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ماهم في ترجمة هذا الولف كل من المسدین : 


و سف أسعد داغر و امد عويدات 





مقد مة الطبعة العرببية 


التاريخ عل حي وواحة غضة تتفي في ظلاما العلوم اجتاعية كانت أم سياسية ام طببعيتة 
الخ . والتاريخ واجپة ا حضارۃ الانسائية » فلا عجب من ثم أن استولی على قلرب هواة المعرفة 
وعدت له المنزلة الرفيعة عند الطالب والعام وجمهرة الشعب . وقسد اه مؤلفو الغرب الاهتام 
الكلي لتبيان مراحل تطور الشعوب ورقيها وربط تتائجبا بأسباءها » فكانت هن ثم ایحاثہم 
واقعبة ومنطقية استلبموا فما ال ثار من رسم ولقش وبناء الخ والاستنتاج المنطقي اذ العاديات 
تعد ذاتبا مادة لا حساة فما ولا تسلسل » محسبا العقل وینسقها ويفسرها فتنطق اذ ذاك لتعلنا 
ما ابقاء السلف تراثا قبا للخلف . ولا يعرف هذا التطور هوادة أو نهداية اذ تمير سنة الرق 
بالانسان من سسن الى احسن وینی بنو آدم التاریخ لينة لبنة ء ولن يتم هذ الطور الحضاري الا 
مع آشر حي عاقل . 

وما أفدح خطأ من پعتبر التاريخ سلسلة حوادث وسحلا لاساء تنتثر هنا وهناله في الزمان 
والمكات اذ التاريخ کا سبق القول عل له أسالبيه ومبادئه وفلسفته التي أوجد متها وسداهما 
ائعربی الخالد ان خلدون . ولبست الحضارة - مادة التاريخ - مرة جود قرد او شعب او 
جموعة امم ٤‏ بل هي صنم الانسان في مختلف عصوره القدعة والحديثة والستقل » يتضافر 
ويتكافل لخلقها مع آخبه الانسان للسير مرحلة مرحلة والانتقال من حسن الى أحسن . وقد 
تولی أمة اهتامها لناحیة حضارية دون الآخری وتسبم من ٹم على فدر طاقتہسا في تشيبد صرح 
هذه الحضارة الانسانية العاشة التي ينعم بها الجسم على تفاوت تبعا للمؤهلات والظروف . فلا 
فضل والحالة هذه لشعب على آخر اذ لا حباة ولا استقرار ولا استمرار للجہد الانسانی الكبير 
ان لم يعضده الافراد في أي قطر وجدوا وف أي وقت عاشوا . وهکذا تظبر بوضوح كلي تلك 
الصفة الاجتاعية - الاشتراكية ... التي تربط الانسان بأخيه الانسان مها اختلف اللون وتز 
العرىق ومسعت السافات , لذا ما رهی قول بعضهم + الحضارة الشرقنة » أو « الحضارة 
الغربية » أذ الحضارة الالسائية للانسان ونتسحة جد الانسان وفي خدمة الانسان | 


والمحث في تاریخ اطضارة - وان تحزأت افسامپا دون ان تتصادم ! هو ستساً حديث 


۱ 


العہد » اذ كثيراً ما كان حصر امؤلفون عتايتهم بدرس حضا رة شسہم أو قطرم درن اسثقراء 
حضارة الغير والفوص عن جوهرننا ومعالمها مہا بلغت شأراً في الرقي والتقدم . ولکن آخسذ 
المورخون ف القرنين التاسم عشر والعشرين بتعالم ان خلدون فأولوا عنام ا حاري الحضارية 
والثقافية عند ختلف الا مم مہا اختلف الزمان والمكان فکو وا من أيحائهم وا الہ هذه مادة 
موحدة « تاریخ الحضارات > راد قبزت المراحل واختلفت الحلقات . 
وقد عثرنا على موسوعات عدة في اللغات الاتكليزية والفرنسبة والالمانبة والايطالية تشرح 
اسپاپ منطق فده الحضارة الانسانة الماعية ومادما » مؤلفة من شتاتها وحدة تلد وتروی 
وتفد . ولا بسعنا مفاضلة هذه على تلك اذ لکل منپا ميزات وخصائص . ولکنا مع هذا توقفنا 
عند هذه الوسوعة الككيرى باللفة الفرسسة الي آصدرا و دار ااطنوعات الخامسة الفرنسسة » » 
كف کر ای الاستاف مور لس كروزيه ۶3۷و" ) Mourcc‏ ° وأسپم بعد پسج أحزامما 
من ال مو رين الثقة الشپود هم بالعرفة والتدقيق فاعجہنا ہا الاعجاب الشديد سها وان کل 
ف اا هل عاتن درس حضارة القطر أو الشعب أو العصر الذي أشبعه تحصا . وعق 
الابحاٹ التي وردت في هله المجموعة وجدیتہا من حيث تقصي الحقائق والوقوف على الآ ثار 


وتحلملبا متطقبأ وربطہا مع زميلاتها رہطا کا لاظہار عتلف مراحل التطور الحضاري 
الانسانى حملنا على انتخاب هده الموسوعة و تقد مما لقر اء الضاد دون ان نغمط حق زملاتها أو 
ننتقص س صفاتہا . 


رتأق هذه الحموعة الفرفستة على درس الحقائق التارخبة منذ أقدم عصور الحضازة الائسائة 
وأعرق الشعوب » فلشرح السرم العلمي المستفيض الوقائم واطوادث والأحداث النى عاشتبسا 
الا مم ف العالمين القدم واسدید على مر الأجالوالقرون.. .وهكذا تشدو هذه الجموعة سحلا سافلا 
من حمث الواقم والعل لتاریخ الانسان منذ أطواره ژورن التوعلة في القدم حتی عصر نا احاضر 
دون الموقف عند هذه الامة أو ذاك الد فتظبر أذ ذاك حضارتنا المماصرة ابنۂ امود الغابرة , 
ومن مبزات هذه الحموعة انما أثت شام كاملة فوصفت لنا طرق العيش ونظام الحم والاسس 
الاجتاعمة والاسالسب التجارية والمعتقدات الدينة والنشاطات الفكرية والاطوار الفنبة الخ ... 
فل تترك شاردة إلا وتبا أو واردة إلا واحلتہا في اطار واقعي ومنطقي عر نظيره » فغدت من 
ثم معلا وهادياً لابن القرن العشرين ۶ ان استوعبہا وقف على حققة تاريخ الانسان . وقد بسطت 
جموعتنا الذ كورة هذه المادة الخصبة باسلوب رشق ملسلسل » وضمت من الخرائط والرسوم 
المدد الوافر » ووقفت على ما اكتشفه رواد وعلماء الا نار حتى سنة ۱۹۹۱ وأعملت القساس 
واللطق أو التخمين - عندما يعجز النطق والاش المادي - ... حتی غدا معپا التاريخ عا 
حيا شيا . 
واننا لا نلقي القول على عواهنه بل نضع أمام القارىء اللبيب عناوین أجزاء هذه الموسوعة 
وأسماء مؤلئیہا فبتأكد بأن القوس أعطيت بارا . 


۲۳ 


املد الأول : الشرق رالسونان اثقدیة مناد Grice‏ دا او 1۳0 
مؤلفيه اندربه اعار ۵»بمر4. تجنم4. عمید كلية الاداب والعاوم الانسانية في باريس ٤‏ رجانین 


أونويه Jeanine .lubmyer‏ اسنة متحف غیمه ۱ 


الجبلد الثاني : روما وامبراطوريتبا Rome el son Empire‏ 
مؤلفيه : اندريه ايمار ,۸2060 ۸۵۵76 عمد كلبة الآداب والعلوم الانسائية في باریس وجانين 


اربییه ۸۵۵۵6۲ 16500106 امه متصف شم 


اجار الثالث : القر ون الوسطى Le Moyen Age‏ 
اتساع الشرق ومولد الحضارة الغربمة 
لو له : ادوار بروی ۷ Edouard‏ استاد فى السوربون . 


اجان اثر ابع : القرنان السادس عشر والابم عشر ۵6اه [[۷ Les XVI et‏ 
تقدم الحضارة الاوروسية وتضعضع الشری ( ۱4۹۳ - ۱۷۱۵ ) 
لفه : رولان مونمہ ۸50۱۲ 5۵۱70 استاد فی السررون . 


ا جا الخامس : القرن الثامن عر اٹ 79111 ا 
عصر النور ( ۱۷١١‏ = ۱۸۱۵) 
لؤلفسه : رولان موه 1۷۵۵50:6۲ Roland‏ وارئست لاہروس ۶ Ernest‏ استادن في 


الورون × 


ا لد السادس : القرن التاسم عر اٹہ ×1× مآ 
ذروة الاتساغ الاوروبی ( ۱۸۱۵ - ۱۹۱ ) 
لولفه روبير شبرب ۹000 80۵ استاذ الصف الاول العالي في لبسه كلير مون - فر"ان 


املد السابع : المہد الماصر L'Epoque Contemporaine‏ 
بث عن حضارة جديدة 
لولفه موردس كروزنه Maurice Crozet‏ + مفتش المعارف العام في فرنسا 
ويؤسفنا القول إن المكتية العرسة تفتقر الى مثل هذه الوسوعات الفيدة العلمية على غنى 
تراثنا القومي ووفرة کنبه . وک تشوقنا الى الوقوف على مراحل الخضارة العامة من خلال 
مولفات عربیة يضعها أبناء الضاد أنفسهم » وما كان العرب برما الا سباقن في مضمارالمر فة والعل 
والتأليف » وقد استنار الغرب بككتبهم الموضوعة أو المنقولة , وما كان أسعدن لو ان أبناء 


۱۳ 


عالنا العربي قاموا بمثل هذه الدروس الموسوعمة الا سناد الى غنى شرقنا ‏ مېد اطضارة ومنہل 
الأمم - وتفتحہم على الثقافات العالبة . 

ورغبة في سد هذه الثفرة والتعاون مم من اُخذوا علىعاتقهم حو هذا النقصنقدم لعالنا العربي 
آحات هذه الموسوعة الفرنسیة في لغة الاباء والاحفاد ... مع ما في الأمر من صعوبة وارهاق . 


ولا جال هنا البحث في طرق النقل أو الترجمة . فقد ارتأى بعضهم ف هذا الجال ان بزيدوا 
على النص الاصلى أو ينقصوه أو يفسروه طبقا ارغبة أو تنويرا للقارىء او تقويا لافکار ااؤلف. 
آما نحن ققد تقدنا 7 تقبداً أمينا بنص الموسوعة الفرنسي ونقلناه نقلا حرفيا س دون اعتبار صحة 
الآراء أو بطلا وان كنا لا نجاری ال لف في بعض آراء او نظریات او استنتاجات > اذ اننا 

تدم لقراء الشاد ما قال الؤلف الفرنسي على لاه وهنائ ؛ وشو الأفكار أو تحوبرها أمر غير 
مستحب وان کان تقو ما ضرورياً ... ولکن في حث مستقل ! ووضعنا نصب آعئنا جساراة 
النص الفرنسي کا ورد دون تقديم أو تاخبر - جہد الستطاء - على ما في هذا النص من تشابك 
صرفی وتر کسب نموي واستدارات في السك وتطويل في الجل . وحرصنا ا حرص الككلى على 
التقبد بروح الژلف واستدرا کاته وتميزاته السائسة حتی في سط الاسلوب مع ما في الامر من 
جمل اعتراضية ونقط وفواصل الخ . لذا قد بہدو هنا وهناك بعض الوهن في حسن التر کب من 
حمث قواعد اللفة والادب ٤‏ ولا نرى غضاضة في ذلك » اذ المؤرخ - ولو كان أديباً بالسليقة - 
لا بتوخى التنسسق وجمال التعبير بسل سرد الحقيقة المجردة دون خبال مجنح او لجوء الى أساليب 
پيادية . ونقل مثل هذه الترا كسب والعبارات الى لغة الضاد - مع المحافظة على الكابة روح 
ونصا - قد بضطرنا بعض الرار الى تخطي حسن السك والاسلوب العربيين يفية التوفيق بين 
الاصل الفرنسي ومرادقه العربی » اذ لکل لغة نفس وتقنسة نحوية . 

واعتمدة في نقل أحماء العام علىاصوها ومواطنها الأولية مراعين قدرالستطاع ما غدا أمرا 
متداو لا . وهکذا سعيئا جهدنا لككتابة الاسم البوناني مثلا کا ورد في لغته الاساسية ... باستثناء 
الاسماء التي جری التعارف في كتابتها ولفظبا على امر مستقر كاسم ارسطو بدل ارسطوطالس . 
وقد استمحنا لنفسنا أيضا » عند تعذر کل وسملة > ان نید كأ ساس الکامة الفرنسية التي 
وردت فى النص المنقول . وحرصا على الدقة والامانة اللفظمة انا الى سفارة المہوریة ا مندیة في 
بر وث لتعمننا على حسن کتابة الاماء المندية الصرفة فلاقينا منہا تجاوبا وحسن مساعدة تذكر 
فتشکر » اذ غنی عن السان بأن الحرف اللاتنی قد لا يعبر التسير الصحيح الدقيق عن كيفية 
لفظ و كتابة الکامة الغريبة عنه هندية كانت أم عربية ام صنبة 


ولا بد من الجبر آبضا بانه من الصعب الوقوف على كامة عربية واحدة لبعض المصطاحات 
الفرنسية الى نحتوها التعبير عن مہدإ فلسفي أو عقسدة دیلیة مما أهاب بنا الى تادیڈ معناها 
بأ کش من لفظة أو احساناً رز بنقش كامة عرسة - مثلا استغرق نسبة إلى تبني حضارة الاغريق س 


۱ 


قد تراقق لفظ الصطلم الفرنسی» او باعتاد طرق‌الاشتقاقاللفوية العربية» ولا فری فيالأمر ضرق 
لقاعدة او تحاوزاً على صلاحة . 


وائنا وقد آلزمنا أنفسنا بأمانة النقل نری من واجمنا استطراداً لا قمل أعلاء بان نو کد 
من جدید بأننا لا نی ولا نؤیسد شخصاً بعض النظریات الى ساقہا المؤلف ؛ دينية كانت آم 
اجتّاعية » او بعض المبادىء السياسبة و الوقائم التارخة الق اعتبرها املف کحقائق . هذا مع 
لفت النظر الىان تفس‌الاحداث والحوادث التاریخة قد بتطور» وقد بناقش عال تارخي ما قاله 
زسل له على اعشار ان المصادر والآثار م تستنفد بعد تماما؛ وقد دكشف الفد وثائق تقلب بعض 
الاعتبارات التاريخية رأسا على عقب . ومن الحق القول إن مؤلفي' هذا الكتاب تجپران صراحة 
بان الرأي الذي ابدیاه هو اجتہاد قد محوله ويجوره ما سيعثر عليه عال آخر من آثار أو محلل مس 
ز مور کتابہة لا نزال تجہلہا الى برمنا . 

ومع عامنا برجود کتب تاریخبة عربية قيمة نقلت عن لفات غربية يعدا بأن نقدم لقراء 
الضاد ا جلد الأول من موسوعة موريس کر وزیہ التاريخمة مادفین الى اعلاء كلمة العلل وشا كرين 
لدار ه متشورات عویدات » في در وت ما لاقنا من تشحسم ؛ » هده الدا ر الق أتحفت الکنسة 
المرببة ولا تزال يككتمها الفلفة والقاتويبة والاحاعبة والقصصبة » والتى لن تألو جہداً لبقدم 
سائر أجراء موسوعة کروزیه التاريخمة للعالم المرنی . 


وا موٹی ولي التوضق وعلمه الاتکال . 


هينة اثر جمة 


مصد مه غامة 


لشاربخ الحضارات العام 


انها لاول مرة على ما نع » يصدر في تاريخ الادب الفرنسي » کتاب ذا العنوان يتوج 
مموعة من الكتب تتجه الرأي العام » بثل هذا الشمول . فل في الامر ما يدعو للاستغراب ؛ 
بعد ان سبق للوسبان قیفر واوضح کیف ان كامة د حضارة » دخلت مصطلح العلوم متآخرة 
في الربع الاخير من القرن الشامن عشر * وان عدلوليا الكامل م يتضح على الوجه الامثل ول 
ستقر مشتمله الأوفى الا بعد ذلك بكثير . 

وعلى نقمض البريرية ٤‏ عنی الصطلح الجديد » على لسان فلاسفة القرن الشامن عشر العقلبین 
و کتابه الشعوبيين ومن لف" لفہم ٤‏ موعة من الخطط والنظم القمینة باشاعة الل ظام والسلام 
والسعادة » وبتطوير الشربة الفكري والادنی » وبتأمين انتصار الانوار . فالحضارة والالة 
هذه » « وضم مثالي وحقيقي في آن واحد » عقلي وطبيعي ... » سبي وغاني » . 

وراح القرن التاسم عشر پدوره كن مذه الفکرة الاورويبة ا حور ورسخ شا فيالاذهان. 
ووضع تقدم الملوم والتکنولوجا بين اہدی الاوروبيين طاقة مادية بلغ من شأنها ما ادل في 
روعہم تسامي حضارتهم وافضليتها على سواها من الحضارات الاخری . وهكذا « اخسذ القرن 
التاسم عشر ینظر الى حضارته كالضارة الشرية الفضلى » > وراح بعتقد أن من حقه فرض هذه 
النظرية على العالم كله بالقوة حتى تبناها وعمل ہا وج علیہا . الا ان طمأنننة الضمير الاوروى 
لم تتعد هذا القرن » وقد انٹہی امرها الا » كا يستدل من التعابير التي درجوا على أصطلاحها 
تشاؤما » اذ كثيراً ما بقردہ على شفاه الكتاب عبارات كبذه : «ازمة احضارة » » 
و « اطضارة في خطر » و « الحضارة على ال لك » . 

هذه الاسباب » فتاریخ الحضارة في مفبومه القومي الرحب » هذا التاريخ الذي يتنارل 
بالدرس سحل الجماعات البشرية والمدننات » وبری في هذا التراث التأق المنا مراحل التطور 
الذي عرفته الانسانية في رقمبا الساعد» وحمي على كل جماعة ما اسدته من خير للتراث الشترك» 
بصمب تجریدہ من غاية تحمل الحضارة وقفاً علينا نحن الاوروسين ابناء القرن العشرن . 

صحح اننا شہدنا » في غضون العصور الاخبرة » تحت تأثير اوروب ا حاسم نفسبا تواري او 
زوال ممالل حضارات كثيرة واصيلة » وذلك اقله تحت ستار الدعوة اللحة لتوحيد نظم ال حباۃ , 


ولحدا اذ يتسّدي لنا ار هنالك حضارة موحدۃ آخذة بالتكون ٤‏ مستوحا: على الاخص من 
الغرب ف مدلوله الاوسع . كل هذا صحمم . غير ان هذا التطور نحو الوحدة لم نتم الا من عبد 
قريب » وهسذه الالوف من السنین الق يتألف منہا تاريخ البشرية » مرت بادوار من اار كود 
والقبقرى > وباطوار من الائعزالية والقطيعة » يحبث تفرض علینا الحكمة العز وف عن مشل 
فده النظرية . 
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اما أن نكون امام حضارات متعددة لا حشارة واحدة وح دة لیس بینہا ما يدعي 
الرئاسة اتود » فهذا امر مسل به الوم بين علماء الاجناس البشرية والژرخین اوالعلماء 
الاجئاعين اذ بقر هؤلاء بالاجماع ان لكل جاعة بشریة على شيء من النظام » مدنيتها الخاصة 
حتی أن للاقوام المتوحشة حضارها الخاصة بها . 

كذلك من الامور ا مسل بها الیوم عدم الاخذ بالنظرية الضيقة الق تقول بتاريخ واحسد 
الحضارة . 

فقد شہدنا بالفعل في السنوات العشرين -. وف فرنسا على الاخص » منذ ظبور البحث الداري 
الذي وضمه مارسل موس - تطوراً حول انظارنا من نظام سام وحیسد الحضارات يفرض 
مقولات سافبة - الفنون والآداب » والذوق حتی والعل - لیردھا الى مظاهر .الواقم الحباتي ٤‏ 
الماهية:غالياً والاقل بروزاً واشراقاً . فقد حاولوا » تارة عن طريق المؤثرات الثقافیة ( فكرة » 
اداة » مپارة فشية » وصفة مطبخية » حركة في الملبس ) وطورا عن طریق الحقب الثقافية 
( الاسس الجغرافمة الحشارات ) أن يسقيدلوا الدروس التقليدية » بدروس موضوعنة لا اثر فيبا 
هذه التسريدات الغسمة الملمئة الاحکام القومة . رھمکڈا حاولوا بعزل عن الناس وعن ا ما حم 
( مشاهير الرجال وآثارم ألباقية ) وہعزل عن تبارات العوامل المؤئرة ان بحددوا الشروط 
المادية والاجتاعية وغير ذلك من العوامل الق كثيراً ما عالجها التاریخ التقليدي معالجة سقيمة أو 
مر پا على الاقل مروراً عابرا 

ثرى في ماضي البشرية وتاريخها السحیق » حضارات عديدة لکل منها موعة من الافکار 
والنظم السياسية » ومستوى من العيش الادي والتقنية » وطاقات على الانتاج وقدرة على تأمين 
الملائق الاجهاعمة على اختلاف مظاهرها : الدشة والفكرية والفنسة . لیس من قصد الاجزاء 
الي تنتظم هذه المجموعة التي نظبر بعنوات « تاريخ الحضارات » ان تثبنى هذه او تلك من 
النظریات الضبقة التي جيء با پاسم الع » او هذا المعنى ابخاص على حساب غيره او باستثناء 
غيره . فالتاريخ لیس إيثارآ او تخیرا » بل استحضارا لمامي يكل مظاهره وواقعه . فعلينا 
اذ ان نصف یدقة المظاهر الحباتية المتمددة الق تلف عتمعة كلا متحانسا وان نستحضرهسا 
للاذهان في وحدتها الزمنية وال مكانية » ا يتوجب علينا ان ندرس المؤثرات التي تفاعلت با 
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هذه الحضارات وانفعلت , هذا ما دف اليه التاریخ العام الذي وضعناه للحضارات . 
© 

نقطة الانطلاق عند جد موصول مداه التحالیل و جنے الوصف بغة ابراز الخصائص 
الف ”دح لکل سضارة » وتحديد ما اسدته من خدمة للتراث الانسانی النامي . هل بالامکات 
الذهاب الى ما هو ابعد » ورسم خط بياني منحن لكل من هذه الحضارات تسكبين ممه مراحل 
التقدم او التأخر التي قطعتها ؟ وهل بالاستطاعة السير الى آبعد لنستخلص من هذه المشاهد 
والرشات اللاحظات التي توحي ہا النواميس الت تنبض علا الصيرورة الاجتاعية التي رستہا 
هذه الحضارات الشاينة ؟ ان حاولات التأليف العظيمة الباهرة التي شبداها حديثا والي قامت 
على اساسمن التفسير الجدلي في الازمنة الحاضرة والمستقبل الطالم» واتفاق الرأي لدى المؤرخين 
وعلماه الامجغاع » كل ذلك اوضع بصورة جلية ضرورة الاعتصام بالفطنة في مجالات البحث 
الحديثة العبد هذه . ان تصئيف الحضارات » ومبادىء د ارقي » و « التأشر » کل ذلك بجعل 
التطور البشري مدلولاً میتافیزیقیا » يحب ان يبقى بطبيعة تعريفه پمیدا عن امرخ . 

وستحاول هذه المجبوعة ار تتفادی ما يتصل « بفلسفة التاريخ »» هذه الفلسفة الي تبقی 
دوما من العنديات المرضة اند لحدس والجدل ؛ ہمنا قب لکل شيء ان نصف وان نفسر الامور» 
لا ان نصدر احکاعاً قوامبا لون من الوان الحضارة الثالة . 
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تجاهلت البشرية وحدتہا مدة طويلة.فل يكن هنالك بشرية واحدة بل بشریات وحضارات. 
فقد ارسیت في اواخر القرت الخامس عشر مع الا کتشاقات الجقرافية العظممة ا حامة الاسس 
والامانات التي تدعم وحدة كرئنا الارضية ٤‏ هذه الوحدة التي كان علب‌نا تشیدها فمل . قفي 
القر ن الثامن عشر تمكن الانسان من استکشاف مجاهل اوقبانیا واوسترالیا » کا قام شلال القرن 
التاسم عشر باكتشاف ناطق المجبولة في افريقيا رقطي الارض الشالي والجنوبي ٠‏ ووحصلة 
عالنا هذا كانت ثبقى وحدة منقوصة لو لم ققم على اسس عاسة»و کانت بقست مجزرءة خرومة لو 
ينتظمها اقتصاد عالي متيامك . هل بدا شيء من هذ! قبل ظہور السفن الشراعية في القرن 
الثامن عشر » أو بالاسرى » قبل الثورة التي اطلقبا البشار » هذه الثورة التي ل تبلغ اومعبا الا 
في منتصف القرن التاسم عشر ؟ لا وام ا حق . وعلى هذا بجب ان نقيس احداث التاريخ العام » 
اذ يطالمتا فی البدء السحيق » فسر ا حضارات الاولى ؛ والانتقال بالسير البشري من عسور ما 
قبل التاريخ الى التاريخ » فتعاقب التواريخ و الدنبات على اساس من الترابط والتفاعل الى ات 
طلم علینا عالم موحد . 

ان عرض هذه المادة الثاریخرة الوافرة في الحلدات السبعة الي تتالف منبا هذه انحموعة اثار 
في ومينا صعریات دققة . « فالسرعة الي يتككون بيا التاریخ » ومو ممارقنا وازديادها حتا 
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علنا ان شخص کل حزء من هذه الاجزاء > دوراً من ادوار التاریخ العام يقصر او بطول ایا 
دنونا من التاريخ العاصر . 

لم يكن في الامكان ان نستعرض فى ال جلد الأول من هذه المجبوعة » ونحن بعد عند عتبة 
التاريخ ٤‏ بروز هذه الحضارات وتطورها وفقاً للترتيب الزمني ونتولى درسها وإجالة النظر فيا 
وتلسم احداثہا من ڈاتہا وبذاتها باعتبارھا كت لة قائمة . ومن ابن تأت ہتواریخ صادقة صحبحة 
لكل هذه الدنات المتعاقبة » با فما مدنيات اند والشرق الاقصی 9 و كيف نتفادی التکرار 
فی مثل هذه الخال 2 منالك مدنیتان من اضخم المدئيات التي ظبرت في التاریخ القدم : المدئية 
الصرية ومدنية بلاد ما بين النبرين » تؤلفان معا کتلتین متجانستین بالرغم ما بینها من فوارق 
و خصائص مفردة » استمرت اکثر من ثلاثة آ لاف سنة . فدرسہا درسا فشا في ادوار تارخسدة 
منفصاة امر بتعذر الاخمذ به والوقوف عنده . ان هذه الدئنات وغيرها ما نضرب صفحاً عن 
ذکره هنا قابا تأثرت بعوامل من الخسارج » وان حدث ذلك احبانا اقتصر التاثر فبا على 
الاطر اف الخارجية ٤‏ وظپور المدئيات العارضة وتطورها في الأقطار احاورة شذه المدنيات قد 
حال دونہا او أخر ظپورها معارك طاحنة دارت رحاها بين هذه المدنيات الضخمة » في نفس 
هذه الاقطار, لا شك فی ان حا من هذا التوع كان افضی بنا الى صورة ناقصة حننا»مزقة احيانا 
لعدم تکافؤ معلوماتنا من جہة او لتفاوت ظاهر بين هذه المدنبات مستوی وثأنا . 

وقد حدث » بعد ذلك يكثير » اي بعد اوائل العبد الملادي » في نطاق المال القدم على 
الاقل - : آستا واوروبا وافریقا - اول ا حاولات لقارنة هذه التواریخ وا ربطہا بعضاً ببعض 
فجاءت اجزاؤھا متنافرة غير محکمة کا أنهذه التواريخ بقيت اجالا طوالا متشابکةمترا کبة. 

الا ان توطد العلاقات بين الشعوب واشتداد اواصرها بين ختلف الحكومات والحضارات 
المنعزلة فیا بينها من قبل > والعثور على المزيد من الأصول والوثائق التاريخية کل ذلك مکتن 
للأخئذ من جديد بنظرية الاطوار الزمنية والاعتصام بها واتاح للمؤرخ ان يشدد » اکثر فاسکثر» 
على بعض الاحداٹ والشخصات التاريخية البارزة » واظہار ما لها من اضواء كاشفة . ولکن 
م يليث ان اتضح شيئاً فشيئا وجوب التحرز من التبسط في السرد والاستطراد في القسول 
والوصف » اذ ان ا مہم في هذا كله ان برسم المؤرخ للحقبة التارضة التي يتناو هما صورة واضحة 
جلية ٤‏ ما امحكن » تأتلف كل الائتلاف وتنسحم مع الا کتشافات العاسة الحديثة . 

ولا بد للقارىء الواعي من ان بلاحظ ان كثيراً من الاحداث التاریخبة الي _وو لبعض 
السعتب التقليدية سردها بالتفصيل قد ضرب صنحا عنها أو ل يؤت على ذكرها الا لاما . ولا 
بتوهن احد قط اننا « ثنتقص من اههمية الاحداث الثابتة الآخذ بعضہا برقاب البعمض وفت) 
للتسلسل الزمني » او انه سها عن البال تعريف التاريخ کیا حدده البعض من انه « عل الواقم 
ا یز . فنحن اول من یقدر الحاذير الترتبة على « رید التاریخ من الواقم القائم »» ولا يدور 
في خلدة » في ردة عكسية ضد مفپوم التاريخ قديا الذي كان لا بهت الا للأمور السياسية 
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واطريية والدبلوماسية » ان ننفي عن ذکر هذه الوقائم التي تولف أسس الدئات والضارأت 
البشرية . فنحن اول من پعترف باهية هذه الوقائم ‏ وقد حرصنا على اسلاشما الحل اللائق في 
تضاعصف هذا التاريخ وتقدير الدور البالغ الذي كان مھا في الحضارات المتماقية . وقد هنا منپا» 
فی الدرجة الاولی الأمور الاقتصادية والاجتاعية » وشددن بنوع خاص » على التطور التقني وعل 
التضایا التي تتصل بصمم السکان» كلما استطعنا الى ذلك سبیلڈ . ان حرصنا الشدید الا" نولي هذه 
المجموعة من الجلدات اهية ا کار ما تستحق » والسم الذي ستطییم ممه الباحث التوثق من 
الاحداث السياسية المعروفة » كل ذلك حسدا بنا احباناً الى التنويه با في الجداول الزمنة 
الترتيب او في الابزائيات التي تكتون الاطار الوضعي لتاريخ الحضارات. 


ان تاریخ الحضارات الذي يعنى بوضعه هنا افا يتجه في الدرجة الاولى من الرأي السام 
المثقف ولس من العاماء الاخصاشن . ولذا فقسد ضربنا صفحا عن ذكر الشواهد والمراجع 
والمناقشات الجدلية التي جيء بها اثبات رأي او لدحضه , فقد حرصنا على اثبات قائة موسمزة 
متواضعة من المصادر وال مراجع يكن لمن برغب في التوسم اعتادها والر كون المپا . اما الصور 
والرسوم » فتہدف لتوضيح النص پاعادة جاتب من املو التاريخي الذي سطر على هذه المدنيات 
دون أن یکوٹ الفرض الاول منہا التوشق . 
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لست أرى بعد هذا » موعباً بدعونی لنقدم المؤلفين الدن قب نوا القيام بوضم هذا التاریخ 
العام للحضارات الشمر ید > اذ هم من مژلضاعم ومن آ رهم في حقل التعلم والتدريس ما احلہم 
امحل اللائق بين زملامم آلورشن في فرنسا . وهل لي ان ازید هنا ان هذه الجموعة من ال جطرات 
التي پتالف هنما هذا التاريخ م يكن في الاسکان تحقیقہا » لو م يقم منذ ربع قرن تسار جارف 
یتمثل علی‌اشدہ في المأسوف علىعامه الرحوم مارك بلوك الذي له الفضل الا كبر تحديد الدراسات 
التارمخية في فرنسا » فسدہ الأيحصاث ووجھہا شطر تاريخ مبسط برتبط ارتباطا رشقا بالعادم 
المشرية الآخری ؟ فقد كان من اولى واحماتنا هنا ان تنوه بفضل الرواد في هذا الحقل الدن 
مهدوا السل امامنا . ۱ 


موريس کروزیه 
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مد حل 
من وحدة | لعصرالظراي الى الوه التاريش 


شیور الانسات يضسم ظپور الانسان على الارض بين المصور الجمولوسة السحبقة . وقد ایح 

1 ظبوره مکنا منذ الدور امولرجي الثالث إذ كانت ظبرت فصائل البہموث . 
وشمرجم هذا الظہور في أواخر الدور الس ولوجي الثالث » عندما كانت تسرح في بطاح الارض 
وقرح وحدات من فصائل الفيل الجنوبي * وبناکد هذا ویثبت في الطور الاول من الاطوار 
ما بين الثلحیة الاربعة التي عرفها الدور اولوجي الرابم . آما اذا ما حاولنا ان تحدد الازمنة 
والاوقات هذا الظپور فلا بد من ان يأخذء الدوار . وراح بعض علاء الهمئة في تعلیلہم الادوار 
الجلبدية وتقدبر مداها » بقدرون الفترة الاعدادية للدور الرابع بمائة و سین الف سب » بيا 
حمل غبرم امتداد هذه الحقية لا کثر من خمسائة الف او ستائة الف سئة . اما الدور الجمولوجي 
الثالث فبقدر بعضهم امتداد حقبته ثلائین ملبون سنة . ولا نعرف تاريخ أي شعب من شعوب 
الارض برجم الى ما قبل الملاد باربعة لاف سنة . ویمتری الواحد منا قشعریرۃ عندما ترقص 
امام عيئيه ارقام مثل ۵ - 2745 قبل الملاد وهو التاريخ الدي بحددہ التقوم المصري 
القدم » بدءا للتاریخ السري القدم , 


فالانسان في مثل هذه الحقّب المتبالكة في القدم هو الانسان ا لحبوان > أو الانسان الشیبه 
بالبشر . اما الانسان النتصب القوام » ولا سيا الانسان العاقل » المدرك » فل يظبرا الا بعد 
ذلك برقت طويل.فالانسان المامل » صلم السدین > الذي ستعمل آلادوات ویتسا قد تقدم 
الارل کیا تقدمه بدوره حنس من شه الآدميين, وكثير ا ما اكتشف هماء الا ار بعض مصنوعاته 
دون أن بعتروا على سيء من بقایاه العلسة > وان وسدوا شدثاً مثبا فهو تادر ومع . والدي 
محمل اة خاصة للانسان الصنى الذي عثروا على بقاياه في نشو كو تبان ؛ علي بعده۱۰ كملومتر 
الى الجنوب من مدينة بككين » وللانسان القرد الذي اكتشفوا بقاباه في بلدة تربنمل ٤‏ على مقربة 
من جافا هو ما محمل العلماء قادرين على ان يتشعوا » في هنن المكانين » يعض ممال التطور الذي 
بلغ معه الانسان منزلة الانسان العاقل . اما الاماكن الأخرى > فعلى عکس ذلك ناسا کا بظہر 


۳۳ 


في افریقیا المنوببة مم الانسان الد د الجنوبي » في الترانسفال وقي آوروبا » حبث بوجد فجوات 
من الفراغ ميرة . 

ففي اوروبا على الأخص تجبل کل شيء عن إنسان عصور ما بين الجليدية إلا بعض بقايا نادرة 
جداً من هبکله العظمي الرمم » دقيقة الحجم . وقد عرف العاماء ااصنوعات الرئيسية التخلفة 
عن هذا الانسان » عصنوعات العصر الحجري المشظتّى . آماانسان العصر الجولوجي الرابدم 
او العصر الموستري کا اصطلحوا على ٹسمبتہ فہو معروف اکثر باكثر ٤‏ إذ انه يتمثل پانسارن 
العصر النماندر ثالي الذي انتشر على مساحات واسعة » هو هو نفسه تقریباً دشکله الواح_د ؛ 
أينا وجد : في اوروبا الغربية » وف جمبع انحاء افريقيا او في البلدان الشرق الاوسطية » ومع 
ذلك فبو ليس من جنس الانسان الحقيقي . وهكذا نرى أنفسنا امام جنس آدمي جديد أو 
شري حديدة » طلست اصوفا من أقاصي آسیا لم تلث ان قضت على «البشرة القدية » ومحقتہا. 
سر الطجزي الد ولکن هؤلاء الاقوام الجدد دثتمون الى ما اصطلح المؤرخون على لسم جه 

انسان السر الحجري القدم » مشظلی" كان ام مصقولاً » عاصروا منه 

احدث ادواره او الدور اطدیث مله » عاشوا في العراء كلما سمح لمم الجو بذلك » وسکنوا 
الکپوف وغابیء الارض » پعو”لون في معايشهم اكش ما يعولون عليه > على الصيد والقنص > 
وعالجوا استعمال حجر الصوان واتخذوا مله سلاحاً بعد صقل » ودیبوا مشه الرأس » وسددوا 
الاطراف » کا انخذوا ادوات لهم من عظام ا ہوان وقرونه » وعرقوا النقش والحقر والرمم ؛ 
وتوصلوا الى اقراغ بعض الادوات في قوالب واشكال معمنة . 

وقد حفظت لٹا جدران ا مغاور رالو ف الى سکنوه.ا بعض معال الفنون البدائية التي 
زاوارها على شيء من الذوق والصنعة الفنية » متخذین لهم في بادیء الامر مادة لصورم پعض 
الحموانات الق دجنوها » وبعد ذلك بكثير » الجسم البشري » عاو لين جبدم في كل ما عاطوه 
ان بتر کوا مسحة من حمال ترسموه . ففي عام جپول غامض ٤‏ كل ما قبه بدعو الانسان العحب 
واطبرة والتحرز ٤‏ تترصده الاعداء > من كل جاتب » حاول الانسان ان يدرأ عنه الغوائل 
والخاطر فتخذ سلاحا له کل ما قصل المه يداه » واداة لخدمته » كل ما یعبنه على العیش . 
تمرف ال العلائق والاصداف والاساور فاتخل منبا زينة” له وحلية ما اتخذ من بعضها تعاوید 
واشة ورقی , وتوصل ال صنم بعض دمی" » بشریة الصورة » انشة الشکل لرمز منما الى 
الخصب والانسال » واصطنم صوراً شتی الحبوان يدرأ بها العين الشريرة والسحر الذي كثيراً 
ما وقع تحت تأثيره . وهو نی كل هذا يحاول فرض سبطرته على الحبوانات المفترسة ٤‏ کا بحاول 
تدحين الاثراع التي يفيد منپستا في معاشہ او تمن له الصمد الوفير . وكان بشارك باحتفالات 
ومناسك دینة يترأسبا سحرة دثصرفون الما في المغاور المظائة . وهكذا من تعاطبه امال 
السهر واستسلامه لطرق السحرة ظپرت الفكرة الديشة عنده » وكان السحر والفكرة الددلة 
بصطتان كلاها بمسحة من الفن السدائي . 


۳ 


ویژید اكش من اکتشاف علمي ان الاسان ٤‏ منذ العصر الحجري القدم ٤‏ أذ بہم باطراد 
صاعد ؛ بوتاه وتأمين دفنیم » وإعداد اجسادم وتجمبعہا في محل معين ومحاجاتهم إذ تراه 
يذ رها بالمغرة وعدما باطلى والزينة والتقادم وببعض اللحوم . وقد حددت معام مده 
المناسك وعم استعیاها ٤‏ بعد ان كانت في الاصل تعبیراً عن مشاعر الانسان يتقي بها مقبة الثار 
و الانتقام التوقعین . إلا ان هذه الراسم لم تلبث ان اصبحت عزيزة عله كريمة عنده » إذ رأى 
فمپا اعانا بعقيدة الخلود والبقاء . وهكذا ری كيف ان السحر افضی بالانسات الى ابعد مما كان 
يتوقم له : الى عبادة الموتى وتكريمهم . 


استطال امد العصر الحجري القدم في اورويا 
اكثر منه في اي مكان آخر » ولا سما فى غربي 
جئوني فرنسا » وفي الغرت الشالي من شبه الجريرة الايبيرية . واستقرت الاجناس البشرية فيه 
على عروق مشپورة کالعرق الفدلانی » والعرق الازيالي . الا ان ظپسور اجناس شرية آخری 
ادى إلى زوال العروق التي كانت تنبض بيده الحضارة او الى إقصائا وابعادها الى اماكن نائية 
صعبة ا منال » کافریقیا مثلا حبث عجزت عن القبام باي دور بارز . فم حدث هذه المرة » اقل 
في اوروبا » تطور ملي » بل غزو جارف طلع من الشرق المتوسطي قادما من الجنوب > ومن 
جہاٹ اخرى اقصی ولا شك » من الشال الشرق . فلم یو ٹف الغزاة القادمون » ا فی الماضي » 
بشرية جديدة ؛ بل کانوا من صمم ال جنس البشري السائد الذي كنت بعض عروقه » في اما کن 
معمنة » من التطور في الظبر الخارجي وف الحضارة . وقد استطاعوا ان یلفوا » من الوحہة 
العرقية جاعات كبيرة مقباينة بشما الطوائف التوسطبة وا مبلیون ( القوقاس - والاألتاي ) 
والطواثف الشالة . والام من هذا كله > هو ان ايضار استطاعت ؤ عہود مشباہنے بتباين 
البلدان الى قامت فما » ان تتحه اتجاها مغابراً للاتحاه الذي سارت فيه حضارة العصر ا حجری 
القدم . ويجب الا“ يغرب عن البال ان كلا الحضارتين عرفت اتصالات سابقة فد تعرضت 
حضارة العصر ا حجري القديم لتسربات ومثثرات طارئة » کیا انها اعطت لدی زوآفا الضارة 
التي عقبتها عادات واعرافا تتعلق بالجنائز والمآتم . ومع ذلك فقد كانت حضارة جديدة ل تلبث 
إن انتشرت وعم استعالها . 


من حضارة العصر اطحرى الحديث الى عصر الخديد 


وهذه الحضارة الجديدة » عرفت لدى المؤرخين محضارءة العصر الححري المصقول . فقد لٹ 
ا حجر العنصر الرئيسي الذي استمه منه الانسان اجبزته وادواته الضرورية » الا أنه حجر 
اقسى من الصوان » اثره الانسان لا فيه من صلابة بعد ان عرف كف يصقله وہذبہ کا يشاء . 
وقد سجل الانسان مراحل عديدة في تطوره الصاعد» فقد اصسح راعبا وکن من تدجين بعض 
ا حیوانات 4 وم يلبث ان اقبل على الارض يحرثها ويستليتها » فقطم الاحراج وعزف على التربة 
بستخلصبا من الاعشاب المؤذية » واخذ يتخير بعض فسائل الزرع ستصد ملسا الانواع 
ويستطيب كرم الاصل حتى استقر به المقام » فتحضر ورای تفسه مرتبطا إلى حد بعيد ا 
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ديه من زرم وضرع وبا حرث هن اراش وحثول, واشد ي بناء اكواخ له ومنازل لسکناه» 
ثم تالتب جاعات ما لیثوا ان التفوا جتمماً ربط بين افراده روابط من العمل المشترك والدفاع 
المشترك عن سلامة ا جموع . وانضذ له من صوف اطموانات ومن بعض الا لباف النباتبة أليسة 
خاطہا ملیسا له اسقبدل بها جاود ا حبوانات التي كان يعول علمپا في لباسه من قبل . وعرف 
کف بتشغذ له مادخ" ما تقم عليه عننه من معراش النہات والقصب ومن الدلغان الممزوج 
ليصطنع من هذا كل السلال وا حزف , 


ثم تع كيف يستخدم خامات المعادن کاللحاس والذهب و كيف بستخرجپسامن مزیج 
الفازات » ثم توصل تدرا الى اخلاط كثيرة » كالخلط بين النحاس والقصدير لاصطناع الشپان 
أو البرونز . وبعد ذلك ری الحصات والعحلة والحديد فى خدمة الانسات , 


کلپا خطوات تصاعدية في سلب الحضارة تدعو للاعجاب » وتشحذ من الانسان الرغية في 
المزيد . نود ولا شك لو نستطبع تحديد هذه المعالم في مدارج الرقي والتطور والتاریخ لها واقتفاء 
ما كان لها من اثر بن ومن شوع كرس استعیاٹھا . ولعل اكثر هذه الکشوف واقدمپا کہا 
هي الى طلعت علینا بها عدنیات الشرق الاوسط » ولا سيا مدنية مصر وبلاد ما بين اللہرین > 
وهما من اخصب بلاد العالم طراً ومن اكثرها دعة للحباۃ البشرية . اما الحصان » فقد وصسل 
الا من مناطق ابعد وانأی » اما الحديد فان کان صنعه التقني یمود اصلا للشرق » الا اك 
ندرته في مثاطق البحر المتوسط تجعل من العسير جدا تطور هذه الصناعة في تلك المنطقة . 
فالاكتشافان المذكوران سحلان معا تطوراً جدیداً : هنا معاصرآ وهناك لاحقاً . وقد طلعت 
علينا اقوام جديدة جاءت من الشمال او من الشرق الشمالی : من الثر كستان والقوقاس والبلقان» 
تنمثل فى غزوات اند والاوروبيين الذين في غزوات متباعدة متلاحقة » اخضعوا تياعا : اشند 
وابران وآسا الصغری والبونان . وقد أخذ الشرق الاوسط دشعر بوطأة هذه الغزوات ابتداء” 
من سنة ۱1۰۰ حتى اواخر الألف الثاق قبل الل#لاد فزعزعت اركان الحضارات الق كانت 
مزدهرة منذ عبد بسد ؛ في هذه الاقطار الحظوظة . اما الغرب الاورويي > فقد وصلت البه 
صناعة النحاس والشهان من الجنوب والجنوب الشرق > وعرف معپا ان ينشىء له حضارات 
مستقلة قامت على هذه الصنائع . ول یکن اثر حضارات الشرق الکبری بلغ الغرب باستشناء 
بعض المبارات التقنية . فن الشرق » دخلت الغزوات والحضارات اوروبا مارة بوسط القارة 
وذلك ابتداء من الألف الاول قبل الملاد » کا بظپر من آثار بلدة.هولستات في النسا ومن 
۲ ثار محبرة لاتان في سوبسرا وکلہا تعود الى عصور ما قبل التاریخ في أوروبا . 


7 اذا ما اردنا ان نتقصى بالتفصمل معام هذا التطور الذي رمعنا بابجاز مراحلہ 
۶ الکبری» کان لا بد لنا من ان نلاحظ هنا هذا العدد العديد من الغزوات الق 


۳۹ 


بأنحاه الغرب . فل نعرف غزوۃ مہا الت من النجاح ما نالته الغزوة التي حدثت في اواخر_الدور 
الحجري الوسيط العروف بالعصر الوسادي واوائل العصر ا حجری الاعلى . وفتالك غزوات 
اخرى انطلقت في ما بعد متبعة لرقاً اخرى » فبلغت مشارف البحر الأبيض المتوسط واحط 
الاطلسي مما . وقد لاقت في سيرها صعوبات كانت تشند مع مرور الزمن ؛ اذ وحدت نفسہا 
وسا لوجه مع حضارات ١‏ كثر تطورا» واقوى على القاومة. غير أن تزعرع ارکان الامبراطوریة 
الروماننة في القرن الثالث لاسلاد ؛ وانہار هذه الامبراطوریة في ما بعد » في القرن الخامس ؛ 
بدلان على ان لس م2 صعوبة لا مكن التغلب علببا , 


ولذ! كان لا بد لنا من العودة الى ما قبل التاريخ لنمثر على « عرق » دشري أصيل » یراد منه 
فریق كبير من الناس لهم ملامحھم ا حارجیة السوية الطاسم . ان جيل العصر الموستري هو آشر 
من پستجمع هذه الصفاتسا او من فرض وسودها , وهذا أجل هر حمل شی لانسان العصر 
اللساندرثالي > پاستشاء بعض الفروق النادرة التي تولف حد ذاتها فوارق ید لا بو یه ھا. ولک" 
انسان العصر املحري الاعلی عثل هو نفسه انساناً هسنا کا سسه مرسلين ول . وقد تکاثرت 
في ما بعد عحلسات التہجین او التضالب > مع تتالي الفزوات المتعاقية » حيث ام ببق لكلمة 
عرق » آذا ما أسقطنا من مداو ما اليزة الخارجية سوی الطابع او النموذج الذي 
بفراد الحضارة , 
هنا نمب أن نلاحظ ان الانتقال من حضارات ما قبل التاریخ 
الى الحضارات التاريخية محعل ا دی التارخي للاخيرة منهسسا 
بضيق وینکش . فل تتکرر ابدا الوحدة التي منّزت الدور الموستري العروف بالعصر ا حجري 
الوسیط» او طلائع الدور الاعلى للعصر الحجري القدم . و کانت هذه الحضارات اوسع الضارات 
التي عرفتها الانسانیة انلشارا وذيوعاً.فبل من عجب في الامر وهو واضح کل الوضوح ؟ فالطقس 
ال جيل محفز للظعن والريادة اناسا مهم العثور على الاراضي الطبرة » يكثر فبهيا القنص والصید 
او اقتفاء قطعان الحموات الق توم الحديث من الراعي الخصبة والارض امحضلّة . ثم بأخل 
الانسان پالف تدرا الا ستقرار في بقاع ورقاع من الارض تساعد طسعتا اطغرافة طوائف 
من الناس على الاقامة فمپا» ولا يلث بعد ان أمن على سلامته» ان ينقطع حراثة الارض وفلاحتہا 
يطلب من خبایاھا رزقه الحلال , 


رحدع ال ضشازات وتنوعبا 


ومع ذلك » فقد تطرأ ادوار سبط نمیہا وحدة تمم شطراً كبيراً من الناس » کا لاحظ ذلك 
عاماء الألسْنْسَة ولا سما من بعنون ملہم باسماء الامكنة الجغرافية . من ابلغ الأمثلة على ذلك » 
الاسل اللغوي : د 0۲ » الذي بعني كلمة صخر او ححر . ومن هذا الاصل اشتلقتت المفردات 
او ال‌کیات : Lrat , garrique‏ ر Carso‏ ر Carpathes , Karawankehn‏ < وغر ذلك من 
الاوضاع اللفوپة . ومن هذا الاصل الألسنی جاءت الكامة العربية قلعة » والك ر کستة كاله 


۷ 


و التوانة داوم وکلہا تعني في هذه اللغات : القلعة او الحصن , مثل هذه الكامة وغرهامن 
المصطلحات اللغوية الاخری » مشاع بين بایان 5" ۰ » و کلپا دواثر او بقایا لغة تقدمت بکثر 
اللغة ا حندوالاوروبة الي درج استعالھا في هذه الرقعة ا حغراضة الممتدة من القوقاس الى حمل 
طاری فبحر الالطيق. وهنا لا بد لنا من ان نقساءل ما عسی ان تکون هذه الاقوام او الشەوب 
الق فى عمد العصر ا حجری اطدید » او في عہد اس وآقدم » تعارفت وتفاهت فیا بنها ہذہ 
اللغة > مع الملل ان اسماء الامكنة اطفر اف ة ومسعباتھا تبقی على الالسنة بستعمٹہا اللاس ويحرون 
علیہا حتی بعد زوال الحضارات الق مكلت لما فی الاستمال . کذلك نري مثل هذه الفارقات 
وا مواصفات تظبر فی الضارات التي سبقت الضارات السلالسة في مصر وبلاد ما بين النبرن 
وبين ا حضارات الي أزدهرت فيا بعد حول ھاراباوموھنجو - دارو ف حوض پر اهندوس . 
فالاعتقاد بانها حدرت من جذع واسد لا نزال منه في جہل مطق ؛ لیس بکفر . 


وکنا ٤‏ اذا ما إلخذة بمين الاعتمار قدم ظہور الانسان على الارض » فان ال حضارات | 
تأخذ بالتنوع والتفر”د وہالتالی بالتمركز جنباً الى جنب » في حيز ضبق الا صورة تدر مج ؛ 
وقي عبد قريب منا حداً , وقد برز هذا التنوع واصبح الطابع المميز اة الناس في التاريةم 
القدم ٤‏ ردحاً طویلا من الزمن. وقد كانت هذه الظاهرة امراً لازما , نمند ان اخذت فثات من 
الاقوام البشرية في الاستقرار والتحضر ٤‏ راحت کل فئة تتطور في ا حبط الذي ارتضته ها مرا 
وفقاً لعوامل زمنة ومكانية ٤‏ خضمت ها ٤‏ ولؤثرات حسبة وخلقیة عرفت بها 'ودرجت علہا. 
والحق يقال » ان التفتت الذي أل" بالحضارة الوحدانية وتشعبها الى حضارات متعددة لیس إلا 
التنيجة المنطقية للرق الدي حققه الانسان ولتطوره الصاعد الذي زاد حماته للادیۃ 
والعقلمة تعقدا وتشایکا “ ووفر له أسباب التباين والتغاير والتفرد . قرب" برعم لم يبه له 
عند ظپوره وبروزه کان سبہا في قيام ساحات من الغابات الظليلة والاحراج الفضة . 


ليس لعمري من مدشة قامت وعاشت في قوقعة مطبقة ل تتأثر في كثرة او قلة ا تقدمبا من 
الحضارات التي ازدهرت من قبل . وقد يكون خطر لعض هذه الحضارات مثل هذا الشعور 
من الا كتفاء الذاتي . من ذلك مثا الحضارة الفرعونية القدیة التي لم تستطم ان تحقق مثل هذه 
المثالية واد كانت کش المدنيات اقترابا منها . فكل هذه الحضارات دوفا استثناء عولت على 
مصتوعات ومماصيل حاءتها من الخارج . ويعتري المرم الدهشة عندما بری؛ منذ اقدم الەصور ؛ 
المسافات الطويلة الي كان يقتضببا وصول بعض الواد الاولية . صحیح أن معظم هذه المواد 
الستوردة كانت خفيفة امل والوزن يستعملها الانسان في حليه وزيتته لندرها وغلاء شا . 
من هذه المواد هثل اصداف مقاطية التورين ٤‏ في العصر اطجري القدم الاعلی > والگپرمای 
استوره بعد ذلك يكثير من شواطی: محر المالطسق » والخديد الذي ١تخذت:‏ منه ادوات الصاغة 
في مصر وبلاد ما بین النہرین . وصناعة الهرو نز او الشہان اقتضت کات وافرة من القصدر 
جرى شحنها الى يلدان الشرق الادنی واقطاره . فالتبادل التحاري کان سبہا فى اقامة اتصالات 


۳۸ 


مباشرة . وا مہم في هذا كله ان هذه المادلاث التجارية والاتصالات لقي بعثتها وهنات اساہا ٤‏ 
مت واستمرت دون ان مس»؛ بشکل سوس ؛ اصالة کل هذه ا لحضارات التي انتظم عقدها 
واستبطر شٛأنہا . والظاهر هو ان التاجر والبحار في نقلپا السلع التجاریة ومقابضتها بها ٭ کاوا 
اقل اهئام بنقل ا مہارات الغنبة والتقنة » واقل منها » معاطاة” بالامور الفككرية والروحمة . 
وهنالك امثلة مستمدة من الازمنة التالية التاریخ القدم » يمكن ان بستدل بها على أنتفتها من 
ذلك إذ بفقدان يها سيب وجودها . فالتبادل اما يعني التبا . 


هل عاد هذا التجزؤ الحضاري الذي ميز التاريح 
القدم بالضرر على غير التجار 9 فان ل يعاود 
الناس اخبار تلك الوحدة التي زالت من الوجوه بعد ان عجزوا عن الاحتفاظ بذ کرها ققد 
يكون راودم الشعور بان حضارة مشترك تنحقق تساعد ا لجع على العيش معا سلام ؟ قاب 
جدآ هي الاصوات الى عبرت متأخرة عن هذه الامنبة » وهي امتدة كان علینا ان ننتظر طويلاً 
ظپور من يعبر عنہا يجلاء ووضوح کالاسکندر الكير في النصف الثاني من القرن الرابع قبل 
ا ميلاد . وا حاولة القصبرة الامد التي عت على يدي الفاتم القدرنی ۸ يقم من حاو شا من حدید 
رسا الا الامبراطوریة الرومانبة فى القرن الثانى لاسلاه الق نسحت على هذا النوال دون ای 
تعلن عنه او ثفصح به . ۱ ۱ 

فالتاریخ القدم یعج بالا مبراطوریات “ 6 شض واخبارها ومصائرها وارتفاعہا وھبوطہحا 
الى غير ذلك ما يدخل في عم التطورات السياسة . وکل من هذه الامبراطوریات الي طلمت 
عير التاریخ : من مصرية » وأشورية » وفارسة > ومقدونة واخبراً روماننة كان يبز اللاحق 
منپا السابق ہانساع الرقعة وضخامة السلطان» محبث يدخلف روع المستقرىء ان نقطة الانطلاق 
اقوی في اللاحق منبا في السابی وان الاندفاع كان فى کل مرة یقترب اکثر فا کش ؛ من ادف 
المشترك الذي وضعه الفاحون نصب اعبنہم » الا وهو الامبراطورية الشاملة . وكأن بهذا الجبد 
الموصول لحشی هذا ادف السامي تعبیر عن نزعة حاش .يبا قلب الانسانية الا وهو حشی 
وحدة شاملة لدست جغرافة فحسب بل شرية ابضا . 

وبالفعل لیس شىء من هذا كله . فمہا كانت العوامل ال ختلفة المتفاعلة دايا والمتشابكة ؛ 
التي ادت الى ظپور هذه السلطنات الشاسعة الثتالیة » فلا نامس فی أي منها الرغبة الصادقة في 
نشر حضارة الفاتح وفرضپا على المقلوب » اذ ان اهاماً من هذا النوع لا بد ان يتياور ويبدز 
باعمال واجراءات موضوعية لا جد بالفمل شیا منبا . فالفاتح او الغازي الذي تم له الفتس » 
كان برى في الحضارة الي ادت به الى النصر المين خر الحضارات وامثلہا کا رأى فہا سر تفوقه 
وقعاليه » حرص علیہا ویصونبا من كل عبث وافعال وحتفظ لنفسه بالنافم الجزيلة التي امنتها 
له. فل حاول يرمأ ان يصطنع المغلوب على امره او ان يتمثله او يتقرب منه تحت ستار او مظہر 
من مظاهر التشبع والدعوة . فالفاتح انما .همه من الفتح الفوز بالاعداء والاسلاب » ولذا فل 


الا مار اطو ریات القدية زر ده الحضارة 


۳۹ 


تبثم الا مبراطوریات التي فامت في التاريخ القدی يرما بامتلاك القلوب والثفوس , 

من الطسمي جداً ان لا تخاو مساكنة الغالب اغلوب وتعادشها معا زمناً طويلاً من تفاعلپا 
مما وانفعالمیا پارات وعوامل مشترک.فبالرغم من قسك المصريين مثلاً وتشېم بعاد بتقالیدم 
الموروثة » في كلا الوضعين او الحالين » فقد كانت تظبر عليهم معالم هذا التفاعل المتبادل يحملون 
اثره ظاهرا . غير ان الحصول على نتائج عميقة محسوسة من جراء هذا التمايش الطاریء فقد كان 
يقتضي له أمد طويل من الزمن م يتوفر لكثير من هذه الامبراطوريات التي كانت ثتباوى وتنهار 
سراعا . واذا اعوز هذه السلطنات الوقت الكافي الذي يتطلبه اي تطور من هذا النوع کاب 
لا بد للحكومة المركزية ء والحالة هذه » ان تحاول بنفسها تحقبق هذا التقارب وتستحث مشه 
الخطى ادارة حازمة . 


الا ان مثل هذه الفكرة ل تخطر يرما على بال احد شل الاسكندر . فحرد طروما في دهنه 
ومحاولته الصادقة لتحقيقها وتحييزها ولا وفعلا ‏ کل لسك يضفي على الفاتح القدونی عيزة 
خاصة تفر ده وغیزہ بين كبار الفاتحين . ومن المفيد مع ذلك ان نلاحظ هنا ان هذه الفكرة | 
تخطر على بال الفاتح البوناني في بدء حملته على الفرس بل نشأت عنده إبان الفتیم وا حا العسكرية , 
ولذا جاز لنا ان نعتقد دون ان نشك باخلاصه فيان الفكرة تبدت له وسل من وسائلالتفلب على 
المقاوعة المنيدة التي لقبها عند خصمه . الا ان حنق رفاقه وتاملبم امام صعوبة المطلب » وموت 
القائح فجأة كل هذا حد من التجربة وانتقص من امكائيات تنفیذمسا بالزخم المرتجى 
والمدى المرغرب . 

وقد فام بين خلفائه » هنا وهنالك » من عاود الكرة » اما مدفوعا الما كرها عه بقوة 
الاستمرار » وبالتابي بخشية ولين » إمّا بتوعية أكبر وادراك اوسع وبنشاط اوفر وعلى نسبة 
اکر » ولاشك انبم روا في الكرة بعاودوتها من جديد وسلة مثلىلترسيخ ما اقاموه من سلطان 
سياسي وعسكري فعملوا على تدعيمه لاط الوحدة الروحمة . 


وها هي ررمة تطل اخیراً علينا فتنشىء امبراطورية تمد اطرافها من الشرق الى الفرب هي 
اقوی الامبراطوریات التي عرفہا التاريخ القدم وارسمپا طرأ واطولما مدى ٤‏ اوشکت تتحقق 
۱ من جمنہا وحدة الحضارة . ولکن رومة لم تسم الى هذه الوحدة » بل فرضتما عليبا عوام لل 
عديدة ودرافع متنوعة : ادارية وسياسية » وعسكرية واقتصادية > حتی وديشة . فالمسؤولون 
فبيها لم یمتنقوا الفكرة » ول یاشوھا الا متأخرن دا ؛ بعد ان اتضح لهم فشل فكرة 
الأمبراطورية . ثم هن الجائز ایضا الافتراض'انهم م يتذوقوا النتائج التي ادت الما هذه ال جہود 
الفورية رل ثم المنبجية . الا انه لا يجوز الانتقاص من اغمينها واحط من شانہا . ولکن ما عسى 
أن تككون افضت البه هذه الود وهذه النتائج لو لم تستعجل غزوات البدابرة » مع عوامل 
اخری تضافرت وتفاعلت بها > انہیار مثل هله الرحدة الشرية الواسعة التي اوشکت ان تم ؟ 


۳ 


لتاریخ الحضارات التي ظپرت ی العصور القدهة طابم مژثر . فقد تفتح من المدنيات 
السکونسة البدائية حضارات ختلفة اخذت بالتطور والتکامل الى ان ازدهرت ورالت الواحدة 
تلو الاخری . وقد اسپست كل منہا في ناء القراث اليشري الشترك . ومن جببة اخری 
فالحضارات الکبری الى نشأت واستشرى امرها ضت فی کنونتا مالك ودولاً تعاہشت معا 
وتفاعلت على فثرات من تطورها . وهکذا بدا المال القدم وكأن قوة خعیة تحر كه وتدفعه من 
حصث لا يدري نحو وحدة تتجدد دھراً بعد دهر . فالحضارات تتعاقب وتتباوى بعد ان تحاول 
کل منبا أن ترفع درجة اعلى من سابقتبا » صخرة الرحدة التي آل اليما امرها فترة من الدهر . 
ولا قلبث الصخرة ان هوي الى الارض عطمة كل سيء في انببارها المدوي . 


۳۹ 


لس مالاول 
حضارات الشرق الد والأمبراطوربة 


۳ - الشرق والیوٹان القديمة 


فى هذه اارقعة الواسعة من الارض التي بصطلسون البوم على تسمیتہا بالشرق الادنی » برزت 
وازدهرت اقدم حضارتین بين احضارات التي قامت على مقربة من حوض البحر التوسط . ففي 
مصر وبلاد ما بين النبرن ظبرت اولى السلطنات العظيمة التي تستأئر باتتباهنا للمجبود البشري 
الظم الذي بذلته . ۱ ۱ 
202020 والسق الذي حققه الانسان في هذه البلدان على امثاله في 
العوامل اما . الاقطار الاخری اذ كان نبحبم في العيش من قبل جا 
۱ واحداً سويا» حب رده نی الدرحة الاولى الى .حل الطبيعة 
والاحوال ا حویة فسہا . فكلا الملدین يتألف سوادہ من سول فساح وودیان ظلملة يؤمن لما ا مناخ 
اطرارة اللازمة کیا ردفپا بالرفء والخصب انار غزيرة . وهكذا في قلب منطقة صحراوية 
جرداء ٤‏ بعض فیافیہا من اخشن ما فام من امثانها في الارض 4 توفرت الشروط الواتیة لبدوز 
واحتين لا اوسم منہا ولا اخصب تقعا-مداها علیشواطیء البحر الابيض التوسط کا تطلالثانية 
على مشارف هذا البحر . 
وراح الالسان فى هذه البقاع البارَة يتامس طريقه وينمي خبراته مكتسيا مہارات جديدة 
في استثار هذه الاراضي الخارة . مبمة ظاهرهم ا هن بسبر بینا بخفی الواقم صعوبات كأداء 
لا تلين . ففي ا حین الذي کان يحاول فيه الانسان استنياط تكنيكه الزراعي وتحسين عدته 
وادوات عله كان عليه ان من على الماه وان بتفادی منہا الطفيان رالتقصان ٤‏ وان رداً عنه 
خطر الستنقعات وهجوم الصحراء عن طريق اقامة شيكة من أقنة المرف والترع اللازدمة 
السقي لبحقق من هذا كله سبطرته الکاملة على الارض واستؤار خيراتهيا الطائلة » على 
ملبحة واصول , 
فامام مہمة بهذا الشمول وعئل هذه الجسامة كان لا بد ېود الفرد من ان تصاب بالعجز 
ویبوء سعمه:وتحاولاته بالفشل 4 فقصر عن تحقبق اي شيء نافع له ولغسيره من بني جنسہ لو مم 
بتکتل مع غيره وينتظم من جاعات فا كيانها السياسي والاجتاعي وا القدرة والسلطات 
الكافية لتنسيق الدروس وتحقيق اشروعات الموضوعة واستثارها على وسه بعود باللفع على 
الجتمع . وبالفعل فقد کان محاجة ماسة الى زعماء وقادة یتمتعون بالسلطة والاحترام اللازمین . 
فضرورة القمام شل هذه المهمة الساسة والنفع الذي تعود به على الجسم ليسا من الحقائق التي 
تادز الین بروز واجب الدفاع عن الوطن من اعتداءات المتدین . ومن جبة اخری فا حخرب 


۳۵ 


وضع طارىء وحالة حادثة تر وتنقضي > بدا إعداد الارض لازراعة عملبة يحب معاودتها کل 
سنة وإشاہا من جديد عاماً بعد عام بعد ادخال التحسينات علیہ . فلي فستطیم القادة اصدار 
الاوامر في هذا احال وانتزاع الطاعة » تحب ان یتمتعوا سلطة قوية تنطلق من موعة من 
التعالم والعقائد الديلية الى تحت على الانسان الطاعة التامة وا ضوع الکامل والتسلم المطلق > 
ان م یکن تفانی الفرد المطلق وانسكابه في جھود مشترك نظم . 


هنالك ثلاثة عوامل تضافرت وتفاعلت معأ فأدت الى هذا اللحاح » هي : 
الظروف الطسعة الواتة فيخدمة ادارة جاعة يشدها الى الدن روابط وشقة 
مثينة . ولکن كف تم للعاملين الانسائيين الاخيرين الظبور و کف تم لما مشل هذا الانلشار 
والشوع وا کلسا مثل هذا ا حول والطول ۶ هنا السر الكامن الذي لا يمككن ادراکے واللفاذ 
اله ٤‏ اذ ان نشأة الدبن وطلوع الفکرة الديثية » لا يأتلفان بشيء مم التسلم بفکرة المنفعة 
المادية . والاخذ ذا التسلم یمحز عن تبربر هذا الرضوخ المستمر » من قبل جماعات تعمل 
تحت الا کراه والضغط . 


سر هذا النجام 


ونما بدید هذا السر اغلاق واطباقا » وبالتالي اثرأ في النفس هو اننا امام ظاهرتين لا ظاهرة 
و اسدة و اعامنشأة حضارتین متعاصرتین تقريياً. فالحضارةالمصرية وأختہا الحضارة البابلشة نفسبا» 
شارفتا على العام وت لما الخصائص المفردة > بضعة قرون قبل اواخر الالف الرابم قبل 
ايلاد أي حوالي سنة ۳۲۰۰ ق.م » يحيث يستحب ل على المؤرخ اليوم ان يقطع في من عنها 
سبق الاخری الظپور . 


ولو فرضنا وقام دلیل قاطم على اسيقية ة أحداها للآخری > تعذر القطم ایضا على الباحث 
في من منها تأثر بالاخری ونبج نہجہا واحتذی حذوها . فان الحضارتن اکثر من خاصة واكثر 
من مبزة مشتركة . ولکن » فی النظا م العقائدي الذي ارتضته كل منها » وف الانظمة السماسية 
الاجاعية الي عملتا بها » قامت مفارقات اساسية جذرية تجلت كذلك في العلاقات التي شدت 
الدين الى السلطة الشرعية , والنتائج العملية التي أدت الما المناهج والاساليب التقنبة التي 
استخدمت هنا وهنالك في اسٹثار الارض » هي متشابية ان ل نقل واحدة. ولكن اذا ما نظرا 
الى مظاهر الحياة الاقتصادية نفسها رأيناها تتلبس اشکالاً والوانا هي في مصر غرما في بلاد 
ما بين النہرن . فحن أمام حضارتين اصلتين نأا الواحدة بممزل عن الاخری » ودون نقل 
او نسخ الواحدة منهها للاخرى » مع بعض اقتباسات طفيفة . ولکل من هاتين الحضارتين 
فجرها الخاص وضحاها المميز » وكلاهما يستدعي تبني مثات الألوف من الناس واقتباسپم 
جموعة من العقائد والمذاهب » ذات فعالية مدهشة كان اثرها قبل التحربة غامضا مجبولا » 
یصعب تحدیدہ أو تبيانه » صحّت اساسا وطبداً لهذه الحضارة » ونقطة انطلاق لما نحو الظهور 
قالټجلي فالازدهار . 


۳۹ 


وهذه الحضارات الفرعونية والبابلية الي یکتنف الغموض نثأتها المبكرة 

بل و ٠‏ ولف کینونتها فا » عرفت » با ثم لها من موارد طببعية هائلة ورفد 

١‏ کرم » وبا امتازت به في الداخل من تماسك وتراص_ زادتها النحاحات 

التي سجلتها والتفوی الدي حققنه قوة ومتانة » ان تكفل الشعوب التي قامت علبها و مضت ما“ 

تفوقا ساحقا على ما حوطها من امم جاورة وطوائف دارت في فلكبا . فقد تم هذين القطرين 
منذ الفجر البا كر وسائل ساعدتها على الفتوحات العريضة ودسط سطرشیا بدا . 


وهذا السلطان حاء استماله واستخدامه عندها على غير استواء . فا حاحة للزيد من 
الطمأنينة عن طریق تدویخ المزيد من الشعوب الجاورة ؛ الفينة بعد الفينة كانت اکثر عيبا لدی 
المصريين هنبا لدی البابلین ۽ وھکنا سدور لا بدا عن كل نظرة سكو لو ىة » ان 
د شهدة السيطرة » الي 'وصمت ما هذه الحضارات » لا تلازم تاريخ مصر الفرعونية بصورة 
مستمرة , ومع ذلك فقد اضطرت مصر ؛ بدافع من موقعها الجغرافي » لتحقيق وحدتها في 
الداخل ولرأقبة الضحاري ا حیطة بها من الشرق والغرب » على السواء تفادياً لفات المزعحة 
ومنعا لكل طارق طاری: ؛ حيث تستطیم الانصراف للاستمتاع بدعة الوادي ويخيراته 
الوافرة . وما یکن » فقد اضطرتها ظروفہا الخاصة ووضعہا الجغرافي لان تصبح وتبقی دوماء 
من الوجبة الجغرافمة والاسکائة » دولة كيرة وأحدة موحدة ؛ بالرغم ما تم امن 
صروف وظروف , 

فالشرق ال دنی ميزة خاصة لا يشار كه با قطر من اقطار حوض البحر التوسط ٤‏ وهي ان 
حدوث الضارات الكبرى لا يلبث ان يعقبه ؛ بعد فترة قصبرة ٤‏ طلوع امبراطوریات عريضة. 
فاذا ما نظرن الى هاتين ا میزتین مستقلتين او في إطار التاريخ العام » رأينا ان لیس بينها شىء 
من الثرابط والتداعي » اذ اننا نلاحظ في غير مكان ٤‏ او في ازمنة تاريفية اخرى » طلوع 
حضارات ضخمة تزدهر ؛ بالرغم ما يتخلاما من انقسامات سياسية . وعلى عکس ذلك تماما » 
هنالك امبراطوريات واسمة تقوم وتستمر في الوجود بالرغم مما هي عليه من تخلف في تطورها . 
فبذا التوافق والتزامل الزمني يبقى ابدأ من مواصفات الشرق الادنى المميزة . 


وهذا التواقق ليس مدا عارضاً » بل جاء نتبجة مسطقية . ففي هذه الحقب ا موا ة في 
التاريخ » جاء جود السكان المشترك ٤‏ في حقلى الحضارة والتكونات الجغراقنة ؛ سيا وعلة في 
آن واحد ٠‏ ومن جبة آخری » عندما تاد #مس هذه الحضارات والاعمراطوریات بالغروب 
تترك وراءها شیا ما كان في الاصل ضرورة عضوية لما . 


فالشرق الادنی عرف ان حافظ » مم توالي الاجمال ومر القرون » على فسات صورتے 
الاولى . ومن جبة ثانبة » نرى الانطلاق الحر للفرد اما عسيراً , فمن وجبة عدد السکان الاجالی 
او من جپة كثافة السكان » | یکن لوحدة الدولة » من الناحية المادية کر اة , كذلك امر 
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الفرد من الناسة الادبية » اذ كثيرا ما كان يضيع بين غر الجاهير . وکل شيء يشير الى اٹ 
الضغط الذي كانت الجاهير تحدثه من الخارج » كان اكثر من كاف ليعيق انفتاح الشخصيتة 
وبروزها . من العسير أن نتصور كمف لا يؤول التجديد في سببل نفع مشترك كالشغل واطرب 
ذبا عن الوطن الى النحند العقلي والادبي معا او > أن ا م 
الشرق الادنی » ابداً ودوما الارض الختارة أو الارض المدعوة لاطلاع المالك الكبيرة . 
ان قادة هذه الشعوب / يستطبعوا مقاومة ما للافق المديد من سحر وفتنة ٤‏ اورا حت تأر 
هذه الآفاق صرعى اغراما وفعلا الاختاذ > وقاموا بذرعون مشارق الارض ومغاربہسا طول 
وعرضا » ويقطعون مضایق البحار وبرازخها » تحقیقا منم لحل راودهم بفتح مبين . وهكذا 
ترى الامبراطورية الابرانبة التي آلت الما تركة امبراطوريات بابل ومصر ٤‏ اول بدورفا 
باوخ ما لم تبلغه سابقاتها من قبل . 

وھکذا تری الضارات الامبراطورية الکبری الثلات : الفرعونة والبابلية والابرانبة الي 
رارت الشرق تباعا » قدي » تنتصب » با لها وفيها من نزعات عريقة اصيلة» وجہا لوجه امام 
مدثيات دقت رقعتہا ا حغرافیة وتراصفت خططبا السياسية. وھکذا نرى ثلاث مدنيات كبرى 
تبسط سرادقپا على اللابین من البشر تلتصب وجا لوجه أمام مدنيات تر کت للج د الفردي 
حرية اكير واوسع , قفي الصورة الكبيرة التي رسنا » کا هي الال في كل صورة مككبرة > 
لا بد من التحفظ في ما تبدتى علیہا من فوارى . الا انها في جلتها وقي خططہا الكبرى تبدي 
الواقع ا جرد . 


۳۸ 


|(کتاب الأول 


ودون ان نقطع في امر اقدم الحضارات واسقپا فی الترتیب الزمني » لنبدا بجسر . 

الحضارة الفرعونة الى زهت وازدهرت في مصر من ذ اواسط الالف 
الثالث قل الملا عمرت نحواً من ثلاثة آلاف وخسائة سنة , ففي عبد 
الامبراطورية الرومانة كان القوم يقدمون لاشة مصر العبادة التي جوا 
علا وفقاً لشراسم التقلدية العارفة » وینرن لمم الما كل وينقشون على جدراتها رسوم 
الطقوس الديثىة بالخط اير وغليفي . ول ثتلاش ديانة مصر القدية وتنسخ مناسکہا ومراسمہا الا 
مع ظہور المسيحية وغلہتہا في نهاية الأمر وسيطرتها على اطراف البلاد » بعد إن عرفت كيف 
تحافظ على نفسبا سلسمة وتحتفظ محبویتها بالرغم من وقوع مصر تحت سيطرة الفاتحین الاجانب 
کاللیسین والاشوببین » والاشورین والفرس والقدونن . فاذا كان الاولون عنہم اعت ترا 
الدیانة المصرية وئننوها » فالباقون ادشلوا معہم 7 طتهم الوطلیة لاستماهم الخاص . اما الاهلون 
فقد احتفظوا بآ مة جدودم القدامی واحاطوا بعضہا بمظاهر النكرم وبالفوا في السير علیمناسك 
عمادتا . فالا .ان لا يعرف حضارة من حضارات الاريخ القدم عر ت ما عبرت الضارة 
الفرعونية » وبرهدت عن عراقة ورسوع لا مشل لما قط . 


راستيرارها 


وغني عن القول ان الاستمرار لا يعني عدم التدل , ففي مثل هذه الحقمة المديدة التي 
استطالت فا الحضارة المصرية القدیة » عرفت مصر اكثر من تبدل وتغير وتطور في جميع 
نواحي الصاة وفي كافة ال جالات , والديانة نفسپا التي يعني مدلوها الحافظة تقدم الدلل على ما 
نقول » تاملك عن التطورات العديدة والعسقة معا التي ألمت بالحياة الاقتصادية والاجتماعبة في 
البلاد » ولا سيا في العبود التي وقعت مصر فیہا تحت سيطرة الاجني . 

كذلك » غي عن القول » ان مصر » خلال ا خسة والثلاثين قرنا التي استطالت فا الحضارة 
اأفرعونية “/ تحافظ على مستوى واحد من الموية والنشاط . فقد مرت ہسا عبود ازدهار 
وتوسع واشعاع کا عرفت عبوداً اشری من الانحطاط والخسف والسات العسسقى . فقد تعاقب‌عی 


۳۹ 


الوادي » منڈ مطلم الألف الثالث قبل البلاد » ثلاث امبراطوريات ٤‏ من الاسرتين الالثة 
والرابعة - اي من بناة الاهرام - حت اواخر القرن الثالك عشر قبل السیح » تاريخ زوال 
السلاله الناسعة عشرة التي ینتمی الا رحمسيس الثاني . وبعد ذلك تي القرنن السابم والشامن ٤‏ 
اي بين ذهاپ سادة آشور . والفتم الفارسي» عاد الى مصر شيء من حہویتہا مع اسرة ساييس. 
فاذا شئنا ات ترسم للحضارة المصرية رسا ينانا لم يتبع الرسم خطا متحنياً » مدید الطول مع 
مدی الأزمنة التي استطالت فا هذه اضارة » بل سار متعرجاً ومتکسرآ بین هب وط عظم 
وارتفاع شاهق 5 


فالحديث > و حالة هذه عن حضارة مصرية « واحدة » ووضع صورة ببانية عامة ها عملية 
رهان وجازفة » ولكن ا حاولة شا ما يبررها في ما اعتقد به المصربون و استقر في ادهانهم وما 
جاھروا به عالیاً من ان حضارتهم حضارة استمرت دوغا انقطاع , 


اذا تبينا عند شعوب كثيرة الاعتقاد بعصر دهي > وبوضم مثالي تحقق في الماضي الاسطوري» 
من النادر جدا ان تشخذ هذه الشعوب » من هذا العصر المثالي قسطاساً تنہج عليه وهدياً تأتم 
به . ولا يولي الظپر للتطور عن قصد » لا بتسنون فده من مفسدة » الا قوم لفتہم العقيدة الدينية 
لفا فتلسوها وراحوا بستلہمونہا في كل تصرفاتهم وافکارم , فقد هالبم التفاوت بين الأمل 
الذي عقدوه على نعم الال مة وعللوا النقس ہا وبين البؤس الحيق بالناس فراحوا يعالونه بالخروج 
على التعالم الالمية » ويردوثه لما كان عليه الجدود من جحود لدعم الآللمة ومن جہل وجبالة فنالوا 
حزاء تملبوما يتضرسون به الوم من شقاء بعد ان فقدوا النعم والخيرات التي كانت مؤلاء الجدود 
من قبل . ویبدو ان المصريين كانوا من هذا النوع من الناس . شم انبم کانوا بقولون بالتمسك 
پالقدم والحفاظ عليه » ل تبق ارادتهم جامدة . صحبح انهم لم یکونوا من الستسادین للکابة 
والقنوط » فقد حلم ما عرفوا به من اندفاع طبيعي » على إحياء الاضي الجيد مع محسرهم عليه 
وتحر"قبم اليه . فالشعب * في جموعه | يعمر قلبه بفكرة الرق الذين كان في مكنة المستقبل 
ان حملہا هم . فقد اعوزم » ولا شك في ذلك » اطبال ا جنح الطمئن الدي تستطیع وحده 
أن دستجلبه . كانت نفوسپم تهقو إلى ماضي امثل کانوا عليه » انما قضى ومضی وژال ؛ الا انێه 
مكن لهم ويتحتم علبہم استعادته واحیاؤہ . ولذا حاولنا على شاکلتہم استحضار هذا الماضي 
وتفبمه وتككوين صورة مثالة ليذه الحضارة الباهر: . 


« مصر هبة الىل » كابة مأثورة طالما نسبها الناس الى هيرودوتس الورت 
الیونانی المشبور . والصحیح کا پصرع به هيرودوتس تفسه ان هذا القول 
نقسله هو عن اسلافه الاغريق ولا سا عن هنکائمه الملى » احسد مؤرخي اليونان ورحالتہم 
المشبورين في اواخر القرت السادس ومطلم القرن الخامس قبل الملاد . وكا الیونان يطلقورب 
القول على دلتا النيل وحدها بينا وجد هيرودوتس ان القول يجب اطلاقه على مصر كلها . 
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رسيدة رقوصى 


وبالفمل » فلنیل من الاهمية الطاغية على تكوين مصر وعلی تطورها عون التاريخ ما لا کن 
نکرانه ولا بسح تجاه » ولا يحتاج بالتالي الى دلمل يحتج به . فالحياة في مصر ترتبط في جيم 
مظاهرها ونواحسبا البشرية والحموانية والساثبة بالسل وما بردف به مصر » في ابان الفضات 
من ماء وغبر وطمي بِکسہانہا الخيرات والبركات الطائلة »> وهو فيضان بقع في فصل القبظ » أي 
من حزبران الى تشرن الاول فتکون معجزة الام أحدى عجائب الق في هذا السلد , فصر 
هي » قبل کل شيء آخر » النیل نفسه الذي يؤلف براديه الطویل شربطا اخضی کان ٤‏ من 
القدم » امثل وسيلة لمواصلات » يفيض الرف» على ما حول ضف افه من الاراضي: الحضراء 
فتكتسي حلة سندسية . ولا تتجاوز هذه الارافي ثلاثين الف کیاومتر مریم مساحة - اي ما 
بوازی مساحة بلجكا مثلا » والف کیلومتر طول خطاً مستقیما » اي ما برازي السافة بين 
دنكرك فی شمالی فرنسا وبرينيان في جنوبيها » او اطول من ذلك بكثير » اذا ما اخسذن بعين 
الاعتبار عطفات النہر وتعارنجه اذ ان سيره ومجراه لس بالسير السوي القوم . 


ولذا كان لا بد من وحدة للوادي © بستطیم معپا الانسان مراقبة ارتفاع میاه النهر ابا 
الفيضان وتنظم عملية صرفبا وتقنیتها ٤‏ وهي وحدة سريعة العطب ٤‏ سريعة الزوال اذالم 
تتمكن الادارة المركزية من التغلب على عقبة المسافات والابعاه الي كانت تعترضها . والمقاطعة 
او التصرفية الق نشأت حول التحمعات البشرية التي قامت على جنات الوادي كانت تضفي على 
اشاة اطاراً طسعا . وجب ان نتوه هنا » ولو من طرف شفي » بالتضاد او المنافسة القامُة 
بن الوادي أو مصر العلا الث ار يكن عرضها لہتجاوز عشرة كيلومارات ٤‏ وبين الدلتا او 
مصر السفل الق تألفت من مثلث طول ضلعه ۲۰۰ کاومتر قرسا حمث كانت الممساه ا جاریة 
منها والراكدة تتشعب الى اقنية وترع متعددة » فتحدث البحسيرات والغیاض والاجات 
الغضيضة ألتي كثيرأ ما اعتصم فيها المتمردون والخارجون على القانوت والشرعية » هربا من 
وجه المدالة . وبفضل اتصال الدلتا بالبحر تم هذه المنطقة وسائل وخدمات تجسارية ‏ تمرف 
مثلها مصر العلیا او الصعيد > فقامت في الدلتا مدن عديدة كان لھا من ال همية التجارية ما م 
يترفر بعضه لد الصعبد » وقام ما من المشاغل والمصالم الخاصة ما تعارض مم مصالح 
الريف في الرادي . 

ويتوجب علینا ان نشيز هنا الى عامل آخر » عمل فعله ہاستمرار منذ القدم الى جاتب عامل + 
الوحدة » الا وهو وجود قوی مركزية دافعة » استطاعت اكثر من مرخ تحشق اهدافپا معتمدة 
في ذلك اما على نفسها او على مساعدات الاجني وأثره الہدام على البلاد من الداخل . غير ان 
الشعور المرير بفقدان الوحدة لا يلبث ان يشتد عند مرأى الصائب والاحن التي كانت تنزل 
بالبلاد » فتحول دون استثار الارض الاستهار المرغوب فيه کیا كانت تسيء الى الأهلين في سيرتهم 
المألوفة والعیش الذي الفوا نہجہ, تاهيك عن انها كانت تضعف الوارد الت تنبض علیہا ممام 
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الحماة الدينية التقلہدیة . وهکذا قدرك حق الادر ال كيف ان الشعور بالاسف کان يعبر البلاد 
في تلك الازمنة الى كان بضطرب فما حبل الأمن في الداخل > فتعاود الناس ذکری تلك الايام 
الحلوة وعرود الرشاء الى كانت فما البحبوحة والرفاهبة شمان فمپا على مرافق البلاد كافة , 
وهكذا ند ان التعلق بالاضي والحنين الى آیامه الحلوة » هذا الماضي الذي عرف الوحدة 
وحضنہا وحافظ علبها كان الدافع البه الصلحة العامة المشتركة . 


کره المصر بين للحدہد له ما یبررہ العزلة الق نمموا بها . امن حضارة 
عزلة وأصال توفرت لما ظروف البروز والازدهار والبقساء منأى عن الؤثرات الاجسية 
كأتبا في وعاء مغلق » کا حضارة المصرية . 
كانت مصر بفضل موقعپا الجغرافي الت‌از ؛ اقل دولة تعرضاً للخطر من اسارج ) وهي 
ميزة تستلفت النظر والانتباه » اذ ان الازدهار الدي نعمت به من شأنه أن د يشر أطباع الر اغيين 
وجشمہم . اما حدودها فکاند: ١‏ أقل ما يمكن ان یتصورہ انسار دود طبيعمة . فقد كانت 
الشلالات فى ا لوب معاقل في وج الفزاة برومونبا من هذه اللاحية . والصحاری ا حطة 
الوادي من الشرق والغرب على السواء كانت تلف سدودا منبعة لا ترام » کا أن حس‌دودها 
البحریة كانت هي | خرى شی دوہ ٠‏ وال هذا ء م شیم عل لي حدو د مصر ٣‏ دو ندند 
الشکنمة ؛ یتہددھا باستمرار . ولا يعني هذا الوضم ا حبز أن مصر ئعمت باستمرار براحة الال 
اي پساورها القلق على سلامتپا ومصيرها . فباستثناء الصحارى العربية واللبهية القاحلة ام دباء التي 
عزلتها من الشرق والغرب والتی كانت على الاجمال خالية من السكان » كان لا بد مر من قوة 
بولدسمة دوعا متبقظة العمل والتدخل عندما تدعو الحاجة . وكثيراً ما اضطرتها الظروف 
ودعتها للمقاومة واطپاد المرير في جنوٹی اندلتا وشمالمها » ولا سپا الى الشمال الشرق » إذ بشدها 
الى القارة الاسمویة برزخ ضيق . فحاربت واستیاتت دفاعا عن سلامتہا او استخلاسها لاراضسا 
من مغتصب مستبد . وهذه ا حاطر التي استہدفت لما من الخارج في العبود التأخرة من تاريخيا 
المديد » ل تسيب لبا قبل مطلم الألف الأول قبل المسلاد » سوى أزمات ونکسات عايرة . 
ولیس ق‌تارخبا الطويل مابصح مقارنتهاو معارضته بہذہ الحروب الاكول الملبكة التي افطرت 
لخوض خمارها شعوب اخری ذوداً عن أوطائها وذباعن حباضہا . 
فالتلاحم في ساحات الوغى کثیرا ما أدى الدنات القائمة وجہا لوحه للاحتكاك والتصادم» 
الا أن الحضارة المصرية قاما تعرضت لثل هذه الامور في تارخها السصق . وهكذ! إستطاعت 
هذه الحضارة » أن تحافظ على أصالتها » باس مما استطاعته أية حضارة اخرى . وکان من أثر 
هذا كله على المصريين » ان حرك فيهم كغيرم من الشعوب الاخرى » الشعور بالفخر واشاهاة > 
وهو شعور أشد عندم وأقوى منه عند الغير » کا نلحظ ذلك من كلام کھنتھم لبعض الرحالة 
البونان عندما خاطبوم قائلين : « انم الونان لسم سوی اولاد صفار 4 . وعندما بلغ تحو مس 
ححافلہ الجرارة ٤‏ شواطىء الفرات » في القرن الخامس عشر قبل ال لاد » قام في مصر من 


رھ 





ات 


(فزهسل ( ثلاولت 


الحضارة المصرية والملكة » هما واحد» في ا جال السياسي . فصر تنقد معناها وتضرج عن 
ذاتها عندما لا پتولی الحم فيبا فرعون قوي الشكيمة . فالضمف یلال بالسلطان في مصر 
الفرعوثية » انما يعني » في نظر المصريين الحوان فالفوضى تعم البلاد » فالغزو من الخارج بقوم به 
الطامعون تخيراتها لا يلبثون ان يتزيوا بزي الفراعنة » اجتذاباً لرعاياهم . 


-١‏ اللك 


يعزو الصروت الى ملکہم الاول مینس مؤسس الامرة الاولی > 
تنظم البلاد على اساس توحيدها . فالملكية في نظرم ؛ بدہ تاریخ 
الانسان في البلاد . وعد جماوا من نقطة الانطلاق هذه حدثاً ا مض دبرته ال هس وهات له 
الاساب » وسخرت في سيل تحقيقه میلس وسعلت منه خلفا مباشر؟ للاروام انصاف الآلمة 
ال شدوا منه الازر . وقد وفع هذا الحدث التاری خی في نظرم فی الین الذي برزت فسه 
الا کتشاقات البشرية الاولى التي تمد من ارکان حضارة الانسان : كالكتابة » والفن واشتراع 
فنون الزراعة والسناعة . 


ويأبى عل الا ثار التسلم بہذہ الاحکام » اذ لديه الدليل القاطم على ا حاولات الاولی التي اخذ 
الانسان فيا يتس طريقه نحو التقدم والارتقاء > کا عندها الدليل على الراسل التي مر ا بين 
صعود وهبوط وارتفاع ونزول استغرقت وقتاً طويلا من الحضائة . كل هذا من شأنه ان يضفي 
اة خاصا على تحقيق الملكة بعد ان عرفت ف الملاد » ولادة صعبة » بطيثة » اذ كان علا 
ان تتغلب تباعا على النزعات ا حلہة الممثلة في الاريعين « سا كي » وعلى الازدواجة او الثناشة 
التي #سمت مصر الى منطقتين متبایتتین من الوجمة الطبيعية : الدلتا والوادي » أو مصر العلا 
ومصر السفلی > متعادلتين تقريبا بموأردهما المادية والبشرية . 


اللاك حور الوسدة رخالقہا 
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والحقبة التي مرت على الملکتین تر كت اثرها بارزاً في خطط الملکة الوحدة , اذ عرفت 
الملاد مدة طوباة اد ارئین خثلفتين ٤‏ وسلسلتن او دورن من الالقاب التوازية » وبين لاس ال 
او خزینتین » اقله من الرجہة الرسمية . وهذه المراسم التي ل يكن بدا منیا في بادیء الامر لم 
تليث ان زالت وتوارت بنا بقست حمة” الرموز والشارات الميزة للملکنة والق کرستہا التقالند 
الخاصة بتکریس ا اود رتتویجيم. ولعل ابرز هذه الرموز طراً التاج الذي كان يتألف من تاجين 
مزدوجين » اشارة" للملكتين اللتين اند تا وذابتا في مملكة واحدة ٤‏ يتوج به الفراعنة في 
الحفلات الرسمية » معلوه تاج الجنوب الابيض المستدير الشككل من اعلاه > مرتکزا على قبععة 
الشمال ا لمراء يعلوها من الوراء سخ عمودين تزينه من الامام ريشة لولمية الشکل . ومن القاب 
الملك الکبری : « رب التاجين » وهو لقب بول صاحبه صفة خاصة اذ ان للتاجين صفة لاله » 
وما بالثالي الرتسة ة الثانية بين مراتب المراسم والتشريفات . وتنتبي الى الذوبان والانصہار في 
الدات امللکۃة هذه الازدواحة الله هذه الانشوطة للا حول مود العرش وهي الشوطة 
تتألف من البردي ٤‏ وهو من منابت الغیاض في الشال » ومن زهرة البشتسبن او اللوتس رمز 
الجنوب» ومن الشارة البارزة في التاج اللوي والي ترمز الى الشيال والجنوب معا: النحلة والثعبان 
اللولى الشككل من جپة » والقصبة والنسر من جہة اخری . 
لا شك ان الملك مبنس » طلم من الجنوب » من الصعید » اذ ان 
تاريخ مصر الرسمي برجم السلالتين المصريتين الاولى والثانية » 
الى مدينة قدعة من مدن الصعيد هي مدينة تنس اتخذها ملوك الاسرتين الذ کورتن عاعمفة 
للکہم > فاستحقوا بذلك ان يوصفوا بالاسر الثانية . وقد وقم اخشاره على نقطة تقم الى 
الجنوب من الدلتا > على يعد بسبر من الرقعة الق تقوم علمپا مدينة القاهرة اليوم , في هذا 
الکان » تأسست منذ السلالة الاولى » قبل إنشاء مدينة متف التى برزت بعد ذلك بقلل > قلعة 
تمرف « بالجدار الابيض » وهي بثابة حصن منيع یتح بطريق الوادي ویپیسن عليه ٤‏ کا كان 
يشتمل على قصر ملوي تقام فيه حفلات التتویج . 

والمكان الذي وقع عليه الاختبار نزولاً عند القتضات ا مغرافیة وا حافظة على التوازرن 
بين الشطرن الشمالی و اطنونی » کان بستحپب ماما لاهداف اللکة الاتحادية ومتطلءاها التي 
طالا شپوها مجازاً بيدضة القبان او ميزان الملطقتين . وقد فررت السلالة الثالثة تقل الفر 
اللي الى هذا المكان وجمل بالتالي مکزا الستم والادارة العامة » وعلى ذلك سارت الاسر 
الفرعونمة العالمة حتى الثامنة منبا ».و لهذا استحقت ت أن قلقب بالامی « الماضة » نسية الى مثف ؛ 
ہینا تعرف اسر الامبراطورية الوسطى وا حدیثة بالاسر « الطميية » لان ملو کہا الاول طلعوا من 
طسة في مصر العلا او الصعبد + وکان هؤلاء الملوك ابناء اله هذه الدينة ہ آمون > لاله الل 
الاعظم » وهكذا اصبحت طبية المدينة الماعمة . ربمد ذلك بكثير قامت سایبس في الدلثا > 
ثم الاسكنبرية خارج الدلتا أو على مقربة من مصر > کا ورد وصفها في النصوص الر>مية . 
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اختبار العاصمة ملف وأثر ذلك 


لبلاد في شخص االك الواسد الوحمد . 


كان الملك في مصر ‏ منذ بدء الملككية فا » الما » ولکن لیس بصورة رمرية 
او مجازية للتدليل على سلطته الطلقة وتساممه فوق العامة بل على عکس ذلك 
اما » قاللص الحرفي انما نم على هذه العقیده الي تکوان احدى مميرات مصر الفرعونبة . وهي 
عقيدة تطورت بالطیم على مر السنین والاجیال الا اما لل تفقد شيا من قوتها وفعالیتہا . 


املك الا لد 


فاللك هو قبل كل شيء « هوروس » الاله النسر او الاله الشمس ؛ ان اوزریس . وتعت 
تأثير عبادة الاله رع اله الشمس الا كبر في هليوبوليس بالقرب من مدينة منف» مر كز الثقل بي 
الامبراطورية المصرية القديمة » يصير هوروس تابعاً لرع » والملك بصبح التالي : موروس - رع 
او بالاحری رع - هوروس > ثم فمأ بعد بن رع . وا تلست هذه السو ة ان رمز الما هنذ البا كر 
بصورة حسية ٤‏ ظهرث على انب وباہة وحلال في عبد الامير اطورة الحديثة عندما أصبح 
امون طسة الاله رع » وذلك لاسباب ودوافم سلالية » واستحال بالتالی الاله امون رع . 
وعوضا س ان یکتفی بوصف هذا كله شفويا اي پالکلام ؛ راح الصربود بر مون هذا كله على 
جدران اليا كل » فيصورون الاتحاد الحسي بين امون والملكة کا راحوا يصورون حساً العون 
بسديه الاله والآمة التوابع الطفل عند ولادته وفي تربيته . وهي تقالند بقست حمة” » قویة" > 
ثابتة ثبات الحضارة الفرعوشة نفسها . 


ففرعون الاله في الحياة » يبقى الها بعد الوفاه . فہو الاول بين المصريين وبالثالي بستحق 
مناسك العبادة والتکرم التوحب املك المنوفي باعتباره اوزریس > اذ قام على الارض من يحل 
غل ابه هوروس. من الطنی والطبيعي» والحالة هذه» ان یصبح اباه الامي. والتعالم الدينية 
التي سبطرت على هليوبوليس / تغير شیا من طبيعة الاعتقاد الذي لا سفق » حسب منطقنا > 
مع المقيدة التي تجعل من اللك ابنا للاله رع » الا ان الديانة المصرية ۸ تمال كثيراً ذه 
التناقضات . ولا كان اوزرس ملك الاموات كان لا بد للفرعون الراحل ان يتسم بپذه الصفة 
اللازمة لملكية , ومکذا حق ارعمسیس الثاني ان مخاطب اباه قائلا : « انت في مسکن الراحة 
في الدار السفلى مم اوزریس > بيئا انا أتألق هنا امام الشعپ بصحبة رع » متربعا على عرشي 
مثل هوروس ) . 


وهذ! التأليه في الدارين » الفانية والباقية » لیس من زوات ملك عات مستبد اوجب على 
رعایاه ا لحائعین الاخذ به . فو بنشق راسا ويصدر عن الايمان الوطيد » بانه اله واله عظم دوه 
على اتصال مباشر وشق الا مة الكبار ٤‏ له القدرة على الطبيعة بصر”فها فيالوجه الخثر الناقم , 


1 


الك » کا قول احد الوزراء الدين عماوا في عبد الامبراطورية الحديثة » و اله االه تساعده 
على الحياة » . آفلس له الفضل في [خصاب الوامم وازدهارها واقباها ؛ لائه اله الشل » مصدر 
كل ازدهار . واسعم ما يقوله هنا أحد الفراعنة التوفین : « كنت ملكا امن طلوع الشعير 4 . 
وعندما بعلي فرعون المرش » كان على الناس ان یفرحوا ویہتہجوا لان أحد الارپاب اقم رئيا 
على كل البلاد ... والاه ترتفم ولا بيبط منسوہا » والسل مياه الخيرة الدرارة ... والحسےاۃ 
نبب بين ضحك وغو » ففي الرٴُم والکتابات المصرية » برافق امم املك شارات ترمز الى : 
و الحياة والصحة والقوة » ووجودها على هذا الشکل ین برفم لس للذات الملكية فحسب» بل 
ویتجه ایضاً بواسطته لكل المملكة وما فها من سكان . وحتى بعد الوفاة سقى فرعون حدب 
على مصر ویعطف علیہا » ولذا حق له اکثر من أي انسان آخر » أن مخلد ذکره ویقی تا 
الى الابد , 


الملكية پثل هذا_الفهوم وعلى مثل هذا الشکل » نظرية لا بد وان تترك » 
من قريب او بعید» آثرها العميق على كل ما یتصل بالملاك وشوونه . فیل قام 
في مصر » بالفعل ٤‏ حق ملكي ورائي راسخ ثابت وطید ؟ لیس من بستطیم إثبات ذلك » ان 
کل الدلائل تشير الى ان الابن البکر كان يخلف اباه الملك » ولکن هذا الأخبر کات يعمد نی 
بعض الأجيان ‏ إلى تأمين خليفته پنفسه فیختارہ او يشر كه باعباء الحم وهو في قيد الحساة 
فحکم كوصي مشارك . غير ان تدابير كبذه من شأنها ان تحمل الملك يؤثر ابه الاصغر أو 
ابن احدی زوجاته الاخرى . ولذا فالوثائق الرسمية الق بلغت اللنا من ذلك العب د لا تقتصر 
على التنويه بحق الولادة وحده . ففي حالات اغتصاب الاك والاستملام على العرش عنسوة 
واقتداراً - وهي حالات كثيراً ما تکررت حوادثہا علانية ول بلطف من حدة وقوعها زواج 
المغتصب من احدی امیرات الاسرة السابقة ‏ تسکت الوثائق التي لدينا عن تبربر مصير الملكمة 
بقوة الحق او النحاح . فالکل پنسپ هذه الامور لرغية الافة ومشرئٹیم » وهو بالذات مسا 
تفرضه ماما نظرية البن و ة الاضة . ولا بد ان يككون حدت - وقد حدت ذلك بالفعل !كش من 
مرة - في عبد الامبراطورية الحديثة التي بلغت فیہا عظمة اله الطيببين امون الاوج » کا كارن 
لنفوذ الككهنة اذ ذاك الشأن الکسبر فكانت مداخلات الكهنة والسحرة والعرافين مثاراً للشك 

وعلى كل » فالملك لا يصبح بالفعل ملكا الا بعد حفلة التتویج » وهي حفلة تتم مراسمها في 
مدیئة منف بساسلة من الطقوس الرمزية و الادعبة التقليدية التي في اتانها تذكير بتوحمد المملكتين 
او شطري البلاد في شخص اللك » فبدخل بين مصاف الآلة ويصبح مساوياً هم . وخلال حف 
التتويج يسم شارات الملك التي تولمه القوة الا ضة كالصو+جات والسوط , وبعد ذلك « بنتصب » 
ناهضا وعلى هھامتے تاج الجنوب الاسض وتاج الشال الام ثم البشلت ( Pschent‏ ) » الدي 
مع بينها » ویجلس على العرش فوی البردي واللوئس ويقوم بدورة حول « الجدار الاببض » > 


تسین املك وتتوجه 


{¥ 


وهي حر ترمز لتولبه امر الدفاع عن مصر » اسوة" بالشمس التي تقوم بدورة حول الارض . 
وهكذ! حمل اللاك الجديد الالقاب الر«صة اخمسة التي ينص على لہا مرسوم ملک يعود 
صدوره لعپد الامبراطورية المتوسطة : هوروس رع » ورع التاجين » وهوروس الدهي لحا کا 
الدھپ الشمس > وبالتالي رع > و « ملك القصة والنحلۃ » رمزی مصر العلا ومصر السفلی > 
وان رع. وهکذا نری رعمسیس الثاني يلقب بالاسماء الثالية: ۱ -- الثور القوي المصفم بالعدل ؛ 
۲ - حامي مصر وصلة الوصل بان البادان الامعنية ؛ ۳ - المتلیء سنین وفتوحات ؛ 
۽ - السربل بعدل رع والصطفی من رع ؛ ۵ - سیب امون ٤‏ رسيس . والتاریخ لم یمق 
الا على هذا الاسم الذي اعطي له عند مولده . اما الا ماء والکنی الاخری فلم يعرف ا الا بعد 
اعتلائه المرش 4 اذ انه لا ينال الرابم منہا الا في حفاة النتویج . ومکذا ینسربل فرعون صفة 
الك الفائقة الطسعبة بصورة تأخذ الالباپ وتدعو لارهبة وا لحشیة لا لما من وقع في النفس . 


وتجري في عبد اللك حفلات من هذا النوع » وذلك في الاعباد التذكارية وهي 
اعباد ما من العنی وا دلول ما یتجاوز بکثبر مفپوم الاعناد المألوفة . والفرض 
من هذه الاعباد تحدید الاعتبار الذي كان لاملك من قبل والاعتراف عا له من سطوة دينبة وقوة 
خارقة يتوق علبپا خصب مصر ورفاهبة الوادي . بالطبع ل تكن هذه الاعباد الموسمية سوی 
المودة بالذكرى الى تلك التقاليد والعادات البربرية الثى کثبراً مسا كانت تنتبي بقتل الملك 


فحیاته على مر الایام > حباة اله وان اله . هو موضوع عبادة الجسم وتكريعهم . الكل 
یعفسر جبینه امامه ویتشرف اسعدم حظأ بتقييل قدميه . حرکاته وسکناته الرسمبة جري 
وفقا لراسم معينة فلا بظهر للناس الا برداء خاص مرصع بالجواهر والاحجار الكرية » وبليصة 

صغيرة مستعارة » كذلك يقوم بمراسم خاصة من التطهير . ووجبات الا كل التي يتناو ها هي 
بثابة قرابين یقدمہا له , 


فبو يحب ويستطيب بالطبع كل ما يدخل السبجة الى قلبه > شأنه في هذا كله شأن الآلمة . 
له اوقاته الخاصة للترفيه والقسلمة ولا بأس اذا ما تحدث الناس عن هذه او قثلوها . فاذا ما 
نبض للصيد والقنص قام بعمل مألوف عتعارف لدى الملوك » عطي الدليل على ما أو من 
فوة وصحة وبأس في صيد التاسیح وفرس البحر التي تألف الغباش والستنقمات » فيطبر البلاد 
من السباع والحبوانات الق تعيث فیہا فساداً وتنزل الرعب والضرر في الساه . وهو الى م ذا 
كله » ومع هذا كله محاجة الى میاهج اخری تسري وتدخل الغبطة في النفس : كاللحم اللذیذ 
الوافر » والطوب » والوسقی والرقص والمصارع ين * والرفاق والاسرة » الى تتألف من 
العديد من الزوجات والسراري » يختار من بینین ما احاولی له ملكة » يستعيض عنما باخرى 
بعد حين . وقد افرد الحرم دارا يعج با حدم والحشم والوصيفات . فلا عجب أن يقوم في مثل 


عساة اللاك 


{A 


هذا ا حرط وهذه البيئة دسائس وتحاك الفقن وتنسج المؤامرات وتدور الناورات » کا وفم ذلك 
مثلا في عبد الاسرة الٹاملة عشرة اي في أواخر عبد اللك تحوٹس الثاني ٤‏ وهي المغامرة التي 
كانت بطلہا الملكة حتشسوت الى حفظت نا الوثائق الرسمية الكثير من اخبارها . 


وبين المراسم الديندة التي بوتی با موعظة وعبرة وحرص الك على 
الشا م مها بوصفه ملكا للبلاد » و ظفته الديئية التي كان يدا بكل 
امانة باعتباره ان رع او ان الاله امون . فبو يعرف اكش من سواه كمف يعبر لال > عن 

شکر مصر ويستمطرها شآبيب النعمة ودوام البرکات. فالواحب الدینی هو اول الاعباء العائلية 
التي يضطلع بها » والواحب الاول المفروض على الان نحو اببه » وعلى الوريث مو دوه من 
اباعد واقارب . فہو الكاهن الاعظم الذي يرتب مصاف الکپنة ويقم من بيهم نوابا له 
او مساعدين لهم في الخدمة الدينية التي لا ہد من تأدية مراسعبا الفروضة كل يرم من ايام السنة , 


نادرة جد في تاریخ مصر القدم الملاسبات التي استحال الحم فيا شوقراطية » آلت فما 
حقيقة الحم والادارة الى طائفة الکهنة . نری في بعض الاحبان بعض الکہان پلقنورت اللك 
القرارات التي تحت عليه اتخاذها » الا ائه كان دام حریصا على التظاهر بان ما يصدر لس 
سوی الا مامات والتجليات الق بوحي با البه ابوه الالمي ٤‏ وانه باق ما يأتي وفقاً اشیئنہ . 
ومع ذلك عرفت مصر النظام الثيوقراطي البحت في اواشر عبد الامبراطورية الحديثة » ابید 
السلالة التاسعة عشرة » سلالة رعمسيس الثاني » اي مع سلالة كبنة امون العظام » وهي المعروقة 
بالسلالة العشرين . كل هذا والملك يعرف جد كمف يحول دون التجاوز هنا على حقوقه . فہو 
باعتباره الكاهن الاعظم في حبساة البلاد الدينبة ٤‏ يقوم بواجباته وبوظفتسه الدينية على 
الوحه الامثل . 

فالقرابین تقدم ياسمه في افیا كل كل ہوم من ایام السنة . وهو الذي يصدر الاوامر والتعلمات 
بیناء ما برغب في بنائه رترمم ما يجب ترميمه من هيا کل » ويؤمن لما الاصلاحات التي يستدعيه 
وضعها ٤‏ هذه البيا كل العظيمة او المدافن الملكية التي شادها السلف الصالح . وا لك هو الذي 
يسبل الوقوفات ويقطع الاعطبات للآلبة ولببا كلها > ویسپر على تأمين ادارتها واستثار مرافقہا 
عن طريق الكبنة » کا محرص على الظپور امام الناس بالخشوع والتقوی والامتثال الودييع 

ولا يتردد » الى جائب ذلك > بفعل كونه أوسع اطلاعاً من اي شخص آخر ؛ في اث بعزي 
لشخصه سلطان اللاهوتيين المعتقدي . واذا اکتفی في عبد الامبراطورية القديهة بتایید تعالم 
للاموت الشمسي السول يا في معبد رع في هليوبوليس > فهو لا هسل الاستفادة منہا لصلحتہ 
وخيزه. . وق عبد الامإراطوريتين الوسطة والحديثة » لا کن فصل النحاسات الق احرزتها 
عبادة امون عن الاهداف السباسیة التي سمت وراءها الاسر الطبيبة الاصل . واكش من ذلك 


رظائف الملك 1 ادن 


۹ الشرق واليوئان القديمة‎ - ٤ 


فائنا نری الفرعون اخداتوت الدائم السبت 2 في في الرہم الثاني من القرن الرابع عشر قبل البلاه » 
يستخدم ما له من سلطان وقو”ة مادية للدفع بمبادة الاله اتون الى الامام , . انبا لازمة قصيرة 
ولا شك ولکنہا اتصفت بعنف نادر وكان عکنتها ان تؤدي الى نتائج راسخة لو قيض لاغناتون 
ان بعش طوبلا , 

الدفاع عن مصر والدود عن حیاضپا وصانة استقلالپا » مہمة و طننةً 
علما يضطلع الملك نفسه يمسؤولاتها . فاذا ما انممنا النظر ملس في 
تاریخ مصر القدم ألفينا هذا الدور من ا لمہمة اللقاة على کاهل اللك اقل بروزا فى مصر منه في 
معظم الماك والدول القدية التي قامت فى بادان واقطار كانت اكش تعرضاً من وادي النہل 
لاطاع الغزاة والفاتمين الدین حاشت نفوسهم برغبة التوسم . كان وضع مصر ال جغرافی مدعاة" 
من الوجپة السيكولوجية لطمأنينة أ يتوفر مثلها لغيرها من البلدان المجاورة . ققد توالی على 
الحم في مصر عدد کہبر من الاوك حکرا البلاد وعاشوا بدعة هانثین م يعرفوا ا حرب ومتاعبہا 
المقضّة . فالاشادة تحب السلام ٤‏ والاستساك بعراه والتغني بنعائه بصارات ولبحة لا تنو عن 
نزعات العصر الحديث »> كل ذلك من المميزات الت انّسم بها الادب السياسي في مصر قدا . 
ومثل هذه النزعة تددو واضحة بارزة فی مجالات اشری من الوضم الاجاعي الذي سارت 
عله البلاد , 


وظائب اللك : امرب 


وهنالك مع ذلك حد ادنی للاستسلام لارعة والطمأنينة لا يكن لاية دولة تجاوزه او تخطیه 
جزافا : تملك ایفتو ۸ یتفن بغر المثل الى تدغدغ خبال شاعر مجنح الخمال . اما الفرعون فعلیه 
ان بسپر علىمراقية الصحاری ا حدقة عصر وعلى من مسالکپا ومداخلہا ولا سپا ما افضی منہا 
الى ثغور البحر الامر ومرافثه التي كانت ترفد البلاد بمحاصيل بلاد البونت . رکان عليه ات 
يضع دوما نصب عيليه تحت أ شرافه ومراشته بلاد النوبة وشيه جزيرة سيناء وكلاهما غني 
بالمادن والخامات النادرة . فكل الدول والامبراطوریات التي قامت في مصر ٤‏ في الألفين 
الثالث والثانی قبل الملاد حرصت على ان تبسط سبطرة نامة على سيناء وشیا من ذلك على 
النوبة » فكان البلدان ابدا من الملدان التواہع فص . وان على الفرعون ان یتصدٴی اكسار 
فا کش للغزاۃ الطامعین عصر من آستا عبر السویس . فصر تأثرت ولا شك ولا تزال يكل 
الموجات الشرية الق بصل مدها الى سراحل آساالفريبة وبالفتوحات التى تنپض لبا 
شعوب الملطقة ,2 ۱ 

فالغزو الذي قام به ماوك الرعاة ( البككسوس ) في اعقاب الامبراطورية الوسطی سجل 
عبداً جدیداً في تاريخ مصر کیا احدث تغبیراً ملحوظاً في القت المثالية التي سطرت على مصر 
الفرعونة . فقد ترتب على ملوك السلالة الثامنة عشرة ان بطردوا الاجنى الغتصب من البلاد 
وان بطاردوه الى ما ورام الحدود الشرقية ونوا في إثره حتى مشارف الفرات ٤‏ حاولين ان 
مجماوا من المنطقة الواقمة شرفا بين مصر وبلاه ما بین النہرن درعا راقبا لهم . ولذا اخذت 


9 ۶ 


الامبراطورية ا حدیثة تحاول دسط سبطرتا الباشرة على فلسطین وسوريا ووضعها تحت حایتہا 
المماشرة » حتى إن ملوك ما بين النبرين اصحوا في فترة معنة من التوابع ليا . وعلى كل ؛ 
فپذه صفحة جديدة في تاريخ مصر . فبعد ان كانت البلاد » من قبل ٤‏ في شبه عزلة » نراها في 
هذه الحقبة تقوم پدور نشیط وحام في مصير اشرق الادنی > سیاسیا حینا » وحرییثا او 
عسكرياً في !كش الاحیان . وكان من بعض نتائج هذا الوضم الطبيعية ان فراعنة ذلك العبد » 
برزوا » شاؤوا ام ابو! » قادة حرب جرہین بالرغم من النفور او الکره الذي بدا على بعضیم في 
هذا ا جال > مثل امنوفیس الرابع . فشخصية تحوقس الثالث ورعسيس الثاني الحربية تکشف 
من حوطم من فراعنےة ذلك العبد ٤‏ من جراء الفتوحات العريضة والانتصارات المبينة التي 
ستقاما » هذا فى مجدو وذاك فی قدش » کا تشہد بذلك مرویات تحوقس وقصيدة بنتاوار . 
وهذه النصوص ال حالدۃ الى طبقت شهرتها الآفاق تسد الى الذا كرة نصوصا اخری من عبد ملوك 
السلالتين الثامنة عشرة والناسعة عشرة » تنبض بالنزعات ذاتها . من الطسمي ان تنسب الوثائق 
الفضل في هذا النجاح يصببه الجيش المصري » لعناية الآهة ورضاما » الا انها تشدد هذه المرة 
وباعتداد ظاهر» على صفات هؤلاء الملوك الحربية والنبوغ العسكري الذي تحلوا به . فنحن امام 
مفبوم جديد لقم يطبم ذهنية الفراعنة » كان من قبل ف الرتبة الثانوية » واذا به البوم يبدز 
الى الصف الاول . 

فإقبال املك على الالعاب الرياضية العنيفة والاستسلام ها بشدة يوليه قوة بدنية لا بد منہا 
لتحمل الاعباء الحربية . فبو يظبر الآن اکثر منه في الافي » بصطاد الفيل على ضفاف الفرات 
صكرا بصطاد فرس البحر والتمسام‌ووحد القرن بين ضاض السل» وبطارد الا سد ف الصیحاری . 
والناس بتند رون بقوته السحرية ویتفا كمون بأحادیث مبارته الفنبة وبقدرته على وتر أشد 
الأقواس بعد ان برقد عنها الآخرون خاسئین » ويسمرون حول مپارته في تسببر دفة السفن 
وترويض ا بل الجفولوغير ذلك من ألعاب الفروسية التي حرص الورخون على تسجيل وقائعها 
في الكتابات التي خلفوها والرة النقوشة , 


ومع ذلك ينقص هؤلاء الاوك شيم يم لمم وم يتوقر فيهم “ هو انقطاعہم نة السلاح 
والاهيام بالامور السکرية كشخبراء مجربین وقادة محنکین » فليس ثمّة من استعراض للجيش او 
تفقد سلاح يقوم به الملك » ولا من تمارین ومناورات عسكرية خلال ایام السا » فاذا ما ارتفعت 
الحرب وخ السلام على البلاد ٤‏ تنومي امر الجيش . فالصري نفر دوما من الحياة المسحكرية » 
فلا يتقبل الفکرة ولا يقبل علیپا پاختباره . واذا لم سقط رجال ارب من الفراعنة ٤‏ مكافأة 
الشجعان وتقدير البطولة والبسالة » فانهم لم يستطبعوا مم ذلك ان يحدثوا أي تغبير في عقلية 
رعايام , ولذا فہم محاولون پاصرار واستمرار لما مغزاها البعيد ان یتفادوا الصعوبات التي 
بصادفونها في اوقات التعبئة المسكرية واعلان النفير العام » وذلك عن طريق استخدام جيش 
من المرتزقسة كاللمدين والنوسين وأجناس شی من الاسوبين » وغير ذلك من شذاذ الآفاق > 


۹ 


واخبراً الاغریق . رک ع اد علیہم الاتکال على الاجنی في الذود عن حياض الوطن ہا حاذیر 
والمفاحات المنضة أقلبا اغتصاب السلطان على أيدي رؤساء مصربين . فک آل اطع في مصر 
الى سلالات ت بیة ونوبية سق الى ليوات سیم مع ما عرفوا به من تفر وأفة من قل سد ارة 
المصرية » قکشر] ما زرعوا الاضطرابات الدامية في الداخل » في عبد الدولة .. 


من الصعب ۶ وأ المت » حقن شعب بالروح العسكرية وحبیب هذه الروح اليه . الا انه 
كان في مقدور مؤلاء الملوك لو اعتصیو | با لصار واستخدهو! الا شالت والطر ی لوصو فة ای 
روا ف الب السري اکثر من همّات عايرة واستشاطة آثية 5 


واخيرا كان على فرعون ان يؤمن لبلاده ادارة رشيدة ولشعبه 

۱۳۹0 العدل بالسوية . فساطته لا حد ها ولس لارادته مبدئياً من 

00 وازع او حسيب . فالکامات التي بنس بها « موحیات » محر سح 
من غ اله . وهذا الاله يبرىء ویہدع ويخلق : و فكل ما یتوہ به صاحب الحلالة يحب ان یم 
وان بتحقق بالحال » . غفشیئة اللك وارادته هي القاترن وهأ ما للعقيدة الديشة س قوة 
وشکسة . فقيو تعمستل ما حب ٤‏ ولا پاتی قط ما یکره او سغض » . هذه التصوص الق 
نستشبد بها هنا تعود محرفہا ا ی الامبراطورية الفرعونية القدية ٤‏ اي الى عبد بناة الامرام . 
وهذا الشمول المطلق الدي تتضمنه لم تفقده الاحسال التعاقة شيدا من قوته ومدلوله . واقواله 
لها منالحتسة حيث لايسم المصري الا التسلم والحخضوع لاوامر ونواه مهيا بدت له قاسية لا حتمل 
أو بغيشة لا تطاق. فبعد أن أعرب الحكم الصري ایبور عن اسفه للفوضی التي ضربت اطناہا 
في مصر » خلال الحقبة الواقعة بين الامبراطورية القديمة والامبراطورية الوسطى ٤‏ راح يكاشف 
الك دوغا خوف او وحل او تردد قائلاً : « ان ما تشہدہ البلاد بعض تتادج الاضطر اب الدي 
زرعته يداك في طول البلاد وعرضها وسط السحس واطلبة,ولذا تری الناس يلجأوت للعتف 
بعضہم شد البعض الآخسر > مم لا لٹ ان بضف قائلا : « ان الشعب يمتثل لأوامرك » . 
فالدعوة للثورة على الملك » للانتفاض على المع ل ترتدر پرما رداء العقيدة. وسلطة الملك» حتی 
ولو اصحت مدعاة للضرر والاذی» تحافظ على طابعبا الامي . 


ولكن ایبور هذا يتك من اللاك الواهم الى الملك الحسن الاطلاع . فقد کان مفهوماً من 
الاساس ومقبولا لدى الجسم ان الارادة الملكية لا يمكن ان تہدف الا لسعادة مصر . وبعبارة 
اخری فالتفاول اللي تجش به النفس المصرية والتسلم لامقدار انما يعني في نظر المصري التسلم 
اشيئة الآهة اخيرة والفزول عند رغتها ومشیتپا . كذلك من الأمور البدييبة عضدہ ان ارادة 
لك وقضاءه احکام لا عکن ان تأتي كيفية » اعتباطية » هنالك تجريدات ا یة تجعل من هذا 
كله اشه بالیقین. وبا أن « هو رآ هو القوة البدعة ۶ فالاحكام التي تصدر عنه والرغائب الق 
تتجلی فيه » هي دسا » اي تفہم . وما « مات » الا و عدل» ود حق » ۰ 
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وعلى هذا ادا فنظام الحم الطلق في مصر الفرعونية یتکشف عن الوان من التقيم بدت 
وتحلت على وجببا الصحح ملد نبأية الالف الثالث قبل الملاد. وقد برزت بوضوح وحلاء فی عرد 
السلالة الثائیة عشرة » أي في عبد الامبراطورية الوطی, وبقيت منذ ذلك امین مسطرة على 
التفوس» مستندة بالاذهان حتی زوال السيطرة المصرية الوطامة . وتستمر هذه ااسیات على صفاغعا 
واستقرارها حتی في مثل هذه الحال » لتنتقل كاملة غير منقوصة الى النظرية الملككية التي جلہا 
معہم الفاتحون الفرس وعملوا بها ليتقلوها الى الاسرة اللکية اليوناية التي آل اليما الحم بعد 
دوال الدولة الفارسية» حيث أن البطالسة» هؤلاء المقدوتيين الذين تربعوا على دست الملك في 
وادي الشلل» لا يتحرجون ولا محدون کر عناء باستعمال التعابير والالقاب الر“مبة نفسها التي 
عمل بها الفراعنة من قبل واستعمال الشعائر التي عمل بها وعامها هؤلاء الفراعنة انفسہم حقبة تريد 
على الفي سنة . ولس من اخس واوضع امجاه الحضارة المصرية القديمة ان تکون استطاعت - 
ان لر تکن الوحيدة والاولى بين الحضارات التارئخية القديئة ٤‏ وععزل عن كل تأثير احني ۔- ان 
تخد وتلطف من طغيان السلطة المطلقة في نظام ملسك الہي . 


وبالفعل نمفہوم اللکة المؤلبة المثالي الدي يقول ب :« مات » تفرض نفسها بنفسها على اللاك 
بشكل لا برد وبقوة لا تقاوم . هنالك نصوص صرمحة » بغاية الأهمة تطلعنا على « ارشادات » 
ملك لابنه » وعلى « تعلبات » ملك لوزبره » وهي نصوص وارشادات تتفق نصا وحرفاً» 
يكفي الواحد منها لاعطائنا فكرة عامة : « ترغب الالبة في ان حق ال حق وهي تکره اش ےد 
ما تکره » الاخذ بالوجوه والتحبز » هنا کل الناموس . هنالك قصة شعبية تضم على شفاه فلاح 
فصبع اللسان » حسن الکلام » بتقن القول وتحيد الكامة البلىغة محضرة صاحب الملالة ‏ 
فبمطره بواپل من الالعاسات والتوسلات ترفم عنه في نہایة الأعر اسف النازل به وتزيل اساب 
الشكوى التي آذته وآ لته . دا مولاي ! |قطم دابر الالصوصية وارحم الباشین واحسم 
المشاكين » ولا تكن (عصتاراً يطبح بن جاءك يشتكي ظلامته ... إٴجر عدل ملك العدل > 
واسلك عدالة العدل ... واعمل محسب القول ا اور الدي خرج من غ رع نفسه ۰ قل الق ٤‏ 
وأبت المدل » فالعدل قوة » والحق شيء عظم » فکلاها راسخ رسوخ الجبال الشوامخ ... 
شکوت امري الىك »> فل تصغ الى طلبي وصممت اذنك عن شکواي > ولذا فان ارفم امري 
منك الى اله الأموات .., يا لپا من حرارة ومن جسارة فى صاحب هذه القصة الذی اما اراد ان 
بنفذ منہا الى اثازة الابتسامة ولکن اعديدة هي هذه المالك التي اتی الروح الساخرة فمپا ان 
تتفوه امام العزة او الجلالة الؤلپة » بمثل هذه الالفاط » وان تتفحر مثل هذه الاقوال حول 
موضوعات من هذا الشككل ومن هذا الوزن ? 


عة التعالم التي عمل بها والضرورة اللحة بضبط ادارة بلاد شاسعة صر » كل هذا حصل 
من فرعون مشترعاً , كانت ا حیاۃ في مصر تفرض رضم مثل هذه القواعد الاساسية الق تضیعل 
السلوك البتسري » الى جانب القضاء الملكي الذي كان علسه ان يفق ويقضي فى امور صكثيرة 


ون 


تعرض له . وهذه القواعد المكتوبة المرعية الجانب ل تكن شیا غير المبادىء التي خطبا ملوك 
مصر من قبل و نیج القوم علبها من بعد . فصر القدية عرفت ولا شك » الى حانب الاعراف 
المحلة او الاقليمية العبول اء مجاميع من الشرائم والقوانين سنها نظام ملكي مر كزي . 
ولکننا م نجد پینپا للآن ما يشبه » من قریب أو بيد » الدساتير التي عثر عليها في ما بين 
النہرین . نحن هنا امام تقاليد ومراسم حفظہا لنا مؤرخو البونات . فذيوذوروس الصقلي الذي 
استقى معلوماته عن مصر » من مؤرخ مصري عاش في مطلع القرن الثالث قبل الملاد ٤‏ هر 
اکثر الرواة وا لؤرخین سردا للتفاصل المسببة . فهو يسمي لنا قبل الفتح الفارسي لمصر © خمسة 
فراعنة ویقدمہم لنا بکونهم « مشترعي مصر » بینہم مشترع واحد استرسل بذ کر اخباره هو 
الفرعون بوخوروس الذي ملك على مصر قي اواخر القرن الثامن قبل المسيح » والمه یمود الفضل 
في مد البلاد بد سور ينظم الحبأة التجارية فيا . الا ان فقر مصادرنا حول هذه الناحية من نشاط 
الفراعنة مجملنا نجبل الكثير من معالم الحضارة المصرية . 

ومهبا یکن من الامر » قالملك» في مصر» هو المرسجم الاعلى والوئل الارقع , اليه وده 
برفع طلب الاسترحام الذي لا تحرام منه اي من رعایا فرعون » مہا اتضم قدرة واتحط 
شانه » وبذلك بتاح له مراقمة اهمال عاله المتصرفين نشوون ملکنه الشاسعة * والصرب دشدة 
على ايدي العابثين مئہم بأمورها او اطنارجین على ارادته . 


+ - الحكومة والادارة 


اذا ل تعوزنا الصادر المتعلقة بالناحية الادارية من تاريخ مصر الفرعوفية فلا بد مع ذلك 
من ات نبین نوع وطبيعة هذه المراجم لنوضح حدودها . نحن تفتقر لنصوص القوانین والراسم 
والوثائق المدائية ».أي تنقصنا الاضبارات الادارية نفسها الق تتألف من اوراق أصلية تتصل 
مباشرة بعمل الجهاز الاداري الحكومي . ف بلاد ما بين النبرين الوثائق عديدة كثيرة تتسح 
لنا شيئا من المراقبة المتبادلة والمفارضة . اما في مصر » ولا سما في عبودها الیونانة والرومانة 
المتأشرة » فلدینا جموعات ضخمة من البردیات والفخاريات » بینہا بعض المراسیم العامة والكثير 
من الرسائل والتقارير والسانات » والعرائض والكشوف الالية المتعددة الوجوه . اما شا 
الازمئة التار تخي ة التقدمة فطنا ان نعول على مصادر من الصتف التدق باستثناء بعض 
فترات تاريخية خاصة تتوفر لا بعض البردیات النادرة . فنحن على الفالب تار امام تصوص 
رمیة تحمل الثناء الكثير على الاك وتفيض بذ كره ومدحه وحدہ » وطوراً امام كتابات 
مدفنية تسرد لنا على جانب من‌الدیح والثناء سيرة الملك التوفی»وحیناً أمام نصوص ذات طابع 
خرافي اسطوري » وطلبات وتضرعات تقوية او غير ذلك من المرویات . كل هذه الوثائق تحمل 
طابع الصنعة والاصطناع وبالتالي التحريف الحقيقة والواقع . ولذا يرى الناقد نفسه » في كل 


چ 


لحظة » وجا لوحه امام صعوبات کاداء ليس من السپل دلبلا » فتشتفي وراء‌ها تفاصل 
ومعلومات شنة تنخذ مادة في ایضاح رأي أو دلیلا على نظر . 


حثرة هي الانطباعات التي لها ما يؤيدها او تنبض على أساس ثابت . فازدهار 
مصر واستغار شيراتها ومواردها الطائلة :كل هذا وما الہ بفرض قبام ادارة 
رشمدة > نظيمة قادرة على ان قؤمن وسائل التبلیغ والتنفید ؛ والاخذ يما رسمه سند السلاد 
الو حمد الاوسد ,فاگر كزية في الادارة هي من هذه السمات الأساسة المفردة للحضارة الفرعونية , 
فکل تراخ, او ثوان او ضعفب بلتاہا يففي في ا لحسال الى بعض ما تمي اليه الفوضى الى 
الؤس وا ی ما هو أدهي وانکی منه ٤‏ الى الرعب » والقلق والاضطراب العام پنزل السلاد 
ودشل منہا آساب الحساة . هذه حقیقة أساسية راسخة من حقائق التاریخ الصري القدم 
تؤددها التحربة المريرة والاختبارات المتكررة . فهي توضم لنا حاحة اللاد والناس فاا 
النظام > للاطار الاداري الستحع ؛ للسلطة القویة ٤‏ إذ طالا شعر الناس مثل هذه الحاجية 
وشعروا بوطأتا , وهذا ما بفسر لنا جيداً روح الخضوع والامتثال التي ميزت الشعب الصري 
فالفكرة الدشة » مہا ہلغ من قوتها وشدة تأثيرها م تكن للستطیم وحدها ان تضفي على 
النفس المصرية مثل هذه المشاعر والاحاسيس التي جاشت بها هذه النفس طب ل آلاف السنين ٤‏ 
وهي مشاعر وأحاسس كثيراً ما ائخذ منہا الفراعنة بدا لكبت البدوات الفطرية والنوازع 
الامارة بالسوء » ولككبت ما ترق المہ الارباب من الاستثثار بالسلطان ٤‏ والحد” من الدعوات 
الاقلسة وا حا ولات الق قامت بها فثات نزعت لشيء من الاستقلال الاداري . فقد استطاعوا 
مرارا كثيرة ان یقیموا ‏ حم في البلاد نظاما ادارياً کادوا يبلغون به التام ‏ یکن يضاهيه 2 في 
التاريخ القدم » غير النظام الدي اقامه فپا خلفاؤُم من بعد > ملوك الدولة الونانمة . ولس 
من باب الصادفة قط ان تبلغ مصر في هذه العبود التي تم ھا فسپا مثل هذه النحاحات الماهرة » 
سدرة النتهی في الحضارة التي صاغتها وانشأتها , 

فأمام هذه الشاهد برغب الرم ويتمنى لو يحدد بشيء من اليقين » المبدأ الاساسي الر كين 
الذي نبضت عله الادارة في مصر الفرعونية وکان عمادها الاكبر . أ كانت مصر إذ ذاك » ملکا 
خاصا لسدها ورہا الفرعون » يستثمرها کا ستثير عقاراً خاصاً به » أو اہسا كانت تولف 
ملكة - او بالاحری مملكتين هما مصر السفلی ومصر العليا - انيطت به مسؤولية ادارها 9 
لیس ما ينفي في الواقع » قمام الفكرتين معا کا انه لس هنالك دليل على ان الخواطر شامرها 
ادنی شك وجود أي تضاد او تنافر بين الفككرتسين . كإله وان إله » الفرعون هو رپ ارض 
مصر وسيد من علیہا وما عليها . فل ثر قط اي اثر التسيز » ولو فكرياء بين تملك خاص او تملك 
ابسم للتاج وبين دول قاعة بذاتها ثتالف من رقعة جشرافة قائة محدودھا المسزة وها جتمعبا 
الواحد . والدلیل البسيط الى ذلك هو ان الناظر او القَّ العام للادارة الالية في البلاد ٤‏ کارت 
من ضمن مسوولماته ومن واجبائه الاولى ان یمن حاجات البلاط . ومع ذلك » فقد رأينا 


ااصفات العامة 


كيف ان هنالك واجبآ ادبا على اللك > هو واجب اشتد التحسس به على مر السنین . وقد 
ادت فكرة هذا الواجب بصورة لاشمورية » الى فكرة دولة مستقلة » متميزة عن شخصية رجل 
فرد » ولو كان الحآ وان اله . رعندما کان فرعون بتكل عن : « وظفته العظمی » - وقد أتى 
ذلك على لسانه اكثر من مر - كان كلامه هذا تعييراً عن فكرة لا تزال غامضة طی الضمير » 
غير مستوفاة التحليل والتركيز » لم يكن الناس لبتببنوا جمد نتائجہا ومستازماتها النظرية إذ 
انهم لم بروا فيها تضاداً مم فكرة التملك » ول يستتخلصوا متها اللتائج العملية , 


. غ مم ذلك تلشان من صحصث أن کا سر ء ؤ الفر عو ثم 
الحتكومة ال كز فالفكرتان مع ذ سان من حد ن کل شي ف مصر الفرعونية 
یٹوقف عل اللك وعل الله وحده . هده هي القاعدة الدهسة الق قام 
علیپا تاریخ مصر قدعاً . 
فقصر املك « الصرح الكبير » ٤‏ بر عا » ومن هذه اللفظة المصرية نمت السونان كامة 
فرعون » هو مم الادارة ا مر كزية التي برجم المپا حتما کل شيء . فا ملك یتو ی امرها ویقبل 
عليها يتدير شؤونها منذ الصباح بعد قيامه بالمراسم الدينية > ویتحر ی كل امر ویتقصی كل 
شيء » ويطلم على الرسائل والعاملات الواردة والتقارير » ويستقبل اصحاب الاعال وشرف 
على ديران المظال » ويسترشد بآراء ذوي الخبرة ویتخذ في نهاية الطاف الرأي ٤‏ ويصدر الاواس 
والتعلهات الى يقتضبها الوضم » فتشِلْ باسرع ما كن بعد ان 'تفرغ بصمغة النکم . 


وا ی جانب الملك يقوم وزراؤہ او معاونوه وم اشه بروساء دواوين علبہم تبليغ الاوامر 
وتنفيذها . و کثیرا ما تشير النصوص الر مبة البپم فتصفهم طوراً ب « فم الملك ٤٤‏ وه لسانت 
الاك » » وطوراً « بعيثيه » او « اذثيه » » یعینہم ويعزلهم كفا يشاء . وہینہے من يلعب 
دور رئدسا هو الوزير دناني» » موضم ثقة الملك ٤‏ يلقنه تعلياته وتوجيباته والارشادات العامة 
وكيفية هباشرة السلطة والقمام باعباء الادارة , فاختصاصات البلاط الملكى الواسعة وما إلبه من 
مهام واتمال وعمال » كل هذا یی على نسة تفہم الفرعوت لمقتضيات «الوظضفة العظمی » . 
وهذا الاهتام مختلف كا ونوعاً باختلاف شخصية الجالس سعدا على اريكة العرش الذي يبدز 
لا دوم من خلال لغة الدواون والتعابير الر “عة الکر”سة .قصورة الفرعون الادبية والساسة 
ثلبان تابن صورته المادية او الطسعية 


ففي عبد الاسرة التاسعة عشرة » ثرى الوزبر برأس اانا مجلساً أعلى له » من الوجبة 
الادارية على الاقل » صلاحيات واسعة . الا انه لیس ما يدل على ان القضاء » تم في مصر 
القديمة » من الوعبة الادارية على الاقل > بشيء من الاستقلال وتز بذ لك عن الادارة وانفصل 
عنہا . وهذا ا جلس > هل كان وحيداً في البلاد ؟ وما كانت وظیفہ والعمل الذي يقوم به ؟ 
ومن يتألف وعلام يقوم ٩‏ كلما اسئلة مغلقة تبقى دون جواب . وقد حلا لبعض الورخین ان 
بروا فيه هيئة وطنية ضمت عدداً من اعيان البلاد واشرافباء نجبل كل شيء عن طريقة اختيارم 


كت 


وتعديلهم 4 وهو رأي فىه الكثير من الجرأة ومن الحطل . والافصل ان نری في ه ذا ا جلس 
اشه بلحئة من کبار الموظفين واصحاب المقامات العالية والنبلاہ ليس إلا » وم کثر في القصر 
بو لفوت بطانة الملك ويحملون ألرانا من الالقاب الشسرفة او الادارية . في الامكان اعداد قائمة 
طويلة من هذه الرتب والالقاب » ليس فیپا من طائل او كبير منفعة ٤‏ إذ يبقى علينا ان نعرف 
من جہة) ما اذا كانت الالقاب التي بحملو نا پالفمل‌هي وظائف عملبة يقومون ہا » کا يحب علا 
من جہة أخرى ان نقساءل ما اذا لم یکن ف البلاط قائة ردیف للاولى . ققد كان في عبد 
الا مبر اطور بة القدیة في مصر » احد عي و رئيسا للإسرار » كلهم من رنب واحيدة تر 
الواحدة عن الاشرى بنعت او وصف نشاف الى حاملها ففرّده عن سواه . وهکذ! ریف 
البلاط عالما من الموظفين يتوزعون على سل من الرتب والدرجات سرف عنبا في اکثر 
الاحیان ما يشفي الغليل » کلہم يعيش في « الصرح العظم » ويعمل في دوائره واقسام 
ودواوینه ۰ رؤساء ورش ومأمورو مخازن » وروساء عثابر » وقپرمان علٍ, زي ة الدولة > 
تحت امرتهم جیش لپ من المامير والکتاب وا حاسبین وا حراس والعسد» م على الغالب اسری 


الادارة الأقلممسة والحلمة ومپا بلغت هذه الاداره الرکزة من کال التنظم المحم + كان لايد 
٠‏ ۰ أن تتراشی عراها وتلین حلقاتها امام السافات الشاسعة الق کان يترتب 
اجتمازها بأسرع ما يمكن على قلة وسائل النقل وضعفہا ٤‏ إذ كان فيضان السل السنوی الرتدب 
حول دون انشاء وبتاء طرفات صدة تربط اقاصي البلاد بدوانپا » کا ان اطصان الذي دخل 
استعیالہ متأخراً في البلاد » بقي وقفا على الاغساء والاثرياء . ولذا كان جل اعتاد الادارة على 
السماة المشاة او على التنقل في الل بواسطة المراكب الشراعدة » وها ال السل من شک الاقنية 
والترع . فکان على العامل » والحالة هذه ان يقطم بالامور ویبت بالقضاما العارضة باتخاذ قرار 
علي » پالرغم ما ستہدف له ؛ اذا ما اشتط عن الصم امل وخرج عن الصدد > من تعنیف 
وتکدر ورجوع ما اتخذ من فرارات او اصدر من تعلمات . 
وف بعض عپود مصر الفرعونبة بزدوج مركز الوزير ویتضاعف » اذ يقوم واحد في منف 
وآخر فى طيبة » وفي هذه الثنائية » تذ كير بالملکتین الوحدتان معا في شخص الفرعرث . وقد 
قام احیانا » لا سپا في عبد الامبر.اطورية الحديئة سحا م خاص في النوبة » عرف عندم ب د ناب 
ملك » . وکان حکام الولايات بتمتعون ولا شك بصلاحسات ادارية واسعة , 
كانت الوحدة الاداریڈ المحافظة او المديرية » قسمت البلاد الى اربعين منبا ؛ وهو تقسم 
حافظت علبه البلاد » کا حافظت على حدوده.ا المرسومة . وکانت الحافظة تتألف من دائرة 
جغرافیة لها تنظمپا الاقتصادي والدجوغرافي » لها حاضرتها او قاعدتها الادارية » وهي على 
الغالب قرية كبيرة اطلقوا علبہا في عبد حك الیوتان في مصر اسم : « متروبول » . رفي بعض 
عہود مصر الفرعونية» ولا سما في عبد الامبراطورية المصرية الوسطى التي اقامت في البلاد شبکة 


وف 


ادارية محبکة اطلقات » نری الحافظة » او بالاحری » جم ال حافظات » تقسم اداریا الى 
أقضة : واحد في الشمال وآخر فی الجنوب » ويأتي في اسفل الل » القرية الي عل الوحدة 
الاساسة٤اذ‏ كانت مصر تحپل ا حتمعات السكنة المتفرقةمن حراء قصاات النسل فکات السا كن 
تتحمم قوق مرثفعات الارض من رواب وتلال . 

وعلی کل مستوی من هذه الستویات الادارية » كان بقوم موظف اداري يمثل الفرعوت. في 
الناحسة او المنطقة » اختلفت رتیته وسلطته وطريقة تعيينه «احتلاف العصور والازمنة 
والعپود الق تعاقبت على تاريخ مصر القدم . ففي العبود التي اذ ا حم بأشد انواع الر كزية» 
كان يتولى الآمر فى القرية العمدة الذي يعس من وجوه سکانہسا . وكات لکل قضاء « جالسه »» 
مقصور بعضہا على الفلاحين والصناع والكہنة “> وهي مجالس تقوم بوظائف قضائة ومالسة 
ومدئية , من الصعب على الرء» أن / نقل من المستحيل عليه ان ستطییع دید مدى صلاحصات 
هذه الجالس » ومدی ما كانت تتيثع به من استقلال اداري تجاه ا لحکام الدين کارا ینوا . 
ومبما يكن من الامر فقد كان عدد الموظفين كيرا وكبيراً حدا . بعصم يعمل بصورة دامفة 
في الديوات والآخروت یرون عليه غباً بين سعاة بريد ومفتشي ادارة » ومراقمين » تأمينا للصلة 
بين البلاط والادارات في الملحقات . والفپوم ان هذا العدد العديد من الموظفين والاعسال التي 
بعد المپم القیام بها کان من شادہ ان مجعل واهيا او صوريا اي استقلال اداري » اعترف مه 
برما من الابام لأي من هذه الحيثات الاقليمية او المحلية . 

وهكذا نرى ان الموظف الرمی في مصر القدية » تتم دوم بسلطة ونفوذ عظيمين» كثيراً 
ما تحاوز حدود وظيفته » فاتسم امامه مجال التادي في العسث والتجوز . والموظف النموذجي 
هو ٭ الکاتب 4 . وهو على الغالب رجل علم » شف » مفتن” بامور الكتابة و الط والقراءة . 
على صعوبة الکتابة وقراءتها إذ ذاك , فاستطاع مع الزمن با أو من ذكاء وعم ومراس وخبرة 
ان برقى درجات السم الاداري فتنفتح امامے اہراب الوظائف العالية . وسترى بعد قليل 
صورة الكاتب وللشأن الذي عثل » في حدیثنا عن الوضم الاجتاعي في البلاد » اذ يمثل فيه دوراً 
بارز] بفضل الوظيفة الادارية التي يقوم بها والتي كانت توليه سلطة مطلقة فتجعل منه مث لا 
السلطة الر كزية . 
اما الغاية مذه‌الادارة والفرض الذي تسمی اللہ فتأمين خدمة ۲ هة 
مصر على الوجه الاكمل حت اذا ما تم ها الرضی احالته رفاهاً 
وازدهاراً على البلاه واهلبا. ويب اللاحظة هنا ان النظام الديني وجه متصل من وجوه الادارة 
المدئية , قالملك الالد هو سید الامرین ورب الاثنين » برعي الاول تأميناً شر الثانى » ولا يرضى 
قط ان حمل منبما ممدانین مختلفین يمن مصا ہما اشخاص ختلفون هم من الدرجات العلا سواء 
ينتقل الواحد منم ٤‏ من هذه الى تلك » دوعا تحرج . فالوظائف الكبرى في كلا السلكين تتنارب 
وتقماذل على السواء . 


الادارة ایام الادية ف فصر 


5۸ 


ودسنتسم هذا من انوجبة المثالية» ان ا ماك الاله» برسته عن طريق الأدارة» اة مصر برمتها 
ویسترها في جمسع مظاهرها ومعالیب.ا» وان دور الاهلین فہا ة يقتصر على تنفنذ الا وامر 
والتعلیات التي يبلغونها حق ما وقع منہا من حياتهم ا حاصة . وهذه الثالبة الصورية تقتضي 
بأن يكون الماك لس رب البلاد ومالكبا الأعلى فحسب > بل السد المطلق الفعلى للارض وما 
عليها » ولا الما من صنائم وفنون ومقتنيات ٤‏ ولا يدب عليها من حبوات وانسان . 

وک ری هذه الثالية الصورية تصطدم لس بالواقم المرير . فباستثناء ارمات الفوضی 
والاضطراپات التي صحبت تاریخ كل امة ولازمت كل حشارة» كان علىالملكية ان تحسب حسابا 
ماجریات ا ماۃ وللاختيارات الواقصة . کان علبہا ان تحسب حساب النزعات الى الاستقلال 
الاقتصادي اكثر منه الى آرية الفردية ‏ وان شت فقل التری الى التملك والکسب الشخصي . 
ومثل هذه النوازع تحلت في مصر کیا تجلت في أي بلد خر الا ا ہسا هسمتت علا ف مصر 
مشاعر أقوى حدات من سورتها وكبتت من شکیتہا . 


وبالفعل نري السلطة الملكية في مصر > تبلغ الذروة في عبد الامبراطورية القدهة »أي في 
عبد الاسرتين الرابعة والخامسة » أذ كانت رغبة الاك وارادته هي القاعدة الى بؤتم”' ا ويعمل 
بها ٤‏ وهي ارادة يفرضها على اناس مم عبيد اكثر منهم رعايا . وفي عبد الامبراطوریة الوسطي > 
استطاعت الاسرة الثامنة عشمرة أن تعمد الى البلاد المسة التي كانت السلطة من قبل » کا 
استطاعت ان تقم فا نظاماً ادارياً غاية في الدقة » وذلك تحت ستار من مثالسة العدالة أقصرت 
الملككمة نما علمپا واثتمت بهاءوم ستطم ملوك الامبراطورية الحديثة من‌الاس تین الثامنةعشرة 
والتاسعة عشرة ان محققوا شما من هذا أو شسسهبا به . الا أن هذه الثالستة بقبت مپسمتة 
لارتماطہا محتسة مصر نفسپا» فأفاد منہا ا ملوك القدوننون في هرن الثالث قبل له وقرارٹی 
العمل بہا ٤‏ فکانوا أسعد حظا من أسلافپم ان تعاقوا على الح مدة آلف وخسمائة سنة 
ہم ٤‏ کیا کانوا اکثر تفوقا منهم في وضع هذه المثالية موضم التنفيذ . 


لدينا من الوثائق ما بشم الدلیل القاطم على ما بلغته الادارة فی عہد 
الامبراطورية الوسطى اذ ذاك » من الدقة والائضباط وشدة 
المراقبة لنظام ا حباۃ المادية في مصر الفرعونية , فهي تمطینا فكرة صحبحة صادقة للكيفية 
الي كانت ری علبا عملیات: الاحصاء العام ف السلاد ؛ وهو احصاء يشبط بان الاشخاص 
الذي تتألف متهم الاسرة الواحدة او الاشخاص الذين يميشون تحت سقف واحد » وثبيان ما 
تلکه الاسرة من ماشة وعقارات قبد الاستفلال » كل ذلك تحت مراقبة واشراف عدد من 
المراقيين الاداريين » يننا كانت عمليات السم والشراء وا شات والوقوفات » والارث وغيرذلك 
من وسائل التصرف خاضعة بصرامة لقبود التسحيل الرمعية . 

ان تنظیعاً بثل هذه الشدة والضط من شأنه بالطبع ان يتبج للادارة الملكية ان تؤمن ولو 


مراقبة ا میا المادية وغنى الٹاج 


۹ 


مبدئیا» لكل فرد وسائل العيشوأود الحياة » فتعين لدعملا تتحع هي حسم أسسابه ومقوماته» 
اذ لم تكسن الارض تزرع والمبن تمارس و تحترف الا باسم الاك الاله الذي في شخصه تتشل 
الدولة وتتجسّم . 

عاد هذا النظسام الاداري الآسر بفوائد عظمة على السلطة “ ويمنافم حليلة » فضربت عبلى 
الناس السخرة + وألزمتهم السپر على عسيائة الاقنسة وسلامة الترع النبرية واجەرتہم ہقشیید 
السدود وبناء الطرقات » وتأمين أعال النقل والمناء > کا تعرض ذلك مرضاة الآلة وشدمة 
الدو له اللصوحة , وكانت الادارة تسپر على جبایة ضرالب تلفة لبس بالامكان تحديدها بالدقة 
المطاوبة في أي عبد من عبود مصر الفرعوسة ؛ ولا تحديد تفاصلپا ومعدها . وكان بين احکام 
الخراج ما پتعلق جباية الب ة على الاشخاص والرسوم المفروضة على الماشة » وضريية الاعشار 
التي كان يتعبدها متعبدرن مشاية أو على آقدار ممسنة » وعلى محاصل الارض وغلة كل شحرة ؛ 
وغير ذلك من الرسوم الحتلفة . 

کان کشیر من هذه الضرائب والاعشار مجبی عينا » کا کان الملك يدفم عبنا ایضاً بعض 
مرتبات موظفي الادارة هو الآخر , وكانت الاعطسات التي يغدقها على ا حاسیب وذوي 
الحظوة » تدفم لمم من غلال بعص الاملاك او من الرسوم العائدة جبايتها لاملك , فلا عجب بعد 
هذا ان تنعم الادارة ہکنوز طائلة وخبرات لا تحد » فتختزن العادن الئسئة خامات او صنائع 
فلیة » وان يوضع تحت تصرفبا حواصل واهراء تغص بالحبوب والغار والشراب والجلود وغير 
ذلك من غلال الارض . وكان الداشل والخارج يضسط ف قود دققة بنظمہامحاسون مجربرن ؛ 
کا يتضح ذلك من بعض البردیات التي بلغت الا . 


وكان من نتائج هذا الجباز الاداري الحم الذي كاد يبلغ سدرة الككيال ان يول » حت فى 
الواسم المنوسطة المردود » الى هذا الغنی الاسطوري الذي رفلت به اللکسة فى مصر , ليس 
باستطاعتنا ان نعطي هنا آرقاما شا بلقه فيء الدولة الصرية ولا نفقاتها > وهي ارقام بالطبع 
سمل لذ كرها اللماپ وتدهش من یسمع بها ٤‏ کا كانت ثثیر الشبوة الجاحمة والنهم في نفوس 
الأغراب » وشذاذ الآفاق الذين کانوا پتشرفون الى غزو مصر والاستمتاع خيرات ا الوافرة 
والاستيلاء على الکنوز الخبوءة في عنابر الملك . فقد استہدفت مصر الفرعوئة للعديد من هذه 
الغزوات والفتوحات التي كان کن ان بتضاعف عددهالو لم تنمم البلاد بموقم جغرافي عازل 
متاز جعلپا» الى حد كبير » بامن من الستنسحین وہعزل من الطامعین . 

ان مجرد السيطرة على البلاد » مپما قصر مداها وضاق عپدها » کان كاقبا لومن لصاحب 
الس فيها الذي عرف ان يشر لواء سلطته قوقپا » موارد طائة » ودشلا هالا . فکف به ؛ 
وما عسى ان یکون أمره » اذا بسط نفوذه العسكري فوق النوبة وما تحويه من مناجم الذهب 
ومن موارد غنية اخرى کالعاج والاخشاب الشثمینة » وفوق شبه جزيرة سينا ومناجمها القنة > 
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وعلى ما جاورها من أقطار آسا الغربية التي كات تستأثر بتجارة الما اذذاك فعانت الا 
رک الاعمال والصنائم وأغنى بقاع الارض بفلال انطة . وبفضل ا جراج الذي كان فراعنة 
الامبراطوریة الحديثة مجبونه من هذه المتلکات » واستغارم لحسابمم الخاص املاك الدولة في کل 
هن النوبة وسیناء ولا سيا مناجمہاالغلبة » استطاعوا ان مخغفوا بعض الشىء من وطأة شکة 
النظام الاداري الذي أحكوا حبکہ » وادخفضوا من حدة رسوم الجباية المرزحة التي كان 
الشعب الصري يئن منها . 

والى هذه سوم والضرائب القانونية المفروضة » جب أن نضيف بالطبع > ولو نظرباً؛ 
وان نسب حساپ أعمال الابتزاز والاعتصار والاعتساف التي كان بلڑها بهذا الشمب الرازح 
المستكين مشاو السلطة ف المقاطعات والاقضة ؛ والوظنون الاداريون کانوا عا کون 
ویدروٹ امور البلاد والعباد باسم الفرعون ) فیجدون في النظام الاداري الذي ينتظمهم | كثر 
من مہرب أو فجوة للعبت بصالع الناس والاثراء , وتاريخ مصر القدم مليء باخبار التشامكي 
والتبا کي من المظالم تقم على السكان » فتتصاعد زفرات محرقة وتنهدات کاوية ما بتعرضون له من 
مفارم » وهي امور لا بد ان بقع مثلہا في كل نظام مها اشتدت فيه الرقابة . ولذا نری الفلام 
الصري رضخ مستساما للواقم » قلما برفم صوته شاكياً وقلما حاول الانتفاضة منحاة له من 
مظلة تصیبہ . فالفاتحون والغزاة الأجائب الذين سولت لم النفس بفتح مصر وغزوها ؛ 
كثيراً مااعو لوا على ما 'عرف به المصري من روح الاسلسلام فباء فألم وعادوا يأ کش من شببة 
عندما حاولوا العبث بتقالہد البلاه الحضارية ولا سما بتقاامدها الديشة . 

وقد عاد هذا النظام الاداري الآسر على السلطة بفوائد عظيمة ومنافم طائلة فأقصرعم على 
اعمال شاقة اخذتهم بها كالسخرة والاشغال الشاقة » واكرهتهم على تأمين سلامة الاقنبة والتدع 
النہریة وتشيمد السدود » وبناء الطرقات » وغير ذلك من اعمال التقل والمناء والصائة الى 
یقتضپا كسب رضى الآلحة وخدمة الدولة . وكانت الادارة تسبر على جباية الضرائب العديدة؛ 
وهي ضرائب لا نستطسم ٤‏ في أي عبد من عبود مصر الفرعونة » ان حده بالدقة قة المطلوبة » 
تفاصلپا وافدارها او معدلاچا > ومقدار الفيء الدي تومنه للتاج, وبان هذه الضرائب ولا شاك 
ما يتعلق محاية ضريبة الاعناق » والضرية الفروضة على رؤوس الاشة » وضربية الاعشارالي 
كانت تارم لامتمپدن مشايلة” أوعلى آنصبة ممبنة » وغبرها ما يتنارل محاصیل الارض وغلال 
الحقول » ورسوم ا حرف والمبن » وغير ذلك . 

فالغنی الذي رفل به الفراعنة أتاح هم انشاء دولة ذات جهاز اداري صارم محم اطلقات 
بمج بالموظفين > کا آتاح مم تکوین جيش لب ل يكن دوس من الع زا والقوة الرتجاة » كثير 
التكالمف » باهظ التفقات لاعغاده بالا کثر على الرتزفة من الاغراب ٤‏ والشاء بلاط فخم 
وبطانة تعج اندم واطشم والعسد میقم في الارض ما يضاهيها . ومع ذلك فالتكاليف الباهظة 
كانت تلك الي تذهب ق سسل الا مد خدمة الفر اعنة الا ید الأموات منهم وال-صاء . فالمراسم 


۱ 


الدينية الى كانت تأخذ احتفالاما محامم القادب مکثنت الفن الوطني من التحلي والظبور في 
آبدع صوره . وف هذا السبيل سضّرت الحكومة کل ما ف البلاد ومن علب ا لتحقیق هذه 
الحضارة الفرعونة الماهرة وما بلفته من عظمة ساحقة صادعة . ويكفي امرخ ان سحل هذه 
الحوافز دون ان یکون لديه من المعايير ما سمح له الجرم بالتكافوٌ بين هذه الشقة وتلك , 


في تاريخ مصر آلفرعونة مثال قد یکون ابرز ما تقدمه لنا الملكبة 
الطلقة . فالحق الاٹھی الذي هو الاساس والنتبحة الحتومة لکل 
الان‌سة من هذا النوع » وجد في هذا النظام تعببرہ الاقوی والامئل وعاد بأبعد النتائج 
وأقصاها . ولكن لکل نظام على هذه الشاكلة مساوثه الداخلية التي تتمثل بهذه الغريزة التي 
جیش في نفس كل موظف » من أي فثة كان > فتنزع به للتحرر من كل مراقبة وتحدوه لتوسیع 
الصلاحمات التی اولته اياها السلطة العليا لتنفيذ الاوامر والتعلبات٤‏ فراح يستشدمها للاثراء . 
وهذه النزعة لاتکرن الحذور الاکبر في نظر السلطة > اذ كثيرا ما كانت تنزع نفوس ڪبار 
العمال والموظفين الاداربين » للارتقاء الى مصاف صغار الملوك شتصرفوت بالاقطاع الذي قطع 
شم کیا برغيون » وتشرئب نفوسپم اساناً الى مصاف الاوك الذين يبسطون سلطتهم قوق مصر 
برمتپا . فكات على اللکنة ان تمرف کف تتفادی درماً خطر الوهن يدب الى نظامبا ؛ 
والاحلال تصیپ وحدة النلاد فتتعرض معه لخطر اغتصاب السلطة الشرعية . ول نر ان النظام 
لللى عرف كيف بتجنب هذه ال خاطر حشة من الدهر زاد امده ا على اکثر من مائتين أو 
تلافائة سنة , 

وحر که الاغتصاب للسلطة ال كانت تتکرر بالظاهر الواحدة تقریا من شأبا ان حدث 
بعض الدهش في النفس . ققد كان على الفراعنة امام هذه التجارب الرة المتكررة ارت یبرھنوا 
عن فطنة | ك للحلولة دون مواجہتہا مرة اخری . 

قامام هذا الخرق الذي برهن عله الفراعنة » حق لنا ان نتساءل عا اذا كانت مصر فد 
اصیبت بمقم بالر جال الاکفاء الخليقين بالاضطلاع باعباء الوظائف العليا مع بقامم في الحدود 
المرسومة شم . فمن بين جمبرة السكان السلبيين القابعين في اشفافم البرمية > م يبدزوا - ول 
مرا ان ببرژوا - نضة ختارۃ من الموظفين الاكفاء» ثقافا وخلقما» تككون من الكثرة والوفرة 
کست بختارون من بینہا القدر الكافي لتاسن الادارة . م يتوفر لکل الشعوب في كل ادوار 
تطورها التارخي ما یازم الدولة من موظفين اکفاء محمعوری بين الاختصاص والاخلاق وصدق 
الو لاء ومحققوت مثالة الدولة التي راودت المحضارة المصرية لتشسد الناه الديني والعانی > 
و الدني والسكري . 

ولعله من المفيد ان حسب هنا حسابا لمذہ الذهنية التي سيطرت على النظام اللي الطلق في 
مصر » وجعلت فراعنة مصر.یعتقدون ان مصر ملك خاص او متاع خاص ہم » فستدثو رن 


الوطفون والنظام اللکي 
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موجبہا دوي فربام التکاثر عددم بتعدد الزوجات »© ویقروه رجال بطاتہم وحاسیپم » 
وقد اطمأوا ال ولام في البدء . الا ارا على مر الاحال و کر الستان ري حاولات عدة للتيحرر 
بقوم ما اصحاب الحظوة للاستداد أمر السلطة , وعدنا التاريخ بالكثير من الامثلة على دلك ۱ 


على مثل هذا الشکل الموصوف تم » على الاخص» انمسلال الامبر اطورية 
المصرية القدية » کا بتضم ذلك » بصورة لا تدع الا للشك » من الوثائی 
العديدة » ودون ان ندخل في تفصل ذلك دکفی ان ننوه هنا ماما 
ببعض الاحداث المميزة . ۱ ۱ 

تالت !فا كل العديدة هبات واعطات واسعة من الاراضي والعقارات اعفاها الملوك الدين 
أسباوها من ار سوم وغيرها من الضرائب المالية المسول يبا ٍذ ذاك » کا انیم حو لوا ها رسوم 
الحباية التي كانت تة رض على مستثمري الاراضي العائدة للملك . کل هذه المبات ذھبت منافعہا 
الطبع لرؤساء الككبنة الاقليسين او ا حلبین الدين حاولرا ان یجعلوا مناصبہم وراثة في 
ولدهم وأسرتهم . 

كثيرا ما کان هؤلام الزعماء الدينيون يحممون بين المرائب الدينة والوظائف المدئية » هذه 
الوظائف الق كانت تولی صاحبہا او « ا حافظ » » - کا يسمه الاغريق - رئاسة ا حافظة » وقد 
حصل هؤلاء الوظفون ولا سما الکبار منهم على (قطاعات عريضة من الارضين نالوا معپا حق 
نقلپا بالوراثة الى ايناجم من بعدم . 

ففي الوقت الذي كان فيه جميع من في البلاط یفاخرون بقرابتهم بالك ویعتد ون بصداقتہم 
له وتقرہم مله وملازمتہم لمطانته » اخذت اواصر هذه الى ووشائج هذه الصداقة تقراخی 
بسرعة مع الزمن وتخف عراها . والضعف الذي اعتری السلطة الر كزية كان من بعض نتائحہ 
الوخسمة ان يمل بعض مرف و النفوس من بئوقون للسلطان » على مناصة الملك العداء المكشوف 
فنشاً عن هذا الوضع في القاطعات » طبقة من النبلاہ او الاشراف ا حلیین » کا زاد من توسيع 
نفوذ الوجودین فیہم من قبل ٤‏ وکلہم يحاول التجاوز على امتبازات التاج او اختلاس حقوق 
الارتفای الملكية المفروضة على مساحات شاسعة من الاراضی المصرية » او يتألبون ضد الملك 
تحت سلطة إحدى الاسر البارزة > ویتنافسون فيا بینہم ویتحاربرن احبانا » محاولين إخضاع 
الفلاسين لسلطانهم. فنتج عن هذا كل فوضى قاصمة في البلاد وما الى الفوضى من ضعف السلطان 
روهن السلطة المركزية » وانفصال المقاطعات وتنائرها بددا . فقد كان هذا الوضم الاجتاعي 
الذي برزت عليه مصر الفرعونية في النصف الثاني من الألف الثالث قبل الل لاد اولى سوابق 
نظام الاقطاع الذي ساد الجتمم الاورون في القرون الوسطى . 


استطاع ملوك طببة الأول من الامبراطورية الوسطى » في اواخر السلالة 
الحادية عشيرةٌ وبدء الثانية عشرة » أت بسدواالي البلاد وحدیا المثاومة 


القدية وئداها 
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فبعود الأمر الى نصايه والنظام الى حرابه , واستفادو! كزملائهم ملوك الامبراطورية اجديشة 
درسا واتخذوا ہمہ عبرة من هذه التجربة المريرة التي مرت بها البلاد . فخسر منصب «احافظة» 
على الاخص » فى عبدم » كثيراً من ا میتہ ول يبق له من الوجبة العملية كير شأن فاستمسال 
الى رہ شرقة لاغير . وكذلك حدث لاوظائف الكبرى الاخری ووفروا لها من يقوم بيبا 
بعد ان رفعوا الما من برهن عن كفاءته واخلاصه وولاثه لااك > في الوظائف الدنما الي 
اسندت السپم . 

ومع ذلك فالخطر لم بض عليه عام » إذ رفض الملوك التخلى عن الاساليب التقلیدیة البالية 
التي نبج علیپا اسلافہم من قبل » لما كانت تؤمّنه لم ولذويهم ولبطانتهم من منافع هادية . 
فالقضاء على هذه الاسالسب كان بقتضي له تقويض النظام القاثم من اساسه والغاه الاعراف 
والتقاليد التي سار عليها ا تم المصري إذ ذاك . 

ففي عبد الا مبراطورية آلوسطی كاد النظام الاداري يبلغ الکال. ۲ شك ف انه بقي ف بعص 
الناطی والاقالم وظائف هامة ها شاا تشری وتاع . فالارشادات والتعلمات الي اصدر ها 
الفرعون مريكاره والق كانت تملری بعاطفة انسانمة كريمة ٤‏ كانت توصي بالاحتراز من العملاء 
الفقراء والموظفين المتوسطي الخال ا تيش به نفوسهم من حسد وجشم » کا كانت توصي 
بالتوسم حول الکبار منہم او« العظام » الذين لهم من الغنی والثراء والبحبوحة ما يسد مطلب 
النفس رحد من نہمہم فعتصمون محبل التجرد پعیدین عن الماءاة والاخڈ بالوحوه . واللاحظ 
على الاجمال هو أن حمى التوریت ظپرت من جدید واستمر العمل بها » کا پبدر ذلك راضحا في 
عبد الامبراطورية الحديثة عند وفاة كار الموظفين وروساء الکپنة . وقد شضعت الوزارة > 
کیا تسب » لنظام الوراثة بالرغم من الصفة اخاصة التي تلاسپا » وبذلك استقر منصب الوزارة 
مدة طويلة في بعض الاسر . كذلك اعد الاغذ بنظام إقطاع الاراضي للجنود وللموظ فين 
مكافأة” مہم على خدهات قاموا بها او تسديداً لمرتباتهم » کا اعید العمل بنظام جم وظائف 
عدة فى شخص فرد واسد , 


فم يلبث أن أطل” الخطر ن جدید على نظام الك في مصر » هذا الخطر الذي تمثل فيالدور 
الذي لعسه الجيش فی تسبل مپمة المفتصين للسلطة الملا فى البلاد . ولمل خير شاهد على هؤلاء 
القادة أنجدودين هو مثل‌القاند حور بب الذي بعد أن حقق انتصارات باهرة في ساحسة الوغى 
وحمل ألقابا عالية » مثل : « قائد قواد الجيش » > و د الدب العام للأعمال » هذا اللقب الذي 
كات پلیہ سلطات عسکرية ومدنية واسعة جدا ٤‏ نودي به ملكا على مصر بعد ان سبق لكاهن 
امون وتنأ بصيرورة الملك البه » ثم تزوج من احدي الاميرات لتاسد شرعيته في المع وترسخ 
سلطانه على البلاد » ثم بادر الى تقد تاريخ وصوله للحك فحمله توا بعد وفاة امتوفيس الثالث» 
شاربا عرض الحائط بالملوك الأربعة الذين تقدموه على العرش » بعد ما 'عرفوا به من عداء لاله 
طببة امون » كأمتوفيس الرابم » أو من تنکتر له , 


٦٦ 


ری کا تبین هذه الحادثة امنزلة العالية التي ممع بها رئيس كن امور والدور 
السامي الدي لے ق البلاد . فلس بغريب قط ان يصح رئيس الحكينة 

الشخصية الاولی في الدولة بعد الملك وان يحل عل احساناً . 

كان الملك برس حفلة تنصيب رئيس الكبنة الأعظم » ملتسا من الاله امور وضارعا 
اليه ان يستجيب لتحقيق رغائبه ومشيثته التي يعبر عنما بالعاسات ومرامم كانت تخفي وراءها 
الکثیر من الدسائس والتطسقات والناورات والالاعب , وکان على الاك أن ستدرج رصی 
الاله بالاكثار من الاعطیات والتقادم التي كانت تذهب الپسکل فتزيد من سلطة کہنة امور 
وبالتالي من شأن رئيس الككبنة الذي كان يميش عيش مترفاً ويسكن في دائرة خاصة ثعج با شم 
والخدام فتشمل سلطئه جسم الكبنة والعاملين فی الاملاك والعقارات التابعة مکل امرون . 
و کثرا ما كانت ساطته الدينية عند الى جسم اطراف الملاد فتشمل الكبنة القائمن على خدمة 
اهيا كل الاخری . وکان رئيس الحكينة ارس الى جانب وظفته الدينية وظائف مدنبة اخری 
حق السكرية منبا . فمن الطسمي واخاله هذه » أن تطمح نفسه ليحعسل متصبه 
وراشا في اسرته . 

فالاصلاح الذي قام به امنوفيس الراہع اخناتون لى بستہدف الاله امون فعسب © بل طغمة 
رمال الدین ورس الکپنة نفسه الذي اخذدت الملكية شى الوقوع تحت وصایتہ » الا ارس 
الحاولة باءت بالفشل واستفجل بالتالى خطر رحال الدن. وفي اواخر اسرة رجمسيس اي السلالة 
العشرین » في نباية الالف الثانى قبل الملاد ٤‏ اصبحت وراثة مر كز رئيس الكبنة القاعدة الي 
سير بموجبها في البلاد . 

والظاهر ان هذه الوراثة | تصبح مرقاة الشخص الذي عرف ان بفبد من هذا التطور 
هر تحور . ومع انا نجبل الكثير من الوشائج العائلية التي كانت قلابسه > فائنا نراه بعد ارتقافه 
الى رئاسة السكيئوت » ثانا لملك في النوبة ووزيراً له » وقائداً اعلی الحيش فی الرجپن 
البحري والقبلي . وتلیح لٹا اارسوم والنقوش في هکل الكرنك ان تتتم المراحل التي مر" 1 
الى ان آل اليه التاج الملكي . وفي هذه الرحلة بالذات نری الوجه البحري يؤول الامر فسه الى 
وزير سابق تزوج من احدی اميرات الاسرة الالكة . ومع أن ھریجور برسخ دعائم الاستقلال 
التام قپو بسمح بأن.يلقبوه هو وزوجته بلوك الصصد . وبعد ذلك تری لقب اللك یصبر في عدة 
اجبال متلاحقة » اي في عبد السلالة الحادية والشرن » من آلقاب رئيس كينة الاله امور . 
ومکذا نری اللکة تمحز عن الدفاع عن امشازاتها ضد تعدیات كبار الموظفين وتحاوزات 
رژساء الکبنة فتوغل ف الفوضی . 

وهحكذا نری ابضا البون الشاسم بين ا حقیقة والثال الاعلى . فالوضم في مصر القديمة يعطينا 
بوضوح وجلاء » صورة صحيسة الخطر المزمن الذي احاق بالنظام اللي المطلق » هذا الخطر 
الذي تئل خير تثبل في كبار الموظفين . 
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عسل رشان 
النظم الاقتصادية والاجمَاعة 


أن استعراض هذه النظم بوجپ ابداء الملاحظة التالية : من العسير جداً تکون فكرة 
شاملة وواضحة عن الحباة الاقتصادية والاجتاعة في مصر القدية . أجل نحن لا نفتقر الى مأ 
يستعيد أمامنا هذه ا حیاۃ » فالرسوم والكتابات والروايات اكثر من أن تعد" ولكننا نفتقر الى 
الايضاحسات العددية والاحصائية , ولذلك فعلينا الاكتفاء بلوحة لا يقساوى فیہسا وزيم 
الاضواء تتضح لا فیپا تقشة الانتاج المادية والمقايضات دوت ان تتيسر لنا رؤية نتائجها وتوزدعها 
أي ارتباطها بالحوادث الاجتاعية التي تسببها مع ذلك وتتأثر بها في آن واحد . 


من النافل التشديد على النتائج الاقتصادية والاجتّاعية التي بستازمبا المفبوم المثالي 
للملكمة المعسرية : كان على الفرعون الاله » منطقما » ان بارس في کل ثيء دور 
و کیل ال فة العظماء على الارض ؛ وعمليا » باثتالی » دور صاحب الملك وصاحب العمل المباشير . 
وكان عليه بفعل سلطته المطلقة ان يعين لکل شخص عمل وأجره . 

سبق وبینا ان هذه النتائج النظرية » اذا ما ألقبنا نظرة شاملة على التاريخ القدم » لم يعمل 
بها الا في حالات وظروف نادرة . قماستثناء محہوٹ از دهار الامبراطوریتن القدعة والوسطی > 
رهي لا تتعدى القرون الخخسة » عرفت مصر » دوغا انقطاع » ما يعرف عنه الوم « بالنطاق 
ا لحر" » . فن با تری آوجد هذا النطاق ۶ هل هي حرية آنهمت بها السلطات أم غش واغتصاب 
اغضت عنہما هذه السلطات ؟ من ذا الذي كان شید من هذ! النطاق بالاضافة إلى الككبنة والمتنفذين 
الذين رزح الأهالي تحت وطأة مطالبهم کیا رزحوا قدا تحت وطأة مطالب الملك ؟ كلا اسئلة 
لا جواب علببا لآن هذا الجواب مختلف دون شك باشتلاف الازمنة والعبوه , 

ولكن الرغم من هذا الغموض » يسود الشعور بأن فقدان البادرة الفردية وحرية الفرد 
الاقتصادية والاجتاعية کامن في صمم منطق الحضارة المصرية القديمة . فنظام هذه الحضارة المثالي 
بفرض واجبات دققة حول اما ما دون زه ف كاله ومبائه . ویسدو أن الامبراطورية الحديثة 
وحدها قد بلغت هذا الکمال دون الاضرار بعظوة الحضارة القومية > أقله في الفترات احسدة 
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من حك السلالتین الثامنة عشمرة والتاسعة عشرة . ولکن هاتين السلالتن استشمرط ف آن واحد 
البقاع المصرية نفسہا وممتلكات خارصة واسعة الاطراف من ثأن مواردها أن تقلب معطبات 


ذ - ا حیاة الاقتصادية 


الزراعة مورد البلاد الكبير العجيب الذي لا ينضب . في صيف کل 
سنة دقل فسضان النسل الى الارض الى فلعتها الحرارةالمناه والاوحال 
الحسة فيستقبل السکان بالمزيد من الفرحة وعرفان الل . وف الخريف یأخذ النهر في الانخفاض» 
فتمدأً أعمال الحراثة والبذر في الساحات الصالحة لازراعة التي لا أثر فیہا للارض البور » والتي لا 
تاج » بفعل غر المماه » الا" الى حراثة سطحية , وكثيرا ما كفى لطمر البذار ان يستعمل 
الحراث المدائی أو ان تقرع الحوانات الأرض ہِأقدامہا . 

دون الرحالة الأغريق اعجابهم بسهولة العمل ووفرة ال حاصیل في مصر وقد بدت لم تربة 
بلادم » بالمقارنة » و کانها آم جافیة رديئة . ولكن لا نأخذن" حرفيا بالتأكيدات والأرقام التي 
وردت على أقلامهم . فالفلاح الصري » كأي فلاح آخر » يتعب ویتعنی ولا يذوق للراحة 
طعما الا في أساببع معدودة اذ تغمر الباه البلاد بأجمعها فلستحیل كل قرية جزيرة صغيرة . وها 
ان بنخفش النبر حق يتوجب عل السواعد البشرية تأمين آمال الري المغذية ومعاونتبا 
وتسسيرها... وقد أوجب تنظم الري وتحقیف المستنقعات ان تشيّد السدود وتحفر الأقنية 
ویعنی باصلاح هذه وتلك ہثبات » کا کان يقتفي في مراحسل فو المزروعات ان د الأقنية 
الصغيرة بالماه » أقل فی الساتن » وذلك حمعبا ونقلبامن الغدران أو الآبار أو النبر نفسه 
بواسطة رقاص محشی خاص أو باستعبال أوعمة ثقبلة. قامت السواعد البشرية في سبیل ذلك كله 
اعمال فسا الكثير الكثير من العناء والشقة . وكان الحصاد يتطلب بدوره يدا عاملة لا تحصی 
وزع فرفاً تنتقل نزولاً من الوادي نحو الشمال تابعة في سيرها توقست نضج الزروعات . 

ومن افل القول ان هذه ا ہود اطبارة كثيراً ما أعطت ثارها . فيكفي أن ييلع الفيضان 
منسوباً وسطاً - ۱۳ عترا فى الوادي و ۷ امتار في الدلتا ‏ حق تأتي المكافأة غاية في السخاء 
يتامس فا السكان عطف الآهة عليهم . ولکن بتعذر القطم في من كان يفيد ليا من‌هذا المن . 

كانت الحبوب » لا سما الشعير والقمح » قوام الحصول الزراعي . وكان هنالك > بالاضافة 
الى اقول تفسپا » البساتين خضارها وشجرها المثمر وکرمتہسا المعرشة » وتربية المواقي » لا 
امصان - الذي أدخله الغزاة الرعاة مصر في النصف الثاني من الألف الثاني واستأثر به العظياء ‏ 
ہل الثور والجار ولا سیا ا حتزبر والحروف والمنز والطیور الواجنة من أوز وبط . ول يكن 
الدجاج معروقاً بعد. 
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ترفر لنا النفوش المدفشة بدقة کل تفصیل حول هذا النشاط الزراعی نحيث مكنا » انطلاقاً 
منہا » ان نير "نی هذا الاحصاء الى أبعد حل . ويصح القول نغے عن القلص والصيد اللذين 
مارسها الصربرن م الرسائل والادوات الخثلئة واللذن لم تحص الغاية منهيا في التسلمة 
والرياضة : قمالرغم من الحظر القروض هنا وهناك على استبلاك هذا أو ذاك من الطبرو اطبوان» 
اسهم الصبه والقنص الى حد بعد في تلمة الموارد الغدائية . 

امتطاعت ارض مصر ان تومن للايين الشر الغذاء رالاس في اقلم ملام عطوف ورفرت 
حم في الوقت نفسه المنتوجات المادية الضرورية لحضاره کبرة . 

أجل كانت مصر تفتقر الى الحديد وخشب البناء . فالحديد ا بستخرج من قمل ولمدة طويلة 
سوى من النازك » فكان بالثالي نادرأ حداً بستممله الصاغة معديا للزخرف . ول يمي استماله ؛ 
بفضل الاستيراد ٤‏ الا قببل الالف الأول . ول تكن الاشجار ادرة في مصر » غير ان أشجارها 
من بل وائل وما الها كانت جميعبا عقداء لا تصلم للساء . ول تقم في مصر على كل حال غابات 
ظليلة » فتحتم عليها ان تأتي من النوبة بالأخشاب الاستوائية » ومن سوريا » عن طريق فيسقيا ؛ 
خشب الارز والصنور . وقد اعتمدت أعمال بناء السفن خاصة على الأخثاب ااستوردة 
من الخارج . 

کل ما عدا ذلك كان كثيراً ووافراً . فالأسوار السخرية في الصحاری القريبة تؤلف مناجم 
لا تنضب لححارة البناء ال ہل ا ختلفة » والوحل ؛ ادا خلط بالقش أو بالقصب وحفف تحت 
أشعة الشمس ا حرقة؛ يوفر لامپندسین احدی مواد البناء الكثيرة» والذهب ااستخرج منالصحراء 
العربية ومن النوبة يكاد بنافس العضة , أضف الى ذلك وفرة التحاس فی سيناء والححارة 
الكرية على اواعہا من زمرد وقيروز وها الا في الصحراء والنوبة وسیناء . 

ول تقتلم هذه احاعات من جوف الارض » وشآنا يي ذلك ثأن ال حصائد » الا بالمزيد من 
اطبود الناصبة. روت التصوص آخبار بعض البعثات ‌السحراء» واعمال حفر ال بار»او استضراج 
الفدرات الضخية » وا کتشافات عجببة في بقاع خالية ٤‏ ولکنہا اقل اداء » على العموم » من 
تلك المشاهد الصورة الى تثل نشاطات الفلاح والصاد وقاطف العنب .ولا شك‌نی ان قسمة مال 
امقالم رالناحم - رم فی الفالب من اسرى اطرب الارقاء ‏ كانت أشد وأدهى من قسمة 
الفسلاح » فيم يشقوب عطاثا تحت أشعة الشمس الحرقة يحبط بهم الجنود الذين يتولون حماية 
الثروات المكتشفة والژن من غزوات اليدو . وف الواقم كان على الطبقات الكادحة في مصر ان 
تصير » في سسل اة مصر وازدهار حضارتا » على نظام لا بقم وزنا لام ولا يأبه غالا 
للمصاء الفردية نفسها . 


توفر لمعالجة هذه الامات عمال على قسط كبير من المهارة والتقشة والفن . 


" التسويل والقابضات 


۸ 


على. أنواعبا في کل معان ولکننا لا تمرف منبا سوی تلك التي تتعيدها العابد والبلاط اللی 
لاحاطة الآغمة واللك الاله وساشنته مخنلف ادوات زین والز خرف . وا کتفی السواد الاعظم 
من السكان المادی المادي من الا وان الخرفة , فلطف اشاح حد من حاجتهم الى النسوجات 
التي تؤمنها الصناعات البیشة» ول یکونوا بحاجة للاستعانة بعسل الاختصاصين المأجور سوی في 
ظروف ا نائز . وكات عكنة الجا ك والنجارن والصاغة والمكاكين والنقاشین ای پصنعوا 
التحف ال لطبقات الجتمم العلیا . اما القسم الاكبر من هذا الانتاج ققد أضيف الى کنوز 
المعايد او خبىء فی المدافن المظامة بانتظار عبث الناهبين في غفلة من السلطة » او تنقسب الأثريين 
مو الي التاسف , 

وكان بمكنة التجارة الداخلية ان تنصف بنشاط واسم لآب موارد الدلتا والوادي غالياً ما 
تتكامل ولأن الانهار والترع تسبل حل معضلة النقل . غير ان الشل الاعلى لتنظم البلاد ۸ 
يكن ليشجم المقابضات الخاصة ولو طّی بالتام لافضی الى الاحتكار الكامل لصالح الدولة » اذ 
يصح من واجب السكان المنخرطين فرقا في خدمة ال له الحكومة الضخمة أن یتاسوا بثابة 
اجر من الخازن الرسسة كل ما حتاجون البه . وهذا ما حصل في اکثر الاسياث لبعض طبقات 
ا حتمع التي يستحيل تحدید نسبتہا في جمو ع السكان : عمال ا حرف وفلاحو املاك كل من المعايد 
والدولة؛ الجنود والموظفون والکہنة الذين غذت هذه احصصات محاصل اقطاعاتهم . ولا عجب 
بعد ذلك اذا ما رأينا ان التحارة » حتى الصغرى الصغرى منہا » تبدو في مصادرنا جديرة بکل 


انساه واهتام . 
وتمدر الاشارة هنا الى أن مصادرنا هذهمحصورة مواضعيا فى العلا تق سا اذ ۰۱ 
: صا قي مصم العلبا تقریبا إ 
سبل المراقية و الادارة بفعل انحصارھا . ویبدو ان الدلتا جاشب على الدوام نحماة حضرية م 


بعرقپا الواه‌ي وعلصت ببعض السبولة من الر كزية التي اشاعت جبودها في ذه الشركة من 
الشعب النبرية و الستنقمات . وکانت الحموعات البشرية اکثر انعزالا فا قشعرت بصوامبا 
وبقوجا الحقيقمة » وشدها إلى الخارج علائق كثيرة اناحت ها الاخسد پالاسالیب افعتمدة في 
حضارات الشرق الادنی الا خری . وليس من الصدف أن یکون الاك بوشوريس * الدي اشار 
ديو دور الصقل الى تشريعه سول العقود » فلك ساپیس اسدی مدن الدلءًا . ولکن هذا الدليل 
والأدلة الاخری التي تثيته ‏ وجود التجار الاجانب ورواج التقد الاجني الخ .. - لا یمود 
ارمخہا ال ابعد من اواخر القرث الثامن قبل البلاد . 

وبالغمل ل يعرف النقد في مصر حتى عبد متأغر جدا مم انه الاداة الضرورية لنشاط 
المفايضات : قالاس‌کندر وشلفاژه البطالسة ہم الدين موا استماله . كذلك ل تظبر سبائك 
الذهب. والفضة والنحاس إلا في اواخر الالف الثاني بعد ان تكائر سلب الکنوز والمدافن . و 
قل » اي في عبد الامبراطورية القدية والعپود اللاحقة ٤‏ اعتمد المصريرن للتقويم والتخمن > 
مثلہ ايام الاسرة التاسمة عشرة » وزا معدنيا كوحدة ۔سابیة مثلى » ثم اشنبوا یتقایضوت 


۹ 


حاصل او سلعاً تمادلت قبمتہا مضطرين احمانا لاضافة هذه او تلك من الواد الاخری تمویضا 
عن فرق فى القمة او الوزن . وجل ان هذه الاسالسب وما الا قد شاشت حرک الصفقات لاا 
لم تکّف رفقا لحاجة . 


ظلت التجارة الخارجمة فى حالة من الوهن والخور لا سها اذا ما قورئت 
بوفرة ا حاصل المصرية وحودتا . ولا تترك لنا معلوماتنا » على قلتبا > 
مجالا تشك فى هذا الموضوع . 

واذا ما ار كنا الى هذه العلومات» جاز لنا القول ان التحارة الخارحمة منوطة بالملك وحده 
تقريباً. هو وحده يتصرف با کن تصدبره من فائض الانتاج الزراعي او ا ہنی ويقدر ا حاجات 
الملحة لمواد الاستيراد » لان العابه والبلاط » الق تستبلك وحدها هذه المواد » تتعلق به دون 
غيره : فصر التي تکفي نفسپا بالضروریات مم تلحأ الى الخارج إلا الكالمات عن مصنوعات 
الزينة والز خرف » واللك وسده اخبرا متلك الوسائل المادية هذه التحارة اعني بها افرا کب 
القادرة على ر کوب د الخضراء الكبرى » والفرق العسكرية الق ترا کب القوافل فى مسالك 
الصحراء . ذلك غالبا ما ارندت العلائق الاقتصادية بالخارج » على الاقل في العپود الفرعونية > 
صبغة التجریدات والمشاريم تتولاها الدولة نفسپا , 

وجب الحصول على الاخشاب من الوائی» الفينقية واممہا جبیل الي ترتقي صلتها عصر الى 
اوائل التاریخ والنی کثیرآ ما بدت » حتی اہن استقلاها الحقيقي » وكأنها من وابسم مصر : 
فاعتبر الصربرن القايضة في روایاتہم كتأدية للضرائب بلس تسلم ألمبات . حصلوا فسا على 
العوارض ا خشیبة وہنوا فما بعض الرا کب تدسطا لعملبة النقل . وقدم الفرعون بالمبادلة قطما 
فسة ومعادن ثميتة ومصنوعات متلوعة . وقد جاء في احدی الروایات أن اتفاق تم التوصل 
اليه في أوائل القرن الحادي عشر قبل الملاد ٤‏ بعد مفارشات عسيرة اجراها اد موفدي 
هرتحور رئيس کپنة امون الذي ما لمث ان جلس على المرش ٤‏ لقايضة الاخشاب الهد"ة اعد 
الکرنك » بقطم الصوغات والاقمشة الکتانتة وخسيائة لفافة من البردي وخسمائة جب إد بقر 
وخمسيائة كيس من العدس وثلاثين صاعا من السمك الجفف الخ .. 


وقد جرت المقايضات مع الجزيرة العربية ايضاً » فكانت السفن تبلغ البحر الاجر مروراً في 
شعب الدلتا الشرقية وفي قداة تنتبي الى البحیرات الال حة ومنپا الى .خلج السوبس . وعمدثت 
السلطنة المصرية » كلما اشتد ساعدها » الى ترمم هذه القناة المبدادة على الدوام بغزو الرمول . 
وغالباً ما قطمث احدی التجريدات الصحراء العربية انطلاقا من منطقة طمبة ولحقت بالاسطول 
على الشاطىء . فسدأ البحث بعد ذلك في الجزيرة العربية وبلاد « البونت » وابعد الى الشرق في 
الخامج الفارمي وعند مصب افندوس » عن مصنوعات الشرق البعيدة المحيبة من جواهر ية 
وعطور وطیوب,وقد حاول المصريرن اکثر من مرة ان بقتلموا الاشحار البخورية نفسہا و ینقاوها 


التحارة اطارحة 


¥» 


جذورما وأتربتها الى بلادم وقد توفقوا الىذلك فعلا بأس الملكة حقئيسوت؛ فى اواسط الألف 
الثاني » فحاژرا بمعضها وأعادوا زراعتہا في أملاك دير المحري وخادوا هذه الذكرى بالمزيد من 
الکتابات رالرسوم على جدران العسد . وقد توجبت بعثات اخری كثيرة أقل شهرة ار أقل 
توفيقاً الى الناطقی نفسها أو الى بلاد النوبة . 

ولکن الأمية نفسہا التي کات تراقق ذهاب هذه البعثات وعودتها والأمجاد الق يسعى السا 
اللك من وراء تجاحہا تکفی للدلالة على انها أبعد من أن تؤدي خدمات تجارة منتظمة . 


م تعرف هذه التجارة النتظمة في ا حقیقة الا في عد متأشر ويعود الفضل الأول في ظبورها؛ 
على ما يبدو » الى الأجانب لا إلى المصريين . راذا ما عرفت قبل ذلك ؛ على الأقل فى الدلتا » 
فلن « الخضراء الكبرى »غرتبا سفن أشرى كثيرة غير سفن الفرعون . فقذ عثر على مصنوعات 
كريتبية فى مصر کا عثر في كريت على مصنوعات مصرية المصدر . وتشیر النقوش والرسوم 
والکتابات الى أجانب » ايمبين او اسویین ٤‏ نقلوا الى مصر مصنوعات بلادم. ولكن النصوص 
الرممية تجعل منهم مندوبين جاؤوا يعلنون ولاءم لسّد أو لصاحب إخاذة. وتشیر الأوديسيه 
من جبتها الى اعمال قرصنة قام بها المغاءرون الأغريق ٤‏ ولعل الحقبقة في القول انها أعمال تجارية 
سامية . وما من شك ايضاً في ان بعض التجار الفينيقيين أقاموا في مصر اقامة دائمة . ولكن مها 
يكن من الأمر » فقد بقست هذه العلائق عرضية حتى القرن الثامن عندما احتاج ملوك ساييس 
الى البونائمين كمرتزقة فسمحوا لواطنيهم ته اطي التجارة على هه الأرض التي كانت مطمح 
الأنظار الجشعة . وبعد التفّسات الاولى الق اثارت في الرأي العام ردة فعل صاخبة» حد”و! من 
حريتهم في واحي البلاد ا ختلفة وی إلدلتا نفسہا ؛ ولکنهم مع ذلك خصصوا البونائيين سوق 
تجارية هي نوكراتيس حیث أقاموا متاجر دائمة تمكنوا پراسطتہا من مقايضة نبيذهم وزیتهم 
ومزفياتهم ومصنوعاتهم ا لعدنیة بالقمح الذي كانت مدیم الونانية محاحة البه . ثم جام ملوك 
الفرس فكانوا | کش ا وتساهلا,وهکذ! فان مصر كانت آخلة في الانفتاح على التتجارةالعامة 
حين انتزعہا الاسکندر بہائیا من عزلتہا بتأسيس میناء الاسکندرية « على مقربة » منہا . 


كانت مصر القرعونبة اذرن آبعد من أن تحقق جمسم امکاناتہا 
الاقتصادية . فقد تعنت وتأثرت » فى رجالما النشطين الوادعين > 
من الافراط في نسبة ما أقطم من حاصیلہا تخصيصات للآلهة والملك الاله والموتى المؤهسين . 
وت اقتصادیا فى وها الطسعي بتحسد معادنها ومصنوعاتا الثمينة في کنوز معابدها وق 
مدافتہا کا ات ماوت ابشا بل ۳۳2 لوعي دام ي معا على نفسپا . 


انتاحہا ۲ حسثت ی اعد امكتشافات الشعوب ب لأخرى 9 . وکان باستطاعتباعلى 
کل حال ان تسد الى عد بعند العجز التقلىدي الرمن فی وين الشرق الاجي الذي يرفر لها 


۷۹ 


الجا ماتاللاز مة لدراهاءوعی قد بذلت جبودا متواصة للتوفق الى ما بقوم مقام‌مذه الأدوات. 
كان من شأن ا مقابضات ؛ لو حصلت» أن تؤدي الى خير كلا الطرفين» ولکنہا م تحصل بالاتساع 
ا مرغوب فلحق الضرر بالمبع هنا وهناك . 

قد تکون مصر توصلت ال تشيد ضارا الکبری قبل غبرهسا من ادلتهم القایضات » 
وهذا دلل سخاء الطسعة علہہا. غير إن الظروف الخغرافية » من جہة اخری ؛ حالت دوت 
اقامة الملائی السملة المنتظمة . 

قسدو والالة هذه ان مصر القدية نزعت الى العيش بنفسہا ولنفسها خاضعة في ذلك لل 
أعلى فی الاستقلال الاقتصادي - وهذا المثل الاعلى فطري عند الشموب والأفراد على السواء ؛ 
الا ان الشموب تعرف كيف تمه عندما تکون سلامتہا امن من الاخطار - وقاصرة طلباتها 
الاستثذائية من الأجانب على ما يكل مواردها الخاصة . فهي | تبحث في الخارج الاعن 
الاستزادة فقط , وقد أحاطت على الدوام هذه الزيادة » تبذل اللجبود الحصول عليها » با 
بشفی علا مات الأهية والندرة والزهو . عاشت مصر داخل اطار مقفل » كا استطاعت 
الى ذلك سسلا » عازفة عن امتلاك الغابات االتانبة نفسپا وحاصرة في النوبة وسيناء أفق 
مطامعہا الاستعمارية . 

ألا يحوز لنا الد في كشف أسرار سكول سسة الشعوب ؟ وهل يجوز لنا » على الأقل » ان 
نمتقد بأن هذه الوقائم تفسر جزشا تلك المشاعر التي أشار الأغريق الها عند ا لص بین وتٹیتہا 
أدلة كاشفة كثيرة في مراحم ل التاريخ القدم : تمسكهر المستميت بالتقاليد القومية وفخارم 
الفطري بصفسات حضارتہم ورسوخبا في القدم وشعورم بتفوقمم الادی والدینی على الشعوب 
الاخری ومقاوعتہم کل اندماج بالغير واحتقارم الأجني حتی وکراھبتہم له . فسکنا دون 
هور ودون عناء اثبات حققة التبادل بين فعل وتفاعل الأحداث والشاعر في هدن النطاقن . 


٢‏ - اسع 


ان فقدان المستندات القانونية حول الأوضاع الاجتاعية في مصر 
القديمة يفسر جہلنا المطيق اتيف الذي لا جوز اخفاؤہ . 

لا شك في أن الرق كان منقشرآ . ويبدو أن الأرقاء انوا أحانب ف الأصل : أسرى حرب 
رأسرى قرصنة أو لصوصية قدمتهم سلطات بلادم بثابة جزية أو تم شراؤھ من الخارج . 
وكثيراً ما حدث ان أعطي هؤلاء النوبيون واللبدوت والأسويون أسماء مصرية جديدة تثير 
الشك آحبانا حول حقيقة جلسياتهم . ولکن ليس من مشل واحد اکید على وجود عبدمصري 
حصر المعنى 4 .مع اننا جہل مصیر الأولاد الذين أنحبتهم في مصر اللساء الأحنیات المستعيدات, 
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وسدو في هذه الظروف ؛ ان السد قد تفاوت عددم وفاقاً لانة وطستة علائق مصر 
ا حارج . ولکن هذا العدد ثم يبلغ بوما نسبة مرتفعة اذا ما قيس بمجموع السكان . و کان امتلاك 
المد دليل سار ومحبوحة فم يحدث ان توفر عملا الطبقات الا-جهاعبة الدئیےا ٣‏ اذ ان وجود 
العسد » عند مثل هذه الطبقات > ما پئبر الشپات كا تكشف عن ذلك بعض التحقيقات حول 
شب المداقن . 

وكات الملك نفسه سد غالسة هؤلاء العبہد الأول يحتفظ بالقسم الا کیرد منہم ویستخدمہم في 
خدمة البلاط او نی أعمال الەنایة بالاملاك العامة او في أعمال المناجم والمقالم الشاقة . ولا شك 
في ان بعض الممتازين منهم قد عبنوا في فرق المرتزقة وان غيرهم قد شقوا طریقہم في وظائف 
الادارة بعد ان أسندت الیہم في الہدہ اعمال الترجمة : فحادث يرسف مثلا لیس بالبعید البعید 
عن الحقمقة , 

ولکن اللك قد وهب بعضیم ایض للقربين اليه وخصوصا تحارییہ فجعليم بذلك 2 
ا لوا ان استسالرا مواد جر تام وقؤحر وتقرض  ٠‏ سنالك بش ارت سے 
مبربوث فمطاردهم رمال الامن »ولکننا ميل الى الاعثقاد بان اماربین هم من عسد الملك لان اصحاب 
الاملالا الخاصة عزل عن السلاح امام اساره والسرقة کا هي حاشم اهام الاعتداء على منلكاتهم 
الاخرى . وهئالك بعض الامثة النادرة عن تحرص العبید التي يمكننا الجزم في طوعيتها . 

هذا كل ما يمكن قوله سال هذ! الموضوع . ومجوز لنا بالاضافة الى ذلك ألتأ كسد ان قسمة 
العبد » الرغم على العمل تحت تهدید العصا الدائم > ما كانت لتختلف علسا عن قسمة الفلاح 
تسه . وهو لم ينصف قط بصورة مجتمعية مميزة » وما لبث ان امتزج وانسپر في جموع السكان 
بالرغم من تميزه أصلاً پلغته ودينه واخلاقه وربا بصورته الطبيسة اہضا . 


الاسرة نطاق مظل آخر. في الشعر الصري يدعو الشاب حبيبته و اختي » 
3 تدعوه هي بدورها م اخي 4« ودمج على ذلك كل من الزوج والزوجة ۰ 
فہل سنت ان القاعدة كانت في زواج الشقيق من شقيقته ٩‏ انقسمت الاراء حول هذا ا موضوع. 
فالذين برتأون الابجاب يستندون الى مثل أوزيريس وابرس في الشولوجا المصرية والى اقسدام 
الاوك “في بعض السلالات على الاقل »على التزوج بالفعل من شقيقاتهم . اما القاثاون بالنفي فيجيبون 
ان الحرص على نقاوة الدم في أسرة امد قد يبرر مثل هذه العادة الغرسة وان القسسات ا جازیة 
واردة في جم اللفات , ولا مزال اواب هذا ادل مفٹوحۂ على مصراعببا . 

ويبدو ایضاً ان الاسرة المسرية موسومة باعراف تحل المرأة في مركز مرموق بل في مر كز 
الصدارة احبانا , فغالبا ما اننسب الابناء الى امپاتهم انقساہہم الى آہائہم . واذا ما توفي زوج » 
. ولیس بين ابنائه من بلغ سن الرشد » انتقلت سلطته الى امرأته حتى في علائی الاسرة بالدولة 


الاسرة : امرأة 
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وقد عرفت رس » لا سمأ بعد الامومة » « سيدة البيت » ؛ متمتعة بکل ما فی هذا النعیر 
من مداول قانوني » وذلك بالرغم من ان البيت مصدره الزوج . ولکن الشك لا يزال موم حول 
تحدید ذلك فى الزمن أو التعريف عله بوضوح . 

والادلة على ما دعارض ذلك ليست بقلمة . ويبدو انه قد عمل احاناً بعقد زواجي محد'د 
مساهمة كل من الزوجين المادية ومحتفظ لکل منها بملككية ما بقدمه . وقد سمح بتعدد الزوجات 
الذي درجت عليه دون شك بعض طبقات الجتمم التنعمة بالغنى التي تستطيع تحمل مسا بجر 
ذلك من نفقات : فقد رزق رعمسيس الثاني مثلا اکثر من مائة وستين ولداً , ولمل مركزاً 
شرضاً مرموقا اعطی لاحدی الزوجات الق نعجز عن تسیینہا بالضبط . وبالاضافة إلى هذه 
الزوجات الشر عبات اتيم لارحل أن يحتفظ لنفسه قي منزله ببعض السراري . وعلى نقيض ذلك 
كان تعدد الازواج محرما على المرأة التي يؤدي بها زباها الى القتل حتی ولو لم بقبض علا با لجرم 
المشبود . ولکننا نحبل ما اذا كان على ا حا ک ان تتدخل دامًا في هذه الحالات . 


اجل ان في الادب اطبالی الكثير الكثير من الروابات التي تلعب فما المرأة دوراً ديد 
اليعد عنالفضباة“وهي ما لواذع اصطلاحية و اما انتقام الحقيقة والواقم من تشريع ظال اعرج, 
ولنعترف هنا ايضاً محپلنا اللطبق؛ لا سما وحن نرى بازاء هذه الروابات» القاشل العديدة ازوحين 
جالسين او واقفين جنا الى جنب وقد تشابكت أيديها او القست بد الامرأة منها على كتف 
الزوج ؛ ما يدل" على ات الموت شه لا يفصل بشما . غير ان للفى » وللفن الدفنی بنوع خاص » 
ما للادي نفسه من مصطلحات . 

ویجدر بنا هنا ؛ دون رغبة منا في التعمم والشمول » ان نلفت الانتباه الى الدور الساسي 
الذي لمته في بعض الظروفه نساء معيشنة من السلالة المالككة اشبرهن على الاطلاق الملكة 
سلشیسوت في اواسط الالف الٹانی . و كذلك » في القرن الثامن قبل الملاد » خلفت بعض 
و عابدات امون »» في السلطة الروحية والزمنية على السواء» رؤساء كبينة امون الذين لم يتح 
لزوجاتهن ممهم » لاجبال واجيال » ان يحتللن مر كرا يذكر . فيمكن القول » على وجه 
التأكبد » ان مصر القدية ل تنظر ٤‏ مبدثئيا » الى المرأة نظرتها الى کائن ادنی» واعل عزوفبا 
النسي عن الامور العسكرية وعدم اهتامها بها يفسّر لنا شير تفسير هذه القرابة ا حاصة . 


الولد والاحصائیات لنش ود نحن جل کل سبي + عن التسریم في موضوع الا ولاد ولکن 

الاخلای تتراءی انا بشيء من الوضوح , وحب ان بکورں 
للمصري ابن یژمن له الدفن بعد موته وفاقاً للطقوس واعراف ال جنائز » إذ يجب ان تدوم الاسرة 
جيل بعد جبل . لذلك یتح على الان » اذا ما بلغ سن الرجولة > ان يقوم بدور رب الاسرة 
حيال امه الارملة وشقيقاته . غير ان ولادة الذکر التي من شأنہا ان تؤمن الاعقاب / تؤد يرما 
الى التضحة من يوك بعده من اخوۃ او اخوات . وقد لا حسظ الاغریق بسض الدهشة اك 
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الصرین برضون « بتربية » جيم الاولاد , ونفہم من ذلك ان ا مصریین لم یدرجوا شارت 
الاغریق » على « عرض » الولودن حدیثاً » اي على اماشم وتركبم يستبلئون بين نفايات 
الحمأة المادية , 

وبالفعل فان العطف على الود كولد صفة من اسب صفات الضارة المصرية ومن اكثرهفا 
ندرة في الحضارات القديمة . فل هو دممة من نوع ا لوان النزلی الصغير بطفح اة قطرية 
نضيرة » ام انسان المستقشل» اي وعد حب مساعدته على التحيز في تفتح وحوده . ان الافتراش 
الاول اقرب الصواب لان الفرد م يكن له کببر شأن او قيمة . ولکن لا نتوقفن علد هذه 
التفاصيل والفروقات الدقيقة . فنكفي ان نعرف ان الفن الصري کٹبراً ما طرق موضوع الولد 
حبويته والعابه وعطفه والعطف عليه . ويكفي كذلك ان نعل ان النصوص كثيراً مسا تصف 
مسرات الطفولة وتعتر احيان!] بقوة مؤثرة جسدا عن الافرام التي تنسي الوالدین 
عناءم ومشقتہم . 

کان من شأن خصب البلاد ان يزيل شح القسوة الفظة التي فرضتپا فرضاً » في غير مكان ٤‏ 
طببعة اقل مخاء . ومن الم كد ايضا > بالرغم من غزارة المياه وعذوبتها ٤‏ إن الوفيات بلغت 
نسبة مرتفعة . ومع هذا فلا شلك أن المعنيين بامر الاحصائيات الشرية قد قدروا احبانا حراجة 
الموقف وواجبوا بعض المعضلات الاقتصادية : فا بلغت ارض السل من خصب مغذ » لم يكن 
پکنتہا ان تتسم لهذا التكائر البشمري المتزايد . كانت الادارة في وضع يمكنبا من استدراك 
الخطر © إذ ان القانون يقضي » ولو نظریاً ٤‏ بالتصريح عن کل ولادة هي فا بمثابة فم جديد 
لا جوز ها ان تدعه یوما بصرخ من الجوع , لذلك كلما استعادت السلطة الملكية قوتها وشعرت 
بواجماتها وقضت على خطر الاوضی » اغذت على نفسها اعمال تصریف ا باہ والري رغية منیا 
في استخلاص اراض زراعة حديدة من المستنقعات والرمول . لدلك فان كل عبد ازدهار 
وعظمة من عبود مصر القدعة قد تحل بتوسیم رقعة زراعة القمح في الوم على حساب محر 
مبرس » وهي هبطة طببعة فسحة الارجاء ؛ الى ا جلوب الغربي من الدلتا » تنتبي الها مياه 
فضان الثبر . اما في عپود الا حطاط فتغر الرمول على المنطقة نفسبا وتكتسحبا الثياتات 
الماشة . ولذلك فان را ببائئا لمستويات البحبرة وشواطثیا ا ختلفة في العبود التماقبة - فيا لو 
امکن وضعه - يصوتر التطور التوازي في نظام الملکة وازدهارها وسکانپا» لان هذه الظواهر 
تمود » في زمن واحد » الى موعة منسحمة واحدة , 


لا کان الصسالم العام دستتسم سلطة أدارية مطلقة مثالسسة ۶ا ۰ 
الاتجاء الحتوم اح را ہے( رہ ا 


ال الطيقات الورائية احتوم ان نتحه الادارة » رغبة في تسيط مہمتہا » الى تقسم ا حتىع ( 
المننظم رتا وفرقا» الى طبقات وراشة تولف الاسرة ما إطاراً طبيعيا. 
فاد مسا توفقت الي ذلك ٤‏ وحدت معضلة الاستفادة من الکفاءات » وهي مستعصية فمل 
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تخد دها التواصل » حلا یکاد یکون 5 ل] . وهکذ! یتم تلقائيا تأمين ملء الفراغ في ا حرف وا ہن 
ولا يبقى سوی امجاد العمل ان مم أصغر سنا , 

و لکن هذه النزعة | تقض قط الى جود شامل . فبي » بمدلولها هذا » وبفعل تجار ا 
ومنطق النظام الضمني » قد ادت الى نتائج عملية ؛ فنحن نری » في مراحل تاریخ عصر القدبة 
"لد + أمغلة اجتاعية شبه ثابتة تسبطر علیها الورائة سيطرة نامة . کان الأب © بفمل الغريزة» 
کیش الان على صورته ويطلعه على أوٴلیات معرفته وفنه بأشرا كه في عملہ وینقل اله دسبولة 
نة المدوئة پا مہ في السجلات الملكة کا لو كان ينقل اله ملكا عانلاً خاصاً . و اذا ما اتفق ؛ 
من چپة ثأنية » ان اس فبها بعض الغائدة » كان س السپل عليه ؛ عوافقة الادارة » ان بؤحرها 
او پییعبا . ولکننا نعتقد بانه ما كان لیقدم على ذلك اذا تبسر له ان محل" عله قمپاء لحد ابنائہ 
.أو أنسبائه . وهذا ما يفسّر » في جميع العبود » رسوخ وركانة ا جتمم الصري . واذا أغفلت 
المصادر فى غالییہا د کر هذه الوراثة المفترضة والمقدرة » فان الكتابات المدفنة » التي تشدد 
٠‏ بفضار و كبرياء على انتساب المت الاجغاعي » لا نتراد اي جال للشك حال هذا الموضوع , 


وجب لفت النظر الى اننا ستخلص وجود بعض هذه الامثة الاجتاعة استخلاصاً فقط , 
قالتسار مثا وسکان المدن على العموم نکتنفہم الغموض الشامل لار. المدث » ولا سما مدن 
الدلتا العديدة الى كانت تحیش رک تحار يد نأشطة » اهنم من أن يدر كبا الحعث والاستقواء 
بعد أن غاصت ٤‏ مثذ عشرات القرون » تحت طقات الاوسال الرسوبية المترا تة . ويصح 
القول نفسه عن القابر التي قد دسفر التنقیب فما ؛ فا لو امکن التنقيب » عن الکشو من 
النقوش والرسوم والکتابات الكاشفة ٠‏ ومن المدهش ارت الآدب الصري م يتعرض قط عل 
لاموو مکان المدن؛ ولعل مرد ذلك إلى ان الادب يتوجه اساسا الى العظماء القیمین في اقطاعاتهم 
المنميزين باحتقار.هؤلاء السكان وجبل كل شيء عنہم ٤‏ لا سا وان نفوذم الاججاعي ٠‏ كان یقف 
عند هداخل المدن , 


اک الاجتاعية : الفلا لذلك كان علینا ات نقصر الکلام على عدد من الامثلة النموذجية التي 
1 حیزها الفنافورى والکتاپ الصرون نپاس) بالرثم مما فا من 

صفة اصطلاحية . 
اما المثال الواجب رسمه قبل غيره » يسيب دعومته رثفوله » فہو الفلام » الال الاول 
للمصري والسواد الاعظم من المصريين في كل جيل . هبو فلاح قبل أي شيء آخر » برغم من 
تولمه امالا اخرى ختلفسة في بعض الظروف : قہد الاراضي ونقل الأحمال على ظهره او 
الاشتراك بحر 'الثقمل منیا في صفوف طويلة من امثاله . يتوقف انتزاع ا حاصبل المغذية من التربة 
السوداء وحياة مصر ناسا وہہاء حضارتبا على عم خلال الفصول المتعاقبة » وفاقاآ لشضان 

النبر واتخفاضه . 
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ولكى نتمثل حالة الفلاح » يبون علينا ان نرسم وجهي لوحة مزدوجة تنباين منہا الطلال 
والائوار » فالصادر المصرية » ولو تعماصرت » تدعو الى ذلك . 


کان فدادیا فی الامبراطورية القديمة » وما زال فدادیا ؛ عملا » حتی اذا بدا حرا فیا بعد؛ 
من الوحبة القانونية » لآنه الد العاملة الضرورية التي لا ینقی للأرص قمبة بدونبا . فبو مرتبط 
« محقول الفرعون » والعند - وقد شملت مصر بكاملبا في تعض الاحبان - او ان له يعطى 
وسماع مع الاملاك الي لا ستطیم ان برب منبا . احل انه ملك بسا شدته یداه من لبن 
وعوارض خشدية حين اقدم على الرواح » کا مك حديقة وبعض الطہور الداجئة. ولکن الارض 
الصغيرة المؤلفة من يته وداره وحديقته لم تكن سوى هة الغاية المبكتة منہا احکام ابقاشه في 
الارض الق يعمل فسا تحت سلطة التولی علا . وقد يككون الملك » فى بعض العپود » قد آثر 
اعتباره مزارعا يستثمر على هواه حقلا يعاد لحقل جاره ص حيث المساحة» ولا شك في ان ذلك 
استتسع تأجيره بعض الحيوانات ویعض الادوات الزراعية . ولکن فسمته المادية لم تتمير قط ؛ 
موجتپا كان عملہ ام حر"آ. فپو لا بزال بررح تحت كاهل السخرة التي لا بديل عنما لاعمال السدود 
والاقنية . ولا زال الق عصادرته قاغا لصالم الادارة الدنبة او العسكرية . کا لا بزال سسده 
بقتطم حصصه دون هوادة ٤‏ !ما مباشرة ؛ إما عن طريق اقتسام احاصل او بدلات الاستغار 
او الضرائب . ول النصوص الى التشديد على تجاوزات الوظفین في سلطتہم وصلاحباتہم . 
وأشبر هذه النصوص « هحاء المبن » الذي بعود ما بصفه الى عبد الامبراطورية الوسطى . وبعد 
ان يعدد الاضرار الت ابزلتها بالحاصيل ا حشرات الطفيلية والجرذان والطبور والخيوانات البرية 
واالصوص » ٹراہ پفصل بقريحة تصويرية ضربات العمي یکلا لأفلاح مر افقو جایي الر سوم 
وضروب قسواتهم ومظالبم : و حنثذ یضر نوہ مطروحا على الارض ثم برثقونه بالخبال ویلقون 
به في القناة فبغوص ف الماء ورأسه الى اسفل وحرتك يديه على غير هدى . ثم توثق امرأته 
اشال امام ناظریه ويكيل اولاده پالسلاسل . فشخلى عنه حیرامہ ... ٩‏ 


قبالة هذه اللوحة التي تثير الشفقة » نستطيم ان نشير الى تهديدات اللك التکررة لمأموريه 
والتحققات المشدادة یأمر باجرامًا والعقوات ینز ما باتماافين والعدل بوزعه بنفسه . ولکن 
هذه الاجراءات الق تستحيل > منذ اواخر الالف الثالث » جرد مادة للتردید ٤‏ تفقد فعالیتہا 
وثقة السکان بہا. وللحصول على الوان اکثر نقاء وحلاء يترتب علینا ان منظر الى رسوم مجدران 
الدافن . في ابضا تصق بقريحة حادة افراح ا باۃ الريفية واعمافا على السواء وتستعيد امامنا: 
الظلال الوارفة والاه العذبة وتعبر عن حرارة فرق العمل التي تقوم » على الحان الرامیر » 
إإلحصاد أو بدوس العنب . وا ی جانپ الاشخاص » کتابات تكرر کلامپم الرشيق والمرح الدي 
لا يعرف لمرارة معنی . الحصادون بتشدون : و عملثا هو ما حب *». ثم بسبطو على .سم 
جو" من المزاح والمداعبة . وبعد الفراغ من العمل ستسلمور] لاراحة جرعون خلا ا إطعة 
اران بالعاب اولادهم امامپم ٠‏ ویندو کل منہم رافس] عن قسمتہ وسعيداً بان,بلفت ¢ 


۷۷ 


مپارته واخلاصه انظار سده الذي ہوجّے نشاطاً ضروریا لسعادة الجسم ۱ 

واذا من خيّرنا » قدو اللوحة الاولى أقرب الى الحقمقة > فبذه المدافن الزدادة بالشاهد 
الريفية انما هي مدافن العظہاء التعامن عن آلام خدامهم > والاطار المثالي ذہ الكتابات 
الراعوية انما هو حقول العسام الثاني . وقد ذهب بعصهم الى رضم مشل هذه الأغنية على أقواه 
حاملي أسيادهم : « نؤثر ا حمل الملآن على ا حمل المارغ » . ولكن « هجاء ا ہن ؛ من حبته 
بدعو الى الانتفاض . وكان من شأن هذ! الشقاء ان يفضي طسب الى الثورات » غير ان هذه 
التورات ل تثمیز مرة واحدة بالشمول > کا ان حوادث المرب نفسها لم تتکرر الا تادراً . وهل 
هناك من حار بالمعنی الصحسح ? فليس بمكثة الفلاح ان بامس شقاءه الا عقارنة قسمته بقسمة 
غيره من الفلاحین التي لا يعم عنما شيثا . ال 2۸ آشیم هم الین وضموا النظام الذي رزح 
الفلاح تحت وطأته المادية » وهذا النظام في نظره لا سس" . لا سك في انه حاول الطالبة حقه في 
هذه الدنيا » ولكنه سیحصاه على كل حال في الآخرة » بی‌نا سيلقى العقاب فيها ذلك الدي 
حرمه مله . وقد دقع به كل هذا الى السلبية والاستسلام ولم ببق له الا ان يستمتع متلك الافراح 
العادية التي لا يكن لأحد أن بنتزعبا هله : أفراح الطببعة الحادئة وأفراح حب الأسرة وأفرام 
الصداقات بين أمثاله . ونرى ؛ بعد كل هذا » ان وجہی الاوحة المزدوجة بشکاملان دور 
تعارض بالرغم من قباين الالران فبهها » وان تقاريما وحده هو الذي يحدد ويقرب الى الفهم ميرة 
من أخص مزابا مصر القديمة ومن اکثرها تأثرا . فلم يتح قط لعطیاء هذا العا » في غير مكان » 
ات يتصرهوا بهذا القدر العظم من الادوات الشرية الناشطة الطواعتة والمائثة والمتواضعة 
والمتحلدة . قلس ابعد ٤‏ في مصر القدیة » من مفبوم الرجل ار والشخص امد" الدي بتلقي 
مساعدة ال+ماعة لتكون له هويته » لا لينصبر فی الماهير . 


الماسل یکن ان نستخلص بوضوح كاف أمثلة اجتاعية آخری . 
يلم" « هجاء اللبن » وغيره من التصوص جميع العال با يماثل شقاء الفلاحين 

ولا همل الاحصاءات المؤثرة لا مبنة صغيرة ولا حرفة بدوية ؛ الاق يستدرج الزن في الازقة 
واطداد پلتزم « فوهة الکور » ویلشر الروائح الكريهة « اكثر من بوش السمك » والجكاك 
الذي د حقلہ الخشب » و ه معوله الازميل » والئصات واللام والحائك والخراز وغرم 
بنیکیم عمل سواعدم ویتضورون جوعا او بکادون بلسولون , 

ان اصحاب ا حرف » في الواقع ٤‏ اكثر قبزا من الفلاسین . اما اولئك الذن عارسون مین 
الساسات العامة فشختلطون ہعامة اأشعب > والدين محم علیہم بالاشغال الشاقة تستشمر عقوبانهم 
افظم استهار . 

لا شك فيان المال المرتبطين باشفال المعابد والملك قد لاقوا معاملة اقل سوءاً» فہم يقصدون 
اتحازن الطافحة بالواد ویتسامون منہا اجورهم في مواعند منتظية » ما کلا وملسا . ولعلبم ؛ 


۷۸ 


پالاضافة الى ذلك » اننظموا ماعات متحانسة واستخدموا ما لديم من وسائسل للضغط على 
اصحاپ الاعمال , ولدینا امثلة متأآخرۃ عن تبدیدات الاضراب ساعدتيم على الفوز مطالیبہم . 
ومثل هذه الحوادث ما يثير الشك حول النشاط الذي تعزوہ الرسوم الهم لاس في 
ا ما مم الزراعية . 


وكان بودا ان نتعرف الى قسمة اولئك العمال الاختصاصسان المتميزن الذن جمعوا رصید ا 
مدهشا من التقنبة فاحلتوا مستوحاتهه في مصاف الصنوعات الفنية الرفبعة . قبل حظوا التقدير 
الذي ہم جديرون به ؟ وهل نعموا بتکرم ا حتمعم ‏ مم او هل کومئوا ماديا مقايل ببجة ا مال 
بوزعونها ذات البمین وذات الیسار ومقابل ا حاود یژمنودہ للمقتدرين من زبنہم 3 من المغالاة 
والعپور نفي ذلك اطلاقاً لان بعضپم بلم الثروة والجاه بفضل براعثہم . وقد بلغنا اسم الصائع 
نفسه فى بعض الاحمان النادرة النادرة . وسدو ان عبد آمنوفیس الرابع ‏ اشناتون قد تجاوز 
کل" عبد غيره في رفم المستوى الاحاعي لا سما النقاشین . ولکنه عبد قصير الامد اذا ما قیس 
بالتاريخ الصری التطارل ف الزس . وف | کش الاحايين لا حول كفاءات الفنان النادرة 
ونجاحاته الباهرة دون غمرہ ٤‏ كعامل يدوي عادي » في جاعات الشعب ا جہوله . ولكن 
حضارات قدیة كثيرة قد ارتکست فى هذا ا مال » فروناً طوية » الاخطاء نقسہا الى ارٹکیتہا 
الحضارة المصرية , ۱ 


كان اسبل على اندي ان يبلغ الشبرة . فكثيرة هي الظروف في ساحات الوغی 
التي تلمح للفرد ان يغرض بطولته فرضاً . ولکننا لا ستطیم التأكيد مم ذلك ان 
يکنة محارب الرتب السفلى في مصر ان يتعالى ویبلغ المراتب التي نوله النفوذ وتخوله حق 
القمادة. وهنالك نصوص تثبت تدرج بعض العسكريين ال برزن فی سلك الجندية » غير ان و احدا 
مهم م ينطلق من الرتبة الدنيا بل هو ينحدر اساسا من اسرة تحتل مكانة اجاعية مرموقة 
وينتقل يافعا الى المدارس الحربية التي جنه » منذ دخوله الیہا » الاختلاطات المحطة من شأنه . 
اما الانطلاق من رثة النود العاديين » رهو دليل الا حدار الوضيم > فبکاد محتم 
الفمر والاغفال , 

وقد سيق ورأينا ان الروح السكرية م تنتشر قط بين افراد طبقات الشعب الدنيا لا 
مزاجہم السلي لا پصلح ان یکون حقلا خصيا لاستثارتها ہم لاسما وان الانظمة الدينسة 
والادارية السائدة قد شجعت فم هذه السلسة وغذنها . وا تشذ عن هذه القاعدة » في بعض 
المپود القصيرة » سوى امثلة نادرة لا جوز ان نغالی في ا میتہا ونشمل بها اجنمم کل . ویبدو 
ان الفلاح ل يبرهن » في خدمته العسكرية > عن اهلية تذكر إذ ان مثال ال جندي » عد 
الفراعنة » أي ذلك الضابط الذي تأتي الرثائق العديدة على ذكر اجاده » ل یکن مصريا بل 
غريباً ومأجوراً , 


ابلندي 


۷۹ 


م يعجب الرأي العام ہذا الجندي بل شعر نموه با حوف والازدراء . ول یکن ان الشعب 
ليرى نفسه فيه لا سيا وان الحبود ل تبذل لامجاد هذا التقارب بينها . ول يعرف الجيش » على 
ما نعل » اي تخالط اذ كانت وحداته متحائسة من حرث قوسات افرادها , اما اذا حصل 
التخالط ؛ خارج الجيش » فبکون ذلك نتسحة غير مباشرة لاسلوب شب علمه الادارة اسنا 
لدوام خدمات هؤلاء الغرباء يحو وما دون المطامع التي تثيرها فيهم ثروة البلاد . 

فسكان الملك برعی الرترقة باقطاع کل موم ارضا » فمعنى بزراعتها واستغارها تأهيناً لحاجائہ 
وحاحات عائلتف ه . وقد افقی ذلك ٤‏ في عمد البطالسة الى « مستعمرات الباحرن » . وق 
عہود سلالات سايس» بلغ عدد الجنود » على ذمة هيرودوتس > 80١٠٠٠‏ وقد اقطم کل منهم 
ثلاثة مكتارات وربع امکتار في الدلتا > وحق لن اتخرط منهم في اطرس الملسى ان يقل 
حصصاً غذائية سخية . فلس من المعقول ان يجيء كل هؤلاء من الحارح . ولس من المعقول 
خصوصا » ألا" يكوفرا من اصل مصري » شسريطة ان نعود صلا أو إجبالاً إلى الوراء , 

فاذا كان الملك محتفظ سدشا محق قلك هذه الاراضي ٤‏ واذا کان من حق ادارته بالثالي 
ان تبقي فيها عائلات الجنود » ما دام هؤلاء صاطين للخدمة المسكرية فقط > اصح من السہل 
رسوخ قدم الوراثة التي كانت تؤمن مصالح الطرفين . فاذا خلف الان أباه كحندي ومزارع ؛ 
احتفظت العائلة بقطعة الارض وأمّن الیش بدیلا عن رجل أصيب برض او تحاوز سن الخدمة. 
وهكذا فالصري الذي يقم ايا في مصر يصمح بعد حين اصلاً لفروع كثيرة ویتمصر احفاده 
رویدا رويد فیستحیل » بعد ذلك » التمبيز بينم وبين المصريين الاصلمین الممخرطين في الجندة 
الخاضمين لنظام ماثل . وتتنظم مع الزمن طبقة « اعاربین » الوراثية التي لح الما كشة 
الأغريق . ولکن برجم » قبل العبد الدي تصح فيه شبادة هؤلاء ؛ ان الجنود اقطموا 
الاراضی هنذ السلالة الثالثة عشرة وار المرتزقة تضخم عددم منےے اواخر عبد السلالة 
الثاهنة عشرة , 

ولا حاجة بنا لامش اكيدة حتى نتصور نتيجة هذا النظام ال حتومة . قوراثة الاراضي 
المقطعة لم تكن سوى مرحلة من مراحل التطور ويكفي ان تخف وطأة المراقبة الادارية حتى 
بستحیل استغار الاراضي ملکہة فعلة قابلً النقل بالحية او پالمسم ٤‏ کا بطب لمالك ٤‏ وتزول 
مم الزمن فربضة الخدمة العسككرية التي كانت في الاصسل الشرط الاساسي لاقطاع الارض , 
وتتحتم بالتالي العودة الى البدء كاما مستت حاجة الملك الى الحاربين الجدد . ان المصادر التوفرة 
لدينا ليست من الوضوح والکیا بحبث نستطينع معہا الجزم بان مصر قد قطعت هذه الدورة 
ہکاملہا ولكن منطق الحوادث سز ذلك . 


الجيش والاسطول ؛ لا سا في جسم العبود » لان الرترقة قد احتفظوا اسان 


الضابط 


برؤسائم الأجانب » ما عرض البلاد في بعض المترات للقلاقل والاغتصابات , ولکن الضاط قد 
جاؤو! » داشاً تقرساً » و باعداد كافية » من أسر هي في خدمة ا یش او الادارة الرامن1. 
كثيرة هي ااکتابات المدفنية التي تشبر باطراه دائم الى الماش العسکرية واعمسال المطولة 
والتضحیات > غير ان توزیمہا في الزمن ليس متساويا لن السلطنة ل تتم على الدوام الٹؤوت 
العسكرية . ول يكتمل مثال الضابط في الجتمع المصري الا في عبد الامبراطورية الحديئة بنوع 
خاص وهي الق تولت تحر البلاد او ونہضت بالفتوحات في آسا ثانا . وقد استقر هذا 
الال في الاذماری بعد هذا التارمخ دسلب الحاحة الداغة الى الافاع عن مصر وصد 
الغزوات عنہا 


ویشد د د هجاء المبن » على مسا بلازم مبلة الضابط من مشقة . في المدرسة اطريتة » وى 
المراتب الدئما نفسها » لأ الرؤساء الحازمون الى العصا لتلقين الشاب خفة الجركة والاشاه . 
يضاف الى ذلك عناء الأسفار الطوية القسرية في المناطق الريفية ؛ والأمات تعترض العربات > 
والجروح » وغير ذلك مما هو أدهى . ولکن هذا النص بغبر وجه الققة هنا كأنه في تفر 
وجه حقیقة هبن اخرى كثيرة » لا بل يغضي مما فیبا من تشويق » أعني بذلك المكافآت الفخرية 
وغبرها » وهبات الفرعوت؛ وتقاسم الغنائ المادية والشرية » والأوسمة عقرداً وأساور» والتدرج 
السريم » وخصوصا التعمين في الوظائف المدئية » او الحصول على الاقطاعات الحترمة » عند 
باوغ السن او الاصابة بعاهة » ركلا تثير في النفس الرغبة والشبوة . وتعطنا الکتابات أمثلة 
لا تحصى على صحة ما نقدم . اجل لن بجسر اي مستاء على ان يشسب لسيده نکران ا مل › 
مد) » بالكلام عن عوزه في شخوخته . ولکن الوقائم هي الوقائم . ولن يحظى الملك خدمة 
خلصة الا اذا اعترف بحسل خدامه الخلصين . ويبين لنا مثل حورمجب ان اقرب الاس الى 
الملرك واكارم حظأ رشحاعة كانوا يحامون أحمانا بافزید من السمو" والارتفاع . 


يبقى أشيرآ اولئك الذین نعموا بثقافة ارفع. درجت العادة ان تبدأ الدروس منذ 
عبد الطفولة في المدارس الملحقة بالبلاط او بالمعايد حيث تحتل مادة الخط المر كز 
الاول . ثم تتفرع بغبة تلقين الطلاب المعارف الخاصة پالهنة التي یمد" الوالد ابته فا » » وهی 
غالبا تلك التي اشتارها لنفسه بين اثنتين : الكبنوت او الادارة . 


ونقبجة لانہماکہم في نشاطات ال معابد الدينبة والزمثية على السواء» كرس كثير” من الصرین 
والمصريات نفوسهم لخدمة الآلة . ولکن في هذا المع الغفير عاماندین عديدين با فيهم فئات عامة 
الشمب الحتلفة ؛ لفلاسون مستثيرو « الارض المقدسة » » وال الصانم الاختصاصبوٹت 
والمعاوئرن على انراعهم » حى والراقصات والتضات والوسقیات . ول يحل ذلك درد تضحم 
عدد الكبنة انفسهم الذين توزعوا فثات كثيرة تختلف القاہہا وائظمتہا » وربا اعمالما » باختلاف 
المعابد . وتعبين هذه المهام منوط مبدشاً بالاله اي بالك ٤‏ ولکن المهام نفسها غالبا ما تصبح » 


5 - الشرق والیونان القدعة ۸۱ 


الكا 


مع الايام » ملكا للقامين بها . وقد حدث > في عبد الاتحطاط على الاقل » ان تقسمت هذه ا ہام 
حصصاً زمشةغاية ف القصر -۔اجزاء من الہوم - وأصبحت موصوع تحارة وع وشراء . 

وقد یصم الكلام عن کمنوت نسائی قوامه « سراري الآة » أو « العتزلات ». ولحكننا 
جہل کل شيء عن تربیتین ودورهن في العبادة . ومع ذلك يکن التأ کید انہن كن ينتخين » 
لمراکز الملا على الاقل » في صفوف الحتمم الراقی » بل في البلاط نفسه احیانا . وکانت الملكة 
مدش » مثذ الاميراطورية الحديثة » رئسة الکپنوت النسائي للکرس لخدمة معبد الاه 
امون فى الكرنك وتلقب و اليد الاٰش. 4 وو عروس الاله ۽ او و عابدته > . و کانت تقوم 
مقامہا عمليا تلك التي يمكن تسميتها رئيسة الكاهنات . 


ويصم القول نفسه عن درجات الكبنة الذكور التي برأسها في القمة «الني الاول » 
و « اعظم الانبباء » » وبکامة ٤‏ رئيس الككهنة » الذي عرف بغیر ذلك من الا لقاب . وتا 
في كل معبد رئيس کہنة بقوم مقسام اللك الذي يعينه لهذه الهمة . وقد احتل بعض روساء 
الكبنة مكانة ضخمة وواسعة بفضل ما للاله الدن بدیرون شوون معيده من نفود وطد وثروة 
طائلة . وما لا شك فيه طبعاً ان واحداً منهم ل يتقدم على رئيس كبنة امون في الکرنك الذي 
اففى ضعف بعض الملوك الى رفعه الى مرتبة دمدير الاساء في مصر العلبا والسفلى »اي الى عرتبة 
رئيس الكبنوت الوطن الاعلى . والملكية » کا سيق ورأينا » تعرضت حطر الاغتصابات علي 
بد رحال الدين و تفلم داعا ٤‏ صل م و ابعاده, 


وکشبرا ما وقع الخيار على رئيس الككبنة من خارج الدرجات الكبنوتية » ولکنسه اشرف 
مباشرة على سلسلة كاملة من و القراء » و « الاطبار » و « الاباء الان » و د الانداء » . وكان 
پاستطاعة دؤلاء الكبنة ٤‏ المنتظمين فئات متميزة » ان ينتقاوأ من مرتبة الى خری » غير اك 
تدر جم خضع لعوامل متعددة ا مہا التملق البلاط وصلة القربى بذوي المناصب اارفسمة. واليك 
مثلا عن تجاح کہنوتی باهر احرزہ احدم في عبد رسيس الثانی : دخل احد ابناء د ني اموت 
الثاني » المدرسة في سن الخامسة » اصبح « طاهراً » في السابعة عشرة » و « ابا إا » فى الحادية 
والعشرين » و د نبا الا » في الثالثة والثلاثين » و « نبا انا » في الثامنة والاربعین » و « ند 
اولا » في الستین حتی ماته في السادسة والثانين . وهذ! مثل آخر يعود الى عبد متأخر ؛ اه 
روساء كبثة امون بعلن باعتزاز و کساء ان انه السکر « نی ان » فی معبده وحفيده « أب 
إلحي » » ان ل يكن « ندا رابماً » » بينا برثبط ابنه الثاني بعد آخر . 2 

هذه » ولا ريب » تجاحات وأسّرغير عادية زادت انجادھا في القوة الادبية والمادية التي نعم 
بها كبنوت هو ادارة في آن واحد. فشكتل هذا الکہنوت طبقة اجتاعة شيسهة بطقة الموظفين 
. الدنبین . وم ختلف الكاهن عملي عن الكاتب . فبو ينتقى في الاوساط الاجتاعبة نفسها وبربى 
القربية المدرسية عینپا . وهو مدين » في قوته » الى مثل أعلى واحد هو التنظم القمين بان يؤمن 


AY 


الشعب السمادة التي سما الآلحة بسخام للدلالة عن رضام » وهو اخيراً يميش برغبة واحدة في 
اعتبار الوظفة الى دشغلبا ملكا خاصا لا خدمة عامة . 


نصل » مع الكاتب » الى مثال سيد مصر الفرعودة الحققي بکل نقاہ وحلائه . 
ولا يشداد « هحاء المبن » » بتلك المرارة » على آ لام المبن الاخري واخطارها ؛ 
إلا لبرز ما تنطوي عليه مهنة الموظف من قوة اغراء واحتذاب . وللس الشخص نفسه » الدي 
برسم هذه الصور السوداء » إلا موظفاً صغيراً يحض ابنه على الاحتباد > وهو يقوده الى مدرسة 
البلاط » منبت موظفي الادارة . وهئالك نصوص كثيرة تعرب عن هذا التوق نفسه باعحاب 
المسطاء دون ان تم عن حسد او قامل . وتجمع هذه التصرص على القول بقبام حالة راهنة مب 
الاعتراف محقيقة وافعہا : د فالكاتب هو الامر » کا جاء في كثير من هذه الكتابات ۱ 

تحرر الكاتب من السخرة التي اخذ یفرضہا على غبره وابعد عنه شح التمب الجسدي وضن 
مؤونته من بدت الاك . فتوقف تحاحه على ذكائه وحميته دون غيرهها . وكان من الطسعي ؛ تي 
مثل هذه الظروف » ان حمل الامسل ف السعادة المرجرة » كلا“ من الطالب والمبتدیء » على 
الابتعاد » في مر الطيش » عن ماذات الرقص التافہة وعن المسكرات والنکرات» وعلى كشف 
اسرار الخط وا ساب والادارة ومنافسة اترابه فى الدرس والاجتهاد . 

وبصوار هذا الثال أحسن تصوير ؛ منذ الاسرة الخامسة فى اواسط الالف الثالك » تثال 
و الكاتب المقرفص » الذي يعبر عن حداة محسوسة فى الانلباه عند قدوة الموظفين . 

واذا ما حالف الجدارة حسن الطالم » برتقي هذا الموظف الوضیم في الدرجات الكبنوتية 
الى ات يبلغ اكثر المناصب ابتغاء” » بفعل الجاه الذي‌تژمنه » واوفرها عطاء سخا > کا لستشعه 
من مرتبات وهبات , وان | يتيسر له ذلك » برافقه دابا > حتى في الدرجات الدنيا » شعور 
أخاذ باشتراكه الشخصي في سلطة لا حد” ها وبتساسه على ا ماھیر براقبته الشاملة لاعماهًا . 
وهو هبدا يتلقى التوجبهات حتی بوجپها للغير » ولکن الملك » عمليا » ابعد من ان يضن عليه 
الئقة واضعف احمانا من ان یعاقبہ على تحاوزاته . 

وكثيرا ما یتام للكاتب النتمي الى هذه الدولة الالحية » بفضل وراثة الوظائف وفقدات 
فمالية آله الح المعقدة » أن يستفيد منپا استفادة مباشرة كبرى ٤‏ حالما بتراخی » في القمة » 
ذلك ا لحزم الذي تبقى ا لمبادیء الاخلاقبة بدونه حرفا میٹا . 

وبذلك تکون ا حضارۃ المصرية قد شد ت مد الآللمة الاعظم ولجد الفرعون ابنہم ورضيعهم 
وشليفتهم » معتمدة ماديا على مجپود الطبقات الكادحة التي أرهقتها بالواجبات > ومستملكة 
المزيد من الثروات بالرغم من سخاء الطبيعة في عطاغا المتكرر . 'ولكن انانية الانسان الفطرية 
قد سرت منہا الارضات لصالح اولك الذين عملوا تحت ستار تلك القوى الا حیة وباسمپا ؛ 
اغني عظباء مصر اطققمان : الکپنوت والادارة » الكاهن والموظف . 


الكاتب 


Ar 


زین( دی 
المظاهرالدينة 


ليست الحضارة المصرية مديئة الا مزء من عظمتها لقوة الالتصتام والنطق - من الرجبة 
المثالية على الاقل - في نظامہا الساسي والاقتصادي والاجاعي . فقد تملت قواما الخلاقة ؛ 
بکثیر من التأثير ایض » في نطاقات بشرية اخری , 

ترقب علینا أكثر من مرة » فما سى ٠‏ التنويه بقوة الفكرة الديشة فی مصر القدعة . وكان 
هير ردوتس بعتبر الصریین و اکثر الناس دقة في التدين » قاصدا پذلك حرصم الشدید » حى ۱ 
في المادي من اماشم » على العمل بموجيات دستور العادات وا حرٴمات الذي سلته تقوام اللزمة. 
وهذ! الاثبات محتفظ بقوته حتی ولو رفعناه الى مستوی أعلى . ففي الدیائة وحدها ما پیرر 
نظريا تنظم البلاد العام . وما ان البلاد ملك للاّمة ٤‏ فبي تعيش لاجلهم وفاقا لمبادی» التي 
وضعوها والاواعر الق تصدر عنيم يوميا . 


ةفملآالا-١‎ 


عدد هؤلاء الآحة مرتفع جد ولا حد لتنوع طبیعتهم . 

۱ وم الضرورة » سمی اللاهوتبون في نظریانہم ‏ اكش من مر ء لادخال 
نظام ما على هذه الكثرة التي يكاد لا محصرها عد . وحدث > لا سما لاستاپ ساستة ٤‏ ات 
قاربوا التوحمد ان ل يتوصلوا إلبه بالفمل احيانا . وقد حصل ذلك » في حال حصوله » مکرا 
وخداعا پاخضاع الآلمة الآخرین لاله "جمل هذه الغاية أعلى منم ثأناً وسلطاناً , ولكن هذه 
الطرائق ۸ تلق قط ترحسا يذكر حتى ولو كانت السلطات عونا ھا ول تحرز إلا تجاح محدوداً 
في ا حتمع والکان والزمان على السواء . فن اي ان تعدد الآلحة کان آمرا اساسا ول ترض 
غالسة الإمئين عله بدیلا . 


هل كان هنالك » عل الاقل » فکرة مشترکة وراء هذا التعدد ؟ هل كان هؤلاء الآلة 


۸5 


پلساوون في الاحدار من مبدأ أعلى ۶ ميل كثير من علماء مصر القدية » منذ ما يقرب الأربعين 
عاما » الى اثبات ذلك ومجاولون ان دستشیدوا » مذه الغاية بلفظة د کا » التى جاءت على ذ کرها 
نصوص قدية قدم الاهرام ؛ د موذا انت » د كا » جيم الالمة ؛ تقودم وتحکمہم وحسپم » . 
و لکن هذه التصوص النادرة والفامضة لا تقبح الاجاغ على دید مداو ما والانشہساء منه الى 
ما يغرينا مت . جوھر اساسي او سائل ولي تنصب" عناصره 
في الاغشية الختلفة » او جموع القوي الفائقة الطبيمة » او سا الحا الكامن في الاطسمة » 
او مدا اتاسل » ار موع الصشات الطبيعية و الادبية والعقلية التي تکوان الشخص الكامل ؛ 
لا فرت کان هذا امجموع واحداً او متعدداً : هذا قشل من محاديد كثيرة قدمہا بعضهم . وکل 
منپا يستند الى حد" بعمد إما ألى النظريات العامة وإما الى الاستمارات السلا » وبكفي ذلك 
وحمده لان تحوم حوفا التكوك . . 


ومها یکن من الامر» من جپة اخری > فیا کان باوخ هذا التحريد عمکن الا لنتخبة محصورۃ 
العدد » ولا يبدى ان هذه النخية انپمکت ابدأ ودائما في بناء مذهپ منسجم وممقول . ولو 
ماولت ذلك » لاصطدمت براقم دی برز قبلہا مستقلا عنبا مستعصیا على جپودها التنظيسة . 
ولو وفتفت جدلاً الى مذهب مرض » لقابله المصري باللاميالاة وعدم الاكتراث . 


5 تعکس الديانة المصرية » بوضوح لا مشل له الا في الفن الذی تربطه ا 
و ارك 5 ہے صلة وثيقة » بعض الخطوط الأساسية السيكواوجية الجاعية . وقد يرتم 
1 00 بعض هذه الخطوط ؛ وضوح متفاوت » عند الشعوب الاخري . ولكن 
مسر خطوطبا الميزة . 

ومن حیث أن الفگرة الدينية المصرية قد نشأت » کا فی غير مکان ؛ من المعضلات الي 
و اجپپا الشر في علاثقھم بالمام احط بهم الدي تستبد حاته حا م“ فهي قد انبثقت بدیپاً من 
المادة الجامدة.ومن ا حسوس ؛ مم بعض التفضيل لمرثبات . رهي ۸ تحد عن هذا قط » مم 
ها غالبا ما تعد جیا > بستہوہا في ذلك خبال ساد . ول ہنم لها هذا الخبال ان تسکب الحا 
في الاشاء لفسہا فحسب ؛ بأن اعطنها قیمة ارفع من قيمة الرموز » بل قادها الى اعیاد التأليف 
وامم کي تخلق من معطبات الواقم كائنات جديدة ل بدخل في خلد احد ابا دون هذه 
المعطيات واقعبة. ول يامب التجرید في کل هذا الا دور انویا» اذ کان يکفي » لبلوغ الحدف؛ 
بذل مجہود في اویل الواقع المنظور والا ستعرار فی الاستفادة من معطیاند يث یدخل » في 
نطاق الاختبار المادي » اغرب سا بتمرض له الانسان وبيئته المباشر من اسدات ورام" ۱ 


: وفي سيبل عملية الخلق هذه » وی الصري بين صور ختلفة متناثرة » لانه كان یؤمن 
بالحياة في الصور . وبا ان الصورة منقولة عن حقيقة في اطاضر او في ا اضي ؛ فهي تضاعف 
وجود هذه الحقيقة > أو تمد الوجود الها کل مرة يماد رسمپا » او طالما هي قي حيز الوجود , 


۸۵ 


وهي في البده رتسم دون فصد » ثم تتجسم وتعطي الحياة لنفسپا . ولذلك فااق الضرر 
الصورة انما هو الاق الضرر يمن لا وجود له بدو ما . و کانت هنالك طريقة اغری للخلق » في 
التسمبة لفظا او کتابة : فقابة إسمي' إ ھین مثلا کانت بذابة جمعها في واحد وکان من شأبا 
ان تفضي الى النتبجة ننسپا التي تفضي السا صورة من بنتمي الى جنسين لفان . وتتصل هذه 
الطريقة شکرة الكامة الخالى التي اعتمدھا اللاهوتیون في تفسبر تکون العالم تلسة لنداء الاله 
الخالق . کا تتصل ایضا بفكرة السلطة التي قنسما » على الاشاء والکائنات اس » معرفة 
اسمانا الحقيقية » وهي التي كثيراً ما لمأ السحرة الها . ولکن هذه الطريقة » على الاجال» 
ا تؤد الخدمات التي أدتها الصورة ۶ منبت الفن الصري الوحبد » او الاول على الاقل . 


وبفضل الواقع من جہة؛وا یبال من جبة اخرى» توقر للفكرة الديذة امكانات خمار تکاد 
لا حصی , ولككن يبدو ان نزعة تفاؤلية » تلفت النظر مسا » قد وجہت هذا اشار . لا 
شلك في ان المصري کان محاطا بقوى كثيرة قبدو له وکانہا تناصه العداء»او هدده تهدیداً فقط, 
وهو قد رآها بام العين وحاول تهدثتها . ولکنه » على ما يظبر » | برض قط بان بنظر الى 
وجهبا اتيف » فحمر في نطاق ضق » على نش الحضارات الاشری » امول والذعر اللذن 
اثارتها فيه . فتمثل آلهته آهة خير ٤‏ وغضيهم غضباً سريمع الزوال . ول يستطع أبالسته قط من 
توفير نصرة الثسر , وا حدث في أي بلد آخر » ان ادرك الانسان معنى الوت ذا الجلاء وهذه 
الطمأنينة » ناظراً اليه نظرته الى باب الحباة الثانة الأبدية . وهمكذا فان الديانة الصریة قد 
سبقت الکشیر ات غيرها في املاء عرفان اليل على اتباعہا وی حمل الامل الهم . ومن حيث 
هي علة ومعلول في آن واسد » فانہا قد اند جت بكثير من التآلف في جموع حضارة لا سسل 
لادرا کہا اذا نحن اغفلنا » ولو دقيقة واحدة » ما بنطوی عليه الشعب في الفطرة من صبر جيل 
وائس لطيف » والحضارة کا نعل تعبير جاعي عن هذا الشعب . 


درد تيه اه بالانان لما كانت اعراق الديائة المصرية ترتقي الى ماض سح » فانہسا قد 
0 احتفظت على مر الايام بالظاهرات البدائية » وابرزها بلا ريب 
عمادة اشوانات . 

ونحن نجد » قبل بدء الازمنة التاريخية وتوحمد البلاد » « شارات > المناطق المصرية المميزة 
مررسومة على الرا كب والابنية التي تزين الخرفيات . وهي عبارة عن صور حوانات او ناتات 
او أدوات مثبتة في اعلى الاحمدة الخشبية . وباستطاعتنا ان نتصور بسپولة تأليه حبوان نافع او 
مرهوپ ونبات خسّر كالبطم او النخيل. ولحكن كيف نتصور تألبه المقرس والخاطوف والتبال 
وما الى ذلك ۶ ولنفرض انها رموز واصتام » او ان شا أي تفسير آشر » نمیا لا ریپ فيه ارس 
ده و الشارات » مدلولا دبا . 

ظہر التشه او التجسيد» قبل عپود السلالات الفرعونية . ولکنه لم یلح قط في أن بفرض 


الل 


تسه كلما , ففي اوج الضارة المصرية نفسه » استازمت صورة الاله ؛ على العنوم » تفصلاً او 
صفة على الاقل يسدان الى الذهن الرسوم البداشة غير البشرية » شريطة ان يكون اصل هذا 
لاله راسخا في القدم » وان یکون متصلا بالآلمة الحلمين . والشذوذ عن قاعدة استمرار الاضي 
هذه تادر جداً , ولکن اکثر الرسوم انتشاراً هي تلك الى عربت من کل عنصر بشري او تلك 
التي تمثل النغولات . 

وفہا یل مثل واضح يبين » اكثرمن اي تحدید» تنوع الحاول العتمدة وسرعة الانتقال من 
حل الى آخر . بين الرموز البدائة قحف الثور الذي انتشر منفردا في البدء ' م ضف اله 
الزمر فقام هو مقام افسکل العدني للرهر . ثم اصبحت البقرة إلضة المنطقة التي آنتشر نتشر فسہا, 
وبين الا مات الق عثلت بپذا اشوان » لاقت حاتور اوسم ترحيب حتی خارج إطار هذه 
المنطقة . فنتج عن ذلك ات حاتور تمثلت دائماً بشکل امرأة ما اذنا البقرة » او يعلو رأسبا زوج 
قرون سنا » وقحف الثور والزهر احیانا . 

وقلا صادفت عادة الثباتات والجادات انتشاراً وحموية » لان الحرة اعوزتها والحركة 
دثمل الحياة الاول . وعلى نقض ذلك استمرت عبادة الحيراءات زمناً طويلاً حٹی ولو اتصفت 
پالروز آنا والانکاش آنا آخر . وف عبود الا حطاط نفسبا » ۸ قل الى افبوط » بل بعشت 
حبویتہا بكل قوة , ولا تفسير آخر للمكانة التي لپا هيرودوتس فسا » بعد رحلة الى مصر في 
أواسط القرن الخامس قبل البلاد » والق تؤيدها جيم الکتابات القدیة اللاسقة . و كثيراً ما 
شير الكتسة الاغریی واللاتين » بدهشة واشمثراز» الى الاكرام حاط به هذا او ذاك من 
اسوانات »وعقوبة الموت او الجزام النقدي تفرض علىمن خالف القانون وستحل فتلء» والاسترام 
بؤدى الى مثل الفصملة اطنوانبة المعتنى به في اسد المعايد والى جم حبوانات هذه الفصلة بعد 
اموت . ولس من النادر ايشا ان پلفتوا النظر إلى ان حبواناً قد یکون مقدساً هنا وعدراً هناك, 
فالتساح مشساا بکرم في منطةتي طيبة وبحيرة میرپس وبطارد ويقتل ويستبلك في منطقة 
الفملة . ومن الحلى ان هذه التناقضات الظامرة تلاي تفسيرها فی ما تلميز به علا قیال و 
الحرواتات الا مة . 

وقد أيد عم الآثار شهادات العاصرن هذه , فقد اسفرت اعمالالتلقیب عن مقابر كليرة 
دفنت ضہا وفاقاً للطتوس »2 -* حشث محنطة كثيرة لحوانات مسلة : امررة والکلاب واشاری 
والصقور والامماك .. (انتسة لهذم الاصبلة او لتلك الفصبلة الاخری . ویندو ان هذه الاعراف 
م تنتشر الا في عبد متأخر. غير ان عبادة الثور أبيس في منف تعود الى السلالة الاولی على اقل 
تحديد . وقد تم العثور على مدافن ثبران هذه الفصباة العائدة الى ما بين القرنین الراببع عشر 
والاول قبل الملاد . ففي معيد سيرابيس الذي اکتشفه ماریبت > عضر على أربعة وعسرين 
مدفنا تتوزع في الزمن منذ رسيس الثاني حتى المد الیوانی . كان هذا الثور الأبلق ینب 
وفاقاً لطتوس احتفالة » ویعیش فى مسده » بازاءد فتاح ء الاله العظم الذي هو « بشره » 


AY 


و « صورثه الحية » » وجيب »© باسم الاله » على اسثلة ادن ویتقبل التقادم ويشترك في 
التطوافات ؛ وعند موته » حفظ وير ضم في ناروس ویخضم لطقرس جنائزیة تستمر سعان وم 
ثم يودع سرباً صغیراً بازاء اسلافه . وبالرغم من ان عبادة ابيس كانت اشپر السادات طر؟؛ 
فانها لم تکن الوحیدة من فرعبا. فعبادة الكش في مندس من اعمال الدتا لسستب دو نیا رسوا 
في القسدم . ویتکل قدماء الکشة ایشا عن ثر ای عنم لس و نوجس 6 و قد ایدم عم 
الا ار في ذلك . 


يتضح أذن ان التشبيه او التجسيد قد اصطدم بعقبات | ةو“ على التغلب علہا و ازالتہا من 
دربه , غير أن المصريين قد درسوا پاستمر ار على ان ينسوا للا مۃ ماہٹمیز به الانسان من 
شبوة للا کل وعاطفة وذ كاء راف تار ويكيفوم على صورتهم أدبي ورو] اسب ل یکن ماديا 
ایض . وہاکرا جدا » جمموا رادم الاعظم مرا على الندو البشر ي لا سما اثلث الذي قوامه 
اب وام وان , 


ولیت هذه امثلثات من المعحليات الہدائیة . فالواق م الديني 
المصري السجیی يتمثل ہمدد لا يحصى من الآلهة ا لین الذين 
ينظر اليهم كأسياد منطقة ممیلة . ول تقتصر ساد م على امن معأيد ثم فحسب © وهذا يصح 
سم الآشة على السواه » بل امتدت ایض 6 اما من عبد تطاول فى القدم » و اما بلسبة حقهي ۴ 
التملكث الى مصدر غير المة اللمنسعية 2 على الارس الجاررة لمعاید > و على ول مسا علا من 
سر وحیرانات واشاء . وتر کت هذه اتح ئة الارل آثارها بالرغم من ضبق البقعة وائمزا ما 
وقد تقام عدة معابد للاله الواحد في رقعة #سورة الاتساع.رلحن “ في الر افم » امطلق على کل 
معبد اسم بخاص 4 کا اتح ايشا لشخصبة اله كل معبد ‏ ان تبر ز » من وراء هه الست 
السطحيبة ١‏ بر اسطة لقب او تسمية او زارية معيئة او صفة لا يسم نسيتها الا له . وکا 
باستطاعة المزعنين ٤‏ والحالة هذه » ان ينوعوا تارام رفا ) لتفضيلاتهم الشخصية ار للعادة 
السائدة . رم | پبخارا على اننسهم بذلك , 


الآغة اجلبرن ا تعددم رجحمہم 


وقد توصل المصريرن بعد لأي الى تخفيض عده الألحة الحليين بطر ائق ماتلفسة , فلعارا الى 
المائلة » انطلاقا من اوجه تشابه عرضية في غالب الاسمران . فالبفرة مثلا م تکن في الاصل رم 
تق قط اطبران الرامز اتور دون غيرها ؛ ولن اما رحد اله تر مز اله البقرة > سبل على 
ماتور ان تمل مله . واوا الى التر كيب والهم” ايشا فسممرا ابر ات و ااسفات والر موز 
المتقارية أو الواحدة , وقد اصبحت هذه الطريقة و اسمة الانقشار راع مدت لكدل الألة 
على السواء . ول اوا اشر ا الى توزيمهم مثلثات قد تختلف الناحلتی على تصسفم! أو على تمسین الال 
الرئيسي فسما. رھکذا بر جح اناتور قد اثثر قت احیانا في بدض المثلثات کام موروس ؛ 
و یقودنا الى هذا الاستتاد اما اسه الذي يعني « مسكن هوروس » . ولکنہا اأعثيرت زوسمة 


۸۸ 


له على الاجمال » متوارية امامه » في ادفو » حنویي طببةٌ » في المقاطعة الثاننة من مصر العليا؛ 
ومتقدمة عليه » في دندره » تمالی طسة في ال مقاطعة السادسة ۱ 


ولس من شلك في ان هذه ا حاولات تعکس الصراع على النفوذ و النافسة في السباسة بين 
جماعات بشرية تنتصر کل منپا بقوة السلاح لا مہا الحاص , قد سعى بعض عامام الا ثار الصرية الى 
استعادة وجوه ماخي مصر السحيق بالقارنة بين نقدم بعض العبادات ا حلۂ وتقبقرها » ونجاح 
اتباعپا وقشلهم . رلکن التوصل الى نتائج موضوعية ؛ انطلافاً من هذه الطريقة » بستوجب ؛ 
قبل کل شيء آخر » ان يوضم تاريخ هذه العبادات الحلية على آماس وطيد . و هذه الطريقة» من 
حيث المبدأ » لا غبار عليما . فالنتصرون يأثون ہا مہم الرئيسي ويدخاونه المنطقة الفاوبة على 
نفسپا ء وان ل يحلوه القام الاول : فحتی آخر تاریخ مصر القديمة » آتسح دانما السادة التي 
ترعاها السلطة السياسية القائة ان تنتشر ویتسم ذفوذها . 


الى هؤلاء الآهة ا حصوصین الذين يضيم سر وجودم في ظروف محلية > 
والڈن هبطت عادتهو حتى الزوال احیاناً ؛ او تقدمت بفضل ظروف 
بشرية مژاتبة » انضم آلة آخرون كثيرون » نی تواريخ لا نعرف الا القلبل منپا » تأرجحت 
مصائرم بين صعود وهبوط » لاسباب مختلفة » کثبراً مایکتنفہا الفموض ايضاً . 


انش بعض هؤلاء الآلحة من تألله عناصر او قوي كونية كالشمس والفلك والارض . 
ولیس من غرابة في طريقة الوصول الى ذلك . شعر الانسان » في كل مكان » بضعفه وعجزه ؛ 
اهام هذه المطبات الكونية » فشدہ ميل طبيعي فيه الى تألیپپا . وقد تتمیز مصر القدية بانہا م 
تنصّب إلا العدد القلیل منپا. فکان الاهمال نصيب الكوا كب باستثناء الشمس » وما كان القمر 
نفسه لحتل مکانة ما ولا ارتباطه بالاله الحلى طوخ » الاله اطباری المد لدور إله الكتابة 
والحساب والنشاطات العقلیة . وتتميز ایضا بانہا انتبت الى عدة 1 هة لکل من العناصر التي 
صادف تالہہہا نجاسا كبيراً . ومرد هذا التعداد » الثابت بالاسماء الختلفة والمنضي الى انجاد 
آفة مین فى التنافس احيانا » بالرغي ما في طبیعتها من مق الوحدة ؛ التشدید" هنا او هناك 
على ظواهر او برادر متمابئة . وقد یکون مرد ذلك ایضاً ان جماعات بشریة ختلفة قد شقت 
او سلكت طرقا مختلفة . وميا يكن من الأمر » فان صفة الشمول » فى اصل هؤلاء الآللحة » 
بالرغم ما قد اصبت به من اذى ١‏ اناحت | کثر من فرصة لاو لك الدن سحاو لو | بجاهدن ات 
برطدوا وحدة مصر عن طريق العبادة . وقد استخدمت الشمس قبل غيرها » بهذا او ذاك من 
الاماء » في سببل بلوغ هذا امدف . وكان من الطبيعي ٤‏ في بلاد اشعت فيها الشمس قوتهبا 
اشماعاً » ان تتحه الافكار المپا » قبل غيرها من القوى الكوننة » لتحا في القمة من ا مراتب 
الالمسة او لتجعل منہا » احباناً » حورا حاولة توحيدية . 


ومن نافل القول ان فصل الآلة ا حلن عن الآلحة الكونيين غالبا ما يبدو نظريا . فو انما 


اتب الکرنسون 
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ستند الى اصل هؤلاء الآلجة ؛ ولکن هذا القناس يككتئفه بعض الغموض اصانا . فليس للآلة 
الكونيين » عادة" » معابد" رعنادات يومسة خاصة ہم . غير إن هذه القاعدة ل تكن مطلقة . 
وکان من جہة اخری » للماثلة والتر كسب » اثرها بين عدد من هؤلاء والآمٰة ا حلبین ؛ وداك 
باستخدام بعض اوجه الشبه الخارحمة الي من شأنها اخفاء تبان الاراء في اصوهم . 

لذلك تداخلت > في كل هذا » عوامل تطغی علہہا الناحية الشرية , ولا عحب ؛ فقد معت 
بين هاتين الفشتین من الآلحة صفة مشتركة » وهي انبم تحموعپم كانوا موصوع عبادة ر>مية نظمتہا 
الدولة » تحت رعاية الفرعوت الذي حرص كل اشرص »> وهو اله ابص » على ان تؤدى الاکرام 
لامثاله , ولككن هذه الرعاية شسہا جعلتہم عرضة للتأثر يعواقب التقلبات السباسة . 


کو نود الوقوف على مکانة كل س هؤلاء الا مة بين عام عة الشعب . ولكن 
اشاع هذه الرغية من الستحبلات في اغلب الاحبان » لاد شواهد التعبد 
الق بلفتنا مصدرها الاول ملوك وكبنة وموظفون , فماستطاعة العظماء والاغنہاء » دون غيرم» 
اظہار تقواهم بتقادم وانصاب وابنية تنقش علمها کتابات تھینة بان تسخر من عوادي الزمن . 
وتعبر التصوص الشمرية والادبية ہا » ا حفوظ ة على اوراق البردي » عن افكار اللاهوتيين 
والمثقفين الذين يأنفرن » بفعل انتاهم الى اوساط استاعبة رفيعة » من التوجه الى عامة الشعب 
کیا يأنفون » على كل حال » عن التكلتّي باسم هذه العامة . غير امه لا ستنتج من ذلك ان هذا 
الورع ل برافقه الصدق دائما . ولک هل صح ان ئستقریء من خلاله ورع الشعب ? 

بالحقبقة اذا نحن استندنا الى وثائق اقل شأنا يقلب علیہا الاغفال » كمض الائم والتعاويذ 
الصغيرة المصنوعة من مواد عادية ٤‏ وجد ا أن عادة الشعب سل » بالتفضل ؛ و باندفاع مائل > 
الى آة آخرین یطلق عليهم لقب م نون » للفصل بدنهم وبان الامْة « الرئسسين » ؛ وتغلب 
ان هؤلاء مدیئون پلقبپم هذا الى صفتهم الرسمية . اما ال فة الثانوبرن فل تأبه الاوساط الحا كمة 
لان توفر لحم مقومات العبادة ول تمن على البعض منپم إلا القليل القلبل كتامح المپم في نشید 
او غيره من النصوص الدينية » او زاوية لتمثال في هكل » او قسم من معيد احياناً . 

من السبر وضع لائحة كاملة لام الآغة الشعبيين. لدلك نكتفي باعطاء فككرةعن تنوعہم. 

لنضرب صفحاً عن الآلة الغرباء » ومعظمهم من اصل اسبوي . ولکن نغور المصريين الدائم 
من الاعراف الستوردة محملنا على الاعتقاد بات عسّاد هؤلاء الا هة کنوا في اغلب الاحسان > 
شأن عاد الاللٰة الموبانمین في عبد السطرة الکدونة » اجائب استوطنوا البلاد ٤‏ کاشکسوس 
الغزاة والعسد الارقاء . واذا وجد من عبدهم من اهالي البلاد » فلا بد انهم من ال جنود والوظفین 
الذين آقاموا فى ضلىقیا وسورا . ولا مكان هنا لان نفکر بالتجار قل التأكد من ار التجارة 
الخار.جية أفسحت ال جال للمحاولات الفردية . وما لا ريب شه على کل حال» ان مصر قد اعطت 
الاجنی » على الصسد الديني ٤‏ فوق ما تلقته منه . 


الآهة الشسرن 
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ثم كان هنالك ٦‏ ٰمة مرتبطون باباة الزراعية » كلاله الفيل » والاله المية © والكثير 
غيرهم من القوى الوافمة في ظرق ا لمل والولادة على الارض . راشپر هوّلاء « بیس © حاميي 
المأزل وهو قزم قسح مضحك » مقتم بقناع اصعر » مشبور بترويض الاسود » حاط بالقرود 
الاليفة » متمتم بصفات آلمة كثيرين . وكان هنالك حبوانات من كل نوع» تلك التي سبق الكلام 
عنها » وغيرها ایضا » نحص بالذكر منها الجمل الذي انتشرت قائبل التعويذية انتشاراً واسما 
جداً , وكان هتالك اخبراً شر ملحون ل يبلغوا » من حبث العدد » نسة كبيرة في مثل هذا 
التارييخ الطويل , ولا شك في ان كل ملك وكل انسان احيط دفنه يجنائر طقسية اصیح الما عند 
ماوت » ولکن لذريته فقط؛ وما کان بتسر» الا للتألمه الخاص ء الذي یتوقف انتشاره على 
عؤارض سرية تحمل الماهير على الذكرى والتحويل » أن بوسم فاق هذا التألبه العام . وقد 
استفاد من ذلك بعض الملوك ولا سما « امحوتب ہ وزير ال ملك حسر ( الامرة الثالئة )وهندسه 
وطبسه » و « امنحوتب » ان « هابر » » مپندس امنوفيس الثالث ( الاسرة الثامنة عشرۃ ) . 
قاچ كلاهما الما شافا . وقد شہدت كتابات عديدة على آمال وشكر الحجاج الذين ترافدوا 
حٹی في العہد الروماني القريب » يطلبون منهیا الشفاء في معبدھا المشترك داخل هکل اللکة 
حتشيسوت في دير البحري پالقرب من طببة . وقد اقست لما في مصر عدة معابد اخری . 


| تنتشر هده السادات الشعبية الا في عبد متأخر » ولکن حرارة تقو ىالجافير 
قد اسبمث باكرأ في انتشار عبادة اله على الاقل هو اوزرس ‏ وکل شيم 
يفرض علدنا هنا ان نفرد له مکانا خاصا : طبمعته الخاصة بين الآلمة المصريين » والمون الذي 
صادفه في ورع الاوساط الشعبة وأسهم من قريب او بعد في استالة الشخصیات الرسمية اليه » 
وانقشار عادته الصاعد » الذي حعله يلعب دوراً اساسا فى ديانة مصر الفرعونبة وحضارتها , 


ار زرنس 


الاسطورة الوحسبدة » بين الاساطر المصرية ؛ الى صادفت شپرة واسعة » هي اسطورة 
اوزریس الذي قتل اغوه شبت » وقطعه ارب اربا » وبکته زوجتەواختہ ابزيس » و محشت‌عنه» 
وعثرت علیہ » وثار له ابنه هوروس من القاتل . ولمل مرد هذه الشبرة ذبوع عبادة اوزرس» 
الذي استحال الى سيرابيس » خارج مصر في العد الیونان الرومانی » ولا سپا ذبوع عادة 
ارہس في کل مکان تقریباً عن الامهراطورية الرومانية , فأثارت هذه الاسطورة اهام الکتاب 
الاغریق واللاتين » ولا سپا « باوتارك » الذي وضم فما کتابا صغيرا في اواخر القررس الاول 
للہلاد استقی منه » باستمرار » التقليد اللاتمني والہونانی . غير أن نصوصا مصرية كثيرة تختلف» 
في روايتها للاسطورة » اختلافا بينا » وحول نقاط هامة » عن رواية « بلوتارك » . ومهها يكن 
من الامر » فان الفکرة الى تکونت عن اوزریس فی مصر قد تابنت وفاقا للامان ووفاق) 
لان احبانا وحاولت ؛ على كل سمال » المع بين عناص مختلفة . 


ذلك بر انا امام معاضل كثيرة لا تزال موضوع اخذ ورد » لعل ادقہا اصل هذا الاله . فقد 


۹*۱ 


جاء في ملف بلوتارك أن ئة اوزريس قد بلغت حسل في فيليقيا حيث لم يصعب على أيزيس 
ان تعثر عل وتستسدها , فأخذ بعض المفسرين من ذلك ححة للتأكيد بان آسبا هي مصدر 
عبادة ارزریس » بينا رأى غيرهم أن اغفال ذکر فبنيقيا في الروایات المصرية يكفي للدلالة على 
ان هذا المصدر هو مصر نفسها . واذا ما افترضنا جدلا ان الخارج هو المصدر » ببقي ان مصر 
قد ميزت و ارزرسپا ۲ إلى حد بعد , وهذا بارز بقوة لدى درس صفاته الرئيسة » لدلك 
سنقوم بهذا الدرس دون توقف عند هذ! الجدل وغيره , 

کان اوزرس » وهو أبن الارض ال( 2 والساء الإهة يموت وسعث حًا » کا كان اله زراعة 
ائنيات بوجه عام وزراعة القمح بوجه خاص . والقمح بخضع لدورة دائة ترمز الها اهم مراحل 
الاسطورة وترینا اياه على التوالى مخضوضراً واسا وئاضحاً وھاویا تحت النجل ومتقطعا تحت 
النورج وعطموراً في الارض على رجاء البمث . 

لذلك سبل اشراكه في قوة مصر ا حسة الكبرى ومائلته ما . وليست هذه القوة سوی 
د الماء الصاق ‏ و( ماء التحدد » » اي الفضان الدي مخضم لدورة دائة. ايضاً فیندفع صعوداً 
حتی القمة ثم .هبط نزولا ثم يتوارى على امل الظپور ثانيا بقوة مستعادة . وقد قبل لاوزريس : 
و النبل منبعه نضح يديك » لان إلقاءه في ماه الثپر قد سكب فما صفاته الخيرة . وقبيل له 
ایضا : « انت الشل ؛ الآلحة والشر حون من سربانك » . وقد حظي الغرقی > فی وود 
الا حطاط » پاکرامات إية خاصة محیث دعي الفریق « السید » او و المحمود », 


کان من شأن ماتن المزيتين وخدهااتن تحعلا اوزریس إله مصر كلا . ولکن الاسعلورة 
جعلت مئه » بالاضافة الى ذلك » ملك مصر الموحدة . فبل استندت فى ذلك الى ذكريات 
تارخية 7 نحن ترسح ذلك » لان مقتل اوزریس » على بد شيت » پتجاوب الى حد بعد 
والصراعات الكثيرة في سبيل السيطر: على جمبع البلاد » التي وصلتنا بعض اخبارها , واذ! صح 
ات بوزريس في الدلتا كانت عاصة ملکه» کا يعتقد ؛ فقد یکون آوزریس اقدم انسار ألہتە 
الديانة الشمبية . وعلى كل حال » قد ربطته بالملكية صلة وشقة مستمرة. فاذا جسّد الفرعوتت 
هوروس ان اوزرس ٤‏ لا اوزریس نفسه » فان الدعامة و جد #وىع» احد رموز هذا الاخير» 
لعبت دوراً ماما في الاحتفالات اللکة ؛ وان أوزريس حمل دائما » في الرسوم التي بلفتنا ؛ 
التاج والصوغان وها من الخاصات الملكية . 

وقد افضى ا حؤول دون مائلته بالملك اي إلى اسلال مكانته سدرة المنتبى والى انضمام 
الجاهير الغقيرة الغثيرة الى صقوف عاده . فیلکته ملكة الاموات قبل کل شيء آخر , وقد 
اجریت على جثته ؛ لاول مرة » المراسم الى تؤمن البعث والحماة الابدية . فاذا ما اسمريت على 
غيره من الاموات » امنت طم هذه الامتمازات العظمى نفسبا . وقد تاق كل الشم لان بماملوا 
مكل ها عومل به أرزريس » حتى یصبحوا ماثلين له علىغير طمع منہم في منازعته القام الاول. 


رک 


فهم رعایا ملك الاموات مخضعو ن لدینونته بعد اقندام به » ومجوبون بعدته ماه المام الثاني 
وحقوله . وکانت عادة مثل هذا الاله ام بالبعث میم . و فإله الزرع » و « اله الفشضان » 
و « إله ا ہاۃ الجديدة » اەماء مختلفة لاله واحد . ويدل على ذلك ٤‏ كل سنة ٤‏ استفاقفة 
المزروعات وتمدد الفشضان , 

ان حاصات اوزریس الثائوية » الى جانب ذلك » كثيرة جدأً ايضاً . فقد اشار الفسرون > 
على غير اتفاق حول اغمية ما اشاروا اليه » انه غالبا ما يدو وكأنه اله الارض الخصية > او اله 
السماء المنتجمة او اله القمر . وما هذه التأريلات التعددة » التي تدغبا لبا حجج قویة ‏ الا 
الدليل على ما احرزه من نجاح وعلى ما فيه من قوة جاذية عيجبة . ولا غرابة في الامر . 
فاسطورته المأساة نفدت الى قلب كل من زوجته وولده ؛ وحركت فيا المشاعر العائلية 
المؤئرة » تلك المشاعر نفسما الق يتوق كل مصري لان حاط بها . رعادئه طردت شبح الرعب 
من الموت . فکیف واطالة هذه لا تندفم الجاهير نحوه اندفاعا تلقائياً تا له و سوغ »1 هد 
كثيرين » أو ربطهم به » بعد ار کانو! مستقلين عله » ففدوا انساء له او معاونین . وهکذا 
قامت « اسرة اوزريس » الت بم یکن هوروس وایزیس‌سوی عضويا الرئيسين . ولم يقم الکہنة 
باي جہد لاحلاله في القام الاول » بل حاول بعضهم » على نشض ذلك » ف عبد الامبراطورية 
القدبمة » ان محاروه مداورة عن طريق بعض الآلمات من اسرته » ول یدخلوہ الا على مضض في 
هامش مذاهبهم اللاهوتية . وقد استفادت الملكية كثيراً من نفوذه على غير رغبة عنما في قوسم 
هذا اللفوذ » وهو على كل حال ارسم من ان يعوزه التأييد الرسمي . 


دعتنا الحاجة اکثر من مرة للاشارة الى ا حاولات المتكررة في سببل تنظم 
الآ ية ا ام بین الكثيرين تنظما متجانسا؛ وهي محارلات متعددة ومشاینة. 
فكان لکل اله > في نظر عدته » من القوة ما يسمح برفعه الى المرتية الاولى . ولیس هنالك من 
عقبدة سابقة مفروضة » کا لس ما يحول دون ا حوض فی اکثر البحوث النظرية تطرفاً وجرأة . 
وقد وردت بعض هذه البحوث في نصوص كاملة سنا » ومجازأة احسابا » يستازم تفسيرها منتبى 
الاقة . وک منپا مالم بعد یتراءی امامنا فاصحنا لا نقدار وجودها تقديراً . 


اللااهب اللاهوتتة 


غير ان هذه الحماولات » في الواقم » | تكن في متنارل الجسم . فبي تفرض ثقاقة ديذية 
عالية » ومقدرة ادرة على التحريد > وبراعة في استخدام المجازات والرموز » کا تفرض ایض 
دعامات بشرية قوية تسم لها الانتشار الواسع » ویجب ان تشمل کلب نظرية في الق وتنظم 
العا : فبي في الوفت نفسه علوم في تکوین العالم وعلوم في نواسسه . وعلى كل منہا » في الدرجة 
الثانية على الاقل » اباد حل اش کا الموت المقضة . لذلك وجدت معظم النصوص العائدة 
هذه المحاولات في الدافن والقبور » و كنصوص الاهرام » » و « نصوص النواويس » مثلاً . 
وتان على كل منپا ايرا ان تنتبي الى مذهب اي يقول بتفوق اله معن . وكان بناء هذا 
المذهب ا حدف الصود للقائین بہذم احاولات . ويغلب ان هؤلاء من المكبنة حاملى الشہادات 


۳ 


الین انطلقوا من رغبتهم في تبسان تفوق امپم» على نحسوقناعنهم به . ول يقم امنوفیس الرايع 
نفسه بعمل هواء فی ما عمل في هذا الحقل مع بعض المساعدين . وكانت الصعوية تكن في افتاع 
الآخرن باعتا المذهب , فحدث سانا ان السلطة الساسبة نفسها » بالرغم ما لدا من وسائل 
تافذة » قد اخفقت فی هذا الاقناع . 


لا سعنا هنا ان نغفل بعض هذه التعالم اللاهوتية بسبب الاهمية 
الق اسفتها على بعض الال . ولكن يتعذر علينا ان خصص ها 
دراسة ولو موجزة » لا سما وان العبادات هي الق اثرت » اسعش 
من العقائد النظرية » في اة البلاد الدينية . لذلك فائنا سنحاول هنا » قبل كل شيء آشر ؛ 
تدان التتائج العملية التي اسفرت عنما هذه العقائد . 

هل المذهب الذي انتشر في هليوبوليس » بالقرب من منف ممالا » اقدم من يره من 
المذاهب 7 لا یسمح تضارب آراء الاختصاصين باثبات ذلك » بالرغم من انتشاره الاکر . وقد 
کان له أ می اثر باخشاره الشمس الا رئيسيا. فا الشمس » سين يعتيرها خالقة کل شيء حتی 
ذاتها ‏ لانہا خرجت ہلء ارادتها من ا مباء - سوی « اتوم » . ولکنه کار بلسہا شخصة 
ثأثية فسمپا « رع » اي الشمس بالعنی الحصري » وہذا الاسم تمت سبطرتہا على مصر کلہسا. 
ويمدو انبا احرزت جاحاتہا ا لحامة في عبد السلالتن الرابعة والخامسة على الاخص » اذ اتب 
الملحكبة » بعد ان كانت مرتبطة وروس وحده » أرشبطت حينذاك بالشمس ايض واضيف 
لقب ء ان رع » الى لائحة ألقاب الفرعوت ال رحمبة. وقد تسرب اللاهوت الشسي الى مذاهب 
دينية اخرى عديدة فاضيف اسب « رع » » عا پشبه الشمول » الى اسماء الآلمة التقليدية . ولیس 
ما يمنعنا » على كل حال ٤‏ عن الاعتقاد بان كبنة كثيرين تولوا علیة هذا الاشراك حتی ينال اله 
كل منہم قسطه من عظمة الشسی الشاملة . 

ولمل الاله الوحيد » بإستثناء اوزریس طبعاً » الذي استطاع » بين الآلحة العظيام ٤‏ اتب 
بحافظ على استقلاله » هو د 'فتام » اله ملف . وقد سبق ورأينا ان ملوك السلالة الثالثة جعلوا 
من هذه المديتة » القائمة بين شطري مصر » المر كز السامي للبلاد . فكان هذا اشار خدمة 
جلى « لفتاح » الذي تبوأ القسام الاول بفضل مذهب وضعه لاهوتيو منف . فقد وصفه هذا 
المذهب و الخالق الا كير > > الدي ينحدر عله روحسا لمة اخرون عا فيهم « اتوم » ؛ لسبوا 
سوق و اسنانه وشفنه » . فم وسطاء الکلمة الخالق يعبر ون عن ارادته الساقلة ویتفذونها , 
وقد احتفظ و فاح » ومعيده مركز مرموق » حتی عتدما انصب عطف اللوك على 
مخ آخرن . 


مذاھب علموولس ورعلف + 


ا رم > و « فثاح > 


قد پکننا هنا ان نهمل المذهب الذي ساد مصر الوسطی ؛ في امم امد 
التي اطلي الاغرني عليها اسم هرموبولس > بالرغم من رسوخہ ف 'القدم 


امون وامون رع 


۹۹ 


رسوخ العقمدة السائدة في هلوولیس ؛ وبالرعم مس اهميته لناريخ النطريات حول تکون العام. 
رغی عن السان اد الاله الذي توخی هذا الذهب ورفم شآںہ هو الاله ا حل « طونم » » و لطوخ 
مكانة مرموقة حاصة حتی او حر ”داه من کل صلة سواه . ویندر ان آ فتة كثيرين حدا قد 
انصم روا عه .1 2۵ افاع » وآ م2 ضفادع ٤‏ واله قرد » واله حباری » واله هر . وقد نسب اله 
الدو اثر القضائية والادارية في مملكة الامرات . وهذا يعني اباطته ناوزریس ميث انه ل یکن 
او ٩‏ الا فی نطای معایده الخاصة ۰ 


ولکن هنالكا4] انفصل عن الآلمة الذين احاطیم لاهوثيو فرموولیس « بطوخ » » هو 
وأمون » 4 ومساه الاشتقاق « السري » و « المي » . فا دع اه الى هذا اطروج وما هي 
المراحل التي مرت ہا عبادته قبل ان تستقر في طببة » في مصر العليا ۶ نحن لا نما عن ذلك 
شيئا . وحل ما نعل هو انه كان لا رال شه مغمور » في دطاقه الجديد » حين توصل احد عبدته 
الحليين » امنمحت( ومعناه « امون في الطليعة » ) » الى عرش اللك . وقد اسس هذا الفرعون 
السلالة الثائة عشرة؛ فعظم شأن امون بسرعة تکاد تکون من العجزات أن نحن نظرنا الما من 
الناحة الديئية دون غيرها . ولكن يستحمل علینا تفسير هذه السرعة ان نحن لم نفکر بالقوة 
المطلقة التي قمتعت مسا السلطنة الفرعوذیة حتى على الصعید الروحي والتي هي ابرز مظبر من 
مظاهر هذه السلطنة . وک كنا بود الاقتناع » بصدد هذا الاله » پا بوادر العبادة الرسمية 
عبرت ۶ عند كل من اشترك فبها » عن حقيقة ايمان صمم . ولحكن افتقارنا الى وسائل الندشی 
وجب علينا الاكتفاء بالاشارة الى ان الحكام قد تباروا خلال احسال طويلة في السير على 
خطى الملحكية . 

كان أمون > في الواقع ؛ الاله العائلی للملرك الذين تعاقبوا على عهد الامبراطوريتين الوسطى 
والحدیئة » وبمدها ايضاً ؛ طوال الالف الثاني تقریبا . فف دا مع الزمن » ومغالاة في تصوبره 
ماديا + رالد لك الحي , کا ان عقيدة « الزواج الاشي » » اي اتحاد الفرعون حنساً برالدة 
الفرعون ال مقبل» قد بلغت اوج الکال في عبد الملككة حتشسوت» حوالی الف وخسمائة سنة قبل 
المسح » في الکتابات والنقوش الق تزين جدران معيد دير البحري . وقد دامت هله العقدة 
باستمرار حتى عبد الطالسة . وكان من ا فروض ایضاً في الاله ان سپر شخص سأ على طفولة 
املك وتربيته » وعلى اختبارہ وتصینه خلقا لاببه المزعوم » وا امہ السلوك السوي وسط اعباء 
حکه » والاسراع الى نجدتە في الفتال . 

لا عحب والحالة هذه فى النحاحات الق حققہا « أمرن » , نما ليث » في اوائل الامبراطوریة 
الوسطى » ان اصبح إله منطقة طيبة . ثم أشرك « برع » ایکون معه « أمون رع » الذي 
استأثر پامتبازات الاله الشمس . وقد لقب « بلك الآلمة » . ثم الحقت به » بالاضافة الى اشرتہ 


ج535 


الي اختبر اعضاؤها بين 1 لمة طسة ) حاشة من آلمة آخرن تبان عددثم حتی ہلغ السئة عر 
اانا . ولكن كل ذلك ليس دلب على وجود نزعات تو یل ا 
في البلاد . 


ادت هذه النحاحات لفتره طويلة خدمات حة لللکۂ . ولکن 
تطور الامور » بفعل هذه النحاحات ؛ ل تخل احبانا من اخطار تیدد 
هذه الملكية التي أسيغت الثروات والامتسازات السخة على كبلة معبد طيبة شی الأمر 

5 مؤلاء ال الامعان ف الوساطات السساسمة العلشة ؛ بعد ان کانوا ستحدوہا استحداء' . وعندما 
دعت الجاحة الى اصلاح جذري » ارتدی هذا الاصلام ٤‏ دشکل غريب ؛ صفة رد مرت 
پلازمپا امم الفرعون امتوفیس الرابع 


ول تقتصر هذه الحاولة على الناحية اللاموتة فحسب ؛ بل تداخلت فا غایات واهداف 
زمنية آیضت : الحرص على تحرير اللکة من نبر وصاية الکہنوت الامونی الثقبل ؛ والتصمم 
الثابت » بالرغم من الغبوض الدي حف به ومن مساعي بمض المؤرخين » على امجاد توأفق ديفي 
بين مصر وبين البلدان التي احتلتبا في الخارج منذ آوائل عبد السلالة الثامنة عشرة : التوبة 
وسوريا ؛ وأخيراً المقاومة التي اصطدم با الملك ا جدٴد والتي بلغت حد المؤامرة » لا بل حك 
التمرد الملني» فأخذ تصلكبه يتضاعف شداة . وتطور هذا الذهب الجديد باتهاه نوع من الحصرية» 
مجدید قي تاریخ مصر الدینی » اضفی على ا حاولە الشيء الكثير من غرابتہا المتكرة . 


ول يكن الالهه أتون »» الذي بذلت هذه ال جہود في سدل » خلمقة اوجدها امنوفیس الرايع 
من العدم » لا ولا عبادة اتون ايضاً . بل كان « اتون » الها شمسا » او بالهري عظبراً من مظاهر 
الاله الشمس , ولا ضير فى ذلك إذ ابه قد استفاد من الفتوحات السابقة الق احرزها لاهوتيو 
هليوبوليس والتي كانت قد انتقلت الى امون بامم « امون رع » ۰ ولكن في هذا الانتقال ما 
مکن ان يظبره عظبر عملية اغتصاب . وقد برز فعلا » في ايام بعض اسلاف امنوفیس الرابع > 
ميل الى التخفيف من وثاق الاتحاد بين امون والشمس » ان ل يكن إلى قصمه اشا . وف عمد 
امنوفيس الثالث ابه » ارتسم اتجاه اکثر وضوحا » فأصبح « أتون » » وهو اسم نکرة يعني 
قرص الشمس »* اسما لاله انتظمت عبادته » مم ما تستازمه من كبنة ومعابد » قبل ات بشترك 
لغثاتون » حوالى سنة ۱۳۷۰ » سلطة أبس اللکة , وعکنتنا ای نستشہد بسواہق 
الخرى كثيرة . 

ولكن توضيح هذا التجديد لا يعني قط الانتقاص من اقدام امنوفيس الرابم وجرأته. فكل 
ما سحداث قله خرج عن نطاي الرغمات الترددة الق م تقارن باي أحراء عدي محد د الا هداف , 
وهو لم یضطلم بالتجدید إلا منذ تفرده بالسلطة مشد ما تارة على تنظلم ما ررثه من معالم شه 
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الثورة « الاترنسة » رهشالا 


دارسة ابص هو ما تعرم به من امکاات لتحقيق هدفه ٤‏ وجازماً تارة اخری في رفص کل سا 


وفي عداد ما احدثه الصفة الشخصية التي أحاط بها وحي العقيدة ونشرھا في صفوفاارعایا. 
فحتی ذاك العبد كانت التعالم اللاهوتية مغفلة لا تاراءی فمپا شخصة واضعببا. اما هذه المرة > 
فكل ما لدينا من مصادر يدل على أن الملك وحده » دون غيره » هو واضم التعالم . والمعالاة 
في ذلك واضحة . فلا يعقل انه م يستشر احدا او انه رر وحده ذلك الاثر الادنی الرائم اعني 
به النشد الطويل لاتون . وكان من مستازمات انتشار عبادة الاله ان یفامر الفرعون بنفسه قي 
هذا السبیل . ولکن هنالك امرأ آخر برز لاول مرة ولدة وجيزة فى الحضارة الصریة والسحم 
مم الا حاه الواقمي الملحوظ ف الفن : الاندفاع نحو الفردية 4 والتصم على الاقلاع عن التصصة 
بالانسان في سبيل عله » وہڈل الجهود في سبمل احكام نزع الغلاف الم الي عن االکائن الحقيقي 
لاظہارہ على حقيقته العارية صافباً وواح دا وکونا من لحم ودم وعواطف » حتی لا يطيق 
عليه هذا الغلاف مر" اشری , 


ان الاضواء الحافئة التي تلقيها الوثائق المعاصرة على امنوفیس الرابم نفسه ما يشر القلق 
و محر المشاعر , فالملك یعتبں نفسه ابنا اتون » بغير مداول بود اسلافه لاموت » مستعصضا 
عن الزواج الاللهي يعملية خلق تنجد د كل يوم کا لو كان « صورة » الاله . وی كد ابضاً انه نی 
الاله بنزل الوحي عليه دون وسط : «أنت في قلى ٤‏ ولس من دفپمك سواي ٤‏ انا ابنك » . 
والائسان » اذا ما شاهد مثل هذه الرژی لا بعلن عن سمه وثقته وشکره فحسب ‏ بل یندفم > 
مسنساماً بكلسته للانفعالات التي تتركبا في نفسه » وراغبا في ان مخضم كل شيء ده الاتفعالات 
عینہا . تصمم على العمل ویعمل بالفعل بنشاط لا يتصوره احد فى کائن تدل کل تاثيلء على هر اله 
وعوله . ويب البعض ذلك إلى سيكولوحية كبار الللبيين ؛ ورده غبرم الى مرض نفسانی . 
غير ان التعمق في التحلبل يتعدى ما لدى المؤرخ من وثائق ومصادر . 


ان اللاهوت الاتونی » اذا ما قورن بالتعالم اللاهوئية السابقة ؛ بتميز بطريقته الماثيرة 
الساذحة . فلم قشل الرسوم اتون انسانا او حیوانا ا أو نفلا بل مس باه لبقي كل يدم ٠‏ 
فانا هو فرص الشمس تضاف البه بعض الرموز فقط : اسة الملئفة وآباد تتناول » عند اقصی 
الاشعة المتحبة نحو الارض »> التقاد م الوضوعة على الذایح » او تعرض ؛ امام وج ے الاك > 
الصلب المعقوف التقلیدی لذي ہو رمز و اما »ار . ومكذا زى ان الاله يعمل وحده 
دون فده وسطاه . لس له عائلة او حاشة , کات هو اخالق الوحید ولا بزال هو وحده يوز 
القوة ا ورة المومية على کل الوسودات التي تتحدد ولادما » بلضل بفضل ذلك ؛ مع كل فحر . لد ات 
فالطسعة كلا تعترف محسلہ پاستخدامہا امير الحرارة التحددة : البشر پنصرفون الى ا ما مم 
والحيواتات تسرح في ا مراعي والطیور تنطلق من اركارها والمراكب تخر عباب النہر صعوداً 


۷۔ الشرق والیونان القدیچۂ ۷ 


وانحداراً والاسماك ترقز في المياه » كل ذلك يشترك في الانسحام العام الذي اراده والذي هو 
اسقه الاعظم . 

کان من شأن هذا التعلم ان يفضي الى التوحيد . وما من شك في ان الملك قد ادرك ذلك . 
ولككن شتات بين الادراك والتنفيذ , فعقبدة « ماهات » او ١‏ العدالة ‏ الحقيقة » قد روعت 
على الدوام لانہا تعبير عن دافم ادبي لا مكن فصله عن السلطة الملككية . وقد جرت ايضا » في 
بادىء الامر على الاقل » محاولة قسوية مم الاله « رع » . ولکن هل هذه التسویۂ لاهوتمة على 
اعتبار ان المبادة الشمسية ٤‏ مها كانت » لا كن فصلبا عن تعالم هلوب ليس العقائدية ? ام 
هي نسوية سياسية یقصد منها الحصول على تأيبد کہنة هلیوپرلیس ضد کہنة طيبة ? لا سبيل 
امامنا لاجابة على ذلك , وعلى کل حال لم تدم هذه ال حاولات زمنا طويل . وباسقثناء هاتين 
الحالتين » رفض تعداد الآلهة بشکل صریح . 

لجأ ني اتون الى صلاحیاته اللکبة فممّم عبادة امه وألفی » في كل مکارت > العبادات الق 
سبق ان نظمتها الدولة ومہدت امامپا الطرق خدمة لآلحة لا بريد هو الاعتراف ہم . بيد أنه 
ما كان ليستطسم الحؤول دون التعبد الخاص » لا سا في ما يعود الى عبادة الاموات .حمثترك 
هذا التعبد ثارا ظاهرة . لکن المابد تعطلت بعد انقطاع مواردها وخفت حر الاستفالات 
بالذبائح والاعاد وتوقفت الدعوات الکپنوتمة وتشلت الکمنة . فانتهی ارتباط السادات بالدولة 
الى اضعاف ال مة القدمساء بعد ان كان مصدر قوتهم . وبزوال مرتکز العبادۃ الزمني انتپت 
العسادة نفسبا الى الزوال . 

تحولت هذه اللامبالاة » مما انطوت عليه من عواقب علسة خطيرة » الى 
اضطباد استہدف الاله امون . كان هذا الاله وكبنته يحتلون مراتب اکثر شاتا واغراء من ان 
پتنازاو! عنها بسپولة » فأثارت مقاومتهم الخطرة في الملن والخفاء تصلباً من جائب اللك . ومنذ 
السنة الرابعة لاعتلائه المرش ابدل الفرعون اسمه « امنوفس » ( امون راض ) و باخناتورں » 
( خادم اتون ) فحذا حذوه رجال پلاطه والقربون البه بان ابدلرا اسماءم الامونية باماء 
اخری تننسب الى الاله الجديد . وفقدت طبة مرکزها کماصة وحلت لپا مدینة« اشتاتون» 
( افق اون ) الجديدة الى الت دسرعة مدهشة في مصر الوسطی . ثم عقب الاضطیاه هده 
التخلية' ففرض الحظر في كل مكارن على معابد امون وشقت كبنته ولوحقوا واتلفت صوره 
وعفي أسمه » حسفا نقش » بدق المطارق . وقد تناولت هذه الاعمال البريرية الدافن ورووس 
السلات نفسها . ول ينج ما نجا من الصور والرموز الا بفضل الاهمال في التنفيذ هنا او هثاك . 

بيد ان المجازفة باءت بالفشل . نما هي الاسباب با ترى؟ نحن لا نری في الحقیقة سوى اسباب 
بشرية . وليس باستطاعة التفسير التارخي » مرة اخری ٤‏ تقدير نسبة صدقها او نسبة عکسہا 
مشاعر المؤمنين الحقيقية . فتحن نتراءى مثلا عداء اولئك الذين لق الاذى بصواطهم بعد ان 
كانوا ينعمون بالعيش في المعابد . ونعلم ایض ان الملك » بانصرافه كلما الى الامور الدينية » قد 
امل متلعات مصر في آسيا إبَان تعرضها للزید من الاخطار . وما من ريب في ان اداو 


۹۸ 


نفسه اخذ يتراجع شیا فشیثا . وعند وفاته » بعد ولاية دامت عشرین عاما > انہار مشروعصه 
البياراً سریماً . اما خلفاژه الاولون » وبينهم « توت عنخ اتون » ( صورة اتون الحية ) الدي 
اطلق على نفسه » فيا بعد » اسم « توت عنخ امون » » فقد اکتفوا باحراءات تسکنة . غار 
ان جلوس « حورب » على العرش > مساعدة كبنة طبة » قد كرس تراسا انتصار العقيدة 
القدعة على الحرطقة . فاستپدف الاضطیاد اخناتون والهه في صورها وف کل کتابة ورد فما 
اسپا . وصبت اللعئة على عاصته الى ما كانت لتعرف الشپرة ؛ باسم قل العيارنة » لولا 
الاكتشافات الاثرية . 

عاد امون فاصبح إله السلالة المالكة واستماد ووطتد سبطرته على مصر وعلى اطکومة . 
فعرفت عمادته ازدھاراً بعبداً م تعرفه قبل الثورة وجمع كبنته ثروة طائلة وعنعوا بسلطة نافذة, 
وم يضع حداً هذا الازدهار وهذه الثروة وهذه الساطة سوى الفوضی وثقل اللکة الى الدلتسا 
والاحتلال الاجني في نباية الطاف . 


۲ - عالم ما بعد الموت 


من ا لی ان الصري لم يأبه كثيراً للتعالم اللاموتية النظرية » بل وجه جل 
اهتامه الى المصير الذي بنتظر البشر . ولکنه م يستطع مع ذلك ات 
یشایع ہثبات اي تعلم عقائدي . 

منذ ما قبل التاريخ حتی آخر التاريخ القدم » اصطت جثث الموثى بعنایة خاصة فدفنت 
وفاقا لمراسم ووضعت على مقربة منہسا ٤‏ ف المدافن » الادوات اليتة ار الصور والتصوص 
الرمزية » وقدمت لما هدابا اعقاب ات . وتدل هذه العادات والاعراف على استمرار وشمول 
الامان عا ثأنة » وعلى أثر هذا الامان المستى في الحضارة المصرية خلال مراحل تاريخها الطويل 
وتتضح هذه الصلة خاصة في النطاق الفني . فلن نغالی ان نحن رأينا فیہا تعبی رآ آخر للتفاؤل 
الذي اشرنا البه اکثر من مرة » كميزة هامة من ميزات السيكولوجية المصرية . 

احل هثالك بعض النصوص الناشزة : نص « سوار بين انسان تعب من الحساة وبين نفسه » 
الذي بلفنا في كتابة وسدة على ورق البردي » وخصوصا نص « اناشید ضارب العود » الحقور 
في بعض مدافن الامبراطوريتين الوسطی والحديثة» الى حانب صورة ضارب العود. وقد وردٹ 
في النص الاخير » بعد الثنويه بان المدافن عرضة للہدم » مقاطع يقود ما فیہا من افکار وتشاژم 
الى الاخد ہذا الىداً : « عش لبومك ولا تعبا بغدك ».دلا اعد يعود من هناك لیطلمنا على 
راقم الوتی ويعرفنا يحاجاتهم فتبدأ قلوينا بانتظار ساعة لحاقنا من سقنا الى حٹ ذهبوا . 
فافرح اذن واشہم رغبتك ما حيبت ... لا تستطيع الشكاوي انفاذ احد في القبر . اجعل يومك 


الايماث بالحماة الثانية 


۹۹ 


سعدا . لا تستسم الهم . انظر . فلس من يصطحب ثروته ولیس من یعود بعد الذهاب ہے لا 

ولکن هذا الانکار - الذی ينتبي على کل حال بنداء الى الفرح > لا الى الششاؤم -- ل مخرج 
فط عن نطاق الشذوذ . وتكفي کتادة مثل هذه المقاطع الشعرية ٤‏ في المدافن » للدلالة على ان 
واضعیہا لم ینظروا الى الشكوك التي تم عنما نظرتهم الى حقائق ثابتة : وقد اجمعت مصر کلبا 
تقرساً على رفض اقناط الانسان اعتبار الموت نہایة لا غد بعدها . فقد اعثيرته محرارة » على 
نقبض ذلك » انتقالا الى حماة اخری . وقد اتاح دلك للفلاح تعزية كبرى مقابل شقائه على هذه 
الارض . اجل » یمن ذلك إن الانتقال غير محفوف بالاخطار ٤‏ او أن ا راۃ الابدية دامسة 
ا مناء . ولکن هذه الحياة لست ٤‏ على کل حال » بالعدم او جم . 

يتبقى علہنا ایضاح فکرة العام الآخر . ولکننا بل الى الاعتقاد ان عامة الشعب لم تكن 
لتشعر بحاحة الى ذلك ؛ بل تكتفي ببعض الارشادات العماسة الوثمقة الاتصال ىاحدی العقائد . 
ولذلك استبواها السحر استمواء مستمراً . اما المقندة نفسها فقد رضت منہا ببعض الضماءات 
الهمة الى تنسج ضلتہ حوفا ما شاءت من الممكنات والشاقضات احبانا . 


"۳ ۲ كانت ابواب النظريات مفتوحة امام العقائدبین فولجوها مخيرين . 
یا ایا الات حاولوا » بالطسم » أن بطبقوا آراءم على الموت ٤‏ اذ ان الخاود 
من مستازمات الالوهة . ولکن حريتبم في هذا النطاق كانت 
اضق منپا في النطاق اللاهوتي نفسه » لاہ ترتب علبہم هنا مراعاة الشعور الشعي اطذر . وان 
تسلياتهم الكثيرة معه لحدث فريد من نوعه وبا میتے في تاریخ ا حضارۃ المصرية . فبذه الحضارة 
تقوم في جوهرها على مبدأ تسلسل الرتب وهي ٤‏ فیا يتعلق باماة الارضية » حميمة الفائدة 
للطبقات الحا كمة » وقاسمة فى الوقت نفسه على الوضعاء والكادحين . ولکنپا اضطرت » فما 
بتعلق بالساة الثانية » الى الأخذ سادی, تختلف عن ذلك اختلافا بين . 
ولس من شك حول هذا التطور . فبموازاة كل حقبة من حقب مصر الفرعونية الثلاث > 
جد سلسلة من التصوص الدفنة ترافق ات فى قبره وتتراءى فما الحباة الثائية الق يلجا : 
د تصوص الاهرام » في عبد مصر القدية » وقد حفرت على جدران هذه الضرائم مف اواخر 
السلالة الخامسة ( حوالي ۲۵۰۰ سئة قبل اللسح ) وطيل ابام السلالة السادسة ؛ و « نصوص 
النواودس » فى عبد الامبراطورية الوسطى 4 منذ السلالة الحادية عشرة قسل السنة ۲۱۰۰ ؛ وقد 
حفرت على جوانب هذه اللواوس ‏ و « كتب الاموات » فى عبد الامیراطورة الحديئة (ابتداء 
من السنة ۱۵۰۰ تقریباً ) والعبود اللاحقة » وهي لفافات من البردي مليئة بالكتابات والرسوم 
توضم الى جانب الومساء . بيد ان الفرق كبير بين هذه احموعات الثلاث من النصوص . ولس 
من واحدة پینہا تتميز بالحدة . فقد انتقلت ؛ من سلسلة الى اخرى > مقاطم طويلة احبانا كاملة 
تارة ومجتزأة آخری . وما من ريب في ان « نصوص الاهرام » نفسپا تتضمن مقاطع تتعدی ‏ 


++ 


گی 


في قدمپا » زمن استنساخ هذه الكتاات , اضف الى ذلك ان التلاحم المتين مفقود في كل من هذه 
السلاسل التي كان وضعہا عملية جمع لا عملية تأليف . ولکن بالرغم من هذا الاستمرار وھ ذا 
الانتقال » في نصوص الجموعات الثلاث » تبرز ثلاث نظریات بستصل رد احداها إلى الاخری. 
وتحدیداً لاتجاء هذا التطور العام» تک بعض المؤرخين عن « نقل الى الدیقر اطبة » . ويبدو ان 
الفكرة الق تعتبر عنما هذه الکمة تنطبق على الواقع شرط أن لا تؤخےنذ بمءناها الحصري 
السياسي . فاذا كان على العقائديين ارضاء سول الشعب » ٿو جب علمهم تطوير ظر تهم الى العا 
الثاني وتوس.ع آفاق تطبيقها . 


لا نع شیا » في عبد الامبراطورية القدیة ؛ عن المصير المحدد للفقراء 
بعد موتهم . ولکن نرجم انه کان وضعاً جدا , وقد زادت في ضعته 
تلك ا مال من الہاء الى احاطت عصبر الفرعون , فل بعقل اب 
وي عن مرتبته عند اموت من كان إله) على الارض ؟ وان هو استقر في قوة ساطانه » جنت 
مصر ا حبرات العسمة لائه سيشملبا بمطفه الستمر . ولا سبيل » خارج مدا الافتناع » الى فم 
الجبود الستارة التمثلة في تشسد الاهرام الكبيرة . وبالرغم من استنساخ « نصوص الاهرام » 
بعد ذلك بسنتين » فانہا لا تتناول سوی مصير اللك الدي » دون غيره » متم له الم لفون . 


في الامبراطورية القديمة 


تشدد هذه النصوص على صفة الك ات الا ضبة وعل عظمة دوره . بد ات التثاقضات ٤‏ 
حول تحديد هذه الالوهة ومظاهرها » تبرز في هذه النسخة الراحدة او تلك . ولذلك لا مجمم 
عاماء الا ثار المصرية على التفسير الواحد . وللغرب صفحا هنا عن « الاله العظم 1 الدی قد لا 
بکوٹ لا اوزرس ولا رع ؛ وعن رواسب عق دة غامضة حول النجوم . ببقی آماشتا» 
ستذاك؛ مذهان متقاربان غالبا » مجازسان احاناً ؛ متبابنات اصلا . 

تشه هذه اللصوصاسانا الاك اشت‌باوزریس. اجل» انها تتضمن تعریضات مستقبحة بهذا 
الاله وتات مباشرة اسان على آلحة اسرثه أو حاشئه . ولكنبا لا تلو من حد اوزریس 
ایض . ومن الطبيمي ٤‏ ما دام اوزريس ملك مصر القسدم ومثال الاله اميت والملك ات ٤‏ 
يضمن الخاود لنفسه بفعل اکرام ابنه هوروس > أن يصح الفرعون اوزريس آخر لا سيا وهو 
زفسه هوروس ما دام حيا وما دام يخلفه على الأرض ابنه هوروس الجديد . وهو عِلكۂ » بپذه 
الصفة » على « الغرب » » ملکة الاموات . 


واسیانا آخری تحل عل عقيدة اوزریس عقيدة اخری اقدم عپداً واعظم قوة تتصل اتصالاً 
مباشرا وشفاً بتعالم هلبوبوليس . استطاع اوزریس » من قبل » ان يلج الى النظریات الدفنية » 
ولكنه لم بفرض نفسه فما دون سواه . اما هذه الرة فالفرعرر: . المت بصعد الى السیاء كي 
پصبح هو نفسه الاله الشمس « رع » > لو يعلوه رتبة » کا يقال احبانا , وہہذہ الصفة يملك على 
ملکة السماء التي تنقسم » شأن مصر » الى قسمين . 


وثلقي هذه النقطة الاخبرة ٤‏ على ضا لة ا میتہا » تور على القاس الذي اتاح تعمم الافادة 
من العقمدة الشمسية على اشخاص آخرن . فالق ابا القائمة بين الملکة الارضتة والملکة 
الساوية تفضي حتا الى تخل المقابلة في تنظممها . لذلك يقتضي ان يككون لاملكُ الست اسرته 
وبلاطه وادارته ا کان له کل ذلك في حياته . وكان من ااطيمي ان حاط » في العام الثاني » عن 
احاط به على الارض , وقد درحت المبادة ان ينح من بريد شملہم بمطفه الارض والتر حبص 
اللازمين لدفنپم على مقربة منه > وفاقا راسم دفنہ نفسها » في رموس ماثلة أرمسه ث3 ؛ اقل 
مله حجا . فستیر هولاء الحظبون في مشار کته حبائه احدة . ورلن هتح هذه النامة » 
لادخال بعض الاصدقاء و العاونن ا ختارن » قد ادى بصورة حاتمية » هع مرور الرس + الى 
توسيعها . 

وضل ان نصف وترسم هذا الاتساع ؛ حدر الاشارة الى نتمحة أخرى من نثائم مده 
لعقيدة, فحتی یصبح الملك « رع 22 عليه أن یکون « مستقم الفم » وومستقم الصوت » ؛ وق 
طریقه الى ملکته السباوية » علیہ الاجابة على اسثة املاح الذي يجتاز هو النہر في بطاحه . احل 
قد تکون هذه الابضاسات الدقيقة استلامت فکرة دینودة اخلاقة تتنارل امال حاته 
الارضیة , ولکن لا شيء پفرض هذا التفسبر . فالاجراء التسم لبلوغ الصلاح » حست معرفتذا؛ 
انحصر في صغ کلامبة يحب معرفتپا , وهكذا یکون الفرعون قد اس ابتقاله من اللکمة على 
هذه الارض الى الملكية في العالم الثاني . اما المقربون آلدعوون الحای به الذين بشعرون محاحۂ 
للدلالة على انهم خضعوا دانا للعدالة » قد يقصدون بذلك العدالة اللکنة وحدها » وهذا يعني 
انہم يعلئون عن اخلاص خدمتهم . اجل اخذت تنتشر ٤‏ من قبل » فحكرة واجب ادلي فرضته 
الالوهة على عظیاء هذه الارض » و لکنپا » على ما يبدو > | تسيطر سيطرة تامة . ار هذه 
الجرثومة الراهنة ستنمو ولحكن السحر الراهن ایضاً سينافسبا ویتفوق علا ماحا . 


قي البدء استمر الدین بلغوأ حماة الملك الشمسة خاضمین لابلك »ولکن 
ضعف الملكية في اواخر الامبراطورية القدية آثار الفرضی في هذا 
الصعيد نفسه . ول تتراجع بعض الشخصیات الصكبيرة امام اغتصاب اللات اغتصابا كاملا ؛ وقد 
اعلنت كتابات مدافنهم » دوغا اهتام لسلطة خلموا نيرها » اتحادم الشخصي ہالشس . وهكذا 
كانت الفوضى الساوية نتيجة وانعكاسا الفوضی الارضة . وف الوقت نفسه تراخى حبل النظام 
لاداري والاجاعي فتضخم عدد دوي الامتازات بعد ان كان لا . وقد أمن‌بعض الموظفين 
الصقار انفسپم الاستفادة من خلود يجيد بفضل يجاماة رژسامم او بفضل سلطتهم الشخصية . 
وقد احتذی ہم اخيرأ كثيرون من عامة الشعب وادتشرت المراسم الجنائزية الموضوعة اص ٩‏ 
املاس و حده دم ا جع العمل بها . وقد كرست الامبراطورية الوسطى هذا التطور محملپا من 
مصر » کا سبق ورأينا » ادارة واسعة يقوم کل رجل فیپا » وفاقا لدرجته » بالپمة التي عینتہا له . 


تعمم العقيدة الشهستة 
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الدولة . وبمب‌د تسم الوظيفة السومية في جتمع منظم تنظها جدیداً ؛ اتبح لکل شخص 
الاحتفاظ بدرجته في العال الثاني تحت قيادة الفرعون ٠‏ سىء « تصوص النواویس » الق یعود 
ارپا الى هذا المہد بات العقيدة الشمسة ما زالت حينذاك تسبطر على المعتقدات حول ا لحساۃ 
بعد ا موت . ہي انما تشير دامما الى « رع » ولا تأتي على ذكر اوزریس الا ادراً ولا تعطيه سوى 
دور غير في أهمية . لا ربب في ان هذه النصوص مصدرها تعض الاوساط الكبئوقية الت بقست 
على تمسکہا باولوية الما . وکان استنساخها على جوانب النواویس بثابة قربان طقسي يغية الفوز 
بقوتها الطلسمية . ولكن ونائق آخری معاصرة ومتنوعة - لا سماما جاءنا منہا من الدافن 
الحقيرة ‏ تنک عن اوزريس کا عن أله يتحد البت به أو يصمم احد رعاياه . وهکذا فقد عمل 
إالعقیدتین في آن واحد . ولکن عقيدة اوزریس احرزت تقدما لا مراء فضه . 


ان فكرة الدينونة الاخلاقية قد رسخت . وتعود الى عبد الامبراطورية الوسطى » من 
حیث ا عنی على الاقل ٤‏ اكثر النصوص وضوحاً حول واجب اللاك نفسه في الطاعة « لماهات » 
إلمة الحقيقة - العدالة . وني بعضها ایض اثبات لحصول امتحان بعد الموت . اليك مثلا «تعالم» 
ملك لاپنه : « تذهب النفس الى مقر اولئك الذن يعرفونها ... انت تمل ان القضاةة الاين 
الذين کون المظلوم لا شفقة عندم ... ساعة تنفيذ القانون » . وقد درجت العادة في ئسة 
هذه الدینونة الى رع . ولکن فكرة عقيدة اوزريس ل تلبث ان لاہستہا . فقد اطلق على ال 
اسم « اوزريس ا ستقم الصوت » » الاسا الى حادثة في اسطورة الاله : الدعوى التي اثىنت حقه 
في الملك بالرغم من مزاعم شيت . 


بيد أن المصربين العاديين » على ما يبدو » قد استوعروا هذه الا فاق البعسدة . فلاذكر 
للمرامم والادعية » على وجه التأ كيد » إلا فيا یتعلق بالملك ؛ وهذا نفسه ما یضعف اہمتہا . 
وان ذلك اكثر صحة عند باقي البشر » إذ أن خوفهم» عندما يعبرون عنه » لا یتعلق إلا بالصیغ 
الكلامية الجاهزة وقيام انساهم بدقة با هو مطلوب منہم . ويإرز شعور مال في الطريقة 
المعتمدة التخلص من العمل في الحاة الثانية » وهم ل براجپوا هذه المشكلة إلا بعد ان تسر 
لجمیم ولوجها . ولم شرعوا > الا في عبد الامبراطورية الوسطى» برضم تقاثيل صفيرة في القبور 
بطلقون عليها اسم « الكفلاء » ويمتبدونها صوراً للمبت نفسه او لخدامه ويفرضون عليها تنفيذ 
ما قد يطلب منه من سخريات , وهکذا فان السحر او ما يائله اتخذ له مكانا » يتسم يرما بعد 
يوم » في العقائد حول الحياة الاخری . 


كان انتصار اوزریس تاجزا في عبد الامبراطورية الحديثة » ول يبق من 
اثر لما اصطدم به من منافسة طويلة سوى بقاء بعض الآلة » الى جاشهء 
من جموعة الاله رع“ 5ومامات؛ ابئة ر و ك«دطوخ #مثلا. وتخلت هلوبو لس عن تفوذها مر كزين 
رئیسین من مراكز عبادة اوزريس هماءيوزيريس في الدئنا » وهي غاصة هذا الاله [بای اته 
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اللکية ؛ وابندوس ؛ شما طببة ؛ حيث عثر على رأس حثته المقطعة . وهکذا تفاست العاطفة 
الشعبیة على نظريات اللاهوتين الكونمة . 


يعيش الوتی اذن في « الغرب » بوجه خاص » و « الغرب » هو ملكة اوزرس تحت 
الارض . ولا ذكر ٤‏ الا عرضا » لوجود بعضہم في الزورق الذي تجوب عليه الشمس مناطق 
السیاء . ويسلك رع » في الليل » طريقاً باتجاه آخر مستحضرآ النور والحرارة لامناطق المظامة . 
ومن ألعيث هنا ان ثرى الدقة والتلاحم في جغرافیة ما وراء الارض . فپي تله أ الى عبارات 
غامضة ومتناقضة احبانا « كحقل القصب » و حقل بالو » الذي جعل منه السودان « حقول 
ابليزيه » . ویکتنف الغموض نفسه وصف كيفية تصرف الاموات برقتهم . فہم تارة بستسامون 
للراحة بفضل خدمة د الككفلاء » » و حرون تارة لخرى الارض التي مہم اباها اوزریس ٤‏ او 
یقیمون في قبورهم » أو يعودون » هانكين وغير منظورين » لبتلہوا عشهد الاحباء على الارض . 
ولعل القصد من مقابلة هذه الاعمال ا ختلفة ترك ا حبار شم في انتقاء الوسيلة الى تحقق سعادتيم . 
ولعل قدرة سامية ايضا تقوم بهذا الاخشار باسمهم. ولکن لو نظمت هذه الاراء الى تتشللبا 
تبارات كثيرة تختلف زمنا ومصدراً » لفقدت الكثير ما فا من فتنة واغراء . 


وزن النفس وها دشه م تكن هناك » على الارجح » رغبة في الايغال في فہم معنی « وزن 
. النفس» > ذلك الاجرام الذي مخضم له ات قبل دخول ملكة 
اوزريس , ان منطقنا » وقد یکون اداة غير صالحة في هذا الدی » بری ان المفيومين اللذین 
يمكسهما هذا الوزن لا يمكن التوفيق بینہما . ققد اعتقد المصريون » من جبة » ان الست » كل 
میت > يخضع لدپنونة صارمة وزودوا كل هيت» ستی الحرم » من جہة اشری » با يضمن له 
صدور الع لصالحه . وهکذ! فقد تقابلت البادیء الاخلاقية والاعتقادات السحرية . 


كان للسادىء الاخلاقية شأنها . فیجلس اوزريس على عرشه راشا الحيثة ا حاکة ؛ 
وینتظر وحش غریب الخلقة الم الذي سيسالمه الحکوم عليه . يوضع قلب ا لیت وريشة 
ماهات في كفت ميزان کر حيث بجب أن يتعادلا الحصول على النعمة الرحو": . انمأ ارموز 
موثرة ستی في سذاجتہا . بدعی قلب الیت الشهادة عليه عند الاقتضام . وهذه الفكرة ليست 
بالفكرة التاقبة ٤‏ ولکن الهم ان يظل القلب حرا في شبادته . 

کان ات بأخذ المبادرة في الكلام فيعترف « اعترافين سلبيين » متوجپ) » في الاعتراف 
الثاني الا تمل “ الى اثنين واربعين قاضیا منکر ا ارتکاپ اثنتین واربعين مغطيئة يعددها واحدة 
واسدة , و کانت القائة طویلۃ متشابکة عبر منظمة تتجاور فما الاهانات الملحقة بالآلمة > 
وا جرائم القتدفة ضد السلطات الدنسة » والاضرار ا زلة بارزاق الغبر وشخصه » والزلات 
الاخلاقة ٹفسہا . 


۱۰ 


ان هدا الخال الاعلى الدي تب دد تضاداته بوضوح » لا يخاو فى موعه ؛ من مذپوم سأ 
للوجدان الاجتاعي والفردي على السواء . ولکنه يسيب اکاله » قد عز بلوغه وتحقيقه . فك 

من الأكاذيب انطوت علا هذه الانکارات امسلل ؛ با ترى ٩‏ كان الست بنادي القصادة 
اساعم » التى یعرفہا تماما » وكان له » يسيب هذه المعرفة > بعض التأثير عليهم . وبالحقيقة 
كانت اة ۲ » بالرغم من قساوة مظپرها » تخشى التشهير وتقل بالمساومة . وبعد هذا) يبقى 
لزان وهو الرحلة الاخيرة او المستحدثة » وہبقی القلب الذي يحب ان لا يتحاوز وزنه وزن 
الريشة , لک هذا القلب كان موضوع مناشدات ملحة هي افرب للاہتہالات ا ظحارۃ : و أنه 
با قلي بل با قلب امي ... لا تقف شاهداً ضدي ؛ لا تجعل من ورنك حجسة على .. 
لاتقل ... » ۱ 

ان و کتاب الاموات » الذي ستصس » في ما يتضمن » التفصبلات التي اوسزتاها ؛ بدعی 
إا حقیقة ه صسغ لاجل الحروج الى المپار > . يبين هذا الامم بصورة كاملة ما فى هذا الكتابمن 
منتخبات مموعة على غير لاحم ترود المت بکل ما يحتاج المه التغلب على المكايد الكثيرة > 
ا مادیة والروحمة » الى تنتظره تي طريقه آلى « الغرب » . وبالرغم من انتقادات بعض المفسرين 
العاصرن » لا تبدو عملية « وزن النفس ‏ ناشرة في هذا المجمرع , وكان لا بدا من ان بقلق لما 
الانسان عند اقتراب ساعة الوت . لکن هذا الامتحان ما تستطيع فسه الذاكرة البقظة > 
مساعدة الكتابة الوضوعة إلى جائب الست » ان تخرج الاسان ظافراً بتلاوة بعض العبارات 
المضمونة المفعول , فکف یکن صرق النظر عن كامة ه سحر »» والامتناع عن الاعتقاد بأن 
اللجوء الى هذه الصمغ کان قينا یحو اخطاء اساة الارضة؟ لا شك فيان الؤمن كان مدعوا ان 
بترفع عن هذه الاخطاء ولا يأتيها حتی يككون خلاصه المقبل مضمونا . ولکن مامناثر » في 
اي مان ٤‏ لتحفظ محصر فعالية هذه الصبغ التي حرص الومن » واب جرما عندا » على 
ان بتزود مها . 

حددت حضارة مصر الفرعونءة علا للاخلاق خاصاً ہا حاعلة اباه > منذ القديم ؛ على صلة 
بفككرة الحياة الثانة الى تنسح !مكاءات كثيرة للعقوبة . ولككنبا تفئنت في | كتشاف وتعمم 
وسائل التہرب من هذه العقوبة , ناذا یکون عل الاخلاق عليا » با تری ؟ 


س ۔ العبيادة 


كانت النتسحة الحتمة لهذا التہرب ازدیاد اهسة العبادة والطقوس , وکان من الضروري » على 
کل حال ٤‏ ان تکون هذه الاهمية بالفة لان على مصر » الزدهرة بفضل ال24» أن تعرب شم عن 
شکرها و اعترافپا محسلپم . ولکن عبادة الاموات ل ثلبث ان رافقت عبادة الامة الحقيقيين . 
فهي ضرورية باتہم الثانية . واذا كان من المسلم به ان الامرات العادین آعحز من ار 


۱۰ ۵ 


بلحقوا ضرراً كيرا بالأحماء » حق المبملين » فن الواجب ان حسب حساب لتضامن الأجبال 
المتلاحقة منهم . 

وكات بين عادة الآلهة وعادة الاموات کر من النقاط المشتركة » ولا عحب فى هذا 
الالتقاء ينها . فالطقرس الجنائزية اما وضعت لصالح الملك الست > استبقاء لقدرته العاطفة على 
مصر » قبل مارستها على عيره ولا وعلى ال حسم اخيراً . ولاعجب ايضاً اذا ما قلنا ان هذا 
التشابه بين السادتن مصدره اثر ام العقائد » عقدة رع وعقدة اوزريس بنوع خاص » على 
هاتين المجموعتين من الطقوس . فمجبوعة طقوس عادة الآهة العظیاء انفسپم مشبعة بأفكارعقيدة 
اورریس » قفکیف بطقوس عادة الاموات 7 وف العجالة الثالية مسا بسمح پالوصول الى بعص 
القار نات ييا . 


سارت عبادة الا لبة ٤‏ من حيث مبدأها ومظاهرها » على قواعد عامة بالرغم 
من تنوعہا وفاقا للآلبة وا لمعابد , 

ودلت هذ السادة علي الاعتقاد الثابت بأن الاله بشعر یا يشعر بے اي انسان . فالعند هو 
مسکنه الذي تشدخل اليه الحياة وا مرکا جوقة من الخدم ولا يتا الاالأرفعهم مقام] ولاج 
الحجرة الخاصة حبث يقم الاله تحت اعراض ثاله . وهو کالانسان محاجة إلى الكثير من العناية 
والملاطفة » والترفه والبذخ » والأكل والشرب » والراحة والنوم » واللپو والاعیاد ایضاً . وكل 
هذا کات مضمونا بامم الملك الذي يحزل ابات السخية والذي يتولى ا حدمة الكبنوتية بنفسه » 
اذا محت له ظروفه بذلك » ممم كوئه » قانوناً » الكاهن الکاهن . 

كانت نام كل صباح وف كل المعابد » مرامم متاثلۃ : حركات طقسية وسجدات وصلوات . 
واناشد واحرای حور . كان التکاهن يفتح الححرة الالمية « وبوفظ » الاله ويقدم له ؛ قبل اي 
ذيء آنغر » « عان هوروس » الق فقدها هوروس فى صراعه ضد شیت ثم عثر علا وقدمها 
لأسه اوزربس. ويقدم له بعد ذلك ثالاً صغيرأه لاهات » ابنة ور ٤‏ بقسله وبلسه شابه 
ويزيله ويمسحه بالطیوب ويخضبه , ويقدم له اخیرا ما لذ وطاب من انواع الطعام والشراب على 
ساط او حصير امام التثال . وفي ساعات معینة من النپار تفتح الحجرة مجد”دا لي تقدم له . 
وحة آخری , وعند حلول اساء » برتدي ثیاب الراحة وستسل للنوم » بعد ال يقفل 
المكات القدس , 

اما الذبائح فل تقدم له لانه لم بہت » على ما يبدو » لنحر اطبوانات وتقطيعها وطہہا , غير 
ان الكاهن القائم بالخدمة كان بجر مطرقة » ولعل في هذا الرمز ذكرى ماض سحيق ۸ تخل 
فبه الاحتفالات من اطعمة سترحنة , 

كات الحدف من الاعباد ادخال البہجة إلى قلب الاله المتفرد .ويبدو ان معظم هذه الاعياد؛ 
على ضمف معرفتنا بها » كانت تستازم تشہد اولي ؛ تطوافاً في ا مواء الطلق » على الاقل في ہو 


ہیں 


شاد الا 


المسد الكبير حسث كان پاستطاعة أأؤمنين ان بدخلوا . اما التمثال » الذي لا براه عادة الا شر 
من ا ححظبین ٤‏ فكان بشترك في التطواف حالس » شأن رع فى السماء » ق قارب حمل الرجال على 
اکتافہم . وكان الاله في هذا الظرف خصوصاً » وربا في ظروف اخرى ووفاقا لکشات 
اخرى » محسب على اسثّلة العامانيين باهتزازات من قثاله محد الکہنة تفسيرها . 


تأقى المستندات على ذكر اعساد اخرى على حائب کہبر من الاهمية او الشعسة , لنترك 
جانا الاعباد الملكية ٤‏ وهي دينية قبل كل ثيء » لان الفرعون اله على الارض له كينته 
وعبادته البومية واناشده الخاصة . فكان له اذن اعباده ايضاً : اعساد الجاوس فى منف ؛ 
والاعماد التذ كارية السوية » وخاصة اعباد و سد » الى تحداد نشاطه الالهي فى مواعند دورية 
منتظمة , اما الاعباد الكبرى في المعابد ا حلیة فان تنوع احتفالاتها الدينية وخاصاتها > على 
معرفتنا احدودة بها » تفوق كل وصف ویتعذر تفسيرها احمانا . کان بعضہا يستغرق ایاما عدة 
تتخللہا انتقالات ا مة زورون او ردون الزيارة في مو كب فخم يسير على مناه النبل . وكرت 
برافق كثيراً منہا مشاهد اعاثية او ناطقة احيانا تستعید اسطورة الاله وتشترك فما ابضا 
بعض التائيل . والاسطورة التي استفلت بالتفضیل » تي هذا الصدد ؛ سيب تأثيرها السكبير 
وشعبيتها الواسعة » هي اسطورة اوزریس الي استوحتبا اعباد کشرة لا سيا عمد ابہدوس الدي 
اطلق عليه هیر ودوتس اسم و الاسرار » , ولکن الرحالة البونانی والتصوص الصرية الكشرة 
لق تشر المپا تعتمد الفموض حول ما بستطیم الحاضرون استنزاله فبہا من إلهامات قد 


5 ہے د الى“ 4 ¢ اا 0 5 . 
الراسم السائزية وعبادة الاموات ویفرض هذا البعث » على کل حال القيسام بطقوس تؤمن 
الشروط المادية الضر وریة الحماة الثائية التى لا کن تضبرها » 
على نشض الشم وط الاخلاقة . 

فکان من الهم حفظ السد اولاً كي تستطبم النفس الق انفصلت عله عند الوت ان تستقر 
شه , وامعانا في الحرص على ذلك » توضم في الدفن اٹیل ستعاض بها عن الجسد . بيد ان 
الجسد نفسه افضل من كل هذه التاٹشل , وبا انه قاہل الاحلال وجب توب له الى موساء وفاقا 
لطريقة فنبة عوجت ہا جثة اوزرس لاول مر ة : انتزاع الاجشاه ووضعبا ف اربعة ا نيةمن 
الالستر » فصل اعضاء الجثة على مثال اوزریس وغرها في محلول من الاملاح العدنمة » حشو 
الجئة بمواد راتنحصة وعطرية واعادة شکلها بواسطة کتل من النسيل والقش وتقسطیا بعصسات 
كثيرة من الکتان . ویقوم بہذہ الاعمال كلها مسون یعتبرون كبلة من درجة دنا . وهکذا 
تلبت ألوف الومیات على الزمن » بفضل مناخ مصر الواقي > بعد جفافها . ومنها ما برتقي عهده 
الى الامبر اطورية القديمة » على الرغم من أن طريقة التحنيط هذه قد استمرت » بعد ذلك ؛ اکثر 

من ألف و خسائة سنة في طريق التقدم والا كيال , 


۱۰۷ 


ٹم تأي الجنائز مع مو کب الاقارب وتماشل الآهة والنائسات: الامحار على السل - على غرار 
اوزرس - ؛ الصعود النطيء نحو القبرة عبر الاسوار الصخرية الفرسة» وضع الناووس قي مدفن 
مصمم سكن للست . ویقوم اخير أ كاهن عتل هوروس اعمال سحرية » اهمها « فتم الفم 
والسدین » » الغاية عنہا اعادة الوظائف احسوية لات بصورة نباشة . ثم بوص الدفن وتشہر 
لمنات هائل على کل من تسو ل له نفسه اقلاق راسته . 

ومعم ذلك لم تكن مطالیب الىت لتقتصر على هذه الرامم الجنامزية . فهو بحاجة الى الغذاء ؛ 
وهناك نصوص عديدة تکشف عن وسواس اطوع والعطش عنده اللذين يدفعان به الى اسقر 
النسولات . عن هنا كان النداء الى القرابين الغذائية الى ترافقپا الصلوات والاعاءات الطقسية . 
وكانت هذه القرابين مدش من واجبات الان اولا والطفيد انا وغيرهما الى ما حد له في هذا 
التسلسل» وكانت تدعى « عين موروس ٤٢‏ على غرار الرەز المقدم كل صباح الى التمثال الامي في 
السد ٤‏ وتقابل الوسصات القدمة للآهة . ومن الکن ملا ان لستعاض بالتاشل عن الاحفاد ؛ 
فكان في الها كل المدفشة خاصة كبنة وارادات مذه الغاية . وليس من ذکر عا الا وعحی 
ومن وقف الا ومصيره الحجز. والاموات صائرون حتما الى الاهمال في نوم قريب أو بعد . 
وسعداء جد اولئك الذين لم يعتد على قبورهم سوى الاثريين المماصرن . وشغلت مكافحة ای 
القنور احهزة أمن جم الفراعنة الدين حرصوا على استتباب النظام 4 فاذا نقول عن تلاك 
العبود التي تراخت فیہا الادارة مفسحة ال مال !امام خاطرات اللصوص الریثة في سبيل الاسئيلاء 
على القرابين الٹسنة المودعة الى جاتب النواوس ؟ 

من الواضح أن ما قیل هنا لا ختص إلا بعظماء هذا العا الذين عندم من الثروة والنفوذ 
ما يزيل كل عقبة مادية حول دون العناية مجثثہم . ولا تتكل الوثائق عن غيرهم من اصطدم حقہم 
بالخاود » من طبقة اجتاعبة الى اخری » بالعقبات العملية الكثيرة التي جعلته نظرياً فحسپ . 
لذلك يعثر على مومياتهم الوضيعة دخبلة على القبور القدیة » أو على آفارها فقط لان الوفر في 
التحنيط لا یکون إلا على حساب جودة اللوع . وحتی يدو أن ات هوروس لأوزريس 
جدید » کان لا مندوحة له من ان ملك الد الادنی من الوارد . وهكذا کان للمجتمع المصري» 
شأن مجتممات اخرى كثيرة » ضحاياه حتى ف العال الثاني » وم م في كل زمان : اكثر الناس 
ضعة في هذا الما . 


ق سم کله العنادات للالمة نت ام لادم ات م6 لیکن للافعال المادية 3 
ر سما » من قمة الا ادا سمت ہا التقوى الصادفة واخلای الكاهن القائم 
ا حدمة ومن يئل , بىد أن ظاهر الق » فی هذا ا جال » يفرض علينا موقفا حذرا سكا > 
الرغم من ان المثل الاعلى قد دام طوبلا . فالحضارة المصرية » الى جانب المابد والتقادم لا 2۸ 
والقبور والراسم الجنائزية والتقادم للاموات » اسنندت الى مود فقري هو معتقداتها الي لا بهم 


الدن والحصارة 


۸ 


كثيراً ان تکون رأت فبا اول » علا » العيارات والمراسم الاثرامية ببوع خاص . فبي قد 
شدت العمارات وبذلت جود صادقة في اقامة الراسم . وهذه المومة المزدوجة شاقة جد“ا حى 
على بلاد تلعم بمثل هذه الثروة . فقد أك الفلاحين ما کان بقتطع من تاج کدحہم . رم 
العظام . وکا قربانهم ٤‏ للمحظيين في هذا النظام السياسي الساستی » الفن الصري 


المغفل والفخم . 


,٠* 


لے اشح 


١‏ لسن 


ان الارتباط بين الدولة والدين » هكل اطضارة الصرية ٤‏ من القوة محست بتمذر القطع في 
الصبغة التي تسيطر على الفن المري © املكية هي ام دينبة . وماتان الصبفتان تتعارضان بل 
تتداخلان » فالمللك الاله متسلط على ا لا الدينة » والقمور الخاصة نميا منوط امرها * ا٤‏ 
المؤسسة الملككية » وهو الملك » في عبد الامبراطورية القدية ٤‏ الذي يلك کل شيء وهب ؛ على 
هواه » الارض وا واد اللازمة لمناء القبر . وق العپود اللاحقة نفسها » كان الافراد الذين علکون 
من الثروة ما بسح مم تحسين عمارتهم المدفنية » مديئين بسعتہم الى خدمة ف انش او فى الادارة 
او فى الکهنوت . 

ولذلك يتضم كيف ان عبود ازدهار الفن المصري تقابل عبود ازدھار الملكبة الفرعونية . 
فقد تسنی لهذه الاخيرة » بفضل الوارد الكثيرة التي وفرها ما حسن سير ال[ الحكوعية 
و استار القاطعات الخارحمة » أن تکثر من البناء وٹوسم مجالات سلطتہا وتوحه جود الفن 
حو مشاغلہا ااصة . وف المپود المعروفة بالتوسطية -- الفوضی بين الامبراطوریتین القدهة 
والوسطى » غزو الپسکسوس » السبطرة الأشورية والفارسة - لم ينخفض الانتاج فحسب “بل 
انحط » من حبت القمة الفنبة » مظبراً استرخاء موازیا التخلخل السياسي والاجئاعي ولتصدع 
القالد القومة . 


وهكذا فقد تطور الفن الصري عاکسا في ذلك تطور اللکس.ة 
پا . پمود للامبراطورية القدية » التي ارجدت ما كن ات 
نسمبه قاعدة الدولة وطقوسپا » الفضل في تر كيز تقاليد الفن وامثلته الكبرى باستثناء ا مندسة 
المميارية » لان تصمم امد قد تأخر فى يلوغ صورئه النہائیة رلان الاهرام اللكة الکبری الي 
شدت في عهه السلالة الرابعة م تؤخد مثالا لاي بناء آخر,غیر أن امثلة الاعبدة الرئيسية وضمت 


ايداع الامبراطوریة القدية 


+ 


پاش : الاعمدۃ الق عرفت ؛ بعد ولون ب ۵ روتودورتة » لانہا) مخلو ها من‌القاعدةه 
وبضاوعہا ا حوفة وبتاجها السمط » تذكر بطرار من الاعدة ابدعه الاغرتی فما بعد والاحدة 
ذات الجذوع التي تنتپي بزهرة بردي تقوم مقام التاج . کا أن النحت الدي نوصل الى تقنية رفيعة 
اخذ محقق التاثيل وبزين الانصاب وحدران الدافن بتقوش بارزة تعالج المواضيع التي سٹتوارثہا 
الاجال + الملك » الآلحة » او امول » الست وعائلته » القربان للاله او لاست ؛ مشاهد الماة 
النومسة > الثم .. فتحددت منذ دلك الحين المصطلحات امامة مابتعلق ا لسم الشري واوصاعد 
وازيائه وخاصاته . 

وجد الفن القدم النتدع نفسه امام اتجاهين كبيرين : الراقعية والثالية اللتين على کل فن اد 
مختار بینها ٤‏ فعکسپ| معاً واعطی كلا منہما نصسه المتفاوت وفاقا لغایة عمله . احتفظ لسن 
الخاص ححریة اکبر » دون ان ينحرف عن القاعدة العامة لوضوعه > وتقد بالواقع الدي يعبر عه 
دون ان تم لمبالفة في تعظيمه » صارفا النطر فقط عا فيه من ضعة وابتذال وبس ومنسکا 
ما نی الحماة من فتنة ومن نكتة اسالا . اما الفن الرسمي فتد کان والفن الخاص على طرفي نقبص 
لان جموح ال مال فيه لا یلبق لا بالآلحة ولا بالملوك » ولدلك فقد انطلق من الواقع امراف ؛ اي 
من الصورة ٤‏ ولکن احترام القدسات قد دخل عليه لاضفاء الجلالة الصافية عليه . 


بتميز كل من العپود الکبری التالة بطابم خاص يضف الى الفن شا 
جديدا جريا مع التبار العام الذي ببرز فيها . 

حققت الامبراطورية الوسطى تنظ داخشليا كبيراً . وٹبلی الفراعنة انفسہم هذا الواجب 
الذي عبنت الدولة بامہ » لكل مواطن » مکانه وعمله في ا جہود المماعي . لذلك نمس > على 
اوجه بعض التاشل الملكمة على الاقل ٤‏ انسانة اکثر احساسا وتالا وتأثر] » حتی فی ششونتها. 
فالواقصة » هنا » تتقدم بقوة . 

فی الامبراطورية الحديئة نامس عودة إلى المثالية . غير أن الاناقة الرشيقة تلطف من تصنم 
النبل . فا تكن الطبقات الجاكمة المصرية » في يوم من الایام » اوسم ثرورة واكش سعادة مادية 
واوفر وسائل لارضاء اذواقبا الرققة , 

اما ثورة امنوفيس الراہم - اخناتون - القصيرة الامد فقد كانت شام ) على الاقسل ف 
البلاط الذي انتقل الى تل العبارنة العاصمة الجديدة» وقیرت ؛ في الفن کا في العقيدة الديشة > 
بواقعنة جريئة تصور السوب الطبيعية نفسها الا في شخص الملك . ولکن اخلاصها يسبل علا 
التعبير عن ا حباۃ الروحمة العارمة الي تبش فی « هلبم ؛ اون . 

وبرافق المد » الذي بذل في عہد سلالات سادنس لاستعادة الوحدة الدإخلية وبعث السلطة 
الخار.جبة » تصمم حازم على الرجوع الى الفن القدم » فعاد الفنانون » بملء اختبارم > الى الامثلة 
العامة نی الامبراطورية القديمة » واخذوا بقلدونا » مدخلین على الصورة الراقعية » خطوطب ا 
الکہری الضليعة نفسها , 


الت طور اللاحق 


۱۱۱ 


مها كان من حقیقة هذا التنوع ‏ قانه لى بطح بوحدة الفن الصري العميقة 
اشذور , ومن کل ما انتحه هذا الفن » تبرز » بقوة غرسة > بعض التعالم 
التي تأتلف مع خطوط جوهرية اخری في الحضارة الفرعونية . 

توفرت داعا لاه "زين هذا الفن سلطة توس لبم وسائل عل‌تفوق بضخامتها کل‌تصور. وقد 
نزع هذا الفن > لا سپا في البندسة ا معماریة » وفي صناعة التمائیل احباناً » الى ان يصبح فنا واسعا 
جباراً شدی الاقسة الشرية. فكانت مصر » حتى في هذه الناحبة ٤‏ ارض الآ له > وكان 
الناس فا لا يقفون عند حد في خضوعہم وانقادم لبؤلاء الا لبة . وتفرض علننا روائع هذه 
الفن المزة » کیا جری لارحالة الاغريق ٤‏ ان نفكر بااهیر الق اقتلعت الفدرات وثقلتها 
ودقعت بعرق ان انان آلواد الضخة او الئسنة » قبل أن نفکر باولئك الفنسانین الذين 
عمموها وحققوها . 

فہذہ الروائم نفسپا ايضا دلبل على الامان الذي حمر قلوب هذا الشعب » فتحمل التضحیات 
الفائقة في سدسل ایانه بآ لته وابانه مخلود امواته وايمانه علو که . 


مصر القدعة في قنيا 


وقد رافق هذا الامان » من جبة ثانبة » رجاء دام ٤‏ فأوجد فى الشعب تفاولا وبيحة 
واشاما . اجل ل بستسل الفن المصري لبذه الاتجاهات في كل مكان . ولكنه اتاح لہسا فرصة 
الانطلاق » كالما استطاع الى ذلك سبي » مضفبا علیہا جنا بريئا غدا هو نفسه » في معاطتة 
بعض الواشییع » ضربا من ضروب الطقس . 


٩‏ الحندسة المعارية 


مساكن الاجیا۔ يتجلى طابع العظمة على الاخص في ما تبقى من الآثار البنائية . ولا غرابة 
1 في الامر » اذ ان لمعارفئا حدودا تقف عندها . هنالك الحدود الزمنسة 
اول : قالامبراطورية الوسطى اقل انتاجا » وغالسة مدافن هذا المد ميئمة بالآجر ولست 
الوم سوى اثقاض مترا کة لا شكل لہا » کا ان المعابد » على كثرة عددها ومثانة بساغا ٤‏ قد 
ادخلت علبها فيا بعد تحوبرات جمة . 
وهناك ايضا الحدود المنطقية . فکل ما كان معدا للناس في حباتہم على الارض قد قام 
بالتفضيل » رغبة في الاسراع » على مواد بسپل منالبا » لا سما اللين الذي ما لبٹ ان انار 
وتفتت . والقصور الملكية نفسہا ابعد من ان بتيسر تخطنطبا البوم لا الا ثار التي تر کتہا لا 
تتعدی بعش ما ازدانت به الجدران وبعض حفر قامت فسا احواض السباحة الق تشر الها 
النصوص . وجل ان هذه ال ار تضمحل اهمیتها اذا ما قورنت بالکثیر غيرها من الآثار المناشا 


۲۳ 


الضخمة , واذا كانت هذه هي حالة القصور » نماذا عساا نقول عن المساكن الخاصة ؛ لا بل عن 
الما نفسہا ؟ 

بد ان امال التنقب قد قدمت لنا بض الادلة . ومكذ! فقد کان اكتشاف مسا لم مدسة 
مؤقتة » مينة في عبد الامبراطورية الوسطى على مقربة من احد ا عامل » اکثر تيسراً » کسا 
افضی انتهاء اعمال المعمل الى الامحلاء عنہا بسرعة . فاتئح وضع خط مساکن مائلة لوظفی 
حتی فی المساكن الکببرة نفسہا . وللکتف بلاشارة هنا الى ساج البیت من ا ارح ٤‏ والمەر 
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( الترن التاسم عشر قبل السیح ) 
ععیت المديية رشمدتق الصحراء عل مقر دا من 
محيرة مبریس لاسکان بناة هرم سبزرسترص‌الايي 


شرق ؛ المي العبالی در السوت الصغيرةالثلاه ية 
حي الاثریاء , 
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لحاس 


الطويل ذي الزوابا المؤدي الى الببو الرئيسي الذي يحاذيه امام حبته الکبری رواق مستطبل > 
والفناءات الداخلية با مدتھا واحواضہا » وسطوح الغرف التي فوفر التنعم ببرودة ال » وهذا 
التخطبط انما يستحيب ارغبة مزدوحة : صفاء المتزل والرقاهية . اما المساكن الشعسة الممنية في 
حي خاص يفصله جدار عن حي الاغنياء فتقتصر على ثلاث غرف او اربع تولف جزءاً من کل 
هندسي رتدب هو اشه برقعة الشطرنج . 

وباستثناء الحدائق والساکن التلاصقة » وعد العاماء في غير امکنة» و فاقا للطبقة الاجتاعة 
المعنية ٤‏ هلا السعي وراء الحباة الاذيذة تارة وهذا التواضع تارة اخری.. و لکن ليس في کل ذلك 


۸۔ الشرق والیونان القدية ۱۱۳ 


اي شي, مبتکر بثير العجب » سوی ا لعابد والدافن » تلك الابلمة آلشدة با حجسر الصلب 
والعدء » اساسا » لان تقی مدی الدھر » فقت مدي الدهر . 


0200 ۸ لستقر هندسة المسد إلا بعد وقت طویل . ولا يبدو » في عبد الامبراطورية القدية > 
١‏ انا كانت واحدة لکل العاید» إذ كان لکل إله کر تقريياً معبده الخاص به. 
واشہر هذه المعابد معبد الاله الشمس > وهو طلق السمام کا يلبق به ان بکون . استعض قنه 
عن النمثال الاللهي برمز شمسي کان في المدء تقلا وموضوعا على قاعدة كبيرة هرمية الشكل ٤‏ 
وقد اخذت عنه فكرة المسلّة . وبعد حقبة طويلة من الزمن ٤‏ ادت عبادة اتون » التي نہض ہا 
فرعون ني > الى تشيبد معبد شمسي مائل في تل العمارنة . ولعل" ما بقي من هذا التخصص 
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الشكئل + - معد حسي شيده الملك نبوسري 
( السلالة الخامسة : حوالي السنة ۲۵۰۰ قبل المسيح ) 

الأول قد عاد وبرز » على عہد الامبراطورية الوسطى »> في ظہور تاج العمود « ا حاتوري » الذي 
رمم فيه ازميل النحات مزهراً ورأس امرأة ذا اذني او قرنی بقرة . وقد خصص هذا العمود 
بالماید المکرسة على اسم الا مات . بيد ان هذا العبد قد ابتكر ایضا » ولا شك في ذلك > 
العمود « الاوزريسي » » الذي سند الله الظہر ثثال املك بشکل اوزرس . وقد آعنمد هذا 
العمود فى ا لمعابد المكرسة للاموات انضاً .. وان في هذين الابتکارن ؛ لعمری » دلمل الثفود 
الدی تسم به اوزرس وساتور احدی آغات اسرته. وقد توصل اللاهوت الشسى ايضاً الى 
فرض بعص الرموز على جي المعابد . وهذا برهان جدید على ما لعقائد هلوبولس واوزریس 
من أثر میق : فکان لا بد لوحدة الطقوس من ان تقود الى وحدة التصمم ا مندسی . 

فبعد التنوع القدم » توصل الصریرن» اذن» في عبد الامبراطورية الوسطى کابعد حد ٤‏ وريا 
قبل ذلك > الى مثال نموذجي موحد لمعد الالمي . اجل كان هنالك بعض الفروق في الواقم » 


۱۹ 


خصوصاً في مسدی الکرىك والاقصر ؛ عند مداحل طسة ؛ حث نشاهد کل تر کیب عصب » 
لاد فراعنة کئرن ن ارادوا ان يسموا ملكهم » فيها ٤‏ بأبدية شخصية ؛ وقد حققو! ذلك اسا 
بتوسيم بعص الاقسام من عمل اسلافهم واما باصافة اقام اخریعاثلة الها . و لکناستطاعتنا 
ان تستخلص تحططا عاما شاملا لا سما وانه قد حقى ؛ اکثر من مرة ؛ في عهود مت خرة حدا 
وحتی في ايام الاحتلالین المقدوي والروماني . 

كانت تؤدي الى المعبد » من المدينة او اہر » طریق مرصوفة بالالراح الحجرية محف ما من 
الحاسن صفان من اٹل الى امول . وقد تعاض اانا عن راس الى امول برأس الکش . 





( غراف اليس ر 
ل 


الشکل ؛ ‏ منطقة طسة 
كانت مدينة طسة سشة على الضفة الیسری قبالة الريك والاقصر 


والکنش حموان مکرس لأمون » فمن الطبيعي بالثالي ان ينتصب تثاله في طريق تؤدي الىمعيد 
هذا الاله . وتنتصب عند آخر الطریق » نقلاً عن السادة الشسية» مسلٹان ساختان منحوتنان 
من ححر واحد تلتہہى(ان عند القمة شکل هرم صغير » استرسل ااممربون في وصف اتمال 
البطولة الي تطلما اقتلاعهیا رنقلها وايقافهما . وبعد السلتین يقوم السور مجدرانه الضخمة عبطا 
بست الاله الذي هو ا بد نفسه . وقد حافظ هذا المت ؛ نظرأ لقوة مالکه » على مظاهر 
القلعة اطصنة من الخارج . وكان يدخل اله بواسطة باب یقوم على جائديه ودار عرہعان 
كبيران تسند الها الظهر تاثيل ضخمة الفرعون الباني . 

بلى هذا الباب بهو كبير تحبط به اروقة ذات احمدة دستطسع ان بدخل المه جمہور غفير من 


اق 


الشمب إبان الاعماد التي يلظم فما التطواف بتمثال الاله وهو برتج على قاربه. اما بعد ذلك فلم 
یکن مسموحا بالولوج إلا لبعض اصحاب الامتازات الذين بتضاءل عددم شیثاً فشیثا لا سےا 
وان قماسات الابنية والغرف نفسپا تتضاءل | كثر فاكثر . وعلاوة على ذلك كانت الارض » بين 
قاعة وقاعة » ترتفم شيا فشيئا براسطة درسجات » بيا کان السقف ينهفض با جا الطول ومن 
حبق ا حور . وبرمز ذلك الى صعود الشمس وا حدارعا يوسا في السیاء . وقد اشتر کت تسحان 
الامدة نفسها احبانا ذه الرمزية » فتبدو الازهار » الي تستوحيها » متفتحة على مقربة من 
احور ومنغلقة الى الین والسار » شأن الازهار الققتة التی تفتح اوراقپا في وضح النبار 
وتطقبا عند اقتراب ال . 

وهکذا فاننا نجد » بعد البو » « قاعة الاعدة » وهي مسقوفة بأ لوا ححرية ملقساةعلى 
اعدة مختلفة الارتفاع » ما پوجد فسحا بين الالواح يقسرب منہا النور وامواء . وباارغم من ان 
القباسات نمونجدة » فاننا ثذ کر هنأ بعشما ا 5مطيه من ایصاحات ضرورية : تلم القاعة 
الکبری في معبد الکرنك » الق اتم بناءها رعسيس الثاني » ۱۰۳ امتار طولا وءه مرا 
عرضاً وینتصب فا ۱۳6 عموداً بريد ارتفاعپا عن الهشرن مترأ عند حور الداعةویبلغ قطرها 
+ وم فلا عحب ادا ما تر کت في دفوس زائرہا العا 
لا بنسی عن حلال وعظمةها فوق الطاقة الدشریة . 


وتقوم اشير ٤‏ في آخر اليد » اطحرة المدة لسکنی 
التمثال اي الاله نفسه) وهي غارقةفي ظلام دامس يفعبله عن 
النور الذي يغمر فناء البپو نور خافت في قاعة الاعدة , ولا 
ستطسع سوى کائن شري واحد هو الملك او ماوئشة ای 
يفض الاقم الغر'بنى الوضوععلی باب الحجرة ویدخلہاومحتفل 
مرامم الصسادة . 
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رتحسط بہذہ الحجرة غرف تلف تستخدم مستودعات 

للالدسة و الصنوعات الثمينة. ولکن یتوجب علنا ان نتضل 

ایشا اراضي محاطة بسور اکثر اتساعا تتوزع فسا مساكن 

ہس خدام امكل والکاتب وا خازن والصانم والدائق والبحبرة 

الشكل ه رمم معبد خنصو فالکرئك المقدسة ٤‏ اي كل ما هو لازم لرفاهمةالاله و لضروریات طائفة 
( القرن الثاني عدم قبل ال ) الخدم المكرسين لخدمته والعناية بممتلكاته . 





وقد حدث إن دفعت الرغمة في بذل جود ينصف بالجدة الى اخشار مكان المعمد في بقعة 
رعرة عسيرة السالك جد" » ا هي حال بعض العاید م المدفشة » حسث حتفل بعبادة ات 
المؤله ؛ وهي هامة جدأ حين يشيّدها الملوك إبان ولایتہم وتنسجم مع النموذج العام الذي سبق 


۱۹1۹ 
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وصفه . وم يقر الرأي ؛ إلا في عبد متأخر » على تشیدها بسداً عن الدفن القائم مارج السپل 
الروي والحروث » فأقيمت في الامكنة الوعرة . وام هذه المعابد المدقنية تلك ألتي بنیت عند 
لحف أسوار دير البحري الصخرية والمثميزة بسقوف تصل بينها السلام الحجریة وتقوم علیہسا 
الفناءات ذات الاروقة : مد منتوحوتب الاول والٹانی الذي بعود الى عد الامبراطورية 
الوسطى وخصوصا معبد اللکة حتشیسوت حيث وفق الہندس الى ا مم بين عمله البشري وبيئة 
طسعة جد الوعورة , 


حتت هذه المعابد حزشاً في الصخر الصلد ؛ وحدث ان تحتت فيه معابد كأملة . فقد امر 
رسيس الثاني ہنحت اثذین منها في حبل ابي سنبل امام الشلال الثاني » تتقدمها فناءات في 
امواء الطلق وتغوص اقسامہا الاخرى في الجبل ٤‏ مجدرانها واعدنا التي ابقي عليها » من اصل 
الصخر » اثناء النحت والتفریغ . وامام اكير المعبدين » تقوم اربعة تمائيل ضخمة قثل الك 
جالساً » وتثعاقب » فى جوف الصخر » عده غرف > پا فما غرفة الاحمدة ٤‏ ترتکز على تانمة 


لقد أوحي المدفن » العد لاستقبال الوساء والتائسل الكفلاء ولتأمين مسکن لاست 
الذي عادت نفسه الى حسده » تحقیقات اكش غرابة ايضاً » اذا جار هذا القول » 
لاننا » اذا ما ذكرنا المدفن في الكلام عن مصر » ترتسم امامنا في الحال » صورة تلك الا کداس 
الثلاثة المائلة من الححارة ا جموعة التي تنتصب في ا لیزة الى الجنوب الغربی من القاهرة . سد ان 
الاهرام الكبيرة لا قثل سوی فةرة قصيرة من تاريخ المدفن ااصري أو بالاحری » في نطاق 
اضق » من تاريخ المدفن الل . 

ان عناصر الدفن الاساسبة تبرز بکل وضوح في الابلستة الدفنبة الاولی الى خلفت » في 
عبد الامبر اطورية القدیة » الفر العادية . فالقبر نفسه فور على بعض العمق في الارض > پنزل 
الله الناووس في بثر مستقنمة الزوايا . وبعد الدفن » تشن الاحشاطات القسنة بالمحافظة على 
سلامة القبر اثناء ردم البئر . وترتفم فوق الارض امه صغيرة ها لیشت ان اصبحت فسا من 
الانجر او من الحجر النحوت وعرفت » يسيب شكلبا العام > بالمصطلح العریي « مصطبة » . 
يدخل من جہتہا الشرقة الى غرفة اولی هي مکان عبادة ات ٤‏ پتوسطہا ٤‏ فوق الناووس > 
منضدة التقادم الى جانب نصب عدفني . وتقوم وراء هذا النصب غرفة اخری فى المصطية نفسها 
وهي د المر » او السرداب الدی یضعون فة تماشل است. فاللصب اذن حد فاصل بين عالان: 
عالم الاحیاء وعام الاموات لا يتصل اسدها بالآخر سوی بواسطة فرجة ضبقة لا يتحاوز عاوها 
طول الانسات , وینحت هذا النصب يحيث برمز الى باب - ولالك دعي « باب مضلا - کا 
ينقش اصاناً في اطاره قثال برمز الى المت المائد الى عام الاحباء . وقد يطل احبانا » من كوة 
فوق مصراعي الباب > قثال نصفي يرمز الى الميت مترقباً زائريه . 


الد فسن 


11۱۸ 


فار ومستودخ تاشيل ومعبد » هذه هي الاقسام الثلائة الرئيسة في آلدفن . وقد اضیفت 
الها » في « مصاطب » الاغنباء » غرف اخری تقل او تکثر وفاقا لکانة ات . ومن الطسعي 
ان يصبح عددها كبيراً في الدافن الملككية . 

حجرت منذ أوائل عہد السلالة الثالثة حاولات مترددة ادات الى شال افرم الشاسي . 
ولکن لا مراء في ان احدد الجرىء هو أحوتب » مپندس الملك جبسر » الدي صم وحقی 
. هرم سکتره ذا الدرجات منضداً فيه ست مصاطب الواحدة فوق لاخری . وقد شبد موسس 
السلالة الرابعة اول هرم مرب القاعدة ومتساوي الانحدار . ثم شبد خلفاژه الثلاثة الباشرون 
الاهرام الثلاثة الكبيرة العروفة : الاول باس « افق خوفو » والٹانی باس « عظم هو خفرع » 
نا٤‏ هذه المرة ايضا » ان نذ کر بعض الارقام. 
تغطي قاعدة ارم الاول اكشثر من خسة 
هکتارات وبتحاوز ضلعہا ۳۰ مترأء ويسلغ 
علو ءالاساسي +۵ »1) ۱ متراً وحجمه الاساسي 
۰ مرا مکساً . ويكاد ارم الثاني 
بعادل‌الاول فی قاساته ( ضلم القاعدة ۲۱۰ 
متراً والعلو ۱۳۵۰ مقر ) , اما امرم‌الثالث 
فلا ببلغ‌ضخامة الأول والشاني ( ضلم القاعدة 
۳ امتار والعلو ٦٦٢٦٦‏ مترأ ) . 


أن اتضلة لتعحز عن تقدبر ا ہے العظم 
الذي بذلته في هذا العمل الجبار جماهير غفيرة 
مسخرة . ذكر هيرودوقسان بناء هرم خوفو 
استغرق عشرين سنة كاملة ٤‏ بعد عشر سنوات 
مكرسة للاحمال التحضيرية وحدها . فل 
عکننا التحقق من هذه الاعداد ؟ ولكن 
ولكن ضخامة ال جہود تفترض شلثا آخر > غبر 
السوط في خدمة الكبرياء > هو السیافالشعب 
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في معتقدات تدفم سہذہ لان دازمه بہٰذا. القدر الشکل ب 
. من مہود . معبد خفرع الدفي في الوجه اشرق من هرمه 


ا مرم هو مأوى القبر الامين . والقبد هنا لس عفوراً في الارض بل قاس في الهرم نفسه 
الذي تتشابك فيه الاروقة الكثيرة تسد‌ها السالف الساقطة وتتفرع عنما معابر لا منفذ شا . 
ولکن جسم هذه الاختباطات ل تكن لتثني اللصوص عن عزمیم ٤‏ فتوصاوا الى النواويس منذ 


۱۱۹ 


ارائل العپد القدم . وقد قام خارج ا مرم امام جپته الشرقبة هکل مدفنی يأوي ٤‏ في الوقت 
نفسه » السر داب والمعبد . وا ان کل هذه الابنية مشبتدة في السعاة الصحراوية » قام ايرا في 
الوادي معنف آخر مسقوقا بلسلق المتحدر . 
فكل هرم من الاهر ام الكبيرة» والخالقهذه» جزء من کل تبرز فيه » بالرغم ما رفصل بینہا > 
عناصر المدفن القياسي موسعة حتی الضخامة او منگکشة القاسات » بالاضافة الى الصخر الناتیء 
القریب مله الذي استفادوا من شكل الطبيعي لی بنعتوا منه مثالا لانی ا مول بعلوه رأس 
قرع ٤‏ و بالاشافة الى العدید العديد من الدافن واتصاطب والاهرام الاخری المشة لاعضساء 
الاسره المالككة ولدوي المكانات الرفعة ۴ وال « الغرب ؛ من نف عاصۂ الملوك الاحباء ؛ أو 
بالحري الى الشمال الغربي منہا » لدت الدافن جلاهم الامي وعظمة رجال بلاطم . 
كان متکورع قد خقض قاسات هرمه . ول تقم بعده اهر ام ضشخمسة لان ا جہود آلدي 
تتطلبه مرهق جد! . بيد ان مڈال الهرم » الدي تننتاه حتی الافراد العادبرن والدي تحقق على 
کالقرسد متلا » قد دام حتی 
الامبراطورية الو سطی ٠‏ کاب 
مر کز شاه الامبراطورية قد 
انتقل من ملف الى طبة > 
والنحاة الصعحر اویة ٤‏ ف هشیر 
الملا ٤‏ اکثر تشققا من الشمال 
فلا تصلح التالی لاستواء الابنة 
الشکل ۸ ۔ وسم دياس امنوفیس الثاني الضخمة . كانت الدافن مد 
( السلالة الثامنة عشرة » القرنا امس عشر قمل السیح ) 





القدم » فيهذه المنطقة ٤‏ تفوص 
في الور الصخری؛ لا سما مدافن الامراء ا حلہین الذين حررہم عہود الفوضی > وقد فسى 
فراعنة السلالة المامنة عشرة النفس » من جبة تاسة ٤‏ بان تنجسو موساؤهمن عبث اللصوص 
فاعتمدوا قبورا تحت الارض اوه دياميس » . اما معبدم الدفني فقد بقي 
في السپل » على مقربة من اليل » لا صلة تربطه بالقبر ا حفور في جوف صخر من صخور اصد 
الو دیان القفرية الجافة ٤‏ سوی صلة الصوفبة . وقد استحق احستد هذه الودیان » سيب وفرة 
مدافنه اللکة امم « وادي الملوك ۾ » کا اطلق اسم « وادي اللکات » على واد آخر , وکا 
مدخل القبر ٤‏ بعد المراسم الجنائزية » بسد بکل عناية باکوام من الانقاض وامبار . ثم يدخل 
في الصخر سرداب -- يدعى في اليونانية سیرنغوس‌وهو اسم آخر بطلق على هذه القبور - تكثر 
فه المنمطفات والمنحدرات والسلام يتفرع الى غرف مشاينة الاحجام تستند الى الاصمدة 
عند الجماحة , 


۱۲۰ 


بعد اواخر الامهراطورية الوسطی یکتنف القموص تطور الدفن الملى » (ذ ان البيشة 
الطبيعية » في الدلتا » حبث انتقل مركز اللکیة الرسي » غير مؤات للمحافظة على الابنية . 
فقد اختفت آثار فراعنة ساييس . وقد عثر في تايس » غو الشرق » على مدافن السلالتين 
الحادية والعشرين والثانية والعشرن » ولکنها متواضعة ومحفورة في سور العابد ولا ار فپ 
للمصاطب . كانت اللکنة سريعة الزوال إذ ذاك فحدات » راضتة » من الجبود الى فرضتبا 
لاجل امواتها . ١‏ 

في العید نفسه استمر حفر الم اديب للافراد في مصر الملا . وقد سمی الافراد دافا فى 
نطاق ثروتهم » ولو متأخرين ؛ الى تقلید العادات الملكة ؛ مەتمدین افرم وح ذه او افرم 
والمصطبة معا ؛ وحافرين الخلايا في الاسوار الصخرية الغربية من مناطق اپندوس وطببة . اما 
الفقراء فلا غرابة في ان يكتفوا دايا بالحفر الوضعة او أن ينتبزوا ظروف القوضى والامال 
وانقراض السلالات کي يملأوا عومياتم القبور ا حفورة لسواه من الاموات . 


۲ - النقاشة والتصور 


مناعة الباثيل ارفع القنون الاخری هو النقاشة الق م تعوزهما الظروف لتنتشر . فخلق 
1 الصورة هو بمثابة خلق اللماة . ولتاشل ضرورية الدلالة على الا مة والشی على 
السواء » إذ ان نفس هؤلاء محاجة الى مسا يحل محل المومماء الأشريعة العطب » اذا ما ارادت 
المودة الى اشسد , اضف الى ذلك ما في تزيين جدران المعابد والدافن وأعمدهما من تشويق 
واغراء . وهكذا فقد وحدت النقاشة المصرية نفسها امام حفلي عمل : التاثيل والنقوش الناتئة » 
وقد حققت فى کلسا تحنا فنية مدمشة في شخامة بعضہا حبنا ٤‏ ونی کال لہا الفني احانا ۲ 
وخصوصا في ما يتحلى فا من صفات جال ومو مقصد ودراسة نئسية وفهم للحباة 
البشرية والحمواشة . 
والنقوش الضيخمة كثيرة اشتہر منها عدد. كبر لا برال حق الوم في حالة جيدة : ابو امول 
في الجيزة ۶ والتاثيل التي تسند الظبر الی الاعمدة الربعة الزوايا عند مداخل المعابد ٤‏ « کحبتاري 
عنون » مثلا » وها الائران الوحندان اللذان بقما عن معبد امتوفیس الثالٹ اندفی في سبل 
طمبة وقد اطلق الاغریق هذا الاسم عليها لانه طاب لمم ان بروا فوا احد ابطال اسطورة 
طروادة ٤‏ والشحان المائلة ؛ وقاشل الملوك على شکل آوزرس الد اا في الاعمدة ۶ الخ , 
وقد حققت کل هذه النقوش بت اسات تتناسب وقاسات الانشاءات ا مندسة الضخمة ؛ فعبرت 
معلپا عن قو ة غير حدودة » ووشة لتجاوز المستوى البشري ٤‏ وتوق الى غير المحدود » وکا 
نزعات تكاد تکون طسصة فى بلاد ثرية وخاضمة لقانون فوتن تتحدان عمل الانسان ؛ 
الشل والشمس , 


۱۳۱ 


ولند كر سرعة ایض التقثبات التي برع یہا الصربون منذ القرون الاولی من الالف الثالث . 
استفاد النقاش » مند ذاك الین » من الارت الذي تر كه له ناحت الاوانی الحجریة » فعرف 
معالجة اقسی ا مواد » كالحجر البرکانی وا حجر الستاتي والرخام الساتي » وصقلبا صقلا ملصا 
متوفقاً فى الاستفادة من الوان الححر وانسکاساته وعروقه . وقد توصل الى استخدام العدن في 
صناعة التاشل الکببرة : فتمثال الملك ببي الاول ٤‏ سذ السلالة الرابعة » قسد صع من الالواح 
النحاسة الطروقة باداة خشسة » ونزالت عبثاہ ححارة كرية بادرة ٤‏ والس وررة من دحب . 
وستنتج مله أن هذه التقشة لم تكن حننذاك في اول عبدها » بالرغم س انا نجہل كل شيء عن 
المحاولات الى سقته . وما من شك في ان هذه التقنية قد تكاملت هما بعد واعتمدت التذودب 
والاطام » لا في التاثيل الكبيرة » بل في التحف والتاثبل الصغيرة الكثيرة التي مسقى همر 
منتجتها الكبرى والتی ستصدرها الى العا افلتي ہاسرہ والى العام الرومانی من بعده . 


وقد فرضت الديانة وا لال الملى على النقائة مصطلحاتها وقدسنتہا بقعل وثوى الصله 
بيتهها . فلا دف الفنان المصري الى المال كجيال» ولکن فى سدل غاية محددة سمو على ارضاء 
هواه . فلا جال ادن لتغبير الات . وقد لاحظ افلاطون ا لحظر الوضوع على انتداع كل ما هو 
غارج عن التقليد . ال قد نجد بعض ا ریة في التاثيل العدة لازن الختصوصين » وقد نحسد 
بعض الجرأة في العاشل الرممية نفسہا . ولكن هذه الجرأة » اذا ما استثنينا مرحلا تل العيارمة ٤‏ 
في عبد أخناتون » تبقی محدودۃ ونادرة . والتمثال » حالس كان ام واقفا » يصنم وفاقاً لما 
بفرضه نوعه من ميرات ويرتب ساقاه وذراعاه ويداه ترتساً معنا . وهو ببدو فى اغلب الخالات 
کوحدة من بة تحارية كبيرة . 


وغالباً ما بحدث ؛ في الواقع » ات الفتان لا يمير الساقين والدراعين سوى أهمسة دودو 
فصنم اسم وفاقا لقباسات قانونمة ویکرس للوحه حل مروده . وهو محرز هنا اگل 
مجاحاته . فقد توصل الى تحقيق التشابه الضروري فموية من مب تأمين المماة له ٤‏ و تحقسق الثال 
الدي یسکس تصممه ا حتمم الا هي والشري والذي يتح له استخلاص عیزاته المقلة والادية 
ومشاعره النقة , وهكذا » من عبد الى عبد ٤‏ ومن حفة الى حفة ايض ٤‏ محسب صفة الشخص 
الممثل الرسمية او الخاصة » اختلفت الاهمية المعطاة لهذين الاتجاهين اللذين تسبل داكا عم 
ذلك رؤيتها . 


يتعذر علینا هنا ان نذ کر كل شيء . ولکن كيف لا بعدد على الاقل اكش التحقيقات سحراً 
وهي البرم مفخرة المناحف التي تعرضها 9 وسنقوم لذلك باختبار شاق لانه بفرض علنا التضحة 
بالكثير منبا . 

فمن عبد الامبراطورية القدعة تذكر رأ سشقرع يحميه جناحان بدسطها وراءه صقر هوروس 


۱1۳۲ 


الدلالة ويم عن سلامة القلب » حتی ان عمال ماریبت قد لقبوه دشمخ الملد ؛ وال الكاتب 
القرفص الممروض في متحف اللوفر » وهو من الخشب ايضا » تشم عبناہ انقباها وذكاء حساداً 
وتتمثل وظيفته في وجبه . من الامبراطورية الوسطى نذكر تال حتشسوت وامنوفیس 
الثالث الرشقة > بالرغم من آثار التخنث فا ؛ والتمثال المعروض في متحف تورینو والدي 
يحمل اسم رعمسیس الثاني . ومن عبد سایدس اخيرأ نذكر رؤوس شبوخ عدة قعرها ا مم فوق 
ما فمّرتها السن . 


بيد انه يجدر بنا ان نفصل تحف عبد تل العمارنة عن هذا الرواق المستطيل في الزمن 
والتصف بالوحدة بالرغم ما فيه من فروق ظرفية , فعبد تل العمارنة قد ادخل » على القاثبل 
والنقوش الناتثة معا » لحا من الواقسة والقسوة : بدانة الاوراك » وانتفاخ البطن » وسماجة 
الححمة » و طول الاعضاء والرقبة وضعفها » ونتوء الدقن في الرجه . وقد يرز كل هذا فى عبد 
اخناترن عند بداية ملکه ؛ حتى قبل أن یقاطم آمون . فبعد رفش مصطلحات القانون سول 
الشکل الخارجي » اهملت الميئات التي اتصفت بعد ذلك بالبوعة وا قارۃ والتصنم وأ دید 
پشم منها اي جلال . غير ان هذه النقوش نفسها » التي تشبه الصور الاستہزائیة الى حد بسد » 
تأسر القلب بخاوص المشاهد المائلية - الملككة او الاميرات الصفیرات على ركبق الفرعون 
مثلا | - وبسحر رأس نفرتيتي العروض في متحف برلين الذي ل يفقد شيثاً من صفائه المستحب 
بالرغم من انتشار مادجه التجارية ٤‏ وبدراسة الشہوافیة في اجسام الفتبات > وبالروحانة الفائضة 
في نظر املك الذي ينيره وحي مسکر انزله ا مه عليه . اجل ليس هذا المد سوى هنيبة في 
تاريخ النقاشة المصرية » ولکنہا هنيبة لا تنسى بسبب قصرها الذي م یتح ها تثبست مصطلحات 
فلية جديدة تفسد هي معا نی تصنع يبل الى الزوال . 


لنقش الالء والتصوير اضفت الى الکتابات الق ازدات با جدران الابننة نقوش نات ےة 
0 اتسعتالا مساحات کبیرۃ يحب تجملبا في هذه الجدران . ولکن 
النقوش لم قلآها كلها » لا بل اما » حتى في المساحات التي زینتها » تتصف بطابع من السرية ابعد 
من أن بوثر في شعور بالعظمة تحدثه رؤية الجدران بمناصرها المتناسقة ٠‏ واذا ما استثقينا انصاب 
لابراب المضلة > فائنا لا نشاهد نقشأ كثير النتوء . اما النقش القليل النتوء فيؤاد یکون منعدم 
السا كة محیث لا يظهر فبه الظل سوى قسمه الدائري . وقد يحدث ان لا بکون هثالك تتوء 
البتة » لا سيا في النقوش القَرة » المعتمدة في خارج الابنسة للأقلال من خطر التعديات » وف 
داخلہا » بدافع السرعة الذي نلسه خصوصاً في عبود عظام الب ناثين من فراعنة الأمدراطورية 
الوسطى » كرعمسيس الثاني مثلا . 
وبرزت في بعض الفرف المظامة او القليلة النور حاجة الى ابراز الرسم فاوجب ذلك » من 
البداية طلى النقوش بالالران . وم یض وفت طويل حتی استعملت الالوان وحدها بسب تدني 
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سعر کلفتہا وسرعة وسهولة انجازها ٤‏ فاستعیض ها عن النقوش الناتئة وظبرت فملاً في بعض 
الدافن الخاصة العائدة الى عبد الامبراطورية القديمة . ثم انتشر اسٹعماشسىا حتی کادت تستعمل 
دون غيرها ٤‏ في السراديب توما وحق في سراديب الاوك انفسهم ٤‏ بسيب شوائب الصخر > 
الذي يكفي ان يطلى الدهان حتى يصبح صقلا , 

لذلك كارن من الطسعي ان خضم هذان الفنان اللذات محمم بینہما غاية واحدة » اعني بها 
التصوير - دوغا ظلال س والنقاشة الناتئة ٤‏ الى قواعد واحدة هي قواعد الرسم . و کات هذا 
الرمم اصطلاسبا ب جب رقضه تصوبر الاشاء سب رو الان وتشله الجسم البشري قشل 
كفنا ففي الحسم مثلا » لا يرى الرأسالا” من جانبه» برنا ترى الدين مقابلة؛وترى مقابلة ایضا» 
الا في حالات نادرة جدا » الاكتاف واعلى الجذع الذى لا برسم فبه سوى ثدي واحد . ولا 
تر سم الاعضاء الا من جانبہا > وتری ف الده الاصابع اخخسة بيا تخفي اباهم الارحل الاصایسم 
الاخرى كلها . 

يسبل علا ان ثطل لائحة هذه المصطلعات . ومن تافل القول أنه لا جوز ردها الى حرق 
الفنات بل الى احترامه لتقاليد دائمة ثابتة , نمہارة الرسام ليست محاجة الى دليل . 

وهو لم يتصرف بوجب مپارته الا حكمة عندما يعالج المواضيم الرسممة. والواضیم الرسمية 
كثيرة نقتصر هنا على ذكر بعضها : مراحل العبادة الرئيسية ؛ والزواج الاي اي اتحاد امون 
بوالدة الملك المقبل ٤‏ وعتاية الآلحة بهذا الملك ؛ والاعماد الملكنة الکبدی ؛ وتشسد الايد 
وزخرفتہا ؛ وقمام الغرباء بتقدم الجزية ؛ والانتصار على العدو ؛ والى ما هنالك ,.. ولكن ما 
هو عدد هذه المواضسم با ترى » اذا ما قورن بالمساحات المطلوب تجمیلہا : اعمدة المعابد المربعة 
الزوايا » واروقتہا » وحدران غرفبا 7 کل هذه المواضيم قد عو حت دون ملل ودون طاہع 
الفردية يحمث ان الفرعون قد استطاع اكثر من مرة > ان بلسب لنفسه نقوشا ناتئة انجزت في 
عبد أحد اسلافه . و تکرارها الرتيب دليل قاطم على استمرار الديانة والمثل الملكي الاعلى 
طبلة الوف السنین . 

ولکن لا يصع القول نفسه فيغيرما للملوكمن قصور وببوت ومدافن. فتقسم هذه الى غرف 
عديدة قد ضاعف منبها الجدران وزاه في رة الانتفاع بها للتزيين . وا تقف عبساذة الاموات 
دون ذلك » بل دعت المه ہکل تشويق . فرعت علہا مشاهد اب لشاثر وعملبات وزن النفوس . 
ولکن الجنازة ووزن النفس اما يقودات الى حماة ثانبة لا یکن تضلبا اکثر سعادة الا بتشسهها 
بالحماة الفائیة . وكان لا بد » بالاضافة الى ذلك » من مواجبة امكانىة انقطاع خدمة القرابين على 
بد الاسفاد او الكبنة الاختصاصين . فكانت افضل طريقة » للحؤول دون هذه الامكانية > 
اللجوء الى ما في الصورة من قدرة خلاقة وتصوير كل ما قد يحتاج الہ المبت وكل ما کن ارت 
يدخل البہجة في قلبه . وکا ان باستطاعة تمائیل السر داب ان تقوم مقام المومياء » كذلك یکون 
بإستطاعة النقوش او الصور ان تحل حل واقم غير متوفر . 
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هذا كان النطلی العفائدي لرسوم متنوعة لا تحصى . فہنالك مشاهد التقادم مع كل ما بھکن 
تخیلہ من مآ كل ومشارب وازهار والبسة تتمثل بنتپی السخاء والشاهبة والمذخ . ومنالك جسم 
مشاهد ا حباۃ الريفية والمهنة الشاقة ٤‏ وقد رسمت للدلالة على اغلال هذه ا باۃ ولاعادة الست 
الى وسط اراضه والعبال الذين اشرف على نشاطہم . وهالك اخبراً مشاهد القنص والصید 
والملاحة والتنزه والخلوص المائل والولائم التي تتحلى الببحة فما بالموسيقى والرقص والبہلوانیات 
والشعوذات » وهي مشاهد غنية كسابقاتها با توحيه من ذکریات وذ کریات. وتكاد هذه اللائحة 
لا تقم تحت .حصر , ولو جاز لنا ان نثق ہذا الدشاط الداعب النسوب دای الى اليد العاملة ؛ 
لاستعادت هذه المجموعة الكبيرة من الصور كل عمل وكل هتدبة من اعمال وهتیات الحماة المادية 
في مصر » بہامہا وافراحها البومية » لان مصر قد استحر”ت في ساعبالان تنقل الى الما 
الثاني طيب العیش الذي | يعوزها منه شيء على هذه الارض . 


بيد ان هذه اللائحة لا تخلى من مواضسع تقليدية يككتر تككرارها في حقلى الاجمّاع والفن على 
السواء . ومن النادر أن لا يعالج الوضوع الواحد براراً عدة » ولکن بفروق تسترعي الاهتّام. 
وقي الواقم محرر التقاشون و الصورون من بعض شود الطليات الرمصة وغلرا برحي تخيلتهم ؛ 
دون ان يتر كوا ها المنان » فأدخلوا على الشات بعض التغييرات في الجزئيات خصوصا . 
وهكذا تسربت الى المشاهد النبوذسة نفسها اشاء جديدة مستذبة غالبا » مفثنة و لطفة 
دائماء وغير مستقبحة ابداً . فالشرهون انفسيم وحتى الشرهات يحتفظون اناقتهم عندما 
يتقبأون اطعمتهم . وقي الوقت دفسه استطاع التصوير » الذي احتل مر كز النقاشة في هذه 
الواضیم الخاصة» ان يلغ مستوی الفئون الرفيعة في اواسط الامبراطورية الحديثة . فقد لفت 
تشل الحروانات الانظار منذ زمن بعید » ولکنه بلغ القمة» حينذاك » محدة الملاحظة واه 
المصطفقة الت قلا الهررة البرية والطور وحتی المسوانات ال جترۃ . 


لو اتسم لنا القيام باستعراض الفنون المصرية كلبا لوجدا كثيراً من الفنون 
الثانوية التي تستحق ذکراً خاص] » لا سا الصماغة التق تبپر النظر بدقتہا 
وقمتبا» واطکا کا التي كشفت مفروشات مدفن تو تعلخ أمون عن قطعم| الفخمة العجيبة. وان 
في كل هذه الفنون دلبلا على مبارة في التفنية لا تجاريها مپارة وعلى ابتكار يحافظ على الااقة 
في اغرب التحقيقات وعلى انتاج مکثار ادر . ولا عجب فی ذلك » اذ ان زین هذه الفعون من 
الطبقات الرفیمة التي ل تكن غريبة عن أي مظبر من مظاهر الظرف والالقة . واذا ما قل 
عدد هؤلاء الزن في مصر » بفعل مصائب الدهر القاسية » تلحاً مصر الى التتصدير على تطاق 
واسم مع انبا لم تلجأ اليه الا عرضاً في عبود ازدهارها . 

وان ندرة هذ! التصدير نفسها » قد أسہمت » خلال أجمال طويلة » ي رفع أثان القطم 
واذداعة شہرتہا في العالم اللتوسطي الذي سبقته مصر بأشواط بسدة , فانصت الاطیاع من کل 
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جپة على منشأ هذه الروائم » پیا وقف الرحالة والمرتزقة ممحبان بتلك الہ الضخمة التي 
استطاعت مصر وعرفت ان تشيّدها . فنحت مصر ابواها للأجني » وحتى اواخر التاريخ 
القدم » استالت الما الستاح وقدمت للبواة حاجاتهم من التحف الجيلة والثمينة . وبالاجمال ل 
ينقل الآجائب عن فنہا الا بعض التقنية و یستلہموا قط ما فيه من ايحاء ميق . ول یهرز 
الفن المصري » على صعيد الجاليات » ءرہبا او موجباً لأي فن قدم . 


ولعل مرد ذلك ان الفن الصري قد جہل الانسان . مہو ل خصص له مكانه » بل اھ کا 
آهملته کل الحضارة التي هو لبا » في اكثر الأحايين » بثابة إزهار عظم . ول يدرسه کفرد الا 
قلي » جا لر يخدمه الا نادراً خارج الطبقات الحاكمة الق أحاطبا بالجلال والعظمة اولاً وہاالطف 
والظرافة انم . ونظراً لارتباطه الوثيق بيا » سیب رمالته الدينية والساسة » تعذر عله 
التخلص من قبود التقاليد الرحمبة ومن الاحتذاء يماض قدي سحبق . وکان مکتوبا له » في 
عالم نزعت قواه الفنمة الى مثل أعلى آخر مدذ قبل اواسط الألف الأول » ان بنکش على نفسه 
ولا یش في غيره ويد الصسغ نفسها أو بتكاف الرقة . 


ب - الحساة العقلےة 


م تترك ا حباۃ العقلیة في المضارة المصرية طابعا ہا بذلك الذى تر که كلمن الدرانة والفن . 
فقد كانت » شأن الفن » في اکثر مظاهرها » عثابة ملحق الدياة تشتق منبا وتخدمبا. ولكن 
تحقيقاتها متواضعة جداً اذا ما قورنت بتحقبقات الفن . وهي قد شاہت » في كثير من 
خطوطبا » الحباة العقلية التي تماہلتہا في النمو" في بلاد ما بين النبرين . فهي قد انطلقت مننقطة 
واحدة » من تلك الارومة الروحية التي لم ترص قط ان تنفصل عنها » وسارت في اتماهات 
ممائلة > خاضسة لمشاغل وتصرفات تكاد تكون واحدة ؛ ول يتفرد بصفات ملزة قا سوی 
الأدب بعناه الحصري . بيد ان سكان ما بين اللہرین قد تخطوا المصريين في كل نواحي هذه الحياة 
تقریباً . لدلك سبکون من الجدوى عكان ان تغرد للفصل الذي سیخصص بهم بیان ار 
استفاضة عن الوسائل المعتمدة والنتائج الحصالة . وقي نظر الاغريق » یدو اري المصريين قد 
بلغوا بل تجاوزوا ؛ على صعيد الفككر والعلم » الشبرة التي بلنپا سكان ما بین النبرين . ولعل مرد 
ذلك الى ان مصر الفتوحة على البحر والداخلة » قبل فتح الاسكندر ؛ فى صراع ضد ملك 
الفرس ٤‏ عدوم » كانت تستهوءهم وتفتنهم اكثر فأكثر . ولعل لذلك سيا أقل تعقبداً » وهو 
ان المصريين » الین جبدون الکلام » قد تفوقوا في التباهي والتفشبر . 


ونحن ابعد » على كل حال » من ان بحقی لنا احتقار تحقیقات العقل الصري . 
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مارس الص‌ون الكتابة من اوا خر الالف الرابسم ة قل السیح . وقد توصلوا 
اليها انفسیم دون ان یلقاوا شيا عن اسلوب غريب » لان الرموز التي اعما.و ها 

مستعارة من المشهد الذي تبسطه بلادهم أمامهم ‏ لا سپا ابوانات والازهار الخاصة ہا. ولکنہم 
شان سكان ما بين النبرين الذين اسقنبطوا مم ايضاً كتابة قد تکون اقدم عبداً ؛ ل يعرفوا او م 
بريدوا تبسيط طريقتهم في سبل جعلپا اسپل مثالا . 

تنطلق هذه الطريقة من مبدأ رسم الکامات - او اجزانچا - بصورة المسمى ہا . فصورة 
الساق تعني « الساق »متلا وصورة الساعد تعني« الساعد ». ولكن ما لبث الرسم الواحد ار 
انطوى على معان اخرى كثيرة : المعنى الرمزي » لتجريد العمل الدي بقوم به المسمى الرسوم 
او الفحكرة الث توحبہا رؤيته ؛ والنی الصوتي » لنسخ كامات بؤدہا صوت واحد ؛ والعنی 
القطمي » لكتابة كامة مر كبة من اکثر من مقطع واحد برموز يقابل كل منہا كهة ذات مقطع 
واحد ٤‏ والمعنى الامجدي اخیراً لاربعة وعثسرين رمزاً يقابل كل منبا حرفا ابا صحەحاً ولسا 
قرسا من حروف العلة . وقد وجب » اما م خطر الا لاس والتشويش الدائم ٤‏ توضیح معنی كل 
رمز من الرموز يسيب انطوائه على مثل هذه الفروق الكشيرة. لذلك وضعت اشارات تمسيدية 
الى جانب الككامة التی راد کتاہتہا بهذا الشككل ار ذاك . وهکذا » بعد ان توصل المصربرت إلى 
الإحدية بتحليل الاصداء التي ترافق الصوت »2 ل ملوا ٤‏ حين اعتمدوها ٤‏ الاسالب الکتايسة 
القدمة » بل جعلوا من الاج دية طريقة اخرى جديدة واستعباؤها بالاضافۂ إلى الاسالسب 
الاخرى . فکانت النشحة تعصداً کا . 

لم تدستط الا الرموز نفسہا , فكان الرسم الاساسي بتطلب مبارة ورشاقة ومحد من السرعة 
في الکتایة با يستازمه من تفاصیل وفوارق . ول يحتفظ به ؛ على نمطه هذا » الا للكتابة على 
الحشب او الحجر او المدن » اي » ليا » النصوص الرسمية الي اوجد بها عنصراً زخرفي) 
للابنية التي تكاد تضطبغ كلما بصبفة دينة . لذلك اطلق الاغريق على هذه الرموز اسم 
« ایز وغلیب » اي » النقوش القدسة » , اما الكثابة الرائحبة الق شوهت واقتصر فا على 
لقسم الداثري من الرموز » فہي اولا الكتابة « القدسة » ( وهذه التسمية #ذبة ) العتمدة على 
البردي في العہد الفرعونی كله » وثاننا الکتاہۂ « الشعبية » في عبد الاحطاط . 


ومہا یکن من الامر» فان تع القراءة والكتابة كان اما شاقاً بتطلب 
سنوات مراس طويلة , وکان هناك « عل » حقستي الكتابة محصّل 
بہطء في مدارس القصر او المعابد التي يبدأ الترد"د الها منذ الصفر . 
فالتاررن تبدأ على الواح من الحجر الطريء » او على فطم خرفية » قبل ان تلازم على الإردي . 
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ول همل استعبلك هذه الخزفيات قط ؛ حتى في الادارة » للوثائي الشانوية . وقد توافر في مصر , 


النبات المائي الذي يؤمن المادة الخام البددي » ولکن البافه تقتفي تحضيراً طولاً قبل ان تصح 


۱۳۷ 


0 


ول يقتنصر التمرین على الناحیة الادیة > بل رافقه > يحم الضرورة » ترويض عقظ لی صاعد 
بستازم » فبا يستازم ٤‏ قراءة التصوص ونسخہا وتفسيرها واستظهارها . وپذه الطریقة » كانت 
معارف كثيرة تسلك طریقها الى ذمن الثاميذ ٤‏ فبتدرج رویدا رويداً الى تعالم بان فا صفة 
التخصص » ویقطم فبا اشواطاً بسدة » اذا ما اقترن اتقياده بالنشاط اللازم . فکا طبيعياً 
والحاله هذه أن يسود الاعتقاد بان العلوم جمبعها ٤‏ من حبث انپا تولف كلا مع الکتابة التي هي 
بنثابة المفتاح لما » اوحاها للشر الاله الكاتب « طرخ » . 


وتفسر هذه الظروف المادية » الى حد پسد » النفوذ الذي تسم به الکاتب » بصرف النظر 
عن سلطته كعضو فى الادارة او الکپنوت . فپو قد استقی الع > طيلة سني طفولته » من‌مصادر 
پستحیل على الجاهل الاقتراب نمنہا . لذلك فمو لا پنتخب من الطبقات الاجتاعة الدنيا » اذ ان 
هذه الدروس الطويلة اعتبرت ترفا کال . فكان تعقمد طريقة الكتابة » والحالة هذه » حاجزا 
اجناعيا لا کن تجاوزه . 


وکان فى بعض العاہد » الى جانب مدارس الكثية ٤‏ معاهد تعرف « بسرت احخماة ا لار 
الطب كان اعد التعالم الرسسة التي تملقاها فما شخة الطلاب . وکان قوام هذه « السوت » 
الاول مكشة كام ؛ ویتناول التدريس فما الاستطلاع » وا حساب وتدوين حوليات الاله او 
املك المقندسة ٤‏ والتعمق ف العقائد الدينمة ۱ 


تباهى كثير من اللوك مارفهم الواسعة » ولا عجب في ذلك . افلا يعرفون اکث من 
أمثالهم ٤‏ بفضل مر كزم » كل الاسرار الالهية ۶ وذباهى كثير منہم ایضاً بعلائقهم يبيو تالحباة 
وبسخاهم عليها » لا لانہا ملحقة بالمعابد فحسب > بل لاا ببوت الحساة . وف عبد الاحتلال 
الفارسي نقسه » جرى ترمم احد هذه السوت في معبد ساييس الرئسي باسم داریوس الاول : 
و اسسته وادخلت الہ كل تلامذته الدين اخترتهم من اصل عردق لا من بيئة وضمۂ ؛ وجعلت 
عليهم » لکل الاعمال » عاماء في کل الحقول ... » وبالرغم من ذلك » فاننا لا نامس هنا مجپودا 
او تعطشا للمعرفة شبیپین با يم عنه قبام مکتبة اشوربانييال في القصر اللكي نفسه . ريما 
كان امنوفیس الرابع اخناتون لاهوتياً ؛ ولکن اسلافه وخلفاءه » على معرفتدا ہم » پیدوت 
وكأنهم کرسوا نفوسہم لپامپم الملككية » مؤثرین الاستفادة من نشاط العلیام العقلی على الاسام 
شخصا فِه . 


ٹم ان العم نفسه ؛ في معناه احصور > يخضع لارغببة في فعاليته المملية لا 
للرغبة في المعرفة الحقیقیة عن طريق التفسير , فپو انا يببحث عن صیغ‌ذات 
فمالية دون اكتراث لوغ التجريد في اكتشاف الصلة القائة بن ما بلاحظه من 
حسوسات , 


۱۳۸ 


محتل عل ا حساب > الصروري للادارة » مركزاً رفعاً مرموفاً ؛ وله الام الاول في ترسة 
کاتب الغد . ومع دلك فانه لا بزال عام أخرق . واذا طبق المصريون القاعدة العشرية » فانہم ؛ 
كشيرم من شعوب التاريخ القدم » قد حہاوا الصفر . عرفوا ا مع والطرح وجچارا العماسسات 
الحسابة الاخرى الى لم يستطيعوا احراءھا الا بالاستناد الى العمليتين الاولمين . اما احندسة فلا 
تسمو ابد] الى النظرية . فسدو ؛ بکلمة ختصرة ٤‏ ان الاغریی قد جرا الواقع الراهن الواهن 
حين تسوا الى اقدم عامائهم تحقبقات كثيرة منقولة عن مصر . لا شك في أن نجاحات الپسدسین 
الصر دن التقنية » فى حفر الاقنة وتشسد الابنية الضخمة » امر لا ينكره احد علیہم . ولک 
هل يدل ذلك على شيء آخر غير البارة التي هي مره التجربة والاختبار ? 

وما من ريب في ان التبصر في السماء قد أثار اهتام شعب اسکن فيها كبار الامة » وبنوع 
أخص > اهتام كبئة هليوبوليس الکرسان لعبادة الشمس ٤‏ رع . وقد حمل رس کہنتہم هذا 
اللقب الر سمي : و !كار الرائين ». فقد لاحظوا اذن بعض الاحداث الفلكية » ولكن ل ببلغوا 
بلاحظاتهم ما بلغه سكان ما بين النہرن من علم منظم مفيد. فلم يعيروا اهمبة» متلا » للكسوفات 
الشمسة وم پتموا لادراکہا قبل حدوثها . اجل انهم قد حقةوا فتحاً مبينا في اعتیاد الروزنامة 
الشسبة » ولکنہم م يقدموا على تحسينها بالرغم ما امطوت عليه من شوائب . 

وقد انطلقوا » للتوصل الى هذه الروزنامة » من اتفاق غريب لا يصح الا على خط واحسد 
من خطوط العرض »> هو خط ملف هلوولس ° ما حدد مکان الملاحظة بالصبط والوسط 
المامی الذي استخلص نتائج هذا الاتفای . فكل سنة » في الشاسع عشر من نود ٤‏ و هو الوم 
الذي تظهر فيه : ماه التحدید » الاول ؛ اي ابتداء الشضان الدي تتوقف عله صاة البلاد ؛ 
تبزغ فوق الافق » مع آشرافه الشمس » النجمة سوتيس ( الشتعری )التي ناون بها ايزيس . 
وبين هذا التاريخ والتاسم عشر من شهر نوز النالی تمسر ثلاماثة وخمسة وستون رما 
قسموها » بتأثير من الروزنامة القمرية القديهة » الى اثني عشر شبراً متساوياً من ثلائين یوما؛ 
واضافو! الما خسة ايام متممة . وهتالك » کا نعم » نقص يقارب ربع النپار ٤‏ يتولد منه في 
الیدء اتحراف طفيف لا بلبث ان بلاشی التوافق بين الروزنامة الرسمية وبين مواعمد تعاقب 
الفصول وفمضان الثبل وبزوغ سوتبس مع اشراقة الشمس . 

استناداً الى هذه المعطبات » استطاع علماء الفلك المعاصرون ات يثبتو! “بعمليسة 
حسابة ٤‏ ارب الاتفاق الذي كان منطلق هذه الروزتامة الشمسمة قفد حدث اما بين 
٣۷۸۵‏ و ۲۷۸۲ > وأمابين ۲:۵ و ۱۲:۲ قبل المسح . ومن الجائز مہدثیا ان دتردد بين 
مذن التاريخين » ولكن بعض الدلائل تدفع بنا » على العموم » الى تفضيل التاریخ الاقدم .وا 
يكن من الامر» لا سیا وان الشيه ‏ يتقرر الا بعد سلوات طويلة من املاحظات السابقة ٠‏ فان 
هذا النجاح الباهر برتقي الى عبد متطاول في القدم . 

انه لنجاح هام ولكنه تجاح غير مكثمل , وا يتقرر على معرفتنا ؛ اضافة يوم سادس 


9 الشرق والیوئان القدية ۱۳۹ 


متمم الى الایام امسة الاخری » الا فی السدة ۲۳۸ قبل السح في عبد احد البطالسة . وهنالك 
على نقص ذلك » صوص كثيرة تعرب عن اطرن الذي تسبيت به « السنة العرجاء » . وقد 
مسث الحاجة علا الى اصلاح عبوہا » ولدینا الدليل الثابت على ان العلياء قد شسرعوا بالفغمل 
جروت العملمات الحسابية اللازمة . ولکن روزنامة الثلائمائة وخمسة وستين يرما ما زالت > مع 
ذلك » ثعتبر رسة دون غيرها . 


الفائدة » فاستثمره ایا استخار وبلغ شهرة واسعة جدا اعترفت له ما 
الشعوب الجاورة . فطلب الملك الفارسى قورش طیب عون من الفرعون واعحب الاغريق 
بعدد الاطباء المصريين الرتفم وبتخصصبم في الحقول الصحبة الختلفة : السون والرأس والاسنان 
والنطن والامراض الداخلة » کا یذ کر ھبرودوٹس . واعجبوا كذلك باراغم الصحبة الدفقة 
سول تناول الاطعمة مع ما تفرضه من أدوية منظفة ومقيئة متکررة استعملہا الصربرن بائقباد 
و کب مقدسة ؛ طسة ؛ اي مستظبرة ومحفوظة في المعايد » ولكن البرديات الق تعطنا الدوم 
فكرة عنبا توسي لنا ان العا الذي انطوت عليه » با في ذلك عم التشريح » کات علا موجزا 
الصقلى ان الطسیب يتعرض للدعاوی وعقوبة الموث اذا ما انحرف عن التعالم الطسة القانونية > 
لان « المشترع قد ارتأى بانه بصعب اكتشاف طريقة علاحبة افضل من الطريقة المعتمدة منذ 
آمد بسد التي توصل السا رجال الفن » , وبديپي أن هذه ا حاذبر ا تكن لتشجم احاولات في 
سبیل التقدم . ۱ 

بصح القول نفسه عن عل الکیمباء القتصر على الاختبار الثقني في صنع امعحونات المرنة 
والقیشانیِ والزجاج وق استخراج العادرے ومزجہا ومجدر التثويه هنا با توصل اليه هذا 
الاختبار من اہداع و اتقان , 


العلوم الطبيعية والسحر 


و سنا حاجة للتشديد على « بوت ا اۃ » الکپنوشة» لنامسمرة اخرى ان للديانة تأثيرها. 
فبي قد أفرزت في نطاقبا الخاص مر کزا هاما السحر فكيف لا يتمع السحر > منذ البدء > 
بر كز رفسم في النطاق العمي او في النطاق الدي قد بصبح علعباً » لا سیا وان العمل فیہا 
يتناول الطسمة نفسبا ؟ لذلك فقد استمر وجود السحر بصورة دائمة . والعقل لا مخضم البتة 
لقواندن اللطق وحدها . لا بل انه ما شعر قط بوجودھا . وبسہل علينا هنا أن نسرد الامثاۃ 
الکثر: . فالروزنامة مث تنطوي على أيام فأل وایام شوم تبررها بعض الحوادث في حياة هذا 
او ذاك من الآ هة ؛ وهذه الادام ذ كريات سنوية لهذه اطوادث . وهنالك ادوية تشفي الرضی في 
بعض الاشبر » بدا هي تبقى دون جدوى في اشہر أخرى . وترافقپا ؛ عند الاستعمال » الرقی 


۱۳۰ 


والراسم . وقد حرص التاس على أن مارا المّائم والعوذ من كل نوع . وم یکن ذلك وقفا 
على الشعب وحده . قفي عہود الا نخطاط على الاقل طغت موجة السحر في كل مكان . 

وكان السحر اثره البين في الطب بنوع خاص/لآن عامي التنجم والکیمباء لم يبرزا قط في مصر 
بروزهما في بلاد ما بين النبرين , غير ان الرومان والاغریی 4 الذين تأثروا بالسحر الى حد بعيد» 
م يحسنوا التدقيق في ما رأوا . فقد بدا لمم الشرق عموماً مدا لمعارف السرية التي كثيراً سا 
نبلوا منها عن طریق اشخاص النیس في جنسباتہم . 


ستدل من اسد التقاليد المشكوك بها كثيراً ان افلاطون قد أقام اقامة طويلة فی مصر 
وانه أمعن في التحدث الى كبنة هلیوبولیس , واذا هو ! يحصل بالقرب منهم على 
معارف فلكىة جديدة » فان في قوة عقبدتهم حول الحاة الثانية ما اثر فيه وجمل فيه “مله . 
وان « نصوص الاهرام » » في هذا الموضوع » جديرة بکل تقدير , ولکن الأدب المصري الذي 
لازال بجر“ منا الشعور احباناً لیس مدیناً بديومته الى هذه النصوص . 

كان الأدب الصري مکٹار ولم يصل الينا منه الا النذر اليسير . وقد أتاحت لنا الظروف > 
اكثر من مرة » فيا سبق » ان نذكر بعض انتاجاته »لا سيا مسا يتصف منہا بصفة سياسية 
واخلاقیة ٤‏ کہ و التعالم » و و الأحاديث » التي تعبر » بفم اللك أو بفم احد العظماء » عن 
افكار يتحلى فما نبل رفیم صارم . ويبدو ان العصر الذهبي » لل هذا الادب ٤‏ هو عبد 
الامبراطورية الوسطى » الخليفة الباشرة لعبد الفوضي الدي بلبل الروح المصرية في اماق ا ؛ 
ومقسمة النظام الجديد الذي ارسته على مثالية فا نزعاتا الجديدة . ولکننا لا نعرف هذه 
النصوص الا عن طربق نسخ متأخرة عنما » ما يدت استمرار شهرتها . 

وهئالك مؤلفات اخری تنلسب الى ألوات أديية مختلفة . فقد ترك لا عبد تل العيارنة 
نشيدا لأتون ينسب الى الملك نفسه ويفيض بنفحة شعرية أوحاما له منظر الطسعة الباشر . 
ولكن هذه السذاحة وهذه النضارة اللتن ستا هنا الى مستوى اللاهوت » تبرزان ايضِا فى 
مؤلفات معدة لمامة الشعب » اعني ہا القصص . تظہر اقصص منذ الامبراطوریة الوسطی 
وتنتشر انقشاراً كسيراً ابتداء من السلالة الثامنة عشمرة . وهي على فسط كبر من الواقعية 
واشال انح والسخرية » وكأما الند الطسعي النقوش الناتئة والصور التي تعالج مواضيع الحياة 
البوممة . ولکنپا هي ايضا تفسح مالا كيرا السحر » ايانا من مؤلفيها باحصول على رضى 
سامسہا اذا ما نقلوم الى نطاق ما هو مدهش وعجيب ٠‏ وكيف لا نذکر اخيراً الشعر الغتائی 
الشپواني الذي بسوخ کل شيء في « اناشد اطب » ٩‏ قد يكون هذا الأدب الخال هل منمنہع 
مشترك واحد في الشرق الأدنى » وقد يككون هو نفسه أسهم في وین هذا اليم . بيد انه من 
ا ل“ء مث » ان نی « فصة الغريق » بعض اوجه النشايه محوادث مغامرات آولسی او سندیاد 
البحري وان « اناشد الحب » تذکر احيانا بنشيد الااشید , 


الاب 


۱۳۱ 


الحانیه 


حضارة الصريية والعالم الدع 


ان الحضارة الصرية ادن » بالرغم من انکماشا البالغ » قد اتصلت أحيانا بالأجني . غير 
ان هذا الاتصال لم يتصف بطابم الاهة علا . 

وهي مديئة استقلاا الى التلاحم الذي ربط كل مظاهرها بسلطة الدولة والآلحة المطلقة . 
اجل » قد نجد في غير مكان مبدأ تلاحم عاثل » ولکن مصر وحدها طقته بل هذه الشدة 
رهذا التطاول؛ وف بلاد على مثل هذا الاتساع وهده الثروة» وعلى شعب بثل هذه الكثرة وهذا 
الحنوع . وان اتفاق هذه الظروف اللمزائية الق توفرت بفضل الاسان والطبيعة معا يضفي علیہا 
صفة مميرة بالفة الأهمية , 

كانت مصر القديمة ولا تزال مدینة شا بمكادتها وشبرتها . وبالرعم من ان الحضارة الممسريه 
قد عّرت اکثر من اية حضارة قديمة » فانہا قد اندثرت البوم واضحلت . وقبل زراما بالف 
سنة تقريما » لم تقو" على البقاء الا بالمزيد س التحايل والعناء » عاجزه لاعن اللہوض والتحدد 
الانسان والتقدم » اجتمعا وانثصرا في كل مکان ؛ اما هي فقد حپلتپسا وعجزت بالثالي عن 
استساغتها والافادة منیا . 

ولکنہا قبل زوالهها بزمن طویل قد آثرت في بعض الضارات الاخری . فوفرت للرك 
كثيرين مثلاً إعلى للعقيدة الملكية الي تبرر ساطتهم الطلقة » ولتنظم الادارة التي توجه 
الثروات نحو الحكومة المركزية . اما اللکات ا لیذِة بنوع خاص - وقد أقامت احداها في 
مصر - والامبراطورية الرومانة فقد اخذت عنبا بعض الاتجاهات العامة على الأقل ٤‏ واقتنست 
احداناً بعض تطمبا المحكة . كذلك افتدست عنما الضارة الاس‌کندرية » الى ترعرعت 
واردھرت « على مقربة » من مصر» المل الى الافتان والسخریة والاحساس بالظرف الرفسم > 
رکلہا كيز بعص مطاهر فلا واديها . وقد انتشرت اشير آعبادة ابزيس الما في بلدان عدردة > 
3 کان للسحر »> احد مظاهرها “ سوق رائحة فى الكثير من الناطق ۲ 

ولکن واحدأ من هذه النقولات ل مس جوهر الامور الحقبقي , ولا عحب فانا خلق هذا 
الجوهر لمصر ‏ ولا سما لحصر في الالفين الثالث والثاني . 


۱۳۲ 


الصكناب السا 


ان القاء نظرة خاطفة على جمل حضارة بلاد ما بين النبرين لا يعد مجازفة احكبر من تلك الق 
خضناها عند قیامنا بالعمل نفسه نة فضارة وادي السل ١‏ 


أن حضارة مصر وحضارة بلاد مسا بين النبرين » وقد اعقيتا 
بی الا حضارة مشتركة لا بل حضارة شا ركتها فیہا افطار اخرى > 
ولدتا واتخذتا شكلا في تواریخ متقاربة 4 وان عسر علا تحدیدھا 
بدقة . وقد فقدت کل منہا سادا فی فترثين لا تمعد الواحدة عن الاخری اکثر من خمسة عشر 
عاما » تحت ضربات عدو مشترك هو الملکة الفارسة . و لکن استمرت کل منہا ٤‏ بعد ای 
زال استقلال الدول التي اتحدت ممما اتحاداً ذاتيا » على شيه من ا موی ايام الحم الاجني . ولا 
عبرة من ثم ان هوت حضارة بلاد ما بين النبرين قبل ا حضارۃ المصرية اذ کان قد فضي علا على 
هذه الاخبرة ملل مدة بصدة . ونسبة لازمن فان سرد الوقائع الذي دظبر الحقائق الثابتة بقوة 
اشد من قوة اظبار الاختلافات التي يسيبها الوقت والبيئة » لا مجحب أن يلاق من ثم صعویات 
کری : وهنا ایضاً فان حبك الحوادث يجمع الشقبت من آلاف السنین . 


5 ان صعویات اخری تنشاً عن اختلاف الراقع الجغرافي شد تعترضش 

سد مہ لان سردا مثل هذا » ولکن تذليلبا نسبة الى مصر اسپل ٤‏ اذ ات 

الطسعة » باستثناء الجبة الجنوبية » تعين لصر حدودا » وتدعوها 

للوسدة . وتختلف الخالة ان اعتبرنا بلاد ما بين النپرن © اذ أت الصحاری الق حسسط ہا » 

استثناء جپة البلاد العربية » اقل عداوة للانسان من الضانی الق تحد مصر . وان اعتبرنا احسة 

سورية خاصة ثر بان مده البادیات پالاحری منظر السباسب دون البراري الحقيقية » وعلاوة على 

ذلك فان الشواطيء الفستيقنة والسورية هي قريبة نوعاً ما ومغرية ابضاً لتعوض عن الجهد الذي 

یتطلبه اجتازها » هذا الاحشاز الذي بقلل بصورة حدية السافة . وعلاوة على ذلك فان بلاد 
ما بين النبرين تتصل دون صعربة اقطار اخرى تناسب حاة الانسان . 


لذا ل تجد بلاد ما بين النہرین نفسہا حصورة ضمن حدود طسعبة تفرض ذاتها على ا میع » 
وذلك تحت عوامل داشللة وخارجة . وخلافاً لشموب المصرية فان سكان بلاد ما بين النورين 
م “بدعوا للوحدة ول تتلجم اطباع رؤسائم التوسعية التي لم تنعثر بعراقيل طبيعية الا في البعيد 
النعيد عن بلادهم . ودون اي ضرر جلل سبل تقسم البلاد الى دول عدة 1 کا تستوعب با کش 
سبولة ااوثرات والنفوة الاجني لا بل هي اكثر عرضة للغزوات . وبالمقابة فهي تواقة اکثر الى 
إن تلقي بقواها ورجالما خارج حدودها وتصبر يواسطتيم حضارتا . 


الى اس 
لمعن 1 
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نہ وت اھ ' ull‏ 
اث عفدني ار ود 


اسٹکل ۹ ۔ بلاد ما بين النبرين 


۳ رکب 


لدا فان سحضارةبلاد ما بين الشبرين تبدو امرخ اکثر ترجرجاً ی دیومتہا الزمشةواقل وحدة 
وقامبكا » اذ تظبر علمپا ااؤثرات القطرية باشد حلاء» ومن نقطة الانطلای هذه يتضم لنا » ولو 
حزشيا » كيف انقرضت هذه الحضارة قبل الحضارة المصرية . واذ كانت اكثر استمدادا للذوبان 
والتشنت » غدا من الطسعي ان لا تبدي مقارمة ضارية ضد اخضارات المنافسة . 


ان الفوارق والتقلنات الى طرأت على حضارة بلاد مسا بين . 
النہرن في الزمان والمكان لا حول مم هذا دون وجود هذء 
الحضارة واعتبارها » با فمپا من ابداع وتناغم* وحدة مستق من السبل مقارنتها مع احضارات 
الماصرة وامحاورة . فيي نشأت في بلاه ما بين النبرين السفلی » في المنطقة اندعوة سوس , وفبا 


رحدة حضارۃ ہلاد ما بين الشبرن 


۱۳4 


يتلق شاصة بالدين والکتابة فقد وسمپ التسآثير السومري بأثر حبق فاوم آلاف السلين » حثي 
بعد ان قضت على السومريين عناصر عرقية اخری . وف هذين ا مالين تبرز الديومة بشکل 
واضح : ولکن الدرس والتحلیل سکشفان لا بصورة تکثر او تقسل سبولة مواطن اشری 
لهذه الدعومة . 

والحق يقال بانه » في مصر کا في بلاد ما بين النبرين» وبشعور اقل استمراراً فقط في مناطق 
دجلة والفرات مما هو في وادي الشل » توخّی الرم في عصر دعوه بالدهي احباء الماضي السحبق 
الا کثر قدما , 


۱۳۵ 


لزعل ( للدت 


الأشكالالسباسية 


ليست الوسدة السياسية التي تشمل قطراً شاسعاً عنصر؟ اساسا فی حضارة بلاد 
ما بين النپری . لقد تحققت اسباناً ولکنہا م تدم فترة طويلة الامد . وعلى کل فاننا 
لا تجدما ؛ في اطقبة الاولى» في بلاد ما بين النپرن السفلى حث ؛ باكرا جداً ؛ تتلورت القطوط 
الرئيسية طضارة مدعوة لان تسثمر وقتا طويلاً . 


التژ ند 


والدولة - المثال هی البلدة » اعنى المديئة : مركز قطر يتعذر عاسنا ؛ لغيوض معطات 
الجغرافية التاريضية » تحديد مساحته الا ادرا جداً . ففي هذا السپسل الممخفض حيث تنتفي 
العروض الطسسة » ها عدا شعاپ الانہر والقنوات - وقد احدئت فضاا أ ٤‏ ولا ترال ای 
پومتا ٤‏ ا کار من تفار مكاني لا تسببه من ارتفاع في مستوى الماء والطمي - فاننا لا نری اي اثر 
شدوه مستدية ٤‏ لکونہا طبيعية» لقطر معین. وقد نشأت مدن لا بزال موقعها الى برمتا مجپولا: 
کاغاده( ار ١كتاد‏ ) الى فرضت اسما على منطقة کاملا لا كان امن ستاو وعظمة . وما القول 
عن تخوم المدن التي غدا ضروريا طفظها بذل جہود جبارة ومستدية ضد الستنقمات والرمال ؟ 
ولکن لا برقی الشك الى وجود الككثير منپا وان استحال علننا تقدير مساحتها التقريسة . 

وترکت المدينة هنا ترا اكثر ما تركت زمیلتہا في مصر مع انه » في منطقة الدانا 
افله » ) يختلف الوضم اشتلافا كبيراً في اول العبد . ولا يشعر المرء قط في لاد ما بین النبرين ؛ 
کا يلس ذلك في مصر » باي توق الى نظام موحد اعتير لازبا لاسعاد حب اة السکان . وكارك 
باستطاعة هذا التنظم ان پئمر هناك اضا نتائج حسنة لما حققه من تجانس وتناسق في اعمال 
الري والتجفیف . ولکن للفيضانات النهرية هنا تأثيراً اخف على الاتتاج » وربا کان السکات 
ایض اقل كثافة . وعلى كل حال فان التجزئة السباسیة التي اعتبرها المصريون فوضى ل تعد هنا 
محد ذاتها عامل سوہ . 


۱۳۹ 


۱ ۱ دم هذا فقد غدا من ا حم ان تتعدى البلاد مستوی التجزثة . ولا جرم 
7۷ در بانه نشات منازعات بین المدن التجاورة , ونتبجة للحروب او لمحالفات 
۱ حمث بفرض احد الفرفاء سبادته » نشأت دول اكثر اهمية » لا بل ولدت 

مراراً امبراطوریات بکل ما في الکلمة من معنى . 
ان الالقاب الرممية التى كان مجملہا الاو تکشف لا بعض الشيء عن مفہوم الدولة . 
ويتراوح هذا المفبوم » کا يبدو » بين البلدة التي تانسم قلبلا او كثيراً وبين المنطقة . ومع اسم 
المدينة ٤‏ کدن أور وأوروك ولاغاش وغيرها رز » باکر جداً » لقب و ملك اللاد » : وهذا 
ما بنطبق على سومر الى تمد" بلدة . ولکن لقب د ملك | كاد » هو شديد الغموض ؛ |ذ مع 
الزمن اطلق اسم هذه المديئة على مل القسم الشمالي من بلاد ما بين النهرين السفلى » ومن ضنہسا 
بابل . وينطيق الاهر نفسه عل لفظة « اشور » التي عدت ف البدء احدی مدن بلاد أسورية 
العديدة » ثم اطلقت بصورة واقعیة على المنطقة بكاملما بعد ان تضاءلت اماما سائر الد . 
وهکذا فقد حافظت الدولة » بعد إن اتسمت رقعتہا كثيراً » على ذكر وة الحلة الاولى الى 
منبا نشأت . ۱ 


وف الوقت ذاه نلاحظ استعیال تعابير ختلف مفهومپا اختلافاً کل . فان 
لقب « ملك المناطق الاربم» قد پشبرئی البدء » علاوة على سومر وا کناد» 
الى منطقتين اخربین في الشمال - الفرنی والغرب امور و وسوبارو بصعب تعن سدودها بصورة 
واضحة . وقد تشمل هذه التسمبة » استنادا الى تعببر کات رائجا بومثذ » مناطق تند و من 
البحر الاسقل ( الخليج الفارسي ) الى البحر الاعلی ( البحر الابيش التوسط ) » . ولکن بقضي 
بنا هذا الب الى لقب آشر هو « ملك مناطق العام الاربع » الذي يفرض تفسيراً اشد اتساعا 
لانه يعيد الى الذهن ا مہات الاربع الاساسبة . وما یو كد هذا التفسير لقب و ملك الكل » 
و د ملك العال » الذي لن بتوانی بعض الوك الاشوربين والبابلین ان يتخذوه . فالدولة » الي 
تسلسلت من مفہوم البادة » تنتبي بالتساوي مع مفپوم الامبراطورية العالمية . 


مفہوم الامبراطوریة 


ان هذا الفپوم نظري دون شك اذ لم محققه علا اي من الملوك الذين اتخذوا لانفسہم مشل 
. ذاك اللقب » ولکنه يشير اقل الى ادعاءات ل يعتبرها العاصرون.ني القرن السابع مقالاً فيها * 
اي في عبد اوجعظمة سلالة الاشوريين السرجوشین الدين امتد سلطانہم من حبر:ه فان »ای مصر 
السلا ل ومن ککة الى بلاد المادين 4۷2068 . 


وفعلا بتست هذه الامیراطوریات » عظمستة او صغيرة ؛ عرضة 


لازوال السریم 5 
وقد سعى لتشسيدها كل الذين “ هنا وہنا ٤‏ توصلو! الى بعش السلطة . وانتقلت السيادة من 


تزعز ع الامبراطوریات 


۱۳۷ 


تلك البلدة في سوعر الى سامتي كيش الدي استقر ملکہا سرجون ( القدم ) في ا كاد واسس 
اول امبراطورية عظیمة في بلاد ما ہیں النهرين . ثم نرى سلسلة من المالك السومرية تلتباأول 
أمبراطورية بابلية اعلى شاہسا في القرن الثامن او السايع ق.م. الملك حوراي العظم . ول 
تكوان بلاد ما ہیں النہرن في كل مرة الا نقطة انطلاق سعى منہا الاباطرة لاخضاع بلاد عسلام 
وسلسلة حبال زعروس شرقاً » ووادي دجلة الوسطى اعني اشورية ثمالا » ووادي الفرات مع 
ماري في الشمال الغربي» نم عرباً الشواطىء السورية واریا ایضاً - کا برعم اقله سر جون القديم - 
جزيرة قبرص . وهكذ! شسدو روح السيطرة الاشورية ؛ ان اعدااها الى إطسار تلك اطقبة 
التاریخیة الطوبة » کنا وريئة تلك الاتجامات التوسعبة التي لم یکتب لما التتجاح طوبلاً ٤‏ واب 
هي أوصلتبها الى مدى أوسم . 
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إلا 
امتداد الامبراطورية الاشورية في عبد اشوربہائیبال 
اذ كان البداء يتزعرع كل مرة ثم بنہار تحت تأثير الثورات الداشلية او غزوات الشعوب 
المتدفقة من الال او السباسب الحاورة » هذا البناء الذي كان قد شد بصعوبة کلبة وغداٹمرة 
غزوات سنوية متکررة . واتخذ البطش الذي برافق كل فتح او اماد ثورة اشكلاً آشد قسوة» 
وقد بلغ الزبى اثناء الحروب التي خاضها الملوك الاشوريون . ولككن ۸ مسل الابداع في خطط 
التنکل دورن از دراد الساعی الفاشلة , 


۱۳4۸ 


مدنتہا قريبة مما اعتبروه اساس سيطرتبو , نما هو القول اذن عن المدن او القبائل الغريية ؟ ان 
النزعة الفردية الى انبثقت عن الفاهم الاولة تستمر فود لا تقہر . 

ولکن نتحة لكثرة ا لحروب والثورات النى لا خمد ها مب ضعفت قوى شعوب ما بين 
النبرين . وقد سبل هذا الوهن تحقيق اهداف فاتحي المستقبل س امثال كورش الابرانی 
واسکندر المقدوني . 


تتطلب ارب وحدة القادة » أعني قائدا حربياً سعي حةا 
لنصبح زعیعاً ساسا ء لد! فلا عحب اذا غدا النطام الملكي في 
بلاد ما بين التبرين کا في وادي النيل اساس الادارة السياسية , ولکن الفرق راضح بين هذین 
النظامين الملكين اذ ان مبدأ التحزئة الى دوبلات مستقلة هو اكثر شوعا في بلاد ما بين 
النهرين “کا ان المدينة في تلك البلاد قد اتبعت ارما في الاصل النظاءالجمبوري دون الملحكي . 


وستحبل حقا على نفر من المؤرخين الثقة تفسير بعض التصوص ان ۸ ستندوا الى وحود 
نظام يمت الى د الديموقراطية البدائية » حيث کان مسرو الامور « الشوخ 4 ستشیر وت 
ندوات الرجال الاحرار . وم تنتخب هذه الندوة رئيس واحداً الا في حال نشوب أزمة ول 
هذه الأزمة فقط , وقد حول تکاثر الأزمات وعبقرية بعض الزعاء هذا النظام العارض إلى 
نظام مستدم 8 

والحق يقال » إن هذه النظرية تسيء الى المد| العام » الدي لا محتمل اي شواد » القائل 
بشوع النظام اللسي . ولکن فی زمن لاحق ٤‏ وق بعض المدن التي كان محکہا ملك » کا 
نرىذلك مثلا في مستعمرات الأشوريين ببلاد كبادوكية في اوائل الألف الثاني » نشہد يعض 
النظہات الجاعية الق تسطر علیہا طبقة ارستقراطبة بو رجوازية . 


لا مشاحة بأنه » نسبة الى تطور النظام السماسي » يحب ان حسب‌حسابا 
للآلحة کیا نفعل ذلك مع المواطنين وطالي السلطة . 

فكل مدينة تسطر علا فة معيئة , ومع ان آلمة الخرى تعبد في تلك المديلة » فان 
لهذه الآلحة ضہا حق السادة والاولية » کا ان هيكلبا يفوق سائر افیا كل عظمة وغنی . 


اكم نائب الله + 


لذا فان السلطة الملكمة تستند دوما الى أساس المي . « لقد هبط النظام الملسكي منالسماء »» 
وهذا ما محلو للنصوص ان تو کده . وعلاوة على هذا فان اللقب الذي بحم ذوو السلطة ليس 
دان » اقله نی اوائل العبد » لقب « الملك » . لذا غالبا ما تتلاقی مثل هذه الكامات « حاصكم 
المديئة » » خاصة می احتکر دو السلطة مسؤولية الکاهن‌الاعظم ایض وه نائب : و «مندوب» 


۱۳۹ 


الآلهة . لذا فان الملوك الاشورںن الاوائل مع تسمية ذاتهم بو ا ملوك » » لا بل « ملوك العال » 
لا ینفکون عن اعتبار انفسهم و و اب إلاله أشور 1 ٤‏ ول بعد ینم لقب و الحا م » س وود فقد 
من دقلقة مغزاه وقەمتہ الاو لی - الا الى الامراء التابعي او الى الموظفين , 

و بالمکس » ولفترة طوياة » نري بأن لقب هذا الاله او تلك الا مة هو ملك واو 
« ملككة » المدينة ۰ 


يظبر کل مهفا الدور السياسي الذي ٤‏ نظراً لاستقد الدبني وغنی 
اشسکل » یلمبه رجال الکہنوت او الكاهن الاعظم فى شؤون المدينة 
او المملكة . وهکذا فان النظام محتفظل » من وحہات دہ ؛ بالظہر الشوقراطي + فالسلطة 
الملكية لا تصبح عمانبة ٠‏ لا بل انها لا تتحه نحو العلمنة ٤‏ بل تسعى لتستقيد من وضع سقپسا 
فی الزمن . 

وفعلا بفترض في الآلمة امر تسین صاحب السلطة . في د تنظر اله محدب » او « تلفظ 
امہ » . وكانت تتم هذه الوقائم وجب طقوہں لا تزال جلما . ولا غرابة فی التوفيق بين هذا 
مع هذا لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالائشخاب الذي وقم عليهم من قبل الآلههة . 
وی عبد اوج الامبراطورية الاشورية يباشير الملك » زيادة في الاطمثنان » وهو على قمد الماح > 
بانتخاب احد بنمه . وهذا بعت دون شك بانه بعرض من ملتخمه لتقره الآغهة » إذ لا اثر لد[ 
البككورية : فاشوربانیبال يعلن بکل صراحة بانه اصغر سنا من « اخوته الزناة » . 

وبعد الصادقة على الاتتخاب » بستحصل الوالد على بين الخضوع والاحترام لابنه » ویلچ 
المتشخب د بيت الوراثة » حیث يدرب على مپام منصبه المستقيلة . ويرم ارتقاء العرش تحري 
احتفالات ديفية هتم اثناءها امنتخب اسمە اللی ويُقاد الشمارات ٤‏ رمز السلطة الالهس. . 
وتقام هذه الاحتفالات في اشور » مدينة الامبراطورية الاشورية القدسة » ولیس في المقر الملى 
ان كان فی نینوی او فی مدينة اخرى , 

لذا يشدو من السپل فہم الاسطورة التي تجمل من سرجون القديم ابنا لاحدی الکاهنات » وقد 
بعتير نفسه من اصل چیلی وضیم » مع أنه ابن ملك » وبقول من ثم : « انت با اشتار » سسدة 
الآلحة الرهبة » قد القست نظرك على » واردت ان اصح ملكا » واننشلشنی من بين اشال ., 
وعہدت إلى بصوطان العدالة » , 


تسین وتنصيب الملك 


ان التتری > واا هذه 6 هي صفة من صفات الماك اللازرة » 


وواسصاته الدينية هي أولى وام واجانه ۳ 


۱ 


ومنہا واصات طقسة . فاللك هو الکاهن لا بل الکاهن الا کم لاله الوطنی » حى 
ولو ل تقر له الکتب صراحة بهذه الالقاب . وهو الذي بقدم شخصاً طقوس العسسادة » وهو 
الذي يشيد ويرهم ويككرس العابد . وهو ا كثر من اي كان مؤهل القام بطقوس التطیس بر > 
وتقدم الذبائح » و استشارة الألمة . 

ومن هذه الواسات > او الق تتصل اتصالاً وشقا ,المذكورة اعلاه » واصات ادارية . فپو 
الذي برافب ادارة اموال ابا كل التي یقوم بها رجال الدين ویتدخل لتقو ما اعوج منهسا . 
وهو الذي يعين في المناصب الکمنوتمة » اقله في المراكز الاکٹر ا مبة ؛ كوظيفة كبر الكبنة ؛ 
ولا يتردد في اسناه‌ها الى افراد من اسرته » استناداً بطسمة ا حال الى اوامر الا ة الق بعحب 
لها کل سذاحة . ۱ 

واخبراً فان بعض هذه الواجبات هي معنوية, ومن الؤکد بان کلمات « عدالة » و «انصافب» 
وہ سققة » تذکر اكثر من مرة . فحمورایی عندما اعلن قانونه اراد ان برضي تمش« إل 
المدل » وان « يوسن ا حق في الملاد ويقضي على فاعل الشر والرذی له ٤‏ وعنم القوي من الحاق 
الافی بالضعيف » . ولکن في الاساس تتحد العدالة اتحاداٌ ذاتبا پارادة الآلحة الى بستعصي فپم 
اسیایها على ادراك البشر الین لا يحق لحم من شم مناقشتها وک علمبا . 

وهكذا فان واجب اللك العنوي الاول قل الامة » بصورة علمة » هو الطاعة العساء . 
انه سعی لمعرفة ارادة الآلهة » لذا فہو راقب وباعر براقبة وتفسير كل الدلائ ل الممكنة : 
احلامہ » الظواهر الفلكية » اجوبة الآة » كبد ا حرقات الم ... انه يضرع الى الآلمة لتلیعه ؛ 
وبالمقابلة علیہ ان خضم لايحاءات الآلمة فيبدأ الم را عندما تأمره بذلك » ولا تفوضپا الا عندما 
تشير عله بذلك . ولدينا نصوص عدة تظپر لنا عاماء التفسير يطمئئون باله ان ساوره شوم ؛ 
لا بل بلحون عليه كلا بل الرق والتوضژ » او يأمرونه » حشی اشسار آخر » بالمثايرة على 
صیام مضن ينبك قوأه» ار على عدم تبدیل شابه ٤‏ وعدم تقدم ا حرقات ور کوب العربات الخ.. 
وهکذا يمدو اللك فعلاً عدا لعماء تفسبر ارادة الآلمة اذ حب عله ان بظهر عظپر التقي 
الشدید الورع . 


يبدو من السپل ؛ استنادا ای ۳ ان نجد اوجه شب 
املك صل الرصل 
١ ۱‏ لا تقل الأختلافات يشا وشوحا ایض ومن اما دون شك عدم سار 
ملوك بلاد ما بين النہرین انفسپم عادة ویشکل اسا سي آلمة . 
ففي بعض مدن بلاد ما بين النپرین السفلی نید نفراً من الملوك الاقدمين في الزوت (البانتبون) 
امحل ؛ ولکن حتی بعد المات ١‏ فان الرجال ان یکتسون صفة الالوهية يعدون من الشواذ . 
وبصبح هذا ادا اصدق حقبقة حشضقة ها دأ م الاك على قبد الحباة , ویٹل لنا نصب اللوفر الشهير > 
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وقد اقامه الخلمفة الثالك لسرجون القدم تارام سن ملك اكد » الدي كلل هامه بالتاج ذي 
القرون » وهذا امتماز لا يعطى إلا للآهة , ولکن هذا امر لا ثاني له ! ففي الالشن الثالث 
والثاقی دق اسم بعض ملوك بلاد ما بين النبرين السفلی نعت يدل القاریء على ان الاسم الدي 
بلي هو اسم « له ». ولكن ل يعم قط هذا الاستعال وقد زال مع عبد حمورابي على ابعد تقدیر. 
وحتى مع هذا الملك الاخبر فلا يبدو الامر بعبداً عن كل شبہة ٤‏ ويظبر الخلاف على اشده بين 
ا مؤرخين عند تفسير لقب د إله ا ماود » الدي بطلقه الاك على نفسه في قانونه . 

ولا نجد امثلة اخرى الا فى عصر قد وفي حالات افرادية. وقد ستعمل اسم ملك بدل امم 
له لتكون اساء اشخاص من امثال « حمورابي هو المي » . فلا تدل هذه العادة مع هذا الا على 
احترام شخصي وليس على تألبه رسمي . وقد تذكر قصة نكام الاك إلٰة انتخبته عوض زوجہا 
الاي » ولکن لا يعي ذلك الا طقس خصب . وهناك تقاليد اخری اكثر دمومة تسترعي 
الانتاه في العبد الاشوری : التضرع الى العامل مشفوع الدعاء الى الآلمة في عارات ین » أو 
تأ كمد من الملك بانه نتسب بوشائج القربى الى الآلهة کا يمت الوقت بفسه الى أصل شري . 
ولكن لا يتعدى مداها ا حققی حدا بعيدأ . 

وا حقیقة هي انه يبنا ری الفرعون المصري النحدر من صلب المي والمترعرع على ید الآهة 
برتقي ين اعتلالہ العرش الى مصاف الآهة لیستمر على هذا الصسد حتى بعد مماته » تجد بات 
الملك في بلاد ما بين النبرين هو مثل الآهة فقط قمل الشر ومندوب البشر لدن الآههفة . فپو 
اذن وا الة هذه صلة الوصل ہیں العالمين الرباني والانساني . وهو لمرؤوسيه نوع من الطلاسم ٤‏ 
یدافع عنہم ویسعی لتفیذ رعبات الآلحة نحوهم » اي انه تخلق لهم جوا ملاثا لحياتهم وسعادتهم 
الاتفاق مم القوى التى تفوی الطسعة ؛ ويسهر على دعومة هذا الجو . 


اسللات رالیلم الک سيق واشرنا الى الحدود التي تفررهما هذه النظرية للسلطة الملككية 
5 الطلقة . ولکن لا تحمل هذه ا حدود من الملك رحلا شيا بامثاله 

الآخرين ؛ إذ ان خصوعه للرضات الالهسة تقابه من جبة آخری طاعة مرژوسسه العمیاء الي 

تسبل له القمام بالوجات اللقاة على عاتقه . لذا تشمل سلطاته جمبع مرافق الحماة الماعة . 

والى اي حد تکون ماطاته هذه حقيقة وتنستر مححج دينبة » ام ظاهرية فقط لنخفي والحالة 

هذه ايحاءات تتقسب الى اصل کہنوقی ؟ انه من ا مال تقر ذلك على ضوء النصوص الرمعبة التي 

وصلت البنا . وتختلف الطباع دون شك فى هذا ا جال باختلاف الاوك » فتبرز من ثم حالات 

عدة متنوعل . 

وعلاوة على امتماراتپا الدينية قلاملکنة مهام حربية وادارية . 
ان الملك هو قائد الجيش الاعلى » ولرعا غدت هذه الزلة فی الاساس سيب 


القمادة اخربسة ۱ ۱ 
وجوده , رغدا من ثم لزاما عليه ان يحارب بصورة مستدهة رعلی رس 
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جيوشه . ويتباهي الفن والادب لاعلان بطولاته , وتعده الآغحة بالمصر وتدحه اناه » لذا دا 
وصف المعارك شبببما بتقاربر یقدمہا للامة الي ترعاه وتحمسه . وتظبر كثرة هذه التقارير المهمة 
القادية التي یأخذها على عاتقبم ماوك الدولة الاشورية في عصرها الذهبي . ومن النادر ان تنقضي 
سنة دون اٹ يخوض املك فیها حربا » ونادرة الفزوات التي يلقي رمام قمادتپا » عند غيابه» الى 
التورتانو > ترتان التوراة » اعني اثبه . غير انه بالواقع س امحتمل جدا بان هذا الاخصائی يقوم 
بعمله جلہا الى جنب مع اللك كانه القائد الحقمقي . و لکن عظمة الماك تحت على هذا النائب بان 
مختفي وراء الرئيس الاصل . 

ولا بد ان يظبر هذا النشاط الحربي بصورة ما » وان م محتل دوماً الصدارة في حماۃ اللك . 
ادا يحتم وجود جيش . وتعرف حالة هذا الجيش من خلال الا ثار النقوشة والادسة معرفة 
لا باس بها وان تفاوتت تما للشخص والزمن . 


الميش اشوري نستطیع ان نقتبع بشيء من الدقة تطور العدات الحربية وخطط القتال . 

وسنجد في هذا الجال الاساطير واشالات . ولکننا نکتفی » استاداً الى 
نتائج هذا التطور في قشه ٤‏ بان بلقي نظرة على الجيش الاشوري في القرنين الثامن والسابم » 
هذا الجدش الذي بعد بحق اشد وارهب اداة حربية حققتہا دولة فى بلاد ما بين اللہرن : ونفسر 
لا تفوق هذا اش عده انتصاراته واستمرارها . ۱ 

ان تقسم الفرق وتنوع معداتها نسبة الى الهیات املقاة على عاتقبا دققان جداً . 

م بظہر امصان إلا في وقت متأخر - وكانت امير تجر العحلات السومرية القلملة العدد - . 
وقد استخدم شدفین . فمو كدابة حمل یر العجلة الحربمة التي بعلوما رجال عدة : ففي المقدمة 
بقف السائق الذي يوجه ال حصائین المشدودين الى جاني الجر » ويلمه ا حارب وبالقرب مله حربة 
وجعبة كبيرة السہام ؛ وخلف الاثنین «الثالث » الذي بقلب بين يديه ترسا دفاعا عن رفيقبه . 
و كحبوان ركوب ساعد الصان في اوائل القرن التاسع على تكون فرق الخبالة . ول یکن 
آنئذ ر کب" او سرچ بل فرش. واوجب ركوب الخيل معرفة فن الفروسية الذي ما برح يتقدم 
تقدماً مستمرا لتقدم وتطرر السلام امجومي . ورافی في اول الامر القاتل امال مساعد” 
عتطي صبوة جواد لبقود فرس الجندي ويحميها معا . غير انه مم الزمن استغنی عن هذا المساعد 
اذ الس الحصان قطعا واضاف ا حارب الى خوفته درعاً معدنبة واتخذ السماۃ . وغدت عبملات 
القتال وفرق الخيالة الثقبل اهم عناصر اليش الاشوري المحومية . 

ويتألف جيش المثاة » وهو الاکٹر عدداً > من فرق الرماة وحامل ا حریات » وقد اعتمر 
بعضهم ا وذ ولبسوا الدروع والاحذية واوا الدرقة . ول يكن لفرق الشاة الحفیقة التي ضمت 
رماة القلاع الا سلاح دفاعي اقل وزنا وعدداً » جتاز رجالها ساحة » درن شك» چاري الباه 
هستمنان بظروف من حاب منفرشة او يقلبون مجاذيف القوارپ على حوافی الاتراس الرتفعة . 
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والحیش ایض فرق من العملة ا جپزین بالفؤوس والمعاول لشق الطرقات في الجبال ونصب 
ا مسور والاسراع قي اعمال الحصار . لا بل اصبح الجبوش فرق للتموين لامدادها بالغسذاء 
والعتاد » تحلہما امال وار ؛ إذ ان موارد السيلاد الوعرة حيث بقود الرئیس جہوسّہ 
لا تكفى لحاجاتها . 


ومکذا اصیح الجش آل معقدة دفرض حسن شادتپبا على هة الا رکان مشا کل تم 
دقيقة . ولا شيم يظبر وضوح الاتقان الذي توصل اله الجيش في ختلف الرافق و اطلقات | كثر 
من التقدم الذي احرزه في فن الحصار اذ لم يمد العدو » امام تفوی الاشورین فى المعارك > وس 
افضل من الاحثاء وراء اسوار مدنه . ولكن کان الاسوريرت اذ ذاك يشددون الحصار بابراج 
متحركة يصبون مها نبالهم على الحاصرين ويقذفونهم بكوم س التراب للسيطرة علیہم . 
وللأشوردين آلات متح رہ علا اكباش ثقيلة لدك الجدران . ثم يقرمون پجوم صاعق لا يغلب 
بواسطة السلام او من ثغر الاسوار بتع النہب والتقشل وتعذيب الملك التمرد وجلاء الاسری 
وآ متهم الذين يصبحون فريسة لتنکیل المنتصر بشراسة وبطش . 


ولكن مها بلغ هذا الحيش من القوة والکال فلا بد ان يلاق بوماً ما من يصمح له سيدا » 
مع انه » حسب معرقتنا » م يتعرض لاي تضعضع او تخاذل داخلی . وقد یفاجئہ أعداء م يتعود 
اسالبيهم - او بالاحری لا يعرف شم اساليب ! - باسراب من الخبالة لا قرار لهم اكش خبرة 
من سالتہ ينقضوت من الساسب الشہالیۂ والشیالیة سے الشرقبة, ومع ان الغر (السدت جعیارد ) 
والسپاربین ( منت ) » هؤلاء الرحل الشکس > ل ستطيعوا ان ہوجہوا ضربة قاضية 
الى امیش الاشوري الذي لم يعرف الانكسار مدة طويلة » فانہم مع هذا اضعفره !یی ان هوی 
تحت وطأة الماديين ( وملة14) - وم ایض خالة اكثر مپارة - والبابلی ین الشمردین . وهکذا 
حنّت هتاقات الغبطة والخلاص والضضنة ا متا كل حسدا وتشفيا الق فجرتها الشعوپ المفاوبة 
على امرها حریی" مدينق اشور ونينوى وقد هوت ودمرتا . 


النسخة لا رجود بیش دون قوانين تنظم اشکال ال 3 اة , ولکن باستثناء بعض الحقب 

۱ المعينة » يبرز جہلنا في هذا ا جال . 

وقد ظبرت باكرا جد! الخدمة العسكرية الالزامية ايام الحرب » وذلك منذ نشوء الدولة 
دون شك : زد بدونہا يصعب علینا ان نتصور كيف تقدم مديلنة صغيرة على مغامرة اشرب 
والفتح . ولكن هذه الكشفية في الثعيئة لا تأتي إلا ادراً حدا محنوه ذري جدارة . لذا فا 
قائرن حمورابي » زمن كانت بابل تنحم في مصير أمبراطورية » یکشف القناع عن وجود جنود 
اتخذوا الجندية مبنة لحم » فسخدم بعضہم بصورة مستدية في فرق ارس الل » ولا جند 
بعضبم ٤‏ وهم اكش عدداً » إلا اذا اقتضت ا حاجة » ويقبض جمبعہم اجرم . وبالعکس ‏ في 
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مازمين فقعط بتلسة نداء استناد! الى تەلورالتسئثة. وم تصبحوراثة هده الاقطاصصة قا ولکن غدا 
ذلك امراً مشعاً . ومن المعتقد » اسنناداً الى تطور مار عليه “كل نظام مائل » بان هذه الارص 
اصسحت فما بعد ملكا امعطی اله ؛ ونستطسع أن شعپا . 


ولا جد اشم مذا الأمر » كما نعرف اقل » في الامبراطورية الاشورية . فان ا نود 
الحقسقمينيثلون » نة الى عدد السكان ٤عدداً‏ اقرى بكثير » وهذا ما يدل دون شك على ودود 
الحدمةالعسكرية الاحمارية الفطبة موتدريب اند تغلغلا فيالماهير . ونجرل ایضا» دا اذا كان 
الاختلاف بين فرق ابش بتماسب مم التفاوت الاحةاعي . وهذا من ا حتمل اد ان رجل ا حیاله 
او المقاتل على العحلة مثلا هو دورن ريب من طقة ميسورة الخال . ولکن ٤‏ حتی وان سملت 
التعيئة الا اوسم » فان ا حہود الحري اقوى من ان يتحمل الاشوريون وحدم . لدا يستعين 
الملوك بفرق من المرتزقة تقدم افرادها الشعوب الخاضعة لطاعتهم . لا بل سبدو مراراً بان اللوك 
فرضوا تعسئة ما على الملاد الغاوبة على امرها . ولکن تىقی صنوف ال یش الاساسية دود ريب 
من اصل اشوري . 

ره‌گذاتتکون مجوعة من التقالید والنظم الربة ترنہا الامبراطوریۃ الفارسۂ ٤‏ حتی ان 
آخر دولة من دول بلاد ما ہیں النبرين » المملكة الابلية الثاذية » تسام بدورها يي اعناء هيده 
ا حعوعة اذ انها» ف مدة سطرتها الوجيزة التي تد من‌تصعصم بلاد اسور الى الفتح الفار سي 
لا تنوانى عن تحنمد مرتزقة بودان فخدم نموکدنصر شقدی" الشاعر ألسه ( 1/0 ) . وفي 
الفترة نفسها بقدر فراعنة ساس ( بث ) مزايا الموناتين الحربية . وعندما يتخذ ملوك الفرس 
مرتزقة من المونار:_ منذ اواخر القرن الخامس ؛ فانہم بذلك حذور. حذو المالك الى 


قضوا علپا . 


ان ملك بلاد ما دين النهرین هو رأس الادارة کا هو القائد الْحربي في الدولة؛ 
توجبه اسباب اضطرارية محتافة نحو المركزية حشی ولو ل مجنح خلقه الى 
ذلك . وبازمه لجيشه كفاءات مادية وشرية » وعليه ايضاً ان بسعی لتقوية وحدة الاقطار 
والشعوب الق بسطر علسپا. ولا تتحقق هذه الرغبات إلا اذا فرض طاعته » ولا يتسنى له ذلك 
الا اذا اوجد ادارة حكة او اقله مراقبة بقظة , 


الادارة والموظفرن 


واهتمتهذه الادارة» في اول الامر فقط» وذلك بصورة لا برقي السا الشك» بتدبير الاملاك 
الملكىة . واذ تنخذ من القصر مر کزاً ما فبي تنظم « كبيت »الك وها نظار وموظفورن 
بقومون خدمات معينة . ونرى هذا التنظم > ولو بصورة مصفرة 4 فى « بسوت » اللکة وولي 
العبد , ولکن روید] رویدا امتدت صلاحات هذه الادارة إلى الدولة باسرها » وذلك بسپوله 
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اد يظهر انه لم جر قط اي بر ہیں املاك العاهل الشخصية وبس الدولة عمناها الحقيقي . 

وتنشأ الصعوبة الکبری بطبيعة الخال من كسفية التوفتی ہیں السلطة المالكمة واستقلال 
المدينة » وقد كانت دولة قدیة خمت الى دولة اكثر اتساعا , وفي هذا الصیار لم تجح نظام 
المركزية الملككية ا کار من نحاحہ في الملکة البابلية ايام حمورابي»حتى ان اعظم الملوك الاشوريين 
م يأنوا دشيء يفوق اتقايا ما الى به مورا . انہم اربما تعاطوا اكثر منه مع جماعات بشرية من 
قبائل جبلية او قبائل على نصف بداوة ٤‏ وهي اقل تنظیما واقل حصوعا حتی ارتضت بنظاء 
اقطاعي أكثر رخارة . 


وبالعکس فان السلالة البابلية الاولی الخضعت لارادتها حماة الماعات 
المغلوية على امرها من كافة النواحي » وقد تبقی على الامراء الان _ 
تار شم لقب م حام » - وقد ات لقممم قدعا « اللك » -. ولكن معظم هؤلاء الحکام۔ 
لیسوا الا موظفين يعينهم العاهل وينقليم متی اراد س مديئة الى اخری . ومحتفظ الملك » اعني 
الادارة اثر كزية التي تسیر الامور القرب منه وتفذ اوامره الماشرة » بمراسلة دقبقة مع حتلف 
ا مہات . فبو یتسم التفاربر وهو الذي يقرر ویقوٴم » معتن مراراً امور تافہے جداً وساوك 
موظفين انوبین . 

ولا بظہر تأثير اللك باكثر وضوحا وقوة » في اي س عرافق اطماة الاجتاعمة » مثل ظہورہ 
في مضار العداله . قلقد استغل حموراني » وهو الملك الشترع» سلطاته القصائة لبوحد وبرطد 
ا مر كزية. والی جانب الجباز القضائي في الدن و الما کل » بوحد جپاز قصائی ملك يعين المامل 
فيه مثليه . وعلاوة على ذلك ابلح حمورابي سم رعاياه امكانة مراجمته او مراجعة 
وزره الاعلی . 


ومکذا فان الموظفين ادن لا حصرهم عد یؤلفون قسما هاما من الامة الابلة » وم پنالوں 


الر كزية زس مورا 


الامة الاک ان لاملك على كل حال حباۃ ابہة محجبه عن سائر البشر ٤‏ حتى عندما تبدو 

0 ا مر كزية اقل ثأنا والهيئة الادارية اقل عظمة . فالقصر هو « البت الکر » 
بسحق بشموخه وعظمته ساثر مباني الدولة » ما عدا اليا كل » يحشر فيه عام من ال جمنود والعسد 
والخدم والکتہة » وتراعى فیه قوائين آداب اجتّاعة صارمة » ما حعل الوصول الى الك 
امراً صعبا , 


والا ثار النقوشة » وهي تکثر خاصة ایام الملوك الاشوربین » تظبرم للا في ا حرب او في 
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العامل کرمز اكثر ما يبدو کفرد . . وحتی فى المشاهد المشيعة فلا حور حرکاته ؛ وهی دا 
دلبل النصر ٤‏ شيثا من جلالڈ الملك التى تبدو ناكار وضو في مشاهد الامتعراضات . قله اللحة 
والشعر الحعد » یکلل هام التاج العالي وسط رجال حاسري ارس > يترى بالحلى وبرتدي 
شابا طويلة مزر کشة ؛ تممه مظلهً ويتبعه رهط من ا حدم یلوحون بالمراوح . وقد ملس على 
العرش ٤‏ او بقف ٤‏ ورحلاه على الأرض ؛ حاملاً عصى طويلة ترتفم حتى الوسه ٤‏ او پنتصب 
على عجلة تجرها الاحصنة الزينة . وهو يمثل » في كل حال » بعظمة وثبات حنارے » جاروت 
الانسان الكلي القدرة الدي انتخيته الآلمة لسکون « مندريا » على الأرض . 


¥ 


هسل زه إن 


الأشكال الاجماعبة والاقلصادية 


لے يؤلف القصر الملككي ؛ بطبيعة الحال » عالا على حدة فى سماة مدينة بلاد مابین 
النبرين . ویسکن فه جمہور اجتاعي تشده الى الم .اهل عرى تتعدی الوشائج 
الق تصل الاقرباء بمسد الاسرة او العید بسده . ولقد ود اشقون في اور - اور فى بلاد 
الکلدان حسب التوراة» ورطن ابراهم - قبوراً لا بتمدی تارضها اوائل الالف الثالث غنسة 
جدا بالاشاء الثبينة ما حمل على الاعتقاد بان بءضاً منبا اقله هي اجداث ملعكية . ونحوي کل 
منیا على اقل تقدبر میکلیٴ عظام » ومراراً عشرات وعشرات رتبت على احسن دقة ونظام . 
ول حدث دون شلك اعمال عثف أو مشاحرة . وهناك اشخاص يضحون طوعا محباتہم - ولافرق 
افرشتما التقالید - و همینتمون الى شية لك لبدافتومني عام غير عالنا الارضي. ومع 
اي قبد برتقي الى عہد اسبق في بلاد بابل ار شور ل تد اليه البد . ولکن تذ کر للا بعض 
اللوحات الاشورية الطقس التبم عند دفن العاهل : وهي تفسدنا انه كان يجري في الوفت نفسه 
دفن « سيدة القصر » اعنی الزوسة الاصلة . ول مجر هذا الدفن الا صوربا لرا أذ نعرف » في 
اواخر القرت التاسم » ملکة - اما أصبحت وصة في بدء ولاية ابنبا وهي سامون ى رامات الق 
دخلت الاسطورة پاسم مبرامیس . و لکن هذا كاف للتدليل على أن المادات القدية تر کت فا 
الرأ زمن طویلا ولو بشكل ملطف . 
وهذه ا جحموعة الاجتاعية هي كثيرة العدد و ختلفة التر كنب اذ نحد فسپا عسالا بللسوتن 
ال كل ا ہن » واجراء » وکتبة ؛ وصناعبین » ورحال اعمال » وفلاحین » ورعاة » وحراس 
محازت الح وکلهم مخضعون لاوامر باظر اذ ان الاملاك الملحكمة الشتتة والماشعة ارات تحعل 
من القصر نوعا ما مشروعاً اقتصادیا واسعاً تسام ارباحه بتشبت وتقوية سلطة اللك الادية . 
ویسلخ اللك عن املاکه اقطاعات تخصصبا للملكة ولاولاده اللکبین ؛ کا انه بقنطم ایض 
منہا > اقلہ زمن حمورابي » اقساما بوزعبا على سبیل المكافأة » منود اتخذوا المندية مبنة لهم 
أو لوظفین.ویستشمر ما تبقی من هذه الاملاك مباشرة حسب اوامر اللك الذي یتصرف كالك 
كبير .يتم باریاحه . انهلا بوحد بکل تا كيد اي تيز بين عفار علکه‌الفرد وآخر بخص التاج,لابل 


۱ ۸ 


محصل التماس اكد بين املاك التاج والدولة » اقل فا مختص بالافعال الادية ذات المنفعة العامة . 
وان سبل التسيز نسة الى الضرائب وا جزی » فالعكس مؤ كد ان اعتبونا اعمال السخرة الق 
تفرض على المواطنين لفر قنوات الری والاعتناء بها وبتاء الطرقات والنقل ومصادرة الحيوانات 
الحاوية وحسوانات الجر والمراكب والعجلات . وعلى كل فان الاهراء حيث تككدس غلال املاك 
الماهل والدولة مشتركة . وللك الحى بان يتعاطى اعمال الصيرفة » ويقرض مالا لقاء فائدة > 
وشترگ في مشاريع خصوصية . ومع انه مالك كير لاراض وقطعان ؛ وصاحب معامل مہو 
ایضا رأسمالي واسم الثراء . ومکذا يلعب الملك في تلف المرافق دورا اساسا في حياة اللاد 


الاقتصادية . 
ال كا وتقوم ا هيا كل 4 نسمة لعددها » بدور اشد خطورة , فلكل مديئة عدة 


ساكل : فقد وجد في لاغاش في اوائل الالف الثالك نمو خسین هيمكلا , 
وتصتف هذه السا كل درجات وفثات » وعلی كل تعود الاولوية الى هکل الإلمة سسمدة المدينة . 
وهذا المعبد هو عادة اكبر العابد واكثرها زینة الا اذا عطف على هبل آخسر > وبصورة 
استثنائمة » ملك ينتسب الى مدينة اشری . وهذا افیکل هو ا كثر الها كل غنى » لدا فبو 
احستہا جرا من حسث رحال الکپنوت ورحال الادارة والاستار . 

وهكذا بکون کل هكل » على غرار القصر ٤‏ عالا مستقلا . ونسبة الى بعض الفثات التي 
تنلاقی مع نشاط طقسي او مام اخری بعض الرار» فان احتیم الذي يتخ ذ له من الميكل 
مركزاً رئيسيا بصبح كأنه طبقة مقفلة. وهناك اسالیب وفتون لا یتعامپا ا مرء الا قي افسکل» 
وفي عبد الصبا . کا توجد مپن تبدو و کانها لا مت الى الدين بصلة ولكنها تستوجب مع هذا ٤‏ 
النسية الى امكل ورصال الكبنوت © معرفة بعض الطقوس ومارستها ٤‏ وعلى النقاسشين 
والنساجين والخبازين وحتى الموابین ان بقفوا عليها.ولا شك فيان اعمال الزراعة وحدها تستثی 
من هذا الواحب . 

ويلاحظ المرء » على کل حال > عدداً وفيرا من ا ہن پلتحق اربابها ا ميكل . وتتمثل فیهم 
كل الطبقات الاجيّاعة ابتداء من العبد حتى ابن الملك او ابنته» ویکوون » تحت رعاية الکاهن 
الاعظم او الکاهنة الاو ی » جماعة كميرة تسا طدمة الاله » وتعتاش من ٹم من مدخوله » اعني 
من غلة ارزاقه او ما يفيض عن التقادم والذبائح . 

ولکن لا بستنکف افراد هذه الفثات ا ختلفة من الاندماج في الحياة الدنیة » فہم لا يأترن 
لو شم . 

حتی أن اصحاب ا حرف الذين بعملون لمصلحة ا میکل يشتغلون ايضا الجمپور لقاء جر 
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لا خاو هذا التنظم من خلل . فباکراً چسدا بدأ التذمر من الالتباسات التي لا مغر مثا . 
ومذ الالف الثالث افتخر احد ملوك لاغاش بانه وضع حدا نهاشا الداع الذي استخدمت 
اموه ر ثبران الاله » لاسال زراعية في ارض يلكا شخصياً احد الكبئة . ومع الزمن 
اصحت هذه الوظاثف الديشة کاأنبا حق ارثي : فيرهن الواحد او يببع او يهب لدة أشهر ار 
ايام هذه الوظيفة او تلك » لا بل انتہی بهم الامر مرارا في اعمال تقسم الارث او اجراه البببع 
الى تحرئة يوم من الخدمة اجزاء عدة . واستمرت هذه المادة حتی ف العبد الہونانی » في بلاد 
بل على اقل تقدر » بعد ان کان قد اهار الاستقلال السياسي . وتدل تا هذه المواقف بات 
رضوع کان بتعلق بفوائد تلازم وظيفة ما . ومع هذا فاریا فرض تحصيل مئل هذه النس‌افع 
القيام ببعض الموجبات . وعلى كل مجحب الرجوع الى فترة انتقالىة غدت فما الوظيفة » كوحدة 
عا لما من حقوق وواجبات » موضوع مساومة ٤‏ مع مباسبق ذلك من تطور يسبل تصور 
مر اسمله . 
وهل غدت املاك الاله موضوع استملاك ماثل ؟ ان الامر مکن اذ في زمن متوغل في القدم 
اقتطعوا منہا حصصاً ووهبوها الى الافراد . وقد استثمر هؤلاء العقارات تلك ليؤمنوا معیشتہم 
ومعبشة أسرهم . ومع الاحتباطات المتخذة فلا يجب استثناء هذه الحصص من ميدأ اغتصاب 
اراض وزعہا اللك على حنوده او عوظشه . 
ومپا تقلبت الظروف يحتفظ اشبکل باملاك يؤجرها من الغير واخری يستثمرها مباشرة 
بما علکه من ادوات وحوانات ويد غاملة تعززها اعمال السخرة» ويتم كل امر باشراف النسظار. 
و الپسکل ايضاً مصائعه بصنم العمال فبہا ما پلزم لطقوس العبادة او ارجسال البيعة . وله ايضاً 
عازن ومستودعات و كنز ورحال اعمال . 
ومکذا من اشساكل » في مختلف المرافق » على قسط وافر من حباة البلاد الاقتصادية , 
ويقشابك تشابكا متیناً نفوذم المادي مع امتبازاتهم الروحية . وقد يسخر امیکل احیسانا 
سلطانه هذا الخبر والرحة» اذ تفسدنا نصوص ترئقي الى عصر جورايي بان اما کل تقدم قروضاً 
بفائد: تقل عن الفائدة القانونىة القصوى > لا بل تنقص عن الفائدة المعتدلة , وتقرض المباكل 
یام الجاعة الحموب” دون ربى ٤‏ وتسلف العبد الذي بريد ان ييتاع حريته . ويأمر الملك ایض 
بان يقرضوا الجندي الذي وقم اسيراً في بد المدو والذي یمجز » نسبة لفقره » عن دفم الفدی . 
وبعض اعمال الرحمة هذه تلقاشة ! وعندما فرضپا حمورابي فرضا اکتفی بتثبيت تقاليد متبعة . 
, وهکذایسمی ا مسکل لتأمين مصالح الاله والقيام بانعال رحمة خليقة به . وقد قرأنا اعلاه كيف 
حدد حمورابى مشيئة همش . 


ان طرحنا جانباً عالمي' القصر والحباكل فاننا لا عرف مثلا معرفة حسنة ال جتمع 


امتمم العشماني 
الممزوبوتامي الا في عبد حموراني ٤‏ وخاصة من خلال قانونه . ويككوان هذا 
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التشریع النص الاساسي الذي يسمح لنا بتفسير مستندات لا عد لما وعقود مختلف زمانها 
ومکانبا. وان وتفنا على شل من قوانين اخرى سلما ملوك اور واشْنونا وأسين» او ملوك اشوريرن 
من الالف الثانى » او اذا وعدت بعص نصوص عقود لاحقة في الزن تكشف لما القناع عن 
اختلاقات تتعلق بنقاط خصوصية ٤‏ فان الجوهر والعادات ثم تتبدل کا يبدو . 

ان قانون جورایی دو كد بصورة فاطمة وجود ثلاث طبقات اجتاعية 1 اق في المدنن : 
و الانسان ۽ اي الانسان الکامل اعنى الفرد الحر 4ہ والشخص الدي ينحني + الر‌ژوس الوضبع 
اعني الفرد الذي يتمتع بقلبل س القع ٤‏ واخيراً السد » ملك شخص آخر » حرا كارن هذا 
الاخير ام مرؤوساً . 


۱ ان الغرابة في هذا التقسم هو وحود الطبقة الوسطی,اننا جہل اصلبا کا لا تعر ف 

ردس ان كانت قد حصرت فقط في بعض الہن اشدده . وعلننا ان تقر بو حودهأ 
ونعترف بان ألقانون وضعہا على مفتری الطرق بين الفثثين الاخريين . فالذي شرب مللا انشة 
رجل حر ويسيب لها من ثم احپاضا بدفم غرامة تعادل عشرة مثاقيل "" فضة بینا لا ينقد ابنة 
ا مرؤوس سوی خسة اثقال ٤‏ وابئة السد الا مثقالين فقط . ويظبر هذا التفاوت ايضاً فى الاحر 
المستحى لقاء احدى الخدمات اذ بقض اراح الذي اجری سملية ما عشرة مثاقيل او خخسة او 
مثقالین تبعا لفثة الریض الاجتاعية . 


ان العبد » ذکرا كان ام انش ٤‏ يتساوى قانوا مع الشيء المادي الممتلكالمنقول 
ويوسم غالبا . وجب بتر بد الطبيب الذي يزيل هذا الوسم . ويعاقب معاقة 
صارمة من بساعد او يقبل عنده عبداً هاربا » لا بل قد يحم عليه باوت ان کان الهارب منعبيد 
القصر . ونسبة الى سلسلة تصضف المتلکات النقولة ينزل العبد منزلة وسطى بين المعادن الثميئة 
والحموانات الاليفة . وهو مثل هذه الکائنات سباع ویستبدل و رهن وبردع . وق عبد حمورابى 
غدا الثمن التجاري العادي للعبد الذكر الذي بلغ اشده عشرين مثقالاً ؛ وهذا هو من حار |... 
وهو اقل دون شك من ٹن الثور . وتتم مثل هله الصفقات وجب عقود مکتوبة حسب 
التعارف : ويكفل الماشم حقوق الشتري » ان وجد في المبد عيوب مستورة » وذلك لفترة 
اختلفت مدتبا قدعا ولکن جعلہا القانون شپراً . 

ان حققة حال العبد القديمة والٹی تركت لما اثرآ في معجم اللغة » نسبت اليه اصلا غريبا ؛ 
فو اما من الاسلاپ أو حصيلة عملیة شراء قانوښة تمت ارج حدود البلاد , ومنذ القدم فالا 
وله بعض العبید في الوطن اما من ابوين عبدین او حتی هن ابوين يتمتعان تحريتيا ٤‏ لانه اك 
العتير الاولاد الذين هم شرة زواج فئاة حرة مع عبد احراراً كوالدجي » فان الاولاد الذين 
۱ 


, يزن الثقال ۹ غرامات‎ )١( 


السك 
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بستولدم سید خلية عبدة لا پسقون بلء الق في الوقت الذي تصبع والدهم حرة ۶ الاعند 
وفاة والده . وعلاوة على ذلك فانه باستطاعة الاباء الاحرار ان يبيعوا اولادهم ٤‏ وللدائن ا حق 
پاسترهان مدبونه وامرأته واولاده منپا . وفى هذه الحالة الاخيرة فمن الحق القول إن القانورن 
لا بقر العمودية الا لفترة لا تنعدى ثلاث سنوات . ولکن مددت هذه الفترة القصوی فما بعد 
قانوشا وواقسا . 

ولا يرجد الا حالة واحدة ٤‏ وتبدو غامضة - حالة عند ولد في بلاد بابل واقتد الى الخارج 
واعتی هناك - يأمر فمپا القانون پالعتق بصورة آلية. ولکن يستطيم العبد دوما ان بال احریة 
ان وهمه اياها سنده دون مقابل او منحه اياها لقاء مبلغ ما . و كسب الحرية با مال ٤‏ وقد كثر 
اللجوء الى هذهالوسسلة» یو كد انه پامکان السد جمم قتنوة » ولکن لا نعرف كيفيةهذا الکسب. 
ویقدر العبد ان بقترض من اشسكل مملغا لا کال القنوة او لبقوم مقامپا . وقد بفرض عقد العتق 
على المت يعض الواجبات نحو سيده ما دام هذا الاشير على قد الحماة . والعتق مفاعصل معحلة 
التنفيذ فيا ختص بالاحوال الشخصية , وكان التحریر يتم » ایام حوراي » في احتفال ديني بطہر 
اناب جبان العمد حتی غد! لکلمة و التطبير » معنی « العتق 4 , 

وکل هذه المعاومات ؛ وهي دات قسمة عظمى ولا نرى فا مشلا في القروت القدبهة الا فی 
انعم الروماني » لا تفيدة مع هذا لسوم الحظ كيف کان يجيا بالواقم.افراد طبقق الرژوسین 
والفسہے . 

وتسری هذه الملاحظة ايضاً على الاسرة . 


محقق نظام الاسرة للأمرأة الاستقلال لشخصہیتہا القانونية خصوصا في موضوع 
ادارة املا کہا ٤‏ وهذا امر يسترعي الانظار . والذي يقدمه الزوج المقبل مه 
عند اعطاء الوعد بالزواج لا یصبح ملكا لازوجة » ولکنها تبقى المالكة الوحيدة للبائنة التي 
تجلبها لزوجها , اما الهدابا التي من الطبيعي ان يقدمها الزوج لزوجه فلا تستطيم هذه الأخيرة 
ات تسعپا ولکن لما ملء ا حق بالانتفاع منبا . وللامرأة وحدها حق التصرف بکل حرية ما هو 
ملك ما من اموال منقولة أو ثابتة . وللعقسد الذي هو شرط ضروري واساسي لکل زواج 
صحیح أن عنم القاء القبض على شخص الزوجة من قبل دائن زوجب | . ولکن لا بسري عادة 
هذا البند الا على الديون التي ترجبت على الزوج قبل زواجه . ولكن ينفذ مدا التكافل 
والتضامن للديرن التي تعقد بعد الزواج . ولا يستأثر اذ ذاك الزوج بادارة المنافم المشتركة بل نرى 
الزوجة تتدخل ؛ اقل كشاهدة > عند عقود السم . وان کان الزوج حندیا » و طلب للخدمة 
فيعود اذ داك للزوجة حت ادارة املاکه » أن لم يككن له ابن بلغ اشده » وتصبح الزوجة فيمثل 
هذه االات مالكة لثلث الریم . 

ويستطبع الزوج دون شك ان يطلق امرأته » ولکن القوانين تحمببا اذ ذاك ضد قراره 


۱۵ 


تشریع الاسرة 


التعسفي » اذ عليه ان يلجأ الى الماک ویثبت شکواه بادلة عادلة وقوية . وعلاوة على ذلك فان 
سوم سلوك الزوج يمطي الزوجة ا حق باقامة دعوی ماف( لتعود الى عند ذوہا . وق کل من 
الحالتين تاخذ معپا کل ما خصہا وغاليا ایض تمویضا تقدره القوانین . ویقی جرم الزنی 
الشیوه : اما جرم الزوح فلا پذ کره القانون » کا نعل » بنا كن القاء الزوجة ال حرمة معغريها 
الى الماء » اذا لم یصفح عنما زوجپا . وهذا » على ها يمدو » هو التفاوت القيقي الوحمد . 

ونظام الزوجة الواسدة هو القانون » محد من شدته حتی تأمين ذرية للرحل > لذا فان عقم 
الزوجة ومرضها ها من اسباب الطلاق الشرعية کرفض الامرأة القيام بواجباتها كزوجة وربة 
بيت ار تباونها في اداما . ويحق للزوجة العاقر ان تبدي زوجہا عيدة عثابة خلملة , واربما هدقف 
هذا التدبير الى منمپا من اتخاذ اي تدبیر قمله ان اتخذ له السراري » اذ ان القانون؛ في مثل هذه 
الواقف التي لا تشرف» یکتفی دونشك بالتلطف من افعال لا عفر منها . ونعرف حوادث 
اتجب فيها الرجل اولاداً من زوجه ومن خلبلته ایض . ولا یکن بيع العبدة التي غدت موضوع 
انتخاب کہذا » لا بل تعتق مم اولادها عند موت سدها ۱ ولکن علیہا مع هذا ان لا تنافس 
سمدتها وان تنحب اولادا . وان اخلت باي من هذه الشروط محق اذ ذاك للزوجة ان تعسدها 
الى الع.ودية . 


ويسمح القانون اخبرا للزوج » ان م بلجب اولاداً من زوجته او من خللته » وف مثل هذه 
الال فقط ٤‏ أن پدخل الى بیته زوجة من رتبة انية, وعلی هذه الزوجة ان تحترم افضلیة الزوجة 
الاولی . وقد ينص صراحة عقد النكاح الثاني على ان الزوجة الثانية « تفسل رجلی' الاو ! 4 . 

وبعد اماد الخلول تلف هذه الحالات تبقی مسألة التبني ويتم التبنى بموجب عقد + قارب 
حرى رفقاً للاصول ودون اي ضغط فان القانون محمي المشني في حال سحود اشنی أو والديه 
الطنيعيين . فالمثينى الذي يتنكر لاسرته الجديدة يباع کعسد ١‏ ويستطيم المتبني » ان رزق 
الاولاد فیما بعد » ان يفسخ العقد رلکن شرط ان يعطي لمتننی الذي رذله ثلث الحصة الارشة 
القانونة باستثناء الاملاك الثابتة . 


ويحدد القانون بدقة بالغة قوانين الارث » فان کل ما قلکه الامرأة » حتی ولو استرسمته 
معہا عند عودتہا الى أسرتبا » بعود الى اولادها ٠‏ ولکن بوجد تمیز وتفریق ثسبة الی الپور بين 
الاولاد الذين ثم فرة عقود زواج متتالية . والشيء نفسه يقال عن اموال الوالد > ومع نا 
فبؤسم الوالد ان ہب الحبسات لامراته أو لاي من بشه أو حتی لشخص غريب عن الاسرة , 
ولکنه لا يستطيع ان يحرم من الميراث ايا من اولاده الا اذا سمبحث له الاك لك ہسیپ 
ذنب خط×ز اقترفه المحروم . وجري تقسم الارت بالمسأواة التامة » اقلہ بين اولاد الزوجة > 
لا بل يأمر القانون الاحتفاظ ا هو ضروري هدابا العرس التي سقدمپا العزب ؛ ویجحرم من 
الارث اولاد الخليلة ان لم يكن الوالد قد اعتقهم وهوعلى قيد الحياة . وان کان قد اعتقہم فعلیہم 


۳ج ۱ 


شم هذا أن يدعوا اخوتہم افضلۃ انار بين الخصص . وتحرم البنات من الارث ان كن قد 


وتکفي هذه الايضاحات » ومن السبل الزيادة علا » لاظہار روح قانون الاسرة الذي 
يتم الاهتام الدقيق بحكل ما هو موضوع ملکیة منقولا كان » با في ذلك العبيد » ام بت . 

واستداداً الى البقايا التي وجدت من قاون برتقي الى الالف الثاني » نظہر الاسرة > عند 
الاشوريين ٤‏ اقل تماسکا : فذ کر متلا بانه باستطاعة الزوجة ان تعيش ف الببت الوالدي » حيث 
بزورها زوجہا ويقدم لما كل ما تحتاج اليه . ولكن الفرق الاساسي هو ان لامرأة اهلية مدنية 
اقل مدى . فلا تراها فقط الا في القرنين الثامن والسابم » ايام سلالة السرحونین» فريقا فيعقود 
الببع او افعال مماثلة ٤‏ وذلك بصورة اكثر ندرة ما هو الخال في بلاد بابل . ويعاقب القانون كل 
من يقرضها حتی ولو كان غریباً عن الاسرة وبل بانها متزوجة . ويمكن طلاقبا دون تعويض 
او لوہ الى الحا ۶ . و برها القائون » بعد موت بعلہا » على الزواج من اخبه او من احدالاو لاد 
الذين انحبهم من زواجه الاول . ويحق للزوج ان یتشد خلملة او شليلات عدة > وبرفعین الى 
مرتبة الزوجات . 


ان قانوت مورابي سبق بقرون عدة التشر یسم الاشوري » ومع هذا فبو يعبر بصورة جازمة 
عن حالة اجتماعبة قد بمتبرها افرء اکثر تطوراً . ولکن في هذا الال محب اعتبار الطسم 
القومي . فلا عجب من ثم ان بقست الامرأة في مستوی قانوني دون مسئوی الرجل عند شعب 
حربي كالشعب الاشوري . 


ويسبل تصور ما ينقصنا في هذا ا انب او ذاك . ومن الطسعي بان جموعة كوائين » حتى 
ولو طابقت دوما - مع ان بعض العقود تنقض هذا القول - الحقيقة العملة» تعتبر على مستوی 
واحد اوضاعا تتوفر کثبر | في اة مجتمم مع اوضاع اخری تعد نادرة وشاذة » هذا ان ل ثقل 
جرد تخمين وتكن . والاخلاق التي تنتج عن وضم و س.ط بين هذه النظرية وتلك لا تنسكس 
بصورة واضحة ف القوانين الى تبقی درن وزن ان استشنتبا . ویازم لاحاء الحقيقة أمور غير 
العقود التي لا عد ها والاسناد القضائية التي قد يأقي تنظیمبا المنطقي نتيج ة الصادفة . اعنی 
مراسلات شخصية وطرائف وقصصا . ان الستندات الكثيرة عن تاریخ بلاد ما بان النہرن 
تساعد المشترع اکثر من الرخ . 


بدلنا كل ما تقدم على اهبة وقوة وتنوع الساة الاقتصادية . ویعتقدون بانه 

ا ا ا ۱ من واصات الؤسسات ال اعہة الا ساستة السہر على هذه الحا وتنظطمیا 
"۳ لتأمين ازدهارها وابقائها على مستوى من الامترار العادل .. 

وتبدف العبادة في الدرجة الاولى الى استجلاب عطف رحدب الآ فة على الاعمال التي تومن 
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للانسان طعامه ورفاهنته . ويعطي المثل والقدوة مالكو الاراضي والہا كل والقصور واصحاب 
الکنوز والخيرات مہا احتلفت اواعہا . فيم يتأثرون مماشرة الاردهار العمومي لا تغدقه 
علسپم من خيرأت مادية فصائل النقوی والطاعة وعرفان ال . لدا فہم بقومون بدور منظمي 
الحساة الاقتصادية . و لکن هذه النظرية هي أشد وطأة في مصر : اذ لا نحد اثرأ لاقتصاد موّه» 
ولا یعتبر الملك او الا مة ا الک الوحندن شیم اراضي اللاد الق يصح الزارعون قلاحہہا . 
ولکن في بعض الرافق » بشتد تدحل الدوله بصوره اوضح واعق ما محري في وادي النسل ٤‏ 
حسب ممعرفتنا اقلء ٤‏ وبعتبر قانود حمورانى ٤‏ بعد ان حدد الراتب والثس فى محالات عصدة > 
اوسم تجربة » في عبد قدي ٤‏ لتثمين رسمي » وود ان نعرف » اسنناداً الى وثائق اکثر عددا 
وأشد وضوحا » فعالىة هذا العمل فی اماة الدومية وتطوراته التارخة . 


توا الزراعة مر كرأ مرموقاً » الاول دون شلك ؛ في حقل اهتيهام المسؤو لين 
عن موع الامة » وقد مسحت الارض » باكرا حدا ؛ وعدا ضرورياً تحمل 
كل تغبير يطرأ على تقسیمها او ملكيتها او حتى على طرق استثارها. و حفسر قنوات التجفيف 
والري ويسبر على صیانتہا تحت اشراف السلطات » تبعا لنظام اعمال سخرة لا يعفي منہا الا 
امتباز ملككي . ويدير مبندسون جبابذة مكائب فن ودراسة ضعوا تصامم احواض وخزانات 
الباء وقنواتہا » کا تنظم القوانن والتقالید اسس توزيع المماه المنعشة > ومعاقبة كل ا سال او 
غش بلحق الضرر با حاورین . ويحدد القانون ايضا شروط المزارعة وواجات المزارع وصىضة 
تقسم الاضرار التي تسہہا تقلبات الحو بين ا الكُ والمزارع او المستأجر > وسلغ احرة الفسلاح 
والبقتار والراعي» وبدل استئحار ور او مار » ومسؤولية الحوادث او المسائر الى تسل 
بالقطبع ٤‏ وعملة العامل البومي في الحقول . 


الزراعة 


وتكشف هذه الدقة التي تصل غالا حد الفالاة عن نطم حياة زراعة شديدة التطور وهمد! 
اللکنة العقارية المصغرة جدا» وترتدبات لا حصر لهافي كيفبة ملكية وترزيعالاراضي الزراعية . 
وما لا حدال فيه بان الارض ؛ في منطقة بابل » مد حضارة بلاد ما بين النبرن » غدت الظهر 
الأول الثروة؛ واثارتالمطامع» وبسبب انتقالما من بد الى يد خلقت المشا كل اليل يستطم حلها الا 
السا كل والدولة , لذا اصحت الارض المادة التي احربت علہا اقدم التحارب اة اقتصادية 
تخلق علاقات بين السكان وتستحث بلتم . 

وقتعت » عن حدارة واستحقاق » بلاد بابل طوال الازمنة القديمة» وهي الارض الرسوبية 
المروية » بشبرة حصب اسطورية تفوق شبرة تربة مصر. ولقد افاد میرودوٹس وسترابون بات 
الحبوب كانت تعطي غلة تمادل /۲۰۰/ أو /۳۰۰/ للوحدة > وتسمح لنا حقا الستندات والوثائق 
الاعتقاد بغلة عادية تفوق +ه للشعير » هذا الصنف من ا وب الاكثر شوعا والذي غدا عداره 
مقياسا لمعظم الائمان والتعويضات الى حددتها الٹوانین. وحسب اقوال ھەر ودوتس ايضا فار 


۱۵ ۵ 


نيدت : السسم » الدي ستخرح الزبت من حبه» وا یاورس اصہحۃا کالشحبرۃ! ولتأ كد هبر ودوتس 
ارين احداً لن مصدقه » استتکت س الاشارة الى طول هذه الشحبرة. ويعترف «ایوالتاریخ » 
بعدم وجود الکرمة وشجرق الایتون والتين ؛ ولکنه » وقد حذا حذوه سترالون ‏ يشدد في 
الکلام على عدد شجر السخيل وتنوع ا نافع التي تؤديها : أغار قد تعتبر لادة الغذاثی الاساسة ! 
وخمرة ٤‏ وعسل ٤‏ وخل ١‏ والىاف انج ؛ حتی ان نواة البلح تصلح وفودا للحداد ٤‏ وهی أن 
طحنت غدت علفا الح.وانات م وشال ٤‏ کا يعترف ستر اون ؛ ران اعشه فارسة تعدد حو ۳٣+‏ 
امتعالا لشحرة النخيل ؛ . 


لذا فان اسالسب لبقة ترشد عمل الاسان وتساعده » وقد باورتها حقب عدة من التحرسه 
والاخشار . فقد عرفوا انار تلقمح شجرة النخيل 4 و استطاعو | ان محعاوا من الور الادي دي 
التقروث الطو دل2 االتویة » ومن ا مار » والنربر > والصأن ؛ وطلہور القن حموانات داحنة ٤‏ وم 
مارنون » مستند بن الى الميارة والقوة وال ٤‏ الل وابات المضرة الي تعيش في الناطق المجاورة 
من الصحاری وا تال او فى مناطق الستقعات . ول یکتفوا استعمال احراث الذي جره 
لحيو آدات بل عر فو! ادضا الذر 2 . 


ان هذه الاوصاف الجمسلة تدطبق على بلاه بابل ٤‏ اعنی السپل المنخفض الدي ۔حبتہ الطسعة . 
و کسیب ومسیب فی الوقت ذاته للازدهار الزراعي الدي لا بیکره احدء فان كثافة السکاث ؛ 
التي ۸ تخضم لاي احصاء » تصل الى نسبة كبيرة جسدا » ی کد ذلك عدد الدن التي تذ كرها 
النصوص والذی يفوق عدد الدن التي عثر عليها . رتتغير الحال في المناطق الافل غنی » اعني 
مناطق ا جبال والسياسب . ويغدو الصيد من اساس وسائل التغذية في كل مكان يمري فيه نهر 
اکر مناطق الدننا فقراً وجدباً » لا تأكل الا مکا جا في الشس ار مسحوقب] لتصبح 
دققا , وهناك بدو بتنقلون سعباً وراء المراعي لقطعان ا ماعز والضأن وا جل , ومثاك سكا 
الجبال الذين لا مجنون الا غلالا ضشلة ولکنہم بتعاطون الصيد الدي بصبح عندم من ثم ضرورة 
مستمرة والذي يغذي فيهم النزعة ا حرببةء بسن يمتبر في مناطق اخری هوا نبلا لا بل حصورا 
بالك . وني فتدات مختلفة تصبح هذه الماعات ٤‏ الق تعيش على اخدود ؛ والقریبة من موأمم 
السبول الفننة > خطراً عظیماً على رجال الزراعة الذين يعرفون الاستقرار . وبقیت هله 
ماعات » رغم ا ملات التأدييية المتكررة » سیب ازعاج مستمر للدول النظامية التي لا تتغاضی 
عن اي تجاوز على القائون أو عصيان . 


العمل الصناء ان مپارة الصناعبین لا تقل عن مبارة الفلاحين ودام على العمل . ويکفي 
۷ اں تتفحص ما وجد في قور ور الملكية لنتأ كد من دقة الصناعات الیدویة في 
اعمال غلیالخشب والعادت» خاصة منذ اواخر الا لف الرابع او اوائل الألف الثالث . فہم عرفوا 


٦ 


خسة معادن : الذهب والفضة والنحاس والقصدير والرصاص . وقد اتقنوا تنشتہا من الشرائب 
والاقذار » وقاموا باعمال الزج واللحام والصقل والصاغة والتدصم والتزيين باينا . وقد 
اسقبدل الخزف بالممدن للاوانی الثمینة . ومع الزمن فان ال مہور الذي بتعاطی مم ا با کل 
والقصور الق تغذي الصانم الختصة ہاللسیج والتطريز والصاغة والنقش واطعر الخ» ساعد على 
تطور الفنون المدوية وتقدمپا الستمر . والتدریپ على هذه الاعمال ؛ وقد اصدر شا حورابی 
تشریماً دققا » دمن توارثها . 
أن ما تحتاج اليه بلاد ما بين النهرين لتتخذ صناعاتها المدى الواسم الذي دبرره 
کا ھا وجودتا هو الواد الاو لنة ؛ وخاصة المواد المعدئية . وبصر ااؤرخورل 
البونان على ذكر « الزفت » أي القار في حالته الجامدة او شبه الجامدة في بلاد بابل ٤‏ الذى تطلی 
به السفن او تشد به آجر الحبطان » وان كان سائلا » النفط الدي ينسم من ارض سوسه والذی 
ستعمل زیتاً لاشعال القناديل , وهذه ثروة جوف الارض الوحدة تقریبا » اذ لا اثر ادن 
او انها سرعان ما نضبت » لا بل تثتقص النطقة الاكثر خصبا وسكانا » اعنى سہول الاودية 
الرسوسة » الخشب واطحارة . 

لذا على المرء ان بسمی لاستبر اد هذه الواد عندما يصل الى درجة من الحضارة التقنة . ومئذ 
تاريخ متوغل في القدم استوردوا بعض هذه العادن من امکنة بعبدة جدا : فالعاج والحجارة 
الكرية من ا مد٤‏ والنحاس من قإرص وارمينية او آسية الصغرى ؛ والقصدير من القفقاس ار یا . 
ولكن قد يتعرض التموین بهذه المواد إلى مخاطر كنفاد المادن او انقطاع سب ل المواصلات . 
ويختلف العاماء بخصوص تحديد تاريخ مقاہر اور الملكبة حبث الشبه» و طبقة لاغاش حم ث ادوات 
النحاس ٤‏ ولکن ليس من المستحبل ان تکون اور قد استحصلت على القصدير وقد خلت منه 
لاغاش فى زمن لاحق . 

ولدینا دليل على تصدير ا میر والقماش والاشاء الصنوعة . عير اننا لا نمه ارآ لتصدير 
المواد الغذائية . ومع هذا فن الو كد بانه كان سلا على بلاد باہل ان تقدم كمبة كبيرة من هذه 
الواد . ولکن تسعی الملاد الفرسة حبدها لكفاية حا ا حالما وتستشکف من ثم عن دفم كن 
هذه الواد الفالي اذ لا جري التجارة الا على بضائم ترتفم اماما ما بطرأ علا من مصاریف 
بامظة نتمحة للنقل وللاخطار ا حتعلۃ ولمضارية . 


المواد الاولمة 


تطرح ضرورة التصدير الى البلاد البسدة على ساط البحث مشا کل النقل . 

وف يلاد بابل تمل وجود القنوات هذه الصعوبة باهون الطرق فنذ اوائل الالف 
الثالث غدت المرا كب تنسم لمولة ذات وزن محترم ( اكثر من مائتي هکتولتر | ) . وهي 
تسیر بواسطة الجذاف او الشراع . ومحدد قانون حمورابي بصورة واضحة شروط بناء هذه 
المرا كب وتأجيرها واستخدام ريابنتها . وتصلح الاثبر ٤‏ شاصة الفرات » لاسفار اكثر يعدا . 
ويلعب « الرصيف » دوراً رئيسيا في الدن التي اقامها الملوك الاشوریرت او الي جددوا بناءھا > 


وسائل لنقل 


۱۲ 


اذ تصبح الكامة التي تعني « رصف » جزءاً من اسم الدينة . ومکذا تأتي الاخشاب الكبيرة 
التي تنقلہا القوارب او الاطواف من آسية الصغرى او سورية ؛ وتستخرح الاحار الكبيرة 
من الال الشهالمة - الغربية او الشالمة -- الشرقية . 

ولکن لا بد من اللحوء الى وسائل النقل البرية . مع ما رافق ذلك من صعوبات تولدھا حالة 
الطرق السيئة وشروط ا حر البدائية . وحم استعمال ا لحصان او المیعلة تقرس بالاعال الخرسة 
فقط . ولضرورات ا باۃ العادية یلحاوں اذن إلى حموانات الجر كالمير والبغال وامال . واذ 
كان الامن شبه مفقود على الطرق في المناطى الصحراوية او الحبلية تحنمم التحار قوافل قوافل 
تع لتقلمد سیستمر الشرق علمه آ لافا من الستان . 


استثمرت بلاد ما بين النپرن موقعہا الحغراق » وهو اقل عرلة من 
موقم مصر . وترجمم علاقات بلاد ما بين النپرن مع اقطار بعدث 
عنہا كثيراً ناطتی وادي الاندوس والقفقاس وآسية الصفری الغربية الى اقدم العصور التار ئة 
وا لی اکثر عبود ما قبل التاریخ قدما . وبصورة شه مستدعة » باستثناء فترات سدتيا هحرة 
الشعوب اکثر من الغزوات الحرسة 6 فقد أستمرت هذه العلاقات مسہلۃ والخالة ذه تبادل 
الخيرات وتلاق الحضارات وتشابك العناصر العرقة التاینة , 

وقد اشتت المستندات المدعوة « اللوحات الکبادو کمة » بانه في اواخر الالف الثالث » 
کات برجد في اواسط آسبة الصغری» في ضواحي جبلھ آرجبه ٠»‏ ماعات من التحار الاشورین 
پتماطون اعمال السمسرة للاست يراد والتصدير . وهم یدرون شرم کا لو کو نوا جمپوریات 
صغيرة مسثقلة ٤‏ « الارصفة ٤٤‏ ویبقون على اتصال مع بلاد ما بين اللہرین . وان أختفت هلم 
الؤسسات دون ان تقي ها اثر فقد غدا لسواها دعومة اطول عمراً , وما يثير الدهشة اك 
بلاحظ الره في بدء القرث السادس وود وتان في ملکة نيو كدنصر لیس فم صفة الرترف4 > 
اذ تشر مستندات تجارية الى وجود تجار « ايونمين » فى بابل . ولکن بصعب على المرء خاصة أن 
یفہم توسع الاراميين الآثين من السماسب المتدة بين دجلة والفرات » دون ان یتبادر الى ذهنه 
دور الوسطاء في حماة اقتصادية فتحت ا جال رحبا الشادل بين الاقطار لا بل بن الدول . 
وسنجد في هذه الدراسة اكش من مناسبة للاتان على ذ كرهم . 


التحار رستسرامم 


تلع العاملات بولد ائساع العلاقات الاقتصادية ا لختلفة الاشکال » وذلك باكرا جدا جداً ؛ 
اشکالا منطورة التنظم التحاري حتى والمصرفي . 

والقرض لقاء فائدة هو موضوع معاملات عادية » طہة الغلال کان ام لجبة ا مال . ويبعان 

القانون حد الفائدة الاقصى من _لذ الالف الثالث . وان اعتبرت الغلات اازراعة -- وتذ کر 

النصوص م الشمير » » و لکن اتجذت هذه الکانة مدلولا واسماً - فالفائدة هي ۳۳,۳۳ بالسة 


۱۵۸ 


سنوي ؛ وان اعتبر ا ال تبلغ الفائدة ۲۰ بالمئة فقط . ونعرف يعض حالات بادرة جسداً تفوق 
الفائدة الحقيقية هذا الحد » وحالات كثيرة جدا تتقص عه . وهذه الفائدة هي ق صوط 
مستمر » اقلہ في بلاد بابل الاکٹر انتاجا . ففي العبد المابلى الجديد لا تتعدی الفائدة العادية 
للشعير الحد الذي قرره حمورابي لمال وعلاوة على ذلك» ومنذ القدم » فان على القصر والمسکل 
وا جا معتویاً ؛ وهو أن نظبرا تساهلا وحدباً اکثر من الافراد . وهكذا فقد اكتفى اد 
ا با كل بفائدة تبلغ فقط ٦‏ بالئة » کا استلف الفقراء والمرضى الحبوب دون اي فائدة . 

وھناك انضا امثلة اخرى عديدة عن اعمال عادية : كالامحار والرهن والكفالة > وفيا ختص 
بالتجارة » الشراكة لدة قصيرة ار طويلة » وفي هذه الحالة » ا حاسة في اوقات محددة » وئ رہ 
المضاربة » والسسمرة والتو كمل الخ .. وتحدد القوانین شروط هذه الاعمال » کا فعلت للدين > 
وتستدرك حالات عدة مختلفة , 

ويم كل عمل وجب عقد ينظم وبرقم حسب الاصول » مع ايضاحات صريحة » وذلك امام 
شہود يوقعون اختامپم» وغالبا ايضا » خاصة في جال الديون» امام موظف محمي اشرافه المديرن 
ضد قساوة المراني الذي يستغل الفرص للکسب . فرجل الاعمال الذي حضم له مستخدموت 
وعلاء هو شخص له ا میتہ في مجتمم بلاد ما بين النبرين وحاة شعوہا . واذ یکون غالبا وكملا 
عن الثروة الملكية او الالهية فہو يعمل ايضا باسم رجال احرار آخرن أو باسمه الشخصي » وهو 
يعتبر » منذ السلالة البابلیة الاولى » جد الصيرفي العصري . 


تسبيلاً التبادل وتبسطه ل بنقص ذاك المجتمع سوى معرفة النقد . وقد عوض 
عنه » بصورة تزداد حسناً او تقل ؛ باستعماله الشعير والمعادن » گمعاںر للثمن 
والقبمة . ففى اول الامر لجأوا الى النحاس فقط » وعند الاشوريين الى الرصاص غالا ؛ ولکن 
بشكل مستمر » خاصة في عبد مورابي » استعماو! الفضة الق يضاف لپا الدهب » بکیات 
قليلة للتعامل مع الغريب . وللبيا كل والقصور مكاييل ومعادير معينة » وينص القانون على معاقدة 
الغش . ويتماملون بالممدن على شکل سبائك او صفائح او حلقات » قد انتہی الامر بهم الى 
ختمہا بخم للدلالة على نقاوتها . ولکنہم م يسكو! قط نقوداً معددية ٤‏ وقد حفظت الاقدار 
هذا الاختراع الحضارات الغربية . 


المعابير والقم 


وتظہر بعض النصوص پان نسبة التقدير ٤‏ حتى بين البضائم المنخذة كعايبر > غدت عرضة 
للتغيير, وقد تحمل الحصاد على انزال کسة الشعير الى کن الحصول علا بوزنمن الفضة ( عادة 
ھکٹولیئر واحد لكل ۳,۳غرامات‌من معدن الفضة النقي )الى النصف او اكثر. وتزداد نسدبآمن 
ثم قبمة الذهب » وهو في كل وقت مادة اندر من الفضة ويحتكرها الصاغة. ومع هذا فلا تلاحظ 
قممة تصاعدية مستمرة : واد کان الذهب يساوي ف المدء تسعة اضماف وزنه من الفضة » ققد 
هنطت قيمته ایام حمورابي الى ستة اضعاف لترتفع من جديد الى اثني عشر ضعفا في القررن. 


۹ 


السادس . ولکن ايام الامبراطورية الفارسية غدا العدل المتعارف عله عشرة اضعاف فقط . 
ویخضم هذا التقلب دون شك الى ات الدمب المثوفرة الي هي عرضة بدررها لشدل الحاصل 
في ملكية المناجم . وتكثر هذه المناجم او تقل تسا لاتساع متلكات الدولة جغرافياً . 

ويككوان عدم وجود النقود؛او اف عدم توفر عبار موحد ذي قممة ابتة» النقص الوحيد في 
حيأة بلاد ما بين النبرين الاقتصادية . ولکن ان اعتبرنا عمل هذه الحاة فان الوقوف على صويتها 
ولمونتها وتشعيها » هذه السفات الق تئیتپا لوحات القبود والحاسة المكتشفة » مانا على 
الشعور بانپا حباة اقتصادية شبمبة جد محساتنا العصرية . 


۸ 
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-٦‏ المعبد الدفني لرعمسيس الشاني فی طيبة . السلالة التاسعة عشرة 


رٹل زم دی 
الحياة الروحيهة 


ان الطر ائف المالية والتحارية التي وقفنا علمپا لاتکوان ا لحصة الوحيدة الى اسپست با 
عضارة بلاد ما بين الثبرن في مموعة اخشارات العال القدم . ولا تقل حصويتها وضوحا واهمية 
في مضبار اطاة الدينية والمقلية والفتبة . وان اعتبرنا بعض العال ٤‏ خاصة عم التنجم 7 
نعر اهام إلا هذه الناحمة الا کثر اشر اقا » نر بان هذه الحضارة ل تعرف لها منافسا؛ وقد 
تر کت اثر لا يمحى في مناطق تبعد کثبرا عن احواض دجلة والفرات . 


اولأ ‏ الافكار والوقائع الدينية 


بسر على البحث الوقوف على اصول ديانة بلاد ما بين النبرين . وعندما 
ی يصبح بلاعان التقصي عن هذه الدإنة > فستظیر ادا إذ ذاك متینة 
١‏ التکوین من حسث اتظاهر الاساسة والاهداق الرئدسة ؛ ان لم نقل في 
الكشر من واسما التفصلة ۰ فيي موجودة منذ العهد السومري » قبل اوائل الا لب الثالث ۔ 
ولا يعني هذا جزماً انها من صنم السومريين الذين یکونون قد اكتفوا بتيني او تعدیل عقائد او 
عبارات سبقتهم في الزمن. ولکن بقي التقلید امينا ما اورثوہ . واستمرت معرفة لفتہم خصورة 
زمنا طوبلاً بين الاوساطالکنرشة » لا ہل بشعر المرء ايضاً بان التغبيرات العرقمة ألتي فرضتہا 
|الغزوات في رقت لاحق م تبدل کشا في ديانة ثبتت اسہا منذ عہدم . لا بل فان المکس 
صحمم أذ ان الشموب التي ٹلنہم اعتنقت هذه الديانة التي فرضت نفسها فرضا عليهم لما لها من 
امهة وفضائل . 
ولا اوضم ني هذا الجال من الفارنة مع الديانات السامية . فبناك نقاط ثلاث لا شك فيها . 
فلشعوب بلاد ما بين النبرين اله للزرع ٤‏ دوموزي ؛ وهو الاله نوز بالدات ٤‏ اي ادونس عند 
الفينيقيين والسورنین . رهم اله للزوہعمےة والعاصفة ؛ بتخذ عند الامم المد كورة امم 
د . ولکن عبادة هذه الآمة في بلاد ما بين النبرین هي اسبق في ۳۳ من اقدم تغلفل 


۱ . الشرق والیونان القديمة 15 


سامي" » حثى ان نظرية الاقتاسات الي اعتمدها الساسون » الدعوون « غربین »» لها من 
الاحتال ما للنظرية المعاكسة . 


وعل كل تسقی دوما مثل هذه الا مة في دیانة بلاد ما بين الشہرین على هامش الذاهب الالحية 
الاکٹر احكاما وتبلوراً . وقد قبل كل السامبین المدعوين و شرقیین » » اعني سامتي بلاد 
اساد راشور» انضرع هده الذاهب مع ما هم عله من تفوق حربی وسماأسي. ففي بابل الا كادية 
بتسم حمورالي الديانة نفسپا الق خضم ها غودبا في لاغاش السومرية » فسکرم الآ نفسہا 
" ویقم ها ذات الطتوس وني ا میا كل عینبا » ۷ بل بظهر نابونید » عشية الفتح الفارسي » اي بعد 
اكثر من خمسة عشر قرنا على انقراض مملكة اور » تصده للاله سن » الاله القمر في اور القدية > 
اعدی مدن بلاد الکلدان . ۱ 


۱ ۱ ومع‌هذا ياوح هنا او هناك تطور ما : إذ لا یستمر قط امر انساني على 
TE‏ حاله , وتندو هذه ا حقرقة اکثر دقة عند البحث بالافکار التعلقة بالموت» 

00 فتتكشف اذ ذاك عن وضوح ووحدوية تحير الؤرخین . 

ول يض بعد ثلاثون عاماً على اكتشاف قبور اور التي برجم تارییخہا الى نحو ثلائة آلاف 
سنة . ولکن اظبر هذا الاكتثاف المدى القوی الذي کان متم به الاعتقاد بوعود حاة ثانية. 
فقد و جدت کل الجثث فی هذه القبور والى جانبها ادرات تستعمل في هذه الحياة الدنيا ٤‏ من 
الادوات الخزفية السيثة الصتم والشکل الختصة بالفقر اء المدفونين في جوف الارض دون تابوت 
الى الآلات الثمينة الق يستعملبا عظیاء هذا الككون » وقد شيدوا لهم اقبية من آجر . ولا يفسر 
وجود بعض من هذه الاوان الا اذا كانت ملأى بالواد الغذائية . ونرى العجلات والاسلحسة 
التي يتخذونها للايهة والعظمة کا حناجر والخوذ من الذهب ا حالص » دزناذير الفضة وآئية الطعام 
الذهسة » ومعدات التزيين والتبرج » والحلى » حتی والآلات الوسقية . وعلاوة على ذلك فان 
جشث الحيوانات والحراس والخدم والجواري تولف بعد الوت » کا فعلت اثناء الحياة الارضية ٤‏ 
امو كب الذي يعتبر ضرورة لاظہار عظمة السمد المت » الذي سحبا حیاۃ لا نباية لحا في عام 
آخر نجبل عنه كل شيء . 

ول يعثر قط على قبور كقبور اور تخبرٹا الحقيقة - على قلة النقوش التي وجدت فيا - مها 
توغلنا في القدم ار بحثنا في المناطى التي از دهرت فا حضارة بلاد ما بين النہرن . ول بشسد 
هذه القبور مثیل . ولا شيء يفهمنا حقيقة مثل هذا التصر ف مما قلننا فى الآداب السومرية او 
البابلسة او الاشورية . ولقد اكتشف امر وحبد عقارب يثبه الفكر : الطقوس التي 
بذکرها هیرودوتس والق كانت تقامفي زمن الملوك الفز ( ار السدت ععرایعد ) . 
ولکن نسبة للبعد لا يسعالمرء الا ان يشكُ في قدرته علي انتغارها ليستنتج وجود تأثير 
عرق أو غيره . ۱ 
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فقد الا حاء » مم الا من » نمضا من الاهیام الذی كبوا سدونه نحو الوتی » 
الافتكار التداولة ا مع الزمن 1 من متام ی دنو سدوده مو لوتی 
تخصوص الوت فلا عثل القبر اعوذحا من فنون بلاد ما بين النبرين » عل عحکس ما تراه 
۱ في معطم الضارات القدية ؛ لذا نجد انفسنا مقمدین بالتصوص التي » على 
ما فا من تکم» تساعدا على معرفة المقائد الى تفرضها اكتشافات أور الباهرة . 


ولا يعني هذا بان ا موت يمادل العدم الكل . ولکن لا يصبح المت إلما جا الحالة في مصر . 
وقد نعد على اصابع اليد الاشخاص الذين اعنيرتهم المثولوحية آلمة . وف الوقت الدي تتقلص 
قبه الحساة يغادر الجسد ظل‌او روح . وان / يعد شذاالروح رمس ؛ وبصورة ثنوية مواد 
غذائية » فبو ينككد عيش الاحباء اذ هو بطببعته شرير ريي دون راحة . لذا فان مصالح 
الاصاء تتفق مم منفعة الىت » وهذا ما یفسر لنا الرغبة الملحة في ان یکون لست ولد » حتی 
ولو كان باتني : وهذا الاب يؤمن طقوس الدفن المناسبة ويصبح فيا بعد « مريق الاء » ومنظم 
وجبات طعام المت ؛ لاله إن اقیمت الفروض الاخيرة التوجمة حو المثة » بط اذ داك هذا 
الروح نحو « الارض الكميرة » « الارض التحئائية » د الارض الى لا عود منها ! » 


ویقدم لنا قصید : زول إشتار الى الجحم ه وصفا غير شق عن هذه المملكة الجينسة» وعن 
شروط المكوث اللاهائي الذي سقضه فنها حتى ا كابر الەظماء انفسہم , ويطابق هذا الوصف 
الرصف الذي تسوقه لنا ملحمة غبلغبيش» ولا حتفظ الاموات باي ثوب بعد ان بنزعوا عنہم 
كل ملادسپم عندما يمبرون الابواب السبعة التي تيح فم اجشاز الاسوار السبعة المتتابعة . 
ولا يستطيم هؤلاء الاموات الد تکتنفہم ظامات حالکة و محر سهم الشاطين ان بعودوا ال 
الارض * وذلك لراحة الاحماء الکبری . ويهجم الجنود الذين يسقطون في ساحات الوغى وقد 
رفع ذووم رأسہم قلبلا راراحت ساؤھم على وسادتهم . وينعم بعض من هؤلاء الاموات » دون 
ان نستطبع ثعیلنہم شقص في التصوص ») نسربر وشرون و ماء فراحا » . وقتأت المدد 
الاکبر من الاموات » حتی وان اعثنی بم الاحیام » من الغبار او من التراب الذوب . 

ویقلق غلغمیش على مصير هؤلاء الاموات الساکین . وقد يناشدهم قائڈ : د اما الميت لن 
تيد الحماة الق تبحث عنما . وعندما خلق الآلحة الانسان خصصوا له الموت ؛ اما الحياة فد 
احتفظوا بها بين يدهم » . ومع هذا فهو یکتشف نبتة الصبى الذي يصبح اسپا « الشیخ الذي 
بمود شاا » وال تکون مادة لمنباج . ولکن تنتزعبا منه أخيراً افمى مثدتة بصورة قاط ة 
مصير الانسان الذي يدعو للشفقة . 

والبون شاسم بين هذه الاساطير احزنة والمكايات التي دغدغت عقول المصري ين . واذ لا 
يتكشف اي افق مشجم على الما الثاني يزول من ثم كل استغراب ان بدا تطويل امد الحميأة 
الدنيا صفوة الامانی ؛ اذ لا تحقق اي حاة اخری سروراً للكائن الزائل . وهذا التمديد /و في 
اوروك ولارسا کا عند الاشوريين والیابلین» هو المكافأة الكبرى لحباة صلاح » اعني لحسباة 
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خضعت أشيثة الآغة » وملاها صاحبها بافعال البر» حتی ان اشوربانیبال العظم لا پستنکف عن 
دید هذا الدعاء : « انی ارھب الوهيتك » فامنحنی حباۃ مليئة بالایام الطوال “٤‏ فرحة القلب ٤‏ 
ولاني اعبدك في هيكلك دع قدمي تشبخان ! » 


اتی هذا النص على ذكر خوف الآلمة . وباستطاعتنا ان .ورد نصوصاً تفوق 

الحصر تقبلور من خلاشا فس العاطفة . ولا بفنکر الومن بالتذمر او الشکوی» 
بل قد يستسح لنفسه مراراً اظبار استغرابه للبلاوى الي تنرل به والتى لا ينررها مع هذا أي 
خطا ارتكشه » فتتصارع في نفسه عاطفتا الوف والشكران لکل ما کات عکن ان بصسه 
وقد نحا منه . وهکذا بغدو الحوفه ©2 ولو بصورة مصغرة) مرادفا للتقوى » وفقدان هذا الفزع 
للخطيئة » والاي مخشی یعتبر نفسه على حق إن التمس » دون الحاح ٤‏ ٹراہ لان الخوف محرضه 
على اتان اعمال تسر الآغة » با بعد نفسه مستوجاً العذاب الذي لا يعرف الخوف معنی . 


خرف و لفوی 


انه بوحد ولا ریب شاطین شررون ‏ وم مصدر الامراض والبلاا » وتقوم مہمة السحر في 
تدارك وابعاد اذام . ولكن يصممم اعظم الالمة > مم حدہم الاصیل نو الانسان ٤‏ عرضسة 
لانفمالات غضب ستحمل الٹکہن وقت حصولا ومعرفة اسساءيا . واذ يعسر على الؤمن 
التخفيف من حدما » يتوجب عليه من مم تقبل ئٹائجہا دون استنکار او تذمر . وکا نجداناسا 
محددة الما ومصئفة درجات درجات » هناك حطايا برتکنپا الانسان عفواً دون ان يفقه بانہا 
تشکل ضده اسابا الشکوی . وان وحدت آ ٰمة من مزایاها الاساسية العدالة وحماية الانسان > 
نری آلمة اخری لا تتأثر قواها قط بالمبادىء السنوية. وکا وجد آ حة یعرف ا لجع حقیقة كنبهاء 
فبناك ۲ ة سریة یجہل الرء عن حقبقتها کل شيء ٤‏ فیسپل من ثم اغضاہا وعن غير قصےد . 
وهکذا بغدو الاعقراف با نامه الوسملة الو حندۃ لاستجداء الرحمة : « ان آثامي كثيرة وخطاياي 
ثقل » فلتخمد عاصفة الغضب في قلب سبدي ! فلیہدإ الاله الذي اعرفه والاله الدي اجپسله أ 
ولمطمئن خاطر الإلمة التى اعرفبا والق اجہلھا ! » 


اکن الکری ان اصل هذه الطاعة العساء » في مستبل نشأة ديانة بلاد الرافدین الذي 
0 ۱ بصعب علنا تحديده هو تأله القوی الطسة العظمى الق تتسلط امواژصا 
على الانسان الاعزل . وفعلا فسمثل دوما في زون (بائتمون ) كثير التغبير آلمة الرعد والزوبعة 
والنار والانبار واسال , کا تتمثل فيه آلمة الزراعة » الق على غرار الزراعة نفسها » تنتقل الى 
اموت لتعرف من بعد قبامة مجيدة , وتقام لمذہ الفئة من الآلمة او لتلك طقوس تقدم لنا اصدق 
تفسير عن تأعين خصب الارض ومن ثم تككثير الفلال . 

ومم هذا فان تطوراً طويل الامد » متوغلا جدا في القدم » وذا طابع عملي يصعب علينا 
من ثم اام مراحل» قد اسشد المركز الاولي الى ٦‏ مة لا تيبح لنا التحارب اليومية والسريعة 
معرفة حقیقة قوتها . وتسبطر بعض هذه الآلة على مختلف العوال من سماء وارض ومساء وعام 
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سفلي » ا تتحد بعض مها اتحاداً ذائياً مم النجوم الکبری . وهذه الآلمة الاخيرة بالاضافة الى 
آمة السیاه کالاله أنو والإهة أنتوم والي پستحیل علبنا التفریی بينبا ؛ هي دون شلك الله" 
الا كثر عظمة : سن الاله القمر > * شمش الاله - الشمس » اشتار كو کب الزهرة . لذا فان 
العلامة الي تسبق اسم العلم وتشير بأنها ستدل على إله هي مشنقة من شكل النسمة وتعني في 
الاساس ‏ السیاء ». 


ون و وزع سکاب بلاد الرافدين تعبدم على آلمة لاعد مھا . ويقر كل 
بين اللہ اف شخص » مہا كانت منزلته » بان له افا ومرارا إلحة ايضا ينتظر منپا 
الكلمة العادية « با إلهي » « ربه ») او اسم هذا الاله او ذاك مشفوعاً بتأكيد نظير هذاد... هو 
حصي ٩‏ 5 . : .. خلقه »6 أو بدعاء شید ذا د كن رحیماء امطف علي » الع 7 | ويلاحظ 
طقوس عبادته ار سور ,ولا بای ال ان يستجدي جا الله بدعائه ۳۳ 

وک تقد اہ تمد رع هد الال تما ما ولك 
شما لمادائه ومفاهبه واحشاحاته تخلون اجټاعي 1 


في جمیے الا ثار » المنقوشة منہا والادبية » پسدو لنا الذهب القائل 

الآهة والزابا الالسانسة نپ ریا د ہیں © Cond‏ ہیی ای در ے 
- إن للآلبة ا الا ومزاا الانسان» كأثه قاعدة مطلقۂ . ولا ید قط 

#Anthropomorphisme 

اي‌اثر لبد التعاو یذ( ۳/۸۸۴ ) , وقد نقي‌وتطور تطوراً عسقاً 
المذهب القائل إن النفس هي مصدر كل الامثال ( 4801018016 ). وقد نلاق بعض دلائل لما بیرف 
بمذهب التوقسم 70/6796 ( قالت به بعض القمائل النوحشة » خاصة في امير الشالة » 
ویو كد بان جد الانسان هو حیوان معروف ادم يقومون من ثم بتکریە ) ولکنہا شديدة 
التشويهو مختلف العاماء في تفسيرها. وانعدمت ق بلاد ما بين النبرئنعبادةالحبوانات اليا کتسبت 
في وادي السل اشكلاً واشكالا : فلا حبوانات مؤلبة » ولا کاثنات نصفہا على شکل انسان 
والنصف الآ”خر على هدئة حبوان : ولس الثور ا حنح الذي محمل وجباً بشریا الا روحآ لللحباية 
يتم سلطة محدودة , وقد رافق حبوان مقدس آلبة ما : فترى إشتار ومعپا اسد مره أو 
تعلوه او تشده الى عحلنپا » ویشپونها به . ولکن لس للحنوات ؛ ان رافق الاله او حل عل؛ 
الا قم رمریه او جازیة سیمپة بقمة فرون الثور > رهز العظمة > المرسوعة سول الٹاج الذي 
يكلل القائیل الالبة . وهذا دلیل على انه ان كانت الديانة قد عرفت مراحل سابقة فى الزمن > 
قبي تطورت وتحاوزت هذه المراحل منذ المپد السومري . 


ارتب جمسع الآثار المنقوشة اضفث على الآلبة الحقيقية لا بل على الارواح الصالحة او 
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لشریرة مظبرا انسادي؟ متا » واعتبرتهم من تم اليثولوجية مساوي فی کل شيء الطبيعة 
الائسائة ‏ ماعدا الموت » فاسندت الم المواطف والاهواء » وحدثت عن اسفارم 
ومغامراتہم ٤‏ وىطمتہم فثات فثات » فلکل اله زو جة او « السندة » استولدها البئين والنات : 
ومن المدمبي ایشا ان حد فی المثولوجية بعص الاختلافات ٤‏ فان وشائج القربى تتفير » طبقاً 
لكان و خاصة‌حسب الرمان ؛ تعاً لتقللات واهواء ستحمل عالا تفسيرها. وتعرف إشتار بانہا 
اننة سن من آنو » ولكن ف مکاد ما أو فى فترة لاحقة شدمونما لما کانہا ابنة أب التي تصبح 
زوحة له. وتفسر لنا هذه الملاحظة الى اقصى حد التغیبرات المة التي تطرأ على عل انساب كثير 
التر حرج . ویتشاحر الآلهة ونتحاریون» وه يتبادلون الرأي في احتاعاتهم ٤‏ وقد يندم بحضهم » 
ولکن لات ساعة مندم » بعد ان یکلوبو! قد خضعوا لصغط الآخرين » فلا يبقى لیم من ثم إلا 
ان يكوا سکاء مربراً . 


يستطبع الاسان ارت شسر ما بتعدی التفسبر لاول وهلة . فاش 
التضبرات التى تطرأ على الدولة تکس الظروف التي تر بها القوة النسدية للآلهة 
الق تحمى هذه الدولة وتعطف دوما علدها دون ان يغدو لقوتہا مع هذا مفعول امجابي . 

و لکل هدينة اله او إلة > وهي تعتبر نفسها ملكا لپا او له ٤‏ 6 تتحد هعه او معپاشه 
اتحاد ذاتی ؛ و تحتفظ المديئة له او لہا - بافخر هداياهاء عريون عسادتا » وتتق به - أو مها 
لتعيى ملکہا الدي بدوره بمرض قراراته ومشاريعه كانها فرضت عليه فرضاً من قبل الآلبة ؛ 
او اقل اوحت له ہا . وهکذ! فان آنو هو » بالدرحة الاول » اله اوروك » وأئلبل رب نبور» 
وترغال معبود كوة؛ وسن سيد أور» وشمعش رب مدینتی لاغاش السومرية وسیبار الا كادية. 


ودظیر هذا اائل الاخير كف ان مدينتين قد تکرمان مراراً الإلية الواحدة . ولکن حتى 
في هذه الحالة لا بأخذون على انفسہم إلا نادرأ ان يضيفوا الى اسم هذه الالپة صفة خاصة ؛ 
کمندما بوضعدون متلا « اشتار مديئة ارہل ۾ لتسيزها عن إهة آخری إشورية تدعى ہہذا 
الاسم کاشتار نینوی او إشتار اشور . ولا يعني غالبا هذا التشابه في الاساء خداعاً بل یکشف 
عن صلة استعیار » او بوجه افضل » عن تفاعل ديني» هذا ان ل نقل عن فتح حربي حقبقي. وان 
عرف سن منذ اقدم الازمنة باده اله آور في بلاد الکلدان فقد اشتهر بعدئذ بانه اله حران » في 
الشال الغرلى من بلاد ما بين اللہرن ٤‏ عند متعطف الفرات : فكيف بتناسی المرء بارے رالد 
ابراهم كان قد هاجر > کا تذ کر التوراة ٤‏ من اور الى حران ؟ ومع هذا فان مثل هذا النزوح 
او امحاد مراکز جديدة لا بټان دوما دوت ممويل او تحور قي آطوهر او التمير ؛ فاستار الق 
عرفت في بلاد بابل بانہا إشة الحب اساسا » غدت في بلاد أشور ربة العرب . ولکن 
وان مالت رة شذه ا حہة وطورةً لتلك الناحية فقد عنت درم وبصورة التلازم 
ھن المنصرين , 


امه والدول 
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ولذا يسبل التفسير كيف ان بعض ال 2 ارثفعت الى مصاف إلة شعباو بالاحرى علکۂ ؛ 
دون أن تبقى بصورة حصرية إلمة مدينة ما . وقد لازم هذا الارتقاء في المتزلة تطور المدينة التي 
اسحت مر کزا سناسا اكثر اهمية او عاصة دولة . وهکذا فان اشور ٤‏ رب مدینة اشور ؛ 
اصبح الله الرئيسي جسم الاشوربین » حتی وات کانوا خارج المدينة التي تحمل امہ » م غدا 
اله الدولة الاشورية الاول ء بعد ان انتصر على آلمة الشعوب الغريبة الفلوبة على امرها . ولکن 
كيف نمرف في هذا ا مال ان كانت حقبقة المقائد العفوية ثعادل فلا العبادة الرعسة الى يندا 
العاهل 7 والحقيقة الواحدة الثابتة هي ان افراد سلالة سرجون قد اظہروا عبادتہم للاله اشور ؛ 
واعتبروه حامي سلطاتہم وعلہم تعلق الشعوب بهم . ومن الجائز طرح مثل هذا السوال وفي 
الالفاظ نفسپا فيا يختص بالاله مردوك » رب بابل» وقد اصح معبود الامبراطوریة ايام حموراني» 
ثم بعد انقضاء الف سنة » مصودها في عبد نبو کدنصی . 


وترافق هذه التغیبرات السماسة تقلبات قد تکون عاطفية » وتفسر بعض التحوبرات 
المثولوجبة وان هي ل تخضم عم هذا اعطات القاس , وھکذا برتقي هذا لاله الثانوي » 
بالاسكناد الى حدث حدند > الى مستوى رب آخر أعلى مقاما » بل محل عله أن اقتضى الاس 
وبرتفع من ثم الى القمة , وهکذا فان إشتار » وهي الزهرة الکو کپ السبار » وسيدة السیاه » 
و «ربة اللذة » و « سدة الحب » و « امة الحرپ والعامم » قد حققت ارتقاء مسئمراً حتی 
ان نو قي مدينة اوروك انتخبها زوحة له.. قل ا تحل عل : وقد طغی تجاحبا على كل 
بلاد ما بين النبرين حتی اصبح امسا مرادفا لاسم « إلحة ) . ونجد نصوصاً ترتقي الى العبد 
امورای تروي لا كمف تنازل | كابر الما لصالح مردوك» اله العا"سمة بابل » ومنحوہ و ملكا 
اپدیا » د الملك على العال اسره ». ففدا بل 8 ١‏ السید », وقد كان سابقا هذا اللقب والر كز 
لانليل . وف « نشد الخلقة » اغتصب نحو خسين اسا من اساء الآلحة 6 اختلس لنفسه في 
اوقت ذاته صفة خالق الانسان » وقد كانت قبلا لابهء !با »اله اريدو, ولکن في وقت لاحق» 
واستناداً الى نص هذا النشيد الاشوري » استأثر اشور لنفسه بپذه المزلة . وهکذا تعکس 
تعديلات الاسطورة » مداورة بواسطة الآلمة » مصير الماعات الشرية المتقلب . 


امكل ان عرفت هذه الجاعات افول مجدها لان الآلمة الى تكرمما قد تخلت عنہا او 
١‏ خضعت لآلحة اخری» فلا يعني هذا الامر بانہا تنپاون في جبودها للابقاء مم هذا 
على عطف الآلهة وذلك باستكشاف رغباتہا ومن ثم تنفذها » إذ تعتبر هذه ا ماعات بان عادة 
الآة باصدق العاني وادق المظاهر هي فرض لازب لا نستسم لنفسها الثپرب مله . 

ويحتاج الاله کالانسان لنزل له ولاسرته اعني امسکل . والبباكل كلها دون اسقثناء اسم 
يبتدىء ف اللفة السومرية حرف( اي 7 )وباللغة الا كادية حرف « بيت + اي« البدت ». فقي 
بابل يملك الاله مردو له ال « اي - ساغ - يل آذ - چە5۔ 5 » اعني « المتزل ذو الرأس‌المانی» الذي 
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برتفم بقربه حصن یدعی اي - تممین - أن س کي با  - omen - an‏ اي« بدت اساس الارض 
رالسیاء » . وہشمخ عالاً في اشور « بيت اشور القطر » اي ميكل انليل » کا بری في « بيت 
العظمة » » وهو سور کرس لاشور » « بدت جبل البلاد » . وعلاوة على ذلك ٤‏ وفي خارج 
الدينة » ملك بعض الآلمة بيتا ریفبا محلہونہم اليه بسیرة حافلة في موسم اعیادم . 

ویازم لتشييد هذه افیا کل وترمیمما او توسیعپا جہد كبير روفر من الال سام بها الاوك 
بصورة فعلمة ولیس فقط ادارياً ومال] : إذ لا دستتکر الملوك من ان یتمثلوا ٤‏ کیا حصل في 
اغاش ٤‏ وهم محملون على رؤوسهم قف غلڑھا مواد المناء . ویتیم الببت الحاق عدة : کا حازن 
والاصطبلات الحساة الادية » والجنان والحدائق للترويح عن النفس . وتضاف اليه ایضاً مدرسة 
الکتبة » و خطوطات رمکتة بغمة تأمين الثقافة اللازمة ارجال الکپنوت . 


ان هدف العيادة الرئيسي » لارصاء الاله » هو تغدته وذلك بتقدمة 
المآ کل والاشربة الى تقررها الکتب الطقسية » في ساعات محددۃة 
واکثر من مرة في الموم » على طاولة مقدسة امام الصنم الاي وسط الاراهیر وادخنة البخور 
المنقى وسول من الروائح العطرية . و سحت كثرة ذبائح الحموانات اللتخبة الاستفاظ بومسا 
وطورا > وبہضا » واساکا » وقورا وامفمار علب وتا » وعسلا » وماء » وحمة » 
و مرا وسلساً . 


وكانت الاعماد كثيرة حتفل ہا باہة عظمی تتخلابا تطوافات تشترك فسپساالماهبر الق 
توا کب التاشل الا ٰشة ا حملۃ على العجلات . ۱ 

وساد الحفلات ترتيب دقبق ثمل ال کات والاناشد ونصوص الصلوات « آد" کل يوم 
واجباتك لالمك : الذبائح والصلوات والبخور اللائق ... قدم له کل صباح الابتبال والصلاة 
والسجود وهو هبك الکنوز » وتتجیم کثیرآ پواسطة الحك... إذ ان الذبيحة تزيد في اس اة 
والصلاه تطبر من الاثم » . 

لدا افتقر کل هکل الى العدید من رحال الکپنوت الذين قسموا فنات فثات . ففي القمة 
نجد الكاهن الاعظم الذي ينوب مناب الملك » مم جيشا من ختلف الرتب : فاك الرقاة 
واشتصون والنشدون والسحرة والنجمون الخ .. وهکذا فاننا نعرف اقله اربعین رظفة 
کپنوئة . ونجد ٤‏ حتی في خدمة الآلحة الد كور » الكاهنة العظمی والكاهنات ؛ خصوصآ کیا جد 
في هسکل إشتار مدينة اوروك » العواهر اللوائی يعرضن ذواتبن لتتمم طقوس تکرم الربة ! 

ویبدو بان رجال الببعة هؤلاء کوٴنوا » في كل الناسیات » الوسبط الضروري بين الؤمن 
والآغة , وقد لا نقف قط على فعل عبادة شخصية يقوم بها في منزله فرد عماني . وا عنم هذا 
الفرد من تأدية الصلاة» ولكن هل من ثقة في جدیتها< ر حتی هذه الصلاة آفا كان من الضروري 
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معرفة نصا معرفة تامة ۶ قد تضللنا الوثائق التي نعتمد علمپا والتی لا تمت جميعبا ثقريباً إلا الى 
اصل کېنوتي . ولکننا نعرف » ان اعتمدنا عليها ٤‏ انه ل يكين بتم اي امر بدون شبير » ول 
دشترك جمہور المؤمنين في الحفلات الا خارج ا میا كل الى كانت توصد دوماً في دجہہم . فکابة 
و الداخل » - الى یکل - كانت تعنی الدرجة الاولى الکاهن الدي ساعد دوما المؤمن الذي 
يسمح له پالدخول الى « بيت الآغة » » وذلك في مناسبات حاصة وللقيام بعمل محدد الال 
كالذبيحة او التقدمة او استشارة عراف الآلحة . 


۳۳ تعددت الظروف الي حتمت على المؤمن مراحعة رجال الكبنوت لقاء جر 

س محدد . ووضعت الما کل سحرتها وعرافسا في خدمة ا لجہور وخدمة اللك , 

والسحر والدين الرسي متلازمان لا يفترقان . وترقب الانساد" في كل لحظة من لحظات 
حساته أشراك ووس وخالطات دسة؛ وشاطین بنشرون الاذی - و السعة » و« جموع ات 
السبعة 4- وینفد آوامرم سحرة وساحرات»یترصدون في كل مكان وبوقعوت بالف مصسة > حتی 
یغدو الرض شکلاً من اشكالها . واتقاء لشرم ستنحد الاغة والملوك بالارواح الخارسة » هذه 
الثيران ا حنحة ذوات الرآس اليشري الپسب والنون » والتي تنتصب امام ابواب اليا کل 
والقصور . ولکن لا ہطل حضورها مع هذا شر الشباطن » بل نجد لهذه الغاية طقوساً کثبرة 
العدد والتنوع من النضح ياء التطبير الى تلاوة الصلوات الى اعمال الرق الا کثر تعضداً . 


ومن الضروري اسراء القثضی على الشخص بالدات » وتطبيره من ا ُطاىا الى دکون قد 
ارتكبها > او من امفوات التي قد اقدم عليها بصورة اللاوعي ضد الاخلاتی الانسانية والقم 
الدينية » او من اعمال السحر التي بکون قد تعرض لحا . وجب اتقام الطقوس على كل ما خصه 
او حبط به حتی اصغر متلكاته المنقولة العادية كالكرسي والسرير او الطاولة . وتشمل هذه 
الاعمال ايضاً زوا بده ومنعطفات الطرق وثقوب ا فر . ولبلوغ هذا ا حدف تتوالی 
الصلوات والمزامير والادعية , ولكنهم مع هذا قد جرون الطقوس المشار السا على الرسوم 
والنقوش التي قثل الشخص المعني » او حتى ایضا على اشاء اخرى تلقى من بعد الى النبراارت 
او الکلاب . ويستعملون كذ لك مواد افمة شرط أن تعتبر مقدسة من حبث جوهرها او من 
الطقوس التى اجربت علبها : كالزيت النقي » « المقدس ؛ المطبر الآهة » الذي مسح فيه الرضی 
خاصة , وهکذا بأخذ السحر وكأنه من صمي الدين مجراه الى عل الطب . 


مان لا تقل العرافة شانا واهة ٤‏ وهي تيدف استكشاف نات الآلهمة وعن ثم 
ايضاً في هذا ال جال ال التأكد من ان الظزوف ستکون سعدا او شؤما على الشروع الذي 
يفكرؤت به . وهكذا.سعى الانسان » وهو مما في خوف دام من التأثيرات المضرة التي تحط 


٦۹ 


به » لمرقة ا حطر حتی بتخذ حالة دفاع املع شحعل صائه اكثر بقاوة او دستحدي عون 
اشد فعالمة . 

و للوصول الى هذه الغايات ا ختاقة تصبح جميع الوسائل صا حة شرط ان بقوم بتنفيذها خبراء 
علکون جموعات خطوطات علية دونت فما قواعد واسالسپ تقليد يشب في ظاسة القدم . 
وان تتابع الاحداث الشديدة التنوع والي لوحظت بكل دقفة وسحلت بفائق عناية ٤‏ سمح 
بتقرير قوانين التوافق السري بين جالات تبدو غريمة بعضها عن بعض . ولكل شيء معنی ؛ 
لم يتضح بعد ولككن من الکن كشف القناع عنه يرما ما » إذ لا ينفرد في العالم اي امر : بل 
كفي ان حدد الاطار » الفعلي او الرمزي » الذي بدخل ضنه الحدث مها کان تافپاً . 

لذا تعتمد العرافة اسالسپ عدة , وتفدو الاحلام » واضحة كانت ام بحاجة إلى تأويل . وقد 
ارسلتبا الآلمة دون شك بثابة انذار ار نصح او أمر. وبراقبون حالات وحركات المعنيين 
والاشخاص الثالثيين والصوانات ٤‏ فز حر الطار و قوج الماء واللببب بعطان افادات شا مفزی 
ونفع . وقد يستحصلون ابضا على مادة التفسبر بزجہم الزيت واماء) وشحصون خصوصاآً فحصا 
دققا سعدا امعاء وكبد الحبوان الذي انتخب للذبيحة . وعرفت هذه الطريقة الاخبرة - اعني 
فحص الکد - رواسا اکثر من سواها . وافاد كثيرا ايض درس هذا اپ از ہذہ الطريقة 
لعرفته معرفة واسعة من حبث عل التشريح . لذا اكثروا هن صلم اکباد خزفية وحتی نحاسية 
استعملوها كآلات لمقابلة حتی بستطعو! تفسير اي حاله غير طسعية مها كانت دقيقة . 


عل التي اس اعتسار بعض حكبار الآ لمة متحدة ا حاداً ذاتاً مم كواكب معينة > 
1 وتفوق العام الفلی واشة السیاء الذي اقرته الشعوب منذ اقدم العصور ؛ 
شععا على مراقبة الاحداث الةلكة مراقبة دقيقة » اد هي تثبیء عن الاحداث الارضمة المقبلة 
وتسيرها وتسيطر علیہا : لذا وجب معرفة الصلة التينة الكاملة التي تربط بين ما محري في السماء 
وما سحدث على الارض . 
فالاسوف نضیء تبديداً ما » لذا غدا من آلفند معرفة زمن وقوعه » حتى يبذل ا ہد 
لتدارگ نتائحەاو تخفيف وطاته‌حید المستطاع. وم تظبر مصادفة الغمامة التي حول دون ملاحظة 
الحلال في اوائل الشبر » ومخضم مصير الانسان فيئة الابراج ومقتضى اوضاعپا وقت مولده . 
وما الفيضانات والانتصارات وافزاتم الحربية » والامراض الحبوانية » والاويئة السارية » 
والامراض الشخصية إلا تعبير مادي عن حسن استعداد الآهة او غضپا 4 وعن المارك الق 
تنشب فما بینہا او ضد القوى ا مادیة لما . ۱ 
لذا فباستطاعة الذي براقپ الفلك بصورة مستدية وعاسة ان يستكشفه کل شيء . وات 
جم هذا الراقپ الى عامه قفسر لا تفوته شاردة او واردة صفة اللاهوتی والساحر والکاهن غدا 
پامکانه ان یمین بکل تأ كيد الطریق الواجب اثباعپا لتجنب الال او الموز الدقم » ان لریکن 
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ايضا طریق الخلاص والازدهار . ولکن لا يدعي احبد بانه علك مثل هذا الع الدقيق 
الشصر . ومع هذا بدو"ن عماء التنجم دون ملل او وهن في مخطوطات ا ما کل الملاحظات الق 
يقفون علمپا اثناء امحاثہم . لدا تقدم مباشرة مراقة الطوالم والادلة الساویة مواد لا حصی © 
تحركر منہا » بوعي او بغبر وعي » عل الفلك الاولي . 


انقرضت دیانة بلاد الرافدن فسل الديانة المصرية . وحافظت 
هيأ کل اوروك » احدی اقدم الدن السومرية » على دو رها التقليدي 
اكثر من سوآها . وکا حصل غالا عند نزاع الحضارات ا زی > 
بلاحظ ا مرء عند هذه ا لماعات الکہنوٹة الخاضعة لسلطان الملوك المونان » فى القرنن النالث 
والثانی قبل ااسبح » ارادة ملحة للعودة الى الاضي السحيق ؛ وجہداً كبيراً لاحستاء اشکال 
ا حباۃ الدينية الا کثر قدماً مع معارضة کل تحور قرره العرف والثقلبد . ولکن الزوال متم ؛ 
وتعود آخر وشقفة ذات صبفة دینبة - وتدل على ملاحظة فلكية - الى القرن السابع ق.م . 
اما الصمت الذي يل فيعني دون شك اضمحلال هذا « اجيم » الکپتوتي » اضجلالا طبيعياً . 
وهكذا تکون ديانة بلاد ما بين النہرن قد دامت قرابة ثلاثة آلاف سنة . 


معطیات ديانة 
بلاد ما بان النہر یٹ الستدعة 


ولا نعتقد بان هذه الدیانة قد منحت الژمنین ,پا الكثير من الفرح . فقد عاشوا تحت وطأة 
الخوف الذي اوحت الهم به والدي كان ينسم بصورة اللزومية من فکرة الال الاطي الذي 
صورته شم ۽ وبقست اللادیء الا خلاقة والادبية الق فالت ہا تلك الدانة تدور في حاقفة 
ضيقة وقد خلت من كل فکرة عقاب ار ثواب في عام آخر بدا کا حا الجمسم » کا اضعفہا 
الاعتقاد مخطيئة جبولة برتکپا الانسان دون وعي ۱ وغدت هذه التعالم 1 كا بظہر * سلسة 
قبل كل شيء » اقل فيا تختص بالعلاقات مع الآخرين . وان اکتفینا مجموع السؤ الات التي كان 
بطرحہا الساحر الباحث عن اسباب المرض الذي بريد أن ينقد المؤس منه » وحدنا بان الواجب 
الاحابي الوحید المفروض هو تحربر اسير او اطلاق سراح مكيل . اما ال نام الاخری التي بحث 
عنہا فهي السرقة والاهانة والعنف , وقبل ان تتلاشی هذه الديانة بزمن طويل كانت حضارات 
عدة قد تشرت تعالممبا الالخلاقة متخذة اسالب واهدافاً اكثر اختلافا رثمولا . 


ولکن مع هذا / تندثر تلك الديانة ماما عندها هالت نحو الافول قسل بدء عصرنا بقلل > 
إذ ستعرف امور السحر والتنجم والرقی - وقد اشثقت جميعها من تلك الديانة ‏ اتساعا زاهراً 
في العال القدم , فقد لاقى « الكلدانيون » في رومة - وم یکن لهم دون شك من الصفة 
الكلدائية إلا الاسم وممارسة بعض الاساليب التي مزلت قيمتها الى مرت وصفات مبتذلة - 
منزلة عادت علمپم باللفم مع ما كان لهم من معة غير مستحبة . ومن جهاة ثانية » ارن اعتبرن 
الصعمد العقلى او بالاحرى العامی» فان علىی الطب والفلك كنا قد استفادا كثيراً من اللاحظات 
الدقبقة التي مت دون ملل في هبا کل بلاد ما بین النهرين 


۱۷۱ 


زمکذا فقد عدأ لبعض المظاهر الي > نت الى نة السو مر ہن والساسين الشرشين ٹہ وہ 


جاعلسة مسكدية , 
نيأ الاکتشافات الفكرية 
7 احتفظت الما كل » کا رأينا » اطول زمن كن » بالكتابة الخاصة محضارة 
سس 


بلاد ما بين النپرین . وتقاسم افبکل والقصر ٤‏ طوال الدة التي استمرت فيبا 
هذه الحضارة على حبوبتہا » تثقيف الکنة والاستفادة منہم . ول يفقد هؤلاء المثقفون » حتی ۰ 
عندما عاوا لمصلحة الافراد او ككتية عدل ومو لفين الجاهير ؛ صفتہم كوظفين أو خدمة عند 
الآلمة . ولدینا عدد لا حصر له من الوثاثى الخطية الكلدانية راو ول يشر الكشر منہا 
بعد » ولکن قد تكشف لٹا دراسة الوسوعات الى جمعت منبا منذ امد بسد تصوصا فى غاية 
الاهية مر عليها لغایة الیوم مرور الكرام . ولکن مہا تعددت اهداف وفحوی هذه الوٹائی > 
فان لعظمہا صفة ملکة او ديشة » لا بل ات الكثير منبا الصفتان معا . 


کات اسرد اري تعقمد كتابة بلاد الرافدن لفو تعقد الكثابة المصرية » وهذا 
7 مایسپل لناتفسير الالة التي ألحنا اليا اعلاه. ولا نستطيع ان نجزم 
أسيقية زمنبة فده الكتابة او لتلك . وتشير بعض الا ار الى عثر علمپا مؤخرا في بلاد ما بين 
النبرين» بان البدء باستمیال هذه الكتابة قد یمود الى النصف الثاني من الالف الراببم . وانطلقت 
الكتابتان من نقطة متشاببة : رمم شکل یئل الشيم او الكائن ا حي او الفكرة » ولکن اسپم 
استعمال الخزف كادة للکتابة في بلاد ما بين النبرين في تحویل‌الرسوم النصويرية الى جموع اشارات 
ضت بعضپا الى بعض عل الموى ودون نظام . وقد غدد الشکل الاصلى الذي انيثقت عنه 
بعض هذه الموع » ولكن يستعمي حل تفسير الكثير منها : فپناك حالات برى فپابمض 
العاداء يدأ تحمل صواداً ؛ بیٹا يتحدث عنہا علماء آنغروت بانها قثل مر كبا يعلوه شراع » او 
برحا الراقبة پسلند على ر كيزة . 
وتشبه كل علامة مسیاراً ذا رأس عريض » كسار السطار . وكان الكاتب برسم هذه العلامة 
بواسطة قصبة حدد رأسبا بشکل منحن او مثلث الزوابا پفرزھا في البدء غرزاً قويا في اللزف 
م سم ففا بصورة تساعدية الشغط على احدى از وتككوان هذه المسامير و الجوانب » 
الملامات للكتابة السارية . وقد تکون أفقمسة او محودیة او هنحنية » ومرا رأ صغيرة المحم 
جداً » تنشابك معا عندما تعود الى جمع واحد وقد رست اولأعل الخزف ما سہل تفسير 
الامور . وبعد ان استقر اسلوب الکتابة هذه يزمن طويل سعوا لفر العلامات المسيارية على 
ا معدن او الحجر > فغدا من ثم مکنا الاحتفاظ بالشكل التمشلي للرسم الاصلى » کا حدت ذلك 


۷۲۳ 


في مصبر . ولکن مع هذا استمروا على استعمال الخزف لسپولة اطفر عليه وكثرة وجوده . 
وکان یکفي ان ببقي الکاتب هذه المادة الحزقیة رطبة قلبلا ولدنة , وحفسط تحضف' صفائح 
الخزف فی الشمس او شا الوثائق المكتوبة من اي تحریف اوتزوير . وعالباً ما اعطوا هذه 
الصفائح شکل لوحات مستديرة ار مسطحة او قافة الزوایا . 

وضعوبة الکتانة السيارية متأتة عن كثرة عدد جوع العلامات . و يئعد تقسم الکامات 
القاطم الصوتة التي فافت من ثم دون شك عده الحروف. ونتحت هذه الصموبة ايشا من تنوع 
المعاني المکنة لكل جم من العلامات » کا حدث ذلك في الاشارات المير وغليفية الصرية . فقد 
يعني المع تارة فکرة وطوراً مقطعاً صوتباً » کا قد يدل ايضا على صفة» وختاف معناه ان وضع 
قبل جمع آنخر او بعده . 


تضاف الى الصعوبات اعلاه تلك التي تنتج عن تنوع اللفسات . 
وبشعر المرء محراجة الموقف في حال الاختصار وفى حصر الامور 
على وسط بلاد ما بين النبرين» أي بعد التعاضي عن الاقطار والشعوب الغلوبة ٤‏ وعن وثائق 
جات اران الجنوبمة الغربمة السلاممة ونصوص ہ بوغاز كي » في آسة الصفری. 

لقد حدد السومریون مسال الکتابة المسمارية , ول تندثر لغتهم إلا رویداً رویدا مع تفوق 
الساميين عليهم عدداً ونفوذا . وبقست وقتا طویلا تستعمل خاصة في النصوص الدينية التي 
تحافظ ا کش من سواها على التقالمد القدعة . لذا وجب على کل کاتب » جدير ذا اللقب ٤‏ اب 
یفہم ويقرأ ویکتب لفة ميتة ٤‏ مها كانت رافصا ثابتة كعدم لیونتہا وخاصة 
فلز وضوحبا . 

وللاستعال المادي او الساسی تغلبت لغة سامبة الاصل ٤‏ تاز امتبازا عظيماً بلودة 
قواعد صرفپا وبوضوحپا وبمقدرتها على تأدية مختلف انواع الفکر مها كانت دقيقة : أعني االفة 
الا کادیة التي لم تكن اللغة الاشورية الا شکلا من أشكالها . ولک منذ البےدہ تبنتی الکتاب 
الا کادبرن جموع علامات الكتابة السومرية . وان هم احتفظوا ہمناھا للتعبیر عن فكرة ما 
فام مع هذا عدلوا قبمتها كصوت حتى يعطوها القبمة الصوتية للقطم الذي يعبر عن الفکرة 
نما في لغتهم الخاصة . وتتيجة اذلك فان نفس جم العلامات الذي كان له ثلاث معان في 
اللفة السومرية » اصح بلفظ بصورة مختلفة اختلافا كلما في اللفة الا كادية ويدل س ثم على معنی 
حقيقي ختلف جدا . 

لذا أصبح التدرب الدقيق والطويل ضربة لازب على کشة المستقبل . وكان من ثم لزاما 
علیہم » حتی ولو اقتبسوا ثقافة عالية جداً » ان برجموا في مارسة مہنتہم الى کتب ومستندات 
تدم عل المعاني الختلفة التي كان ممكنا ان يدل علببا اي جم من العلامات في اللفتین 
السومرية والا كادية , 


الغتان الس وعرية رالا کادرة 


۱۳۳ 


وتحدر اللاحظة بان هذه الصعوبات قد ولدت نتالج ماثلة تقریسبا لنتائج شوع الطباعة 
والتعلم البدائی في عصرنا ا حاضر . فيي وضعت على اقل تقدر حداً لتطور اللغة » خاصة اللغة 
الکتوبة » هذا انم عنم الامر منعا ہاتا . وسمی الکتمة » وقد اشعوا من التقالند » خماية هذه 
اللغة جمد الستطاع من التحریف» ونجحوا تقریبا في هديم . وم بلاحظ حقا اي ان حراف الا فى 
غصر لاحق : وقد زال تصحبح الاشكال الصرفية اثناء السطرة الوبانبة في القرن الثالث قبل 
عصرنا . ولکن لم تمرف اللغة الا كادية الا تغیعرات طففة جدا مدة ثلاثة ۲ لاف سنة تقرساً ؛ 
ولا یسعنا طبعا انيدي کا فيا ختص باللغة لحکیة ٠‏ 


تفر هذه الصعورات ودلك الشاإت وداك التمسلك المقصود بالقدم الاح 
الحائل الذي لاقته في الالف الاول قبل المسبح لغة اخری : اللغةالأرامية . 

وقد تمد اسابا اخری لمعلیل هذا الفوز . فالقبائل » وهي سامية ايضاً » التي نطقت ہذہ 
اللغة انتشرت في مختلف مناطق آسبة العلیا تقريبا .. ولعب الاراميون دوراً تجارياً هاما ما 
ساعد على انتشار لغتهم التي عدات و الالة هذه شبه لفة و عموسة » اخضعت لسلطابا 
رويد رويداً مختلف اللفات التي استعملت في المنطفة والي مم نیح أي هنها في فرض نفسها 
خارج نطاق الشعب الذي اتخذها لغة وطلیة . ورافق انتشار الكتابة الارامية توسم اللغة 
الارامية » واتخذت عن الفملقن أتحدية اسط بكثير من الاحدية ال مسماریة »> و كدت بالخير 
على مواد أخف وزنا واسبل تداولاً من الخزف كالرق او البردي . ومنذ القرن الثامن کتوا 
على لوسات مختصرا باللغة الارامية للوثيقة التي سجلت بکاملہا بالكتابة السارية . واستخدم 
اللوك الاشوريون في قصورم « كتبة على الرق » » اعني للكتابة إاللغة الارامة » وہ كتية 
على اللوحات » اي للكنتابة باللفة الا كادية . وغدت الارامية » اثناء الحم الفارسي » لفة 
الادارة » واضیمت من ثم اساس وحدة الامبراطورية الساسة , 


ولکن لسوء حظ ااؤرخین العصریین » فان البردي والرق ها اقل مقاومة لموامل الزمن 
من لوحة الخزف المثوية أو فقط المجففة » ومن ثم عرضة للزوال اكثر منپا . 


االفة الأوامہة 


قدمت الاوحات والنقوش على ا حجر أو التحاس بصوصا مختلفة المواضسع . 
نپا ما هو قانوني : القوانين » الوتائق القضائة » العقود الختلفة التواحي . 
ومنبا ما هو اداري : المراسلات الرسمية ٤‏ مستندات الماسبة . ومنپا ما هو تاریخی : سحلات 
السلك » تقارير وجہت لاله عن غزوات شنپا العاهل » اخسار المديئة او الميككل . ومتبا ما 

هو ددني : الصلوات ۶ وااستندات عن الو سسات الخدرية » والتقارير عن مراقسة النجوم او 
اسیشاء الذبائم » والرقی السجعرية الخ . ولکن للبعض من هذه الوثائق الكثيرة العدد والشديدة 
التنوع نفس شعري أو نفحة أدببة ۰ وهكذا پاستطاعتنا ان نتحدث عن أدب بلاد ما بين 
النبرين > هذا الدب الذي لا بخاو من روائم . 


الؤلفات الادسة 


۱۷۹ 


ولا تخلو بعض کتاپات ملوك الاشورین التي تسرد لنا مغامراتهم الوحشية من عظمة قطة . 
ومحدد تغلتفلاسر الأول سے قاثلا : « ہار مشم يهر سناء الماطق الارسع ٤‏ شعلة وهاجة 
تهسمن على البلر العدو تمطر الزوبعة ». وهوذا اشورهاسال يخدرنا عن اجتباحه مدیبةسوره وبلاد 
سوسه : « في شہر من الابام اخضعت عیلام في كل مساحتہا ؛ وضعت” حدا ف اریامہا لصوت 
الانسان » ولوقع حوافر القطبع الصغير والكبير » وفتافات الفطة » وتر كتا مسرحا لار 
الوحش والاتل وجميع اصناف ا حبوابات البرية » . ولا قص هذه الامئة الدبرة الملحمية 
والخبالات التصويرية والاستعارات . 


وقد تنتپي هذه التصاوير بالغموص » حاصة في النصوص الديتية ‏ التي تحنح عالباً نحو السر . 
ویاکراً جد ؛ واربا منذ العبد السومري أو على اقصى تقدير في عصر حوراي » بدأو! ینسجون 
الاساطير اللممثواوجية ويدونونها . وقد توالى الكتة احالا بعد اجمال » ولقرون عدة » عو 
سم هذه الاساطير دون ان مخشوا تحريفا او تحويراً . وتعد هذه الاساطير اساس ادب 
بلاد ما بين النپرن الكلاسكى . 


ستوقف هناعلى شیدن من هده الا|شید > وها مشہورات 
بصورة خاصة وعن استحقاق , والاول هو « اوما الیش » اي 
م عندما في الاعالي... » > ودعي كذلك فسية الكامات الاولى . وقد دعاء المماصررن ايضأ 
م نشد الخلتى » » لان محبرنا كيف تنظم العام خارج الفضی الارلي . و اول الاهر یز الاء العدب 
عن الماء المالح » وعدا الواحد شفعاً للاخر » ثم ظبر الصوت او المقل ‏ وکان لا خادما . ومن 
اشذہ الاو لمات ولات الآلحة » زرجا زرحا ابضا . وثار بعضهم على بعض؛ وبعد عراك لا هوادة 
فبه انتصر احدمم - وقد يتفير» فو مردوك فى الاسطورة البابلِة٤‏ واشور في الرواية الاشوریة- 
وغدا من ثم منظم المالم » خالق الكائنات الارضية » اي الانسان والسوان . 

ثم و ملحمة غبلغميش » التي تمي لنا فى روایات عدة مغامرات مؤسس مدي ةاوروك 
وملکپا » وهو انسان حقنقي ولکن ألثبته الاسطورة. وتحد فى هذه الملحمة ايض قصص صيد» 
وسرد معارك » وحوادث عراك ضد الوحوش © وإشمار الطوقان » وقصة السطو على الشات 
' الشائك الذي يؤمن فتوة دائمة ثم فقدائه » وذکری اخي سلام قد مات . ويكفي هذا الختصر 
«الفيد » لوحي لنا الصدى الذي لاقته هذه الملحمة خارج يلاد الرافدین . وليس من 
| لت دون شك ان تأخذ بعين الاعتبار القارنة التي تفرض نفسبا بين هذه الملحمة وذاك الفصل 
من سفر التككوين او من الاوديسه تی0 او من اسطورة هرقل . 


إلااشمد الممشواوحمة الككترى 


منذ عبد ورای الشات بعض ا یا کل مکاتب حرث حشرت اللوحات > و لد 
صنفت بعناية استناداً الى موضوعبا » في سلال تحمل عناوین من الخزف » حسب 
مسد[ استعمل ایضا لتمشف احطوطات وحفظہا . 


المكاتب 


نف 


وقد قام بعض اللوك بهذا العمل ایضا في قصورم ' غير ان اتا منہم | بظہر في هذا اتال 
حہداً او مثابرة مثل اشوربانسال الذي كان يفخر بأن الا مة رهبته « كل عل الكتابة ». و كان 
بامر موظفيه کی يتححروا عن الوثائق والکتابات و برسلوا الى القصر الاصول ار أقل سخا عن 
كل النصوص الطقسمة والدينية والسحرية والفلكية والتاريية الخ . و كان متم رسائله بنصالح 
من هذا اللوع يبعث بها الى مثلہ في بورسدبا في بلاد الكلدان : « وأن وحدث بعص لوحات أو 
تصوص طقسبة ل اطلبها منك واعتيرتها مفيدة لقصري » فانتخب وار سلما الي » . واستطاع 
الملستاء الانكليز اٹ یکتشفوا في خرائب نیٹوی ألوفا من اللوحات الق تعد البوم من آغنی 
ثروات التحف البريطاني . 

ويثبت جعها فی قصر اشوربانسال الاحترام المسق الذي كانوا پبدونه لکل عمل -مققه 
العقل الشري في الاجبال السابقة وترك له اثراً مکتوباً , وغدت هذه اللوائح موضوع غز و 
كالخيرات المادية فهي تغني الرء دينيا وعاساً . ول یتوفر مثل هذا الاهتام في أي عمر منذ ام 
ود الانسان » وسعى بعضهم لتأسيس امبراطوريات . ويعتري هذا السعي دون شك شيء 
كثير من الخرافات الدينة . واصعن يظبر المدى الذي وسل اليه بأئه اخذ بسح علمائيا . 
وهو يعبر من ٹم عن توق معرفة جامعة يحذر على اي ان يسخر منها . 


رأينا كيف تفتح الدين عن علوم تشابکت مع ممارف اخری وان 
م تتعد هذه وتلك ا ہد فانها مم هذا ذاءتاثر وقيمة , 

وعالج الطب المريض » کا لو انه ارتكب اما او مسه شبطان أقل. لذا لل يلس قط اللجره الى 
الطقوس الدينية لينقذه من الروح الشريرة . ولکن بدأ رويد رویداً يقرن الى هذه الآسالیب 
أدوية معدثبة أو ناتية أو حبوانیة » فمالج بالنبات والنحاس والرماد والدم والبول و الشحم 
والزیت ومواد اخرى ووافق لاستعالحا بين تعالم التجارب ومعطبات السحر) أذ » مم مديده 
الکلمة التي يحب ان تعطى » ل یتناس المناسبات الطقسية البحث عن هذه المواد واستعياها . 

وساقت عراقبة طوالم الفلك والاشارات التي تدل على ارادة الآلهة الموائقة ار احالفة الى 
عم النجوم . فدرسرا الکوا كب وراقبوا حركاتها الظاهرية واتفاقبا مم شروق وغروب الشمس 
فحددوا من ثم السمت وعنطقة الاہراج » وتوصلوا الى نتجة على سانب عظم من الأهمية اعني 
التقوع السنوي , 

واتكبع دوم هذا التقوم السنة القمرية؛ وجمل بده الشپر يتفقمم ظہور الال. و لکن غدا 
ازاما ان يضاف من وقت الى آخر الشہر الثالث عشر وذلك لاعادة التوافق مع فصول السنة , 
وكان اللك يقرر هذا الادخال بالاتفاق مع السحرة. وأخيراً » وعلی أك تقدير سنة ۷۸۷ ق.م. 
عرفوا بان عدد ايام مئتين رخسة وثلائین شبرأ مرب يعادل بالتدقيق عدہ ایام تسعة عشر عاما 
شمسياً, وهكذا أضافوا سعة اشپر تمریتبعد مرور فادة تبلغتسمة عشر عاما. ولکن مقي جري 
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هذه الاضافة ؟ واستمر القصر بصدر الاوامر بذلك . وم بعين مدا وقت الزيادة بصورة 
مسثدیة الا اثنساء السسادة الفارسة سنة ۳۱۷ زد قرروا اضافة الشپر ا مشار أله ست 
مرات في الربسم ومرة في اطریف في بعض السنوات احددة في دور بعد تسعة عشر عاماً . 
زهذه تتبجة فضلی سمحت للمؤر خي العصربیں أن يعرفوا » بالاستناد الى عاماء الفلك » تحدید 
كل تاريخ يذكره التقوم البابلي دون ان يتجاوز الفلط المکن يوما او يومين ‏ وذللك باعتبار 
الايام التي حالت فیہا طبيعة السماء دون مشاهدة املال الجديد . 


فرض استعمال نتائج عل الفلك هذا معلومات رياضة جمة .اذ 
كان السومربون فعلا قد اكتشفوا واستمملوا بظاما « سنا ء کاملا 
وق ممه فيا بعد نظام عشري" . وقد طبق مراقبو اللجوم هذا النظام دسرعة ودقة لا مشل 
هما في العصور القدية قبل برنان القرنین الرابع والثالث . 


الریاضیات وعل الراذي 





الشکل ٦١‏ ۔ رمم نيبور 
١‏ - عل لرحة مسبارية ۽ ۲ سسب اعمال النتقب ا“يديثة 


واخترعوا باکر جدا نظاما للموازين والمقاييس قورن » نسبة لا فس ه من توازن داخلى » 
بنظامنا المتري - وکارے ذلك تنيجة حتمبة لا بلفته الح اة الاقتصادیة من اتساع‌ومدی» اذ 
ستحيل ان تنشط التحارة واللکة العقارية دون وجود عمارات ثابتة » واتخذت الوحدات 
الاساسة من قباسات الطول - ومن تربسم احدإها كونوا سلسلة مفايس المساحة ومن تکسب 
اخری اوجدوا سلاسل المكابيل للاجسام السائلة واامدة . واشتقت سلسلة آلوازین من حجم 
سڈ ماء . 

وتسبملا للحساب وضموا جداول مضنة . وکان هناك افج من اممال حسابية او هندستة 
وضعوا لها طرائق حل : وهکذا توصلوا الى حل اعمال من الرتبة الثانية والالشة > بتطبيق 
قواعد عملیة سبلة . 


۲ الشرق والیونان القدیة ۱۷۷ 


قاسوا بدقة السافات والطرق » ووضعوا الرسوم امندسة لاساژل والقنوات 
وحتی المدن . وقد اثيتت افعال افریات الق اجریت في تور دفة رسوههم. 
ووصلت البنا خريطة عن العال» قدية جدا دون سك » وهي تضم ولا جرم بلاد ما بين الذبرین 
ی وسط الارض. وعتد حوالبپا احسط اوه النہر ا مر »» وعلى مسافة ابمد تتبسط اراض اخری» 
ارض الشمال الدعوة « البلاد حسث لا برون الشس » » ولکن من غير الحکة ان تفکر پات 
المابلین عرفوا الل القطي , 

وهل بالامکان التحدث عن العلوم الطميعية ؟ ان مثل هذا التعمير دون شك هو م الكلفة على 
شيء كثير , ولكن لدينا اقله عدة حداو لقدعة العید النناتوالموانوضعءتدود شك بكل دقة . 

ولا یکشف التقاب دوما عن المد! الذي هنين على هذا التمشف ١‏ لا سل يبدو أنه أعدمد 
على المظاهر اكثر من اللازم كعندما صنفوا مع الحجارة نواة التمر او الترد . ولكن هناك جيد 
واضح للاتيان بتصنيف وتظم عملي : فيجمع جدول واحد السباتات اس تحوي القلى ؛ رال 
کن استع الما كتوابل الم . 
ذهابا من المواد الق تقدمہا الطبيعة درجت الصناعة الممدسة والکیمباء 
اولي خطواتها . 

وكان ال حدید اولا ,ادر » اذ ستعماوت فقط الحديد الذى محدونه صا ا للاستعمال » خاصة 
الذي يمت اصلا الى النبارك » لذا حصروا استماله اصنع اللى ؛ لا بل قد برصعون الدهب فيه . 
ولکن » حوالي آخر الالف الثاني» انسم مدی استعماله اذ عرفوا كيف بستخرجونه من العدن. 
واتصل بهم هذا الاسلوپ من أوروبة » وقد لته الى بلاد ما بين النبرين ٤‏ والى كافة اقطار 
الشرق » الشعوب التي بدأت تفد منف القرئين الخامس عشر والرابم عشر ؛ واقتست بلاد 
الرافدين هذا التقدم اما احتکا کہا مع هذه الوب ار لاما تعرضت الى غزواتهم » فغفدأ 
استعبال الحديد شما ام را عاديا منذ الالف الاول . 

وبالعكس فان كيفية صتم الزجاج الذي تزينه الممنا هي اقدم بكثير » ولدينا نص مکتوب 
هذه الطريقة وهو محدد المواد الواجب استعا ما وکستہا المفروضة . ويعود هذا النص إلى اوائل 
الالف الثاني » وقد كشفت لنا اعمال التنقيب القناع عن لوحات زجاجية من هذا النوع تعود 
الى عصر اشد قدما : فلا عجب والالة هذه ان غدا هذا النص نسخة او اقتباساً من نص 
يفوقه قدما , 


علوم الطبيعة 


الم والسحر في السون 


ويسود هذا النص غموض مقصود : فان کاتبه أتخل ٤‏ وقد اراد أن بسحله خطبا » كل حفظ 
وحذر كيلا يكشف القناع عن الاسرار الق يحويها » اذ تحتفظ هذه الصناعة بعرى وشقة مم 
السحر والعرافة » کا هو الال ايضاً دون شك في الصناعة الممدنية حبت نلاحظ أقله مثل هذا 
الحذر : اذ لا حدر العمل إلا في ایام معينة وساغات محددة > بعد مرافنة بعض الدلائل ء 
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والتلفظ ببعض الکامات . ولا مجحب ان بقودتا هذا القول الى عسل الکمیام : فالطریق » وهي 
حتی الآن وأحدة ٤‏ م تتفرع الا فی وقت لاحق فقط فظہرت لنا اذ ذاك طردى ثانوية ستؤدي 


بنا الى « العمل الك » . 


هل نشدخل في الأدب او العلوم او الفنون الاختراعات القانونية التي أوجدها 
سكان بلاد ما بين النہرن 9 ولا تمد عن الطربق السوي ان اعتبرناها ضن 
أي من هذه الجالات » أو ضمن مجالات اخرى ایضا » اذ أجبدنا على التحدث عنما اكثر من 
مرخ . وعلى كل حال فانبا حقأ مؤثرة . 

تظہر لنا الاتفاقيات المسجاة على اللوائم» مهما توغلنا في القدم » قاونا خاصا في غاية التطور ؛ 
وہالدرجة الاولى فى كل ما له علاقة بالعقود ونقل الملكية . وتكفي ضرورة تنست شروط أي 
عمل من همذ النوع يصورة خطية ٤‏ تحت طائلۃ البطلان ٤‏ لدعوة العقل الى تنظم منطقي في 
ختلف المادين ؛ وقد اكسبتهذه الضرورة الاعال الح عنما صفة الثبوت والتأ كيد الحقمقية . 
وم تعر هذه المقود بنظام مفرط من القيود الشكلية . ولکن حوت هذه القبود » مع التحدید 
الواضح للفرقاء و لاموضوع ولشہود الاتفای » بعض التأكمدات التي تتناسب وتحليل العقد النوي 
اجراؤہ کعمل قانوني تحللا دقبقاً وبنان الصالح المتضاربة وما قد ينشأ من منازعات . 


الحقرق ۽ العقره 


تمدو القواذين » ومنپا ما یمود إلى اواخر الألف الثالث » اكثر وقعاً 
في النفس ایضا . وقد زادت الا کتشافات الحديئة عددها: ففي 
سنة ۱۹4۸ نشرت,بعض اجزاء الشرائم الق سنپا ببلالاما » احد ملوك اشنونا ؛ کا أشير سنة 
۲ الى شرعة أور -امو » وهو من ملوك أور الذي يفوق سلالاما قدما . ولكن كل هذه 
لسنن هي دون قالون حمورابي أهمية وشہرۂ . 

وبکل تا کد فان هذا الصت متأت جزشا عن ااسلة العظمى الي عرٴفتنا بہذہ الشرائع . 
ويدعو تاريخ هذه السلا لالجب افحوالي‌سنة ۱۷ ۱ق.م.ساقها شوتر و كناخونته ماكك‌سوزه» کجزء 
من‌الاسلاپ الى غنمبا من بلاد بابل ؛ ووحدت سنة ۱۹۰۲ بين انقاض عاصیته » وقد فامت ,هذه 
الحفريات المعثة الفرنسة فى بلاه فارس » ما اكسب متحف الاوفر حق ملکیتہا . وتدعو الى 
العحب ایضاهنه السل: محد ذاتها: وهي عبارة عن اسطوائة من الحجر الاسود الصلب خروطة 
الشکل ہبلغ ارتفاعپا ہ٢٢۲‏ م ودائرة قاعدتها متدين . وفي أعلى وجه المسلة نری نقشأ مثل اللك 
واقفا في وضم التصد امام شمش ؛ اله الشس: والعدالة ایضاً » تدلنا عليه شرارات تقدح من 
كتفيه . وتغطي کامل وجه النصب رموز مسمارية صنعت على شكل عمد » أتى الفاتحوت على 
بعضہا بالمطرقة» کا طرق انضا القرص الشمسي الذي كان يعلو هام الاله ! ویعد النص 
حو +۳۷۱۰ سطر . 

ولکن بصرف النظر عن هذا النصب الذي | يكن وحبد دهره اذ كشفت اعمال الحفر » في 


القرائين : غانون خررابيی 
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سوژه ابضاً » نسخة عله » فقد اكتسب هذا القانون شپرة حقوقية فائقة في كل اقطبار الشری 
الادنى. ونسخ هذا القانون على لوائح ولاقي رواجا في اقطار بعبدة جدأ عن بلاه ما بين النبرين 
واثر من ثم في فوادن شعوب غرية عن امبراطورية حموراني . 

وقارن اكمثر من معاصر هذه الشرائم مع قانون ابوليون . وتسري هذه القارية دون شك 
ان اعتبربا انلشار هذا القانون ومدى تأثيره » ولکنہا قد تقود ال الخط! فا مختص مفہوم 
النص وروحه . فبعد امتہلال؛ يعتبر قطمة أدب ديني وسامي ومعنوی رائعة » بعلن« غا بات 
عدالة » دف الى د اقامة الق لى البلاد » وقد قررها خورابی » « ملك الق الدي وهبه تش 
العدل » قرأ ۲۸۲ ققسة . وینداً معظمہا هذه الکلمات « با كان ... » ثم تحدد کل منہا حالة 
عمللة معنة » وتنتهي بقرار بحم ہا . وان نحن انسنا على هذا التشبه الدي اقره الزمن ٤‏ 
باستطاعتنا أن نعتير هذه القرارات مواد قانون » صفت بلغة فى غاية الدقة والوضوح » تقضي 
جہد المستطاع على كل إشكال وشوض . وان نحن لاحطنا ترتیبا سدا في تصضفبا » فاشا دمجز 
مع هذا ان متحدث عن مواد قانونية وضعت بصورة منطقية متراصة تسبغ لا ان نرى من 
خلاضا تطسق نظام شرعي بالعنی الحصور . 

اننا ناس دون شلك بعص الاتجاهات العمومسة: تست استمرار الاسرة براسطة الولد» تأمين 
الملككة مہا اتخذت من الاشكال الم» ولكن لحظ ابصا امتراج سادىء تختلف لا بل تتناقض . 
مث نرى العقاب او التكفير ٤‏ ومبدأ دم أنواء دم او التعويض , وبصورة تبدو مستہجنة يطبق 
هذا ال بدا او ذاك تبعا لمر كر الصحبة الاجتاعي : فالرجل ار الذي حطم اسنان رجل حر 
بفقد اسنانه ؛ ولکنه يکتفي بدفم ثلث و كمل » فضة ٩۳‏ الى من دونه رثبةو احدث له مثل هذا 
الضرر ٤‏ والذي يسبب باعتداء اجپاض وموت ابنة رجل حر بشید مقتل ابنته » ولکنه بدفم 
تصف او ثلث مثقال فضة ان كانت ضحته ابلة عبد أو شخص دونه رشة . ونرى مثل هذا 
التفاوت في مجال التحقيق : تقبل الادلة وتعد المينة الشخصية منپا مع تقرير عقاب صارم للشهود 
الكذبة ٤‏ ولكن قد تعرض البمين « امام الاله » ؛ اعني بطلا الاله » او الملك ايضا » لا بل 
بلجأون فى بعض الحسالات الى اسااب التعذیب فلقون فی « الاله ‏ النہر » اعنی الفرات من 
اتہم پاستعیال السحر او الامرأة التهمة بالزنی , ونس بكل سپولة من خلال هذا الوضع اثر 
تطور في الق الجزائي او الآداب » لا زال مستمرا » تباطأ هنا وتقدم هناك . 

وهكذا فاننا بالاحرى امام جموعة قرارات ملكية -. وليس قوائین - لحل بعض حالات 
تمدو غالبا على جانب من الصعوبة واللیس > لا بل منپا ما هو لرعا وهمي وغير حقبقي: وتعرض 
علينا هذه القرارات کانہا اجتبادات عا م وذلك لتوحيد احکام القضاء . واكثر ما يمكننا قوله 
پانتا امام کتابة تقاليد قائونة كانت تنفذ لذاك التاريخفي وسط الامبراطورية» ثمقررت الارادة 
الملككية تعميمها على جيم المناطق التي تهبمن عليها . ۱ 


پویھٹوویہوسویرسھوتوجسیجسویپےیسنوےےہےکوووووا[سےو- ری سےےبیےےوہے۔ 
٩‏ - يعادل الكل ہم غر اما من الفضة , 
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وبقي علینا في هذا ا جال ان تمرف جواباً لسوال قد بطرح؛ هل نفدت دوما هذه الاوامر؛ 
وحمورابى لا بزال حا 9 اذ نری اکار من لوحة » فيا يختص المقود » لا تتقند بنصوص هذا 
القانون » وهذا ما محملنا على الاعتقاد بان العادة المشعة او ارادة التماقدین فد احتفظتا بقوة 
اشد من الاوامر الملكة . 

وتلظپر لنا عوامل ماثلة قوانين بلاد الرافدن الاخری » الى برتقي بعض منہسا الى زمن 
اشد قدما . وتعبر كابا عن جہد ملحوظ هو احتّاعي واقتصادي اكثر مما هو عاي ب وقد اراد 
واضعوها ان یکسوا مختلف علاقات البشر المبدأ القاوفى»ويضفو! علیہا صفة الشرعمة والتأمين» 
ولکنہم م مخلقو! » لا بل لم بلحظوا هذه الربط السندة الى القياس العقلي الذي هو القانون . 


مدرد اليد الك وتفرض ملاحظة مائ نفسپا على معظلم مجالات نشاط حضارة بلاد ما 
٦‏ 220037 بين النبرين العقلية : فهي ل تتعد حدود التجربة والعبل . لقد أجاز عاماء 

بلاد الرافدن المراقبة الدققة » وسجلوا ملاحظاتهم سداد واحكام ضير . وم قد صنفوها 
وقابلوا بعضها سعض . ولکنہم م يستنتجو! من ذلك الا سلسلة من السوابق الواقسة والنصائح 
العملمة ٤‏ ول برتقو! في اي جال الى او النطري ال جرد » وم لسعو| إلا معرفة اساب 
ما لاسظوه . 

حتی ان الرياضيات نفسها » وهي علم نظري في الدرجة الاو » اتخذت معہم مجری غير 
مجراھا : لقد استوففتهم السائل الرباضة » واشاروا الى الطرق الواجپ اتباعہا لامجاد حل شا , 
وهکذا توصاوا الى هذا الحل الصحح ‏ و لکنپم لم يعللوا ذلك قط عاساً ول حللوه » بل اکتفوا 
انیم وجدوا سر النحاح»وذلك دون شك بعد ان تامسوا ال مرة بعد مرة او اجروا التجارب 
المتعددة . وینطبق هذا القول على ختلف مجالات معارفپم . وهكذ! فان معارف بلاد ما بين 
النهرين بقيت عملية محتة -- حتی انها م تصبح تجريبية » مع ان المبدأ لتجريي يعتمد في بعض 
مظاهره على الاختبار - ول ترتفع الى مستوى التنظع القباسي . 

وكيف یکن ان تکون افالة على غير هذا نسبة الى العرى الوشقة التي كانت تشد العم الى 
الدین ؟ فقد اعتبروا العم كأنه امام او وحي ٤‏ کانه هبة بنحہا هذا الاله او ذاك الى الانسان . 
لذا | کتفی الائسان بالمراقة والتطسق : وما كان عليه ان يفقه الکنه والسيب , 

ونتج امود عن هذا الوضم العقلي بصورة لا عفر منہا . وحیث ان العرفة هي هبة من 
الآلحة فلا بد بانهم منحوها » باكرا جداً » الى الاجبال القديمة التي سقت الجيع في جال التقوی 
والطقوس الدينية . لذا غدا واجب ا بل ا حاضر الرئيسي جمع عناصر هذه العرفة وتسليمه ا 
الى الغير » ومن السث من ثم ان بطمم إلى زيادة شيء علیہا ؛ وکا هو اال فا ختص العقاند 
والاعمال الدينية » الذي لا تکون معرفتپا الا أمرأ تبعاً » فان الال محصور في الماضي و لیس 
في المستقيل . 


۱۹ 


ومن هنا نجد تفسيراً لهذه النسخ التى لا عد ما » وهذا التردید الستمر» وهذا الخنوع لاعادة 
ما كتبه السلف . وف همذ الفصل ل برد إلا ادرا ذكر الاشوريين ٤‏ وبصورة شاذة ہصفتہم 
مخترعين . فم وقفوا نفسہم على جمع تراث فکری وصانته جہد الستطاع. وجبود اشوربانیبال 
التي هدفت الى جمع كل ما كتب ساقا في مکتبة قصره بلینوی مظهر رمزي : فلیست معرفة 
میم الامور الق بسعون لتسپیل اكتسايها نقطة انطلاق نحو حلق آفاق جديدة اوسم مدى ؛ 
و لکن بعد هذا الاكتساب هدفا ناش حد ذاته . واعتثبرت بابل في عبد جورایي مثالا حنذی 
له . وفك جم فما حقا كنز زاه من الثرو ات العقلية . و لکن إلى اي سد غدت هذه الأدوات ؛ 
حتی في القسم الاول من الالف التاني » فتحاً جدیدا حققه الباپلیون معاصرو تلك القة ؟ قد 
یکون فضلیم‌ضعفاً حدا اذ اثدت اکثر من اكتشاف حديث أن ما نقلوعه کتبة مورا یمود 
ال ماص سحق » لیس فقط من حيث الاصل بل ايشا من حسث النسخ الماثيرة التي 
ادوا عتا . 


YAY 


عل زم انيع 
الایشار ۱ لمسة 


لن بعحب احد اذا وجد بان فن بلاد الرافدين قد ساده » مذ بدء وجوده الى آخر 
عبده » اللحدث الديني والحدث الک » وبرجح الاول كثيرا على الثاني اذ يتغلفل فہ ویکون 
دوما له سنداً : فالدين هو دائاً مصدر الوحي الجزئي اقل للفن » هذا ان لم یکن غالبا الصدر 
الوحيد . ولا بحسب أي حساب لد القائل الفن للفن » أذ بقتضي بالدرجة الاولى ات 
ستجدي الرہ نمم الآلمة باظباره تعبده م . ولا يتذكر قط الملرك لمذا الامر ان مم شيدوا 
الما کل او وضعوا فما تقادمهم التي تفوق تقادم المؤمنين السدج أو أقاموا وزینوا منازهم 
الخاصة . وھکذا » واذ ل تنتج ضرورة تأمين الحياة في العا الآخر اي فن مستقل - حت ان 
قبور اور د الملكنة » مدينة بقسمتها الفنیة لاثاثها » الذي هو اثاث ارضي ولا تهم تاریخ فن‌العارة 
الا نپا تکت استمال الحسة والقبة باكرا دا - فان الحيا كل والقصور هي الابنية الوحيدة 
الهمة» لا يل الحدف الوحمد للفن الذي تنحصر رمالته بتشييدها می سکانبا وحراستهم و جدم 
وسرورم . 


مع أن كلمة « فن » تفرق كل مستوى فى هذا ا جال » برغب المرء مع هذا 
ان يتمثل التجمم المدني في شکل المادي غذه الحضارة حیث لعبت المدينة من 
اقدم المصور دور هاما . ولکن سرعة عطب مواد البناء وتنضید الاکن المتتالمة فى نفس 
المواقم مدة آ لاف من السنين لا مجبزان لنا معرفة البہوت وتنظم المدن الداخل معرفة حسنة : 
ولا بتمدی ما نجده البوم» لمح مادة بحث؛ انقاض الباني الكبيرة التي يصعب جدا مع هذا 
تفسيرها لا حل بها من ترمم وتبدیل . وباستثنائجا فالسور هو عنصر المندسة الدنية الذي يسبل 
معرفته اکثر من غيره . 

ومن الطبيمي بأن بأتي الاشوربرن في هذا ا مال پتحسینات ملموسة > ان ل يكن بامور 
جديدة کیا : اذ غدت الحرب مہم الرئيسي بشکل ۸ تعرفه اي جماعة بشرية سكنت بلاد ما 
النبرين . واذ سموا لجاية سبادتهم ضد الثورات الداخلیة والفزوات فانہم اکثروا الحصورن. 
وحو”طوا بالأسوار قصور ملوكهم . وورث عنهم هذه الاسالیب ملوك الدولة البابلية الجديدة » 


الدن رالحصرت 


۱۸۳ 


حتى ان !اعمال الدفاع التي آقاموها حول عاصحتہم ارت » في المد الفارسي » اعجاب 
المسافرين السونان ؛ 

و کان للمدن القدعة دون شك أسوار مستديرة الشکل تقریباً تشه أزقة ضبقة تلشابك دون 
اي نظام . وغالباً ما احتفظ اللوك الاشوریون با وجدوه لیس فقط في الدن التي أخضموها 
وآقاموا فیپا الحاميات » كتل برسيب ( وتعرف البوم بتل الاحمر ) على منعطف الفرات » 
بل ابضا في ا دن الو طسة القدعة دنه سور . وقد استرعی الانساه ها قاموابه من اعمال 
فنبة حتی على هذه الواقع القدية » اذ یمحب الرء مثلا لکثرة وجودة حصون اشور : ارصفة 
من الحجر والآجر الشوي على طول دجلة واحدی القنوات » وحفرة غو السپول قد لصا 
لباه يبلغ عرضہا عشرين مقراً وعمقبا خسة عشر متراً ؛ واسوار من الداخسل وا حارج يبلغ 
ارتفاعها نحو اثني عشر متراً تنخللہا » كل ثلاثين متراً نقریبا» اراج نائئة ؛ وقلاع ضخمة في 
الاماكن المعرضة للخطر الخ . 
التصرف , وقدمت لنا حفريات خرسااد اشير مثل على ذلك في قصر شدہ سرجون الثاني 
حوالياواخر القرن النامن يدعي دور شرو كين أي حائط سرحون ».وقد حل هنا الشکل 
ا مندسي المتوازي الاضلاع عل الشکل المستدير وان لم تطبر هنا الصفة العمودية كام ٤‏ خلاف] 
لا اعتقده المنقبون منذ مئثة سنة » فان موع البناء يشكل رمعا هندسا واسعاٴ مرسم الاضلاع 
وقاثم الزوايا تقريبا ؛ سلغ عرضه نحو ۱۸۰۰ م وطوله ۰ م وعساحلہ ۳۰ مکتار . 
الحصن حبطانا عدة ذات زرايا ٤‏ وسبعة ابواب مشعة وعددا من المرصات والغرف والشحثبات 
حمي مداخل المديئة ( الشكل ۱۳ صفحة ۱۹۱ 


ومهرا بدت خرساباد سارة » فلا شيء بفوق من حسث العظمة والضخامة اسوار مدینة بابل 
الخارجية التي شيدها نبوخذنصر » وهي ایضا مربعة الاضلاع ند على طول ۱۸ کلم تقريبا ؛ 
مع حبطان مزدوجة بلتصى بعضها ببعض تعززھا الاہراج . وعلاوة على هذا کان محدد سور 
آخر المديئة الداخلية » وهي اقل مساحة ويلجون الها بأبراب ضخمة مزينة ومتنة » أهمبا 
البوم باب إشتار ( الشكل ۱4 صفحة ۱۹۷ ) لانه حفظ محالة احسن عن سواه . 

وف كل ناحبسة شيدت الہنایات العظيمة كامسا كل وخاصة القصور الملكية لتصبح معاقل 
الدفاع الاخيرة ٤‏ وقد كوانت محد ذاتها قلاع] تستطيع ان تقاوم زمتا طویلا كل حصار ؛ اذ 
ارتفعت حوفا الاسوار ما فا من ابراج ذات شرافات وعرام . 

واستنفد هذا الجبد الشري والفن امندسي دون جدوى » اف اهملت دور - شرو کین » ما 
يفسر للا شف حفظت الى ومنا بصورۃ تمت" الى الاعجوبة . واستولى المنتصروت الادون 


۸5 


والبابلبون على آشور وسلوي ودمروها وحجملوها طعمة للنتران . ووقعت بابل بدورها في 
قبضة الغازي الفارسي » وتقترن اسطورة بلشاصر ہ منا تقل وفرسان ‏ باسطورة کومة حطب 
سردانابال . ولكن يظهر وحود هذه الاساطير الى أي حد سطرت سطوة الامبراطرة 
لا شوریینعیی اخبلة. وسیقتبس‌فن 
افامة الحصون عند الموناث الككثير 
من مثيله الذي أزدهر فيحوضي 
دحل والفرات . 

ويسري هذا التأ كيد ابضاعلی 
فن تشیند المدن وقد فرض السد 
رما منسقاً لامدن الق شدها أو 
جددھا » اذ ان فن بناء المربعات 
امندبي هو من وضع بلاد ما بین 
النبرين الشرقية : ور جدد 
هسوداموس رجل مل املال ؛ 
عندما قرر تصاعم بره 7046 ق 
القرن الخامس »۷۱ فى نقل هذا الفن 
لامر الاوليالى اوروية. وقد اعطى 
الاشوريوت الرسم والمثال للأعمال 
الفنية الشروریةلتجمع‌يشري كبير , الشكل ؟١‏ - مدينة اشور 
وجلب ستحاريب الى نشوی قبل تدميرها برقت قليل في ارآخر القرن الساببع قبل السبح 
ساء ا لال بواسطة قناة جلى ا ب» قصر؛ تاء بيت اکیتو « ديت السنة الجديدة » ببتالالہ 
فوق واد و جسر من الحجارة اشور الريفي ؛ ت ۲ » موعة أربعة هيا كل ر 5 اس فور اتی 

۱ ۰ ت ۰۳« بت جيل البلاد » هكل الاله اشور الکیر ؛ زء 

السضاه » يبلغ طوله ۲۸۰ م “٤‏ ازفورات الکبری كرست في اول الامر لأنيل ثم لأشور . 
وعرضه ۲۲ م > وارتفاعہ ۹ اعتار . 

ولکن تبقى كل هذه الامور قلملً الاهبة نسساً ازاء الا کتشافات الدهشة حقاً » غالب 
الاحبان» والتی ازاحت الستار عنما اعمال التنقب التي اجربت حیث شدت القصور واٹمباکل. 
وقد بذل البناؤون لوقاية هذه الابشة حپودا وتضصات مادیة اكير » کیا غدت ملاحظات علاء 
الآ ثارا کر دة قة وقد اجروا امال تنقسپم في مساحات صغيرة لان مندسة المناءالديني واللکي 
فاقت دون شك عظمة واءبة كل هندسة وبناء آخر ولا تزال کذلك . 





هناك عامل مادي له تأثير فعال منذ اقدم العبود ؛ تساع د على استمراره 


' استعمال الحزف ا ام 
ظروف مختلفة حتی ولو لم بعد له من سلب حقیقي . 


8غ 


وتخلر بلاد ما بين النبرین السفلى من الحجارة ٤‏ وغاباتها قللة محدآ» لذا غدا لزاما على الاسان 
الذياراد تشد بناء ضخم أن يعمد ا یا حزف٤ویصنع‏ مله خاصةلناً يحنفيا فيالشمس ويكدسها 
اكدام) افقية تلتحم بعضہا الى بعض بواسطة رقع من القصب أو القش او الزفت . ول دستععلو| 
اللِنة المشوية الا بصورة استثنائية فى الامکنة المعرضة إلى ماه المطر او الانبر ٤‏ وکان یازم 
لصنعپا مواد خرفة . ومن الاد بان يلاد الاشوريين كانت اغنی بكثير بالمواد الصلنة من سپول 
اسلنوپ الرسويمة > ولككن غدت حضارعا » بواسطة بابل ؛ وردئة المضارة السومرية » لدا 
احتفظت بتقالمد نشأت في معان آخر وتحکت فما عناصر طبيعية اخری . وقد عملت الفکرة 
الدينبة على تقوية هذا الاستمرار اذ ساد الاعتقاد بان كل حسکة » إملاها الوحي > تحدرت من 
السومريان . 


وهناك اعتبار آخر ايضاً : سرعة الاعمال وسهولتها . وقد طبع كل ملك سني حكه بطابع 
اضال شخصة وسعى وا الد هذه الى تخلند اسمه قشمد او اصلح مباني تشہد على تقواه وفوته . 
وهکذ! غدا فن النقش عند الاشوريين اكثر ابتکارا اذ تصرف بصورة آوسم مدى ذه المجارة 
التي اجبر السومریرن والا کادیون على جلببا من هكان بعيد وبتكاليف مرتفعة عندما ابرا ات 
يكتفرا بالحصى الكييرة التى كانت تحملبا الانہر . ولکن ل يحدث الفن الاشوري في جال هندسة 
المناء اي تجدد اذ | كتفى مما هو مریم الزوال شرط أن یکون عظيماً: لذا لم يستعمل الپندسون 
الحجر الا لوضع الاسس . وقد شید الماوك العظہاء على اقل تقدير قصرم وها کل عدة » هدا 
ان ل نقل مدینثہم الخاصة تا قعل مر جون الثاني في دور - شرو كين . 


غدا لاستعبال اللننة القلمة الصلابة نتائم تقنبة اصبحت مع الزمن تقالید محترمة 
سن عندما زالت الضرورة الاولى . 

والنشحة الاولى الا کثر ضرورة هي ایجادکوم من التراب‌الاصطناعية وذلك مماية اسس الباني 
العظممة من خطر الفمضانات. و كان على سطحپا النحني» وألذي يغطيه ان دعت ا حاجة الزفت أي 
الاجر المشوي “ان لو سضاہ لاء تو بوالسم اجدت کل هذه الکوم, ولاعطاء فكرة عن شخامة 
هذه الباني التي شدت يكفي القول إن سطح قصر سرحون ف خرسایاد الدی بغطی مساحة 
تبلغ نحو ۱۰ هکتارات قد ارتفم اکثر منه۱ مارا ويساوي تراباً منقولا پہلغ حجمه نحو ملیون 
ونصف من الامتار المكعية . 

وطعل الجدران اکثر صلابة غدا ازاماً ان تينى سسکة جدا . وهي تضق كاما اتجه المرء 
صعداً من الاساس الى القمة . وانعدمت الثوافد تقريبا » الا - ارا - عند السقف اذ ارادوا 
تقلمل» حبد المستطاع» نقاط الضمف ف هذه الاني الضخمة .و وحب على الابواپ» و كان بالامکان 
جعلہا اكثر ارتفاعا دون كبير ضرر » ان تومن الحاجة الى المواء والتور . و کات لزاما ایض 
ان تنفتح على اغواء الطلق » لذا وحب الا کثار من المرصات الككيرة والصغيرة داخل البناء . 


النتائج 


۱1 


ومن هنا يتأتى الشمور بالضخامة الما التي نظپرها المانی الکببرة . واذ امتدت على مسافة 
طويلة - وکان من الخطر أن تتوالى الطباق ول محر اسد حقاً على هب ذه الفامرة » حتی ف 
ال قورات - ظپرت کل من هذه المبانی » ان اعتبرنا الخط الستقم ٤‏ ككومة ضشمة شيبهة إلى 
محد ما جرم متواز ومستطيل السطح ؛ حفرت فا بصورة واضحة » من القمة الى الاسفل ؛ 
حفر على شيء كثير او قلل من الشكل المكعب . 1 

وهذ! ما يفسر لنا الجدران الى قامت على وتيرة واحدة , لدا سعوا باكرا جد لان صلحوا 
ال وذلك بتبني نظام المائط المربع الزوايا او نصف الدائري الذي يتخذ اذ ذا شکل ركن 
مریم او مود منتقص , وعمدوا ايضاً الى تغطية المساحات العمودية او السطح ة عربعات 
الفسفساء او الاجر المشوي المطلى بالینا بشکل عادي او نافر ؛ وطاوا ایض الى تفطتہا عادة 
تشبه الرخام ينقشون علمپا الرسوم » او أخيرا ؛ وفي بلاد الاشوریین » باسنادم الا نقوث) 
پارزة من ا لححر النحوت, وا کست هذه الاسالیپ تشابكاً نی الالوان على تلك اللوحة السمراء 
التي لا مفر منہا . وخسّم داخل القاعات ظلام خفيف اذ | يتسرب الها النور الا قلبلا ؛ والحق 
يقال إن هذه العتمة اللطیفة التى تدعا صفاقة ابطان کات تحمي من ا ر الذي بشند مكثير أ 
جداً في ذاك الاقلم . 


أثار السقف مشا کل ل يوفقوا في اماد حل ها . ول يكن لشکل الأفقي 
كبير أههية : وحالت کت من الزفت دون تسرب الاء منه فى بلاد خف 
مطرها . ولكن ل يكن للقوم خشب , واستعملوا اسان الصغيرة » كالببوت مثلاً » نظام 
القبب . وعرفوا ابضا نظام العقد واستعملوه القنوات وا سور ولکن ل یعثروا الا قلي على 
٠‏ آثار من عقود السقف في انقاض ألمب أني العظيمة . لذا احبوا كثيراً استعیال قطم كبيرة من 
الاخشاپ حصلوا علیہا من جذوع الاشجار . ولا شلك في انم اترا پا ؛ إن دعت الظروف ؛ من 
الغاباث البعيدة » خاصة من سورية مستعينين بالفرات : وتقضي نقوش عدة على كل شك مخصوص 
شهرة أرز لبناد . ولکن ازمهم والحالة هذه عدد كبير , واکتفوا غالبا بأخشاب قصيرة ‏ مما 
اجبرم من ثم على تقلیل عرضها , 

واستعيال الآحر لاقامة العمد التي تحمل السقف أمر في غاية الدفة . ولعدم توفر 
اساليب فئية الحصول على الآجر المشوي استيحال على هذه الممد ان تصبح مشنة ان ۸ يعمدوا 
الى زيادة قطرها ٤‏ وهذا ما كان يعيق الرؤية في القاعة , 

لذا لا جد للضخامة الخارجية مشلا في الداخل » في مقابيس القاعات او العرصات ؛ وغدا 
من الصمب جعلبا فخمة الا في مجالی الطول والعاو» وذلك بمذل جہود حبارة استثئائية . ولكن 
اوست قصور الآلحة والملوك ال تبسن على المدن فكرة اجمالة بوجود سطوة تفوق” قدرة 
الاشخاص العادبان , 


السقف ود به 


۷ 


اور ان امكل هو بيت الآلحة » آعنی الوقت ذاته » القصر والحصن » وذلك بعد ان 
1 زالت الازمتة الدوابة الوضعة . وتشاهد على رکب أحد تثالى اللك « غوديا 
المہندس » لوحة تحمل رمسم ال ميكل المنوي تشييده : انه رسم حصن مثيم ٤‏ اذ حبسط بافیکل 
الكلاسكى سور له ابراج مایة الا محة وخدامپا و کپنتپا وكنوزها ضد أي عدو . 
وشرض دور امهنكل الاقتصادي » وقد رأينا اعلاہ اهیته » وجود منازل ومکاتب 
للاشخاص » کا حم وحود اصطیلات واهراء وغمازن و کنوز . وى كل فسکل کثر عدد ببوت 
المبادة الشی الحصري اذ زیدت مع الزمن دور خصصت لآلهة اخری استضافتها الإ4سة 
الوحيدة او الافتان الرئستتان . وهذا مایدعو درما لتضير هندسة اطھبکل . وهم 
هذا لکل إله رئيسي نجد دوما تقریباً باحة مخصصة للاحتفالات الدينشة تشرف على قاعة تجد 
في اقصاها الغرفة الالحمة السرية حصر المعنى حبث لا پدخل الا الکپنة والملوك وحمث رتفم 
مثال الاطة . 


تشتمل کل اضاکل الكبرى ايضا » في احدى روابا سورها او على مقربة 
منہا ٤‏ على بناء خصوصي يعبر احسن تعبير عن حضارة بلاد ما بين النہرین: 
الز قورات ( gq‏ ) وقد دري العاصم ون على لسممئه « اليرج ذو الطبقات 6 . وصم 
الاختلافات ا حلیة المتعددة الق طرأت على هذا الینی » تراه دوماً و عالست] » - وهذ! معلى 
كامة الزفورات الاصلى - تقل مساحته ذهابا من الاساس الى القمة . 


وهندسة مذا الينام معروفة : سطوح تعلو بعضہا بعضاً تضيق مساستها باستمرار كلا 
ارتفمت ٤‏ تصلپا مع بعضپا البعض سلا أو درابزونات . وان ارادوا اعداد قاعات فسا فلا 
بتوفر مم ذلك » فی کل سطح ؛ الا على الجوانب ؛ ويقسمون فا اواباً تطل على الاعحدة اطافسة 
التي تتوسط الاجزاء ؛ اذ وجب الامتناع عن اجراء اي ثغرة في جسم البناء الاسامي وذلك 
لتأمين متائته , 


وکان عدد السطوح عرضة للتبديل: فبو سبعة؛ حسب احد النصوص» ل« اي - تممين ‏ أن 
کي £ - هه - ٤ e E - een‏ أي ١‏ پیت اساس السیاه والارض » » الذي ارتفم بالقرب من 
لا داي ہہ ساخ ب ایل 1 - هه  -‏ )اعنی دالیبت ذو ال رأسالعالي»*او هکل مردوكق بابل؛بمنا 
ایصل ھبرودوٹس هذا العدد الى مانة » وقد اعتبر دون شك الجزء الذي هو بمثابة الاساس ٤‏ 
ونجد ان هذا الرةٍ هو سبعة في مواضم اخرى » بيا لا يبلغ الا الاربعة او اة على بعض 
النقوش , واختلفت ایشا القایس : فهي تزيد قلسل عن التسعين متراً طولا وعرضا وارتفاع) 
الداي ‏ تیم - أن ي» ‏ بي لا تزيد الا القليل عن 14٠‏ م لبرج خرساباد الق لا تزال باقية 
سطوحه الثلاث السغلى؛ وهي لا تنعدی 4 م و 4۳ م للطبقة الا ولى » وهي الوحيدة الق یسہل 
قاسپا » من برج اور الذى برتقي الى الالف الثالث . 


۸۸ 


وحققة تفسير تشدد هذا النوع من الماني ل تفرض نعد ؛ وتحول عدد السطوح الدي مدل 
هنا وهناك دون اعتاره متصلاً بالكوا كب السبع السبارة التي عرفپا النابليون » وخصصو! لکل 
منہا طبقة طلوا كلا منہا يلون مختلف, ود کر هيرودوتس انه كان بوحد ق القبة « بيت للعباده 
وضع فلہ سرير كبير وعليه اغطية » وتحابيه طاولة من الدهب » . وقد قضت فبه للتہا وحمدة 
أمرأة من الدينة ه اختارها الاله من بين جم النساء ». وبرع سقرانون بان سكان بابل اعتبروا 
الاي - تمان - أن كي قبراً لمردوك » ببنا اورد دبودور الصقلى انهم استعملوا الر قورات 
کترصد . اما بعض العاصرین فرأوا فيه « مكانا غالبا اصطناعا » . ومن ال ائر احتبار اي من 
هذه الحلول » ان ل یکن من الواجب دجا معا . 

ولكن التفاء التفسير الا كد فلا بفرن عن البال ا ہد الادی الدي بذل والاثر الدي تر که 
مثل هذا البناء طوال العصور القدية . ول تعرف بلاد ابل ٤‏ وقد خضعت للبرشين قبل عد 
اوغسطس ىقرن٤‏ تدفق السباح البوناد والرومان الذي اشتبرت به مصر » لدا ل قعم اساطت بر 
هذه الانقاض العال القدم کا انتشرت الاساطبر الي اوحدتها الاهرام الکبری او قاشل منوت 
الضخمة . ولکن تظبر الدهشة ق تعابير هيرودوتس الذي زار الاماكن ٤‏ کا تظبر فی كتاات 
سترابون وديودور الصقلى اللذين ل یتنا الما . وتمدثنا التوراة عن برج نابل الدي شده حبروت 
بني آدم الدين توخوا « تخليد امہم » والحؤول دون تشقتہم . ومئذ القرن الثاني عشر من عصرا 
ارادوا ان شعرفوا الى هذا النرح س حلال خرائب « بيت قواد السباء والارص السبعة » الذي 
کرسوه للاله بابو في بورسدبا : اذ ان كمبة التراب المنبار الدي ملغ ارتعاعبا ۷ م هي البوم دون 
شك اعظم آثار بلاد الرافدين . 


ساعد الملوك بيدم للشید اشاکل والابراج ذوات الطبقات . وقد 
وحدوا نصا مسماريا برتقي الى القرن الثالث فم . يعزو هذا القول الى 
ملك بونانی: و كنت اصنم » بمدي الطاهرة ‏ ومن زیت في غاية النقاوة > الآجر » لترمم هبا کل 
ابل . وابدی افدم ملوك بلاد ما بين النهرین نقوی مائلة » فاشتغلو! بالدوارة والمسطرة وال 
والمنكاش والمّر” » واوعزوا الى رمم او نقشہم وم حملون على رأسهم قفة ملوءة آجرآ . 
وكانوا يضعون في اساسات الكل ودائع ثميئة ويرفقونها بوشقة تثبت تكريس مكان التشيبد 
وئذ کر الاحبال القادمة بعزميم الخير. وعند ترمم الكل كان واجبالملك الذي برس هذا 
الصل ان بطل بالزيت وثائق اسلافه قبل إن بزيد علپا وشقته الخامة الى تدعو خلفاءه الى 
تبني هذه الاعال التقوية وذلك بتہدیدم باشد اللعنات » اذ غدا لزاما ان يستدر عطف الآلمة 
على الملك الذي هو وسيطبم امام شعبه . 


وكان من ثم طبیعبا ان تحوي اسوار القصر اللي تفسہا بوتا للصادة ان لم يكن هيا كل ؛ 
هم نصوص ابتہالات وصور ارواح حارسة ورسوما او نفوشا قثل طقوس السادة أو تقدھ ہے 


الو زر اامایی الدشة 


۱۸۹ 


الہائم , و لقد وجدوا شيئاً من هذا في اقدم القصور التي سمحت اعمال التنقب بدراستہسا ؛ 
کقصور اشنونا في بلاد أكتاد التي ترتقي الى اواشر الالف الثالث » او قصر ماري على الفرات 
الوط والذي دمره حوراي . و مد في الفسحة حیث ارتفم قصر سرجون الثاني» الذي شید 
في اواخر القرن الشامن > ستة هباكل ختلفة الاحجام » بالقرب من الزقورات ؛ وقد اعثقد 
المنقبون في القرت السابق بان هذه المباني هي حرم الملك . وعلاوة على ذلك تجد بالجوار الباشر» 
ولکن خارج هذه الفسحة » هبكلا آخر الحقوه بقصر آخر . فكان اللك يعيش والحالة هذه 
عماشرة الاة اللاشرۃ . 


ان احدث اكتشافات الدور اللکنة في بلاه الرافدين » اكلشاف ماري > 
ليس اقلہا | میة . فبناك مساحة تبلغ هکتارین ونصفا احصوا فيها ٦٢‏ غرفة؛ 
منپا فاعات الحفلات التي تزینہا الرسوم ؛ وغرف السکنی ا جہزۃ تمبيز رفاهة » ومکشات 
ا حفوظات ومعانپ العمل » ومدرسة للکتبة» وا حالپ ؛ وال جان » والخازن والصانم . ولکن 
لم بغتصب دون شلك قصر سرجون الثاني في خرساباد الشپرة التي لا برال پتمتم مها منك قررت 
تقریباً . وبعد أن هحر ل بطراً عليه اي دمار الا التخریب الذي انزلته به الموامل الطبيعية » 
لدا سبل هنا حمل عاماء الا ار اكثر من اي مكان آخر : وهو الوم خبر شاه لد على العظمة 
والفخامة » ول یکن له في هذا ا مال » ا مرکز الاول . 

وشخ هذا القصر على ارض هرتفعة امتدت على جاني سور المدينية في الشيال الغربىي . 
وسبب نتوثه نمو الخارج غدا كأنه حصن دفاعي حصنن . واتصلت الارض من حمة المدشنة 
محموعة من البانی الاخرى تحدها اسوار محصنة اشد اتساعاً غدت كأبا قلعة مستقلة . 

واذا اتحه المره من الدينة الى القصر فائه » بعد ان جتاز القلعة » بصل الى الرصف نواسطة 
درج عريض بودي الى باب القصر الکہر الذي تحط به الاہراج . وخلف الباب ند باسة 
مکعبة الشكل تقريباً » يبلغ طول جانبها مثة مقر ؛ وتعد هذه الباحة مركز؟ للواحق القصر 
وحياته ا مادیة » يجتمع فيها امور او أقله الحرس والخدم؛ ومن سوالیہا تظہر ابواب مستودعات 
الؤن ال ختلفة الانواع » والاصطبلات والمطابخ . وعلى بعض السافة ومن ا لپة التي هي اکثر 
بعداً عن المدينة» تتلاقى حول باحة كبيرة تمائمة الزوايا المماني المعدة السکن والادارة والحفلات : 
قاعة المرش خاصة » حبث وجدوا قسمه السفلى »> وكان لها ثلاثة اہراب يفصل ينبا مودان 
هائلان على احدى -جوائب الباحة الطويلة » وبلغ طول هذه الغرفة نحو ۵۰ ماد وعرضها ۱۲ م 
فقط . وهکذا تجد اكثر من متي غرفة تشرف بغمة الحوام والنور على اكش من عشرین باحة» 
تارة کہیرۃ وطورا ضقة حداً . 
مع الاهجام بفن التزیین » ویجب ان نعود إلى هذا الموضوع » لا یفرین عن البال 
سعیهم لتأمين الرفاهية . فقد وجدت في قصر ماري القديم کا في قصر تل برسيب 


القصر 


الجنائن 


N 4 م‎ 


الاشوري الريفي ( من القرن التاسم الى الفرن السابع ) غرف ا سام » يجبزة احسن تحپیز > 
رفا الغاطس وا کوار التسخين » ول تتقص الاه اذن وقد حلست من حل قرنب واسطة 
القنوات او ٤‏ کا الخال فى نمنوی » براسطة قنوات تعلو القناطر . 

لا بل توفرت الماه حتی غدا بالاستطاعة خلق جنائن غرست فها الاشجار . وغدت هذه 





الشكل ۱۳ 


الحنائن هدف احسلام سكان هذه المناطى التي تقرب السياسب ان یکن الصحاری ٤‏ وحیث 
تشند فما الحرارة. و کان يازمهم حدائق تجوار ا میا كل لييُسكتوأ الآغة فيد بيت يفرحالقلب »؛ 
وقد ظن البعض بأنهم غرسوا الاشحار على طبقات الزقورات ؛ وعلى کل حال كان لمعايد 
كثيرة شدت فی الدن ہبوت ريفية ألقت بها ينقلون الا الاله في بعض المواسم . وغدا 
ضروريا ايضا امجاد بساتين على اقرب ما يكون من القصور لكي يشعر الماك بطراوة نضرة . 
وظن عاماء التتقیب بأنهم عثروا في بابل على اسس « الجنائن المعلقة » وذلك في جموعة منالغرف 
الضقة جدا . واعتبرت التقاليد البونانیة هذه « الجنائن المعلقة ء احدى عجائب الدنیا السبع ! 


۱۹۱ 


ویقال إن الملك سوخذنصر اعدما ارضاء لزوجه التى اعتادت على الجنائن الملكمة « الفرادیس » 
فى بلاد مسدای حسث كانت قد ترعرعث . 


ان فن النقش > ولو أدنموه غالا في هندسة الينام » بقي لهسا 
وق هذا ا جال ازداد دوره أهمية ٤‏ خاصة في القصور الاسورية . وحئی ف هذه الحالة | يحكن 
لازخرفة فقط وقد س والتقدير هذا في غاية الدقة - ل یقصد هذا ادف ٠‏ وعل كل قصدوا من 
اللحوء الى النقش 4 اول الاهر ؛ ارضاء عوامل ممتلفة ؛ اذ ل تظهر قط للعمات بعض النقو شس 
وقد دفنوها قي الارض , لذا نم یکن اجمال المحرك لتلك البزعة الاولی ؛ بل وجب احاد السلب 
فی الافکار الدينية او ما شاءيها . 


الاوصاف العموسة لفن الثقش 


وأرادوا من حراء نقش شخص ما أن یؤملوا » اطول مدة ممکنة » حضوره حیئا وضع 
- ولا شك في مکان مقدس - حتى تحرسه الآللحة . کا انهم توخوا من قش مشمد الذسهستة 
والعمادة و التقدمة » والع رک المظفرة ام القنص الموفق احساء ذکری هذه الافعال او تأمين 
استمرار هذه الاعمال التقوية واشدة » او بالاحری استمرار العطف الای الذي کار نة 
الاعمال الاول وسیپ الاخرى . وهكذا فان الانتاج الفني » وقد لازمته الأدعية والصاوات > 
لا بل غدا هو دعام وصلاة » سای حدود السحر وتعداها غالا . 

ول ختلف هذه الفکرة في جوهرها عن زمیلتہا ااصرية . ولکن ضس مدی تطسقپا 
التفاوت في الاعتقاد نحماة في العالم الآخر . ول يتطلب القبر تمائیل تقوم مقام المومياء ٤‏ کیا لم 
یقدم جدرانه لبصوروا علم با رسوما تی للست ااؤلہ افراح ال اۃ الارضمة والغار الحتسة 
العمل الانساني . و لحکن بقبت الثاثيل والادصاب التي کرسوها للآلمة في ابا کل ؛ واستمرت 
ايض النقوش التي غدا وجودما في القصور سيب نعم لساکننها » وم تنقطع الادعیة وارب 


شف قددها . 


لايعجين اد ارن لضم فن النقش هذا » خاصة في عبهه القديم » 
لشروط معينة . 

وم بہتم التفتن لاظهار الجسم الانساني في تناسقه الطسعي : وهو ل عثل الامرأة الا نادرآ» ول 
یتسم مبداً العري الا نادراً جداً جدا . وبالعکس فقد سلطوا انتباههم على الثياب التي سعوا 
جہدم لاظبارها بدقة : ففي اول العبد تنورة من شقف صوفية » استلپموا شکلپا دون شك من 
جلد ا خروف وجزته ؛ ثم جبة طوبة مشدودة ومطرزة . وقد استرسلت هذه 'الاثواب حق 
الارض > ولکن اعدت فما ثغرة لارعلن . اما الذراعان فکانتا مطويتين عادة دون ای 
تنحرکا وقد لصقتا بالجسم . ومکذا صعب بار الاععضام اذ اتحدت اتحاداً کلم بكتلة التمثال , 


عقوعانه 


۱۹ 


وئيضت اللساة فيالرأس بشکل اتضح اكش فأ کتر باستع ام حواحب اصطماعدة من الزفت 
وعبوناً مق الحجر اللون » والصدف الاببض والنا . ولکن ل ينتسم الوجہ الا بادر آ حسدا > 
ورافقت غالا عدم فأژه مسحة من السویداء » ان لم یک من الحرن : فديانة بلاد ما بين 
النبرين لا تسبل کشیرا ساب السرور . وغدا الرأس عند السوءربين » دون جدال » الجرء 
الرئيسي من النمثال » وقد جملوه نسساً اقوى واکتر ارتفاعاً من ساثر احزاء الجسم . وهل 
غدا التمثال الصورة الحبة لشخص معين ؟ ان التأكمد في هذا ا جال بتنافی وملاسظات عاياء 
العرى الذين| كتشفوا فوارق كبيرة دين اهما كلالعظمية والتائيل :فحمحمة هذهالاخيرةتتساوى طولا 
وعرضاً ؛ يبنا بفوق طول جمجمة اضما کل عرضپا . لذا وجب الرضوخ الى بەص ا قائق التفی 
علمپا وآخرھا - وهي الق تشر اشد استغراب - بۇ که بأرن هناك أقلية عرقية قد احتفظت 
السادة الساسة . ٠‏ 


وكان هلى النقش البارز ان بتجانس مسم فن الرؤية : أعني الاماوت الذي اصطلحوا عليه 
لاظبار هذا الفن : وهكذا سمح التفان لنفسه ان يظبر الاشیاء مرتبة فوى بعضہا البعض > 
ومرارا على شکل طبقات تفصل بینہا خطوط » مع انه كان عليه أن پاررها على شکل يوحي 
يفكرة العمق . وعندما نقش ال نفنن' الانسان خضم شادی؛ تقرب من مبادیء النقش المصري . 
ول بر الوجه بصورة مقابلة الا نادراً جدا وثلاشخاص الالمة فقط . ولکن مع انهم ابرزوا 
الوجه بشکل موارپ فانہم اظپروا مع هذا العیل و اللحبة بصورة مقابلة » وقد لجأو! ایضاً الى 
هذه الوسلة فما ختص بالکتفین وأعالي صدر الانسان . وعندما طووا هذا الصدر » وکات 
ذلك نادراً حداً » وبشكل غير کلف» توختوا الابقاء على إظبار الدراعين بشکل موارب . وقد 
لجأوا دوما انضا الى هذا المد( لاظپار الاعضاء السفل ابتداء من الرکب » وذلك يدون 
اي استثناء اذ ساروا على هذه النظرية حتی عندما نقشوا المطل غلغمش بشکل مقابل, 


ان فن النقش فی بلاد ما بين النبرين » خلافا لا حصل في مصر » لا يعتمد على 
١‏ اشغال عظبمة الحجم : وهو في هذا ا جال على طرفي نقبض من فن الهندسة . 
وتلعّد هذه الاشغال ؛ أن وجدت» استثنائشة وحديثة العبد نسبا » ولا بتعدی أي منپا العصر 
الاشوري العظم : وخبر مثال كلاسكى في هذا الفمار ہو الثيران الحائلة ال جنحة ذات الوجه 
المشري في خرساباد التي تبرز لنا عضلاتبا القویة على جوانب قطم حجرية يفوق علوصا اربعة 
امتار » ووزنبا ثلاثين طن . ویقت المقايس قبل هذه الفترة صغيرة نسسا : واذ وجدوا في 
سلساة تماثمل غوديا الككثيرة العدد انموذجاً يظبر فيه جالسا وقد زاد ارتفاعه ۸٥٣۱م‏ عن طول 
قامة الائسان العادية وصفوا هذا التمثال « التمثال الضخم » . وتفسير هذا النقص » الذي مخف 
في بلاد الاشوريين » هو عدم وجود مواد صلية فى بلاه ما بين النبرین السقلی ؛ وقد تأصلت هنا 
عادات ثيناها الغير مع انه كان اكثر غنى في الأواد الاولسة , ويجوز لا ان نشیف الى هذا 


شروطه التقنية 
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التفسير ا مادي تواضع الرجال » والملوك ایضاً » الذين ل يعدوا انفسهم آفة » امام عظمة القوی 
الاهبة الساحقة . ولکن عدم هذا الشعور عندما آرادوا قشل إهة ما . وفعلا تحمل الثبرار: 
اجنحة ٤‏ وهي ارواح حماية » التاج دا الفرون » رمز العظمة الالهية . ومع هذا فان قلة تحقيق 
مثل هذه العمال الضخمة تشد على وجود مثل هذه الاعشارات واحترامہا . 

ولا تجد كل هذه الاعتبارات لنفسہا تحل3 منطقبا ٤‏ کا تحقق لنا ذلك . ولکن مقدرة 
المنفان التقنية هي فوى كل شمبة . انبا دون شلك لا تظپر دوماً على ا كل وه . ولکن با ذراً 
جدا ينتصر النقتاش » أقله في بعض الأماكن » على اصلب مادة » وهو محقق بصبر وطول انا 
ما بريد وما يتتظر منه . انه ری مسا حب عليه أت براه وبعبر عنه ا بريد أت براه الغير > 
ومن دوماً عقله على بده عندما يعبر عن معطنات حواسه و لته . 


۱ یکتسب فن صلم التاثيل الأهسة الكبرى في العرود القدية . وقد عرفت 
r‏ لا نے سے 2 
أن صنع ائيل الشپرة » في هذا ا حال مصنوعات قديمة عدة : وهي لم تكتسيها لك اهما 
الفني فحسب » بل غالبا لغنى الآدلة التي تقدمها لنا عن معتقدات سكان سومر واأکتاد القديمة . 


ولا نجد الا عدداً قلبلا جدا نسبيا لتاثيل الآلمة ذكوراً کان أم اتا . ومن اشپرها تثال عثر 
عليه في قصر ماري وهو يظبر لا إلمة ءرتدیة ثوب مز ركشا وتضع على هاما تاجا مستديراً 
حط به زوجا قرون ٤‏ وقسك على بطنها بیدا وعاء ینسکپ الاء من ثقبه -- والتمشال فارغ 
الجوف س على الثوب : انها « إغة الوعاء المتدفق » » رمز الرفاهة والخصب الذى نحدہ عراراً 
بين بدی ماشل الانسان . ۱ 


ونجد ایضأ بعض التاثيل للارواح ا حارسة » لا بل تماثيل لور ذي الرأس اليشري - وهو 
محاو بہدوء - یکلل هامه تاج ذو قرون » وتعبد نظراته عن الرصادة » ان لم یکن ا حزن . ومع 
قائیل هذه الارواح » نجد تمائیل كثيرة اخرى تعبر عن حيوانات مختلفة كالأكباش والأبقار 
الوحشيه والأسود التي ترمز الى آلمة او تستدعي عطف هذه الآهة على القطیم . ولا تخاو هذه 
العاثبل من ثقوب اعدت لتصبح مستقراً لقطم من صدف » يتم ممپا ٤‏ ان هذبت » الشبه التام مع 
رقطة جك الممواءات . 

ونجد اخبراً وبصورة خاصة قاثيل كثيرة جدا » صغيرة أو كبيرة » لارجال . أما ال 


النساء فهي أقل منپا عددا . وقد طوبت الذراعان بصورة تسمح للمدين بأن تلتقسا على الصدر» 
أو لاحداهما ان تستقر امام الفم : وهذه هي علامات الصلاة والسادة اننا دون شلك ازاء 
ملوك او عظماء ارادوا ا‌یژمنو! حضورم الى الابد في اشا کل ویظہروا للاهٰة تقو ام ؛وخضوعهم 
اوامرها . و كيبلا بصم اميم عرضة للنسيان ‏ فانم غالبا ما محفرونه على احد اجزاء 
التمثال الملسة , 


١ 


للکتف بسرد اشر العاشل . اولا « قم » قصر ماري»ابیل - ابل . وهو 
منقوش في الرخام الاببض ؛ حجر ابرض لبن » ونا باعجوبة من کل خر اب 
ودمار : ولکن مع هذا فقد ققدت رجلاه . ولا برته‌ي الشخص » وهو جالس على مقعد سلا ل 
ولا رتدي الا قصاً من صوف . وتلتقي يداه امام وسطه العاري . وم يمس رأسه الذي يحوي 
کل العناصر التي تفرضہا العبون واطو اجب والاهداب > تمدده لبڈ حريرية با حلق شعر النحمة 
والشارب . وتسدي هاأتان العسنان على الوحه حماة زاخرة » تساعدها على ذلك شفتان بعلوما 
شه ابتسامة 

ولككن علینا ان نتوقف اكثر امام موعة تمائبل اللاك غوديا العجيبة »التي عثر عليها في تلو » 
حبث ارتفعت لاغاش القدعة , ونعرف اکثر من ثلاثين قثالا من هذه المجموعة » منبا ما هو مکتمل 
الاجزاء ومنہا ما هو مکسور . وبوجد ملہا تجو اثنی عشر مثالا في متحف اللوفر وقد عثر علیہا 
منقبون فرنسون . ولکن لا محوي هذا التحف إلا ثلاثة رؤوس . وقد نقشت کل هذه العاشل 
في حجر لب جد » وف غاية ا مال يبل لونه الاخضر نحو الاسوداد . ومع هذا يدل نقشها 
على مپارة لا غبار علا . وتتراوح احجامرا من ثلاثينسنتستراً حتى تبلغ مع التمثال «الضخم»» 
الذي يظبر الملك جالسا » نمو ۸و م . وسدو فما الملك في مختلف مراحل ستبه » فتارة في 
عبد صباه وطوراً في مکتمل العمر . ولکن يكفي ان نلاحظ ہاہم یطلقوے على احد هذه 
التاشل صفة « صغير الکتفین » وعلی اعودج آخر متها و عریض الككتفين » لنشلك ولو فلملا في 
حقيقة هذه الصور . ولکننا جد في کل حلقات هذه الجموعة نفس العمنين الفتوحتین » والشفتین 
المنقوشتان نقشاً دققا » والدقن الطوياة المسكوفة .. وتکشف لنا هذه الاوصاف عن مزاب 
الشخص النفساشة : فبو كان دون شك ذا ارادة وعزم . ولکن ما لسترعي الانتناه هو الصفة 
الكبنوتية التي تظبر مراراً كثيرة على شابه وجلسته. ویفم غوديا دوس پدیه» ان ظہر واقفا 
أو جالسا» حاسر الرأساو معتمراً نوعاً من العامة .ويظبر دوماً وقد انحسرت‌عن كتفه وذراعه 
من الجبة النمنی قطعة ماش كبيرة كر من تحت ابطه ويغطي حزء منہا کتفه الدسری وذر اعد 
حتى المعصم . ونجد في نفس الامكنة الثنايا ذاتها وان قل عددها ولطف طنها . ولکن في كل 
الناذج وتحت قطعة القیاش السميكة » تبرز لنا الحباة في الجسم > اقل في الجزء الاعلى ؛ ولا ينقص 
قط اي مثال شيء من الاثاقة والكياسة . کا تظہر لا البساطة بصورة مؤثرة » مہا تحسمث 
وغلافاً لكل مفپوم > عظمة الشخص الذي يستحدي وينتظر وحي الآهة لیقوم بعمل ما وسط 
بنى الشر , 


قم ماري » عوديا 


| يتوصل قط فن نقش التاثيل في بلاد ما بين النبرین الى درجة 
كال كبذه , أنه لى ينقرض ولكنه مم هذا ترك الم ركز الاول في فن 
النقش الى ما دعوه النقش المارز / 

غدا لفن النقش البارز عند الملوك الاشوريين حظوة لا مشل لها » وقد تعاطاء الجبور باکر 


النقش البارز زوا - 8جط 
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دا على لوائم مصغرة ٤او‏ حصی ( الکودور وس و 0۳+ ہنم ) » او اوان او نصب . 
وكانت بلاده غننة بالحجارة ٤‏ فاستعماوها بككثرة لتغطية حواب الاحر » خاصة حوانب 
قصورم . وتفوق الساسة النقوشة على هذا الضیار في قصر سرحون الثاني في خرساباد ستسة 
آ لاف متر مریم . 

ووجدت هذه الا ار المنقوشة على مقربة من الابواب . وکانت تقل هناك خاصة الارو ام 
الخيرة التي يحول وسودها دون دخول الاروام الشريرة . وغدا لوجود قوش الابطال 
والحموانات الحقيقية او اشالبةمفزی رمزي . وقش هناك اغلب الاحسان بوعان من النقوش . 
الاول المطل غلفەیش الذي بنتصر على الاسد ويشده الى ذرأغه الاسر » يننا تحمل يده السمنى 
سلاحاً ممکوفا يعد اصلا للحسام؛والثاني الثور ا جنم ذو الرآس‌اليشری الذي ينتصب على ركائز 
الباب ٤‏ يدير نحو الزائر رأسه ا مہب على ما به من وسائم دشاشة وامن . 


ووجدت النقوش ايضاً في الداخل على جدران الاروقة والقاعات . وکانت اقل دقة اذ لولا 
ذلك لانعدمت رڈیتہا لقلة وسوء الاضاءة . وهي تلل إرواحا مجنحة خبالسة برفقة الملك 
او وحدها ٤‏ ترش ماء التطہیں بواسطة ثرة الصنوبر الطقسية ؛ نمانات اخرى » مستدعمة والحالة 
هذه على البلاد بر کات الحصب . ونقش ايضاً العبيد وم يعدون اطفلات حث سطہر الملك کل 
عظمة . وهناك ايضاً نقوش قنص تظبر الملك وهو يخرق بسپامه او حربته » من على عجلته » 
الاسد الشرس > أو عسکه من لبدته ويغيد ف بطنه الجر . وقد عنلون املك ایضا وهو 
واقف على عربته يحارب في الصف الاول من جبوشه ٤‏ وهو على أحسن هندام * وقد جعد 
شعر رأسه ولحيته يكل عناية . وكثرت مشاهد ارب والمعامع وا حصار و افحوم » کا تعددت 
ايشا مشاهد التقشل والوتی وجوع الاسری والامم المسببة او دافعي الجرية الدن غل‌وا 
على أمرهم . 


ولطفت من حرمة التقالمد القدسة حرية في الوح التعبيريكلا بل خففت حدة هذه الحقيقة 
الواقعیة القاسبة “ان نقلایضا الواقع الطسيعيالقوي .و لکن استمرت تلك‌التقا لد على شدجا عندما 
مثلوا الملك او ساشيته اشاشرة » أو عربته و احصنته وخدامه . وم يفرقوا قط شخص الملك 
عن اصول اللباقة هذه التي استطاعوا ان بقللوا من اهمتپا عندما نقشوا اطنود والاعسداء 
والواطنین والدن قبروم في الحروب . 


وعيرت هذه النقوش الناتئة من ثم احسن تعبیر عن التقارر الظقرة الق کان بقدمپا الملوك 
للآلحة عن معاركهم : ولم یکن الاشوري ؛ حتی علد عرشه قساوته » باي تحفظ . ولا تبلغ 
هذه الا مال من حست الفن درحة الال . ووحب الاسراع بالعمل لٹ الحباة في انصاپ 
شیدت بسرعة وذلك بواسطة هذه الرسوم . وقد استعملوا احجاراً لينة » کحجر الکلس 
والرخام الاببض . واشرف على ادارة الاعمال رجل فن » ولكن انجزها نفر من الميلة » 
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ولوحظت اخطاء ف التافيذ. و لکن مع هذا استطاعت القريحة ان تككشف عن نفسها من خلال 
وضیة فسة : فطلق الخال نداء مستعیلا بده کوق »© او في في ا حم تعتنی الوالدة باہنہا او 
محی الصى الحنود . وقد تلم الکال دا فائتاً بعض المرار ایضا» خاصة في درس و اظهار 
الحموانات . وف هذا الال 
يحوي التحف الدريطاني روائع 
راهسية صادرة عن قصر 
اشورہادیبال في دينوى ٤‏ منیا 
الوءة ا جحروحة وهي تحر 
مؤخرتبا الملقلة بالسهام بيه 
بنفجر من شدقہا صراخ الالم 
الشديد . ویشکل هذا الا ھودج 


5 9 : 
ارو ع واشہر ورحدأات شڈ تن 


م يكن النقش 
التذيين المرسوم 5 
ار دی ون الب‌ارز | 
اکر خر کس 0 

وسيل للازيين» 


من ضمن وسائ ل أخرى متعددة : 
3 کار من الناسب ان لا 
تطغى الوتيرة الواحدة على 
مسافات کببرة . الشكل ٠١‏ - بابل عشیة امتح الفارسي ( ۰۳۹ ق.م. ) 
1 ب » القمر » القصر في الجبة الشمالية القصوی » ويشمله الجدار 
و شذه الغاية لجأ القوم الى فن الخارحي وهو قمر سوخذثصر الصيفي ؛ ت ۰ الميكل ؛ ت ۲ ؛ 
الرسم بالالوآن . و لکن ل تحفظ سکل إشتار + ت + ۰ ڪل مردوك ژتورات مردرك . 
نماذجه صداً لسرعة زواله . 
واننا ند فقط بعض ۲ ثار هذا الفن في اکبر وافخم العصور ؛ وقد اكتشفت لسوه ۾ احظ فى زمن 
لم تبلغ فيها اعمال التنقیب کالا تقنبا . لذا وجب انتظار اعمال التتقيب في ماري » عشية 
ارب الکبری » لیسپل درس بعض الناذج الپمة » ان لم يكن اقل جمعبا . وتشل تصاور 
مارى » وان عسر تفسير دقائقبا ؛ مشاهد دينىة کطقوس العبادة وتقدمة الدبائح . ولکن في 
قصر تل برسيب الاشوري الريفي استطاعوا ان پتحققوا من وجوه رسوم ثل رسوماً شديبة 
برسوم الدور الملكية الکبری : الصید والقتال وصفوف الود . 





وعلاوة على ذلك فقد طلست هذه الرسوم بالالوان لزیدوا من دقة وجمال الاإشكال » 5 أنهم 


۷ 


استعملوا الالوان ليضفوا على الآجر الاسر نور وہجے . وهکذا تمد مساحات واسعة بالاون 
الاصفر ٤‏ والازرق افیف » والاجر ولابیص الح»علپا رسوم و رود وزهیرآت وحو انات 
لا تتحاوب غالبا آلوام! مع الالوان الحقيقية . 


۱ رلک يحعاوا فی الحارح الالوان اكثر ثبوتا لجأوا الى مبدأ ربن الآجر انا کا تقتضه 
الا کال المرسومة . والتحقيق ف هذا الحال الدي يدعو إلى الدهشة اکثر من سواه هو نزویق 
باب هکل إشتار فی بابل . ولا تزال انقاض هذا الباب الى پرمنا وهي ترتفع الى )٢‏ متراً . وقد 
لو ت كل شيء قدعاً » ولکن دون ثشايك الالوان تشایکا مفرطا . وكانت الالوان خففة . 
ولو ت اطره السفلی الاررق عادة ٤‏ اما اعالی الحسطان دات الشرافات » فاعطت آلو انا زاسة 
تخترقها حطوطمن ورود وأزهار . وعلى جوانب الابراج والعمد ر موا بصورة نافرة ثلاثة عشر 
اصفاً منضدة تنضیداً تقشابك هيما الثيران والتنانين ذوات راس الحبة امقر "ن »تماق ضہاحموان 
ابيض وحبوان اسود . وغدا الاب نفسه نقطلۃ نهاية لطریق تصلم لمسبرۃ الاحتفالات » حصرت 
بین اسوار منیعة ایضا؛‌تزینها اسود يظور رممہا المطلي بالمينا نافراً علاط العمودی,وقدروا باه 
قد رسم نحو ۱۲۰ اسدا و ۵۷۵ تنس وثوراً على هذه‌اللوحات الدفاعية و ذلكك بش کل‌فني يدعو الى 
الغرابة وان هو ل خل من بعض الدقة . وتشایکت في هذا امال اسالیپ التلون وتجاوز 
ا حقیقة المفالى فمه واللحوء الى رموز الْآلة الحارسة مع افندسة الدفاعبة النفعة , واستقی دون 
شك قن تشیید القصور الفارسة من ابل فکرۃ الافاريز المطلية بالممنا. 


لا يجدر الد كر » من بين الفنون الثانوية » إلا فن النقش على ا حجر » وذلك 
لكثرة ما تركهمن آثار» تحوي التاحف كامجموعات الخاصة آلافا منہا »إذ 
كان يلك كل شخص > شرط ان يبلغ مازلة اجتاعية ما » خا يحل الرسم المنقوش عليه حل قوقع 
الفرد على المعاملات التي یکون فیہا فريقاً او شامداً . وغدا هذا ا حاتم طامله بثابة تعويذة : 
اد کا احتوی کل اسم عل على اسم آغمة ما » غدا طبيعياً من ثم ان عثل الخاتم روحاً حارسة »> او 
حیوانا رمزیا » او اسطورة ميثولوجمة » او مشہداً تقويا » او طقس بقضي على نفوذ الشاطن 
لش برة , ورافقت كل هذا غالبا خطوط کتابة تشند او تقل وضوحا . ۱ 


وحفر الرسم بشکل مقعر حتى يظبر نافراً على الخرف حيث يطيع . وف ذا الغرض 
استعملو! حجرأ منتخباً » کاللازورد والعقيق وحجر ا حیة وحجر الدم الخ» فحصلوا على اختام 
مسطحة ومخروطية او نصف كروية؛ أو خاصة على اسطوانات تمل ثقبا على خط مورا 
للرراط الذي يوثق به . ان درس مثل هذه الاشیاء حمل فى طاته غالبا فائدة ديننة كبرى . 
وکا يبدو وصلوا الى تة الفن في هذا المال حوالي اواخر الالف الثالث عندما اظہر التفتنون 
حذقا خصبا في الابداع ؛ وحساً مرهفا في الحلق التزن » ومبارة تقنبة فائقة . ولکن اذ 


۹۸ 


کار الطلب فيا بعد مدو! الى صنم هذه الاشياء بصورة متواصلة ومتساساة ما دعا الى العمل 
دسر عة فانتفت الحودمٌ 

أن درسا شاملا لفن بلاد الرافدن يستدعي فقرات اخرى کنر ة لللبحث في الآنسة» 
والعادن » والشاپ والاثاث الخ 4 ولکن لن يظبر هذا البحث شيثا جديداً اذ ان ا مصنوعات في 
هذه ا الات الختلفة لا تقدم لنا العظمة والجودۃ اللتين وجدداحما في الغانج الق اتنا لاس على 
ذكرها - هذا ان توقفنا عند النتائج الحالية للاكتشافات الاثرية التي تخضم اءوامصسل المصادفة 
وامكانة حفظ الاشاء . ۱ 


1۹۹ 


الع اتمه 


اننا دون شلك ۰ وهها کانت الاعتارات ٤‏ امام محضارة زاهية من حبث مسا حققته ومن 
حیث مدتها . وهي زاهاة ايضا لما اسيمت به فی الخضارة الانسانهة العامة و للتوجسپات التي 
وهيثها لمعتقدات واعمال بعض ا حصارات القدعة . 

انها تفتقر عادة الى عواهل الاغراء وال مال والطلاوة » ولا حد فا الا مكاناً ضقاً السخرية 
والثرح . لا بل ان القساوة والكربة المتأصلتين فما منذ القدم لا تستميلان النفس » کا لا توش 
فما الشراسة المقصودة الق بظہرھا الاشوريرن وكثير] ما تلامس عظمتپا فظاظة غير انساننة > 
حتى غدت هذه الصفة من مقوماتها المستدعة . 


ولکن لنينكر احد على هذه الحضارة قوعها على التنظم الماعي ار الاشكارات التي اوجدچا 
في صلب هذا التنظم الدات . وموجب هذه ا مبادیء یذوب الفرد في امحموعة التي تذيقه العذاب 
والحوآتن : ولا ستطسع المرء في هذا ا جال ان يتغاضى عن الحقيقة . ولکن يبدو هذا الواقم 
اخف وطأة ما هو في مصر » وعلى كل حال یتسه اتحاهاً مختلفا » لان عب ادة الموتى لا تحظی 
هناك ياغمية كبرى في الدين » ولان الملك لا يعد هنالك ايضاً في مصاف الامة. لذا فان لانصہار 
الفرد في بلاد الرافدين باحموعة الاجتاعمة الذي تفرضه عقائد اخف وطأة ما هي في مصر» وقعاً 
اقل شدة وقساوة . وهذا ما يفسر للا مداورة كيف أن الفرد في بلاد ما بين النبرين احتف ل 
بقسط قلمل يمبد] ۔حریة العمل مع خضوعه لاتضمات الماعة وللاوامر الالة » ومم خوفه من 
النبديدات والاشر اك السرية التي تحط حساة الانسان وسعادته . 


واستغل الفرد هذه المواقف التي لا تتصل كليا بالعدم کا هو الحال في مصر . ول يحمل ذلك 
طبعاً على تحلیل وفہم الحوادث والمظاهر التي اعنقد دشا انپا لا تخضع لاي قباس منطقي ۱ 
ولكنه استباح للقسه الہ ان براقب . لا بل سار على ف ذا النوال لاعتقاده المثين يحقارة 
الانسان وبالتفوى الساحق الذي ملكه القوى التي تبممن على مصير بني آدم وتفرده . وهذا ما 
حدا بسکان بلاد الرافدین الى ا مراقبة وتدوين ملاحظاتهم بكل حماس . لا بل فس عندم الد 
والدقة و الثابرة على الممل .. وکلہا عوامل قادتہم الى تخوم ' بعض العسلوم الباشرة . وسحصد 
الورثة ثمرة جہودم » ولكنهم سيتعون طرقا اقل حكة » وان کان ذل كلك بصورة اللاوعي ء 
واقل تواضه) ومثابرة » ما يحملهم على ارتكاب اکثر من خطإ . 


۳۰+ 


ا کاب الاب 


آسبا الصغري وابران 


م بشمل الشرق الادنی » باستثناء مصر وبلاد ما بين النبرين » مساحات شاسمة من الاراضي 
ا حصبة » إذ | توجد فيه انار كبيرة ذات فيضانات رسوببة , ول تستپو هذه الاقطار بني 
آدم . وعندما کانوا يجتازونها لم بغرهم شيء للاستفرار فبها وتكوين جماعات مستدیه . وھکذا 
لم تظهر فیہا حضارات متطورة إلا في زمن لاحق جدا . لا بل هناك عوامل كثيرة اخرى لهذا 
الواقع سببتها على مدى واسم قلة عطاء الارض . ولم تبلغ قط اي من هذه الحضارات عظمة 
وقوة ومدی حضارتي مصر وبلاد الرافدين . ولم تمد اي منها مدا فسیحاً ينتج خیرات ماث ل 
خیرات هذن القطرين . وهكذا فانها لم تك بصورة عفوية کا غدت الال هناك » ولم تمسبر 
بشکل تھی عن الفضائل والمول الخاصة بشعب ممين . فبرزت من ثم هذه ا حضارات هر كبة 
المناصر ومقشسة الاصول لانبا نثأت عن إحتكا كات ولدتباسول المحرات او المنادلات 
التحارية . وغدت هذه الحضارات اکثر سوعة واقل دیومة . وقد شابت كلا مثا نراقص 
كثيرة » ولم تملك مجتممة ار منفردة الامكاتيات المادية او الممنوية او الوقت للتغلب علیہا . ولم 
تارك هذه ا حضارات الخلف في الزمان والمكان إلا إرٹا اقل عفلمة وکالا إذ غدت هي نسہا 
في كل الجالات دون الحضارتين اللتين سلف ذكرها شروقاً ونبوغ). ونتحة مذہ اطققة خلفت 
ثرا دون ۴ ثرها : ولا نزال الى يومنا هذا نمتشف جوهرها جاهلين مقوماتها وذلكك مع ما 
حققتہ العلوم الاثرية واللغوية من ا كتشافات بأهرة . 

وتتصل بعض هذءالحضارات بدول شحدت همتها القوى لتدعم مر كزها الداخلى أو توسع 
مداها الخارجي لتحافظ على کبانا » وذلك على غرار ما جری لزسلتيبا في مصر وبلاه 
الرافدین . وهكذا نمد انفسنا مضطرين مہا معا هنا وان اختلفت عناصرها وامدائہےا . 
واستناداً الى النجاح الکثبر او القلیل الذي لاقتہ فاننا نصنفہا مع الحضارات التي يمكئنا ارب 
نطلق علپا لقب و الحضارات الامبراطورية »» ولکن شوائپا تقلتل من مدي اهستها الجوهري 


۳۹ 


والأسبي . ومع هذا تتفصل واحدة ملا عن المجموعة وان كانت ثشارك ساثر زمبلاهآ بتلك 
السات . ومع انها كانت الاخارة من حسث زمن ظپورها فانها فرضت مم ذلك سسادتها السياسة 
على أبعد مدى 4 حتى انها اخضعت لسيطرتها مصر وبلاد الرافدن . انها الحضارة الابراننة 
او بالاحرى الفارسة . 


(قصی ( لاوس 
الیحضاره | لحشه 


جرت العادة على تسمية شعوب آسية الصفری القديمة « الشموب الآسساشة ؛ . وتدل ده 
النسسة على جہلنا حقيقة تلك الامم ٤‏ اذ يتعذر علينا دمجا مع الساسن او مع افندو س 
الاوروبين , ولا اهمية ان ابتکرت هذه الشموب حضارة زاهرة 5 » کا فعل السومربرر الذين 
لا بزال اصلہم المرق جہولا . . ولم يحصل هذا إلا بعد ان توطد ہم أثر سکارے بلاد الرافدين 
وافندو - الاورويسين , عندئذ فقط » وابتداء من اوائل الالف الثاني تقریبا » ظہرت دول 
منتظمة کالامبراطوریة الحثية ومملكة میتانتی ا وریة, 


بصعب تعان حدود هذه الدولة او تلك لان ثرا ما تفرت » 
الضادات اش ار واتخذت دوما الامبراطورية الحثية مر كزها في الجزء غير الابجي 
من الانجاد الا باضولبة : وعدت عاصستہا مدینة خطوش ( وغاژ - 
کي الخالية ) الواقعة داخل المنطقة التي يكوا منعطف نہر كيزيل - إرماك » الذي عرفه 
الہونان پاسم دمالس». ولکن اتسعت هذه الامبراطورة كثيرا نحو اطنوب - الشرقی حتی 
امتدت الى بأبل في بعض اطوارها , ونجد الحوربين » فى أزمنة ختلفة 4" في كل من واحی بلاد 
الرافدين الشالية المتدة من جبال زغروس حتی شواطىء البحر الاببض التوسط السورية . 
ويطلق اسم الیتاني خاصة على منطقة منعطف الفرات حدث کان لمصريّي الامبراطورية الجديدة 
علاقات كبرى هم اطوریین : وق هذه ا حقبة وتلك المنطقة فقط شد الحوريون دولة عرفت 
بعض الاهسة والاستمرار . ولکن منذ السلالة التاسعة عشرة خضعوا لسلطة الحشين وانقرضوا 
تامأ تقریہا . لذا يصعب علينا من ثم التفريق بين حضارتہم وحضارة الشین التي قد تتوفر نا 
فعلا عناصر معرفتہا بعض الشيء . 
واساس حضارة الشعبین هو أسياني , وبدأت الاحتكا کات مم بلاد الرافدين تدخسل الى 
هذا الشعب أو ذاك بعض العناصر الثقافية » خاصة استمال العلامات المسارية الكتابة » و برتقي 
هل | الواقم الى آواشر الالف الثالث , وقد اتخذ هذا التغلغل مدی واسعاً ا نشد بذلك وجود 


۳۰۳ 


جیاعات من التجار الاشورین في بلاد كبادو شة . ولکن هي هس ذه الفترة أتت بعض العناصر . 
الهندو ۔۔ الاوروبية - من تراقمة دون شك د الى بلاد الاناضول > فتلاقت مع حنسي المناطق 
السرقية وحوربي المناطق الشالية الشرقية . وتزايدت هذه ا جاعات مم الزمن حتی انتہی با 
الامر الى تکون فة ارستوقراطبة حا ة » خاصة وقدحلست معا الحصان الذي حقق فا 
استعباله تفوقا حربساأ لا حمادل فه . واستساغت هذه القوى لنفسبا اذ ذاك شن غزوات 
جريئة ٤‏ لا بل تشييد |مبراطورية حشة . وفي القرنين الراسم عشر والثالٹ عشر تفوقت هذه 
الامبراطورية على دولتي البابشین والاشوريين المنفصلتين واقامت توازن] القوى مع مصر. وف 
هذه الفترة اوجدت العلاقات الدباوماسة والحربية احشکا كات جديدة مع حضارة بلاد ما 
بين النبرين وعر”فت الضارة المصرية التي كانت قبلا بعيدة جداً . 


وبعد ذلك حصل الجرر ثم التضعضم واخبر] الانقراض السرییم او التدريمي . ولکن بقیت 
لنا تصوص ونقوش تشہد بده العظمة القصیرۃ العمر . ولم تفسر بعد كل هذه التصوص » وات 
كان قد اميط اللثام منذ ثلاثين سنة عن سر بعضها التي کتبت بالط المياري فلا بزال العاماء 
يتعثرون لحل رموز تلك التي کتبت باطط الميروغليفي . ولكن من المکن مع هذا ان نأتي على 
۱ ذكر تحضارة اظهرت اللمحة الخاطفة الى سبقت معالپا التشعبة الاصول . 


تستند الدولة الى أسس اقل متانة وتنظيما ما هي عليه في مصر وبلاد الرافدین . 
ان هناك بالتأ كيد عرى وثیقة تربط السلطة الملكمة بالآلحة . اتهم ستجدویتی 
ننوءات عر ان الآغة في الشؤون العامة ٤‏ ويثاور: الامة وهي تقبل الملك والملكة . ويصبو 
الاك تحو تألمه نفسه لرغيته في التشبه بفرعون مصر : فہو يتخذ لنفسه حوالي مننصف القررت 
الرابع عشر ١‏ لقب « شمسي » » ويصبح بعد موته موضوع عبادة » ویتقل التقادم الفذائية 
الخصصة للآلحة . ولکن لم تقباور قط عملم هذه المنزلة الدينية بسلطة ملكية مطلقة . 
ونجد الى جاتب اللك جپازا برحم أساسه الى اصل هندو - اوروبی : اعني ا جلس الذي 
يؤلفه افراد من الطبقة الحا مة . ويقرر هذا مجلس قيام ملك جدید ٤‏ وحلف بين يديه یبن 
الوقاء و لکنه يتقبل من العاهل عہداً ماثلا . وسمی الملك لتدبير خلافته على المرش وهو بعد 
على قد الحباة . وتوصلا هذه الغاية يقدم ابنہ امجلس ويستحصل مسبقا من هذه الحسة على بن 
"الطاعة . ومع هذه الاستباطات فقد اثار هذا النظام اضطرابات سلالية : وقد حصل منہاما 
اضمف الدولة الجشة . وتعبر عن تفوق هذا الجلس المدق امشازاته القضاشة : إذ هو فصل 
بالدعاوى الق تساق على اعضائه وعلى اقرباء الملك . 


الدرلة 


وتستسنی احزام شاسعة من الدولة من ادارة الملك الاشرة ۰ ويستثمر الاك مباشرة بعص 
الاراضي ٤‏ وهو يتل عائدات ویفرض اعمال السخرة, ولکن عليه ان يحسب حسابا لماعة 
اشساكل التي تعمتم با حصادة » وللکاهن الاعظم » في الاوساط الدينية الحكبرى ) الذي يتمتع _ 
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ابضا بسلطات مدشةوهناك ايضا الامراء الاقطاعون الاتباع » يعقد معپم اللہ معاهدات‌تضمن 
لدريتهم السيطرة لقاء طاعتهم , ويرجد اخبر! النبلاء الذين > في اوقات الحرب » مجمعون فرق 
الجنود من سکان إراضيهم ويؤمنون قبادتا » ويطالبون من ٹم مجزء من الغنائم , وللك حنودہ 
الخصوصون » وعنہم ا مرتزقة ٤‏ ومنہم الواطنون الن بہبہم إقطاعات من الارض ء اذ ری 
التعبثة بصورة بطیثة ویب الاحتفاظ من ثم » على تخوم ١‏ الدراة الم رفة الخطر ٤‏ حاسسات٠‏ 
مستدهة في ا حصوت حیث يوجد حكام يمثلون الملك . 


لدينا جموعتان من القوانين اطشة وضعت على غرار بلاد ما بين 
حورية. ول يأت النظام التشريعي بشيء جدید » وقد تأثر حصارات أودية دجلة والفرات . 


النصوص القافوسة وتعالیمہا 


ويُظبر لا كل هذا مجتمعا لا بختلف اختلافا اساسا عن متمع بلاد الرافدین من حبث نظام 
الاسرة وا ہر والطلای والتبنی . ومع هذا لا بد من الاشارة الى اختلافات هامة. وما حب 
ملاحظته في اول الامر هو ان وجود طبقة حاكمة وحربية ٤‏ شه اقطضاعة ٤‏ يفرض تعاونا 
اجتّاعيا يعادل على ما يبدو تفاوتا عرقا . وبدعی افراد ارس ا للکی عند اطوریین«ماربانی» 
وتشتق هذه الکلمة من کلمة ماري الهندو_اوروبية التيتعني «البطل» ویتحع هؤلاء الحاربورن 
بعَمَلة ممتلكاتهم » ومعظم هؤلاء من «المسبيين» ذوي نظام اجتاعي أقل شأ . وتلاحظ ٹاسا بان 
القانون الجزائي هنا هو اخف وطأة من قانون بلاد ما بين النبرن > وهو يعتمد اکثر على معدإ 
الغرامة او التعوبض » الذي يتخذ له مستوى قاسا جدا . وھکذا فلا تعاقب قط السرقة عند 
الحوريين بالموت » ولکن قد ہبلغ التعويض ما بوازی ۲4 مرة قدمة الشيء 7 ۱ ٠‏ والعقوبات 
المسدية هي اقل عددا واكثر لنا . ويزداد هذا الفری 6 ا موس مند القدم ٤‏ مع التطور 
والزمن . 


وتستفید الحبأة الاقتصادية من معطبات زميلتها في بلاد الرافدين ویارس القوم اعمال التبادل 
والقروض حسب نظم مختلفة ؛ مع وجود مبادىء الكفالة والرهن الخ . وعلى ما بظہر نشطت 
جدا التحارة في ختلف عرافقہا . واستحال عکس ذلك في مناطق اعدا وضعہا الجغراق 
لتلعب دور الوسبط بين سواحل البحر الابيض المتوسط من جبة وبلاد ما بين النبرين وارات 
من جبة أخرى . وغدا الحديد خاصة مادة تصدير كيير نحو الناطق الشرقية واجئوسة » وقد 
استخرجوہ من آسسة الصغرى وزاد فی استعاله كثيرا اهندو-اوروسون؛ وکا حدت القوانن 
البابلية والاشورية فقد حدد التشريم ا لی الاثبان المفروضة لسع النتوجات الزراعية 
واطنوانات ؛ وبدلات المثل اللخدمات والادوات وفائدة القروض > ولكن ارتفعت جدا 
قيمة العدن الثمين وفائدة القروض ‏ اقله في الواقم. 


غد! ا شون بناة عظياء . ويظبر موقم عاصمتہم آثار أسوارها» وآثار 
ان بان مبان اخری مبمة»ولككن بصعب تحديدها. و وجدوا»ايضا في المدن المقدسة 
آثار الهباكل. واعتمد القوم كثيرا على النقش . وقد وجدوا» علاوة على نقوش الارواح الدارسة 
الي تحمي الاہواب کا جرت العادة عند الاشوريين » نقوشا على الصخور . وهي تبدو عظم ة4 
ولکنها غير کاملة » قثل آلمة منفردة او مواکب ديلبة . ويظبر لنا اشہرھا مجموعة من اربعان 
ذكرأ تنفدم تو صف من عشرين أنثى او اکش : وقد نظم الاشخفاص في كلا الصفين حسب 
الدرجات ؛ ففي الامام نجد الآلمة الکبری > تلبہا الآهة الثانوية » ثم يتبع رجال الكبنوت . 
ولهذه النقوش الکبری فائدة اذ تقدم لنا معلومات عن الديانة » بالاضافة إلى الدلائل التي تحوہا 
النصوص في هذا ا جال . 


بحتوي الزون(البانتبون)الحثى على آلمة كثيرة العدد حدا, وبعد ان بعددوا ا ماء بعض اللمة 
في المعاهدات السياسية یستفیثون « با آشة الحشين الالف»: ویذ كرون هذا! العدد الاججالي دون 
شك التاخد انهم ل ینسوا اي إله. ومع هذا بولد هذا العدد الكير الحيرة. وفعلا اقتبس‌الحشون 
آفتهم من ختلف الجبات. ولكن لا یمود اکبر عدد من هذه الآلىة واهمما الى اصل أسوي > 
ونحن غالبا ما نجہل اسم الاله الحثي » ان لم نقل الحوري» هذا مم العلم بان اندو - الاوروبيين 
قد جلبوا مہم بعض آ فتهم كدمتراء مثلا » وبان اشن اقتسوا أيضاً بعض آلٰة زورك 
(بانشون) بلاه الرافدین كإشتار 1 

ونجد على رأس هذه اللائحة زوجين من الآلحة حسث تتول الامرأة ااصدارة دون شك . انا 
الإلهة - الشمس > ويصورة اوضح م شمس أريننًا ؛ وقد اتخذت اسم المدينة ٤‏ حیث شید اشہر 
معابدها » وها حیوانان هما اللبوءة والهامة » ورفبقها هو اله العاصفة الذي يصح پالوقت نفسه » 
هنا أو هناك اقله » اله الحرب . ویثلونہ برفقة ثورين وترمز المه الصاعقة او الفأس او الحربة او 
جموعة من الاسلحة . ولکن مع الزمن والتطور تأتي على اوليته إلهة اخری > هي بالاساس ابنة 
الزوجين المذ کورن أعلاه . اننا هذه المرة امام الاله الفتى الشمس الذي يظبرونه لا دون ة ؛ 
ولا يترددون من جعله عشت والدته » عندما يعتيرون هذه الاخيرة إلمۃ الخصب . 


وتنار العبادة والکتب الطقسية تأثيراً کلیا بزميلام! في بلاد ما بين النبرین . فہم يقدمون 
الدبائح ‏ وعد یقوم غالبا بهذا العمل اللك نفسه - وينظمون الوا کب © کللی‌کب الذي بظہرہ 
النقش الذي اشير اله اعلاه والدي عثل إله العاصفة وهو يتقدم نحو الاڈ - الشس . وما 
الامراض والصائب إل قصاص ترسله الآلمة ۳ لدأ وجب على الرء 4 لسهدئة اة 3 ا شطير 
جسدیاً ویقدم الذبائح وینطق بالصلوات والعبارات الطقسية . وللسحر مر كز مرموق کا انهم 
يقبلون على مراقبة النجوم > وزحر الطبر ٤‏ والتدقيق بکد الدبائح لستدلوا من هذه الطقوس 
على الستقبل . 


۳۲ + 


ا مد لا تستوحب الديانة الحشة الانگاه لکونیا قت‌الی اصول عده فحسب؛ہل ابضاً 

سبور از # ره ۵ 7 ۰ ٠‏ * جو 

الدیانة و انتقاها لانہا تلقي الاوار على مصادر بعض العبادات والطقوس الق نعثر علا في 
امكنة اشرى وازمنة لأحقة . 


وسنحد إله العاصفة » المدعو تيشوب علد الورین » والذي نبل اسمه اضي » في سورية 
اسم تحدد وق فليقية ہاسم بعل , وسصیح ا لاله حدد - بعل في مدش دو لیخه مضہ( 
۱ بلاد كو ماسحان ۵۵ ) الدي تشفط بالثور والفأس الاله زوس س دولخالوس 
را( ۲ الم لبو اني اليد املنی 6 2 الاي جوبتبر دو لیخانو س ۲ الرو مان ؛ 
و پذا الاسم ستمتد عبادقه الى كل التاطعات . 


وحسب کل الثلواهر فان الألة الکبری الي فقدت بصورة تدرة صفتبا الشمسة لست 
إلا ۱ الو الدة التدر ی » ؛ الإلحة الر ندستة لکل اسة الصغرى تقريمسا ؛ « مروشة اشوابات 
لمفتر سة »»نخاصة الاسد, وقد اطلقوا علمبا ا ماء عدة وعرفت تغميرات كثيرة. فدعتهانه وص 
فمليقية قدية بام کوباپا, وستسیح كيديبه عند الليديين ٤‏ وسيبة ۷ ۸۸ئ) عند اليوئان , 
رستحلما رومة ٤‏ منذ أواشر القرن الثالث ق..م. من مدینة سنوت فى فرجبة » المركز 
الرئيسي إذ ذاك لعبادتها . وستهر ف اتساعا كيرا في الامبراطورية الرومانية . ولكن عبادتها 
الأسوية » كانت هذه الإلمة قد أثرت في دبمتير البونانية » وذلك قبل ان يشعر البوتان بزمن 
أكثير بار ام عباتا الأسبوية . وسارع الفرس » ملد ان اتوا الى آسية الصغرى ٤‏ ارب يساروا 
بشما وباي هتم اہتا lh it‏ . 

رو مد الاله الان الفتى فى الديانات السامة: وقد عر فه المونان فى فلمقتة باسم ادوئیس. 
رنه السفۂ استاز ا بحر الابیش التو سمل منذ القرن الخامس ق.م. ولکن ستعرفے او رودة 
ایام الامبر احاورية الر و مانية بأسم آتس شاسة وقد دم مع والدته -وهي حبیبتہ في اوقت 


لفسة بر فده 8 


واشير ] ای تفسير تمدلي نوجو د بعض التقاليد الدينية التي عر فبا الحثيون في مدینة رومة 
وذلك منذ أقدم الازمنة ٩‏ أحصل الامر عفرا ام کان وليد اعمال :بل مستقسلة و لکن من معين 
و اسد مشترك عرف مدي اتساعه شوائب غریبة ؟ ففي رومة سعی القوم ایشا لقراءة الستقمل 
من شلال كد الذیائم وزسر الطبر ۶ واستعمل العر افون الما المتحنية » اللیتوس 1 الق 
ان ایدو ن رضمو نپا بين بدي إله الزو بمة و اللك الدي يقوم بالخدمة الدينية. و من غير المشكوك 
فا بان ر و مة عرفت كل هذا من الاتر و سکن ۷۸ : وا ان هؤلاء قد الوا من آسة 
الصفر یی حر ابطالمة دلن النعض ہانہم وجدوا فسم الخلقة التي كانت تنقص السلسلة المشدودة. 


۲۷ 


وعلى کل » حتی ولو لم نأخذ بہذہ النظرية » فاننا تجد بان الحثيين » وبصورة ثانوية حورسي 
ميئاني » فد لعبوا دورا هام في نشر التقدات الدينية . ول يكف الشون بالمحافظة على 
الاساس الأسياني و اقتباس بمض العناصر من پلاد الر افدین بل مپلوا انتقال كل هذه الما الى 
امكنة اخری على سواحسل البعر التوسط الشرقية . 


یسل فان 


الحضارة الليدية 


دخلت الامبر اطوریة الث طو رالتضعنسمحو الي أواخرالقرنالثالث عثير» خاصة تحت عامل 
یه جاعات هندو ٠‏ اوروبية » أتت من الغرب عن طريق الضایق . وعلينا ان ننتظر قرونا 
عدة لنعثر من جدید في آسة الصغرى على دولة لما بعض القوة وعکننا معرفتپا 


بعض الشی» 


لست هذه حال مملكة او مالك الفر مین . 
ین القر ن الثاني عشر تى أو اضر الفرن السابم تدلنا کتابات الاوك الاشوریین 
على وحمود لأو شككو :ص/۸( ف شرق أسمة الصغرى » وقد زاصسو م العداء وتھاربرا مرات 
غدة . ومن اطائر الظن بان خلفاء الجن هو لاء مم من تدعوم الالىافة بالف رشن . وان صدعنا 
الاساطير اامونائية فانم حالفوا اهمال طروادة . رکانت ملکتهم میکوب ؛ امرأة بريام ؛ 
قر يحية . رغدا مار شيم خلفاء غوردياس .وقد اشتى منه اسم عاصتم غوردیرن حيث قطم 
الاسككتدر المقدة و الغوردية » .وهسداس . واتخذ احد مثژلاء زوجة له امرأة يرنانية من 
الساحل الامحي وفدم لاب لرن الدافي المرش الذي كان مجلس عله للقضاء . ولا نستطبع تفسير 
هذه الوقائم إلا اذا قاربت بلاد الفريحمين عن الغر ب اقل البحر الابيض المتوسط ؛ دات هي 
كانت اقل اقساعا لحبة الشمر ق من الامبر اطورية الحشة , 

وما نیم زیادته على هذه الاسطورة او تصصحه هو امر قلیل . فقد أتت زهرة من 
الفر نمي من بلاد تر أف : وهذا ما تؤکدم بعص العلاقات الدينة #و لکنمم حصت اواعی إرث 
الاسسويين م الشين العرق . ومن الوجہپسة السياسية م بکونوا دولة مركزية » إذ م بکتشفوا 
شیور کر * رهي قور ملکنة دون شك » في غوردبرن فقط » ہل ایضا في اقطار شرقية » 
في انقرة مثلا : و تقسر هذه البعار ة شحف دورم ا حر . وقد كانت لهم علاقات تجارية مع 


الغر مر 8 


٤ء‏ الشر ی والیونان الندعة ۰۹ ۲ 


الالماذة دون ذکر تفاصل ميزة > مصدر ثروتهم الرئيسية .واظبر عل الا ثار انهم تأثروا بتبارات 
حتلفة في جال الفن والصناعة الخزفية : فبناك تأثير الحشين » وقد عدوا مثلم الى النقش على 
الصخور ؛ وتأثير قبرص التي باعتہم اللمری التي تصل اجزاء الثوب والاوانی ‏ واخبرا تأثير 
المونان الدين اخذوا عنہم الا لقماء وصسادىع التزیین في القرن السابع ۰ 

وه‌کذا نجد حضارة مختلفة العناصر ولکنہا دوت نضارة . ولم تنحدث المصور القدية عن 
الفريجيين إلا بشان هيككل بستینونت من حیث امتدت عبادة سيبلة واٹیس مع ما برافقها من 
أدوات موسیقی صاخية کالصنوج أو « النحاس الفر نحي > . 


OD لیا حد بل‎ gla 
۱ دلوا‎ 


کٹ 





الشکل ۵ ى امبراطوريات انسة الوسطى نحو ملتصف القرن القامس قبل السبح 


تقدم لنا الحضارة اللمدية وسپا آشر خثلفا . 

انشقت عن الاقطار الفريجسة المناطق التي ستصبح في غربى آسسة الصفری 
المملكة الليدية . ولکن م بظہر هذا الامم إلا في زمن متأخر : اذ اسکنت الالشاذة فى هذه 
ال طقة المیو دن ویره‌نموز ۸8 » الذين کنر م ايضاً حلفاء طروادة. وقد ريطت التقالید الموتانبة 
تیر الاسم مم اغتصاب العرش على يد جیجس 9ۃ ۷ة في اوائل القرن السابع 1 وف الفترة نفسپا 
تشر التصوص للاشوربة الى اللودو اہ وملكکہم غوغو Gougou‏ , ودام حم السلاله 
الجديدة»المدعوة سلالة مرمناد :11:0 »نو قرت ونصف‌وذلكك‌حتی الفتحالفارسي , وفيآبغر 


الملکة الللدية 


+ 


عیدهاسطرت على مسافات شاسمة :فقد بسطت نفوذهاعلى آسة الصفری الفربة بکاملہا حتى 
هر احالس . وشضمت مابتہا ایض السواحل الامحتة بما فيها المدن المونانة . وقد احاطت 
- ولا تزال - شپرة غنى استثناني پاسم آخر ماو کہا کرسوس دنه . وغدت عاصته 
سردیس 587368 مركز حضارة زأهة , 


منذ وصول المندو - اوروبمين غدت تسسطر عل الملاد طبقة من السلاء ما ملكه من أراض , 
وكانت تقدم للدلك « رفقاء » . وقد مل الوزبر جہجس هذا اللصب وغدا شاه الشهير الم 
اللي. ول بات« الرمناد على هذه الفثة الارستوقراطية . وبعد هذه السلالة نجد النبلاء بميشون 
في ممتلكاتهم في بوت ريفة دعاها البونان « الابراج » وهي تشبه الحصون . وكاتوا بعض المرار 
اغشاءجدا ما ادهش املك الفار سي أحْشو روش ار( سرخس سادلء 457 10۳۵4 ). وحققت 
السلطة اللکمة » على زمن خلفاء صحس > تقدما محسوساً » حٹی ان ال تقالبد تظہر لنا اللوك 
مطلقي الصلاحبة » لا بل تعتبرهم طفاة حقبقبین . ول براعوا خاطر احد إذ کانوا خلفاء مغتصب 
يواجهون الدسائس والفتن وبلاقون المنافسة عند شغور العرش : وکان واله كريسوس مزق شاب 
النبلاء ویصق في وجہہم إذلالا واحتقار! . وامات کرسوس اشاه بين اسنان آله تشیط 
الصوف لانه سعى الى العرش . 


م تکن ثروة املك اسطورة » وقد ائینتما هبات منقطعة النظير في بلاد 
المونان . وتوله هذا الغنی الفادح عن استغار املاك الدرله والضرائب الى 
ادا ا ماعات الحلية . وعلاوة على ذلك كثر المدن الثمين وقد جعوه على شکل وريقات من 
رمال البا کتول» نهر سر دیس > کا استخرجوه من مناجم بعض ا ہال . وکان بو جد ايضا 
ضرائب على التجارة . وقد يطرحون هذا السؤال : هل ازدهرت التجارة مع الشرق البعید 9 
ان حفریات سردبس اظپرت لنا اشماء قلبلة جداً اقت من تلك النواحي » ولعلہم يغالون كثيرا 
في وصف تحارة القوافل الى كانت تتجول على الطريق الکببرة التي تخترق آسة الصفری»والي 
ستدعى فا بعد «الطريق ال ايام الفرس, ومع هذا یو كد هيرودوتس بان اللبديين غدوا الکابلی 
نم مر الاو لسن » اعني الذين بببعون بالتفريق ويديرون اقابات ( اي الفنادی ) . وعلى كل 
لا يشك احد في كثرة التبادل التجاري مم مدن الساحل المونانية التي تقود الا الاودية النپرحة 
والتی غدت صلة الوصل البحرية مع الغرب . 

وقد دعا دون شك هذا التبادل لاختراع النقود المعدنية الق وضعت حداً لراقبة نوع ووزن 
السبائك التي حم استعیاها سكان بلاد الرافدین . وتتردد التقاليد كثيراً في تعبین زمان ومكان 
اختراعپا . وقد یکون حقق ذلك بعض الافراد في مدن الساحل البونائتة . ولکن ان عدت 
المملكة اللمدية مقتسة ذاك الاستعمال فبي قد اقتبسته باكرا , وسك القوم في اول الامر قطما 
من معدن استحصاوا عليه مزجبم الذهب والفضة بنسبة عدت عرضة للتبديل ؛ فأصبحت من ثم 


الا الاقتصادية 


۱ 


النقود دات قممة غير مسنة . وظبرت اول عملىة سك نقود فضية في بلاد المونان ٤‏ بنا غضدا 
کریسوس اول من سك نقودا ذهسة في عام البحر الاببض التوسط. 


ان العلاقات مم العالم البونانی تفسر لتا تشابك هاتين الحضارتین . 
احتفطت الحضارة اللدیة بظامر جد شر ۰ وشامت القبور الکبرة 
التومولي 7:0 الفرحة . وغدت سو واتتس الإظتان الرئسٹن. 
وكان للموسيقى مركز مرموق في الحفلات حتى قد تہجم الجبوش 3 ميله 14104« على انغام 
المزمار والقيثارة » . واتسمت الدعارة بطابع مقدس » وكانت امرا طبیصاً لفتمات الليديات . 
وعلى كل فقد سامت الجاريات ٤‏ بالاشتراك مم رجال الصناعة والتجارة ؛ باكر مبلغ لتشنيد 
قبر والد كرسوس. لذا لم بستنکف الویان عن ذكر تفاصل حہاۃ اللندين الانشقة واهننه : 

فہم بصفوتهم مرتدين غلائل طويلة من فاش زاه » وواضعين ف آ دا ہم ا حرصان * پدروت 
الدهن المعطر على رژوسہم ٤‏ ويتضوع السك والطیب والعطر من اجسادم . . وم یفضادرت 
الا كل اللذيد والحلويات والمرببات ٤‏ وخترعون - لتناسي الجوع والقحط - ألعاب الکعب 
والاهر والككرة » و ألعایا كثيرة احری . ولا ترمز هذه الالعاب الصيبانبة التي ترفم من 
المعنوبات إلا الى الافتتان الذي شعر به المونان عندما احتکوا بطقة اجتاعبة استغلت معرفتها 
فنون الرفاهية التي اوجدتها حضارات الشرق القدعة . 


ولم بتوان البونان عن الحضور . فقد عرضوا خدماتهم تھرتزقة وتعاطوا التجارة ۔ وألفوا 
مستعمرة في سردس : ففی هذه الدينة ولد الشاعر ألكان مم . لا بل توصلوا الى القصر 
ایضا إذ ان والدة متافس كريسوس السيء الحظ» وهو اخ له من آببه» كانت بونانمة. وتفتحت 
الحضارة اللمدية على العناصر المونانية » واتخذ الملوك اللدیرن لنفسپم لقب « محبو البونان » > 
ولم بسلکوا هذا المسلك للدعاوة : فہم استشاروا العرافين الموبان » وأظهروا احتراما فاثقاً 
للاله ابولون فى مدينة دلفي » واکٹروا العطایا للا کل وا دن البوتانية » وتعاقدوا مع المبندس 
تالیس . وتذ کر التقالید بانپم عہدوا الى صاغة بونان في بعض اعما حم » وقدمو! المونة الى شاعر 
الامثال ابزوب ومع » و تحدئوا الى هذا أو ذاك من السکاء السبعة الین انوا إلى بلاطهم. ولم 
پنتحصر اثر الحضارة آلبونانية في القصر الليدي فقط اذ وجدوا اغراضاً خزفة كثيرة من صلم 
بوناني قور سرددس الي ترتقي الى اواشر القرن السايمع او الى النصف الاول من‌القر نالسادس. 
وبعد مضي ةرت على الفتح الفارسي كتب المؤرخ اللبدي كسنتوس ,14 تاریخ بلاده بالغ 
البوناسة . وهکذا منذ اواخر العصر التوغل في القدم بدا ذاك التطور » وقد اشتد مم فتح 
الاسکندر » الذي سیجعل من آستة الصفری الغربية ارضا حصبة للحضارة البونانية » وذلك 
طوال العصور القدیة الاخبرة رفترة طويلة من القرون الوسطی 

وبالقابلة فقد غرف السونان من معبن الحضارة اللیدیة » و استغوام الذهب , و لتفسار وحود 


الحصارة اللمدية 
والحضارة الموياية 


۳۹۳ 


الذهب بشکل شار و مغا حي ء من اين الظن بانیم لاغوا ماحم جديدة ۳ وعل کل فش 
کر وا » و کنوا بذلك على حق » « هجوم 4 البونان ٤‏ وش تناسوأ سوولة انفتهم امام مثل هذا 
الغتی : وقد او رد هارو دو تس قصة احد نبلاء اثينة الذي ممح له کردسوس > مافاً: له لانه 
. اضحکه بشکله الزري ٤‏ ان بأخذ من الدمب ما يستطيم حمل » فلا النی سل إذ ذاك حذاءه 
وحليات قميصه وه ایشا ؛ هذا علاوة عن امدایاالاخری التي تلقاها . واخذ الیونان من يدي 
اعد ذد الکہار من الکنو ز »اد عدت هذه الىلاد»وهي قر یبا من مدب الاسویة» اسدیالطرقی لا بل 
الطر بي الرئاسية » الى معحت هم بالاحتكاك مم الشر ف الدی اقتسوا عه الطری التقنية 
الصخاصيه والفسة >و العقا ند و العادات الد »والامثال الممنولوحية وااعلومات العامة و دا 
غدت اقضشاسات الونان من الشرق كبر ة العدد وثقالة الوزن » إذ تعحز الصادفة ات تفسر 
التقدم الذي اسر زنه أبونة على سائر المقاطعات اليوثائية » وقد شار کت لا بل خضعت عملا 
لسر دیس : و۳ تلا ی اي شلع القا لمات سو له مكل ما لاق أبوشة للاستفادة من 


۲۰۳ 


ژنزسن زد الى 
حضارة بلاد الفرسالأخينية 


استولی الملك كورش الفارسي على سردیس سنة ٦٤٥‏ أو سنة ب٥٤٥‏ . وبعد قلمل بدأ يونان 
الساحل يبحياتهم » رھکذا فوجىء العام بظبور قوی جديدة سوف بقضي توسعها دشکل صاعق 
على جسم العقمات » وذلك اثناءنصف قرن او اكش . 


كانت هذه القوى لشعب لم بعره احد قبلا كبير اهام . وبنتمي هذا 
الشعب الى الارومة الحندو - اوروبية» وکان قد استقر فيالالف الثاني 
ى .م في جات هضبة ابران الغربية . وحاوره حنوبا السوزون تمه الدین كانوا قد اقتیسوا 
حماة سکان يلاد الرافدین منذ زمن قد . ولکن فصلت سلسلة حال زغروس بان هذا الشعب 
وبلاد ما بين الشبرن . وهم هذا تأتي على ذکره بعض الرار تصوص أشورية . وعندما نقرژها 
الرء يعتقد بانه ازاء قوم من البدو السرقة والقلقین . ورويداً رویداً استقر بعض منہم ونظموا 
حماتهم حسب تطور لا نزال مجپله . 


روح السبطرة الفارسية 


وحالف هؤلاء الباہلیین واسپموا » بقيادة الماديين » بالاستلاء على نینوی وتدميرها » وقد 
الوا مناطق بلاد الرافدين العليا عندما قسمت الامبراطورية الاشورية . ولم یکفہم هذا . وكان 
علیہم ان پنتظروا | كش من ستین عاماً ليظبروا قوتهم الحقيقية دون حاجة الى حلفاء . وف 
هذه الاثناء اتتقلت القيادة الى الفرس الذين حققو! غرباً فتوسات ساحقة : فاستولی كورش ٤‏ 
اول ملك من السلالة الاخسنية » على لمديا ثم پابل ٤‏ واخضم ابئه قبيز مصر والقيروان ؛ وغدا 
للك الثالث داريرس الارل سید يعض جزر محر ایجہ وراقة في اوروبة .وار غروات اشری 
اشد صعوبة دون شك - ولا تزال معرفتنا بها سطحية جداً - دانت لهم هضبة ابران حتى 
تر كستان وهر افندوس . 


ول زمن لاحق غدت حدود الدولة هنا وهناك عرضة للتغبير : وهکذا تخلى الملوك نباشاً عن 
اوروبة اثر انكساراتهم في بلاد الونان زمن الحروب ا ماد . وحصلت فی الداخخ ل ثورات 


اش 


ال 


١5‏ د أمتدام الاعبراطووية ال 


رسية قي يدء القرن الام 


سم 


۱ 


لب ساسا 
1ےس .ے‫ سر کسر ےس ار ی جک چ تا 





۳1۵ 


متتالبة لم سشتطيعوا قمعہا إلا بصموبة » کا حصل في مصر مثلاً . ولکن لا تؤخذ هذه الظروف 
بعين الاعتبار إذ لم سبق للعالم القدم ان عرف دولة مئل هدا الاتساع . ولکونهتا ورثت 
الامبراطوريات العظمی التي سبقتها ققد هيمنت هذه الدولة على كل الاقطار التي خضعت لتلك 
الامبراطوريات » وزادت علا بلاداً اخری : ولم يصل اقوى الاوك الاسورین الى المضايق 
او الى نہر امتدوس 

وهناك اکثر من ملاحطة جقغرافية . فمن داحسة اولى استفاد الماديون والفرس>وقد برروا في 
زمن لاحق على مسرح منازعات الشری السياسة والحريسة ٤‏ من تصعصم شر شع القدامى 
وتفککیم . ولم يستطع الذين هددم الادیون والعرس ان پوحدوا صفوفہم لا استحع بينم من 
منافسات قدیة » لا بل كان تحالفہم » ان تحقتی ٤‏ اعجر من ان يتباور فى عمل مشتراه 
ناصة أحرى وجد عواهل الفرس في تراث المالكالعطمى العنوي الق غلبوها على امرها مبادىء 
عدة تدعوم الى السسطرة العالمية ۱ و کا التر ات المابلي اعنبی من کل رملانه ف هذا احال . لذا 
ظہر هؤلاء الملوك و كأنهم محققون منہج الدول الشرقية الاستعاري . 

وف الحقيقة لم یکی اندفاعہم الفاسعی ء الا تعبيراً عن دفقة حصاة حديدة في نظام مرت 
عليه لوف السنب ۰ سضة تلت زمسلات کیرات فا امتدت ابعد مین مدي ٤)‏ ولکہا ستعرف 
مثلہن المصير النہك . وهناك اکر س ذلك . فاد كان الایکاس الدی تلاها مد تأخر » ولم 
عصل الا بعد قرن ونصف من الحرب المادبة التايبة - لکنه عدا اوسم مدی من اي انكاس 
سایق واد له طابعا حدیدا * اذ مع الاسکندر مر العرب لاول مرة اقطار الامبراطوریات 
القديمة » ولم بصبح توحید الشرق إلا عاملا يسبل مہمة الدی منتصر عليه . وقد اب الکدونی 
مناب العاهل الاحمني » بعد أن انتصر عليه » وعدا هو ايضاً وريت المادىء الملككنة الق نشأٹ 
ق مسف و طوة وابل وأسور . 


وأنا أحدو يروش ؛ الملك العظيم + ملك الملوك ٤‏ ملك السلاد المتعدد: 
أصناف رسالا » ملك تلك الاقطار الشاسعة » ان داروس الاك ؛ الى 
اهننی وفارسي وان فارسي وآري س عر آري » هذا ما تظبره لنا كتابة حذورة على حسم 
موحد السطم تقریس] . وحوی جموعة هذه الالقاب اموراً عدة ‏ ودورت ات بعسد الکرہ 
على ۔ مزاعم الملك الدي يريد السبطرة على العالم كله ستكتفي التعلی على الساصر الاخری . 

دشد د الملك على وصف اصله اامائلی والعرق . فيو دهان ىفسه بکل اعتزاز یره اراي نسل؛ 
و یقی في الراقم على هذا السرف . 

و کان الاربرت وهم اندو - اوروسون الدن استوطنوا ابراں - اقریاء الغر والسماریین 
الدین سکنوا السپول المنسطة ما بين الداوب الاسفل وتر کستان , و تستطم اران » وهی 
بلاد سباسب وصحارى ؛ أن تفقرش . وعدت اشاطق “التي تقع على سفم الحبال المحبطة بالبلاد 


الروح الابراسه 


۲/۱۱٦ 


این الشمال ومن الغرب االبقاع الرحدة الصدالة اة استقرار لمناخها الرطب وسبولة اار ي 
ومع أله اُست هناك المدن فقد استمر مبدأ حباة المداوة بسطر نوعا سا. وبقي التنظم 
الاجتماعي الطببعي على ما كان علیہ في القسلة : ست قبائل من الماديين» کا یقول‌هسرودوتس> 
وعشرة قبائل من الفرس ملم آربم قبائل رسل . وفسمت هذه القبائل الى بطون وأسر 
ومن هنا تکاثر عدد الرؤساء الدين يتوارئون السلطة والسلام الذين يختلفون فثات وطقات . 
وم یختلف المادیون والفرس في هذا كله عن ساثر الابرائيين الا في تکون نظام ماي مطلق 
مبدئیا ولکنه يحسب واقعبا الف حساب للاسر الکسرة . 


و اعتقدت بعضپا بانها لا تقل رفا عن الاسرة الا خسشائفسہا .لقد اکتسب کورش سلطة 
معتوية لا حد ما لما احرزه من انتصارات » ولکن انقرض نسله پموت ابنه . وانتسب 
داریوس الاول الى اسرة ثانوية ولم یکن رئساً لها . وانتخب من بين عظماء کشرن کانوا 
قد تضافروا ضد احد الیغتصن .و کان احدهم قد تنارل عن ترشح نفسه » شرط أن يعفى ٤‏ 
هو ودره من بعده » من الاعتراف باي سيد , واسدی الملك اطدیه شدمات جل اذ قمع 
الثورات التي نہ نشبت فيسوزه وبابل وبلا مادايسفاحرز تسعة عشر نصو؛وادب تسعة عصاة - 
ونظم الامبراطورية . وقد أضفت عليه هذه الاعمال هالة من المجد استند الا خلفاؤء . 
' ولكن حصلت اضطرابات عدۃ کان مصدرها القصر » وهو ميد الدسائس والمکائد » او 
أحدثها نبلاء كان اخلاصهم سريع التضعضم .واستند النظام الملكي الفارسي على اخلاص الفرد 
للفرد » وذلك على مدى وا سم » اي على التفوذ المعنوي الذي رت بتمتع به الرئيس عند صحابته . 

وتبرز الروح الايرانبة بمُظاهر اخری تميز الحضارة الفارسة عن الحضارات الشرقة 
القديمة , ولا يتم هذا في جال الد فقط حث للاله الاعظم أورموزد طباع مسّرة لا حدال 
فيها ؛ بل أيضا - ويصعب تعليل هذه النظرية - في توزيع الامة الى فثات تعتمد كل 
منہا على صناعة » وذلك حسب مبدل نظري شبيه بالذي ثنفذه البوم الامة ا ندیة . وأخيرا 
تبرز تلك الصفة باستعمال نقوش ورموز تعبر عن أساطير غامضة » يمثد اتساعپا الجغرافي دون 
تعبین حدود » الى ساسپ جنوبي أوروبة واواسط آسية متحاوزا بذلك حدود ابران . وبين 
الارواح التي لا برقی الشلك الى دورها الرقائى حتل الحصان منزلة مرموقة » إن كان وحده او 
قم بصورة غريب ة ال حیوانات اخری كالديك مثلآ. وعندمایذبرنا هيرودوتس بأن داريوس انتخب 
للعرش لآن حصانه قد صہل للشمس الشارقة قبل أحصنة الطامعین الاخرن بالتاس ؛ 
فان معرفة ارادة الآللحة .هذا الشكل تتلاقى ممدلائل اخرى لتظہر لنا الاهمية العملية والروحية 
التي كانت للحصان عند شعب بدري الامبل استمر على تعاطي تربية المواشي . 


لا نستطیم والحالة هذه ان نفصم العرى التي تصل المملكة 


ث 5 الشرق الکلا 
إرث 3 لشرق الكلاسيكي > الفارسية بأصوفا الابرانة : وان رجعنا الى الزمن القدم ری 


۲۷ 


بأن هذه المملكة هي غريبة عن « الشرق الکلاسيکی » . ول ثفت الاسکندر هذه الحققة 3 
تظپر السياسة الق اتبعپا بأنه شعر » وهو فى اران » أنه اقرب الى مقدونية ما لو كان في 
مصر او بلاد بابل . 

لکن تأثرت الحضارة الفارسية عجار كثيرة اشری»حملت منباحضارة شرقية . وتعتبرھذہ 
الحضارة » اكثر من كل زمیلاتا السابقة » نقطة النقاء. ونسبة لا اقامالماديون والفرس من علاقات 
مع سوسه وبلاد الاشوريين فاہم تخطوا الحمساة البدوية الصرفة . ثم جعلت الفتوحات من 
الا غمنسین ورثة اعظم الامبراطوريات القدعة وسادة اقطار تأصلت فہا اشد الضارات قدعا . 
ومع آن هذه ا حضارات كانت قد آشرفت على الفیب فانہا تر کت تقالد وا تارا بأهرة : فکیف 
التبرب اذن من اشماعپا ؟ وبرز تأثير الشرق قوبا حدا» خاصة نفوذ بلاد الر افدین ٤‏ وهي 
اقرب الى وسط الامبراطورية واشد تنظيما من مصر البعندة . ۲ 


ونشأت عن هذه ا الة ٤‏ في ا حال السیاسی ؛ صعوبات مباشرة اظبرت حد شا الا ز مة الى 
پرزت عند اعتلاء داريوس الأول العرش,وغدا من الضروري ایجاد نظام وان کان اداریا اقل؛ 
لامبراطورية لا تمرف اي وسدة اذ هي فستسفساء بلاد متمددة الشعوب © تُتلف ف الدن 
واللغة والنظام الاسجهاعي والحياة الاقتصادية » ول يكن المدف ترحيد هذه الحضارات أو صبر 
تلك الامم . وم یکن هناك سابقة تدعو الى ذلك ٤‏ وم تلاق مثل هذه الفكرة » ان وحدت © 
اي بدء تنفىذ. انم | كتفو! فقط بنقل بعض السكان من قطر إلى آخر وذلك على سسل القصاص» 
فأسكن بعض البو ان فی بلاد سوسه » وکان الاشوربون والنابلیون قد لما واهراراً كثيرة الى 
الى مثل هذا التدبیر . ومکذا آسکنت بعض الماعات الابرانة فى وادی السل وآسة الصفری 
الغربية . وقد مثلت هذه ال ماعات فرقاً حربية اسندت اللا مہمة الدفاع عن حدود بهددها 
ار یی سره لثورات . واکتفی ال لوا الا حینیون » دون ان بکوں لمم هدف 

سم الدی والثنظم » ان روا بات اوامرم تنفد » واطرية تدفع هم بانتظام “وتعيئة 

جبوشهم تتستق . 

وتوصلاً الى هذه الغاية لاو ١‏ ا ی الطرق التي أتبعها اسلافیم » خصوصاً ملوك بلاد الرافدن . 
انهم حسئوها دون شك ونفذوها! غالبا كما تقتصيه العدالة والروج الاسائة ) ولمم ۱ 
يستنبطوا شيئا جديداً في هذا الصمار . وهم هذا فان التطور الدی قد حصل کان خارحآ عن 
أرادتهم وم حددوا المتتفعين منه , 


املك هو مطلق الصلاحبة . ولا همق لاي فرد او لاي مجلس جماعي ان 
نقا مہ سلطاته او براقب كمف يستغلبا . ابه بتساسا من اورموزد الذی 
ینتخبه . وتبتدىء کل النقوش الملكية » تحت ستار الدعاء الى الإله » پاعادة ذ كر هذا التصین : 
اورموزد هو الاله الا کبر ٤‏ الذی خلی الساء في العلى ؛ واوجد الارش » الذي ابدع الانسان 


TA 


واستتیط له الغبطة ٤‏ الذي جعل من داروس ملكا » ووهب لداریوس هذه المملكة العظيمة 
الغنية با یل والسكان » . وقد وجد هذا النص منقوشا على اربعة وعشرين نصباً في مصر . 
وعلى وه التصب الآخر ودروا النص امير وغليفي المقابل وهو يعزو انتصارات الملك الى 
عطف إلحة ساییس > والدته ,اما في بابل فكان الاله بعل مردوك ينتخب الملك. وهم سندون 
النص الرسمي إلى التقالميد اللحلية . ولکن لا بتکم هذا النص الا عن الاله الايراني . 


ولا تعنس السلطة الملكة الطلقة التي تقررها ارادة الاله تجديداً في الشرق . کا لا بعد امراً 
غير مالوف الرأي القائل إن على الملك ان يحب الحق » ويؤمن العدالة » وبحمی الضعيف وذلك 
طاعة ارغبات الإهة . وتعد هذه النظرية جزءاً من مفپوم النظام الملككي المصري» وقد اشار الما 
بشدة حوراي في قانونه . ولکن يعبر ملوك الفرس عن هذه العقيدة بصورة اشد وضوحاً وا کثر 
استمرارا: « لقد احببت العدل وأبفضت الکذب » كما بۇ كد داریوس « وارادتي هي ان لا 
يلح ظل بالارملة والیتیم ؛ لقد جازيت الکذاب و کافأت الفلام » . وهذا ما يتفق مع 
المبادىء التي بشرت بها الديانة الفارسة لکل الامم . وان اعتبر بعض الکتاب البونان 
البلك الاشميني » وهو عدو وطنہم » مشال المستبد الظالم الذي بعد نفسه فوق كل قانون ٤‏ 
فقد اشاد البعض الا خر ؛ ومرار؟ الکتاب الاولون ايضا » بل "هذه التعاليم . وعلى کل 
لم تکن هذه الاشادة مجرد کلہات جوفام» فان .کتای السر و پیدی Cyropédie‏ لکسلوفوٹ 
Xénophon‏ هو أقدم قصة تاره 1 ولکن استهر بح داریوس الأول بانه هشترع 
عادل ونشط , 


وهنا كمظير كلاسيكي لانظام الملکي الشرقي‌المثالی»وقد اشاد بذ کره الملوكالاشمشون 
الذين انتسوا الى أصل ايراني: فالملك هو القدوة لکل محارب» اذ قد غدا مروضا عل مختلف 
التمارين الجسدية | وعندما وصل الاسکندر الى قبر داريوس نقلوا له بپذه الكليات ما کان قد 
نقش على ضريحه : « كنت صدیقاً لاصدقائی » واصبحت امبر الخالة ورماة القوس * وفقفت 
الصيادين» وباستطاعي القبام‌بکل شیء ہ. ویعبر هذا الموجز احسن تعبير عن روح النص الاصلی . 
وان كان اطول . 


وئي اول عبد النظام ال ملكي » كان پاستطاعة النبلاء العظباء ان بقاباو! اللك سپولة . ولکن 
بعد داريوس نظمت مبادىء دقیقة جدا جمسع اعمال اللك.فہو يعيش في جناح خصوصي بالقصر 
دون ان‌پستطیماحد الاقتراب منه. وتخبرنا قصة استير 58,٥‏ بأن نساءه كن ينتظرث اوامره 
لملتحقن به . ول بشاهده الحاضعون لحكمه الا في ايام الاحتفالات » مخضم اميم امامه عندما 
يطل على عرش العظمة او عربة الابپة نميه حرس منتشب تخل للا تصاوبر سوسه اسل 
وحلیہم . وقد سبب له هذا الانزواء نتائج لا عفر منها : دسائس ارم والاغتمالات ومکابد 
الوزراء والخصيان . ويورج د هوة سحيقة بين المملكة القوية الي حکپا كورش الكبير او 


۳۱۹ 


داربرس الاول وبين الدولة الق اهض" عليها الاسکندر اذ کان قد هلك ملکاے من ماو کہا 
السم بہنا استاط الثالث لنفسه فسمم قائلها خشية ان يصبح هو الضحية . 


1 ا فلك عدج عو اهم ؛ نپا ما هو ف بلاد فارس نفسبا؛ بس رغاد وەل مچ موه 
- 23 الت اسسا كورش ولكنبا !ہملت بالواقع» وبرسبولیس ونام مہ٣٥‏ التي 

وضع تصمیمپا داربوس » اول ملك من الفرع الثانوي > لتصبح مقر السلاله الرئيسي والتي ١‏ 
یکتمل قط بتاؤها. وهناك عواصم اخری كانت قواعد الدول الق اخضعتبا المملكة اطديدة : 
إكتانا في بلاه ماداي ویابل وسوزه . وقد املت مصر ولیدیا لیمدهیا . وشید املك في کل 
مکان القصور وأقام الحدائق « الجنائن » لشدة ولعه بالخضرة والقنص - وکامة الجنائن هي 
الاسم الفارسي للحدائق الکببرة حسث ترتفم الاشحار وتکثر حوانات الصيد المانوعة . 
ومریعاً ما بنتقل اللك من مکان الى آخر دون ان بر نفسه في هذا ا جال عبد او نظام , 
ولکن القر الستحب هو مدینة سوزه»حق ان اسم هذه الديتة غدا للمعاصرين حكأنه رهز 
لقو الامیراطورية ولحيثة جکہا . 

ومحري طبعا کل شيء باسم الك . وتنخذ القواذین الملككية العمومية شكل تصریحات سفویة 
تصدرها دوائر الدولة . ,ولکن یقوم الى جانب اللاك وزير پنتخه العاهسل ویدعوه‌الیونان 
وششارك ۵ وبي هذا اللقب من کر حربة وهو بسي قسبادة جزء من 
الحرس اللکي . 

وترتکر ا مر گزیة على وسائل مادية قوية . فقد اعدوا بعض الطرق الكبيرة واطقوا بسا 
سلسلة من ا حانات والاصطبلات التي تعتبر محطات تؤمن تنقسل السعاة السريع .ومن اشہر هذه 
الطرق الطريى التي تصل سرديس بسوزه » وعلى كل هي الاشہر لان البونان استعملوها وغدت 
موضوع اعجاہم . ولکن لا يكفي تبادل الرسائل ؛ لدا ترسل ا لحکومة المركزية مراقبين 
براقبوت الادارات احلستة ؛ وقد دعي هؤلاء « عدون وآذان الملك » حسب اسثعارة تبنتہا 
امالك الق سبقت في الزمان . 

وهناك وسيلة اخرى تسبل المر كزية : اللغة والکتابة . ول تکتب الفارسية لقة الاو > 
قبل داريوس الاول . ولهذا الحدف تبئواأ العلامات المسارية . واستعماوا اللغة الفارسة فى 
النقوش الرسمية والاستعراضية » کا استعملوا في الوقت ذاته لفات المالك القديمة كلع بلاد 
أ كاد وسوسه . وقد سعیعت هذه التصوص المكتوبة باللغات الثلاث العاداء المعاصرين إن لوا 
رموز هذه اللغات المنقرضة وذلك لما عرفوه من اللغة الفارسية بواسطة کتب البارسیس الديتية 
الدين يقيمون في اند . ولکن لم تصبح هذه اللغة سمل التداول لانها فرضت استمال الخزف . 
وكانت ا مملکة الاشورية قد بدأت تستعمل اللفة الاراسة : وهكذا اعتبرت المملكة الفارسة 
اللغة الارامية اللغة الوحيدة للأعمال الادارية . وعمدت دوائر الدولة في سوزه الى نقل النص 


۲۳۰ 


الفارسي الى اللغة الارامية وارسلت تسا من مقرراتها الى الدوائر الحكوسة الحلية الى ,كانت 
تترجمها بدورها الى لغة القطر الوطنية . وهذا ما یفسر لنا التقدم الستمر الذي احرزته اللغة 
الارامية في الشرق الادنی - وهذه نشحۂ غير مقصودة لضرورة سياسة - وقد نتج کل هذا 
عن اسناد المملكة وظائفہا -- ول یکن لما تقاليد عريقة او مؤهلات لق ادارة مر كزية على 
شکل آشر ۔ الى جماعة من الکشة اورشہم اباها الدول المنقرضة او انتشبتہم من رعااصس.ا 
الاکثر تنور] ار اطلاعا . 

٠‏ هذا اکنفی الا خمینیون بتي اسالب اسلافیم والسير با نحو الكيال » وذلك في 
اش من جال » و لکنمم اوجدوا مناهججدیدة في مضمار الادارة القطرية ان لم یکن المحلية » 
و احترمو ۱ الماعات البشرية والتقسمات ال مغراضة التقلمدية کالقمائل والعتلکات العقارية الفسسحة 
العائدة ال اها کل و الاشخاص » والدن وا حافظات .رولكببم مع هذا قسموا امبراطوربتہم 
الى عدد من المقاطعات یتر اوح بين العشسرن والثلاثين دعوما الرزبانات . وکان على رأس کل 
منہا دسل ابرانی مثل دون شك اللك » ولکنه عثل ایضا في الوفت ذاتے الشمب الفاتح او 
بالا رى تلك الطلہقة الارستو قراطة اطريبة الق تصلہا المامل عری وفاء شخصي ثم اذ تشترك 
و ایاد محماية و ادارة الاقطار التى انتصر علیہا جمودم الشترل , وقد برزت الصفة الابرانبة في 
| دار منلاهر هذا النننلم | اد عاش الرزان ٤‏ ولو على مستوى اقل » -یشة الملك » و کان له 
قصر وحرس وبلاط واصدقاء شخصیون , ول تخل هذه الحالة من خاطر , وانخذ داریوس 
الاول للامر استاطاقه اذ اوجد الفتشین والمراقبين » وانشأ نظام البرید اللکي » وأقام 
انب د ابر زبات 4 آمان سر راسل مباشرة الوزير > واسند الى قائد خاص فاد ا جوش 
الموجودة فى الرزبانة , ولکن ضعف بعض الاوك والتنازع على السلطة في لقصر آوهنا هده 
العری الي كانت قديا متمنة وقوية . رجنلّد بعض الرازية مماشرة المرتزقة وطالہوا - ونالوا 
ستدام باسناه وظائفهم الى اولادم ؛ وقد احدئت هذه التصرفات ٤‏ في القرن الرابع > 
ان حار أبات طویلۃ الامد فى نواحی الامبر اطورية الغرية . وبعد ان كانت هذه القلاقل عة فغدل 
السعب فحدثت اذ ذاك و ثورة اارازبة الكمرى ۾ الى م يقض علببا ار حثشتا الثالث الا 


دنب بو به ۹ ۳ 


توشت هنم الادارة في الدرجة الاولى اعطاء ائلك وسائل اظپار 


حمر وله 5 


ادا الأدارة 


و دا الپدف الاو ل توف الاموال » لذا اجار جسم رعایا الدولة على دفم ار یة ما عدا 
الفرس را ادبین > وش الشعوب ا اظفرڈ , وكأن دار دوس قد حدد مقدار هذه انكر ید لكل من 
المر زيانات , رلاوزیم هذه الضرائب على الماعات التي احمرث على تأديتها » اعتمدوا الاسالیب 
القدممة المتدعة ودلك على اساس ا مال مساحة نظمت هنا تنظہما دققا وهناك حسب تقدر 


۲۲۱ 


تقريبي . وغدا للفرس من ثم فضل التو فق ولبس الاختراع , ول مجر خلفاء داریوس > کم 
سدو 4 ترات اساسمة فى هذه الاجراعات . وقد نحد تفسيراً الثورات المتكررة فى بلاد بابل 
دون اعستاد الافتراض القائل بزيادة تلك الضرائب . فهي كانت منذ الاساس المرزيانة الاشد 
احتفاراً والفروض علميا ابظ جزية إذ اجبرت سنوباً على تأدية ألف مثقال فضة وخسمئة 
خصي . وكان قسم من اطزية يدفم خيرات طببعبة والقسم الآخر سبائك من المعدن الثمين . 
واستعمل جزء من هذه الضرائب في كل مرزبانة لإعالة اطنود والوظفن المقيمين فا . وهكذا 
قدمت كل ليكية ۳۹۰ حصاناً ابض و ۵۰۰ مثقال فضة بصل منہا فقط الى الحكومة المر كزية 
۰ مثقالا . وبلحأ هيرودوتس ٤‏ والسه بعود فضل وقوفنا على حسابات عبد داریوس 
المنصلية ٤‏ الى ضرب رة متاقمل عبار الدهب التي کادت تدفعبا المرزبانة ا حندیة وهي ٤‏ حسب 
قوله ٤‏ انى ا مررہانات واكثرها سکانا » وذلك للحصول على کة الفضة ا عادلة لداك المسار 
الدهي . ومکذا يؤكد بأن تلك الرزبانة كانت تدفم ما يقابل ۱۱۵1۰ مثقال فضة - اي ما 
يعادل ۸۷۲۶۳٠٢٦٠٢‏ فرتكا فرنسياً فيسئة ۱۹۹ . واعتبر المونان دوماً بان للك الفرس 
ثروة ضخمة حضم لجاذبيتها اكثر من شخص . 

وعلاوة على الاعباء الالبة كانت هناك اعباء حربية. وتالفت القوى التي اشذ الاخمینی على 
بفسه تسثتبا ان دعت الضرورة من فرق تقدمبا كل مرزبائة ویغدو قائدھا عادة ا مر ز با ننفسه . 
وھکذا استطاع العاهل جمع اسطول وجيش كثيري العدد . ولکن ل تسیر هذا ابش وذاك 
الاسطول اي روح وظنية وقد کانا جموعة عناصر ختلفة من حيث السلاح وخطط القتال واللغة. 
وقد استغل البونان ٤‏ اعداء الفرس » هذا الواقم الى ابعد مدى فذکروا طبوش الفرس رقا 
صولاً وتحدثوا عن عسد سقوا الى المعركة تحت يديد السوط . لقد وحدت دوما في خضم هذه 
الماھبر عناصر حسنة ٤‏ خاصة الابرانيين م خبالة کانوا او رماة » والشاة البالغ عددم عشرة 
آلاف وم فشر ارس اللي » وبدعونہم « الخالدون » . ولكن اماب تفوق الجندي البوناني 
التقني بالماوك والمرازة الفرس اتحنمد ا مرتزقة الونان ودلك بصورة تصاعدية ابتداء من 
اواخر القرن الخامس ؛ وقد اشثت سوادث عدة هذا التفوق ومن اشبرها مغامرة « المسرة 
آلاف » من بلاد بابل حتى البحر الاسود . وایام غروة الاسكندر كان المرتزقة اليونارن 
بؤلفوت قسما هاما من الجيش الفارسي ٤‏ اقله من الفرق التي لم بعوزها كبيرءوقت للانتقال من 
مكان الى آخر ٤‏ کا کون ايصاً المونان أو حارة شواطىء آسمة الصفری الذين بنتمون الى عنصر 
يوباني » بالاشتراك مم البحارة القشقيين » رجال اسطول حسبوا له حساباً . 

هل حددت الدولة الفارسة لسا اهدافا اخری ? انا على كل ۸ تقرر غلء ارادہا ووعہا 
منهاجاً اقتصادیاً . ققد تر کت للاقطار التي اخضعتہا حرية الاستمرار على تنفسذ النظم الى 
ارادا لنفسها . و لکن حصل جہود مرموی في حقل التشریم » وخاصة ف بلاد بابل » ومع 
دلك ف تسم الدولة لتوحبد القوانین . وقد سبلت الوحدة السياسية التعامل التجاري اذ قللت 
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الحواجز والصعوبات وارجدت جو أمن وسلام لتنقل لتجاپ» رلکن ل يستفد القوم من 
الامكانيات التي بررت امام الاتصالات البحرية . ومع هذا استطاعاحد الأسيويين الفربيين الذي 
کان في خدمة داريوس وهو الكاري سكيلا كس من کارینه! » ان مجاري تبر الطندوس 
ثم يحاذي سواسل ابران الجنوبية لمدور بعد ذلك حول الجزيرة العرية وینٹھی علد السوس . 
ولکن بقي هذا « الطواف » وحید سنسه ول بستفد جاربا منه احد ٤‏ وكان قد نظم لغارات 
سباسبة » وبصورة اثوية عاسة . وسنظہر سارك » امير البحر عند الاس‌کندر » حرأ قائقة 
عندما ہتم جزماً من الرحلة التي قام بها سکیلاکس . والطریق الوحيدة للشرق الاقصي كانت 
الطريق الدرية : فبعد اجشاز ابران كانت هذه الطريق تتفرع نو افغانستان واند من جبة » 
وغو تركستان والصين من جبة اخری . وقد عرفوا هذه الطریق واستعماوها ولكن نجهل 
مدی استغلاشا, 

وكانت تنقص الامبراطورية الفارسية لتحقيق امكانياتها الاقتصادية ساسة مالة منظمة 
ومطردة . ول يتم الاحميذيون الا فلملا الل الي قدمه لم الاوك اللدديون . فپم ملد عبد 
داريوس الاول » ضرا السككة الدهبية « الدارجة » وذلك يكمية قليلة جدأ » ولکنہم م 
يعمدوا الى ضرب النقود الفضية الا في زمن متآخر » کا ممحوا لامرازبة ان يسكوا مثلبا 
بامهم . وقد قام مولاء واولئك بهذا العمل لصرورة معاملاتيم مم الونان » وم المرترقة 
والتحار ورحال الفن . ولکن يۇ كد اننشار قطسم النقود الموياسة في الامبراطورية الفارسة 
الى بعدت بعض اقطارها بعد ا شاسما عن البحر الابيض المتوسط بأن القود الفارسية ۸ تفر 
پالطاوب الصروري . وفضّل ملوك الفرس تکدیس الثروات محتفظين المعدن الثمين الذي دفم 
شم كجزية نشکل سائك صت على هدئة او ان . وهكذا بقست وقتا طويلاً هذه الثروات 
دون فائدة . وعندما استولى الاسكندر عا لى المواصم الفارسية وضم يده على کنوز لم بر لما 
مشل ف ذاك العصر ! ملة وعشرون الف متقال فى برسدوليس وحدها ... وهذه القمة تعادل 
اکٹر س مامار فرنك ف سنة ۸۹ م . وسارع هو وخلفاوہ لسك نقود من هذه الكسات ؛ 
محدثن و الال هذه نورة اقتصادية حقيقية في عض الاقطار حبث بقي الشادل التحاري ممتفط 
بأشكال متأخرة وقدیة العپد . 

واستطاع بعض الاوك ان براقبوا مراقمة دقيقة حکام المقاطعات الحليين » فاهتمت الدولة اذ 
داكبرفاهية رعاباها وحمابتبم من مظالم السلطات. ولا د في هذا المجال اوصح من رسالة ارسلما 
داريوس الاول - ولا نهد دوما الا هذا الملك ! - الى موطف نجبل رتمته كان بشعل وظفة ما 

على الساحل الإنمي . وقد افادتنا عن هذه الرسالة کتابة بواسة غير کاس » أسوء الحظ ؛ 
ورد فیپا : ہ عرفت يأنك لا تخصع لأوامري حذافبرھا. وما انك تستثمر املاى اذ تزرع 
فمپا أشحاراً مثمرة بعد ات تنقلپا من سورية شحو شاحلیء اسة فان امتدح افعالك وستاۃ 
مكافأتك من القصر الملكي . ولکن حبث ادك تستهزىء بتعلیاتی التي اصدرها تجاه الآلهة فان 
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ساريك » ان ل تغير سلو کك؛ مدی غضي . فقد فرضت دون حق ضريبة على مزارعي الث 
القدسین وامرتهم بأن يفلحوا ارضا لا تخص الاله » مستہترا والحالة هذه بعرفان ال الذي 
أبداه اجدادي نمو الاله » الذي علّم الفرس حقيقة شريفة و ...» وهحكذا توخت الادارة 
كاهداف فا » وقد احسنت مراقتپا » تقدم الز راعة والعدالة والتساهل نحو الالحة الغريبة > 
شرط ان تعل الحقيقة ٤‏ وهذه كلها موجمات معنوية اخذنها الديانة الفارسية بعين الاعتبار . 


عرف الشرى قمل هذا التاريح فاتحمين م نصفو! كليم بالتساميح , وقد اعت 
الاشوريرن حروبا عدة جرت بن الامم معارك تنشب بين الآلمة . وعندما 
سبى نبوخذنصر المابلی البہود ا ی عاصته قسا بشراسة ضد ا مکل البہودي . ولا يفيم سلوك 
الالحميسين على حققته الا اذا فورن بثل هذا المبج الذي سار عليه سلفاوم صاشرة . وحالا 
وصل کورش إلى بابل قدم و شضوعه لعل مردوك » کا اطلی ي الوقت تفس سر احالعیر اسین 
وساعدمم في تعمير مناطقہم , ول بقدم خلفاژه على اي اضطپاد » ولم یفرصوا آفتیم القوة > 
لا بل دوا لساثر معتقدات امیراطوریتهم الاحترام التقليدي الذي كان يؤديه الملوك الوطنیون: 
ومکذ! قدمت في اورشلم کل يوم ذببحة على اسم ونفقة الملك » ولم بلس اي ادى برجال 
الکپنوت يي مصر وبلاد بابل الا بقدر ما اتهموا به س تحریض على الثورة . وان م يعرف المالم 
القدم » منذ هذا التاریخ » الا بصورة استثنائية التعصب الدینی » فاد ذاك یمود الى التل الذي 
ضربه الملوك الفرس . 


ولم یک سلوك ه_ؤلاء الملرك فى هذا الحال تعیب را عن عدم مبالاه او تصسوره اولمة عن 
كباسة سياسية » بل اقتالا لديائة اعثيرت على عبر مستوى . 


الدائنة 


ويصعب علینا تحليل خروط الکنة الق تولف الدياة الفارسبه القديمة . وان لم تفا س 
هذه الديانة امورا أساسية من الديانات ااشرقبة فانها تحتوي مع هذا على عناصر شتلفه لا جد 
لتفسير الكثير منہا معلومات مستقلة . وجمعت هذه المادىء فی كتاب رند استه القدس . 
وقد نعثر على بعض المتاصر البندو - اوروسة الى نجدها في کتاب ريدندا الپندی © وهذه 
العناصر هي قلملة . ولك هناك أيضا سادیء آریة محثة » اي خاصة بالارانمی الغربيين» وال 
۸ قم «واسطتبم القبائل الابرانية الاخری الا فى زمن متأخر . وقد اتى اسد العلسب © 
زرادست » بتعالم في غاية النقاوة » ولک شو هپا جہور الم ہا . وتطرح هذه الوقائع 
اسثلة لا عد ها » دون ان بجدوا لما حلا لنار مه . وتختص ام هده الصعوبات بررادشت نفسه . 
فقد لاقت تعالمه دون شك » وهو يعد على فيد الحيساة > احا الا كدر ف اراد الشرقية . 
ولکی ابن بالتدقيق ؟ وخاصة في اي زس ؟ ان اللندى کسانتوس هو اول اساب المعروفين 
في التاریخ الدي بأتی على ذکره ویرجعہ الى القرن ا حامس . وبرجم به الژرخود العصریوت 
الى عبد اکثر قدما » ويذ كرون عادة القرن السابع او القرن السادس . وعلى كل يعحب المرء 
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كيف تجاهلت ديانة الا خحیلبین الرسمية زرادشت وتعالیمه . 


ان جوهر عقيدة ا مصلح هو التوحید بانقى مظاهره. فپیلا تقر الا باله واحد هو اورموزد» 
لا قاس لعظمته وقدرته وروحانيته . وتوحد معه وحدات جردة هي اشوال منه او مسادی» 
صادرة عنه . ولکن في منزلة اقل من منزلته يتناحر ملد خلق العالم روسان » احدها للخبر 
والاخر للشر > ولا يعرف نزاعہا مپادنة وهو بشمل كل فيء . وعلی الشخص أن يارب عنام 
الشر فی ذاته وخارجا عنه » وعلی هذا الاساس سنال السمادة بعد الدینونة الانجرة . وتنحصر 
العبادة في هذا ا ہد اليومي التواصل متحررة من كل تقادم او ذبائم مادية ! « ان رجل التقری 
هو قدیس : وهو يزيد العدالة بالعقل والکلام والعمل والضمير». وهکذ! بشعر الره ألى اي قمة 
اوصل هذا المصلح» الذي بشتمله الغموض» فکرته . 

وتتغير عن هذه اادیء دانة الا شين الر>مية الي تظبر لنا من خلال النصوص اللکة ۱ 
فبي تعتبر اورموزد « اكبر الآلهة؛ » ویتحدث داریوس الاول عن «الآلحة الاخرى الموجودة» . 
انه تسیر غامض وهو يشمل دون شك اهة غريبة - وهذا ما بفسر لنا اللسامح نموها ‏ وآفة 
ابرانية اغرى , ويحب انتظار حفيد داريرس > حوالي منتصف القرن الخامس» لنعرف بالتدقيق 
(سمي إلمتین من هذه الآلحة الابرانية وها میقرا وآناهتا. وعلى كل يبقى اورموزد الاله الاعظم> 
الاله اللکی بالدرجة الاولى وعثاونه برسم فرص شس مجنح خرج منه نصف الشخص الاعلى يحمل 
لحبة ویکلل التاج هامه . ويشتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الدينية . وعا انه خالق المالم» 
با فد الارض والسماء » فو اكثر من آالشمس ؛ ائه النور السماوي «السيد اطکمة» منظم السعادة 
والعدالة » الذي یأمر حب الحقيقة وبغض الكذب . ومم وسود هذه الغزوةنحو الادیء 
الروحاتية الطاهرة فقد قدم الملوك الذبائح» اقل باشعالهم شخصباً النار التي لا تنطفىء علی|لذابح. 

وقد ابقت الديانة الشعبية» الت استمرت علىشيء كثيرمن الحيوية» المر كز الاعلى لاورموزد > 
ولكنبا تلسق به جبرة من الآللمة التي تلل قوى الطبعة والعناصر . واكش من هذا > فہي 
تتضل > مقابل عال الاله الاكبر ؛ عام النور واليسر ولخصب » عالا الدياجير والاشراك 
والشاطين » ويسر هذا المام اهرعان . ابا تؤمن بضرورۃ جود الانسان الروحة وبديئونة 
النفس التى قد تففي الى فردوس افراح عادیة جد . ومع هذا فبي تعتمد کش را على طقوس 
العبادة الق یقوم بها » او اقله منظمہا » رحال الکہنوت اعنی ا جوس > وتقر ایض( عبادة الثار 
والاناشد والتقادم والذبائحالدموية التي ندد بها زرادشت نكل شدة, واستناداً الى هذه العتقدات 
فہم لا يحرقون ا لٹ ولا بدفنونبا كيلا يدنسوا النار او التراب ولكنهم بلقو ا في اماكن 
صحراوية . ولا لستطسم لسوء الحظ تحدید الوقت الذي فرضت‌فمه هذه الفككرةنفسها بتلكالقوة. 


ان الديانة الفارسة زادت على مجری التفكير القدم افکاراً جديدة منبا 


الحماة الفكرية 1 


الشرق والیونان القدعة Yo‏ 


الاخری على المبادىء الادبية . آما في باق مجالات اطماة الفكرية فل یأت الفرس بأي جدید . 
ولا ملك في هذا الغمار لابداء الم إلا کتاپ زندافستا » وهو کتاب ديني تناقل القوم اجزاءه 
القديمة بالسماع » لأنهم لم يلجأوا الى الکتابة الا في اواخر القرن السادس . 

ولا حتوي هذا الکتاب على أمور عاسة . لقد كان لدى الفرس اطباء دون شك , وداوی 
بعضہم بالنبانات » أما الآخرون فلجأوا الى التعابير الطقسسة . ولكن جلب الاوك الى بلاطہم 
أطباء برنات أو مصربين . ول تظہر ابران “ميد للعلوم او لشبه العلوم التي كلف بها الغرب واطلق 
علمپا امم زرادشت إلا في زمن متأخر » أي بعد العصر المسيحي : ومنذ هذا الزمن اتخذت 
كلة د مجوسية » معناھا الحالي ۶ وقد اشتقت من اسم الكبنةالابراندين . 

ولا يبدو بان حياة الامبراطورية الفكرية ا حقہقبة كانت فارسية » لا بل لم متم كثيراً الفرس 
مه الحساة. و قد اصلح التقوع الباہلی رة اخری سنة ۳١۷‏ قى.م, إذ حددوا السنين والفصول 
حمث كان يجب حشر الشپور التي قرروا زیادتا » وذلك ضمن اطار الوحدةالتى تشمل تسعةعشر 
عاما . ولکن فضل الفرس الووحيد في هذا الشمار هو السماح لعلمء الفلك من الكہنة متابعة 
ابحاثہم . واظہر بعض الابراندين ميلا للفلسفة والعلوم » حتی البونانبة منبا . وقد تحدثوا عن 
وجود شلا منهم بالقرب من آفلاطون في اواخر ايامه . ولکن بقت مشل هذه العناية امرا 
اسنثنائيا » ولا يظهر بان حدا من الاوك رغب قہہا . 


ان الحالة في جال الفن على غير ما ذکر اعلاه » وان كان مؤكداً بانه لى يحتل إلا 
منزلة محدودة في الحضارة الفارسية . اننا لا نجد تمائسل للآلحة » او هيا کل » اد 
اكتفت الآلحة بالمذابح » لا بل زهدت ہذہ الاشبرة عراراً . ولا تجد ايضاً قبوراً» للافراد أقلہ . 
وحسب عابنا م یشید الشخص لنفسه بیتا كبيراً » ول يأت باي ابتكار في هذا ا جال من حيث 
الهندسة او الزينة . ومع هذا يوجد فن فارمي » إذ وجد ملوك فرس م يستطيعوا التضلي عن 
التقالیسد التي تربطهم بالملوك الشرقبین . ولأنہم فاقوم قوة وغنى » وقد آعلنوا نفسپم 
« الملوك الکار » ملوك الملوله ٥‏ ارادوا أقله مساواتيم عا خلدوا منآںثار , لا بل فرض علیہم 
مثل هذا السلوك مقامہم في اعبن رعايام الابرانسین الذين اعتقدوا بان الذي ينتخيه اورموزد 
هو من جوهر سام جدا . 
وھکذا تعرض الفن الاک » في مراحل التصمم والتنفيذ» الى تمحمد الملك والسلالة والسلطة 
اللکية . ولکن ل تبرز هذه الاهداف منذالبدء : ول يكن کورش بحاجة إلى شيء من هذا 
وكانت عاصسته برمئذ لسرغاد مدينة متواضعة . وغدت اشادرة في هذا ا جال لداربرس الاول 
الذي نظم الامبراطورية » فتبنی الائراع الثلاثة من الماني التي لى تفصل قط في دول اخری عن 
فكرة السلطة الملككية وهي : النقوش بشکل ضخم وارز التي تذكر باعسال الملك الباهرة > 
ثم القصر وهو الاطار الیسب للحفلات والبلاط > واخبرا القبر الذي يحمي شخص الك من 
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الاهانات بعد موئه . ولکن كان هذا المدف الاخبر رمزیاً إذل يسم الفرس ٤‏ أو سعوا قلي 
دا » للاحتفاظ بالجثة الطسعة . وفعلا كان مبنى » على شىء کثبر من البساطة » قد مى ما 
قبقی من كورش . ولکن ایام دارپوس ود تقليد في غاية السمو يؤكد بان اللك لا مخضم 
الناموس الطببعي . 

وغدا الفن الفارسي » وهو فن ملكي » متعدد الناذج والأصول » إذ ل یکن لابران تقالید 
عريقة » يبنا عرف الشرق الذي خضم الفرس بغناه في هذا ال جال وبغنى اختباراته. وقد 
قدمت المناطق المواد الاولى والعملة 
ورجال الفن. ولنصغ الى داریوس‌الاول 
في سوزه : « لقد آتبت من بسد بالواد 
التي بنیت بها هذا القصر في سوزه . 
والشعب البابلی هو الذي حفر الارض 
وحكوام الحمى » وجلب الارز من 
نان . وقد أتى به البابلون حتى 
بابل » واوصله من بابل « الابونسوستب 
والکاربون » - وم مسسویے - الى 
سوزه . وأتوا مخشب الصندل منا مند؛ 
والذهب من سرديس وبكترييه» 





وآللاز ورد وااز فر من سوغداانه ٤‏ 

والفبروز من بلاد خوارزم » والفضة الشکل ٩۷‏ - منطقة برسبوليس 
والرصاص من مصر > وا مواد الى تزين الجدران من ابوئة » والعاج من اثبوبة وائمند؛ والعواميد 
الححرية من كاريه . وکان نحاتو الححارة ابونمین ولیدبین > والصاغة لندین ومصرین وال 
الخزف بابلمين » ومزینو اطدران ماديين ومصر بین . لقد انجز عمل باهر في سوزه . لسحمتی ال له 
اورموزد. ,۰» وقد أتى هؤلاء الرحال » وم ختلفو الاجناس » با اول التي ارتأوها وعماوا 
حسب فنونهم , وائنا جہل الشخص الذي تسش هذه الا ال . ولككن على كل رز القصر 
وكأنه ختصر للامبراطورية و انخذ من ثم هذا الفن قسمة رمزية . 


ول دستعمل أحد غير داربوس النقوش امائلة الق توخت التذ كير. انها نقوش«ممستون»الصخرية 
وقد حفرث على علو مئة متر وعلى صخرة تشرف عل أحدى مرات حسال زغروس ؛ وهي 
الطريق التاریخی الكبير بين بلاد أشور وبلاه ماداي . وتتغنى هذه النقوش بالانتصار ني 
اسرزه داريوس على الماثرین الدن هددوا أمن وسلامة الامبراطورية عداة تساه العرش 
اعلی النقوش رسم برتفع فوقه رمز أورموزد: قائدان والملك وعشرة من‌الاعداء ود آل 


۳۳۷ 


اسه ار وقد القسعة الآتشرون ووضم البل في عنقہم » وني الأسفل نقرأ کتابة بلغات 
ثلات تسرد اطوادث . وم يستطم اصد ان يقرأها وهو على الطريق ٤‏ وغدا الجهه المبذول 
لقراءتبا أشادة عظمی بمظبة اللك وحبروتهہ 5 


والشور الملكة في برسولس رنکش - اي - روسم Nake - 1 Rostem‏ هي صحر رة 
ابضا » وقد آغذوا فکرتباالاول عن القبور الصرية . ولکن لم یتسم داخلبا إلا الى روای 
وغرفة دون‌نقوش او رسوم»وقدبقي من ثم في غاية الساطة . وصبوا جل اعتنامم على الخارج. 
وقسمت الصخرة ٤‏ وقد برزت على کل صليب يرناني كبير ٤‏ قسمين علیہ النقوش . ویشل 
القسم الذي في الوسط > وهو الاكثر عرضا » جموعة من العواسد تحمل افریزا : أي واجبسة 
قصر بنش فى وسطبا باپ‌القاد. وعثل القسم الاعلى الاك امام مذبح النار الذي يعلوه آور موزد» 
وترى الملك على دک يحملها رجال برمزون الى الرزبادات . 


والقصور هي اشد تأثيراً ایضاً . وقد أراد كل ملك ان یشید له قصرا خاصا في العواصم 
الوطنىة » او أقله زيادة شيء جديد على مباني أسلافه . وهذا مايفسر لنا کثرة القصور 
وتشابك اجزانا . وهذا ما شرح لنا ايضاً السرعة التى جعلتهم يستعماون الآجر الجدرات 
طبقاً التقالد الاشورية » والاحتفاظ بالحجارة لاطار الأواب » مع اننا في مناطق كلاد فارس 
حمث لا تنقص الواد الصلبة البناء . وهذا مایعلل لنا اخيرآعدم اتقامہم الاعمال عرارا ! ففي 
برسولس بالذات تری اجزاء الأساطين انتبوا من اعدادها ولحنہم لم يركزوهما 
في مواضعہا . 

وتعرفنا شاصة اعمال التنقب الحديثة بقصر سوزه الخہبر وعحموعة الدينة الملككية الميمية 
قي پرسمولیس . وبعد إن شید داريوس هذه المديئة الاخبرة لتصبيم عاصة السلالة بدأوا رويداً 
رويد يتخلون عنما اصلحة سوزه ؛ ولم بظپر فيها الملك إلا ادراً جدا وذلك في مواسم 
الاحتفالات الرممية . ولکن بقست برسبوليس مم هذا رمزاً لامملكة الا حینیة اكثر من المدن 
الاخری » وعلى هذا الاعثبار احرقها صحب الاسکندر عندما مروا فیہا وذلك ثأراً لما سيه 
الفرس من خراب في بلاد البونان اثناء ا حروب المادية . وتستند هذه المديئة الى الجبل وتشرف 
على سبل واسم . وهي تمتد على فسحة مسطحة نصف اصطناعية يبلغ طوفا ۵۳۰ م وعرضها 
۰٣م‏ إذ قد فرّض الصخر وسويت حافاته حبث أقم جدار من الحجر النحيت . وليخشوا 
الفنشابات > ولكنم حذوا حذو تقالہد بلاد الرافدن فشدوا القصور الملحكة في مكان شرف 
على المدينة التى يقطنها عموم السكان. 

وغدت قاعة الاستقمال» «الابادانة »»؛ حمث مجلس الماك على عرشه تحبط به هالة من الوقار 
والعظمة امم اجزاء قصر سوزه وبرسبولیس . وتحمل سقف هذه القاع_ 1 المصنوعة من خشب 
الارز اعمدة تعد قلءاة العدد نسبة الى مقايس القاعة - بم عوداً فقط في مربع يبل لغ ضلعه 
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۰ م ورفبعة جداً نسبة لعاوها قطر القصر ۱6۷۰ م لعلو ۲۰ م تقريباً- ونسقوا هذه 
« الغرفة ذات المثة مود » على غرار قاعات ا ما کل المصرية » ولكن خفة وزن السقف سمحت 
الابقاء على شكل العمد الرشيقة . ويوجد تجديد آخر سببه تاج العمود الذي بثل » فوق نقوش 
حارونہة الشكل » رؤوس ثيران حاشة . 

وزاد فن التزيين في عطمة هذه ا مندسة » وقد اعتمد شرا على اللون » لا بل على الجحارة 
الككرعة أو الذهب . ففي سوزه رعموا صفوفاً طويلة من الجنود والاسود او اطموانات الخبالية 
على قطع من الانجر الناتىء ٤‏ وااطلی انا وفقاً للطريقة البابلس1 » والذي يظبر فى اجزاء 
السلالم والممرات السفلى . آما في برسبوليس فقد اعادت الرسوم المسطحة التي صورت على الحجر 
باظبار النود او اكا فن الدن محم اون الى السد » وهم قي زیم الرطني » ضرائب 
اوطانهم . وهناك ایضاً رسوم ونقوش افرة - وهذا ما حدث ادرا جداً - تستلہم الرسوم 
الأشورية : الثور الجنح وله رأس بشمري » صراع الاسد والثور » قتل وحش هائل بيد الملك . 
ولا ری اي رسم او ظل رہم لامرأة » بل نجد دوس رسوم اللك ورعایاه وجنوده وثروته 
و عظمته دون عطفه . 

ولدا يبقى کل شیء في هذا الضمار على وتبرة واحدة » وان هم سعوا لبعث ا اۃ فسسه. 
ومع هذا مجدر بنا ذکر تأثير الفن البوناني على ما سبق لنسا وذکرنا من تأثيرات عدة » وات 
بدا هذا التأثير حدودا جدا سبة لغيره أو ل يبرز بصورة علیة الا في قوجات بعض الشاب 
والستائر » ولكنه يوجد على كل حال وقد ضم الملك الى امبراطوريته جزءاً من العال البونانی 
وأناه رجال فن من الاجزاء التي بقیت حرة ؛ غير أن احدا منہم ‏ بسكن من الدرجة الاو ی 
الممتازة » أو ان احدا میم ستطع أن پر کا برغب عن الواضیع الرسمة: ولا يلاحظ 
وجودم هنا وهناك الا في تحسد أو طبة قطعة القیاش الذي يغطي الجسم . 


تعاہشت مما الحضارة الابرانية والحضارة المونائسة الکلاسکیة » وم 
تحل المنازعات الى نشبت بين الشعبين دون احتكاك هاتين الحضارثين. 

ولکن حذار ان نبالغ في مدی الاقتباسات التي أخذت عن الحضارة الطلينية . لقد سمح 
لود للیونان بالتجول في الشرق والرقوف على حالته , وما قام به هبرودوتس هو اکر شاهد 
على هذا التسامح . ولکن تابم الفن الہونانی تطوره وكان قد تجاوز عد تامس طريقه . وعرف 
البونان ا ند بواسطة فارس » ولکن بقیت معرفتہم لما سطحبة جداً : وان وجد عملا التأثير 
افندي فل يتجاوز حدود بعض البادیء الطبية وبعض الادوية . ان أفلاطون عرف « فحكرة 
الثناشة » الزرادشنية » وقد استموته . ولكن انتهى كل شيء عند هذ! الحد » وعلينا ان ننتظر ۔ 
عدة قرون لنلاحظ انتشار عبادة ميترأ وعلوم السحرالسرية المنسوبةالىد الجوس » الذين لا یثلون 
مع هذا» الحضارة الابرائية في القرنین الخامس والرابع . 


المميرةالابرائية وا فلشة 
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ونصورة معا کسة فل الستمو الحضارة امفلنة ٤‏ وبصورة سطحة فقط » الا بعض أفراد 
الطقات الما کة الدين رأوا فيها أساليب عيش رخاء ورفاهية ‏ يعرفوها قبلا ول بريدوا اك 
حرموا آنفسہم منہا . وف زهن ا جرب الق انتبت باندحاره سلامين ہ کان احشويروش الاك قد 
وضع يده على بعص الا ار الفنبة وأتى ہا الى سوزه . ودخلت نساء بوتانيات الى حرم الملك أو 
تروجن عراربة کون المقاطعات الغربية , وحدم بعض الاطباء الموبان في بلاط ملك فارس 
من أمةالدعو سیدس الکروتونی ۵ ) de‏ ۵7۱006408( فق القرن السادس و أبولونيد من جزيرة 
كوس Ipolonide de‏ ف القرن الامس» 5 کتدسناس كيو ؛ ولکن قال بای 
ابقر اط ١ا‏ مور رفض عروض آحشو روش المغرية . وتحندمرتزقة ونان كثير ون في صفوف 
الميش الفارسي في القرد الرابع » وقد لعب بعض من قوادم دوراً مہما > دون ارت یکسیوا 
مع هذا ثقة اللك الكاملة . ول تجد التجارة الأشنية أي قبود . وپاستطاعتنا ان نضف الى هذه 
الحقائق حلقات عدة ولکن دون أن نغير شيثاً من النتيحة . وان غد! تقدم الحضارة افلشة 
م کدا في آسیة الصغرى الغرببة ٤‏ حيث كانت قد استالت الما السكان الوطشين » فانالارانین 
مع هذا م يستحيبوا کثبرآ لهذه الحضارة .. 

وق زمن حروب الاس‌کندر تواجه الشعيان . وكان كل منبما مثل عافا مستقلا وحضارة 
مختلفة . ولم تستطع جدارة البطل کا ل يتوصل ثبله أن بشدا جسراً دائًا بينها . 
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سم اسان 
حضارات الانسان ف الشرق الأدفى 


الحكتاب الأول 
القد مات 


بالرغم من اللقاءات التي لا يخطر ببالنا قط اسدال الستار عليبا ‏ ومن ا لی ان کل تصنیف 
مخطیء » حان بيط * ویضحی بالكثير من التفاصل - فان هنالك » في العبود نفسپا ٤‏ ابتداء 
من الالف الشالت قل السیح » حضارات تتميز عن الحضارات الامبراطورية التي جري 
استعراضپا في الفصول السابقة . 

ارتبطت الضارات الامبراطورية كلها بدول انسعت رقعتبا وارتفم عدد سكائها وفرض 
وجودها » واجبات نافذة في كل من التنظم الاداري والتنظم السياسي » وتوجب علمپا تأمین 
سبل العدش لجاهير غفيرة وتوجبه وتذستق نشاط اعضاعا الافتصادي سعباً وراه هذا ا مدف » 
کا سدث فی مصر مشلا . ومپا يكن من الامر » فان هذه الدول > العظيمة بمساحاتها الشاسمة 
وپارتفاع عدد سکانپا ٤‏ والعرضة » من حست هي دول برية » لاطباع وتبدیدات جیرانها الدين 
تقلقبم تارة وبقلقونها احری»والحرورتجرا الى حروبلا تستطيع ان حجم عن خوضبا أن هي 
م ترض بالزوال » قد واجپت مشاغل عسكرية خطيرة لم تسج من کابوسبا الا مصر وحدها لد 
طوبلۃ . وهکذا تضافرت فپا اساپ مختلفة ادت الى اعلاء شأن وسلطتة ملك نسمو فوق 
المستوى البشري قد يؤله احباناً » والى انصبار الفرد في جپور الرعايا . ان هذه احضارات لم 
تستہدف الانسان بل الدولة المتمثلة مشخص الملك . 

اذا ما اخذنا ہمین الاعتبار القوة التي بلغتها هذه الامبراطوريات والنفوذ الذي قتعت به يفضل 
هذه القوة ٤‏ يصيح من الطبيعي الا ری حضارات معاصرۃ تعتمد مثلاً اعلى آنغر » أو تفكر به 
جرد تفر فقط , وبالحقيقة » ان « النزعة الانسانبة » التى حررت الفرد فاناطت بالدولة مپمة 
مساعدته في تفتح كيانه المادي والروسي»ل تبرز» بشيء من اللاوعي » الا بعد زمن » ول تحظ 
بالفوز الا بعد زمن اطول » عاجزة في التاريخ القدمم عن ارساء فوزها على اساس وطيد ودائم. 
ولکن ا مہم في ذلك لیس عدم الا کتال وعدم الاستقرار » بل تمس حرثومة على الاقل » هنا 
وهتالك > مصيرعا الاجباض سينا والنمو حینا» وماع صدى آخرمختلف ٤)‏ حى ولو تضخم في غير 
مكان » او انطفاً ببعض السرعة . ولکن استهلاء هذه المقدمة ليس بالامر الیسیر . فقد تختلف , 
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جوهراً وتككون سياسة او اقتصادية هنا ؛ او إخلاقية او عقلية او قندة هلاك . وقد محدث 
احيانا كثيرة الا یکون منالك شيء ماموس > فنجد انفسنا امام دلائل لا امام حقسائق » او 
اعام وريث بعيد يشوه الارث الذي انتقل الہ . ولکن لا نہتمن للامر > بل فلتمسك بالفارق 
الذي تضفي عليه دقته قيمة کبری . 

وبودنا ان نجد خطوطاً اخری مشتركة بین هذه الحضارات الى صنفئاها على حدة» ولكدنا لا 
نکتشف الا خطا واحداً » جديراً بالتالي ببعض الاعتبار > وهو ان جميع هذه الحضارات قد 
غت في كنف شعوب تولف جماعات اقل عدداً من تلك التي الفتہا الشعوب الامبراطورية » وتقم 
في رقعة اصغر مساحة » وبعيش بعضہا في مناطق مختلفة لا تخضع لوحدة ساسبية . وهي م 
تواجه » بصورة عامة » معاضل تنظم ملحة » وقد عالت ما واجپته منہا محلول غير عسيرة . 
وقد اضطرت الدوله يحم الضرورع» ف‌غالپ‌الاسان» الىالتراجع عن الطامم الکنبرة » فوقفت 
من هذه المعاضل موقفاً حکیماً » حاصرة مطالبما ومطلقة للانسان حربته في العمل . جل ؛ 
قد فرض عليها التهدید الخارجي » احياناً » تعبئة جميع قواها الشعيبة » متحاوزة في ذلك 
حاولات اعظم الملكيات شأناً » ولکنہا سلکت حینذاك اوفق السبل أمامهسا » اعني التوجه 
الماشر الى الفرد و ارتقاب الحصول » ولو جزشا ٤‏ من فوله الاختاري » على ما بعجز اي قسر 
عن محصله . وهکذا تخرج الدولة والانسان» من هذه الازمات نفسپا » اوثق ارتباطاً وتضامناً. 

دصح نطسق هذه احاولة التحليلية على البونان بنوع خاص, ولا ہزال من المستبجن تطسقها» 
کیا وردت »> على حضارات الدول الصغيرة التي سنستعرضها استعراضاً سريعاً في الصفحات التالية» 
ان الغموض ما برح يكتنفها بظلمته . وجوز لنا الاعتقاد پان الصة التي تقوم بين واقسم الدولة 
الصغيرة وبين بعض الفوارق الحضارية المعينة ٤‏ قد تقابل حقيقة ثابتة » اذ اننا رأينا » فى حسالة 
خاصة نعرفہا ماما » ما يبرر متطقباً قبام هذه الصلة . او لیس عن المسكن ايضا » والخالة هذه » 
ان تکون هذه الصلة قد قامت في غير مكان » بكثير او قلمل من الاسترشاء ؟ 
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النكل ۸ ۱ 


- الام الامجي 
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قد يبدو غریبا ان نفرز للعضارة الامحنة فصلا خاصا في سلسلة الفصول الق سفسندها الى 
هذه ا حاولة . ولکننا تعتقد مع ذلك بان لهذا التصنیف ما يبرره ۰ فبالرغم من ان الکلام عن 
والامهراطوریات» عند الا مجن تقلند موروث وامر مشروع » فليس القصود بيبا سوى دول 
صغيرة یکاد محموع مساحسة اراضیہا لا يذ کر اذا ما قورن بالامبراطوریات البرية الكبيرة » ولا 
تموض السبطرة التي بسطتہا هذه الدویلات على البحر ما تتصف به من تواضع نسبي . والمقصود 
ايضاً هو حضارة برتبط نشاطہا الاقتصادي الرئسیارتباطاً متنا بالتحارة» وخصوصا بالتحارة 
الدحرية التي تترك للانسان » او لفرى صغيرة من الناس » استقلالاً اوسم من ذلك الذي تتركه 
الزراعة » لا سما في الناطق التي تقتفي ريا منظما . وقد عير عن هذه الحضارة » من جبة 
ثانبة » فن اكثر انفلاتاً وعفوية من فنون الشرق القدم جمیعہا ؛ حتى عندما اوجبت على الفنانین 
معالجة بعض الواضیم الملكية او الديئية . وهي قد ت ركت اخيراً الحضارة البونانمة » التي 
کرس ازدهارها اللاسق انتصار الفردية » تراثا اهم من تراث الشرق او اسرع نضجاً على الاقل» 
بفضل ا جاورۃ اطغرافة والتنضد الجغراقى احانا . 


١‏ -- وحدة اخضارۃ الابجية و ازدو اجيتيا 


الحضارة الامجة واحدة ومزدوجة معا. 

ولدت فی کریت» اكير جزر البحر التوسط الشرق»وهی ا لحزیرة الوحیدۃ التی 
تنخالپا بعض السپول وتنشط فیپا بالتالي الاعمال الزراعبة , وعلی الرغم منجودة مناخہا » فان 
الانسان ۸ یظہر قا آلا بعد ظبوره فى مناطق الشرق الادنى الاخری برهن طويل ؛ وم يترك 
في الواقم اي اثر قبل عبد الحجر المصقول » في حال ان آثر عبد ا حجر المشطوب وأفرة جداً 
في مصر وفلسطين وبلاد ما بين النبرين . وهي لم تسجل > طوال قرون عديدة » اي نقدم على 
ارخبیل السبکلاد . اھلت » وهذا الارخسل » بالعنصر اليشري نفسه الذي بغلب ان سواحل 


العبد الكربي 
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آسا الصغرى اهلت به ايضاً » وهو عنصر لا عت بصا الى العناصر المعروفة الكبرى واطلق 
عليه لذلك لقب «التوسطي» . فالاحری بنا ٤‏ كي شسر هذه القابلا » ان نفکر يسبولة اللاحة 
بين جيم اجزاء هذا العام الامجي الدي تننثر جزره هنا وهناك وتکار فبه الاجوان وا حلجان 
وتبب عليه ارياح منتظمة في فصل الصيف, بد ان جزيرة میلوس وحدهاء في جموعة السکلاد؛ 
حوت طبقات وافرة من حجر بركاني اسود اشبه بالزجاج (الاوسیدین) توفر ببعسه وتصريفه 
صفائح رقیقة دقيقة الزوايا » ولذلك ریا كانت في البدء اكثر ازدماراً من جزيرة کریت , 
ويصمم القول نفسه عن جزيرة قبرص الغئية بالنحاس الذي عرف باسپا والقريبة من آسما التي 
كانت حضاراتا عثابة المرشد لها , 

اما کریت فل تأشذ في البروز الا في النصف الاول من الالف الثالث » اي قروناً طويلة بعد 
مصر وبلاد ما بين النپرین اللتین اغدقت الطبيعة علمپ) نعەہا . فا هي تنطلق فحساة في السنة 
الالفين تقریباً فتشد القصور في كنوسوس وفابستوس وماليا بنوع خاص . ولکن هذه القصور 
تہدمت حوالى السنة ۱۷۰۰ > بفعل كارثة شاملة قد تکون زازالاً ارضبا او غارة صاعقة قام ہا 
الاعداء . ثم اعبد تشبیدها وابتدأ حینذاك عبد ازدهار كريت عامة وكتوسوس بنوع خاص 
التي كتب البقاء لقصرها وحده في الجزيرة منذ السنة ۱۵۰۰ تقرسباً . 

ذاعت حمنذاك في كافة انحاء المتوسط الشرق شهرة كريت » ولا سما شپرة مینوس ؛ 
الك الاسطوري الدي تکام عنه الاغرق و الدي بغلب اند انم لاحدى السلالات لانه لا بعقل 
ان یکون من اكتشافات غبلتهم فقط . وقد بدا اثر هذه الشپرة في جنوبی البرات وي 
البلوپونیز بنوع خاص . 

م عرف مناطق شه الجزيرة المونانية حتى ذاك التاریخ سوی حضارة فقيرة ومتدنية , 
وقد تعرضت ملد اوائل الالف الثاني تقريياً » بفضل اتصالما بالناطق البلقادسة الأخرى ؛ 
لغزوات دورية متکررة قام بها الهنود الاورویسون الذين كثيراً ما نجحوا في الاقامة في البلاد . 
ومنذ القرن السادس عشر توصل الستوطنون ا جدد الى تسام السلطة» على الاقفل في منطقة 
ارغوس » في الشمال الشرق من البلوبرنز » وهؤلاء ثم الاخبون الاغربی ؛ او الاحری احدی 
العنصریات الى ستکون الشعب الاغريقی فيا بعد . وقد تأثروا بنفوذ الكريئبين واخذوا 
ينقلون الستثير عن حضارتہم » حتفظین في الوقت نفسه پاکٹر من ميزة من ميزاتهم الخاصة . بيد . 
اله قد مر عبد حققت فيه كريت سسطرة ناقذة علیہم تكاد لا تختلف عن السیطرۃ السياسية ٤‏ 
لا سيا وان كريت وكنوسوس كانتا حنذالك في اوج ازدهارها . 
غير ان الأخمين بفضل صفاتهم الحربية واستخدامہم المرسات التي جرها 
الخبول والقوى النضيرة التق تجيش فيهم ٤‏ وبفعل سحر الثروة التي ينعم بها 
مربوم » قد انتپوا الى مهاجمة هؤلاء المربين, فدك قصر کنوسوس دكا حوالی السنة ۱:۰۰ وم 


المہد اسي 


۳۳۷ 


يعكتب له أن ينبض بعد ذلك . ویکتنا ان حدد بهذا العبد اقامة شعب جدید » کریٹی حسب 
رواية الکتاب القصدس > في الشاطىء الجنوبي من بلاد کنمان ؛ وبرجم ان هولاء الفلسطبت 
الدین حملت فلسطين ا مہم من بعدم » مباجرون هاربون من بلاد عمها الدمار . اما الارغولید» 
على نقض ذلك » فقد اخذت في الوقت نفسه تتقدم وتردهر. فکیف لا جمع بان‌هذین‌الواقعین» 
المبوط في الجزيرة والتفدم في شبه الجزيرة » بافتراض حصول حملة منصورة واستلاب منظم ۶ 

ويدعم هذا الاعتقاد ان في الحضارة التي فت حہنذاك » لا سپا في میسین - التي اعطتها امہا 
التقلیدي - وفي تیرنٹوس » اثراً كبيراً العضارة الكريقية . ولیس من ريب فی ان الأخمين » في 
غزوم الجزيره والقضاء على الساة الناشطة فببا » دقلوا منپا الکنوز والفنانين والعيال بغمة تحسين 
اهم المادية الخاصة ٤‏ ولکن وحود هذه الاشاء وهؤلاء الاشخاص عندم ما كان لببقى دون 
نتسجة في الحقل الأدبي » لا سيا على الصعمد الدینی . 

وقد استثمروا ما ورتوه من كريت على الصسد الاقتصادی ایض . فسطروا على البحر 
ومارسوا التجارة مندقعین فيا شطر مناطق جديدة كالمونات وغربى المتوسط مللا . وكانوا ! کثر 
خشونة من الكريتين فحاريرا ونظموا جاعات من المستعمرين ووجہوھا هنا ومناك» الي قبرص 
وريا الى شواطىء آسيا الصغرى الجلوبية حبث اسست وولاً جديدة . وقد مض الاو 
جمیعھم بعمل مشترك ضد مدینة طروادة عند مدخل الضایق ٤‏ وهو ذاك الحصار الطويل الدي 
خلدت ذکره الملاحم الموميروسية . آما تاریخ هذا الحدث ة فلا بزال موضوع خلاف وجدل ؛ فہل 
هو رقي في اوائل القرت رایع عدر “ ام في أ واسط القرن الثالث عشر » أم في أواخره 9 ولا 
اتفاق كذلك حول الاسباب الق أوجبت النپوض بپذه الجا . ولكن لیس من شك في قيام 
الجلة وانتصار الاين . 


غير ان هذا الانتصار لم يحل دون تسرب الوهن الى الحضارة الميسينية ملد السنة ۱۲۰۰ . لم 
تصب هذه الحضارة بانپار مفاجىء سريع ٤‏ بل اعتراها هبوط تدريحي سببته موجات يونانية 
جديدة آتبة من الشمال هي موحات الدوريين . وقد توفر اؤلاء الحديد الكاق لان يصنعوا منه 
جيم أسلحتهم فتغلبوا على أسلافهم الملسلحين بالإرونز الذين بسطوا سيطرتهم على العالم الامجي 
طيلة قرنين کاملین . 


وهکذا نرانا امام حضارتين متميزتين بالرغم من صلة القربى بینہما . أجل 
انا تجاورتا في المكان مم ان المسافة الفاصلة بين مر كزيها تتجساوز ثلامائة 
کیلومتر . وتجاورتا في الزمان ٤‏ الى حد ما » ايضاكلا بل ان تحدید تاريخ زمنہما التقربي بلخص 
علاثقہا الواحدة بالاخری . فقد دامت الاولی من السنة ۲۰۰۰ حتى السنة ۱4۰۰ ودامت الثانہة 
من السنة ۱۹۰۰ حتي السنة ۱۱۰۰ قبل المسيسح . نشأت الاوی سطء في جزيرة متوسطة > 
فأثرت في ولادة الثانية أولآ » ثم امتدث في وریٹتہا بعد زوالها ؛ ووفقت الثانئة بين ما تقلته 


و صل م وأزدراسية 


۲۸ 


أو استلته ودين ما جاء به افرادها من السپول الشمالية . الأولى علبة ومستقلة والثانية ناج 
المہاجرن الن بنوها عستوردات خارجبة . الأولى تفرغت للتحارة بنوع خاص» والثانية نزعت 
الى ا حرب واتصفت بانبا محرية وبرية على السواء . الأولى أنيقة ورقیقة » والانية اکثر قسوة 
وسسساً وراء الذهپ ۰ 

فحلى اذ أن هاتين احضار ات تتكاملان جزش وتتقابلان ابا ۰ ولس من سل 


لدرسہما مجتمعتان . 
بد انه مدر ينا » قل اله لا الاستى اض الا دوم * ار تلفت 
حدرہ الستندات یہ غیدار ‏ قبل السروع مهد ستعراض الزدوج ا 


النظر ال واقع بقسر راقص هذا الاستعراض والتحفظات الق ستتخلله 
أحمانا كثيرة : ان حل‌رموز الکتابات الٹیاستعملہا الامجبون لم يتوصل بعد الى النتائج التوخاة. 
ولدسث الستندات ما یموزنا ؟ فبناك » على الأخص » اكثر من ۱۵۰۰ سبتورة غرينة مجففة 
بالحرارة | کتشفت فی اطلال کنوسوس وحدها » وعدة ملات اخری عثر عل ا فى سلوس من 
اعمال الاوبونز . ویستدل من ذلك ان القصور کان ھا مكاتبها وحفوظانها وربا مکتباعا ايها ؛ 
ثم ان کریت قد زودتنا » بالاضافة الى ذلك » بالکثیر من العادیات » لا سيا الاختام و ازفیات 
التي تحمل رموزاً كتابية . فالكتابة اذن ام تكن وقفا على الادارات ؛ واذا اعتمدنا على وجه 
استعمال بعض هذه العاديات » جاز لنا الاستنتاج إن الافراد» حت في الطقات الاجتاعية الدنیا) 
كانوا بفهمون هذه الرموز. وقد اعتمدت فى الکتاہة ثلاث طرائق على الاقل احداها هير وغليفية 
والاخريان كتابيتان » وقد بذلت جھود كشيرة غير مثمرة لکشف مرها . فقيل : «تنتظر 
کریت شمو لمو ا »؛غبران شمبولیون قدوفق الى حجر الرشيد الذي نقشت عليه كتابة في لغتين 
ختلّفتن » وهذا ما لا بتوفر هنا . ولکن العاماء البديطانبين » في اواخر السنۂ ۱۹۵۳ © قد 
كشفوا عن النتائج التي انتبوا السا في تطبيق اساليب سدیدة على احدی الکتابات , وما لشت 
هذه النتائج ان فرضت نفسها على المعنيين بہذہ الكتابة . ويمكن القول اليوم ان الأخبين تكلتموا 
وكتبوا ضرباً من ضروب اللفات البونانية التي اصبحت بعض مفرداتها » منذ اليوم» سهلة القراءة 
والفہم . ولس من ضرورة التنويه بالآمال المعكقة على هذا الحل . فاذا ما استجلي وا کتمل 
وتساول الستندات الاخری » قد تنقلب النظریات الأخوذ ہا رأسا على عقب » حتى تلك التي 
اوحزناما فى الصفحات السابقة . ولکن الل لا بزال في بدایته . 

لذلك محدر بنا ؛ في الوقت الحاضر ایضا» ان تكتفي پالتقالید التي نقلها الاغريق وشو هوها 
اسائاً وما اسفرت عنه امال التنقمب من آثار وافرة منذ السنة ۱۸۷۵ في الملوپونیز ومند 
ال ۰ في كربت . 

۲ - الحشارة الكريتية 

اللکة المتوسة ليس لدینا من ا حقائق الثابتة حول الملكنة المنوسية الا الٹزرالیسپر . 


۲۳۹ 


فتعده القصور فى النصف الاول من الالف الثاني محدو بنا الى الاعتقاد بتعدد امالك , ومع 
ذلك فليس من مدينة احبطت پالاسوار»ول تظبر القصور بظہر احصون الا لفترة قصيرة . فم 
تكن الجزيرة اذن ساحة حرب بين اطماع متنافسة . وميا يكن من الامر » فان کنوسوس قد 
ضمنت لنفسبا الفلبة الاخيرة کا بشید بذلك الازدهار الذي انتپت المه والذي يثبت سيطرتها على 
الجزيرة بکلتپا . اما الحياة الناشطة التي استمرت في الساکن القروية الغنية فلا جب رداص 
بالضرورة الى الملوك الصغار > بل الى الجكام ادبن تمینہم السلطة الر كزية . وان الغنی اثادي الدي 
تتصف به الحضارة الكنوسوسية لدليل ثابت على غنی هذه اة . وكان القصر مصائعه 
وخازنه وجمہور شير من الال وا حدم . واذا ما استندنا الى اهمية المكاتب وا حفوظات الكتابية» 
حاز لنا التأ كد يان الملكة قد سعت له قق وع من المركزية. بيد انه يتعذر علینا الادلاء شيء 
عن الا سالسب الادارية المشبعة . 


لا تجوز الغالاة هنا في الكلام عن ملک قوية او عن امبراطورية مینوسیة. اما القوة البحرية 
فلا رقی الما شلك» اذ بدونها بصبح تحصين ا مرافیە والدن والقصور امرآ لا مفر منه . وبعتبر 
منوس قى التقلید البونانى موسس اول ملکنة محرية اجمة . وہثبت اتساع حركة القایضات ٤‏ مع 
جسم بلدان المتوسط الشرق» ان هذا البحر» کا بو كد توسدید > قد طبر من القراصنة , ويضيف 
الؤرخ نفسه ان میئوس قد اقام «ابناءه» رؤساء للمستعدرات في معظم جزر السيكلاد» ما حمل 
على الاعتقاد بسبطرة سباسبة على الجزر . غير ان عل الآثارلم یکشف عن اي نفوذ هام خلال 
عبد الازدهار فى کنوسوس . واولا اسطورة المتوظور © وهو مسخ میلوس الدی توجب عل 
الاشنيين ان يقدموا له كل سنة ضحبة بشرية ؛ لکنا اكتضنا بالقول ان اثر الحضارة الكريشة في 
البونات قد اقتصر على الاشماع فقط . فبنالك اذن صلة انلساب وخضوع م ينج منہا » بالتأ كبد» 
سوی الارغولید وقبرص والساحل الأسبوي . اما تلك المواقع القلسلة المنشقتة التي احتفظت 
امم منوس فلا تكفي لان نرمي علمپا القول بامبراطورية كبيرة حقيقية . 


وعلى نقىض ذلك كانت القوة المسكرية اقل ثأنا . اسسل » ان علي «اناء الرئس» رسا 
اضابط صاير على حمل الاسلحة » وان اخربة کنوسوس حوت عازن للاسلحة . ولکن هذه 
الادلة تبقى محدودۃ الاہمبة . فاللکبة الکريتبة اعتمدت على محریتہا > و تقو محریتہا على ان 
ترد عنما محمات الغزاة المسئلبين ولا الكارئة الکبری النپاشة . 

كان لاملكىة صفة دينية , ولیست الرسوم الي‌تزین قاعة العرشفي کنوسوس والقرف اللاصقة 
لها جرد رسوم جمالیة فحسب . الملك يقبض على صولجان وحیط به بعض الرموز : زهره 
الزنيق وخصوصا الفأس المزدوجة التى كثيراً ما رمت على الأعمدة والجدران ايض . وكانت 
هذه الفأس » عند بعض شعوب آسا الغربية » شمارا دينيا وخاصية من خاصبات بعض الآلهة 
5« تيشوب » احوري و « حدد » الدولسکانی , وقد نقل الأغريق اسمبا الآسوي « لابريس»؛ 


۳۰ 


ولیس ما أطلقوا عليه اسم د لاببرنت » سوی قصر کنوسوس > قصر اللکنة التي ترمز إلیہا 
الفأس الزدوحة . فلس من ريب إذن حول العلاقة بين هذه اللکۂ والديانة . ولکن لا شيء 
لدينا بساعد على توضبح هذه العلاقة » حتی تلك القصة الق رواها افلاطون . 

لسنا بحاجة الى التقلید المونانی ي ننسب الى ا ملكمہام قضائية .فو قد تدضّل٤‏ في كلمكان» 
في واقم السلطة اللکیة وجوهرها . ولکن هل يجوز لنا » اذا جعل الاغريق من مینوس قاضاً 
الححم لا تلبن له قناة » ان نستنتح ان سلالته من بعده قد اشتبرت بتقشف خاض 7 

وستدل من قلة ما نعرفه وكثرة ما نجہلہ ان الملكنة الممنوسسة » حتي لو حملت الضارة 
الككريقية طابمپا واستسال ادراكها بدونها » أبعد في الوقت ا حاضر من ان تجعل درس هذه 
الحضارة أمراً مغريا يرجب الاهتام . 


بسد ان الأمر على خلاف ذلك في بعض‌مظاهر الباة الاقتصادية على الاقل. 
وعکنشا القول ان الزراعة كانت مزدهرة » اذا ما آخذنا بعين الاعتبار 
لسبة الجودة المحدودة فى تربة البلاد الاضجية » واحتلال الجبال للقسم الأكبر من مساحة الجزيرة ؛ 
واستطالة فصول الصف الجافة فا » والحاجة للري سیب فقدان الانهار الكبيرة . 

و تتمكن الديانة نفسها وتستقر آلا بتأثير الحباۃ الزراعيةدون غيرها تقریما, ول تنطور بعد 
ذلك حتی عندما تنوعت اعمال الانسان ومشاغله . وقد اشتبر الکرشون الى حد بعد في 
الاستفادة من كل الموارد الطبيعية » ويثير حذقہم » مع حفظ الاقيسة > الاعجاب نفسه الذي 
يثيره الممل الزراعي المنظم في الاودية النبرية الكبيرة من الشرق . بغلب على الظن ان انتاج 
الحبوب » ابان عبد الازدهار » ل يكن ليفي محاجة السکان» في حال انانتاج الاشجار المثمرة» 
الكرهة والزیتون خصوصا » يفيض عن الحاجة ويصدر بعضه . وقامت 6 الى جانب ذلك ؛ 
ترسة الواشي حتی الابقار منپا » وقد کف بعض الفلاحين حباتہم » بفضل ا مساکن الفصلية > 
وفاقا رکا ارتاد الکلاً بين السپول والجبال . وعرف الحمار منذ زمن بعد » ثم ظهر الخصان 
قبل الالف الثاني غير ان استخدامه لم يصبح شاملا . وكان الصید ناشطأ جد" في بعض النقاط 
من الشاطىء؛ ستيدف ) بالاضافة ای‌سد حاحة من حاجات التغذية ٤‏ الحصول على صدف 
و الور كس » الثمين الذي بس تخرج منه الارجوان ٠‏ وق استطاعتنا ان نصل هذا الشرح 
الموجز بالكلام عن القفران والازهار والاحراج وغرها . ولکن هله الاشاء كلما » ولو 
جموعة » ابعد من ان تعلّل ازدهار کربت الذي ارتکز دوغا ريب إلى قواعد آخری راسخة . 

يؤيد نشاط الصناعة اکتشاف العامل اللحقة بالقصور ومدینة اصحاب ا حرف » 
غورنبا » في اقصی اليج القائم الى الشمال الشرقي من الجزيرة . وقد اکتشفت واستسخت في 
سم حقول الانتاج تقسات على قسط كير من الكمال . ويستدل من دقة ا خزفیات ان 
الکریتین استعماوا مخرطة سريعة الدوران , وقد توصارا » باكرا" جد » فيحقل التعدين » الى 


التغامل الاقتصادي 


1 - الشرق والیونان القديمة ۳۹۱ 


اتقان التنزیل والتغشية والالحام . اما الصباعة وصناعة الاسلحة من البرر نز والعادن الثمینة فا 
تكن ادبی مستوی من اجود الصناعات في مصر وپلاد ما بين النبرن . 

و اقضت الصناعة الى تجارة عارمة لم تعوزها التجهیزات الفنمة اللازمة . أجل لیس الانسان 
من أنشأ المرافىء » فل بقتض الملاحة سوی الشطان الطبيعية : ونحن لا نع شیثا عن الرا کب 
التحارية » ولکن يككفينا ان نحط علماً بالرا کپ الحرسة » اذ ان الاال الانشاشة قد تقررت 
لها وحدها في البدء . وقد توفرت في الداخل شبكة من الطرقات الرصوفة بالألواح الحجرية 
والمعدة في الاساس للحسواءات قبل العجلات » تؤدي الى المدن التجارية والقصور . وقد عمل یق 
الجزيرة » على غرار الشرق » بنظام معين لسارین والمكايبل ؛ فکانت هنالك سبائك من نحاس 
واسطوانات من معدن مين تسبّل المقايضات » وقد وست اانا بعلامات خضب‌اصة للدلالة على 
قاونیتہا » ولکن لا شيء » ويا للاسف » يخبرنا عن القانون التساري. فکف نتصور ان كربت 
التي ربطتبا بعالم ما بين النبرين علائق ثاہتة قد ا ملت القارضة على انواعبا : المقايضة والشرا كه 
وغيرهحما * ولا يمككن ادراك تطور هذه التحسارة دون جار قضالی براعي الظروف الخاصة 
للتجارة البحرية . ۱ 

فكان من الواجب » ودلك عن طريق السحر فحسب ؛ تون الصناعة بالخامات غير التوفرة 
في الجزيرة وتصريف انتاجبا في الخارج .وقد أص النقل البحری شير تأمين هذه المهمة المزدوجة» 
فلم تعوز الفنانين الككريتيين الحجارة ولا المعادن الختلفة . وقد عثر على بعض مصنوعاتهم في 
مصر وقبرص وعلی الشاطىء الفينيقي ب( جبيل و أوغاریت وراس شمرا ) وعلى شواطىء آسبا 
الصغرى وفي البونان » کا عثر على الكثير منها في جزر السبکلاد حيث كانت جزيرة میاوس 
خاصة » على ما بدو » فرعا اقتصاديا تایماً کرت . 


لقد استهدفنا قبل اي شيء آخر » من هذه العلائق المتعددة > تفسبر 
الثروة البادية في الحضارة الكريتية . ول ينطفىء الاثر الذي تركته 
بل اتسم مکانه في التقلید البونانی حتی ان هوميروس سيتكل عن الجزيرة. ‏ ا میا والخخصبية 
والمروية والآهلة يسكان لا حصر لم وذات المدن التسمين » , 


طريق بجر انمه المعترضة 


وهنالك اكثر من هذا . فمم هذه الحضارة تبرز لامرة الاولى في العام القدع ٤حباة‏ اقتصادية 
تسطر عليها التجارة البحرية . وتضفي علیہا هذه المزة محدا"ة | كيدة بين الحضارات الشرقية الي 
فت اليما باكثر من صل . وكان ذلك محکم الحم في جزيرة فرضت الطبيعة فسا على الانسان 
ظروفا حياتية تختلف کل الاختلاف عن تلك الق فرضتها عله فى وادي النيل والقرات 

وقد اعد ها موقعپا لدور قامت به شير قيام » وهو انبا » تسهملا للاتصالات والقایضات- 
المتنوعة » فتحت طريقا جديدة تر في التوسط الشرق من الشرق إلى الغرب وتلتقي » عند ' 
قبرص “الطريق الشمالية الحنوبية الموارية للشواطيء الاسسوية والمعروفة والمتبعة منذ امد بعید» 


TY 


کیا تشہد على ذلك علائق مصر محسل . قبل ذلك » کان الاتصال التجاري بين اوروا وآسا يتم 
عن طريق الضایق بنوع خاص , وانما «طروادة الثانية » » احدی الدن التسم المشدة فوق 
مرتفم هسار لك » مدينة لذا الاتصال باز دهارها حوالى السنة ۲۳۰۰ قبل السح تقریبا > 
وان كانت مديئة به ايضا لعلاثقہا ببلدان البحر الاسود , غير ان هذه الطريق » عندما سيطر 
الکرشون على البحر »ل بسلکہا تقريبا سوى جماعاتالہنود الاوروسینالصیمن على استيطان 
آسبا الصغرى . وهكذا فان کربت قد ابدلتها بطريق اقصر جدا لان مراسي سفنہا في الشری 
| كثر قربا من مواطن الحضارة الکبری في الشرق الادنی . 


لا نمل الكثير عن الحياة الاجتاعية » ولذلك فان ما سندلی به عہا سیکون على 
كثير من الاستزاء والنقصان . 

انه لمن الاهمية کان أن نستطسع سيلا الى تعقب خروح الانسان من الماعة الكبيرة وتوزع 
اتمم الى اسر صغيرة . ويعتقد البعض بان في عل الا ثار دلب لا على ذلك . فقد عثر الفعل على 
بعض السا كن القديمة الوضمة المقسية غرفاً حتى العشرين تقریباً » فى حال ان السوت العادية ٤‏ 
بعد ذلك » كلها ببوت لاسرة واحدة . ولکن الغموض لا بزال یکتتف حقيقة تعليل هیده 
المساكن ااعة , ومن خطل الرأي ومزيد الجرأة ان نتکل عن الاحزاب في جريرة كردت ۰ 
وهنالك » في موضوع الاسرة » واقم پبرز محلام من المستندات » وهو ان المرأة في المحتمم 
ار > تتمتم رکز وحرية ل تمرفہےا في ذاك الزمن نفسه»في أي مکان آخر ٤‏ وسبقتضي 
اوقت نت علوي سد حتی تملغهما . فسواه الآلحة من الاات وللكاهنات الدور الأول في 
الاحتفالات . وغالما ما تظهر الرسوم نساء خارج بیوٹہن » في الساحة العامة والسرح وحلبة 
اللعپ , ولکن علمنا الا کتفاء بالتأ كد من حقيقة هذه الاعراف الخاصة » دون محاولة تعاملبا . 
نحن نجهل كل شيء عن النظام الزراعي وعن تنظم الطبقات الاجتاعية الدنيا التي نبضت 
الا نتاج الزراعي والصناعي واعماء النقل التجاري , ویعطینا ترا م السوت - الصانم الصغيرة 
الي تندرج النحدرالي الوراء من غورننا » الدليل على واقم غني عن السان » وهو وجود الفقراء 

في كريت کا فی کل مكان . 
ان نتوقف هنا سوى امام المساكن الكبيرة والقصور . فبي قد زخرت بحياة متألقة بهجة 
صافية » أي حاة بلاطة . وقد وفكّر الذهب والفضة والبرونز واللایء والححارة النادرة الادة 
الضرورية لأسلحة الاءبة وال والجواهر وا واتم والفصوص التي جعت الذوق اللطيف الى کال 
الصنم . وقد شاع زي نسائي مستحب بستازم « التنانير » الناقوسية ذات الاطار » والصدار التي 
تکشف العنق والکتفین » رال كام الفضفاضة , وقد استسل الرجال حلام آیضسا ورغبوا في 
لأقمشة والجلود اللونة » ولکن تبرجهم كان أقل تعقد تعقدا . و کان لشرفات والازهعار وسمة 
العيش مر کر مفضل . وكانت هتالت اه عنكة التصمع لتوزيع للا على الساکن الي ل تخل 


۳۳ 


حٹی من البوالسع ٤‏ وسننقمي بعد ذلك وقت طویل قبل ان يفعكر الانسان » مسن جدید ؛ 
الاهتام للتدابير الصحية العتمدة إلى حد بعبد » في کربت الننوسبة ٤‏ اكثر من آلف وخائة: 
سنة قبل المسبح . 

ولکن کل هذا ‏ بالرغم من فتنة هذه الأدلة » لا یتعدی الظهر الادي شىاة اجقاعية نتمنی 
لو نستطمم تحلیل اجزاء نطامپا ا ختلفة ۰ 


بصع القول نفسه تقريبسا عن الديانة ال لا سبيل للدنو منبا إلا من 
خلال الفن 

ان اسپام كريت في النظريات الدينبة الى اخذت بها الحضارات الشرقية العاصرة فا أبعد 
من ان کون شاملا . بىد انه هکننا ان تحاول » انطلاقاً منه » تعليل وفرة الكائنات الوهسة 
الشيطائية ذات الوجه الاصعر : رجال ونساء برؤوس حوابات » ابر امول » العنقاء المغربة > 
الجن ا جم . وما الممنوطور في عل الاساطير اليونائية 4 على الأرجح > سوى أثر من آثار هذه 
الكائنات المسیخة . ويبدو بصدد الآلمة انفسهم » ان الکریئبین آخذوا بیدا القشیبه . ویغلب 
ان الاسلحة ( الترس والفأس المزدوجة ) والطور واطبة والثور 4 تكن سوى خاصيات أو 
رموزاً . بد ان الامعان في تسل‌الشحره ة وسط الاحتفالات الطقسبة او على المذيح احباناً محملنا 
على الاعتقاد بانها كانت موضوع عبادة هبأشرة هي من رواسب الوئنة الدائة . وعلى كل 
حال » فليس هناك » على نقیض الشرق وعلى ما نعل » أي جرم مؤله . کا لیس من له للبواء أو 
له البحر » وهذا ما يثير العجب اذا ما اعتبرنا دور البحر في الحناة الكريئية . ویغلپ اب 
الديانة انما تستهدف تمجيد خصب الارض الفذية . قوفرة الرسوم النسائية » والبل الملموس الى 
ابراز الكتشحين وتعرية الندیین بوضم المدین متشابکتین عليه احیانا > وإشراك مته الرسوم 
برسم الشجرة والحية التي هي حنوان ما تحت الارض الاول » کل ذلك حدر بنا الى الاعتقاد 
بوجود عبادة اولى تنجه الى ما يمكن أن نسميه « بالأم الكبيرة » ٤‏ اعني ہا إلة الارض 
والاخصاب . والإله الد گر المفروض وجوده الى جاببها لا یتمتم إلا مر كر نوی اکید . ولكن 
هل موز نا ان نرد کل ما لدینا بعض 1 تاره آلی‌هذه‌الازه واجية1 يجب علمنا قبل‌الاقدام على هذه 
احاوله » ان نتیکن من قراءة الاسماء الاضة . 


ار ا بے 


ات العید الذي لا مناص عنه للعبادة في غير مكان لا أثر له هنا . ولسنانجد سوى بعش 
الساجد الصغيرة قائمة فيالمساكن الكبيرة أو منثورة في البلاد»آو سوى الذایح وحدها احانا. 
وهمكذ! فان العلاقة بالشرى م تفض إلى أعجاد الابنة اخصصة لسکن الاله . اما الاعباه ۶ على 
نقیض ذلك ؛ فأ كثر تشاہا بالعادات الشرقية . فبي تظهر » هنا ايضاً ؛ المراحل الکبری الحاة 
الزراعية ؛ ولا سیا الحصاد وجنی الانمار ٤‏ وتتخللہا التطوافات والرقصات القدسة السعرة اسان 
على انغام الوسیقی . بيد انه لا يمكننا ان نستنتج من ذلك ان هنالك نقلا أو اقتماساً . ويتخلل 


اس 


الاحتفالات الدیلیےة مشبد غريب » غير المسرحمات الق درجت علد المصرييث 
ايشا ؛ بل الالعاب العامة مع ها برافقها من معارك الملاكمة والمصارعة وسباق الثيران 
بنوع خاص > ول يعراض ذلك للموت على ما نعل » بل كان فرصة بظپر فما اللاعبون خفتهم 
ومبارتهم . ول تتردد بعض النساء انفسپن في الاشتراك في هذه الالعاب . 

احرزت هذه الالعاب نجاحاً اکبدا كيرا . ولکن هل کان شا » عملا على الأقل » معنی 
غير ديقي ? لا نستطبع ثبت ذلك او شه . ويبدو على كل حال ان المثل الأعلى الطبيعي للكريتي 
هو نفسه الال الأعلى لأرياضي . واذا ما استندنا الى الرسوم المصورة فلس من بدن واحه في 
البلاد الي اكتسب الكل فا قد" نحفا جدا . وما من شاك ايضا نی أن هواية الرباضة هذه ؛ 
حتي ولو ارتبطت بالديانة » تم عن الأخذ ببفهوم جدید للانسان الدعو لاماه صفاته الطسسة فى 
سيمل هدف غير ارب وتحضيراً مپود فردي بالضرورة . 

ولا تتراءى الاراء حول الوت إلا حزشماً أيضا . فلا بقتصر على دفن الجئة في قمر على هذا 
القدار من الغنى أو ذاك . بل توضع على عقربة منبا أدواتها المألوفة أي كل ما قد تحشاج البه في 
المداومة على حياة لا يضم الموت لما حدا . و تخصص الجئة بعد ذلك التقادم الفذائية وغيرها » 
تلك نفسها الق دستحسنها الاله . وهكذا فان الحياة الثائية قد برافقہا شيء على الافل ما دنا 
من العالم الالمي . ان ناووس الثالوث المقدس الشبير المستغشى بالرسوم الصورة برینا الست‌منتصا 
أمام قبره ناظراً الى حاملي القرابين وم بتقدمون تحوہ . وريا أبصا عربة قطر ہا الاحصنة من 
جہة والعنقاواتمن جمة اجری . ولکن هل تنقل هذه العربة !ات ؟ ا حکة أولى في هذا 
الموضوع أيضاً . 


ان الفن ٤‏ مع التحاره البحرية » هو النطای الذي اثيتت فه اطضاره الكر بكمة 
صفاتہا المميزة واحررت اکمل ناساتہا التي ليست محاحة الى توضسح بقراءة 
النصوص لان صفة اعمال فسا تسحر کل «ن بشاهدها , هنالك فتون معاصرة تفرض الاحترام 
بسعة المفاهم التي تعبرعنها وقوة الوسائل التي تستخدمپا ؛ في حال ان الفن الكريق م سبص 
باي شيء عظم » بل كأنه بتشکر لکل ماهو عظم متحاشا تحقبق الواضمم الکببرة » ولکنه 
ستسض عن ذلك باحساس حاد حیال ا حباۃ وملاحظة الواقم » وبقابلة لا کتشاف ال احة 
التزيينية التييمكن استخلاصبا من كافة الاشاء» وبذوق‌سلم مکتمل حبال الالو آن و الاشکال» 
وصوية عجسة فى الاكتشاف وعبارة قنية مداوشة , أن الفثائی الدين المتقوا من هدا الشعب 
ول يتميزوا نوعاً ماعن جور الفدائن الآخرن »۸ بروا ما هو عطم بل رأوا ماهو جيل . 

فلا معاہد إذن» ولا مدافن كبيرة ولا مساكن رائعة أبضا . واكثر القصور ا مہة » با فہا 
قصر کنوسوس لفسه » ل تشد وفاقا لتصیم مدروس , لا بل انا تلف عوال قارب بناؤه ]ا 
المتعاقب اقسامپا المختلفة التي لا يتسرب المپا حتی النور الخافت من الضاءات الداخلة او من 


الفن 


۳4۵ 


اروقة طلقة السیاء . و بتصل الواحد بالآخر » کفا اتفق الاتصال» دشکة مستغلقة من المرات 
والاروقة ذات الاعمدة - ومذا هو « اللابيرئت » الذي تتكلم عله الاسطورة . ولکن هلم : 
المبوب في الفوارق بين مستوی وآخر قد سترتها ا مہارۃ في انشاء السطوح . ول يعباً قط باعطاه 
هذه المجموعة البنائية الجليلة بقياساتها - يبلغ ضلع قصر کنوسوس الاخیر ٠٠١‏ متراً ٤‏ و کار 
موّلفاً من طبقتین أو ثلاث طبقات- أي تناسق بوحی النسل وا لال . و کان بالامکان» للاستعاضة 
عن الوحدة الداخلية » ان تشيّد « واجبة » رئيسية وينشأ فيها اب فخم ينتصبان امام القادم 
الى القصر . غير ان الواحبة والباب لا وجود مما » ہل هثالك اواپ عدة فى الاسوار الخارجة 
شم خط النطر العام . 


ولحكن حدا آدنی من اللنظ م یسیم ف اة 5 الداخلی 1 فبنالك مهو كمير في الوسط : 
٠م‏ × ۲۹ م في کنوسوس . وهو لیس متفر » بل فبه المذابح وما تستتبعه من حفر للضحايا . 
غير ان « الواجهات + المطلة عله تكاد تكون رثیبة , وتری سوالبه بعض ھ الاحساء » : سحي 
قاعات الابية والاسلحة وأحياء المساكن الخاصة وا مكاتب وعامة الشعب . وان فی تحمعہا بعض 
التلاحم » ولکن التشويش بظهر داخل كل حي من الاحساء التي تتوسطہا فناءات ثانوية صغيرة 
دا اشه احاناً يال بار . 


على الرغم ما يبدو في هذ! التككديس من مغايرة لاسطتی ومن ان هذا الما ا لمشو ش بعوزه 
الجسلال » ومن ان اکبر القاعات - قاعة الاععدة الزدابة بالفؤوس المزدوجة في کنوسوس-- 
لا تتحاور ٩۲‏ متر آ طولاً و ۸ امتار عرضا؛ فان في الابتکارات ا مندسة الجزئية احيانا انسجام 
اناقة يستوقف الناظر بسحره : تصمم بعض السلام وتنظيمها » إحكام الأعمدة التي تقوم مقام 
بعض الجدران الجانبة » الوقع الموفق والمقصود في وزيم الظلال والاضواء . 

وهنالك بنوع خاص زخرف الجدران» لا سپا في قصر کنوسوس الاخير الذي يثيت » بذاك 
وبقساساته » يزه عن القصور الاخری . ولا وجود للتاثيل في هذا الزخرف > فالحزيرة كلبا ! 
توفر لنا على هذا الصعد سوی حطام وضیم . ولس من نقوش ناتئة على اسر ایض » بل 
هنالك رسوم ملونة على جص ادخل عليه بعض النتوء قبل الرمم , والزخرفة عرف قدم جدا 
لن يليث التصوير على الحدرات ار محل لہا » مع الزمن > بمشاهده اند . 

عندعا تصور الفنان اشا تشریا سبتأثر الوحه كل أهتامه فمطيعه بالحسأة وقوة التصير 
والصفات الميزة التي تحملنا على أن نری فبه رجا لاحد الاشخاص . وهو لا ہق » فها عدا ذلك» 
لتفاصیل التي پعاجپا بسرعة . « فباريسية » كنوسوس مثلا لیس طا اذنان » کا ا مل يي كل 
الوا کب نفسبا بع عدم التناسق والتشویش . وان ما يافت النظر هو التصمم على الحرية , 
فالانسان لا يتقيد بالقدسیات ولا بالاوضاع التقليديةاو الاصطلاحة ولا باطر نات الفروضة > 


۳۹1 


ولا خضم إلا لقانون حماته الشخصية . واذا کان الامر على ما هو عليه بلس للرسوم التي محتقبأ 
الفنان » قبل کن ان يعترف بقانون آخر بالنسبة له شخصيا ؟ 


نشط الفنان إذن في تصوير حرکات الفرد حين حدوثها وعلى طسعتپا » ولکنه کان اکش 
براعة في تصوير السوانات و فحقق في هذا ا ال روائم لا تنسی : التور الوائب » والنمر القانس» 
والترد ا تقدم بين الازهار » والطير عند هبوطه » والسمكة الطائرة عندما تي جواحها ڪي 
تغط في الباه المزيدة » والأخطبوط عحاسته المتاوجة . لیس تم من وضم جامد » بل حركا 
بحي ما سقہامن حرکات وما یتیمها نا أو عمل ختلف الراحل بفصل رمم سيدا أو 
ثلاثة في فترات من العمل نفسه » أو استعادة بالغة للحماة في تغسرها ونشاطبا ولنبا . 


بيد أن هذا السعي وراء تصوير ا رکا لا يفقد الصورة د شيئا من قممتها الزخرفية التي يتوصل 
الفنات الى تحقمقها دوفا اعتبار لاي تناسق . ففي سبمل التواء القرن ملا » تراه حطم حاشية : 
الاطار ٤‏ وهو لي یکتف كر افة و العد و الطائر » المرعوم عند بعص ريأعسات القوانم الكدرة 
- وهذا الخطأ الذي بعود إل ه قد استمر حتی « ماراي » قسل السنة ۱۸۷۰ بل حواف 
احقاء ا حہوان وأعلى منه الر”دف نغمة ابراز رساقة خط الظپر . ویقدار انه استوحی من العالم 
البحري الذي یعرفه غام العرفة » بفضل وجوده في جريرة ضبقة* اك ار من صف ال حیوابات 
( أسماك وأصداف وغير ذلك ) التي صورما ؛ وان ما يقارب نصف الباق هو من ضروب 
العصافير . ومرد" ذلك انه حد عند هذه وتلك أشكالا أوفر لدامة وتموحاً تضم امامه المزيد ما 
بشیم نبمه للتناسق الزخرق , وهو يستوحي » من البجر ايصأ ؛ غالسة المماظر الطسسعسة الى 
بجعل الكائنات اة تتجول فا بين التوامات الأمواج وتحطمبا » الاشتن الرضصة > 
والصخور الناتثة. وتستویه » في عال النہامات البرية » ا لحذوع والازهار مواضيم تزيشة إيضاً. 
ولکنه لا یستسام لفتنة الوصف ولا للاکتار على غير نظام . فان ما الطبع عليه بالفطرة من 
اتزان وتميز مجنبه ر كوب الشطط والزخرفات التافبة . فالطسعة » الى جاب البرک » تعذي 
بنفسہا إهاما أحسن هو رقابته ٤‏ حتى فى سعة الدوار . 

وقد برهن عن الزید من الجرأة في معاطة الألراد التي حہل منها الباهت » ولأ الى إ مارح 
دون أن بصباً بالالوان الثانوية التکسلة او الالران الواقسة . فالعصفور والقرد أخضرا اللورن 
مثلا في « بيت الصور» في كنوسوس > کا أن خطا فرمزيا يحبط ببقع من لون واحد,وها كنا 
لنصف ذلك بغير البرقشة » لو 4 تكن هذه الالوان مختارة عن قصد وتصمم توصلا الى الفتنة 
والسحر فى الز خرف . 

اعتددت طريقة تعدد هذه الالوان » أول ما اعتمدت » منذ القرنين الثامن عش والسابم 
عشر في الأواني الخزفية المنسوبة ل « کاماریس » , ولکن هذه الطريقة ل تلبث أن أهلت في 
الحزفیات ودام استخدامها في الصور ال جمدرانیة » في حال ان طريقة التصوير وفقا للأشكال قد 


۳:۷ 


خضعت لتطور واحد في الصور الجدرانية والأوانی الفرينة » وف حفر الحجارة ونقش الاوائی 
المعدنية . بيد ان ما قلناه عن المواضيم المطروقة وآسالب طرقها بنطبق على عبد ازدهار 
الفن الكريتي بنوع خاص > في القرن السادس عشر وأوائل القرن الخامن عشر . وبعد ذلك 
د غط القصر » اشارة واضحة ألى مغايرة هذا الط للخط الطبيمي ار المستعذب الذي سبقه . 
وقد أففى التبذيب تدر ييا الى تسيط الأشكال دونا قاعدة او منطق. فاحل القرد محل‌الفرس» 
وفصلت المجسة عن الاخطوط فقدت تجرد طريدة متاوجة فحسب, ولکن هذا التصنم المنحط 
قد برز بعد انهبار كنوسوس على الآخص في الحزفيات اليسينية التي بقبت رائجة » بالرغم من 
ذلك ٤‏ في اسواق الخرفيات الكريتية في حوض التوسط الشرق . 
۳ ۔۔ الحضارة الميسينية 

ان الارث الكريتي الذي انتفمل الى الميسليين من الآهية حيت أننا سنقتصر » تجن 
للاعادة النافلة ٤‏ على الفوارق الماموسة بین اطضارتین» اي الأشياء اسديدة التي أضافها الأخبون . 
وليس هؤلاء مدینین بہذہ الاشیاء الجديدة للبلاه التي عاشوا فما . فبين جنوي البونات وكربت 
فوارق طبيعية طفیفة لعل أهبا ماينتج عن التفاوت فى شدة البرد في فصل الشتاء ۔ فلا شيء 
من شأنه ان يؤثر جدابا في تطوير الظروف ا باتیسة » ثم ان الحضارات التي ظبرت في المونان 
قبل جیئہم ام تترك لمم شيئا یذ کر » لا ہل یکن لدا إلا القليل ما تستطيع ان تتر که > إذ لا 
شيء فيها يضاهي الحضارة الكريقية . واذا لم يقبلوا بأنینقاوا تنظیمہم وحياتهم عن الكريتبين» 
مرد ذلك الى انهم قسد جاژوا بنظريات وأخلاق وعادات شاصة بالهنود الاوروبيين » وبأناس 
قضوا زمنا لويل في لدان اخری لا سما البلداث اشمالة . 


تظهر اعد » أول ما تظهر » في التنظم السباسي والاجتاعي؛ لأن ال ثار 
الادية التي خلفها كار هذا العام أبعد من أن تقارن با ار کربت . 

ان القصور و آلدافن الکیری تفرض الاعتقاد بتعدد الامراء . وكان منهم في میسن 
وتيرنثوس» وها موقعان غير بعيدين عن بعضها في الارغولید.بید ان شهرتهم لا تفرض الاعتقاد 
بعدم وجود غيرمم في غير مكان : في الارغوليد نفسها » في غربي وجنوني الماوبونيز » في القسم 
الأعلى من أثينا » في پیوسبا . ول بوجد بين هذه المجموعات السكنية التشتتة جموعة بامستة 
كنوسوس . أما ثروة ميسين الذهبية الطائة فقد یکون الفضل فيها جرد الاتفاق في اکتشافہا ؛ 
رهي على كل حال مقتصرة على الصنوعات دون غيرها » لا رافقبا اي تفوق فى الحندسة 
وال خرف . وف القصائد ا ھومیروسیة نفسها » حيث الخيلة تعظم الواقع » لس اغا ينون > 
ملك أرغوس اي ميسين > ملك الملوك إلا بصورة موقتة ولا عسكرية مسنة . 

ویصبح التباين اکر وضوحا حين ننظر الى القصور نفسها ۔ فبي حصون قبل كل شيء آخر» 


EA 


شلدت في موقم تسبل طبعته الدفاع عنما . وغالباً ما یکون هذا اوقم مرتف ا مشرفا على 
السبل ا حبط به , يصعد الى هذه ا حصون بسلام خارجبة تتخللها المرافیسل والابواب» ويسلام 
حفورة في الصخر وبأبواف خفية . وقد أتي بالصخر من كل مكان لتشييد تلك ا درا التي 
سیصفہا الاغريق « بالسيكلوبية » أي الضخمة » لأن حجارتها ستبدو لهم هائلة . ففي -جزيرة 
وغلاء في محبرة كوبايس السبوسة يملغ محبط السور ثلائة كملومترات » وف تبرنئوس آنشنت 
سراديب معقدة في الدران التي تبلغ سماكتها ستة امتار . 

فلا سسل » وا حالڈ هذه » الى الاعتقاد بملكشة واحدة حتى ولو افترضنا أنها منحت بعض 
اصحاب ال فطاعات اجزاء من اراضیہا . للك وجب القول بقام امارات ستقلة يغلب على 
ظننا انها تمافست وتصارعت . اما القول بأولوية شرفية معترف يها لاحد الامراء توليه حق 
القبادة في المشاریم الماعة » فلا يستند الا ألى الالماذة .رعا استامت الارغولید زمام الامور 
في النباية » لکن ميسين وتیرنٹوس قد استمر بقاؤها جنا الى جنب > ما بضعنا امام معضلة 
مستعصة ال . 


فمن الثابت ان الامراء پوون اطرب وخوضون غمارها فى ظروف كثيرة ویدفتون مم 
اسلحتهم وشوذم وسوفپم الثقيلة وخناجرم وحرابهم . وقد تحت لا الرسوم التي بلغت 
البنا معرفة دروعہم وتروسهم ايض ؛ التي كانت كبيرة الحجم اولا") يبدو الاسان فا وكأنه 
في احد الابراج » ثم اصبحت سهلة الاستعال بعد ان استديرت واستصفرت . و کلوا بين حرب 
وحرب بواظون » بغية الابقاء على قُوتهم الجسدية » على مارسة القنص . وقد أحاطهم الفن 
الخاص بهم بمشاهد تنم عن نشاط عنيف قاما نرى ها مشلا في الفن الكريتي . وأعمال النبب هي 
مصدر ذهبهم جزثیا . وکل شيء بدل على أن هؤلاء اهنود الاو روان الدین بلف وا حنونى 
البونان » بعد ألف مغامرة ومغامرة نجہلہا » ویشق طریقہم بين شوب طال عبد اقامتبا في 
هذه المناطق ٤‏ يحتفظون بوهم الحربية التي اقترنت عبل إلى ا مال الشرق الدي استوحوه من 
الکریٹمین . فالسلطة عندم تتباهى بالق و : الفظة » وتلحاً المپا عند الحاجة . 


: ذلك إلا على حساب اتمم . 

ار ستقرادية واه بقمات اا غمة ار ات ا انت في معالجة الواضیم التي 

لا تنطيق على معطيات التاریخ » فان الماة في البلاط اقل اء منہا 
في کریت . وتذهب النساء » في ملابسپن وترتیب شعرهن وحلاهن مذهب نساء کنوسوس » 
ویظپر اح_ےد الرسوم الجدرائية في ميسين بعض هذه النساء بشیخترن في السرح عند مقدمة 
مقصوراتهن . ولکنبن أهملن التارين الرياضضة ؛ ويرجم ان ذلك قد أثر في فوامپن وحرية 
سلو كن ا حارجی , ورجح أيضاً ان الحباة داخل هذه الحصون الضیقة ( اقل بن ۱۵۰« ۵۰ م 
فی تير نوس )2 أي القصور ‏ / تشہد احتفالات على درس عالية من اللطف وللاناقة » و لسس‌من 


۹ 


فك ايضاً فى ان الرجل » بفضل دوره السكري » مد فرض ننسه على المي اة الاجتاعية . 
ویکننا » بالمقارئة مسع جتمعات افنود الاوروسين الحاربين الاضری » وبالاستناد الى بعض 
الخطوط المستعارة من امحتمعات ا موم وة » یکننا ان تعتقد برسود ماعات من الر فای 0 
تربطهم بالامبر صداقة شخصية او مقاسعات أحيانا . 
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الشكل ۱4 - قصر تبرئٹوس 
مہ میج ۽ پ ہو ۲ با ۽ ہو رئيسي + س + سردات معقد ۽ | ١‏ آپار + س١‏ + 


السور العاوي ؛ س ۲ ء السور السفل ۽ سب » نلم ؛ م۱ ہ الیعارون الرئيسي ؛ م٢‏ عیفارون 
الساء ۽ ب؟ + اواب ؛ ب٣‏ و اب شفي + م٣‏ ؛ مدخل شر ؛ مغ ؛ هدشل صفبر؛ ر ١‏ 


على الرتفعات آشبه علاسی, براقب الاسياد منہا عمل مالیکمہم في السہل ٤‏ لا سپا واننا لا نعل 
شيثاً عن العلائق بالسکان السابقين الین لا يعقل ان یکون الاحتلال قد قفى علیہم قضاء تامأ > 
وبستہوینا جد] ان نتصور الباقين على قبد الحياة منہم خاضعين خضوعا كاملا للفاتحین . بيد ان 
الشىء الراحد الثابت هو أن اسواراً خارجبة كانت تحبط بالقصور والمدن على السواء . و لکن 
هذه الاسوار تحدودة الطول على العموم ( ۷۵۰ متراً في تیرنڈٹوس) اکثر من ۱۳۰۰ مقر بقليل في 
ميسين ) » ما حد" من مساحة الدينة . فمن الطبيعي إذن ان يتوزع السكان الباقون في الارياف 
او ان يقنيوا عند بت المرتفم محسث يلجأون الى داخل الاسوار طلم للحباية في ساعات الخطر . 
وکل ما سوى ذلك شحرد نظریات . 


۳۹۰ 


ريقوم التناقض هنا » في ان مثل هذه الدوبلات » وهذا اجتمم قد ثماطت 
في آن واحد الزراعة والصناعة والتجارة على تحو تعاطيها ایامےا . أجل ؛ 
قد جری ذلك ببطء » وعلى غرار كريت التي ما لبثت هذه الدويلات ان حلت محلب ٤ ١٠‏ بعد 
قر نين من التدرب تقريساً. بد اےے نشاطيا الاقتصادى قد توسع الى س بعد بعد 


اببار كتوسوس . 


فانشلت الطرقات وربا الرافی» » ول بشعر سكان الحصون > القريية كلبا من الساحل ٤‏ 
بانہم غير قادرين على عراقبة امماة البحرية وس على الاشتر ال الفعلی فيها . مارسوا القرصنة 
آولا ثم سيطروا على البحر قحلت الاسفار التجارية محل الغزوات الاستلابية . وكانت هذه 
الاسفار بعيدة أحباناً : فاستورد القصدير الفربي بکیات كبيرة بالاضافة الى قصدير القفقاس 
واستخدم لصنع المزند من الشبهان » کا استورد - ولا نعم بأية واسطة - ند" البلطيق الذي ۸ 
بعرفه الکرشون والذي قدار الود الاوروسون حق القدر انعكاسه الشاحب الخفي . وقد 
جابت المرا كب المبسيئية البحار القريبة ايضاً: وتؤبّد المصتوعات الميزة المكتشفة » با توفره 
من معاومات ثابتة » أهمية واتساع انتشار الانتاج العدني والخرفي . فلما انوا قد أترا من الشمال > 
حيث الناخ آشد" قساوة » فإنهم قد أحضروا معہم الشابك المعدنية ( الدبابيس ) القمننة بإيثاق 
ملابس اثقل وزناً , فنقلپا عنہم سكان البحر المنوسط . وقد ظبر الككثير من مصنوعاتهم الشبهية 
وجواھرم وحجارتهم المنقوشة ؛ ولا سپا خزفیاتہم دات الرسوم المدسطة التي تسبه الرسوم 
المندسة » في مواقم كثيرة جد : في صقلبا وايطاليا الجئوبية والسکلاد وسواحسل آسا 
الصغرى وفيليقيا أخضيراً حبث غدت لمم « مبلة البيضا » » مرفاً أوغاريت ‏ راس شمرا ؛ 
مستودعاً عارما بالنشاط برجم انه كان عثابة مستعمرة انطلق القصدير منبا الى کل مكان حتی 
بلغ بعض النقاط في وادي الفرات . 

غنيمة حرب وقرصنة » جزية » صناعة » تحارة » كل ذلك أدى الى الثروة . ول بعط أي 
موقم في العالم المونالى سة الذهب التي اعطتہا ميسين( ۱6 کلوغراما قبل اكتشافات ۱۹۵۲ ). 
وحفظ الاغريق ذكرى هذا البذخ ؛ فالقصائد الهوميروسية تنعت ميسين: بالغنية بالذهب»» على 
انها تقبقرت فما بعد حٹی اصحت قرية صغيرة في ارض ارغوس . وفجب عملا انتظار العپد 
املني ورواج الکنوز الفارسة حتی تدخل البلاد كمية کسبرة من معدن هو ان المعادن ۱ 


التحارة والثروة 


سدو أن الديانة لا تختلف کر ا عن دائة کرٹ , ولکنہم يولون عمادة 
الفن اللسشی. "أ ٠.‏ ۲ 1 ۲ 
00 الاموات اهتیاماً اکبر ثأنا » لا سما ما يتعلق منبا بأمرات عائلات الامراء.وقد 
افضى هذا الفرق الى تنسة هندسة مدفشة على قسط كير من الجدة . 
اعتبدت فى السده و الدافن ذات الابار » الخاصة بميسين الئی تحفر بأعداد كيرة داعل 
اطار مستدير من الحجارة الماتصة ٤‏ وقد اكتشفت جموعة ثانية منہا حدیثا . 


۲ ۵۱۸ 


ثم خلفتہا « الدافن ذات الحجر ٭حوالی السنة ۱۵۰۰ » واخبراً الدافن ذات القنب . فكانواً 
حفرون في منحدر الرتفم سرداباً بو لف‌مم النحدر زاوية مستقسمة ثم پنشئون حفرة مستدبرة 
الشکل بعززون جدرانہا بسافات ححرية عة الترتيب تضق تدرا حتی تکوان سقفا 
للحفرة . ثم بردعوت كل شيء ہاستثناء السرداب الذي ينتبي الى باب . ويكفي للدلالة على سعة 
الاعمال اللجزة » ان نذكر ان السرداب يبلغ حتى ۲۵ متراً طول والقبة حتی ۱۵ متراً 
قطرأ وارتفاعا . 

في هذه « القفران » » اي في القبور الجانبية » توضم ال جئٹ باعداد كبيرة أحيانا . فل 
تعني هذه الكثرة ان ضحایا بشرية كانت تقدم اثناء الاحتفال بالجنائز ؟ لا شيء حول دوت 
الاخل بهذه النظرية في بعض ال الات . وهبما يكن من الامر » فإن ات ستمر في ابا بعد 
موته . وقد اكتشف في حفر الذبائح تحت السراديب عظام حموانات وتقادم لمیت . وقد 
عثر في المدافن ذات الآبار على الاقنعة الذهبة التي تظبر شطوط وجه الست با فيه اللحبة . کا 
عثر قمبا ايضا على الاسلحة والجواهر واللى والسكا كبن وا حالق وغيرها من الادوات ا ختلفة . 
وفي اواخر القرن التاسع عشر آثارت اکنشافات « شليان » دهشة العال بأسره . وقد حصلت 
بعد ذلك اكتشافات آخری عرف بعضہسا الشبرة كاكتشاف الاكواب الذهبية فى « قافو » 
جنوبی البلوبونیز » ويستحق بعضها الشهرة كاكتشافات دندرا في الارغولد الق تعود الى. همس 
وعشرين سلة تقريبا » کا قد تبلغ الشبرة ایض بعض الاكتشافات الحديثة العبد . 

لا شيء في هذه المصوغات يظبر تغیبرات جوهرية بالنسة الفن الكريتي . وعکن القول 
نفسه عن الفنون الاخرى لا سما التصوير الذي ازدانت برسومه جدران القصور . فقسد اعبرت 
بعض المواضيع اهتاما خاصا کال جرب - أقله في البداية - والقنص مل . ولکن النزعات 
المالبة قد بقبت هي ئفسہا دون تغير . ولا غرابة هنا اذا ما لاحظنا أن هذه النزعات ما زالت 
تلهم الفنانين الككريتيين الذين راج انتاجبم في المودان » او الذين اتوا الى البونان للعمسل قا 
غبترین او مسدّرين فدربوا تلامذة بقوا أوفياء شم . 

على نقیض ذلك » ادخلت عل الندسة المدنة بعض التجديدات الق لا تقلاهمية واثرا عن 
تلك التى ادخلت على امندسة المدفنة . ۱ 


وقد تناولت هذه التجديدات البيث بنوع خاص الذي كنف وفاقا لناخ البلاد . فميئا كان 
مسطحا فى كريت » غدا هنا ذا منحدرين تسيل عليه بسرعة مياه امطار اقل ندرة . ثم كارن 
من الکن في كريت » حست البرد أقل شدة » ان تنتقل العائلات من مسكن الى آخر . وقضت 
الضرورة هنا ياعتّاد السکن الواسد الثابت لا سيا وأنالسكان قد هبطوا البلاد من متاطق مناخبة 
اخری وخضعو! لعادات اخرى ایض . فنشأ عن ذلك عنمي الببت الأسامي : « الممغاروت » 
الذي ظہر في العام المتوسطي قبل الآخيين . فانتا نجده في «طروادة الثانبة» الق ترقى ال الالف 


ToT 


الثالك » وفی تستالما وہبوسسا في أوائل ال لف الثانی». ولعل منشأہ مال آساالصفری الق 
انتقل منبا إلى اوروہا عن طریق شمالی محر اجه » ولكن الیسینبین م الذين وضعوا له شک الہائی 
الثابت و عمو! استماله وطريقة بنائه » فظبر في السکلاد حوالى السئة ۱۵۰۰ > وی کربت 
بعد هذ! التاریخ . ۱ ۱ 

قوام المبغارون بناء مستطيل . ويقوم امامه في ا حارج » بعد الأعمدة الق بستند الها قسم 
نانیء من السقف ؛ روای عِثابة مدخل بلممه النور واشواء ویفصلہ جدار ذو باب واحد عن قاعة 
کبدی هي اشفارون نفسه الذي تتوسطه موقدة ثابتة مستديرة. ولس هنالك‌من مدخنة لتصريف 
الدغان » بل کو فی السقف تستند الى أربعة أعمدة تحط بالوقدة على الارض . وبفضل هذه 
التدفئة پصبح هذا المكان قاعة للابة تخرف جدرانپا وبستقبل فمپا الضبوف . وسيرد في 
الفصائد الهوميروسية ان الولائم تقام فسا “کا أن «أولس»سوتر قوسه شد الطامعين فى الملك فى 
ميغارون قصر ابطاك . ومن وحي البغارون أيضاً سیشتق العبد البوناني , 

منذ ذلك الحين اصبح للبيت مر کزه ثم استظمت اقسامه الاخری کلحقات له . وصدف ذلك 
في القصور ایضاً الق استازمت » سيب آهتپا » قاعتين ذات مواقد أو ثلاث . ولذلك في قد . 
كانت أقل تعقیداً وتشويش) . ثم خضم الهو الوسطي لقاعدة محددۃ مم مسا تقتضبه من اروقه 
ومداخسل تحف بالأبواب . وان خرائب تبرنئوس » حتى بدو الاسوار» خرائب مساکن 
توحي العظمة والنبل . 

ثم ان الذهشة العامة قد تطورت من ۔جہة ثانبة . فليس هناك بعد س جموح إلا في حقلالتذيين. 
وقد بذل الملوك الیسینون مجروداً بغمة تحقق الجلال الخارجي الذي ا ملہ الکریتبون فأثيتوا 
مرة اخری انیم لا يأنفون من اظہار قوتهم . 

وتحت تأثير هذه الذهنية نفسها » طاب هم تنفيذ الأعال العظيمة التي تبدو وكأنها تغوق 
الامكانات البشرية . وقد توفق المہندسوت فى بناء الحصون و ١‏ القفران » الى استمال فدرات 
ححرية ضخمة حداً . ومہما كان من خرق الحاولة ال استہدفت النقاشة على الحجر واللقکفاشة 
الكميرة - وهذان فنان جلما الكريتيون » ولکنها عالجا في هذا الحقل موضوعا كريتيا 
أيضا - وما كان من قبم وترهل وثقل الوحشين المنقوشين في « باب اللبوء بات » في ميسي» قان 
هنالك حد": تتصل اتصالا وشقآ بنزعة الأخمين الى ضرب من العطمة مه الكثير ين اله 
و امحاهاة , ولمرة لل ی خا لقره وه م اوقت مل متام 
. العظمة توصلا ألى مقصد ديني وزخرق في أن وأحد , أجل فشل الحبود من التاحية الم الة 
ولکنه قد نجح من الناحة التقنية » اذ ان رفم هذه الفدرة والاسكفة التي ترتکز عليبا قوق 
جاني الباب لم يكن من الامور اليسيرة 


وحدت من مم آکثر قوة منها واقدأما » أعني الدوريين ٤‏ وم ایض عن 


ror 


الاعریق » الدين سبوا اتحطاطہا أولاً وزواما فما بعد ٠‏ ولکن هل كن ان ترول حضارة ولا 
تترك للاحقاتا شا سوى آثار مادية 2 

تسامت الحضارة الیسینیة قسطا كبيرا من الارث الكريتي وعنیت به , كذلك ل یتح كل 
شيء منها في اعصار الغزوات الحديدة . فان في اللغة الموناسة بعض الفردات التي لدست بسامة 
ولا هندو - اورودية ولملها تتنسب إلى لغة قد تکون هي نفسبا اقدم عهداً من اللغة الكريتية. 
ومپا يكن من أمرھا » فان الكريتين والمسينين قد استخدموها . كذلك احتفظت الديانة 
البونانية بتأليه مبدأ الحصب وبمارسة الالعاب الرياضية , وانا م الأخبون الذين أمنوا استمرار 
كل ذلك واتقاله الى من بعدهم , 

م یقصر الأحيون أنفسهم على دور الوسطاء في هذا ا لجال . أجل لا يكن ان دنسب اليهم 
كل ما أصبح برناتي) فيا بعد » اذ يحب الا نغفل القسط الذي أداه كل من العناصر التي ستکون 
الشعب البونائی . ولكن ذ كرى حرہم ضد طرواده واسفارم في المتوسط وثرواتهم وأسلحتهم 
وحلام تلهم القتصائد الموميروسية . وقد ذهب المعض الى القول إن هذه القصائد قد تأثرت 
مباشرة » من حبث الوزن والمبنى » بقصائد ميسينية ماثلة > ولا خفى ما في ذلك مسن جرأة 
ومغالاة , اما نحن فلنکتف بملاحظة على بطاق أوسع. كان الکریئیون قد فتحوا طريقاً معترضة 
في المترسط الشرق فكان ذلك خدمة لبحر اجه وجزره . فحافظ المسينيون على هذه الطريق» 
وکان ذلك هذه المرة خدمة للبونان البرية . ولن يعوز الاغريق طاقة بشرية ومپارة ونشاط کى 
يستمرو! في السيطرة علمپا قوسا واستعادة السبادة علا اقتصادياً . وخلال قروث طوداة 
سنشطون الى ابقائما مفتوحة وسالككة خدمة لصا ہم على غرار ما حدث في عه ىد ماوك 
میسین رٹیرشوس . 


یس ام این 


ان جوار البحر التوسط ؛ وارتفاع سلاسل لبنان يطبعان بطابع خاص المطقة الى هي 
امتداد لسحاري البلاه العربية ثحو الغرب : کنمان في اطنوب رسوریا في الشمال . وتشد هذه 
المنطقة الى هذه الصحاری سل دائمة من حيث انما تتعرض فجیات الاریاح احرقة المفاحئة ومن 
حيث انها تستبوي البدر الر”حل فبلغتها منہم موجات متعاقية واقامت في اقسام كميرة منبا 
أحمانا . فاغا هي لهم الارض السعيدة بفضل امطار ها وانپارها ويناببعبا : الزراعة محنة فا 
وضا لها مكسوة بالإشحار , ثم ان الطرقات | ملف تژدی المپا ور فسا . وهي المسلك 
الطبيعي الرحيد بين مصر وجمبع بلدان الشرق الادنی . أجل قد بلفظ البحر فحاة القراصنة 
ررائدي المغامرات » ولکن هذا البحر نفسه طريق تؤدي الى البلدان ا ختلفۃ . وهثالك اخيراً 
طرق القوافل التي تصلبا بأسفل الفرات وبلاد ما بين النبرين . قہی بلاد صغيرة اذ لا حدوه 
طبيعية لها ولا وحدة فما ولا ادارة مر كزية تحمءها » رمفترق مستطيل قسمته طبيعة الارض 
الى طرائد طوية تتجه من الشمال الى الجنوب . رهي الى ذلكمفتوحة أمام كل سبطرة رتأثیر» 
طمعت فیہا كل الامبراطرريات العظيمة وا ماعات الشرية التاغة التي رغبت في ان تقتطع فبا 
لفسا مكانا , 


بسد ان هذء الماعات قد برهنت في ضعفبا عن ابا اكثر تصلبا من جوش الفاتصين 
التعاقبین الذين خلدوا مروره بكتابات على درحة كييرة من التصلف فطہمت تاریخ البسلاد 
بطایمپا الخاص. وباستثناء الفاسطین» كانت هذه ا لماعات كبا ساممة » مم انبا انلسبت في 
الحقيقة الى اصول سامية متلوعة دخلت البلاد في عرد مختلفة . وبالرغم من تنوعبا هذا» فان 
فد مار ست » أقلته في البداية» الديانة الككثمائية الشديدة التأثر بالطبيعة والزراعة . ولکنها 
سلكت في تطورها طرقاً متبابلة و كوانت فسيفسة معقدة.لذلك لن بستوقفنا منہا سوى بعض 
ماعات كان لما اثرها في تطور الحضارة القدعة اللاسق . 


۲0۵ 


| - الفينيقيون 

الفین‌قیون سامیون استقروا في السواحل . ورام منذ زمن مبکرف الساحل اجنوبي الذي 
ینقدمون منه » فيا بعد ٤‏ نمو الشمال . ومنذ اواخر الألف الثالث كأبعد حد" نرام في اوغاریت 
.( راس شمرا ا حالیة مع مرفاً ميئة السضا ) » قبالة راس قبرص الشرقي . ولکنهم لن يتوغلوا 
الى ابعد منہا تحو الشال . وعلى نقيض ذلك » فإن الساحل الجنوبي الذي کان ساحلہم قسد 
آفلت من ایدیهم وانتقل الى سبطرة العبرانين والفلسطبین . ول يحتفظوا إلا برقعة ضقة مسن 
الارض جتوبي الکرمل . اما نحو الداخل فسدو ان توسعہم کان محدودا وإ بىلغوا جیل لبنان 
الشرقي الا في قاط نادرة . بيد انهم توفقوا الى الاحتفاظ بعلائی طسة پالسوردن . 
طوال الآلف الثالث ومعظمالألف الثاني»توطدت علائقهم بمصر بنوع آخص» 
وکان مر كزها پیبادس > وهو الاسم البونانی باه اافتقبة وجیل الحالية . 
ولکن آسیاد بلاد ما بين النبرين » من جہتہم » بسطوا نفوذم على اوغاريت . ول یتح مدر 
الفينيقية ان تتمتم پالاستقلال إلا بعد انار الامبراطوریتین العظيمتين الصرية واطشة في اواخر 
القرت الثالث عشر. ولككن هذا الاستقلال كان قصير الامد أذ خضعوا فما بعد على التوالى للسطرة 
الاشورية والمابلمة الجديدة والفارسية قبل ان يدخاوا في فلك اليوانيين والرومان من بعدھ . بيد 
ان هذه الطريدة الساحلية الضيقة ل توفر الارض الكافية لتشسسد دولة كميرة » بل كانت تحت 
رحمة الامبراطوريات القوية سیب ضعف دفاع حدودها البریة . 

ول یکتب هذه الطريدة ان تنوحد سيب امتدادصا الى اكثر من ثلانمائة كاومتر وصعوية 
موأصلاتها البرية التي تعترضها وديادومرتفعات کونتہا السولالجحافۃ المنحدرة عرضا من الجبل 
الى الساحل . لذلك توزع السکان فيا على عدد من المدن احتل كل منبا موقعا مژاتا للنشايل 
البحري > جزيرة صغيرة قريبة من الشاطىء أو أرض داخ في البحر . ول مجمم بینہا اتحاد أو 
حالف بل تا لبا التحاسد والتنافس الإذان قاداها الى التحارپ إحمانا . فتناصبت صور وصدا 
ينوع خاص عداة طویل الامد . ول یتم لمدينة وأحدة ٤‏ حمّی ولو استفادت ما لته الاجني 
بنافساتها » ان تبسط فوذ؟ واسعاً أو دالا . ولکن ما يلفت النظر هو اد الدن الفمليقية » على 
نقيص المدن اليوبانية لم تنبك قواها في هذه النازعات . ويبدو ان الاساد الغرياء الذين سطوا 
علیہا حمايتهم قد فرضوا علبهم الاخلاد الى السکننة . ولعلا ايضا قد انشقلت بمصالح اخری 
واستبوتيا الا فاق الواسعة فلم تنجرف في تبار ا خلافات الحلية ٠‏ والجراح البالقة التي اصست ہا 
صور وصيدا » قسببت هبوطه! ‏ انما هي نتيجة ضربات عدو" خارجي لا انقسامات داخلية . 

٩‏ نعلم الشيء الكثير عن تنطم هذه المدن وعن الحباة فیہا . وحن نرجح ان هلا التنظم 
وهذه اشياة قد اختلفا من مدينة الى مدینة ومن عبد الى عبد في تاريما الطویل ۰ ولیس سن 
سبیل الى ا لضارنة بين مفہوم المديئة عند الاغريق والفبوم نفسه عد العینیقبین . ول تحل بعض 
الفواری الطففة دون سپوله تطور المدن الفشقية » بعد فتح الاسکندر > الى مدن من الطراز 


الحياة السياسية 


٦ 


الہونانی » على نقمض بعض الدن الاسوية الاخری . لذلك توحب غلا الاقتصار على بعض 
الا نظية الثابتة . فيمكن ا لجزم » بنوع من الشمول ؛ ان ا مدینة الفينيقية قد خضعت دائا لك 
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الشکل ۲۰ ۔ کماں وسور 


برأسها» وتنتقل اللکاعادة الى ذریته من بعده.واللك پتمتم اصان] بسلطة مطلقة » کا هي 
حال حيرام في صور في عبد سلبان » ولكن عليه نظریاً وجملبا في اغلب الاحیان ات یسب 


¥ الشرق والیونان القدبة ۲۲۷ 


حسابا لقوی اخرى . فکاهن اله الدينة الرئيسي ینعم بنفوذ واسع حدث آحباناً أن يستخدمه 
لاغتصاب الك . وقد ثبت خصوصا استمرار وحود مجلس من « القدماء » والقشاة » کا درجت 
على ذلك صور مثلا حيث قثل القضا: بشخصين هما « الصافطان » . ويشترك في هذه الاجهزة 
مثلوت عن طبقة الاغنام دوفا تسیز بن اصحاب الاملاك واصحاب الراکب » ما يبرهن ات 
للعاثلاث الکبری مصالها الشترکة . آما الشعب » حتی ولو قام مجلس عثله » فلا كيان له إلا في 
ظر وف المللة والفوضی » إذ بلحأ إلمه الزعاء التتافسون والأحزاب التنامضة . ولکن هذه 
الجهوريات اللکمة الارستوقراطة النزعة تذل » بالرغم من ذلك » الى حادب اللکنات الشرقية 
الکبری » شکلا منتکرا في التنظم الساسي . 


ولعل حماتیم الاقتصادية اکثر ابشکارا أيضاً, 
فالزراعة لست عبملة . وهثالك على منحدرات الحسال جلول منضدة هي 
رة مل شاق طويل . وہس“ محصول الحبوب القسم الا کبر من حاحات السکان الغذائية» وتربية 
آلوائي بعش حاجاتهم من اللسوجات » کا بصدار ما شض عن حاجتہم من خر وزیت . 
الصناعات ا لہلیة اشطة حداً في الدن . وقد قصد الصنادون شواطیء نائية جتدا فسلغوا 
أفريقيا سعدا وراء طلب أصداف « الور کس» التي بستخرح منہا الارجوان» ما أتاح للفينقيين» 
زمناً طویلا ٤‏ التفرد تقريباً بصناعة الانمشة الصوفية اللونة , ول تواجه خرفياتهم مناهسة تذ کر 
في الفترة التى تفصل بين مبوط الدسشین واتساع حر كة التصدير فى کورنثوس . وقد اکتشفوا 
أو | لوا افضل المقضسات لصناعة ادوات الترف واطواهر والز حاجبات والطيوب والفروشات 
الٹزلة معدنا أو عاجسا , وفي هذا الحقل » حتی في العهد الرومانی » ستراهم یتنازعون 
الأولوية مع‌الاسکندرية . 


الساة الاقتصادية 


ثم ان حشہم عن المواد الخام وعن الأسواق لسع سلعپم قد دقع بتجارتهم دفما الى الامام , 
فتعاطوها مل عبد .و : قاين » بالاضافة الى مقتشسات ضر ورباتہم الخاصة > بدور 
السماسرة ٤‏ فجنوا الارباح من سلم غبرم ايضا التي أخذو! على انفسبم امر تصریفب.ا : هكذا 
سلك ا لجہبلیون مع مصر منذ الألف الثالث ٤‏ وهکذا غدت أوغاريتفي الا لف الثاني مستودعا 
حقیقبا للعال الامي . أما في البر فلم بتولوا بأنفسبم نقل البضائم نواسطة انقوافل > ولکنہم 
آناموا حيث تؤدي طرقات هذه القوافل وحرصوا على ان تقوم حسن العلاتق بينم وبين 
السوريين والعبرانيان. وإنما انقطعوا الى التجارة السحرية مستفيدين من موقم عرافہم و مستعمرین 
الموارد التي توفرها احراج لبتان لناء مرا كبهم , كان سكان بلاد ما ہیں النبرين قد اکتشفوا 
الأصول القانوسة والالمة للتحارة الدرية » بسنا نحن لا نملك قوانین ولا عقوداً فمنيقية » ولكننا 
اکندون من اما قد وحدت واعتمدت‌فی‌التدارة البحريةأصولاً ماثلة , وعلىكل حال فإ الف دقان 
قد برزوا في تقنبة الملاحة التي تفوقت على کل تقشة اخری ما بين القرن الثاني عشر وآواخر 


۳۰۸ 


القرن الثامن . وقام بعض علاحیہم من کانوا في خدمة نخاوو ؛ أحد فراعنة ساییس » « مج وله > 
حول اقريقما مروراً پالبحر الأحر وجبل طارق استفرقت ثلاث سلوات . وسلکوا محرأ > 
لحسابهم الخاص » طرف]غیر مطروقة مندفمين يعدا نحو الغرب ومكتشفين مصاب الانر 
والمواقع الصالحة للجوء الرا کب وللدنر من الشاطیء ومستطلعين » يتوقفهم الاضطراري كل 
مساء » شواطىء مجبؤلة > حرصوا على الاستفاظ بأسرارها . وقد نشطوا في كل مكان الىإقصاء 
كل من تسوال له نفسه منافستهم » لاجثين الى القو ة سان ارول للقوة سسلا > مستعدن لکل 
مقايضة » مقدمين على الاستلاب احبانا ومعرضین انفسپم لسطو الستلبین احيانا اخری . فقد 
اروا » بالاضافة الى ما اتحروا به » بالارقاء من رجال ونساء واطفال باعپم اسیادہم أو هم 
خطفوم بالحيلة أو بالقوة . آما ما جاء في ملحمة « آرلیس » عن خطف راعي النازیر اليافع ؛ 
داوسوس ٤۲‏ بينا كان ذووه يتماحثون مع احدالتجار الفينقيين في ٹن عقدمن الذهب والند"» 
فسدو ان الخطأ فيه مشترك بين الطرفين اذ أن الامة المسدونمة المسؤولة عنالخطف قد خطفت 
هي ایض على أيدي قراصنة من الاغريق . ولکن الفينيقيين قد عرفوا قام المعرفة ان الاتفاق 
لبي مم اهال البلدان الغريبة اولى . 


وقد توصلوا في اكثر الاحىان الى تحضق هذا الاتفاق وتمكنوا من تحویل 
الاسا كل الممتدهة الى اسواق تحارية دائمة ما لبثت» بفضل ظروف محلل ةمؤاتية » 
ان اصحت مدنا حديدة احسانا . ببد انم قد صادفوا مقاومة جدية من قسل الاغريق الدين ۾ 
سمحوا بأن يمس حرمہم الايمي ؛ ہل م أنفسہم خرجوا منه لتأسيس اسواق خاصۂ پسم . 
مت قبرص فيا بینہم على ان الفينيقيين قد حصاوا منہا على الشطر الاکبر : فكان لصيدون 
فیہا » في القرن الثامن » « قرط حدثت » أو قرطاجة » أي « مدينة حدیدة ٤‏ , وقد وجب 
التوائق في صقلا ايضا . ولكن الفينيقبين لم يواجهوا منافسة ما في سردینیا ولا في شب 
الجزبرة الابسيرية ولا فی افریقیا الشمالیة . ولكن ذلك لم يفض الى ام أمارأطورية بتفبومبا 
الم وف » بل الىسلسلة من المستعمرات الفيديقية ؛ فد تتقارب حلقاتها او تشاعد »ينتظر احداهاء 
قرطاحة الصورية فی افریقبا» مستقبل اهر دا . وقد تشرت هذه الستعمرات احانا 
الحضارة الفشقية في اوساط على كثير من التخلف والتأخر . 


الإستعيار 


بتداقش عدد هذه الاسواق وتشتتہا تناقضا كلما وضيقى بلاد مؤسسيبا الام . وهمذا 
دلبل على كخافة سکان هده البلاد حتى ولو سامنا بالتحاق مبأهر بن جدد من هنا وهئاك 
بالنازسن المؤسسين . وهذا ما بعلتل ایض امتناع المدن الفينيقية عن التوسم في آسیا ورا 
عدم نشوب أزمات شیاسبة واجتاعية خطيرة في ريخم الداخلى . ولكن هذا النشاط قدأدى 
الخدمات ال لی الما الشرق القدم . فقد أسبمت التحارة الفشقیة » بفضل انتشارها في 
الغرب التوسطي وبفضل اسواقہا التجارية في شرق اسبانيا وفي قادش بعد مضيق جل 


۲۳ 


طارق » في تون الشمرق بالمعادن النادرة لا سيا القصد بر المستخرج من الحزر الكسيتيرية . 
رمکذا فان هذه الدن الصغيرة القائة على شاطىء صخري قد وفرت للامبراطوریات العظمی 
بعض الوا اللاز مة للشید حضاراتها . 


ويا لدهشتنا » استناداً الى ما سبق » عندما نري ان الفشقيين قد مارسوا » في 
جوھر معتقداتهم » ديانة تسم پطابم زراعي ميز فیا يتعلق با مسا وخراقاہا 
وطقوسها » ما يئبت انہم تعاطوا الزراعة دون غيرها قل ان وا تحار وملاحين . 


اطلقوا على إلحهم الرئسي اسم العل« ايل 21 »الذي‌لیس سوی‌امم نکرة معناہ « إله » . وقد 
رأوا فسہ خالق کل شىء وستّد الآهة . ويأقي بعده بعل ( السيد ) وهو يمثل « حلاد » القتبس 
عن سوریا الشمالمة اثناء الاستسطان ركان إله الصاعقة والرعد والطر . آما ابنهه آلمان بعل » 
فمل الآبار ویتابسم اشاه الحوفية. وكان: داغون » إله القمح و« مرت زار اله اباد و نضج 
الاثار . وغدت « عشترت » افة الخصب وهي لا تختلف عن عشتار بلاد ما بسن النہرین کا 
بتضح من اما . ومنالك جموعة آلمة آخرین كثيرين طرأ بمض التطور على نظرة الئاس الى 
جوهرهم وتلسقهم . فاستقر ملقرط ( ملك المدينة ) ف صور ٤‏ وجمم آدونیس ( سیدي ) اليه 
«البان » و « موث » . ولا ذکر ؤلاء ال 2 في نصوص اوغاريت - رأس شرا » ولکنشا 
جد » في الاساطير التي ترویها هذه اللصوص ؛ الخطوط المیزۃ الدائة , منذ القرن الخامس عشر 
قبل السیح » موت والبان عوتان مناوبة ثم يقومات کا سفعل « ادوسن » في اعباد جہیل ال 
وصفہا « وقمانوس » في الفرن الثاني لاسلاد ۰ و کذلك نرى ان الام الفينسقي قد مارس طقوساً 
لازمته زمناً طویلا موجماتها الاصلمة . فقد اثبتت ا مال التلقسب ما جاء على لساے الژرخین 
الاغریق » اذ ان القرطاجین قد قدموا في عهد متأغر ضحابا شريةمن الاطفال لایل الذي عرف 
عند « يبعل مامون » . ولعل اسم هذه الذببحة ( ملق ) هو الذي حدا بالعبرانین لآن 
ہنسوا الفتشيين إلا امہ مولوخ . 

مكنا من معرفة الفن الفشقي عن طريق الدافن الق بثبت قدمبا وغناها أهمية عبادة 
الاموات . ولكنه لیس بالفن المبتكر » لا بل انه یکشف عن الاثر البعيد الام الذي اضفته 
عليه فنون اجدنبة عدة ؛ وهو حين بولف بينها لا یتوفق الى حقی صبرها . المدافن في اوغاريت 
معقدة ويتقدمب ا سرداب على الطراز الميسيني . ویثل اووس الملك احبرام في جبيل » تحت 
اقريز من البردي “المت مرتدیاً ثاب مصرية وجالسا على عرش جانبه تثالان لابي ا مول ٤‏ امام 
منضدة للتقادم مصرية انضا , آما فی صدون » فان بعض نواویس القرن ارابمم على الاقل التي 
قد ممت على شکل معابد يونانية صغيرة > هي دون ريب من‌صنم اللقاثين الاغريق » كناووس 
«البا کیات » مثلا الذي سبق وعولج موضوعه > بكثير من الخرق» على ناووس احبرام » ولعلہ 
موضوع فينيقي صرف . ولکن أجل وأثن الادوات الموضوعة في الدافن مصدرها اجنی » 


الديانة والفن 


۲۳۰ 


بعاجات تلفت الانظار . ففي هذا النطائ ایض جم الفشنشنون ثرواتهم من التجارة الخارجية . 


سد ان فم فضلا خاصا في تحقبق اكقشاف على جانب كبير جدآ من الاهية هو 
اكتشاف الامحدیة . لقد سيق ورأينا ان المصريين » ورعا سكان ما بين النهرين » قد 
اعطوا بعض رمو زم قبمة حرف صحح » وتمكنوا بالثالي من تحليل الاصوات الاوليئة . ولکن 
هذه الرموز قد احتفظت في الوقت نفسه بقم‌اخری کا ان رموزأ اخرى كثيرة » لا سپا المقطعية 
منہا » قد استمر استعیِاٹما فى آن واحد بقم مخثلفة . ويمدو البوم ان املقطوة الفاصلة قد خطاها 
الفنتيقمون . فالتصوص الدینبة في اوغاريت ‏ رأس شمرا التي ترتفي الى الفرن الخامس عشر قد 
کتبت انطلاة) من ثلاثين رمزاً مسمارياً هقط يمثل كل منپا حرفا صحبحاً . وکانت هذه الرموز 
معقدة دا وصالة الكتابة على الغرين فقط . و برجح ان النجاح الاير قد احرز بعد ذلك 
بقلل وكان مکتملا عندما اودعت جثة احبرام باووسه في جسل : فقد استخدم في الكماية 
الحفورة على غطائه اثنان وعشرون رمز اصطلاساً تقابل اثنن وعشرن حرفا صصحا . فتی 
عاش أحيرام با ترى ؟ هناك آنية من حجر الشطوط تحمل اسم رسيس الثاني وضعت على مقربة 
من الناووس ما حملنا على الترجمح انها معاصرة للقبر تقریبا . فلا برتقي هذا القبر والحالة هذه 
الى ما بعد آخر القرن الثالث عشر . وهل استقت هذه الرموز من اسلوب كتابى غريب 7 كل 
ما تحققنا منه هو انہا لا ترد الى تسسط اارموز ا ھب وغلضة او المسمارية . ولکن هذا ہب بنا 
إلى الاعتقاد بان الفنتقين قد ابتدعوها ععرل عن أي تأثير . ويتضح بالتالی ان التقلید المونانی 
الذي نسب الهم اكتشاف الايحدية قد صادف تأيبدا ركنا بالاكتشاف الذي طلعت علينا 

وستدل من مقارنة الرموز ان امجدیة ناووس احبرام كانت مصدر الاحديات المعتمدة في 
كتابة لغات الشعوب الساسة والمجاورة : الأرامية والعبرانية . ثم استوحاها الاغريق بدورم 
مضفین بعض العلامات النافلة او الجديدة الى اشكال حروف امجديتيم الخاصة » لا سپا حروف 
العلة منہا , وما الاسماء التي اطلقوها على هذه الحروف سوى امماء سامية كألفا التي تأي مسن 
ألف مثلا » وغيرها ... ثم نقل كل العام التوسطي الامجدیۃ عن الاغریق . 


الأمدية 


فلا خوف اذن من الغالاة في اطراء أهمية هذا الاسام بحققہ 
الفشقون في ا لحضارات القدیة . وان هم عليها افضالاً اخرى 
أتاح العرض السابی تقديرها وتوقعها : استکال التقنيات البحرية التي لا نعرفہا تماما على كل حال؛ 
استكشاف شواطىء المتوسط الفربي ؛ تنظم القایضات فمأ بين املاط والحضارات الناشة . 
واڈا اعوزم النقد الذي لم بظهر في مدیم قبل العهد الفارسي » فانہم حریصون على ان بکتفي 
البحارة التجار ٤‏ في تعاملهم والشعوب المتتخلفة » بالمقائضة دون صعوبة 8 وقد استمرت افة 


دور الحضارة الفبتيقية الثار خي 


۳۹۱ 


دورم الافتصادي»حتی بعد ان دخلوا في فلك الامبراطورية انقدونمةو الامهراطورية الروهائية 
من بعدها » وحتی بعد ان اشتركت الملدان الغربية اشثراكا مباشراً فی الحضارة العامة . وقد 
حافظت صناعتهم الزخرهة على نشاطہا الواسم » وقد انلشر مارم الذين لم عيز بنهم وبين 
« السوربين » في كافة اتحاء العالى الروماني » وأسبموا في اشاعة بعض العبادات الشسرقية فيه . 
ہد ان انطلاق هذه الاشاعة يعود إلى عهد مسکر جداً اذ قد مهد لما الطريق وجود البحارة 
النشقين في كل المرافىء , فقي السلة 4١6‏ قبل ال لاد » احتفل بسد ادونس فی ابره محضور 
جماهير شعسة عفيرة ٤‏ وکانت النساء تتحسرن على موث الاله الذي لن بلبث ان دقوم » سين 
اقلم الاسطول العطم شطر صقليا حاملا معه آمال اثينا والقبسادس . 


۲ - الأراميون. 


وراء الطريدة الضذیقیة الساحلية ٤‏ تقوم سوريا التي هي ملتقى طرق وملتقی شعوب ایضا . 
فقد استوطنتم| شموب عدة وتتاوبت السطرة علا تارك فمپا عنصریات تلفة القومبات 
انصہرت رويداً رویداً في كل متحانس وناركة ايضاً بقایا أثرية يحاول العاصرون تلسیقہا . 
ولنقتصر بين هذه الشعوب على الاراميين دون غبرم » اذ ان حضارتهم تنطوي ٤‏ في بعض 
مظاهرها » على اة راهنة . 


الأراميون أيضا سامبون جاؤوا من احدى مناطق الصحراء السورية العربية. 
كانوا في البدء بدوا رحلا منتظمين قب اثئل » هاموا على وجہہم حتی بلغوا 
الاصقاع العلبأ من بلاد ما بين النبرين حمث نجدم » على بعض الكثافة » مستقرين في حر اس 
اولاً . وقد جاء في سفر التككوين إن بعقوب قد اقام طبلة عشرين سنة عند لابان على بعض 
المسافة من هذه المدينة . ثم هاجروا » أبتداء من القرن الرابع عشر قبل الملاد » الى سورب 
حيث آسسوا مستعمرات حضرية . بيد انهم لم يقدموا يرسا على طرد قدامی السكان كل » ول 
يتوصلوا الى رهم عددا » کا انم لم يؤسسوا یرما دولة واحدة » پل مالك متعددة قد تتحارب 
احباتاً . ولعل أم ممالكهم تلك التي قامت في واحة دمشق الکبری عند حف جيل لنات 
الشرق » وهي مملكة اسرة وين حدده (أبن حدد) وملكة هازاشل ( ايل بنظر ) . وباستطاعتنا 
ان نذ کر » الى جانب مملكة حران » مالك اخری كثيرة : في حلب » وحماة على الماصي > 
وزنجرلی عند لحف امانوس > وغيرها ..؛ وتعدد التوراة ثلاثة وثلائین ملكا حلفا في القسم 
الثاني من القرن التاسع . ویکن القول انیم بلغوا اوج الازدهار في القرنین الحادي عشر والعاشر 
اذ سداوا الطریق امام الا شوریین نحو الغرب والشمال الغربى . غير ان ا او الاشوریان مذ 
اوآخر القرن العاشر ٤‏ عندوا في تسدیدم الضربات يرم كانت هم منازعات مع العبرانیین . وفي 
اواخر القری الثامن تم القضاء على استقلالهم ٤‏ فخضعوا باستمرار بعد ذلك التاريخ الى 
الدول الاجنيية . 


المياة السياسية 


T1 


کان لكل مملكة آراستعاصترا وملکپا وسلالتپا ومفتصبوھا ايض . وقد فرض الاشوریون 
الجزية والتقادم على هذه او تلك من المالك محاولین حمل الملك على القبول بدور صاحب الاخاذة 
والموظف في آن و احد . ولکن هذا الملك كان هب عند أول سا حة ٤‏ لاستعادة استقلاله . 
وحلى ان لا جدید غير عادي فی كل ذلك . ببد أنه مجدر بنا ان ند کر الكتابة الى يمجد فسا 
أحد ماوك زنحرلی احسانات سباسته الداخلة ؛ بعد انتصاراته الخارجية : و کان « الشکب » 
بطوفون کالکلاب , أما آنا فقد كنت لهذا أبا » ولذاك آم) » ولذلك أشا . وذاك الذي لم پر 
فی حباته رأس خروف » سعلته يملك قطيعا من الماشية الصغيرة . وذلك الذي ۸ بر في حیساته 
رأس ثور » جعلته يلك قطبعا من الاشة الكبيرة ويلك الفضةوالذهب . أما الذي ل بر القسص 
منذ حداثة سنه » فقد اليس ا حز في ايامي . أنا امسکت بأيدي المشكب الذين کیفوا نفسہم 
كا يكيف البتم نقسه حال امه. فاذا ما جلس احد اولادي على العرش يعدي وأقدم على اتلاف 
هذه الکتابة » فليضن المشكب پاحترام البارير وليضن البارير پاحترام الشکب > . واغا الم 
في هذا النص »© ذكر الشکب > وم بلا ريب عمال زراعون » وربا فدادیون » حسّن الاك 
وضعهم تحق.قا للالفة بينهم وبين البارير» دالقساة» “أي العتاة أو الاشراف . وقد یکون طذه 
الفكرة سابقاتها في الحضارات الشرقية الاخرى . و لکن قوة التعبير قيها تبدو حدثاً جدیدا . 
ومن سوم الحظ ات لیس من نص حتى الآن بلقي ضوءاً آخر على الحماة الداخلية في هذه 
الدول الصغيرة , 
آما دورها التجاري فاقل نموضاً . فالموقم الجغرافي لسوريا وثمالي بلاد ما 
بین النهرين » الذي جعل منہما طريقا طبيعية التجارة بين الساحل الفينيقي 
وآسبا الصغرى من جبة وبین مناطق اسفل الفرات ردجلة من جبة اخرى » قد سمح ما ؛ 
كوسطاء ؛ باظہار المزيد من النشاط الواسم . فقاموا برأ في بعض افطار الشرق الادنى بما قام 
به الضفقیون بحرأ . وما لبثت الصناعة والتحارة في سوريا ان طبقت اصولاً تقنية افضل فنالت 
شبرة کهری وأسبمت في ثروة دمشق . ولکن القوافل كانت قد تقاطزت على هذه المدينة منذ 
قبل الفتح المقدوني . ثم ان تنقلات الاراسین قل اقامتهم الحضرية الستقرة > واقدام الملوك 
الاشوريين مراراً على نفہم > وهجرة تجارم الطوعية ال الامبراطوريات الواسمة الارجاه التي 
انغرطرا في عداد رعاياها » كل هذه الاسباب قد أفضت الی‌اسلال جاعات ٤‏ كيرة أو صغيرة» 
من بتعاطون التحارة » في مدن عديدة نائمة جداً في بعض الاحبان , وقد استفادوا من هذا 
الوجود المتزايد في كل مکان»حتی فيعهد السبطرة البونانية» وسيصيحون»في ایام الامسراطورية 
اارومائنة » التجار في كل امصار العام القدج تقريباً . 
وكانت اولى نتائج ذلك انتشار لغتهم التي انصہرت لهجاتها التعددة في 
لغة أرامية عامة , وهم لم یکتبوها محروف مسمارية » ہل طبقوا علیہا 
احدية مشتقة من الاحدية الفمنيقية . فحملت سهولة استما لما الاوك الاشوريين على استخدام 


الدرر التحاري 


الأراسة ثفة الشرق 


۳۰۳ 


لوم من الايام » المناطق الشاسمة التي شعلپا -سنذاك . ولعل مرد تأثيرم هو في الاصل فقدات 
استقلاشم السباسی حين تمع سرجون الثاني الانتفاضات الثورية الاخيرة في حماة ودمشق . وقي 
التاريخ اكش من عثل على هذا التناقض الظاهر . 


۳ - العبر آنیوت 

ان هذا الشعت السامي الذي عاش زمنا طويلاً حماة البدو الرحل» التشردین احسانا؛ والدي 
تعنی و استوطن فلسطين پپاشا » بعد خروجه من مصر > في اواسط الالف الثاني قبل السح 
قد عرف مصيرا خارتا غری | . وهذا ااصبر لس خارقا محد ذاته » اقله حتی منازعاته مع 
الملوك القدونین الاخيرين رمع روما » فان شعوبا شرقية صغيرة اخری قد اصاہا ما اصابه من 
تقلمات الدهر المائة » وأنما الفارق الكير الود هو اننا اکثر معرفة باحوال الدهر فيه منہافی 
سواه > ثم لس ٹاریخہ کتاریح » ما مجب ان يستوقفنا هنا . لکن مصبره الخارق قائم في غرابة 
تطوره الدینی والاخلاق وني اتساع وعظمة دوره ف تاريخ البشرية الروحي . 


أ د التقلمات الزمشة 


يكفي اذن ان نرسم بسرعة ا لحط البياني النحني لتنظبه السياسي ولشاطه 
للادي) اذ ان الاشكال التي تتلب‌اها ل قبق دون نتائج فيالنفوس , 

فرضت اطباۃ البدوية على العبرانيننظام القبائل الجاعي . ثم فرض علیہم الصراع' » يفية 
احتلال‌ارض الكتعانين * والمنازعات مم الفلسطيين بنوع خاص؛ تنظیماً آخر جانب" ظپور 
الروح القومیة وسبر ھا في مدراج التقدم : فا لحرب تتطلب روساء يستطيمون جمع الد الاقصی 
من‌طاقات العمل والنشاط في جہود مشترك, 


لاه 


كان الر وساء الاول « التضاة»» وهو الاسم الدي اطلق على القضاة الدشین في الدنالفشقة. 
وقد تسربت الاسطوره الى التقلد الذي تکون حو شم . ولکننانلس فيهم » دون عناء ؛ 
رجالا تلہم الاخطار ویتمتعون » بفضل صفاتیم الشخصية > بنفوذ رفسم عسكري وساسي 
ودینی معا , وقد اعتبرم الناس اقرب الى الالوهة من باتي الدشرء ما ار كن سلطتبم على اساس 
وطمد . و لکن هذه السلطة افتقرت الى ادارة منظمة واکتفت بالاسالسب البداشة , « وقضی 
صموئيل لاسرائيل كل ایام حداته . و کان يذهب من سنة الى سنة ويدور في بست إيل والجلجال 
والمصفاة ويقضي لاسرائيل في جم هذه المواضم . وكان رجوعه الى الرامة » لان ته هناك > 
وهناك قضی لاسراشل » . اما شاوول > فكان بشاور مع مماونمه« جالساً تحت الاثلة فی جبعة 
فوق المرتفع »» رعه في يده وجميع عبيده وقوف لديه . 


۳۹۵ 


اک اد وما لبث شاوول ان مثح اللقب ا لی فى اواخر القرن الحادي عشر ؛ على 

١ 1‏ الرغم من المارضة الى صادفپا هذا الحدث . ولکن اللکبة لي تصبح اتحادیة 
حا الا في ایام منافسه وخلفه داوود الذي حدد لما اورشلم مركزاً . ثم سامپا لابته سلبان 
الذي عرفت في ايامه » في اواسط القرن العاشر » ازدھارا باهرا حقيقياً . 


ولکنہا | تتمیز باي تفرد خاص في تنظیمہا السياسي والاداري » اذ كارن من الحتم عليها » 
حق في نطاق شعب صغير » ان تستوحي المثُل الشرة العظمى . و کان داوود محسب حسابا 
للقبائل والمدن التي كانت ها مثابة عواصم صغيرة . أجل أنه جندد مجلسا من الموظفين مع رئيس 
گتبة ومسوول عن اعمال السخرة وقواد وحرس ومرتزقة » ولکنسه كان ستدعي مندونی 
القبائل ايضاً التي يلجأ الما عند تعبثة الجيش . واحرز النظام المركزي تقدما كبيراً في عبد 
سلبان » وازداد عدد موظفي البلاط الدين يعملون الى جاتب املك فى ادارة المملكة . وفسمت 
البلاد الى اثننی عشرة مقاطعة اسند امر ادارة كل منها الى « وكبل » وفرض على كل منپا تأمين 
المواد الغذاشة للقصر اللي طلة شر کامل , ونظمت اعمال السخرة وثقلت وطاعا » ممااثار 
شكاوى الشعب المريرة الحادة. وان الفارق الاساسي الوحيد الذي ميزها عن اللکنات ا حاورة؛ 
لا سيا مصر وبلاد ما بين النبرين اللتين كانتا لسلمان مثله الاعلى » كان في الحقيقة فارقاً دين . هلم 
يكن الملك بوماً من الابام ابن الاله او تائيه على الارض ؛ بل اقتصر على ان يكرت و مسحه : . 
واذا كان ذلك قد اضفى علبه صفة مقدسة » فاده » مم ذلك » ۸ يتصل مباشرة وبصورة عادية 
بالاله » کیا انه لم بارس قط » ولو نظريا ٤‏ سلطات رئيس اللكبنة . ولکن المركزية قد رافقپا » 
على الاغل > تقدم ماموس کو المر كزية الديشة . فاقام دأورد » من قبل ٤‏ ناوت العيد ف 
اورشلم ؛ وحین توفق سلبان الى تشیید اشيكل » سعی جهده لان بتخلی الشعب عن العابد 
العديدة المنشأة في زمن اىاة المدوية . 


وقد اعارت ال لكية الحياة الاقتصادية أهتاماً كارا » سعاً وراء توفير مواردها . فحرت 
العبرائيون ارضپم واحرزوا نتائج حسنة»حق في ا حبوب » فاستطاعو! ان يصدروا الى الششقین 
القمح والزيت والعسل والشمع والطبوت . وقد حالف سليات حبرام ملك صور » على المتوسط > 
کیا نشط لاجتذاب تجارة القوافل من شرق الاردن , وقد انشأ في انوب قاعدة عاصون جابر 
البحرية في اقصى خليج العقبة رغبة منه في ان يحول اليها شطراً من التجارة مع الجزيرة العربية 
التي احتکرتا مصر حتى ذاك التاريخ . ثم بنی المراكب وقدم له حبرام اللاحب . ولمل 
اسطورة ملكة سبأ احباء لذكرى العلائق التي ريطت العبرانبین بدولة زخرت بالكشير من 
الحصولات المرغوبة . وقد جاء في التوراة ان سلبان « جعل النقسد في اورشلم عاديا 
كالشحارة » . 

وقد استخدم ثرواته لا لتقوبة جدشه محسب بل لتحسل عاصته ايضا , فأقام على رايسة 


1٦ 


يوت امیکل و د بيت أللك » الذي اه بقصر لملکة الي قبل عنها آنپسا اميرة مصریه . 
ولکن التنقسب عن الا ار 4 بتوصل الى أظبار هذا او داك من هذه الابنمة . ولدلك فان کل 
محا وله لتحقيق تصممپ| تکون جرد اجتہاد , غير أن الملومات الق توفرهسا التوراة ( اللوك 
الاول > الفصلان السادس والسابع ) تقح لنا بسپولة التأكد من واقع تأثير مصر وبلاد ما بين 
النبرين » على الرغم من ان الکاتب يشداد باع اب على الساعدة الفشقية وعلی الاصراف 
في البذخ . وقد استصل » بسخاء كلتي » خشب الارز والصندل » والحجارة المنحوتة » 
والذهب » والفضة والشبہان . وصنم العرش الک من العاج الفشی بالذهب : « ل بسبق ات 
صنم شيء ماثل في ایق ملکة » , و ما من اناء فضي » في آنة المائدة الملكية : و أذ لا اعسار 
فا قي ایام سلبان » , وقد قدام حبرام ملك صور كثيرا من هذه الواد » کا قدام بدون شك عالا 
اختصاصین . ول بزدهر الفن عند المبرانین الا" في هذه الفترة القصيرة . ولکن يتعذر تکون 
فکرة واضحة عن الاعال المنجزة حمنذاك ولسنا تعرف معرفة ثأبئة سوی الامور التالية : 
غنى آلواد > والسعي ا مقصود وراء العظمة والبذخ ؛ وفقدان الابشکار والتفرد . 


يبدو ان عبد الظل هذا ل يدم طويلا » اد ان اولوية اورشلم قد اثارت 
الشكاوى » لاسما من الضرائب الماهظة والمر كرية. فتفحرت الازمسة 
الستاستة منذ موث سلبان في السنة ٩۳۵‏ وادت الى انقسام البلاد ال ملكتين : ہوذا » رعاصتہا 
اورشْلم » التي التعق بها سبطان فقط » واسرائيل » وعاصتہا السامرة» التي التحق بها الاسباط 
العشر ة الاعری . 

وجاءت الازمة الاجماعبة اکثر عقا واشد خطرأ . كانت الحباة المدوية قد فرضت نظاما 
حياتبا » ان لم يكن دیوقراطا بالمعنى الصحیح ؛ فقوامه الساواة بين الشمب » وذلك بفضل 
اشترا کبة الاموال والاملاك . فازالئه الحاة الحضرية رویدا رویدا ثم افضی الاقتصاد التساري 
الذي شحعته الملكية الى التفاوت الاحتياعي ٤‏ وذلك وضع الاغتناء والفقراء نا الى حلب . 
فباج فی النفوس الحنين الى الحباۃ البسيطة . وكان سلبان واورشلم وحدضا في البدء موضوع 
انتقاد » اي ان الانتقاد تناول الملكمة التوحمدية وانشاءاتها البنائية التي جسّمت » بللجوما الى 
الحصولات الاجنسة » الاقتصاد الجديد وعواقبہ الاجتاعية الوخيمة . ثم شمل الانتقماد ملوك 
اسرائیل ايضا الذين لم يبرهنوا قط عن انهم اكثر عدلا واسمى اخلاقا من ملوك بوذا . 


الازمات والتموقراطية 


ولاح الخطر الخارجي اخبرا لیس من سكان الال واللوك الاراميين فحسب کا في الماضي 
بل من اللکات العظیمة الي استعادت قدرتها على النبوض ,اهام حارج حدودها. فغدت فلسطين 
فريسة للدسائس الدولبة وساحة حبرب تصادمت فا الجبوش الاجنسية . فحالفت المملكتان» 
على التوالی » هذه الدولة او تلك ؛ وحشت دون حدوی عن دولة حاسة تکون اقل خطرا » 
غير انها انتبتا الى الزوال . فقد فتح سرجون الثاني السامرة في السنة ۷۲۱ ونفی ۲۷۲۹۰ 


۳۷ 


صا من السکان إلى بلاد اشور وقضی على اسراثيل. وفي السنة ۵۸۷ كان نبوخذ نصر اشد 
قسبوة في اورشلم اذ انه دمرها نهاشا واحلى عنہا کافة السکان آلذین نغام الى بابل . 

بىد ان كورش الاخمنی » بعد ذلك يخمسين سنة تقریبا » وضع حدا لهذا التفي و ات 
لیر این بأعادة بناء اورشلم . ولكن لم یکن هنالك بعد اي عضو من الاسر اللکة القدية . 
ولم يكن الفرس » ولا القدونبون من بعدم » لیر ضوا بقيام ملکة قوهیة جديدة , الاک لم 
تمرف فلسطن باشراف الرازبة » سلطة غير سلطة الطبقة الككبئوتية . رواد على راس هذه 
الطبقة رس كبنة يدر شوون اللاد » بعاونه مجلس اعسان من المدنيين رالکمنة ما ليث ان 
اطلق عليه اسم « سندرين :۵00/60 » ( من البرنائنة سندریون مجلس ) اي الجلس الاعلي . 
ودام مذاالنظام التبوقراطي الذي جعل من الدولة القدعة کلسۂة » بعد ان اسبحت دائر ۱۹ 
ولاية حتی القرن الثاني قبل السمح » اذ انتبتانتفاضة المكاسينعل السلو قان استمادة الاستقلال 
وار جاع اة ۰ 


ان هذه الحجالة التي توجز > على الرغم من اسپاہہا ٠‏ تارا مر ااتقل .ات 
تسح للا منك الآن بعض الاستنتاجات . 

فالميرا.ون لم یدخاوا ساسا © شيشا حديدا يستحى الذكر ٤‏ عمل تاریخ اا شار ة , 
فالتبوقراطبة نفسپا لست نظاما جدیدا في حبساۃ الشرق » حتى ولا النظام القبلی من قبل ؛ 
وتکون الوحدة الوطنة بقمادة شخصات بارزة » والازدهار القصير الامد الذي عرفته الملك.ة 
القائمة على مبدأ الر كزية . 

و كذلك فان اسپامپم الفني » بقدر تخبلنا له عل‌الاقل» مفةود تماما » وا يكن له ٤‏ عل کل 
حال » أي اثر في الخارج , 

اما الادب فأ كث حظا من الغنی . فنحن تعر ف تاريخ العبر انہین بفضل الثوراة في الدرج۔۔“ 
الآولى . واذا كات لهذا المؤلف من قممة تارمة » كثيراً ما نتنی من معبة ثأنة لو تکون اکبر › 
- ولکن اي شعب اهم للتاريخ حمئذاك ۷ .فان أكثر من صفسة فبه ثم عن نفحة ادبسة 
رفیعة . فان القو ة التي توحبها الصورة والمزم الذي تلض به الكتابة و الحياة الي جیش ہسا 
الثعبير ٤‏ كل ذلك جعل من بعض القصائد روائم أدب يغذي نضارته نسغ شمي ايشا . رمسا 
يفت النظر أن عدد! کہیرآ من اجمل القصائد القدية تنسب لداوود تفه : لا سباد نشد القوس» 
في صوثیل الثاني الذي الف بعد موت بواتانه وشاوول » و ۷۳ مزموراً من امسلل ٠۵۰‏ . 
ويلفت النظر ايضا » على ما في ذلك من استبعاد » ما يلسب الى سلمان من مؤلفات شعرية ٹرة 
دا س اکثر من الف -. بالاضافة الى د الامتال » وه نشد الاناشد » ر «الحكة » الق لا مك 
في انها احدث عہداً . وان الصلة القامة بین الادب والملكية تثبت الر كز الرفیم الذي ص به 
الادب » وهو ؛ من حيث جوهره ‏ | يغتصبه اغتصاباً . ولكن ہمض عاماء الا ثار المصرية قد 


ارلریة الديائسة 


۳۹4۸ 


برھنوا ان ادب التوراة هو » اکاز من مر"ة ٤‏ صدی للادب الصري . فالزمور الرابم رالتسمون 
مث مستوحی » بصورة ظاهرة » من النشد لاترن النسوب لامنوفیس الرابم والوضوع ملسب 
القرن الرابم عشر , ثم ان الشعر العيراني ل يترك في الخارج دا الاثر الذي لا بزال سیا حٹی 
الیرم » الا بفضل صلته الوئمقة بالحركة الديلية التي لسا زينة رائعة : وماذا كان مدی اشماعہاء 
لولاء » في الزمان والمكان با ترى ؟ رھکذا فان الحضارة العترانبة » على هذا الصعند ابضا » 
مديئة بالكثير من عظمتہا الحقيقية الى الدیانة الى هي ملازمة ما . 

وجب أن ننتهي الى الا سكنتاج نفسه سمال التطور الا جهاعي . فاهمية هذا التطور؛ حد" ذاقه > 
اة في توفسح الانتقال من اقتصاد جماعي رراعوي الى اقتصاد فردی وتجاري . ولا باس هنذا 
الانتقال » في غير مکان » عثل هذا الوضوح وق مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن . ولکن اذا 
ما نظرنا الى الدرس الذي استخلصه مله الشمپ العبرانی ولقنه غبره من بعدہ ؛ فان الاهشة 
الحقيقية الكامئة قي هذا التضير الخطير تبرز في النتائج الديذية التي افضی الیہا . 


پا - الدياية و تملور النظربات الا خلای 1 


ان الديانة العيرانية تنفرد» من نشأتها» ميزة خاصة, فلس من النادر» في العا“ انيعترف 
شمب باولوية اله من الآلحة . ولکن لیس من شعب يأبى أن یمد آ مة آخرین في الوقت نفسه . 
رای ذلك»فان العبر انمین» بالرغم منخالطتہم الشعوب الاجنبية» یسپرون قدمافي تحديد عقيدثهم 
الدينية ا حاصة , ومن اللي الہین هنا انهم ينتقاونمن عبادة اله واحد الى الايمان بوجوداله وانحد 
رلکن هذا الاله نفسه يتصول ابشاء 


اثناء مرحلة « الخروج) الي‌انتقل العبرائيون فما من مصر الى کنعان» جعلہم 
رڈیسہم © موسی؟ یساهدون إِغا ظپر له في سناء ولعلہ بالاحری ذاك الذي اکرم 
فى واسسة قدش جنوي فلسطين , وقد اطلق هذا الإله على نفسه اسم + وہ » اي « الکائن » او 
و المكرتث » , وقد دعوه ايشا و ايلوهم » وهي صينة ام لکامة د اياوه ۲ التي معناها والدع > 
لا ہم جعاوا منه بموخ كافة القوى الالحية . 

کان هذا الاله » من نوا كثيرة» شیا بآلا آخرن كثيرين . فكان اله الحياة والنبات 
و الخخصب رالعاسفة رالغ.وم ايضا. ركان مامي النظام الشر ی يقتص من الجريمة ويقضي بالعدل» 
اوح الشر بمة ولا زال كله الاستمرار في احلائا ؛ وهذاها صلعه شمش مم حوراي . وقد 
فرص الحتان , نعم ؛ | تعمل شموب آسیا الاخرى بهذه الفريضة © باستثنام بعض القباشسل 
العربية ۽ ولکن عمل .ہا فى مصر حیث عاش العبرانيون, و قد استازمت عمادته » شأن السادات 


ہر القديم 


۳۹ 


الاخری » المابد المتلفة والاعاد والطقوس والذبائح الدموية . وكان يككشف سر الستقسل > 
. اما بظپوره لليشر » لا سلا في الاحلام» واما بواسطةه قرع » خشبية بسترئیپا الکهنة . ثم ان 
هؤلاء الكبنة قد جنتدوا فى المدء من ختلف الاسباط ثم انحصر انتخابهم » نظريا على الاقل ٤‏ 
في سبط لاوي . ولكن ج من الشعوب كان لها طبقنپا الكبنوثية ايضا ؟ 

ولكن وه » مع كل هذا » پیقی متميزا عن كافة الآلحة الاخرین لانه اله العبرائيين ويفرض 
على اسر اسل ان لا يككون ها اله سواه . وليس في ذلك نکران لوجود آلة آخرین » غير اركف 
هؤلاء لا کن إن يكونر! الا آلمة شعوب أخرى. وقام بينه وبين العبرانسین « عبد » حصري 
الزامي لكلا الطرفين . وقد رمز الى هذا العهد « التابوت » » اي الصندوق الذي اودعت فيه 
« لوحات الشریعة » » والذي رافق العبراننين في حلہم وترحافم » حتى البوم الدي اقام فیسه 
داوود في اورشلم . اما الاعباد التي تمت" في البدء بصلة الى الحياة الراعوية والزراعية فقد عدت 
حفلات تذ كارية لاحداث تاریخ العبرانین وشدت بالتالي وثاق العبد بين العبرانيين وبين يبوه . 
و ه‌کذا فان الفصيم » وهو عبد كثير الرموز برتبط في آن واحد بعبادة فرب ويتربية الجلارت 
وببدء حصاد الشعير » كان یذ کر » على سعد" قوم » با حروج من مصر . ومکذا ایضاً فارن 
خم عبد « المظال » الدي محتفل به في الخريف للدلالة على نہاپڈ احماة النباتبة ولاستنزال المطر 
الضروري لامواسم القبلة » كانت تذ کر بظر و فهم الحماتية اثناء اجتباز الصحراء . فالتفسيرات 
النوصة حوارت اذث معنى الطقوس التي ۸ تنطو محد ذاتا على اي تفرد وابتكار > واسپمت في 
اماد المبرانسین عن الشعوب الاغری وابعاد يبوه عن الآلهة الآخرين. 

ولككن يبوه من جبته ل يبد و کأنه له شامل تم لشؤون الشعوب‌الاحری بل خص العبرانيين 
وحدهم بمحبته وعدله و عضده و قدرته الحامية مبغضاً جمسم اعدائہم. وقد تحلى ٤‏ حبال هؤلاء ٤‏ 
زم وعنفه وتعطسه للدم . وحمد کل مکندة و اوصی بکل ایادخ و استردل كل شفقة . رھو 
انما كان « اله اجنود » لاقامة شعبه في کنمان ولنصرته على الفاسطان . 


ذاك كن الاله الد تطور . 

كان بالامكان - ومن الطبيعي - ان يتجه هذا التطور عو تقارب 
سن الا مد الآخرن > وقد توفرت لذلك ظروف كثيرة . فاقامة العبرانين فى کنعان» و تشتممم 
واستبطانهم في وسط شموب كان لهسا آفتپا وعباداتها » وصفة هذه العبادات الزراعية» 
وروابط هولاء الآلحة القدية بالمواقم والسابیم والاشحار والصخور وا جبال ٤‏ کل ذلك کال 
مبدعاة لإعداء شبه محتم , وبالفعل فان العبرانيين م يقفوا اانا عند حد" التأثر عفربات بعل 
وعشيرت الکنمانن ومعابدها واصنامبها وطقوسها» بل تجاوزوهما الى البلدان النائية التي اثر 
تما في الملكية.نفسها » حتى في ايام مجدها »ا في عبد سلبان ما . فالعلائق التي ربطتهم 
۰ بالحرب وبااشنیشین بنوع اخص ‏ تقم دون مقابل » ففرضت عليهم مصلحتهم التجارية المسايرة 


لذن 


والاغضاء عن پیش العبادات , وبعد ذلك » ل يكن وجود الجروش الاجنسة المصرية والاشوریة 
والبابلیة » واقدام الفاتحین على انشاء مستعمرات في البلاد » واقامة المنفين في بلاد ما بين 
النهرين » لتبقی درت نتائيع . فکیف ممح اله العبرانین لنفسه بالتبرب من واجبه فی حناية شعيه 
ونزول کل هذه المصائب به ۶ أفلا تكفي هذه الاحداث كلبا للدلالة على تفوق قدرة الاة 
الآخرن الساحقة على قدرته هو * وهکذا فان العبد القد کان عرضة للنكسات الدائغة , 


ارش ولکن قوی آخری اشد“ قدرة قد نشطت فی علا من جہة مقابلة . 

2 نذ کر عنہا ولا اولویة اورشلم ٠‏ وبعود الفضل فى هذه الاولوية لمادرة اللکة 
التوحيدية . وليس من شك في انبا بدت کملحق طبيمي لككينونة هذه اللکبة وبرنامجہا السياسي 
القائم على المر كزية . ناهضت الک » بعد ان استقرت في اررشلم » المعايد الحلية رغا هنبا في 
احتكار نفوذ السادة لنفعة عاصتما اي لنفعتها الخاصة ٤‏ وتوصلاً لمراقبة الكيئة مراقبة احدی . 
وکانت الغاية البتئة من تشييد الكل الفخم تسيل حصر المبادة في مر كز واحد » لا سما وأن 
الحصر يؤدي بالضرورة آ ی زيادة عدد التقادم ومخصولا . 

ول يفض قبام الملکنین الى النتائج التي نرقم حصوها . ففي مملكة اسرائيل الراسعة » وجد 
اتباع بپوه انفسہم اکثر میوعة وانفلاتا » فنزعو! الى التظاهر فیہا باستعدادم لتقبل التأثيرات 
الخنارجمة » ولا سما الكثعانية منها . فىدا ايانم وما يستلزمه من طقوس اقل نقاء وصفاء . ول 
یقدار بوماً للسامرة » على الصعمد الديني > ان تتافس اورشلم» اذ ان سباسة المر كزية » في ملكة 
بپوذا » قد أمنث لها الفوز فى هذا المجال . ثم ان السامرة > من جہة ثانية » قد سفطت نبائباً في 
ايدي الاحنی » مائة وخسا وثلاثين سنة قبل اورشلم » واخضعت لسطرة اطول مدى اخذت 
على ئفسہا افساد الاخلاق . وحين استطاع احفاد التفبین القدماء المودة الى البلاد» كانت القضية 
القومية في حك المدتهبة . 

استأثرت اورشلم اذن بالعبادة الحقيقية . ول بوجد > شارجاً عنها » سوى اماكن الصلاة 
المشتركة , وا يشذ عن هذا المبدأ > شلال التاريخ » موي تجاوزات تادرة حصلت لبا في 
المصور القدية . وبالرغم من تشتت الشعب فقد ترجب الاحتفال بالاعياد الکبری » ولا سيا 
الفصح » و فافا الطقوس 4 على رابسة صبيون » مما جر" الى فریضة حج دوري سنوي الى 
ا لمسکل . وهكذا فان اسم يهوذا ٤‏ وهو اسم السبط الدي خرج مله داوود واسم المبلكة الي 
كانت اور شلم عاصة لها » قد تخد في ما نسب اليه ٤‏ وهذا هو منشأ كامة « بودي ». 

فكان على اورسلم الضرورة » والحالة هذه » ان تسعی جاهدة للابقاء وللتشديد على ميزة 
الديانة التي كانت هي مر كزها والتی لم تتمتيز عنها علا . فکل تفرب » وأو بعد » عن عقيدة 
دیقیة غريبة » وكل تب » ولو بعید ايضا » لمارسة طقسية غريبة » يثيران الريبة والشبهة . ثم 
ان عبادة العدید من الآهة » خارج اورشلم » رهي تتبجة شبه حتمبة للايمان بتعدد ات2 > 


۲۱۹ 


كانت ده الديائة بالمرصاد , ولدلك فان هل | الاہٹثثار من قبل صہبون ‏ نحد ما دارره سوی 
الابقاء على العید وش أوأضره 5 


. يحب إذن ألا نسل دور العوامل الزمنية . ولکن العوامل القابلة » وقد سبق 
تعدادها » تكاد تکفی لابطاها . لذلك تمتم علینا البحث » في غير مكان » عن 
فوی اخری حاءمة » هي القوی الروحسة التي احاطت العبراننین » برجودها وبعملہا ٤‏ ہہ 
الحالة من الاهمسة التارخمة اطققة » لانها حجر الزاوية في تفردهم» وبالتالی في اشماعیم المستمر . 
وقد تحسددت هذه القوى فی الاندباء الذين تنسب الم التوراة ؛ علا » كل الفضل في الانتصار 
على التمارات الدنسة والنجسة » وليس من شك هنا في انبا جلت دورم انها تجميل . ولکنها > 
من جبة ثانة » لا تقول شیثا عن التطور . بمد ان التطور يتداءى بالرغم من صمتبسا . وبالرغم 
من صتپا ابضا نری ان الانساء هم باعثوہ الرئدسون . 

الانساء عنصر مضارة العبراشین اشوهري والمميز . ولس من حضارة » على مسا نعل ؛ 
ترفر لها مثل هذا العنصر . فقد قد"موا هم » على کل حال » الخير الذي دی اختارہ الى ابعادهم 
وفصلٰہمعن الحضارات الق عاصر تم وا ی تأمين عظمتېم وورحد تم ٠‏ وطبعوا بطابعہم ا خاص حق 
الادپ نفسه الذي “موا به الى مرتبة الاداپ الرفيعة . 

لقد كثر عددم جد" منذ القرن الحادي عشر حتی قل المد البلادي > حيث أت عددم 
هذا واستمرارہم جعلا منپم مؤسسة حققبة خاصة بالعبرانيين لا يمكن ادراك العبرائیین بدونا . 
وقد خضعت هذه الاسسة التطور شأن كل ما یت ال الالسان بصلة, ولكن الانبباء»بالتحديد» 
م « الملببون » -وهذا هو معنی امہم ا ماعي نسم Nebin‏ دأو « الراؤرت » او الذين 
پسکن الاله فیہم . لا يعوزهم جبد تی پسموا البه : فاا هو فيهم ؛ یستولی علیہم وئلي عليهم 
کماته التي یزو نپا بتاً داعم : د وحي پوه ) و « مکذا تک پوه » . ولا حاحة القول > 
من جپة ثانمة » ان اكثرهم قد تکموا » في جو" شامل من الغفلة ؛ دون ان یکون لکلامہم اي 
تأثير . واذا وجب منهم من قرض شخصیته ٤‏ فک وک غيره مراوا ول شمر الناس بهم 7 

منذ المداية » وقبل داوود نفسه » ظپروا بشعر طويل اشمث ونفروا من ا حتمم و كيرا 
ما أثاروا الفضائح » لانهم لا براعوت امد » لا الملك ولا الکہنة ولا الشعب . فان موہ الذي 
یتکلبلسانیم بیز لنفسه ابلسارات وحتی البالغات . ول يترا لكتابة خطبهم قبل او يعد 
القاغا . وهکذا فاننا لا نعرف شیٹا عن قدامی الانساء » حتى ولا اسماءم احبانا كثيرة . 
واوسعہم شپرة ٤‏ مثل ايليا والیشم في القرن التاسع ٤‏ اقرب الى ابطال الاساطير , 

ولکنه وجد في بعض الامکنة » حتی في ایامہم » ما يمكن ان نمرف عنے عدارس إعداد 
الانساء . وقد استمرت هذه الدارس حتی القرن الثامن > ویغلب أا هي التي باشرت جم 
الکلام الذي يجب ألا بطویه النسیان . فالكلف الالمي ما زال » من مين الى آخر > پنجم 


الائیاء 


۲۳ 


منہا » ومن ا ماھیر الفمورة ایضاً » رجالا خاضعين لوه » غير مکترئین يكل شيء سواه » 
عاجزين عن مقاومة القوة التى تدفعهم وتحملهم فوق طاقتہم . ولکن عنفہم لا يلين ولا خف . 
فان عاموس وبوشم واشعیا في القرن الثامن » وارمیا في القرن التالي » وحزقیال إبان النفي 
س ولا ضرورة لاطالة القائمة - برحپون إلى امجرمین انفسہم المذمات نفسبا والتنبیپات نفسبا 
والنداءات نفسها التي نستطيع البوم قراءتبا في قصائد ملتببة طويلة او قصيرة . 

اما بعد النفي » فان هذه الوسسة قد فقدت بعض الالهاب الذي احیاها حثی ذاك التاريخ» 
فأصبح الانیباء اشد" ارتباطاً بالكبنوت وبدوا لاهوتيين أك منہم انبياء . 


في مثل هذه الظروف » بتضح ان لشخصية كل ني أهميتها الخاصة 
۱ التي كان من الجدير بنا ان نتوقف عندها » لو امکن ذلك . ولکن 
هناك » بالرغم من بعض الفوارق الخاصة فى التسر » تزعات مشتركة بينم هي التي سنقصر 
الکلام علیہا وعلى ام النتائج التي حققوها . 

أن بعض امدافہم م يتحقق قط. ولا يعني ذلك ان الاضطہادات التي تعرضوا لما قد حطمت 
يرما وثیتہم أو خففت من نتیجتہا . ولکن كيف نسقط من الحساب عامسل الضف الشري 
وتعذر خالفة تبار الزمن . فان الكشر بن منہم نبضت قاویپم بالحنين الى الحيأة القديمة وما رافقما 
من مساواة . والاولون منهم حقدوا على اور تلم وعلى افسکل الوافر الثروة ۶ ول بتعلقوا 
محسته إلا بعد ذلك بزمن سيب الفوائد التي جنتہا منه وحدة العبرائيين» وهي شرط قيام العهد 
بينالسراشين ووه . ومقتوا التحارة والثروة لانبها من اسباب افساد الجتمع وثفاوت طبقاته . 
وبالغوا فی تحديد موجيات مثلبم الاعلی قاخفقوا في تحقيقه . ولکن الهزائم لم تقعس همم 
فاحرزوا بعض النحاحات . 

ولعل اه نجاحاتہم واگملہا ٤‏ وهو ذالك الذي سعوا وراءه ہد لا يعرف الکلل » ابقاء 
العير آندان بعسدین‌عن اغراء العبادات الاجنبية ٤‏ واعادتهم الى | لهم و حده » عندها دون عنه. 
فتوجب علیپم ‏ لبلوغ هذه الغاية » تعلیل الویلات النازلةبالعبرانبين التي من شأنها ان تثير الشك 
حول قدرة هوه على كل شىء وعزمه على حماية العبد , وقد توصلوا إلى ذلك باتباءالسرانيين»او 
بعضهم» بتقويض الع دعن طریق الخروج على الشريعة . فغدا اشہار الاخطار المرتكبة ؛ 
فى اطقلن الديي والاخلاق > موضوعهم الفضل » الى حانب القصاص القاسی او الدأني » وهو 
دلبل الغضب الالمي . فشقوا بالك الطريق اهام تطور عمق تناول في آن واحد ؟ وه 
وعبادته ٤‏ والاخلاق والتشريع » وجميع لنظریات التي شندت علیہا حضارة العبرانيين . 

واکٹر ما یتحلتی هذا التطور » يحسب التوراة ٤‏ في التدابير النسوية لیوشیا» ملك بپودا 
سنة ٩۲٩‏ » اذ الحرم كافة الآة الفرياء » واقفل كل المعايد > وحصر العمادة لياتسا في اورشلم 
دون غيرها . ولکن التوراة تنسب اله ايضا نشر سفر « تثنيسة الاشتراع » » وهو ليس 


المثل الاعلى رالميل اللافد 


۸ - الشرق والیونان القديمة ۳۷۳ 


بالشريعة « الثائمة » بل « نسخة » موجرة عن الشريعة القدیة . وقد وصف هذا النص يانه 
و كتاب الم عة الذي عثر علمه رئيس الكبنة في بيت يبوه » » وهو ينطوي على بمان الاوامر 
والنواهي التي وجپپا مومى الى الشعب يأسم يبوه . ببد انه » في الواقمم » مختلف هن الشريعة 
القدعة » حتى فى معناها . وما من شك في انه ثل جموعة فانونية لقرارات صدرت في تواریسخ 
مختلفة ولاقت ها ببررها في نظرة الى المافي . وتحدد بعض الؤرخین زمن صدور هذه ا حموعة 
پالسنة ٩۱۲۱‏ » سنا حدده غیرم عنتصف القرن الخامس , وما يكن من الامر ٤‏ فان التطور 
الذي تكر”س منه النتائح حمل طابم تأثر الانبباء . 


وهکذا فقد اصبح يبوه إلها ساملا . 
نعم » لا ہزال حزقال يؤكد انه « مع اسرائبل » وان و الاسر الین 
خرافه » وہ اند مهم » . ولکته يكثفي بات بحب العبرانبین فوق محبته الشعوب الاخری > 
اي أنه ل يعد واحدا معہا . ل بعد يتحيز فا ولا يتردد في الاقتصاص منہسا في ثورة غضیسه من 
كدائرها . وعوضا من ان بژمن ذا السعادة الز منبة الستعحلة » فانه وكل الا رسالة حدادت 
بعد النفي با يلي : « انها آمي ا حتارۃ الي سکبت عليها روحي حٹی تكشف الستار للامم عا 
هو عدل » . وايضاً : « ستحكون ورا للامم واداة خلاص الجمیم ٤‏ حتى اقاصي الارض ‏ . 
فأي موضوع افضل من موضوع الشعب الحتار عکنه ان يعزي شعياً مستضعفاً ومستعبداً؟ 
و اکن هذا الوضوع يستازم هوه آخر تعالت قدرته رویداً رويد واتسعت آفاقه . فهو 
لا يزال » في نظر انیباء القرن الثامن ٤‏ اعظم الا ة؛ ومن حيث أنه خالق العالم » فانه يستطيع 
ان مخاطب العام پاسره : « انصتي أيتها الشعرب ٤‏ ایصق جمبعا ! واصفي ایتہا الارض ٤‏ انت 
وکل ما تحتوين علمه » . ولکن هذا لا حول دون وجود الآلمة الآخرن . فان ارمبا یو كد ان 
د لس من لسمة حاة فی كافة الآلحة » ؛ کا بو كد سفر تثنية الاشتراع ان « موه إله في الساء 
وعلى الارض وليس من اله سواه » ؛ وینسبون السه بعد الثفي قوله : « انا أله » و لنس من هو 
شبيه بی » . وهکذ! تم انتصار الاان باله واحد . 


ہرھ والسادة 


وقد حر هذا بصورة حتسة 1 ہذیب اخلاق موه وحوبله آئی روح . احل أنه دہقی أله 
« اطنود » ولكن هؤلاء مم الجنود السهاوبون » جوقات اللائکة . وهو اکش من اي وقت آخر 
ينادي بالعدل : « ان يبوه اجنود سيرتفم بالقضاء » والاله القدوس سیتقدس بالعدل » . وقد 
تبرز اانا الفکرة القائلة إن السعادة ا ادیة ليست دللا على عطفه ؛ وهكذا تمیزت الروح 
عن الادة . 

فليس ٤‏ بعد ذلك » من حرقات في القرابن . والتقوی الحقيقية انما تقوم في قلب الؤمن 
لا في الطقوس التي يتمشى علہہا . قد قال بوشم : « انا احب التقوى لا القرابين واؤثر معرفة 
لله على ا حرقات » . وقال عاموس : « أبغضت” » كرهت اعياد؟ . ولست التذ پاعتکافاتع .. 


Yt 


وذبائج السلامة من مات لا التفت اليما . ابمد عني ضجة اغانيك » ونغمة ربابك لا اسم . 
و لیجر الق الاه و الاز شیر دام ». وقال اشسا : « ازیاو! من امام عبني خبث اعالع ۽ 
انقطعوا عن حمل الشر ؛ تعادوا حمل ایر ٤‏ اطلیوا العدل ؛ احموا البتم ؛ اعطوا الم حقه ؛ 


دافھوا عن الاأرملة 6 مم 


ثم ان التطاور ؛ فى موضوع الطقوس ٤‏ لا يقف عند هذا اد ؛ فئخف فا بعد مقاومة 
الہڈخ في الكل » لان العبادة فه قاثودة وپسدة عن التدئيس , وبالاضافة الى ذلك » فار 
النظام الکو ل ؛ بعد النفي » يؤدي الى حملة شنمة في سسل طقوس تتصف بالزید من الاجاز 
و الدقة و ار أقبة . و .ةذ الغر الض الغذائية وحففل يوم السبت » ينوع خاص » صنفا بالغة 
الشدة قد يفضي اخلاف حو ها > في نقاط ملفيفة غالبا » الى اطلاق العنان للبحث والتمستز 
و اطدل . ولکن الفر اس لن کو نو اب ما کل ديانة الود » وستترك الوثبة الادبية التي ميض 
پا الاندیاء ! في هذه الدیابذ » أثراً لا يمحي , 


وهذا ما خی لأشريعة انضا . 

وان |ام ادن افر دول متك ابا الأو ل 9 ادلو ا٤ا‏ دار من اي عب آشر ٤‏ 
الا لا 3 خم ر ا و شرع ۳ ۴ لديم دا ۱ فاللامرق دیون يا لماز عن المشترع 
و مها الان . وها اشا نتاس العہد فى کل موان. بك ان تعلور الشم بعة بعك انضا؛ 
تمرم الا ور 3 » الئنظم الام نامي ور حم افعل ان تام ها تغي اته . فار منالك تطوراً في 
الواقع ٤‏ ج ان الفر انض الام ه ال نو ای اش یمه ( التوراة ) قد جي من مسادر مختلفة في 
ار اررخ لا لن تمديدما . للك فان | اد راللام فل المطوط الکیری . 


جا ہی اأ r‏ 1 ت 4 العف اذا 7 اور راو امن دسر ۵ الاخری ۳ و ذا فان 
ار رم ا(م4 ۳ 1 ب نام ااقلی, ال ان ااساثر و فب اسح ی لت اة ہناملہا۔ 
راثن الم مه ُ 3 ۳ 1 ٠‏ رم ره 7 ماه وا و جب آر. 4 کل و در ۵ اجان 8 5 "ان دن 
+ ت 2 ۱ وأى, 31 5 ٭ / ٤‏ فان الر و اج ۹ لاه پات ۳ + سا ۴ . و الر؛ی دور ]ا با 
الأو ا واا ای عار ا رمان 7 حال ان اء اد الا وم اللي هب إن المسبي 
۲ او 5 ا ۸ اآب رید تس 00 3 اوم ان ال ML‏ اغا ل اس مر اد 1 اد سس يا حارج الخو ر اه 5 
ای رام ۲ الامثال کی ۷" تھرح ا 4و ۶ لاو ١‏ 4 4 لا و ادا | ملد و 0 م فأسيله لیات و ادا 
سل فاحله ماء تشر 0 , ولي الفلیة ل قحلي لثم التزعة , 


ل ۳ اه 2 4 نار ان 1 و اهل إن ىن اء لاہ به پالاج إلعادات الدلق...ة ران تلسر اب الى 
و ااا ب وال ا ۱ دم ۱ با ادا الا .ان ادا 1ه اس اب و (ساو 5+ ال کټا ې و 
تد ٣ل‏ لیا سے ب با اداي من وأ الا مایب 3 امنلاهر امار سه 8 فا فا ہل ہوم 


۳۷۰۵ 


الطپارة الجسياشة » افسحت مقاما واسەا للطپارة الروحیة . فاتمح للائبياء إذت ات يشد دوا 
سبولة على هذا التسبز۰. وقد اظہرت عد ء نصوص ملا سبق الاستشیاد به الا حا التسم ف 
ذلك . ولنضف هنا اللوم الوجه للغني والمقتدر اللذين بضران بالفقير و بئان استعهال ما اوثباه 
من سلطة . فماموس يصم بالعار اولك الذين و باعوا البار با مال والفقیر بنحلان 4 . ۱ برقدون 
على امسر تیم ؛ ستلقون على فراشهم الوثير ؛ يأكلون لان القطیم والمجول المسمئة ٤‏ يشر بون 
ا مر في الكؤوس الكبيرة . مسحون اجسامہم بافضل الزيوت » . ویتوجه وه » بغم نبي آشتر » 
الى الرؤساء والامراء قائلا : « آلستم انتم من يجب ان يعرف الع_دل ۷ انم تبغشون ابر 
وحہون الشر , انتم تسلخون هم الجالن واللحم من فو ق العظام , ۵ يفار سون لم شعي ... ٩‏ 
وهکذا فان المد المبذرل فى سبيل تبذيب الاخلاق قد شارف الثوره الاجهاعية التي کان من 
شاا » لو حصلت » ان تهدم نتائج التطور الاقتصادي . 

وقد انتهى هذا الجبد » في الراقم » الى تشمریم رائف پااواطنن والشعفاء » لاا عله في 
نة الاشتراع اكثر من مشل : لا تم اجرة مسککاں ولا فقير من إخوتاتٌ ار من الد لام 
الذين في ارضك في مدنك , بل ادفم له اجرته في يومه ولا تغب علیہ االشسس لانه فق 
وبا یعول نفسه ... لا ترتین ثوب أرماة ... اذا حصدت حسادك فی فلا فنسیت حزمة ف 
المقل فلا ترجم إتاعذماء انبا تكون للغريب واليتم والارملة ... وإذا فر حلت زيتونك فلا 
تراجم ما بقي في الاغصان ... واذا قطفت كرمك فلا تراجم ما بقی مله .. » انما لعمری 
آراء أخلاقية السانبة غدت تشمل الدخيل نفسه . نعم قد یکون ها سابقانہا في الشرى» و لکن 
م يسبق ان عبر عنہا بمثل هذا الحرم رمئل هذه الدقة . 

ببد ان التطور قد آصیب بالر كود بعد ان آثبتت نتائيجه في نصوص التور اة اة , وقد 
تضافر كل ثيء لایقاف هذا التطور بعد تهدثة اط رت الاسئاضية الى أثارتها العودة من النفی : 
التنظم التبوقراطي الذي اسبل نفوذاً رقوة على كينوت حارس لشريمة + وبالتال عاقيا 
بالفرورة ؛ مفموم الشعب ا ختار الذي ال العبر أن.ين ٣‏ انفر !دمم ال بالتحدى لکل ما هو 
جني ؛ یدید المپد بینہم وبين موه الذي احال جو دهم فلت , عند ذال بدأ اطفات ١اذ‏ ان 
الامانة للحرف قد جرت الى شانة العنی , 


ار ان النتيحة كانت » على 03 ال © فا الم الا : ار 7 
واول من سك طر دق العف ۵ ۳ الائہاء 8 ف اقم پم ۲ ران وه 
اي محا جز سا کان ام صا و الر 3 الا شبة كانت ۳۳ رم فاو | شیدھا, وق تاو 
عضوم مقاوعتہا ولكن دوت حدر و ۰ ولکن ہا د کانت ع و دی ده امه ا ەل اہن 
و سط ٤‏ تحيث أن كلا" عنہم قد تصرف حبال غبرہ من اابشر پکل حريذ و استفلال . 


وہدہي انه بعط لکل انسےان ان بطمع بثل هذا الاستقلال لان الم ودية تلك لم تتو فر 


التفرد الديني رالالاق 


۳۷ 


للجمبع . ولكن تعلم الانبياء قد فرض على كل انسان ان يتوق اليا بکل قواه وفضیلته » 
كا ان تطور موه وعبادثه قد جعلا من هذا التوق امراً واجبا . وقد اصبحت الديانة ؛ قبل اي 
شيء آخر ودون اي شيء آخر تقريبا » داخلیة وفردية وذاتیة » حب ال اله روحاني ودمث 
الاخلاق . فقد ورد ق تثنة الاشتراع ان الشریعة «قريسة حدامنك ؛ بل هي في فبك 
وف قلبك ». فوضعت بذلك قاعدة يمكن أن ينجم عنما نتائج لا تحصى . 

بىد ان اسرائیل قد اقتصرت منها على هذه النشحة : وهي ان كل انسان حب ان يكون 
مسؤولا عن اعاله وحدها دون غيرهما . فحكمت بذلك على المسؤولية ا لماعبة الى تترتب على 
الحرم في شخصه وفي شخص انساله واسرته على السواء , وکانت هذه المسؤولمة ر کنا من ارکان 
سكل التنظم الاجتاعي القدم » ولكنبا ل تكن لتتفق والتملم الاخلاق الجديد والفکرة 
الدينشة الجديدة » حتى والظروف الحماتية الجديدة أيضا » لان موجبسات التفرد الافتصادي» 
على هذا الصعيد » تنسجم وموجبات التفرد الديني والاخلاقي : فكيف يجوز تماطي التجارة 
دون تحديد مسژوللات الافراد ؟ وکف یکن » من جبة ثاسة > ان يسثير العمل بالق اعدة 
القديمة » في حالة التشتت التي وصلت الیہا أسرائيل بفعل الاحن الي نزلت بها ؟ لدلك فلا عحب 
في ان ری ارما اولا وحزقبال انا یتنکران امثل السائر القائل إن تضیس الاولاد مرده 
الحصرم الذي يأ كله آباژم : « انما بتضرس آکل الحصرم نفسه». فانتبت تثلیة الاشتراع من ذلك 
الى الاستنتاج الثالي:< لن بات الاباء جر رة الابناء وان پیات الابناء مجریرة الآباء » بل كل جات 
جریرۃ خطبلئه 4 . 

ول تحرز الفردية نجاحات اخرى , لا بل کان من الواجب ايضا ؛ لو امككن ذلك > تقدم 
البرهان على ان الفضسلة» تلقى ابدا ثواءها والرذيلة تلقی !بدا عقاہا فيشخص من 'تنسبات البه دون 
غيره . ولككن شتان ما بين هذا التمني والواقع . تمعضلة وحود الشر المقضة كانت حنذاك 
مطروحة دون حل . فبعد النفي » اي بعد ان ظہر اثر الثنوية الابرانية » وضع بعضهم الشيطان 
ار بلمال بازاء موه ولکن دونه مرشة . وكانوا قبل ذلك حبلون کل شيء عن ذلك وعن 
الابالسة ؛ فاسم الابلس ازمودي مشتق من الفارسية مثلا . وشداد غيره على فكرة الدينونة 
الاخبرة » تلك الكارثة النہائہة الى ينال شپا كل شخص حزاءه . وف هذا ايضا يبدو الاثر 
الابرانی . ولكن هذبن الحلين لل خرجا عن اطار النظريات الثي لم تصادف تأییدا اجماعيا ولا 
تأبسدا رمسا . فقد ولٹی زم التطور اخلاٴق . 


ولکن هذه الساعي توضح الطریق الطويلة التي سلکہا المبرانيون . 
بز العبرانبون بتفردھم منذ البداية » ولکن هذا التفرد احدود نرعاً 
ما لا يكفي لان يبرر القسط الدي تدين به الانسانية للمبراننين . فان الاهمية العظمى لدورهم 
المقبل نشأت من حمث انها باشرت اخراج الانسان من ا جموع في الحقل الديني نفسه الذي کات 


فسط العبرانين الکار 


۳۷۳۷ 


الانسان فمه اكثر ما یکون انصمار] في هذا احموع. وقد ترفقت الى هله النترجة » مشدتة » فى 
الوقت نفسه » الانسان في دیانته . اما تفسير هذا التناقض القبقي » ف الظاهر عل الاق ؛ 
فجب ان بیحث عنه في ماقام به المبرانسون » بتأثر ات شتی ٤‏ من تنقة واستقصام الشاعر 


وقد اصعلدمت هده ال عة با لماو مات ق بلاد العير اہن ۳۲ اء ا ابا و 1, أو ار القر ن 
ا حامس قبل المسيم » بدت وكأنها تغليت علیہا التزعات الضادة ااتسکة بااثخلصات 
وبالشرعمة 8 و لحکن بذارا لا تفای کاب فك الي ف الارس سار وف ر هر ته تأثم ای ار ۳ 
فیشت في المستقيل حصادأً روحما لا تزال ملابين الیشر تتفذى به حتى «ومذا هذا , 


۳۷۳۸ 


ترهس رسای 


الحضارة الیونائے القديمة 
(أي الستابقّة للعهود الكلاسيكية ) 


لننظر الى الاغريق بعد ان تنظم هذا الشعب واستقر في الرقعة امعدة لان ٹکون وطنا له : 
جنوي شبه الجزيرة البلقائية » والجزر الايجية » وساحل سيا الصفری الغربي الذي سیقم في 
حتى اوائل العهد المعاصر . انتبث حننذاك في تارخهم حقبة كثيرة الغموض يزيد في بدائية 
عضارتيا ان هذه الحضارة حلفت الحضارة الاجية الزدهرة,والکلام هنا عن «القرون الوسطى» 
الو ٹائےة ليس بالتسمية التاريخية الككيفية . وفي اوائل القرن الثامن قبل المسبح تبدأ 
حضة آخری . 

لا كان من الضروری ان بطلق علیہا اسم ما ٤‏ وصفت ب د القدية » للمقابلة بینہا وبینالحقب 
اللاحقة . وفي هذا الوصف تشديد على الاواصر الوشقة التي تربط الاغریق حبنذاك بالملاضي 
وتسق حر اتم . وهم لن يفوزوا الحرية إلا فی اوائٹل القرن الخامس » فیستامرونبا ایا 
استغار . ولكن طاقات فشة برزت > حتى في ذاك العهد ٤‏ فحدثت في البلاه تغييرات على 
درجة من الاهمة . وبانت على الخريطة نفسہا تبدیلات محسوسة . فتوسع العام الاغريقي مر 
اخری » وٹائست اسواق تحاریڈ جديدة على جسم شواطیء البحر التوسط والبحار اللحقة به 
تقريما ؛ وفرضت الامبراطوريةالفارسية سبطرتها على النتلكات الاغريقية في آسيا . ولا حاجة 
هنا للكلام عن المنافسات التي قامت بین بعض الدول الاغريقية الاخرى . ولکن سرد هده 
الاحداث لا يدل في ما ستیدفہ هذا الکتاب » بل حدر بنا ان نشدد على احداث أخرى 
تكشف ا عن تشیرات في الصمم من هذا الشمب » لا سما وان الوضوع يعود بالنتيجة الى 
يقظته . تلك هي التحقیقات الاولی لضارة ستعرف مثل ذلك المستقبل الساهر ومثل تلك 
اللشعبات البميدة , وتلكهي الوعود والدعائ التي اخذ الانسان بکتشفہا فسا کی حرج شخصیتہ 
من الجەوع أو لا بتر کہا ختنق فبه على الاقل. وان وجود كل ذلك في طيات هذه الحقية لبشير 
بان ايامبا لن تطول . 

لذلك فان کل من وجد 1 نذاك امام الحضارة اليونائية قد اھتم اهتاما حقبقيا التطور البادي. 
والتطور » محد ذاته » ام حتوم يعم" كل الشعوب . ولکن ا حبع لا حققونه مثل هذه السرعة 


۲۹ 


ویثل هذا الشمول . ولا يعي الجبع خصوصا معلولائه المنداخلة ونتائجه الطارئة ‏ أو انهم اذا 
رأوها يشعروت في اغلب الاحمات بل طعي لان برثوا له . نعم » لقد وجد بين الاغريق ایضا 
من استاء وأبدى استباءہ . ولكنهم » شأنهم في غير مكان » ۸ ينجحوا في منم أي شيء » لا بل 
انهم ل پلقوا هنا الآذان الصاغية التي لقوها في غير مكان . وقد وجدت خرافة العصر الذهي » في 
هذه الحضارة ٤‏ الدواء الناجم الذي تثلئه في توق جديد الى التغیبر . فقد جاء الاغريق » بالفعل» 
بد روحیة هي خبال مجح م يخفله اقدام ول يتراجع عن اكتشاف الوسائل الكفية بتحقيق 
احلامه . ولکٹھم م یکتفوا بوضم دستور التقدم او لا اعتبروه تقدما : فسيأتي يدم بتسبون فه 
ويتخملون « الستحیلات » الاولى . غير انهم ۸ يننظروا ذاك اليوم لتحقيق اشیاء جديدة كثيرة. 

ولکن بجب الا نفالی فى اهسة هذه ا لحقیقة حال هذا العبد . فنذ أوائل القرن الثامن حتى 
أواخر القرت السادس لیس هنالكك سوى مقدمات فقط جہلہا القسم الاكبر من العال الاغریقي أو 
م يأبه ما . ولکن يكفي ان تؤخذ بعض المناطق اذ ذاك سحر هذه المثوامات حتی بکوی 
اتساعپا المقبل جدیرا باهتام خاص . 

فمرضنا مله الحضارة لا يمككن ان بعتيرها » حتى في العهد القدم » تمعطية ثابتة . بل سپیہم 
فما عن قصد » لكل ما يتطور وينبىء بالمستقبل . ولذلك فانه سپمل اشبساء كثيرة سلسنح 
الفرصة المؤاتىة لتوضحها عندما يكتمل تفتم الحضارة الاغريقية وبصسحباستملاعتنا ان تأخذ لها 
رما کش استقراراً , 

٩‏ - التعلور الاقتصادی و الاجتاغي و السياسي 

ان عوامل التطور السمامي متعددة . ففي الاب الصغيرة التي كانت المدث آلنونانة قوامپا 
والتی انتظمت فى عهد مبکر اجبزة” شديدة ا حرص على استقلاها والتي املت بضعة آلاف من 
السکان فقط - عشہ ة ا لاف على الا کی - » عکن لاسابعابرۃ او حدودة الاهة حد ذاتها ان 
تفیل فعل_ا وقترك أثرها : كسيكواوجية الانسان الشخصية مثلا » أو حرب تثير الجية على 
الرغم من هزال غایتها » أو ہدید يصدر عن جار قوي الشكبية . واذا ما آلقنانظرة شاملة 
على العام الاغريقي باسره ٤‏ تبدت لنا الموامل الاقتصادية والفنية والاجتاعية المتداخلة و التفاعلة. 
ولکن التطور الساسي الذي تسيبه هذه العوامل يمكنه بدوره ان ینعکس علیہا . 

اش لقدی : ا جتمع القدم ريفي قبل كل شيء من حيث أنه ولد جازفات الغزو 
ہج سے و معا رگ الفتح وتسویات الاستنطان . ومشّل" الانسان الأعلى ٤‏ الذي 

تیت قوته دلائل كثيرة کتبت ما حاة طويلة احیانا » هو الاستقلال 

الاقتصادي ألضر وري للاستقلال الادبی : فلي ستطبع الانسان ان بسل او حول على هواه» 
حب الا کون مدًباهواء زيون أو صاحب عمل . ول يكن تحقرق هذا المثل الأعلى مكنا إلا 
لذو الاملاك الواسعة»وم إما أبطالحروب وإما انسالهؤلاء الابطال»وقد نعموا فيالوقت نفسه 


TA 


پاروة وفيرة . كان تملك الارض » بالفعل » عنوان الثروة الوحمد تقریباً » ركان هنالك اصحاب 
حرف لا شأن هم وت جار ي يصل البنا منهم شيء يذ کر . فالتحارة البحرية الى مارسبا الیسینیون 
على نطاق واسم قد اصیبت بنكسة اكيدة على الرغم من استبطان الاغریق البا کر في شواطیء 
آسيا الامجية , واحتفظ الفبنيقيون لانفسهم ۲ تذاله پالتوسط الغربي و کانوا بظپرون حتی فی محر 
اجه . وا شر هيزيود » في القرن الثامن » بالسفر محرا إلا على الفلاح التاعس الرازس تحت عبء 
الدیرن ؛ وتجدر الاشارة هنا الى ان الغفاية من ذلك اما هي ببع جزء من الموسم لا لزوم له في 
الاستپلاك يكن التصرف به » في الاوقات العادية » للهدايا وافنات . وكان هنالك فلاحو 
صغار پتلکون محرية بعض الارامي » ولككنهم عاشوا عيشة قاسة فيارض قلیلۃ ا حخصپ حيث 
تحد" الحرارة الحافة البکرة من انتاج الحبوب . وقد قام قسم من سکان الاریاف ,اعمال مأجورة 
في حقول ذوي الاملاك الزراعية الواسعة . 


استطاع هؤلاء وحدم لا ان یتغذوا عن سعة فحسب - وقد اطلق علهم ؛ حتى في العپود 
المتآخرة » اسم « الندان » بل ان يكرسوا ایشا لارضاء شهواتبم قسماً من هوأر دهم . وقد 
برهنوا في مراحل تاريخهم ا حختلفة عن ميل ‌البذخ والزينة ابرز ما ينطوون عليه من رغائب ہدائیة . 
فقد حرصت هذه الارستوقراطية على ان تتميز في استعمال الاسلحة وانتعنى باحافظة على صفاتها 
الجسمانية لاجل القنص . وأحبت الولاثم الفاخرة والشروبات الروحمة , وقد سخترت ندمتم ا 
في مساكنها الرحبة الكثير من الارقاء الممتثلين لاھوانا , وقد طاب لا عرض ما تنعم به من 
قوة وثروة . ولکنها اجلنّت ايضاً الاقشة والحل النادرة » والموسيقى وانشاد المفثين . فکایی 
مثلہا الأعلى » الذي لم يقو تطورها الاجتاعي اللاحتی على ازالته ؛ وم يتنكر له على كل حال » بل 
عمل جامدا على تعدم نفعه على الطبقات الاخرى » بجع بين جب ال جساني متناسق وتپذیب 
اجياعي رفسم ومستوى ثقانی لائ . وكان هذا في ا حقیقة المثل الاعلى الاغريقي نفسه : انسان 
حر" ارس تحریته لتنمية وارضاء مثل هذه النزعات فيه . ولکن استقلال الاشراف قد قام 
على ارتباط الغير بهم . 

لذلك فان هذه الامتيازات ها ما يبررها غير التملك : فالقیمةالشخصہۃانا تتجلى فا حرب. 
كان لذوي الاملاك الواسعة وحدم متسم من الوقت لاثقان التمرت ؛ والموارد الضرورية لاقتناه 
سلاح کامل ثقيل وغالي الشن » وامكائية لقربية الأحصنة , وستبقی رياشة ركوب الیل » 
خلال قرون طويلة » شهادة في الارستوقراطة لان‌الارستوقراطبة وحدها في البدء قکنت من 
الانقطاع المپا . وکان على ا حارب الحقبقي الجبز بأسلحة ثقبلۃ ان ينتقل الى ساحة العرکة على 
عربة » بقودها حوذي ثم بقوم بحراستہا » بسا تحتدم المعركة بين سنده وعدو ء الراجلين . 
أما الواطنون الآخرون فانرا ينخرطون في ا حذنسدیة كمشاة ویقتلون الاشلحة التي مكنم 
مواردم من اقتنائًا وقد لا تتعدی المقاليم أحبانا . ولکن عددم م برتفع قط عملباً : تمصير 
المعركة یتوقف الى عد کر على مآثر الاشراف . 


۱۹ 


كان هؤلاء » اذا ما حاريوا » مخدمون ألدولة » ضولیہم ذلك حقا بادارتبا . ولکن اطرب 
من جہة ثاثبة كانت تعطمیم حق الامتفاع الشخصي بالقنسمة والرهائن . وكات بطیب هم مزاولة 
القرصنة . فبتالك مشاهد إمحائية مرسومة على نة « الدیسلون » المدفنية الكبيرة في أثينا : 
مرا كب حربية وا مال نہب وعرض محاربین وعربات عسكرية , تذ كر هذه الصور بطبقة 
عسكرية تطلب ائجد في شاطہا الحرلي وتتباهی بعرض قوتها وثروتها . 


حدث إِذن توزیم اجتاعي فعلى على أساس الثروة والقوٴة » رافقه توزيع 
آخر على أساس الاصل والانتساب . ولکن هذا التوزیم الاخبر یکتنفه 
الفموض لأنه على جادب کہیر من الاصطناع ؛ بد ان نتائحه ثابتة لا برفی الا الشك . 

و أخذ الواطنون » داخل الدينة ٤‏ پنتظمون ماعات بتدنی عدد افرادها يرما بعد يوم : 
القبيلة » ثم « الأخوية » وأ خےیرا د انوس » الذي يأني مباشرة فوق الاسرة » وهو القسلة 
المحدودة أو الاسرة الكميرة . ويبدو أن القسلة والاخوية قد انتظمتا في كل مكان تقريسا 2 في 
حال ان الجمنوس / يتأكد وجودہ سوى في مدن معدودة . ویشم كل من هذه الماعات مىدشاً » 
في درجات نسبة ختلفة » ولثك الذين بنسدرون من جد" واسد والذين يتوجب عليهم» بالتالي» 
الاشتراك في عبادة جماعية . غب أن هذا التفسير پنطوي على الكثير من التبسيط > اذ انه لا يرضح 
لنا » بنوع خاص » لاذا يسجثل الواطنون دون استثناء في القسلة في حال ان الكثيربن هلهم لا 
ينخرطون في أي « جینوس » أو ليس مم به سوى علاقة غير مباشرة کزین 
لاحد الاشراف , 


أراصر لدم 


سنتتصر ٤‏ اختصارأ في الجدل » على التثيت من واقع » وهو ان النسب قد نام بثقلہ على 
التوزيع الاجتاعي وبالتاي على وحود المواطن . فلس لهذا الاخير شأن » کفرد » بل كعضو 
في جماعة يصهره فيها انتسابه اليما وثقوم هي بدور الوسيط بينهوبين الدينة . ولکن شخصيته 
تسقپا بدا أواصر الدم التي م یکن للتحرر منها إلا" بفقدان حسنات تضامن الجاعة بيا يستمر 
غيره فى الافادة منها , ويغلب ان هذه الحسنات قد اختلفت باختلاف الدول » ولا تتوفر لديا 
بعض الدلائل » في هذا الصدد » إلا لأثينا فقط . فقد كان محظراً على منيموت دون عقب ات 
بوصی متروكاته الي غير أعضاء ا نوس » ما مز لنا الاعتقاد بان البيع لم یکن مسموح 
به ایضاً . ومن حبث ان القضاء الجنائي الرسمي ل يكن موجوداً » فان الاهانة اللاحقة بأحد 
اعضاء انوس انما تلحق بانوس بأسره » ما أففى الى قاعدة الاخذ بالثار . فكان المواطن 
بالتالي امام قاس ذي حدين : البقاء خارج انوس والقبول بالعجز > او الانخراط في انوس 


والقبول با ضوع . 
وانما نتکل عن الخضوع لان ذوي الاملاك الواسعة في كل هذه الماع..ات » قد نعموا بنفوڈ 
مسا“ 


تم به . والثروة العقارية لا تتمبز عن النبل والشرف , فقد طاب للأغنياء التباهي بنسہم 


TAY 


اليطولي » وحثی الإلهي » رغبة منہم في الارتقاء الى عالم الاسطورة . وقد هدفوا كليم من وراه 
هذا الئسب الى الدلاله على الدم الکرم الدي نري ٣‏ شر ایدم ٤‏ حر نصان على احلال الابکار 
في المرتبة الاولى . وهكذا فان رؤساء الاسر الكبيرة » باعتادہم على انسبائهم وعلی کل من‌برتبط 
يهم بفعل مکائتہم الاجذاعية وطاقتہم الاقتصادية » تتموا بنفوذ لا بعادله نفوذ » وکانوا آساد 


م يككن من العسير في هذه الدن الصغيرة ان يعرف المواطن جمبعالمواطتين 
الاغرین. ولذلك / يعوز الدولةتدظم قوي متين.فلا ادارة ولا موظفين » 
بل بدت مال محدود » شرف عليه عدد محدود من السژولین لأن اللفقات تکاد تنحصر فينفقات 
المىادة ؛ ولا حیش کثار النفقات لان ابلندی هو الدي يؤمن شراء اسلحته ؛ ولا قضاء ستحق 
الذکر لان الدولة لا تعنی بتوزیم العدل إلا نادراً جدا . وقد أففى ضعف الدولة هذا الى تةویة 
نفو راهن استأثر به روساء طبقة الاشراف وا يكن باستطاعة احد ان براقبه او 


الدرلڈالارتقراطہة 


جد مل 


و کاذت الدوله نفسہا » على كل حال > فى قبضة بدم. احل قامت اللکة في كل مدينة 
تقریا . ولکلہم توصاوا الى حصرها في لقب لا حول لهاو الى |زالتها قاما في يعض الاحيان.واذا 
ما حدث واسٹمر بقاہ الك » فان هذا الملك يكون عمشا مثابة قاض سنوي لا تسند البه سوى 
مہام دينمة . اما الأذر اف فم الذين کون ؛ ولا تلتلم جمعیة الواطنین الا شکلیا اذا طاب 
یم احترام ميدأ السيادة الماعية . فالسلطة الحقيقية يتمتع مهاه ا جلس 4 ام لف من اعضاء 
وارثين او ملين وفاقاً لأصول هي في الحقيقة جرد مظاهر خارجبة. وکانت مظاهر خارجية 
ايشا الاصول ا لعتمدۃ لین القضاة السنويين الذین شرف :ا جحلس عسل ولایتہم ابضا . وف 
الواقم كان اعضاء املس والقشاة بنتفون من طبقة الأشراف دون غيرها وخصوصا من کبار 
هذه الطقة , و کان القضاء » مم ان القضاء ار مي شبه مفقود ؛ من امتسازانهم ابضا > لا سپا 
وانه م يسلند الى قوائین مكتوبة » بل الى اصول تقلبدیة » إهية اللشاً بحسب اعتقادم ٤‏ ينقلها 
الآباء شفاهما الى الابناء في أسر قريبة جسدا من الآلحة بفعل نسبہا وحکتہا الذائعة الصيت . 
فيتضهم ان الاشراف امنوا بذلك » ع لیا » احتکار القضاء » وضدّوا اله تذرعاً بالاساب 
نفسبا » !تکار الميام الکہوتیة الرئستة . وكان من الطببعي 4 بعد ان سطروا في ساحات 
ا جرب والجمتمع والحياة الاقتصادیة » ان بسطروا في الدولة ابضا . 

مکذا كان النظام السائد في كل مكان » بالرغم من بعض الفواری الحلة التفصبلية , وھڈا 
شو نظام والارسةوقراطة »أي سكو هة الافاضل لسمأ وصفات ) » أو و الاولغارشة )اي 
مکومۃة العدد القلىل » کا ميت ازدراء في تاریخ لاح , غير ان هذا النظام لم وفّر الٰدوء 
والراحة , فااطامم رالاعساد والاحقاد قد أدث الى انقسام هؤلاء ا حعظدین . ولل فقدان 


YAT 


الثقة فيا بينهم سبب من آسباب رغبتمم عن توسبم سلطات الدولة . وکان التحیز في القضاء 
مدعاة الشکاو ی وللاتام ار وة , فہزیرد یسف العظاء « با تلا الهدايا ۽ . وكان الاقراء 
والمستاؤون ينزحون عن الاو طان ساعين وراء الارافي أو مخاطر بن ساتم تمرتزقة في خدمة 
اللاعلين الم قان . ولکن الاساب الحقيقية لتقليات الاحوال خارجة عن النظام نفسه . 


فہذہ الاساب متعددة . ولن مل منپا التطور الذي طر ا على تقنسة 
اساب تقلبات‌الاحرال: ۳ و ٭ ِ 2 


تسا اس ب 
ية ارب اصحت عدة اطرب اخف وزنا ؛ فخفشت قياسات الترس و ادشل 


المزيد من ال لد على الدرع . وتعود الشاة من حبة ثانية تشکل وحدۃ مقر اصة » الككتيية » الى 
بصعب اختراقها بفضل سور الحراب الموجبة نحو الخارج . فغدت العربات دون جدوی اها ؛ 
و تظہر بعد ذلك الا بي الاحتفالات الديئة ا حافظة على الماضي او في الحو ش القائة عند حدود 
الشرق . وظبر الفرسان الذين الختيروا بين النشتة فی ا حثمم . ولکنيم أن بسیحوا » الا بعد 
زمن طریل » وحدة قادرة على النبوض بالکرات العثيفة . ولذلك ۸ يعبر ا ری دور الک افة 
او اکتفوا باعدام الجماد في الوا کب . وغدا مثال المحارب » منذ ذاك المين » «الهويليت» » اي 
«الرجل المسلتح»» وفافا لاشتقاق هذه الکلبة . و لکنه سملا كان ذاك المواطن النتمي الى الطرقة 
الوسطة القادر على تحمل نفقات عدة حربية اقل كلفة ولخادم يساعده فى المسير والحاة المادية . 

وتكامل المر كب الحربی ایضا فضمر وسبلت ادارته و استخدم فيه أازيد من الجذافين الذين 
انتثلموا صفوفاً يعلد بعضہا الىعض الآخر . وقد تحققت في کورئڈٹوس امم هذه التحسينات اي 
تمود الى السنة ۷۰۰ کا یو كد وترسيديد» . وظہر بعد ذلك «الاربار » وهو النمودج المعر وف 
لامر کب لخر بي الذي اعدت فيه ثلاثة صفرف للجذافين ویتسم ل ۱۷۰ مد افا موز تن لاف 
فرق ولشاة ينقاون الى حصمث تدعو اطاجة , 

قحد ذلك من احتكار الاشراف للدفا ع عن الدینة » فاضطروا للتنازل عن القسم الا دمر من 
امتبازاتهم لطبقة اموبلیت الوسيطة»وقسم اصغر سيتسع مع الزمن في الدن البحرية ؛ للطبقسة 
النقيرة التي ينتمي الیہا الجذافون وهم اقوياء البلية پالرغم من انهم شه عراة, فتعذر علیہم بالفعل 
نفسه » أن يبرروا عملباً استثئثاره پالسلطة السناسة . 


اساپ تقلبات الأسوال: يكشف لنا تطور اأركب شربي ان اهيسسة الامور البحرية قد زاد 

رة الانتمادة شأنها . فحق داك العبد كاد الاهقام لها يتحص في ناحبة القرصئة . وم 

بتعاط التحارة البعيدة؛فى دود اشتر الد الأغر يق ضہاءسوی الفامرن 

العادمي الاعتبارالذين رفضت كلالمدن تبني منازعساتهم , ولكن تطوراً اقتصادیا قد حدث ؛ 
ملد اوائل القرن السابع بنوع لياص » هو في الحقيقة ثورة لا تطوٴر , 

بدأ الاستعمار البوناني حوالي اواسط القرن الثامن وقد اتصف في اول عبده بطابم زراعي, 


TAL 


وقد هاحر ادن هاجروا تخلصاً من نظام افتصادي واجتماعي اننہی بهم الى الم ساو الى افو . 
وقد اسست اقدم المستعمرات > في ابطالیا اختويبة © عل الموسفور » فى افضل الناطق تربة » 
دونما اعتبار رئيس لام رکز الهام على طریق بحرية عظمی. وهکذا فان خلقيدونياء على الشاطىء 
الاسوي ٤‏ قد اسست سبع عشرة سنة قبل بيزنطيه » على الرغم من افضلبة موقم هذه 
الاخيرة ٤‏ ما جعل احد الفرس الذين علمو! بهذا الفارق الزمني » يتمم الاغريق بالعمى . ولكن 
الامور تبدلت بفعل الاستعار نفسه .فوفتر المزيد من المواد الغذائة . وزود الصناعة بالخامات 
فنبضت وانسعت اسواقہا . وازدهرت التحارة . وبرزت المنافسة . و کشت بعض المدر:... 
سباستہا وفاقا لاغراض جديدة فاختيرت للاقامة مواقم هامةيتحم مرور الطرقات فما » بغية 
مضابقة المنافسين » وبدأت فى الظپور «نزعة استعارية » لا تزال بدائسة الى حد بعد » على 
اصطباغہا بشاغل اقتصادية . 


واتفق في الوقت نفسه ان فقد الفشقدون دور کوسطاء وحيدين تقریبا مم الشرق . 
فاستوطن الاغريق نهاشا على ساحل آسيا الصغری الفريي الدي‌تقوم وراءه الملكة اللبدية حيث 
استقباوا على الرحب والسعة ابضاً . واستولوا على الجزر الامجبة وعلى رودوس بنوع خاص ٤‏ 
وسيطروا على قسم من قبرص وانتپوا الى تثبيت اقداممم في داش اشل ٤‏ فاتصلوا بذلك ٤‏ 
بصورة مباشرة آحبانا وغير مباشرة ابد » باحضارات الشرقية. فجاژوا منہا بالواد 
و الصنوعات والتقتبات والعارف ا ختلفة , وصر"فوا بسپولة مصنوعام الخاصة . 

وحددوا » فى عبد مسکر لسا » احتذاءاً بالشرق » أنظمسة المازن والکاسل التي ل 
يتوصلوا بوما الى توصدها . ولکن بعض هلله الانظمة عرفت انتشاراً واسعاً . وأوجدت 
معادلات مختلفة ٤‏ باضعاف الوحدة واسزاما » لا سما نی حق ل النقد . فالنقد قد ظبر » هو 
ايض » في اوائل القرن السابم. اما بصدد نسبة ابتکاره‌الی أغريق آسبا او اغريق أرغوس او 
اللمديين » فلا بسمنا الخبار بين التقالید المتناقضة التي يتعذر اطزم في نصا من الصحة . ومہما 
يكن من الامر فان استعبال اللقد قد انتشر » فضربت المدن الاغريقية فی آسا الالکتدوت 
( الکہرہاء ) خصوصا » وهو مركب ممدني طبيعي متفاوت العبار . آما في اوروبا فقدضربت 
الفضة بالنظر الى ندرة الذهب . فسہلت بذلك اشادلات التحارية إلى حد بعد . 

انطبعت الثورة الاقتصادیة ہذہ التقلبات التعددة » ولکنہا ل تعم كافة الدن الاغريقية 
حینذاك . لا بل ان مدنا كثيرة امتنعت عن ترویج القطع النقدية او لم تقرر ذلك الا في عبد 
متاخر . ففي أثينا مثلا لم تظبر القطع النقدية الرسمية ؛ حاملة شعارات المدينة دون شعارات 
الاسر الككييرة » إلا خلال القرن السادس . وقد حافظ الشطر الا کمر من بلاد اليونان البرية > 
حتی عبد لاحق متأخر جدا » على اقتصاد زراعي صرف , ولكن الاقتصاد السناعي - التعدين 
والمنسوجات والخزفئات ‏ والتجاري قد احرز الغلبة فی بعض النقاط » دون ان یضحی» عن 
قصد ؛ بالزراعة بوماً من الايام . 


نتسقی من ذلك في آسيا الصفری ٤‏ لا سما في المنطقة الوسطي من الساحل الامجي » أي 
وبا . وکانتھ مسلّه» بلا مراء ؛ اوسع مدن هذه النطقة تشاطا » عند مصب ہر الساندر 
( مندرس ) . فقد نعمت > وحدها» بالقوة الكافية لان تفرض حتی النباية على « الرمناد » في 
مدينة سارہ عقوداً التفارض . وقادت حركة التوسم والامتداد نحو المضائق والبحر الاسود 
فتوصلت » على ذمة الراوي » إلى تأسيس او استتباع تسعين مدينة أو سوق تجارية في هذه 
المنطقة . واشتر کت في الحرك ال ماعیة الى آدت ؛ في دلتا السل » الى تأسبس بر كراتيس من قبل 
اثنق عشير مديئة يوانبة منپا احدى عشرة شرقية وواحدة اوروبة . وصرآفت محمصولاتها ال 
ايطاليا ايضا » عن طريق سيباريس الدينة بتروجا الاسطورية هذه التجارة . لکن جيرانها 
حاولوا الاحتذاء بها ٤‏ ویکفی » اختصاراً في التعداد » ان ذکر ان مرسیلیا اسسا ايوديو 
« فوقا » في الستة ٩۰۰‏ وحافظت على علائقها التصارية الوشقة ايوا حتی احتلال الفرس 
شده البلاد . 


اما ئیاو رو افکانت الحركة أقل اتساعا. ولکنها برزت مع ذلك في القسم الاوسط مں :لی 
الدونان الشرق الدي بعد"ه مر کژه » بالتفضيل على غبره ؛ للعلائق مع آسسا . وقد ظهرت شيجة 
ذلك في الازدھار الدي حققته حزيرة و اوسا » على ضفة المضق ااستطدل الدي بفصل هده 
الجزيرة عن الماسة . بيد إن هذه ا حر کہ تيزت بالبشاط في منطقة بررخ کورنئوس الى أعداها 
موقعہا المتاز لمقائضات بين ااشرق والغرب»ق منتصف الطريق بين آسيا اأصغرى والمستعمرات 
في ابطالیا وصقلیا . فبدلاً من الدوران حول البلوبونيز» آ ثر التجار ان ينقلوا الضائع منءر كب 
الى مر کپ عن طریق البرزخ . وقد توصلوا الى اكثر من ذلك بعد حين اذ دقاوا المرأ کب دسا 
على طريق خشية . وأفادت كور نثوس من دلك كثيراً لا سا وان لما مرفأ: في كلا الحلیحان . 
فکانت خزفياتها » لمدة طويلة » اوسم الخرفمات اتنشاراً ا تؤيد ذلك مكنشفات ايطاليا . 
ولكن النثاط التحاری امتد حوشتا کا مند بقعة الزيت فشمل « سكدوبي » نحو الفرب ٤‏ 
واه مسفاراء او « احشا » نحو الشری , و مت اثينا أيضاً على مقربة منہا » ولکنہا لم تسئيقظ 
من سباعا إلا في القرن الراہم . غير انبا تقدست تقدما حلبثا » وعد ہایة العبد القدم كانت قد 
اخذت محل مدن « اويا » في التجارة وكانت خرفياتها قد تفوقت على خرفيات کورشوس . 
وخلال الفترة الممتدة دينالربين الماديتين » اتاح لها | كدشاف عروق حديدة ٤‏ في مناجها العضية» 
بناء اقوى اسطول حربى فى داك العهد » ذلك الاسطول شه الذي لعب ؛ في السنة ٩۸۰‏ © 
الدور الاول فی سلامن صد الاسطول الفارسي العظم . 


اما في « العالل الحديد » البوناني الذي ابصر الثور بفضسل الاستعیار » فان مست‌مرات صقليا 
يجب ألا ننزلق الى المقالاه . فلا شك في ان اردهارها العام قد فاق ازدھار مدن البوماد نفسها . 


آ۳ 


و لکن مرد هذا الازدھار الاول زراعة انتحت » في سپول اوسم منیا في السونان » محصولاً 
اوفر لکثافة سکان دنا » فامکن بالتالي تصدير الفائض . و انث بعض المدن عثابة مستودعات 
فنيضت بدور الوسطات لتصریف ال حاصیل البونانية عند ابناء البلاد الاصلیین . ولکن ان 
منیافقط ارتفعتا الى مرتمةالمراكر الناشطة بصناعات حلمة راشئة حنذاكومدعوةلانتتمو وتتقدم: 
«طارنتا» في ابطالبا وخصوصاً «سبرا کوزا » في «صقلیا». 

بسك أن الاعتقاد بان الاقتصاد دید في العام الیونانی اتصف بامےة عظمى من حنث فته 
الطلقة او النسيبة ٤‏ فخطأ جسم جداً . فا برافق نموه شیء من الذبول التي يمكن ان يذكرنا بها 
درس ا لحضارات العصرية . وم يكن منالك و رأسمالة » ولا واتحادء مؤسسات للحباولة دون 
المنافسة . وقد بقي الانتاج حصبلة المشاغل الصغيرة » کا ان التجارة | تكن وقفا على مؤسسات 
كيرة معدودة , وتحب القول تكراراً » من جبة انبة » أن الشطر الاكبر من الصال البوناني قد 
استمر مرشطا حياة منكمشة على تفسباأ , 

غير ان الزمن القدم قد ولى على غير رجعة . 


فمنذ ذلك ا لحین ل قثل الثروة؛ العقارية الثروة” الوحيدة المسككنة, نعم 
انها بقمت فوق غيرها اعتساراً واحتراما لانبااشت من کل ثروة 
ولانہا وحدها تلم مقاربة الاسل الاعلی للانسان الجر الذي ما كان الرأي الام الموناني برع 
لمتخلتى عنه تخلبة تامسة . ولکن واحداً لم ستطع عملي ان همل الثروة المنقولة . وقد حدث 
في اغلب الاحان ان هذه الاخيرة ‏ تتجمم لدی‌الاشراف الذين أبقتهم اعتبارات قدية بعبدين 
عن الصناعة والتحارة » طالا ل دشمروا حاجة الى تجديد ثروتهم . وکا اکثر الاغنیاء الجدد 
غرباء عن ارستوقراطبة السب » وبرسح ان حالات الزواج ا ختلط ل تتعد الاحداث العابرة > 
فتوسب على الطيقة الحاكمة » والحالة هذه » ان تحسب حساباً ارج‌ال جشرم تجاسهم المادي 
فرغبوا » م أيضا » في الاشتراك في شؤون الدولة . 

و يكن العارضون 4 من جبة ثانية » ليقصروا ھجومہم على الناحية السياسية وحدھا حيث 
التحق مهم اعضاء الطبقة الوسطى العاملين کپوبلست في خدمة الدولة , فيفمل النشاطات نفسها 
التي تفرغوا لها ؛ بدا لهم تنظم القضاء وتنظم الجتمع على اساس ابمینوس غير وافبین بالغرض 
الذي وضعا له » لانما لا يتلاءمان والاقتصاد ا دید , فہذا الاخبر پستازم قواعد قانونية واضحة 
تكون عأمن من هوى القاضي, وب ايضاً أن تظل المسؤواية ا الیة في المشاريع الفردية معصورہ 
في الفرد دون غيره . وهکذا فقد اصبح كل شيء موضوع انتقاد وتجريح . 

وقد حدث ما هو اشد وادهى . ففى بعض اللنساطق على الاقل » لا سما تلك التي خلت 
ترہتہا بانتاج طموب » اضطر الفلاحون الصفار للاستدانة» وبرجح ان منافسة الحاصيل الزراعية 
المستوردة قد ثقلت وطأتها , لکن الاستساد سيب الدبون ما فتيء ساري الفعول . و کات 


الازمة الساسة والاحباعة 


TAY 


المددن العاجز عن الوفاء » على کل حال » يفقد حقه في لك ارضه . فاشتدت الازمة الاججاعيسة 
اذن فى المناطق الریفة . ومن حیث ان الد العام في الدن تتشل بالعسسد جزثیا فلم يتبق 
امام متكودي الحظ الا احد حلین : النزول الى مرتبة الزارءسن الذين يعاملون ہکل قسوء > 
او المجرة اما شطر الدن الجديدة النائية واها شطر مفامرات الارتزاق في الجبوش الاجنبية . 
وقد برز بعض الثوريين الاجتاعيين ببرنامج مؤلف من يندين لن بعتا ان یصبحسا تقليديين : 
توزيع الاراضي وإلغاءالديرن . قاصابت سپام هذا البرنامج مصالح كل من الثروة القديمة والثروة 
الجديدة » على أن ما اصاب هذه دون ما اصاب تلك . 

تفارتت حدة الازمة وفاقا للمناطق والمدن. فأدت احانا الى حروب أهلية رهيبة استباح 
فما الطرفات حتي التقتيل وتقرر اجالاً في نهايتها نفي الخصوم وحجز متلكاتهم , بيد اس 
نصا ثوريا واحدا لم يصل الينا عبر القرون » في حال ان لدينا قصائد نظمرا بعض الحكام من 
الارستوقراطيين کوألقماء ووشوغنيس».وكي نکوٴن فكرة عن حدة الاحقاد الثائرة » يكفي 
ان نستشيد ببعض القاطع من ثموغنس: دان مدینتنا لا تزال مدينة ؛ ولکن السکان قد 
تبدلوا ؛ فاولئك الذين لم يعرفوا فيا مضی لا حقاً ولا قوانين وم يصلحوا الا لاخلای جلود الماعز 
حول کشوحہم إلرعاية خارج الاسوار شأن الایائل » قد غدوا وحدھ الصالحين بنا فقد شرفاء 
المافي مكا نهم واحسجوا لا يلوون على شيء ... لست اتراءى العقاب يحل عن انتزعو امنىبالقوة 
متلسکاتی ... آه لو بثاح لي ان اشرب دمم الاسود ! » 


وهکذا ققد طرأ التغير » في اکثر من مدينة » على الوضع القديم القائم . وقد 
اختلفت اسالب هذا التغمبر اشتلافاً بین . فنحن ولو وضعنسا جانا اطرب 
الاہلة » وأخذت بعين الاعتبار النواحي الكثيرة التي نجہلہا » مق لنا الجزم بانه م يحدث ات 
تماقست مراحل التغبر وفافا لنظام واحد او في تاريخ واحد , واختلفت الوسائل أيضاً ٤‏ فهي 
شرعية سنا وعشفة حبناً آخر » وقد تعاقبت هذه وتلك تعاقبا مطردا . 


الشترعون 


فكثلئف إذ ذاك بعض ذوي الاعتبار » وغيرهم أحبانا من اختيروا من خارج الدينة 
لتحر"دم» هبمة وضع شرائع مکتوبة . وتحقيقا لهذا اشدف > ل بقتصر احد من « المشترعين » 
على تدون الاعراف الراهنة » پل ادخلوا كلهم نصوصاً جديدة برجم انها اغذت بعين الاعتبار 
التطور العام . ومہما تكن الاحتباطات التي اتخذوها بغية الحؤول دون التحویرات اللاحقة - أذ 
انه من الطسعي ان يعتقد کل" منهم بأنه قام بعمل نہائی-فان الشمرائم‌الصادرة عنهم م تبد وكأنها 
تعمس للارادة الالهمة » أو انها بدت أقل تسيراً هذه الارادة , فلا يمكن باي وجه وممها بابسا 
لا مس , ومن جہة ٹانمة » حدات هذه السرائع من مدى تعسف القضاة . 


ق غير مكان » أو غير زمات » اتتزع م امستيدوت وبا1 » 


الإستداد والحصارة المرتانة 
السلطة بالقوة القاهرة . والکامة لست بنانة الاصل بل انها 
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۸ - لصب نصر ان‌ارام سين ؛ ملك آغادی ( القرن 
السادس والعشر ون قبل المسيح ) . متحف اللوفر . 





۹ -- سو مرلو لاغاش » بقیادة ملكهم ایناثوم » یدوسون 
الجثث في سيرم الى المعركة ( القرن الثامن والعشرون قبسل 








۱ .. کودورو بابلي . .املك مليشيباك الثاني يضع ابات 
تمت وس اة احدی الاشات ( هو الي ۱۲۰۰ قبل السیح ) ١‏ 
سا الاو في + 





۲۲۳ ۲ ۱ ۲ اتب ۳1 ي نا ھ یک أ سما ین 
فسر خرسباد ( القرن اشامن قيل السہیھ) . متسف اللو في . 





۴ لور تنج ذو و چیه بشری مصدرہ سر سر و نا 
الثائی لی خر اة ( القر ر الشسیامن قبل السیج ۰ مسف 
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4< - الملك اشوربانیبال فی عربة أبسة . نقش ناتیء 
مصدره نينوي ( القرن السابع قبل السیح ) . 
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۰ و اللك الکاهن » أو و الأمير ذو زهور الزنیق » في گنوسوس ١‏ كربت ۰۱ نف 
جسی ماو ن » بعد لرميمة ز هو الي ۱۰۰ قيل المسييم + 





۷ - باب الاموات فى میسن . 
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تشتق من اللفات الشرقية » والاغریی پعتبرونجیغیس اللىدي الستبد" الاول لانه كان أول 
ملك غير شرعي . ويمدو ارت بعص مدن آسما الصفرى لقنت الما السوناني امثولة اللحوء الى 
الاستبداد . وكان هنالك مستبدون يدعيم أو يفرضهم الاجانب : الملوك اللبدیون وداريرس 
الاخمینی . وتسلم غيرهمالسلطة في صقليا او رسخوا اقدامپم فیپا»استغار تهديد العدو ا حارجي 
للمدينة . ويحملنا كل ذلك على الاعتقاد بان نظام الاستبداد محمل طابعا غریباً عن الذهنية 
اليونانية . فان هذا النظام » في الواقم » يتناقض ومفهوم المدينة نفسه القائم على مبدأ المساواة 
بين مواطنین احرار لا فرق بينهم إلا في القساس الوصفي » وبالتالي في العدد . وهذه النزعة ؛ 
الماموسة حتی في الارستوقراطبة »قد افضت من‌قمل الى ز وال الملكنة , ولکن مها یکن نسب 
هذه اللاحفلات من الصحة » فان امتداد دظام الا ستبداد وحاحه ميزان > مع ذلك > القسم الثاني 
من العهد القدم » أي من منتصف القرن السابم تقریباً حتى ناي القرن السادس . ولا شك » 
والحالة هذه؛ فان الاستیداد قد قابل واقعاً داجليا ل بستطم الاغریق انکاره . 


لقد ہرز في كل جتمع وفي كل زمان رجال استساموا لطموحیم نمو السلطة وشففهم الفطري 
بها و تملدى! بقوٴة الخاذب والضحر ال روریین لاسالة الانصار الماحمسين . وان الجتمعات الشرشة 
نفسبا قد عرفت الاغتصابات من قبل . ونحن نر جح ان عددها قد برتفم کثبرا لو قدر لنا ان 
نعرف تاريخ هذه المجتمعات معرفة آعم وأوفی . ولکن الرجال فا راقبتهم السلطة عن كثب 
رحالت دون طموحهم وتحسیم . وقد قامت فما ايشا صلة بين الالوهة والسلطة » ما می هذه 
من المغامرات الجريئة . آما فى الوبان فقد احرزتتماحات اکثر عدداً » مما بشت وجود نزعات 
فر دية أسمق منپا في الشعوب الاخری الي لعبث دورھا حتی ذاك التاريخ , فالحضارة ال.ونائيةهي 
الاو لى ال استساغت فككرة و الانسان التفوی » الذي يفضل محاصربه مبارة وسعادة . قد بر 
هذا القول دهشة وعسبا » لأن الرأي السائد هو ان الحضارة البوانة لا تتميز عن حضارة العهد 
الکلاسسکی الذي ترسل الى حجب هذه الفكرة , ولکنہحا حجبتها حجبا فحسب دون ان 
تزبلپا , فقد ظلت هذه الفكرة کامنة فی الحضارۃ المونائية ثم ظاهرت مرة اخری 4 بقوة نادرة > 
في الحضارة المليئية . ومن حیث انبا قد برزت من قبل في العيد القدم» فلا ريب في انها انطوت 
على فردية ية الجذور ف السيكولوسجمة الموئائية ٠‏ 


وكانت الظروف ؛ على كل حال ؛ مؤاتية محدا حينذاك. فالاضطرابات 
السماسية و الاجهاعبة ناحت لذوي الحزمان يبرزوا فيصراع الاحزاپ. 
فأفادرا في آن واحد من عسام العتدلین وعمارفهم ومن غرارة الطبقات الاجتّاعية الدئيسا في 
المساسة . وكأنوا ينتمون 4 الغالب ال الارستوقراطة. و لکن الارستوقراطية»المثيدرزةوأاثريبة» 
م تن لتسائدم بکلہتہا رلمدة طويلة . ولذلك فهم ل نوا احقادھا » مؤثرين على نقيض ذلك ؛ 
التحرّض لمداها » پاستلنداء فثرات تقارب قصيرة الامد فرضتہا علرهم الانتبازية . وقد اعوزهم 


ا پچ |“ ااا ر عملم 


۹۔ الشرى والیوئان القدبة ۲۸۹ 


العطف الشعي للاستقرار في لسع الذي على » عملي » استلامہم القلمة والعيش فبا عاطين 
بحرس من المرتزقة . فليس من النادر اذن ان يككونر! تزعوا الحزب الثوري قبل تولى الاحكام , 
ولکنپم » اذا ما استقرت الاحوال » يظبروت » بالتفضيل > بمظبر ا لمان المصلحين » رغة 
في طمانة المعتدلين . فىنزعون السلاح من ابدي العتسفین » ومحرصون » ما امکن الحرص » على 
العمل بموجيات الدستور » ویقتصرون » بالاستناد إلى نفوذم الشخمي والى نفر من الرصال 
الخلصین » على القمام يمراقبة فعالة لحسن سير كافة الاجبزة السناسة . وقد سعوا » في الحقبل 
الاجتاعي » ورام معالجة اکثر الا فات ظپور آ» بفضل حجز متلكات خصومہم الشدین » اي 
بعض اسر الاشراف . ولکنپم یکتفون باعتاد التدابير الجرئية التي تخدم انصارم قبل غيرهم . 
اما البرنامج الثوري فقد لفه النسان , فالالغاء الود للدبرن الذي وصلت البنا اخاره - و لمله 
جرد تخفيف عن طریق اسقاط قيمة النقد - لم ينبض به مستبد ٤‏ بل مشترع بوناني هو صولون . 
اما اعادة توزیم الاراضي بصورة ساملة » فلم بجرژ احد » لا مشترع ولا مسقبد » على التوضل 
فہا . لذلك فان الانتہازیة والمصلحة الشخصية هما اللتان سير عمل الستندین . وبالتالي > 
ارتبط هذا العمل بصفتهم الفردية وبالظروف ا حلبة . ولکن القوى المتشاية التي واجپوها 
أملت علیہم مواقف مشترة . 


کان لعض هذه المواقف اثر حماسم في تطور الحضارة المونانية . ففرج المستبدون الكربة 
عن صغار الفلاحين وجعلوم اکثر استقلالاً حال ذوي الاملاك الواسعة في جوارم ورفعوا 
مستوى حاتم ا مادیة . واذا ما استندنا ٤‏ في حکمنا » على أثينا » نری ان هذه النتبحة الاخيرة 
قد احرزت بفضل تشجیم زراعة بعض الاشجار الشرة » كالكرمة والزيتون ‏ التي ثبت ان 
انتاجہا » فى هذا ا مناخ ٤‏ افضل من انتاج الحبوب . وكات صولون » قبل « بسیستراتوس ۾ ٤‏ قد 
وجه الزراعة » في منطقة اثينا ٤‏ شطر هذه الناحستة . ثم جاء بيسيستراتوس وسلك الطريق 
نفسبا » حتى أنه سلف المالكين الصغار بعض الاموال . وقد توصل الستیدون » في الد > 
الى التوفيق بين نزعتهم الى النفود الشخمي وبين تصمیمہم على تہدئة من خابت اما مم باج __ےاد 
العمل لهم . ولدلك نرام بتعهدون بلاطأ بيجأ » ومحمون الادباء والفنانين > ويمور الاعباد 
الدينىة ٤‏ ومحققون الاعال الکبرة ف الناء والتحبيز » ویدمون التوسم الاقتصادي . 


اجل » ۸ یفلح احد منهم في تأسیس سلالة تدوم طویلا » ي حال انهم » ولا ریب في ذلك » 
قد استہدفوا هذا الطلب , فلم تتحاوز اسرة واحدة من اسرم ال بل الثالث » حتي في افضل 
الظروف مؤاتاة . وقد كان لاممارهم اساب متنوعة ‏ عرضنة او خارجبة في اکش الاحات . 
بيد ان هذا الانیبار قد وافق تباراً عاماً : قفي السنة «۱ه يبق مستيد واحد في البوات 
البلقانة » کیا زال الستبدون الاخبرون » في صقليا » بعد ذلك حوالى خسن سنة . وقد اصدر 
عليهم الحكام والفلاسفة احکاما قاسمة . وقد وسم فلاسفة الاخلاقات كلمة «مستند» عدلول 


۳۹۰ 


ازدرائي » بنا ل میزها من قبل » اذا وسد النسبز » عن كلية «اللك»» سوی فكرة الاغتصاب. 
فدات في النہایة » على الحا كم الفرد الذي بعتمد العنف وحتقر آلق‌انورن. » على نقمض من لا 
بسٹہدف سوي الخير العام والعدالة . ۱ 

ولکن الاستبداد سوام كان شجبه مشروعاً ام لا » قد اففى » حبغا وجد » الى الاسراع في 
تطوير المدينة نحو نظم ساسية واجتاعية لن يلبث الستقبل القریب والبعید » ان يعممبا ايضاً . 
اوضع فی انر وی ایی ۰ لا انم في آخر اشرت السادس متتوعة دا 

ولككن حب أن نستثني سبار'طة . فبي» وان كانت نقطة الانطلاق 

فسا ماثلة لا في سواها » - وهذا غير تعتمل -- قد عرفت تطوراً خاصس(آ مدا . وهی تفتخر 
بتميزها الذي لا مراء فبه . اجل نحن نرى في کربت اثراً لنظمہا الاجتاعبة » لا سما تلك الى 
قولی الدولة حت المراقية على تربية وحباة مواطنيها الجنود . ولا نتنافى مدا هذا الق ومدأ 
المدينة البونانية بوجه عام . ولکن استخدامه في سبارطة قد ارتدى طابعاً من الشف يضفي على 
هذه الدینة مظہراً فرندا , 

ففي کل مکان آخر تترك الدولة » كدولة » حرية أوسع لمواطنن . ولکن الا مخضم هؤلاء 
لتأثيرات فوی اخرى ولضغط الماعات التي پنتمون المپا لاعتبارات‌اخری غير صفتهم کنواطنن؟ 
ثم من هي الدولة ومن هي الطبقة الاجتاعية التي تستطيع اخضاعہا لنفوذها المسطر 2 ان غاولة 
الاجابة عن هذين السؤالين تضعنا وجا لوجه امام آراء مختلفة تكاد لا تحصى » ولكتنا نتراءی 
منذ الآن اتجاء التطور المقبل , 

لا بزال عدد من المدن محتفظاً محباة ريفية محنة » بعضپا على الطراز القدم بتحع بها اشراف 
مقتدرون » وبعضها الآخر تعیش فيا طبقة من الفلاحين تتمتم بقسط من الحرية أوفر ٠‏ فيا 
تطور الاقتصاد وئمت الصناعة والتحارة » تعذر على ارستوقراطية الذسب‌ان تبقی على امشازاتها 
القديمة وتوجتب علیہا رفع عدد ا حظبین . وقد اقدمت على ذلك إما اختباراً وإما قسراً .ولكن 
هذا التوسسم كان متفاوتا » فلم يستفد منه » تارة » إلا ذوو الثروات المنقولة » فانضموا مذ ذال 
الى الاشرافووققفوا الى-جانبهم ني وجه مطالباتالطبقات الشعبية. ففي ممل ءانا مثلا » وطبل 
ستین سنة في أول القرن السادس » اصطدمت فثة « اولئك الذين محاربون بإيدهم» أي الفقراء 
العاجزون عن شراء السلا س بفئة «الثروة» آوه« أولئك الذين بر کون البحر دام » أي محہزی 
المرا كب , وقد اشرك » تارة اخری » اعضاء الطبقة الوسطى فی الحقوق الساسة . وقد مارس 
اافقراء انفسهم » اسباناً » بعض هذه الحقرق » واننا نشاهد » اذ ذاك > قيام مؤسسات تنفرد 
بها الانظمة الدیوقراطبة» نی كوس مثلا منذالسنة +٠ ٠‏ قبل المسح »وي أثينا بعد ذلك بزمنقصير. 

خلال القرن السادس » برزت اثننا » قي الواقع » بروزاً ماوساً . ولیس هذا 
یسپ لکد نوعأً من تقدبر الشيء بعد حصوله أو وهما جرتنا اليه وفرة نسبية في 


ہے 


تقدم ايلا 


۲۱ 


العاومات . فقد بدأ التطور فما بعد مدن كثيرة غرها » ول يتحرك شيء فيبا ٤‏ على هذا 
الصعيد » قبل السنوات الاخيرة من القرن السابع . ولكن ا رك فمها كانت اکثر عمقاً وسرعة» 
فحققت في قرن واحد نتائج آم منہا في أي مكان آخر , 

تىد ل الاقتصاد تي الدرجة الاولى . فتکونت طبقة ثابئة الاركان ومستقلة اقتصادياً قواما 
فلاحون من اوساط الناس یفنجون غذاءم ويبيعون النيبذ والزیت والغار والبقول , وف اسواق 
حوض البحر التوسط » احتلت صناعة خزفيات اثينا المركز الاول . وسيق ذلك ان غر المحر 
اسطول تجاري . وضرب القد بوفرة » منذ ذاك التاریخ » واکتسب شبرة طسة بر رت قانونمة 
ورنه وارتفاع عيارره من الفضة ٠‏ ثم ات تقہقر المدن ال.وانية في آسا الصغری » على ا الفتح 
الفارسي » الذي أصبم. امرا مفعولاً بعد ان قم داريوس الاول ثورتهم ٤‏ قد افسح مکانا 55 
ادنا ۳ “ على صعمدي التحارة فى البحر الايمي والعلائق بملدان البحر الاسود ومصر والغرب. 
واذا م تبسط بعد سيطرما الاقتصادیة » فان الطلاقتہا قد برزت منذ الآن . 


ورافق هذا التطور الاقتصادي تطور اجعاعي وساسي , ند السنة ٦٦٦‏ حتى السنة ۰٩‏ » 
كانت شرائع « درا کون » و« صولون » > واستداد ہپیسیسٹراوس وأولاده 0 وشرائع 
و كليستين » » بمثابة اوتاد ارست ہا بسرعة طريق طول ژ تقراءی فى آخرھسا امکانات وافاق 
كلشة امد . وما هو امم من ایجاد بعض الاجہزۃ الساسة) ان حضر ا جال القانونی والاحتاعي 
للديموقراطية کا سفہمپا الاغریق وم بقص الا شراف عن السلطة ٤‏ بل !نهم سقد مون لاثينا » 
طيلدٌ سبعین سنة بعد ذلك » خيرة و حکامہا : ملشادس وٹیستوکلس واریستمدس و موی 
وپریکلیس نفسه . ولكننا نعتقد » على قدر امکانية الحم في هذه الامور > انهم مدینون بتولي 
السلطة الى صفاتهم الشخصية قبل كل شيء آخر . ولعله يجوز الاستنتاج » حبال هذه القضة 4 
ان الشرائم تقدمت الاعراف والتقالند لان الشرائع م تکرس سلطة الاشراف قط » واذا 
قىقی هنالك س امشازات ت ۽ فافا هي امنيا زات واقعية فحسب » وليست بعد امتازات قائونة . 
وهکذا فقه شقت الطرئق لارتقاء طقا ت اجتاعية جديدة تتولى ادارة الدولة وسيرمن الى هذا 
الارتقاء بعد موت بریکلیس مباشرة » | سم الدباغ کلبون . 


وٹا م ايضا » منذ دراکون ٤‏ قضاء جناني رسي . تم حاء صولون فتستط فد , وبالاضافة 
ال ذلك اعطی صوٹرت حق الشہامة من م رذق را شرعيا» رشجم تن لفات اقا 
وحظر المظاهرات الصاخية في اطنائز . وحقق كليستين اخرا الاصلاح ا حاسم يان اوسود ٤‏ 
بموازاة توزيع الواطنین القدم الميني على النسب > سلسلة جديدة من الفشات الشریة على أساس 
اقليمي : عشر قبائل ومائة « ديوس » تقريبا . ول تعتمد الدولةالائينية » بعد ذلك » في تأليف 
فة اجهزة ا حباۃ السياسية ٤‏ سوى التقسم السكليستيني . 

لقد او حى هذه التدابير كلبا تصمم واحد : انتزاع الدولة منقبضة الماثلات‌الكرة بالانتقاص 


۲۲۳ 


اللنظم الرسوم من‌امتمازانها وثلاحمبا الداخلی.فوسعت الدولة سلطاتها على حساب هذه العائلات» 
لا سيا بانشاء القضاء و امیش > و الاسطول بعد ذلك» فا تمد الدولة حرما لما. ولکن الطر يقذالتي 
سير علیہا لتحقيق هذا التحرير قامت - وا يكن بالامکان ان تقوم على غير ذلك - على تحربر 
الفرد من تضامنه الوثى مم الفئة التي ادخلہ نسبه فما . وقد هدفت الدولة» من وراء ذلك » الى 
ان تحمل من الانسان عواطنا لا عضواً من اعصاء العاثلة . ولعل ما يجب معرفته » بعد ات 
ساعدته على امتلاك هذه ا حریة » هو ما ادا کانت ستجنز له استخداها على هواه او ستح اول 
قمادته وتوجبہہ او ستنوء علمه بسلطتہا , ولكن طرح هذا السؤال سابق لأوانه . فالشيء ا ہم 
الآن هو حقيقة تحرير مزدوج يبدو مظم‌راء الترابطان کنليحة لتطور واحد : تقمقر التوزیع 
الاجتاعي القدم . 

و تحدر الاشارة هنا الى أن الشطر الا کبر من هذا التطور قد تحقق في ائينا منذ الآ > 
ویکفی الاستمرار فمه دون الشبرب من نوله , وقد قدمت اثينا » فى علہا هذا ٤‏ مثلاً ستسير 
عليه كافة الدن المونانية , وسگون لسحر مثلبا قوة لا تقاوم » لا سما وان اثينا ٤‏ في القررت: 
التالي » ستنمی قوتها العسكرية والسياسية وه ستحتل » فى الوقت نفسه > المرقة الأول على صعيد 
الفكر والحال حسث تکنفی الآن بان تبقى مم سواما على مسئوی واحد . 


٢‏ التملو ۴ الادبی 


م يكن ال:طور الادبي في العام الرونائي » طوال هذا العہد اقل متا أو اقل تحضير أ للمستقبل , 
ولكنه يمدو اكثر تسقيد]»فى اسبابه وشعلوطه العامة والاشكال التي اتخذهاء من التطور الزمني, 
لعب الو ااقتخسادي دو ره يفل الثروة التي وفرماوالصلات الي 
اوسدها او وثقها محضارات اخری لا سيا الضارات الشرقية .وکا 
“توما على اطضارة البو نالسة اتی هي آخر ما حاء إلى حوض الاوسط الشرفی إن تفس+ من 
الاسعتبار ات رالتحقہقاتالق كد 5-7 شارات از ه سخ مامأ قدعا و أوفر ثروة واس فنا وتقلية , 
فاقتیست عنہا الكثير ما سبق واشمرنا اليه , ولا حاحجة بنا الآن لان مع هذه الاقتاسات یق 

ئحة طويلة کی ندلل على اهمية #وشبا , وقد درج ااؤرخون منل زمن بسد على الانتقاص من 
مدلول القو ل الشمور دالاعحوبة الوثائبة ؛ محصر هذا ا لمدلول فيتأويل الاغرش لا تسوه من 
الغير ٤‏ وقد یتلم بعشہم عن اسٹمپال هذ! اتسار اطللاقا , 

رلکن هذا لا يعني وجوب اللسلم لعراب الشرق » لان الشعب الہونانی » في اعاقة » عي 
بالا مکانات الم و او ی عکن التعرف الى الاس الذي ادته دو نا عنساء. فلنسث الارستوقراط.ة 
القدجة 6 کا رأينا » مامة من الاسلاف ؛ بل هي تستهدف باوغ مثل اعلى في الحم اة هه الفکر بة 
والفتبة تدر جت نموه » مع الزمن ٤‏ طبقات احياعسة كثيرة , وقد اثبت الستبدون انفسپم ٤‏ 
باهتہامہم لنفوذ بلاطاعم ومدنہم ٤‏ انبم استہدفوا بلو غ هذا المٹل ايشا , لا شك في اہم اقتدرا 


ع ال البار ر الا 


۳۹۳ 


بالسلاطان الشرقین ؛ لا سپا الشدیین » اقرب الماوك في الز مان و ااوان » الى العام اران الدي 
عرفہم معرفة نامة دون غيرهم , ولكنهم صموا ایض سلی ان يتفوقوا » ہبہساء وجلال حاتم > 
على اسر الارستوقر اطيين ثروة وسخاء ) متبنین على غر ارم » الل اطومير و سي الاعلى الدي 
يول منپم دورضعاء ز فس» علکون قصو را عار ٤‏ الز حرف و گسئون رغادة الشعر ام آلغنین . 
ثم اذا نظرنا الى الشعب البوناني کنجموح “ توسب علينا الاعتر اف با یتح بے من جرأة فكرية 
ورغة دانمة في الاستطلاع واہلیة لخلق کل حددد ومن شن بالا۔حتر ام التطم للتقالد , ریکننا 
رؤية هذه الحرية الفکریڈ فى التقلسات التي حا ۳1 طت لاجتاعی والسامي . وهر لم 
بتوان عن التتحديد حٹی فى النطاق الدینی الدي تصف باجو د | كثر من بره , 

ولکن هل كانت الذهنة اللونائة واعدة با تر رفریتا عدا ارت ثري فپ ا رع 
تراج بن : الاولى ذات مقطق سمل سلم وتفه كير رمان مثناسق » والمانس .2 ات 
مال بدغدغ بتأثيره الراس والشمران ل . فلا مراء ف ار ماتسین التزعئين * الاول 
والثانية » موسودتان في الضارة البو انية . ولکن غالبا ما حمل ااؤرخون من تر احم با ااصفۂ 
المسيزة المهد القدم ٤‏ و هو تبك تأسس تس وتر دای + فقابارا القسارة لطازمه الہارز ف الار 
والدرری» با سر املال و الجللاو ۶ اانسائىۂ 3 البار فلا نی » ؛ ال ان سامت ااه 3 اح 
اليد الخلاسی ؛ وحققت تعب )اف مار و اسد , لا ریب اق ان تأثير ااشر ی الدي استہری 
الاغريق بات برضم نار طا 'كثيرة ق التار الاونی , ولا ریت ايف ]ی ان الام عن هذا 
التمميز انما يصمح عن الفن خصوصاً ویستاز م بعش التسصيط . فالدرثة الدررية الاو ؛ سار طة ) 
قد تأثرث الى محل بعيد حاذب الشرق ؛ شلال فترة طويلة على الافل, , اما او ةا الا وية ؛ فادا 
صم ان فما یم" عن رشة في الافتان ااتانتق ؛ فقد کان ها فلاسفتما و علاوها . لالا لا جور 
الکلام عن والابونية» در الدورية» إلا بتكل فة ۶ ا ان الأول والڈانہ ے١‏ عل ل سال لا 
تثلان بالش دد النز عتين اللتن لمر أن وذرح ؛ و عبد لاست + ف تطور انار ه اليرنائية . 


تمدو الديانة كمسر وحدة في الع ال یر ان الفسّم مدنا عديدة . رلکن 
ال ية الذین عبدتهم للب وت الى مصادر تمتلفة , مشیم ورد ارد 
الارربيون :الم السماء مثلا » ولا سما زفس > إله الثرر والزويمة . وكيم البعض الاضر من 
الارث الاي : 41 الارض ٤‏ كأثينا ودار ر وا تبرض اشير أبن اطارم من اما 
كأفروديث » أو من تراقيا کاریس أر دب تیسوس , ومن السبر غالبا تان هذا الا لان هذء 
المناصر قد اشتلطت عضا اشتلاط) غر با فقد احٹفظ اعانا بذ كر دك اعتصا بر مها 
فان ابولوث الدي سرام من اسسا ۳ وشم باه على معد ٠‏ دلعی + الحطر ںی لال الگر بلبة 
المظمة , واعتسمد الصہر اسياناً اشري ‏ اما پاعتہاد أو سه الثبه ف اخ ثساسات الالح وا 
بطریقة !کش بساطة تقفي بان تعزی للاله الواسد غاصیات أ لمة ختلفین : رمکذا فان السان 
بشبر الى الإله الشمالي في برزايدرن ؛ بها بشیر الخخطاف الثلائی الشواؤث والسلطة على البيعر الى 


۲۹۹ 


الاله الجلونى . وو زع الآلهة اشيراً عائلات مختلفة هي فسہا معقدة الث ركب . وقد تم كل هذا 
العمل في الوقت نفسه الذي تكون فده الشعب المونانی » فلا نعرفه » اذن » إلا واسطة نتائجه . 
وقد اكتمل فى اوائل القرن الثامن » حث انتصر تشه الآلة بالانسان ايضا » فل ببق للاصنام 
والحسوانات » الى جانب الآ لمة » سوى قبمة الرموز أو الخاصيات . 

تتضم اذن حقيقة مجہود قدم مشر استمر في العہود اللاحقة» فبری هيرودوتس ان الشاعرين 
القديين هوميروس وهيزيود ٤‏ قد د حد دا نسب آطة الاغریق » ووزعا عليهم صفاتهم وخصوا 
کاڈ منهم بامجاده وصلاحياته » ورسهو! صورہ » . وف الواقع كان للشعراء اثر بعید في الديانة 
البونانية . فإليهم يعود الفضل في انهم اختاروا » من الكثرة الاولی » اة کہارآ يلون اسماء 
عالمية الشهرة » ويتحاون بشخصیات غميزة » وهم عائلتهم وتاریخھم » وانتظموا مجتمعاً على غرار 
الحتمم الشري , وقد ذهب هيزيرد الى ابعد من ذلك » بانقطاعه عن ادخال الآلمة مباشرة في 
اوساط البشی » وبالتشديد على دورهم کحراس للآداب» وحتى بتألبه بعض التجریدات الادبية 
كالعدالة ( دی ) والمنافسة ( ابرس ) ؛ وغالب] ما كانت هذه الشؤون غريية عن القصائد 
اٹھومیروسیة . ۱ 

ولكن هذا الجبود م كلسل قط بالنحاح التأم . فکان في الواقم لکل معبد امه الخاص به 
المتميز باحد الفوارق او احد النعوت او احدى الاساطير الحلية . وقد ارتفی الژمں بهذا التسِيز 
البالغ لانه يطلب عوباً واضحاً ماديا جدا . وقد بقي داما للطقوس نصيبها افام ايضاً . فنری» 
واطمالة هذه » ات نقل الدرانة الى الصعمد الروحي كان وقفاً على نید فحسب . 


لماذا احرزت بعض هذه الطقوس مزیدا من التجاح وصادفت قبول 
وتأسداً ؟ ان تضامن الشعب بکلته قد اتضح اخسيرا بالاشتراك في 
الاحتفالات العامة . وهذا التضامن ابعد من ان یکوٹ شاملا مل 
البداية » لا بل نحن نستطيع تنسع تدرجه الصاعد من خلال اتساع هده الاحتفالات نفسه . 
ولکن » من حمث ان التضامن السياسي القابل / محرز اي نجاح » يتوجب علا الاعتقاد بات 
طسعة هذه الاحتفالات استحابت لمل عميق في النفوس . 


رانا القصود هنا الالعاب ااوروثة فکرتبا» دوغا ريب » عن الکربتبین . ولکتنا نری 
حلاء ان احا يتفق وامثال الاعلی للانسان کا ترامی للاذواق الارستوقراطية ٠‏ قبو بدعو کل" 
فرد لان ينمي في شخصه ما یکن ان ییزہ عن غيره . وانما اللعب مباراة تتجلى فیہا صفات الفرد 
وتفوقه على أمثاله . ولكن ما بلفت النظر هوتلك المشاعر والفكرالق تلايس هذه الفردية وتحد 
من نتائسپا . قبثالك الفكرة الديثية اولاً : نقدم التبارون جپودم قرابين للاله الدي بعين من 
يتقمل قریانه بالر خی » بايلاثه النصر اہین , وهنالك ابضا الفكرة الالخلاقية المرتبطة بالا ولى : 
فالإبعاد نصب الداع وخارق القدسات والقاتل؛ اما المكافأة » وهي تاج من أوراق الشحر ؛ 


الللقرس وة الو مده 0 
امار يات 
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لیس فا من قسمة مادية . وهتالك اخبراً فکرة الدينة : قبي تذیم الى جانب امم النتصر > 
سم وطنه » وتفسر الاكرام الذي بنال المواطن من وطن يقاسمه مجدہ . 


نمن نجبل کل سيء عن کڈ تکوان هذه الفکر وهذه الشاعر . ولا ری سوی توسم اطار 
هذه ا مباریات المطرد , فان اشپرها واقدمپا » على الاطلاق » مباریات أو مسا التي جرت کل 
اربع سئوات في واد صغضير الى الشمال الغربي من الباوبونيز > اکراما لزس الاولمي . ولعللًہا 
تقررت لامرة الاولی في السنة ۷۷۲ ؛ وتکشف لنا لائحة الفائزين عن اتساع اشعاعيسا الطرد : 
الجوار القريب 4 ثم البلوبونيز » ثم اليونان البلقانيسة » ثم آنسا » واخصيراً الستعمرات الغريبة . 
وتکشف لنا ايضاً عن الاطراد في ارتفاع عددها وتنوع العایها : سباق الركض > ثم سباقات 
القری الاخری ثم سباق العربات . وعلى غرار مساریات اواسا تنظمت مساریات اخری » على 
مقربة من معابد اخرى ؛ في تواریخ ممتلفة ٠‏ رون اکترها رواجاھا اقم اكراماً لو زآیدون 
في مضيق كورنثوس » ولزفس في نميا بين کورنتوس وأرغوس » ولابولوت في دلفي . وقد 
جمعت عباریات دلفي پنوع خاص بين ساقات القوى والساقات الموسقية . وقد وضع مل 
هذا البريامج المتنوع » اكرام لابولون » في جزیرۃ دیاوس الصغيرة الواقعة في وسط السركلاد ؛ 
وهي الجزيرة الق اہمس فسا الثور . ولک دياوس ل تجذب الما علا سوی الايرسين 
دون عبرم , 


نطمت هذه اشاریات لناسبة عند الال اللي . وکان لكل اله عرده اي ( بانستجار باه الي 
تعني بالاشتقاق «الاحتماع المأم» الذي يشم مومننه» وم قديتفاوتون عدداً وقد يأترن من قريب 
او بسد. وكات لبعض الاعباد الاخرى مبارياتها ایضا : كعد «أثينا» إلٰۂ مدينة اثينا مثلا الذي 
ظہر فسل منتصف القرن السادس مع تطواف ال و بسلرس » . ولکن عبد الاعباد الق تتراءى 
فما المنافسة على الفوز ما رال » حتى ذاك العپد » محدوداً جداً . ولكنه سيرتفع فیا بعد دون 
ان پؤٹر على مكانة الاعیاد الاولى الوحیدۃ التي بلغت مرتبة عکن وصفہا بالمونانية الشاملة . 
وقد ہلغ سحرها الاوج » لا سيا سجر مباریات اولسا » في اواخر المہد القدم » وكانت شهرتها 
أدية اكثر منها مادية . وقد قضی العرف » ف مرحلة انتقال المتبارين والحجاج » أن تعلن في 
كل مکان «الهدئة المقدسة» التي یتشد بها الممسع خير تقد . وقد حق لكل برنانی حر ان يشترك 
في هذه الباریات . فكانت هذه الماريات اذن مظاهر جللۃ لحضارة يوان ةقامة بذاتها تتصف 
بالخيلاء في وحدتها المنسامية فوق التهتياتالسياسية وفي تناقضها معدالبرابرة» اي مع الاجانب. 
وعممت مارسة الو سيقى والتیارین الجسدية والعري نفسه الدي ا مم الفنانين » واثرت بالتالى على 
تطور الحضارة الونائية . ولکنہا لم تخلق فیہا تبارات جدہےصدۃ ہل اقتصرت على تقوية بعض 
تباراتها القديمة . ول تقو قط على القضاء على تيارات اخری . فان صفتها البونانية الشاملة مثلا لم 
تتغلب يوما على انقسام المدن . 


لض 


ل ختص کل ذلك » مأن الذباتم » الا بالطقوس . اما الديانة » على نقيض ذلك ؛ 
فقد تأثرت » في النصف الثانى من القرن السابیم وف الترن النادس بقوی بعسدة 
القعر نكتنفها الغموض . فاضطرت لان تفسح مكانا لتصوف جيل الشمز ا مومبروسیجہسلاً تامأ 
ول بتخذ » في شعر هيزيرد » سوى شکل ميول أدببة رفيعة . ول یکن فبها حتى ذلك العهد ما 
يشبع البول العاطفية عند الکائن البشري . ول تفتح عبادة الاموات نفسها » التي كانت ارس 
بالولائم الجدائزية وبالافراط من شرب ار على المدفن الذي يعلوه اناء دون قعر » الا افاقا کا ة 
عبوسة ؛ ول یکن استحضار ارواح اکثر الامرات شهرة » کا تصفه الاوديسه » لبطمئن احداً 
عن حققة الاو د الككئيب و الواهي الذي ينتظر الآدميين في عالم ما تحت الارض . فالتقوى 
الشرية تتطلب سقائق اخری » حتی ولو اقتضی ذلك موحنات اخرى . لذلك فهی قداستشلت 
بحرارة الآراء و الر اسم ال جديدة او الجددة المستوردة من تراقيا او آسيا والمرتبطة بالتالي باتساع 
اُفق الاغردي الدي بدینون به لأسفارهم ولشاطہم الاقتصادي . 


التصرف 


ان لدو ند و س مکائه الخاص ٤‏ یع مظاهر هذه الذهنية الجديدة فندا الوارث الرئسي 
هذه الحرثة الواسمة . فتارة عمل مباشرة على امتداد عبادته : وهکذا فان الاستبداد الاٹنی 
جعل من آعناده اعباداً رسمية ونظم الاحثفال بها ٤‏ وهي التي ستنبثق عنہا التمشلمات الس ر حبة, 
وأشر ك تارة اخرى في عبادات او عقائد اتتشرت حمنذاك . فکان له مثا مکان فی معد ۲ 1۸ 
« الغسيس » الدي وجب توسعه بفعل ازدیاد عدد ال مين الدین استپدفوا » من وراء الاطلاع 
على او لبات عل « الأسرار » » امريد من الاطمثنان حمال الحياة الثانية , وقد خصته ايشا 
الأساطير الاو رغموستة بار كز الاول . 


اسر ت هد ه الأساطر میات انلسلت الى اورفەوس المي اتراق ٠‏ وقد زروت کف ان 
دو نسوس قطلعه التہتان اربا اربا » وھ الشر المتجسم » و کیف ان أبأه زفس قد بعثه حيا . 
اها الدين شررھا؛ تدف٭ہم ال ذلك عيرم یشار یة نکر لاحدود السياسة و الا اة ؛ فقد 
ا مغلسو! لمأ م4 لا و عار ۾ 1 و عدم | بالسسادة الابدية كل من سلاك سسل لابشا اخلاقي 
و سس و نمیو | وه الى فة اانسمر الد فصل ألو ديه أرواحهم عن أجسادم النحسة 8 ولا 
رس 1 ان الاو ر فقو سین ا حيرو | ۴ صار قوم د ال و عر افان ور الاشداہ ۳۴ ۰ ولا رسا 
ایشا فى ان ااسحر "نان له مانه تبہم القدسة , ولکنہم جاؤرا بآراء جديدة كثيرة كان 
تراسا فى الد باهرا ثم تدنی طلة العبد النکلاس کی ؛ على ارسي من استمرارھا المستثر ؛ الى ان 
عادت و ظہرت ف المہد الحاءي » فا يككن مكنا » في الراقم ؛ ان سقی دون اثر الرعنل الدہنی 
الدی ل بفرق بين وال ر ارري » اي بان ار والسد») والذي لفت النظر الي تر کپ 
الانسان» ف ان واحدامن عنم فان رمن روح ار تمحل مدا غر ل و تكلم عن ديئونة إهسة 
تدال اار وح موس ہا ) بسحب مسؤولیٹرا عل‌الارض» اما ثراباً راما عقاباً, وسين زالت اطسات 
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الاورفيوسة السجسة » استمرت نظراصا موسعڈ وموضحة مفپوم الانسان الذي اعتمده 
الاغرش سحن ذاك التاريخ . 
سدو ات هذا التبار التصوفي الذي دفع بالتصوفین الى الاتخطاف أحياناء قد كان 
خر معوان لنجاح هتافات الغسب . وتعود هذه اشتافات الى ما قبل الاغريق 
الین ورثوها عن ا لحضارات السابقة . غير ان القصائد ال هوميروسية تكاد لا تتكلم علا ؛ 
خاصة بالذكر الاحلام والدلائل الطسعة عن المستقبل التي فسّرها المرافون . اما بعد ذلك 
فوجود الكثير من هاتفي القيب یصیی‌امراً واقعاً وطیداً يتشر م الآفراد و الدول فيمواضيم 
ختلفة ضحہہون بطرائق متنوعة » وما العرافة اللپسة سوی احدىهذه الطرائق > ولا برتقي 
الشك الى مجاحاتها خلال القون السادس . غير ان الانساء في الشطر الآسبوي من العام الموباني > 
هم غالبا من الرجسال ٤‏ بيا م كثيراً ما ينتمون الى النساء في الشطر الاوروبي: ففي لارو سي 
اونا يتصرف الكاهن تصرف العرافة في دلفي . فیسکن بالتالي ان تفسر بعض المرا»م * عل 
هذا الصعمد ؛ نظپر من مظاهر تار ديني قديم تأصل في القرن السادس وقبل به الاغریی اخيرأ 
بعد أن لطنوه بعض التلطيف . 

أما الإله الذي كثير أ ما رافق اسه فن العرافة هذا فبو ابرلون الذي لاتقم ءرا ذز الماتفين 
الب باسمه تحت عد أو حصر , وفي واخر القرن السادس ؛ ذاعت شهرة بعضها حتی ب بن 
الشعوب البريرية » فيستشير الملك اللمدي كر بزوس عددا منپا ويعار ف داريوس الأول بان اب اون 
د قال للفرس الحقيقة الكاملة » , وبان هذه ااراکز الي کان ابولون سیّدها » تمثل دلفي اسپر ها 
فحسب , وهو قد طرد منم بالقوة اشذ ر الارش » الکر بل . ولکنه اضر لان دسم في 
مجیله مكاناً متعائلياً لدو نسوس . ولا ریب ف ان هله الشرا 2 قد دمت نفوذم الدی ہام 


هتاقات الغسب 


الأوج قسل اطروب المدیة . غير انه | ستخدم هذا التفوذ على الصعید السياسي او انه اساء 
استخدامه . أما على الصعيد الديني فكان هذا التفوذ اذا فعالیة پلظنمه للمبادات و ار امم أو 
بأطراء الطبارة المسدیة » منسيجباً في هذا مم الاورفوسية , وقد تطرق الى السمید الاخلاق 
نفسه ٤‏ فعارت التصوص النلاهرة فى ممده عن بعض اصول الےحکة » وا ان هاتف الب + ف 
بعض الحالات » برمي باحترام الیمین وتأدية واعبات الضمافة . ا 

و لکن كل ذلك ثم يدم طو دلا ۰ فم يلث صل هتافات الب ان العصر ف ال ای از مین . 
وستتضي للديانة الو ثانىة تلور روحی آخر کی تصمح قابلة لان تنفد الما النظر بات الاخلاقية . 
م تعرف الحماة الفكرية » لزمن طویل؛ طريقة تير ناب:ة قير الهمر . فالو زن 
سبل اطفظ عن ظهر القلب , راذا افتر ضنضا ان الختابة عرفت قل اعهاد 
الاحدية المشّقة عن الامجدية الفبنيقية» فان استعالها لم يترك أي 0 ول یتم له الشمول إلا في عهد 
متاخر نسب] . ثم ان هنالك مصطلحات » يعضبا دیق على الأقل » قد لمت دورهستا ٤‏ وهي 


TAA 


ثترا‌ی فى بعض الاوزان الشعرية الخاصة وف استعال لغة صنعبة وصغ كلامية » لا سيا في اقدم 
القصائد الشعرية عهدا » أي اللحعة . 


عثل هذا الشعر اللحمي عظمة ارائل العهد القدم , 

فبنالك اولاً هومير وس بل بالاحری‌القصائد امومبروسبة , فالتقلید اغنی بالتناقضات حول 
الشاعر الذي نسبت اليه من ان نستطیم ان تستخلص عنما فارقا واحداً لا عدة فوارق . ثم ان 
التشریح الذي اخضعت له هذه القصائد منذ اكثر من قرن ونصف لم يفض بعد إلى نتسائج اجمم 
علہا العاماء . « فالقضية الموميروسسة »۾ لست وشکة ال والمالة مده . غير انه سدو من 
الامور الفروغ متها ان الالباذة والاوديسه عبارة عن قصائد جموعة مكرسة في الأصل شوادت 
متفرقة وختلفة ومؤلفة على حدة . ويصعر ذلك بصورة حلبة عن « غضب اشل » یىی الالاذه 
و « عودة أوليس » في الاودسه مثلا . ومن الفروغ مله ایضاً ان هذه القصائد قد ممٰی عليبا 
زین مدید وادخات عايها بعض التحوبرات ہیس نی علیہ 
لسادس ٠‏ دفي ماعدا ذلك فاملافات القامة بين الاختصاصین کب دأ ولكن اقم | 3 
على ان الا لاذه قد سة سفت ده ا ر ا ۱ ولك سيا شك من أرما هذه 
الارتابات ٤‏ فاليا لا تنال من صنعة العمل الذي یمود الفضل فبه » باستثناء بعض القطم الرائعة » 
الى الجامع أو الجامعين . ففي الملحمتين انتظمت الحوادث التي غلب علیہسا التشويش في البدء » 
حول شخص ول : ار لس نفسه بروي اسفاره ٤‏ وا نامر اثه سوى تحضير لأساة ثارہ 
النہاشة . واذا ما اضفثا الى ذلك ان الملاحم الموميروسية تنطوي على ديانة ومیئووجیا اضفت 
والانس وا جاملۃ » نري کف انا » حتى آخر التاریخ القديم © استطاعت توفیر ساس تربوري 
لفتيان الاغریق 


اما هيزيرد “نی آواخر القرن الثامن » فوجه واضح الخطوط لا مكنا وصفه بالتاريخي لان 
واحداً من الشعراء الاغريق ل بعش ا حباۃ التواضعة القاسية التي عاشها بعيداً عن القصور . 
قد اعتمد الب وأوزان اش المومر ری ولکن هب شریرت یط بت على مسطيات 
الراقم أليومى ومعطات التقوى الراسخة : فلم يكن أدب مدن آسبا وقصور المظباء » لا ولا 
السخرية الما مة انعرفا سبلا الى مسکن هذا الفلاح المتواضع الذي بالغ في التردد الى المعايد 
ا جاورۃ . ولعل ما محر منا الشعور فنه هو فظاظته الخرقاء نفسبا ؛ الاضافة الى اهتامه 
للأخلاق والعدالة » وثفته بالآلمة شمان قصاص الأشرار » واستحارته بالخرافات لتفسير وحوه 
الشر على الارض » ومواعظه الحازمة في سيل عمل الانسان وواجبه وكرامته . وا 
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و لس الآلحة ۾ » سید يحاول تنظم تساسل ال هة ».يعض هذه الارام والنظریات , و لکنها 
تبرز جموعة بشکل أكلحعفاء في کتابه و الأعمال والايام » . وقد عرف الفلاح في هذا ااولف 
الممتعذي على ما فه من خشونة » ان قى ریفبا على الرغم من تجلبه شاعراً ومہل"با ء وروصف 
جپود الاك الصغير وارشاداته التقنية ومعتقداته وخرافاته واضطراره لان يوفق بين حساته 
وقری الطسعة . 


ا 7 اسب الشمر اللحمي بذبول سريم . ولکن شعرا آخر قد نأ 
ة الثمر اي ونضارتة حاملا » فی الوقت نفسه» طاہم الموسيقى الشرقية وطاہم فردية 

الاغريق : الشعر الغنائی . 

آما بصدد الموسقى > أدوات وأنغاما » فالعلائق بدا الي هي نفسها وريثة فر ييا » كانت 
حا مة بلا مراء , واذا نسب الاغريق هذا او ذاك من الاکتشافات الغلبة لبعض مراطنيهم ؛ 
فلس من شأن ذلك ان مخفي و اقم استعارات ثقدمتہا بلا ریپ متروكات الضارة الكريلة . 
وقد استقر کل ذلك في التركة الہونانة بدخوله في طقوس الاستفالات الديئية . اما الغناء اجوق 
الدي ترافقه الرقصات وا ر كات الابقاصة الى تقوم 5 فرق من الر حال والفشات والاولاد لم 
بلاق في أي مکان ما لاقاه من اكرام واعتبار فيسبارطة . وغدت الموسيقى مادة أولية في منوج 
تربية الفتیان الاغریتی ‏ حتی سن الثلائین احبانا . 

وبالاضافة الى ما اوجده الاغريق لشمرم الغناني من اوزان كثيرة » فقد اقدموا علىتسخيره 
للتعير عن مشاعرم الشيخصة ولاتقاء + پم الهمین و لتو جبەالتھم لغير هم و تحار 2 ااظہور دو سا 
محساء وللتغني باحقادم واهوامم ر1 و افر اسهم , واوحدت > منذ القرث السايم ٤‏ المراثي 
و الا ناسید والقصائد الانتقادية حاضعة باسٹعر ار للتحسین والنکسفت ٤‏ فنتلمپا سعر ام عدہد وت ١‏ 
بصل الينا منهم » لسوء الحظ ٤‏ أية قصمدة كاملة , وقد لأ الشتر ع صولون الى الشمر لدعم ۶ل 
السيامي والاجاعي » وأفرغ ثبوغنیس البغاري جام غضبه شعرأ » ووجدت سبارطة في بعض 
الاجانب افضل شعراما في حقل التربية الدنبة . بيد ان السة الشعر ام الشتاثبین ٤‏ الذين و لارا 
أو عاشوا في مدن آسبا الصغرى أو في الجزر»تغنوا بافرام وحرارة الحياة الشرو انہة التق فتسّحدبا 
شما ثروة الشرق القریب عنہا . وأشهر هؤلاء الشعراء هم ألقيا والشاعرة صافو المت للبار في 
أوائل القرن السادس اللذان لابعرفان لضبط النفس من معنى ولا تقندان يمدالا مصطلحات 
أدبمة تافبة : فصافو تتظاهر بشپوة معثرة منذ التاريخ القديم» ویجد ألقيا موث مسايد مکروه 
بنداء الى معاقرة الجر . 
كان الشرق الیونانی اذن مهد الشعر الفنائي» و کات ايضا مد العلل والفلسفة . 
كانت استضارات الشرقفة السابقة ٤‏ اقل بصدد الم » قد جمعت المواد 
الاولية , ولا ريب في أن الاغريق استعاروها عنبا . فان ابونيا » حسث ذلورت هذه الانظمة 


یاه العلل رالفلسفة 
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العقلمة » كانت على اتصال بكافة الشرق. وقد أهلبا موقعپا الجغرافي لان تطلم‌علی جسم تحقيقاته. 
فمن بلر دق لديا التي خدم الاس ای سندھا؛لا عن طرش حلتہ الى مصر فقط الق بنسہا 
الہ الثقلید » تمككن من معرفة عل الفلك وعل اطساب اللذین اشتهر بها كبان بلاد ما بين النپرین. 
و اذا مسا عدن بالذا کرة الى هؤلاء » أن بدهشنا ان یکون تنبا بکسوف الشمس الذي حصل فى 
۲۵ ايار من السنة ٥۸ہ‏ . ريمكن القول نفسه عن التقنية ايشا . ويعزى إلى ثاليس انه اشر فعلى 
حفر احدی التر ع لتجفيف مسيل اسد الانبار . وی مپندسو ساموس رصيةا في البحر يلغ ٠٦‏ 
متراً ارتفاعاً و ۳۹۰ مرا طولا لتوسيع ارفا في الجزيرة » وحفروا قناة لجر الباہ بلغت ۱۰۰۰ 
مار طولاً , و لسعن هذه الا مال ال اهرة التي بدت للاغريق وکانہا معحزأت لا تصدق سبقتسا 
عن زمن به د عال ماثلة في الشری . رل تكن الط رای التقنة المعتيدة » من حیث مبدآها 
ميل الاەل » | شاقات باامنی الصحيح . اما التجديد اللقيقي فر انسرافهم ٤‏ بمحرود منطقي ؛ 
ال م.اشرة تنظم هذه المعارف عم جردا . فحیث ل يتجاوز الشرق التجربة والاختبار» ولدت 
المندسة مع الیس» تاقمل» فدفع بها بیثاغور الى الامام » اذا لم یکن هو فسدقد اكنشفيا > 


ار جد فى الرقت فة بعل الاعداد , 


رل ددن دور الام دين في الفلسفة اقل اهية . و کان مككنة الشرق هنا ایض ان برفر م ٠‏ 
بعص اء » اي نظرياته في تككوين العالم التي انطلقت جميعبا من مبدأ اولي بغية تعلیل خلق 
العام . و لكن المدأ » وفاف] لتعلم هذه النظريات ۲ ۵ يتميز عن الاله ٤‏ کا ل یتمیز الخلق عن 
۳۹۰ أ ية ارين . اما ال الاب نان فہو | مهم واجبو | المعضلة سپا محتقا من الفكرة الديئية 
و مستندن الى عقاوم فحسب . و لكدن قد بصح ان قال ف هذا المقل الدي ازل بعد عبد الفدوة 
انه ۱۶ وسر من تلم مه افيه , فحاول تالس رتاسذاه انا کسمندروس و انا کسوس کتشاف 
ابنأ ار اسد الدی ادت تمولاته الى ولادة الاشاء والکائنات . واقترح بعد ها هیر ا کلیت 
الافسي ؛ وهو اہن ابش » عاصرا اولاً هو الثار » ولكنه اضاف الى نظريتسه هذه فكرتي 
لمر امم الدائم والتطور المستمر . وقد ذهب بعض الابونيين الى ايطاليا الجنوبية بنشروت فيها 
تما لمم ؛ فاسس 'ڈسیٹوفاوس الکولرفوئی » ا ارب من الستطرة الفارسية » مدرسة ایلیا ) 
با اسس باغو ر الساموءی > الذي رفض الشوع للاستیداد » ندوات لتلامید في مدن خلج 
طار نا حمث استمر تعلم فظرياته تى القرن السادس . 


اما شہرۃ توماو ر الطلويلة ففتر ها ى مذهبه حیث رافق تملیمه حول النفس وتعاقب 
تحدها التقمس عل اخلاق رقانون سای ٤‏ پا كانت فلسفته » في سسپالا کنشاف سر 
افون الذي وجدتہ في تلات الاعداد » مثاراً للامحاث العامة . ولکن حتی ولو لم تعش طویل 
مدارس الفلاسفة الابوئ.ين الذين لم بفر وا بين محوثہم وبين العم الدي انقطەر! اله > اہم اول 
من اطلق الف در ال وناي وشت الطريق امام افدامانه القملة . 
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000 اصحت ابا العقلية عند الاغريق > منذ آشر المپد القدم » اببی اة 
اواریۃ الفطر الیرںان عقلمة في العال المتو سحلي . ول تكن ای حضارة شرقة داك لنثسکن 
و الاتیان لشیء حی جدید تنافسہسا به را کان ڈور الا غمرني قد طلب طبیب عون من 
فرعون مسر » ولكن شلفه الثاني دارپرس قد استفنل في بلاطہ پااطبیب دعر ديس الکرو قوفي 
الدی سیق وتنازعنه مدن بونائمة عديدة و الذي تر سط لدد » بعد ان شفاء من الترام ف مفاسل > 
خدمة الاطماء المسريين الحکوم علیہم بالتعذيب تتكفير أ عن جہلہم . فیتضح من هذه الر و یات 
ان انتقال الاو اورۃ مند ذاك العبد قد غدا تعتوماً . 

انزل الاغريق الشرقدن عن عر وشهم و لنمم ا بماد | الاستفادة من اختبار امم را فانم 
لا بل انم ساستمرون زمنا طلویلا في الافادة منیا » بقدار نمی من ات أن معرلت,!. 
ولکنہم ہحون قبا ہا آخر مسر بن العقل البشری » بق.ادة منطقہم القطری > 4 ااطری 
الجديدة التي تتراءى امام فشر هم النہم . ولیسں من اتفاق الدب ان يلمر © ف المید شه وق 
ابر نبا نفسها » عاماء الجر افيا و المار سح . ولا رال هذان العلات متمار بن و ما بال اء علي 
و اضما » و الناثر بن »ادن انا اول من اقسسدم على التخلتس من الاقام الشعر بي . وا 
احدم » هيكاته الب » قد رضم ادا الا ؛ راذن مايل لائئی اعتیرہ حقیف ۸ 4اه بار ل 
ان روايات الاغریق التعددة سدرة السخریة» . فاذا ان فضل لام اری قفشل مواحل» العلا 
والفلاسفة » فانه > باسذاد امحاثہ ال النقد جا اسندرما م الى المقل ١‏ اما يشى الطربق نمم ا 
امام خلفائه , 
بسح القول نفسه ف الفن الذي اش » شلال هذا المي » الى اله اہ طر ائق٭ 

ر تأمین موه سل , 

تحص اطندسة الممارية القدعة ف الد ٤‏ با رام م ات رای سره ینایم 
و الاقنة وترین الاماکن العامة رالڈوارع ‏ ف الدن الا عة الشیده درن تسحم سایق . 
رہشتی المعبد ) المسعم سکن للاله»2۱ت۸اق) مار ا من الغارون البسیی: .لف در ماحدرن 
وأعمدة امامه رقاعة في الو سط يرشم فسا التمثال , رلکن فیاساته قد مت مند لقره اب 
السابع بعد ان اعثمد الجر مادة للشترام , قأسيط ہصف من الا 244 ورید عل طوله یت 
تخصص فى اجره مذخرة الككنوز © وزيد في ترش ابش ] ميث املد ااسقف اي سمرف 
من الأمدة , 


فہل من اثر الشری في جود التوسم هذا الذي لم يبلغ معد الضیخامه؛ ان البون؛ عى م ءالا 
سقى شاسماً مدا , ومن الافشل ان تفكر بالحري بازدهار الدن رتفاشر ها و تناف یا . أل برش 
الغرب لا پعترفون باية افضلية لاغريق اطزر والساسل الاسيري ۷٩‏ سيا وان معر قتهم اة 
الشرق الضشمة نفسپا م نکن لتر فيهم . وق عاتن الطعتی المتقابلتن من اله.. .ال الیو انی 
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تقاربت قناسات الممابدالمشدة سينذاك : ۲ 23 م 2 ساموس و۱۱۳ م × )مقي 
سیلینونته من امال‌صقلیا, وقد حدث احبانا ان بعض العاہد لم یکتمل‌بنازها أو تآخر رقت 
طويلاً يسبب نفاد الوارد المرتقبة . اما الہونان الاورببة فلم تسوغ لنفسباهذه القباسات»فا کتفی 
الاستمداد الائینی » علىالرغم منرغمتهف النظاهر بالتقري والقوۃ س ۰ ۸ × 14م لعبد 
زفس الاولبی الذي سراي 1 يكتمل تشدده إلا بعد ذاك ستة قرون‌ونصف القرن . 

« النظامين » : الدوري والاہونی . ویتصف الاول بأنه أقل تكفا وأكثر نقاء واداء » وحتفظ 
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الشکل ۲۱ ۔ معبد اريس في اس 
شرع في تشييد هذا الممبد الكبير في القرن السادس . 

اسہم اللك اللبدي ھ کریزوس »في الانفاق عليه . ازدان بالتقرش+ + عموداً من اعمدتہالائة والسبعة والعشرین, 
في الحجر بذ کری الخشب ؛ عوده لا برتکز إلى قاعدة ويعلوه تاج سيط حلأ ؛ وفوق صف 
الاحمدة » قثل ال جموعات الثلاشة التحويف نتوء روافد الصحن العترضة » ول اللوحات 
الرخامية النقوشة السافات ا موفاء التي تفصل ہیلہا , آما النظام الايوني فأوفر زينة واكثر 
أناقة وتحسلا » کا بلق بمنطقة اشتہرت حضارتا بالرقة والذوق 4 عمودہ اکثر رشاقة وبرتکز 
الى قاعدة ویعلوه تاج منقوش نقش) حازوق الشکل ؛ وعتسد فوق صف الاعمدة افريز طويل 
بتسع للنقش . ولکن مهم كان النظام » فقد قامت نسّب دقيقة بين قطر العمود وارتفاعه وفي 
غلّظه المحدب وعدد تحویفاته المستطياة والمسافات الفاصلة بين الاعدة . فكل شيء ف المعبد 
البوناني مخضم » منذ اواخر القرن السادس ٤‏ حسابات دقیقة جرا مپندس متمکن في ان 
واحد من عل ا حساب ومن دستور للذوق على بعض التجرد . 

أسبمت النقاشة مع الهندسة الميارية في تزيين المعبد . فقد وضع هذا الاخير امام 
النحات مساحات حجریة حب تزبينها بالرسوم . ومن الشذود عن القاعدة ما حدث 
في افسس » عند اعادة بناء معبد أرقيس الذي حرص كريزوس على الاشتراك في أكلافه ٤‏ من 


النقاشة 
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ازيان قسم من الاعمدۃ بتقوش ناتثة في قاعدته السفل , فان هذه الطريقة » الستوصاة مباشرة 
من الشرق ٤م‏ عرف الشمول . ول يفسح المعيد البونانی مال للنقوش إلا في أمكنة حد‌دما 
تصسمه ا مندسی نفسه . فاتفق النظامان على ان یکون هذا المجال جبہة المعبد ااثلثة الامامية 
وجه المثلثة الخلفية وآثروا » بالتفضيل على النقوش الناتشة » وضع قاثيل لا ترى ظلوورها 
أمام الجدار الداخلي . اما في الامكنة الاخرى فقد وجب استعال النفوش الناتثة : فأفسح لا 
النظام الدوري مستطبلات اوحاته الرخامیة والنظام الاب نی افريزه الطويل . 

وضعت الجببات المثلثة والأوحات الرخامة الفنان امام مشکلات دقيقسة سيب قناساعا 
الرعحة . فحبال الجببات وجب عليه ان بوفی بين النقوش وبين الزاویتین المانبیتسین الحادتين 
جداً » ما فرض عليه الانتقال التدريحي من الاشخاص الواقفين في الوسط الى الائات النائمة 
ار الزاحفة. وحبال موم اللوحات الضيّقة وجب عليه تصمم مشاهد صغيرة قلا المساسة شمن 
الاحلار دون ان تتخطاه . فشمکننا واطبالة هذه تلسم جہود النقاشان الد کاثو | مار ددین خر قا 
في البدء ثم استیخلصوا من الصعوبة نفسہا قوانين ا مامہم وفنہم . 


اما حبال الافر بز الابوني کات ل النقاشیں | دثر سپو له لان الا حة تلسملاشخاس عدبیدن , 
ولکن وجب علبہم أو زر نموم دوب تسولسش وفامًا أو ضوع عام 1 وتنويم الاوضام واأشاهد دو ان 
ضرر بالفكرة العامة , فتوصلوا الى ذلك بعد جہود ناشعلة مستوسين » من جبسة ثانمة » طریقۂ 
الرسم على للانبة الذي استازم هو ایضاً ترزيم الشاهد في عصابات دائرية . ومند الر ہم الالث 
من القر ن السادس ظبرت ف 1 مد خر 4 سد دلغي “ الى شسدها امسا 8 سمفدو س » القاعة 
على جزيرة والغشة مناجمها الذهسة » مشاهد میٹولوجیےة وبطولية عظيمة » ثصراع الا مد 
و استمابرة او کاحاع الا ید الاولسین لتلیم تجلر رات معر و امام در و اده 1 و مسەر مماسل 
والدالة العائلية فما - يد ثلقی على ر ثمة زفس ؛ ابرلون بلتفت الى شقمقشه ارس التي تلام 
کتفه ببدها ‏ وفتنتہا وطسعتها » خليقة بالمپد الکلاسی لفسه . 


اما صناعة العاثيل المسثقلة عن المناء فقد كانت هي ايضا مرتبطة بالديانة لان كل الو اضيسم 
التي عال تما تحمل طابم الديانة وتمثل الآهة ومقدمي القرابين والحبوانات الرمزية . وقد تتامذت 
في البدء على الفن الشرق » ولا سپا الممري ؛ الدي اعتمدت بمض مصطلحاته » فبرز شرقبا في 
جود الاوضاع وفقدان اللسبة الصحمحة في القباسات . و لكن اللعاسات ؛ في هذا المقسل > 
كانت حاممة ايضا . فتحرر الفنائرن من الانقساد للتقليد دونما ترغل فى الحرة العنيفسة > اد قد 
حالت دوا الديانة وحسّہم المرهف ہالنبل والتناسق , غير ان الجسم م مخضم لقاعدة التناسب ٤‏ 
مع ان درسه التحلیلی الدقیق؛ الدي سپله ميل الى العري فرضته المارين الرياضية » قد اتاح ر رز 
العضلات تحت الل . ثم دبت ا باۃ في الرجه رویداً رویدا » فانتہی وقار الال الدورية 
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الاو وتصنع التمائیل الايونية رنکلنها وابتسامتها الفناسة اسانا الى الانصبار في التعبیر عن 
مشاعر رقمقة تل لما الناظر , 


کان نتاج هذه المرحلة التفتحية القصيرة > فى النصف الثانى من القرن السادس و فی السنوات 
الشر الاولى من القرن الخامس » غا جدا بالتحف الختلفة , وقد اختلفت آراء الاختصاصين 
حول نسبة هذه التحف الى فثة معينة ؛ وحول المكانة الى تحتلها فِا . فكان ان اسہمت حدة 
ادل في ذيوع شبرة عدد كبير منپا » لا سيا بعد الائر الذي احدثه اكتشاف کشبر من القطم 
الاصلية - بها هي بادرة جدا في المہود اللاحقة شا - اثناء اعمال التنقسب في قلعة اثينا 
ودلقي ودیلوس : فكان اال البدايرة» هنا تاج خيرة . ولا ريب من جبة ثانمة فى الاثر 
البعيد الذي ثتر كه» على كل حال» نشأة فن عظم بفوز 4 في اقل من قرنين ؛ پالسسادة الفنة 
ومحقق ارتعاش احساة. ومن حبث أن هذه التحف)الدیعة اصابا»| كثر من ان تعد وتستعرض 
فانا كتفي بالاشارة الى روائم) التالیة : اللموءات الدابلة المنتصبة على قوائها الامامة الضتة 
والصطفة خطا مستقیما في رصف على مقربة من محبرة دیلوس القدسة ؛ ابر افو في دلفي 
الذي اجثمه « النا کستون » في اعلى مود يبلغ عشرۃ امتار ارتفاع ] ؛ أحصلة افر بز مذخره 
سمنوس والاوحات |ارخامة في مذخرة « سکمون » أو اللوحات الرخامسة فى سبليئوثته 
حيث نصّب الحوبليت الأثبني » ارستون ٠‏ 00 


سنقتصر ادن على امجاز تطور طرازين من التاثيل لا نغالي اذا قلا عنما » بقطم النظر 
عن مصادر ها ؛ انما لم يتمير! عن الحضارة الیونانیا ون تم ا عتسا. وقد رای بعضمم مره 
اخری في تضادها » التضاد القائم بين الدورية والابوسة . ان هذا التصاد قائم الفعل في النقاشة 
تصمم أوفر منطقاً وتقشفا و خشونة من جبة » وأناقة اکثر لافة ومزيد من التخنث هن جبة 
ثآنية , ولکن ؛ بصرف الاظر عن سة هده التحف الى تار التكوك »ل بقم بان فرعي 
الشعب الیونائی الرئيسيين حا۔جز فاصل مح : فالفنانون كانوا يتنقلون حت یطلبون والمزارات 
وماعرفاه من ازدهار متواز لبرتيطان فى المحتيقة مجوهر المضارة الموناسة الشترگ . 


فالطراز الأول هو الشاب العریان » ال « کوروس » . قبل هو ابولون ؛ ام مصارع مثالی ٤‏ 
أم مصارع معين ؟ لا فرق , انه بوتاني بعریہ التام » على الرغم من الطابع الصري الذي يز 
التحقيقات الاولى , ویکن تتم تدرج اكتاله في راقمه التشرنحي ورثاقة قوامه ورقة 
عواطفه . فى البدء ‏ شأن الارغوسيين کلیرییس وہیتون » وما مثالا حب الوالدين في دلفي - 
کان الجسم ربعة والکتنان كتفي مال و الدر اعان قصبرن والمطن اصطلاح] والركبتارن 
كذلك » والساقان مشدردن والعسان ہارزتیں ٠‏ ثم دېت فه الحماة وتلین وتتقی ٤‏ غفقدت 
نتوءات عضلاته شطوطپا المندسة کا فقدت عفاصلہ مافيبا من تسسيط ودخلت عيناه في 


۰ . الشرق والیونان القديمة ۳۰ 


حجاجبهيا ؛ واستعيض عن الابتسامة الجامدة » على شفاه « المراهق الأشفر الاي » وق 
نظره » بنوع من الحزن الا . 7 

آما الطراز الثاني فہو المرأة الملتحفة الى أفضت الى مثال ال « کورا » . وکا هذا الطر از 
قدعاً » کا یتضح من تمثال « سدة أو كسير » المعماة ار اب ساموس > « هيرا » ؛ ملانسہما 
الطر بل المشدودة التي تنخذ» مم ذلك اشکال الاغناءات في الصدر وف الظبر , ولکن الانرثة 
تبرز بقو"ة وتنتصر بغلبة ٹم تعتدل حباء في وفرة ائيل الفتيات التي انتصبت في قلعة أشنا 
منذ القرن السادس . غير ان جاح نهائيا قد أحرز » يؤيده عل پتقدم تقدماً مطردا » أعني به 
عل اشکال الجسم التي يتبدل على استدارانها الموزونة ال م ببلوس » الطويل أو الغلالة القصيرة , 
ولکن هنالك علوما اخرى لا تزال تتعثر في ترددها . فكان الا تام بالزيئة الزاهرة يفرش 
غنج الخضاب ؛ وتنوع الألوان في الالسة وأفسامپا المطرزة » واحكاماً معقتداً في مطاریپا 
التضادة الانحناءات » والغنی في الحلى . ثم تنظم هذا الاههام » فغدت الالسسة اکثر تواضعا 
في اللون والزينة ٤‏ وزاد فمپا التبدال » وقلتت الطاوي > رخف تجعد الشعر » وأصبم الزي 
اقل صخبا منه في أبوئيا , رحدث التدل نفسه فى الوحہ حسث انخفضت الوحلتان وزالت 
الايتسامة المسايرة وحل لہا تحفظ و الحاردة » الوقور : التي يرح انہا غير حاردة ٤‏ على كل 
حال . فلس بعد من أمر مشکل: حتی ولو كانت هذه التاثيل مصمتمة بغہة ملل الفتاة 
كنموذج للجنس اللطيف ؛ فان لکل تثال » مم ذلك ٤‏ شخصيته الطبيعية والأدبة . 

وهكذا فقد یکون الثئرق الذي ساعد الخطوات الأولى > قد وتا ایشا . ولكن 
النقتاش الہوٹانی * بشحر بره جسم وروح ال « كور وس » الماری > وجسم ور رح ال « حشورا 
التي سينتهي خلفاژه بتعريتها أيضا » قد قسام بعمل يفوق جرد تحسين التقنمات القدیة : فمو » 
شأن الفیلسرف والعالم » قد خضع لثل أعلى جپله الناس تحت ماوات اشری . 


طرأً على صناعة الخزف ايضا مثل هذا التطوار السام والاسم . ول يكحن في 
الحقيقة لیتاح إلا للمعجزة تطوير زخرف هذه القطم السريعة العطب والمصنوعة 
من مادة حقيرة ٤‏ ادا نحن ل نعتبر ان الامتام التتحاري > حبالما » منذ ان يمت العلائی المحریة » 
قد رافق الاہتام الجالي . اما نتيجة الابتکار ومر اعاة الذوق العام والتأثير عليه باستباقہ أحبانا؛ 
فکانت» في احوال النجاح» زيادة في السعات وخسارة لامنافس, 


صناعة از نی 


م يعرف القرنان التاسم والثامن هذه الشاغل لان التصدير ما زال خلاما على نطاق شیق . 
غير ان وحدة العالم الیو ناني قد ظپرت مع ذلك في البادیه الزشر فسة المشتركة : کان ذلك عد 
الط الهندسي. ولا يمت هذا النمط باية صلة الى التبسيط الذي تسيطر فيه الاضلاع المنحنية کا 
درج في آخر العہد الككريتي وف المپد الدسيني » و لکنه بد کتر بوشی تنداخل فسه الخطوط 
والزوايا حست لا تترك مکانا شالماً منیا , آما روائسه فيي الأر الى الكبير ة العائدة الى مائبرۃ 


۳+٩ 


ال و دیسلون » في أثينا » التي تتعافب على بطونبا ‏ بين الخطوط التقاطمة والمینات والثلثات 
واشكال الساعات الرملية واطوط المعوحة والصلبان العقوفة » مشاهد لاشخاص عديدن > 
مسطين عن قصد لا عن خرف >2 نتصفون بطول الساقین ونحافتها وبقوام الزنابیر وجذوع مل 
الزوايا » ولأحصنة قوائمها شبسهة بقوام الجراد الکنبر وأعرافہا منتفشة تلبات . 


ثم ظہر » في القرن السابع » « النمط الاستثسراقي » العاصر لازدمار آونا وللاواصر 
الوثيقة بشرق غنی بالزخرف التزییي وبا مموانات والمسوخ ابص . فعالج الرسامون عل الغرين 
الواخسم التي عا مہا شاشر العادن على الدهب والعاج » وهي موأضيعنياتية كالبردي والرمان» 
وخطوط متشابكة ورسوم وردية الشكل وخطوط حازونية ورسوم سعفية الشکل ؛ وها 
مشتقة من الجذوع والازهار . وهي مواضیم حبوائیة ارضا بعضبا خمال کاب المول والعنقساء 
المغرية والتسان وا حصان الجنح وينت البحر » وبعضپا واقعي کالاسود والثيران والكلاب 
وا حنازء البرية والأوعال والوز » وکلہا منقولة عن تقال د الشمرق ا حیفة » فرمت بخطوط 
واشکال أنبقة توافق خدلة شعب ‏ بد له الحياة حيفة مهي كان من فساوتها . وما ليشت رسوم 
الا شخاص أن تسربت تدرا الى هذه الواضیم . فرمین الخزااؤوت الکورنشون بنوع 
خاص » عن مهارة كبيرة إبرازم في هذا الفيض الزخري وباظہارم في اوضاع متنوعة ومهم 
ی مشاهد مستوحاة من المیثولوجیا ومحفر شتى حول رسومهم الي رضفون علب ا بعض النتوء 
واسطة بقم وخطوط حراء او ببضاء . وهکذا سطرت الخزفيات الکورنشة » منڈ اواسط 
القرن الساہہم حتی او اسط القرن السادس » على اسواق حوض البحر التوسط ولا سیا 
الاسواق الابطاللة . 


بعد ان الاولوية انتقلت اخيرا الى اٹیناء الدینة بذلك ای فنانن متميزين بلاتقان واطذی 
والابتداع . وبعود اشہر نجاحاتهم الاولى » « اثاء فرنسوا » > ال السلة ٦٦ت‏ تقرساً » وقد 
رمم عليه » في عصابة دائرية ببلغ محبطہا مترين وارتفاعپا ستين سنتبمترا > مالتان وخسون 
شخصا اشطين ف اعافم وموزعين على مستویات مختلفة بتنوع مدوخ . ورمز اکتشاف هذا 
الاناء في اتروربا الى بوض اثينا بنافسة کورنثوس منذ هذا التاريخ . ولكن تجاح هذه المنافسة 
الستند اساسا الى الطريقة الكورنشة » قد تر كز علي قاعدة اثبت متائة حين استخدمت ‏ منذ 
السنة ۵۳۰ تقرسسا» طريقة جديدةفرضت نفسہا تدریجیا ‏ الا نواحي اختصاص معینۂ , فيدلا 
من الاشكال السوداء البارزة امام خلفيّة حراء ؛ اعتمد البرنتی الاسود للخاقية واللوت الامر 
لرسوم التي امکن ایضاح التفاصل علا بالوان اخرى . ثم اصبحت المواضسع في الوقت نقسه 
اکثر انسانة : فظپرت ٤‏ الى جاتب الاساطیر » الشاهد العانلة والاحمال ومشاهد الحياة 
السومية في الحقل والمدينة والريف . وهکذا احرزت اثننا اولوية ستدوم طيلة الد الكلاسيکي, 

منالك اوران ل تزين باي زخرف وقعیا الخزاف لائبي » في الکان اللائق » بزو له 


۳۰ 


ما بار ره ۰ وما لا ربب قمه ان ققدم الصناعة اللفنة بلغت النظر پتناسق ول وراعة الختطوط 
الخارسة ورعبزه انواع الإرئيق المستعملة . و ادا ما ايتدأنا به إناء فر نسو أ ٤‏ قشل یر ری ان 
الرسامين م بترددوا في کار 3 امام على مسذوعاتهم کیا درج اللقاشون على ذلك ایشا . ان 
رفم رمز صشار ولا شك و لکنه ذو مغزى رقيم : قالفئات بشمر ہفخار پفر درته ويعاد عنہا, 
بعس ۱ ٦‏ لس سارت 3 مه الا الان ¢ تست اقدامہا ٣‏ هی | الذن اسر سم الدي لو کے ملاحعظلۂ 
جر بر حر کات الانسان الدی پر ”مہ والشاء الشوء على ۹ .ا امقس .۸ لو «سم حر ا 1 شيا دن 
كر الاشا شتی العبد القدم الہونانی اذن » في کل نطاق ؛ الطر قات امام الکلاسیکیة التي 
0 : سثليه . وم بتوفر لاية حضارة » حتي ذال التاريم » ان تسم + بالل هذه 
السرعة » في رحاب تطور على هذا الشمول » ام بح لآية حضارة ایض ان تحضر بل هذا 
التفو ی ۴ وبنحاحاتہا اذا صۃ 3 تحاحات الستقل القر .ب : م يدنه نا ا الخال بلک ٴ4 ولکن 

ُ تسار احزاء الما المونانی 4 الاسہام موه امسر ہے ال ہساة القعر ۱ 3 م لس او 3 | ده 
منہا . ولا تزال اكثر من منطقة » فى اوائل القرت الحامس ٠‏ ساعدة ف تأشرها ؛ قابمة في 
وديان لا صل بشما غير مالك البغال ٤‏ بعمدة عن التمارات الفگر ب اطخديدة . ولعب مرها 
باضل اتصال‌آوثی بالعالم الخارحي و رواب ا دار مم اناف و خعدمات دعس الافر او + ذو ۳ رفاو الع 
اة ۳ استمراراً کر لسم الان‌حول يعم الا رام اآغازا 3 ااا ل دعسن اا٭طبات اله شر ة 
عن 0 المعبحزرة الموئائمة ۲ ۲ بقل ا ة صن شار ۵ ل اع ار تنو سر ال ہود 4 ای الو پة و ألملا 0 
في شب ل محل تفتته السباه‌ي ولا منافساته الاقتسادية دون وسدته المعذرية . وقد سب لنا 
ان اشرنا اکثر من مره » بهذا الصدد » الى عمل استمدن الشخصي ؛ ر عل الرغم من ان اشریق 
الاول » في غير اشکاشا المادية ؛ لعظم جدا . ولکن عل المستيدئ هذا ابعد من ان بفستّر ثل 
سي م لان مر حل الحم الاستبدادی 0 تیم بطلابعہا فة الدن اطامة ؛ ج أن دی اللدن الي 
سبطر عليها هذا الم “< تن مله اید فائدة ثقافية . فثر انا هد ...۱ ادن ۲ مما نان من تفو فى 
الافر اد ۷ اهام واقم آخر شو ا میاه ااشعس 5 

لٹ دورما ایشا اامابدالی شملت ہر تہا المونان : او لسا و دلفي لمعمو ثم العالم الہونائی او دراو س 
للاہونہین . فقد اسہمت هذه ااز ارات بقوة » ا رأينا » فى شر العاب القوي والوسقی والشعر 
الغنائي . و کان مثالك عل اخلاق اشتبرت به دلفی قرظه »قراطل نفسه » کا ان مو لفين قدامی 


۳۸ 


كثير بن قد رأوا في ابولون العر افاحد المفضلين على الانسانبة . و کان هنالك خاصة » حول آلمۃ 
هذه المعابد» تنافس المدن التقوي * وقرابينها واہنٹیپا الختلفة » التماثيل والاصدۃ والمذابح 
ووالمذاخر» بشكل معابد صغيرة» التى شيدتها هذه المدن داخل الاسوار المقدسة . ففدت هذه 
الاسوار وہقیت ٤‏ حٹی الوم الذي هدمت فيه » متاحف لم تتقابل فیہا السخاوات فحسب ٤‏ 
ہل الاذواق والواهب ایضا . وعلى هذا المعد » غدت العبادات وه الشاملة سا فعالا » 
مباشرا ار غير مباشر » من اسباب تقدم الحددسة ا معماریة والنقاشة 

بين موعات الدنالاقلسة » فى هذا العبد » مب ان تل اونسا فى ار بة الاولی . فكل 
شيم قد ساعدها لمدة طوياة > لا سيا قرا من الشرى . فكانت بوئقة سکب الابونون قمبا 
من نفسہم واخرجوا منبا مزيحاً مضطرما طر قوه و کفوه لاستخدامات جديدة . 


ی 


2 





ال ۲۲ - معد افبتاتومسدون فى قلمة آشنا 
لم رل امد االند م ۱ امار اليه باللر ن الاموم 1 مایة قدم ء ء وللا اطاق عل 4 ]سید ب الال ییاه 
پیسیسارائوس باحاملتہ بالاعدة , 


اما في النطاق الفني » فان اسپام المدن فى صقلا وفى ابطالبا الجدوسة برازن اسہام الد 
الآسيوية. فان النمط الدوري في الهندسة ا لعماریة والنقاشة » من حبث الحياة والصفاء» شبیپا 
به ق الماوپر نز نفسبا . وتوسجد ام مصلوعاته المميزة في وزایدونا ( بستوم ) علد مدخل 
مقاطعة انا وفی سلنونته على الشاطیء الطنوبي من صقلبا, و اکن الغرب اليوباني ؛ خارج 
تعلاق الفن * لم بزل ٤‏ في اوأر القرن السادس > في مستہل توسسم مکانه في الحضارة اليونانية > 
فاقام وه مژسسو مدارسه الفلسفية الا تون من ابرننا , 

وهار كثيرون فى الوقت نفسه من انیا الى امكنة اخری » لان العبد الذهي لليونان 
الاسوية كان قد زال عند نہایة العبد القدم , ودخلت ابرنا في سبات تمدى بعد الفتعم الفارمي 
اولا ٤‏ بسد ماتصف القرن الساذس 2 وبعد مم ثورتها ثانا » في اوائل القرن الخامس > الى ان 
ابالت انتصارات الاسکندر . ولکن البوئات الملقانة كانت خليقة ان تمل علہا, 


۳۰۹ 


کان النشاط قد دب فعلا في المونان البلقانية , ولس باستطاعتنا هنا ان محصي كافة المدث 
ال احتلت مقاما حترما في‌اجبود الشتراه» مع انه کتب لبعضپا التواضع الدائم ولبعضها الآخر 
الاتطاط والسقوط . فعلى الرغم ما حبط بشهرة لببوسیین من ازدراء مہین > فقد كانوا یلکون 
سلسلة ٹاشل ابواونية في معبد « ابولون بتوبرس »> کا كان همه بنداروس »ایضا الذي تعوداقدم 
وعرافاته » » اكراما لاحد النبلاء التساليين » الى السنة + +0۵ تقرسا. اما سارطة الي سمغدو 
اسپا في وقت قريب مرادفا للشدة والحياة الضجرة » فا تنکش على نفسها قبل منتصف القرن 
السادس , فحتى ذلك التاريخ استقبلت الشمراء واستدعث المبندسين والصباغ الايرنيين وشیدت 
الاہنة البتکرۃ ؛ وهي ستحافظ دائما على اعيادها التي تحيبها بالرقص والغناء الجوقي . و كان في 
سک ولي وقي امنا اختصاصون في صناعة الاوز ونقاشون مشبورون . اما کورنٹوس » 
وان كانت صفتہا البونائية اقل صفاء بسبب الروابط التي شدتها الى الشرق  »‏ بعض السر اري 
المقدسات تکرسن فا ملإدمة افروددت - فقد كانت لها صناعتہاالزفة ايضا . و لیست هذه 
الاسماء سوى قليل من كثير غيرها : فلم يكن لليونان عاعمة ثقافية بعد , 

مرد ذلك ان اشنا كانت حديثة المہد في هذا الضمار , فل يدفعها الى الامام دعا حاسما وی 
الاستبداد الذي ساعدته في عمله محرۃ الابونن الها في اعقاب استتباب الأمسر للسيطرة 
الفارسة على آسبا الصفری , فلسینستراتوس واولاده يعود وس معمد ال م هسکاو مسدون » 
القديم » وتقدم صناعة الخرفات التقني وائتشارها » وتنظم اعباد ديرئيسوس» و مبازیات ا ماسی 
التمشلية؛ وٴقاشل الشات العارية في قلعة اثینا» ووضع النص النبائي لملاحم الموميروسية, وبعد 
ابعاد آخر سيستراتوس في السنة 0٠١‏ » لم تحد المدينة من وثبتها الى الامام بل رجمتها فقط في 
اتياء اکثر استقلالاً عن الطريقة الايونية واقل انقباداً ما ٤‏ لاسما على صعید النقاشة حيث برزت 
مرة اخرى ا حشونة الدورية . ولكن کل هذه الدلائل عدية القبمة والاعمية ان لا يقف على 
التطور اللاحق . فلا يمال بعد » فی آخر العبد القديم ؛ للکلام عن سمادة اشنا الادبمة . 

فحثى تتر کز احضارة البونانية اشنا وتقف في وجه الضارات الشرفية » وجتی تغدو 
اشنا پر كز هذه الحضارة دون منافس » يجب ان تحدث ازمة ار وب الدیة, 


۳۹۰ 


الصكعناب الثاف 
الدسه البوبانبه والاسان 
حضارة البوثان الكلاسيكيه (القران الخاس والرایع ) 


ار رب المدية مراع بن عالن انا ساره على غر تساو , فالامبر!طورية الفارسة ل 
ثعسیء له کل قراها ٤‏ على الم من انبا استہدفت من وراه غير التوسع الاستعماری . اما 
اغريق شے ال مز رة فقد و عورا ريا ناما ان مير م بتقرر فبه. ولا یغالی أسشيل 1740/۷/6 حين 
يطلق هذا الندام الحار» في يرم سلامين ٠:‏ ! ابثاء الاغریق » اذهبوا ؛ حرروا الوطن ؟ حرروا 
أو لادم ونساء و و معاید الم ابا واحداث جدود ۽ فائما القتال نشرد الہوم کل ٹیء ۷ . 


مھا كن من الامر © فان طرفي هذا الصراع امبراطورية واسعة الأرجاء من جبة > ومدن 
غاية في الصسغر من عبة أنه ا قدت بسا علفا لسا فرضه الخطر المداهم ما ليث ان 
تنك غداة نصرها الذي يتحدى كل منطق , ومسا يكن من الامر ایضاً ٤‏ فان حضارتين 
تتقابلان : الارل عسماء مم ان ارح الدي أصاءها لس ببلسغ ؛ والثانية تسير قدا في وٹہتہا 

انٹمم ت اذن المديئة الہونالہة . یا عساها فاعل بقرتها + أو ما هي » بتعبير آخر » علائقبا 
الانسان + ان الجو اب النظري عن هذا السژال لا برقی إلمه شك : حالف الدینة والانسان في 
سسل تعاون متبادل على السراء والضراء » في شیة متوازية, ولكن العف فی معرفة مدى 
مطابقة الراقم لهذا المبدأ النظري , 


۳۱ 


لهس ( زرف 
الشواشب الداخلبة 
في الحضارة النوبانية النلصرة 


انتبت الحروب المونانسة بانتصار عسكري أتاح تفتح الحضارة 
اليونائية الكلاسيكية . وییدو التطور طبيميا لا تمن الذین 
نستقرىء البراع من خلال الثار الناضجة التي استضنتپا هذه البراع أملا ووعدا . وكان من شأن 
انتصار الفرس » لو فش لم الانتصار » ان يمسّد هذا التطور » لا بفعل تعسّف يلجأ إلبه 
خلفاء كورش عن قصد وعد » بل بمحرد ارتباط الاغريق بامبراطورية واسعة الارجاء 
يحكبا سيد اجنبي » وبفعل الصعوبات البديهية التي كان من الطببعي ان يرجدها وضع لا يقرى 
الہونانی على تحمل . ويككفي » للاقتناع بهذا الرأي » ان ننظر الى مصير البونان الآسوية خلال 
سبعين سنة تقریباً غضعت فما للامبراطورية الفارسة التي فتحتہا في منتصف القررن السادس. 
فيي قد كانت » حت هذا التاريخ > مر كز الحضارة البوناننة الشم ؛ وحافظت بعده » في 
المرحلة الاولى » على بعض الحموية والازدهار » أقله في بعض أجزاما . ولکن ما لبثت انوارها 
أن انطفأت » بعد ثورتها التي قعپا الفرس بکل شلاة . وسیصبح من الحتم علیہسا ان تنتظر 
الاسکندر حتى تنبض من الضربات التي كبلت فا حينذاك . وما كانت الونان الاوروبیة 
لتعرف مصیراً آخر ٤‏ لو انها غلبت على امرها في سلامين وبلاتبا . فإذا كانت » على الرغم مسن 
حريتها » قد مزقت نفسها بنفسها بفعل جزع كياناتها التحاسدة » فكيف نتخیل مسا كانت 
سقسيمه السطرۃ الأجنسسة فما من هزات وأضرار وتقتيل . 


أها وقد نحث المونان من خطر الاستعباد » فانہا استمادت وحدة نطاقہا العنصري > غداۃ 
الاتتصارات اطاسة التي أحرزتا في ا حرب الممدية الثانية ۔ فانتزعت عن الضفظ الفارمي القسم 
الساحلى الآهل بمواطنيها في آسا الصفرى . وعاضدت هؤلاء في أسواق البحر الأسوه وأتاحت 


۳۱۳ 


مدو حر اشضارة البوناشة 


شم التوصل الى نوع من الاتفاق على الأقل مع سکان روسیا الجنوبية الاصلیین . وساندت 
انتصار الزعماء المصريين على الاك الفارسي » إذ ان انکسار المصربين لم ینم مصر من ات تبقی 
مستقلة ماعا ومن ان تفتح البوایپا للتجار والرحالة البوران . اما في المتوسط الغربيف/ يتدخل 
اغريق السونان نفسپا بقوة السلاح » ولکن المستعمرات الؤسسة في العبد السابق قد توفقت» على 
الاحمال » الى اباد خطر الاعداء عنما . فرد المسقدون في سبراکوزا هجوم السامبين 
القرطا-سين عل صقلا هید السنة ۰ وهچوم الاترورین ١‏ الاتروسك 2111 ) بعد ذلك 
بزمن قصير في كنبانيا . واسنطاعت مرسیلیا ان تؤسس أسواقا تجارية جديدة في سواحل غالا 
واسانما “أو ان تسد تأسيس القديمة منبا . فحافظت الحضارة البونانية في کل مکان» أن هي م 
تتوسم بعد ذلك » على أم ما بلغته وحصلته » وأبعدت عنه ا حطر الاجني المدام . واستعادت 
في کل هکان حر يتحركاتها واستطاعت»في القرن الخامس»ان تتطور وفاقا لسنة مصيرها ا حاص . 


/ تخل" مصير الشعب الموثاني » بابعاد ا حطر الأجنبي» من الشوائب الداخلية, 
فبعد أن ترك الاغریق وشژرنم » نسوا أنہم مديئون إلى اتحادم 
بانتصاراتهم في الحرب المدية الثانية . وبرهن السبارطبون الذين تسلموا » باتفاق الرأي ٤‏ زمام 
القسادة العلما فی المونان البلقانبة » عن عزوفہم او عحزم عن استثار الانتصارات الي قادرا 
الما » خدمة للخبر العام . فوقعت الوثبة الجسورة التي تقاعسوا عنما » في آسبا الصغری ومصر 
والبونت » على كاهل الاشنبین خصوصاً الذين حلّوا محلہم بعد خورم . أما في صقاءا وايطاليا 
الجنوبية » فان سبراکوزا » بعد ان خاضت المعركة الحاسمة 2 ۸ تتوان قط عن متابعة السار 
فہا حن دعاها الواجب الى ذلك . 


ار ية والتساط 


سد ان هاتين المديئتين » أشنا وسیراکوزا؛ انها أعطتا درساً في العمل الجاهد و كرستا له 
شيرة قواها » فان غيرتهما على اكير ال ماعی لم تكن منزهة ومجردة عن الغاية . فیا » جر هما 
وراء ها الدن الي بسترویپا الصراع ٤‏ وبتخریر المدن الستعبدة» وبساندۃ تلك التي ددا 
الاحشی > انما استہدفٹا جما تحت ادارتها لا بل » قربياً» تحت امرتبیا. فأسستا أمبراطوريات 
ونزعتا دائ الى بسط الزید من السطرة علمپا, فحلت محل السطرة الأجنبية الزائ سيطرة 
اخرى هي يونانية ولا شك في ذلك ولکنہا تتثاقل ويصعب تحنلبا ہوما بعد يرم » بعد ات 
ان غلمت صفة التلقائية على الالتفاف الأول العام . 

وحاولت مدن عديدة » على نطاق اکثر تواضعا » ان تحقق لمنفمتها الخاصة ما حاولته أثينا 
وسیراکوزا على نطاق واسم . فالخلافات حول ا حدود » والاحقاد دين ا ران والحسد التي 
انتبث أحاناً الى تصمم على التدمير » كل ذلك لم يکن جديداً في العام البوناني . وم يتوصل 
الخطر المشترك نفسه اسان نی هذه الشاعر » فا عسی الخال ان تکون بعد ات رال هم دا 
الخطر . لقد خلا الو“ لمنافسات لا يمككن التكفير عنہا . 


۳۱۳ 


استیدفت المدن النوثاتية جمیعہا » كبيرة كانت أم صغيرة » مثلا أعلى واحداً ؛ هو رید . 
ولکنہا فرت هذه اطریة» في آن واحد » کاستقلال شخمي تام يفشت هذا الاعاد الذي » 
ولاه » لخضعت لسد أجنى » وكحق في التصرف برسي احقادها وني ارواءغلیل آطیاعبا من 
مدن يوئانية اخرى . وسکتب احد الؤرخين اليونانيين فيا بعد » ما يلي : « لا أدري كيفان 
الملوبونيزيين » وه اكثر الناس ميلا الى حياة هائئة السانية » انوا في الاضی دون غيرهم تنم 
ہذہ اخيرات ؛ و لکنهم 4 کا تقول « اوريسيد » خاضعون أبداً للأعمال الشافة والرمح في 
يدم » . وأفضل تعلیل في نظري هو انبم ہووت کلہم السبطرة والاستقلال » حتی انهم لا 
بنعطمرن هن التمارك بعنف في سيل النفوذ» . ولا يصح هذا التفسير في الباويوئيزيين مسب٠‏ 
بل في كافة الاغريق ایضا .ه فاستہواء النفوذ والاستقلال » » اي هذه الرغبة في امتلاك ما نرید 
ان حرم مله الغير » هو احدی اللزات الرئيسمة في سياسة المدث المونائية » واحدی الیزات الي 
طعت الى حد" بعد حضارة هذه الدن فى القرئين الخامس والرابسع. 
كانت النتمحة الحتومة حروباً متمددة داثة . منك مستہل القرن 
الخامس حق السنة ۲۳۸ » قضت اثينا اكثر من +۱۲ سنة في 
الحرب من أصل مائة واربم و ستین» أي اكثر من سنتين من أصل ثلاث . و تعرف » خلال هاده 
المدة » فترة سل تعدات العشر سنوات . 

لا شك في ان مثل اثبنا قد يبدو خاما ومفرطا اذ انہا » بتسل قيادة الصراع ضد الفرس » 
وبتأسس امبراطوريتها » قد تعرضت لشت الخصومات واضطرت لتمع الانتفاضات . ولکننا 
نری > اذا ما اخذنا الدور السماسي بعين الاعتبار » ان هنالك نزعة عامة مائلة على الاقل . اسل » 
لست هنالك بعد 'حروب تفرض على المدينة تعبئة جيم امكاناتها البشرية والمادية , فالعارك لا 
تحصل عادة في فصل الامطار » و كثيراً ما يقتصر الجبود الاثيني على تسلیح خسین مر كبا ربا 
تقریباً وارسالما لدة اشر الى البحر . و لکن هذا الجبود ا حدود نفسه يؤدي ليا مع ذلك الى 
تحسد هذه الطاقة وتدميرها البطيء أو السریم ٤‏ بفمل القصصات التي تنح الى عشيرة آلاف يجار 
قر ہا سحبون من نطاقات علهم اشتج , 

تقوم هنا اذن عقبة كأداء في سبيل النمو الطبيعي لحضارة ل تكن الطببعة سخية عليها > على 
كل حال . فقد کر“س الاغریق التقاتل فيا بينهم قسط) کہبر آ من القوى الت توصارا الى تأمين 
استخدامہا ار . ودفعوا بذلك من الاستقلال الذي ما کانوا ‏ لولاه» لسحققوا امکاناتہم الكامئة . 
ولكن هذا الثمن نفسه قد حال دون تحقیقہا كلما او دون حقیقرسا على النحو الصر‌وري لتلقين 
الائسائة درس فكريا وفتيا ابہی من ذاك الذي لقنوها ایاء , 
لا كان للحرب هذا الر كز الهام في حياة الاغریق 4 
اصبح‌من الو اجب علیذا اننتصور ما كانت عليه ينذا ك 
و کف تخاض وما هي النتائج التي أدث الیہا . 


حال ا یوب عالة علسعة 


امررب : الاسالیپ رالسائر بالارراح 


۲ 


حب الا نفالي في ما جر اليه من لحسائر بالاروام . فل يكن مکنة أية دولة بونائیة ان تخو 
هذه الحروب الطوية لو ان هذه الخسائر بلغت » بالنسبة السکان » الحساثر التي تبلقبا ا حروب 
المعاصرة . ولس عرد ذلك الى فقدان آلات التقتيل4اذ ان القتل محد السمفب أو باسلحة الرشتی» 
ولو کان بطيثا » لیس بالضرورة لبة محدودة . فالسيب الرئيسي اما هو مفهوم المعركة و كيقية 
مخوضہا من جبة » وعجر الدولة»من جہة اخرى » عن تجنہد كل الطافات البشرية التي تستطيع 
نظريا ان تتصرف پا . 


ولكن يجب استثناء ارب البحرية . فالرجال الذين يخاطرون فيها يجياتهم آوفر عددا على 
وجه العموم » لات البحارة » وم بالدرجة الاولى جذافون لاعدة هم » جندون من الطبقفات 
الاحتاعية الدنيا . ثم ان المركب الحربي العتمد في هذه ارب مركب ذو ثلاثة صفوف من 
احاذیف عخر السحر برشاقة ٤‏ وقد زواد في مقدمته « بمهاز » روزي ماول البحارة بواسطته 
شی مركب الاعداء . واذا ما حصل ذلك ٤‏ يغدو ركاب المركب المبقور في لاء لا زوارق نجاة 
لدم ولا امل عندهم سوى التعلق پا حطام العام . واذا قدر لحم النساة من القتل بضربات ال جاذیف) 
بتر كهم لمصيرم كل من الحاريين على غير هدى الغلوبين على انفسهم ٤‏ والمنتصرين الذين يعنون > 
أول ما يعون » برفاقهم الاحاء والاموات . واذا ما هبت ريح هوجاء » كثيراً ما تحدث 
الكارثة حنی للاسطول المنتصر الذي تتعطل مرا كبه وتتحطم مجاذیفه وينبك محارته شذهب 
طعمة العناصر الثائرة , قارب البحرية والحالة هذه اقتل من الحرب البريّة . 


٠‏ طب الشطر الاكبر من هذا العهد» ووفاقا لسنة العتقدات الديشة والشرف الحربي» کا تمشت 
عليه خصوصت] الدولة السکرية الاولى » لاکیدیون » نظر الاغريق الى ارب نظرتهم الى 
الباراء.لا ریپ في أن تصادم جشین متو اجبين صفوفاً متعددة على سپنان متوازیتن سفر عن 
ضحايا كثيرة بفعل عناد التحارپین و شجاعتهم التي تشد بها الکتابات الدفنبة والخطب . 

ولکن ما إن تخرى ا ہۃویختل توزیم الجنود الشتر كين فيالمعركة حتی يولي الغلوب‌هاربا» 
بينا لا حاول النتصر مطاردثه. فعلى المنتصر الباقي في ساحة المعركة واجبات أكثر ا لحاح_] من 
استغار النصر استؤاراً عسکربا سریماً : عليه ان بشکر للآغة نصرہہم وان یقوم نحو الاموات 
ہالواحسات الاشيرة . فک أن الصارع الرياضي الفائز یکرس تاجه للالد ٤‏ كذلك يعبر اش 
التصور عن شکرانه بالاناشد وتقدم الضحية وجمم اسلحة العدو افتخارا بالقلنة ٤‏ ومجم 
جثث مولاه وحتفل جنائز۸ احتف الآ بلق بنبايتهم البطولية , وعلى العدو > اذا سامت نيته > 

أن مخضع لحم الآلمة وںعترف بکسرته ویلتس هدنة لجسم موتا و استلامهم ۱ 

ولكن هذهالاساليب غير ذات فعالیة , فاماربرن يلحأون الىاقرب مر كز حصن يستطيعون 
الدخول اللہ ويتجمعون فمه ودستعيدون قواهم بسهولة» لا سا وان الوسائل التقنيةفي ذاك العيد 
لا تسمح بفرض حصسار قوي وان أقل سور يوقف افضل الجبوش طيلة اشر كاملة . ويعتمد 


م١6‎ 


الحاصر علا على ا جاعة بنوع خاص » عندما لا حد شونة يسامونه قسباً من السور . أجل قد 
تستنفد موّن الجاصر » ولکن مژنه تستلفد ایض ؛ ولا جال للاستماضة عنما محخصيلة غزو 
الارياف المجاورة . وتنتشر الاوبثة بين امنود السکرن في ا مواء الطلق,ویفترب فصل الامطار 
أو تشق النحدات طریقبا الى العدو . فتزحب رفم الحصار » اذا كان قد فرض > وبجب العودة 
على المدم في السنة التالية . 

یتضح ان حربا على هذا الغرار ليست على الاجمال دامية جداً . اما ما شذ منیسا عن هذه 
الوتيرة وعمل في قلب المماصرين » نمرده الى ظروف خاصة . من ذلك ان الاثينيين منوا بنلجكبة 
في صقلا في السنة ۱۱۳ » لان اخيش الذي قادوه حتی سبراکوزا لم يتمككن من النزول الى الجر 
العودة الى المونان . ومن ذلك ایض » في السنة ۰۳۷۱ ان اربعمائة مواطن سبارحلي من أصل 
سبعائة مجند+ ومن أصل ألفي رجل باقين على قيد الحماة» قد استماتوا باجمعوم في لو كتر| ضناً منهم 
بالشرف القومي الذي حظر عليهم أهرب والاستسلام . 

بيد ان تحو”لات جذرية سبق وطرأت على الحرب الونانية في لو كارا وحتى قبل ذلك في 
السئة 484 في ذيلون حسث انی ألف موبلست نی من اصل سیعة ا لاب . وتزداد هتفه 
التعولات وضوحاً مستمراً في القرن الرابم الى أن تصیح إلزامية في ايام فبلہوس القدو في وابنه 
الاسکندر ينوع غاص , فيصل إِذ ذاك التقید پالسطاحات ااتقليدبة أمام ال ية في اة 
تؤمن الننبحة , فتثيت المناورة الرنة تفر قہا على تصادم جبہتین متو اجپتین ؛ وتقشی آسیانا 
إلى التطو نی أي ال تدعير قسم من امش الکسور فی ارس مک رف 5 بأارد القره ان 
الماربين بعنف ويقضوت علیہم او عنعونبم على الاقل من جمم "ملم . واعتعدت فيا بعد الالبات 
ااسخمة المتقئة التي استخدمہا دو ئيس السير لكرزي لاول مرڈنعد الق ملاس ن قابات لتم 
ٹا في الأسوار ينقض منہا المباجمون . 

اسٹہدفت الما لك البرية منذ ذاك ااثاریخ لا اثبات التفوق عسل العدو فحسپ ؛ بل افا. اء 
قواته !انخلمة ايضاً » فكانت النلميعة ان مني المغاو بون كذ اثر بالارواح أقدس منہا ف ااسابق , 
قفي شير ونيا مثلا سر الأثينيون » وان عددم مشرة الا تقریب) 2 آلفب قتب. ل والفی 
أسير » مع أثہم لم مارا عبء الع رک الثقيل , ولأكن اطرب » بتو شا الى تيدام سام تمل 
أحد طرفي النزاع تحت رحمة البلرف الآخر ؛ قد اسحت پالفعل نفسه بالفة السرعة : ل یش 
شهران مثا على الاعمال الحربية مم أشنا » وسئة على الاعمال اطربية مم طببة ؛ حتی استبااع 
فبلبوس ؛ بعد اثتصاره الخاماف في»شر وا » فرض سلطته على الموناری. بأسرها . ولدلا 
جوز القول » بعد كل مساب ٤‏ أن جحلا عسكر يد متفردة' ف جرب ھی اسدي مر احلبا؛ قن 


تؤدي بالئسية للحرب #«موع الى شساثر !كر فداحة , 


اساسا ار 5 إن مع ذلك الز بد ٣ر‏ الدمار والويلاات اافظ. مه 8 


اضر 0 قائر :۱ ررہلاہا 
عرف القدماء و طبقوا قانو ثا رقضي بنقل ااسبادۃة المطلقة الى الاسر 


٦ 


محرد انتصاره . وحین قام الخطباء الاشذون يناقشون فشوس ويزسمون التسبز بين واقع 
الاحتلال وا حق الشرعي بالملككية  »‏ تنطل مغالطتهم على احد . وليس هذ" التسيز» اقله فيا 
يعو د للارض > بقدم العهد في حقوق الشموب ا لعمول بها حالي] . غير ان الملككية في التاریخ 
القدم تتمدی الارض نفسہسا : فالنتصر يغدو السيد بمجرد انتصاره ويصبح له الق بالتصرف 
الطلی بالاشخاص و المتلتعات الادية في البلاه الق تلا » مكنته التقتيل والهدم والحجز 
والاستبلاك والبيع على هواه . ومن سقه الشروع تقویض الابلية واحراقہسا دوفا عذر أو 
بحيعة ۶ ولا تعدر به أن مارم سوى المتلکات المقدسة لان الآلمة عاقون الکافرن.اما الكائنات 
الشریة » فمن حقه المعترف به ٤‏ نظرياً » ان بغنیپا دوعا تمبيز بين جنس وچنس وبين سن وسن ٠‏ 
بد ان فظاعة ٭ثل هدا التفتیل الدي لا جر اي مغ تول دون الاقدام عليه . ولکن استعياد 
المغاو بين طریقة أقل شذوذاً بسپلبا و جو د تجار يلحقون بالجبوش ویشترون الاسلاب ٤‏ با فیہا 
الاسلاب الث ية 4 ويو منوت نقلها ال اسراق خاسة . ویعنی هذا العمل بوضوح ايضا » من حیث 
المدأ » حن الناصر اا۔حامل على كل ما استعلاع الاستيلاء عليه من اشخاص واشياء . 


أما مل) فنادراً ما طبق قائرن ا لحرب هذا حذافبرء . فالمدن اافتوحة عنوة » بعد مقاومة 
دار رل اور ت مدر ا اسر ن ئل ھی هابا اطر وب المادية » وقد سيق ورأینا ان عددها 
ليس بالمده التكبير . و لکن هذا القارن راقع قائم ) ويكفي ان يلجأ اليه احد المتحاربين حق 
متذیی به الثاني + عده أول فرسة » ٹارا رانتقاما . ومنالك طرف واحد على الاقل يطبق فيا 
هذا القائرن بسوره ادية » آعی به ظارف اسر نی ا حرب الذن يلتظرهم الاستساد قصير طسمی, 
و لس سوي اقامة السا ما بام لاطو متهم تمر يرهم بت ادل الاسری»آر لامالیهم و اصدقامم 
»ماو له ادام بالمال.راذا ١ا‏ فطرنا بفدية الاسر ى الى استمر العمل ا حتی القرن الام ن‌علسر ) 
ان تهنا هذه الشهتة مرا . بابلا ان نسد لمذا القائرن مفرومه النظري غير ا حدود 
وتط.قه العمل الراسع حداً ‏ تی ثقف على مدى الويلات التي سيبتبا الحرب في العالم ی نني 
الكلاس ی . 

باه ان اجار, . الدی اء قي 1 منأی ان الغر و ١‏ می خسار کار اسیا 1 مم أنه بمو شن 
بسعربة عدن نغفات سه ولا ما عن المدز فی الانتاي سيب فقدان المد العأماة المجندة , اما 
المغائم فالقسم الا ۸ب مذپا شر تبذیرا » رب ان يقتطع من القسم الاي الق بان الو اجب تفي 
لا یه الدیں تر نا مرن اھت 6 مما يم وم رة فى اانفوڈ والدعاوة , وبادرا ما تنتبي ارب 
الر بح من الو عة المااية . ران تسین المرب صفقة راعة مث إلا بقسادة الاسکندر 6 الذي فلا 
ال بلاد مر دهر ه اف پا كاز ون الاموال , فسیار علة الى الا اسر زت الانتسار تاو الاندار 
۱ تسس الثررات قبل » ول ما حعقته من هذه الانتسار ات انہسا لاعت تأمين الانفاق على 
سوھ شا ال ثم موادانوه ٩۱‏ دون آن شوه وا الى جانب الطغدية اي سل ماجور ,وم 


تہ عام ا ور 1 لع و ہا اور ادو ان 3 ان سمل .ا ٤ HETI‏ 03 الر م سن و رس 


۳۱۷ 


حرب فرضته علبہا واستوفته طلة خسة عشر سنة تقريبا , أجل » قد اتاحت ها قوتها »من جہا 
ائىة » تأسيس امبر اطو رية غلاتخزانتبا وأثرت تجار تا . ولكن هذه الامبراطورية لم تعمر طویلا, 

اما الاراضیالق محتاسها المدو فتعانی الأمر”ين . وليس نصيب الارياف » على الصعيد المأدي» 
موی نب الحاصيل أو اثلافہا و حطم الاشجار الثمرة وتدمير الابنية . اما في المدن » حيث 
بلتتحىم الفلاحون ورام التحصینات »> فتفتك الاوبئة والحرمانات بالسكان » حق ولو لم يتعرضوا 
في النهاية جوم الحاصرين . ثم ما هي الدينة البوننية التي ل تنقلب علیہا الحرب في يرم من ایام 
| ترى # فقد اضطرت سبارطة نفا » التي طالما تباهت بانها تنقل الحرب الى البلدان الاجنسة 
وان اسرارها الوحيدة هي صدور ابنائجا » ان ترضی صاغرة ٤‏ بعد هزية لو کارا » بان متس اح 
الطبون اريافها الخصية حيث محرت الصمالك اراضي مواطنيها . ولذلك يكن تلخيص مأسأة 
البونان الكبرى بانبا لم تستطع ٤‏ بسبب الاعال الحرسة السعررة » تأمين الاستةرار 
امائی, لفلاحمہا , 


كان فلاحو المونان » من حبة ثانمة ۲ قوام عار ها » اقلله في اطیوش 
ألبریڈ . فقد حافنل حيش الشاة » کیا سبق ورابنسا 2 على موانته تملك 
المارك الي استلپا في العهد القدم . وكان الهوبليت بدا ابلندي ا ٹا ی في هذا الجيش ؛ ند ؛ 
بصورة شاصة » من طبقة المالكين الصغار الدن بزاو لون بانفسهم حراثة اراشیهم . 


لا ریب في ان مبدأ الخدمة العسکر ية لواطن و لكل رجل يقم في مسكن » سق الاجذیی> 
كان مقرراً ومعترفا به فى کل مكان . فکثل رجل سلم البنية اذن قابل التجنید . و تابف من 
المکن بالثالي أن تنظم جبوش اوفر عدداً وان تشمل التعبثة النبلاء انفسهى في سال فرت با کل 
كافة الطقات الاعت‌اعة . ولکن شيئا من ذلك ل حدث ملا يسبب رسوخ التقاليد وعجز الدن 
ف الموارد المالية , 


التحشد 1 مدأ رراقع 


استازمت الخدمة الجدية في فرق اشوہلت المثاة ترہة عسطرية سابف هو ده حربية . 
و کانت هذه العدة » الاضافة الى ذلك » من ثقل أارزن حت بسح من الرغوب ف ه + لا بل 
من الضروري أحماناً » ان يعاوت الهو بات شادم شغمي ۶ يغلب ان یکوث عبدا » فی “.ل 
اسلحته اثناء المسير وفي تحضير وجبات طعامه , وقد استازم كل ذلك عدا أدنى من ارف اث 
الفراغ والمحبوحة محنه من ترفير بعض الال ومن تحمل بعض الٹثضحسات المالمةالمبائسرة ور 
ا ماشرۂ ۱ و تكن المدينة لتساغده في الظر رف المادية » عامدة ۶ بسب فثر ها )أل رو اسب 
ا ميدأ القدم او روث عن الدولة الار ستوقر اطنة الذي برجب على الحارں شیر ام اسلسثہ و تحمل 
نفقات غذائه نفسها في أغلب الاحبان . وقد كان من الضروری انقضاء ع .دة عشرات من 
السنين » بعد الحرب المدية الثانية » سعتی تقدم أثينا » (کار المدن دعوقر اطلية » على اعطاء مل 
| تلبعه شرھا إلا بطم ) ف التعويض ر با » سمال و همة 4 عا رتحملہ سونو ده من سات 


۳۸ 


وعبا تحرمهم خدمتهم من ربح . ولکن دولة واحدة ل تفکر يرما بالتمويض على الفتبار:_ 
اثناء مرحلة ريشم الختصر على دورم المسكري القبل ولا بالمساهمة في شراء العبد المارن » 
حتی ولا في تأمين العدة للپوبلست» إلا في حالات الخطر الدام التي تضطرها الى تعيثئة اكبر 
عدد من المحاربين , وانما سبارطة وسدها حلت هذه المعضلة الال حلا غير مباشر بأن أمنت 
اواطنہہا امتلاك الاراضي وشدمة الصعاليك » بفضل فتوحاتها واجبزة امنها . 

یسلنتج من ذلك » ان الفقير مدعو" ندم رطنه كجذاف في الاسطول البحري أو 
كسندي فی فرق المشاة الخفيفة مزواد بعد: بدائية . فيو لا يملك الال اللازم للحصول > لا على 
الر مح والسيف فحسب » بل على الخوذة والدرع والترس والممامي التي هي قرام عدة ا موبلیت , 
وهكذا فان طبقة سغار ا مالکین تمثل على السموم‌الطبقة الوسطى التي تقدم أرفر عدد من ابلنود» 
الى جانب المدن حبث يفضي النشاط الاقتصادي الى انجاد طبقة من ذوي السار . 


امام هذا الرضم  »‏ بر فيه بعض المعاصرين ٤‏ ولا سيا الفنيين منهم » سوى ا سنات 
دون غير ها . ودرج التسلم بأن الفلاحين الناعمين يملكية بعض الارافي يقدمون افضل اللنود. 
من الناحمة ا مسدیة » تشن الحياة الريفية اجسامهم وتدرہم على التعب والأسفار الطويلة 
والسش المتقشف ؛ وتثمہد شفدمم بمسارسة القلص. ومن الناحمة ا معنویة يشرك امتلاك الارافي 
المصلحة الخاسة ہالسلحة العامة , فالذي لا لك یئا بذرد عله لن بحارب بعنف من بضشاطر > 
لیس دششصه وعائلته فحسب » بل بالستلکات الق توفر له اماة في الاستقلال الاقتصادي والي 
یشد"ه اليا المنام الذي بہذله فی سسلہا بومباً , رمن شأن قانون اطرب واعرافہا٤‏ وهي آشد 
صعربة على الريفيين ملہا علىالمدننين » ان حمل الفلاح يعي سرعة حقيقة ما يدور حوله الصراع, 
« تدفم الارس الفلاحین الى الذود عن بلادم بقرة السلاحلان قار حقو لها تحت رحمة الاقوی ... 
لیفترس ان الاعداء بغز ون البلاد و لنقسم الفلاسعين والصناعيين الى فثتین ولنسأل هذه الفئة ,تلك 
على التوالي عن رأیہا في الدفاع عن البلاد الشسسطة أو في التخل عن الارياف را حافظة على 
الاسوار.في هذه الحال. .. لا شك في ان الفلاسين يقار عون للدفاع عن الارش ؛ ران الصذاعيين 
يقررون المز رف عن الحرب والاستمرار في عطلة تەودرھا في مثأي عن المتاعب رالفاطر 4 , 


من شأن هذه التاً فدات التىينسيها فينو فون الى سقر امل انئثبر ابلسامة من يمن التفكير , 
كل مضارة مديئة لعاداتها رحالتہا الاستباعية و تقنيتها أو مفاهبهها المسكرية مال للجندي لا 
تترد في مقابلئه بضده , فيقابل الطندي بالفلاح © والب يري بانط »و الفارس بالمشاة السدجين» 
ر الاين الف ال با ف المائلة » ر الاشتصامی ف الآ لات بالصناعي التمرن , رهي آبدا تجمل من هذه 
المقابة مدأ تسمی وراه نقله ال الصميد الادبى . فككسيئر فون بقتصر على اعطاء شکل منعلقي لا 
كان في انامه و اقما راه:) فقط. : فلاحون من دري الاملاك الصغيرة يقدمون القسم الا كير من 
اہاروش الرونانية التي كانت في غالہیٹہا فرعا من « البلیشیا » المدنية . اما سبارملة فلا ينطق 


۳۱۹ 


علیہا هذا القول » لان مواطيبا جنود مهلثهم ابلندية من حيث انهم لا حرئون الارض ولا 
بمارسؤن اية مبنة اهری على كل حال . ولحكن لسبتهم تتدنى رويد رریدا حتی تصبحقلة نادرة 
في الجوش الق يطلق علیہا اسم « السبارطیة » والي هي في الواقم جموش بلوبو نز ید مشا 
من فرق المدن الحليفة او التابعة التي يغلب فما العنصر الريفي . وهذا يعني انه لم يكن باستطاعة 
اية دولة يونانمة ان تتعهد جبشاً كاف ي] من المتپنین . ولذلك فكل الدرل مضطرة للجوء الى 
الطبقة الوسطى من مواطئيبا + أي الى فلاحبہا الاشداء القادرين على التسام و تحمل مشاق 
امملات السکرية والمستعدين لبذل حباتہم ذودا عن متلكاتهم و رطنهم على السواء . 

غير إن هذه الطبقة » والخحالة هذه » هي التي منیت بافدح ا لەسائر في الارواح » لا بل ان 
تکرر التجنيد » بفعل تکرر الحروب > قد اعاق هؤلاء الفلاحين الصغار في استئار أراضيى, ؛ 
لا سيا وام اعجز مالسا من ان منوا کفاف برمهم دون ان جہدرا بقو ة سراعدم وعرف 
جبينهم . فأفضت القومبة التي لا ثلين فی المدن اليونانية “هنا ایضا»الی خلخلة الاو ازنالاقتسادي 


والاجتياعي القصم الذي كان مرٹکزا لحضارتها في ازهى عرودها . 


ها لك سدلة اخری ٤‏ ملازمة للن‌هنية المو ناذمة عل ما لسار 4 ال“ دو ٠‏ 
إثار هذه الضارة إثارأ كاملا : تعده اطروب الاهلية في آلدن . 

بيد ان الحرب الاهلية » طملة الشطر الا كار من القر ت الحامس > م تضم ويلاتيا الى وبلات 
الحرب مم الاجانب . فقد عرف العا البونائی اسر ه حینذاك) بعد ان مرق شر قزيق فی داخل 
الككثير من مدنه » هدوءاً نسساً استمر نصف قرن تقر يا . شا هو تملبل هذه الاستر اسة ایر 
فى وقت توقف شه النشاط الاستعباری وضول عدد المرتزقة الدن لأنر! متايه دواء وقائی اثر 
الازمات الاجتماعبة الخطيرة 9 ليس تفسير ذلك ٤‏ في الحقيقة > پالامر اليسير , غير اتا خر جح 
ان الطبقات الاجتياع.ة الدنبا قد عرفت مصيرا اقل سعقارة ؛ وذلك لاسہاب وبوسائل تجہلہا . 


الاورات الدائمة 


لکن هذه الاستراحة » الق لا شلك فببا» تھی قسيرة الامد » اذ ان الاز اعات الاح اية فی 
ادن تمود الى الظبور قبيل الريم الاير من القر ن اطنامس ٠‏ ويقرم فی الاساس من هذه العو دة 
الصراع بين مذھببین سناسان » حم الاقلمة وحم الشعب ( ارلفارشۂة و دعوقر امد ) © لىيا 
و ترمز السا وتساندها الدینتان المتنافستان ۶ اثمنا وسبارطة اللتان انتصيما في حرپ الاو و نیز 
الراحدة ضد الاخری وارغتا لما كافة المدن المونائة على الانتصار ده ار تلك ملسا . ولان 
النزاعات السياسة ٤‏ شأنها في القرون السالفة » تعبر ) مخطو رما واستمرارها وشموضا » من 
نزاعات الجتاعية اکثر عمقا . فانصار الاولمغارشية وانصار الدووقر احلية الما م٤‏ اجالاء الاغنياء 
والفقراء , ولاساب عبر وأضحة الضا “ استصحب الفقر اء ام من جدید اموا بال ليل 
و الانقلایات . 

بعد ان عاد الانشقاق الداخلی الى الظيور» يعرف الى اهدرء سببلاہ لابل ائه ازداد م .م 


+ 


الايام تأزما وخطورۂ . فسطرت ارب فی القرن الرابع سرطرةٌ شمه دائة » لا على حدود 
المدن فحسب » حيث ل تزل قائمة منك زمن بعيد » بل في داخل كل مدبنة ايضما . وقد حدث 
حمنذاك ان المدينتين اللقين تلفتان الانظار » أثينا رسارطة» قد عرفتا سلا مدنا غير كامل على 
كل مال . رمن حیٹ ان هذا السا قد ادت اليه ظر وف خاصة جدا» يحب علمنا الا نفرر نفسنا 
نه ,اما امار مات حول الدن الافری شن الوفرة ميث تکفي للدلالة عل وحود نزعة عامة 
على الاقل و لاستماده و مناخ » الاهرام الثائرة فيا , 
في الثار و ف العادية » تعمد الاحز اب المتخاصة .التي قد تتقاتل احبانا - الى فرض الابماد . 
ویر افق الابعاد الطوعی والفسري حجر متلكات العلویین وتوزیمپا على اللتصرن او بها 
لمساحة الخزانة المامة, ولکن عضد الاجني» اذا م يكن من عضد غبرہ؛ لا بد ان يتح الحزب 
الغاوب © فی نوم من الايام » ان يستعيد السلطة . وعندما يتم الط » پمرض المبعدون عا 
تخسر وء بممتلكات خصومہم م #اولرن استعادة املاکھم ايضا . ولیست هذه الاستعادة بالأمر 
المسير للأملاك اي اقلت الى آيدي الاعداء أر تلك الي | تمبا الدرلة . ولکنا » تصبح من 
السدوبة یجان للأملاك الى بیمت آر رهنت ار انققلت الى شخص ثالث مرا أو هبة بموجب 
وسة , ولذلاگ ؛ فان کل ثورة ساسة لسنتمم ململ لا سد لما من الدعاوی واشارعات . 
راذا لم تتوفر الاموال للتمريش عن الاضرار ال اصلة ٤‏ بغدر الوضم مستغلقا لا سيل الى الُروچ 
منه سوی الغوۃ . راذا ما استخدمت الفوة » تدرم ارب الاهلية الى مسا لا نباية ها بصورة 
شبه حتمية . 
هبد الخراب اذن الأملاك المرروثة عن الوالدين حق نلك التي لا شأن 


لها . وأفضت ثقلبات ونتائج الحرب الاهلية الموضعية ا ی ارتفاع عدد 
المائسين المدین مان و دانم أو الماجز ين عن أن يدوا قم ۲ دم وأوه عانلاتمم , فاتضموا الى 


اعرذ ۳ اي الار رای 


عداد من أفقر تيم غزو ات الجموش الأجنبية رمن تنتهي بم طببعة ارض اليونان القاسية الى 
الموز رالفاقة اذا ل ك ياد النسل محکة . فانتشر الفقر پاستمرار » وقد زاد اثلشاره » وهو 
معاد ل وط مسأ » 5 غطورۃ معيليات اع ٹض(ۃ الا سوب الي تضاعف دا تنافس الاحر اب ۰ 
و بانتلار دودر ۵ ة أو و رة تنشلان الد ر زين س شد ن اأسانة ؛ لا بہتی امام سوادثم الأعظم عبر 
مورت الاجر ة بانیم تأسنا لديم ور اتا ۰ 


و ادا بطل هر ۵ ۶ أ الا رلز اف الذي ما ما انیت المو نان لممر فه e‏ رعلی نجلای و اسم > مش 
۱ واٹل |1 ر0 السادس 8 و تاد ز امللا اش یه ان حر مب الام بو تار 0 و ی الاساطیل خصو صا + 
اتات زد الآمدادات اافارسۂ ف السئر ات الا ویر ة ص هله اورپ ٤‏ انساعا کی بر | ل اد ان 
اولك الجذافين الم تععلهی زيادة آجر هزیل ينتقارن من المراكب الائلےة ال الراکپ 
اللا كدعو نة ليسوا في الطقيقة .وى طغیات المرتزقة , أما في ما پتماتی میوش البرية مسلوماتنا 


٦۔‏ الشر ق والبونان القدعة ۳۲۱ 


القلءلة لا تسمح لنا بأبداء رأي صربح , غير أن نبایة ارب تلیپا » بعد فترة قسيرة » المسلة ای 
تقود « المشرة آلاف » الى لاد بابل او لا ثم الى شواطیء الہحر الاسود والق يسرد رقائعہٰہسا 
کتاب كسيئوفرن المروف ب « أناناسيس » . نمسا من ريب ان هؤلاء النشرة الاف لسرا 
حتوداً مواطنان فد اء فقدو | مداق لا المتحظلمة . فم e‏ من ر راد العاعر ات الد 
تر كتنهم نباية الاعمال الحرببة دون حمل ؟ 

ثم ينسم الارتزاق بعد ذلك پاستمرار محیث يترجب علينا * تمل لاسلشاره المدهش + ان 
لفکر المسادر المدیدة التي استطاع التزود بالر جال منہا . لا شك ف ان الاہمادالسامی مسدر 
هام من هذه المسادر . غير ان المبعدين لسرا رمرم بساطين لفينة السّکرۃ الى قورش دمض 
السفات المسدية . کان الاس‌کندر ين السنان ۳۳۱ ۳۳۸ قد اند قدت أمرته قرابة وم ما 
مرتزتی ٤‏ وأقام منہم ۲۵۰۰۰ في الدن اطديئة الق اسیا ,وش دم غرم اسکنة آغری 
ايشا » في صقليا رفي ايطاليا الجنوبية مثلا . ولخن هذا « ازل » من جمرع المتفيين ل يذ م 
۰ هلا مبعدين الا جتاع في أراريا في صیف السنة ۳۲۵ سين شام ال بر بان أحد مرغدي 
لاسکندر سيذيع فرما امر أ سادراسن الا ومو جم ) لأنافة المدث يفتم اراہا للفبحدين , 
فیتشح من ذلك ان هثالك واقعا اسماسى] ذا آهب كبرق ) هو اد ]فسات اليواث طط ل 
الفرن الراہم . 

اسف ال ذلك اف رجود ار تزفسة الطثير ين الم مدي للدجول ف شدمة من بدفم اجر) 
ای او من تسم هم شبپرته ان بننظرو! منه السغام واانطام ا ار ن واللصر والعتيسة © انم عن 
اعراف سياسية فئلة وعن وضع اسجاعي غير مستقر فحسب © بل الس ه آسمم في تعمم اطرں 
ایشا » لان الحرب اسیحت مکنة بالمال اذالم پتوفر له ١‏ الرسال » رف جعلہا اذم تدمیر] 
و تخرسا لان المرتزقة لا یادن » من طہمہم » الى مراساة سانب الدسین غير المندی مها 
کات جلسيتهم . 

يتضح من ذلك أن الیرناٹ قد غلات في اُسٹاما أحقاداً داب .ة الماح . فافست النافسۃ ؛ 
التي لبها الشاعر القديم هيزيرد بشخص « ابریس  »‏ الى البفضاء التي أفست يدر رها ال 
التقتیل والندمیر . أجل » فد تکون الروح اليرفائية مديئة لها بطل من رشتہا المتاسيمة , 
دلکن الأغريق قد حرموا) بسیبها ؛ حسنات السل والطمائینة والاستقرار . 

بيد انبم » على الرغ من ذلك قد انتقار! تمشارتيم > خلال القرنين الام رالراہم ا ال 
طور النضح , فلم تعقها هذه الظروف الممااكسة » في ارتداما » بقدر مسا عسلت تقد ها ؛ 
بحرمانہا من الاستقرار . 


۳۳۱ 


اسل اسان 


المثل الاعای والوقایْع السباسة 


لن نغالي قط فی الككلام عن أهية ال« بر لسن ۱۵| > > أي المديئة > لأا في الاساس من 
هدءالخحضارة » لا تون إطارها فبمسب » بل تعطمہا ماز اتا الوناسمة أيضاً. فالحضارة الموئانية 
الكلاسكية » مجوھرھا » حشارة البولس > وقد نضب لسغا سين عحرث الدینة عن التغلب 
على الصعو بات السساسمة الداخلہة و اقا رسة لق واجہتہا وعن ارضاء لزعات مواطنہا . 


۱ س سہادۃ المديسة 


المدينة هر بالضرررة دولة محصورة الرقمة . ولا أحممة لحذه الرقعة في تحدیدها, 
فهي * في جوھرھا » الراطنون » الشعب » ال « دهرس » . وا ات الكتابات 
الر مه في بوم من الابام علد کر و أثينا » أو ولا کندیون» أو د امپوریةالاشنة» 
او امپوریةه اللاکديونة » » بل اقتصرت ابد علیہ الاشنین »او ہ اللاکمه‌یونمین :4د مدینة 
الاثينيين » او و شمب الآثيئين » ؛ و مدینة اللاکدیونہین » او ہ شعب اللا كيد يونين 4 . 
فالمفہرم الیونانی » اذن > انما يقرش على وحدۃ امراطنین حدرداً ضیقة بمض الضیق . فعدد 
المواطنين المثالي » في نظر فلاسفة القرن الرابم هو عشرۂ لاف كسد اعل( جتی ان أفلاطون 
قد سلاده ب ٭م ) )وم قد أخذرا على ائینا » مسارحۂ او مداورة » انها قد جعت اكثر 
من هذا العدد , فقد کتب آرسطر : و لا نستطیم تكوين مدينة من عشرة رجسال » کا ات 
عشرة آلاف لا يک ونون مدینۂ ايشا 4 . وحلى أت السب الوحید هذا التصدبه هو السماح لکل 
مواطن بان يعرف شخمہا کل مراطن سواہ » لا في شکله الخارحي فحسب ؛ بل في اخلاف 
ایضا > وني طريفة و أساليب با » وفي ارتباطاته المائية » وفي نشاط البومي تقریبا . 


آللەب:ا 


رم سیل 


اسوارها دفاعاً تولف القلعة (اکروبرلس ) مرتکزه الأآخر . هنا تجري الاتصالات على 


۳۳۳ 


د 


انواعها » الس اسة والاقتصادية والفكرية . وهلا نقم سلطات الساة الماعية , وهنا تقوم السوق 
التجارية والمدارس و النتدیات الرياضية والمسارح و اامابد الرئيسية . 

ولا غنی عن هذه المديئة من الناحصة افر بة 4 هم ان وجودها لا سرفر لبعض الشموب 
الموثانية . قفي دض ا ناطلق الجلےة رالنائٔة من الہونان الو سعلى والغربنة بعيش الرجال 
مشاتين فى مساکن منعزلة او في قرى سغيرة » ولس لهم ».وی ممابد ريغة مجتمعون حوها في 
ظر رف الاعماد التي هي أسواق دررية فيالرقت نفسه. ولذلك فانم يعتبر رن متأخر بن»و لا عجشي 
علیہم ہذا الاعتبار . فلن يتوصل بعضہم » لل ار اضر العہد الحلاسبي » الى لعب دور 
سمامی ار عسكري » عاجزين » على كل سمال » عن ترك اي اثر افتصادي ار ادبي حمنذاك. 

بد ان هذه الجموعة السكنية » حتی في الدن اللطورة » لیست في الظر رف العادیة مكان 
اقامة كافة المواعانين » باستثناء بعش اطالات الى تبررھا حاجة للوقوف فى رجه پوره عة 
يقوم بها السئان الملخضتمون ٤‏ کا حدث في سبارطة مثلا او في بعض مد "المستعمرات اليونانية. 
فان نسبة كميرة من المواطنين تبقى موزعة على الارأضي المجاررة . ولکن الميم من الناحبےة 
الحقوق.ة ان المدينة تعامهسل بالمساراة ا مواہلنین الدين بقطنو ن الدينة و ار لك الذین دقط دو ی 
الاراضي المحاورة . فهي لا تکتفي بان تترك للقرى السغير ة امر ادارة و و :ها استقلالیا ولا 
تتدخل فما إلا في الحالات الخطیرۃ وتنکلشغہا رعاية السادات ال حلیة إلا اذا بلغت من الاشعاع 
ما يؤهلبا للارتفاع الى مرتبة العبادات الرسمية » بل انها تعطي سان الارياف » مع مراعاة 
النسة العددية » حق الاشتراك محکومة المديلة كلها باللساوی مم المدنيين » وحقوقا مدنية 
وساسة لا تختلف بشيء عن حقوق هؤلاء . أجل قد تبرز عملا بمض الفوارق التي تضر بئان 
الارياف يجب رها الى نشتتمم وبعدهم عن المركز الشترك . ولکن هذه الفوارق أعجز من ان 
تؤثر بشيء على المساواة النظرية . 


لللدينة » من حمث مفہومہا؛ السادة المطلقة كدولة , 

لا تعترف » ارجا عنما » بأي مبدأ اعلى يعدا من مندوحتہا . فهي 
تقر » لا بل تعلن ببعض التسه ۶ انا بونائية , غير ان انتسابها الى موعة عنصریة اکٹر منیا 
اتساعا لا شرض علمپا سوى راجات أدبية تنکاد تفقد فعالتہا سین تتمرش مصا لہا الخطر . 
ولس سوى العبادات البوناتبة اط+امعة القليلة المدد * كمادات اوسا ودلفي فی الدرجةالاولی) 
ما توصل الى فرش الحترام بعض الانظمة . ولككن نفوذ هذه الانظمة لم يتمتم دائما بقوة رادعة 
كافية » فد أدت بعض الحوادث الطيرة الى نزاعات مسلحة ل يستطم القاثررى الديني قط 
الخؤول دوها او منعہاء 


ان لفشل دلفي ٤‏ فی هذا الصدد » لمفزى كيرا . كانت اولسا مرتبطة عدينة بلوبونيزية 
صغيرة هي « ايليس » التي فرش علیہا شمفپا موقفاً كما . اما المسد الدلفي فقد قامت على 


۳۳ 


ادارئه جمعیة شعوب « مجاورة » ار جلس اتحادي . نعم كانت منالك مجالس اتحادية اخرى في 
العا البوناني . ولکن مجلس دلفي ‏ يكن أشبرها فحسب » بل اوسمپا حظوة يسبب شهرة 
هتافات الغیب الصادرة عن عر"افتها » واوسمپا نفوذا بفضل القوة المسكرية التي يتسّع بها هذا 
الحلس عبدثیا  .‏ وکانت اليمين التي یقسمہا اعضاء المجلس » وفائًا لصبغة قديمة » توحب علیہم ان 
پدافموا کلہم وبکل قواهم عن مصالح اللہ » وتحظر « تدمير أية مدينة اتحادية وقطم المناه 
اماریة في أيام الحرب واہام السل على السواء » » وتواجه امكانة شن الحرب الحاعصة على كل من 
الف هذه الاوامر , وكان جرد اجاح مندوبي الشعوب الاتحادية » مرتین في السنة »> مدعاة 
لفاوضمات حول المصالح المشتركة . وكان من شأن هذا التصمم الامجازي » و ال » ان يفضي 
الى نتائج بعصدة الا : ومن الجائز ان نفكر هنا بتلطيف قانون الحرب وبتسکم أعسلى بتولاء 
جپساز اتحادي وحتق بتوحيد تدريجي . ولکن شیئا من ذلك | یتحقق . فقد تشبت آرسم 
و حروب مقدسة » 4 واحدة مہا في القرن اخامس وائنتان في القرن الرابم » لم تختلف قط 
عن ا حروب الاخری » إذ ان الححة الدينية التذرع هال خف > كل مرة 4 حقتة تصادم 
المصالح السياسة . فدهرت مدن احادیة وقطعت لاء عن الدن ا حاصرۃ » دون ان بعترض 
على ذلك معترض . اما ا جلس الاتحادي نفسه فلم برسم تنظيمه توسيعا كافا ولم يكف قط 
وفاقا للواقع السسامي في العال البوناني . ولم یکن في الواقع سوى أداة طيعة في ايدي السلطة 
البافده فى السونات الو سطی او والتسالن ا وم 1 قبل اروب المسدية “وسارطة 
و طسة بعد ذلك » والملك القدونی اخبر آ , رمكذا فان الامکانات التي قد تکرنت في دلفي 
قد أحرشت اا اجياض ,أ ۱ 


من حبث ان المديئة خلة صغيرة شريعتها الانانية ومثلہا الاعلی الاستقلال التسام » فانبا م 
ترتبط الا بتعبدات دولبة تراها متوافقة ومصلحتبا » ما ۸ تشطرها قوة قاهرة الى تعبدات 
اخری . وعندما ترى ان مصلیحنپا قد تبدلت ٤‏ لا حترم أي متاق مها كانت نصوصه قطسة 
ومها كانت الايمان التي رافقته معلتظة . ول تختلف معاهدة الصلح ؛ ز من طوبلا ؛ عن هدنه 
فصیرۃ الأمد . ففي السنة 5 مثلاً » عقدت آشنا وسبارطة الصلح لمدة ثلاثين سنة ٤‏ وف السنة 
١‏ لدة سین سنة » ولكن ذلك ل ينعها من استئناف الاعمال الحرببة من السنة ۳۱) 
والسنة 1۱۳ . وف الفرن الرابم » تمده فترة السام التفق علیبا وتبرز لأول مرة الصیفة ر دام » 
الاقولة عن معاهدات التحالف والمدة لان تصبح دارجة الاستعیال ؛ ولکن لم پنخدع اح سد 
ذه التعبدات السريعة الزوال . فهي انما كانت احدی العظیات المدائية للدباوماسية السونانبة» 
بل النشيحة اة شوم ال د بولس » نفسه , 


بيد ان بعض المدن كانت اعضاء في اتحادات اقليسة لها صفة الدولة » لا صنة الخلف فقط > 
بفضل أجرزتها. الساسة الدامّة , للہمل الدول البدائة حينذاك الق تحسم شعوبا كالة و سيديين 


re 


والابتولبین الدين لم یکن ال ہ بولس » عندم حبوية أو وجود ايض . ولکن الدوله السوسة 6 
التي لعبت ذلك الدور الکیبر في القرن الرابع > اختلفت في الحققة اختلافاً بسنا عن هؤلاء . 
فقد تككونت من مدن لا تقتصر على ولاية جماعية لامصالح الدپلوماسة أو السکرية المشتركة . 
وكان للد البيوسية مؤسسات متشابية » ومنحت کل منہسا بعض المحقوق لواطني المدن 
الاخری . فحققت اذن فيا بینہا وحدة جوز لنا الاعتقاد پانہا » لو قيض فما غو" طبيمي ؛ 
لانتبت الى الانصهار : فاطق بقضي دشد الروابط العضوية » والانتفال على التوالي من المة 
الدفاعية المشتركة الى التحالف ومن التحالف الى الدولة الاتحادية ومن الدولة الاتحادية» بالتدرج » 
الى الدولة الواحدة . ولكننا نعل عل البقين ان حالة على هذا الوضوح وهذه المؤاتاة لم تبدز فيغير 
مكان . ففي الاطار الجغرافي الكبير الآخر » أي سہل تسالیا الواسم » ل تظبر دلائل تطور 
' ممكن نحو الوحدة > قبل خضوع البلاد لفيلبوس القدونی ؛ الا بسرعة البرق الخاطف . ولکن 
انفرآد مثل الدولة البيوسية واقم لا برقی البه السك . 

ليس في القبقة » في هذا الثل ٤‏ ما حمل على البحث عن الفوارق » لا بل انه يؤيد ما 
برى في غير مكان . وما لا شك سے ان الاخشار السوسي هذا قد اعترضته القوة الاجنسة 
فأوقفته : فاذا ل يد الانتصار المقدوني الى زوال الدولة الببوسية زوالا قانوبا » فانه قد 
أففى » على الأقل» الى ارتخاء روابطہا الداخلية واضعاف بل تدمير طبية » مدینتہا الرئيسة » 
التي كانت قد نظمت هذه الدولة وأشرفت علا على ادارتها : ولكن جرد نجاح اقتصاص 
فبلبوس والاسکندر من طيبة في ایقاف تطور انطلق انطلاقة مشجعة لدليل واضح على ارن 
هذا التطور كان مصطنعا , ويبدو ان المدن البيوسية الاخرى لم تسر غُنسّرة مع التبار الذي 
اوجدته طببة . فلو اتح للدولة السوسة ان تعيش > لغدت الدولة الطظسة فحسب , 

يحب في الواقم انتظار المہد التالي حتى ترضى بعض المدن » عن طريق القسر ٤‏ بالتضحية 
بشيء من سیادتپا النظرية » التي دافعت عنما دفاعأحريص] حذراً حتى ذاك التاريح » بغية امجاد 
دول اتحادية حقيقية . ولكن هذا الال الاعلى » الذي لن تسبح له القوة الرومائة بالتحيز 
طويلاً ؛ غريب عن البونان الکلاسکة . فبو انا أوجده اشفاق « البولس »واملته الضرورة» 
لانه يحاول بشتی طرق ا حاولة تحقيق ترازن المالك الهلينية الكبرى برضم جد نہائي للتفنت 
الاقليمي الخاص , 


المدينة سيتدة ایضا » داخل اراضیہا » على الاشاء والبكائنات على السواء » 
وقد تنعت بپذه السادة » نطريا » منذ البداية وفي كل مكان . وقداستمرت 
في الواقم » بفضل تقدم الدعرقراطة “ في توسسم النطاق العملى لسيادتها . فالدهوقراطة لا 
تعني قط تراخي سلطة الدولة . ومن خطل الرأي القول بغير ذلك » انطلاقاً من مثل سارطة, 
فحلفاء سبارطة ؛ في القرنین الخامس والرابع » المدن ( الاولغارشة ) الى تحكمبا الاقلیات > 


الدشنة وألثر د 


۳۳۹ 


والاولیغارشون » في کل مکان » بستہوہم » على الاقل » الاعجاب بمؤسساتها . ولکن ذلك 
ليس سوی انتهازية » او با حري اختبار اهون الشرور . فاذا ما نظرنا الى میادی» تنظم 
سبارطة > بدت لنا هذه الدينة » فى النطاق الاجتاعی خصوصا ٠‏ ومن بعض النواحي السياسية 
ايضا» كأ سل الدعوقراطمات المونانبة , وفى الصفة « متساوون » التي تنعت ہا مواطنیہا 
برهان قاطم على ذلك . فالاولغارشة الحقيقة تقوم على اسس اخرى . وهي لا تربط 
المواطن بالدولة مباشرة » بل تضم بینها هيات وسبطة او اطارات اجتاعسة منظية 4 لس 
الفرد فیہا سوی عنصر من عناصر ا ماعات المشحكتلة وفاق] للنسب > والصونة بفضل الحافظة 
على عمادات البئو”ة الحقيقية او الاسطورية ٤‏ وهذه العنادات أفضل مسا يصون تقالند الجدود . 
بهذه امسات الوسبطة تصطدم الدولة عندما تقرر العمل ٤‏ وعند‌ها من القوة مسا جملپا غالبا 
تسطر على الدولة نفسها . لذلك يحب ان یم التطور الديموقراطي على حساپا , أجل ان هذا 
التطور يحرر الواطن من الروابط الت تقیده . ولکن الدينة ایضاً قفد مله لأا تصبح آمنم 
قو وطلقة في ممارسة سادا الماشرة الفورية على الافراد الملعزلين . سنذالك ٤‏ ومنذاك 
فقط » يقوى عند الاولغار شين سل نحو سارطة سبق ونا عنده بفضل عدا ا لا ستندآد» 
فبحولون انظارم الا ٤‏ لا سپا وانہا !م تعرف قط هذه المسئات الوسبطة» وان الدولة فما تضع 
كل طاقتها بالتالي في خدمة ا حافظة على التقاليد الادببة التي فتحت فما الال في غير مكار ؛ 
ولکن مساندة سبارطة قد اظهرت في النہایة انها عاجزة عن ايقاف التطور العام . 


تفرض المدينة » باسم « توأميس » > « شمرانم 4 و « عادات » ٤‏ كتابية او شفپة » تسمو 
على الارادات الفردية او ا الات النوعة , أما القرارات الق تعود إلى هذه الممادىء فلا جوز 
ان تدعى إلا « مراسم » » وتوشذ کافة الاحتباطات كي لا تتمارض واشرائم , ققد جاء في 
الکتابة ا حفورة في الت مويل على نصب لوشداس ورقاقه : « لہا المار » اذهب وقل لسبارطة 
اننا متنا اطاعة منا « لنوامیسہا » . ويضع أفلاطون » على غ سقراط ال حکوم بالموت ظا 
وعدواناً منلجاة « النوامیس » القميئة بتد کیره » اذا ماساول المرب » بواجه في الضوم 
خضوعاً أعبى حق الى اخطاخغا » تحاش) لاعدارها » شانه في تحائي احدار اہسے وامد . 
وتقوم سبادة « البولس » الداخلية على نفوذ « النواميس » والاحترام الدي توحسا والذي للا 
حمأة جماعة ممکنۂ بدونه . 


لا شلك من حبة ثانبة فيان « الشرائم » » الق تسمح مموحبات الدينة » تحددها بالفعل نفسه» 
لانبا تفرض على الدينة العمل بمعض القواعد او بعض الطرائق على الاقل . فعقوبة الابعاد مغلا 
التي توجد » بأماء اخری وبکیفدات مختلفة » قي مدن غير أثينا » تجيز ان يفرض على المواطن 
نفي لدة عشر سنوات دون تقد أي مبرر » ودون دعوى أو منافشة » ودون اتهام أو دفاع, 
وقلبلة في الواقع هي المؤسسات التي تبرز بهذا الوضوح سلطة الدينة البالغة على مواطنہا لاما 


۳۷ 


ذلك اعطت لنفسپا وسيلة ٤‏ محدٹ ان تلحآً البپا عملاً » لتنال » محرد مواها او تخوفپا » من 
رجل لا تتم حتی لاعلان ذنبه . ولکن الابماد لا حوز تقربره الا بعد اجرادات خاصة » بوفر 
القبام بها » للضحايا المسكنة » حدا آدنی من الضانات . وقي بعض النواحي » كذلك » قد 
تتعدی ماهتا العصرية للدولة الفاهم المونانة ۰ فالدينة التي غالبا ما تقرر حجز متلکات 
وم ما تجہل الاستملاك لاعتمارات تقتضمها المنفعة العامة . ف ه النواميس » ایضا اذن قد 
لا قاشي « البولس » احانا ۱ 


ولکن لا شيء » نظربا » حفر التحویر » والتوسم في الشرائع . وفي سبيل , اعطاع المزيد 
من النفود » تطبسع بطابع ديني أو اكرامي على الاقل ۱ ولکن ا لحم یعرفون ا ہا فی الواقم 
عمل بشري لأنهم يذ كرون واضعیہا العتیرین اشخاصاً حقیقیین حتی ولو تسربت الاساطير الى 
تاریخ حياتهم ولان اعادة النظر فيا امر مکن شريطة العمل بأجراءات محددة .فليس اذن» 
من حبك المبدأ > اي حد للفوذ الشمرائم الذي قد يتناول جمسع مطاهر الحيساة البشریة وجميسمع 
هر اسلیا واعبتها » کا حدث قي سبارطة حیث اخضع المواطن للدوله منذ الستة السابعة حتی 
السنة الستين , اما في غير مكان فسفی هذا النفوذ اكثر استتار! » ويطيب للائشین أن بتباهوا 
به . ولکن شرائع أشنا نفسبسا - وقد عدا يسنان لمر: الاخيرة في اواخر القرن 
السادس 4 ثم اعبد النظر فما واضيفت بعض الشرائع الجديدة الما - تناول ألف باحية هن 
تواحي اللحباة الخاصة والحياة اماعية على السواء . قفي تحدد الواجسات الدیذة والالبة 
والعسکرية حال ا حموع کا تحدد سروط الز واج الشرعي والعقود التعارية و تربسسة الاو لاد , 
و اذا م تواحه استملاك الیتلکات المقارية » ابعافظة على الاستقرار الاحتماعی وتفادب 
لاستغلاله استغلالاً وربا مکنا . وکان پاستطاعتها التدخل فى کل اقول الى افلا دونا 
تعرض لاي هبدأ اسامی . | 


فاماذا لم تفعل با تری ؟ هل ان الضرورة ل تقض بذلك ام أن مرد ذلك الى قوة الشليد » او 
التحفخل الفطين > او الاثمتزاز بتأثير المثالية ؟ قلبل من كل ذلك في آن واحد . احل لقد شدد 
المقائديرن القدامى على الفكرة التي لاقت ارفع اصدائها واجملها في التأبين الذي ينه توسدید 
الى بریکلس ف السنة ۳۱ : لس لسلطات المدينة من مبرر سوى حماية الواطن من الضغط 
الداخلی والضغط الخارجي ؛ تحاول المديتة » مقابل ذلك ٤‏ الاحة الفرص لتفتح شخصته 
الفردية تفتحا كاملا ؛ تستهدف المدينة تأهين اطرية والعدالة للواطن . وهذا لعمري هو ال 
الاعلی للحضارة السونائية الكلاسيكية . ولکن 6 من الناس رأوه ولو رویة غامضة ۷ وصكم 
منہم کانوا مستعدين لتکیف اعما مم علمه. 


من حسن الطالم أن الظروف اتاحت ؛ شلال وقت قصير وی بعض الدن ا حظیة > ترائي 
ذلك التعاون العجیب بين ال جموع والفرد » النافع لهذا وذاك » ومباشر: تحقيقه وتحصيزه . . . 


TTA 


وعلى الرغم من بقائه نظریا في غالب الاحبان أو من صيرورته نظریا بسرعة » فان هذا الملل 
الاعل عثل راحدة من أن معطمات احضارة اليونانية الکلاسکنة التي عرفت » خلال القررون» 


حموية ناشطة مستمرة . 
۲ - خطوط التنظم السيامي العامة 


بديبي ان تنظم الدن متنوع جدآ . فسادة الدن » بالاضافة الى 
مرونة الفکر الموناني واختلاف ا الات التارخستة تستازم هذه 
النتسعة . ولکن هنالك بعض المادين العامة الشترکة آملاها الاختبار او ترلدت من تقالسد 
المد القدسم . 

الدينة الوناننة جمهورية ارلا . أجل » لقد قامت الملككبة في کل مكان في البداية . واذا ۸ 
تزل قائة فى الونان اطققمة » فان وجودهما إسمي فحسب > وهي أقرب الى ولاڈ حدودة 
الصلاحات والمداة ينتخب من تسند اليه دونما اعتبار الى منشاه العاڈلی . وتقدم لٹا أثينا أجلى 
ملل على ذلك : : فاللك (١‏ الفاستّفس ) فما واحد من مجلس الأراكنة العشمرة الذين 
يمري انتخابهم كل سنة > ولا يلعب سوى دور ديني وفضائي غير ذي اثر في الواقسم » ویجري 
تمسینه بالقرعة كباقي الأراکنة وفاقاً لطريقة آدخلت علہہا تحوبرات شی في القرن الخامس بفة 
اد بصورة ج نافذة من أمكانات ال خاتاۃ والضغط , لکن سارطة هنا اہضا تشذ .عن القاعدة , 
ولس من أقل ميزاتها ان تحتفظ لكين مدی الماة پنتسان ورائبا الى أسرتي « الآجياس ٠‏ 
وه الاریبوئٹس » » ویتولی أحدھا بالضرورة قبادة ا جیش . ولکن الملككية قد ضفت في 
سارطة نفسہا . و انظمة الخلافة الوراثیة من التعقند نحبث يتوجباحماناً على المدينة الاخشار 
بين حللاپ هذا المنصب الكثيرين . وقد أعمد النظر ينوع خاص في مدأ مسؤولة الوك حتی 
کقو اه سوش. ونظمت رقابة على أعمالهى خلال ال السكرية ؛ قدفمتہم بعض السوابق 
الرهسة إلى الامتثال حسكة لتعلمات السلطات الادارية . فشتتان» في سبارطة نفسها بين» ملک 
البو م و ملكة الازمئة الغايرة . 

| یکتب البقاء الكبات الأزمنة الا سوی في الناطق البسدة عن البونان الام » بفسل 
اتصاشا بالشرق الملكى » کا في قبرص ؛ » ولا "سما نی الشمال من شبه ال جزرة البونائبة » بفعل اتصافا 
الصائل الملقائية البريرية » کا في الأبير ومقدونيا وتراقا. فہنالك تلعب التأثيرات الشرقية 
دورها » ولا سما ا احة الى الوقوف فى وجه منافسة الفنلشقين الساهين القوية » الین » ثم 
أيضا » في ال جزیرة . وهنا » بالاضافة الى البعد عن التبار العام التطور اليوناني » حافز الرغية في 
الوقوف فى وجه غزوات الجيران الشغبين . فالملكية في العام الہونانی ٤‏ خلال القررت جامس 
والنصف الاول من القيت الرابع انما هي نظام مناطق ا حدود . وما لفت الانظار ان هؤلاء 
الاوك » في شمالی شبه الجزيرة على الأقل » لا بطلقون على آنفسهم ولا بلتقبون > في علائقهم 


الد بلڈ والسلطة الشخصية 


۳۳۹ 


الملاحى الهوميروسية . ولن یع استعمالہ من جديد إلا بعد الاسکندر . فكأن مفپوم الملكية 
نذا اعتبر » بالاجاع » مفبوما غريبا عن الحضارة البونانية وميزة من ميزات البدبرية ۔ 


وم يقف جہل الديتة البونانية عند اللکية فحسب ٤‏ يل تعداها الى الح الفردي بوجه 
عام . أجل انا عرفت الاستنداد احباناً في المہد السابق بشمول كاف لان نری » في نظام 
الحم هذا » مرعلة شهہ طبيعية من مراحل التطور السيامي . ولكن هذه المرحلة قد دخلت 
في التاریخ, فالاستبداد» حيثا قام بفعل ظروف الوضع الداخلى » قد زال منذ أواشر القرت 
السادس . اما في غير مكان » کصقلیا وايطاليا الجنوبية مشلا » فقد استمر هذا الاستبداد بضع 
عشرات من السنين بفضل الاسباب نفسپا التي أناحت له تسم الحكم » اي الخطر الخارجي . 
ولکن زوال هذا الاخير سيب زواله ایض , بعد أت کسر القرطاجنون ف عیمیرا ( +18 ) 
والاتروريوث في كومس (٤۷و)‏ » حك على عبد سلالة الدبينومينيس بالزوال في سيراكوزا . 
وقد امار بالفع یل ف السنة ۷ ؛ فعرفت الدينة الصقلة الكبرى سادة و التوامس » مرة 
اخرى » بعد فترة من الملبلة واللشویش . فبدا الاسقبداد حيئذاك » وحتی السنوات الاخيرة من 
القرن الخامس > و کانه مرس سسقة من تاریخ العام الہونانی القدم . ولکنه لن بلٹ أن بعود 
الى الظبور » فى سبراکوزا اولا » مع دونیس الأول الذي تس السلطة في السنة 4۰۵ مسرا 
خطورة الشهدید القرطانجي الذي لاح في الافق مرة انسة ایضا . ويتوسم الاستبداد في القرن 
الرابع رويداً روید بفضل ا حطر المسكري اول والمتاعب الداخلية انیا . ولکن عودته الى 
الظرور وتوسعه انما هما من ذيول الأزمة التي تر بها الدينة » إذ ان الفپوم الكلاسيكي المدينة 
بتعارض والاستداد تعارضاً لا . 


ف و اللولس » الكلاسيكية تخشى الفرد ال متفوق الذي قد تکلفها خدماته » اذا کان له 
من خدمات > شنا غالبا جداً في النهاية . ويقلقها کل نفوذ فردي » لاا لاترى كيف يمكنها ان 
تضم له حدوداً لا يتخطاما , لذلك فليس من احتياط لا ترى حاجة اليه » ولیس من ظالة 
مپننة فى نظرهاءفلا بدو نامم القائد في النذور والانصاب التذكارية الاخری للانتصارات > 
بل اسم الدينة دون غيرها . وسيرد على لسان ديموستينس ما بلي : « ماکان لبخطر على بال احد 
ان يدعو انتصار سلامين باسم ٹیمستوکلس لأنه عرف بانتصار الاثينيين» ولا ان يدعو انتصار 
ماراتون باسم منلشادس لانه عرف بانتصار المدينة . ولا کن لآأي رجل في وظيفة عامة ارت 
يطمئن لقده او ان ينجو من الراقبة الدقيقة في نطاق مل . فها كان من احتدام بریکلیس 
لسادة الشعب ومن مراعاته ما بکل خلوص نبة في تعامله مع ا جلس > فم رتردد خصومه في 
ان يصموه بالاستبداد » وقد جاء اخبراً يوم قلبه الشعب فيه وحم عليه . وقد قوٴی التطور 
اللاحق هذه النزعة , أجل ان تقدم التقشة العسکرية وتکاثر الحروب وتزايد صعوباتها قد 


TY + 


أتاحت للقواد النتصرن مزیدا من الشعبية . فان حرب الباوبونيز التي اننہت پانتصار أحاط 
پدسنذروس بشبرة ونفوذ لا مشل لما ترسم بهذا الصدد عطفة.حاسةفي تاريخ العادات والاخلاق. 
وهکذا غدا القواد منذ ذاك الین موضوع اكرام فردي ۸ یکن لبخطر على بال . ولکن هذا 
الخاس اليشمي ا مائج یقابه في حالة الجزية» او خیہة الامل فقط » انيار صم الامس مع مسا 
رافق هذا الانہار من میا غضية وصحات . وقد نال بطلا عظبة طسة اببامئونداس 
وسماوبمداس ما نال غيرهما من ذلك , ولیست حباۃ كل من يتعاطى السباسة في أثينا سوی 
سلسلة طوبلة من الدعاوی يكوث فما اها مدعباً واما مدعی عليه . ونادرون جد) ثم رجال 
الدولة العظام الذين لم يتعرضوا الفرامة او النفي أو حتی لعقوبة الاعدام احباناً . 

لقد قل عن هذه الظنكة انها من قسل الحسد الذي يتا کل النخبة . وني هذا القول بعض 
الحقبقة لآن ال ماهير في كل زمان ومكان متقلبة متلونة منحفزة لإسقاط اولك الذين تبدو 
وکانہا ‏ تضعبم داخل ا یکل إلا لتحمل منہم هدفاً گذرها . وتجدر الاشارة هنا الى ات 
هذا السلوك لم یکن قط وقفاً على المدن الدموقراطية حبنذاك . فقد سلكته ا مدن الاولغارشة 
ايض حمث تسيء الطبقات الما كة الظن في من يسعى وراء الظہور من اعضاہسا . لقد قبل 
الكثير عن الحسد الديموقراطي او بغضاء الجاهير الطبعبة لکل من يلفت الانظار بسموه عن 
الستوی المام . ولکن الجدير بنا » ادا كان لهذا الحسد من اثر > ان نقول عنه انه بوناني 
النثاً وانه جزء لا بتحزأ من سسكواوجمة « البولس » . ویجب في الحقيقة ان نبحث عن اصلد 
ز في اختبار عہود الاستبداد السابق » الذي يكفي فوقوف موقفا حذراً من الشعسات الكاسحة 
التي يستطيع من بتمتم بها ان بفرض سلطته الشخصية ویسلبدل النواميس بارادته , فقد قدرت 

سارطة حق قدره الشر الذي آنزله بها کبریاء الوصيي بوزاشاس الذي انتصر في بلاتسا ٤‏ کا 
ان آثبنا لا ترال تخشى قیام پیسیستراتوس جدید . 


ان عودة السلطة الملكية » ودخوھا مرة ثانية في صم اخضارة اليونائية سیتفق لف ستفق حدوثہما 
مع نباية الحضارة الكلاسيكية , کا ان في هذه العودة ومےذا الدخول رضم" مصداق سوط 
الحضارة الکلاسکة وزوالما . 


ان هذه المبادىء العامة التي اتفقت ت الاولمغارشبات والدهوقر!طيات على الأخذ با 

قد فضت بالضرورة الى تشابه في تنظم السلطات العامة , فليس “ على النصوص» 
من مدينة حقيقمة يدون ثلاثة أحهزة سياسية : المعية وا جلس والقضاة المدنيون. وقد تلفاوث 
الا مب العملة النسدية هذه الأجبزة لا من حیث توزيع الكفاءات ا ختلفةً فحسب > بل » بح 
غاص ٤‏ من حبث الذهشة والعادات الق سر نشاطہا , ولکنپا موجودة في كل مكارن 
ويؤيد شوفا سوايق راسخة في القدم: , ففي الدولة الحوميروسية نفسها لا یقسدم الك عادة 
( وهو بوازي القضاة المدنين بمفرده )على اتخاذ أي قرار قبل الاستثناس بآراء مستشاربه » وفي 


انیت نا 


۳۳۱ 


إذ ان افضل وسل للحد من تحاوزات السلطة هي في وضع السلطة تحت رقابة وسيطرة اجہزة 
جماعمة . لذلك فان الشروط العامة لعلائقہا المتبادلة قد فرضت نفسپا في کل مکان . 


تقوم في الاساس جمسة المواطنين ذات السيادة من الوجبة النظرية . وستلفت انظار الرومان 
الدين ختضعون لمادات اشری ملاحظة افبة مها مفزاھا ٤‏ وهي اث اعضاء ا رمہة الونائسة 
بشتر کون في اعمألما جالسين على مقاعد خشيبة ٤‏ أو درجسات ممداة في الارض الاعدرۃ . 
فتثبت امعية بذلك رمزیا » أمام الکتب الذي يرأسبا » سلطتہا الاولى النافذة » کا سیخال 
لششرون . ولا يمكننا ان تتصور فی غير سارطة ا حق القاثونی المنوح للمجلس واللوك في رفع 
جلسة الخمسة اذا ما اتخذت « قرارآ معوب] » . ولکن ۸ يعمل قط ہڈا الحق سن ذاك . فقد 
آ سر الحکام في سبارطة والمدن الا ولمغارشية تجنب الصعوبة على مجاءيتها . فالحصة > وفاقفاً 
للانظمة » قد تنسم لکثبر أو قلمل‌من الاعضاء» وقد تنعدد اجتاعاتها او تقل » وقد تفسل فیا 
أو لا تفعل تأشرات تحمل من سادما النظرية سادة واقصة متفاوتة الدی . ولکن البداً سلم 
ولا اعتراض عليه إلا في سبارطة يفعل تشریعہا القديم . 


اعا الخلافات الستتة فتدور حول دخول اة الذي وضعت له في المدن الاولشارشية 
شروط مقدة » متفاوتة جدا على كل حال . يطيب هذه المدن مثلا تأخير السن القانونية التي 
محددها غيرها حوالی العشرین » وتوجد الذوارق بان المواطنين في ما تفرضه علہم من رسوم 
ختلفة للاشتراك في الاقتراع » ويذهب بعضهپا أحبانا الى حرمان الذين هارسون » أو حتى الین 
مارسوا » مبئة او تحارة صقيرة » من هذا ا حق . فينتج من ذلك ان سسکولوجنة الجمعية وساوك 
اعضاغایختلفان كثيراً باختلاف االمدن . پتمنم الشتر کون الحاضرون مبدشاً بحقوق متساویة 
داخل الجعية لا سما حق اپداء الرأي . ولکن مراعاة الفوارق الاجتاعية تحمل من هذا المداً 
حرفا مستا في الدن الاوللغارشة » ما یبور تباهي الأشنين بآن دیوقراطیتہم هبشة على 
د الساواة في حق الکلام » التي هي بالفعل عندم واقم راهن . 


على الرغم من هذه الفو ارق > لس شمول وحود اطع جرد تشابه سطحي فحسب . قائمسا 
هو يعنى ان حق الاشتراك في اة الديتة السناسة سق شخصي لا يفواض به امد : فالیوتان 
الكلاسيكية تجہل النظام التمثیلی ولا تدرك معنى لغير مارسة السيادة الباشرة . ولیست هذه 
الطریقة بالطريقة السپلة » على الرغ من انکیاش رقعة المديئة العادية . وقد تفشي احبانا الى 
عرد نظرية » کا حصل لامواطنين الذين اسکنٹہم أشنا في خلقيدونيا او في اغلليسبونت 
( الدردئل ) » عتفظة هم حقهم النظري في الاشتراك فی اعمال الجعية. فہل مرد هذا الى قوة 
الاستمرار ؟ رما كان ذلك » ولکن حب أن نفسف الى هذه القوة سبساً آخر هو قي الاساس 
من نفوذها » أعنى به الحوف من ان يقوم » بين المواطن والدولة > وط لا لزوم له لمن لا 


۳۳۳ 


بزعجه احضور شخصيا » او وسيط بیده بالخطر اسثقلال الواطن وسيادته . 

لا رپ في ان الونان الكلاسكية تتشابه في ذلك بكثير من احتمعات القديمة » ولا سپا 
روما » حمث يؤدي فقدان النظ ام التمشل الى نتائج آشد مغايرة وتاقضاً . ولکن طريقة 
التصویت > على تنوعبا في الدن امحتلفة » وفي المدينة الواحسبدة احباناً » تکشف عن ميزة 
خاصة بالاغریی دون غيرهم . فا جحعبات الرومانة تصوت بفثاتها الق تتمتع کل واصدة 
منیا بصوت ؛ دوا نظر الى غدد الاعضاء احاضرن ؛ ولدلك فالمساواة العترف ما قائة بين 
الفثات كفئات » لا بين ا مواطنین كأفراد . اما فی الجساث الوبانية فالتصويت أبداً فردي 
فقط » على ان ينصبر كل عضو ؛ عند جم الآراء النبائي ٤‏ في جموع واحد , واننا لافس هنا 
ايضاً ذاك الحرص نفسه على المساواة بين المواطبين النعزلیں وذاك التصمم نفسه على حماية 
الاستقلال الفردي وتلك الخشية نفسبا من أن یقوم بين المواطنين والدولة جپاز يستطيم اطد 
من العاسك الباشر ا لمتمادل يينهها . 


قد بيرز ا جلس > وهو الجباز السمامي الثاني المذترك بين كافة الدن الدوناذية “ | کش 
امد اكسة ايضاً من الجسة . فليست هذه الاخبرة » في بعض الاولیفارشیات المتطرفة ؛ 
سوى حماز شکل فحسب. اما ا جلس فبعقد اجتاعات متكررة في كل المدن وبلعب دوراً هاما 
في المدن الديوقراطية ودوراً رئيسيا في ادن الاوليغارشية من الناحيتين النظرية والعملية . 

انه في كل مكان براقب نشاط القضصاة ا دنین » ویومن الاعمال الادارية ا حاریة وتتفید 
مقررات الجمعة» ویمد هذه المقررات وبوجه بالتالي ساسة المدينة. ولکن الانظية الاولغارشة 
تولمه » الاضافة الى ذلك » صلاحمات قضائية واسعة في الحقلين المدني والجناني » ومہمة العناية 
اخافظة على العامة والخاصة ٤‏ وهي هپمة زبد في اتساعها #وض الکلام الذي بحددھا . وما 
عجملء ذا حظوة لدى هذه الانظمة ويحدو بها لتوسيع صلاحته او بالاحری‌لامتناع عن تخفيضهاء 
کونه همكة استشارية حدودة العدد» لائه بذلك اقل‌تمرضا للانحرافات الطائشة» ولان تشکاه» 
بنوع خاص » یکن ان بحصر في حدود آمنة . وقد بعين اعضاژه احاناً مدى اة » ولکن 
جب ان تتوفر فیہم لذلك بعض الشروط » لا من حيث السن والثروة فحسب ؛ بل من حيت 
النسب احماناً ایض . وهكذا يتاح للتأثيرات الاجتاعية ولقوة التقاليد ان تلعب دورها فيه 
بزید من السبوله . 


بدان الدیرقراطات» اذا هي خفلضت همذه الحواجز وحاولت بشني الرسائل تشكيل 
جلس یکون صورة مصغرة عن جموع المواطنين » تشعر محاجة لان تتحائی) برجود هده أشيئة 
ادر ده وصلاساتها » الاخطار الرئيسية العملة لسبادة « دوس » ( عب ) بعير عن آرائہ 
فی جمعمة مرتحلة وسريعة الزوال . فا مجلس الذي ارس صلاحماته سنة كاملة یژمن حداً ادنى من 
الاستمرار ويدرس مسقا نی الوقت نفسه القضايا المعروضة لامناقشة او تلك التي يحب البت بها . 
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وهکذ! فان الواقع يفرض على المنطق اجرد تسلیات وتنازلات لا مناص منها . 
لکل مدینة بونانية » اشيراً » قضاتها الدنبون الذين ختلف !مہم وعددم 
وطريقة وشروط تعسنپم وتوزیم الصلاحیات فیا بینهم . ولکن بعض 
ا خطوط مشتركة بینہم في کل کان » ویستخلص منہا س ولیس هذا الاستغلاص بالا نطیاع 
الغرار -- ان القضاء موضع شببات مر كزة وان ما من اسشاط الا ویتخد حماله . 

معن القضاة لسنة و احدة فقط٤وہاستثناء‏ الرؤساء العسکریین - وقد تأكد هذا الاستشناء في 
اثينا - لا یعاد انتشايهم أو لا يعاد فوراً على الافل . وهم کشبرو العدد في کل مسکان حتى في 
الوظفةارهحدة ویخضعوت لنظام جاعي برزع السلطة بين عدة قضاة اصیلین . وقد قشت روما 
ايضاً على هذه المبادىء اطکنمة . ولکن الاغریق قد ذھبوا في حذرمم الى ابمد من ذلك . فلا 
يستطبع القضاة في اي مكان ان يتخذوا » مبادهة » قراراً هاما . ولیس سوی الضرورات 
العسكرية ما بوحب » حين بقودون ابش > اعطاءم المزيد من ا مندوحة . ولکن دورم العملي» 
في الحقل الدبلوماسي والشؤون الداخلية » بقتصر في كل مكان على التنفيذ فقط . مخضعون في كل 
مكان لمراقبة ا لس ولراقبة المجعية آحبانا , وم في كل مكان مسؤولون عن اجمافهم > حتی 
اثناء ولايتهم في اغلب الاحبان » ولكن دانا بعد نهابتها . وليست الامثلة ما يعوزنا » حتی في 
المدن الاولمغارشية » عن الاحكام القاسية الصادرة ضدم . 

ان في هذا لاكثر من فوارق عارضة بین اجبزة مختلفة . ان فيه لعمري دلائل على مفهوم 
منطقی خاص بالدن الونانية . فالفپوم الا كمل للقاضي » الذي يستتبع سلطة مستقلة ملازمة > 
رومانی لا بونانی . وما كانت المدن > جماعة بشریة مصممة على العمل » لتستغني عن 
« طليعة » . ولکنها لم ترض قط ان تکون هذه « الطلسعة » أو ان تصبح سيّدة . ولذلك فقد 
سعت دائما ال تحنب هذا ال حطر المکن . 

اذا ما اقتصرنا على الخطوط الکبری » اتضح لنا ان اوجسه 

الاو ا را اللشابه بين الاولغارشات والدموقراطماتلا تتعدى ما ذکرنا. 

والواطتون ان ومرد اكثرها » كا سبق ورأینا في سباق هذا البحث » مثل اعلی 

مشترك للاستقلال والحرية هو » کا يمدو لنا ؛ دف الاغريق 

الرئسی في العبد الكلاسكى . وهذا يعني استقلال وحرية المدينة والمواطن على السواء . وف 
سببل توفير هاتين النعمتين الكبريين للمدينة والواطن يتوجب على ال جموع والفرد التضامن 
والتعاضد التادل . فصوا للاستقلال » تحتاج المديئة الى تفاني مواطنیہا الفمّال ا حر . وهي 
مقابل ذلك تسمی بشتی الطرق وراء توفبر استقلالهم الفردي والحافظة عليه . 

يحل التناقض محل النشابه وتتسم الحفرة بين الاوایفارشیات والدموقراطيات سين يتوجب 
تحدید المواطن الحقيقي » اي ذاك الذي له من الحكة والخيزة وا مصالح ما يكفي لنحه حقوقه 
الساسة پکیالپا . هنا لعمري عر الخط الفاصل بين النظامين . 


القضاة المدثير ن 


۳۳۶ 


ترفض الدیوقراطية التفريق بين مواطنين انجابین ومواطنین ملبيين . فالقاعدة فيا هي 
و الابزونوميا » أي المساواة أمسام « الناموس » . ومن الطبيعي ان تقدم أشنا ا لمل بقوة 
منطق لا پتنافی مع حد" ادنی من التسلم الصرورات العملية بنوح خاص . فيكفي ان یکون 
الانسان مواطنا حت يتاح له دشول امعية وحق ابداء الرأي فبہسا والفوز بعضوية ا ححلس 
ومارسة اکثرية مهام القضاة . ولا ريب من حيث البداً ان هنالك بعض الشروط المالية لوظائف 
القضاء او ما على الاقل . ولکن هذه الشروط بد ركبا العشفاء » فيا خص الأراکنة » منذ 
منتصفف القرن الخامس . ولس سوى أمناء الخزينة من جب ان ينتسبوا الى الطبفات الثرية 
حتى ستم‌کنوا من تقدم الفمانات اذا اساژوا التصرف . اما قواد الجبش والاسطول الذين 
دصر فون بالاعتمادات العسکرية و الدبادماسة فسکفي ان علکوا عقارات في لاتشك رات 
یکون هم في الوقت نفسه ولد شرعي , ویستدل من هذا الشرط الاخير ان الفاية المتوخاة 
ليست تأمين رهن احتاطا لدعوى مکنة » بل ضان مر شحين بہتمون لامر احافظة على ارض 
الوطن محافز غير هم على عائلة واملاك غير منقولة » و کلاهما معرض جدا للخطر في ظروف 
الکوارث العسكرية:فالهدف اذن وفبر الرؤساء المستعدين لكل تضحية » تبربا من اولك الذبن 
لا تشدهم الى الوطن صلة العائلة والبيت , تلك هي امم الفوارق في المساواة النظرية بين كافة 
المواطنين . ومحب أن نضف إلى ذلك ان القرعة فد اعتمدت قاعدة في تسا المستشارين والقضاة 
باستثناء أو لك الذين تستازم مہنتہم معارف فندة > کالرژ ساء العسکریین مثلا . ولادراك ظہور 
هذه الطريقة » يحب ان نعود بالذا كرة ال مبررها الديني» کا مجب » لادراك شموفاء ان نفسح 
مکاناً خاصاً لكابوس التأثبرات اكالمة والتسّممة والدسیسة العادبة والخاتلة نفسها > وکان من 
شأنہا کلہا ان تقضي على المساواة الى هي م الدعوقراطية وان فتح حققاه الدیوس ». 


على شض ذلك » تفرق الاولغارشات بين المواطنين » اتخلدة باعتسارات السن و اللکة 
العقارية وجموع الثروة والنسب» وفافاً لطرائق متنوعة دا 6 متأثرة بپذا او داك من العوامل 
على حدة او بعدة عوامل في آن واحد . وليس هنالك نموذج للأولمغارشة » ہل اولغارشات 
قد بتفاون عدد حکامہا » حتی ان بعضپا قد اعتبر»في نظر الصنفین الاقدمين ولا سیا ارسطو؛ 
کدیوقراطات معتدلة . ولکنہا انتبث كلها الى تخفیض عدد المواطلين الذين محق لهم الاشتراك 
فى السک بالنسبة الى عدد المواطنين العام . وتشعر کلہا ٤‏ في اتماقها ؛ محنين دائم الى الانظمة 
القدهة » اذ كان الاشراف ؛ بفعل تاوقیم ثروة و «صلاحاً» » يسطون حوفم » بقوة 
التقالید والاعراف » نفوذاً مسیطر؟. وهي لا تسلتم إلا با هو ضروري للنطور العام . فحینا 
تبدلت اسباة الاقتصادية بعض التبدل وتوسعت بعض التوسم > اضطرت هي للاعتراف ببعض 
ا حقوق للثروة حتى المنقولة منبا . غير أن الفقر > وهو عيب لا دواء له » لا حرم من الوظائف 
العامة فحسب » بل غالا ما حول دون دخول الحفية التي لا دور نافذ لها على کل حال.وهکذا 


۳۳۹ 


تکوانت المعادلة العملية « اولیغارشیون -- اغنياه » الق حول الازاعات السماسية الى منافسات 
اجتہاعة ٤‏ ملل نماية القرت الخامس بنوع خاص ۲ 


۳ س الدعوقر اطية الی وائیة 

من الخطأ الفادح ان تتصور » انطلاقا من اولوية أشنا الفكرية والفنية في 
ېد بر يكلس > ان الدموقراطية سادت العام المو نا نی‌منذ القرن الخامس , فا 
زالت الانظمة الارلىغارشة » حتى في ذاك العبد » كثيرة وقوية ٤‏ لا بل انها تسيطر سطرة 
ثامة في البونان البرية على الاقل . بيد ان النصر الشامل الدی عرفته ‏ لسنوات معدودة» بفضل 
هزية اثينا في حرب الباوبونيز وبفضل نشاط سبارطة العطوف بعد انتصارها » لم يدم سری 
فترة قصيرة الآمد جداً . فلم تلبث الدموقراطية ان استقرت في اثینا٤‏ وكانت المصاعب الاولى 
في سبارطة التي اصطدمت بتصمم الحكومات» حتى الاو لبهارشة» على الاستقلال» كافية لان 
تننفس الدعوقر اطبات الصعداء في كل مكان. 

استمر تقدم الدعوقراطبات‌طلة القرث الرابم الذي هو قرت انار سبارطة بعد انکسارها 
فيلو كتر! نی السنة ۱ > وف الوقت نفسه قرن تسرب الديموقراطية الى الونان الاب يه حمث 
تتوسع توسّع بقعة الزيت .ويعود الفضلفي وثبة الدموقراطية هذه » قل اثينا » الى طبمة التي 
تتبنی الانظمة الدعوقراطية وتعمیہسا ف كافة أنحاء ہوسا ؛ بعد تحررها من الاحصلال 
اللاکیدیونی في السنة ۰۳۷۸ وبعد معركة لوكتر! ادخلت جوش طمة هذه الانظمة الى قلب 
الباوبونيز » نی اقل المقاطعات الجشة تطوراً حٹی ذاك العهد . 

بد إن التدخل المقدوني ء الدي مخطىء من يعتبره خدمة جلتی‌للاو لغارشينءقد آخر هذا 
التطوار تأخبر آ لامراء فبه. فمن ا حتوم على فیلبوس > في صراعه ضد المدن البونادية التي بحکھا 
الدیوقراطیون اجالا » ان يستميل عطف خصومہم ؛ رمن الحتوم ایضاً على هؤلاء» شأن كثير 
من الاغريق الذين يؤثروت الحزبية على الوطنسة » ان بستحسوا بصورة عامة لدعرته » محث ان 
انتصاره هنا ار هناك يغدو بالتالي انتصاراً لهم . ولکن پالرغم من هذا الحادث العارض الذي 
افتعلته انتہازیة ديلوماسي وقائد واقعي الى اقصى حدود الواقعبة » فان مصير الصراع الذي 
قام » منذ قرون» بين هاتين ا ثالیتین لا يدع جالا للشك عند نباية العبد الکلاسکی, فالاسکندر 
يق انظمة ديموفراطية في المدن البوناية الق حررها في سامن السيطرة الفارسية , وستسایق 
بعض المتنافسين ٤‏ من ستنازعون إرثه » في البادرة الى جاملة الدعوقراطین فی الموبان نفسها. 
ولن يبقى للاولہغارشیین حينذاك الا انیتدبروا امرهم المفعول بايحاد انظمة مبتكرة ی‌خفوا » 
وراء ستار ديموقراطي ؛ واقعاً آخر غير ديموقراطي. 

ما هو تعلمل اندفاع الدعوقراطتة هذا 9 لقد لعبت الظروف الواقسة دورها 4 واضہاصوط 
سارطة . ولکن نظرة واحدة الى التطور الذي رسنا خطوطه الکبری تکشف لنا عن اة 
حرب البلوبونير . فان هذه اطرب» محمد ذاتها » تفرض نفسها على التاریخ باتساعها و طول امدها. 


تقدم الدعوقر اطبة 


۳۳ 


ثم انپا » بنوع خاص ۶ كانت منطلقا لسلسلة حروب القرن الرابمع التي عقيتها وأتتعلى ما سل 
من الندمیر فى كفة مناطق العام الیونانی دون استثناء . وقد ضعضعت هذه الحروب » في كل 
مكان » التوازن السابق » وحررت قوى مستترة » جلت نفسپا فبا مضی وقدارت » منذ ذاك 
الین » الخدمات الق قدمتپا لامدينة . وأفقرت الطبقة الريفية المتوسطة التي كانت تدعم ٤‏ بعدد 
افر ادها وشاتها » التقالمد القدية . وأبرزت أو زادت الخصومة بين الاغنباء والفقراء التي م تكن 
من قبل سوى مظبر من مظاهر الخصومة بين النظامین ا تقابلین » والي غدت اليوم مظبرهما 
الرئيسي . فإذا ما عرضت المششكلة على هذا الشکل بحدتها ؛ موجزة ومعثقة من عناصرھا 
المعنوية التقلمدية » یتح والحالة هذه » تغلب الدبموقراطية لہا تتفق » اكثر من منافستها » مع 
بعض النزعات العميقة الجذور » على الأقل في الحضارة البونانية الکلاسکية . فاطرية وتفتح 
الشخصية الانسانية دستتعان بالضرورة فكرة المساواة ٤‏ کا ان المفبوم التبم للمدينة والمواطن 
يودي منطقبا بأنظمة سياسية تمنح الحقوق نفسہا جسم اعضاء الحيئة الدثیة . وكان من الواجب» 
لامقاف الدفعة الدموقراطة » تبديل مثل ہ البولس » الاعلي بالذات * وهذا ما لا یتوفق إليه ؛ 
على الرغم من حد"ة هجراتهم » قلاسفة القرن الرابع الشپورون اجالا برغبتهم عن الديموقراطية . 
فكانت دعاو تم » عند سواد معاصرعم » صرخة في راد .. 


بيد ان الديموقراطيات البونائية لم تسر في الملطق الى اعد من هذا 
حدرد المكرة الد یوقراطمۂ 51 0 ا أن ثم ال ۲ ۱ 7 

نوات وف لس ہو ن نصمہا ؛ فص نپا حصرت في عواطنبا 

دون غبرم » حقوقاً كان من المتوقع ان لما لغب رهم مزنٹد من 

السخاء , أجل يبدو فی تعالما بعض دلائل الشمول . ولکن هذه التعالم لم يتسع نطاقها» لا بل 

انها م تشمل آناسا يقيمون في اراضيها » منذ اجیال أحيادا » ويمارسون عملي حساة المواطنين 

السوسة . أن هذه الثغرة » في الناحية الانسانہة من الحضارة البونانية الكلاسيكية الى تشد 
إلا ألف صلة وصلة » من الخطورة محبث لا بجوز أن نشبر الى وجودها جرد اشارة فقط . 


صحیح ان أثينا » مثال الديموقراطبات اليوائية » م تفكر هنيبة واحدة بالفاء الرق . 
واكثفت من هذا الأمر عض المستحدتات الشرعمة التي رافقت بعض ما طرأ على الأخلاق من 
رف وخففت بعض الشيء من مصير الأرقاء فبا بالقارنة الى الدن الاخری . 


صحیح ایض ان أثينا قد اعتمدت » حال الأجانب » حرمانا شرعيا رافق تقدمه تقدم 
الدعوقر اطة ۰ ففي اوائل القفرن الرابم ٤‏ فکر صولون باعطاء صفة ا مواطن يعدي الدت 
الاخری وللأجائب الذين يأترن مع عباهم لبش والعمل في « الاتبك » . وحين فام كليستين ؛ 
بعد ذلك » بأعادة توزيم المواطنين الطبقي » استفاد من الظرف لتحيل مقمین أجانب 
عديدين کمواطنین . ولکن هذه المعاملة الکرعة زالت خلال القرن الخامس » ومع ذلك فقد 
بقست انا مضافة . وعاش هؤلاء القمون على اراضيها بأعداد كبيرة وكانوا پنشاطیم عنصرا 


٢۔‏ الشرق واليونان القديمة سپ 


ضروریاً لازدمارها الاقتصادي . فاختلطوا بالواطدین وعاشوا مثلهم على مساواة في البلة 
والثروة » أقلكه في المدينة » إذ ان الریف لا يستبوهم بسبب حرمانهم من حق الثملك . وتلة 
اولاده تربمة اولاد المواطنين نفسپا » وقي المدارس نضا . واخضعوا للواجبسبات العسكرية 
والمالية نفسها التي أخضع ها الواطنون ول یبزم عنهم »على هذا الصعيد» سوىرمم سئوي طفيف 
فرض علیہم . وحوكوا أمام ا حا م نفسبا » ووفاقا للقانون نفسه . واشتر كوا أشيراً اشتراكا 
وثيقاً محياة المدينة الدينة والاديية , ولکن لا مكان لهم في حماة المدينة السياسية . فلا بسمہم 
الاشتراك فيها إلا بحصولم على صفة المواطن » وقد مخلت أثينا بيده الاعطبة . وفي الظروف 
العادية لا قنحہا اٹینا إلا لبعض الأفراد مكافأة شم على بعض الخدمات الجللى في ختلف الحقول. 
ومن النادر جد؟ أن يكون المح جماعباً . 


من أوجه التناقض ایضا » أن تتنی أثينا » في عبد متأخر » بناء على اقتراح اوسع رجسال 
الدولة الدعوقراطين نفوذا وأشبرم ذكاء » تشريماً بتصف بنزعته العنصرية الظاهرة , فخلال 
وقت طويل- وف غير أثينا ايضاً ‏ حق لمن کات إبوه مواطناً وأمه أجنسة ان یکون مواطناً: 
وهذه كانت حال كليستين وحال كمون بن سلتبادس مل . ولکن القانون الصادر في السنة 
١ه‏ - ۵۰) والذي اقترسه بردکلیس نفسه بقصر المواطتية على الاولاد الشرعین على ات 
يكون كلا الوالدين آشنسن . اما الاولاه الآخرون فلا يستطيعون الحصول علبتا إلا بقرار 
فردي لآن القانون بجعل منہم أنقالاً أو اجانب . ولس استصدار هذا القرار بالأمر السپل : 
فقد وجب » بصورة خاصة » ان يفقد بريكليس اولاده الذين أنجبتبمله أمہم الأثينية حق بصدر 
مرسوم بمنح صفة المواطن الولد الذي انجبته له أسْياسيا المدلية . 


كان بریکلیس هذا نقسه منشیء الامبراطورية الأثينية الرئيسي في 
القررتب الخامس التي قضت عليها حرب البلوبرنبز والی أراد آشلتو 
القرن الرابسم » الدين ما فتئوا محنون الیہا » إعادة انشانما . ومن النافل هنا » ان سہب في 
حاولة رسم صورة للاستعبار الآثيني . فان قسوته الى لا تعرف الشفقة » وتتصف با خر في 
القرن الرابع » وتجاوزاته الستمرة على حريات اولثك الذين تعاملهم أبدأ معاملة د الرعايا »على 
الرغم من انهم بحملون اسم « الخحلفاء 4 » وعبء متطلباته الثقبل في شتی الحقول » خطوط لا 
ستطيع احد ان ينكرهاء ولا ينكرها احد بالفعل . محاول البعض العثور على خشربة الخلاص فى 
دعوستینس الدي ترفق فملا » في بعض نفحات خطبه الرائمة» الى وضع برنامج اتحاد حر تدخله 
الدول الموناسة للرفاع المشترك عن استةلالما . ولكن خطا اخری للخطیب نفسه تعبر عن 
التأسف على سيطرة سالفة » ما يحملنا على الاعتقاد بأن المشاريم في سبيل تأمين المساواة بين 
المشتر كين في ال جہود العام لو تككن سوی جراد حبل اخبرة فرضها تہدید قبلیوس التفاغ . وا کار 
عدداً ثم الژرخون الذن حاولرن » دفاعا عن أشنا » الاستشپاد بالأمئلة الرائعة » من فحكرية 


TA 


وفشة * الق وفترتا للحضارة الموناشة : فقد سيق لبريكلس * اذا صدفت رواية آوسدید » أن 
قال : « أثينا مدرسة المونان » . أجسل > ولکن العم قد تقافى بشتى الوسائل من تلامنه 
رسوما مرتفعة . فلس بعد السان سان : اذا كانت هنالك مدينةوناننة وفرت فا الامکانات» 
بفعل فقوتا ونفوذها والمبادیء نفسها التي اعتمدتنا في تنظممبا الداخل » لتحطم اطواجز الي 
قسسّمت العال الموناني مدنا متمد"دة والسمو بهذا العال الى وحدة سياسية علبا ٤‏ فان هذه المدينة 
دون ريب هي أثينا . وقد ستپوي انسان اليوم مبل دام الى الاعتقاد بان الواجب كان بفرض 
على أثينا القبام بذلك » يمحرد تمكنها من محاولة القيام به . ولکنه مضطر للاعتراف بابسا 
تهربت من هذا الواجب , فک كنا نتمنى التوفق الى بادرة او بداية > ولو وضيعة > ثم عن 
توسم الدينة الاشنمة وانفتاحها » ولکننا لا نری ولا نامس شیا بذ کر برازن ابقاء القیمین 
الاجانب في ظل نظامہم المتأشر او قاون السنة ۵۱+ - +1۵ . 


تبرز الدعوقراطبة الأئلة » والحالة هذه » اذا ما نظرنا ٍلمپا عفاهممنا 
المصرية » و کانا أولمغارشة فملءة لا زه اعن الأولمغارشات 
الحقبقية سوی ابا اوسم عددا . ولکن الفاهم العصرية لا تكوش 
قياساً كاملا . والدلیل على عدم كالما بتضح پتسلم كافة الجتمعات القدية پالرق کضرورة 
طسعية او کواقسم آساسي . فمن حيث التحديد » يجب أن يتمتع الواطن يحريته الشخصية . 
فكيف کن ان بصع العبد مساوياً من الناحية السياسة بن ببقى سيّده ؛ و كيف ممکن 
تجنب هذه الفظاعة دون قلب التنظم الاجتاعي رأسأً على عقب , 


الدموقراطية البويانية 
وليدة زمانبا 


اما من حبث موقفہا من الاجانب » فیجب النظر الى الدموقراطية اليونانية کا هي » مع 
ما تستازمه من ضمق أفى وأنانية » ولا غرابة بالتالی فى ان تکون احدی الاولغارشات 
اكثر ترحیباً بهم » اذ ان المواطنية السلبیة > لم تحظ بأية مكانة في نظرها . ثم ان عظماء الاشراف 
من جبة انیة ٤‏ کالوا ابعد من ان برضوا بحصر تعطشهم للنشاط والمجد ومطامحہم الزواجبة 
ووشائج قرباه قي حدود « المولس » الضقة , وقد استبدف صولون ؛ من امتالة الاجانب ؛ 
افاء النشاط الاقتصادی » کا استهدف كليستين ان يصبر » في امسثة المدنية التي فرض علا 
نظاماً جدیدا » عناصر معادية للنظام القدم . فحين تحررت الدموقراطية المنتصرة من نفوذ 
العائلات الارستوقراطية الكبرى » وين أففى الازدهار الاقتصادي الثابت الاقدام الى تکار 
القمان الاجانب » كان من الطسمي أن يتبد”ل سلوك الاثيثيين . 

بالاضافة الى ذلك » وفوق الاعتبارات الانتهازية ؛ يجب ان نفسح مجالا لثل الدينة الاعلى 
بالذات . فیجب ألا يغرب عن بالنا ان المدينة اليونانية ليست اقلم المواطنين بل موعهم . لدلكث 
فسلامة حدودها الشرية ام من سلامة حدوده ا الاقللمية . ثم ان المدينة الموئانية لا تعتبر 
استقلاهسا سلما ومؤمتاً إلا اذا أقعدثه على سسادتها . فإفا هي اثائبة ا لدینة الطبيعية على 


۳۳۹ 


الصعيد الدولي التي ترتدي » بانتقاهها الى الصعيد القومي » شکل انانبة الواطنین. ومقدار: 
ارتفاع قسمة حسنات المواطنية المادية والمعنوية » يتوجب التسك اطریص مق الانتفاع ها . 
وبمقدار اقبال الاحانب على عاصة الامبراطورية وعلى وسط ابجە التجاري وعلى مر كز اشعاع 
ابا الفككرية والفنية » بزداد خطر ادخاهم في نظام المواطنية » لأن من ثأن هذا الادخال 
ان بغٹمر الدينة ويقضى على صفاتها المميزة التي تجعلہا هي بالذات لا غيرها . ادا نشول اذرتف 
عن صبرها في دولة أرحب اتساعاً يصبح فما جمسم الاغريق مواطنین والدن ذات السيادة 
يرد قری ۶ لو ان هذا الحل» الذي نراه البوم طبیعباً في خضم الوحدات القومية » راود فڪر 
اغريقي ني ذاك العبد » لرأى فبا فظاعة ما بمدها فظاعة » لآن البولس كانت في نظره المعطية 
الاساسية والاطار الطبیعي لکل حياة متحضرة . 

فلا تناقض اذن في الديموقراطمة البونانمة الق حققت الل الاعلى الكلاسيكي پاقامة 
المساواة بین جميع المواطنين وانقادت له ایضا بأقصار هذه المساواة عليهم وبشيوتها فى وه 
تسلل الاجانب ؛ کیا ان بريكليس » بقانون السنة 4٠١‏ - 4۵۰ وسياسته الاستعيارية ايضا > 
م يناقض عمل الداخلى > بل | له على قناعة منه أنه [غا يعمل على توطيده . 


۳۹۰ 


ززمش (شامی 
الحياة المادية والاجتماعية 


! - اجتمعات الريفيسة 


من مث أن المونان تحزات ساسا إلى مدن عديدة ؛ ظبرت اطاة الاقتصادية والاحئاعة 
فبا مظاهر متنوعة جا . فالأسفار حرية على العموم يسبب فقدان الطرقات . ولکن مدنا 
کثيرة نائية عن الرافیء تتضل ہذہ الرافی» ودن داخلبة اشری بواسطة مسالك سيئة فقط , 
لذلك ٤‏ وہاستثناء بعض النقاط الحظية » لا متزج الرجال والافکار ولا 'تقايض احاصیل إلا 
بقدر محدود جداً. فعتصر الوحدة الفرید » اذا ما ارد » باي من » اكتشاف مثل هذا العنصر» 
یکون وا حالة هذه سسطرة الحياة الريفية في کل مکان تقریبا » اذ ان سواد سکان المونان يعيشون 
في الريف ومن الارض . اما توسع بعض المدن وتجمیلپسا وحموية نشاطبا السحري ضفحب ألا 
نکوان عنبا صورة شادعة . 

ولكن هذه الحماة الريفية نفسبا » على الرغم من ممائلة ظروفبا العامة تربة ومناشا» لا 
تتخذ الاشكال نفسها في كل مكان . 


ان في بعض الناطی ثروات عقارية طائلة . وهذه المناطق انما هي تلك التي 
تتميز ارضپا بالخصب اقله لزراعة الحبوب » او تكثر فيا الراعي التي 
تسمح بتربية المواشي الكبيرة لا سيا الخيل » أي » على العموم » المناطق السهلية التي مجري فما 
:بر دائم ا حعي تقريباً . ویثمتم احظیون مالكو الارض بقدر من الثروة يقسم شم اجراء 
الاختبارات فسا واعتاد الاسالپ الزراغسة امید ود 2 . فإ لم بعود الفضل في انتشار اسثعپال 
الاسمدة والمروج الصنصة في القرن الرابم » فأففى ذلك الى تخفيض مساحات الارض الہور 
وانلشار ترببة المواشي . وبرمم كسيتوفون في كتاب ٠‏ الاقتصاد » صورة مثالة للسسد النابه 


کبار اللاکن 


۳۱ 


الذي تلقف ذهنه كل جديد وتم بفہم لمصالحه ويدير حرم شوون بینه بواسطة زوحته الي 
بفدق علا النصائم الخيرة وشژون اراضيه التي برافق استغارها عن كثب , 


ان كبار اللاکین هؤلاء لا يعملون بأبدهم . فہم النخبة الاجتاعية في الاریاف وحق في 
الدن ؛ لانهم » بفمل شلپم » عدینون باملاکہم مد ود . بقضوت اطب ایامہم » بعك 
الاستسلام لآهواء شبايهم في المدينة ٤‏ في بيتهم العائلي القدم التوسط عقاراتهم . ومامثل 
الارستوقراطية القديمة الاعلى في الحقيقة سوى مثلم بالذات : فلا قلعم هواية القارین الطبيعية 
والصمد والفروسة والاطعممة الفاخرة من تقدير قصائد بنذاروس » حتى ولا مآمي أوريديد 
التمشلىة في مقدوننا الشديدة البرد . ومن حيث انهم اشراف محلبوت > فانہم مون لبا القرية 
او المقاطعة الصغيرة اللتين تتقدم فیہما عائلتہم على غيرها واللتین ينظر المع الى عباداتهما كإرث 
خلتفه هم جدودم . ویلعب اشهرم نس واغنام ثروة واکثرم إقداما وذكاء دور هاما ف 
حباة المدينة نفسہا . ولكن نفوذم حامم في دائرة اقل اتساعاً . فالعمال الزراعبوت الرتبطون 
مهم تمثابة زین يتفانون بالضرورة في سبياهم > ویٹأثر بهم ایف] فلاحو الجوار الاحرار حتی: ولو 
م تربطیم بهم إية رابطة قانرنية . وقد يصح ان نتكل » في بعض الناطق التخلفة کتسالیا 
ومقدونا » عن الاآساد واصحاب الاخاذات لان هؤلاء قد توصلوا »> عند الحاجة » لات 
مجند وا المزارعين في اقطاعاتهم لاجل الحرب ا حارحِة او الاهلية . 


وهنالك اكثر من ارتباط افتصادي أو امانة في الخدمة احباناً , فليس من مكان 
قط يجري فه الاستثار على نطاق واسع بواسطة الأرقاء الموزعين فر قا بمراقبة 
رئيس للعال : لان هذه الطريقة لن بعتمدھا احد قبل ال رأسمالين الرومان . ولکن الفدادية 
واقع راهن هنا او هناك » وهي تعني استؤار الارض بواسطة رجال مرتبطين بها غير مسموح شم 
بمقادرتها . واذا كان الفداديرت ٤‏ في تسالبا أو كريت مثلا » ملك صاحب الارض > فان اصكثر 
الحالات غموضاً هي حالة الفداديين الرسمين في سبارطة . 


للدولة وحدھا حق تحریر فدادییپا» وهي التي وضعت نظامهم وألشتم باقطاعات ل تسم 
مواطنيها ميدثياً سوى حق الانتفاع بها , ينشيء الفدادیون عائلاتهم محریة وبزرعوت على 
هواهم قطعة الارض التي أقامُوا فیہا . ولا يتوجب علیہم » لمواطن الذي حصت به هذه 
الارض » سوى فريضة عنة سنویة تحدد هرة واحدة » ويحتفظون حق التصرف تصرفاً كاملا 
بالفائض من ا حاصل . 

يبدو مصيرهم » من الناحبة الاقتصادية » ممتملا على الاقل . والدلیل على ذلك ان ستة لاف 
قدادي » في اواخر القرن الثالث » عتلکون ا ال الكافي لشراء حريتهم من الدولة بدفع ميلع 
برازي » في ذاك العہد » السعر الوسطي لعبد جسّد . اجل هنالك واجبات اخري تلوء علیہم 
بثقلہا : الخدمات المنزلية الق نجهل نوعبتہا » وتقدم الخدام لمساعدة على حمل العدة وحی 


۳۹ 


الدادد 


تعدمم الشاة الخفیفي التسلح الذين برافقون الواطن في ا لات المسكرية . ولکن ما بصعب 
حالتہم » على ما يبدو » هو التدابير الشترطية التي تتخذها سبارطة يحقهم : کاطلاق احرية 
لفتیان السبارطيين » خلال خدمتہم العسكرية » بقتل کل فدادي بتجول للا » و کتحظیر حمل 
الاسلحة علیہم . ولعل المسؤولين في سبارطة كنوا يشتيبون خاصة اسان الذن استعبدوا 
ملف القرت الثامن وثاروا بعد ذلك اكثر من مرة . ولکن اضطراب حمل الامن قد استمر حتى 
بعد استعادة مسّسشا استقلالما على يد ابیامنونداس فی السنة ۶۳۷۰ کا ان الملوك الثوريين > 
كلموميتوس الثالث ونابیس ؛ في سبارطة الٰلینیۓے » قد لاقوا عضداً لدى الفداديين . فليس 
الفدادي » كمزارع مضطر لدفم فريضة غير مرهقة » من تألم ينوع خاص من هذا الوضم 
وهذه القسمة » بل الفدادي كإنسان يتزايد إحساسه بکرامته في عالم تسير فيه الفردية 
خطوات حشنثة . 


غير ان مناطق الثروات العقارية الطائلة ) حسث تزرع الارض «واسطة مال 
زراعین أو فدادیین » لا تغطي سوى قسم ضشل من مساحة ارض الہونان, 
فہنالك نظام زراعي آخر رسود البلاد بشکل ظاهر جلي » اعني بەنظام الثروة العقارية احدودة 
التي يستثيرها مالکہا پالذات . نعرف هذا النظام معرفة تامة في افریقیا ولکننا نعرف أنه 
لسود فی غير هکان ابضاً ويككوان بلا مراء المثل الاعلى لسواد الاغریی الاعظم . وهو نفسه تلك 
ا حباۃ التي سعى وراءھا في القرئين الثامن والسابع من هاجر منم الى المستعمرات الؤسسة حول 
حوض المحر الابيض التوسط . وهو نفسه ا باۃ عینہا الى سیسعون وراء‌ها في الشرق ؛ 
متشعين خطی الاسکندر * او ملہین نداء الملوك اللمنيين . 


صقار االاکن 


اما في أثينا فان اعادة نظام الاملاك الصغيرة وحایتہا فها ماثرۃ القرن السادس » والقركت 
الخامس هو عصرمبا الذھي . فلا أجانب في الاریاف لأن المد الرئسي هنا » شأنه في کل 
النواحي » بقصر على المواطنين حق تملك العقارات . ثم أدى توزیم الارث بين البنین الى تجرثة 
الارض , فغدا اکثر من نصف الواطنن علکون شتا من قطع الارش النائية عن منزهم 
الحقيقي . وکشیرا ما طرأت هذه التجزئة نفسپا وهذا النشتت عيشه على #قلتكات الدولة 
وا ماعات والمعابد . قاستطاع الفلاح بسبولة ا يوسم ملكه الخاص ہاسلثارہ » عن طريق 
التعاقد الحر » قطّعاً قریبة منه قد تبقی بائرة اولاه . 


ولكنه » على الرغم من عل الجاهد » لا يحقق الثروة فيبا. وني الناطق الجبلية يعيش 
بالتقتير حطت‌ابون وفحامون تمودوا شظف الميش او رعاة ینتقلون بقطمانهم حبث المکلا 
والزرع . فالروج الجبدة نادرة جد . ولا تعطي الارض الزراعية نفسها سوی انناج متدن من 
الوب سیب حفاف وحر الصيف البا کرین وفقدان رژوس الاموال والنسى الطرد الواحد. 
وتحول الاادوات البداشة دون الفلاحة المفبقة . وتفرض الحاجة الى الاسمدة » يسبب ندرة 


۳ ١ 


المواشى والتقنة المتأخرة» ترك الارض بوراً سنة بعد سنة وحراثة الحقول المزروعة ثلاث رات 
في السنة » ربيعآ وصيفا وخریفا » تأمينا لاستمرار الرطوبة قيا . وليس يمكنة الفلاح علا 
ان سم ابوب ولا برقر له فائضا انتاجا » وبالثالي بعض ا ىال » سوى الاشجار المثمرة 
كالتين والكرمة و الژیتون . فكان عل جدوده وحرمانيم في هذه اقول الشحرة » بمثابه 
رؤوس اموال ينتفع هو بفائدتها السنوية , ولکن ا ال يعوزه لتحسيتها ؛ او لتحديدها فقط ٤‏ 
اذا ما عشت بها ايدي الغزاة . ولا مطمع عنده » من جہة ثانبة » سوی تحصيل ما هو ضروري 
ماته ولا يقبل بأي شكل باهمال زراعة الحبوب . لذلك فانه بتعنی كثيرأء تعاونه عائلته الي 
تفرض عليه ظروف حباته بان يقصرها على عدد محدود : بعض الاولاد وعبد او عدا » لاه 
يعجر عن استخدام واعالة عدد اكير . 

ولكنه بذلك سمد نفسه» بشعر؛ في استقلاله » باعتزاز حلال. ويضيف النظام الديموقراطي 
إلى هذا الاعتراز حورا بولده فه قکنه من الاسہام في ادارة الشؤوت العامة كعضو في المسة 
الشسة و تحلف ار قاض صغبر . وتغربه هذه الوظائف ينوع شاص» علا » ڪان تحول سنه 
دون قمامه بالاعمال الزراعية الشاقة » فلا بری ضيراً إذ ذاك » في ان يسير قبل الفجر ٩‏ يقوده 
احد الاولاد على ضوء فانوس شافت ؛ في الطرقات الموحلة المؤدية الى المدينة حيث تبداً جلسات 
الجسة والمحكة في موعد مبكر . اما في شخوخته فمؤثر العمل في املاكه على ضباع بومسه 
سعباً وراء ربح پعض الدرهمات . ولكنه » حتى في الانظمة الاخرى التي تقصبه عن الحباة 
الساسية يسبب ضعة نسبه او هزال ثروته » او في تلك التي تخضعه عاداتها النفوذ المطلق الذي 
بلعم په اشراف واثرياء الجوار » يعمل على هواه » لا لقی الاوامر من احد » في الارض 
الموروثة عن آبائه والعدة لابنه . وفي زمن ارب > برئدي دون قلمل » في سبيل الدفانع عن 
ذوبه وبته واشحاره وحصائده » عد اموبلت التي هي إرث والدي ايضا. ولكنه يتوق 
بالسليقة الى السا الذي يقمح له حياة تتمیڑ بالساطة والقناعة رضی منپا با کل شعيره السلوی 
وبصل حديقته وعسل قفرانه وين وزيتون ستانه » مقصراً طهي الطمام على ايام الاعياد 
فقط التي پتناول فا > مع بعض الاصدقاء من جيرانه » وجبة تستازم حم الخنزير وقارورة 
تسد من كرومه » هتبادلاً معہم احادیث غالبا ما تسیطر عليها السياحة . ورغباته المتواضعة 
واقراحه المتذلة وشقاوته هي التي اساطبسا أرسطوفانوس بشعر فيه نضارة ندی الصباح 
وحسیس شفقان أمتحة النحل الطائر . 

۲ اقاب ات 

م توشر هه الحماة الريفسة للاقتصاد الیونانی سو قاعدة ضقة جدا » 
حتى عندما امنت شر" وبلات الحروب والاضطرابات الاهلية» في اهنا 


ايام العہد الكلاسيكي . وعلى الرغ من قناعة السكان ل تستطع البونان 
ڌا مان دام عواردھا فقط ٤‏ استكنام بعص المناطى الى اعدفت الطسعة علا العطاء ہ او تلك 


الاقتمساد ال رکب : 
تشر اء دیع 


نیس 


الى ضولت فپا كثافة السکان . فثوجب علببها فى المناطى الاخري اسثيراد آلواد الهذاشة من 
صقلبا وابطاليا الجنوبية ومصر وشواطىء البحر الاسود الجنوبية . ولکنپا افطرت لآب ' 
تصدار ماضلا الى هذه البلدان کی تسدد اغان الواد المستوردة منیا . فساعتما النسد والزیت ؛ 
وها الانتاجان الوحيدان اللذان يفيضان عن استہلاکہا . وباعتيا مصنوعاتا ایض » رهي 
شرورات اساسية فرضپا عليها د الققر » شقيقها الرضيم » کا قال هيرودوتس > وأدت الى 
مو اقتصاد كثير التعقيد , 

فازدیاد النشاط الصناعي لستازم الحاحة الى الخامات التي لا پسدھا غير الاستيراد . والیسم 
والشراء من الخارج يقتضيان اسطولاً تجارياً لا تكفي موارد المونان القدیة » اذا ما بلغ اهمية 
معرنة » لن تؤمن المواد الضرورية لبنائه وصانته . ولکن هذا الاسطول نفسه مورد ارباح لانه 
بتمح لقادة الرا کپ القيام بدور الوسطاء والسماسرة في چم اتحاء حوض البحر المتوسط . 
ومن شأن حمر التحارة المتزايدة اشير! أن تضاعف عملیاتِ الصرافة ونقل الاموال وان تدفم 
الى الامام » بالتالي » بتجارة النقد التي تتحول الى نشاط مصرفي . 


تغلب هذا الاقتصاد ال الاقتصاد الریفی الا فى نقاط 
الراکر الاقتصادية الكدرى : 1 1 اشنوع على أريفي | ي 15 
ای معد و دةمن‌البلدان البونانية» أي فى بعض الدن وبعضالر انیء القائمة ني 
١‏ مواقم جغرافیة متازة والآهلة سکان عالی ا ممةاو کثبري التعرض 

للناقة ساعدتهم ايضا ظروف ساسة مؤائية . 


وتبدز في هذا العبد » من جبة ثانبة » نزعة واضحة الى التجمع والمركزية , فني صقليا تسير 
سير ا كوزا قدماً فى تفوقہا السابق الراهن . وقي مناسبات عدة » پلیم لما نفوذها وقواها 
السكرية » الى اهنت لما الانتصارات على قرطاحة » انشاء امبراطورية ابعد من اس تكون 
ساسة فحسب > قندمر أو تخضم مدنا اخرى او تستفيد على الاقل من تدمير الغير لما. وتساعد 
ا شحرة » الطوعية تارة والقسرية اخري ؛ التي سلما او بفرضہا المستيدون الذین ہوزعوں 
المواطنية بسخام » مستہدفین القضاء على تلاحم رعايام المعنوي » على ازدياد عده السکان ازداداً 
عظہا . وی ايطاليا اجتويية » نری طارئتا » وان ل تعرف مثل هذا النصب » تبرز هي أبضاً 
بروزاً نبائيآ خدمہا فيه تأخر چیرانہا الذين پقزض بعضہم بعضا او لا يتسكنون مثلها من‌مقاومة 
ضغط الايطاليين . وف البونان نفسها تصبح مراكز ازدهار الحياة الاقتصادية اقل عددأ من ذي 
قمل . فتسقط خلقيس واإبرتريا واجينا او تزول امام مو اثينا المطرد . وتعیش المدن الدوانية 
الاسویة في ضبق » حتی بعد ان ائتہت الاعمال الحربية مع الامبراطورية الفارسية بتحريرها 
وبعد ان فتحت آسا اسواقها لتحارتها . اما کورنئوس فتحافظ على مکانٹہےا ٤‏ بفضل موقعرا 
الممتاز للاتجار مع صقلیا وايطاليا » ويفضل توسطبا بين بجر ايجه والبحر الفرني لا سيا وات 

الدر ران حول الملوبونیز شيف اللاسین, ولکن هذا التجمع کان جلیل الفائدة لاثينا بنوع خاص 
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اذ انا تتقدم تقدم) مطرداً يكاد لا يتوقف حتی حملة الاسکندر وتلعب بلا مراء دور العامة 
الا قتصادية الما الامجي . 

یمود الفضل في هذا التقدم الى قوتها والسبادة البحریة التي بعترف بها او 'تفرض فرضا غداة 
الحرب المداية الثانية ٤‏ والی « الامبراطورية » التي تسيطر علمبساحتی هريما في السنهة ممع 4 
و « الاتحاد » الذي اسسته في السنة ۳۷۷ والذي یدوم رس حتى السنة ۳۳۸ . فپي تستحلب 
من حلفاشا او رعاباها » بامم « جزية » او د مساهة » » آمدادات نقدية تفذي خزانتہا بصورة 
باشرة . تجمع الملاحين لرا كسما في كافة الدن البحرية الخاضعة لما وتحصل فیپا على تسهيلات 
تحارية وامتازات حقوقبة لمواطنبہا . وبساعد النفوذ الذي تنعم به على ذبوع طرائقها الفنية 
وبالتالى مننسایا الصناعة » ضثبت الاسطول الحربي مند ذاك ان ان اداۃ دعاوة نافدة , 
تساند قو ها الساسة نو فوتما الاقتصادية » وتعاضد قوتہا الاقتصادية بالمقابلة نمو قوتما السياسية , 
فأثينا مدينة لازدمارها بطاقات مادية وبشریة تتح ها بناء وصبانة اسطول هو في الاساس من 
قوعا » کا ان مكانتها التجازية تضعبا في مر كز تستطیم معه القيام بالضغط وقطم بعض مواره 
التمون صن اعداما » رحتی فرش حصار شدید حوهم ٠‏ فتضح ادن ان هنالك > في كلا 
الاتحاهین » صلة وشقة بين الساسة و الاقتصاد . 

ان اثينا التي تستوردالواه الغذائية والخامات عى نطاق واسم تصدر بيذ وزیت حقول الأثيك 
ومنتجاتها الصناعیة ولا سپا خزفباتها التي تکتشف الوم کسرهاعلی الشواطیء الممتدة من غالبه 
حتى روسا الجلوبية . ویغدو مرفاً الببره بفضل اسطوله التحاری الذي تحسه قطعاتها البحرية » 
بشپادة ابزوقراط > « سوق تتوسط الموتان ... يسبل الحصول فیہا » بسبب وقرة البضائم > 
على الصنوعات التي لا کن وسودها في غير مكان الا بصعوبة وبکیات قلبلة جداً » . واذا ما 
أردثا الاقتصار على النواحي الرئيسية » نقول ار اثينا تصدر المسكوكات ايرا . قالفضة 
الستخرجة من متاجم ال « لوريون » تسمح لما بان تضرب » باعداد كبيرة وبربح قم » نقوداً 
مرتفعة السار ودققة الوزن تعرف الرواج في كل مكان وتطمع هي » اقله في امبراطوريتها خلال 
القرث الخامس > بان تحتکر براسطتما النقد الدولي المنداول . 

وهکذا تككوان » في شه الجزيرة الائیکیة هذه » التي ل تحبها الطسعة بأية عزیة طبيعية» 
بفضل تضافر ظروف بشرية مؤاتية جسداً » مركز اقتصادي يتصف بتنوع ونشاط وازدهار | 
يعرفها مر كز من قبل . ولككن هذا المركز يتصف بالهشائة ايضاً لانه تحت رحمة كارثة حریة 
- ايفوسوتامي في السنة 4۰۵ - او رقابة يفرضها عدو بردي س الملك المقدوني فما بعد على 
طريق المضايق والبحر الاسود التى لا غنى عن سلامتہا وحريتها لتموين سکان المدن . 


م الجشبعات الائیة 
لم يؤد اقتصاد المقايضات اذن > بفضل ا حصارہ في مرا كز معبنة » الى الاقلال من اهمية دور 


"© fT" 


الحماة الريفة في جموع انحاء البونان . ول تنشط الحباة المدنية الا في بعض الامکنتة فقط 
دون غيرها . 

فالمدن اكش من أن تعد في المونان ولكنبا وضیعة في اكثر الاحبان . وهي تؤمن لسكان 
الاراف » فى ظروف الغزو » ملحأ اسوارها وقلعتها . آما في ايام السل فلا تنشط اخ رک فمپا الا 
في ايام الاسواق والجعبات والاعباد الدينية .واذا ما حدث ان كان المبد الرئيسي خارج المدينة» 
تتعرض المديئة لان تحر علياً . وهذا ما جرى بالفعل ل د ايلس التي اسست في اوائل القرن 
الخامس والتی ارتيطت ها اولمبيا اولا , ولکنہا م تستطع منافسة نفوذها لدى مواطنييا 
انفسہم .فان ف اولسا في او آخر الالف الثالك » کا بقول « ولب ر عائلات على كفاف 
من الثروة لم يذهب احد من اعضانا » منذ جبلین او ثلاث » لحضور جمعیة في المدينة »» لاٹ 
العدل تقرر اجراؤہ في الارياف. فیسکلنا ان ستخلص > من هذه ا ال النادرة جدا» الحياة 
المادئة ٤‏ والخامدة غالا » فى غالسة الدن الصفبرة . 

اما في الدن الکببرة فنعرف » على الاخص ۶ طرازین حباتبین هما طراز سارطة 


وطراز اٹینا . 
الحماة ف سارب ان سبارطة الق ادهشت الاقدمین حتی الاعجاب قد حیرتہم في الوقت 
با تن سس لی 


نفسه بمظبرها الحقير . اجل قامت فما بعض الابنية » التي شاهدها زاثرون 
قلسلون جداً على كل حال ؛ لانها منذ القرن الرابع لم تعد تلك المدينة الضيافة التي کانت , ولکنبا 
ما كانت لتتجاوب مع الفكرة التي كونها الاغربق عن المدينة , فلم تتوسطها القلعة » وم تحط 
ہا الاسوار الا في تاريخ متأخر » بل كانت اشه محموعة قرى كبيرة . 

عارس مواطنوها » منذ سن السابعة حتی سن الثلاثين » التدريب والجمندیة » ومنذ الثلاثين 
حتى الستەن » بنتمون الى قوة الاحتاظ الدائمة التأهب المستعدة » في النبار نفسه » لثلبية نداء 
التعثة » والمفر وض على افرادها ایضاً » الا باذن استثنائي » ان يتناولوا وجبة العشاء مع اولك 
الن سمکوفنوت رفاقهم في الم اثناء ا جلات العسکریة . محظر علمپم کل سمي ورام الکسب > 
وکل عمل غر التمرن الریاضی والعسكري . لا تضرب الدولة سوى نقود حدیدیة » ويحب الا 
يقني السبارطي الحقیقي معادن ثينة . فالفريضة العيثية التوجبة على الفداديينفي املاکہا تكفي 
نتلر با لاعالته وإعالة اسرته دون ان يقوم اي عمل . 

كان من تلحة هذا النظام العسكري والاجتاعي الصارم ان بضاعف ؛ الى جانب فنة 
« النساون » ودونها » اي الى جانب ال مواطنين الكاهلين » فاش اخری متدشة : الفداديرن في 
الاریاف ٤‏ و « الشون » فی اطراف الارض اللاکیدیونہة الذين يجتبعون في مصدن صا از ة 
ويتعاطون الرراعة الرة والصناعة المدوية والتحارة » و « الندنون » في سبارطة فسہا ٤‏ اي 
الو اطنون المنحطون والانفال وا حررون وغيرم کثرون من بتوقون الى مثل اعلي هو العودة او 
الانضام الى طبقة المنساوين , ولکن هذه العودة وهلا الانغم‌ام ما كاتا لیمنحا الا بقرار من 
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السلطات » على ان يتملك الستفد ملا ارضا منتقلة اله بالوراثة او بالزواج من وريثة غنية > 
لان الفقر الذي یفرض العەل عقبة تتنافی مع وجوده في عداد المظبین . 

ان تعداد نتائج مثل هذا النظام » الوضوع » وفاقاً نطق لا يخاو من الخطأ» بغية توفير حلود 
عل مستوی عال من التدریب > لسبارطة » بودي بنا الى إطالة لا مرجب فا . فيكفي ان نشير 
إلى المظاهر الشاذة فی الماة العائلية : العزوبة المتكائرة و إعالة الاخوة احرومان من الاملاك 
والفداددينفي بيت البکر » والتحدید الطوعي للنسل الذي يسبب » مع النقصان في الرجال > 
فوط سارطة النہائی بعد انتصارها في حرب الباوبونیز » واقدام الدولة على انتزاع الفتبان من 
والديهم راشرافما اشرافا کلما على تربيتهم» والسلطة التي تار سما المرأة في عائلة غالبا ما يككون 
رہا غائبا وتؤمن هي إعالتها بثروتها او بعملها . 

لنصف الى هذه المظاهر وتيرة الحماة المومية الواحدة . فبي توفر » في الایام العادية » ملذات 

حدودة فی نادي الرياضة وحقل الناورات وغرفة الاكل. ولا بدخل علیہا التغییر بصورة عارضة 
الا رحة القنص التی تحسن حصاتہا ؛ عند المساء » اصناف وجبة العشاء . ویدغل علها التغبير » 
بنوعاخاض في مواعيد مميئة » الاعباد الدينية التي حتفل ہا بکل دقة وفاقا لطقوس قدية 
غريبة تنظم تعاقب قرام الجوقات بتوزين مقاطع شعر قدم . فیسبب جودما في تقاليد تنہاھی 
هي بالابقاء علیہا ٤‏ و بانقطاعپا التام تقریباً عن العام الحارجي الذى لا تربطہا به سوى طرقات 
سب او مرفاً « بجنشون » الصغير في خلیج بعد عن محر امہ » وبتيحظير السفر الى اسارج 
على مواطنہا والاقامة فبيا على الغرباء » ۸ تستطم سبارطة الاسہام شيء في وئس 
الحضارة الدوتانية , 

فشتان ما بينبا وبين أثينا . 


هنالك منطقة واحدة فی أرياف الاك عرفت حساة ريفية تختلف 
عن تلك التي و صثنافا سابقا ؛ هي جبل ال « لوربون » حنوی سب 
الجزيرة . فقد ادى استثار متاجم الرصاص الیزوج بالفضة » هنا » الى تجمع شري تباينت 
اضته وفافاً لنشاطل الادارة او اہماهٰا ولوفرة العروى المعدسة المكتشنة او نضببا . 


مناجم رعد ال م لوروث» 


كانت الدوله الاشنة » من حبث انها قلك الامشازات » تؤجرها لسلثرن محتفظه لفسا 
بالفضة التي تسم بعد معالجة العدن ا حام . وكانت تکرس لهذا الاستغار اموالا هامة يؤمن 
المستأجروت بواسطتہا حفر الدهاليز » ولان الواد وأجور الد العاملة المثيثلة بالعسد . وقد 
حدت »> توصلا ذه الغاية » أن اسست شر كات احباناً . بىد ان بعش الرأسمالين » من امتال 
ذقماس الذي لعب دوراً سیاسیا كيرا في أثينا » ايان حرب الباوو نيز » فضاوا تأجير اللتزمین 
عببداً يعملون في الناجم لقاء اجر بومي. اما كسيتوفون» فقد اقترح في كتابه حول دالمداخیلء 
الاحتنانل ہذا الاستئار للدولة التي كات اماپا » بفعل قدرم ا علن تخص رص الاموال السافة 
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لشراء المزيد من العسيد » ان تضمن ۶ لا جموع لفقفات تأجبرهم للتزمي اناجم فسب » فل 
المداخمل التزايدة بفعل توسم الاستغار الذي تفضي المه زیادة الد العاملة . ولکن هذا المشروع 
الغريب م يتحقق قط , 

پکننا ان نتصور » والحسالة هذه » مصير هؤلاء العبيد العاملين في الشاجم ہاشراف ملتزم 
بسعي وراه الکسپ السريمع » ولا ثم لاسقبقاء طاقتهم على العمل ؛ وبدفم لهم أجررآلا شك 
في انه يقدترها بدقة حتى لا بتاخر استہلاکہا . وکوا يعملون بأدوات بدائية في دهاليز ضيقة 
تنيرها مصابیح زیقیة مدختنة , وكانوا جسمون »> خارج المنجم ٤‏ في « معسكرات » حقيرة » 
دون عائلاتهم » طمعاً في تحنب نفقات تغذية أضافية > تحط بهم طبيعة كئيبة قضت الفازات 
الكبريتمة التصاعدة من المعدن الذوب على كل اثر للصاة النداتية ضہا . وقد استہوی المرب 
مؤلاء الاشقمام : فخلال حرب الماوپونیز» و استحابة لنداء الاعداء الذين استلوا قلمة في اك 
في سيرم القضاء على أثينا > حطتم ٭عشرون ألفا منہم قبود إقامتهم الجبرية وانتشروا في 
الارياف التي القوا الرعب فسا . وفي هذه المناجم ایض انفحرت » بعد ذلك ؤمن » نورات 
عالية كانت مقدمة لتلك الى ستواجپپا روما في صقلیا وايطاليا الجنوبية . لذلك فان منطقة 
اللوربون وحدھا في الیونان الكلاسكية » تتح لنا تخل ظروف اجتاعصة شممبة بظروف بعض 
المناطق المناعية الکیری في عالنا المعاصر . 


ان العبيد في المديئة » اذا ما وجد العسد » لا جمعون باعداد كبيرة فيه 
مكان واحسد > بل ثم ٤‏ على العموم » عبيد منزليون مشتتون ملا 
وهناك . فالبيت الذي يتخدمه عشرون عبدا تقریبا ؛ خر يعظمته عن النطاق العادي . وف 
فقدان العسد من السوت » دليل على الفاقة القصوى , ولکن الیست المادي » لا يزيد عدد 
المسد فيه عن الثلاثة او الاربعة٤‏ وم نساء ينوع حاص . وكتزج هثلاء العسد بالحماة العاللمة 
ولا يعاملون معاملة سيئة , ود وجود الزوجة شبه الدائم في الببت من بعض تحاوزات 
الزوج . ولس عن النادر ان ينثا تعلق متبادل بين المرضمة او « المربي » وبين الولد الذي 
رافقه هذا المربى في نزهاته وعنی بتربيته وتعلمه . وقد تسوهل ف عقد الزواج في الببت 
الواحصد بين عمد وعيدة ترں اہنہا الدي لن يعرف ا حریة » على كل حال » شأنه في ذلك 
سان والديه , 


العبيد المدنيون في أثينا 


استخدمت الصناعة والصناعة البدوية الأرقاء ابضا . ولکن اكبر مەمسل وصلت البنا 
آخباره » وهو مصنم اسلحة في ايام ارب » ل يتجاوز السید فيه مائة وعشرن عدا . ولس 
من تمع صناعي سقيقي في اي مكان . ففقدان الآلة لا بساعد على ذلك والید العاملة الكثيرة 
تستوجب رووس اموال ضخمة , نفثال المعمل الذي تصوره لا الرسوم على الآنية هو معمل 
الصناعي المي » كالحداد والستاك والخز ”اف » الذي يعمل شخصياً مع بعض العسد . فتقم 
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الحماة الموسة والعمل المشترك بس هؤلاء وبين سبدهم علائق لا تخلو من عاطعة الساثبة ۰ 

وقد نذهب يعض الاساد الى ابعد من ذلك » مستوسين في ذلك شرصيم على مصلحتهم 
الحققة . فبعد ان يدر كوأ ان هذا او اك من عسدم سیعمل باندفاع اذا ما كان حرا علي 
ولأفاد من عمله إفادة شخصية » يأذنون له ان يمارس > لحسابه الخاص » مبنة صغيرة او نحسارة 
صغبرۃ او يؤسس عائلة ويعيش « على حدة » . غير انه يتوجب على هؤلاء الحظيين > الكثيرين 
في مدينة تاشطة كأثينا » ان يدفعوا فريضة يومية لسیدم . فيعيلون أنفسهم بمعزل عنه ويجمعون 
ثروة صغيرة ما شض عن كسيهم . 

في متل هذه الظروف ؟ یصبح من الطببعي ان بتدنی ا لحاجز الراهن القائم بين الفقراء مسن 
الرحال الاحرار وبين العسد . ولا مز هؤلاء سوى شعر قصير . وم لا برتدون اي لياس خاص» 
و کثبرون منهم اغریق أقحاح إ پفرص عليهم السودية سوی ملابسات ا روب , وأخذ علمهم 
بعض الراقن الشکسین صر احتهى الككلامية الوقحة . وقد حام القانون من شراسة الغير ولم 
يفته ان محدٴد مبخمسین جلدة العقوبات الجسدية التى يستطسم القصاة أنفسهم أن يحكوم هان 
حالة ارتکاب ابرم . واذا ما کانرا محقبن في النشکی من قساوة سيدم » جار هم اللجوء الى 
بعض العابد وطلب عرضہم السم ؟ واذا مسا اقتنم الكاهن محقیقة شكاوييم » برغم السيد > 
عملياً » على القبول بهذا البيع وده اجل وفادة الشاي . فأثينا في هذا ا جال » قد سبقت 
المدث الوانة الاخری اسواطاً بسدة : الاخلاق فمپا | كثر عذو بة والقائون دفسه اد ار 
الاخلاق , وعلى الرغم من ذلك فان التحرير فیا لا بزال امراً ادرا » کا لا ترال اسشائة 
تحاحات بعض المسد المتميزين بلشاطہم وذكاهم الدين يتوصاون الى جح ثروات حقيقية في 
التجارة والاحسال المصرفية ومحصلون لا على المرية من اسبادم فحسب > بل على صفة الواطن 
من الدوله ايضا التى يؤدون لما الخدمات المالية . 


بدخل ف عداد السكان الاحرار »من الناحةالقانونية فئتان من الات خاص؛ 
الا حائب المقمون والواصون ٠‏ 


الاحاذپ ااقعون 


یق الاولون في مساکن خاصة بهم . بوجد منهم ٤‏ بهذا الاسم او بغيره » في ڪافة المدن 
الموراسة تقریما » باسقثناء سبارطة التي تتحرز منہم » وباستثناء بعض المدن المتأشرة جداً أيضاً 
الي تعتمد على الاقتصاد الر في دون عنتاره . و لک عددم ل بتجاوز في أي مكان © بصورة 
مطلقة او لسدة » عددهم في اثينا حیث يوحد منهم واحد مقايل مواطين اثثين او | كثر من 
واحد ايصا ادا م ناخد بعس الاعتار سوى الرجال , ومرد ذلك ان الشبرة الفنية والفكرية الي 
تنعم 5 المدسنة ؛ بالاضافة الى اطا الاقتصادي » تستپوي او لكث الذین بطلون الاستزادة من 
العرفة والشپره » ورحتال الاعمال المقدامين » والشن النشيطين الان سعو وراء 


۳۵۰ 


وهم يلقون في المديئة ضبافة عطوفة » دون ان دشعروا بالضمة بفعل بیز هبني . واذا ما استثئينا 
حرمانہم من الحقوق السياسية والملككية العقارية والرمم السنوي الضئیل الذي پدفمونه » فلا شيء 
ما تبقی يفرقبم عن الواطنین » اذ انهم يؤدون الواجبات العسکرية وامالستة نفسپا ویتمتعون 
بتسبيلات كبيرة في مارسة عباداتهم الخاصة ويحضرون > الى ذلك » الاحتفال بالاعباد الدينة 
الرمیة » ويستفيدون اشيراً من حماية القانون لاشخاصپم وممتلكاتهم . 

مأرسون مپناً متنوعة جدا > جرة وصناعیة وتجصارية . فلس تقريباً من فنان او اديب او 
عالم يوناني غير اثبني » الا وقفى ف اثينا شطرا هاما من حياته قصیرا او طويلا . وبين اشهر 
خطباء القرن الرابع » الذين حافظ النحوبون الاسکندریون على مؤافاتهم ٤‏ لاا خلیقة بان 
تدون في جموعة « خطماء الأتك » » كثيرون من شر”فوا بلاغة الحاماة في اثينا » کہ « ليزياس» 
و « أنزيا » » کانوا اس انب هقممين . و کالوا اسانب مقسمان باكتريتيم ایضا » لا سپا في القرت 
الرايع » او لك الذین مارسوا ا ہن الصغيرة والتجارة التفصيلية ( الفرق ) و اولئك الذين داروا 
مشاريع اعظم اهمبة > بحرية وحتی تج‌ارية . مالك مصنم الاسلحة والائة وعشرين عبدا الذين 
عملوا فيه کان سبراکوزیا » وبالتحديد والد الخطيب ليزياس . ومکذ! فان مجد وازدهار اثينا 
مدینان » الى حد بعید > لعمل الاجادب القیمین . 


أجل ان فى هذا الوضم لغايرة للرأي العام إذ انه» فی الحركة الاقتصادية 
انصراف الواطنت جل وضع 7 اراي ا و ار 3 
عن النشاط الاتتصادي التي سیم هدا الاسپام الکببر في ثروة وکو و ینا ٤‏ يولي الاجانب 

اھ لا تتناسب وعددهم . ولکن له مأبيرره » دون ریب © تفرد 
الواطنین في حقول آخری , فهم اولاً ینسون وحده محق الملكية المقارية الذي بقصر عليهم 
استغار الارض وما تحت الارض » الا اذا حصل الواطن الاحنبي على مثل هذ! ا حق في ظروف 
نادرة جداً . ویلعمون وسدم » انبا وخصوصاً » بالحقوق السياسية » وبالتالي پالکسب التواضع 
الكاني لميشتهم الذي توفره نجاحات الدموقراطية لمن بارس هذه الحقوق . 


مند القرن الخامس » توصل بریکلیس الى اقرار هذا التعويض » الدي 
تتولاه الدولة » القضاة واعضاء اجلس ومحلتفي الما کم الشعبية 
والجندن . وف اوائل القرن الرابم شمل هذا النظام اولئك الین يشتر کون في جلسات جمعيسة 
الشعب . وکان ادف من ذلك السماح للمواطنين الفقراء ان یکرسوا وقتھم حدمة المدينة وان 
بشتر كوا في الما العامة شأن المواطنين الذين تجنبھم مواردم الضمونة وسواس الميزانية العائلية 
المومي . غير ان هذ!.التعويض قد بقي طفیفاً على الدوام » دون أجر المامل الممئاز . 

كان المهم » على کل حال » لا ان یس" وحده حاجات حياة متنوعة » بل ان يساعد على ذلك 
کدخل اضافی . ومن حمث أن عدد المستفيدين منه كان مرتفعاً بفعل زيادة القضاۃ راحاکم > 

اذ كان بعين ستة لاف محلف سنوباً - افضی هذا التعويض تدرمبا الى إثناء الواطنن عن 


بتائبر التعويض البرءي 


۱ 


الاعمال المنية , فقد بدا لهم الاسام في تسبير آمور الدولة اکش بساطة واسثالة من العمل 
البدوي . وقد هاجم خصوم النظام بعنف هذه الطريقة التي رآوا فما » على حق » احد الاسس 
الرئيسية للديموقراطية . ولکن الغفاية القصودة من انتقاداتهم يحب ألا تحفي احدى النٹائج 
ا اہاشرة لتعمم التعويضات : نفوذ الاجانب المشمين المتزايد في صناعة اثينا وتجارتها . 


لس من سك فى ان عوامل اخری قد فعلت فعابا في 
الوضوع نفسه » لا سما استمرار الاعتشارات القدعة التي 
لا تستسيغ جملا نفد دمة وبأمر احد الزن» او بانتظار زبون مکن‌فقط, فقد جاء في التأبين 
الذي ينيسه توسيديد الى بريكلس : « لا غضاضة فى ار به‌ترف الانسان بفقره » و لکن السب 
کل العسب ف التقاعس عن تشب الققر بر اسطة العمل » . وأن فى هدا القول لا کثر من صدی 
لاقرال هيزيرد الذي عبر في « الاعمال والایام » عن رأي مائل . افلس ادف ا قیقي؛ في هذه 
الحالة وتلك » تقوم رأي عام لا يشجم العمل؟ وني الواقم » اذا ما قدم لاء بصدد اشنا 
الکلاسکنة » ان القانون بعاقب من بأشذ على غبره مپنته » من الامور الثابتة أن دعوستين انما 
بستہدف الحط من شأن خصمه » اسشن » حن ينوه بار والدیه قد تعاطوا مہا وضعة . 
فالتقالید القدعة الق لا ترال تسمّر الاخلاق تثبت اذن انما آقری من الارادة الرسممة الق تعبر عنہا 
خطب ا حکام والشرائع > کا تثبت ايضا ان التطور ابطأ من هذه الارادة بالذات . ٠‏ 

ان شؤون كثيرة تصرف اغریق ذاك المہد وستصرف اغريق العبد اللاحق والرومان ایضا 
اعن ان يستخدموا في اختراع الا لات وصناعنها » مہارتہم المظيمة ومعارفہم العلسة الى كان 
من شأنبا » في اکثر من حالة » ان تحقق هذا الفرض بسپولة. کثرا مايقلل الزرخون هذا 
الاھمال بوجود الاستعباد الذي بومن بقلبل من المال ٤‏ آلات بشریة وافرة العدد . ویمللونہ 
ایضا بفقدان اسواق السع الواسمة التي کان من‌شأنپا» لو توفرت > أن تزيد الطلب وتحمل على زيادة 
الامتاج . غير انه يجب علينا » پالاضافة الى ذلك » ان نفکر الثل الانساني الاعلی الوروث عن 
العصور السابقة الذي يحل » في الاساس من استقلال الفرد الحقيقي > خبار العمل ال خر لمنفعته 
الشخصية دون اهام للساومة او البحث عن الزن , 


وبفبل استعرار الاعهبار ات امد یرد 


لذلك نری خصوم السفسطین يثور اثرم عندما رونهم یطلبون اجراً من تلامذتهم » اذ ان 
تعاطي النشاط المأجور من الامور المسة . ولا ينجو من هذا الانتقاد سوی امالك الذي شرف 
على استار متلکاته الخاصة . وني المدينة يستسم الغني والفقبر للبطالة غير ساعبیں على العموم وراء 
استئار ثروتها . فتستشري عدوى مثلہا » لا سما وان المواطنين أقلية نی طبقات العال فی 
المدينة » فيسيطر الاجانب المقيمون في الاوساط التجارية » اعني بهم ذوي البسار والطبقة 
العمالیة . ولن يلعب مالكو الصانم المترسطة دور الادارة في السياسة الاثيئية الا بعد موت 
بریکلس والاضطر آب الدي خلقته حرب الملویو نز والدی حرف آ ی داخل اسوار المدئة 
الريفيين الذين مدده الغزو وافقرم . ولعل افضل مثل للذين لعبوا هذا الدور هو « كلبون » > 


۳9۲ 


ولکن السپام الساخرة التي وجہہا اليه أرسطوفانوس ته‌بر عن احتقار الاوإيفارشبين وعدم الثقة 
بالريفيين . وفي الواقم فان الطبقة الاسجتاعية التي مثلما کلیون ما ليشت ان غمرها النسبان في الفرن 
الرابع . اما دعوستين » وهو ابن صناعي مشہور يلك معملين ؛ فكان الفضل ف بروزه لەحاماہ 
شان اکٹ الرجال السياسين في عبده . فقد مضى زمن طبةة ذوي الیسار من رجال الاعال . 
وكان سربع الزوال لان نسبة المواطنين في هذه الطبقة التوسطة قد غدت ضعيفة جد , 


نری ٤‏ وا لالہ هذه » أن الظروف الادہمة تحالف الظروف الفنة فى 
مو المشاريم الصناعية والتجارية . ومن حبث ان الامتیار الزراعي 
لا بساعد على جمم الترواثت الماایاه 3 بصبح من الطسعي أن تکرن یله الثروات الطائلة 


أدرة لدا , 


کان « کالباس ٭ » في عبد بریکلس » أوفر الاشنان ثروة : فقد بلغت فروته ؛ الناششة عن 
استغار الناسجم بنوع خاص٤مائی‏ ما من الفضة ( اي ما بوازي ۰۰۰و۲۰۰وا فرنك في السنة 
۶ء وف عد لاحق اعتبر قاس غنباً جدأ من حيث أن دخله السنوي بلع احد عشر 
منا تقريباً بفضل العبہد الالف الذین كان بؤجرہ للترمي اللوربون . فالاول والثاني مان كلاسا“ 
اذن » للصناعة المنحمية » اي للناحمة الاقتصادية غير الزراعة الوحيدة ا حرمة على سواد 
الاجانب المقسمين . وبعد هزائم حرب البلوہونیز تدنی المد الاقصى الثروات . فضي القرن الرابع 
لا ملك الاٹینیون الثلاثة او الاربعة الذين اشتبروا بالثروة اكثر من خسن منا . وقداكد 
دیوستین » » بضع سنوات قبيل السنة ۳۵۰ و ان في اثينا ثروات توازي او تكاد توازي جموع 
ثروات كافة الدن الاخری » . احل جب أن لا نظر الى هذا التأ كمد کحققة راهنة , ولکنه 
اذا كان له ما ببرره » فلا كن ان بصح ذلك الا پالنظر لجموع سکان الدينة الین بیش قسم 
كبير منهم في البحبوحة واليسار الکرم . ويككفي فقر الطبقات الاجةاعية المندنية » التي تعيش 
ہومہا بالكفاف ؛ لان بو جد تنایناً ابتاً بنا وبين الاغنياء . ولکن تکدس الثروات ل بتجاوز 
حداً معقولا . 


فہل کانت هذه حال المدن الاخرى 2 العام البونانی 3 اب التماسل الدقعة سی فده تادا 
بصدد أشنا تغدو » بصددها » نادرة جداً . بروی ان احد رجال المصارف فی سيراكوزا توصل 
في اوائل القرن الرابع الى احشکار الحديد » خسان من » وربح في هذه العملية عائة متا . 
ولكنبا مضاربة استثنائہة قد تبرر نجاحہا ا حاجات الناتحة عن الحرب ضد قرطاجه . ولمس 
من المعقول » على كل حال » أن تكفي اموال هذا الرجل لتحقیقہا او ان یکون بالتالي المستفيد 
الوحيد منہسا . ثم ان التساهل حال الاجانب » خارج اشنا » اقل منه في اشنا » کا ان الدولة 
لا تدفم اي تعويض لقاء الاشتراك في جلسات الحا م او الجمة . لذلك فالواطنون اقل انصرافا 
عن النشاط الاقتصادي ولا ينافسهم ااقمون الاجانب منافسة ذات شأن . واذا ما استعنینا 


۳ الشرق والیوان القديمة Yar‏ 


کورنثوس » استنادا لا بو کده هيرودوتس » - وهذا يعني اننا امام حالة شاذة - فان الصناعة 
والتحارة اقل اعتبارا في هذه الدن منہما في اشنا . 

ستنتج‌من ذلك ان الثروات الحاصةالطائة لى تمرف قطفي جيم انحاءالعالم الہونانی الكلاسيي. 
فبي ستبقی ازمسن طوبل وقفا على الشرق . وم يصعب على هيرودوتس ان يدهش مواطنیه 
بسر ده امامہم ارحة ذلك اللبدي الدي اعترف لکسر كسيس » ق السئة ۸) ٤‏ ان ثروته 
السقدية » دون عقاراته وعسده » تبلغ الفي منا من الفضة وقرابة اربعة ملادين قطعة نقود ذهسة 
اي‌ما يساوي جموعه مائة ملمون فرنك‌فی السنة 14114 , فعند تفكيرم بپذه‌الکنوز الاسطورية» 
وتنك رؤيتهم الماوك والمرازبة الفرس یدفعون الاجور المرتفعة للمرتزقة الدين يجندوتهم » وعند 
ماعہم روایات الرحالة عن عظمة البلاطات والمدن » ينظر الاغريق الى الشرق حینثذ نظرتهم 
الى بلاد تفيض بالذهب , وقد اقتنم اكثر من واحد » في القرن الراہم » ان احتلال الشرق من 
شأنه ان نكون » لمعالجة الآفات الاجتاعية والاقتصادية الق يتألمون منپا» دواء انم من ثورة 
دا خلية تدقع الیہا الحسد ؛ محدودة فى نتائحہا بفمل ضا لة الثروات النسبية الق متتس تقاسعبا . 
وسیسہم هذا الشعور في تکون الرأي العام الذي سيرافق الاس‌کندر في آسا . 

ولكن هذا الوضسم سمح ايضاً بادراك احدی الیزات الجوهرية في الحضارة الہونائیة 
الكلاسيكية . فان تحقیقاما التي تستازم نفقات ضخمة تخضع لاشراف اجماعات دون الافراد . 
لدلك فان هذه التحقيقات اما تعبر عن حاحات ومقاصد الماعات دون الافر اد ایضاً ۱ 


۽ س المدن والحياة الخاصة 


بتضم لنا والحالة هذه سبب الاعتدال العام في مظبر الدن » إقّلِه فيا يتعلق 
کساة السکات الفردية والخاصة , 

أن اکتر الدن سكاءا واكبرها واغناها على الاطلای هي اشنا التى ٹکلہا » على مسافة سبعة 
کہلومترات » مدينة أتشيكية اخرى هي البيره. تحرط باثينا نفسها اسوار محصلة ؛ وحمي الہبرہ 
سور آخر حیط بشبه جريرة ل « اكتي » » وتربط بن المديئتين اخيراً وتصل أثينا بالبحر 
« الجدران الطويلة » او « السقان » . ولم تخصص ابة مدينة اخری حینذاك مثل هذه العناية 
والجبود والموارد لايثاق الصلة بين مراكزها الجسوية وللدفاع عنما , فقد توصلت اثينا 
بذلك إلى تحسين مر كزها البري والتحوال الى جزيرة توحسد بين اسطو ھا وجبشہا 
توحيدا لم يعرف له هشل في مكان آخسر » حرصا عنہا على ضان سلامتپا . وفي الواقم فانہا > 
ال العہد الككلاسكي » مم تسلسم سوى هر ة واحدة تحت ضغط المصار والجاعة بعد تدمير 
اسطوغا . وقد اعطاها هذا التصمم الدفاعي الجبار ما اعوز اكثرية الدن الاخری ) اعني 
الرحابة وراه الاسوار الق كثير! ما تکون ضقة بسدب الحاحة إلى المال» اي الرحابة الضرورنة 
لراحة السكان . ولکن اثينا لم حسن قط الانتفاع بهذه الرحابة . 


الرہ وأثينا 


Tet 


أجل ؛ ليس المكان ما.يتقص فى البيره . فالمديئة حدیثة المد » بست في اواسط القرن 
الخامس » وفاقا لمبادىء تنظم المدن في ذاك المد » تنفيذاً مخطط هندسي . وهي تحبظ بالرفاً 
التجاري الوحيد في الا تباث وأحد الرافىء الحربية الثلاثة المعدّة حول ال « اکنی » وا جہزة 
ملاسعیء لأمرا كب ودور الصناعة البحرية . وتجاور الارصفة » حبث تفرغ المراكب الاتبة من 
كافة المرافىء المتوسطية البضائع على انواعبا » السقائف والستردعات ومكاتب المرك والصرافين 








HS 
, الشکل ۲۲ - أثينا رالبيره في القرث الرابم نہل السیح‎ 


والمصفق ( البؤرصة ) . وغتد الى الوراء الدينة نفسپا الست يتألف الشطر الا کید من سکانہا من 
آجانب پنتمون الى کل التابسات ویتکلمون کل اللغات . وید البحارة فيها کل آسباب اللپو التي 
طالما حاموا ييا في عزلتہم وأسفارم ا حفوفة الاخطار , بعتاش السکان الفیمون فيها من المرفأ 
وتجارة المسافرين والیضائم فيه . ولکن الطبقة الراقبة لا تطیل الاقامة فيها لاا تجمع كافة 
طوائف الشير الذين لا یتکامون الا عن الال ولا پشمون الا لتجار: . ومن حسث هي شبه 
متروكة للاجائب ولمواطنان الذين يتوجب علیهم الخضوع لام امر ولم او لأهواء زبنہم » فان 
الیره اقطاعة دهوقراطبة : فسا محتمم خصوم النظام الارهابي الاولغارتي الذي اقاهته سبارطة 
المنتصرة » لاستعادة اثينا بقوة السلاح , 

م تحاول اثينا القديمة اذن التوسم نو الہیرہ والبحر داخل التحصسات الجديدة حيث لا ترال 
مساحات كبيرة خاواً من البنام . فضواحبہا ند نحو الشمال خصوصاً كأنما تشدها اطساة الريفية 
التي ما فتىء العديد من الواطنین متعلقين بها بتأثير من مثلہم الاعلی ووشائج قرباهم ومصا ہم 
لا کین , وهي قد ضاقت بسکانها في نطاق أسوارها التي اعند ترميهما بسرعة غداة الحرب 


۳۵۵ 


الممدية الثانمة » قبل تفشح نشاطبا السياسي والاقتصادي والفككري . ولکنها على الرغم من ذلك 
م تاد الى حيث يبدو ان مصيرها قد دعاها للامتداد . 

انبا لا تطابق قط » يسبب قدمہا ؛ الفكرة الى نكو نها عن مدينة كبيرة » على الرغم من 
فخامة القلعة وبعض المعابد او الابنبة العامة المشدة في المدينة اللخفضة . تر فیہا شوارع ضيقة 
محظر بناء الشرفات البارزة فوقہا » لا بلاط علا ولا أرصفة على جوانبها ولا بوالسم تحتبا » 
تتوسطبا جرات خزفة لتصريف اماه . لس فما سوى يتبوع ماء واحد شنّده المستبدون في 
القرن السادس > ولكن فما آباراً كثيرة نمل الى الاعتقاد بأن سساهپا ۸ تكن نظيفة وصحية . 
الساحات العامة قلسلة وأهما ال « آغورا » التي تظللبا اشجار الصنّار . سول الاغورا تنلثی 
الاسواق : سوق مواد التغذية بفروعبا ا ختلفة لكل قثة من هذه ااواد با فما لحم الجار والسمك 
احفف ؛ سوق ا مل والعبيد ؛ اسواق الخزفمات والألیسة والاحذية > حيث بتعاطی الصناعي 
عمله فی سانوته امام اعين الزبوت ٤ا‏ هي ا حال في الاسوای الشرقية في ابامئأ . 
یکلم كسينوفون عن عشرة كلاف مسكن فى اواثل القرن الرابع . اٹ هذا 
الرة لمرتفم جداً بالنسية لمساحة ضيقة » وهناك حدائق في الضواحي التي تقسع 
خارج مداخل الدينة بين المدافن القائمة على جوانب الطرق ؛ ولکن الجتمع الراقي لا يقبل 
پالسکنی إلا داخل الدينة . لیس لمذه المساكن الوضيعة ٤‏ على العموم » سوى جدران من 
الطين الجقف سبل على اللصوص أن یفتحو! فا ثغرة . ولا قظہر السوت ااؤلفة من عدة 
طبقات سوی في القرن الرابع » وكات الغاية الاولى منہا الشباهي والتفاخر . اما الغرف فضقة 
جداً وارضپا ترابية جامدة . أسباب الراحة مفقودة قاماً . ول تشكل المراحيض معضلة قط 
لأن النظر قد صرف عنما في كل مكان . 

ولا افضلية لسوت الاغنباء سوى في رحاہتہا واتساع غرفہا الموزعة حول فنساء تحف به 
بعض الاعمدة . فلا بظپر البذخ إلا في عبد متاخر مقتصراً على قاعات الاستقيال التي أليست 
سقوفہا بالخشب وازدانت جدراتبا بالمدمجات والرسوم . وقد كشفت اعمال التذقيب في منطقة 
خلقیس » في موقع مدينة آولنئوس ؛ التي درت في اواسط القرن الرابم » عن استعال 
الفسفساء التزيشة الصنوعة من ال حصباء الستطبل لا من الکمبات الصنعية » والتي نرجح 
ظبورها هناك في اواخر القرن الحامس , وباستثناء هذا الفارق فقد أيدت هذه الاعال الفكرة 
العامة الى تکونبا عن أثينا النصوص الكتابية . ولا تفختل البتة فی الائاٹ, فان أثاث القسادس 
تفسه الذي يتألف » باعداد حدودة على كل حال » من الصنادیق والقاعد والطنافس والآسراة 
والاواني » ل بوفر امانا مرتفعة حين باعته الدولة بالمزاد العلئی . 


الساکن 


ما ان يبلغ البيت حأ ادنى من الس والرفاهية » حی' يفصل بين الفرفة او 
الغرف ا حخصصة للصاة العائلية البحتة » اي نطاق الزوحة » وبين ال «انذروث» 


سدق البيتت 


وس 


تنتقل الزوجة مباشرة من البيث الوالدي الى الست الزوجي ولا تخرج منه الا" نادراً . وقد 
نسب توسدید الى بریکنلسس قوله ! و ان ميزة هذا الجنس قائة في ان يبلغ ادنی شهرة مکنة 
بين الرحال » شرا اوشرا , » اما واجبات الزوجة الاولى فبي ادارة شؤوث الببت الداخلية 
والاعتناء اللابس والعناية باولادها : الذكور الذين مخرجون من ولاہتہا في سن السابعة» والاناث 
اللواتي يبقين معبا حتی زواجپن . فالشؤون الاجتاعیة والفكرية » ولا سا السياسية > لا تعود 
الها » اذا قصدت تحاشي الفضيحة , بد إن الشاعسر ل يتردد ٤‏ في ال ملحمة البوميروسسة © فى 
اعطاء المركز الاول اوالدة « نوزيقا » في الولائم الي دعا اليها « القنووس » . ولکن هذا 
المشهد ماکان لہلقی تایبدا قي الہونان الكلاسكية . فصل" ما نقراءاہ في تشلبات اوريسيد 
وهزلمة ارسطوفانوس وبعض المناقشات الفلسقمة هو ان تقدام الفردية کان مدعاة أولى لوضےع 
قضبة شخصية ال رأة وتحربرها على بساط البحث , ولككن هذه المسارات م تخرج عن نطاق 
النظریات ولن تظبر نٹائجپا قبل العپد اللاحق . 
ار الباة الخارجية كلثبا» مسا فبا الشتریات الفذاشة من السوق > 
تعود للرحل . 

فو سّد بيته قانونا » الا اذا الجأه حرصه على السكيئة الى ان يراجم » شأن سقراط > 
امام زوجة شكسة عالیة الصوت . يستطيع ان بطلق امرأئه دون ان يقدم أي مبرر أو عذر » 
شرط ان يمد ها المائنة فقط . ويستطسع ان بقرر اهمال « تريمة »اولاده » اي تر کہم والقاءم 
على قارعة الطريق في الايام الاولى بعد ولادتهم , وكثيرأ ما اتبعت هذه الطريقة فعلا » لا سپا 
حبال البنات » لاعتبارات اقتصادية في بسلاد فقيرة كان من شأن أرتفاع كثافة السكان فما ان 
بژدي الى کارثة کبری . ولکن الحياة في هذا السکن الضیق » مع امرأة لر تثقفها الترببة 
والعلائق الاجتاصة » لا توفتر له مزيداً من اللہو . لذلك فانه بقضي معظم نہارہ خارج الببت > 
في الاما کن العامة » حبت يصادف اناسا ذوي معرفة يحادثهم وستطلم آراءم ويوثق عری 
الصداقة معپم وعری علائق | كثر خارصاً احبانا . 


حياة ال جل 


الات اكش من ان تعد . ومنپن من اشتہرث يثقافتين الرفیعة . فہذہ ہ اسباسیا » المملية 
التي ل يستنتكف سقراط من اكرامها والتی جعل منپا بريكليس رفيقة حياته بعد ان طلق 
زوحثه الشرعمة» والتی لا حط من مازلتہائی اعبننا سوى العلاقة التي ربطتہا) بعد وفاة عاشقپا 
العنلم » بتاجر اغنام استپوته الساسة هو ايضاً . غيرائه لا مجوز لنا ان ننسب صفة الك التواقع 
غالب ما یکون قذراً » برقع چم البفيات ؛ حتى الاثينيات منہن » الی‌مستوی اسہاسیاء 
فقد حاءق أحدى شطب دعوستان وصف ندخل معهالى عال كله حاولات اشتلاس وفساومات 
تقر" منپا النفس. ولا مراء في أن هذا العام المريب الذي تتخرج منه الغنسات والراقصات » كان في 
الواقم اكثر اتساعا . 

اضف الى ذلك إن الحب الوانی واقم راهن » منشاه رفقة السلاح ومشہد العري اليومي في 


Tey 


نوادي الرياضة والرغبة - التي ليست دنسا كشا - » عند « الماشق » » في الحاية والٹربتے » 
وعند « المعشوى » > في التعجب والاطلاع . ففي جتمم بجعل من مثل الرجل الاعلی) كلا سمح 
له وفته بذلك » تفتح طاقاته الفردية وانماء الجسم والعقل في توازن متوائم وشدمة الوطن في 
الحلس وقي ساحة القتال » وفي مجتمم تقضي عاداته بفصل الذكور عن الاناث بالقدر الذي تسح 
به الضرورات الادية » وتحمل الرجال على اقصار معاشرتهم على الرجال وتجعلھم يتبافورن 
بڑایا جنسهم اشن » بستحیسل ات بنطبق عل الاخلاق على العم الذی طبيعته فيتا دیائة 
وعادات حتلفقة , 

یتوسع الاثریاء في هذه العلاتق ا حارجیة بدعوة اصدقائهم مساء الى ولائم حضرونبا هم في 
منازظم . فقي « الانذرون ہ الذي وضعت فيه اجمل مقروشات الببت > يقدام الداعي > دوك 
ان تعاونه زوجته في ذلك » الى اصدقائه في الندوة الساسۂ او الادبية » فی الرباضة او الفجور؛ 
ما لذ وطاب من الطعام الشهي والنبیذ الفاخر . ويتبادل الدعوون اطراف الحديث على هوام 
حتی ساعة متأخرة من الليل ٤‏ مستلقين على الآسر”ة ومتوكثين على مرافتهم يخدمهم العبيد 
وتلقي البپجة في قلو,هم الإشي الختلفة ولا سما لاعبات الزمار والقيثارة والرياب الي حدد 
القانون أجورهن القصوى . ویغاب ان تتحول هذه الاجتاعات السائة الى مشاهد سکر ول 
تفزز النفس بخرج منہا اكثر من واحد في حالة برثی لحا . ولکن لیس ما ينع الاعتقاد محقمقة او 
اجيال ما برويه کسٹوفون واقلاطون اللذان بقولان ان إطار : الولیمة » الهج قد اتسع 
لناقشات رفيعة المستوى في السباسة والفلسفة والعلم يشترك فیہہا سقراط نفسه الذي يبدي من 
حبة ثأئبة تصلباً علدا في مقاومة السكر . 

كثير] ما شه ا جتمع اليوناني في العبد الكلاسيى ب و ناد للرجال » . وان في هذا التشسه 
لكثيراً من ا حقیقة . فهو في الواقم مجتمع مدن تتأفر'انظمتها وعاداتہےا لا ءصادرها البيدة 
فحسب ٠‏ بل بشبه دعومة الحرب ایضا . فلا تستطمم المدينة الاعتاد إلا على الرجال لتأمين 
سلامتہا والدفاع عن استقلاما وكلاهما عرضة لتبديد دائم . لذلك فهي تشحه‌هم » محصر ا حقوق 
السياسية فيهم ٤‏ على حياة خاصة تبعده عن العواطف المصطنعة ا خنثة وتغذي فهم الشاعر التي 
تعتقد هي بفائدها منیا . وتسير سبارطة حق النهاية في هذه الطريق بنظامبا العسكري 
وبوحماتها المشتركة الاجبارية كل مساء . غير ان الدن الدونائية الاخرى لا تتبعها الا من بعد : 
فالمثال أبعد من ان يدعو الى الاقتداء به اقتداء کاملا » بسبب شكاسته . ولکنہا لا تستطیم 
ولا تريد ان توغل في ا تجاه معا كس تاماً » فتكتفي بمحاولة تسوية ما بين هذا الثال وبين 
تزعات الفرد . 


٩۳ بار‎ 


شن زرح 


الكلؤسيكية الروحية والج‌مالية 


أن تقد الحضارة » في أزهى ما فده الکامة من معنى » قد انطوى في 
الیونان الکلاسیکیة » في مثل هذهالظروف» على فوارق ملموسة, الرنان 
هذه متباینة الثروات » لا تنساوئ فيها كثافة السكان » ولا يتساوى هؤلاء سذقا وبراعة , 
وقد اعتمدت فيها جنباً الى جلب » حتى في اضق الدول حدہ دا » النواحي الاقتصادية ا ختلفة 
على انواعپا . فنپض اكثرها تطوراً في جوار اكثرها تخلفا . وهي متباينة التعلم والانفتاح على 
حماة الفکر والنظريات العقلية . وهي ايرآ متباینة الانفتام على التأثيرات المفيدة » او«الحافزة 
على الاقل » التي تشم بها عوالم وحضارات اخری » وبالثالي متمابنة الاتتفاع بافتباساتا 
واتصالاتها : فالفلاح الذي بتيفذى من حاصیل ارضه لا تم للاھوت كبنة هلموبو ليس أو العلوم 
البابلية ! کثر من اهتامه لتصدبر «سلقون» كايرس او دقار» مقدوننا . 


تاين التقدم الثقاني 


يكفي ان نت کر الصورة الهزلية الولة التي رمم ارسطوفانوس سقراط بها في مدينة استطاع 
یم سکانہا ان بروا سقراط ويسمعوه » حتی تتراءى لنا ضالة النخبسة التي تذو”قت أحاديث 
هذا الفيلسوف . وكلتنا یمرف أن هذا الفيليوف » الذي تبدو لنا صفاته الدثية ساسا جد؟ » 
قد أصدرت أحدى اجام الشعبية عليه حکا بتجرع الشو كران السام 4 فکان اول واشهر 
ضحیة من ضحایا عداء الجاهير للذين لا یفہمونہم . وف صاريات آثینا المسرحية م ترزع الجوائز 
وفاقاً لافتراع الشاهدین بل وفافا لافتراع نة تنتخب بالقرعة من اصل لائسة روعست في 
وضعبا الکفاءات . وهکذا فان ارفم نظام ديموقراطي فی السونان كان ابعد من أن بعلل نفسه 
بالاوهام ؛ بل طابق تلقاش) وضعاً » آدر که هو شير ادراك » تسبب في ابقاء الات واسعة في 
ما تكاد روائع هذا العبد ان تحملنا على الاعتقاد بأن. الاضواء الساطعة تغمره بصورة متساوية , 
فان شطراً كيرا من البونان » وشطراً كبيراً من السكان في اكثر المتاطنى حظرة » ل بشت ركا في 
عبد الروح والفکر والثل . 


۳5۹ 


ان تفر اثينا على هذا الصسد » لا مشاحة فيه . وقد تحمل بعض 
بحات الخطباء الأثينيين على الابتسام بافراطبا الساذج الذي دتخاس له 
الکبریاء والصلف احسائاً . وان ما مخرجون فيه عن الاعتدال هو في الحقيقة عحاولتهم استغار 
هذا التفوق استغارا ساسا » کا خرج عن الاعتدال ايضاً المعاصروت الكثيرون الذين یبررون 
الاستعیار الذي نهضت به مديئة « أثينا » بامم نجاحاتہا واثرها في حقول الفكر والفن . بيد ان 
أشد خصوم‌هذا الاستعیار حماسا | ینکروا قط هذه النجاحات ت » لا بل انهم أدوالها ضثيآ ما 
تستحقه من اكرام بحاولة السمو” بالمدينة التي حققتہا الى هذا المستوى . ولكنهم ل يستسغوا 
ان تتتزع أثينا من حلفاعًا او رعایاھا الیونانبین قسماً کبیرا من الوارد المالية التي تحت فا 
الانفاق على اعبادها وانشاءاعا البنائية . وان اولئك الاثیلِسین انفسهم الذین عارضوا بریکلیس 
لاعتبارات سياسة داخلیة » قد اخذو! عليه استخدام الاموال الي يدفعبا سلفاژه د لتمویه 
وتزيين المدينة کالغناجة واثقاما حجارة کریة وقاشل ومعابد تبلغ کلفتها آلف منا » . وهذه 
المعابد انما هي البارتنوت مع شال الإلحة د أثينا » الصنوع من الذهب والعاج » و کثرا سا 
ننسى > عند الکلام عنما » اولك الذين تکبدوا في الواقع ما اقتضته قتضته من امرال . فان اثبنا ٤‏ 
في الوقت عینه » كانت تنتزع من امبراطوریتها نصف مداخیلہا تقریبا . ولولا هذا ا حرج الذي 
م تاردد اثينا في استخدام وخداتها البحرية لاستیفائه » ما قام البارشون على القلمة . 


أولوية آثشا 


وقد رافق هذا الاستغار ا ما ی ا مباشر » من جبة ثانبة » أشيام اخری كثيرة . فبالاضافة الى 
مظيرها الساسی » ارئدت الامبراطورية الائشة مظبراً اقتصاديا » اذ ان وجودها يفسّر » أقل 
ما يفت » نو مرفا البيره الذي ل يستعد ازدهاره بسرعة منذ القرن الرابع ؛ بعك اثهبار 
الامبراطوریة » الا بفعل التفوق الذي احرزه قلا على جمسم مناقسه . وهكذا فان نشاط البيره 
بوفر مبداحسل الجرك ویومن الخامات والاسواق للصناعة » مضاعفاً بذلك مواره اثینا . ویکار 
هذا النشاط » على صعيد اوسم > من الاتصالات البشرية باجتذاب الاجانب وتسهيل انتقال 
الاشنمین » فتتأثر حماة الدينة شيا فشيثا بنتائحه حتى في الحقول التي لا مت إلى الماديات بصلة 


بد انه يتوجب عليتا الاعتراف بفضل بعض الاسیاب ا حفیة : المؤهلات الطبيعية الستي تحلى 
بها شعب معتدل أدت به صدف ا ھجرۃ والانصبار العنصري الى الاقامة في شبه الجزيرة هذا 
المتصل بالمونان الوسطى ؛ وتحلى ذلك الرجل » بريكليس ؛ الذي ادار دفة الحم في المدينة خلال 
السنوات اشاممة الق احتلت فسا الحضارة الكلاسيكية مر كز الصدارة » با لواهب السياسية التي 
فرضثہ على مواطنيه» وبیزات عقلبة سامية » في وقت واحد . ولکن يجب ان لا ننسى مثل 
و سله » فی المہد السابق: فہنا ایض صادف النشاط الاقتصادي والثروة والعلائق التنوعة ا ختلفة 
الا تحاهات وثية ثقافة لیست نشأة الفلسفة الابرنمة سوى اشهر ظاهراتا . ولا عکن ان کون 
تکرر هذه المصادفة مجرد اتفاق : فان الحضارة الائيشة في القرنين ا حخامس والرابع » شأن 


۳٣+ 


الحضارة اللٴة في القرن السابم والسادس » لا تنفصل عدن التبارات الختلفة التي تغذيها والستي 
جعلت حینالد من ا مدینة الست نشأت فیہا اوسم مراكز ال باۃ المادية نشاطاً وازدھاراً في 
التوسط الشرق . 

لذلك فان کل ما برتبط اذ ذاك باشنا ویبدو كأنه جره من رصدھا لس بالضرورة آشنبا. 
بنوع خاص . فالاجانپ القسمون وغير المقيمين پلعبون فيهما دوراً سبق ونوهنا به قد تکون 
اهمسته اللسيبة كميرة احماناً . وبين رجال الادب والعل والفکر بنوع خاص » تجتذب اٹینا أو 
تضم الببا کل ذي مكانة . فبعد تحصیل العلل على ايدي الاسائدة » يأترن اليما اتثقیف التلامذة او 
اقله للبحث عن تلبت مر کزه لدی النخبة التي نشأت او اجتمعت فيا . فندوة بریکلس 
واصدقائه مث » ما فيهم اساسا » والیندس عبہوداموس اللي ٤‏ والفلاسفة ودوو التظریات 
نا کساغور الكلازوميني ويروتاغوراس الابديري وبيتوكليدس الكايومى » والمؤرخ هيرودوتس 
اٹمالیکارناسی » تشعل بين اعضاما الاجالب والمواطنين على السواء. اجل لم يفض هذا الاجتذاب 
الى احتکار الثقافة» فقد يقت هناك مراكز اشعاع مستقلة . ولکن هذه المراكز لا تخرج البثة 
عن نطاق الاختصاص یدفعہا تقليد حل او تأثر رجل زائل . وقد شبه ايزوقراط البونان بمدينة 
واحدة » فتكل عن « القرى » الريفية و « المديئة » . ولكن الوقائع العصرية الراهنة تضطرة 
الى تحور التشیبه : مراكز اقليمبة تکسفپا العاصة التي هاجر اليها خير عناصرها . ومکذ! فان 
أثينا التي قبل عنما و هدرسة البونان » و « يونان البونان » هي عاصمة البونان الروسية ابضاً . 

وس الديانة 

لا تتحدد الديانة المونانية تجدداً عقا خلال العبد الكلاسدى » بل تبقى ما وصلت اليه في 
المہد السابق ولا تفقد اية نزعة من النزعات الى ظبرت فما . ولحكن حبوية هذه النزعات 
مشاينة وسناها الخار حي غير متساو وتطورها مخرچ البعض منها عن النطاق الديني 
معناء الحصري . ۱ 


ان‌الورع الشعبي »الذي لانعر فه جد لانه قلا يستهدف لنظرالناس ولآنهمتواضع 
جداً في مظاهره » محافظ على حرارتهوعلىكل ما پستنبعہ من خرافة وفظاظة 
اسان ,وتشم الطبقات الاجتاعمة المندنية » ولا سيا الريفية منها » حاجتها الى الابمان وا مایة » 
مهار سا بعض الطقوس الى غالبا ما مجہلون مغز اها الاصلى وبالتردد على معاید حلية كثيرة يكتفي 
آلمتها الوالفون » الذين اوجدتهم تقالبد قدبمة جدا » بنذوراتهم المنواضعة . ويخلو عملہم هذا من 
اي سمو" » وما الغاية منه سوى الحصول على ع ون فوري في الصعوبات البوسسة ووقاية ا موائي 
والحصد المقبل والتخفيف من ام ورهمة مراحل الحماة الشمرية » منذ اوجاع الولادة ستی اموال 
الوت . ولا مخرج عملهم هذا عن مستوی المقول البسيطة التي تحس باستمرار و وض بوجود 
قوی فائقد قريبة منها لا سببل الى ارضاا الا راسم لا مکان للمنطق فمپا . فانما ا وف هو 


۳۹ 


اور الشمي 


الدي لوحي مہہ المرامم ٤لا‏ الشعور الدینی با معني اخصري . رضن شان قدمہا وتفاهتبا ان بدھشا 
كل من لا نکر بو سود ا حالات المظامة في ارفع الحضارات ہاء ۰ 


بيد انه حدث ان تتغلب هذه الخرافات وتقسّد النخبة على الرغم من اشمئزازها. ففي صسحة 
ہوم سلامبن» کیا حاء في بلوتارك» اذ كان تممستو كلس يقدم الذببحة » احضر امامه ثلاثة اسری 
من ذرية کسر کسیس . فشاهد احد العرافين اذ ذاك شهابا برتفم من وسط الذبائح ومع عطسة 
عن عننه .فأمر فی ا حال و بالتككريس » اي بتضحية الاسری لدبونسوس « اومسشس » «أكل 
اللحم النيء ‏ . فهانع تبمستو کلس اول ثم اضطرته الجاهير اضطرارا الى اللسلم بذلك . 
وباستطاعتنا ان نستشهد بأمثلة اخری كقضية بتر اعضاء تال هرمس ودعوی القادة فى 
جزر « ارجيئوز » والح على سقراط بالاعدام بتہمة ہ انکار 1 فة المدبنۂ وادخال آ حۂ اغرن 
جدد إلمبا ». ولیست الصوفنة ما ببعث انفحار الغضب الشمي هذا > وہاستطاعثنا ان تتصور 
والحالة هذه عنف ثورة تتميز بفطرة وحشبة يندفع فا الشعب الأثيني نفسه » في ساعات 
الشدة ٤‏ على الرغم من اشتہارہ باخل والشفقه » ومن السمو الفلسفي والمالي الدي توصلت اله 


ديانته الرسمية . 


ولا تال هنالك عبادات شاملة أيضاً » على ما في ذلك من تناقض ؛ في عال 
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اجل» ليست هتافات الغيب أقل منہا رواجا في ا ماضي. فحل ما منالك أن الدول أقلت من 
استشارتها أو منالتأثر باجوبتها. ففي‌سبیل دعم بعض التدابير السياسية »استهان بریکلیس بدلفي 
وحصل على عونها فعلا . ولکنه لم ينتفع بذلك انتفاعاً يذ كر لان الشعور قد ساد بان هاتف 
الغيب انتهاري أو أنه يستنشق الريح أو مخضم لتأثيرات يصعب الاعتراف ا دود مس 
الشرف . فقد اتهم بالرشوة وبا خضوع للمظیاء . وم بستنکف الرأي العام من الاعتقاد والتصریح 
بان عرافة دلفي » بعد أن سابرت الفرس قبل سلامين » سابرت على التوالي سبارطة ويبوسا 
وفبلبوس . ولاس فی ا حقیقة باستطاعة المعاصرين أن يدركوا د الحروب المقدسة » » الأول في 
القرن الخامس > والثانية ولا سيا الثاللة والرابعة في القرن الرابع » التي اعلنت باسم الاله على 
مدئسي القدسيات » الا كحروب عادية تسببہا شهوات السيطرة المتقابلة وتستتسم أحلافاً 
دپلوهاستة وعسكرية ليست الديانة ما سوى حيحة واهسة فحسب . وقد کان من سارطة نفسپا» 
المشهورة بتعبدها الععیق لأبولون المنتصر على ا لح الاصلتة» أن ساندت»تشفيامن طببة ؛الفوسدەن 
المقيمين في دلفي على الرغم من استلجارم المرتزقة بأموال الإله . وحين قام فیلبوس المقدوني في 
حربه ضد مدنسی القدسياث » يتتويح جنوده بغار ابولون» ل بلشخدع احد ہذ! الشهد التمثيلي , 

وقد اتفق قيام وضع ماثل لوضم دلفي في مكان آخر من البونان . فقد بلغ من تشيم هعبد 
دياوس لأثينا ما حال دون استمراره في تقبل اكرام الابونيين التلقائي . ولسس غير القسر ما 


ارس 


حفظ لأعماده ظاهر الاجقاعات الدولية » الق تتفاوت في الحقيقة تفاوت نفوذ المدينة الحامية 
وقد بلغ من ادراك الدياوسيين لهذا الواقع انهم حاولوا » دون جدوی على كل حال » حق قبل 
انتصار فلوس على أثينا » ان يتوجبوا الى دلفي » أي عملا الى الملك القدونی » سل 
استقلاهم . وعلى الرغم من بمد‌ها عن الطرق الکبری المطموع فيها ومن کونبا اكثر المعايد 
حباداً حتی ذاك العبد بين معابد الدرجة الاولى » تطرأ على اولمبيا نفسپا » في القرن الراہم ٤‏ 
تبدلات مساستة المصدر . فقد فرضت سبارطة الطاعة بالقوة على المديئة الق برتيط پا المعيد . 
ثم سكنت كلوز المسد نقودا للانفاق على الحرب » وقد کات من حدة المنافسات ارں حجرت 
المعارك حتی داخل الأسوار المقدسة . 
فالعبادات الشاملة إذن م تخدم قط قضية تهدثة العالم الموناني > ہل اُدخلت 
علمه جذوات انشقاق جديدة » اذ ان التنافس بين الدول قد أكفى الى 
حطم ا حواجز المعنوية التي كانت تكبحه فيا مفى » باستثناء حالات نادرة مشينة . 

ولکن ذلك ل عنم هذه السادات من الاستمرار في المقاء'. نما زال الاحتفال پا يجري 
بأمة > وان في التنافس ا حاد حبال الاشراف على معاہدھا لدلياً على ثروة کنوزها وع لی النفوذ 
الذي لا مزال عالقا با انا . ولا تنقمد التقوی الفردية بذفور الدول » فتنہمر الاکتتابات لإعادة 
بناء معبد دلفي الذي دمّره الزازال في السنة ۳۷۳ . وبرافق ابداً مواعيد الاحتفسال بالالعاپ 
الكبرى مهادنات مقدسة لا تخرق إلا فى ظروف استثناشة . وتجتذب هذه الاعاد » اكثر من 
اي وقت مضی » جاهبر الحجاج الذين يعرفون أنهم في امان على طرقات السفر الطويلة أحياناً . 
وتزداد شبرة الفائزین باطراد ٤‏ کا ترداد باطراد ايضاً مظاهر التکرع الي تحيطهم پا اوطانهم 
الفخورة بحد بنمکس علببا . وتطلب من الشعراء قصائد مناسات للاحتفال باثرم , رف 
السنة ۳۵۹ »> سار فلوس القدونی على غرار مسلبدي القرن السادس واوئل القرن ا امس وعلىی 
غرار القسبادس ايضا الذين استثمروا لشپرتم نجاحات جيادم » فابتبج بثلائة احداث تلقی 
اشارها في وقت واحد : امزية الق أوقعها احد قواده بالالتيريين » وولادة أبنه الاسنکدر » 
وفوز چیاده في الالعاب الاوليبة . 


الالعاب الکبری 


بد أن استمرار النفوذ وازدیاد الاية لا خفبان حقيقة الواقم . فالشاهدون والتبارون 
ناسون رویداً رویدا الاله الذي تولف الباریات أثم مرحلة من مراحل الاحتفال بعيده . 
وتصبح الباریات جرد مشید وتفقد عملبا صفة الاحتفال الديني . وینتپز الخطباء فرصة وجود 
الجاهير » لإلقاء» أو أقله لنشر شطب صرفوا الوقت الطویل في صقلہا : فلس من ظرف أفضل 
لملوغ الشپرة واحتذ١ب‏ الزن أو التلاميذ . وحرص المنظمون على الاكثار من المباريات وتنویەہا 
حتی لا يبقى عندهم دون الاعیساد الاخرى وحتى يأسروا انتباه المشتر كين ويضاعفوا عددم . 
ویکل المصارعون تقنیتہم ومخضعون انفسپم لتمرين شاق » ويحترفون المصارعة » متأ كدين من 
الانتفاع مالسا فیا بعد با حيود الذي بذلوه . 


۳۳ 


وهکذا فان روحبة الالعاب الکبری قد تبدلت . اجل » لا بزال الاغريق » کا في المافي > 
حسون فسا بوحدتهم العنصرية واللغوية » وحتی القومية وعا » على ان هذه الصفة الاخری غير 
زات اثر ولکن الد الديني ل بلسث ٤‏ یوما بعد بر م » أن اصیح جرد فرصة أو ححة نظاهر 
الابتہاج الماعة . وزالت حرارة التقوی » وفقدت الباراة مغزاها کتقدمة مجہود ثلقائی لاله 
يولي النصر لافضل التبارن ويعين بذلك » لا اسرعہم او اقوام » بل اکثرم اعتباراً وتقدبراً في 
نظره. ولا شك فيان ابولون دلفي كان بنشر» بفضل الزید من الحسكم القصيرة > تعليا اخلاقيا 
موجراً : « اعرف نفسك » » و لا شيء بتحاوز ا حد » ؛ وا بقصر عفہوم الرجس على الصعید 
الطبيعي دون غسبره . ولحكن زفس اولببا م يأت شیثا من ذلك » واذا اسنطاعت الالعاب 
الرياضية التى تيئاها ان تعزز الصفات الجسمانية في الشمب الوناني » فانها قد فقدت » خلال العبد 
الکلاسی بالذات » الصبغة الدينية التي اصطبغت ہا في إلاصل . 


اسرار الفسين اذا | تزل هذه الصبغة الدينية تتراءىئفي بعض المعابد الى يتجاور فسا مومنون 

مومس ”07 ختلفو التابعيات»فان ذاكعصور في المابدالتي تلقن فيم اولياتبعضالاسرأ 
وعده هذه العابد کبر في الونان . ولکن واسدا منہا فقط بسع اتباعه 

فدائرة تنسم باطراد » هو معبد الفسيس » في الأتبك » على مسافة کباومتدات من اٹینا . 


لا عقبات تعقرض الدخول اليه , فالعبيد انفسہم پقبلون فيه » ولا توصد ابوابه الا في وجه 
ا رمین والبرايرة . نحن لا نعرف!حتفالاتہ معرفة تامة ٤‏ ولکن ما نمرفه عنها يکفي للقول ان 
كشف پیش | سرار الحياة الثانية كان پتخلل بعض الطقوس المنقولة عن العبادات الزراعية ٤‏ فقد 
اشر اد ۲ عبسادة الفسس ثلاثة الٰة من الحة السانات : د دشر » وابلب ا ۾ کورا» 
و دیونسوس . وکان ذلك عاملا هاما ابتاً من عوامل تجاح هذه الاسر ار , وقد الف أسعى 
مفكري المصور القديمة على تقريظبا » ما حملنا على الاعتقاد بانہا قد انطوت. على تفسير رمزي 
عن طريق عرض غير مثير وقثيل مختصر. غير ان ذلك كل كان ستدعي فكرة الوت ٤‏ مصدر 
قلق الانسان الدائم. وكان الشتركك في هذه الاسرار بغادر العبد مطمثناً الى المصير الذي سکون 
مصبرہ بعد الاجل احتوم . فقد كتب « سوفوکلس » » وعلى غراره كثيرون : « طوبى » ثم 
طوبی لاولثئك ال* شر الدين سذ‌هون » بعد مشاهدة هذه الاسرار لمقايلة « هادیس » . اما 
الآخرون فكل شيء سسكون لهم عذايا » . اما معرفة طبيعة کشف الاسرار هذا فمن اشد 
مشا كل الديانة القدية اغلاقا . فہل هو وسائل آلبة لاتقاء الاخطار الرهببة » ام تعلم عقائدي 
آمین پارضاء القابليات العقلية ا ختلفة 9 يتعمد المشتر کون حفظ السر ٤‏ ول بحدث ان حفظ سر" 
کہذا الذي اون عليه » طيلة قرون » عشرات الالوف من اليشر . 


من شواص عادة الفسسن 2 وحہت الى الفر د كقرد 6 بسدا عن کل نام قانونی وعن کل 
۳ عائل او مدني » الى الفرد وحدہ کیا سسکون يوم مونه . ولذلك كان تجاح ذه الاسرار 


۳۹۹ 


موازيا لنجاح الدعوقراطية الاشلبة نفسها الق حققت النصر بتحربرها الواطن من ضغط ال ماعات 
العائلية . فاصم نجاح أثينا » بفضل الفسیس » منقطم النظير . في قد توصلت الى خلق عبادة 
شاملة من صادة تحسيا المدينة ویشرف علہہا القضاة و حتفل ہا في معبد هو ملکہا تتخذ هي 
حال ادارته مقررات نافذة . وقد اقتفی منبسا ذلك الاعراض عن بعض ادعاءاتا » يدلبل 
فشلها » في القرن الخامس 4 سين اهابت بکافة الاغريق لآن يكر”سوا بواكير مصائدم لآ مات 
الفسیس اللو آني اطلعن البشر على آمرار زراعة القمح ۰ ول يصبح النجاح دولياً الا بعد شوت 
اباد السنايي وبعد الاقتناع بان عبادة الفسیس لیست عبادة مدثبة على الرغم من كوبا 
عبادة المدنة , 


ترتبط الديانة الدوناسة الكلاسيكية » على العموم » ارتباطا وشقا خاصا 
بالمديئة نفسہا ٠‏ ویسہم دا الارتباط إلى حد کبیر ٤‏ وا الة هذه» في جعل 
الحضارة الہ ناننة حضارة « النولس » الدات » لان تفٹح هذه الديابة سیب بدوره تفئح مظاهر 
اخری في الحضارة . 


السادات الدنة 


إن لشدینة آ مُتپا وعباداتها » وکلاھما متفاوت مرتبة ومئشأ وا میة حتی في نظرها »ول تتبن 
ما تبنت منہما الا فى عبود حديكة نسبما ولاسباب مختلفة كثيرة , فبناك في الدرجة الاولى الا 4 
« البولیاسیون » ای الممروض فم ان حموا البولس بنوع خاص» لان المدينة تعلن انتسابها البہم 
معتيرة عبادتهم کنظامہا الاساسي و کعنوان وضانة لبثاقها الاجتراعي . وھکذا فان اثبنا هي 
مدينة الإهة « انا » الى تسد ذه الصفة وتدعى لذلك « اثينا ولماس » . ولکن « اثينا » 
نفسبا تعبد فما أيصا بصفتها « اثنا ارغانی » ( العاملة ) و نيقي » (اللصر ) ردھجا؛ 
( الصحة ) .., فبأية نسبة تمقى « اثينا بولياس » في چوهرها » وا الة هذه » باتری ؟ ومن 
جہة ثانبة » فان العبادات و البولياسة » لا ترى ضرا في قيام عبادات اخری متوازية كثيرة . 

تتنوع طبيعة هؤلاء الآلمة تنوعا كيرا جداً. فيعض مة الاو بالعظاء الذين قدئیزم صفة 
عبادیة حاورون بعض ۲ فة العائلات القدية ؛ وبعض الابطال المرتبطين بتاريخ الدينة مجاررون 
4ة غرباء توخى الاغريق من تككريهم تجلب عداوتهم . ول توضم قط لائحة ائية بل لمة ؛ 
فلا مختصر فما » أقله نطریا » خوفاً من استمام قوة فائقة الطبيعة ٤‏ ولس ما ول دورن 
أطالبا . لذلك فلس هنالك عبادة لمدسة بل عادات الدينة . وقد بترابط بعص هذه 
العيادات ؟ على تفاوت فى قوة الترابط » تقرپ بینہا الاسطورة او ظروف تبثي الدولة مسا . 
ولكن ليس ما وحّدها كلها فى جموع بطامي . فقد جعلبها قرار المدينة تتحاور دون انصبار» 
ولس ما یجعع بينبا سوى اطوار اغراق في ارض وأحدة وفي بوادر - وریا نفوس - 
ماهير واحدة , 

وتتلوع هذه الموادر نفسها تنوعا لا نهاية له . فالاعماد والذہائح والقرابين والصاوات واحدة 


اس 


في جوهرها ولکنپا تختلف بتفاضلبا وتنظم وفاقاً برامج لا تحصى . لا بل ان الا نظمة المتعلقة 
يكل عبادة لم توضم ہصیفة لا تقبل التغیبر . فهي لا تلفی البتة إلغاء رمسا بل یکتفی باهماها 
ای ان تسنح فرصة ممكنة العمل بها . ولکنہا توسم وتحوار ویضاف إلا : ويفي حدوث 
ذلك ان لبه تقلبات الذوق أو الشعبية او الساسة أحتاناً . 


بتضح من هذه اشوعة في لائحة العبادات الدنبة وطقوسپا » ار الا شة 
البولماسيين لا پتمون لا لابماد حسود ولا اوجبات ملزمة . فتعدد الآ فة 
مدعاة للتسامح . وليس هناك طبقة خاصة بالکہنوت يمل آفرادها بالفطرة إلى العناية قوق 
الاهٰة , فالکپنوت وظفة عامة تسند ؛ لفترة حدودة » الى مواطنين لا پفرض فهم معارف 
خاصة یعمنون بالانتشا بأو القرعة وفافاً لطريقة آشه بطريقة تسین القضاة . ویحدث غالا 
ان يضف ھؤلاء القضاة الى صلاحباتہم الادارية او الساسة صلاحنات دة يعور ق 
استخدامپا ارشادات موظفین ضليعين في معرفة الطقوس والصبغ . ولا وجود للعقائد الامانية 
نفسپا لان الاساطبر التي تقوم مقامپا تنطوي على فوارق لا عد" ها . 


يحمي التشریم الديانة المدنية . وذلك ابت فيا خص أثينا على الاقل حيث براجه القانون 
جریة « الز ندقة » التی تعرض مرتكبها لأقسى العقوبات . أجل ۸ يعمل بهذا القانون إلا تادراً » 
ولکن هذا القانون وافم راهن » وهو سلاح رهب لا يتردد السژولون في شپره عندما تبدو 
الدولة فی خطر او عندفا بعتبرون » خاصان او غير مخلصين » بأن بعض البارسات التقوية لسىء 
بشكل فاضم الى الاخلاق العامة : فقد استصدر دبموستين ٤‏ مث » حکا بالاعدام على امرأة 
وجميع اعضاء عائلنها بتهمة تماطي السحر والتسمم . فلا يصح اذن ان ننسب » حتى لأثينا 
الدوقراطة تفسپا » روح تسامح مثالبة . 


التصلب رالتساهمل 


غير ان مالا شك فيه هو ان العبادات الاجنسة المنشأ » لا تتعرض البشتة للتحرم > ہذہ 
الصفة » لا ہل قکاد لا تكوآن موضوع شبہة أو ريبة . فان إله الواحة اللسسة » آمور: » مثلاء 
الذي تمثل بزفس دوا صعوبة > قد انتقلت عادته » عن طريق كير بي الى القارة الاوروبہة 
حبث آقبمت له المعايد » ولم بنتظر بعض مشاهير الاغريق ٤‏ من امثکال لیستذروس ؛ مثل 
الاسکندر لاستشارة عرافه , وقد اضطرت أشنا » يسبب مرفاً الببره الذي نومه البحارة 
والتجار والسافرون من کل البلدات » ان تبالغ في التساهل , فسمحت فى الدرجة الاو تیب 
تسس قصات خاصة يعمد افرادها الآلحة الفرباء كالإلفة و بنديس » التراقمة و « وإبزيس ہ 
الصرية و « الوالدة الکبری » الفر ىة و « آدونیس » و « عشترت » السوريين : ومنذ البدء؛ 
اة بعض الواطتین » دوفا تستر وتعرض لأي لوم » إلى صفوف الاجانب المقيمين وغيرالمقيمين 
في مه المعبات . وأقرت آثننا بعد ذلك دخول العدد الاعظم من هؤلاء الا هت الى 
العسادة الر سبة . 


۳۹۹ 


ان فى هذا التساهل » أو بالاجرى هذه القابلة اللسرب ٤‏ مسا ثر الدهشة . فالمديئة الى 
تصلبت فاك التصلب في الدفاع عن استقلاماالسباسي واطفاظ على قحّاحة مواطنها العنصرية 
تفتح التثغر بیدہا في تفردها الديني ولا ترى ضيراً في ان تصاب بعدوى دنات البرابرة . وقد 
برهن افلاطون مرة اخری عن منطقه السلم في حه القامي بالغاء العبادات الاجثيية . غير إن 
الدولة المونائية قد استسامت > في الحقبقة » لتبار لا يقاوم » کیا ستسالسم له الدولة الرومائية فیا 
بعد . ققد كان كافا لعامة ا مواطنین أن يتخاصوا بعض الشيء من خرافات الورع الشعي حتی 
لا یجدوا في الآلحة الیونائبین الحرارة وأ حیة اللتين تستطمارن اشباع مهم لتأثر الداخضصل ی 
ا حالص . لدلاث فقد محثوا عنہما ف غير مكان وفرضوا على الدولة العمادات الق وجدوها ف پا . 


اقتصرت الديانة المدنية » ظاهرا » على الطقوس . ففي حوار وضعه 
آفلاطون » يحمل سقراط محداثه على التصریح با بل : « ان التقوی 
وضمان خلاص العائلات والدن فى معرفة قول ما برضي الآلمة اما ' 
بتأدية الصلاة واما في تقدم الذببحة » . فلم تكن عامة المواطنين لترى أبعد من هذا . ول يتح 
لغبر الفلسفة ان تعمد الى هذه الدیاىة الا 24 عاطفة اكثر عقا . وفي القرن الخامس على الاخص» 
اكتشف قسم س النخبة - وف طلیعتهم بریکلیس - مفتاح سر ذلك في التفسير العقلي : فر 
بصمّد ديانسة المدينة بتجريد روحي واخلاق حافظ على بعض البرودة في الأعالي التي تسمو 
الديانة إليبا . اما في القرن الرابع فشستخدم الاساطير» بفصل أفلاطون نصورة خاصة» دعامة 
لصوفية تحاول خلت وحدة بين نزعات النفس الخالصة وبعض البادیء الجر دة . ولکن هذه 
النزعة وتلك تتعديان کلتاها امکانبات المواطن المادي , 


السضة والديانة الدنة 
۳ الا اد 


بمد ان المثسرفين على إدارة البولس قد حاولو! احاطة طقوس الديانة ا مدنیة ببالة من المراه 
والنضارة . فان توسدید بسب الى بریکلیس قوله : + تمن قد وفرا الروح سبل اراحة لا 
تحمی عن طرش الالعاب والذبائح الدورية المنتظمة ۾ . وكات في الواقم التسلۂ والراحة 
الفمر و ريئين لاسکان اهتيا الخاصة لا سما وارى الاغریق قد جبلوا « برم الاحد » الدی دد 
تعاقب اسابيم العمل , ولکن اعتبارات آخری کان ها اہمیتہا ايا . ويأتي في الدرجة الاول 
منها الحرص على تقریب وبالتالي على توحيد مم اعضاء الدينة في بادرة تکرم حاعي لآ متها 
الحامين » اي امدينة نقسپا علباً : وهكذا » تسير اليالة جا الى جنپ مع الصلحة الآنادية » 
الى هي مرتبطة بها على کل حال » وتقوم مقام الاساس بالنسة لاوطنة . وتأق ی الدرجة 
الثانہة الرغية فى استالة هواة الشاهد الم واعلاء شبرة المدينة في حرارة الثقوی في اعبن 
الاجانب » وذلك توطمدا لأركان نفوذها و خضوعاً لطمع مستمر في رقم السد الہلدي الى مرثبة 
الاعناد الشاملة , 


ومکذا فان كل المدن قد اندفمت ف المنافسة . فاحتفلت سارطة نفسہسا) الي سخر 


۷ 


خصومپا هن سانا الستوحشة الضحورة - ولا بريكليس التي سبق واستشهدن يبا ما يبررها 
ویبرر التأبين الذي وردت فيه مقارنة نية لضسیر مصلحة العدو" - بأعياد كثيرة تتخللها 
الحركات واغانی الجوقات المتعاقية التي أطنب العجون فى تمحرد نقاوعا القديمة . غير ان اشنا 
بفضل ثروتا وذوق حکامہا وبفضل مول وقيمة ما تركته للأجال اللاحقة من مستندات ادبية 
وفشة قد كسفت كل منافساا على هذا الصعید ایضاً . ولكن تجدر الاشارة » اذا ما اسفئتينا 
اعباد الفسس الق وهنا بنحاحہا الثادر ٤‏ الى ان قبسام الامنراطورية الاشنة هو رده الدي 
استطاع » بصورة عابرة بالتالي » ان يطبم اشہر اعباد اثينا پطابم شامل جزئیا . وما كانت 
التقادم التي أتت بها وفود حلفاما الى إھتہا ه أثينا ه سوی تعبير عن اعترافهم بقوتها الادية : 
فان تأدية الا کرام فا لإغة مدينة اجنسة > لم یکن لوافی النزعة الى الاستعلال انى تیش 42 
كل مدینة مها بلغ من ضعفہا . 
اشتہر عيد « أشنا » الكبير بام « بإناثينا » وكان پذکتر بتأسيس 
المديئة نفسہا٤بتوحد‏ كافة الاشنان ساسا . 

کان الاحتفال به سنوبا ولکنه حاط مجلال خاص کل اربع سنوات . وينسب احداثہ الى 
صولون أو بمسيستراتوس في الربع الارل من القرن السادس. وضع براه المتنوعالمسنيدون اولا 
وسارت الديموقراطية على خطام واصبح يستغرق في النباية تسعة ایام . وکان يستازم المماريات 
ا ختلف ة : ا ارات الفنة من القاء او « موسقی » أي غناء على حان آلات موسقة ؛ 
واشاریات الجادية او الرياضمة ٤‏ وعباریات الافراد او اماعات ؛ ومباریات القوى او اخفة؛ 
والاختبارات المتناسمة وا مار المتبارين من فشان وشان ورجسال :الساق على ظہر ا لاد 
والرقص بالاسلحة والسساق با اشاعل . وكات الفائزون في اشہر ا مباریات "یعطون ال جوائز قوارير 
ملای بزیت زیتون الإلمة ٤‏ وهي القوارير الباءاثينية الذائعة الصعت الصنوعة والزدانة خصبصا 
شذه الغاية . 

وبترك المشبد الرئسي من مشاهد هذا العبد للبوم الاخير . وهو تطواف طويل تسير على 
رأسه الشخصات الرممة ويشترك فه السمون الاجانب انفسهم. ينطلق من شمالی غربي المدينة 
مصطحياً معه » حتى معابد القلعة ؛ الذبائح والقرابين . وبين القرابین قطعة فاخرة هي 
« السلوس » الممد”ة لتمثال « أثينا » » تحسكبا وتطررها » طيلة سنوات اربع » فتبات العائلات 
الکبری وفاقا لقواعد تقر ها السلطات تدور حول موضوع دائم هو صراع أثينا ضد الجبايرة , 
ويشكل هذا التطواف وهذه التقادم اکراماً يؤديه » للإلهة البولیاسیة الاولى » المدينة كلما 
وکل من رتبط ہا توحد بینم فكرة واحدة : عرفان اميل والامل 


عسدا از شة< أثينا »الكبير 


أعياد ديو نسوس اذا کان تطواف عد « أشنا » الكمير > الذي بذخرا به افريز 


والتمثيليات المسرحية ‏ البارثنون » يحملنا على الاحساس فوراً بالصلة القائة بين الديانة والفن » 


۳۹4۸ 


فاری اساد دبوٹسوس۔تثنتقل بنا » عن طردی المسرح» ا اج اة الادسة, 

كان لدیونیسوس عدة اعباد في السنة » خلال ا خریف وی ارائل الريبع . تحتفسل ببعضہا في 
القرى الاقلسة » اي في الارياف حيث عرفت الوجود » وفي المدينة ایض . وقد نظمتفي 
الفرن السادس » خصيصا لأحد هذه الاعباد في المدينة » التمشيليات المسرحمة التي شعلت فیا بعد 
اصاداً اخري » واهتمت الاقالم نفسها خارج المدينة » لا سپا في البيره » لتنظم مثل هذه 
التمشلمات » بالنظر للنجاح الذي كان بصادفه مثل هذا المشهد في العيد , وكانت هذه التمثيليات 
في الراقم » بعد التطواف » مباريات موسيقية ٤‏ مأساتية او هزلية , وقد اخذ بعض اغنياء 
المواطنين » « الخوريغي » » على انفسهم الباس وتدريب ا حوفات الموضوعة تحت تصرف 
المؤلفين الدبن وقع اخشار احد القضاة على مؤلفاصم . وكانت ا لچوقات > فی المباراة » تنتصر 
لقضسة قسلة د الخوريفوس » ٤‏ وکان فخر النجاح » بعد قرار الحكام » بعزی « للخوریغوس » 
والمؤلف على السواء . ومکذا بتضح نشوه المسرح الاشني ووثبتہ السريعة . 


يتضم ايضاً من العناية الفائقة التي احاطت يبا الدولة هذه الاعياد ومن 
الا كلاف التي كانت تقتضبہا أن تتخطى الاطار الديني تخطاً بعیداً . اجل» 
ابا تحتفظ » عن اصلہا » بالخخطوط الاساستة : الذبائهم والتقادم والتطوافات وشکل الباردات . 
و تسشعنب المأرراث © في ا جهود الذي يبذل ا کرام للاله » لفكرة التنافس تفسبا ى ا مباریات 
الرياضسة والالعاب في الاعتاد الشاملة , ولکن مدزات اخری » فرضت بعضما النخية ا حاتمة 
ونشأ بعضبا اآخر بفعل التطور الطببعي ؛ تظہر اک رآ جد ولا تليث ان تتغلب رویداً رویدآ. 
وتخدم الاعاد الدعاوة دو لیا للمدينة وتقوي التحام الشعب !ديا وتوفر شذا الاشير ؛ بالاضافة 
الى اسباب الاراحة » عناصر ثینة للاستقصاء الفکري وا مالی . 


تطور الأعاد 


وقد حرص حكام الدموقراطة الاشنة على ان لا تقتصر الافادة من هذه الاعاد على ااطبقات 
السورة دون غيرهما لاقتناعہم بنتائحبا الخيرة على هذا الصعيد , فنذ عبد بريكلس تلتى 
الفقراء مساعدة من الدولة تقبح هم دفم رسم الدخول الى المسرح الذي كان اذ داك جرد مدرج 
خشي يجبزه الملتزمون - اذ ان السرح الرخامي والحجري الدائم لم ينجز > في منحدر القلعىة 
الجنوبي » قبل اواخر القرن الرابم » بعد ان انجز اقلم البہرہ اعداد مسرحه . ولكن ما لشت 
ان رفعت قيمة هذه المساعدة ودفمتها للمثاسبة اعباد لا توجب على المشاهد اي انفاق ؛ باسلاناء 
اجره عن بوم یعطلہ . ففقدت هذه المساعدة ما برها وغدت في الواقع مساعدة مالية من شأنها 
اذا ما اضصفت الى تعويضات الاشتراك في الحياة السياسية » ان تشحم بطالة الواطنین وتسہم في 
صرفہم عن العمل المنتج لصلحة الاجانب المقيمين وتقتطع في الوقت نفسه قسا من الموارد العامة 
كان بالامكان الانتفاع به في حقل آخر . 


قي الوقت نفسه تشر دا من القرن الرابہع انغفش عند الٹم۔لمات الجديدة المعدة لاعبساد 


۶ - الشرق واليونان القديمة 5 


وسوس ودرچت الم ادة على ا۵.تعتمد ؛ في كل عبد + شام منالحبة بين التمشلات التي 
عرفت شپرة واسعة فی القرن الخامس . و کان شاه العادة ما يبررها تدني مستوی التمشليات 
الجديدة » ولکنہا لم تتلاف قط هذا التدني . فکانت النقيجة ان افضی ا لحرص على ارضاء 
الجاهر با تنتظره الى اقصار الباراة على التنافس في الاخراج و اطوقات وا مثلین . 

وافضی تطور مواز الى اعطاء الممثل مرکزا اكبر في الباراة المسرحية . وکان هذا المر كز 
في البداية على درجة قصوى من الاغفال اذ کان المؤلف نفسه بقوم بدور الانشاد . ولکن ازدیاد 
عدد الاشخاص فى التبشلة قد رافقه ازدياد الاقتناع یا مکن لموهمة وخيرة الممثلين أن تضفساه 
من اة على التمشل » لا پل من قممة التمسلبة اصانا ؛ فظپر حمنكك المثل المتین كا ظهر من 
قبل » فی الألعاب » الرياضي المتین . ثم شعلت الباراة المسرحمة الممثلين الذين الوا التیجان على 
غرار « الخو ريغي »واو لفين والذين .انتظموا فرقاً وانتقاوا من مدينة الى هدينة عاقدين اثفاقيات 
كثيراً ما تحدد فما الغرامات الق يتوجب دفعبا على من يخل شروط العقد . وقد عرف بعض 
هؤلاء الفنانين شعمية دولية . وقد أتاحت لم تنقلاتهم » والعلاقة الطببة أحياناً التي ربطتهم 
پا لام ان یتداخلو! في الظروف السانحة في المفاوضات الديلوماسية. وما لا ريب فيه * على كل 
حال » ان شهرتهم » قبل ايانم » هي التي اجتذبت الماهير الطامعة پالشاهد الرفيعة النادرة . 

تم" هذه التبدلات التجانبة عن انحراف في الفكرة التي مضت قي البدایة» بالاعیاد الدينية» 
فغدا فما جوهراً ماکان في البدء مجرد مشاهد ثانب‌وية او ملحقات فقط . واضیحلت صبغتبا 
الدينية المميزة امام قيمتها السلية والجالية والادبية والسياسية , واصبحت الديانة مجرد 
فرصة وحدعة , 

۳ - الفسن 

ان هذا العپد لاجمل عبود الفن الہونائی الذي قفص تحققاته ان ذاك باسمی امعان الانساشة» 
وقد فرضت امسة تعالسمه العامة والدائية ان نرى فمه » حتىفي ایامنا هذه » الفن الکلاسکي 
, بالذاث , وهو یم" عن ألمعبة وملکة قاس وائسجام خلیقتین بارضاء الانسان في كل زمان 
ومکان شربطة احلال العقل فوق الادة . غير ان هذا الفنمرتبط « بالبولس » ودیانتہا وظروف 
اتا الماعمۂ ونظر تا الى الانسان ارتباطاً من الوثوق محست يفقد عظمة شوله عندما تتخطی 
« البولس » اوجپا وتنحدر فى طريق ا مبوط . وان إعجب واحپ‌مظمر في «المعجزة البوائية» 
هو هذه الموازاة بالذات بين النزعات احمالية عند جماعة بشرية ف فترة من وجودھا رین نزعات 
الانسان الدائمة . وجب البحث عن سر ذلك في مجہود التعبر والتنطم اانطقي الدي مخضم 
لفتانون المونانسون الواقم له لینتقاوا به ٤‏ فوق العرض والتر كسب والصورة » الى مستوی مثالی 
وحقيقي معا پستطیم فيه باوع جمال غير عابر . 
انامس في ېود م تكن هندسة العارة » کیا سرق ورأينا اتير كبير امتمام للساکن 
هنسة السارة ‏ البشرية ٤‏ لا بل انبا تكاد لا متم لحاجات الدينة الدنيوية . فقد بقيت الاپنة 


۳۷۹ 


التي شيدها الستبدون من ساحات عامة ویتابیم واقنبة جر الباه دون منافس في ظل الانظمة 
التي خلفتهم والتی اقتصر عملہا » في هذا الحقل » على الاہئہة ذات المنفعة الفورية کالاسوار ودور . 
الصناعة والتمازن العموممة التي لا اھتمامقیہا البتةللناحمة التزيينية . فقد كرست المديئة مواردها 
لخدمة وتككرم 1 فتها متتحملة ہما بعبر.عن ورعبا الخاص . 


لا بل انها تدخر مجبودها الرسي لمساكن الآلىة اي المعابد , ولا تيمل الابنية الشدة 
للاحتفالات او الاعاد الدينية ولکنہا تحلہا نی الدرحة الثانية . ولا يظبر المسرح كيناء دائم 
ثابت 4 على الرغم من فائدته لراحة الشاهدن » قبل وال القرت الرابع . وما كان من روعة 
اعناد دیونسوس » فان إثينا قد تأخرت على هذا الصصد » عن عدة مدن اخری. 


وما تجدر ملاحنظته من جبة ثانة ان المعابد الكبرى ا امعة تحاول أن لا تتأخر عن ركب 
المدث. اجل لا تزال بعض المدن تشد الابئية في حرم بعض العابد. ولا تزال بعص آلذاخر؛ من 
امثال تلك التي كرسها الاشدون لدلفي بعد انتصارهم في ماراتون » تتبم تقلید القرنین السابع 
والسادس . ولكن هذه الطريقة مخف رویدارویدا مفسحة المكان لتقادم اكثر تواضما كالتاثمل 
والنذورات المتلفة . غير ان المشرفين على ادارة العاید الکبری يعوضون عن تقاعس ال دن 
باقدامهم على البناء بفضل ثروات الاله الخاصة التى لا تزال تغذيها هبات تأتبها من شتىالمصادر. 
وهكذا فان معبد ابولون » في حرم دلفي » بعد ان تيدم في السنة ۳۷۳ » قد اعيد بناؤہ بفضل 
الاعطبات الدولية . واذا حصل بعض التأخير في هذا العمل ار يعيزسةةتقريبا ‏ رد التأخير 
الى اضطرابات الحرب القدسة الثالثة . وقد بذلت الجهود نفسها وحققت النتائج نفسها حيث 
تعود ادارۃ المعيد الى المدينة > لا إلى القاطمة كما في دلفي » فأمنت الموارد الضرورية اذ ذاك 
تبرعات الححاج التقوية الكثيرة . وهذا ما حدث في اولسا حيث شد معبد زفس قسل السئة 
۰ وحیث تعددت الابنية فيال« لتس 4.وحدت هذا ایشا فی مدیلۂ « اببذورس » الصغيرة 
في « الارغولمد » الى استطاعت » بفضل الشعمية التزايدة الى عرفتہا معجزات إھہا الشائي 
و اسکلسوس »» وبسرعة مدهشة » ان تجھز معبدها وتتشیء هبکلا والبناء المستدير السري 
ومسرحہا الذي يتسم لہ ۰۰۰ ١4‏ مشاهد, 


بيد ان الغلبة تبقی مدن التي تقدم لنا اذ ذاك » على اارغم من ضعف نفوذها الدرني » مشہد 
تنافس في حقل البناء يزيد في وقعه المؤثر انما محاجة الى مواردها الحدودة لتطلنات اخسری 
كثيرة.لا شك فيإنلامحد الباطل بعش الاثر في ذلك ء ولكن هذا ا مد لا يكفي لتعلدل کل 
شيء » لاسا في مدن بسدة عن طرقات انتقال المسافرين الکبری» ثعل عل اليقين انها مغمورة 
واا ستبقى مغمورة . فسحب أن نفرز فا مکانا للتقوى الصادقة ولتذوق الاشاء ال , وقد 
حدث الانطلاق » في المہد السابق » من مناطق تكاد تکون خارجة عن العالم اليوناني » أي من 
آسیا الصفری والغرب حبث کان الازدهار الاقتصادي قد بلغ شأوا بعبدا . غير أن هبوط هذا 


۳۷۱ 


الازدمار » في اعقاب تہدید ار واقم ضفط البرابرة قد افضی الى إضعاف هذا الانطلاق . وما 
ان انتہت اروب البدیة» حتی استامت المونان الاوروبہة القمادة في هذا النطاق وغبره» ومنذ 
أواسط القرن الخامس تفوقت أشنا على كافة منافساتہا بشمول ونجاح عجپودها . وحدير بالاشارة 
هنا أن ایقاف هذا اجہود » في السنوات الاشيرة من حرپ الیلوبوئیز ٤‏ بعد آن اتمت اشنا 
د الابرخثیون » ومعبد « ائینا نيقي ەل بشن اوروہا البونانية عن متابعة السير قدما , ففي اواخر 
القرنين ا جامس والرابع» تنفرع الوثبة وتشمل مدنا صغيرة كقرية « پاساي » الاركادية » وتنتقل 
في الرقت نفسه الى اسما الصغری بفضل النجاح الذي صادنه نشر الأضارة المونانة بين البإدين, 
وفي حركة الجحزر هذه نحو المر كز الذي بدا و كأنهيجتذ ب اليه كافة السارات الکبری في الحضارة 
اليونالية کی يسمو ما الى القمة » ثم في هذا المد" الذي يعيد الفعل الخلاق الى اصفر ا لایا والى 
مناطق الحدود التي دب فا الانتعاش » مح لنا ان نرى شه رمز محتصر للثاريم الموناني ۱ 


الثقلید والكيال فى مہما سکن من تنوع نشاط البندسة الممارية في المناطق احفرافة امتلفة فادہ 
هنسة "رة لا يفضي الى اشكال اقلسسة مختلفة ابلوهر . 

فالمسد انا حافظ على آلنظر العام الذي خلفته له القرون السالفة > والذي م مخالتف الا في 
حالات خاصة جدا لا نستطیم الوم تسبانها بصورة کاملة» على کل حال . ويبدو مذااطرق في 
ابنية ابذورس المستديرة وقي معد مرماریا الصغير داخل حرم دلفي متلا . وسدو كذلك في 
بنام الاب خشیون الاثينيالمعقد»المعد لابواءالذخائر القديمة واقدم التقالید العبادية العائدة لمدینة» 
برواقه الرائم المزدان باحمدة صلی شکل تاثيل نساء پستند البها ساکف العبد لا خفی سحرها 
ما قبا من حوض واہام . وتمثل هذه ا خالفات نزولا عند متطلبات قاهرة خاصة لا احداثا 
يستجيب لتصمم على التجدید كان من ا حتوم ان تقاومه قوة التقلید , 

لا ىديل ف الر سم العام الدي يؤول ادا ؛ بالتبسيط » الى قاعة مستطیلة تنقدمپا » عاد 
طرقپا» اروقة تعلوها « الواجپات » الثلاثية الشکل . ولا حل جديد لمعضلة السقف الذي 
بشرض ؛ کیا في السابق » تحديد العرض بين الجدران او اللجوء الى الاعمدۃ الداخلنة . ولا حول 
هذا التشابه الجوهري دون الفواری الخاصة : كوحود الاحمدة حول المسد أو فقداما » والمسافات 
بن الا عد وارتفاعہا »؛ وقياسات وترتبب المساحة الداخلمة ... عير أن بعض للعابد محافظل 
بدفة» في النسہة بین اعمدتہاء وفي تنضيد الاقسام التي تعلو الاعدة » وفي توزيم النقوش 
ال خرفة ٤‏ على مبادیء الطراز الدوري او الطراز الايوني . وهناك معاید تولف بين ایطرازن 
تأليفاً زاد في تنوبعه ظہور مود جديد في القرن ا جامس هوالعمود الکورنئي ذو التاج الملىء 
بالنقوش الذي صادف نجاحا متزايدا . ولكن کل ذلك جرد فوارق لا يمككن نمت اي 
منہا بالثوریة . 

بذل مہندسو العيارة حهداً حقیقباً في محاولة تحقیق‌التناسق العام والکیال فی ادق الاجزاء. 
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قبل الم . 


واذا ما حصل » فی هذا ا جال ء ان انجزت ابنسة اکثرتأنقا » فی جال اجزاغا الدققة » من 
البارئنون في اثينا » فانه لیس من بناء اعظم منه جلالا عقليا في الطابقة النسبية ٤‏ ولا ازهن 
في انتقاء المرهر الستخرج من اله بنتليك » ولا اروع في تحت هذا المرمر وتنضده ولا احمق 
درساً في تصحيح الاخطاء اي قد يسببها بعد مرمى النظر او تأثير النور الساطع . کل شيء فيه 
حتى قياسات اصغر حجر » قد حم بقوة منطق تحار المخضلة بشموھا وافراطبا في الدقة > 
ونفذ عپارة تدهش العقل محرصبا على الکبال . ولا عکن ادخال أية شفرة سكين » ههما بلغت 
دقتہا » بين القطع التي تالف منہا الاعمدة والتي تربط بہنہا کلالیب معدنية . وتنسني سافات 
الاساس التي تستند اليا الاعدة ا خحارحة » من كلا طرفي ا حورن » بقدار ومءوء م 
و ٦۷‏ و م في اوجه البناء التي ہلغ صو ما ۳۰۲ » وعقدار وء م و ۰۶۱۰۹4 
في الاوجه الطويلة التي تبلغ ۹۰۱٦م‏ : ولس القصود من هذا التحدب افیف تصریف‌ساه 
الامطار پل تجنب الشعور بالاتخفاض الذي محدثه » في وسطه » خط افقي طويل » لا سيها وان 
هذا التحدب يقابل تحدب مائل في الساكف فوق الاعمدة . وباستطاعتنا الاستشہاد بأرقام 
اخرى كثيرة تثبت » شأت الارقام السابقة » ضبط الدقة الفئية الذي توسل اليه منغذو الاعمال 
وسمادة اولئك الذن صحموا فی الفکر ؛ كلما وجزٹیا » العمل الواجب تحقیقه . 
اما النقاشة فا کثر تنوعاً . لا شلك في ات الديانة لا تزال مصدر الالهام الاکبر 
للفنانن . فہی تقدم لهم المواضيع » بصورة شه دا مة ٤‏ مباشرة او غير 
مساشرء » للتياثيل والنقوش الناتئة على السواء کہا تقدم لهسم انتما او معابدها الامكنة العدة 
ها هذه النقوش . و لکن مصدر الامام قد يكون غير ديني احیاہا , فبيئلون شخصيات سياسية 
او قوادا عسكريين » على قمد الحماة احدانا - اقل منك اواخر القرن الخامس , ویثل النقش على 
النصب الدفتی الست في حماته:السومية . ويفرض تشيبه الآلهة بالشر » حتی في اقدس المشاهد > 
نقل الامثلة الالهبة عن الدنيورات» ولس الفزی الدبي في هذه الامثة اانا سوى عذر وسمحة : 
فيسل تفقد افروديت » الق مثلها براكسيتيل » انوثنبا مثلا عندما لا يطلق علي ما اسم 
البغي « فرینی » ? 

ثم ان هذه المواضسع الدينة نفسہا اكش تنوعا من‌الابنمة ال شيدها البندسون. فالاسطورة 
توفر مشاهد تمالس بالتفضيل : امال « هيرا كلس » والصراع بين سمب واللاسٹ » وشعب 
« الصنطور » ومعارك و الامازون 6 و کم مشهد آخر اشتاره الفنانون من الامثال والآلحة! 
اضف الى ذلك مشاهد ا یاۃ الدينية > الذبائح وعدهسا والتطوافات والباریات على اختلاف 
انواعپا واوضاعباء م ات السد الدوري اخبراقد فرض وج‌وه اللقوش في لوحاته الرشامية» 
کما فرضه المعيد الاہونی في افريزه وکیا فرضاه کلاهما في النلئن المتقابلين فوق الاعمدة الخارسة؛ 
وکان كل بناء» او کل حرم عقدس 4 یتقبل » اذا ما صادف الاله فيه بعض الا کرام مسن قبل 
الافراد واماعات > النذورات والتماشل الستي يعشمد الشببان في تحقيقها بالتفضل على المرهر , 


TY 


وهکذا فان النقاش قد اتبح له المزيد من الامکانات ا مادیة الق حتی دس العمارۃ الله محسده 
علیہا بسبب تقبده ببعض امثلة الابنية التقليدية , 

استتمر الفنائون هذه الوفرة استئارا واسعا كما یفید مما مؤرخ البوم . فان التنوع الذي 
كات نشحتها الطسعة يسمح له بان يكتشف » بوضوح احلى مله في دراسة التحقيقات الهندسية» 
الخطوط الكبرى لتطور رافق » دون شك » التطور الام في الاذواق والعواطف والاخلاق 
والافکار . ومن جہة اننة » اقل في بعض ال الات الخاصة » يتاح لنا » بفضل بعض القطم 
الاصلية النادرة » او بفضل النسخ التى نرجح مطابقتها مذه القطم والتي لا نراها غير لائقة اء 
او بفضل ایضاحات موثوق ما تركبا لنا ا لفون القدماء » ان نتراءى أو أن ناس احسانا نزعات 
الفنان الخاصة ونوغه المميز واسپامه الشخصي في تطور فنه . 


کان التطور » في الدرجة الاولى + تسام نحو اوج الكلاسيكية الذي أدر ك 
خلال الربع الثالث من القرن الخامس . فيا زالت هنالك > حق السنة 1۵۰ 
بمض ‏ ار العپد القدم : الابتسامة المصطنعة التي يتأخر زوالها على الرغم من تلطفا التدرمجي > 
ولاسيا بعض ا مود في اوضاع الاجسام واستدسال الالبسة وبعض الحرق في تنسيتى ا جموعات 
النقشية . ولكن تحقسسق المبارة الكاملة يتم پسرعه بفضل د هيروك 4 و و ولکلت » 


و « فندیاس » . 


اوح الكل سيكة 


توفق الاول الى أن بظہر بصورة حسوسة » في جود الادة»اطر كةالمنتسة واطر كة المتدثة. 
وبزيد في قبمة هذا التأليف ايضا » مم انه بالغ الاتقان مد ذاته » ما يوفره في التشل للتعبير 
عن المواطف تعیبر ا خفياً : ازدراء « أشنا » الفتية الفطريسةالتى كأنها توقف سيرها هنپة وقدر 
رأسها لتنظر باستخفاف الى طمم « مارساس » الرائي والخخزي الذي يسرع الى تناول الاداة 
الناقصة التي احتقرتها » والتوتر المعنوي والجسدي على السواء المادي في تمثالد رامي الاسطوانة» 
و دسکویول » الراغب في اعطاء افضل ما عنده في جہد اخير تستعد له كافة عضلاته . 

ودرس پولیکلیت جسم الرجل درسا مستفیضا ؛ وألف کتابا دد فيه « قانون » هذا 
الجسم وقاساته المثالية .وقد طبق‌سادثه في تال المصارعين الشبان ٤‏ کال ندي ( دوريفوروس) 
الذي حمل » في سيره » الرمح على كتفه » او كذلك الرجل ( ذیاذومینوس ) الذي يلف رأسه 
بعصمية المنتصر . ولکن العنف في ضبط نقاشة العضلات في هذه التمائیل بلطدفه تناسق حي مم 
بستطم تقلدم الع ان يقضي على بداهته واثر خمي تتركه ابسط حركة في الجسم کله. 

اها فندياس » الذي تحب أن لا ٹلسینا شپرته الساطعة اننا لا نعرف بصورة اكيدة تالا 
صنعته يداه ٤‏ والذي تقاس عبقريته مع ذلك با تبقى من نقوش البارثنون التي ماهو ونفدت 
تحت اشرافه » فانه قد استطاع آن‌مضفی على الآهة والإلمات حلالا لا مشل له » وعلى الالسة 
رشاقة تليق باليسم الانيق الکرع الذي برتديها وعلى الوجوه وقاراً يعبر عسن الئل الاعلى 
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الديتي عند النخية . وقد توافق التاس ف الزمن القدم على الاعتداف بان من بشاهد قثال زفس 
الکسیر » وهو الذي قد حققه عم الصفائح الذهسة والعاحية واقامه على عرش عن الابنوس في 
معيد اوسا » لن یکو بعد ذلك شقیا . وقي هذا الحكم اعتراف بفخامة هذه الطرفة 
وصفاتا الق لا تنسى . ولكن فيه ایض اعترافا بالثقة السق توحہہا لامخلوق الوضيع الطمأتينة 
العسقة والنہل العظيم والابوي معا اللدن استطاع قیدراس ان بر مہا على قسيات رفس الاولي 
سد الآغة والدشر . اما نقوش البارتنون الرخامية التي #ثل » في المثلثات » بعض المشاهد مسن 
اسطورة « اشنا » إلمة المدينة » كولادتها الاعحوبة بسلاحپا الكامل من جبہة زفس وظہور 
شحرة الزيتون فجأة حين انكرت على بوزايدون حقه في ملك الأتيك » والي تسط » على 
الافريز البالغ متراً ارتفاعاً و ٠٠١‏ متراً طولا » تطواف عيد هذه الإلمة الذي يشمل اکثر مسن 
۰ شخص و ۷۲۰۰ حبوان ۶ فانہا بلامراء ارفع تسار مصور عن الدرانة المدنية » ذلك التعمير 
الذي حاول حنکام أثينا بواسطته توحید « البولس » كلها في عبادة إلمتما الحاهية . 


مولاء هم كبار الفنانین , ولكن هنالك اسماء لا تخصى إلى جائبہم ٤‏ کےا ان هنالك ایض 
عدداً لا خصى من الفنانین الذين لا نعرف اسماءه » كاولئك الذين م لوا في البارٹنون تحت 
اشراف فىدیاس ٤‏ وعددا ضخياء اخبرا» من التحف ال قد بتطلب عدها صفحات وصفحات . 
وان الشیء المجیب الذي يضفي على نقاشة ذاك العبد میزتها الكلاسيكية » هو » بالاضافة الى 
کیا ا الفني وما تعبر عده من تحکم الفنان بأنامله والاداة والادة » قييتها العامة الرتکزة الى 
الاعتدال والنطق . لأشيء فما يفرض فرضا عنيفا او مباشرا على اعين الشاهد : فان اک ار 
الاوضاع هدوءاً يسمح له پترائي الحركة » كم ان الاعاءة في اول انطلاقبا والتبدل ا حفي في 
الوجه یکنمان لان يوسا له الماطفة الخالصة . ولا برد فیہا شيء الى المصادفة : فانا توحي ٤‏ 
پاتزانہا وانسحام صناعتها ٤‏ ان الفنان قد حقق التناقض القائم في ان يفككر ابد دون ان يرقف 
دققڈ واحدة ارتجاج الحياة . ولس قا شيء مستملح او عارض : فانها تتسامی حتی الامثلة 
الطبيعية او الأدبية الق لا أثر في قيمتما الثالبة لزمن والبيئة . وجلي انها تتوافق في کل 
ذلك مع التزعات الواعية القی تحمش في قادة الرأي في « البولس » والنزعات الدامضة التي خضع 
ها الانسان الہونانی باعطاء « البولس » الشكل الذي کان ها في القرن ا حامس , وهي توجب 
على الدننة ابضاً ار تكون حسا معتدلا » متناستاً ومنظمامسن النا 4 الملنطقية 2 
ومرکاوفاقاً لقانون داخل » ومنقادا,القل» وطامعاً ني الانتقال بالمواطنين الى انساشة افضل. 
ولس من قببل الصادفة اذا كان بدیاس » في آن واد » معاصر بریکلس وصدیقه 
وعثابة وزر الفنون الخميلة عندم . 


ولکن هذه الفاهم ا لحالیة قد اشتقت من مال أعلى آرفسم سوا 


النقاشة ف الفرن الراب لاس 
© 2 وتحريدا من ان بوفر ارضاء دائماً , فسنیا كانت الاحداث ثبت ان 
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مثل البولس الأعلى » النائي والوعر جداً » قسد اخفق أذ ذالم في فق وحسدة الواطنین 
الادبية الساغين هن موصاته وعدم اهليته » برز تطور ممائل في النقاشة الي عست ٤‏ منذ ذاك 
الین “ بالاستجابة لنزعات انسائية اخری ليست دونه واقعية »على الرغ من انبا دونه اتا 
عقداً , فحاء الشدل سریماً على غير شكاسة . 


على الرغم هن ذلك » نقشت تقس نقشت في اٹینا » خلال حرب البلويونيز ٤‏ قائشل النساء الي تقوم 
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الشکل ۲۰ - قلعة أثينا في آراخر القرن الراسع قبل السیح 


مقام الأعدة في منبد « الابرخشبون »“وهي خليقة بفیدیاس بتناسقما وجلال وقارها . ولکن 
با شت فيه ایض بموعة آلمة النصر التي تقوم عسلى الدربزين ا حارجي ذي معبد 3 أثدنا نيقي » 
۳ . فيان اقريز البارٹنون > الواحد في تنوع مشاهده التي پا فكرة مشتركة تشه ف “ف کان 
الأوحه وا حرکات » وبين هذا الافريز ا لکو"ن من مشاهد متلاصقة تسحر با تنطوي عليه من 
دالة طسعبة وائس جامح» لاشك في ان موم ول العمل والفنانین قد سارتف أتحاه ختلف آخر, 
وسقوى هذا الاختلاف مع الزمن باطراد , 


ان العواطف » وهي عواطف أنسانية اكش منپا دينية لس العقل مراقبة فة على اثرها یق 
التفس » تقرأ بسبولة اكبر على الاو جه الٹی مجرؤ الفنان على اظبار آ ثار تعذیب افوی فببا ؛ 
بغمة خلی التأثير دونما وء ا ی التفكير . وتظہر اشكال جسم المرأة اكش فأ كش دقة ووضوحا 
وا کثر فا كش شهوانية » في البدء تحت اللماس الخفيف الذي پلصقه امواء بها ؛ وبعد ذلك في 
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جريا اتصر > بفضل ارمیل برأ کسشل , ویغبر النقاش نفسه » على کل حال 4 عن شپوائبة 
مائل ٤‏ في دراسة جسم المراهقين الشوق الاغىد الانق على بعض التخنث . ثم تتلىء اطر کات 
حاء ٤‏ لا بل تتخلص من شودھا » کحرکات « الراقصة » الي مثلها و سکویاس » دائرة 
مضطربة » او كح ركات«الامازون » والاغريق ابضا الذین بضرہوت ويدافعون عن انفسهم 
بشراسة » على افريز ضريح عالکارناس الفخم . وفي كل مكان يبرز الحرص على الواقعية الى تجعل 
حقمقة الحماة اکر ظبوراً وتعطيها هيزة اکےٹر شخصية : فانف اللا کین مسطتح واذناهم 
منتفختان وعنقهم ضخم > واذا أطالء ليسبوس » ساقي محال « أب و كسيوميئوس » » المصارع 
الذي يكشط العرق عن جسمه بعد الجيد » فانه لا يتردد في اعطائه شعرا اشعث وعنین 
جزعتين وفیا یکاد يكون منقضا لا ينفتم الا جزشا لنفٹ قصير ل يستعد بعد انتظامه . 


لاشلك ق‌اننا نتخطی مع لیسبوس المثال الرسمي للاسکندر ورفاقه»ي الشطر الٹانی من 
حباته الخلاقة ٤‏ عتبة العبد التالى . ولکن هذه الدلائل القصيرة تظبر با فيه الكفاية » منذ قبل 
الاس‌کندر > ات النزعات الي ستطبع النقاشة املشة ہذہ القوة» لا تتراءى تراشا فحسب » بل 
تقرب اكثر فاكثر الى فن لا يفقد شناً من مپارته الفائقة » ولكنه ينصرف عن الثل الأعلى 
الكلاسكي » الذي يمل منذ ذاك الحين » لانه لا يتفق مع تسار يدفع بالاغريق الى عام جديد. 


00 ین ری ان الفنون الاخری دون هندسة العيارة والتقاشة 

تمو و هار بدرحات , وقد کون رأينا خاطئا » على كل حال ء اما بفمل 

۱ جہلناءواما بفعل تسلسل جهلءالیونان واوجدناء نحن بين نشاطات 
فنة تستپدف كلما اضفاء ا مال على ا حباۃ الفر دية او الماعیة . 


لا نزال فى جبل مطبق حال فن التصوير الونانى لان تحفة واحدة مسن تحفه ل تصل المنا . 
ولكن واقم وجود هذا التصوير في ذاك العبد لا برقی البه شلك»وقد ارتدى اشکالا متنوعة جداً 
انطلاقاً من التصوير على الجدران لتزيين الابنية » وبنوع خاص الرواق والمعيد » حتی لوح ة 
السند الخشسة . ففي مدخل القلعة الكبير الذي سد في عمد بریکلس خصنصت ادي 
القاعات متحفاً للتصوير . وهذا يعني ان هذا الفن كان موضوع تقدير سام ٤‏ وسبعرب الرومان 
حمال الحصول على تفه » عن رغبتهم نفسہا في الحصول على التمائیل . وقد وردت اماء اشهر 
المصورين » « پولیغنوت » « وزفكسيس »۱ وبارأسوس» في القرن الخامس « وابیل » في القرن 
الرابع » محاطة عدیح كبير وبطرف تؤيد شهرتهم. وقد حظي: ابیل » لدی الاسکندر بالتقدير 
في ارائل القرن الخامس.» اوليا جداً وبطيء التحسن , فمو لسغنوت قد جبل التصوير جسب 
الرؤية واهة الظلال والصسغ التدرج » وهذه كلا | کتشافات | تتحقی الا نی النصف الثاني 
من القرن الخامس . وکان « اہبل » اول من اكش مسن استعال الالوان الشمصة بفضل طريقة 
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جديدة تسمح بتلدين الشمع ۔ فہل امکن التمويض عن هذه النواقص الفنية بفضل مپارة الفنانين 
وتناسق تحفہم ومعرفتہم للاشکال البشرية ودقة سیکولوجیتہم ؟ هناك من بو كد لنا ذلك 
ولکن اصدار حكم » انطلاقاً من التحف نفسها » لاہزال مستحیلا علینا . 

لست هذه » لسن الحظ > حال صناعة الخرف الق لا پأتی الولفون القدماء على ذكرها 
الا قليلا » ولکن تحقیقاتا قد وصلت الینا , ۱ 

اما عبد هذه الصناعة الذهی فو القرن الخامس الذي احتلت لاله آششا؛ مرة آخری > 
مرٹة اولى لا شك فا . وقد ساعدها في ذلك» على الصعيد الادي» سمة مجارتا » وبنوع خاص 
تصدر الزیت والنسك > أذ ان نقل السوائل قد اوجب علا » بالضرورءة > النہوض بصناعة 
الفخار . ولكن الآضة الفخارية الصفیقة كانت في احقیقة كافية مذا القرض ؛ ولیس مايستازم > 
وآ حالة هذه » انتاجا رضعا . ولکن هذا الوضم قد اسهم في سپل ظبور هذا الانتاج » 
بتشجسم التقدم الفني » وبابر ا زالكفاءاتبين الصناعین العديديين»وبزيادة امکانات البسم, ولذلك 
فان الاهة ا مالیة الق وفرها قسم من الانتاج ترتدي قيمة دلبل هو أوضح وأفصح من ان 
نستطيم امال دلالته . 

فبو يشت في الدرجة الاولی وحود مواهب فشة فطرية يلفت نو ها الانظار عند بعض 
العناصر على الاقل من العال المدويين . وقد حرص بعضهم على لوقع مصنوعام ؛ ولکسن 
الروائع المغفلة ليست ما بنقصنا ! وحن نتراءى من خلال هذا التواضم ٤‏ رجالا مكين » في 
وسط الطبقة العمالية» على عمل بتنافس في انجازه اهتاميم في تأمين خبزم اليومي ومشاغل‌اخری 
اقل صبغة تجاریة . 


ثم ان رواج هذه الصنوعات لبرهان على سلامة ذوق زن الخزافين . وكان هؤلاء الزن من 
ا مواطتين ف الدرحة الاولی . فالزفات الزخرفة كانت دارجة الاستعيال » ونادرة هي الببوت 
التي اکتفت بالفیخاریات الصفيقة وم تقان منها بعض القطع . ومن حيث ان الصفة الفنية م تتأثر 
بذلك على العموم فيجب الاعتقاد -- مقارنة بالجاهير العصرية ‏ ان اجمامير الاثينية ا تكن 
مستذلة . وهذا في نظرنا استنتاج إلزامي بفرضه » پصورة ا كثر جلاء من درس الفنون الاخری 
التي لا شيء بثبت لنا انها لم تقتصر مبدئيا على ارضاء النخبة» درس الحزفیات التي بعتبد شراژها 
او سم استفتاء يرمي کن تصوره . ولکن الزن لم ينحصروا في الأتك بل كنرا موزعين 
ومنانشرزن حتی خارج بلاد المونانه . فثذ العبد القدم » صنّدرت روائع خزفیة برانسة كثيرة 
الى اللات الناشسة » کابطالبا الوسطى والقرم » حیث عار على بعضها . وقد حدث الشيء نفسه 
ف ذاك العبد . فقد صدرت اثنا مصنوعاتها » في القرن الام > الى يُواطىء اللحر الاسود. 
واذا فقدت اشنا ٤‏ في القرن الراہم » كثيراً من مازلتما في الغرب الذي نزعت مصانع صقليا 
وابطالا ال سد حاجاته » فان رؤساء قباثل رو سا الجنويمة ما زالوا زہنہا الاسضاء . واا 


۳۷۹ 


متحف ال « ارمتاج » قي لشفراد دين جز تا د اقلم بغنی مموعافەالنادر . وان في تجاح هذا 
الفن الرقيق لدى تخمة ا حتمعات الاجشبة الى ها وسدها من الثروة ما يشح طا افتناء هذه القطم 
الختارة » لبرهاناً جدیدا على انتشار الذوق البوناني الدي هو رائد الضارة البونانبة والتعمير 
عنبا في آن وأحد , 


اعتمدت من الوحمة الفنشة » طريقة تفلت على غب‌ها ملد اواحر القرن السادس > وهي 
تقوم في خلفیة سوداء ومساحة حمراء لامشمد تعن الرسم فیہا خطوط دقیقة سوداء. اما الطريقة 
القديمة التي كانت تعتمد الصور السوداء عبى خلفبة حراء ققد زالت الا على بعض الآنة القليلة 
الطلب او ٤‏ استراماً للتقليد > على القواربر التي تقدم جوا للفائزين اثناء ا مہاریات في اعباد 
ال داشنا » . وقد خرجت عن القاعدة السائدة فئة اخرى من الآنية هي تلك التي تودع 
الدافسن وبعض الا كواب اللفسة ذات اطلفبة البيضاء وا لمتعددۃ الالوان الكامدة يسيب 
استم الما الدفتي , 

ولکن الصفة الفنية في امل هذه الصنوعات غير ناشئة عن سنیتہا؛ بل عن شکلہا وصسن 
التحدب الذقي الائق الذي اعطي لادتها الطمعة القابلة التمديد . ومرد هذه الصفة خصوصا الى 
الالھام وسلامة الذوق في الصورة التي تزينها . وتصلح كل المواضيع لافنانین : تسل الست بهيئة 
مثالمة » والاساطير الخراقية والبطولية » ومشاهد ا حباة البوسة . وتلفت الانظار هذه الشاهد 
الاخيرة؛الملبة فى اغلب الاحصان» بقمتہا کستندات اکمدۃ وبداهتها كرسوم اعدادية سريعة 
وا حائة معا . فامعرفة حياة الاغريق الخاصة » الاستعدادات للزواج والاستفال به » احسسال 
الساء في الخدر > استهاعاتون عند الشوع » التہارن في مكان الرباضة » تسلنات الولائم » الاعال 
في المدرسة والصنم والر یف » توفر النخاريات رسوما تفوق الستندات الادبية تنوعاً وتفصلا 
وافادة وسساة . فقد برز في اٹلا اذ ذاك ‏ بصورة نادرة » عدد كير جدآ من المصورين الذين 
لا تمرف هاذا يوجب الاعجاب برسم قي الدرجة الاولی » خصب ورشاقة ا حا » ام حسسدة 
الملاحظة » ام الدقة والضمط والااقة في التلفیذ السريع , ويضاف إلى ذلك احمانا » ويتحصر 
ذلك في ارہاب الفن ٤‏ قوة الايحاء » والخط الذي عمل الناظر عدا وبوحي حالة نفسية شعر 
مها الفنان في اعباقه واداها تأدية لطفة : سرور الجہد الطليق والنتصر ١ء‏ ال الام التضرعة امام 
حثة ابنبا » استسلام الضحة وشنقة من بضرب الضربة القاضية ٤‏ نان الوداع الدي قد نذر 
خطر انفصال نہائی لا غفف «ن اهواله اي اعان بقين نحساة ثانية . 

یز الاختصاصیون » في مجد القرن الخامس ؛ عبوداً وطراثق يطيب سم ربطہا بتعلور 
النتاسه و دشو بر الو اضسع الکبر ی . ون كفنا هنا أن ثلفت الانظار الى ما ظہر هنك اواخو 
القرت » وازداد جلاء فيا بعد ٤٭ن‏ اشافة مواضسع مبسطة ٤‏ تدر گا » على ار موم التريشة > 


ومن تسد کی اار سم واستمال ا متذوعة ۳ فہا التششسبا. ووا ققدت وز ات ااقرن 


۳۸۰ 


الرابع البساطة التي انصفت با في القرن السابق » اذ ان الذوق قد تطور علىهذا الصسد ایض . 
ولبس من ا ثہم ان کون الذوق قد تقدم او تقبقر بفعل هذا التطور ؛ فاذالم بزل منالك 
صناعیون ماهروت» فلم يبرز فنائون علقون في تصوير الآنة. 
ان صناعة الخرفيات» على ما نع » قد احتلت اعلى مرتبةفي تزيين الحماة ال وسة .ولا شيء 

تقریباً يسميم لنا بابداء رأي هي تحارة الابنوس والصاغة . وهنالك بعض القطم الرائعة في 
المسكوكات» لاسيابعض تلك التي ضربت في سيراكوزا حاملة رسماجانیبا ثقيا الحورية اريتوساء 
بنا تبقى اٹینا امینة للقاعدة القدیة في رسم البومة الصمعاء ورأس « اشنا » . ولکن ما حب 
ذ کره حقا هو القاشل الفخارية . اجل انها صتعت فی امكنة كثيرة ومنذ ازمنة بعدة»ولکنا 
تتمیز٤‏ في القرن الرابع» وق سوسياخصوصاأ» بصفات جديرة بالاعتبار . واذا اعوزيها العواطف 
القوية والغنية » فان فيها من الرشاقة والاناقة والسحر ما يأخذ بمجامم القاوب . وتؤلف هذه 
التهاثيل 6 مع المشاهد المصورة على الآنية » مستندات شننة محقبقتہا ومستعذنة بظرافتہا المديبية 
لازياء المرأة وحياتها في الست وف ا حارج - لان القسم الاکبر منها مثل نسام . 

ان هذه الروائم الصغيرة الي متاز بدقة الملاحظةوالابتكارالبديم واتقان التنفيذ تقودا الیخارج 
آثیناء ومن الموافق على کل‌حال أن پأتی اسم« تناغرا »الدينة الببوسية الصغيرة الذي اشتهرت‌به» 
لان ادق هذه التمائیل وأجملها من صنم هذه المدينة » مناقضا للغلاظة التي طاب للاثينيين ان 
ينعتوأ بها السوسيين جيرانهم » واعداءم في اكش الاحان . ولکن مها يكن من هذا 
الامر ومن غیرہ فان إسهام اثينا في تحقيقات الفن اليوناني الكلاسكي الرائعة تتفوق على اسہام 
كافة ا مدن الاخرى تقوقاً ساحقاً پصبح من التہور معه أن تنبي هذه العجالة پاسم غير اسما . 


۳ - الحيأة الفكرية 


ان النمت« کلاسكي»غني بالمعانى الي يصعب الاحاطة بها كلما .و امله من الثابت »عی‌الاقل > 
ان لبس من حضارة كبيرة جديرة حقاً ذا النعت اذام يقترن اء مصنوعاتها الفنية ہبہاء 
مؤلفاعا الفككرية » واذا لم باس فما » من جہة ثانية » بعض الانسجام النظري بين الٹزعات الي 
بضع ها المبتككرون في هذبن الجالين . هذه هي بالضبط حال العالم البواني في القرنین احامس 
والرابع . فالحياة الفكرية ل تكن اقل سناء فا من ا باۃ الفنية . وفی كلا ال باتین كان سا 
خلفه الاغریق للاجيال اللاحقة ذا اهمية رئيسية » واذا نحن اوغلنا البومفی بعض الطرقات» 
فالفضل یمود شم في شق اكثرها امامنا . اما تشابه المثل العلا قلس فيه ما يشر الدهشة اذا 
ما فکرنا ملباً بككل ما بذله الفنانون من مجہود عفلى في فنہم : ومن الاکسد الثابت » في اوج 
الکلاسكکة > ان الفیلسوف انا کساغوروس والشاعر سوفو كلس وااژرخ هرودوتس قد 
عرفوا فيدياس في بطانة بریکلیس»وان سقراط فیا بعد قد سال الفنانين عن کيفبة ادراکہم 
للحیال . لذلك فان الشاغل المامة كانت متحاورة وقد تبم تأورها خطا ملحا واحداً «فکان 


۳۸۱ 


الهم الاول الحصول على ممرفة منطقية 4 اي تنظم الانسان والطبيعة وفاقا للعقل ٤‏ فاذا بقمة 
هذا المثل الاعلى العامة تولي ا مجهود المونانی قوة نافذة مثیادیة . شم ساد الاقتناع » بفعل التعمق في 
هذه المعرفة » بان العقل لا یفسر کل شيء ولا یتعکم بكل شيء » وبان هنالك قرى اخرى 
تعمل عملا لا تقل عنه واقعية وأهمية . 


يتوجب علننا » في هده الظروف » ان محل الفلسفة في المرثتية 
الفلسقة ؛ التقالید ل || مكف رد غغ دا دی ی 
والجدة في الفرن تناس الاولى بالاستناد الى تأثيرها اذ دا في كافة النشاطات الفكرية 
الا خری ومن النادر سےا ان نری كاتا يونائياً لا تامس عنده 

. طابع الفکرن الذين قرأ مؤلفاتهم او استمع الى احادیئہم . 
كات فلاسفة القرن الخامس اوفباء حلم الطموح الدي دش دغ خم فلاسفة القرن السابق» 
قتابءوا في الدرجة الاولی البحث عن تفسير منطقي لطبيعة الاشياء . وم يختلف امبیذو کلیس 
واناکساغوروس ولبسوس ودعموكريت اختلافاً حقنقماً عن الابونن من حمث الطرائق المعتمدة 
الى كثيراً ما لجأت الى امل والی‌الاسطورة احماناً بسپ افتقارها الىوسائل البحث الصحبحة > 
ومن حيث صفة ا حلول التي تبنوها . فہم » شأن الابونن قد تحاجوا حول عدد وصفة العناصر 
الاساسبة والقوى الق تؤلف وتفصل بننپا لتكوان منہا الاشاء وحرکتہا الدائمة في آن واحد , 
وتكفي الاشارة هنا الى أن .حدسهم لم بخطیء احمانا » دوغا حاجة منا الى الدخول في تفصبل 
نظرياتهم الذي لا نمرفه معرفة نامة على كل حال. فنحن نعل مثلا ان اناكساغوروس الابوني انشا 
والمقيم في اثينا قد اقيمت عليه الدعرى لانه عل ان الشمس كتلة متأججة» نافيا عنہسا بذلك 
حرش الالوهمة . وما یلفت الانظار ! کثر من هذه النظرية ؛ و شو موضوع الساعة الیوم > نظرية 
الذرات التي تخیلہا ليسبوس وتوسم فما تاسذه ديو کریت . فالذرات » في نظرهاء صغيرة مدا 
ولا عد لها » ولکنپا متشاپة من حمث ترکسها ولا تختلف الا حسماً وشکلا ووزنا . ومن شأن 
الذرات الثقیاۃ منہا اذا ما سقطت » ان تسب » بفمل الصدمات وتفاعلہا »سر کة لا نايد سا 
تتولد منپا الاشاء في مظاهرها التنوعة . وقد کتب لمذا الذهب مصير تادر بفعل قصائد 
د لو كريس » وبقعل جود عاماء الطبيعة العاصرین ىة مبدا الذرة . ولکن هذا الذهب واحد 
من مد‌اهب اخری كثيرة وهصة وغاشمة » لا فرق اذا كانت هذه المذاهب توحيدية او ثنوية أو 
تعددية » واذا ما استندت » في تعليل نظام الجر كة » الى التضاد سين ا حبة والبغضاء او الى 
ال «نوس كبيه/2» ( الفکر )باعث الانطلاقة الاولى او الى بعض الامور الآلمة. وقداخطأت كلما 
بالثقة العمیاء في طاقات الفکر البشري الاعزل من كل سلاح» اذ ذاك » امام معاضل شبيبة بتلك 


وحدثت حمن لاك »في النصف الثانىمنالقرن الخامس ثورة السفسطيين الفكرية و الاشلاقمة‌معا. 
ولیس لاسم السفسطي في حد ذائه اي معنى حط » اذ انها تعني في البونائية « رجل المعرفة» . 


۳۸۲ 


ولکن ا مات الفرضة اللاذعة التي قام بها ضدم اقلاطون ينوع خاص قد آلصقت بهم معة سيئة . 
وهم قد نتفروا من جبة ثانية معاصرہم » التمسکین بآراء آلزمن ا ماضي)بفعل تجاسرم ونجاحہم 

والارباح الطاثلۃ التي جنوها من تعالیمہم منز لین التعلم المالي جرد عن کل غاية » حسب الاعتقاد 

السائد » الى مستوی نشاط تجاري عادي » و کلپا مآخذ تثبر الابتسامة البوم» لا قحو شيئا من 
ٹر ما حققه السفسطنون واه التارخة . 


فہم قد تجاوزا (طار الفلسفة تجاوزا واسعاً متناو لین جميع لواحي المعرفة ومعتمدين فيها 
طريقة واحدة . وهي طريقة ثورية في جوهرها لانهم ۸ ييتموا لللواضيم الجردة بل اعلنوا > 
کیا قال بروتاغوراس » احد مشاميرم » « ان الانسان هو قباس كل شيء 4.فيبل عنوا بذلك 
الانسان الحققی بتكليته » اي الانسان العاقل والماطفي معاء العضو في الماعة والکائن الفرد ? 
برجح انهم قد شددوا » على سبيل رد الفعل > على المطاهر الپملة حتی داك العبد . ومها يكن 
من الامر» فان ما نہضوا به فوز آروح النقد التي استساموا لها » محتقرين ن التقالد احتقاراً كلا ؛ 
واخذ ید الذائية على اساس استحالة اية معرفة موضوعية . وكان من شأن هذا البداً اكت 
يذهب بهم بعیداً : فلا سمل ادن لاشات او نفي وجود الآلحة ؛ ولا سسل لاعتبار الشريعة ٤‏ 
و الناموس » الذي تأسست عليه البولس ٠»‏ کواقم غير بشري او أمن من التقلبات البشریة ؛ 
ولا سمل لمرفة حق مطلق وعدل مطلق بسموان على ما هو مفید ويتميزان عنه . ومکذا فان 
کل شيء قد اصمب ببزة عميقة . فقد حث السفسطیون تلامیذم في الوقت نفسه على استهداف 
النجاح قبل كل شيء . وتحقيقاً هذا الغرض روضوا جدشم ولقنوم صیغا خطابية پارعة استطاب 
اكثرهم درسپا وتملیمپا وحددوا مم کمثل اعلى » لا سيا امام الحاکم»«تحویل اقوي حجة الى 


لجا لاؤرخون الالمان » في تمان هذه الثورة المسقة المذور إلى الکامة نفسبا التي استعملت 
في تعيين ثورة « الاوار » في القرن العامن عشر : Rr‏ . وان هذه المقارية لواحمة 

فى اققة اذا ما اخذنا بعين الاعتمار اتساع اطر كتين ومغزاها العام ,فقد کان لعمل السفسطان 
اة عمل « الفلاسفة ‏ »پم ذلك بثلاثة وعشرين قرنا , فأثرو! مماشرة ذ ی خخمة اجتمع > وعن 
طریقہا في طبقات اكثر اتساعاونشرو! ما يجب تسميته بالثقافة التي كانت وقفنسا على دوائر 
ضقة » اي ٤‏ فا يمنسنا هذا » تذوق بعض القضایا والاهنام جع مظاهر اس اة الفكرية . 
وادخلوا » على الفلسفة والعلم» روساً نقدیة ةة وخشة من تجرید لا رادع.له“أن بستطیم احد 
بعدھ ان مخرجپا منها.وقد کانوا اخيراً في الاساس من انطلاقة الفردية المنتصرة التي آن‌تلیث ان 
تندال احضارة » بادئة في جمل « البولس » نفسها تترجرج على اسسا . 


حعل ارسطوفانوس من سقراط ٤ف‏ کتاب « الغدوم»»احد السفسطبان لا بل شر می نظره. 
ول تنقض اربع وعشرون سنة حتي حكم على من سخر مله بالموت» فشرب الشو كران السام من 


TAY 


الكوب الذى قدمه اللہ الجلاد . فاذا سامنا ان ليس هنالك اخطاء اعظم من ا مرائم » فا عسانا 
تقول عن الاخطاء التي تسم في التسبب في الجرية 9 فالضحك عند قراءة « الغروم » يستازم في 
الحققة استعدادا نادراً للنسات . 


يتكذر » في ا لحقیقة ٤‏ فہم سقراط بدون السفسطبين : فہو على غرارهم“وبعدم يتحول عن 
البحوث النظرية حول المادة وا حرکة التي یعتبرھا على جائب كبير من الطموح وعدم الثبات ؛ 
وعلى غرارم وبعده ايضا » بکرس جيوده وامحاثه للاتسان . ولکنه يفترق عنهم يسار که 
وطریقته . فمن حمث انه اشني - وهم لسوا بأثينيين - ومواطن متواضع ومثالي » لا پنتقل من 
مدينة الى مدینة البحث عن الستمعان بلقي علمپم حاضرات جاهزة,وهو بريد في الدرجة الاولی 
وفاقا للحکمة الدلفية»ان يعرف نفسه وبری لیا في داخلہ ویقتنع محقیقة ما پشعر ويفكر به. 
وهو يعم هذا المبدأ بامثلمعتمد] حبال کل شخص مبدأ « السخرية » وطارحاً على محدشه اسئله 
يتظاهر فسا بالجبل حتى محملپم « برلدون » ما هو کامن قبہم . ويفترق عن السفسطيين ایضا 
بتعليمه الاخلاقی والدبي : يؤمن بوجود الالوهة وتدخلہا لدى المشر والامور الشرية ؛ ودعتبر 
ان السعادة الحقرقية مرتبطة بارسة الفضاة التي بمكنتها ان ثسبطر على الجسم اذا توصل ال چھیع 
الى التغلب على الاومام المشتركة وذ الاراء السائدة دونما تعلمل . وهككذا فانه يلقي بالدائسة 
جانبا ویسد مفاهم الواجپ والعدل التي سعى غيره الى ايداها مفہوم المنفعة » تلك المنفعة التي 
که ان بحسن ادرا كبا حتی بتخطاها . 

كل من اراد ان بوغل في عرض آراء مقر اط ا وھریة الى ابعد سا قدمنا » حتاج الى اثبات 
غير متوفر. ولکن ما نتراءاه لکاف لان ندرك كل ما احدثه في اطماة الفككرية المونانية هذا 
السابق المپد الطريق امام الشك النظم والتأمل الباطني ٤‏ وامام عم الاخلاق العقلي وحتى امام 
اللاموت الادبى , اضف الى ذلك ان تضسته حماته على مذہح شرائم وطنه قد جاءت ؛ بقوة 
الثل » تتكمّل تعلمه وتخلده » مع أنه لل خلتف اي مؤلّف مکتوب . 


تن القرن راب يسبطر سقراط » في الحقيقة » على فلسفة القرن الرابع ؛ راغا ختلف 
اتجاء تلاميذه » الذين لا بقتدم أي تعلم محدد » وفاقا لاستبحامم 
جہود معامپم الستمر توصلا لحقيقة ا کثر مقا , وبصرف النظر عن الشبه الطلق في انتسامم 
الفکري » فانم جميعاً يقشابهون في کوہم مؤسسین او أقله معاين لدارس معدة لتقدير واسم 
وطباة طويلة » وفي ذلك ظاهرة واضحة للاهتام الذي أثارته منذ ذاك العپسد معاضل فلسفية 
طرحت بشکل جديد على ساط البحث . 
فمن تلاميذ سقراط » أننستين » الذي يمحل في ملعب « سینوسارغیس » الآثيني » الذي 
سدشتق اسم مدرمسته منه ( وس ) > آن سر السعادة قائم في احتقار حاجات تولدهما في 
الانسان مارسة حماة تبعده عن الطسعة ٤‏ ولن يلبث هذا المبدأ ان يوي الى تظاهرات 
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« دبووسين » الو دهت معاصرنة ورت الجافظن على التقالمد , ولكن فى هذه التظاهرات 
شيئا آنخر غير المناقضة المتجبرة و الخارجة عن امالوف : ان فسا لبوعا من سفيظة تاك الفردية 
المستمرة في “تقدمها منذ منتصف القرن ا حامس التي بلغ منہا هذه المرة ة أن احتحت علي عادات 
تمع وعلى التقسيات ال يفرضها وحتى على قکرة الوطن كبيراً كان أم صغيرا . فلا قيمة 
للانسان » فى حالته الفطرية » الا بصفاته الفردية » دوما بیز ف مر تمه الاججاعية وقوسته . 
وكان ديرجين منطقياً مع نفسه حس نحت 4 في زمن الاسکندر » کلمة « کوزموپرلتس» 
و مواطن المال » التی رقعت موقعها اسن في فرفر وهزية « البولس » بنا اتسعت الآفاق 
الموئاسة اتساعاً كبيراً . 


ومن تلامذ سقراط ايضاً » اريستسوس » الذي تنشأ السعادة في نظره » من قطاف السلذة 
حتی الشبواسة منہاء المنتخية » والحق يقال » ببصيرة عقلية وأهتام لتحنب سيطيرة الاهواء على 
الانسان . وسيثقل « ابيقور » عن نظرة اريستسوس » خصوصا » ذاكالحد الذي وضعه للاحلال 
الاخلاقی والذي کثبراً ما ام خصومە في انتقاداتهم . ۱ 

ومن تلاسذ سقراط اخيراً افلاطون على الرغم مسا نجد عنده من تأثيرات آخری لا سيا 
السثاغورية » ومن ان تفترده القوي » خصوصا » مجعل سبق معامه اشواطا » في حوارانه التي 
بعطه فا ٤‏ : محاز ثقوي > الدور الاول . كان اشنا ومن عائلة شریفة وقد فزت شه ملذ 
لمدء من رد فعل الارهابيين اعسداء الدموقراطة ٤‏ ومن الدعوقراطة نفسها “رمن العمل الساسی 
ف وطنه » وخب املہ اخفاقه في العمل الذي حاول القبام به كمستشار لستبدي‌سیرا کورا» 
قاعتزل الماة الساسۂ بعد اسفار كثيرة الى اٹینا ونظم » في الاربعس من ره ؛ عند مداخل 
اٹلا » فى حديقة السطل ١‏ کادءوس » مدرسة استق تی اسبها (اکادیۃ )من » دشکل طائهة تؤدي 
العيادة لآلمات الشعر . فأقبل علا التلاميذ من كافة مناطق العام البرنانی رقد اتی نعضهم حق 
من الشرق » من بلاد ما بين النپرین ومن ابران , ثم جاءت كتبه » وهي روائم في الحذاقة الجدلية 
والسحر الشعري والطلاوه الاسقة في خدمة فکره لا تشحي بالفروی الدقستة على مذبح ارم » 
فنشرت تعلمه الشفبي وابقته حا . 


ان آراء افلاطون تتحدى التلخص بتنوعما وغناها وجمفها . و لکن التشديد على ہا فا 
من روح ديسة زاخرة لس فی الحقيقة مما بر ورھها . فالفيلسوف طاول التوفيق بين العقل 
والعاطفة الدينية وترانا مالين تقرديا للقول انه انما محاول التوقيق بين العقل ردفق ااروح 
والفلب فا حبة “أي تلك النرعة ا حارہ نمو ا مال الطلى > القريبة جداً من ابر ااطلق » هي 
في نطره معبار الفضيلة » ویکاد عل المعقولات مختاط عنده بالصوفة . ویستحیل التأكيد ان عم 
الملك نفسه لا مجاور التنجم عنده . لدلك فقد رأى بعشہم فيه فه ااسژول الاو ل عن « الانببار 
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العصي ؛ الذي بعزی البه امه صرف الفکر الموایی غق متایعة برد اللطني الذي قاد حبق 
ذاك التاریخ جثل هذا النشاط وهذا النجاح . ولبكن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار کل ما قام 
في اعظم عبود الكلاسيكية » الى جائب و خحارج مذهب العقلیین من النخبة الفللة المسدد ؛ 
والمحز الذي و اجبته هة النخبة» حتی قبل افلاطون» في ا حد من ازدياد وشات زعات مالت 
هي بالفطرة الى اعتيارها اقل نبلا . ولكن ما لا شك فيه » على الرغم من ذلك » ان افلاطون 
قد سم هذه النزعات نہائیا شبادتها في اللہل . 


ليست ديانته على كل حال الديانة التقليدية الزاخرۃ بالاساطير التي حکم عليها بأنهسا غير 
معقولة . واذا ما بقي وفيا لمذهب تعدد الآلهة » فأنه قد صححه بتدريج ينتبي » عند القمة > 
اله کامل لامتناه یکوان إحکام' التأمل فبداسمى مکافأة مككنة . وهو دومن مخلود النفس والتقمص 
و ها دول لازية لنظریته حول « الثل ‏ وعم الاخلاقی , فالٹل ٤‏ وهي حواهر الا سنا 
والتصورات » الٹی لبس مثل و الير » بينها سوى الاله اطلق » موجودة في عام سام » ولس 
باستطاعة الانسان أن ری ؛ في العام الارضي وا حسوس » سوى انمكاساتها الغامضة . ولككن 
نفسه » قبل أن تتجسد فيه » قد عرفت العام السامي والمثل . وهي بالتالي » وفافاً لصفتها » 
وبقتوة متفاوتة » تن کر هذا العالم وهذه المثل وتحن الما . فما نفسها » وبالحبة التى هي خليقة 
بها » وباطرارة الق تشّدھا الى الفضلة » يتعلق امر تخلسها رويدا رویدا ٤نی‏ حسدات متّددة 
متعاقبة » من عالم الصور > حتی تتقرب الى الله . 


يستحيل التفکبر هنا في استعراض المظاهر الکبری الأخرى لرأي ادلاطون : شغفه بالعاوم 
وخصوصا بالریاضیات ٤‏ نظريته حول الاعداد المرتبطة بنظريته حول المثل ٤‏ نظراته الاجتئاعية 
والسياسية. فهو لا بزال في الدرجة الأولى » خلال الاحمال المتعاقبة » « المثالي » الذي بری في 
الفضله وشة نحو الالوهة وتحسب على الاسئلة الى شمر الانسان ابدا باقضاضیا بقوله الطمثن ان 
النفس ٤‏ اذا ما انفصلت عن الجسد الناقص والحسوس » تستطيم ان تجد » في الموت » وبفضل 
الوت » فرصة السمو" الى عالم أعلى . 


وا يتردد ارس طو > وهو تاذ افلاعون » في انتقاد وخطي معلمه . فهو ری ان اکٹل > 
ا حالة في الاشياء والكائنات » تاحقن في الادة باتخاذها شکلا بزداد تکاملا بازدياد مطابقته 
لعلته الغائية . فالادة والشكل والفاية اذن ثلاث معطبات لازمة » على تمان فى امتا » بسبب 
اختلاف مراتبہا ٤‏ تستارم الدرس لتد رك ادرا كا ناما . فلا تحتفظ ارسطو بعد» شأن افلاطون» 
بالدور الأول المحبة والحدس في سير الانسان نمو الحق بل للاستدلال وود التجريدي . 
وهو لا يوحد بعد بين الله و ابر ہل بين الله والأدراك الخالص » واذا كان كل شيء یلاع نحو اللہ 
بالارتفاع درجة فدرجة فی ستلم الکمال والعلل الغائية » فان النفس لا تدم منه الا بانقيادها 
العقل » وعلى العقل ان برشد ؛ بين شیصتین متناقضتين + الى « اند الوسط» الذي هو الفضيلة؛ 
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فضلة علمة قبل كل شيء » أذ ان مصار الانهان يتحقق على الأرض . 

تورز ذلا البوة الثي تفصتل بين ارسطو واقلاطون . فقد ادى ا ٗلاف العسئى في طسعتبا 
التي تقوم على الاحساس وا اذ عند افلاطون » وعلى اللاسظة الدققة عندارسطو » الى خلاف 
جوهري في اانہجیة والروحية . فقد اراد ارسطو ان ينطلى من الواقم الحسي انی پالسنات 
المازمة التي تسمو الى ارفع تحرید » فحعل نصب عيشه اولاً ادراك هذا الواقع . اما المدرسة التي 
اسسا في اٹینا في ملعب ابولون لکایوس ( مم1 1.6 ) حبث افضت احادیثه مم تلاميذه » 
في الممرات الضيقة » الى اطلاق اسم « التنزھین » علیہم » فقد كانت قبل کل شيء » فی آيامه » 
مر كز ابحاث منظمة على أعلى مستوی مکن من الدقة والشمول . ففي جيم القول» من لوم 
وادپ واخلاق وساسة » انككب هو نفسه وحمل غبره على الانکیاب على البحث عن الوقائسع 
وتنسمقها» سعما مله وراء اسناد جداه في الاستدلال والتعمم على اسس وطيدة . رمکذا فانه 
يبدو بلا مراء ٤‏ كواضع حجر الزاوية “في العصور القدیة » لاحدىالقراعد الرئسسة في الاسلوب 
العامي الحديث . وهو عير مسؤول عن الخطأالذي ارتکب زمناً طويلا في جعل تحقبقاته الرجم 
الاخبر في كافة العلوم : فالروح نفسها التي سيرته کامت تقضي ان لا بنقطع غيره صن توسم 
وتعميق تحققاته . 


بفضل افلاطون وارسطو » اللذين سیستمر أثرهما طوبلا » حافظت فلسفة الفرن الرابم على 
مستواها في القرن الخامس 4لا بل ان هذا النظام الفکري ل يسهم يرما في سناء الحضارة الہوناہة 
هثل ما اسيم به اذ اك . وقد احتلت أئينا على هذا الصعید ٤‏ منذ ذاك العبد > مركزاً لم تعرفه 
من قبل . فسقراط وانتستين وافلاطون كالوامواطنين اثيشين » وفی انا امس الفلاسفة الأجانب 
مدارسهم التي أقبل علیہا تلاميذم . وقد شت واقم سدوم طويلا » مسو ان اٹینا اصبحت 
عاصمة الفلسفة في العال البوناني . 


منذ البداية نظر الاغريق الى الفاسفة نظرم الى عم العلوم المد" لآن یاف 
منہا النتائج في تفسير اجمالی . غير ان التبار الفلسفي اذ ذاك قد سق الشار 
العامي اشواطاً بعيدة . وفي الواقع تأثر التبار العامي بدروس نظرية عقائدية » ان ۸ تكن 
لاهوتية . وعلىالرغم ما في ذلك من تناقض » فان عارالعقولات ( ماوراءالطبعة) قد تکوٴن قبل 
عم الطبيعيات » حتى اذا اسندنا الى هذه الکامة معناها الواسم جد'ا » الذي ربا انطوت عله 
في ذاك العہد كهرس للطبيعة ؛ وجب اننظار ارسطو حتى يولي يحت الوقائم ا حسوسة الدقيق 
كل الاهسة التي يعطيواء للع . و لکن هذا العلم قد اعاقه من جبة نة فقدان الاهسقام لتطسقاته 
العبلية » ويار "ر هذه الحالة الفكرية تنيكر الجتممع الراق عض النشاطات المأجورة . ثم ان العم 
قد اعوزته الادرات الفنية لأن الصناعة م تكن باشطة بعد » وهي مساعد العلل وحافزه معا . 
وبسبب افتقاره الى نبج اشتباري ۸ يتصوره تصوراً قط » ربا لان الوسائل المادية ۸ تتوفر له 
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مدا المرض » ا العلم الى التحرهد او افتصر على اللاحظة . رد حلم الاعات السائذة في 
الفلسفة على أن پفضل ؛ ازمن طويل » اول الطريتين الفتوحتین امامه . ۱ 


من الطسعي اذن ان تکون النحاحات الباهرة قد تحققت في حقل الرياضيات وملحقاتها. 
فالدرسة الستاغورية التىها زالت ناشطة» لا سا نی ابطالیا الجنويية» على الرغم من الصعوبات التي 
اقامپا في وجہہا عداء شطر كبير من الرأي العام ٤‏ قدبقیت امينة للاحاث الحسابية وا ملدسیة 
الى جعلہا مؤسسہا متممة لعقيدة الطائفة المشايمة له . وقد برز في هذا الحقل اسمان » كلاهما 
في القرن الرايع » هما اسم « ارشیتاس » وهو بيثإغوري لاغش فيه كان حاكما لطارنتا وطنه 
واسم د افدو كس » الكمدي الذي افضت امحاثه الى تقدم المعارف الرياضية تقدماً حقيقياً . 
ثم ان افلاطون نفسه » الدي اطلی على احدى محاوراته اسم البندس الاشتی و ثبشت » والدي 
کان على صلة بالسثاغوريين في الغرب وفي المونان حمث اتشر مذھبہم > قد اھت اهتاما حارا 
هذه الامحاث واحلبا علا مرهوقاً في اکادیبتہ . كذلك استہوی عل الملك جيم هؤلاء الرياضيين 
الذن تفنتوا في ابتکار النظريات حول نظام الاجرام السماویة . فحالعھم التوفيق في احسدی 
الرات . وقد سمق ان اشرنا الى الفكرة الق کونبا ابا کساغوروس عن الشس . لاشك ؛ 
والحق يقال»في انه قد اقتصر > في الا اح الى ضخامة كتلتها المتأججة؛على القول انہا « | كبر من 
البلوبونیز » ولكنه قد عتلم ايضاً ان القمر شبه بالارض تقوم على سطحه» على غرارها» الوديان 
واطبال » ویتلقی ٤‏ على غرارها » نوره من الشمس , وقد قال احد بتاغوردی القرث اخامس 
بدوران الارض والکواکب الاخری حول ار مركزية , ولکن نظريته الي اسرع من جہة 
اخری الى ربطبا بنظرية ابقاع الافلاك الموسيقي ‏ نصادف اي تجاح . فان افد وکس قد انہمك 
اذ ذاك فی ان يشت »> بوسائل مختلفة » دوران الکوا کب حول الارش . وقد اصطدمت 
كروية الارض نفسها وقتئذ بعض معارضات الارضن . بيد ان هذا الرأي الشتق عن 
المیثاغورية قد حظي اخيراً بانشیام اکثریة العاماء اليه . واذا كان العضل يعود لأحد الایرنیین من 
مدرسة « کوس » في اثبات ا حراف مور الارض على سطح مدار الشمس المستوي »© فسان 
ارخستاس رافدر كس ها اللزان حققا الطريقة الى تسمح محساب قباسات 5و كينا » واخففا من 
جہة بانب في تطبيقها علا . 


والعم الوحيد الأخبر الجدير بالذكر هو الطب الذي نری فيه النتائج اخستبرة لفبدأً العقلي 
الكلاسيكي الذي هو مدن له بدشأته كعم . اسل» مارس الاغردق الطب ابد ولکن بشکلە: 
« الوصفات » الاختارية وقد اسثميرت أحاناً من مصر الفنبة .با جدأ » «'والوصفات » الدينة 
او السحرية احماناً , ففی اماكن مختلفة كان للآلحة او الابطال الشافين معابدم التباينة الشهرة > 
وكان اوسمپا شيرة معايد اسکلہسوس٤‏ ولا سپا مسد اہمذورس‌ف الأرغوليد. وكات الطب فا 
عن طريق هتاف الغيب > فيأتي اارضی إلى الكبنة ويطلبوت متهم تفسير الاحلام التي اسم الال 


TAA 


ها علہم اتناء لپ قفلوها حح اروا ٠‏ دا یکلم کی بالاغساء . فان خبرہم > فی 
الأقل » قد مجت هم بارشاد المرضى الى طریق الشفاء , فاستثمر الاطباء هذه لاختارات 
العملية . ثم تأسسث المدارس ؛ ول بك ماو فرس > منذ اواخر القرن السادس » عن تمد 
اطماء يوناشين في بلاطهم . فحصل في القرن الخامس المحبود المنطقي الذي. يلفت الانظار بنسوع 
خاص فى هذا اقل . 

وقد يكون احد اعضاء مذرسة « کروتون » في الونان الكيرى اقدم على مارسة التشريح . 
ومبما نكن من الامر فانه قد اكتشف ان الدماغ مر كز الحس والفكر . وقد حدث خصوصاً 
ان ظہر « ابقراط » في مدرسة « كوس » وهي جزيرة في محر أنجه قریبة من آسبا الصغرى . 
وكان ينتمي الى الاطباء الاسكلسين التي تباهت ہا حدارھا من الاله وخدمت معيده ا حلي . 
ولكن ملشاہ الكبنوق | نعه من ان يخلق حقا العم اطبي بتطبيقه المبادىء العقلية دون غيرها 
على الطب . فأبعد عنه النظريات الفلسفية والخرافات التقوية » واعلن ان لس من مرش سببه 
فائق الطسعة » حت داء الصرع الدي ا قد اسم « المرض القدس » الشٹہربےے » ناعتاً آماہ 
بکذب المخرقن وأخبلة» وعنی واوصی متابعة درس الانسان وحتى السئة الطسعية الست لس 
ما تنطوي علیہ من اهمية بسلسلة من الملاحظات قام بها اثناء اسفاره , وان في اعتباره ايا الطب 
ةا واجب الوقاء . 


بمد ان الجرأة الق ألهبت هذا العقل ا حازم ل تتوفر لخلفائه . اضف الى ذلك أن المبدأ العقلي 
قد فقد مرتبته كازعة سائدة . ولذلك فان القرن الرابع يبدو وكأنه » في حقل الطب » عبد 
ر کود ان م يكن عبد قہقری . واکتفی‌الاطاء الاسکلیبیون في كوس حرف تعلم معلہم الدي 
نظروا البه نظرتهم الى عقيدة امانية . ولکن العرفة الاختبارية وسد‌ها فسد تقدمت ف المعايد 
حمث ازداد اقبال المرضى رائدي الاحلام الشافية . وقد اقتضى حافز جدید لبعث البحث 
العامی » فتوفر هذا الحافز » على غرار كافة علوم الطبيعة > في العبد التالي » عن طرق اسلوب 
ارسطو س ارسطو ذا الدي عاد آل يلاه الٰسای بات تسب الى القلب الدور الدي سس لاحد 
الکروتونین » قبل بقرت كامل » ان تحقى من انه دور الدماغ . 

ولو ات القلب قام مقام الدماغ » والعاطفة مقام العقل » لاستپوانا » في اكثر من مظهر من 
مظاهر الحضارة » ان نولى هذا التغبير قدمة الرمز وان نحداد بواسطته > دو نما اعشار لفوارق 
كثيرة » التناقض القائم بين القرن الرابم والقرن السابق المكب على النطق . ولعل ذلك م یکن 
خطأ في كل الحقول » ولكنه کان خطا" فادحا في الحقل العامي . 


لا شك في ان التاریخ لم يكن عاما في ذاك العبد» وهل يمكن ان يكوته 
بکل ما للکامة من معنی ؟ ولکنه مدن لاغریق الد الکلاسکي بوعي 
تدريحي الرضوح لدفه وواجباته » لبادثه الفكرية والمنبحبة » وبكامة ختصرة للل الأعلى 


التاريم 


FAA 


الکوان حسث ان التاریخ يصبح اقل بعد عن الانظمة العاسية من اي لشاط فكري آشر . 


كان هنعاته ال ٤‏ في أواخر القرن السادس.» كما سبق ورآینا » قد برهن عسن ملكته 
النقدية : « اننی اکتب ما بلي لأنني اعتبره حقيقياً ».ولکنه بتعذار علیناءلسوہ الحظ » الحكم 
على کضة تطبدقه لهذا المبدأ . وبعده مخسین سنة تقريباً يبدو هيرودوتس ؛ وهو اغريقي 
آسوي قام بأسفار كثيرة وظبر في اثينا في بطانة بریکلیس ٤‏ و كأنه يعود خطوة او خطوات 
الى الوراء . ققد اغلن ان دوره بقشصر على رواية ما نقل اللہ : اث لن بری هذه الامور جديرة 
التصديق ملء الحرية في قبول قصص المصريان؟ اما انا فاقصد من‌خلال تاریخي الطويل ان ادون 
كتابة » وفاقاً ما معت » ماقاله سواي ». ولکن مثل هذه التصريحات » مهها بلغ من عددها 
وجزمہا فى كتابه » تحب الا تخدع احدا , فالحقيقة هي أن هيرودوتس أدهى من أن لا يككون 
له رأيه الشخصي » وغالباً ما نراه يستسلم للرغبة في الالماح اليه » وحتی للتعبير عله احیانا 
مث ترافقه الابتسامة الدائمة . فبو » عندما بروي » بضطر الى تقدم الشروح » ويبدو كأنه 
يفسح مکاناً واسطا لدور الألوهة في الاحداث البشرية . ولکن من لا تخدعه الظواهر يستطيع 
غالبا هنا ايضاً » ان يتامس بعض الارتياب والتشكك » اذ ان اضخم سذاجات هذا الرجستل 
الذي يصعب ادراکه » وهذا الراوي الدهش بمروئته» ادرا ما تخاو من سخرية مستترة بتعذر 
اکتشافپا عل من يقرأ كتيه قراءة سريعة . ان مؤلفاته تأغد محامم القاوب علاحظاته 
التصويرية حول اصل الشعوب وعاداتها » وبصفاته الآدبية الرفیعة » وبسحر الاستطرادات التي 
یستہویہ اللجوه الها دون ان تؤثر في تلاحسم روايته » وبانذة لغة مستعذبة يستثمر مواردھا 
ببراءة يتظاهر ہا من شأنها ان تنطلى على الکشر نو حول غالبا دون تذوق فنه الرقيق . ولکن 
فضل الاکبر » کمورخ > بقوم في اله رأى وأدرك المعنى المميق لثلاثة ارباع القرن التي شهدت 
طفولته نبايتها . وكان الاول في ادراك المال الموناني الشرق في الوحدة التي وفرها له الاتصال 
بين الحضارات » واطحرة ٤‏ ومجازفات الفتح . وکان الأول ايضاً في النبوض بحر كسة تار خیة 
شعر باهميتها وسعى جهده في اکتشاف اصولها ورواية نشأتهاوة تعقب نوها . وتقوم وحدة عمله» 
فی الحققة » في معد ل 
فی اعطانا هذا الشمول» ترمي الى توحد الشسرقاولاً والسبطرة على العالم ثانيا » تسیر مخطی حثيثة 
من نصر الی‌نمس حتى تتحعلم پاغفای اطروب المندية. فهو من‌تلقاء نفسه ءدوغا قدوة سايقة ودوا 
خبرة تارشخة ماثئلة > ودوغا تاليف سابق او فلسفة سابقة للتاريخ » قد ادرك وعرض » ككل 
تطور؟ على هذه الوحدة وهذه المظمة وهذا التعقئد وهذا التأثر ؛ وهذا في الحشقة هو فضل 
وفخر ذاك الذي كان ششرون حقا في تسسته « ابا التاريخ » . 


وقد كانت ثلاثون سنة كافة لن يحقق التاريخ نجاحات آخسری عظيمة بالنظر الى تفوق 
« توسدید » على هيزودوتس بقوة عقله وعحق تحلیل السیکولوجی ومعرفته لدواقع العمسل 


۳۹۰ 


الساسی والعسکري . فبواسطة توسدید تبدالت الذهنية تبدلا کلیا . فلا "طرف بعد » ولا 
اساطير » ولا تلکو > ولا احقاد ئىمىسىس ولا توبيخ هتافات الغسب . وبعسے اقصاء اججج 
التافبة والاساب الماشرة » اعطت الدولة والانسان رحدھا الاسیاب الحققہة » الدولة عنظقبا 
العبوس وانانيتها المقدسة » والانسان » فردا کان ام خلبة لکائن جاعسي » باهوائه الفطریة : 
فالبصيرة اطادة هي الق تکتشف ترابط العلل والعلولات , اضف الى ذلك ان موجبات الطريقة 
التقدية قك وضعت ونفذت یکل" دقة : « اما بصدد الأحداث > فلم ار من الوافق نقلها عن اي 
راو برويها لی او محسب تأثيراتي الشخصية ٤‏ بل بمشاهدتها بنفسي » او اجسراء تحضق دقيق 
جداً حمال كل نقطة » اذا اتصلت بی عن طريق شہود آخرين . وكان البحث عسيراً لن روایات 
هؤلاء الشهود للأحداث نفسما ل تتشابه قط ولان الشبود» وفاقاً لمطفوم او لدا کرم مسلون بين 
هذا ا حزب او داك » . 


الاعجوبة هي ان توسیدید يضع هذه الطريقة الملزمة ويجسر على تطبیقہا على حوادث 
معاصرة له هو احد ابطافا » لا بل احد ضحاياها . فمو اثيني استام قس‌ادة عسكرية في اثناء 
حرب الباوبونیز وحکم عليه بالابعاد التكفير عن هزية عسكرية » ولذلك فهو افسا يريد فہم 
هذه ارب وافہامہا غسيره عندما بروها . فاتضم له پاک را جدا ان الصراع سداد بالخطر 
سیاسة التوسم الاستعيازي التي ينمض بها وطنه » لا ہل سياسة التوسع الاستممارني التي تنهض با 
البولس في کیانہا » وتابم بشغفه العقلى المنكبر نفسه التصمم الاول الذي وضعه وبدأً بتنفيذه 
قبل ابعاده . فاستماض تجہدہ العقلي اللح عن الفاصل اازسني الدي توفر ير ودوئس بفشل 
تعاقب ا وادث التار خة و بداية حاته كانسان . 


ولکن طموحه بشخطی الى حد يميد حرصه على اطققة حبال الاحداث التي برويها . فبو 
يستبدف « الفائدة لکل من بريد الحصول على رأي حققي في الحوادث الاضية والحوادث 
المنشاببة او الماثل التي ستسیب عودتا دوافع الطبيعة البشرية » » وهذا هو الدي یقصده في 
كلامه عن « شير مكتسب داثم القرار » , وهو بذاك بعر عن مفہوم للتاریخ لم دفقد ۔حدویثہ 
حتى الموم ؛ مختبر لاختبارات قابلة التحدد » وشموعة دروس ودلمل للسماسين والمفكرين . 
فشتان » في ا حقیقة » بين هذه النظرة وتلك التي تستهدف » أول ما تستہدف » ارضاء م 
القاریء في محثه عن فاق اخری ومغامرات قام بها آخرون . 


نرى بذلك تفرد مقصد و توسدید »و معو صفته المنطقية المطابقة لتزعة عصره العامة.لا شك 
في ان ذلك يفضي به الى رؤية الواقم رؤية ناقصة : مہو همل القضايا الاقتصادية ؛ ثم ان عمق 
تجريده و تصسمه اف على بلوغ ماهو دائم محدٴان عنده حتى الغالاة من دور ماهو عارض . 
ولکنه يبقى مثالاً فریدا للؤرخ الفبلسوف او بالأحرى السبکولوجي » موغسلا في تشریم 
وتحلبل بعض القول بثقة ل يبرهن عنمأ مرخ بعده . 


۳۱ 
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كات من العسير دا ا حافظة على مستوی مثل هذا الع » ول يلبث الببوط ان ظبر في‌القرن 
الرابع . اجل يبدو التاريخ حینذاك مثيرا لاهتام عدد اكير من القراء ہسبپ ازدیاد عحسدد 
المؤرخين ومثلفاتهم . ولکن الذوق والعقلية نفسپا قد تغبرا » بقدار ما يجوز لا الحكم عبلى 
القليل ما نعرفه من هذه | أو لفات التي فقد اكثرها ار تقتصر البوم على شذرات لا اهمية لما , 


كان کسنوفون » ذا الصدد » اوفر حظا من غيره > لان وضوح واناقة ورف أساوبه 
الکتابی » قد حافظت ؛ بإطالة شهرته » على مو لفاته التنوعة» من الفقدان . و لکن هذا اللف 
لذي ل يعكن مؤرخا الا في فقدات معينة والذي طرق مواضيع كثيرة تفصل مسافة بعيدة عن 
توسبدید الذي طمم هو في اكمال ا حاولة التي تو قفت عماته , اسل انه دو بصيرة نبرة » و لکنه 
ل يكن بعد الغور في ادراك الاخلاق واطوادث . بتصف بفپم اساة وبستوقف القارىء 
وشار اهتامه ؛ و لکن ملد الى تهذيب الاخلاق ما يثير الابتسامة » على انه سطحي على كل حال؛ 
کا ان تحيزاه ما يشر القلق والريبة . وييرز بعده اثر مسيطر تر که ابزوقراط معل البيان > 
ویکوان ثیوپومبوس ‏ من التطور الذي تم امام ناظريه » رأيا كافي الوضوح لیجعل من فیلبوس 
القدونی الوضوع الرئيسي في أحد مؤلفاتہ . ولکن الشذرات التي لدینامن هذا المؤلف كافية _ 
لان تين لنا انه لا یت يتقيد بتألف ملاقق . وتصيح التاريخ بنوع خاص » كبا حختبہ هو 
وایفوروس ؛ قطاعاً م من قطاعات السات » دف الى الرهرهة وا دا وتحريك العواطف ولا 
يأنف حتى ما هو مدهش وعجب : فلل يلبث هو ايض] ان انجرف في الثبار العام . ولن یتحرر 
من هذا التبار لا بسہولة ولا بسرعة » على الرغم من مثل ارسطو الذي كان ٤‏ في هذا الحقل 
كما في غيره » مجمم الوقائم بانتظام ويوسي » ان ل يؤلف دائما » سلسلة من كتنب في مواضسم 
واحدة حول التاریخ الدستوري لامدن البوتانبة . ول يبلغنا من هذه الكتب سوی و دستور 
الاثينيين » الذي اكتشف بأعجوبة في اواخمر القرن التاسم عشر . ولکن هذا الکتاب 
الولف بسرعة ٤‏ في موضوع عسير » آدشل عليه الغموض تشره السابق التعاقب الذي شوهته 
الروح اطزيية والخراقات الديشة او العطرسة العائلية » ابعد من أن يعبر عن روح نقدية منزهة 
عن الضلال . ببد انه » بصرف النظر عن الخدمات التي بودیا لمژرخن المعاصرين » قد اهاب 
بالژر ین القدامی » الى الحذر من تفخم في الكلام مستعذب آنذاك والنبوض بمحجبود 
استقصائي دقيق . وهكذا فان ارسطو قد وجه التاريخ نحو العم الراسم » واذا لم حرز فوزاً 
اكد » فان اثر توجيبه سمظهر قي العبد التالي . 
یش الشعر عن الفاعدة العامة . ويمكننا ان نتتے شه » بين 
الاجمال المتعاقية » تطوراً أقل بروزاً في الشکل منه في الروح 
إسير خطى حششثة ویتفق ٤‏ في خطوطه العامة وفي اکثر من قمة من قعمہ > هم التطور الذي 
سی مظاهر أخرى من الماة الفنية والفكرية . 


الشعر : الشعر الغنائي 


۳۹۲ 


مهما بلغ من ازدمار الشمر الغنائي خلال العہد السابق » فأنه قد تسامی حتی القسة في 
النصف الاول من القرن ا لحامس » مع بنذاروس . فقد عبر هذا الطبي الحافظ » الذي مارس 
الغناء في خدمة الاوك والمستبدين والعائلات الكبيرة النبيلة » عن الشل الأعلى المجتمع 
الارستوقراطی التشرب التقالید الدينية والتحسد في مثال من امثلة الانسات وی نوع من انواع 
الحماة . فهو يمد » في الاناشد الي تولف حوهر مولفاته ااعروفة » هلا الفاثر او دا في 
ساريات الفرو سة او العاب القوي . وبلحاً الى الزند من الاساطير فى مدمه ومدیح عائلنه 
ووطنه . ویدبج حکماً علہمة من مبادىء دیانة واخلان الزمن الماضي التي هي في نظره حقائق 
خالدة . ولا عنمه ہاء استعاراته الجريئة عن ان بکون مثلا للداضي في مسٹہل سرت سفيض 
جدة فى كل الحقول . 


وهو على كل حال آخر اسم بارز في الشعر الغنائي البوناني . وان" في هبوط » بل في زوال 
هذا الشعر » اذا جاز التعبير » لش مناللغز . فقد كان من الممكن ان يعرف البقاء ؛ویکتشف 
بسبولة مصادر الالهام » في عاطفة الفرد امتحرر شا فشثاً من القسر مشلا . ولکنه لم يسر في 
هذ! الاتحاه الا بعد المہد الکلاسکی » ولعل السببفي ذلك انه لم بصادف الا في ذلك الين » 
لدى البلاطات البلشة » جپوراً جدیداً من الحواة المتذوقين خلیقا بان يحل" محل ذلك الذي 
حرهه منه تطور المديئة المتزايد نحو الديموقراطية . 


من المستحمل » على کل حال » الا" نمزو الى هم ذا التطور الرواج التزاید 
الذي عرفه الشعر السرحي . ويستلزم الشعر السرحي باستمرار ؟ من 
حہة ثألمة ٤‏ اقساماً غنائية موكولة إلى الحوقة » وبظہر بالتالي کوریث وبديل الشعر الفنائي 
الصرف الذي هو اکثر انسجاما مع اذواق الندوات الضقةفی الجتمع العالي . لذلك ليس مسن 
المحسب ان ينتج الشعر المسرحي روائعه في اثينا » في المدينة التي اعطت الثل فى الدیوقراطبة 
والتي لم تتفوق علیہا آية مدينة اخری فى رونق الاصاد الدينية . 


بان هاده الاعباد > اسطت اصاد ديو نسوس > التي زت التمشل السرحي ؛ بيهام خاص 
لا يمكن تعلیلہ اذا نحن ل تربط پینها وبين مفپوم المدينة الديوقراطية بالذات. فلس فى الواقم 
شيء افضل عن السرح » الذي ترتاده الجاهير با ضہا الفقراء الذين كانت الدولة تدقم لحم رسم 
الدخول > لمم شعب بکاعلہ وتحریکه بشہد واحد يشير فيه الضحك او القشعريرة من فول 
المأساج » روضمه » بشكل جذاب حي" » امام معاضل هو مدعو التفكير ہا في مكان آخر غير 
اة السياسية » وبكامة موحزة و لتحسل ااة » عن طرتق السمو بالافکار ؛ وفاقاً لخم 
رسعال الدولة الدعوقراطبين نئل وهذا ما يفسّر ضخامة التضسات الالية التي فرضتبا هذه 
الاعناد على انز انة العامة وعلی الواطنین الاغتاء المنوط ببسم انتقاء ا حغوفات وا کساژها 
وتدردپا : وهذا ما فسر ایضاً راید نجاح وعدد التشلیات, وهذا ما يفسر اخبراً مجد السرح 


السرح 


۳۹۳ 


الاثيق الدي بقی زا طو بلا دون منافس والذي ادى الط نفسه الدي أده أبن العلعة' في 
القرن ا حامس او مدازس الفلسفة والسان قي القرن ارام في سسل اشماع مركز الضاره 
آنذاك » مديتة الإلحة م اثينا ». 


لا ریب في ان السرح انتاج ادبي » ولکنه يستازم موجبات فنية مادية اہضا تتعقد يرما بعد 
بوم . كان السرح في القرن الخامس جرد مقالة خشية تقام لایام معدودة » ثم اضف » في الفرن 
الرابع » وف كل مكان ٤‏ شکل البناء الحجري الثابت ٤‏ وحتی الرخامي في بعض اجزائه > 
واعد" لاستقبال السوف الشاهدن ( ۰ فى اثینا ) . وبجرز هذه القاية منحدر أحدى 
التلال » ومحري التمشل في البواء الطلق . ول یژمن السرح الزیسد من الراحة لان الجارس على 
دكات مزعحة » دون وقاية من ار والطر » سحابة عشر ساعات في البوم لد ثلاثة ايام ؛ 
كان بقتضی في الحقيقة جلداً عظماً , وقد حاول ائحرجون » في مكان التمثیل » امجاد الصورة 
الخادعة بالتزيين الصور ا جزئ وہتحسن الأدوات التکرة الق كانت بدائة جدا . وکانت 
الجوقة التي تجول في القسم المستدير من المسرح امام الدكات » موزانة القاطع الايقاعية » اکبر 
عناصر الفرقة عددا - ۱۳ » حم ۱۵ للمأساة » و ٢٢‏ للسزلة . ولکن اتا تندنی » لان عدد 
الممثلين برتفم بسرعة » منذ اواسط القرن الخامس > من واحد الى ثلاثة : وعد ان کان الممثلى 
ترد و جرب ۾ على الحوقة » اصبح بذلك شخصاً يقابل اشغاصا سواه » كا ان الروادة ديت 
فا الحياة بفعل التمشل الباشر وتصادم الاراء وتعاقب الأسئلة والأجوبة السريعة . 


بيد ان هذه التغييرات م تسل دور استمرار مصطلحات .رتبطة بدشأة السرح و ظروفه 
المادية على السواء . فنسن لا نعم مثلا لماذا تورجب على كل مؤلف > في مباراة المآسي » تقديم 
ثلاث روابات فاجمة كان من الضروري » لمدة قصيرة » ان تؤلف کلا" واحداً . ولکن الرغبة 
في ان كون لدپرنسوس نصببه من التمشليات العدة لاعاده فرضت على المؤلف أن برفی 
هذه الروابات الثلاث ب « مأساة- مبزلة » مکرسة لأحد احداث اسطورة الاله . و للضف 
الى ذلك مثلا آخر هو تقنم الممثلين . فعند الشموپ ا ختلفة > وحتى في ایامنا » عند الشعوب 
السداشة » حرج استعمال القناع في الاعباد الدينية او استميض عنه باعشےماد اللونات ا حتلفة 
على الرحه . انه يتزع عن الممثل سخمسته وفرديته وينتزعه من الراقم البومي وبرفعه الي مرشة 
المثال العام» ویسپّل الاہام الذي تبح له لعب ادوار مختلفة في التيشيلية الواحدة او دور ليس 
الانسان معد له بالفطرة کدور الاله او البطل او الامرأة ‏ اذ ان العادات لا تز للامرأة 
مثل هذا العرض امام الماهير . ثم ان القناع يضخم الصوت ومجم اکثر جلاء بمپور غفير . 
فلست الاسباب اذن ما يعوزة لتعليل هذا الاستعمال » وهو واحبد من کثبر غيره » الذي 
تدهشنا غرابته المرم . 


لا يتجلى السرح الیونانی يكل معانيه الا اذا اعد الى جو" الديني والاشلافي وحتی 


۳۹۹ 


الساسي » ووضع في اطاره الادي . غير انه برتفم »۵۱ ذاك» لاسما المأساة» الى مسئوی القع 
اطامعة والخالدة , 


لیس في الحقيقة ما يشير الاعتبار كرؤية الشعراہ مؤلفي 
الماسي » في أثينا القسرن ا حامس » بعرضوت امام مير 
المشاهدن اعظم المعاضل اهية . فقضلہم ادی المسرح قسطه 
الرڈیسی فيي مہمة التربية الفكرية والاخلاقية التي استازمہا الفپوم الاديكليسي للديوقراطية . 
وهم بقشسون مواضيعبم » على العموم » من الاسطورة الخرافية . وقد نفس عند بعضہم ٤لا‏ سیا 
في المداية » مبلا الى معالجة الاحداث القريبة العبد . واذا لم يكن اسشيل اول هؤلاء الشعراء 
المؤلفين ٤‏ فانه كان الاخير في الاستسلام لهذا البل » على الرغم من ق وة التجلی البطولي في 
روايته « الفرس » الق تستعيد » بعد نمانی سنوات » معركة سلامين التي اشترك فيها كما اشترك 
في معركة ماراثون حيث قتل اخوه.غير ان هذا الميلءالذي کان من العسير جداً ان يأتلف مع 
ميزة التمشل المسرحي والفکرة الدينبة فيه »لم محرز الغلبة ومسا ليث ان انتہی الى الزوال . 
وقد و"فرت العقندة الخرافية » على كل حال » با بتخللها من فوارق كشيرة ختار الشاعر منہا 
بلء حریته » يناييم حاة لا تحصی لاسام ااشخصي والتفسير الشخصي ایض , فالاسطورۃ 
الواحدة » کاسطورة « اورستس » مثلا » تقناولما على التوا ی العامات الكثيرة ال ختلفة » فتثار 
حوها مناقشات هي ابعد من ان تنتبي بتوحید وجہات النظر ا ختلفة . وتعبر هذه الفوارق 6 
شأن ميزة الشعراء الفردية » عن التطور الفكري والاخلاق السريع الذي طم الاحیال 


.  ھحاللا‎ 


في القسرن ا لحاسی 


ان اسشل الذي حارب‌في ماراثون يئل الاضي والخضوع التقليدي لقوی فائقة الطببعة: فمو 
قد ولد في الفسیس وامتلات روحه بتدين قدم . وهو بقل الاعتقادات القديمة ويظبر ٤‏ بعظمة 
منقطعة النظير > تأثير الالوهة على الصبر البشري تآثیراً مباشراً فعالاً لا يبالي للعدل والرحمة . 
ومن حسث خضوع هذا الصبر العنات الوراشة ولأأر وحسد الآلمة » فانه ينتقل من امتحات ألى 
امتحان , ویکاد لا حد بعض التعزية الا في الشفقة ال تثبرها مصائبه والتي نادراً ما تفعل ہعلہاء 
على كل حال . وقد اخذت تظہر أيضاً » ہکل صعوہة احباناً ٤‏ فكرة تعلمل العقوبة بالکبریاء . 
ولکن » اذا حصل اورستس على الغفران بفضل محكمة « الاربرباغوس » وئکن من نقدم 
الذبيحة إلى الإ ات بنات الارض ٤‏ فان « ہرومیثاوس » » « التيطان » ا حسن البشر > سيعرف 
العذاات الابدية التي استحقتھا له حسارته كثائر وا لحکم ا برم القاسي الدي صدر عسن الحة 
ارفم من العام وابعد بالتالي من ان پبرھنوا عن روح انسانية . ومکذا فان مذهب أسشمل 
قوامه امول والواضم . 


ولکن الامور قد تغیرت مع سوفو كليس , أجل ان هذا لا بعل شتا من الندن التقليدي » 


۳۹۵ 


ولکنه لا حتفظ فى ماسه بالمركز الأول للآلحة . فالقدر يبقى سيد الانسان ویفرض عليه 
الانقباد الدائم » لا بل الذل نفسه امام فساوانه القصوی . ولکن القدر بسح اقل طموراً 
وتضسقا» واکثر انفتاساً » فی الوقت نفسه » على مفاهم العدل وااسؤولية. اضف الى ذلك ان 
ما آورده سوفو كلس فی مأساة « انتيفون » ل يورده عشاً : « هنالك اشياء مدهشة كثيرة » 
ولككن واحداً ملا لا بوازي الانسان » . فان سسکولوجته تتعمق في الاستقصاء وتتنوع 
متدرجة من العنف الاد حتي ارفم العواطف رقۂ , وبسدلا من ان قصلب الاشخاص عنده في 
غالفة بعضہم بعضا » ثأنهم عند اسشیل ؛ فانهم قد اخذوا شيثا فشا بتقدم البراهين 
وا حم » رة منہم في التمریف عن نقسہم تعريفً أكثر رون وی ابعاد التہم الملصقة وم 
ومن حسث اله عاصر بریکلس الذي زاملء في القادة العسکرية في السنة ۰ فاته بدٹٹغہل 
على لاهوثه خيرة اوسم تنوعاً وارفع انسانمة وينقل فى الوقت نفسه الى الشعر فن فبدیاس الماميز 
بالجلال والساطة معا . 

ثم يبز » على غيرية كبيرة » اوريبيد الذي يفصله عن سوفو كليس فرق خمسة عشر من 
في السن فقط » هي في الحقيقة ثورة فكرية ٤‏ ثورة السفسطيين . فمو لا يتردد في الانتقاض 
بصراحة على الاعتقادات القدعة وف انتقاه التقالند المستيعدة او المنافية للاختلاق , فلست 
الاسطوره ف نظره سوى حجة فقط وتقتصر الرواية المستثدة الا على مستوى الحباة العائلية . 
وقد غنم عة بالغةالخصب وباحساس فائق الحدة في اشد الظروف عنفا ادهشا وهردًا مشاهدي 
هذه المآسي التي اصبحت مآسي ورجوازية او ريفية احيانا . لا بل يحدث احياناً ان يسمو 
احقر الناس » نملا وفضساة » عل ىالابطال والبطلات الین تحر کہم بالمقابلة الاهواء البشرية والضعف 
النشري . فاطار رواية « السکترا » لیس قصر ارغوس الملكي » بل قسرية وضيعة في الارغولید 
تکون فسا ابنة آغاعنون زوحة لفلاح غفل هو نفسه الذي يجه اله عطف الشاعر بصراحة . 
وقد ذهب اوریسد الى ابعد من ذلك ٠‏ فن حبث هو د الصدى الرتان » لزمانه » فانه سم 
على الاق ل باشاقشات الفلسفية الكبرى » وحتی يعض المعاضل الساسة الراهنة » مضطراً 
احباناً لايقاف سير اسداث الرواية » ومبرھنا على الدوام عن بصيرة دقيقة اخذت عجامم قلوب 
المواة انفسہم . ويقال ان سقراط قد داوم على حضور كافة تشلماته. ولا شك في ان التسسکین 
بالتقليد قد نادو! بالويل والشور » ولکن لس من استحسابة أفضل لاذواق الجبور الاشنی 
الجديدة من مآسي اوريديد . 


ولدت المبزلة » شأن المأساة »من ظرف اعساد دیوٹیسوس نفسها » 
ولکنہا استهدفت [ثارة الضحك, ولذلك فبي منذ البدء قد نعمت نحرية 
اوسع . رهي ليست على كل حال شبه احتکار اثبني » ما ادل علیہا المزيد من التوع . وكان 
هنالك في الواقم ٤في‏ النصف الاول من القرن ا حامس٤‏ مبزلة «دوریة 86 ء في سير ا كوزاء 
اشتہر ه اسخارموس » مللا الرئسی » استوحت موراضيعها من الحماة الشعبية والملاحظة 


« البزلة القدعة » 


۳۹۹ 


البومية » ثم اسٹمرت في التمٹیل « الاعائي ٤‏ . ولس من ریب في انبا لم تی دون تأثير في 
التطور الاح الذي عرفته التمشلمات . ولکن هذه الولفات قد فقدت کا فقدت مؤلفات 
از لین الائیندین المعاصرين : فلا شيء ينع بالتالي ان تکوت « المبزلة القديمة » في نظرنا » مهزلة 
ارسطوفانوس بالذات الذيغطى نشاطه شطراً من القرن الخامس وآخر من القرن الرابع. 

ان هواه ومداعته حتي وغلاظته ایضا لا تمرف حد] . فو يلجأ بصورة طبيعية جداً 
إلى الداعات البذيئة وحتی إلى القذارات نفسپا . وردري بالآفسية الین بصورم في اوضاخ 
مضحكة احانا . ویتناول » شأن امزلدن الآخرن الذن تهکموانپکما لاذعا من بریکل 
نفسه » الرجال الاساء العرو فن الشپورن الذن يصورم صوراً هزلية تعجر قوة ا یبال فا 
عن ان تنسي ما فما من تظم فطع . ویظہر في النظام الدعوفراطي معارضا رح . وينادي 
بالسلام حتى في خضم ارب القومية . وبنثقد اوریسد وجرأقه الالحادية ؛ ولکنه لا يتنم عن 
تقليد رقته المجددة . ولا ہم التناقض ولا الشطط , ولكن هذه الغرابة اللفلتة » وهنا سر 
الممحزة » برافقہا شعر بالغ الرقة واحساس فائق اللطف محمالات الطبيعة الى یمن عنما بمبارة 
ادرة في السبك والايقاع . ولس سوى مولفاته المدهشة مسا یتح ادراك مرونة الفکر الموناني 
والمناقضات التى اصطدمت فيه بمبوعة الحاة , فكي يتذوق هذا الشعب ويتوج مثل هده 
التمشلمات » وجب ان یکون قریبا من الارض » على انه كان خسبراً سريع الاحساس قادرا 
على الضحك الکثبر والتأثر معاشرة ذوی الاحساس الرقيق ومستعدآ للايتباج باللواذع آلوجمة 
الى آراء ورعامات يمحضها ثقته في غده وامسه . اجل ل یکن منشککا ولکنه » في يرم عبد“ 
طب له استقبال مناقضات شمر بغلیانھا في فسه دون ان يصضطرب منا. 


في القرن الرابم بلغ تذوق السرح الذروة . فتعددت الاشة 
والاعاد» وت شعسة المثلن موأ بالغ“ و زاد الانتاج زيادة کبیرۃ 
لا سيا وان شعراء كثيرين قد برزوافي غير اثينا . وعلى الرغم من ذاك فقد كان 
التطور عظدما . 

هطت الآساه هبوطاً لن ترتفم بعده . ولن يکفي لتجدید قوة الحياة فيا ان يتفرغ لا 
احد عظماء هذا العالم » مثل دوديس المستيد في سيراكوزا > ويفوز دون دهشة بالجائزة بي اثيدا 
فى السئة ۳۲۷ . فو لفات الفرن السابق العظہمة تثوء بسحرها عل ال لقن وتضطرم الى التفله . 
ذلك فان الجبور ستطب تكرار التمتيليات السابعة ولا سیا لیات اوریبید الق تعرف. 
شہرہ ل تعرفها من قبل : وقد سيق لبعض الائينيين الساقطين في ايدي الاعداء » ابان حسرب 
اللو پرذیز » ان کانوا مديثين بنہایة عبوديتهم لعرفتیم بعض المقاطع هذا الشاعر ٤‏ وسٹکون 
مؤلفاته » بعد ذلك بقرت تقریباً 4 احدی مطالهات الاسکندر الفضلة . وقد فرض القابرن 
الاثيني ان تمتل رواية » من لائحة مقرره » خلال مباريات!آسي الفجعة . فکنب بذلك الہفا۔ 
. هذه الماريات . 


السرح في القرن الراسمع 


۳۹۷۲ 


اما الپزلة فقد احتفظت موا » ولکنها تحولت تحوللا عقا . فان الرکز الذي احنله 
فما الجدل الكتابي الرامن قد طبع باهرم والبطلان الروایات القديمة التي كان من شأن فسادها 
العارم » على كل حال » أن يبدى منذئذ معكر] ومشینا . فأصبح من الضروري أت بؤتی بشي» 
جدید اكتشفته المبزلة « المتوسطة » اولا والمبزلة « الجديدة » اننا في طريقة اسخارموس وحى 
في اوريسسد نفسه » الباعث الأول لأساة البورجوازية . وقد استلهمتا ا حباۃ الاجتاعية في 
عبدها وخلقتا نوعا حدیدا سندرسه فی الصفحات الثالية عند کلامنا عن « مننذروس » الذي 
يكفي امه وحده » مع اسمام و بلوت » و وتيرنس » وحتی و مولار ٤‏ الت ترد د صدی أممه ٤‏ 
لیذ كرا بن انتسب اليه بعده پزمن طويل . 


حظيت الفصاحة » شأن المسرح » بتقدير اعريق العبد الكلاسيكي 
وانتهت روائم مدهشة . 

كان مسل الاغريق الخطابة متاصل النبل فبہم :قيو برد" دوفا ريب » الى جاب1 علصرم 
لعميقة . فالمثل الأعلى للبطل البوميروسي يوجب عليه اثبات الخبرة نفسبافي تدبیسج الکلام وف 
استعمال السلاح . وقد عمدت كل الأنظمة القدیة » ملكية كانت ام ارستوقراطية»الى تعمم ميدأ 
المناقشة فى ال مالس والممسات. ولکن فضل الانظمة الدعوقراطة ؛ الق رفعت عدد إعضاء هذه 
الاجهزة » انها جعلت من هذه المناقشات عاملا حاسا . فبي قد احتفظت بالسيادة الفعلية 
جمعية عموم المواطتين وخولت حق المت بالدعاوى المامة » العامة او الخاصة ٤‏ حلفن تسین 
لا يقل عددم عن بضع مثات من المواطنين . وهكذاففي المدن التي غدت اٹینا قدرة ها فيالقرن 
الخامس ٤‏ اصبحت الحياة السماسمة كلا » وشطر كبر من المصالح الفردية ٤‏ خاضعين للاقتراع 
الذي يلي الحادلات المخنطابية . ولذلك كان من حق دعوستينس ان يتكلم عن دول « برتکز 
الدستور فبها على الخطب » > وهو لم یکن لیقصد تحقير هذه الدول لانه ستہدف بذلك وطنه 
في الدرجة الاولى . وقد بلغت اة الكلام شأوا لا نستطیم معه استغراب نجاحاته الستمرة 
النی تسمو بالفصاحة الى مرقبة الانواع الاديبة : فالكال الفنيى فا پسبر عساذاة الکمال التقني 
الذي يؤول في النهاية الى تحويل الفصاحة الى بيان . 


اسر 1 واه السان 


يتعذر علينا في القيقة » لمدة طریلة» ان نبديرأينا في هذا البيان. فنقدار ان تیمستو کلیس 
قد تتم ٤‏ بغية التوصل الى السيطرة » بوهبة خطابية ادرة . ولکنه لم ينشر شیثاً قط وا يدون 
احد كلامه . اما بریکلس ‏ فيستحيل أن نر كن الى اططب الي ينسيبا اله توسيديد والي 
هي في اطققة من وضع الؤرخ , فالتصرف الفوری كان کافبا آنئذ الخطاء , 


ولكن الرغبة في زيادة فعالية هذا التصرف ؛ في منتصف القرن الخامس > ٠‏ هي الي حملت 
مرار النجاح . في البدہ كان السفسطیون » الذين جاء العديد منہم من الغرب “© ابتداء صن 
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د غورضاس » الصقل,الشھبر 4 اسائذة کی عل۔الفضاحة » وقد.اندئقت الثرية الفكرية الى مپدو | 
ھا الطربق انشاقا سباشرآمن تعلیمہم الخطابي الذي نشروه في الدن ا ختلفة . فہم لم يكتفوا 
بالناداة بالصنمة الانشائنة وپنشي بعض الصیغ الکتاببة بل رغسواف ان پظہروا ایضاً ؛ 
واظبروا فعلا ؛ کف تقلب البراهين على ا صم ورواضوا بالثالي عقول تلامیذمم رمرنوم على 
عرض كل قضة باجلى سان واقوی استالة وعودوم اکتشاف الإحمال والخلان في البراهين 
والآراء . ومکنا فان الروح النقدیة الي نشك فى كل شيء قد ولدث من الحاجات العملية التي 
تطلیتہا المجادلة امام الحسات وا حا کم الشعمبة . 


ال الاششون باعداد کیرۃ على دروس السفسطيين ول يليثوا ان اصبحوا ؛منذ اواخسر 
القرن ا امس » اساتذة ف الفن الجديد . وتعود الى هذا العہد الخطب الاو التي نشرها 
هددنة مدارس السان كما كانت في الرقت نفسه مدننة مدارس الفلسغة . 


اراتا لاول مرة - وللامر استه في تاريخ الحتيم والاخلای -امام 
نشاط فكري و مل‌حر قمینین بتوفير الأرباح الطائلة للذين يمارسونهما. 
فان عادة مكافاة الاستاذ على دروسه الق ادخلہا السفسطون 
والتقدها خصوم تعاليمهم الاخلاقة والفلسفية قد درجت بسپولة مكلية في تعلم البيان الذي 
یمن لطالسه عدة ناقعة لكسب دعاوہم الخاصة . و کان هنالك اكثر من هذا , فاذا کاٹ 
الاصول القضائة نع اللجوء الى ا حامین ؛ فاا قد محت باللجوء الى« سینبفوروس » قد یکرن 
غطابه اكثر استفاضة من الفريق في المصلحة في الدعوى . وقد سمحت لفتقاضي ؛ ينوع 
خاص > بان تمان د مهد الخطب »الدي حشر له سلفا خطاباً بلقی امام ا حکمة والدي 
یتقامی جک الطسعة اجر عمل . ومكذا فان ا خطماء المتپنین اذا ما بلفوا الشهرة » کنوا 
محمعون الثروات . وهکذا انضاً فان دعرستشی قد استعاد الثروة التي بددها اوصیاژه بفضل 
هذه الطریقة » لا بفضل الذهب الفارسي والاختلاس الذي اتہم به . ولسكنه » ف اشنا القرن 
الرابع ٤‏ ل یکن الوحيد الذي عرف النحاح المادي . 


افمل الاساتذة والطلاب من الخارج الى المدينة الي تحتل فا الفصاحة مثل هذا المر كز . 
شين الخطباء « الاتشکن » الدین احتفظ الاس‌کند ربرن باسماتهم في « قاوہم » اي فى موعة 
مثلیم » بوجد ام انب مقمون کثرون : فان زياس وابزیا ودینارخوس پنتسبون الى 
سرا کوز! وخلقس و کگورنلوس . وادا اتف الاولان ملم بالبساطة القصود: وبالرضوح 
الستلطف في انشاشا وبالحدة في اقامة براهنها ٤‏ فہذا لا بنعہا من ان یکونا مثالين ا اطلق 
عليه اسم الطريقة د الاتشكية » حمت تسمو الملاحظة الاخلاقمة الدقيقة والظترف اللطيف 
والر و نة المستسية الى مرتبة الفن الماري الذي پستغوینا داثماً ویقننا احيانا , ولذلك فان 


الاسدائذة رهعدر الخطب 
في انين 
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مؤلفاتهم » تضاف الييا « المرافعات الدنية » العاصرة التي لا نجزم في صحتهما والتي تظہر ف 
عبوعة خطب دعوستلس» لست فقط شبادات!ذات ا مثة رشسة حول القانون المسدني 
أو التجاري وحول الاخلاق في الجتمع الاثثني . فبي تعبير حي عن مثل ادبي اعلى يستجيب > 
على الرغم من وفرة زبنهم » لذو سلم بالغ الرقة . 

کان لبعض الخطباء من جہة ثاسة طموح اسی فتر كوا اثرأ اطول بقاء . 
خضم ابزوقراط بینھم الى شواغل جالية ملحة اضطرته الى صرف 
الاوفات الطويلة في تحضير اقل خطبه اهمية التي نشرها دون ان يلقيبا 
لانه لم يستطع بستطم التكل امام ا ماھیر او ل یتجاسر على ذلك . فذهپ الى اقصى حد فى النسث حن 
التناغم في شطابه الكامل وی كل من اجزائه حارصا على توفير الوزن في جل المنضادة وعلى 
تحاشي التقاء حر فين صائتین ہا . فابدع بذلك نوع جدیدا مدعواً لان یدوم مسا دام العيد 
القدم > اعني به الخطبة ا حبالیة التي ت تستہدف الامۂ. وغدا باتقانه لتوازن توسسم‌فکرته وحسن 
انتقےاء مفرداقه القدوة الثالمة « للخطاء » الذین كان دورهم الفکري عظما حداً طل 


شروت وقرونث . 


السان ب الفلسفة 
امزوقراط 


فالمنى جوهر ي في نظر ایزوقراط . وقد لجأ هو نفسه الى استخدام الفصاحة لتوجبه مصائر 
البوزان جممام. فقد بثشر دوغا ملل بالمصالة والتدته بين الاغريق وبا حرب الماعة ضد اللاك 
الفارسي . اجل ان هنالك » في نظرة » كثيراً من الحشو في العدة المثولوجمة والتارتخية الستی 
ينقل عنپا جزءاً كبيرا من براهينه » ولکن كل ذلك ل يكن بعد مستا لقرائه. لا بل ان في 
مۇلفاته مقاطم كثيرة تکشف لنا عن قدرقہ على التدقيق وحتى على الفراسة في تحليل الآفات 
التي ألمت بالمونان آنئذ وتحدید الاتجاه الممكن ان يبحث فيه عن الدواء. فلس اذت هذ! الخطيب 
الاول بين الخطباء كاتبا سياسيا يستهان به » على الرغم من انه يتعذر النظر البه کمفکر كبير . 
ولس هذا ما يقصده عندما يدعي أنه « قلسوف » وینسب الى فلسفته » ای لست سوى 
الفصاحة كا هو یفہمپا ویارسپا » قيمة تهذیب فكري وحق اخلاقي . فو يعتبر ان الکلام هو 
مزية الانسان الاول وان استخدامه استخداماً كاملا لضيانة لفکر کامل وفضل كاملة و حضارة 
كاملة . وان اتقان الکلام يؤول بالضرورة الى اتقان التفکیر » لانه برغم على البحث عن الافکار 
ووزنبا وتوضيحبا بانثقاء الفردات وتنظیمپا منطقيا وجمالياً. فعم البيان آذن مقتاح كافة 
التعالم : انه في الحقيقة يتناو ها جمیمہا لانه يشثمل على جم الصفات الانسائية . ومن ثم فان 
ايزوقراط یجعل نفسه مزاجا لافلاطون » وقد تككونت من تعلممه نظرية تربوية | تدم دوام 
الحضارة الیونائیة فحسب > بل دوام الحضارة الرومانية ايضا » وقد استمزت آثارها بادية حتى 
بومتا هذا . فان تعلم اصول السان وممارسته مارسه طويلة قد اعتبرا بملابة التتويج للتربية الفضلى . 
فپل من غرابة واخالة هذه في ان تطبم عقول الرجال الثقفین ثل هذا الطابع ؟ 


+ + 


عنم ذلك من ان یکون الفصاحة الاشنة» في القرن الرایم » رجاضا 

ايان الفعل 93 في العمل المدق والصراع الباشر . ی اط 

فعلا» سياسة المدينة تار کین اوجال الحرب ا متہنین هبمة تنفيذها. وإ تكن 

هذه حال القرن السابق عندما کان بریکلسن يوحي مراسم ا جعیة ويأمر الاساطيل : ارت 
النحاحات التقشة في ھن ا حقلین من النشاط قد فرضا التخصص . 


ان اعظم خطيب بين هولاء الخطباء الذين اثروا مباشرة بکلامہم هو ديموسسس 4 پلا 
منازع . قد كشا مناقشة الرجل السياسي » لا بل الرجل فحسب > وبعد نطره ونزاهته. فان 
اسشان يفوقه مرونة وظرفا » كما يفوقه « هیببربوس » فنا اکثر استسمالا وحذاقة » ومع ذلك 
قانه سيد الع . ففصاحتہ مال وحياة ومنطق وحميا . تقنم بقوتبا وعمقہا الس‌کولوجي 
وبراعتها السپلة الق لا تم عن الجبد وتأغذ بمجامم القلوب برصانتہا التي تعترضها نزاعات تمزق 
القلب . امام هذا القدر من الکمال الطبيعي والقوة المؤثرة » ینقاد بعض القراء العصريين انقادا 
للاخذ بوحبات النظر التي دافم عنہا دیوسٹینس : فکیف ا حال » كا سبق وقال اسشين المهزوم 
امامه » م اذا ما ممعت الثمر بلحمه ودمه 69 ؛ واذا ما وصف خطب سواه ذا اللقب فا 
بعد » فلم تتوفر عند غبره ٤‏ وام التق » ميزة خلق الاضطراب في انفس قرائه طيلة القردوت 
المتعاقشة . 


لاك في ان طابم المأساة الذي طبع به مصير دموستينس قد أسہم 
في اعلاء عظمته . فن حیث انه وجه صراع وطنه ضد مقدونيا » 
جرع السم كي لا يقع حباً في ايدي اعدائه . وبذلك یتحد موته ذاتیا ببزعة البولس » » اي 
الحضارة الق كانت البولس شا السند والاطار » والشجم والنتفع . قد حققت فده الحضارة 
اشاء عظمة ورفعت الانسان عقلباً . وتسامت الى قمم لا تستطیم اية هريهة عسكرية ان 
'تہوہہا منبا . فہل كان بامکانها أن تحافظ على قواتها الخلاقة شا » با توی؟ وهل کارت قدار 
لأثينا » لو انتصرت » ان تستمر في اغناء تراث الانسانية الثقاني ؟ انه لمن الجرأة بمكان أن نفامر 
في اثبات ذلك أو نفبه , يجب علینا الاكتفاء بان نلاحظ ان القرن الرابع كان أقل خصباً من 
القرن الخامس وان أشنا آبعد آنثد من ان تلعب ؛ فی حماة العالم اليوناني الطبيعية ٤‏ دور التوجيه 
الذي لته فیا سبق . فالفلسفة والفصاحة هما الحقلان الوحیدان اللذان أظبرت العبقرية اليونانية 
فما » دآخل أثينا ء حرويتها بمؤلفات من المرتبة الاولى . وهذا لعمري لیس بالقليل > ومن 
العسث النساؤل عتا اذا كان بوازي البارشنون وفيدياس » ومؤلفي المامي العظام وتوسيديد . ان 
معركة د خير ونا » التي سامت أثينا والسرنان الى مقدونبا » واشفاى الثورة التي الفجرت بعد 
الاسكندر » بقفلان بائبا عہداً من تاريخ الحضارة . وبين هذين الحدثين فتح غزو التسرق عدا 
آخر جديداً . 
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الکتاب ااتالستب 


الملكية اطلِنیة والاسان 
| لحضارة الھلیلرة (من !لمن لاش حى المرب لول) 


هزمت المديثة الجمبورية وانتصرت الملكية . فقامت دول واسعة الارجاء كثيرة السکان على 
انقاض مقاطعات صغيرة ارتفعت فسا الالػوءات ومزی المحر شطآنها »۸ تكن كافية لاعالة بضع 
عشرات الالوف من السكان . وانتقل مر کر الثقل في العام البوناني نحو الشری . وانتظم نوع من 
التعايش الخالص ہین الموناث الاورویة والشری . 

غدا ثطور المضارة الموتائية اما واا » ولکن فى اي انهاه یاتری ؟ 

لا ترتضي الملكية ميدأ الحرية السياسية : فأصبح المواطن تابما > و حل القصر اللتڪي محل 
جمعة الشعب. . اضف الى ذلك ان الشرق قد ناه على الحضارة البودنة محجماھیرہ انففبرة وثرواته 
وتحضقاته الضخمة ودیناته الجذابة و كافة تقالیده التي تخنى الفرد خنقا . 

بىد أن الحضارة افلتة سققت ممحزة الترعرع واللمر نی الما اليوناني - الشرقی تست ار 
اللکات © مستمرة » في الوقت بغسه » فى تسہیل تفتح الانسان . 


انزهل (لؤوٹڈے 


الا سکندر 


باعث حضان‌جدیده 


فتح الاس‌کندر الشری » ويغلب على الظن أنه كان يستعد » عند موته » لفتح الغرب : ومن 
البائز جد1 أن تقاس الامبراطورية العامة وحدھسا قاس روحه الفائقة الطبيسة واقتناعه 
الوطيد بات زفس یعاوت ویلپم ابنأ بشخصه هو . بد انه اذا لم يكن لا اول ولا آخر من 
دغدغه مثل هذا الحلم ٤‏ فلس لعمري من فاتح غيره ترك مله اثرا ثل هذا الاستمرار » وف 
.نطاق جفراني هثل هذا الاتساع » وعلى نواح من النشاط البشري بمثل هذا التنوع » على الرغم 
من انها » في طبيعتهاء قليلة التأثر جدا مجولة خاطفة یقسوم بها قاد عسكري . فهو » بنتائج 
فتوحاته غير المباشرة قبل الفورية عنہا » بأعث حضارة جديدة تقوم اهميتها » في نظرنا » على 
ميزتها المسحكونية ار بالاحری على طموسا المسكوني . 
تفسمت امهراطوریته سياسيا. فقد ترفق بعض قراده الى تأسيس 
ملکبات متميزة » واضطر ابناؤم الى التخلى عن الامل الذي 
راود رفای القائد العظماء > الواسد بعد الآحر » فى استعادة الرحدة الاولی لمصلحتهم . وقرضت 
رقم هذه اللکات. منافسات" المنافسين على انواعهم » والانتفاضات القرمية التي مضت بها 
سُعوب بلدية عاصة اصلا او ثاثرة على اسادها » والنزعات الحائشة فى المدن البونانية الى 
الاستقلال . وينتبي تاريخ سلالات عديدة » لاساب مختلفة لسن اقلپا المنازعات العائلية » ق 
«عالة من الفوضی برشی لما . ومن ثم فان تفكك امبراطورية الاسکندر » الذي بدأ غداة موته» 
يستمر > دوا انقطاع تقرسا» حتى قبام السطرة الرومانية . 

بىد إن هذا الظہر السياسي ف التطور يضل وتخدع لانه خیب الامل مخطه المحي السام 
وبرلد الاثمئزاز با يستلزمه من بلبلة متزايدة . وان حصر البحث فيه يؤول الى تنبسع ازدياد 


ر یا که الا مبراطوریة السياسية 


رک 


اراب » فى حال أن هذا العہد ينبض بعمل بثاء ٤‏ وا لمعنی الحقيقي للبناء الدي ظرجه من 
الارض وتعحز قواء عن اقامہ اعظم ما يمكان تصوره . 
ان الاهسة الحقيقة حا الاسکندر تقوم في انبا تدفع » بقوة 
وجزم » حركة پدأت قبلها ولحنہا اتمعمرث خی ذاك العید 
في داثرة ضمقة » اعني بها انتشار الاغریی وحضارتهم خارج العا البوناني القديم . وحن نلعت 
و بافلنتي » العبد الذي یبتدیء پانتصار مقدونا على الجبوريات الملدية في المونان القدعة ولا بت 
ان يتوسع بضم الامبراطورية الفارسية . وتشتتی هذه النسمية من اسم « افلینبین » الذي اطلق 
على الشرقدین » ولا سما البہود منہم > الذين اقتسوا الثقافة البونانية . في تشده اذن » ويحق » 
على الفوز في استمالة الشعوب التي كانت موضوع الفتح العسکری . ولسرة الاولی في التاریخ بدا 
البشر وكام بسلکون طريق وحدة عظيدة فى اطماة والاخلاق والادوای والاعتقادات » على 
الرغم من تعدد التخوم التي ما لشت ان عادت الى الور مرة اخری . لس مسن ريب فى أن 
الاس‌کندر اراد هذه الوحدة » فحاء خلفاژه » عن قصد أو عن غار فصد > تلقاشا او بقوة 
الاستمرار » سلكون الاتحاه نفسه او بوحپون سوام فنه . 

لبس من ريب ايضاً في ان الحضارة السوناننة » في نظر الاسکند: » مب ان تؤمن هذه 
الوحدة عناصرها الجوهرية . فالاستشراق الذي عيره به بعض رفاقه بل مرارة ٤‏ وتهعپم 
التقليد القدم في ذلك » ل يكن الا سطحياً . فہم قد اغتاظوا بنوع خاص من تصميمه على 
تحقيق الصبر العنصري الذي نفذه علا بزواجات فخمة وانعامات اغدقبا على من انضم اليه 
من الابرانین : فما كانت الديانة الي اراد ارت يحلها المرىبة الاولى » فان هذه التدابير 
كانت ضرورية ملق الوحدة البشرية التي بدونا يضيع كلامل بالوحدة المعنوية, ولكن الاسکندر 
الذي تتامذ على ايدي ارسطو ۸ بخن الحضارة اليونانية ؛ فہو قد اكتفى بان بطرح عنما ما 
بثقلہا » مطبقا على الظروف الجديدة ما كان منبا وثيق الارتباط باشكال سناسبه اعتبرھا هسو 
شأن د البولس » » تولف بجزءاً من الارث الذي آل امره اليه . ومن ثم فاله التربية اليونانية 
هي الق فرضپا على ابناء الاشراف الابرانین المدعوين » شأن ابناء الاشراف المقدونيين ؛ لان 
يككونوا رجال الفد في جمشه وامبراطوريته , وقد خضم للنزعة نفسہا خلفاؤہ البونائيو الاصل 
والمفاخرون ببہونائیتہم حتی انقراض سلالاتهم . ولکنه كان من ا حتم على الحضارة اليونانية ٤‏ 
بفعل ترسيع نطاقہا الجغرافي واتصا ما اتصالاً متزايداً محضارات سبقتہا بزمن طويل وتكيفها 
وفاقا لسئات جديدة » ان تتطور وتتسرب المپا التأثرات‌الاجنسة . وهکذا نشأت وترعرعت 
الحضارة افلينية » اقل نفاء بونانا من احضارة الكلاسيكية واقل موا ایض رال قوة 
منطقية > ولکنها اکثر مرونة وانطباقا على انسانبة متنوعة وواسمة طمحت هي الى استجابة 
حاجاتها الشتر کة . 


سسکوشۂ اضارة المحليشية 


4 


من نافل القول ان محاولة هذه الوحدة الادبية » بنہض بها الاغرش ٤‏ قد عرفث 
غير النجاحات , فان الحركة » المنطلقة من بلاد صغبرة جدا وقلبلة الان » 
قد تناولت على غير تساو وبصورة سطحبة عموماً » كتلا بشرية متراصة مرتبطة حضاراعا 
القدعة ومتائرة با الى سد بعد , ولذلك فکثرا ما استمرت هذه ا حضارات‌القدعة > عل ال ۶ 

عة ومتائرة بها بعر : عة » على الرغم 
من انها ل تحرز تحقبقات هامة , في قد برهنت منذ زمن متفاوت القدم انها عاجرة عن أي 
تحقيق جديد , اضف الي ذلك انبا » محرمانها من قادة الفكر وا حتمم الدين تواروا او أنضموا 
الى الفاتحين» قد اضطرت الى البقاء مغمورة » برواسبها القدعة» في ظلام الطبقات الشعبة؛ لا سما 
عام احشاطبة يمكن الاستفادة منها في اعمال استثارية مجدية . فكان من الحتم ان توء الحاولة 
بالفشل » ان هي م تقم بانقلاب جذري . وهی ۸ تنج قط من هذا المصير , فبعد قرون مسن 
الخضوع الظاهر > ستبرز قومبات مملية بلغاتها واخلاقها وداناتها الخاصة , 


بت 


بيد انه من الزیغ ان لا نقر بضخامة جود الاغریق وبواقم بعض النجاحات اشققة . 
وتبرز هذه النجاحات داخل الاراضي التي اشرف الاغريق علیہا ساسب] : فالمکاسب في بعض 
الطبقات الاجتاعية على الاقل » ولا سیا في الطبقات العليا وفي المدن > لا محاجة ولا جسدال 
فيا » وهي تزداد کالما اقتربت من الساحل المتوسطي حبث تحري وتستمر الاتصالات الحسة . 
وتارز ایض ثحاحات اخرى خارج هذا النطاق مردها حوار احصدئ الحضارات العظمی 
وجاذیتپا الطسعية , فبنالك سلالات شرقية النشأ » كسلالة « ا تریسدات » في کبادوکا 
النونتسة او سلاله الارساسین عند الفارتين مثلا » تتياهي وها للحضارة الونائية وتقٹبسہا 
فعلاً اقتباسا مختلف ععقه باختلاف السلالات . وقد امتدت اطضارة افلشة نو الغرب بنوع 
خاص , فانطلقث من مرسیلبا واخذت تشم في غالبا . وقد بدا اثرها في فرطاجة ایض بفضل 
الحروب في صقلما والتحارة . ولکنها تحرز الانتصار الادبی الفعال في روما بفضل علائق هذه 
باغریق ابطالا الجنوبية وحملاتها المسكرية وفتوححاتها فی حوض المنوسط الشرقی . وكان من 
اهسة هذا الانتصار ان روما » بعد ان تغدو وريثة اللوك الغلشين » ستسبل » عن غسير قصد 
اولا » وعن تصمم في عبد الامبراطورية » نجاحات هذه الحضارة التي استساعت هي جوهرها . 
ومن ثم فان الوشة. التی وش بفضل الاسکندر » ستدوم » بفضل روما ؛ سی فحسر عد 
الاحطاط في الامبراطورية الرومائية . 


عن زف ان 


المثالية اللحكبة والحكومة الماحكية 


كان بالامكان تحدید الحضارة الكل سيكة ہا ا حضارة و المولس » . اما الحضارة اصليتية > 
اذا ما حاولنا ان نجد لما تحديداً عام » فتبدو وكأنها حضارة « الفاس يلفس » ( الك ) » اي 
الحضارة اللككية . فقد فرص على الشر اطار سابي جديد» اوجدته القوة دوثاریپ ؛ ولکنه 
جاء موافقاً تطور علائقہم الاجتاعية وحتی مفاهيمهم الاستاعية . 


۱ - الرواسب والاقتباسات ا مہوریة 


لسن المقصود رذ لک ان الدن قد ژزالت او قدت طموحا »هو ساب ا وحودشا؛ 
الى الاستقلال والسادة . في ؛ في المونان نفسما » تحافظ على دمومتبا » 
ولکنہا منحطة تلجأ الى التسويات . وقد فرض عليها هذا المصير ضيق اراضپا وقلة سكانيا 
ومواردها ؛ وهي آنذاك درن مستوی القوی التي أوجدها ترسم العالم البوناني : فکیف کنیا 
والحالة هذه الوقرف في وجه ملوك الدول الکبری 9 غير ان خضوعما ۸ يكن بوماً تلقائباً وداما؛ 
قبي تلور كلما سحت لا الظروف » وتتحرر أحيانا » ولکنها لن تلمث ان ترضی » صاغرة > 
أقامسة حامیات عسكرية جديدة في حصونا » ودفم الفرائض ا الیة » وحتی قنام مستبدين 
یکو نا متعيدين بإخلادها ال السکنة . 

الاقتصادية من مواردهما . رکا في السابق » استمرت الحرب » وهي ابدا 
ضحيتها » وسبپا في اكثر الاسبان » في أضعافيا وتخريبها . فا لحرب تتطلب وسائل ترتفسم 
ننقاتها يو ما بعد يوم . وتزداد قباسات البوارج الحربية » فتنبك أثينا نفسها اولا ثم تعزف ناش 


احلا البولين 


ائادے راطرب 


اھک 


عن الاحتفا پرتیتا فی هذا التسابق الى الماح الذي يتتظرها فيه فل ب . وقدبلغ من 
تقدام التقنبة في البر » بفضل استخد! م الفرسان وال ليات حتی الفيلة:» وقدريب ا جنود » 
بل الاطبھن المدشين عاجزن لب عن مقاومة یوش النظامية . واستفظ القدوننون 
بأولويتهم المعترف بها منذ عهد دیموسٹینس وفيلبوس الثاني , ومن حمث ان الروح الوطئية ا حلبة 
وروح التضحمة قد خفتتا عند المواطنين الذين خببت البو لس آماشم قي موم وحاجنهم الى 
الأمن والطمائنة » فقد تزاید برا بعد يرم » 6 سيق وحدث في القرن الرابع » اللجوء الى 
المرتزقة الذن يحد” من عددم الانفاق الباهظ عليهم . فاضطرت المدن » کیا لم يسبق لما فط ٤‏ ان 
تحاط بالاسوار - وقد عقدت سبارطة نفسها العزم على ذلك م وان تحسن سلاحہا الدفاعي على 
الرغم ما جر"ه علىہا ذلك من نفقات طائة : وغالبا ما كانت هذه الاسوار وهذا التحسين دون 
حدوى بالنظر التحسن المتزايد في تبج ارب والحصار . 

أضف إلى ذلك إن صرامۂ قانرن الحرب لاترحم مدنا لت توا الى الضعف على الرغم من 
تضحداتها المالئة والشرية الكثيرة . وا مدینة التي تفتتح عنوة تصبح تحت رحمة المنتصر . فقي 
لته مجم مث » أمر الاسکندر بتقويض طبية > وا يسكئن فيا سزی بدت واحد هو بيت 
الشاعر بنذاروس» احتراماً منه لذكرى هذا الشاعر. وبعد قرن تقریبا » اعثلمد فیہ سلوك أقل 
فظاظة » عادت الى الظهور ؛ وتزايدت بفعل أخذ الثأر » أعمال الإستلاب النظم والتقتیسل 
والتخاسة , وإذا كانت هذه حال ادن » نماذا عسانا نقول عن الارياف حبث تضيف اللصوصية 
الموضعمة المسلحة اعافا التشريسة الى ویلات المرب ؟ ولست روما ا حریصة على وضع حد 
سريع للحملات العسكرية النائية وعلى تکنبر خزانتہا » ما کن ان بعطینا درساً في الم 
والرفق : ہی قد توصلت بکل صعوبة الى أن توفر » متأخرة » عن طريق خضوع. صامت 
أو متمق » سم موما ل تلبث أن عکرته المنافسات بين قوادها الطامعين , 


وهكذ! فان ا دن الدونانية ألتى أفقدتها قوتها السناستة مقدونيا اول وروما ثانا » لم تحصل 
مقابل ذلك على الازدهار والهدوء اللذین كان بالامكان ان یفسحا لها مکاناً اوسع في نشأة وترعرع 
حضارة لم تطبع بطابعبا . 


بحث بعضها عن الخلاص في نظام سياسي جديد ٤‏ إن ل یکن من حيث مبدأه » 
فأقله من حت تطسق هذا ا لبدأ تطسقا أكثر شمولاً ومرونة . 

من زمن طويل > أتاح صہر دويلات مسقل في جپاز و احد تکون مدن اكثر سانا 
وأوسع رقمة > وبالتالي أقل ضعفاً : فپکذا استفادت أثينا من الاندماج الذي وحند حوطا کل 
الأتتدك . والمدينة البونانية الوحيدة التي تمثل قوة حقيقية » أقله خلال النصف الاول من العہد 
الحلبتي ٤‏ هي رودس . ولکنہا هي نفسها أيضاً حصيلة اندماج المدن الثلاث التي تقاعت أرض 
الجزيرة وبصت مستقلة حتى آواخر القرث الخام إلا فيا یمود لعبادة الالده هبليوس » الشترکه, 


ال ادات 


«۷ 


وقد حصل الاتصبار فسا ؛ على كل حال ٤‏ باحتراز اکثر منه في أثينا » لانه جاء في عبد 
لاحی . ول یکن « لمدينة » رودس نفسہا وجود قبل الوحدة التي حقفت من ثم دوس تفضیل 
مديئة على أخرى ودون اثارۃ حسد أية مدیئة من المدن القدعة الثلاث . أضف الى ذلك أن هذه 
الدن قد حافظت » في الدولة الجديدة » على استقلال أوسع مله في فری الاتك . ولا ريب 
ایضا فی أن السر ا حقیقي لقو لقوة رودس یکین في سبب آخر » آعني به مركز اطزبرة على طرق 
التحارة الکبری في التوسط الشري , فرودس مهديئة ة لمذا الر كر بازدهار تحارتا وبتروشا الى 
أناحت ها ان تتعہد اسطولاً حرساً حسبت له اعظم الدول حسابا » وعند الاقتضاء حيمسا ب ربا 
ترفق إلى النزول في آسیا الصفری ووطنّد أقدامه فما على الرغم من الصعوبات الى اعترشته . 
غير أن مثل رودس > الق يعرد الفضل في توحيدها الى وجود عبادة مشترکة سابقة > خليق 
بان بثبت الجميع بان التضحية بالسيادات الفردية يمكن ان بقابلها ما يعواض عنما الى 
حك نصد ۰ 

بيد أن الشركة الي اعتمدت » على العموم » آنثذ » وبصورة فعالة» لم تسلك هذا الاندماج 
الملحرف المفضي الى البر لس . وقد ادی نحاحہا !لاکد ؛ الدي تبرره رغبة في تنظم دفاع 
مشترك » الى تکون دول «مركبة» » أو » بتعبیر ابسط > الى « اتحادات » » دون ان يستوقفنا 
مستي هذا التعمير الخاص الذي سین الژرخون ورجال القائون العصريرن الضادة التي بينه وبين 
معنی « الدول الاتحادية » . فقد يشكل علينا »“اكثر من مرة » توزیع الدول المركبة بين هاتين 
الفثتين الكبيرتيت اللتين لا تعطمائنا في التاريخ القدم » باستثناء عض ا الات النادرة » تخوما 
اوضح منبا في ایامنا الحاضرة, ولیست الكلمة المونائية المستعملة الدلالة على هذه الدول ما يسول 
صاولة هذا التوزیم لانہا كلة عامضة قد تنطبق على الاتحادات بانواعبا جا يبا الاخویات 
الدينية نفسپا . 

ئيس التحديد املني في ظپور هذه الاتحادات : فقد وجد منپا في الونان منذ آمد يعيد؛ 
وقد كشا اطلاق هذا الاسم على د احلاف » سبارطة وائینا اذا ما نظرنا الى بعض مظاهرها . 
إنا التجديد في تعدادها : وقد بلغ من كثرجا ان بعضها قد كران اتحصاداً آخر يجمع پینها . 
والجديد فما ایضاً هو الساواة الحقيقية التى توصلت » إلا في حالات نادرة جدا» الى تحقیقہتفا 
بين المدت الندمجا . وهي قد اخذت درساً » بهذا الصدد » من شيرة المافي . فقد اعترفت 
الاتحادات السابقة أساسا » أو تأثرت سريعا » « بسيطرة » إحدى الدن » وحتى اذا کات 
انضامپا اختساریا فان المدن الاخری قد انتبت اخبراً الى التشی من تحاوزات المدينة السبطرة 
رساو لت غلم تیر طاعتبا . فکانت النترحة الععلة هذه الاحادات الاكثار من المازعات 
وزياد: الضعف العام , آما نلاك فقد اعتمدت أساليب أخری . فليس هنالك من سيطرة > 
بل شمور بساواة حقیقیة قد تؤخذ بعین الاعتبار فما أهية الاسپام في ا جہود الجاعي . 


۰4۸ 


كات النتيجة احتومة لهذا الاحتاط ان الدن القدهتة ا حاکة قد نظرت شذرا الى هذه 
الاتحادات الق لست مستعدة لأن تعترف فسا برتية متازة , وکانت نقطة انطلاق الدول 
الجديدة » الدعوة لستقبل زاهر » في مناطق ۸ تلعب حتى ذاك المد سوی دور وضيع جداً 
في تقرير مصير العام اليوناني سياسا وأدبياً . فبرزت شعوب جديدة م تسهم سوى جزلا في 
التطور العام الحضارة الوثانية » أنہا في ذلك شأن المقدونيين قبل فیلبوس الثاني . وكارى. 
لانعز الها هذا الفضل فى ا حافظة » اكثر من سواها » على تضامنها بفضل العبادات المثتركة بينبا» 
وبفضل ضعف الاقمال على الحياة الدنية ‏ مما حال دون قنام المدن » او أقله دون تملعہا باستفلال 
متعحرف . وکان له الفضل ايضاً في الإقلال من استنزاف قواها في المنازعات العششفة وفي ايعاد 
الشات الخاسدة عنہا , 


هذه هي » بصورة خاصة » حال الشعیین اللذين كنا الخلايا الاو ی للإتحادين انس ان 
الرئیسن في المونان القدیة . فقد توصل الاہتولیون الذين آقامو! مغمورين على الساحسل الشمالي 
من خلسج کورنٹوس الى ضم الشطر الاكبر من البونان الوسطی إلبهم ہا في ذلك قسم كير من 
تسالما . وقد برز ايضاً على الساحل القابل » في البلوبونیز » من مقاطعات جبلية لا ماضی مد 
ها ء اتماد الآخبین الذين استفادوا من انتصارات روما وترصلوا الى م الاوونز کہا 

ما أن ارتسمت حركة الاندفاع هذه بالانتصارات الاو لی حٹی تجاوزت هذه 
الشعوب حدودها العنصرية . فارتضت أو فرضت أن تنضم‌الیپا مدن غريبة 
عنبا حتى ذاك العہد . وقد حدث ؛ حتى في افضلهذه الاتحادات تنظيما» أن يككون لمواطنین 
مویتان لا بل جذسيئان في الواقع » الاولى محل ة تحدد المدينة التي پنلسبون إلیہا » والثانية 
تحادية یکون اما اسم الشعب مؤسس الاتحاد , فالواطن الذي من فرسال في تساليا يبقى 
١‏ فرساليا » » ولكنه يصبح بالاضافة الى ذلك « أيتوليا » » على الرغم من المسافة التي تفصله 
عن أيتوليا نفسها . والمهم في هذه النسمية اخحداعة من الناحية المنصرية الما لا تعني جرد الهم » 
إذ أن النظام المعتمد » بپذا الصدد » يعطي ضانات جدیة . 


الانلية الاتحادبة 


لا ريب في ان الدن اللضمة تتخلى عن قسط من استقلاا. فهي مبدشاً تدر شوّو نبا 
حرية ؛ وتفرض الحماة المشتركة ملا ؛ حتی على هذا الممعيد » حسداً آدني من التناسق لا 
ينطوي » في أغلب الاحبان » على مستازمات خطيرة . بيد ان التخلشي ا حقیقي بتعلق بالشؤون 
الخارجية » الدباوماسية والحرب » التي تصبح وقف) على اکرمة المركزية المنوط ا أمر 
الاحتكام في الخلافات الممكنة بين المدن المنضمة وتحديد العلائق بالاجائب وتنظم اش 
الاتحادی و استخدامه . ولکن لا تستطيع مدينة واحدة او وع مدن متحالفة التبم مر کز 
متاز في الحكومة المر كزية . 

تولف ا لحکومة المركزية على غرار حکومة البولس , ولنصرف النظر هنا عن التفاصيل 


15 


والفواری الختلفة وغير الثابتة غالبا . هنالك في الدرجة الاولى جممية شعبية في یدیسا زمام 
الامور أبوايها مفتوحة لکافة الواطنین البالغين السن القائونة : وهي جمعمة البولس نفسہا الق لا 
تتميز عنما إلا بفوارق فنية نادرة . ومن تافل القول ان مکاث الاجتاع قد يتغير احماناً وان الدن 
تقترع لا الممثلون ٤‏ ولکنه يتعذر عليئا الجزم » سيب افتقارنا الى الدلائل » بأن هذه التدابير > 
القمينة بضمان المساواة بين المدن » قد اعتمدت في كل مكان . ویقوم الفارق الرئسي > وهو 
طبيعي بفعل المسافات الواجب قطمپا » في أن الجعية الاتحادية لا تلتثم إلا ادرا . فليس هناك 
سوی دورات معدودة في مواعید خدادة » اثنتین او اربع في السنة » على ما نعل » وإذا ما 
واجپت امکانبة اجتّاعات طارثة » فان العمل بپذه الامکاضة كان نادراً . وماهن اماد حر 
واحد » نستطیع ان نبدي رآینا فيه » أقر النظام التمشلى رمبا اي لس النواب : فالاعراف 
القديهة الاستندادية تقف قي وجه هذا الحسل الذي كان من الشروري ارت يفرضه اتساع 
رقعة الا حاد , 

يتضم من ذلك ان سيادة العة لا ٹیرز الا بصورة عرضیة » وان اشرافها یٹراخی ؛ وان 
الاجپزة الحكومية الاخری تتمتعفي الواقع محریة عمل أوسم منہا في البولس الدغوقراطية القديمة. 
وهذه الاجپزة هي اولا مجلس او عدة مجالس يتفاوت عدد اعضاا ٤‏ وثانيا قضاة يعرف القاضي 
الاول بينهم پاسم « سترائشفوس » اي قائد الجيش . وقد حدد الانون » او التقلد فى بعض 
الحالات » توزیم الزا کن ف ا لس بين المدن. وحق اذا ل 'بحتط لهذا الامر » فان تعيين اعضاء 
احالس والقضاة یتلافی كل اشطارالسطرة . 

من الؤٹر حمسا ان ترى الاغريق ۶ ال بقوا جمہوربین ورضوا في الافلات من سطرة 
اللکیات الکبری » يتامسون الطريق بغية التوفق الى حل جديد . فالحق المدني عندهم م یکن 
نظاما قويا وطیدا کا کان في روما منذ عبد مبکر . ولکن التق العام قد استأثر بتفكيرهم منذ 
امد پمید. وعديدة هي الکتب النظرية او التاريخية المتعلقة بالانظمة الق وضمپا اشہر الرجال 
أسحماناً . وحين وشم ارسطو او أشرف على وضع ال ۱۵۸ دستور! لامدن » التي 1 يصلنا منہسا 
سوى د دستور الاششین » ٤‏ پیتکر قط ناحبة قانرنة تارضمة ٠‏ ومن المسلم به أن الطريقة 
المتبعة بالتفضيل > اثان العپد التي » ب وهي ستستمر زمنساً طويلا حت في الامبراطورية 
الرو مائبة - تقضي بوضم المقالات عن « الملكمة » > وهي على كل حال مقالات فلسفة اكثر مشا 
عملية . ويفسر هذا الاهتام الستمر » عند الاغريق » لعلم الانظمة السياسية » تنوع الانظمة 
المعتمدة في الا حادات . ولکن هنالك » إلى جانب الابتكارات الاريبة والعادلات الثاقبة > 
احترازات يلها الماضي وعادات موروثة عن « البولس » وتقالند مرفوعة الى مستوى الادی.» 
تلحم اتحملة الجاعة ونم بعض الجسارات التي قد تبررها ظروف كلية اللجدة , 
۱ ۱ ما سترعي الانتباه» في المدن املشة والاحادات الحرة على السواء 
الدعوقراطة : ظواهر ورقائم ” 5 ۱ : ۲ 

ان مظاهرالنظام الخارجية ديوقراطية ابدا. فالشریمة لا تضم» في 
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انظروف العادية » اي شرط مالي للتمتم محقوق المواطن المطلقة ومارستما » وهي من‌حبث البدا 
متساوية الجمبم . فا معية العمو مبة ذات سبادة مطلقة , والقضاه الذين بنتضون كل سنة» لا بعاد 
انتخاہم فورأء وذلك لتجنب الاسشداد العمی‌ولاتاحة الادعاءعلى ادارتبم .اما اثينا الكلاسيكية» 
فقد استثنت قوادها السکردن من هذه القاعدة» رغبة منبا في الاستفادة ريز من شيرتهم 
العسكرية . ولکن هذا الاحتاط الصارم » على الرغم من حراجة الاخطار الخارجية شه 
الدائمة » وعلی الرغم من تقدم فن المرب واهمية الدور الذي يلعيه فا المتپنون »۸ بستتن 
منذئد قواد اطموش انفسہم ۱ 


فاذا ما استندنا ای التنظم النظري » ری صحة ما تعبر عله التصوص المعاصرة » الر سةە 
وغبر الرسمبة » التي تشدد على « دهوقراطبة » هذه الانظمة . لجل أن هذه الكلمة في معجم 
ذاك العبد لا تعنی احسانا سوى « ال جہوریة » الت تقابل اللکة السائدة اذ ذاك » ولكنبا فى 
حالات كشثيرة ترتدي معناها القدم الذي يقابل « الارستوقراطیة » , وييدو في الواقع من كل 
القرائن » في الصراع القدم » الطويل والدامي » بين المثاليتين » ان الديموقراطية هي التي تغلبت 
في النہایة » بفضل فود اٹینا وتقبقر سارطة » کا ترامی ذلك من سير التطور منذالقرن الرابع . 


ہد ان ذلك ل يكن الا ظاھراً فحسب . فحيها لستطم الوقوف على سير الامور العمل تر 
ان هذه الأنظمة لا تطبق إلا دعوقراطاً . فحتى ف المدينة التي كانت مقررة فما » کائینےا 
مغلا “الضت التعويضات الت أتاحت للمواطنين الفقراء تکریس وقتهم لخدمة الدولة سياسا » 
کقضاۃ او أعضاء مجلس او أعضاء عة , وقد أفضى زوال هذه التعويضات من الواقم 
الديوقراطي الى زوالا بصورة طسسة من المثل الأعلى الدموقراطي الرسمي أنضا.وليس العجز 
اماي دائما السبب ا حقرقي لهذا الإلغاء » اذ أن السوولن لا يترددون فى شجبہا شا مبدثیا ؛ 
تأظرين الیہا نظرتهم الى نظام فوضوي يدعو الى الاسف ؛ وقد حدث أن رفضوا رژوس آموال 
هامة مقدامة لآمحاد هذه التعويضات . فأصبح ممما والمالة هذه على مسل الطقات الشعسة 
المرغمين على العمل الدائر لتأمين أودهم وأود عائلاتهم ان يبعدو! عملا عن الوظائف العامسة > 
وفى أغلب الاح ان ان لا يشتركوا في أعمال ا معیة » لاسيا في الإتحادات حيث يستوجب 
حضور الجلسات احور ثقل باهظةبسبب بعد السافات . ولکن هما التغبير على كل حال 
بس سوى أبرز وأم ما حصل من تغببرات . فبنالك اساليب أخرى كثيرة قدلا تکوت 
كلها صادرة عن تدابير مكرية بل عن التطور العام في ا جتمم والاخلاق فقط » ولکن نتائجہا 
کلپ تتيجه نحو وضع خاص لا جدال فبسه: أن هذه الأنظمةالجهورية الهلشيئية» الدیوقراطیة 
نظريا » تؤمن في كل مکان تقربيا احتکار السلطة لطبقة اهل الدن السورن الثقفين > 
الننکرن لإصلاح اجتماعي من شأنه ارت يضر بمصالحهم . 


ما كانت الازمة الاحتياعة قد تفاقمت إذ ذاك لارتباطہا بالوضع الاقتصادي » ل يكن 
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التوجبه الطبيعي للسيامة الداخلية ليستهل تهدلتیس | . فرسخت الروح الثورية » وبعتف في 
آغلب الاحیان » في تفوس الستائین الذين ليس امامپم أي مخرح شرعي منتوح » فنعل هذا 
التوتر فعله في مصير الونان , وکان خطر الاضطرابات الاحتاعة » وقياميا الثولى اسایا > 
عامل بلبلة اضافيا في العلائق الدولة . فبي تسیب او تعفتد ا لحروب الاهلسة وا حروب بين 
الدول » وتحزىء » والتالي تضعف المقاومة في وجه العدو . وهي تفسر جرا الاخفای 
النپائي الذي منست به ار كة الاتحادية التي بدت قوية في منتصف القرن الثالث و تفلح ممم 
ذلك ٤‏ في أنقاد استقلال المونان القدبمة . وفد استفادت روما بنوع بخاص من هذه الشقاقات 
العبقة الجذور . 


۲ - مثالية الملكية اهلينئية 
ان النظام ١‏ ؛ اكات ام اتحادیا ٤‏ تمر الا و 
اصول اللكکة الملشة - م موري ٤‏ بال ٠‏ دبا 2م يشير | 2 
١‏ زه صغير تخد ا من العام اسونایي الدي و هت و مه فتوحات 
الاسكندر : فان الملكية هی ما بسطر على المپد وعيزه ساسا من كافة الوجوه . 
على الرغم من ان الاغریی قد عركوا الملكة 2 بلادهم في العہود القدعة > فانم قد 
نظروا الا » أثناء المد الکلاسی » نظرتهم الى نظام أدنى » خلبق بالبرابرة وغریب سن 
الحضارة البونانية » لانها قامت حمنذاك في مناطق بعيدة عن الونان الوسطی © متاخة 
لعا مہم الأصلى . ولکن الفردية » منذ أواخر القرن الخامس » قد حطعت طوق المساواة 
الذي جعت «البولس » داخل عوم المواطنين » وذلك بتأثير استپواء اطروب للرأي العام 
وتأثيرها العسق المتزايد في الأنظمة الاستاعسة والذهشات . فالجاهير نظرت الى القائد 
المنتصر نظرتبا الى بطل > مستعد ء من جبسمة ثالة لا فقاده سظو ته عندها" عثل السرعة 
التي رفعته فيا الى الاوج . فالقسیادس ولیسانذروس مثلا » ونکتفی بذ کرہما لانها أشبر 
القواد » قد نجوا من القسر المدني » ورمزت آعاهسا التي لا تضاهی الى قدم الناهم 
الکلاستکنة . أضف الى ذلك ات بعض کتتاب القرن الرابسم التتکرن »> بفعل نزعاتهم 
الشخصية » للديموقراطية» والسريمي التأثر بنقائصها قد باشرواتصمم الثل الأدبي والعمل 
الأعلى للك » جاعلن منه رحلا قوق الرجال بعدله وعقلہ ومواهبه وسعادته كرجل دولة 


جاءت الاحداث فحأة تؤيد وتعزز هذا الثل الاعل . فمن احدی اشاطی المتاضمة 
لیوات » برز ملك هو فبلبوس الثاتي المقدوني الذي انتصرعلی المدن , وفتح ابنه الاسکندر 
الشرق وحقق مآثر بدت وكأنها تفوق الافیسة البشرية, فتخاتص التنافس بين الاطماع الشخصة 
من قبوده ) ولکن انى له تسبل عودة النظام والاعراف التدهة ‏ فان هذه الاطباع » من 
جبة » استندت الى وحوه وش تختلف کل الاختلاف» بضخامتها وتکوہنہا وانظمتہا » عن 
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جبوش الدن الجهورية . ول يكن باستطاعة احد قط ان یمد تکون هذه الجبوش اللکسة 
لجعلها مائلة وش المدن . وم يكن پاستطاعة اية مدينة » حتی اذا كان لديا من الثروة ما 
لسمح باستخدام احد هذه ا وش > ان تؤمن قمادته .فاذا کان طمم الزعماء قد افضي ؛ 
والحالة هذه » الى بقاء الجموش > فان هذا البقاء نفسة قد جعل من اللکنة شا لا مناص منه 
واوجد الزعماء الطامعين . ومن حبة ثانية » اشتمل إرث الاسکندر » الذي ل یکن اي اغريقي 
ليرضى بالتنازل عنه » على اراض شامعة۔ وشعوب غريية عن الحضارة المونانمة الفت السلط ة 
اللكية القمينة وحدها بتنظم استهارها . فمن ا للی مثلا انه یستحیل على مديلة أن حك مصر 
دبلاد یل , ثم ان الملكيات ایند التي تداهت .سونانيتها ل تذیثق عن ملکنات شرقة ٠‏ وهي 
م ققتسس سوى النزر اليسير عن الملكية الفارسمة التىاعلن الاس‌کندر نفسه خلفپا الباشر . وقد 
اعتبرها سكان المنطقة الاصلمون > الذين احامبم بعض الشيء » عثابة الملكية الفرعونسة او 
الملكية البابلية اللتين زالتا منذ زمن بعيد . ولکن واقسع السيطرة البونانية على الشرق له من 
الاهمبة » لتفسير قيام الملكيات الليئية وبقاا » ما لواقم منشئها المسكري . 

كانت النتسجة رجحان النظام الملكي» نی كافة ا حساء العام اهليبي » حتى 
قمام السبادة الرومانبة,وقد تقیر توزیم‌اراضي‌هذا العالم بين اللکات 
لا سما خلال نصق قرن من عدم الاستقرار بعد موت الاسکندر, واذا ما نظرنا نظرة شاملة 
الى العبد» تبين لناان عدد اللکات قد نزع باستمرار الى.الازدياد . فلسنا نشاهد اذ ذاك حصر 
السلطة السباسة » بل تفتتہا » وهذا بشت بعد اللکبات عن الكال . 


امتداد وقوة الواقع الما 


من المل واالةً هذه ان حاول احصاء املك ات احصاء كاملا . ولکن الواجب یقضي 
بان نذ کر اتا , فقد كانت ملکنات الانتمفونن في مقدوضا الساقة فى الزوال حين قضت 
علمپا روما في السنة ۱۲۷ وقد تأخر الاطالبون في آسبا الصفری في الحصول على اللقب اللي 
في د برغاموس » » وساعدهم تحالفپم مع الرومان في السنة ۱۸۸ على توسسم اراضيهم توسعساً 
هاما» و ن وصلمةة اطال ٢الثالٹ‏ الدي مات دون عقب في السنة ۱۳۳ حعلت من روما 
وريثة متلكاته . وكأن السلوقيون في البداية » بفعل سسطرم على آسا الصفری وسوريا وبلاد 
بابل وايرات» ا لفاء الرئيسيين للملوك الفرس ؛ ولكن ممتلكاتهم » منذ بداية القرن الشاني 
تنكش بسرعة لصلحة الاطالسن والفارتين » ول تكن اللکنة سوى جرد ظل حین ازالتها 
روما في السنة 5 . وفي مصر اخیراً كانت سلطة البطالسةاو اللاجيين الارلى فيبلوغ الاستقرار؛ 
فامتدت في القرت الثالث امتداد! بعبداً في الشرسط الشرقی » ثم انحصرت في وادي النسل وم 
تعش بعد الملكمات الاخرى الا بفضل روما التي ل تفرر مہا الما الا" في السنة ۳۰ بعد موت 
كليوباتره , 


ان هذا الاستعراض السریم الذي يمل » في ها يهمل » سیراکوزا واللکیات الثالوية في 


t1۳ 


شمالى الہونان كالأبير النی اشتہرت فضل « دبروس ٢‏ ؛ أو فى آسا الصفری کششا والمونت ؛ 
ما جلا تس باتحطاعط شه متواصل ينتبي الى ضعف لا علاج له . و لذا الاحساس ما يبدره على 
الصصد العسکری باستثناء بعض وثبات عارضة . فان روما » حتی عندما اضطرت في اوائل 
القرن الثاني الى توجبه الضربات الحاسمة التي كان الم ننیجنما  »‏ تحتج الى بذل جود مائ 
لتلك التي فرضها عليها صراعبا ضد قرطاحة . ولکن هذا الانحطاط العسكري يستثني على 
الاقل قرنا من العظمة وا جد هو القرن الثالث . وحين اخذت الحضارة املينبة تعطي ثارها > 
كانت حذورها قد بلغت عقا استطاعت هي مقس البقاء على الرغم من مزائہا . فقد تأثرت 
هذه الضارة اذن » في تكو ”ما » بالملكية القوية والفنية 1نذاك والمسيطرة على اراض واسعة 
تحمي وتنشر فما الحضارة البونانہة بين البرابرة : ول بعد للهدينة آمامپا سوى دور ثفوي . 


من نافل القول ان لکل" منهذه اللکات ميزاتها الخاصة , وتقوم بینہا اختلافات 

بدئمة احماناً . فالأبير ومقدوشا » وهيا منطقتان كان سكانها يونانيين او اق 
متأثرن بالحضارة ادونانية » تعرفان ملکیات قومية کان رعایاھا في الوقت نفسه مواطنين 
اعضاء في جماعة : فان الملك رئيس وسامي هذه الجماعة مخضم لعرف تقاسدي حعل ادما لها 
اکٹر منبا خادعة له . اما اللکنات الاخری القائمة في الشرق فلکنات شخصة .لا شك في ان 
بمضہا قد خلف مالك محلية : فالساوق بطلق على نفسه » في بعض الاسان النادرة » لقب 
۾ ملك بابل » ؛ واللاجي يلقب لصو ره عادية » کفرعون ؛ 5 هوروس درغ » ٤‏ وهملبك 
الجنوب والشمال » وهوروس الذهی» وملك مصر العلا والسفلی»وان رع “#وخضم هنذ اواخر 
القرن الثالث تقریباً لمرامم التتویج في ملف . ولکن هذا الظپر » الذي مختلف كتلا عن ذلك 
الذي يضفه عل الملككة الانتفونية لقب « ملك المقدونيين » » لا قےة له الا لامواطنين 
الاصلیین درن غيرم , فالاغریق لا بعرفون سوی « الملك ( فاسلفس ) بطلیموس » او ٭ الاك 
سلوقس » » وتشير هذه اللسممة الى الصفة الشخصة في اللکة » اذ ان الکاسة الاولی » التي 
تقوم مقام الاسم الشخصي » انما تحداد صفة لا وظيفة : فمن حيث ارت الدولة لا وجود خاص 
ومستقل ما عن اللك » فأنها لا تعتبر الا" ملكا له فحسب . 


الثالية اللکرۃ 


انتشر هذا المفبوم انتشار بقعة الزيت فتسرب الى الملكبات القومية نفسپا . وهو يعس عن 
مثالبة واسعة الانتشار ايضاً . فان الفلاسفة » الى اية مدرسة انتموا » قد تابعوا عمل مفكري 
القرن الرابع وتعمقوا في النظرية الملككية وتوصل بعضہم الى مثال ملك سید العام » فريد في وعه» 
'مائل للحکم بالذات » اقله في نظر الر واقبين, ولكن نظریة متوسطة واسعة الانتشار قد برزت» 
صارفة النظرعن الجادلات وعنهذءه الفاق الواسعة التي تصطدم» في الوفائم» بتمدداللکیات . 


الك هر ذو الحظلوة عند الاله الذي بمضده و تلم‌هاه , وتظہر الموأاهب النادرة الى هو مدان 
للإله بها » ظهوراً لا جدال فيه » في الانتصار الذي هو افضل قباس لتفوقه . فالانتصار الذي 


تو 


ريده الاله وبعطمه پثبت في آن واح د النمتم الواهب العسكرية وقو"ة الاشعاع على اجنود 
الذين ل خب اخلاصہم الوفي . 


ان الملك هو بالضرورة قائد جش - كا يؤيد ذلك مثل الاسکندر والنازعصات التي 
عشت هوتله , عله ان يسير على رأس جنودہ في اشد الظروف خطرآ ؛ فمن أصل ١6‏ ملک 
سلوقيا » لاقى عشرة حتفهم في ساحات الوغى . وعلى اللك من جبة ثانية » بفعل السلطة 
ا مندثقة عن صفش+ وعن شخصه » ويفعل الاعحاب الذي يشد“ اليه رجالا آغرن > ان حيط 
نفسه باصدقاء ورفاق وحنود لا يتراجمون » في سيبل مساعدته » امام التضحیات على 
آنواعپا » ويؤيد ثباتهم » في اشد الساعات حراجة » صفاته التي لا تضاهیپا صفات . 


لو طبقت هله النظرية بصورة الزاسة لافضت إلى جعل القلقلة عقيدة ایانس , فان هذه 
النظرية ھی التي بررت الاغتصاب وتحزئة اللکات الکبری ؛ وقد بى الثائرون » على 
الانتصار وهتاف جنودم حقہم في لقب « الفاسیلفس + وم انما اعادوا بذلك مسا فعلہ قواد 
الاسکندر عند نشأة هذه السلالات اللکیة . ولکن المسؤولين / يلبثوا ان تفادوا أخطار 
الفرضی اللازمة لهذه ا الة عن طريق مبد أ الشرعبة . فجاولوا بالفعل ات سدلوا > 
اصلحة السلالة > مفہوم الانسان المتفوق المائز على المطف الامي » ونشوا الاساطير حول 
درر هذا او ذاك من الآهة في موك احد الجدود . اجل ل یکین النجام كاملا ولکنه ل 
یکین دون اثر : فغدا الانساب الى سلالة من الملوك المتعاقيين عنصراً طبيعيا من عناصر 
صفات الفاسلفس الشخصة , 


کدرا ھا يعبر عن هذه الصفات بلفظة « اريق » التي لا دعار تعریها بلفظة د فضلة »۾ عا 
تنطوی عليه من ابهام وغنى في المعاني. فلفظة « اریت »تشتمل في ا حقیقة على صفات من كل نوع > 
عسكرية ٤‏ وسياسة » وفككرية > وأخلاقية أيضاً . وتستازم الشجاعة والعدل والعقل التشريعي 
والاداري والعزم والرفق و « حبة النساس » والتقوی . واذا ما اضفت کل هذه الصفات الى 
القوة والثروة اللتين ينطوي علمها المثال الملكى أيضا » فانها تصبح ماموسة في « اسسادات » الك 
نمو أعضاء بطانته ورعاياه. فالملك اذن» فی جوهره هو و ا حسن » و « والتصير » و و ا خلص 
کا درجت العادةفي تسميته رسبا,وهنالك لفظة آخغری ذات معنی‌شامل ومببوايضا استخدمت 
لغایتین : « افنويبا » أي المطف أ و بالأحرى الارادة الحسنة والاستعدادات الطبية . فقد 
استعملت لتحديد سارك وعواطف اللك حال الاس الآخرين » الأصدقاء وامنود والرعای 
والشعوب الحليفة » ولتحديد سلوك وعواطف هؤلاء الناس آنفسهم نمو اللك . 


لا حاجة للفت النظر الى ما تتطلبه هذه المثالية من اضفاء صفات کالیة » مع ارت الاوك 
البلتنيين ,شر » وہشر حقيرون في أغلب الأحبان . وليست الدعاوة والزافی وحدها ما 
أحاطبم بثل هذا التتجلتي . فان المواطن الوضيع الذي تعترضه صعوبات الحياة وتجارزات 
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الستبدین ا حلیین قد رأى في الاك الملجأ الأخير » الوحيد » الذي يمكنه ان يضم آماله في عدله 
وكرمه . فکل ٹیء دن قد تىدال وانہار في المد الاساسي الخضارة اليونانية الکلاسیکیة 
ا مہنی على المثل الأعلى للانسان»الواطن اطر؛الساوي لفبره من البشر الأحرار»والمتمتع في وحدة 
المدينة » بالماية والميئة الفضلى لعمله وعوه . فالانسان » ف العبد البلكني برتفم بأنظاره الملمئة 
بعرفان ا مل والأمل نحو انسان يعترف ويعجب بتفوقه . أجل » ان الحكم - وه ذا ما 
انتبث اله عدة مدارس فلسفية - يحافظ على حريته » ولكنه يعطي هذه الحرية معنى عقلياً 
ولا سہا جماليآ : أي ان المقصود هو حرية الفكر » وحرية الروح حبال الاهراء . فالحكم ملك 
والحالة هذه » أقلته على نفسه . ولكن الانسان الوحيد الحر بکل ما للتعيير من محنی > 
والقادر وحده على تحقيق کال نمو طبسعته الاسانية » هو الملك ۱ 


ان النتحة العملية هذه المثالية هي السلطة الملككية الطلقة . لا 
شك في ان اللےك مقید بواجبات ٤‏ وبواجبات أدبية في الدرجة 
الأولى » ولحكن تقمده بها لا خضم لأية رقابة . فقد درجت العادة یوما بعد يرم على القول إن 
الملك هو « الشريعة اة » > وسمصادف هذا التعبير نجاحاً معادیا . وهو ينطوي ؛ في أقرى 
معانيه » على ما يقصد البوم بالتعبير : « الارادة المطلقة » وقد أبدته تأكمدات مثل هذا :دان 
ما بقره اللك هو عادل أبدا » . 


الح الل رالاخلای اللکنة 


وقد يلغ من أمر السلطة الملكمة المطلقة انها تغلیت على حق سلالي هو حن 'مطيل » على کل 
حال » وغير موع في کتاب . فالخلافة الطسسة تنتقل الى السگر بين الذ کور » ولكن ضار 
الملك قد قف حاجز؟ دون ذلك . وكذلك أيضا » إذا كانت وحدة الزواج هي القاتون وإدا 
احتلت اللكة مرئة تفوت مرتبة السراري الى حد پسد » فاننا دعرف أبناء زنی أقر يهم شرعا 
فضّلہم آباؤم على الابناء الشرعبين . وقد اعتمدت انا الشراكة في اللك : ادرا بين الاخوة 
س وشدو إذ ذاك مفروضة فرضاً على البکر - وأكثر حدوثا بين الاب وابنه - وهي إذ ذاك 
في الدرجة الأولى » حبلة غايتها تجنب شفور مركز الملك حتی لفترة قصيرة . و لکن ما حدث 
لا خرج في القسقة عن جرد ولاية مشترحكة لا تؤدي الى قسمة الملکة ده طويلة . فالوعه 
ادن هي الیز ة الر تدستة ید | ای السلا الدي هو في طريق الكکون ال طيء و تعترضه دسااس 
الملاط وبرادر العصبان أو الثورات ۶ والذي مخضم فيه نفوذ ا لحق العائلي البوناني لصلحة السلاله 
التي تقضی باستبعاد قسمة الخلافة » و لسلطة الارادة ال ملكية أحياناً . 

ومن الصعوبة مكان أنضا ان نحلتل أحد أغرب مظاهر الملكدة الباتينية ٤‏ أعني به اتراك 
الأخ واخته » المتحدين بالزواج » في الک . ليس من.ريب فی ان بعض الظروف الطارئة 
تفسر قیام هذه الشسراكة التي يتعذر علینا تعلیلها إذا ما أغفلنا حياة ارسينوي السابقة و طباعها 
الشخصية وطباع بطلیمو س الثاني الذي خالف» فى زواجه منہاء الأخلاق البونانية التي اعتبرت 


۶ 


الزواج بين الاخوة عمل زنی , ولکن لماذا اتبع البطالسة فيا بعد » باستفناء حالات نادرة » 
هذه الخطة با ترى ۶ بستحیل ٤‏ بکل تأكيد » أن لا نسم هنا بتأثير المادات المصرية التي م 
تتنکر للزواح بين الاخوة . غير ان الملكية السلوقیة فسما قد تأثرت پا العرف الذي انتقل 
لبها من الاسكندرية : فنذ عبد مبكر نسبيا » لقبت اللکة الساوقية » مع أنها غريبة » بلقب 
« الشقيقة » الرسمي ؛ زقد حدث فلا في أوائل القرن الثاني ان زوج احه الموك ابنه من 
إحدى بناته الت تزوجت على التوالي » بعد إرهالها » من أخوين خرن عند تسامہا زمام املك 
بدورها , هذه هي ا ادثۂ الوحيدة على ما نعم ؛ فقد حالت المصادفة و الاعتمارات الدبار ماسة 
دون رسوخ وشول هذه الأعراف شارج مصر . ولكن هذا الإعداء مغزاء على الرغم من 
سرعة زواله : ان ا رص على نقاء الدم والاحتاط لطالیات مکنة قد بقدم علیہا أنسباء 
بمسدرن قد لسا دورهیا في تخطي موجبات الأخلاق المونائنة . وبذلك اثبت الاوك مرة آخری 
انبم رجال مختلفون عن الشرية المنوسطة . 


أما شارات اللك اارجة فاا تدعو في الحقيقة الى الدهشة بیساطنها ورصانتها , عالبرة 
ارسبة هي أيداً البرة القدونبة التي هي في الواقم برة ادا أي الوق والمعطف التسدل 
والخوذة أو القبعة الواسعة الاطراف 4 ول یکن اللون الارجواني نفسه في المطف والقبعة وقفاً 
على الملك » إذ ان استماله قد جاز لبعض أفراد البطائة اللکیة ۰ ولبعض السلالات شاراتها 
الخاصة : الصوطان للا" جين ؛ والخاتتم المزدان بنقش الرساة السلوقيين » ويطلق عليه امم هبة 
ابولون . ولكن الشارة الوسمدة المشتركة حقأ بين كفة الملوك هي التاج الذي بلغ من سعة 
انتشاره أنه أصيم معادلاً للفظ و ملك » ودخل في سلسة من التعاہبر الدارجة » على غرار 
كامة « العرش » في أيامنا هذه , نقله الاسكتدر عن الملكية الفارسية واستخدمه كل خاقائه 
من بده . والمقصود بالتاج عصة بيضاء » أو سضاء وارجوائية معا أحادا » تحيط بالرأس 
وتجمع الشعر وتعقد ا ی الوراء تاركة طرفببها سترسلان فوق الرقبة . فيل من آشارة أقل لمانا 
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أضف الى ذلك ان شخص ا لك لا يماط بعد عماملات شكلية خاصة . لا پل اننا نامس 
استمرار الساطة المقدوشة عوضاً عن ار اسم الشسرقة ولا سما الفار سبة منہا : فقد كانت الفلےة 
على هذا الصعيد للنفور الذي صادفه الاسکندر لدى رفاقه فی السلاح . وإذا أخذت المادة 
تدرج » في الاحتفالات الرسمية ‏ على مل شمعة أمام الملك » فإن الاجانب وحتی الرعاا 
محظون دوفا صعوبة عقابلة الملك . راذا ما ساعدت الضرورات الدبلوماسية واختیرت خطيبة 
للك اجالاً » منذ شداية » من أسرة ملكىة ٤‏ واذا كان عقد الاتفای نتبحة مفاوضات > واذا 
احتفل بالزواج بابهة عظيمة » فقد صدث أحيانا أن يتزوج بعض الملوك من بنات الطبقة 


المتوسطة » ات م يكن من الراعبات أحيانا . عير أن الملوك الذين برتدون الآلنسة البسيطة 
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وختلطون بالجاهير قد أصبحوا موقم زلّۂ منذ آواغر القرن الثالث . 

ولس من أقل مظاهر أهممة العہد البلينيان تتکون فيه » حول واقم الملكية الحديث المہد 
الطبوع بقوة بالأخلاق القدونبة على شيء من الساواة وفاقاً الطريقة المونانية » نراة أولى من 
التقاليد والاعراف والمسطاحات آلقاثرنة والازیاء في الملاس وغيرها . وستثلمو هذه المو اه 
روبداً رويد بفعل تأثئهرات غير التأثيرات الپلسفة أيضا . ولكببا ستنتقل من ملكية ألى 
ملکبة حتى بيزنطية وما بعدها أيضا براسطة روما . 


م الأنطلبة الملكية 


لا نستطیم ان نقےدم هنا سوي تلخيص عاجل وعمومی للأنظمة الملكية + اذ ان فقدان 
التوازن في النوزیم الجغرافي لمستنداتنا حول دون الاستفاضة : فأمام نمزارة الدرديات المصرية» 
لیس لدینا» عن مقدوسا والمناطق السلوقية الشاسعة مثلاً» سوی کتابات ناد رة متفرقة ,اضف الى 
ذلك ان عبدد وخطورة الماضل ألتى ستعصي حلا أو عرضها عرضاً على ساط البحث لاس 
بشات اقل" شانا . لذلك يتوجب علينا الاکتفاء باستخلاص بمض الخطوط العامة التي تتبح لنا 
ادراك اللکنة البلنة » في حد ذاتها » ادراكاً أفضل . 
الملك غير مقسد» وهو ہذہ الضفة القائد الطعي التحيش ,و هو المشترع الوحد : 
پصدر أوامره في شتى الوافسم ويوجه الکتب الدورية الى الموظفين ویجیب على 
أسثلئهم . وهو أعلى سلطة قضائية : ولا بش" عن ذلك سوى ا حق العترف به تقلیدیا لللجمعية 
العمومية في الملكية القدونبةسوهو كثيرأ ما حرق مليا-في ان تنظر في دعاوى الخيانة العظمى . 
ولكن القضاء لس مفصولاً ۲ نذاك فصلا تامأ عن الادارة ؛ لدلك فان اللك بتلقی ي سنی 
الأمور عرائض لا تحصی بقد مہا له حتی الوضعاء من رعایاه : وان هذه المادة التي تأيدت ٤‏ فا 
خص مصر ٤‏ ببرديات تعبر عن آمال كلها سذاحة أحباناً ؛ قد اتبعت في مناطق أخری أيضا . 

بندو أت بعص الملوك قد برمنوا في النبوض هذه ا مہام > تساعدم الفلسفة على ذلك » عسن 
شعور بالواجب ووعي لکرامتهم بلغا أحبانا مستوى رفعاً جداً . فقد نسب لأحد الانشغوشان 
المتأثرئ بالرواقية أنه قال یوما لابنه : « هل أدركت جبداآ ان ملکیتنا اما هي عبودية حاطهة 
بالتكرم والتجلة ؟ » ولکن اللك محاجة الى العون والمساعدة ما کان من تقسده برحي کیره . 

ویتمتم املك مبدثاً محرية كاملة في اختبار معاوسيه واسناد الأعمال الييم ٠‏ وجري هذا 
الاستاه » کا بطب له » دوک اعممار للنقاقه وا مراتب والأقدسة : : لیس من مقباس سوی رضاه 
أي الثقة التي يوحي بها البه . 
بعد إن معة املك تتوطد ٤‏ الى حد بعید » بنسبة أهلية واخلاق اولك 
لین بايا البہم اعاونته . وعليه في الوأقمع ان حسب حساياً لرأي 
اطمذود 4 ولا سما الرس“ واهل البلاط . وحتل بعض معاونيه مرا كز شخصية رفيمة© فبضطر 
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للتريث وار کون الى اجلة للقضاء علبہم : وقد ارغم اد الاوك الساوقين » قبل الفوضی 
النبائة من طویل » على التآمر و نصب کمی لاغتال وزيره الاول . فللسلطة المطلقة حدودها 
الواقعية اذن » ولیس فی ذلك ما يثير الدهشة ادا ما اشذا بعين الاعتبار للكانة التي تخص مسا 
المثالمة السائدة صفات الفرد وما توقره له من تسّلط على البشر الآخرین . 


من حيث ان البلاط » وهو ذيل من ذيرل الملككية » ربالتالي تجديد هبني » واقع اجتاعي في 
الدرجة الاولى » ينعم بنفوذ فكري وهنى عظم ؛ فاته یثبت من ثم وجوده على الصعيد السيامي. 
ومن افل القول ان الدسيسة » ولا سما دسيسة ا حادع » تلعب فبه دورها بصورة حثمية ۽ قير 
انه سدر مد" ان یکون هذا الدور موقم زٴلة . ولكن السراري والغامان والخصيان الدن 


هذه الماعات , نيد ابنا خطیء ان نحن شنا بهم تلك الملكات اللواتي ارتفعن الى مرقبسة 
المدافعات هن فكرة مسنة في النازعات بن الملكيات الهلينية ٤‏ من آمثال أولسا والدة 
الاسكندر.» وكشوبائره العظدمة » وارسينوي شقيقة بطلیموس الثاني وروجتے ۶ ولاووديكي 
زوحة انطموخوس الثاني السلوقی » وكليوباتره د الالهمة » التق كانتدابئة ملك وشقیقة ملكين» 
من اللاجسان و « زوحة ثلاثة وأم أربعة » ملوك سلوقدين . وافا الأمر بمود ال تطور عام في 
الجتمع حیث أصبح لمرأة مكائة أرفع منپا في السابق : فسمكنة الشخصات الفساثية القوية أن 
تلعب منڈئڈ دورها دسہولة » لا سما وأن وجود البلاط يولي الملكة مرئبة رسمية . 


وما دافت النظر أيشا ان النسب والثروة ليسا من العناصر التى تقرر الاوضاع الشخصية في 
البلاط » على ان ما بعض الأثر مع ذلك . ف ه الأولاد اللکیوت » ؛ الختارون في المائلات 
الكبرى ريون في القصر ويخصعبون خدمة ا للك, وتسبّل علیہم الإربية الٹی يتلفونها د انیم على 
الأمير الفتى » ملك المستقيل » دخول الوظائف العسكرية والادارية . ولكن هذه الوظائف 
لا محتفظ بها هم . ول تتکون قط » في ی ملكية ٤‏ طبقة من ء الکبار » . فان حظہم منوط 
ا لواہب دوفا تير اجتاعي أو جغرافي أو عتضرى . فالعام الهلتيني تخطی الحدوه ويؤلف 
رحدة بشرية كبرى يتجو"ل الاغريق داخلها ذونما صعوبة عارضين خدماتہم غلى أسياد عتلفين ٠‏ 
الشمان الضروري الوحید هو الانتساب الى الحشارة الزانبة » أو الأحذ ہا ففط ۲ أقلته بالسبة 
لمعض الملوك . ققد أجاب أحد الأنتنغونين طالب مضلحة من ذزي النسب . و لا شان عندي 
القمة الرالدية بل للقيمة الشخصية » . ٠‏ 


الفاسملفس مدا 4 رجل ناو ووا عالمة قادر عل ايقاد التفانی و پا 


الذات » أكثر من أي رئيس دولة , لذلك فان المماوني الڈن بسند اليم 
المهام الحكومية الکبری بعد ون بن « المطالة حا الى جنب مم خدامہ اخصوصان . وم 
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يؤمئون غالبا وظائف بلاطية . ويحصاون ؛ على الأقل » على لقب بربطیم شخصياً باللك ويتيح 
شم التحدث اليه ہزید من الدالة . فقد درجت في البلاطات الطلينية تسسات بطکانة ظہرٹ 
ساپقاتها في اللکیة المقدونية القديمة والملككية الفارسية على السواء » ثم تعددت وطرأً عليها نوع 
من التفخم الفرط في الاکرام سيب ابتذال التعابير البسبطة . فهنالك ہ أهل » الملك و « آباؤه 
المربوث » و « مپذیوه » و د آخوته الرضع » أو « تلاسذه » > وکن تقدم الدلبل في بعضصض 
الحالات على ان القصود بذلك ألقاب شرضة فقط . وهنالك خصوصا « الاصدقاء » الننظمون 
حمعة حششۂة بدرجاتہا الحتافة: «الاصدفاء» دوا صفة > وفوقبم تسلسل الاصدفاء دالکرمان» 
وه والآولين » » و « الاولت والمكرمين تكريا خاصاً » . وبرزع الانعام اللي هذه الألقاب 
لقاء شتى الخدمات مم ما بقابلپا من شارات أكثرها رواساً المطف الارحواني . ولا توجد هذه 
الالقفاب سوی روابط شخصية بین من بوزعبا ومن توزع علیهم اذ أن « صدیق » الاب لیس 
بالضرورة « صدیق » الان . 


وهکذا فان عدد رحال البطانة قد يكون مرتفعاً جد . وتحمل بعض التعابير الرسمية على 
الاعتقاد بأنهم يشتركون في السلطة الملكية » شأن الیش أيضا » كأن منالك ملكية جماعية . 
وبتباهى ا ملك فى الققة » بعدد ووفاء و أصدقائه » وجنوده لان في ذلك خير برهان على 
السحر الذي يشم" منه ٤‏ وعلى سخائه و د انعاماته » » وبككفة » على ما يكسبه نظريا سلطته 

لذلك كان من الطسمي ان بختار الملك بين هؤلاء الاشخاص من ياس فم الكفاءة لمعاوئته . 
فالمثورات مرغوب فيها أبداً حتی وار / یکن هنالك مجلس استشاري دائم ومنظم . ويتلقاها 
الملك من بريد وبالشکل الذي يوافقه . ومن السلم به أنه غير مقمّد بها » ولکن الاستنارة 
ضرورية » إذ ان الملك الدي لا بسا بہذہ الحيطة بعرش ذفسه لآن ينعت بالاستبداد . 


ينتخب اللك أيضا بين بطانته القواد والسفراء والوزراء » وليس من الضروري » على كل 
حال » ان ينطبق هذا الترتيب المنطقي على الواقع : فالرجل الواحد قد یکون تارة قاندا 
وأخرى سفيرأ ووزیراً ؛ وقد حدث له أيضا ٤‏ بعد ان يتولى قيادة عسكرية هامة » ان يسم 
قيادة دونہا أهمية ٤‏ حتی ولو لم يفقد الحظوة التي يتمتع بها . غير ان الشؤون الادارية على الاقل» 
اي ارب والدباوماسة » قد اصبحت من التعقد حيث انها فرضت دا ادنی من التخصص 
والاستمرار . لذلك فاننا نرى في کل ملک تقريبا رئيس ديران ورئس قصاء ومفّوض مالبة . 
وقد حدث احباناً ان يبرز » بين جميم الشخصات الکبرة ٤‏ شخصبة اکثر نشاطا وم‌ارة 
بشيرون الیہا بتعريض غامض ف الکلام » « اتوص بالشژون » » الدي يبدي رای في کل 
القضایا ويبت في اکثریتہا باسم الك : ذلك هو الستشار الرئيسي والوربر الرئيسي. و لکن‌جمم 
هذه التعايير المستعارة من قاموسنا السيامي لا تعبر التعبير الصحيح عن مبوعة التنظم في الحكومة 


1۳۰ 


المركزية لبلاد واسعة » والتنظم شيء حدیث دا باللسبة للاغريق 


من !لامور المسّم بها ان الادارة ا حلیة قد كانت 4 في مسا يظبر » ارسخ 
استقرارا من الحككومة المركزية .ولکن معرفتنا بها ضشلة جداً اذا ما قارناها 
بالحككومة ا مرکزیة ‏ ويبدو الاختلاف بين اللکنات » في هذا النطاق خصوصاً ؛ عظيما الغایۃ 
لان کل ملکیة مرغة على تكسف انظتہا ومصطلحانها وفافا لمیزات الارافي والرعسای التي 
تشرف على ادارتها . 

لاغذ مثلاً مصر اللاجية » وهي اللکیۂ التي نمرفہا اکثر عن غيرها . فقد احتفظ فہسا 
بالتقسمات الادارية التقليدية المعروفه ب ہ الاقالم » مع بعض الفوارق الطفيفة الناتجة عن التطور 
الاقتصادي او زيادة عداد السكان في منطقة من المناطق مثا , وقد عين في كل افلم ٤‏ في المدایة» 
حا مصري وقائد عسكري توانی ؛ ؛ ثم توارى الا ر رويدا رويدا وراء القائد حنی زال 
باشا . وتشتمل المراتب الدنیا علی رؤساء الاقضة ورؤساء القري . ولسكن المشاغل الالسة 
قضت منذ البدم بان يعين » إلى جائب کل من هؤلاء اللوظفين » میل برتبط مباشرة بوزير الال ؛ 
هو « الکاتب » الذي يحرف عنه پر کز وظیفته » فيقال کاتب القرية » وكاتب القضاء ‏ وکاتب 
الاقلم او الكاتب الل . 

ليس في هذه اللوحة لبانية شيء من الخطورة . ولکنہا لا تنطبق إلاعلى مصر ؛ أي على 
بسلاد تسبل فما المر كرية بفعل طسعتپا وٹاریہا السايق . أما في اللکنات الأخرى فالأمرر 
تختلف اختلافا بین . تحن لا نعم نی الواقع شيئا عن مقدونیا » کا نكاد لا نعلم شیا عن الملكية 
الاطالية . آما السلوقبون » وهم ا لفاء الرئيسيون للماوك الفرس ؛ فد حافظرا على اسم ورا 
« المرزبانيات » القدیة » باستئناء تقسم معضپا الى اثنتین احا . وقد تول أمور كل مرزبانية 
قائد عسكري . قبل قام إلى جانبه «مرزیان» وکت البه الأمور الادارية ۶ نحن نشك في ذلك ؛ 
ولا نعلم على کل حال بوجود موظف آطلق عله هذا اللقب في عبد من العبود أو في منطفة من 
الداطی, وقد قسمت الرزباننة أخيراً الى أقضة تختلف أسماؤها الرسمية وفاقاً للمناطق» وبالتالی 
أيضا أساء الموظفين المكلافين ادارتها , 

بدلا من أن نضع هذه القائمة الطويلة التی تشر ادلات شتى وتفضي الى اعترافات بابل > 
حدر بنا أن تعرف کف سارت هذه الادارة ال , وعکننا في هذا الال أن نستخلص بعض 
النظرات العامة . 

من الجل” ان كل ا مراکز الرفعة وجل" الوظائف الملحقة ہا قد احتفظ بها للاغريق في 
الملككيات الشرقية . أما في البدء » وف مناطق ل 'تخضع إخضاعا ماي كأرمينيا و کبادو کیا 
وبشنا مثلا » فقد وجب مراعاة الأرضاع الحلة والقبول بابقاء بعض المرازبة الشرقيين الذين 
ما لبٹوا في النب‌اية ان أعلنوا الانشقاق فغدوا في الأساس من تکوین اللکبات الثانوية . آما في 
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الناطق التي شمر الملك البوناني بأنه سدها الطلق » فلم بعول إلا على الاغریق أو الشرفد 
« الستغرقین » فعلا » وکانت الیونائیة اللغة الرسمية » فأقصي «التالي البلديرن ابمپال . أضف الى 
ذلك ان الاغريقي » بفعل ثقافته والاستعداد الفكري الفروض فببا أن توجده فيه » قد اعتبر 
موظفاً أوفر تنظيا ودقة وأمانة أيضاً ‏ لان الواجب يقضي عليه > بالتضامن مع اللك أمام رعایا 
عمارسون حضارة آخري . 


فہل کان هؤلاء الموظفون عند حسن ظن ا لملك بهم با تری ۲ يمكننا التسلم بذلك » بصورة 
عام » جہة الامانة السياسية » على الرغم من بعض الثورات التي أفضت الى الاغتصابات : وهي 
تقريبا وقف على الملككية السلوقمة التي كانت أراضيها آوسم من ان تكن مراقنتها مراقمة تامة 
دائمة . ولکن الامر على خلاف ذلك من ناحبة الفعالية الادارية . فالحقيقة هي ارن الاغريق 
الین دخلوا في خدمة الملوك الستقرین في الشرق کانوا حتّا أقل من ان یتاح انتقاء العده اللازم 
بينهم . وكثيرا ما أثارت نزاهتهم الريبة والشك . بيد أن الکتابات الخاصة بآسيا ٤‏ وهي على 
الاغلب نصوص رععة وتکرعة » قسد تحملنا على الاعتقاد بان الوضع فما وضع مثالي . أما في 
مصر فالبردیات التي تصف واقعا مسا ومتواضعاً حتوي على شکاوی أو تأسات کتبرة و تطلعنا 
على سرقات وتجاوزات سلطة لا تدع جالاً للشك . وان الادارة الحسنة تستازم » على کل حال » 
خبرة وتقالید وموظفین م یتوفروا هذه اللکیات الفتية التي قامت عبد عن الارض الأم . 

وتستازم هذه الادارة ا ٗسئة أيضاً مواصلات سيلة بضة نقل الاوامر و مارسة رقابة المكرمة 
المرکزیڈ سمرعة . غسير أن ا مرکزیة في ملکنات ذاك العبد » والرقابة مله طة بيا » تؤدي الى 
التعقيد وبطء المعاملات , وهسذا البطء جلي في مصر حیث تتطلب اقل معاماة تحقيقات شتی 
ومراسلات بين مکتب ومکتب ومرؤوس ورئيس . أما في اللکات الأخرى فان الستندات 
المتوفرة لدينا » وان كانت أقل حلاء » تضعنا أحباتا أمام وقائع على مثل هذه الغرابة . ففي 
شهر 1 ذار > پيا كان احد الملوك السلوقمین فى آسة الصغرى - في عصر السلالة الذهي - اذ 
قرارأ هاما لصلحة الللکة > وکان على الموظفين المعنيين ان پسرعوا في ابلاغه ؛ غير ان القرار ! 
يصل الى الدرجات الدنیا من الادارة في احدى الرزبانیات المجاورة إلا في شہر آیار کا » لم يصل 
اليما في غربي النجد الابراني إلا في شبر موز . ويتراءى لنا من ثم ما يكن ان تؤول الله » مم 
احطاط الملكيات ٢‏ ادارات على مثل هذا النقص » حين سلست روما تفوذ الملوك 


لدلك ٤‏ وئی كل زمان » ل يتح لسلطة الملك » والتالي لسلطة ادارته» 
أن تثبت وجودھا في کل مکان بشکل متکافی» وقوي . وف مدا 
اٹجال » يبدو اللاجیون - في مصر لا في ممتلكاتهم الخارجية - في وضع عوافق جداً ؛ ولسكن 
علیہم » حتى في وحدة وادي النيل»ان بحسہوا حساباً لثلاث مدن نوتائية . أما الملوك الآخرون 
فيصطدمون محواجز شتى قوامپا التقاليد الحترمة أو التنازلات , ريمكن مبدشاً نقض هده 
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التنازلات أو التسلمات ٤‏ ولکن القوة غير متوفرة غالبا لنقشہسا فعلا » حتى ولو توفر المبدر 
العقول لذلك . ثم ان الفاسلفس قد يعراض مته للتحطم اذا نقض ہ انعاما ۾ دون تادر 
معتوي مختار الملعم عليه حسكة ساعة توفيره له . 


ما لا ریب فه > رما باستثداء مقدونیا حمث خم العموض على الادارۃ الداخلة » إن الله 
قد مارس على الدوام سلطة لا حد شا » بواسطة علائه وحدهبا ؛ على أعظم أجزاء ملکته 
اتساعا. وغالباً ما أطلق العاصرون على هذه الأجزاء امم « خورا » أي «الریف » أو «الارض 
المنسطة » لاظپار الضادة بینہا وبين المدن احصنة , ولکن أجزاء الملکة الاخری التي لا 
جدوی فيا لسلطة الباشرة » آو اي يجب على السلطة أن تحتال فيها على العقبات » تشتمل على 
مناطق أخرى كثيرة غير الدن أيضاً . 

أن هذه العقبات على أنراع كثيرة جداً وتختلف الاههية النسيية لکل فثة اختلافا عظيماً 
وفاقاً للظروف ا حلہة . ففي مناطق ا حدود ملوك ذوو اخاذات يكتفون بتأدية واجپ الطاعة 
سین یر المللك بالقرب منمم على رأس قوة مسلحة: فنطیب لارمعيين ان یصفوا «بالجزية» ما يطلق 
عليه ذوو الاخاذة اسم « ا ٰدیة » . وهنالك « السلالیوں » الذين يسيطرون على مناطق أفسل 
سکاناً وثروة من أن يتجاسروا على اعلان نفوسپ ماوكا علمپا . وهنالك بعض العاہد التي يدير 
کہنتہا أملاكا عقارية تولف دولا شوقراطبة .وهنالك « شعوب » أو قماثل بإدية تخضم اشرائعہا 
الخاصة وتعين رؤساءها : وأشبر مثل عنها الشعب البپودي مع شریعته الموسوية ومجلسه ورئیس 
كبنته . ومنالك المدن احيرا . فان ذوي الامتبازات هؤلاء ٤‏ أفراداً کانوا أم جماعات » نزعو! 
بالسليقة الى الاستقلال , ولا ینم موقفہم من اللكُ » عمليا > سوى عن نسبة القوی الراهمنة . 
لذلك فان الفوضی الداخلىة كانت بالمرصاد لاملكيات التقپقرة وأسرعت في تفککها . 


ان ما يستوقف انتباهنا بنوع خاص هو دور المدن نی الحضارة الحليئية , أجل قد تحكون 
هنالك بعض الدن الحلة البلدیة . ولکن المدن التي يمكننا » بفضل الکتابات » مرافقة حباتا » 
هى الدن الہونانة » أو المدن « الستفرقة ء کا في فبنيقيا. وبوجد بینہا مدن قدية ومدن حديثة 
المد . ولکن ‏ جمہعہا مثلا أعلى واحداً لا يستطيع أي اغريقي أن يتنكر له » هو « البرلس ». 
فبى محصونا وأسوارها وساحاتها العامة وأبشتها تلف أشخاصا طسسة , وتؤلف أشخاص) 
معنوية أيضاً بالدستور الذي بنظم مواطنيها جماعة مستقلة » أي ناعمة بوسائل عمل وقضاة و لس 
وجعبة تستطسع ہا أن تدير شؤونها وشؤون البقعة الرتسطة بها . 

ويطرح هذا الدستور والنزعات التى من شأئه أن یہد لها » على بساط البحث > العلاقات بين 
الدہنة والملك . فالملك لا يستطسم القبول بقيام علاقات مع اجني » هو ابداً عدو مکن ؛ ولا 
الضاطرة بان بری يرما ابواب الدينة تقفل بوجمه او القلمة تستخدم مركزاً حصنا من قبسل 
المافر ین . فيو ماحة الى ضمانات . ولديه سلسلة مختلفة من السکافات والعقريات ؛ يعامل مسا 


۳۳ 


المدن وفاقا لاستعقاقپا » رسل الها حاسة او يسحبها » ویثقل الجزية او خففہسا او يلغيها ؛ 
وجنعم الامتیازات التتجارية او الدينية » الى ما هنالك . ولکن الطريقة التي كثر العمل بها قامت 
على ات رسل الى المديئة « مفوض » يكلف » دوعا ضرورة أ ودود اشوش » مراقمة الساة 
الحلة » وابداء الرأي في اختبار القضاة وف فرارات الجعبة او اجلس » وبوحي او ترر 
احياناً مشاریم المراسم التي وافق علا فوراً . ومن الطسعي ان تفرض رقابة شديدة خاصة 
على المدينة التي بقم اللك فيها او على مقربة منیا » كالاسكتدرية عند اللاحين وبرغاموس عند 
الاطتالدن » فتول بعض اموظفين الذين يعينهم قطاعات معینة في الادارة ٤‏ ويصبح الاستقلال 
الاداري جرد ظاهر فحسب , وتکون هذه الان الاولى في الاستفادة من سخاء الملوك في 
توزیم الال وغلوائہم في تشیبه الابنية . ولکنها تدفع من هذه الانعامات بفقدان حریاتها » 
وم محل ذلك قط دون اتفجار السخط الشعي اانا » اقل نی انطاكية والاسکندرية مذ 
القرن الثاني » وتحوله الى شغب صاخب قد بوّدي الى تقشل المقربين الى الملك » وطرد اللاك 
نفسه » واعلان سواه مکانه . فعلى الرغم من الانظمة الاريبة العتمدة» إ تتوصل الملككية الحليئية 
الى از الة الاستقلال الاداري الدي اظبر المضادة بسا وبين و البولس » ؛ فان فورة الاستقلال 
الى جاشت في « البولس » لن تخمدها سوى قبضة روما بعد اكثر من انتفاضة . 


كثرت اذن الصعوبات التي وجب على الملوك محاولة التغلب عليها لفرض الطاعة 
وتأمين العنصرين ااتلازمين آنئذ لمثال اللکة : الثروة والقوة المسكرية . 


جاء القسم الا كير من موأردهم الماللة من استهار ہ الريف » الدي / یکن ملکہم آشاشر 
فحسب» بل ملکپم الخاص ایضا, وفي کل اللکات» حتی في مقدونبا» كانت اهمية المتلکات 
الملكية من العتارات والاحراج والناجم » وحتی الصانم » عظيمة جدا » لا يقلل منہا سوی 
« ا بات »الت يطب لبلك ات يقتطعها فیہا لمكافأة تفاني التفانین في خدمته او لبعٹ هذا 
التفاني . وقلکوا عبيداً يتبحون لطم احيانا استغار هذه الممتلكات استغارا مباشرأ باشراف 
القہارمة , ولكن طريقة الاستغار العادية ؛ للاملاك الزراعة بلوع خاص > هي التازيم الذي قد 
بفرض فرضاً على سكان دالریف » الذين » حتی ولو تجوا من العبودية ٤‏ پبقون خاضعین لوجبات 
لا بعان حدودھا سوى رفى الملك وحده , وما كاتنت هذه المتلکات لتصبح شيثاً يذ كر لولا 
البد العاملة الق تحرثها . 


الثرو ه 


الى موارد اللاك هذه اضیفت موارد اللبك التمتم با حق السامي الذي تولبه ایاء الفتوحات 
وصفته کفاسلفس » اعني با الضرائب يحصر العنی , وهي على انواع كثيرة تختلف باختلاف 
المالكات وداخل الملکۂ الواحسدة ؛ اذ ان على الملك » بصددها» ان باخ بعين الاعشار 
الامشمازات ا حلمة . واكش الضرائب رواجا واعظمہا دخلا الجزية » رمز السبادة المعترف ہا؛ 
التي و رثت عن الامبراطورية الفارسية واعتمدت أشيراً في مقدوثیا نفسپا , والقصود يها مبلغ 


٤ 


من ا ال س يضاف اليه احباناً بعض ااساهیات العيثية س حندد تحدیدا اجمالأ لکل جماعة » او 
اقطاع » او قبل » او مدينة ذات امتبازات » او قرية في د الریف » , ويترك اطمار لحكل 
جماعة » لدفم هذه الضريبة سنویاً للغزانة » في ان تحمعها كما يطب فا وان ترزعبا على هواها 
بين اعضانا , اما ضريبة الاعناق والرسوم على المواشي والاشمار المثمرة فتبدو اقل شولا » 
اد انها تستازم احصاءات لا تستطیم كافة الملکبات اجراءها بانتظام . وهنالك ايض الضرائب 
غير المباشرة » ا جار الخارحجبة والداخلسة والکس والرسوم على المببعات الخ ولحكنبا 
تختلف عدداً وشدة . وهنالك اخيراً » فوق كل ذلك » المصادرة والسشرة » اذا مأ مسّت 
الحاجة » وستی « التيجان » اي الحبات الطوعية والاستثنائية في زیم التي كثيراً ما كانت 
تفرض فرضاً فی الواقم في اوقات معلومة > لمناسبة عبد سلوي او انتصار او ٤‏ على العموم > 
ای حدث موافق للتعبير عن تعلق الرعايا بالملك , 


لا يوحي هذا النظام » في أي مكان » بثل كاله النطقي ودهائه وشدته في مصر . فبو يتفق 
فما والمشاغل الاقتصادية التي تفذي ا ی سیاسة تحارية وموجمة معا. فان الملك اللاجي الذي يملك 
القسم الاكبر من أرض البلاد يحصل دخل تازم الاراضي ويستثمر الامتمازات التي تعود له واقعاً 
أم قانوناً . ومن شأن الرقابة الدقيقة التي تقود هذه الممليات و کلاهه الى ممارستہا حيال النساس 
ونشاطاتہم وحبال ا حصول والتجول ان تجعل جباية الضرائب آکش سپولة وفعالية . 
کارت من هذه الضرائب ضا هي أخصب وأسلس محخلة مالة عرفا ایغ . فبلخ من کال 
هذا النظام ان الجزية » وهي ضريبة جماعبة کا رأينا » قد أمكن ابداها بضرائب شخصية » 
کالر سوم العقارية أو المهنية . 


كانت النٹیجة ثروة الملوك البلييين . و أذهلت مئه الثروة اغریق البونان القدیة الذن م 
5 رفوا سوی الیزانیات الفقيرة : مد اسر ۱ رخدت لم طما انبا يميم عل اق 
الوك حظا » اذ ان اقتطاع الأراضي والسخرة یسا ا ایی ع ار »مب من 
پذخه انه اقتفى عدة أيام لفاتح « يدانا » كي بعرض عفافە في روما بعد انتصاره , ولیس 
مابضاهي شهرة ملوك الشرق المشروعة»لاسپا شہرۃ اللاجبین الدن ساورت كنوزم الاسطورية» 
في القرن الأول » بل الطامعين وأفراد العامة في روما . 


في الحقشقة كانت النفقات الملّكة باهظة معدا . فان تعہد الموظفين والملاط » وسساسة السشاء 
ونصرة الا داب والفنون » « واضسات لامدن وعادة الآلهة » الي اعتبرت اذ ذاك دللا على 
« دهنية ملكية حقا » » کل هذا كان الثمن الحم لثروة توفرها سلطة الملك . ولدلنك فان كل 
رود عسكري سار عادي دفرض !الحوء الى استساط المسسل : إحداث رمم اصای 
كذاك الذي فرض لعاربة « الغالاطيين » التازحين الى آسا الصفری والذی بقل ؛ بعد 


1 


نهم النبائي فيا » لضان هدوم ضانا غير ثابت ؛ حجز الثروات المثينة مم ان الائمام 
کی اس کی ا ا ا ال ثورة الژمنین » یىی متاطعق 
سوسة واليبودية مثا ؛ تضخم النقد النحامي ي اشداول في مصر . ولکن ات ر فل یم ص 
تناسب حاجاچا . 


۳3۳ فال مؤرخ معاصر : « العال الهليني عالم عسكري » . ان مثالية « الفاسلفس » 
00 تفسپاتفسح للقوة مر كرا متازاً , وعلی کل ملك » في الواقم أيضا » أن یکون 

قرب للدفاع عن نفسه ضد جير انه والاحتياط لهجماتهم ؛ ولابقاء رعاناه الياديين الشر‌قین تحت 
نير الطاعة اض , وقد احتاجت ا لملکمات » ٰذہ ا لمہمة الجديدة » الى جیش دائم استطاعت 
الدن قدع) أن تستغنی عنه » هو امرس اللي والحاسات الوزعة على اطصون , وهکذا فقد 
أعبض اعاضة عريضة عن الفترات ت ألسامية التي كانت » پاستثناء ولاية الملرك المتعطشين « لاجد » 
- وم كار 1 نذاك بين خلفاء الاسکندر - طول منپا فى العہد السابق » بين حرب وحرب . 

قدت اکرب ملي ممنده , فقد استازمت جبوشا أضخم عد دا : أجل ل يبلغ آفرادها 
المائة أ لف رجل الذين جمعہم الاسکندر في النباية > ولکنه ليس من النادر أن مجمم أو بقاد منمم 
خسون ألفاً . وقد سار التقد م التقني باطراد . فاستیخدمت وسائلمادية قوية في محاصرڈ احصون 
والدفاع عنہا » وظبرت الآلات الخربية على المراكب وحتی في ساحہات الوغی , وزاد عبرل 
البوارج الحربية وعدد جذافبها ؛ ولکن الاساطیل قد اشتملت أيضاً على راكب غقيفة 
المناوشات والفاجات والانتقال السريم . وتنوعت اوش كذلك بالرحدات الختصة لهام 
ا حتلفة : الاستكشاف > الهجبات الفجائية» الآهاء » الاصطدام العنيف» اللاحقة , وأصیح لدبا 
فرق الفرسان لاستژار النصر : فان معركة بين جیشن متقابلین تقرر في أكثر الاحمان مصير حملة 
من الحلات . وكا استطاع ملك الاتصال بالمناطقق ألتى يسبل عليه فما القاء القبض على ألفياة ؛ 
کان له فل يدريها ویستخدمہا في الحرب . 

كانت هذه التحسينات وهذه التعدیدات نتسجة قيام اللکات الکبری التي توفرت فا 
وحدها وسائل تطبيقها' . ولکنها استازفت فا جبداً أضناها . 

أجل ل تكن الملككيات محاجة الى الرجال . فلاملك ا حق بتعرئة رعایاه ٠‏ ولکنه يلجأ ال 
هذه التغمئة على نطای واسم . فان في تدريبهم أو اعادة تدريبهم على مہنة لسلاح ! بمض ال حاذر 
و الاخطار . وللشرقین بنوع خاص طرائقہم الخاصة في التسلم وخوض العر كة د ددت تأخرها , 
فباشر الاسکندر توزیم الا سلیحة المقدونية والتعلم المسككري القدوني عسل الفرس . وتردد 
خلفاؤہ في متابعة الاخشار الذي استاء مله رفاقه . فقام بالمغاءرة أسد الماوك اللاجبين » في 
اوأر القرن الثالٹ > وألف « كتدبة » مصرية . ويضيف المولف الہونانی الذي عابنا پذلك ان 


۳۹ 


المصرييث » وقد انتفخوا کبریاء پفعل النصر الذي ساعدوا على احراژه ؛ اسرعوا إلى اعلارن 
الثورة . وم بنخرط البلدیون عا الا فی قرق المشاة الخاصة الففة وفرق الفرسان وم رق 
بعضہم بالنقل الى الوحدات المونانية الا نادراً وبصفة شخصية . 


ما لا ريب فمه ان شير الجنود » ومن الطبيعي ان یثق بهم ملوك من أصل ببناني » کنوا 
الجنود الموناندان » وفي طلبعتہم المقدونيون الدين دللت انتصاراتهم على المدن اليونانية وعلى 
الامبراطورية الفارسية على تفوقہم العسكري. فہم في فرق المشاة أخف تسلحاً من« هوبليت» 
العبد الکلاستي > تولف « الكتيبة » وحدجبم المقاتلة الرئيسة » وهي كثلة متراصة من صفوف 
الجنود المتوازية التي تخفض الصفوف الاولی منبا نحو الخارج رماحہا الي نتجاوز خمسة أمتسار 
طولاً , وارتدی المقدو نبون الدروع في فرق الفرسان» وتألفت مہم ایض فرق الفرسان الثقيلة 
التي ترلت الٰجوم بقيادة الاس‌کندر وجعلته بحرز جيم انتصاراته . وقد اثشتت اظبرۃ -- أو 
ھکذا ساد الاعتقاد اذ ذاك - ان الکتسةلا تتغلب علمپا سوى الككتيبة وأن الفرسان‌المقدوننین 
لا يتغلب علیہم سوى الفرسان المقدونيين . لذلك ففي كل جيش ملكي كتدبته المقدوئية وفرقه 
وفرسانه المقدونيون . ویجب لتأمين التفوق اما زيادة عدد الجنود في هاتين الوحدتين واما 
اللجوء الى الاغریق في حال عدم توفر العدد الكافي من المقدونيين . فالاغريق أيضا » وم أخف 
تسلحاً من اموبلست وأفضل ثدربا؛ كفرسانومشاة» من حيث أنه على العموم جنود حترفون» 
يؤلفون وحدات ضرورية لمكاتئفة الوحدات المقدونة ويقدمون الفرى المتخصصة في مہات 
الاستكشاف والمفاجأة . 


قامت المشكلة اذن في الحصول على المقدوتيين والاغريق . وهي مم ترأجه الانشغونين 
المقسمین في مقدونيا؛ ولکنہا ل تحل بسپولة في الملکیات الاخرى » فقد احتفظت هذه بکل 

من أمکنہا الاحتفاظ به من جنود الاسکندر وجنود غلفائه المباشرين , واستمرت في 
احتذاب واستقبال المپاجرن . وقد وزعت هؤلاء أفر اد أو ماعات مسكنة ایام فی أراض 
تؤمن لهم أودم وأود عاثلاتهم . واحتفظت لهم بهويتهم الأصلية ووفرت هم کل التسپیلات کي 
یژمنوا لابنام التربية االجسدية والسکریة التي تجعلہم قادرين على الخدمة العسكرية . وسدو أن 
هذا النظا م قد طيق في آسیا الصغری وف مصر عل ا نود الشرقيين آبضا لا سيا على والفرس؛ 
لن يغلب أ آسکنوا بسد عن نجد ابرأن قبل الفتح البوناني : ويعود ٹل هذا الاستمرار 
الفضل ف وجود د القدوئین » في آسیا حتى في ظل الامبراطوریة الروماننة . وكات تفه 
الطريقة حسناتا املوگ اتان : فبي ترفر هم الرجال دوبما عنام للوحدات الذائعة الصست في 
حبوش ذاك المد . وبأتلف هذا الاستمار المسكبري بأشكاله الختلفة مع الاستعار الزراعي 
امام جداً في ملکبات غنية ہ بالأراضي اللکبة » الفتقرة الى اليد العاملة , 


بعد تقلمات الخسنين سنة التي عقست موث الاسگندر مباشرة والني کارت فا المحرة من 


TY 


البونان القديمة» واتتقلت الجبوش من قائد الى قائد » أصبح من الصعب ؛ يرما بعد يوم » عسلى 
الملوك المقيمين في الشرق تحنيد الاغريق » ولاسیا المقدوني ين تجنیدا مائ . أجل ا تموزم 
الحملة - التي لوا الها فعلاً ٤‏ لاسما اللاجبون » منذ أواخر القرن الثالك - في ات يعطوا 
بلدین‌جنسة أرفم شأنا» سما منہم ورا » امتراج کاذپ. ولكن ال الذي فضلوه هو اللجوء 
ا ی المرترقة . وقد اتاحت تحنيدهم وسائل عديدة کالاتفاق ٤‏ بفضل دیلوماسة سخبة » مع دولة 
لدا المزيد من السکان » او استشحار فرقة احد قواد المفاوير ٤‏ او ارسال من محند ال جال > 
مم كثير من المال » الى الحثاطق الني یکثر فیہا طالبو التطوع : فقد قامت لمدة طويلة في 
رس « تیساروس » جنوي البونان » ثم في افسس على ساحل آسا الصغرى» اسواق يتجيم 
قمپا الرجال الذن بطلبون علا . وخدم هؤلاء المرتزقة في وسدات خاصة اغرہہا ما يعرف عنه 
إا مہا القومي » فلیعض الشعوب صيت او اشتصاص عسکري رب في استخدامها على الرغم 
من انها دون صبت واختصاص المقدونيسين . فکان من الضروري ان يهم كل جیش جنوداً 
كريتين نتالین بنوع خاص » وفرسانا طارنشین مشپورین برشاقتهم » على اہم اوفر عدداً من 
ان يكونوا کلہم من مدينة طارنتو . لا پل کان من الضروري ان بهم کل جدش وحدات بربرية 
من التراقمين ولاسپا من الغالاطبين » وكان هؤلاء « كلتشيين » جاؤوا من شمالي البلقار وأقاموا 
على مقربة من مضسسدونیا وفي قلب آسا الصغرى حوالي السنة ۲۷۵ > وقد حسب شم سير انهم 
حساباً سیب شغيهم . ولکنهم قدموا محاربين جلیلی الفائدة بصفاتهم الطیعة واحتقارم اموت 
وشغفہم الفظ بالقتال . 


ألفت جبوش اللکیات الپلينية » بالتالي » أجهزة كلمة التعقيد , فقد اشتملت على وحدات 
دائمة ؛ امرس والحاميات » المؤلفة من المرتزقة في أغلب الأحبان » في الحصون العبغيرة القرسة 
من الحدود وحصون المدن ا حمبة . ولكنه يقتفي أشبر طويكة » اذاما لاح خطر المرب > 
لتعبثة وجم القوى التي ستشترك في الامال العسكرية . فان تعبلة ال مشود الفلاحين وتجہیز الفرق 
البادية» ولاسيا تمد وحدات -جديدة منالمرتزقة» قد تتطلب سنتين أو ثلاثاً بعض الأحسان. 
اضف الى ذلك إن هذه الجبوش تورث آعباء مالبة مرهقة » فتضطر كل ملكة الى تعبد ادارة 
مالمة عسکریة» مہا قل شانپا» ومرابض الضول ومستودعات للقبلة ومرائب للالبات » وعلہا 
أيضا ان تعطي من يحارب لاجلبا آرافي وأجوراً . وهي تؤثر » على كل حال » في الظروف 
العادية “اعطاء الاراضي على دفم الاجور» لانبا أوفر ثروة عقارية ولأا ترى في ذلك طريقة فضلی 
لأن تقم في أراضيها رجالا لا تتطلب تعبئتم وقتا طويلاً ويمكنها بعد ذلك ان تستخدم أہناءم. 
ولكن مشاكل مادية خطيرةٌ تواجپپا لن يسمح 4ا غعفہا الداخلی والفوضى التزايدة » بعد فترة 
من الزمن » ان تتفلب علا . 


یم ان تنوق روما لسكري » منذ القرن الثاني قبل السیح » ستوطد بشکل ساطىع . 
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فتقاوم الملكية المقدوئية خير مقارمة ,ویموه الفضل في ذلك الى ارتفاع نسبة العنصر المقدوني 
الخاص في جیشہا . فبي التي تعبىء في اسرع وقت وباقل کلفسة جنوداً يتحلور: بالصفات 
السكرية .ولکن الكتدية المقدوشة نفسها التي فقدت الكثير من مرونة اشتهرت ,ها في عبد 
فشوس والاسکندر» وغدت على قسط کاو من الالتكاك والمود؛ وعحزت عن ال حافظۂ على 
تلاحمها في ارض غير متساوية » قد برهنت اذ ذاك أنها اداة حرب دون الجوقة الرومانة . اما 
الملکبات المقبمة في الشرق فليس لدا سوى عناصر مقدوئة وبنائدة قلبلة العدد جداً . وقد 
اكد احد القواد الرومان » پالاستناه الى تأثير الارض رالمناخ : « ان المقدونيين الذين محتتلون 
الاسكتدرية في مصر وسلوقية في بلاد بابل والمستعمرات الالخرى التناثرة هنا وهناك قد 
دروا الى مستوی السوريين والفارتين وا مصر ںین ٤‏ ھنالك بعض الحشقة و كثير من المغالاة فى 2 
هذه التاكبدات الحفرة . ولنکتف نحن بالملاحظة ان الملوك البونانبین ل يبذلوا جبد] كافيا في 
تنظم الملطوعين البلدیین تنظيما عسکریا . فبدلا من ان يعيئوا الجنود الممتازين ضباط_) بیش 
حتلط » ابقوم جنودا في وحدات خاصة , وحكذا ارت سیاستہم الاجاعية كبديه الاغريق 
وحرصت على استثار سلبية الشرقيين وطفت عی‌سیاستهم العسكرية وأدت با الیالإخفاق . 


۽ - العبادة السلالية 


المبادة اللالية د هل مجدر بنا اخیراً ان نربط بالانظمة الملکیة » لا بالديائة » العسادة السلالمة 

آصوفا التي تلف بالفعل و احدا من اغرب تحدیدا:: تالمہد ا ملینی؟ لا ريب في انها 
تحتل هنا مكانها الافضل لاما نتبجة مثالية الانسان المتفوق الناعم برضی الاله واقرب الناس البه» 
أي المثالية اللکہۃ السائدة , ومن ا جدیر بالملاحظة ان العبادة السلالیة ل تلسرب يرما بشکل من 
الاشكال الى مقدونيا » أي إلى الملكية التي لر تلسرب اليها مثالية الانسان » سفير العناية الإلهة» 
إلا تسربا نادراً وبطيئا » لانپا اصطدمت فيها يفوم آخر هو مفپوم الملكية القرمية . فبين 
اللکیة الشخصية والملكية القرمية يكن الخلاف الحقيقي مرة اخری . 


احل قد يستورينا ان نبحث عن هذا اخلاف في مکان آخر اي » عندما نلاحظ ان الملكة 
|المقدونية قد حکت ارضا أورويية» ان ننسب)ا ی نشأة العمادة السلالة ولّوھا)ٹائبرات شرقة 
ہا لم تتخط البحر الام حجي. ولكن هذا التفسير غير مقبول اذ ان ملو کا مقدوندن عديدين برجم 
كانوا موضوع عبادة في اوروبا» ولکن في المونان لا في مقدوننا» في مدن قد تكون ارتبطت 
به سياسا ولكنها غريبة عن المملكة المقدرئية بالمعنى الصري » ر اذ ان العبادة السلالية » کا 
«ورست في الشرق نفسه » ليس لا سابقات محلة . فالفرعون وحده » بين كاف ة الماوك 
الشرقين » كان موضوع عبادة قبل الاسكندر . وقد استمرت هذه العبادة التقليدية اقندم 
مظاهرها . فاعتبر اللاجيون » شأن الفراعنة » ابناء آلحة وآ مة) ولكن ارعابام الملديين فقط . 
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نم امنظمت في.الوقت نفسه عنادة موازیة جديدة فى مفپومما رمظلهر‌ها نری عسادات اخری 
ماثلة لها في اللکناث الشرقية الاخری حيث ۸ نعتير اللك من ل اكش فى وسيط بين الآففة 
والشمب , وهکذا فان العناده السلائية » التي هي الساده المليسة الحقيفة ؛ قد اشتقت من 
اضول برراشة بموع خاص 

وفّرث شا العادات الموانية مرتکر! كفي الساة والانساع لتحقی النہوٴ الدي أبحرزته , 
وان هذا المرتكز معقداً على كل حال ؛ أو بالأحرى كثير الأجزاء . فبنالك في الدرحة الأولى 
مثال غامض جداً وقايل بالتالى لشتى التفسيرات هو مثال الہ ب2ا و مم ( الحظ ) 
والروح أو الكائن الإهي الذي حي وبلہم وحمي كل فرد . فعند من ستطمم سذا ابر ء الصغير 
م الالوهة ان يطب اعطم قوة واعدارة بالسادة منه عند لفاسیلفس ٤‏ وهو يوفر له التبحاح 
وال لطة + ومنالك فی الدرعة الثائتةعبادة الاموات التي بقوم برا مہا أحقاد ۾ تعورهمانوشائل 
فی هذا ا مال » لاستالة أصعقائم والمعجيين بهم غیة الحصول على امتراكهم فيم رھنال ۓگ 
أخيراً ادخ ه البطل » ؛ دلك الانسان العظم الذي آلی المعجزات واتقل بعد موته الى جار 
الآهة » ولاسما لسطل « ااؤسس ١‏ ؛ مؤسس آلدن ينوع خاص » أي ذلك الذي رسد جموعة 
نشرية حدیدة تعبر له ) في تأدية عمادتبا لہ ٤‏ من تقرأهائو رها ٤‏ وتضس في الوفت نفسه 
تلاجہا الداخلی ووٹرق الصا التي تشد جمسم أعصائا : فہل با ترى من ابطال بفوقون الماوك 
البألشين ما ثرم وتشسد الملن الکشرة ? کل ذلك قد اتد بعضه بیعض ٤‏ وربا شناصر آخری 
أيضا » واعطي المور العبادة السلالءة في كافة اللکیات المقنمة في الشرق . ١‏ 


جرت من قبل محاولات رفي عنما,الاس‌کندر وشحعبا لإقامة عادة لشخصه وهو بعد في 
قبد الحياة ٤‏ غير أنها لم تحرر على العموم نجاحا باهرا . ولکنه کان من الطسعي > بعد وفاته ؛ 
ان تضعف أعطم. .ا لغار مات .ش٤‏ نظراً لصفايه وماره الى فاقت مق .انس المع الیشم يه . 
فقامت الافسة حول ارثه الروحي وجتى حول قاباه الفانمة , قصرب و أفنوس» رتس دو أنه 
القد > ف وسط العسکر» اة اللکة و اقا م فا مذ حا و عرسا وضع عليه شارات اللکة : 
زقد اعتار الاسکندز متريعا عليه دشکل-غیرٴ 8 وهلبما الا كرات الا ريت حضو ره وأفلح 
غراربان مصر ؛ بطلتموسن الاول القستل ٤‏ في ان يستولىي مخسدعة على رفات الاس‌کندر مو مقلہ الى 
الدلتا . وشنّد أخبرا ف الاسکندرية صر د صخم غدا مر کزأً لعساده الاسکلدر الي فرشت 
كعبادة رمعنة على كافة شکان مصر 


ولكن عيادة الاسکندر ؛ اذا هى كانت ابقة » ل تكن مثالا وقدرة . ففی مصر فسا > 
پت نستطسع كسم تطو ر اساد الجام ٤‏ ظہرت عاده السلاله اللاصة وت دون ات تربط 
را نغ الاہسکندز : 


1۳۰ 


,ا اد وضم تريخ هذه العبادة يذهب بنا بسداً ویغدو بالنلحة مستحية . لا 
العنادة السلالية.: 1 لس 1 
ee‏ بل ان درس الاشکال التي انطوت علا لا مکننا أن سير فيه الى حيث 
شنی . ولکن هنالك حققة راهنة أعني با تدوع هذه الأشكال 
الكثيرة تنوعا غریسا . 
هنالك تنوع فی غابة ممارسة العبادة . فیمکن أن تؤدى لهذا الملك ات أو ذاك من السلالة 
أو لمجموع ملو کہا الوتی أو لملك الذي على قد احماة وحده أو لفلکة أو لاعضاه آخرن من 
الاسرة الملككبة على السواء ؛ لا بل أن السراري الملككيات أنفسہن » وحتى غلام الملك » قد 
حظوا أحيانا عظاهر التكرم الالهي . 
وهنالك تنوع في العبادة فسا . فالشخص الدي هو عوضوعہا قد شرك الالرهة ال قد 
تتنوع هي نفسپا إلى ما لا نهاية له » ولكن التفضيل یکون ظاهراً رطعیا لمصلعة أفروديت 
عندما بکون هذا الشخض امرأة . ولكن مرحلة الاشراك هذه » وحتی مرحلا المائلة » لا 
يقتصر علہہما:فالمہادہ تؤدى الى ملك أو »5 في عصر) الى ملك وزوحته يؤهان شخصياً ويضاف 
الى ١سیا‏ الشخصيين لقب أو عدة ألقاب عبادية أو لقب « شوس » » الاله » أحمائاً . 
وهنالاك تنوع في مظاهر الصادة : معيد خاص آو مذبح فقط ؛ تثال مزدان تخساصات 
مختلفة أو موضوع في سمند إله آخر ۶ صلوات وذبائح وتقادم في مواعید قد كون قريبة أو 
بسدة بقدعہا کپنة أو قضاة من مراتب ختلفة ؛ أعاد خاصة ترافقہا احتفالات ومب‌اریات 
تختلف نرعا وفشفخة باختلاف الأمكنة . 


ان تنوع الاشكالهذا له مايبرره تنوع الومنین والحرية التي تطلقها الحكومة في مبادهات لا 
يمككن ان تقم منہا موقع الاستقباح . ويعلن بعض الأقراد وبعض الجاعات الحدودة المدد عسن 
تقواهم بتقادم متواضعة . وتنشىء الدن عمادات بلدية - وهی اكثر اشكال العبادة رواسا ۔۔ 
بافرار مراسم أبعد من ان تقتفي الراسم التقليدية » ولکن ذلك لا ينع اللرك عن الاسام في 
النفقات بات هي في الغ الب اوقاف تستخدم ابراداتها لتوفير الزید من الزهو والعظمة 
للاحتفالات . ویقدم الملوك آنفسپم اخيراً على بعض البادهات » اما کرام لجدودم » واما 
إكراما لأنسبائهم » او اكراما لأنفسهم احباناً . وم يتصرفون في ملہم هذا تصرف الأفراد » 
والفارق الوحمد هو ان لديم وسائل دعاوة وعمل لا تثوفر للافراد . فلديهم النقد الذي تتداوله 
کافة الأبدي والذيينتقون له على هواه الرسم والخاسيات والنصوصن ؛ ولدیپم الأأراضي والموارد 
شید الممابد ومكافأة خدامپا و إق أمة الاعباه . ولدہم و الاصدقاء » رالموظفون الذين لا 
برضو نا :إلا بالاشتراك باس في هشه العمادات » رلو كانت عبادات خاصة عبدشا . 

عند هذا 'الحد رقفت سلالة ألاطاليين ٠‏ وقد برهنت على كل حال عن ترزآن ادر في هذا 
ا مال اة انها ؛ من جبة'ثانية » ل تؤله سوی اللوك ثلزتی وم تسمم بتأليه غرم . ولکن بعض : 


1۳۱ 


ملكا ت الاخرى قد ذهبت الى ابعد من ذلك لا سيا وانه ليس هنالك من حد" طبيعي بسن 
الك في حباته الخاصة والملك في حباته العامة » لا ولا بين أملاك اللوك والملکة . فقد أضيف 
في مصر الى عبادة الملك کفرعون التي استمر البلدبون فى ممارستہا ٤‏ وفاقاً لطةوسمم التقليدية » 
عادات بونازية فرضت على جيم السكان وسہرت الادارة على الاحتفال بها باللغة المونائمة ووفاقا 
للطةو س المونانية: عبادة بطلسعوس الاول وعمادات سلسلةالازواج الکن الوتی واخبراً اد 
الزوج الملكى الاي على قمد الحياة اي الاخ والاخت المتحدين بالزواج والشتر کین في السلطة . 
اما في اوج سلاله السلوقیین ٤‏ في اواخر الترن الثالث » فاننا نعرف » بأقل تفصيل ودون جزم 
قي استمرارها اللاحق » عادة الحدود وعادة ملك ا حی وعمادة الملكة الي تنظيبا الدولة 
معينة في کل مرزبانية رئيس كبنة ورئيسة کاهنات , وھکذا فان اللاحسن والساوقيين ٤‏ 

على الاقل » قد اضافوا » إلى عبادات متنوعة مجداً » عيادة رمعبة متشاہة الشکل » شاملة 
ارض المملكة یکلیتها » موزعة على مقاطمات هي القاطعات الادارية نفسپا » مخدمپا کپنوت 
قد پشرف روساژه على الكبنة ا حلیین والعبادات ا حلیة ٤‏ وتستازم موجبات تفرض على حوم 
الرعايا . وان هذه المرحلة لنتيجة منطقية النظام السائد» اذ انموالاة السلالة تستقسم في النہساة 
اعد لفالك سعدا . 


لفت بعض المعاصرين النظر الى انه ریا كان هنالك» في بعض مظاهر التقرى 
نحو الملك » شعور » برز بقوة عظيمة عند نشأة شعوب كثيرة » ثم استمر 
أو عاد الى الظپور» في أن حبوية الملك ضمانة للخصب العام “ يا 
ملکته وسکانبا . وهذا أمر مکن اذ ان الفكرة تتراءى فعلاً في بعض الصيخ النادرة على كل 
سمال . ولکن صدق هذه الصيغ موضوع شكوك مشروعة : فكيف السسل الى اكتشاف 
الشاعر الصادق حقاً فى سیر ادارة يرفى عنما الولاة حتى ولو لم يستخدموا سلطتهم لفرض 

شتراك فسا ۶ أضف الى ذلك ان ما پموزا پنوع شاص هو الصلة الضرورية بين هذه الفكرة 
۳۳ . فقد كان يكفي الملك » حتى یکون ضمائة ورمزا » ان یکون وسطا دو غا حجاسۂ 
لان يصح فا : ولنا في أكثر من بلاد من بادان الشرق القدم مصداق على ذلك , 

في الحقيقة ٤‏ تعر الصاده السلالية نظریاً عن عواطف الؤمنین لا من حمث هم رعایا بل من 
حيث ثم بشر . وتشمل هذه المواطف الاعجاب ا مبہوت آمام هذا القدر من العبقرية » وهذا 
لقدر من السلطة في جيم الحقول » وهذا القدر من السمادة » وهذا القدر من الانعامات مسا 
الآغة شریا سفیر العناية الالحية » وعرفان اميل للخدمات الوّدا: » والامل الوطند باحسانات 
مقبلة أعظم شاا أا : وبكامة موجزة تشمل مثالية الفاسلفس نفسهاكا وردت في اللغسة 
الرسمية بتسمبات « المخلتص » وا حسن التي ترتدي قيمة عبادية فی الدرجة الأولى . و هنالك 
لقب أقوى احاء : من حبث الملك هو اا « ابیفائیس » أيضاً ؛ قانه إله د يتجلتى 4 


ومن ناحمة نظرية أيضا » يبقى انشاء أكثر هذه العبادات واسبام الژمنین فيها أعمالاً حرة 


السادة السلالية 1 


۳ 


وبدبية : فالعواطف الى سبق تحدید‌ها ليست من تلك التي تستطيع سلطة سباسية ان تفرضما. 
وكادت هذه القاعدة مطردة باستثناء حالتين : حالة المد الملكدين المرغين بالضرورة على مار سة 
عبادات سيدم الخاصة » مع اننا نجل ما اذا كانت سلطة هذا السيد قد امتدت اذ ذاك الى 
فدادبي الأراضي الملكية 4 وحالة العبادات الرسمية » مع اننا لا نعم شيئاً عن مدى موجباهبا 
حیال الرعايا : فواقع الوجبات المالبة نفسه لم نتحقق منه الا في مصر فقط . وان فكرة العبادة 
السلالية » في الحقيقة » تذكرنا بالعبادات البلدية العديدة الق لس من ريب في ان انشاء‌ها بعود 
الى قرار السلطات في كل مدينة » کا بتضح ذلك من تنوع أشكالها ومن اختلاف تراريخ انشاما . 


حري بنا » بموازاة الناحہة النظرية » أن لا مل وضوح الناحمة العملءة » میا لا ریب فمه 
ان بداهة عواطف المؤمنين » الراغبين في الاعراب عن تعلقپم أو الخاضعين لضغط لس ضغطاً 
معنو) فقط » ل تكن في أكثر الأحبان سوى ظاهر بدامة فحسب . ووز القول نفسه عن 
بداهة عواطف المدن التي تنشد بدا الانعامات الملكية والتي تدرك ادراكا مسبقا آحیانا 
ایحاءات الراجم العليأ ,وهکذا فان العبادة السلالمة ثعبر علا عن عواطف كثيرة الفارقات 
بتعذر علننا ان یز بين نصمب الصدق وعصبب التملق فبہاءلا سم وليس آمامنا سوى الستندات 
الرسمية التي انتقلت الینا عن طریق الکتابات . 


فمن حمث ان العبادة السلالبة تحمل» ثل هذه القوة»طاسم المثل السياسية والواقع السيامي» 
فېل هي تعبر عن عاطفة ديشة حققبة با تری 2 قد یکون من المحكة ان لا ننفي ذلك نفياً پات 
وسنعود الى هذا الوضوع في سباق البحث . ولکن الشيء الثابت هو أن الاحتفال بالعبادة قد 
اقتصر في أغلب الأحيان على القيام بطقوس اصطلاحية لا تنعدى قيمتها قيمة ا حرکات الرمزية . 
ولعله حدر بنا ان فسر بذلك كيف ان اتساع العبادة السلالیة » وحتى تعمیمہا كعبادة رسمية» 
م يصادفا مقاومة » على ما نعلم . فان الوثنية » التي لل تنُقم حدوداً واضحة العا بن ماهو 
دشري وما يفوق قوة البشر وما هو إلمي » قد أوجدت ؛ بهذا الصدد » حقلا مؤاتيا حداً. 
اسل كان هنالك شعب یمن باله واحد » هو الشعب البپودي . ولکن الساطة قد سلكت 
ماله سلو كا كا » وان هو ثار على اللکة السلوقية بعد السنة ٩‏ » فالسادة الملككية أبعد 
من أن تکون السيب الرئيسي للثورة » لاما ۸ تدخل آورشلم الا مظاهر عيد لشاسبة ذکری 
جاوس الملك » وليس هذه المظاهر » بالضرورة » أي مغزی ديني . آما في الناطق الاخری فم 
تقم أبة صعوبة برجه السلطة على الرغم من آنبا كانت حرة طليقة في تصرفاعا . 


اضف الي ذلك ان تأدية السادة » سواء كانت بدة او موصي بہسااو مفروضة فرضاً © م 
يكن فا » في ما يظبر > فعالية. سياسبة . ولا عحب من ذلك إلا من يسى ان الاغريق قد 
جپلوا ابد] النظام الشوقراطي وان آهة مدنهم | يتدخلوا قط في شؤون مدنهم وان اعظم هاتفي 


۸ الشرق والیونان القدية ۳۳ 


الب شہرة قد اخفقوا على العموم عندما خرجوا عن تحفظہم التحذر . ولعله من المر جح ات 
الملوك ٤‏ بقموخم تعظم هع لا ء اشاتفین او بلحوهم البه قد استپدفوا اعلاء شأن نفوذم الشخصي 
وانای تعلق مومنسیم بهم . ولکن هذه الطريقة قد بقست دون جدوی لأنہا طبقت على جيم 
الا دون استثناء ققدت تاقوا . فالقرارات الشرعمة والظاهر الوثرة » مها بلغ مسن 
امرھا؛ م تخد عاحداً. وم نحل دون اقدام الؤمنينعلى العصيان والثورة عندما موی 
تنظم العبادة هنا او هناك م ينجح في تأخير اطاط أي ملک من کیت 


ان قدرة الاغریق على الابتکار السبامي ل تنطو إذن > في العبد الملتيني » على أي دليل 
من أدلنة النبكة . فم قد حاولوا انقاذ الثال اوري بتنظم الاتحادات وتوسيعها . ولكنهم 
ابتككروا » مم اللکیة » أشياء جديدة تنطبق على الظروف التي نشأت عن الفتوحات . 


ألتفت الملككية » اقله في الشرق » بین مثالمة الانسان المتفوق وبين النظرية القانونية للشرعية 
أي نظرية ا حق السلالي في التملك . وتکوان م ذه النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق 
إ ھی و دشري معا من جهة » وللخلافة الوراثیة التي تجنتب الفوفى وتنیح تلافي نتائج الکوارث 
من جہة اخری . وانطلاقاً من هذه السلطة تكوان جباز اداري ومالي وعسكري كمل تواحته 
السادة السلالية بغية ضمان تنفيذ قرارات الملك وجم‌القوی المادية والأدبية في أراضمه بين يديه؛ 
وهو جباز على قلمل أو كثير من التعقيد لأنه یأخذ بعين الاعتبار الظروف احلسة » ولکنه 
يقرب من الکال أماناً . وق الحقيقة برهنت العبقرية البونانية » في الملكيات > عن امكانات 
عقلية وتقنية فائقة 

غير ان اللکنات كلما قد أخفقت . وقد بدأ الا غطاط يدب فما چسپا في أوائل القرت 
آلثانی كأبعد حد » وبرز ماديا في عحزها عن مقاومة قوة روما . فكان آمر زواشاالکثر 
منوطاً بروما دون غيرها : ول تضمن هذه أو تلك من اللکیات بقاء أطول الا بفضل زد دات 
روما فحسب . ولکن هذا الاتحطاط يبرز أیضا في حقول آخری من التنظم اللي . 

يحب الاعتراف هنا بأن الاغریق قد أخذوا على عاتقبم » سیب قلا عددم » وفي وجه 
الكتل البشرية التي كان من الواجب علیهم تحریکپا وتطويرها » مبمة ثقيلة جدا » لا سيا على 
الصصد الاجتاعي . 


٣٤٣ 


رن لات 
الا قتصادیات والحمعات 


م تكن ظروف الحياة الاقتصادية والاحتاعية دون ظروف الحياة السياسية تغیراً » واتما 
الجدة الکبری هنا هي توسسع النطاق الجغرافي الفتوح آمام مشاريع الاغریق والاتصال الذي 
أقم » لمرة الأولى في التاریخ » وبپذا القدر من ال لف » بين اقتصادیات وجتعات محتلفة في 
الاصل اختلافاً كنا . هذه هي النتبجةالمباشرة لفتح الامبراطورية الفارسة على يد الاسکندر» 
وقد أبقى علا » فى جوهرها » طملة قرون عديدة » خلفاء الفاتح . وقد شه بعضہم حملة 
الاسکندر باكتشاف أمريكا الذي كان منطلقاً للازمنة الحديثة . ولکن في هذا التشیبه بعض 
ا مغالاة » لان الامبراطورية الفارسية ل تكن د أرضاً مجبولة ؛ للاغريق قبل ان مسوا أسيادها . 
غير أن القارنة بين ا حدثین أمر مکن من حمث اتساع نتائجہا ودیومتبا في بعض النقاط . 


١‏ العا مارت 


فقد أصبح هنالك عا مان متشا ركان بفعل تفوق آحدها المسكري. وقد اختلف 


اناپ لان وضعیا وحاجاتي) الخاصة اختلافاً شديداً. 


في العالم البوناني القديم » ظہرت پرادر الحبوط على الحباة الاقتصادية منذ منتصف القرت 
الرابع » او اقل م يعد هناك التئام حالص بين الجتمع وبين التطور الاقتصادي , فقد صعب على 
صغار الملاكين » يوماً بعد بوم؛ ان يؤعنوا معيشتهم بتعاطيهم شخصاً زراعة أراضيمم الريفية . 
وغدت النافسة بن المدن الصناعة أشد عنفا » بيا غدت الطلبات الخارجية نادرة » على اثر 
ظپور صناعات محلمة» لا سما صناعة الخرفيات» في ايطاليا وخلقيس وف روسا اجنويية نفسها. 
وجاءت الحروب الخارجة او الأهللة » إلى جانب ذلك > تزيد البؤس وتساعد على ازدیاد 
الارتزاق : فارتفعت ارتفاعاً تصاعدياً نسبة السكانالاحرار في المونان القدية الدين ۸ دموا بعد 
ذلك في وطنهم معیشتہم ومعيشة عائلاتهم » فأر نموا على ا حاطرۃ مجباتہم في خدمة دول اجنبية 
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قد تکون أحياناً في عداد اعدام الاغریق . فل یکن لمذه الازمة من حل سوى عن طریق ٹور: 
استاعبة او عن طريق العودة الى الاستعیار الذي توقف منذ قردين . فجاءت السيطرة المقدونية 
على المدن التي مزقتها المنازعات الداخلية تسد" اللافذ أمام الثورة الاجتاعية . ولکن جل 
الاسكندر فحت الشرق أمام ا مجرۃ البونادية . 


اختلف هذا الشرق اخثلافاً لا حدود له . 

قامت فيه اراض بالفة الخصب استثمرچا مند زمن بعد استثياراً جد ماهير 
مجتہدۃ فشطة اعثادت العمل الذلیل تنشذا لأوامر الستّد : هذه الاراضي هي مصر وبلاه بابل» 
درا الفتح الفريدتان . وقامت فبسه مناطق اخری اقل خصباً ازراعة الحبوب اعتمدت فيا 
جزئيا زراعة افضل تلاژماً مع الاخ وضعف الموارد المائية وموجبة شطر زراعة الاشجار 
الشرة » الکرمة وشحرة الزیتون بنوع خاص : کالشواطیء التوسطبة في آسبا الصغری وسوریا 
فىفىشا مثلا . اما في واحات سورب وفي بلاد الفرس ومنطقة البختيار التي لا عرف عنما لشيء 
الكثير » فاننا نعتقد على الاقل پاستخدام مياه المنابييع والابار فما استخداما دقيق]ا لزراعة 
المقول والخضر . ولكن ما زالت» بين هذه المناطق الزراعية المتطورة الى حد بعد » مساحات 
شاسعة بقست الحناة الريضة فسها بدائية جدا غير مختلفة احباناً عن ااظاهر الراعوية والبذوية . 


الشرق 


ونشاهد التناقض نفسه بصدد الانتاح الصناعي . فکانت هنالك يد عاملة واسعة الاخشبار 
لدا تقسات ابعد تقدما احماناً من تقسات الاغریق تعمل في حوانست المدن وحتی في الصانم 
الملحقة بالمعابد حت‌الاشغال خدمتَة بنوعخاص.و لکن القسم الا كبر من الامبراطوریة الفار سية 
ما زال في مرحلة العمل غير التقن بشة سد" حاجات العائلة أو القرية . 


وتوفرت للتجارة بعض الطرقات لسير القوافل والوحدة اللغوية الق غقفت فى هذا الحقل کا 
في الادارة لمصلحة اللغة الآرامية . ومن الثابت ان التحارة قد اتصفت > هنا او هساك » بعض 
النشاط » لا سما في جوار البحر المتوسط » على الرغم من أت الرافیء البربانمة في آسا الصحری 
والرافیء الفنقبة قد فقدت الكثير من اردهارها المأفي. ولككن مساطی واسعة ل ترل تعتمد و 
معیشتہا اقتصاداً شه مغلق ؛ منكشة على فسا » حاهلة النقد تمربا . وكابت امعادن الٹسنۂ 
متوفرة فی كل مكاب ٤‏ باسنشناء الفضة في مصر . وقد ضرب الملك و الراربة الفرس نقودا ؛ 
وبعض المدن التحارية ايضاً » ولك بات غير كافة . و درا ما لجاوا الى خرن العادت 
الشسنة بشکل سبائ كفي حصوت العواهم وبشکل مصوغات في القصور ومساكن الاثرياء والمعايد 
التي سقف بعضها « بقرامید » من الفصة والدهب . وعسلى الرعم من النقود الموبادية » لا سما 
الاثينية منها » التي اندشرت في بعص الاحبان بعبدا في الداخل » كان الاقتعاد النقدی ابعد من 
ان رز ۽ الانتصار ف كل مکاں ودار ر أثره ف إعاء اال تمادل غار الفایصة الاو لے ۱ 


ريمكن القول نفسه عن التفاون الاجتاعي ف الیلداں الى احتلہا الاستکندر . کات اسیا 
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الصغرى الغربية وسوريا وفتشا ومصر وبلاد بابل مناطق عرفت فمپا الحماة احضرية ؛ وهي 
على العموم قديمة جداً ؛ نبضة لامعة احبانا . غير ان هذه الحا كنت ف بوط ف ا 
تقريماً . اضف الى ذلك انبم تبد في كل مکان بظپرها في المونان . فالطيقة الكبنوتة قد لست 
فيبا دوراً اعظم اهمية وم تسيطر علبها قط فكرة وحدة المصالح بين المواطنين المتساون حتی 
ولا جرد فكرة المواطن . . وقد خضع القسم الا كبر من الامبراطورية الفارسة خصوصا لنظيام 
اجټاعي آخر . فالساس توزعوا فما اجپزة شوقراطية هرتمطة با ماپد اي بکہنتہم وستی 
برؤساء كبنتهم» او قبائل تخضع لرئاسات شبه اقطاعبة تشمل ذوي الاخاذات والزعاء وتنتہی 
عند القمة مشخص اللك , وارتسدت الفدادیة اش مختلقة » ستی العيودية احباتا فی جو 
الساید » وکانت عملا نظاما لکتل عالبة كثيرة ٤‏ کا كانت » في کل مکان تقریباً » نظاما 
للفلاسين الملحقين بالاراۂ ضي الي پستلمرونبا براقبت الوکلاء . وقد شّه اغریق القرن الرابم 
د الدابرة » بندادی مدبنة سبارطة > وم لم با بهذا تشه علا یا 


كان العالمان ختلفین إذن . فہل کنا متكاملين با ترى ؟ يمكننا أثيات ذلك 
لاحات | لاغر نق . فان ارافي و اسعةالارجاء قد توفرت لنشاطهم وهر تېم 
واستعمارم وثقدیتہم الزراعمة والتجارية وا مندسة والادارية . وکانت السونان محاحة الى الشری 
لتأمين بقائا بکل ما في كامة « الحاجة » من معنی مادي . وهها کان من قل عدد مرشديها الذین 
وعوا ذلك » فانہا قد شعرت شعورا غامضا هذه الضر ورة وانتهرت الفرصة السانحة , ھا القول 

عن الشری ادن ۶ انه لدان قابل لامعاجةغن پامکادات التطور , يقد نقدم اراضبه وموارده الطميعية > 
وهو محاجة لمرشدين کی يحسن استشارها و استخدامها , و بقد م طاقات ابش ری ایض ولکن 
اجار الذي ستوقف عليه المستقيل حب ان يتم عند نقطة اانللای . باستطاعة الاساد الجدد 
ان ساروا هذه الطاقات اللشرية شطر تطور عائل لذاك الذي سبق لجدودم المونانمین أن قطعوا 
مر اسحله» بغیڈاشر ا کہا في الانتفاع بالخير آت‌الادية التي سکٹرھا الجہود المثترك , وباستطاعتهم » 
على نقیض ذلك » إن يحاولوا حصر البلملة الاجاعية بالاحتفاط لافسمم پفوائه استثیار اقتصادي 
اقل شولا لانه يرتكز الى عمل يد عاملة متدنية » ولکنه يكفي لسد" حاجاتهم الحالية الملحة, 


شر کة ام استثمار ؟ 


. أن التجرية أشلسينية »التي كان من شأنا ان تودي الى تنج تفوق أهمتها كل تصوار » قد 
آضار ها تردد الاغرش أو آنانیتهم , فبمقدار رؤيتيم الحلتان واخشارق بينها اختارا واعاً 
- ولم حدث ذلك پاستمرار - قد اختاروا بالتفضيل ال الثاني الدي كان جحد من نشاطہم . 
ولا ریب في ان الاسکندر كان آثر الحل الأول » کا يبدو ذلك من السول التي ینم علا سلو که 
الشخمي وأعاله السياسية حبال البلديين . ولكن العدد الأكبر من مراققه لم یخفوا استنكارم » 
فكان الا مال > بعد وفاثه ‏ بصمب حاولاته الامتزاجمة . ول تعد هذه ا حاولات الى الظہور 
الا في عبد متأخر » تحت ضغط الظروف » ودون هدف معين اجالاً » ولکنہا ل تحر » على كل 
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سال » على النطاق الواسم الذي كان من الواجب ان یفرضه عدم توازن الخظلروف ا مفرافسة 
والدشرية وکنا فان الاغريق قد آلزموا نفسهم بعمل پتجاوز حدود طاقتهم ء لأنهم آثروا > 
اعتداد] بتفرفهم » الاستثار على الش رک . 


؟ ‏ الاقتصاد والمجتمع في الیوتان القدية 
م تجن البو نان القدية فائدة طوبلۃ الأمد من (ستغار الشری هذا . 


١‏ — التعلور الاقتصادی 


انصہرت الوءان منذثذ في وحده اقتصادية أعظم اتساعاً » ألى حد بعيد » منها في السابق . 
وحدٴت السافات وصعوبات النقل البري من مدی هذه الوحدۃ نحو الشرى . ولكن هذه 
الوحدة تفم مم ذلك > » باقل تقدير ٤‏ المتوسط الشرق بكليته - مم بعض التمديدات حو صقلبا 
وقرطاحة» وحتى نوممديا ماسینیسا - حيث تسبل المواصلات البحرية وحيث نستطيع الا كد 
من مطابقة التطور في الاسعار . فالعا المواني القدم يتأثر ادن عنافسة بلدان ان لم تكن 
و جديدة » فان الطسعة كانت لما أكثر سخاء على الأقل وتوفرت ها » على كل حال » بد عاملة 
ألفت مستوى اتا متدنياً . 


وثب الاقتصاد الہونانی في البداية وثدة قوية , فا جرب نفسپا الي ترفقت 
نسسا آنذاك بالبونان وعاثت فسادا في البلدان الأخرى» وحاجات الجبوش 
المتنقلة » الي تستبلك كثيراً » والاضظراب وحتی الشلل التام أحسانا اللذات يصاب بها الانتاج 
وشارات المبادلات العادية » كل ذلك ساعد على عودة الازدهار الى حين . وارتفعت أسعار 
كافة الحاصلات الزراعبة والصناعية سبب تضاوّل العرض وازدياد الطلب ومو التداول النقدي 
بفضل ضرب المعادن الثميئة الق كانت تکاز في الشرق قبل ذاك الد . أجل طرأت على 
الأسعار تقلبات كبيرة ومفاجئة , فکان لنشاط بعض المضاربان أثر ه أحاناً : من ذلك أرب 
مرزبان مصر کلومنوس قد احتكر في أنام الاسكندر القمح المصري المعد RE‏ 
بذلكفي رفع أسماره في جیع حوض بر ايجه بغية تحقيق أرباح طائلة ,و لکن هذه المضاربات 
تكن سوى ظروف عارضة أظمرت اتحاها عام نحو رفع الاسعار . وهن حبث أن اموٹارے 
تستورد القمح » فاتہا فد تضررت من هذا القبيل وشکت من القحط . ولکن ذلك ليس 
بالنسة السا سوی الوجه الثاني احتمل وض جزل النفع على العموم . فهي تجا وتنتج 
لستبلكن أوفر عددا لا يعوزهم الال . أضف الى ذلك ان مسعاتها وعودة الجنود والمپاجرین 
المپا تنقل السپا قسما من ثروات الشرق » فتحصل من ثم على رژوس أموال ساعد توفرها على 
نماء سر كة الانتاج . 


المحبوحة الأرلي 


۳۸ 


لذللك عرفت عہداً من البحبوحة , ولکن هذا العپد لا يدوم عملا الى ما بعد السنة ۲۸۰ > 
أي الى ما بعد استقر ار العال الحليني . فحوالٍ هذا التاریخ تام توازن اقتصادي جدید وطابق 
فما بل تعددت وغدت أشد قسوة» ل تستمر بعدئذ المستفيدة الأولى » عن طريق الرجال الذين 
غادروها » من العام الشرق الذي فتحه الاسکندر آمام مشاریعہا . 


منذ السنه ۲۸۰ تقریباً تدنت الأسعار » وقد دام هذا التدنى حوالي ثلا إن سنة » أقله 
للمنتوجات الزراعمة الق ترتدي وحدها صفة الدعرمة بطسعتها ونوعبا » والق یکن التالي 
مقارنة أسعارها . وبعد منتصف القرن الثالث ارتفعت بعض الأسعار مرة أخرى . ولکن 
القسم الأكبر منها م بطرأ عليه أي تغبیر وبقي مندنبا . غير أن اليونان » في كلا الح الين » ۸ 


فد قط , 


فالحبوب هي المنتوج الرئيسي الذي ام تبق أسعاره في المستوى 
المتدنى الذي پلفته حنامن‌الزمن» وهي بالضبط ما تفتقر البه البونان. 
ولس لدی الريفسن منہا سوى ميات فائضة قليلة للع . لذلك فان ارتفاع الآسمار ۸ يمن 
لهم الثروة پینا هو آضر بسکان المدن . فبرزت مشكلة التموین في مدن عديدة بشکل مستعص 
حاد , فاسند آمر حلہا أو بالأحرى تخفیفہا الى بعض القضت.ا: وأثرياء المواطنین الذين تعبدوا 
ادارة أموال خاصة كثير] ما تغذیها الا کتتابات وسعوا ورام زيادة الاستيراد وتنظيمه محاولين 
تأمين المواد الضرورية للاسواق وبعپا بأسعار معقولة الفقراء . وقد لجأ بعض الملوك الراغبين 
في اجتذاب احدی المدث الهم الى اهداعا شحنات من الوب أو الى توفيرها ما بأثمان 
منخفضة » لن السخاء سلاح من اسلحة دبلوماسيتهم , ولككن مها کان من أرابة رجال الدولة 
المونانسن » فاا لم تقض على المشكلة التي تصبح مقضة عند اقل تغير مناخي او اقل حدث 
عسكري . وقد اشتكى سكان مدن عديدة من غلاء الغذاء الرئيسي ومن الفاقة احياناً . وقد 
حاء على لسان احد افزلسن في اواشر القرث الرابع قوله ان الناس الجائعين في اثينا يتفذون 
املا وهواء علدلا . 


مقابل هذ! القحط في انتاج القمح ٤‏ اثبئت تربة الونان حودتها لزراعة الاشحار المثمرة ٤‏ 
وا مہا آنئذ » کا في السابق » الکرمة وشحرة الزیتون. ولکن الزبت لم برتفع سفره تلا بعد 
السنة ۰ واذا ما بدا بعض الارتفاع فی سعر النبيذ ٤‏ وهو ارتفاع معتدل على کل حال» فمو 
م يتناول نيبذاً تنتجهاليونات القدية . ومرد ذلك الى ان زراعة هذه الشجيرات او النبانات الزيئية 
السنودة » كالسمسم مثلا» قد نمت موا كبيراً ايض واتقنت في البلدان الشرقية . وتئبت‌التصوص 
النادرة التي لدينا ميزات طراثق الاستثار الريفي المعتمدة في البونان الارروسة او فی الزر ۱ 
بىد ان ذلك لا يعني ان طبقة صفار الملا كين لا تتعنی ٤‏ ولا وفر لها دخلا كاف من اراضبها ؛ 


۹ 


ولا حول دون اضطرارها للاستفادة ورهن ممتلكاتها » اي ان الاثرياء بکلدة موجزة » فد 
استطاعوا على حساہہا توسبع اراضیہم . فتحسین التقنبات واللجوء المتزاید الى استخدام الملف 
الاصطناعي خلال سبي استراحة الارض وتقدم تربية المواشي التي توفر مزیداً من اللحوم والامعدة 
قي آن واحد » کل ذلك عاد امره للملاكين الميسورين الستنیرین ذوي رژوس الاموال . اما 
الباقون فقد نہکوا انفسپم في الاحتذاء بهم . 

ول تكن الصناعة اوسم ازدھاراً . 

فالاعتفادات القدعة لا تزال مسطرة والطبقات الاجتاعية العلا لا تزال قلملة الا کتداث مبا. 
غير ان هنالك ظروفاً كثيرة مواتة ما . فرژوس الاموال متوفرة . والشرق مجاهسره الفضرة٤‏ 
مها كان من قدني مستواها الحباقي» سوق تجارية لا تحد حاجاتها . ويكفي لتأمين هذه اطاجات 
بأسعار تستحمل معہا المنافسة ان تسن وتستخد م » شکل الات » التطسيقفات العملبة الي 
توصل الم الا ستذاك . ولکن الاغريق | بسلكوا هذا السبيل . فيقث الصناعة صناعة 
ندوبة : لا بل انا لا نعرف» في بلاد لبوتان آنذال» مصانم بدوية يبلغ عمالها البائة والشرون 
کا سبی,ورأینا قي معەل والد لبزیاس . 

لیس عجسا من ثم ان تتحمل الصناعة الونانبة » شأن االزراعة » بصعوبة > مناقسة الشرق. 
ؤقد توصل الشرق الى أن یکفی دفسه بزيادة وتحسين انتاچه الاص . فاقفلت السوق الق بدا 
وكأنه فتحبا . لا بل انه توفق الى ان يصدار الى البونان بعض مصنوعات الفخفخة التي توفرت 
له خاماتها او صل علا دسپولة . فاستحال الصراع » او بالاحرى مرد البقساء » مالم بسلستم 
الاغريق سعض التضحیات في الارباح ألمعتار ة مشروعة حتی ذاك المہد » أي ان حالة الصناعي 
او العامل اہر قد تدنت و کادت لا تفضل حالة العامل العيد . 


أما التجارة نا من ريب في انها نمت نموا عظيماً اذا ما نظرنا الى جموع المتوسط 
السرقي الذي تجنازه مبادلات لم يعرف لما من قبل مشلا ٤‏ من حمث النشامل 
والاتساع . ومن تافل القول ان هذه المبادلات ل تحر كلها خارج شمه الجزيرة المويانية . 

نلاحظ بالفعل » فی في اليونان » فقدان مر كزية التجارة البحرية التي نزع مرفاً البيره من قبل الى 
اجتذاہا البه . فقد ديت ا ماۃ في مرافىء صغيرة عديدة اقتصر نشاطہا في السابق على الماح 
احلية فنجحت في اقامة الملائق الما شرة مع البلدان النائية , غير أن تمارة الیوتان قد عبطىچم من 
حديث فقسا المطلقة وفممتها النيسة . وبعدت عنہا الطرق الرئيسية للنجارة البحرية . فا حرفت 
نحو الجنوب بسبب الأهمية الاقتصادية التي أحرزتها مصر ؟ وازداد عددها پفضل روز لشاط 
الدن الونانبة في آسا الصفری» ول تتجه بعد ذلك نمو ما كان » عفالطة جغراقیة » بثابة القلب 
لبحر امہ > فتلافت منئذ » بشكل أقرب الى اطق » في جزر السکلاہ د نفسبا , 

کان من شأن فقدان المركزية وانحراف الطرق ان سيّبا » متممين > تاخر اثينا , و نذا 
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التاخر واقم لا ريب فيه . فقد آتی مسافر تجول في أنحاء البونان الوسطى في القرن الثالث على 
ذکریعض الرافیءالصغيرة دون‌ان خص‌مرفاً البره بکلنة واسدة وأشارالى وجوه أجانب كثيرين 
في اثينا ولكنهم من السائحين والطلبة . أجل بدت الحركة الرفشة والتحارية و کأنها تنجده في 
القرن اللاحق . فعاد الازدهار الى اثينا ‏ يتضح ذلك من ضرب النقود الوفيرة الي اشتہرت 
« بالطراز الجديد » لآن رمم « اثينا » فيها قد فقد طابعه التقليدي القدي . وصدر مرسوم عن 
الجسة الدلفية بقضي بأن تقبل » في کل مكان ودون مض اربة » النقود الأثينية من قطع الدرام 
الاولہة, ولکن هذه النبضة في عدینة كانت العاصة الاقتصادية للعالم اليوناني الكلاسكي قد بقیت 
محدودة : فالنقود الاثينية التي انتشرت في الشرق انتشاراً واسعاً فى عبد الاسکندر م تشاهد 


وحلت مرافیء آخری آنذاك عل مرفا البيره . 


فہنالك أولاً رودس ذات الوقم الممتاز » جنوي البحر الابجي » على طريق » هي حور 
حوض التوسط الشرق > تبداً من البحر الأسود شثمالاً وتنتهي الى سوريا ومصر جنوباً . وقد 
اتضحت ا میتہا منذ اواخر القرن الرابع بعد ان كانت وضيعة في اول امرها . فصدارت الزيت 
والنسذ في القوارير الرودسية التي اکتشفت حت في نجد ابران وفي قرط اجة , وجتمعت في 
مستودعاتها بنوع خاص منتوجات كافة انماء العام التوسطي الى تولت هي توزیعہا . فأناحت 
لها الأرباح التي جنتہا الدولة والأفراد » على غرار اثينا في القرئين الخامس والرابع » ان تشه 
الأبنئة الفخدمة - ومنہا « ا ہار » الشبير الذي هو تثال لاله الدینة « هليوس » اي الشمس - 
وتتعبد اسطولاً حریما بحسب له اعظم اللوك حساباً » وتفرض سمطرتها على بعض الرع اا في 
الناطی الاسویة ا حاورۃ لجز رتا »؛ و تسط نفوذها على هدن کاریا وايونيا . 


وبعد رودس بزمن» تأقى ديلوس في الرتبة الآولى . فدیاوس هذه جزيرة صغيرة تعجز 
عن التوصل بنفسها الى القوة ا ادیة . ولكنها سجزبرة قائة في قلب ارخبيل السبکلاد؛ وخصوصا 
جزيرة مقدسة ساد الاعتقاد أن البضائع وروس الأموال تکون فا من من اعمال القرصنة 
والحرب . خضعت فيا مفى الى حماية اثينا ثم حصلت على الاستقلال بانعام من ا سے القواد فى 
اواخر القرث الرابع » ثم عادت الى الظبرة الاثشنبة في السنة ٦٦۷‏ بانعام من روما ؛ ففدت 
اذ ذاك » بنوع خاص » مركزاً تجاريا ماما لأن روما جعلت منہا في الوقت نفسه مرفاً حرا . 
مدل ذاك التاریخ توافد البہا التجار من كل البلدان » لا سيا الآسيويون والصریرن والايطاليون . 
وقد اعتمدها الابطالنون الأقوباء سوقاً رثیسیة هم في الشرق . وم ل يوا فیہا بضائع كثيرة 
و لکنهم وظفوا رژوس امواهم واشترو! فما الواد والصنوعات الى كانوا يصدرونها الى 
الغرب . وكانت دیلوس » على الاخص » سوقا كبيرة للرق» قد یباع فيها +٠٠‏ ۱۰ عبد في الوم 
کا شدت ذلك سترابون ؟ وقد احر منہا » نحو مصائر جديدة وبائسة؛ عدد كير جدا من العبيد 
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المونانمین - اسری الروب واسری القراصنة - والشرقا الذين کونرا جاهير الفداديين في 
متقليا وايطاليا . 

بتضح من ذلك ان النشاط التحاري المستمر او المستعاد في المونان الہلقاڑڈےة والبحرية تزداد 
. سيطرة روما عله بوما بعد بوم . ومرد بقظة ازدھار اثينا في القرن الثاني الى رضى روما بنوع 
خاصالتي ل تكن لتخشى بعد مدينة عدعة القوة تعيد لما ديلوس فتجمل هي منہا قاعدةلعملياتها 
المالية في الشرق . وائما جرى كل ذلك ضد رودس التي ارادت روما الاقتصاص منہا لأا ل تثق 
بامانتہا الساسة . وقد حاول موفد رودمي » بعد انشاء مرفاً رودس ار يزمن قليل » ات 
يثير الشفقة في ا لس الرومالى باعلانه ان دخل الجارك الستوي قد هبط من ملبون‌درم الى 
۰ ۵۰ . اجل ليس من ريب في أن هذه الارقام مغالى فيها , ولکن مہا يڪن من الامر » 
فان تقبقر رودس قد سار سیر مطرداً . وقد ادتهى نشاط روما الى النشجة نفسها في كل مکان 
آخر » وفاقاً لكيفيات تلفة وقي تواریخ على كثير او قلیل من الوضوح ونصوره مساشرة او 
غير مباشرة . فان کورنٹوس » التي يبدو انها محافظت على نشاطبا حتى داك التاریخ » قد نها 
ودمرها الیش الروماق النتصر » فى السنة ۱۸ » ولن تستنقظ قبل قصی . وق اوائل القرن 
الاول » دمرت دیلوس وائینا ايها : الاولى تدمبراً كاملا لن تنبض بعده » على يد انصار 
ميثريدات الذین أروو! فسپا غليل حقدهم على الرومان ؛ والثاننة تدميراً جزشا سيط على سد 
سبلا" الذي عاقبہا بذلك على مناصرتها ملك البونت , 

أ كمل التطور الاقتصادي دورته حينذاك: فل تسم الیونان القدعة الى الاجانب سوى دروس 
آساتذتها في الفلسفة والسان والرو ائم الاصلية لفنهاالسالف أو نسخا عنپا ؟ وليست اثينا ورودس 
بعد ذلك سوى مدن حامعات ومتاحف ؛ واتحرث الاسکندرتة والرافی» الاسوية هياشرة 


مع روما . 
؟ - الطبقات الاجتاعية 
لنۃ دري یار كان هذه الظروف الاقتصادية » بالضرورة» ردة فصل على البمتمم الیونانی, 


ف الدن الموءانية ففي كل هکان تقریباً بدا دوو السار باعداد اكبر منہا في العب د السابق ۰ 
وقد شدد الورخ‌الکنیر مىخائىل روستوفتزیف( tze‏ orاوRo‏ ) » حمق > 
على نمو ما آسماه بکلمة « پورجوازية » الفرنسية. وان هذا التعبير لافضل في الحقيقة من « الطقة 
الوسطی » لان تر كسما الاشتقاق بلفت النظر ‏ على الاقل » الى الصبغة الدنة و « الملمدئة > 
مجمسم ما هذه الحكامة من معان التي بصطبغ بها اولئك الذين تعنسپم . وسنشاهد هذه 
البورجوازية في مدن اللکات الشرقة حيث بؤلف وجودها وتحقیقاتہا وقائم قد تكون أبعد 
تأثيرأً . ولکنہا تبرز وتنمو ایض فى المدن الونانة القديمة . 
يب ان لا نتكلم بصددها عن الثررات الكبيرة. فا تتکون اذ ذاك » کال تتکون من قبل» 
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ثروات طائلة » و « النباب » الام ولون موجودون في غير مكان » أي فی الشرق . وقد أوضح 
« بولسب » ان اعظم اغريق المونان ثروة » في اوائل‌القرن الثاني علك, ۲۰ مثقال ٠++(‏ + +۲ ۱ 
فرنك في السنة ۱۹۱6 ) اي بالضبط ما ملکه کالب‌اس اغنی أشني في القرن الخامس . ونتمبز 
هذه الطبقة بيسار کرم سمح الشخص بان يعيش و تعیش ممه عاثلته » وفافاً لقواعد الاعتدال» 
دون فخفخة صاخبة » ودون اهام كير للاعمال » مع بعض السيد البيتيين الذين يؤمئون أعمال 
التزل. 


ما هو في الاصلمصدر هذا اليسار با تری؟ لا نعل ذلكمزيد من التفاصل» وليس باستطاعتنا 
سوى الاعتقاد بكاسب تحارية » وبنشاط مثمر ٤‏ عام او خاص > في الشرق احیانا . ققد خلقت 
مہزلة ذاك العبد مثالاً جعلته موضوع تبك هو مثال التظاهر بالشجاعة أو بالاحری قائد ال منود 
اللأجورين الذي شاهی بارباحه الضخمة في خدمة المللوك : انه انتقام البورجوازين » الشري > 
من ضباط ضاحين متعحر فين مخدمون في ا حاسة الملكمة المقدمة في حصن المدينة . ولكن هذا 
الانتقام حمل على الظن أنه اذا كان لأحدم جد" من أمثال « بيرغوبولينيقوس ه » « النتصر على 
هديثة محصنة ۾ ١‏ فانه مل ولا اتی على ذكره . ولا بشار كذلك الى جد طبيب أو محام أو 
استاذ : ويغلب على الاعتقاد ان هذه آلپن الحر'ة » مم انا اسمى اعتباراً من دي قبل » لا 
تمن » إلا" بصورة استثنائية» ثروة كافية للسمو بالعائلة ا ی ال جتمم الراق . غير انه من الواضح 
ان الازدهار الاقتصادي في اوائل العبد» ودخول رووس الاموال الشرقبة ا ستلبة أو المشروية 
الى المونان» والخدمة في‌الادارات وا جیوش الملكية» كانت الاسباب الرئيسية لنمو البورجوازية 
المونانية . وحين نضبت موارد الاثراء » كان ا مہم الجوهري قد تحقق » فتمكن الاغريق حنذاك 
من قصر عملہم على الانتفاع بفائدة أموالهم . وقد تم ذلك بان وظفوا معظم رؤوس أمواهم في 
المشاريم الزراعية وقسما ششلا منہا فقط في المشاريع التحارية . فعاشت الور جوازية في 
اغلب الاحان من المداخيل العقارية » اما بتازم اراضپا واعا باستغارها مباشرة . 


وم برتفع قط » في الحقيقة » عدد افراد هذه الطبقة لد ورة الن عاشواق الرس . 
فالمدينة هي حل اقامتہم العادي, وهم الذين ادار وا في الواقع شؤون المدينة حيث غدا المواطنون 
الفقراء لا بلعبون سوى دور عرضي , ومرد هذا التطور السياسي الى الغاء التعويض أت في كل 
مكان حتى في اثينا : فقد امسی جرد !مہا يجداراً » او رمز » کا يقول الكاتب « بولیب » في 
القرت الثاني » لفوضی الحم ا مامحة . وقد قابل هذا التطور » بالضرورة ؛ شىء آخر : فقد 
توجب على الحكام ان ببرهنوا عن سخائم » ویکتتموا للقروضالبلدية » ویقدموا » على الاقل» 
سلفات خصصات النمون بالحسوب » ویتحماوا » عن طريق الخدمات العامة کا ف العبد السابق » 
او عن طريق ا بات » اعباء بعض النفقات الماعية . ولکن كيف لا نشك شكا على الاقل » 
کیا تميز لنا ذلك بع ضالنصوص» في ان ادارةالمدينة» وخصوصاً ادارة املا كما العقارية»قد توفر 
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من الطسعی وا الا هذه ان یکون هنالك مثال بورجوازی همین وان 
اثل سرد اي الاعل : کون لہ اثره ف کل مكان , فالطقة أأنسورة ب قرت الى سم“ العدش 
۱ د والمدت 1 31 ١‏ 
جح وفاخرت بدینتہا في آن واحد . 


تدات الدن ماديا . فانتشر البناء في كل مكان : ا حصون ا ثقنة وااعابد والمسارح واللاعب 
وحلات الریاشة والاروقة وغيرها . رف کل مکان ابضاً اعمد الاحتفال بالاعماد القديمة وقررت 
اعناد أاشرى حديدة : الولاهم العيوهسة » المماريات > الالعاب » التمشليات المسرحية , وعرفت 
هذه الاخيرة ؛ بنوع خاص > شبرة ورواجاً بِفسّران شمول بناء المسارح وتنظم فرق من المثلین 
الممتبنين و التنقلن اعنی پا الاشویات اشتسة الى دیونیسوس . وغالا ما اقتصرت الفكرة 
الديفية الاصلية على جرد حجة . واهتمت المدث اهام كبيراً في الواقع بمنافسة بعضها البعض 
سسذشم! رالالاهي التي ترفه .با عن حياة مواطنیہا. فأصيم مثال اثينا القدم مثالا مشتر كا عاماً. 

رھمکذا فان الملوك ا تن ل تعوزم الظروف لاظہار سخامم الذي ينطوي فی الوقت 
نفسه ؛ من جہة أخرى » على غایة دبلوماسية وعسکرية . فاسپموا بنفقات كل هذا اللخ . 
واسہموا باتهم ا مالیة أو الفنية في تشبيد الابنية حتى ولو لم يتولوا وحده الاثفاق علیہسا . 
رقدموا الزيت محلات الرياضة حيث يستبلكه الفتبان بکیات كبيرة للاعتناء باجسامہم , 
واسسوا اوقافا تقوية او عامانية خصصت عائداتها لشتى المشاريم . وقد اخذ و بولسب » على 
المدن انپا امتہنت کرامتہا بتأدية واحب لشکر نهم عن طريق الراسم التقربظية واقامة العاشل 
وحتى التکری » الالمي » احماباً . وهذا مظہر غير نادر لتجاوب اشرنا السه اكش من مرة ؛ 
بان و الاتعامات » و « عرقان امل » . 

و لکن هذا الاسپام الحارجي ابعد من ان يکفي . فالننقات الرئيسية مطلوبة من موازنات 
اماعات التى تصاب بالارهای وال لا شقی متاعنها دون انعکاس عسل المُؤون العسکرنة 
والسياسية . فیتوجب على المواطنين الاغنياء القيام بتضحيات مالية تکافا » شأن تضحیات 
الملوك ٤‏ بالراسم التكرعية . وم يقومون بها بداعي التفانی اقلص وانجد المأطل . وتتزايد 
الاوقاف ال ختلفة » عن طریق الوسبة او غبرها » رتستشمر بشتی الطرق ١‏ البسم او التازم او 
الاعارة مقابل رمونات او استثار الدخل من قبل قبن يعينهم الواهبون أو تنتخبہم المدينة , 
وهکذا تتکون يوم بعد بوم انظمة بالغة التعقید احماناً تتعلق بشتى مظاهر الحبةة احلدة ؛ 
وحتی حماتها الاقتصادية » الريفية والمصرفية بنوع خاص , وف الدن الق یعطیہا احد معابدها 
شبرة كبيرة خاصة » كدلفي ودبلوس» لا تتوقف اعال التجسل في الابئية وبزداہ عدد الاعاد 
ازديادأ مطرداً » فيؤمن شطر كبير من سکانها » بفضل تحضير هذه الاعباد وتهافت الحجاج الیہاء 
' سبل معيشتهم . ولکن کل ذلك » بطبیعة الحال » عرضة للزوال السریم لانه تحت رجمة 
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الحروب والاحطاط الاقتصادي . وقد بدأت الازمة فملا مند اواخر القرن الثاني قبل المسيح 
ثم اخذت تزداد خطورة حتى تنظم الاميراطورية الرومانية الى ستومن البقاء مذه اطضارة 
وتنشر مافا لعدة فرون . 

کات لامثال المورحوازی اثرہ الج ایا على صعيد ا حباء الخاصة , فاذا لت الدن + فان 
المساكن الخاصة قد جملت ايضا , ول یکن البذخ رائد البو رجوازيين لام افتقرو! إلى الوسائل 
المادية الضرورية لتحققه . ولكنهم رغبوا ٤‏ بصدد رفاهية ولذة حماتهم العائلیة » في جو اوسع 
رحابة وأوفر هواء واجمل منظراً . لذلك فقد اتضح آنذاك » في الاحماء الجديدة اکثر منه في 
وسعل المدن القديمة » مثال السست المنظية اسراژه حول فناء تحف به الاععدة : وهو مثال اتقن 
درسه في دیارس وانتشر في « بوممابي » » اي في اکثر اجزاء ابطالما انفٹاحہا على التأثيرات 
البونائیة ٤‏ واثر بعد ذلك في « مقصف » المد الامبراطوري , وقد ازدان هذا البيت باللوحات 
الرحامية والرسوم والفسيفساء والتائیل الصغيرة والتائيل الكبيرة . وتموع اثاثه وتحسن برعا 
وشمل الاسر ة الق نزال فما العاج والمعادن الئسنة» وا اشاجب > والشمعداات » والصوعات . 
وکان الاطعمة الفاغرة وبعض شور الحزر وآسيا فيه تقدير عظم ؛ في الولام الق قفی قانورن. 
تقد النفقات الفرطة ؛ فى أشنا ؛ بتحديد عدد مدعوما بثلاثن شخصاً . 


رافق هذا الامعام بالرفاهسة اهتام بالثقافة . وقد تحاهت البورجوازية 
الحلمسة بالثقافة الحردة عن الغاية . وسہرت على تربة اولادها واقدمت 
راضمة على الابفاق علا . وكثيرا ما اهتمت المديئة بها شة تنظممبا 
- وقد ارٹ تہا على ذلك بعض الاوقاف احبانا - ومراقيتها » مع اما ۸ تتول" الانفاق علا الا 
في حالات نادرة . وقد عبن قضاة خصوصون لهذه الغایۃ . ومها یکن من الامر » فان المدارس» 
حوسة كانت ام خاصة » قد ار تفع عددھا "ا ارتفع عدد حلات الرناضة وازدادت » في اع 
الدرجات » دروس الببان والقلسفة التي آلقاها اساتذة لم دستغرب احد ارتفاع اجورم , واذالم 
يفرض المثال|اسلم به تعمقا في المعارف فاه قد انطوى منذئد على رشاقة فكرية حقيقية او اقل 
علی‌ر ساقة فی التسير الشفاهي او المكترب , 


لت بمة. و الثقافة 


وقد حدث تغیر أكثر ظبوراً : و تعد قربية اللات حصورة في الامپات وحدهن في 
الحرم الذي ليس له أي اتصإل بالخارج , فبن على غرار اخوتین ختلفن الى المدارس وحتی الى 
محلات الرياضة : ول يعد مثل سبارطة امراً شا" على هذا الصعيد . فنتج عن ذلك إن حياة 
النساء ٤‏ في الطبقة المدسورة» غدت ارفر حرية . اجل لم يتلق كثير منپن العلوم النطريةالعالية , 
ولکننا نعرف عدة شاعرات ٤‏ ولس ا حدیث ؛ يعدقذ » في الأدب والفلسفة والفن وففاً على 
بعض ال متحررات التقدمات . فقد ہدأت اقتسارات الزن الماضي بالتداخي , أجل م تظہر 
سبدات الجتمع الراقي في الولائم» ولکن‌اصبحباستطاعتہن ان خر الى الدينة دون أن برافقہن 
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أحد + وقد سح من آزو جهن بالتقاء رحال غير انساغن ٠‏ ولذلك فقد تطورت الاخلای تو 
ادب اسی رقة : وتعود الى هذا العبد بعض عادات المجامل: » كتقبيل الايادي . 


نشمنى لو أننا نعرف جبد! أيضاً وضم وحباة الطبقاش الاجتّاعمة 
الدنيا . ولکن المعلومات بصددها نادرة جدا کیا سبق ورأينا اسکثر 
من مر . غير انها کافیة لاظہار تناقض بين مصيرها ومصیر البورجوازية اعظم يروزاً منه في 
الزمن القدم , فقد تمتعت المورجوازية بقسط أوفر من اليسار وتأثر بذلك مثانها وحساتها العملية 
تاثراً سريعاً , اما الطبقات الاجتاعية الدنسا» فإما استمرت في عيشتها الماضية واما عرفت 
ظروفا مادية آشد قسوة ‏ وهذا ما حدث غالياً ‏ فى ما نظهر . 


الطبقات الاجتاعية الدنا 


تألم صغار الفلاحین والصناعبون المدئيون أيضا يسبب منافسة حاصلات الشرق ومصنوعاته. 
واتجہت الاجور نحو امبوط کا ينضح من حسايات قپرمة ديلوس المقدسة حيث يتقاضى نقاش 
الکتابات » مثلا» درخاً مقابل۱۰۰ و ۱۳۰ حرفا في أواشر القرن الرابع» ومقابل ۳۰۰ حرفر 
فما بعد » دون ان بط مستوی عله في هذه الاثناء . ولکن الارياس » حتی اذا نحن اهلنا مئل 
هذه ال الات القصوی » لا تتناسب وتقلبات اسعار المدشة . فان ارباح الزامرة أو « خادم » 
المسد مثلا » أي ارباح غير اهل الكفاءات » قا تتحاوز ۱۲۰ درها في السنة » يضاف المپا 
تعويض لباس قتصیح ۱:۰ او ۰ , ولکن غذاء البافم دون غيره یکلف ۽ شرط ان يكون 
معتدلاً ٤‏ ۰ درها في السنة ۱ 4 واذا ما هبطت کفته الى ۰ درا فى السنة ۲۵۰ فانبا قد 
ارتفعت بعد ذلك الى ۱۷۰ درها في اوائل القرن الثاني؛ وف التواريخنفسها تبلغ كلفة غذام عائلة 
مؤلفة من اربعة اشخاص 4٠١‏ و ۲۸۹ و ٥۸‏ درها , لذلك کان العمل امراً واجباً على كل 
شخص في العائلات الوضيعة » وعلى الرغم من تضافر هذه الحبود » فان البؤس كارن في اغلب 
الاحبان شدید الخطورة . ويتضح لنا أمام هذه الارقام المشاغل التي واجہتہا حكومات المدن 
سيب ندرة واسعار اطبوب في السوق الحلية . 


ويتضح أيضا كيف ان مصادر الارتزاق البوانية م تنضب . ففي البونان القده 1 > بقي 
الارتزاق» حتى اواغر القرن الثالث » ظاهرة اجتاعية على نطاق هام » استفادت منها اللکنات 
المقممة فی الشسرق كل استفادة مكنة . واذا ماهو اخذ مخف فما بعد » فليس السیب الرئدسي 
لذلك نقصان عدد المرتزقة . بل مجدر بنا ان ری فى ذلك نتمحة لدقصان طلب المرتزقة > اما 
بفعل تراشي الروابط السياسية بين الملكبات والبونات » وأما بفعل منافسة الرتزقة البرابرة وم 
محاربون لا تکلفون كارا ولا بضتون بدماعم ٤‏ واما » خصوصا > بفعل افتقار اللکات 
وضعفبا. ولکنه من ال ان احتلال الاسکندر للامبراطورية الفارسية» الذي اناح للاغريق 
المجرة باعداد كبيرة الى ما وراء البحر التوسط ٤‏ 4 يكن الدواء الناجم لهذا الداء » لانه ! 
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طويلة الحالة الاقتصادية والاجتّاعية في البونان . 


ان الصعوبة التي تعترض ااؤرخ المعاصر تقوم في كيفية تعليل استمرار البؤس في بلاه 
اصیبت مٹل هذا النقص في سكانها. يجب علينا حقا اننبحث عن سبب ذللكفي ظروف 
ع ٠‏ فالنشاط الاقتصادي في هبوط على العموم : وهذا ستتسم نقصا في الحاو ة الى 
. ولکن ديلوس التي جاءتنا منبا اهم مصادرنا حول الاسعار والاجور تشذ في هذا 
القاعدة العامة ؛ فانه کان من شأن وحوه معبد ابولون فسا » وارتفاع عدد الاعباد 
زائرين من جہة > والنشاط التجاري س حہة اخرى » ان توفر فیہا بسهولة سبل العمل 
لدين تعوزم هذه السمل . لدلك يستهويئا ان سحث عن التعلمل في مبررات اخری > 
زدیاد عدد العببد وفي التنافس الذي یبن الضادة بینم » شأن ا حرٴرن » وبين 


سل ار 
ضا » نتمنی لو ان لدينا معطمات واضحة » ولکننا مضطرون لسوه الحظ للاکتفاء 
ترات . 


ريب قمه ان العرض في اسواق الرق قد ازداد ازدیاداً عظہماء واتسع نطاق: التزود » 
| كبيراً ايضاً ٤‏ فالحرب والقرصنة اللتان ما رالتا على عنفہا موانتا بهم التجار . ولکن 
مد ابعد من ان تتدنی » ان لم يكن في مناطق الاحتلال وراء الحيوش ؛ فأقلِ عند 
م الاخيرة لامشتري ا باشرة : فان رحلا في شرح الشباب ٤‏ دون مبرات تقنسة خاصة» 
مير ا حرب > یباع ب 6.٠‏ درم تقریباً . ولم تندن اسعار النقد » © يبدو ذلك منطقیاء 
توزيسم العیند قد اثہع بقدار لا بل قوق نطاق التزواد : فان روما رابطالیا اللتان | 
ين ٤‏ قد اشترنا السد » فى حوض المتوسط الشرق » منذ القرن الثاني قبل المسح > 
ایدت باستمرار . 

, المونان القدی فلا يجوز الجزم بارتفاع عده العسد إلا في المناطق الشمالية والتمالیۃ 
كالأبير مثلا » ؛ سدب حداثة عبد الحضارة المدسة فا . ولس ما شت ذلك ف 
“خرى . اضف الى ذلك ان المزيد من العبيد الذين امتلکتہم البورجوازية» بعد ات 
دها وتكامل سارها » قد کارا عسدا منزلبین بنوع خاص لا يرهق وجودم اراح 
“حرار بل مخفف عن المرأة» التي تتحرر» اعیاء الاعمال العائلية التي کات تمرض پا 
. قحب والالة هذه ان تككون الصلة بين العلة والمعلول اشد تەقبداً . 

مجدر بنا ان تنظر الى جالق العبد العامل لحسابہ الحاص والعيد الخركر . فعل مسا 
ع بعض الضوء وثائی التحرير الق انتقلت المنا عن طريق کتابات العابد » لاسما دلعی 
لت المنامنه اكثر من ألف وثيقة .وقد اخذالتعر بر الفردي» لا الماعي الذي سنشاهده 
؛ شق طريقه الى اخلاق الاغريق . ولا بستازم هذا التطور » على كل حال ٤‏ ازدیاد 


۷ 


عدد العبيد : بل يدل غالبا » بصرف النظر عن نمو روح التساهل ؛ على ان سید العبد يستفيد من 
تحريره » لآنه من النادر -جداً ان حدث ذلك دون مقابل مال . والاعتقاد السائد هو ار لاله 
بشتری العبد من سبده ویمطه حريته ضامنا تنفيذ شروط العقد : هذا هو مصدر ا حرص عل 
حفظ نص هذه الشروط في الحرم القدس . 


اما في الواقع فقد قسام كل شيء بطسعة ا حال على.الاتفاق السابق بين العبد وسیدہ , فالسید 
پرضی بثمن وبظروف مختلف پاختلاف ا الات النوعبة التي لا نعم شا عن عوارضبا . غير أنه 
من المفروض في العبد » كي يستطيع دفع البلغ التفق عليه فوراً » أن یکون قد جمع بعض الال 
وا بکون قد تصرف » فى عمل التفارت حرية ٤‏ حد ادنی من ار بح . فان العرف الذي سمح 
العبد بان « يعيش على حدة » والذی عمل به في اشنا قد عرف الانتشار والشمول » في ما بظهر. 
ومن المفروض في العبد إيضا » حتى برتبط بتعبدات وحتی بقوم بها على الاخص »© ان کون 
متأكداً » بعد تحرره وتصرفه بكافة اراسه » من ان محد عملا وزينا . اليك مثلا عبدا ۸ يدقع 
شیا عند تحریرہ ولکنه سیدقع ۱۰۰ درم لدة ۱۳ ستة ٤‏ واليك آخر يارس » فى ما دبدو > 
مبنة تغدی عليه الارباح » يدفم على الفور ۱۰۰ درم على ان يدفع ۲۰۰۰ درم في المستقبل > 
هع انه بعد بالقيام « بككل اشغال » سده؛ على اننا نرجح ان هذا الوعد لا يتناول من الاشغال 
إلا ما هو من اختصاصه ولحاجات عائلة سده المماثشيرة فقط. ويغلب أن هذه التعبدات تنفذ 
محذافيرها لپا لم تلم . واکثر من ذلك : فاننا نرى العبد ا حرر تفسه في بعض ا الات » بعد 
عشر سنوات تقریباً حرر بدوره عسده : وهلا يعني انه استطاع أن يفي سبده حقه ويؤمن 
المعيشة لعائلته ويقتني عبداً ویسمح له بالعمل لحسابہ الخاص . ولکننا نتصور ما يتطلبه ذلك من 
عنام ضار ومن حرمان يدوم سنین طوالاً » ولا نستغرب المنافسة الشديدة الق يصادفها عامل 
حر لا یشجم يجبوده مثل هذا الامل , 


لا يغرين عن البال » مع ذلك ٤‏ ان معظم هذه العلومات لا تتناول سری جمساعات شریة 
تعبش على مقربة من العابد.ففي دلفي يؤلف ا حجاج و مسلشیرو هاتف الب ومشاهدو الأعناد 
زبنا كثيرين يلون إلى لانفاق بسمة اوفر منها في حلات اقامتهم ويعطفون على مارسة ال ہن 
الصغيرة والتحارات الصقيرة المردهرة . لدلك يستحيل ان نعمم هذه الظروف الاستثنائہة على 
كافة أنحاء البونان . وليس تفسير البؤس عن طريق المبودية بالامر الاکند » ولو بدا تيل 
ومتطقياً , 


اضف الى ذلك » کا سقفت الاشارة » أن الر كود الاقتصادي و او ط الاقتصادي اللڈذن 
کو "ان السب الرسي 30 ضم المتعاظم خطورة في الطبقات الاحتاعية المندنة ٤‏ کان من السبل 
تلاضہا لو ان الاغریق استفاد وا من تقوقہم العامي لتحسين تقنيات انتاجهم ؛ ومن وجو دم ف 
الشرق, لرفع مستوى المعدشة عند طبقة البلديين ٤‏ أي لزيادة طلب أصناف الاستبلاك . ٠‏ ومن ثم 


A 


فان البورحواژية املبلية قد وقفت في وجه مصلحتہا الشخصية يعدم تحوير مثالها الثقائی ربعدم 
اکتراٹہا بالانتاج الصناعي » ان لم يكن الزراعي أيضاً . 


م الاقات والاشطرابات الاججتاعية 
كانت نتائج هذا الوضع على جانب من الخطررة . 


كان من شأن نوع معدشة واخلای المررحوازية » دوغا ريب ١‏ ان كدر 
معاصري بریکلس او انه ساد البلاد في ایامپم, وهو قد كدر ایضا » في شلا 
العبد نفسه » رجالاً ل تہنوا تعلم الاخلاق ولکنہم عزوا اليه احدی إحن الہونان التي شکوا 
منہا پعنف » اعنی بپا تدنی عده السکان . ولعل اشير هؤلاء الکتتاب هو ہ بولیب » الدي عاش 
في القرن الثاني والذي وصف في صفحة شبيرة الداء بأسمه الكلاسي « اولیغانٹروببا » أي 
و نقص الرجال » » موضحا ما كان سببه في ما ارتأى : « نلاحظ اليوم » في كافة انحاء البوبان 
نقصاً فی الاولاد و الرجال تقفر معه المدن ویشل انناجہا ... أما السبب فواضح والدواء ففي 
أنفستا . ان الرجال يعزفون عن الزواج وعن تربية اولادش حبا بالتظاهر وحباً المال وجبنا : 
فم » أن روا يبوث اكثر من ولدين حرصاً منم على الحفاظ على الثروة وعلى تربینها في ظل 
حباة هانئة نئة متخنثة . ومکذا فان الداء الخفى قد ہرز فجأة . فاذام یک هنالك سوى ولد او 
ون واا ما قضت الحرب او الرض علیہا فن الج لي الحتم أن تقفر البہوت ... ولا يختلف 
انان على القول إن تلاق ذلك منوط بنا وحدنا » اما بسر ماهو هدف التنافس ہیٹنا واما 
باعټاد شرام ترعم على ترسة الاو لاد الدین سصرون الثور 4 , وقد حاول بعشہم امانا 
الانتقاص من أهمة هذه الصفحة باعتبارها سانا اغلاق] ۱ قد کون فى ذلك بعض الحقمقة م 
ولکنہا تنطوي على اهية لا تنکر . 


تد عدد اسان 


انما تکشف عن استعرار عادخ «اهال؛ الا طفال حال و لادتهم الي انتشرشق العہد السابق . 
وائما هن النات » کا في العبد الساہنی » اللواتی برفض الاب تربيتين.فبل ان هذه المادة» التي هي 
أشد خطورة فی نتائجہا العملية من تحديت النسل الاختباري » قد أصبحت شامة حينذاك ؟ ان 
ولب پثیٹت ذلك ضنيا ؛ ولکن الاسباب التي يعزوها الا لا تشاول سوی العليقة الماسورة > 
وهذا هو السب الاكبر فى استدلاله . والحقيقة هي أن الطبقات الاحتاعة الدنا تبدو متأثرة 
.بذه العادة المتفشية تأثر الطبقات العلیا نفسپا . فلم نر في وثائق التحرير في دلفي أي ذكر لعائلة 
كثيرء الافراد بين المحررين . وقد انتخذت مدن عدة احشاطات ازيادة ع_دد مواطنسا بقبول 
"الاحائب في هذه الدرجة المثازة , وقد نصح ملك مقدونی الى احدى الدن التسالس التشیه 
دسخاء روما ف هذا الموضوع . وقد اقام الملك نفسه في ملکته ماعات من البرارة اللقاسين 
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د وارغم جميع رعایاه على انجاب البنين وتربیتهم ۾ کا کتب أحدهم دون ايضاح الكيفية . وکان 
بوليب على عام بہذہ السابقة سين اشار باعیاد مثل هذه الشرائع , ولکن رأيه ومشسل فیلیوس 
القدوني الخامس » على ما نعل ٤‏ لم يعمل با في اي مكان , لذلك يتعذر نکران تدني عدد 
سکان المونان منذ ذاك المہد ولامبالاء ال حکام الشاملة تقرداً أو اقله عجزم امام وضع کان دد 
بالخطر لا استقلال دوضم ساسا وعسکرپا فحسب» بل حبوية وحقی وجود حضارء یلباھعوین 
ہا أيضاً , 


وعلى نقیض ذلك لم يتوصل بوليب ٤‏ في تحلیل الأسباب الا" الى حقيقة جزئية ليست أبعد 
الحقائق اهية . ولکننا لا نستطيع إهمالها لا سما وانه یعطینا في غير مكان تفاصيل دقيقة حول 
د التخشث » واستہواء الأعياد والولائم . فعندما بتكل عن الوسيين - الذين لا محبہم - في 
أوائل القرن الثاني » بجزم قائلا : « ان اولئك الذين لا أولاد لهم بوصون عمتلکاتيم للأ کل الفاخر 
والسکر ویجعلونہا مشاعاً لأصدقاي» بدلا من ان يتركوها لانسباغم ... وآخذ كثير من اولئك 
الذين أنحبوا اولاداً ينفقون على الولائم معظم ثروتهم محیث ان بیوسیین عدي دين أقاموا في كل 
شپر ولائم تفوق بعددھا أيام الشبر » . هذا هو القشویہ ا حم حباۃ اججاعية جعلت مطابقة اشل 
أعلى فى الرفاهمة واللذة . وبدیهي ان يصعب التوفيق بين هذه الحاة وواجبات العائلة العديدة 
الأفراد وان تفضي بالضرورة الى استحالة التعويض العددي الطبيعي عن جيل سابق بالجيل 
اللاحتى , وكان الطقات الدنا أعذار أخرى كثيرة_للتبرب من الواجبات العائلية المرهقة , 

يتوجب علینا ؛ مع ذلك » دون ان نتوقف عند الحقائق الاخلاقية السلم ها ؛ تا فعلنا ؛ 
ان نضيف شتا الى تفسيرات پولیپ . 


ففي الدرجة الأولى كانت اليونان منطلقا » نحو الشرق الذي احتله وأداره ملوك بونانبوت 
وانتشر فبه واستثمره الاغريق » هحرة عارمة حرمتها من عناصر فتية أي من ام ابنائها نشاطا 
وتدبيراً , ولا ريب في ان هذه المجرة الت كانت في البدء على نطاق واسم قد خفت بعد ذلك 
رويداً رويداً ؛ ولکنہا ل تنقطم قط انقطاعاً اما ولم بعوض المباجرون العائدون قط عن 
المباجر بن النازحين . واذا ما نحن أغفلنا هذه الحقيقة استحال علينا إدراك التوازن في مجتمع كان 
دبري 4 ذكوراً أكثر من السات . فحلى ان الرجال هم الدين هاجروا بنوع خاص حكمرتزقفة 
وموظفين وقشان ومستعمر بن واتفذوا حم زوجات شرقنات , 

ثم ان الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي عرفتها البونان ل تبق دون نتبحة في هذا ال 
آیضا . فقد ظبر أثر التأخر اازراعي والصناعي والتجاري في البورجوازية نفسها . وحين نضبت 
الصادر الطبيعية للاثراء رأت البورجوازية نفسپا مرغمة على عدم زيادة عددها » ان هي أرادت 
الحفاظ على مستوى اليسار الذي بلفته ؛ ول یکن من ا ستطاع عملا ان تحافظ عليه » يسبب 
ماما لامدن > إلا پانقاس عدد اعضائها وجمم ثرواتها بفضل الارث وافبات عن طريق الوصايا. 


کے 


ولکن الفقراء خصوصا » الذين م ترافق مواردم ارتفاع الأسعار » اذالم خفض أحيانا »لم 
يتمكنوا من السش إلا بفرض الحرمانات على انفسهم ٤‏ وكان اقلہا صعوبة مباشرة » وبالتالي 
أول ما يقيل به منبا » بستبدف الأولاد . رھمکذا فان « نقص اارسال » من حسث هو عسسلة 
ومعلول في آن واسد قفد زاد بدوره من اتحطاط اقتاد البلاد » وذلك افلال طلب السوى 
الاقليسة التي كانت هي في افضل وضع لسد" حاجاتها . 


هنالك آفة أخرى » هی حة تنحدر مباشرة من بؤس الرضعاء ؛ 
الاضطرابات الاجؤاعية اضنت المونان ايشا » اعني .با خطر الثورة الاجتّاعة الدي لیس حدید] 
ولككنه > بعد هدوء العبد الكلاسكي ؛ برز مرة آخری بمزيد من الخطورة المائلة . 
انطوى برنامج ثوار القرئين السابم والسادس على بندين تقليديين : توزيم الاراضي والفاء 
الدیرن . وبری هذان البندان تفسپا الآن اکٹر شعبية من اي وقت مسٰی ۔ كلاها ستہوبال 
الریفمین الذين ارنموا على مغادرة اراضیپم او بخشون ؛ بفعل الديرن المتراكمة علیہم » من اف 
بطردوا منپا » او ستي من إن ينتبوا الى السحن بفعل عجرم عن الدفم . واذا كان فقراء المدن 
اقل اھتاماً للديرن - اقل اهتاما فقط » لأن الفقير الملمدم وحده یعجز عن ان يتوفق الى من 
بقرضه مالاً ‏ فانیم ‏ هملوا الامل بان يصبحوا یوما ملاكين صغاراً . 


غير ان هذا البرنامج الذي فى يفقد شيئا من عنفه ٤‏ اضیفت البه آنذاك مطالب تتعلق بالمسد 
الذين لم يسبى فی المافى ان احبطوا بأي اهتام . قد یکون‌مرد ذلك الى التضامن في المؤس الذي 
بقوبه اتلساب عبيد كثيرين الى الاصل الیونانی كأسرى ا حرب ومخطوثي القراصنة . ولكن 
الارجح انهم یثلون قوة لم يأنف آنئذ احد من اللجوء اليها فی ساعات حدة الصراع . 

وهم الوحمدون » على كل حال > الدين لا يتحاسرون على الجر كة , احل قد تحدث عرضماً 
بعض الثورات کا جری فى السنتين ۱۳۰و ۱۰۳ في انا » رفي السلة ۱۳۰ ایض فى دیلوس . 
ولكن هذه « احروب الفدادية » الحصورة في الناطق التى كثيراً ما تخضع فیپا جماهير غفير من 
المد لنظام شدید القساوة - کدیاوس » تلك السوق الکبری التي ثصسدر الى الشبری البعيد 
دون امل بالعودة ٤‏ واٹینا حيث ل تتحسن ظروف العمل في مناجم « اللوربرن » - لا حدث من 
جبة' ثائلة الا في عبد متأخر حدا : ولدست سوى صدی الثورات التي اندلعت في صقليا وآسيا 
الصغرى فى السنتين ۱۳۵ و ۱۳۳ . ولکن ار کات الثورية النى كانت من الخطورة بمكان هي تلك 
الق نہض بها الاحرار والعبید جنبا الى جنب برحد بينهم البؤس الشترك والحق د المشترك على 
الملاكين : وان هذا الاتحاد دة یمود الفضل فسا الى العہد افلنتي . 


ل يكن لثل هذه الاضطرابات دافع عقائدي على ما نعل . أجل لقد نادی بعض الف لاسفة 
المساواة بين الشر . ولكن هذه الساواة في نطرم » شأن حرية الشخص البشري » كانت شدئا 
داخلبا اکثر منه إجتاعيا لأا تتعلق پالقوة المعنوية الفردية اکثر منها بالنظام العانونی : فالرجل 


۶ ۵۱ 


ار والغني قد يبقى دون العبد أن ۸ یکن سد نفسه . لذلك فان مثل هذه الاراء 4 تدفم الى 
العمل . وكذلك » اذا وجد بعض المؤلفين لذة في وضم نظريات خیالبة » فان هذا الفن الادبي 
الذي درج حینذاك ٤م‏ یکن لح رك الجاهير . وهنالك بعض نتف لشاعر بلوبونزي من القرن 
الثالث هي في ا حقیقة فريدة من وعپا والوحمدة التي تنمض بروح ثورية في الادپ الیوٹاتی ؛ ففیہا 
ان على الغنی ان « بتقباً » » وان للتوزیم صفة إلهية ؛ وبتسامل عا اذا کان للاله عين خاد لانه 
يعرف عن اخذ خيرات الرایی لاعطاعا من بمجز عن سد حوعه . ولکن الشاعر » سرسداسء 
قد لعب دوراً ددلوماسا وعسكريا ناشطاً ضد الثورة حين كانت على وشك النحساح » محث لا 
يمكن اعتباره سوی مناصر التحق ما في الساعة ا حامة , وبكلية موجزة » فان الثورة 
الاجتاعصة فى المونان قد افتقرت آلی رئس روحي من حمث انبا افتقرت إلى برنامج عقائدي , 


بىد انها » فی بعض الظروف وبعض الدن : قد وحدت رؤساءها اثناء العمل الثوري نفسه . 
وغالباً ما كان هذا العمل غير منظم » ونادرا ما كان منسجماً وغير منقطع » وقد تحطم ابد على 
صخرة مقاومة البورجوازية والتدخل الاجنی . وقام عند الايتوليين رجال سياسيون من المرتبة 
الاولى يقترحون الشرائم حول الديون ؛ فانتہوا الى الابعاد . وق بموسيا توقف سير القضاء عملا 
مد هس وعشرن سنة : فكان ذلك فوفى فاضحة جاءت حزيلة الفائدة للدائنين . ولو توفرت 
المعاومات لدينا » لاتضح لنا دوما شك وجوه وقادل حركة اصلاحية » ان م تکن ثورية » في 
کل مكان تقریبا , 


كانت الازمة خطيرة جدا فی سبارطة حبث تفسير خطورتہا ظروف 
خاصة حد , ومعلوماتنا عنہا اور منپا في اي مكان آخر . 

سعت سبارطة تقلیدیاً وراء مثل اعلى لمساوأة حققيةبين المواطنين ا لتمتعین محفوقہم الكاملة» 
« الماساوين ‏ , ولکن عددم قد اشخفض المحفاضاً هائلاً » فغدوا سبعباثة فقط في اواسط القرن 
التالث بعد ان کانوا تسمة آلاف في الاصل على الارجح . وقد اذى الى هذا الالخفاض تحدی ہد 
النسل الاختباري الدي هو النلجة ا حتمة غير المباشرة لتشريم حطر على الو اطبين کل نشاط 
مأجور ورصم بعدم الاهلية كل من يتدئى دخله الى ما دون حد ادن, تھاونی . وادى البه ایض 
ارتفاع نسبة الوفئات فى ساحات الوغى سنب تقسد السبارطيين بقانون قاس جدا اص 
الشرف العسكري . وقد ادى اليه اخیراً انزال الذين يخالفون واجماتهم تمواطنین ؛ مها كان 
السبب » لا سما الفقر » الى الفئات الدنيا . فلم يبرز « نقص الرجال » في اي مکان بروره في 
سبارطۂ . 


اڈورۃ الاحئاصة في سبارطة 


افضی هذا التطور - البلمّة إلى الا حطاط العسككري وا ی نتائج اجتّاعبة هامة . فالمساوأة > 
العملية او النظرية » قد ی علا منذ زمن بعد . وتجمعت الشوات » یسا فا المتلکات 
العقارية » في المائلات الحظیة » ولا سپا في ايدي النساء » الوارثات الغنيات . ولکن قيسام 
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الارستوقراطة الضسقة مقة قابله فى الجبة الثاثية فقر بقمة ال کان فكثير ون منہم کاوا مدينين 
مہددین مخطر ا حرمان من الحقوق السياسة وبعض التوق الدنة ؛ و كثير ون من اصیوا ذا 
الحرمات راو دهم الامسصل في اعادة توزیم الاراضي الذي سژھن لهم حباۃ سبارطلة حققة 
ویعطیم حقوفا م بعتاروا انفسہم غير اهل ما . وقد دفعہم استباؤھم الى البحث عن سلفاء» 
ان م يكن بين العبيد القلبلین عددا فى سارطة» فاقت بين الفدادین الرسميين التطرفین » الذين 
کانوا بئوقون » هم ايضاً » الى وضع قانونی واديي افضل . فظہر الاختار مدذ اوائل الة رثالرابم 
وافضی الى اضطرابات عنيفة في النصف الثاني من القرن الثالث . 

كان الرؤساء فی السدم ملو كا نتمتعون شرعة تامة : و أغمس » الرابع و « کلمومینوس » 
الثالك . فشل الأول بسرعة وسع عليه بالموت . اما الشسانی وهو ذو حلكة سياسية عرف 
کف برضي الزهو القومي ويبين الفائدة العسكرية من الاصلاح ریستشر النفوذ الذي اکتسه 
بانتصاراته » فقد حقتى انقلابا : فأمر بتقشل القضاة وأبعد المعارضين. فاستطاع بذلك الفاء 
الدبرن واعادة توزيم الاراضي وزيادة عدد المواطنين. ورفع عدد الجنود أيضا وو شم انتصاراته 
الخارجية وہدا قادرا على ان يعمد الى سبارطة عظمتها السألفة » لأن العدو البلوبونيزي الرئيسي» 
الاتحاد التخي ٤‏ قد دب" فيه الانهبار بانتقال العدوی الثورية اليه . ول يتمكن ا حکام الآتغيون 
من التغلب على کلیومینوس وإرغامه على الحرب إلا بفضل الندخل القدوني الذي دقع المقدونيون 
عله غالا على كل حال . 

مکذا أعيد النظام ا حافظ الى سبارطة»ولكنه/م يدم طویلا فعادت الأزمة أشد شد" علفاً ملل 
السنوات الاخيرة في القرن الثالث . وكان ابس زعم العصاة الاول »وهو رجل من اصل ملكي 
توصل الى الحم بطريقة غير قانونية . وتممن الصادر التي لدينا والتي تکرهه في الروايات المحيفة 
عن قساوته حبال الاغنياء في سبارطة أو في المدن التى | ستول علہا كأرغوس ؛ وعلاقاته 
القراصنة وقطاع الطرق الحتلفي الجنسيات ؛ والانعامات التي آغدقپا على اقل اتاعه اغلاق 

. حل يتراءى لنا » من خلال هذه البغضاء ‏ رئيس فظ ولکنه مدفوع إلى القساوة 
بسب الشرب الاملة والحسارجية » ومصلم جريء يتناو في اصلاحه »لا اون والاراضي 
فقط »بل رؤوس الاموال ا نقولة أيضا » ويرفع عدد الموظفين الى حد" بعبد باختہارہم بین الرتزقة 
والنداديين الرسسان و حتى بين العسد. فہل من استفراب والحالة هذه ما أثاره سلوكه من فضبحة 
ورعب فى الدوئان » ولا سما في الجوار القريب > بين اولثك الذين يدعوم بولیب > المؤرخ الآخي 
الحافظ ٤‏ ب « ذوي التفكير السلم » 9 وروما هي التي تدخلت هذه المرة » دون ار تفرض 
سقوط ابس , ولکنہا أضعفته [ضعافا کاس طرمانه من نفوذه . وما لبث ان مات فتلا > 
فانتفت عن سبارطة صفة المنحم الثوري التي اتصفت بها طيلة نصف قرن . 
ات الا ای تبان هذه الأمثلة بوضوح كيف تکوانت المعضلة الاجتّاعية في الوا 
والعاضل سا الملتّنية : فهي / تبرز يوم منعزلة مستقلة بل متشابكة أبداً تعاشسل 
0 سباسة . ومهيهي انها تشانکت بالسياسة الداخلية لاا في جوهرها > 


و 


وف الدرجة الاولى » احد عناصر هذه السياسة . ولکنہا تشایکت بالسياسة الخارجية ایضاً > 
وهذا هو الدلل على خطورتا لان الخوف من العدوى قد لعب دوره في العلائق الدولية اسکار 
من مر”ة . فقد استفادت الدول العظمى » الا کر اتصالاً وشقا بالشؤون الىوئانىة » أي مقدونیا 
وروما » من البلبلة التي خلقتہا هذه المعضلة : فساند اللوك القدونیون» دون سابق تصمم > هذه 
الزعة هنا وتلك النزعة هثاك » غير مرتغين سوی الافم الفورية واستذای الحلفاء ؛ اما روما > 
ال ارتبطت دباوماسيتها وجیوشہا حينذاك ہنسلاء مجلس الشوخ دون غبرم فقد أبدت نفوراً 
ظاهراً وفمالاً في أغلب اسان من كل ما من ثأنه ان بعکر النظام التقليدي ولکنہا تور طت 
اسان في تسویات املتہا عليها الانتهازية . 

كانت نلسحة ذلك الانقسام الذي قاست منه الامر”ن طبقة المكام البونانیین في كل مکاف 
تقریماً . فقد اضطروا » في هذه الفترة أو تلك > الى الاختار دين مخاطر الثورة الاجتاعية وبين 
السطرة الاجنبية » وقد لمحصرت مأساة وليب وأصدقائه السياسين » لا سيا بطلہ ومعابه 
فبلسومين « آخر الاغریق » کا یتضم ذلك ما تبقی من مؤلفاته»في انهم ام يستطيعو! » على الرغم 
من كل جپودهم » التخلص من ضرورة هذا الاختبار . ففضل بوليب قبول السلطة الروعانیة التي 
لا تقاوم . وصرف بررجوازیون آشرون کٹیرون » أخيراً » النظر عن مصالح طبقتہم . ولکن 
المصسة » بالنسة لاستقلال البويان» انهم ل يقرروا هذا الاختبار في كل مكان وفيوقت واد 
قبل ان يفوت الأوان: فقد أدى به انقسام البلاد الى دول كثيرة ومنازعاتهم القديمة والجديدة الى 
خوش العر کة الجاسمة بنظام غير موعد , ول بقرر الزعماء الاتبون الا في السنتين ۱4۷ و ۱٩‏ 
شوض حرب لا هوادة فسا د روما ففرضوا تأجل دفع الديرن وقرروا مساعدات للفقراه 
وحر"روا وسلجو[ »۰۰ ۱۲ عند . فقبلوا بذلك حلولاً آثر خلفاؤم عليبا » فيا مضی» ضد رأي 
كلمو سيوس الثالث > الماية القدونية » وضد نابس » الماية الرومانية . ولذلك لم يكن لتدابير هم 
الصدی اللازم حين كانت لا ترال هنالك ملکیات عظمی قادرة على موازنة قوة روما . 

بعد ان انتصرت روما على هذه الانتفاضة التي آعوزها التلاحم والعضد الخارجي وطدت 
حنذاله » في كل مكان > النظام الاجت‌اعي وسيطرتبا , ولكن التسلم للأمر الواقم ؛ في 
المور-جوازية کا في الطبقات الاجتاعية الدنيا ؛ م يتم إلا بکل بطء : ولا نامسه حقا الا" بي عبد 
الامبراطورية حين اتبح للبلاد » التي اضعفبا تناقص سکانہا من حبة اة ) ان تمرف » بالاضافة 
إلى السلم » ادارة لاف » وان تتوصل الى التوازن الاقتصادي با كال مواردها الطبيعية بقضل 
استثارها الساحة وتصدبرها الى الغرب الروائم الفنية والرجال الذين ثقفتہم حضارتہا > الاطباء 
والاساتدة والصناعسن المدويين ا ماھرن ۱ 


٣‏ الحسأة الاقتصادية في الشرق اطلینی 
کانت الظروف ختلفة کل الا ختلاف ف الملكات القائمة فيالشرق. فمن الناحية الاقتصادیة» زخرت 
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أراضسما الشاسمة والواسعة الأفائق بالزید من الثروات ‏ وبنوع خاص ثانك الدرتان الستستان 
اللتان وهبتپا طبمعة سخة العطاء و کنفپا عمل الانسان الجليد طبلة آلاف السنین » اعنی مها 
بلاد مصر وبلاد باہل . ومن الناحية الاجتاعية » اف الرعايا كتلا ضخمة ؛ ل یکن للفرد فا 
كبير اعشار » اعتادت الخضوع بانقاد الى اوامر السد مها كان من امر متطلماته . لذلك فان 
المطبات الاولية للاختبار افلبنی قد تباہنت ثابناً كلا في الشرق عنما في المونان . وقد رافق 
هذا التناقض تناقض آشر اساسي في الظروف التى حری فما الاخشار . فسفا بقي الاغریق في 
البونان وحدم لم يدخل علیہم عنصر خارجي آخر غير العبيد » فانہم م يؤلفو! في الشرى » على 
العموم » سوى الطبقات ا حا کمة وضباط ا حبوش . اغريقا » اصلاً وحضارة » كان الملوك الذين 
اتجہت انظارم ابد نحو المونان . واغریقاً كان المهاجرون الذين اتوا يبحثون » فى ماوراء 
المتوسط » کبطادة وهوظفين وقدان وجنود ومستعمرين وتجار » عن فرص عمل او يسار مادي 
ل تتوفر لهم في بلادم . وكان من شأن الاختبار ان يفضي الى تتبحتين قصويين على طرفي شض: 
اما استغار الشرق واما نشر الحضارة الدوانية فده . وقد توصل في الواقم هنا او هناك الى هذه 
الننيجة او تلك . ولکن اتساع الشرق وتنوصه تمعلائنا ری » بين هذين التقيضين » فواری 
وسيطة كثيرة . 


لم يصب المونان سوى الأزر السبر من عطاء الطببعة . و كذلك ل يتساو 
هذا العطاء في جيم متاطق الشرق : فقد قامت فيه حبال محدبة 
ومناطق صحراوية او بورية . غير ان المنادلتي الحصيبة ل تكن قلسل 
فيه : فنظر اليه فاتحوه يسما نظرم الى جنة نعم , قعمدو !ءاول ما عمدوا٤ا‏ ی التيب والسذير ٠‏ 
ثم جاء الاستغار المنظى > مرتکزا الى الاستفادة من الثروات الطبيعية و تجدیدها وفاقا لتعاقب 
النصول . 


(سہام الاغریق 
5 و الشری الاتتسادي 


م يكن کل شيء بداشا في هذا ا مال . ففما خص بعض اشكال ا باۃ الزراعية على الاقل ؛ 
ولا سيا تلك التي استخدمت الري ٤‏ وحق فيا خص بعض التقسات المهنية ٤‏ ولا سيا صلا ة 
النفائس والاقشة والصوغات والزجاجيات ؛ لم يكن الشرق دون البودان تقدما ‏ لا سيا وان 
الموبان لم تعواض عن كل تأخيرها على الرغم ما حققته من اقتباسات خلال العبد القديم. رس ع 
ذلك فان كفة الميزان الموئانة كانت راجحة بشکل واضم . فاسوم الاغرش الى حد بعبد في 
غو الشری الاقتصادي . 

فقد وفرت سبطرة الماوك الملينبين » اول ٤‏ ان | یکن السل الشامل ؛ فاقله سا اقل نقصا. 
سيق للامبراطوریة الفارسة ان تعرضت لا كثر من ازمة داخلية » كانت نائج ا الثورات 
واطروب والضرائب . وحدثت ازمات اخری زاه من خطورپسا تنافس الاوك ودسائسهم 
وملام العسكرية وحتی غزوات « البرابرة ه من امثال الغالمن الذين اترا في اوائل القرن الثالث 
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وأستقروا في قلب آسیا الصغرى حيث غدا سجسہم شغلا شاغلا خطيرا للسكان ا جاورن, و لکن 
الامن » على الاجمال » کان اعم منه في الاضي . 

سبل هذا السلم النسي عمل الادارة ابر . لم تبلغ الادارة البونانية يوما الکمال النسسام > 
ولکنہا پرهنت » دون كبير عناء » عن انها ادق من الادارة الفارسية وافضل منها فنا : قل 
ترتمط الادارة الفارسية لب » في النباية ٤‏ سوی الرازبة > الا قطاعین الابرانسن الذن تراغت 
رقابة الا الاولى عليهم . واستعادت بلاد بابل ومصر » بنوع خاص » التظام الطبیعی والتنظم 
الضروري لحسن استعيال مياه انهرهيا ولاستغار مخصبها الطسعي استؤاراً منطقاً . 


ترتب على الادارة البونانية واجب اول طبيعي هو انشاء او اصلاح وسائل المواصلات, فيدون 
هذه الوسائل تصاب السلطة الملكية بالشلل ؛ وبدونا تتوقف التحارة أيضاً . فرعت الاقنة 
والمسور والطرقات الق تضررت کشیرا بفعل الا مال والفوفى السابقين , وتتوفر لدينا » في 
هذا النطاق وغيره» المعلومات الكثيرة» لا سيا ال مصر» بفضل استخدام البإردیات وحفظہا: 
عناية بأقشية الري القدعة وحفر أقنية أخرى جديدة ؛ تجدید العمل في الارافي المبملة ؛ توسیم 
الاراضي الزراعية » لا سپا في الفيوم ؛ بناء الارصفة والسدود والأناير وا خازن ‏ اکال أو 
إعادة فتم القناة التي تصل دلتا السل الشرقية مخليج السويس ٤‏ انشاء ورقابة طرقات القوافل 
الي تحتاز الصحراء العربية حتی البحر الاحمر ... الخ . 

يدل هذا التعداد المکن إطالته ان الملوك قد اقتصروا في أغلب الاحبان على ترهم أو 
متابعة عمل أسلافيم القريبين أو البعيدين ؛ فنحن نعل أنه سبق للانسان»ي عبد السلالات القدية 
جدا؛ اناخد محسن‌في الفسوم الاراخي الجديدة لازراعة. ولكن الاغريق اُسدثرا أشاء حديدة 
أحياناً بفضل ثقنیة وعم مپندسیپم الذين برهنوا عن مقدرتهم في بلادم ووجدوا هنا الآن الد 
العاملة والمال بوفرة كلية . كانت الرافی, بنوع خاص أمد تحقيقاتهم الرئيسية : مرافیء عدید: 
على كل الشواطىء متا وحسنتها انشاءات ضخمة احبت‌اناً على غرار رصيف ساموس الدي 
أحدث مند القررى السادس . ولعل اہم نام في هذا ال جال ادناء مركا لا بل مرافىء 
الاسكندرية . فمند رأس حزيرة فاروس شيدوا برجا يبلغ علوه ۱۲۰ متراً تشتعل ذه تار بر اها 
البحارة على ابید من سین کلوفترا ؛ وان شهرة هذا المناء » الاول من بوعه حتی ذال 
المد » قد حولت اسم الجزيرة الى اسم نکره ( مروبلم ) . وقد وصل الجزيرة بالٰاہسة سد 
يتجاوز طوله ۱۲۰۰ مار اترك عند كل من طرفیه من لأمرا كب يعلوه جنر ) فتكوان بده 
الطريقة مرفآن واسعان مجہزان بالارضفة . کا وصلت احدى الاقنشة حار ة داخلسة بالل . 
وهكذا فان ا مہندسین البونانسین قد حققوا » قبل ا مہندسین الرومان بزس بعمد » امورا عظيمة 
اثارت دهشة العالہ القدمم و كانت له مثا محتذی به . وق هذه الامور دال على عظمة اتساع 
جہود النتحهيز الذي بذ له في الشسری اساده ادد والذي لم پلث اثره اد رز ی دشاحل الاه 
الاقتصادية . 
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كانت اقامة الهاحرین الاغریق في الشرق وتأسس مدن كثيرة جديدة كسا آخر التحہاز 
الاقتصادي » اقله من بعض الاوجه . فالاغريق » على العموم » وفروا الاجبزة الفنة لاستغار 
الموارد الطبيعية استارا افضل . اما المدن فقد غدت اسواقاً ومراكز تجارية فى مناطق كثيراً 





الشكل ٩‏ ۲ - الاسكتدرية ١؟‏ فلينية 
القسم الاخير من القناة غير معروف ؛ ولا تعلم الى أي المرفأين كانت تنمپي 


ماكانت حرومة مہا . واشتری سكانها ال حاصیل الزراعية من الاریاف ا جکاورۃ التي ارتفم 
انتاحہا بفضل شل و الاسوای الجديدة ٤‏ بسنا قدم صناعو المدن للريشين مصنوعات غلم قلغت 


ادخل الاغریقی»بصور:مباشرة او غیرمباشرۃ6وبفعل جرد وجودہوحاجام واقامةالعلاقات 
مم الہلدان النائية » طرائق استغار جپولة » او حسّنوا الطرائق القدمة. فأخذت زراعة الکرمة 
تنشر فی کل عکان تقريبا ؛ اما زراعة شحرة الزیتون» المتعذرة في وادي النيل» فقد انتشرت 
الى حد يعيد فى آسا الصغرى . وقد اظہر ملوك عدیدون أهتاماً بلغا م ذه الامور العملة . 
فاشرفت الادارة في مصر على زراعة الاشحار وقدمت بذار القمح الاجنی الممتاز ؛ واصدر احد 
الملوك اعرا الى احد المقريين البه بالسعي سعباً حشش) منظعاً الحصول على موسم سثوي ان ؛ 
واستحشر احد كبار الملاكين » وهو موظف ذو نفوذ ایض » من آنسا الصغرى ؛ اغناماً اصله 
ورعاة اختصاصسن . وقد احتفی اسد الاوك الا”طالبين > في جبال ة إيدا » ا حرجیة » التي 
استخرجت منہا لخشاب وصوغ بطسة شبيرة » ب « الصنويرة العطيمة » التي يبلح ارتفاعہا ۲۰ 
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مارا ودائرة جذعبا ۷ امثار ؛ واشترى آخر » بأسعار مرتفعة جداً » خنازیر اٹ امات 
وأوزان استثنائة ؛ ونشر ملك ثالث « بحثا في ا حدائق » مکرسا لعل النبات و للاشجار المثمرة 
بنوع خاص . وكان میم السلالات مصانم ملكية حیث تعنی الید العاملة الفدادية پانتساج 
مصنوعات الفخفخة الى تغدو ف الاساس مع اتنشار الازیاء . و کثبرا ماقورن هذا العيد بعيد 
الممتيد بن الواسعي العل في القرن الثامن عنم : اٹ ما ددرر هذه المقارية خر تبرير دو عذاية الماوك 
الخاصة بنمو دوهم الاقتصادي ۳ 


مہا ہلغ من سحدة هذه الجبود وتدوعیا وذشاطہا » فان تقنسة اثر العمل السماسي على الممل 
الاقتصادي ما زالت » سبب بدائیتها » ابعد من ان تسكون فعالة في جيم الحقول . وان العمل 
في حقل النقد قد قاق اممة » بنتائجه العملية > میم الاعال الاخری : وعکتنا الکلام » في 
هذا الحال » عن ثورة حقيقية . فالشبرق ‏ بستخدم النقود الا نادراً قبل الاسکندر؟ ول تصرب 
الحكومات منها الا سات قليلة : حتى ان النقود لم تكن متداولة في مصر عمل ا . فالملانق 
التحارية مع الیونان واسور اارتزقة هي وحدھا الي اوحہت استخدامہا ؛ وقد امت القطم 
النقدية الائيشة - بصعربة » ا هو طعي - عقام القطع النقدية احلية النادرة . وکان هذا 
لنقص حاجزاً في طريق نمو المبادلات » وبالتالي في طريق الانتاج . ولکن كل ذلك تبدال تبدلا 
عمیقا في ايام الاسکندر وخلفائه الذين ألقوا في التبادل » بفضل ضرب الزیسد من النقود ؛ 
السبائك المكد”مية على غير جدوی في مستودعات الملك الفارمي والاوان والقرامد الدھسےة 
والفضة الوجودة في المابد . ولکنہم ل حققوا يوما وحدة عبار ووزن النقود , فساد فى آسا 
النظام الائی الذي اعتمده الاسکندر فی مقدوثیا ٤‏ بسنا کان لمر نظامما ا حاص . غير ات 
تشابه النظام الصري الا نظمة الفنقية والرودسية قد سبل العملنات الحسابية التي تسبق البادله. 
وهکذا فقد حڈا الا طالڈون حذو المدن المونانية في شاطیء آسا الصغرى وضرنوا » وفاقا 
النظام الاتكي » قطعا نقدية كثيرة تبلغ قیمتہا ثلائة درام ولسكنبا توازی علا قطم الارسة 
درام المصرية» کا توازي قطم الثلاثة دتائير الروماتية.وقامت منالك صعوبات اخرى كثيرة , 
فقد اضطر اللاجمون > للحصول على معدن الفشة الدى افتقر ت اله مصر؛ للحوء الى سياسة 
تجارية, وقد طرأ على فسبة القدمة بين العادن ااضروبة » لا سيا بين الذهب والفضة المستخدمين 
للعلائق الدولمة من جپة » وبين النحاس للتداول احلي من جبة اخری » تغيرات هام 
عديدة . فقد الخفضت قسبة النقد النسامي على الاخص في مصر حيث اکثر الاوك » لتلافي عجز 
الخرانة » من اصدار تلك القطم التی ألفبا رعايام البلدبون فانتقلت النسبة الاولى ۱/۰ بين 
النقة والنحاس » اكثر من مرة ؛ ملف الستة ۱۱۰ قل المسبح » الى 1٠٠١‏ وحمی کیج 
ولکن شحة سطرة الاغريق » على الرغم من هذه السيئات » کات عظيمة على هذا الصعید . 
فقد ارئد الشری عه ال اقتصاد نقدي » بینا لم تعشّمد مناطق و اسعة جداً في ما سبق سوی 
الاقتساد الطيعي والمقايضة . وجلى ان التحارة قد وثت بفضل ذلك وشة كييرة الى الامام . 
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لذلك فان نمو الحاة الاقتصادية ما یلفت الانظار اذ انها قد بلغت ثاطاً 
ل بسبق لما ان عرفته من قبل . غير ان المملومات تعوزنا وضع خريطة 
اایحاصل الزراعية . فمحب علینا ان تكتفي بذيرع الشبرة الدي عبر 
عنه ۲ ذذاك فی ما سكن ان ندعوه الموم بالکلام السائر > وبالصادرات الق من شأنا ان تترك 
مزیداً من الآثار في مستنداتنا , تفوقت مصر برفرة ا وارد التي حصات عليها من ارضہسا . 
وحري بنا القول انها تبدو متفوقة فقط لانه يجب علینا ان نأخذ بعين الاعتبار جانا الطبق 
سال لاد البختبار التي نرجمم انبا كانت كثيرة الانتاج > وجهلنا شبه المطبق حيال بلاد بابل » 
باستثناء روا في زراعة التخیل والقمیم . اما المملكة اللاجية فقد كان لدا بات كبيرة من 
الحبوب للتصدير ؛ وا حاصیل الارضية الوحيدة التي اضطرت الى استبرادها ؛ إلى جانب الخشب 
والمواد الصمفية الضرورية لاسطوها الذي لا وجود له في بلاد تفتقر الى الاشجار » هي ا مور 
المشبورة او زیت الزیتون المفضل على زیت النبانات السنوية کالسسم أو الخروغ . ولعت 
حنذاك اشجار فينيقيا وسوريا دشبرة ستسٹمر قرونا طوالاً . اما الساطق الساحلة في آسا 
الصغرى فقد اضطرت الى استبر اد الق » ولکنہا بأعت النبذ والزيت والعسل ؛ بنا وجدت 
المناطق الداخلية في ترسة الغم ٹک لانتاجہا الزراعي . 


كذلك لا تثراءی لنا الصناعة الا من خلال صادراتها اي من خلال مصنوعاتها التزيينية . 
وف هذا الحقل ايضاً يتضح تفوق مصر الغنبۂ بالمواد الاولىة الثمنة وبالمد العامة الاختصاصية : 
فہیٰ تدسم البردي الذي تكاه حتکره احتکارآ؛ وثبسم الصوغات والعطور واللسوجات 
والحخزضات و الزجاجبات والبرونزيات . ولکن فلا تنافسہا فى اكثر هذه ا مصنوع أت کا 
تنافسپا « برغاموس » في الرق وا حزفیات التي تقلد البرولز والعطور والمنسوجات التي تتخللبا 
الوط الذهية والق تنتجها الصانم الاتطالية . ۱ 

واليك مثلا محسوسا ابلغ من هذا التعداه بريك وفرة الانتاج في الشرق . في اعقاب زلزال 
دمر رودس حوالى السنة ۲۲۵ قبل الم تسابقت كافة الدول الحلدنية في اظپار بوادر السحاء 
نحو المدينة المنكوبة , فلنکتف پافضات العينية الق ارسلہا الملکان اللاجي والسلوق فوراً او 
وعدا بارساها في اجل قريب جداً . فقد قدم الاول ٠٠١‏ ۰۰۰ ليتر محا ؛ وكمية من 
الخشب تکفي لناء ۲۰ مر کاو ۰۰۰ ۰ مار من عوارض خشب الصنوبر و ۳۰۰۰ ورنه من 
الدسار و ۳۰۰۰ قطعة تماش للاشرعة » وقدم لاعادقصنمه ال مار ۳۰۰۰/6 مثقال من البرونز ؛ 
بالاضافة الى مساهمة ۱۰۰ مہندس و ۳۵۰ مدير اشقال > کیا قدم ۸۰۰۰۰) لتر محا لاساريات 
المقدسة و الذبائح و ٠٠ء +٠‏ لتغذية حارة عشرة مرا کب . وقدم سلوفس الثاني من حپنه ؛ 
الاضافة الى عشرة مراكب مع عدتا ٠٠١ ٠٠١‏ ۸ لتر تبحا » ود خشباً وفطرانا وشعراً تبلغ 
عدة عشرات ال لاف من الاذرع وعدة ألوف من الرزنات » , فيمكننا انطلاقاً من امد هذه 
ا شات ان نقدر اصة الانتاج والصادر ات . 


النثاط الاقتصادي : 
الزراعة والمناة 
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کفی کل هذا لتغذية تحارة اشطة جد . ولکن التحارة قد فقدت مزا 
الخاصة في اوقت الذي تطورت فسه . ففي التوسط السرق عجزت 
الزراعة والصناعة الموثائيتان عن الوقوف فى وجه منافساتها الى م 
بعوزها من قبل سوى التجبيز والتقنسات ٤‏ وهي التي وفرها ها الاغريق انفسبم . والشرق الذي 
کان حتى ذاك العبد سوقا لمصنوعات المونان القديمة قد اقفل لانه غسد! دسد بنفسه اغلب 
حاجاته . لا بل اصبح باستطاعته أن ینافس المصنوعات الحلية في الیونای نفسبا . اضف الى 
ذلك انه تعلثم کف يلجا مباشرة » دون وسبط اجئی » الى البادلات التي استلزمبا فائض 
انتاجه . فحاءت النتسحة ثورة تحارية حقيقية كانت آشنا او ی ضحایاھا . 


النشامل الاقتصادي ؛ 
التعمارة 


استمرت المونان في الاستبراه » أفلہ في استبراد ا حہوب ٤‏ ولکن صادرانها تدنت ؛ ول تعد 
تارج حر إهمه وقفاً على اسطوفا , لا بل ان هذه التحارة قد انتقلت بعظمہا نحو الشری 
وأمست تسب في اتجاهين » ثمالي جنوي وجنوى شمالی » بين البحر الاسود ومصر بمحاذاة 
الشواطىء الشرقية . واستقظت ا مرافیء الاسوية من سبات عمق ولعبت رودس دور الوسيط 
بفضل موقعما عند ملتقی كافة الطرق البحرية : وقد أطلق على جزيرة في أحد مرفاي 
الاسكندرية اسم « انتيرودس » أي مقابل رودس . ولکن الاسكندرية» بنوع خاص » عرفت 
نشاطا فی مألوف غربي الدلتا . ففضل تبار محري قريب من الساحل حماها من غزو الرمول 
الرموسة * وبفضل اتصاها بالنبر الكبير الذي هو شريان مصر كلها » غدت مرفاً مصر الوحيد 
وم ركز جميع البادلات الخارسية . فكل ما خرج من مصر أو بدخل الما يجب ارت پر في 
أرصفتبا » والمها تنتبي ومنپا تتفرع الملاحة الداخلة الت كان من شأن سبولتها ان تفوقت مصر 
تفوقا عظمما على منافساتها . کان مر الاسكتدر أربعاً وعشرين سنة مين أصدر امره يتأسيس 
الاسکندریة : ففي ذلك الوم > کا في أيام كثيرة عن حياته القصيرة » غير وجه رمصير العام 
الذي تناوله نشاطه , 


ولكن المترسط ل حدد افق الشرق التحاري . فالاسکندر قد وسع هذا الافق پادفاعه 
حتى تركستات وہر ال ھندوس وا لیج الفارمي . أجل كانت الفتوحات العسکرية عرضة لزوال 
مریم : فقد اضطر خلفاؤہ » الى الشمال والشرق من ابران » الى التخلى بسرعة عن بعض 
الداطق .وقد فقدت هذه الناطق الناشة فقداً نائ منذ أوائل القرن الثاني ؛ ثم سعاء الفارتون 
من تر کستان ونقدموا نحو الجنوب وأقاموا في بلاد بابل عازن بذلك اغریق البختبار عن بافي 
العام اهلسني . ولکن هذا التراجع السياسي ل يحل دون استمرار العلائق التجارية . ۱ 


فقد اتاحت هذه العلائق لاتوسطبین ا لحصول على الصنوعات النادرۃ التي طبعت بط ابم 
العظية سا العلعة من الطىمقات الا جاع ۱ ريما كان من المسكن استحضار بمضہا من افر دقسا 
الرسطى ايضا ہ كالما والاخشاب النادرة 0 ولكن تلا عن طربی اط افندي كان اسهل 
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مله عن طريق الصحراء او السودان . وقد وفر عال الشری الاقصی الثائي عطور ویخور البلاد 
العرسة ولآلىء الخلمج الفارسي ولا لىء ا مند ا جم( والماس والحجارة الكرعة, ٹم ظيرت الافاويه 
فأحرزت شاعا مطرداً . وأستورد القطن بات ضثيلة » والخربر ایض الذي فاق ما كانت 
تنتحه دودة بر ية هنا وهناك ؛ وقد نسج الحربر في صور وق حزيرة كوس فاعجب به كل ذي 
ذوق مرهف ولکنه اخل » برها بعد يوم » ينفتر الغیاری على الاخلاى . ول یکن ندی الال 
المدوسطي شيء بسعه بالمقابلة » سوى الاقمشة الملوانة وانتاج صناعته الرائحة . ولا شيء من هذا 
یصدار عبد على المموم » على الرغم من توفر الادلة على وصول الاقمشة السورية الى بلاد المغول , 
ولکن المجز بسد بتصدير النقود ٤‏ فتکوان منذئذ وضع سیستمر حتی فى العبد الرومانی . 


بيد أن هذه التجارة كانت جزيلة الفائدة سم العشین > لا سما للوسطاء » على ما ترجیح . 
وكام تنافس شديد بغية الاشراف على طرقات هذه التحارة» وحاولت كل بلاد ابصال هله 
الطر قات الا » لتأمين الخامات الثمينة وجني الارباح الطائلة من اعادة توزیعہا او تحویلہا . وقد 
تعددت هذه الطرقات. وم تكن الطريق البحرية في ايدي الاغربق لأن اكتشاف الرياح الموسمية 
لن محصل ألا بعد زمن , فقد سطر علہا البحارة المرب » وحاول الط السة توجه معظم 
تحار شا نمو مرافثہم في البحر الا مر » وغالباً ما افلحوا في محاولتہم * بىا عني السلرقمون > فى 
اقصی الخلمج الفارمي » بُرفاً د الاسکندرية خار كس » التي سبطلق عليها فیا بعد اسم انطاكية. 
وكانت هنالك طریق برية تمر في تر كستان وتبلغ حر قزوين ثم تنتبي الى البحر الاسود بعد ان 
جتاز أودية القفعاس : وسسدو انها قد املت . وانطلقت الطريق اليرية الرئسة من البختسار 
وانتبت »© بفضل القوافل الابرانية » الى بلاد باہل. وأسس السلوقون هنا مدينة وسلوفة دسعلة ؛ 
التي هي عاصحتہم الشرقية والتي استخدمت مستودعاً لكل البضائم الي تنقل براً او محرا , ثم 
تفرعت الطرقات نحو الغرب . ولکنہا تممت كلبا ~ سبب قلة استخدام وادي دسا وبلاد ما 
بين النہرن العليا ‏ مرحلة مشتركة هي وادي الفرات الذي سارت فنه صعداً مسافات تتفارت 
طؤلاً وقصراً . وقد افترق بعضبا بسرعة عن هذا الوادي واجتازت الصحراء التي اخذت تزدهر 
فا د مدن القوافل » و اتجپت خط مستقم نحو مرأفىء فیذقیا . وافترقت طريق اخری عن 
الفرات فى سوريا الشمالمة واتجہت حو انطاكية» عاصة السلوقمان الغربہة٤ومرفاً‏ دسلوقمةیماربا». 
واتحبت اخير! اعلول هذه الطرق الى مل وافسس بلوع حاص » على حر ا نيجه » مروراً في 
کہلیکیا ووسط آسا الصغری . فأثارت هذه النقاط المنوسطة التي انتبت المپا الطرقات اطباع 
الدول ا ختلفة : فقد تنازع اللاجون والسلوقون بعناد السطرة علہہا . وكانت الغلية الساوقمين 
طبلۃ القرت الثالث . فسيطروا اذ ذاك على سوريا الجئوبية والشاطىء الفشقي ؛ کا سيطروا على 
سلوقية بیبریا حوالى ثلاثين سنة . اما في الث ال » فام قد أمنوا » حين ل بستطروا مباشرة ؛ 
حماية او حالف معظم الطر بدة الساحلية في آسبا الصغرى . ثم قلب الساوقبون الموقف رأساً على 
عقب » واذا طردتهم روما من آسا الصفری أصلحة الاطاليين ٠‏ فانہم قد احتفظوا » حتى 
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الفوضی النہاة » نسوريا وفمنمقما. واستبدفت حروب كثيرة فتح او اقفال نوأفد اسسا على الجر 
الترسط : فقد حرص الماوك على الاشراف على المرحلة الاخيرة من التحارة مم الشرى البعیسد 
بالاضادة الى العلائق المباشرة مم الموان القديمة . 


وفى ذلك ما يلفت النظر الى صفة پارزة من صفات الحاة 
الاقتصادیة في اللکبات الحلّنية . ففي کل ا حقول تلقتی 
الانتاج والمبادلات احثاثاً قوياً كانت تدیجته نموا عظيما , 
ولكن الدولة تدخلت فى كل مكان لتوجبه هذا النمو توجمباً بتلاءم ومصا ہا . 


رححاں الساسة ثل الاقتصاد : 
االوك بضمون ددم على اساة الاقتصادية 


انت هذه المصالح ٤‏ في أغلب الاحبان» أميرية » بككل ما لهذه الکامة من معنی ٤‏ تستہدف 
زادة دخل الضرائب او إقامة احتکارات لفعتها الخاصة أحماناً . وکاتت أحباناً تجاریة آیضا 
تستہدف زیادة ال خزون من المعادن الثسنة في أراضي الملككية . فان زيادة انتاج بضائم الاستبلاك 
لا تهم الملوك إلا بالنسبة لحاجات الاغریق الذین رغبوا في إرضائم لاجتذابهم الیہم او لابقائم 
على مقربة منهم ؛ ولکنہا لا تمم بالنسبة للجماھبر الملدية . وكان ا مہم في نظرهم * ا كان في 
نظر الستبدن الستنبرن من قبلہم » الوارد و الصنوعات العسدة للتصدير التى يجب الحصول 
علبہا بأدنى سعر مکن 4 کی بستطبعو! التغلب على اللنافسة . فلم يستهدقوا ادن رفع مستوی 
حماة الطبقات الريضة الدنيا » الي تولف سواد رعايام : فان إبقاءه منخفضاً » على نقيض داك> 
شرط لسعر الكلفة النخفضش . وقد سبق ورأينا أن هذا المفيوم الضيق كان نكبة للاقتصاد 
البواني » فستب أيضاً ضعف السيطرة اليوناسية على الشرق . فلم يكن الشرق » في نظر اللوك » 
سوى ارض للاستؤار سعوا حيدم ٤‏ بتحسين المناهج ؛ الى زيادة دخلہا بغية زيادة وسائل عملہم 
اسياسي. وقلیلون جداً هم الملوكالذين م یکتفوا بالدخل المباشر القريب » بل فكروا با مستقبل: 
ولعلہم السلوقيون دون غبره ؛ ولکن ا مزائم التي منوا ما | تسمح لاستقبل با يبرهن ام 
كانوا على حى . 


م يبلغ الاهتیام بالدخل المباشر القريب وتحسين مناهج الاستغار في أية ملكية » ما بلفه علد 
اللاجيين . فقد اقاموا في مصر نظاماً بصم في تحديده التعبير « اقتصاد مباشر » بالتفضيل على 
« اقتصاد موحه» ؛والمقصود بذلك اضق تدخل دولی مباشر لا تم إلا لجماية الاموال الاميرية. 
وقد مپدت الطريق امامه كل تقالد البلاد الناشئة من الظروف الجغرافية نفسپا الق فرضت 
وجوب مراقبة شضان اللىل والاستفادة مشه الى ابعد حد > وهو في ألوقت نفسه علة ومعلول 
اناد الفلاحين المنظم . ولکن الملكين الاو لين من الملوك المطالسة استفادا مله بصرامة 
منطقية ومرونة في الابتکار ودقة في التنظم تشر كلما دهشة المعاصرين الذين قطعوا » على صعيد 
و الاقتصاد الساشر » > الرحلة التي تجوز فما الدهشة. فتوصلا » خير خزانتہم الاکبر » الى 
التوفيق بين « التصمم » والسلطة والرقابة والتازمم والضرائب والاحشکار . 
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القسم الاکبر من مصر "ملك اللِك المباشر , یلام قطما صغيرة وفاقاً لدفتر شروط دق 
جداً » ويستثمر » فما خص الرراعات الرئيسمة » وفافا لأوامر الملك . محدد وزير الاقتصاد کل 
سنة الساحة الواجب بذرها في کل مقاطعة » اقل فبا خص القمح والنباتات الزيتية والکتان . 
ویوزع الوظفون الاو امر العائدة للبذر بين الزارعین وبتاً کدون من تنفیدها . وتسلتف الدولة 
حبوب البذار . ويصدر الامر مجعع الرامم التي تحجر وتحزن في مكارن عومي تحت حراسة 
اشخاص مسؤرلين بصادرون في كل قرية. وهكذا تحصّل بالتفضمل حقو الدولة بنسة متساوية 
تحددها هي : إعادة البذار مع فائدقه » استيفاء الملأخرات المطلوبة للخزانة » دفع الضرائب 
وقيمة التازيم . ثم برفع ا حجز ویستطیم الفسلاح التصرف با تبقی له .., اذا لم یکن الصنی 
خاضعا لاحتكار ما . وهل الك في الواقع اكثر من احتكار » لا على الحدوب » بل على الزيت 
مثلا الذي نعم عن احتكاره الشيء الكثير بفضل بردي حمل نص امر صادر عن نطلیموس 
الثاني . ویتضم من هذا الأمر ان الجبوب الزیقبة يجب أن تباع كلها » دون أي استثناء » الى 
ملتزم وانه بحظر على الفلاخ ان یقتنی في بيته هاونا أو معصرة أو أي شيء آخر من هذا النوع . 
وتحفضع العملمات اللاحقة حكلبا > منذ تقل ا حبوپ الى معصرة الزيث حتى ببع الزيت الى 
المستبلك » مروراً بععلبق السحق والنقل » الى سلسلة من التازيمات التي تفرض عليها الضرائب 
واعمال الرقابة الق تعاقب ادنی مخالفة بالجزاء النقدي . اضف الى ذلك ان الدولة تحدد السعر 
في كل مرحلة من هذه المراحل فتستطیم من ثم" ان تمين حدا ادئى لاراح الملتزمين . فنتج عن 
ذلك انه كان بالامكان الحصول على زیت الريتون ٤‏ مع انه مستورد من الحارج » بسعر دون 
سعر الزيت ا حلی بمراحل » لو لم تراقب الدولة استيراده وتفرض عامه رسوماً مر تفعة جدا . 


تمفنا هذه الأمثلة من استعراض الاحتكارات والضرائب التي لا حل فا . وهي تظبر ‏ با 
فيه الكفاية » أن الحساة الاقتصادية کلہا في مسر اللاحمة ترتبط بالملك » وان عُوها لا یفید سوى 
الك . وقد يؤدي رضى الملك ٤‏ الذي يظبر باقطاعات عقارية قابلة الابطال توجب استثار 
الاراضي الحديدة » الى اثراء بعض القربین ا حظہین . واستطاع الاغريق الاشطون المأهرون ؛ 
الین لقوا کل ترحيب في المملكة » ان حصارا فيا بسبولة على قسط وافر من اليسار . ام 
الجاهير اللدیة ققد اضطرت ا ی العمل کی توفر لسيدها سل اثمات سلطته وسخائه » في حال 
اا ل تتا کد يرما من انها ستبلغ اوضع مستوی حبائی . 

م يبلغ « الاقتصاه الباشر » هذه الدرجة من الاحکام في اللکیة الااطالية التي ارتفعت فبہاء 
على كل حال » نسبة الاغريق والشرقيين « المستغرقين » الذين يصعب تطبيق مله الاسالیب 
الشديدة حا حم . غير ان اختلاف الاساليب / محل دون وجود نرعة عامة ماثلة . ان ال 
اللاجي لا مكن تحقيقه الا في ارض الفراعثة : وسدو ان الا“طالہن قد حاوارا الاق تراب منه 
جبد الستطاع . فہم قد امتلکلا قسماً کبیرا من السپول واستشمروها بواسطة فلاحیں فدادیب 
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ہفلونہم من ارض ای ارض کا بطب شم , واقتطعوا قسماً من الماد في الاراضی المقطعة 
الملاحان الوناسين . وفرضوا اموالاً اميرية بامطة حتی على الدن الیونائية التي حدث ان حجزوا 
متلكات معاہدما مقابل مساعدة سنوية للخدمة الاة . و كان لهم مصانم ملكية يعمل فا 
العسد رحالا رنساء . وتصردوا عواد» خامة او مصنوعة» احروا یا او وزعوها لدعم دعاوم 
ودبلوماستتهم . فل نتم الطبقات الاججاعية الدنیا عندهثم “يا علد اللاحمين » ان تشعر بأي 
تعمير فی معمیرها للادی » بفعل السيطرة البونائية » غير وطاه ادارة اشد حرصا على مصہ۔الج 
اللك اشاشرة واكثر دقة في تحصيل مطاليبيا . 

لا ند التراخی في هذا ا جال الا عند السلوقسین . ولا يعني ذلك ان هذا اائل الأعلى بالغريب 
علہم . فن حدث م ملاكون کار ایضا > فان لديم وكلاء براقدون استغار اراضمم بواسطة 
فلاحين مرتمطان بسا . وقد حصلو! » اقل ف يعض المناطق » كلاد بابل الق تتوفر لديا 
السنندات حالما ٤‏ ضرائپ تستازم رقابة الاشخاص رالواشي والاڈجار وا حاصلات وكافسة 
السمات .فل بأنفوا اذن من رقابة النشاط الاقتصادي رقابة شديدة, و لکن اتساع رقعة ملكتم 
قد وفر لهم دخلا كيرا دون اللجرء الى الرقابة ی لأ انيا اللاجیون . لا بل ان ملکتہم 
اوسم من ان یکون ذلك مکنا »لانه يفرض علیہم اختصاصیین وموظفين كثيرين دا 
فاضطر وا واشالة هذه الى تنازلات عديدة تار كين ماعات شرية ختلفة حياتها الاستقلالية 
شریطة دفم ضرببة اجمالية سئوية هي رمز خضوعہا . وسدو » حتى في الاراضي الملككية ‏ ان 
ادارة قری الفلاحان ۸ تكن ضقة ولا مزعجة . وغتم * بقسط اوفر من الاستقلال > السکان 
اارتطون بالامراء ذوي الاخادات او با لمعاہد الى يدير کہنتہا و الارض المقدسة ۾ » وخصوصا 
١‏ القوصات » ا حلہة الق سارت في حیاتہا » كاليبود مثلا » على شرائعہا الخاصة » اي وفاقاً 
لتقالمدها» والمدن ايضا يرنانية كانت أم غير بونائية. اجل قد يحدث ان تلح الحاحة الى الضرائب 
وان بفرض تون الجيش » مثلا » بعض المساعدا تالعينية» او ان يقرر الملك مؤقف(] ؛ سيب 
حاحته الى ا مال ٤‏ وضع البد على کنز معيد من العاید , ولکن ذلك ل يعتمد فاعدة ول بصطیغ 
بصنة النظام اللاجي : فلس ما يقبد عمل الرعايا البومي بتنظم دقيق معد التہید لما یشبہ 
مصادر ة ارام ۱ 


4 الاتصال ان احتمعین 
من احم ان ترك هذا اخلاف اثره فى ا اۃ الاجماعية . اجل باستطاعتنا ان ننظر الى هذه 
اما من زوابا عدیده . ولکن اطد: الکبری » فی هذا النطاق » مردها إلى دخول الاغرق 
رب الاحانب بنسة متفارتة الارتفاع . فقد برزت من ثم معضلة عظيمة الاهمة هي معضلة 
الاتصال بن حضارات ماننة الجوهر واستساغة جساعة بشریة ماعة آخری وتبادل التأثيرات 
والانفعالات . غير أن معطات هذه العضلة تختلف اختلافا كلا اذا الملك شم هذا الاتصال 
وهذه الاسنساغة أو ل يشجعها . 
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انما القصود هنا هو الدننة الوناذنۂ . 
الدينة المونانية - عاك 

والواطون الاصلمون لا يستطيع الملوك املینبون » لاجتذاب الاغريق الذين لا غنى لهم عنہم 

۱ ولإبقامم عندهم » ان یکتفوا بتأمين الفوائد المالية لحم . فالاغريقي لا 
يشعر حقاً انه في جواه إلا کواطن في مدينة » اي ليس فقط کسان مدینة تتوفر فما بعض 
الابنية والتحپیزات ا ادیة » بل ايضا كمضو » ہکل ما الكلمة من معنی قانوني » في جماعة تدر 
شُؤونہا بنفسها : بهذا الشرط وحده يمكنه ان يتوق الى تحقيق ا ٹل الاعلى للانسان الذي يكن 
فی جوهر مثله الاعلى للحضارة . وجمنا هنا » دون ان نعود الى امر العلاقات السياسية والادارية 
بسن المدينة والسلطة المركزية الذي يطرحه هذا الثل الاعلى على بساط البحث > ان نستخلص 
نتانجه حیال الجتمع البلدي . 


تريد هذه آلدن ان‌تکون دیوقراطمة» وهي دعوقر اطة في الواقم,ولکن کا ان المبادىء ذات 
الاهية العامة في الظاهر ۸ تتناف٤فی‏ الدينة الدموقراطية الاولىالتى هي آثینا» مم وجود الاجانب 
القیمین والعسد » كذلك ۸ پر الاغریق » في الدن التي أسست في الشرق » ضيراً في ان برجد الى 
جانبہم في عدنہم نفسبا» سكان ينتسيون الى طبقة اجتاعبة بعتبرها القائون متدنية , ومعظم هؤلاء 
السكان عملب] من البلديين المنقطعين للمہن الدنية الحقيرة وللاعال الزراعية في الارافي الريفية 
التي تلكا المدينة . وغذا التخلف القاوني ما يبرره في نظر الاغریق التخلف الحضاري » وقد 
وحصدت شه غطرستہم ومصلحتہم ارضاء كافياً لی ينتقلوا من فكرة الحضارة الى فكرة 
المنصر : فالبلدیو ن» بالتحديد » آدنی من الاغريق وعلبیم ان خدموم کا بخدم العبيد اسیادم. 
تلك هي العقمدة الصافية التي طلع پا العبد الكلاسي والتی تر كت رواسب عملية كثيرة في 
العبد امليني على الرغم من بروز مثالمات تناقضها تناقضا کلب , 


ولکن الاتصالات ثم على الرغم من كل شيء . فالرجال بين الاغریتی أنفسہم کانوا الى حد 
بسد أكش عدداً من النسام : فاقتضی تي آغلب الاحمان السماح بالزواج الختلط . اضف الى ذلك 
ان الحماة الموسة جعلت الشرقيين الذين يعيشون في المدينة محنکون » احتکا كا على الاقل > 
الحضارة البونانية , وألف الاغريق في الدينة بورجوازية تستّر الامور على هواها ريقتفي 
الآخرون أثرها في اللغة والزی والعادات . وتوصل البإديرن أحياناً الى دخول بعض الجمعيات 
والى ادشال اولادم في الاندية الرياضية التي توزع فيا التربية اليونانية الاصيلة . وفي الظروف 
الملحة » كارب ار تدنى نسبة الاغريق مثا » استفاد بعضپم من تخلقوا بالاخلاق السونانية من 
الترقيع رسمياً الى مستوی اعلى بما فيه مسثوى ال واطنمة , اضف إلى ذلك ان اللك » دون ان 
بتقد بهذا الشرط » قد لس فبہم معاونين جليل الفائدة فعطف علیہم ررفميع اانا الى 
اعلى ا مراتب . 

كان قیام المدث المونانية وتعده‌ها » بالضر‌ورة » اذن » عاملا وبا من عوامل شر الحضارة 


۹5 الشرق والیونان القدية‎ . ٠ 


البونانمة . ولکن ذلك ل یکن كله اصلحة الملوك فالدينة قولت مور ا ہے 
جہاز ادارة الدولة ؛ ولکن ذلك ل يعف من مراقبتها وحتى التقاوض ممما » ما آختر تنفد 
الاوامر . ول تنشأ > ماديا > ایة مدينة حديثة بثة الا بنفقات باهظة تتحملہا في البداية الخرانة 
اللکة , وكانت اراض ہا تقتطع من الممتلكات المستثمرة لحساب الاك » في حال أن الرسم 
السنوي الذي تدفعه يبقى ابدأ دون دغل هیده الاراضي فما لو ہقبت تحت تصرف الاك ؛ 
ناك عن الاحسانات الي سری من الواثی فیا بعد ان بکرم ہا علہا . ثم ان اليلدي 
د الستفرق » كان مدعوا » عاجلا أم آجاڈ » الى ان یصبح برناتياً» ما بوفر عليه بعض الواجبات 
المالية ومخلسه من العبودیة الاقتصادية الى كان نظامه السابق بخضعه ها . 

كان من ثم على الملوك امللسین ان ختاروا احد أمرين : اما ترسمخ نٹائج فنح الا ندر 
عن طريق تشجیع و الاستغرای » بتعمير ملکتهم على الطريقة اليونائية » و اما الابقاه جد 
المستطام » لا سپا بتحديد انشاء ال مدن الجديدة » على الحاجز الفاصل : بين المجتمعين مم فوائد 
ذلك الخزانة اللكة ٠‏ وبديپي أنهم م يختاروا كلهم حلا واحداً » واستطاعتنا ؛ انطلاقاً من 
الٹزعات الاقتصادية ان ستخلص نزعات الساسة الاجتاعمة عند هذه السلالة او تلك , وهنالك 
في الواقع نزعتان : نزعة اللاجبین ونزعة السلوقسن 


۱ - اي اذ جي 1 دسر 


۱ احتاج اللاجبون الى الاغريق » شأن الملوك الآخرین ٤‏ فاجتذبوم 
یت لث ف مح إلى مصر بتأمين تسپیلات المميشة هم » وبتوفير اجور مرتفعة 
جد احاناً اذا کان مؤلاء الاغریق موظفين أو عسكريين » الہ 
لکبار الرؤساء بينهم , وقد اختلفت علاقات هؤلاء الاغريق بالہلدبین خارج المدن عنما في 
المدن نفسا . 
قامت فى مصر بعض الدن اليونانية اقتصرت فسا السلطة اللکة ؛ التى وضعت ها نظام 
الاسامي والی کان باستطاعتها تحوبره » على مراقبة الادارة الي هي مشتركة مبدئيا . وصکادت 
الاسكندرية بين هذه الدن « على مقربة » من مصر لا في مصر نفسپا . وألتفت هذه الدن » س 
الناحة النظرية » مناطی حراة داخل البلاد المصرية شعر الاغریق هديا کأنہم في بلادهم . وکان 
في عداد سکانها جماعات غير بونانية : أجانب وخصوصاً يبود جاؤوا باعداد کسيرة لا سيا وان 
فلسطین قفد خضعت للا”حسن حتی آواشر القرن الثالث ؟ و بلدهون ابص ؛ کا هو طسعی ؛ 
حفظ لهم مؤسس الاسكتدرية نہ كانم حمل أسوارما تمم قرية راكوتيس المصرية . 
وحدث من ثم قي هذه ادن التطور المحتوم . فتأثرت اله ماصر عير البونانية بسرعة بالخضارة 
المونانية مما أرغم ماك الہدایة على محاو له الحد لا من اقامة دفه العناصر ق‌الدينة بل من تسر ما الى 
الجتمع السونانی . وتفناول معلوماتنا الاسكندرية بنوع خساص حيبت جلى الخطر جسیعا پفمل 


ء٦‎ 


تشاط ال رآ التجارية التي توفر المزيد من ظررف العمل ار . ولکن هذه المعارمات تکشف 
الستار عن ذهذة عامة . ققد حرم الزواج الختلط بين الاغریق والبلدیین وقسم سکان المديثة 
الى فثات متميزة أشضع الانتقال من احداها الى فئة اخری لتنظم شدید ليس ا حداع معه 
بالامر الیسبر . ول نسح حق « البورجوازية » بمعناها الحصري دون احتياطات حتى للاغریق 
العربقين . وما لبثت الاسكندرية ان أمست احدی كبريات مدن العام القدم » فأمست بالتالي 
أكثرها هباجا بسبب وجود القصر اللي قيها وما يستشعه هذا الوجود من صخب سيامي ؛ 
وبسبب تنافس الاعات البشرية التى ييرز اتصالما البومي الفوارق بين أوضاعما القانونية : 
وسمبلغ هذا الحياج ذروته في القرون الاولی بعد المسیح في الاضطرابات المعادية لليهود . 


وتقم مسوولة هذا الوضع في المدرى على الاغریق أنفسہم اکثر منها على الحكومة يسبب 
مشسکہم بامتيازاتهم . ولكن الملوك من جہتہم يتحاشون زيادة عدد المدن البوناسة . فقد قام 
منبا » أولاً واخيراً » ثلاث فى مصر : نوكراتيس > المستعمرة القدعة على الدلنا > والاسکندریة 
الق أسسيا الاسکندر » وبطولمایس » المدينة اللاجية الوحيدة » التي أنثأها بطلیموس الاول 
فى مصر العلما . ولا يعقل أن يككون الملوك اليونانيون قد اكتفوا بهذا العدد إلا عن قصد 
وتصمم ؛ الحا من « استغراق » الملديين واطژول دون قيام مذاطق حرة كثيرة في ملکتہم 
حد" من سلطتہم المطلقة . فان رعاياهم یفلتون من أيدم بعد ان یقیموا في المدن . لدلك بدا 
الابقاء على الوضم الاجاعي لسواد المصريين شر طا للابقاء على وضعمم الاقتصادي : فاللاجیون 
کانوا محاجة الى بد عاماة محصاون عليها ویسخرو نبا على هوام . 


۱ ولکن وجد ایضا اغریق في مصر في غير هذه المدن الثلاث . ولد شىء من 
أل د ١‏ 1 


ضرق لاقدامپم وعبادهاتهم التجارية . لذلك فان اكثر الذين عاشوا في الريف المصري م بأترا 
اله من تلقاء ائفسہم : فالملك الدي نقد ر تفوفپم التقنی قد افامہم فيه لاعتبارات محختلغف ہے : 
وقد استخدمت الادارة » التى لا تمترف بغير الموئائية لغة رسمية » عددا كمير! منهم حتی في 
مراتها الدنا . وقد اقطع بعض ا حظسن مثيم اراضي واسعة نشطوا في اسنؤاره- ا عساعدة 
قسمين بونائسن وفاقا لمناهج افضل . واعتمد اللاجبون اخبراً على نطاق واسع نظام استماريأ 
عسڪر با لص دة امنود الہونائسن في الدرحة الأول ۳ 

ذلك في ابقاء رجال ا مدیة الستازن في مصر وفي حملہم على الزواج رائجاپ الاولاد فیہا . 
یبقی الجددي مرتبطا توعد معيدة هن وحدات الیش مت أمرة رئس معمن ولکنه في 
الوقت نفسه تصرف و دقولہا » ارض تومن له زراعتها آوده و رد ایا وحمیں ارد د ابه 
اذا كان فارسا . وتتفاوت مساسة القطعة بتفاوت مرتنته ومر كز الوحده الى ينمي الما . 


۷ء 


وعلى الرغم من ارتفاع عدد هذه القطع في بعض الناطق لا سيا في الوم حيث افضت الاال 
الى توسیع رقعة الاراضي الزراعية » فام قد كانت مع ذلك منتثرة هنا وهناك مخضم توزيعبسا 
لماملي الترفيع والشغور : ونادراً ما عاد التصرف بها لشخص واحد 4 کا م یکن من الضروري » 
من -جبة ثأنية » ان یتحاور فنپا ال منود المنتمون للوحدة نفسبا في الجدش . وتقی الارض مدش 
ملكا للملك ولا يتصرف ہا الجلدي إلا تصرفا مؤقتا : عند وفاته تستسد الادارة القطعة 
وعکنپا ان تسامپا لمن تشاء . ولكئن تطوراً توما أدى دسرعة الى التنکر لهذا الرضم القانرني. 
فالملك یکون سعیداً جدا في ان يبقى في القطعة الابوية ابن اطندي التوفی شرط أن يصبح هو 
نفسه جندياً . وهکذا غدا اجنود روي دأ رويدا يرصون بأراضيهم لأراملہم أو برمنونا أو 
يسعونا للغير : فأصبحت الارض المقطعة العنود » عملياً » ملكا خاصاً فى النہایۃ . 


وهكذا أقام الاغريق في أملاکپم في الريف المصري . عاشوا فیپا بین الملدین » وقد زاد 
من الاتصال بينهم انه تعذر تشبيد ہبوت جديدة کافیة منم هؤلاء السكان ال دہ . واستعمل 
الملك لاسكائهم حقه في المصادرة ؛ ففرض على ملاكي السوت ان نتسازلوا عن نصفها الحنود » 
تنازلاً مؤفتا في البدء ما لبث ان اصبح نباشا كتملك الارض المقطمة . واذا أدى ھا الوضع 
أحبانا الى تساكن حقيقي» فانه كان أبعد من ان جعل هذا التساكن ذا فعالمة من مث التقارب 
المنصري . اجسل ل يبغض المصريون الاجانب بغضاً میدشاً » ولکنہم رأو! في هؤلاء الجنود 
دخلاء يحرمونيم من قسم من بيوتهم > وزاد في حقدم التصادم اليومي المتعدد الذي سب اطو ار 
القريب : وم برضوا مرغمين ہذا التدبير إلا بعد زمن طويل , 


اضف الى ذلك انهم نظروا الى الاغريق نظرتهم الى من يحسم ادارة مزعجة متطلية يثقل 
مثلوها ا لمباشرون واللملتزمون مطالها يتحاوزاتهم . ومن حيث ار البلديين » من حبة ثاسة > 
فاقوا الاجانب عددا الى حد دميد ٤‏ ل ينتشر الاستغراق انتشاره في المدن . لا ہل غالبا ما تأ 
الاغريق أنفسهم بالاخلاق الصریة » لا سيا وان الزواج ا ختلط الذي حرم في المدن > قد سمح 
في الارياف في ما بظہر . ولکن نظ اما شبه مدني خاصا بمصر ظہر مع ذلك ببطء » أقله في 
القرى الكميرة » ولا سپا قواعد الاقسام الادارية ا لمامة : بورجوازية حاولت الاحتفاظ بطابعہا 
الدوناني بفضل جمعباتا وتربية أولادها فى الاندية الراضمة وبلغت تقریباً ما حاولته » ولحکن 
تکشر من الزيف والافساد . 


لاک الد من حيث ان الفلاحين ل بستفرقواء فانہم ل يخلصوا يرما اسلالة كانت أبعد من 
پیت بو أن تصیح سلالة قومية بسبب اعتدادها في اطرص على البقساء بونانية . وها 

۱ بلم من اهر انقادم السلي 4 فان هدوءم کان منوطأ بالوضع الادي الذي 
بوفر لهم . وقد وعی اللوك ذلك » وائسجاما منہم مع المثالمة الملكة » من جہة ثانہة » أوصوا 
شلاءم بالعدل وال نزاهة وثقبلوا شکاری رعابام وتماهوا بتقوعم الا غطاء ربتوزیم السعادة , 
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وٹکن شتان بين النظرية والواقم لأندقام بينها هو" ل يتح لتقنية الادارة اذ داك ان تزیلبا . فا 
تمل الر قابات على انواعبا دون تجساوزات الموظفين ولا دون اختلاسات ملتزمي الضرائب أو 
الاحئكارات المسؤولين شخصياً عن كل نقصاث والمقفي علیہم من ثم بالافلاس اذا ما رهنوا عن 
نزاهة کلیڈ . ومن حبث ان النظام الاقتصادي والالی كان مصمما محبث لا بترك للسلدیین إلا الحد 
الادنی من كفاف العنش » فقد آل مصيرم الى پوس لا يطاق بفعل التجاوزات أو القحط 
وکلاها لا مناص منہا بین آونة واشری . 

أخذت الآلة الصریف باكرا جد . فلحأ الفلاحون الصربون » بصورة فردية ومتفرقة أولآ 
واكثر تواتراً انا » الى ابسط وسائل الاعتراض : الاضراب . ولیس المقصود بالاضراب رفض 
العمل والہقاء في النزل» اذ ان لاملك حت ااصادرة والسخرة»پل الاختفاء او امرب الى مكارت 
تجعلهم امتبازاته یأمن من ملاحقة الشرطة » اي الى أحد المابد على المموم » فحاولت الادارة 
مكافحة ذللك بالحد من ا لحق المتوح امعابد في الماية وباضافة قم علىعقود العمل متابعة العمل 
حتی النباية « وبالامتناع عن الذهاب الى معبد اله او مذبح ملكي او مكان حاية او مایت 
حصتن » . ولکن ذلك ل عنم انتثار المقاومة السلبية . 


وقد حدثت في اواخر القرن اثالث واوائل القرن الثاني » ثورات علنية في مصر العلیا وی 
الدلنسا . وكان مصدرها » کا بقرل بولعب » غطرسة المصربين الذين ارتکبت الدولة خطأ في 
سلجم وتدر بسپم کال نود الق دوين لمواحبة ضرورات ا حرب ضد السلوقان والذين نسوا 
لأنفسهم الفضل في احراز النصر . ليس من ريب في ان هذه التدابير العسكرية كانت بشنابة 
اعلان الانتفاضات , ولکن سب الانتفاضات البسد العسق کان وطأة الرسوم على انواعها الستي 
اثقلت كاهل الملديين . 

التف الثائرون حول زع_اء اطلق بعضہم على انفسيم لقب الفرعون » فعاقبہم اللاجبون 
عقاباً صارماً . ولكن ما ان تم اخضاعمم حتی عمد عدد من الملوك الى سیاسة التنازلات» لا سپا 
حمسال الطبقة الكبنوتية الق اعادوا الا امشازاتها وتكرهوا علا بات سخية , ووسعوا 
مساحة الاراضی المقطعة الجذود المزارعين الذين من اصل مصري » حتى دون ا خاقہم بوحدات 
عسكرية ارفم ثأناً عن طريق تغير تمومیتہم الرسمية . وشصوا ببعض الامتيازات المصريين 
الین قبلوا بالاستغراق ٤‏ وقد بلغتنا اخبار بعض حالات ذات مغزی في هذا ا جال . فاد 
مصري بدعی « تختسافس » امم « مارون » السوناني ثم حصل على لقب « مقدوني » . وقد 
حصل مصري آخر يدعى ديونيزيرس - پیتوسارابیس على لقب « صديق الملك » , غير ان كل 
ذلك نم يكن سوى امور استثدائية , فالسواد الاعظم لم بوخد ببذه الغریات التي لم تغره قط . 
ولعله ل بر في مثل هذه التنازلات سوی دافم آخر حدید للاستمرار ف تعلقه بتقالیدہ ۱ 


واذا حدث من جہة ثانمة ان ضعف السلطة اللکنة المتزايد ٤‏ الذي دی الى الفوضی الادأرية 
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وعقم الانظمة الشكلية + » قد خفف من الظلم الي شکا منه الفلاح » فانه فد سبل في الومّث 
نفسه اختلاسات الوظفین التي ما زال الفلاح ضحیتہا » دونا ملجأ بعد بروز هذا الضعف . 
واستمر المرب الذی غدا > عند الريفيين المصريين » تقلیداً لم تقو روما نفسها على استتصاله . 


ستحمل إذن نکران الفشل النبائي في كافة ا حقول السماسبة والاقتصادية والاحتاعة الذي 
مندت به الادارة المونانية في مصر : وكان بوسع روما ان تقطف هذه الثمرة الناضحة للفتح > 
قبل ان تقدم على ذلك بزمن طويل , والسيء الخطر ف هذا الصدد هو إن اساپ الفشل كانت 
داخلة بنوع خاص : فالصموبات الجدية لم تأت من الهزائم التي اوقعها پاللاجبین العدو الخارجي»؛ 
بل من داخل مصر » لان انضواء الرعايالم بحصل . ورد بعض المؤرخين المتأثرين بالاقتصاد ا مر“ 
هذا الضعف الداخلی الى مبدأ لنظام الباشر والوجه نفسه الذي اعتمدته اللکبة مغل أعلى 
و لکنه ل يازم استمرار الالسان ولا الأشباء . ان هذا الاستنتاج ملشا ی فيه اذا كان القصود 
أعطاءه صفة الشمول والدعومة . فالاقتصاد اللاحي لم يكن بعد لیستطہم الحصول والاعتاد على 
جيم الوسائل التقدية » البشرية والمادية ٤‏ الضرورية لللوغ ادف . فالأجدر ان برد هذا 
الضغف الى التصمم على اقصى استغار انان الذي ساد تطسق هذا النظام » لن اللاجمين م سعوا 
الا الي زادة مواردمم اشاشرة التي جنوها من احتلا لحم ومن رعایام ٤‏ وم بر یدو | استخدام هد ه 
ا موارد الا لصلععة اللك وسلطانه الذي هو اداة سیاسته اخارجبة بدلا من استخدامبا لرفع 
مستوی حماة الصريين اي لضمّهم الى الاغریی تحقیق) اصلحة هؤلاء واولئك الشتر 3 . 


۲ - الحل السلوقي في آسیا 


كانت ساسة السلوقین ارحب آفاقا , ولعلپم ادر كوا مہمتہم ملد 
المدء ادراکا مختلف عن !دراك السلوقين . وعنالك ح_الة عاشة 
تقدم دلبلا ذا مفزى على هذا التباين . في السنة ۳۲٣‏ ارغم الاسکندر » في « سوزة ٠١‏ انين من 
کبار ضباطه على الزواج من نساء ايرانيات » ا فعل هو نفسه . فكل الذن وصلتنا اخسسارم 
ابطاوا زواجپم بعد موت الفاتح » متنکرن بذلك لساسة الامتزاج التي ارادها الاسکندر ؛ 
فقط هو سلوقس نفسه الذي كان مدعو" لآ يؤسس السلالة التي کان القسم الأكير من آسیا 
لفربة من نصسما . فمو لر بطلتنی « افاميا » البختيارية او انه | يطلقها الا في عبد مشے]خر ؛ 
واطلى امأ عل عدة مدت انشأها يكاد بوازي عددها عدد تلك التي اطلق علیہا امم والدتسه 
و لاوذیی » ٤‏ کا سلم ملکته إلى ابه انطسوخوس الذي انجبه منہا . فلم یأنف السلوقیون 
فما بعد » اقله قي بعض الظروف » من تزویج بناتهم الى بلاطات ثانوية في آسپا الصفری أو الآزوج 
من بئات هذه الملاطات الق لا ريب فی انها استغرقت باطراد ولكنبا من اصل حل > لا سیا 
اسر ال « متریدات » الابرانة » اساد كبادوكيا البونتية . ولیس من ريب في انها مصاهرات 


سياسة السارقسین الاقتصادية 


"۷۰ 


مود ا لاا لش وضع حرص ا مه لا الدم التي كان من 


بيد ان الواچب بقفي بان لا الم في اھیة هذا التفرد من الوجہة سل .وان منالك فى 
المقيقة اسابا اخری لسیاسة الساوقنین : فبي لا تخضع لبادىء مقررة في الحرية ددا الوراثة 
خضوعپا لضرورات علحة . فالسلوقبون ایضاً يستبدفون الثروة للتمتم بالقوة . ولکن مساحة 
ملکتم وعدد رعاباها » وکلاها يفوق مساحة وعدد رعابا مصر > اتاسا شم تأمن موارد كاقية 
دون اثقال مطالسپم . اضف الى ذلك » وهذا هو الاعر الجوهري » انبم / يكوا » شا 
اللاجین » شمسا واحدا » واحداً محضارته التقليدية » ومرغاً على الوحدة بوحدة ظروف العدشة 
نفسها وبالنظام الذي تفرضه عليه الطبيعة . فليس ما يشبه دولتهم في اختلاف عنصرياها : 
الاغريق والاسيانيين والساسن. والارانن » وکلہم شعوب بختلفون جنساً ولغة وديانة وتنظما 
اجخاعبا ومستوی تقنماً ونوع معيشة , القوة العسكرية واتفاق الظروف ها اللذارے جعا هؤلاء 
الرعايا ا حتلفین سحت سلطة سبد واحد . غير انه لا يعقل أن يتوق هذا السید الى مراقبة حياتهم 
البومية باقامة ادارة تتوفر لديا وسائل العمل وااوظفون للسبطرة على هذا الواقع التعدد 
الاحزاء » فاضطر اضطرارا لاعټاد اسالسب اخری . 


لا تترك اعمال السلوقبین جال للشك حول الاسلوب الذي اعتمدوه بالتفضل على غساره : 
تشر ا حضارة البوناننة. فہم لم بروا فبا حضارة مثفوقة تقندا في الحقلين الاقتصادي والسکري 
فحسب »> پل الماد الا كبر المشترك الوحید بين رعايام . اجل بقي امام ان يحولوم الیہا. 
ولکنپم ۸ خشوا نتائج هذا التحویل بل شحموه وفاقاً لحطة مرسومة بالاقدام على انشاء المدن 
وبالتأثير على النخبة الاجتماعية بين الشموب البلدية 


بلغث جپودم في سسل « تدین » ملکتهم على الطريقة البونائية 
شاو بیدا يقع في النفوس موقعاً جليلاً : وم قد برهنوا في هذا 
ا جال ايضا » وللاسباب نفسپا » عن تقيدهم مأل الاسکندر » ولکن بصورة اکثر ظبوراً 
واستمراراً منها في الزواج ا ختلط. ومن اشہر ما انشأوا مدینةه انطاكية ‏ على - العاصي » في 
سوريا » ومدينة و سلوقبة - على - دجلة » فى بلاد بابل , ولکنه من السپل علينا ا نذ کر 
مدنا اشری كثيرة » ويعزو التقلسد إلى سلوقس الاول وحده تأسدس 4ه مدينة : ۱٩‏ انطاکة 
( على اسم ايه ) ) و ٩‏ سلوقية و ه لاوذیي الخ . ,. احل قد خف هذا التشاط بعد ذلك ؛ 
ولکن انطیرخوس الراب ؛ حوالى السنة ۱۷۰ » قد جدده بعض الشيء . 

من الثابت ان الملكبة قد سبطرت » اقلہ في قسم كبير من القرت الثالث ؛ على الساحسل 
الايحي في آسیا الصفری الذي سيق له ان كان برنانماً او مستغرقا؛ وانپا استطاعت بالتالي» باکثر 
سہولة من المملكة اللاجية » ان د الاغريق فى اراضہا نفسها : فعند ما رغب انطوخوس 


السلوقمون والاكثار من الدن 


1۷۱ 


الرابع في توسیم مدینة انطاکة فی بلاد فارس » ارسلت له مدينة د مغنيزيا = عل س مدر س »- 
جمبوراً من المباجرين الزارعین » وهي نفسپا التي ارسلت مماجرین آخرین لتأسیس انطاكية في 
بيزيديا. ومن الثادت ارضاً ان عدداً من هذه الدن ل ينشأ من العدم» أذ كثيراً ما يقصد بالانشاء 
ابدال اسم او وضع » او رفع مدينة بلدية راهنة الى مرتمة المدن الوتانمة . ولکن مہا بلغ من 
امر شكلة هذا الانشاء فانه قد انطوی داما» اقله» علىأقامة سکان سدد» اغریق او مستغرقین» 
بکتسون صقة الواطنن ويفقدون قومتم السايقة » وما کانرا » بالتالى » ليرضوا بهذا التغيير 


لو لم دوا فيه افادة مادية » اي ملكا عقاربا في ما يعنينا . 


لذلك تحب الا تستسهل الصعوبات الت تنطوي علا سباسة تطبق عثل هذا الاتساع . فحق 
اذا م تكن المدينة جديدة بإلكلية سہ وهذا ما ناجيه احياناً ‏ فانها مخضم لبعض التجديد على 
الاقل : اذ لیس من مدینة برنانية لا تضم في وسطہا أسواراً وحصنا وساحة عسامة وشوارع 
ومعايد وأبئية عامة اخرى ؛ ولس من مواطنین اصليين دون بيوت واراض . واما بقع عبء 
كل ذلك على الملك الدي يتخلى عن قسم من اراضه ويتحمل نفقات التأسيس الأول . ولا نعجين 
من أن یکون التصمم على مثل هذه البساطة - مربعات هندسية تتفق على كل حال مع مبادیء 
التحسل املني منذ القرن الخامس - وان تکون قاساث الساحات العامة والشوارع موح.دة 
تقربا : ومجب ان نعتقد انه مد قامت » في خدمة الادارة » مکاتپ دروس ومصالح هندسة 
عمارة نرجح ان مپامپا كانت مرھقة لانها حاولت » بنجساح شبه دائم » التوفیق بين الخطوط 
الرئيسية التصاهم الموحدة وبين الظروف الخاصة بکل موقم . فکان جود السذول عظيما؛ 
و عظمة ايضا كانت الكلفة الي جرت الها ضخامته ومدته في الارواح والاموال . 


وبالاستطاعة تقدير تجرد هذا ا جہود تقديراً افضل » اذا لم ننس ان المدينة » من حیث هي 
مدينة > تتستم حد أدنى من الحريات الادارية والسياسية احیاناً . فالملك پنشیه المدينة في 
اراض تخضم لسلطته الطلقة : فبو يتخلى اذن » هذه الغاية » عن قسط من سيادته . وغني عن 
القول انه لا بتوخی مما يقدم علیہ جرد الخسارة . فالمدينة الجديدة التي يقم فيها حامية عسكرية 
تؤلف نقطة دفاعية يتوقف امامپا غزو الاعداء . ثم ان المدينة تدفم له الجزية ؛ فبي تنشط 
ا مركا الاقتصادية في المنطقة الحسطة بها » فتزداد التالي الموارد الاميرية عاجلا آم آنجلا . ولکن 
ذلك لا يوازي ما ينطوي عليه قيامها من انتقاس للسلطة الملكية التي تضطر لآن تحسب حسابا 
طهاز يتمئع بنظام خاص » بعد ان قکون من قبل سلطة مباشرة . فتزول [لادارة املساشرة 
ویصبح على الملك ان يلجا الى الدبلوماسية حيال رعاياه انفسهم . وحيث کان يككفيه ان يصدر 
أمراً لفرض ضريية جديدة او طلب قرض او جع متطوعين » اصبح عليه ان يبرهن عن کرمه 
او ات برکن الى الخدلة للاحتفاظ بتأثيره ونفوذه وان برجد التوازن نی الاستقلال الممنوح 
للأجبزة الطدبة برقابة « وکیل » وان حاول ضمان ولاء وخوف الواطنین كي يفوز بأيدهم في 


۷ 


حالة ارب او ان پتلافی وريم فقط . لذلك فان نظام المملكة نفسه قد تبلبل وانقلب بفعل 
الا کثار من الدن . ولو ان « التحضير » على الطريقة اليوتائية نفد تضذا كاملا لادی الى 
جسة من الدول الصغيرة المستقلة المتحاذية لا بکون الك فوقہا سوي عنصر توحردي مهمته 
الابقاء على الوحدة وادارة الشژون العامة أي | 
الذبلوماسة والحرب . ولعل السأوقبين تاقوا 
إلى هذا ادف ترقا لاواعباً على الرغم من انه 
لا بغري الماوك اص3 . 
۱ 0 غني عن القولاث 

لبور جار رت یی التتائج جات 

٠ 5 > "‏ هتايئة وفافا 
لامناطق . 

كانت الہمة على بعض السپولة في الشطر 
الفرنی من المملكة 4لا سا في السواحل التوسطية 
حبٹ سيق الحضارة الدونانشة اس تأصلت ممح 
وحیث آم بأنف الاغریق » على ام كسكر الشکل ۲۷ - حريطة لاودیکیا البحرية الساوقية 
شپا» من ان يأتوا من الموان نفسها للاقامة ( وتعرف البوم امم اللادقية ) 
قبا . فالواقم هنا لا خیب الامال . لذلك فان جي النطقة الغرببة من آسبا الصفری و ساحلها 
الجنوبى و كملكا » شرقی محر يجه » قد غدت ملكا للمدن اليونانية؛ويجوز القول دفسه عن 
سوريا الشمالية حيث اطلقت على الجبال والانپار والمناطق الطبيعية اسماء جغرافسة مقدونية . 
في هذه اللطقة من سوريا » وبين مدن آخری كثيرة» شدت انطاكية» أشبر العواصم االكہة) 
وقامت عل مقربة منہا شاحثيا « دفنى 4 حدث ائشیء معد الاله السلالي ايولون . وقد ازدادت 
اهمية هذه المدينة ؛ مادیا وساسا » بعد ان ضافت اراضي دولة السلوقيين الدي اصی‌حو | ف 
النباية « ملوك سوریا » فحسب : فقت حتى آخر العبد القدم اعدی اک بر عواصم الشرق 
المتوسطى » منافسة الا‌کندرية ومشتبرة بثروتا وہذخہا؛ ونشاطبا وحتی سحسما ؛ وملداما 
وحتى فحورھا . وتابعت الدن الفيثيقية القدية » ابعد الى الجنوب » تلقّي الحضارة اليونالية 
الذي اقدمت عليه مخيرة منذ قبل الاسکندر . ویجوز التأكيد ان النجاح في كافة هذه المناطق 
قد بلغ الكال السکن بلوغه » ولکن يحب ألا تنسى ات العمل النسعز > الدي کان منقوص 
عندما استامت روما الارث السلوق » قد انه روما محزم » والمپا یمود بالتالي بعض الفض_ل 
في تحقيقه . 





محب ألا نففل ایشا إن ساحل آسا الصفری النوبة وساحل فنقيا وفلسطين قد بقیا في 


۷۳ 


السايق ٤‏ طك قرث تقریبا في اوائل العبد الليني » في ايدي البطالسة وباشرا خلاله تطبیق هذه 
الساسة . ویدل تناقض عملہم هذا لسلو كيم في مصر أنه امتحال على اي ملك الوقوف في وجه 
تشر الحضارة الوثانة حيث کشف التطور السابق » التلقائی » عن ان امکانات هذا النشر فا 
ما داررها ديا . ولکن السلوقنین قد بذلوا الحرود نفسبا في مناطق اخری © ها شت انهم 
خضعوا لدافم غير ذاك الذي خضع له البطالة . 


ومع ذلك فان الظروف كانت اقل مؤاتاة في وسط المملكة وشرقپا . فلم يتوفر الرجال 
لہمة على هذا الشأن فى ملكة على هذا الاتساع . وقد نفر الاغریق من الابتعاد عن البحر » کا 
ان عة الحضارات الحلة و مىراتيا الخاصة الي لم يسيق شم آن واسپوها من قبل قد زادت من 
شعورم باہتعادم عن بلاده . بيد ان مدنا جديدة كثيرة قد انشئت في بلاد سا ہین الپرن 
وبلاد بابل وبلاد سوزا وحتى في قلب ابران , اما المدينة التي عرفت اعظم عو في« سلوقية - 
على دحل »المؤسسمة لمنافسة بابل الق أبعد شطر من سکانہا لتكثير السکان في الدینة الجديدة . 
و اعتبرتبادل»پسیب صفتپا الشرقية العمقة» ابعد من‌ان يكن نشر الحضارة المونانية فيها » ما 
م يملع انطبوخوس الرابع > من جہة ثانية» من انيولما هيايضاً الی‌مدينة برنانيةبعد ذلك بقرن 
رتصف . ولکن سلوقمة س على دجلة » فيهذه الاثناء » امست مر كرا تجاريا كبيراً ومستودعا 
التجارة مم اشرق الاقصى واحدى اكثر المدث سکانا في الال القدم . وقد ذهب « بلين 
القدم » » في القرن الاول من العبد الملادي ؛ الى القول ان سكانها سلغوت 5.٠ ٠٠١‏ . وھذا 
ما بوازي » على الارجح » سكان انطاكية وسكان الاسكتدرية » ولكنه دون سكان روماء 


كانت النشحة الباشرة والموسة لحذه الجرود انتشار الاغريق في كافة انحاء المملكة , بيد ان 
نسبة توزيعهم بقبت متفاوتة فنكانت مرتفعة هنا ومتدئية هناك » على ان منطقة واحدة خاضعة 
للسلوقسن ل تخل منهم . واذا ما حدث أن وحدوا منعزلین ودون تنظم » فان ذلك لم یقتمر 
على الملکة السلوقمة » بل حدث في كافة امالك الحلينية . كانت اہراب الشرق مفتوسسة على 
مصراعبہا امامہم » وکا استطاعتہم أن پتنقلوا فيه ویتعاطوا التجارة ویتملکوا الاراضي 
شأن الرعایا الآتغرين » شرط التقمد بالأنظمة ودفع الضرائب . اما ما ييز المملكة السلوقية عبن 
مصر اللاجية » فهو انهم استطاعوا من جبة ثائية ان يتلاقوا فيها في كل مكان » من البداية » 
مؤلفين جاعات منظمة » بصفة مواطنين لمدن تنعم د بشریعة » هي دستور مدد حقوقهم 
وواجماتهم » وسكان مدن تتوفر فما المعابد والمنثديات الرياضية الضروریة للابقاء على حضارة 
ونانمة بستطعون ان بنقلوھا بکل حرية الى اولادهم ۔ وان ما لم حصل عليه اغريق عواصم 
المقاطعات المصربة الا ببطء » حصل عليه اغريق المدن السلوضة فوراً ودونما جرد . 


کانوا اذن في الواقم » منذ البداية ٤‏ بورجوازيين محظیین و"فر هم تملك قطعة ارض يساراً 
کریا » لا باستثارها بأيديهم » بل مساعدة بعض العبيد او يد عاملة لا يدفعون ها اجوراً 


ید 


مرثفعة . فكانو! پالتالی ہورجوازیہن يكادون پلساوون » من حیث المستوى الباق رمن حبث 
مم وم للحباة الماعية والحياة الخاصة على السوام » ممع اولئك الدين انتسبت المهم في الرقت 
نفسه الطبقة الحا كمة في مدن الیونان القدیة : فقد مہم كثيراً ان يتشبهوا مولاء وان تتفوق 
مدنہم على مدن الیونان القديمة بقخفخة اہلتہا واأعادها ويشبرة مدارسها وقتائنپا . وقد 
ترصلوا الى مستقاهم في اكش من حالة » ممساعدة الملوك او دو نا > اقله على مقرية من المتوسط. 
وهکذا فان ازدياد النورحوازية البونانة وتفرقما في آسا عثلان احد تحقیقات المھد العظمی 
وحدثا احتماعا كانت نتائحه کمبرۃ الاهية على الحركة الفكرية » کا سنرى . بيد أنه من 
الج أن السلوقيين » بفضل سياستهم التحضيرية والتضحيات التي تحملوها في تنفيذ هذه 
الساسة » ان | يخلقوا هذا الحدث الاجتياعي الذي لاحت دلائ قبلهم » قد اسپموا على الاقل 
اسپاما بسداً في الاتساع الذي اتسم به في ملكتهم . 


كان احد اهدافیم ؛ من وراء ملم هذا » شأرن الاسکندریة من 
قبل» شر اطضارة ادونانية. وقد بدا هم اجتذاب الشرقبين الى حضارتهم 
الحاصة وسيلة لغمان ولام . وهي وسيلة مريبة على كل حال لآن السلوقيين لا يستطبعون الزعم 
بأنهم الاسرة الوحمدة التي ينلسب الما فاسیلفس براني » ولآن زعماء آخرين » اقله في بسلاد 
المختمار ٤م‏ 'یقلہم النلوقیون على الرغم من انبم نظروا الهم مغتصبين » قد استمروا في بذل 
جہود مائلة , وقد صادف الساوقيون في النهاية ماعب سباسة حق في المدن الملكية ؛ 
كالعاصة انطا کبة مثلا ٠‏ فہل د يستنتج من ذلك ان مصلحة الحضارة اليوئائية تغلبت » عند بعض 
مثل السلالة» على مصلحة السلالة نفسپا ؟ ولکن المرجح انهم اعتيروا ان المصلحتين تتلاقبان» 
وقي هذ! الاعتبار كل الحق لو بقعت السلالة قوية . وكان العدو احققي ؛ العدو المشترك » في 
لواقم » البدوي او اليل السحس السٹلب الدی رفض اللضوع لادارة منظمة والاکتفاء بعمل 
منتظم والتکیف وفاقا لمقتضات تقنية زراعية علا » معترضا بذلك ما تتوق اليه كافة 
الحمكومات > اي النظام وزيادة الانتاج والسادلات . ففي هذا الصراع سد العاصي » كانت 
المديئة افضل سلام » لا ك ركز رقابة عسکرية فحسب » بل كر كز اشماعي تنتشر منه 
العادات الواجب نشرھا » أي كقدوة واداة حویل وارتداد . 


عمل الدن المونائية 


جعل عدد المدن التي انشثت أو حولت وفاقا الطريقة البونانية » من المملكة السلوقية »حقلاً 
اختباریا واسم الأطراف صادف فيه كسب البلدیین أدبيا ظروفا أكثر مؤاتاة منہسا في مصر 
اللاحة . أجل ل يحصل کل البلدين القيمين في أرض مدينة من ادن لوط الكامة . فان 
اانطقة ااريفية التابعة للمديتة قد آمنت استغارها باستمرار ساپ اللاکین » وهم مواطنون في 
أغلب لیا » يد عاملة من الفلاحین الذين لم يطرأ على مصیرم القسانوني والعملی أي تغيير 
وكانت ف الدن نفسہا فثات من السكان الى جائب المواطنين ذوي الحقوق الکاملة » أي جاعات 
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ذات وضع أدئى كالأجانب المقيمين مث . غير اننا لم نر في أية مدينة آسبویة انظمة أشد تدقيقا 
وعداء لقطع الحبود القائونية منہا في الاسكندرية . أجل كان الاستغراق بالفعل أمراً محتوما 
سیب الاتصال البومي وتسيب الاطار المادي نفسه للمديئة ولكل ما ستازمه زخرفهسا المئاني 
ویدخل من عادات شان المثال الانسانی و لسلب الانسجام السٰيی الذي كان بالنتيحة لمصلحة 
الطبقة اللحظية الممثلۃ پالاغریی : كان التطور في كل هذا ماثلا لذلك الذي حدث فى الدن المصرية 
الثلاث . ولکن الاستغراق القانوني » خلافاً ما جری في هذه الدن » قد تم » في ما بظپر > دونا 
صعوبة ٤‏ بعد جيل أو جسلین . 


تکرانت اذن في المدت طيقة من البلديين المستغرقين الذن رفعوا رويد رويد الى مرتسة 
ا لواطنین أي أصيدوا رسا من الاغريق , وقد استازم ذلك من جہتہم حمل امم يوناني» على اننأ 
ری » فی هذا ا حال ٤‏ كيفيات كثيرة کان من ثأنها تخفيف أثر الانتقال . فلدينا أمثلة عن 
أشخاص عرفوا پاسمین واحد بوني وآخر سامي . ولدينا كذلك أمثلذ كثيرة عن أمماء بونادية 
مركبة یدخل فيما اسم أحد الآلمة » وهي طريقة تسمية قلتا لجأ الیہا الاغريق و کر مسا 
اعتمدعا الشرقون فیا سبق : ولیست هذه الأسماء في الغالب سوى أمماء سامية محوٴرة يعد 
قشل إله شرقی بإله يوناني . و استازم الاستفراق أيضاً اعنماد الزى السونانی وال خسلاق المونانة 
واللغة اليوثانية : ونامس ذلك على كثير أو قليل من التمکن وخلوص النبة أو من الشمول لام 
النساء لم بتأثرن كثيرآ بالنزعة البوناننة لاہن لا خرجن كثيراً ومحافظن على التقالمد القدیة . 


بيد ان الاستغراق » عملبا » كان شاملا في أكثر من حالة لاسپا بين الطبقات الیسورة التي 
کان لأبنائها متسع من الوقت للتردد على المدارس والاندية الرياضة . فتکونت بورحوازية من 
أصل علي ل يكن لها وجود من قبل في القسم الأكبر من الشرق حيث كادت الحاة المدنية تفتصر 
على فيليقية وبلاد بابل ٤‏ وكات تکو نها أسبل وأوسم منه فى مصر . وقد توصلت الى الانصہار 
في البو رجوازية المومانية الأصل التي كانت مثالا لغيرها واستطاعت بنمل تنظممبا ان تحافظ على 
حضارتها . وهذا ما يفسّر ميزة التطور الاجتياعي في المملكة السلوقة : فان هذه الملكة قد 
انسمت بالحضاره اليونانية بنسبة تحشّرھا أي بنسية انتسايها الى الور جوازءة بنوع خاص . 


اختلفت النتائم السلیة اذن وفاقاً لامناطی أي وفاقا لكثافة الاغريق والدد . وحساءت 
النتائج جديرة بالاعتبار في غربی الملكة . فقد ہلغ من تأثر منساطلق واسعة في آسا الصفری 
پاحصارة اليونانية أن شعوہہا التي اعتبرت « برابرة » في السابق ل تتميز عملا عن الاغريق بسيء: 
كالتكاريين والليديين بأجمعهم » والفريحبين والکیلیکہین بأكثريتيم . أجل ان هذا التطور الذي 
بدأ من قبل ل يبلغ الکال الا في عبد السيطرة الرومائية . ولکن العبد السلوق آدخل ااربد 
من السرعة على حر کته . ويصح الفول نفسه عن الساحلين السوري والفشقي وعن جزيرة 
فارص . أما في شمالي سوريا ققد توطدت الحضارة الدوناننة في المدن مقط » اذ أن ظبور اللغات 
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الحلمة فيا بعد» بفعل اندفاع الدیانۂ السحبة» يدل على أن الاراف لم تتاثر کثیرا يذه الحضارة؛ 
ولکن الريفيين قد حترموا سبب ذلك من تخبة اجتماعیة كان باستطاعتها » لو وجدت » اب 
تنظم مقاومة حضارتهم التي كتب ها بالتالي جمود قاتم . 


أما في المناطى الاخری فكان الاغريق والمدن أقل عدداً وعلى شيء من التشنت والانعزال. 
في بلاد ما بين النبرين الوسطى والسفلی م يثلو! سوی جزر صغيرة في محبط المساحات الشاسعة 
المتروكة ماهير البلديين . أضف الى ذلك ان روما لم تستطم مواصلة حمل الساوقيين فيها لأف 
قسماً كبيراً من إرثہم » حين استامته » كان قد انتقل الى الفارتيين الارساسیین الذين استقروا في 
ابل منذ السنة ۱۳۹ قبل المسح والذين اضطرت أكثر من مرٴة لآن تدافع بصعوبة كليّة عن 
حدود الفرات ضد هجاتهم . فالحضارة الموثانة ادن لم تشم عمليا سوى في مدن نادرة لم یتوفر 
الوقت والطاقة اليشرية للا كثار منبا فى ما دعي مح د الشری الاقصى الساوقي » . 


وتحدر الاشارة مم ذلك > أقله في بعض المدن » الى مقاومة الاغريق المدهشة والنافذة 
لاستشراق كان من الطسعي ان لا يقف عددم الضثيل في وجه مجاه السريم. وان المورجوارية 
البونانية » تساندها البورجوازية المستغرقة على الارجح > قد دافعت طويلاً عن حضارتا وأبقت 
علمپا على الرغى من تفوق عددي ساحق تم به السکان الريفيون الذين حافظوا على قسم كبير من 
انظمتہم الاجاعة التقلمديةو الدئن أعادت لهم انتصارات الفارتين انظمة غير برانة .أجل سائدت 
روما بعض الوقت اطضارة البوتائمة فى مدینة صغيرة 5 « دورا آورووس»علی الفرات الاو سعل 
الق كانت احدی حصون حدودها . ولکن بعض الکتابات المكتشفة ف بابل وسوزۃ القدیة 
التي صبحت « ساوقیة - على - الافلابوس » تکشف عن استمرار اللفسة والتنظلم والاخلاق 
الونالمة زمناً طویلاً بعد ان حلت السيطرة الفارتة محل السيطرة الساوقية . اضف الى ذلك ان 
مؤلاء الملوك الجدد قد أطلقوا على آنفسیم اسم د أصدقاء الحضارة البوباثية » ؛ وف اسنة ۵۳ 
قبل المسبح أرسل البريد الذي اشتمل » فما اشتمل» على رأس کراسوس الرومانی » الى « ملك 
الملوك » فی آرسنیا حبث کان مثاون بونانسون عثلون باللغة الوىاىة » آمامه وأمام بط انته » 
لناسبة عبد سلالی » روایڈ کاهنات باخوس لأورييد : فنفرض هذا السلوك سین > سلکه 
أرلئك الان کابت انتصا: رام عنابة عودة همحوسة لحضارة أبراسة هزميا الاسكندر ٤‏ بقاء 
عناصر بونائية فيالمدن تتمتم بنفود كاف التاٹبر على الملوك وربا بقدر من القوة الفعلة يبد رمسن 
الفید معه مراعاة جانیہم . وماذا نقول عن بلاد البختبار الناشية التي حال الاحتلال الفارتي دون 
کل اتصال مباشر بينها وبين باقی العام البونانی والتی بقبت مع ذلك » حٹی تعد العہد الملادي > 
مر كز اشعاع لحضارة يونائية غبت محبویة كافبة لاد تبسط نفوذها حتى على الاطق الثمالية 
الغربية من العالم امندي ؟ وهكذ! فان المدن البونائية » حتی حيث حالت ضآلة كثافتها دون 
استمالة الملديين الكثيرين الیہا » قد دامت مع ذلك في أكثر الظروف مناقضة لمنطق . فليس من 
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دلمل أفضل على حبوية مشاتل رخصة وزعبا الملوك طبلة قرنين كاملين بسخاء وجرأة نادرة على 
واقتصرت على غربي الفرات مثلا . 


اذا كان تأسيس المدن البونانية عمل السلوقيين الرئسي » فانہم مع ذلك 
لم يكتفوا به لأنبم قد حاولوا » في ما يظبر ؛ التأثير » خارج الد > 


انطوى هذا المجتمع على مظاهر ختلفة جآ سبب تنوع الشعوب التي تألف منہا . بيد ان 
نظامه » على العموم » کان _خلواً من كل شيء ديوقراطي : فقد اأُخضع » في كل مكان تقریباً ٤‏ 
جماهير غفيرة حرومة من الیسار الادي » وحتی من الحريات القانونية غالبا » الى سطرة نخبة 
حظية , آما فضل هله النخية على من سواها فقد يكون النسب ٤‏ أذ قد قامت أمارات 
وارستوقراطات وراشة. وقد يكون الراتب الدينة » اذ قد قامت شوقراطيات أفسدت 
الوراثة منہا المبدأ على كل حال. ولکن قضلا آخر أكثر ظہوراً خارسا» سسطاً وحتى بدائ۔]ء 
هو الثروة » قد رافق فى كل مكان الالة الاولى او الالة الثانية . فالملكية المونانية وسدت اذن 
أماءبها في آسا جمتمعا بلدبا أكثر تفاوتاً مله في مصر ححيث كان مستوی دياة كافة السكان وبقي 
متدنیاً جدا » باستثناء الکپنوت الذي و "جه اللاجبون لامتمازاته ضربات قاسة بفبة الخضاعسه 
القانون العام . وفر هذا الوضم للسلوقيين امکانات مناورة واختبار : ولکنہم منذ البدایة لم 
بعیروا اهتيامپم » عن قصد > سوی الطبقات الاجتماعية العلیا . 


السکان والواره المحلية» ولکنیم لم يفعلوا . أما الحالات الوحمدة التي نمرفپا عن « مستعمرین > 
بلدين فضردھا الى ساب أخرى » عسكرية قبل کل شیء . وھکذا فان انطموخوس الثالث ٤‏ 
اذا ما اعتمدنا عل ما آررده مرخ پودي > قد أصدر أمراً 4 ف السنة ۰ في أعقأب 
الاضطرابات التي حدثت في لیدہا وفرحجيا » بأن ينقل الا ۲۰۰۰ عائلة يهودية من بلاد بابل 
يكون أفرادها رعايا أ كثر اخلاصاً ويحملون السلاح عند ا حاجة للدفاع عن وحدة المملكة . 
وكذلك آنشاً السلوقيون « مراکز » في غرلى آسا الصغرى » حاذين بذلك حذو الماوك الفرس 
الذين سبق لمم وأقاموا هناك بعض الابرانبین . ولکن کلمة « مراكز » كلمة غامضة قد تمنی 
وقائم ختلفة جداً : قد تكون مستعمرات عسكرية کا قد تکون قرى تقام فیہا بعض العائلات 
وتخضم بالتالي لاحصاء سنوي بتناول الشان المالفين سن الخدمة العسكرية . و مها یکن من 
الامر فان المستفيدين من هذه المراكز قد ألفوا جاعات نشرية متراصة في حال أن اللاحسین قد 
الفرس والکردولد الآ تبن من أعالي دجلة » والفلاطمین والمدسيين » دون أن يتسر لا التمسيز بين 
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ما حققه الاخبمیلیون والسلوقبون والاطالبون في ذلك . وثعرف بنوع خاص « مراکز » 
للمقدونيين لأت الطريقة قد اعتمدت مؤلاء أبضا » ما أففى بعد ذلك احبانا » الى ولادة مدن 
تماعت بأنہا استطاعت ٤‏ حتی في عبد الامبراطورية الرومانہة » ان ترسم على نقودها خوذة 
رفاق الاسکندر . ولکن هذا الاستعبار الرفي کان استحابة لشاغل عسكرية : فبو قد 
استیدف اما ان بوطن في آرض الملکة ال جمذود الذين تخشی هجرتهم واما ان تسبل تعبئة الجيش 
و اما ان حفظ الأمن فى المناطق الضطربة أو الحدود . ولم یفکر السلوفیون في علیم هذا 
بتحسان حال انحرومین من رعابام ولا پتخفف ما يقوم بينهم من فواری عنصرية . 


لا ريب ف ان توحبد اللفة قد استمر في ظل سمطرتبم . أجل إن الآرامية قد استمرت في 
الانتشار » شأنها فی عبد الفرس » في مناطق واسعة من الملکة ام تنتصر فيها الحضارة اليونانية : 
فقد حلت أخيراً حل اللغة العبرائية في فلسطين , ولکن الادارة الملككية يقبت اذ داك بعيدة 
عن هذا التطور : فبي لم تعرف ولم تستعمل سوی المونانية الق لم تتوطد الا في المدن 
الكثيرة السكان . 


إن الوحدة الق كان الساوقبون برغبون في تحقیقہا هي الوحدة في الحضارة الموئانية » وهي 
الوحيدة التي كان من شأنبا تطوير السكان والبلاد تطويراً حقیقبا . ويمكن ان نقدام دلبل غلى 
ذلك انهم تقد سعوا مامرة » أقاه هنا وهناك » الى طبع الہلدیین بالحضارة البوتانية دون انث 
دستسنوا بالدن . ولکن نشاطہم لم يتناول في هذه ال مال سوى أعضاء الطبقات ال حاکة . فان 
تهنا مسماربا بعود ای السنة ۲۳ قبل السیح يضف الایضاح الثالي الى اسم « أنو ۔-- اوہالیت ؛ 6 
و ذي المركز الثاني »ءي مدينة أوروك من أعمال بلاد بابل السفلى: « الذي آعطاه انطبوخوس» 
مك البلدان » اما آخر هو نیکارخوس » . وبعد ذلك بائنتان وأربعين سنة » اطلق على شخص 
حمل هذا الاسم » قد يككون من أحفاده » وحمل اسم سبغالون البوثاني أيضا » لقب « زعم 
أوروك » . وھکذا آبضا فان انطوخوس الثائٹ بعہد بقادات عسكرية رقيسة الى يعض 
الملديين کان أحدهم ستريدات ابن شقبقته . وسین أصبحت فلسطين فيأوائل القرن الثاني متلکة 
ساوقية انصيت الانعامات اللکية على أعضاء الارستوقراطية الببودية الذين عرفوا أن يبرهنوا 
3 يقدرون تفوق الحضارة التي مارسها الك . ققد كان هنالك ادن ضغط على النخمة الاحتماعمة 
التي هي أسبل منالاً وأشد تأثراً إغراء ما تستطييع حکومة ملكية ان تغدقه على رعاامفا 
الخاصين ؛ ويغلب ان هذا الضغط قد اختلف باختلاف المناطق . 

اعوز السلوقمين في الرافم » التأثير على الجاهير الشمسة » جرأة لم بقدموا عليها . فہم لم 
يحوتروا نظام اولئك الذين اطلق عليهم الاغريق اسم « الشوب » > لاسما شعوب اریفبین > 
المنحطسن» الدين تقابلهم اطنود . فقد استمرت السو دية والقلدادية والتمصة الي تنظمہا الاعراف 
دون أي تغير . واحتفظت مصائع المعابد با ها یا احتفظت الأملاك الريفية بفلاحيبا الرتبطین 
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وراشا بالأرض . واحتفظ كذلك الحكام القدماء براکزم على الرغم من توصل بعض الاغریق 
الدخلاء الطموحین الى احتلال مكان لمم بين المحظيين. ولم بضع الملوك في أي مكان نصب أعينهم 
تحرير العبيد الذي كان مع ذلك شرطا آولا لاستمالتہم الى الحضارة الیونانیة , 

من الى انه کان أسبل على الاوك ان ببقوا على الأنظمة الاجتاعية القائمة ويحصروا جبو دمم 
في احتلال النخبة استلالاً أدبا . فان فكرة انقلاب شامل » أو جرد اصلاحات تدريجية » لم 
تراود قط أفراد أسرتين شريفتين اسداهن مقدونية والأخری ايرائية . ولو راودتهم لکارت 
الواجب فضی علیہم باہما ما لان الأنظمة الادارية كانت أوهى » نسدب بدائیتہا » من أن تقوم 
مقام الأنظمة الاجت‌اعية التي حب القضاء علہا » ولآن اللکنة » البددة أبدا بخطر آعداا 


فہل نجحت هذه الساسة الاجتاعية » الحرية بأن تنعت بالتحرز لو كان باستطاعتنا 
التغاضی عن تأسيس المدن الدونانية » في توفير الحدوء الذي صبا البه ا ماود السلوقیون 
على الأقل ؟ علينا هنا ان نعطي بعض الايضاحات , 

لم يحدث » على ما نعم » ثورات حتى ولا اضطرابأت سیب الؤس ٤ع‏ 4ل تقيض مصر 
والمملكة الا”طالية بنوع خاص حبث عقبت موت آخر ملو کہا » فی السنة ۱۳۳ » أضطرابات 
ذات طابع اجتاعي ٤‏ جزئيا على الأقل » اذ أن عبیدا ائرن قد لعبوا فيها دوراً كبيراً جدا . 
واذا لم يحدث ذلك عند الساوقبین فلأسباب بسيطة . فقد سپل عليهم کار من الاوك الآخرين» 
کیا رأپنا » ان لا يثقلرا کاهل رعابام پالضرائب , ثم ان ابقاءهم على النظام الاجتماعي التقليدي 
قد تلافى خطر الثورات : اذ جاء تواطؤ الأسياد الأجانب مع الطبقات المسيطرة يقر السلاهة 
لمئلاء و اولئك . 


اننائج 


ولا يعنى هذ! ان الملكية السلوقية لم تعرف الصعوبات الداخلية الناشئة عن البلديين . ولكن 
هذه الصعوبات شدو لا ؛ بنوع خاص ؛ و کارا ردات فعل ضد محاولات الل من ديانة بعضص 
الشەوب . ولیس ما برازي » في هذا ا جال » من حبث الشهرة - وهي على کل حال شهرة.تبالغ 
ف هة الاحداث الحقيقية اذا ما فسنا هذه الاحداث قياس الملکة الكبرى - ثورة اليهود 
الى تعظمبا كشب المكابيين تملحمة وطنية . ومن ا حطاً ان نتوقف عندها هنا لأننا لا ند في 
هذه الثورة مكانا عترما لأساب استراعية حقيقية . فبي لا تثبت بأسبابها وتطورها سوى 
الحقسقة التالية : ان استالة شطر كبير من‌الارستوقراطية الحا ة لم تجد فتبلا حيال معب یتمیز 
عثل هذه الغردية الفظة وتختلط عنده الفككرة الدينية والفكرة القومية وتؤلف حضارته التقليدية 
جزءاً لا يتجرأ من النظام الذي أراده الإله . لذلك فان مثل الیہود كان استثنائياً بفعل وثرق 
هذا الاتصال » کا كانت استثنائية أيضا الاخطاء الخرقاء التي ارتكبها ضدم بعض الملوك 
السلوقين في القرن الثاني . ولکن كيف يكن »آنذالك وقي الشرق > الفصل بصورة مطلقة 
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بين الدیانےة والحضارة ٩‏ فثورة الکابسن تثبت اذن أنه استحال على الملوك البرنانبين اعطاه 
سيطرتهم اس واسعاً » لا بل اسا متينا فقط > با کتفام بأخذ النخبة الاجتماعية » أخذاً بثك 
باخلاصه » بالحضارة المونانمة . وقد اتضح ذلك في مور لشمالیة نفسہا حيث أنام عدد الدن 
المونائية استمالة هذه النخية بکلہتہا : فالقاومة قد انفحرت > عاحلا أ م جلا » من اجمساهير 
الشعبية المبملة الخام . 

فلا يحب بالتا ی ان خدعنا نجاح القارمة في فلسطين . وليس الفضل فيه لعرم الشسائرین 
وحده ٤‏ وهو عزم لثبر الاعجاپ على كل حال . فقه تلقی الٹائرون عودا غير مباشر من 
الخلافات العائلية التي مزقت السلالة في انحطاطہا ومن تدخل الاحني آیضا ر فقسد ساعدتیم 
روما في الدرجة الاولى » وهي التي عطفت على كل ما من شاه ان ید ضعف الملككية . 
وساعده الفارتيون خصوصا الدين انطلق هجومهم من حدود ابران الجنوبة وأففى بهم الى 
احٹلال بلاد بابل پاش , وخلافا لا حصل في المملكة اللاحنة > فان الملکة الساوقية قد 
انہارت لأسباب خارجية أكثر منہا داخلية . 

غير أن الشيء الاكمد هو ان الفار تن قد استفادوا من الوضع الاحتاعي القائم في الشرق 
الاقصی السلوقي . فادا لم يثر البلديرت قط على الضغط الاداري ٤‏ کیا حدث في مصر > فانہم » 
على الاقل » قد استقبلوا جدود عدو" آسيادهم الدونانيين الذين لم ییتموا بعض الاهتیام إلا 
للطيقات الحامة . ولکن هذه الطبقات > باستثناء يعض ا الات الفردية المقتصرة علا على 
الشاصر القيمة في ادن ٤‏ لم تتبن" سوى حضارة بونائية للمجاملة» أي ظاهرية فقط. رمن 
حيث هي بقبت سليمة واحتفظت بسلطتها » فقد سيّبت دوا صموبة > باثتقالها الى الاعداء » 
انتقال الجتمم البلدي كل البہم ؟ فضي نجد ابرن ينوع خاص أعان الفارتبون عن أنفسہم جنوداً 
للعنصرية الا رانبة وخلفاء للاخستسن . 

يتضح بعد کل حساب ان ساسة السلوقيين الاجتياعبة قد أفضت بم الى خسات أمل 
خطيرة ڳا جرى للبطالسة في مصر . فہم شأن البطالسة لم بہتموا قط لرفع مستوی حياة عامة 
الشعب . وعلى غرارم أيضا ‏ وکان الامران مرتبطین على كل حال - لم یفکروا بان بوقظوا ٤‏ 
عند هذه العامة » الفردية التي تحرر الشخص البشري4وهي منپوم أسامي في الحضارة اليونانية . 
أجل » پیا أخضم البطالسة رعایام للرقابة الشديدة ولاشراف ادارتهم الطلق » اقتصر 
السلوقہون على إبقامم خاضعين للارستوقراطيات الكرنوتية أو العمانة » ولكن الخضوع مما 
كان من اختلاف أشكاله واختلاف المستفيكين مله » قد آفضی : في النباية الى نتائج اٹل . وقد 
سق لنا ورأينا ان الازدهار الاقتصادي في العا! م اي قد تفہ ر بفعل ذلك ؛ لا سما ازدھار 
لمرنان القدية الذي قرتضته منافسة الشرق وحرمته من سوق استبلاك کبیر لصناعتاك أعني پا 
هذه اللران الجديدة . ولکن الملوك الیونانین » بلاضافة الى ذلك ؟ في مم کا ري ر 
باستثناء المنطقة التوسطة في هذه القارة» لم حاولوابفعل محافظتہم رأنانيتهم وعدم ادراکہم) 
ان سكملوا الهم أدبا الطبقات الوضمعة يمن السكان الملدیمن »> فدغعوائن هذا الامال غالا 
لم لم يستطيعوا يرما إز زاله عسداء الحاضعين لمم الذين قامت قوم على اخلاصمم ودشاطہم . 


۱ _ الشرق دالبونان القديمة ۸ 


رڈیل زرح 


العنقدات والأذواق والافکار 


ادا ما بقي اتساع وفاعلية الاخشار ا ملسي » في ا حقول الساسية والاقتصادية والاسهاعیة» 
دون الامکانات التي بشّر بها عمل الاسکندر الحدود » فالأمر على خلاف ذلك حيال الظاهر 
الآدبية في الحضارة . وائه من الصعب عليئا ان بط علا بكافة التحديدات الثورية السدعو"ة 
استقبل باهر الٹی جاء بيا هذا المد الضطرب في حقول الديانة والفن والفکر . قو قد كف ؛ 
لقرون طويلة » روح وفكر الشر وفاقاً اٹل جديدة » بها سعت الحضارة الكلاسكية ساهدة 
الى اخضاعما لأولوية عقل جرد » متوفقة في ذلك الى ما هو جوهري . وقد شق بصورة نبائشة 


من الطبيعي ان هذه الوشة قد ارشطت بالنظام الادي الجديد الدي 
فرضته على العا الہونائی الظروف والتطور التاريخي . 

بقي المثل الأعلى » في تحدبده الجوهري » ماثلا لمثل العبد السابق : فالمدف هو أبداً تشجيم 
تفتح الفرد وتحقيق أفضل الامكانات المدين بها لطسعته البشرية خر تحشق وأقه . ولكن 
هذا الل الانساني الذي شرف تصميئه ومواصة تحقبقه ما ينطوي عليه التاريخ الیونانی من 
ركاكة واخفاق » قد تحمل اذ ذاك ونما . كانت حضارة البولس 4 بتوجمبها باه وفاقاً لحاجاتها 
الخاصة ويحصره فخ إطار ضبق » قد وضعت له حدودا هي حدود الشمرائم المبنبة على المقل وعلى 
مصلحة المجموع الحقیقبة ؛فكات من ا حم »فيالعالم الحليني الذي وسعه فتح الشرق توسيعاً مقرطا » 
أن نداد هذه الحدود وأن تتراخى الاقتسارات؟ فالرقابة والادارة» اللتان تژمنہا سلطة أكة 
بعداً » أقل ثقلاً على الفرد . ولیست الانطلاقة بعد اليوم للامكانات التي تنفق مع العقسل » أي 
الامؤنات الجسدية والفكرية فحسب » بل أيضاً للامكانات التأثرية والعادمة القماس . 


الحضارة الموئائية واللکة 


بهذا أيضاً طبعت الملككية بطابعبا » الى حد بعيد » حضارة الأزمئة الجديدة . وان الشالمة 
التي بنيت عليها قد أسهمت في تطوير النزعة الانسانة القدیة يتوسيعها. فقد أحاطت الملك ببالة» 
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لا بل پاکلسل من نور » مخضم فيه المقل للصوفية» والبرهان الثقة بقوی فائقة الطببعة . وقد بدا 
املك » بفضل هذه المثالة » کنثل بقتدی به و کنموذج للانسان المتحمّل با حاسن والواهب با 
فا عمة الإله الدي بمنحه حرية ووسائل عمل تلح لشخصيته أن تنفم في کشا . 


أجل ليس باستطاعة الجسم بلوغ الدرجة القصوى من درجات اللکیة بكل ما تنطوي عليه 
هذه الكامة من معنی , ولکن خبرة نصف القرن الذي عقب وفاة الاسکندر تن ان بلوغبا 
ليس وقفا على أبناء الملوك » والتوق الى مثل أعلى لا يستازم الامل الوطمد في تحقيقه . ولا ريب 
أيضا في أن وجود ملكيات على قليل أو كثير من التنظم هداد با لد من حرية الفرہ . رلکن 
هذا ا حطر لا بطال موی الحرية السناسة , واذا ما نظرنا الى النزعات الشاملة في البولس 
الصغيرة » التي تبرز في شرائعبا » رالتي غالبا ما كفي ضغط الرأي العام لتقریرسا) اذام 
تقررها ا حا » يصبح من الصمب ان,لا نعتقد بواقع تحرير في نطاقات أخرى ذات ارتباطات لا 
تحصى » رها النطاق الديني . فالتساهل بقدو آمرا واجبا على ملوك مدينين لفتح » بالتحدید 
وفی أكثر الأحمان » بيارسة الملك على رعايا غرباء يمارسون شق العبادات . أضف الى ذلك اٹ 
الاعتراف بتفوق ببرره كل شيء ليس مرادفا للاستخراء : فاماذا لا حدر بالانسان ا حر أن یعجب 
وبحب ويبذل نفسه با تری ؟ ومن ثم فان الواقع ال بقود الى مفپوم نزعة انسانسة اعطم 
اتساعا وتنوعا من النزعة القدیة ومثل أعلى ہز أوتار؟ أ كش عدداً فىوقظ اصداء اطول مدی ؛ 
لأنه لا يخنق » باسم عقل متفوق » بعض النزعات العسقة في الطبيعة البشرية , 


ثم ان اللوك قد ناصروا الآداب مناصرة محسوسة جدا بقبة احاطة بلاطم وملکہم بمحسد 
يشعرون أنه أغظم دیومة ولا من ا مد المسكري أو السباءي . وقد حرصوا » حبال الحضارة 
الق تباهوا في الدفاع عنما ضد البرابرة » لا على تأمين انتشارها فحسب 4 بل على الترسع فيا 
أيضا . وقد اهتموا » بفعل ثقافتهم الشخصية وذوفهم المرهف أحانا ؛ باحأث هذه الحضارة 
ونحاحاتيا » و کرموا الذین حققوها وساعدوم ماديا » مرتاحان ارتباحا ناما في اجتذاہم اليبم 
ومعاشرتهم ٠‏ فواصاو! ہذلك تقللد الاستبداد البوتاني وتقلد اللکة القدونة القدعة الى سى 
ھا واستقلت اوربد في شخوخته وغمرتہ بمظاهر الحفاوة والتكريم ؛ کا ساروا على ملل 
أقرب عیداً هو مثل الاسکندر الذي أحضر معه أو استحصر الى آسبا کتتاباً وفلاسفة وفنادين 
وعاماء , ولیس من اغريقي حقيقي أبعد النزعة الانسانة عن مشاعله: وأسبم هؤلاء الاغریق عن 
قصد في اعطاء هذه النزعة مزيدا من الفتنة ووسائل العمل وقوة الجاذب . لمن هذه الزاوية أيضا 
تمدو الحضارة الهلتئة كحضارة ملككية . 


لم تنوفر هذه الرعاية دون مقابل ؛ ولکن أنظمة أخرى كثيرة قد تحملت مقای لا أشد 
ارهاقا . ففي هذا النظام نال المجاؤوت - وم قلاو العدد على ما نعلي - عقوبة قحتہم ؛ وكان 
هنالك فناون وشعراء بلاط اتقنوا فى النملتی , ولکننا لا نری تنسيقا عا مجحب الساول » 
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في حال وجوده » مما اذا كان مفروضاً أم تلقال ؛ کا لا نری کلا" عقائدياً بدخل فيه کل مظہر 
من حر کات النفس رالفکر في تلاحم جدوع واسد . فالقاعدة هي في التنوع ا حر للاضطر ایات 
و الماولات الشخصية » ول تعرف النزعة الاسانية انطلاقتہسا العجيبة الا لآن نشاط الملوك لم 
بتعرض لاشرط الأول للنزعة الانساسة . 


ہے ۱ وهنالك ارتباط آخر بالظروت الزمنية يتراءى في التوزيم الجغرافي راكزر 
نم کو ك٣‏ _ اشماع الحضارة الجديدة . 

کان للحضارة الکلاسکیة مر كز رئيسي هو أثينا . واحتفظت هذه المديئة ببعض سناها 
الغار : وقد حرصت كل السلالات»ى فترة أو أخرى من تارخبا» على اظہار « عطفا 4 نوها 
ونمو ما تل . لم تمد تخلق الا نادراً ؛ ولم تعد الانطلاقة الخلاقة تصدر عنپا . معظم نفوذها 
بأتمها من ماضدبا ومن اسلثار هذا المافي على بد رجال مبرة نشيطين . فأخضدذت في احتلال 
المركز الدي ستحافظ علبه حتى آخر العصور القديمة» أي انهاغدت مدينة بأت الما آبساء 
العائلات المبسورة لا کال دروسہم في الميان والفلسفة والحواة الأثرياء لاختبار النسخ عن الروائع 
الفنية المشبورة في مصائع الفنانين أو الصنوعات التي يكرسها مصدرها , وقد نعتہا أحد 
المسافرين في القرن الثالث نعتاً ساخراً بقوله عنما أنها « مدرسة لرجال المرمن » : أي ان ألباة 
الجريئة قد هجرتها . 

آما في العالم الجديد فقد لمعت احدی المدن لمانا خاصا نعني ہا الاسکندریة . وقد بلغ من 
اعانها هذا ان التسير الثاري السائر » « احضارة الاسکندرية ۾ » أصبح مرادفا ل و الحضارة 
املننبة » . فغظمة الدينة المادية وسحر دورها وازدهارها الاقتصاديين وثروة ملو کہا العحبة 
النادرة وتفختل بلاطبا المرهف ودارا كتا وآ ثارهاء كل ذلك أعطاها نفوذا واشماعاً لم يضاهها 
نفوذ واشعاع آنذاك . ولكن مها تكن من أهية أثرها عانه أقل توجبہا شاملا من أثر أثينا فى 
العيد السابی . ۱ 

وكانت متالك عراصم ربلاطات آخری , وبذلت سلالات أخرى جردا م‌اثلة ل تبق 
نجاحاتها » في هذه الحقول أيضاً » تجاحات بستہان بها . فامم برغاموس بنوع خاص قد لفت 
الانظار منذ أعمال التنقیب الامانبة في أواخر القرن التاسع عشر . وكذلك فان انطاكية في 
سوریا» وحتى بيلا” في مقدونيا التي كان ديموستينس الأخير في وصف سکانہا وماو کپ بالبرابرة» 
قد تحتلان ار كر نفسه »اذا ما أسفرت أعال التنقيب فہماعن مکتشفات على أهمة مكتشفات 
برغاموس ومکنت من وضع ببان کامل بتحققاها . 


وبحب خصوصا ألا نفکر مرا کز اقامة الملوك دون غيرها . فپتالك » الى جانہا » المدرى 
الكثير ة الآهلة والمنتعشة بتلك المورجوارية الى بؤلف انتشارھا أحد الاحدات الاجتاعسة 
الرئيسية في العہد الي وتجدیدا ل يب درن نتائج ثقافیة . وکا لهذه المدن » على العموم » 
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صفات مز ة » وقد ترصلت 4 بفضل جہود أقل تشتتاً » الى الاحتفاط باستقلاهًا في بعض الحقول 
الاختصاصبة , أما أعظمها شهرة وازدهاراً ولعاناً فدينة رودس الى بدأت »نافستبا لأئینا » 
منذ القرن الراہم » في حقل مدارس البيان » وشملت في النہ_ایة حتى حقول النشاط الفني . 
ولكن کل مدينة » في الراقم » في العالمين الہونانبین القدم والجديد على السواء ٤‏ تحتز کبریاء 
وتشیء المزيد من العاند والأبنية والدارس . فابتعدت الصارة الونانية عن مركرها في 
منافسة لس حب التظاهر فما » في حال وجودہ » الماعث الوحيد » ولا الباعث الرئسي . 
وكأن الحضارة البوءاسة تستهدف » من وراء ذلك » ترزیم ثرواتها توزيعاً أفضل على الاراضي 
الشاسعة الق اىنشرت فا خلاياها الحضرية 

ما يثير الاعجاب ان هذا التنافس ۸ بقوض وحدة الحضارة افلينية . فہي من أقصى النطاق 
المغراف الدي انشرت فيه الى أقصاه » تنطوي على مبرات عامة ماثلة ترتدي مظاهر خاصة 
لس وجودها نفسه قاعدة مطردة . فکا أن الاعريقي ستطيع السفر وتعاطي التحارة في كل 
مکان » كذلك فائه بشعر وكأنه في بلاده عندما يلتقي اغريقا آخرن . وقد انتہی التطور > 
الذي استهدف في القرون السابقة إرالة الفوارق الاقليسة في رحدة ثقافية » الى نجاح يكاد بکون 
كاملا . إذ ذاك > وإذ ذاك فقط » توحدت القومسة اليوائمة على أسس أدبية واسعة حدا . أجل 
م يكن لحذه القومية وجود سياسي » ثأنها في ال اصي على كل حال . ولکنه أصح من راحعہا 
أن تتنكوان ثقافي) سبب الهازج بين الاغریق في الاراضي التي هاحروا الها وسيب التصاءن 
الذي آوحده بينبم اختلاطیم البومي مع مشلي الحضارات الأخرى» فاذا كانت الخصارة رانا 
عاد! أ كير مشار کا لرجال يأنون من مناطق ائ ة جدا » فاہا بالاضافة الى ذلك القاس الوحيد 
الدى هيز ثم عن م او لك الدين بنظرہ ون الیہم گرو وسین . . هرم يثقارنون حثی تيرن المصادة دم 
ددا » اذ أن هذه الثقامة اتر » د ی نظرم ) تشرر امتما: رام . 


بيد أنه من الا الاستماد بان هذه اللقافة الختر كه ٤‏ التي دسر ظپو ر ھا ضام م 
اعفذارم » لا قتل وى ثالة الحضارة الكلاسيكية التي وتا » عد إرالة ارات الاقليسة ' 
فپی ل تتم کل ثيء من هاا الارت + وقد حملت » رانسة » تصسحصات م تقتصر على الفوارں 
دقل . ومقابل ذلك » هاما قد اغتنت بالامتدادات أو الاكتشافات بفصل جسارات أتاحہا فا 
توسم اعلارها المديم و اردیاد مواردها الادیة . اضف ال ذلك أن الحشارة » أي حضسساره » لا 
ا بلا ضرر في التمایش مم غير ها : فا لحضارا ت الى تشب الا النساء واشنبدام والشسب 
تسرب > آقلہ و اسعلة الولد » الى اتا رة الى يتنسب الما السيد, ثم أ تصدع وتشلت النخب 
القدية احصورة وضرورة ارضاء رعمات لور جو ازیة تکاثرت تکاثرا عظماً تبرز کراسصل 
تجديد أيصاً . أجل قد يكون الستوی الفكري الوسط تضرر هنا أو هناك ہذہ الطروب 
العامة . ولکن قماً عاطفية مہا حٹی ذاك التاريم قد وجدت فا مكانا آرسم فى برعة انساسة 
أكتر ادطافاً على تر كسب الانسان , 
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١‏ الديائنة 


لم محر" السبطرة البوةنية نتائئج خطيرة على العبادات التي کان يمارسها البلديورف 
الشرقیون » اڈ أت هذه العبادات قد حافظت » على العموم » على ميزتهبا 
الخاصة وحبویتہا . 

ففي مصر بقي كل شيء دوت تغیبر ظاهر . الملك يراقب الکہنوت عن كثب تلافبا لفاومته 
الممكنة التى مخشی أثرها على السكان . ويكلف موظفه مراقبة ادارة متلکات المعايد» لا لحد 
من ثروتها فحسب» بل لیجعلہا مرتبطة به وليدخل د الأرض المقدسة » نفسبا » أي أم لاك 
الآلهة العقارية » في النظام الاقتصادي الوجه الذي آخضم له كل وادي النیسل . ومنذ أواخر 
القرن الثالث على كل حال » حين بدا الہلدبون بشبرون الصعوبات الحطيرة » ارتخت هذه الرقابة » 
فحصلت الطبقة الكبئوتية » الق أمسى عطفہسا أكثر ضرورة » على حصانات وامتمازات 
واعطات جديدة شتی . ومارس المطالسة » من حیث مم فراعلة » حقوقہم كاهة وكوسطاء 
بين مصر وآٰٰتہا . ولکنہم ل يبملوا واجباً واحداً من واجاتهم. فرمت المعابد القديمة وشيدت 
الماید الخديدة وتقرت ف الدران النقوش المارزة والکتابات الميروغلضشة التقلمدية » وتؤلف 
کتابات معبد هوروس ف ادنر التي تعود الى هذا التاریخ أحد مصادرنا الرئدسبة حول ما کانت 
عليه الطقوس الصرية منذ أقدم العپود , ومن لم فقد تأمن الاستمرا, الديني ٤‏ أو بالأحری آعبد 
الى حاله » لان اعادة ضم مصز الى الامبراطورية الفارسية “قبل فتح الاسکندر » قد رافقتما 
أعمال عنف واکراه حتی حال الآلمة ,'فقد خلف الاس‌کندر سيدا تشبضا ؛ لم جساء الأباطرة 
الرومان وشتجوا هذه الساسة , فشعر الفلاحون شمورا بنطبق على الواقع ان دیانتہم القومة » 
الحددة » تراصل اما الدامة , 


السادات | شلب 


أما معلوماتنا عن آسيا » حبث جاءت اللجاحات الق أحرزتا الحضارة البوياسة في بعض 
الناطق بفوارق دقيقة » فنادرة جداً اذا ما قیست بعلوماتنا عن مصر . وعلى کل حال فا 
السلطة الملكية لم تبلغ » في أية منطقة من مناطقہا » تلك القوة التقليدية على كافة مظاهر حماه 
البلاه ٤‏ کم تبلغ الادارة الحلينية فسا کال الادارة اللاجية . فہنا أيضا برهن الاسکندر عن 
احترامه للمعتقدات والطقوس » لا بل انه تظاهر في بلاد بابل بظہر المصلح الذي يعو ض عن 
کفر ملوك الفرس الاشبرن , والصنعویات ا الیة وحدها > في ظروف نادرة تسيا على كل حال؛ 
هي الق دفعت يخلفائه الى اعمال العنف . فقد وضع الملك يده » هنا وهناك » أو حاول أن بم 
بده» على کنوز العابد. وأقدم انطیوخوس الثالث سكل قحة على انتراع الذهب والفضة من 
معید | کباتان في السنة ۲۱۰ »© ولکنه قتل على أبدي.بعض اطہلہین بعد ان نہب أحد المعابد في 
بلاد سوزة . وبعد ذلك بعشرين سئة تقریباً اضطر ابنه انطوخوس الراسم الى الانسحاب حبن 
عزم على القمام بعملية ماثلة . وانفحرت الحصومات الأولى بين السلوقيين والبہود حول موضوع 


۸٦ 


کنوز معبد أورشلم . ولکن هذه السباسة لم تطبق وفاقاً اتصمم أو قاعدة » لن الستنداث 
الوفيرة المائدة للعبد الحلمني الق اکنشفت في مدينة أوروك الصغيرة من أعمال بلاد ابل السفلى 
حمل الافتراض الثاني أكثر احتمالاً . فالملواد الذين لم يحملبم شيء على شعل هذه المدينة السغيرة 
بعطف خاص قد أصلحوا وأنشأوا بعض العاید فما . وقد نشت هذه المعابد مراکز اقتصادية 
ببدو أن دشاطبا قد تتم پامتمازات مالة . وعاش الکہنة پاستمرار عیشتہم الاضية ؛ ققد 
استنسخوا کتب الطقوس ووضعوا موعات اللاحظات الفلكية بصورة أعظم وفرة وانتظاساً 
منہا فى عبد السمطرة الفارسية . وما لا ريب فيه » اذا تأخرت الديانة ا حلیة في بلاد ابل » ان 
مسوولمة هذا التأخر ؛ الذي لا ترال آسابه الحقيقبة سرأ خفبا ؛ لا تقم عل عاتق اللوك 
البونانن. وی غير مکان أيضا لم تنل موجبات ا حخزیلة » حتی اذا عمل بها» من الحرية الديذية. 
ولم محصل أي اضطباد » وقد ٭ورست الديانة ا مازدیة حرية مثلا فى نجد ايران » على الرغم من 
أخطار ارتماطاتها بالأسياد المعرولين وبالروح القومية الابرانية ال من شأن التبديد الفارتي ان 
مجعلہا مربية : وفي بلاد فارس ابقي بعض الالخيمينيين كرؤساء اين واطلق علمم لق 
+ حراس التار » أى أنهم لعبوا پالتالي دوراً دينياً . 


لم يسبب استغراق البلديين نفسه » حرها حصل > أية مشكلة دقیقة » لاس هذا التطور لم 
يستارم أي ارتداه با تنطوي عليه هذه الكامة من معنى عصري وديني . أما الاغربق فغالبا 
ما أعطوا التل وتيدوا بعض الآ ةالشرقيين أو حاولوا أن يستكتفوا قببى مطاهر بعض هتيم 
ان لائحة اتمم كانت قابلة الاطالة فقد بلغ منها ان السرقان المستغرقين وجدوا فسا همم 
دوئما جہد . ولم يحدث في غالب الاحمان أي تغبير جوهري في الطقوس أو فی الواجبات 
المفروضة على الومنن . ومن تم فقد حدث التطور فی كل مكان تقریماً دونما صعوبة . 


ولم يشل بصورة خطيرة عن هذا التعايش دی الطابع السامى 
و دی الودى فى أغلب الأحمان» سوى فلسطان » حست عل 
دلأبسم الشريعة الدنشة الخاص والساطة التي كانت هذه الشريعة على كافة أوقات وعادات الحياة 
الہودیة » التمایش آمرا دقيقاً الغایذ . 


الحسارة الويائة والديائة السپودية 


سارت الامور على خير ما برام طيلة قرن ونصف فی عہد سسطرة البطالسة أولا والسلوقيين 
انبا . فأدار السپود شؤوهم حرية ؛ رلم یکتف الملك بآن لم ينل من عبادة المعبد » بل حمل 
نفقات ذيبحة يومية تقدم باسمه » واستفاد الكبنة من بعض الاعفاءات المالية , ولكن الديانة 
الہودیة القدیة » شعل اتصاها بالحصارة البوناسة التي كانت آحذة في التقدم حول فلسطين » قد 
تأثرت بصورة ستمية » أفله في أوساط الارستوقراطية البپودية » الق استبوتها هذه الصارة 


ورغنت فى أرضاء الوك البوداندن . وانتشرت الضارة المونادية انتشاراً أوسم في تبعات 


LAY 


لپود المباجرين المقمين في مصر أو في المدن الآسبوية . ولکن التطور قد ظہر في فلسطين 
ننسبا ایشا » ففسر بعضہم الشريعة على هوام ؛ حتی قبل انهم اہملوا ا تسان » ولسوا ثيايهم 
وكسوا رژوسپم ٤‏ من حجبة ثأنية » على الطريقة البونانية » وشجعوا التربية البونامة الق تعا م 
في الأندية الرياضية : أعني بذلك مارسة ألعاب القوى في حالة فاضحة من العري . وبکاسة 
ختصرة فان تيار استغرافياً » هو تبار « المستغرقين ٠»‏ قد نما شيا فشيئاً في أورشلم ؛ فكانت 
ردة الفعل ولادة شیم مختلفة متفاوتة في استقامة رأيها اردادت كراهيتها لکل تسوية ومسا 
بعد يورم . 


انتپت الحوادث ا ختلفة الى النزاع الدامي . فصمم أحذ الملوك السلوقبین على ان يضم بده 
على كنز اکل » فكان سعادت الوز بر هیلنودوروس الذی قله وطرده فر سان اولوت . ثم 
أقدم الملك انطیوخوس الرابع على عمل انتقامي دف الى شر الحضارة البوناسة » فعين رئيا 
الكهنة يستجيب لمع رغباته > رظن بانه أفلح في جود فاطلق على آورشلم امم «انطاكية» 
وشد فیہا حصنا آقام فی حامية عسكرية وانتهاك حرمة اشسکل بذپانم دمویة وبادخال تمثال 
زفس الأولی الہ و كرس معايد محلية پامماء آ مة برناذیں وأراد فرش أكل لحم ال سلزیر . 
فانفحرت ان ذاك » 3 السنة اہ “© هن اماق الث »4 لور و المکاہمان التي استیدقت الملك 
والمستغرقين معا والى انتہت » فضل ضعف المملكة السلوقية ؛ الى قيام دوله مودیة مستقله . 


لا عرد هذه الأزمة الى تصلب الاغریی بقدر ما ترد الى تناقض الضارتن وما آوسده من 
سوہ تفاهم متبادل بين المسؤولين عنها . وقد كان رق انطبوخوس الرابع دور كبير فا » أو 
بالأسرى لخطإه في تقدير نضح التطور الذي تحقق والانقاد المکن لأوامره . ولکن اشر 
الا كبر مرده پنوع خاص الى أغراء الحضارة البونانية لبعض المپود والى ان الشعبین مم بصعا اد 
نفسه بين الحضارة والديانة . فاستہوی الاغريق ؛ بالتالى » أن یفسروا التمسك پالدین كبرمرية 
متصلبة » کا استہوی الملوك ان يفسروا القاومة الديشة تمعارضة سساسية . 

أضف الى ذلك أن التعاش » على الرغم من شتی أعمال العنف > ل ببق دون ثمرة حتى عند 
البپود . فقد انتبت دولتهم المستقلة » في أواشر القرن الثاني قبل المسح » الى ملكية حمل أول 
ملك قيما اسما بر نانہا هو ارسطو ولوس ٠‏ ويکفي هذا اليد للدلالة على ان مناهضة اطضارة 
البونانة التي بدأت بثورة المكاسين قد اخفقت» آقله في هذ! الموضوع . ثم ان الأدب البپودي 
الذي عرف حينذاك تجديدا اکندا قد تأثر » مم محافظته على طابعه الديني» بالفلسفة ال۔وئانہة کا 
ری ذلك في کتابی « الجامعة » و « المكة , . ويتضح أن واضع هذا الكتاب ب الأخسير ما 
بالافلاطودة من مفہوم الألوهة التي لا تتصل اتصالاً سباشراً بالعالم . وهلا فقد بت الطريق 
أؤلفات و فملون » فی العہد التالى , 


بيد ان مثل هذه الاتصالات ؛ التي تأثر بها البپود العائشون بين « الأمم » خصوصا » لا سيا 


AA 


في الاسکندرية حيث نقلت التوراة آ ند الى اللغة الموناتية على يد السسعين » کا يؤكد التقلسد > 
لین وكل السهم بطلیموس الثاني هذه الهمة -- لم تحل‌دون استمرار سوء التفام» آقلہ بين الجاهير , 
فقد سسسب سوء التفام هذا » حتی آخر العبد القدم» مآسي كثيرة آخری . واستمر سك الیہود 
بدیانتہم بفضل الشيع الم‌ادية لکل خروج على الشریعة التي تفسّر تفسير! حرقبا مازعا . ثم 
أل السخط والثورات على الملوك الیونانین او الستفرقین وعلی روما ما کان اقصا : فتغلبت 
الم بعة فی النباية على الرغم من ضفط الحضارة والجيوش الاجندة . 


هکذا استمر وحود أشد الدبانات الشرقة قبزا٤‏ نی حركة انتفاضية ل يبد الآسیاد 
الموثانبون أي تصلب مقصود أو أي دعاوة دائمة لخلقبا أو لتفاتمہا , واذا ما استثنينا العادة 
السلالیة » التي لم يكن ليأنف منها غير البہود » للم يغرض الملوك موجبات دينية في الشرى فبقيت 
الدیانات الحلمة على ما كانت عليه . 


اما ممتقدات الاغريق أنفسهم وطق وسيم الدينية نقد طرأت 
علمپا ترات عسقة . قل تعرف الديانة السوائية التقليدية » ديادة 
7 الاولمب و٢‏ مة الدن » مثل ذاك السنی الخارجي . وقد أغفى انشاء كل مديئة جديدة في 


سلی الديانة البوانية الخارجي 


اشرق الى تسد معد على الأقل لن حماية الماعة الجديدة وتلاحما يستازمان عبادة إله مدينة 
على الاقل . وكرت ا مبات اعاب د المتمتعة سعض الشبرة : فازدادت النذورات والتاثيل 
والمذابح في ديلوس ودلفي واولسا . وأخذ الاثرياء والملوك على أنفسهم » ولا سما الملوك رغبة 
منہم في الدعاوة » تخصيص رؤوس آموال ضخمة للقرض أو للاجال العقارية فأرجدوا بذلك 
أرقافا تقوية ستخدم ریا التقادم أو للأعساد الديئية . وف كل مکان زادت الاعاد عدا 
وعظمة ترافتبا الذبائح والصلوات رالتطوافات والالساب التي حاولوا ةلا » من حسث أنظمة 
المماريات والکافات » عن الالعاب الاولبية أو الدلفية » بغية تأمين الشهرة تفا لها . وقد 
اسند تارير هذه المظاهرات التقوية الى انعامات الا فة ومعحزاتهم » لا سما الخلاص الذي تم على 
يدم في ظرف خطیر او ظہورم للشی , وسعوا آنذالد الى الحصول على معاضدة هاتف عس ٤‏ 
لا سيا هاتف غسب دلفي الذي سدو نشاطه المتزايد في هذا ا جال و كآنه براسل عل المنظم 
الاکبر للحساۃ الدينة المونائية , ثم آرسئوا السفراء الى ألدن والاتحادات والملوك بغمة ا حصول 
على امشازات للاعباد و لامعید ٤‏ ولامدينة نفسما اذا امكن ذلك . وشار مثل معروف هو مشثل 
و مغليزيا = على س المندريس » حث تقبح کتساپات عديدة تتسم المساعي الحققة في أعقساب 
ظبورات أبولون وإغة المدينة الرئيسية » ارقس لفكوفريني ( « ذات الواجب البيغاء » ) . 
فبعد السقراء الاول بأربعة عشر سنة أرسل سغراء جدد حصلوا على نتائج باهرة : إذ جع 
. أربعة ملوك وخسة اتحادات وأكثر من ستين عدینت التصريحات والتعهدات العاطفة على عبد 
الإلية الدلفي وعلى المديلة نفسها . وما هذا سوى مثل بين أمثلة كثيرة . 
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حری کل ما جرى و کان الدیانة المونانة» الق اسنمادت شبايا بفضل الانتصارات 
الساسةالتى حققبا ممارسوها » تثير في أتباعها تقوى آشد" حرارة من أي وقت مضی و تحقق 
اجماع الرأي على ا مد وانشکر » احتلال عالم جديد احتلالاً أدبا . 


مظاهر الحاة المدئة أي مظبر من ظاهرة عاعة وميزة في العبد الي . 
ولس هذا المظبر آشد" وقعا في النفوس من كثير غيره » ولکنه أكثر صنعة الى حد بعيد . 
فالتقوى نحو فة المدن كانت تولف جزءا من مصطلحات ال حباۃ المدنية » ول بستہدف التنافس 
نی الظبور بين المدن » في هذا ا جال » سوى غابات زمنمة جداً . فہی إنماء ابتغت امتداد شيرتا 
واعتذاب الزائرين وا حجاج وتشسم التجارة ا حلیة وإطاء السكان و محاولة مجنب بعض الملات 
عن طريق الاعتراف ب « قدسية » المدينة و « حقہا بالماية ٤:‏ أي» عملا » الاعتراف محصانتہا 
سال شتی أعمال العنف . وعلیاً إ يكن لهذا النشاط » آلرهتی للدخل الحلى » أي ثيء مشترك 
مع العاطفة الدينية الحقيقية ۱ رهل كان بالامكان ان تکون الامور على غير ھذا الوضم حسبن 
تقتصر حماة المدينة تفسپا أيضاً » في غالب الاحبان » على ظواهر شكليه ؟ 


احطاطبا الراهن 


أضف الى ذلك ان أدلة عدم أهلية الدیانة الكلاسيكية قد برزت بشکل جلي أكثر من ذي 
قبل . فقد آضر" بها على الدوام انبا لم تستحب لاضطرابات قلب الانسان وعقله . وم تأت إلا 
بتملم اخلاق فردي بداني » دونما اهئام لما هو عادل وغير عادل » مكتفية بالنشاط الخارجي » 
لا بل متخذة » فی غالب الاحمان » شكل ومعنی صفقة تجارية يعقدها المؤمن مم الإله , و قسد 
تر کت الفرد دون سند ودون وعد ودون امل مطمثن أمام شبح الوت القض , ول ترقدط 5 
أنها ل ترتبط ارتب‌اطا جبد! بفہوم عام للکون وجوهره وتنظیمه . وقد اضف الان» الى هذه 
العسوپ الدائة» حقيقة ومشبد ضعف المدينة أي الاطار البشري الرئيسي الذي ترعرعت فه 
وارتبطت به ارتباطاً قلسا . وقد برهن اخفاق المدينة السامي الجسسم ان الآطة الذين التمست 
منهم ا حایة لا يستطبعون أو لا بریدون تأمين السلامة والسعادة لمواطنبها . فتعا الانسان » على 
حساہہا » ان مفہوم المواطن لا محسداده تحدیدا کاملا ويهمل ممه بعض مظاهر کبانه » تلك 
المظاهر بالذات التي مجعلہا شقاؤہ أبرز ظبوراً . 

وکانت روابط الا هة الاولسین بآلهة المدن أوثق من ان تنقی بسدة عن هذا الفتور . بسد 
ان بعضهم » وزفس بنوع'خاص ؛ قد بدا وكأنه م يتأثر به » ولکن السيب في ذلك هو ام 
امہم قد استخدم لاستغراق الحة شقن . وسدو فى الققة ان دیونیسوس فل تشع يتعلق 
آشد قو”ة . فالنخاحات التي احرزنها عبادته » وهي مدهشهة اذا ما فکرا بالر كر الثانري الذي 
احتله في السابق ٤‏ ل تناسب مشاغل زمنبة فقط . أجل اعتبره اللاجون والاطالبون جندا 
شم » ول تكن السياسة بسدة عن التقوی التي تناهوا بها حباله . ولا ریب ايضاً في ار صفته 
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کاله اللسرح قد عبلتہ بصورة طبيعية کی تصیح شفبعا عبات الفنانین الذين ثفسر مكارة 
التمشلات ٢ىذاك‏ نجاحہم وآ تہم . ولكن هنالك اأسابا آخری لسحاحات عبادته . ومن 
حبت أن هذا الإله ترا" المنشأ » فإنه کان أقرب الى إلآلمة الشرعبین من جميم الا فة الیوناذین 
الاخرين لذن دخل بینم في عبد متأخر . فنذ الاسکندر » وعلی خطاہ » اتضحت: اسطورة 
اسفاره ونجاحاته فى آسا وتوسعت بعد ان كانت اسطورة موجزة : فکفته تکسفا افضل 
بتفق وظروف العام اتفليني . اضف الى ذلك احيرا ان « طفولاته »قد آوجدت حوله» بالتفضيل 
على اي إله آخر » جوا من العدوبة الرقيقة النضيرة قادرأ علی‌استغواء مشاعر ذاك العبد . فلو 
کان على الديانة المورانشة » أن تستمد من ذاتها » دون اي اکتساب جديد » وسائل تحديدها ؛ 
لامسی دبرئيسوس» عی‌الارجح» اعظم الآ هة اة .وهو الوحيد » على كل حال» الذي ابرزعند 
اتباعه» آنذاك » فيما يطبر» شیثا آخر غير ا حركات الاصطلاحبة الخالية من‌المنی الديني الحقيقي. 


حدئٹ مع ذلك تمد بيدأت متفاوتة الا مسة لارشتاء مول الشر 
العاطفة واحثلت كلما مکانا في الحيأة الدينية وعبرت أحبانا عن 
يمان میق حقیقي . 


التحدیدات الدشة : 
لماش اة 7 اسلا لبة 


فبناك في الدرجة الأولى العبادة الملكية والسلالية . وقد عالجنا فیا سبق أصولما المونانية 
والاشکال ال تلبستہا وتنظهها حدث انتبت الى عبادة رسمية . وقد رأينا » لجبة العواطف التى 
تتملی ہا » توافقبا العميق مع نظرية الفاسلفس أي الانسان المتفوق على البشریة ااترسطۃ 
تفوقاً بصبح من الشرعي معه ان عثل بالإلوهة التي يمتلك قوتها . فبي فد عسّرت في الوقت نفسه 
عن الاعحاب وعرفان امل واستئژال الانعامات الجدىدة . 


ولكن هل كل هذا بكاف للكلام عن عاطفة دينبة ۶ انه من المغالاة نفيه نفبا ات شاملا . 
فاذا كان التطور اللاحق قد عمق وعقتد ادراكنا لمثل هذه العاطفة فمن الجدير بنا ان نعود الى 
الفكرة المكونة عنپا سابقا . للصغ الى النشد الذي ألفه أحد الشعراء والذي آنشد في ثيا 
اكرام لأحد الانتشونین : د الآلٰة الآخرون بسدون » وه اما لا آذان لهم واما لا وجود فم 
واما لا يعيرون حاجاتنا أي اهئام . أما أنت فنحن نراك هنا » لا من خشب أو من حجر بل 
حاضراً حضوراً فعلبا . لذلك فنحن نبتبل الك انت أيها العزيز بين الاعزاء ؛ اعطنا السلام قبل 
كل شيء » لآنك أنت سید السلام » . تعر هذه اہھل عن روحية نفعية لا يقبل بها ذوقنا . 
ولكن هذه الروحنة أقرب ای الامان المونانی الذي انتظر أبدا من آفته انمامات مباشرة 
ماموسد : وقد انقضی وقت طويل قمل ان تسدو مثل هذه الملاحظات نافصة وغير كافية» فحاءت 
خيرة الشرق الدينية تفعل فعلہا فى هذا المعنى بالدات , بىد ان فجاحة الاعتراف ؛ من وجہة 
النظر البوانية ٤‏ وفي اوائل العبد الحليني  »‏ تنتقص من تأثيره على الجاهير . 

فلیس اذن باستطاعتنا ان ننكر ان العبادة السلالة » في حضارة وفي نظر أناس عزوأ الى 
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القوة » كقوة » مصدراً وطسعة امن » ریا جاءت تعبا عن تدين لا بقل واقعیة عن الندن 
الذي عبّر عله من قبل في عبادات آلحة المدن . فبذه العيادات الأخيرة أيض) كانت رسمية 
ومفروضة ومتححرة فى طقوس اصطلاحة . فلم تضف السادة السلالة الى هذه اللقائص سوى 
التسبملات التى وفرتها لتملق خسيس ولضوع أكثر سلبية لأوأهر سلطة أعطم قوة : وهذا 
التبان تبان في الدرععة لا في الأوهر . قحب من ثم ان تفر هذه السادة كاستعاضسة عن 
العبادات القدية التي غدت آنذالك غير کافیة لإیقاد اعان الماهير . وان هي لم تدخل على ا حباۃ 
الدیٹیة عواطف جديدة فقد رفرت فا على الاقل آشکالا جديدة . 


م تخل الفلسفة الحلينة » أفله في بعض مدارسها » من الاصداء الدينية. 
فقد ساعد نجاح تعلم افیمبروس الذي زعم ان اقدم الآلمة اليوائيين > با 
فیہم زفس نفسه » قد عاشوا حساة الشر ؛ لا پل حياة الوك احسنین » 
فا مہم رعاياهم الشاكرون » على تقبل وازدهار العبادات السلالية , وذهيت تمالم أشرى الى 
أبمد من ذلك . فانتہت الرواقية مثلا الى مفہوم إله واحد» خالق وسید الکون؛ولا ثل الآهٰة 
السروفون سوی مظاهره التى يسبل على الانسان الوصول الا , فتوفقت بذلك الى الاحتفساط 
بالاساطير مفسرة إياها کرموز , ولکن هذه النظريات الساميسة لم تكن لتبلغ وترفي سوى 
نخة قل العدد , 


التحديدات الديسة . 
صادهة له الل 


أما الدیانة الشعبية فببدو انها م تلقل عن الفلسفة سوی عفہوم واحد هو مفپوم ہ إله الحل:. 
وقد نشأ هذا المفهوم عن المدرسة المشتائية التي واصلت تعلم ارسطو» وعرف نجاحا كبيراً جدآ 
عند أغريق بتفاوتون مستوى عقلياً . وقد مثل هذا المفيوم حظاً عاماً برتبط به مصير الانسانة 
جماء » ولدس قط مرادفاً للصدفة ا حرقاء أو لحتسة لا تعفو , وعزيت اله يعض الاهواء ؛ 
ولکن عزيت البه أيضا بواعث أملاها عقل لا يدر که الفكر البشري لسوه الطالم. راذا لم يكن 
هنالك أية طريقة لتلبيئه » فانه لم يككن من الممنوع الابتهال البه فحسب؛ بل التفكير في اسباب 
المصائب أيضاً و استخلاص النتائي الضرورية : وقد سطرت فاسفة الحظ هذه على مؤلفات 
وليب التارضمة في احدى مراحل تحضيرها . ولکن قد سكم بالاضافة الى ذلك » لاسما في 
الأوساط الآمية او شبهالامية» بوجود حظوظ كثيرة» واحد لكل فرد وواحد لکل جماعة 
فتمکنت التاثیرات الشرقية» اقل فيهذا الحقل» منان تفعل فعلپا عن طريق مفيومه غاد 0م/) » 
السامي» اطامي الخاص لكل مدينة. وقد درجت عادة مدعوة لدعمومة نادرة » عن طريق 
تشخيص إله الحظ في انطاكة الذي ذاعت شهرته بفضل تتثال لافسخداس » ثقفى بتشضص 
المدينة بصورة امرأة تتوج رأسبا الابراج . ومن ا مسا به ان التقوى كانت أكسشر حرارة نحو 
المظرط التي تبدو اعظم قوة » وبنوع خاص حظوظ الملوك الق كانت موضوع عسادة و تقسم 
الأعان بامہا . ويمكن القول » على العموم » ان عبادات قلبلاً عرفت الانتشار الذي عرفته هذه 


157 


الدایۃ : فلم نکن فی الحمققة س دیاىة افضل السحاما مم اختسار عام مجہرل شاهد الكثار من 
الارتعاءات ااميعائة التى عقہتہا كوارث فجائية ایصا . 


دامس دوں صعویة » مع العبادة الملكية > بقدر بعدھا عن جرد التماق» 
وی عادة إله الحظ» اجماع الرغبة في تأمين السعاده بفضل قوی متفوقة. 
وعد ركد الاضطراب النفوس ومحث الناس عن اللاص بقلق شدید . 
رود عبر را عن هده النزعة دقوة بادرة في لقب « ا حلص ۽ الذي اطلى مذاك على الکشبر من 
الآهة القدامی و الدد» والکبیر من ا لو أيصاً : فكان شعورم بآم في ماس من اخطار الحياة 
والموت السرط الأول السعادة . 


رقد ابتهاوا محرارة الى اسكليسسوس ٠‏ الإله الشافي » للتخلص س الآلام الجسدية . هبو قد 
قبل منذ زمن بعد فى مصاف الآلمة المواسن وكان له معابده » وأشيرها في كوس احدی جزر 
حر احه؛ رئی أ دورس من اتمال الارغوليد. فتوافدت الا جماهير غفيرة ل بسق لما مشل من 
ذي قبل , وكادت شبرة مؤسسته الطمية الدينية الى تخرج منپا الاطباء الكثيرون احد مقومات 
اردهار كوس حث حرصت الدولة على حایتہا واستمرارها عن طريق المساعدات الالية . اما 
في ابہدورس فقد اقتضی توسسم الابئية حيث کان المرفي بقضوں للبم و#معون » نی الاحلام 
اتی تراود باعي » الدلالات التي بفسم‌ها الکہۃ لتوجمہہم ف معالحة الامهم : وتشہد آلبوم 
نذررات كثيرة » ترافقہا الكتابات التفسيرية » جل المرضى المدينين لود الاله بشفاء عجائی . 


الد استطاعو! طمأنة الانسان حال اخطار الحاة الاشة . وتوصلوا إلى ذلك بابقاف الؤمن 
على اسرارهم . وقد سيق للحضارة اليونانية الكلاسيكية ان عرفت هذا الشکل من الحساة 
الديننة الی انتشرت في حينه انتشاراً غریبا في معامد بوناسة وشرقية قديمسة وجديدة . فعلى 
بوض المسافة من نا حافظت الاسس ارسسة على زہنہا واستالت الکشد عبرم ؛ رلک 
الفسيس جديدة قد ادشئت على مقربة من الاسكندرية | تقم » وا حق بقال > الا بنشاط ثنوي . 
مسرصة وتار » حتی انبا قد اثہمت بالشعوذة والدعارة . وکان لدیرئیسوس ؛ الدي سبق 
تكرعه فى الفسس ؛ اسراره ا حاصة الي اصبح فا فروع كثيرةٌ , وآذا وسد الاغرش یله 
الاسرار فى تراث اجدادم الديني» فانم لم يأنفوا من الاشتراك بغيرها ما مت بصلة الى العبادات 
الشرقة کسادات « انیس » و « وسسل ۲ في آسا الصغری وعسادات اوزرس رازيس 


گی مصہم . 


العدیدأت الديسة : 


نحن لا نمم حق العم تفصيل هذه الاحتفالات التي توجب على الشترك المبتدیء ان يعتصم 
السمت سالما . لیس من ریپ في ان الطلقوس والصیغ قد اختلفت باختلاف الال مة . غير ان 
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الؤمن قد وجد في كل مکان تہدثۂ لاضطرابه و قلقه : فانه کان حضر قامة له مت » فقف 
بذلك على | سرار الموث رالحد د . قد تكوت | سرار الفسيس قد وقفت عند هذا الح . ولكن 
الاسرار الاخرى قد قادت المشترك الى ابعد من هذا . فبعد تطبيرات مختلفة كان یتمشل بالإله 
وبشترك فى طسعته اة , وكات ایض تعواٴد حالات نفسة جديدة كالانخطاف وية الله 
امال اللذن من شأنهما إدخال الذهول الى قلب اکثر الناس خشونة . کا كان بواجه مفاهي 
جديدة لم تتعرض نا العبادات ت المونانة قط علا » تمفہوم الخطيئة » ومفہوم الطبارة ٤‏ لا 
الطپارة الجسدية الى محصل علیہا بالاستتحیام والصوم فحسب > بل الطارة الادبة ایضا . 
فوفثر له کل ذلك » بالاضافة إلى الوعود التي لا تقدار بثمن > تنمیة حساته الداخلية » الى كانت 
متروكة لنفسپا فغدت مذ ذاك مستنیره وثایتة . وهذه کلہا فتوحات لم تكن النفس الشرية 
لتقبل بالتخلی عنما بعد الآن 


أضف کثر من هذه الاسرار الى عبادات آ مة شرقبین : ولکن 
اےحددات الدشة : ۲ ۰ ۱ 1 

السادات الششرقية رسيرابيس الاغریی » على الرغم من ذلك » لم محيدوا عنما . قفد برھلوا 

أيدا » على الصعد الدینی > عن قايلئة للاقتیاس » هعارفين 
بنواقص معتقداتهم ال خاصة ومستعدين للاستعاضة عنما افتباسات عن الشرق ٠‏ بيد انهم > عندما 
توا رجا عبادات غريبة » پذلرا الجبد لتكسيفها ولتطبيرها » اذا صح التعبير > باخضاعما 
للعقل : هذا كان مصير عبادة دبوندسوس في قلب الیونان الكلاسيكية » اثينا , اما العبادات الي 
بقست هي هي » حتفظة بیڑاتہا وطقوسها الاصلية » فقد استطاعت التسرب ب الى بعض الد ؛ 
لا نما الى المرافىء » ولکن احساناً وبصورة خاصة فقط : ھکذا استفادت عمادة إبزس > في 
المسيره » من بعض التساهل » ولکنہا م تحظ بالاعتراف الر “مي . وتبدل الوضع منذئذ تبدلاً 
Lk‏ . فأقمت الاتصالات بالامٰة الشرقين بصورة حتسة مباشرة وعلى اوسم نطاق » شاءت 
الدولة تسبيلها أم ابت . ول تحاول الدولة » في اي مکان » من جبة ثانية » التعرض لہسا 
فسلحت للاغريق فرصة تنسات روحمة كشرة قد تدو انات محضة في نظر الحضارة 
الموناشة الکلاسکة . 


وقد حدثت ثقاربات مدهشة, فتعرض موه نفسه لضم" » على الرغم من تبره وارتياطه 
الوشق بشعب معين . فان کامة « الاعلى » كانت منذ قبل ذلك صفة لزفس , فاعتمدت لاسم 
اکثر وضا هو « شوس » ( الاله ) » فاوجد بذلك اله جدید » شبه غفل » يسبل التوفیق 
پینه وبين بعض التعالم الفلسفية ٤‏ لل پتردد الکثبرون إن پرواخبه إله الیہود . وآثر غرم شل 
إله الود بدي نسوس » باسمه القراتي ساباذیرس,» الذي كان من السپل ‏ بصدده » تلبیس بعض 
الكليات کسیت وصاووت, و حملت استدلالات أخرى على الکلام عن زفس الدمشقي ورفس 
الدر امکانی اللدین ليسا سوی الال حدد فی دمشق ودولسی ,۰ ودفعت ان ذالك نزعة غريزية النفس 
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المونانمة على البحث عن اله کي القدرة تحب الصلوات » وعل خلقه عند ا حاحة . وهکذا 
فقد شقنت الطرق » ولو بصورة غامضة جد » التي كان باستطاعتپا أن تژدی الى التوحمد . 


حاول البطالسة توجبه هذا اجپود وفي الوفت نفسه توحمد الاغریق والملديين المصريين في 
عبادة مشتركة . فأوجد بطلسموس الأول » توصلا هذه الغاية » إلا جدیدا هو سيرابيس ٤‏ ونظم 
عادئه بعد ان استشار اغربشا والکاهن الصری مانیتون ؛ وهوالدي عہدالہہ وضع موجز لثاریخ 
مصر الفرعونية باللغة الموبانية . وقد شْسّد ا ابد الأول لاله الجديد في منف الدینة المصرية 
الصرفة ء ول بشید له معبد آخر إلا في عبد بطلبءوس الشالث في اي الملدي من الاسکندررة 
المعروف ہاسم را كوتس . وا یکن امم الإله شسه سوى إله الاموات نی منف » « اوزرس - 
أبيس » الذي شواهه الاغریق فدعوه اوزورابيس وسارابيس وسراپس . وقد احتفل بصادته 
في هذه الدينة » وفاقا لطقوسها الخاصة > الکہنوتان البونائی والصري » وكان الکہنۂ الصربرن 
کثر عدداً الى حد بعيد . غير ان النفوذ البوتاني لم يلبث ان وطد سطرته » لا سا بفضل تثال 
النقاش « يريا كسيس » الذي ابتکر طراز الرسم الاصطلاحي للاله » کا بغلب علىالظن . فمو قد 
سکب فيه خاصیےات منقولة عن ٢آ‏ مة يونانيين عدیدن كرفس » سسب قوته » والإله الشاق 
اسكلسيوس وإله الاموات هادس : فاذا به قد مشّل اسانا ا » شض تاه عطفاً و رحمة > 
کشف اللحبة وأجعد الشعر » یکسو رأسه الکنال ریز الخصيب » جالسا على عرش » قابيف) 
على عصا طويلة ببده اليسرى وملقيا يده البمنی على کلب . وادا كاب الإلحات المصريات اراس 
وانوبيس قد اشترکاً مم الإله في معبد مثف أيضا » واذا دفن فمه كل + أبيس »غوت » فقد وسد 
فيه منحہة ثأنية هکل لدبو ديسوس» کا قام أمامه ناء سدامي‌الشکل أحبط فيه قثالهوميروس 
مخمسة تاثيل لفلاسفة بو انين وخمسة ئمائبل لشعراء و ناسین أيصا . فكان الإله والسادة» بالثالى» 
ہونانبین ومصريين في أن واحد » یقلت فسا طانم الحضارة البوبانبة .التي لم برض برماً بالشکر 
لا كان ولا ہزال سیب عظمتها . ولذلك فليس من الغريب ادا لم بكترت البادون ااصروت 
ملیاً لسر ابيس ؛ في حال أنه متم مر كز متاز في الأوساط البونانبة » بفضل ما انطوى عليه من 
خصائص غریبة عن الحضارة اليوياتية الكلاسكية ٤‏ کا رجح , وقد كرست له » في كل مكان 
قرا » معايد احتفل فا بالأسرار أيضاً : في آسا الصغری > وديلوس » وتراقسا » والودان 
شیا , وهو الذي د الطريق أمام اتنشار عبادة و آسرار ابزیس ف الامبراطورية الروماسة 
جقعسےاء. 


على الرغم من أن الاحتباطات المتخذة الحفاظ على تصيب العساصر الہوىاىة ٤‏ استمر إذن 
استقلال ونفوذ الشرق دينياً بلا منازع . وقد اجتذبت عاداته » دون أي تساهل ٤‏ العديد من 
المؤمتين المونانيين الدين وصلتنا منم » باللغة المونانية “شبادات تقوى لا تحصى نحو آل ةد برابرة » 
لاغش فبہم . فامتدت عبادات هؤلاء الآ 4ة » بواسطتہم » نحو الفرب» الجزر ولا سپا دیلوس 


تا 


أولاً » والبونان ثانا . وقد اسہمت بعض الاسپام في هذا الغو بلاد بابل نفسپا الق فقدت دانتہا 
القديمة کل قوة وسعية وافتصرت في نشاطبا على حاربة الفناء » وذلك بواسطة التنجم والسحر 
اللذين مارسها من طلق علیہم امم دالکلدانیین » أو « ا جوس » أيضا ‏ لان هذه العلوم الباطلة 
قد شيعت » على العموم » پاسم زرادشت - وتمدر الاشارة هنا الى ان جميع الديانات الشرقية » 
التي ستتقاطر الى روما فيا بعد وتنتشر منہا في القاطعسات الغربية من الامبراطورية » قد بدأت 
تتوسع حتى قبل الفتح الروماني : فلم یکن دور السطرة الرومانبة » على هذا الصعید کا على 
غيره » سوى نوسيم نطاق التطور السابى . 

فلا يبدو إذن من الغلو شيء التکم ؛ بصدد الاغريق 4 عن تررة دیلة كان فٹح الاسکندر 
منطلقاً لحا . فان هذا الفتح ٤‏ بتخلیصہم س اقتسارات الديانة الدنے > قد حرر فيم احساسا 
وصوفية خفبین ولکن مکمبوتین . وقد أتاح ٹم > باقامتهم في عالم أتسعت آفاقه تمكنوا فيه من 
اغتراف الدروس » اختبارات آثارت حماسم الحاد . فاكتشفوا في آن وأحد ثروات الشرق 
المادية والروحية التي سحرتیم لعترة طوية . وادالم يفرض عليبم استخدام الثروات المادية أي 
قرین ٤‏ فقد وجب علیہم ٤‏ حبال الثروات الروحية التي کاوا آماء ا شيه مبندثین > ان برضو ! 
بالتتامد لرعاياهم . فقد أحسوا انيا » في هذه المدرسة » با جمل نفو سم غير راضبة و موا 
تقوی جديدة قواما القاق وا مبة . 


۲ سس الف سن 


باستئناء بعض التقنيات »> ل یکن الشرق » في القل الفني » لمبرز 
معلا حيال الاغریق الذين ثبت تفوفهم فيه منذ زمن بعید . لا بل 
ان أثر ال الدوناني » منذ قل الاسکندر » قد تسرب الى آماکن كثيرة من ساحل آسا 
التوسطي وحتی الى البلاط الفارسي . فکان الفن اهاسني بالتسالی فنا بوتاني الجوهر بصناعسه 
وبتحقيقاته . ول تحافظ الفنون ا حلیة على حبویتہا إلا في بعض المناطق الحدودة سداً . واذا ما 


الان السر الي والفمون المادية 


نظربا الى الشرق في محوعه » رأينا ان هذه الفنون م تجد عملا فرصة سانحة للظبور » إذ ارت 
الشخبة الاجتاعية ؛ التي كان باستطاعتها احیا۔ھا عن طريق طلباعا » قد افتقرت او أعرضت 
عنہا بعد أن دقدت روحہا القوسة ۲ 

وم خرح عن قاعدة هذا الانحطاط العام سوى شواذ نادرة . وبالاضافة الى اوروك في بسلاد 
بابل ٤‏ حبث يفسر استمرار حياة کہنوتیة يعطفعليها السلوقيون تشميد وترمم المعابد التقليدية» 
کون مصر السُذود الرئيسي . وف وادي النيل تساری تصمم الوك الموانین على الابقاء على 
التقالمد الاساعمة في اخقل الى وف الحقول الاخری , فشدت ا عاہد المصرية وزینت جدرانہا 
المشاهد الكلاسيكية : ولكن هنالك فوارق طفيفة » كالسعي وراء الت اس في القماسات > 
تحمل على الاعتقاد مجوار بل باشتراك اغريق مخضمون لعل آخر في سن ا حالبات , آما البنساء 


٦ 


الوحمد الذي يرز فبه الاثر اليوناني بروز) عسوساً © بتشل أشخاص برندون الألسة 
الموزانسة ٤‏ وببعض _الزشات » کتکرم ديك أو وجود طفل على ذراع آمه » فهو مدفن 
و سٹوزیریس ۰ الصري الذي يشمي الى اسرة کہنة ؛ وقد یکون هذا الدفن سابقا لفتح 
الات‌کندر أيضاً . 
دید الف ار 00 سيطر الفن اليويافي سیطره ينازعه فيها منازع » ولکنه خضع تجا 
۰ 5 عست الجذور . بد ان ذلك لا يعني أنه نقل عن الفنون الشرقبة فوی ما 
نقلت عنه . ویفسر تحوالاته » الق دل“ علیہا تطوره السابق ٤‏ الظروف ا ختلفة التي کان على 
نشاطه ان ارز فا . ۱ 

نشا التحديد عن الدد الذى وفتره» لبعض النزعات الظاهرة منذ أواخر العبد الكلاسي ٤‏ 
اميل لاحساس حدید , فادخلت على الفن المعاني الروحية والقدرة على التأثير الديني . فاصطبفت 
اجوہ » وحتی المماظر الطبيعية أحبان » بصبغة صوفية . و یکن كل شيء * من جهة لب 
من النوع نفسه في الیل العاطفي الذي أعرب عنه زن آقل اهعاما من ذي قبل بالتناسق النطقي. 
و کان من شأن التأثر ان بنقلب اضطرابا وعنفاً ؛ حتی بشکل خارحي . فاستفاد الفن من ذلك 
عند الاقتضاء » غير مقتصر على إعادة الأزمات والالام اللفسبة » باحثاً في قوة التأثير والضوضاء 
عن وسلاة التعبیر عن هوى النفس . 

تحسنت الظروف الادية للحماة الفنية تحسنا عظما , ند المہد الکلاستي شرعت المددرن 
المونانية في التريين والتجممل . واستمرت هذه النزعة لا بل توطدت » وخضعت لما المدن 
الجديدة العديدة في اشرق على غرار مدن البونان القدیة » واعتزت كلما بهذا التنافس . وأففى 
نمو المورحوازية الى ازدیاد عدد الزن ا یسورین ال اغان فى البذخ الکالی واللذة في الحباة ا حاصة 
والعامة . فنتج عن ذلك ازدياد عظم في الطلب وارتفاع في عده الفنادين المبنيين الین غدت 
حباتهم البوسسة اکثر سپولة » واکثر ازدهاراً في غالب الأحيان . غير ان جودة المنوعات قد 
تدنت هونا ريب بفعل ظبور وانتشار ما كن تسميته بالناذج القباسية الوافقة لأذواق طبقة 
اجتاعة أمست اكثر عدداً من ان تبقی نخبة ثقافية واصبحت هي نفسها « قياسية » » اذا جاز 
التعمير » إذ اننا نراها منشاءبة جداً في جيم مناطق العالم اليوناني . 

أحل كان هنالك » فی الوقت نفسه » زین آخرون مو اعون بالثقافة العلنا ومتمتعون غالبا 
بالرسائل اللارمة لاوغہا » يطلبو ن من الفتانين ارضاء أذواق اخرى اعظم رقة» أعني ہم الملوك 
وبلاطاتهم . وقد انطوت طلباتهم على الہذخ والعظمة ايغسا اللذن من شأنها اعلاء أن جلال 
السلطة . ولكن التربية الي أعتني بها اعتناء خاصا منذ اری اسثطاعت السلالة تأمين بعض 
الاستقرار » والمطانة الى حرصت على استالة او لك الدين يستطيعون » بفعل شهرتهم ٤‏ تجيد 
<ك الملك» قد أدخلتنا عليها مشاغل وتصنتعات تفوق الى حد بعيد تلكالتي اکتفت بها البورجوازية 


٢۔‏ الشرق واليونان القدیڈ ۷ 


المدثية . وقد حلت نصرة الفنون هنا كافة مشا كل الفنافين المادية حلا اکثر شمولا منه في الدن» 
غير انها فد وجبتبم شطر تحقيقات» اما فخمة واما بالغة في الدقة؛ لم تكن دون غيرهسا مناقضة 
تحقلقات المد السابق . 


١‏ - هندسة العبارة 


كات باستطاعة هندسة العارة املتبة أن تقل عن الشرق القوس والعقد 
والقبة مثلاً. غير انہاء على معرفتہا بها“ تستخدهها إلا" بادراً جدا»متمسکة 
بالاساليب الکلاس که التي حصرت جہدھا في اتقفانها , واذا کان عده الابنية المشيدة آنذاك 
عظيماً جدا فل یات سوى القلبل منہا » في تصميمه وحشقه » ببعض الد . وما جدید هندسة 
العبارة المونانية »> خصوصا » سوی ف جم العناصر القدیة لتحقيق جموعات عظبمة . 

پبرز هذا الاستمرار فى طراز ا لعبد الذي شدت منه مادج لا تحمى سخاءأملته مصطلحات 
التقوى الرسمية . والجدير بالملاحظة ان الفنائین » ان مم اعتمدوا قي بناء المعبد مواد وتزيينا غالبا 
ما تنم عن غنى نلمس فيه التباهي > م يعودوا به الى القباسات الضخمة التي أهلها الذوق السلم 
في العبد الكلاسدى . أما تصامم الممابد الکببرة التي عکنوا على تنفيذها » دون التوصل الى 
إتَامها قبل زمن طويل » أي في القرن الثاني بعد المح للقسم الاکبر منہا > فقد وضعت أقله فی 
القرن الرابع » كتصامم معبد زفس الاولی الذي يعود الفضل في الشروع فب 4 في أثينا الى 
پیسستراتوس , وقد بفرض هذه التصامم أحمانا استخدام” بقايا أبذية سابقة تهدمت عرضاً . 

وما لا ريب فمه ان الأبنة ا مستہجنة الطراز قد بقست نادرة جد . ولعل آغرب مثل عنباء 
آبرزته اعمال التنشب © هو معد و دیدعوس » الذي تعبدت دسل إعادة بنائه منذ الاسکندر 
وواصلتها طملة قروث. بلغت قماساتآساسه ۱۹ × ۲ه مقابل ۷۰ × ۳۰ لبارثتون . وانتصت 
آمام مدشله عند وجه البناء اعمدة اشبه بالحرج بسبب كثرتها» موزعةعلى خمسة صفوف؛ واحاط 
بالبناء صنفان آشران ايضاً . وفي داخل الجدران ٤‏ ادّت اثنتان وعشرون درجة تتجه الى 
الاسفل الى فناء طلق قام فيه معبد صغبر لاپولون . لا کننا » امام هذا ا روج عن الألوف »> 
إلا ان نفکر بالشرق وبقاعات الاعدة في المعايد الصرية وبالفنام‌ات الداخلية فى معاید شرقية 
كثيرة . ولكن الى أي تأر تعود هذه التأثرات با تری)؛ما دام العملقد تناول إعادة تسد 
بناء التبمته الثبر ان ? فقد ابقى مثلاً على التاثيل الجالسة القدية جدا » العائدة لاسرة البرتخيين 
الكبنوتمة » الرتبة على طول الطريق المؤدية من ا رفا إلى المعبد وفاقا الطرق المصرية التي تحف 
بها تماثيل ابی امول والکباش . 

وعلى نقيض ذلك ققد ہرز هنالك طراز جدید ٤‏ بوناني بحت > على الرغم من خصانصه 
المميزة » ان لم يكن لعبد فأقله لعمل هندمي غایضه ديلية : المذبح الضخم ازفس ا حلص في 
برغاموس . ارتفم على مقرب ة من اعلى فمة في الدينة » داخل شبه مربع واسع يحده رواق 


الابئية السکبری 


۸ 


مردوج من جہاتہ الارہم ۰ وقام اجموع على اساس ذات درجات وادی البه من حبة الطريق 
لقدسة سلتم عظع يشارف عليه جناحان من الرواق . ولكن هذا م يكن بناء بالنی الصحیم 
بل تنظما أساحة خالة من البناء ؛ وشي اطقبقة کان المہندس الممار ٤‏ هنا » مہندس تحسل . 


بين هذا المثل ان هندسة العزارة الهاينية ل تتفر نفوراً مبدشاً من التحقیقات الفخمة التي من 
سأنها ان تدهش العقول بقياساتها غير العادية , لا بل كان من ا حت ان تخضع لمذہ النزعة التي 
تتفق کل الاتفای والوقائعالساسية والجغرافة والمالية السائدة الق اتسممطاقما ا ی ما لا حد" له. 
اجل لقد حم و نجار » رو دس ا جوف کتمثال طلسوس ؛ الإله الشمس > إله المدينة » وصنع 
من عداة فدرات ضخمة , ولكن مب ان نخص بالذ كر البرج الثلاثي الطبقات البالغ علو ه ۱۲۰ 
متراً الذي شيّده ا ہندس المار سوستداتوس الکندی | ۳۱ 
سیل مدخل مرفاً الاسكندرية رکانمعد٣‏ لن برشد » 
بواسطة الثار المشتعلة في قثدالى تمکس المرائي لعائها 


لعج ع ی 


لع تن سرا 


الى مسافات بسدة » المراكب المتوجبة نحو الرفا. ‏ ۶ I‏ 


( انظر الشکل ۲٢‏ - ص - 4۵۷ ) , 


وهنالك نزعة مجديدية اخرىفي هندسةالمارة 
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البيت 
7 الهلمنة تفسرهازيادة الامكانات المالمة أيضاً. 


نحن نجل كلشيء تقريبا عن القصور الملكية 
التي م یکشف التنقپ فیہسا عن فيء حتی الآن . 
وجب في ما بظپر ألا“ نتصور أبنية عظيمة » بل أبنية سا 
متلوعة » زاهمة ٤‏ مجبزة ارخاء العدش اکثر مله للابة 2 :8 ۳3 ور 
الر>مية » موزعة في رياض غناء فتنت الملوك الشرشین 
أبدأ بنضارة اخضرارها . والوصف الفصل الوحيد © 
الذي لدينا یمود للسرادق العد" لبطامموس الثاني لناسبة 
عيد سلالی كبير > ولقصر عاثم معد لنزه بطلببوس 
الرابع وبطانته على النبل : وكلاهما مظہر عظم وتعبير مؤثر عن الملكية اللاجية » ولکن هذا 
المظبر وهذا التعبير زائلان أو عرضيان لا سدان فراغ غ القصر الکصسسر الي اححمت عن 
ليده » لان ما كاري لیستیمین ارغبات ملو کا رکشت 
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2 ماس 


الشكلم ؟ ‏ بيت هلي في بريسازايونا) 
ا 


على ىقبض ذلك ٤‏ أظبرت اعمال الشنقیب » لا سمافی الد الأسدرية مله وبردينا > 
اوالبحریة کدیلوس » بيوت] خاصة لا تحصی . وطبيمي ات الساکن الضيقة الفقيرة الي 
ازدمت فیراعائلات الطبقة الشعيبة قد آلفت سوادها الاعظم . غير أنه قد برز الى 
جانا طراز سكني جدید درج الکلام معه عن « الببت اللي » تيز له عن بيت العبد 


۹ 


الکلاستی . ولیس من شلك في ان الہورجوازیة » الراغبة في سعة العدش والرفاهة » او الفخفخة 
احبانا ؛ والزودة بالوسائل اللازمة لادخال البہجة على حباتها البومية» هي التي رو"جت اعقاده . 
بشغل البيت اہملہنی مساحة اکبر : امساحات البناء کات اوسع من ذي قبل فالمدن ا حدیثة وقي 
الدن القدعة ايضا الق ضمت الما احباء .جديدة . ول تفتح فبه نرافذ تطل على الخارج » بل باب 
واحد فقط يؤدى الى مر جاني مظم : فالبيت الذي هو ملحا الحياة الخاصة حب ان بکون في 
مأمن من المذال . ولكن الغرف - وهذا هو التحديد الكيير -- كانت مفتوحة على فناء وسطي 
جہز فی الغالب برواق ذي أعمدة قي من المطر والشمس» او اقله » ببعض الاعدة التي تنتصب 
أمام مدغل القاعة الرئيسة . ۱ 


کان هذا البيث كرا وحسن التبوية. وكان مزيناً ايضاً . فقد رصفت ارضه بفسيفساء ملونة 
اعتمدت فما الرسوم الهندسية او مواضيع تزيينية اخرى . وكثيراً ما ألبس القسم السفلی من 
الجدران بالصفائح الرخاسة . وقد أبدل الرخام النادر اساناً » في دلتا النيل مثلا » با چص 
الملون , وم یکن من النادر ان تزین الجدران برسوم قثل الحدائق او المناظر الرشة . 

هككذ! نشأ فی الشرق المتوسطي ذلك السكن ا اص الذي سیتوسع ويتزوق مع الزمن ؛ 
وتضاف اله اساناً حديقة كميرة» والذي سففي الى بيت ومسي الذي تحملنا المقارنات الكثيرة 
على الاعتةاد بأنه کان برنائيا اکثر منه رومانيا . ۱ 


اذا ها نظرء الى كل مدینة على حدة» ل يظبر لنا أي تغببر هام في عناصرها التقليدية» 
الاغورا والمتذاوف والمسرح الخ » التي کو"نت على الدوام الاطار ا مادي لحياة الاغريق 
امماعية . ولكن تجديداً قد حدث مم ذلك : فان هذه الضاصر التي كانت مستقلة حتی ذاك 
العبد قد جمت کی تولف كلا واحداً وخططت وأعدت وفاقاً لرسم عام وحولت الى اجزاء من 
كل منظم تحقیقاً لأهداف جالية ومادية . اما قسط الهندسة املينبة في هذا التحديد فہو مفهرم 
الدينة : فسدو انها اکثشفت وحود المدينة ووحدتها ككائن مادي لا ختلف في تمیزہ وتفوقه على 
جرد تلاصى الأبنة العامة والمساكن » عن تيز البولس وتفوقبا على جرد تحاور الافراد . فنثاأً 
۱ من ثم التحسل الدي ہرز منذ البداية كفن وعل وتقنية ادارية . 

اذا ما اسنثنينا بعض المدن الى انشئت فى عبد متأخر نسلا = كرفا البيره واولنٹوس - 
اتضح لنا ان المدينة في العبد الكلاسيي قد بنیت بلا تبصّر ولا قصد ول پراجه فیہا تل کا 
م ثم فيها لغير المشاكل ال خاصة ا حالیة , آما المدن الملينية» باستثناء بعضها ‏ کدپلوس 
فقد صمت وفاقاً حطط كان تنفيذه من الأمور السباة لأنها على الغالب مدن جديدة . وقد أخل 
بعين الاعتبار » في مخططها اهندمی وشوارعہا المتوازية المكوئة بتقاطعها زوابا مستقبمة» توسعہا 
اللاحق » فأفسحت مساحات طليقة للساحات العامة وللأأبنية الضرورية لتفتهم الحماة ال ماعیة٤‏ 
ووزعت الأبشة العامة توزیعا منطقماً وفاقا الغاية الوضوعة ها . فأوجب ذلك نوعا من الوحدة 


المدينة 
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الساحات العامة الثم 
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فمها. وانشئت الحرات والا 
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“ وستة إلى كانسة أمثار لله 


حدد عرض اکبر الشوارع » عشر 
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شقات بنائه . وبا يكن 
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أك العہد التزول عندها , 


من الامر » فقد كانت هتالك مشاغل 
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خذت هان الاعتار » اقل“ 5 


بد تخطرط 


السور 


وسام الاوك والواطنون الاثرياء بسخاغم » برز البذخ بصورة ابنیڈ جديدة ومعابد ومتزاوفات 
ومذایم وسخصوصا تمائیل برونزية او رخامیة غدا عددها في النباية عظیماً جدا . ومن الجلي ان 
المورحوازية المدنية الزودة بسوت انقة التزیین قد اعارت جال الدينة الاههام نفسه : فکاٹكش 
للتنافس شأنه على هذا الصعد ايضاً . 

اضف إلى ذلك ان التحممل ا لی قد خضع لهم جدید هو وقع المنظر العام الدي بحصسل 
عليه بتنظم الدينة تنظيما الب والتوفش بين مناظر الاشاء البعيدة توفقاً متناسقاً ووزیع 
الخطوط والمسطتّحات وا جموعات الى ثنتج عن هندسة العيارة توزيعا متوازناً معتدلاً . ودبدو 
فی هذا الصدد ان مدینتین » هما مقران ملکنان ؛ قد انشلتا بنجاح كامل . فها قد حددتا على 
كل حال لجال واجبال من الفنانين ‏ النقاشین والنحاتين والرسامين » موضوعين من مواضيمع 
مناظر الخلفية . وهاتان الدیلتان ها الاسکندرية وبرغاموس . أما الأول » وقد بنيت في 
ارض سہلہۃ٤فقد‏ أعطت الخطوط والمشاهد التقليدية لنظر المرافىء الذي ألفه جيم التوسطبان 
والذي بلغ الکال هنا بفضل تقد م الاساليب التقنبة التي اعتمدت اذ ذاك في کل مکان تقريبا 
ولحكنبا لم تعتمد في أي مكان على مثل هذا النطاق الواسم : الجزر الصغيرة والارصفة والبدج 
الضيء وشتي انواع المراكب ونشاط حركة التحمبل والتفریغ » وتشرف على كل الك قم 
الاشحار اطضراء في الحدائق اللکة وسقوف الاہتہة العامة . واما برغاموس » وقد بنيت على 
منحدر تل تشرف على سبل بلتفي فه نبران ونضدت وفاقا لسطحات تفصل بینپا سطوح افقبة 
تترامی لاما جدران و اعمدة وسقوف التزاوفات واللاعب وتوجت الخسيراً سلال المسرح 
الححرية وبأعدة المعابد » فقد اعطت النظر الدق بحصر معناه » من حبث انها شدت کستار 
خلفي في مسرح » منطوية احیاناً على کل معنی العظمة الماموسة ومذ كرة تذ کر مؤثراً بامحبود 
الشری الذي فرض نسفه على الطسمة وبلغ الذروة في التعبیر عن جا نحو الآلمة : فان ما 
بدأت أثينا في اعطاء مثل عنه في منحدر القلعة قد ظہر هنا على نطاق اوسم بفضل اضافة باق 
المدينة الى هذه التقدمة التقوية اارة , فقد ولد حقاً فن جدید هو في الوقت نفسه نتاج وغذاء 


ان الظروف العامة الى کان لها أثرها فى الفنون التصويرية تختلف اختسلافاً 
الظر رف العامة ٠‏ 3 - 


بينا عنما في العبد الكلاسي . 
ويظبر التغيير بنوع خاص في الظروف المادية . فقيام اللکیات الکبری وسیاستها في نصرة 
الفنون اسلا وتضخم الثروة والتنافس بين الجاعات ومسل الافراد الى الفخفخة » كل دك 
ا حدث از دیاداً عظما في طلبات المصنوعات القنبة . والك بعض الأرقام المدهشة الدکوره 
عرضاً في الکلام عن بمض أعمال النہب . فيؤكد پولیب ان « ألفي تمثال على الاقل » انتصبت 


۵ +۲ 


ف وموس 4 الر کز الديني والسياسي لاد الایتولي . واستطاع القائد الروماني الدي دخل 
امبراسا عنوة » وهی مدش في غربي المونان كانت مغمورة فى القرون الكلاسكة وبقیت 
انوية بعد ذلك على الرغم من آنا أصبحت مقراً لفلك ببروس فى فثرة من الزمن » أن يعرض 
وستر لدی انتصاره ۷۸۵ تمثالاً من البرونز و ۲۳۰ تمثالاً آخر من الرمرتار كا الغائيل الخزفية في 
أمكنتها مع انها من انتاج زفکسیس . وم مو کب النصر الذي رافق فاتح مقدونيا » پولس 
اعبلموس ٩‏ ۲۵۰ عربہۂ ملأى باللوحات والتاثيل واللسوجات الثميئة والأواني الذهمية والفضية 
والشہة والعاجية . وبدت الماید الكبيرة الجامعة » دلفي وأولبيا ودیلوس التي اثبتت 
الکتا بات والاكتشافات عظمتہا » وبعض الدن كثينا » اكش من أي وقت مفى » وكأنها 
متاحف او معارض دائمة . وتاقت كفة المدن الاخری الى بلوغ هذا ا حدف وترصلت كثيرات 
الى تحقيقه » لا سما تلك التي كانت مقرأ لاملوك فاستفادت استفادة کبری من سخائم وتنافسمم 
فى التباهي والظبور . 


كان لهذا الكلف العام اثره الطمب فى صاء الفنانين المادية وقي مرتبتهم ف الطقات الاجتاصة 
وفاقا لتطور شه بذاك الذي حدث اصلحة رجال الفكر کا سنری . فل يرتفع عددم فحسب > 
بل زادت ظروف العمل لكل منہم أيضا . فاستخدهوا مواههم > اكثرس ذي قبل » في 
معالحة يعض الناممات النادرة التميئة الق رفعت من شأن مصدوعاتهم في نظر زبنہم . فظہرت 
إذ ذاك تجارة المصنوعات الفنسة با تنطوي عليه من نتائج حتمية : تقلید الروائع الشهيرة و ارباج 
الوسطاء وتوسع الاوساط ا ہتمة لمشاغل الجالية واتساع اسواق التصريف وتض -اؤل الأوهام 
الاجتاعمة القديمة . وبموازاة زيادة موارد الفناتن » شلت الشبرة احدودة اماء إكار عدداً 
وبقمت الشبرة الككميرة مقتصرة على نخمة قلملة العدد . في العبد السابق شذ" فیدیاس > المقرب الى 
بریکلیس > عن القاعدة العامة ٤‏ اما البوم » فعلى غرار لیسہوس الذي لى بالاسکندر الى آساء 
كان لفنانین کشر ن علاقة بعظاء هذا العام . وزادت دعوات مؤلاء من تنقلات الفنانين الي 
عبت معرفة الصنوعات والتقنات الفنبه فأسبمت (سپاماً عظبعا في اطفاط على وحدة 
الفن ا حلنی . 


وھکذا خضع هذا الفن ٤‏ بفوارق واشكال خاصة بهذا الر كز وذاك؛ الى نزعات مشتر که 
موافقة ول مجتمع قوی التطوار المادي والادبي التحامه الاو ل . اسل سق لكثير من هذه 
النزعات ان ظپرت ولکنہا انتصرت الآن . فسّرت واقعبة الصورة عن الفردية العامة التي م 
ترض أن تنظر الى الانسان نظرتها الى مثال عجر"د . وتوافق البحث عن التأثر > والتعبير عمسن 
العواطف الحادة ٤‏ والمل الى امال حتى الشرواني منه » والتلہي الزائل » مع المذهب الذي 
ناهض مذهب العقليين فى ذاك العہد . ورز ائر الثورة الدينة ايها » فسکس الفن" إيمانا يتميز 
عزيد من الفردية والماطفة وتوسعه إلى النفس والاحساس» اقله بواسطة موحأت التفسير الصوف . 


ص 


o۳ 


وردد هوى الطسعة واللاظر نفسه صدی" ختلف عن صدی نداء سکان الدن للافاق العردضة 
والماء الجارية والاخض ار ؛ فعس ايضا عن تقوام نر القوى العظمی سدة الخسأة الأرضمة 
والحماة الثائية . 


وجب من جبة ثأنبة الى جاب عوامل التجدید هذه » أن نفرز مکاناً لتقليد ا ماضی . فان 
سحو روائع اليد الكلاسكي / بزل يفعل فمل في الهواة > لا سیا الوك الراغبين في اعلا مقرم 

لى مئرلة الملاظر التی هي أشبه بالتاحف في المونان القدیة . فتككونت إذ ذاك قطعة ة 
رجات الاوئی التي كلفت رووس أموال باهظة . غير ان تعذر اخراج الروائع الاصلية من 
المعايد والمدث قد أرغم على الاکتفاء بنسخها , فارتفم اىتاج هذه النسخ ارتفاعاً مطرداً » لا سما 
عندما فشحت اسواق حدیدة» ق ابطالا او لا وق مناطق الغرب الرومانی أنا. فاضطرت مدينة 
كأثينا مثلا» منذ عبد باكر» الى ان تخصص لمل هذه الطلبات قسطاً وافزاً من نشاط مصاتعبا » 
واذا ما استطعنا الوم عاولة تخيل تال « أثينا » الذي حققه فيداس للبارتنون» فنحن مدینون 
بذلك » بصورة خاصة » الى النسخة التي اکتشفت عنه في برغاموس . ومن الطسعي ان امانة 
هذه النسخ ‏ تكن مطلقة » إذ ان ققنسة التقليد مع ما تستارمه من افراغ في القوالب وصفل ۸ 
تکتشف بسرعة وان الفنان قد تأثر بالذوق السائد في ارامہ او لم یکیح؛ کا جب الکیح » جماح 
إلجامه الشخصی . وهذا ما يحمل اليوم على التردد والدل في تحديد تاريخ ٤‏ حتی تقریی » لعدد 
كير عدا من القطم الأثرية . وهذا ايضاً ما آوجد » أقله منذ الفرن الثاني » رة فعل بالعودة 
الى الفن القدم اخذت في البروز شيئاً فشیثاً حتى بلغ منپا انہا عبرت عن الامال حسال النزعات 
« العصرية » . وليس من شك في ان هذا التطور ٤‏ الذي لا يكوتن حالة وحيدة في تاريخ 
الفذون » اما هو ٹمن غو العلم الواسم الذي احتل هو ايضاً » کا سارى » مركزاً هاما في امرس 
الفكرية : فقد حدث کل شىء » في النطاقات التي امت فبا احضسارة الکلاسکة عثل هذا 
السنی » کان الحضارة الملينة شکلّت في نفسپا فخضعت لتقليد ا ای تقلبداً ممجبا. 


لیس في عداد النقاشين الهلينيين الككثيرين سوى اسماء بارزة قلبلة هي بالنسبة لنا الدوم 
غير مجرد اسماء . 

واشپرها على الاطلاق هو اسم « ليسبوس » . بدأ شاطه قبل الاسکندر » ولکنه دا 
النقاش‌الر “مي لهذا الأخير في آسا وعرف ان يطبع الصوراثر جبة الق نقشہا بألمعية سمكواوجمة 
جنٹہتہا عبقریته الاصطلاح.وهي هذه الالمة التي تميز لنا الاعتقاد بأن قثال« هرميس ازارا » 
لوس . دما یکن من الآمر > فان ليسبوس > ببحثه عن اطرکة والايقاع » ويتخليله الاد 
العريكة والمواطف » قد شت ناش » آما م شلفائه» الطريق الق سلکہا برا كسيتيل وسكوياس 
من قبله . 


النقاثۃ 
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اذا کان هذا الأخير قد علشم برباکسیس واضع التمثال العبادي الأول لسيرابيس » قارف 
غارس » وضع جار رودس»احدی« عجائب الدنيا »/رافشخداس» واضم جموعة إله الط 
في انطا کبة» قد تتامذا على بد لیسوس . ولکتتالانعرف سوی هذه احموعة باحدی لسغا 
الق تح نا تقدير قبمة تصمینرا العام : وفرة وبساطة الرموز -- اح ال سوار المستنة > حفنة 
الستابل» الستاخ الف القوي الذي پثل نہر الماصي منفجراً من تحت الصخر --»ومعرفة اط رکات 
کا يتضح من تعقید وطبعبة الوضم الذي برفم الرجسل الیمٹی على كتف السباح والید الیمنی 
القابضة على السنابل حتی مستوی الرقبة » بینا تتکیء اليد اليسرى على الصخر ؛ والفواری 
الرقيقة الي تعبر عن ا لال و الراحة ف جلسة كلها مرونة » وعن العطف والوقار ف رجه ينتسم 
العذوية الحالمة . 


بقبت فیا بعد اسماء کثبرة يتعذر علینےا ان تربط بينها وبين روائع نعرفها . ومها بلغ من 
شبرة هذه الروائم » کفینوس ملو وإله نصر ساموتراس الفاتن الذي اهدي تقدمة بعد انتصار 
محري احرز ف‌القرن الثالث او القرن الثاني» فان التائيل قد کتب+ھا الاغفال والتبا سالتوقيت , 
ومنالك عدد لا محمی من ماشل افروديت في متاسفنا» ‏ تكن صناعتہا سوى حجة لتعرية جسم 
المرأة » خترت عاماء الا ار » تشہد با انطوى علیہ الزن الذين اقتنر ها من مل شبواني يفوق 
حرارة ایانہم ؛ وقد تذهب أناقة قاثبل دبرنیسوس طنلا وافما » وجلال تبثیل زفس الماتحية » 
وعضلات تباشل هيرا كلس القوية المرهقة اسباناً » الى ابعد من ذلك لو ل تفرض ناذجہا المصدة 
امثلۃ إصطلاصة . 


في هذا الفيض من الانتاج ٤‏ راءٹ بعض النزعات امحلىة , فل كانت هذه النزعات من القوة 
حيث فستطیم الکلام عن « مدارس » کا جازف بعضهم عراراً كثيرة ؟ التعبير هبالع فيه دون 
رہب لان التلقلات الكثدرة قد مزجت فنادين مختلفون منشأ” جغر افا » ولان مدرسة واحدة ل 
تارس احتکاراء حتىفما ببدو لنا مکنا ان نجعله مقر" ها. بيد انه يتوجب علينا الاعتراف بأن 
هذه او تلك من النزعات الكثيرة في النقاشة ال هلشة قد برزت » وفاقا للأمكنة » في تحقيقات 
منفردة أو جموعة على درجة رفمعة من الثميز . 


وتتحقق هذه اسالة فى برغاموس مزید من الوضوح » ولعل ذلك يسبب تأ کدنا ال سحي 
من نسبة الروائم الصادرة عنما .کان الملوك الاطالیون ہووت روائم العہد السابق وشتنوٹا ؛ 
وقد أسسوا مدینة - متحفاً لا تضاهىما مدينة في المام الجديد آنذاك ٤‏ فأ كثروا من الطلیات 
لتزيين عاصمتهم ولتوزيمع العطايا الثمينة المفيدة لدعاوتهم على عدد من المدن البونانسة في اوررإ 
وآسا . وقد استفادوا منپا للاحتفال بنزاعاتهم مع الفلاطيين الكلتيين الذين غزو! شال اليونان 
وأقاموا فى قلب الانحاد الأناضولية فأرهوا الجوار بسجسہم النبّاب . وم يكن ذلك دون يعض 
التساهل » اذ ان السلالة > بعد ان وجدت فه فرصة لتوطيد سلطتها وتوسعبا» ل تترد في 
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استخدام الفلاطبین ضد اغریق آخرین ‏ ففسرت هذه النزاعات كصراع الحضارة ضد البريرية . 
فأحمت بعض اللقوش هذه النزاعات احساء مباشر] وأشارت المها نقوش اخری اشارة رمزیة 
بواسطة مشاهد مبثولوجية او تاريخة . وهكذ! فان بعض الحموعات » في اسفل الجدار الجنوني 
من قاعة اثينا > قد مثلت » لا هزهة الغاليين على يد اطتال الاول > بل هزية الجبايرة ايضاً على 
بد الاولسین وهزعة الأمازون والفرس على يد الائینین . وكذلك فان صراع الجايرة هو الذي 
أوحى ايضاً موضوع نقوش الافریز الكبير في مذبح برغاموس . 


وهکذا فقد استقر مثال اففى نحاسه الى ابتام المزيد من نسخه » هو طراز املندي الغالي» 
احارپ » الجريح ؛ امشرف على الوت » النتحر بعد قتل زوحته ی لا تقع في العبودية » ائحیف 
بعريه وشعره الأشعث وهته القمساء» المؤثر خلائه ف الشقاء » القادر بعد کل حساب على ارعاب 
وطمأنة المدتبين الطانئين بسعة عيش مترفة . ومع ذلك فان الاشاج الاعظم هو الافريز الدي 
ازدادت به » على ۱۳۰ م طولا و ۲۵۲۰ م عرضا تقریبا أساس مذبح زفس‌الضخم في برغاموس, 
فان موی النفس الذي يبلغ فبه حد" العنف الفرط ف الحاربين بتمثل في مسان الاوضاع وتشنج 
الأوجه والعضلات النکشة في جود حاقد. وتبرز براعة الفنانن اللاقة في تنوع الأمثلة الشریاة 
او المسخة » وف قرعة لا تدضب تنوع الشاهد الكثيرة -فحتی السار الفق نفسه يخفض رغه 
أمام جال افرودیت الرائع - » وفي دقة رمم الاسلحة وحتی اللاس والأحذية . وبالتاني فان 
النقاشة الهلينية ٤‏ على نقیض النقاشة الكلاسيكية وتحفتظبا الکالح » تفضی » عا تنطوي عله 
من تفخم وواقعية.فظة ٤‏ إلى مأساة قاسة جسدية واخلاقة معا , 


ويبدو مع ذلك ان البحث عن تحريك العواطف قد بلع أوجه في رودس » بعد ذلك نوقت 
قصير. وان اشر التحقيقات فما » اعنی به موعة لاوو کون وابلهاللشنحین تحت تأثير التفای 
الثعابین عابم ونبشبا » الذي آثار اعجاب میکال انحلو ولسينم والدي يتبمه تطورالدوقالمعاصر 
پالعنف السرحي يبدو اسمى تعبير لام الجسدي في خير بحث تسريحي , فقد استہوی النقساشة 
الملمئية ان تنقل عن اشئولرسا مشاهد الاحتضار هذه » تعذیب و درک 6 - هوضوع الجموهة 
الشپورة باسم « ثور فارنیز » - او موت النبوہبین . وقد حاولت ان ٹثسل > تصویریاً » لاما 
اعتمدت المأساة قثیلہا منذ زمن‌بعید وم تمد" ما وس من‌الوسائل غير لائقة ہا التأثبر في‌الشاهد 
رعباً وتقوی . 


اما الاسكندريةفقد كانت بلا مراء مر كز فن نرعاته أشد تنوعاً. وغالا ما بتتقص‌الورخون 
من اهميتها پاقصار انتاجہسا الممتاز على الفنون العروفة بالفنون الصفری. وی الحقيقة م بظمر 
النقاشون وعاهم “في أي کان» على ااواد الثميئة س ذهب وعاح وجوهر وحزع - مثل همینا 
الخال الخلاق والمهارة التقشة لارضاء بذخ وأناقة زن اسمى رقة . غير ان الظرف الرقيق ٤‏ 
السترخي احياناً » بي كثير من هذا الانتاج ٤‏ قد أشفى نواہا ارفع مستوى ؛ فو قد عبق بندن 
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على كثير او ليل من الغموض والواقعية والصوفية ؛ وقد اوحی » بكثير من الرصانة » بثقوى 
ورحمة خفضثان . والسيثة » اذا کان هناك من سيئة > تقوم في ان الابداع في الشکل وغرابة 
الابتعار تحملان على الاعتقاد بلصة لا پٹامل براقب . 


ان النقاشة الحلينية أحمت الواقسة قدفعت ماعن قصد الى فن تصوبري فى الموضوع 
والاملوحة » حاولة الازضاء تارة والاضحاك او التعطف تارة اخری . وكان الولد لها موضوعا 
مفضلاً تؤثر فه تطبم الوجنتان والإليتين » رمز الطبارة الصافية ووعد القوة : فكانت تة 
هذا التفضيل تاشل ديوندسوس وصفار آلة الحب والولد الدي بصارع الاوزة برصائة مضحكة. 
وقد دعا تقلمد الفنالمصري القدج ال ىالسخرية الداعية التي ل تتراجم اسا امام التصوير اهزلي : 
اقزام مجون » راقصون وراقصات مشحکون ؛ من شانہم تفکہة هواة اشازوا من امال 
الغنی . فلو حظت الأمثلة الشعبية ملاحظة دقيقة » الصارعون من الدرجة الدنیا ٤‏ والقلاحون » 
والشوخ » والعسد » فا کلشفت فیہا ظروف انتقادية على ثيء مسا يثير الاشفاق . وقد حرص 
النقش الناتىء » الذي تاثر تأثراً قوياً بفن التصوبر » على وضع الشاهد الممثواوجسة وهشاهد 
الحماة البومية في منظر مرفاي او مدني او ريفي . وا ينفصل التمثال الرمزي نفسه انفصالا کتبا 
عن الطسعة » واننا لنجد الى جانب اولاد يلبون بحریة » نباتات مستئقعات الدلتا على مقربة من 
شخ حاسل عثل النيل:وهذه مموعة شبيرة اسہمت الى حد بعيد في شر فكرة تشخیصالانہار٤‏ 
إن ل تخلقبا خلقاً على غرار ما فعلته للدن جموعة له الحظ في انطاكية . 


ان ما نعامه عن تحقيقات فن التصوير الکبری في العہد اللي لا 
تعدی علا ؛ کا سق وقلنا عن فن العبد الکلاسی » ما بلغنا 
عنه بالخير النقول, فقد عاش ابيل في عرد الاسکندر ول بستحق احد من خلفائه » فيلو كسينوس 
او ابسون او شون ٤‏ مہا بلغت شبرتهم » ان ماري ذاك الدي حقق التحفة الرائعة التي | 
تضاهیا تحفة من بعده والتي تمثل افروديت خارجة من الماء وهي تعضر شعرها , وک نکوت 
السوم فكرة عن نتاج هذ! الفن يحب ان تنطلق لتنا من بعض قطم الفسیفساء او الرسوم 
الجدرانة الکساننة » لا سما في بومببي » التي ليس من شك فى انبا تقليد لا حقق منبا في اما 
البوانی . 


وائنا نرى فما دون عناء بعص النزعات الظاهرة في النقاشة » ولس هذا بالأمر المستغرب 
اذا ما اعلا بعبن الاعشار اشتراك الفنين لا بل تنافسها في تزيين الأبنية . وهذا ما يبرر موازاة 
تطور ہما » على الرغم من ان الصورین قد سبقوا النقاشين » کا يبدو؛ في اصطناع بعض التأثيرات, 
وبرز معني الحركة العنيفة في فسيفساء متسف تابولي التي تمثل هجوم الاسكندر الصےاعق على 
دارپوس ف معركة السوس. وقد قد مت الئولوسا بوفرة المواضيع الحركة العواطف التي عوجت 
بالتفضيل على غيرها . ولكن الغنانین ا يبملوا وضع الاشخاص في منظر راعوي او غامض » فى 


التصوير والتخزيف والصماغة 
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حال ان الواقعية الدقيقة او التخيل الفتن والیتکر قد رافقا معالجة الرسوم الرمزية . و کات 
لاروحانمات و کابوسالوت والفلسفة والادب آثر في تصمم بعض اازخارف الى برفع السد وقثال 
الاله والرمز النبائي او السوانى من تفہہا الراعوي» وفي تشمل‌ردات وي الأدباء والفلاسفة والعلماه 
وا حاصبات المسرحة والعاسية . وكان من سُّأن الانصاپ المدفنہة المصورة الق | کتشف عدد کر 
منپا في تالا وفينقيا ومصر أن تخرج من الابتذال الاصطلاحي احساناً بفضل طابم الصورة 
الفردي » حتی اذا استخدہہا زین من الطبقة الوسطی . وكات فن التصوير افليني على العموم فنا 
عظيماً من شأنه أن بساعدنا على مہم الفنون الاخری فهماً افضل فيا لو أحسنا ممرفته . 


اما فن التصوير على الخزف فقد تقبقر تقبقراً واضحاً في اعقاب توزع الصانم والحاذت الذي 
أحدثته مصنوعات ترفية اخری . فقد فقدت اٹینا امشازها وأنشئت مصسانم كثيرة في كافة 
أنحام العام اليوناني » وحتی في خارحه » واستخدمت بدأ عاملة أقل نجابة ومپسارة . أضف الى 
ذلك ان الزين » وم أوفر ثروة » غدوا يعضلون الأوابي المدسة التي تولف أبدآ فسما هاما من 
المغائم الى يبر استعراضہا الماهير الرومانية في مواكب النصر الکبری غداة حروب الشرق . 
وقد نقشت على الهرو نز والفضة مشاهد ناتئة » ويصحف المواضيع المعالجة» وف طريفة معالنها» 
معظم ما قلناه عن التصوير والنقاشة . وها ابضا تکشف اثارة الذ کریات الفكرية والديثية 
والمدنية وستی المأمية عن سول راسخة فى هواة یرون بذوق رقت , اما الزن المتوسطون 
فکتفون بالخرفمات الناتئة التى قلدت الأوانى المعدسة وازدانت بالشاهد نفسہا وعرفت إذ ذاك 
رواسا مطرداً . فل يعد الحرف مادة لفن مستقل بل غدا تدريحيا بديلا رخيص الثمن للامدن . 


حدث الشيء نفسه لأئاثيل الصغيرة ایضا . ففي سوسما وغيرهسا » وف آسا الصغری بتوع 
شاص ؛ ما زالوا بصنعو تا التراب. ولكندقة صنعہا تدنت فأكثرواء الى جانب البورحوازیات 
الأنبقات والفتسات النصرات ٤‏ من قاشل مستہجنة تستہدف اثارة الضحك , فليس من ريب في 
ان مستوی الزن الاجتاعي قد تدئی ابصاً ؛ وزاد تقدم السار من طلب مصنوعات تکون مادما 
أرقم كنا . 

لذلك أصمم الحد الفاصل بين هذه الصناعة والصصاغة غير واضيم تماما , واحتاج سبك المعادن 
من برويز وفضة او ذهب والعاج والزجاج والجوهر » ونقشبا وتنزیلہا ٤‏ الى قرنحة وعبارة وتقسة 
فنانين في خدمة أعلى الطبقات الاحتّاصة . وتفوقت الاسكندرية على برغاموس وهدن فشقما 
في هذا الانتاج الشرقی . فان عظمة اللاط اللاحى وسالفته في الترف » اللتين قامتا على ثروة لم 
یضاهپا ثروة في أي مكات > قد خلقتا نمطا هسر نجاح التصديرات البصدة - اکشفت آوایت 
زحاجة اسکندرية حتی في افغانستان - والاثر المستمر الذي فعل فل بعد ذلك في ذوی 
الثروات من سكان روما , احل أن فى هذا النمط عاهاة وتصنما واستبحاناً . ولكن فيه ايضاً ؛ 
في بعض الأحمان » شعوراً رقة] برافقه ثقافة وتدين ليسا سطحين . ويظبر هذا الشعور نفسه 


بر + چا 


على وجه بالغ الصفاء تمزوه بعض روائع النقود الذهبية الى بعض ملکات البطالسة . 
فقد توصلت هذه الحضارة » أقله في آرفم نصاحانپا لآ » الى تشریف استخدام الواه التي 
وفر ما فتح الاسکندر امتلاکپا . 


۴ الحاة الفكرية 


کثیرا ما پیخس حق ا حباۃ الفكرية» في العال اليوناني » بتجاهل حبویتہا وتجددها , اجل 
انها لم تعط نتاجاً أدبا عظيماً > ولکن قوة الفكرة وجرأة الرأي / يعوزاها . ولا نستطسم » 
اذا ما أردنا اصدار حم شامل > ان تنكل عن تدني القوة الخلاقة » بل عن اتجاهبا اتجاھا آخر 
فقيل . أضف الى ذلك ان هذا النطاق هو الذي اثيتت فبه المضارة الهلينية قدرة َة على 


الانستساغة , 
۱ - رجال الفکر و آفتمع الجديد 
۳ .ام یکن تأخر البولس ليبقى دوفا آثر . ولیس من الستغرب مثلا ات تزول 
رايا 


الفصاحة السساسة والقضائة بانتهاء القرن الرابع لآنه لم تق في الظاهر ظرف 
واحد من الظروف التي دانت فا بنشأتها وسناها , 

دمت الملكمة » منذ ذاك العبد » إطاراً جدیدا فرض تکفا خاصاً وأحدث: برا من 
الوصات والتسپلات . فنصرة الاداپ حدات من حرية ال لف أو وتبا . وبلغ من السلطة 
الطلقة اسان ان لاشتپا» واندا نعرف بعض حالات سببت فسا الانتقادات‌اللادعة موت الشعراء 
بعد تعذيبهم . ولکن العلائق طببة اجمالاً » وعلى فوارق كثيرة > على كل حال » تتفاوت بان 
التملق والكرامة عند هذا » وبين التنازل والاعجاپ عند ذاك . وكثيراً ما لعب التنافس دوره 
بین الملوك في اجتذاب فبلسوف او كاتب شبير » وقد حدث في أية وليمسة من الولائم ان منح 
انطموخوس الثالث هدية ولقب « صديق » لشاعر ألقى ابباتا من الشعر بعد ان رفض الرقص 
مدججا بالسلاح على غرار الدعون الآخرن . وقد تالف البلاط الاک على العموم من افراد على 
ثقافة عالية ل يكن اعندادم بظرفهم الأدبي جرد ادعاء فقط ؟ فيم قد یتصنمون > ولا رپ في 
ذلك » ولکنهم يدركون خير ادراك النوايا ا حفیة التي ينطوي عليما القلب والقالب على السواء . 
وحل' اللطف والرقة فمه حل الشدة الحازمة التي كانت توافق في الماضي جمہور ا مواطنین الخشنين, 
واذا تأتى من ذلك بعض الضرر فبحب ان لا ننسى الساعدة المادية الكيرى التى منحت للادباء 
والاماء والأعطمات السخية التي سبلت معیشتہم والمؤسسات التي سبلت أيحاثوم . 

نتج عن ذلك » على غرار ما حدث في الحياة الفنبة » ازالڈ المر كريد بشكل ہن . ففقدت 


۵۰۹ 


اثينا نفوذها الفكري السابی , اجل انها ما زالت مديلة جامعیة شبيرةٌ معاهد الفلسفة والمسان 
التي آخذت العائلات الثرية ترسل الما ابناءها لإكال تربیتہم. وقد تباهى الملك القدوني انتمغونوس 
غوناناس باعلان ما هو مدين به لإقامته يافعا في أثينا وللمعامين الذين تتامذ عليهم . ولكن لأثنا 
منافساچا حتی على هذا الصصد ؛ فان شهرة رودس مثلا كادت ترازي شبرتها . وقد تأثرت 
أثينا » بنوع خاص > في البحث العامي عموعا وفی اکثر التحقيقات الفكرية والأدبية > باستشضاء 
الفلسفة والهزلة » بمنافسة المواصم الملكية الکبری التي كانت أوفر ثروة وافضل تجهيزاً وأقرب 
الى العام الجديد . و کانت الاسکندرية وبرغاموس على الأخص بفضل جموعات ال خطوطات في 
مکتاجیا وسخاء ملو کہا » أقوى استالة وہر لمانا : فلم تعد أثينا « مدرسة اليوبان » > او 
مدرسة المالم السوناني المتسع على الأقل . 


هتالك سيب آخر هن اسياب التبدل » اعني به امتداه وانتشار البورجو ازیة التودطة في 
المدن . فل تبلغ هذه الطبقة الاجتماعیة إلا نادرأ مستوى ثقافي] عاليا . ول يستهوها التصنع 
الفرط الدقة الذي قد ستبوي القمین ق‌البلاطات , ولکنہا #جموع احترمت الامور الفكرية . 
تمثل الاغریقی « الرسط » في المپد الكلاسيكي بالفلاح الذي لم یکن اما لعمري» ولکنه کر س 
الضرورة » منذ عبد باكر في .حبساته » شطرا كبيراً من مشاغله النشاطات البدوية . اما منذ 
البوم فقد قثل » اقله في الشرق » بالمدني الیسور » اللاك » التاجر > او الموظف > الذي يتصرف 
مزید من اوقات الفراغ دوت أن بقی عاطلا . و دسر هدا التطور تحسن المصير الادي وبالثالي 
ازدياد عدد من يتعاطون نشاطا فکریا . وقد أثبت هذا النشاط انه يكن قينا بتغذية متعاطیه 
فحسب » بل بابلائه » بصورة شه آلبة » حد"! آدني من المكانة الاجتماعية . 


ان تعلكتى الاغریق بحضارتہم المتفوقة » سواء انقسسوا الى الطبقة العلبا ام 


م بظهر الاغريق عوماً » حبال هذه الحماة » مزيداً من الفضول»مم‌ان كل شيء قد توفر > لا 
اتشصمپا فحسب» بل لفرضہا فرضا ايضاً. فقد جمم مانيئون احد كبئة هليوبوليس > بإيعاز من 
بطلسموس الأول » کل ما كان معرو فا عن السلالات الفرعوسة ٤‏ ولا بزال الترقم الذي اعتمده 
متبعا حتى الموم من قبل المعاصرين . وقد قام بالعمل نقسه « بيروز » احد الکہنة البابليين تلبية 
لطلب الملك السلوق انطيوخوس الاول . ولكن الاغریق ل بقروا مؤلفاته) » اذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار الأساطير الق ما زال هؤلاء يتناقلونها . وحتى في القرن الاول قبل المسبح » اي بعد 
مس اشرة طوبلز > لم بت ده اسکندر بولپستور » عندما وضع تاریخ الود » في جعل موسی 
امرأة سوتة. وقد بقي محدودا ايا الاقتباس عن العلوم الشرفية الشهورة بتقدہا لا سيا عل 
الفلك . اعتمد اللاحنون والسلوقون الروزنامتان المصرية والبابلية » وبتہح لا الوم استخداعمم 
الرسمي هما ان تحدا"د توار خیم بدقة تامة » شريطة ان تکون هذه التواریخ قد بلغتنا کاملة , 


الاغریق والشرفعون 


2١+ 


وا بنتشی حساب خسوف القمر » الشائع في المعابد الابلية ٤‏ إلا في وسط تخمة بونافية حدوده 
المدد : فحتى في ۲۱ حزيران من السنة ۲٥٦۸‏ ألقى اختفاء القمر الرعب في الجبش ا مقدوی . 


ماذا نقول بعد ذلك عن جبل أحاطوا نفسہم به » عن قصد » حبسال امور اند با تری ؟ 
کان الاسكندر » مم ذلك » قد تجاوز هر ا مندوس ؛ ولکنه مع رفاقه قد اکتفی بالغرائب 
السطحة دون ان ببذل حبداً جديا لإدراك خوافي الامور . فقد شہوا بالفلاسفة الوقحين او للك 
الذين اطلقوا علیہم اسم « الحكاء العراة » » متعجنين بنوع خاص من الوت الطوعي الذي اقدم 
عليه اسدهم » کالانوس > باعتلاء النار المتقدة » عندما رفض الاصفاء إلى الأطماء الموناتيين في 
معالجة مرض اعتبرہ هو غير قابل للشفاء » بعد ان التحق بالجيش » وهو في طريق عودنه » حتی 
بلاد فارس : و کانت الدهشة ساره ٤‏ بعد موت الاسکندر في بابل > من انه وعد اللك بای 
براه ثانمة فى هده الدينة . وسنحت بعد ذلك فرص اخری . فقد اقترب بمض اللوك السلوقمن 
من المدود الغندية. واستحشر احد سفراء سلوقس الاول» میفاستنوس» کتاباً غشا باللاحظات 
الدقيقة والتصويرية حول اارحلة التي قام بها حتی عاصة لاملکة الورية » « باتالسوترا » ( باثنا ) 
على نہر الغانج » حبث استطاع أن بری بعض البراهة . وطلب احد ملوك افنود ان ترسل اله 
بعض النسذ والتين واحد الفلاشفة . وق واسط القرن الثالث » اوفد آخر » بدعی « اس وکا » ؛ 
وهو بوذي مولع بالتدشیر » مرسلن الى آنطنوخوس الثاني وبطلمموس الثاني وحتی الى دانٹیغووس 
غونااس » فى مقدونا وا ی د ماغاس » فى کبرینا . ولکن فده الاتصالات لم ترتد سوی 
امية عرضية . 


کان الاغریق » المقيمون في شرق ابران » الین سدو ان عددم قد أولاہم مركز على بعض 
القوة في بلاد البختبار » افضل استعداداً لعرفة الحند . وقد استفاد بعض زعام من احطاط 
الامبراطورية المورية وتوصلوا الى اٹ بقتطعوا فم مالك فى الشحاب , وكات « مسلائذروس ہ 
اشپر هؤلام الملوك املیشتن الذين تولوا الحم في بلاد غريبة . وتدعوه التصوص ا حندیة مبلیندا > 
ویظبره احد هذه النصوص » د قضتاا ملنندا » ٤‏ مستعباً الحكم د با کاسیتا » عن الديانة 
البوذية , ولکن الملکة الفارتية الفتبة » منذ هذا التاريخ » قد اندفعت الى الجنوب من محر 
قزوين وقطعت الاتعمالات بين اغریق الشرق الاقصی ومواطنسمم في جوار البحر التوسط . ول 
يعد پاستطاعة التأشر ات الفكرية ان تنتقل الى هؤلاء : لذلك فان احضارة املشة » من حمث 
هي ل تمرف المند » ا تقتبس عنما شيئاً ذا أهمية حقيقية . 

اما الشرق التوسطي او بلاد ما بين النبرین فسحب الاعتراف بأن اطماة الفكرية فا كانت 
على العموم اضعف من أن تستهوي الأغريق . وعلی نقمض ذلك فان اخصارة الونانة هي التي 
اسالت الکشر من الشرقبين . ویکو"ن هذا الا خطاط وه الاستساغة مظہرن من حدث 


۸ھ 


اجتاعي واحد لان الاستغرای قد حصل بنوع خاص عند النخبة البلدية التي کٹبراً ما آغربا 
السلالات » ولدی سکان الدن الذين كانوا على اتصال بالمور سوازية البونائية . وستحمل احصاه 
اولك التسرقيين الاصلمین الذين توا وعاموا و کتموا باللغة المونانية محسث لا مكن تيزم عن 
الاغريق ا حقبقبان . احل كان عددھ قلبلا في مصر يسيب سياسة التمبیز المنصري التي طلع بها 
وطبقها البطالسة الأولون على الأقل > وف بلاه بابل بسیب بعدھا وبفعل الفتح الفارتي . ولکنه 
کان غفيراً في آسیا الصغرى وسوریا وفینیقبا وفلسطين علىالرغم من العراقیل التي وضعتما الديانة 
في طریقہم . ويکفي هنا ان نف كر زینون الذي ولد في كيقبون من اعمال جزيرة قبرص والمحدر 
من وسط سامي وم يتوصل بوعاآ الى احسان التكل باللغة الیونانیة » ولككن ذلك ل يمنعه من ات 
پؤسس المدرسة الرواقية الكبرى التي لا رى فا شيء ما هو شرق . وهنساك مثل آخر كي 
الوضوح هو اضطرار يرود الاسکندریة لنقل كتب التوراة العبرائية الى اللغة اليوناسة ؛ فان هذا 
النقل م يتم» کا جاء في التقليد» على يد السبعين » بناء لأمنية بطليموس الثاني الملحّة » بل اقتضی 
زمناً طويلاً واستحاب لرشضة محتمةاعرب عہا المبود القسموننی مدینة بونانة بعد انہدأوا ينسون 
استعهال لفتہم القومية . لا بل ان اکتشافا حديث العبد ( ایلول ۱۹۵۲ ) حصل في مفارة قريبة 
من الشاطیء الغرنی للبحر المت بثبت ان استعبال التوراة البونانية قد جرى في فلسطين نفسہا 
احستانا . 


كات نشي الثقافة الموتانية » ادن ٤‏ دیا فى كافة انحاءالجزء الەربی من امبراطورية الاسکندر 
القديمة » وتقم على الاغریق انفسپم» 5 رأينا » مسؤولية حصر ذلك في بعضالفئات الاجتاعية . 
فبل تعو ض هذه الفتوحات الفكرية عن انضواء اغريق كثيرين الى الديانات الشرقية ؟ بستحیل 
في ا حقیقة احصاء او وزن هذه الارتدادات الق لا تننافى على كل حال محرد حدوثہا في احاهین 
متعاكسين . وحين بسط السبطرة الرومانبة » وحتی طبلة عبود الامبراطوریة الاولى » كان ما 
بقي من الشرى الهليني ٤‏ في الواقم » سائراً تدرا نحو حضارة يرنائية في الحقل الفكري » و نحو 
حضارة شرقنة في ال حقل الديني . فلس من سسل والخالة هذه الى الشلك في تجاح الیونان على هذا 
الصعید ٤‏ وهو تجاح غير مقصود على كل حال . ويبرز هذا النجاح ا تمل منه في الحقل الفني . نما 
زالک هنالك فنون محلیة تقلمدية بفضل مساندة الدیائة > في حال ان جيم الشرقيين الین 
اضطروا الى التفكير والتعبير عن فکرم قد انضووا الى الثقافة المونانبة ؛ ونزید هذه الکاسب 
الأدسة » التى حققت دوغا اكراه او ضغط » من رصيد الحضارة امليثية . اجل انبا لم تعد 
منطوية على نبل ونقاوة الحضارة الکلاسکنة . ولكن الحضارة الكلاسكمة نفسبا تعكرت 
منذ قبل الاسكندر وخضعت لتطور ماثل حتى في المونان القدیة حيث كانت بعبدة عن الإعداء 
لشرق . وجب بنوع خاص إن لا نمم باستخفاف على حضارة حققت مثل هذه النجاسات لدى 
شعوب مغلوبة على نفسہا : فبذه ا حالة من الندرة محست لا جوز ان نر بقدرعبا على الاستساغة 
مرور الکرام . ۱ 
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۲ - في خدمة النشاط الفکري 


وم و ٠‏ امقدت المياة الفكرية الهلينية في الشرق وتفوقت على الحضارات ا حلیة ء 
الہ « کی » غير مقتبسة عنها سوی القلیل ٤‏ فليس من العجبب من ثم ان تحتفظ وة 
La > kolnê +‏ تستحت الاعتبار , وتوطدت هذه الوحدة عن طريق اللغة بنوع خاص. 


يكن منالك بعد لف نی » بل هجات رانا » وحتی عدة لغات كتاببة . وا يكف 
ان كون كثس من الکنبة المشبورين اثشين ينبين او ان يعيشوا وبکتبرا في اثينا حتی تصبح اللغة 
الاک اللغة الادپية الوحيدة : فقد کتب بنذاروس ؛اللغة الدورية» وهيرودوتس » على الرغم 
من الروابط التي شدته الى اثينا » باللغة الايونية , فاللغة الاتيككية لم تک سوی اعظم مجات 
و الثقافة » حرا في العام الموناني . ولذلك فبي قد اتحبت شحو الاتنشار » ساعدها في ذلك 
تقبلها لبعض خاصيات اللغة الايونية » ولا سيا اهمية الدور الذي لعبته اثينا في الحياة السياسة 
والحضارة العامة . وهكذا فقد جعلت منہا السلالة القدونة » قمل الاس‌کندر برمن بعد > لغة 
القصر والادارة : وقد تكلمها الاسکندر في حباته الر میة والدومية مقصرا تکار لغة مواطبه 
لقوسة على بعض الظروف الاستثنائیة . 


قدامت اللغة الاتمکاة » بفضل ذلك » جوھر ال « ی » > اللغة و« المشتركة ۾ > الى 
تکونت تلقائيا وباكراً جداً بعد الفتح . واستجابت هذه اللفة اجات ملحة في عام حول فره 
الاغريق محریة » دونما تمیز في منشأم اطغرانی » وألفوا فيه جماعات جدیےدۃ بوحدها الشعور 
بتضامنپم في وجه الدلديين . ول تسكن هذه اللغة » على كل حال > اللفة الاک ا حالصة . فقد 
ظہر فيها اثر اللبحة الايرنية » اوسع اللہجات انتشارا في الشرق منذ زمن دسد . واتجه الصرف 
والنجو اتجاها دائما الى التسيط > بالاستغداء عن بعض الصیغ ااعقنّدۃ النادرة الاستعمال , احل 
ان الادارة اللغوية قد فقدت بذلك بعض مرونتہا وبعض ماتا الدقيقة, ولكنبا اسہمت اسپاما 
فعالاً » حتى أواخر العصور القدعة» - اذ أن روما قد تر کت هذا التحقيق ا لی لبيزئطية » 
في خلق واستمرار وحدة العالم الہونائی الادينة والفكرية . 

كانت الكيني اذن لغة الدواون والادارة » ودرج استعیا ا في الدن امحددة والجديدة ايضا, 
وقد جعلت الاغریق السافرن او المباجرين » ثأنها في ذلك نأن وحدة الاخلاق وتشاب» 
الز خرف المادي في السوت والايئية العامة » تخالون امم في بلادم » حتى فی مناطق دود 
النائية . وقد سپلت فى الحقسقة انتشار احضارة البوناننة في أوساط الشرقین » ولکنہا لر تغلب 
في الارياف خاصة » على السنة ل يأشذ الاغريق على انفسهم استئصاها استئصالاً جذریا . واذا 
حدث ان اندثرت اللغات القوسة القدعة في الشمرق الاسوي - باسنئناء اللغة المصرية  ٤‏ فقد 
تم ذلك > في الطيقات الاججاعية الدنيا » لمصلدة اللغة الارامتة . واستمرت ت حاحات الاراسة 
داخل المملكة السلوقة قية على الرغم من انها لم تبق لغة الادارة . ول تمت اللغة المبرانية في فلسطین 
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الاشجيل » عملا » ها « الككني » تضمأ . و کذلك فان اارومان » هواة الحضارة اليوناسية > 
تعاموا وتکلموا وكتيوا « الك » . 


ٹم آمست اللغة الادبية الوحمدة في النثر . أجل لم يحدث ذلك فوراً : فقد احتفظ العسام 
البوٹان الغرى » خلال بعض القرون بعد الاسکندر » «اللغة الدورية الق لم يستعملها ٹیو كر يتوس 
مثلا» على لسان العلاحين الصقین فحسب» بل كانت لغة ارخسدس ایضا. ولکن هذه اللپحات 
الحامة قد اددثرت تدرا أو انپا م تستمر إلا حملة . وقد استعملت جيم الاوساط الثقفة > 
عملا » اللغة نفسپا » واذا سبلت هذه الوحدة التاقلات الكثيرة التي قام بها اولئك الذين تفرغوا 
لنشاط فكري فاا قد» ساعدت الى حد بعبد على اندشار الثقافة , 


ہؤلف مذا الاننشار اصدی مبزات العہد الرئسة . 

لقد جاء ااثل من فوق » من الملوك والمقربين اليم الذين اعتبروا اليل 
أمراً خجلا لن المواهب الساسية والعسكرية لا تكفي لتحقيق مثال الاسان . فان هذا المفهوم 
م يغرب عن البال حتى في فترة افلات اطباع السيطرة بعد وفاة الاسکندر : فقد برز مؤسس 
المملكة اللاجبة ٤‏ پطلموس الاول » کاتباً موهوباً وحرّر تاریخ الاسکندر بشکل مذ كرات 
شخصية - لا" اذا كان الامر على نقض ذلك ۔۔ فقدت لسوم ا حظ ولکنها كانت » لامؤرخين 
اللاحقین» احد آم الصادر فيا يعود باة الفاتح وحملته العسكرية . وم يتلاش التقليد حتی 
باحطاط الملکہات : فقد كتب آخر الملوك الاطالنن الذي توف في السنة ۱۳۳ محثا في عم 
زراعة الساثين . ولدلك فان الدور اللکة قد اشمّت على كافة الطبقات ولا سما على بور-جو ازية 
المدن المونائية . 


انار التقادة 


وارتدی الاهسة نقسپا المثل الذي اعطته الساء في البلاطات افليسة , اجل غالا ما اهتمت 
بعض اللکات عن كشب بالساسة. ولکنہن قد اشتر كن بالاضافة الى ذلك » بفضل حریة السلوك 
الق وفترها لمن نسبہن ومنزلتین » في حماة القصر الفكرية ٤‏ وهذا ما م تستطعه نساء ا جتمع 
الراق في المودان الكلاسيكية > يمدآ عن غالطة الرجال , ففي الاسكندرية * على الاخص > 
ا کر ہن الشعراء في قصائدم » فا کرم ثبو كريتوس ارسينوي » وكلياشوس ببرپنس . وانشغلت 
حاشانین عشاغل ماتلا امتدت الى اوساط اکثر اتساعاً . وھکذا قامت تدر يجيا ثورة في 
الاخلای الى اقصت النساء الشريفات » عتى ذاك العبد » عن امور الفکر , فاختلفت بعض 
الفتبات هنا وهناك الى المدرسة متملصات من الحرم الذي اکتفت فه والدتهن بتعليمين ما كانت 
تعفته هي بالاختبار . فسدت بعص الالات نفوراً في الرأي العام » كحالة و همارا » التي 
ضمغطت على والدها للتروح من الفبلسوف الوقح « کراتس » وعاشت إذ ذاك محله عرشة علنية 
وقبلت الدعوات الى الولائم وناقتت الحضور في الفلسفة والآداب , غير أن اببقور أيضاً قد جمم 
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بین تلامذته لساء مصونات تزوحت ابنة آحداهن من ضابط سلرق راصحت ج لاحدی 
اللکات . وکان هنالك اکثر من شاعرة» -حتی في مدن المونان القدیة» في اللوکرید او في 
البلوپونز . لذلك فان بدابة تحرر المرأة الفكري يحب ان تدخسل بکلیتہا تقريباً فی رصد 
الحضارة الحلمنية . 


ومن حيث ان الثقافة ل تعد وقفاً على جنس واحد » في / تعد بالتالي وقفا على تخبة 
محدودة . وحب علينا هنا ان نشداد مرخ اخری على اة الواقع الاجتياعي الدي تثل إذ ذاك 
في انتشار الور جوازية وتطور اذواقها . فقد تکاثرت الطبقة السورة في آسارحتی في اورويا 
حیث اتسم الافق ونشطت العلائق الاقتصادية فحدث شه اكتشاف لبعض الماطق التأخرة 
والمغلقة تقريما فى الموتان الوسطى او الغربية . وقد احتبدت هذه الطقة في كل مكان تقریباً ان 
تترك لأبناما » بالاضافة الى امتمازات ا مو طن اليوناني القانونة» تربسة فکریة تبركر » في نظرها » 
هذه الامشازات . 


کان هذا فى الاساس من تعداد المدارس ٤‏ او بالاحرى من إمحاد نظام مدرسي 
أخذت الماعات تهتم له > يرزع تعلمما تحقق حوله الاتفاق العملى . وكان هذا 
التنظم المزدوج احد التحقيقات المامة ق العپد ا ملہنی٤وقد‏ اعتمد علاحتی اواخرالعصورالقديمة, 

حتى داك العہےد ٤‏ اذا ما استثنينا كريت وسارطة وع خاص ٤‏ حبث عبد بالتربية 
الى المديئة دون غيرها » نظرت الدينة الى التريمة کیا الى أن خاص واكتفت الاقتصاص من 
سوء اخلاق المعامين . فبدا هذا النظام ٤‏ الذي كلتف العائلات اموالا كثيرة » غير ذي فعالية 
حتى اذا ل يؤد الى المبذبين الفرديين . فعينت مدن كثيرة قضاة خصوصين عہدت الهم مراقبة 
الدارس » حتی الخاصة منہا > التي ازداد عددها ازدیاد عظيماً ؛ واقتصر استخدام المبذبين على 
العائلات المشهورة بثرواتها الطائلة اي عملا على العائلات الملكية تقریماً . ويدل هذا التطور أن 
اهتاماً جديداً قد رز إلى الوجود . جل لم بفکروا الاعتراف محقوق الولد » الذي هو رجل 
بالقوة » وبتفتح امكاناته . و لکنهم أرادوا » بردة فعل عة للافاع عن حضارة كانت على 
اتصال حضارات اخری وتناهت يتفوفيا وعندت فى الحفاظ على فسا » ابقساء الولد في حصن 
الاسرة البوئاسة الق تولنپا نسبه حقوقا عليه ویفرض علیہا واجبات موه . 


القربية المليدية 


وهکذا بتضح من حبة ثانية. كيف أن اللوك » تملوك » قد فوضوا امرم في ذلك الى الدن : 
هلم بقدم احد منہم على سن الشرائع في الحقل الدرمي » لن التربية تتعلق بالاغرین دون عيرم » 
ولان المديئة » نظریاً » ما زالت إطار اة الاغرتى » حتی داخل اللکات . وقد حدث أن 
هر صتا الدن فى ظروف غير نادرة انضا £ او تظطساهرت اف انا تخرص على ولاء الشماب 
تاملك راعائلته . ولکن هذه المؤسسات > شأن کل ما اختص بالسادة السلالة والاطار الملدیی» 
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م پفرخنها اللوك رسعیا. واذا ما أتبح للسياسة ان تلسرب الى نظام القربية فانها لم تحتل فيه سوی 
مر گز ثانوي سود ۱ 


4 يبلغ من مشاغل الدينة هذه ان آمنت مجائبة التعلم : اذ ان ذلك يقتفي موارد م تتوفر 
السب, اما لی الذي تحملته وحدها من ذي قبل . 


اما مؤسسة الشباب الرسسة فقد كانت جانبة بالضرورة يسبب طابعہا العسكري الاصلی . 
وهي قد اشتبرث في البنا » حيث شات على ما ترسح » وتوصلت الى شود عظم واستقبلت 
الشبان من سن الثامنة عشرة حتى سن العشربن لتر بيتهم تربية عسكرية . ولككن واجپ الانتماء 
الى هذه المؤسسة الذي لم يكن الزاسا » على ما يبدو » إلا خلال فترة قصيرة من النصف الثاني 
من القرن الرابع » قد رال وأهمل : ول يستمر في التقبد به سوى المتطوعين دون غيرهم > أي 
بالتالي ابناء العائلات المبسورة. ثم تبدلت روح المؤسسة في العبد ا ملہنی٤‏ فسمح للاجانب بالانتماء 
اليما . وحللّت هيما التهارين الرياضية في النباية محل التهارين المسكرية . وظہرت في القرن الثاني 
الحاضرات الآدبية والفلسفية , فغدت الؤسسة ؛ من ل“ > النظر لسن الدين اختلفوا الما » ان 
م يكن النظر لفستوی الفكري الدي بلفته » شبیپة با حامعات , وقد أنشىء مثل هذه المؤسسة 
فی مدب اخرى كثيرة غير آثینا» فكانت» ثانا في أثينا » مجانية ابضاً » باستثناء اللفقات التي 
فرضہا العرف على الشمان المنّمين الى طقة احتہاعة عليا . 


م يكن الاغريقي اتصور التربية دون الندریب الريافي الذي بحري في ا تراوف . وكان 
الانتساب الى المتزاوف اة شہادۂ في الحضارة الموئاسة الق بترن الشاب ہا يككبرياء و طيلة 
ايام حباته » لا سپا في مصر حيث حرصوا مبدشبا على اقصاء سكان البلاد عنما . ولکن المتراوف 
عدا اذ ذاك مؤسسة دلدية. فاصح لکل مموعة بودانية متراوف واحد على الاقل تشد ویعنی به 
على نفقتہا ويراقبه قاض اختصامي بطلق عليه امم « حام المتراوف » . أما الاداره ا الة ٤‏ ولا 
سا تقد الروت المصارعی » فقد سہلتہا عطايا الاثرياء السخة الدين م یکن الاوك في المؤاخرة 
منہم . مكان تقد الزيت او تأسس وقف معد لتقدم الزيت « اامتراوف » او السیان » 
احد الاشكال الي انخذيا ف عالب الا حسان عادة شامل: ف الکرم و المدن اي تحو مواطنسا 
البوباسين . 


وقد بلعتنا ايشا اخبار بعص الاوقاف ااؤسسة للمدارس نوسيا . ودككذا فان الرودسيين 
قد تسلوا - ما حعل پولیب يلرمبم: المظر لثروة دولتيم والمكادة التي موا ہا بفضل هذه 
التر وه - من احد الملوك الا طالمی هة تواري ۰۰۰ ۱۵۰ مكدو لتر من القمح : فکان عليهم ان 
بر طفو ! المملغ الذي تمم من الع و بساعماوا فوائده السوية لدؤع احور العلمین. اما ثي بعض 
الا مک الا در ی فان الواهمون اهر ادا > ومن الطسعي ان هیده الاعطيات قد استلیعت تعسن 
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المعامين من قبل جماعة الواطنین التي كان لها ا حق ايضا في عزهم . ولکن عدد مثل مده 
الهيات » في ما يظبر » قد بقي ضشلا جدا » فاستمر اهمال الاولاد في دقع رسوم مدرسية , 
ولذلك فان الجبود الذي فرضه تعمم وثلمية القرببة قفد مشتل بالتالي تضحية حقیقیة من قبل 
العائلات : وقد برهن الاغريق بقبوها - متذمرن احیانا » ڳا نرى ذلك في إحدى مبازل 
هيرونداس الامائية ‏ عن الاهمية الکبری التي اناطوها بديومة حضارتهم . 


افسحت هذه التربية مكانا عريصا للاهتام بالتنمية الجسدية التي توفرها تمارین المنزاوف , ببد 
ان الماريات الرياضية القدعة قد استمرت ودخل بعضہا في برامج اغلسة الاعماد المستحدثة 
الکشرۃ : قفي جم هذه الاعاد مثلاً احريت امتحانات خاصة الفشان والشان , فقدت 
الرياضة اکر من اي زمن مضی > بعد ان جردت ثدر با عن غايتها المسكرية » جزءأ لا یتجزاً 
من تربة الاغريق ؛ وقد سفظ عنما اکثر من يافم طعمة دائمة . 


اما على الصعيد الفكري فتطہر لنا الاطیاع السوم على كثير من التحديد . فلسس هناك علوم» 
او لیس هناك سوي علوم قليلة . ودد أصسب رواج الوسقی الآلية أو الغناء الحوق » الدي كان 
كيرا جداً فی ما مفی » تكسة اسف ها ال حافظوت على التقاليد : واذا م يعرف ذا القن 
القائم بنفسه انحطاطاً اذ ذاك ٤‏ فاىہ قد غدا وقفا على ا حترفین . اما اللاحم اهوميروسية 
فکانت تقرأ وتعلم وتلقی و تستلسخ دون انقطاع» کا تشہد بذك مكتشفات لا تحمی بين 
البر ديات المصرية؛ وبقست فى الاساس هن تربمة الولد: ونادراً ما تحاوز درس الشعراء هذا اد . 
وفي آخر الدراسة كان الاهتام يتحول الى عم السان . 


تفوق عل السان تذوقاً واضحاً ق‌ما حدر تسمیثہ بالتعلم العالی. فمو بفعل تنواعه» وعلى الرغم 
من تدرسه على يد معلمین ذائعی الشهرة أحماباً > ومن التخصص الصارم في قواعده > قد بقي 
ناقصاً جدا . اما بين العلوم التطبيقية فقد انفرد الطب دون غيره في اجتذاب الطلاب الى 
مدارس شبه مقفلة على كل حال اشبه بالجعيات الديئية من حیث هي ملحقة معاد اسكليديوس . 
وخارح هذهالمدارس» تلقى عامة مہنبي المستقبل علومہم على ابدي اطباء يمارسون مہنة الطب» 
اذ ان مارسة هذا النشاط قد بشت حرة تاما . اما التقنیات الاخری ملم تعلم في اي مكان 
تسیب استمرار التقليد القدج الذي حر ”مما لأا تقود في النباية الىنتاط تجاري. ول تتمثل العاوم 
ار ده الا بالريافسات وعلم الفاك » و كان عدد المتخصصين شپاقلملا ؛ چام يتردد الیہا سوى 
عدد قشل من التلامدة . اما الفلسفة فکان طلاہا كثيرين > مستفدة فی ذلك من النفوذ الدي 
نعمت به طز المہد الكلاسئى > لا سما فی اواخره » پفضل افلاطون وارسطو . غير ان سُغفا 
عاما دفم الشبان بالتفضيل نحو علم البيسان الذي بلغ الشپرة في عمد السفسطییںاولا وفي عمد 
خطباء القرن الرايم الائتشین نبا الذين سبق لحم جميعهم ایضا ان علموا الفصاحة . اجل | بعد 
من شأنه ان بدي خدمات عملیة کبری » يسيب احطاط اطحرية السياسية . ولکن _احه م 
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یثمبز عن تجاح تعلم ابزوقراط الذي مثّل عم الادب » في نظره»الفلسفة الحقيقية » لانه يستلزم 
وضوحا في الافكار وبرهنة سلممة وامتلاك فن الکلام الذي هو امشاز الاغريقي على البربري . 
وقد عم قواعد > هي اشه د « الوصفات » » معتمدا » في وقت واحسد ٠‏ التملم النظري » 
ودراسة روائع الفصاحة الاقيكية » واجراء القارين على مواضسم خاليسة | تلبث إن لفت 
مستودعاً كبيراً . فافشی الى تلقف عقول رشقة اتصلت بالسثلالعامة»لاسيا فيالحقل الاخلاقي» 
وقابلة لآن تقم البرهان بفن » ودوت تصنع » في شتى المواضبع» ومتوخبة) عند الحاسة »؛ حتی 
التوصل الى النتائج المتناقضة . 

قد يبدو ذلك البرم موجزاً وسطحيا . ولکنه طابق مثلا اعلى للانسان المثقف المعد حسدیا 
وعقلماً اتف وفاقا لشتى ا ہام التي قد تفرضها عليه الحياة . وقد استمر هذا الثل » دون 
دل يذ کر » حتی آخر العصور القدیة . ويعود الفضل الى الحضارة الحامششة في توضح مقهومه 
وجعله سبل النال بتشسد نظام تربري متلاحم الاجزاء . 


ما كانت الثفافةالتشرة هذا الانتشار لتتحاوز ثقافة وسطاً ؛ ومن جہة 
ثانة ٤‏ ما كانت الثقافة الى احدثت ورسخت سوی تراث الاساتذة 
المظیاء , اما التقدم الفکري الحقيقي فقد تم على مستويات اخری 
بالبحث الخلاق الذي تعبدتد نخمة معيئة . ۸ خل الما البوناني وما من هذه النخبة التي وجدت 
إذ ذاك لدی اللکنات الکبری عضداً مادیا و دیب معا من نوع جدید . وهئالك مؤسستار:. 
شہار زان © العف ودار الكتب» ها افضل مثل عن نصرةالملوك للآداب والفنون وعن‌النسپلات 
الي وفرتھا لانطلاقة اخ رک الفكرية . غير انها لم تکونا المؤسستين الوحيدتين في العام الحليني . 


التحف » بالتحديد » هو معسد آ غات الفنون الحرة الى كان من الطسعي ان تحظى با کرام 
و « اللسته » ( المدرسة ) حيث علمّم افلاطون وارسطو في اثينا ٠‏ ثم أسس اصدقاء ومعاونو 
وتلامذة هدن الفلسوفين جمعبات استهدفت رسيا تنظم العبادة » على انبا استبدفت في الواقم 
تأهين دعومة هذه المدارس التي كانت في الوقت نفسه معاهد انحاث » شراء وصيانة العقارات . 
وقدمت الدولة الأثينبة في أواخر القرن الثالث» برئاسة الفیلسوف دیتربوس الفاليري ؛ الذي 
سیق له واسہم في ا مال خلفاء ارسطو » كل التسپلات اللازمة على الصعيد القائونی » دون أت 


نمرة الاداب رالفترن 
ومؤسسات الااث 


اقترح على هذا الأخير انشاء مؤسسة شيببة > على ما فسا من اختلاف بمُن. فتلقی متحف 
الاسکندرية من اللك مساعدات اکبر » ولکنه ارثيط » بالقابلة » بالذي احسن المه . وعوضا 
من ان یکون معد فلسفة بنشر تعلیعاً ويتعيق قبه » فانه قد غدا معا لکتبة وعاماء بعینہم 
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اللك و بسن رسيم ایضا . ووضمت تحت تصرفهم ابلية متلفة قائة على مقربة من‌القصر معداة 
لحماتهم المشتركة ولنشاطیم . وتعهدت الترانة الملككية كافة النفقات ٤‏ فاستطاع ااکنبة والعاماء 
ان یکرسو! وقتہم للاحاث دوغا اهتيام للماديات او لأي واجب آخر . فکرسوا في الواقع 
وقتہم لمناقشاتهم ايضا التي سخر منها بعض الهجتائين » بدافع الحسد على الأزجح » بكلامهم عن 
« معيحوث الطمور الذي برزع بسخاء على العديد من کتبة الدرحة الشاننة وأكلة الكتب القدعة 
التي لا قبمة ها الذين بتخاصون دوغا انقطاع في قفص آ مات الوحي ». وكراسوه انصائاً حتی 
مادلاتيم مع البلاط التي كانت السبب > في القرن الثاني » في تفرقبم الؤقت . وكانت هذه 
الؤسسة لا تزال قائة في القرن الراسم اشلادی ٤‏ متحولة الى جامعسة على كل حال » اد ارت 
أعضاء‌ها کانوا بعتءون رهطا من التلامذة. 

وقامت فى الاسكندرية » على مقربة من المتحف » مؤسسات ملكية اخری سبلت تمل 
العاماء : حديقة الحموانات > وحديقة النبانات ٤‏ ودار الكتب بنوع خاص . اما هسذه الاخيرة 
الى اُسسہا بطلسموس الاول » على مقربة من القصر ایض » فقد انمت جموعاتهسا اناء مطرداً بان 
اخترت » في جميم انحاء الال أليوناني » ا خطوطات المعروضة للبسع وبتنظم استنساخ 
اخطوطات الاخرى : وقد سل ذلك انتاج البردي الدي كان وقفا على مصر تقريباً . فبلغت 
حتواتها » منذ السنة ۲۸۵ » على ذمة الرواة » ٠٠١‏ ۲۰۰« جلد » أي لفافة من البردي > 
و ۷۰۰۰۰۰ في السئة 4۸ قبل المح > حين شب فيها حريق في ايام قیصر فاتی على جزء 
ملبا. وکان هنالك الاضافة الى هذا العدد » حوالی ء٠٠‏ ١ه‏ جلد في دار كتب ثائمة كانت 
منذ بطلیموس الشالي ملحقة بعبد سپراپیس . وقد عين الملك لدار الكتب موظفين كُثيرين 
دفم لحم اجورم : فتسلتم أمانتها شعراء من امال ابولولیوس الرودسي وعاماء من امثال 
ابر اتوسنینوس . 

حذت سلالات اشرى حذو اللاحيين الاو لان . ولکن تحقيقاتها لم تبلغ مل هذه الا میة 
وهذه العظمة , ول تؤسس واحسدة منها متحفا آخر : وليس ما أطلق عليه هذا الامم في عبد 
متأخر » أي في ایام الامبراطورية الرومانية » سوی مؤسسات بلدية التعلم العالي . غير ان جمیع 
البلاطات قد حاولت » عن طريق الفوائد المادية ٤‏ احتذاپ الکشة والفلاسفة والعاماء , أضف 
الى ذلك ارى بعض اللوك أسسوا وتعہدو! دوراً الكتب أيضاً , فكان للساوقيين مسختبتہم في 
انطاکة » عاصتہم السورية . ولكن اهم مکتبۃة قامت فى برغاموس » وقد أناها الاطاليوت 
[ماء مطرداً أيضاً : وعلى الرغم من ان البردیات ما زالت اکش الواد استعمالا » فلا يننا هنا إلا 
ان نذ کر الجد « البرغامومي » الدي أشتق هسه اسم ( Parchemin‏ الری ) والدي م يكن 
اختراعه » من جبة انسة » لا اکتشافاً ولا احشکاراً برغاموساً , وکانت جموعات هذه المكتية 
قد بلقت ۲۰۰-۰۰۰ جلد حا آهداها انطونبوس لکلبوباتره تعویضاً عن الاضرار التي خقت 
کته الاسکندرية بفعل الحريق . 
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لم تکن نصرة عظما عظباء هذه الارض شيا جدیدا: : فقد سبق لمستبدي العبد القدم أن تمہدوھا. 
اما الشيء الجديد فكان هذه الطريقة في فہمہا و مارستها اي في وضع وسائل العمل والبحث تحت 
تصرف المستفيدين منها . ولا يفي احترام الشؤون الفكرية » النزه عن کل غاي » لتيرير 
تضحيات الملوك ا الىة . ولکن ا حد الباطل وحدهلا يكفي لذلك ایضا » في حال ان الاهمية 
السماستة الولاة لتوجيه الدراسات العلا لست موضوع بحث , اسل لقد ادخلت بذلك وشة 
نافذة على بعض الاحاث التي كانت مستحیا بدون هذه المؤسسات والق ولدت من وجودها وکا 
ها أثرها على اکن الفكرية في موعہا . ولكن هذه الانحاث » نحد ذاتها » بشت عادمة الاثر 
ساسا ول یکن باستطاعتہا خدمة المثالية والبرناهج اللکسن . 


ان القصود 2 الدرحة الاولی هو ما نعراف عنہسه آلموم بالالسلمة والعل 
الو اسم 


استازم جمع ا خطوطات تنسيقها ودعا لمقاربتہا ولاختيار افضل الدروس و لتوضیح النصوص 
بكل ما من شأنه ان بسبل فہمہا . وکان هذا ا مم والبحث والتعليق متفقا والطر ائق التي سبق 
لارسطو ومعاونيه ان اعتمدوها . اما انشاء دور الكتب » ان هو حعل هذا العمل أشد الحاحا» 
قانه قد دسّطه ایض تجمعه قسه) من المواد اللازمة للمقارنة وجم المعاومات وجعلبا في عتناول 
اليد . وقد قام بہذا العمل رجال من الطراز الاول» فکرس له بعضهم كل تشاطهم واشتہر يعضهم 
الآخر » من امال کلیما خوس وابراٹوسٹینوس » في حقول اخری ايضاً . 


من نافل القول انهم انقطعوا بالتفضيل الى الملاحم الهوميروسية التي افضت اہیتہا في الحياة 
الدرسة وق ثقافة الاغريق العامة الى الاكثار من نسخہا الغلوط فا او المحشوة بالتذیسلات في 
اكثر الاحبان والتی جعلت في الوقت نفسه ا حاجة الى التوضيح امرا ملحا . فأنجز مل عظم 
جد بنشاط ومعرفة » وذوق سلم غالا » يثير الاعجاب : فانتبی الشرح الالسني الى النقسد 
الادبى . وغدا امم احد امنام دار الکتب في الاسكتدرية » ارسطارخوس » اسطوريا من هذا 
القسل : وان ما ثتراماه من مولفاته المندثرة » في د دروس الندوات » المللأخرة ؛ لیم" عن 
آلسته الفائقة ء٤‏ فہو انما أثار معاضل كشرة لا بزال العاماء المكبون علىدراسة هوميروس محاولون 
حللہا » غير فادرن على اهمال شک که واحکاما . 
مکن القول نفسه عن الخطب » سيب الاهسة المولاة لعم السان » وعن نصوص آخری 
كثيرة . وقد وضمت اذ ذاك ‏ ولعب ارسطارغوس فببا دوراً كبيراً ‏ د القوانين » 
الاسکندریة» اي جموعات المؤلفين المعتبرين قدوة يقتدى بها وجموعات مؤلفاتم التي اعتيرت 
اصلیة . ونحن مدینون فذه الجبود التي لم تعرف الكل ل ليس ہا حافظۂ علىنصوص صحبحة جمد 
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الألسسة العم الواسم 


الستطاع فحسب > بل بتعليقات لو حوض مقاطم كثيرة . فقد وضع کلملخوس وحده ۱۲۰ 
و ملد » تولف جدولا بکل الادب الہونانی کا ثل في انامه في المكتبة الاسکندرية » مورداً 
فما نبذة تاریخبة عن حباة كل مؤلف ولائحة بؤلفاته ومعلومات تارخية عنہا . ثم امل خلفاژه 
هذا الیدول . 


قادت مثل هده الامحاث بصورة حتسة الى دراسات نظرية وعلية في عم السان وعم الصرف 
والنحو وفقه اللفة وعل تاريخ الازمنة . وقد بتطلب تعداد الا ماء الجديرة بالذكر » في هذا 
حال » صفحات کاملة . فانتبل رواد الندوات في العبدين الروماني والبيزنطي پاستمرار » ما 
جمه هؤلاء الؤلفوت بفضل عملہم الجليد » معلومات ذاث قيمة عظيمة » مضيفين اليها احيانا 
ملاحظات واخطاء شخصبة . ولنکتف پامم ودحد هو أحد اعظم الاماء ان لم يكن اشبرها 
من غير الاختصاصين : دیدعوس الاسکندری » معاصر شيشرون وقصر - ان ان انطلاقفة 
اوائل العہد الحلني قد دامت طوية , أن هذا الرجل » الذي لقب ب « دي الاحشاء القلزية » > 
سيب طول أاته في التبم الکتب وتأليفبا » قد وضع ۳۵۰۰ « جلد » طرق فيها شتى الواضیع 
التي و اجپپا في معالجة النصوص ٠‏ قلا حوز أن نستپزیء بهذا ا امم الموح الجريء في وضع 
واستخدام البطاقات» لآن جموعاتهالنيلا تخاو من الحشو والتطويل» تحتوي على ما هو حسن لا بل 
ما هو حند !حماناً .وقد کر ست‌ثلاة من کته لخطب دیوستیلس ضد فلو س6 وکان من شأن 
اکتشاف بردي دونت فيه مقاطم هامة من احد هذه الکتپ ا حتوي على التعليق الثار يخي ٤‏ 
ان سحل ٤‏ بصدد معاضل سياسة أثينا الحارجية في القرن الرابسم ٤‏ حدثاً هاما في عم التاریخ 
المعاصر . 


لهد غدا تقلیدیاً ان محمم هؤلاء العاماء الواسعو الاطلاع تحت اسم « الاسكندريين » , بيد 
ان نزعاتہم الفكرية لا تولف کل ما غدا تقلسدیا أيضا ان يعرف عنه ب « المدرسة الاسكندرية». 
اضف إلى ذلك انهم لم یمیشوا کلہم في الاسكندرية وان بعضہم لم يقيموا فیہا قط ؛ ولا وز ان 
نسی ظلما ان كراتيس العظم > الذي نئا في مالوس في كبليكيا » قد كان » في القرن الشاني > 
امن مکتبة برغاموس ومقرباً من البلاط الاطالي . ولیس من ريب مع ذلك في ات عاماء 
الاسكندرية کانوا اكش عدداً واوفر انتاجا» وبالتالي أعظم تأثر ا ايضاً : فإليهم یموه الفضل في 
إعطاء الل وابتکار النبع . ولکن عملہم | خل من الصغارة التي برزت في منافساتهم حتى 
الداخلية . وكان لثقافتہم » الكتبية الى حد يعيد» مساوءها أيضا. ولعل اخطر المساوىء انت 
دؤلاء العلباء الواسمي الاطلاع » قد أوجدوا » مجعلہم من کتب العبد الماضي أمثلة لا يعلى عليها » 
ومحصر الطموح المعقول في الاقتراب منپا » تیاراً معدا لأن دود تدرا : هو تسار الاحتذاء 
أو بالاحری التنظم الذي جمل من التلقائية طرائق فشل" بذلك الا مام الأصلى . فکانت النتائح 
شبيبة بتلك التي لسناها في الفن؛ إذ ان ا حباۃ الفکرية قد تأثرت باطفاف الذي آوسجده الاعجاب 
ا فرط بروائم الماضي والدي كبح الوح الخلاق . اضف الى ذلك ان ااؤلفات الحخلا سکۃة 
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الكيرى نفسبا قد فقدت من ضارما وقوتا المباشرة : فقدر لقراءة التعليق او الخلاصة » او 
لتضات أسمانا ؛ ان تمل" > او انها حلت فيا بعد » مکان الاصل , ولکن هذه اللاحظات 
الانتقادية ابعد من ان تنسينا أعسة الحدمات الوداة واتساع معارف الكثيرين من هؤلاء الباحثین 
وشأت الطراد فى الق ثبقت صفتہا العلمبة - العمل اماعي واستخدام المطاقات ووضع الراجم ؟ 
وملاحظةالوقائع بدقة ودرس ملابساتها والتأمل في كل" منہا لاستخلاص القوانين -- والتي أتتنوها 
وطقوها على السوون الاديية . ولم حل شيء من هذا سدشا دون سلامة الوق ورقة الحاشنة . 
اللتان احسن کار امو لفن التسار عنها» ھکذا آدرکت وطبقت مبادىء «الدرسةالاسکندریة؛ 
الى مثلت ثورة في اطساة الفكرية والق لا نزال نتأثر بنتائحها حتی ايامنا هذه . فما كانت عبقرية 
الاغریق الخلافة لتموت موت حريتهم السياسية » وما کان دور كمربي الانسانية » حتی في 
مستقبل بعید » لہنتہي بانتهاغا . 

نشطت السحوث التارئخة مؤقتا نشاطا نادراً حدا بفعل الروابط الوشقة التي تجمع بين 
الاطلاع الواسم والتاريخ : فان موجبات الشغف الفکري والروح النقدية هي هي 
سواء تناولت فقه اللغة » او العلم ٤‏ او التاريخ . وان جہود المعلقين في دشف و إجلاء نابات 
الولفات الادببة » الت تتأصل في زمانهم » قد قادتهم الى محوث حول الاضی . ثم ما هي السبیل 
لفہم مؤلف ما دون الاستعلام عن حياة وأفعال وبيئة مؤلفه 9 فقد سبق لارسطو وتلامبده أن 
اعطوا الثل فى حوث دققة ونظاسة تناولت كافة الحقول » فانتہوا الى وضع كتب خصوصية » 
أشبه حداول للوقائم أسمادا » يؤلف « دستور الائیلہین » افضل نموذج عنما في الحقل التاريخي . 
وشا على الطريقة نفسها وانسحاماً مع الروح نفسہاء -لآن الكثيرين متهم انتسبوا الى المدرسة 
لشائية التي أسسها ارسطو - کان عدد رجال البحث مرتفعاً جدا طبلة المپد الحليني . لا بل ان 
بعضهم وضعوا جرد تموعأت من الوثاثق والمراسلات والمراسم . وانکب غيرهم بعناد على معاضل 
التاریخ الق من شأن حلپا وحده » قبل أي شيء آخر » ان يوفر هبکلا مثيتاً . وم یکن هذا 
التعمق التقنی ؛ من جبة ثانمة» لسحن القائم به في تخصص ضس لآن واحداً م يفقد الشمور بتعقد 
الظاهرات الفردية او الماعية وعالبا . وعلى نشض ذلك فقد تقدم التحليل السيكولوجي تقدماً 
مطرداً » ول تحتل قط دراسات الجغرافيا الرصفية ‏ التي توفر المعلومات حول الاخلاى والميزات 
المحلية وتوضح السافات والموارد » ما احتلته إذ ذاك من مكانة برموقة . وهکذا فان العلوم 
الثائوية المساعدة فد جمت المواد للمؤرخ » من كل الجبات ٤‏ وسبلت مبمته الخاصة . 


وكات منالك » للاہتام بالتاريخ في مفبومه العلمي > بالاضافة الى أوساط ذري الاطلاع 
الواسم » مور كبير تؤلفه تلك البورجوازية الوسطى التي كثيراً ما أتينا على ذکرها . فا 
اتتشارها قد اکثر من القراء الراغمين في الاستطلاع والتفکبر وأوجد في الوفت ذفسه راب عام] 
أقل انقساما منه في الماضي بفعل تخوم المدن. فازدادت الدعاوة الساسية؛ الي اعتمدت منذ زمن 


a 


بسد » واذا ما اتخلت هه الدعاوة غالبا أشكلاً لا تتفی مم التاریح » فعلینسا ان ارى في ذلك 
شبادة في القوة الفكرية الت تنم بسا من استہدفتہم هذه الدعاوة . وهکذا شا ملا بنط حدند 
هو نمط الذ كرات التي وضعت مذ كرات او كروايات للأحداث العظيمة التي اشترك فا الژلف. 
فظہر كثير مشا حول سل الاس‌کندر » لا سيا مذكرات الملك بطلمموس الأول ٠‏ ۰ ثم أصدر 
رجال دولة آخرون هذ کرام ابضاً: الأثينى ديتريرس الفالبري» وببروس ملك الأبر؛ 7 رالوس 
ا حا الرئيسي في الاتحاد الآخي + فيالقرن الثالث. ولككن مشاغل المورجوازيين وذوي الاطلاع 
الواسم » في حقل الثقافة » قد توافقت في غير هذا الاهتام بالتاريخ السياسي . لمن حيث انتماء 
الاغریق الى حضاء ة حاولت جاهدة المحافظة على سلامتها امام الحضارات الشرقية ٤‏ كان س 
الطسمعي ان بعبروا اهتهاما متزايداً > حتی في الماضي » لمظاهر هذه الحضارة التي أوحت لم 
المزيد من السحب الال . فامعت من ثم اضواء جديدة في الحركة التاريضخمة نذا وظهرت 
وتقدامت دراسات حدیدة کر ست للتطور الفكري او الفنی . وکات لذلك مغزاء الكير » أقل 
ضمنياً : فان جمل التاریخ يقوم بمبمة نقل وتعليل احداث الحياة الفكرية كان معنساه ان هذه 
الحساة » في نظر الشعب » توازي في اهتمأ منازعات الدول ؛ وان مفكراً كيرا أو قتاناً كبيراً 
بوازي رجلا سياسياً او قائدا عسكريا . وهکذا فان التاریخ - وهذا في الغالب دوره اسل 
إن / یکن دوره الثالي - قد اسپم في ان قوى » براسطة هیکل داخلي » الشعور القومي أو ما 
بقوم مقامه ٤‏ اي وحدة اناس تشدهم » فوق الدود » لغة واحدة وتفكير منطقي واحد وتربية 
فكرية واحدة » واذواق واحدة » اي » بكامة موجزة » وحدتهم الأدبية . 


كل هذا بفسر قوة العمل المنجز ۲ نذاك والاستقبال الطب الذي صادفه » وبكامة موحزة ؛ 
تقدم الشغف التارخي الذي هو الشرط الاول لتقدم التاريخ . بيد انه بقي بعيد الال . فقد 
احتوت جوعات الرسائل کثبر! من الزیف » حتى الفتضح احبانا » ویواحه النقد في ابامنا ؛ 
اكثر من مرة » مشکلة امک في صحة القاطم الاشری التي بشك فما کثبراً . ویصح الفول نفسه 
في موعات ا را سم التي لم تصلالينا على كل حال ويبدو انما لم تكن كثيرة العدد : وقد بستہوہا 
ان ترجه اللوم لذوي الاطلاع الواسم في ذاك العبد لآنهم لم بای أوا إلا ادرا الى مستندات 
الحفرظات » | و اقلہ الى الكتابات ال عرضت عدداً کبیا منہا على مرأىالجاهير . وقد أدخلت 
المذكرات » بفعل تحديدها نفسه » تشويا دفاعياً عی‌الوقائم واسباما الحقيقية . وأثر عل البيان» 
بصورة حتسة» فى المؤرخين » ستى ان الخطب الي استمروا فى دست الى بعض الاشخاص ۸ 
يكن فا ما پبررھا » کا هي ا حال عند توسیدید » اجمال حالة عامة او عرض اساپ قرار ما 
ففدت ف اغلب الاحان قطعاً صنسة حوفاء للأمهة فقط مان السعي ورام الأثر التصويري او 
المسرحي الخليق بأن بسلتي القراء او پشجیہم قد جعل من الانتاج التاریخي انتاجا أدبيا بعناء 
الازدرائي . 

غير ان الرصمد الاجمالي » مم کل ذلك > يبقى ا حاہہا الى حد بعد . فقد ادخل النظام على 


ot 


التأريع القدم » عن طريق البحث عن ثواقت ولاية الملوك او القضاة » في اللوالم الحلية : فنغد 
ام ائوسٹینوس على هذا الصعيد عملا مدا وكان له الفضل في التأكيد ان الشاریخ اليوناني » قبل 
دراسات التخصص . فعلى غرار أثينا » استمالت سبارطة ردو اخرى او مناطق اخری من 
الہوبان عدداً من الباحثين الشغفين باصلہم وماضييم . ووضع عيرم الآراجم ٠‏ وهي لون جدید ٤‏ 
تأثر الى حد" يعد التقریظ المطاني الذي شاعنه . ووضعت تواريخ للفن و للعلوم الختلفة 
الفلسفة والأدب : فمن اغرب الدلائل على سعة اطلاع بعض رجال ذاك العبد ان احد النقاشین 
الذى سق هم واشتغلوا في برغاموس » انتیفونس الكاريستي ( من جزيرة اوببا) » قد أللّف 
ابضا تاريما للفن وتارتضا لام الفلاسفة منذ ارسطو . ثم اقتضی بعد هذا کل القیام بمحاولة تأليفية 
في وصم اریخ للحضارة : فکیف لا تذكر امم دیکیارخوس المسبني الذي كان الاول في الاقدام 
على هذه الحاولة » اسم « حباة البونان » > غير متورع من الارتفساء الى ابعد الأزمنة رسوخاً 
في القدم ؟ 


م نأت » عن قصد » على ذ کر اسماء كثيرة» على الرغم من وفرة ما تعرفه منها » وحتی من 
مد الدي أحاط ببعضها في العصور القديمة . فبي ليست جیعہا في الحقيقة سوى عناون اؤلفات 
منقودة » أو اؤلفات ۸ ببق منہا » في احسن اخالات ٤‏ سوى مقاطم صغيرة جدآ . ولس من 
شك فى ان ما حققه ااؤرخون ا مل۔نہون كان عظيما » ولکته اهم » ماديا ؛ واضعف > أدبا > 
من اد تنقلہا انا الاسال اللاحقة , فقد اكتفت هذه الاجیال بأن انتبلت منه » لآن كل ما كان 
بالامكان عمل مع ذ کریات الماضي واسلولة دون ضاعبا قد انجز عملا في هذا العبد. وقد استفاد 
ا مؤرخون واللغويون وغيره فيا بعد» دونا ملل» ما غد! ملكا مشتر کا . وها نحن ننتہل البوم» 
نواسطتہم > من هذا الملك المشترك نقسه » سعداء بام أشاروا اسان الى المصادر او اقتطعو! 
بعش الاستشبادات . 


و سده ما برتمنا على اعتسار بو مب خير مورخ في هذه القرون الثلاثة ۳ 


ما في اسلوبه الأدبي الى صباغة الكلام وفاقاً للطريقة الرسمية آنذاك التي يزيد من ارتا كما 
ما تنطوى علبه من تعابير مجردة وصیغ بطيئة , وکثیرا ما تناول موضوع الاخلاق معتمداً في 
ذلك قواعد اخلاقة غير شاملة أملتبا على كل حال مفاهم فلسفية تطورت ول بجہد هو > او م 
ينسم له الوقت » للتوفیق بينها . وقد اتبع في عرض موضوعه تصسما صارماً » سنة فسنة > 
و منطقة فنطقة؛ وفاقا لنظام جغرافی معين. وشغف بفنالحرب فوجد لذة خاصةفي سرد تناصیل 
اشحمات المفاجئة . بد ان الدفة التي تباهی ہا م تکن إلا ظاهرة احس‌انا » وعلی الرغم من 
تأكداته ومن امشازہ عادة عن المسادر الأخرى ؛ فانه لم خل قط من الخطأ والتحاز . فقد 


نٹ 


صدرت عله هفوات عرضتة موعاً وخطيرة احباااحٹی في موضوع جغرافیة البلدات التي زارها 
مثلا . ول یتمکن من ان يتجرد من مراطنيته الآخمة وہورجوازیتہ الاخبة وحتی انثمائہ الى فئة 
من فثات المورسوازية الآخمة . 


ولكن هذه النقائص تتلاشی امام صفاته , فان نظريته في التاریخ » التي لم يأل جب دآ في 
عرضبا واتقاہا واعادة النظر فيها » قد أصبحت نظرية عاسة , اراد اللجوء الى جسم مصادر 
الاستطلاع با فيها الدرس الشخصي للبلاد وحتى لنطقة معینة فيها . واراد تاريخا لا یکوت 
صصحاً ودقيقا فحسب » بل و عملا » ايضاً » اي نمسا بتربية الانسان النشط الدي ل ميزه عن 
الانسان الثاقب الصمم على تعلیل عمله الباشر واکلشاف المعلى الکامن في سلسلة من اا 
فقد اعترضته اذن معضاة الاسباب » واذا هو لم بتكن طبلة حاته تمؤلف ؛ رالتالی في جسم 
مؤلفاته » من السبر في النطق الشري حتی اقصاء الاتر الإلمي - اي اثر إله إلحظ - فادہ ل يلحا 
اله كتفسير يائس » لان العبل الرشقة شقة » فى تعافب الا حداف » بين العلل الطبيعية ومعلولاتها ٤‏ 
كانت موضوع محثه الستمر . ول یکتف بالظواهر ول يتأثر محادلات الدعاوا ت التقابلة ‏ بل 
دعا الى التمبيز » ومسز هو نفسه ٤‏ بان الا ساب النعندة والاسباب القريية والمحج النى تخفي 
الاساب الحششة . وادرك معنى تطور ا جتمعات حتى بلغ منه ان توصل الى نظرية « دورية » 
تتعاقب عوحسا اللکة والارستوقراطة والدعوقراطة وتؤدي حتما في هذا ا جال من واحدة 
ال اشری لانبا » کہا » تفسد حتما عند التطسیق . وهو ل يبتكر کل هذا ابتکارا على كل حال» 
لان هذا الرجل الرقمم الثقافة قد بقل ما جاء نه عن الفلاسفة وواضعي ری 


دون ان بتوصل الى نظا م متلاحم جداً . ولكن واحدا غيره ل يفكر بثل هذا الحرم ف 
دستحلص ؛ با رما ) النتائج لدراسة التاريح . 


اضف الى ذلك اب المضل بعود لہ * من حمث انه عاش طيلة الاراع التلاثة الاولی س القرن 
الثانی » في ارہ ادرك الاهميه العامة التى اموت علا الاحداث التي شاهدها او لعب فما دوراً 
7 احبانا و صم على درسپا جموع . وقد حدمته مصائب حباته بسا فى هذا الدرس . فقد 
ارغم على ان يعيش ۱۷ سنة منفيا ثي ايطالبا حيث تقرب الى شييون ام لاوس وتعرف ف ال 
الارساط الا مه فى روما » فاستطاغ من ثم ویروما؛ لا ان مجمم جزءاً كميراً س مسندات.د 
فحسب ۶ بل ان بتأمل فى الاحدات التفرقة وید الصاة القائمة بینہا , وهكذا انصحت له هده 
الحقيقة التي شاهد له تحققبا » بين السة ۲۱۸ والسنة ۸ اولا » ويس الستة ١65‏ والسنة 
۳ تادا وبصورة اقل » اعني پا وسدة العام المتوسطي تحت سطرة روما . ولمح اهمة تلاك 
الثورة السماستة والعسكرية الي امتزعت من الاعريق لا استقلالحهم فحسب بل فہمہم للعالم دەسہ 
وااقاس الدي قاسوه به » لاا قد اثبتت هم ضبق الآفاق التي عاسُوا فبا وحقارة تحقيقات 
کاڈ العاتمين الذين عکنوا من معرفتھم » بعد ان کانوا يعتبرونا بعيدة وعظيية جد . فا 


۵ ۲ ۵ 


الامبراطورية العالية التي ١كتفى‏ اعظم الرحال بأن محامواٴ بها كانت في طريق التحيز امام ناظري 
البورجوازي ال خی الدي احفظ ‏ ے٭ الثورويون السارطون و الستلون الابتولمون . وهو قد 
آمن محتمبة مراحلہا الاخيرة لأنه استحال عليه التفكير بأن الفارثيين سیستولون على شطر كر 
من تراث الاس‌کندر الا قليمي 1 بعك اہ ادرك ترابط الاحداث ولمس من نفسه القدرة عل دید 
عللبا , فأخذ على نفسه اذ ذاك ان بس » وفاقاً لتحديده الخاص » « كيف وبفعل اي نظام 
حصلت السطرة على کل الارض الا هو له تقر یا الت است ۔۔ وھذا حدث فريد من نوعه - 
الاعتراف بأنه » بعد تصمم هذا ار وع العظلم » ل یکن دونه مستوی , 


ف الاشکال الجديدة للحباة الفكرية » اي فقه اللفستة والعار الواسم 
وحتی الدراسات التارلة الى حد بعيد » پبرز اثر الروح العمتة . 
وقد برزت هذه الروح ایداً فى ما مضی ؛ ولکن الجدة في دورما النافذ السربع واعقاد طرائقها 
في ماکان متعلقاً من قبل بالادب حين يفكر احدم بالاهقام له . ومن الطبيعي انها اوحت 
باستمرار الامحاٹ العاسة التقليدية الى ساعد سول التغف الفکري والاساسات اللکة على 
مواصلتبا پنشاط وسپولة متزايدة » وقد احثلت الاسکندرية ابےدا » في هذا الحقل » الرر کر 
الاول لن ملو کہا تفوقوا على غبرم ثروة و کرما . ولدلك فان الطابم الازدرائي الذي ارتداه 
اسم م المدرسة الاسككندرية > فی الکلام الدارج لا مر" ر له في كافة احقول تقرساً : ولا ميرر له 
في هذا الحقل پنوع خاص . وان اسم ابراترسشينوس وحده لكاف لاقصاء تهمة الانحطاط الموجبة 
الى ارچ الفكرية التي ازدھرت اند ازاء قصور اللاجبین . ويككفي لذلك ایض ان تسريم 
حثث الوتی قد اجری فما لاول مرة بصورة صحبحة , عقد اقتضی لذلك حرأة استقصاء وهر 
مواد لم بعرفا LA‏ من قبل . 


النقدم ااعامي رالنقدم التي 


بفضل هذه الظروف ااؤاتہۂ احرزت كوت العاما۔ حاعات تلفت الامطار . ومما يدعو الى 
الدهشة هنا » 6 في مع العصور الفدعة » ان هذه المحاحات العامة ل تؤد الا الى القامل القليل 
من التطبيقات العملبه . شا زال الاهتام بيده الاشبر د معتبراً دون أن العالم ومقامه . بيد ات 
الطب وحده قد نا من هذا امک الدي لیس ءن العقول » في الحقيقة» ان بصدر عليه . ولکن 
ارحميدس ل برض الا في ظروف اسلئئائية پالفام بأعمال المہندسین . فہو لم برل مر كبا الى 
البحر ٤‏ بواسطة حبار من السکر والعتل » الا اكراماً لملك السيرا كوزي » هدر ون الثاني > 
وبعد ان تسب اليه العيدز عن تحقيق ذلك ؛ ول بصمم الآلات المدهسّة الا سعنا وراء فك 
الحصار عن سير! کوزا . وكان کل ذلك في نظره » کا بؤ كد باوتارك » و لعا هسدس.ة تلپتی ما 
لشمضءة الوقت » . فتفسر هذه العقلیة تأخر « الفنون الآلية » الي لا تتطامبا سوى الياجسات 
اطريية تقريباً والق تستلزم التحربة والاختبار . احل لقسد صنعت هراكب ضحمة ؛ ولکن 


م٦‎ 


ا مرکب الجبار ہ سنراکوزیا 4 الذي كان يتسم لثلاثة لاف طن من البضائم » ولستانة حار 
وثلاثائة جندي يتعمون فبه براحة نامة » تخلص منه هبرون الثاني باهدائه لأحد اللاحمين » بعد 


المصور القديمة حتی بيزنطية على قل او تطبيق التحقيقات اللينية . ول تحرز تقنية صناعة 
السفن اي تقدم بين ابدي الرومان » لا بل انها ما ليشت ان اقصرت طموحبا على طراز 
ال و تربرم » التي لا ختلف عن « تريير ہ الأغريق في القرن الحامس» مع اہم صنعوا سفآ افضل 
منپا منذ القرن الرابم؛ ولاسيا في مستہل العہد ا ملہنی) ومرد ذلك الى ان روما » بعد ان انیت 
فتوحاتها ٤‏ م تصطدم بأية قوة محرية كبيرة . وقد احرز الشرى ا لینی تجاحات فائقة في حقسل 
تجپیز المرافىء » لا سما في الاسكندرية حيث لم یکن برج فاروس سوی العنصر الام في جموعة 
وموزعين وححاباً آ لين ؛ وانتکر « فستقية » - تلك التي سعرضما جان حاك روسو امام 
الفلاحين السافويين - توصل الى استخدام قوة الہخار فیہا . احل لم تكن کل هذه الابتکارات 
سر ئی جرد الام او الاحصر ی حبل‌تلمح لبعضص السحرة - المشعوذين استعار سر عة التصى_ دصق 
اهر طة عند الشعب , ولكن تحققت اكتشافات مفدة ایضاً . فقد استخدم ولب لا نماية له ؛ 
اثر عد ارخسدس » لتحضف قعر السفن والا راغي المصرية مد الفيضان . واکتشفت المطحنة 
اماثية » فحث احد الشعراء ریات البيوت على التضحي في نومين لن عرائس الينابيع اخضسذت 
على نفسها القضام بعملہن ؛ ولکن استخدام هذه الا لة العجمبة کان أبعد من ان بص عا 
وان ما يافت النظر بالتائی هو انه ا بتحقق سوی حد ادنى من تخفيف الشقاء ء الشري ١‏ | 
الافتر اض الذي افترضه ارسطو والدي بدا له غير قابل التحقيق على کل حال - و لو 4 
تنفذ مہتہا بناه على أمر او اشارة ... ولو أن امكو پاس و ر مت ی 
على القیشسارۃ » لاستفنى نیون عن اا والاسباد عن | العبيد » - » فل شرج عن اطار 
بعضہما النعض : » لايل زی ۳ دائدة في احتفار العلم . 


کان من شأن هذه اللامسالاة ان أبقت الادواتالضر وریة العاماء في حالة بداشة. 
فاضطروا » تسیب حرمانهم منأدوات القماس ومن ا جہر والرقب » ال‌الاعتاد 
على حواسہم » وعلی عقلہم بنوع خاص . رهذا ما يطبم المتائج الحرزة مزید من العظمة ۱ 
وکان العام اممروف قد ائسع اتساعا ادرا ٠‏ قفي الرقعت الدي خطی شه الاس‌کندر اران ؛ 
متقدما في ترکستان وا ند » قام ا رسلماژي سكياس بدورة حول اوروا الغریه . فلغ المصائق 
الداعر کة والطرف الشمالي الحزر البريطاتية . وحين روی ما عليه عن ٹمس صف اليل وا حبط 


انطلاقة الملرم 


oY 


المتجمد الشمالی » اتهمه الرأي‌العام با خرقة وامذر؛ ولکن بعض العاماء قد استفادوا من روايائه . 
ول مخاطر ال ملاحون البوبانیون بعد ذلك بنفسهم في السفر نمو الغرب البعبد الذي أقام القادسيون 
أنفسهم ابا لا بر كن البہم عند مداخل . ولك الملوك الحلينيين أوفدوا اكثر من بعثة الى حر 
قزوين - الذي ل پستکشف کل على كل حال - وافند والجزيرة العربية والبحر الاحمر وأعالي 
السل. فنشر بعض هؤلاء الفاق رواية اسفارم» ما افرح الماهير الشغفة ہکل غريب عجیب . 
غير أن الجقرافية العامة قد أفادث الى حد بعد من الجقرافية الوصفة . ولس سوى الافتقار 
الى اادوات » في ما يدو ؛ ما يفسر عدم تقدير ا حقائق التي تراءت فترة من الزمن ؛ سد ال 
ترائيها ما شر الاعحاب . 


فان ملاحظة حركة المد والجزر الهامة في احیطات قد جعلتہم يراجبون بشکل حديد معضلة 
اساپا . فا كلشف بعضہم » كبيتياس مثلا » انها مرتمطة بالقمر » ول بتمکن احد من بعدم ان 
ينفي ذلك . غير ان الرأي لم يستقر على رفض دور الاریاح الق نسب الما ارسطو هذه الظاهرة : 
ومر ذلك ان عل الفلك ل يكن بعد علماً صا ۰ 


و کانت كروية الارض امرآ معترفا به ؛ فسعوا سنا حشثاً لتحديد قاساتا . وقد حقق 
ابر اتوستننوس قي هذا ااوضوع لباب الامر ٤‏ وبعود الله الفضل في اعتماد ادسط الطرق . فانطلق 
من اعتقاده بان اسوان تقع على خط الطول نفسه الذي یر فيالاسكندرية الى تفصلہا عنما مسافة 
٠٠د‏ غلوغ» وا کتشف ان أشعة الشمس»فى موعد انقلاہا الصفي > تتیحدر الا عمودیاً بہنا 
تنحرف هذه الاشعة » في الاسكندرية » عن الحط الممودي مكودة معه ف انحرافہا زاوية تعادل 
٠.‏ من عبط الدائرة : فان السافة بين المديئنين » بالتالی » تعادل , ,/۱ من خط الطول . 
أجل ل تخل هذه الطريقة من الاخطاء : فان اسوان تقم في الحفيقة على مسافة ۵۰ یلومتر] 
تقرس] الى الشمال من دائرة السرطان » والاسكندرية على ثلاث درحات الى الفرب من حمل 
الطول الذى عر في اسوان ؛ أضف الى ذلك انه كان من الصعب قباس المسافة الى تفصل بين 
المدينتين . واذا ما افترضنا ان التنقمحات التقريسية الى أدخلها ابراتوسئينوس على معطساته 
الحددية جاءت صحيحة ) دبقى علينا ان نعرف ما هي الغلوة التي استند الیہسا عندما انتبى الى 
خط طول قساسه ۲۵۰۰۰۰ غلوة » او ۰۰۰ ۲۵۲ غلوة محسب « سترابون » . وما كان النقص 
النبائي تجاوز ٩۳۵‏ کنلومترا في حساب الاول او ۳۱۰ کیلومقرات في حساب الشانی على 
جوم با کنو متر اي ما يعادل ١ ٦‏ أو ۱۷۷ / ۱ ولكن علوتين اخرین كانتا معتمدتن 
ايضا تؤديان ٤‏ لو اسنند الا » الى فوارق اكير , ومپا يكن من الامر » فان الطربقة جديرة 
كل اعجاب . ۱ 


بفضل هذا التقدم ٤‏ بذلت اجرد ف وضع الارائط . فحمعت ؛ : سل هذا ادف > 
ا معلومات الوبجيزه الماوفرة حول المسافات . وفگر مسبارخوس » في القرن الثاني > عرافة 


۳4 


النجوم لتمدبد خطوط العرش کخطوط الطول؛ ولکن الضرور: كانت تقفي بمقارنة الساعات؛ 
في حال ان آلات قباس الوقت ل تكن بعد مكتشفة . ومنذ القرن الثالث » تام ابراتوسشنوس 
مجہوت تألفي عظم فتوصل > بواسطة الاحداشات المسابية ٤‏ الي وضع خربعلة شامة 
« المسكونة » تلفت النظر » على الرغم ما تخالبا من اخطاء » في ما بتعلق فا بالسواحل 


المتوسطبة وآسا الصغرى > ہمت لا تزال مسطة 
جد في ما يتعلق باشاطق الاخری . ثم ات 
معرفة ا حبط افندي > ورحلة بستباس » 
والاعتقاد السائد بأن محر قزوین لبس مقفلاً من 
الشمال » بدت لستساس مصداقا النظرية القديمة 
القائلة بوجود بط واحد دائري وبأن الارافي 
المعروفة تلف حلقة سول البحر المتوسط الذي 
لس سوى شيرة وسطسة ؛ وهو قد افترض > 
من حبة ثاسة ؛ ودود قارة آخری مال یق 
المنطقة المعتدلة الجنوبية . أجل لا يعوب اليه 
الفضل في الطلوع بنظرية الشاطق ؛ ولکن عم 
الفلك آم له ان برسم للمرة الاولي وبشكل 
صحح تقریبا الدائرة القطبية ودائرة الانقلاب 
وشط الاستواء , واذا قبل ان آبراٹوسٹنرس 
محثلالمر كز الثاني كلغوي ومؤرخ وشاعر » فانه 
يبدو في نظر المعاصرين » مسیطراً دون منازع 
على عبده في حقل الجغرافية العلمية . 

لا رہپ في ان عل الفلك قد استفسےاد من 
اللاحظات التکدسة فى المعابد البابلة . ولحل 
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الشكل .جب مط طول الاس‌کدرية 
کیا رسمه ابراٹئوسٹیلوس 


تفسير هذه الملاحظات العلمي بلغ فی الشرق نفسه شاوا بعيداً : فان کبدینو » الذي يطلق علیہ 
الاغردی اسم کندیناس ٤‏ کان عالما حقبقبا » حتی ولو لم بکلشف مبادرة نقطة الاعتدال التي 
تذسب الى هسارخوس ابضاً . بد ان تحقيقات علاء الفلك المونانمبن » على الرغم من اجہساض 
حدسیم العبقري » لجار مع ذلك بكل اعتبار . فم قد رفضوا نظرية الافلاك امحوفة الى طلم 
ا افد و کسوس في القرن الرابسع . واقترح ارسطارخوس السامومي في القرن الثالث نظاما 
تکون الشمس نقطة الداثرة فمه تاه في القرن الثالى اغريقي باہلی بدعی سلوقرس : اي اب 
الارض والسبارات تدور حول الشمس خلافاً لظواهر ولكافة الشروح السابقة . وما يلغت 
النظر ان هذا الافتراض / یکن لبتفق مع املاحظات التي ممحت بها الوسائل التقنية آنداك . 


٤۔‏ الشرق والیونان القدية 


۳۹ 


ذلك فانه قد أثار معارشة الفلاسفة - ولم يتردد احد رؤساء الدرسة الرواقبة في ان يهم مخرق 
القدسبات كل من بجرؤ على ازاحة « مركر العالى » - واكثرية العلام ايضاً من آمشال ارشیدس 
وهبارخوس . واحتال هذا الاخير في تحسین النظام المقابل الذي يجعل من الارض مركز العالم 
والذي بقي عثابة عقيدة ايمانية حثی كوبرنيك ؛ وم يكرس احد سواه ما كرسه من انتب...ساہ 
و للظواهر + 2 وقد وضم جدولاً با کش من ۸۰۰ نحم ابت . ولکن مداه بالذات » سیب 
حالة التقدية » حتلم عليه الخطأ على هذا الصعيد . 


اما في حقل الرياضيات » فقد آخضم اوكليدس المندسة ٤‏ او بالاحری الجسير ا حندمی > 
لقوأعد قماسية مترابطة دائثمہ , ولکن بعض العلاء الآخرين تفوقوا عليه عمقرية . ولعل اعظمہم 
حقا هو ار میدس الصقلى الذي مر" مروراً علىالاقل في الاسکندرية. فقد أراد ان ينوه النقناش 
على مدفنه با اعتبره هو اهم ! کنشافاته : نسبة ۲ الى ۳ القائمة بين ححم الكرة وحجم الاسطوانة 
التى ماس ضلوعہا الداثرة . بيد ان رصده بنطوي على | كنشافات اخرى كثيرة » فى الرياضيات 
والطبيعيات > ذ انه وضع بصورة خاصة مبادىء حساب الکبة الصفری وعل توازن السوائل 
وضفطبا . ویجب ايضاً ان نذكر على الأقل اسم ابولونيوس الممفيلى النشاً الذي اهم » إلى جانب 
النظریات الفلكية » بدرس قيمة ( | | ) والقطع الخرژطي وتحاوز فما ما حققه ار ميدس نفسه . 


واستفاد علیاء النبات وا حیوان من الاتصال بالعوال القردية واستوقفا انتاه مدرسة ارسطو 
ينوع ضاص فوضع شوغراستوس ؛ خلفه ا اٹ > « حغرافة النباتات » ومولفا في « علل 
اللہانات » » فاحرزا بعض التقدم . ولككن علاء التشريح في الاسكندرية اقدموا نحرأة على 
تشریح جلث الموتى وحتى اجسام ال مرمین الاحياء کا جاء في التقليد . وهکذا توصل 
و هيروفلوس » » قبل « هارق » ب۱۹ قرناً » ال ان يكتشف ان الشسرايين لا تتقل افواء بل 
الدم الذي يدفعه القلب . ثم عاد ابر اسیستراتوس الى الهواء غير معترف بوجود الدم الا في حالة 
الحتى؛ولكنه مز في الجباز المصي الذي تراءى لسلفه بين اعصاب الحركة و اعصاب الاحساس. 
ولم بترده الحراحون في اجراء عملبات هامة : فان ابراسیستراتوس نفسه لم بحجم عن التعر ض 
الکبد . وقد اعتمدت مدرستان طبیتان » لیا » طرائق الشفاء والصحة التي اطراها هؤلاء 
العلياء. ولکن مدرسة ثالثة فافتپا فى اللہایة : فقد عرفت عن دفسبا بأنها « اخشارية » راملت 
التشریح والنظرية وا کتفت بالسحث عن الادوبة وتوصلت احادا الى اكنشاف ادوية هم‌امة 
ولکنہا ارتکست ايضاً اخطاء هي آقرب الى السحر منپا الى الطب . لذلك صادف السحر نجاح] 
متزایدا لدی جمهور الرضی حين م يدفعيم ايانم القلق للاتکال على الاحلام التي بوحي بسا 
والمعجزات التي محترحہا الآطة الشافون : اسكليدوس وسيرابس» واصحوتب بن هاب فى أخرية 
المعيد الذي شيدته حنشیسوت فى دير البحري ملل ۱۵۰۰ سنة قبل المسيح , 


+ 


عارض , فان الحركة العاسة في العبد الملني » لاعظم حركة علمبة نشاطاً وحباة وتنوعاً وانتاجا 
في كافة العصور القدية . ففي حقول ا جمغرافیة وعل الفلك و الریاضات والتشريح والفیزیرلوجبا » 
طلمت با کتشافات ووضمت نظریات کتب العام التحضر ان بتشی على اخطامّا نفسبا قرونا 
طويلة . وا بسیق الفکر البشري ان بریط» 6 انه لن بربط قبل زمن طویل»یثل هذا الایثاق» 
بين التصمم على التجرید المنطقي وبين موی العارف العملية أي الحضوع للواقم . ولکن عجز 
التقنیة قد حد" من فاعلنته لان هذا المجز قد حال » عملا > دون اللجوء الى الطريقة الاخشارية 
أولاً والبحث عن تطبيقات تجاحاتها العملية انبا . ولذلك فلم تصب هذه النحاحات سوی تخبة 
مثقغة محدودۃ العدد نسبيا » وان كانت ارفع عددا من ذي قبل . ولکنہا | تصب عامة الشعپ 

حتى المتأدبين منپا » لا سما وان نزعاتهم ا خالفة الصراهر » وهي أقوى منہا في أي زمن مض » 
| تکن لتحعلپم بقدرون صرامة الروح العلسة . هذهو مصدر الاب الدي اسلسلموا لد 
دسپولة » أعنى به جاذب ما هو مستغرب ولا سپا جاذب السر" الصعب النال . وھکذا فا 
العلوم الطبيعية احرفت نحو وصف الفرائب النباقية او الحيواقية او المدنبة التي قد تکون 
صحرحة أو لا تكون وال كثيرا ما بسا الى قوی فائقة الطبيعية . وهکذا انحرف علم 
الفلك نمو التنحم » ¥ دعته إلى ذلك السوابق البابلىة . وهكذا احرف الطب نحو المحزة 
والسحر » فتحطمت الانطلاقة العلمية الصحصيحة وحلّت علہا في غالب الأحبان شعوذة 
رخبصة هي أبعد من ان تبقي على النفوذ الذي تم به كبار الاسکندریین في القرن الثالث وان 
تنقله الى خلفامم . 

۽ - المدارس الفلسفية والألوان الأدبية 

لازم العلم البواني الفلسفة منذ نشأته . ولكن الفلسفة نزعت » بفعل التقدم الذي 
أحرزته» الى ان یکون فا قوام مستقل, ولذلك تراخت الصلة بينها دون ان تنفمم : 


و تلعب مدرسة ارسطو دور الحافر الا ف البداية ولبعض العلوم أو بالأحرى أبعضص الاسالب 
الملسة فقط . 


الفلسفة 


پقمت أثينا المركز الرئسي النشاط الفلسفي ۔ ففيها قامت الاكاديمية الافلاطوئبة والكلمة 
المشائية الرتبطة بارسطو» متمشيتين على نظام جمہوري تنتتخبان بوجبه .ونیا أيضا القى 
الغننقي القبرمي زینون دروسه في والاغورا ء تحت د الروای » ( »م۵) الاي کان ي الاساس 
من اطلای اسم ہ الروافة » ( cism‏ ) على تما له وشبعة مذهه ء وفہا ايضا جمم الاثني 
اببقور تلاسذه في الحديقة التي ما زالت اما لمدرسته , أجل ا [سنطسم الکلام عن احتکار 
أشني ؛ فکان لکل من هذه الجماعات فروعبا في الخارج » کا ان جماعات اخری ل تتخذ من أثينا 
بر زا ریسا فا ولکن الفلاسفة وقلامیڈم » مم ذلك ؛ م يككونوا في أي مكان آخر اكثر 
عدداً منبم في أثينا . ول حظوا في أي مكان بالاكرام الذي حظوا به فسا . فقد عين احد اللوك 
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الاطالسین » في السنة وه 4١‏ أمين دار الکتب في برغاموس» کراتس الالی» سفيراً له في روما » 
وهو مشمور دسعة عامه فوق شپرته برواقيته "ودعتبره سترابون واسدا من اثنین - الشانی هو 
ار سطارخوس بت حلتقسا في عل الصرف والنحو . ولکن الأشنین عننوا » في السنة دج ۱ 6 
رؤساء المدارس الفاسفية الحامة » للدفاع عن قضبتہم امام مجلس الشیوخ الروماني » على الرغم 
من انم ثلاثة احائب : کرناد الكيرينى من الا کادیة » و دریتولاوس الفاسی من الكلمة » 
ودي جين المابلي من المدرسة الرواقة. وهکذا فقد غدت أثينا » دون أن تقدم الدولة مساعدات 
مالبة للاساتدة » مر کزا لمعد فلسفة لا یضاهمه ءر كز آشر حتى آخر العصور القديمة . 


و نما القصود هو التعلم لا ا لحلق والابتکار . وما بثبت سنی التعلم وشپرته انه کثبرآما 
يشمه احاضرات حبث تلعب النصائح السانبة دورها ؛ اما الفلاسفة الذین ختارم الاثينيون 
سفراء هم في الخارح فقد كانو! في الحقيقة » من هذا القسل » من المرتبة الاولی . ولکن 
انظریات الفلسفية » بعد الازدهار الذي عرفته في أواخر القرن الرابسم وأوائل القرن الثالٹ > 
فقدت الکثیر من اخصاہا . ول پنق سوى الرارة الاولی الق استطاع العپد املنی بفضلها تنممة 
التراث الدي استلمته من العہد الکلاسی . 


وبديپي انه تناه بتحویله إياه » وليس عحساً ان تری ٤‏ في النزعات العامة شذه الجركة > 
انمکاس الظروف الجديدة . وبلغ من بعض الدارس > کالدرسة الكلبية ( الوقحة ) » والمدرسة 
الرواقية ٤‏ مراوغة 2 ان نادت د بالعالمة 4 مسنة ااضادة بين « العام » و « المدينة » ومستخلصة 
بذلك نتبحة توسع الاطارات السياسية , وقد قادتها وفرة وخلوص الاتصالات بين الشعوب وبين 
الضارات - فان اكثر من فیلسوف كان شرق النشا على الرغم من اعتماد اللغة اليونانية ‏ إلى 
ان تكتشف مبدئیا أخوة الشر دوغا تمبیز عنصري أو قانوني : غير ان ال ےا م يطبق قط 
لبا . ولكن ما يافت الانظار حقاً هو ان عل المعقولات قد بدا أقل استبواء في تلك الأيام 
المضطربة التي ضل" فما الانسان طريقه . فان ما حاولوا تحديده بنوع خاص هو الثل الأعلى 
للانسان ا حکم ٤‏ سر السعادة الحقيقية » في عل أخلاتی ولي أقرب الى آراء السفسطبین 
وسقراط منه ا ی آراء افلاطون وارسطو . 

م تترك الا كاديية والكلية أثرأ بذ کر في هذا العبد. اجل لقد تيافت علیہ طلاب كثيرون؛ 
و کان دور الكلية كبيراً في نشأة ومو العل الواسع ؛ ولكنها كلتما حصرتا نشاطها في تدريس 
وتفسير تمالم مسا . وہرز الاهتام الحقيقي في غير مكان . 

استمرت المدرسة الكلبية بعد ديوجين » وأضاف عبدان سابقان » « بوث » البورستيني 
ومیدیوس السوري » الى وعظها! » تمتسولين تين » نفوذ ملفاتها التي ل تراع سخریتہا السامة 
لا الادمسین ولا الآهة : فغدت « مقسارعات ١‏ (.ممبينم ) الاول واهاجي ( وى ) 
الثاني في الاساس من لون أدهي عرف الكثير من الاتباع في المال الموناني » وي روما بعد ذلك . 
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ولکن وراء هذه الظواهر الخارجية التى تتعارض تمارضا عسفاً وكافة الصطلحات » ووراء هذا 
التظاهر بالوقاحة التي بلغت حد" التمثير القصوه » أخفى اولئك الذن لل ينحدررا الى الشعوذة > 
مثلا أعلى نبلا جد للحکة والتصمم على ال ہد » برمز البه هبر | كليس » التحرر من الأهواء و ما 
ليس هو مجوھر الطميعة البشریة . 

وشرعت المدرسة الارتسابية ایضا » مع بيرون الذي تكيم الاسکندر فى حلتہ على آسا > 
في الحث على دستور حاتي . فشددت > في الاغضاء واطضوع للمادات * على اتزان الروح > 
والصراع التحريري ضد الاشباء > وعدم الاضطراب > وهناءة ا حباۃ , ولكن هذا الدستور قد 
ارتکز الى حقيقة فاز بها اللطق فغدت مذهباً » وأعلن الارتبابون ان حم مخطیء کا تخطىء 
ا حواس , ۳ حدر ارحاء ام والاعتصسام بألصيت امام منازعات الفلاسفة الدین جعلہم 
دتسمون » ضحكة للناس پاستپزائه رواد الات الاسکندری ويحروب العقائدسین الكلامية . 
ويبدو ان هذا الانتقاد اللاذع كان له آثره في الاكاديمبة ؛ ومها يكن من الامر ٤‏ فائه قد خدم 
التقدم العامي بإيلاء الوقائم ا میة دوا اهمية النظريات وباحث على ملاحظتها بتواضع 


بد أن مذهين جدہدن تفوقا الى حد ہسد على كافة الذاهب‌الاخری بامتداٹ واتساع وه ة 
آثرما ف أوساط احتاعية متنوعة » حتى خارج الأوساط الفكرية , 


كان ابيقور » باشعاعه الشخصي ٤‏ وبالشل البطولي الذي أعطاه في آلام امرض » في نظر 
تلاميذه » المعلم الذي لم ینقطعوا » في العام البوناني وروما؛عن ترداد وتفسير حکمه والتأمل 
فیہا , واذا هو کوٴن رأيا في العالم وعل الطبيعة » فانه ۸ يفعل ذلك ؛ في ما پظہر » إلا لتحرير 
الانسان من خوفه الوهي من الآشة . انه لل ینکر وجودم بل دورم في الأمور التي تہم الانسان» 
وجعلہم يعدشون في بطال داع ابعدت صفة ما وی الطسعة : واناط كل شىء المصادفة و اعتار 
الاجساد والاروا جرد کثل دراث . وقد سني اسقور بذاك معظم نظرية دیو كردت 
الابدبري . آماما أدخل علمپا بنوع خاص فمو حرکاعامة للذرات من فوق الى تحت تفرضهبا 
الجاذبية وتنوعبا اتحرافات طففة جداً عن خط ا وط العبودي ووثوب الدرات بعد مسا 
ان بزول الرعب الذي توحبه کا يجب أن بزول الرعب الذي يوه الآلمة . 

فليس بعد ذلك ما يعترض ساوك حاة تصح اللذة هدفپا الطسعی . ولکن مقساس اللذة 
الحقيشة هو عدم الشبوة وال . فقد أعلن اببقور: « لسنا نستبدى لذات الفسّاق» لاو لا اللذات 
الي توفرها الاستمتاع4. و لد لك فان الى ابنقور » من امثال هوراس الدي انی نفسه «خز بر » 
قطیعه » قد تنکروا دوغا خجل لکل تعلم أخلاق لا بوصي حتی بالافراط في اللذات , أما 
الحكم فكان عليه أن يعيش و متستراً » ٤‏ دون طموح > مرضاا شرواته الطسعسة والضر و رية 
معاً بأبسط شكل اذ أن اب الأسود والماء فيان لذلك » ومکد سا الواس الطسة المعد”ة 
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لان تستحل » فى الذکری ؛ و لاہ مستقرة » لا تستدعي» على نقيض د اللدة العايرة » » یدد 
الشم‌وه » ومن سنأنہا وحدها القضاء على الال . وکانت تعالم العلم و آمثاله » هذه الغاية » وافرة 
حداً » تولف ارشادات عملية هي في مموعہا دظام دقبق حدا: و کان من شأن تطسق هذا النظام 
أن بوكر » فی هناءة الاحادث ا ممة » ملاذا سسا وامنا فى حم الاضطرانات الي تبزهز 


سائر الاشرية . 


آما الر واقبة فقد انكرت المصادفة الق ل ترد ان ترى فما سوى مالا عکن تفسيره . وقد 
دظرت الى العام کیا الى كل بنظمہ ويحر كه عقل !هي » منطلقة » کا فكر بذلك هيرا کلست من 
قبل ٤‏ من النار الاو لبة , وكأن الانسان نفسه فى نظرها » عامے) صغيراً مسجيا مع الکون > 
مر كبا من حسد تغللت فيه روح هي نفثة نارية متحملة بالذکاء . فتطابق تأله الکائنات هذا 
والتفاؤل الطلی اذ أن کل شيء به يناسب تسلسلاً عقلا . ولككن القدرية على تقيض ذلك » لم 
تشاف وعلم الأخلاق » اذ أن واجب الفرد قائم في أن « يعيش وفاقا الطبيعة » أي بحسب 
نظام العالم الذات» حق يتوق الى اللكال . ويؤمن الانسان السعادة » عوجب تعالیمہاء باحتقار 
كافة الخيرات وكافة الا لام وكافة المشاعر» أي با حضوع الى العقل الذي يتمح له مارسة الفضملة: 
وان هو فعل ذلك » فانه یکون غنبا في فقره » وحر٣‏ في عبوديته » وسعیداً على الرغم من 
المرض والتعذہب وحتى الموت . 


اقتمی في الواقم تحسين هذا المثال الالزامي المتشامخ » بالمزيد من البراهين اللبقة. فقد أقروا 
بأن هنالك بعض الحيرات » في المنطقة المتوسطة بين الرذيلة والفضملة » كالصحة والقو”ة وال حال 
والفرح » ليست خليقة الاحتقار . ثم ان الرواقية » على نقيض الابيقورية » لم توص باللاسالاة 
حبال الشؤون السياسة : فان نظام العالم قد حال دون ذلك » کا أا قد حثت على الد" 
والنشاط بامم العقل والواجب . فاستطاعت بذلك اجتذاب التبعة والابقاء علیہم » وقد بذل 
بعضہم جپداً كبيراً وبرهنوا أحياناً عن نبل تادر کی یکونرا اهال لمتقداتهم , وعلى تقيض 
الابيقورية ایض ؛ لم ٹازو الرواقبة في عقيدة ضيقة حد دها تعالم مؤسسها زلنون , سل هذا 
الأخير استحق شري آخر هوكريسبوس الكبليي لقب « المؤسس الثاني للرواق » ؛ ونستطسم 
الکلام في القرن الثاني“ مع « ہانابیٹیوس » الرودسي > عن الرواقية « الوسطى » کا يصح بعد 
ذلك الکلام عن الرواقية « الحديثة » . ومنذ العبد ا ملیني » قبل كاتون الاوترکی » خصم قبصر؛ 
كان هثالك رواقيوت جمورنون تشطون » بنا كان هثالك أيضا » قبل الامبراطور الفسلسوف 
مار كوس أوريلبوس بزمن بعید » ملك واحد على الأقل موسوم الى حد بعيد بالتعلم الرواق » 
هو ا مقدونی انتيغونس غواتاس . وھکذا استطاع الرواق أن يترك أثراً كيرا جسداآ بفضل 
رغبته ف العمل بين الناس وبفضل مرونته في التفسير : وحتل سيره باج د العقلى الطوعي 
الناصب مر کز! هاما في التراث الذي تر کته لنا العصور القدعة . 
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لعل ال رک الفكرية تکشفت حينذاك عن انا أقل ما تکون انتاجا مفسدا في حقل 
الأدب . أجل کان الادب فی الحقيقة غصاباً ومتنوعا وبديعاً . ولا ریپ أيضسا] في 
اننا لانعرف جيدا مؤلفات هذا العہد التي فقد:الیوم معظمہا على الرغم من بعث بعضپا بفضل 
دراسة البرديات التي كان لما شأنها الکہبر في اشہار کتجاغوس وهيروت سداس ومینانڈروس . 
ولکننا نتراءى النزعات العامة مع ذلك » واذا نحن لم نستطع انکار ال الذي كان للحضارة 
الحلينية» في الحقل الأدبي وجميم الحقول الاخری » على الحضارة الرومانية في آخر عبد امهورية 
وأوائل عبد الامبراطورية » فانه يبدو لنا أن هذا الاثر تمد افتقر الى الاستمرار والاعراق . 
ولا تشابه البثة بينه وبين الاثر الذى تر کته الفنون والفلسفة . ولا تشابه أيضاً بينه وبين اصالة 
واه تقدم الروح العلمة وانتصاراتها . 


الادی 


صم الادب افلینی في الققة على أن بکون جديداً > وقد حدث ان توفق إلى ذلك . وقد 
حاول ذلك في جميع الاتجاهات فاحثا عن الجدة في النوع والوزن والعاطفة والطاہم . ولعل 
عیبه بالضبط ان الافراط قد سيطر على صفته وتصنعه ورقتته . فش حيث انه اقمى » بفعل 
لظروف الجديدة الحباة السياسسة والاجتاعية » عن الجاهير الشسة » فقد اتمه الى جور مفرط 

فى الرقة أحبادا » لا سها في بطانة الوك . ثم أت العم الواسع والتأنى في الکلام وقف ےا له 
الرصاد فلم يقو على الدفاع عن نفسه ضدها . 


ويبدو الا حطاط » على كل حال » أحلى وضوحا فى النثر منه في الشعر . 

قد حدر بنا ان نستذ کر هنا بعض المؤلفين الدين سبقت الاشار ة الهم . ولمل أعظمبم 
شمرة من الناحمة الادبية ‏ إذ أبه الوحند > في الواقم > الذي بلغ مؤلفاتثه > الى عرفت 
الحساة » شهرة حقبقية - هو وليب . ولکن مرد شهرته إلى المعنى لا الى المبنى الذي تثقلہ 
الصیغ والفردات المجردة في ما صحت تسسته ب « الرطانة السياسية ٤٤‏ رطادة در ارین ومراسم 
ذاك المپد . اما اللفوبون وذو و العم الواسم والعلماء والفلاسفة فلسبوا أهل پاستتقافنا . فالصفات 
الادبية ما كانت لتضر بو لفاتهي ' لکن آن هي لم تنعل" ا > قان صفام! التقنة یز لا ان 
لا نغالی في اتهامپم بالتقصير . 


الس 


عانت الفصاحة سکرات الموت > لمصلحة عل البیاں الذي أقصر على الصیغ النظرية» المطبقة 
بتصنم على الواضسم الو ممة ٤‏ ما كان في الاصل اض _اث واکتشافات فن, فی خدمة المعتقدات 
الراسخة . أضف الى ذلك زوال ذلك الیل الى وضوح افد قارب الجفاف بساطته الذي كارن 
في الاساس من اهمية ليزياس » وتلك ابملة الطوية المتناسقة التی اشتہر بها ابزقراط او تلك القوة 
الثابتة التي اتصف بها ديوستينس . هذا كان الثمن امم لتعمم ثقافة متوسطة وزعها التعلم دون 
ان جبزها با يلزمها ضد النتائج اللباعة الصنعمة القادرة على التأشر والافتتان . ومنذ منتصف 
القرن الالث بررت الفصاحة المعروفة بال « آسویة » » الفخمة تارة و اافصلة اخری» والمتكلفة 
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والوزونة ابدا . وعادت فا بعد ٤‏ في عبد الامبراطورية » الى تقليد كبسار الكلاسيكيين . 
ولكنها آارت.اعصاب الرومان . فان ھژلاء » حين كانوا يقصدون أشنا او رودس لتلقي 
دروس تفتقر الى الذوق السلم » کان علبہم في أواخر العبد ا ہوري » في روما » ان یعالوا 
مواضيع سياسية وقض‌ائية حقیقیة . ولم يتوفر هذا الحظ لأساتذتهم الذين لم یکن فيضمم 
ليستطيع الازدهار إلا على ما وصفه احد معاصري اوغسطس > ديتيز افاليكارنامي 
اله غباوات » . 


مارس بعضٰ ال مو فين نوع قرسا من القصة » وربما شجعہم على ذلك النجاح المستمر الدي 
عرفت ه بعض مؤلفات کسینوفون » لا سهاال « كيروبيديا » . فليس بعيداً عن القصة مث 
كتاب « افمب وس الذي تخل فيه بلاداً اسطورية استمرت فيا ذكرى حياة الآلحة اليونانيين 
الشرية واللکة . ولیست بسدة عن القصة أيضا تلك « العجائب الخارقة » التي تنقل القارىء 
الى بلاد تحمد الكلات فا شتاء » أو د الشمالیات ۾ > او « المصريات » ٤‏ وكلبا مؤلفات مجپوله 
او لفين من الصف الثاني تكفي أمعاؤها (إدلالة على نزعتها . وهي ٤‏ من حیث فقدان عقدة القصة 
فبا“ قد حيرت القارىء بادخال ابال على الواقع ؛ وساومت على عيائه من حياته البومية ومن 
رغته في الانفلات . فشقت الطريق بذلك أمام القصة ا حقیقیة التي لم تظبر إلا بعد زمن . ومنذ 
القرن الأول أقدم شاعر ل تصلنا قصائده» هو بارثاننوس‌الذي اقتسد أسيرأ الى روما » على تأليف 
١‏ آ لام الب » » وهي جموعة دثرية من ۳٩‏ قصة نقلپا عن مؤلفین متلفین . وقد قصد من وراء 
ذلك تقدم مواضيع رثائية لشاعر روعانی نعم هو اينه ۱ ول يكن هذا الشاعر الروماني او فد 
بالذات : واذا حقق هذا الاخبر هدفا ماثلا » فان ذلك لدامل على النداح الذي أحرزه الال 
الأدبي اللي لدى المؤلفين اللاتین , ثم أن معظم هذه القصص قد حلنّت عقدھا حلا مسرسا ؛ 
وان هذه ال جموعة؛ الق احتل فبا العشق مر كزاً كرا » حلیقة بأن تعتبر تمہہدا للون السكاية . 
اجل انا في الحقيقة تباشير مترددة وركيكة أدبا ؛ ولكن الأداء الذين تعرضوا ما لم تموزم 
الرغبة في التجديد » لا ولا الاحساس الثاقب بکل ما من شأنه ان برضي جهوراً كبيراً . 


أما الشعر فسدو أفضل قشلا , 

لس من الأهمة کان في الحقيقة ذلك اللون الشعري الجديد » او ا جدد بالاحری - 
إذ ان العبد القدهقد اعتمده لعل الاخلاق وللاهوتالمرتبط بالعم حينذاك - والتلائم مع أوساط 
فكرية توسع الروح العلمبة فیہا نطاقه الى أبعد حد" » اعني به الشعر التعليمي الخصص لعرض 
( الفلاحية ) - والطب والنباتات المعداة لتحضير العقاقير والثعابين السامة , الخ ... ولحكن 
ملفا واحد] » بين هذه المؤلفات جسعبا » قد عرف شبرة عظمة وأثار حماس أجبال كثيرة 
حتى في روما نفسها » اعنی به ذاك الذي خللفه اراتوس الکیلِي السولي المنثأ . فلم يصانا من 


الشعر 


هد 


هذا اللغوي الذي تشر مولفات هومبروس وعلق علیہا ؛ ومن هذا الروایي القرب الى الاوك 
الذين ٹباروا في حاولة احتذابه دون جدوی رابتسائه في بلاطاتهم » سوى قمسدتان فحسب : 
الاولى في عل الحوادث اطوية » والثائية » وهي الاشپر ؛ وهو مدين لها عجده » اعني بسا 
ہ الظواھر » التي تصف النظام السماوي مفسرة إباه وفاقاً لنظريات افد و کسوس الفلككيةالتي كان 
قد فات زمانہا حین تم وضعبا فيالنصف الاول منالقرن الثالث . اما النظم فيتصف بالمهارة وحتی 
بالظرف » وتستوقف القارئء اسانا بعض الاستطرادات الخرافية والفلکة أو البحرية . 
ولکن هذا الانتباء لا يلبث ان ينبكه العباء في كافة المقاطع الاخرى الق يتعاقب فما هذا القدر 
من الابراج دون ان يبرز مرة واحدة » لدىالمؤلف » أقل تأثير شعري مسق نحيش به مثل هذا 
الوضوع حت للعالم . وان الاعجاب الاجماعي الذي أثاره هذا المؤلف العبوس الجاف » حتى في 
أوائل القرون الملادية » لسر" مغلق لا كشا إدراكه . 


نری الجيد والمعارف الجدية ٤‏ الاسطورية او الشاملة » في مؤلفات شعراء آخرین م ينضب 
ا مامہم سبب ذلك . وهؤلاء هم شعراء البلاط او الندوة . تغڈو! بالنظريات المالية والمطالعات 
ا ختلفة » فأحہوا الكناية الق بالفوا فیہا » حتی الفبوض احيانا > رغبة منیم في جعل القراء 
بشمرون بلذة ادراك معناها . اما مثلم المزلي » على هذا الصعيد » فهو لكوفرون - ولکن 
أي لسکوفرون ؟ ومتى ألّف ؟ أفي أوائل القرن الثالث ام في اوائل القرن الثاني ؟ - الذي 
وفر كتابه و الكستدرا ٤+‏ وهو موعة نبوءات اسندها ا یہ کستاندر » الطروادية » للمفسرين 
القدماء ولعدد !کبر:من المفسرين المعاصرين » سلسلة من الاحاجي المستبعدة . ولکن الاجاز 
بفعل فعلہ » عند افضلیم » کا ان خاوص ظرفہم ورقة ابتکارم لا ببقبان دوئا تأثير , 

أن اطرفیم دون منازع هو کلماخوس الذي حدا"د له اللاحون هعاشا » وهو شلسوف کر 
وشاعر بلاط ماهر» في تل اللکة ار سنوي وأشيها الذي هو زوجپا » بطلیموس شلد لفوس ؛ 
وفي التغنی ب « شعر بيريئيس » » ولکنه إلى ذلك مؤلف آناشد ومراثر وملاحم صغفيرة 
وأهاج ولواذع , کان شغفاً بالأساطير واطوادث الجبولة » يبذل الجبد في اکتشافپا في الدب 
القدم وتقاليده ا حلبة » ویصل بینہا وبين نشأة مدینة أو عائلة او احتفال نريب , فقد درج 
على القول : « لا أسلك طريقاً تسير علیہا الجاهير » ولا اشرب من بلبوع مومي » فكل ما هو 
عمومي تقز منه نفسي » . ولکن هذا الباحث عن الغرائب کان عالاً بأصول الوزن وماهراً في 
تاد التعبير النادر ومتمتعا محذاقة خارقة . اجل يجوز ان نأخذ عليه عدم تلقائيته لأف 
ابتکارائه على کثیرمن الأرابة والتصنم ؛ ولکنه يشير لاعجاب ابداً بمرونته ويحدث ؛ في 
افضل ما سلم من مولفاته » الأناشيد الموجبة الى بعض الآلمة على الطريقة الموميروسة ٤‏ ات 
يمار عن عاطفة ديذة لست بالعاطفة الشکلفة, واذ! کان نفسه قصرا » فان في قصائده الصغيرة 
لطابعاً وسحراً . 

بعد قطبعة صاخبة » وجه سیل من التبک إلى احد تلامیذہ؛ ابولونيوس الذي أراد الاتلساپ 


شد 


الى « رودس » * على الرغم من ولادته في الاسکندرية » امتن‌اناً منه حسن الوفادة الذي 
صادفه في هذه الدينة حبن اضطر لقادرة اثبلاط اللاجي . اما سیب ا أساۃ فہو بالضبط ماحمة 
والارغونوط» التي بدت ایا لستة لاف و کانا لا نباية ما فينظر الاستاذ الذي تباهى بكر اهمته 
1 للتصائد الطويلة طول الابار ۲ . وقد ارو کی ابولونبوس فا مغاهرات رحلة « حازون » 
ورفاقه » على الر کب « ارغو » ؛ الى بلاد و الکوشد » » حا عن از الدهسية . فاستخدم 
عبد أسالمب اللحمة الحوميروسية و أدشل على روایته » عند كل سانحة » معطات فلکة 
واجهرأفية وطبية أو سحرية» وعرض بتفاخر تقنية وعماً في غير محلته) . آما ما يشفم بالمؤلتف 
ونسمه بطابیم جدید ٤‏ یوسفتا أن کون کلماخوس تنکنر له » فپو شخص د سداي » ودقة 
التحلل السكولوجي التى امتاز باتقانبا في وصف تككوان اب وصراعه واضطرامه وانتصاره 
النہائی في هذه النفس الفظة والحسة معا . 


أقام ثبو كربت السيراكوزي في الاسكندرية أيضاً - ولكن لدة أقصر على كل حال » لآنه 
عاش فی كوس أيضاً ‏ ؛ واذا هو امتدح بطلیموس الثاني وہر ینیس » فاته لم مل طلب حماية 
سد وطنه ٤‏ هيرون الشانى . لم یصلنا منه » بالاضافة إلى بعض الاهاجي » سوی جموعة من 
ا لختارات سلغ عددها الئلاٹین ت تقریباً تعرف بأسم « قصائد زهرية » . ولا بعنی هذا الاسم سوى 
و قصائد صغيرة » » ویموه الفضل للنجاح الذي آحرزه بعضپا في صفة « الراعوية » الى أضفت. 
الہہا فأ بعد , وانه لام حلال فی الحقيقة . أجل ل خلق ثيوكريت لوا جدید هه القصائد» 
واذا ما وجدنا القو”ة وطابمم المأساة أحيانا» فاڈا ناس » أحبانا أشرى كثيرة» بعض التفه لدى 
أبطاله الريشين الذین أرضوا بعض المفرطين في,الرقة الشغفين بالحياة الريفية , ولکنه » بالاضافة 
الى مهارته في نظم الشمر واتقانه اللپجات - الابوثية والدورية والايولية - المتنوعة التي بظہر 
التصنع في استعمالما » معجباً صادةا بالطبيعة » بحس بالعاطفة الدينية الشعرية التي تنبعث منہا » 
وقادراً على الشعور بعذوہتہا وشہوانیتہا وفظاظاتها وعلى إظبارها للقارىء بفن بالغ في الدقة . 
ومن الخطأ الاعتقاد بسذاجتے . فان سحر الطبيعة التي يحن الما في الدينة يؤثر فسه تأثرا قوياً 
ينفذ الى اشعاره . ومن شأن التصنم الاصطلاحي الذي أ یتکن مقلدو» الكثيرور:.. التخلص 
منه » أن يزيد ٤‏ بالمقابلة » من سمد”ة الاحساسات والعواطف التي ل تقض علپا أنحاثه مكاديب 

بدلاً من تعداد أسماء آخری اؤلفین كثيرين واولفات كثيرة أيضاً » نری الاقتصار » بعسد 
مولاء» على لون بیز نجاحہ وصنعتہ التقنبه وطسعتہ نفسها الشعر الحلّئني المتوسط تمييزاً كافيا . 
سيق لکلماخوس وشو كربت ان ألفوا أهاجي قصيرة » فحذا حذوها كثيرون . واشتقت هذه 
القطع الشعرية من الکتابات القياسية التي دارج على حفرها منذ زمن بعید على المدافن أو النذور 
واستوجت مبارة كبرى التعبير عن عاطفة ما قسمتبا في أشعار معدودة و للابقاء على بداهتپا . 


۸ 


ول یکن الحذاق قلیلی العدد » لا ولا القراء الستعدون لتقدبر نحاحاتهم حق فدرها , لدلك 
ظہر من هذه القطم عدد لا بحمی قي جميع المواضيع : الفرامية » والنذرية » والمدفشة » 
والاخلاقية» والجدلية » الخ. وظبرت حتی القطم الوصفة الکرسة لأحقر واقم أحبان » واقم 
المبن وادوات العمل مثلا . وألفوا منپا جموعات مختارۃ ظہرت أولاها پاسم «التاج » في أواخر 
القرن الثانى » ثم خلفتہا بعد ذلك ہزمن بعد ؛ في بيزنطبة » امتارات البلاطية . أجل لست 
هذه الحتارات بالمؤلف الككير ٤‏ وستصل مطالعتہا مطالعة متواصلة , ولکنه من المستطاب » 
بفضلہا » استعادة ذكرى البيئة و الاسكندرية » مع رشاقتها في الکلام والوزن وبراعتها في 
الابتكار وثقافتہا الواسعة وسحرها وروح نکتتہا ورقتہا الشروائية أو الشفوقة . 


أظبز عل اللغات المكانة الي احتلہا المسرح في الحضارة الكلاسيكية 
والروائع الشعرية الق تدين له بوحجودها. فحاولوا استعادة "نفس ذلك 
العبد العظم بمحاولة الف اتخنات الفاجعة أو المآمي الانتقادية. وامتحن کلس‌اخوس قابه فما 
وأحرز سعة مؤلفين غيره » في نظر الاختصاصبین » شپرة کافیة لضمہم تحت امم « الثريا » . 
اثقن هؤلاء جمبعہم درس اذج الزمن الاضي ؟ واکلشفوا مواضبع مهمة في الیٹولوجبا الني 
تفوقوا على كل من سوام فى فپمپا أو في التاريخ البعند - کان هنالك تمسئو كليس - والقریب؛ 
ولم تموز الارابة واحداً منم , بل ان واحداً منم لم توصل ال انيد الىالمأساة ساتها وان 
يفرغ فی قالہہا إ ماما ميزاً . فا زالت ٹشلمات أوريسد تستاث بالنجاح وقد أعادت تثيلها في كل 
مکان ا حغسات و الدبرئيسة 4 في البناء الضخم التي حرصت كل مدينة على تشمیدہ . ولنذکر هنا 
ان « کاهنات باخوس » قد مثلت فی السنة ۵۳ قبل المسبح في اراتاکسا » عاصة ارمینیا ) لمناسة 
عرس ان ملك الفارتيين وشقمقة الماك الأرمي » حضور الملكين : كان هذات « الاربریان > 

المعحان بالحضارة أ ية بلحآن ادن الى اورسد والى الممثلين الونانيين لاعلام شان الاعياد 
السلالة . فہل من برهان أفضل على انتشار الحضارة البونانبة وعلی جاذب الأساة التي هي أكثر 
ابتكاراجا مزا وعلى التوافق بين أوريسد والأجمال اللاحقة الذي استمر طيلة قرون وقرون . 


السرع رالبزة الایائیۃ 


أما المبرلة » کیا تصورها ارسطوفانوس ومعاصروه » فأبهد من ان يكن اعادة لا : فمن 
حبث هي انثقاد ملؤه التلسح الى الحوادث التى عاصرت التأليف ٤‏ بستحیل فبمها دون تفسير 
عستشض . أضف الى ذلك ان لون الهزلة نفسه لم یکن لينسجم مع الك العپد . . فان عنفہا 
الجدالى وهواها الجامم يتنافيان واللطف الجديد الذي تحلى به مجتمع هذاب ذوفه تقدم الثقافة 
والسار . و كذلك فان ٠‏ المبزلة القدعة ء تفرض دیوقراطبة تمي سادتها وتنحلی بقسط من 
التساهل ترضومعه بان 'سخر من مناقشاتها وین بو"جه الانتقاد اللاذع حتی الى زعماما : فقد 
زالت الآن هذه الظروف الساسة , فأصمم من الواجب ان تتطور المهزلة حتی تعرف البقاء ؛ 
رهي قد توفقت الى ذلك » منذ أواخر القرن الرابع » مع مینانذروس الاثيني الدي نعرفه الیدم 


9۳۹ 


سمرفة مباشرة ثبل وافرة وصلت المنا عن طریق البردیات وأخری بلفتنا عن طريق امز لين 
أللاثين» لا سما و يلوت ٤)‏ . 


تفسر شخصبة مبنانذروس نفسپا أكثر من نزعة في مؤلفاته . فان الٹروۃ التي أناحت له » في 
الميره » الاستمتاع اة ببحة ٤‏ دون الاضطرار لللز ول عند اغراءات بطلیموس الثاني » لست 
بغريبة عن تفاؤله المتساهل . بيد ان تقاؤله هذا لم تخل من البصيرة : فقد كان على شيء من 
السخرية وحتی السويداء احباناً . ولکن جسم شعراء « ا مہزلة اطديشة » أحسنوا في الدرجة 
الاولى عراقبة وتصوير الحماة التي اکتنفتہم. فہل كانت عقد مبازهم نفسها حقيقية؟ يحب علينا 
کی نعطي حکنا في ذلك » ان لا ننسی أن اهمال الاولاد ما زال حمنذاك عادة سائدة وا 
المؤلف والمبور ل بہتموا » بصدد الناتمة » إلا لأن تكون ناجحة فحسب . وكان من الواجب أن 
تراعي أخّامّة الناحية الاخلاقية ايضا لآن حباء غريباً فرض بعض المصطاحات : فليس من و حب 
بوناني » مثلا » على الرغم من أن الحب » في غير مكان » كان موضوعا أدبا کا پتضح من قصائد 
شوكريت الراعوية ؛ وليس من زنى نسائي أيضاً » واذا حدث أن سقطت احدى الفتيات في 
زلة » يحب ان تسوكى الأمور فالنباية بالتى هي أحسن . ولکن درس الطبائع والآمثة الاجتاعية 
کان أم من المقدة وطفورها الصلعي . فاقتیس مینانڈریوس طبائعه وأمثلته من هم حواليه > 
الاغنیاء والفقراء » الاسباد والعبيد » الشوخ والشبان » والبغایا والأمبات . ومن السپل عليئا ان 
هتدي حتی في مہزلة القرن الشامن عشر آلى المريد من ورثة الامثلة الت أوجدها : العاشتی 
المثقلب » المسرف والحريص » مستثمر عبوب الغیر » المتحدلق » الطفبلی» العبد الوجل و الوق. 
ولکن هذه الامثلة لم تكن عنده على شيء من التبسط . فپو قد اهتم بها بعطف انساني ولون 
سکواوجتها بدقة وألف منہسا معرضا ہلغ من تنوعه وأماتته أن أحد المفسرين القدامى قد 
تساءل تما اذا كان هو الذي قلتد ا حباۃ او الحياة هي التي قادته . 

مارست صقلبا وابطالیا الموثائية مند زمن بعمد لون مسرحبا آشر مختلف كل الاختلاف » 
مشاهده قصيرة ؛ بقلتد المأساة أحباناً » لا بنطوي على عقدة» یتصف بالفظاظة العنيفة وبالقذارة 
اسان . ومنذ القرن النامس اقتبس بعضہم آشخاصيم عن الطبقات الشعبية الدنيا رغبة ملہم في 
الاقتراب أكثر فا کثر من الشاهدین , فنشاً عن هذه امازل الضحکة فيا بعد لون أدبي جدید » 
هو « المهزلة الإمائية » التي وضعت نثرآ في البداية وشعراً فيا بعد . فبنالك ثلاث مہازل اعائسة 
بين « راعويات » ثبو كربت » وأتاحت لنا البرديات بنوع خاص الوقوف على اثنق عشرة منبا 
هيرونداس الذي يضيف امه سنى الموهبة الشعرية إلى الشهرة الطبية التي پتمتم ها وطنه ؛ 
جزيرة كوس » مر كز مدرسة ابقراط . 


اعنمد هبرونداس شعراً « ذا ود وع أعرج » اعتمده من قبل أحد هجائبي القر نالرابع. 
ولکنه ل يعبأ بالاخلاقيات » جاعلا من الواقعية شغل الشاغل . فان شخ اص مپازله الصغيرة 


oO + 


الاين لا پتجاوز عددم الاربعة پنتمون الى الطبقة الحقيرة في حياتها الیومیة : الام التي تطلب الى 
معلل المدرسة أن يصرب ابنہسا الشقي » وزبن الاسكاف » و « السمسارة » الى تصرفبا امرأة 
شريفة بدون غضب لا يحدي » وغير ذلك ما هو أقبح. كلها قشلیات صغبرة تفيض کلام ستذل 
وقويحة وثرثرة وتدهش بمهارة الوصف . نری فيها الحياة الشعبية البورجوازية کا هي في أيإمنا 
تقرببا . فہل كانت هذه المهازل معدةة للتمشل ? نحن نسل الى الاعتقاد بان أعدت للقراءة 
السلتة القسنة وحدها باكتشاف وتذوق اللواا الخفية النی ترشر بها ألاهي كاتب آثر على اللوحة 
الكبيرة لوحة صغيرة يستطسم اتقان كل جزء من أجزائها . 


ا ان هه 


۲ من اقل القول ان هذه الخلاصة ليست كاملة . ولکن الغموض الذي أملاه 
ار وآ علينا جہلنا أو ضرورات عرص الوضوع ل پستطع إخفاء طفوح فروة ا مرکا 
الفككرية الملشسة . وقد حالت روتيا في نفسپا دون وحدتا . وحب 
الاعتراف بأن التناقضات قد جر آعا . فبي قد أعجبت بروائم وستی محاولات القروت 
الككلاسيكمة الق حذت حذوها عن قصد ووفافاً لمطة مرسومة » دون ان تننكر لشيء من 
المافي + ولکنہا عن قصد أيضا انحرفت عنما بدافم بعض النزعات الجديدة . ومن حيث انبا 
نعمت ماديا وأدبياً محياية وتشجيع النخبة » فقد توجب علیہا ارضاڑھا بأفراط لم يكن جرٴد 
إثرة ؛ ولکہا ارتکزت أيصاً الى شيء آخر هو أم الى حد بعيد لانه لا مرتكز كل النظام 
افلي : ثقافة واسعة متوسطة كان علیہا هي ان تدافع عنمأ وان تنشرها , وانتہت قي القمة الى 
ندوات من هواة دقة الفکر وحدة التصوار» ولکنپا لم تستطم إهال الدرجات الدنيا منا هرم 
الاجتاعي» - لانہا انتہلت منہا في كل جبل قوی جديدة ‏ تلك الطبقات البشرية المتذايدة عددا 
وانشاراً جغرافيا يوم بعد يرم والتمتعة باستعدادات وقاباات فكرية متدوعة حدا » منذ 
التعلم الابتدائي تقريباً حتى مشارف أسمى المعارف وحتی تحارب ونشاط الواقفین على أسرار 
الفنون . فكان علمپا بالتالي واجبات متشعبة : الحافظة » والبحث ما هو جدید » والتعبم في 
أفضل معائيه . 
بيد ان اختلاف هذه المبام وتناقضہا الظاهرعلى الأقل لم يشل" خلہا : فبي قد حاولتفي كل 
مكان وغمحت في أكثر من حقل. فكيف نستطیع التنسيق بين قم لا تخضع فيجوهرها للقياس ۷ 
و لکننا بالرجوع الى الوراء نری ان أبعد نجاحاتا تائیر] وفعالية وشهرة لعله في الحقيقة تجاحہا 
في حقل الترببة : فكل شیء فى هذا الوضوع تقریبا » باستثناء بعض المراكز الحظبة » كارن 


o 


يحاجة لان بخلق خلقا . وعلی الرغم من صعویات الار تحال » .أعدات ووفرت الاطارات التريوية 
امسم درحات التعلم ؛ فاستطاعت من ثم » بفضل تعلم الوهوبین ٤‏ تأمين من يحل حل باعثیہا 
أنفسهم . وبفضلبا حافظ الاغریق أيها وجدو! » وعلى مستوی کرم وها ورفیم جدا هنا 
ومناك ٤‏ على الثقافة التي كانت في الاساس من وحدتهم وعزمم . أضف الى ذلك ان هذه الثقافة 
قد استالت عناصر بشرية جديدة : ومنذ عبد باكر أناب بعض البلدیین المستغرقين من آسپا 

الصفری وسوريا - قنثنقبا عن البونان القديمة . وبذلك استطاع رال الفکر فى المد 
افلیی » في آن واسد » انقاة ما آمکن انقاذه م الاضي وأغوا التدات الذي صار البهم 
وحضروا المستقمل . 

حضّروا المستقبل في الشرق» لان الحضارة المونانية » التي استامت بيزنطية إوثها فبا بعد » !م 
يحافظ علیپا إلا في الجزء المتوسطي من فتوحات الاسکندر . ولکنهم حضروه في الغرب أيضاً 
وبصورة أكثر جلا » لن العالم الهليني ٤‏ يسبب تفوق حضارته الفكرية والفنبة معأ قد غدا 
مہذب روما , 


oi 


لضم امت 
آستبا الشرقجة 


البعخناب الاو 


آساالترقية 


رمن .۱.۰ الى ۲.۰ 8 ) 


تقاسم قطران في العصور القدية رسالة اشضاع آسبا » قطران يملكان قوی فعالة حبارة ؛ 
ولکن لكل منها أهواء وأساليب على طرفي نقيض : أنها المد والصين , ولا حد لموامل 
التسان بینہا من حمث الشکل اغغراني والأهداف والتطور . ومع أن كلا منہا ائسم طرقه 
الخاصة فقد بقيا على اتصال لا ہل تلاقما مراراً -- کا حصل في اندونيسا - ولکن اختلفت 
أساليب توسعها حتى استحال على لارم ان بقارن بینہما او يدرس فى وقت راحد مراحل 
حشارتها . لذا ستعمد » حبا بالإيضاح ٤‏ الى تحديد مدى كل منہا ٤‏ والتدقيق في خصائصہا 
الاماسة . 


ان الہند''' قوه مار ية ة تلم کا بدو من ملسعة أرضہا.وتفضل ایند أن لسستعمر ساما» مع 
أنها عرفت حوادث دامية في تلف مراحل تريخها . وان اليه الدي يظبر منذ طور ما قبل 
اتسع مداه مع الايام » وهجرة ترایدت فأنتجت من ثم أجيال خلاسيين » ودعاوة دبنية لمتہا 
احترام الفعر وسداها الذيامح ٠‏ وأخز | هناك تامیں د مالك » مستقلة حسب النظم ا حندیة 
ولکن بشكل بتفی مع احسط الدي قامت عله . وه‌کذا فقد تدخلت الهند - ولکن عل 
درحات متفاوتة - فى برمانا » و معظم اجزاء اند الصسدة وفي جزر سومطرا وجافا وباي 

)١[‏ انا شکر للسفارۃ المتدية الل في سروت حسن التغاتا اساعدتا علسا عل نقل الاسماء امندية التي 


۵ الشرق والیونان القدية ۵ )۵ 


ولككن عحرت عن الاستمرار طوية آمام كر التقاليد الوطنية ا حلبة التي عرفت حباة جديدة . 


واختلفت أساليب الصين اختلافا کہ : فپي تخضع البلاد حرباً و تفرض علبہا قوانشبسا 
وعوائدها ودہانتہا ولغتها وکتاہتہا . وليست السيطرة بعرف الصين حصيلة تدخل وتسلسل بل 
نقيجة غزو كامل تفرض معه » وبالعنف » جموعة من النظم متناسقة تتواقق مع تقاليد وأخلاق 
الشعب المغلوب على أمره. وا تحبر الدين آخذوا بعظمتہا وبأسها وأرادوا حذو حذوها على تي 
حروہہا فقط بل ایصا على تقليد نظمہا وأساليب ثقافتها . 


ولکن هناك مع هذا مناطق تقابلت فا الصين وامند وتشایکت فا آثار حضارتها : 
کافند الصيئية » ويدل بوضوح مذلا الاسم المر كب على اقتسام البلدين مناطق نفوذ اك ؛ 
والتر کستان الصيتى الذي قدر له تار خا ا دبقی دوماً مر عور ؛ والنسال حمث تتشابك 
الثقافتان بشکل يثير العجب ؛ والتست الق تستمد عناصرها الديثية والفنة من هذه الحضارة 
وتلك . وهناك مناطق عدة تبعد كثيراً او قلبلا عن حدود البلدن تثبت تفوق حضارة المند او 
الصبن فما إن دقق الرء في خصائصبا . وغدت الدياتة البوذبة أقوى عناصر هذا التلاق » وقد 
ولدت في اند في القرن السادس ق, م. وأصحت من أمم عوامل‌التوسم الهندي . وقد اقتبلت 
الصين البوذية في القرون الت تلت المد المسبحي . 
ول تنفمم دون شلك عری‌الملاقات بان سا الشرقية والعرب طوال هذه الفترة النى -حددوها 
اعشاطا من سنة ۱۲۰۰ الى سنة قم ولكن ۲ ار هذه العلاقات هي اشد غوضاً و أقل 
هد دا من ۲ ثار الفترة السابقة حبث سجلنا تارة تسلل حضارة بلاد الرافدين الى زمسلتہا « حضارة 
الحندوس » وطورا علاقات الصين في طورها السابق التاریخ مع اوروبا السرقية . 


اہر 


وزمن (لرڈے 
۱ لهسند 


قد لا بقدرون فى الغرب أهمية احضارة ا مندیة حق قدرها . 
فبي رأت ديانتين من ام ديادات العام تترعرعان على أرضها ؛ 
البرهمائية والموذية . ولعبت ا ند في آسيا الدور الدي قامت به بلاد اليونان في أوروبا . وفسبة 
إلى الحضارات القدئة التي تعد الحضارة ا مندیة جزءاً منہا اذنشأت في زمن محددونه تقريبا ما بين 
سلة ۱۵۰۰ وسلة ١٠م‏ یم فان هذه الحضارة صفة استثلائة اذ هي لا ترال حبة حتی 
أنامنا دون إن تتشلى عن خصائصما الاساسة التي عرفت ہا سد أوائلبا التاريضخية » ان « المغامرة 
المندية تتتابع أمام بصرنا اذ هي لا تستند فقط بكليتها الى الماضي السحيق » کأاد مصر 
وبابل المتة» ( ب . سل 36614 ۶۰ ) . ولذہ الدعومة بعص الاسياب اي جذر حدید‌ها والي 
بدونپا يصعب فہم تطور ا ند القدم و نجددها المستمر على مر القرون . 


خصائص الحصارة اضدية الاساسية 


هناك ثلاث صفات رئدسة تحدد ا مند وتفسر نوعا ما هذه الدمومة : فا مند تحب التقليد 
وهذا ما سم انتقال المادات من السلف الى الخلف دون تحوبر ؛ وهي تصبو مو الوحدة مع أن 
التعقمد والتناقض ها من مقوماتا ؛ وهی وی اللشریع والتصشف والتقسم » وهده عوامل 
تسب بها الى اعتبار أعمال كثيرة تبدو شدیده الاختلاف كأنما أمور طقسة ما مخلق بينها مسن 
نم تجانساً أصيلاً . وم تظهر هذه الخصائص مثل هذا الوضوح منذ بدء تككوين الحضارة ا مندیة . 
و لکننا لاحظ تکوینها رويداً روي دا منذ عبد قد » ونشاهد تطورها بصورة حتمبة نحو 
القصد الذي برافقون عليه في زمن لاحى ؛ لا بل نراها تتحد ا ادا وشقا مع عمل العناصر 
الثقافة » حتى انه بصعب جداً تحديد زمن ظپورها ومراحل تطورها . 


ان للتقالند اند وۃ عظمى يصعب على رجال الغرب ان ندر كوا مداها , وهکذا فان 
النصوص .الأدبية التي ترتکز عليها النظريات المندة قد ألفت دون شك منذ عبد قدم جدا » 
وبقوا یوار ونیا بصورة شفوية مدة يعحب الرء لطوفا قبل أن وضع کتابة . وان جری في 


ety 


هد | الال بعض التسو بر > فانه ماثل دون رسة التحوير الذي تمودنا رژیته في مممار القن افندي 
أي أنه یظپر رويد رويد » وقد حور شيئاً فثيئا ا موضوع الاولی » ولکنه أبقى طوال آلاف 
من السنينعلى كنه الموضوع الاساسي . 


آما اتجساہ ا مند تحو الوحدة فانه ينمو مم الزمن . ويفقه الفکر افندي بدقة وسرعة صفة 
الكثرة والتمدد التي تشمل كل شيء . ولکن بدل ان يتنكر لھا او يحوها إلى جار احری بقصد 
اذابتها فانه كتفي ملاحظة نتائحها و کتابة بسان بها . وهو جد بين أجزاء هذه الکثرة عروة 
وثقى : أي الوحدة الإلهسة . وهو يفسر هذه الكثرة يأنها تعابير مختلفة لنفس اشدا الموحد . لذا 
سعى طوال القرون ان يصنف كثرة المظاهر في فئات محددة الصالم تصبح كلما متائلة في الاصل. 
هذه هي میاه الز رن افندي ند اور سكأنه الإ شون الدين لا حفر شم 2 في فلك بعض‌الا فة الکار 
ويصبحون من ثم تعابير ختلفض. عنہم » هذا مع العم بان هؤلاء الآهة لمسوا إلا حسدا 
الكائن الأوحد . 


ویستندطبعآهذا الاتجاه نحو الوحد:علی و جوب‌حصر کلالجتمم الإلهي والانساني م نالقوادين. 
وشبر مثال في هذا الشمار هو وجود الطبقات » وهذا مظہر اجت‌اعي تختص المهند » لا سيا في 
الشکل الذي برتديه : فالكامة فرنا عصدهت > أي « اللون » تدل بوضوح عل المشكلة الاجتّاعية 
التي يسغند المپا التقسم الطبقي والذي كان يقابل الغزاة المنتسبين الى الجنس الابيض والواطنین 
الاصلیین ذوي اللون المشبع . وقد طبق أولاً هذا المدأ » في مراحل التطور التاريخي » على 
فثنین من الاشخاص > هیا طبقة رحال الکہنوت ورجال الحرب العاماننين . ثم طبقوه على فئة 
ثالثة - فئة « الرجال الأحرار » - وعلى فئة رابعة - فئة « الفلاحين » - وتشعب أخيراً هذا 
المبدأ على أساس المبئة او الوظيفة » ودلك بصورة حصرت تدر يجا مع الزمن حتى اعتبر الذين 
م یصنفوا في طبقة ما سیب « دنسمم » الفترض كنبوذين . وان کان يبدو بأءهم لم يضعوا تدابير 
في غاية الشدة في بدء الدیائة الهندية بين أفراد الطبقات النبية » وان محوا هما بعد بالتزاوج بين 
أفراد ينتمون الى فئات مختلفة » نشہد مم هذا اتساع ذاك المذهب ستی غدا تشریماً جامعاً شمل 
ختلف تالم ما وراء الطبيعة والستن الكوبية . وستطیم ان نتیخذ أمثلة على وحبة النظر 
هذه من مختلف مرافق ا ماۃ » نسرد مثلا مال الاشارات « التکامة » ( مدرا > هستا » آساا 
الخ سحا Hasta,‏ ,عنمل ) الدي فلت لما هذا الصف المسند الى الفون الطاسة ۰ 
اها اشارات طقسة عندما پقوموں با أثناء تقدمة الذبائح » وتستمر على صفتبا هذا إن نفذت 
آثناء الرقص او على خشة اللبی ٤‏ أو قي فن الرمم الإلمي » او في المواضيع النقوشة وا لونة . 
ان الطقس الديتي يشمل بصورة عحملية أقل نشاط ني الما ا لمندي » إذ لا وحود للشخص او 
للشيء إن ل حمل ام ( تام وصة< ) . ویدخلہم هذا الاسم صن حلقة محدد جوهرهما أحد 
الطقوس : وهکذا ستطيع الرء الذي يدمي الى طائفة الفسّالين ان بقوم باي مہنة اخری 


۵4 ۸ 


شرط أن تطفی علیپا صفة الفسالین؛ فبو کاهن أتل ثأنا من غيره لن هبمته مبدثب) هي غسل 
الخرق الى تصبح وسخة أثناء الحفلات الطقسية . 


لذا غدا لزاماً على ا منود ان محددوا ہکل دقة جميسم الأنظمة الى قت الى طقوس العبادة . 
وهذا ما سمت البه كتب الأدب اندي الكثيرة منذ مجيء الآريين حتى عصرنا ا لح_اضر > 
خصوصا المؤلفات ( شاسترا ) الى تعنى بپذه الناحمة التقة او تلك . ومن السث والحالة هذه 
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و و فجحقس ہی مکل ج جي 
بر سے سر کک ند 
۲ ۰ جا کا سناسا 


الشخل ۳٢‏ ب ایند ف الزن الىابی للاردن ۲ الحضارة المدعرة عضارة اشندرس , 


اذن ان يسعى المرء لتفسير الحوادث افندية خارجا عن معانيها التقليدية » وجل ما نستطسع 
القبام به هو ان نطبق على هذه المعاني أسلوب محث عامي . 


هناك عامل جعل من هذه الدراسة مسألة دقیقة جداً : اذ لا يقم اندي 
وزنا لشکلة تحديد الوقت کا یفہم الغربي' هذا الامر. ولماذا يتم هذا الشأن 
إذ ان لا قبمة للحباۃ الانسانية ولسرد متطلباعا إزاء السعی للوصول الى الكائن اجرد؛ هذا 
السعي الذي تأءر به ديانة الحندي ومبادیء فلسفته ? وعلى من بريد دراسة إطار الحند التاريخني 
ان يکتني بیعض العلومات تکوت کالاروم ٤‏ أو القارنات مع حوادت لا ئمت الى ا مند ؛ أو 
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التخرصات أو الاستنتاجات. وان ل برد التحيز عليه ان يبدي الکثیر من أصالة الرأي ويکتفي 
غالبا بتخمينات تقدریة . 


ولا يقد م لنا علم الا ثار معونة تذ کر حتی القرث الثاني ق . م . . هذا ان استثنينا بعض آثار 
وادی اندر سس التاريخية . إذ ل يتصل بنا أي أثر من مواد صلبة یمود الى ما قبل هذا التاريح 
الذي يتفتى مع التفتح الأول للفن الوذی . ویظپر بان استيطان الاریین كان سبب قبقرى لفن 
النتاء اذ لا ضحد شا ما لا لديني موهلحو - دارو وهریا 1۵0۵8 Mohenjo-daro‏ 
وكانت مبانی عبد الديانة المندية الاول هن خشب وآحر »> ول ببق لما أثر نسبة لطببعة أرض 
ومناخ ا ند . وما يشدت هذا الظن قابا قصر أسوكا في پاتلیترا ( القرن الثالث ف م ۰ ) والمباني 
افیجرية الاولى في القرت الثاني فى . م . الي تقلد بصورة و اضحة اشاني الخشمرة 


ولوضع دراسة عن هذه الفترة الطويلة حداً الق تند من جيء الآريين ( قبل القرن السادس 
عشر ) حتی القرن الشاني یف م . نضطر الره الى استقاء معلوماته من النصوص الادبية 
وبطلق على هذه التصوص امم فبدا وهه د المرفة » وهي جموعة العارف التي أتى بها الآربون 
والتی ازدهرت رويد رویدا على الارش الهندية ٠‏ وتستند هذه التصوص الى وحي هبط على 
الحكاء ( راشي اطوئع ) ونقاوہ الى الخلف . زهي تقسم ثلانة أقسام : متا Sambi‏ أو 
د جموحة ؟ وهي تحوي خصوصا على آناشد ديلمة وصلوات وعسارات طقس ۽ برھپانا 
008۵ 810 3 شمر رح 6 أو تعلقات ا جاء في « السم‌تا ٤‏ وأخبرا آبنشد Upanıshad‏ او 
«ودروس »لما صفة السر . وتضاف الى هذا كله الضدانتا اد٥٥١٦‏ أو ملحق للفبدا بوافق 
مضموتا التقلمد والی لا يزالون الى برمنا هذا بضفون علیہا . 

ومن ا حال تحديد تواريخ لأجزاء فىدا الختلفة إذ وضعت معظم النصوص وانتقلت الى الخلف 
بصورة شفوية وذلك حتی عبد قريب ( القرن الحادي عشر المسبحي ؟). ویجەعون على القول 
بأن السمہتا هي الأقدم عبد » وتعرد الا فضلة ف هذا ا حال الىالريغفيدا Rigveda‏ الي جنوي 
على عشر « علقات » ( مندولا ٥دد5د)‏ > هذا مم الع بأن الحلقة العاشرة هي الأقل قدما 
من زمملاتها . وتعمد الہحرفد! Sameveda  ادشماسلاو ¥ajurveda‏ مقاطم عدة من الريغفيدا 
ما ندل بأنها ظہرتا بعدها . وما لا شك فه بأن الاتمرفقيدا ج8 ہہ 0۳ھ الي حتوي على 
عبارات سحرية هي آحدئهم عبداً . وان کان مکنا أن تسد تاريخ أقدم فصول السمہتا الى يد 
وصول الارین » أي ما بين سنة + ۸ وسلة ۱۰۰۰ فا کر . فقد سدو ان البرهمانا والاوبننشاد 
تظبرا إلا في الفترة التي تتراوح ما بين القرئين العاشر والسادس ق. م. . ثم رأت اللور تصوص 
السو ترا 8۵6٥‏ التي تعد جزءاً من الفدانتا والتي ترتقي الى ما بين سنة 4۰۰ وسنة ۲۰۰ تقريبا > 
وهي سبقت بقلل الا ثار الاو ی للفن ع النودي . ولکن نعود الى القول بأن هذه التواریخ ليست 
إلا تقديرية . 


الت 


کیا طفا الغزو الاري على کنه بلاد اند المرق السابق » هکذا فرض هذا 
الغزو لغته التي غدت بعد فترة قصيرة » کا يظبر » اللغة الكبنوشة : أعني 
السنسكريقة . ولا تزال قائمة عقدة معرفة لفة البلاد التي غلبت على آمرها . فپناك اعتقاد » لا 
برتقي الى عبد بعد » بأن هذه اللفة تمت الى اللغة الدرافيدية ان م تکن شکلہا الاساسي اذ 
لاحظ بعضہم وجود لغة درافيدية في عصرنا احاضر في بلاد پلوخستان » أعني اللفة البراهوى 
محصيع الي ٹکتنمہا من كل حائب اللفات الحندو ‏ آوروبة,وبعد ان فصمت ححافل الآريين 

العرى بين هذه اللغة وأصوها » دی البراهري شاهداً حماً على وجود لفة سادت » قبل مجيء 
الآربين » على جزء كبير من شيه الجزيرة افندي , ۱ 

وقد جلب الآريوت نفسهم اللغة السنسكريتية » لغة فيدا » وهي تعد الفرع اندي من 
ا حموعة اللغوية ا حندو - اوروبة , وف النصوص الاشد قدما ( الريغفيدا ) تقدم لنا اللغة 
السنسكريقمة الفمدية تشابها بأرزاً مم لغة افسته الابرانية » تشابما يستمر ولو جزءآ تي النصوص 
الاخرى . ولکن يوجد اختلاف واضح بين اللفتیل الفبدية والافستية بسبب التجديدات . دفي 
هذا امال کا فى مجالات كثيرة أخرى وفقت آهند بين الجديد والقدم وأناحت ليا الاستمرار 
معا ما ولد تعقبداً يدعو غالبا الى الدهثة . 

و السدپ هو نفسه الذي مده دوماً والذي بظپر بعصاثص الروح افٰندیة : فالملسکریتنة 
هي « لغة كبنوتية تحصر مہتہسا في التسير عن فكرة موجبة ذات آهداف سحرية . 
فالشکل أهة اكثر من المعلى » ولامعنى السحري أفضلية على معنى الکامات ٤‏ وتخضع 
الکامات لترتدب رهزي معقد 4[ ل. رن Renu‏ .1( , لذا نجد بکٹرۂ التعابير القدعة وذلك 
حرصا على عدم مس التقاليد مع ما هنالك من ضرورة ملحة للتجديد . 

ولکن مم البرهانا تبدو اللغة السنسكريتية الکلاسکية أكثر تحرراً إذ هي تستند الى 
قواعد حددة و کلسات دقيقة العنی جد . ومع الاوبندشاد تفترپ هذه اللغة أكثر وأكثر من 
اللغة المتداولة. ولکن جمدت على حاها اللغة الق تکونت وقد وصلت المنا على آشکاها القدية . 

وبصورة موازية للسنسکریلمة نجد عدداً كبيراً من اللغات الکہنوتیة او العامية التي نشأت 
وعت وقد اشتق معظمہا من السنسكريقية:ولكن احتفظ باون على قد یکون أشد قدما . 

و استمماون لكتابة السنسکربتمة 4 عقطعاً تحتوي على أحرف صوتبة ونصف صوشة 
وغيرها » وف اللفة قواعد اتصریف الأفعال واعراب الأسماء . وهكذا فبي تدخل من اطار 
اللات المندو - اوروبية وهي من ثم على طرفي نقيض مع اللغة الصينية التي ستأتي على 
وصفبا لاحقاً . 


إللغات را حخطرط 


يدو أن الشقاقاً حصل ما بين القرنين الثامن عشر والمساشر ق, م. على حدود 


ية تار نخية 
2007 هضبة ايان الثمالية - الغربية بين القبائل المندو - اوروبية التي كانت قد 


۱ 


استوطنت تلك الماطق . وکانت تطلق على نفسما اسم الآربين عوده أو مونه , ولا بزال 
الجدل يدور حول أُصلہا ۱ والنظرية التي تلقى الہوم رواجا تاتی بالآريين من روسسا الجنویة , 





الشکل > - ا ند البراجانمة قبل سلالة الموريا 


وقد ولوا الي ابران با تما ز هم القفقاز » ودخل الآريون ادن انشقوا عن الفرع الاہرانی ای ا مند 
الشمالیة - الغربية من منطقة وازيريستان ا البة او من وادي كابول > وقد استوطنوا أول الامر 
في النحاب وم ادن دروا مدت وادي امندوس» خصوصا موهنجو - دارو وهراا » وحصل 
ذلك حوا ى سنة +6 ق.م. 


واسئناداً الى المعلومات التي تحتوها أقدم النصوص الفيدية التى برجم عہدھا كا بظن الى زمن 
أسقيطان الارروبين فى ا حند » فقد سکن هؤلاء ول الأمر في المناطق التى تد من آثبر کاہرل 
وسوات ۲٥ھ‏ > والکر م ۳۹ كورام Kurram‏ ) < والغومي ملسي 
( غومال لومت ) » وبلاد الأنہر السبم في الشمال - الغربي حتی اہر سرسفق 5+4+۷ 


ے٢‎ 


( سر‌سونی ومن ) ؛ وستدري ٥٤1‏ ( ستل ۔لعتامعھ ) © والشتا ۱ 
( جنا عمسو ) شرفا . وقد عرفوا شال سلسلة جبال جلایا . وتذ كر التصوص نفسہا ا طط 
( مدرا متسه ) » مما عمل على الظن بان الاردن عرفوا جری نہر اموس السفلی 
( السند مهمع ) حتی مصبه الذي تخاوه آنتد في درجة عرض أرقم ما هي عليه البرم . ول 
بتقدم الآردون الا قلسلا حو الشری اذ یذ کروا بر الغانح 0 الاهرة و احدة , 

وحصل تقد م الآريين في هذه المنطقة الجغرافية احدردة لانتصارم في الحرب . وبعسد ان 
ابارت كل مقاومة للسکان الاصلبین اجبر ھؤلاء على الخضوع لسادة المنتصرين وأصبحوا لهم 
من ثم عبيدا “أو هحرواضو انوب والشرق حیث سخضعون لفتح الاوروی فی خلال 
القر ون اللاحقة . 


وبعد ان استقرت القبائل الارية في منطقة النحاپ تا لفت فكو دت أسزاباً ثم اتحدت 
وأسست عالك»ومن المعتقد بأذهذه الامور لم تقم دون معارك داشلية . وحوالي سنة ۸۰۰ی۔م(؟) 
ميث ازداد تقدم الآريين نمو الشمرق حتى انتقل مر كز الثقل من البنجاب الى دواپ طقوصط ؛ 
أعني الى المنطقة التي ند من سرسفتي الى ملتقى القائج واليمونا . وم یتم اخضاع هذه المنطقة عن 
تغلفل الروح الاریة الا فللا 5 اعتبر السکان الاصلون كأنهم پژلفون طبقة ( فرا : أون ) 
وضصعة جداً , وباستطاعتنا مند هذه الفترة ان نتحدث عن المالك الآرية » وقد غدت دولة 
الکٹرو'( سيج ) اأعظمہا قوة وأشدها مركزية . وقد تکون هذه المللكة قد آشضعت دوله 
الشکالا ماسمصمد ال جاورۃ وامتدت سطرتها نحو الشيال ‏ الغربى حنى وادیتکشٹلا ومومو 
(تکسلا ماحد ) ونحو الجنوب - الشرقی حتی ملتقى النانج والیمون . 


ومن القدر بأن تکون القائل الآرية الستوطنة بين مجربی الھمندوس والغانج قد بدأت 
تقدمہا نمو الش رق حوالي القرن السادس © فتأسست إذ ذاك بعض الدول والمالك في مناطق 
دمی روط » و د بلاد الوسط 4 ( مدهدشا ويم مهد ) ؛ وی اوده طفنة ( کوشالا 
Koçal‏ و (Yıdeh aa‏ ° رف الہار الجنوبى Bihar‏ مقدها موچ د۸() : وامعدت هده 
الدول أيضا حنوبا حق حمال فندھا عوهت وملکت مما مدا مہم عدة منہا کو سمي 
Kango m1‏ على السمونا و کاسي امه ( ہنارس وعمودع8 ) على الفرنافتي ہ۰٠‏ ہ٠۷‏ . 


ونعد ان سعت مملكة الکرو ( دهي ) ف العہد السايق لسط سيطرتيا حاولت الوصول 
ال الرئاسة » وسمت للسسادة دولة مقدها ( البہار الجنوبي ) ) وكانت قد تشربت أقل من المناطق 
الغربة الروح الآرية وبقست متأصلة فسپا الخصائص الوطنية الاصبلز حتى اعتبرھا الآريزن منطقة 
شمه بريرية . وأخذت على عاتقها الاستبلاء على حوض الغانج في الفترة التي تاراوح بين القرنين 
السادس والرابع . وق هذ! الرقت تغلست سلالة الخشنا کا ععفسمت الا تة من آفانتي ۸۷8085 
( أعني من ملک المد الآري اسابق التي تقع في أقمى الجدرب ) على سلالة البرهدرت 


8۳ 


Bhar‏ اس لا نعرف عنما قي الواقم أى شوء . و أخضم ملوك السسوناغا - ولا نعرف 
دا منہم إلا اللکن مسار بل( ( ۸٢ہ‏ — EAN‏ ? ) وأحاتشترو انمع 18م 
را - 4 ؛ ؟) ودلت للدور الدي لصاه ف الادی البوذي - النتغال وملطقۂ کا می(ینارس ) 
و کوسالا ( اوده ) وفندها ( ہار الشمای ) . وبعد ان سطرت ملكة مغدها على منطقة واسعة 
تولف جری الغانج حورها نقلت عاصتیا من راسغرما ع«طتجهزه؟ الواقعة ف المپار الشمالی إلى 
اتلیترا 8٠0و2۵۵‏ يننا ٥۵٢‏ ) على ملتقی السون »50 والغانج . وف أواخر القرن الرابم 
ی کڈ استبدل السسوناغا على عرش مغدها پالنندا ربز . وسبتابع هولاء العمل التوحبدي 
و ستفرع عنم اُورا Maurya‏ الدین سا ديحو ل حوال سنة ۳۲۰ بأ سنس أول امار اطورية 
هسدنه . 


وبيها كانت مقاطعات ا ند الآرية الشمرقبة تسعى لتنظم دفسها وا کنساب وحدتها » غدت 
|لقاطعات الغرية عرضة لتبديد غزاة حدد: اذ أخذت الاهيراطورية الفارسة علىعاتقبا إخضاع 
المفاطعات الق على حدود ملکتہا وذلك أيام کورش ( ۵۱۰ - ۵۳۰ ) الذي استولی على كابيثا 
مور ( منطقة كابول ) ثم زمن داررس ( ۵۲۱ - ۱۸۱ ) الذي ضم ال متلكاته اخدسدة 
غندهار! اهمو ( منطقة بشاور ) وغل بلاد بنجاب الوسطی حتى بياس مد > وأخيراً 
السمل , وأصبحت هذه ا حوآدث بدء عہد اضطرابات أبقت مناطق ا مند الشمالية ‏ الفرينة زمتا 
طویلاً على هامش الحباۃ افندیة السياسية الخقيقية » إذ دامت السطرة الفارسة زهاء قرنين 
وأعشہا تدخل حدید هو عزو جوش ش الاسکندر الكبير ( (با؟” ‏ ۳۲۵ ) الدي سنأقي فما بعد 
على دراسة تتائجه ( انظر وجه 1۰۷ ) . 


لذا نستطیم ان نعتير حم الملك پیمبیسارا ذا هة إذ بکرس ترحيد ملاطق شاسمة في 
الشرق بينا خلق انشقاقاً اجسسارياً في المناطق الفربية تتسرب مرة ثانة من خلاها التأثيرات 
الابرائنية کیا حصل ذلك عندما أتى بها الآريون أنفسهم . ولکن يحمل هذا المہد أيضا طابع 
حوادث ديتية وروحسة واحمتاعة يليه ستستمر نتائجہا وقتأ طويلاً اف حصلت تغميرات أساسة في 
الديانة الفىدية بتآثير البراهمة الذي تزايد مع الزمن . وعناسبة هذه الحوادث ظہر تشريع حصر 
الجاهير في فئات وطبقات . وفرض البراهمة مسادىء روحة صارمة آخذت تحد من حرية 
الأخلاق. وبالاختصار فان جموعة ا حوادث التي تتکون منها الحضارة الفيدية آخذت تتطور نحو 
تشرپیم شکلی أوجب سلسلة من « الاصلاحات » , وتعددت المذاهب » يعرض كل منہا وسائل 
محتلفة تتعلی باحترام التق۔ٛالید والكبنوت ونيل التحرر ... ون عبد ملك ببمبسارا ظہر 
رجلارن يعملان لهدف واحد : شا كيمني «دصدوتيه الذي أسس الدیاىة البوذية وذالك الذى 
يطلقون عليه اسم مس افر | Mah.‏ ° مۇ سس المذهب الجايني ٥٤‏ فک . وقد وجد كل من 
هذبن الصلحین العقول ا ندیة مستعدۃة لضول تعدیل فکری خصوص السائل التي كات تطرح 


۵ ۵ 4 


علمما بقوة متزايدة ولکن علینا ان لا نری في هذه الاتجاهات ا ختلفة - ان الست الىالدانة 





الشکل ۳ — افند في عہد سلاله الموريا 
الفندية القدیة او الى المسادىء البوذية واطائهة الجديدة - ثورة دامبة تستند الى حرثٍ مقدسة » 


بل عیعکس ذلكفبي تفتح وتوسم لامش کل الروحمة والمءتتافيز يقيةالتي تستوحب‌قو اعد حماة تلتثم 


٠ -‏ بر 


6 


اکٹر فاکش مم متطلبات الفرد. وهذه ا مشا کل كانت دون شك آساس تحربرالتعلقات والشروح 
( البرهانا ) والدروس دي الصبغة السرية ( الاوینیشاد ) الى زیدت على نصوص العبد السابق 
الفیدیة» وهي التي مپدت السبل آمام شا كيمني وأعدت له تجاوبا لدی الامة للمبادىء الخلقية الق 
كان یشم بہا » هذه البادیء التي اتجذت فا آساساً محبة جيم الكائنات. وعلینا ان نتخيل اذن 
جديا الى جنب مع مساع حثيثة نحو الوحدة الساسية واتصالات أكيدة مع الغرب . ومع هذا 
علمنا ات ننتظر ردحا من الزمن قبل ان نشد التناقض الحقيقي بين التقالید الفبدية والموذية . ولا 
بظہر في هذه الفترة الاختلاف العميق بينها إذ لا تزال البوذية في مستبل عبدها» وهي تسناد 
جموعة مبادیء روححبة أكثر منہا دبئة ولا تلفي من ثم الزون الشمي کا لا تتنکر بأي شکل 
لأسس الحساةالتى كانت عقبولة . وان تظبر هذه الاختلافات بوضوح إلا في الفرون الاو للعبه 
المسبحي عندما حمل منپا تحرير التصوص البوذية وتفتح الفن المردي مادة هامو سة د وهم هبل | 
شقی هده الاختلافات متسمة بالطابع الدبنی والاحتياعي دون المادي . 


۵٦ 


رصن وت اه 
الحضارة الهندية قبل عهد الوربیا 


عندما دشل‌الازبون ای مقاطعاتاشند الشمالية - الغربية - بين سني ۰ وه« ف. ما 
وحدوا هناك سکانا أصنین استرعت انتباهم خصائصہم العرقیة » إذ تنافت جدا ولا شك مع 
طباعہم, فقد كان نمؤلاء السکان بشرة دکناء » وجعل منہم هذا الارن ( فرنا مدده۷) أشخاصا 
تقر نف نظر غزاة بشرتہم ناصعة الساض. و کاد أنف السکان الأفطس على طرفي نقیض مع أنف 
الفا تین الأقنى » وتکاموا لفة « معادية » أعني لغة لا بنہمہا هؤلاء. وأطلق علیہم سادتهم الجدد 
اسما شاملا هو « الدرافيديون » ولکنہم جلوا أساء في غاية الغرابة : آجا دزد ( الاعز ) > 
سفرو يصطعك ( فحل حریىف ) “ دازا ععوج او داز تحرهوط ؛ باي احعط , رکان اسم دار | 
من الاسیاء الا کثر شوع) » واصبع له في العال الآري معنى في غاية الحطة أي عبد ( ااؤنٹ : 
دازي نموط ) . ولا نعل إن کان اسا ا ماعز والحريف بدلان على نظامین قد زالا هیا الممدأ النباقي 
وهای عن ۷ و الندا الدي تحمل من اضوان جد الخليقة | الطوطسة 6ئ 70 ) . وهم 
هذا فاننا نع بأن الدرافشدین کنوا حون حاة ار عاة_وصطادون الاموس والاسد بالقوس 
والشال » وختمون وراء أسوار تعززها كوم من التراب والأوتاد . وستقد بأنهم کانوا عاررسون 
ديانة خاصة عدوانامطط مم أن معرفتنا ف هذا ا حال محد ودة حداً . 


ويظبر ان دازا الدين استوطنوا السپول اعثصمو! عند زملامم ا لین وقاوموا بشراسة 
الآريين مدافعين بتكل ضراوة عن مساكنهم وأسوارم المليعة . ومع أن اخضاعہم غدا مراراً 
صى] جداً فقد أحال الغزاة رجاهم الى عبيد واتخذوا من نايم خلبلات . ومع أن الآريين 
يفتخرون غالبا بانیم أخضعوا مناطق أعدائم بالقوة - ولنا أدلة تحملنا على صدقهم - فلا يظور 
بأنهم عاشوا محسالة حرب متواصلة مم السكان الأصلبين » إذ نقف على مالات تزاوج بين 
الفريقين ما يثدت بان الفاتمين في ذلك الطور القدم لم بشعروا - کیا سيحدث فيا بعد - بضرورة 
الماية من شرور التزاوج الخلامي المننظرة . 
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۱ فصائص الحضارة القیدیة 


ان ابرز خصائص هذه الحضارة هي الحياة الزراعبة المؤسسة على قوة الذبسة 
الإنحية الفاعة . ان عنساصر ثروة السکات. الاصلبین وسادتهم الاریین تقوم 
خصوصاً على نتائج القنص و الزر اعة وتربية الواشي . وعلاوة على القوس وابال استعمل 
الاریون فأساً من النحاس » واوا الى الفخاخ وا حقر للانقاع بالطريدة الکبيرة ( الفيل ء 
الاسد » ثم النمر ) والی الکلاب لاکتشافپا والى الخيل الحاق ہا » کا استعملوا الشباك لاصطاد 
العصافير . ویظهر بات صد الأسماك أ ينتشر الا في عبد البراهمة » ومم هذا فان الانهر ومجاري 
اماه الي عاشت ہقرہہا القماثل الارية الاولی كانت قليل الاسماك . 


الستندات 


وغدت الزراعة آم آعماشم. وتألفت قطعان الماشة من الابقار اطلوبة والشران والعجول 
والاغنام وا ماعز . ول اوا الى كلاب الحراسة مع القطيم» وقاموا بهذا العمل مرة أقله في النهار» 
عند الظبيرة . وكانت البقرة منذ البدء حبواناً شبه مقدس اذ غد! قتلما وأكل مہا حرمین» وقد 
حلبوها ثلاث مرات ف النبار . واستعمل الثور لجر العربات ولأعال الفلاحة . وجمعوا شعر 
الماعز للنسيج . وادخل الحصان بعض الرار من حبوانات القطبع واستعماوه للحراثة ور 
العربات عند القيام بالاعمال الطقسية » وکاوا يعتلونه ولکنہم لم يستمماوه في المرب . ولم بصبح 
الىل ألمفا الا منذ عبد البراهمة وعدا من ثم خير مساعد للانسان ولم بستعملوه في ذاك الوقت 
في الحرب . ولا پظپر بام جعاوا من اھر في ذاك المد حیواناً داجنا , وغدا القطیم ملكا 
مشاعا مجممونه في بعض الحقول السمحة وینزاونه ممم في الببت . 

وتتم أعمال الحراثة ‏ وللحراثة اسم مشترك ہیں آمنود والابرانین - نواسطة حراث جره 
خروفان . ومع انهم زعموا في عبد البراهمة بأنہم ستطیعون ان يشدوا ا ی احرات ۲4 ورا 
فان هذه الآلة لم تتطور کثبر ] خلال القرون اللاحقة » اذ تثبت رسوم هذا المحراث التي ترتقي 
الى القرن الثاني ق. م. ( وهي أقدم زميلاتها ) حالة هذه الآلة البدائية . ومنذ آقدم العصور 
اعتنوا بري الزروعات , وکانت آعمال حفر فنوات الري وصانتہا أعمالاً مشتركة . وق وقت 
لاحق أضفت خزانات الماه إلى هذه القنوات . وابتداء من عبد الهراهمة > وکاں قد توغل 
الآريوت ف مناطق بلاد الوسط الا کار خصباً » عرفوا مدأ تسسد الاراصی واستغار التلمى 
والانتفاع من الرياح المومعمة الخيرة . ۱ ۱ 

وشملت المرروعات في أول الامر الشعير (؟) ( افا هعد ) » لتمتد فيا بعس الى الارز 
والقطن الذي غدا منذ ذاك اليوم أساس أعمال النسيج. ثم تطورت الزروعات وتزايدت فشملت 
الحنطة » واص » والسسم » وقصب السکر » وأنراعاً عدة من الحصار والزهور والغار . ولا 
نعرف شیثا أكيداً عن مزروعات الاشجار للشرة » ولکن نجد ذکر صنفين للتين وها تين أن" 
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شرت ت 


و تالف سواه التغذية واطالة هذه من حوب فد تحوال الى طحين » وحلب » ومن ؛ 
وعسل » وخضار » وثار » وحتی عہد البراهمة » ووم ( تيس وضأن وثور وحصان ) » اذ لم 
حرم اللحم ا حبوانی الا حين أصدر البراهية قانوناً صارما ہذا الخصوص . ومناك نوعان من 
المسروبات المسكرة : السوما هه وستشرجونه هن نماث ارانی الأاصل لم دد بعد ) 
ویستعماونه عند تقدمة الذہائم - والسورا هو ستخرجونه من نباتات عدة شربه الشعب 
وان كات شبه محرم . 


ولم تنتشر التجارة في أول الامر ٤‏ ولکن سرعان ما ازدهرت . وقد سہلتہا افامة طرق 
الم بات بنوها بصورة مثترة وینوا علپا منازل تستعمل ملاحیء لاسافرن فى ختلف الراحل. 
والتنقل كثير الشبوع بقوم به الشحاذون والهراهمة والتحار . وقد ألف هؤلاء نقابات وتحمعوا 
ضمن قوافل تنتقل على الطرقات والممرات وتصل المدن الرئيسية بعضها ببعض وتتقل من منطقة 
الى آخری الاقشة - القطنية الموصلمة والمزركشة والحريرية - والطنافس والعقاقبر والروائح 
وال والاسلحة والس كين . وقد تقوم هذه القوافل برحلات طويلة فتوطد من ثم العلاقات مع 
الناطق التي تحاور ا مند خصوصا الاسواق الافغانمة والابراسة . ونجری التحارة في المدن في 
دكاكين صغيرة خشدة تفتح الجمپور او في الاسواق. وكثيراً ما بأنون على ذكر تجار أغساء ما 
يشت ازدهار التحار: . وتوجد أيضا التحارة الہرہ یق وهي تستعمل قوارب ها من الاهمبة ما 
توحب أستعمال حذافن ومدبر دفة ۱ 


ويعتمد القاتون التجاري على المقايضة ٤‏ وقد مثلت وحدة التعامل في البده البقرة وحلية 
( كشا ٭ستتد ) من الذهب والفضة » ثم استعملوا الوزن نوع] من الآلات ( کرشنالا 
ممصا ) وصضحة أو قطسة من الذهب ( سانا ) تسوی مثة کرشالا . وعرفوا 
و المفاصة » والدين والقرض . وأترا على ذكر تحار جشعين ومرابین ٤‏ کا تکلموا عن الفائدة التي 
تتراوح بين أ و أ . وعقد الاتفاق أمر عادي يحبطونه بنوع من الافعال الطقسية . والدين 
الذي لا بسدد بعر”ض صاحبه لعقاب صارم : اذ قد حم على من يستدين بالعيودية أو بالعذاب . 

وتقوم الصناعة على الصناعات الريضة. والصناعات الذ كورة هي لا العدد في أول الامر: 
فالنساء 7 تنسج القطن وشعر الاعز ٤‏ ومي تخبط وتطرز و تصنم الفرش ؟ ؛ ريصم النسارون 
الا لات زرا والعریات وعحلات الحرب ویعدون الاششاب ؛ ويشتغل ا حدادون في معادن 
النحاس والیرونز والحدید » کا بعد الدباغون الجلود , وتتألف النقابات بطريقة مطردة ویصبح 
لکل منہا اختصاص استنادا الى ا مواد الستعلة : فاللحارون والنقفساشون بستعملون ا حشب) 
ويذدب ا حدادون والصاغة معادن ا حدید والنعاس والقصدير والرصاص والفضة ( وشا 
نادرة ) والذهب ( وکاته كثيرة جدا ) ويصنعون منہا الاشاء احتلفة » وستعمل اخصائیون 
العاج لصتم الاقراس والنمال . وتکون الالات من خشب ونحاس وحديد . وفجد مهنا آغری 
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كثيرة : فیناک المبال لذر ا ہوب والفشاريرت والصباغون والفسالون والنسّاجون الخ . ویکال 
مدا الحلاقون و اانجموت وكبلة الضیم اذ لاغنی عنہم في کل أعال اطتاة ذات الاهمية . 
واكثل المملة احتقار ام القناصون والسمادون واللحامون وکل 'الذين توجب لهم آعاشم قتل 
الجبواناتك ( خصوصا.في الدول الشرقية ) . وطبعاً هناك الرعاة والفلاحون » کا يلجأ القوم الى 
اراس والرسل و وبل كرون طائفة ثفة من المهن الق لا يستقر أصحایها والذين پا غذون على عاتفہم 
النسلبة والترقيه عن الغبر : کاشراج والبہلوان والمثل وناقر الدف والضارب على الزمسارة . 
ویتوارث القوم أغلب الاحمان هذه المبن وقد نجد قریلا بسکنہا الا الذن‌یتماطون ذات الهنة. 
ولکن هناك صناح پصورة عسسابرة یکونرن عبيداً ويسمح لحم العمل ليستطيعوا تحرير ذاتہم 
ودلك من مره انتاجهم . 

ومنا حتمل أن تکون الحرب أيضا سیب ریح» خصوصا لافراد طبقة الراجانيا ثم الكشتريا 
لڈین بپینون على الجتمع الفيدي . وبرافقہم صضاعبون وفلاحون سیحل حلمم فيا بعد ابلنود 
المرتزقة . ولكنا لا ملك معلومات تفيدنا عن كمفية اقتسام الغناثم . 


؟ - الحياة الاجتاعیة 


۳ تستند هذه ا حباۃ الريفية و الزراعية على المحتمم القروي الذي بفتمي الى ما یدعونه 

بالاسرة الابویة والاي تشمل مم هذا أثارأ من نظام الاسرة النتسب الى 
الام , وتستند امم آفمال هذ! ا جتمم الى الذببحة . ومع أنه منذ البده اعتبدت فثتا الکینه 
داس ) شاي شبد لجان انا یہ اكاكتين فلا یظہر مع هذا بأنه 
نز ی ارضیم وتکونت فنتان شرا » طقة دارا الاحرار » ( الفيشا ) وطقة 
العسد ( الشودر! ہج ). ومع هذا لم نکن هناك طوائف خحددۃ المام تفصل بدا 
حواجز مشعة کا سبحصل ف العبود اللاحقة . ویصدی هذا بصورة خصوصنة في الدول الشرقة 
بحبث تغلفلت الروح الآأربة دصو ره سطحمة . وقد كان لهذا العامل ولظہور المودية الاثر في 
تخضفف قسوة ا ہادی البراهائية الحقيقية . 


وتتصل الفثتان اللتان توجدان على راس الجتمع - طبقتا رجال الکپنوت والنبلاه - بعری 
وشقة وتتمثعان ممرية کر . ويستتطيع البراهمة والکشترا ان یتخذوا هم مپنڈ الزراعة أو 
التجارة » ویهتموا بقطمان الواشي أو بالقوافل ٤‏ وينقشوا على الحشب الم ويستطبعون أيضاً ان 
بتخذوا هم زوجات ينتمين الى فئات دونهم شرفاً » حتى ان كن من طبقة العبيد . ولکن لا 
يتعاطى البراهمة غالبا الا الاعمال الطفسة » وهذا ما يقوي سيطرتم لانه يتعذر على أي كان 
الاستقناء عن خدماۃ اذ ترافق حتما الذبیحة كل عمل مہم ان كان فی جال الحسأة الشخصية 


وو 
أو الرسمية . فالبراهية « رجال الامور القدسة » ثم الكبنة الستدیون » وم يديرون الاعال 
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الطفسية ویتقاضون نصف الاتعاب بہنا يتقاضض النصف الآخر الذين بقومون بالاجمسال الطقسية 
بصورة عابرة؛ وقد يختص كل منهم بعمل أو بعدة أعمال . وم يقومون في القرى بدور الطبيب 
الساحر . ومن بیلہم بنتخب كهن الك ( البروهيت ) الذي يصبح له المركز الدبي 
الاول . واذ يسنه الملك يصبح مرافق الماهل في جميع تنقلاته لا بل يذهب ميه الى الحرب » 
ویتلو الصاوات ویتمم أعمال الرقی لضمن لاملك النصر أو النجاح في الاعمال . انه ينظم أفعال 
المبادة ء وب اس الحفلات الطقسية ویقبل ابات . ویتین غالبا براهمة القری مبنة مت الى 
بعض الاشکال الطقستة » كمبنة الحلاق والمنجم والفسال الخ ٤‏ ونسبة البہم بوجد نساك رزهاد 
عديدو نأ خذوا على عاتقهم بث الدعاوة البوذية في الدولالشرقية منذ بدء انتشار تلك الديانة . 


والككشتريا هم احاربون الاشراف » بتعاطون الادارة والساسة ويساهمون فى الممارك 
ویکو نون عادة طبقة الملاكين العقاريين فی البلاد . وينتمي املك الى هذه الفئة ومنبا بنتخب 
نسمة لحقوقه الارشة والعائلية . وينتخب الشعب العاهل أو أقله بقبل به » اذ ثم يتوج الكهنة 
اللك الا فى زمن لاحق . وتنحصر مہمة الملك الاولى في الدفاع عن أفراد الامة والقيام بأود 
طفمة من رجال الكبنوت يقفون بفسبم في خدمته وخدمة شعبه ؛ وهو يستشر أملاكه التي 
تتألف من غابات و « أما كن صحراوية » لذا نفرض الضرائب بواسطة الآخرن , وما انه کان 
رئدس قسلة أو جماعة أخذ يمن ويسطر بصورة مطردة ويعزز سطوته پالابائح العظيمة كتقدمة 
الحصان ( اشفسدها ) وحفلة تنویج زاهبة ( راجسوي ) ؟ وهكذا توطدت منذ السدء صفة 
املك الإهة . 


وتشمل فثة الرجال الاسرار الفلاحین والتجار والصناعيين . وان توصل يعض منہم الى جمع 
ثروة طائلة فانہم سقون مم هذ! عرضة للضرائب والٹسخبر اد هم فلاحون عند الکشتر را » 
يقدسون م الغذاء ويرافقوتهم في ا حرب. ويككون النجار والصناعيون نقابات يصح روساژها 
غالا أصدقاء النسلاء . 


والدئة الا کثر احتقار أهي فئة العسد » وقد شملت في البدء دون شك احفاد السكان 
الاصلدين الین غلبہم الآريوة: على آمرم . ويضاف الیپم الافراد الذين حم علیہم لدم 
تسدیدمم دیونہم » أو أفراد آخرون أبدلت عقوبتهم بالرق » أو أسرى ا حرب أو حتی رجال 
تخلوا له ارادتهم عن حقوق طبقتہم واعتبروا نفسهم عبیداً رغبة في التكفير أو قہر النفس . 
والسودرا هو کائن دنس من طببعة نفسه کن جرحه أو حتى قللہ . ولا محق له دراسة الفبدا 
أو تقدمة الذبحة » ولکن قد مجع ثروة من عله فيسمح له اذ ذاك بتحربر نفسه . ولکن 
بلس الرء من خلال هذا النہذ والخنوع الذي قد يؤدي الى الوت ذکری المارك المريرة التي 
خاضتہا القائل الآرية ضد السکان الاصلبین في أيام الفتح . ۱ 

وهكذا مع لبونة هذا النظام الاحتاعی نشمد محاولة صرة لنقسم اجتمع حسب الاعجال 
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والمہن » هذا التفسم الذي بستدد الى الضرورات الني تفرضبا طقوس العبادة » وهکذا نری بان 
مبادیء الساة الاجئاعية افندية أصبحت على وشك اکتساب کل الخصائص التي سنشبدها ها 
فی العبد اللاحق . 
بستند هذا المجتمم الى نظام ملكي تتنكافاً فبه ثلاث سلطات : سلطة الملك » وسلطة 
رسال الکہنوت » وسلطة الشعب . ومخضم الشعب والکہنۂ لملك ولکن بصورة 
غر مطلقة . وهناك عدد من الموظفين الکبار یؤخذون من طبقة الکشتریا» لا بل من فثة الفیسیا 
مراراً : قالد الجيش ( سيناني ) » شبح القرية ( غرامني ) الذي يصبح كنائب الملك » 
أمير الأخور»النادي أو الشاعر ( السوتا) الذين یکون هم سلطة قضائية . 

وللشعب كلمة في الحم . وهو جمتمع في مكان خصوصي > تحت أشحار القرية أو في سم ادف 
سقفه من عشب . ومحتوي مجلس الشعب هذا على الشباب والشيب» أفراد القبائل وسكان القری. 
وهو يمين مجلس الشوخ وطان تحکم تنشد القرارات پاجماع الاصوات . 


وتقسم المملكة ادارا الى غراما ( القرية وحاعة مسلحة ) » وفيس ( كور أو فخضذ 
قسة ) » وجانا ( فس أو جموعة كور ) . ولحكن هذه المعلومات هي عرضة للتضبر 
والتمدیل ولا نعثر في النصوص الا على القليل من الأوصاف التفصملية بپذا الخصوص. 

أما السلطة التنفذية فبي منوطة بالملك » وقد يصدر بعض الأحكام مجلس شعي (سببها). 
ولا جد شيا واضصا للنظام القضسائی » ولا باتون على ذکر بعض المادات الي 
متسود في وقت لا-ق کا مال الأبوين المسنين » والتخلى عن البنات » وجمعیات الخليلات اللواتي 
ينتسين الى أصل شريف» ومع هذا فم يمارسون الدعارة . وتخضم الجراتم العقوبات التي یفرضپا 
ویتفذها الشخص الذي هضمت حقوقه دون أن يستطسع مع هذا ال حم بالموث . ویقدر عن دم 
الانسان ئة بقرة عندما تحدث جربة قتل ؛ ولکن فى عبد البراهمة تغبرت هذه القوانين تہعا 
للطبقات . وهم بعددوت لوائح للجراتم دون أن نعرف مع هذا بصورة دفقة العتقساب الذي 
یقناسب مع كل منہا . رفي يعض الأحيان كان يأمر الک بتعذریب جسماني . وم يعاقبون على 
السرقة والخلع واللصوصية والدين . وتكثر سرقة الماشة حتى انه برجد أشخاص اخصائبون 
البحث عن الحموانات المسروقة . 


الدولة 


ان الاسرة هي أساس الجتمع الفبدي . وتخضم الاسرة لسلطة رب امازل الذي عليه 
ان يمارسها دون شراسة . وله الحق بتأنيب أولاده وتقرير زواج يذه وہنساتہ , وم 
بفضلون ولادة الذ كور ويستعدون لحا بسلسلة من الطقوس تمت صراحة الى السحر. وعندما پرلد 
الطفل بشعلون له ارا خصوصية ويقدمون هدايا من السسم والارز مدة عشرۃ أيام ؛ وینفح فبه 
الوالد النفس و خضه‌رنه للحمام ثم بطلقون عليه اسمين : الاسم السادي والامم السري الدي لن 
یکشفوه له بعض الرار الا في وقت لاحق عند حفلة الاشراك . وعندما يبلغ الشالثة من مره 


الاسرة 


۲ 


نقص له الحلاق شعر رأسه لأول مرة حسب الشکل الذي مختص باسرته . وعند تلفذ ذا 
الأمر بقمون حفلة یطمروت فيها الشعر بعد ان بخلطوہ بالأعشاب وزبل البقر . وعندم! يلغ 
الفتی السادسة عشرة من عمرہ بسدون نفس الطقوس عند حلاقة لحمته» وهذه اخلاقة هي رعزیة 
فقط اذ يبقى رجال العپد الفيدي على لحيتهم بکاملہا . 


وعندما يبل الشاب سنا ختلف باختلاف الطبقات والظروف یمد به الى مرب . ویقیمون 
بہذہ المناسية حفلة تکون مقدمةحفلة الاشرأك الدينية»وعندثل بدغل الشخص في مرحلة جديدة 
من اخشاۃ . وعله ان يسبر لسقي تار الاسرة مشتعلة » ودشحذد قوت معابه وفوته » ویفترش 
الأرض » ويحافظ على العفة ویطیم طاعة عباء ویتنم عن أ كل بعض الأطعمة . وتقام حفلات 
طقسمة اثناء صاته الدراستة في بدء ونباية الفصول . و حدد مد هذه الدراسة . وعندما 
تنتبي بستعد الشاب العودة الى اسرته » فیستحم ویعتق من نذور الدراسة ویطرح أمتعته في 
الماء وبلس شاباً جديدة ٤ر‏ دصح إذ ذاك أهلاً للز واج ویقوم بدوره باعباء ومسژولية رب للفزل, 


ویستند الزواج ف المپد الفسدي الى انتخاب متبادل مجريه الزوجان وهناك أسباب جديرة 
الاحترام تجذب الزوجين الواحد نحو الآخر . وقد رأينا بأنه محوز عقد قران شخصين بنتسان 
الى طائفتين مختلفتین؛ولدینا أمثلة عدة تا تثدث بأن والدة بعض الشخصات كانت س طبقة العسد » 
دازي اوسودرا . وميم هذا غدا من المستحب ف رمن البراهية ای يشخب الزوج 
زوجه من الطبقة التي بنتمي المپا . وتقم على عاتق الوالدة مسؤولية ایچاد زوج نم 4 بی 
تقدم لما النصح نی هذا ا مال و تشرف على زینتبا اتحمل منبا فتاة برغب فما أكثر وأكثر 
وعلى طالب الزواج إذن أن نكسب عطف جائه المستقية » و توحب عله علارة على ذلك أن 
يدفم اوالد خطييته نآ کا لو كان بیتاعہا الشلكا »مإ ) أي مئة بقرة وعربة . ولا نعل ان كان 
هذا الأمر أصبح عادۃ اد فا فقط شمه عقد , وكثيراً ما يشاهد الطب خطيله درت أي 

. وترتدي الفتاة شاب جميلة لتروق أكثر في عين من سصح فا زوجاً ؛ وهي لا تنام ملء 

ليها لا إنتظار تشه ولا يفارقان الا عند جر . وبعتبرون هذه الاجرا ءات کطقس سيق 
الزواج . واستناد] إلى هذه المعلومات فلا محري الزواج الا بين شابين بلغا أشده) رهبا في ريمان 
الفتوة »ولا بذ كرون حتی‌هذا الثاریخ - الا حادثة يخم علیہا الشك - زواساً محري بين ولدین» 
هذا الامر الذي سيصيح عادة فيا بعد . 


ويسير جنا إلى جنب نظام الزوحة الواحدة مع مبدإ تعدد الزوجات الذي لا نفد على کل 
حال الا لدی الطبقات ا لا ئمة . ولا يذكرون نظام تعدد الآزواج“ ولكن من ا حثمل أن + بکود 
قد عل به في وقت سابق لهذا التاريخ اذ جدون ذ كره ه في بعض القصص الحرافة الإهبب 
ويظبر بأنهم قبلوا في زمن متوغل في القدم ببد! نكاح الوالد لابنته أو الأخ لاخته » ۳ 
في الەہد الفيدي » کا حرمت هذه العقيدة الزواج بین ذوي القربی في الدرچة الثالثة والرابعة . 


o1 


ويسبب الزواج سلسلة من الحفلات الطقسة . ومحدد تاريخ النكاح بکل دقة استنادا الى 
ارشادات المنجم . وعندئد پرسل اططیب رسلا الى جيه المد ویندح هؤلاء الطب و اسرته 
ويتممون العقد . ويقودون بعد ذاك اططب الى بيت الفساة وسط جمہور من النساء حيث 
بستشلونہ بظاهر الحفاوة والتکرم کا يستقيلون زائراً مرمو قف ) , ويقابل الخطيب خطبيته > 
ويقدم ها بعض اهداب التقليدية ( الثياب وا مرآة ) . وبعد ان تقدم الفتاة قريانا من اطبوب 
ا حسحسة برافقپا الخطيب في جولة تستغرق سبع خطوات وهو مسك بہدھا وقد عقدت معا 
ایا . وهذا ما یکر”س تملك الخطيب طئنه . ورمز العمل الذي سناتی على وصفه الى لی 
الفتاة عن اسرتها . فبي ترضع في عربة أو تعلو جوادا أو فيلا ویقودونا موكب نحو بیتپسا 
الجديد » ترافقها بار طقسية تصبح نار اسسرتها ۔ وهي تدخل المنزل دون ان مس عتبته » ثم تملس 
وتضع على ركبتمها ان امرأة ل تلد الا ذكورا أحياء . وفي الثلاثة أيام التي تلی يحافظ الزوجان 
على العفة بكل حرص. ولا تبتدىء فعلا اتيا المشتر؟ة الا في الوم الرابع بعد ان یقوما ببعض 
التقادم التكفيرية 


ان الزوج هو السيد مبدشا ولکن لامرأة هم هدا دورها الحام . وتشير كل الکامات الفيدية 
التي تدل علبها الى انوئتما وقدر تا على انجاب الیل وعاطفتہا الوالدية . والزواج هو النبساية 
الطبيعية حالتہا ويصبح البيت الزواجي مستقرها اذ يستحبل على الزوج القيام بالطقوس العائلية 
والبيتية ان لم تكن الى جأدبه . وان كان دور المرأة في هذا ا جال سلبياً فبي تصبح مم ذا 
الكاهنة في بعض الفلات الزراعية ان ل یکن ھا زوج . 


لا تتوافق المعلومات التي لدينا عن ثأن المرأة في العبد الفيدي . ولا يظبر مع هذا بأنهم 
أساؤوا معاملة البناث. فپن قبل زواجهن بساعدن الوالدة في القيام بأعباء النزل » ویجلبن الماء 
من الا بار بواسطة جرار محملنها على رژوسپن » وينسجن الشاب وبطرزنا . والزواج هو سدرة 
الامل عندهن » وان ل يتزوجن يبقين عند والدهن ويعتنين دشؤونه . والأخ هو حامي شقيقته » 
ويتحدثرن بسخرية أو حسرۃ عن « الابنة الي لا شقيق ها».فالان هو الذي برث الوالد ويمارس 
سلطاته , ومع هذا نجد بعض النصوص التي تشير الى عوانس عرفن الیم وورٹ الأملاك الوالدية 
وقد فضلہن القائرن على الأولاد المتبنين أو غير الشرعيين, ولا دعرف معرفة بينة اشکال الملكة . 
ويظبر بأن ثروة الاسرة استندت على ملكية الآراغي الق كانت تخص کا يبدو الوالد . وقد 
تکون آدضا مشتركة تضاف اليها الممتلكات الخصوصية الو تى تشمل ا مواشی والأسلحة واطلى . 
وقد تنقفت بعض اللساء ثقافة عالبة جد؟ » وتحتفظ كتب الادب القدم با ار تقلمدیة تدل على 
مر کزهن الثقافی. ونجد نساء بين النساك ( ريشي ) لا بل بين علماء اللاهوت في عبد الاوبنشاد 


وقد نما الفشيات بحاة لمو واستخفاف ویثرن الشكوك بس‌امپن اخمر . وراقب الوالد 
والاخ سلو كبن 3 ولكن كانت الدغارة کا بدو أمراً كثير الوقوع ۴ 


8٦٤ 


وسحون زواح الارملة اٹ م یکن ها ورثة ذکور من زوجبا الاول ولکن فقط (7) مع 
س سا التوقی بنمة تأمين استعرار النسل . ولکن بظپر بأنه في وقت لاحق ات اخ 
قريب التوفی أو تسده أو حتی ىده ان مل عله لنجب أرلاداً للاسرة التي غدت تكلا 
الا ر ملد . ومن ال حتمل بأن الارمة » مثل عبد ال بدا كانت حرق مع زوجم » اد ہدوت ۳ 
لهذا الامر في المستندات الطفستة . وقد ألغيت هذه العادة أيام اند الفسدية ولکنپا اعیدت 
ثاننة في العصر البراهماني . 

وتحدد طقوس منزلمة حاة الاسرة حمیم مظاهرها . وخور هذه الطقوس هو النار ( اغني 
(Agni‏ التى تشعل داخل البیت وسط إطار من ا حخطب أو خارج النزرل > وتحد السدة ا حقیقیة 
( حارمشا ) وبقربها تقدم القرابين اذ هي اسيل إلى كل شيء» رت هذه القرابين غالب الى 
أصل نبال ولیس حبواني » كسمن یذوبرنہ ثم بصفونه . والطقوس هي في غاية اللا يقوم 
بها رب الاسرة » وقد تؤديها الزوجة أو يتممبا مرارآ أحد الا اهمة , ويقام عدد كبير من هذه 
التقادم والقرابين في اماكن عدة من المتزل وى مناسات مختلفة ( على العتبة» امام مقدمة السر ير 
أو الجية المناقضة ) , 

وهناك مناسات عدة تعد ظروفا تستوجب القيام بأفعال العمادة أو !عمال ملقسية منہا ار جه 
ا اۃ الزراعبة » وعودة الفصول > وابعاد السات السامة » واستقمسال الشيوف ذري المقام 
الرفيع ٤‏ وبناء منزل ... وللاعماد الزراعية اهمية خساصة اذ علیپا يتوقف ازدھار الزراعة 
والاشة . وهي تظير اكثر من سواها تدخل الحيأة الديئية المتواصل فی حباۃ القر وبين الیو مية . 


ولکن بر سحل طقوس أكثر أمبة ۳ عظمة اد سا الدبيحة کامل ما ا و دظہر فا مھ 
بدوره ال في الحققی » أي الوسبط بين الانسان والاله» وتثيت الذصحة عن ثم بأتها صلة الر صل 
بن الامور ا قد سے والعادية ۴ و آستو تخت هده الطقوس ایا له و دو ف الكمة وأستعال تا ۔ ۹۹ 
نير أت , وهناك انواع امه منہاء ما يشام مداسة ظرور املال و بل ه الٰسٰة الجديدة ار تي الوا 
الزراعة . وسدو بأن بعضاً ملا يعي افتداء حباة رجل بتقدم ٹیس . رام هذه الطلقوس دي 
تاك التي تستعمل السوما والٹی تدو م مرار؟ ايام عدة ٤‏ ومن اشيرها الفغاحسا ولا تعر اا اة 
نيا وذكنها تحتری على امور غريبة کسباق العربات الذي قد يرمز إلى الشمس ۲ والراجدویا 
او التتويج الا . وهذه ضفل اقل قدما من غيرها - حسث يعمد الکنة و ار الم اللك 
وتماسوثه على المرش » والاسفميدها » دة للصان » وهي من اکثر الطقوس للفسة ؛ 
تثدت قوة الملك ااظفر وه السادة المطلقة وتؤمن ازدهار المملكة. وار بض هذه اللقرس 
-- الاسفسدها والر احسوا خصوصاً واه کل الثار - إلى نقادم لسر یة 0 و لکن بل ار 
هذه العادة غدت امر | رمزياً منذ تالف اقدم النصوص ۰ 


ووسائل السلنة شديدة التنوع » ومن اكثرها اعتباراً لعبة الزھر التي یفضارن استاد 


۵ كم 


محاولاتہم فا على الرقم ٤‏ . ویستپوون كثيرا سباقالعريات التي جرها الاحصنة » هذا السباق 
الذي لا بدخل دوما ٠‏ ضمن نطاق الطقوس الدينية . وتشمل حفلات الفرح رقصا يؤديه الرجال 
او النساء على انغام الغناء والموسيقى . ومن آلات موسقی ذاك العہد الدف والعود والمزهار . 
وابتداء من عهد البراهمة يأترن اكثر فأ كثر على ذكر المبرجين والممثلین والمبالين واقري الدف 
وعازق المزمار . 


وعند افتہاء الحباة تأتي طقوس الجنازة . مہم یقومون باللباس وتزین المت ثم یأتون به في 
مو کپ الى حدث متحرق حثته » اما مولا على الا کف او على عربة بشدون الما غصن شحرة 
مر على الارض لمحو ۲ ثار ارجل الاقرباء الذين يكونون غد تقدموا اللحئة . وعندما بصلون الى 
الکان المعين مجرون للمیت ۶ ولاخر مرة ٤‏ اعمال التزيين والتنظيف ثم يضعونه قوق کومة من 
الطب . وتجلس امرأته بالقرب منه ثم بدعونبا للنزول ( وهي متحرق حقا معه في الازمنة 
اللاحقة ) وقول شقمق زوجہا المتوقى بعلا ما . ویضمون مجانب امِثة اشارات الفئة الي بنتمي 
المپا: قوس مکسور لاحد أفراد الکشتریا» و ادو ات عبادةان كان من‌البراهمة. واخبراً حرقون 
مم جثة البت تیسا او يضحون بقرة . ویقومون في فترة الحزن التي تلي الجنازة دسلسلة افعسال 
تطبيرية ( استحام » صبام » تزهد الخ ... ) » ثم مجمعون العظام احروقة ورمتاد اخدة 
و یطمروغا في حفرة بغطونها بالاتربة او اطحارة او باقامة بناء للذ کری , وهذا ما يستدعي 
ایضا حفل: تقبعہا طقوس تطبيرية » وم لا بتناسون الاموات » بل يقدمون لهم تقادم برميسة 
ریقسبون هم طقوسا احتقالية في بعض المناسبات ( ولادة » زواج الخ ) . ,تقلب طقوس الدفن 
هذه رأسأً على عقب اشارات الطقوس العادية وتأخذ اللون الاسود لونا اساسا . 


وهذا الوصف الوجز طباء الاسرة والجتمع يشير اشارات عدة الى قوانين وعادات يشترك 
پا ا ھندو - اوروبہون فی متاطق شاسمة حداً . وهناك خصائص تنتسب الى ابران. وهکذا 
فان الحضارة الفيدية هي جزء من کل یصلہا محضارتنا » و لکنپا مع هذا تبدو منذ ذاك الوقت 
ختلفة جداً , وناس من خلال النصوص الى عرفتنا عسادغا الاساسة كثرة في الطقوس السحرية 
وتقدمة الذبائم . وتکون هذه الطقوس لحة ا حیےاہ القروية او ال مبة وسداها » وهي تهیمن 
علا وتسيرهااكثر فأكثر نهو شکل محدود وتوجہہا تحو قود وقوادن تزداد مع الایام 


دقة وحمس | ۲ 


۳ - الدينة والریف 


كانت مدن ( ور ۸( ) الدازا قتالف من موعة منازل قلکپا اسرة واسدة » تتح اور 
داخل حوش تحبط به الأوتاد . وقد تحمي ایضاً بعض هذه السوت حفر او كوم من التر اپ . 
ولا ببدو بأن الآريين قد غبروا كثيراً في هذه الساکن بلاکتفوا على ابعد تقدير بتطوبرما وذلك 


٦ 


بشو سما وزيادة علد اکر علہہا ع الببوت والد5 كين وامانی المعدة لاستعہال الخہور واماعات 
وذلك تما لنمو التحارة واطراد الحضارة . 


وتبدو المماني بدائشة إن نحن صدقنا المعلومات التي تقدہا لا التصوص التي تشرح لنا هيئة ' 
هذه المساكن ( شالا ) ودور السادة ( غریپا » أغارا ) . ويقرض هذا البناء القمام بأعمال تمهدية 
عدة کانتخاب الارض استنادا الى نرعبة التربة ولونبا وطعمہا ورائحتها, وبقرر يوم البدء بالامحال 
تیعا لتخمینات ال منجم . وبعد ان ينتخبوا الوضع حددونه على شکل مربم او قائم الزواا » ثم 
حفرون الارض وینظقونها يمكنسة ( آدوها ) ثم نقسمونها بصورة تسمح لاساه ان تجري عوجببا 
بصورة طبيعية الى شمال غرفة النوم » لذا يعدون بعض الغر توصل شذه الغاية. وأخبر ‏ محسبون 
الحساب اطبغ في القسم الشمالي - الشرتي وردهة اجعاعات حبث محتمع رب الاسرة مع ذويه او 
ستشل الضوف . 

عندئذ ببتدىء البناء , ولا بدغلون فيه آجرآ او حجراً » أقلہ فيالاعمالالمظمة . و محفرون 
في أول الأمر تسعة قوب ( غرتا ) يبلغ عمقها حتی الر كبسة بر کزه ن فیپا تسعة أعمدة ( ستمبہا 
او ستپونا ) من خشب الادمیرا , وتوضم غاندة من هذه العمد ابتداء من الواجپة التي تشرف على 
الشرق وتتتابم منالجبات اتولبة والفربية والشمالية . وحم لالعمود التاسم امم «العمود اللي 
( سثوناراجا ) » ويقام آخر ما یکون في وسط ( ؟ ) المنزل . ويختلف عدد الأبواب كا تختلف 
وجہتہا » ولكن لا تجوز قط ان بکون الدخل من الجبة الغربية » کا عنم منعا بات أيضا فتح 
اہین على نفس النمط حتی لا يستطيع الرءه اجتباز الببت بنظره » » وأخيرا بعدون العنست 
ویجعلون للاواب دقوفاً ومصاريمع , وتتکون الأجزاء ا رتفعة من عوارض شيزران ( شا ) . 
وتشد هذه العوارض سل الى أوتاد الاساسات ویوجہونہا من الغرب الى الشرق في دور العبادة > 
ومن الجنوب الى الشمال فی المساكن الاخری . وهناك جواجز ( كدي ) تفصل بين الغرف وقد 
تستعمل كحدران . وستدد قسمہا الأعلى إلى الموارض . وحمل هذا الكل سقفاً منالقش ينتبي 
على شکل باقة ( ستوبا ) . 

وفرش الزل في غاية البساطة کا هو الببت . وهو يتألف خاصة من مقاعد تکون أحقرها 
مساند من عشب . اما مقاعد المبادة فبي من الخيزران. ويظبر بأنهم ر کزوا فما قطماً من انطذشب 
او شدوا الها قدداً من الجد . وقد بطلون أحستما بالذهب > ویصنعون بعض القاعد » إن كانت 
الآغحة أو للملوك » من الخشب وقد بحفرون علا الرسوم . ولکن لا نجد في هذا العبد التنوع 
الذي سصفونه لنا بصورة دقیقة في الازمنة اللاحقة . 


وبا قرب من السکن تعدون مستودعاً لاماء سندونه الى أربعة ححارة . ویس‌کنون القطبع 
( القر والشران والعحول والاحصنة ) ف البيت أو في اصطبلات مجاورة وبعودرت به الي ذلك 
الکان کل مساء مم الاولاد ۰ وهناك يسكن الخدم ايضا 8 


۷۲ 


ولدور العبادة هندسة شبمپةجدا پا ھندسة التي وصفت آعلاه» ولکن هناك بعض‌الاختلاقات 
مع هذا. وتعد هذه الدور لإبراء من يقو م بالطقوس وزوحته واجماعة ای محتاج الیہا » و اسوانات 
والأدوات الضرورية للعاد:. وبعدون فی هذه الامكنة ردهة ( سالا ) لحضور» وأثاراً لإعداد 
الأطعمة الطقسية التي یکون آساسپا اللبن » وغرفة لزوجة القائم بالطقوس » وحجرات 
للاستحیام الديني تسورها حمر » وغرفا صغيرة التقادم » وجن‌احا مخصصاً لطقوس الاموات ؛ 
وححرتان صغيرتين مربعتن تتصلان معا تصبح احداها مسکناً من یقدم العباده والثانة موضعاً 
للنضح ٤‏ ثم رواقا خصصاً للعربات تحبط به حصر تمند من عمود إلى مود ؛ ومقابل هذا الرواق 
ينون « المركز » ( سادس ) وهو قائم الزوايا تعلوه ثلائة سقوف متتالية , 

واحدى الفلات الاساسية التي حم اقامة مثل هذا البناء الدینی هي ذبيحة الخصان 
( اشفسدها ) الق أتينا على ذكرها والتى برتقي اصلبا كا یظپر الى زمن اقامة الآريين في ايران ؛ 
وقد یکون ايضا أكثر قدما . ومراسم تقدمة الحصان ابهة خاصة اذ لا پستطیم ان يقوم بها الا 
الك » او احد افراد الكشتريا الذي تقبل البركة الملككية » او « سید الارض » . والبناء قسمان 
عظمان . فالجزء الخارحي قائم الزوايا ومحتوي على غرفة لمقدم الطقوس > وححرة استحمام له ٤‏ 
وححرة اشرى ازوجه » وهيكل الثار للسيد » وموضع تسند اليه الجرة الطقسية ( ا کہا ۰ 
وتحيط الاوتاد بالقسم الثاني الذي يحتوي على ا میکل ( اغني - کشترا ) . وعلى طول 
حبة السور الکٛیر الشرقية ارتفعت احدى وعشرون ركيزة شدت الا اطوانات الى أعدت 
لتقدمة والق انتخبوها من الماعز ار ابقر , وهيكل النار کا الحال في سائر امكنة الذبائح ؛ 
هو من الاجر ويسيب بناؤہ - وغالاً على شکل عصفور - الى اقامة طقوس دقيقة جداً ابتداء 
من جمع ا حرف حتی وضع النار باحتفال مهيب .وطذا امیکل خس رکائز من الآجر (۰۰۰ ۱۸ 
قطمة ! ) وقد علق على احد جدراته رسم من ذهب يثل رجلا » وهسذه ذكرى للأبائح 
الشرية القدعة , 


وارتدى السكان فى اول الامر جلرداً وشابا من صوف » نسجوها من شعر الماعز. وسرعان 
ما اضافوا الى هذه الاقشة ثياباً من حریر وكتان وقطن وقنب وقد صبغت باللونين الاصفر 
والا مر . ويتزينون حل بضعونہسا في جيدهم واذنهم وکاحلہم » ویدهنون شعرم بالزيت 
وبستععلون المشط . وتحدل النساء شعرهن اما الرجال فبحبکون شعرم بأشكال ختافتة وم 
يدعون لاهم تنمو مم انهم عرفوا الموسى وكان من المتداول جداً قصبا أو تخفيفها . 


يعرف المرء مما تقدم الى اي حد تغلغلت الديانة في حياة الفره و اتجتمم الفيديين . 
والقبام بأعمال العبادة على المرء ان يتقيد بقواعد وتةاليد في غاية الدقة ‏ عدا العادات 
السحرية الكثيرة العدد , انما ديانة معقدة تعقسدا عاساً لا نجد فبها الا آثاراً طفيفة من عبادات 
« اولية » كالطوطمية او امبدإ النباتي او الفتيشية . انها حلولية واسعة تخضع فيها الالوهية 


الديانة 


4۸ 


لار اد الانسان الذي پژثر علمها بآعمال الذبيحة او التقری . وهي تستند على مشولوجة تکش 
جدا اة زر نبا . ان زعم الا ة هو اندرا الذي قد یکون في البدء حارس احدی القبائسل 
المنتصرة , ورمز الى طبیعته ا حاربة و الظفرة الثور الذي يملل . ویضفون اليه صفة شارب 
السوما وهذا ما یشدہ بعرى وثقة الى الذبيحة . 


والفجر هو الربة الیو لوجية » تثلہا بقرات ترتدي وبا وهاجاً وا لد ( دیادس ) والارض 
( برتری ) هما زوجان , وبقريها تجد الافة الشمسبة : سوریا وبوشان وفشنو ومترا وفرونا » 
وجي آلٰة قدية العبد جدا تتصل ا ماڑھا وخصائصبا بافة الزون الابرانی کا ورد في الافسته . 
رتست هذه الحقيقة بنوع ادی فيا ختص ترا وفروة . ویعتبر هذا الآخبر حارس الالام > 
و اله الکون وینوع کل حياة وخبر . وهناك بصورة ثلوية آٹتی الزوبعة » رودرا وشفا » 
وقد تسل شخصتتاها نحو الاتحاد فمستلان اذ ذاك التزلة الاویی وتظبر شخصية سفا بأشكال 
متعددة : وترید آ شة الرباح » فاير وفاتا و الاروت ؛ وآ حة الاه رالانپار - التي ترمز السا اة 
پعض الرار - هذه المجموعة الربانية الي جب ان تدشل فیہا ايضاً الشخصيات التی تمشل الاغني 
والسوما . ويطلقون على هذا الاخير لقب برجااتي » سيد الخلوقات الذي سصیح بعسد قليل 
وحدة خلاقة وحامية جيم الخلائق الحية لا پل العالم بأسره . وهناك اخبرا جوع من الارواح 
الحوائية التي تكل زوت هذا العبد الاول.: الربهو » والاسورا ؛ والقندهرفسا ؛ والاساراس> 
والر کسپاسا وکا بقاىا معتقد ای عة تمادي الدبائح معاداه شطانة ۰ ولا ذال قله الارواح 
ترافق حتى بومنا هذا الافة الکار وعتزج في كل الاساطير المندية . ومنل السدم ظبرت بمظهر 
الانسان » وان هم ألصقوا بها مظاهر حیوانیة » يبقى سلو کہا مع هذا شببہاآً دسلوك الانسان . 


وقد بلتمي هؤلاء الاشخاص الى اساس من العتقدات افندو س اوروبية کا تعود اليه 
الاساطير الق پلسون دوراً فیہا . ولکن مقارنة هذه الامور مع المتقدات الابرانية هي اشد 
ثبوتاً 4 وهكذا نستطسم أن نقارب اسماء اهورا وميتر! وفانو وفريثرغنا الابرائیة مع اسماء 
أسورا وصترا وفايو وفرترهان المندية . ويوافق ایضا بات هاوما السو ما ونحد في كل من 
الدبانتین عدداً من الافعال والتقالید ( عباهة النار » تقدمة ا حصان الخ ) . وهکذا فبلسمة ما 
تتصل ابران بالوحدة الاوروبية وقت ا مند بابرا يتأ كد لنا ہکل وضوح بان ا حند هي الحضو 
الذي يقم في اقمی شرق الجموعة الاوراسية الشاسعة . 


وتجاء هذه المعطبات الدينية التي تحتل الم رکز الرئيسي فقد قل جدا اهتامبم بالمسائل الكونية 
ومصير الانسان . واعتيرت الفىدية مسألة الخلق أمرا لا برقی المه الشك ولکنها لم تسم مع هذا 
لاختراق مراحله » بل نظرت الله كأنه مل محترف او نتيحة مسألة تقلية » او صلم 
فسفا کرمان » مبئدس الکون . وتختلف كثيرا المعلومات التي عت البه وقد ينسبونه ايضاً الى 
ذببحة بوروشا » الكائن الككوني والاولي . 


۹ھ 


اما مسألة جوهر اللفس قپي مذكورة في اقدم النصوض بصورة بدائية ولن يلسع مداهأ 
الا متذ عبد الاویننشاد . اننا هرتمطة بمشكلة الرت . وقول اسم پا اة الاخرى كأمر 
طسعي اذ تفتح امام الاموات ثلاث طرق : انهم بتحدون باشاه والساتات » أو حون بپدوه قي 
ملکۂ يسيطر عليها اما » وهو اول من مات > او أشيراً يعيشون في عام واحد ولکن كل على 
دة . ویظہر بان مسألة انتقال الانفس ( مسارا ) الذي هو ضرب من التقمص ل تكن فد 
أصبحت عقيدة بعد4اذ ان النظریات التي ستحظى بالكثير من الاهسة منذ القرن السادس ق.م. 
م تكن بعد الا في مبدهسا . ونلیجة الذبیحة الفاعلة هي ام بكثير في نظر هؤلاء الريفيين 
الذين يأملون پواسطتپا أزدهار مزروعاتہم وهبوط الامطار الخصية وتأمين حراسة مواشبہم 
وعنتلف دلائل تجاح باتهم الزراعية والصناعية . انهم همون برفاهية الا ساء اکثر بکشر 
من أهتامهم بصیر الاموات . ومع هذا يلس الرء ايانهم ببدإ مكافأة الاعال في عام غير عام 
الاحساء هذا : فالسماء هي عام الاعمال الصالحة ؛ والجحم هو مستقر الاعداء والكفرة . وجري 
الدیئونة بواسطة ميزان او امتحان النار وتتحقق بالام وعذابات جسدية . ویدعون الوتی 
د الاباء » ( بيتري ) وم یساوونم بالآلمة الصفری ان هم احرقوا ودفنوا وفقا الطقوس . وقد 
رابنا اعلاه بام یقدمون هم عبادة خن الاسرة لا بل وبعض الطقوس الاحتفالة انشا . 

وهم الافعال الدينية نمه تقالید سحرية تم انتقاما من اطلف إلى السلف بصورة شفوية وسرية 
قبل ان تحرر نصوصہا بزمن طویل » هذا التدوين الذي لا برتقي إلا الى نحو و٠5‏ او ٠٠ت‏ سنة 
ق. م. وتعنی هذه التقاليد السحرينا جسم اعمال ا اة الحامة كتشبيد النزل» وانتخاب الروحة» 
وتوطيد ا حب الزواجي» وصيانة القطعان وتكثيرها » والربح في الالعاب» والنجاح ق‌التسارة» 
والنصر فی ارب الم ... وهي تستعمل خاصة العسارات النمنمة ( منترا ) » والتحويل الى 
بعض الاشباء والحسوانات » واخبراً تعاويذ وطلاسم تؤمن حياة طويلة » وتشفي من الامراض او 
تقاو ممأ » وتبعد المؤثرات الشريرة » وتأتي على ا حموم والمواجس » وتجلب محبة الشخص الحبيب 
الخ ... وکثبرا ما يلح أون الى العرافة وهم يسقنحدون لذلك بالاحلام » واشارات النجوم » 
والدلائل التي بلاحظونها عند تقدم الدبيحة ( اتحاه دشان النار » حركات الحوات ) الخ ... 
ویدخلون في السحر بعطر, الض روب التقشفية كراقبة التنفس » والتسيب في العرق ... 


ون عبد حددونه تقرييياً حوالي أواخر القرن السابع وأوائل القرن‌السادس ق, م. ظبرت 
عقلة جديدة او بالاحرى استلبت فكرة كانت قد تطورت تطوراً جيداً . وتحمتل الذہائح 
والتقادم المر كز الرئيسي وترافق كل عمل مهم من حباة الفرد او المجتمع . هبي التي تحفظ النظام 
العام وتصبح الواجب الاول لکل انسات » إذ تعد كدين يجب فرض تأديته نحو الآلمة . وهي 
الى تضفي على الکاهن سيطرة کلبة . وللاحتفاظ ,هذه السسادة يستغل البراههمة بعض الوسائل 
لإبعاد محیات الشعب الحتملة والتی تساعدہم على حصر الامور المقدسة يدم : فهم بلحسأون الى 
العبادات التقشفية ٤‏ ويتسجون حول معارفہم جوا سيريا ؛ ويتخذون احتباطات دقيقة لإعلان 


باع 


اھاءات الآلة » ویقون دا على الغموض في بعض الدروس التي يلقو ا » ویفرضون على 
تلامذتهم عدم البوح بالاسرار . ومع هذا فانهم يقاو مون التعالم الجافة التي تتعلق بالذبائح والتقادم 
ويتشبثون لاول مرة بالبادیم الممتافيزيقية ( الماورائية ) ومم احتفاظیم إلزوت الفيدي فا 
أوضصوا فكرة الکائن الواحد » وحدوده بقو حم هو الخشقة الوحيدة في الال وهو إله کی 
الفدرة يشمل سلطانه الکون بأسره . ويحمل هذا الكائن اسم براهمان ( اسم نكرة ) 

النفس الفردية ( أثمان ) الى الجوهر نفسه . وفي « الدروس السرية » او الاوبنشاد تظہر هذه 
الوحدة اطوهرية بين النفس العامة او براهمان والنفس الفردية او نان : « وانت ايضاً كر 
هو » تقول الاوبنيشاد للمؤمن محققة والحالة هذه سقا عظيما في التطور الفلسفي . وتحدد هذه 
النظرية السندة الى وحدة العالم الجسمة في وحدة الفرد ا بادیء المنطقية الميتافيزيقية ( او 
الماوراشة ) وتتطلب من ثم حلولاً حثلف الشا کل المطروحة» لانه إن كان تهذه الوحدة حققمة 
فکیف ئفسر وضع الانسان 'وویلاتہ ؟ وتنسب الاوبئیشاد المسصائب الى الفعل ( كرمن ) . 
فضرورة القبام بالأعمال تولد الکنه الجسدي» الذي بدوره ینتج العبل. وھکذا تجد حلقة تسعی 
الاقان عبثاً للتخلص عنہا لتمود الى حالتہا الحقيقية اي لتذیب نفسپا في البراهان ڈول سر بر 
يظبر سیاق آلبادی» هذه التي لا يبحثون ها عن سیب آخر وتصبح من ثم نظاماً : انه التقسال 
الارواح او التقمص ( ساره ) الذي لن يعرف نهایة إلا ہالتلاشي في الكل الال ھی ( براهمان ) . 
ولکن المودة الى البراهيان لن تتم إلا بعد عدد من الولادات التصاقبة . وكل مرة تظبر على 
الجسم دلائل الموت تولد سالا الاتمان مرة ثانية او تبقى منتظرة في المال القمري الى ان تتلاشى 
كلما فاعلیتہا فتستطبع إذ داك الاتحاد حوهريا في البراهمان, وبعتبرون هذا الا مر الخلا ص النباثئي 
( موكشا ) . وهکذا وضعت البادی» الق سا نیال يومنا هذا شفل الفلسنا ا مندیة الشاغل . 
ونتائج هذا النظام بالغة الاهمبة : إذ بعد تقربر مدأ تحزثة ا تیم الى طبقات بغدو منطقياً ان 
لا تنسب قوة الخلاص نفسپا الى هؤلاء واولئك , و كف نفسر هذا الفارى إلا اذا اعتبرنا بأن 
المقدرة على السل قد ضعفت بدرحة ممختلفة تقل او تکثر : وان ولد شخص فى طقة البراهمة 
او فثة الكشتريا فذلك يمني بأن اتمانه قد أتمت عدداً من الولادات التي ضعفت من قوة الکرمن 
وهذا يعني ايضاً بأنه يقترب من الخلاص النبائي, وهكذا تسعى براهانة هذا العبد لتحديد 
معطبات مشكة التقمص > وتجعلہا تتلاقى مم حالة اجتاعية مستقرة بدل ان تخد لما الحلول , 
وتتمجة لهذا التعلم یمترفون بأنه كاما هوى المرء في سل الطبقات الاجتاعبة وغدا من ثم أشد 
ابتذالاً واحتقاراً كاما صعب أن پتلاشی الکرمن الذي يكل في سلسلة الولادات المتعاقية. وان 
أتينا عى ذكر حالة بعض الافراد البائسة عرفنا بصورة افضل مدى الاصلاح الذي اقترحه بوذا 
شا کین . وقد ورد هذا الاصلاح في الوقت الذي ظبرت فيه بعض الانتفاضات في العقبدة 
البزاهيانية نفسها , واعتير شا كن » کا اعتير معاصروه » بأن السمسارہ مشكة أساسية إذ 
لا مت فقط الى مصبر الفرد بل ابضاً الى التکون الاجتّاعي بكليته . وهكذا اخذ بوذا يمل هذه 


ام 


المشكلة بشمور انسانی مت ومتناه في اللطف وهو تعارض وقساوۃ البراهمة التي لا ترحم > 
ويعتقد بأن قمة الفرد لا تستند الى قوة افعاله بل الى مقدءته الشخصية في مجال الرحمة والحبة 
والشفقة . أنه لا يهم كتير للزون الإداهماني» وهو يبقيه على حاله للذین ییشرم » وهو لا بعنی 
إلا ہام الاتسان ونسعى لإيجاد دام لأ . وهو بشرع بتفكير منطقي يستند الى امور ینف منہسا 
كل کائن ذي احساس : الم والوت . فالوسحود » کا بقول ٤‏ ممما ل الام في طباته ٤‏ وينتج الال 
عن رغمة لا تتحقق ابدأ » وتتأتی الرشة عن الجبل الروحي الذي بقرر بالرء فسحعله بعتقد بأن 
الظاهر هو الحقيقة . والاتبان على هذا الجبل تتلاشی الرغمة وینمدم في الوقت نفسه الال . ولا 
أهمية للموت ان لم تنتح عنه ولادة ثانية تعد النظام الاولي الذي هبر من حدید ان تأق عليه 
حلقة حلقة . وللوصول الى الغاية القصوی » « الترفانا » » الذي ينتبي بها كل شيء » جب ار 
شع طریقاً فبه التوازن الكلي الذي لا يقردة الى الاقشنات المفالى فا والي يمارسها بعض 
النساك » ولا الى الملاهي الوح التي تعرقل سير الروح» انه « طريق وسط » يطبقه كل على نفسه 
ويتطلب من رجال الدين اكثر مما يفرض على العامانيين » ولکنه دستند الى بة الغير وعدم 
الا كتراث بالدات والشفقة نحو المسع 


وکان مؤسس العقدة الجاينىة معاصراً لهذا العہد الذي اُحدث ددا فى الال القلسفي . 
وقد أثى عادی, ٤‏ إن قیست بالتعالم البوذية» تظهر اقل تاا مع الرغبات الشعسة. وا حلولة 
التي تشمل الطسعة بأسسرها هي ساس دیانة مہ اشر | لق تستند اکثر ما یکون على اللاعنف 
( آهسا ) » ومنم إيقاع الضرر بالحباة ما كانت مراحل تطورها . 


وهكذا نری بأن هذا العپد الذي برتقي تقریباً الى القرن السادس ق. م. هو في غاية الا هسة 
لفہم الحضارة الهندية . وني هذه الفترة بدأ امحتمع يستقر خمن اشکال ستتسم فها بعد ویستند 
علہہا التطور اللاحق . وظپرت أسس الفلسفة الهندية نفسها التي ستضفي على ا مند ام خصائصبها. 
واخيرا فان نشوء الموذية نہد طرق السادة للعبد اللاحق الذي سخدو فاتحة تطور فني وادبي 
یکو نله صدی صاعق في كل مناطق النفوذ افندي اعنی آسیا بأجمعها: تفریبا . 


تبعاً لهذا التطور الديني والفلسفي بدأ يتسم مدی العارف التي ها الصفة العاسة البحتة 
مستمدة حبویتہا من الریاضیسات وعل الفلك . وهكدا اد کان الشعپ بکرم زوا 
تولفه اغلسة من قوى الطسعة الؤلٰة اخذ « العا » الفبدي دقسم الکون ثلاثة افسام - و يلون 
الى الاعتقاد بات هذا التقسم الثلاثي بتوافق مع وجبة نظر أبران الافستة . فبالارض اولا » 
وهي على شككل قرص الشمس وتستند الى ا بط ٤‏ ثم السماء او الجسك حیث تسبح الغيوم وتقم 
الاریاح وتقطن البروق » واخيراً السماوات الملا ۳ تحتوي الشمس والقمر والنجوم والسيارات. 
وتکون الشمس © وهي على شکل دولاب > القوۃ الفاعلة الكبرى في ضلذہ المنطقة > وهي الي 
لق اللہل والنہار والشفق والشبر والسئة » وتسدپ هنوب الرباح وتمقي قي على التوازن بين اللحوم 


العا 
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وتضيء وجه القمر . وتدور دورما على اثنتى عسر مرحلة ٤‏ ملا انا عدر حبوأناً ؛ ريعبر عن 
هلا الامر تقسم السنة الى اثني عشر شبراً او اثنتی عشر شمسا : ويظمر جلما بأن هذه المعاومات 
تعکس حقائق آشد قدما»اذ کانوا قد تحدثوا عن الائنی عشر شبراً تسا فبناك ایضاً ثلاثة عشر 
شہراً فربا . وحددوا ايضاً بدء السنة عند النقلب الشتوي » ولكن محتفلوں بذا الحدث عند 
ظبور الربيع . وکان لحم في اول الامر ثلاثة فصول ثم غدت خمسة : الشتاء والربيع والصيف 
والامطار والريف . وقسموا غالبا فصل الشتاء قسمین وعدوا كفصل سادس الفصل الذي 
بسقه مباشرة ومن شصائصه الانداء , 

وتعد ملاحظة كسوف الشمس وخسوف القمر متممة اراقية المنقلسات والاعتدالات , 
وبعزون هذه العوامل الى أسباب خرافية . وم بمرفون الکسوف و اطسوف الكليان ورجود 
سبعة وعشرين کو کہا سيار تضفون الما الشمس والقمر , وهم يككتشفون ال مات الاربم 
الرئيسية بواسطة آله خصوصية هي الفنومون , 

والدور الذي پلعبه عالم الفلك - وقد احتكر النساك هذه الصاعة - هو عظم جسداً اذ 
يشترك في كل الذبائم الکبدی : فپو الذي يعين الوقت المناسب لتقدمتبا » وهو الذي دد 
انواعبا عند تبدل الفصول وعند عودة بدء السنة . وهذه الذبائس هي الاكثر اهسة » خصوحسا 
ذببحة الربسم التي تفرض تقدمتہا استحیام الرء وفقا للطقوس . 

وقد عم معطيات عل الفلك مبادیء هندسة وحسابية مع انه من الصعب فرزها عن قيض 
المبادیء العلمية التى تحبط بها . اتسم كثيراً مدى ا ماء الارقام وعرفوا مو ثلاثين اسما أساسيا: 
واقروا النظام العشري » معتبرين رقم المئة كالوحدة فيه. ويبدو بأنہم اهتموا جدا لامجاد كيفية 
پقسمون بموجبها رقم الالف ثلاثة اقسام متساوية , ولکن ازاء هذا النظام الذي يستند الى رقم 
۰ نعرف انظمة آشد قدما : خصوصاً وحدة ألوقت الدي تتخذ سا اساسا الرقم ۱۵ والتي 
تمرىء مدة النہار إلى , /“ ( ر يران ) . 

وعرفوا عم النبات ومارسوه اذ يمت بعرى وثيقةالى المسام» ومن الضروري الوقوف عليه 
لتبمئة الذبائح » وار كسب الادوية الخ. ویعتبر عل النبات مدماكاً في صرح حب الطبيعة الدي لم 
تنفض فط الحضارة الهندية يدها منه والق زادته مدى شروط الحاة الريفية او التقشفية , لدا 
نرى منذ هذا العپد القدم بأنبم اعاروا اهمية قصوى بتحدید الاسماء النباتية * الاشجار 
والاغراس » وسعوا جبدهم لتصنيف هذه الخلائق . وفی الخالة الالخيرة اخڈوا بعين الاعتبار 
علاقة النيات بالممادىء الكوئية والدينية اكثر من نظرم الى خصائصه الدائية . 


2 


رم رسای 


خصائص الحضارة الصينية الفديمة 


على نقمض حضارة ا ند التي كان تنا علاقات مم الغرب «فان الحضارة الصينية قد تطورت 
وهي تدر ظبرها الى عال البحر الابيض المتوسط » ( هنري مسباروا ) . ولم يكن نما معسه 
الا علاقات غير مباشسرة براسطة الماعا تالسيبيرية وقد اتجہت مدا وقصداً نمو احبط اشادی.» 
هذا العام الذي مختلف كلا عن العال الذي حقق تطررن الثقاني ( التطور الاوروبي ) . 

وبدل طباع ال مند المتعددة والمتقلقلة والق قد يناقض بعضها بعضا تقدم الصين تلاحما مثيناً 
ستند بقوة الى وحدة سكان الصين العرقة . وغدا نظامپا الاقطاعي ثم الامبراطوري ع امل 
وحدة ايضا في ثقافتپا ونظمبا اذ فرض بشکل مستدم مموعة متناسقة من الافكار والتقاليد . 

وتهممن الروح الصلیة على هذه النظم والآراء » و تحب هذه الروح الدقة ‏ حتی عندما لا' 
تسلند الا الى أمور شرافية- وتقدرها حق قدرها في المكابمل والموازين والقایس وق التواریخ 
والارفام » في السافات وي البادیء العامية. ويقترب منطقہا من منطق حضارات سوض الجر 
التوسط الاببض . فالنظام الصنى هو آساس الحرية » والسبطرة على الذات - التي توافق معرفة 
الما - هي في الحقيقة حکة وطمأنيلة في الحيأة . وتعطی هذه الحکة لمن عرف كيف ہذب 
نفسه ویتحرر بواسطة آمور تقلیدیة قديمة : اذ وراء وأجبة أدبية وتقليدية تحص بال حرية المرء 
بصورة سرية ولكن كاملة الاستقلال. ولا جد اة روحسة متقلقاة : اذ لا یعترف الصيني 
للآهة باي تفوق . فبي کائنات جردة ؟ بمبدة قد تثير السخرية » وذلك لان الصيني بطبيعته 
عسل نحو الكفر بكل شيء وذلك بصورة سعجة وضاحکة . وهو يعتقد بأن لعبر الماضي وأمثلة 
الجدود المتوفين أهسة کر بکثر » اذ للتجارب الق مت فی القرون الغايرة قمة عظمى - وهو 
ہنی سلو كه وحباته عل هذه السوابق « التاريخية » والجديرة بکل استرام . لذا فبو يعشق 
جداً كتب حباۃ الاقدمين وسير أعمالهم التي » على غرار كتاب وحماة الرجال العظماء »لبلوترك > 
تقوده في الماة مهيا بلغ مره وجنسه وحاله ودوره في المجتمع “ وشو اد ڏو ذو هم بكرت 





(۱) یستند هذا الفصل على نطاتی راع الى نظريات, مرسیل غرانه . 


اوھ 


اکدا بأنه ببقى جزءاً من كل بنتمي البه » اذ الفرد بعرفه لا يميش وحيداً » وهو لا بنفصل عن 
الى الآداب واللياقات - تؤمنات سلاما سحا يغدو ولید النظام . وتتلخص غابته بأمرين : فهم 
الغير والوفاق معه . وهکذا محصل حسن تفام الانسان مع أغيه ومع الطبيعة » هذا التفام 
الذي ينتج النظام ار . ومع هذا لا جد صلابة » ولا قوادين دفقة متححرة > ولا موحبات 
مطلقة : بل أموراً حسة ولکنہا غير محددۃ حتى تأخذ الحاة جراها و وتلب لعتہا ؛ من 
خلال اللماقات والتقالد . 


ومن فکرة « الل » على النشاط الفردي واماعي ۱ وعلسپا تستند الطقوس الى یدد > 
دوت انقطاع » مختلف مراحل الا اجماعية واطوار التاريخ وتقلبات الزمن 1 وتلناعم شلام 
النكرة مع قواعد عل الطبيعيات الصيني الذي يغدو العام الانساني صورة طبق الاصل عنه . 


ويستند عل الطسعیات هذا إلى مبدأين اساسيين : الوقت والمدى . ويقسم هذان اقساماً 
مساویة هيا ف الجوهر . فالدی »اي الارض ٤‏ هو محصور ضن مرسع ٤‏ وجرأ اجزاء مربعة 
النكلايصاً : الحقول والمدن وهبکل‌التراب والمجالس والاملاكالملكية والامبراطورية بأسرها. 
وبوجہوں هذا الربم بشکل يتلاقى معه کل ضلم مع احدى ا مہات الرئسية وأحد الفصول . 
ولکل ضلم لون ممين : فہو اخضر شرقا ( الريسم ) وا مر جنوباً ( الصيف ) وایض غربا 
( الخريف ) واسود او اصفر شمالاً ( الشتاء ) . ويفصل المدى » الذي عننوا له هذ اشدود 
وتلك الحبات »2 أحزاء احزاء بصبح و سطبا ايدني من املاك الساهل . وتمرض هذه النظرية 
مل القواعد الاجماعية و حفظ تناسق الدولة فيمختلف اعراما: ويموجب طقوس محددۃ ومئاسة 
حتعظ الوسط وحده بقوی المدى كل » وعلى الاحزاء الى على ا جوانب آں تائی في أوقات معيئة 
.نوا طة متلہا - لتجدد قواھا ادن الدی الرسطي . لذا وجب على حکام ورؤساء التاطعات 
ان يأترا كل سنة الى السے]صةِ يقدمون تقار بر عن حكبى وادارتم الى ا لك او الاماراطور . 
رحسب تقليد قدم بطوف الامبراطور مره کل خمس سذوات على القاطعات . ولموافق بینالرمن 
والدی ينبع الامبراطور فی عل هذا نظام سير الشمس ( شرف فسنوبا ففرباً فثمالاً ) ویتوقف 
في كل جزء حسب أحد فصول السنۂ الذي ختص به . 


ويشبه نظام الزمن نظام المدى هذا . وکا حب تجديد القوى في جال المدى » يجب أيضا 
الاحتفاط اة الزمن وذلك بت‌عدیده . وتوزع مواعيد هذا التحديد على مدات غير متساویة ٤‏ 
عودته وع طقسا نہسایة تقوم أتى الزمن عليه وبدء تقوم جديد يدوم ما دامت تلك السلطة 
قائمة. لذا تعطىالطقوس الملل او الاميراطور سلطة احداء الرمن والمدى تصالح اتحاد المقاطعات 
واجتمع القدرالى 8 و لسع هذه ا اقاطعات وتاك الج ےاعات دصر ورة تر د دوری ا بستطیم 


۵۷ ۵ 


بدونه أي نظام ان پستمر . فالوقت اذن هو المدف الطبيعي لكل آمر بريد الاستمرار > وهذه 


لذا لا تغدو العاصة مر كر الأمبراطورية امحسي فقجل ) بل آبضاً المقام الوحيد لاسدی والزمن. 
وتصبح مقدسة ( حسب بعض التقالید ) ان کان لما و بيت التقوم » ( مينغ تانغ ) يكل شکله 
بصورة مصغرة العالم : فپو يتألف من قسم أساسي مربم عثل الارض وسقف من العشب على 
شکل‌نصف داثرة عثل السیاء , ویقم فىه الامبراطور الحفلات لافتتاح الفصول والشرور المتعاقية. 
ولٰذ! الغرض بدخل تحت القبة السماوية » ٹم يتحه شحو الشرق وهو برتدي اللون المناسب لبتمم 
الطقوس ال تحدد الزمن في وسط المدى نقسه . 


ونجد مبداً الوسط هذا ف الدی والزمن أيضا » وای هذه الحقسدة تستند سلس ا مرائب التي 
اكتسيت أهمية كبري في الصين الامبراطورية , ولكن هناك أيضا مبدأ التمافب والتناقض 
الذي بنعکس حتی على المعارك الطقسية والرقصات التناقضة والذي قد پرقی الى تقليد اكثر 
قدما . ويقوم مبدأ التعاقب هذا على أمر قوي يبه آمر ضعبف بصورة تتوافق مع مسافة ملای 
وآخری فارغة. واذ نظم الصینیون العام على هذا الشككل ادخلوا في الاجزاء ألخسة كل الطبقات 
الاجتاعية مم فضائلہا وخصائصہا » والظروف ؛ و الواقم » واشکال القن الخ» فحققوا وا حالۃ 
هذه لكل القوى الفاعلة نظاما لا شائبة فمه » وقد اخضعو! هذه القوي الى ترئسب اعتبروه في 
غاية الدقة . وكان تلاحم هذا التقسم النطقي كافيا لتأمين فعالیة كاءلة لکل ماحواه . 


وبلاق التوافق الدي بپسمن على المدى والامن حوابا له ف دظربة ر بن ٢ود‏ يشم #الشييرة اللذين 
جتمعات فيه الطاو »او العام . والى هذه النظردة دستند کنه الفلسفة الصندة. وقد فیح نديد 
هاتين الكلمتين ا جال واسعاً امام تفسيرات شتی . ويبدو بأن المعلومات التي تشيران الببا 
موجودة في جموعة المعارف التي تسمطر علا فكرة التاسى . ولكن لم تظہر الرموز الي 
تجسدها - والتي اخذوها کا يبدو من مادة عل الفلك - قبل القرد الثالث ق. م. ومع هذا غدا 
اتن الكلمتين قبل هذا العبد بقرنین خصائص تناقض ہعضہا بعضا » کا هو ابت« شي كينم» 
مثلاً . ولا تحب ان نتقمد فی هذا ا جحال بتعدید جرد او شدید الدقة عثل نا امورا متناقضة 
«ن» اي السمال والظل والبرد وا ینس الانئوي الخ > وینغ الذي يمتسل النوب » والای‌کنه 
الشمسة والرارة والجنس الذ کر الخ ) ولکن علینا ان ترك لبونة كبرى في هذا المضار ؛ 
و لسة » تتناسب مم التفكير الصيني . اذ لا يفرق الصنبون الین والینغ عن الحقائق الاحتاعة 
التي توحي هذه الرموز الى ترتسسبا ( مرسل غرانه ). وقد لا يكون في الامر حقيقتان 
تتناقضات بل رمزان متحدان بلخصان فی کنہہا بقة الرموز » و و عنواہاں اساسیاں » توبات 
على كل شىء اضر , وهذ! ما يفضي علا القوة والسلطة اللتين بثمتعان .ها آذ برمزان وحدها 
الى جوع التناقضات والى التناسق الدي يكيف العام . ولا تجعل منبیا صفاتها التي تبسدو على 


٦ 


طرفي نقض عددين متنافرن ؛ بل یژمنان بالمکس اکثال کل ختلف احزاؤہ حوهرا وکا . 
وسدو الین والنغ » وها صلة الوصل بين الدی والزمن التي تظہر على شکل (5 ) ) كأنها سىادی, 
تعاب الفصول ؛ هذا هو الاساس الجوهري الحماة الاجتئاعية پکاملہا . ویمود الى الریس ات 
بنشط تعاقنما » وینعش قواها السحسة > وینظم فاعلیتہا الث_ائیة . ویثل الین والنغ » و 
الغرعاث التضامنان » اختلاف الاسناس واحادها > اي اساس النظام الا جتاعي ومن ثم النظام 
العام . فا يعبران في الوفت ذاته عن تضاد وحدتتن وعن کل بکونه نصفان. وها لا بتعارضان 
إلا لیتمم احدهیا الآخر ويككونا وحدة مستقلة . 

وهذه الوحدة هي الطاو ( الطریق » الاحساه ) » مبدأ نظام ذي فمالية عظمی ؛ وذوة 
تنظيسة ۶ ولا حتکر الدرسة الطاوية هذه النظرية بل هي ملك التمکیرالمام . ویلتظلم كل شيء 
في هذا المدأ کا هو جار في المدى رالزمن : ومحتوي الین والمنغ ٤‏ وهما القسمان الكبير ان > 
تقسباتعدة ثانویة لکل منہا خسة اوستة حقائق تتح رأيدورها حسبالجبات الاربم والسمت» 
فقابل الشرق مثلا الربسم واللون الاخضر وعنصی الخشب والعلامة الموسيقية الخامسة > ویقابل 
الوسط منتصف الفصول وعنصر التراپ والعلامة الموسيقية الاول الخ . ونحتمع هله الاجزاء 
التضامنة وتنتظم معا لتعطى الطاو وحدته . وهکذا يفسر النظام الكوني وکل مظاهر الحياة 

مع اسباہا الموجية . ونجد ایضا من ثم حلا لکل وضع وساوك وتبدیل . ونقرر الطار التفاصيل 
9 محقتق الجموع » فنظفر من ثم بالنظام الذي بپیمن على القوى العفلية العاعلة کا یسیطر على حياة 
الما ٤‏ هذا النظام الفسال والشامل الدي ثل هدف النفسية الصمئية الأعظم . والطاو » وشو 
الطریق والسبيل » على علاقة وارتباط مع الطرق العظيمة الوجمة التي تنتبي الى وسط العاصعة » 
اعنی الى بدت التقوم ( ميلع انغ ) او الى السب‌امود الذى توه على مفترق الطرق ب9 

حمث سب عند الظہر - لا يسمع اي صدی ولا بعطي ظا اي حسم ون انتصب مستقها . 

الصورة للوحدة المر كزية التي تطفو على كل اطلاعات هي » حسب اطرافات ؛ سور العام حیٹ 
ترتفم في وسطه شجرة عة ؛ والامبراطور الدي بنتصب مستقیماً في و سط العام هو ا حور 
وسیطر على الطریی ( الطاو ) حسث تلتقي السماء والارض , وان وحدنا ق هده النظرية بعص 
البادیء التي لاقہناھا في الهند القدعة “نر بن الصين ترصلت الى الشوط النہائی على مراحل تخمامة 
وبفضل قياس حسي اكثر مما هو منطقي . 

وداخل هذا الستاء المتّاسك أكثر المسذسون س التقسمات التي دلب رتة ومنزلة ودا اث 
واسطة جداول وفبارس تحير مقاییس القاربة فيها الفکر الغرني ولک ن تستوحسا فکرۃ وحده 
العام الدقيقة وتضامن الامور الذي يلعب دوره في هذا امال , وتحد العفلءة العستبة مداها 
الرحب في هذا المضار , 


ان معظم العاو مات الق ذمار علمبا هنا وهناك والي تنعل ذا الطور القدم 


الظان رالستندات 
تأتنا من النقوش ا قورة على العظام أو فلوس السلاحف أو فطم النیماس ‏ 
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أو من نصوص الأدب الكلاسيكي الکونفوشیانی . وترتقي أقدم هذه النصوص الى القرنین الحادي 
عشر والعاشر ق , م . ولکن لا یمود أصدقها من الوجبة التاریخبة إلا الى فترة تقراوح ما بين 
سنة ۷۷۲ و 4۸۱ ف . م . ونجد معہا غالبا تعليقات خاصية في القرنين الثالث والشاني , وعلى 
ساس هذه العطیات سینسج بلا ملل فلاسفة وأدباء القرون القادمة دون ات بزیدوا إلا القليل 
القليل من الجديد . وتحوي الکنب المدرسية ( کینغ ) مموعة کبری من المعاومات الختلفة 
عهروا عنما بأساليب لا تقل عنما اختلافا : آمور سحرية في ه کت اب التضبرات » ( بی - 
كيلم ) > وخطب سياسية وقرارات رتفاصل عن سير الاعال الادارية في « کتاب التاريخ » 
( شو - كينغ ) » واغاني حب وترانم دينية وقصائد طقسية وااشد للاعساد في « کتاب 
الشعر » ( شي - كمنغ ) > وسرد تارخي في « کتاب الاخسار » ( تش » وان تس » ايار 
وحرفباً فصول الربسم واطریف ) الخ , 


وھذہ الستندات ادبة فى لپا و فا مسححة ! كاديمية ورسمية , وهي لا تدع ا جال الا فلملا 
للتفكير بالاساس الشعي » وردة فمل ا ماہبر > ولا تتقل السا الا مظہر احضارة الرممي ٤‏ و کل 
ماعيز الارستوفراطة الصينية با فيه مقالاتها في الدقة وسكها في المسائل الشكلءة وحاؤؤهمصا 
الصطنم الذي بعتبر اللماقات قوانين وقواعد . و فضلا عن المعلومات التاريحية الدقيقة جداً الق 
یقدمپا لنا « کتاب التاريخ » فان نستطمع ان نستخلص فكرة شاملة عن عقائد وتقالہد التشاو, 
لدأ تری في « کتاب التغبيرات » ظبور مبدأي بن وینغ اللذين یکوبان العام ار اللاو وق 
و كتاب التاريخ » تاکید مبدأ الموافقة بين الانسان والمالم بواسطة المناصر وا مہات الرئيسة 
الخ , والطقوس؛ اساس الحضارة الصينية» هي في عبد نوها وتطورها » ولن ترضم شا سوس 
كتابية الا ما بين القرن الرابع والقرن الاول ق. م. في ثلاثة كنب رئيسية هي « طقس التشاو» 
( شاو لي ) 2 ويي لي ولي کي . وترتقي هذه الكش الى عہد لاحق يكثير لکونفوشنوس 


وتهسمن على عبد اللشاو شخصية کونفرشوس ( حقيقية كانت او حرافية ) وخلساثه 
شرس ( هونغ تسبو ) الذي عاش في القسم الثاني من القرن الرابم ق. م. وسو کوانم 
ما بين سنة ۳۰۰ و سلة ۲۳۰ ق. م. ) وتتطور الاداپ الکرنفوشانس مستندة إلى الطقوس 
وساعية لنشر وتدعم السلام في احتمم وف نفوس الافراد على حد سواء , وبالقابلة ری سادیء 
الفلسفة الطاوية تعرض في كنب ثلاثة تظبر في القرنین الرابم والثالث ق. م. وهي : کاب 
الطاو والطو ( لاو تسو او طاو - طو كينغ ) و کتاپ تشوادغ تسو ولي تسو , وتدعم هذه 
الکتپ سلسلة من المنشورات العقائدية التي تسعى لاسصاء السلطة الحكومية بواسطة قانون‌جزائي. 
ويعتنى کتتاب كثيرون بشون الى ختلف المقائد الديدية « مدرسة القوادين » هذه » التي عثلما 
خاصة کونغ - سوان ینم (ويعرون البه کتاب تشاوائم تسو ) وبين ون تسو وهان فى تسو . 


۸ اٹ 


رفي الوقت ذاته نجد عدۂ مجار فکریڈ اخری : مدرسة موتي ( بین سلة 44١‏ رسلة )٠٤‏ 
ق. م. ) ویعتقدون بأنه مؤلف کتاب موتسیو » ومدرسة « الحكاء » الدعوة مدرسة الاسیاء 
ومدرسة الساسان » ومدرسة الائتقاشین ... وقد قالت کہا الا صلاصات » وبال جوع الى 
ا ماضي السحدى او بالقيام بثورات . وهي تسند کل میادما الى السياسة والحموم الادیة ا کش 
بكثير من استادها الى غقائد فلسفية محتة . 

وبواسطة هذه ال جموغة الادبية » الرسومة او اللقوشة ؛ نستطيع ان نعيد بنام صرح 
الحضارة الصئبة .ولا مخلو هذا الامر من الخلل اذ يستمين عظان ومستندات عقليةوارستوقراطة 
اكش ما يحب ؛ لذلك لا نستطمم الاعتاد الا بصورة جزئیة دا الى الاشاء والآثار المادية . 


اللغة الصمنية لغة ذات مقطم و احد وبمار عا باشارات او « حروف » . 
وتختلف اللغة الحکیة اختلافا كلا عن اللفة الکتوبة إذ تخضم كلا لكيفية 
النهم في اللفظ . وهي فقيرة جدأ من حسف الحروف الصوئنة ولكنها على نقیض ذلك دققة جدا 
من حسث استعبال النبرة , وتلاقي في عالتبا هذه صعوبات كبيرة للاعراب بصورة واضحة عن 
الفكرة ا جردة . انا لا تليق قط للامور العلمية ولا تصلح لتحيل الافكار بل تمد المقاثق 
المماكسة , وهذا ما یفسر لا جزئبا بعض تطورات الآداب الصينية الق سبلت هنا وتعثرت 
هناك . ولکن يستحمل فہم كنه الحضارة الصيشة إن جيل المرء تماما بعض خصائص اللفة 
الصمئية . ویسپل هذا الامر عندما تعرف مثلا بان نفس الکلمة» «رن» مثلا » تدل بالوقت ذاته 
على الکتابة والرسم والادب واطضار: . 

ومع كل هذه الصعوبات بقیت اللغة الصيثية لمدة طويلة لغة حضارة زاهبة ووسية للشرها في 
جزه فسيح من آسیا . 


منذ زمن متوغل في القدم - لا نمتطيع تقديره بالتدقيق - بدت البلاد الصمشية 
وكأنها قسمان مختلفان : جزء من السپول الزروعة والق تستثمرها جماعات من 
الفلاحين »و قسم من المناطق الغفل حمث يعيش صادرن على شيء كثير من البدارة. رإن نحن قدرنا 
بأن حك السلالات الأشد قدما برتقي الى ما بين القرنين العشرین والخامس عشر ى. م. استطمنا 
ان تعزو الى هذه الفترة المصنوعات الخزفية المزينة « بالمشط » التي توافق بعض الوافقة زمیلاتا 
فی روسا الحنوبية او سسيريا . وحوالي سلة ۱۷۰۰ (9) تظبر لنا بعض المصنوعات اطزفتة 
الاكثر تطوراً والق عثر علمپا في هو تان ( ينغ شاو وكين ونم تشاي ) تقدما حضارياً 
عسوسا وذلك نسبة لتحسینہا التقني ورسومپا » مع ان تلك الحضارة ل تزل في طورها والحران 
السابق للتاريخ . وبعود هذا العہد کا يعتقدون الى حع سلالة دھباء , وتعقبها سلالة شنم ( ما 
بين سنة ۱۵۴۳ وسنة ۱۰۲۸ تقریا ? ) .وف فحر حم هذه السلالة تبرز مصنوعات من الحزف 
( دعوها مصنوعات بان شان فی کان ۔۔ سو ) وقد ہلغ فن تزیسمسا دفة وحمالا لا نحد فا 


اللعة رال كتايد 


فة تار رہ 


ھ۵ 


عشلا في المناطى التي نستطیم ان نقارن بين مصنوعانها الخزفية في الطور الذي سبق الناريخ 
وبين اطزفات الصنة الق تتحدث عنہا كلاد او کرانا وروهاليا . وبعد فترة ( حوالي 
القرن الراسع عشر ق.م.)تظہر فجاة عاصة شنفية : نغان ‏ ینغ الواقعة في أقصى شمال مقاطعة 
هونان الحالية ( حوالي القرن الثاني عشر ق. م. ) وفا جميم ال خصائص التي تتميز ہا حضارة 
كثيرة التطور الى مسان فسحة ؛ وقبور » وآثار قرابين » وطقوس سحرية » وأدوات عباده ؛ 
رفنون استغار النحاس والرخام والتشب » وكتابات . ويضعنا فجسأة عل الا ار وجا ا ی وجه 
آمام احدى عواصم الشنغ الاخبرة » إذ لم بعثر بعد على العواصم التي سبقتها في الزمن والتي ترتقي 
الى حوالي ثلائة قرون سابقة. ومگذا دون أن نقف على ميم مراحل نکوین حضارة تسترعي 
الانظار » نمتاز بصورة مفاجلة من مرحلة مصنوعات خزفبة ترتقي الى ما قبل التاريخ الى 
مرحلة استەمال مواد صلبة كالرخام واليشب والعظم استعالاً دقية؟ » ثم الى فن استثار النحساس 
الذي بتطلب أدوات خصوصية ویفتح مجالات رحبة عدة. وبصل بعدئذ الى فن للایقوبات يدور 
كلياً تقريبا على اشکال حيوانية ويدل » لكثرة الألغاز التي يثيرها » على رموز ميثولوجية ٤‏ ثم 
اخيراً الى نوع من الکتسابة التصويرية. سيتولد عنما رویدا رويداً نظام « الاحرف » الصيئية . 
وت لنا فغان - ينغ حقاً ذروة الفن الصيني القديم با تقدمه لنا من ثقوش رص اممة وادوات 
نحاسية طقسية دقیقة الصنم وفائقة ال مال : ولن یتوصاوا قط في الازمنة اللاحقة الى روعة 
هذه الادرات اللماسة» کا لن شوصلوا إلا بعد مرور قرود عدة الى مثل هذه القوس الحجر 
الماتئة . وتتفق هذه الاكدشاقات مم التقاليد ااصينية التارضخية التي ترز نكل وضوح اہ 
وعظمة بلاط سلالة الشنغ . 


یه 


رلکن لا نکتسب الممطمات التاريخية قوة ووزنا الا مم دء حم سلاله التشاو . وهحت 
سيول ا مہاجرن الصیلہین الدين تقدموا رويداً رویبدا يفتوهاتهم حو الشمال والعرب والجنوب 
ابتسداء من السہل الکہیر > نقطة انطلافہم ٤‏ الى استقر ار الاسر الارستوقر اطية استعراراآً بت . 
واستوطنت أسرة التشاو في وادي «وي» العالي في شن می ( المامة تنانغ -- بغان ). وعاشت 
الام الاقطاعية الممروقة 54 داك العپد تسيرها ضر ورات اانتاج الزراعي والدفاع السلح عن 
مناطقہا ضد هجیات القبائل شه البريربة الق كانت تحط بالاراصی الزراعمة . وعوت حسساة 
التقشف والجد هذه أحد أفراد اسرة تشاو ( وفا ‏ ونع ) متار عل آشر ملوك الشنم في الفررس 


الحادي عشر ق .م . بعد ان لمن منه ضعفاً ٤‏ ثم هاجمة و طمر به و آعان نقسه ملکا , 

وغدا هذا الحادث فجر عبد سیدوم قرابة ثلاثة قرون تسبطر أثناءها السلالة اطدیدة على 
مضار رتطور الخضارة الصئية .وم يحدث هذا التطور دون عائق اد م بحصر النشاو بين يدم 
السلطة الطلقة : لقد حکوا فقط أقرى ملکة في عردم واحبروا على خوض معارك دون هوادة 
ضد الامارات الثلاث الاشد قوة التي كانت تنعاسم بقبة النطقة « التحصره » . راتموا حسساء 


+ ار ك 


إقطاعبة تشبه کثیرا الحياة التي ستسيطر في الفرب أيام نظام انعروسیة. واصبحت تلك ا حروب 
سروب إقطاعة ضد إقطاعة ومعارك إقطاعي ضد إقطاعي تتبعبا سکنة التايع في بلاط السد 
المتبوع فی وسط أنيى يشبه بلاط القرون الوسطى , 

وسنة ۷۷۱ ق . م سقطت عاصة التشاو بسد « برابرة الغرب » أثر هجوم صاعق شنوه على 
سعان غرة ٠‏ واحبر الكشاو على التقبقر نحو هو - نان وفقدوا في مقرم الجديد صفاتمم الحريسبة 
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الشكل ؛ ۲ - الصين حتی سقرط سلالة ال مان 


وشکنمتپم الق جعلت منهم اشپر زعاء الصين القدید واستسانو! لسلطان الامراء الاقطاعین . 
واستمروا طویلاعلي م ذه ا الة كماوك خاملین . ومع هذا ولد ( ۵۵۱ - +۵۵ ) في ملکتهم 
وايام حكهم الفیلسوف العظم کونفوشوس ( الذي غدا لتعالیمه الصدی البعبد الذي تعرف) , 
وسنة 44٠‏ انقسمت سلالة التشاو الى دوحتين تتسکان فى وقت اخذت فسے سائر الامارات 
تتقوی ٤‏ خاصة امارات ٹس لین وتشو وتسين الى كانت تخضم للتشاو او تتقرب هنهم . 
و تعددت ا حروپ الداخلية او المارك ال خاضتها امارة ضد الاخری وهحكذا حزئت اتسين 
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وقامت على انقاضبا ثلاث امارت ا محر ی؛التٹاو وا ما و«دوي».واسئيرت هذه الہ السماسية 
القلقة والمتقلية وفقاً لاهواء واقدار القتال حتى سنة ۳۳۵ ق . م د عندما حقق الامراء 
الاقطاعبون الاشد شكيمة تجزلة المملكة واتخذ کل منم لقب « الملك » : وهسذا هو بده عبد 
قمام «المالك احاربة» ( التى وسدت بصورة عملمة منذ سئة 441 ). وهذا العبد هو فار ةحروب 
متواصلة » وغالما غير مشرفة حندت لما الجاهير الشعسة کا جندت فرق المرتزقة » ولكن 
بدأت مملكة تس بن منذ سنة ۳۱۰ تود البلاد لمصلحتها . وقد انمث لیا هذا سنة 
۱ :« وقد اسبت الامبراطورية الصنية في نفس اوقت الذي حققت فه الوحدة 
الصلمة » . ( رنه غروسه ) , 
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(زمن زرزسح 
الحضارة الصينية أيام الشنة والسّاو 


۱- عہد الشتغ 


مم أنه بستحیل علینا تحدید الراحل الزمنیة لهذا العبد فقد حصلنا على بعض التفاصیل التي 
تصفه لا بصورة قد تکون بجدية . وتتألف الصين في هذا الطور من بقعة متحشرة وسط شعوب 
من الجرار 2 . ومن ا حتمل بأن شعب هذه اطزبرة قسم قسمين کا سحصل في الزمن اللاحق . 
وعلى رأس الراتب يرجد الملك ( ونغ ) الذي ینظم في الوقت ذاته الامور الدينية والسانل 
المدئية والادارية , ولکن من ا حتمل بانه كان لوجبانه الدينية » کا حصل في ازمنة ما قبل 
التاريخ - الافضلية على مبامه المدنية . وعاش الل > وهو شخص مقدس > في قصر منفرد » 
يقوم بامام الطقوس الموسمية والرحیة » اذ ستند الب نظام العام الطبيعي . وافم المقر الملكي 
ايام الشنغ » کا كان ایضاً عبد التشاو » في احدی ضواحي العامة الجنوبية - الغربية . ومع هذا 
بظپر بان الملك سكن في العاصة . وكانت سلطته مبدشاً مطلقة . ولکن بقي الملك مع هذا 
اساس نظام سيامي محدد ينقل الوزراء و کار القواد والموظفين اوامرہ » وذلك نسبة الى عزلته 
المفدسة الق فرضت قديما وسطاء بينه وبين شعبه . ويقدم الملك كل الذہائم الکبری الى الآلحة او 
الجدوه الاموات , وهو الذي ستشيرم بواسطة السحر عن ا حصاد وترببة الواشي وهبوب 
الارياح وهطول الامطار الخ » وقد يقوم » عندما يستلم زمام السلطة ‏ برقصة نذكر بانتصارات 
جدو ده المتولوحية . 

ويعيش اللك في قصر قائم في الماصة . وحمط به وزيره الاول ( كلغ - شه ) وكبسار 
قواده الین ينقلون اوامره وقراراته » ویسپرون على تنشذ اصول اللاقات اثناء الاحتفالات 
الکبری » ویعدون و حفظون الستندات الملكة » ویقومون ہہعض الطقرس > ويسبرون على 
الكنز الل وبحفظون . وهناك موظفون آشرون يساعدون كبار رجال الادارة هؤلاء . فهم 
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لن پسپروث على تة الطعام للقصر » ونظافته وامنه . ويوجد دم ( سو ) حصصون سدمة 
نساء القصر . 

وم املك بالدرحة الاولى بالاتتاج الزراعي » فمعين مفتشوه المذار ويراقبون الخصاد . ولا 
تختلف سيا الفلاح اشتلافاً كيرا عن الحالة التي ستصیح عليها ايام حم السلالات اللاحقة » أو 
تلك الق ستبقی علیہا حتى عصرنا الحاضر . ولکن مع هذا يجب الاقرار بأنبسا كانت اکثر 
بداءة . واشبر مزروعات اسوب اتتادا الى طبيعة الارض هي الجاورس والنطة والارز . 
و سي الاراضي الزروعة كوم من التراب , وسکن الفلاحون ف مغاور بحفرونا في الصخور 
وقد تلامس اللس ( الارض الرسوبية ) في المناطق الشرقية . وم تكن السوت - أن كأنوا قسد 
عرقوها فى ذلك العہد - الا من السياع © ولا تستطبع مقاومة تدلمات الطقس . واعتنوا نتربية 
الثيرات الداجنة والاحصنة ہ الختازير واطراف > التي كانت تقدم ذہائح , 


ريظهر بأن الحرب والقنص كنا من امتسازات الشلاء . واستفتی الاك فلوس السلاسف 
المقدسة لعرف اذا كانت الاریاح ستعترض اعماله هذه او اذا كان عليه ان بشخذ قراراً تفرضه 
اشوادت , وتألف الجدش من الخالة وعحلات ا حرب والشاة » وكان هؤلاء من الفلاحين بنا 
انتمی او لك الى النبلاء . وید كرون جيشا بعد ثلاثة "لاف رحل » وفرقة من الال تنم 
الى ثلاثة اقسام يهم کل منہا مئة خبال . والاسلحة على شيء كثير من الاشتلاف والتطور ٤‏ 
ويصلعو نا خاصة من النحاس اذ ان الجر والیشپ اصبحا ستمملان فقط للاسلحة الطقسية . 
وان يظبر ا حدید الا في آواخر عبد القشاو .ومن الأسلحة الٹی يعددونها السيف والقوس (إلتى تصلح 
لاطلاق النبال او الکرات ) » والسہم والفأس واطربة .. وكانت الورقة من جاد . وتعاطوا 
القنص في الادغال التى حبط بلاراةي الزروعة » ويقومون به مجیش من المساعدين يقتلون او 
بقبضون على الامر والفہد وار البري والسبنتی و الدپ والثور الوحشي والفسل والکرکدن 
والدئب والختزير البري والضشيم . وكانت هناك طرائد اقل شراسۂ تسرح زرافات زرافات 
کالاہل رالوعل والسمدان والارئب والعصفور ... 

وان احتلت الزراعة المركز الاول فى الحماة الصينية کا تثدت ذلك السؤالات والاحونة 
المنقوشة على الفلوس او العظام السحرية » فان الا ثار القديمة التي رصلتنا تثبت أيضا. قيام بعض 
الفنون التقنية ومن ثم بعض الہن الق لا نعرف عنہا مع هذا اي ايضاح . فپم بشتغلون العظم 
والعاج ٤‏ ويستثمرون وینحتون الدشب » ومحشرون على فلوس السلاحف وقرون الك ر كدرل 
والعظم والعاج والیشب والنحاس والحيزراث. وقد توصلوا الى إذابة اللساس واعطائه الاشکال 
الق بريدون ٤‏ وعسن الخزف وشته و اعطانه عتلف افرئات . 

ومن السمپ جداً ايضا الوقوف على المعتقدات التي سادت في ذلك العصر » مع الجبود التي 
بذطت في هذا ا جال منذ أقدم الازمنة . ولکن باستطاعتنا اثتاکد بان المعلومات التي وصلئنا 
والتی تتعلق بالفلاحة واحراث والطقوس والوسبقی والتقويم واعمال الساحة هي قريبة جدا 
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من الققة » ولکنہا ستتبلور كش ايام التشاو , لذا سنائی فيا بعد على دراستها . 
۳ س الجضار و السينية أيام التشاو 


ان توسع الجتمم أیام التشاو والتطور السياسي والاداري الذي صل پصورة سريعة في 
بعض الامارات ( كامارة تس بن مثلاً ) مند أواخر القرن انامس مجعلان كل وصف يعطى 
بصورة قاطعة أمرا تکیا . وعلينا أن نفہم بأن كل ما سنأتي على ذكره بختص بصورة اولية 
بالمناطق التي خضعت مس‌اشرة للادارة اللکة ؛ وسنقدر من ثم درن صعوبة مدى ما نمن 
مد‌ننون ده لکتاب هنري مسبرو و الصین القدغة ‏ . 
أصبح القتص والصيد وسیلتین للهو والتسلية !كث ما هما وسائل لکسب العیش ؛ 
رلکنہا يعودان مم مذا بالربح الوفير . ويستعملون للقنص الصان . اما 
الاسلحة فهي القوس والنبال ذوات الرأس المعدني والشاك والمصائد . والطريدة متنوعة جداً : 
الر هو والتدرج واخضاري والاوز المرى والساوى والارنب وعناق الارض والروع والضسم 
والسنور البري والوعلة والایل وا حازیر السري والکر کدن والثور والئمر الخ . والقنص هو فو 
السلاء والسادة . وقنص الحبواءات الفترسة هو موم المفضل > وهو من الالماب الرياضية الشمرسة 
بقومون به ماعات جماعات وینپونه باقامة اعباد بفرضون فیہا کاڈ وشرباً . وبعتبره الفلام 
مل سخرة دقوم به لإعالة سیده . 

أما الصد فہو أقل ذكراً من القنص ویستمماون له القراطل والشباك الصغيرة والكبيرة . 
وهم بعددون نحو عشرة اصناف عختلفة من الاسماك التي تستممل للغذاء . 

ولکن تطفو الزراعة على كل نشاط آخر . فان الانتصار على الارض » وقد اشتد الصراع 
ضدها ہکل شحاعة منذ عبد لا يدرك بدأه عقل » لا بشع حتی ذاك التاريح خصص هذه 
المنطقة لنوع من المزروعات » کا سحدث فيا بعد : فالماطقة الواحدة تنتج كل ما محتاجون إلمه. 
ومع تطور الماعات الردضشة کثر عدد الاصناف الزروعة » واتسمت اعمال قطع الغابات ؛ 
وتزایدت افعال ئة الارض‌للزرع بواسطة الماء و لنار. وهم ستعملون ا حراث والمتجل والفأس» 
و کلپا من معدن » وخاصة المحرفة . ويسيرون في زراعشهم على ادا الشسم في زراعة احضار 
إذ ان ا لخقول هي فلل المساحة ويسكثمرونا كا ستمه‌رون الساتب , وتنضد الرروعات دول 
الارض المرتفمة التي يسكنونا ٤‏ تحاور البيث الزررعات الاكثر قبية : بستان الخصار ٹم 
الاشحار المثمرة » وعلى بعض المسافة حقول النساتات الفسبحة وا مہا القنب > ثم الخضار الجافة 
وا حہوپ ؛ واخیراً فی أقصى جات الارض المروية حقول الارز . 


و ضافوا الى مزروعات العبدالسابق ( الجاورس والخلطة والشعير والارز ) الذرة رالکوسی 
واشار واللوباء وا ١ص‏ ( وم بعرفون الاحتفاظ ذه الاصناف بايسة ) والبطیخ والغار التي 


المستنداءث 
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کتوابل . وتنمو في الساتن شُحرة التوت رانواع غدة من الاشحار الثمرة ( کأشحار الکشی 
والکرز و الدراقن والشش والسفرحل والحوخ والکستنا والشاب + وقد آدخلوا هذه الثار 
الثلاث الاخيرة في بعض, ألوان الطعام ) . واعتنوا بصورة خاصة بشجرة التوت وغرسة القنب 
وهما عنابع مرایح . وتسٹثمر شحرة التوت لتربية دود القز الى تغدي خبوطہا المستخرجة 
أيام الخریفِ ا مال النسج طوال أسابيم الشتاء . وهم ينسدون القنب فی الربسم . ویسلٹمرون 
ایضا بعش اصناف اشحار الغابات ( کأشحار الیندی وا مور والسندیان والدردار ... ) . 
ويعتدون بتربية الوائي » ولکن يظبر بأنہم ل بوحدوا قطعانا كثيرة العدد . وقد تتحصر 
حبوانات هذه الاقطاع ببعض الأحصنة والتيران والخراف . ولا بعتمدون على هذه اطموانات 
حر العربات إذ یقوم الانسان جعظمالاشغال مستمينا بالسلال و القفف » مم الهم عرفوا العرات. 
وبروت حیوانات داجنة للتغذية . کالٹر بر والاریب والدحاح و العصافر . ولا بد من اضافة ار 
والكاب والوعل الى هذه الاصناف » وحتى الفل ايضا فى مناطق الحذوب . 


ومختلف المنتوج الزراعي باختلاف الناطق» وتبعاً مخصب الارض وأهمة السد العامة وحسن 
مناخ الفصول . وتتتج بمض القاطعات الارر بکات هائلة » كمنطقة تش رو » وتستثمر غبرھا 
للحدوب ؛ قنطقة تسان تسين التي تستطیع ان تون » کا يقال » المناطق الاخری في السنين العجاف . 
وهم بعتنون اعتناء خاصاً بأعال الري الت تكون عنصراً اساسا مذ! الازدهار . 


وتعود ملکلة الاراضي الى السید . وبستغل الفلاحون هذه الاراضي لصالح المتبوع , 
واستشادا الى التقالید الصينية» الت تعکس کا يدو الحدف الاعلى » بوزعود ا حقول علىالفلاحين» 
فتنال كل اسرة حقلا . ولكل من هذه الحقول مساحة عربعة حددة » تولف تسعة منباجوعة 
واحدة , وتسائثمر ثمانية من کل جوعة لإعاشة انی عائلات » اما منتوج ا حقل التأسع ( ویعتبر 
من المتلکات العامة ) الواقم في وسط القول الاخری والذي تعتني به معا العائلات » شخصص 
املك أو للسمد ویعتبر عصوله کضريندة . 


وفي الصيف دسکن الفلاحون على الاراضي المزروعة في اکواخ موقتة . وعند اقترابالحصاد 
اداد تن ای سای مد کے ہے اد لامحصورل 0 
وزعزع نظام لک کون هذا احصول المدف الذي برنو اللہ کل حدش مطفر . 

والصناع والتجار قلباو المدد » ومع هذا فہم اساس الباة الصناعية الى عرفت حتی فی هذا 
الطور بعض الازدهار » ولکنپا ستغدو ؛ فى وقت لاحق » مناقسة خطرة لازراعة . وحتل 
النسج ؛ الذي تقوم به النساء » ا مر کر الاول : فصنعن افش حريرية وقد بطرزما »© وقطعا من 
القنب >وثاباً من خبطان النباتات التي تعترش. وعرف القوم كيف يضفرون الاشواك والاقصاب 
والقراص والتبن » ويستعماون اللميزرات وستشیرون الود . ویصنعون من الجشب والممدرن. 
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والخزف وا ححر والیشب ادوات الفلاحة والعجلات والاسلحة ( کاراب والدہابیس والاقواس 
والسہام والتروس وسلال المعارك الخ . ) وأدوات الموسيقى التى بکش عددها حتی في ذاك المد 
( کالطبول ا ختلفة الانواع والمزامير والأعواد والطنابير والأجراس والصنوج الخ . ) وأدوات 
متنوعة حدا للاستعمال ( كدبابيس الشعر وا ارز والقاص راللاعی والفورس دالراجل 
والطناجر الخ). وهم قد استعملوا النحاس إذ لم يظبر الحديد إلا في أواخر عبد التشاو . 

وغدا اسشثار الأملاح والمءادن اساس ثروة بعض الناطی » خصوصاً مق اطع تس بن 
وتسين . وازدهرت انضا حارة هذه المعادن . 

ومع هذا ل تالسعم التحارة إلا ىوقت لاحق, وكان أساسها مبدأ الشراء والبسع او المقايضة. 
وقد أتوا على ذكر الارباح التي بلغت مراراً حداً عاليا إِدْ یو کدون وجود تجار أثرياء » صاحبوا 
الامراء الاقطاعن > وعاشوا اة پذخ ورفاهة » برتدون الاب الحريرية الزر كشة ویتنقلون 
ف عربات برشا الذهب والدشب . وخرى التعسامل التحاري بو اسطة نقد كان ؛ ایام التشانخ؛ 
عبارة عن نوع من الأصداف » ثم اصبح قطعا عظمبة » الى ان غدا من النحاس وكانت وحدة هذا 
النقد او الدوان» ( غو ثلاث اواق ٩‏ ) ثم - أيام القشاو الشرقمین - الکین ( نصف اوقية ؟ ) 
وقد جعلوه سيائك تزن كل منها عشمر اوقيات أو ثنتى عشرة اوقدة (?) . ول يسكوا النقود 
الاولى بأشكال ختلفة ( كالسيف وا مرس الخ . ) إلا في أواخر القرن الخامس . 

ومع و واطراد التحارة غدت مشكلة اجاد طرق المواصلات وصانتها هم الادارة الاكبر . 
ولا تسير فقط على الطرق قوافل التجار بل ایشا العربات التي جبرت خصوصا لتنقل أمبور . 
ول يستعملوا! الاير التنقل قبل قمام الدول ا حاربة . وکانوا يعبرون مجاري الباه سباحة او عند 
امازات . و و اسطة وسائل‌النقل هذه تىادلت تلف المقأطمات لو اد الغذ اشة والاو لة الك 
واللح والنحاس والذهب والجد والخيزران والخشب والزنجفر وا حبوب . 


وهم الزمن وتحسين سبل ا مواصلات وازدھار الصناعة اصحت التحارة ثنافس بصورة حدرة 
الزراعة . ومنذ القرن حامس ق, م. بلاحظ الرء سعي سكام القاطعات حفظ التوازت بين 
الزراعة والتحارة وسلہم التراید لساندة سکان الاریاف ومايتهم وتأمین الارباح الي 
تمود البہم . 

وتشمل الحماة الاقتصادية التى أتينا على وصفها الضرائب والأرباح والخسائر التي تسيبها 
الحروب . وهو مختلف باختلاف المناطق و زداد كاما ابتعد المرء عن العاحمة , وتسدد هذه 
الضریبة اكثر الاحبان باعطاء مواد طبيعية ؛ بنا تسده الضرائب والکوس في الاسواق بدفم 
۱ قطم نقدیة نحاسة . وقد تبلغ اكش الضرائب فداحة ربع ال منتوج ؛ ولكن لا بصل متا الى 
الخزينة اللکنة إلا جزء ضئيل سيب بطء الواصلات و كثرة عدد الوسطاء الاداريين بينالعاصمة 
و القاطمات , وشرض ذوو السلطة الاقطاعيوت ضرائب مباشرة » کا تجبی مکوس من أثانت 
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السلم التبادلة كالسمك واللح . وتجني الدولة علاوات اضاقبة من الغابات والاملاح والعادن التي 
تحتکرھا . ومع هذا يبقى ريع الخزينة أقل من الربع الذي كان من ا لمكن ان حققه نظام یقوم 
على المراقبة الدقيقة والجدية . وان هم منوا ما تطله الحساة العادية فان المصاريف الاستكنائية 
مد زيئنة فارغة . 


جت يظبر أن احتمم » ایام حم اللشاو الفرسین » ل بقسم فثات عة الوضم ڪا 
سسجر ي ذلك بصورة مطردةعندهما سيسعون الى حقی الوحدۃ الساسة وتشست 
السلطة المطلقة . فپناك طبقتان كبير تان تفم آفراد المتسع : طہقة الفلاحين السفلی » وطقة 
الثبلاء العليا ( شي 1) ) وه الاشراف بالوراثة . ولکن سرعان ما تشعبت الطیقتان فرقا 
فرقا » تبز الواحدة زملاتبا حقوقا . ففي القام الدون » نجد العسد والفلاحين ثم نرتفم تدرشا 
الي العمال الصناعن والتحار قالادہاء فالوظنن فالوزراء فااوظمن الکار فالسلاه فالامراء حتی 
الامبراطور الدي تستطر على هرم الرتب . 
ان ساس الجتممع هو دون شك عامة الشعب . وللعامة هذه نظام يفتلف في كل ثيه عن 
نظام السلاء , فالفلاحون ٤‏ وم یشتغلوں سوية ویمیشرد معا » لات تمتعوث لشخصية ما 1 
اتون عادرة ما , | هم تباع الارض يس وينتقلون معبا من بد الى آخری دورس 
أن يصبحوا ها مالكين بلممنى المصري ١‏ | نهم لا يتبعون طقسا پل محضعون فقط للتقاليد . 


ومن المفروض ان تحني الفلاح من عمله كل ما تحتاج إلبه ليقوم بأود أسرته ويسم ما فص 
فى اسواق الدينة . وهذه هي علاقته الوحيدة مع العال الخارجي والادارة . ومع هذا قلا 
تختص هذه العلاقة بالفرد بل بالطبقة التي پنتمي البپا وال لحا وحدھا شخصية معدوية امام 
رجال الحم والادارة , أن حياته رهن بالفصول . ففي الشتاء بنروي الفلاح مم الضرورة 
ویمود ال قصبته مع أفراد اسرته لبعيش غمن اطار بيته وستانه الصغير ويقوم بالأعسال الق 
يتطلبها المسكن . وعند حاول الصيف يترك الفلاح قربته ويقم مسم اعرأته وآولاده على الارض 
التي ہزرعہا » وقد حمل أدواته الضرورية وأشعل ناراً جديدة في بقعة حددت خصوصا هذه 
الغاية في الحقول . ومع الحبساة هذه في ا ھواء الطلق تنکش على نفسما نظم حباۃ الاسرة إذ 
مخضم كل شيء عندئد للحياة ا ماعبة . 

ولا یعرف أفراد العوام ھۇلاء الزواج | هوات هم ) ۶ زد لا طقوس مخصوصلة هم " بل 
موافقة الرجل على العيش مم الاءرأة معا ( بن ۳6۶ ) . وجري هذا لام عادة ف الربسم » 
وذلك استنادا الى رأي الوسيط » في وقت تقنمون فنه اعباداً كبيرة تسعف اقامة الفلاحين على 
الارض الق سيستشمرونها . وهذا الاتحاد هو حر طلس من" كل شرط > شلتوئنه ان حقق الأمل 
إاتجاپ البنین » أثناء حفلۃ عموهية . 

و ختلف الطقۂ الاجهاعة الاغری ) فة الثبلاء » عن العوام اختلافاً اساسا مسألتن 
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ر فیستتین : فلکل من افراد هده الطقة جدود ؛ وهو ينتسب الى اسرء . ولج عن هذه 
الحشقة سلسلة اخثلافات جوھریة : فالجد»وقد کان رجلا نيلا » او بطلا او امبراطوراً » امتلك 
دون شلك ارضاً أو قام بوظيفة رمبة . واستناه؟ الى هذا الواقم فو قد انی طقوس الصادة 
واعطي اسم جماعة . لذا غدا من الطبيعي ان پصبح أحفاده اعضاء في قببلا ما » فيقيمون طقاء 
ويمطون ارضا او تسند إليهم وظيفة , وہنا يضيع الفلاح وسط جماعة لا اسم لما ولا خصائص» 
يصبح للفرد النسل شخصية محددة من عشيرته . 


وغهذه ا لماعات ايام التشاو » مها كان اصلہا ونسبها » خصائص جاعة دينية تحرم على 
اقفر ادها كل علاقة زواحة فما نهم . ویدو بأن عدد هذه الجماعات کان حدودا ار 
المئة. و كر مت کل جاعة دا کان بعرفہا إلا او بطلا ( له الجاورس؛ إله ئمة الشمرق الح..) 
وكأن لمعض من هذه الماعات جد" واحد . ونجد في هذه العبادات ال قدموها للحدود ؛ وقد 
يكونون بعض المرار حبوانات أو نباتات کا اورس ؛ آثاراً قدية جداً ٤‏ ولکن يصعب الوقوف 


وان كان التقسم العشائري يقم من الثبلاء جماعة, ديلة فان التقسم الدي د بسطر على تنظم 
الاسرة والفرع والیست هو تقس اداري ومدني بحت ویعتبر فرعا من الاول . ان رأس الست 
او لاسرة هو السيد المطاع: : مہو الذي بقرر الزواج أو دہطله والدی يشل او رفص الأولاد ؛ 
و شو عسل بشخصه كل أفراد احموع » ویقاضهم ویعاتبپم مناشرة دوت ان بتدغل 
قضاء الدولة . ولا خضم لسلطائه فقسط افراد الاسرة القمون معه بل ايضنا الذين 
اسثقرو! پسداً , 


وامشاز الدلاء الاساسی هو تملك الارض © إن أعطيت فم على سمل الاقطاع او الملك 
الصرف . والشلام فثات عدة تتفاوت آرضاعها ان کانوا نبلام رشان او قواداً گماراً او موظفعن 
اداربان . وهناك مبدئيا حمس درحات بين الاشراف توازي تقریاً فثاتِ من ددعوش الموم دوف 
ومراثيز وكودت وفسکونت وباررن وتختلف مساحة متلکاہم اختلاف الاجم . . ومع هذا 
تتاف روم المادية باختلاف الخاروف . فقد تحد سلا وافر الغنى ملك أراضي تدر علمه أرياحاً 
ئل ؛ کا لاقي شریفا ذا ثروة بس‌طة او حتى فقيراً جداً بد نفسه مضطراً لخدمة سیدہ الدي 
يدافم عنه ويقدم له الغذاء وذلك بدل طاعته وخضوعه له : : فو يسار معه إلى المرب ویسلك 
في كل شيء كأنه تابعه » ویقوم بوظائف متلفة في بيت متبوعه کان يصبح امیر آخوره أو سائق 
عربته او احد حنوده او حارس ٹروته او احد طباته الح , وقد مختار يعض السلاء 2 
أعمالاً اکثر حرية ( تمعل في مدرسة قروية ار کاهن او ساحر او منجم أو طبیب الخ .. 
اط بسا میدن راد علد كبتار اماب امه رکنم يو , 
اصح ءر كزم » أهلا لتہوء اعلى الوظائف ولا ختلطون قط مع طبقة العوام اد للنبلاء فضي 
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( طاو طو ) تعد اماس قوة وثروة الرئيس وهي التي تحبي بصورة معا کسة - ونستطیم ان 
تقول بالعدوى - البلاد بأجمعبا من طبيعة الى حبوان الى انسان » وتحفظ لکل فيء الازدهار 
و شعده عن الوهن وحتی الوت . وهکذا يسلئد کل امر الى السيد وروحه هذه ذات المفعول 
السحري وهو بعد اساس هذا ال جتمع الاقطاعي . انه يختصر في ذاته کل القوى الفاعلة ويحددها 
و اسطة الطقس . 

ان امثلاك الاقطاعة الى بقرر الملك تقليدها » محعل من النبيل آمیرا او بعاً لسيده الملك 
او لأمير آخر اكثر قوة. وتجري هذه التولية أثناء احتفال مہیب وتعطيالنبيل حقوقا وموجبات 
مدید 2 فيا يتعلق باقطاعته وأتباعہ وسده , 


ان الملك هو فی الوقت نفسه أمير الأمراء » والنبیل الاول » وابن السماء الذي وكل اليه سيد 
الاعالي مہمة حم الشعب النسلة والابقاء على نظام العام الطبيمي إذ تعادل فضيلته المهمة السنوده 
اليه . وکا یتم الٹوازن ما بين سلطاته الكبدوتية والساسة . فہو مجدد الوقت فى کل شہر > 
ويقر القوانين » ويسمح بقابلته » وبلفظ الاحكام الخ . والسلطة الملككية ارثية يرثا الابن عن 
الاب . ويعتير ان الامرأة الشرعية البکر الوارت القانوني . وعلى النساء ان ينظرث ویقررت 
هذ! الامر تيبل حدوثه إذ لا بد من إقامة طقس خصوصي حتى يلقل اخو الملك المتوفى أو ابن 
شقبقته ولو يصورة رمزية السلطات الى الوريث صاحب ا حق . 


مع اتساع مدى الزراعة والتجارة والمدن غدا من الضروري أن تصبح 
الادارة ايام التشاو اكثر تنظمما . وشوا الادارة هذه بپرم بسبطر على 
قمته اللات ووزيره الاول الذي لا يقل عله بالواقع سلطة ونفوذا خصوصاً اذا كان الك ضسف 
الارادة . ثم بل املك ورئيس وزرائه الوزراء الثلاثة الأكثر أهية وم وزراء الزراعة والحرب 
والاشفال العامة . ولوزير الزراعة دون شك الأهسة الکبری في باد زراعي وحضري في الدرجة 
الأولى . وهو يدير جپازا محلبا بقرر بکل دقة اعمال ا حقول > وكيفية تصريف ا حاصیل ؛ 
وبصورة أعم عداة الفلاحين أنفسيم » وزواجہم وأعبادم راجتّاعاتهم , ويءتني وزیر الحربية 
بکل الشؤون العسكرية کتحند ا چیوش وموامم الصبد والاستعراضات والتدريب الحربى : 
و هو برافب مستودعات الذشائر والعربات وا حول وزرائب الاسصنة الأصيلة . رهو الذي عثل 
معنویا الامبراطورية اذ حمل بکل عظمةوقت إحراز النصر و رتدي شاب الحزن ان اندحرت 
جىوش الدولة . ولا متم وزير الأشغال العامة الا فى الحقول وما يعود الها . فمو الذي یقیس 
اقول وبوزعہا ویقم الطرقات و سپر على صمانتها ٤‏ ويبني القنوات والسدوه الخ . وعلاوة على 
هذا فبو تم أيضاً بشژون العمال الصناعیین . 

ويل مولاء الوزراء ثلاثة وزراء آخرین یعتنون بأمور الملك الخصوصية وبالقضاء الجزائي . 
وة الاول بصنانة القصر الملكي وقوینه وتأمين سير الخدمة فيه سيرآ حستاً » وبالاموال االکة 
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ویمتنی الثاني بصورة خاصة بشوون العسادة وبراقب الككهنة والملجمين والسحرة والأطباء الم , 
ویمود إلى مدير الشؤون القضائية الجرائية تطبيق القانون وإنزال العقوبات . وتتراوح العقوبات 
ما بين أحکام لوت ووشم الوجه مروراً بقطم الاعصاء التناسلیة والأرجل وجدع الأنف . 
وهو لا يتعاطى القضاء بصورة شخصية إلا متى عوقبت الجريمة بالوت . ومع هذا كن 
استبدال كل عقوبة ہدقع بدل حسب معدل مقرر يبلغ ألف سبيكة نحاس لإنقاذ حباۃ الرجل . 
وحيط ببؤلاء الوزراء ( وقد أطلقوا عليهم منذ القرن الرابع ق . م . اسم « الوزراء الستة » ) 
عدد كبير من الموظفين . وهکذا غدا هسکل رحال ادارة البلاد معقداً جداً . 


ولا تقتصر بطانة الملك على من ذكر > اذ نجد ایضا مجلسا یحمل اعضاژه ألقاباً شرضة دون 
ان تحدد مع هذا وظائفهم . وعلارة على ذلك فہناك وظائف في القصر الملكى وهي غالبا ما 
تکون إرشة يسعون البپا بکل نشاط اذ تقرب أرہاہا من اللك : رئيس ال حوان » وأمشاء سر 
الال » وكبير الكتبة الخ . ولا مخلو نظام الادارة هذا من بعض الشوائب . وخطؤه الأكير 
انه يعبد بوظائف مختلفة إلى الاشخاص انفسہم . لذا - عندما يضعف الملك -۔ تتفکك عرى 
هذ! النظام وتعمق الحوة الي تفصل بين الواقع والممادىء . 


وتقسم متلكات الملك الى مقاطعات ( هيانغ ) يحم كلا منب اقائد کبر ( تي فو ) . 
وتنحرأ هذه المقاطعات بدورها إلى حافظات فنواح فنمدبریات فدن فقری تتولی شؤون كل منہا 
موظفون تقل رتمهم بصورة تدرحية . وینتخب هؤلاء الموظفون من الاشراف والشلاء ا حلہین > 
وم بپسمنون ناما على حماة الريف والدينة فبقدمون الذبائح المقررة وینظمون اعمال المساحة 
واحتفالات الحاة الشخصية » ويشرفون على عائدات الحاصمل الزراعمة ويستوفون الضرائب 
رم يقدمون سنويا تقارير لرؤسائم عن اعما حم ٤‏ ويرجد مفتشون برأقبونهم ويضعون التقارير 
عن كيفية ادارتهم 4 ويساعدم جیش من الموطفين دوي الا ختصاص يكون الشعب على اتصال 
هباشر معپم كالمسر فين على المستودعات واطماة والموزعين الخ . ولا تقتصر مہمة رحال الادارة 
هؤلاء على تصريف شوون الملاد الدنمة بل تتمداها الى الاعمال القضائية يساعدهم فا قضاة 
حلیون . وتخضع القضية التي تنجاوز صلاحياتهم الى سلطات قضائية اعلى . وتضاف اخيرا الى 
وظاثفہم المدسة والقضائية هذه مهام حربية اذ يصبح رال الادارة هؤلاء في زمن اطرب تحت 
تصرف وزير ارب . والتنظم المربي هو صورة طبق الأصل للنظام المدني وقد کان ذاك مشالا 
هذا في القرون الغارة . 


ویتالف الجيش من رجال تحبر الاسر على تقدیہم ( وعلی کل اسرة ان تقدم محارباً ) . 
ویبلغ عدد الجيش (٭٭ہ ۲ حندي بقسمون مس فال » وجرا الفاق الى مس كتائب 
والکتدة الى مس فرق » توافق کل منہا منطقة . واهمتلکات اللکتة سنة جوش » ولا حى 
للاتباع إلا حشد ثلاثة وش او جيشان او جيش واحد . ویشمل کل جیش » غلاوة عن فرق 
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الخمالة » عربات قتال تجرھا الخيل . وسلاح المعركة هو الحرية رالقوس » رتعطی الارامر بواسطة 
الطبول والاعلام . وحپلون خطط القتال > التي لن تمرف التطور والرقي إلا مع ظپور المالك 
الخاربة» عندما مل الخمالة مكان العربات . رمع هذا فللجيش منزلة رفيعة في حباة الرجلالنيدل؛ 
ففي هذا العبد الاقطاعي حیث تلعب المعأرك والفتوحات دور عظماً غدت الحرب عمل بطولة 
شريفة تخضم لقوانين المدينة التي تنمکس أنظمتها على كيفية ترتيب المسکر والتي توافق سل 
درجاتها الادارية مم سلسلة المراتب العسکرية . 

ولكل امارة واقطاعة نظام اداري يشبه نظام ادارة الأملاك اللکة . رسمی ملوك التشاو 
لمم هذه الناطی وتوحید کہا : لذا قسموا البلاد الى تسم مقاطمات ( تشاو ) یمن على راس 
کل منپا حاک ( بو اومو ) ثل السلطة الملكية ویحافظ على الآمن ویصدر الأحكام القضسائية . 
ویکون عادة هذا الجا ج نبلا من الاطقة ) وعبر بصفته من أتدساع الملك المباشرین ان يقدم 
للعاهل الخضوع في اوقات محددة و یژدي له ضر ية عيلية س کون عادة من المنتو جات التي 
قتفرد بها اللطقة .- ويقدم له ألعون في زمن ا حرب . 

و هذا النظام هو بعبد عن الكال والدقة إذ يسعى غالبا هؤلاء الحكام » وقد غدرا بمعزل عن 
المراقمة الملكمة » للتحرر من السلطة الر كرية لا بل التحالف ضدها اسانا. ولن جدی مساعي 
التوحمد الاولىحتى ولو قام ہا ملك متجير وقويالشكيمة إذ انعزلة کل‌مقاطعة واستقلالالحكام 
وصعو بڈالمواصلاتتؤلف عوامل تساعد الانتفاضاتالفر دیڈو حول دون تمعہا.ویقومالأمراء انفسہم 
بأعمال الآمن ویفرض بعض منہم قوانین آشد صرامة من قرارات الحم ا مرکزي » ومن آشپر 
مؤلاء الکونت هماو من تسين في القرن ا حامس الذي أقام » بمساعدة وزیرہ يانغ » حکا مطلقا 
تعد اصلاحاته اءرا وربا بالنسة الى السلطة المر كزية . ففي كل تاحبة من رواحي الصين الغربية 
المتعدنة ظبرت اصلاحات مائلة تبدف الى تعديل النظام الاجتاعي وتحسين انتاج الارض وتوزيم 
ال مہام الاداریة وتأمين موارد منتظمة + وهذء ھی تساشير مقوط حم التشار و سمادة امالك 
المفاتلة . 


ينقسم رجال الكبنوت فثتین لكل منها منزلة على طرفي نقیض معالاخرى . 
ويتخذ افراد الفثة الاولى من النبلاه وتفرعون طبقات عدة منم الككبنة 
الر هون والصلون والشحمون و السحر و و مرو الا حسسلام وااظاهر الطبيعية والفلکون > 
وتشمل الثانبة رجالا ونساء ينتمون عادة" الى فثة اجتاعية وضيعة لذا أعدوا محتقرين یتماظون 
السحر ویکولون تمن اعترام مس شیطانی . 

وينتمي عادة رجال الکپنوت الرميون الى آسر تحتفظ ہکل ضراوۃ بامتيازاتها وخصائصها 
ريتدغل هؤلاء الكبلة فى كل ا ناسبات الككبرى » ولکل منهم اختصاصه الدفیق ولا یستفی 
قط عن خدماجم . فم الذين يديرون اعمال الذبائح ٤‏ ویتلون الصلوات التي تکرس الاتفاقات 


رال الکنوت 
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والعاهدات» ربراقبون حفلات الدفن» ویٹنباون عن مصير اطرب والصيد رالزرع » ویفسرون 
الاحلام والعلامات والرقى ( و اسطة اسفاط السلاحف کا جری ایام الشانغ ) » ویسدون النصح 
النیل أو للملك عند اتخاذ القر ارات العوبصة . 

ولرجال الکهنوت هؤلاء ( وقد غدت بعض وظائفہم وراثية ) عدد من الساعدین الثانرین 
يقومون بدور ما في امام امال العبادة : الموسيقيون والکتبة والخدام والوظفون » ولحکل 
اختصاصه و رتبط بفئة معنة من فئات رحال الکپنوت . 

ولا بو لف رجال الببعة طبقة كهنوتية مع أنه لا غنى عنیم نسبة لا يقومون به من وظائف» 
وا تعوا يبعض النفوذ في الدواوین فقد آق کہنة املاك ال ملك برزارة الشؤون الابنستة 
واعتبروا كموظفين . ولا يبدو بأنہم خضعو | لقوانین حماة معملة إذ لا عبرم شیء عن السلاه . 
إنهم رجال مہنة يتوارثون فنہم ابا عن جد 


وختلف عنہم کثبراً السحرة ( هي ) والساحرات ( وو ) الذين یننسبون الى الەوام أو الى 
الطبقة النبدلة وتغدو مهنتهم کانا دعوة ورسالة وليس إرثا . والأطباء ومستدعو الامطار 
وممرجو الارواحالنجسة الح» م وسطاء ینشثون علاقات معالآلهةوالأرواح فيصبحوت مطبدطم» 
لذا يتخذم لاف والارواح أداة يعملود بواسطتها وينطقون پلسانها أثماء حفلات الاستلہام التي 
تشمل سر کات تشلمة ورقصاً وأناشيد لم يعدوا العدة لها + يقومون بپا على أنغام الطبل والزمار 
الى تشر تشر ماس نون . وامع ان رجال الکپنوت الر سین قد استنکروا وجوه السحرة ( وقد 
يسل هذا الاستنکار الى درجة حرقہم أحباء ! ) فان هؤلاء السحرة يلون درراً هاما في حباة 
النسل وبکونون من عداد بطانته . وترداد امیتهم في القرى نحيث تعيش طبقة العوام الدين لا 
طقوس لهم » لا بل نشاهد في بعض المناطق جماعات لتعاطي اعمال السحر . 
اختلفت الثقافة وطرق الحياة اختلافا بینا تبعا لطبقات ا حتمع اد » کا سبق 
درأينا » يستحيل امفارنا بين العوام وطبقة النبلاء , 

والفلاح هو غرة مجامعة ( بن ) ولیس زواج فانونی ( هوان ) کا هي اخاله عند النبيل ٠‏ قفي 
ی كل نة ٤‏ بعد تنم مومم از را الذي يقوم به العاهل وقبلالخروج الى حقول الزراعة؛ 
يذهب الشباب والصبايا للغناء في الحقول اما جماعات واما ازواجاً . وتتما جامعة في الحواء الطلق 
وم الحق في التلاقي کا بریدون طملة موسم الاعمال الزراعية . ولكن عندما مین موعد الرجوع 
الى القرية في بدء الشتاء وتعود كل اسرة الىالانزواء في بیتہا وتنتبي اد ذاك الحساة اماعية بفتری 
الازواج ولا يستطبعون التلاتي بعدثذ إلا بصورة خفية , وعفد عودة فصل الرببع اللاحق یتلاقی 
الازواج ثانئة او بنتخب الواحد رفيقا آخر . وعندما تيلم الفتاة المشرين رہبعا تتروج - إلا ادا 
كانت قد حملت قبلا - أما الفتی فلا يتزوج إلا في الئلالین من ره . ولا يتم اتحساد الازواج ا 
يلاق الواحد في الآخر من جاذيية شخصية ٤‏ کا قد يتبادر الى الذهن سيب ما سیق قوله » 


أسرة الفلاحين 


۸۔ الشرق واليونات القدمة د 


ولكن لضرورة التقارب بين الأسر . ویبدو بأنه كان حرما ان بتحد الشخص مع شخص آشر 
من قریته . ويبداً الوسیط احادثات ويتابعبا وتتم الحفة برئاسنه في الخريف > وقد بتص‌اقد 
الأزواج اثناء عبد جاعي واحد . إذ ذاك تغادر الفتاة قرية اهلها لتلتحق بقرية زوجہا و تلقطع 
عن الغناء في أعباد الربیم . ویصیح اتحاد الازواج من ثم غير قابل للاتفصام . 

وتحدد التقالمد يكل دقة علاقات الزوج بزوجه » وحرم التماطي ابلنسي مدة فترات عدة في 
غضون السنة . وتفرق الزوحين الواحد عن الآخر طمعة الا مال الق يقومان بها فتخلق من ثم 
جتمعاً لاذ كور وآشر للاناث . فالرجال يقومون بأعمال الحراثة وتربية المواشي بینا تعتني النساء 
بالنازل ( حيث لا يدخل الرجل إلا نادراً ) والغزل . 

ولا نحد تحدید؟ واضحآ لدرحات القربى او كامات تيز بوضوح الابناء والاخوة وابناء 
العمومة , فيتاك علاقات قربى جماعية تريط بمضالافراد فبا بينم وتجعل ملم فئة اکثر وحدة 
وأقل انفتاحا . ويشارك اعضاء امجتمع العائلى الواحد أحزان بعضهم وبا کون طماما اعد على 


نار واحدۃ . 


وتتأئر حماة القرى بنتابم الفصول . قفي الخريف والربسم بجتمم الرجال والنساء وبقضون 
وقتهم في اللبو والعبث : سباق للشرر على بيض الءصافير التي تهاجر من بلد الى آخر > ومصارعة 
ورقص وغناء وقطاف النلاتات البرية وتراشق بالزهور وصراع يتناقس فيه الشباب والصبایا وم 
برقصون علىإيقاع أغان مرتحلة الخ . وخنتمون هذه ال لامي بالا کل والشرب وقد يعقدون عقودا 
وسادلات کا لو کانو! في الاسواق . 

وعندما تنتپي‌السنة الزراعمة ومين موعد الرجوع الىالقرية محتفل الرجال معا بانتہاء ا لوم٤‏ 
ويتمادلوث افدایا" . وستدىء إذ ذاك الفصل الموات باقامة حفلة ال د نو الكبير » الذي ينذر يحياة 
الشتاء للانسان والحدوان . ولا بشترك في هذه الحفلة إلا الرحال فقط فيرقصون ٤‏ وقد تنکروا 
بأشكال حبوانیسة » على نفم دف من الخزف » وینفمسون في الا كل والشرب لہفتہوا الى السکر 
وا حون بعد ان یکوئرا قد انفقوا سعة ؛ وشرف الشوخ على هذه المهازل العمومية . و تم 
اعباد پاتشا اوقات العمل التى تسبق مباشرة فمل الشتاء ويقوم بهذا الاحتفال شیوخ القرية 
فيرتدون شاب الزن ويمسكوت بأيديهم العمي ويدعون الرجال لبدء فترة العزلة الي ستعد 
بدورها بعث سنة جديدة , 

وترتبط الولادات عند الفلاحين بطقوس الاء ٤‏ وتتم عادة حفلة اشراك الولد عند الاحتفال 
بأعياد الربيع . وترمز كل مرحلة من مراحل الحياة الى الفصول وتبدلات الطبيعة المقدسة . 


تنحصر مام سباة النبيل في ضرورة تأمين استمر ار الطيقة وعادة الحدره , 
لدا فان الزواج عمل دبي مخضم اصمانات کل کاٹ ۔ و تعد ۵ الزوحات هو القاغدة 
ولکن لا يستطسع النسل ان يتزوج إلا مرة واحدة > لذأ يعقد قرانه في الحفلة نفسها على امرأتہ 


حيساأة السلاہ 
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الاساسة وعلی نساثة الثالویات . ومحر م على الزوج ان ينتخب نساءه من اسرته . وتختلف عددهن 
تما لقامه : فل الق بامرأتين إن لم يكن صاحب مركز مرموق » وبثلاث نساء إن کان قائدا » 
وبع إن کان أميراً. ولاملك الق باتخاذ اثننی عشر زوجة. ویضاف الى هؤلاء الخليلات عدد من 
ا حللات إن كان الزوج غنبا واستطاع ان يبتاعين . ولا یکون الوسط إلا احد الاقارپ او 
صدرقاً انتخب هذه الغاية » وهو يقوم بالخطوات الصرورية حتی اعلان الخطبة . ويم الزواج 
بأتي الشاب لمأخذ الفتاة ويبدو كأنه بريد سوقها في عربة . وعندما يصلان الى البيت الزواجي 
بأكلات مما طماما یتکون من ثلاثة صحون أريقت عليبا ثلاث كؤوس من امرة . وتتككون. 
الکاس الاخيرة من مرة کوسی قسمت قسمین . مم بتي العروسان الى غرفتها الزواجسة حمما 
بنرعان شاا وفقا لتقاليد خصوصية . وفيالغد يقدمالر حل امرأته الى أقاربه الأحماء والأموات؛ 
وبعد انقضاء ثلاثة اشبر على وصول الزوحة الى اسرتها الجديدة تصبح حقاً من افرادها إد تشترك 
طقسا پالذبسحة الاحتفالمة التي يقدمها الزوج لاجداده . ربعد الابتراك فقط ,هذه اف تصبح 
الى الأبد زوجته الشرعیة . 


ولا تستدعي ولادة الاطفال ٤‏ شرعيين کاوا او لا ٤‏ إلا القل_ل من الطقوس , ولکن لن 
يترك چم هؤلاء الاطفال على قمد الحباة : فہم بقتلون أو يماو المولود الذي يرى النور في 
وقت محسونه شؤما » او فی الشهر الذي ولد فيه ابوه ٤‏ او النوائم الثلاثة الخ . وعلى كل فالولود» 
ذكراً كان أم انشی » يترك وحبداً في غرفة دون أ كل ولا عناية » وذلك طملة الایام الثلائة التي 
تلی رؤيته النور : وإن سم رئيس الاسرة بعد انقضاء هذه الفترة على قول الطمل » بنقل هذا 
الاخير إذ ذاك الى مساكن النساء وبرضم الحليب لأول مرة . وعندئذ يعلن الوالد رمیا مواد 
طفلء وذلك بتقدم ذببحة للجدود ؛ ثم بعد ثلاثة اشبر فقط يعرض عليه ابنه . 


ويقيمون أثناء عبد الصبا بعض الطفوس : حفلة قص الشەر ٤‏ وقد يرك الصي خصلة تعر 
على قیة رأسه دشكل قرت وللفتاة على شکل صلب» ثم حفلة انتخاب الاسم ( منغ ) التي تدحل 
ااولود حقا فى سحل الاسرة التي مه من ثم الوجود وتقرر مصبره ۱ 


و تختلف الثقافة باختلاف الجنس . فالصي يتلقى العلل في مدرسة النطقة اما الولد الكبير فل 
الق بالذهاب الى المدرسة اللکنة فى العاصة » وعنم هذا الحى ایضا لامتفودین من تلاعسذة 
المناطق. وتستمر سلو الدراسة من الماشرة حتى العشرين وهي تشمل الفضائل الثلات والطقوس 
والعلوم الست ( الرقص والوسقی وقادة العربة والرمي بالفوس والككتابة والحساب ) . ولا 
بتماطی قط التلامذة مع العام الخارجي بل بسحنون داخل مدرستمم او جامعتہم. وعند انتہاء 
الدروس تصار الى اعطاء القبعة الرجالية ( كوان ) التي ترمز الى انتقال العبي الى عبد الرحولة؛ 
وعندما برجم الى ذويه يدع شعر رأسه ينمو وینتظر شرن لاقامة هذه الف الر>مية فيعطونه 
اثناءها اسما جديد] ( تسو ), وثبقی الفتاة مم ال کور حتی ربيعها العاشر م تعزل داغل بيت 


۵ ٩ ۵ 


ا حرج حیث یلقنونها اسالیب الطاعة و الاعال النسائية ويطلعونها على الدور الذي سندعی للقیام 
به فقي الحفلات الدينية . وعندما تبلغ العشرین من مرها » او قبل ذلك ان خطبت » تمزل لدة 
ثلائة اشبر في هیکل الجدود ثم تعطی دپوس الزينة الشمر ( كي ) واحما جدیدا . 

ان واجبات وامتازات النسل هي مبدشاً واحبات وحقوق ا حارب . وهناك شه دستور 
شرف يسبطر على اشاله مہا كانت و ظیفته : يحرم عليه قبل كل‌شيء خاعمةمع او مرب‌قدم ,ومن 
ام واجباته الثأر للأسرة»ويزول امام هذا الواجب کل نفع شخصي وقد يؤخذ الثأر من الأموات. 

والدي یقلد أقطاعة يشترك في حفلة رسبة تعد حدثاً هاما في حياته » فیستلم من يد مثل 
الملك - وحسب طقس جده - کومة من التراب وضعت على ميكل الارض الملكى » ویجعل منہا 
نواة مكل اله الارض الذي سقسه في ملکه . ولا تختاف موحاته وحقوقه عن حقوی 
وموجات سائی الاشراف ما عدا العباده الق عليه ان يقدمما لارواح اقطاعته وحسن ادارة 
ا ماعات التي تخضم له . 

ولا تنتبي اعمال النببل الا عندما يملع السیعین‌من عمره»لا پل غالا ما بستمر في تأديةخدماته 
حنی موته وان كان قد احير على فقدان أحد اعضاثه التناسلة أو بتر رجاه لتول بعض 
الوظائف, و طقوس الحداد على النسل ودقنه مد ده یکل دقة حتی تستطيم دفسه والعا لے ؛ ان 
تصیح من عداد دود وتنعم في مقرها السماوي بالا متارات نفسپا التي تمنعت ہا على الارض . 
ويفرض على جمسع أفراد الاسرة ان يساعدوا الشريف للوغ هذا ادف بعد انيكونرا قد تأكدوا 
منموته . واثناء غسل حثة الست يضعون في كل من نرافذها ححراً صغبرا من اليشب» ثم يلسونها 
وبا خاصا هنم ٍ) ويسحونا على سرير مزخرف با لقرب من بيرق کتب عليه اسم المست. واثناء 
السيجية - التي تختلف مدتها تبعا لمنزلة التوفی - يبرع الاقارب والفرباء بقدمون تعزیتهم الى 
اولاد الفقمد الذین برتدون ثباب حرن بصاء الارن . وتوصم البثة في ابوت حشوا داخل پا حر 
الاسود ثم سقلونه إلى مدفن موقت . ومحمل اولاد ات اذ ذاك عصا الحزن » رمز قنوطہم . 
ويتكون القبر الاصلى من عرفة تعلوها كومة من التراب وبتقدهها مر مکشوف فرشوه باللا . 
وبعد فترة تقصر او تطول سبة الى مقام التوفی يأتون الى هذا القبر بالنعش وقد لفوه بقياش 
ابيض . ویرافق النعش موكب كبير يلوح افراده ويصرخون وقد سار على رأسيم الساحر ؛ 
ویآق للشرف على القبور ليتزل الى حلب النعش في اطفرة الاشخضتاص الدین اعدوم لبرافغوا 
المتوفى ویکویون له خدماء اذ مب ان محا الست في عاله الجديد حياته المسادية مع اسلحته 
و بلاط وخدمه . وعند الاسر الفقيرة بستیدلون بدمی من القش ار الحشب هؤلاء الضحايا الذين 
يدفنون احباء والاي مختلف عددم اسنادا الى منرلة المت . وعمدما تنتهي اعمال الدفن يذهب 
این المتوفى الى ھبکل الحدود لنضم برع اہمه الموقتة ویقدم القربان » ثم بشم مأدبة بشثرگ شا 
مثل ع الست ( عله ) . وهكذا تلتہی سلسة حفلات الدفن . 

رات كات الملك ٤‏ بصفته بدلا » عا جاه خاصة لا مختلف الا للا عن حباہ افراد رعنته ؛ 
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فانه مم هدا بلس منہجۂ کا تفرضه و اجباته الدينية والساسبة فیقمم وفته بين الدبائح الشهرية 
والاستقبالات الحافلة واصدار الاحکام القضائية واقامة المآدب , فهو في کل صباح یبحث مع 
وزرائه شون الدولة » اما الملكة فتقرر امور القصر , ویسبب موت اللك اقامة حفلات | دار 
اة وشولاً من وفاة النسل العادي . وقبل ان يشعر الملك بدنو اجله پمپسه الى ا حارس الا كير 
( وهو واحد من ثلاثة ثبلاء بدعی كل منهم دوق ) بتسلم ا حم الى الان البکر من زو جاه 
الشرعمة , وبعد موت اللك بعد الحارس الا كبر حقلة الدفن » وسحل وصة التوفی واسطة 
الكاتب الاکبر » و برشد الامير الوریث في فترة الحزن ثم بعد العدة لحفلة تنوه . وتنم حفلة 
التتویج بنقل لوحة البشب > رهز السلطة اللکية » الى اللك الجديد . 


بقطن الفلاحون فى کپوف حفرت ف التربة الصفراء » او في أكواخ من 
الاغسان اقست موقتا في الارافي الزراعنة » او اشير في الشتاء - 
في يبوت معت فکونت قری ودساکر . وتصنع هذه الببوت من الطین » على شكل مکمپ » 
وتغطی بالقش , و تصسط بکل بيت حسطان او ساحات تحمي الوقت نفسه البساتين الصغيرة 
التي تؤمن العش اثناء الشتاء . وترتفع القری غالبا حول مثرل سيد التقعة محسہا جمیعاً سور > 
وارض الببت من التراب المرصوص ؛ وفبه موقد من ححارة يقترب بعضپا من بعض ؛ وينطلق 
دخانه من ثقب اعد فيوسط السقف .ولا محمويالنزل الا علی اب ونافذةاعد! علىالواجبة الحنوبية . 
ويتألف الائاٹ پنوع خاص من سرير بدائی هو سرير ألزوجين . ومع بساطة وسقارة البدت 
فان کل جزء من اجزائه برمز الى امر ما » ويظبرون تحوه الاحترام العسق . 


و للقرية الق ما بعض الاهية مكل لاله الارض ومدرسة وسوق يتكون من مساحة مربعة 
يبوث وسطہا مبدشاً فارغاً ويتوزع البائعون في الاحباء تما لنوع بضاعتہم ٤‏ وتخضم كل فة 
اريس ال حلة الذي يأتمّر بأمر مدير الباعة . ويقرر هذا الاخير الائمان والضرائب التي یسپر على 
تطبيقها المراقبوت > بينا يعنى رجال الشرطة باستتباب الامن والنظام . 


مجتمع القرية والمديلة 


ويسكن فى المدينة الرئيسية صاحب الاقطاعة مع نساثه واولاده وخدمے وتابعيه » وهي 
تفم ایض الكہنة والکنبة وا حاربين . وللقرية مساحة صغيرة ( أذ لا يتعدى عبط العاصمة ثلاثة 
کیلومترات ونصفا ) حط بها سور جماعي بشند أو بقل مناعة ورتفم في وسطه‌سور اقل سأنا 
هو سور بيت السد . ویکون هذا مزل عدینة صغيرة ضن الدينة الکسبرة» وحتوي على عدة 
فسحات لكل منہا باب عظم وعلى ردهة الاستقبال التي برتفم مجانببا هيككل اطدود وهیکل 
له الارض » واخبر على مسکن الزعم . وحوالي هذا السور الداخل تبنی پیوت تابعي السید 
ابتداء من الستشارن حتی رجال الصناعة . وم يتطور بعد نظام تنسيق الدن » هذا النظام 
الذي لا نعثر عليه الا من خلال البادی, التقليدية» لذا تجد نقصاً کببر في تنسيق الدن الداخبي. 
ومع هذ! فان الدن الکييرة هي احسن‌هندسة بقسمونا احیاء احیاء وتخترقها شوارع مستقیمة. 
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الجنوبية . ومثوي هذا السور على فسحة اولى لصب في وسطبا حجر على شکل عامود بربطون 
البه الذسحة قبل تقدیپا وترتفع على حاني هذه الفسحة الشرق والفري بنایتان لاعداد الخدمات 
اللازمة . ويشد هكل الجدود في شقة السور الشالبة ویکون بابه من الجنوب وهو عبارة عن 
بناء فسح تکثر فيه الممد, وله سامان » احدها حو الشرق والاخر للغرب . وفى الوسط » في 
المربع الذي بتسم بين العمد» اعدو! معابد صغيرة یکون عددها خسا تحوي کل منها على لوحة 
احد الجدود » وتوضم لوحة ال مد الاكبر في العد الذي یقوم في الوسط . 

ویعتبرون کل بدت وکل مدرسة امکلة للعبادة , ولا تصبح هذه الابئية المقدسة صالتة 
للعمادة الا بعد تکریس يلعب فبه دم الذبائم دور السائل القدس . وبستدعي تشند کل مدينة 
وکل بيت اقامة طقس خصوصي اذ ان كل قسم من البناه وکل شکل بعطی للارض مسا من 
الامور الرمزية لا بل الإلية الق لحا اغسة كبرى . ويقررون بككل دقة الترثيب الذي يتبعونه 
لتنفذ الاعال » وينتخبوت الواد نسبة لدقائقها الرمزية . ویعبرون اهماما خاصا الابراب اذ ان 
الآغة التي تسكن فیہا هي قديرة جدا » ويصدق القول هذا عن آلمة الجدران . 


ان ديانة الصين القدعة تخضع لقوانين ورتب شبيبة بقوانين ورتب ا جم الدي يغدو 
ها مثالا . ان ال حق بالاشتراك بأفعال السادة هو حصور بالشلاء دون سوام » اذ أن 
افراد طبقة العزام يستفيدون من مار العبادة دون ان يشتر كوا فيها . ولأعمال العبادة والذبیحۂ 
هدف جماعي وليس فردي > وهي ير الامة او الماعة ولدس للفعة الفرد لذأ يحون باللائمة على 
من یتوخی منپا فائدة شخصية لا بل يعاقبونه اذ يعتبرونه عنصر ضرر بقلل من الخيز الذي 
برحوله من تلك الافعال.. 


الديانة 


وللآلهة س ولا حصر لعددها ‏ اهسة اقل شأنا من تطبيقى القوائین والتقمد بها تقبداً اعمى » 
اذ هي التي تحفظ النظام العام وتجدده ؛ وليست الا ند على كل كلية القدرة وهي تحسم عادة قوى 
العام الطبيعي . ومنہا ما يختص باجزاء البيت » واعمال الحقول » والاشغال النسائية» والنقابات 
واطموانات . وبضفون الى هذا الزون العظم ٤‏ وان كان جوهره قلبل الشأن » جیش الشاطین 
والأرواح. الشريرة ( كوي ) والانفس المبملة ( لي ) . ومم هذه ا جموعة الإلحية والشيطانية 
نجد رب الأعالي » شنغ - تي » وله السماء وسید الارض » هبو - تو » وإله أرض الملکة > 
والجدود الملكين . 

ان رب السماء هو سید الآلهة والانسان » وملك الوتی ٤‏ وصانم ا وك » والاداري والقافي 
الذي لا يعلى عليه . وهو يعيش في قصر شید في مموعة بنات نمش ويدير الامور بواسطة 
مندوبين مجبولين تقل أهميتهم زمن التشاو . ورب الارض هو قبل كل شيء إله مساحة المملكة . 
وهو زعم آللهة أراضي النبلاہ وبرأس حفلات تقلید السلطة ؛ وهو سبر على أزدهار المملحكة > 
وعلى محاصيل الزرع وجميع الحوادث الق تهم حیاۃ ا حتمم . وم يقدمون له کضحابا أسرى 
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الحوب ( ویبدو بان هده العادة الدموية آخذت بالتضاؤل منذ القرن السابم ق.م ۰ )* وهو 
سود على المذبح الذي بعدونہ له في سور القصر اللكي . ولکل إقطاعة ربان للأرض وها دون 
هبو - تو رلبة : إله للأملاك الخصوصة و إلہ للأملاك الشترکة التي تخص الامارة؛ و کانوا بعتإرون 
الاله الارل مطارداً وستاً عند تبدیل السلالة ؛ ولکن استمروا مع هذا بتقدم العبادة له . 


والجدود الاموات ثم حراس الآسرة النسلة الباشرون . وتکشف لنا حقيقة هذا البد]إ 
عقائد الصين القدیڈ ما مختص بغابات الانسان الاخيرة : فلکل إنسان عدة أنفس في الوقت 
ذاته » وتنفصل إحداها » الحون » عن ال سد سالا بعد الوت وتقطع طريقاً مليئا بالاخطار 
فسل ارت تصل الى السیاء حيث تعطى الر كز الذي مح لها استداداً الى الر کز الذي كان محتله 
الجسم وهو على قيد الحياة . آما النفس السفلى « البو » » فتبقی مع البثة ویخشی » ان لم تقدم ها 
الفروض المقررة » ان تصبح شيطاناً » كوي > أو عائداً يهم على وجه بزرع الرعپ في أسرة 
الست . وان بقيت بو» تذهب لتحیا في عالم جویي. وتا الانفس الحون والبو » كل منپا في عالمها 
الخاص » اة الانسات ذاتها محتفظة بر تہہا وشاضعة لمرض أيضا . ولكن لا تم التشاو لمصير 
الأنغس اہتامہم للم الذي يجمل منہا جدوداً . وهناك طقس في غایة البساطة يسبل هذا 
التعویل الدي نمم بعد انتہاء فترة الحزت التي تدوم مبدشا ثلاث سلوات . وق هذه الفترة 
الانتقالیة تکرم لوحة موقتة في غرفة البت ؛ وسد انقضاء زمن الحزت تنقل اللوحة إلى ميكل 
الجدود وتستسدل بلوحة نہائة تصنم من خشب الکستنا وعندئذ بقدمون للست قرابان بصورة 
مستمرة فیصیح حامي الاسرة . ولكن تقل قدرته مع الزمن و بلقونه أخيراً بين جموعة الجدود 
الذن لا تقدم هم أي تقدمة شخصية . 

وهناك اذن والمالة هذه عالان إلهي وشطاني يجب أكتساب عطفها. وقبل کل ثيء» على 
المره ان بعرف معرفة دققة الا ة والارواح التي له علاقة ا بالمنسبة الى بر کزه الاجتاعي 
ووظيفته وواضاته , وها أن الدقة في اقامة الطقوس وتلاوة الصلوات والراسم هي آمر في غاية 
الخطورة وجب من م الاستعانة برجال كنوت عاماء يقظين . 


وتقوم الغبادة بصورة أولية على القرابين والصلوات والرقص ؛ مع ان التفاصيل تختلئف 
باختلاف المكان رالإله والظرف'. وتقدم طقوس العبادة على أنقام الموسيقى . وتکون القرابين 
دموية بصورة شه مستدعة ويختلف حبوان الذبيحة حسب الظروف ؛ ويكون لونہا کا يفرضه 
مركز القدم ۔ وتكثر القرابين البشرية و لکنها تقتصر على بعض الطقوس الخصوصية : فتيات 
بقدمن کزوحات للآلمة ٤‏ او أسرى ارب بقدمون لربالارض واشدود» او سحرة ومشوهون 
لاستدرار الطر في أوقات الغاف الشدید » او بطانة النبیل او الملك لرافقتیا في قبرهها . وقد 
تذبح هذه القرابین او تحرق او تدفن ار تغرق . ویقدمون ابضاً النباتاث ( الجاورس ) او ا حربر 
أو ا ماء او النار التي تنتج عن انعکاس آلاشس على مرآ ة مقمرة الخ . ولاصلاة فوة شمه سحرية 
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وثثمر ثارها أن تلست بصورة دقيقة وفي الوفت الناسب وف الظروف المتوجبة . ویثوم الرقص 
على حرکات مقدسة عثل‌الامور الق بریدون ان تحدت» وتعمد الى الذاكرة الفامرات الميثولوجية 
الي يتوجب على المرء ان يحققها لجا العام . والوسیقی هي عربة الالهة » فبي التي تجذهم 
وتحملہم وتحتفظ بهم » وتشترك فما الاصوات والالات (العود والطیل والقيثارة) . وفي طقوس 
بعض القرابين كالي تقدم الى الجدود برجد وسبط ( شي» جثة ) بنتخب من أقرہاء ا مت الذكور 
يشل التوفی الذي ينطق بلسانه ويتقمض فيه لدة من الزمن . ونجد هذا الطقس في عبسادۃ له 
الارش الذي بعد کیت ايضاً . 

ونتطلب تقدم الذببحة بطسمة الحال دقة ونقاوة ‏ الطقرس ليس فقط ہا ختص بلادوات 
والتفادم و لکن ایضاً عقدمي القرابين والاشخاص الحاضرين .. وینال الجسم هذه النقاوة بطقوس 
تطبيرية و مارسة فترات تقشف تطول او تقصر . 


وتقسم السنة فترات فترات آعباد" وطقوس پتعلق بعضها با موأسم الزراعية والاخری بعبادة 
الجدود . وتضاف الى هذه الاعماد الوسسة الاحتفالات الطارئة وسائر احتفالات العبادة العادية 
التي توحي ہسا الحوادث المومية او الظرفبة ( الصد وا حرب ومراحل الفتوة الخ ) . رلکل 
منبا عبادة مسنة ومقررة بکل دقة وقد یفدو ولا آفامتها في ظروف غير التي حددت 
ھا . ولا بلحق هذا الضرر مباشرۃ بالفرد » ولکن بتعاقب الفصول ومحسن سير النظام العالمي > 
لذا غدا القبام بها فرضاً لازبا على الذین نيط بهم السپر على النظام الككوني » اعني النبلاء وبالدرجة 
الاولی اللك 5 ود شوت املك و سل و بعض الىلىة في سلسلة الاعباد العادية اد تثرقف بعضہا 
أثتاء فتر 6 الداد . 


ان اللك هو دون شك مقدم القرابين الاون, فعليه وعلى فضائله يستند تنظم‌السنة الزراعبة. 
فبو يبدأ الربیم بتقدم ذبیحة كبرى ارب السماء » ثم بقوم بأول مل فلاحة فيشق ثلاثة أثلام 
في حقل مقدس © ويحذو حذوه في هذا العمل الرمزي جسم اصحاب الارض النبلاء في كافة 
أرجاء الملکة . ویفتتم الملك ايضا مومم الزواج » ثم تقم كل قرية حفلات ماثلة , وجددون 
النار وستسدون من جديد النشاط في مختلف مرافق الاعال . وفي الصيف تقدم القرابين الى 
آلمة ا مال والانهار والینابہےع والامطار » ثم تأتي أعباد الحصاد واختثام الحساة الزراعیة . 
وتلتدىء فترة الشتاء بدیسحة کبری لاله السماء بواسطة جد السلالة » ال دون»كوتراً أثر ذلك 
يذهب الملك الى الضاءحة الشمالية لاستقبال الشتاء واصدار الآمر حجز الفلاحين في الفری . ثم 
بات دور القرابین الملكية أرب الارض وادود إلى ان من أخيراً عبد المصاد ؛ وهو من أثم 
أعماد السنة . وتعاد حلقات هذه الحفلات والأعياد في الربسع دون ان يتبعوا التقويم الر“معي 
الذي حمل في طباته شوائب فادحة پل حلول الفصول الطبيعية . 


وتتخلل هذه المواسم أعياد مقررة يحددون أوقاتها ايض تبعاً لحلول الفصول دون اعتبار 
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التقلات الرسمية » وهي ثتعلق بصورة أولية بالجدود الین تقدم لهم مع هذا عبادة يومية . ومن 
هذه الاعساد ما يقام مرة كل ثلاثة أشير او کل سنة او کل خس سنوات > وأشبرها الذبيحة 
اللکنة التى یقدمونا الحدود كافة با فيهم ا مد الاول . وہذہ المناسبة ‏ تقام وليمة ساعية 
وحفلات رقص صاخبة دشترك فا املك وأولاد الاسر الکبری الذين يقبلون فيالبطانة افلکية. 


وهکذا فالحماة کہا فى الصین القديمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأفال دينية حددوا جیم 
دقائقها بعنایة کا.ة) وہدونا لا ستطعون أن بفعلو! شيا منظماً و مدا , و الدیانة » وقد أسسث 
على الامور الطقسة » هي قبل كل شيء ديائة جاعبة ترجى منہا ا نفعة وتوافق كلما تقسم المجتمع 
المطيقات وفئات. ولكن نلحظ تطوراً دقہقا بظبر في منتصف دور النشاو سبقود الديانة القدية 
الى حالة مود وتنظم عقم يستبيح معپا الصینبون الذين وقفوا على مبادىء الفلاسفة ورجال 
الأدب بعض التحرر . 


تشتد ال رک الفکریڈ منك اُواخر القرن السادس ق . م . اذ يظبى في هذه الحقبة 
الرجل الذي لحب أعظم الادوار في الحياة الصلية العقلية : کونفوشیوس (کونغ کیو 
اللمب بتشرنغ - ني ) وميل رجال الأدب ال کثر تحررا نحو الشك والارتياب في کل شيء حتى 
نفي وجود الآهة والاروام واستشکار بربرية بعض طقوس العبادة کتقدمة الذبانح البشرية . 
وسمی کونفوشوس في تعالسمه للإبقاء علىالتقاليد مستندا الى کتب العصور القدية والى طقوس 
وسماسة العبد المنقرض . لذا فان تعاليمه الروحبة هي موجہة اساسا الى الطمقة الارستوقراطية 
ودف الى حسن قادة وحک الشعب اسثناداً الى الدرس وترويض النفس الروحي » هذا 
القرويض الذى لن بمود بالنفع على صاحبه بل عکس ذلك على الآخرين فيستتب اذ ذاك حسن 
التفاهم الذي هو الدعامة الكبرى للنظام العام . والوسائل الككفيلة بالوصول الى هذه الف اية هي 
طقستة  »‏ كانت في عبد التنظم الديني » وتساعد الفرد لبصبح |نسانا آمی » وذلك بر 
ا حموعة » ولخير الشعب بكامله . ويستند کونفوشوس ببراهينه وإثباتاتہ وأمثلته الى ضرورة 
النشبه بقديسي العهود القدیة والوصول الى فضائلہم » اذ هذا هو الشرط الاسامي شفظ النظام 
والتوازت العالمين . 


لاس ةة 


وقد أنحبت تعالم كونفوشوس قل وفا عظيماً هو موقي » أو بالاحری موتسو » الذي 
عاش في القرن الخامس . وتصفر لديه العطیات المثولوجية أمام الاستنتاجات الفلسفية أو تفقد 
التقاليد الكثير من امتسازانها اذ يكره تنظم الطقوس المادي الذي لا روح فيه . واستنادا الى 
تعالىمه تفقد الديائة صفتها الحاعبة والاجتاعية لتصبع حقاً ديانة الفرد اذ لا يؤسس تفكيره على 
فود وسلطة قديسي العبود القديمة بل على قوة القداس الفلسفي , أت مبادیء عة القير الى نادی 
ہا كودفوشيوس والتي كانت غايتها شير إحدى الجاعات أصبحت مع موتسو تعالم الحبةالجامعة 
الشاملة حيث تتساوى كل الفثات الاجتاعية وطبقات الأفراد . وأساس تعالبيه هو الخضوع 


1۲ 


لارادة رب السماء وعادة الآلهة . وترافق هذه النظرية » وان كانت ورية فى بعش واصپا » 
التغيرات ال يدرية التي شبدها الجتمع في ذاك العصر» کا آنها تتلاغم مع الوثبة الروحبة والحنو على 
الغبر الذي کان يغذيه! في امند تلامذة شکیمونیواليم تعرفها الصين إلا في وقت لاحق جداً . 


ومحائب جپود هذبن المعامين الکسبرن » فقد قامت مدرسة ميتافيزيقية على مبادىء السحرة 
الأقدمين . وم بقارنون بالعالم الحسي عالاً وبا ویو كدون مبدثيبا بان الأساليب السحرية تور 
على أحدهما براسطة الآخر. وهم بلجأون الى الین والنغ لتفسير تتابسع السلة الزراعية وكلالمظاهر 
التي تنتج عله . ولا تتعدى هذه النظرية في أول الامر صط فنة مختسارة من النبلاء و لکن منذ 
أواخر القرن الخامس ق. م. يعتنقها كل الفلاسمة » ثم تلسرب رويداً رويد الى فشات آفل 
ثقافة ٤‏ وئستمر الى يومنا هذا محوراً للفكرة الصينة . 


وهكذا تتكون رويداً رويدا تفاسير دينية وفلسفية جديدة تولف وحدة منذ القرنالراسم 
تسیل العہد السحي » عندما تحدث العوامل الحضارية المتوسطية تحويرا في الیٹولوجیا وتأتي 
بعلومات فلکة جدیسدۃ مختلفة . وبتاً لف مع الزمن هذان العاملان الطقسي والفلسفي دون ان 
يظبر بمنها تنآقض ويكونان عقلية لا ترال الصين تحتضنها الى عصرنا الحاضر . 


لیس لدينا عن آبننة ذاك العصر إلا معاومات أدبية اذ ان المواد المستعملة - الطين 
والحشب والآجر والقش - هي حد ذاتها مواد عرضة للتلف . ولا يبدو بأنه کاس 
للأبنية الى خصصوها للبوتی حظ أوفر بالدهومة . ونعرف معرفة كار وضوحا وثبوتا 
الادوات الى استعملوها في إقامة العسادة وغتلف الطقوس » وهي تتألف » کا کان الآمر في 
العصر السابق » من وان وأدوات نحاسة وأسلحة وأشماء رهزية من الیشب, ولا نجد إلا أدوات 
قلبلة سديدة تمثل الانسان . ویتکون الاطار بصورة مستمرة تقريباً من عناصر حبوانیة عبروا 
عنہا بفن خصوصي وشملت حيوانات میئولوجية وهمية نظروا اليها وجبا لوجه أو من جوانبها . 
وقد نقشوا على سطحقطعة النحاس بكاملبا نقشآ دقیقاً جدا؛تبدو علمپا الحيوانات بصورة نافرة بيا 
تلشابك على سطح العدن خطوط ملتوية . اننا نجل الرمز الذي دف البه هذا النقش > ولكن 
تساعدنا أشكال الأوانى على تنغ مما فثات فئات حددة العالم » توافق کل منہا الطقس الذي صنعت 
لأجله . ولا جدل فى حقبقة صفة هذه الاوانی القدسة , وکان الملك نفسه يحترمها ومنہا الآلات 
الشبيرة ذات الثلاثة أرجل القی حفظت في باب من أبراب العاصمة . ويصعب علينا ان نیز بوضوح 
مراحل هذا التطور الفني للنحاس منذ عد الشانغ حتى أواخر زمن القشاو . ولکننا نستطیسم 
مع هذا ان نلاحظ تطوراً فنا طا تصبح تفاصبله روید] رويد جامدة لا حياة فیا ٤‏ ثم 
تتشابك وتتضخم الى ان تصبح في عبد المالك التقاتلة آمرا بسبطاً جداً فيه عوامل تزيين کر 
دقة وبساطة - وهي تظبر فعلا ذوقا أشد رسوخا وأعمق دق ولکنه ذو يفقد في الوفت 
نفسه التسير الصاخب والقلق الذي كان سائداً أيام الشانغ والنشاو . 


الفسن 


۳ 


اللجكناب الثاني 


من القرن الرابع ا یأواخرالقرن الأول ق.". 


ان کا تسلا لسرد وقائم الجرأين الاولين من ال جموعة قد اعدبرنا آخر القرن الاول ق . م. 
فاصلا ارما فلا يحب الاستنتاج من ثم بأنه من ا ٰٰین إقامة مثل هذه المراحل الفاصلة علد 
درس اطضارات الآسوية » اذ لا محق لنا ان نتحدث عن تير جذري فى هذا الطور أصاب 
ا مند والصین؛ لا بل نو كد بأنه من الصعب جداً فصل العصر الذي سبق هذا التاریخ عن المرحلة 
التي تلته . ولکننا مع هذا علا بالخطة التي انتبحناها في وضع هذه المجموعة فقد سینا جهدنا في 
تأليف هذا الحزء بالاعاد فقط عل المعلومات الق سبقت آواخر القرن الاول ق. م. ولکننا لا 
نخفي مم هذا بأن مثل هذا الحد الفاصل لا أثر له تارضنا وبأننا نجد وحدة حققىة تستمر حتی 
حوالي القرن الثاني لاسسح فما ختص بامند وحتی سقوط آشان سنة ۲۲۰ بعد المسمم فا ختص 
بالصين . لذا متضطر » طسن اظپار تطور هاتسين ا حضارتین الأسويتين » ان نموه - فى أجل 
الثای الى بعض المواد التي محشناها في ا جلد الاو . 


رزصی ( لاش 
آسیا لشرقية من القرن الرابع حتى ان الاول ۰.٠.۵‏ , 


ان كان من خصائص العبد السابق تحدید تلف مال المناطق الاسبویة الحضارية الساسة 
عنما والاقتصادية والدينية » فان العبد الذي نعرض له الآن بزبد في هذه المزية لاتساخ وتطور 
التبادل التجاري والثقافي » ولقبام سلطات أكثر م ركرية ولانتشار الديادات الكبرى . 

فقد انثہت في آسا الازمة الكبرى الى سبيت الاصلاحات الروحمة والفلسفة والدينية 
كالبوذية في افند والطاوية في الصين . وبعد ارس كانت الاصلاحات هذه جرد بذور فكرية 
أصبحت عرى وثیقة بين شعوب متنافضة > تعد لنفسها حباة تتلاءم والمحيط الدي ولدت قبه 
وتتطور روہداً رویدا لتتوافق وسول كل قطر انتشرت فه . وسکون للودية خباصة رسالة 
تبشيرية في القرون التي تهمنا . 

ومن الناحية الساسة ستؤ كد الصين واهند جپردها في السعي نحو الوحدة : فستحرر اند 
أرضها من الاستعمار الابرانی وستقصی على غزو الاسکندر دي القرنی رادي‌الاندوس سنة ۳۳۵ 
وتدحر « الغرباء » نحو المقاطعات ا ندو -'اففائية . وبعد ان تکون ا مند قد قطعت مرحلة 
الا ستمعلان الاري تصبح هادره على تد بر حصارا وقول كل مسنورد وتحشق وحدة ساسة 
فى ظل سطرة سلالة الوربا الوطنسة . وف الوفت ذاته تتخلص الصین من داحبر قرون اطع 
الاقطاعي لتقم » ببطه وعلاء » سبادة وطنية سماسیة ينح عنما ازدھار تحاري وتوسع اقل 
دغدوإن من برا كير عظمة مدهشة. وسعث عبد الملكين اس وکا نیا مند وتسن شه - هوام -- 
في الصين ٤‏ وكا متعاصرين » حماسا نمو الوحدة والسیادۃ لم یعرفہا من قبل البلدان الآسيويات 
الكيراب . رهناك اقطار عدة على حدود هات الدولتين المظمتان او ضن مدى منافمپا تبرز 
من طمات النسسان لتدور في فلك هذا النفوذ التاريخي او ذاك : عالهند الصمدة والتر کستان 
الصہنی و كوريا ثم بعد فترة من الزمن المامان . 

ونتقوى رویدا رو ید المری التي تشد مختلف هذه الاقطار الآسروية ال بعضها البعص او 
توطد العلاقات بين آسا و ارروبا . وقد وجدت هذه العلاقات منذ تاريخ سا کیا تشير الله أدلة 


ا 


۵ء 


عدة » ولکن لن تظبر بوضوح وجدية إلا منذ القرن الرابم ق. م. وبعد قطع البوسفور النقدية 
التي ترتقي الى سوالی ۰ سنة ق. م. والي وسدت في منطقة ای ٤‏ فد عثرت بعمة 
كوزلوف فی شمالی اورغا على اشياء لمقايضة والتسادل لستطسم معا ان نعتبر منغرلبا احدی 
مناطق التقارب بين البو ان وار تى الاقصى . ان الأدلة الق تثبت لنا وجود مثل هذا التبادل لا 
تزال غير كاملة ولكنها مع هذا تىز لنا الظن بان الاتصالات بن الشعوب كانت أشد وأقوی ما 
نعتقد عادة وتكشف لنا من ثم سلسلاً حوادث تتوغل في القدم . وباستطاعة عل الآثار ان 
لضاف الى أدلة ال لفين التقلمدية المعروفة اثاتأت يتكشف النقاب عنما جری سير الحضارات 
وتأشراتها. وتنسج هذه التأثرات شبكة يستعصى حلہا علىالقارة الاورو - آسبوية وتظبر سلسلة 
من التصادم والتفاعل بصعب مراراً تقصي اتحاه حوادثہا ويذهل المرء غالبا لنتائجہا » ولکن 
کثرا ما تبررها العوامل الساسة . وهکذا فان الصين ایام سک امان » وقد أرادت استخدام 
الدوتفى ضد ا میونم - نو » اتصلت بالفرب عن طريق منطقتي سوغديان وبكتريان » وأقامت 
علاقات دیلوماسة مع فده الاخيرة حواليسلة ۱۱6 3. م. وعرفت من ثم بلاد فارس والشری 
الروماني , وعندما تنعدم الحقائق التارضة -- وهذا ما حدث اکثر الاحبان لسوء الحظ س فان 
اطفریات تسد هذه الثغرة وتأتي الاشاء التى يعثر علا لتثبيت حقبقة امتداد احضارات وتنقل 
ممالا . فقطعة العاج مثا الى نقش علیہا في اند ووجدت في بومباي او نقود السلالة الانطونية 
التي اكتشفت مؤشراً في الكوشنثين » أو وان ارزو الخزفة الى عش علا بالقفرب من 
ونديشاري - وثقم هذه الأماكن على حدود القارة الاورو - آسبویة المتناقضة - كلها اثباتات 
وشواهد على تنقل اطضارات سبب الحروب او التحارة او الاسعار . 


ونعرف عدة طرق لقوافل ا تسلکها الأشاء الادیة فقط بل سارت علیہا أيضاً الافسکار 
والروایات . وتدو لنا اذ ذاك آسيا الملا كير لا بمرف سکننة اذ تخترقها على أقل تقدبر 
ثلاث طرق : فمصل احداها الى ضواحي يكين مخترقة مغو لما الشمالية بعد ان تکون قد مرت 
شمالی السحر الاسود ومحر قزوين» وتتصل الاخری بشالي الال السماوية بعد ان تككون قد لفت 
حذوباً صحراء مغرلا . ومنذ عہد الاسکندر دي القرئيث اتصلت اند بحر قزون والبحر 
الاسود بواسطة اللاحة النبرية وخصوصاآً مجری نہر الا ركوس , وأشبر هذه الطرف لا بل أهبا 
كانت « طريق الحرير » وقد بدأوا بالاتبان على ذكرها منذ آواخر القرن الثاني ق . م » ولکنها 
ترتقي مم هذا کا بظہر الى زمن أكثر قدما . وقد أقبمت علیہا أسواق زاهرة وسلکت مرات 
افغانستان الحالمة واخترقت التر کستان الصبنى باح اه مناطی الحدود الصمنية الق بلغت أقمى 
امتدادها الى واحة توان - هوانغ التي أصرحت حتی القرون الوسطى مرا لمم طرق القوافل 
الواصلة الصين لاد بکتریان ؛ وقد تفرعت عن هذه الطريق الاساسة مالك ثانرية تتحه نحو 
المند » مخترقة يكتريان» والنحاب الخ» ومنديمة الى الشواطىء امندية الغربة حمث كان بزدهر 
الاتصال البحري مم الغرب . 


٦ 


و کانت بضائم مسر وسورية تصل بحرا الى مرافیء امد على شواطیء ملابار » و حاصة 
موزبرس > الدعوة البوم کرانف‌اتور . وكانت هذه التحارة مزدهرة جداً دون شك وستزداه 
نمو مع القرون اللاحقة . 

وهکذا انتقلت الاشاء التى قشل حفسا بلادها الاصلنة من حوض البحر التوسط الى آسا > 
والعکس بالمکس . وپنه الواسطة بشت المند والصين 6 البلدان الكبيران التحضران ٤‏ نحو 
المناطق التي دارت فی فلکپا التجاري والسامي کل الژثرات الضارية التي وصلت الها ٠‏ وم 
يكشف لنا عل المادیات إلا ۲ ار قللة عن القرن الرابع ق . م . ولکن تعد هذه ال تار أدلة 
كافية مم هذا پناس النتائج التبادلة لهذا الاتصال الذي أتينا على ذكره : کاثر الحضارة 
الاخنبة على بلاد ا ند وقد مرت الاساليب الفنية أكثر من الاشكال » وأثر الحضارة 
المكدونية والابوننة کا تثبت ذلك بعض الادوات التى عثر علمپا فى تكسلا » ونقود الموسفور 
التي وجدت فى منقولیا الم » وهذه هي الفترة التي يغادر فيها الاغینبون مناطق ا حند) في وقت 
يتوغل فسا الاسكندر ذو القرنين في غزوته حتی حوض الاندوس » کا تتعرف فما افند الى 
وحدة ساسة حشيقية تحت حم سلالة موري الٹی استولت على السلطات حوالی سنة ۳۲۲ ق.م. 
أي بعد سنوات قليلة من حدوث غزو الاسکندر . 

رف القرن الثالث » اذ كانت روما وقرطاجة تتصارعان » نعمت اشند الورية بفترة من 
الوحدة تحت حك الامبراطور العظم آش وکا الذي نشر في ارحاء ملکته قرارات روحمة آوحت 
ہا البه الدرانة الموذية الق كان قد اعتنقہا . ولکن غدت هذه الفترة عبداً دموباً الصين في زمن 
حك لسن ب۶ هوينغ - تی الي کان يني وحدة بلاده الساسمة والدي بدأ سمارتہا يتشسد السور 
الاکبر . وتأسست سلالة امان سنة ۲۰۹ > وستفتح هذه السلالة بلاد الصین على مصراعيها 
الحضارات الاحننبة و حتفظ بالسلطة زهاء أربعة قروب . 

وسيشبد القرن الثالي ق. م. فو واطراد ملکق‌سوغدیان وبکتریان الحندو - يرنانيتين الین 
ظپرتا بعد غزو الاسکندر ذي القرنين . وسوسم ا حندو - بوبانيون متلكاتهم باج.اه اند 
فاستولون على الشاب » في الوقت الذي قد صين سلالة ملوك اسان فتوحاتا حتی 
كوريا شرقا وواحة توان - هوانغ غرباً والتونكان جنوبا . وتتعرض الشعوب ا‌اورة 
للسين لتقلمات مختلفة > وهگذا صل البو - تشي » وقد دحرہم اونغ - نو > الى بکثریان 
حمث ممولون المالك ا مندو - يرنانية إلى امبراطورية هندو- ستبة ( حوالي سنة ۱۳۰ ق. ۰۶) 
وهکذا يصبحون من ثم الوسطاء بين الصان والغرب . وسساعد هذا الوط الاورو - آسيوي 
أكثر من سواه على نشر ممادیء ثقافة القرو نالقدعة الكلاسيكية فيوقت تشہد به‌افند الجنوبية 
قيام حك الاندهر! الذي سيزدهر خاصة ما بين القرنين الثاني والرايع السمحبین والذي سیتائر > 
ولو بصورة لطيقة » بال حضارۃ الرومائية . 

وف القرد الاول ق. م. ستتخذ العلاقات التحارية بين مصر والهند مجراها الطببعي . 
وسلتطرر وتزدهر بعد فترة قصيرة ولرى نتائحها في القرن اللاحی . 
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رسنشهد مذه الملاقات پعض الآ ار في مالي الدب والعلم » وان كان يصعب تحدید تواریخ 
دقيقة لهذه الحقيقة . ولکن من الشابت بأن السافرن « المثقفين » قد ساروا على الطرق الق 
خطتبا التجارة . والاقتماسات التي أخذتها اند عن اران الاخينية هي دون شك ذات أهمية 
كيرى وان کان تصعب اكتشاقيا حلبا لوحدة الصادر الى استقت منہا حضارة کل من هذین 
الباین . ولکن تظپر هذه الافتساسات بکل وضوح فى مضمار الفن : إذ ان قصر اش وکا فى 
پاتلبترا مثلا يظبر بعض الشبه مع قاعة العرش التي شيدم ا دارپوس في برسولیس . وبرافق 
الوصف الذي تر که لنا المؤلف المونانی ممقستتن بقايا القصر النى عثروا علمپا . وهناك تشابه ایض 
بين تبجان العواميد الي نقش علیہا اش وکا بعضاً من قوانینه والفن الذيكان سائدا في بر سبوليس. 

وتضاف الى شواهد تأثير الحضارة الابرانية ( الق يثبتها استلال ابران للينجحاب حتى آخر 
القرن الرابع ق. م. ) الآثار التي هي وليدة تأثير الحضارتين المكدونية والابونية والق نشاهدها 
خاصة ف مدينة كسملا ۰ 

ومن المعتقد بأن اسا الق اقتست الكثير عن الغرب قد وهته بعض الامور بالمقابلة . 
ويتساءل الرء ان ار تكن بعض العادات الهندية هي الت أوحت محفلة المرش الفارغ الثي أقسمت 
في كيليكية للاسکندر ذي القرنين سنة ۳۱۸ ق. م. - أي خمسة أعوام بعد موته - ول 
الانسان ايضا الى الاعتقاد بأن هذه الناحية من القصة المونائية او تلك النظرية الفلسفدة ما من 
فار تأثير الضارة الجندية . 
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۷ ... اناء طقسي بشكل رأس رجل تعلوہ الخوذة . طرف 
قناة من البرولز عبد شنغ . 








ڈیر یل زان 


الهند أيام حكم الموريا وخلفائهم 


استمرت حركة البعث التي أوجدها الوربا دون توقف مدة حم خلفائ ہم الساشرین الشونفا 
والکانقا ( حوالي السنة ا حسین ق. م. ) . وغدت هله الفترة عدا اء ومن أغنى أطوار 
الحضارة افندية وستبقي أثرها العظمّ في التقاليد الحندية حتی عصرنا الحاضر . وان کان مركز 
الثقل السامی قد استقر منذ القرن الاول او الثاني امسبحبة في منطقة غير رادي الفائج » أي 
فی مالي البلاد والشمال ‏ الغربي مع سلالة الكوسانا وف الجنوب ‏ الشرقی مع ملوك الاندهرا 
فان التائ الى حققبا ا موریا ۸ تندثر ہل مدت الطريق امام ازدهار الدور اللاحق الذي سیپیمن 
علده عمل الغويتا التوسيدي المثدر ( القرن الثسالث ال القرن الخامس )» هذا مم العم بان هؤلاء 
الغوبتا سنتسبوت الى الموريا لتثبيت سلطتہم . 


ا أم حا هو دون شك سمي الموريا لتحقيق الوحدة السياسية التي شیدرا علیہسا 
امبراطوریتہم . فقد أوحدر! نظاماً ساسا مستبدا لتسبيل ازدھار البلاد الاقتصادي فد مرا 
علاقات ا ند الدباوماسة والاقتصادية مع سائر أقطار آسیا والغرب » واستعملوا البوذیة کأداةۃ 
قوية نشرو! بواسطتبا في ختلف أجزاء الامبراطورية القوانن الروحسة الق ستحقق الوسدة . 
موا هذه الدیِنة في سلان » وسنتشر هذا المعتقد بعد قليل من الزمن في آسيا الوسطى 
والشرق الاقصى . وعرف الفن نبضة مجيدة واستعملوا لأول مرة مواد صلبة»وسيغدو جمال هذه 
الحقية أساساً للازدهار اللاحتى . وأخبراً سيمضي التأليف الآدي قدما فيالازدهار » حتىالقرون 
التي ستلي » کا سحدث الفولکلور الوطني ومجاریه حورا میق في الامور ال میة , انا امام 
عصر يدعو الى الدمشة » تردهر فيد مسادیه القروسية » وتصبح فيه الثقافة ارستوقراطبة > 
وتسكلد فمه المذاهب الدينة الى عوامل القسامح واحترام المؤمن ٤‏ وينتصر فسه اللاعنف واو 
أقله بصورة مدئمة . ومم هذا فان تاریخ هذه الحقبة السيامي لا يعرف استقراراً اذ تقوم في 
الناطق الشمالمة - الغربية سلطات غير ثابئة تحدث تشيرات مسثتمرة یف بجری الفتوسهات 
الهندية . وتدوم هذه الجالة قروناعدة ۱ 


۹۔ الشرق والیونان القديمة ۰۹ 


ويبتدىم عز المد السياسي أيام شندراغویتا مورا الذي عرفه السونان باسم سندرا کوتوس 
أو سندروصسيتوس . انه أحد أفراد الکشتریا » وقد بنلسب الى سلالة نندا التي كانت تملك 
في مفدها » وقد خلفہا على السلطة سوالي سنة ۳۱۳ ق . م. ( استناداً الى بہتسالي ) وقبل 
استبلائه على العرش من الجائز ان یکون قد تقابل مع الاسکندر ذي القرئين» وتزعتم الثورة التي 
نشبت ضد حکام المناطق الشمالية - الغريية ا مندو - رانين . وبعد ان أصبح ملكا بدأ 
فتوحاته فى كافة أرجاء ا ند الشمالبة . وسلة ۳۵۰ أجسير سلوقس نبكاتور » موس الملکة 
السلوقية » على عقد اتفاق و أقام معه علاقات دبلوماسة بواسطة البونانی مغستین . وقد عاش 
هذا الاخير في عاحمة المللك ا مندی » باتلسترا » وترك لفا وصفا شقا ما . وفي هذه الفترة عرف 
البونان حقیقة سضارة ا ند الورية وغدت فم أنظمتها وثقافتبا عامل دهشة و|عجاب . 
وهکذا عرف البونان مبدأ تقسم الجتمع الى فثات ٤‏ رسادة البراهمة الوراشة » وزعامة أفراد 
الشرمانا الق حصلوا عليها بلبوغهم وتفوقہم . ونقف في كتاباتهم على مدى تفوق حضارة الورا 
ال سعت حصر وسورية لتوطید علاقاته! فا . وستری فيا بعد دقائق هذا التنظم (وحه .)٦٦٦‏ 


وستبلغ سلالة ا موریا ذروة عزها مم اش وکا بريادرشين » حفد شندراغوبتا » وذلك الال 
ثقافته واتساع فتوساته. وقد بدأ حکه (حوالي سنة ٢‏ - سنة ۲۲۷) بارتعاب جریة اذ قتل 
أخاء البکر ليستول على العرش , ثم قام حملة دموية على کالنفا . ولکن سرعان ما اعتنق اش وکا 
المرذية وغدا مثال الامبراطرة . ومن الق الفول إن لا مشل له بين معاصريه . وتظہں لنما 
تعالیمه الواصلة الینا بواسطة « قوانین النظام » التي نقشها في ختلف أرحاء المملكة مو مسادثه 
الروحية و فضائل شخصیتہ الفذة. وان كانت هذه القرانين قد استلہمت الہوذیة فبي مم هذا هندية 
الروح ودون أي تحبز ديني»تسند النظام الاجتّاعی والسامی والروحي حتی نظام الکون نفسة 
الى شخص الملك . ويحافظ على هذا النظام موظفون ومبعوون ونظار وءراقبون محومیوت الخ > 
ومبمتهم حمل القوم على احترام قرارات اللك وتوثيق العرى مم البلدان احاورة . وأساس هذا 
الک ... الذي ابتدأ مع هذا بالبطش واغتبال الاح - هو ميدأ اللاعنف دون سواہ . ويسعى 
هذا النظام جہدہ لاسعاد المع > وعدم إرهاق الحيوانات ٤‏ وانزال القصاص العادل مستحقيه » 
وااسپر على صحة الافراد وخلاصہم , ومع ان اشوكا آثار ضجة کبری حول اعتناقه البوذية و انم 
اح الكيرى فانه می العتقدات الاخری کا يؤكد ذلك ما قدم من هدابا ملکة عدة الى 
الاجيفيكا . وقد یکون التأم أيام حكه مع بوذي كبير في باتلسترا » وتأسس المعتقد البوذي في 
سیلان ( حوالي سنة ۲۶۵ ق , م ؟ ) التي ستغدو في القرون اللاحقة عاصة الب_لاد الاندو ‏ 
صيدية الديفية . 

وشعلت ملکته لما کل أجزاء الحاد الشمالية والشمالمة الفرسية. وامتدت جنوباً حتى منطقة 
الاندهرا , وأقام املك علاقات دبلوماسة مم سوریا ومصر ومقدونیا والقیروان والابير 
أو کورنشا . 
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وبعد هوت اٹ رکا تحزأت ملكته رریدا رويد ٤‏ واستقر الحم الر كزي في مالفا ومقدهأ 
بزعامة الشونفا (۱۷۹ - ٦٦‏ فء م. 9 بالاعتاد على فيليوزات) ثم بزعامة الكانفا -٦٦(‏ 3۵۰ ) 
الین تولوا السئطة في ذات الوقت مع آخر حتام الشونها » پہنا كانت الاضطرابات تغير من وضع 
المالك ا مندو - بونانة وتتفری زعامة الاندهرا في الجنوب - الشرقي . رمم أننا لا نستطيع 
ان نتحدت عن نظام مثالي أقامه الشونغا والکانفا کالنظام الذي حققه اشر نلاحظ بأنهم غذوا 
تقالمد ثقافية وفنية زاهرة في الناطت التي سیطروا عليبا اذ ترتقي الى عبد ملکہم آثر پرهوت 
وسانشي البوذية ا میلة . وحذوا حذر سلفاہم فوطدوا العلاقات مع الغرب کا يشهد بدلك 
العامود الذي أقامه هليودوروس حوالي السنة ملة ق.. م. (9) بالقرب من فسدیشا » وقد كان 
من عوالید تكلا ومندوب الملك اثتبالکیداس . 

رلكن تتابمت أثناء القرن الذي دامت فيه سبادة الشوتفا والكائفا حوادث في الساطق 
الشهالية - الغربية سيكون ما تأثير عظم على مصير الهند بالذات . وبعد تجزئة ملکة السلوقیین 
حوالي سنة ۲۵۰ قی. م“ على بد البرثبين ظهرت دولة جديدة مستقلة في بكتريان یمکہا المرازية 
وأسبر هؤلاء الرازية للابقاء على استقلاهم على قتال البرشین والابرائيين والبونان ال طمعوا 
دوما ہڈہ اللنطقة .ولکن كان هؤلاء المرازية دوي طموح وعقلية حرببة لذا سعوا ايضاً لو سیم 
متلكاتهم على حساب الناطق المندية ؛ وقاموا بغزوات عدة فاستولوا على غندهارا وتوغلوا س 
خليج کنی» لا بل أخضموا ایض لفترة من الزمن بائليبارا واحتفظوا في الہنجاب بمملكة يسوم 
املك متاندر » بطل « مسائل سلمندا » الشبيرة . وقد توفي هذا الاخير في الفترة الوافعة ما بین 
سنة ۱۵۰ وسلة ۱4۵ ف. مء (7) . وسحوال الفترة نفسها حصلت اضطرابات سئنپباغزوة 
هرت منغولیا الداخلية حرفت معپا الى بکتربان جاعات مختلفة وعلى شيء من البداوة كانت 
قد أت من آسا الوسطی » بینپا شهب و السبت » الذي أطلق عليه الحنود اسم شا کا . 
فتضعضعت إذ ذاك تضعضعا شدید] ملكة بکاریان لقدوم هؤلاء الباجرین اليما بصورة جماعية ؛ 
إذ کان‌هژلاء المباجرون یتحاربون دون هوادة. وزالت هذه الدولة ثاثا سنة۸۰ ق. م. في وقت 
استقر به الشا كا تحت رعاية الهرشين » فى کشر ثم في وادي افندوس ووصلوا الى النصاب 
ومالفشا. 

رھکذا حل محل تأثيس الحضارة الہونانیة في الهند تأثير سبتي ‏ برثي ذو صبفة ايرانية حاملا 
ممه مسادیء وعوامل من آسا الوسطی . وغدت قوى البرثيين والشا کا المشكاتفة في الشمال - 
الغربي وقوی الاندهرا في الجنوب سبب سقوط سلالة الكاتفا . 


١‏ إطار المديئة والريف 


ان المديثة المثالية الموصوفة في كتب الدب هي العامة الملككية ار الامبراطورية . وتتوافی 
فده الا وصاف هم ال ال الي وحدت هنأ و هناد ف الرسوم النقوسة رهم الا ار الي عثروا 


(۹ 


علبپا . وقد تفطي الماصة بعض الرار مساحة شاسمة كياتلسترا مثلا التي امتدت ؛ على ملتقي 
الغائح والسون » على طول ( ۱۵ ) کلم وعرض (۳) کل . وللعاصمة مظبر مکان حصن » تحبط 
بپا حفر من الاء تزدهر فما فبانات الحندقوق وتستعمل كبواليع حمومية . وئتکون الاسوار من 
آجر غير مشري وكات هائلة من الذشب : وقد وحدوا لهذه الامور بعض الأمثلة ترتقي الى 
عصر الموريا فی راحغریا . وعلى مسافات متفاوتة ترتفم أبراح لامراقبة فيب ا الشرفات تظہر 
أثر اطضارة الارانية » وتشق السور أبواب ضخمة عدة ( غوبورا ) ؛ وان نحن صدقنا مغستين 
فقد حوت عاصة اش وک ( ۵۷۰ ) يرجا و ( 44 ) بإب ! وتؤلف هذه الابواب أبنمة بکل ما في 
الككافة من حقيقة إذ لها أساس من الآجر وينتصب عليببا طابقان او ثلاثة طوابق أعدوا فما 
منارل ومكاتب لضریبة المرور واھراءات,وأمام الغوبورا برثقع جسس فوق حفرة السور ویتصل 
عادة برواق بکونه مودان تصل تمتها قطعة او عدة قطم من الشب . 


ويضاهي القصر اللي أو الاميراطوري » کیا يقال > قصور اكبتان او سوزة عظمة ؛ إذ ان 
آتار فصر اش وک الي عثرواعامها في باتلسترا تظہر تشاپاً مع قمر داريرس في برسولیس. ولکن 
لا بد من القول بأن ا حندسة هي من وحي هندي اذ دقائق التزيين والتجميل ؛ کشحارن العمد 
مثلا » تثبت فقط فنا أحندا . ومبدأ هندسة هذا العصر هو اقامة بناء محم الاجزاء . وتتالف 
غالبا الأبنية س طابقين » وتشقف على شکل قبة أو مهد . وحط بالخروق - أبوادا كانت أم 
نوافف ام كوى - سپم على شکل دمل القوس ٤‏ تصل إلى داخلہا أخشاب تحمل طنفاً بصورة 
مهد. وتسند هذه المجموعة شيكةمن الاخشاب ر کزوها على مودن آقاموها على جانی المدخل. 
وللطوابق شرف . وتحيط بالقصر اللکی جنائن للترقيه جوا تیہا العسافير وأقاموا فیا 
الأحواض لترببة السمك . ومحافظة على سلامة وأمن الامبراطور فقد أعدوا داخل القصر دهاليز 


۱ 
أو و قة أرضة . 
ژار وفه ارص. 


وبہوت القری هي دون شك أقل عظمة ۷ تتألف من یاه مستطمل دي طابق واحیید 
من السباع » ولا يقيمون له الا باب واحدا وكوة . وسقف هذه السوت من القش بکون منحشا 
أو على شکل مهد . ولابواب القرية والابنية التي تضم غرف الفيلة سقف منحن يحتوي على قطم من 
الآجر لم حسن شیہا » وهي كبير: الحجم ( حوالي ۰٣وہ‏ × ۱۸رہ ) وتکون أكثر معا كة على 
أحد أطراقها . 


وبوحد نوع من الساکن للنساك والزهاد؛ وهي عبارة عن أكواخ من القصب أو الطين 
تغص‌پا الأرراق وتنفرد وسط الغابة أو القول . وبعصس هذه الاكواخ هو أحسن صنماً » 
بینوہا دور شك من الطین وبعلو مقفہا الدي یکون على شکل قبة وام اعد جم مناه 
الامطظار . 
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شحرة وید أو حجر مقدس . ولم تقسع كثيرا ابا کل الاو ی . وعندما بدأوا نستعملون الواد 
الصلبة_للبتاء » حوالي القرن الثاني ق . م . كانرا قد قضوا دون شك فترة طويلة من الزمن لم 
بلحأوا فمپا إلا الى الخشب . و استعملوا حجارة صخرية وقد جوفوها ونقشوا عليها نقوشأ ساعين 
جہدم لإظبار دقائق جموع.ة الاخشاب الى تشد الى بعضہا بعضأ وتساعد العملة عند تشسد 
الابنية . ومنذ هذا الوقت أيضاً أخڈوا پینون معابد ضخمة » تدعى ستوبا ؛ تعسد » با حجارۃ 
والآحر » شکل التوهولى القدیة . وتتکون هذه الا ار من قبة نصف دائرية تستند الى سس 
قلسلة السماكة ویملوها سطح صغير مرتفم ترتکز عليه مظال عدة . وحط بهذا ا مہنی دوابزون 
بضعون فيه رقا أو أربعة خروق بشكل ملتو لکل منبا ہاب ( تورنا ) . وترتقي أجمل أمثلة 
هذه الستوا الى القرنين اللذين سبقا العبد السحي وهي تقوم في بپرهوت وسانشي . 


وهناك نوع آخر من المعابد؛ خاصة معبد بودهغايا » من اجل موجوداتها الشجرة القدسة التي 
تحت ظلاها هبط الوسی على بوذا شكيمن , ولا نملك الا اشكالاً لبرت العبادة هذه إِذ برتقي 
المسد الالي الى زمن لاحق جدا . وهو يبدو » کا تظبر معابد أخرى تحضن نار ذاك العيد. 
الطقسة ؛ مستدير الشکل » اي عس_ارة عن فسحة ذات أعدة يعلوها سقف على هة مهد 


وتحبط بالشجرة . 
وباستكنام الستويا فانہم ۱ ماد ون لد ا مماند بالمسادىء امد سا دام الي اتعوھسا 5 
الأبلئة الدنبة , 


وتطور أثاث هذه المعابد ففاق عظمة أناث ها كل الطور الفيدي وقد أطنيت الآثار الادبة 
بوصفه » ولکن لا يبدو بان أصناف الموجودات قد تمبرت كثير] » اذ تقوم أساسا على الأرائك 
والعروش والأمر2 والقاعد . وهناك أوصاف زاهية لأواني الطبخ والائدة . ان الاجنتاس 
متنوعة فنپا ما هو خصص للأغراض الطقسية کالاأوانی الشحلاء ( الکومیها ) النحاسية» والاواني 
ذوات القوائم والعنق (بورنا كلشا) » والأباريق (کوندیکا) والاواني لاء النساك إآھنداو) . 
ذكلبا أوان ستكتسب أهة كبرى فی العتقد البوذي . ولللاعق ايضأ غاية طقسية اذ تستعمل 
في تقد الذدسحة البراه‌انة . ولا كل بلجأون الى القصاع دو نالصحون اذعلیہم ان برموها بعد 
استعالها وبستبدلونہا بأوراق . وعندھ لشراب قنان وقوارير ‏ محماو نا في شباك ‏ وأقداح 
و کووس . ويغربلون الحموب بواسطة مذار مستطيلة ( شوربا ) ثم يسحقونها في أجران عدقة 
ششبة » ویصنعون عحناً الحلوى سو ونها عطامة على اخشاب تستند الى الارض نواسطة أربع 
قواعد قصيرة الدی . وهئاك طاق وسلال من القش تتمم تتمى هذا الآثاث ٤‏ وعکتنا ان نشف الہ 
الشاعد والقنادیل وعدداً كيرا من العلب والصنادیق اسر 5 ( المدة لفظ الأفاويه والطيوب 
وا حلی والشاب والذخائر ) والرابا الصنوعة من قرص معدني مصقول مثبت الى مقبض غالبا ما 
یکون من العاج . ومجب ایض تعداد المذبات والظال و الاعلام التي ترافق العاهل في حله وترحاله 
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والتی تستعمل فى تدج سض الذدائهم . و للظال »قیض طويل س ا حبزران تنطلق من مت قطم 
شرن تحفظ المظلة مفتوحة , ونتکون الاعلام من مقبض قد تؤلفه مرارآ موعة من العصي تربط 
هنا وهتاك . ويعلو هذا المقمض رمز وتشد الله خرقة طويلة نقشت علببسا مراراً اشكال ثعسية 
وممريٌ او نحمية . وللتسلية يصنعون ألعاباً من الزهر بواسطة آمار جففة او قطم خشب او عاج. 
وللنوس.قى اخبراً مقام متار ان كان في التطوافات الملككية والغدوات الحربية وأعب اد القصور 
واشا كل . وتتألف احموعات الموسيقية من النساء - للرقص - والرحال . ويحمل آفراد هذه 
المجموئعات طبولاً مختلفة الاححام والاشکال پنقرون عليها عخاصر مستقيمة او معكوفة مشدودة 
الى معانق . وترافق الأناشيد الي يدعمما نقر الدف آنفام اازمار والمود . وسیبقی المود » وقد 
استعملته النساء خاصة » الا لة المفضلة عند الفثة اللہ ودلك حتی القرن الساہم تقريبا . 


وللأسلحة مر كز ءرموق في هذا التعداد الذي يسكس خاصة اة الشلاه - المحاربين اذن - 
أكثر من حباۃ الموام . والسلاح الأساسي هو القوس » ترافقها طبعا النہال والاتراس . وعندما 
بوترون القوس برفعونہا الى مستوى الکتف زنشدون الوتر حتى الاذن . والتس‌ال ذات رأس 
مثلث الزوایا قد بریشونا أو ۷؛ وتوضم داخل جعبة حملوتها على ظبرم دون ان نعرف شکلہا 
اذ لا ظہر إلا آعلاها . ومن أسلحتیم « البیغساء » ا سام والسيف یضعونما في غمد تغطيه تمدد 
من حلد متشابكة . وتعلو رمانة السف قطعة تفصل بینہا وبن‌لصل وتزید عنه قلسلا . و تدو 
الشفار الحادة الق عثروا علا » شاصة السکا کن» منفوخة فى وسطبا . ومحب عند جرد الاسلحة 
ذکر ا حراب ذات الرأس المتناسق . ومن أمنساف الأدوات نعرف الفووس ذوات القبض 
والمناجل لقطم الاعشاپ . ویستممل الباحئون عن العاج منشاراً يدوياً صغيراً . ویلاً عادة 
سواس الفملة الى نوع من السساط حددة الرأس کالکلااب تنفصل اسنانه الحادة عن المقيض بشكل 
شمه مودي . ولا نحد إلا اشکالاً قلبلة للتروس» وهي مستطمة » مستديرة في آعلاها » مستقيمة 
الاضلاع في أسفلبا نقشوا علیہا رسوماً للقزیین او تحمل قددا متشابکة على جمتپا الداخلیة . 


ويعد الضل واطصان وامل من حبوانات الر كوب . وبقبضوت على الفسل البري براسطة فيلة 
قد دجنوھا وأعدوها لهذه الفضایة . وقد محمدون حركة الضل لفترة ما بربط ذنبه ا ی خرطومه 
بواسطة حبل یر تحت بطنه » ويثيتون الخرطوم دون حركة بواسطة قطعة خشب تثبتها بدورها 
الربط . ويلسون الحموان لتزیینه عقداً وتاج » ویفطون ظبره بطنفسة تحمل رسوما هندسة 
بشنتہا في مكانها حبل قوي عر تحت البطن ٤‏ ويشدون الى قدممه املاحل » ویلقون على عنقه 
وشاحا طوبلا يحمل في طرفيه جرسين يتدليان حتى ركبق اطیران الذي يصطدم بها 
عند‌ها لسار . 


ویلقی على ظبر الحصان وشاح قد پصل الى الذنب توضم عليه طنفسة کالبردعة » وحزام 
مردوج قد بستعمل كربط » ولكن لا يظبر أي أثر ال ركاب حتى ان استعیال الربط أمر نادر 
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ومشكوك فبہ . وقد يظبر مرارا نوع من الفطاء على ركنتي الرجلين الأماميثين . و حمل الرأس 
ماما تثبت فبه ريشة شبيبة بالمذبة وحکتین ثثبتان أيضاً برباطين عر آحدها على الناصية والآخر 
تمت العنق » ورسنا و « سرا لانف » وهو عسارة عن رباطن عر آحدها على قسم الرأس 
الممتد هن الاذنين حتی ا حیشوم والثاني تحت الدقن » وشکیمة في الفم . 


وفي الشمال بركبون ال أيضاً » وتوصلا لهذه الغاية بربطون حبلا بقطعة صغيرة من ا شب 
وضع في أعلى الخيشوم ؛ کا یفعاون اليوم . 

والحصات والثور ہما من حموانات الجر . و مر الفرس عربة لحا دولابان بذ كدر شكلبا عرية 
الرومان . ويشدون الى هذه العربة حصانین أو أربعة على كلا جاني مجر العربة ا معقوف الذي 
محمل نبرا عموديا » وتربط الاذناب بکل دفسة الى حوانب اشوانات ؛ وبحثها على السبر سوط 
من قدد اليل المحبوكة وال بربطونہا مراراً بعصى . ویر الثيران » وقد زین جيدهم بعض المرار 
بعقد قل » عربات من دولابين ؛ وقد پلقون علپم غطاء وبضعون على رقيتهم الثير . اما 
الامال ا حقیفة فینقلہا الرجال على ظبوره مستعملين قطعة خشبية مقمرة ثبت على جانبیہا 
حبلان بحفظان التوازن . 


ولا بد من الاشارة ٤‏ عند ذكر وسائل النقل » الى ا مراکپ والسفن التي لا ملك عنہا إلا 
رسوما نادرة . ولامراكب کوثسل معقوف » وبری المرء بوضوم الربط التي تشد قطع الخشب 
ہمضہا الى بعض : ویظپر ہأنہا كانت تدفم الى الامام بواسطة مجداف يمتبر کالقدف الخلفي ودقة 
قصيرة على شكل ال له الق تضرب ہا الکرۃ الطائرة . ولبعض مراكب الأآبية جدرا:. على 
شكل عقاب ستند الها ضرب من السرادق ذي الأعمدة . 


۲ - اخیاۃ الاجتاعية 


تحتفظ الزراعة لمر كز الاول في لائحة الاعال المندية » ولکن تقدمت كثيراً مع 
هذه التحارۃ والصناعة حتى آصبحتا تؤلفان حقا أساس ازدھار البلکة . فد 
أحسنوا تنظم التجارة أكثر من العبود السابقة » وألف التجار نقابات وخضعو! لقوانين وضعت 
بكل عناية . وهناك عراقبة على الاثمان والموازين والمكاييل , ونظموا أيضا أمور القوافسل 
وفرضوا علیہا دفم ضرائب ومکوس . وهي تتألف من عدد كبير من العربات نقودها ادلاء 
لاختراق الصیحاری وترافقیا الاطواف لاحتباز الانهر . واشتد التبادل التجاری مع السبلاد 
ا ھاورۃ کاستبراد الجلود وا رائر من اسا الوسطى والصين وتصدير الحلى والاسلحة والافاويه. 
وازدھرت ايضا التجارة البحرية في البحار او على الطرق النبرية . وا مقوا هذه التجارة بشؤون 
محریة الدولة الق تقرر الملاحة وتعد المراحل وترافب المرافىء وتدافع عن الشواطىء ضد 
القراصنة . وتشمل ايضاً الصناعة التى تغذي التحارة اعمال النسج وتصنیع المعادن . 


الصیادر 


پت 


والصد هو سلبة كبرى علد العظماء واداة كسب القوت عند صفار القوم . ولوسه عز 
وعظمة عند الملك والئبلاء الدن پذهبون الى جولات شاسعة ترافقہم نساؤم وزرافات خدمہم » 
ویتقدمہم رجال الموسيقى حاملين الدفوف رالصنوح » وینتظمون موا کپ موا کب عل 'صبوات 
الاحصئة أو ظہور القيبلة او العربات عبط بهم حراس مدججون پالسلاح . وتحنی من ا حرب 
عندما تتكون مظفرة فوائد کبری » وقد آتوا على وصفبا أكثر فاکثر . ویستل الق ادة فیہا 
رجال الکشتریا والملسك پالذات اذ هو محارب لا سل سی شا القاتل الاول . وبتالف ال حیش 
من الشاة وفرق الخسالة وجموعات من الضلة والعربات . ویکمون ال نود من الرترقة أو من 
الرجال الذين پدعون للسلاح في الوقت الناسب . وهناك فرق ختصة للبجات في الجمبسال أو 
الغابات . وشمل فن الحروب » في ما يشمل » عل بناء ا حصون الدي يفرض معلومات عختلفة 


وتکون الضرائب اشيراً مورداً خصباً بقررونها حسب معدل محدد وتستعمل للقيام بنفقات 
المللك والوزراء والموظفين والجيش والارامل والبؤساء . وتضاف هذه الضرائب الى الاریاح التي 
عجنمپا الملك من أملاكه التي تتکون من أراض زراعية وغابات ومناجم ومصانع وسجون . 
وینفقون أيضا هذه الضرائب عل ىالاشغال العمومية التي نيتم بالطرق وقنوات الريوالخزانات الخ. 
ولستفيد البراهمة ابضا من الضرائب » وف البلاد الى اعتنقت البوذية » الرهبان الذين بعطوت 
علاوة على ذلك التقادم وا مبات. وبخصص الملك -- وله و حده الحق بسك النقود - مبالغم كبيرة 
لتأسيس أما كن دیثة وما ملكية الاراضي الزراعبة ویمین ما الأشخاص الذين بتطلبہم 
استغارها . و حذو حذوه التبلاء والتجار الأثرياء اذ يعدوت من اعمال الرحمة والعبادة المبات التي 
بقدمونها بصورة مستمرة ارجال الکہنوت . 


ان الحتمع هو اكثر تنوعا و حسن تقسمما من مجتمم العمود السابقة» مم أن التتجزئة 
الطبقية ‏ تصبح بعد أمرأ م كد وهي تختلف پاختلاف الملساطق والعتقدات 
السائدة . وبظہر عدد كبير من الوظائف في الحاشية الملككية او الأوساط البوذية » ۸ يأتوا على 
3 کرها سابقاً , 


امتح 


رهم ان رجال الکپنوت مم منافسون آشدام للملك و سلطته » يبقى العاهل الشخصبة الاولى 
في الس الاجتاعي . رینتخبه مبدئبا الثبلاء والشمب استنادا الى فضائله او يعض العوامل 
الخصوصية » ولکن غدا علا اتتقال السلطة الملكية أمراً وراشاً . ویس ملكا باحتفال مہب 
تر افقه زوحتہ اللکة » ویکون هذا التکربس برش الملك بالماء ( اپدشکا ) بقوم به الکاهن 
احتفل و كبار البراهمة والکنة وجمہور الحاضرين . وقشیاً مع تقالمد العبد السابق بقدم الاك 
( ان كانت له القدرة الالية ) ذببحة الحصان » وهذه الذبيحة تثبت سلطانه . ولاملك 
منازل عدة » حق في عاصته » ولا بقضي قط لبلتین في الفرفة نفسها . ويوقظونه من اللوم كل 


۱۹ 


صاح في ساعة محددة وعلی آنفسام الوسیقی » ثم یأتی حالاً کاهن القصر ليسدي له التحبة » ثم 
ويتتاول طعامه . 


وبعد ان يتم العامل واجاته الدينية ستقبل مراقي الدولة ورجا الاستخبارات . 
وبعدئذ محق له اللو والتسلية » فقوم ببعض الالعاب ( رمي القوس » لصة الزهر الخ ) ویتازه 
في حدائق القصر ويستعرض الفبلة واضالة . ولکن جب ات يطلعوه دوم على آمور الدرلة ان 
کان على مائدة الطعام او وجد في دار الحرم) او في غرفته» ار في مزارعه ؛ أو في العربة » او 
في حدائقه . وللعاهل الحق في التقرير ایغ كان » وب ان تنفذ اوامره بسرعة كلية حتى ولو 
كانت شفوية . واخبر] حتفل بطقوس غروب الشس ؛ ویستحم ویتناول طعامه ثم مختلي في 
حناحه ترافقه انغام الموسقى . ویعتنون اعتنام دفيقا بکل ما يمت الى شخص الملك ٤‏ و بربوت 
في القصر ببغاوات وطواء بن وبطاطا لمكشف بأصوأتها عن وجود ات سامة » کا بعتنون 
باللموس لقتل هذه ال حائار وهم يخضعون للتفتيش الادوات الق يلحأ الا العاهل لاستعالہ 
الخاص کا براقبون الاطممة التي تقدم له والادوية التي بقررونها له . 

ما الك اة بذج وعظمة » ولکنه بیقی بالدرجة الأولى مقاتڈ يشترك شخصيا بأعمال 
الحرب والصید . وأساليب لوه هي أسالیب الرسولة تقوم على اعمال الصيد والمصارعة وألعاب 
اخرى مختلفة تشترك فيها غالبا معه نساء القصر . ولا يجب ان پصبح مطلق الصلاحية مسلبدا » 
وهو نحم المملكة محىط به مستشاروه واصدقاؤہ واقرباؤہ » وباخذ بعين الاعتبار آراء رؤماء 
النقابات وفصائل رجال الاس . وتشدد النصوص كثيرا على صفته الملككية : فہو من اصل ديني 
وحور العام الانساني وصورة الآلحة على الارض وخاصة تجسيد رب الارپاب» اندرا ؛ الذي يعيد 
على الارض بلاءه في الحروب وعدالته » کا انه يتصل اتصالاً وثيقاً بالكوسموس ويعككس من ثم 
في هذا العا اقعاله وخصائصه . 

ويستند تنظم الملكة الاداري والسياسي الى سلسلة رتب شبیہة ہزمیلاہا في المبد الفيدي : 
اتير القری فنواب المديرين فالمديرون قحکام الحافظات فنواب الملك فالوزراء , ویقوم هؤلاء 
الاخير ون بقسير أمور الاشغال العامة والمسائل المالية والشوون الداخلية » ویحتکر املك حق 
سك النقود . وبوجد مبعوثون وءراقب وحام ينجولون في فترات عدردة ( كل ثلاث أو س 
سئوات ) في ختلف أرجاء المملكة لمراقبة والتفتیش . 

وتشتد وطأة المراقة ال للکة الدقمقة على كل شيء وف كل مکان :في ببوت الحرم وف ا حقول 
حتی لدن الؤسسات الدينية , ويقوم بهذه الراقبة مفلشون ملكيون لا بخضعون إلا لسلطة الملك 
وحققون العدالة استناداً الى أصول عماكمات موحدة . وللقضاء حا ك مختلفة بلحت بها قضسساة 
اختصاصیون آثبطت بهم مپمة إجقاق التق ومعاقبة الجرائم . ومع هذا فقد احتفظوا میدز 
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المذاب الجسدى کالتمذیب وبتر الاعضاء . ویٹررون السماسة اطُارجبة استناد! الى العلومات 
الق بقف عليها اطواسیس ورحال الشرطة . وتصلح جيم الوسائل للاستفادة من ضعف الصدو 
ما يدعو من ثم الى تقدير امکائباته تقديراً دقیقاً » کا بصدق هذا القول عن الشموب اطلیفة . وم 
ذون کثر | تنسة واستمرار الشقاق بين الاعداء الذن یکونون قد تحالفوا مسا . ویعتددوری 
اشانة ويعترفون بها وسيلة على نفس الستوی الدي بنظرون فيه الى قوى السلاح . 


ان وضع وطرق حياة الکشتریا » من نبلاء ونحاربين » هي شببية جداً بوضم وطرق حياة 
الك . وللكثيرين منہم وظائف مہمة جدا کقائےد الجيش الذي تعید حف استلامه السلطات 
ذكرى حفلات تتویج العاهل . ویٹمثم آفراد الكثتريا بأفضل الامتمازات ہم ستطبعرن تقدم 
الذہائج و درس الفیدا وعلیہم ان جزلوا العطاء الستمر ارحال الکپنوت . 


ويعتبر البراهمة غالبا أكثر قوة وأهممة من افراه الکشتریا وحتی من الملك نفسه . وملك 
المہد القيدي ازداد سلطانہم وذلك بالاستناد إلى معرفتهم فنون السحو الذي يسبطر على جيم 
أعمال استاة الفردية والرسمية . وتزداد کثبرا ثروتهم للببات التي يقدمها شم باستمرار اللك 
ورجال الككشتريا والتجار . ويغدو أعظمہم سلطة کاهن الملك الخاص ( پوروھیتا ) ويلتخيونسه 
نسبة لمعرقته معرفة دقيقة جد الفندا والسحر والساسة, ويلعب البراهمة في الدولة دور] عظيماً 
د هم الذين بقومون پأفعال العبادة والطقوس ؛ وبصحون من بطانة الک ا حاصة ٤‏ ونفدون 
له مستشارين . و نحسآر مهم الشعب وبرھبہم . وللنساك منهم » رجالا کنوا آم نساء ٤‏ الاسمترام 
الأكبر » وم یقضون حباتہم في صوامم وبتبمون طرق عيش قشف . 

وقد عاد نمو وازدهار التحارة بالغنی على فثة من التجار الذين آلفوا نقابات وانتدبرا تن 
لیمثلہم آمام الملك . وقد بصبحون من موظفي العاهل . ویتضح غنام غالب الاسان 
وأهمية ا بات التي بقدموها للاما كن المقدسة ریتصل ذه الفئة رجا الصارف ان بلکون 
غالا ثروة طائلة , ويؤلف عامة الشعب الفلاحون وکل الین مرتزقون من تربسة المواشي والصمد» 
والعمال والصناعونب, ولا بد من الاضافة الى هذه أجماعات امہرحان والمصارعين والفنن والسحرة 
والأطباء . وقد امتدح مغستین مپارة رجال الطب الذين لا يستتكفون عن الاعتناء پاطموانات 
ايغبا . ونجد قي اسفل السل الاجتاعي فثات عدة من الموظفين ورجال المبن : سكان الادغال > 
الغرباء » الصمادین » قاطمي الاعشاب » سواق العربات ٤‏ سواس الفبلة » ساسة الخبول » حاملىی 
وحاملات الظال والمذبات والاعلام » الجنود» الوسقبین وأ خبراً الذين بقومون با ال شاقة » 
كلذين بفرشون البلاط في الحدائق ويحملون الآثقال الخ . 


وشم الزمن وضعوا قواعد وقوائین لباة الطبقات الرفيعة »وان هي ل تتبدل تصنوره لحر هرید 
ومنذ هذا العيد قسموها آریم‌رتب تدخل في اطارها مختلف عراحلحباۃ الرحل. ويلتقل أفراد 
هذه الغئات بصور: تدرحمسة من صفة طالب ( براهماشارین ) ألى متزلة رب المدت ( غریپستا ) 


٦۸ 


ان رتبة زاهد ( فائبرستا ) واخبر؟ الى سلاك ناسك او راهب ( >ميناسين ). والبداهاشارن هو 
قلا خل۔فة الطالب الفیدي . وتستمر در استه على أقل تقدير اثني عشر عاماً وقد تدوم انس 
وأربعين عاماً » وبصورة استثنائية » ا حباۃ كلا ! ولمقبل الشاب في فثة البراه‌شارین علیہ ان 
يتقدم بطلب الى معلمه ( غورو ) ؛ وا ديه اطعمة وتقسادم تمد لاضرام النار المقدسة ۱ 
ويستفسر الفورو اذ ذاك عن مولد واسرة الطالب , وان أسفرت تحریاته عن نتیجة حسنة يقبل 
الطالب اذ ذاك في بيته حیث مجتمم وا حالة هذه اربعة او خمسة شباب . وتقام الحفلة التي ترمز 
الى بده عبد التامذة وهي نشار الى ولادة البراھیاشارین الروسبة . ومنذ ذاك این تمسح حماته 
صعبة جداً ويازم نفسه بفروض في غابة الشدة . ومن سس المبادىء التي يخضع سا قہر الجسد 
والنفس والقيام بأجمال جسدية وعقلیة . وفي كل حال عليه ان يطبم معامہ طاعة میاء , وهو لا 
بلیس إلا ردا واحدا قاتا مصنوعا من جاد وعل اسود » ویہداً يومه بالنبوض باکر قبل معامد؛ 
فقدم واجب العبادة للشمس ویکرس قله للآلهة » ثم يذهب لتحبة استاذہ. وهو بستحم ثلاث 
مرات في الیوم وبأ كل بعد معليه طعاماً حددوہ يكل دقة . ويقفي هذا الطالب نہارہ راقفا 
وله جالس) » وهو لا يسعى لآ جاد ملجإ عندما تنهمر الامطار ولا بغطي رأسه عند ا بشتد 
البرد ويجتاز الانپار سباحة . وعلیه ان محافظ على العفة بکل دقة ویتم بعض الاعمال اليومية 
کاستجداء الطعام لمعلمه والعنایة نار التقادم وتنظيف المنزل والاعتنام بالماشية وزراعة الحقول . 
وهو برافق الغورو في اسفاره وساعده في اقامة الحفلات الطقسية . وتصبم علاقاتہ مع الفورو 
کعلاقات الان مم ابه . وعلیه اخيراً أن يكف على الدرس . وتختلف الدراسة قبا للفئة 
الاحتاعة ٤‏ فان كارن من البراهية أعدوه لبصبح ممادا > وان كان من افراد الككشتريا عاموه 
استعمال القوس والسف وحمل المصارعة والقتال وقادة الفيل او العربة ور کوب الخبل والقفز 
والساحة , ویعلمونه ابضاً فنون الکتایة والرمم والتمشيل والطب , وبعدونے » ان انتمی الى 
طوائف البراهمة والکشتریا او الفيشيا » لنصیح رب مازل ممتاز . وعلى کل حال عله ان بحفظ 
عن ظہر قله الفسدا ویتمرن على حسن الالقام . ومواد هذه الدراسة هي خاصة نصوصالریغفدا 
والبابموس والسامن » وعلوم اللفظ والطقوس رالصدف والتفسير والقماس والفلك الخ . وطرق 
التعلم الق بلبعپا الغورو لتدریس الطالب هذه المواد هي طريقة التعلم الديني اي القساء السوال 
وماع الجواب . وعلى هذه الطريقة ان تقوه الطالب الى مراقبة ذاتیة دقيقة بت فيه كل هوی 
ونسارہ نمو السامنماسا إو إلى التأمل الروحي الذي قتل فيه معنى الازدراجية ويقوده 
نمو الموغا . 

وتختلف مدة الدراسة عند البراھماشارن » هم نم حددوها مہدشا بؤانة أعوام ان كارت 
الطالب من الکاشتریا » واربعة فقط ان كان من البراهية . ولکن لا پنتپي طور التثقیف هسذا 


على کل حمسال قبل أن یتم الطالب ربيعه السادس عشمر . وعندما تلتبي سنو الدراسة تأخذ 
البراهیاشاری اما طقسا ويبدل ثيابه کا کان يفمل قبلا الطالب الفبدي . وینح الإداهماشارین 
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رڈ جاممية تتناسب مع العاوم التي یکون قد افتبسپا في سني الدراسة > ويهجر اذ ذاك معامه 
مال المدأيا, ٠‏ 


وحالا ينتبي الشاب من حالة البداهماشارين یمود الى أسرته حيث یستفبل بسكل حفاوة 
وترساب . ويكرموت وفادته ایغا حل ویملنون بانه أصبح اهلا للزواج . ویکنه مع هذا ایب 
چدد سني تثقيفه لبصبح رب منزل ( غریهستا ) متاز . ولبلوغ هذا الحدف عليه أن یتابع تعالم 
اختصاصن مشپورن وأدياء مشود لهم يتحولون دوما في اتحاء البلاد . وپاستطاعته ان يذهب 
الى جامعات غتلفة ( آشراما ) حمث يلقن الفن والأدب وأصول تجمیل الجسم وم ا حیوان 
والطبيعة والمندسة الخ » وہامکانہ+ ان يشارك في مجادلات الا كادعبات الي تجتمع في مختلف 
احافظات » ويحضر المامّرات التي يدعو السا الك رالق تفتح له آمجاٹہا وتمادل الآراء قمپا آغاماً 
أوسم على ثقافته الفلسفية والطقسية . 


ربمسد أن يصبح غریهستا عليه ان يؤسس اسرة ويتخذ زوجة تنتمي الى فئته الاجتاعية . 
وعليه أن بقوم بالطقوس الخاصة ؛ ويعتاش من مبنته » ویکون مثالا للتقوى وضبط النفس . 
وتخضم حباته کلہا للقررات الطقسية الق لا حصر لما والتي تعنى بأدق الاعمال البومية وأقل 
ظروف الحاة شأناً . وهو الذي بربح آود اسرته ومد طعامه وب رحب بالشحاذن » ويقدم 
ال مبات ويداوم كل صباح على درس الفيدا . 

ولا بعتبرون الفریہستا رجلا كام الا اذا اتخذ له زوجة. ولکن هذه الزوجة منزلة اجتاعية 
أقل امتساز ات من زسسلتہا في العبود الفيدية. ومع هذه يقبلونها في دالاشراماء حیث تتلقی ثقافة 
عالة تکرن موادها الرقص والغناء والفلسفة , وهي تخضم الضوع الکلی لزوجپا ‏ أو سالة 
موته » لاہنہا البکر » وان هي ساهمت مع هذا كلا محباة الامرة واحتفظت کام مر کز مرموی 
( حتى غدا لها في هذا المضمار الاحترام الذي آبدوه للوالدة الإلحية او الآلمة الكبرى ) . ومع 
انها تشارك في الطقوس المومبة وتبقی موضوع احترام عمق فپي لا تشترك قط في اقامة الذیائح 
الكبرى . ويحرم علیپا بصورة جازمة أن تعقد زواجا آخر إن ترملت » اذ اٹ الزواج سر لا 
محوز هتکه , ولا تستنکف الزوحات الا کثر صلاحا من حرق آنفسپن على كومة الحطب العدة 
لحرق جثة الزوج . ونجد في کتب الادب امثلة على نسام قد تكون على طرفي نقبض»وخير مثال 
لمرأة هو « سنا ء زوجة « راما » ف الرامايان التي تصبح مثلا للسعادة الزوجبة لامانتها وجمالها 
وطہارتا وصفاتما العائلة. و لکن هناك تاسحات عدة تصور لنا المرأة شخصا فاسفا أصلاً وميء 
الاشلاق‌رعا لمشاجرةوغير صادق لا یژمن‌شره وتصمب قبادته .لذا ینصحون الزوج ليبقى «علی 

حذار من زوحه ) , ولكن حب دوماً مساعدة الزوجة حتی ولو تر کت البيت الزوحي . 


وینتقل الرء الى حالة ثلئة عندما يشعر باقتراب الشبخوخة اعني حالة الزاهد . فهو ینفرد 
إن ذاك في الغابة » وتستطیم زوجه اللحاق به , ویسکن في منسك جاور نسم ماء » ویکون 


۱۲۰ 


عبارة عن اکواخ من الاغصان او ببوت حقيرة من القش . و تخصص احدی الفرف لثار الذببحة " 
التي یکون الفانبرستا قد لما من پینه عندما غادره . ويرتدي وبا من قشر الشجر تکون. 
خبوطه قد اتخذت من ضغط قشرة بين ححرين . وبرخي شعر رأسه ويقتات من الغار والجذور ' 
ويضيف جمسع من بنزلون على الصومعة دون النظر إلى فشتہم الاجتاعية . وهو يعيش بين عصافير 
وحیوانات الغابة يشتما ويمتني بها. ويقوم عمل الاساسی ناماد الخطب لابقاء بار الذبيحة ملثيبة. 
وهو بررم قطم الحطب هذه رزما وحملبا الى الصومعة يغذي ہا النار التي يقم عليبا الطقوس 
الفررة بواسطة ملاعق عختلفة الاشكال والاحجام . وعليه ان يحافظ على عفة دقيقة » لذا فمو 
ييا من جديد بعض مطاهر حباة البرا ماشارن ؛ ويسمحم ثلاث مرات ف الموم » ویفترش 
التراب وينبك جسده بالتقشف » ویطالم الفيدا ويتأمل يمحتواتها . 


وامی مرتبة يصل الما الانسان هي السميناسين » اذ يصبح ناسكا متجولاً وشحاذاً . وهو 
يتوأ اذ ذاك أعلىالمراتب واكثرها احتراماً. وهو يقر بذنوبه جہراً ویستوعب میدش المعلومات 
الأكثر دقة وعمقا عن الفبد! والسحر والطب واساليب النسك . 


وفي هذا العصر غدا سملا على الفئات الشعبية ان تسام في أعمال العبادة . ولکن لن يعم هذا 
المبدأ ويبلغ الدروة إلا في العپد اللاحتی . وتتبدل افعال العبادة الخصوصية اذ تحل الممدضا 
مل عمادة النار ٤‏ وهي تقوم على عبادة الشمس علد شروقپا ؛ واعمال تطبير متنوعة » وقارن 
تنفسیة ترافقہا التأملات . وتحتففل تقادم الانواع النباشة بمركزها الرموق . 
والارز هو اساس المواد الغذائية . وسبحرم اکثر فأكثر أ کل اللحم » وكان مادة غذاء في 
العيد الفيدي ٤‏ خاصة في الاو ساط الموذية : فقد لاحظ النونان بأن ا منود لا بتناولون اللحم » 
وعرام أشوكا ذبح الحوانات في الطقوس وفتل الاشة . اما الارز » فہو على قول النونان » عاد 
الغذاء . ولا يبدو بأنہم قد حر"موا شرب الكحول » ولکن من السکن أن بكرن تعاطا قد 
حصر تمن النطاق الطقي . ویبقی الارز فى هذا ا جال الاساس إيضاً . 


ان اجماعة التي سبق لغستین‌وعددها ستظہر بعد فترة قلیلۃ على التقوش النافر ة. 
وباستطاعة المرء ان يتحقق بسبولة عن تقدم وتطور فن ال یا کا والصباغة , 
وتبدو منوعات عدة من الشاب والحلى » تبعاً للفئات والوظائف , والافشة الاكثر تداولاً هي 
من القطن والخرير . وقد استرعت نعومتہا المؤلفين المونان هامتدسوا صفات الشاب الموصلية . 
اما الشماب الحريرية فبي شفافة ولنة وخضفة الوزن جدآ , والالوان كثيرة العدد ايشا . 
وتأي آشهر هذه الاق الجريرية من الصين ويناريس . 


اثثباب را لی 


وبرتدی الملك وأفراد الکشتریا قطعتن من الٹماش : تلف الاولى حول العنق وتندل حتی 
الکتفین ( اوتتاريًا ) ٤‏ وتربط الشانیة حول الوركين وقر بين الفخذين لترتفع الى الظہر حيث 
تثبت براسعلة زنار . وني ذاك الزمن القدم استطال الثوب السفلى ( حتی وصل الى الکمیسن ) 
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وتر وآ فمه طبات هلتوية . و حذو الوظفون الکبار وذوو القام الرفسم والوزراء حذو الماهل 
او الامبراطور قيلفون حول رأسهم وشاحاآً طويلا بمطونه شكل العامة . وللعيامة اشکال ختلفة 
جد تحمل عقدة كبيرة على قمة الرأس او على الجانب . ويحتذي الملك في بعض الظروف نعلا 
بکون عادة من قطعة جادية ار شسة ثثث علیہا قدة تر فیپا الر جل . 

و رتدي اشالة وا حراس والصیادون وسواس الفملة والعربات الخ .. غلاله فسقة ذات الام 
قصيرة او طويلة تحمي صدد رم ضد الجروح التي تصبع من مم وظیفتہم , وقد نگون لہ 
الغلالة » علاوة عن ادف الق اتغذوما لأجله » اصل غربي تبنوها في افند کا کارا قد اقی‌وها 
في ابران . وبضیفون الى هذه الغلالة ضربا من التنائير المسئنة ار ذات الطيات والتي تستقر عند 
الركبة » او من اتتاريًا قصبرة . وهذا هو زي الجنود ایضاً الدين ییقون مراراً نصفہم الاعلی 
مکشوفا » ويلفون حوله مع هذا حبلاً » وقد استمر الشبراسي على هذه الحالة حتی الفترة 
الماصرة . وهذا هو زی « القرباء » ايضاً : وم غالبا سكان الا اطق الشاللة والغرسة حيث 
اماب بهم المناح وتأثب الوسط الابرانی على لیس زي آخر یکون | كث سرارة . فہم پرثدوت 
ثوب) اطول » ونرعا من السراویل ونعالاً تشدها الربط الى الساق » وقبعة مخروطية الشکل تعید 
الى الذهن لباس الرآس د الست » . 

ویکتفی الفلاحون وسكان القابات بوزرة سسطة من القباش او الاورای . اس النساك 
فیستمملون جك الوعل أو سنج قشور الشجر ( فلکالا ) . وسقى الزماد عراة ( ديغسارا ) او 
یکتفون بوزرة صغيرة جداآ , وه محدلون شمر رؤوسهم الطویل على اشکال ختلفة ویبفوت 
بعض المرار على ام . ويرتدي الرهبان الشحاذون شاباً رثة ضطون بعضپسا فرق بحض على 
شکل معطف , اما رمبان المدن فبرتدن وبا ( کشاا ) صب باللون الأحمر . ولا بدعون ويا 
على ابدانپم کا حلقون رژوسیم . 

ويتألف ری النساء من وساح وتدورة خسفة جدا . وبضعن على رو سہن امد کمفة 
يعطونها شك خالف شکل عامة الرجال او حجاباً يغطي الشعر بكامله ويتدلى الى الظہر . 
وشعر النساء كشف وطويل جداً وهن يصففنه ضفاثر ضفائر او يعقدنه عقداً تتشللها الازهار . 
ويضع سكان الغابات على رؤوسهم ضرباً من التبجان ذات الریش (4؟) ویقصون شعرم حتی 
اللكتف , اما النساء المتقشفات ضضعن على رژوسہن ما يضعه الرجال المتقشفون , 

ويسقى الاولاد عندما بکوترن صغار السن عراة ار يضعون وزرة ضقة . اما المبب ات 
والصبايا فيرتدي كل منہم ثاب جنسه کا يفعل الفتمان والفتيات . ولکن يضم الصبيات مع هذا 
شامة خصوصمة لما ريشة أو شرابة ٹستوی على تمة الرأس » کا سبفعل لاحقا مثاو بالا كريشنا. 

وتكل هذا الزي اشمام عدة لازيئة مصئوتة من الذهب او الفضة او العاج او الصدف او 
قرون اسوانات او ا حجارۃ الملونة . ويتزين الرجال كالنساء » ولا نجد فرقاً کارا بين ادوات 
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تبرج هؤلاء واولئك . وم بضمون عادة عقدين ؛ ویکون احدها ؛ وهو الاقرب الى الملق » 
مستدر الشككل ٤‏ بنا بتبدل الآخر على الصدر . 

وحمتوي عادة العقد الأول عامل زخرفة من الزهر وبربط ال الظہر دسلكين معقودن پنتهي 
كل مشپ سلوطة مذهبة . ويتألف الاشر من سلاسل عدة ثننت الواحدة محانب الأخرى بواسطة 
قطم على شكل قلانس فاصلة عثروا على أمثلة منپا في الحفر التي اجروها سنة۱۹۵۰ في موتربالبون 
( مقاطعة بونديشيري ) , ولدينا مموعة کدی من هذه العقود والقطع بتوافق بعض منہا مع ما 
استملوه لتزيين الثير ان وال جال والأحصتة , 

ویضم الرجال على سواعدم بعض الاشياء وهي تتألف من حلقة تحسل سعفة صغيرة تظبر 
على أعلى الذراع . ويل ج أون أيضاً الى اساور تکون بعض الرار ضرباً من الاكام الصغيرة 
فتتالف من جواهر تتعاقب مم حلقسات حازونية الشكل او مفرضة . ویضم الرجال كذلك 
افراطا في آذانہم مربمة الشکل أو على هيثة «قسقاب»تلتف حوشا شحیات الاذنن الممددة. ويغرز 
سكان الادغال فيشحمة ۲ ذانهم القصيرة قطمة من العظم أو الخشب او العاج. وقد تلاقي هذا وهنا 
بعض ا حواتم في اصابسم الرحال,ولا نجد علقات في اکعاب الارحل إلا بصورة استثنائية کلنة, 

ولا تزيد كثيراً اغراض الزينة النسائية عن التي تقدم ذكرها : اذ نجد علاوة على ما سلف 
زنائير لماكب وعقوداً وحلقات لكعب الرجل قد تکون كميرة جداً . وكثيراً ما تحمل العقود 
على الدهشة اذ تشد ستی السرة وتتالف من عواد عدة تمدو بعض منبا رمزیة دورن شلك . 
وتکون حلقات واساور الکعب على شکل حازوی تلتف حول العضو کا لو كانت ٦‏ لە لولہۂ . 
وتضاف بعض الرار الى هذا « الک ء او ذاك » الحذاء » حلقة كبيرة . وتتألف زنائير ااناکب 
من دوعة حمارة كريمة او مواد مذهية عر فوقہا زنار من القماش بعقد الى اة الاماسة وقد 
يتدلى أيضا الى هذه الناحية قسم من اسلاك الحجارة الكرية . ۱ 

وحمل الاولاد عقداً نشاهد عليه براثين حموائية » وهي کتسمة ضد المؤثرات الشربرة . 


سٍ ب الديانات 


يتمسيز العبد الذي منا الآن بعاملین اساسيين : تحور الديانة الفندية ( انظر وجه .. ) التي 
تعرف من الان وصاعداً امم الدیائة البراهمائية » وتطور الموذية الق تصبح قوائینہا محددة المعالم. 
ومن يزات هذا العصر ايضا استعمال الکتابة التي نمث على اقدم امثلتہا المؤرخة في مكتابات 
اش وکا ا حجریة . وقد لعب دون شك هذا الاستعمال دوراً عظيماً في تکون الجموعة الأدبية 
الکبری التي تم تالیفہا ما بين القرن الرسم فى . م . والقرت الثاني المسحي . وترتقي فوانین 
« مانو » الى حوالي القرن الأول ی . م . اما فيا ختص بالبوذية قاننا نستطیع ان نشب الى هذا 
العبد ایضا اقدم كتابات قانون الي ( حوالي القرن الثاني ق . م . ) والنص النہائي للجاتكا 
( القرث الأول المسحي ) . 
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وتتسلسل الديانة البراهيانية من العتقد الدی بشکل يضعب ملاحنلته » ولکنہا مع هذا 
تختلف عنه روحا . فعوض عن التقد بأسالمب الفمدية الطقسية الدققة ٹعتمد البراهانية.على 
الاختبار الروحي . ورویداً رويدا محل اعمال العبادة ( بوجا ) محل الدہبحة . ومن.الطبيعي 
ان بسدي هذا التطور على الألة الکبری شخصية تتحدد معا ہا اکثر فا کثر مع الزمن» وتتولد 
مثه عقدة عاده الصور . ان الصفة الطسعمة لمعتقد الفدی الدي دعا إلى عبادة قوی الکون 
معطا إنافا امام دينة لا تزال تهممن على الآفة» ولكنها لم تمد تصلح فعلا إلا لوصف الخصائص 
الٹولوحة لكل من هذه الآلمة . وقد عادت الى الظبور تق الك سعسة عدة كانت الفيدية قد 
أھملتہاء ويشبد المرء اذ ذاك اتنشار عبادات محلیة لا عد ه14 وتكوين مبداً عبادة الصور التي 
ستتبلور !کش 'فاکثر ۶ (د ستنقسم الآلهة فكات ات وتتخذ اكبرها اشکلاً فردية محددة . 
و سوجپون ايضا العتقدات والطقوس لخدمة اهل المذهب . ومع هذا ستظهر رغبة توحيدية 
تاحی ا مةالصفری بالآهةالشبرى وتسر عن تطور حقشي نمو !وید > اد اهام عدد :| لمتقدات 
والعیادات التي لا حصر فا غدا من الشروري ان تستوعب الدانة ال سمة الأمانی الشعبية.: 
فالتا كيد برجود وحدة اساسمة بين الآة كان السبيل الملاسب الرحيد > وعلى کل م یکن هذا 
النہج غریبا عن النفسية الهندية . 


وهکذا احتفط الزون بالآلحة الفضدية الکبری » واقتبل عددا وافراً من الآلهمة الانرية » 
ولکنه آشار الى الفروق التى تفصلپا . وتصبح ۲ 3۵ فيدية عدة في ا ارتبة الشانية کالفجر والسماء 
والارض والشسن وبرشان وسترا وفرونا الخ ... في حين ترتقي 1 هه الخرى الى الر كز الاو ی : 
اندرا » ملك الافة ٤‏ فیشنو وشفا . ويتحول موضوع الذبيحة القبدیة القدم » براهياك > الى 
الاله براهیا وان م تبلغ شخصيته المركز د الانسانى » الذي استلته الآففة الاخری الكبيرة . 
ویقدو الإله » البطل » كريشنا » التحسيد الاكير لفيشتو » وقد كان الموضوع الاساسي لقصيدة 
باغافاد - جبتا الروحية . وتضاف الى هذه ال 24 الرئيسية الآلٰة الفيدية المذكورة أعلاه : 
القعر » السبارات » النسوم » الثار ( أغني ) » له الوت ( باما ) » اد الغنی ( کوبرا ) والحب 
( کاما ) وا حرب ( سکندا ) » الإله - الفيل ( غنیشا ) > الربات التي ستعظم أهميتها مع 
الزمن » جيش من الأرواح والشاطین کالاسورا التي مت الى اصل فيدي ؛ والناجا ( الحبات ) 
والبکشا والفندهرفا ( الوسقمون السياويون ) والابسرا ( الراقصات » زرحات الغندهرفا ) 
ورياث القرى والامراض الخ . وقد ألبت انشا اطوانات - خاصة البقرة والحصان والحيات س 
والناتات والاشحار رساه ا سط . 


والمثولوجما معقدة وغنة بالروايات الحتلفة » خاصة القصص التي تت الى فیشنو اذ يمإدلون 
به بعض الما الثانوية بشکل « تسد » على الارض ( افتارا ) . وقد أحدثت عبادته » کا 
أحدثت عبادة شفا » ازدهاراً ديننا يثير الاعحاب في الاوساط الشعبية والاوساط الفلسفية على 
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السواء . وق العبد اللي بستوقفنا هنا تظبر صفته الشمسبة على شیم من الوضوح , وبلاحئلون 
منذ هذا التاريخ احاها لمعه مع شقا وہراهما في ثلاٹي » التریورٹی » الدي سہمن على الديائة 
البرامانية في وقت لاحق . 

وتعدش الآلمة کا يحبا الانسان وهي شديبة به . وهي تحتفظ بظہر الصبا » منی بلغت 
اشدھا » باستثناء كريشنا الذي بعشر کصی صغير . وها مزايا ا مال وستخلد حتى اثتهاء هذا 
العال , وهي تتميز با برافقبا من صوابات معينة تصصح تمطية لها ( قاهنا ) ويا مسا من صفات 
ذات مغزی رهزي . ومن الست القول إن قدرة هذه الآلحة تفوق قدرة الانسان » وهي تکس 
او تصغر کا ترید » وہاستطاعتہا إن تصبح غير منظورة او تظبر في الوفت نفسه في اماکن عدة 
الخ > وهذه الآالمة عرضة للشوائب نفسها الى تکون للانسان»وقد تحبر بعض الرار على طاعثه . 


ومن خلال القصص الولو ية والنصوص « اللاهوتة » يقف الرء على الا اہ الزدوج الدي 
تثميز به الروح الحندية الى يومنا ( انظر وجه ه6ه ) فتارة حلولبة عبهمة وطوراً سعی‌لو حد؛ 
وسلنبي هذا السعي » في القرون الوسطی والحديثة الى مبدإ وحدوي نستطيع ان ننعتہ 
التوحید . وسبرز عامل آخر مہم جداً سنکون له من الان وصاعدا تأثير قوي : العبادة 
الروحمة , وستتوحه هیده المبادة الى آغحة شخصة كفيشئو و کریشنا » وقد اوجدها الاندفاع 
الشعی الدي یتصح في المہاہپارانا والاقسسال على البوغا . وتعس عنما رات شعرية زاهية ٤‏ 
خاصة اشعار هاغافاد جنتا السبعمئة الموجوده في المبامهاراتا . وهي ستتبلور في عقيدة البيكيتي 
د الاشتراك فی الالوهية » الق ستظبر حوالي الفرن التالث السيحي شکل تنظيمي عجيب .. 


وازاء المشاكل الف دة؛ الى كانت ىفسة فان الطريق التی شقتب الاوہذیشاد والیراهیالا نو 
السائل الممتافيزيقءة والنظرية قد وجہت الديانةالبراهابية نحو مبد! التوحيد ونحو تجارب روحية 
تصبح مع الزمن اكثر عةا وتبلغ ذروتها في العہود اللاحقة ۱ ولعل « اللاهوت » الادبي مر كز 
مرموق : فاللاعنف هو اساس التعلم الذي هدف الى دستور حباۃ روحية وحساة روحية 
طبقية . ومم ان تحادید الالوهة قد اختلفت وتعددت تشمر الرء بأن هذا الممدأ غدا قويا جدا 
بعطي نتاه الكاملة ویصیح المدف الدي يحب على کل فرد ان يصو اليه . وپاستطاعة الرء أن 
يليم طرق عدة للوصول الى الغاية : معرفة الامور القدسة » التقشف » العسادة او فقط امد 
الروحی والفردي . وعلاقات الفرد مع الآهة هي ایصاً حدودة بأشكال حتلفة جدا » إد تصبح 
النفس ٭وضوع جدل لا سير له غور بين الطوائف والمدارس الفلسفة : فالنفس حوهر عبر 
محلوق ؛ او هي ذرة من الالوهية سجنت في ا سد وألفیت في خسم تبار المجرات التي لا تعرف 
نباية ٤‏ او هي مدا مادي غدا روساً ... وهذه کلہا نطریات توافق بالاعقاد الى القی اناتب 
الدققة صفات ودور الالوهية . 


۰ - الشرق والیونان القدیة “To‏ 


المپد الفيدي - بأن العامل الشمي هو علی‌تناقض مم هل العطیات‌الفاسقية »تسطر مشكلة التقمص 
( ممسارا ) التي أثارتها الاوبنیشاد على الديانة البراهمانية » ويصبح الفعل (الکارمن)نقطة العقيدة 
الجوهرية. ول بعد هذا العمل الطقسي کا كان في العهد الفيدي بل غدا الفعل «الذي يلد من الفکر 
والقول او ا ٣جسمہ‏ , ويعتبرون الفعل کعامل لا بسبر له غور» یتسرپ الى الکون بأسره»ویلاحق 
الانسان في ختلف مراحل تقمصاته وذلك رغم أىف الوت . وهو یکون حاضرآ وقت امل 
ویبیح الا کثار منه الولادات التتالية ولن يعدم إلا بعد طول الزمن إذ لا پستطیم الانسات اتب 
يتخلص من جموعة الکارمن إلا محاربته بالتكفير . وهذه النظرية جعلت الفکر ا مندي بتآر جح 
بين اللشاؤم الكلي وجال الکارمن . وبصورة متوازية لعقيدة الکارمن فان الاعان التناسح قد 
تطور وغدت له أنظمته ؛ وهو مشه دولاب الناعورة الذي يدور دون توقف ویکون من ثم 
وة ولادات لا نباية لها على المرء ان بتقبلہا اتی على الكارمن متنقلا دون هوادة بين حالات 
النبات والصخر والحيوات والمرأة والرجل تبعا للتقلبات الى تمرضها أمال الرء الصالة أو 
الطالحة ٤‏ دون ان بستفید من ذکری اخشاراته السابقة . ۱ 


وا جب ااروحي هي الطرق الرئستة المعدة الخروج من هذا المأزق الدی برصف عى با ہنمی . 


وتکون هذه المسادىء التي عرضناها هنا بصورة حتصرة حدا المادة الاساسة للمظريات 
البراهمانية . ويضاف الما اللجوء الى استعمال الطقوس الماعية والفردية » والى فاعلسة الصلاه 
والابتہالات مه السحر ية وال التلفظ الطقسى بالكامات | هد دة + وا ی ووت الاسارات ۱ مو در | 
و هستا) والعلامات الدينية »هذا الاستعمال الذي أذ يشر باردیاد» وتکنسپبالصور واشاكل 
آهية تصاعدية , ويبلغ التطور آشده فى هذا العصر فننتقل س الشجرة والحجر المنتصب الى 
الصورة والبناء . وتصف النصوص الآدبية العظمة والفخامة اللتین ترصلوا الها في هذا ا جال عا 
عاد دون شلك على العبادة ہالشیء الوافر من حہٹ الامة ۰ فہم بقب‌ون الیو او J‏ الا کرام 8 
الدي حل" عل الذبيحة الفدية امازل الخعروصة وو اشا كل ۰ و حتقلون سياه العہادہ بأمية 
حضو ر جور عظم وہلحاون الى التفادم والرقص والموسيقى . وهناك طقوس خصوصۂة لحقلات 
تكتريس ا میا كل والاصنام ٤‏ وتقدم الذبائم التکفبریة » رتشیہد الابنبة مها صفرت » واستقبال 
احوادث ا جاعیة او الفردية » والاحتفال عسح املك او تسلم السلطات الى الزعم ٤‏ وبصورة 
ختصرة لکل ما تتألف منه الحماة الاسجاعمة والفردية . 

وبغدو الدين حور هذا العالم. ونجد تفسبر | لوحود کل شوء فى فاعده ديشة تکون فما حصة ٴ 
اللاهوت أقل شأنا ما كانت عليه فيالطقوس السانقة . وهکذا تغدو البوذية في هذا العالم اصلاحا 
اجهاعیا تور على الحياه السياسية والاشلای با ها ص مبادىء روحية وميتافيزيقية وقياسية . ولا 
تسکر البوذية لما كانت تحمله الديانة البراهياسة من لخصائص هندية . ولکن خلافا للبراهماسة الي 


شك 


جعلت من راقم وجود الفثات مدا صارماً والق آشادت كشر! پالطبقتن الجاكئتين » ايالبراهمة 
والكشتريا » تعتمد الموذیة القدمة على الفئات الاحجاعمة الافل ثأنا » دون ان تسعى مم مدا 
للمساواة بين ختلف الطبقات متدئة « من الاسفل » . وهي تتشبث فقط وحوب تخضف سلطة 
البراهمة اللاعدودة إن يكن القضاء عليها . وتعتقد الموذية القديمة حقيقة التقمص والحباة 
الاخری » وتسند سادا الروحة الى وجود الكارمن والمصير الذي مخضم له الانسان » ولکنہا 
تؤكد مع هذا بان الاحتفال الطقسي الدقی کا تقرره القوانين لن بوقف جرى وعدد الولادات 
بل بؤثر علا الخضوع للفضائل التي تنتج عن المسؤولية الشخصية . ومکذا يقفى قضاء تامأ على 
امتمازا تالحسب والنسب الاجتاعية و الورائة الطبقية التي هي أسسامجتمع البراهاني) لدا ترحب 
المودية دون تفرقة مجسم الدین بردون نقض ساطة البراهمة - وتفدو من ثم ورة احتقاعصة . 


وتستند تعالیمہا الروحبة الى مبدإ صراع ا بر والشر وتصف كدواء لداء التقمص مار سة 
فضة اح نمو جب الخلوقات والتواضع والكفر بالذات . وعلاوة على ذلك فہي تأتي بنظرية 
الفداء: اذ دون علص سخضع الافراد دوما الى نتائج أعماهم, وهذا ا خلص هو بوذا شاکمنی 
للطور الکونی الحالي » يليه بوذا ممقدیا الذي سیفدو سبد العبد القبل والذي سيسبق جیثه زوال 
العام . وتضيف بوذية هذا العبد إلى البوذيين السابقي الذكر كاثنات من كنهها محبة الغير ٤‏ 
الودهستفا ؛ ولکن لا تال عبادتها في مبدها ول تتباور بعد » رستکتسب هذه الکاثنات أهية 
متزايدة خلال القر ون اللاحقة . وتصممم الموذية » استناداً الى مادنا ونظریاعا » دنا جدید ٤‏ 
وهی تلحاً لتنتشر الى ختلف وسائل الدعاوة الدينية والتدشیر » ابنداء من اعطاء اللل الشخصي 
حتى وعظ الشمرن . وهي لا تستنکف » مع ما تبديه الاوساط ال حافظة من شدید اسلشکار > 
من قدول النساء في عداد المؤمنين وارسال رھمانہا پنشرون معتقدھا في ختلف آرجاه آسپا . 


وخلال المد الدي بستوقهنا ری الموذية تدتظم وتثبت قدمہا . وما يزيد هتما ونفوذها 
انتخاہا کدی دولة من قبل اللو کأش وکا مثلا » ولکن آدت هذه العوامل الى تحوبر في مبادشا 
لارلة : وھکذا يصمح الملك » وقد اعتمد على نظام اجتاعي مک ا حلقات » سيد الجمیع یتحد 
ذاتبا مع بوذا الذي يفقد رويداً روید صفته کرسل قدیس لبصبم ملك ا اوك (وذلك بالاستناد 
الى نظریات مختلفة منہا رأي جات برزياوستي ) . وهکذا بغدو الجتمع البداهاني القالب الدي 
یہر دشكل ال جحتمم البودي . 
ان هذا العبد الذي نخصه بدراستنا هو من آخصب العپود في جال الفن التصويري : 
ففيه ہلغ الامبراطرة الموريا وخلعاژم ذروة مجدم » وفیه استعمل ا حجر لاول مرة 
بدل ا لواد القابلة التلف » رفسه تکونت الفنون العظيمة وولد الفن التصو بري البوذي القدس 
وتطور قاملا ؛ وقد تقملت هذه الفنون تأثير زمیلاتا الفريبة ولکنها آذابته في جموعة 
العناصر المندية . 


الفن 


۳۷ 


ويظبر التقلمد » وهو إحدى خصائص الحضارة ا مندیة » بکل وضوح في الفن التصوبري : 
فقد قلتد النقاشون على ححر دقائق فن النقش على الخشب والعاس الذي سبق‌استعا ما دون شك 
استعیال الواه الاكثر صلابة . ونرى اشاکل النحوتة فى الصخر تعد بككل دقة أوصاف 
« الاسقالة » الشيية با فيها من فراض حتی أنهم دشيرون الى مواضع المسامير . وتعيه ايضاً 
الأبنئة التذكارية ( ستوبا ) الق بننونبا من الاحر أو ا حجر بشکل التومولوس الترابي الذي کان 
على هة نصف دائرة , وبعد إن أوجدوا الصور القدسة الق ملت الاشكال الاساسة استمروا 
زمناً طوبلا على تكرم الاشجار القدسة والحجارة ال حولوها الى مذابح او عروش إلحية » کا 
استمروا على إقامة العواميد التي تنوب مناب آخشاب تقدمة الذبائح : وهکذا فا الاشكال 
القديمة تبقى جنا الى جنب مع الاكنشافات الجديدة » وذلك مدة طويلة جد . 


وندهش لواقم قد نجد له تفسيراً من خلال كنه الديانة البراهمانية ا جردة والجافة » وهو ان 
آثار هذا العبد هي ذات صفة بوذية دون سواها . ولکننا مع هذا ستطيع القول إن تلك الا ار 
التي تضفي علیہا المزايا البوذية رونقاً وحلاوة تحسد قبل كل شيء الروح الهندية وتصور لنا بکل 
دقة حماة سكان ا مند وأخلاقہم . 


ومم تطور الفکر واتساع انتشار البوذية غدا لزاماً على الفن ان يتقدم وينمو . ول بعد 
باستطاعتبم الاكتفاء بأہلیة وضيعة وسريعة الزوال وبأصنام لا سكل ها ولا جمال . انه پازمہم 
صور مقدسة تدعوم الى الصلاة » وا کل مخمة يلحأوت الا ٤‏ وقاعات فسحة تتسم بور 
المؤمنين الذى بتكاثر عددم ٤‏ واديرة تستوعب الرهبان والراهيات » وآثار تحمل طابعا ناريخياً 
تنطق بفضل شا كسمن التقلیدی . لذا تظبر في وقت واحد الماہد ( شاتما ) المنقورة في الصخر 
والا ثار الد کار بة سو ا ( ای دشدو نا من آآخر و تس 2 المواء الطاق 8 وغل هده الابنية 
الا یرة خاصة تزدهر النقوش التارفة الق تغدو دون شك احدى حواهر الثن اشسدی » اذ 
تمل لٹا التقاليد الدودية بطلاوء وحردة تاران السر ور والاعحاب 


ان هندسة الابنة الصخرية تعيد پآمانة - کا أشرا اليه أعلاه ‏ جم دقائق واوصساف ما 
كانوا قد شدوه من ششب , وهفه الأبنية ھ ی غالا شدمة و سك ده لأاع ۱ ولاقده‌ا شکل 
اهللحي ۽ وهي عارية عن کل فنون ال خرفة الا “؛ وتطل على ا مدار السحري .اب قن 
بعاوه القوس ائٰندی . وتشيه هندسة هده الأبدية الأكثر اتساعاً هندسة الکاندرانسات ٤‏ صل 
بصحنہا ساحتان ت تنتہمان بأعمدة على هة بر اميل منبحوتة دون ان يككون شتا تاج او قاعدة , 
وفوق أفريز عريض بعلو الاعدة عند الستف٤وقد‏ آعادوا ہکل دقة اسکال الاخشاب‌الاولمة فى 
القبة الصخرية . ووفي دشل امعد تد مصغراً للستویا بدعوبه داغويا يدوب متات الذپیج > 
بظهرون احترامبى له بالدوران حوله دوراناً طقسياً ( بردا کسینا ) ؛ واستعملوا ساحات العابد 
هذه كأمكنة اجاعات وصلوات » وقد سکنہا الرهبان الذين انصرفوا عن الما » وغدت دون 


TTA 


شك مزارات اذ بعدت عادة عن الوسط الأهل بالسکان وحفرت في مناطق برية . وبعد أن 
تفتنو! فى النقش على الححر وازداد حبمم لازخرفةغدا داخل هذه المعابد !کش زيئة وفنا : فأضحى 
للعواسد قواعد على شکل ااء وا تيجان قد تحفر علیہا جاعات من الخالة والطابا ٤‏ کا يزينون 
بالنقوش الافريز والداغوبا . ومع الزمن تنسع الواجبة فتصبح والحالة هذه كطنف فسح تظهر 
فه الرفود الى كان من المفروض أن تسنده . 

وآثار الستوبا الى عثروا عليها في بپرهوت وأمثلة الستوبا التي لا تزال قائمة في ساشي (بهوبال) 
هي شوامد ثینة تدخل ضمن اطار هذه الهندسة الحجرية التي تعد لنا فن البناء الخشي . وغطی 
ملاط مذهب وذو لوان عدة القبة الحجرية النصف داثرية . وأقاموا من حجر الدرایزون الذي 
محسط با والآبواب الضخمة التي ترتفم في الجبات الرئيسية . وجعلوا امصساریم والعوارض 
والموامند والعتبات فراضا کا انوا پصنعون للقطع الخشيبة . 

وعلى درايزونات وشرفات بپرهوت وستوبا سانشي الثانية » وعلى أبواب ستوبا سانشي الاو ی 
والثالثة - خاصة ‏ نری نقِومًاً افرة تساعدة مساعدة جلى على درس الحضارة ا ندیة في ذاك 
العصر . ونظير رسال العہود البدائية في الفرپ فقد نقش رجال الفن أساطير او قصصاً شبه 
تارمضة برتدي أيطالها ثاب معاصريهم ويتبعون أساليب حياتهم . وقد وصلوا الى درجة رفيعة 
من المبارة » و إن کان فن رعم الا شاه بحسب رؤية العین لا بزال دابا في بهرهوت فقد تقدم 
كثيراً في آثار سانشي الاو ی والشالثة , ومنذ المده بظپر في كل ثيء عیلہم لاعطاء رسومہم 
الاشكال الحموائية » وهده صبفة سثلازم رجال الفن طوال تطور وتقدم الفن اندي . ات 
نظرنا الى نقوش مهرهوت البديعة الت قثل لنا مراحل حساة بوذا القديمة حبث تظبر الحروانات 
كأبطال الحوادث > او الى ما حققه النحت عل‌الصخر فإننا نعجب ا نشاهد من فن ينشد طبيعة 
الاشياء» يشباف البه تفهم حقمقى الحیاعات وبراعة عفوية وساذجة تم مع هذا عن ملاحظة دقيقة 

ولنا على فن نحت التاشل أمثلة صنعت من كتك واحدة . وأقدم هذه النائیےل ( يكشا 
ار کپام الخ ۰ ) هي ثقيلة الصنع وقد أسدوا عليها مسحة دينية لا تخلو من عظمة . وقد أجادوا 
إجادة کلبة في التسبر عن مختلف تفاصيل الثیاب وا لی » وذلك شا مع عنايتهم للتعبير بدقة 
عن الاشاء » هذا الامتام الذي نشاهده ایضاً في فن البناء . 

وهکذا يدو تنا الفن ا مندی > حوالي القرنین الثالث والثاني ق. م. ثابت الدعائم وأن كنا 
لا نستطيع إلا ان نتخيل المراحل الطوياة الت سبقت هذا الطور إذ | تبتی ۲ ثار عن تلك المپود 
السابقة نسبة لمناخ . ويظبر لنا هذا الفن قوي المعالم ومعداً لبلوغ شأن خطبر , ويستسبِغ هذا 
لفن تطوراً ستشت القرون اللاحقة قمته وعظمته , 


۳۹ 


رص رات 
صان ملولك النسین وا نان 


بعد تحزئة الاخارات الق انبثقت عن التشاو ابقت « المالك المقاتلة » 
تطرر الصث التاریخي(۱) ۳ 1 ۱ ۱ 

الصين في حالة حرپ مستمرة ( من سنة ۳۲۵ الى سنة ۲۲۱ ف ۰ع۰) 
وستذاً عن هذه الاضطرابات وحدة البلاد. وتسترعي أنظارنا ثلاث من هذه الامارات س التشاو 
والنسين والتشو - ولككن استطاعت امارة التسين ان تستولي » ملك سنة ۶۴۰۱۱ على آلر! كز 
الحساسة ق البلاد وبدأت تخضم سائر الاجزاء . وقد أتم هذا العمل الجید اللاك تشنغ الذي اتخذ 
له مہا بعد اسما غدا شہیر ا هو تسن - شه - هوانغ - تي ( ۲۱۰-۲۹ ) . وله تسن سنة 
٩‏ ول یکن له من العمر إلا ثلاثة عشر عاماً عندما ارتقى المرش . ولکن منذ أن يلغ التاسعة 
والمشرين اخذ حرز الانتصار تلو الانتصار على منافسه : رھکذا مند سنة ۳۳۰ الى سنہ ۲۲۱ 
كرس نفسه للعرب . ویصد ان عدا سيد الصين المروفة آنذاك اتخذ لقب امبراطور وسعى 
لتتحقيق وحدة بلاده الساسیة والاجتّاعية رالفكرية . 


وتظبر اعمال تسن - شه - هوانغ تي كصدى ا قام به الامبراطور اشوک في آشند » 
وان ل مجر بين البلدين صلات ار تبادل حقيقبين . وأوحبت ظروف الصين الساسة عمل جذریا 
عنین) لاقتلاع ما تبقی من آ ٹر الحم الاقطاعي . وخوفاً من رجوع مثل هذا النظام جعلوا الحم 
مركزياً . وتس لتقارب الذاظق فرضت على ابسم نفس الاسالیب الكتابية . رأخد 
غالب الاحبان الناطتی الشمالیة واشمالیة -الفربية » لذا وحد في خط دفاع الاسوار التي كان 
ملوك التسين والتشاو و أأدبن» قد آقاموها على طول الحدود . انه الحائط الكبير الذي تد على 
مسائة ثلاثة آ لاف کل » والذي یمد من اعظم الافعال التي حققها الانسان . 

(:) سبق ان اشرط الى إقه من المتمذر أن نضم الصين ناملا زمنيا في آخر القرن الاول ق , م . ومع فیسام 
اطلقات دون تقاطم وتستند الى ذات اشادىء والصفات,لذا تد حثنا هذا حتى سقوط امان سنة. ۲۷ بعد السیح. 


۳۰ 


ولکن مع هذا ل يستتب النظام في الامبراطورية إلا لسطوة شخصية تسن - شه - هوان 
فى » لذا غدا موته سنة ۲۱۰ نذیر فىام الثورات واشتعال الاضطرابات الساسة التي دمرت 
البلاد في فترة لا تتصاوز بعض السنوات . وسنة ۲۰٦۷‏ نشأت عن هذه الحروب الداخلمة سلالة 
ا لحان التي ستحم الصین حتی سنة ۲۲۰ مسيحية » ما عدا فترة قصيرة تتراوح من سئة ٩‏ الى 
سئة ۲۲ بعد المسح . وبأساليب لطيفة المظبر سعی اسبراطور سلالة !لمان الاول الى إعادة 
المركزية التي حققها تسن - شه ۔۔ هوانم ‏ تي ٠‏ . واتسم مبادیء ادارة البلاد التي کان قد سار 
علمبا هذا السلف . ومع انه منح امتبازات لبعض الثبلاء فانه سمی لمعلها دوك خطر على 
سلطته . ولکن لم تستعد قط صين ا مان الوحدة الداخلية التي كان قد حققها وابقی علیبا تسن 
شه هوانم ‏ تي . سل غدت الصين ايام ا مان جموعة مقاطعات لا توحد امافا وجپودها إلا 
عندما ہددھا خطر خارجي . وعدا هذا ا حطر شه مستدم وكان مصدره « البرابرة » الدين 
هددوا دوماً مناطق ا حدود الشمالة والفريبة والدين توغلوا مراراً في غزواتهم حتی داخسل 
الامبراطورية . وقد تفاقم هذا الحطر اذ م پتردد بعض المقامرين من الاعقاد على هؤلاء البرابرة 
للاستبلاء على الحم ؛ وعلاوة على هذا فقد تنافس امراء السلالة وتحاربوا الوصول الى العرش . 
واستمرت سلالة ا مان على هذه حالة من هم غزوة الى ا ماد ثورة حتى سنة ۱4۰ ق . م . وف 
هذا التاریخ ظہر الامبراطور دوو » الذي ل یکن له من العمر الا ٩٩‏ سنة عندما اعتل الەرش 
والذي سیستمر في اطع زهاء ۵۳ عاما » متبعا سباسة الحم الطلق ( ۱۶۰ - ۸۷) . انه 
اسلند الى اسالبغبر مباشرةولکن شديدة الرطأة للقضاء روید رویدا على النبلاء والاستعاضة 
عنم برجال قانون ينتمي معظمہم الى عامة الشعب . وقد ثبت بواسطتهم سلطة الحم الر کري. 
ونشأت عن هذه التدايير طقة جديدةمن الاشرافوازدهرت الحضارة الصشة ازدهار اعسبا . 


والى حانب أعماله الداخلة هذه آعد الامبراطور حملة ضد ا مہونغ ۔۔ و الذين کانوا يبددون 
بصورة مستمرة حدود الامبراطورية . وأرسل لهذه الغاية بمثة استکشاف واستعلامات بزعامة 
تشلغ_كبينوقد استمرت هذه البعثة في مبمتها من سنة ۱۳۸ حتی سنقاه ۱۲ تقريبا روصلت الى 
افغانستان . وأضفت المپا پعثات اخری وثفت على حالة البلاد الساسية التي وقعت علىالطريق 
التجارية الممتدة من كانتون حتى البنغال - وهي « طريق برمانيا » الحديثة . وغدا هذا العمل 
وو چس جہن . واتسمت البلاد الصنية غرباً حتی توأنغ - 
انغ ( الني تشرف على مجازات ألتاي) وجنوبا حتى کانتون. وهکذ! استعمرت منطقة کان - 
سوہ شضعت بلاد يمان وشمالي ام رخا وأجبر اونغ - نو الأشداء على التزام السكينة 
ولو الى حین . 


ومع انه حدثت اضطراپات بعد موت وو فقد تابع أحد حفدته سوان - فى ( ۷۳ - )٩‏ 
ق. م. ) الفتوحات | لصیلبة فی التركستان الصنی» واستولى على النقاط الرئيسية في حوض تارم 


۱ 


رقفى لقرون عدة عل القائل الهونة فى منغوليا » ولکن عقت هذا العبد فوضی شديدة کادت 
تقفي على حك ا مان . وتعاقب على العرش فيالفترة الواقعة بين سنة 4۸ ى, م الى سنة 4 ب. م. 
ثلائة ملوك تحقق معہم احطاط ووھن السلالة . واغتصب الحم ونم منغ وهو مت بالقرابة 
المنحرفة الى الاسرة الامبراطورية» وسعى لاصلاح الامور معتمداً على الطبقة المثقفة (ه ۲۲) . 
ولکنه كان خالی الاهداف ؛ وقامت ضده جوع الفلاحين وقد عضها الجوع بنابه فتنازل عن 
العرش آمام مطالبة ذوي الحقوق الشرعيين . واغتم الفرصة أحد الان لبو سيو فاعاد سلطة 
سلالته و اند اسم كوانغ وو قي ( ۲۷-۲۵ ). 


وبدأ اذ ذاك عصر استعیار صيني زاهر : فاعسد السلام الى لاد الا تام والتونکین ( ٩۲‏ ) 
و اخضم ا موث في منغولا الداخلية ( 4۸ ) » وثشت الجاية الصسنة على واحات تر کستان اثر 
غروات القائد بان تشار الظفرة ( وقد انتبت سنة :۹ ) . وهكذ! انفتحت الطریی تحو الغرپ 
واستطاعت الصین براسطة ا حول المدربة و احخطات المتعددة ان تتصل مع اف انستان وافند 
وابران والشرق الرومانی - وکان الامبراطور تراجان ( ۹۸ - ۱۱۷ ) قد أرصل تأثير روما في 
آسيا ال الأوح . وستغدو هذه الطریق «طریق الحرير؛ ستعود بالثروة لدة قرون عدة علی‌البلاد 
التي استطاعت ان تسلکها» واصبم ھا علاوة على ذلك أعظم الآثر الثقانی والفلسفي إذ بواسطتها 
أدسغلت البوذية الى الصين حوالى ستین او سبعين سنة بعد السیح . 


ومع هذا عادت سلالة اہسان الى احطاط لن تقوم ما بعده قامة . واعتادا الى هذا الضعف 
استعاد امون هجرمائهم وعظم شأن الحكام المتنافسين فيالمقاطمات . وبعد معارك دامية -. دامت 
حوالی خمسة وسبعين عاما - عزلت رمیا سلالة الهان (۲۳۰) واعترف اذ داك بثلاثة امبراطرة 
في لوبانغ » وتشنم - تو ( ۱ ) وناتكين ( ۲۲۹) , رھکذا جزئت الصين ثلاث مالك 
و اجتاح الهبونم س نو ثمالي الامبراطورية القديمة . وأعطيت السلطات الرئيسية اذ ذاك لاميرة 
التسين في نانکین ( م« وذه ) . اها في الشمال فقامت ملكة صيئية - تر کية عرفت بامم 
وي ( ۳۹۸ - ۵۸۱ ) ستعد الطريق لقسام سلالة صينية -حديدة» اعني سلاله التائغ التي ستخلف 
سلاله السوي ( ۰۸٩‏ - ۱۱۸ ) . 


عندما حقق تسن شه - هوانغ - تي وصدۃ الصين طرأت على المجتمع 
واحوالالملك تغیرات هامة وعقة ا ذور, اذ في زمن المالك المتحاربة 
م ينفك النظسام الاقطاعي عن ترسيخ قدمه وم بنفك التبلاء عن اکلساب امتيازات في وقت 
ضعفت فيه السلطات اللکیة وفقددت سبطرمما . ول ستطع تسن شه هوانغ ‏ تي قرش 
سلطانه الطلق إلا باللجوء إلى اسالیپ عنفة قلبت الوضع رأساً على عقب . وحذا تسن شه - 
هوانغ تى حذو المستيدين لترسمخ هذه النظرية الجدبدة التعلقة سلطة وشخص الملك» ولكن 
عمد اممراطرة افان»خلفاژه الشقنوت»الل‌اسالیپ! كثر نعومة والتواء لمتعموا بغار ذاك الوضع . 


السلطة الامبراطورية 


۳۲ 


لقد اختلفت حتماً وجپات نظرم ای الامور ولکن ساوت اهمدافپم : فقد عزف تسن _ شه بت 
هوانغ - تي » وهو الكل القدرة » عن الطقوس - اذ اعتبرها بال اکل الدهر عليها وشرب سے 
التي كان ملوك التشاو والاقدمون يقبموها بصفتهم ابناء السماء. ولكن يبدو مع هذا بأنه رغب فى 
لقناع مروؤسيه بالصفة الا یة التي تلازم شخص الامبراطور » لذا احاط نفسه سيرية كلية > 
وعساش في قصر منفرد » لا يراه شعبه . وكان برمز قصره الى عالم الآغة » وهو م یظپی إلا قي 
ظروفاستئناشة رسسة کارتقاء جما لالامبراطورية المقدسة الق كانوا يقومون بہا باحتفال ہب . 


اما امبراطرة الحان فأظپروا نفسهم بباعثي النظام القدم . ولکنہم ل یتنکروا لمبدإ الوهية 
الامبراطور الق نادی بها الحم المطلق وقد فطنوا للاخطار التي تتعرض الیہا سلطاتهم سيب 
طموح ومشاغس ات السلاء . لذا عمدوا الى اللمونة وا ما : فبدل ان بحصرو! إقامة الطقوس 
لامبراطورية في الیاخ تنغ ( ملس" ۹ ) کا كانت الحال أيام التشاو فإنہم عمموها في ختلف 
أرحاء المملكة. وهكذا غدت جولات الاميراطرة إلى جپات المملكة الأريممعادلة لدوران ان 
السماء داخل بيت التقويم ٤‏ وتحدد نظيره تعائب الازمنة . وهم أن الخصائص الي ستحدد لاحق] 
بصورة ثابتة ) لرهة الامبراطور ل تکتمل بعد ٤‏ ومع أننا لا نزال في طور انتالي فان کله 
النظرية الصيئية الق تتعلق دشخصبة الامبراطور قد أثبتت مبدشاً . وسلستمر هذه المبزات حق 
قوط الامبراطور سنة ۱۹۱۲ . 

والى حانب هذه العقددة تظپر فکرة الدولة وتفرض القوانين التي لا تقتصر غایتہا على «معاقة 
الاشرار » بل ایضا على « تشجيع الصالین » . ۱ 

وهکذا بتقلون ادا القائل بان عل‌السماء یمود با بر عی‌النظام العالمي بنغا بعیالامبراطور 
بالنظام الاجتاعي . وسدو الامبراطور علا اکثر أهمية من السماء ما دام قادرا على ترسیخ النظام 
الروحي اذ ان الامبراطور هو وحده السوول عن مثل هذه الامور » وفضائل الشخصية هي 
خير كفل لتحقيق سعادة ا حرع . وقثل جموعة الوظفین خير الامبراطورية . والامبر اطور 
ورجال الادارة هم معدون لتثقيف الشعب وتوحببه وابقاثه في مستوى معشي نسل . 


تہدف ادارة الإمبراطورية والاصلاسات الى غاية رلدسۂ : الابقاء عی| یش الدي 
جعلت مله ا حروب ضد البرايرة أم را لا غنى عنسے . وقد تطور ابش تطوراً 
جذریا مند ان أصبم يتألف بکاملہ تقریبا » في عبد المالك القاتلة » من فرق الخبالة التي » لحفتہا 
وسرعة تنقلها ٤‏ غدت تصلع اکثر من عربات النشاو الثقيلة لصد هجیات فوارس اون الصاعقة . 
ومنل هذا العبد آخذ الخالة الصہنہو ن برتدون شاب البرابرة » اعني السترة القصيرة والسرو ال » 
بدل شاب خسالة العصور السابقة الفضفاضة . ويضعون ایضاً داپیس وأقراطا من المعدرى وقد 
اقتسوا هذ! الامر عن أعدام اہضا . ويتخذوت كذلك القرس والنشاب فقاتلون والخاله هذه 
الر ماة البرارۃ بنفس اسلحة , ولتأمين انتصارات مستدعة لحؤلاء المحاربين يوجبون قسماً من 
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اقتصاد الامبراطورية نحو الانتاج بکیات هائلة : فرجال الحدادة يشتغلون هم » ویشحجعوتكت 
کثیر؟ الافراد لقربية الأحصنة التي تضاف الى شبول الاصطبلات الامبراطورية » وتقدم لهم 
اللزارع العمومية الوفر مى لحم الضأن والحبوب والعلف للحبوانات > وتؤمن لهم مؤسسات النقل» 
بواسطة قوافل من مثات العربات » ما محتاحون المه من مواد واسلحة ورحال . واشيراً بعملون 
سآهدن في اھراء العاصمة ودور صناعتها و حازن اسلحتہا لتأمين ما بطلونه من ذخبرة ومبرة ٤‏ 
ویسہل تنقلہم في ختلف آرجاء الدولة ما يقيموده من طرق جديدة وقنوات . 


وتشجم كثيراً هذه الاحشاجات الزراعة وتربسةالواشي, فم بصلسون الاراضي التي م تزرع» 
وينشئون الممتلكات الفسسحاة الق تأ على الاملاك الصفبرة . واردهرت أيضا املاحات وأكوار 
الحداده . وتستدعي جیم هذه الا عمال توحبداً في بعض أمور الدولة : لذا فرضوا نظاما واحداً 
للکتابة والموازين والمكاييل والمقابيس . وأثرى كثيراً بعض الواطنین خاصة بين الذين علکون 
الاراضي وبتوسطون ف الاعال التجارية ويقدمون الصوش ما هي بحص اجة البه . وتكشر المد 
العاملة المتوجبة للقيام بالشاریم العظمى إذ القضاء علىالملكية الصغيرة والوسطى ألقى في أحضات 
الشفاء والموز عدداً وافراً من رجال الزراعة والسناعة . وقد سخرون العسد کا تلا الدولة 
الى استخدام عدد من رعایاها الذين یکون قد حع علبہم جزائا ا اقترفوا من أعمسال تخالف 
القوانين . 

وتستفید الدولة بأسالببها الخاصة من ثراء الاغنياء التصاعد فتقر أساليب قاسية ثم تنقضہا 
وتسشدها بقرارات أشد وطأة : ملاحقات قضائية » وضع المد على الاراضی والعبيد » ضرائب 
مختلفة ؛ رامات ... وكلما طرق تهطي الدولة الى وضع يدها على جزء من الثروات التي 
اكتسيت بوسائل تخالف كثيرا او قلبلً القوانين, وهكذا تتکون ثروة الدولة التي يتم بها رجال 
مال ينتسبون الى فئة التحار . وتتوالی النشريعات المالية لتزيد في قات هذه الثروة : فهم 
بسحون تارة سك النقود و حرمونه طورا ؛ ويحل النقد افیف مل الثقيل - وعند كل تغمير 
تفرض الضرائب على خالفي القانرن . 

وتساعد هذه الموامل كلما على خلق طبقة نديلة في الدن > تبوی البذخ وبا حساة رفاهية 
وتستشمر المد العاملة بجر مخس تعثر علمپا سپولة نسبة لغناها وفقر هذه الطيقة العاملة . 
وسيثير حتماً هذا التفاوت ق‌الاروات ثورات واصلاحات سحبر خلفاء امان على تحمل نتائجبا . 


على آثر احروب الاقطاعة والاستبداد حصلت تغبيرات جذریۂ في تكوين ا جتمم 
والروح الاحمّاعة ۳ فلحي المغامرون والأثرياء ادد والحلود واملا کون الکنار 
نبلاء العبد القدم عن السلطة ویعتبرون الثروة أساس النظام العالمي إذ يصع الغنى الآداة المفضلة 
النجاح . ويبتدىء أعاظم رجال الدولة الجدد حیاتھم بامتپان أحقر الامسال : فبصبح راعي 
الحنازیر مستشاراً أكبر » والجندي السيط بر كيزا » والآمير قنسا على الاميراطورية ؟ ویقدو 
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الاستحقاق والحظ والتفوی الحربي والربح الوافر عوامل تکفل النساح اكثر من ا لمسب راللسب 
والامتازات الارشة : 

وتستفید الصناعة والتحارة من حباۃ الترف التي بعشقبا هؤلاء الاثرباء الجدد مها أسدوا لمم 
من نصح . ويعطي الل القصر الامبراطوري وينشط اليم لحذو حذوه على احسن وجه : 
ويتسابق القوم لإقامة الولائم والاعساد والصرف دون حساب واعداد حفلات الصبد والقنص 
واحباء الرواياتالتمشلية غير آہہین القوانين التي تحرم دعوة اکٹر من ثلاثة ضموف الى بيت واحد 
والتي تفرض غرامة على من لا يتقيد بها . 

ومع هذا فان الامبراطور ورجسال بطانته - أيام ا مان - يحرضون كل فرد على التقيد 
بأهداف ا حباۃ القديمة والعودة ا ی بساطة الم‌ود الغابرة . وقوائن الدولة الروحة صارمة 
وجازمة : فبي تؤکد سلطة الأب المطلقة » وتستنکر الزنی وتحرم على الأرامل ان يتذوجن ؛ 
و تفرض عفة ألاخلای , ویش التعلم هذه الادیء ونسعی متا في الملحقات انها : ا 
للدسا کر والرا كز الحكومة مدارس پدرسون قبيا اج نفسه الذي سرون عليه في العاصمة ۱ 
ويدوم عبد الدراسة تسعة أعوام » وتتساوب في کل سنة موعة « العلوم » استناداً إلى الفصول 
وتنتپي بامتحان ؛ انه تدرس نظري فقط بعل الاولاد الطقوس والموسيقى ورم يالنشاب وقادة 
العربة والكتابة وا حساب وقواعد الآداب » وتحتوي مواد تدریس'الفتاۃ النسج والخباطة والنقر 
على العود والشعر والتاریخ , وعنذ هذا العپد نامس مسل الصيشين نمو البحث فيالكتب الدرسة 
عن سد[ ا حکة والفضائل الاحئاعة والشحاعة . 


ولم تنغير إلا قلیل نواحي ا حیاۃ الدومية : فالطقوس وحفلات الولادة وآلزوأج والدفن تلہم 
القوانين الٹی ساروا عليها قدي , وتستمر ا حباۃ الزراعمة على ا حضوع لتقلبات الفصول وضروريات 
المزروعات , وما حستا النسل إلا صورة مصفرة لحماة الامبراطور ؛ قو بتاك العسد - ولا 
مجوز أن يتعدى عددم الثلائین -- ويستأجر الخدم . وحتوي قصره فساءه وخدمه وکل مسا هو 
ضروري اسان المادية من آلواح الجدود حتى المؤن . وهو يستيقظ باكرا ؛ ويفسل يديه وہ 
. ویسرح شعره ويستحم مرة کل سة آیام ولا حرج من البیت في ذاك النہار . ثم برتدي ثياباً 

تليق عقامه وبتناول وسجبة خضفة» وستقبل آولاده الذين يفدون لتحته ثم بعکف علىالدرس, 
و مداه مدر آعماله عن ختلف الشوون , ولعدتث بردي شابه ار هة لتناول الغداء وبككرس 
ما تبقی من وقت نہارہ للامال الى تفرضپا عليه وظفته . 

وتخصص النساء وقتا آطول للاعتناء بشمرحپن . وتعدش المرأة في غرفة خصوصة تحمط ہا 
خادماتها يعتنين يها , وهي في كل صبساح قشط شعرها بعناية وتضم في رأسها دبابيس طويلة . 
وتملك المرأة كل ما تحتاج البه لازيئة في صناديق من اللك نقش علیہا بکل دقة : مسحوق الارز 
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ومسحوق الز نجفر او المصفر الاحمر تضعه بصورة مستدبرة على وجنلمها ؛ ومساحيق نمائة تضم 
بواسطتبا بقعا تنعثرها على وجبها تبعا للعادات المتبعة» وهي تسود حواجسا بواسطة ابرة خشدة 
طويلة ومعةوفة . 
وتتناول طعامہا في غرفة منفردة بصحبة سائر نساء القصر . ويتألف الطعام من لحم اللختز بر 
وضعوا عليه البصل . ویزیدون البه بعض الائواع الجففة وأصنافاً من اللحم والجساورس والذرة 
والارز - ولكن ۸ يعرف الارز في ذاك العہد الاندشار الذي سسلاقه فيا بعد . وترافق الاطعمة 
الکحول التي بستخرجونا من الذرة» او ا اء او الشاي في مناطق جنوب النر الازرق فقط) . 
ويقطعون غالبا اللحوم النيئة قطما تحیفة وحففونها ویطیہونا بالزنجبيل » او بنقعونہا في خل 
أضاقوا الله البصل » تحتوى الولائم على خسة أصناف من الطعام هي : المرق » ولم المجل 
والضان أضيف اليه الارز > وليم ال حنزیر مع احاورس» والسمك » والطور . وتظبر على موائد 
النبلاء اللوس أصناف أطيب طعماً : حازون نقم في الخل > وخاز صغير حشوه بام اض > 
» ولحم الکلاپ » ولحم فيء طسوه الزنجہیل وئبللوہ ببيض اليل المحفوظ في الالح . 
وتقام الولائم على أنغام الوسقی والرقص » وقد يشارك فيه المدعوون انفسبم . ولکن 
يأقي غالب الاحیان رب البيت «الرقاصين الدين اتخذو! الرقص مہلة مم والبباليل والمپالین . 


أن کات العاصة الامہراطوریة قد اتسعت اتساعاً كيرا لتحوي بين طبراسپا » 
کا صدرت يذلك أرادة الاممراطور » آفوی أسر المملكة » وان کان تسن -- 

شه - هوائم - في قد آبدع في حسلهسا » فان مدن الاریاف تبقی مع هذا ضيقة . ودشيه القصر 
الامبراطوری قصور اسراطرة العبود السارقة > و له باسیاته وأبنيته النِ اُحسٹوا اعطاء ها الو سح 
القرره , وهو ٹل بصورة رمزية الام ٤‏ بقم قي وسطه الرجل الاوحد » اعنی الامبراطور > 
الدي بستمر على اتصاله مم قوی النظام العالمى : 


[طار الدینة 


وبعید بيت الغني أقسام القصر الرئدسية » و لکنه يبقى مع هذا شببما بنزل الفلاح الذي طراً 
عله بعض التطور . وتشرف ساحته حو انوب . وف قعر هذه الساحة ند بناء طویل سم 
ثلاثة اقسام : قفي الوسط قاعة الاستقبال ٤‏ والى اليمين والیسار الغرف ومستودعات المودة . 
وط بالجناح الاسامی أبنية عدة : فالى الشرق بوت الضوف > والى الغرب مساکن الاو لاد 
المتأهلين » والى الوراء ال لراحىض . ويحتوى البناء الاسامی على طابقين او ثلاثة : ويسكن رب 
الاسرة في الزاوية اللجنوبية -- الغريبسة > وهي الجہة الاكثر شرفا حيث تحفظ ألواح الجدود . 
وللنساء غرفة يستقبلن فما تقوم عادة فوق القاعة الوسطى » وتزينها مد صبغت اللون الا حمر. 
آما الجدران فہي من الآجر المطلي بالكلس » وقد يغطونه بالقياس في الللاسبات الکبری . 
وتظبر في السقف أششاب ملونة ومنقوش علمها » وبسطون على ارض الغرفة طنافس کشمهریة, 


1 ۲ ۳ ۱ ۱ - 
ودتتصب مقعد رب الاسرة تحت مظلة افست فى وسط القاعة . 


٦ 


وأثاث البيت سبط . والضاجم هي عبسارة عن لوح خشب آسند على اربعة قوائم قصبرة 
عدا » يعلوه فراش وعند على مساحة الغرفة بکاملہا » ويتمدد المرء عليه ملتحفاً بغطاء من القطن 
الممطن ( ویکون هن القياش عند الفقراء ) اما الوسادة فبي من الخشب قد يضفون الیہا عوارض 
من الخيزران تخفف مرونتبا وطأة تلك الوسادة , وتحجب السرير بعض السجوف وتعلوه مظلة 
علمپا السكاثر . و مجلسون على حصر . وما الطاولات إلا عسارة عن مقاعد طويلة وملخفضة 6 
وم یتکثون على مقاعد أقصر من السابقات . وحوالي الفرن الرابم فقط تظبر الكراسي ذرات 
القنادیل : وهي عبارة عن مصاہیح نما تسعة مشاعل او مصاپیح زيت سبطة وجميلة من السہل 
وتتألف الکتب من فطم خشسة رقیقة ربطت الى قدتين من الجاد . وأدخلت عادة جديدة آبام 
سلالة ا مان وهي استعيال لفات طويلة من الورق توصلوا مورا الى اكتشاف المادة الى صنمت 
منہا » ويستعملون للكتابة حيرا ومراقم خشببة صغيرة محددة الرژوس او مناقیش . 


وأثيتوا مزولة على حائط في عرصة الدار . ويرجد في القصر ساعة مائية مؤلفة من عدة 
أحواض تحاستة تحدد الوقت بشکل عامي اکثر دقة . 

وهناك اخبراً مكان هام خصصوه للمطابخ ۰ وف الببوت الحقيرة نجد هذه المطابخ في قسم 
التزل ا خصص للسكن , ولکن قي بيت النبيل او في قصر الامبراطور تتخد هذه ااطاہخ لها 
موضعاً في أَقسة قاعة الاستقبال» او بصورة افضل في أماكن معينة يكون قربها دوما بثر ماء . 
ونجد في هذه المطابخ کورا کبیر؟ له ثقبان تفلي فوقہا مراجل كبيرة . ویلاون هذا الكور 
وقوداً من خلال موقد هريم الشکل وي حدون النار بواسطة عصى طويلة جوفة .وبالقرب من 
هذا الكور يعلقوث الموئة على حشبة فبا کلالسب. اما آوانی الائدة فبي في غاية التنوع : أكواب 
ختلفة الاحجام ؛ أوعدة مستديرة القعر ٤‏ أجران وأحواض » وتکل هه الآراني أطباق 
وطاولات صغيرة بأتون ہا بعد أن یکوئوا قد أعدرها . 


ولا تختلف كثيراً شاب الرجال عن شاب النساء . وبرتدي الرجال سروالاً داخلباً قصيراً 
من القیاش وقيصاً قصيرة لا أكام ها » ثم يضعون فوقها سترة وسروالاً يطول أو يقصر. وتربط 
النساء على قسم حسمن الأعلى قطعة قاس اهلملجبة الشكل تغطي صدرهن وبطنین » ولکنین 
بتر كن الظہر واطانيين حالة العري . وتشبه ثيابين الداخلمة ثياب الرجال وفولاء > علاوة على 
ما تقدم ذكره » قطع من الجد الاسض على الر کب » وجوارب من حرير تثيتها الى الساق بعض 
ااربط ؛ واحذية حلدیة وقبعة او عمامة , وفیا برتدي العملة ورجالالعامة ثربا قصیرا او یکتفون 
فقط بقطمة ضقة من القماش تستر عورتهم بلس اللبلاء وخدامم وبا طويلاً . اما شاب رحال 


اللاط » وقد استلبموا شکلپا من شاب رحال الأدب » فتغطي الثياب الوصوفة آعلاه » وهي 
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صارة عن ثوب ذي مطاو تتناسب والقوام يطئونه رر ابيش ( باو ) > او عن وب فضفاش 
بتدلى من الكتفين حتی الرحلين 30 تشونغ - تان ع ي ) . ویشد الثوب الى الجسم زار برتبط 
بعقدة تمر في ابزيم من المدن المنقوش عله » وسفضلون أكثر فأكثر الرداء باو الذي كان كثير 
الاستعال في زمن ا مان ؛ اما ابزم المعدن فہو مأخوذ عن عادة بربرية . 


أن عبود المالك المقاتلة الي سادا الاضطر بات » وقيام الحم الاستبدادي 5 تففي 
الفوضی التى مسقت استرجاع اسان السلطة عوامل ۸ تخلق جوا يساعد على انتشار 
وازدهار الآداب . فتسن - شه - هوانغ - - تي مثلا الذي أراد فرض الوحدة على بلاد الصين 
أمر باشعال تار أتى مسا على كثير من الکتب الادسة الکلاستکية ( سنة ۲۱۳ ف. ۰ >( 
ولکن نجت مع هذا ال لفات الفنية ( الطب > والسحر » والزراعة الخ ) . وعندما آراد ا مان 
بعث الأدب الصنی كانت الکتب قلل جدا وقد زالت نصوص عدة . وسمي الاداء 
الككونفوشانون لاحماء جوهر الادب القدم . ول يحقئق هؤلاء الادياء > مدا أو عن غار قصد ٤‏ 
الا علا دعاشاً ولس عاسا : وهكذا غدا دهم غاية و حہہنۂ ونادی بأهداف ڪونفوشمانة 
رسجية قالوا إنها تتقسب الى المہود القدية ولکنبا فرضت بالفعل فرضا . 


الأداب 


واكتسب منذ ذاك الوقت رجال الادپ آهبة كبرى كان قد حرمہم منہا شن هوانغ ‏ تي 
وملوك المان الأولون . وفرض الكونفوشائ.ون على طلاب الوظائف الادارية تقدم امتحان ؟ 
وأضفت الى الکتابة « العصرية » او الشعبة ( كين ون ) - التي كانت قد ساعدت على 
ازدهارالتجارة - كتابة علمية ( كو - ون ) أدت الخدمات الى رجال‌ال دون سوام . وثالت 
المؤلفات « العاسة » - وم یڈ کر غالبا امم واضعبا ‏ استحسانا متزايداً . ولکن أفسح هذا 
الامر ال جال رحبا امام المناقشات التي لا تمرف حداً » والى الجدال المدرسي والتنافس السباسي 
إذ وقف الکونفوشانون حدم على خدمة القضة الامبراطورية . وتصارع دشدة مشایەو 
الکین - ون والنحزون الکو - ون ومفسرو ( وي - شو ) النصوص القانونة ابحددة . وقد 
فاز النتصرون الکو - ون ( نصف القرن الش‌الث المسحي ) . وبا ہھؤلاء من نفوذ وسطوة 
غدت التسالم الکوثفو شاننة الفلسفة الرمة > و کون القائاون ہا طمقة نسلة جديدة نفذ 
أعضاؤها الى مجلس الامبراطور ومپدت السبيل امام رجسال الادب لراقبة اطکومة . وقد 
رسخت هذه النظرية ال ٰدیدۃة على بد تونغ تشونغ شو خاصة ( مات حوالى سنة ۱۰۰ ف. م٠‏ ) » 


ونشہد إذ ذاك ازدهاراً نی الآداب الصنية : رسال نش موهبون - ومنهم کیا بي ( ۱۹۸ - 
ف م۰۵ , ) - واشرون (لبو ضنغ ۱-۷۷ ى, + م ۽ ) سے وشعراء ( سو - ماستانغ = جو 
الذي مات سنة ۱۱۷ ق. م. ویانغ همونغ سنة ۵۲ ق. م. الى سنة ۱۸ یعدالسیح) - ومورخون 
ورواة (| سو - ماتسان ۵ - ۸۲ ف. م أء .. وهؤلاء الآدياء يعم هم فخر عصر امان . 
وعرف الشعر خاصة تحدداً ارمی أسس القصدۃ الصينية للااحبال اللاحقة > ونجدہ في‌الفترة التي 
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تاراوح ما بين ۱۹5 و ۲۱۹ بعد السیح خوضون في ختلف الواضم التي سيعيدون البحث فبا 
فيا بعد . وف الوقت نفسه یتباور ميلم نحو جمال الاساوب فتظہر إذ ذاك د قواعد الا مان » 


إننا نجد نزعتہم الى المال ا سي في مجالالفن ايضاً وقد دحمتها امكاناتهم على 
تحقيق الأحسن»تلك الامكانات التي ساعدتها الظروف. وتحتفظ الصنوعاث 
النحاسية التي تلت عبد التشاو بنفس المواضيع الموانية وتخضع لنفس القوانین؛ ولکن هناك 
روحاً جديدة تبث الحماة فما : فعوضاً عن نقرش فن التشاو النافرة وأشكاله الفظة نری 
رسوما مستقيمة تتشابك فسا الاجزاء المستوية الشکل والاقسام التي ملڑھا خطوط ملتوية فبظہر 
الفن في تناسق وتناغم الل» والفراغ واتحاد الاشكال الحبوانية والزخرفة الهندسية . انها نقوش 
قوية وحموية کزسلاتا السابقة ولکنها اکٹر وضوحا وليونة.وأ شكال الاوانی هي أكثر ساطة 
واستدارتها أكثر نقاوة . ويبدو بکل وضوح في حلقات الزنائير التي نقشت علبها نقوشاً دقيقة 
أثر علاقات الصينيين مم البرابرة المون . وتثيت هذه الحلى وائرايا واوانی الائدة النحاسیة ذوقا 
دققا وشعوراً حقيقيا 


الفنرن والتقنيات 


وتتکاثر التأثرات الغريبة وتظبر بکل وضوم في صناعات عدة وذلك لازدمار التحارة 
الصينمة یام ا مان واتساع الامبراطورية وللعلاقات التي توطدها الصان مع الغرب . وقد صہرت 
هذه التأثيرات في البوتقة الوطنمة وغدت صیلبة قاماً . ان الفن ايام اسان - أقله في الا نار التي 
وصلت المنا - هو أكثر تشعبا من الفنون السابقة : فقد آضافوا الى الرابا واواني المائدة النحاسية 
وأدوات الزينة التقلمدية هندسة تشد الابنة للموتى » وتنقوشا افرة » وسلسلة أشاء صنموها 
من الفیخار الشوي » ونماذج أولیة للفن ا ُزفٍ الزشرفة بالممنا » وأقحشة حريرية » وأدوات من 
اللك الزينة بالنقوش . و قبط هذه الصناعات اللثام عن تقدم كبير في استؤار المواد ا ختلفة > 
واحاث سبکون لها نتائجها الباهرة » وتقدير مستمر لحقيقة الأمر. وهکذا فام بزینون النحاس 
بالذهب والفضة » و رصمونه با سنا واللك والحجارة الثمينة ( الفبر وز والدهنم واليشب ) . ومن 
مبزات الفن ابام ا مان حرية کسری في التأليف وترسیخ الخطوط وحماسة وحياة في الاشکال 
وتذوق عست ملىء باللدونة الحقيقة الطبيعية. ان هذا الفن هو خير انمکاس لعبد جذاپ تأسست 
فه الوحدة الصينية بالاستناد الى جتمم مدد » يحب البذخ والرفاهية » ویعشق ا مال » قويا 
کان أو دقىقا ا۶ا , 


۱۳۹ 


الا مه 


ان هذا الكتاب سمل درس أ کش من حضار: ثسة لاگساع العپد الذي يبحث فيه أعني منذ 
ان وحد الانسان على الارض حتی ظمور العبد المسحي , وكان لا بد من بعض التضحية وذلك 
لانمدام ال ار والصادر : ولن نستطيع إلا في زمن لاحق الکتابة عن بعض الشعوب التي عاشت 
ق قارات فسبحة إلا بعد ان ينبتك سقر دياجيرها وتشم علا الأنوار التاريخية الاولى . وقد 
نفسر أعراً معقولاً فرض علمنا تضحبات اخری موقتة : إذ كيف لا نبق لدراسة واحدة تاريخ 
روما وشعوب الغرب المتوسطي الذي غدت حضارعا » في القروت القدية » صورة لحضارة 
روما تلك ۶ 

ومم هذا غدا لزاما علينا ان ندرس بالتتابم اثنتي عشرة حضارة . وقد أجبرنا على تلہم 
تطور البعض منها فى مراحل ا ختلفة > هذا التطور الجذري العميق الذي يمرم علینسا من ثم 
اعشارها کوسدة لا تتجزاً, وف مثل هذا الحبط الجغرافي الضيتى لن یبرز قط درس الحضارات» 
في عصور التاريخ اللاحقة ٤‏ مثل هذه الصفة فالتنوع والتجزئة , وهذا الأمر کید لا ريب فيه. 

وان وغلنا فيعصور ما قبل التاریخ الاكثر قدما»يصيح هذا الاعتبار أشد وطأة إذ أن نقطة 
الانطلاى كانت وحدة الشموب في تكوينها الطسيعي وحباتها المادية والروحية . وهكذا بدو 
بان تطورالحضارة وتقد سا قد وضعا حواجز بين الامم» واهابا بها الى تشيبد حضارات استقرت 
على ما بسا من تضاد . 

وقد حصل فما بعد قارب واندماج . ولکن ل عنم هذا المصير » نتہحة الارادة كات او 
عوامل اطحروب» من تككوين ثلاثة عوال : عال الشرق الادنى» وعال ا حند رعام الصين . وعندما 
بدأ المہد ا مسحي » كان كل منپم قد رسخ وجوده وخصائصه منذ قرو عدة : وباسلشاء 
مقاطعاتيم ا منجاورة لم تقم فيا بینهم إلا علاقات م تس الجوهر . وم يكن هناك تأثير مشترك 
آصاب الکنه . وعندما وجدت الامبراطورية الرومائية دت هذه العلاقات اکثر عدداً وآرسم 
مدی > ولکن بقست مع هذا سطحبة محصورة شعن نطاق تب.ادل السفراء لوقي او ااواد او 
المصنوعات الفنمة القمة . وسينقضي وقت طویل قبل ان تتخذ لھا جری آخر . ان التناقض بين 
هذه العوا الثلاثة قد أصبح » مدة قرون إن ,یکن آلاف السنين » من العطات الاساسة 
لتاريخ الحضارات . 
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وهناك حققة اکثر رسوشا إذ خضم کل ثيه انساني لظروف الزمات وثفبیر القرانين , 
فأثناء الفترة الطوياة جدا التي كانت موضوع بثنا في هذا الؤلف مخضم المالم المندي مثل الەسام 
الصني الفزوات او تتم بانساع الرقعة : وسيعرف کل منها في القرون اللاحقة عرکات أشرى من 
امه وامزر . وقد تطورت حشارت) وستطور ایشا . ولككن ملد آواشر الألف الثاني ى. م. 
وعندما ثبلت القبائل الآرية قدمپا في ا مند سصل تطور هذين العا مین الثقائي دون سوادث تبدل 
او انلاب فجائیة » وذلك بصورء مستقلة وبتأثير القوى الداشلية وحدهسا , ولا جد للصين او 
اليلد ما ندعوه « القرون القديمة » اعفي ذأك الطور التارخي الذي نستعق اسه ان قا اه 
و بالقرون الوسطی » الق ثلتپا « النبضة » . فالبند والصین بدء ناريخ فقط . وان كانت الٹرون 
التي سبقث العبد السبحي تختلف عن سواها فذلك لأن هذه الفرون شاهدت تکوین اطضارتین 
ا مندیة والصيشة » وكل ملا مدعو الى الاسثمرار » حثی زمن قريب عدأ منا » على نيج حیساة 
قد تددر ثابتة لا تتغير معالمها . 

وختلف الآمر إن نظرنا الى العام التوسطي , ففي مصر وبلاد ما بین النبرين شاصة كان لهذا 
العالم حضاراته التي نشأت في اطار ضیق وغاشت على نفسها ومن حبویٹثہ.سا دون أي جلب من 
الخارج, تقد كان غذا العالم نفس الحضارات تقريباً رهي استمرت زمنا طويلً» و لکنا الفرضت 
منذ آخر القروث القدية على آیمد حد . وقد فضت علہہا شبخوختہا دون شك هذا إن ل نقل 
الاو بأله قد أصاہا الکسع » و أذايث سمویتہا وخلفتہا حضارات أقل عبدا وذات طاقات 
اكش لقبول التحدد . ولقد نشأث هذه الحضارات الاخيرة في عالم غير العالم التوسطي وف زين 
أقل قدعا, انبا اسلثمرث تجارب الآشری او بالأحرىكونت معظم أجزانا ما أشائه او ورلنه 
عن الغير. وهم هذا ل تقف مميزاتها اموهریة القليلة سال دون انتصار‌ها» ولگن عرفت بدورها 
الاضحلال بتأثر قوى شارجية وسدیدة . 

وھکذا مدل الفرون القدعة يبرل عالا الشرق الاقصی كعالمي الاستقرار والدغرمة ۽ اما العام 
المتوسطي > مد الما القربي الا ی ؛ فہو عام الثوراث الداهية والتعول المستعر . وی القرو سب 
الاولى المسحية الق ستخصص فا کٹاہنا الآ لن مخفف مصیر روما او مصير المناطق الأسيوية 
من هذا التناقض السن . 
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ان التوفت القدم غير اكد في القالب . لذلك اضطر رنا الى الاکشاء بعض الاشارات 
القامضة من جية والى بعض الصطلحات من جبة آخری : 

- إن کلة « حوالي»» بصدد العہود القدعة ؛ لا تشير الى الّاریخ؛ بل الى توقیت تةريي : 
فالتفاوت قد يبلغ قونا أو قرتين أو أكثر آحیانا . 

-- إن كلمة « تقرداً » تشبر الى قفاوت أقل اتساعاً قي الزمن : بين نصف قرن وعشر 
سئوات على وجه التقريب . 

- إن علامة الاستفبام (2) تشير الى تاريخ متأرجح يبلغ التفاوت فبه عدة سنوات فقط 
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: لتائر بر 

1 الوقت الاسامي 

۵ 1 ۲+ - ۲۶۳ لتقو لسري 
حوالي +( 
حوالي + De‏ 


r‏ المملكة المرحيدة يهمر 
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2 -الى 
۱ ۱ لدأسيس شور 
۰ تفر ده 


۳۷۹۰ 
4 ابید » وی 
٣٣۹م‏ ( 9 )|السلالة الرا؛ 


ومنکورغع الاهفرام 
الكبرى 


طور أحكاد , فی اليد 


ن ملكة 
پؤسس سرجون 7 
ا اكاد السامسةء وله : 
كبير غل اسا الدا حلمة ؛ 
+ +۳۷ 
دو ألى دوخ" س 
+ + ي ۱ 


e: 





4 داه سر 


العام الايدي والعال اليوناني 





استمرار دشبارة العصرا هري 
المعادن في جزبرة كريت 


ساره رادي افندوس 
( موهنسجو - دارو » هراب ) 


ام تفسربعد الکتاہة 








التواریخ 
۵ — 1۲۰۲ 
حوالي ۰۰۰ 
حوالي دوعب 
حوالي ۳۲۰۰ 


۳۷۰۰ — ۰ 


حوالي یہی ۳۰ 


س ++ TA‏ سند الى 
۰ تقریبا 


۳۷۳۵۰ 


) ۶۱۲ ۵۱۳-۳۳ 


۰ - ۲۰۰ 
+ +۱ ۳۲ 
سلاد اهما حوالى + + ۳د 
(Fete (۱٩۹۸٩ (‏ +۱9 
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۳ ویو وان م سس 
بلاد یلدم وابران! بلاد کنجاني وسوربا 





التو ار ب بلاد ما بان | 
شواریخ 0 2 به بر (بلادسوزء) | والالادول 
من ۳۳۵۰ إلى الغومی في المہد الارل ۱ ۱ هك" 
۲۰ تقر دنا الدیریفسصل پینالمملکتیں 
سوالي ۲۳۰۶ عرديا يلك في لاغاش ؛ | الدومر بدن محشعروت 
سالد أدر اك بلاد عيام 
4 ۳۳۰ سس ھچ ي ۳ ابر ر (ا-و‌ري سمالي 
بن »و الى | دولا طیہة الوسطلی 
۰ قربا 
جوا «رول | راب ملکۃ آرر ایا ونم درن | 
:5 ۱ ۱ اکا رر 


ملالاب ان بذج | 


رازمیاد لود ساميي ١‏ ۱ 
التری ار الؤاہرریت | 


ا إردهار جاعة ي ايها ۳ 
او ید بر ربب يي کادر فية 


۱۹:۶ - ۳۶ 






ہتقرار میسن في 
الا ہر أب 0 از دتمسای | 


الوغاريت في فينيقياء) 


جوا و ۲۰۰ 






من ۲۰۰۰ ال 
۷۵ تقریا 


مات gs‏ لباز لثم ايلي الزم أن 
اما الل تراغ 
ا اۋا 





سوریار وین بہار يقري 

ا 4 مور ۱ 

hE °‏ الاشریری ماوق ماري 
0000 عل العدر الت 

أو حر ابقر نتاس یی مس اي ۱ 2 ۱ 
عم ۱ ۱ 





r r 2‏ 
اس لب سس 





ہے دم بو 





من ۲۳۵۰ ألى 
۳۹9۰ تقريباً 


3 طروادة ا حوالی + +۳۳ 


و۲۳ سب fess‏ 


من 6 ۲۱ الى 
۰ تقريباً 


حوالى + و ۳۱ 


۱۹۰۰ — ۳۷۰+ 


اء القصورالازل الکر ین حوالي ۲۰۰۰ 


سن + + + إلى 
۱۷۸۹۵ تقرشا 


F1 


+ ++ سس بی ۱٩‏ 
م۱ وا 


سنك +۱۸ 


أواخر القرن الناسع 
سیر 
۱۵۳ 









جح rra‏ وس yy‏ ل عع 











e‏ استناداً الالتوراة؛ قدوم 
العبراننن الى مصر 
۰ تقر دا | غزو وحع اشکسوس. 
۸۰ الطرر الثاى الفاصل بين 
الملکتن 
۰ تقر یا 
1٦+‏ الفز وة الشة عل بابل 
وقسام السلالة الكاسة 
١ +‏ س بویا المملكة الطمية الجديدة 
ایند ام من + ارخ ۱ 
+ ۵۸ ۱ ا ۱۳۳۰ | السلاله الثاعلۂ شر ۵ 
سوای + + فإ 
القر نالا مس عشر. تأر مصر الاو ي عل‌بلاه 
النصف الاول من زین ہرن 


القرن الرابع عشر 


٤ہج‏ )۱8 (9) | حم تمرةسالثالث الذي 
دعل سناد فصر سی 
الفر ات 


ابتداء من ۱۸۳ 


1۹4 


یا و سس 
| بلاد عیادم واران بادد کنمان وسور 
( يلاد سوزه) 





ل 


جلات فراعة عاڪة 
دة الجديدة على بلاه 
کنعات 


غررات وتس الثالث 
الظفر و رهو دنسیه 
الامدراطورية الصرية في 

: ۳ 





العام الايمي والعاالبونانی 





طبور الا خان ف ارغوليد ؛ 


أرح عظلمة دو له ممنوس ددر پڌ 


1 30 0 
ر صول‌الارین‌ای‌حرض‌ااندرس ساك لاه الشائم ( ۱۶۲۳ 5 
۸ ۱)رقد دعرا ال «ن» ملد 
سا ب +۱۳ ١‏ 


التواريخ 
۱۸۹۰ 


۰ تقر سا - 
۱۵۸۰ 


+ +۱۱ تقریما 


القرن السايم عشر 


۰ 


۱ +8 + — i+ 
۸ ایتداء سن‎ 


+۱۵ .ے ۱۳۳۰ 


حوالی +ہوت ۱ 


ازقرناطامس‌عضر- 
النصف الأول من 
القرن الرابع عسر 


(PI ۱۶ ۵۰-۶ 


ابتداء من ۱۸۳ 


1 





۸ ہے ۱۳۵۰ 
تقريبا 


۱۳۵۲۰ (9) | حم امترقيس الرابع ‏ الخثاتون | تضمضم الامبراطورية الصرية في آسیا 


طور تل العياونة 
TY +‏ د Fes‏ السلالة التاممة عشرہ 
تقریم 

القرن الٹائٹ عشیر 
القرنان الٹالٹ عشر عم العظمة الأشورية الاول : <واليسنة 
۳ ۰ تاز ساس‌صرالاول الفرات. عن 
والنانی عشر س٠٦٦۲‏ ٣ال‏ ی سڈ ء ع ۱۲ حقو کو ید 
بشورنا الارل الذي بتتصر في کل حہة 
ردستولي على ابل , حوالی سة ١١١٠١‏ 
يلم تعلت فلاہم الارل البحر الاہس 

الترسط في فینیقیا 


القرن الثالك عشر 
۸ _ ۲۳۲ 2(۱) اسيم رسيس الثاني‌الدي يمري 
ابو 


سنه ۱۲۷۸ 


ابنداء من ۱۲۳۰ | هحات بد شوب البحرء 










اس مت اس س ل ee‏ 0ا0ت mı‏ س 


ريا والاناضول | العالم الايجي و العا اليوثاني | اند | الصين التواريخ 


سس 6 ی و ی ا 





بلاد کنعان وسو 





س | سما 





تصرسصس ارغاریٹ الديئية 8 ر کات دمار فصر رموس ۲ درو +۱4۰ تقر دا 
الشموب الكبيرة , استقرار المرائين فى | ازدغار الحضارة السيثية : 


بالتبحرك , تزعزع الامبراطورية المصرية 


تضعضع الاهبراطورية الصرية في آسیا ۱۳۵۲-۳۷۰ (9) 


Yee ۰۰‏ 
تقربما 
القرن الثالث عشر 


پاروس احبرام في حیصل؛ وجود 
الامحدیة الفيذيقة 


القر ان الٹالٹ عشر 

والثاني عشعر 
التاریح الذي اعحيدته القررث 4 3 ۳۹ 3 1 
الد رب طروادة لصف الثاني سن 


الشرن الثالٹ عضر 
A‏ 7(۱۲۳۳) 


سنه ۱٢۲۷۸‏ 
بعد صراع ر حمسيس الثانييمعالحثيين تقاسم 
النقود ہیں الفراعة واللوك الحشين 3 
وقد هددتهم جس سر کات سعرب 
حوض الترسط الشرق 
إنتداء من 1٣٣.٣‏ 
1 2۷ 





| بلاد عیلام واران بلاد کنمان وسور د 






التواريخ مسر بادد ما بت بن پر ) بلدد سوزم) والاناضول 
نہایڈ القرن الشالث اقامة الفلسطبين ل 
شر والشانی شر ساحلی+ لطت 


رالأراميين في سورب 


قل + + ۱ تقہقر الأمتراطورية 
۱ المشة 4 انشاء الدرله 
الفرحشة في وسط آسیا 
الصعرى 
ابتداء من القرر:. 
النانى عشر 
القرن الثانى عشر ۔۔ حروب العبراشین ضد 
القرن الحادي عشر الفلسطيين 
۱۱۷۵ ملك عبلام شرتروك 
اخرنلمه الاول دفزی 
بلاد بابل 
انتباء القرن اطادي حم الملكين دار د 
وسلمان 
عشر ‏ ابدام القرن حم احبرام ملك صور 
العاشر 
القرن آخادي‌عشر - فوضی . حسم دوسا 
7 | اللببية والنوبية 
۷ 
)ةن و(؟) سام ميكل اورسلم 
بعد ٩۳۵‏ (2) انقسام مالك اسرائیل 
دہرذا 
من القرن التاسع - العتوح ات الابُورية | منذالقر ‌التاسم عزوات | غزدات الاو الاشوریں 
القرن السابع الکیری الاسوربی الہ رم عل احض_ےاعہم ارممنسا 
۱ بلاد عملا م رسوريا ‏ وفیتیقستا 
وفليلي 


154۸ 


المازالايبي والعام اليونائي 





الفز و الدرر ی 











السين التواريخ 


نباية القرن السالث 
عشر والٹانی عسر 


قبل ۱۲۰۰ 


نان يائغ عاحمة امراب | ابتداء من القررتف 
الثائی عضر 


القرن الثاني عسر - 
ازثر نُ الحادي قشر 


غ 


عشر ۔ابتداء القرن 
الماشی 


القرن الحادي عشر- 
القر ن السابع 


سلالة النشار (۲۰۹-۱۰۲۷) ۱۰۳۷ 
الائناج ( ۶ ) الادبي الارل 


۹۰۹)(۰۷(؟) 


)9( ٩۳۵ بعد‎ 


من القرن التاسع 3 


۹ 






: 3 بياث عیلام وابران بلاد کتعان وسور با 
۱ ۱ بلاد ما : 0 - ر 








( بلاد سوزه) | والاناضول 
+ + سد ا وول 
حوالي + + پا ۱ 
تبوءات عافوس راشعب 
القرن الشامن 
شف 
۷۷۱۹ 


منتصف الٹركژ 
الان سے آخر القر ن 
السادس 


التصف الشانی من 


الفرن النأمن 
اعیاد الحلقة المكرنة 2 
le ۷ ۷‏ لتقو ابابل 
سح سير سيو له القالي 
۱ ۳ — ج ۰ ۷ الاشوري 
انتداء المملكة المادية 
0 سر جون الثا قي الاشوري 
يقفي على دوله المعرانمين 
+ آذ 
آخر القرن الثامم ۱ 
7 التضادس بين المصريين 
ورالبایلي E‏ لطن 8 
7 - وء ات ارما , 


٦٦ 





العام الايدي و الما اليوناني املد ألصين التواریخ 


الاوانی الحزفية اهندسية 





+ + # س وونة 
امتداد التصر الاري حوالفانح, سوال + A‏ 
الاو بل شاد السا ۰ 
الترن العامن 
الاو لسة 
مقرط عاصبة النشار بعد رارة و 
الغرب , تاليف تقوم الریسم 
واطریف : بين ۷۷۷۲ د ٦:۸۱۹‏ 
الاستعیار البوناني , تأسیس كوم منتصسف القرتكت 
في گبانیا (۷۵۰) وسرقسطة الثامن ‏ آخر القرث 
[ ۷۳۳ ) وتردث ( ۷۲۰۰۸ ) السادس 
وبيذئطية ( ٦٦٦‏ ) ورسلا 
[+ ۰) رنکر اتس(بعد ۹+ ه 
قصائد ھومیرومیة النصف الشاني من 
القرت العامن 
11+ 
۹ -- ئ۷۱ 
¥10 
ى۷۰ 
آخر القرن الثسامن 
شسود 
الشرق, ابتداء القد ف الونان 


1 





۷۱ 
نہ 


٦٦٦ - ۸ 


۳ س د 
۹۹۱ 


۵۳۹ — 5 


۳۱ 


51+ 
TF 


بأية الفر ن السابم 


اسر دورن الاشرري 


آشوربانیبال مخضع مصر 
الما 


السلاكهة السسادسة 
والشررن الصاتة 


6 "۲ = ۶ ۵ 


1۳ 


لاد ما بن هرن . آبادد عيلام وابرانآبادد کنمان وسوريا 


"| (بلاد سوزه ) | والااسول 
ايام جمفس > حم سلالة 


الرمناه في لسدية, ظہور 
النقردعر بي آساالصفری 


حم اشوربانمال 


اشورہانیبال بستولي عل 
سوزه ویدیرها 


المملكة البابلية الجديدة 


بلک i‏ و 


التوراة شر سفر تة 
الاشتراع 


المادون يديرون اور حالف الاديين والاہلن 
د اشر ربيب 


دهار ندثري ص تك 
الماديين واامابلن 





العام الايجي و العاالیونانی 





(۶) قوادن دراغون هي اثسا 


سافو و آلسي 


امُتسند 


الترسمع الآري مو الشرق 
واسلذوب 4 و شاهة مغدها 





النو اریخ 
ممه ؟ 
قن 
1 


٩۲ - ۸ 


٦٦ن ۔‎ ۳ 
٤ 


۵۳۹ - 1 


۱ 


نکی 
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هاية القرن السابع 
و ددع القرن السادس 


۵٦٦ - ۵ 


٦٣ 


ب یس چستوسٹ-ں:رسسوسیوسسوسً9و-:-سو:جسنل 


AA 


۸۵ 


1 
۱ (3) مب ۵۱۰ 
٦ء o‏ (؟) 
۹ () س 6۳۰ 
4ج 6 
عه تقرس (؟) 
حوالىي ٭٥ہ(7)‏ 


۸ (؟) 


النصف الثاني من 
القرن السادس 


كه — ۳۳۰ 


TT 





کورش ملك الفرس 


العبد الفارسي 


(خضاع گورش لملکة 


الماد بس 





بلاد عیلام و ابر انابلاد کنعان وسو ریا 
( بلاد سوزء ) 


والاناضو ل 


استبلاء نوخذنصر عل 


اورسلم 





دمار امكل , له ی 


ابل » ونبرمة حزقبال 


ارب شم التحالف بن 
الادیین واللہدسن 


حم کرسوس في لبديا 









قوائین صولرن في اٹینا 


۸ ايار : الکسرف الذي تنا 
به الیی 


تأسيس اعیاد إنثينا الکبری 


حم الظال بستسترات راولاده 
في اٹینا 


مکل أرمدس في أفسس 


العا الابیجیي والعام الیو ۳ 


حم کورش » قاهر کبیا 


ھ کاہول » 


مبلاد ودا 


اپتداء سک پیمبیسار| 








4A٥ 


6٦٦ 
6١٥ )?( ھ١۱‎ 


)٩( ٦٥٦ - ۰ 


۹ء (8) ۵۳۰ 


66۹ 
۵ ئتقربہ 
حوالي {jae‏ 
يلاد کونفوشیوس ۱ (2) 
الصف الشاني من 
الفرن السادس 
۹ ۰ ۳۳۰ 


14 


112 





00٠ ۱‏ ابلاد عیلام وأبران | بلاد کنعان وسوریا 
التواريخ مسر أبلاد ما بين ےت ۵ ۲ شال ل 





( پلاد سوز») والاناشول 
5 )?( اسلیلاء کورش عل آسیا 
الصغر ي 
۰ () 
۹ ۔ TY‏ السادة الفارسة 
5۳ كررش يستولي عل ابل اشباء سي ابل 
نت 
٣ — ۳‏ ت 
۱ + سین ٠ھ‏ موت کورش 
حوالي اُئدساء جا فی اشمال 
الشرق سس اران 
۳۰ — ۵۲۲ حم بير 
۵ ۲ — ۳۳۲ الحم الفاري 
27 تحضو ع مصر للاك الفرس 
{AY ~ ۳۲‏ حم الملك داريو سن الاول 
۹ س مهام |داروس الاول فی مصر, 
اصلاح القماة ما بی‌الئیل 
والبحر الاجر 
۸م توش بستون 
۷ + ۵ 
آخر القر نالىادس.۔ تلا باوار دازون 
بد القرن الخامس رحلة سگم 


111 


دص سج سس ہمت ا 


العام الاععي والعالاليوناني افنسد 


سس 





ولادة جیا موس الدياثة اائمة 


اول سباق دموي ہائینا فيأعياد 
دپونیسوس 

ذهاب بيتاغرر ال ایطالی۔ا 
درب 

الاوای الاو ات الو سه 


الاجر لوسم 
هسکاتومبیدون في ائینا 


انتصارات داريوس فيثماليافند 
قرانين كليستين في ایا 
لشاط هر کلمت الادیي رهیکته 


الب . تشليات اشيل الاو , 


الصین التواریخ 








)٦ 
(2) ote 


۳۳۱ ~ e4 
۹ 
orl 


م٣٣۴‎ -- ۳ 


حوالي + ۵۳ 


۵۳۲۲ — ۰ 
۲۳۲ - ۵ 


o2 


{A1 — ۲ 


5 س پر[ ۵ 


۵۱۸۸ 
۵ + ۷ 


۷ 








بلاد عیلام وای‌ان| بلاد کنمان وسو 











التو ار ب: بالاد ما ہی التب به 

لتواريخ مسر : بين النپر ین ( بلاد سوزه ) والاناضول 
۹۰ 

۹٦‏ - و إابتدام من سئة ده ملك کسرخوس الارل 


ثورة عصر عل الفرس 


حصوالي 14۱ او 
5 (2) 


LAT 


1A 


{A 


1۷۹ 


۷۸ (؟) 


YY 


۱۷ 


17١ حوالي‎ 


1114 


17 


TA 


العالم الایجیو العام اليوناني 


الفرس في مراتون 





ثينا نلاه بسا آمطول 


ريي عظم 


المرب المادية الثانية , انکسار 
الفر س 1 سلامین ۴ دلي هلدا 
اليوم انتصار حا کم سرقسطة عل 
القرطامبين في هيار 


معركة بلاتبه التي تطرد الفرس 
س الیونان . معركة میکال التي 


تأسيس علف ديارس الذي بلس 
مستعيرة لأثينا سب الخحرب 
ضد الفرس ثم ضد سبرطا 


التصار حا سرقطة عل 
الاتروسك ف کرم 


مود سقراعل 


تغوق سوفوکل عل اس‌سل في 
السرح التسشي 
اصلاحات افيالت الدیوقراطہۂ 
فياثينا. باغتبال افیالت بعد مدة 
رة يصح بر كليس زعم 


المركة الهوقرةطية, بد حيرب 
اٹینا ضد سبرطة 


بدء سکم اجانشترو 


موت ( ترقانا ) ودا 





۹۰ 


11e -- ع‎ 


حسوالي 1٩۱‏ او 
tA‏ () 


LAY 


tA )؟؟1١-غم١( الميالكالتسارية‎ 


حبساة اللیلسرف مور سر A‏ 
(منة 4۰ - ۰۰ ) تقریبا 


موث کرئفوٹیوس (۶) 1۷4۹ 


(J ۷۸ 


يفت 


۷٤ 


y+ حوألي‎ 


A4 


را 


۹ 





۹ء 


۲۹ 


TY 


۲۳ 


٩۱۳ - ۱ 


۸۱۳ -- 065 









تد عد سس ا س سے ہب سس هت من سر 


العام الایجي والعالم الیونانی امد الصین | التواريخ 





تأسيس المسابقات التمثیلبات اطزلیة في اٹینا حوالي +14 
اولي سرسات أزر يدرس 191 
قانون حقرى الواطن ف اثينا 1۰۱ 
الصلح بين اثبا والفرس ثم بینہا وبين سبرطة بعد +46 بقل 
تثال زقس سد فبدياس في ارلہیا ۱۸ 
بده اعمال الاکر بول في اشنا , تشد الارشرن ( ۰:1۷ - ۳۸ ) 1۷ 


والارکشون ( غ ع - ۰۷ ) رهسکل ائسا المنتصرة 
( ند الاعال به سنة ٤۲١‏ ) 


هیرردرقس يقم في اٹینا ۷ )7( 
بعد نفي زعم العسارضة ۰ برکلس يتصرف بضرائب الامبراطوربة و 


لإقامة الاعمال المظدمة ال اشر پا ريدو سید اثبنا . ريماد انتخابه 
زعميا لدة غ١‏ سئة درن انقطاع 


التغاو 
بده حروب البارپونیز بين اٹہنا وسبرطة رخلفاء کل هنمأ مد 
مرت بر کلیس ۹ 
مسرعية ارستوفان افزلية الاولى , اقامة الاديب غرر سياس في اثینا ۳۷ 
تفي توسیدید الذي يقم في تراقبا دیہي فیہا تالیف كنسابه اريخ ٣۳‏ 
حروپ البثربونيز 
رقف القتال رمیا بين ائینا وسبرطة ۱ - ۱۳) 
غزرة اشنا لصقلية الق تنتبي بانکسارها امام سرقسطة ۰۵ -- ۱۳ 
موث سوفرکل رأوربیدرس + 


افلاطون یسافر عراراً الى سر قسطة 








۳۷۱۷ - +14 
۰۳-۸ 


انتہاء القرن انامس 
و ددم الفرن الرابم 


أثتاء القر ن الرابسع 


+ سد‎ ٩ 
۳۹ 


۳۹۹ 


A+ 


۳۵۳ - ۷ 


۳۷۷۲ 


۳۷۱ 


۳۲ 


۳9۹ 


fet 


1۷۲ 








0203000 ابلاد عيلام وابران |بلاد کنعان وسورب 
بلاد ما بين النبر ین بادد ( سوزه ) | والاناضول 





کٹیسیاس البونای‌اطبیب 
قي بلاط فارس 


ورای الرازمة التعددة 
ضد مل كالفرس في آسیا 
الصغرى رفي سوريا 


غزرة الشر: الال 


تقربر التقريم البابلي 


حاب rrr Fr‏ = ست 


العالم الاعجي والعال اليوناني المد 


بعد اتسار اعوس ووس زرال اميراطورية أشنا 
واستساام ایا 


سيادة سبرطة في البريان 


ارلمعرشمة الثلائين عم اعادة الديرقراطبة الى انسا 


بده تنظم مرا 


غخااقة رموت ».قراط 
مبرطة تتخلى عن پرنابي اسیا فبخضعون العرس 
تسس الا كاديبة عل يد اهلاطون 


تأبين ازو کرات 


تاسس ا حلف الاشتی الثاني 


الذي ببقي حتى سنة ۲۲ السيادة تھی الموبان لطسة 


بد حم فبلبس في مقدونیا . لشوب الخرب مع انا 


(ربعد هدية من ۹ع س . 4 ۲) الق سلدوم معني ۳۳۸ 
ادل دفاع لدهوستبدوس آمام جاس الشمب في اٹینا 


۳ - الشرق والیوثان القدعة 






التو اریخ 
٤٤‏ 

PY — ۶ 

+۳ — 461 


وملام القرت الرابع 


أثناء القرت الرابم 


۸ س ۰۰ 
۳۹۹ 
۳44 
۳۸۷ 
۳۸۰ 


۳۵۳ — ۷ 


۳۷۷ 


۳۷۱ 


۳۹۷ 


۳9۹ 


ہیس 


۷۳ 











ای + ۳ 
۳:۳ 
TTA‏ 
۳۳۹ 
۳۶ -- ۳۲۳ 
الدورالموباني . سلة؟ ۴۳ |السيادة البوائية , 
وصول دي القرنين الى [سنة ٣١‏ انتصار دي 
هصم , سنة ۲۳۱ تأسس القر نیع دار و سالٹالٹ 
الا م‌گندر با في اربل , دخول 2 
القرنين الى بابل 
۳۳۵ 
۳۳ 
۳۳۳ بللیموس حا مصر | موت ني‌الفرنی ي بابل 
حوالي ۳۲۲ 
۳۳۱ 
۳ — ۳۱۲ (3) ساوفس حا م بابل 
+۳1 
+ ۳۱ تب ٩‏ +۳ 


YL 


. آبادد عيلام واران بلاد کنمان وسو ریا 


| ( بلاد سوزه) 





القرنان عل سوزه 
ورسولیس وسرعاد 
واکتان , سلة ۳۳۰ 
مرن دار وس الثالث , 
سب + ۳۳ ۲۷ ۳ خر وة 
دي القرذين اران 


يحترى دو القرنین ايران 
الجلوببة س الشبرق ا ی 
الغرب , امبر ريه 
نارك جاور ری 
افنبدوس عل الم 


الفارسي 


سل الز راج في سوزه 


استیلاء ساوقس | بران. 


افتدي شندراغویٹا 


و الاناضول 


سلة ہپس وسوس یی ۱ + ۱۲۹ اسنة ۳۳۱ بسترلي ذو أسنة: ۲۳۳-۲۳ تزول 


دي القر ين الى اسسا 
الصعرى , انتصاره عل 
اله ر انسق, حادئة العلدۂ 
العوردية . بعد التصاره 
في ایسوس في کیلیکیا 
بعود الى سوزیا, ۳۳۳ 
٢‏ #الامكثدر حاصر 


صور وبسئولي علا , 


بعد سئة ۳۲۴ ضراع 
قواد دي القر ن 


ي - تد 
سس Cm arr‏ 


سے یسب سب 
العالمالایجی والعام اليوثاني المد السين لتواريخ 








حياة منشیوس (مونغ - تسيو) | سوالي ۳۵۰ 


الذي بلغ الثالثة عشمرة 9 
التصار فیلبس في كرونيه 
الامسكتدر 
سے ۳۳6 ارسطو پستفر في - ۳۲۳ 


سل ۱ ۲ ۳ س و عزو دي 


۵ ۳۲ 
۳۳ 
TTT‏ 
سل ۳٣ے‏ ۳۲۲ بعد موت 
ذي الفرنین تورة الوا غل 
مقدونيا. م‌الورة, ديوس كينوس 
ك حرالی ۳۲۲ 
سلالة الوربا ( ۳۲۲ - ٠۷١‏ ) 
۳۳۱ 
اول تشلبة هزلبة لمیثاندر 
1 بدء حم شندراغوبٹا ۳ ۔ ۳۱۲ (2) 
للم تأسس علكة تسین ۳٣۰۰‏ 
e mf‏ 


۷۵ 









قصر بالاد.ما بی النهر بن 





فی ۳۳ ۲ بطلسوس لقب سلرقس پتحذ لقب ملك 


٣ 
اللك‎ 
۳۰۱ 


الاسکندرية , مانتون بيروسرس يؤلف تاریم 
الكاهن الصري يككتب | بلاه ما بين اشپرین 
تاریخ مصر القرعونية 
وعدد تماقب السلا لا 


وبدء القرن الثالث 


T+ ۳» و‎ 


۳۲۱۳ — ۷ 


۲۸۵ (9) - ب ماحم طلیمرس الثان , 
في بده عبد هذا اطع 
تشسدعنارۃالاسکندریة 
على بد الہٰدس 


سومارانوس 


۲۸۱ 


۲۷۸ - ۷۹ 


شن 


٠‏ ابلاد عیلام وأبران| بلادکنعان وسوریا 
( بلاد سوزه ) 


والاناضول 





اتفای‌یترادسور بااطنویة 
(سوريا ا حوفة ) الى 


پوطد بطلیموس الاول 
واسه بطلموس الثاني 
حكيها السباشر او 
حایتہا على هسم‌شواطی ‏ 
آسا الصتری الثوبة 
والٹرئیة 


ساوفس الارل مش سم 

الصعر ی ولکن السلطة 

على برعام تنقى ال املك 
الارل الاتلسدي 


العام الایجی و العااليوناني 





في آراخر الفرن الرابم بتخذ 
بمض وراد الاس‌کندر شمللت, 
ازدھار زردس الاقنصادي رقي 
سن سے # a‏ الى سا af‏ 
اہسکوروس ورینون مدرستمپا 
في انا . في بدہ القرن الثالث 
يسبطر بطلیموس الاول عل جر 
اه 


حياة ارمیدس 


غرر | الان لمعدونيا حیی‌دلف, 


تثبيت السالم الهليني مم المالك 
الٹلاٹ ؛ الا وی ف فصير 
والسارقيونفيآسما رالائتہغوئد 
في مقدرتيا . يحم برعام ملك 
اتلسدي , وقي البوات یتقوی 
الحلف الایتری . آبا اطلف 
الآخي الذي ألف منك زن 
قصير + يبتدي» بلازدهار 
في البلوبونیز 


مفارة مينستين في تدا 
| حوالىی سنة ۳۰.۰( 








السيئ 





۳۱ 


باية القرن الرابع 
وید ۶ القرت الٹائٹ 


سرا کرائغ ۳ — ۳۳ 


۲۱۲ — ۷ 


۵ (9) - عم 


۳۷۸ - ۶۹ 


وال ۳۷۵ 


يفف 





rna‏ 1 دم ہے EE EEN‏ .سے 


ار مصر باذد گثعان وسو ریا والاناضول 
التو النبرين | بلاد ( سوزه ) 
١514 - ۷۵‏ 
القرن الثالث تتحز أ مملكة السلرقين في آسا الصغرى 
حمث تقر الغلاطيرن ورحست شرژ 
الاستفلال التام ملوك سٹیٹیا و کباد وکا 
والبنطس ويرغام , دفي 57 | الديشة 
سلة ۰ . ربمل خزرب طر ية 
«حروب سوریا» بمجز اللو الساوقيوث 
عن استرجاع سوریا امجوفة من ملوك 
مصر اللاجیین 
۶ — ۲۷۱ (9) 
۳۵۹ 
٠٠‏ }+{ ابتداء عل سند و ۲ 
الا رساسييد 
۲٦‏ 
حوالي ۵ )۲ 
۷ ت۳۳ (PJ‏ 
تییوت ملك ائطہ وخس الثالث الذي سصد عر 
السلوقين فى آسيا الصفری و تسثولي عل 
سرب الجرفة منتصراً على بطليموس 
الصرية في آسپا المغرى 
۳۳۳ 
۲۱ 
TI‏ 


۷4۸ 


سس گ- بن 0 ۳ 


الما الايجي والعالم اليوناني الك الصين التواریخ 








سا ار اوستن ۵ ۷ )۱۹ 


بدء تقربر الرامایلا |ثالیف تار - توکنغ؛ مزلف یت | الفرن الشالث 
الى الخرافة 


استملاء اشوا قل العرش ۶ — ۲۲۱۱ (2) 
مواد تنم (الذي سیصبح‌تسن- ۲۵۹ 
مه - هوانغ - ني ) 
اعتناق اش وکا البوذية . تصبح ۰ (؟) 
البمكتريان مستقلة مع البوٹانی 
دلو دوت الاول 
بده حدم تسن - شه - هوان - ۳۹۹ 
ف (45؟- ۰ )ده بينام 
السرر الکمبر 
تأسيس الكئيسةالبوديةق سلان حوالي ۳۲4 
من ۲۷۲۷ اصلاحات اللك موت اشوک ۷ — ۲۲۳۱ (Tj‏ 
کلیومین في سبرطة 
آخر القرن الشالث : اتحطاط ۲۲۳۴ 
السلطة اللاجبة الي ان سپ 
۵ حساب في الونان رمحر امجه 
الاك القدرني يسحق کلبرمین ۳۳۲ 
في سلازبا 
سلالة اللسن ( ۳۲۳۹٩ )۲۰۷ - ۲٢‏ 
حرق الکتپ الکلاسکة ۳۳ 


۷۹ 





بلاد ما بسن باد عيادم وا ان 
بلاد ما بسین | + * * 27 ]بلاد کنمان وسوریا والاناضول 


التو ار یب 
لتو اریخ مر الشهر ن 








( بلاد سوزه) 
۲ — ۲۰۵ غزوة ی 
الى الشري 
۲ 
¥ ۱۹۲ 
انتہاء القرن الثالك | نقسسل التوراة 
بده القرن ا( ا اميد ال 
وبدء القرت اسآ | برانته في 
الاسکندریة 
القرت الثانى 
عو" س ٩"‏ ۱ 
النصف الأول من 
القرت المای 
0 بنة ۱۸۹ الررمات پتصرون عل 
AY‏ ۱۹۸ ائطیوخوس الثالٹ في معاريا , معاهدة 
الامه ( ۱۸۸ ) تفقد الساوقيين "سيا 
السعری ریعود قسمہا الاکبر الیالاقلید 
۸۹ 
موت انطوخی الثالٹ 
فی غریاران‌سنة ۰۱۸۷ 
انتباء السبادة الساوقية 
على ارات . اسثقرار 
البرشين راستقلال ملکة 
ىکتریان الموانية 
۹ قبل سة ۱۷۰ بقليل سعی دون 
وریر ساوقس|لرابع للاسٹیلاء علیکسوز 
ميكل اررشلم 


TA e 






ہے ہے۔ ا کک وی سے وف 5 


العام الايمي والعام الموناني اد السین التواريخ 





الحرب القدرنسة الاولی پس روما ۳ — 6 + ۲ 
وفملس ا حاعس, تعقد روما معاعدات 
ممالعالم الب وا و ترسل‌سفنا الى حر اجه 


۲ + ارم‎ ۳ + ٩ ( ملالةاشان‎ ١ 
| و ۲۲ بعدء‎ 
۱۹۲ oY حکومة ابیس الثورية في سبرطة‎ 
انتہاء القرت الثائٹ‎ 


و تليم القرتث الثاني 


قرانين بلي , ادل ذكر لطریق | قوانين شه . کیلغ | القرن الثاني 


الحرير 
حرب مقدوشما الناشة.انتصار فاسلیوس ++ - ۱۹۲ 
۱٩۹۷ [‏ ) , الل بطرد عقدرنا مى 
الوا 
ناء مذبح زفس المظم في برغام النصف الأول من 
القرن الثان 
اطررب السورية الاتليدية , ررما ۲ س ۱۹۸ 
تنتصر على اتطب نس الثالث في ترمربیل 
۲ ئ) رتسط تفرڈھا على ١‏ حلف 
الاتولي. سلطة الحلف الآشي على میم 
أجزاء الباربوديز وذلك بمساعدة روما 
غزوة دیتریوس للسجاب ۱۸۹ 
۷غ 
بدء حم شننا ۰۱۷۸ ٩۱‏ ؟) 1 


14 


سس ١‏ یسیو 2 | بلاد 8 بادد عیلام واران 2 








بلدد کنعاز بأ و الانام 
النبرين | (بلادسوزم) أ ۳ و 
1٦۸ = ۴‏ 
یز ! 
٦٦١ - ۷4‏ حم انطیوخس الراب 
اتطبوخوس ارابم يلبع ساسة هليئية 
۹۹ في فلسطين . ثورة المكابيين 
٦۸‏ 
1¥ 
بعد ۱۱4 الاحطاط رالفومیالتزایدان ق‌الیلکة 
السارقية أثر صرام السلالات الا 3 + 
وتقدام الرئی رائنصارات البہود الدن 
تعضدم روما ساسا 
۱:۸ 
۱11 
۱۵ 
۱:۰ 
۱۳۳ موت أتالوس الشالث الذي ہت کنوزه 
الى الشعب الروماني 
حوالي ١‏ 


AY 





العام الايبي والعام اليوناني اد الصان التواريخ 


ادرب ااقدونة الثالثة تغنہا ریما عل أو كر ادس بارخ بكتريان من 








۹٦۸ ۷۲ :‏ 
املك رسےه ؛ سة م١١‏ ول = اميل دغار پوس 
بسحق برسبه في يديه 
۷۲۶ - 151 
۹ 
ميناندر في الہنجصاب ( مات 
حوالی سنة ٠٥٢‏ ه4١).‏ ۸ 
تصل غزواته الى باتليترا 
الثضاء على مملكة مقدوشا , الررعات ۷ 
بنژلون «لمونان عقوبات صارمة , نفي 
ولب وآخون الى ايطاليا . تعطى 
ديارس الى اثينا ولكلبا تبقی مینساه 
حرا , ازدهار ديئوس الاقتصادي التي 
تصمم سوق التجارة الايطالية فٴالشرق 
بعد ١514‏ 


بعد القضاء عل ثورة قامت في مقدرئيا ۱:۸ 
اخضاع اللاد وجعلہا مقاطعة ررماشة, 
براقپ حاکمہا بلاد السونان 


بعد حرپ قصيرة مع اطلف الاخي ۱۹1 
يدر لررعان گورنٹیا 
حياة الزرخ سه ما تسن t0‏ 
( ۱4۶ - 4۹( 
حك رر (۸۷-۱۰) ۱۰ 
اتساع الفترحات غو 
ركستان الصمئية 
۱۳۳ 
بصل الو - تشه الى بکتریان حوال ۱۳۰ 


و ُضعونہا 
۸۳ 







بلاد ما بين بلاد عیلام و ابران ۱ 
النہرن | بلاد ( سوزء ) 





بادد کنعان وسوریا و الاثاضول 








۱۳۹ انقراض السيادة 
الساوقية: يستولي 
البرشون عل بابل 
بدلا من الموبان 
٦‏ بعد آن‌سحقت‌ررما ورڈارسٹولیکوس 
تأخذ عل عاتقہا تنطم مقاطعة آنہا 
حوالي ۱۹ 
۲ ستریدات ملك البنطس , سة ۱۰۷ 
( مضیق کرتش في الفرم ) 
ا پاخذ کاهن اورشلم الاکبر ارسئبولرس 
لقب ملك 
حوالي + »| 
القرن الأرل 
۸۸ 
ار - ۷ من سلا ۸۸ اسلة 6 ۸ عروب روما 
ضد عتریدات 
ابتداء من + ار 
۷۳٣‏ 
+ با 
14 توم فى سوريا 
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گ فہ 
ملمو درروس 
0 مانو 
۱ قوانین 
4( 
N ۱‏ 
۱ ۳ 
5 باو اید 
لا کا محر ال ۱ ۰ 
سبط الس 
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وی 
3 أء 
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۳۱ 


رصول قبصر الى 


موب کلبوہاترہ . عم 
تلصح رومانہة 





الفرات الرسط سلسلس‌الدر بلات 
التابعة ضد البرثيين 


انتضار انطونبرس رافسطس 
علا مہو ر بين في فيلس فی مقدوئيا 


انتصار اغسطس عل الطوضوس 
رکلیوپاتره في اكسيرم في الابير 


العام الایچي و العا اليوثاني 


حوالن 


مین ءج لم 


الکوشاا في امال 


الصين 


۳ 


۱۸ 


3 


3 


١ 


۳4 





AY 


جمد ولك الا لام 


سإ س 


ابراهم : ۱4۸ ؟ ۱۱۱ ۰ 

. ٦٣۹۹ : ابساراس‎ 

.السرا ؛ ۱۲4 . 

ابقراط : ۲۳۰ > ۳۸۹ ) هه . 

أبن خلدون : ۱۱ ۶ ۱۳ ؛ 

أبو سلمل : ۰.۱۱۸ 

٩۲۹۲, ¢ ۲۳4 > ۲۱۳ ۲۰۹ : اوور‎ 
> ۳۱۰ ۳۰۹ > ۳۰۵ ۲ ۳۰ 6 ۲۹۸ ا‎ ۲۹ 
6 11۷ 4 ۱۷ » ۳۸۷ ۲۳۷۱ ۳۷ ۲ 
۰ ۱۹۸ IAA ۳ 

انولوشد : ۲۳۰ . 

OFA oy > سای‎ 6 ۵۱٩ : ابولوشوس‎ 

اہخارموس : ۳۹۲ ۲ ۳۹۸ . 

, ۱۰۷ 41١١1: ادوس‎ 

. 1٩۳ ۳۸۸ ۳۷۲ ۳۷۱ : اہمڈورس‎ 

۰ ۱۱۰ ٤ ۵۲۳ 4 4۷ ٤ ۸۱4 : اہر‎ 

أبس : ۸۷ ۶ ۸۸ ۲ 14۵ . 

أبسقرر : ۳۸۵ ۵۳۱ 4 ۵۳۳ . 

ابل : ۳۷۸ ۵۰۷ , 

ايبيل ابل : ۱۹۵ . 

. ۲٦٢ : اتارغاتیس‎ 

اتروريا الاتروس‌کون: ۳۱۳۳۰۷۲۰۷ 
۳٣۰‏ . 

. ٦۹۹ : اغان‎ 

اترم : ۰۹4 

اتون : من £ ۹5 ۹۷ ۸ 644 ۱۱۱ 


۶ ۱۳۱ ؟ ۲۱۹ ۰ 
اس : ۲۰۷ ۲۱۰ ۶ ۲۱۲ 1۳ .۰ 
ائسےك : ۰۳۳۵ ۳۷۷ ۰۳۸۹ ۳۱۸ ٩‏ 
۸۹ ۲۵۱ ۳۵۵ ؟ ۳۹ ۳۷۲ > ۳۷۹ > 
۷ 1۰۸ ۰ 
أثينا ( الام ) : ۳۹۰ مب ہب 
۹ ۳۷۷ * ۳۸۰ ؟ ۳۸۱ ۲ ۳۹ ۰ 
آئینا - الائشون: ۲۸۰ ۲۹۲۰۲۸۲ 
f ۲۸۵ ۲‏ ۲۹۰ ؟ ۲۹۱ ° ۲۹۲ » ۳۹۳ ؛ 
TAL‏ ۲۹۱ ۲ ۲۹۹ ؟ ۳۰۵ ۳۰۲ » ۳۰۷ ) 
TIT ۳۱ ۲۶ ۶۹‏ ۳۱۷ » ۳۹۸ » 
۰ ۶ ۳۲۱ * ۳۲۳ تا ۳۲۷ * ۳۲۸ ۳۲۹ » 
f ۳۳۵ ۲ ۳۳۲ ۲ ۳۳۱ ۰‏ ۳۳۰ » ۳۳۷ > 
۸ ۳۳۹ ۳۸۰ ۳۸۷ ۲ ۳۸۸ * ۳:۹ » 
۳۵۰ ۳۵۱ ؟ ۳۵۲ ۲ ۳۵۳ ۲ ‘Tot‏ ۳۵۵ ) 
۲ ۰ ۳۱۰ ؛ ۳۱۱ ۳۱۳ ۴ ۳۱۱ ؛ 
TT f ۵‏ ۳۹۸ 6 ۲۳۷۱ 6 ۳۷۲ * ۳۷ ۶ 
۷۵ ۶ ۳۷۲۱ » ۳۷۷ ۶ ۳۷۹ * ۳۸۰ © ۳۸۱ > 
۵ ۰ ۳۸۷ 6 ۳۹۰ ا ۲۳۹۳ ۲ ۳۹6 * ۳۹۸ ٩‏ 
۷ 4 ۳۹۸ ۱۰۱۲۳۹۹ ۸۲۰۷۹۰۲ 4۰) 
٩۳ ۴ ٩٩۱ * ٩۰ ۰ ۱‏ » 14 » 148 ؛ 
٩ 4 ۰ ۱۹۲ * 4۱ f 1۸۵ ۸۱ f lo‏ 
Coté ۵۰۲ 6 ۸‏ )مه 6 ا یف »امن > 
٤ ن١۷‎ ٤ ٥۹٥۳ ۰‏ لاله CONAN‏ لزن 6 
) ۲ * ۵۳۱ ۲ ۵۳۲ 4 2۳۱ , 
انبوسة - الاشویسون : ۳۹ ۶ ۲۲۷ * 
احاتشترو : ٥٥ہ‏ . 


14۹ 


امشو یروش : ۲۱۱ ۶ ۲۹۹ ۲۳۰ . 

أحيرام : ۰۶ ° ۲۲۱ , 

اشثائون : ۹۸ . 

الامشون : ۲۱۸ ° 6۲۲۱ ۲۲۳ > 
۲ » ۲۲۵ » ۲۹ 4 ۸۷۹ 2 ۸۱ ۲ 64۸۷ 
۷ء 

اخنارت ؛ مه » ه45 ۰۷۹ ۹1 6 وه 6 
4۹ ۲۷۷ 4 ۱۲۳ * ۱۲۳ * ۱۲۸ ,۰ 

۲۲۵۲ ۲۳۹۲۲۳۸۲۳۷ : الآخبون‎ 
. ۰٩ ۲۵ * ۳ 

. 1۸1 ۸٩ : ادفو‎ 

ادوئنس : ۱۷۱۱ ۲۰۷ ؟ ۲۱۰ > ۲۷۲ 6 
5 , 

ار انا كسا : 4۳۹ , 

اراتوس : ۵۲۳ »4 6۳۱ , 

الارامیوت : 2١14 > ١64‏ ۲۹۲ سرج 
٦٦ء‏ 

.۱٦٦ : أرسل‎ 

ار حششتا؛ ۰۳۲۲۱ 

۸۹ ٤۳+) ۳۰۳ : ارس‎ 

ارجینوز ( جزر ) : ۰۳۱۲ 

ارسه ( صل ) : ۱۵۸ 

۵۳۰ 4 ۵۲۷ > ۵۲٩ ۵۱ ارہمندس:‎ 

ار خشاس : ۳۸۸ . 

. ۲٦٢ : الاردن‎ 

ارزو : ۰1 . 

الارساسوث : 1:۵ ۷۷) . 

. ۵۳۲ ۵۲۹ ٤ ۵۲۰ : ارسطارخوس‎ 

از سطو :)۳۳۵/۳۲۳۱ د٣ FAY‏ 6 
LAT f ۱۰۰4 ۳۹۳ ۹‏ ۵۱۷ ) 
مام 4 وعم 6 ۵۳۲ ۵۲۷ 6 من > Fars‏ 
۱ ۵۲۳۲ , 

. ٩۸۸ : ارسطوبولوس‎ 

ارسطوقائوس : ۳۱۸ > 1۵۲ پوپ 
۹ ۳۸۳ ۳۹۷ 2 ۵۳۹ . 

ارستتوي : ۱۱۸ ۶ ۵۱ ۵۳۷ . 
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۲۸۵ * ۲۵۱ 2> ۳)۸ ۶٤ ۲۳۷ : أرغرس‎ 
. )۵۳ > ۳۹۲ 2 ۳۰۵ ۶ ٦۷٦ 

۲۵۲ £ ۲۸ ۲:۰ > ۲۳۸ : ارغو لد‎ 
. ٩۹۳ ۳۹۲ TAA ۱ 

ارما : ۲۷۳ ۲ )۲۷ > ۲۷۷ . 

آرستاج : ۳۸۰. 

> ۵۳۹ 4 ۷۷ ٠١٢٢ ۱۵۷ : ارمسشا‎ 

آرتوسا : ۳۸۱ . 

أريدو : ۱۱۷ . 

ار سیسوس : ۳۸۵ ۰ 

اربسشدس : ۲۹۲ . 

ارينا : ۲۰۱ . 

آروت : ۲۱۲ ۵4 ) هه » إتت 6 
نٹ © ۵۵۳۲ 4 ۷ نات 4 اروت > ۵۷۱ © كنم ؛ 
۸ . 

اسانا : ۸١ھ‏ . 

اساسا : ۳۳۸ ۳۵۷ £ ۳۱۱ . 

اسباتيا : ۲۵۹ 4 ۳۱۳ , 

آستیر : ۲۱۹ ۰ 

اسر اشل : ۲۰۵ > ۲۰۷ ) ۲۱۸ ۶ 6۲۷۰ 
۱ > ۲۷۲ * ۲۷۷ . 

اسراشل ( ملکة ) : ٣١۷‏ ۲۷۱۶ . 

اسشيل : ۳۱۱ ۳۹۱۳۹۵ . 

. 1+١ : اسشین‎ 

الوس : ۳۸۸۳۷۱ £ ۳ئ 
6۵ ۶ ۵۱۷ ۴ ۵۳۰ . 


الاس‌کندر الك : هم 4 با 4 مج 6 
TIT » ۲۰۹ ۱۳۹ ۲۳۷ ۱‏ ۲۱۳۲ * 
۸ ۶ ۳۱۹ ؟ ۲۳۲۰ * ۲۳۲ ۶ ۲۲۳ * ٩۲۲۸‏ 
۰۸ 4 ۲۵۲ 6 ۳۰۹ ) ۳۱۳ 6 ۳۱۲ ۶ ۲۳۰۱۷) 
٩۳۳ » ۳۳۱ 2 ۳۳۰ ۳۲۱ ۲‏ ۳۲ 
٩۳۹۷ ۳۸۵ ۶ ۳۷۸ ۶ ۳۱۷۱ ۳۱۳ ° ۶‏ 
٩1۱۲ ۰۷ ۰۵ ۲ ۰ ) ۱۰۳ ۰ ۱‏ 
۳ ۰ ۱۵ ۱۷ » ۳ » ۲۷ 4 ۲۹ * 
۰ ۶ ۱۳۵ ۱۳۱ ۶ ۱۳۷ ؟ ۳۸ » 4۳۹ 


٩1۷ ۰11 ۷۰ ۰ 6۸۷ ۰ ۲ ۱ 
٩4۳ * 4۸۲ 6 ۷۹ ۷۷ * ۷۳ > ۸ 
٩۵۰۳ 5۹۸ 6 5۹۷ * ۹1۱ * ۹۱ 4 ۹ 
۵۱۳ ۵۱۲ ۲ ۵۱۱ Fo ۲ ۵۰۷ Cort 
وذنم 6 ۰۲۳ 4 ۵۲۲ 4 ۵۳۲۷ ۵۳۳ ۶ ۵۲ ؟‎ 
٩۱۰ * ۰۸ ۷۱۰۷ ۲۷۰۱ Feo Fao} 

الات‌کندرية - الاس‌گندروت : ۵ ؛ 
٩۲۹ * ۲ * ۱۷ ۲ ۳۵۱ 6 ۲۵۸ ۰ ۸‏ ؛ 
i fie ۲ ۵۷ ۲ ۵1 ٩4۲ f ۰‏ 
{AA ۲۸ ۲ ۷۲۱ ۲ ۱۷ ۲ ۷۳ * ۷‏ 
۳ © 14۵ 4 ۹ئ ۲ fo * ۵+۲ ۵۰٩‏ 
لمعه “o14 ٤١۵١٥۸ ٤ 0۱ > ۵۱۲ ٤ ۵۱۰ f‏ 
+ ۵۲ ) ۵۲۱ ؟ ۵۲۱ 4 ۵۲۷ ٤‏ ۵۲۸ ) ۵۲۵ ؟ 
+۳ أ ارت . 

الاسكندرية حار كس : 45١‏ . 

اسوانه : ۵۲۸ . 

۰ ٩۲) ٤ ۵۹٩ : اسورا‎ 

٩۱ » بو‎ » ۲٩ ۲۸ 6 ۲۰ : آسبا‎ 
۲۳۳ ۶ ۲۱۷ > ۱۷ FAA * ٩۲ > ۸ 
TYA ۶ ۲۹۹ 6 ۲۵۵۹ 4 ۲۳ » ۲۰ € ۹۷ 
٩۳۳۹ » ۲۷۹۵ ۲ ۲۹۷ ۶ ۲۹۱ ۶ ۲۹ 6 FAT 
48۱ fite ۱۲۷ ۲ ۱۲۲ ۶ ۳۵ ۲ ۳ ۵ 
٩۷۰ 4 ۱۲ 4۵۸ 6 ۵۷ ۲ ۵۱ ) 446 
{LAT * ۸۴ “> 4۸۱ CIVA * ۷۵ 6 ۳ 
4۵۱۵ 6 ی 4 وءن‎ fo ۱۵ ۲ ۱ 
۱۷۵ » ۵۷۲ 6 ۵۷ fol" eto 4 ۳ 
۷۱ 61۱۰۹ 6 ۰۰۸ 6 ۱۰۷ ۵ 
. 1۱۳۲ * ٩۲۷ ۶ ۵ 

۱۵۸ » ۱۵۷ ۶ ۲۹ : آسا الصفری‎ 
4 ۲۰۷ 6 ۳۰6 6 ۲۰۳ 6 ۲+۷ » ۷ 
٩۳۳۷ ۶ ۲۲۲ » ۲۱۲ ؟‎ ۲۱۱ / ۲۱۰ ۲۹ 
TT ۶ ۲۱۳ ۲ ۲۵۳ ۲ ۲۵۱ ۲۳ ۲۳۸ 
۳۰ + 6 ۲۹۲ 6 ۲۸۹ ۲ TAT * ۲۸ 4 ۹ 
٩) ہپ ۳۱۳ 6 ۳۷ » ۳۷۲ » ۳۸۵ ؟ باه‎ 
٩1۳۷ ۰ ۲۸ ۲ ۲6 ۲۳ » 1۱: ۰ ۳ 
۲1۷۰ ۲ ۱ ٤ ۵۹ ° {oA f ۱۵۷ >» ۹ 


۷۱ © چپ ۱۷۱ ۲۷۸ ۲15۹۳ 41۹۵ 
لمعه * ۵۱۲ ۶ ۰۲۹ * 6۲ ۰ 

الاسيانيون : ۱۷۱ . 

. ۱۵٩ : آسان‎ 

>» ۱ ۱۹۵ ۱۳۰۱۸۰ : اشتار‎ 
Te ) ۱۹۵۹ ۱۹۷ ۶ ۱۸: ۲ ۱۸ ۷ 

اعا : ۲۷۳ ۲۷۵ . 

اشنونا : ۱۷۹۱۵۱ ۱۹۰ . 

CL ۱۰ ۱۳۷ » ۰ : اشور‎ 
ITA ۱۲۱۷ * ۱۷۱۱۲ ۱۱۲ ۱۸ ۰۵ 
٩۳۰ » ۲۳ ؛‎ ۳۱۲ ۱۸۵ ۱۸ > ۷۵ 
. ۸ 

اشورانسال : ۱۲۸ 6 ۱۳۸ » 6۱۰ 
۶ ۶ ۱۷۵ ۲ ۱۷۲ ۶ ۱۸۲ ۶ ۰.۱۹۷ 

اشورناسبرابلی : ۱4۰ . 

أشورية - الاشوريرن : ۶۳4۹ ۱۳۷ > 
۸ ۶ ۱۳۹ * ۱4 ؟ ۱۵ ۱۵ ۵5 4۱ 
AT ۶۱۸۵ ۱۸۳ ۲ ۱۸۲ ۰۱۷ ۳‏ 
6۲٩ ۲۲۰۲ ۶ ۲+ » ۲+۰ ۲ ۱۹۳ ۰ ۷‏ 
۲ 4 ۲۸۱۳ . 

اشوک : ۵۱۱ > موه ۷ م۹ ) ۲۰۷ 6 
۰۸ ۰ ۰ ۱۱۱ 6۷۱۲ ۹٣ہ‏ 6۲۳ 
۷ ۱۱۳۰ . 

اسل : ۲۹۹ ۰ 

اطال : ۱۳ ۵ , 

الاطثاليون : ۱۳ :۱۲ ۳۱ ؟ 
٩۵۰۵ 4 ۱۹۰ » ۷۹ ۲ ۷۱۳ 4 fF ۸‏ 
£21۱7 ۵۱۹ ۶ ۵۳۲ , 

اغا منون : ۲۲۹۸ ۳۹۲ , 

٩۷۲ ۰۳ ۵۲ 4۰۱۵ : الاغریق‎ 
۱۲۹ ۱۲۱ ۶۱۱۱ ۹ ۸۰ ۷۵ ۷۸ 
۲۳۹ ٩۲۳۷ * ۱۳۱ * ۱۳۰ ۶ ۲ ۶ ۷ 
YoY * ۲۵۶ ۲۵۱ ۲ ۲۹۹ ۶ ۲۱ ۰ 
TAL > ۲۸۱ ۲۸۰ 6 ۲۷۹ TT ۹ 
۳۲۹۵ ۶ ۲۹ ؟‎ ۲۹۳ ۰ ۲۹۲ > ۲۸۹ ۲۵ 
۳+۲ 4 ۳۰۱ > ۳۰۰ » ۲۹۹ FTAA TAY 
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٩۳۱۳ ۲ ۳۱۲ ۲ ۳۱۱ ۲ ۳۰۸ ۳۰۵ 6 م۳‎ 
٩۳۳ ۴ ۳۳۳ ۲ ۳۳۰ 4 ۳۲۲ ۶ ۳۱۵ ۶ 
Toy * ۳۵۰ ) ۳۹۷ * ۳۹۳ 4 ۳۰ 4 ۳۳۹ 
٩۳۷۸ پچ‎ ۳۳۹۵۹۳۹۹۹۳۵4 
٩۳۹۸ 6 ۳۸۵ 6 ۳۸۸ 6 ۳۸۷ > ۳۸۱ ۳۸۰ 
۱ ۲ ۱۲ * ۱۰ ٩ 0۰0 ۰4 ۲ 
٩4۲۸ 6 ۲۷ ۲ ۲۵ 4 ۲۲ » ۸۲۱ » ۷۵ 
۳۷ ETT {ro پچ ء‎ 4 ۳۳ ۶ ۲۵ 
44۸ ۲۱۷ 1 ۲۳ ۰ ۲ ۳۸ 
44۵۸ ۱۵۷ f to f {aa f {of ۰ 
٩15۵ * 14 ۶ ۸۱۳ ۶ ۱۲۱۲ ۱ ۰ 
۷۳ ۲ ۷۲ ۴ ۸۷۱ 6 1۸ * 11۷ ۷ء‎ 
۸۳ ۸۰ ELYA > ۷۷ FLV > 4 
LAL FLAT ۸۹ LAA LAY “> ۰۵ 
O11 ) موه‎ fol foe FAT ۵ 
؟‎ ۵۲ ۵ ٢“ 2۲۳ ۲ ۵۲۰ > ؛ و۵۱‎ ۵۱۳ ۶ ۲ 
. ۵٩۲ ۵۲۹ * ۷ 

. ۱۲ ٤ ۵1۵ : اغنی‎ 

أغعس : ۱۵۳ . 

اقائی : ۵۳ه . 

اغامما : ۷۱ . 

افثار! : ۱۲ , 

. ۵+ ۵ ٩ ۸۹۲ : افشسخداس‎ 

افدو كسس ؛ ۳۸۸ ۵۲۹ ۲ ۵۳۷ . 

افرودیت : ۲۹ ۶۳۹۰ ۳۷ 4۳۱ 
۵ +۵ 6 دمن 6 ۷ . 

افریقما : ۱4 » ۲۰ ۲ ۲۵ ۶ ۲۵۵ 
۳ 1۱۰ . 

افستا : ۹۹ . 

اقسس : ۳۰۳ ۲۸ ° ۱۱ . 

افغانستارن : ۲۲۳ 4 ۵۰۸ ۷پ 
۱ ۲۳۲ , 

الافلاسون : ۷۷ . 

اقلاطون : ۲۲۲۹۸۱۲۲ ۲۲۹ > ۲۲:۱ 
۳ ۰ ۳۲۷ > ۳۵۸ >2 ۳۹۷ > ۳۸۳ » ۶۳۸۵ 
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۳ . 
انوس : ۳۰ . 
ایروس : ٩۲‏ ۵۳۹۱ , 
الاقصر : ۱۱۵ . 


أكتاد ( افاده ) الاکادون : ۳۷ 6 
۸ 6 ۱۲ 4 ۱۹۲ ۴ ۱۹۰ * ۱۹ * ۰۳۲۰ 

| کادفوس : ۱۸۵ . 

۰ ۱۱۲ ٤٦۸١ ۲۲۰ : اکتانا‎ 

اک : )۳۵ ٣‏ ۳۵۵ ۔ 

الالتاي : ۳۱۲۵ .۰ 

آلتیس : ۳۷۱ ۳۷۳ . 

الس ( القا ) : ۱4۵ ؟ ۲۸۸ 6 ۳۰۰ , 

الفسس : ۲۹۷ ۲ :۳۱ ۶ ۳۹۵ ۲ ۳۹۸ 6 
۵ ۶ ۱۹۳ ؟ 141 . 

القمسادس : ۲۰۱۲ ۴ ۳۱۳ ۲ ۱۳ ۰ 

القنودس : ۳۵۷ , 

الكيان : ۲۱۲ ۰ 

الالادة : ۲۰۹ » ۲۱۰ 4 ۲۹۹ . 

الات بعل : +۲۱ . 

امازون : ۳۷ ۳۷۸ 4 مه , 

امائوس : ۲۷۸۳ ۰ 

امبراسا : ۵-۳ . 

امنتتدو كليس : ۳۸۲ . 

احوتب : ٩۱‏ ۔ 

أمنحوتب ؛ ٩۱‏ 4 ۵۳۰ . 

أمنمحت ؛ ٩۵‏ , 

امنوفنس : الثاني ۱۲۰ - الثالث ۽ > 
۱ ۹ ۱۲۱ > ۱۲۳ - الراییع : ۵۱ > 
پ٤ CAY AT FAL ۷۹ Ta‏ ۸ > 
۶ ) ۱۲۸ * ۹١٦۲ء‏ 

امور و : ۱۳۷ . 

> ۱ iA ۷  )ب‎ » 4۰ : امون‎ 
4 ۹۵ 6 ۹ ۲ ۸۲ ۷ ۷۰ 6 ٩۵ ۶ 
٩۱۳) ۲ ۱۳۲۳ ۶ ۱۱۵۲۹۹ > ٩۸ AY 
٦ 


الاناضول : )ء۲ . 

انز کساغور : ۳۹۱ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۸ 

انآ کسمنذروس : ۰.۳۰۱ 

اناکسسٹنوس : ۱ ۳۰ , 

اننام : ۱۳۱ ۱۳۲ . 

انتوم : ٦٦١‏ ء 

انقعالکیداس : 1۱۱ . 

انتر ودس : +15 . 

انتستان : ۳۸۷ . 

اتشفون : ۳۹۲ . 

, ۵۳4 ۵۲۳ ۵۱٩ 4۵۱۰ اتلفووس:‎ 

الانشغونون : 4۱۳ 1۲۵ ۲ ۰.۲۷ 

. ۱۲ > ٩۱۱۷ ٤ ھ٦۹‎ : اندرا‎ 

. 1۱۱ ٩1۱۰ ۷۰4 ١۹۰۷ : اندھرا‎ 

اندو یدسا : ۵ ۵ ء 

YY ۱۷۱۲۱۱۱۲ : انطاکة‎ 
٩۵۰۷ ؟‎ ۵۰۵ FAY 4 ۸۸ ۲ ۸ ۳ 


+ ۔ 

انطونبوس : ۱۹ء . 

) ۷۱ ۷۰ ۱4 : انطوخوس‎ 
‘aA 6 ۸۸ ۲ ۸۷ ۰ ۷۹ ۲ ۷۲۸ ۰ ۰۱ 
+ ۵۱۱ * ۰ 

انقره : ۲۰۵ . 


. ۱۸۵ ۲۱۱۸ ۲ ۱۱۷ ٣۹۷ : انل‎ 

ایا : 6۲۰۷ ۲۲۵ , 

اهورا : 44 , 

او : ۱۸۵ ۶ ۱۸۱ ؟ ۱۱۷ . 

آوپیس : 1۹۵ . 

اهريمان : ۲۲۵ . 

1۲ ۵ ۵۷۱ 6 ۵۷۰ ٤٥٩4 : اوبتيشاد‎ 
. 5 

اوبويه ( جانين ) : ۱۳ . 

آوبیا : ۲۸۷ ؟ „oY‏ 

اوده : هه * ۵۵۱ . 

الأودئسيه : ۲۷۱ ۱۷۵ ۲ ۲۹۹ ۰ 

10¥ ۱۵۱ FIA ۱۳۷ : اور‎ 


.۳ ۱ ۶۱۸۸ ° ۱۷۹ * ۱۱۲ ۱۱۳ ۲۳ 

٩ ۲۹ 6 ۲۵ » ۲۸ 6 ۲۰ * ۱۷ : اورویا‎ 
6۲۳ ۲ ۲۱۷ > ۲۱ ۲۰۷ ۲ ۱۸۵ * ۷۸ 
oro ) ۲۹ 6 ۲۸۲ ۲ ۲۸۵ » ۲۷۹ ۳ 
. 1۰۵ ۵۷ ۲ ۵۱ ۲ ۵۲۷ * ۵ 

آورستس : ۳۹۵ . 

۲۲۹۸ ۲ ۲۹۷ ۲۹۹ ۲۲۲: : اورشلم‎ 
LAA 4 ۱۳۳ ۲۷۳ ۲ ۲۷۲۱ ۶ ۰ 

اورغا : ده , 

أورشوس : ۲۹۷ . 

اور موژزد : ۲۱۷ 6۲۱۸ ۲۲۵ 6۲۲ 
۷ > ۲۳۸ , 

اور - تامو : ۱۷۹ . 

اوروك : ۱۱۳۱۳۷ ۱۹ 4 ۱ 6 
۸ ۰ ۱۷۱ ۲ ۰ ۱۷ * ۷۹ ۲ ۱۸۷ ۰4۹۲ 

FA 6 ۳۵۷ ۳۱۲ ۳۱۸ : اورینند‎ 
, ۵۳۹ ۶ ۱۸۳ ۲ ۱۷۷ ۲ ۳۹۸ © ۷ 

6۵۳ 6 ۲ ۱ ۷۳ ۷ : اوزرس‎ 
6 ۱+۰ 6۱۰4 6 ۱۰۳ 6 ۱۰٩ * ۹۵ * 4 
{Aa ؟‎ ۱٩۰۳ ۲ ۱۲۱ ۶۱۱ ۲ ۱۰۸ ۰ ۷ 

اوزورابس : 44۵ 

. ۱٩ : اوسترالیا‎ 

اوغاریت : ۲+۲ ۲۵۱ ۲۵۰ ۸ ۲ 
۶۰ ۶ ۲۰۱ . 

. ۵٥٥۹ ۱۸۹ : اوغسطس‎ 

. ۵۳٩ : اوشد‎ 

اوشانا : ۱4 . 

او کرانا : OA‏ 

او کسیر (ستدة ) ؛ ۳٠٦‏ . 

او کلىدس : ٣۳ت‏ , 

او کوس ( نہر ) : ۱۰۹ . 

الاولب : ۸۹) . 

اولسا (عديلة): ۲۲۹۲ ۳۰۸ ؟ 
۷۲ ۳۳۲ 6 ۳۷ 6 ۳۱۳ ۶ ۳۸۱ ۲ ۳۷۱ 
۳ ¢ ۳۷۱ ۲ یں * OT‏ 

او لسا ( والدة الاسکندر ) : ۱۹ . 


۹۳ 


او للتوس :ووم > مه . 

اولس : ۱۳۱ ۲۵۳ * ۲۵۹ 4 ۲۹۹ . 
آو مستهس + TY‏ 

او سوس 4 ۲۵۹ . 


ابا : ۱۱۷ ۰ 

ابنأ منوتداس : ۳۳۱ ۶ ۳۳ . 

اببور : 6۲ . 

انتولبا - الایتولون : ۰4 ٢ھ؛‏ ؛ 


. ۰۳۹ 

امه ( مر ) : ۲۱4 ۶ ۲۵۳ 4 ‘Tot‏ 
۲۸ 2 6۲۹۲ ۳۰ ۳۵ ۳:۸ ۲ 8۳۸۵ 
۹ ۳۸ ۲ 4۰ ۷۱ 41۱۲۷۰ 
۳ ۰ ۱۹۳ . 

, ۳٩ ۵ ۲ ۳۷+ 6 ۳۷ : اسنا‎ 

الاون : ۶۷۱ ۲۳۹ , 

ایدا ( سبال ) : 4۵۷ . 

ابراتوسئننوس ٤‏ ۹ن > اي > ۵۲ ) 
۹ ۶ ۵۲۸ ۲ ۵۲۹ . 

اراس تر اتوس : ۵۳۰ , 

۲۲۰۱ ٩ ۱۷۳ ۲ ۲۷۹ : ابران - اراننون‎ 
٩۲۲۳ * ۲۱۸ * ۲۱۷ » ۲۱۱ TIL * ۵ 
٩4۳۰ ۱ ۲ ۱۳ ۲ ۰4 ۲ ۳۸۵ 6 ۲۶۹ 
أزت؛‎ ۲ ۸۷ ٤ ۸۱ 4 ۷۸ ۰ ۱۷ >» ۱ 
) “رفن ۲ ۵151 2 بر و۵‎ ے٣‎ fae! f oY 
۰. ۱۳۲ ۲ ۱۲۲ ۲ ۷۱۱ ؟‎ ٩۰,۸ ۶ ۹ھ‎ 

ابرتريا : ۳۸۵ ۰ 

ارخشون : ۳۷۲ 4 ۳۷۷ ۰ 

ارس : 984 ۲ ۲۹۵ ۳۲۲ ۰ 

ازوپ : ۲۱۲ . 

ابزوقراط : 4۳۹ ۳۹۱ 6۳۸۲ e‏ 
وت ؟ ۵۳۵ . 

ازا : ۳۵۱ ۳۹۹ ۰ 

> ۱۲۹ ۲ ٩۳۹۲ ۶۹۱ ۷۳ : ازیس‎ 
. 1۹4۵ LAL ۶ 1٩۳ ۲ ۳۱۷۱ ۲ 

اسوس : ۵۰۷ , 

أبسدوث : ۵+۰۷ . 


۹ 


ابطالك : ۲۵۳ . 

> YAY ° YAY ۲۸۵ ۲ ۲۵۱ : ابطالبا‎ 
1۳ رت ۳۲۱۳6 6 ۳۲۲ 6 ۳۳۰ > ن‎ 6 
۰4:۲ ۲ ۱۱۱ ۲ ۳۵ ۲ ۳۸۸ TYA ۰۲۳۹ 
. ۵۰ * ۵۲4 “4 ۵+۱ 6 ۱۷ FÊ 4 ۵ 

انفوروس : ۳۹۲ . 

ابغوسبوتامي : ۳۲۱ ۰ 

. ۵٥ : أبفثو‎ 

, ۲۱ ٤ ۲۹۰۰: ايل‎ 

ای : ١ء‏ , 

ایشا ( مدينة ) : ۳۰۷ . 

ایلما ( النبي) : ۲۷۲ . 

ايليزيه ( حقول ) : ۱۰6 . 

ابلس : ۳۲4 ۴ ۳۷ , 

. ۱۳ ۶ ۱۲ : ) امار ( أندريه‎ 
£ ۲۹۶ ۲۸۷ TAT ۲۲۷ ۲۱۳ : ایونشة:‎ 
۰.۱ ۴ ۳۸۲۹۳۰۹۹۳۰ Fee FTAA 

ب ليا ت 

> ۱۳۷ £ ۳۸ )۳۷ : ايل س بابلورے‎ 
‘100 Yet ٩ ۱۵۲ 6 ۱۵+ FILA ۰ ۸ 
6۱۹۳ ۰ ۱۷۳ ۲ ۱۵4 ۲۱۵۸ 6 ۱۵۷ 4 107 
TAL YAT > ۱۷۹ * ۱۷۸ > ۱۱۷ ۹ 
FAY 6۱۹۱ ۱۸۸ 6 ۱۸۸ > ۱۸۷ ۵ 
٩۳۱۷ ۶ ۲۱۹ ۲۱ ۶ ۲+۰ ۲ ۲۰۳ ۸ 
٩۲۲۷ > ۳۲ 6 ۲۲۲ * ۳۲+ 6 ۲۱۹ > ۸ 
* ۳۲۲ ۲۹*۱۱6 ۱۳ ۳۲۲ ° ۲۸ 
i4 ۲ ۰ ۲۵4۹ fF {o ۲ {oo ۰ ۷ 
1۷۵ 6 ۷۸ ۲ ۷۷ 4 ۷۹ 6 ۷ ۶ ۱ 
. ۵۱۷ * ٩۱۲ ۴ ۵۱۱ ۶ AY > LAY 

اتالسوترا : ۱۱ه» موت ) اد 4 eA‏ 
TH ۰‏ ۱۱۲ . 

انشا : هه . 

اثنا : ۵۱۱ . 

با خوس : ۷۷ > ۵۳۹ . 

ہاراسوس : ۳۷۸ . 

ہارڈشوس : ۵۳۲ . 


بارشون : 6۳۹۸ ۳۷ ۳۷۵ ؛ ببسم 
۷ ۰۱ * 4۹۸ ۲ +۵ , 

الارسیس : ۲۳۲۰ 

بارس : ۱۲ ۱۳ ۰ 

پاساي : ۳۷۲ ۰ 

۰ ۲۳ ٤ ۵4۵ : إلى‎ 

بانایشوس : ۵۳ . 

الیحر الاجر : عن » ۷۰» ۲۰۷ ۶ ۲۵۹ 
)٦‏ ۱ ۰ 5۲۸ . 

النحر الاسود : ۲۲۲ ۶ ۲۸۳ ۲۸۲ ) 
۲ ۶ ۳۲۲ ۳۰ ۳۲۱ ۶ ۳۷۹ * 4۱۱) 
۰ ۱ ۱۰۷۱ ۰ 

6۳۷ ۳۵ ۲۷ » ٣٢ : البحر المتوسط‎ 
۳۷۹ 4 ۲۵۵ * ۲۵۱ 4 ۲۳۳ * ۲۰۹ 4 ۷ 
۵۲۹ o11 ° CY * PY f ۳ f ۲ 
, ۷۱۰۷ ٢ ۷۷۱ 

البحر الست : ۵۱۲ . 

الیخشار : هم ٤‏ +145 ۶ 1۱۱ .۰ 

الدرایرة : ۳۰ » ۲۳۰۵ ۳۷۲ » ود 
۹ + 

برا کسئنل : ۳۷ ۳۷۸ +۵ . 

. oe ۱۲۶ : برأهها‎ 

راهان : ۵۷۱ ۲ 584 , 

برآشانا : ٦٦٦‏ ۔ 

برنسشات : إ4 . 

برلوي :ئ٦٥٣‏ . 

برزيلوسي ( جان ) ۰ ۱۲۷ . 

پرسیولیس ؛ ۲۲۰ ۲۲۳ ۲۲۸ £ ۲۲۹) 
۸ 1۱۲ , 

{Af ۱۵۹ ۲ ۱۱۳ برغاموس:‎ 
6+۱۲ لمن )+ مين‎ Fo FAA 
.۵۳۲ * ۵۲4 ۲ ۵۲۱ ۴ ۵۱4۹ * ۵۱۰ ۰ ۸ 

رین : ۱۲۳ ۰ 

, ۷۱۳۱ “oto: برهانما‎ 

برهدرلا : امه , 


بروا (ادوار ) : ۱۳ 8 


بروئاغوراس : ۳۸۳۲۳۷۱ . 

بروعشاوس ؛ ۳۹۵ . 

. ۵۰۵٤ 1۹۵ : پرباکسیس‎ 

براموس : ۲۰۵ . 

البريطانية ( لگزر ) : ۵۲۷ . 

۳۳ ۳۳۰ ۳۲۸ * ۲۹۲ پریکلیس:‎ 
‘Foy 6 ۲۵۳ ۳۵۲ 2 ۳۱۰ ۲ ۳۳۹ 2 ۸ 
۲۳۹۵ ۲ ۳۹۸ TTY م‎ ۳۱۲ ۶۰ ۳۱ ۶ ۰ 
PAY ETAT ۳۵۹۰ ۶ ۳۸۱ ۳۷۸ 2 ۹ 
, ۵+۳ ۱٩ 4 ۰۱ ۶ ۸ 

. 1۹4٩ : برسا‎ 

بسرغاد ؛ ۲۲۰ ۲۳۱ . 

بسسنونت ¦ ۲۰۷ 6 ۲۱۰ . 

النطستالسة : جه > 6 با )اه > 
۰ ۶ ۱۳ ۸۷۱ ۲ ۷۱۲ ؟ ۷۱ ۲ ٩۷)‏ 
LAT ۰ ۱‏ ۲ ۸۷ 45۹۰ ۵۰۹ ۲ ۰۵۱۲ 

بطلسموس : 1۱4 ۱۱٩‏ 11۹ ° ۳۰ 
٩15۹4 ۰ 15۹۵۲۸ ۷۱۷ ۲ ۱۳ ۰ ۳۲‏ 
مات ۶ ۰۱۱ * ۵۱۲ ۵۱ ؟ ۵۱۸ >4 ۵۱ 
۳ 4 ۵۳۷ ) ۵۳ * ۵۰ . 

. ٩۱۷ : بطولم‌اییس‎ 

بعل : ۲۰۷ ۲ ۲۰ ؟ ۲۷۰ . 

دمل هامرت : ۲۷۰ . 

۰۱۱۱ ٦۰۷ ۲۱۰۱ ۲۲۷ : يكتريه‎ 

بكين : ۲۳ 5005 . 

بل : 139 . 

بلاتیا : ۳۱۲ ۶ ۳۳۱ . 

بلحي : ۰1۱ 

بلشاصر : ۱۸۵ . 

الملطق ( محر ) : ۲۸ . 

الملقان : ۲۱ . 

> ۲۵۲ 2 ۲۸۸ ۲ ۲۳۹ ۶ ۲۳۷ : داوبونیز‎ 
۳۳۱ ۲ ۳۳۱ » ۳۲۰ 6 ۳۰۹ FFA * ۹ 
٩۳۵۲ ۲ ۳۸۹ ۲ ۳۸ ۰۲ ۳۱۵ ۲ ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ 
STAY * ۳۹۱ ور ۳۷۳ 6 ۳۷۷ 6 وگ‎ 
, ۵۱۵ ۹ 


1۹5 


. ۵)۰ > ۳۹۸ : ہلوت‎ 
) ۵۲۱ 2 ۳۸۲ ٩۲ ٩۱ : بلوتارك‎ 


, 6۷۹ 


بلوخستان : ۵۵۱ , 

بلين : 94ح . 

ہنارس ۵۵۳ > وهم > ۱۲۱ . 
بلتاوار : ۵۷ , 

بنسلك : ۳۷ , 


الشحاب ۱۱ج f ۳ ٤‏ لوخ © اوه 4 


٦‏ ۰ ۰۷" 6 ۱ .م 


بن سداد : ۲۱۲ , 
بندس : ۳۱۲ . 
بنسداروس : ٤۳1‏ £۲ 4 


. ۵۱۳ © ۷ 


بنفال ؛ يوه ٤‏ ۳ . 

یلا : وه . 

مپار : ۵۵۳ » هه . 
مباغافادهتا ؛ ۱۲۵ . 

هسال : 1۱۰ . 

بپرهوث : 1۱۱ ° ۴۲۱۳ ۱۲۹ . 
بپسنون : ۲۲۷ . 

ببكيق : 1۲۵ . 

بپوبال : ۱۲۹ . 

ہوجا : ۲۲۱ , 

. ۱٩ ۵4 ۲ پرخوروس‎ 

لوخانس : ۸۸ . 

تودهشایا ؛ 1۱۳ . 

۱۲۷ ٤۹٢۳٣ ۵۷۱ : بوذا‎ 

بورسيبا : ۲۱۷ ۱۸۹ . 
تورصو : ۵4۵ . 

بوروشا : ۹٦ت‏ ۲ 

بوزاساس : ۷۱ , 

بوزایدرن : :۲۹ ۲۹۲ ۳۷۹ . 
بوزايدوشا : ۳۰4 . 

. ۱۰۳ ٩۹۲ +: بوررلس‎ 

الموسفور : ۲۸۵ 1۰ >4 1.۷ , 


٦ 


. ۱۲4 ٤ ۵14 : بوشان‎ 

بوغاز س کی : ۱۷۳ 2 ۲۰۳ . 

تولس امىلىوس : ۵۰۳ . 

بول ( مرسلین ) : ۲۷ . 

4 Ci 4۱۳۲۳۷ : بولسپ‎ 


۵۰۲ 4 ۹۲ ) ۷۹ 4> taf f for ۰ 
, oo ‘oY ‘ort 


مساي :1۰1 . 
بوسایي : ٩۵‏ ۲ ۵+۰ ) دی , 
البونت: ۵۰ > ۲۷۰ ۳۱۳ ۱۲۲۸۱ 
بونديشاري : ۹۰۷ 4 ۱۲۳ . 
ساس : لات ۔ 
بيباوس : انظر جہیل . 
بسي الاول ؛ ۱۳۲۲ .۰ 
بست ايل : ۹۵ . 


دشو 1 ۳۰۶۵ . 

سكاس : ۵۲۷ ۰۲۸ ۵۲۹ . 
ببثاغور ؛ ۳١‏ . 

. ۲۱ ٢٤٢١٤ : بسا‎ 

بدا : 4586 . 

برغو ولىلىقوس : 117 . 

السی ره : ۱۸۵ ° ۲۱۲ ۳۵۱ ۳۵۵4 6 


۰ * ۳۷۹ ۱4۰ * ۱1۱ 4۹4 ۵۰۰ 
+ اي ه 


پلر ور ۶ ۵۱۰ , 

بر وس : ۱4 © ۵۰۳ ۲ ۵۲۳ . 
بھرون : ۵۳۳ . 

بگربنلس ۰ ۵۱4 ° ۵۳۷ 6 OPA‏ . 
بيزنطية : ۲۸۵ ° ۱۸ ۵۱۳ ۵۳۹ 


۳ , 
بر یدیا : ۷۲ 


. ٩۱ : بلس‎ 

6 ۳۰۵ 4 ۲۹۲ 6 ۲۹۰ : بسيستراترس‎ 
FAA ۳۱۸ ۳۳۱ ۰ 

ببلا : 184 . 

ببلالاما : ۱۷۹ ۱ 

"7 ۳٣ : بلودمداس‎ 

لوس : ۲۳۹ , 

بسبسارا؛ ده , 
ہوسا : ۳۳۱۲۵۳۲۸۸ ۳۹۱۲ 6 
fF fos 6 ۳۸,۵!‏ ۵۲ برعت . 

بسون : ۵۳۲ . 


ب ا 


تالیس : ۲۱۲ ۳۰۱ ۰ 
تانغ : ۱۳۳ . 
انیس : ۱۳۱ ۰ 
وس : ٤‏ ؛ - الثانی 44 . الثالث ۱. 
تراحان : ۱۳۲ ۔ 
تراقسا تراقون : ۲۰ ٢٠۹‏ ؛ ۲۱ 
٩۹۵ * ۱۲۸ * ۳۲۹ ۲ ۲۹۷ ۰‏ . 

ترالسنال : ۲4 . 

> ۲۲۳ ۶ ۲۱۱۲۱ ٤ ۲۹ : تر کستان‎ 
> ۱۰ ۲۷۰۵ ۵1 ۵۲۷ 4451 ٤ ۶۰ 
. ۱۳۲ ۷۱ 

ترعورني : ۰۱۲۵ 

تريلىل : ۲۳ , 

6۳۲۱ ۲۳۲۵ ۳۵۳ تسالنون:‎  ابلاست‎ 
oA ؛‎ ۰4 TET 

تس - ان : ۵۸۱ ۶ ۵۸۲ ۵۸۵ ۵۸۷ . 

)٦ اء‎ ٠٢ لسن م شه  هوانغ  في:‎ 
ATA ۶ ۱۳۱ * ۱۳۳ TY ۰ ۳۲ ۰ 

6 ی٩۲‎ ) ۵۸۷ oA ¢ oA) : سان‎ 
. ۰ 

تشانغ : ۵۸۷ . 

تشانم - نفان : ١مه‏ , 

OAT oA) > تشاو : ۵۷۸ » .ده‎ 


PFOA BAA > ۵۸۷ fF هارت‎ ۶ BAL ۳ 
4۲ج 4 ۵4 ) ۵44 ) دم )چپ‎ © ۰ 
. ۱۳۹ ۰ ۳۳ ۰ 

لش رو : 5۸٩‏ . 

لشو : إلىت . 


۲ طظ نا ۲ 


تشغ : ۳۰ . 
تسنم ‏ لو : ۲۳ . 
تشنغ س کان : ٩۳۱‏ ۱ 
تسو : 1۳۲۰ . 

تشو كوشان : ۲۳ , 

تفلا تفلاسر : ۱۷۲۵ . 

۰۱۱۱ ٤٦٦۸ ۰۷ ° ۵۵۳ : تکسبلا‎ 

تل برسلب : ۱۸4 ۱۹۰ 4 ۱۹۷ . 

تل العيارنة : ۹4۹ ۱۱۱ ۱۱ ۱۲۲ 
۳ ۱ . 

موز : ۱۱۱ . 

تناغرا : ۳۸۱ . 

تس : 15 , 

توان ع هوانغ : ٤٦٠٦‏ ۱۰۷ > ۱۳۱ . 

توت عنخ أتون : ۹۹ . 

توت علخ اموث : ۹۹ ۶ ۱۲۵ . 

التورين ( مقاطعة ) : ۲۸ . 

تورینو : ۱۲۳ . 

٩۳۹۱ ۳۹۰ ۳۵۷ ۲ ۲۸۶ : توسد‌ید‎ 
, ۰۲۳ * ۰۱ ۶ ۲۳ 

ونم قشونغ شو : ۱۳۸ . 

تونكان : ۱۰۷ * ۱۳۲ ۰ 

النست : ٩اه‏ ۱ 

۲۲۵۰ 4 ۲٩ ۶ ۲۸ ۲ ۳۳۸ : تر نئوس‎ 
, ۲۵ f Yor 

ترلس : ۳۹۸ . 

تسوپ : ۲۰۷ ۴ ۲۸۰ ۰ 

تمستو لس : ۳۳۰۲۲۹۲ ۳۲۲ ) 
۸ ؛ ۵۳۹ , 

شموں : 0۳۳ . 

تناروس : ۳۸ . 


14¥ 


سب نكا منت 


ٹرموس : ۵۰۲ . 

شوبوسوس 4 ۲۰۲ ,. 

شوغئیس : 6۰۲۸۸ ۳۰۰ , 
ڈوفراسٹوس : ۵۳۰ . 

شو کریٹوس ۰ ۹ ote‏ 
شون : ۱+ ۵ . 

شلست : ۳۸۸ . 


وہ س 

جازون : ۵۳۸ , 

حافا : ۲۳ئ۶ ےم . 

جيعة ؛ .۲٢٢‏ 

جيل طارق : ۲۸ ٩‏ ۲۵۹ . 

> ۲۸۲ ٩۹۲ £ ¥: : حسل ۔حسلّوت‎ 
, ۲۷۱ TT 6 ۲۵۸ ۰ ۲۷ TEY 

ا حلحال : ۲۰۵ , 

حوس : ۲۰۷ , 

تون ؛ ۲۸۸ . 

ججس ( جنقس ) : 6۲۱۰ ۲۱۱ 
۵ , 


۰. ۱۱۹ ٩۱ : جس‎ 


مج 

حاتور : ۸۷ £ ۸۸ 414 . 

حنشیسوت : 15 ۷۱ :۷ یھ 
۵ ۲۱۸ ۶ ۱۲۳ * ۵۳۰ . 

شون : ۲۰۳ پر ۲۰۱6 رم 
۵۹ ۲۱۶۰ . 

بحبدات : ۳۰۷ 6 ۳۸۰ ) +۲ 6 ہے 

حرآن : ۱۹۱ ؟ ۲۹۱۲ ٤‏ ۲۱ . 

, YY € YY £ ۳۷۳ : عزشال‎ 

حلب : ۲۰۲ . 

حماذ : ۲۱۲ ۲۹۱۵ . 

محص : ۲۷۱۱ . 

لاا : نمه . 


AA 


۱۸ ۰۱۱۲ ۱۱۱ ۱۳۸ : جورايي‎ 
۱۵۵ ۱۵ ٩۱۵۲ 4 ۱۵۱ f مه‎ ۸ 
۱۷۹ 4 ۱۷۵ * ۱۷۷ * ۱۰۳ ۹ ۷ 
۰۲۸۹ ۲۱۹ ۶ ۱۹۰ * ۱۸۲ 42 ۱۸۱ * ۶ 

حور نخسا : ٦٦‏ ۴ ۸۱ ۲ ۹۹ ۱۲۱۴ ,+ 

احوریون : ۳ » ۲+۱ 6 و +۲ 6 + اه 
۲۰۸ . 

حبرام : ۲۵۷ > ۲۸۹ ۷ , 

a 
٠ +٥: خارنس‎ 


14۶ > ۱۸۸ ۱۸۱ ۱۸6 : خرسایاه‎ 
. ۱۹۲ * ۱۹۰۳ ١ 


خطوش : ۲۰۳ . 

حضرع : ۱۱۹ ۱۲۰ ۴ ۱۲۲ , 
للقدوشا : ۳۳۲ . 

, ۳۵ ۲ ۳۹۹ ٤ ۳:۵ : خلقس‎ 
. 1۹٦ : خلصو‎ 

خوارزم : ۲۲۷ . 

جولو : ۱۱۹ . 


رونا : ۳۱۹ > "۰ 
عم چا سم 


6 ۲۱۹ ۲۱۷ ۲۱ ۶ ۱۲۸ : دازبوس‎ 
۶۲۲۰ ۲ ۲۲۵ ۶ ۲۲۳ ۲۲۲ 4 ۲۲۱ ۳۰ 
Cao Cory > ۳+۲ ) جوم‎ 6 ۲۸۹ * ۷ 
. ۸ 

دازا : ۹| , 

داغون : ۰ ۲ . 

الداثوپ : ۲۱۹ . 

داثمال : ۲۹4 . 

داوود : ٤٢٣۷۷‏ ۲۱۸ 4 ۲۷۰ ۲۷۱ 6 
7۲ء 

6 و۱۸‎ » ۱۵۸ ) ۱۳۸ Io : دمحله‎ 
۰۷۲۸ ۱۷ ۲ ۷۱ LTA 5 ۲۱۳ ۵ 

الدر افدیرن : ۵۵۷ , 


دراکون : ۰۲۹۲ 

الدردشل : ۳۳۲ . 

دقنی : 4۷۳ ۰ . 

داش ساب ٩۰‏ 4۱ 6 ۲ 4 44 ؟ 
و ) » ۰۷ * 6۷۰ ۷۱ ۷۵ » كبا با 6 
ر٠“ FAQ FAT‏ ۱۰۳ 6 ۱۲۱ ۱۳۱ ۶ 
۵1 4 ۷۰ ۲ ۱۷ ۲ ۷5۹ ۲ ۵۰۷ ۰ 

> ۳۰+ » ۲۹۸ * ۲۹۹۰ ۲۹ : دلفي‎ 
TAT ۰ ۳۹۸۱۲ ۳۲۵ ۲ ۳۳ 6 ۳۰۸ 6 ۳۰ ۵ 
4۸ 1۷ 4441 ۶ ۳۷۲ 2 ۳۷۱ ۳6 
, ۵۰۰۳ ۸۹ ۰ ۹ 

دهي : ۵۵۳ . 

دمشقی : ۲۱۲ ۲۹۱۳ ۲۹ ۰ ۲۹۵ ؛ 
4 .۰ 

دیدره : ۸۹ * ۲۵۲ . 

دنكرك : 41 . 

دواب : هه ,. 

دورا ورووس ؛ ۷۷ . 

دور - شرو کن: ۱۸ ۰۱۹۱۱۸ 

دوریفوروس : ۳۷۵ , 

الدور یوت : ۲۳۸ ۶ ۲۵۳ . 

دولبخه ( دولسي ) : ۲۰۷ ۲۱ 
4 . 

دوموري : ۱۸۱ ۰ 

, ۵۳۱ ٩۳۹۷ ۶ ۳۳۰ 64 ۳۱۹ : دوندس‎ 

. 68٦۹ : درادس‎ 

دیدعوس : ۵۳۸۱ . 

دير اليحري : ۷۱ ۹۱ ۹۵ . 

دري : ۵۰1 . 

دیسکوول : ۳۷۵ . 

ديکي : ۲۹۵ . 

دیکارشوس : ۵۲ . 

6 دیلوس : ۲۷۹۸ ° ۲۹۹ 4 ۳۰۵ )ابوج‎ 
۰141 ۲ ۵ ۲ 4 LET LEI 4 ۲۳ 
۵۰6 ۹ئ‎ ۳۹۵۰۸۹ fo 4 ۷ 
. «۳ 


دیٹریوس : ۵۱۸ > ۵۲۳ . 

6 ۳۳۰ : ) دعسوسق لس ( دیوستان‎ 
٩۰۰ 6 ۳۹۹ FTAA ۳۹۱۱ ۳۵۳ ۸ 
. ۵۳۵ » ۵۲۱ LAL ۰۷ ۱ 

دعوسندس :+ ۲۳۰ * ۳۰۲ . 

دمو کربت : ۳۸۲ ۵۳۳ , 

دششير : ۲۰۷ 4 ۲۹ ؟ ۳۹ . 

دیناررخوس : ۳۹۹ , 

دبرحان : ۳۸۵ ۲ ۰۳۲ . 

دلونيز يرس : )٦۹‏ .۰ 

6 ۳۱۰ 6۲۹۸ ٩۲۹۷ ۲۹ دیرنسوس:‎ 
ريس ) پچ‎ 6 ۳۳۹۹ FTA ۰ ۳۹: ۶ ۷۲ 
44۱ ۰ 4۹۰۰ 1 TAN ۳۹۰ f TAY 
. ۵۰۷ ؟‎ ۰۰۵ * 1٩۹۵ / 1۹ * ۳ 

الدستوسئس : ۳۰ب 

باه 


ڈاڈوسنوس : ۳۷۵ , 

دیلوت : ۳۱۹ . 

ڈیوذوروس الصقلی : ۵4 ٤‏ 59 ۶ ۱۳۰ 6 
۰ 


= ني تس 

, ۵1٩ : راہو‎ 

. ۵٦۰ : راجانا‎ 

. ٩۱۲ 4 666 : راحغرہا‎ 

رس سمرا: ۲۵۱۹۲۸۲ ۲۵۷ ٤‏ ۲۲۹۰ 
. 

. 4)40 ۲ )٦٦ : راكرتس‎ 

الراهة : ۲۹۵ . 

رامون : ۲۰۱ . 

رع: 45 1۸ ۵۳۲1۹ ۲ ۲۹ م4 ؛ 
۸ 4 ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۲۱۷۰۳۲ ۱۰۰ 6 
۷ ۱۶ ۰ 

رمسس: ٩۵‏ - الثاني ؛ 4۰ 45 4۸؟ 
٩۱۱۸ ۲ ۱۱۹۲ ۸۷ ۸۲ ۲۷: ۵۱ 4 ۹‏ 
۹۳ء 


۹ 


رکسپاسا : ۹۹ھ . 

رودرا : ۵714 . 

٩44۱۰۸ ۰۷ > ۲۸۵ : رودوس‎ 
۵۰۵ ۲ 1۹۹ {Ac Fie ۵ ۲ 
. دمن * ۵۱۹ ۵۳۹ ) ۸رت‎ 

روستوفتزیف ( میخائیل ) 14۲.۰ . 

روسو ( جان جاك ) : ۵۲۷ . 

{To ۳۷۹ ۶ ۳ ۳۱۲ : روسبا‎ 
. ۵۱۷۲۹ ۲ ت٣٢‎ 

رومائا : عارت . 


روما - الرومان : ۱۳ ۶ ۳۰ ۱۳۱ ؛ 
YE € YoY ۲۰۷ ۷۱‏ ۲۱۵ ۲ ۳۳۲ 
سپ 6 ۳۳ 6 Leo 6 ۳۷۸ ۲ ۳۵۲ CFA‏ 
ب؛٤‏ ۱۱۰ ۲۱۳ ۰۱ ۱۸ 
tro ۲۸‏ ۲۸ ؟ :۳ LT ٩۸۱‏ 
CY‏ جو ٤‏ )و ٤‏ ۷۱ ۲ ۷۳ 1۷ 
Salt ۵۰۸ ۰۰۱ ٤ {A E LAA © ۷‏ 
و۵۲ )© f ۵۲۷ 6 ۵۲٩‏ ۵۳۲ © سجن ¢ ٣ن٢‏ 
1ک بيه 6 ۱ »2 ۱۷۳۲ » ۱ ۲ ۰1۱ 

ریففدا : هذه . 

نك 

زرادشت: ۲۲ ۲۳۵ ؟ ۲۲۱ ° 155. 

زغروس : ۱۳۸ 4 ۲۰۳ ۲ ۲۱ * ۰۲۲۷ 

۲۹ ۶ ۲۹۲ ۶ ۲۰۷ : ) رفس ( زوس‎ 
٩۳۷۱ ETT ۳۹۱ ۳+ 6 ۳۰۲ 6 ۲۵۷ 
۲۹۰ FLAN ۸۷ ۱۳ > سپ بار‎ 
.۵۰* ۲ ۵۰۵ ۹۸ € ۹۵ ٩ {AL ٩ ۲ 

زفکسس : ۳۷۸ ۵۰۳ , 

زترل : ۲۰۱۲ . 

. ۲٢٢ : ژندافستا‎ 

زینون : زه ° ۵۳۱ , 


= اس ہے 


سارايس : ۱4۵ . 


ہپ پا 


السایرة : ۲۹۷ ۶ ۲۷۱. 

ساموتراس : ۵ +۵ . 

5 ۳۹۱۷ 6 ۳۰۹ > ۳+۳ 4 ۳۰۱ : ساموس‎ 
+ k2 

سامون سے رامات : ۱۸ - 

٩۱۷۳ ۱۷۲ ° ۱۱۲ ° ۱۹۱ : الساسون‎ 
۰. 1۷۲۱ ۳ 

+ ٩۲۹ * ۱۱۳ 551١: سالشی‎ 

> ۰ ٩۷۱ ۶ 4 ° 6 سايس : ۰ ؛‎ 
٩۲۱۹ * ۱۵ 6۱۲۸ ۱۲۳ ۱۲۱ ۹۹۷۱ 
+ ۲ 

سا : ۲۱۹ . 

۳۱۰ ۳۰۰ £ ۲۹) £ ۲۹۱ : سبارطة‎ 
٩۳۲ 6 ۳۲۱ ۳۲۷۰ 6 ۳۹۵ FIA » پوس‎ 
۲۳۳۱ 6 ۳۲۵۹ ۳۳۸ 6 ۳۲۷ CFT 6 Ya 
دہ‎ TEY ۳:۳ FEY € بسچ » یں‎ 
ومن وبرج 6 ۳۹۲ 6 ۳۹۳ 6 پپپ)‎ fF 
‘tor * 1۵ ۳۷ ۱۱۰۸ ۷ 
, ۵۲۱ f ۵۲۱ f olo » for 

. ۵٩۱ : السعوث‎ 

44١ ۱۸۹ ٣١٥١۹ ۱۵۵ : سترایون‎ 
. ۵۳۲ 4 ۵۳۸ 

سك : اء ۰ 

IY ۱۳ ۶ ۱۰ ° ۱۳۸ : سرحون‎ 
۶ ۱۹۱۱۹۰ 4۱۸٦ ۱۸4 الثائی:‎ - ۱۸ 
۰. ۲۷۱۷ 6 ۲۹۵ ۶ ۷ 

٠ ۱۵ ° 1۳۷ : السرجونوت‎ 

سرشس ( کسر کسیس) : ۲۱۱ > ٩۳۵4‏ 
۷۳٣۲‏ ۔ 

سر دانابال : ثچ۱۸ء 

سر دس (سارد): ٣٢١۹‏ ۲۱۲ ۶ ۲۱ 
“TAT 6 ۲۳۷ 6 ۲۲ +‏ 

سرديئما : ۵ ۲ » 

+ ٥ت٣‎ 4 DOY : سرسفتي‎ 

سر سداس : ۵۲ . 

سسوناغا : امه . 


سقراط : ۳۰۸ ۳۱۹ FY‏ £ پوپ 
٩۳۸ ۰ ۳۸۳ TTY ۶ ۳۲۲ ۳۵۹ ۶ ۲۵۸‏ 
FAT ۳۸۷ ۰ ۳۸۵‏ ۵۳۲ . 

سکندا : 1۲4 . 

. ۵۰4 ٤۳۷۸ : سکوہاس‎ 

مكبلا كس : ۲۲۳ . 

سکوی : ۲۸۱ ۰ 

سلامين : ۲۳۱۲ ۲۳۳۰ ۳۱۲ ۰ 

سلوفس : ۱4 : 1۵4۹ 4 ۷۲۱ ۲ ۵۱۱ > 
۹ ۶ ۲۱۰ ۰ 

. 1۷ ۷۱ ٢٣ )٦٦ ٤٦٢۹ : ساوقا‎ 

6 ٩۱۷ ۶ ۱۳ ۲ ۲۱۸ : السلوقبوت‎ 
4۷۰ » ۹4 6 ؛ ۲۲ * یئ‎ EY 
6 )۷۹ > ۷۸ ۲ ۷۵ ۰ ۷ » 1۷۳ ۰ ۱ 
۵۱۰ FEAT 4 ۸۷ FEAT ) 1۸۱ f ۰ 
, 4 

سلبان : ۲۵۷ ۲۲۰۲ ۲ ۲۱۷ 6 ۲۱۸ > 
+ 

. ۱٤۸ : سبرامیس‎ 

سن : ۱۲۰۲ °٣‏ ۱۹۵ ۲ ۱۲۲ ؟ ۲۱ ۰ 

ستحاريب : ۱۸۵ . 

السند : هت »© ده , 

سندہاد : ۱۳۱ . 

سرات : ۵۵۲ , 

سوبارتو : ۱۳۷ . 

سوكس : ۱۲۹ . 

. 45١ : السودان‎ 

السوربون : ۱۳ . 

سوريا ( اله ) : ۵14٩‏ , 

سورنا - السوريرت : اه ؟ لم ؛.وة؛ 
۹ء ۱۳۳ )ارم ° ۱۲۱ 4 ۱۸۷ * ۲۲۳ » 
۰ ۲۵۲ 4 ۲۵۷ ۲۵۸۰ * ۲۲۰ وٹ 
ETA ۲ ۱۳ » ۲۱ ۶ ۲‏ ۱۳ ۲ 61۳۷ 
٩۱۲ * ٩۱۱ > ۵۹ ۲‏ ۲ ۷۱ ۲ ۲۷۳ 
f ۸ ۰ ۸‏ ۵۱۲ ۵۲ » ۱۰۷ ۲ ۰۱۰ 

سوزه : ۱۷۵ 6 ۱۷۹ ۱۸۰ )۲۱ ) 


۷ ۲۲۰ 4 ۲۲۷ » ۲۲۸ ۲۲۹ 4 4۲۳۰ 
۰ © ۱۷4 ۲ ۷۷ ۲ ۸۱ ؟ ۷۱۱۲ . 

. ۹٩ : سوسترآئوس‎ 

, ۱۰۷ ٣٦٠٦۹ ۲۳۷ : سوعدرآن‎ 

) ۳۹۵ ٤ ۳۸۱ ۲۳۱: : سوفوسکلیس‎ 
ء۱۷۲٦‎ 

. ۵٩ : سوما‎ 

سو - ماتسان : 1۳۸ . 

سوماسائغ - جو : ۲۳۸ . 

سومر - السوفرلورن : ۱۳۸ 4 ۱۳۵ ) 
۷ ۶ ۱۳۸ ل ۱۹۱ * ۱۷۲ » ۱۷۳ ۰ 41۱۷۷ 
۹ ۶ ۱۹۳ ۲ ۱۹ ۲۰۳ . 

سومطرا : 64۵ . 

السوت : ۵۵4 ؟ ۲۱۲ , 

السونس : ۵۰ © ۲۷۰ ۲۲۳ £ 4۵ , 

, ۲٩ : سويسرا‎ 

سا : ۵۲ . 

سیبار : 155 , 

. ۲۸٩ : سسيارس‎ 

سساريا : ۵۷۹ . 

سبل : ۲۰۷ ° ۲۱۰ ۲۱۲ 1۹۳ . 

ست 1 111 , 

سبق - برثي : ۱۱۱ ۰ 

سبرابس : ۸۷ © ٩۵ » ٩۱‏ > ودج ) 
۹ن ۰ ۵۳۰ , 

سير ا كوزا : ۲۸۷ ٢۳٣۳‏ 411 ء7 
ror ۳۵‏ ۳۸۱ ۳۸۵ ۳۹۹ 2 6۳۵۹۷ 
۸ ۶ ۳۹۹ ۲ ۱۳ ۵۲۹۲ . 

سبراکوزا : ۰۵۲۷ 

سيزوسترس الثاتى : ۱۱۳ ۰ 

Peo Pet : سفلوس‎ 

TEY ۲:۰ ۲۳۷ ۲۳۲ : السکلاد‎ 
۰ 1٩۱ ۲ ۱۰0 f ۲۹۲ f ۲۵۳ f ۸۱ 

سکوںی : ۳۰۵ ۲ ۳۱۰ ۰ 


۰ 1۱۰ 1۰٩ : سلان‎ 


السلب : ۵۵ . 

سلئوئته : ۳۰۳ 6 ۳۰۵ £ ۳۰۹ . 

السپاروث : ١١٤١٤‏ ۲۱۰ ء 

سحتام : »۵ یو ۱ ٩۸‏ > ۷۲ 
۹ ۔ 


شا کا : ٦٦ء‏ 

شاأكيسني : ۰4 ۱۰۳۹۵۵۷ ¥“ 

. ۲۹۱۸ ۶٣۷ ۲۲۵ : شاوول‎ 

شتدری : ۵2۲ . 

الشرق الادنی : ۲۸ » ۳۵ ۲۷ رس 
٩‏ ° °14 ۱۳۱ ۶ ۲۰۱ 6 ۲۳۷ 6 ۲4۳ ۶ 
٩4۰ * ۲۷۹ ۴ ۲۷۱۳ ۵‏ , 

الشرق الاقمی : ۲۰ ۲۲۳ ۱ ) 
۷۷ © 1۰4 . 

الشرق الاوسط : ۲٩‏ . 

شرعانا : ۱۱۰ . 

ششفا کا : ۳ہی . 


شلمان : ۲۵۲ . 

شسولنون : ۱۱۱ ۲۳۹ . 

شمش : ۱۱ ۱۵۰ ۱۹۵ ہپ 
۵۹ ۰ ۰ ۲۹۹ . 

۰ ٩۱۰ : شندراغوبتا‎ 

سن سي : ۵۸۰ . 

شنم : ۵۷۹ oA:‏ > ۵۸۳ ۲ بون > 
, 

شنم فى : كوه , 

شسبرب (رويبير ) ۱۳۰ . 

سوترو اد ناخونته : ۱۷۹ , 

. 14١ 1۰4 : شوئفا‎ 

شبون اسلنانوس : 6۲۵ . 

۰ ۱۰۱ ۱۰۳ ٩۲ 4 ۹4 : شبت‎ 


۷۰۲ 


شي کنخ : ۵۷۹ . 
سرون ۰ ۳۳۲ ° ۳۹۰ ۵۲۱ . 
شفا : ۱۲ ۱۲۵ . 


مہ ص - 
صافو : ۳۰۰ . 
صقلبا : ۲۵۱ ° ۲۵۹ ۰ “YAY‏ ۲۸۷ 4 
۹ ۲۹۰ ۳۰۳ ۲ ۳۰۹ ۳۱۳ ۲ 8۳۱ 
۲ ۳۳۰ ۲ ۳۵ » ۳۹۹ ۳۷۹ ۰ ۰۵ 
۵٩۰ * ٩۵۱ ۲ ۱۲ ۸‏ . 


صموشل : ۲۱۵ . 
ااصنطور : ۳۷ . 


صہبوث : ۳۷۱۷ © ۲۷۱ ؟ ۲۷۲ ۰ 


صور : ۲۵۳ 6 ۲۵۷ » باره ۲ * ۲۹۰ 6 
٦‏ ۶ ۲۱۷ . 

صولون : ۲۹۰ 6 ۲۸۲ > ۳۰۰ * ۳۳۷ ۲ 
۹ ۶ ۳۱۸ . 


, ۲۹۰ ۲۵۹ ٤ ۲9۹ : صدوت‎ 

الین : ۲۲۳ » موه » ‘of‏ ۵۷ > 
كبام © ۵۱۷۲۷۲ ۲ بلاج * ۵۸۳ © دای ۶ ۵٩۲‏ »6 
6٩۰1 ۲۰۵ ۹۰4 ۶ ۱۰۳ ۲ ۱۰۳ 9۹‏ 
۷ ۱۵ ۰۳۱ ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۲*۳۲ 
٣٦ء‏ 


د عل - 


٩ ۳۸۸ ۲۳۵ 4 ۳۰۱ ٤ ۲۸۷ : طارنتا‎ 
. ۲۸ 

طاو : ۵۷۹ ۵۷۷ ۰ 2۷۸ . 

۲۷۳۸ 4 ۲۱۰ » ۲۰۵۹ ) ١٢۹ : طروادة‎ 
, ۳۰ 4 ۲۵۲ ۶ ۳ 

۰. ۱۳۸ ۱۰۳ ۰۹۵ ٤ ۸۵ : طوخ‎ 

4 ۸۷ ء٦‎ > )۵ : طس الطىدوت‎ 
> 4۱ » ۸٩ ۶ ۸۷ ۷۰ ۶ ۱: ۶ ۳ ۷ 
> ۱۲۱ ۶۱۲+ ۶۱۲۱۵ ۱۰ E4 “ ۵ 
۰۱۰۷ ۲ ۳۹۱۲ ۳۳۲ ۳۲۱ ۳۱۱ ۸۷ 


ب ب 

. ۵۰۵ * )۷١ ۲۱۲ : العاصي‎ 

عاصوت حابر : ۲۱۰ ۰ 

عاموس : ۲۷۳ ۲۷۹ ۲۷۱ , 

> ۲۵۸ > ۲۵٩ ۲۲ : الماراشون‎ 
۲۹۹ ۲ ۲۹۸ * ۲۲۱۷ f ۲۹۰ ° ۲۲۶ ۶ ۲ 
5۲۱: ؟‎ ۲۷۵ ۶ ۲۷ * ۲۷۳ ۲ ۲۷۲ ۰ 
. ۲۷۸ ۶ ۷۷ 

العرپ : ۱4 ۲۷۰ . 

عشترت : ۲۲۹۰ ۲۹ ۳۱۱۲۲۷۰۲ ۰ 

العقبة : 75 , 

عبلام : ۱۳۸ > ۱۷۵ . 

غ- 

. ٩٩۳ ۰ غاد‎ 

غالبا - غالون : ۳۱۳ ۳)5 ° ۰۵ > 
0۵ 1 ۰ 

غالاطون : ۱۲۵ ETA‏ ۷۸ > ۵ +ج؟ 
۵7 , 

الفضائج : ۵۱۱ “مون یو .ری ارد 
+٦۲‏ 

غرائيه ( مرسل ) : 0۷4 »4 ۵۷٩‏ , 

عروسبه (رثيه ) : ۵۸۲ . 

الغز ( السبت ) : ۱6 ۱۱۲ ۰۲۱۱ 

غلا ( حز برة ) ؛ ۲۸۵ . 

غندهارا : وه . 

غبدهرفا : 4ه ° )۱۳ , 

غنیشا : 1۳ , 

غویتا : 4ء . 

غوديا : ۱۱۲ 64 ۱۹۵ . 

عوردیاس : ۲۰۹ . 

عرردون : ۲۰۵ , 

عورضاس : ۳۹۹ . 

غورنما : ۲۸۱ ۲۳ . 

وغو : ۲۱۰ . 

. oo : غومتي‎ 


غیسا : ۱ . 
غلقمش: 1١+‏ ؛ ۲۱۹۳۲۱۷۵ ۱۹ء 


مه : ( متعف ) : ۰.۱۳ 
فا 


فاتا : ۵14 . 

۱۲۹ > ۱۳ ۰۵ 4١۸۹ : الفارشون‎ 
. ٩۱۱ ۶۸۱ * 1۳۷ * ۶۰ 

> ۲۲۹ FTA ۲۲۰ » ۱۷۹ : فارس‎ 
<. ۵۱۱ ۸۷ 4 ۷۲ ۲ ۳۱ f ۰ 

فاروس : ۵1 ۵۳۷ , 

فاشو : ۲۵۲ . 

فان ( محبرة ) : ۱۳۷ , 

فاستوس : ۲۳۷ . 

, ۵1٩ : فانو‎ 

. 44 ٤۲۸۷ : فتاح‎ 

الفرات : ۲ من » اه ؛ ۱۳۵ ۳A‏ 
۷ ۱ ۶ ۱۸۰ 4 1۸4 ؟ ۱۸۵ 
٩۲۵۵ ۷ ۲۵۱ ) ۲۱۲ ۲۰۵ ۱۹۰ 4 ۷‏ 
۳ ۶ ۱۱ * ۷۷ ؛ 4۷۸ . 

. ۵1٩ : فرترهان‎ 


Ato AFT ۷۱ ۳۹ » ۳۰ : الفرس‎ 
۲۱۸ ۲۱۷ * ۲۱: ۰ ۶ ۲ ۷ 
۲۲۸ ۲ ۲۲۷ ۲ ۲۲۹ ۲ ۲۳4 ۲۲۲ ۱ 
6۳۱ ۲۳۱۲ ۲ ۲۹۸ ۲ TAT f ۲۸۵ ۸ 
۲۷ FETT FF ۱۳ ۲ ۳۸۹ TTY ۶ 
. ۵٩۰51 LAT * ۷۹ {YA 

فرسال : ۹ء ) , 

فرغایا : ۱۳۱ , 

فرناقتي : ۵۵۳ . 

فرلسا : ۱۸ ۲۱ ۲۵ ؟ ۱۱ . 

فرنسوا . ( اء ) : ۳۰۷ * ۳۰۸ . 

. ۲٤ ۲ ۵14 : فرونا‎ 

فرشرفنا : ۵1۸ . 

فر با الفرون : ۲۰۷ * ۲۰۹ ؛ 
۰ ۷۱ ؟ 1۷۸ . 


۷۰۳ 


قري : ۳۷ . 
فلسطین : ۵۱ ° ۲۳۹ ° ۲۳۸ ۲۱ ۲ 
٩4۷۳ ۲ 1۷ FTA ۶ ۲۱۸ f TY ۶ ۶۵‏ 
LAY ۸۱ 4 ۹‏ ۲ ۸۸ * ۵۱۲ ۶ ۰.۵8۱۳ 
لفلسطون : ۲۵۵ ۲۵۱ ۲۱۵ ؛ 
۳۷۰ + 
فلدهسا : ۵۵۳ . 
فوقيا: ۲۸۷ ۰ 
فسدا : .هه ٩۲۱۹ ٤١۸ ٤ ت٦٦ ٤‏ ۶ 
° ۲۲۱ ۰ 
قند‌ها : اوه , 
قداس : ۳۷۵ 2 ۳۷۰ > ۳۷۷ 4 ۳۸۱ > 
ort 4 ۵۰۳ ۰۱ ۶ ۷‏ 
فدیٹا : ۱۱۱ , 
فسفا کارمان : ١٦۹‏ . 
فیشنو : ۵1۸ ۲ ۱۲ ۲ ۱۲۵ , 
قیفر لوستان : ۱۷ , 
ىلوس : ۳۱۹ ۶ ۳۱۷ ۲ ۳۲۲ ۶ ۳۳۹۲ ۶ 
eq » ۰۷ ۶ ۳۹۲ ۲ ۳۱۳ PY ۸‏ 
٩ ۲‏ ۶ ۵۰ ۶ ۵۳۲۱ , 
فلبومين : 124 . 
الف : ۸۷ , 
فملو كسينوس : ۵۰۷ , 
شون : ۸۸) . 
فلنوزات : ۱۱۱ . 
فنوس : 6۰۵ , 
فبليقيا - الفيفيقيون : ۲۹۸ ٤۹۲ ٩ ٩۰‏ 
۱ ۶ )۱۷ ۶ ۲۰۷ / ۲۵۱ » ۲۵۲ ۶ ۲۲۵۸ 
۵۹ ۶ ۲۱۰ ۲۱۱ ؟ ۲۱۳ ۲۹۱۱ ) 6۲۷۰ 
٩۳۱ ۲۲۳ ۳۲۹ ) ۲۸۵ * ۰۱‏ 6 ۳۷ ) 
٩۷۱ ۷۳ ۲ ۱۲ ۱۰۱ 4‏ ) ۵+۸ 
٩۲ ۷۲‏ . 
الفیوم : ٤ 465 £ ۷٥‏ 471۸ . 


- قي مس 
قادش : ۲۵۸ . 


y+ 


القاهرة : م4 . 

فرص : ۱۳۸ ۴ ۱۵۷ ) ۲۱۰ 4 ۲۷ 4 
۳۸ * ۲۰ ۲ ۲۲ * ۲۸۰ ۲۳۹ ۲ ودج 
۵۳ , 

قدش ؛ ۵۱ 6 ۲۹۹ . 

> ۲۷۰ ٤ ۲۵۹ : رطاحة - فرطاسون‎ 
1۳۸ {NE ۲ 1:۵ ۳۵۳ 4 ۳:۵ f ۰ 


۸ ۰۷ . 
قرطاحة ( في قبدص ) : ۲۵۹ . 
فزون ( حر ) : ٤١‏ ۵۱۱ > ۵۳۸ 6 
م ۲۰۱ . 
ماز : ۲۱4 . 


فورش ( كورش ) : ۲۱۳۰ ۱۳۹ > 
۶ ۲۱۷ ؟ ۲۱٩‏ * ۲۲۰ / ۲۲4 * ۲۲ 
aot * ۳۱۲ * ۳۰۲ * ۲۱۸ ۶ ۷‏ . 
القوفاس ( القفقاس ) : ۲۵ » ۲۹ ٤‏ رم 
f ۷‏ ۱۵۸ ۴ ۲۱۱ ۵۵۲ . 
القيروان : ۲۱4 / 1١‏ . 
قمصر : ۲ ۵۱۹ ) ۵۲۱ 4 ۵۳ , 
- كب 
کا : ملم . 
کاہول : نزاوه . 
كابيثا : ٥٥ہ‏ . 
کاتون : ۳۸ . 
كارية ( کاربوث ) : ۲۲۷ 4۱ 4۷3. 
كار يندا : ۲۲۳ , 
کاسی : “روت ٩‏ ۵ة . 
كالانوس : ۵۱۱ , 
کالنفا : ٦٦ء‏ 
کالباس : ۳۵۳ . 
کاما : 1۳4 . 
کامارس : ۲۷ . 
کانتون : ۰۱۳۱ 
کان ۔- سو : ۳۹ , 
کانفا : .٦٦٦ ٤۶۰۹‏ 
كاوس : ۳۵۹ . 


کبادوکیة: ۱۳۹ 6۱۲۱۲۰۵۲۰ 
+1 . 
کتیساس : ۲۳۰ . 

كراتس : 6۱4 4 6۵۲۱ / ۵۳۲ . 

کراسوس : ۱۷۷ . 

کراثغاور : ۱۰۷ , 

الکردوك : 1۷۸ . 

الکترم : ۵۵۲ . 

. ۲٣٥٢ : الکرمل‎ 

»۱۱۵ ۸۲ ۷۰ » 1۵ : الحکرنك‎ 
٦ 

کرشناد : ۵۳۲ , 

کرو : ۵۵۳ , 

کروتون : ۳۸۵ . 

کزوزبه ( مورس ) : ۱۳۱۲ ۱۵ 

كريت - کریتبوت : ۷۱ ۲۳۲ 
۷ ۶ ۲۳۸ € ۲۳۹ € ۲:۱ » ۲۲ » ۲۳ 
TEL‏ ۲۸ ۲۹ * ۲۵۱ ؟ ۲۵۲ ) ۲۲۵۳ 
۲۵۶ أ ۲۹۱ * ۳۲ 2۱۵ . 

کریٹولاوس : ۰۳۲ . 

کر زوس : ۲۱۱ ۲۲۱۲ ۲۲۱۳ 6۲۹۸ 
۳۰۳ 

کریسوس : 6۳4 . 

کسایدر : 0۳۷ . 

کریشنا : 581 >2 ۱۲۵ . 

کسنتوس : ۲۱۲ ۲۲ , 

کسینوفانوس : ۳۰۱ . 

کسنوفون : ۲۱۹ ۳۱۹ ۳۲۲ ) 
۱ ۶ ۳۸ * ۳۵۲ ۲ ۳۵۸ 4 ۳۹۲ ؟ وج 

co oY ۲ ۵۱۱ ۰ : كشتريا‎ 
٩٩۱۹ ۲ ۱۸ FAIT ۲ 1۱۰ 6 ۵۷۱ * ۸ 
۰ ۱۳۷ * ۱ 

کشمیر : ۱ . 

کلاروس : ۲۹۸ . 

۱۷۲۱ 4 ۱ ۱۸۲ ۶ ۱٤۸ : الکلران‎ 
. 1٩4۱ 1٦ 


ه؛ ‏ الشرق والیونان القدية 


کارمون - فرآن : ۰.۱۳ 
گلستان : ۲۹۲ ۳۲۸ ۳۳۷ ۳۳۸ > 


. ۵۷ 


كلتباخرس : ۵۱4 » ۵۲۰ ۵۲۱۶ ؛ 


fF ۳۵‏ ۵۳۷ > ارات 6 ۲۹ج . 


کلموبائرہ : ۱۳ ۱۹) ° ۵۱4 . 
كلنوييس + ۳۰۵ , 

کلوسئوس : ۳۸۳ ۱۵۳۱۳۸ 0¢{ . 
کلنون : ۲۹۲ ۲ ۳۵۲ ۳۵۳ . 

كبانيا : ۲۳۰۸۹ ۳۱۳ , 

کي : ۱۱۱ . 


کنعان : ۲۳۸ » ۲۵۵ £ ۲۵۷ 4 ۷۹۵ 6 


+ 


گنوسوس : ۲۳ ) ۳4 +4 | 4+ 


+ ۲۵۱۴ ۳۹۹ TEA ۲۷۲۶ ۲۷۱ ۰ ۵ 


کوانغ - وو تي ٦‏ ۳۲ .۰ 
کوبایا : ۲۰۷ . 

کوپایس : ۲۸۹ . 

کوبرا ٠٣ء‏ 

کورنہك 7 +7 . 

كو : ۱74 . 


خرر ترس : ۲۵۸ ° ۲۸ 6 ۲۸۲ ۲ 


FAA ۳۵۱ ۲ ۳۵ ۲ ۳۷۱۰ ۶ ۳۰۷ ۲ 
۰. 1۲۱۶۰ ٩۲ ۹ 


كوريا : ۱۰۵ 1۰۷ . 
کوزاوف : ۱۰۱ , 
كرس : ۲۳۰ ۳۸۹ 241441 {AF‏ 


۰ ۵ ! ۰ 


کوسانا : ٦٦۹‏ . 
کو "می ۰ ۵۵۳ + 
کو شالا : مه , 


کونغ - سوان ینم ؛ پر لام 


کونفوشوس : ۵۷۸ © ۵۸۱ > ۷۰۲ . 

. ۱۰۰ 6 0٩44 : كوي‎ 

کابي : ٩۳۸‏ ۔ 

کمتون : ۵۱۲ . 

کیدیناس ( کیدیئو ) 9۲۹ , 

كيريني ( كيرينا ) : ٩۳۹۹‏ 2۱۱ . 

كيزيل - ارماك : ۲۰۳ . 

کش ؛ ۱۳۸ ۔ 

YY 451 ۲۲۲۹۱۳۷ : كملبكية‎ 
۰. ۰۸ ۱ ۷۹ 

كيمون : ۲۹۲ ۳۳۸ . 

كين - ونغ - تشاي : كلاه . 

گوس : ۳۸۸ . 

ل - 

. ۲٩۳ : لاباث‎ 

لاروس ( ارنست ) : ۱۳ ۰ 

اللاییت : ۳۷ . 

لاتان ( محبرة ) : ۲۱ . 

“toa ۲۸ ۲۲: ۱۱۳ : اللاجبوثٹ‎ 
15۹ ۶ ۷ FLT FATE ۲ ۱ 
. ۵۱۰ ۵۰ 4 ۷۸ ۰ 

. ٩۷۳ : اللادفنة‎ 

لارسا : ۱۱۳ . 

> ۱۵۷ ۱۵۰ ۱۸۹ » ۱۳۷ : لاغاش‎ 
. ۱۹۵ 4+7٢ 

لاکیدیون : ۳۲۳۲۳۱۵ . 

لاوودنی : ۱۱۹ 1۷۰ ۷۱ ۰ 

لاوو کول : ۵۰۷ . 

لاوي : ۲۷۰ . 


> ۲۵٩ f Yoo ۲۲۷ ۱۸۷ : لشان‎ 
۰ ۲۲۱۲ ۸ 

اللودو : ۲۱۰ . 

Fo ميس‎ CTA > ۳۸ : لو رون‎ 
+ 2١ 


۷+1 


اللوفر : ۱۲۳ ۱۱ ۱۷۹ ٩۱۹۵‏ 
فذعث , 
لوقباوس : +55 . 
لو کترا : ۳۱۹ ۳۱۸ ۳۳۹ , 
لو كريس : ۳۸۲ . 
ویائغ : ۰۳۲ . 
لي : ۵۹4 ٠‏ 
اللىبىون : وم ۶ ۵۱ ٢‏ ۷۲ , 
لمدیا ب لدبو : ۲۰۷ ۶ ۳۱۱ ۰ ۲۱۳ > 
٩۷۲۱ ۲ ۳۰۱ * ۲۲۷ * ۲۳۰ ۶ 4‏ * ۰۷۸ 
لزیاس : ۳۵۱ ۳۹۹۰ > 44.١‏ 4 ۵۳۵ , 
لس وس ۲۳۷۸ ۳۸۲ 4 ۵۰۳ 4 fort‏ 
۵ + ۔ 
لسنذروس : ۳۳۱ ۳۹۲ ۱۱۲ . 
لدستنم : ۵۰۲ . 
ليشع : ۲۷۲ . 
لنکوفرون : ۳۷ء . 
لموسيو : ۱۳۲ . 
لنوننداس . ۳۲۷ . 
لموهنخ : ٦٦۸‏ . 


سم 

ما بان النپرن : ۲٩‏ ۲ ۲۸ ۳۵ ۳۹۲ ؛ 
ہمہ ATI ۲ ۱۲۷ ۱۳۹ fof fol‏ ۱۳۳ ؟ 
٤ ۱۳۸ 6 ۱۳۷ FATT f ۱۳۵ ۳۶‏ ۱۳۹ 
۱ ۶ ۱۲ * ۱۳ * ۱۵ ۲ ۱1۸ ۲ ۶۱۵ 
٠ ۱۵۸ ° ۵‏ ۱۵۹ * ۱۲۷۰ ۴ ۱۷۱ * 4۱۳۲ 
FY ° ۲ ۲ ۰ ۳‏ ۱۷۱ 6 ۶۱۱۷۲ 
۳ ۱۷ ۱۷۵ ۶ ۱۷۸ ۲ ۱۷۹ * ۱۸۰ 
FAT ۲ ۱۸۹ ۱۸۸ 6 ۱۸۵ > ۱۸۳ ۱‏ 
۵ ۹ 4 ۲+۰ 6 ہے 4 ۲+۸۲ 6 ۲۰۵ 4 +6۲ 
۶ ۶ ۳۲۳۲ * ۲۳۷ ۲۲ أ ۲۵۵ * ۲۵۰ 
۸ ۲۰ ۰ ۲۷۲۱ > ۲۱۲ * ۲۷۱۳ ۲ ۲۰ 
۹ 4 ۲۷۷ * ۲۷۱ * ۳۰۱ ۲ ۳۸۵ >“ ۶۳۱ 
۵٩۱۱ 2 1۷۷ ۰ ۶‏ ۲ ۸1۱ ۰ 

FAA ۲ ۳ج‎ f oY : ) مات ( مامات‎ 


ی ١‏ 4 ما ۶۹ . 

الادبرث : ۱۳۷ © ۱1 » ۳۱ ۴ ۲۱۲ * 
۷ ء ۲٩/۸‏ ۲۲۱ * ۲۳۷ . 

ماراتون : ۳۷۱ ° ۲۹۵ , 

مار سياس : ۳۷۵ . 

ماراي : ۲۷ . 

مار كوس اوریلوس « ۵۳4 . 

عاروت : ۱۹ . 

ماري : ۱۳۸ 6 ۱۹۰ ۱۹ ۱۹۵ 
۷ء 

ماریدت : ۸۷ ۲ ۱۲۳ . 

ماغاس : ۵۱۱ . 

مالقا : ۱۱۱ . 

مالوس : 6۲۱ . 

مالیا : ۲۳۷ . 

مانسَون : 4۹۵ ۶ ۵۱۰ . 

. ۱۳4 ٤ ۵۱5٩ 4 ۲۲۵ ) ۲۰۷ : مترا‎ 


مثريا : 1۲¥ . 

متريدات : ۲۰۵ »4 ۷۰ 4 ۱۷۹ . 
دو : ۵۱ 

اط الاطلسی : ۲۷ . 

مدرا : ۵4۸ . 


مدهندنشا : اوه , 

مردوك : ۱۷۷ ۱۷۵ > ۱۸۸ ۱۸۵۹ ) 
۷ ۲۱۹ * ۲۲ ۰ 

مرسلا : ۲۸۹ ° ۳۱۳ 4 1۰۵ . 

مرماریا : ۳۷۲ . 

مرمناه : ۲۱۰ ۴ ۲۱۱ ؟ ۲۸۷ + 

مرلکاره : 14 . 

مسبارو ( هنري ) : )۵۷ ۵۸۵ . 

مسشوث ۶ ۳۳ء 

اللشکب : 11۳ . 


فصر ۔ مضراوری : ۲۲ 6 ۲۸ 6 ۳۰ ؛ 
مم هل ) A 5144 ٩۲ AY‏ ۹۸ - 
۷ ۲ ۰ ۱۱۵ 6۱۲۰۱۱۸ 
۱ ۶ ۱۲۳۲ ؛ ۱۲۵ ۱۲۲ ۱۲۷ * ۱۲۹ سب 


FY f ۱۵۸ ۱۵۵ ۲ ۱۳۷ تب‎ ۱۳۵ ۳۳ 
٩۲۰ 6 ۲۰۲ ۲۰۰ > ۱۹۳ 6 ۱۸۹ ۰ ۳ 
٩۲۲۷ ۲ ۲۲ * ۲۲۰۰ ۲۱۸ * ۲۱۱ ۶ ۶ 
۲۵ 6 ۲۳ ۲ ۲۱۲ ۲ ۲۳۷ > ۲۳۱ £ ۳ 
+۲۱ ۲ ۲۱۱ ۲ ۲۵۸ ‘YoY f ۲۵۵ ۶ ۲۵۳ 
٩۳۰۲ » ۳۰۱ ۲۹۲ ۲ ۲۷۰ ؟‎ ۲۹۸۹ ۶ ۷ 
٩4۱۷ ۲ ۱۱ ۲ ۱۳ * ۳۸۸ ۲ ۳۱ ۵ ۳ 
{TT € ۳۳ م‎ ۳۰ FETA * ٩۲۷ * ۸ 
OT ۹۰-۵۵ LN * ٩۰ ۸ 
1۷ * ۷۱ - 114 > 41۷ * f ۲۳ 
LAA {AT £ ۸۱ ۸۰ ۲ ۷4 4 ۵ 
٥٥٥۹ 4 ھ١۸۲۰‎ ۵۰۸ ) 1۹۲ ۹۵ ۳ 
, ۱۶۱ ؟‎ ۲۱۰ ۲ ۷۰۷ 4 ۷ 

. ۲٩۱۵ : الصفاۃ‎ 

عغد‌ها : ده / وه 6 ۲۰ ۲ ۱۱۱ . 

مفنازیا : ۷۲ 145 ۰ 

مقدو تناس اللقدونورے : ۵۳۳۹ م 
Ley ۶ ۳۵۹ ۶ ۳:۲ ۳۲۹ CTA ۶ ۸‏ 
٩4۲۱ * ۱۸ * ۱ ۱۳ ۰۷ 6‏ 
Ero {TE ۳‏ ۲۷ ۲ ۲۸ ۰ ۰۲۹ 
fot > ۳‏ ک ۵۸ ۲ ۷۳ ۲ ۷۹ ۲ ‘EAL‏ 
“طون © ۱ ۲ +۱۱ . 

۰. 1۸۸ ۲۸۱ ° ۲٦۸ : المكاسون‎ 

ملابار : ۱۰۷ , 

ملقرط :+ ۲۱۰ 

مملون : ۱۲۱ , 

منتوحوتب ؛ ۱۹۱۸ء 

۰ 1۸۹ * ۷۲ ٢۲۸٦ : مندرس‎ 

مندئس :۸۸۰ . 

. ٣۷۸ : مذشیوس‎ 

۰ ۱۳۲ ٤٦٦٦ ٤٠۷ ۲ ۱۰۷ : منفولبا‎ 

> ۸۷ ۲ ۵۷ ۷ 4 45 ۲ ۵ : هنف‎ 
)٢ * ۱۲۹ ۶ ۱۳۰ * ۱۱۷ ۱۰۷ ) 4 
, ۶ ٩۵ 

منکورع : ۱۱۹ ۱۲۰ ۰ 

مشفیس : ۸۸ ۰ 


Ye 


مہا۔ہاراتا : ۲۵ + 

مہافترا : ده ٤‏ ۵۷۲ . 

شوت : ۲۷۱۰ ء 

موتربلمون ۰ ۲۳ . 

موٹسو : ۷۰۲ , 

مولي : ۵۷۹ 1۰۲ . 

مورا : 4هة » ضهن » ومد » 4¥ 
٩۱۲ ۴ ۱۱۰ ۶ ۹‏ . 

موز ارلس ۰ ۱۰۷ ۰ 

موسی : ۲۱۵۸ ۲۷ 4 ۲۷۵ . 

موس ( مارسل ) : ۱۸ . 

الوشکو : ۲۰۹ . 

مولرخ : ۴ .۰ 

هو لسار TAA:‏ 

مونه (زرولات) : ۱۲ . 

هو هنحو - دارو : ۲۸ 6 6۵۰ ؟ ۵۵۲ 

مبتانی : ۰۲ ۲ ید 


مسداس : ۲۰۵ . 

مسدای : ۱۹۲ ۲۲۷ 6۳۸ . 

هار ول : ۳۷۵ . 

عیرس (لنحيرة ) : ۷۵ ۶ ۸۷ ۲ ۱۱۳ . 


میسن - میستوت ۰ ۴۳۸ ۲ ۲۱۸ ) 
۹ ۲۵۰ ۲ ۲۵۱ ۲ ۲۵۳ :۲۵ 4۲۵۸ 
۸۸ . 
السون : 1۷۸ 

هنفارا : ۲۸۲ , 

مسغاسكئوس : ۱۱اه 6 مه » ۹ 6 
٩۳۱ ۶ 1۱۸ ۲‏ . 

مسال ا جلو : مه , 

صل ب : ۵۷ , 

سلشادس : ۲۹۲ 4 ۳۳۰ ) رپپ 

مسبله : ۱۸۵ ۲۱۲ ۲۷۲۸۹ ۷۹۱ 6 
1۹٩ ۱‏ ء 

ماو : ۵+۵ , 

ساوس : ۲۳۷ ۲ ۷۲۳ . 

مبليلدا : 11م ؟ .٦٦٦‏ 


بر + ۷ 


هة السضا : ۲۵۱ ٤‏ ۲۵۷۱ , 

. 6 ٤٥ 4 : سلس‎ 

مغ تائم : ۷۷ن ٤‏ ۵۳۳ , 

میلٹلروس : ٤۳۹۸‏ واه > ونون > 


۹ ۶ ۵۰ ؟ ۱۱ . 


موس ۰ ۲۳۷ ۲ ۲۰ 4 TY‏ 
مبلوطور : ۲۸۰ ٤‏ ۲۱۸ , 
ملنوس : ۵۳۲ . 


¥ 


سے لے ص 


اہو : ۱۸۵ , 

او : ۵۰۰۷ . 

تابولسون : ۱۸۰ . 

. ٦٦١ : ناوند‎ 

ابس : ۳۸۳ ٩‏ ۱۵۳ 4 ام , 
نأحا : ۱۳4 , 

ارام سن : ١17‏ . 

نا کاسینا : ۱۱اه . 

الناکسون : ۳۰۵ ۔ 

. ٦٦۲ : نانکین‎ 


بوضل نصر : ه14١4‏ ۱6۸ ۷ء 


, ۲۱۸ ۲ ۲۲۲ f ۱۹۷ ۶ ۲۲ ۹ 


تخاو و : ۲۵۹ 


آنکش - أي د روس : ۲۲۸ . 
اللمسا : ؟؟ . 
نلا : وه £ ٦٦٦‏ 
نو : ۵ . 
النوبة ‏ التوبيوث : +۵ » ١م‏ 4 لام 4 - 

. ۹۱ ۶ ۷۲ ۶ ۱۸ ۱۵ ۱ ۶ 

ترزقا : ۳۵۷ . 
نو کر انس : ۲۸۹۷۱ 4 1۷ . 
توميديا : ۳۸ . 


تنارك : ۲۲۳ , 

یبال ۰٤٤٥ء‏ . 

. ۱۷۸ > ۱۷۷ ۲۱۹٩ : نسور‎ 

قاس : ۳۹۸ ۳۵۳ . 

6 النيل : + 6 ۱ 6 ۷ » دو 4 وی‎ 
AeA ۱ ۲ ۷۵ > ۱۷ ۵۷ fof 
6۱۳۹ ۱۳۵ 6 ۱۳۳ ۱۲۹ ۰ ۱۲۱ * ۰ 
OT ۲۸ E ۲۸۵ » ۲۲ ¢ ۱۱۵ ۶ ۵۵ 
6۸ 4 ۱۷۹ ۰ 11۲ ۱۵۷ ۲ 
. و۲۸٩‎ ۵+۷) ++ن‎ * ])) ° 5 

نمأ : ۲۹۲ . 

يسيس : ۳۹۱ . 

نینوی : ۱4۰ ۱4 4۱۹ بو > 
۲ ۱۸۵ 4 ۱۹۷ ؟ ۲۱ . 

السوبسون : ۵۰ . 

نوسري + ۱۲۷۱۶۸ ۰ 


سے تم بت 


شایو : ۹۹ , 

, ۱٩۶ ۶ ۶ : هادس‎ 

هارابا : ۲۸ » »وه ۲ج , 

هأرقي : ۵۳۰ . 

هازاشل : ۲۹۲ . 

عالیس : ۲۰۳ ۲۱۱ . 

عالیکارناس : ۳۷۸ . 

ها ۰ ۵۸۲ 6 ۱۰ 6 ہیں ی 
ey ۲ ۱۳۵ ۲ ۱۳۳ ۰ ۱۳۲ ٢١۳٣ °‏ 
۶۸ ۶ ۱۳۹ . 

هان في نسو : ۷۸ . 

هرهويوليس : 4؟ )2 ۹۵ . 

هرهيس : ۳۱۲ ۵۰ , 

هر حور : ۱۵ ۲ ۷۰ . 

هستا : ۸ ١أ‏ . 

۱۰ ٩۰ » ۵۰ : افکسوس‎ 

ملیوپولیس : ۱ 444 4و4 ده 


7۱۳۲۹ ۰۱۱ ۰۱۰۳ ۲ 


۱ ۰ ۲۷۰ » ۳۵۹ ا 6۱۰ . 

ا ند : ۴۰ ۲ ۲۱ و ¢ ,مب پپپ 
fata 4 ۵۲۷ » ۵۱۱ ۱۱ TFA ۲۷۲‏ 
17 ٤ھ‏ ؟ ۵4:۸ » FBLA‏ +وو ‏ اون 
f 0۵۷ ۵۵‏ رمت 4 ETA‏ 4 عبان > fat‏ 
eA 6۱۰۷ Ee ۱۰۵ FV ۳‏ 
ey ۲ ۲۲ » ٩۲۱ ۱۱۱ » ۲۱۰ ۹‏ 
+۹٥۹۰‏ 

اند الصلة : واه ٠# ٤64۹‏ , 

اهندوس : ۲۸ ۷۰ ۵۸ ٤‏ ۲۷۱ 
۲ * ۲۲۳ * £ ۵۱۱ » نيو )دونع 
۲ ° ۵۵۳ ۱۵ ۲۱۰۷ 1۱۱ 

هو , ۵۲ . 

ھوراس :+ ۵۳۳ 

وروس : 1۱ ۸۲ ۸۸ ۲ وه ې 
۳ ۹ ۱۰۱ ۱۰۱ اردان 6۱۷۳ 
١٤‏ ۸۷ , 

هوستات : “ا . 

شوغپروس : ۲۲ ٤‏ ۲۹۵ ۰ ۲۹۹ 4 
۵ 4 +۵۲ 4 ۷۷ج . 

هون : ۱۱۱ ° ۱۳۲ ۲۱۳۳ 1۳۹۰۹ . 

هو - نان : ۵۷4 ٤‏ دای “۸۹١۷١‏ 

ها : ولام . 

. 6٩۲ : هاو‎ 

عببارخوس : ۵۲۸ ۵۲۹ 4 ۵۳۰ . 

هيناريا : ۵۱4 . 

صبوداموس : ۱۸۵ ۳۹۱ , 

شاروس ؛: 4*1 , 

هارا : 8,5 , 

هيرا لنت : ۳۰۱ ۵۳۲ , 

هيرا كليس ( هرقل ) : ۱۷۵» ببس 


5 oF ون‎ 


هیرودولس . ۰ مړ إلى » پر > 
OY ) ۱۵1 E ۱۵۰ ۰ ۱۳+ ۷‏ 
f ۱۸۰ ۶ ۸‏ ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ ۲۷ 6 ۷۲۲۲ 
۹ ۲۹۵ ؛ ۳:۵ ۳۳۵۱ ) 6۳۷۱ FAN‏ 


۹ 


. ۵۱۳ ۳۹۱ ۰ 


هبر وشاوس : +۳ 5 
هیر ود : ۹ ۲ ۵۳۲۷ ۶ ۵۳۸ ۔ 
هبر و انداس : ۵۳۵ ) + )۵ . 


هیزیود : ۲۸۱ ۶ ۲۹۵ 6 ۲۹۷ ۶ ۲۹۹ ؛ 
oY ۲‏ 


ھيسارلىڭ : ۲۳ . 
هسکاتومسدوت : ۳۰۵ 64 ۳۱۰ . 
هكاتيه الم : ۰) ٢‏ ۳۰۲ ؟ ۳۹۰ . 
هسکوپ 5 ۰٩‏ ۲ .۰ 

+ ۱۱۱ ۴ AA : ہصلبودوروس‎ 

هلوس : ۰۷ ۴ 4۱ ۲ 44 › 
شمبرا “و 

هسلو اس تو : ۵44 ٢‏ ۱۶ ۰ 


هونغ سلو : 1ء ۴ ۱۴۷ ۰۱۳۲۶۲۳۱ 


= = 
واز برستان : ۵۲ه . 
وفا - ونغ : ۰ء 
وٹ ؛ .٦٦٦٦ * ٣۹۸‏ 
ونع مغ : ۰۱۳۲ . 
ور ۰ ۱۳۱ + 
ري : ۵۸۰ ۵۸۲ 4 ۱۳۲ 
دي - 
المابان ؛ ث*5 . 
باها : ۲4 . 
بانع : ۵٩4۲‏ ۰ 
اسوخ : ٢٢٦۲ء‏ 
بعقوب : ۲۹۲ , 
بکشا : ۳4 . 
يمينا : |٣٠٥‏ . 


۰۷۱۳۰ e ۵۷۸ ۵۷۷ ۶ ۵۷۲ : بن‎ 


, ۱۶۳ ۲ ۵۷۸ © ۶۷۷ ٤ ۵۷۲ : شم‎ 


1e 


ينغ - شاو : ۵۷۹ . 

بغ - هنونغ : ۱۳۸ ۰ 

الود : ۲۳4 > 11۷ ۰ 

مودا : ۲۱۷ 2 ۲۲۷۱ ۲۷۳ ۰ 

ہود: ۲۹۹ 6 +۳۷ ۶ ۲۷۱۷ 6 ۲۷۲ ؛ 
۳ ۲۷ ۲۷۵ ۲۷۱ > ۲۷۷ ۰ 


وشي : ۱۰۷ ۲ ۱۰۷ . 
لوس ۰ ۷۳ ۰ 

بوسم : ۲۷۳ ۴ ۲۷ . 
بوناتان : ۲٦۸‏ . 

ونان : 1۱۳۱ . 


۱۵ ۲ المونان : ۱۲ » ۲۱ ۰ » وه‎ 
۳۲۳۷ » ۲۳ ۲۲۸ » ۲۳۳ 4 ۳۱ ۳ 
۲ ۰۲ ۶ ۲۹ » ۲۸ ؟‎ ۲۳ ۲ ۲۰ ۰ ۲۳۸ 
٩۲۹۰ ۶ ۲۸۹ ۲ ۲۸۷ ETAT ۲۸۵ ۶ ۵۶ 
٩۳۱۱ ۶ ۳۱۰ ۶ ۳۰۹ » ۳۰/۸ ۳۰۳ FTA 
FYE ۶ ۳۲۲ ۶ ۳۳۱ یں‎ ۲ 
TTY * ۳۳۳ ¢ ۲۳۲ TFA ۲ ۵ 
٩۳۳ * ۳۹۵ ۴ ۳44 4 ۳۸۳ ۳۱ ۹ 
TTI ۳۹۰ ۳۵۹ ۳۵۷ 4 ۳۹ ۷ 
٩۳۸۸ > ۳۷۹ * ۳۷۸ > ۳۷۲ FTE ۲ 
۲ء۷۹٤)‎ 6۰۲ ) +۱ ) ۰۰ ۶ ۹ 
٩1۳۸ ۰ ۳۵۲ ۱4 » ۱۲ ) ۰۵ » ۰۸ 
14۰ ۳۹ 6 ۳۸ * دج ری‎ f ۹ 
٩:5 ۸ > ۷ * 11 ۲ ٩۳ LEY 
‘too ۲ ۵ ۲ ۵۳ * ۵۲ ۲ ۵۱ ٤ ۰ 
4۸۱ ۲ ۷۰۲ ۷۳ f ۱۲ 2 {Ne ۸ 
fort ؟‎ ۵۰۳ FLAY FAT ؟‎ 4۵ f ۶ 
٩۰۲ ۵۷ > ۵۲ ۰ ۵۲ ۲ ۵۱۳ 4 ۰ 
. ۸۰۲ ۱ ۱ ۰ 

دان ون تسو : ار ۵۷ 


فهست الخرائط والتصامم 


) مصر ( خارطة‎ - ١ 
) مدینة مصرية في عبد الامبراطورية الوسطی ( تصمم‎ - ۲ 

۳ ل معید شسي شيده الملك نيوسري ( تصمم ) 

4 س ملطقة طبية (خارطة ) 

ه معبد خنصو في الككرنك ( تصمم ) 

5 - منطقة منف ( خارطة ) 

۷ ل معيد خفرع المدفني ( تصمم ) 

۸ - دیاس آمنوفیس الثاني ( تصميم ) 

4 - يلاد ما بین النہرن ( شارطة ) 

۰ ل امتداد الامبراطورية الاشورية في عبد اشور بائسال 

۱ - رمم نيبور : ۱ - على لوحة مسمارية » ۲ - حسب أعمال التتقنب الحديئة 
۳ ۔ مدينة اشور ( آلدينة ) 

۳ - دور شرو کال » خرساباد البوم ( تصمم ) 

6 - بابل عشية الفتح الفارمي ( تصمم ) 


۵ امیراطوریات آسا الوسطى نحو منتصف القرن الخامس قبل السیم ( حارطة ) 


) امتداد الامبراطورية الفارسية في بدم القرن الخامس قبل السح ( خارطة‎ - 1١ 
) منطقة پرسپولیس ( خارطة‎ - ۷ 

۸ - العام الاجي ( خارطة ) 

۹ س فصر تبرتئوث ( تضمم ) 

۰- كلعان وسوريا ( خارطة ) 

۱ - معبد ارئیس فى أفسس ( تصمم ) 

۲ - معبد اھیکاتومبیدون في قلعة اثينا ( تصمم ) 

۳ - أثينا والبيره في القرن الرابع قبل السیح ( تصمي ) 


۵ - الالتیس » نطاق زفس القدسي في اولبہا » في أواخر القرن الرابع قبل 
المح ( تصمم ) . 

۵ - قلعة اثينا في أواخر القرن الرابم قبل السح ( تصمم ) 

) ب الاسکندر یة افلینية ( تصم‎ ٦ 

۷ - خريطة لاوذیکنا البحرية الساوقية ( اللاذقية البوم ) 

4 بیت هليبي في بريبنا ( أيونيا ) ( تصمي ) 

۹ - برغاموس اليئة ( تصمم ) 

۰ حط طول الا سکندریة کا رسمه ار اتوشنوس ( تصمم ( 

۱ افند ف الزمن الساہی للآريين . ا حضارۃ الدعوة حضارة افندوس ( شارطة ) 

۲ ۔ افند البراهماتية قبل سلالة الموريا ( خارطة ) 

٣‏ ا حند فی عہد سلالة الموريا 

۸ ۔۔ الصین حتی سقوط سلاله ا مان ( خارطۂة ) 


رش 
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- افریز اأ بل السوداء في مغارة لاسکو . 

5 مسدة دامارالند السضاء ۰ 

هرم سکئرۃ ذو الدرجات . 

أهرام الجيزة . 

أبو الحول في الجيزة . 

- نقش ناتىء في مصطبة أخوتحوتب . 

- جبارا منون , 

ت معبد حتشبسوت فى در البحري . 

- معد امنوفیس الثالث في الأقصر , 

غداء الأميرة . 

۱ - قاعة الأعدة في الکرنك . 

19 معيد أمون في الكرنك . 

۳ سیق الاول والإة حاتور . 

14 معبد ست الاول في اپندوس . 

۵ - الاشل الجبارة في معبد أبي ستبل . السلالة التاسعة عشرة . 

. العمد الذافتی لرعمسيس الثاني في طببة . السلالة التاسعة عشرة‎ - ٦ 

۷ - آور - ناتشي » ملك لاغاش > وعائلته (حوالی السنة ۲۸۰۰ قبل‌السیح) , متحف اللوفر. 

۸ - نصب نصر لنارام سين » ملك اغادي ( القرن السادس والعشرون قبل السیح ) . 

4 - سومرو لاغاش » بقسادة ملکپم ایناتوم » بدوسون الجثث في مسیرم الى العرک ( القرن 
الثامن والعشرون قمل المسح ) . متحف اللوفر . 

۰- دستور حورابي » ملك بابل ( حوالي ۱۸۰۰ (9) قبل السیح ) . متحف الاوفر . 

۱۲۰ ١يلاوح( كودورو باہلی؟ املك ملمشساك الثاني بضع آبنته تحت حماية اجدی الا ات‎ - ١ 
. قبل السح ) . متحف اللوفر‎ 

۲۲ - النقل‌الخري . نقش ناتىء من الالبستر مصدره قصر خرسباد ( القرث الثامن قبل السیج ) ۰ 
متعف اللوفر . 

۳ - ثورة جنح دو وجه بشري مصدره قصر سرجوث الثاني في خرساد ( القرن الشامن قبل 
السح ) .“متحف اللوفر .. 

۷۱ - الفك أشورباتيبال في عربة أمة . نقش ناتىء مصدره نینوی (القرن السابع قبل المسيح) . 


پا ما چ سے ی کہ کت ا ای 


٦۔‏ - الشرق والیونان القدي1 ۳۳ 


۰۵ - نقش في الابادانا في برسولیس ( القرن الخامس قبل السیح ) . 
+۲ - و الاك الکاھن » أو « الأمير ذو زهور الزثبق » في کنوسوس ( کرتبا ) . بقش جصي 
ملون » بعد ترصمه ( حوالي ۱۱۰۰ ق0. م.). 
۷۔ باب اللبوءات ف مسان . 
۱-۸ مذشرة أتريا » في مسان . 
۹ _ البرناس کا بری من زعمئوت . 
۳۰ - عند لحف حصورن ارغوس . في الؤخرڈ أكة لارسا ( ۳۰۰ م۰ ) . في القدمة أ كمة 
اسبیس ( ۸۰م.). 
۱ - طربق اللوءات في للتوون دیلوس ( القرن السايم قبل المسبح ) . 
۷ مشہد ولعة : ھبراکلیس عند افريتيوس . رسم ذو طابم كورتثي ( القرن السادس قبل 
السح ) . متحف اللوفر . 
۳ ۔ہ الميرايرن ف اولسا . 
۸ب عد اون ارلسون . رمم على قارورة ( القرن السادس قبل السیح ) . متحف الفاتیکات ۰ 
۳۵ - زفس هايا ( ویمرف ہزفس ارتمیسبون أيضاً ) » وهو من البرونز وينسب الى کالامیس 
( حوالي ٠‏ ؛ ق. م. ) . التحف الوطني في أثينا . 
دم فرح اہیذڈورس ٠‏ 
۷ - الممبد ذو الشکل (7 > ويعرف بعبد « جونون اللاسيثية + » في اغريحنتا ( القرن الخامس 
قبل المسبح ) . 
۳۸ - مرفاً سلامين الطبيعي کا بری من برج أثينا نيقي . 
۹ س قلمة اٹینا . 
۰ - تطواف عبد الإلهة « اثينا » » قسم من افريز البرثنون . متحف اللوفر . 
۱ - البرئنون ( فی حالته الحاضرة ) . 
۲ - أشنا برئنوس , مدالمة من البروز آلذهپ > ورجح أنه مستوحی من شال فمدیاس 
في البرتنون . 
۳ الافة « نيقي » في ساموتراس . 
4 ى إناء شنفي ثلاثي القوائم مصدره نفان ینغ , عبد شنم . 
۵ س تمثال تصفي لرجل مصدرہ موهلجو - دارو . ا حضارة العروفة حضارة ا مندوس . 
متحف الآثار » نمودشی . 
٦‏ - المدخل ا جنوبي الشتوب في سانشي ( امند ) . القرن الأول قبل المسيح . 
۷ - إناء طقسي بشكل رأس رجل تعلوه الحوذة . طرف قناة من البرو نز . عبد شنم . 
۸ - حصان س حجر وقبر هوو - کنو - ينم الحروطي الشکل . هبان ‏ ينغ » مقساطمة 
شن - سی ( السنة ۱۱۷ ق م۰ ) . 


۷ 


صفسة 

. مقدمة الطبعة العربیة ۱ 
مقدمة عامة لتاريخ احضارات العام ۱۷ 
مدخل ‏ من وحدة العصر الظراني الي التنوع التاريخي r‏ 

غزوات وتبحين ‏ وحدۃ الحضارات وشرعہا - الامبراطرريات القدعة ورحدۃ الحسارة , 

الشستمالاول 
حضارات الشرق الادنی والامبراطورية 

العوامل التي ساعدت على النجاح في مصر وما بين النهرين ‏ سر م ذا النجاح - 

أهلة الشرق الادنى للسطرة والسژّدد . سني 
الكتاب الأول 

مدی الحصارة المصرية راستمرارها - وحسدۃ وفوضی ۔ عزلة وأصالة , ۳4 
الفسل الأول . - النظلم السیاسیة 1 
١‏ الملك 11 


الملك حور الوسسدة وخالقہا۔ اختمار العاسمة عنف والر ذلك الاك الله - تعبين الملك وتتوحه ‏ 
اة الاک - وظائف الك : الدين ‏ وظائف الملك : المرب - وظائف الملك ؛ استقباں 
النظام راشاعة المدل , 


11 اسلبکومة والادارة‎ -٢ 
- الصفات العامة الحككومة الر كزيت الادارة الاقليمية وا حلبة - الادارة والحاة المادية في مر‎ 


نا 


مراقبة اباة المادية وغنی التاج- الوظفون والنظام الملى ‏ الال الامبراطررية القدية 
رزواها - الاصلاح الاعرح - رئيس كبنة آمون . 
الفصل الثاني . - النظم الاقتصادة و الاجاعية 
النظام المثالي 

١‏ سے ال حباة الاقتصادية 

الوارد الطسمة و استارها - التحویل رالقایصا - التصارة التارجية ‏ عزلة مسر الاقتصادية 
ونتائحبا . 

١‏ - الجتمع 

الارضاع الاجتاعیة : الرق - الأسرة: المرأة ‏ الولد رالاحصائبات البشرية ‏ الاتجاء انوم الى 


الطبقات الورائية ‏ الأمثلة الاجؤاعية : الفلاح - العامل ‏ الجندي ‏ الصابط - 
الكاهن , - الاب , 


الفصل الثالث ۔ المظاهر الدينية 

١‏ اة 

التعده الاساسي- الواقم واشال فيالفكرة الديثية - حدود تشيه الآلمة بالانسان الآ14 ا حلیون: 
تعد د وسم الآطةالکوئموںن۔ الا مذالش‌سون-_ اوژوریس- الذاهب اللاهو تة عذاعب 
لسو ولس ومنف : «رع» د دنتاح ۔ مرن وأمون رڅ - الثورة ن« الا تونة » وفشلما 

۴ عام‌ما بعدالموت 

الاعان با اه الثاتنة ‏ تقل المقائد حول ا با الثائیڈ الى مستوی الشعب - العقيدة الشمسة في 
الامنراطورية القديمة ‏ تعيم العقیدة الشمسية ‏ انتصار عقمدة ارزریس - وزن اللفس 
رمأ بعلمه , 

۳ العيادة 


اده الافت المراسم اياز ية وعمادة الاموا الد را خصارۃ 1 


الفصل الرابع . - الظاهر الفنية و العقلية 
أ الفن 
ابداع الامبراطورية القدية - التطور اللاحق - مصر القدية في فنا . 
١‏ - امندسة العمازية 
مساکن الاحباء ‏ - العید - الدفن , 
۲ - النقاشة والتصور 
صناعة العاثبل - النقش الناتیء والتصوبر - الفنون الثائرية . 
ب - الهماة المقلمة 


۷۹ 


٦ 


۷ 


۷۳ 


A 


At 


۹۹ 


۱۳۱ 


غ٦‎ 


الکتارف ناتء الدارس 3 رت ا لاج العاوم الصحبحة 5 العاوم الط الطبيعةٌ والسخر لادب 
الخانية . - الضارة اسر به والعام القدم 


الكتاب الثاني 


حضاو و بلاد ما بن النہرن 


الفصل الأول  .‏ الأشكال السياسية 
التحزثة ‏ الاستمرار عل مہرم مقرمات الملدة - مفہوم الامتراطررية - تزعز ع الامتراطوريات - 
الظام اللي وجماعة الواطمین - اللك« 6 لالآغة تميس رتتصیب اللك ۔ واجات‌اللك 
الدينة ‏ الملك صلة الوصل بت الشعوب رالامة .. السلطات رالنظم اة - الق ادة 
المرسة ‏ اليش الاشوري ۔ التعية - الادارة رالموطدرن ‏ المرهكرية زمسسں 
حموراني ‏ الاءبة الملككية ٠‏ 


الفصل الثاني . - الاشکال الاجتاعية و الاقتصادية 


القصر - امكل - امجتمم العامايي - الرژرس - العبد - تشریم الاسرء ‏ العمل الصناعي بالواد 
الاولہة - دسائل النقل - التحار ومستعمراتيم ۔ تنظمالعاملا - المعايير والقم 8 


الفصل الثالث . - الحياة الروحية 


١‏ س الأفکار والوقائم الدينية 
الدياثة : السومريون والسامیو ن - تکر م الرتی : عدم النظام في قبور اور - الافكار المتداولة 
1 مخصوص ا وت .. خوف رتقوی - الآهة الکبری - الصلة الشخصيبة ہیں الاله والفرد - 
الآلة والمزاءالانسانة ‏ الآهة والدرل - الميكل ‏ العيادة ورجال الگہنوت - السحر - 
العرافة ‏ عل التنسم - معطبات ديادة بلاد ما بين النبرين المستدية . اا 
_ الاكتشافات الفكرية 
الوٹائی - الكتابة السمارية ‏ اللعتان السومرية رالا كادية - اللفة الارامية - الؤلفات الادبية - 
الااشد المشوتوجية الكيرى ‏ المكاتب ‏ المارم : الطب وعل الفلك - الرياضيات وعم 
الرازن - عاوم الطبیعة ۔ العم رالسحر في الفنون - ا حقوق : المقود - القوائين : قاون 
ورای - حدرد ال ہد الفکري . 


الفسل الرابع . ۔ الآثار الفنية 


مدن رالحصوث - استعمال اف ۔ اللتائج - السقف رده - ا یکل - البرح ذر الطبقات - 
الملوك رالمانی الدیلبة - القصر - ابلناش - الاوصاف العمومیة لفن النفش - مقوماله - 
شروط التقنية ‏ فن صنع القائیل - قم ماري» غرديا ‏ النقش البسارز ‏ التزيين المرسوم 
والمزخرف بالمنا . - فن النقش عل الجر . 
اخاتمة 


۱۳۲ 


٦ 


iA 


۱۷۲ 


۳ 


۲ + 


ا 


الكتاب الثالك 


الفصل الأول  .‏ الحشارة الحثية ¥ 


المحضارات الحثية والحورية : اللتطوط الكترى ۔ الدولة ‏ التصوسن القاءونية وتعاشيها ب الفن 
والدن - استمرار قده الديائة ور انتقاشا ۴ 


الفصل الثاني  .‏ الحضارة.الليدية +۳ 
الفریجیون ‏ الملکة اللبدية . الحياة الاقتصادية - الحصارة اللمدية راطضارة الموتائية , 


الفصل الثالث . ۔ حضارة بلاد الفرس الاخميتية ۲ 


ردح السطر ة الفارسية ۔ الررح الا پرائمة - إرث « الشرق الکلاسي م الظام اللي - اطع 
والاداره - آهدان الا دار د الديائة - الحباة الفکر ية - القن الممازۃ الا رائة وافطذمة, 


ال شرالشتانی 


حضارات الانسان في الشرق الادنی 


الکتاب الاول 
المقدمات 
الفصل الأول + اغضار* الاحمية ۳۳۹ 
١‏ وسدة الحضارة الا حبة وازدواجتہا ۲ 
العيد الكريق ‏ المہد السینی . رحدة وازدواحية ‏ مدرد المستتدات ۴ 
اللكة اٰشنوسۃ . التشامل الاقتصسادي ۔ طریق حر اه المترضة . ا شع - الدبانة - الفن , 
اج الحضارةالمنسدسة ۲+۸ 
الامراء ا حارہون - الاربتوقر اطد والطيقات اللادحة ۔ التیمارة والٹروۃ - الفن الہ ہی - 
إرث الیسینیین , 
الفصل الثاني  .‏ کنعان وسوریا ۵ ۵ ۲ 
۱ - الفشقوت ۵٩‏ ۲ 


۷ ۱ ۸ 


الما السياسية ‏ الجهباة الافتصادية - الامتعمار - الديانة رالفن - الامجدیة - دور الحضارة 
الفيتيقية التار تخي ٠‏ 
الحباۃ الساسیۂ ۔ الدور التجاري ۔ الاراهبة لمة الشرق ۔ الديانة . 
۲ - العبرانيون ۳۹۵ 
أ - التقلمات الزمئمة و۳۹ 
القفناة ‏ الملكمة الاحادية - الازمات والسوقر اطمة ‏ اولوية الدياة ٠‏ 
ب ۔ الديانة وتطور النظريات الاخلاضة ۹ 
بهوه القدم ‏ أخطار التأثيرات الخارجية ‏ اورشلم - الأثبباء ‏ المثل الأعلى رالعمل الثاقذ ب رہ 
رالمبادة ‏ الشريعة ‏ التفرد الديني والأخلاقي ‏ قط العبراتبیں , 


الفصل الثالك . - اخضارۃ اليونانية القدیمۃة ۷۹ 
— التطور الاقتصادي والاجتاعي والسامي 7 


اتمم القدم : ڈوو الأملاك الراسمة ‏ أواصر الدم ‏ الدولة الارستوقراطية - أسباب تقلبات 
الاحوال: تقئية المرب ۔ أسباب ثقلبات الاحرال : الثورة الاقتصادیة - الأزمة السياسة 
والاسهاعبة - المشترعون - الاستنداد والحضارة البوائية ب متباحية الاستمداد وغل - 

۲ - التطور الادی ۳۹۳ 


عوامل الثطور الادبى ۔ التنوع الديني - الماقرس مككردة الوعدة : الساریات ۔ التصوف ب 
هتافات الغمب - الشعر الملحمي - نشأة الشعر الفنائي ونضارته - نثأة الما والفلسفة - 
ارلربة الفككر الموائي ‏ ا مندسة العمارية ‏ النقاشة ‏ صاعة اخزف - مراکز الاشعاع , 


الکتاب الثاني 
المدينة البوتانية والانسان 


اانصل الأول . - الشوائب الداخلية في الحضارة الیوائیة المنتسرة ۲۳ 
مندوحة الحضارة النويائية ‏ الحرية رالتسلط ‏ سالة اهرب الة طبيعية ۔ اطروت : الاسالیپ 
والحسائر الارراح - اطرب : قانرنها وويلاتها ‏ التجنيد : ميدأ رراقم ب اثورات 
الدائمة ‏ المرز والنفي رالارتزاق , 
الفصل الثاني . - المثل الأعلى و الوقانم السیاسیة ۳۳۳ 


۱ ى سادة المد شه ۳۳۳ 


۷34 


الدشثة . سادة الدینۂ الخارجمة ‏ المديتة والفرد . 
_٢‏ خغطوط التنظم الساسي العامة 4 
الدیثة رالسلولڈانشخعصة . المسة ‏ ا ملس ۔ القضاة المدثيرث ‏ الاولفارشات والدیوقراطبات: 

الراطنون الإجحاسون رالمواطٹون السلبیرن . 
۳ - الدهوقراطية اليوئانية ۳۳ 
ققدم الدعوقر اطبة - حدودالفکرة الدهوقر اطبةالمونانية - الدعوقراطية والاستعیار - الدعوقراطية 

الرٹائمة ولمدة زمائبا . 


الفصل الثالث .- افياة المادية و الاجتاعية ۳4۹ 
1 ا حتمعات الرشة ۳4۹ 
كسار اللاکن ‏ الفدادية - صغار اللاكن , 
۽ القایضات it‏ 
الاقتصاد الر کب : شراء وبسم ‏ الراکز الاقتصادية الکبری : اثبنا , 
۳ - ا جتمعات المدنية > وس 


اطباة فيسبارطة ‏ ملاسم وعبيد ال « لوريرن » - المبيد الدئيون في اثينا ‏ الاجانب القیمون - 

انصراف المواطنين عن اللشاط الاقتصادي - بتأثير التعويض البومي - بفعل استمرار 

الا عسارات القدعة - فقدان الثررات الطائلة . 
٤‏ -المدن و ا لاۃ الخاصة ۳ 
الميره رائیٹا - المساكن ‏ سيدة المدت - حباة الرجل , 


الفصل الرابع . ۔ الكادسيكية الروحية و امالية 4 ۳ 
تباين أتتقدم الثقاقي ‏ اولوية ائینا . 
١‏ الديانة ۳۱ 
الورع الشعي - الصادات الشاملة ‏ الالعاب الکبری - أسرار الفسس ۔ المسادات الدنية - 
التصلب والتساهل - النلخمة رالديانة الدسة رالاعسأد ‏ عبد الإلحة د اثينا » الکیر - 
آعاد داورنلسوس رالتمشلمات المسرسية - طور الاعباد : 
٢ے‏ الفن ۳۷۰ 
التنافس فى جود هندسة المارة . التقلیه زالگال في هدسة العارة - قنوع الثقاثة - أدج 
رالففار. 
ب الاۃ الفكرية ۳۸1 
الفلسعة : التقاليد رالمدة في القرن المامس ‏ الفلسفة في القرن الراہم - الماوم - التساریخ - 
القديمة » - السرح في القرن الرايم ‏ اضول رلشأة السان ‏ الاساتذة ومعدر الحطب ب 
الببان ‏ الفلسعة : ايزوقراط ۔ البيان ‏ الفعل: دورستينس - بہایة الكلاسيكيةالبوبابية , 


بای 


الکتاي الثالك 
الملكية الملينية والانسان 


الحضارة اطلیذة ( من القرن الثالث حتى القرن الأول ) 


الفصل الأول . - الاسکندر باعث حضارءة جديدة 


ركاكة الامبراطورية السماسبة - مسكوئية اطصارة المليسة ‏ النتائج , 


الفصل الثاني . . المثالية املعكية والحكومة الملحكية 

٩‏ - الرو اسب والاقشاسات ا حہوریة 

اطاطالبولس - الدن راخرب۔ الاتحادات ۔ الانظبة الاحادیة ۔ الدیرقراطة: ظواهر ورقائم, 

؟ ‏ مثالية الملكمة ا حلشۃة 

اصول المالكبة اقلبئمة - امتداد وقوة الراقم ال - الثالبة اللکية ‏ الحق اللکی ۔ الاخلاق 
اللحكية , 

٣‏ الانظمة الملكة 

السلطةالملكة ‏ بطانةاللك والسياسة. ا ُکوعقالو كزية ‏ الادارةالحلبة ‏ الوسطاء و الامتبازات 
ا تحلمة ‏ الثررة ‏ القوة الس‌کر بة 


) - السادة السلالبة 
العبادة السلالية : اصوفا - الميادة السلالية : الاشتعال - السادة السلالية : مقزاها رأمیتہا , 
الخاتمة 


الفصل الثالث . م الاقتصادیات و امجمتبعات 
۽ العالماث 
المونان القدية ‏ الشيرتئى ‏ تسركة أم استغار ؟ 
۳ الاقتصاد والجنمع في المونان القدعة 
١-التطور‏ الاقتصادي 
المبصرحة الارلى ‏ مر احمة الرراعة ر الصناعة - تطور التحارة , 
۲ - الطىقات الاحتاعية 


طبقة ذري الیسار في الدن الموبادية المثل البو حرازي الاعل: المدية رالبیتہ ال الور حواذي 
الاعل : القر نة والثقافة . الط.قات الاسيتاعية الدنا ‏ العنيد . 
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۷۲۱ 


۳ - ال" فات و الاضطرابات الاجتاعمة 414 
تدبي عدد السكان ‏ الاضطرابات الالسئاعية ‏ الووة الاجاعمة في سبارطة ۔ العضلة الا حنَاعمة 
و العاضل السماسة ٠‏ 
٣ن‏ ا حباۃ الاقتصادية في الشری الني رر 
اسہام الاغريق في مو الشری الاقتصادي ۔ اللشاط الاقتصادي : الزراعة رالصناعة - المشامط 
الاقتصادي : التحارة ‏ رجحان الساسة علي الاقتصاد : اللوك يضعون يدم على اس 
الاقتصادية . 
٤‏ - الاتصال بين المجتبعين ٦٤‏ 
المديئة المرئائية و الوطنون الأصلبون ۰ 
۷ ہم الل اللا حي ف عضر 18 
الاغریق والبلدبون في مصر : المدن ‏ الریف - الملككية اللاجية را ٹمشمع الملدي . 
۳ - الحل السلوق في 1سا {Ye‏ 
سماسة السلوقانالاقتصادية ۔السارشون رالا کثار عن الدن ۔ المدن المونانمة والررجرازیة الموتائة 
ف آسبا د عمل الدن البرائية ‏ البلديون خارح الدن ‏ النتائج . 


الفسل الرابع . - العتقدات والأذواق والأفكار ۱۸۲ 
اطضاره السوبانمة راللگة - لامر كزية و و حیلم 8 
١‏ - الديائة ۸۹ 


المادات الملية ‏ ا حضارۃ الموياسة والدياثة الیہودیة - سی الديابة البوائية اخارحي ۔ احطادلبا 
الراغن 5 التصديدات الديلية : العبادء اللہ رالسلاالمة - التحخديدات الديشة ۲ عمادة 
إله الحظ ‏ التحديدات الديسة : القلى رالخلاص . التحديدات الديئية : المسادات 
الشرقیة وسپرانیس . 

۲ - الفن ۱٦‏ 
الفن الہونانی رالفنون الملدية - تجدید الفن الیواي . 

۱ - هندسة العيارة ۹۸ 
الأمنة الکبری - البیت ‏ الدیتة , 

ا الفنون الصو ریة O:‏ 
الظر رف العامة ى القاسة ‏ التصو بر رالتخز يف رالسباغة : 

۹ الحاة الفكرية‎ - ٣ 
رجال المکر وا حتمع الجديد + ة‎ ١ 
. الطروف العامة - الاغريق والشرقرن‎ 

۲ ف خدمة النشاط الفكرى a1‏ 
الوحدة الفکر ية : ال « بي » ۔ انتشار الثقافة ب اثرببة افليئية ‏ ثصرۃ الآداب رالفثرت 
و مژسسات الاحاٹ 8 


۷۲ 


۳ - الشغف الفكري والروح أأماسة + ۔ 
الألسئية والعام الراسم - التاريخ ‏ التقدم المامي والتقدم البقتی - انطلاقة العاوم , 


۳۱ 
الفلسفة ‏ الأدب - النٹر - الشعر - السرح والمبزلة الاعاشة . 
الخثاتمة + 
الفشوالثالث 
أسيا الشرقية 
الکتاب الأول 
آسبا الشرقية من ( ۱۲۰۰ الى #٠٠‏ ق م ) ا 
الفسل الأول , ۔ المند o44‏ 
خصائص الحضارة المندية الأساسسة ‏ تحدید الوقت والاصول ‏ اللغات والخطوعل ‏ لحة تارضة . 
الفصل الثاني  .‏ احسارۃ ا حندیة قبل عبد الوریا ۷ 
۹ مخضا نص الحضارة الفسدية ارت ۵ 
الستندات , 
۲ - اما الاجتاعية لان 


ا جتمع - الدراد - الأميرة 8 
۳ - المدينة والريف ٦ء‏ 
نبان 5 الملرم ۰ 


الفسل الثالث . - خصائص الحضارة الصينية القدعة ۷ 
المظان رالستندای ‏ اللغة والكتابة - نة تارخة ۱ 

الفسل الرابع  .‏ احغضارۃ السينية أيام الشنغ و الششاو ۸۳ 
أ عہد الم يارت 


الستلدات ‏ ا جتمم - اهنكة الإدارية ‏ رجال الکہنوت - أسرة الفلاحين ‏ حياة النبلاء - جمتيع 
القر ید والمديلة - الديائة - الفلسفة - الفن , 


رقف 


الکتاب الثاني 
من القرن الرابع الى أواخر القرن الأول ق. م 

الفصل الأول  .‏ آسیا الشرقية من الفرن الرابم حتی الفرن الأول ق. م. 
الفسل الثاني . ۔ المند ایام حم الموريا وخلفائہم 

۱ اطار الدينة والریف 

؟-الحماة الاحماعة 

الصادر اتيم الشاب راط 5 

۳ - الدیانات 

ال . 
الفصل الثالث . ۔ سان ملوك التسين و اشان 

تطور السين التسارئشي ‏ السلطة الامبراطورية ‏ الصادر - الجتمع ‏ إطار الديلة - ال5داب- 

الفنون رالتشات . 

الخاتمة 
المسادر 
جدول زمني مقارن 
جدول الاعلام 
فپرست اخرائط والتصامم 
فہرست الصور 


اننهى اللجاد لول » ویلبه اللجلد الشافي؛ 
رومتاوامبراطوریها 


وش 
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في هذا الجلد آقسام كبيرة تلاتة: 

-١‏ حضارات الشرق الأدنى والإمبراطورية 

إل a‏ سیت ات تا سر ی 
والغنية والعقلية. 

ب- حضارة بلاد ما بين النهرین باشکالها السياسية والإجتماعية والاقتصادبة 
وبحباتها الروحية وآثارها الفنية. 

ج- آسيا الصغرى وايران» الحضارة الحثية والحضارة اللیدیة وحضارة بلاد الفرس 
الأخسثة. 
؟- حضارات الإنسان في الشرق الأدنى 

آ- الحضارة الاسجحية: الحضارة الكريتدة, المضارة الستبت. کنعان وسوربا: 
اافشیقیون, الأراميون: العبرانبون. الحضارة البونانبة القدیمة : تطورها الاقتصادي 
والإجتماعي والسياسي والادبي. 

ب-المدينة البونائية واانسان: حضارة البونان الكلاأسيكية-القرن الخامس والرایع 
ق.م. المثل الأعلى والوقاثع السياسية, الحياة المادية والإجتماعية, الكلاسيكية الروحبة 
والجمالية. 

ج اللكبة الهلّضشة والانسان: الحضارة الهدنمة من القرن الثالث حتى القرن الأول. 
الإسكندر باعث حضارة جديدةء المثالية الملكية والحكومة الملكية: الإقتصاد والمجتمع في 
الیونان القدیمت. الآفات والاضطرایات الاجتماعبة, المعتقدات والأذواق والأفكار: الدبانة. 
الفن: الفنون التصويرية: الحداة الفکریة... 

۳- آسیا الشرقية 

الهند. خصائص الحضارة الهنددة: الحضارة الفيدية: المجتمع: الدولة, الأسرة: اگری 3 
والردف؛ خصائص الحضارة الصینیة القديمة وأيام الشتغ والنشاو. آسیا الشرقية من 
القرن الرابع حتى القرن الأول قبل المملاد: الھند آيام حكم المورباء صان ملوك التسين والهان. 


بقع هذا انجلد في ۷۷۶ صفحا من القطم الکبیر» مجلد بالقماش, ومزود ب ۲۶ زرسما و خردطه 
وی و مد لكان مير اليل #الحطداز زد وساف مجازول رزوی مكنا زو جنر لاسام 
والأماكن. 


بان سو رامس سو فيط اسسا ت تسا لسا اس سار یسن 


لو اھ 


2-2 


ی : ود لا ا :. 
او وش 


ھت 


اس ا کت چا ا رک 3 وا وت و : 5 8 ا س“ 1 و ف og:‏ و سی 


9 اھ سے 


۳ 


اس سے سے ی بت 


لی اق ۶ ۳ 
ےووہ سسجت سس 


. چا و مس نع امس 100 
حت م و ا ی 

















۸ 
١‏ 
7 
1 
٦‏ ,0 
۱ 
1 
8 7 ۴ 
لأ 
۷ 
٦ 5 1‏ 
4 
.۳ 
٦ ۰ ١‏ 
7 
5 ۲ 5 لي" 
١ 5‏ 
۷ 1 
و 3 ۱ ۲ 
۷ ۱ ا 
4 7 
۲ 
۱ > ۱ 
١ ۲‏ 9 م 3 
١ ۳‏ 3 
/ 1 ۷ 
۹ 5 
1 و 8 
1 1 
۱ ۔ 
٠. ۲‏ 
7 ہف لت" 
:. ۲ 
۳ ۷ 7 
۳ لے 
۲ 
, ۰ 


۹ کک 8 
3 0 . ۰ 
۴ 
۳ 3 
۰ 9ھ" 

۰ 0# 1 
۷ 9 إن ا" ٠‏ 

0 اورت" 3 3 
4 

5 1 0 
٦ ۶ 

2 7 
۲ ۲ 7 
: ۹ 
۰ 
7 ۳۹ 
0 4 
ا" 
0 5غ 
AFF‏ 
الجا , : 1 
۰ 5 
0 
1 92 
5 1 


روماأو |[مبر |طوریتضا 








تاريخ الحضارات العام 


۱ موسوعه 
ارج اعضارات العام 


سبعة جلد ات باشراف موربر كروزيه 


۱ 
آندربه ایمار چانین أوبوايه 
اساد ق امس بویت أسينة قف مھ 
۱ 
روماو امب‌راطورتها 
أندربيه إيمار چانان آوبوایه 
ابتاز ق السورریوه ان2 من عه 


ب 
القرون الوسطي 
إدوار ہڑوی ‏ ااذ السرا 
1 
القرنان السادسعشر والسابع عش ر 
رولال‌موسنیه اأبتاق‌السوربوه 
۵ 
الفر:الثامن عشر 


رولان موسضشه و ارشست لابروس 
ابتناز فيالسوربون اساد ف السوریربه 


4 
ووب یر شرب اباد قرم ف الرابا ىالمليا 
۷ 


العهد المماصر 


مورشر کروزبه متش العا اعام یسا 








طبعة جديدة مع ملحق خاص حتى أيامتا 


تاریح الحصارات العام 


مورس‌کروزییه 


مفتش التارف سم نت 


البلدالشائى 





للست اريخ الحصسسارات العام 


رومأوامبراطوريتها 


ابندريه (یقار جتانین أوبوايه 
استاذ ف السوريون أمينة منحف‌غمه 
نله الىالعربة 


فريدحج.داعن فوؤّادج. أبوريحان 


جميع حقوق الطبعة العربية في العا محفرظة لدار 
منثورات عريدات 
بیررت - باریس 
مرجب اتفاق حاص مم الطیرعات الجامعية الفرنسية 
Universilaires de France‏ ےی 


الطبعة الالية ۱۹۹ 


مدخل 

ما وقمت عبناي يرما على موسوعة « تاریخ الحضارات الام » في بجلداتها السبمة وهي التي 
ظہرت أصلاً بالفرنسية؛ عن «المطبوعات الجامعية الفرنسية» في باریسحتی تولتني لشوة من الغبطة 
تنيت معا ان یلہم الله شرا يتولى نقلبا الى لغة الضاد فم المكتبة العربية » ولاسپا باب 
التاريخ منها » برجم هام من مراجع التاريخ العام تناهّد" فريق من كبار الاخصائبين وأعلام 
ین وج ویس على مثل هذا النحو الآسر من العرض والترسكيز 
والتألئف هو آقرب ال تحلمل حوادث التاریخ وتعللها وفلسفتها » من السّرد الدسط . 

وما كنت لأقنط » وانا استسل لهذه الاماني العراض والرژی العذاب » في ارت بقیض الله 
لاحدی دور النشر في لبنان فتضطلم بهذه الرسالة وینقطع ھا بالرغم مما دون‌هذا المملمن صعاب 
وأعباء : مادية وأدبية ومالية» وروحمة وثقافیة وتقنية » لا يد من التغلب علیہا » من ناشر عربي 
يعرف قيمة الکتاب ؛ متبین لأهميته » ممن برسالته التثقيفية والتهذيبية » لا هاب الصاعب 
فلقاها بصدر عامر إلاعان » اقتناعا منه باهبة هذا العمل الذي ندب له نفمه . 

كنت بوماً » من نحو سفتعن » في حدیث مع صديقي صاحب ه ذه الدار 4 حول حاحات 
الثقافة العربية في عصرء هذا » ووجوب تزوید مکتبتنا العرببة » بکتب كمنة » دمة متمافة» 
رزينة » رصمئة » إما وشعاً وتألمفا» واما نقلا وتعردباً عن اللغات الاجنسة . واخذنا نستمرض 
مما هذا التبار ابمارف والقیض العارم من الترجات النجاف تلنظپا الطابم ودور التشر في العام 
المربي وتنزها الى الامواق » محبث أصبحت الترجمات البوم ۹۰ / من جموع انتاج العصر في الما 
المربی الیوم وأكثرها هشم من سقط المناع بعد ان کان تهشيما لأصل » تخنی عليك ممالله لا في 
الترجمة من‌تلاعب وتغمير وتعدیل و تحريف واجازاء» في عملمةعبث وسطو» دوغا رقم بأو حسيب. 

وبعد ان امتد الحديث بيننا نستعرض مما حاجات ثقافتنا انمربية والوضع اسف الذي 
تتردى فيه حركة الترجمة البوم » في العالم العربي » اذ بصاحي يسداد نظره الي ويسأل قائ : 
د هل تعرف الموسوعة النارحمة « اريخ الحضارات العام » التي صدرت تحت اشراف موريس 
كروزيه ؟ - فقلت نعم » وهي عندي في مكتبتي الخلصة » . فقال : « وما رأيك في أمر 
ترجمتها الى المربمة ؟ » . فقلت : « حل جميل ١‏ انما دونه خرط القتاد » اذ ات نقل موسوعة 
تاریخیة على مثل هذا الاتساع تتألف من سبعة بجلدات ضخمة كل جلد بزب . على ناغائة صفحة 
ويبلغ جموع صفحاتها ۵۱۰۰ صفحة ليس بالآمر الیسبر . ان مشروعاً على هله الضخامة » بقتفي 
له شرائط عديدة منها فریق مصطفى من ال4 والترجین محیدون العربية والفرنسیة متخصصین 
بالتاريخ » ونفقات عالیة طائة» وجلد مرير ومعاناة موصولة » وفوق هذا » وال هذا که» قلب 
عامر بالايمان الحي » ا لمحي » والنبرة النيرة على الثقافة العربية » . قلت هذا وتفرست في صاحي 
فاذا بسن تشمان نرراً وايماناً وصدق عزیة . 

وها هو الجلد الثاني من هذه الموسوعة التارمخية يطل على القارىء العربي بعد ان رحب 


۷ 


محرارة » بمطلم المجلدالاول » في اواخر السنة الاضة » رافلا يمثل هذه الل القثيبة من الاخراج 
الحفي » بعد ان بذل في سببل اشراجه » ما بذل من عناية وسہر وصبر طویل وبذل کرع . 
دشيد الله » وهو شير الشپود » على ما رافق ترجمة هذا الکتاب من جهد وحرص على الاصل 
و الدقة في النقل » محیث يمكن ان نؤ ححد القاریء الکرم ان كل کدة في الاصل الفرنسي نقلت 
الى المربيةبعبارة سقصحبحة رشيقة» دوغا ركاكة او عسمةاو تعقد. ولا شك عند فيان النقد 
المي سقول کلته في هذا الممل تحت يعرف الناس ما استنفذ اخراج ه ذا السفر من جپد 
وسپر وعناية لیخرج على مثل هذا النحو من الدقة والضبط » وهي من بمض الصفات الي تحلت 
به منشورات دار عويدات » في بيروت » وما تفر دت به . 

يطيب لنا ان نوه هنا ببعض ما لقي الجره الاول من هذه الموسوعة من ترحمب النقد الادبي 
له . فقد تشر اديب فلسطين الشپور الامتاذ عیسی الناعوري؛ وهو قي الطليعة من رحال الفکر 
والادب في الاردن » الموم » کلة في مج « الاديب » للغراء» فی عدد يرلو ۱۹۱6 » في الصفحة 
۹ - ۰ مايل خاطباً صاحب الدار الاستاذ امد عويدات : 

« لقد زوٴدت المكتة المرببة .هذه الا ار الماسة النفيمة » في ترجاگ أميئة » واهمة » لا 
تختلف عن الاصل في غير الحروف التي کتبت بها ... وأا أعل انلك تقوم بهذا الجهد الكبير 
الضخم منفردا » وأعرف ما تلاقبه في ذلك من عناء متواصل » ومن سهر طويل » وما تبذل 
فيه الى جانب الجهد والعرق والسپر » من مال » ومعرقتي هذه تضاعف:؛من تقديري لعملك ومن 
اعجابي الكبير به . ويزيد من اعجابي وتقديري > ذلك العمل الضخم الجبار الذي انصرقت اليه 
اخيرا» بکل بذل وتضحية» وهو تولك‌نشر موسوعة « تاريخ الحضارات العام » الذي اصدرت 
منه حتی الآن الجزء الاول » فی قرابة ۷۲۰ صفحة من القطم الکبیر ؛ وفی حل رائمة من الاناقة 
الدالة على شدة عنابتك بالكتاب ... وهو کت اب جدير بعنايتك واهتامك حقا . وان ارجو 
لصا ان يسنك ال على .انجاز جيم أجزائه . فهو ثروة نفيسة للمكنبة العربية الق تفتقر الى 
مثل هذا الاثر الضخم الامع . وآمل ان يحد لك من تقدير المؤمسات الثقافية المرب 
والقراء ما نكافىء حبدك البارك وخدمتك الجلية . اقول هذا » وان اذكر ان الجبود ا خلصة 
ندر ان تحد من تم بمكافأها » وتشجیمپا .. 

عند في لبنان جوائز أصدقاء الكتاب » ولکن الناشر الجتبد ا خلص لا ينال شین منہا کا 
بتال المؤلف . ان الجصة تعتبر المؤلف وحده من «أصدقاء الکتاب» او من داهل الکتاب»... 
لا ادري . ولکنہا لا تعتبر الناشر مثل ذلك . فلیتہا تتم بلناشر اعتامہا بالکتاب والمؤلف ؛ 
راك تنال من تقديرها ‏ وهو أضف الايمان ‏ ما يثلج نفسك » ويشجعك على المي في الدرب 

ونحن اذ نشار الاستاذ الناعوري آماله وأمانيه نتمنى معه ان يتم اخراج هذه الموسوعة 
الناريخية » على مثل هذا النحم. خدمة الثقافة العربية والدراسات التارخضة الاصد . 

بيروت في ۱۹۱۱/۷/۳۰ بومف اسمد داغر 


4 


(شم الأول 


لغرب و وحدة البحراللوسط 


التصرانمة . فطمنا الآن وحن نتعرض لدرامة الغرپ » ات نعود القپقری قلملا الى الوراء » 
يقرب من ألف سنة . 


التوقیت الزمني هو قوام التاريخ رهنكله . ولذا کان من 
اولى واجيات المؤلف ان براعي أحكام هذا التوقت وبأخدذ 
إصوله ا مرعبة . إلا" ان التاريخ سلس متلاحقة الحلقات » قوامها ترابط الوقائع والماجريات 
على اختلاف انراعها . فالقضای التي يثيرها » تنوء عن الحاول المرتة . فاذا كانت معرقة الاشیاء 
من الامور الق لا بد منپا » فتفہم الوقائع » وفحصيا » وتحلیلہاء احدی للره وادعى . والحال» 
ان تفہم الحضارة واكتناه جوهرها لا يستدعي الوقوف على المدنيات التي عاصرتا الا بنسبة ما 
كان لها من اثر بارز في هذه الحضارة . هنالك شعوب بتتظمپا مدى حفراق واحد » الا انه قد 
لا یقوم بیتہا علائق وصلات » وان قام شيء من هذا فن ذلك النوع السطحي . وهذه ااؤرات 
قد لا ہکون ھا من الشأن الا مقدار ما هي دات اتحاه معان . هتالك مدنيات معطاءة » تعطي 
و من ذا ها ولكن قلا تأخذ هي منه او تقبس عنه . ذلك هو في 
al;‏ بالنسبة للاحقة منها © بدور الپذب ار المرى . وهکذا 
ألف الناس النظر ۳ وذلك لا ا الظر اف والتقالید التي بقدسپا الریدون والأتباع. 
زمذان الدلولان اللذان لا بد من انانتوفىنا(2 » ما شديدا سن عي ٤‏ الا ارت 


اریخ الدنیات وترقبتها الناريخي 











هذا هو بالفمل وگ مدقات الشرق الادنی الغابرة بالنسبة 
الغرب » اذ انداتگاقا: ه اللدنیات قا قبل عام 
۰ ولیس ف غربى البحر المتوسط كله ما کن مقارنته ولو من بسد. وهذه الدنات 
ی ایل ایل × یه ی قاط 0 عوك ا كمه من بای ۷ جا کر » لا هر 

او قاما تشمر القوی الجديدة والمؤثرات الطلة من الملدان الجاورة حتی فی حال بسط سبطرعا 
کیہ × یا جاور ات بسدة تعمل بالراسطة ۶ اما مدنات الشرق الادنی التي هي 
احدث عبد مما سبقہا على رقعة الشرق عامة » فبي لا تقتبس ولا تأخذ الا ا تقدمپا من 
الدننات القابرة . فليس في الغرب التأخر في نظرها ما يدعو للقبس والتقليد . 

فالدنبة المونانمة ينوع خاص » لا ترى في الاقطار الواقعة منیا الى الغرب » سوى اراض 


۱۱ 


تصلح للاستمیار والامتغار » تقع علمها كلما سنحت منہا الظروف ومکنت ها صروف الدهر > 
فترسل اليها الجوالي في اثر الجوالی بالمدد الكافي » والا قتعت منہا باستغلاشا تحاريا بالحصول على 
حاصمل الارض فمپا»او حملا موق سے دا وی سای ريا يه اران حل ور ا 
وما عدا ذلك » فلا تری فی هذه الاقطار شيا د بستحق الاهتام له او المحافظة عليه » فبي بالفعل 
لا تأخذ شا منہا . فبذا الشرق الترامي الاطراف » المتعدد الثروات ٤‏ ا مبر المقول با بلغت 
اله حضاراته من الرفاه والنعمی »© الآخذ بمجامع القلوب با حقق من انجازات جبارة» والمسيطر 
على العقول عا بلقت فه الاديان من العقائد ومناسك السادة والاحتفالات الساممة»والذي يفرض 
الاحترام لشدة اطلاعه على اسرار الطبيعة ومعسساتها»هذا الشرق» عرف منذ عهد يعيد ان يشبع 
ما فی الاغريق من عطش الى المعرفة » ومن توق شدید الى الاطلاع على الحضارات الاجندية . 
فاي داع بعد هذا » يحفزهم لعمري » على الاقتباس من قرطاجة مثا » بينا تكون صور على قد 
بضم مراحل متبم ؟ وتروي بعض المصادر التارخة ان الاسکندر الكبير » كان يمتر » قبل 
وفاته بقلیل) فكرة القیام يحملة وامعة تحمله ورجاله » يحرم التفاف حول القارة الافریقیة او 
عن طريق مصر وقرطاجة » الى اعمدة هرقل ( جبل طارق ) لورد منہا الى السونان عبر شبه 
إسيرا ( اسبانیا ) وغالیا ( فرنسا ) وايطاليا . فلو صح الم واستطاع العاهل المقدوني تحقبق 
معالم هذه الصورة الجغرافية التي ارتسمت في ذهنه وطالا راودت خباله اوح » لماد ذلك على 
الحضارة ا لیذیة مخصائص وعیزات غير التي طبعتہا ففردتها. قلو كان هنالك امرؤ ما » يستطيمع 
الكشف عن افكار خبوءة یکن الانتفاع بها في الغرب الخشوشن »لكان هو الاسکندر نفے الذي 
عرف ان یکشف ما خفي من خبوءات الفكر والعل والثقافة حینا اجتاحت جحافلہ بلاد ابران 
الشاسعة . الا ان خلفاءہ الذين لم يكن بینہم من يدانيه » من بسد او قريب » نبوغا حرببا ولا 
ثقافيا؛ قبعوا خاملین في الاراضي التي دوخپا لهم » واستکانوا الى ما قيضت لم الاقدار من ملك 
وسلطان » فاقتصرت الحضارة الملينية على التمكين للروابط التي اقامتبا من قبل الحضارة 
الاغريقية قي دورما البارزين من تاريخها القدم والكلاسيي العتيد . 


غير ان عدم الاخذ لا ينع العطاء. وبالفعل هتالك عدد من مدنيات 
الشرق الادنى امدت او» بالاحری » شجمت الدنات القربية 
الناشئة » على الاخذ والقبس . فقد قامت في افریقبا تجاه الضق الذي بفصل بين حوضي البحر 
المتوسط » مدينة قرطاحة » احدی انشاء‌ات مديئة صور . و الوحود الاغريقي الذي قام في 
الغرب مثلا بهذا العديد من المستعمرات المونانية التي ازدهرت في جنوبى ایطالما وجزيرة صقلة > 
تبلور عن كتل من الجوال المونانبة زخرت حموية ونشاطا » کا قدام العديد من هذه الجوالي 
البرنانية في جنوبي غاليا وغربي اسبانيا وجنوبیہا . فالشرق السامي والامجي بمث ال الغرب 
يحاليات اخذت تتتظم على شاكة المدن الام التي انشطرت عنما » واقتصرت في تكينها اط 
الجديد على الحد الادنی . الا ان هذه الجتسات الناشئة في تربة جديدة وبيئات جديدة» أثرت 


تاتب الشرق التوسط عل الغرب 


ری 


عمیقاً بسلکہا وتصرفها » في غير جپد ولا عناء » على الشعوب التي عاشت بینپا » وذلك با كان 
الحضارة التي تحملہا وتنعم بها من سمو وعلو شآن » فتشرت حوشا شيئا من النظم السياسية 
والاقتصادية » التي کانت تأخذ پا وتتدصا ف عشبا » کا تشرت الكثير من الاعتقادات 
والافکار والاذواق والاعراف التي قال بها سکان هذه الستعمرات وساروا علييا . 


وقد حدث الى جانب هذا كله »بفضل هذه ال لوا ی الیوۂنہة » تأثيرات عت بالداورة » اي 
بمعزل عن وجود مثلی هذه المدنيات» اذ قام الاغريق والقرطاجمونبدور السياسرة . وواسطتمم 
ولیس من الضروري القول مع القائلين ان الاتروسك جيل جاء اصلا من آميا الصغرى » لندرك 
كيف ان الفن الاتروسي ٤‏ کصنوه الفن الاغردقي القدم » مر بدور « متشرق » ۰ 


وا لحق يقال ان هذين العاملين ليسا على قدم واحد من الساواة . قالواحد منها بستخف 
بالفمل» بالآخر ويزدريه حتى في الحالات التي تقبس فیہا مدنیات الشرق الاوسط من الغرب . 
فجذورها لا تئرق ولا توغل الا في تربة شرقمة . فبي لا تختار نمادجہا ولا تتبغير عناصرها 
القومة الا من الشرق . والامر الذي لا يمارى فبه قط ان بعض هذه المدتبات الشرقية تنطور 
بخطی حثيثة قفا عرفت مدننات الغرب مثلها » بعد ان عرفت كمف تفمد من ظروف اکثر 
ملاء‌مة» ومن التقدم الذي حققتہالمدنیات التي سبقتها الى الوجود في سل الحضارة ومضار الحياة. 
وهكذا قدمتهذه الدنیات الما البعید عتما نماذج يستلبمها» وصوراً بار مما ويتسج على منواها 
عندما يستبقظ عنده الوعي وتستشرى فه الحماة وتندفم نحو الخلى والابداع. ففي الین الذي 
افرغت فيه المدنية الهلمنية » فى بوتقة واحدة » الاختبارات الى جمعتها وأكّفت بين الثل الق 
اخذتہا عن بلدان الشرق الادنى»عمدت الىصبر هذا كله في لفة مثالمة كان لها من شديد الوقم ما 
سحر مدنيات الغرب الناشئة» فراحت تتکف به وتتأثر معه بسدا » حتىعندما رأت الحد من 
هذا التأثير » والصمود له والوقوف ف وجبه . 


ومع ذلك إا والمغالاة . فالكلام عن شرق رائد وغرب ساثر في ركابه » وعن شرق 
مہاب معلّم » وغرب متتلمذ له ومقتبس منه» يذهب بالكثير من مفارقات العنی» والمدلول. 
قالفرب لن يفقد أصالته في هذا القبى » بل الامر على عكس ذلك اما . فىعد ان دقت هذه 
الاصالة طویلاً واسترقت ٤‏ راحت هذه المدنمات تسد منہا صلابة العود» عندما دب المها رسيس 
الحماة وجاش فما النشاط من جديد» في مطلم العبد السبحي > الى ان قضت الاقدار على هذين 
العا مین بالانفصال والسير کل منها في اتجاه مستقل معا كس . فالى هذا التاريخ كانت ح ر5 القیس 
ناشطة باستمرار » ولا سیا في الحقل الثقفافي . ففي هذه الملاحظة كفاية لتبرير الفارق الزمني 
البدائي بين الج“ الاول والثاني من جلدات هذه الموسوعة التاريخية . فقبل قمام الامبراطورية 
الرومانية ٤‏ كانت مُدنبات الشرق الادنى ٤‏ تكفي نفسها بنفسها » وتتمارف فیا بینپا وتتفاهم 


۱۳ 


قبل ان تتمرف الى مدنبات الغرب » الا ان المکس لا يصح مطلقا . فميثا حاول‌فيم مدنيات 
الغرب ما لم ندرس مدنیات الشرق ونطلم عن کثب » على اريخها ا حید . 
تہ تک کر من الفارقات القائمة بين الشرق والغرب مفارقة لا رتط 
د ا شي, بالابقة » اذ ليس ما يرغم الجتمعات الغربية ولا ما 
حبر ادن ات على التطور والسير با نحو الوحدة . ففي 
اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الثالث قبل الملاد»استطاع الاسكندر إنشاء وحدة ساسة» 
حافظ علیہا خلفاژه من بعده » تألفت مقوماتها من هذه الاقطار الق لمبت شعويها » بصورة 
مباشرة » فعالة» دوراً بإرزاً - وليس عارضا - في تاریخ الشرق الادنى . وفي ظل هذه الوحدة 
السياسية برزت مدنية موح دة هيمنت على الشرق بکاملہ وطبعته بطابعما . فالشرق 
الكلاسكي » ل يعد جرد صغة او صورة من خلق العدین » متقطع الاوصال الجغرافة . فقد 
اصبح هذا الشرق الراحد حقيقة واقعية » حية » نابضة - ها ككل کائن حي » شوائبہا - کا 
لكل مجتمم بشري قائم؛ نواقصه. وهذء الوحدة المتحيزة» من الکالات ومن الل»» ما يتضاءل 
حيالحا ‏ کل ما قام او عرف من نظائرها في التاريخ» من قبل . 


وا ال » فقد شبد للغرب» في هذه الحقبة قيام مدنیات لا عكن تجاھلہا » او لاتغاضي عنما . 
و تصب بالعقم او القحط . فاذا كانت حضارة الاتروسك الزاهرة » قد غذفيا التاریخ 
ولفها بقمط النسبان » مع ان عبده الا بزال في الخواطر طریا » وف برأى المن » لدنتة 
قرطاجة هي الاخری » في أبّان زهوها وازدهارها» وروما بدورها » قطعت » في هذا السبل 
شوطا بعبدا » بينا یژلف الغاليون » من ناحیتہم » قوة مادية هائة بالرغم ما بعتورها من قلة 
التنظم » بمئت الفزع والرعب ببطشها وبأسها . ولیس ما يحول دون بلوغها يرما من الام 
التنظم الرتجی » فتصبح إذ ذاك ٤‏ بالفمل » بعبعاآ مخشی شره . ففي الوقت الذي مت فيه وحدة 
الشری الادنى » نرى الغرب شتيتا » متقطم الاوصال » موزعا بين مدنيات متباينة» تفاوتت 
درجة تطورها » واختلفت حيويتها پاختلاف منطلقہا عبر الزمن . فوضم الغرب آنذاك » شدبه 
من جميع الوجوه » بالوضع الذي كان عليه عالم شرق البحر التوسط » قبل ذلك بنحو ستة او 
سبعة قرون » مع أنه ليس وراء ماضي الغرب الذي غبر وانقغى ما يمكن مقارنته » من قريب 
أو من بعد » چذہ المانيات التي زهت وازدهرت في مصر» وبلاد ما بين النبرين » وحوض محر 
إيحه » وما بلفته من تفوق عظم ۔ 
ETE‏ ومع هذا » وبالرغم من هذا » فالمستقبل يفار عن بسمة عريضة الغرب > 

لان وه اذ ان الحصيلة الكبرى التي عادت يها الحقبة التاريخية التي بلنظمہا القسم 
الاول من هذا ا جلد » هي إعداد وحدة أشمل واوسع » بالرغم من عدم 


۱ 


دخول بلاد ما بين النهرين وابران فما . إلا انها لعمري » وحدة سياسية لاغير . الا ان الوحدة 
الدنبة او الحضارية لن تم بالسرعة ذاتہا مع ان عوامل الیسر لا تنقصها . ولا بد » وا ال هذه 
من حدوث واحدة من هاتين الوحدتين » فمتاح للأخرى ان تخلق لنفہا الاطر والملا کات التي 
لا بد منپا للتطور والتقدم . فالنتح المظفر المبين الذي حققه الاسکندر من قبل ٤‏ مد لطلوع 
الدنبة الحلمنية . آما الفتح الاكبر الذي قامت به روما فهو الذي مکن من حقیق الوحدة القوية 
التي عر'تہا الامبراطررية الروماننة في القرنين الثاني والأول قبل الملاد . 


علمنا أن نقول بالحتمية التاريخية » هنا » الى المد الأبمد » الى ما وراء الحدود التي يبل 
الها منطق ااؤرخ » فنفرر ان الغرب کب له لعب هذا الدور » وقلدار له السير في هذا 
الاتجاء . ومصير كبذا » هو من قمل عناصر بشریة » مختلفة المروق » بمضها شري الاصل ٠‏ 
والنثأة » كقرطاجة مثلا . والغرب فى هذا السير القدور غير عذن لأية هبة .أو نعمة مجاندة من 
الطبيعة » وذلك ىا رکز فيه من غرائز وخصائمن مفرادة. قد برد بعضہم بروز الغرب وتجليه 
وتساميه الى ما فيه من قوى وقدرات ناشطة » بینا أخذ الشرق بعانی أوصاب الشبخوخة . انپا 
لعمري » نظرة فاسدة لنشأة الشعوب بناهضپا حمناً مائة دلبل » ومجرحها احبانا الف دليل 
ودلیل . ولعل آقرپا طرا على الاطلاق الى الصواب » حكاية الفتح الرومانى . فمن ألف هذه 
الحكاية الى باچا» ومن ايها الى محراپا»للفاجاة ولغير التوقم ٤‏ دور حامم . صحبح ان اقفاجیء 
والطاریء وما ليس في الحسبان » عنصر ملازم لواقع ارب وللاحلاف المسكرية والساسية .. 
فاذا ما استعرضنا التفاصيل ونظرء ملا في ماجرات للتاریخ» وجدة ان اكثر من حلف واحد» 
وان اكثر من موقعة حربية واحدة » كان مصيرهما في كف عفريت او قي امير القدر الجبول ۔ 
هنالك أمور تصدم منطق موقعة أو مع رکا حربية صدما عنیف] . فبینا القدر الجبول یکتتف 
وضما حرییا او ظرفا سياسيا » ترى الدولة نفسها مرمع الندخسل عسكريا . في اليونان مث 
أو في آسا الصغرى » قبل ان تظہر نتائج الاعمال الحربية التي تنبض ها ضد قبائل اسيانيا 
واالمغوريين الاشداء البأس » فتنشىء روما ولابة لھا من غالما الجنوبية تشد پا بين ارصال 
ولاياتها في ايطالبا وبين الفتوحات التي دوختبا جیوٹہا المظفرة في اسبانيا » من نحو قرت . 
ونصف » وذلك بعد عدة سنين من انشاء ولاية مقدونبا وآسما الصغرى . وف ساسة روما“ 
الداخلية منہا وا حخارجیة » على الواء » اكثر من مثل نضربه لك » يريك كيف ان كثيراً من 
النتائج التي امکن لروما اعتبارها نهائية » كادت تصبح موضوع شك وتردد » کا کلت من 
شأنها انتحمل مستقیل البلاد كله في خطر ماحق. بعد هذا» يصح ان نتسامل: هل‌کانت الوحدة 
الرومانية تم 7 » ویثل هذه السرعة ۲ » وعلى مثل هذا التطاق الواسع 7 » ولساب روما 
بالذات ؟ قد یکون مجازفا مغروراً من جیب بالاحاب عن هذه الاسئة الحرنجة . 


فالقوى والعوامل ا حقبة الق تنحم بمصائر الدول والشموب » هي التي جامث بالجواب 


ها 


القاطع ا جازم ٤‏ فقدمت لنا صورة لا شبيه لما ولا نظير » من الرق والنطور الذي بلفته 
الانسانية في عبد روما ٤‏ كار له من النتائج العظیمة الضخمة ما لم يسبق لتاریخ ان سجل 
مثلہا او عرف ما يضاهمما . 

علینا ان نستمرض تباعاً » بمد ان عرفنا المناصر الشرقة التي لمت هنا دورها البارز في 
هذا المصير» رالعناصر الغرببة التي شار كت فمه » اقوام الاتروسك الین افاضوا على ايطاليا!ا 
بدنية سطم نجمہا عالما » وقرطاجة “هذه المدينة الشرقية النشأة التي انشاها الامتمار الفینقي في 
الفرب > والقالین الذين هدد تدويخبم بالقضاء على معالم روما الناشئة » واخبراً روما التي ارست 
قواعد امبراطورتها على حوض البحر الاپیش المتوسط . 


اکتاب الأول 
الخلویون على اهر 
لهس (#اوفت 
مدنته الاتروسك. ۰ ETRUSQUES‏ 


شعور الانسان وتحسسه بامور الساسة يفوق کثبرا حسسه واهچامه السسات الفرافة. 
لنأخذ » مثلا » اغرشاً متوسط الثقافة من معاصري بر كليس . فهو يعرف معرفة امة ات 
الدول والمالك تنمو وتتطور » ثم تهرم وتشمخ وتنقرض عن وحه الارض . فپو یسل مقتنعاً ان 
الامکان قيام سيطرة على البحر المنومط قوامپا جنود و موظفون ادارون من اصل ايطمالى > 
مثلا . الا ان صاحمنا هذا جيل تاما ان المصطلحات الغرافنة ومدلولاتها عرضة للسدل والتغير 
والتطور . فاذا ما قام احدم وقال له: ان بعد اربعة قرون تطلق كلمة ابطالس-ا» على شه 
الجزيرة التي تقم بين البحر الادرياتيكي والبحر التبرینی وجبال الألب » لكان وقع هذا الکلام 
عليه امد من وق الصاعقء . فالاغریق عرفوا هذا الصطلح الجغراق راستعملوه بعد ات 
تساموه من احدی اللپحات ال حکة الوطنمة المستعملة في هذه الرقعة من الارض » دون ارت 
نعتمد في اثبات ذلك مصدراً اصلا نعول عله ونأتم به . الا أن هير ودوس اطلق هذا اللفظ 
الجغرافي » لدى استماله له » على مقاطعة كالابريا » درن سواها . ولیس من الصعب أن نتلیع 
توسم مدلول هذا المصطلح » في ال جال المواني اول » ثم في الجال الرو مان » بالنظر لصروف 
الفتوحات والمؤمسات الرومانبة المتتالية.. وقبل عبد يولبوس قصر بقلمل ٤‏ اي بعد منتصف 
القرن الاول» قمل الملاد» اطلقت کلة « ابطاليا » » على شبه الجزيرة المعروفة بهذا الاسم الوم > 
کا قمپا سبل البو ۵ حتی حدود جال الآلب. 

وھذا التطور في مدلول الصطلح المذكور یکن اتخاذه رمزاً . ففي الوقت الذي بلغت قه 
الحضارة الیونانیة اوجپا من الازدهار والتجلي » ل تحكن ايطاليا بعد « تصيراً جغرافيا » ۔ فقد 
استوطنتها شعوب وقبائل مختلفة الاصل والعرق : تنكل جات متباينة اصلاً وفصلاً » زتمیرعلىی 
نظم حضارية متباعدة. فال لى الحين الذي جعلت روما حقیقة واقضة لهذه البلاد“م يكن لايطاليا 
سوى وجود فككري او عقلي > في عرف الاغريق » حتى ان الابطالمین انفسہم .الدين لم دكونوا 


۲- روما وامبراطوربتہا ۱۷ 


لیعنوا الا بشؤونہم ا حاصة4لیکونرا لبفقبوا لجغرافية بلادم معنی ولا برو لها ایة وحدةطبيعية . 
الا ان شعباً واحداً من شعوب تلك الملاد» لعب دوراً بارزا فيتاريخها. فكل الدلائل تشبر الى 
ان حضارة زاهة قامت فیہا وازدهرت ١ء‏ وان فکرة وحدة البلاد او توحيدما قد تکون 
جالت في خواطر مژلاء القوم راحپرا في محقيقبا الاتجاء السوي . فا كان نطل القرن الرابع 
قبل اللاد حتى رأینا الاترو سكين مخلون مسر التاریخ وبضبون عنه الى الابد . 
١۔‏ تاریخ ايطاليا القديم 
قضة سكان شبه الجزيرة الايطالية وعہد ما قبل التاريخ فیپا» هي 
من الامور التي تثير مشكلة دقیقة ليس هنا جال البحث فيا 
طویلاً . فمقطع النظر عن المعلومات الضصفة الوجيزة» المتضاربة قما بینہا والستمدة من مورشي 
الموئان » علینا ان نعرل هنا على ما بد به عل فقه اللغة وعل الآثر الايطالية . الا انا معلومات 
اعجز من أن تزيل الاپام والغموض الذي یکتنف هذه القضية .. ففي الوقت الدي نرجو ات 
نفد کثبرا » في المستقبل» من علماء الفناولوجما » نری » على عکس ذلك ناما ٠ ٠‏ عام اء الا ار 
بزیدون الامور تعقمداً بالآراء المنضارية الى تثيره_ ا نتائج الحفرءات والتنقسات الائرية الى 
یقومون پا والق بنی على نتائحها العلماء الآمال العريضة . لا مراء انہم عولرا کثبر ا على الطقوس 
الدينية ومنامكالسادة» واتخذوا من مراسم‌دفن الوتی وحرق‌جتنهم دللا ميزا لبعض الشموب 
ولبعض الضارات . ولا كنا هنا » والحق يقال » امام جہل فاضح للناطق والادوار التارمخمة 
المتعاصرة » كان لا بد لنا من ان نقتصر في حدشا » على العادات المعمول ا » م ذه المادات 
الي تخضع لتقلات وتشبرات من الصعب تعلیلہا » وهي تضبرات استمرت حق بلغت عم 
الامبراطورية الروماننة » حمث تغلمت عادة دفن الوتی وماد العمل بها . 
والشيء الوحمد الثابت والا كيد معاءهو تنوع عناصر السكان ف الملاد»الامر 
الذي حدو بنا النظر الله نظرة عجلى دون ان نتعرض بکلة للاتروسك 
وللقضايا التي يثيرها الرجود الاتروسكي , 
نجد الى الشمال الغربی من ايطالياء والغرب الاوسط من صقلمة وجزبرق کورسکا وسردينما» 
عناصر اثنوغرافیة قدءة محافظة . ومن المحكة وسن الفطن ان ننعتہا الا ب « شعوب المحر 
التوسط ». وبالرغم من المسممات ا حتلفة التياطلقت علمپا عبر التاريخ القدم » « کاللفورین » 
الدي ع رفتبه الاقوام التي كانت تحتل » حق ی اواسط القرن السادس قبل اللاد» منطقة اوسم 
بکثبر من المقاطعة امعروقة الوم بقاطعة , « ليغوريا » اذ كانت تشمل جانياً مكييراً من ایطالما 
الشالية حتى حدود جبال الآلب » يبدو من الراحم؛ ان هنالك وشائج عرقية بين هذه الاقوام 
و «الاساريين » دون ان يتمكن علاء اللغات الذن بعنون بدراسة الاسماء » من الوصول 
الى تنائج تحوز الاجاع . 


مشکلان غامضا عتلابکة 


فسفساء عنصربة 


۱۸ 


وهذه ا ماعة البشرية التي هي ولا شلك» اقدم العروق البشرية'لتي أهلت بها ايطالياء لا ہد ان 
تکون اكتسحت ابطالما برمتها . والظاهر انها اضطرت الى الانطواء على نفسها والانکاش الى 
الغرب امام ضغط افند الاورويمين الذين کانوا يسبطرون : على الشيال الشرق والقسم الاوسط» 
والجنوب» من شمه الجزيرة الابطالة » ا سيطروا على النصف الشرق من جزيرة صقلية . وقد 
اصطلح المؤرخون على تسمة هؤلاء القادمين ب « الايطاليك »» بالنظرلاتساع رقعة سلطانہم . 
فا مند الاوروبیون » مصطلح فىلولوجي او أَكَسْني"» يتميزون عن اسلافہم الذين حلوا حلہم > 
بالوشائج التي كانت تشد اللپجات الق کانوا حکونا . فبدلاً من ان یکو نوا كلا متحانسا» القوا 
عدداً من البطون والافخاذ ٤‏ بینهم : الفینت » والامبدبرن ٤‏ والسابنز واللائین والسمنیین 
وغبرم . ونری هؤلاء الاقوام في اواخر الألف الثاني » بستقرون نهاش حث حدم منذ ظپور 
الطور التارخي» الا انهم دخاوا ايطاليا 
بموجات متتالیة ولريما دخلوها من 
نواح متعددة . وبعض هذه القبائل 
استقرتعلى الساحل‌الشرقي» بینها وبين 
الایک‌رین اراصر متينة حملنا على 
الاعتقاد اما اقاحاءت عبر البحر 
الادرياتيكي . ويدور جدل بين 
المؤرخين » حول ما ادا كان دخل 
الملاد» من الطریق دته »اقوام اخرى» 
وماعسی ان تکون » ولريما دخلوما 
من الشال عبر مقاطمة فريول » او من 
الشیال» عبر جبال الألب . 

والى جانب هذه العتاصر المارزة 
سس E E‏ الشکل ۱ - مخطط تیراماریه دو کستملازو دي فونکن لاتو 
انضمت فيا بمد اقوام اغراب غزت ی ولايةارماء رفقا لسفوات قتي جرت في اواجر أفقرن 
البلاد بعد حين . ويرى المؤرخ اليوناني اناسمعشر والتي يتضارب العفاء الیوم رأيا في تعويلهم. عليها. 
توسمذيذس ان قبائل « الألم » » التي 
استقرت الى الفرپ من جزيرة صقلیة هي اقوام آسوية هامر تالبابمد عر رب طروادة وسقوط 
إلْمون. وعلى السواحل الشالمة والغربة: من صقلية انشا الفشق.ون مستعمرات صار امرها قبا 
بعد» الى ذراریم من القرطاحیین » منبامثلا : باتورموس ( اليرمو ) . ومنذ القرن الٹامن » 
اخذ الاغريق دنشنون مستعمرات حم ومدناً على سواحل ابطالا الجنوبية التي عرفت قما بعد 
باسم دالیونان الكبرى» وذلك فيشقة من الملاد امتدتمن مدینة كوم شالا» الى مضقآُوترانت 
جنوبا » کا انشأوا مدنا عديدة لهم على ساحل جزيرة صقلمة الشرقي والجنوين» ثم جامت قبائل 
غالنة استقرت افخانها في سبل نہر البو . 





کم کنا نتمنی لو نمتطمم تحديد كل من هذه الحضارات الي 
انثأتها كل من هذه الشعوب. ولا كانت هذه الشعوب ل 
تعش منعزلة » فقد خضمت لمؤثرات شتی تداخلت وتشابكت بعضاً ببعض » يصعب تحديدها 
وتسين مقوماتها » اعاقت تطورها الداخل واخرته . فبدلاً من ان تساعد الحفريات الاثرية على 
إلقاء اضواء كاشفة» زادت الامور تعصداً با أثارته من جادلات ونظريات متضاربة .وهنا ايضا» 
علنا ان نقنم بعد الكثير من التضحیات » ببعض امثلة نسوقها نموذحا دون ان نحاول عا 
رسم توافق دقيق بين شعب ممين من هذه الشعوب وبين الحضارة التي انثأها . 

يتمير تاريخ ابطالا» في العصر الحجري الجديد » باقبال الناس على النحاس الامر الدي دعا 
المؤرخين الى تعت هذه الحقبة بالعبد الحجري النحاسي . ول يبزغ مطلم الالف الشاني حتی برز 
معه استعمال الشمپان قائح ظپور ما يسه المؤرخون حضارة التبرامار ( اي للتربة الفْضاریة ) 
التي تنميز باستعمال الانسان للاوتاد المنصوبة في بطن التربة لتقويتها وتدعم الاکواخ المصنوعة 
من الطين » تقلیداً ار تشبہا بالدعائم المائية المنصوبة في البحيرات . وترسل الماماء في اواخر 
القرن التاسم عشر الى الکشف» في بعض الاماكن » عن تخطيط رتبب لببوت السکن - وهي 
نظرية يتنحكر ا الم اليوم - يحيط بها من الخارج خندق وسفح منحدر يستدير حو ا » مع 
قبلبط للشوارع وایجاد ساحة او باحة للاججاعات العامة» و اقامة مراسم العبادة عليها . 

وكان مثلو هذه الحضارة بعتمدون فی اقامة هذه الانشاءات » على الفؤوس وال لاجل 
والمقاشط والسیوف . وازدهرت حضارتهم في سپول لبردیا» رق الجنوب من سپل البو ٠‏ وبرى 
البعض ان هذه الحضارة نقلپا فاتحون غزوا البلاد من امال . إلا ان غيرهم رى » بعد ان شہدوا 
معام حضارات اخرى من العصر الشبهاني في ايطاليا» ولا سپا مسكال الحضارة الابنينية 
( نسبة الى جبال الابنين مہ4 ) بانپا حضارة محلية يبرز فیہا بوضوح الطابع الفريني 
قامت في سبل يخترقه العديد من الانهر التي تردفه باستمرار بالرواسب والطمي . 
تار مثل هذا الجدل بين العاماء» حول تباين معام الحضارات الحديدية الي 
قامت في مطلم الآلف الاول قبل اللاد . فراح البعض بردها الى شموب 
وقبائل جدیدة»مستشهدین على ذلك بعدم عثرزهم على دور وسيط من البرونز؛ کا هي الحال مثلا 
في مقاطعة اللاتبوم ٤‏ أو بروز مفاجىء لعنصر ا دید . وقد لوحظ ان هنالك اماكن تم فیہا 
الاتتقال من معدن الى آخر ببطء کل » انما باستمرار موصول » الأمر الذي یتنافی مع 
افتراض غزو جديا ۔ 

ولعل ابرز الحضارات الحديدية واظہرھا على الاطلاق » هذه الحضارة المروفة ب « الحضارة 
الفيلاثوفية » نسبة لوقع بقع على بعد ۸ کل من مدينة بولونيا . ولمل النموذج الذي مثل هذه 
الحضارة خير ثيل هو جرة المظام ال خروطية الشکل الزدوجة» وهي تتألفاصلاً من وعائين من 
الخزف مقفلين من الاسفل . والغالب في صناعة خزفيات هذه الحقية ؛ ان الجرة تصنم احماناً 
من البرونز أو الشبہان . شم ان هذه الحضارة عرفت الحديد وتدبرلہ واستعملته » فققد آثرت 


ار هذه الضارات حشارة التبرامار 


المغارات البلارنية 


۳٣ 


علمه الشبہان » فاقبلت على استخدامه والتعويل عليه بعد ان تفتنت في طرفه وترقيقه. والشاهد 
على استعماله بكثرة وشدة الاقبال عليه » هذه الارقام الثلاثة نذ كرهاهنا . فقد کشفت 
حفريات قامت بالقرب من ہولونیا ۰۷۳ فأسا و ۱۰۷۹۸ اداة اخری » كلها من الشبهان » بزن 
موعہا ۸ کاوغراما . وهمذه الحضارة قامت وازدهرت في اواخر القرن التاسم قبل 
اشلاد » ثم اخذت تنطور حت اواخر القرن السادس » منتشرة في ججمبع انحاء ايطاليا الشالية > 
الامر الذي حدا ببعض علاء الا ار الى اعتشارها حضارة شعالىة “فر دوها الى حضارء «التبرامار» 
و حضارة ايطاليا الوسطى . فليس بینہا وبين حضارة الاتروسك الق انبعثت عنما أي تقاطم . 
وهکذا برزت امامنا الحضارة الفملانوقة الق تفضي بنا الى 
الحقبة التارخ 2 فنلجہا على مصراعہا . و کذلك قل عن 
الحضارات الحديدية الاخری التي تنجلى امامنا » من وقت لآخر بعال مختلفة» متباينة. اما ماتا 
الخارجمة فقلا تبرز لنا واضحة » جلة الا فى حالتن لا غير . 

تدو الاولى ق‌هنا العر ف المشبع» العروف «بالريبع القدس» وهي عادة درج الناس‌علی اتباعہا 
قي الازمات الشديدة وايام الضيق» اذ بنذرون فیا لا ة» مواليد الناس والحيواتات الأليفة الى 
تولد خلال فصل الربسم الطالم. ووفاء النذر کان مدعاة ٤‏ 5 هو مظنون » لمادة الذبيحة 
وتقدع القرابين El.‏ کان يخري اسشتدال, الذبہحة بفكاك الجبل آلولود اثناء الریبع القدس > 
وقصله خارجا عن القوم» عند بلوغه الرشد وطرده خارج القسلة» وقطع كل صلة له پا. و کات 
من جراء الاخذ هذه العادة ان طلعت جالمات صممت على شى طریقها الى الحياة واقتطاع محل 
شا تحت الشمس ؛ مہا كلفما الامر . فقد ' مل بهذه العادة في ايطاليا بین قبائل السمنیوم 
ا بلبین وبين السابنز » ومنهم امتدت الى الروماندن فاقتدموها» وعاوا بها على نطاق ضق حى 
القرت الثاني قبل الملاد » فاننا جدها مرعبة الاجراء عند الکلتبن في اوروب الوسطی . ولذا 
لا بد من القول بوجود عادة من هذا النوع غلب الاخذ يها عند بعض الاقوام اند الاوروبية . 

ویستدل من كتابة اثرية مرقومة على احد الاعدة ا حبطة ب « جندي کابسترانر » لیس هنا 
مجال الاستطراد في شرحبا وتفصلها» ان کان الملاد الاصلمين كالوا بمرفون الكتابة و محمدو نبا 
في الوقت الذي تم فيه نحت هذا التمثال» في النصف الل افي من القرن السادس » وهي كتابة 
اخذت ایجدیتہا من الاحدية البونانية . ويكشف لنا هذا التصوير البدائی ااف » ولو من 
بسد » ويشكل مللوس» تأثره بالفن الاغريقي القدیم .ففي كلا الحالتين نریالدنمة الملنة محاحة 
ماسة للاتروسكيين لتنتقل بواسطتهم الى قلب شمه الجزيرة الابطالة . وميا يكن من الامر » 
فلا بد من ان ننعم النظر ملا في الاثر الذي خلفته وراء‌ها حضارات ثيزق البحر التوسط 
في سكان ايطاليا . 


بعص مىزات ا لحضارات الابطالٰة 


قامت منذ عبد بعد علاقات وطدءة متنوعة > بین طرق السر 
المتوسط . فان ل تترك حضارة کریت القدعة ائرها في ضقلية » 
فقد خلفت فیہا تحارة .ا لمینبین بعض المعالم . وترعم بعض الاساطير 


وايطاليا 


۳۱ 


الاغريقية ان الملك ممنوس» لقي-حتفه نی صقلية ٤‏ عندما كانيقوميحملةحربية علمپا . والفیشقبون 
انفسهم نقلوا الى شواطیء البحر المتوسط الغردبة » مع ما نقاوا من محاصيل الشرق » منتوجات 
صناعاتهمالتي حرصوا عل تنفيقهاوببعها من مکان‌تلك الاقطار النائية. والتطور التقني الذي عرفته 
الدتبات الايطالية في العصر الشيباني يبقى مسرا مقلقاً واحجية حيرة لولا تأثر هذه الدنیات 
بصناعات الشرق . وزاد اثر هذه العوامل عقا عندما راح القرطاجیون والاغريق بسط نفوذهم 
على تلك الشواطىء» عا اسسوا علمپا من مستعمرات وما انشأوا فما من جال يات » فنشطت 
بالتالي المبادلات والمقايضات التجارية » وراح سكان ايطاليا قي الجنوب والوسط » بقیسون > 
اسوة الاتزوسکنین» وعلى نطای واسم » من حضارات الشری » فتزداد طاقات مدنیتہم خلقاً 
وابداعاً . الا انهم نقلوا عن الاغریق اکثر ما اخنوا من القرطاجین الذين اقتصر دورم على 
النقل والسمسرة. وقد اخذوا بروعة الفن الرومانی الذي اثر فبہم عقا وهأهم لاقتبال ااؤثرات 
الدينية . ففي الامحدیات الايطالية شهادة عدل ودايل ساطع على بعد غور الاثر الاغريقي فما . 
فعبرت الامحدية الفنیقیة ایہم عن طريق الاحدية اليونانية . وهها يكن من ضخامة هذه 
الاقتاسات واتساعبا فقلا بلغت حد التمشل والاستمراء . جاء القرطاجيون والاغريق 
بمدنات تفوق يكثير الحضارات الوطنمة التي تفتحت براعپا في ايطاليا قدا 2 وقد هزتهم 
مشاعرم الوظنية فأوا ان برعوها ويخلصوا فا السعي ا مید لتأمين إشماعبا“شاهدعل ذلك» عدم 
اکتراثہمُ ہذہ الوثرات واللقاحات التي تبدى خطہا الدقق لم احثين عندين » ورفضوا أن 
پہنلوا اي جہد في سبیل تشر هذه المدنبات مؤثرين ایقےاء البدابرة في جہلہم بعمپون» لیسہل 
استمالهم شفية وسشرۃ . والحق يقال ان وجودم في صقلة لم ببق دون ار . فقے راح 
السكان البدائيون في غربي هذه الجزيرة » ولا سيا قبائل الالم بنهم» وم أسيوبو الجذر» 
يخضعون في بادیء الامر » لمؤثرات الحضارة البونئقية » ثم لم يليثوا بد لاي من الزمن » ان 
تأغرفوا » اسوة بسكان شرق الجزيرة . ومرد هذا السلك ینپجونه» انعز الهم في جزيرتهم» 
وإقبالحم طوعا واختارا » على مشار كة الاغريق والقرطاجمين » الحروب الق قاموا بها » ضد 
غزاة اغراب . ونشهد شيا من هذا یتم في شبه الجزيرة الابطالية . فبقطم النظر عن الاتروسك 
الذين اشتهروا بمنافستهم للاغریق وبمدام الشديد لهم »۸ نر شعبا واحدا بين الشعوب 
الايطالية يتنكر الغته الام او للغته القوصة » کا اتنا لا نری شعباً واحداً منهم» يتنكر لمنظياته 
الاججاعية ونظمه الدینیة والعقائدية» ويححد الروح الوطنية فيه . فلم تصبح ايطاليا يرما بالنسبة 
للاغريق» ما كانت لحم آسيا الصغرئ من قبل . 


ولذا تم المقدور ووقع ما لا بد من وقوعه دون ان ترك ذلك على 
قرطاجة نفسها اي اثر يذكر » ما تكن انثأت لما موطىء 
قدم في شبه الجزيرة الابطالسة ٠‏ فل يلبث اغريق الیوان الکبری ان تعرضوا لضغط شدید من 
قبل الايطالبك . فبعد غلبتهم على الاتروسك رأوا انفسہم وجپا لوجه مع الشعوب القاطنة الى 


المطامل ١‏ لمستعهر ات الموانية 


۳۲ 


الجنوب من سلسلة جسال الابنين ٤‏ الذين اشتد منهم الساعد وقوبت شو كتهم وأصبحوا مفزعة 
جبرانہم » اثر النحاح الذي لاقوه ضد الاغریق من سکان صقلية . فبعد ان عماوا مرترقة في 
جبوش الاغریق » انتظموا کتائب مدربة استطاعت ان على ارادتها على أسيادها . فقد قام 
مرترقة ا مامرقین - عبدة الاله مامرتوس ( اله ا جرب مارس ) بنہب مدینة مسینا » عام ۲۸۸ > 
واتخذوا منها دار سکتی شم . وكان هؤلاء المرتزقة » على الغالب » من قبائل السمنمعن » جاؤوا 
صقلية في خدمة سبراقوزة والعمل في جیشہا . و کانت مدينة تارنت تعانی » اذ ذاك » الامرين من 
عنفوان سيراعا وعنتہم ومطامعهم العريضة ومعاملاتهم السيئة . وهکذا بدت الستعمرات 
والجوالي الاغريقية في الغرب» أدنىمن قاب قوسن الى الزوال والاضحلال؛ بعد ان ضعف ثانا 
في ايطالبا من جراء الحروب الضروس التي خاضت غمارھا في صقلية ضدقرطاجة من جبة» وخلال 
المنازعات الدامية الى أقامت هذه المستعمرات وأقعدتها بعضاً على بعض » نانیکتها وجعلتہحا 
لقمة سائغة في فم روما » فبسطت عليها بعد حروب طوية » سبطرتها المنقذة وسلامپا العش . 

وقد عرفت هذه الجوالي الاغريقية عهداً يذ كر من الازدهار السيامي والثقاق » فساهمت في 
القرن السادس» بصورة بجدية» باعلاء وتشر الحضارة اطلیلبة من الوجبتين الفنية والفكرية. ففي 
مطلع ا یل الخامس قبل الميلاد » إبان حم آل دایونیذس » وخلال القرن الرابع أثناء ولاية 
دنيوس القدم »امتطاعت سيراقوزة ان تنثىء لما فوعا من الامبراطورية الهسة الجانب. إلا ان 
طلائع الاحطاط تفشت في هذه الجوالي » منذ منتصف القرن الرابع . بالحقيقة ان كل شىء 
أغرى الاغريق بآسا : حضاراتها القديمة » و کنوزها المكتوزة » والاضي السحيق للستعمرات 
التي أنشأوها على سواحل البحر وكثرة الجزر المتنائرة حباتها في محر إيحه . استطاغت كورنئس 
ان تنشىء مدينة سيراقوزة في صقلية » التي بلغت من بعد الشأو وخطر الشان ما جعل اثينا ترنو 
البها » الفينة بعد الفینة ٤‏ باشتهاء . إلا ان قيام الحواضر الاغريقية الفرية على السواحل الط من 
الشری » على بحر اجه » بینا سواحل المونان الغربية بقیت عطلاً منہا » م يكن من فمل القدر 
الغائم » ولا کان جذ ا القوي من فعل الخال . فاستمر الاغربق في 3 تشوفهم الآسر المها » وفي 
تطلعهم نحو الشری» بعد ان سا موا » من حیث لا يشعرون » ببعث المقظة ونشر الوعي القومي 
في ایطالا » وعلوا على تحريك القوی والقدرات الكامنة فيها ٤‏ وهي قوی وطاقات ل تلبث ان 
حملت ضدم وانتهبت في وجهيم . 


۲ الاتروسك 
كان پامتطاعة القدر ان يضم بأسرع ما فعل » حدآ اضبر الاغریق في الغرب » اذ / يبلغ 
تأثيرهم على شعوب ایطالیا ما بلفه من العمق على الاتروسك . فا ان اشند منهم الساعد حتی 


باون و الاغريق EEG‏ و نی وه وتحوية علہم؛ ظروف 


۳۳ 


فقد بلغت المدنية الق أنشأوها شاوا عالم من‌الازدهار ہزات كثيراً ما قام من أمثالها في ابطالما 
قدي . محث لا مندوحة لنا الآن من درس هذه المدنية بتدسط . 
لا بد لنا ان نبين هنا ٤‏ حدود الصادر التي عکن الر کون الما والاعتاد علیہا 
لدراسة اريخ الاتروسك . فبي من النقص والفقر محست توجب التحفظ الذي 
ازمناه في محشنا هذا واخذة النفس به . 

اه الاغريق والرمانيونبدرس تاریخ الاتروسك والمدنية العظيمة التي خلفوها» فخصوم 
باحاث هامة نجتزىء منها بذ کر مصدرين لأصحايها شهرة واسعة» ار ما ارسطو الذيل يغفل عن 
ان خص الاتروسك بدراسة واسعة بين الشعوب المائة والثامنة والخخسين التي تعرض لذكرها » 
فخص أنظمتهم السياسية بدرامة طوية . اما الثاني منها فبو الامبراطور کلودیوس الذي وضع 
كتايه الموسوم . « حول التيرئبين » وهو کتاب یقم في ۲۰ جزء . إلا ان هذه المصادر كغيرها 
من الوثئق الآخری القدعة > عبثت بها أيدي الدهر وأطاحت بها » ول يبق ما يتعلق منبا 
بمدنية الاتروسك الزاهمة الق تعد أزهى وأزهر ما اطلعت ايطاليا القدمةمن مدنيات» سوى 
نتف ممعثرة متقطعة الاوصال . 

اما الوٹائی الاتررسكمة الاصلة » في » على وفرتها » لا تمل غك » لعدم استوائها من جبة» 
ولافتقارها للدقة المرجوة من جبة اخرى . فهي تتمثل ہذہ الا کر العديدة التي عثر علببا 
الباحثون والمنقبون » وسوادها الاكبر من القبریات » يمد ان اقبل علاء الآثر على نيش قمور 
القوم التي كانت تفص با وائج المنزلية ٤‏ اكثر من اقبا مم على التنقیب بین مع الم الد التي 
استوطنوها وعمروها . وبذلك اعادوا الىالنور نماذج من حماة هذا الشعب في معتقداته ومناسك 
عبادته» و كشفوا بالتالی عا جال فيخلدهم من افكار وآراء. وال جانب الآخو من هذه الوثائق التي 
تمود علینا بعلومات اوثق واوسم» هي الوثائق المكتوبة» وهي كثيرة متعددة. منها لفائف 
وعصائب من الکتان لومياء مصرية محفوظة البوم في احد متاحف زغرب » من امال 
بوغوسلافما» تحمل بضعة عشرة ۲ لافن الراقم » محظما من الرقم الجثائزية والنذرية . وقد 
امکن قراءة هذه الکتایات بيسر لأن الامحدية ۳۳ وسككمة مستمدة من الاح دية الاغريقمة . 
ولكن فك ارف او قراءته لا يكفي وحدہ لتفهم النص. وبالرغم من ترجمة نمو من ۳۱ مكامة 
هي من 'نصّل الاقدمين ٤‏ وبالرغم من عثور المنقبين على بعض كتابات ثنائیة االسان مكتوبة 
بالاتروسكية واللاتینبة» وہالرغم أيضاً من الجهود الطائة التي بذها فربی جرب من علماء اللغات» 
لا ال اللغة الاتروسكية للآن طلسماً وأححمة غامضة ومر] مغلقا. ولذا | يستطع العاماء ان 
يستخرجوا شین هاما من هذه النصوص باستثناء هسسات بعض ال وبعض الاشخاص . وهذا 
الوضع اسف بوضح نا لاه هي حدسية“النتائج التي قوصلاليها علم للفياولوجيا الاتروسكية . 
من م الاتروسك ؟ هذا الشمب الذي كان يسمي نفحه: دراسنا»» وہذا 
الاسم عرفه الإغزيق والایطالیرن . فالكفة منحوقة من ا حسلر : 


مصادر البحث 


۳۹ 


دتورس م۶ ہت[ » الدي نجہل منه العنی الصحمح . وهذا الجذر یبرز في الکلات  :‏ .بس7 
و نمار وهذه الکلة لا تزال خبة في الاصطلاح الجمغرافی المروف ١‏ بالبحر التبرینی » . 
والحدذر ہ عن » ادي يظبر فی كلة توسکانا محدعہ7 و Etrusci‏ . والتنویه هذا كل في 
مطام هذا البسث يبرز جل] ااشلك الذي یمتور معلوماتة! حول هذا لثمب . 


فالاجوبة عن هذا السوال المربك یکن ردها الى ثلائة » إثنان منها عرضا بوضوح > منذ 
التاريخ القدم . فقد راح بعضهم ينسب الاتروسك الى شموب ثمالي أورويا ٤‏ من دشلوا البلاد 
عبر هذا القسم من جب ال ال لب المعروفة : لالب الرتيك . والبعض الاخرى بری مسح 
القدامى من الؤرخین ان الاتروسك غزاة فاتحون خرجوامن آسا الصفری واستقروا بعد 
الثالث او مطلع الالف الاول قبل اللاد . من البدهى الا یکون بين اصحاب هذين الرأيين من 
يفترض فناء جذريا او جلاء كاملا للشعب او الشعوب الذين استباحوا بإحته » اذ ان غزواً بأقي 
من البحر لا يمكن ان بزحزح أو يقتلم امامه سوى عدد حم_دود من السكان 4 ففرض الغزاة 
الداخل بينا اخذت ا مدنیات الاقليسة او ا حلیة القائمة على سواحل البلاد» تتدرج وشداً وتتطور 
الموينا» بفضل اتصالاتها البحرية باقوام البحر المتوسط الشرق » مستغلة ما تفيضه علیہم التربة 
من الخامات العديمة کالحدید والیحاس ۰ فالاترومك > والاله هده > انماهم اصلون بقدر ما 
يمكن نعت شعوب ابطالیا قديما .هذا الوصف » ولسوا مطلقا غزاة طواریء اغتصبوا البلاد فى 
بداءة التاريخ في شمه الجزيرة الابطالة وا حقب التارخمة الق تلتہا . 


فكل الدلائل » من اي نوع كانت : اثرية او لغوية » ومن اي مصدر ح اءت : ابطالة 
بالطيم» او شعالیة ار إيحبة او اسبویةحتی ومصریة» ما استشهد بدالمؤرخون قي معرض‌منيم‌هده 
القضية التي سلست مفاليدها بعد القرن الثاني للسلاد » ثم عاد فارتفع الجدل حوها من جديد في 
القرن الثامن عشر وما بعده » عقب العثور على الناذج البديعة التي خلفها الفن الاتروسككي » لا 
يمكن استعراضپا هنا جمیعاً ولا يفيد عرضپا شيا . والقول بان اكثرية علماء العصر یأخذرت 
بالنظریة التي تقللب الاصل الشرق للاتروسك وترححه » لا بوجب الاقناع ولا ازم الاخذ به » 
اد ان معضلات من هذا النوع لا تحل بالاقتراع وعد الاصوات . فہنالك الوم علاء بارزورت 
بلینون هذا او ذاك من الرأین المعارضين لنظریتنا هذه . فن الافضل » والخالة هذه » الرقوف 
الى جانب هذه اللاحظة مم العم ان الوضع الحالي الذي تدعمه الا كتشافات الاثرية والناقشات 
العاسة » والبراهين النی تؤيد المنبت الشرق للاتروسك » تبدو » بالنسبة لغيرها ٤‏ اکثر انسجاما 
واقل عرضة الجرح من سواها. اما القول باکثر من هذا » والذهاب الى ابعدمئه » ففبہ عنت 
وفبه تغرير وتعلّة پالستحیل » اذ ليس في هذه الحجج ما فيه القطع او الجزم نفا او إثباتا . 


Ye 


بین القرن العاشر على الابعد ٤‏ والقرن السابع قبل اشلاد على 
الاقرب - ومذا الدی الارحب والاوسم الذي تحدده هذه 
پر مہ یوت فمه التوقت الزمنی الخاص بالاتروسك - نری فيه هذا الشعب ذا 
نظام قائم » اد سطر على رقعة من الارض تقم بين البحر التبريني و نپري الارو والتبر . وعلی 
هذه الرقعة الضيقة من الارض > أنشأ الاتروسك عدداً من الدن » اقدمپا عبداً وأنشطبا طراً 
تلك الدائن الق الى الجنوب ٤‏ على شواطىء البحر ؛ بدا تل لك الي قامت في داخل مقاطعة 
اتروریا أثمالیة » ل يبرز لها نشاط إلا بعد ذالك . فليس ما ييز بنوع خاص » ازدهار الزراعة 
فمبا» إلا ما جاء في الصادر التاريخية عن أعمال تجفیف مستتقعات مارم Marenime‏ الساحلمة. 
إلى ان هذا الشعب ہر عالياً الشعوب التي أهلت بها ايطاليافغاصرتهم وذلك با كان لمن النشاط 
في حقل التعدين ونصتيم الحديد. فقد سيطر على جزيرة إليا» الامر الذي الذي زاد من طاقته 
على تأمين المزيد من الموارد الق كان يحاجة الما وتوفير خامات الحديد والنحاس التي تفيض ہا 
مقاطعة أترور التي رفلت من موارد الارض وما تحت الارض با لم ترفل به مقاطعة أخرى من 
القاطعات الايطالب 1 ؛ وما انصرفت احداها » عبر التاريخ القدم لاستغلال الثروة المعدنية 
الكامنة قبب | کنصراف اتروريا فا » وعلى مثل هذا النطاق الواسم . ان مدا مثل بوبولونیا 
وفتولونما الواقعتان تجاه جزيرة البا ٤‏ وف منطقة العادن بالذات ا سو لن E‏ 
و'يقنتى في سمل استخراج الخاماتالمعدنية الي‌تقوم مدن اخری باعدادها وترضپا لا" 
فتفتح هذه الصناعة الباب على مصراععه امام التجارة الخارجبة . وهكذا رأىالاتروسك ری 
منذ عبد مبکر > وجا لوجه مع جزيرقي کورنکا وسردينيا . ولیس ما يحول دون ذهاب 
الفكر او ما يعطل الظن انهم غامروا برحلات أوسع وأبعد الى الجنوب» وحتی الى الشرق» مع 
ان القرطاجيين والاغريق سبطروا على معظم الرافق التجارية وأمنوا الاتصال بها . فقاطمة 
اتروريا رفلت بمصنوعات الذهب والفضة والحديد » وأدوات الفخار والخزفمات الثممنة الق کانت 
. تصنع في اليونات وتستورد منها » من کورنٹس اول ثم من اثينا » فتجد عند الاتروسك رواجا 
عظما . فمن أضرحة الاتروسك ومدافنهم اطلم العالم على أجل الخزف الیوڈانی الذي برجم 
صنعه الى القرت السادس وبدء الخامس قبل الملاد. وكان الشبہان ومصنوعاته مادة اولبة التصدير 
للخارج . وهكذا توفر لبعض الطبقات الاجتاعية لدى الاتروسك غنی لا ينكره احد » وهو 
ثراء كان الى جانب القوی البشرية والحربية الأخرى التي توفرت لهذا الشعب عامل قوباً من بين 
العوامل العديدة التي أمنت له الازدهار والائلشار في رقعة وأسعة من بطاح ایطالا قدا . 


قوة الاترومك واتماع رقعة نفوذم 


فقبل غروب القرن السابع سيطر الاتروسك على ثغور نہر اتتیبر ومعابره » وذلك باحتلالهم 


۳۹ 








Ir‏ سے 
وذيدويا 1 حك 





الشكل ۲ - خريطة قدية لابطالا تن اتتثار الاتررسك 
۽ - اترووا » ۲ - مقاطمات احتلہا الارومك 


موقم روما » وبهذا اقاموا لهم رقبة جسر و اللاطبوم وايطاليا الجنوبية. اما في القرن السادس 
فنراهم محتلون مقاطعة کمبانیا حمث آسوا مدينة كابو الشپورة واستطاعوا اس یقیموا بینهم 
وبين فريق من الاغريق من سكان مدينة بوزیدونا حاله من التفاهم والتراضي . وكانت هذه 
المدينة التي تمرف الوم بمدينة بيستروم مرفاً نث_ط) تؤمه السفن کا كانت ملتقى للطرق البحرية التي 
ربطتها مخلیج ترانت ٤‏ عبر جب ال البروتبوم . فكانت پوزیدو؟ هذه بثابة البوابة الاغريقية 
لمقاطعة کمانما الواقعة تحت الاحتلال الاترومکی . اما علاقة الاتروسك بالاغریق » فكانت على 
الغالب تقسم الخروب » کا انطبعت علاقاتها مع قرطاجة التي اضطروا ان يتنازاوا لحا عن جزيرة 
سردیلیا . وعلى هذا قس ‌علاتاتہم مع مدینة مسالا (مرسیلیا البوم) . وقاموا يحروب مكشوفة 
مع اغریق مدينة فوقمه يعولا الذين جلوا عن مقاطعة ايونيا بعد ان اكتسح الفرس شواطىء 
آسيا الصغرى الغربمة واستوطنوا الساحل الشرقي من جزيرة كو رسكا التي اضطروا لمغادرتها عام 
> بعد معركة ألاليا البحرية » ( اليريا اليوم ) » ثم حرويهم ضد مدينة كوم القائمة في قلب 
مقاطعة كسانيا» واخبراً وليس آتخرآ» حروہم ضد الجوالي الاغريقمة في الجزر الايولية (لسباري 
الوم ) الواقمة الى الشمال من صقلية . ۱ 


والد الاتروسک يبدو جلا راضعا » في الاتجاه الما کس » أي في الشمال » في أواخر القرن 
ادس . فبعد ان اجتازو! سل جمال الابنین احتلوا مدينة فلسینا ومنطقتها فاصبحت 
قاعدتهم الكبرى للانطلاق منہا الى الشال » ومنپا بلغوا سبل نهر البو وسبطروا على معظم 
القسم الشرقي من جری هذا النبر با فيه ساحل امسر الادرياتيكي» الى الجنوب من مصب 
هر الأديج . 

عا حاول التأريخ له ذه الفتوحات التي بقوم يها الاتروسك والتي تؤيدها الکشوف الاثرية 
الحديثة» وان كان الژرخون القدامى لا يأتون على ذكرها الا لاما وباحاز كلى يقرب من التقتبر . 
ان فقر المصادر حول الد الراسم الذي بلغه الاتروسك وندرتها يبعث ف نفس المؤرخ الأسف 
الشديد. فاذا ضرينا صفحاً عن كثير من التأويلات والآراء المارضة نقف‌امام نظريتين متعارضتين 
متعاندتين . فاما ان نود هم ذا التوسم يحققه الاتروسك » الى عصابات من المغامرين اقتنت أثر 
رائد مغامر -الفه الحظ » جرّت وراءها تباعا جوالي متتالية اقعدت نفوذ القوم ومكنت له » 
واما ان تکون تت هذه الفتوحات وفقا لارادة مدبرة وخطة محکة موضوعة » آعدتا حكومة 
مر كزية ٤‏ تدشت عن كثب وحدة ابطالس االطسعة فراودتها فكرة تحقق وحدتها الساسمة . 
ولکل من هاقين النظريتين من البراهين والحجج ما يؤيدها إثباتا ردفعا . وهذه الحجج المؤيدة 
والدافعة معأ ٤‏ تنمکس ولو غامضة » في هذه الحدثان الى و معت العلاقات بين الاتروسك وروما 
في تطلعها الى السمطرة والغلبة ٤‏ کا تبدو من خلال الاقاصيص الاسطورية عند الرومانن ومن 


۳۸ 


التزاويق التي تزين قبر فرلسوا . وما يكن » وسواء أجاء الآمر قضاه مقدوراً او تس ےر؟ 
مقصوداً » فالانجازات التي حققها الاتروسك تتم بالعظمة » وعلى ايطال ا ان تتنظر طویلا 
لبطلع على ارضپا وف ماما مثل هذه المآ تی وعلىمستواها الرفيع» تقوم بها روما التي وفقت الى 
إقامة وحدة تحاوزت»يكثير الوحدة التي أنشأها الاترومك في اواخر القرن السادس‌قبل الميلاد. 


هر فال وم تتمنى لو نستطبع ان تمرف ماذا كان عليه الاتروسك » من نظام داخلي . 

٠‏ قالاطلاع على هذا الامر عامل قوي يساعدة على تفہم الاهداف ال تر ”ميا هذا 
الشعب والصفات الق لابست السلطان الذي انشأه . الا ان وضم المسادر التي لدينا كثيراً ما 
حدر بنا لتفادي الاحكام الرخصة؛ والاتكى» ان نعمم على كل المدن الاتروسكية ما نراه 
قائما في روما القديمة » يبنا وضع روما وضع خاص بها » مقصور علیہا وحدها . 


ما لا ريب فمه قط ان الجتمع الاتروسكي مجتمع ارستوقراطي الطابع. يشبد على ذلك 
ما نراه من مظاهر الغنى والبذخ تتکشف عنما معام قبور القوم ومدافنہم اذا ما قارناها 
بالمقابر المتواضعة لمهرة السواد . كانت مقاطعة اترورا مثری عدد طائل من الاسر الكميرة > 
ترتبط فیا بینہا بروابط الانساب والتضاقر والتضام" »كا نفس ذلك.من خلال بعض السمیات 
والکنی التي لم یکن ما حاكمما في عالم البحر التوسط . فن العادات التي سار علييا الشرق 
والشنرقبرن ان یأتی امم الشخص متبوعا باسم والده لتمییز الل اس بعضا عن بعض » يبنا راح 
بعض الشعوب الاسیویة ٤‏ کاالیکیین مث3) ينتسبون للام» الامر الذي حمل فريقا من المؤرخين 
على الظن بسيرهم على النظام الامومي. فقد اتبع الاتروسك الطريقتين المذ كورتين واستعملوا 
معہا اسلوب) آخر او اقتصروا عليه وحده . قاسم الشخص تصبح نعتاً او وصف] الکسة 
او الشهرة . وا مدبر بالملاحظة هنا حرصم على الانساب والاصلاب» الامر الذي ساعد على 
تكوين مشجرات عائلة معقدة . والظاهر انهم عرفوا » هم ايضاً نظام الاتباع » ) Clienls‏ ( 
الذي نج عله الرومان . فمن الفید کثبر] تحديد تاریخ الاخذ هذه النظم » اذ لا بد ان یکون 
تطور الجتمع الاتروسكي قد ساعد كثيراً على ت وكيز الطابع الارستوقراطي الذي برز في تاریخ 
متأخر » عندما شت روما وترعرعت » واخذت توثر بعبداً فيا حولها . فاتخاذ الاسم والكسة 


وقبام نظام ( قبلی ) متاسك شمه با عرف عند الرومان ب ( مات ) هو من هذه الاعراف التي 


(۱) هذه النقوش رقزاریق هي من حقبة متأخرة ترجم الى اواخر القرن الرابع رالفرن قثالث قبل البلاد . 
ولو كان بالامكان امتطانبا کا حب لکشفت نا كيف أن امل مدينة فولاي ( رم٢‏ ) تثاوا حوادث جاءت على 
ذكرها تقاليد الرومانيين رحكاياتهم . فبي تصف معارك وجنوداً يخوضون وقائع واشتبا كان حریسة . قبين اسعاه 
جنود الاترزمك والرومانیین شه عظم وعاكاة .ظاهرة . من بين هؤلاء احاربین ال بلافرن حتفہم في الممرحكة 
جندي يدحى Cneve Tarchuies [uma‏ الذي برادفه إللاتیب: Cnaeus Tarquinius Romanus‏ 
فنحن امام جندي رومان من آل تار کینوس. 


۳۹ 


سارت علیہبا امم ايطاللة عديدة . فلن الفضل في هذا كل > ألارومان » با ترى» ام 
للاتروسك ؟ 

ينتظم السلك الاجتاعي عند الاتروسك في قيام مدن عندم . فقد جاء الکتة الاقدمورت 

على ذكر ما اسموه ب « الدوديكابول » اي حلف الائتی عشرة مدينة الذي ق ام في مقاطعة 
اترورما . غبر ان القرائم العديدة الق جاءت على ذكر هذه المدن وتعدادها تختلف قما بننها 
وتتعارض فا الاسماء وتتبان . ومثل هذا التبان يطح کذلك قوام احادات الدن الاثني 
عشریة الق قامت على شاكلة الحلف الاول في کل من مقاطعت کمہانیا وسپل البو . والغالب على 
الظن ان جالس اتحادية كانت تعقد اجعاعانها ٤الضنة‏ بعد الاخری » في البدان ( الساحة ) 
ال محمطة بالمسد العام العروف عندم rum Vollunurae‏ احپول الونے . وقد سارت 
الامبراطورية الرومانة فا بعد على تسين« محافظ ار والی اتروریا »الذي ریا كان رمزا لاستمرار 
رئيس الاتحاد . والاي يبدو من بعض ا حوادث الطارئة ان الوثام لم يكن لیر فرف دائماً بين 
الدن الاتررسکنة» حتی ف العهد الذي بلغت فيه المدنية الاتروسكية آوجپا» وا روابط 
التحالف الق كانت تشدها بعضا الى بعض ؛ تأخذ ف التراخي والانحلال في بعض الناسبات . 


وهذا الوئام نفسه لم یکن لمطمع دوما ا مباۃ الداخلية في المدن نفسها . ققد قامت في 
تاريخ متأخر جدا» منافسات طبقية »ساسية واجتاعية» بين الارستوقراطین وطبقات الشعب» 
وذلك ربا بتأثير » من روما ع في بده عبدها الاول » وفي اعقاب تطور داخلي من العسير 
تسم خطه . ویظہر هذا الوضم محلاء ابان الحقبة التي بلغ فيها الاتروسك عظمتم » اذ كانت 
تبرز هذه الخصومات عناسبة انتخ اب السلطات العامة وتعبین مثلیہا في دوائر الحم . سار 
الاتروسك في بدء أمرهم على نظام ملكي » و کان اللك عن دم تمرف بأسم ( ۱۸ ) > 
ولیس الامكان الجزم في ما اذا كانت الملكمة وراثية او انتخابية لمدى الحياة او ادة معينة 
وقد یکون من المناسب ان نتصور الامور على مثل ما كان عليه الوضع الاجتاعي في المدن 
المونانية التي طبع تطورها» تطور الح والادارة في الادارة الاتروسکة. فقد دقت سلطة 
الك واسترقت تباعا فى الدن المونانمة . وعلى كل » فالقول بغلبة النظام الاولشرشي ار حع 
الاقلية » امر بقمله العقل ولا يثير اي اعتراض . وتطور مدلول لقب اللك مع الزمن > فاطلقوه 
تارة على كبير القضاة بعد ان جلس الملوك قدی) للقضاء طويلاً » وطوراً على شوخ او امراء 
الاسر الكبيرة التي كان اللوك مختارون من بينها . وأحسط الوك والقضاة بمراسم عظيمة من 
التکرم والتبجيل والتعظم سرت من الاتروسك » فیا بصد » الى الشعب الروماني الذي سار 
علمها . وعثر التقبون ¢ ف مدينة فمتولوتما على اداء حديدية عثل اضامة من القضان »دزن 
يبرز من بمنها فأسان . ویعزو الاقدمون » باتفاق الآراء » الى الاتروسك فكرة السلطة الى 
لپا 2 الفؤوس ال جمبم/,ز/ الذين کان عددم يرازي عدد المدن الائنی عشرة المتحالفة» ما 
يدل علىان النظام الذي اوجدوه هو نظام اتحادي اکثر منه بلدي» والكرسي الشبخي» والشال 


۳۰ 


الروماني الموشى بلارجوان » والرداء الارجوانی الذي بتدثر به قائد ا حرب » واحتفال النصر 
وما يصحبه من مراسم التعظم والتبجمل» وغبر ذلك من الشارات التي تم عن السلطة العلا 
والمسؤولية .فالنظم الاتروسکنة اثرت بعدا؛ولا شك»في النظم والاعراف الت سار علمپا الرومان 
فيا بعد و كان للاتروسك فضل السبق الیہا والعمل ا . قراح الرومان يقتيسوتا ویطبقونهاق بلادم. 


.وعلى هذا النحو نیج الاتروسكديانتهم وتمتعوا في روماد شهرة واسعة» اذ ان 
من ممیزاتہم الفردة تضلمهم بأمور الدين والامتثال الحرقي اوصااه ونواهيه . 

لیس لعمري ما بيز دیانتہم وأساطبرم الدينية. فاذا ما وقفنا عند بعض أسماء آ فتهم وجدط 
ان بينبا ما هو اتروسكي عض مثل الاله تين ( ن7 ) الذي برادف الاله جوبتبر » والاله 
طور ان Turan‏ الذي بوازي الالمة فنوس أو الزهرة . ويقوم بين مسسات هم ذه الآلحة من 
المواصفات المتشايهة ها يشير الى أصلہا الاغريقي اللاتيني . وبعض الآة الأخرى » أمشال : 
ارنی نم ( جمئون ؛ ومنيرفا » وماريس ( مارس )هي ابطالة الاصل او المصدر» او الاحری 
كفا الاتروسك بعد اقتباسها محمث برزت ابطالية الوضم او النشاً . يبنا هنالك آلحة آخری 
مسمبانها اغریقیة الاصل‌جری اقتباسپا رأسا من الاغریق؛ منہا مث مرقل ما7 او هبرقلیس 
الذي له شأن أكبر عند الاتروسنك منه عند البونات » بینا الاله ابولو وشقيقته ارترم مسا او 
ارطمس ل يطرأ علیپا» لدى اقتباسپا» أي تعدیل او تبدیل. اما مناقسة هذه الآلحة والصور 
الشهة شا والاساطير التناقلة بشأنهاء والاقاصص الروية عنما فبينها تبان عظم من قطر وآخر. 
ومن الخير والفید جدا ان بقوم من بتصدی شرح الوٹائی التي تمت" اليما ويجدد منہا تاریخ 
السحیح . فالصادر الو, نعوّل عليها هي متأخرة جدا وتشہد عالم) بعملة امسثملة» والتأغرق 
التي خضعت لها » وهي عملیة تمت تدريجيا وعلی مراحل » على ضوه الصور والرسوم التي متا 
وأوحت بها ديانة اليونات وأساطيرهم . 


ديائة الاتروسك 


ما عبز الاتروسلك » بالنسبة للأقوام الغريية على الاقل » من وجبة 
الديانة التي عت" بأ كثر من سیب الى ديانة يلاد ما بين النبرن 4 هذا 
الخضوع والخشوع والامتسلام المطلق لمشيئة القوى العلما الي تحر کہا مقاصد خفية . فالانسان 
في ضعفه المتناهي» لا میبل امامه إلا الاستبانة عن هذه الارادة والكشف عنما لثلا باق ع3 لا 
تكون راضة عنه » وان يبذل في جمبع حالات الشك وقة البقين » كل شيء في سبيل استالتپا 
وكسب رضاها . كل الظواهر الخارجية هي » من حیث المبدأ » إعلان عن امر ما ٤‏ وايذارن 
له » بشرط ات نتبینه وان نحسن تفسيره وتأويله . فحسم ظاهرات هذا الما تترابط » وا الة 
هذه » قبا بنپا وتاسك بقوة؛ومدلول کل ظاهرةلا بد ان بتعدی بکثر المسسات». مہا بدت 
طبيعية . قفي رد الاسیاب الى أصوا الصحبحة » تعبير عن رغبة الآ لمة "فى تحذير البشر منہا 
وإنذارم شرھا . وهذه الانذارات تبرز بأجلى بمان يمكن للانسان ان يتصوره » بواسطة 


المرافة رالطقرس الديلمة 


۳۹۱ 


الصواعق والرعود . غير ان أية ظاهرة طبمعبة آخری» مها دق" شأنا » يغاير مظپرها النظام 
الطبيمي للاشیاء » عدها الاتسان من الخوارق وتطر منبا . وهتالك علامات وإشارات لا کن 
ان يتمينها الانسان.ویفقه معناها ومدلوشا إلا بعد جد وعناء وحث وامتقصاء . وهذا البحث 
هو على فوعين : الاول زواجر الطير » کطبرانه من جبة معيئة من ابو » وفقا لواصفات دقيقة 
تلاس الاتاه ونطبعه . والثانی هو فحص احشاء النبائم » ولا سما الكبير منہا » وموضع 
اجزاعا الدقی» اذ ان كلا من هذه الاوضاع برمز الى له معين من الآلحة» کا بشير بالتالي الى ما 
هو وضع هذا الاله من الرضی او عدمه. کل هذه الأشماء والأمور تفرض وجود عل باصول» لا 
محسنه إلا الضالعون به التمکنون من أسراره . و كشف الغسب اختصاص يقتضي له التمرس 
الطویل‌باحکام تقالید السادة والكتب الدينة . فاذا ما روجعت هذه الکتب ف الوقت المناسب 
وجد فا من بحسن قراءتها وتفسيرها واستنطاق رموزها» ا جحواب الشاني عن كلما ترغب الا ة 
فه » كا مقف منپا على الأساليب والطرق والأعال التي يتوجب على الانان ان یتقید بها بكل 
دقة. ویکفی الانسان ان يتمسك حرفا چذه الرامم ويطبقها بنصہا حتى مخامرہ الامل بامكان 
التأثير على هذه القوى العلا الى بدا مصيره . وبرافق عملة الكشف عن رغبة الآلهة 
ومقاضدها ا فی رالبعيدة عن ادراك البشر» القيام بعدد لا يحصى من الأدعبة والابتبالات 
والتضرعاث والاشارات الق لا بد من الاتان ہا على نحو معين . فقد تر لت لا هذه الکتب 
وصف المراسم الدقيقة التي حب التقيد بها عند إنشاء او تأسیس مدینة ما واتجےاہ الشوارع 
وتقاطعہا عمودبا » و کفة طمر القرابين القدسة في حفرة معینة ٤‏ ومدى الدائرة المقدسة التي 
جب رما على المكان الذي تنشأ عليه هذه المدينة » تشقہا سكة محراث » باستثناء مواقم 
الابواب اخارجية . والرامم التعلقة پانشاء المابد واها كل» هي أدق ما وصفنا بكثير. اما ما 
يترتب على الانسان من اعمال وتصرفات بعد كشف الطالم » فعدد كبير من المراسم والمناسك 
والحركات ا حتلفة » عليه ان يتمها ویتقمد بأصوها وأحكامبا وفقا لتعلمات الكبان وارشاداتهم » 
ووفةا لمناهج لا يصح الخروج علیہا ٤‏ من قرابين وأضاح وتکرنات » وولائم تقام على شرف 
قائیل الآلحة وانصاهم . 


ومن الطسعي ايضا ان تحري خصوصات الحماة وفقا اراسم دينة دققة فمحمل الناس, 
التماریذ والطلاسم التي برد معظمہا من مصر . والسبر وفقا هذه الاعتقادات يفضي المرء الى 
النجامة والجوسية » کا يظبر من بعض الآثر الق وصلت المنا من ذلك العپد . غير ان قل 
الصادر حول دون وصف هذه المراسم الدينية بالتفصيل » ولا تستفيض الا بذكر الراسم 
والاحتفالات الخاصة بمارمة الوظائف الرسمة العامة الى انتقلت محذافم‌ها الى روما » لدى 
اقتباسپا النظم السياسية التي اقتبستما عن الاتروسك والتي تولف معپا قسما متعما لها . الم تكن 
اتروسكة الاصل» هذه الطلاسم والحواتاتالؤ هة الى كان يحملبا قضاة روما" وهذه‌الاحتفالات 
الصاخبة التي كانت تقام في طول البلاد وعرضہا بمناسية الظفر والنصر في الحروب ؟ ام تكن 


۳۳ 


اتروسکنة علوم الفأل والعصا العقوفة التي كان یستعملہا العرافون في کلف الطالم 7 وهذه 
العسافة » اي عادة فحص امعاء الذبائح واحشاما ؛ اتروسكمة الاصل عادة التسلم بالخوارق وکل 
الراسم والتوسلات الي بحب الاعتصام بها لابعادها زابعاد الصائب التي تجرها. فالاحترامالفرون 
بالاعجاب الذي كان یکنے الاتروسك النظام و لعلوم الدين كان الباعث الاول على الاحتفاظ 
بعلوم الدين وعلى نقلا للقبر . 
ساعد الكشف العلمي عن القمور ونش ما كانت تحويه من تزاویق وامتعة 
ومفروثات ٤‏ على تکرن صورة عن فکرء الموت وا لا الاخری عند 
الاتروسك قدعا . فالكل كان يعتقد بالحماة والبقاء بعد الموت . وكان الاحماء محاولون تعوید 
الناس على فكرة الموت عن طريق الجنائز ومراسمها »> وعن طريق اقامة المآدب واللاهي ٤‏ 
وحرصہم على حفر صورة المت وزوجته على الضريح » حاطين بکثبر من الحاجيات النزلسة 
کالاسلحة وا لی وما شاكل . ان اجاد ا جو العائلی فی القبر يحمل الرء يعتقد ان اللت انما هو 
حي » يعيش بعد » وبالتالي نما من موجب او داع قط للاسف والاسترسال الحزن العميق » کا 
توحي بذلك و تین باو . صحيم أن هذه الرموس المزركشة 
هي رقف على الشخصات الكيرة » ولکن ماعسی ان یکرن لسري > مصبر مت 
الطبقات الفقيرة السكيتة ? 

سار التاس طوياً على عادة فرش الضور وتأثيثها بالحاجمات اللمازلية . الا اننا نرى منك 
القرن السادس فكرة جديدة تبرز » ولا تلبث ان تتحك بالاذهان مد القرن الرايع . من 
النظر ملا في الرسوم القردبة یت یتضح ان جميع الموتى »> حتى من كان بینہم من ذوي الجاه ورقعة 
الأن » ہم في سبل رح طوية بعيدة في ملكة الظلام » وهي رحلة تبعث الاسی الشدید في 
النغس» يدفعهم أبالسة تصطكمنظرم الفرائص» وقد انخطف منہم اللون وشحب النظر و کشروا 
عن انياب حادة » اجسامهم مزيج من اعضاء الانسان زالحيوان » لحم من الطیور الخواطف 
مناسرها الحادة » ومن الحصان او ا مار اذنه » حاملين ایدم مطرقة لتوجيه ضربة قاضية 
الى السافر . وها هو عز راثم ل( Charun‏ ) خطف الىت من بين ذوبه فنترا کش الافاعي 
رالثعابين منابة حوله تفح في اذنه . فيا لها من ملکة تبعث الرعب في النفس والهلع قي 
القلوب لأركونها رأس ذئب > وقداختفت البسمة امام مرأى تنين مفترس يحمل بين يديه 
عده التعذيب ۔ 

فالائر ا ملینی يبدو واضحا في بعض هذه الافكار کا يبدو جلا في ميثولوجية جہنم . 
واسعاء ملك مملكة الظلام وزوجته فرسبناي نت من م7 عند الائروسك هي نفسها عند 
الاغریق وها هاديس وير سفوني. فاذا كان ہہ ملاك الموت عند الاترومك» يأشذ امه من 
Charo‏ ملك الموت عند الاغريق » وعابر الارواح فوق نہر الستکس ( × راک ) هو النہر 
الذي يحيط سبع مرات يحم حسب معتقدات الاغريق » یتلیس عند الاتروسك دوراً وصفات 


الحماة الا خری 


۳- روما وامیراطوریتا ۳۳ 


مخبغة. وهؤلاء الأبالة والشاطین الذين قال الاتروسك بو جودم ونقلوا الاعتقاد بهم عن أساطير 
الشرق » إنفا دخلوا الیٹولوجیا الاتروسكية عن طريق الاغريق . فررح التسلم والرضوخ 
الق كانت تلطف عند الاغريق من لوعة ا حقسب او المفجوع بأحد أعزائه » تختفي قاما عند 
الاتررسك لبحل علپا عند الیت » روح عتشائمة تعکس اما صورة حاة بشرية حطمتها قوى 
غاشمة لا تلين ولا تزحم . 


“7 ۳ شرقبة في بادیء الامر » اتصلت بالاتروسك عن طریق الفن الاغريقي القدم 
الذي عرف هو ايضا طورا شرف ثم لىقا بعد ذلك. ولا شلك عندنا في ان بمض رجال الفن‌من 
الاغريق استدعوا للعمل في مقاطعة اتروريا » قأفاضوا من فنونہم على ما کان معروفاً عند 
الاتروسك من أصول هذا الفن . ويحاول النقاد المعاصرون جاهدين » ان بتسنوا الصفات المميزة 
لفن الاتروسک الأصبل » وهي صفات ملازمة قمه » مفردة له » [غا تبقی محدودة المدى والاثر 

وهذه الصورة تصدمنا من الوجبة الفنة با فما من نقص فاضح . فقد استخدم الاترومك 
الشبپات ( البدونز ) والفشار » على نطاق واسم . و کلفرا يدفمون غالبا في سبيل الحصول من 
الخارج على الواد الثمنة : كالعاج » والدهب » والفضة » فل يعنوا بنقش الرخام » هذا الرخام 
الذي غالى الاغریق » ومن بعدهم الرومان » پاستخدامه على نطاق واسم» وحفره ونقشه . کٹبرا 
ما عولوا في عمائرهم» منذ القرن الخامس» قبل البلاد » على المقود والقناطر التى اخذوا استعیاا 
من الشرق وأدخلوا عليها تحسینات جمة» بنا أمل الاغریق الاعتاد عليها . ویقتصر على الغالب» 
الاثر الذي احدثوه هنا على فروق دسمطة . 


هنالك أنواع شی من قبور الاغنیاه. منهاما نقش في قلب الصخر الصله او تم بناؤها» تنتظم 
حجره امام مر » او تأني على طراز منزل عادي . وأم هذه القبور هل التراب' على سقوفبا 
وشد حول السطح جدار مستدير ليمنع سقوطه . هنالك قبر او ضريح عثر علبه بالقرب من 
شرفتدي :0۳۰۷) ٤‏ بلغ قطره ۸) مقرأ . أقم فيه خس مرات » تر من الخارج الى الداخل > 
ثم بیتدیء مر سادس > مستدير الشكل » هو الممر الوحمد الذي يبدو ان اللصوص ونباشي 
القبور احترموه انهم لم يدروا به » فلم ينهبوه . والقبر المذكور جرى استخدامه مدفناً #مرة 
كبيرة طوال قرنين من الزمن » أي من القرن السابم الى الخامس ٤‏ قبل الملاد . وعندما ندشه 
۱ المنقبون استخرجوا منه » في عداد ما استشرجواء ھیکلین عظسين لبعض الارستوقراطین» 
وجرة قبرية متواضعة الشکل » وغير ذلك من ا لی والذهب والبرونز . 

والحيكل التوسكاني الطراز الذي ترك فیتروف وصفا دقمقا له » كان بتالف عادة من ثلاث 
حجرات » وهي هندسة كانت تتکرر علیا في حكثير من ایا کل » منہا ھیکل جوبتير 


۳۹ 


الكابتولي » في روقا.حيث نری هذا الاله يمتمد الى الا من جونز ومنثرفا.. و لکن ؟لبمة 
الاتروسك لا تولف دوما #لوثاً واضحاً > 6 ان بعض هما كلهم كانت تتالف من حجرة واحدۂ . 
فاذا كان تائر المسكل الاغريقي يبدو واضحا » فا میکل الاتروسکي » يبدي مم ذلك > 
بعض الفروی . من ذلك مثا انه شوم على قاع دة ححریة عالمة > کاان پراہة الط نعل 
الرئيسي تقوم فوق اد: ؛ وهي وابة ضخمة لا 
تزدان بشيء من التصب او التثیل ٤‏ قبل‌الفرن 
الرابم . 

والمسكل الاترو سكي » کصنوه الاغريقي القدم 
الطراز ٤‏ كانت مادته الاولى من ا حُشب) اقل الاعدة 
والسقف » الا انه اطول منه يكثير . ولككي يحفظوا 
الخشب ويصونوه حا برز وظہر » کلوا يغطونه 
بقوالب منالترابالمثوي» محلونها بالنقوش والالوان. 
الممكل المغطاة .هذ هالقوالب» عند الاتروسك » كانت 
تتطلب الكثير من القوالب وعناه كبيرا قي التتویق. الشكل + - تصمم نظري لمبد اررسی 
فالاترومك يعتمدون هذا الفن ععزل عن التصمم عرضه ٦‏ أجزاء طوله . علو الأعمدة فيه يحب 

۱ 5 رھ ات ان تکرن. ثلث المرض وعرض الحميرات 
المندسي» ول يلبث ان اصبح عندمابرز نش ني براي )م الہیرۃ المركزية . 
واعطى آثراً رضعة من الدرجة الاولى » اشپرها ١ ١‏ 
واسيرها ذكراً على الاطلاق » تال الزهرة ( قبنوس ) في مدينة فابي (عنه۲ ) الذي 
کان يؤلف جزءا» من موعة فة لما مقابيس الانسان للطبيعية » وتثل اح دى اساطبر دلف 
الق تروي حكاية شحار ابرار وهيرقليس بشأن الظسة ذات الرزجل النحاسة » وذلك على مرأى 
ومشهد من ارطمیس وهرميس. وبين الا ار الق اكتشفت ايضاً في هذا المعبد» معام تمعن وجود 
فئات اخرى . ومن المکن جد ان بکون ناحت كثال ابولو اغريقياً » الا انه من.الارجم ان 
يكون اتروسکن» اذ لا بزال التاريخ يحدث عن شهرة معامل مدينة فابي ومپارة صناعپا » 
بینہم قو لکا ( :ن۷ ) الفنان الاتروسکی الوحمد الذي احترم التاريخ ا مه » فاستدعته روما 
من هذا العہد ( اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل اللاد ) وذلك ا في حركة 
الجسم من حيوية ونشاط » وبا تفتر عنه اليسمة من |غراء » وبا عليه من نظرة مثيرة تشع على 
الوجه كله ٠‏ وهذا التمثال يبز بکشبر التمائیل الاخری التي تل الرج ال والنساء متككثين الى 
موائد الولائم » او تفطي وجه بعض الذواویس او الججرات القبرية . وكثيرا ماتم صلع هذه 
التمائیل بروح حية » واقعية » تقارب أحيانا الرسوم الحزلية » فيبدو معها ترهل البطن » وتنافر 
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أعضاء الجسم ٤‏ وبروز العضلات . فنحن هنا » ولا شلك » آمام آثار اتروسکیة الوحي والفن» 
فيها من ا حقیقة العاریة ما لا يخلو من طعم ودمم » حسث أثرت يميد يفن الرمم عند الرومان . 

ودراسة الا #ر الشبهانية والرسوم‌الاثر وسكة تفضي بنا» هي الأخرى؛ الىملاحظات شمة 
بتلك التي آبدیناها . فقد کادت الأولى منها تفقد من الوجود لكثرة ما تعرضت له من تہب 
وسلب » اذ ان الرومان حملوا من مدينة اتروسکية واحدة غزوها » ۲۰۰۰ قطعة ختلفة من 
البرونز . وقد وصلت المنا تحفة رائمة من هذه التحف هي : « ذثة الکابیتول » حست بطالمك 
فن طبيمي عار يتسم بالانسجام . اما الرمم » فليس بين معاله ما ببرز على هذا الشکل . فهو 
خير ما بتجلسی في هذه الرسوم التي تغطي جدران القبور » فتبرز الشخوص في انسجام حركاتها 
وتوافقپا في هذه الشاهد المتحركة الق أشرة الى تطورها من قبل . واننا ناس هنا لس الد 
أثر الاغریق في إحراز هذا التطور » وني هذا المرايا البدونزوية التي حرص الفنان على ات يحلي 
منہا القفا پسورة حمة . 

وصفوة القول» لا يمكن ان ننظر الى الفن الاترومسكي كفن اغريقي حاتي او اقلسمي» نرعا 
ما» إلا انه فن لا کن تفبمه اذا ما ضرينا صفسا عن مؤثرات الفن الاغريقي ونقلہ ھا واقتباسه 
لنظرياته » او تغاضمنا عن العديد من الموضوعات الاسطورية الق عا مہا وحمّزها في مذه 
الادوات التي صدرها بقادبر هائلة الى ايطاليا والتي قام بنحو نحوها رجال الفن الاتروسكي من 
رسامین ومصورين ومفرغين » وبقلدونا . 
سح وت رن اہ اط على تأئر الاتروسك بالحضارة الحلماية ٤‏ الر كود 

واتعال رانا ٠‏ الذي اعترى » الى حد ما » الفن الاترو سكي خلال معظم القرن 

الخامس» وهو قرن قام فمه منالمثا كسات السباسة والاصطدامات 

الحربية بين الاغریق والاتروسك ما انقطعت ممه العلاقات الثقافية والفنة بين الطرفين. والثابت 
ات كل ايطاليا الاتروسككية عرفت اذ ذاك » ازم حربية وسماسية تركت اثراً بسدا في 
حماة الملاد الاقتصادية . 

فأزمة النظام الملكي ني روما » وناية السبطرة الاتروسكية» وقعتا معا في وقت راحد» اي 
في اخریات القرن السادس . وراحت فابي > اقرب الدن الاتروسکیة » تحارل التحم یعابر نہر 
التببر . فنتج عن ذلك حروب طويلة بالرغم من المواثيق التي تکرر عقدها ؛ والعاهدات التي 
كانت تضم حدا لها. وقد انتبت هذه الحروب بعد جہاد عنيف دام قرنا بكامله» بإستملاء روما 
على مدينة فابي . وبعد ذلك بقرن ونصف » تمكنت روما من السطرة على مقاطعة اتروريا» اذ 
اند منہا العضد وازدادت قوة وبطشا إثر فتوحات احری حققتپا . ولكن » ماذا من القضة 
منذ البدء » وما الذي كان عليه الوضع في بإدىء الامر ۶ فالقاومة الشديدة التي ابدتها روما » 
والانتصارات التي حققتها تباعا في حرويها ضد فايي لا 'يفهمان » الا من خلال الموقف الحبادي 
الذي وقفته منها المدن الاتروسكية الاخری » فاضطرت هي ان تخوض المرب وتدخل ا مر کة 
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وحدها » هنك عن ا جات الق لمرضت مسا مستعمراتها في الخارج . 


اما على ساحل مقاطعة کبانیا فقد هب سکان مدينة سيرافوزة الاغریق الى نجدة بني قومبم 
من سکان مدينة كوم ( ہت ) » المشتبكة بعراك طویل مع الاتروسكٴ وفازوا علا عام 
٤‏ ق. م٤‏ قي موقعة بحرية كثيرا ما غنتاها الشاعرالاغريقي الأشهر بنداریس» والق خللّدذ کراها 
في النفوس‌طاغنة سيراقوزة هبرون 5:6600 بتكريسه لاله او لاء خوذة المدو وقمتفي ایدم . 
وما عتم ان زال اسطول الاتروسك وعارتهم البحرية » ما ساعد الاغریق على احتلال جزبرة 
آلا» وإنشاء موطیء قدم هم في جزبرة کورسکا وعی‌ساحل البحر الادرا تبك الشمالی» وهاجوا 
سواحل اتروريا نفسما . وھکذا بعد ان تم عزل مقاطعة کبانیا وامتنع اتصافا الیحر » اذ 
كانت روما تسد المنافذ اله > ومن البر ٤‏ وقعت غنبمة بإردة قي أيدي السمنین الذين اتحدروا 
الما من جبال الابنين » متحبين نحو السپل والساحل» واستولوا على مدينة كا في منتصف القرن 
ا امس . ول تلبث ان أصبحت سيطرة الاتروسك على هذه المقاطعة اثراً بعد عين . وتلاشت 
هذه السيطرة كذلكفي سمل البو » منذ مطلم القرت الرابع » اثر غزو الغالمين هذه المنطقة 
واستبلامم على مدينة فلسسینا» واستبدلوا ا مہا بامم جديد هو «يولونيا» الذي لا مزال تعرف به 
لموم » ول ببق للاتروسك سوی مقاطعة اتروريا بالذات التي لل تعتم ان وقعت تحت سبادة 
. الرومان وسيطرتهم . 


وبالرغم من اقتطاع أوصاهم » صد الاتروسك في وجه الفتح الروماني . إلا ان مدنيتهم ل 
تذهب بسقوطبم السامي. قبعد الر كود الذي اعترىهذه وم الخامس» تس 
دعائها وعرف بقوة شکیمته ان يوسم من آفاقه | . وراج الاتروسك دون صلاہم 
الهلمنية . غير ان الأزمات والحروب الي خاضوها ضد جبرانہم فمر کتہم قاطا » فتت في 
عضدم » فسبطر على نفوسہم التشاوم وات لوا لقضاء القدر الغاشم . وبعد أن رسخت سادة 
روما وأعرقت جذورها في الارض اخذت حضارة الاتروسك تافل تدرا لتزول امآ هع 
ظپور السحة . وبعد ان قلستت" اللاد » دغلت حضارتېم في خبر كان» ویأتی مورخو 
الرومان على ذكرها لاما وبروون آخبارها نتف مسعثرة . 


ول تنتظر هذه الحضارة ساعتها الاخيرة لتنقل للناس ترائها الجبد . فقد اقتبست الكثير من 
وا رو > وهو اقتناس بدو أكبر قدراً وأضخم صدراً اذا ما رفضنا 
الآخذ بنظرية أ ر ومتیم الشرقمة وتعویلہم في التحضر والنقل » على الايرنمين . ومها يكن من 
الأمر » فبعد ان تبدت للاتروسك إمكانئة تحقبق وحدة ايطالما الساسة ٤‏ انصرفوا لتحقبق 
وحدتا الأدبية » معتمدين في ذلك على بط حضارتهم على الأقو ام والشعرب الايطالية . وعن 
طريق الحضارة الاتروسکة تعرفت شعوب ايطالمة كثيرة » تدريحما » الى المدتية املنة > 
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وبالتالی الى الشرى » فأمدتهم من ذاتبا پالکثبر من عوامل التحضیر والتمدين كالتقنية ا مادیة » 
وبنظريات وأفكار واذواق جديدة آفرختها وسكبتها بقوالب ايطالية الطابم. وتحب ألا يفوتنا 
التنوبه ٤‏ على الاخص » با طامن فضل كبير على روما بالذات » ما أ نا النه لام فی الناصبات 
#مارضة . من ذلك مثا » کا يرجح كثيرون » تقل الامجدية الى الرومان وان قام من ل يلم من 
الؤرخین ہذہ النظرة . وما لا شك فيه ان الرومان نقلوا عن الاتروسك » في عمارتهم ٤‏ الباحة 
او دار المنزل ( :4/8 )» وهذه‌اللاهي التي ترافق النائژ» وكثيرا من عناصر المندسة المعمارية 
وقواعد ممم الارض وغبر ذلك . فروما مدينة للاتروسك ايضاً با کثر من هذا : فهي مدينة 
ھا بکیانپا الاولبالنظم الادارية والسياسية التي سارت عليها. فقد نشأتبماونتهم ووفقالمراسم 
التبعة عندم . وقد حم روما » منذ تأسيسها الى قلب النظام الملكي فما وإعلان المہوریة » عام 
64 ماو من اصل اتروسكي أمدوا روما بلا کات الجيش وأقاموا أطره وفقا للناهج 
والتنظہات الاتروسکة . 

وهذه المدنية التي كتب عليها الزوال والانقراض » كانت من أشد العوامل الى ثقفت 
للنتصرین عليها » فانتقلت البہم وعاشت فیہم . ۱ 


وشن ومان 


قرطاجة وخضارتها 


يتردد المرء كثيراً فيل الجزم بقدوم الاتروسك من الشرق » بينا لیس من ینکر قدوم 
القرطاجيين من مدينة صور . فالسلطنة التي انثأها القرطاجبون > مثال حي لتناقض تاريخي 
مزدوج » بقدر ما يعرف التاريخ من متناقضات . ففي ا ین الذي نرى فيه المستعمرة الناشئة 
يشتد منها الساعد » نرى المدينة الام ( صور ) تنحط وتهوي . ومن جہة اخرى » في الوقت 
الذي تجدد صور فيه سُبابها » وتتأغرق بعد ان عاث بها الاسکندر شراباً ونيا واستهانة ‏ ری 
قرطاجة تحافظ بغيرة متقدة على الطابع الفيشقي لحضارتها » وترفض ہشمم وإباء » ان بلسرب 
الیہا شيه من عوامل ا لینیة. غذه المتناقضات » وا حق يقال » مرد واحد» هو موقم قرطاجة 
النائي الذي جعلہا عمزل عن الامبراطوريات الاحنسة ومؤثراتها » تلك الامبراطورات الق 
طلعت في الشرق قبل ان يطل عليه شيء من شميباتها بزمن طويل . فقد وجدت ام امبا في 
الغرب» ليس ا مال الطسمي للانطلاق والازدهار فحسب» بل ايضاً ما يسر مہتہا ورسالتها.قي 
تشميد استقلال مكين وسلطان ضخم » وامبراطورية مترامية الاطراف. فالى الحين الذي تصطدم 
فبه بروما» بعد ان تركتها وشأنها تتمو وتکبر وتبسط سبطرتها التامة على ابطاليا كلباء وتنظمبا 
کا تشاء ٤‏ وتصطلی معپا يحروب اكول ضروس » نرى القدر يتراقص بين يديا الى ان يمل عنما 
لبداعب منافستها الکبری » فنتداعى وتهوي الى ا حضیض . 


هل كان امکان فرطاجة ان تلتصر ۶ ريما استطاعت الى ذلك سبلا » مع ان تصرها بدا 
مؤكدا في بعض الراقف والمناسبات . ان عملیة إفراغ العام القدم وصهر مدنياته وحضاراته في 
بوتقة جديدة » هذه العملبة الي تنطحت لها روما وقامت حققہا » لهمة من نوع آخر » اشق 
واصعب > یکفي لنتبین صعوبتہا » ان نعرف ٤‏ كيف أن قرطاجة » بعد سبعة قرون طوال من 
الحماة والنشاط العارم» زالت وتوارت عن مسرح التاريخ دون ان تترك وراءها اثراً مسق تردد 
ذكره الاحمال. وميا يكن الدور التارمي الذي لممته المدن الفشقية ضلا ومتواضما» بالنسة 
لقرطاجة » فقد طمعت هذه المدن تطور الدنمة بأكثر مما طبعته قرطاجة . 


من طرابلس الغرب الى اقاصي ا مغرب الاقصى تد » على طول الساحل 
امل هذا لثمب ١‏ 
الافریقي الشالي ٤‏ شريط ارضي » يضيق حينا ويقسع » حلاب هواژه 

وحل مناخه » بمکس الداشل الصحراوي » فأعلہ الانسان منذ العصور الخوالي وعمره . وقد 
عزلته المحراء عن باق اطراف القارة السوداء فاصيح ألصق بنطقة البحر المتوسط واتبع 
منه بالقارة الافردقية . ول یظپر سکان:البلاد البدائيون في تلك المنطقة » اية رغبة أو توق ظاهر 
جو الاستقلال ٤‏ وم على ماهم عله من وحدة العرى والاصل والارومة والروح » احافظة 
والتمسك بتقاليدم وعاداتهم لي شر علا ال ہت سو ار 
و کان باستطاعتهم ان مختمروا او ا: نهم اختمروا بالفعل ؛ , بسعض المؤثرات الممرية . الا ان بعد 
تا بن فر ».وما ات ت سا ا موق والسسارى» سل هك الاعات 2 
المدم . ولكي يتأثر هؤلاء الاقوام بمدئية متطورة نامية كان لا بد ان تأتيهم عن طريق البحر . 
وهذا ما تم لحم بالفعل عن طريق محارة فنقبين جاشت نفوسهم بروح المغامرة . 

كانت الملاد فقيرة الخامات المعدنية » فاقبل الاهلون على حرثها وزرعبا اسالسب زراعيبة 
بدائیة . فلم تكن تدر عُیثا بلفت اليه نظن التجار او يفرعم القدوم الما والاستطان فہا . 
ولمل من مميزاتها الفضلى انها كانت تقع على الطريق البحري الذي يفضي الى اسبانيا الجنوبية » الي 
كانت تفيض عمادن الفضة والزئيق » کا تفني الى البلدان الواقمة الى الشال الغربى من القارة 
الاوروبمة (جزر كستيرهد ون6 انعده”) ) التي كانت تدرالقصدیر “هذ ها لما دة الصر ورية لصناعةالیرو نز 
او الشبہان . ولنس من يشلك في ان البحارة الفيشقين أطلوا على تلك الارجاء في اواخر الألف 
الثاني ى. م. سائرين مع الشاطىء يتعرفون » على مهل » الى الخلحان والمرافىء یؤمونا لا بعد 
ان يكونوا قطموا في النبار ما يقرب من اربعين کیلومتراً تقريبا . فاذا كان سبقہم الى هذه 
الأقطار سوام من الناس » وهو أمر مشكوك فيه جداً ؛ او سلك و ليام الطريق ذاتها» فقد كان 
ذلك بصورة استشائة محفوفة بالاخطار . وعلى كل استطاع الفینیقیون بسط تفوذم على 
المنطقة والقضاء بالتالي على كل منافس شم فا . 

تروي التقالمد الماثورة ان تأسیس أولى الممتممرات الفیذیقیة في النطقة تم » على ما برجح 
ثقاة الژرخین» في اواخر القرن الثاني عشر ق. م. فأنشأوا مدينة « عوتيقة » على ساحل تونس» 
وغاديس (قادس )على ساحل اسبانبا ا جنوبي؟ کا أنشأوا على سواحل ا حط الاطلسی» فى الغرب 
مدينة لکسوس. اما المستعمرة التي أعدتها الأقدار لمستقبل ازهر» فقد أنشلت بعد ذلك بكثير» 
أي بعد قرن من هذا التاريخ » في عرف البعض » أي سنة ۸۱۳/۸۱4 »> وهي السنة التي برجحبا 
الزرخون القدامى. وف « القرية الجديدة » أوه قرت حدشت » او قرطاجة؛ اُسہا مستعمرون 
باشراف قادة جاؤوا من مدينة صور » معظمہم من عناصر فشقية مختلفة الجذور . 
على الضق الذي بربط بين حوض البحر المتوسط وق طرف 


نجاح قرطاجة ونشاة امبراطوریتہا 
سه جزيرة بمزضا عن القارة عدد من الجزر المتنائرة » قامت 


4 


قرطاجة » فوق موقم جغرافي متاز . فليس إستطاعة أية حتفية ان تفسر لنا کف ان مین 1 
وت ا سور ی یا 
ولا ما لتلك من موقع بحري حصان» إيكتبلها ان تسطر وان‌تلشیء هاما أنشأتدقرطاسة من 
بسطة اللطان وغزة الشان . نحن نجل ماما الأشباب البشرية والعوامل الق هيآتها الاقدار 
لاستشراء قرطاجة واستفحال امرها . 


تيز مو قرطاجة مع ذلك بالبطء . فقد سبقبا الىالوجود عدد كبير من المستعمرات الفشقة 

بینپا ما قام على مقربة من البحر » و E‏ ات و ا ا 
( مالطا وبنتلار) حالما ) وعلی شاطیء صقلة الغربى وشالما . لکل من م ذه ااستعمرات 
مدن رئيسية » ولکن ما هي ۶ لا نعرف شیثاً على الغالب من هذا كله » کا آننا نحپل الجبل كله 
تاريخ تامیسپا . ولذا نری أنفسنا أعجز من ان تتصور العلاقات التي شدجا أصلا الى قرطاجة ¢ 
التي عرفت على ما يبدو ان تستفيد كثيراً من الوضم الذي تسکمت قبه الدائن الفيتقية منذ 
أواسط القرن الثامن ق . م » بعد ان تثاقلت علیہا وطأة الغزاة الأشوريين . وكانت مدينة 
صور أ كثر المدن الفينيقية » في الشرق » تعرضا للنقمة والسلب » ما عرفت به من الغنی المریض 
والثروة الطائلة» وشدة البأس» وقة الاستعداد الخضوع والتسلم . وف سنة ۳۳۲» بعد ان وقفت 
ي وجه الاس‌کندر بعناد ورفضت بإباء ان تفت تفتح له ابواپا » استولی علميا عنوة ودك معالمبا الى 
الارض »6 فتحاوبت الآقاق بصدى هموطبا الدريع . وقد كان خف عندھا کا خف عند الدن 
الفشقية الأخرى الشقیقة » كل رغبة في الاہتام بالفرب فعرفت قرطاجة ان تستأثر لوحدها > 
بتركة صور وصدا وتنہض پا الى الاوج ۱ 


وقد قامت قرطاجة بعملیة التصفية او التحسم هذه لا تلوي على قيء ولا از لامر ء 
وسخرت فى هذا السبيل ما جاش فما من اطماع توسغمة وطموح واحم محتفظة بلاطلا 
التجارية يحميع مرافق الاتجار والامحار » جاعة من الستعمرات الفيشقية الاخرى جرد مکاتب» 
وهي تعول في ذلك كله » على سبطرتا البحرية وبطشها . فأتاح ها غناها |نشاء أسطول تجاري 
ضخم أردفته» عند الاقتضاء» بعيارة حربية ويحيش بري قوي»اتخذتمنه أداة لنجدة الاحلاف 
أو لبسط سيطرتها على الممتضمف منہا . وتمكنت بعض هذه المدن من الحافظة » ان / تقل على 
استقلاغا التام » فأقه على يء من الامتقلال الاداري الداخلی . من هذه المدن مثلا » مدينة 
عوتقة . وهکذا استطاعت قرطاجة ان تحقى أمدافہا الرئيسة كام . فقد ایتصفت » منذ 
مطلم القرن السادس ق . م » كل ما كان فیذیقي الطابع :ما وقم غربی خلیج سيرت الكبير . 
وبذلك حققت في غرنی البحر التوسط وحدة عجزت آمپا صور عن تحقرق ثيء منه في الشرق. 


وأنجزت أكثر من هذا : فتوغلت عسقاً داخل البلاد . وقي هذا السبمل قامت دسلسلة من 
الحروب الدامسة تضرست بها الأقوام التي كانت تمارض طريقها الى التوسم وبسط رقعتها » او 


لی 


كانت تقم على الساحل . وکان عليها ان تتحمل مغبة هذه الفتوحات الغاشمة » اذ ما کادت روما 
تضتق » فما بعد » علپا الخناق وتحصرها في البقعة التي قامت علیہا في الساحل الافريقي ٤‏ 
حت طرأ على سلطاها ما غير من معالہا . فبعد ان كانت سيدة البحار » عادت دولة برية 
مبضة الجناح » مقلمة الأظافر . 


واصطدمت ف توسمها النامي ٤‏ الفینة بعد لفنة.» بالاغريق . وه ذا الاصطدام ل نتميز 
بالعنف في افریقیا » عند الحدود التي تفصل بنا وبين القيروان » حست تقوم اراض صحراوية 
منفترة. اما في اساننا فقداضطرت لاقتسام تلك البلاد مع متالما (مرسیلیا اليوم) التي اضطرت 
للتنازل لها عن ممتلكاتها الواقعة على ساحل البحر » الى الجنوب . وكان الامر على عکس ذلك 
في صقلة الق اصبحت منذ القرن السادس » قبل البلاد » مسرخاً لحروب متتالىة اهرقت فہا 
جہود طوية ودماء مطلولة» اضطر معپا سكانالجزيرة الاصلبوت فيالداخل» للاشتراكيها والتلظي 
بنارها . وقد مکن القرطاجون مراراً من حاصرة سبراقوزة » الا انها ۸ تلبث ان ردت لها 
الضربة بعد ذلك بقلل في عبد طاغیتہا اغاتوكليس الذي حاول » في اواخرالقرن الرایم ق.م» 
غزو افریقیا وتجنيد مه عسكرية عليها . وقد رجحت الككفة لقرطاجة في نباية الامر » اذ 
استطاعت ان تقم لما“ عام ۲۱۸ ی . م »2 حامية في قلب مدينة مسينا » على مقربة من 
منافستہا . وكان ذلك الشرارة الى انطلقت متها الحرب البونقة الاولى » اذ کات الرومان 
قد استولوا على البوات الکبری وحلوا محل الاغریق في صقلية » يمه ان ضعفت شوكتهم 
وذهب عزهم . 


فالحروب التي خاضت قرطاجة خمارھا في صقلیة هي عند] » اقل الحروب الق نهضت پا » 
جبلا بإسبابها ووقائعها » وذلك بفضل ما كتبه عنما مؤرخو الاغريق . اما حروبہسا الاخرى 
فنكاد لا نعرف عنما شین یذ کر . ونعرف بالتفصل الحاولة التي قامت پا التوغل في قلب 
جزيرة مردینما > والمقاومة العنسفة التي قوبلت پا من قبل الجملين الاشداء من مكار تلك 
الجزيرة » الذين قابلوا الرومان ببأس اشد عندما حاول هؤلاء ایض مپاجتهم . والشيء ا مہم 
الدي نعرفه ابا استطاعت ان تسطر » بعد تضحمات دامن » على مكان الملاد البداشن » قي 
الداخل » خلال القرن الخامس » بحيث خضمت لها كل البلاد التي تمرف الوم بتونس . ولا 
راح الرومان يستغلون ضدها الصعويات الق جرا عليبا « حررب المرتزنهة » »> في .بل 
اقتطاعہم جزيرة سردينياء عهدت ہامر الدفاع عن بمتلكاتها في الخارح » الى هلقار برقا وعمنته 
قائداً اعلى لجيوشها ؛ فاتتبج خطة سياسية كان من بعض نتائجہا اخضاع قبائل الاسبان عنوة 
أو صلحا . وف اسبانيا اسس مدينة « قرطاجة الجديدة » المعروفة اليوم باسم قرطاجنة- . ومن 
اسبانبا انطلق ابنه هاتببعل » عام ۲۱۸ ق . م » لمهاجمة روما بعد ان هيأ لحلته جیشا مدربا . 


ولا بلغت قرطاحة أوج عزها في القرنين الرابع والئالث ق . م » كانت سلظتها تند فوق 


(٦٢ 


امبراطورية مترامية الأطراف » إلا اتا مشعثة الاوصال » بشدها بعضاً ال بعض > الواصلات 
البحرية یؤمنہا اسطول ضخم . علينا ان حترز من الفالاء في تبان ما كانت عليه هذه 
الامبراطورية من إصالة وجدة . فالجديد في سطرة القرطاجيين على البحر» انها تحيزت وقامت 
في الشطر الغربي من لبحر التوسط الذي لم يكن سيق له ان عرف من قبل» سيادة وسيطرة من 
هذا الطراز وعثل هذا الاتساع . فاضطرتها ضرورات الدفاع عن ممتلكاتها في افریقیا واسبانيا 
الى تر كيز سمادتها السحرية على وسائل دفاعمة مثدنة . وهذه المفارقات » مها دقنّت واسترقت > 
ها أعميتها الخاصة» اذ تباعدء على ان نفقه لیس حققةالامبراطورية القرطاجية فحسب بل ایضا 
كل امبراطورية مماثلة لها » قامت عبر التاريخ القدم » کا عليتا ان حذر من مقارتتها هذه 
الامبراطوريات التي استقام أمرها في التاريخ الحديث . 


نام هذه السلطنة الشاسعة والحفاظ علمها » والدفاع الجدي عنبا » كل هذا 
اقتضی وحود قوات مسلحة ضخمة . إلا ان معاوماتنا حول هذا الموضوع 
بالدات > قلملة ومتقطعة » إلا انا تزداد وفرة وغنى” كلما تعلق الامر محرویها مع روما » هذه 
الحروب الق سماھا الرومان : « الحروب المونقمة » > حتاً من كلة Punicus‏ ار مستصيمط 
المشتقة من كلة نم وهو الاسم الذي أطلقوه على القرطاجمين . 


ففي الطور الاول من هذه الحروب التي كانت تستہدف السظرء على صقلية » بلغ ا جہود 
الحربي ذروته في السطرة على البحر . وستدل من أوثق المصادر بان اسطول قرطاجة > بلغ 
عام ۲۵۱ ق. م٢‏ ۰ مفننة حربية كبيرة . وتمكنت من ال حافظة على هذه القوة طوال الحرب 
التي استمرت ۲۳ سنة » خسرت قرطاجة خلافا ۵۰۰ سفیتة بها خسر الرومان من جہتہم 
۰ سفینة . ول یکن باستطاعة أية دول هلمنية اذ ذاك ٤‏ ان تحشد مثل هذا الامطول 
الضخم » کا تلاحظ المصادر الاغريقية التي لدينا . ولیس في م ذا الصدد ما يدعو العجب او 
الدهشة » اذا ما قاراه بما نمرقه جيه عن ضخامة اسطول اثينا في عضورها الذهسة . فليس قي 
فن السفانة القرطاجبة أي ابتكار او تجدید من حیث الفن الستراتيجي » ولا من حسث هندسة 
صنع السفن . صحمح ان السفيئة القرطاجمة هي آضخم حجما من السفینة البونانية ذات صفوف 
الجاذيف الثلاثة في عبد بریکلیس!'' . 

والاسطول القرطاجي الذي كان يتألف ٤‏ عام ۲۵۹ » من ۳۰ سفينة كان له من الطاقة ما 
یتسم ل ۱۵۰ ألف مارب » كا یو كد مؤرخو العصر > أي معدل ۳۰۰ جذف أو تار و ۱۰۰ 
جندي محارب في کل مفمئة من ذوات المسة صفوف من ا حاذیف . إلا اتنا جيل کل شي» عن 


القرى : الامطول 


)١(‏ افراع السفن لررف عند الاعريق هي : لا Triere‏ رظ مموم/7۵ رڈ وریریں رمباً المنن 
الحپزة بثلاثة ار اربعقار مغستصفوفمن ا حاذیف, ویقایلا عند الررمان الاتراع: موز( د رزجلہورن() 
د Quinquêrêème‏ . 


۳ 


طريقة تسلیحهم وتجنیدم . ومها یکن من كثرة السكان في المدن » فقرطاجة كانت تجند » مثلها 
في هذا مثل أثينا قدا » غير المواطنين من مکانها» لبتم ها مثل هذا الحشد الضخم. وكانت المدن 
الحليفة او الخاضعة لسبطرتها تضطر لتزويدها برديف من أبناا هي الأخرى » کا تجند الاغراب 
الذين یقطنون فی مينائا » کا تجند کتائب من الرقق . وما ان غلبتہا ررما على أمرها بعد ان 
جپزت سفنہا الحربية يخطاطيف هابطة تستحیل معہا المعركة البحرية معر کة برية » لم يعد بوسع 
قرطاجة ان تبذل من جدید » مثل هذا ا مہد وتکرره » فأمقط في يدها . 


االرغم من ضخامة الأرقام التي برردها مورخو ذل كك العید » ل تبلغ جیوشہا العدد 
ا المذ كور . فل بزد جیش هاتسمل في اسبانیا » على ۱۲۰ آلف جندي عند نشوب 
الحربالبونيقمة الثانبة. وعندما اجتاز جبال البير ينه (البرانس ) متجبا ای‌ابطالما» کان قوام‌جیشه 
يتألف من ٥٩٩۰۰۰‏ جندي . وقد تطور فما بعد تشکیل هذا الجيش فاتحخفضت مكثيراً نسبة 
الواطنین فه . ققد اشتر كوا من قبل حملات عسكرية حاربت خارج البلاد » فألتفرا فمه فرقة 
ختارة . ونشاهد في مطلم القرن الرابع » الشدسة الارستوقراطبة في قرطاجة تولف فرقة 
خاصة مختارة تعرف الطابرر المقدس» بلغ عدد رحاله ٠‏ ۰ حلدي. وقد في هذا الطایرر برمته 
في حروب صفلية . ومن ذلك الحين اخذت قر طاجة تقتصد بدم أبنائا . فہم لا يدعون الجندية 
او الحرب» إلا في اللات الكبرىالتي تنپدد مصير البلاد مخطر ماحق » وقد ضعفت نزعة ارب 
فم لانقطاعہم طويلاً عن التدريب العسكري وإهماهم له . ومذاالتطور في نظام التمشة 
والجندية » لم يلحق أي ضرر بقرطاجة اذ راحت تندبر شؤونا الحربية والمسكرية على الطريقة 
املنة . فکلا امتدت رقمة امبراطوریتہا وانفسحت منها الآ فاق » فرضت على اتاعما الجدد 
نوعامن الخدمة العسكرية» کا فرضت على المالك والأقوامالمرتبطة معبا بمواثيق ومعاهدات “مدها 
بفرق مساعدة . وكانت فرقة فرسان النوميد فى افریقنا ذخراً فا في الات » الى ان جاء 
منیا حليف روما » وحملبم على الانتقال الى جانب روما في اواخر ارب المونيقمة الثانية. 
ومن جة أخرى » نرى قرطاجة تعول كثيراً » منذ اوا ل القرن الخامس ق. م » على تجنيد 
المرّقة > ولا سپا في القرن الرابع » فتحسن انتقاءم من بين الافرشن والاسبان وسكان جزر 
البلی بار » والغالبين وسكان سردیلیا وجرّيرة كور سكا والليغوريين والايطالبين » حق ومن 
الاغریق. لم یکن تنظم هذه الاخلاط من أقوام متباينة المرق واللسان والتفالید» واستخدامهم 
على الوجه الأصلح» والاستفادة من خدماتهم الى المد الأقصى » بالأمر اليسير. وهذا ما بمترف به 
المؤرخ الروماني بولیب ويشيد عاليا بعبقرية هاتيبمل ونبوغه المسكري الفل » إذ عرف ارب 
بستفید من ه ذا اللمم الى أقصى حد . وكان هذا امیش من المرتزقة يعبأ كراديس » وققا 
لقومياتهم » يتولى امرم ضباط من بني جنسہم دربوا التدريب المسكري اللازم بقيادة ضباط 
ورؤساء قر طاجبين» نعيّن لهم أعال تختلف باختلاف‌الاسلحة التي بين آیدیم. وهكذا بتدرون 
على آفانین احرب حتى بجیدوا آصوفا . فاذا ما بدا لنا اليوم جيش هانيبعل من أكفا ا لجبوش 


ای 


التي قامت في التاریخ القدم ٤‏ فالفضل في ذلك كل نا يعود أصلا » رف الدرجة الأولى » 
لعبقرية هذا القاند الفذ ونبوغه العسكري . 

فاذا ما وضعنا جانباً عبقرية هانبعل الذى كان صاعقة حرب کا تشہد على الك موقعة 
كان » التاريخية التى عدها شلیفن نوذجا أعلى لنصر حامم بجندل الخصم ویبیدہ ماما > 
فالتجدیدات التي أدخلپ_ا القرطاجبون على فنون ارب تکاد لا تذکر . وهي تنحصر » على 
الاجمال » بفن ا صار وإقامة التحصنات الحريبة وبعض انواع الاسلحة الق استخدموها في 
حروب صقلية فى أواخر القرن ا جامس ل يليث ات قلدھا اهالي ميراقوزة » وعنہم أخذها 
[غریی المونان . وكانت أسوار قرطاجة تثير دهشة معاصریا في القرن الاني ق. م » اذ بلغ 
طوفا ۱ کلومترا » وارتفاعبا ۱۳ متراً » وماکتہا ۸ آمتار » بتخللہا » على مسافة ٠٦‏ مترا 
الواحد من الاخر » بروج واصطبلات يضم الراحد منها ۳۰۰ قبلا و ۰۰۰) حصان. وهندسة 
التحصنات هذه إغا اقتيسوها عن مدينة صور الق اخذتها بدورها عن الاشوريين . ومن مميزات 
قرطاجة العسكرية انها أدخلت الى الغرب الفتون الحربية التبعة في بلاد الشرق» ولا سما استعمال 
الف في المعارك الحربية ٤‏ وهي خطة سار علیہا الهند» وعنهم أخذها الاسكتدر وخلفاژه من 
بعده . وراح الك بيروس ( وماج ) ملك ابيروس في القرن الثالث ق. م » يتخذ من الف 
عنصراً مفاجئا في حروبه في صقلة . ومنذ ذلك الحين» أخذت قرطاجة تصطاد الف وتطاردها 
وتعمل على ترويضها وإعدادها الحرب . غير ان الفيل الافريقي هو أصغر حجماً من الفيل 
الأسبوي » ومنظرہ اقل وقعاً ورهبة في النفس من الأسوي » ناهمك عن ان الرومان عرفوا » 
فيا بعد ٤‏ كيف یتقادرن شرها وضرها عندما تقوم بالحجوم . 


ليس من يتتقص من قدر القوة اريية التي عرفت قرطاجة » انشاءها اذا ما قبست با درج 
عليه الغرب طويل في هذا الضیار » قبل أن تسجل روما النجاحات التى حققتها في هذا ا مال . 
وهذه القوة تحققہا على الوجه الذي وصفنا » لا تذهب » مم ذلك » با شا کل والمعضلات التي 
اارها قيام هذه القوة وتأمين استمرارها وبقاما » منپا مثا : الک الساسبة الكامنة في 
اللطات الحا كمة ومنزلة اصحايها من الدولة وعلاقاتهم بأهمآت والسلطات الاخری » وغير ذلك 
من الصموبات الاقتصادية والمالية » التي تنمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لآل الحرب» والنبوض 
بها على الوجه الاكمل » زالتعویل على الرترقة وغبر ذلك من الشکلات المنشابكة الي تزيد 
الامور تعقیداً وارتباکا . فالجيش ا حترف بتثل طوعا لقادته . اما الجند الرتزقة فباستطاعتهم 
ان یفرضوا ارادتهم ويلحفوا في الطلب » متشددين في قبض مرتباتهم وأعطّياتهم الشهرية » و الا" 
قرو[ » وتمروا » وفردوا واعلنوها حرباً لا تتفي ولا تذر » كحرب مر ترقة التي قاموا پا في 
اعقاب الحرب البوننقمة الاولی» فکانت ثورة لاهبة ا کلت الاخضر والسابس » وكادت تقفي على 
قرطاجة اذ افسحت الطریق لا يعرف : ہ بالحرب التي لا ترحم » والتي قادت قرطاجة الى 
قاب قوسين وادتی من اللاك . 


بكتنف الغموض هذه النظم ویغلفہا الايهام حیث نری انفسنا عاجزين 
عن تحديدها لا مما وقد خضعت » هي الاخری » لعوامل ع ديدة 
قضت علمپا التحول والتبدل . وعا يبدو من ظواهر الامور ان في المدينة ثلاث قوی او ثلاث 
ازعات بالاحری » تلباین وفقا للظروف والصروف ۔ 


لنظم السياسية والاجتاعبة 


من الرجح ان تکون سارت الدينة في بدء امرها على النظام الملكي » رهو نظام لم يلبث ان 
زال العمل به مع مطلع الطور التارخي » لتفسح ا جال مات حکومية » تستبدل عاما بعد 
عام » عن طریق الافتراع العام والتصوبت الشمي . من هذه الم مات او الات العلما » جلی 
السوفست ع/ة//إناة ار القضاة . اما السلطة العليا فکانت تتمثل مجلس الشوخ ویحالس اخری 
دونه صلاحمات . ليس مقدورة ان تحدد منها: عدد الاعضاء» ولا کفة التشكمل او التالف » 
ولا الصلاحبات التي كانت تنعم بها . والذي نعرفه عنها یکفي التأ كيد ان هذه السلطات هي في 
قبضة اقلة ضئية من سكن المدينة > ینعم اصحاہا بالثراء الوافر وال جاه المریض . ولکن ما 
عسی ان یکون هذا الثراء7 اعتماداً على التقاليد الرویة» الفئة الحاكئة هي طبقة غلبت عليها موم 
التحارة والكسب ٤‏ فاقلت تمسك بنواصه وتومن اسبابه لتستدر الربح الوفير . فسعت اليه » 
ايتا كان » وطلبته اما تبدى ها » وتلقفته بأية وسملة كانت . فہي تسيج حوله وتضحي في سبيله 
بكل شيء . فلا عجب » بعد هذا »ان يسترسل خصومہم من رومان وغيرهم في رميهم بکل 
فرية ومعرة» فمصوروم بأبشع الصور ویرمونہم بأقذع الاوصاف . ومهما يكن» ققد قامت عند 
القرطلجین ' ثروات طائة » تباورت وتجسمت : اطیا و عتلکات شامعة واسعة » باتساع رقعة 
الامبراطورية العريضة التي انشأوها لحم في قلب افريقيا . قفي الدین: طبقة من اشراف 
البونيقيين » يعرف ابناژها » مع ذلك » كيف يحودون بدمامم حفاظاً على الاجاد وذوداً عن 
الاوطان. وهي طبقة تحب التنعم وتستسل للذائذها ٤‏ وهي بالطبع ليست اكثر من غبرها سوء 
استمیال» واقل اثتان الوظفة العامة تستمسك بالسلطة وتنشبث بالكراسي وتسعى الیہا . فاية 
اقلیة تخلت يرما » طرعا او اختارا » عن ملطة طالما شدت عليها بنواجذها » وسجت حوطا 
بکل ما أوتبت من حول وطول 9 


كثيراً ما نغص هؤلاء القادة المیش على قرطاحة وکادوا بوردونا مورد الملكة . 

ففي مديئة لا حتفظ في ارقات السل مجیش یِتص موارد ا كحُزینة العامة ٤‏ کان 
من المعقول جدا » اذا ما شاءت ان تتفادی طضان قادة جيش المرتزقة » ان تختار قادعا من بين 
الاسر الشهيرة فیپا » وهي اسر معروفة لدينا . من هذه الببونات العریقة » اسرة ماغون التي 
اخرجت لقرطاجة » ابتداء من القرن السادس . فى . م » ولدة اربعة اجبال متعاقبة ٤‏ عددا 
من القادة قولوا قبادة احرب ضد الاغریق . ومن هذه الاسر الشريفة اسرة آل برقا التي انجبت 
فیمن اجبث من مشامير الرجال » القادة ملقار وابنه هانیبعل . وله الأسر التي تحدرت 
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اموفامن الاشراف » عرفت كمف تزيد المدينة سناء" على سناء ٤‏ وغنى ورفعة عن طردق 
الانتصارات الحربية التي حققتها» کا عرفت ان تولب حوفا الاتباع والأنصار يشدون منہا الازر 
وینصرونها في الازمات» فبحسبون لها الف حساب . وقواد ارب هؤلاء» يمري انتخاہم من 
قبل الشعب » بعد ان يمري تر شيحبم له ذا المنصب من قبل مجلس الشیوخ . فيتامون مقاليد 
اجن ركاذ انرب ق وس سو تون وس ٩‏ دون مدید رای جس 
عزل طارىء . يقل القادة الامر متمتمین بلطة مطلقة » وععزل عن نصح المستشارين وعموث 
ا مراقبین » بديرون امور النطقة الق بعپد بها الهم کا برغبون . فالقادة من ال برقا م نواب 
ملك حقيقيون » وهانبيمل مرف القضايا ویقضي ا باعتبارہ اليد المطلق غير المنازع » ويدير 
الحرب ضد روما وبصرف دبلوماستہا حتى ساعة رجوعه الى ارض الوطن . ورؤساء المرتزقة 
الذين بتولون شؤون الجيش ومبامه » مم رؤساء من قبل » لا يعمرفون سلطة غير سلطته > ولا 
یتحسون باي احقرام للادارة المدذية القائمة في قرطاجة . أضف الى هذا كله القادة الاغريق 
في صقلية ٤‏ وهي هنهم على قاب قوسين وادنى » كيف ا: نهم يستأثر ون عل» السلطة في المدن التي 


بک الا »او لادا ری لی يعارت هل خدمتبا » فیفرشون حلي جاتورية غاشمة 
مستبدة ی از ا تشويق محفز بقواد قرطاجة على الانتداء بهم واتبان ما 


فلاعحب » والحالة هذه » ان تحتاط الادارة المدنية في قرطاج ة للامر » وان تتحرز ضد 
المفاجآت. فہل كان ثة ما يبرر عندم مثل هذه الظنة ۶ فالرویات التوارثة تأقي احيانا على ذكر 
بعض محاولات انقلاب من هذا النوع دون ان تستفيض ف التفاصل » وهي اولات نادرة 
لعمري » اذا ما قست ہذہ الاجمال الطوية المشحونة بالحروب . ولعل ندرة هذه احاولات 
وقلتبا تعود اما الى ان جوش المرتزقة كانت حارب » في الغالب » خارج البلاد » قلا رجع 
القائد الما بعد انتہاء حملته او مپمته الا ويكون قد سرح الجيش . ومبما بکن » فالاقلية 
الحاكئة في قرطاجة كانت جد یقظة . وما ان استشعرتِ بتفاقم نفوذ اسرة ماغون و" 
سیت امه عدي رس قاد الا مامي ی سور تی ا ا القرد ی و 7ت 
إنشاء نجاس قضاء اعلى » يتمتع العصمة بستدعي للثول امامه » للمناقشة وتأدية الحساب » ایا 
ان اي حا . وكثيراً ما اصدر هذا ا جلس حمكه بالاعدام صل على القادة 
الفاشلين او العابثين منہم ٤‏ ار على ذوي المطامع الخطرة بینہم » حتى اذا ماراح هوّلاء يتقادون 
بالاتتحار العقاب الذي استحقوہ » راح الشعب ينتقم لنفسه منہم بالتمثيل باجسامهم . 


غير ان 'مثل القادة من آل برقا پرینا انالخوف من مغبة الفشل‌ونتائجه لم یکن لفت" من 
عضدم . فهم في وضع مؤات يحسدون عليه . فالمصادر الرومانية تتہہم باصطناع الاحزاب 
وشراء الانصار بامال والاغطيات » وهو اصطناع عتمل ليس ما ینم تصديقه . ولكن أنى لنا 
ان نثق بتہم الاعداء وتقولات الخصوم وتخرصاتهم ؟ فالناجم المعدنية التي حفلت بها اسبانيا 
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اہنت قدر على قرطاجة الال الوفير » کا ان الاتتصارات الباهرة الق سجلہا هانسعل على 
الرومات في بلادم » کل ذلك اضلی عليه سنا ليس بعده من مناء » وفخاراً لا بزال التاريخ 
بدا عنه پاعحاب . وکل الظلواهر تدل بوضوح انه كان پاستطاعتهم ان يعولوا » في مناهضتهم 
الطبفة الارستوقراطية ا حاکة » على قوی اخری تكن في الشعب . 

هو الجهول الاكبر في قرطاجة من الوجهة السياسية . 

ویو که الجغراف الاغريقي المشبور سطرابون» ان سكان هذه المدينة» بلغ عددم قسل 
زوالا ببضم سنوات» أي من نحو ٠ه‏ سنة قبل فقدانها امبراطوريتها » ۷۰۰,۰۰۰ نسمة . فقد 
كانت تحتلبالفمل» رقعة واسمة من الارض تقعبين محبرة-تونس‌وهضية بيرسا (من ضواحي تونس 
الیوم وهي المعروقة بضاحية سان لویس) وبين ضاحیة میغارا الى الشمال. وكان من نشاط ال رک 
الاقتصاديتوالتجاريةفما انها صارت‌مورد رزق‌لعددکہبر من السكان» معظمبم بالطبع» منالطبقة 
الكادحة ومن تلفي العروق والأصول . وكان اانتمون الى العرق السامي في المدن الفمنيقمة 
ومستعمراتها يؤمُون وصور الفرسة» المزدهرة » المتدفقة حر ونشاطا؛ بنا ترى صور الشرقمة 
ترسف تحت عبودية الفاتحين والغزاة الذین أناخوا على صدرها » کا ان اغریق صقلية أنفبم كنوا 
يتجهون الیپا ويقيمون فيها . فقوانین البلاد كانت تببح الزواج من الأجانب کا بستدل من البطل 
الماغوفي الذي صرعه الطاغة حاون السيراقوزي في مدنة هبابر Ilimêére‏ ¢ عام {A‏ 
اد کان ان إحدى سدات سيراقوزة . 


ق كانت لعمري » نسبة الرعابا » والارقاء في هذا العدد الذي ذکره سطرابون7:وما نسمة 
الاجانب او الاغراب بینہم الذين لا حقوق سباسیة لهم 7 وهل كلنوا بفرقون - وبالامجاب فعلى 
أي أساس - بين المواطنين السلسین وبين المواطنين الامجابسین ? و كيف كان هذا الشعب يتوزع + 
وما هي هیا ته ومنظاته 7 كلها أسنة ترتمم على الشفاه وستبقى دوماً دون جواپ . 

والثيء الثابت الاكيد انه قام في قرطاجة » هيئة شعبة ل تتمتم مدة طويلة بأية سلطة عملمة 
لا تنمدى التصدیق والموافقة على القترحات والمشاريع التي یضمها مجلس الشبوخ وهيأة مجلس 
القضاء . وکم تجاهلتهاتان الحيثنان» وجود النظیات الشعبية » عندما تکونان على اتفاق ووثام؟ 
وقد حلبث ٤‏ فی بعد ٤‏ ما أوجب تطويرها وزاد في شأنا ونفوذها . فہل جاء هذا التطور 
يصورة عفوية > طبيعية » ام جاء تلجة عل مدروس وخطة موضوعة » تمخض ہا الشعب 
متاثراً » بثل المدن الاغريقية » او مدفوعاً اليه دفعاً من قبل بعض قادة اليش » تعبيراً منہم 
عن معارضتہم مجلس الشیوخ 7 

مها يكن » فا ان انطلقت الحرب البونيقية الثانية حتى راح الشعب يعبر عن إرادته» فبرز 
وضوح » الشأن الذي يحظى به حزب هانيبعل في قلب هذا الشعب . ول خف هذه النفوذ او 
بضعف على أثر الكارثة المؤسفة التي انتہت البپا هذه الحرب » والشعب بدغدغه الامل بأن 
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الشكل » - قرطاجة 





یتمکن هانيبمل من املاح ذات البين والاعوجاج الذي بمتور دستور البلاد» فيضع حدا لِمَبْث 
الحا كن ولسوه تم ر فاتہم 


هذه الغضمة دثيرها هانیسعل بين صفوف الشعب وطقاته والآمال المراض التي راو دت‌خاله» 
كل ذلك حل خصومه على السماية بے عند أعدائه.الرومان الألداء » فصوروه لهم بمعاً مخشی 
شره ولا يؤمن جانئه. فقرر ان یتواری ٤‏ ويبتعد عن البلاد لثلا يقع فريسة بين یدیم فینکلوا 
به . هذا الحادث بعبنه يحملنا نتصور الصموبات التي تخبطت با قرطاجة » فیا بعد » أي قبيل 
المرب المونقمة الثالثة رف أتاجا» اذ ما زلنا تقبين بین ثناا الشعب القرطاجي » حزباً 
دیوقراطا ج4» بضغط منهعلى ان بتخذ|جراءات جذرية .وميا تكن مصادرنا ضعفة ومراحعنا 
له » هذه المصادر التعلقة يحوادث سنوات قرطاجة الأخيرة » فبي تقبح لا » مع ذلك» ان 
تفدين بوضوح » شیئین مبمين : وقوع أعال شغب وعنف » واستعداد فريق من الناس للاستعانة 
الاجنی الدخمل والتعاونمعه .فلكل من الرومان ومستتسا أنصار وأتباع بظاهرو جم ونخدون 
منہم الأزر : هذا مندفم في عاطفته» والآخر وصولي مأجور» تحدثہ نفه بالوصول الى الكرمي 
والاستثثار بالسلطة ؛ وخطر الوت الزژام برفرف فوت المدينة الثائرة » المہضة الجناح » وقد 
فرت فبپا الاطیاع » وتلاحت الصالح » وتصادمت متنابذة متقاتة وأصحت موقا راجت 
بأسفل الدناءات کا انا حفلت » من جهة اخرى » باروع صور البطولة . 


فالامناد التاريخي يمول هنا علالتاریخ القدم الذي تتجہم مصادره وتقسو مراجعه» و كيف 
لا سر وهي في غاستها مصادر [غریقة روماشة . فلا عحب ان تسترسل في وصف هذا 
الوضع الحموم» الشدبد الغلبان و فقا لأغراض‌الكتاب والمؤرخين. وهذا الوضم لأبعد بکٹبر منان 
يصور حققة ما كانت عليه قرطاجة بوم كانت هي نفسها ٠‏ فد کان ها »هیا خی » وقفاما 
الکبری وساعات الفصل البکر . والمؤرخ برغب من الصمم في معرفة عسلك الدو وله » وماهو 
بالضبط موقف النظام الارستوقراطي » من السلطة الامتثنائیة التي قتم بها فريق من الشعب 
کان من الطليعة بين من تضر‌سوا هذه الاحداث الجسام وتربصوا بها . ففتى با تری » و کیف ؛ 
انتقلت السلطة العلما من يد اولمغرشة ضقة الى يد الشعب ۶ يؤسفنا كثيرا ولا شك » ان نجل 
کف سقطت هذه الدينة بين أشداق الوت فتلقفتيا ثنابا الدمار » قدفن» ربا الى الأبد»سر هذه 
الوقائم والاحدات المنيفة التي هزت ا تم الافريقي اد ذاك » والتطورات التي مرت ا او 
عايشتها التي كان من نثأتها ان تساعدا هنا ؛ في هذا الظرف بعنه » على تفپم الققة» 
رهناگ» بعد مقارنتہا بظروف شُبيهة با » على تفہم ما كانت عليه اوضاع القوی الشعسة وصوها 
ا ختلفة ونوازعہا في خطرها العنف . 


من‌حسن ا حظ وۂنالطالم ان یکون الوضم الافتصادي 


الامبراطورية القرطاجية والتجارة 
القر طاجية والتجارة البحریة أقل نموضا وأكثر وضوحا منه في الوضع الاجتاعي 


والسياسي» والا لكان آمنقط في ایدینا لوم نر قرطاجة ٤‏ وهي مدينة فبنيقية في الصمي » مرف 
بحري ومناء تجاریاً قبل کل شيءم. الا انه من الشط العزم وا خیب للامل الا نستطم التحدید» 
على وحه الدقة » مواقم احواض هذا الرفاً » او هذه الرافیء کا هو اصح » وتتتبع التطورات 
الق مرت بها وصارت اليا » اذ كار فا بالفعل مرفآن : احدهما تحاري » والآخر حربي 
عكري ؛ او ان بتعثر بنا الخال ا جنح فنراها مقتصرة على هذه الغدرارے او البحبرات 
المتواضعة المائلة في مرأى العين الیوم . فعلى الخيال ان يليب نفسه فبوسم من جنباتها لتستوعب 
هذه الاساطیل الجرارة التي سبطرت» اجبالاً طوالاً» على حوض البحر المتوسط الغربي وتحکت» 


صدة غير منازعة » عنافذه وحمارحه. 


والجدير با ملاحظة هنا ما یمد ابتكاراً جدیدا في تاريخ الشرية » هذا الدور الئبر والماهمة 
الواعية التي اسہمت پا الدولة لتنشط الحركة الاقتصادية عن طريق إنثاء عدد منالاحتكارات 
الحكومسة لبعض الخامات او المواد الاولمة » فحصرت استثارها ونقلہا بالامطول القرط اجي 
التجاري . ولعل اعجب ما في هذا كله » وأدعاه للحيرة الحفاظ على سرية العملة والتشدد في 
صانتها وعدم البوح بها » مع بذل الجهد لإتاهة المتتبعين الجادين في الاثر وتعمية معام الطريق 
علمهم » وذلك باشاعة الاخبار المرعبة والمرويات ا حیفة حول الطرق البحرية التي کانوا یسلکونها 
المپا . ول تكن الدبلوماسسة القرطاجمة تتورع او تتہب عن استعال القوة » في هذا السبيل > 
فعقد أولو الامر في فرطاجة » مع الام وك » کا عقدوا مع الرومان فيا بعد » مواثيق 
واتفاقات تحذر على هؤلاء واولئك تخطي بعض الخطوط او ا حدود المسنة. من ذلك مثا > 
معاهدة عقدوها مع الرومان » ق القرن الرابع» الزموهم بعدم الامجار مع سردینیا وافريقيا او 
تشيبد مدن لهم فیپا» کا منعواعلیہمالرسو فما الا للامتبار واصلاح ما یط[ من عط علی سفنهم > 
ليس الا . فاذا ما ارتم العواصف افوجاء على ذلك » كان علیہم ان بفادروها خلال خسة 
امام . وهکذا نرى قرطاجة تحتفظ لنفسہا » سواء أسمحت للسفن دخول مرفئها او مرافی» 
الدن التابعة لها أو التي تسيطر عليها في صقلیة » محق الإتجار على سواحل افریقیا الشمالية 
غربی القبروان او في القسم ا منوبی من شبه الجزيرة الايبيرية التي كانت بجی » اغنى القاطنات 
الاسبانیة طراً بناجہا » ولا سپا بعدن الفضة والزئيق . 


وما هو ادهى واعظم من هذا » فقد تجاوزت اساطیلہا الى ما وراء منافذ البحر التوسط > 
فاخذت تتلس ها طرقا ومعابر جديدة في الحبط الاطلسي » حرصت على ان تکرن بالطيع 
تحت مراقبتہا واشر افہا الدخيق . فقد انفذت » في اواسط القرن الخامس ق.م» بمثة تجاریة 
تحت امرة البحار الجريء عملقون فلخ بعمارته الجزر البريطانية مثا عن معدن القصدير وا جاد 
طرق جديدة في تصدیرہ تنأی عن رقابة النالین. قم یکن أخفى على اقپام الناس ومعرفتهي » 
من سبل التجارة البحرية مع اوروا الغربية والشمالیة من جراء حافظة البسارة الساصين على 


۱ 


سر هذه الطرقات التي کفوا يسلكونها وابقاما بصدة عن الانظار . فبل كانت هذه التجارة 
تم رأسا ومباشرة او تحري بالواسطة ۶ ومہما یکن فالدلائل تدل على ان قرطاجة نفسها م 
تشترك على نطاق واسع هذه الحرکة > دل تنازلت عنها لابنتها وربيبتها مدینة غاديس التي 
كانت تعاملہا يشيء من الحرية لم تنل بعضه ول تحظ بمثله المدائن الاخری الفينيقية الاصل . ولذا 
راح سكان هذه الدينة يقومون بالامر بامها وتحت رعايتها » وهم على اشد من المقين من مؤازرة 
قرطاجة لمم في حراستہم الشديدة لمنافذ الضق الغرببة . وهذه الصرامة في اللشدید على منافذ 
البحر تحفزٹا للتساژل کف تم للبحار ا لرسیلی بتياس ات يفوز بثقتهم » لقوم قي اواخر 
القرن الثالث تى . م برح طویلة في هذه المناطق حلته الى مشارف ایکوسیا في الشبال 
من انکلترا وا ی شواطىء الداتبارك . فل يبلغ علنا ان محاراً رانا آخر غيره سبقه الى مثل 
هذه الرحلة او سار على منواله واحتذی حذوه من بعده فى رحلة لاحقة . 


اما في الحنوب» على موازاة الساحل الافريقي فقد رغب القوم ان يستوردوا رأ حاجاتهم 
من محاصل الملاد الاجنسة » فطلبوا الذنهب من السودان » حاولن ما امكن » الاستغناء عن 
خدمات القوافل الغالیة التكاليف التي كانت تجوب ارجاء الصحراء لتبلغ منپا مشارف البحر 
التوسط. وكانت مدينة غاديس عثابة مستودعات ضخمة تختزن فہا هذه الحاصل . ولدينا وشقة 
مہمة للغاية » الا انها فريدة من وعہا مع الاسف » تثبت ان القرطاجيين جلتوا عالبا فيه ذا 
الضار . والوشقة الما کورء نص رتانی بصف لا رحلة حریة قام بها رحالة قرطاجي آخر » من 
معاصري عملقون » هو « الك » حنون » من اعضاء مجلس السوفت » ومن كلاله آل ماغون 
الاماجد. فقد کتب وصف هذه الرحلة الجريئة ونقشہا محفورة على صفائح الشبہان واودعبا 
احد معابد قرطاجة . فيعد ان اقلم من المرفأ التجاري وتحت امرته عمارة محرية تتألف من ٩۰‏ 
سفمنة حملت زهاء ۰ الفأ من المعمرين القرطاجمين » بين رجال ونساء اجه غربا» واسس خلال 
رحلته هذه سبع مستعمرات» ابمدها الىالغرب مدينة سرنه ۸ت او قرنة » على احدى الجزر 
القريبة من سواحل الغرب. ثم جد في السبر محرا الى ان وصل نهر « يمور بالتاسيح وفرس 
البحر » . وقد راح الژرخون عون النظر ویطیاون التملي في هذه المعلومات والفوائد الي 
تكشف عنما دون ان يتفقوا رأيا علىتسين الأمكنة الجغرافة الق تشير المها وتحددها. اذ احب 
بعضہم ان بری في النهر المذكور الذي تلازمه حبوانات استوائية » نهر السنغال ٤‏ في ادنی 
تقدير » بنا رأى العض الآخر فمه وادیاً من اودية المغرب . وعسی أن سکن علاء ال ار من 
المثور على ما يلقي ضوماً جديداً على معلوماتنا هذه» تکشف عن حقيقة المواقم والامکتة التي 
أهلها هؤلاء المعمرون » کا تفضي الى تحديد مدى احتلا مم لهذه الواقم عن طریق فحص معال 
ا خزقات ودرس بقاا الفخار التي خلفوها وراءهم . 

ليس من الحكقدة ولا من اللائق بشيء ان نسترسل ف التفسير والتعلیق » لأن الفموض لا 
بزال یکتنف هذا السر من جمیع الوجوه . ويس من تقليد رصين » ولا من تواتر مككين يصح 


or 


اعاده والر کون إلمه للقول مع القائلين ان القرطاجین » كرروا المکوس » الدورة الجفراقية 
التي اضطلم بها من قبل محارة فينيقيون حساب فرعون مصر نسخاو . امافبا بتعلق 
بأسفارم البحرية على محاذاة سواحل المغرب > فعلمنا ان نسترشد بالضوء الکشاف الذي بسلطه 
هنا ابو التاريخ ‏ المؤرخ البوتاني هيرودوتس » إذ وصف لنا ف القرن الخامس » وهو العصر 
الذي تمت فيه » على الأغلب » رحة حنورت الاستككشافية » النہج الذي اتبعه وسار علبه 
البحارة القرطاجبون في اعاهم التحارية » وهو نبج بزعم مؤرخنا انه اقتسه عن القرطاجيين 
أنفسهم . .كان البحارة التجار پرضون سلمہم على مقربة من الشاطىء ویضمونا في مرأی العين » 
ثم ينسحبون داخل مفنهم فأتي سكان البلاد » إذ ذاك » ميممين الد_ان القريب المتصاعد 
إيذانا واعلانا » فيضعون الى جانب السلم المعروضة ما برونه معادلاً من الدرام أو الخامات 
الاخری لثمنها ثم ینکفئون بدورم ويبتعدون لفسحوا ا جال من جديد للتحار قبحملوا عن 
سلعہم اذا ما وجدوها متعادلة ٤‏ وإلا تركوها وشانا توکیدا للفريق الاخر باححاف الصفقة 
واعراباً له عن الضرر الذي يتزل بهم ٤‏ وان الثمن المقترح مخس » وانه يترتب علیہم بالنالی > 
رفعه وزیادته اذا شاؤوا ان تتلوا السضاعة المزجاة . كل هذا ولس من فريق او جانب بلعق 

. الضرر او ينزل الأذى بالفريق الآخر .فالقرطاجيون لا يأخذون الذهب قبل ان تتعادل قسمته مع 
من البضاعة ٤‏ کا ان سکان البلاد لا يمون هذه السلع قبل ان يتلم القرطاحیون كن بضائعہم 
ذهب . الصورة جم حقا » وأختادة » ولكن اكثر مما بجب » وابرادها على هذا الشكل يثير 
الظنون . فالدهش في القضة لیس هذه المقايضة وما بتخالها من ثقة أو عدم ثقة » وقد تكون 
صورة" لما سبق أو جرى في زمن مضى وبين اقوام وفرقاء دهبوا وول ا. ولحبرودوتس راوي 
القصة وعارضها فضل السبى . ولكن لیس مایر كد صحة ما رواه الؤرخ الوتانی في سرده 

هذه القصة » ول يكن سردها على ما نعتقد الا من باب الاهام للستحب والتغرير المستملح. 

ولعل أسل الواقف الآآن واحکہا هو ان نقتصر على التنويه بالطايع الرعي والاعتراف 
الحكومي لفقامرات الجريئة الي قام بها ملقون وحنون في الكشوف الجغرافية التي 
غامروا في سسلبا . وعندما حدثت هذه ا غامرات المثيرة لم تكن قرطاحة سوى مدنة 
استطاعت المدن الاغريقية في صقلية إيقافها عند حدودها . وا ال لم يكن إذ ذاك » قي مقدور 
أية مدينة يونانية » حتى ولا أثينا نفسها التي كانت نثذ رف أوج عزهاان حش في صدرها 
شيء من هذا . ففي ام البحر المتوسط ذي الآفاق الحدودة على رحها » ارتکش قلب 
قرطاجة وجاش بأمور عديدة» تدعو للاعجاب» ل تكن لتزؤل بسرعةلو تبسر لنامن المصادر ما 


لست الحركة التحارة فى اقتصاديات قرطاحة دوراً ارزاً فى 
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۲ رموارهها الرافرة ازدمار هله المديثة کیا تۇد دلك المصادر التي خلفتيا ل 
المصور القدعة . 


غير أن قرطاجة تمرف ما صناعة اسلعدت حودتا الانمان . فقد استطاعت ان تؤمن 


«۳ 


لنفسها الخامات التي كانت حاجة ماسة اليما » اما لقرب تناو ها ها او لنقل القوافل البرية 
والاساطمل الحربية . من ذلك مثلا : صاغ الارحوان » والشحاس » والقصدبر وغير ذلك من 
المعادن الثمینة وريش النعام وببضه» والعاج»و اجارة الكريمة وخشب الارز » ؛وخلاف‌ذلك»وهي 
مواد وخامات يبد لنا ان صناع قرطاجة عکنوا فيا ندر “من صنم حاجيات كينة ذات دوق 
رقع بستبد بأذواق الأثراء وتغرهم باقتناعا » بالرغم من ارتفاع مُنہا رعاو اسعارها . فم 
ببلقنا یوما انم توصلوا الى خلق أو استنباط طراز فني معين . فالكاليات الغالية الثمن لم 
تشبع بوم) رغائب الارستوقراطية ا حلیة ولا صدارت قرطاجة شيئاً بذ کر منپا . فقد قصضرت 
قرطاجة » في هذا الضمار » عن بلوغ الستوی الفني للپارات الصناعية الني سجلتبا الدن 
الفبنيقية في شرق البحر التوسط وعرفت » بالرغم من النافسة الشديدة التي تعرضت شا » ان 
تحافظ عليه خلال الأجب ال القدية المتطاولة . فن بين هذه الصنوعات التي انتجتها » عرفت 
صناعة السحاد وبعض الوسائد ان تستأثر بذوق الاغريق فسحدون في أثرها . 


وعلى عکس هذا تماما » توفرت قرطاجة على صنع الحاجيات العادية ذات الاستعیال الدائم 
وانتجتہا بکثرة » وهي صناعة راجت سوقہا وامتبدت مصنوعاعا في عبد متأخر من تاریخ 
هذه الدینة » مم انپا كانت تزخر عاتستورده من هذه الصنوعات » من بلدان التوسط 
الشرق : من فمنمقما » وبلاد الوتان » ومن مصر التي كانت تصدر تماويذ ا جحنافس القدسة . 
وأخذت بالتالي هذه الستوردات تنقص ویتدنی معدھا کا تشہد على ذلك خلفات القبور التی 
عثر علا النقبون رالتي تنطى عالس] بقیام صناعة وطنیة ناشطة » متنوعة ٤‏ منذ القرت 
السادس ق.م. » إلا اها صناعة مقلّدۃ في كثير من انتاجها » تقتدس نماذجہا وطرق صنمپا» 
وطراز زخرفبا من الخارج » اذ ان استبراد هذه الحاجيات ل ينقطع حبله قط » باستثناء 
الحاجیات المستوردة من وادي النيل » التي استبدلت وحل علھا مصنوعات أتروريا وکبانما . 
ومن الطسعي ان تكون قرطاجة نشطت الى تصدير منتوجاتها| الصناعية بأسعار رخصة » 
اذ اننا نرى نماذج كثيرة من هذه المصنوعات فی عدد کبر من الاقطار الواقعة حول حوض 
البحر المنوسط الغربی > کالفخار وا حزف والزجاج . وحري باللاحظة ان السواد الاعظم من 
مستهلي الصنوعات القرطاجية وزبائنہحا ٤‏ کانوا من سكان الاقطار والبلدان الواقعة على 
مقربة من شواطىء لبحر > رم على الغالب من رعاءاها وحلفاما وا لوان فا . اما انتشار 
هذه الصنوعات وتعلفل استماها قى الداخل > بين الأقوا م المتوحشة » فكان بجري على نطاق 
صق . . فهي من القل والندرة حسث تلفت النظر » لا سپا في فقاطمات افريقما الشمالية » وهو 
أمر محب رده اما الى قفر السكان الوطنبین وما كارا عليه من خشونة الطبع وتخلف 
الذوق عندم . 

فلم تكن الصناعة » والحالة هذه » لتدر" على قرطاجة لُرباح) طائة . فالغل الكبير » 
جاءها » ولا شك » من تجارتا الواسمة . فقد كانت موقا کببر] لخزن البضائع وتنفيقها پلشاط 


الى 


في الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط . فتحشد في عنابر ما وغازنبا الخامات التي 
كانت قوافلها البر ية والمحرية تعمل على جمها وحلها من الاقطار الفربمة . وعلى هذا النوال 
نسجت في معاملاتها التحارية مع البلدان الشرقية » وهکذا امتطاعت ان تومن بدسر»ما تحتاج 
البه من المواد الغذائية » الا انه لم يبد انها صدرت الخارج شيئاً كبيراً منها . فالبلدان الإنحية 
التي كانت تؤلف سوق ) كبيراً للحبوب عرفت ان تؤمن حاجتها من البلدان الجاورة فا . 
فبعد ان عولت طویلاً على صقلية وبلاد الونان وجزرها في مد حاجتها من الخور > ل تلث 
ان اصبحت قادرة فیا بعد » على بسع مقادير كبيرة من حاصیل النبيذ والفاكبة عندما الى 
البلدان الفربة . وهذه الحركة التجارية الصارمة التي أمنت دخا كبيراً للدرلة القرطاجمة» خير 
ما تنمثل فی اعمال الممسرة والعمولة وحركة النقل . وهذا ما يفسر لنا وجود مثل هذا العدد 
الکببر من القرطاجن في المدن الاغريقية : في صقلمة وبلاد الونان وجزرها ؛ کا تشہد بذلك 
الصادر التي لدينا . آما خارج البوغان فليس ما مخولنا الجزم بالسکس » مها قلت الصادر التي 
بین ايدينا وندرت . فالعلاقات الناشطة التي أقامتها معمدينتي اغريحانت وسيراقوزة 
كانت ثابتة مستمرة بالرغم من الاصطدامات الحامية المنكررة التي وقعت بین قرطاجة والاغريق 
في صقلمة . فليس من ہاب الاتفاق والصدفة ان تكون بعض نراحي حضارتا تفاعلت الى حد 
بعمد “بالحضارة الطليلية ۔ 


ولا كانت الامور على مثل هذا النحو الوصوف » كنا نتوق لو نرى فرطاحة سكت فا 
العملة في وقت مبکر من نشاطها التجاري ال حموم . ولكن شیثا من هذا لم يحصل . والظاهر 
انها قررت الاخذ بهذا العرف بضغط من الاحداث » اذ کان عليها ان تدفم مرتبات جيش 
لب من المرتزقة . فعهدت ,هذه القضتة ف بادىء الامر الى مستعمراتها العديدة في صقلبة» وداك 
حوالي اواخر القرن الخامس ى.م. وکان لا بد من مرور قرن کامل قبل ظہور القطم الارل 
من السکة او العمة القرطاجة » على انواعبا الثلائة : الشمهان والفضة والذهپ . إلا انما 
سكة خشنة الضرب والصنم . والظاهر انا استعملت في اسواقها عملة يونانبة کا تدل على ذلك 
قطع الک وکات التي عثر علبپا بين الانقاض» مم انبا ل تكن لتفتقر للمعادن الصالحة لمك 
المملة » مفضة استمال السبائك في المقايضات التجارية جریا بين أقوام بدائية » متخلفة 
في تطورها . 


ولكن التحارة وح رکتہا الناشطة م تكن وحدها سر ثروة قرطاجة وغناها » هذه الثروة 
الي صادفت في جمعبا ازمات وصعوبات حادة» کا يستدل ذلك من الا ر التي عثر عليها في بعض 
القبور» خلال القرن الخامس» مثلا وان كنا لا نستطمم ان تتبین بوضوح » طببعتہا وماھیتہا لقلة 
الصادر لدينا . ومع ذلك قالانطباع العام الغالب هو انطباع ازدھار كلي . فالى جانب الموارد 
الطائة التي كانت النجارة تدرها علیہا » هنالك مناجم الفضة في اسبانیا الت تمكنت قرطاجة من 


استملاكبا واستئارها بعد الانتصارات الخحربية الي سحلها القادة العسكريرن في تلك البلاد » اد 
عمدوا في البدہ لحصول عليما والاستتثار بها عن طريق مقايضة مصنوعاتها مع سكان البلاد . 
وال هذا يحب ان نضف ایضا رسوم الضرائب التي كانت تحسها بقسوة لا تعرف الشفقة من 
الملدان والشعوب الواقعة في مدارها وتحت رعابتہا . كذلك يجب الا نقط من حسابنا هنا 
الزراعة ومرافقہا العديدة لا سما بعد ان بسطت هذه المدينة نفوذها الاشر على جانب كير من 
افررقیا الشمالية . وبفضل الد العامة ا حلية التي كثيرأ ما رزحت تحت السخرة والاشغال العامة 
المرهقة » عرف القرطاجمون الذين كانوا محارة جريئين وتجاراً ماهرين» ان يبلغوا مکاناً مرموقا 
بین الشعوب التي نہضت عرافی الزراعة الى الاوج في العام القدم . يحب الا بغرب عن البال قط 
کف ان الفشقین اقبلوا علی‌امتغارخبرات الارض الواقعة الى ما وراء البلاد الي كلنوا يقطنوتها. 
فکیف بذرار.هم القرطاجيين في افریقیا حيث خصب التربة كان مضربا للشل عند الاقدمین» 
محودة محاصلما ووفرة خبراتها» ما حدا بالقدامی من الکتة والمؤرخين الى التمثل في هذا احال 
بذ کر ارقام خبالية في معرض حدیثهم عن خيرات الارض ووفرة احصول: فقد بلغ من خصب 
الترية ٤‏ في مقاطعة طرابلس الغرب » کا بؤکد هیرودوتس» ۳۰۰ فى الواحد. وخير ما 
تتمثل به الزراعة عند البوننقین غرس الاشجار المثمرة » كالدوالي وشعر الزیتورن والتين 
والرمان وغير ذلك . وعنهم اخذ الر ومان ٤‏ قي القرن الثاني ى . م » شحرة التعن الافريقي کا 
نقلوا معپا شجرة الرمان ومموها : « التفاح البوننقي » . وعندما كان كاطون الاب يعرض 
على انظار زملائه من اعضاء مجلس الشوخ ! کواز التين الطازجةالی نقلپا معه من افریقما الشمالية؛ 
کان عرص ان یشدد امامہم بالا كثر»على طزاجة هذه الفاكبة وطراوبا مورا بذلك عن 
الخطر المداهم الذي کات یتہدد روما في استنقاا قرطاجة بعد معرکة « زاما » الفاصلة . ومن 
الجائز طعا» التفکیر بانه اختار » عن سابق قصد وتصمم “هذه الثار للع ضامامبم چذه المدينة 
الق كانت خصما عنمدا وعدواً لدودأ لوطنه > تشديدا منه على ه ذه المنافسة بين الدنتن 
التجلة » على اقہا » بين زراعة الاشجار المثمرة المزدهرة في قرطاجة وبين ما كانت عليه من 
وضع متواضم في ایطالما » دعوة منه لتشجيعها. قامت هذه الزراعة عندم على اسس ومناهج 
علسة مدرومة ومتطورة ٤‏ اذ كان لقرطاجة مبندسوها وخبراژها الزراعون الذين عرفوا ان 
يفيدوا » الى حد بعبد » من کتب الزراعة والفلاحة التي وضعبا من سبقہم من الكثية املشن. 
ولعل اشهر هؤلاء المبندسين واخلدم اسم وذكرا القائد « ماغون » الذي وضع موسوعة زراعمة 
بلغ من ذيرع شبرتها ما حمل مجلس الشیوع الروماني على اتخاذ قرار بنقلہا الى اللاتينية» کا تم نقلہا 
فيا نعرف الى المونانية» وتولاها كثيرون بالشرح والتعليق وللتبسيط .وبقست هذه الموسوعةطائرة 
شہرة طوال المہد القدم؛ اذ كثيراً ما رجم المها علماء الزراعة من الرومان واغترف منبا 
مپندسوم » وعولوا علیہا في تنقیباتہم وتحقیقاتہم؛ امشال کاطون ( «مله©)) بليني (عظ۶ ). 
ويستدل من هذه النقول ان القرطاجمين کلوا اقل اهعام) بالحبوب منهم پلاشجار المثمرة 


ھ٦‎ 


والخضراوات » والقول وترسمة الماشة » والنحالة وغيرها من المرافق الزراعية الي بلغت من 


وليس ما يصور لنا النتائج التي بلغتہا قرطاجة في هذا الضیار أحسن من الوصف الأخاد 
الذي تركه لنا ذوذورس الصقل » وذاك في معرض حدیثه عن الم العكرية التي جر دها 
اغاتوکلیس على افریقسا » في اواخر القرن الرابع ق.م. فاسمعه يقول : « فقد افترّت الأرض 
قمها: عن الرياض الفمحاء والحدائق الغتاء وا نان السندسمة التي كانت ترفل بككل جنس ونوع 
من الثار» تفساب ببنب | السواق وتتخالها الترع الاشة حامة الى الدقاق منها الدفء والثراء . 
وكانت النازل الريفية امس تلنائر أمام مرأی العين وماتی البصر » على مسافات يعيدة » 
ساطعة الساض » حسنة البناء تحدث عالا بغنی ساكتبها ونعماء اهلپا . اما مغروسات الارض 
فكانت تلنارح بين الکروم وحقول الزيتون وغير ذلك من الاشعار المثمرة » تطالعك في 
جنبات السپول وسفوح التلال» قطعان البقر والغنم والمعز يمنا الريف القصى ٤‏ کان ملسا لقطمان 
الخمل . وجه ابر » فقد كانت الارض تفيض ا حبرات و تتدفق منہا ا حاصل على تباین 
انواعپا » وقد تقاسم ملکہتہا سراة القوم من القرطاجمين واشرافهم بفرغون قیہسا ایامپم بين 
اللذائذ و الاطایب » . بالطبم لم تكن عمنا نیوذورس الصقلی قد اکتسلتا بمرأى ما وصف لنا. 
فقد اعتمد في نقل ما نقل » على شہود عبان حدثوا با رأوا وحسّزوا مشاهداتهم على الورق. قد 
يكون احد رفاق اغاتو کلیس في حلتہ المذكورة أخذ بروعة مشپد ل بسبق له ان وقمت عبنه على 
مثله حول سيراقوزة او في ضاحیتہا . هذه صفحة حرية بان تحفظ وتروی»ریسندعی الاستشباد 
بها ادشال بعض تعديلات على النظرية الق استبدت بافپام الناس خن فجعلت من قرطاجة مجرد 
مدينة محرية » غرقت في الاعمال التجارية واستسفت لھا بكليتها ٤‏ مع ما الصقوه بها من نموت 
واوصاف بشعة اعتادت الروايات القديمة المغرضة تردادها . 


ل برع التاريخ القدم لقرطاجة في هذا الجال» حرمة ٤‏ فاستدمل 
الكنمة والمؤرخون » ومعظمم اغریق ورومان » في النبش 
والثلب . فرموا القرطاجيين بکل فرريّة ٤‏ وقذفوم بابشم 'لنعوت والاوصاف. فهم کا صوروم 
لنا» قراصنة يخفرون بالعبد المقطوع» تيّاهون» فباشون » صلففي سسطرتهم» أَخِسّاء فيدناءتهم » 
قساة القلوب » خطف ة » مسارسلون في السوء » متمرغون في الدناءات. تلك هي بعض قسمات 
الصورة التي تر كوها لنا عنهم . من السبل کا هو مضعة للوقت وقتل ف السغاسف » ان نتلهى 
بکشف ما فپا من تحسم وتضخم ارادته موجه دة بغيضة» وحقد حقين. منوا لهم يعض 
الذكاء دون.ان يعترفوا لحم » من جبة اخرى » باي نزعة نحو اعمال الفكر واللذاذات الادبية . 
من الصعب أدينا أن ل نقل منا حال٤‏ ان نستطبع ابداء رَأيفي هذا کله» لانعدام مقومات الر أي 
وانقطاع الصادر الاصلة . فيا كتبه القرطاجيون بڈختہم الام وهي اللبجة الفينيقية الحمكية 


ار بالحضارة اللينية وآدایا 
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في شمالي افريقيا » | يبق سوی بعض تنف جملا في غاية الاقتضاب والايحاز » لا تمت الى الادب 
بص . والاثر الادبي البونيقي الوحید الذي لا يلفه الغموض هو دائرة المعارف الزراعية التى 
وضعہا ماغون . وال هذا » فاذا استسلنا الصمت الذي تلتزمه هنا الصادر الاخری ‏ تبدى لنا 
انه ل خرج من صفوف القرطاجرین اي مفسڪر او مؤرخ) او شاعر» او عام واحد . فاذا اتفق 
صدفة ورأى تبرانس( ,76 ) النور على ارض بونيقمة » فقد 'وجد منذ حدافته الباكرة في 
الاسر » واقتمد عبداً الى روما واستعمل اللاتننة في كتاباته . ومع همذاء والى هذا کل» 
بحدثنا التاريخ عن نيام مکتبات في قرطاجة» امرت روما بعد ان تت لا الغلبة عليها وظفرت 
پا » بتوزيمها بددا على ملوك البربر وامرامم . فقد جوت هذه المكتبات بالطبع مؤلفات. 
اغریشة ٤‏ ولكن الى اي حد 7 وعلى اي قدر ۶ ومادا كانت نستپافپا؟ فالاغریق شغلوا 
انفسهم بقرطاجة» فحلت يسيطرتها وسيادتها على الحوض الغربي من البحر التوسط »من تفکبر هم 
في الصم . فہا هو ارسطو يعني نقسه بدرس مو سساتها والنظم السماسة والاحتاعمة التي 
انتظمت حماة هذه المدينة . وقام بين الاغرییق مؤرخور:_ ارخوا » بإستفاضة > الحروب 
البونيقية الاولی والثانية » با هو في مصلحة قرطاجة وتبیین فضلہا . کثبرون بین الترطاجیین 
من جو دوأ اللغة البونانة واتخذوا منہا بدأ حم واداة طیعة احسنوا استعماھما في اعما مم التجارية 
الواسعة التي رحبت رحاية البحر المتوسط ومشارفه في القرب والشرق » واتخذوا من هذه 
اللغة : لغة كتابة وتصير واداة تفاءم» لدرحة حملت السلطات القرطاجمة المسؤولة» ولكن دوغا 
جدوى قط » على حرم استمال البوانية على رعاياها » اثر حادث خمانة وطنية » لا بجال هنا 
لتفصنه . وقد مر معنا كيف انه نشأت حوادث زواج وإصبار بینہم وبين الاغردق . فقد 
اظهر الناس اعجایم في القرن الرابم ق . م » من قوة بلاغة وفصاحة احد سراة القرطاجيين 
في سيراقوزة » كا ان هانبيعل درس اليوناتية » وهو بعد في اسبانيا» على مع اسبرطي وضع فیا 
بعد » اریخا مفصلا لتلیذه. والطبقات الثرية في قرطاجة وقعت تحت تأثبر الهلينية التي عرفت؛ 
قبل الاسکندر بكثير » ان تغزو الدن الفینیقبة وتتغلغل في ثناياها . 


از ترا ناف ان ما نزل بقرطاجة من خراب مدروس ؛ ومن دمار مدبر لها» مخطط 

بز كي ماهي عليه معلوماتنا من فقر مدقم حبال الفن البونيقي . 
ازدانت المدينة ولا شك » پلابنة الضخمة » کا ازدانت شوارعها وساحانها ومسادینہا بنصب 
الآلهة . فم يبق من هذا كله سوی نتف مبعارة وحطام شلیت من ممال الفن المماري عندم . 
وا يل من عملیة الحدم الجذري سوی أقبية الدافن والقبور » وعمق بعضها ۲۰ متراً في الارض» 
وهو القسم الم » ثم آخنوا یضفون لپا » بعد ذلك بکشبر » انشاءات علوية بشکل أضرحة 
واهرام . وهکذا لا لستطيع ان نتبین ما کان عليه القر طاحون من الذوق الفنى الا من خلال 
النقائش والحزفيات والحل التي عثر عليها لقبون بين القبور . غير ان درامة هذه ا لحاجمات 
لا تضعنا وحپا لوحه » مع فن يمككن وصفه بغن برنىقي أصمل » اذ ان هذه المكتشفات إما ان 


هه 


تکون خاواً من كل أهمية فنية او انها تمکس» على الغالب» التقلید الباشر للصنوعات الاجنبية» 
ان م تمکس يد صاع اغراب تأثروا الى حد بعید » بالشرق المصري او الفبنىقي الذي اقتيس» 
هو الآخر من مصر ٤‏ أحكثر من طريقة او طابع وراح يقلدهما في ان ان الفن البوتاني كان اذ 
ذاك الوثر الفني الاكبر في الشرق . 


والصنوعات ا ریة بالذكر هنا هي لعمري من جبة » هذه الاقنعة المتخذة من ا حزف التي 
تصور لا اسا في كشرتهم » ومن جبة اخرى أغطية نواويس عديدة فرشت بالنقوش الحفورة 
او بالرسوم المتنوعة > عار علہہا في مقبرة القديسة موننقا . و مال ٤‏ لهذة الاقتعة مشلات 
كثيرة في هذه ا حقبة من القن الاغريقي المشرق القدم . اما النقائش فلشپرها النقوش الغلينية 
التقليد» وهي عبارة عن تاثیل اشخاص منتصي القامة والقوام ٤‏ نحتما ازميل النحات كأنا 
مضطحمة او مستلقة على الظبر » بسنا بهرز كاهنان برسمان حر كة سحود » وامرأة صبة للها 
وجه صبوح رصين کانها الإإفهة تنيت » ملتحفة حتى الخصر » يحناحي عصفور » رمسکة 
پاحدی یدیا حمامة والاخری مرة خور . فلا یکن ان نتردد في الحم امام مرأى هذه 
الصورة : فالرخام براني الاصل ٤‏ ويونانبة کذلك ممالل الطراز والقسیات » و|غریی النحاتون. 
فقد اقتصروا على رمم مواقف وعادات ورموز الديانة البونيقية » سان لدم ان یکون النحت 
تم في داخل البلاد او جری بعید] عنما » مع العم انه كان في قرطاجة جالية اغريقية بينها ولا 
شك» فنانون محترفون . وقد اكتشفوا عند قاعدة نصب في مدبنة افسس » ف ابونيا » على 
توقمم نحات ینتسب الى « القرطاجيين » . اما اسعه قيوتاني الجرس بدعی « بویٹوس وہ :ا » 
و کذلك أنه » اذ انه بدعی ابولوذوروس . 


ان" تطبع قرطاجة بالطابم الي یبرز في مال الفن أكثر منه في مجالي الفكر والادب . 
فالقائ د الروماني شيو امیلیان » بادر » عقب فتحه لقر طاحة > عام 5 شی ۰ م ) ال 
إعادة الا ار الفنية الاغريقمة التي سلبہا القرطاجیون خلال حروبهم مع المدن البونانية في 
صقلية . كذلك حمل معه الى روما عدداً کیبرا من التاثيل والاتصاب التي كانت تزين المدينة » 
ول یکن لبعنتي نفسه باعادتها الى أصحابها ‏ وهو العلم الخبير بمآثر الاغریق الفنية » لوم تكن 
هلمفية الطايع والصنع اقتناها القرطاجيون خلال اتصالاتهم بصقلة والشرق الي الدي كان 
مخضم ٤‏ اد داك » لملوك مقدوننين. اما عملية: هلمنة المدن الفنقة فقد كانت قطعت» اذ ذاك» 
اشواطا يسدة واستبد الذوق الاغريقي في النفوس لدرجة يصعب علینا ان نجد أمثلة اوقع في 
النفس وافعل فيب ٠‏ على قوة إغراء الحضارة الاغریقیة وفرض ذوقہا الفني الرفيع على 
هؤلاء الاقوام الأسيوبين» بيا يقف ابناء عمومتہم ٤‏ في الغرب » من الاغريق » موقف 
المنافسين الأشداء . 


ألاحق بعض‌جنود القرطاجمين إساءة” بالآلحة في‌جوار مدينة سيراقوزة فرأی 
القرطاجبون » تکقبر عن ذلك واستعطاقاً لا » حمل إلحة الزراعة عند 
الاغريق : دیتبر وابلتبا » الى عاصتهم قرطاجة . فالرہ يأخذ بسهولة طقوما رسمية ليس 
فا من صدى ک ہے بذکر؛ بامتشناء الاعاد الخاصة لاله سير دس الق اتسمت يطايع لاج ۲ 
ونشطت خلال المد الروماني وارتدت حبوية ظاهرة . وربا كان تأثير هذه الطقوس الديفية 
أوقع في نفوس الاقوام الافریقیة الاصلية منها في نفوس القرطاجبین انفسهم . ومهما يڪن من 
الآمر فہذہ الحالة تولف شذوذاً او خروجا عارضا » اذ ان الديانة الهلمنية | يكن ها من التأثير 
ما بغري الشرقمین بها ومحتذهم الا » فوقفوا عند مظاهرها الخارجة؛ ولا سما ما تعلقمئم ا 
بتمشل الآلحة وتحسيزها تحت أشكال مادیة . 


ومکذا نرى ان الديانة البونيقية ل تكن مغلقة على نفسپا » منکفنة على ذاتها » متفرة 
النفوس نتصلبها . فقد جاء بها معمرون فيشيقيون » وبقست في جم ادوارها محافظة على 
فشقیتہا في جوهرها وق كل مظاهرها الكبرى . وديانة المشارقة من الفشقن برهنت > في 
اكثر من موقف ها » عن استمدادها لاقتباس موثرات اجنسة تعرف کف تتمثلبا . ققد 
اخذت من مصر ٤‏ وهکذا مار القرطاءسون وتبحوا على منواما.فقد نقلت قرطاحة عادة إھة 
جبل إيرحكس» في غربي صقلية ورمزت الیہسا باحدى 1 لماجا ٤‏ بنا رمز اليه الاغريق 
بافرودیت . كذلك اققبست ایضا آلمة قبائل الافريقيين » تقريا منبا وامكالة لحا وتفادی" 
لغضبا او لنقمتها» في بقاع سطر علیہا القرطاجون . من المتعذر ان نتان الجديد من هذه 
العناصر المتكبسة ہلنا التام ما كانت عليه ديانة هذه الاقوام الافريقية . 


دیانة افقرطاجين 


وسواء] اكانت هذهالاقتباسات الدينية ثابتة فعا او مسا پا » مقدرة تقديراً » حب ان تحسب 
حسابا لا طرأ على هذه العقائد من تطور وتبدل خلال حقبة من الدهر نيفت على متة قرون . 
وم كنا نود لو تسعف المصادر التي بين ایدینا » فتزيل القموض العالق بهذا الرضم المعقد والذي 
زاده الاغریق ثم الرومان تعقیداً واپام» یا احلولی لهم ان یتبینوا في 1ه ةالقرطاجيينمن وشائج 
القبس والصفات ؛ الا انها امتبة لا تلبث ان تنطاير بددا وتتخر هباء"» بعد ان تعطلت وسائل 
البحث امامتا ول یبق لدینا من اثر لأي اصل او کتاب يبحث في عقيدة الفرط‌اجبین ولا في 
اساطيرهم الدينية . فلا عجب ان یقصر هذا النقص الغاضح معلوماتنا على اساء بعض آلهة 
عرقناها من خلال بعض الرقم والنقائش التی تلازم عدد من القرابين او من بعض الطقوس الدينة 
التي تکشفت معالمها لطاء الا ار . اما جوهر هذه الآلمة » وطبيعة الاعان ها > والنظر في 
مناسك الطقوس ا وقوفة عليها » فكلها مباحث استطال حو ا النقاش وسستمر الجدل حولها 
طويلا » قبل ان تأتبنا جهينة باخبر البقين . 


فالمسسات والاساء لا تنقصنا » لا بل هي مربكة لکارتبامحست نرى انفسنا ملزمين 


۰ 


للاخذ پاساء مختلفة لبعض الآلحة والآلحات . فلنقتصر منہا هنا على الکار > تفادي) الام وهربا 
منالارهاق والإرهاص . واول هذه الارباپ» اللہ اثمون الذي يمه الاغريق : اسكلايبوس 
( ندران ) دون ان ندرك بالفعل الأسباب الموجبة هذه القسمية . والعروف لدى الجيع 
ات ممبده كان قائما على رأس جيل بيرما . ثم الاله بعل هون » أقوى آلحتهم وهو الموازي 
للاله إيل او بعل » عند الفشقین وهو رب الاریاب الذي يشبه فى الربوية الاله زوس عند 
الاغریق» وجوبتبر عند ااررمان » والدي استمرت عادته بامم زحل فى أفريقيا . 
ویاتی بعد هذه الإ ماء » الإلحة تانیت العروفة باسم: بينيه بعل » أي وجه بعل » ونحن 
نجل تماما الوجه ا لحقیقي غذه القسمبة » هذه الزوجة التي كثيراً ما تظہر عسة بل هون في 
الاحتفالات الرسمية » قد تأق قله ذ كرا » وكثيرا ما نقتصر علمها وحدها في الصلوات 
والتضرعات وبذلك تطل علینا کانہا الإفهة الاکثر شعبية . اما الرومان فقد تثلوا باسم 
جونون » شفيعة قرطاجة التقلمدية وحامتها » کا عرفت في عمد الامبراطورية الرومانية باسم 
تشلستيس » أي السهاوية . 


من العسير حقاً ان نکوٴن لأنفسنا فكرة صححة عا کات 
عليه القرطاجمون من التقوى والتمسك بأهداب الدين . فقد 
صوروم » مع ذلك في التاریخ القدم بأنهم ل يتورعوا من خداع الآلحة کا | بتعففوا عن خداع 
الناس وتضلیلہم . كذلك غالى کتبة التاريخ القدم في تصویرم لحم عبيدا أذلاء يتسكعون لهم 
في ا لات الشديدة رالازمات الخائقة ۔ فم لا ختلفون في الحوادث المروة ا تعارفة عن سوام 
من الشعوب الاخرى . وكان كمار الكبنة والكاهنات يؤخذون عادة » من بين الاسر الشسريفة ٤‏ 
كا كانت تقام الاحتفالات الديتية الرسمسة تحت رعاية الدولة واشرافپا . فقد أظهرت مناسبات 
عديدة » هانسمل منمسکا محبل الدين» معتصما باهدابه » متلا للأماطير الدينية . فا 
شئنا ان نبدي رأيا في المشاعر والاحاسيس » والافکار التي جاشت بها نفوسهم : من حب 
وخوف» واخلاق وعادات» و کلہا حوافز داخلة للاعال والسلوك» أسقط في بدینا» لانقطاع 
السسل وتعذر الاععاد على الاصول الر كمنة . 


الطتری الدينة رمناسکا اغتلفۃة 


والذيادهش الاقدمن وحيرهم» هو استمرار بمض الطقوس الدينية عندالقرطاجبن التيرأت 
يها النخبة من الاغريق والرومان » عادة متأخرة » متخلفة » وحشة الطابع . ففضل ديانة 
الاغریق » اخذ القرطاجمون بالنشبه أو تحسم الصفاتبة » کا ر کنوا في مناسکپم » الى الرموز 
والقشابيه ال جازیة » وورواالپا بعبادة بعض الحجارة التي ألحوها وکوا عنما ببعض ال رکات 
والشارات . فن عاداتهم الستهحنة: معاشرة البغايا التي 'زففن للپسکل . رمن بين الطقوس التي 
كانوا يستسامون اليما بوحشمة تمقزز النفوس لرآها وتشمئز منها لا برافقپا من موبقات : هذه 
الذيائح البشرية ٤‏ حتى ان بعض الملوك تدخلوا _ل القرطاجمين على الاقلاع عن هذه العادة 


"١ 


الوحشمة ٤‏ كالملك داريوس الفارمي ٤‏ والطاغية السبر اقوزي جملون وغیر ها . کل هذه الماعي 
ذهبت عبئا وبقیت العادة مارية بينهم الى عبد الامبراطورية الروماننة التأخر » تقمونا خفة 
ویقبلون علیہا تحت جناح الظلام . 

في اوائل القرن الرابع ى . م استولی قاد قرطاجي على مدينة هميرة ( 1/۵۷۷۰ ) التي 
اندحر تحت أسوارها من قمل» احد أملافه الذي راح بنتحر محرق نفسه امام ابواءها ٤‏ تخلصاً من 
عار الحزيمة » قبل ذلك باحدى وسبعین منة. فأخذ الفاتح الجديد» بثار له اذ أمر بقتل ۳۰۰۰ 
أسير من سکانپا . وکان الرومان بقابلون هذه الاعمال الوحشة بأعمال ليست دو نا بربرية 
كحفلات مصارعة الاسود . وكان القرطاحون بقدمون » في كل سنة > احد یناجم من الاسر 
الشريفة » ذہمحة للاله ملفرت ٤‏ شفيع مدینة صور الكبير » وحاميها . و کانت تفوس الاقدمن 
تنقبض هلعا » کا تنقبض نفوس الحدثين الوم من تقد أحد الاطفال ذبیحة للاله بعل حورن 4 
وهي ذبيحة لل یکن عنها بد في نظر اللسژولین الذين كثيراً ما كاثر! يحاولون تجنبها وتفادہا اي 
هي أحسن » ولا ينفذونها إلا تحت ضغط الدولة والرأي العام» في حالات ا حطر الشدید الپدد 
لسلامة اللاد . « فقد كان هنالك » کا بقول ذبوذورس الصقلى » تثال للاله ملقرت من الشببان » 
وقد بسط يديه بانحناء نحو الارض يحيث بنحدر الولد الذبیح روبداً ليبوي في اتون متقدة برتفم 
ميب النار فما عالباً » . ومن الیسبر ان نتصور الحلم الذي يأخذ عحامم القلوب » بالرجوع الى 
الوصف الأخاذ الذي تر كه لنا فلوبير في روايته ماسو !۱۱ . 

قاذا كلنث هذه الذببحة الشرية تقتصر على تقد السکر من الولد کا نحب ان نعتقد » فقد 
كانت ترمز عندهم لتكريس بوا كير غلال الارض . و خامرا الثك في صحة هذه العادة 
والعبادة ! فا من جال امامناالآنلنضہا او للکرانا » بعد ان اختلفت الاراء حول تفصلاتها 
على اتر الاكتشاف « الار کبولرجي » الاول الذي جاء في اعقاب الحرب العالة الاولى » 
وا لحفریات الكامة النى عت > فى قرطاحة » اث ارب الكونمة الثانية . نقد اظبرت همذ 
الكشوف الاثرية معالم اقدم ميكل من هباکل قرطاجة على اع ا دق درن 
المديئة . فقد عثروا في زريبة استحالت تلا لكثرة ما ترام علیہا » بین القرنين الثامن والثاني > 
ى . م من عظام الذبائح البشرية والقرابين امواننة التی کانوا بستبدلونها بها » في بعض الاحيأن . 
فقد كان يعلو الذبيحة نصب كتب عليه العبارة التالية : « الى الربة تانست بيتيه بعل ٤‏ و 
الرب بعل مورن تقدمة من فلان ابن فلان . فلتبار که الآلحة » . ففي كرة ككرتنا الارضية» 
حبا عليها الانسان ودب" منذ عشرات الآلوف من السنين » قلا يوجد حي للسككن أو ناحمة في 
ارپاض الدينة يتحفز مه الفکر متأملا باخلاق الناس وعاداتهم مقدراً التطور الذي قطعثه 
النسبة يعضها لبعض . 

(۱) مهبو تأليف غومتاف فاويبر . ترجة سامي الريلشي ٠»‏ ۳۵۲ صفحة » قطم كبير - منشورات عويدات . 


۲ 


من الط معي ان بکون هذا او ذاك من الشعوب التى كانت على تماس 
بالحضارة البونيقية وقم تحت تأثيرها الباشر» بعد ان رأىقيها احدی 
الحضارات المتكاملة . ولكن عا حاول ان نتمثل عشلا صحمحاً 
كنه هذه الحضارة وعناصرها المقومة . فالقرطاجون ل بلعبوا نوما الدور الخلاق الذي لعبه 
الاغريق في الشرى من قبل . 

لا تزال تجہل الى حد بعمد» طسعة المدئيات الى طلعت في شه حزيرة اسيريا » لنتبین مدى 
تأثرها جما بالمدنية القرطاجية وانطباعہا بها . فقد ظہر » وأ ا لحق » هنا وهنالك » لاسا فى 
الناطق الاحلية » ناذج عدة من هذه المدنيات يظبر فبها بوضوح أثر قرطاجة » کا يقبدى لنا 
الامر من النظر ملا في بعض الخزفمات التي وصلتنا منہا . ولعل أهم هذه الا تار شأنا » وأبينها 
تفاعلا » هو هذا التمثال النصفي الذي يعرف: « سدة أله نرل,:/۱(/ »,رید الذي عثر عليه 
القرب من مدينة أليكانت . فهو يثير أكثر من سژال ومعضلة » لا تزال كلها تنتظر الجواب 
وال » لدرجة ان البعض أخذ يتشكك بصحته التاريخمة ۔ 


الحضارة لرنقة 
وسكان الہلاد الداثترن 


اما في افريقيا » فاشماع المدنية البونيقة جاء بالفعل شیا لأضعف الاعان ودون ما تتوقم 
له و منه بکثبر . والحال فالليبيون کانوا بدو اً واهل ظعن»برسفون‌فی وضع متأخر جدا»ولا تنقطم 
اتصالاتهم با دود القرطاجية» کا ان القسم الداخلی من البلاد وقع تحت سيطرة قرطاجة وأصبح 
من مستعمراعا» یمه التحار القرطاجبون ف تنفيق سلمہم دون أن مخشوا يأما . فقد امد" 
الشببرن قرطاجة بالشغيلة كا قدموا لها الكثير من الرترقة في جیشہا » ما سبل متفه الاقوام 
عملية القبس والنقل » ولو على نطاق ضق محدود . وقد حرصت الدباوماسة القرطاحة من 
جبتها » على تشجبع الاصبار والترو اج بين الطبقات الارمتوقراطة او الثربة من كلا الجانبين . 
وبکفی دللا على ذلك وشاهدا علىهذه الساسة “قصةالاميرة الحسناء سو ةو تسا (مدلعنسه:لمرنا.) . 
وحرص امراء النوميد على ان برفروا لأبناهم تريستة عالمة في قرطاجة وان یتخلقوا بأخلاق 
القرطاجيين » ويتطبعوا بطبائعهم » قنقاوا عنهم الرياش الثمينة » والملابس الفاخرة » کا أخذوا 
عن نسائہم استعال الطیوب وليس ا لی والمجوهرات . كذ لك استقدموا من قرطاجة مهرة 
الپندسن والرسامین لیتولوا الاشراف على بتاء منازهم وتشسد الاضرحة اد ونق" 
وزخرفتها . وهل يحى لنا » بعد هذا » الذهاب في عملية الاخذ بأسباب التحضر والتمدین » الى 
ابعد من هذا ? فالأيحدية اللسة اشتقت من الامحدية السونقمة » وفريق من آ لمة القرطاجمين 
لقنت رواجا وعباداً لها عند اللسین » وأقست هنا وهنالك » للاله بمل همون» وللإلحة تانبت» 
معايد وھیاکل وأعیاد موسمية . ومع كل هذا » وبالرغم من كل هذا » لیس في مقدورن ان جزم 
ان افریقیا استسامت او تطبمت بطبائع السامبین . 


فالقرطاجيون أنفسم ل هدفوا يرما ثل م ذه القاية . فسكان البلاد البدائيون لم یکونوا 


۳ 


أكثر من سائمة او مادة عکن استغارها والاستفادة منها ما آمکن . وقد یکون دار في خلد 
القرطاجمين » بعد ان عدّس لمم القدر وقلب هم ظہر ا جن عبر البحار ٤‏ ان يحسنوا سبرتهم مع 
سکان القارة . غير ان الدهر وقف لهم بالرصاد » فأخذ اللنسون بنشدون تحت قنادة رشدء > 
وحدتهم الوطنة » وقامت من طرابلی الفرب الى الفرب الاقصی ملكة و اسعة الارجاء توی 
مصیرھامینیسہا بسن شع اا . 


هو مدبن بعرشه للخدمة النصوحة التي قدمپا روما في أواخر الحرب 
البونقة الثانة. جعل من مدينة سيرظا 4 ) ( قنطنة )مقراً که 
وادارته . وسار الحظ في ركابه» فاستولى في هجوم مفاجىء على عاصمة خصمه ومنافه‌علی 
السلطة : صفاقس ( :مد ) ثم اشرأبت نفسه الى ما وراء ترسمخ الحضارة البونقية بين بني 
قومه وهدف الى ابعد من هذا بكثير . فقد عرف عن كثب هذه الحضارة وتفاعل پا» وقدس 
عنها وقمض له ان تقل فی بلاطه وفودا قرطاجة. فالصدفة وحدها» أعجز من ان تبين فنا 
كيف ان أتصاب القرابين التسعة المؤرخة» التى 'عثر علمها بين القطم الآثرية السبعيائة ٤‏ في معبد 
الحفرة ( ]ہ11 - el‏ ( في قسنطینۂة؛ عام ۰ یقرارح ار ہا ما بين عام ۳ ۱۷ ک. م“ 
فلم يقف عند هذا الحد ٤‏ فاتصل بالمالك اللينية» وقبس منہا ما شاء من نغم وخطط ٤فأدخل‏ 
تضهرات جذرية على وضع بلاده الاقتصادي ٤‏ فوطن قبائل المدو الرحل حمث التربة وا مناخ 
تتلاءم وطبائعپم » وأخذ بأسباب الزراعة فشجمپا ونپض برافقها» وعني انناج الفلال وابوب» 
کا ادى بالاقبال على التحضر والاغذ بأساب المدنية » فاستقدم فریقاً من الاغریق قدموا 
القرابين لا مته في « الحفرة». وهكذا استطاع ان یقمد على نظم وطيدة » نظاماً ملكا قوبا 
وادارة رشدة » فضرب السكة ياسمه وأقام مرامم عبادة ملكية » ونهج نهج ملوك الاغريق في 
لبس التاج والصوجان وأنثأ له صلات مباشرة مع حلف دیاوس «/(/ والعال الامجي حتى ان 
احد بنه فاز اكلمل الظفر في حفلات النائینےه ( Punalhênêes‏ ) . 


مخاولة ممنبا رحپرده 


فقد سار بنشاط ودهاء > منف عام ۲۰۳ حتی وفاته عام ۱1۸ وله من العمر اذ ذاك ۹۰ 
سنة» على سباسة رشدءة هدف بها الى تحقبق وحدة البلاد وصبرها فى بوتقة وطنة و احدع» بعد 
ان تم له ما راود خباله من حلم معسول » وذلك بالاستملاء على قرطاءجة » الدينة الکبری » التي 
تلق عاعمة للهلکة الطالمة . فقد کان‌مسماه لتحقيق هذا البرنامج الضخم سببا في دمار قرطاجة 
وزوال امبراطوريتها من الوجود . 
فقدت في اعقاب ارب البونيقية الثانية سيادتها على البحار» کا فقدت 
مستعمراتها العديدة » ومعظم الاقالم التي كانت تسبطر علمپا فى القارة 
الافريقية . فقبمت تجار نتا » مبيضة الجناح » تأبعة من توابع روما ٤‏ 
تملل النفس الاستجیام وباسترجاع قوتها بفضل تجارتھا المزدهرة وأساطیلہا التجارية . وراودها 
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زوال قرطاجة 
واخمحلال مضتہا 


مسينيسا على نفسہا محاولاً جلما على الاستسلام له عن طريق سلسلة من التحرشات والتعدیات 
والتجاوزات المنكررة » على أملاكبا تار" » وطوراً عن طريق التہدید والوعيد . کل هذا 
وروما من ورائه تشد منه الازر وتغض النظر عن مضايقاته » ورعا شجعته سرا على التادي في 
العدوان » والفت" من عضد هذه الدينة التي طا ا أقلقت مضاجعبا وراحتپا » وكادت توردها 
مورد الحلكة » فلا باس من ان تزیدها وهنا على وهن وضعفاً على ضعف . وعندما تست روما 
اللعبة التي كان یلعبہا هذا الملك النوميدي » وبان فا ا حطر الذي تتمرض له فبا لو تحققت 
آحلامه ونجحت عاولاته في سط سطرته على قرطاحة بعد الاستلاء علا »> راحث حث ؛ بدافم 
من روح المغض والضفن الذي تحمله شا بين الضلوع » تبيت فا الشر وتعد لا العدة للقضاء عليبا 
ودك معالمها الى الحضض . فل تنئن عن عزمپا ول تحوها عن مقاصدها الشريرة لا دناءة الوسائل 
الدباوماسة التى حركتها او اتخذتها » ولا المقاومة البائة المنيدة التي لقیتہا من خصمبا اللدود 
والبطولة التي تحلت عبثا واستمرت ثلاث سنوات » بامتمرار الحصار الذي نصبته روما -وفا. 
وف ريسم عام ۱:٩‏ انتهى کل شيء خلال المجوم العنيف الذي شنته عليها » بعد ان راح آخر 
المدافعين عنما جو دون بأرواحہم رخبصة في سبل انقاذ عاحتہم » وقد استسل سو 
راحت زوجته تطرح نفسبا مشمم » بین الحرائى التي شبت في مسد اعون . ففي امن الذي کنا 
ترى فی ے شیدیو امیلیان ينتحب امام صديقه بولىب ( اا ) ومتضور ا والتباعاً امام 
السرعة التي ترافق زوال العظمة البشریة ٤‏ راح ينفذ الأوامر التي صدرت اله لدلد معام 
المدينة» رأساً على عقب » کا أخذ بسم الاسری من سکاب قرطاجة المائسين في أسواق 
الری والعمودية . 

وراحت روما تفم الى متلکاتھا) القاطعات التي خضعت طويلاً لسطرء قرطاجة لتؤلف 
منہا ولايتها الافردقئة . واغتنمت مناسية وفاة مسینیسا ( ۱۸۷ ) فراحت قزق اوصال الوحدة 
الوطنية الى تمكن من تحقیقہا » وهكذا تمكنت قبل نباية القرن الثاني » من ان تقضي على كل 
محاوله لمقاوله سمطرتا ٤‏ اذ استطاعت ان تذل حفده بوغورطه وتجعله مخضم لنفودها . وما 
ان جاء عبد يرلبوس قبصر حتى أخذت توسع من حدودها في الغرب بضم ولاية موريتانيا الما 
عام ۰) بعد المملاد» بعد ان بسطت» منذ عهد بسد» حمایتہا على كل ثمالی افريقيا » بحيث لم يمد 
في مقدور احد أن يحاول من جديد تحقق الاهداف التي وضعہا مسينيسا نصب عنبه لاقامة 
وحدة البلاد الو طنة . وھکذا لم تقض روما في افريقيا > على مراهق تثل في هذه الحضارة 
الفذہقیة فحسب » بل انضاً خنقت ف المهد جنیناً | يكن في مقدورا ان نتصور » لو قدر له ان 
يحبا ویمیش » الدنبة الجديدة التي ستطلم على بده ٤‏ هي المدنية البربرية . 

قلة جداً هذه الحضارات التي طلعت‌علننا قدا فتر كت بعدها مثل هذا التراث التواضم‌الذي 
ترکته المدنمة القرطاجمة . فہدم قرطاجة» والتکالب عل‌نسخ تاريخها ومسخه» وازدراء حضارتها 
والانتقاص من قسمتبا > كل هذه الاعذار ل تكن لتبرر العبث بکل ما من أنه ان يحدثنا عنبا 
ویؤثر على تفكير وبزيده نورا وادراک) . فالامثة لا تعد » على المتناقضات التي آناها الرومان. 


ه - روما وامیراطوریتها ٦٦‏ 


ولکن في اوقت الذي كانت فبه قرطاجة آشلۃ في الأفول والفروب عن الوجود » كانت 
الحضارة الحلينية تتغلفل في روما وتتمطى في جح جنباتھہسا ۔ فقد ضاقت ذرعا بهذا الورسط 
اللخیل وعزمت على تصفيته . والظاهر انپا لم تقتبس منه سوى النزر النزير الذي یتمئل على 
الأخص » بہعض الفتون وبعض الپارات الزراعية . ومن بين الذين تولوا ترجمة دائرة الممارف 
الزراعبة التي وضعها ماغون » عضو من أعضاء مجلس الشیوخ الروماني . وليس في هذا الذي 
نتمثل به هنا شاهد كاف للندليل على انتشار اللغة البوشقية ٤‏ فلم يبق من ترائها شيء یذکر . 
ریا كانت الدانة القرطاجية » بقطم النظر عن ذبائح الأطفال التي مارستها » عامل كاف 
لتحريك النفوس واحتذاہا . ولکن أنى لروما » اذ ذاك » ان تنذوق سحر العبادات الشرقية 
وهي بعد على سجيتها الفطرية * فلعل زوال قرطاحة واندٹارھا حاء قبل ارانا » قبل ان تخلف 

ولکن ما عسى ان یکون من الامر في افريقيا ؟ امتاز موقم الدينة الجغراني الذي طاطا 
انہالت عليه لمنات الرومان ونوا لحا يبه الوت الزژام » بقوائد كيرة لقيامه على البحر 
منفذاً بحمل الیہا خيرات السپول الخصية في الداخل يحبث لم یکن لمبقى خاويا من الناس . فنذ 
عام ۱۲۲ ق. م٤‏ حاول غراکوس ( ۲۷۸۲) ) ورفاقه ان بنشٹوا عليه مستعمرة رومانة ٤‏ 
فلم یکتب لحا ولتهم التحاح . ثم جاء قيصر وأعاد الكرة من حدید فتححت ا حاولة بعد ارت 
طواه الوت» وعادت قرطاحة الى الرجود من‌جدید» مدينة ل تلبث‌ان أصبحت ليس آم مدائن 
افریقیا الشمالیة فحسب6بل من أهم مدنالامبراطورية الرومانية» ازدهرت فا التجارة ونشطت 
قبها حر كة الاعمال » إلا أا كانت عطلاً من كل مة او طابع بونقي » باستثنام استمرار عبادة 
بعض الآ هة اال زل وجولون شلستس بعد ان تل نت عيادتها. اما ما تبقىمن اقطار 
افریقیا فلا يبدو انها حافظت على أي ذ كر حي لفنبقین في القرب.صحمح ان هيكل«الحفرة» 
لث مدة غير حدودة » يستقبل وقود الحجاج وتقادمہم » منبا بعض القرابين نقشت أمعاء 
آصحاپا بالسان اللاتني وآخر وثيقة خطت با حرف البوتمقي يعود عہدھا للقرر: الاول 
للسلاد . اما اللبحة التي دعاها القديس اغسطینوس : « بونيقية » انما كانت اللپجة المسة الى 
استمر التكل بها في المناطق الريفية » ام اللهجة البربرية الحكية اليوم . 


وهذه النسبة البسدة هي من باب الرمز او ا جاز ليس إلا . فعندما فتح المرب افریقیا في 
القرن السابع للسلاد ‏ ل يحدوا فیپا أي أثر لاخوة سامبین سبقوم الى الفتح وبسطوا سيطرتهم 
علیہا قبل قدومپم بألف وخسائة سنة » بعد ان غادروا مدينة صور وأنشأوا لهم عليها 
حضارة » ابال علیہا من االعنات وعوامل ا حق ما يحمل عملية امتحضارها اليوم امرا عسيراً . 
فالحضارة البدائية المتراضعة التي خلفہا وراءم اللسون الرعاة عرفت ان تغالب صروف الدھر 
وتقلبات التاريخ باحسن مماغالبتها الحضارة القرطاجمة . ولکن » يحب ألا ننسى اتنا تحبل 
علا هذه الحضارة أكثر مما حپل المدننة النوسدية الأخرى . 
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رن( دی 
الهالیون 


بعد أن استمرضنا لتاريخ الاتروسك والقرطاجمين» بين شعوب الغرب الق غلمپا الرومان على 
امرها » علمنا ان تتناول بالبحث هنا الغالیین الذين أصارتهم الاقدار الى ما اصارت اليه من تقدم 
ذکرم من هذه الشمرب » في وقت أخذوا بأسباب التدرج وئبدا» في معارج التقدم والعمران . 
غير ان تأخر وقوع هذا الصبر المائل من شأنه ان يلقي ضوءاً على تاریخ الفتح الروماني و اندساط 
السمطرة الرومانية » وان بدا عدم الفائدة « لتاریخ الحضارات العام » . ولدا کات في الوسع 
صرف النظر عنه والسکوت عله في هذه الكلمة التمببدية لو بتمبز » من جهة اخری » 
تاره" عذارقات شا شأعا الاكير ۔ 


اکوال الاتة قنالبه ا کہ ۱ 5 
00 الأخذ باسایا كان بوسعها ان نسيرا في معارج التطور لو قيض لما البقاء والاستمرار 


في المساة » فقد تت لكل منها الظروف اللائمة لبلوغها النضج 
المرتجى . اما المدنية الغالیة نفسہا » غل يتم لها المدى الزمني الذي لا بد منه للبروز والتفتح . 
فاذا ما نظرةا الى هذه المدنية نظرة م2 برزت لنا و کأنہا مدنة بالقوة او بالقدرة . فقد كانت 
برزت الى الوجود قي بعض نشاطاعا العامة ٤‏ فاذا العزو من الخارج والفتح بصدمانج-افحاه 
وتری نفسها امام حضارة ألافأ وأحوى » تطبق عليها وتخنقها > لما لها من طاقات وامکانات 
عسكرية وحضار لن تلث ان غمرتها واستشدت الملاد وفرضت نقسپا دون أن تلقی مقاومة 
تذکر - أقله من الوجبة الحضارية . فا عساها ان تکون اعطت وأتأمت » لو م یمبس ما الغد 
الطالم » رامتطاعت ان تسیر سيرها الطسعي وتندرج نحو التكامل الذاتي + فعلى المؤرخ اك 
کون حذرا في رمم المنحتى البباني الذي کادت ترسمه الاحداث والوقائع » ابتداة من 
نقطة الانطلای . 

أصميت المدنية الغالیة بضرية ممیتة فأصمتيا وقضت علمها » بعد لأي من الزمن جاء في الوقت 
ذاته متأخراً وسابقا للزمن الذي تم فيه القضاء على هذه الدنمات الغربة وغيرها ما عاصرها او 
عايشها , قلنا ه متاغراً » بالنسبة التوقیت الزمني الطلی » و « سابقا » بالنسبة لباوغ هذه 


۷ 


المدنية مرح التطور التکامل » ميا اختلفت مراحل تطورها وتباینت وتباطا تفتحها 
وبروزها . وما بزید عامل الزمن تعقبداً على تعقبد» القموض الذي نلاحظه على طعة معلوماتتا 
وأصلپا » وهي معاومات سوادها الاعظم من أصل براني او روماني » ولذا في لا تعرض 
لتالین الا بنسة ما آغروا من فضول الاغریی والرومان الذين | یکترثوا لهم إلا في زمن متأخر 
جداً » وبصورة غير مباشرة » ومتقطمة جداً » بعکس الاتروسك والقرطاجین . إلا ان هذه 
الحقبة من اريخ الغالين التي تضطرب حوها مصادوة التارخية فتبدو في فراغ» قد یکرت في 
مقدور الار کولوجا وعم الآنار استدراك هذماللقص وسد الثغرة ولو جرش »بعد ان استطاعت 
ملء هذا الفراغ في مناسبات وظروف عارضة أخرى» اذ ان هذا العم لا بستحضر ابداً مدنبات 
من مستوى واحد فى ما لها من مميزات مادية وأدبية . فالرقائم تؤيد هذا القباس النظري ونم 
الحك حول نقطة الانطلای . 


ومع ذلك » فلا يظان احد اننا امام وضع آشه ما یکونت بالتوحش او البربرية العنی 
الحديث لمذه اللفظة » يحول » ماله من تکثف وخشونة» دون كل تفتح تع أو ازدهار سکر. 
فالغالون كتموا فى هذه البقعة من الارض الق عاشوا عليها » بن نه یوت و 
جاورتہم وضم اجتاعي یکاد یکون متمبزاً . هنالك لعمري » في الغرب » شعوب أخرى » 
عرفت بتآخرها » منهامثلا » شعوب الجزيرة الايسبرية التي وقعت تحت سسطرة روما » في زمن 
اسيق ٤‏ فلم تنمكن مع ذلك» من ان ترتفع معه الى المستوى الذي تستصل معه المدنية -جضارة. 
وهنالك » من جہة #نة » شعوب اخرى : فالشعوب الواقعة في قلب ارروب الوسطى مثلا ٤‏ 
م یسفہا بقاؤها مستقلة زصودھا في وجه الفتح الروماني > بلوغ هذا المستوى 'إلا بعد انتہےاء 
حقبة التاریخ القدم . من الصعب على المؤرخ » کا ستضح لس ان يتين الوشائج الق كانت 
نشد » بعضاً الى بعض » قبائل الفالیین,» وهي وشائج كانت على كل حال آمتن واوثق من التي 
تقوم عادة بين الجيران . فان يكن توفر لحم من الوقت أكثر مماتوفر لشعوب شبه 
الجزيرة الإسيرية وأقوامها ٤‏ فقد كان نصصبهم منه » مع ذلك » أقل بكثير من نصب الشموب 
الجرماتية . 


ہا بدت هذه املاحظات عامة» لا تنمدى المظبر الخارجي » فہي توحي» مم ذلك » بأن 
بلوغ شمب ما مستوی" حضاريا » لا يتوقف بالضرورة » على الزمن ولا على استعداده الخلقي . 
فالامر يتوقف بالاحرى » على عوامل أخرى متعددة » کثبرا ما يعجز الانان عن ات بشعن 
تفاعلاتها المشتركة . والدور الذي یلمبه کل من هذه الموامل التي لا تحصی : كالموارد الطبيسة » 
والاتصالات الخارجمة » والظروف المواتة > والنشاطات المتوفرة » والحوافز الروحمة التي 
يميش ہا الانسان.» و کلپا عوامل تهيء الانتفاع من الظروف القاغة والوضع ا لتحبز القائم . 
فن كان عرضة للاخذ بالأحكام والتأكيدات المطلقة » صدمه واقم المدئية الغالية والفی فبه 


A 


أكثر من عظة بالغة » اذ ان الغموض الذي يكتنف مولد هذا الشمب وبروزه» بزداد كثافة امام 
سر فشل الکفاءات الکامنة فه والقدرات ا حوءة الق توفرت له ۰ 


١‏ - الکتوت 


E 7‏ 
و ا مطلم الفتح الروماني » أطلق بولیوس قيصر هذه اللسمة على فریق من 
۱ مكان غالبا المتقة » استل رقمة من الارض تقم بین نہري السين 
وا مارن » من جبة ٤‏ وبين الفارون والرون » من جبة أخرى . فاسمه يقول : « هؤلاء الاقوام 
يعون كلتين بلفتہم ٤‏ اما نحن فقد عرفناهم بامم غالیین » . ومع ذلك لم عنم مذ التسيز 
الظاهر الرومان من ان يحمّلوا « غالبا ط:ء6)ء مدلولاً أوسم وأشمل» تنوي) منهم بقربی الأصل 
والأرومة التي عرفوا ان يقبينوا خیوطہا الدقیقة » بين هذه الأقوام المسسطرة على تلك البلاد » 
فتوسموا بإطلاق اللفظ ليشمل » على السواء » سکان ما وقم وراء جبال الألب من حددم جبال 
البرانس وا حیط الاطلسي ونير الرين » فعرفت مقاطعتهم ب ( منجامعمہ77 ملست ) ار ما 
وقم قبل هذه الجمال » الى الشمال من ابطالا » وهي القاطعة العروفة ب Cale Cîsalpine‏ . 
اما الاغریی ققد استعملو! في التمریف بهم كلة : کلتون » ثم كلة : « غالاط » مم/هله© في 
المپد الحليني الحديث » تعبيراً منهم عن شعوب وأقوام سكنت مناطق آخری تلد من شبه 
الجزيرة الاسيرية حتی اواسط آسا الصفری . فاذا ما اعتمدة على هم ذه ا لعلومات المتقطعة 
والص ”دة الق توفرها لنا » لاما » المصادر الادبية القديمة الشوشة » لنکون لنا فحكرة تقردسة 
حول أصل هذه الشعوب » وحول تاریخہا القدم» لأ”مقط في ابدینا . فن حسن الحظ ات 
تمكن علاء االنا من مد بمعلومات اوثق وأمتن » ولو افتقرت ارس الاخذ الرواية 
التاريخمة . فالنظريات الواسعة الشمول لا تنقصنا » لا سپا تلك التي تقول بطلوع « امبراطوریة 
لمغورية » بسطت سيطرتها على شعالي اوروبا وغربیہا » والي قال بها وعل علماء اعلام » مع اتنا 
لا جد الوم من يداع عنما . 


ا الغسوض یکتتف الادوار الاولى ھا الطور الذي يتد تقریبا طوال 
د الالف الثاني ق. م » في اوروا الغربمة » وهو طور لم تتحقق فيه قط 

» وحدةالمدنية . فالمدنيات القدیة التي ميزت عمارتها يضخامة الحجارة‎ 201٠7 ١ 
أمثال الثائل ( مام ) » والوجوم ( عہنشہ:ہ4 )» وا مادات الملطة» او تلك الق‌تکونت‎ 
» مبانيها وعمائرها من أكواخ وقری ارتقعت على ”عدر ركزت في قسّر البحيرات والغدران‎ 
عترت وعاشت بل اتسعت لدا وسائل القبس والتمثل . فالمدنيات التي قامت في جوتلاند‎ 
) Massif Central ( وا مانیا الشمالیة اخذت تمتد وتقسم من غربی قرنسا حتى افضة الوسطی‎ 


۹ 


ووادي - هر الروت . اما التي قامت منہا في سوبسرا فاتجہت في توسعہا » الى الشمال » في مقاطعة 
بورغونما ووادي نہر الربن حتی شارفت نہر الابن . وتيرز فى الوقت داته مدنات اجر » منبا 
الدنة ذات القبور ا حخروطة الشکل ( :۵1 ) حمث كانت حثث الموتى توارى تحت أحوام 
من التراب والحجارة . ظہر هذا الطراز من المدئية في المانيا الجنوبية الغربية ومنہا امتدت غربا 
لتسطر عی‌ما وقع من بقاع بين نہري اللوار والسين. وفي أخريات الطور الشبهاني او (البدو نزي) 
ونهاية الالف الثاني ى. م » تطلع علینا » ممتدة من جنوي الماننا » عبر مقاطعات ستيريا ا ٤‏ 
وکرنتنا Carinthie‏ لنسبر غربا عبر مقاطمة وروته مندتہہاہ(] حتی حدود کتاونائی 
الجنوب » مدنية جديدة عرفت بمدنية ( rع‏ اء مم7 ) ( او مقابر الاجران ) والجرار ٤‏ 
فادخلت استعمال حرق اجسام الوتی » وأنثأت لها مدافن قبورها مسطحة . 


رهکذا تختفي من الانظار »۰ خلال العصر الشبپاني > هذه الانمزالية الجغرافية التي طبعت 
مدننات العصر ا حجری الجديد . فقد ازدادی ٤‏ ولا شك » الاتسالات الجاهيرية کا برزت 
المقائد الدیلم2 وبعض ا ہارات المدوية . إلا آننا نجل ناما الداول التارخي لظپور هذه 
الدنبات ومدی انتثارها . فالخاطر يتجه بالطبع » نحو هذه الوجات والتحرکات الشعبية . 
وانتقاما ج-۸" من منطقة الى آخری » لضبق الرزق او لضبق الشقة . غير ان قيام دة 
مدتبات متعاصرۃ ٤‏ متباينة السمات بعضها مع بعض بزید تعقیداً الفرضات الق نستعين ها 
اعتباطاً وبصورة تحكية لتأييد هذا الرأي . فالطقوس الديئية التي بسبرون علمها في دفن 
الوتی » وزجارف الخزفمات وتقوش الادوات المعدنية التي ترصل الالسان الى صنمہا » کل هذه 
المادات وغيرها كثير » عكن ان تلتقل ويشيم استعیاماعن طریق اتصالات عادية بومسة . 
فدخول هذه الاعراف بين الناس وانتشارها عندم لا يمني حتماً الغزو وحاول شعب محل شعب 
آخر وإخضاعه لسطرته » حتی في الظررف وا الات الاکثر ملاءمة لشوع عادة الجرار 
والاحاجین التي نتفق عہد استعِالما مع عبد هذه الاقوام الغازية الق اخترفت الانما وفرتسا > 
يحيث يبقى الغموض یکتنف کل شيء بتصل بالمنشأ الجغرافي وترارج ا عن السرح . صحح أن 
علماء اللغة استطاعوا ان يتبينوا في أسماء الامكنة والانبر جذورا شاع استمالها وامتد طوبلا > 
إلا ان الامثة المستمدة منها لا تؤلف دلبلا قاطعا لتمذر ردها الى مدنات لا يمكن تحدیدها 
وتصينها بدفة . اما الانثروبولوجما او عل السلالاث البشرية > فہي » ولا شك » امام نماذج 
بشرية متميزة کا أا تطالعنا كذلك بانج بشربة هجين انحدرت من عصور قديهة 
متطاوله المپد . 
مدنیات ما قيل اتارين را الات بوصوح جا طلوع الالف الاول 
ار ات وس إو آ٠‏ م٠‏ وظپور استمال الحديد . ولمل أقدم مناجم الحديد التي 

١ 5‏ استثمرها الانسان منذ القدم هي مناجم النمساالعلیا » هذه النطقة 
التي قد تکون تفاطت ببعض المولمل المؤثرة التي جاءتها من دنبا البحر التوسط » عن طریق 


۷۰ 


مقاطعة إلليريا ( 1 ) . ومها یکن من الامر » فأقدم مدنية عالجت الحديد وتدبرته في 
مصنوعاتها »هي الدنبة العروفة بامم‌هلشتات( 11۵/۸0 ) »من امم بقعة تقم عی‌مقرية من‌مدينة 
سالزبورغ الموم والتي استطاع العلماء ان بدرسوا معالمها درسا دقيقا . وقد نات هذه الدنبة بين 
۰ - ۸۰۰ ی .م6 وانتشرت فوى منطقة واسعة اشاعت فیہا ما استقرت عليه من عرامم 
دفن الوتی في ( 1:0 ) او حرق جثثهم » کا استنبطت في تسلحپا أداة هي أمضی ما عرقت 
من مادة السلاح » وهي عبارة عن سيف مشحوذ » دد الرأس . معال هذه المدنية تبرز بوضوح 
وجلاء في ما تبدی منها في وادي الدانوب الوسط وف‌مقاطمة البوسنة. وقد بلغت فى انتشارها» 
من تاحمة أخرى » مقاطعات ال اننا الجنوبية والغريبة ودخلت الى جنوي انکلترا وشمالي فرنسا 
وشرقیہا » متجہة الى الجنوب لتبلغ منپا ضواحي تولوز وسبول شبه الجزيرة الاسيرية . وتبلغ 
الأوج في سيطرتيا على هذه الاقالم حوالي منتصف القرن الخامس ق . م . 

هذه النجاحات التي حققتها » لیس بين الما التي كشفت عنما الار کیولرجیا ما يشير الى ان 
انها تمت بالعنف والفتح ومفك الدساء وما الى ا حروب من خراب ودمار . فقد تحقق كل ذلك 
بفضل هجرات الاقرام الشرية » على موجات بطيئة متلاحقة » سيرآ منہا مع اتحاء الانهر 
مستبقیة ممپا الانشاءات والاعراف الق سبقت وصوفا البلاد والي لم تخضع إلا لتمشّل بطيء» 
إلا انه مستمر . 

سارت الامور ولا شك » على مثل هذا اانوال » أقله في بدء الامر من هذه الدنسة الق ما 
لشت ان حلت عل مدنية هولشتات منذ اواخر القرن الخامس. ق . م . وقد عرفت هذه 
المدنية الجديدة باسم ( 78-6 ها ) وهو موضع في سويسرا ». بقع في الطرف الشمالي من يحيرة 
ندوشاتمل محمل خر مماتها ومعالمها الاصة . فل تلبث ان حلت تدريحيا حل الدنة السابقة » 
وسطرت على ا جال ذاته الذي ازدهرت فيه سابقتپا» فاستبدلت منہا باكرا » الف با حنجو 
المدّب وعولت عله أداة أولى في الحرب» کا استبدلت تدريحما نظام دفن موڑاھا باستعیال القبور 
الحفورة في الارض بدافن تلال التراب . اما الحلى وادوات الزینة التي اقبل علبپا الناس» 
والاغراض المنزلمة التي جروا على استعالها فبي أكرم مادة وأغنى» بینہا المصنوعات المتخذة 
مادتها من انا والمرجان » کا انها اقتبست آشاء أخرى من الخارج جيء بها من بعيد . واخذت 
بأسباب التطور والسیر مع التكامل التقني والتنويع الفني في مراسلها الختلفة » الى ان بدأت تيل 
الى الا عطاط والزوال في« غالا » في نهایة مرحلتہا الثالثة والاخيرة» عندما وجدت نفسبا وجا 
لوجه مع المدنية الرومانية التي اسكبدت بتلك البلاد مع الفتح . 


والفارق الكبير بالنسية للالف الثاني قبل الملاد » في نظر الؤرخ٤‏ هو قدرته على 
البوناني هيرودوتس الذي وضع #ريخه في اواسط القرن الخامس ق . م » استمان » عندما اراد 


۷۹ 


ان یؤرخ شذه الملدان» العاومات الق اقتیسها من تقدمه من ااؤرخین » في القرون السابقة. ففي 
معرض حدیثه عن شبه الجزيرة الابببرية » يأقي على ذکر الكلتيين « ملاصقين آخر شعوب اوروبا 
ق الفرب » . فقي ا مین الذي يبدو له ان الدانوب ينيع من بلادم » فمو بتصوره منحدراً من 
مقاطعة الروسّتون في جنوبي غربي غالبا . وهذا الوم بقع قيه ابر التاریخ لا يذهب بتأكيده 
المزدوج بأن نہر الدانوب ینبم من القاطعة الکلتمة ومن عند الکلتین » وقد صرح به قبل 
زوال مدن ة الحولشتات » من اسبانیا والبرتغال . جاء يعض المؤرخين على ذ کر الکلتین او 
البروتو کلتین «ع//»«/۳:/ فى المد الشبہانی » وانهم قاموا بپحرات واسمة نحو الغرب . فاذا 
آبینا جاراهم في هذا القول بدافم من التحفظ » ول نسلم بوجود أي تشابه بين اقوام المدنية 
المولشتاتية والکلتبن في الفرب» فلا بد من ان نمل بأن هولاء اخذوا مع غبرم من معاصر یم » 
بأسباب هذه المدنية وساعدوا» من خلال تنقلاتهم وهجراتهم » على نشرها في الافطار الق 
آماوها » اذ الى هذا العبد ترجم عادة لبس القلائد المفتوحة ( :7 / ) التي عثر على بعضها 
في مدافنهم » وهي عقود كان ليما من مميزات الكلشين الفارقة على شكل سلاسل من 
النهب او الشپان الفتول وقلتہی أطرافها بكتة مستديرة . اما مدنية 1:20 «/ فلا مجوز 
التشكك حول نسيتبا أصلا » فهي كلتية في صحبمہا. واذا اردنا ما تمريفاً ادق» فلا باس من ان 
تنعتها بأنها ارفم واتم طراز لمدنية الكلتيين في اوروبا الغربية . 


وهذه اللسمية لا يكن ردها على الاطلاق الى واقم اثنوغرافي . فقد أبرز لنا کتبة المہد 
القدم وفنانوه الصورة الكلاسيكية للانسان الکلی ار الغالی » اذ صوروه لا فارع القامة > 
شدید البأس » ازرق المین ٤‏ امغر الشعر أشقره . يتخلل هذا الوصف كثير من التقلمد الوروث 
والتعمم الفرط لعرق بشري سيطر ردحا من الدهر. فلم تعد لذری » منذ بده الالف الاول 
ق . م 6 في اي مکان او رقعة على الارض» عرقا شر با خالص الجوهر والاصل على اطلاق العنی 
الطبيعي طذه الكلمة . فالکلتبون» كغيرهم من العروق البشرية الاخری» في أي منطقة حلوها» 
تمازجوا على درجات مختلفة » مع سكان البلاد الاصلن الذين تھجنوا هم ايضاً وتخالطت عروقهم . 
وقد تکون الطبقة الارستوقراطة عندها استطاعت أن تحافظ على عرقبا الصافي » رعرفت ان 
تتفادى التلقیح من الخارج . فاذا صحت هذه الفرضية أمكن رد هذه الطبقة الى جذورها 
الاو التي جاءت من الثمال وربطتها بشعوب أخرى. وا حق يقال » فالطابع الذي طبع هذه 
الدنة ببطه أو اضفی علیہا هذه الفروق المشتركة » هو الذي مز مذه المدنية وفردها عن 
مدنیات الشعوب الاخری» كالجرمانين مثلا ار غبرها من الشموب الى توصلت الى احتلال شبه 
جزيرة سکندینافیا والانبا الشمالیة » مع الملل انه قام بين جيم هذه الدنیات المتنوعة 
اتصالات واسعة . 


ولمل خير ما یاعدا مب على توضيح کل « كلتبين » هو عل اللفة او الفیاواوجیا؛ ولكن 
بشيء من الصعوبة مع ذلك » لخلو الامئة المديدة التي دة ہا التاریخ القدم» من الاقة والضط. 


۷۳۳ 


فعلم اللفة يضع تحت تصرفنا أسماء اعلام لمسميات بشریة وجغرافية ٤‏ وبعض اللپجات المصرية 
معظمہا من جنر كلت لا بزال معمولا پا للآن » منها مثا اللبجة الغالمّة التي بدرج استعماللها 
حاليا في كل من إرلندا وایکوسا . ومنها كذلك اللهجة البريطانية التي عاشت ولا تزال حية 
في بلاد الغال ( انکلترا ) ومنها انتقلت ال مقاطعة بريتانيا الفرنسية » على بد جاعة نزحوا 
المها من مقاطعة كورزاي” وەاانمںمہہہ) » ف انکلترا الجنويية الغريبة» خلال القرنين الخامس 
والنادس لسلاد» امام غزوات ا جرمانیین وضغطوم المتزايد.ولا نزال نجد انفسنا عاجزین عن تفرم 
الوثئق الکتوبة باللبحة الوحیدۃ ا لحیة بين اللبجات الکلشة ٤‏ وهي اللبجة الغالية الق عثر علماء 
الا ار منپا على بعض نصوص وجيزة بقیت محفوظة لبومنا هذا . وعلى الرغم من هذا » توصل 
العماء الى نتائج عامة ثابتة ما قسمتها الکبری في هذا ا حال . 


وقد جاء عل اللغة بالدلیل القاطم على ان اللغة الكلتبة ترجم اصوشا الى فثة اللغات المند 
الاوروبية » بینہا وبين اللغة الجرمانية اواصر"قريبة » کا یقوم بينها وبين اللغة الابطالية وشائج 
و شقة.وقد ای مع ذلك» الامر واحداً في اللغة الكلتية کا هو في اللغتين ا رمانیة والايطالية 

من حیث التطور . فتكوين هاتين اللغتین بشید علنه قمام جات اشتقت منها ل تلث اركف 
ی ا مع ما بينها فی الاصل من اواصر القربی . و لیس من الستعد 
قط ان تكرت وة اقنة کت الاصع قد ادت » منذ عبد مبکر » الى ظپور فحات 
خاصة لا نزال عاحزن عن تسانها وتعمين حدودها . 

ومن جہة آخری » ساعدت درامة أسماء الامكنة والانبر وا جبال » علفاء اللغة » على تحقسق 
ا کتشافات بشید معظمپا بشکل بنتفی معه الشك » على سمطرة الجذر الکلی » في امانا 
العريبة ‏ منطقة تتناوح بين نپري الرن والدانوب . فلتأخذ على ذلك مث واحدا هو ان میم 
روافد نہر الرن ٤‏ من جبة الممين : کالنکار ھا۸۷۷ واللیب عورف هي أسماء كلتية الجذر . 
ولذا كان بوسمنا ا لحزم ٤‏ دون تحرج ؛ بان هذه المنطقة بالذات » إن ل تكن موطن الکلتبین 
الاصلی ٤‏ فہي الرقعة التي بلغت فمپا اقوام الكلتين» ولدة طوية» أعلى معدل من الكثافة » کا 
عثلوا أ كبر قدر من سكان البلاد الاصلين . 


جاء هذا الشعب بالدليل على انه كان خلال بضع مثات من السنين » أي قسل 
منتصف‌الالف الاول وبسده»من أكثر الشعوب انتشاراً وانبساطا. فينموجات 
المند الارروسين » با جاہ الشرق ٤‏ في الالف الثاني قبل الملاد من جبة ٤‏ وبين غزوات البرابرة 
ابتداء من مطلم القرن الثالث للسلاد » كانت موجات الکلتین من آبرز الاحداث البشرية في 
هذا الجال » ادت الى نتائج رمخية غاية في الاهمة » وان فاتتنا معرفة الکثبر منها لعدم توفر 
المعلومات الخاصة بالوضع السائد قبل وقوعبا . فقد جرّت على بعص الناطق تبدیلات جذرية » 
من حمث طببعة السکان ۰ وانحرقت بين لبج موجاتها امبراطورات » کا ألحقت افوان وأنزلت 


امتداد 


۷۳ 


الضعف والہلاة بالعض الآخر » من بینہا مدنة الاتروسك » مثا . فقد شانوا وألقوا الرعب 
في قلب مجتمعات تحضرت منذ عبد بصد » کا جعلوا املع يدب في قلب مدنبات بلغت شاو 
عالما من التصور . فالعلومات التوفرة لدینا لا تترك الا للشك في مبلغ الخراب الذي انزلوه في 
ايطاليا والعال الحا.ني. فقد کان الشمور المام‌الذي استحوز على العالم المتمديناذ ذاك ٤و‏ دة قصبر 2» 
الشمور نفسه الذي تلكه عندما رأى نفسه وجپا لوجه امام غزوات البرابرة التي دكت العال 
الرومانی . فبل استشعر العال اذ ذاك انه امام كارثة دماء ؟ قد يصح هذا في البلدان التي لم تكن 
تکتظ بالسكان او تلك الق كانت عدة الحضارة رالعمران فما بدائية . وما يكن » قالصمت 
الذي تمتصم فمه مصادرة لا يخولنا الجزم نضا او اثباتاً . 

فود ان نعرف الاسباب التي ادت الى انتشار للکلتمین ٤‏ أهي لعمري » كثرة الوالید وما 
تقتضمه بالتالي من زيارة موارد الرزق والعيش » او المنافسات الشديدة والإحن الداخلية »> ام 
ضغط خارجي جاءم من الشعوب الشمالیة ؟ علبنا ان نقر هنا عا تحن علبه من جبل مدقم في 
هذا ا مار“ وذلك بالرغم من هذه المعلومات المشبوهة العثرة التي تمرض لنا . كذلك يمنا ان 
تتمرف أيضاً وان تحبط بالظروف والاوضاع الق لاست هذ! الانتشار ولازمته . والظاهر ان 
الامر نتج في الغالب » لیس عن انتقال شعب او بی من القبائل الكبرى بأسرها » بل تم تباعا 
ولحاقاً بحرة جاعات ف إثر جماعات هامت على وجہہا في شتى المناحي والانجاهات . وهكذا 
نرى اقواما من ال ه٤٥٩7‏ يستوطنون في آسا الصفری وف تولوز » کا نجد جماعات من 
ال ععنمملوت/7 مستقرين في آساالصفری » وبعض آفشاذم من ال نما عتلين مقاطعة 
بوهيسا ومنهم اشتق اسم هذه المقاطعة » وبعضہم استقر الى الجنوب من نهر البو في ايطاليا . 
وتولى قمادة هذه ا لماعات الآخذة بأسباب الاغتراب » مقدمون من لسر الشريقة »> اصطحوا 
معهم على عربات ویر کنات للنقل» الاولاد والنساء > واتحپوا على بركة الرحمن 6 سیان عندهم 
أزحزحوا الجاعات الق سبقتهم لاحتلال المنطقة ٤‏ او انتپزوها فرصة سانحة النپب والسلب . 
ومهم الاكبر ان تقودم خطام الى اراض جديدة يحتلوها ویقیمون فمپا » وم على اتم استعداد 
لبسط سيطرتهم علا محمد السبف»ولو اقتضام الامر ذبح السكان. فان تمم الامر بالتراضي» 
فحن لاتغا ا 

ان محرء ة على مثل هذا الشکل من الدوران » لا ضابط لها ولا وازع » لا يمكن ان تقم تحت 
مراقبة التاريخ وحصره . إلا اننا نستطبع ان نتبن عن طريق العلومات للشمثة الذي عدن بها 
عل الارکیولوجیا وعل ال لسَْتَة » الى جاتب ما سجله الكتبة القدامی » النتائج التي توصلوا 
لها » وهي تنائج تقسم بالعظمة خليقة بالاكبار والتقدير العالي . 
کا احتل الکلتبون في اتجاہہم نحو الشرق » مقاطمة پرهبسا ووادي نہر 

انتداء کین" الدانوب » حتى أنهم بلغوا » عبر ترانسلفانیا » سپول اوكرانيا . اما في 

التشمالمن البلقان» فقد وجدوا أنفسيم»منل فجر القرن الرابعق.م“وجبا 

لوجه » مع الاللبریین والتراقمين ومن خلفہم ااقدونیین . فقد ارسلوا للاسکندر الكمير وفردا 


Yt 


مية . وق سنة ۲۸۰ ق . م » توغلوا في مقدونيا » ول تنج عام ۲۷۸/۲۷۹ کنوز ميكل دلف 
الوقوع بين ايديم إلا باعجوبة . غير انم لم يليثوا ان ارتدوا عن . هذه البلاد لا لقوا فپا من 
ود قوة الدفاع ومتانة حصونہا ومناعتہا . فأسسوا في تراقما دولة استمرت حتى اواخر 
ن الثالی . واستطاعوا منذ عام ۲۷۹ ق . م » ان يقبموا في قلب آسبا الصغرى حول مدينة 
بير ( انقرة البوم ) وف منطقة غلاطيا مامه التي اشتقت امہا منهم وأمسوا فيا دول 
فظت على استقلاها حتی عبد اوغسطس . 


اما في الغرب فقد انتشروا في جمم أنحاء غاليا » وقامت موجتهم الاخبرة التي بلغت حدها 
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۱ اشکل ه - انتثار الکلتین 

- المناطق التي ازدهرت قیہا الدقة المعزوفة بدنة لاتين 7۵6 18 . 

۲ - المناطى الق استقر فیہا الکلشون . 

على بقدوم البلجیکیین ونزوهم نمائيا بین نري السين والارن » في القرن الثالث > واستمرت 
تفلا الى اوائل القرن الثاني“ وانتہت بقتلاع اقوام الکلتبین الذين کللوا سبقوم الى السکتی 
تلك المنطقة . ومن غالا دخل الکلتون » في وقت غير معروف التاریخ » بریطانیا العظمى 
رلندا » کا دخلوامن الجنوب» الى شبه الجزيرة الاسيرية » کا اررد خبر دلك» هبرودوتس» في 
,ن السادس . ق . م ..ول بلیٹوا ان سبطروا فبها على جيم المناطق الواقعة في الشمال والغرب 
وسط . واخبرا تم لمم التوغل في ایطالیا بعد ان عبروا مجازات جبال الالب » فاستقروا » 
القرن الرابع» في( لومبردیا ) ٤‏ وامتوطنوا المنطقة الواقعة الىالجنوب من نهر البو حتی جبال 
بنين وشواطىء البحر الادراتی » فاحتلوا تباعاً » الواحدة بم ند الاخری » حواضر بلاد 


. ۶۵ 


الاتروسك ٤‏ امثال ملبوم Melpun‏ وفلستنا مم‌عله7 الت عرفت فا بعد پاسم مديولانوم او 
(مملانو) وبولونما (ولونما)» کا ان بعض مسمیاتھم عاشت في ا مالات الاخری الق وقعت تحت 
سيطرتهه'''. وقي بعض الاحمان» بمثوا بکرادیس نحو الجنوب» امتولت بعد عام۰ ۳۹ بقلل » 
على مدينة روما > وأنزلت يها الدمار . ورأینا بعض سراياهم تكتسح مقاطمة کباننا وتبلغ في 
اندفاعبا نحو الجنوب » سواحل مضق مستنا . 


ا ا اما > » امبراطورية كلشة متجانسة . 


وبعد ار اخلوا بأسباب التمدين وضروا في جنبات الضارة » قلما نری جاعاتهم تبادر 
لنجدة بمضپا البعض ولو جعتها وحدة الجوار . وقد بحدث أحمانا ان ينفم بعمضہا الى اعداء 
اخوانهم فیناصرونہم ويظاهرونهم علیہم معان مواجبةالعدو الواحد المشترك كان برجب علیہم 
الالتفاف معا وحدة متراصة. وعندما هب الرومان لفتح مقاطعة غالبا ما وقم منہا بعد جبال 
الالب مسنم اعوهوم7 او بعدھا منم لوعت عولوا في أعالمم اربة على قوممن الغالين وقفوا من 
الفتح موقف الحماد وكثيراً ما شدوا من الفاتحين الازر وبادروا لنصرتهم . والدول الي آنششت 
في القاطعات التي سيطروا علیہا » ل ته کے سد اھ سا . فقد افسحوا ا حال 
امام قبائلهم ان تقدام للاجني » ولا میا للمالك افننة» جحافل متراصة من جموش المرتزقة » 
فبعثروا وشتنوا على هذا النحو » قوام البشرية التي كثيراً ما تتکرت لبعضها البعض» وتلاحت 
في التقال ۔ 

ولا يمني هذا انهم كانوا مجانبون الاخذ بلاعال الي تتفتح لها اام الل . فاذا ما اتققت 
الروأات القديمة على إطراء ما کانوا عليه من روح حربية عالمة تنزل الرعب في القلوب وتناقلت 
عن نسامم الحكايات المؤثرة البناءة ٤‏ فقد اطنبوا بنوع خاص الطرق الناجحة الق اتبعوها في 
تربية ا ماشیة وأمور الزراعة . ویصف المؤرخ الروماني بوليب الذي قام في القرن الثاني » بعد 
. حلات واسفار » شوه من الارتماح والاعحاب ٤‏ ما كانت عليه مقاطعة ما قبل حسال الالب 
Cp :‏ ) من وفرة ومحبوحۂ ف اسباب العیش » محسث كان مجد السافرون في الفنادق کل 
ما محتاجون اليه » فیتناولون وجبات الا کل بسعر محدد»موحد» ولیس وفقا لقائمة آلوان‌الطعام. 
« فالعادة الہمة عتدم ان یقدم اصحاب الفنادق والخانات » لنز لاع هم کل ما م يحاجة اليه من 
الطمام بكسات كافية بثمن لا يزيد على نصف دانق » اي بريع فلس واسد ٢٦ء‏ . وکانت 


(۱) مہا ملا : شاقومیان ( Chalemumeilant‏ ) في فرناء ومثلين ورمولو/)[ر في رستفالیاء واللت 
الفرلسية الاخرى المسروقة سم پولرنی۱ » ومدينة بواونيا ( فیدین ون7 ) البوم ٠‏ عل نهر الطونة او الداثوب ء 
بالقرب من بوابلت الحديد ) . 

(۲) أي ما پرازي اربع سنتسماتمن سمر الممة في فرنا عام ۱۹۱ . 


۷۹ 


فكرة المرب » مع ذلك لا تبارح خواطرم. وها نحن نسم ولیب نفسه بصف لنا بدقة سکان 
هذه النطقة » في القرذ الثالث ق . م فيقول : « کانوا على بساطة من المیش . قل 
يحسنوا سوی ا حرب وامور الفلاحة . وم على يسار من الرزق » م من الذنهب وقطعارن 
للاشیة ما مجعلہم آعنیاء» وهي مقتنيات يسبل نقلها وحلها بسپولة في رحلاتهم رتجواطم» کا 
یشتپون»وکا تسمح لم بذلك الظروف السانحة ». 


ربا كان عددم مش في بادىء الامر عند آغذم پأساب المجرة » مع ان الصادر البونانة 
واللاتينية تغالي كثيراً هذا العدد . فلم یتمکن الکلتون الاحتفاظ بعال المدنية التي أنشأوها هم 
في الخارج » بعد الفزوات المتلاحقة التي أخذوا بها وا حروب الدامية الق خاضوا غمارها . 
والظاهر انهم کانوا على حانب کک من الاستعداد القبس من الاوساط والجالات التي استقروا 
فیہا ومن الحضارات الق حلوا بینہا . ونزعوا على الاخص » لاقتناء ا لی والشاب الوشاة »كا 
اقتبسوا عبادة اة الاقليسين الذين سلوا بين ظهرانيهم . وتنوم] بأواصر القربى العنصرية ال 
شدتهم بغبرم من الاقوام » جاء الكتبة القدامى على ذکر : الكلتو سكيثيين سارک - دامن ' 
والكلتو تراقان معموس17 مزاء:) » والكلتو اسر بین ومعضضطظظط - مالع . هذه الارومة الكلتمة 
التي تحلت في هؤلاء الجنود الأشداء الذين عرفوا ان يدوخوا » صدفة او اتفاقاً » جانا کببرا 
من اوروا > واقتطعوا قسماً من آسا الصفری » م تلمث ان تقلصت وت رت في قبضة صن 
التقالید الدينة واللنوية التي فقدت عملا کل أهمة لها وشأن . 


بلغت موجة الکلتبین الشج وسجلت حدها الاقصی » في القرن 
الثالٹ » ق . م6 ثم اخذت تبدو علیہم اعراض العتاء ویدب في 
الوهن تدرحصاً . فالشموب الحاورة للقلاطمين » في آسما الصغرى » عرفت ان ترقف تقدمهم : 
واستطاعت الدولة الأثالية ان تفرض علیہم شيثاً من الماية قبل ان يدخلوا في مدار الفلك 
الروماني ٤‏ کا ات ملكة راقبا لم ثلبث ان تداعت وانہارت . واستطاع السکشون والداس 


توقف مدشة الکلشن رافرفا 


ود( رات وء أن نصدوا الکلتین وان ينكصوم على الاعقاب باتحاه هنفارا . وقي شبه 
الجزيرة الإيبيرية وغاليا الجنوبيية » قام الايبيريرن الذين جاؤوا من ا حنوب وربا من افریقما : 
حر كة ممائلة تحمل منطقة نہر الرون بعض معالہا . اما في ايطالما » فقد قام الرومان » لمرة 
الاخيرة » عام ۲۲۵ ق. م > بصد المجوم العف المفاجىء الذي قام به القالون ومن لف لهم 
من بني جلدتهم في غاليا ما وراء جبال الالب ٤‏ واستطاعوا ان بسجلوا علیہم نصراً مبينا عند 
رأس تهون «صجداه7 من اعمال اتروريا الجنويس ة. واخفت روما» على الاثر» تفت من عمد 
الکلتبین وتقتطم بالتالي من اراضیم حتی تشرت عليها سيطرتها التامة يعد العاصفة الھوحاء 
التي نزلت با على بد عانیبعل وکادت تجتثہا من اصوفا ۔ وما ان مالت شس القرن الثاني ق. م 
الغروب > حتی رأيناها تبسط سيطرتها على الکلت الايبيريين بالرغم من القاومة العضقة الم 


۷۷ 


أبدتها مدينة نومانس ممجعجد۷/ الواقعة على نہر الدورو وت( » کا استطاعت ان تقم لما 
مواطىء قدم في غالا الجنوبية : 

فيا كان عليه الکلتبون من سوه التنظم » علینا ار ارد احلام السريع وهيوطبم الى 
عوامل أخرى غير التفسخ الي انہك قوام والظروف الحلية الق احاقت جم . عتہا مثا الردات 
الضفة التي قويلوا يها لدى الشعوب الاخرى . ولو افترضنا ان بعض الما التي عثر عليها في 
سکندیناضا والمانبا الشرقمة الشمالبة لا تؤيد هذا الرأي » فلا يمكن مم ذلك التسلم بأن الضعف 
والوهن فشا فیہم حتى في المناطق التي سيطروا عليها بشدة ومراس » في الانيا الجنويية 
والغربية مثلا. من اللمائز مثلاً» ان یکون جلاء البلجیکیین ونزوحهم الى شمالي فرنسا جاء نليجة 
لما تعرضوا له من ضغط شعوب حدي دة جامتهم من الوراء . فمن م لعمري » هؤلاء الکمبر 
لت رالتوتنز مم7 الذين خرجوا» بعد ذل لك بقلل » من جنوب شبه جزيرة 
جوتلاند ووادي نہر الإلب ملظ او بس سو وت والالز اس» وفى الجنوب من 
غالا وشمالی ايطالما ٤‏ بين ۱۱۳ -- ۱۰۱ ق . م » قبل ان يتمكن القائد الرومانی ماريرس من 
سحقہم على التوالی :تب عله ایک كن ہروفانس » والكبر عند فرساي 7۶ 7. 
أكلتيون مم هؤلاء الغزاة القادمون ام طلائم امرمان م » بدخلون حلبة البدان ۶ ومها يكن > 
أن وصول هذه الشموب للتاخره ألقى الرعب في قلوب الكلشين في غالبا . وعلى كل ٤‏ 
فبؤلاء الشعوب التي اصطلح الاقدمون على نعتہوا الحرماتن » ل یلوا ان ظهروا على ضفاف 
هر الرین . 

فعند مطلم القرن الاول ق . م » لیبق" في هذه الرقعة الواسعة الق سبطر علیہا المد 
الكلتي من مجتمعات تتمت بالاستقلال» إلا ما قام منها ف‌القمم‌الاکبر من غالبا وبريطانيا المظمی. 
فقدحكتب الفریق الاول منم ان یتشیء له مدنية لیس من المکن التفاضي عن ذکرها والمرور 
چا مرور الکرام . 


۲- الفالیرت 


الغاليون هم هؤلاء الاقوام الذين كانوا بقطنونه غالا » ما وراء الالب عندما شرع الرومان 
بفتح هذه البلاد » على فترتين متمیزقین » يباعد بينبها مدى ٩۰‏ سنة . 


ظبر مما تقدم من حث ان هذه الاقوام ۸ تكن کلتمة ۰ فقد تکاثرت هحرات 
الكلتمين وتتالت موجاتهم محیث ل تكن الذراري والولد الق خلفوها في 
البلاد سوى نسة عدل » بالنظر لعدد السکان . فاذا ما اخذة بأقرال الكتتاب القدامى » كان 
عددهم عاليا محبث / بقل في ادنى حد عن ۲۰ ملبونا » بينا قد"رم۸ بعض الورخین بأعلى من ذلك 


وحدة في الشوع 


۷۸ 


بنكثير . اما الکلترن أنفسہم ٤‏ فلا نستطمع ابداء أية فكرة یشان عددم » لا سيا والصطلح 
في معناه الحصري غير واضح الاعراق . ولا باس من ان نو کد هنا ان السواد الاعظم من سکان 
البلاد الاصلمین تمود جنورم الاو الى العصر النحري. وکم توالى على البلاد » في غضون العصور 
المظامة » من الاتسرابات القوصة والفتوحات الدامية ! وك من الفزاة الطواریء اقاموا في اطراف 
اللاد الخارجمة 7 و بری التاريخ نفسه في عر بالنسة هذه الاضافات الجديدة» کا انه بموزه 
الدلیل القاطع للجزم بالتأ كيد . ولا بھی من هذا له سرئ الشعور بقتوع الجذور 
والاصول . 


وهذا النوع ليس ما بدعو للاحظته والتتویه به لولا النتائج العملية التي فضي اليما » ومن 
المسير تقبعها واقتفاء اارها . ففي غالبا التي يتأهب بوليوس قيصر لغزوها وتدويخها » منالك 
اقوام الأكيتين ( ممنمشچ۸ وھ[ ) والغالین ونملست والبلجيكيين ومئام8 وم وهي«تتباين 
بعضہا عن بعض با بينها من مفارقات اللفة والعادات والشرائع » » دون ان يحدد منها وجوه 
الاختلاف رالتبان . ومن الواضح ان قبصر يفلو جداً عندما يتعرض لوصف البلجکنن الذین 
لا يمكن قصلم عن سائر الكلتيين» بالرغم من حداثة دخوشم البلاد ز نبا واستبطانهم فیہا . إلا 
ان الامر على المکس من ذلك تماما » مع قوم الاكبتين وغيرم من الشموب الفاطنة > ق هذه 
الناحية من بلاد غاليا » الطة على البحر اتوسط»والي سقطت في قبضة الرومان قبل عبد 
قصر . والافخاذ الکلتیة التي دخلت البلاذ من الشرى او من الشمال» استطاعت هي الاخرى» 
التغلفل في داخل التلاد حتى بلغت منبا مقاطعات البرو فانس واللاتغدوى 0سا » بسنا 
تری جماعات الفولك اریکوميك تستوطن مدينة نم وجوارها »كا تستوطن جاعات فولك 
تکتوزاج ( مهومعصه7 عصجله ) مقاطمة تولوز » ول يكن وصل منہم اطراف الارموريك 
Armorique‏ سوى فة ضة . ومع ذلك فقد تطح سان هذه المقاطمات المداشون بأطباع 
الكلشين بسنا كان مكان الجنوب اقل اخذاً هذه الطباع . وف مقاطمة بروفاتس » ل يأخذ 
الیتوریرن بأسباب هذا التطبع» مع اننا جد فریقا من الاهلين هم من أر'ومة الكلت لور 
Ligure‏ - 0/0 . وقد قامت بين شعوب الاسيريين ومقاطعة اللانغدرق» علاقات على مر 
السنين حتى مطلع الغزو الروماني البلاد » وكل الظواهر تدل على ان الاهلين استعماوا االسات 
الاببري في التخاطب والكتابة . اما مقاطعة اکیتین برمتہا حتی نہر الغاررن » ققد عرفت 
كيف تحافظ على طابعپا الاصل » كا عرقت ان تصمد » فیا بعد » في وجه الفتح الروماني » با 
فمها من اقوام الببرنین وما کانوا عليه: من لغى ولهجات » ومن آفة وعادات» خاصة حم. 
ویکفی ان نذكر هنا مثلا» شعب الباسك موود و كيف تمكن من الحفاظ على إصاله ارومته 
وذاد عنما الفتح الروماني. وأخيراً وليس آخرا» قامت على سيف البحر التوسط مدينة مرسيليا 
با أجلأ من جوالي الاغريق وذراريم » وم أصحاب مدنية آسمی بكثير ما كان عليه جيراتها 
ليرضوا بالتخلی عنما والتحلل منها . 


۷۹ 


فم ما نشاهد في بده الامر من عوامل وعتاصر هذا اللشعب ٠‏ وبالرغم من هذا الصمود» 
ومن هذه القاومة لهذه الونرات » فقد وجد الرومان أنفسهم ٤‏ عندما آطلوا على غالبا » شيا 
آخر غير جاعات متحاوره» متخاذلة» متنابذة» منمزلة بعضبا عن بعض » تتفاوت فما بینہا من 
حیث التطور والرق الذي بلفته . فقد كان الكلتيون قد سيطروا » عنذ عبد بمید » على الم 
الاکبر من البلاد » فاندمجوا بها اندماجاً كلب محیث لم ببق أي أثر يذكر لسلیة التوطن التي تمت 
على مر الزمن » في عبود وأدوار متلاحقة . وقد كانت انتہت منذ امد طويل » عملية انصہار 
هذه الاقوام الق قطنت البلاد » وذابت بعضہا في بعض » بحبث كانت أحكارية الشمب تنظر الى 
البلاد نظرها الى الوطن الام . وكان من السہل ات نتبين الصفات البارزة التي كانت تفرد غالبا 
والغالين » باستثناء بمض نقاط محدودة» فتجمل منها ومنهم» بلاداً وشسا هدفوا مما الرق 
واشرأبت أعبنبم التقدم والتطور؛ الامر الذي يضعنا امام مدنبة ناشئة» تستطيم» اذا ماتم لها 
التكامل المرغوب وشتّت عن الطوق » ار تزيد وحدة الملاد ارتباطا وانسحاما»من الوجپتین 
المرقة والادبية . 


اا ند دی يحدر بنا » ونحن نشہد بزوغ مدنبة جديدة تنطلع للأخذ بأسباب 

/ 2 التطور والتكامل > ان تتساءل ما عسى ان تکون الوثرات الق تفاعل 
المؤثرات پرڈانیة الاصل . غير انه يمنا في السرجة الاولى ان نمرف كمف تم هذا الاتصال » رعن 
أي طریق أتى ؟ 


اولي ما تقع عليه المين ويلفت اليه النظر هو مدينة مسّاليا او مرسیلیا اليوتانية الاصل ٤‏ التي 
أنثأها معمرون اونون » قبل الملاد ب ٩۰۰‏ سنة » خرجوا من مقاطعة فرقه ء0 » من 
أعمال آسا الصفری» فعمروها على شاطىء محر» كثيراً ما ارتادته ورست عنده السفن السوتانمة. 
وقد عرفت هذه الدينة ان تحافظ على طابمہا الاغربقي وان تحتفظ به طوبلاً حتی بعد الفتح 
الرومانی البلاد . قبالرغم من المنافسة الحادة التي لقیتہا من الاتروسك والقرطاجيين» فامتحالت 
احیاناً الى حروب حامنة جرت علمها عپوداً من الر كود ف‌حرکة الاعمال» وانكاشا في نشاطبا 
التجاري » فقد برزت بنشاطہا البحري » فأنشأت لها » في عپود وأدوار اعتصم التاريخ حیالما 
بالصعت » مستعمرات عديدة على شواطىء اسمانما الشرقمة ٤‏ وغالما الجنودة . الا ان صروف 
الدهر وتقلباته اضطرتها التخل عن احدى مستعمراتها هذه ».هي مدينة « مبلدعكية » ( ملاغا 
البوم ) القرطاجیین » کا ات الایببریین اغرقوا مجوالیہم الكشفة مستعمرات أخرى تابعة لها » 
منہا کالبو لس بر شينو ( محٹفحەظ - ناماه ) وامہوریل س‌ععنہ٘ث ج4 )وروديه ( مسوم ) 
فاستقلت هذه المدن بأمورها . اماق غالا » فقد كانت احسن حظا لاسما يمد ان أصبحت 
حلمقة” الرومان فناصروها ووقفوا الى جانمپا وشدوا منها الازر » فأنثأت لما ما يكاد دشبه 


A 


امبراطورية شملت عدداً من الدن والمرافىء » نذکر متا على مبيل الثل لا الحصر : بريه 
( ف۳ ) الرجح ان تكون ( وVendre‏ - Port‏ ) واغاتيه ( مموم4 ) وثلنه ( ریا 
Arléale - Arles (‏ ) ونیکانا ( Nice‏ ) وککیٹارستا ( لعبمنی La‏ ) وأولسا ( Hyères‏ ) 
واتتسولی ( معطنفمف ) رموناكر ( معص۸6 ) . و کانت مرسلیا تومن لما أسباب المیش 
عن طریق الاتجار » مع غالياء کا يشبد على ذلك ا حزفیات البونائية الصنع بعضها من مصنوعات 
اثينا . واشهر هذه الخزفمات تلك الق عثر عليه ! القرب من مدينة بيزيه ۰ وقد نقل هؤلاء 
التجار » بالطبع بعض ما استقرت عليه الپارات الفنية والاساليب الصناعية وبعض الافکار 
والعمادات الاغريقية الطابع . ومکذا ظہر على لمان القوم المصطلح ال غراف » « غالا 
الاغريقة » . وبين الوثائق والنصوص القديمة أكثر من نص ومرجم يحدثنا عن الاثر الطیب 
الذي تر کته مرسیلیا . فها جوستن يقول : ه وبتأثير من مرسلیا وسكا ا › راح الغالیون 
يتخلور:. عن عاداتهم البربریة > فقدمثت منہم الاخلاق » ولانت عریکتم واخذوا اساب 
المضارة : فحرثرا الارض واقاموا الاسوار والحصون حول عدائنہم » وألفو االسش في ظل 
القائرن و تحت تاه » وتخاوا عن استعمال القوة رالطش ف تأمين حقوفہم ومصا ہم ٤‏ 1 
حذقوأ من جبة اخرى» تشذيب الكرمة وغرس نصوب الزيتون . فق د بدا على الناس وعلى 
الاشياء كأنما انتقلت اليوان الى غاليا وغالیا الى اليونان » . غير ان هنالك من الوقائع ما محملنا 
تخفف کثبرا من غلو الحدسمات والافتراضات التي طلع بها كتاب محدثون » جعلت من مرسلا 
قطبا للاشعاع الحليني في غالا . 

فقد صورت لنا التقالید ااتوارثة تأسيس هذه المدينة وكأتها انشودة حب عذري ربط ما 
بين هذه الدينة وبين سكان البلاد . فاذا ما قام يوم » مثل هم ذا الحب » فو | يعمر طويلاً . 
فقد لقي الاغريق من المصاعب والعراقيل أثارها في وجبهم اقوام الغورین الاشداء » ما 
اضطرم . في القرن الف اني » لطلب النحدة من روما » فبادرت لنصرتهم والتسيبج حوهم 
برعایتہا فامنت هم شيا من الاستقرار . كذلك ناہہم من الكلتبين بد ان استباحوا مقاطعة 
ہروفانس » ما نقص علیہم العيش ٤‏ ول دستطنعوا أن یتنفسوا الصعداء الا عندما دك الروومات 
حصون مدینتہم آتازغو نت FEntrenoı‏ ۔ 


صحیح ان طبيعة الحرب لإتكن اذ ذاك» لتحول دو نالتمادل‌التهاري» غير انالا خذبااصطلح 
الجغرافي: « غالما الاغريقية » م يكن لبخاو من غلو . ففي حال تبنيه » فالفظ لا يكن اطلاقه 
الا على منطقة ضقة » اقتصرت على يعض وکالات تجاریة ومکاتب اعمال تناثرت حباعا حتی 
مرتفعات الألب المطلة على البحر» ثم تتبسط وترحب مع انفراج الجبل . وهذه الخزقيات الحلاة 
بالرسومالتي المعنا الى خبر اكتشافها مجوار مدينة أنسروت مصبسغعدزظ هي ؛ والح يقال » من 
الکالیاتالی/ محدت‌دخوها في المنطقةاي اثر بين في طراز المساكنوالمداقن و فرشهامن‌الداخل. 


5 -. روما وامبراطورتبا ام 


فالمعلومات المصردة التي يمدنا بها عل الآ٤ر‏ البوم تحملنا نرقاب کثبر] وننشكك في صحة الرواية 
التي روج ها البعض من امتداد تحارة مرصلا الى داخل الملاد . وبالفعل » تد على طول 
الطريق الممتد بين نهري الرون والصون والذي يؤلف ممرأ طبيسا للمواصلات التجارية » فجوات 
كلمة حتی القرت الثان تقریباً بین الآثر البونانية المكتشفة من خزف وشبهات» في هذه المنطقة > 
غتد من نهر الدورانس الاسفل Durance‏ الى نهر الابزیر ( هبنم ) » ولا تعود تظبر ندا » 
بسکترة » الا في مقاطعة بورغورنيا . وقد 'عثر بالاخص » في شمال فرنسا ؛ على اجمل ال نے 
المصنوعة من الشببان » بين القرنين السادس والخامس ق . م ٠‏ 


ولعل احدث هذه المكتشفات وأبرزها على الاطلاق ( کانون الثاني ینابر ۱۹۵۳ ) هي الق 
عار علیہا فيمنطقة فكس ( :72 ) على مقربة من مدينة شاتبون -سبر- لامين'! وقد عثروا في 
حفرة هبل فوقها أكوام من التراب » الى جانب ال ھیکل العظمي لاحدى السيدات » علىعدد من 
الآ نبةمن صنم البرايرة» یمود عبدها الى منتصف القرن السادس » ابّان مدنية او لشتات» بینہا 
أدوات خزفية أجندة الصنع ٤‏ من إلعصر ذاته » ومجوهرات من الذھب والفضة والشبهات 
یکفي ان نذ كر بين الاخيرة منبا اجا من الذهب زنته ٠٠٥‏ غراماً » محمل في طرقيه حصانن 
مجنحين . ومن بين هذه المكتشفات الائرية واسد من هذه الاحاجن البرونزية الضخمة » زنته 
۵ كملوغراما » وعلوه مقر و٦٦‏ سنتمتراً » محلاة افتاه المنحوتة بشکل فوقعة محموافات نحرية 
بين رمم» على عنقه انی مركبات يفصل بينها سبعة جنود. فن الطبيمي ان تثبر هذء المكتشفات 
جدلا حادا بين الاخصائنین من عماء ال ار » لن ينتبي عن قريب » يدور بالاخص حول منشأ 
هذه الآنية ٤‏ وحول صناعة المعادن لدى الاتروسك » هذه الصناعة التي عرفت بنشاطما کا 
عرفت بتأثير الاغریق عليها . ويدور النقاش فیا بينم ايض حول معرفة الطريق التي سلكته 
هذه المؤثرات الفنبة لتملغ بلاد غالبا ٤‏ دون ان يوحي احدم بالاقتصار على مرسلیا والاكتفاء 
بأثرها وحده فی هذا ا حال . وتتحه الخواطر بالاحرى » الى طرق برية تنطلق من سبل المو او 
من البحر الادرياتىكي » عبر الجازات والمرات الاألبسة » کا يققرح غيرهم طرفا أخرى تنطلق من 
البلقان وتسير صعداً مع نهر الدانون . 


فاذا تجاوزنا هذا الحادث الخاص ووضعناه جانا » علننا ألا ننتقص من أهسة الاتصالات الق 
أمكن القيام چا » في تاریخ مبکر » مع المدنية الينية في الشرق . فالكلتيون ل ملوا قط 
هذه الاتصالات » فنموها عن طريق الا للبرین » في بده الامر » ثم باشروها بأنفسهم فيا بعد . 
ول يقم ما يدعو الغالبین الى قطمپا او التخلي عنہا . فالذهب الذي تم إغراقه في الندرارن 


(۱) ما هو احدث من ذلك ايقا » المثورہ في شبر آفار ‏ مارس ۱۹۰۰ » عل قبر في مدينة راینہام ( مقاطعة ' 
السار ) ضم بين ما خعه من الحلى » اجمل خرص من الذهب یمود الى القرن الرابم ق . م وهو من غلفات مدنا لاتن 
م1 مرا . رمل الطابع اميتي عل مثل هذا البعد من مرمیلیا . 


۸۲ 


القدسة » على مقربة من مدينة تولوز » لم یکن قط» وبکل تأکد» من مسلویات مسد دلفي» 
هذا الذهب الذي جلب الودلات وحر الصائب على الرومان عندما اخذواباستخراحه تاعا » 
فوصفوه بالذهب المكون او السول . ویکفی ألا بون الکلشون سلوا معبد دلفي او یو | 
جوهراته و کنوزه حتی راحت الروایات والتقالد التو ارثة تضفر » باط ٢‏ حول هذا الحادث 
الوهوم ٤‏ الاقاصص الستملحة تروي للسلف التہب > اخبار نقمة الاله ابولو وغضبه المهتاج 
ود فا رس مر وس با ربا لسن ری مور 
فشجرة الزیتون جری توطنها ولا مك » على يد سکان مرسلا . ویکفی ان تلاحظ هنا ان 
السکو کات الغالتة الاولى دهست في تقلدها الى حد بعد ٤‏ الک وکات القدونء دون ع4 
مرسیلما» لنقتنم بأن هذه الستعمرء الفو قة الاصل» / تكن المهذب الاوحد حتی ولاالرئسي» 
في علية صقل سکان غالبا و بردختیم . 
۰ فالثرات الخارجة تکاد لا تذکر اذا ما قيت بالعوامل المنة التي فعلت فعلها في 
القوم . فالقرطاجبون قتعوا منهم بعلاقات تحارية ضعيفة . اما الرومان » فلم يأخذ أثرهم بظپر 
إلا منذ ان استقر وا انا في الجنوب من غالا » اي منذ اواخر القرن الثاني ق . م » وقد 
ہرز هذا الاثر للعبان فی ا جال الاقتصادي » فيد بذلك السبیل امام القتح الرومانن وهأ هم 
اساب الغزو . الا ان تدخل روما افضی بالفعل ٤‏ الى قتل اللنة الغالة الناشئة 
وبالتالي الى زواها . 


ومها يكن من الامر » فلس من اللائق ان تحاول تفير كل ثيء بالؤثرات الخارجة . 
فالعامل الرئيسي يكن في الغالن أنفسمم ٤‏ أي في هذا الانفمال والتفاعل الذي خضعوا له في 
النصف الان من الالف الاول ق ۔ م » ختمرین عا اصطلح علمهم من عوامل التربة وا حتمع 
لبشري الكلتي وطبيمة الاقلم » فتفاعل بهذا كله الكلتيون » على توالي موجاتهم وتنقلات 
جماعاتهم وبطونہم ۔ ومن نکد ا لحظ » فاذا جئنا نحاول للتدقيق في هذا ك4» برضم النقاط على 
اروف » فی تحديد الفوارق وتسين المفارقات » تحاوزت تأ كداتت ا المطلقة نطاق التحليل 
رالشي فيه ينجاح : فكل محاوله في تسین نسب العوامل العرقية بين عناصر السكان وتحدید 
اقدارها من جہة » والظروف الحسطة واللازمة لظپور مدنبة أصمت بضربة قاصة في الوقت 
الذي اخذت معه في تحقيق وحدة الشعب الغا ی » من جبة نة کے مس مت وت 
وسقط في ایدینا . : 


فتطور هذه المدنية الناشئة وصيرورتا الى الوحدة » | یکن اکتمل 
بقیام وحدة سياسية فق الوقت الذي راع فبا پولیوس قیصر یدوخ 
هذا القسم من غالبا المستقلة والذي كان بو لف اجانب الا کبر من تلك الملاد . 

ضم هذا الجزء الستقل من الب لاد » اذ ذاك » نحواً من متين شعبا » شدم بعضاً الى بعض 


محرز البلاد اقراماً متنافسة 


Ar 


وشائج متنوعة . وقد درجت العادة عندم على ان بعقد الکہان - الدروید - » کل سنة » في 
نقطة نقم في قلب البلاد ٤‏ في غابة اورلیان » على وجه التدقيق » اجتاعا كبيراً للنظر في القضايا 
العامة والخاصة منپا على السواء. فوجودمم امام خطر مدام‌ماحق» هددم من الخارج“بعث في 
ا لیم شعورا عاما بالخطر الائل» هزم عزاً وبعث فيهم یقظة وطنية عارمة. إلا انه وقع حادث 
معركة أليزا ( هخا ) فکان هذا الحادث مساراً حستاً لبر الامكانات العارضة والطاقات 
الكامنة . فلكي تقوم فی غالبا دولة فا من المقومات ما يضمن بقاءها ويمكن فا في الارض » 
تطلب ذلك أكثر من ازمة واقتضى اکثر من نازلة وطنية . فم نکن نشاهد اذ ذاك » في البلاد » 
سوی شعوب متحاورة » ابدا متقظة > حريصة على استقلاشا » تذود عنه وعن ارضبا بقوة 
السلاح وتنم عنه تعدیات الجيران وتجاوزاتهم . 


والکہبر العزبز بن هذه الشموب كان بشرئب اعناقه الى السادة وفرض سطرته وسوژدده. 
وهي اهداف كرعة نزع بمض هذه الشموب الى تحقمقها وتحميزها . ومثل هذا الصبر قد بکون 
قرفرت اسبابه ٤‏ في القرن الخامس » لشعب‌الستوریج DBiluriges‏ ( بورج ) ووقم شيء من هذا 
القسل ٤‏ في منتصف للقرن الثانی » لشعب الارفبرن Arvernes‏ الذي عرفت القالق الرو مانمة 
ان خفض» عام ۱۲۱ » من غلواء ملکہم بتوبت لفق بعد ان شتت بدداً » حشوده العسكرية 
واستولت على مر کبته الصفحة بصفائح الفضة » بالرغم من دمدمة حرسه . وقیل مباشرة 
قيصر الفتح» خطر لشعب الادوین یسا ( قرب مدينة اوترون «4۳, اليوم ) وهو شعب 
ربطته بروما صداقة ومواثیق » بانه یستطمم یو ازرتها تحقق مثل هده السطرء . غير ات 
الاطاع الي جاش بها هذا الشعب کغبرہ من الشعوب الغالئة الکبری » اد داك » انارت في 
وجبه عداءات عتمفة » زادها أوازاً وتعقيد؟ » استعانتهم بالاجنى وطلب النحدة منه . 


كانت اوضاع هذه الشعوب الداخلية » على ما وصفنا : فلم یکن مات فما » 
بعد » ذکر تنقلاتها في سالف الدهر . وكان بعض هذه الشعوب كالهلفيت » 
مثلاً Helvèles‏ على استعداد للسير سيرتهم الاول عندم ا وقف لمم قصر بالمرصاد واعترض 
تحقيق رغباتهم بضم مقاطعة الفارون الى متلکاتهم . غير ان معظمہم قد مڪن لسکناه في 
الناطق التي استقروا فيها » بحیٹ ترى اسماءهم اليوم تعيش وتخلد في اسعاء المقاطعات الق حلوا 
فیہاء من ذلك مثلا : کالست اه٣‏ وهي البوم مقاطعة كو تدس »وفلافبي :۷۵/۵ ( مقاطعة 
فبلاي رداه۲ ) » ولا میا في الحواضر التي كانت عواصم البلاد والمراكز الدينية الکبری فا“ 
امثال:سواصّون وتيروني سار تور وبواتيهاو مدينةبيرضو چ6 » الخ.و كثيرا ما استعمل 
قبصر نفسه اللفظ اللاتبني 6/ہ/:۷٦)‏ للتسير عن هذه الشموب. وبعد ان تم الفتح» راحت الادارة 
الرومانية تحري في تنظما لبلاد» على هذا الاساس فتقسمہا !داريا الى «مدن». وکان لعمري » 


At 


الفرق شاسعاً بين الدينة - الدولة ( بولا - 62/6 ) الصفيرة الحجم ٤‏ عند الاغریق والابطالیین 
وبين الغالیین الذن كانوا يقطتون بلاداً واسعة الارجاء » تخاو بعض نواحیها من المدن احياتاً . 
وهذه الممادلة الصطنمة بين المسممات الفرافة ٤‏ اخفت .وراه‌ها صمویات كثيراً ما اعترضت 
الرومان عند ما حاولوا التخلص من مصطلحات درجوا على استعالا ۰ رمم ذلك » فالقوی 
الاجعاعمة » القائمة اذ داك كان من شأنها ان تففي الى اوضاع يصح ممارضتبا بالاوضاع التي 
سادت مدن الموتات وابطالبا ٤‏ من قمل » وسطرت علیہا . وهذا التطور الساسي الذي صارت 
ال واخلت ناسابه‌متاخرة » الشعوب الغالية» جاء منه المدى اقصر من المدى الذي توفر لمدن 
الاغريقمة » الا انه سار في المنحنى نقسه . 

والظاهر ان هذه الدول سارت » في بده امرها » على نظام ملكي » ل بلبث ان تطور عند 
وصول قصر ابلاد راستحال نظاما ارستوقراطا > اذ نکن نرى في طول البلاد وعرضپا » 
اذ ذاش » أي مجلس للشعب او ما آشبه . وكانت الاسر الكبرى تتشل في مجلس شوری » کا 
كوا يتتخبون کل سنة » حکاما كان رئيسهم الاکبر لدی يعض هذه الشموب » بلقب 
ب ہچب » الذي نقله الرومان بكلمة قاض . اما في ایام الحرب » فكان بصار الى انتخاب 
قائد عسکرني عام . 

كثيراً ما كان تطبيق هذه الانظمة والعمل بموجبها بصورة منتظهة» مدعاة التأسف والتمني 
فتثار بشأتها النازعات والشاکسات بحت فيها سیف . وروي قيصر ان الاجتاعات الق 
اعتاد كان الغالبين عقدها لانتخاب رئيسهم الاعلى مدی الحياة كانت مثاواً لتعقیدات لا 
تحل إلا بالقوة . اما احترام المدالة والتقمد بنصوصپا فأمور كثيراً ما حفزت» في بعض 
الدول الخاصة » نوي الاطماع للتمرد على القانون » واحتذاء حذو طفنة الاغريق او بعض 
سماسمي الرومان محاولين ارجاع اللکنة والاستثثار با توفر من امتمازات,وشذا الغرض بالذات 
راحوا محاولون اسكلة الشعب متم والفوز بتأینده ومناصرته . وكان لا ابد هم » تحقبة 
لاريم“ ان :يتظبوا على مقاومة خصومهممن الاشراف وتصفتهم قبل الاقذام على مغامراتهم . 
اما هؤلاء فقد عرفوا أن يحتاطوا لانفسهم من مغبة الامر ٤‏ وراحوا يفصلون بين السلطة المدنية 
والسلطة العسكرية . وقد زاد شعب الادوين مع على هذه التداببر الاحترازية بأن أوجموا 
على اخ كل قاض ٤‏ وكل عضو في مجلس الشورى تحدثه نفسه بالتربع في مثل هذا المركز » ات 
بنتظر وفاة أخمه ليرشح نفسه له . وم یکن من النادر ان نرى » هنا وهنالك ٤‏ ارامر تصدر 
پنفي هذا وإبماده عن البلاد » او با حم على ذاك بالاعدام» لاسباب سياسية . فالواطن الارفرنی 
سلتلتوس مللا » والد الزعم الغالي وخصم قبصر العنيد» فرسنجتوریکس » ہمد ان فاز 
عنصب امارة غالبا کلپا» وهو منصب لا نعل من اختصاصاته وامشازاته شيئاً راهنا » « حکت 
عليه مدینته بالاعدام لانه طمح الى الملكية » . 

وعبارة قصر هذه » بالرغم ما یکتنفہا من غموض وتعریض » كغيرها من اقواله » إنما 


۸۵ 


تشیر پوضوح الى مذه الانقسامات التي كانت تمزق شموب أخرى غير الارفبرن من شعوب 
غالبا . ان ما عرف به الغالبون من تذوق البلاغة والاسالیب البيانية وعنایتهم بأفانين الکلام » 
حمل القدامی من الورخین برون في هذا كله ممّزة مفردة لهم » تبدو على أّها عند اشتداد 
ا مدل. واحتدام الكلام في منازعاتهم الحزبية ٤‏ وهذه الاحزاب التي كانت تنشأ » فى الغالب > 
عن منافسات وأطاع شخصية اكثر منپا عن نظریات عقائدية » لم تكن تحول قط دون قمام 
علاقات وطيدة بين شعب وآخر من هذه الشعوب ٤‏ حعلت الاسر الكيرة » تتظاهر دسپوله » 
فیا بینہا » ضارية كشحا ما يقوم بوجپپا من حواجز وحدود وسدود . ومن وراء هذه الحدود 
كانت المطامع الشخصية تقساند وتتعامد بعضاً الى بعض ؛ فتتضخم الاطاع الجماعية المتتركة 
وبذلك ينفسح الجال رحبا امام التدخل الاجنبي » سواء أكان غالبا او جرمانيا او رومانيا ؛ 
فتتازم الامور من جراء هذه المداخلات وتتحرج الاوضاع . وقدعرف قصر » با أوتی من 
زكانة وبصيرة ومپارة أن بثير الفرص المؤاتمة ويتدبر امر الافادة منپا . وما كان علے إلا ان 
يتبج تهج الزعم ا مرمانی أريرفيست اودر لیِفید » ما امكن » من هذه الفرص السانحة التي 
جعلت غالا برمتها فريسة لعدو مغامر . 


وهذه الاوضاع الاجتاعية التي تتردى فيم ا البلاد وتتضرس بتنائجبا» يحب 
ردها في الغالب الى الاوضاع الاقتصادية. فبي تصور لنا ؛ على الوجه الا كل» 
الوضم السيامي السائد فيها . قد یکون القاليون مارسوا نظام ملكية الارض المشاعية . وبرى 
البغض ان مثل هذا النظام عمل به قانونا في القرن الاول ٤‏ إلا انه زال بالفعل وانقطم مع ما 
تماقب على البلاد من افتثاعات على حقوق التملك » والاختلاسات والتعديات التي انبالت علیہا 
على مر الزمن » فاذا بالنبلاء بصبحون مالكي القسم الاك بر من الثروة العقارية . ونحن نجبل. 
قاماً ما اذا قام في الريف شيء من اللکیة ا ماعبة . فان صح الافتراض فهي ليست بذات بال » 
كذلك نجہل تام کف استثمر الاشراف و کبار الملاكين أملاکہم الشاسعة . ومها يڪن من 
الامر « فسواد الشعب امره امر الارقاء لا يتميز عنم بشيء » » كا يؤكد ذل كك قبصر وقبله 
ولیب عندما يصف ؛ في القرن الانی » الوضم الذي كان عليه الغالیون القاطنون سول البو > 
في معرض حدیثه عن أعمية الاحلاف والانصار في التنظم الاججاعي والسيامي . فنفوذ أي امرو 
یتوقف قبل كل شيء على كفاءته وقدرتهفي تأليب الناس حوله» والحدب علمه» وحلہم على التعلق 
به واستعدادهم اقبذل حتى بنفوسہم في سیب تأيبده والدفاع عن مصالحه . ولذا ترام بعتدون 
با لديم من حسب ونمب ونشب » ویفاخرون بالجد الذي روه علیہم وعلى مقاطعاتہم في 
الحروب والمارك » ويباهون با لیم من غنى وثراء» وبا جودون به من مكرمات تتمثل ہذہ 
افيات والمطايا والمساعدات » ویلبجسون با لحم من حظوة لدى ال ح٣ام‏ والقضاة » وما 
یمنونه الضعيف المبيض الجناح. من حاية ورعاية . « وكانت غالسة السكان » » کا یو كد قصر » 
ترزح مت وطأة الدهون وبهاظة الرسوم التي تفرض علیہم او الاحكام التي باز هما بهم كبار القوم . 


الى 


التبلاہ والاحلال 


فلا عجب ان يضعوا نفوسہم وما يملكون تحت رحة الشرفاء والنبلاء فيتصرفونهم تصرف السبد 
وأتباعه بأي اضر" ار شر > او ان يضام ویذهپ قريسة اضطهاد او ضفط او خداع . فقوته 
ونفوده ها بقدر ماله من ضخامة الاحلاف والانصار . 


وعندما محدثنا قنصر » على الاخص» عن الايكت جا د الدين يعني ہم في آن و احد: 
الخمالة والفرسان » تتبدى لا فعالیة الاحلاف والانصار الذين بلتقون حول بعض الشخصمات» 
والدور الذي يلعبونه في المنافسات الحزيبة والساسمة . وعندما يستعين بهذا اللفظ المعمول به 
في النظم الرومانمة فهو انما بريد ان بشدد امامینا على ما كان عليه هوّلاء النبلاء من ثراء طائل » 
۴ لهم من نفوذ وشأت في الحروب » والمركز الذي لمم في الدرلة . وبين فثة النبلاء والاشراف» 
کہان الدرويد او طغمة رجال الدين عندم » الذن كانوا يؤلفون في الجتمع طبقة ممتازة » قد 
يكون قام ما يشبهها عند بمض شعوب الکلتبین . وه ذه الطبقة لل تكن مغلقة على نفسها » 
منعزله عن ا جتمع » بل كانت نوعا من الرهينة الككبنوتية . هنالك أسر شريفة کانت تحرص » 
في الوقت الذي تمد فيه اولادها العمل في امور السلیا ان تخص احدم للكبانة فندخل طغمة 
الدروید بعد أن يتلقى ما يحب من دروس وعلوم تهيئه یامه الدينية . وهذا الإعداد الكبنوق 
الخاص انا كان يعطى > في غرة الفتح الرومانى » ضحن معاهد خاصة في جزيرة بريطانيا او في 
غيرها من مناطق الما . وبرأس طغمة كان الدرويد رئيس اعلى بحري انتخابه لمدى الحياة » 
بر اس الاججاعات العامة الي تعقد كل منة . ونعم" کپان الدرويد بعدد من الامتازات 
والمنافع : فاعفوا من التجنيد السکري وخحصّصت شم ولافراد اسرمم الارزاق الكافية » 
یلتف حولم الانصار والریدون . وكثيراً ما حدث ان انغمس بعضہم في ما ینشب بینهم من 
منافات او نشحر من متازعات بالرغم ا هم من طابع دیق  »‏ كان فریق من النبلاء 
والاشراف حنم الى آرام واقضیتہم . الم يكن کاھنا درویدیاً هذا الواطن الادونى الدعو 
#عاع2 72 الذي نقي الى روما ثم عاد قافلاً الى وطنه بعد ما تم له من اتصالات واحاديث مع 
ششرون » ووقف في وجه اخبه المقامر دمتورين مم ںہ( واقيد علية مساعيه 
ودساله > وزود قصر ععلومات غاية الاضة ۶ 


اذا ما وضمنا جانبا طبقة كيان الدرويد نری انه قام بين النطام 
الاجتاعي في كل من غالبا رالسونان » اکثر من شه ومحاكة . فبين 
مساق حماة بعض . الاثنراف من كلا الطرفن ما بعد لذا کرة صور 
البطولات الموميرية . قد بکون من الفالاء بكان؛ القول بقيام الاوضاع والاشياء ذاتها» لا سیا 
وقد سلك الغاليون في تطورم سبلا اخرى وطرفا مختلفة . ولكن وجه الشبه والجانسة لا يدع 
يمالا الشك قط . وهذا التشابه في الاوضاع الاقتصادية التي سبطزت هنا وهنالك » هو سر هذا 


التبلاء رما كنوا عليه 
من اعراف. ارب والزهو 


۸۷ 


التجانس . الا انه پینی قاصراً عن تقریب حقیقة الامر للافہام . فبالرغم من النموض الذي 
بحق بنا » علینا ان نسم » ولو من باب مراعاة الثل الانسانیے العليا » وجود تراث واحد » 
مشترك من التقالمد والاعراف بين ا حند الاوروبسين . 


هؤلاء الل۔سلاء هم رجال حرب مجربون مخلصون . تلك هي ميزتهم الاولى لدی الكلشين > 
ابا کلوا وانی خلوا . وها ثم الورخون القدامی بتند رون في کتاباتہم با كان يبديه الاشراف 
من احتقار لوت » رباندفاعهم قي ماحات الوغی > وحاستہم عند الایذان بالحرب ٤‏ وخوض 
خمارها پاذلن في سدلهپا کل عزبز و مرتخص ۰ وکل ما عندهم من جہد وطاقة على الجباد فیجودون 
ارواحهم ويقساقطون عماء” او بسا . وعلى شاک ابطال هومعروس خاضوا المعارك راکن 
عراتهم الحربية » يقذفون العدو زاريقهم » ثم لا يلبثون ان يترجّلوا و خرضوا الحرب رجالة 
مشاة . وقد اعتادوا ان محاربوا عراة الى نصف البدن » الامر الذي ادهش الاقدمين فتفردوا 
بذلك عن جند الاغريق الین کافوا يتدرعون الدروع الق . ونراهم ق عبد بولوس قمصر قد 
غبروا من عادتهم هذه فاستغنوا عن المركبات الحربية ونفروا عن استعاها » باستكا الكلتبين 
ف بربطانا » وتخلوا عن اتخاذ الخيل في الحرب الا قطة للنقل . 


فالخمالة عندمم » هي افضل الطوابير واکرمپا على الاطلاق . ولذا جعلوا منها عدتهم 
الكبرى وعولوا علمها اكثر ما عولت جموش الاغريق والرومان . وكان النلاء الكبار عدون 
خيرة الاحلاق والانصار با يازمهم من خىل الطعان » اما الباقون فولفون كراديس امثاة » 
عدتهم القروس والسیوف ولا سما تلك الي صنعت خصيصا لطعن ال . وكان استعماہھم السيف 
یقتضیہم جنداً جسدباً اكبر » جعلہم في موقف اضعف من الجندي الروماني الذي كانت عدته 
الحكبرى ا تجر الذي اسلس استعاله في الحرب ومبر قبه . والحق يقال » ان نقطة الضعف انا 
تكن في غير ما ذكرة . فالجموش القالة كانت تتألف » في الغالب » من طوابير مرتحلة تبادر 
التتال عند توجبه الدعوة فا من قبل الزعماء والنبلاء » | تكن شجاعتہم والبذل سخا بدماتهم 
لمعوض ما كنوا عليه من فوضى التنظم وق الدربة وعدم التمرس بالمناورات الحربية > وقوة 
الاحتیال والصمود في المعارك . 


وقي فترات ما بين الحروب ومناقشات مجالسهم العامة التي يندفمون قیہا اندفاعہم في 
الحروب » کان الاشراف زالنبلاء يميشون بین متلكاتهم ومزارعهم » يتلبرن بالقنص والصيد 
قیستعنضون ,هذه المسليات عن التحممات الصاخمة . وقد حال جہلہم لفنون الحندسة المعمارية 
وتقسة المصتزعات الابنوسية » دون تجلی بذخہم في مفروشات بيوتهم وتحبنزها پالراش والاناث 
الكريمة ۰ ومن مظاهر الفنی زالثراء عندهم هم ذا التبافت على اقتناء الا ننة الثسنة والادوات 
امه يستوردونها من الخارج » مها بعدت الشقة او غلا الثمن : كأسلحة الزنة والجوهرات 
والخزف الوشی بالرسوم والاشكال » والحلى رالاقشة المزركشة الالران . وقد تحلى هذا البذح 
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على اتم صوره » في هذه المآدب السخبة حيث ترقل موائد الطعام باشپی انراع الحوم وألوان 
الأ كولات » یلنادمون ويشربون حتى یثملوا قبقعون صرعى فاقدي الرشد والوعي » وقد 
أولعوا خمور الجنوب یقتنوتہا بأعلى الاسعار » بستا يتصرف الشعراء و الزجالون » وقد اجزلوا 
مم العطاء للانشاد ». متفنين با ثر الضوف ومآتي الجدود . وه ذاالاسراف يتجلى على احسن 
صوره > في القبور وللدافن اس التي تضم في ما تضم » رماد السيد » بعد ان عمت عادة حرف 
جشث الموتى خلال القرن الثاني ى . م » وعظام الخمول الكرية » وعظام الانأمى : من عبيده 
وخدمه» وأنصاره وزوجاته ٤‏ قبلوا راضين ان يضحوا بأنفسهم برضا:" لسدم وتكرها له » كل 
ذلك برفقة طائفة من الأسلحة وا لی ومن الامتعة المنزلية الغالیة الثمن احباناً . كل هذه المراسم 
تدل بوضوح على تمك القوم.بعاداتهم القدية ا متوارثة سلفا عن خلف . والواقع ات ملامح 
الصورة التي رسناها هنا » استمديتاها ليس من يوليوس قبصر الذي بعتصم الصمت في هذا 
ا جال » بل من مصادر أخرى اقدم منه واسبق له » ومن بعض ما جادت به الاكتشافات الاثرية 
وما اتاحت من ملاحظات . قد يكون التطور فعل فعلته في القوم وادخل على اوساط القرن 
الاول . ق . م تضيرات جذرية ٤‏ في عاداتهم «اخلاقهم واع اقبه > مم اذ'ا نرى انفسنا عاجزين 
'عن تقدير الضوی الق قطعتہا هذه الحركة الى هذا المهد » والمراحل العديدة الق مرت بها . 
والذي تلاحظه هنا هو ان خسين سنة لاغی بعد قيصر'» لا نرى ما يسمح عملا » التمييز 
بين الارستوقراطة الغالية عن غير ها من طبقة تبلاء الرومانيين واشسرافهم » قي جيم ا حاء 
الامبراطورية الرومانية . 


النفوذ الذي تمتعت به طبقة النبلاء والقوة التي تت لهم » وما استقروا علمه 
من اعراف وعادات » خلال اجبال متطاولة » كل ذلك بفرض قیام نشاط 
اقتصادي عم اطراف البلاد » كان عاده ونقطة الثقل فبه الزراعة. فالسائمة والاشة هي مقياس 
غنى السمد وکلہا دليل قاطم على الشأو الرفبع الذي بلفته تربية ا حیوانات في غالما . فالخيول 
الممستعمة في جیش الفرمان اا تدل على ما كانت علیہ تربية الحصان فى اللاد » فلا عحب 
والحالة هذه ان برفرف في جميع انحاء البلاد وقي سم الوية الجيش الرومانی ٤‏ شعار الإلحة اسوة 
Epon‏ افة اشل عند الفالن . ويؤكد لا الورخ الجغرافي سطراون » من معاصري 
الامبراطور اوغسطس > معتمداً في ذلك على مصادر قديمة » ان الخنزير كان بربی فی الحواء الطلق 
في جميم أنحاء غالبا »> وان خطره على من ل يألف منظره او تربيته لم يقل عن خطر الذئاب . 
وكان مه يصدر بعد تملمحه » بمقادير كبيرة » الى روما وايطالما . وليس من الستفرب قط أن 
يكون المصطلح جع » المتحدر المنا من الاجبال الوسطى » قد اشتق" من اوضاع اللفة 
الغالىة » اذ ان احد الالحة العروف ذا الامم ٤‏ بقي موضوع تکرم وعمادة خاصة > في بلىة 
شالون سير سون » ال عيد متأخر جداً . وكانت الزراعة تدر مقادير مات من ا حبوب على 
اختلاف انواعہا . فبدلاً من ان تصاب مرافقها بالتآخر او تعاني اي نقص في الاتتاج » تراها على 
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عکس ذلك ٤‏ تنمو ونزداد حمث تبز بمحاصلها الطائلة انتاج اي بك من بادان البحر المتوسط . 
الم يعر الرومان الى الغالیین » وقد یکون هؤلاء من غير سكارى. غالا » فضل اختراع البرميل 
والحراث ذات المحلات » وحاصدة تجمع ستاپل القمح في عربة متصل بها »بعد قطعپا » ويئواه 
الرومان بشيء من الاستغراب » دون ان بفقپوا للامر سرا بعادة مزج التربة الرملة بااقربة 
الكلسية ( عملیة إصلاح القربة السجتیل ) . وبلاد غالبا » لا تری نفسها مدينة بشيء يذكر 
روما » من جبة الفنون الزراعمة بالرغم من التفاوت بين الاقلیمین » واستطاعت دونما عناء ان 
تؤمن من المواد الغذائیة » حاجة الجيش الروماني اللجب الضارب على ضفاف نہر الرين » کا تؤمن 
حاجة روما » في آن واحد . ۱ 

ولمل التخلف الوحمد اللحوظ هنا » هو الذي نلاحظه في زراعة الاشحار المثمرة ولا سما 
الکرمة منها . فقد ادخل زراعتہا فی البلاد » الاغردق القاطنون على شواطیء السحر التوسط > 
فاتتشر استعاها في غالبا الجنوببة . وعندما وطدت روما » في النصف الثاني من القرن الثاني » 
قي جنوي البلاد ٤‏ حظرت على السکان زرع نصوب جديدة من الکرمت ومن شجرة الزیتون > 
تسدعا منہا حول مصلحة ايطالما فى تصريف محصول البلاد وانتاجها منيما . وقد احتفظ 
للرغام! الرومان و حدم » محق غرس نصوب جديدة من الکرمة وشجر الزینون » في املاکہم . 
ولا كان عذد هؤلاء المتمتعين بالرعوية الرومانة آخذا ابدا الازدیاد » فقد رایتا الزراعة تزدهر 
مرافہا جبداً في منطقة ناربون » في القرن الاول ق . م » حیث تفننوا بالتأصل عن طریق 
انتخاب النصوب . وبدلك تم لحم الحصول على لنواع متنوعة من ا جور اللذيذة . وه_ذا التقدم 
تسجه مرافق الزراعة في مقاطعات البلاه الجنوبية » يبلغ » على ما نعل / هذا القم المستقل 
من غالا کا تشہد بذلك مصادرة الاثرية والاديمة ٤‏ اذ نراه یستورد من ایطالما ما برغب 
فيه من انواع ا حور » ٻيا کروم مقاطمتى بوردليه وبورغونیا لا پرتفم لها ذ کر الا 
بعد ذلك بكثر . 


امنت سيطرة الرومان وسيادتم على هذه البلاد » ازدهاراً کبیر؟ 
مرافق الصناعة والتجارة الى عرفت ان تأخذ إسبااها قبل 
الفتح الرو ماني . فاذا ما وجد قنصر حماة الريف عارمة » فقد شاهد فسه ولاشك > 
مدنا اشطة . 


الدن رالصاعا ۳ التسارة 


نشأت هذه الدن اصلاً بدافم الحاجة للدفاع عن البلاد . في ٤‏ على الغالب » قلاع و حصون» 
قامت على المرتفعات » او في قلب غماض ومستنقمات» زادت في منعتہا الطسصة اسوار ترك لنا 
قبصر وصفاً دقيقاً لها » اذ كانت مواطن الضمف فها مث3 بموارض ١1‏ شب التصال» تسد 
الحجارة باحكام کل . ومہما تسكن الساحة الواقمة همن الاسوار ضےة ۰ : استطاعتہا ابس 
تلغب دوراً ملحوظا في حاة الحة او المنطقة الاقتصادية . الا ات ممرفتنا للوضع الاجتاعي 


° 


الذي كات عليه السکان » من اسوإ ما يكون . فہم » كغيرم من سکان الریف » بمولون 
احيانا » على مشيئة عظم من عظیاء البلاد . !لا انه من الصعب الظن بان الرضم هو واحد 
على السواء فی جسعپا » اذ ان فوران الدن ونشاطها كثيرأا ما حمل الناس على التحرر من 
التايسة ٤‏ وعلى التطلم نحو الحرية . 

فاذا ما وفت صناعة الخزف وحماكة الصوف محاجات الاهلين العادية » قصناع_ة الحديد 
والتعدين ارتدت » هي الاخرى » اهمة ارزة . فاشاجم والمعد نون » والساعون وراء فازات 
الذهب بين رمال مجاري الانبر » كل هذا ١كتسب‏ شهرة واسعة تم#اوزت ولا شك » في بعض 
الاحابین ٤‏ حدود البلاد القصة ٤‏ اذ ان الرومان الذين عرفوا محرصمم على اکتناز الملمادن 
الكريمة » ولا سما الذهب عتہا » فراحوا يتحشمون خاطر الاغتراب حثاً عنه » حز في نفسهم 
كثيراً » ان تجدب منه موارد الملاد . اما فازات الحديد توفرة فمپا للغاية ؛ بنا فازات النحاس 
والقصدير افاحت وستتیح طویلا الازدهار لصناعة البرونز فى الملاد . فابنا اجلنا الطرف وحدتا 
الپارات الصناععة تحاوزت في تطورها الصاعد » الطور البدائي وتعدته بسداً » لا سيا صناعة 
تکقىت النا وترصمپا “اذ عرف الصناع الغالبون ان یؤمنوا لهم في هذا ال جال » شهرة و اسمة 
ارصلت منتوجاتهم الى زادي الداتوب . 


وهذه الصفحة الشرقة التي امتدح فیہا سطرابون موقم غالبا ا مغرافی وفرکزها » بين البحر 
الابيض المتوسط في الجنوب والحيط الاطلسي » في الغرب » وائنی عاليا على نظام جباطا 
وانپارها » ابتمد سطورها » ولا شك »من کتاب تقدموه . ففي البلاد شکة حسنة من 
الواصلات لا بل من الطرقات العامة » کا تتوفر فمها اسماپ اللاحة النبرية الناشطة . برد البلاد 
من الشمال جاتب كبير من العنبر ينتبي قسم طبب منه الى الملدان اتام ة البحر التوسط . 
و کذلك قل عن القصدبر الذي تنتحه جزر کستمارید والق تعمل اساطل الارموريك القدية 
على استهراده » ولا سنا عمازة الفشت النشطة » متحدية بلك اساطیل مدينة قادش مد 
القرطاجمة . فالملانات بين غالبا وبريطانيا متمنة کا یشہد بذلك نظام كبان الدروید العمول 
به في كلا البلدن . 

منذ القرن الثالث.ی . م » نری عدة شعوب في غالبا تضرب لها السکة وهي » في الاساس > 
عمل ذهبية متشاية ماما » حتى في طقراا > بالعملة المقدونية التي ضريها الملك فيلبوس الثاني » 
والد الاسکندر » على القطمة الواحدة » من حبة » رأس ابولو » وعلى الجهة الثانىة مركبة 
حرببة جرها جوادان . ثم تأخذ فساذج الانواع الاخرى تتغير وتتبدل » وتتجزأ بصورة 
غریبة . وف مطلع القرن الثاني يطل علمنا اثر مرسلما » ثم اثر روما اكثر:فاكثر » محیث برزت 
المسكوكات الفضة والبرونزية ذات النقوش الوجيزة . ول تلبث ان انتظمت الك وعم 
استمیاها الملاد » اذ ما كاد قبصر يطل عليها حتى رأينا تداول المملة يسبل الى حد بعيد » 
الممافلات التحازية ربیسر اساب الاخذ ہا . 
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ی هذا الدرر من تاریخ غالا نری العديد من التجار الابطالین مجوبرن البلاد » طولاً 
وعرضا » حق القسم الستقل منها . فقد تغلفلوا فيها وانساحوا في ارجام في سبیل تنفیق ما 
لدهم من ا حور الاصلة . نقرأ في احدی خطب شیشرون خطبة تفيض المعاومات حول سوق 
احدی الدن » ارهقپا الا الروماني ا فرض علیہا من الرسوم الباهظة » کا اننا نجد في يعض 
مقاطعات الرین جراراً ايطالية الصنم جيء بها قبل قبصر بزمان . ومن ثم نری هؤلاء التجار 
يتعاطون ؛ بسع الخزف ااصنوع في مقاطعات اتروريا وکبانیا الايطالية» وهو دق صنعا من الخزف 
ا حل 7 وت منهم يقومون هنأ وف انحاء اخرى من دنا البحر التوسط » باعمال 
مصرفمة وبتعاطوت الرا . من هذه المدر: مدینة جیناہوم افطمدةة ) ) عمة/ہ() ) 
التي تمد بين جارها عدداً من الرومان اتخذوا لمم منپا مستقرا . وهکذا نرى بوضوح » کف 
ان تحارة غالا الداخلمة والخارجمة على السواء قتد وتلتشر بسرعة » وهي تحار تحعلبا الصادر 
الق نمول علیہا رسلا وومان الاصل والنيم ٤‏ بين ايدي الابط‌الین . والذي لا مراء 
قمه ان احمية الدور الذي قام به الغالون » بعد قصر عدة وجيزة ٤‏ تحمل من غير المقمول 
ولا المعقول قط » عدم مسا متہم في هذه ا حرکة الاقتصادية الواسعة النطاق » لا سیا سكان 
مقاطعة اریون الین لا حكن ان يكونوا بقوا » عمزل عن هذه الحركة » وتحت تصرفهم 
طريق من انشط الطرق حركة” هو وادي نهر الرون . فقاموا بدور المبذب والرائد لدى ابناء 
جلدتهم في هذا القسم المستقل من البلاد . 

فوفرة الانتاج الزراعي والصناعي ٤‏ وضخامة ا مر كة التسارية والمبادلات الي ادت الما ٤‏ 
كل هذه العوامل وما المپا هبات لغالیا » اسباب اللحاق بنظام الحياة والستوی الذي تحقق في 
بلدان حوض البحر المتوسط الغربى . ولذا جاز لنا ان نسکنتج ان ما استہدفت غالا الى تحقيقه 
من التطور الاقتصادي » كان من شأنه » ولا شك » ان يفضي بها في التالی ال هذا التطور 
الاجتاعي الذي بدت طلائعه وارتقمت بنوده خفاقة » ولو أغفلت مصادر المہد مدا التحدث 
عنه » و کلپا روماتية مفرضة » ول تكن » بالتالي » حاجة قط الفتح الروماني لباوغه . 

لا تخلو حماة الملاد الدينية من صالة . فبذه الحماة لا تمثل في قسمپا الافضل بالآلحة 

التي عبدها لغالیون » وقد تکاثر عددها ٤‏ وتتوعت صورها ورموزها ٤‏ وهي رموز 
وصور يمكن ردها لأصول تجُدھا في غير موضم ومكان . فاذا قتا نحاول ردها الى منابعها 
العرقمة الاصلة > أسقط في ايدينا لكثرة ما يطالمنا من تواتر الصلات وتشابك العلاقات بين 
الغالبين وغيرهم من الشعوب التي عاصروها وعايشوها . فك من النواتىء الطبيعية تسربلها مات 
لدين شمّت منها مناسك السادة والطقوس: من قان الجبال ورؤوس التلال» والحجارة العجائبية 
لاؤفةء والینابیم القدسة والاشجاز المباركة » والحيوانات المتقدسة . فورّرا بإمم « أمهات » 
عن عبادة الخصب . هنالك آلمة في السماء تشرق على أعمال البشر وتهممن على نشاطاتهم » تناقل 
الغالبون عبادتها عن الكلتيين » بینپا وبين مة الاغريق والرومان وشائج وصلات . وقد 


الديانة 


۹۳۲ 


ألحقوا بها من الصفاتبة غير الستقرة الصورة وعقدوا لها من السیات ما أعحز أكفا فقدامی من 
وش او یاه ا اسان ن منم رن امن 
في حدید مناقب هذه الا ة ومشيّهاتها. ققد رأى قصر في الإلدعطارد احق آ متم بالاحترام _ 
والتقديس » ثم بلبه مقاما » على التوالي : ابولو » فارس > فسويتير » فنبرفا. « ققد رأى 
الغالون في هم ذه الا 2 ما سبق الناس ان رأوا فمبا » فاذا ما وازت منبرفا عتدم » الاهة 
و بليزاما » التي لا يبدو انها احتلت بين الآلحات الانشی الرتبة السامة الق اوا لقنصر اضفاه‌ها 
علمها » فغبثا حاول أن نضفي على ه ذه الآلحة الذ كور » هذا او ذاك » من الامماء والنعوت 
الكبيرة التي أطلقوها على آلمة الغالبين » امثال : توتاتيس » وتاراتیس » وابزوس وغيرها كثير. 
ومپا یکن من تبان الفارقات بين هذه التعريفات ٤‏ فليس من الصعب قط التمرف الى العقائد 
المامة التي تحسمما . 

لبعض ه ذه الطقوس الدينة منامك قردتها وميزتها . ورجحان هذه العبادات في الريف 
يظبر بنوع خاص ٤‏ في افتقار المدن ما کل ومعايد كبيرة ذات شأن . فل يكن عم الغاليين ان 
بنشثوا لآ متهم هماكل . وکانت المادة التبعة عندهم ان یقیموا للاضة ف قلب الغابات او في 
سبائخ الارض الموات » اماكن خاصة مستديرة الشكل » بتوافد الاهارن زرافات ورحدانا 
لزيارتها فی الاعماد ااوسة الي كانت في الوقت ذاته > اسواقا تحارية . ففي الوم السادس من 
ا ملال » يتقدم كلهن محلال وأبهة وهو لابس حلته البيضاء > فبقطم بمقضب من الذهب غصون 
البقس المقدس ( نما ) احد طفمليات شحرۃ الماوط فتساقط على إحرامات بمضاء من الكتان 
فرشت تحته . فوجوده على السنديانة دلبل بأنها مقدسة وشبادة على قدسية المكان . ویتسم 
عملية القطاف هذه نحر ثور ابيض ٤‏ ثم تقام الادعية والاوراد وتؤدب المآذب والولائم العامة . 
اما استمرار الاخذ بتقدم الذبائح البشرية ففظبر من مظاهر التخلف في تطور عادة القرابين ٤‏ 
وهي ذبائح عملت السلطات الزومانية على منعپا وتحرم الاخذ بها ٤‏ فاستجاب شم الاهاون 
دسپوله . اما الدبائح البشرية التي كانت تقام في حالات بعض الامراض او الاخطار الشديدة فقد 
رأى فپا قصر « جلى" لارادة الآلحة الخالدين التي لا عکن دتما إلا بالاستعاضة عن کائن حي 
بحي آخر » . ومن هذه الذبائح ما كان يقدام بامم.الدولة » فیحکون على الضحية » مثنباً كان 
صاحبها ام بریثا » بالحرق او الغرق او الشنق . 

ولمل خير ما عيز إصالة الحماة الدينية عند الغالیین هو نظام الکپنوت او الدرويدية » 
وهي عبارة عن رهبنة كبنوتية يسربلها الوقار وتتمتع بنفوذ ديني وسباسي عظم » ویعلہا 
تهممن على الطقوس الدينية » والاحتفالات الطقسية فلا نرى شتا من هذا التخصص والانقطاع 
عند كبان الونان او الرومان » ولا هذه التمالم الدينمة الق کانوا يطلعون علمپا تباعا وبقادیر 
قتفق وبرجام » وخسلال مدة علوي تمند عشرين.سنة . وكاث عليهم ان بنقاوا بمض تعالیمہم 


۳ 


للومنن والشبسبة النبلاء الى کول المهم تربيتهم وتنششتمم تنشئة عالیة . و كغيرهم من الکپان 
قدي » فکان بارتب علیہم القیام باعال التعزيم وزجر الطير وعيافة الدبائح » کا کاتوا بقومون 
بأعال السحر والتعزم . وھ _ذہ آمور اوغرت صدر الادارة الرومانية فاوجست منهم شرا 
لعلاقتہم ببریطانیا المستقة » فاتخذت من اعالمم هذه ذريعة لطاردتهم » قبل ان تأمر بنفیهم 
خارج البلاد . وقد استطاع قریق من هؤلاء الدروید قبل الفتح بقلیل » ان يمو بتفکبرہ لسلغ 
فمه حد التحريد الفلسفي والنظرية العلسة . وکان شيشرون نفسه مجد متعة روحمة في احادیثه 
ومناقشاته مع دفيسياك ك1غ::(.وبشدد قیصر امامنا ان کہان الدروید؛ وكثيراً ما امترسلوا 
فی ابحاثہم عن النجوم وما ترمه حركاتها في الفضاء من دوران وابراج » کا مہم عظم الکون 
واتساع الارض وغاصوا فى درس طلبسعة الاشاء وجوهرها » . 

من تعالیمہم الدينية البارزة قوم بالتقمض وتناسخ الارواح بعد الوت > وانعاثہا حمة من 
جديد في کائنات حمة. ولدا راحوا بر عون هجا للاخلای ا حسنة من مبادنه ضرورة الاعتصام 
محبل الدين واحتقار ا لحارب للوت . ومع ان بين ال حدثین أكثر من واحد یتباهی بتشککه » 
فمن المسير جدا التسلم بأن القدامى الدين رووا الكثير من‌اقاصیصہم واخبارم اعترفوا لهم چذه 
الافکار والمبادیء » مم انهم قسوا علیہم وتجيموا لمم في أمور اخرى كثيرة . 


الدين هو الشکل الوحيد الذي تلور عليه نشاط الغاليين الادبي والفكري ۰ 
ولذا كان لزام) علمنا ان نمتفيض » بعض الشيء » في محث اوجه هذا النشاط . 
فقد كان عندهم ادب خثل في الشعر الملحمي والشعر الغنائي » کا كان عندم شعار وزحالون . 
وكان لهم بالطبع شمر ديني اذ کثبر] ما بلفت تعالم الدروید الشعب شمر . الا إنه | يل شيء 
یذکر من هذا كله» ول يصلنا منه الا تتف مبعثرة » مم انهم اقتبسوا الامجدیة اليونانية والحقوا بها 
يعض حروف ورموز لا تشة ازداد عددها مع الوقت » وعرفوا الكتابة والخط » کا يبدو من 
نقوش النمسات الغالمة والنقائش النادرة الق تم العثور عليها» فراحوا في تحرجبم الدینی والتعصب 
المذهي ومفالاة منم ق التزمت يحظرون نقل ه-ذه التعالم كتابة مؤثرين انتقا ما بالتواتر 
الملل والتقلید الروي . 

اما من حیث الفن » فالا تار القليلة التي وصلت البنا من خلفاتہم » لا تعبر الا ما ندر » عن 
اعئاميم بالمالية . ولمل ام هله الكشوف الفنية هي الق عثر علبپا منف بضعة عشر 
سنة في انترمونت » بد الحصن الذي سقط عام ۱۲۳ بأيدي الرومان ؛ فاسسوا. على مقربة 
منه مدينة ایکس - آن - بروفالس » وهي كناية عن تقوش تصور رژوساً بشرية معد لتحل 
حل رژوس حققنة لاعداء وقموا في الاسر ثم اجتزت رژوسہم . وهي نقوش تعلق على اہراب 
الظاقرن وفقاً لمادة روا لنا سطرابون . 

وم بدا من فقر العنصر الفني في هذه النقوش ؟ فأثر الفن الاغريقي ظاهر فیهسا . ويتضح 
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الادب والفن 


من نقوش اخری تم نبشبا في ا منطقة المطة على البحر الاببض التوسط » ات قبيل الفتح 
الروماني بقليل » شيا جدیداً أطل على غاليا بفضل اتصالاتها مع الاغريق القاطنين على 
ساحل الحر . 


وما یکن من وضاعة الولود الجديد» فقمته لا تظہر على رجہہا 
الصحمح إلا بعد مقارنته 'بمدنيات اقوى وأشد » سق, ونوهنا 
ببعضہا من قبل . وسواءاً كان هذا المولود جنینا طري العود » أو نبتة غضة » ققد محدرم كل 
نشاط » وفقد كل حوبة من حراء وقوعه تحت مطرة روما وسادتا » بعد ان هممتت » بين 
٥‏ - ۱۱۸ » على الاقالم الجنوبية » ثم امتدت الى احسط وضفاف نہر الرين على أثر الج التي 
سبرھا علہہا بولموس قمصر > واستمرت من ذه - الى ۱ و ۰ م ۰ 


للدنية قنالیة والسيطرة الروماتية 


تم الفتح الرومانی غلاب وبعنف كلى. فقد عوال قبصر أكثر ما عول لاستباحة البلاد وتدويخ 
الغالیین » على البطش والشدة . من ذاك مث » انه امر بقطم أيدي كل المدافمين عن حصن 
او كسليدونوم «سسط له في مقاطعة كيرمي رتهب » آخر معقل من معاقل البلاد . وقد 
انا بكلكه على البلاد » فاطل الدماء غزبرا » اذ جاوز عدد قتل ارب اللون» کا نف عدد 
الاسرى الذين ببعوا فی اسواق النخاسة بيع النماج على الملمون . والظاهر ان البلاد عرفت ارت 
تعوض بسرعة الخسائر البشرية والمادية التي منیت بها خلال هذه الفتوحات . صحمح أن روما 
فرضت سمطرتها على الب لاد بالقسوة كا فرضت عليها جزية بؤهظة تدفمپا آنجما سنوية » ضاربة 
كشحاً عن فرض نظامها الاجتاعي والاقتصادي » ودیانتها ولغتها . والمجرۃ الايطالية في سبيل 
إلشاء مستعمرات رومانية بقیت في حدودها المقوله . والحقيقة التي لا ماري » هي ان ززال 
المدنية الغالية من البلاد » نحب رده پالاکار » الى استجابة الطبقة المسيطرة بسرعة ٤‏ آکنر في 
الدن منها في الريف المتحفظ » أخذھا بنافے المدنية الرومانية » قأقبل السكان علیہا طوعاً 
واختبارآ» دونما تردد او تقزز» وبممزل عن أياضطباد مدبر او ضغط مخطط له من‌قبل الفاتحين» 
بداعي الانتقام او الحقد . ومئذ القرن الاول الفتح الروماني » نعمت الدنسة الجديدة برضى 
وعطف قادة الحركات الانتفاضة والردات الوطنية التي کانو | بقومونپا عندما تراودهم وتلتصب 
امامہم في مأتى العين » ذکریات الاستقلال المضيم .. صحمح ان البلاد حافظت فأبقت الكثير من 
عاداتها وعباداتها وأعرافها المتوارثة » سثى ان کلة فرسخ ( وعدم ) رجح استعاها قي البلاد 
على كلمة ميل الرومانية . ومع هذا » بشعر الره بشيء من الرضی شذه الفارقة التي تنمثل في 
طلوغ مدنية جديدة تمرف عند بالمدنية الغالبة الرومانية > هي في صميمما أكثر رومانية 
منہا غالمة » لملپو بعد هذا » بتعلا ت من القشور والتوافه تددو قي بقاء او استحماء بعض 
التقالمد والاعراف . 


ولا كان الفتح الروماني أدى الى فصم الماضي وانقطاعه» وأدىالى مثل‌هذه الردة او الارتداد 


1o 


الشامل'“ فو يمثل حدثا تاريخي عظيما له من النتائج الخطيرة والشأن البعيد » ما مجمل ذكره او 
الحديث عنه يلبب ا حبال . فبين الافكار العديدة الق تستبد بالخواطر عند النظر ملا في م ذا 
ا حذث التاريخي العظم » فکرتان لا عكن التغاضي عنها قط » اذ یکونان الخاتمة الطبيعية لهذا 
البحث الذي نسوقه هنا . 


فقد حملت روما الى بلاد غالما حضارعا دون ان.تأخذ منہا عمللا » شا بذ کر ٤‏ ادا ما 
اقتصر نا على الامور الاساسية . ومغ ذلك » فهي مدينة لهذا الفتح باشاه كثيرة » منپا هذه 
الوارد ا مادیة الملائة ال عرفت ان تستخلصها والق تتمثل من ناحمة » بپذه الکنوز الذخورة ء 
وهن احبة أخرى بپذه احاصل الزراعبة والصناعبة التي وفرتها ھا خلال يضمة اجبال » يلاد 
شاسمة الأرجاء » متنوعة الطاقات والامكانات الطسعة تتدب‌ها بد عامة نشطة . كذلك 
افادت » على نطاق واسم من طاقات البلاد الشرية فأمدتا القاطمات الغالة بطوابير من خبرة 
الجند » منہا ما اشترك بأعمال الفتح» کا أمدتها بفئات عديدة من رجال الادارة ورجال الفکر » 
ویامبراطزة ابتداء من الفرن الثاني للسلاد . فاذا ما نظرة الى الأمور من عل ٤‏ استبد بنا 
الاعات الیقین بأن سيطرة روما على مثل هذا القطر من اقطار اوروبا الغربية > أعاد الى 
الامبواطورية ااروماننة هذ التوازن الذي كاد يفقدها إياء» فتحہا للولایات الشرقة الواسعة 
الارجاء » الغنبة بواردها والسباقة في تطورها الثقافی والحضاري . فاولا غالا ودخوها 
الامبراطورية » لم يكن احد لیتکپن ما عسى ان تأتي نتائج المرب الاهلة علپا.. ففي الوضع 
الناشیء عن انکسار اتطوتبوس و كلموبطرة في المرحة الاخبزة من مراحل هذه الحروب التي 
جرت الخراب على البلاد وتوازعتها بدعا وشما واحزاب) » فا هو اللحنى الذي کان لا بد امس 
تنخذه خركة أو موجة تشرق الامبراطورية الرومانية » لولا الثقل الذي طرحته غالا والفرب 
وأئره البارز في الحفاظ على هذا التوازن . 


هذا ما خص روما من الامر ٤‏ ولكن ما عسى ان یکون الشأن مع غالبا ؟ ليس من الفضول 
١‏ بشيء أن نتساءل هنا ما عمی أن یکون عليه مصير هذه البلاد » لو ل تبط روما يدها علیہا » 
وما هو لعمري » نوع وطابع هذه المدنية التي كان من المقدور ان تطلع ہا لرلم بقع علیہا هذا 
لفتح ؟ فالمزرخ الفرنسي كيل جولي ان( مال ٥٥.‏ ) مورح غاليا الاکبر » الذي قضی 
الشظر الاکبر من حباته باحثاً منقباً في تاریخ هذه البلاد» خامره الشك حننا في كفاءة الطاقات 
التي تهنيء ها المستقبل الطالم امامپا » واعرب عن عدم ثقته بها . الا انه عاد» بعد ان تکشفت 
امامه حقائق الامور بو كد عاليا » ویثبت قدرة هذة البلاد الکامنة.» على الخروج بجدنة غاليّة» 
أصيلة الطراز والسمة » لها من غنى الطاقات وتنوعپا ما كان يسمح لعبقرية شعبہا » بعد الذي 
افاده من دروس الحضارة الحلينية » ان تکیف على الصورة التي تتجلى فا وترغب في تحققہا » 
وضع مستقبل هذا الشعب» ووضع طبیعة أرضه . وهذا الاحتال القدور» حفزه لیصرح عاليا » 
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» آرا باسيس ۳ 


ويعلن على رؤوس الأشباد » في دهشة الحافظن وذهولحم » بان الأذى الذي ألحقه الفتح 
الروماني بغالا » ليس بالنظر للظالم الوحشية التي صما علیہا فحسب » بل.ايضا » وبالاسكثر » 
لماسيب لها من إجباض التربية الوطنية التي كلنت أخذت بأسباہا . وقد قوبلت تصريحاته 
الحارة هذه ععارضة من قبل بعض المثنمين » محتحين بان استقلال غالما ومصبر مدنتپا » کان 
يتعبدهما على السواء » في الوقت الذي اطل علمها قنصر » مصير واحد : غزوات الجرمانبين » 
بقيادة ار فيست 6ئ٣4‏ والغزو الروماني بين فتح وفتح » ودمار ودمارلا عفر منہا. 
فالفتح الرومانی كان ولا شك» أقل شؤما على البلاد منالفتح الذي كان ينتظرها على يد منافسين 
زرعوا امول وممروا ا حوف أينا وطات سنابك خیلہم . 

هذا الصبر النظري الذي كان من الم کن ان يصب كلا من روما وغالتا ؛ يؤلف لعمري 
جال واسعاً للخ بال الشرود » والتجريد الفلفي . فجمم العناصر التي نساعد على الضي في 
النظر » ولو من اب القارنة » علے هي من بعض حسنات عل التاريخ . فالامتلاء لها 
والاتقطاع عنما بشيء من الجامة خطر لا تحمدعقباء . فاي“ لمكم يفي في الامر وضبرہ 
مطمئن لقضائه » وهو حم يدور لیس على أمر وقع ومضی فحسب » بل على ما هو مقدور في 
خمير الدهر ؟ 


۷ - روما واعبراطوريتها ۹۹۷ 


حضاره روما الجمهورية 


لنتتقل دوت إبطاء الى روما . 
مہا يکن من أن الاتروسك ( بوس ) وللقرطاجبين والغالين 
فان هذه الشعوب الثلاثة وحضاراجا ل تفّط الفرب بکلیته قبل 
الرومان . وعلى الرغم من تلیخاتنا في سباق البحث» حول شعوب ابطالیا الوسطی واللبغوريين 
والإيبيريين واولك الین الین ليس امم ا حالی « بربر » سوی امتداد خفي لامہم القدم 
الواسم الاتقشار “ « برابرة » » وسکان الج بال قي جزر التوسط الکبری وسلة الالب » 
واگرمانمن ای اعرض الاباطرة عن إخضاعہم بعد ممزرة « حوقات قاروس » والبريطانيين 
الین أخضموم حتى مختئق الجزيرة البريطانئة عند سكوتلندا الجنويسة » فالشمور یا 
تفتقر البه الوحة التي رحناھا عن الغرب في الفصول الثلائة السابقة لا جدال فه ولا مختلف 
عله ائناٹ . 

ولکن كيف لا نتراجم امام هذا التقسم الكبير الذي هو تلبجة محتومة لعرض أكل وا کش 
مولا ؟ اضف الى ذلك اتنا لا نمرف هذه الشعوب معرفة آمة . ولكن بين النواحي العديدة التي 
جب على مرخ الحضلرت القدعة ان بعترف تحبلبا» لبس ما بتملی متها چذه الحضارات ما محم 
على الاسف الاشد . واذا كان هناك من فائدة في دراستبا » فا الفائد: الرئيسة لست في 
الوقوفعلى ما كانت عليه هذه الشموب ابّان استقلاهها او ما كان یکن ان تلغه لو انپا حافظت 
على هذا الاستقلال . ولككن من شأن تشتنها وتنوعہا وصبغتھا التي لا تزال مخشوشنة اك تظهر 
بالمفارنة عمل الوحد: والتربية الذي قامت به روما خير قبام . غير ان عظمة هذا العمل ظاهرة 
الصان دوغا حاجة الى هذه الابضاحات . 


الشعوب الفريية الاخری 
قبل الررمان 


۱ وهکذا فان روما هي ا حور ابدا . ويتضح هنا مرة أخرى ان الكلام 
AEA‏ عن شعوب اخری يؤدي الا حت . فبي انا تتسلط على کل من بريد 
رمم تطوٴر الجتمعات على شواطىء النوسط او في جواره . وف كلامنا 

عن الشرق الادنى وعن الغرب عل‌السواء» قلية جد هي الفصول التي اشتتمت دون ان نأتی على 


۹۹ 


ذکرها » والحاح احباناً . ول یکن القصد من ذلك الإنباء الستقیل القریب او البعيد بل تفسير 
تهاية حضارة ما او زواما ار دعومتها جزشا . والواقم هو ان روما كانت الوریث المباشر او 
غير المباشر لشعوب لا محصی فا عد انصہرت جميع مصاثرها في مصبر روما . فمعد تعداد شتی 
الترکات الماحية والادببة التي ضتہا الى تراثہا الخاص » حدر بنا ان نرتد الا وننظر الا کا 
استطاع ان یکو" پا عمل معقد أأسہمت قب الطسسعة والبشر والاحداث . 


ان تتوقف عد نثأتها ومطلع عپدها ٤‏ فبي مدينة بوجودها وجوهر تنظیمہا الاول الى 
الاتروسك . وقد بقیت دون تيز يذ کر جتى بعد زوال وصايتهم عليها : مدينة ذات ملامح 
ريضة ظاهرة » شأن العديد غيرها من مدن ابطالا ۲ تئذ »كا نرجح . وقد جدر بنا » مع ذلك» 
ان ندرسپا كا وصفناھا لو ان لدينا المعلومات الصححة عا كانت عليه اذ ذاك . ولكن صورة 
ماضيها کا نقلہا الینا تقليد تحدٴد بعد ذلك بزمن طويل - اي في القرن الثاني قبل الميلاد » في 
خال ان التاریخ الل به لتأسيس روما کان متأرجحا حوالی منتصف القرن الثامن - » وهي 
تكاد تکون خالیة من الالوان الختلفة التي تفم ال مال للمقارنات الجدية » مردها الى تفسيرات 
شوهتها تشوے) لا برتق فنقه لا بل الى تر كسب تحكي صرف . فنذ النة ۱۷۲۹ استطاع احد 
الؤرخین ان يتكلم عن الشكوك التي تحوم حول القرون الاولى من اريخ روما ؛ ویجدر ينا » 
حتى في بومنا هذا » ان حفظ هذه المساتل التي لا تزال مطروحة ٤‏ لجبود علماء الاجتماع وعلاء 
ار ودري الاطلاع الواسع 


هنالك شيء آخر بسترعي الانتماه في ما یستهدفه هذا الکتاب . عنینا في 
الدرجة الاولى توسع روما وعره وو الد وطرائقه » رفي الدرحة الثانية ٤‏ 
ربنوع خاص > نتائج هذا التوسم 

اما النتائج الق تتناول الشموب المغلوبة على نفسها والعلنة خضوعها فلست اذ ذاك بالنتائج 
الاكثر ا میة لانم لا تال سلبية . فحتی اوائل المد المسبحي تقريبا » واذاما استشنینا ايطالياء 
نری ان روما هدم دون ان تبني شيا جدیدا متينا بتناسب مع ما تستولِ علمه . وتقتل ار 
اقلله مختق حضارات لا تم لاقامة حضارات اخری مکانہا . وتسلب وتفقر وتستثمر دوضا 
اعتبار الى انها تبرض حياة متلکاتا للاخطار . وتقتطم دورن تقل من مال اصح مافا 
فقستنزفه وتعرض مستقبلها نفسه الخطر . وان يظهر لپا الا ابی كوصية على العام ومنظمة 
له » وكدريمة ايضاً في | کثر من منطقة من مناطقه » الا بعد ذلك » في عبد الامبراطورية 
وبفضل الامبراطورية . 

و لکن نتائج الانتصارات » منذ قبل الامبراطورية پزمن بسد » قد بدا الرها على المنتصرين. 
فاذا ما تتشذوا لبعضالغاوبين ووسعوا ادراکہم افپوم الانسان و ایقظتهم مشاغل فكرية وجالة 
جباوها حتی ذاك المد واوجدرا لانفسهم ادبا وفنا ؛ فان کل ذلك » على الرغم من عظمة 


اٹنتم ودلضارء 
في روما ا 'ہوریة 


۱۰۰ 


امت الطلقة » لا ٹل مع ذلك » تسیب » سوی تتمجة لا قبمة ما . فلا ينجو ي الققة اي 
مظہر من مظاهر حباتہم من ردة الفعل . ويكفي القضاء على هذه الظاهر ان تدوم الحروب التي 
تقتلم الواطن من بیثته وتثنيه عن الپام النتعة . يضاف الى ذلك » في هذا الافتراص » اقتناء 
ونقل فروات طائة » والاتصال بشعوب اعظم تطوراً ويحضارات على قسط كبير من التفخل » 
والسکولوجما الجديدة التي کسفما النجاح والسطرة . فانفجر تمن ثم ثورة متعددة الاشؤل » 
مادية وادبية » ل ينج منہا صقع من الاصقاع . واذا ما بدا التنظم التقليدي مستمراً هنا او هناك 
فان راقعاً آخر يتسرب المه برسخ اندفاعه بقوة مطردة . 

فاتحون بواجبون العاضل الق اوجدها اثر الفتوحات في ظروف الىاة الفردية واماعسة ؛ 
وحضارة مدینة ررضة تصبح قسرا حضارة عاصة في امبراطورية > وانتصار النظم الا فتصادة 
الجديدة والاضطراب الاجتاعي الذي يسدبه » وازمة النظام السياسي القدم الذي مضى زمانه » 
وتراخي الانظمة القديمة » وتعذر وضع غيرها ابان اضطرابات الصراع بين مقاومة قوى الماضي 
وفورة قوى الحاضر : ذلك هو الشید الذي تقدمه لا روما اطپورة والذي بنطوي ماه 
ا حقیقي على قوة مستقة عن احداث هي ابْبه بالمآسي احاناً . وقد بفري بعضهم ان بطیلوا 
الكلام في موضوع المعاضل الق اوجدپا الاتتصارات للنتصرين . ولکتنا متقتصر هنا على 
اتاج نظري : ان الورخ قد یسحث دون حدوی عن حاله اخری بظپر فیہا تضافر العوامل 
المديدة » في حضارة ما » على مثل هذا الالحاح وهذا الجلاء > عن طریق الخلل الذي مدثه 
انجبار احد هذمالموامل » شیثا فشیثا » في كافة الموامل الاخرى » وحتى في خمير ا حتمم . 


زل ( لورت 
القلح الرومااف 


بعد ان حددخ قبة هذا البحث ٤‏ نری من واجبنا ان بتناول الفتح الروماني في الدرجة الاولى: 
فیدون هذا الفتح يستحيل قبم حضارة روما المہوریة 1 


۱ التوسع اوري 


غير ان اهمية هذا الحدث التاريخي العظم لا تنحصر في المدينة الق حققت 
هذا الفتح . فہي انھا تقرر لقرون عدة مصير الما المنوسطي . ولعل ابسط 
ملاحظة » بهذا الصدد » تفرضبا نظرة الى الخريطة » تقودة ايضاً الى ابعد اسقنتاج : فان روما 
قد خلقت هذا المال بفعل احتلاطا یاه . 


لم بسبق قط ان قام حتی ذاك العبد في اطار وحدة سباسة لم تدم طوياً او خارج مثل هذا 
الاطار » سوى عام واحد هو عال الشرق الادنی الذي تجاذبت مركز الثقل فيه بلاد مسا بين 
النبرين حینا ويحر اجه حیتاً آخر . ولل الاسکندر هو الوحيد بين قدامی الفاتحین العظام 
الذي يغلب على الظن انه وضع تصميما بقضي » بعد فتح الامبراطورية الفارسية حتی تر کستان 
وافندوس » بفتح الغرب المتوسطي حتی جبل طارق . ولکن اوقت قد اعوزه للشزوع 
بتنفيذه . فبقي الفرب من ثم في عزله مترو 5 لجموب متخلفة لا.تربط بینہا رابطة » یمعش کل 
منها لنفسه في تطافه الاقليمي > ولا تقوم بینہا صلات متبادلة او بعمدة سوى تلك التي 
احتکرت مکاسپا بعض الستعمرات الاجتنة القيمة هنا او هناك على الشواطىء » ولا تتأثر 
سوی تأر علي وبطي» محما: اقل بداءة تتصف بالانکاش » ولا تسیم اي اسپام بتحاحات 
الشری الادنی ومنازعاته . 

ول يضم حداً لماه المزلة سوی روما . فبعد ان اصبحت سيدة ايطالا “ بين حوضي 
المتوسط » / یکن من سپیل اماما للوقوف‌موقف اللامبالاة منبيا. فقامت فمپما» في آن واحد » 
محم توسعمة موازية . فاخضعت الملدان القريمة لعلائى عديدة وادخلتها » في الوقت نتفه »قي 


خلق عالم متوسطي 
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۱۰۳ 


وحدة اعظم اتساعا . وهي » اذ اخضمت لشريعتها هذه الاراضي الختلفة الكثيرة:المحرومة 
حتی ذاك العہد من اي اتصال فما بینہا ٤‏ قد اوجدت الظروف الاولة لوحدة متوصطة . 
وستتمید الامه‌راطورية قما بعد تتفسف هذه الوحدة . وقد اتاحت المبورية » منے الآن » بالفتح 
الذي حققته » تطور معطبة جفرافية الى واقع بشري . 

بيد أنه يصعب علیہا جداً » في تحقيق عملپا المسكري » الا تسمح بخسارة شيء من عام 
الشرق الادنى القدم . فبي ل تنجح في التوسم الى ابعد من نهر الفرات . وهي ل تنوقف راضة 
عند هذا النہر . فان ذكرى بجد الامکندر تراود حب اكثر من رئيس بين روساما . وهي لا 
تجہل خصب بلاد بابل وواقع انتہاء کثبر من طرق تحار الشرق الاقصى الها . اضف الى 
ذلك ان شبرتها قد افاحت لها تقدير الخطر الذي عثه » لممتلكاتها في سورب » قريها من الفلوات 
والصحاري الق تظہر فيها » بصورة مفاجئثة » جماعات غفيرة من الفرسان الثبالين . بيد ات 
إرث الملكية الساوقية » حين وضعت يدها عليه » كان قد أنقص انقاصا ملحوظا : فابران قد 
فقدت بکلیتہا > و كذلك بلاد ما بین النپرن حيث اقام الفارتیون » بنا امتعاد سلاليو ارمشا 
استقلالاً ناما . وقد اجرت روما عدة حاولات » منذ عہد باکر » لتوسیم هذا الارث الصفر . 
فکان بومسوس بصبراً وا کتفی بالساومات » وكات کراسوس مغامراً فقاد جوقاته الى الجزرة 
في سبل کار ( ماد ). واقدم بعض الاباطرة على المفامرة بدورم فاحرزوا جاحات متفاوتة 
ممررمة الزوال . وهکذا ل يستطع الرومان بوماً اعادة رحدة الشرق الادنی القوضة منذ قبل 
وصولهم : فقد افتقرت امبراطوريتهم الى اجزاء عريضة جدا من الامهراطورية الفارسية 
و امبراطورية الاسکندر . 

ولکن فتوحات جديدة كثيرة » ايطاليا ودلاتيا وغالما واسانبا وافریقا» قد عوضت 
الى حد بسد ٤‏ اقالم وسكاناً » عن هذا التخلى الذي قبلت به غير راضة . ولكن نتانج هذا 
التخلی ا حقیقیة اکثر من ان تحصى . فبفضلہ نحت روما من الاندقاع نحو الشرق البسد ومہلت 
علیہا ا مہام اللقاة على عاتقہا . واذا ما اخذء بعين الاعتبار الشاغل التي سبیها ھا الفرسارن 
الفارتیون في فلوات ما بين النبرين ٤‏ هان علینا تصور تلك التي کان علیہا مواجہتہا في محاربتہا 
بني جنسهم في فلوات ترکستان . وهي لم تحتفظ من الامبراطوریات التي سبقتہا سوى البلدات 
اليونانية حفا وبتلك التي رسخت فيما الحضارة اليونانية بعض الرسوخ : فافادت فپا من رصد 
تقاف تابت ومن تمار صاعد . فمتضم من ثم ان فقدان مناطى ما بعد الفرات » هو الذي اطلق 
ايديا في الغرب » وأح ھا أن تشتد تشد » عوضا عن ال الشرق القدم > على غرار أسلافہا » عام 
البحر التوسط بكلينه . 

ان الشكل الجغراني لهذا الال لكاف لإعطاله ميزة الجداة . أضف الى ذلك ان هذا 
العالم سیستمر جت اليوم الذي ستنازع منه انتصارات المرب جمم المناطق التي تجبط ببحرہ 
الداخلي من الجبة الترية . 


۱۰4 


۳ ادع يك الجر نامل اال جره هذا التشيد » جع 
الذي تسير فيه . وتبدو الضادة عظيمة بنه وبين السرعة الناقذة 
التي اعتمدها اعظم فاتحي الشرق الادنی » أمثال قوروش الفارمي والامکندر القدونی بنوع 
خاص . فالاندفاع التوسعي الذي نبضت به الشعوب الابرانمة ٤‏ المدية والفارسة » حق اذا ما 
نظرت الى هذا الاندفاع في مموعه  »‏ يدم .سوی قرن وبعض القرن فقط » من احتلال أشور 
في السنة ٦٦٦‏ حی سلامن في السنة ۱۸۰ . اما اندفاع القدونن » حق اذا ما نا ملك 
فلوس الى ملك اپنه » فقد کفاه ست وثلاثون سنة لبلوغ حدوده القصوی. وع لی نقض ذلك» 
فان التوسم الروماني یتطلب زمناً اطول الى حا بعبد > إذ ان ا حروب الاولى ضد العران 
الابطالن تبتدیء منذ فحر القرن ا حامس) بعد انار اللكة الاترورية » وان ابطالا نفسبا» 
عند وفاة قصر » ف السنة 41 قبل للسح > لما بستتب الامر لارومان في تعالما الشرق بین 
استری والدالوب . 
من الجلي » ان الخطوات الاولى » في مثل هذا التطور » هي في الغالب تلك التي تصطدم 
بأشد العراقمل صعوبة . ولس من المستغرب » على كل حال » اذا ما اعتبر؟ تقطة الانطلاق 
روما ٤‏ واضطرارها لحارية مدن مائة ما ومكان جبال الأبنون الوسطى والجنويبة الشپورن 
بقوة شكممتهم وتوقفها أحبانا في تجاحاتها بفمل الفزوات الغالية » كتلك التي خربتها في أوائل 
القرن الرابع » ألا تتوصل » إلا بعد أحداث طويلة » لإخضاع ما درجوا » حق قصر » على 
تسمته ب ہ ايطاليا » أو ما يطلق عليه الغرافون اسم شبه.الزبرة الايطالية . بيد ان هذا 
الاخضاع لا يصح 7 مرا ناجزأ» بعد فتح ارنتا ##صبع7 في السنة ۷۲ وفتم آخر مابينة اوور 
في السلتین ۲۷۵ - 5+4 > إلا قییل التزول الى ستليا في السنة 4 : أي ما یناھز القرنين 
ونصف القرن » لاحتلال شبه الجزيرة » في حال ان لحدی وعشرين سنة كانت كافة لأن بيط 
فیلہوس السيطرة الهدونية على اليونان البثقانية | 
واذا ل سر الترسع خارج ايطاليا » فیا بعد » بثل هذا البطء » فإنه لاينتهي في الغالب الى 
جم لإخاطن الا بعت وی وتولف !موب رہ قي سلسلة اخروب 
الطوية التي نثبت نشيت ما وراء البحر » شذوذاً يلفت الانظار » لانپا تنتهي على الفور الى مكاسب 
اقلسة : الاول الى كسب صقلا والتانمة الى كسب اسبانما تن الى كسب اقلم قرطاحة. 
ولکن ا جازفات في الشرى افلنی تتأخر ف اعطاء نمارھا .. فقد تدخلت روما في الوان منذ 
لسنة ۲۱۲ > وهزمت فيها ا میش القدوني شر هزية في السنة ۱۹۷ » رقضت عليه ای في 
السنة ۱۹۸ » و تشیء ولاية مقدونيا » على الرغم من ذلك » الا في السنة ١44‏ . ولا .حاحة 
بنا ۵9 نقدم الامثة الكثيرة » بل يكضنا ان نستشيد عثل مصر الفرید : فقد اسطت حماية 
روما علیہ عملا منذ السنة ۱۱۸ » على الاقل » وثقلت عليها تفس بت وب 
تدخل الجموش الروماننة في منازعات الب لاد د الداغلة ٤‏ ولکن ذلك | يحل دون احتفاظ 
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اللکة اللاجمة باستقلاا النظري وحتی العمل آحمانا - فان کلیوہاترا قد استخدمت انطونیوس 
عقدار خدمتہا له على الأقل ‏ حت السنة ۳۰ قبل السمح . 


تقوق هذه الملاحظفات في ا میتہا جرد التوقبت الزمني . اجل ان تريخ الفتم 
الروماني ينطوي على احداث سريعة > کبسط السيطرة على غاليا المتقة التي 
حققہا قبصر في انی حملات عسكرية . ولكن مثل هذه الاحداث » بصرف النظر عن ات 
واحداً منہا لا برتدي طابم الصاعةفة الذي ترتديه حملة الاسکندر اذ ضم في ثلائة عشر سنة 
الامعراطورية الفارسمة الواسعة الارجاء الى الملکبة القدونمة » لا تخرج عن كوا استثنائة . 
ويبدو بناء العام الروماني على الصميد المسكري » الذي يمتد عدة قرون قبل المملاد » والذي 
ستکامل بعده ایضا » و کانه في الحقبقة عمل اجمال عديدة جداً . 


يستدل من ذلك ان هذا البناء لى یکن » او لم يكن الا جزئيا » عمل افراد بارزین . اجل » 
کیا عند غبرها. وتفسر مؤهلات المديد من زعمائا الشہرۃ التي نعموا بها . لا بل ان بعضيم قد 
لعب دور شخصیاً حامماً في توسع الامبراطورية . فقد تصرف بومسوس في آسا مثا وقصر 
في غالا ا طاب ما لتصرف دون أن يستشيرا اسدا : فاختارا على هراها من هاجات رعقدا 
احلافا وقررا ضم الاقالم » ممارسین بذلك فی كاله ؛ باسم روما » ودون اغفال اهدافهما » قانون 
الحرب والسل . بيد أن هذه الحرية لا يمكن ادراكبا الا في القرن الاخبر من العم د ا لنہوری » 
وهي انما قثل - وسنمود فبا بعد الى هذا التطور - مظہراً من مظاهر الاضطراب الذي خلقه 
النتح نفسه في سير نظام الحم. فل يكن القواد» زمنا طويلا» قبل ان یتحرروا رويداً رويد » 
سوى منفذين تسند البہم مہمة عسكرية مسنة . وهكذا فان اکبر واشہر مؤسسي العظمة 
الرومانية » کشیببون الافريقي وبولس امیلیوس وشيبيون امیلیانوس ل يأخذوا على انفسهم 
امر اعلان الحرب » واذاهم ابدوا ریم » المسطر غالباءفی شروط الصاح الفروض على المدو 
المغارب على نفسه » فانہم لا علزن » مع ذلك » هذه الشروط دون اشتراك غيرهم في الرأي » 
اي دون رقابة . 


وجماعي 


يبدو هذا القول و كأنه حقنقة بديمة » اذ ان روما ٤‏ في ذاك العهد » كانت جمہوریة وكان 
علیہا .هذه الصفة » الا اذا رضت الد كتاتورية » ان تحدد مدة اثقمادات العسكرية ونطاتبا 
لطلغراتی وان تنقذ ساستها الخارجة » ما امکن الانقاة » من القرارات الفردیة . ولکن کل 
ظاهر ابتذال بزول اذا ما فکرغ ان تاریخ الانسانية جماء لا بقدم لنا اي مثل آخر عن جمهورية 
تتابم طية اجبال عدة » بثل هذا الشات وهذه الوحدة في التتائج » ان ل يكن دافا في 
الاسالیب » سسامة تؤدي الى فتوحات على مثل هذا الاتساع . ففوق الاحدات الطارئة 
والتحولات الفسائية ف الا جاہ وانتبازية الغفلات والجبود » يؤلف هم ذا الاستمراز في التوسم 


۱۰۹ 


وهذا النقدم شبه المتواصل في القوة والسیطرة ميزة الجهورية الرومانية . وقد يستبوينا اللحوء 
الى تفسيرات شتی اکتفی پا اک من مۇرخ قدم : حظ روما ومصيرها الذي اعدت عوحبه 
لان تصميع امبراطورية. ولكن معاصرین كثيرين يمتقدون ان هذه التفسيرات انما تحفي عجزط عن 
تبان تسلسل الاسباب والنتائج تسانا منطقما . و مجپ الاعتراف بان واحدا لا یستطیم التباهي 
بأيضاح حدث تاریبخي على مثل هذا الاتساع کا حدر الابضاح » وان الجازفة في الاشارة الى بعض 
الاسباب العامة التي ادت الى هذ!:النجاح تقود خصوصا الى وعي عدم كفايتها . ولکن هل يحب 
ان پثذنا هذا الاعاراف الضروري عن عاولة التحليل 7 


ليس واقم الجهورة الفاتحة بالظاهرة النادرة : فقد اعطتا المدن المونانئمنة 
ل اکثر من مثل عن ذلك . ولکن جمهورية تکرس في سبل الفتح جهوداً بل 

هذا الاستمرار » رافضة التنازل ابد عن مکسب حققته » وعاندة بنجاح» 
باستثناء الهزية النكراء التي انزلحايها الفارتون فيه کار »» في تدارك المزائ الق غنی بها» لشذود 
تأريخي هو اقرب » في الحقيقة » الى المغالطة السياسية . 


قبل الشروع بتحديد البزة ا حقیقیة النظام المبوري في روما » محدر بنا ٤‏ بغية الاقلال ما 
دثيره هذا النغاط الذي لا يعرف الكلل من دهشة وحيرة » ان تلفت النظر دوغا ابطاء الى ان 
السماسة الخارجمة لا تقررها في الواقم جمعية المواطنين » واذا كانت استشارة الجمصسة اضرا 
واجبا لاعلات الحرب وفاقا للانظمة » واذا كان قرارها اف » فان ا حکام يعرفون كيف 
بدپرونا . فحين رفض الشعب ‏ بعید نهاية الحرب البونيقية الثانية ‏ ان تعلن حرب جديدة على 
الملك المقدونى » احالوا القضة المناقشة مرة اخرى وحصاوا هذه الرة على اصكثرية الاصوات . 
ولیس هذا كل شيء : فبعد الأجاراع عل الزن ارب ارات الما لحرا مرو من 
الصلاحمات حتی البوم الذي دعبت فيه للموافقة دون مناقشة على معاهدة الصلح الي وضعت 
"تصوصبا على غير معرفة منها ؛ وليس لدى الشعب في هذه الاثناء سوى وسائل غير مباشرة ٤‏ 
وغبر حاىة على العموم ٤‏ کانتخاب القضاة الجدد مثا » للاعراب عن اشمثزازہ . ۱ 


تمود ادارة الساسة الخارجمة في الحقيقة الى مجلس الشوخ » أي الى هة مختصرة انتخاہا 
ابعد من اك يتصف بالدیوقراطبة . يستقبل هذا الجلس السفراء الأجانب وعلي علیہم الأجوبة 
التي بتلقو۔ا ؛ ویعین السفراء الرومانبین ویعطیہم التملبات . وبتدخل ف ترزیم التادات 
على القضاة » ومحداد أهسة القوى للمسكرية او البحرية والمبالغ التي توضم تحت تصرف کل قاض 
من القضاة . وأئنےاء الصلیات الريبة یتلقی تقاريرهم ویبلفهم مقرراته " يناقش مشاریم 
الماهدات ويرفد علا » لاجل تطبيقها » مفوآضين یشتر کون في ذلك مع القائد النتصر . 

ليس من ثم ما يشبه الوضع في کل من الجعية الشعببة وا جلس في الدیِوقراطیات اليوانية . 
فبدلاً من أن تخضع السياسة الخارجية لمقررات » غالبا ما تکون مرتحلة » يمليها حماس الشمب 


۱۰۷ 


ویامه وهواء» تتعلق هذه الساسة محپاز يسبل على أعضائه الین بناهزون الثلائمائة ان یدب وھا 
بطريقة فضلى . ولا ينتمي هؤلاء الى مجلس الشبوخ إلا بعد تلقي تربية معبنة . ومن حيث انوم 
يحتفظون بعضوبتہم مدى ا یا » فانہم بوسعون خبرتہم ویستطیعون السير بموجب فكرة أو 
تقلید . ولا كانت العلومات الضرورية تنوقر لديم > فإنہم يتمكنون من التوفیق بین المشاريع 
روسائل العمل . هذه كما امتيازات تقنبة جلبة عن تنظم الدیوقر اطة المونانبة ؛ وهي 
تیم أن ندرك ادزاكا أفضل أمتن ادارة للسياسة الخارجية . 


بدي على كل حال » ان هذه اللوحة تفتقر الى تصحبح في مراحل العهد الجبوري ا ختلفة . 
ثم ات القوانين أبمد من ان تطبق زمنا طویلا تطبيقا كلتي الانتظام » ولا تبقى » على الأخص ٠‏ 
قرونا عديدة دون ان تتطور . ولا يبرز سلطان مجلس الشبوخ الطلق حقا الا بان الحروب 
الحاممة ضد دول ما وراء السحر الكبرى » قرطاجة واللکنات الحلنة في القرنين الثالث 
والثاني . وقد يحدث فی هذه الظروف نفسپا » ان تصرف الآلة » وعلى الرغم من ار التقليد 
الذي وصل الینا بصدد العپود القدعة غير جدير باللقة نفسها ٤‏ فان وزیم الكفاءات ف السابى 
لا ينطوي » على ما نعتقد » على فروق جوهرية . ولن تحدث تبديلات هامة الا في عبد لاحق» 
ابتداء من اواخر القرن الثاني . فتقوم إذ ذاك جمعية الواطنین » بتأثر قادة حازمين » حتی في 
حقل السماسة ا حارحة » يمبادهات يضطر مجلس الشموخ ان بنحتي أمامبا . وقد حدث 
خصوصا ان استثمر بعض قادة امیش حظوتهم لدى الشمب او اُقل لدى النود » فشقتوا عصا 
الطاعة على مجلس الشبوخ . قسار التوسم الرومانی من ثم سير آشد" اضطرابا لن من ثات 
تور الشعب وحرية العمل التي يحصل علمپا القادة ان یدفعا بهذا التوسم الى الامام . 


هی با مها كان من فاعلية (حکام تر النظم السباسية لتنسق وایضاح التوسع» 
ل رز فان المضل الحقيقية الق يثيرها هذا التوسم تتخطاها كليها . وان ما عم" 
تبيانه في الحقيقة هو الأسباب التي وجّہت ا سام نحو فتح يبدو انم | 
يضموا له حدا حق اراخر الجمبورية » لا بل بعدھا بقليل أيضاً . والمقصود هنا هو غير الأسباب 
التي أدت الى كل من الحروب المتعاقبة التي جروا إليهبا روما جرا : وکت| بدت هذه الأسباب 
بوضوح » بدا پا مرتيطة الى حد بسد بالمكان والزمان وبعض الرجال . لا بل ان ما 
یستہوینا اكتشافه » النسبة لحذہ النزعة الستمرة » أو بإلنية لما يحب اطلاق اسم «الاستمیار» 
عليه بعد ان نازع من هذا التعبير الستازمات التي أضافها البه تطور الما المعاصر > هو الاسباب 
الدائمة »عا فما » وربا في السرجة الاولى » تلك التي لا يصبا الممثلون الزائلون وعبا كاملا . 
بيد ان الؤرخ یشمر ساعتئذ بکثبر من التواضع بنقص وركاكة ما لديه من وسائل تحلمل . 


ان بمض التفسبرات التي قد تقنم في حالات اخرى حب اقصاژها في الحالة الق تششا. 
فستنداتنا لا تجيز لنا البتة مثلا التفکبر بضرورة ملحة اوجدتها كثافة السكان ؛ ولا يبدو ان 


۱۰۸ 


روما قد لت وجوب توسیع « نطاقها الحبوي » » وال تأسيس مستعمراته ا الاو ی » وهو 
وا دیشر سس اس وید سو سی 
معالجة لممضة تزاند الكان . ولیس كذلك » طب القسم الا کید من هم ذه القرون ال خ*ة » من 
معطة اقتصادية أو من معضة اجتاعة من شاا ان تحمل روما على البحث عن حلبا بواسطة 
الفتح : فلم تبرز مثل هذه الاسباب الا بعد ذلك بزمن » اي بعد ان اثرتها الحروب السابقة. 
وليس ايضاً من نظام سياسي او اجتياعي يحل ف المرتبة الاولن طبقة يؤلف ا حارب فيها نموذجا 
مثالیاً ويتلقى تربية ادبية وطبيعية توجه بالتفضيل الى الحرب : وقد نبحث دون جدوى في 
عبود روما الاولى » بإستثناء بعض الاشخاص النادرين» عن بطل اللحمة الحوميروسية الذي يتزع 
الى الح وملذات الام المادية » او النسل القامر - الذي عرفته السونان قى عہدھا القدم ايض - 
المستعد لكل شيء في سپیل ازضاء طموحه الى السلطة . وليس هنالك اخيرآ أي اثر لحرب 
عقائدية : فان روما م تفرض يرما لا تنظیمہا ولا دیانتها . وقد جاز لا الاعتقاد احاا ٤‏ 
کجمپورية » بان الملوك > عقتونبا بسبب ذلك ویستهدفونها احلافهم . ولکن شییون | یکن 
کاذبا حين اعلن بإسمها انها ليست ساعية لقلب اللکیات . اجل لد اظهرت» كجمهورية 
حافظة » مزیداً من العداء الستحع للنظم الثورية » ولکنبا قد انتبت راضة اکثر من مرة الى 
الاتقاق حعيم » مكتقية بمحاولة اتقاء المدوى . 


بيد ان هذا الامتمیار لا ينجو بالكلتية من الاسباب العامة التي خلقت قبل أو بعده » 
آسابا آخری عديدة . ولن يعترض أحد على ذكر الطمم بینها لو ذقنت اننال 
شعب فلاحین فانه قد طمع في أراضي جيرانه لا سباحين تکون اکثر خصبا او افضل استغارا 
ومن حیث انه اسنوطن اقلیماً قر فيه بعض الطرق » فاله قد عم على الاحتفاظ امب 
حر التجارة عليها وعلى زيادة هذه الکاسب . وقد صم أيضاً على الحصول بسبولة على بعض 
المواد الخام . ولكن لهذا الطمع البدائي حدوده ؛ ویبدو ان مثل رومالا يجوز معه التراجع 
أمام تفسير لا جته عادة في المركز اللائق به . فسدو فى الحقيقة ان روم | ل تخضم انب 
المكاسب الفورية خضوعپا الخوف الذي أثار في کل زمان حروبا يفسّرها كل من الخصوم ؛ 
بسلامة طوية مة » كحروب دفاعية حیث بعتبر وجوده بالذات مهدداً > وحيث غالبا ما 
يشكل هذا الوجود » في الواقع » الحدف ا حقیقي . واننا نفس » في روما الجهورية » هذا 
الشمور المتزايد رااد جداً في الیونان - الکلام عن العصور القديمة ‏ يأن سلامة دولة من 
الدول تعرض الخطر ہجرد قيام دولة أخزى بجاورة اذا ما بذت قوامامتمادلة أو عجرد 
احعال تحالف لا تکرن هي أحد اطرافه » اذ ان خرصا على ا حافظة على استقلالما بدعوها الى 
القضاء على استقلال غيرها . فالحروب » من ثم » والفتونحات » اذا أمنت الحروب النصر > 
يستند بعضہا الى بعض » لأن توسسه ممتلكاتها يضاعف الواجبات الدفاعية وظروف الصراع . 


۱۹ 


فىجد الاستعیار في مکاسبه نفسبا مبررات لا تقہر لنقل مطامعه باطراد الى آفاق أبعد » محسث 


لیس من الناسب هنا التدسط في هذا التفسير . وانتا نسرع الى القول ٤‏ 
إلاضافة الى ذلك » انه اذا کان تاریخ الفتوحات الرومانية » حتى آخر 
الجبورية وأبعد من ذلك » غنما بالأمثة افلقة بتأسد هذا التفسير » فان عوام ل أخرى 
تقمل فعلہا أيضا » مطردة القوة والتنوع » لا سما انطلاقف) من القرن الثاني . ولکنہا 


الأسباب قثاویے 


عوامل تلنویة . ۱ 
مان ی وهو راسخ في القدم » أو غير حديث العبد على كمال » وسفر 
عن نتائج متنوعة جداً . أجل انه لا يدفع دفعاً مبا: شرآ الى التوسم حمين د في اقام ناه 


العناد الخو ح الذي أعطى عنه الحكام والشمب بكتته البراهن الكثيرة ة في و اعد فص رات 
تعقبداً » آمام لقالین وأمام هنییمل على السواء . ولکنه بيد ذلك بزمن > ازداد بفعل 
الاتتصارات المتواصة العظيمة فأدخل في نفوس السم - أو في نقوس الاغلبية » إذ ارت 
شتسون امىلىانۈس الذي فكر في انه ليس من قوء دا وان وطنه سمرف بوم من 
ایام المصير نفسه» نبکی على أطلال قرطاجة الق كان قد هدمپا - ثقة لا حد" فا في مصير 
روما » هي الكفيل بنجاح جميع مشاریمپا . ولو جاز للورخ نسیان المعنى الخاص الذي 
ينطوي عليه التعبير في اريخ اسرائیل » لأمكن القول ان الشعب الروماني انتهى الى الاعتقاد 
انه الشعب ا خشار أيضا . وان هو لس انه الأقرى » فلا يثير فئه ذلك أية دهشة لأنه بعتبر 
نے أعظم الشموب عدلا وفضملة وتقوى . وهذه كلها افضلمات تبرر فی نظره الهمات الي 
تغدقبا عله الا هة . ولکنہا كلبا دوافم لإقناعه بان أي شعب آنشر لا يستطيع ولا يحب ان 
یقف فى وجبه . وقد أصحت روما « المدينة » بالذات » التي ألقيت على عاتقپا رسالة اخضاع 
العام والی تخضمه بالاقتصاص دون شفقة من العصاة بمارمة حق المنتصر بکاله في هدم قرطاجة 
وکورنٹس في السنة ١6‏ » ولومانس ( ممععصتا/ ) في السنة ۱۳۳ . 

وهنالك ايضاً » في الوفت نفسه » شبوة الذهب» والؤس » وکلااقد زادها أو أوجدها 
الفتح الذي قلب الاقتصاد والجتمم . فان رجال الاعال الجشمين یبتنون استتار نطاقات 
حدیدة » والجنود غالا ما يبتغون حروبا جديدة تؤمن لحم الغنائم والکافات . ویفعل مصادرة 
ثروات العدو وتعویضات الحرب الفروضة على ا مغاوبین وأعطمات ا لف اء التملقن الى القوة 
والجزى السنوية التي تدفعها القاطمات » بلغت أرباح الاستمار درجة حصلت معپا عامة 
الشعب على قسطہا مشاه الدولة » وساندت بحاس ساسة تومن ھا مثل هذا الكسب . وقد 
تحاوز بعض رج آل الدولة أنفسهم من ذو ي الشأن هذه.الأانية » فارتأوا أحمانا ان الحرب 
ولفتح قد ساعدان عل معالجة صعوبات داخلية » اما مخلق علة إلحاء وإما بزادة 
آلوارد المالية . 


۱1۰ 


وهنالك اخبراً انفلات الأطاع الفردية . استحق النصر أبد؟ للفائد » اذا كان حاسما في 
نظر مجلس الشوخ » جد « موكب النصر » » وهو احتفال موروث عن الاتروسك » برتدي 
فيه الرئيس المنتصر ال البرفيرية الطرزة الذهب » ویصبغ وجبه باون آحر » ويحمل جا 
ذهبا » ریسك بالسول مان > ويمثل جوبتير تفه » ثم یصمد الى عربة يتقدميا مو کب الفانم 
المستولى علا > ودسبر وراء‌ها جنوده مدججین السلاح حق معبد جوبتبر الكابيتولي . ولکنه 
عند نباية الاحتفال برهن عن خضوعه للانظمة الجاعية » ویمود الى صفوفه؛ « أمثاله متحلماً 
لسمعة 4 خادم الدولة الأمين . بد ان عدوى الا فکار والعادات افلنۃة » من حبة > والامكانات 
التي توفرت للرج ل الاهر والقوي بفعل انقصام التوازن الاجتاعي القدم رتخلخل النقام 
السيامي » من جبة #نبة » قد اعطت قوة فائقة للحاذب الذي توحب القيادات المسکرية 
الكبرى . فان ما نستطيم ان توفره منذ الآن هو الجد الذي بسحر الجاهير > وهي الثروات 
التي يشترى براسطتما التفاني ويتزايد عدد الزن » وم الجنود الذين برون فسه حمیب الالوهة 
ويقررون له « موكب النصر » قبل ان يبدي مجلس الشیوخ رأيه » ویتخذون المبادهة - ويعود 
اول مثل أكيد عن ذلك الى السنة ۲۰۹ - ویملنونه امبراطوراً في ساحة الوغى ثم بصبحوت 
مستعدين » بعد اتقضاء قرن » لن يسيروا وراءه حتى ف ارب الاهلة . فغلق الفتح 
الظروف المادية والادبية الفوضی الداخلية ودفمت الفوضی بدورها الى الفتح . وأعلنت بعض 
الحروب » دوغا تقمد بالاصول الدستوربة » سعساً وراء النصر ووسعت الامبراطورية سما من 
القائد وراء ربط اسه پاخضاع أقالم جديدة . 


م تحدث طفرات الاستمار ذه دون ان تصادف مقاومة . ولکن 
القارمة » بعد كل مساب » كانت هزية ودون حدوی . 
فقد حارب کاطون( ٥۸ہ‏ )القدم فساد الاخلاق الذي جر البه مثل 
الشرق البواني » کا حارب تحرر زمام الجيش واختلاساتهم . ولکن عه الشخصي » السكري 
او الدباوماسي » في اسانا والیونان على السواء » وعناده في حاربة قرطاجة » ببرهنان » با قبه 
الکقانة » مم ذلك » انهلا بذهب من العاول الى الملة لاقناع مواطنه الاعتدال . وحين 
ذرف شییون اسلمانوس » في السنة ۱15 » الدموع السخبة امام اطلال قرطاجة ا حارقة » | 
يحمه ذلك قط على كبح غضبه وعنفه » اذ انه قد برهن بعد ثلائة عشمر سنة عن عزم ماثل لا 
يعرف الشفقة معنی في حصار وهدم « نومانسء فی اسباننا » اما المقلد الذي يعزو اله قوله 
« ان وضع الشعب الروماني سلم وعظم » والذي بفترض فمه الخثمة من قوسم لا حد له لم ببدز 
الى حسّز الوجود إلا بعد ذلك بزمن » مين نزل الامبراطوران الاولان » ارغسطس (علسصیدش) 
ثم طبار س ( 7:92 ) » عند المسرورة اللحة اععاد سباسة دفاعة فقط . 

اتخذ مجلس الشوخ » حتی في النصف الاول من القرن الثاني » تدابير عنیقة حقاً وغريبة عن 
کل تصمم متلاحم ضد اساءة استثمار رجا الال الفتوحات . قفي السنة ۱٦۷‏ مثلا » حينا شعر 


مقاومات مر بمة الزرال 
ردرن حدری 


۱۱ 


بمجزه عن مراقبة سوء تصرفیم في متلکات الدولة » اذا ما ثبتوا اقدامپم فیہا » آثر ان محظر 
كل عمل في هذه اامتلکات » اعني پا مناجم المعادن الثمينة والاملاك الريفية والحرجية التي 
انتقلت ال روما» بعد سحق الملك « بيرما » (متجم/ ) » فی مقدونا . ولكن اشعئزازه الظاهر 
من بروز طبقات احماعية حديدة لا يمنعه من ان بوعز » او اقله من ان بقل بالنزاعات المظمى 
التي تفتح امام مستقبل روهءا آفاق الامبراطورية المنوسطية . ولسنا نامس اي اعتبار اقتصادي 
له وزنه في اباب الحربين البونقتین الاولمين او الحروب ضد اللکات الانتفونة والسلوقمة . 
وعلى الرغم من ذلك فان هذه ا حروب قد اندلست واعطت كارا طببة : فقد کیت روما في 
الاولين » منذ القرن الثالٹ » صقلما ومردینا واسبانسا ٤‏ کا أسفرت الروب الاخبرة » في 
ثلاثين سنة ٤‏ من السنة ۱۹۷ حتی السنة ۱۱۸ » عن بسط سبطرتها على الشرق الابجی . 

وقد اعار مجلس الشبوخ نفه » من جبة انمة » اذناً اکثر اصفاء الى نداء الصالح . فات 
رؤوس الاموال الموظفة ق آفر دا ف ايام حوعورتاً Jugurtha‏ ولا سا ف الشری ف ایام 
مستریدات 2/6/٥۶‏ » رومانية كلنت ام ايطالية » اعظم واكثر تفرع ) ايضاً » حتی بين 
مجلس الشیوخ 4 من ان يقدم هذا الاخبر على اهمالحا . ولكن این بقف الدفاع عنما واين تبتدیء 
الماع دة القدمة للمشاريم. الجديدة ? فقد اصبح توما على الترسم العسككري > ق 
القرت الاخير من العم د المپوري » وباعتراف مجلس الشموخ » ان مخدم احكثر من مرة 
التوسع الاقتصادي . 


وكذلك فان الشكوك الطسسسة الق يثيرها الرجال « المتفوقون » في ارستوقراطية مجلس 
الشوخ قلا وصلت الى شل عمل هؤلاء الرجال. فنذ عبد مسکر » اي منذ الحرب البونقمة 
الثانبة » لمست هذه الارستوقراطية الخطر الذي يشكل الزعماء النتصروت » التمتعون بتعلق 
الجاهير المتحمسة والواثقون من:اخلاص جموشهم ٤‏ على الانظمة الجبورية » اي علیہا هي بالذات. 
ولکنہا لا تتوانی ٤‏ حتى بالانتقاص من الشرعية » في اللجوء الى مواهبهم حين تدعو الحاجة 
الى ذلك » سعيدة جداً اذا ما استطاعت اذ ذاك وضع ثقتها في شسون امیلیانوس مث . و كثيراً 
ما ترقکب الاخطاء ايض » بفعل الكلل او العمه » كا حدث لها حين استدت الى قصر » الذي 
كان لھا عليه اکثر من مأخذ ‏ ادارة غالبا التارپونية » بالاضافة الى غالا ما وراء الألب التي 
اسند الشعب ادارعا البه لد: خس سنوات > ققد اتاج هذا القرار المفاجىء » لقصر ٤‏ ان 
يحصل » باخضاعه ما تبقى من غاليا » على كل ما كان مفتقراً اليه حتى ذاك التاريخ » اي 
ا مد والثروة والجوقات . اما السياسة التي غالبا ما اعتمدت في الواقم فتقرم على خلق التنافس 
بين دوي الطموح » وعند الحاحة على تسبمل بروز منافس بضة رفعه الى مصف غيره ؛ فان 
اختمار ت. کوینکتون فلامشنوس مثا » ق السنة ۹ وهو ضل ن ضل قب » لادارة 
شؤون الحرب ضد المقدون فنلبوس الخامس » وابقاءه في الیوٹان حتی السنة ۱۹1 يستحسان 
دونما ریب للرغبة في اتاد منافس مجيد لشيسون المنتصر على هنسمل في السنة ۲۰۳ . ولکن 


بی 


مثل هذه المنافسات » التي لا خرج لما احباناً موی الحرب الاهلمة » - ماریرس وسلا» 
وومبیوس وقیصر مثلا - تؤدي الى السرعة في التوسم لا الى الحد منه ؛ اما مثل مصر فثل 
شاد اذ ان مہا » الناضج منذ زمن بعد » لم یتحقق في ايام المپورة لان من شأنه ايقاظ الزید 
من الطامم وجعل من يحققه على جانب كبير من القوة . 
بدي » في مثل هذه الظروف » ان الساسة افارجة لروما ا مہوریة لا 
تنطوي » اذا ما نظرء المپا فى جزشاتها » على استمرار العظمة الذي توحه الینا 
نظرة سطحمة ور ان عزوکب الخططات السيقة: المتروسة مب اي يسن 
فہا تی مقدار العنف و احلة, فقد طاب لبوسويه ( 1مس ) مثلا التأكيد بأن الرومارن 
و أرادوا ان يخضع هم كل شيء » وهدفوا فی الحقبقة الى اظلال جیرانہم ارل؟ والعالم کت نما 
ف فيء شرائعهم ». وبطیب لاکثر من مؤرخ معاصر » في كلامه عن دبلوماسيتهم التي قد 
يستهدفها « الخطاب حول التاريخ العام » من زاوية مرتفعة جداً » والی دفرض احترام وقائعها 
على علاء البحث فحصا أكثر دقة» ان يفكر بصددها بكللمة « ماکافلة ». ولكته 
بصبح من العبث حنذاك تبان المنعطفات والمنعرجات » المدهشة في أغلب الاحمان » التي 
تصفپا » أذ ان تأثيرات جاععة وفردية كثيرة تفعل فمها فعلہا . 

وا حقیقة هي ان الحكام الروماتمين مخضمون احمانا للاقدام والجازفة وستلون احا 
أخرى الى كل تراخ خز . وقد برتكبون اخطاء جسمة في التقدير لاجم:/ يحصلوا على نعمة 
العصمة في دراك الامور قبل وقوعبا من أية عناية إلية ٤‏ وقد يخشون شيئا تفہ او بقل‌لون من 
أهمية الاخطار الق بسپل السوم » بعد ان عرفتا ما صاروا اليه » تن نثأتها والظروف الواتة » 
الهملة » لازالتپا دون كبير جپد . يتوجب علیہم توزيع امکانات عنانتهم بين مصا مہم الشخصية 
الكثيرة وا حطط العام لسياستهم الداخلية والخارجمة والحوادث البومبة التي تعرقلها او تتہکہا. 
ويتطورون تطوراً لاواعا » من جمل الى آخر » ولا يتوصلون ابدا الى تحقيق التضامن 
الكامل في جبل واحد . فيم بالاختصار رجال كسوام » وم » اذا حصرنا الكلام عن الحيلة 
التي تنبض بأثقل مسژولیة واطولها مدى » جعة مؤلفة من ۳۰۰ رجل بد عملہا الى عد2 
فرون » ولا جوز إعمال ما تستازمه هذه التحاديد من انار وتناقض وتردد وتقصير . 

بيد ان عحلہم حققة واقعة » ولن برضی أي رجل عاقل بنسبته الى الصادفة قحسب . 
فحب بالتالى الاقرار نصفات الاداة المسكرية التي توفرت لروما » وهي في الققة صفات 
نادرة تحلى بها بعض القادة وبرزت في بعض العہود . 


۲ الشڈؤووٹت العسكرية 


من الاعتماط ان حقر اعداء روما . فدونما حاجة بنا المودة الى نشآتها 
الوضمة » تحب علنا التذ كير انا » حتی بعد ان تجمعت لدہا الوسائل 


تائض ررهن 


الكوارث المسكرية 


- روما وامبراطوريتبا ۱۱۳ 


الكثيرة والقوية » غالبا ما واجپت اعداء لا بستهان بقوتهم . 

ولعل من الفالطة الظاهرة القول إن اسپل هذه الحروب افامة علها تلكالى واجہت 
فیہا اکثر الاعداء اماد » اي اللکیات التي تأسست بعد فتح الاسکندر ٤‏ فاذا ما ابدی 
الیش المقدرنى القومي مقاومة تذکر » اقه في العملیات الق سبقت معر كتي «سننو صفال» 
وه يندا »ا لماعتن » فقد انہارت سلطة السلوق انطوخوس الثالث « الكبير » ق مغنبزا بعد 
حملة لم تكن للجوقات الرومانية سوى مسيرة طوية انطلاقاً من شواطىء الادرياتيك حتى بلاد 
لبديا.وفي الواقم فان الجبوش اللينية التي لم یکن على رأسها قادة من امثال فبلبوس الثاني او 
الاس‌کندر قد اصبت مود منذ قرن ونصف . فقد كانت تعيش على اجاد ماضبا . 


بمد أن اعداء آخرین کثبرن » بفضل نحابة احد القادة او عناد الشعب » قد صدرا صرداً 
طويلاً امام روما وانزلوا بها هزائم مدوية كان من ضروب العجزة احياناً ان تستعید قواما 
بعدها . وليست هزعة كنا «46.) سوى اخطر هذه الحزاتم بسيب فداحة الخسارة فما » الق 
تقدر » وفقا لافضل ما لدينا من مصادر ب ۷۲۰۰۰ قتل و ۱۰۰۰۰ أمير من اصل ۸۱۰۰۰ 
جندي اشتر كوا في المعركة تقريباً . وکانته كا »» في اقل من سنتين انتصار هنسعل الرابم ! 
واذا ما رجمنا الى تاريخ الجهورية العسكري واستمرضناه من اوله الى آخره » بتضح لا انه 
يقدم لنا لائحة طويلة من النكبات كان بعضہا محازي حقبقية کیا حدث في اسبانيا امام 
«السلتسیر » في « نومانس » » وق افرتقتا امام و حوغورتاء > وف « اورانج » امام 
« السمبر » و « التوتوتز » . 


اما ما يدعو الى الاعحاب » بقدر ما يدعو اله التسلب » فمو الرونة وقابلسة 
التکنف التي ببرهن عنہا مفاالماریخ . من النادر ات تیتدیء حرب ۱ 
بانتصارات صاعقة : قد تکون روما غير مستمدة في الوقت اللازم » وند تکون تأخرت فى : 
نقل قواها ال‌ساحة القتال او أسندت قمادتپا الى قائد ضسف او أشذت على حين غرة بأساليب 
عدو او بلاد | یسق‌فا ان خبرتها خبرة كافية . ولکنہا بسرعة متفاوتة» تحن تنظم جپودها 
وتکتشف الرجل الکف» وتدخل الاصلاح على تسلحه.ا وقبتکر وتعتمد.ستراتسصة او خطة 
جديدة : والفارتبون م الوحيدور: الین سدوا عليها جيم هذه الابواب - ول تنجم 
الامبراطورية نفسبا » بعد المهورية ٤‏ في فتحما . 

ابدی بولمب » الراسم الاطلاع وذو الاختصاص .والشتف بالفن المسكري ٤‏ الملاحظنة 
التالية : ہ تفوق الرومان على کل شعب آخر في معرفة تضبر عاداتهم واستمدالما افضل منہا ». 
وقد قصد بذلك الاقتباسات التي كانت في الواقع كثيرة ومتنوعة : كاقتاس الترس ا ححدب على 
استطالة عن الغالیین » واقتباس « الساوم » عن « السمفمين » » وهو قطعة حديد ضامرة مثيتة في 
ساق من الخشب خفیفة الوزن محیث بستطیم کل جندي ان حمل منہا اثنتين » ومتوازنة » على 
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التكيف الدائم 


الرغم من طوشا البالغ مان تقريبا ‏ يحيث یکن القاؤها اليد على جيش الاعداء » واقتباس 
الحتجر القسبر » الصالع للاستممال ح دا وشفراً » عن الايبيريين » واقتباس اسلحة الفرسان » 
الرمح ذي الحدين المدندین والدرع والترس المنين عن الاغريق » واقتماس الالات الحربية الثقملة 
عن الاغريق ایضاً وعن القرطاجمين . ولا كان الرومان حپلون في البدء كل شيء عن شؤون 
البحر» فقد طلبوا الى نجار م “فياول الحرب البوتيقية الاولى » ان عتثلوا صناعة مر کب كبير من 
مراكب الاعداء وقع في ایدہم . وقد استخدمواء على غرار الجبوش القرطاجية واللیِنیة » 
وحدات من المرتزقة والحلفاء الذين يحتفظون باسلحتہم واساليبوم القوممة في الممركة : فرساناً 
فومیدیین اتأحوا لشيمون التغلب على هنییعل » ونبالين كريتيين وبالسارین استخدمهم قيصر 
حتى في شمالی غالبا » وفرسانا غاليين » ثم فرمانا جرمانيين ان انتفاضة فرسنجیتورنکس 
تنام erin‏ الکبری, لا بل انهم غامروا » دونما افادة كبرى على كل حال» بان احضروا 
الى المونان وآمما فی حرب تسلموھا من قرطاجة المغاوبة على نفسپا . 


صفاته المميزة ۔ فاش بنوع خاس رات وا مع والتسئة » 
والحرص على ان لا بتوقف الحيش » حتی لی واحدة » دون ان يشْيّد له معسکر نظامي ويحاط 
خندق ومنحدر وحماك » والممين الى يقسمبا الجنود في بدء كل جو > وقوة النظام الق تعززها 
العقورات الصارمة با فپ القرع والموت » حتى النصف الاول من القرن الثاني » والمكافآت ٤‏ 
تیجاناً واوسمة واسلحة شرفية » الق تبرهن للمواطنين ان حاملہا قد اتی مأثرة من المآثر . 
مشترححة بين شعوب كثيرة من شعوب أيطاليا الوسطى » ولکن رغبتنا ابمد من ات 
تلقى اجابة اکدۃ . 

يمد ان تأً کدف زداد بصدد التحسينات التقنية الق تكفي بعص الامثلة عنما للدلالة على ان 
لتلافی سوء خبرتهم البحرية الذي حال دون قیامہم ببناء سفن خفيفة وسہلة القيادة على الرغم من 
اقتساسپاعن سفن قرطاجة : فابتکروا » لهذه الفاية » « الغربان » » وهي کلالیب كبيرة تولف 
جسراً ضقاً » وتجمد مفينة المدو بسقوطبا علبپا وتحول المعركة البحرية » بفعل اقتراب 
السفمنتين الواحدة من الاخری » الى معركة نرية . وهکنا ایضا فانہم قد مارسوا فن حصار 
نظامي رثابت کثرا ما انطوى على اجپزة هائلة للاحاطة بالمديئة الحاصرة » وليت عمليات 
حصار قرطاجة ونومانس على يد شیبیون امیلیالوس وحصار « آلیزیا »على ید قیصر موی اشهر 
الامثلة المروفة فقط : فالححوم النبائي بالتالي. » حتی اذا ما بدا ضرورا » لا بقرر الا بصورة 
مضمونة النتمحة على محاصرين انہکتہم ا جاعة . وهکذا » وبنوع خاص » فانهم قد كيفوا 
وحدتهم العسكرية التقلمدية » اي الجوقة 


بفضل ہ بوليب » و « تيت - ليف ٤٤‏ نحن البوم معرفة الجوقة في 
جمل من الجيش الرومانی اول جدش ف العالم » في انه حصل على هذه 
الرونة دوعا إضرار بالصلابة . 

تبرز هذه المرونة في ضآلة جموع افراد الحوقة 40٠٠  »‏ رجل في ظروف التحند العادية > 
و ۵۳۰۰ عند الحاجة ‏ ما بسّہل قبادتا » في حال ان لیس هناك ما عنم ضم هذه الوحدة 
الاساسة الى.وحدات أخرى . 

وتبرز في توع الموقة الداخلى . فبي تؤلف جیش) صغبرا قادرا على ا حاربة مستقلا عن 
غيره . ویثٹل مشاة اهجوم فا » ويتراوح عددم بين ۳۰۰۰ و ۰ رجحل > قواة القتتقفال 
الاول . ويستخدم الشاع » المسلحون بأسلحة خفيفة والبالغ عددم ۱۳۰۰ رجل » في المناوشات 
الاولمة» قسحاوارن زعزعة قوء العدو سل الاصطدام الدي يتوارون عند حصوله . وتمم 

وتبرز فى تحزئة وحدة الشاة الحقمقة . اجل لا شك انا قد حاربت في الد مؤلفة كنيبة 
متراصة . ولکنہا توزعت الآن الى ثلائة خطوط . وحمل الرمح ف أسلحة جنود الصف الثالث 
حل « للبيلوم » » ومژلاء اقل عدداً من جنود الصفين الآخرين ولکنہم أكبر سنا وافضل ترینا 
ويلسون دور الاحتاط . 

وتبرز في تقسم كل من هذه الخطوط الى عشرة افواج وعشرين كتيبة . اجل قد یکون هذا 
التقسم قدعا » بيد ان الؤرخین المعاصرين يذهبون الیوم الى التأ كيد ان تنظم الافواج قد تحداد 
هنیا ايان الحرب البونيقية الثانية . تحتل الافواج مراكزها محتفظة بسافات معينة بين بعضها في 
الخط الواحد وتنتظم في الخطوط الثلائة مؤلفة ما يشبه رقعة الشطرنج» فدخل کل صف المعركة 
ف الوقت اللازم > درغا تشوش » ویتصرف كل فوج وفقا لقتضات الظروف وينتقل لاندة 
جبران يبدو علیہم الرهن :او لاستثار شجون ساحة المعركة ونقاط الضعف في جبہة العدو . 


اداة الاتصارات اماسة : 
ا وقة في اراثلالقرن الثاني 


وتبرز اخيراً في الفرد نفسه الذي بنتمي الى الحموقفة . ويشدد بوليب » في صفحة شهيرة 
أخرى يفسّر فا تفرق هذه المجموعة الحسنة التوزيع على الكتدبة المقدونية الجامدة» على سبولة 
الحركة وعلى البادهة المتروكتين لکل جندي . فانتصارات الجوقة هي قي الحقيقة اتتصارات 
کل من جنودها ايضا الذین أثرام تعدد الحروب وتعاقب الحلات بخ برة مباشرة شخصية او 
يخبرة رفاق السلاح . ول يحقق أي جيش قدم » في وحداته او قي رجاله » وبالقدر نفسه الذي 
حققه الجيش ال مہوري في القرن الثالث وأوائل القرن الثاني » ذلك التحالف الوثيق بين الصفات 
المتوسطة في جيش متہن والصفات نفسپا في جیش المواطنين المستعدين للتضحية الکبری دفاعا 
عن الوطن وحفاظا على أمجاده . ولكن هذا التحالف:ما کان ليدوم ابد . 


۱۹۹ 


أضف الى ذلك انه حب الاشارة الى بعض النواقص حتی فى هذا العہد 
النواقص : الاسطول ١‏ 
اج :: 
من هذه النواقص ما لا تبرز خطورته إلا بين الحين والحین . فلا مخلو من المغالطة مثا ات 
روما قد استولت وحافظت على امبراظورية التوسط دون ان بکون لدا اسطول حقصقي . 
فأوجدت هذا الاسطول» بفضل ا لمزم الذي تتحلى به والاستمانة خصوصاً هدن ايطاليا الجنوبية 
الى أخضعتبا » حين لمست ا حاحة الله » فى حرپا ضد قرطاجة مثلا . ولكن ءابا : مد 
صراعہا ضد الملكيات الملينية » ارت تبحث - وغالا ما تد - عن أكثر من عضد في الشرق 
نقسه » لدى بعض الحلفاء کاطتال او اونميئوس البرغأمومي و کرودوس ينوع خاص . اضف 
الى ذلك انا لا تتمہد هذا الاسطول بعد زوال الحاجة التي فرضت بناءء . لذل لك فقد تتعرض 
لفاجآت مؤلمة كتلك التي دبرها لما متريدات بجوم الذي شنه في السنة ۸۸ . وكثيرا ما 
تتغاضی » حتى بتعريض توینہا للخطر احياناً » عن تعاظم عملیات جریئة تہض بها قرصنة 
تشجم ظبورها الظروف الطبيعية والبشرية في حوض التوسط الشر ق » كلما تراخت قوى الامن 
في الدولة المسيطرة . ولکنها لم تستفد من أبة أمثولة . في تعلم ان لدہا وسائل للقاومة » وهي 
تقاوم فملا » ولكن في فترات متقطعة » نبا ترفض بذل جهد مستمر . فهي إنغا تتکل على 
جوا قبل كل ثيء آخر » على الرغم من التاخبر الذي اتصفت به بعض اعماها المسكرية > 
ومن اكتفائها » طبة تمانين سنة ٤‏ بتحالفہا مع مرسلا للاتصال بممتلكاتها الاسبانية » ومن ان 
سادا على قناةهاوترانت» قد بدت لحا » طب فترة اطول ایضا» كافية لاحتلال المونان الملقانة 
والسطرة » عن طريقيا > على الشرق البعيد . اما الاسکندر ققد كانت له اعذاره الاخری في 
همال الناحمة المحرية في ستراتسسته وادارته الامبراطوريتين . 


بنطوي تنظم القمادة على سبثات كثيرا ما تكون نتائجہا مفوسة . ولسنا نعنی 
هنا صغار الضباط عن فمهم قواد المة الذبن يقودون الکتائب و شود واحد من اث 
منہم الفوج الذي تولف كتبيته جزءاً منه : فکلہم ختارون بین افضل الجنود . ولكن ضانات 
ا حبرۃ ا لیاثلة لا تتوفر في كنار الضباط . قالشبان من طبقة الاشراف خدمون في وحدة الفرسان 
او في الاركان العامة » لا في وحدة المشاة ؛ ومع ذلك فن بینہم ينتقى كيار الضباط المسكريين 
الذين ينتخبهم الشعب او یعینہم القائد معدل ستة في كل جوقة . والرؤساء بنوع خاص مدینون 
بقماتهم لانتخاءهم فضاة 5 


القمادة 


والكلام هنا عن الرؤساء حتى في جيش واحد : فقد قضى التقليد وروح النظام السائد بان 
یکونوا دان اثنين » کالقنصلین فيا یعنینا » بستمان القيادة مناوبة يرما بعد يوم. ه ذه كانت 
الحال حتى في معركة 5 « کان » في السنة ۲۱۰ و يستند الا في وقت لاحق » وبصورة منتظمة ) 
الى ححة العملبات الحاصلة على جبہات متمددة ق آن واحد لتلانی حاذبر النظام القامي اصناد 


۱۱۷ 


قبادة کل جيش الى رئيس مستقل . ومہما یکن من الامر فان هذا الرئيس ٤‏ مبدثيا » يسكبدل 
كل سنة . اجل ان مجلس الشبوخ بسپر ویوجه الاتتخابات ویقول کته في توزیم القبادات 
و « مدد » اکثر من سنة ولاية القاضي الدي برض هو عنه » الخ . ولكن هذه التدابر ليست 
سوی تدابير مؤقتة . فلا كان غریبا عن المعقول ان يسند هذا المركز اکثر من مرة الى الرجل 
الواحد » حتى بعد امد طويل » اصبحمن الواجب اکتشاف قنصلین جديدين » کل سنتين » 
یتسلان یا يحعلهما قائدين جيدين » وهذه لعمري معجزة تفوق امکانات اي مجتمع من الجتمعات» 
حتى ولو لم یکن العرامل الاخرى اي ضلع في تعبینیم. ولا مہرب لروما من هذا القياس ذي 
الحدين : فا اتماقب رؤساء سريمي الزوال » وقليل الخبرة غالب ) » وعاجرين تام 
أحمان ؛ واما خطر الموت الذي يتمثل » لنظمہا المہوریة » ببعض القادة الذين يضطرها إلماح 
الظروف لأن تحتهم مركزاً متازاً أو لن تسمح لهم باحتلاله . 


ليست معضلة عدد الجنود » والتطور الذي يدم له على التحشد 


التجنید وعدد اجنود کی بأقل خطورة من هذه الظاهرة . 


تسریح الجيش أثناء فصل الامطار » ينص على ان کل مواطن » ابتداء من‌السايعة عشرة » يكن 
دعوته الى الخدمة للاشتراك في ستة عشر م4 اذا انتمى الى إحدى وحداتالمشاة» وف عشر 
حلات اذا انتمی الى احدى وحدات الفرسان : فسختار القناصل على هوام - وترتبط کلة 
و جوقة » اشتقاقا بمہوم الاختیار - الرجال الذين مكتألف منہم جبوشهم . أضف الى ذلك 
. ان روما قد احتفظت لنفسها حى طلب الجندين من جماعات الابطان المرتبطين, ها وقاقاً 
لأنظمة مختلفة درن ان يتمتعوا يحقوق الواطتية الرومانية ؛ وبعد التحاقہم بش » بوكلى 
علیہم روساء من الرومات » فیحارپون الى جانب الجوقات دوغا انفمام فعلی لپا . أجل . 
هناك نصوص تحداد ؛ فيا یتملی يعددهم » متطلبات روما الحتملة ؛ ولکن المصلحة العامة » 
في حال ترش ايطالا لغزو مثلاء تسمح لما بتجاوزھا . لذلك » فان مدأ الخدمة المسكرية 
الاجبارية ینوہ بثقه على كافة الرجال الأحرار في:شبه الجزيرة . ففي السنة ۲۲۵» أي سبع 
سنوات قبل اندلاع الحرب البونيقية الثانية »بلغ جموع الرجال المکن تعبتتهم ۰۰۰ ۷۰۰ رجل» 
مهم ۰۰۰ ۰ مواطن روماني تقریباً . 

بيد ان هذه الاعداد الضخمة نظرية » لن لواقم الواجبات المالية أثره ڪا في الدن 
المونانية » وللأسباب نفسپا : فعلى الجندي ٤‏ من جبة » أن يتحمّل نفقات سلاحه الشخصي > 
أقه بتسديدها من مرتب أقى في عبد باکر وجمل متساويا لجع المغاة ؛ ويرى الاغنياء ازاما 
عليهم » من جبة ثانبة » ان يدافموا عن ممتلكاتهم التي تمرضها الحرب الخطر > أو انہم یبدون 
هزيداً من الاندفاع » کا يسود الاعتقاد » في النود عنبا . ولذلك فان الفقراء لا مغدموت 


۱۸ 


]لا فى الاسطول » حين یکون هنالك اسطول » باستثناه حالة واحدة » تقر فہاالتعبئة 
العامة الى برجپا الاضطراب ؛ وقد واجه السوولون هذه الحالة ٤‏ دون ان محققوها » لاخر 
مر > في السنة ۵ حين بلغ الخطر الغالی الذروة . اما الآخرون فشقدمون ٤‏ بحسب روم » 
مشاء الوحدات الخقيفة ومشاة الخطوط الحجومية » بہتا يؤمن الاثریاء جنود وحدات الفرسان . 
ولکن لا كان الاثریاء بستطمعون ابضا الخدمة في الارکان العامة او القمام برظائف عامة 
تعفبهم من التجنيد ؛ فان عدد الفرسان ا مواطنین ببقی على الدوام ناقصاً . وتقع معظم الاعباء 
المسكرية » في الواقع » کا في اليونان الكلاسيكية أيضا » على الطبقة الوسطى التي يتتمي الا 
الفلاحون اللا کون . 


في الظروف المادية » تجمع أربع جوقات سنوی » أي ۰۰۰ ۱۸ مواطن » فم الا 
ابطالیون أكثر عدداً بقلل » لا سما في وحدات الفرسان . ولکن الحاجة قد ازدادت انتداء 
من الحرب البونقمة الثانیة . فلغ عدد الجوقات » بان هذه ارب » خا وعشرین حوقة؛ 
ولس من النادر » بعد ان وضعت الحرب آوزارها» وحق السنة ۱٩۷‏ حیث يؤلف نص« تست- 
ليف » آخر متنداتا » ان حمم أريمة عشر أو خةعشر حوقة » غالبا ما بتجاوز 
آفرادها ا حےة لاف رجل » بينا تزداد نسبة الابطالین حق تبلغ ثلثي العدد الإجالي . ولا 
يمني ذلك ان القوی التي تشترك في الماراد تتجاوز » في ساحة القتال » الاعداد التي توصلت 
اللا من قبل اللکنات اللينية في النزاعات الق قامت بننها » حسث بلغ الجيش ¥0 
كحد أعلى . ولا كانت روما حائزة على النوعة فقد اعتبرت من العسث لرن تتفوق على 
خصومپا عددياً : فلدس من ريب مثلا فی ان الامبراطورية الفارسة كانت قد جمت كتل 
تتجاوز هذه الاعداد تحاوزاً بسداً . ولكن تعدد مشاریمہا هنا وهناك وهنالك » قد اضطرها 
الى أن تحارب على عدة جبپات . ولیس ما حظي المزيد من عناية روماهو نفسه ماقد 
يغرينا ان نعتبرہ البوم أعظمہا آهبة . وهکذا فانہا تبقي في اسبانما وايطاليا جیوٹاً اعظم 
منہسا في الشرق الامجي في الوقت نفسه الذي تبسط فبه سطرتپا على هذا الأخير : ولا بأتمپا 
العضد اللازم سوى من الحلفاء الذين تتوفق الیہم حلا » لأن اقتصادها الكتي في القری أشبه 
بالتقتير أحماناً . ولكن لیس تحت ذلك كبير أمر : فا جود الاجمالي ثقمل» والخسائر ثقمة ايضاً 
حق ولو ل نستطم احصاءھا . 


أضف الى ذلك » ان تحليل الممضة الكامل لا بخضم الطراثق الحسابية لانه ينطوي على 
مظاهر أخرى كثيرة . واخطر هذء الظاهر هو تلك الصفة القاسة التي يتسم ها الواجب 
القاضي على الطبقة الوسطى بالاشتراك في حلات وراء البحار تدوم سنين عداة » دو نما عودة الى 
البيت المائلي في فصل الامطار . وسنبن في مكان آخر نتائجها الاقتصادبة والاجتاعية . وقد 


۱۱۹ 


استفاد منها الحكام الحصول على بعض النتائج العسكرية . ققد نظم احدم » بعد « كانا »جوقتين 
من ارقاء متطوعان قدمہم اسبادم للدولة بمتقون ادا ما برهتوا عن سلوك حسن : وهذا تحدید 
| يسمع به من قبل ولن یعاد اليه بعد هذه ا حرب على الرغم من ان نتائجه ۸ خیب الامال . فقد 
وو فیا بعد الاستعانة بمزيد من الايطاليين وحلفاء ما وراء البحر والرترقة . وقبل ات ینظم 
العہد الامبراطوري الدفاع عن الامبراطورية واسطة كان الاقالم ٤‏ فتحت روما الحبورية 
هذه الامبراطورية » على غير بد الرومان . 


ولکن هذه العلاجات | تكن كافية . وقد نقل الینا التقليد الفكاهي 
حوادث ذات مغزى : في المونان ٤‏ منذ اوائل القرن الثاني » طلب بعض 
افراد ابلوقات تسريحهم بالحاح » کا اثار التجنيد للحرب المقدونية الثالثة تشکنات حادة من 
اختمار الرحال انفسیم | كثر من مرة . وکانت الاغریقمات يفكرن بالجيش حين حاولن اماد 
طبقة جديدة من الریفیین الملاكين . وعندما اخفق جپودهن » ل يبق امامپن سوی حل واحد. 
وهذا الحل هو الذي طقه ماريوس في قنصلته الاول في السنة ۱۰۷ . 


اعرض ماربوس في هذه الستة عن تعمين مجنديه بقمل سلطته وقرر قبول كافة المواطنين 
الذين يتقدمون للانخراط في ابش دونا نظر الى ثروتهم او الى فقرهم . فصادفت هذه الطرنقة 
لدى جيم الطبقات الاجتاعية تجاح منقطع النظير حمث انها غدت القاع دة فيا بعد : واذا 
بقست الخدمة, العسکرية الاحبارية واردة في القانون » فانها | تطبق الا في حالات استثئائية » 
في الحروب الاهلية بنوع خاص . ولا مكان لمفالاة في اطراء النتائج الختلفة التي اعطاما 
هذا الاصلام . 


وقد تحققت اصلاحات تقنیة ایضاً . فاصبح من المکن رفع عدد الجوقات وسپل على 
روما الى حد بعید تنظم عدة جیوش في آن واحد لا سما وانہا انتہت بعد ذلك بوقت قصير الى 
منح حى مواطئيتها جيم الابطالیین . وفقدت الفروق في تسلح ال جنود اسباب وجودما 
فاضحلت ول تعد تعكس وضعمم المالي . وامن ا لفاء والمرتزقة دون غيرهم جنود فرق الفرسان 
وفرق الشاء الخفيف ة > وسمخدم جميع المواطنين منذ الآن في فرق المثاة الثقبِلة حمث زال 
التسيز القدم بين الصفوف الثلاثة ایض . واصبح من الضروري اضافة شعبة داخلبة جديدة الى 
هذه الوحدة التي رفع عدد افرادها إلى +.٠٠‏ رجل : فأحدثت السرية مم الافواج ثلائة ثلاثة 
واصحت قادرة» بعد ان جپزت تجييزا کافبا» على ان تقوم بعمل مستقل» حتى ولو عزلت عن 
الجوقة . فغدت جوقة ماريرس » بعد هذا التنظم » جوقة قيصر نفسه » وقد كانت فى ا لحققة 
جوقة کراسوس فی و کار » ايضاً » لانہا وجدت نفسہا دوغا منعة امام نبالين يمنطون صبوات 
ا حیول : ولككن هل كات من المکن لسابقتها ان تبدي منعة اجدى 7 


۱۳۰ 


ببد ان التبدیل الرئيسي كان اجتماعاً ترافقه انعمكامات اخلاقة 
وسباسية حميقة . 

م تجند الجوقات منف ذلك ا حین ٤‏ باستثناء بعض المغامرين » الا بين الفقراء الذين بستہوےم 
المرتب وامل الغنيمة بنوع خاص؛ ومن حت ان الحماة العسكرية قد اقصت عنہم الحسوم الادیة» 
فانهم قد رضوا مخدمة | کثر تواصلا خارج ابطالما . فاصحوا؛ بعد افتراقهم عن مواطنيهم > 
جنوداً حترفین متازین » ولکن دون احتدام لشرائع والنظام القائم » مستعدین لان ينفذوا 
بانقیاد اعى کل مہمة تطلب منهم ٤‏ حتی قلب الحم » لا يتعرفون الا الى الرئیس 
الذي خدموا تحت امرته واقسموا الیمین امامه يرم انخراطیم في ابلندية والذي قادم 
الى النصر . 

ولکن يتوجب على هذا الرئیس » من جبة #نية » ان یکون قادراً على اکتساب اخلاصهم . 
ققد اخفق بعض الرژساء » کاو کولوس مث » اخفاقاً مزریا » يسبب حرصیم الصارم على 
احترام النظام وبعدم عن مرؤوسيهم وتشيثهم بسلطتہم . ویرهن غيرم فطرا عن الصفات التي 
تثير حماس القساة ولیسطاء او عرفوا کف بتحلون پا بعد ا کتشاف مرها : الحزم عند الحاجة 
ف تنفیذ ا مہام العسکرية » مع التساهل القصود » والتغاضي عن الوساوس التي تحاصر ال وان 
الشري بعد الممارك وخلافا > وشحاعة القائد وطول اناته الشخصان » اد بتحمل قسطه من 
الخاطر والمتاعب » والانتباه الذي یعبره الاعال الفردية والعدل في توزیم العقوبات والعفو 
والمكافآت ؛ وفن التفوه في الوقت الناسب بلالفاظ الق تشدد الحمة او تثير ا ماس ؛ والقدرة 
على ا مم بين البساطة الماثلیة » وحتی الالفة » في اوقاتها » وبين العظة التي تفرض نفسها على 
الغير ؛ والسخاء والعدل في توزيع الغنائم > والتأثر والمبارة الساسة اخيراً اللذان يحيلارنف 
الحكومة » عند تسريح الیش » على اقطاع الجندي ارضا یؤمن له استثارها شخوخة هانئئة 
ينصرف فیہا الى تربية اولاده . اجل ل تكن روما » حتى ذاك التاريخ » لتجبل مثل هذا 
الانسان » ولکنہا عرفتہ على غير اکتال » او مثل شوت الذي انخرط في مجتمع 
ورئس جيشا | يبلغا كلاهما من النضج ما یتح له فرض نفسه . اما من الآن قصاع دا فكل 

عثل اصلاح ماربوس من ثم حدة عظبما في تریخ روما » وق عام كامل عن طریقہسا . 
اوجدته ظروف الاعة الملحة » فعد شا هو يدوره وانضم الى اسباب اخری لمحدد التقل . 
اعطى الجبورية جيثا افضل انطباقاً على حاجاتها ومواردها فاعطته هي مثلا جدیداً للرئيس 
کان ماروس نضے احد كاتحه وكان من الحتم أن يؤدي طموحه ٤‏ تساعده القوة للادیة والسحر 
الآخذ من الجنود » الى الكارثة او الدکتاتورية في هول الحروب الاهلمة . 
ان معضلة القمادة الق كانت ف الدء عسكرية فقط » اخنت التالي ترداد 
خطورة لانها اصبحت في آخر الطاف معضلة سباسبة ایضاً . ولست‌هذه 
بين الضرورات التي خلقہا الفتح» الضرورة الوحيدة التيجپلتہا روما . 


۱۳۱ 


الجندي رالرئیس 


على البام الاستسمارية 


اجل لا یسمنا ان نعزو الیہا عدم انجاز الفتح الذي نبضت به اقليسا : فقد بدأت مرحلة 
الاضطرابات الکبری اکر من سنة بقل بعد حلات «غالنا» » وغدت مبمة الخلف انجاز العمل 
المتوقف . ولکن ماکان محقة) منه قد استازم » للمحافظة عليه » جیشا دائما | تفکر الجهورية 
وم في تأمینة لنفسها . 


كان من الواجب الفروض علیپا » على نہر الرین وف البلقان وعلى نهر الفرات وق افريقيا 
نفسپا » ان تکون في وضع كنا من مراقبة جيرانها الاقویاء او المزعجين على الاقل . وکات 
من الواجب علمها » في الداخل ایض » في اکثر من منطقة » ان تفرض احترامہا علىی سكان 
اخضعوا حدیثاً » او ما زالوا في حالة هیحان احبانا » و بزید في استعدادم للثورة انهم تحت 
رحة استغار اميري راقتصادي لا يعرف حداً ولا يعرف للرحمة معنی . وا یکن من حاجة » 
على ما نقدر » لملوغ هذه الغاية الزدوجة » لاحتلال شامل بستپدف عرض القوة . ولکن كان 
مقروضا في الحكام ؛ على الاقل » ان ينشئوا جهازا عسكريا ویبقوا بمض الحاميات في حصون 
قائمة في نقاط حسامة » او وحدة على بعض الاهمية في قلب جموعة اقلسة . 


إ يحدث شيء من ذلك . فقد ا ملت روما هذه الواجبات ؛ الا بصورة عرضة . وان قبضة 
الرجال الق وضعتها ني الظروف العادية تحت تصرف حکام الولايات تثل قوة رمزية اكثر متها 
واقعية “ اي العنصر البشري اللازم لو کب ايبة او السند الضروري لعمل بوليسي . ومن حيث 
هي تنکرت بدأ بذل جہد عسكري دام » فلم ترض بتجنيد جيش الا للقيام بتنفيذ مشروع 
معين » گفتح جديد او هجوم معا كس او قلع ثورة . وحين تنتهي العملية وذو لما > اي حين 
تضم الاقالم او تعقد الصلح او تسد الحدوء » لا تتأخر قط في اعادة جنودها الى ايطاليا بغية 
تسريحهم معرضة نقسها بالتالي الى اخطر الفاجات . ويمكن القول انها بعد سیادتہسا على 
امبراطورية واسعة الارجاء تشيثت بساوك الطريقة الي ملكتب أ حين كانت مدینة صغيرة لا ا 
يقم على عاتقپا سوی الدفاع عن أقلم محدود يسبل الوصول الى جميع اجزائه في وقت قصير 
جدا » قي حال ان الطرق الكبرى التي شرعت في انشائها او شقبا - وهي نادرة » على كل 
حال » خارج ایطالیا : الطريق الاغناسة بين ديراخيوم وتسالونيك » والطريق الدومىسىة بين 
نہر الروت وجبال البرانس ( الببرینه.) - ل تلخ المسافات ول قنم البطء . فل تم الواجمات 
الجديدة التي فرشتہا على نفسپا » ول تلق عليها اختباراتها نفسبا اي درس لانها درجت ابدا على 
تفسيرها كامور عارضة . 


ولو فرضنا جدلا انها وعث هذه الواجبات وفتحت اعننپا جمداً » لتوجب علمها بالمقابلة 
مزيد من ا ال ومزيد من الرحال . ولو اوجدت لنضہا ادارة » لتوجب علمها ايضاً الاعراض 
عن اعتیاد الوسائل ا رتجلة لتموين جنودها لانه اذا صم ان ارب قد تغذي ارب فان وحدة 
مستقرة للاحتلال روا لمایة لا تستطيع العيش طوبلا پاعتيادها على الغزو دون غيره . ولو وعت 


۱۳۳ 


واجباتها لتوجب عليها اخبراً تتظم ادارة مر كزية قادرة على فرض هیبتبا على القادة وعلى , 
تنسيق الساعدة التبادلة . ولكن واحداً لم بتصور کل ذلك تصورا اذ ذاك . فموض) عن ان 
يكون لروعا المبورية جیش واحد » كات ها على التوالي حموش لا تليث عاج او آج1 اه 
تسیا » مع ما يتن مذا نمدد التقطم من ارتجال عضو وفردية في شخص س الرؤساء » 
وبالتالي من مخاطر عسكرية وساسة . 

وسنری في سباق البحث ابضاً ان روما قد امتلکت اقالم دون ان تحمل منها امبراطورية 
متراصة » فكات لهذا النقص نتائحه ايضاً . ونشأت کل هذه الشوائب من السدب نفسه . فقد 
بقت المدينة المبورية هدينة في فتوحاتها » دون ان تکف آنظمتها وفاقاً لحاجات دولة كبيرة. 
وكات من المقدر لحا ان توت دسبب فتوحاتها وتترك النظام الذي سنتقل إرثبا اله أمر تنفيذ 
الہ ة التي تتکرت هي لها . 


رع ن وتان 


مه 
المدبنة وفسلها 

عرف العال القدم کثبر] من المدن الاخرى . وليس من النادر في التاريخ ان تصبح المدينة 
جمبورية ايضا . غير ان الا همة الحقيقمة لحذه الظاهرة تكن في غير مكان : في تطور أنظمتها 
الجبورية » أي الاختلال الذي أدخلته عليها اساب تسبل معرفتہا . فان المدينة المهورية 
البونانية الق طابقت » فوق تنوع الحالات ا حسوسة » مثالا حضارياً معينا » قد عرفت الانهبار 
بفعل انپزامپا امام اللمكبة المقدونية . اما نجاحات اممپورية الرومانية » على نقيض ذلك » فقد 
خلقت الازمات التي / تفلح في التغلب عليها . 
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ولکن يبدو » بعد كل اعتبار » ان هذه المدينة كانت افضل استعداداً التوسم 


للدی انم 


والاتروسکبة مثا احراه مقارنة ما » ولکن الدن الموانس1 > ف المہد 
الكلاسي » التي نعرفہا معرفة أوفى » ترتدي طابعا لا وجود له قي روما : واذا كان إيضاح 
الفرق اعرا دقيقا في جوهره اثثالیي * فائه يبدو اساسا في نتائجه العملمة . 

تنكرت المدينة اليونانية لتوسسم حدودها النشرية . وقد ذهب الواطنون الذين یؤلفونہا » 
احماناً » الى اقصاء أبناء الزنى وأبناء الامپات الاجنبيات» فل يقبلوا برضام» في صقوفهم»سوی 
أبنائجم . اما اولئك الدين لم يمنحهم نسبهم هذا الق » فل يحصل عليه منہم ٤‏ في أغلبٍ الاحبان» 
وجه البونانیی الذين تريطبم بهم وحدة بطیب لم الاعتراف بها أثناء الاعياد البونانية الجامعة » 
کانہم يحرصون » على مأ بظیر » على إبقاء نقاوتهم العنصرية وعلى حصر التمتم بالحقوق السياسية 
في إطار ذري هله الحقوق من الشرعيين.. 

لا يسعنا النأ كيد بان روما ل تشمر يرما بثل هذه الآثرة . بيد ان تصرفپا يبرهن ان هذه 


گی 


الاثرة ل تسطر فما قط سطرة مستمرة . وفما بلى احمة قانونة تدل ان هنالك اکثر من فارق 
سبط . قفي اليونان ‏ وفي اثينا بالتدقتى » ولکن هذه المدينة مثال الدموقراطات الوناننة - 
يخضع عبد المواطن الذى يعتقه سّدہ لنظام هو اقرب الى نظام الاجني القم » ولا يستطيع 
حفدته ان یتفلتوا منه إلا في حالة امتفادتهم من تدبير فردي . اما في روما فيستفد المبد تفسه 
من نظام المواطن مع بعض قود تفرض عليه شخصما ولا تليث ان تزول عن حفدته ؛ ول یکن 
هذا الامتياز نظريا لأن عدد الممتقين قد تزايد باطراد . فلا جال من ثم للدهشة امام السخاء » 
المنقطع النظير في عا المدن القدم » وقد ميز عام الامبراطوريات نفے بين الرعايا > حتی ولو 
جبل المواطن الذي حمل روما على منح حق مواطنيتها کاملا ٤‏ دون ربطه باي واجب ودورت 
الحصول منه على أية منفعة » لرجال احرار أجانب : ولعل اعداءها مس » اذا كان خضوعہم 
على شيء من الصدق » محصلون على هذا ا حق قبل حلفائا التمسکین يطابعبم الخاص > اذ ان 
ا خضعين يستطيعون بواسطته نحسين مصیرم . 

بدات ا جموعة الشرية الاولى هذا التوسم منذ عبد اکر جداً . فنذ القرن الرابع قبل 
المسمح ظہرت أمماء عانلات‌من الاتروسك والفولك والکماننین في لوائح ارفع القضاء الرومانيين 
مرتية . ول تقص الطبقات الاججاعمة الدنیا : فان إحاد القبائل الجديدة » انطلاقا من توسم 
الاقلم الرومانی ٤‏ برفم عدد القبائل الى مس وثلاثين ٤‏ بینہا إحدى وثلاون قسلة ريغية > 
ویضمپم الى الماشة . لا ریب في ان التجنی القانون الکامل تضد منه الارستوقراطات 
والبورجوازات النائية افادة أسرع . ولا ریب ايضاً في بروز مرحلة توقف ابتداء من منتصف 
القرن الثالث ٤‏ وهو التاریخ الذي محد د النقلند قه ب »۰۰ ۰ تقریماً عدد المواطنين المالنين 
۷ سنة على الاقل ؛ في حال انه برفعه في اواخر القرن الثاني الى ۰۰۰ ٠٠.٠‏ فقط بعد إنزاله الى 
اقل من ۰۰۰ ٠٠١‏ . ولكن « الحرب الاججاعمة » » في اوائل القرن الاول » تقود روما الى فتح 
ابوابها سم الایطالین : فأصبح عدد مواطتيها ۰۰. ۰ يو السنة ۷۰ . وازداد الترسع يعد 
ذلك ازدياداً مطرداً سریعا » حتی في مصلحة سکان الاقالم » اما بفعل الانعامات التفرقة التي 
لجأ الما القادة ‏ بلدان هد آوها ونظموها» کا فعل بومسوس عنذ السنة ۷۲ في قلب البرانس 
( البيرينيه )و کرر فعلہ في الشرق في السنوات ٩۲ - ٩۷‏ » واما بفعل الانعامسات الشاملة التي 
امتصدر قبصر قراراً پا في النة ٠۹‏ حموع «غالما »الواقعة وراء جبال الالپ . 


هل ینم" ذلك عن تدبير اناني ام عن سخاء؟ لا شك في ان روما تخضع لما تری فيه مصلحتها. 
فهي تزيد بذلك مواردها الشرية لتجنید جوقاتها وتأمدس مستعمراتها : في اواخر القرن الثالث 
استشهد احد الملوك ا لقدونیین بها وبالفائدة التي تحنها من أسالميها كي يطلب الى إحدى الات 
التسالية امتقبال مواطنین جدد. وهي تدرك ايضاً انبا تقلل بعملہا هذا من مرارة الشكارى 
الق قد تدفم الى الثورات » ویثبت اخلاص مواد الابطالین الاعظم في أموأ ساعات ارب 
ضد هتیسعل » انا لا تنعامل داعا مم اكري الجيل . ولسن من شك ایضاً في انها تستوحي » 


۱۳۵ 


رمنذ عبد مسکر » نظرة أكثر شولا منپا في المدينة الموفانية » اذ انها تزيل ا حدود النشریة الى 
علقت المدينة البونانية على الاحتفاظ ہا أجمية کبری . وهي فخورة پاسپا» ولیس حق 
مواطنیتپا باققب الباطل ٤‏ ولکنہا تتحاشی ان تجمل منه احتکارا محصوراً في طبقة ورائية 
ضیقة . وقد اعتمدت » منذ عبد مبکر جداً » ودون ان يضطره_ | الى ذلك شيء » سامة ل 
تارا اثينا الدهوقراطة امکان اعتادها إلا ساعة ابار امبراطوریتها . ونطوي جرد هذا 
التحديد على أمسمة عظيمة : قللرة الاولی في التاريخ برفم النتصرون المغلويين الى مستواهم 
ويدخلونهم في شيرأكتهم: . وك يؤثر في النفس مدى تطبيق روما هذا التجديد الذي أخذ يكسم 
شیا فشيئاً حتى شمل عالا با که . 

غير ان روما لا تسبر قدما ف التحدید . فقد تدکرت ال المدينة الحصورة کا نادی به 
اقلاطون وارسطو وأبقت على نظم أصبح من السخرية تطبسقها على توسعبا البشري والاقليمي . 
وقد سبق لارسطو ان كد انهه لا يبقى هنالك من مدينة اذا بلغ مواطنوها ال ۰۰۰ ۱۰۰ » . 
ببد ان روما قد تخاوزت هذا العدد تجاوزا كبيراً وبقبت ٤‏ على الرغم من ذلك » منظمة کا لو 
کان مواطنوها ۰۰۰ ۱۰ او ۰۰۰ ۲۰ . وغني عن القول ان نظمپا قد تطورت » اذ لا شيء يبقى 
جامدا طملة خسة قروت . ولکن تطورها زاد من خطورة الماضل بدلا من ان محلما . 

5 ان تنبع مراحل هذا التطور بتجاوز امکافات يحثنا . نهم اسفنا التضحيات 

کچ الضرورية » نکتفي بالنظر الى الدولة الرومانية في آخر الفرن الثالث والنصف 

الاول من القرن الثاني . كان اقلیمہا اذ ذاك منبسطاً جداً . 

فهناك في الدرحة الاولى مدينة روما نفسپا . ان الارض القائمة داخل اطار مکرس وفاقا 
الطقوس تکون المدينة بالذات . هنا بحب تنفیذ كافة الاعمال اشامة فی ال حاۃ الدشة واطساة 
السساسية . ولا مكان في هذه الامال لفكرة القوة : قلا وجود اذن السلطة المسكرية في هذا 
الاطار؛ ويتوجب على مرافقي القضاة » حين دخولهم اليه » ان ينزعوا فؤوسہم من حزمة 
القضبان 4 ولا مجوز لاحد » باستثناء الاحتفال عو كب النصر » ان يظهر فيه باسلحتہ او ببزته 
الحربية . وبد.هي من جبة ثانية ان الساکن مالبشت مم الزمن ان تجاوزت هذا الاطار » فكان 
ان بعض الانظمة » الطبقة فيه فقط » - بصدد حقوق الضباط » مثا قد اصحت تطبق 
فى دائرة اوسم . 

ولحكن روما هي المدينة » ایضا کا طاب لمواطنیہا حمنئذ وکا سطیب هم اکثر فاكثر ان 
ان بدعوها : والقصود بذلك الدينة الكبرى رالاقوی من کل مدينة سواها » الق یشم جدها 
وسلطتہا بسدا . 

بين يحرين > ویاستتناء بعض النواحي الصغری » يؤلف اقلم الدينة نفسہا » الذي یکون 
قه السکان الاحرار مواطنین عادة » معمناً کر ديل ضلمه ۰ کناومار تق با : وهو لا 
يشمل سوی منطقة صغيرة جدأ:من الااروسكك» حيث ان ژاویتہ الغربة لا تبعد عن مصب نهر 


۱۳۹ 


التمبر الا مسافة قلملة . ويملغ جموع مساحة هذا المعين ۰۰۰ ۲۵ كملومتر مریم ) روما هي 
المدينة الوحيدة فيه » وبالتالي المركز الوحيد لکل حياة رسمية . ولا تحتل ا جموعات السكنية 
الاخری سوی مرتبة القرى » وتحمل اسم « البلدیات » او و الستعمرات » احماناً حين توطن 
روما فیھا رجالا تقطعہم بعض الاراضي . وغذه المحموعات انظمتها ا حلیة » رلکن استقلاشا 
الداخلى يبقى محدوداً جداً بفعل خضوعہا لاوامر ورقابة الحكومة المركزية . 

اروما « حلقاژها » ايضاً » وتنطيق هذه التسسة الرسعبة على ما تبقى من شمه الجزيرة 
الابطالية بنوع خاص . ولکن نعض المدن الابطالية تولف « الحلفاء ذوي الاسم اللاتبني » » 
ول ل ذا التسير مدلول حفراق بل قانونی فقط . فالقصود ہذہ الدن تلك الق بتمتع 
مواطنوها بحق شخصي شبه حق المواطنين الرومانین . وان هذا النظام الذي ابتکر في 
الاساس لمدن الحلف اللاتيني المنضمة الى الاقلم الرومان منذ عبد قدم » قدطيق على مدن 
اخرى بسدة وعلى « المستممرات اللاثينية » المؤسسة على صورة و« المستعمرات ألرومانية » 
ولکن لنفمة غير المواطنين . اما « الحلفاء » دون تحديد فقد عقدت معهم روما معاهدات 
تنطوي بنودها على تنوع کہبر : تخلت على العموم عن كل حرية في نطاق سياستها الخارجية . 
ولکن جيم هنم التسيزات ‏ في الحياة العملة » تفقد الكثير من امتا . وتدرك روما انها 
على حانب من القوة تستطیع معه ان تتخطی ا دود الق يضعبا العرف وحتى التصوص امام , 
. سلطتها : ولمس من رادع ميري يحول دون تصرف حکامپا تصرف الاصاد » قولاوفعلا » في 
علاقاتہم مع « الحلفاء »٤لا‏ فرق ادا كان هؤلاء « ذري اسم لاتبني » ام لا . 

ماذا نقول بالل الى عن الولايات » غالبا ما وراء الالب » صقليا » سردینیا » کورسکا » 
اسباتيا ! کل شيم فما ٤‏ سکان وعمتلکات » ملك لروما بفعل الق الذي يعطيه النصر : ویمود 
لما وحدها أمر تعديل « قانوت الولاية » . واذا ما بقیت » داخل اقلم الولاية او في جواره » 
مدن او شعوب تدن بلقب « ا لفاء » يسيب سلوکہا ايان الفتح » فان روما تحمل الى عدم 
الاكتراث » شاا في ايطاليا » بالمعاهدات الق أحسنت با على هذه المدن وهذه الشعوب . 


فہنالك اذن ٤‏ منذ هذا العبد » أقالم واسعة الأرجاء ومصائر وحماة ملابين عد2 من النشى 
تصرف با ا حکومة الروماننة . 


اننا لحسن الحظ نعرف.هذه الحكومة معرفة حسنة في تنظیمہا وسبرھا 
ہج على السواء . فروما جمپورية منذ آخر القرن‌السادس» وهو التاريخ الذي 
يعينه التقليد لنفي نار کوینوس الثاني » ويحداد فيه انببار اللکية وتحریر 
السادة الاتروسكمة . وقد قضت بعض الوجبات الدينة بالابقاء على « ملك الضحای » لا 
يستطمع ان بارس أية وظيفة عامة أخرى . وفي حال شغور مراكز القضاء الما » يلجأ احمانا 
الى « ملك مؤقت » لا تتجاوز مداة سلطته القصوى خسة ایام ء وخلفه ملك موقت آخر اذا 


۱۳۷ 


استمر الشغور مدة اطول . فقد مقتت روما لقب اللك في مقپومه المادي ٤‏ وسملك قصر 
بخناجر التآمرن لأن نفسه قد سوالت له ان يحمله . 

ولکن هنالك أكثر من مثال الجمبورية. وترتدي ا مہوریة الرومانية نفسها أكثر من شكل. 
فقد بدا تنظمبا للاغريق الذين حاؤلوا اذ ذاك ممرفتها مفرقة جيدة كصورة الدستور الختلط 
الذي سعى واضعو النظریات عندم » منذ زمن بصد > لتحديد مثل الاعلى : دمتور يستفيد ف 
آن واحد من حسنات اللکنة والارستوقراطنة والدعوقراطة » لأنه بقتیی بعض العناصر عن 
کل من هذه الانظمة ویمدال الواحد بالآخر فيتجنب ذلك تجاوزاتها وافسادها . وبولیب هو 
أشهر هولاء الاغریق وأكثرم [عجابا » وقد وصلت الینا نہذ هامة من البحت الذي كرسه » في 
اواسط القرن الثاني ٤‏ للانظمة الروماننة » تكو الاماس الذي لا غنى عنه للدرس الذي 
قد يحاول هذا او ذاك القمام به اليوم . ولكن الواجب يقضي فی ا حقیقة تصحبح استنتاجاته : 
فاذا اعتبر ولب نفسه ان التوازن في طریق الانبمار » فانه لا بری او يتظاهر بأنه لا برى ان 
التوازن الذي يغالي في اطرائه ليس ف الراقم إلا ظاهراً . 


١‏ - الظامر اللي 
مناصب القضاة 
برى بولیب اللكية في القنصلية . والافضل ان يقال بمنی اوسع » 
انه براها قي مفپوم منصب القاضي . فع ان الدكتاتررية منصب 
فضاء استثائي » فانبا تنطوي على طابم اكثر ملکسة منه في 
القنصلية نفنپا » ولیس القضاء » اقل في بعض مظاهره » پیسد عن هذه الحقيقة ايضا . ویستازم 
النسيز بين مناصب القضاة العلما مقماسا مذه القاية . ھا هو هذا القماس ۶ هل هو د السلطان » 
حر ام السدة العاجمة > ام اهمية الوظائف الدينبة ۶ ان لكل هذه المقاديس ا میتہا . 
ولکن اعتاد کل منبا ينتهي الى اختلاف في التصنیف : وقد تردد الرومان انفسهم معتمدین هذا 
اللقیاس تارة وذاك ظرة اخری . وخليق بنا ان نستغني عن هذا التوزیم رنقتمر على الفکرة 
العامة . قالقنصلية في الحقيقة هي التي تعطينا افضل مثل عنما لانها خير حافظ على وحدتها 
الاولى » اذ اچا حلت مجل القضاء بظبورها بعده . ولكن مناصب قضاة اخرى تلفة » وار 
احدثت دون منطق » محسب الحاهات او الظروف » تعکس ايضاً ؛ في بعض الاحان » 
الخال الارل . 
وما بزيد فی اهنا هذه الفكرة انها ممتكرة . ولا وحب القول بذلك » على كل حال » ان 
یمود الفضل في احدائها الى روما : فان معلوماتنا الاولية حول المدن الاتروسكمة والايطالمة لا 
لنا بنفي الاقتباس عن [رث جاعي . اما الواقم الذي يحب التشديد عليه » فيو انه ليس 
ما برازي ذلك عند الاغريق . 
تشتق كلة صفعفعنهع/ة » التي تطلق في آن واحد على الوظيفة والقائم ها من کلمة 


۱۳۸ 


منصب القاضي » د الملطان » 
والدرله 


اعنم « العل . ثم ان ہ34 تمنی « اکثر » ؛ لذلك فالقاضي هو « اكثر » من مواطن . 
فهو » من حمث تعريفه » لیس خادم الماعة ٤‏ او منقذ لقراراتها او خاضم ارقابتبا واوامرها 
أو قابل العزل بإرادتها : هذا هو القاضي في الدعوقراطات الوتاننة » أو بالأحرى ما يضطرة 
فقر الفردات التاريخية الى تسينه بهذا الاسم الذي احتفظت اللغة الفرنبة » مع ذلك » 
باطلاقه على القاضي ( مهبتر ) ببعض مفپومه اللاتني . راذا ما عين القاضي الروماني وفاقاً 
للأنظمة » یتسل بإلوقت نفسه » عمزل عن الماعة » وفوق الماعة » سلطاناً مستقلا » يحمل 
منه تحسسداً للدولة » ومثلا ومستمملا لسلطتها . سلطان وملطة : وهنا ايضاً برد التضايق 
الى وض المفردات العصرية ٤‏ وعدم انطباقہا على الوقائع التي ليست جرد فوارق » على الرغم 
من مرتكزها المثالي . كان الرومان بتکون عن لل بوتستاس ومای/ہ7 التي ذا النصب أو 
ذاك » فنترجم نحن مدلعداء٣‏ « بقوة » » في حال ان ما کان بقصد با هو إمکانات العمل 
الخاصة عنصب ما ؛ يحبث یکن تطبق هذا الفپوم على الأنظمة البونانية . ولکنهم كارا 
یزونپا نظریا عن « السلطان » » وهو مفپوم اوسم وأرفع » وخاصية لناصب قضاء عداة 
والد کتاتورية » والقنصلة والقضاء : فکان يمني » في حال الحافظة على وحدته » السلطة العلما 
في الدولة » وحق القمادة في الحماة الدننة ( « فى الستت » )والحماة المسکرية . وهذا بالضط ما 
جپله الاغریق . 
آمام هذا الخلاف الاسامي» بين الاغريق والرومان » بستپوینا كثيرا ؛ ان نربطه الخلاف 
الذي بدا لنا سابقا . فمل نقیض روما التي تنح حى مواطنتها بسخاء » نضن الدن البوتانية 
به » ولس لدنہا » عوضاً عن القضاة » سوی موظفن فحسب : ولا شلك ف أن هذين التناقضين 
يمكسان » على مستویین مختلفين » تناقضا واحداً أعظم عقا . فالمدينة في نظر الاغريق هي 
قبل كل شيء » في جوهرها » جمبور المواطنين : جپور له فرديته » وطتّدت وحدته الوراثة 
الطبيعية والاتحاد الروحي ؛ الذي تنح هذه الوراثة تفتحه » وبالتالي جپور معاد لانضام 
عناصر أجندة » عثل فى نظره تنازلاً وإفساداً بفقده مزا أصله » واخبرآ» جپور ذو سادة في 
وحدته الحكة الإقفال يحبل » باستشناء الآلحة الذن محمونه » كل ماهو سواہ . آما الأساس 
الروحي للمدينة الررماننة فغبر ذلك . فالمواطنون يقروت بأن لروما وجودها بدونم وبأعا » 
اذا ما تجسّدت في الكائن الجاعي الذي یولفونه عندما يحتمعون » تتجسد أيضا » في بعض 
الرجال الذين عنسون بعض الغمانات . وحين يتكلم مولاء الرجال ویساون باسح المدينة ء 
عارمون حنال المواطئين سلطة ينحتون أمامها . فن الطسمي ٤‏ في مثل هذه الظروف » أن 
بشمر چپور المواطنين » وهو أقل تفاخراً دسادة لا محتکرها » بأقل كراهية. لانضمام الغرباء 
اليه . ولكن الديموقراطية الرومانية » على كل حال » لا تنمتع بملء حريتها لي تتفتح » إذ 
:انه يتوجب علبہا » أقله نظريا » وعملما ایضا في غالب الاحبان » أن تحب حسابا 
لسلطات اخرى , 


۹- ررما وامبراطوزیتہا ۱۳۹ 


7 تلل مناصب القضاء إحدى هذه اللطات » ولیس من شك » باستشنام 
٠٠.‏ الخاصب الخاصة « بعامة الشعب » » ف ان اصولما ملكية . وان في بعضہا 
استمراراً لللکة في کاهما تقریبا » لا سا حين قارس قبادة عسكرية . ول ترث مناصب أخرى 
عن الک سوی قط مدرد من خاصاعا وملطتبا . بيد انها كلبا » استثاء اللصب 
الحصور دوره فی التنفیذ والادارة ا الیة » تتمتع بسلطة مستةة لا بفوقہا ؛ ف حال المنافسة 6 
إلا ملطة منصب أرفع . ویکفي ان تجمم بعض الخطوط » باستمارتها خصوصاً من الناصب 
المنعم علمها السلطان » لإظبار شأن هذه الرواسب اللکية . 
ان القاضي الروماني » وهو الوسط الطبيعي بين المدينة والآفمة » یتولی تقدم القرابين 
العامة 4 وبعرب عن التمشات الي تازم روما »2 وبدشن المعايد الجديدة » وينظم الاعناد » 
وشرف على الاحتفال بها . وعله » وله وحده ایضاً » قبل أي عمل يقوم به بإمم الدينة » ان 
« يستشير الطالم » » أي ان يحاول بطرق مختلفة » لا سما بلاحظة طيران الطبور » معرفة ما 
اذا كان الآلحة عاطفين على الشروع . 
وهای ور علق اط ا جد . يتمم وحده > في روما وق الحياة المدنية » 
حى دعوء الشعب ومجلس الشوخ اللذین لا يستطيعان بدونه أن محتمعا أو ان بدرسا قضة 
لا يطيب له عرضبا عليها . بوزع العدل وفاقا لنظم وقواعد بحددھا هو نقه » شربطة ارت 
يعلن غنم . يتشر القرارات . يفرض أقسى المقوبات » وقد درج على ذلك زمنا طوبلا » على 
الذين مخرجون على آوامره العامة والخاصة . لا يمكن ان یمزل أو يحمل على التنازل او يلاحق 
عدلماً ط3 مدة ولایته . 
ان في مثل هذه السلطة ما يبرر الاحترام اللائى.به والشارات الخارجمة الي تلفت نود 
إلمه . برتدي الحلّة الحشاة اطار من الارجوان ويستبدله فى الجندية ععطف قائد احرب» 
من الارجوان الخالص. مجلس في الاحتفالات العامة » با بقف الواطنون أمامه » ومن حقه أن 
مجلس ايضاً على السّدة الماسمة السبلة الثني . يتقدمه في تنقلاته جنود محملون حزما من القضبان 
تتوسطبا فأس ٤‏ وترمز هذه وتلك الى قدرته على الا کراء » أي على القسر والعقاب . 
ولکن هذا المنصب الثالي لا وجود لە:فی الواقم » حبث مجزلہ ويحد منه 
عدد من الاعراف والمادیء اللستورة . 
فپنالك» في الدرجة الاولی» مناصب قضاء عدة » وعتالك أحدها» منصب الحامى عن حقوق 
الشعب » أسلحة كافية لشل" كافة الناصب الأخرى . وهنالك آخبر) اكثر من قاض أصل 
لکل من‌هنه الناصب اا ي سر و ی مد ها 
لا کن ان تتحاوز ستة آشهر 
ولا.ندوم المناصب لاخری طرف ایض » من حهة ثانىة » على الرغم من تعدد شاغلما 


۱۳۰ 


التقسدات الراقسية 


الأصبلين . وهي تدفم الى الشك والتنافی بفعل ما هي عليه » وما تخلقه من آمال : من هنا 
كان احرص على ان لا دستمر فما أحد زمنا ظونلا . فاذا حى لراقی الاحصاء والأخلاق 
العامة أن لا بستقاوا إلا بعد سنة ونصف ؛ فان القضاء الآخرين يتنازلون کلہم ٤‏ إعد هدي 
سنة » عن مرا کزم لخلفاهم . أضف الى ذلك ان الاحشياط ات تتخذ الد لولة دون 2 ديد 
انتخاہم أو إعادة انتخاہم في موعد قريب : فبينا استطاع بریکلیس » بطریقة شرعبة .ید » 
ان بنتخب قائدا في انا ط3 خة عشر سنة متوادة » فرض في روما » ملف اواخر القرن 
الرابع » فاصل عشر سنوات لإعادة الانتخاب للقنصلة » الوحيدة بين المناصب الق قد يبدو 
دوام القدیع فپا مفربا » الى أن ارتأى الاخؤان غراكوس وساتورنینوس ان منصب الحاماة 
عن حقوق الشمب قد يكون مقرياً ایضاً . ويحول قانون صادر في أواسط القرن الثاني دوت 
قنصلمة ثاثمة » ولن مجبزها مجدداً سوى ه سلا" » باعادة فرض فاصل السنوات العش . واذا ما 
شاب هذا التشريع المتقلب ٤‏ علا »> بعض السیثات » فانه يوحي مع ذلك الروح التي 
بستلہمہا النظام . 

ومن ا مہم أيضاً تبان المدى ا حقیقي لتعدد الشاغلين . فص نقیض المدن اليونانية » حيث 
يعقد القضاة الاجیاعات » عادة» ويتخذون مقرراتہم بالأكثرية » نرى أن احترام روما السلطة 
المستقلة التي ينعم پا كل منہم » أعظم من أن تنزع عن اعماهم الطابع الفردي ٤‏ ولکن هذا 
الاستقلال الخدناع يحد” من حريتهم في العمل ولا يسهم قط في زیادتا . فبنالك حق النقض الذي . 
لا بمود فقط للقاضى الأعلى بالنسة لقرار من هو أدنى منه » بل لقضاة متساوين محث بکفي 
تشيث الواحد منپم فقط لابطال ما يقر عله رأي عدد من زملائه . ولیس للقاضي الفردي في 
ا محققة سلطة اخری متنعة موی هذا النقض فحسب . 

فہل السلطة القضائية وحق اصدار البراءات أعظم استقلالاً ؟ ولکن القاضي مرغم على 
احترام القوانين » واذا ما جعلته وظفته‌ني مأمن من العزل ورفع الدعوى عله» فان هذه‌اصانة 
تزول حين يصبح مواطنا عاديا : فو معرةض إذ ذاك » دون أن يتوجب عليه تأدية الحسابات کا 
في أثمنا » لأن تستبدفه دعاوى خطيرة ذات مفمول رجمي » لأن المدّعين الجسورين كثيرون . 
وعلبه ایض » ان يحسب للعرف وللرأي العام حساہما : فبینا یتمتم القاضي « المدني »يحق تظري 
یلیم له » بنشر ببانه حين تسلّمه العمل » ان بقلب » رأساً على عقب ؛ القرانين والقواعد 
المرعنة في الدعاوى التي سيبت” ہا » فانه لا حدث شیثاً الا حكة ویقتصر عملي] »> في اكثر 
الأحمان » على اعادة بیان سلفه . ولا بستطمم القاضي بنوع خاص الاستغناء عن العمل برأي 
مجلس الشموخ الذي تفوق سلطته المنوية والمملمة سلطة القاضي الى حد بسد کا سنری ذلك في 
سياق البحث . 


وما القول عن حق القنسر 7 يقابله حتى العودۂ الى الشعب . ان هذا ا حق الاخير لقدم حقا » 


۳4 


ويسيق التقلمد تاريخ الاعتراف به بارجاعه الى عبد الملكية . وهو يوحي الزید من الاعتزاز الى 
الرومان الدين برون فيه « سور » و « حصن » حریتمم الفردية » وللمقارنة بننه وبين قاوت 
Habeus corpus‏ البریطانی » على هذا الصعبد » ما يبررها كل التبرير . فير يفتح في الواقم» 
امام كل مواطن رومانی » امكان المودة الى جمعية الشمب اذا ما حك عليه القاضي بعقوبة 
جسدية : فلا يبقى امام القاضي وا حالة هذه سوى فرض الغرامة الالية من حدود معينة . اجل 
م يكن لهذء الحاية من وجود في البده سوی على ارض الاقلم الروماني . ولكنبا تتد رويداً 
رويدا حتی تشمل ابطالا والاقالم الاخرى 4لا بل ان بعض القوانين جعلتہا تشمل اسوش 
في اوائل القرن الثاني . 


لا شك في ان بعض القضاة » لا سما في ظروف معینة » تصرفوا يحرية مال هذه الاوامر : 
ریکفي لدلك ان نذ کر باعتراض بوبلىوس غافوس اللمؤتر — Ciris romarus sum‏ > 
ہ ا مواطن رومان » - اثناء ضربه بالمصي وموته بعقوبة الصلیب ا خزیة ا حاصة بالعبيد » 
تنفيذاً لامر « فبریس » قاضي صقلیا . رفي مستنداتنا امثل اخری كثيرة » دون هذا المثل شهرة 
لانه اعوزها فن شیشرون وحّاہ لابرازها» ولکنپا ليست دونه تعببراً . وقد اصدو القنصل 
ششرون تفسه - محتمما فى الققة برأي ابداه مجلس الشوخ - قراراً مخنق شركاء كاتيلينا 
في آلزامرة ؛ في سجنهم . وأي نظام يذهب في احترام شرعته نفسہ_ا الى حد الامتناع عن 
الاعتقاد بان « السلامة العامة هي القانرن‌الاخير » ? واذا جب فيريسعلى خطاب شیشرون حول 
العقویات » الذي ل يلق قط على کل حال » فقد استطاع احد الورخین اخيرا ان بقدم لتبرئته 
اكثر من حجة شا وزنها . 


بدي ان الجبوش هي التي حصلت فپا اکثر واخطر التج‌اوزات على القوانين التي حمي 
« ظہر » وحاة ا مواطنین من تعمسف القضاة.: فقد امر و کراسوس » و « قصر » بالاقتراع على 
تسین واعدام رجل من اصل کل عشرة رجال بين الفارين او العصاء . اجل ات النظام 
اي و بطم اون گنای باه 0ب برها جروا ی بشتہر الكثير من قادة.: 
الرومان » لا سما العظام واحمدون يد بینہم » بفعل حنو مصطنم غریب عن التقالشد الوطنمة - 
ولکن ما لاخ فيه »ام تکام قشر ورات انب ان ال شا وساوکه اللکن 
هما يلا مراء » من حبث القاترن رالواقم » اکثر پروزاً خارج روما منهما داخل روما والاقلم 
الروماني بالات . قپر وحده في الخارج لا زمیل الى جانبه بقف في وجه : فحين مجتمم جیشان 
برأسہما قاضبان ملساویان » القنصلان مثا » القیام يعمل مشترك » یتول القمادة کل من الزیسین. 
يوم واحداً باللناوبة . ثم ان بعده يخفف من الوصاية التي يستطيع مجلس الشوخ مارستہا حباله . 
وهو » اخیراً » يثل روما ویتصرف بالقوة المادية التي . امنته علبما ويتعاظم بالقوة المسوية التي 
تنحسد في شخصه : فلا يكون رجلا اذا ما تپرب على الدوام من النزعة الى اساءة استعمالما ٠‏ 


۱۳۲ 


وقد اعترف الرومان انفسہم بان الجا ج » اي القاضي ٤‏ ملك في اقلممه : وسنری ان ذلك ل 
یمد بر لا على الاقالم ولا على روما ۰ 


ليس من الضروري لعمري » بعد هذه النظرة العامة ٤‏ ان نستمرض پالتفصیل 


متاصب القضاء 
مناصب القضاء ال ختلفة . 


الدكتاتور قاض استثنائي مختاره ویسته احد القناصل ٤‏ بناء على دعوة مجلس الشیوخ في 
الواقم . ومن حیث انه لا مخضم لآية رقابة او نقض » فان له سلطة مطلقة على القضاة و الواطنین 
على السواء . فيتضح من ثم ان أمر تصئنه انما يتقرر لمواجبة الاخطار القصوی » کتہدید أجنیٰ 
مداه او فتنة خطيرة . ولكن آخر د كتاتور من هذا النوع قد عين في السنة 7١‏ » غداة مم ر3 
«كاناء وقد عبن البعض منهم بعد ذلك وكلتفوا القيام» في غياب القاضي الاصيل» بطقس ديني 
او سيامي ؛ ولکن ذلك لا خرج عن جرد حملة في الاجراءات الرسمية . ثم اتقطعوا ناش 
عن اللحوه ال هذا المنصب . اما د كتاتورية « سبلا » و « قبصر » فليس ما يجمع بینہا وبين 
الدكتاتورية الرسمية القدبهة سوی الامم فقط : فهي تصديق شرعي لاستبداد أقم 
بقوة السلاح . 

وتنوج وظفة مراقب الاحصاء والاخلاق العامة الناصب التي يتألب فیہا كبار رجال 
السياسة مقاما » ولکنہا لا تستازم امتاز « السلطان » . وقد درجت العادة حتى اوائل القرن 
الاول » تاريخ انتشار الفوضى » على انتخاب مراقبين اثنين كل خس منوات . وتنطوي ممتها » 
الي تنتهي باستمراض عام برافقه احتفال يشتمل على ذبسسة كبرى وتطبير ونذور ؛ على تنظم 
الشمب في سمل حاجات المدينة المسكرية ينوع خاص . قيقومان » حقىقا لهذه الغابة باحصاء 
الاشخاص والممتلكات؛ ويوزعان المواطنين طبقات ووحدات تضم كل منها مائة شخص ويضمان 
ينوع خاص لائحة بالشیوخ ولائحة بالفرسان يستطيمان ان بقصا عنها اولئك الذين يبدو لا 
ملو کہم » حتی الخاص ٤‏ موضم انتقاد وشببة . ومد دان » لدة خس منوات » قممة الضريبة 
وباز مان الواردات واللفقات العامة . 


ولکن ما قبل عن منصب القضاء بصورة عامة بنطبق بنوع خاص على القتصلية » وريشة 
اللکة الزائة . فالتلصلان اللذات بنتضان لسنة واحدة بطلق علمپا اماه » عتحان ملء 
« السلطان » أي «سلطان البدت» و « سلطان الجندية » . لا تقطمان علا الى الشؤون الدنة > 
حتی خلال الفرن الثالي ٤‏ إلا في فصل الامطار ويقضيان ما تبقی من السنة في احد الاقالم على 
رأس جيش من الجموش . بيد ان هذا ا حل الفاسد » الذي جاز اعتاده حين كانت ا حروب تدور 
على مقربة من روما » بنطوي اذ ذاك على مساوىء خطيرة . وسسقتضي مع ذلك انتظار 
ه سيلا“ » في ارانل القرن الاول لاعتاد حل" آخر كان لا بزال مطبقا في اراخر الجهورية . 
فالقتاصل منذ ذاك التاریخ يبقون في روما طبه سنة ولایتهم ویتولون فیہا الحم المدنى فقط . ثم 
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کلتفوا ادارء شؤون اد الاقالم امم « بروقنصل » الذي اطلق من قبل عليهم حين کانوا 
محتفظون بقمادتهم الى ما بعد الاجل القانوني لوظائفهم . 

وكان القضاة العدلمون » فى اول عبد المبورية ٤‏ ثم القضاة الرئیسین . ولكن خلق مناصب 
العناصل قد آنزهم الى المرتية الثان 2 . بيد انهم استمروا في استلام « السلطان » . وأسند الى 
اثنين منہم القضاء الدني : الاول» « قاضي الدينة » » للنظر في الدعاری بين المواطنين» والثانی» 
القاضي « التنقل » » للنظر في الدعاوى التي یکون احد الاطراف فبھا أجنبيا . ومنذ پاية 
الحرب المونيقية الثانبة التي استولت فیہا روما على صقلما » عين قضاة عدلبون آخرون كي تمنه 
الهم ادارة اقلم او قبادة اسطول او جيش صغير . وطبق عليهم سبلا اخبراً » الذي رفع عددم 
الكامل من ستة ستة الى تانمة > القانون القروض على القناصل : فأصبحوا جمعپم یقضون سنة في 
روما مه متمتعين بصلاحبات عدلیة » ثم ينون حکاما في احد الاقالم . 

وشرف نظار الاباسة الارہمة على شؤون الامن وصمانة الشوارع والابنية العامة و ون 
یں . وما كانت هذه ا ہام التقنية لترتدي أهمية تذکر لولم يضف الها تنظم الالعاب في 

الاعناد الديلية: فاستطاع النظار بذلك» حتی ولو کان الثمن تصداع ثروتهم الشخصة » 

. ا ا العلا‎ REE 

لیس ماہشته هذه الاستعاضة عند القضاه ا مالین - وکان عددم غانِة اذ ذاك ثم ارتفع 
الى عشرین فی ایام « سملا » وا ی اريعين في ايام قبصر - . فبؤلاء یکتفون بتأمين الادارة ا مادیة 
لسنادیق الال العامة » بعضهم في روما بحسب مقررات مجلس الشيوخ ٤‏ والمعض الآخر » عمدل 
واحد في كل اقلم او جیش » بحسب اوامر القاضي الذي يخضعون لسلطته . 


جدر بنا » دون ان يشمل هذا الاحصاء المناصب الدٹیا ٤‏ ا نفسع مكانا 
خاصا انصب الحاماة عن حقوق عامة الشمب . فجميع مبزاته » باستثناء 
بمضپا ما تتصف به مناصب النظار المنتمين الى عامة الشعب ٤‏ كالقدسية 
مث » تفصله عن مناصب القضاء الاخری » وهو يلعب اسان دوراً اولا فی ا اة السماسة 
الرومانية . ولا ریپ انه » بصورة عامة على الاقل » تجدید مبتکر یفسره وضع المدينة 
الداخلی في القرن الخامس قبل السح وحدة الصراع الف اثم ۲ نذاك بين عامة الشعب وطقة 
الاثراف المسطرة على كافة مناصب القضاء . 

ان د لقدسية » ا حامي عن حقوق الشمب » التي تؤمن له احرمة » قیمتہا الدينية : نجس 
وملمون کل من يحررٌ على ان ید المه ید او ان يقف في وجبه . كان في الاضي يدفم الجرم 
بنفه من اعلى الصشرة « الطاريية » » راذا ما اکتفی » حتی في الفرن الاول ٤‏ بالتبويل 
مخطر هذه العقوبة القدية » فقد حدث له ان ضرب الجرم بيده والقاء في السجن » حتى 
ولوکان احد القناصل . فن البدهي ارت توفر له هذه الامشازات ا لمائة کل حرية في 
ممارسة صلاحماته . 


منهصمب المحاماة عن 
حقوق الشعب 
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ليست اكثر هذه الصلاحيات بلامجابية . ولس لماه نطاق خاص به . ولا یستم 
« السلطان » . ولا ئل روما ولا عامة الشعب نفسہا التى تتتضه » ولکن لديه كافة الوسائل 
الفيدة للدفاع عن افراد عامة الشعب » فرديا ام جاعبا » ضد کل معتد » باستثناء الدسکتاتور 
الذي يقضي تعمينه بتعلیق حقوق هذا ال حامي. وانعذء الحقوق الق عارسپا على هواء تحمل اماء 
وترتدي امْوالا متنوعة : « المون » الدي بقدمه لواطن دده احد القضاة » و والاعتراض » 
على مل او قرار » حتی « النقض ہ المسيق روع قانون ما . يضاف ال سم هذه 
الصلاحمات السلسة والهدامة » منذ البداية » حق واحد اجابی » اعني به حى دعوء عامة 
الشعب الى جمعية لا على الافتراع على احد ا قررات : ونری في الواقم » مذ اوائل القرن 
الثالث ان لمقررلت عامة الشعب قوة القافرن . بىد ان العرف الذي استقر خلال الحرب الموننقمة 
الثانية والذي اجاز لہ جمع مجلس الشبوخ لعرض قضیة من القضايا عليه »قد زاد بلا شلكمن نفوذه 
دون أن ہزید من سلطته الراهنة . 


وهنالك ٤‏ بالاضافة الى الد کتاتوریة » استثناء واحد ذو طابع اقللمي جغراف حد من 
صلاحاته . فان هذا ا مامي يعدو مواطناً عاديا ادا ما بعد مسافة مل( ۱۸۷۹ م) عن اطار 
روما . وهذا يعني ان ليس له من سلطة على الجيش » اذ قد بدا غير معقول ابداً ان يرلى حقا 
قانونبا في معارضة سلطة القائد السكري وهي مطلقة الشرورة . ولکن آم اعمال الحكومة 
المدنية تحري ضمن هذا الاطار . لذلك فان منصب الحاماة عن حقوى عامة الشمب عثل قوة 
عملية عظيمة . 


يمكنه » اذا ما اكتفمنا بظواهر الامور » ان يشل كل حماة ساسة وادارية في 
اللدينة . وان ما محمل الدينة » في الواقع » بمأمن من هذا الخطر » هو ان عشرة 
أشخاص يشغاون منصب الحاماة في آن واحد» وان باستطاعة كل متهم ان عارس سلطاته السلبية 
ضد أي من زملائه وحتى ضد اللسمة مها بلغ من موافقتهم على عمل مشترك . ولیس في تاريخ 
الجبورية الرومانمة که سوى حاله واحدة عزل فيه محام عن حقوق الشعب بسیب تصليه > 
أعني به « أزكتافوس » الدي اقارعت عامة الشمب » في السئة ۱۳۳ » على نزع سلطته لأنه 
تشبث يحق النقض بصدد مشروع القانون الزراعي الذي تقدم به طساریزس غرا كوس وا حامون 
الثمانیة الآخروت » ول يستند الى هذا التدبير كسابقة فيا بعد . ولنفكر الآن » لاظبار الفرق» 
السپولات التي كانت لدى الدعوقراطمة الائینیة لنزع السلطة عن قضاعها والتي لجأت الیہا حتى 
ضد برتكليس : وهذا دلبل واضم -جديد على ان مقبوم القاضي الذي يئل الشعب والذي عکن 
عزله اذا ما فقد ثقة الشعب هو يرثاني لا روماني . بيد انه من البدييي ؛ بالتالی » ان عمل الحامي 
غالبا ما عنى بالعجز : ويكفي الاحيال السبكولرجي وحده للاقتناع بأن مستغلين كثيرين » لا 
بل خونة كثيرين » وجدوا مكانا هم بين عشرة رجال بنتخبون ویجددون كل سنة في نظام م 


دوره التاريخي 
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بعرف احزاباً منظمة على الطريقة العصرية . 

على الرغم من هذا الضعف » أثار عمل الحامي » أكثر من مرة » مصاعب خطيرة قي وجه 
المؤولين الرومانيين . ففي قلب دولة بقضي مفپومها الاسامي باعطاء الدينة وجوداً مستقلا » 
في حد ذاته » عن الراقم البشري الذي يكوانها ٤‏ فيضم المواطن في خدمة الدولة قبل وضع 
الدولة في خدمة المواطن ٤‏ كان وح ده » مع حق رقع الدعوى امام الشعب » رادعا لعمل 
المؤولين وعنصر دفاع عن شخص الواطن ٤‏ وبالتالى قوة تقابل سلطة الدولة المطلقة . واذا 
كانت ا جہوریة الرومانبة ٤‏ التي ممته ونفذته » قد وجدته موافقاً لوجودها وسيرها » فجب 
ان نرى في ذليك موضوع مراهنة ؛ وقد قدام الشعب الذي تقیّد به برهانا ساطعاً عن 
تفرده ونظامته . 


بيد انه منالخطأ الاعتقاد بکاله المثالي» اذ انەمد أسهم في النباية بابصال روما الى الفوضی. 
ققوق استخدامه كأداة معارضة سلسسة» استخدمه بعص الرجال الحازمين» الذين محسنون سامة 
الطبقات الشعبية ويعرفون ما بريدون ٤‏ ليس كأداة بلنلة فحسب » بل كأداة تنظم وعمل ضد 
الطبقة الحاكمة . وهولم يسمح بتعهد وتغذية غلبان جراثم الثورة فحسب » بل انح فرض 
اصلاحات وحلرل حديدة . ولنضرب صفحا » للدلالة على ذلك » عن القرون الاول الق مختلط 
فيها التقليد بالأماطير . ولکن فلامینیوس » قبیل الحرب البونيقية الثانبة » قد قاد » کحام عن 
حقوق الشعب اولا » ثم مع ا حامین الآخرين زملائه » معركة بناءة ضد الارستوقراطية . ثم 
قتحت أزمة حرب هنببعل الطوية » بتبربرها تقوية وتوحيد السلطة » عبد احتجاب الحاماة عن 
حقوق الشعوب ل الق رو ضا مجلس الشموخ آنذاك ۰ 

بيد أن ذلك لم عنعه » ابتداء من السنة ۱۳۳ 6 من ان تمد استقلاله وفاعلیتہ في ایام 
الاخوين طیباروس وکلیوس غرا كوس اللذين شقلا كلاهما هذا المركز » الأول في السنة الذ كورة 
والثاني بعده بعشر ستوات » واللذين تفا كلاهما وتوفقا الى تحديد انتخایپ| » فبعثا الحرة الشعبية 
وأدخلا اليها »> روحا نضالية مضطرمة وأوحيا ها مر أخرى» بمثلها وحتى بموتها» القوة الى 
ينطوي عليها مثل هذا السلاح . فخدم هذا الوحي « الشعسین » » رلکنه خدم الفسدین 
والمتطرفين والطامعین ايضاً . وبين موت يرس غرا كوس وتبهاية ا لمہوریة » باستثناء الفترة 
القصيرة التي لاشت فبها قوانين سلا" عملا سلطة الحامين عن حقوق الشعب» قثل أسماء ماريوس 
وغلوشا وساتورتيئوس ودروزوس وكلوديوس وکورپرن وانطونوس - وکان هذان الاخبران 
جراد لین لقصر - حلقات سلسلة طويلة من الحامين الذين ۸ بنظر الهم الافاضل 
(صلممن۳) ) نظرة رضى . ول برض عنہم النظام الجبوري كذلك . فقد كشفت هذه الحاماة 
الغريبة 7نذاك عن حقيقة طسعتہا : جه از ذولة محدث للحماولة دون تحاوزات الدولة » لديه 
وسائل أعظم من ان لا يدعوه امتلاکہا لامتخدامپا بغیة شل الدولة شل داعا . 
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7 على الرغم من ان الحاماة عن حقوق الشمب مدينة بأحداثما الحذر الذي 
درف ٦‏ ووحیہ مناصب القضاء. الأخرى في ا حکومة والادارة » فاا تدخل مم 
ذلك ؛ في نظام مراتب هذه المناصب الذي يمكن القول فمه انه سيرة الاشخاص . ومن حیث ان" 
هذه المناصب توزع إلانتخاب وتلبح مارسة قسط متفاوت من سلطة الدولة » قاتها « آجاد » 
تعتز پا حساة المواطن ولا يمل ذكراها الحفدة . ولكن هذه الأمجاد غير ملساوية في العظمة > 
والطموح يدفم كل قاض الى حاولة بلرغ آرفم الأبحاد موا التي تسند الى شاغلين أصملين قلبلين . 
لذلك قد يكون أعظم تدابير سبلا“ فاعلیة ضد الحاماة عن حقوق الشعب |قفال باب الناصب 
الأخرى في وجه من مارسپا : فبیغا كانت توفر حتى ذاك العبد إمكان الحصول على الشهرة » اذا 
بها تکو"ن » حتى إلغاء قوانين سلا" » طريقاً غير نافذة يتحول عنما اولثك الین يتطلعون الى 
أبمد من ذلك . 


وقد اعتمدت أكثر من دولة ولا تزال تعتمد حتى الموم > أقلته ضنا » مفہوم التسلسل 
الضروري في الوظائف العامة » استناداً الدليل البدهي الذي يقول إن الخ برة المكلسية في 
آدني الوظائف يبدر مقيد؟ في أعلاها . اما في روما فقد افد شك صارما هو « تسلسل 
الأجاد » الذي نظم بکل عناية . 


كان العرف والنظام الماعي » مدة طوية » كافبين لتجتیب السرعة في غير حینہا ۔ وخلال 
الحرب المونقمة الآڈ._انبة > ات سض الظروف الاستثتائية لشيبيون أن يختل » في عتفوان 
شبابه » مر كز لا نظبر له. ولکن المنافسين برزوا قي وجبه فلس المسؤولون الحاجة الى رادع . 
فاكتشفوا دوغا ابطاء المادیء الاماسية : رفم المن التي غكن ان حصل فہا المرامة حول 
منصب القضاء للالي الذي اعتبر نقطة الانطلای في « التسلسل » » وذلك ابجاب تكريس عدة 
سنوات لخدمة الدولة قبل استلامه > اماب المرور في مناصب قضاء اخرى » وفاقا لالب 
معين » قبل محاولة بازغ القنصلمة » ا جاب تمضبة فترة .محدودة بين تولي منصين متعاقبین . 
ولکنہم بعد الموافقة على هذه المبادىء الثلاثة » اخذوا یتسون طریقہم ٤‏ والصاصرون وم 
ابمد من أن ہروا الفوارق التفصيلية وضوح . ويبدو عل انهم قد ساروا بين القضاء المالي 
والقضاء العدلي وبين ا حاماۃ عن حقوق الشعب ونظارة للطرق والابنية المامة . وبا كان 
بالامكان في القرن الثاني ممارمة القضاء ا مالی في سن الابعة والعشرن والقضاء العدلي في سن 
السادسة والثلائين رفعت السن لبا في القرن الاول الى التاسعة والعشرين القضاء الالی وال 
الثانبة والاريمين النضاء العدلي . 


وتوصاوا » بالتوفيق بين القانون والعرف » - ل يتناول الاحصاء ومراقية الاخلاق العامة 
اي نص ممین » ولكن هذا النصب اسند في الواقع الى قناصل قدامى - ال شبه هرم يتناقص 
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وان في هذه الطريقة لاستحابة لبعض النزعات الفطرية في الاهنة الروماننة : حاجة الى النظام 
وال التسلسل الستلر . ولکن قرار الرأي على وضع صمغة شرعبة لهذا التسلسل وعلی اثقال 
صموباته وعلی الفي في تأخير باوخ النلصب العليا ینم بنوع خاص عن انار النظامية الفطرية 
والخوف من الصاثر « الخارقة » ! فارادد. الطبقة المسطرة الاحتاء من اللحاحات الصاعقة 
ولكتها اخفقت » لا بل ان هذا الاحتبالك الماهر قد آفسد احیاناً ملء ارادتها . ويجدر بنا في 
ا حقیقة ان نلاحظ ان قبصر الذي فاز علیہا قد مر بانتظام في جمبع الناصب و بشغل كلا منہا 
الا« سنته » فقط اي دون تقدم او تأخير في السن الدا الحددة » بينا طاب لخصعه برمسوس 
ان یفید على الدوام من اسكثتاءات غير شرعية : واذا ما خالف نظام ما شرعیتہ بالذات » ففي 
ذلك ابلغ دليل يقدمه هذا النظام على ضعفه . 


۲ - الظاهر الاعوقراطي 
جعیات الشعب 


ادا كانت هذه الشرعة» ق‌مایمننا»‌قد صحمت عثابة حمطة ضد الطامعین» 

سان ہس فقد حصرت ارض] » بشكل ضبق جد) ٤‏ حرية الاختمار المعترف ہا مبدئم) 
قي الیران رفي رو لناشبین» اي الشمب . وقد کتب پولیب : « لو نظرة الى قوة الشعب» لبدا 
الدستور الروماني ديموقراطيا بدوت ريب ». ولکن ذلك لیس الا ظاهراً فحسب. فل يكن 
کافبا » على غرار النصر اللي الذي مثله القناصل » ان تقابل هذا العنصر الديموقراطي قوى 
توازنه . اضف الى ذلك ان الواطنن وجمعیاتہم كانوا منظمين بشکل تصبح معه دون جدوى > 
في الظروف العادية» سمادة تثبتبا»على الرغم من ذلك» تسمیةہ الشعب الرومانی » المستعملة رج 
للدلالة على الدولة الرومانية . 

لنعد مر أخرى الى ا مدینة البوانية . أجل عرف المسؤولون فما كيف حتالون على جمعمة 
الشعب التي لم تمارس في كل زمان وكل مكان سلطة فملبة عاثة للسلطة التي تمتعت ہا في اثينا حين 
بلغ القمة فیہا النظام الدعوقراطي الراهن . ولکننا نامس في الاعراف الق سادت المعيات 
في اليرنان وروما » فوارق تس جوهر الامور : وبفضلها تتجلي حقيقة مفپوم المواطن 
ومفپوم المديئة . 

ان لأحد م ذه الفوارق قيمة الرمز > ول يفت الرومان ادراك آهبته : قفي الیونان بجلس 
اعضاء ا مجعم ات للشعسة على مقاعد حجرية ٤‏ اما في روما فیقفون في ارض منبسطة » امام 
الرئيس الجالس عل منصة هي « النبر » . وبدهي ان مد الجلسات تتأئر هنا ت 
التناقض الادي . ولکن هذا التناقض ٤‏ بنوع خاص » یثبت وجود فارق مق في طريقة فہم 
العلائق التبادلة بین جموع المواطنين والقاضي الذي يقرأس اجتاعهم . فان الشمب ا حتمم رت 
يقوم بواجب ويستخدم حقا » في كلا الحالتين . بد ان هناك خلافاً في الذهنة : فپو يترفه في 
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السونان » كنظير على الال > بينا يبدو طبیعاً الرومان ان یکون في وضع الرژوس » وهو 
برضی بذلك . وان هذا الدليل.» يضاف الى غيره ما سقت الاشارة المه سابقاً » يثبت ات 
مثالیة المدينة في روما تستازم شيئ آخر غير الشخص المنوي الذي بکزنه جمبور المواطنين » 
شيئاً بشترك فه القضاة وحسدونه . 


وهنالك فارق آخر ليس بأقل مغزی . ففي داخل الجعية الشعسة » في كافة المدن السوناننة» 
تحصی الاصوات على اساس الأفراد لا على أساس الك ل . اما في روما فالقاعدة العتمدۃ هي 
دام على تقيض ذلك » اذ ان لکل کته صوتا واحداً بعتر عن رأي أكثريتها الداخلية . ويعني 
ذلك ان الطريقة التبعة في ترزیم الواطنن على الکتل تأثيراً حامما على تشکل الاكترية 
الرءمية في الجممة . وقد تکون هذه الاكثرية الرممية مختلفة جداً عن الاكثرية الفعلة » لأنه قد 
يقوم أكبر تفاوت علي بين مواطنين متساوين قانوناً ) بحسب تعببرم عن رأہم الشخمي داخل 
کتل یکون عدد أعضاءئها مرتفعاً جد او متدنناً جدا. ولنضف الى ذلك» حتی لا نشير إلا الى 
فلسجة وی بين نتائج كثيرة غيرها » ان تحنب المواطن لضروب الضغط الخارجي » حين يقترع 
في إطار کته محدودة بالضرورة » أضعف مته حين يضم اقتراحه الى كافة اقتراحات اعضاء 
الجسة . فقد يؤدي هذا النظام الى اكثر النتائج منافناة للدعوقراطية » وقد آدی اله فملا کا 
سترى ذلك . ولكن مل كان ارتقاه ا السبب الرئيسي في اعتاد هذا النظام والإيقاء عليه 
يا ترى 7 مجدر بنا الاحری ان نفكر باستمرار التنظم الداخلی في الدينة والحيئة المدنية وقوة 
ارم علية . اجل ل تجہل الدن هذا الحرص لن مواطنیہا كانوا موزعين قبائل ؛ ولکنہم 
لا يعيرونه كمير اهتام قي المعية ٤‏ با هو ذو سطرء على كب .ان ال حسة وسبرھا ق روما 9 
قیجب ألا نقلل من شأن هذا التناقض » لأن جباز المدينة السيامي یمکس تزعات أدبية ووقائع 
اجتاعية على السواء . وهو يؤدي الى استنتاحين » اولما ان روما تضرب عساراة المواطتين 
عرض ا حائط بينا يطبق الاغريق مبدأها تطسقاً واسما » أقله.في بعض المدن » ونما ان الدولة 
في روما أقل اهتام) إلمواطن الفردي منپا في الموات » إذ انما لا تريد معرفة رأيه ولا تجيز له 
الاسام في تكوين الارادة الجاعية الا بواسطة الكتل التي يمكنه الانشمام الما : والحقيقة هي 
ان تحركر الانسان الواطن تحررا كاملا » هو مشل بان لا روماني » واذا ما بدأ يظبر في 
روما » بفضل علائفها باليونان » في آخر عبد الجبورية » فبو لا يتوصل الى فرض تفه لا على 
الأنظمة » التي | يتوفر لها وقت التکیفب عليه قبل زواها » ولا على الاخلاق . 

كان من المنتظر » والحالة هذه » ان تلسأ روما الى النظام التمشلى . ومہما كان من المظهر 
المغالط الذي ظہر به استمرار الجصات المونانية الاولى في بعض الحالات » فان له تفسيره في 
التصمم على الحبلولة دون توسيط اي شي او اي شخص بين الواطن .والمدينة ۔ بيد ان الكتة 
تتوسط بینہما في روما » ولا يازم سوى خطوة واحدة لتوسیط مثل الشعب ايض . وكان من 
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الواحب ان يؤدي الى ذلك ارتفاع عدد ا مواطنین وتوزعہم ا مغرافی . قحان محق ل ۲6۵۰۰۰۰ 
مواطن منذ اوائل الترن الثالث » وللون مواطن تقريباً في السنة ۷۰ » وللرجال. الاحرار في 
كافة انحاء ايطاليا بعد حصوظم تدرعجبا على حتى الواطنية » الاشاراك في جمبة واحدة لا یکن 
ان تلتثم الا في روما تفا ٤‏ یصبح الفاظ على ميزة الجعية الاولى لحذه الجممية اكثر من متالطة 
فحسب : فيو بصبع اذ ذاك سخرية غير معقولة . ولا يوفر القشيث به اية سپوله الطبقة الحا کنة. 
وير لها » على تقيض ذلك » » اقله ابتداء من اوائل القرن الثاني » ان تکون علاقتہا عمئلن قد 
يفضي اختمارم الى بعض العناصر المتدله من ان تکون محماھبر سحسة تنأثر بتحريض الحرضين. 
والتبة الت جدر ان توجه الى السوولن الرومان هي العمه قبل الانانسة فى استغار وضع شاد . 
فليس من شخص آنذا4 يفكر حل يمل المعاصرون بالفطرة الى اعتبارہ في منتهی البساطة لانه 
البوم رائج التطسيق في مجتمعاتهم . اجل نحن نامس في الاتحادات الحلينية عقم الخال نفسه والتقليد 
نفسه الذي لا يتاشى وحاجات الزمن . ولكن نتائهپا اشد خطورة الى حد بعد في روما 
ی غدتاقلساً وش یا الدولة الابطالة والق ابقت على نظمہا حين كانت مدينةصغيرة دون ان 
تکفا وفاقا لهذا النمو ۱ 

رلا تخلو هذه الانظمة من التعقمد . فنذ آخر القرن الرابع 


اتی الق تر 
چو عو مرو کابعد حد - قد یکون الامر على غير ذلك قبل هذا التاریخ 


نری ان الجسات جما مفتوحة الاہواب لكافة المواطنين 
الرومانبین دون اسكثناء . يبد ان ا مبادیء الثلاثة الق اعتمدت في توزیم الواطنین الواحد يعد 
الآخر رسخت كلما حبث ان وجودها قد جر" الى قبام انواع ثلاثة من المجس ات التي تنظمت 
وحدات الاقتراع فبپاوفاقاً دا آخر . 


لم یمد آنذاك لاحد هذه الالواع من اهمية عملية » اعني به ذاك الذي بوزع الواطنون يموجيه» 
وفافا لاتتساهم الورائي ٤‏ الى ثلاثين. ه وحدة » ویر تنحدر هي نفسبا » ممدل عشرة 
اشخاص لكل منپا» من القبائل المنصرية الثلاث الاول . فحاء منح حى الواطنبة لعناصر 
عديدة غير روماننة بازع عن هذا الثوزيم کل حققة . فم تعد الجصات او لفة من ملي 
هذه الوحدات لتجتمع الا شکلا فقط بضة القبام اعمال ذات طابم طقسي » نم « السلطان » 
للتضاة الحدد مثا . 


اما المستان الاخریان » على نمض ذلك » فلیستا مؤلفتين من مثلن على هذه الندرة . 

فامصات و القلمة » تضم المواطنين الموزعين على خمس وثلائن قسلة » اربع منها « مدنیة » 
واحدى وثلاثون « ريفية » . كان لهذه القبائل في البداية واقع اقليمي يخصص به من يقي فيه او 
اقله يتلاك الاراضي فبه : ويشبه النظام على هذه الصورة النظام الممتمد في اكثر من دولة 
ديموقراطية معاصرة . ولکن التطور اللاحق قد افسده . فان عدد القبائل الريفية الذي ارتفع 
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مدة طوية بشکل مواز للاراضي الروماننة ممصم جوم قد توقف عن الارتفاع منل 
السنة ۱ ۲: فارتبط المواطنونالجدد منذئذ» حق ولو حصلوا على الواطتة بشکل جاهبري في 
منطقة کاملة» باحدی القبائل السابقة الق خسرت» بسرعة > الشيء الكثير من طابعها الاقلمي. 
ثم ان القبائل المدنية » وهي اکثر عدداً وتضم نبة مرتفعة يدا من الفقراء » غدت دوت 
القبائل الريضة شرفا . ولذاك فقد درج ناظرو الاحصاء الذين مختارون على هوام » في مواعمد 
الا حصاء » القبية التي يخصصونبا بواطن جدید » والذين ينعمون حق مجق نفل مواطن قدم 
من قسلة الى اخری » كعقوبة معنویة » على ان يسجاوا أفراد الطبقات الدتا » لا سما الممتقين 
منهم » قي القبائل الدنیے . ولیس لكل من هذه القبائل المدنمة التزايدة عدداً سوى صوت 
واحد شأن كل من القبائل الريفية الق يحتفظ الواطنون الميسورون فما مانب ڪبير 
من الأهمية . 


وقد أفضى نوع آخر من انواع التوزيع ‏ أقدم من التوزیم عل القبائل ولکنه ارتبط 
به أخيرا ‏ الى الجسة المثوية ؛ ونسب الى الملكة احداث نظام « الوحدات اوہ یب 
ارتباطها بتنظم الجيش : فبنالك وحدة عسكرية ايضاً » بطلق عليها اسم « وحدة المثة » . 
والجمعة « المثوية » ني الواقع ٤‏ هي الشعب الم . وهي بالتالي » ايضا » سیب الموازاة القائة 
بين التروة وبين الواجب المسکري وامالی » الشعب الموزع على طبقات محددھا الاحصاه بعد 
التحقيق الذي يحريه ناظرو الاحصاء كل خس منوات . ولكن كيفيات ه ذا التنظم قد 
تنوعت . وتشكل هذه التنوعات وتحدید تارخبا وارتاطہا بالتطور الاقتصادئ والنقدي 4 
منذ زمن بعد » إحدى معاضل التاریخ الروماني التي اشتد الخلاف حولههًا . وقد تحقق.تبدل 
هام ما بین الستة ١‏ ويدء الحرب البونقية الثانبة . فقد اعطى النظام القدم ١‏ كثرية الاصوات 
الطلقة ( ٩۸‏ من أصل ١4‏ ) الى الوحدات المُوية في الطبقة الاولى دوت غيرها » في حال انه 
قامت هنالك » وفاقاً لستویات للثروة المتعاقبة نزولا » اريم طبقات اخرى ابضا . فاحتفظت 
الطمقة الاولى منذئذ ب ۱۸ وحدة مثویة من « الفرسان » يتتمي الها اعضاء مجلس الشبوخ 
والفرسان » أي النخبة الحدودة بين المواطنين . أضف الى ذلك انها تشمل » بممدل وحدة 
عن القسلة » ۳۵ وحدۃ مئوية من « العقسّال » ( قوق 4 سنة ) * و ۳۵ وحدة «مزالشبان » . 
أما الطبقات الأربع الأخرى » فہل تشمل كل منہا ۷۰ أو 4۰۰ وحدةٍ مثویة؟ وما هي طريقة 
التوزيع فیہا 7 ل للق" بعد هذه الأسئلة أجوبة واضحة . ولکن » مهما یکن من الأمر » فقد 
آضفت الى هذه الوحداث المئوية ال ۳۸ أو ال ۱۸۵ » خس وحدات فقط مت اثنتان منپا 
العمال واثنتان الموسبقبين - ویقل اعضاء هذه الوحدات الأربع في امیش - وواحدة الفقراء 
الذين لا يستخدمبم ال جمیش لأنم لا تلكوت حتی الحد الأدنى من الضريبة للفروضة على الطبقة . 
الخامسة . وهكذا فان المواطنين الاغتساء والدسورن من جية والمواطتين المسنين من جبة آنية 
مون بأفضلیة عظيمة تحت نتار المساواة وعلى جساہا . فتضح ان تكوين امصات الموية 
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وتکون الجعیات القبلية على السواء ابعد من ان بستجیبا لوجیات الدیوفراطة کا تصورہا 
مدن امن آمثال أشنا وخضعت ها منذ القرن الخامس . 


علق الرغم من ان هذه الحقيقة لا تقبل الجدل ٤‏ يحب ألا ننفل ات يعض 
النجاحات قد حققت بالنسبة الوضم الماضي . 
تعلق احد هذه النجاحات الرئيسية - وهذا لا يعني انه بلغ حداً يعيداً ‏ 
بدور الجعيات القبلة . فالجعية الثویة اقدم عہداً منہا ٤‏ واذا ما انطبق تنظيمها » في شڪ 
الاخير » على توزیع المواطنين الى قبائل » فان مفہومہا العام الذي يفسّر بعض تفاصيل سيرها » 
کا سترى ذلك » مد من حرية الحاضرين ۔ لدلك فان کل زادة تتناول نصب امصات القلة 
تصطبغ بطابم الاصلاح السخي » ان لم يكن الديوقراطي . و الوافم تناولت 
الزيادة نصا . 

يكتنف هذا التطور تموض کبیر . بيد انه من ا مہم ان نشير هنا الى ان اللجعيات القبلمة » في 
البداية » كانت » قبل كل شيء آخر » جعیات لعامة الشمب يدعوها للالتثام احامون عن 
حقوى هذه العامة وقصی عنما النملاء . وكانت بإلنالي تقرر والاستفتاءات » ۷۵/0 أو 
: «مراسم عامة الشعب » » الق لا تقيد سوى هذه العامة » بين لم تکن « القوانين » الق تقد 
كافة المواطنين لتنيثق الا عن الحسات الویة . بمد ان هذا التسيز قد فقد كل اهمية مثذ ام 
اقرت المساواة القانونئة بين القانون والاستفتاء . فنتج عن ذلك ان النبلاء » الدين انحدر عددم 
شيا فشمئاً من جہة ثانىة ٤‏ استطاعوا الاشول درا صعوبة الى الحسة القبلىة . کا نتج عن ذلك 
ايضا ان القضاۃ آثروا هذه الاخيرة على المعية المثویة بسبب السبولة الكبرى الق يلاقونها في 
دعوتها للاجتاع ومراقبة | حلسة وحتی الاقتراع - ۳۵ صوتا بدلا من ۳ او ۳۷۲۳ . فا تحتفظط 
ال جعية المثوية بصلاحبة حصرية غير النظر في الدعاوى الخطيرة » واعلان الحرب » وانتخاب 
القضاة للناصب العلما . واحتفظت الجمسة القبلة بقل من هذه الصلاحمات : انتخاب القضاة 
للناصب الدنا فقط .غير ان اكثرية الامور الق قد تطرحعلى احدى ا جحعیتین تعرض علیہا ایضا» 
كأ كثرية مشاریم القوانين ينوع خاص . 


صلاحیات الستین 
القملمة ولو 


ولقد تحفق نجاح آخر بصدد نظام ا جات وتنظممبا المادي . فقد اضطر 
المواطن » لمدة طوية جدا » الى التعبير شفها عن رأيه » ماح » في غالب 
الاحیان » من حريته الفعلیة . ثم اقر الاقتراع المدون على « لوحة » ( صالعطه7 ) فردية في 
السنة ۱۳۹ > وصدرت خلال ثلاثين سنة تقریباً قوانين اخری عممت هذه الطريقة على كافة انواع 
الانتخاب : فتوفر بذلك الشرط الاساسي لسرية الاقتراع اي لحريته . وف السنة ۱۱۹ اکلسب 
ماروس ٤‏ وهو بعد محام عن حقوق عامة الشحب » سشمسة كبرى پاقاراح تقدم به وتوفق الى 
اقرارہ يقضي بان تضق » بقماس عرض الرج لل » د الجسور » الق جب على المواطنين ا مرور 
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الاصول المتمدة 


یی ای ور تو سو جو مرو بذلك من کل رقابة ومن کل 


ساو و هذا الحد ار لا تحرژ على ذلك بتعرفہا 
مبادیء أماسة تسر اجراءات الجصات. ولس من شك فی اندرس هذه الاجراءات التفصل 
أمر مستحیل . بيد انه يجدر بنا ان نستخلص بعض خطوطبا التي تتميز يها وصاية ضيقة على 
شعب یتمتم بالسيادة ممدشاً . 


تلتئم الجمعمة برئاسة القاضي الذي يرجه الدعوات الى اعضاا . يقرتر وحده جدول الاعمال 
ويرجه سير المناقشات . ولا عتلك الشمب أية رسبة لفرض ارادته في تقرير الاجتاع وي حق 
مبادرة او تحور في المسروع الاي يعرض عله . واذا كان الموضوع موضوع اتنخابات فلا احد 
يستطيع إرغام الرئيس على ان يقدم له جيم أسماء المرشحين » ولا اعتبار إلا للأصوات التي 
تنالها أسماء پریدھا:: رل يكن ذلك مراد امكان نظري » حتی في عبد متأخر تسيا . واذا كان 
الوضوع مشروع قارن ٤‏ فكثيراً ما بستخدم الرشس حقاً ماثلا » عصور اق ؛ بتطع 
عوحبه أن بسارده أو يحوار نصه . ومن حمث ان الخصات المنوية هي الجيش ؛ رتحتمم الال 
خارج إطار روما» فلا ینعم حق توجیه الدعوة لالتئامبا سوى قاض « 'منح السلطان » يستطلع 
الطيور قبل الجلسة . فلا تعوزه من ثم" الحجج الديتية لحل المعية عندما بطیب له ذلك 
لا بل ان الواجب دقضي عليه » حتی لا بقع في خطأ شكلي » بافلجوء الى ال في بعض الالات» 
اكسالة نوية الصرع التي يصاب يها احد الحاضرين - والصرع « مرض الجمميات » الذات - او 
حالتي البرق والرعد » يحيث انهم انتپوا احيانا » بضة تجنب عرقة سير الاعمال » الى حمر حق 
« ملاجظة السیاء » في بعض الاشخاص فقط او الى إبطاله كلما . واذا ل تفض الانتخایات الى اي 
نقاش » فان مشروع قالون واحد بتطلب عدة جلسات التشاور والذا كرة يتنم الرشس خلالماء 
منذ زمن بعد » عن استخدام حقه في اعطاء الکلام لمن بريد » ولکنه استخدم على الدوام حقه 
في ان یکون الخطيب الاخبر. وتکرس الجلمة الأخيرة للافتراع فقط بالاجابة « بنمم » اردلاه 
على « مؤال » الرشس حول مل النص » وحول عدة تصوص متكامة احمانا. وتتوقف علبات 
الاقتراع منذ بلوغ الاكارية . اما في الجعية المثوية » التي تعود الأولوية فبها الى احدی الوحدات 
المنوية اد ۳۵ الق تضم و شان » الطقة الاولى - الوحدة « المتازة » الق تنتخب القرعة لان 
لرأجا قيمة الانباه بالستقبل - وال بحري الاقاراع فيها وفاقا لترتيب الطبقات اللللی » فان 
وحدات الطبقة الرابعة ولا سبا الخامسة تكاد لا تقترع ابدا . ولا يضبم القرار تجائي) » اخبرا » 
إلا اذا رضي الرئس باعلانه : وهكذا » .فان الفضاة » على الرغم من تمسنيم عن طريق 
الانتخاب.» بمتبرون رمسا « خلائق » الرئيس . وان هذه البة القصوى المفسحة امام رفض 
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أن هذه العحالة حول الجعيات الرومانبة » على الرغم من [جازها » تفضي بنا الى امتنتاجات 
لا يمكن ان تتقضپا أية قاعدة او أي عرف | تتمرض لما . فمن جبة بقلل تنظم وسبر الجسات 
الشعمية الى حد" بعید من التأثبر العملي الذي قد يكون في الظروف العادية للطبقات الاججاعمة 
الدنبا مم انپا » شٛأنہا هنا کا في غير مكان » أكثر عدداً من طبقات الأغنياء . ومن جبة ثانبة » 
توازي سلطة الفضا: سلطة الجمبات في الدولة » ان تكن متفوقة علیہا . ولا ريب في ان هاتين 
الملاحظتين لا تسمحان قط » في روما » بالساواء » بن الخبورية والدموقراطية » حتى اذا 
فسرنا هذه الکله الاخيرة عفپومپا القدم . 


۳- الظاهر الارستوقراطي 
جلس الشیوخ 


نہ سقى العنصر الارستوقراطي» وهو اقوی عنصر فيالدستور الرومانى والحياة 

وا السياسية الرومانية على السواء . ول یصعب على بوليب ان بری ان مجلس 

الشبوخ هو الذي عثل العنصر : بيد انه | يعطه ا میتہ الحقيقية . وهنالك 

نقطة رمزية تقابل ما لاحظناه بصدد المصة من انا ان تکشف لنا عن عظمة هذه اث : 
الشوخ مجلسون ایض امام رئيس لا يعتلي اي منبر . 


تشتی کلة مسمجک من عدوي « السن » ؛ مجلس الشوخ اذن مجلس « قدماء » وبطلق 
على اعضاله اسم «الایاء » ايضا » اي انهم في الوقت نفسه نبلاء ورژساء العائلات الاول في 
روما . ولکن کل ذلك رتبط اض سحصق . فقد اضف الى کلة « الآناء » » في عبد 
متوسط 6 اسم المفعول نلنمعجین د السحل عل اللائحة » . فکانت اللاتحة » ولکن 
تالنہا غدا آ لما . 


عدد الشیوخ المادي هو ۳۰۰ . رفعه سملا الى ٩۰۰‏ وقعصر الى ٩۰۰‏ ولکته فى کل الحالات 
م يحدد پنص قانوني ؛ ولیست الزیادات التي حقب_ا الد کتاتوریون سوی نتیجة الزيادة التي 
ادخاوها على عدد القضاة ا الین ۔ فالمرف قد جمل من التسين في منصب القضاء ال الي » حتی 
قبل القانون » شرطا صروریا وکافبا للدخول الى مجلس الشموخ . 

اخذ قضاة الاحصاء والأخلاق » منذ اراخر القرن الرابع ٤‏ وکل خس سنوات » بوضم 
لائحة الشبوخ . وكان لهم ا حق في (قصاء من بربدرن إقصاءه من أعضاء اللائحة السابقة > 
ولکنہم لا يلجأون ال هذا القرار الحزي إلا لاعتبارات اخلاقية » أي في حالات ادرة » اذ ان 
الشخ اذا ما سجل على اللائحة يبقى عملا في منضبه مدی الماة . اما اخشار الاساء الجديدة 
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فیجب ان يتناول اعظم النبلاء شرفا . فلا بری قضاة الاحصاء والاخلای بالتالي افضل من ارن 
يأخذوا بعين الاعتبار الاشخاص الذين بعینہم الشمب في مناصب الفضاء . وقد استقرت هذه 
العادة خلال ا حرب البونیقیة الثانبة» بغية سد الفراغات العديدة التي اوجدتا الحزاتم العسكرية 
الاولى ثم شملت شيا فشيئ] » خلال القرن الثاني » متاصب القضاء الاخرى الق ليس من حاجة 
يسيب ارتقاع عدد شاغلبها » الجوء الى المواطتين العاديين بوكر امو سلا قانونا یکرس 
قبول القضاة ا مالیین في مجلس الشوخ : واكتفى قضاة الاحصاء والاخلاق بعد ذلك بابرام وضع 
راهن - وذلك حين يكون هناك قضاة احصاء واخلاق » لان تسین خلفاع عم ل بعد منتظماً منذ 
هذا التدبير الذي يحمل من احدی صلاحياتهم الرئيسية امرا وها . 


انخفض من ثم مر الشبوخ الوسطي انخقاضا كبيراً : فقد كانوا محتادن مناصب القضاء المالي 
في سن ممكرة. وتطور طابع مجلس الشوخ الرممي ابضا: فندا مجلا ملفا من القضاء القدماء» 
ما يترك صداه حى في ترتيب اللائحة ۔ قفي اعلى اللائحة » اقله قبل « سملا » الذي بلغي هذا 
اللقب الشرق ؛ ل اسم و ااول في ان الني تاره مسا حصا والاخلاق بين 
الشبوخ ال مرموقین:. ويليه في اللائحة » وفاقا لرتبة وظائفہم » القضاة القدماء » « الاحصائيون 
والاخلاقون »و«القتصلون» و « العدلون » » الخ » برافق ذلك ترتيب داخلي في كل فة وفاقا 
لاقدمية القضاء في مناصبهم . ویدعی القضاة لابداء رأهم بحسب ترتیب اللائحة » ولكن 
الاولوة تعطى » قي الفئة الواحدة » القضاة المصنين » اي الذين جری انتخلہم فعلا وا بستلموا 
بعد مهامهم والذين بلفت النظر الیہم اقتراع الجمية الشعبية الحديث المہد . 


ولكن مجلس الشيوخ لم يفقد شيا بفعل هذا التطور . فہو في لماي قد مثل نخبة الشمب 
المتميزة ہنسبہا وثروتها وسنها وخبرتها » وکلہا عناصر تكوان الاعتبار الاجي‌اعي . ول يعين 
القضاة لبا » باستثناء السن » وفاقا لمقاييس اخرى . فيضم مجلس الشبوخ كافة الامساه 
الكبيرة » وکل عضو من العائلات الكيرة لا تقصصه مبدثياً عن الحماة السنماسة نقیصة ظاهرة > 
وکل من درس في شبایه على أنيه واجستاته الق فتون بعد ذلك مرت ومصالح الدولة . 
فقضل العظمة.المليئة با حکة التي یضفیہا على اعضائه. نسبہم وترنیتہم ووعیہم لواجبهم.» محسد 
مجلس الشوخ روما وتقالیدھا واستمرارها و کمانا الدائم ومصيرها » اي انه هو ایضا » شأت 
التضاۃ ٢‏ ذلك الکیان الادبي المستقل عن جور المواطنين النتظمین جمعية شعبية . 


الفرق كبير بالتالي بينه وبين « مجلس » المدن الدعرقراطية البوانية . 
. لس شیوخ والقضاة یھ ا اپ رو ہے ۲ 

المي كم يد و و ا دا 
في البداية ۳ وەاە ٤‏ ومناھا الشتقاق د الزادة » » أي بالقدرة عل [كال مه قرار 
شمي لا يغلنه إلا في وقت لاحق) وهذا يمني حقه تي إلغاء القرار: :ويبدو ان السمي قد بذل لثل 


-٠۰‏ روما وامبیاطوریتما: بس 


هذه السلطة » خلال النصف الثاني من القرن الرابم » محصر حق الاستفادة منها قبل جلسة 
الجمية فقط . اجل ان لهذا الاصلاح أهسته القانونبة ٤‏ ولکنه لا بسدد في الواقم ضربة مولة 
للطة الشوخ . قاذا / یکن هناك ما يحول دون اطلاع الشعب على ترشح او مشروع لا برضی 
عنها مجلس الشبو > فنادراً ما محدث ان خالف رأيه قاض من القضاة . وقد گنت قوته 
المملمة » فی الحقيقة » في نزول القضاة عند نصائحه . 


لا بعطي مجلس الشوخ مبدثياً موی « المثورات » » «الجعمعساعدهك » ولكن أصول 
جلساته ٤‏ وهي على جانب کر من الاختلاف عن اصول جلسات الممعية » حله منذئذ على 
صعيد غير صعند الخنصة . وهو ایضا لا بستطمم الاججاع إلا بناء لدعوة احد القضاة ‏ او عدة 
قضاة > اذا انوا يقومون بسلیم متضامنين - الذي یامه ويختار على هواء الفضای تي يعرضها 
عليه . وحين يطلب الرئيس رأي احد اعضائه » يتمتع كل من هؤلاء يحرية القول التامة . ويحق 
العضو ارت بتكل ساعات كامة » أي ان يلحأ ال المراقيل ويقارح التمدبلات ویڈیر قضية لا 
يتعرض لها الرئيس ويطالب بأن تكرس لها جلسة مقبلة» الخ . فاذا بدا على الجلس انه سبوافق 
على هذه الطالبة » فسکون دائًا هنال ك قاض على استعداد لوافقة علمها » وهو الرئيس 
اخيراً » شأنه في الجعية » الذي حدد موضوع الاقتراع ٤‏ وهو الذي يستطمم » بعمله هذا » ان 
يستخدم حکه استخداما عریضا» فيرفض التعديلات مثلا او لا يقبل إلا محلین متناقضين وچمل 
كل ا حاول الاخرى . ولكن الاققراع فردي قد ترافقه » في حالة الشك ٤‏ عملمة احصاء دقيق 
بعد جم الأعضاء في مكانين مختلفین من القاعة . ثم يأتي اخيراً دور وضع صفة « المشورة » 
دالعس) - مدلعده؟. » فاذا كان الرئيس مسیطرا سيطرة کافة ٤‏ بتوجب عليه تسین شوخ 
يشتركون في عملية التحرير ويحرصون بالتالي على ان لا ينم النص النپائي عن شمور الاكثرية . 


بد انه حدر بنا ان نرى في هذه الاصول معلولاً لا علّة » وظاهرة لا تفسيراً . «فالمثورة» 
تتضمن دا التصير القند واذا ارتأى » او « اذا ارتأوا » الذي حفظ في الظاهر حرية القاضي 


او القضاة في التقربر » ولا يتفق هذا النص مع الطواعية الدائمة - بامتثناء حالات نادرة 


وفاضحة - التي يبدا القضاة حال نصائح يعملون بها کا لو كانت أوامر . 


حتی ولو اخذة بسن الاعتمار النفوذ السيامي والأدبي الذي يدين به مجلس الشموخ التقلید 
ولاتنخابه والخدمات التي يؤديا للمدينة » غلسنا ندرك مثل هذا الائقیاد افا م نفکر بسكل ما 
برتبط به قي حماة الرجل السيامي الرومانی . فمن حیث ان الشیوخ ینعمون بالتأثير الاجج‌اعي 
الدي برفره اللسب والثروة » قانهم لستخدمونه استخداما جديا ابإن الانتخابات ‏ . وان محلس 
الشبوخ بنوع خاص » اذا ما نظرة الله كبيئة » يمد في صلاحساته العتادة .] کثر من مکان لعل 
مہمة القاضي سبلة ومجدة احیانا » ولإقامة العراقیل ايضا في طريقه > اقه بتشجبع معارضة 
احد زملائه او احسد الحامين عن حقوق الشمب 4 والس عليه بان یبقی مغموراً . وهکذا 


کت 


ےہ 


تطبق على القاضي داثرة لا بستطمم النجاة منیا إلا واسطة صراع سافر : فيو يدفم بمجاملاته 
من رضی الأكثرية في مجلس الشیوخ . 


تشمل سلطات مجلس الشوخ في الواقع نطاقات متنوعة جد بفضل 
المادات التي اتخذت صفة القانون والتى جب إصدار قانون لتمدیلها . 

وقد سبق لنا ورأينا مدى هذه السلطات ف کل ما يختص بالساسة الخارجية وملحقاتها 
والأقالم والجبوش . ومع ذلك فلنشداد علیہا » لأن ا مجلس يارس » في هذا الحقل بنوع خاص ٤‏ 
ضغطا غير مماشر على أسمى القضاة مرتبة بواسطة احاناته وغضاته . ول ا كان عله تسین 
الأقالم التي سیسند امک فیہا الىالقناصل والقضاة العدلسن في سنة ما» وتلك التي سببقى اک 
فیہا في أبدي من تولاه في السنة السابقة وستمدد ولايته علیہا » فانه مخدم الأشخاص العنسین او 
يضر بهم بوحي من شعوره نحوم . ول بقدم » زمتاً طویلاً » على توزيع الأقالم هذا » إلا بعد 
الاتتخابات : وقد وجب انتظار قانون اقترحه کابوس غراكوس » قي السنة. ۱۲۳ » جتى يضطر 
لبت به قبل معرفة أسماء المنتخمين » الآمر الذي عرقل تدابيره دون ان يكفي لإلفائجا . وکا 
انه بستقسل النفراء الأجانب ویجببہم على أسثلتهم » فانه بعین السفراء الرومان وبزودم 
بالتعلییات : فليس التالي من حرب نظامية دون رأيه » ولبس من صلح ابضاً اذا ل برافق على 
بنود معاهداته.. وهو الذي يحداد ‏ قاضاً قاضيا » العدد اللازم الصوش والأساطبل والوسائل 
المالة المقابة . وهو الذي ينح او برفض « مو کب الفوز » للقائد المنتصر . وهو'الذي وه 
البه قادة الاقالم وحكامبا تقاربرم ويرفع البه الشاکون مظالموم : فبرز من ثم نوع من السلطة 
القضائية الخاصة بمجلس الشبوخ يوزع بموجبها اللوم اذا لم بستطع فرض العقویات الاخرى . اضف 
الى ذلك ان الشوخ » حتى استلام كاوس غرا كوس منصب الحاماة عن الشمب» وطيلة السنوات 
المشر الق بقيث بقسث فپ قوانین سىلا سارية المفعمول بعد ذلك » قدموا و وی 
الحلفين د الدائة » : وكات احد هذه الجالس مختصاً بالنظر في دعاوى سرقات امناء الخزينة الى 
رقم عق حكام اقام جوع خاس . 

اذا كانت صلاحبات ا حلس الاخری اقل تأثيراً مباشر] على ارتقاء القضاة في الناصب > 
قائها مع ذلك قد اسپمت في جعله يلعب دوراً حاحا في الحماة الاجباعية . 


صلاحيات مجلس الشيوع 


لنفصل عنما السلطات الديشة الق تعبر عن شيء من طسعته الحقيقمة » اعني به اشتراكه في 
الكائن غير المادي الذي هو روما . فحین شغور « اللطان » المطلى » اي شُغور منصب الملك 
من قبل » وشغور منصب القنصلين الآن » الذي قد بعقّدہ شغور منصب الدكتاتور ايشا » 
یمود الى د الآباء » حق استطلاع طيران الطمور وتعسن « الملك المؤقت » . وف الظروف العادية 
يسهر مجلس الشبوخ على القيام بالاحتفالات والطقوس » ويقرر الاعباد ويحدد ميزاتبتبا ويز 
عبادة الآهة الجدد او يصدر حكه علیہم » الخ . 


۱۷ 


اما ما فى فادارة مادية . من ذلك ادارة متلکات المدبنة مثآ : فہو بھرر انشاء 
المستعمرات لانه مر الى هبة قطم الارض المساوخة من الاملاك العامة » وفي الدة الي تفصل بين 
تسن قاضي الاحصاء الخلف وانتهاه مدة قاضي الاحصاء السلف ؛ يبتبالشؤون المتعلقة بنفقات 
و ابرادات الدولة »ولا يتصرف القضاة الماليون السژولوت_ عن الخزانة الا وفاقف] لاوامره » 
وهو الذي يحيز اصدار النقد . محیث ات اکثر القطم النقدية تحمل اطرفین . .3.0 
( مالەوةہت) - Sena‏ أي عرحب « مشورة » ) . 


ل يمترض على اية من هذه السلطات حتى آخر الجهورية . ويكتفي ألد اعداء مجلس 
الشیوخ بالقول اها لیست وقفا عليه وان الجعمة الشعيبة » ذات السيادة » تستطيم ان تحد 
منها . ودستصدرون عند الحاجة قانوتا بدخل تمدیلا علیہا او يقفى بقرار خاص : فرز قطعة 
من الاملاگ المامة » راسناد ولاية اقلم الى احد القضاة » الخ . اجل » ان الجلس ینظر شذراً 
ان هذا الانتقاص من امتازاته التقلدية » ولكنه لا بتحاوز في اعتراضه حدا معقولاً ويقرر 
الاتحناء فی للنباية . 


بيد ان الوضم قد تغير في السنة ۱۲۱ » حمن اقرت » في می الصراع ضد کلوس غرا كوس 
المشورة « القصوى » التي تلزم القناصل بالحرص على ان د لا تصاب الدولة باي سوء ». وقد 
سمحت باسم السلامة العامة » کا فہمتہا 1نذاك اکثریة الجلس الاحقة » بالاقدام » دون اية 
عا كمة٠»‏ على اعدام ندة مثات من انصار كاوس غراکوس ف السنة ۱۲۱ » وساتورنينوس 
وغلوشا واصدقامما في السنة ٠٠١‏ > وشركاء کائیلینا في .المؤامرة » بامر القنصل شیشرون > 
في السنة ۰۰۱۳ في اذن تنح القضاة سلطات د کناتورية مطلقة وترقف مفمول كافة الضمانات 
وهذا لعمري حق جديد يداعي به المحلس دون استناد الى اية سابقة . ولكن خصومه ادا ما م 
اروا على اللاشرعة وتوصلوا من ثم الى الحم على ششرون بالنفي في السنة ۸ه » فانہم قد لوا 
هم ایضا الى المثورة « القصوی » في السنة ۸۳ م93 » حبن توجب علمپم الدفاع عن انقسهم ضد 
د سيلا » ورأوا انفسهم اسباد ا جلس الى حین . فلسنا فی الحقيقة امام تجديد دستوري » بل 
امام تدبير قوة : النظام يتخبط في ازمة ولا یعبا بالشرعية . 


00٠‏ مر من قبل في مراحل عظيمة هادئة مسل ا . وهو قد ارتکز الى امس 

النظاء اي هب۳ ۱ / 
سس سس ات أهبية تفوى باهميتها نصوصا مکتوبة هي عمل بشري قابل التحویر . وليس 
0 إستطاعتنا ان نرد هذه الاسس الى الوحدة » لا بل لس باستطاعتنا معرقفة 
مدى أهميتها اللسبية بالضبط : فہي متشابكة كلها . فكان هنالك احترام ال Mos majorun‏ 
« عرف ادود » الذي يفرض الاعان بالحكة القديمة » أى بالمہد الذهى رعا ما : ان همذا 


۱۹۸ 
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الاحترلم هو الذي أعطى التقلید ۶ قوته » لا بل أعطى » الى حد ما » کل سابقة قممتها ۔ وکا 
هنالك الاعتراف بالقوى التجسدة ف غير العدد الأكبر . وکان هنال ك ما شبه الحاجة في 
النفوس الى النظام والنظامیة . وكات هتالك ما ينتزع قبول الفرد بالاناء الى ا مراتب اللسلسلمة ء 
أعني به الشمور بان الانسان برازي با یثلہ » لا سیا في ماضيه » اقلہ ما يرازي + في حاضره . 
وقد اسهم كل ذلك في اقرار سبطرة مجلس الشبوخ . ول يفت هذا الاخير » على كل حال ان 
يلصأ الى بعض التسيزات الخیدۃ : فقد أصدر حکه مثا » في تعالسمه حول الماضي » على الملكية 
وبرع في إزالة أضرار رواسبها في مناصب القضاء العليا . وتهسب بنا هذه اللاحظة الى ان نذهب 
ف حشا الى ما وراه المثالمة : فکا ان ااؤرخ لا ستطيع تکران ما تتطوي عليه مشاعر 
واعتقادات الماعة من أثر خاص في تحدید حماتها السباسة > كذلك لا بستطیم ان یتجاهل ان 
هذه الموامل الروحبة تقتصر فی آغلب الاحب‌ان على السمو" بوضم راهن ران اتفاقپا مع غيرها 
يقرر على کل حال أهميتها العملية . 


ان التحالیل السابقة تناولت عن قصد » فی الدرجة الاولى» عہداً ببتدىء في السنوات الاولى 
من القرن الثالث وعتد الى الارباع الثلائة الاولى تقریباً من القرن الثاني . في هذا العبد ازدهر في 
ا می سس سای كاد م ا لي وو 


و ےت ومنذ ها “ وحق ایا امرب > 
نبض هذا الاخير » بسبب احداق ا حاطر وتعدد الجببات الحربية وتغيب عظام القضاة رعدد 
كبير من للواطنین الجندين تغيبا شبه مستمر » وطيلة خسة عشر سنة تقريبا » بہمة امم غالباء 
والتنسيق دافا على الاقل » وقد نهض بذلك وحده. او باستخدام قضاةمن الراتب الدنيا 
كا حامين عن حقوق عامة الشمب . وقد برهن آنذالك » من جمة ما برهن عله من صفات ٤‏ عن 
حزم وثبات امنا النصر لروما ووفراله سلطة ۸ یعرفہا من ذي قبل . وان كثيرا من الطرائق 
والسوابق التي لجأ الیہا بعد ذلك قد ظبرت اثناء احرب حلولا موفقة» وما کان تعاقب النحاحات 
المسكرية الکبری في القرن الثانى لدستطمم الانثناء عنما 


بيد ان سبطرة مجلس الشوخ » حتی في هذه الحقبة » قد ارتکزت الى سب آخر غير 
الانظمة ومبارة احد اجيزتها في جملپا تخدم مصلستما بالذات . فالنظام الجلسي قد متح الشلطة 
طبقة عبر وجودها الراهن » دون ان يكون له بعد اي طابع رسمي > عن شراكة في المصالح . 
وحن سنعود الى هذا الواقم الاجتاعي في سباق المحث . بد ان الاشارة. تجدر منذ الآن الى ان 
الشبوخ کلفوا آ نذاك اوسع المواطنين ئروة راعظم الملا كين العقارنين » وانه كان لديم « زین » 
عديدون سبطروا بواسطتہم على الناخبین٤وان‏ مصاهرات متبادلة كثيرة قد جمعت بين عائلاتهم » 
وان ابناءہم کافوا یدخلون و مراتب الاعجاد » بقوة ویدخلونپ_ارحدم تقريباً » وان « تبلاء » 


مجلس الشموخ کانوا بثابة طبقة ومناصب القضاء عثابة وقف علیہم . وقد تتح الاحصانات 
الاستشباد ببراهين عديدة تثبت هذا القول » ولکتنا نکتفي ببعض الارقام التي لا تحتاج بلاغتها 
الى اي تعلمى . من لسنة ۲۳۳ الى السنة ۱۳۳ » اي خلال مثة سنة » تعاقب على روما متا 
قنصل ینتصون ال ان وحن عائة فقط ؛ لا بل حدت اکثر من ذلك » فقد قدمت ست 
رعشرون عائة ۱٥۹‏ قنصلاً » وعشر عائلات اخری ۹۹ قنصلاً . فکف لا بتحقق الاتفاق 
للابقاء على هذا الوضم واستغاره . 


۲- فشل النظام ونواقصه 


على الرغم من ذلك انفحرت الازمات» مرتدية باطراد مزید] من الخطورة» حتی 
الحروب الاهلية التي ستفضي الى النظام الامبراطوري . فيتوجب علينا من ثم 
البحث عن أسبابها وراء الرجال الذين تسببوا فیہا . 
حروب دائة أو عجز عن ان يضم لها حداأ : فحصل بعض القادة على ا جد والغنيمة بإتتصاراتهم 
وأمنوا تعلق جیوشہم التي غدت جیوشا محترفة » فوجد بینہم من يرفضون العودة الى ال اة 
المدنية حين يضمنون احترام أمثالحم . بيد ان الطموح الى السلطة ما کان ليراودهم لوم يڪن 

تسرب الضعف بالفمل الى النظام عن طریق اختلافات الارستوقراطمة الجلسية . فقد ساعد 
في هذه العصب دوراً ل يكن حاءما على الدوام لأن الحسد وحتى الیفضاء قد ينشآت بين الانسباء 
الاقارب : فان پ . کورنلیوس شیسون نازیکا سبرابیون وطباروس غراكوس » والآول شو 
او منافسات الوظفة دورها ايضا. ويصطدم المؤرخون البوم بعدم توفر الستندات لوضم دراسة 
عن هذه الاحزاب رتقبع تقلماتها التي من شأتها ان تلقي نوراً ساطعا على أدثر من قرار من 
قرارات الساسة الرومانية . وميا يكن من أمر » فان تضامن النبلاء قد شابته الخلافات 
التامة » ول تتراجم الاهواء الحائجة امام افظم الفضائح: فا تكن حماة كفون القدم مثا سوى 
ملسة من دعاو رفعپا على غيره أو رفعپا غبره علبه » کا ان شيسون الافريقي نفسه قد غادر 
روما لقضي آخر حباقہ بصدا عنما » مختاراً النفي و ثرا على البشر وحتقراً كل الاحتقار التهم 
الموجبة اليه . 

وضعف النظام كذلك » اخلاقبا » استار آساده اسلطتہم استثيارا أانباً . وقد شداد 
بولمب على حرص القضاة الرومان في التصرف بالأموال المموسة وفضلیم بقوة على مواطنبه 


منثاً الازمات 
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الاغریق : « قد يضم الاغریق عشرة عقود ویفرضون عشرة أختام ویستعنون بشرین شاهدا» 
ولکنیم بسحزون مع ذلك عن القام بوظاثفهم بتزاهة . اما عند الرومان » فبمكنة القضاء 
والسفراء التصرف ببالغ ضخمة » وم ببرهنون عن نزاهة كلية احتراما منم لقسمهم فقط » . 
بيد ان و لیب قد أشار » في مقاطم أخرى » الى تبدل هذه الاخلای . أتاح حم الاقالم وقمادة 
الجبوش » في الواقع » الفرص الغوایات والتجارب القوية . فخضم فا أكثر من واحد » کا خضم 
لنشوة السلطة المطلقة على اجساد وحتى على حماة الكائنات الشرية له . فقد وردفى 
احدى خطب كتون » الذي ل مد الحرم ما بحيب به عليه » ذكر حادثة قتل حقير اقدم علیہ 
عند اية احدى الولائم » ل . کوینکتوس فلاصتنوس نفسه » القنصل السابق واخو بطل 
سنوصفال » كان ضحيته قار غالى يطلب الماية» وذلك لغاية واحدة هي ارضاء قرطاجي, 
عزيز عليه أيدى الاسف امامه » حين اضطر لمغادرة روما بسرعة» لعدم تمكنه من مشاهدة 
مصارعة المابفن . اضف الى ذلك عدم كفاءة عدد كبير من هؤلاء الرجال السباسن الذين 
تسلوا القسادة ارتجالاً ول يمارسوها وقتا کافبا لاكتساب خبرة تموزم . فلا غرابة اذا ما توفرت 
الفرص الكثيرة لأعداء مجلس الشبوخ لاحتقار النظام كله من وراء الافراد المسؤولين . 


وقد انضم الى كل ذلك ما هو أدهى : اختلال التوازن الاقتصادي والاجتاعي الناجم عن 
الفتوحات . فقد قامت فى روما طبقة من المواطنين الكادحين » المتزايدئ عددا » المستعدين 
للاندفاع وراء کل تمار وللاشتراك في كل ثورة. فسطر ا حوف؛ باکر جدا» على الطبقة الحاكة» 
من امكان تأثير يعض القادة ا حربین النافذين على هذه الطبقة. ولكن الخطر داهمپا من جهتن. 
قحصرت هما في حاولة إحكام هؤلاء الرجال بتنظم ارتقام رایقافه . ول تفكر بالاضلاحات 

- او | تعقد العزم علمپا - أي بالتضحيات التي كان من شأنها ان تخفف من الخطر الثاني » 
الحقمقي » الذي آاره وجود الجاهير الشعبة في المدينة والقلق السطر علبها . وكان الأوان قد 
.فات مين حاول شوخ ينتسبون الى العائلات الشييرة ٤‏ آل غراكوس وأصدقاؤم » تدارك. 
الداء . ولکن أكثرية ا جلس الساحقة تكتلت ضدم ولجأت هي نفسها الى العنف الفوضوي في 
سبل محاربتہم . فجاء موتهم انتصاراً ھا - وف الواقع كا عليها بالزوال . 


ان الاضطراب الذي ابتدأ على هذا الشكل ل يعرف نهاية حقيقية . فثقايلت 
ل E‏ سي و : فة « الشعسين » وفئة 

3222 و الافاضل » » وقد ساندت كلا منہما مداورة فثة الفرسان . ولكن فئات 
النخبة الاجتماعية » حتی ولو اتحدت حين بتضح خطر الثورة » ما كانت للستطیم 
التغلب عل‌الدعوقراطین » الذين يفوقون.ب ا عدداً » الا باللحوء الى الرشرة والتبويل » والقوة 
عند الحاحة . 


فدرجت العادة » عند الطرفين » على ان لا يتراجما امام ای مغالاة في سبيل السيطرة على 


بول 


الشارع والمعيات » رفرض مرشحیہما للاتتخابات » وشل عمل القضاة الذين حملوا هم زملاءهم على 
اتتخايهم . وترصاوا لان ينظموا فر قا من الانصار » وعند الحاجة من المسايفين العبيد حاملي 
الدباییس والاسلحة ا لحقمقبة في غالب الاحمان . ولنا في القرن الاخبر العپد الجبوري الف مثل : 
عن ا مال عتف افضت الى معارك دامية یتقاسم مو و لاا الطرفاك واه 5 ويكني هنا أن نتید 
بالوقمعة المفاجئة التي تصادمت فما » في شهر کانون الثاني من السنة ۲ه » على بعص المسافة من 
روما ٤‏ زمر العدون » كلوديوس ومملون » الپسعن المتطرفين المنتسين الاول للشعسين واشان 
« للافاضل » . ومع ان السنة الجديدة قد ابتدأت » فقد كانت الدينة دون قضاة فی المناصب 
الملیا » اذ ان الانتخایات ل تحر ول یمن « ملك موقت » فسقط كلوديرس جرا ونقل الى 
منزل حیث اجپز عليه حرس منافسه . ولکن اصدقاء الضحمة احرقوا » في الموم التالي» قاعة 
اججاعات الجلس » فاستخدمت وقوداً لترميد الجئة . ففرقت روما في الفوضی . 

وغرقت في اطرب الاهللة ايض )ا » لانه كان من الحتم ان تستدعي اضطرایاتشارع » 
عاجلا ام آحل » تسغل الجوقات . وكانت الجوقات في قيضة قادتها الذين نزعوا بصورة طبيعية 
ال ان سرا بين قضیتہم الشخصية وقضية الفئة تي مم دینون باب لعضدم ٠‏ . كنوا في 
المدء لا بزالون محترمون الشرعمة » فاكتفوا استخدام رصدم لدی الشعب واخلاص جنودم 
القدامی . ولکن هذا التحفظ ما كان لستمر» فخطا الخطوة احاسعة » مرة اخری. “,على 
غرار ما حدث حين قتل طباریوس غراكوس » احد.افراد فئة « الافاضل ». فسيلا" هو الذي 
حقق » قي السنة ۸۸ > اول انقلاب عسكري بافحام جبوشه في « الدينة » حتی داخل الاطار 
الذي ل یسمح لقادة والجنود بدخوله الا للاحتفال ‏ بو کب النصر » . كانت هذه سابقة اسرعوا 
من الجة الثانية الى الاقتداء ها . فتحول التنازع النباسي الى حرب اهلبة تید من جد وطموح 
اولئك الذين کانوا باز عونا  .‏ وکان من شأن قر بيش الخصوم » وهو اشد ضانة من هياج 
جمیات الشعب ومن سلطة مجلس الشبوخ من حيث انه بسمح بتحطم الحواجز الشرعبة بضرية 
واجدة وحمل الاغتمال عملمة رعسة عن طريق لوائح الححكومين بالقتل دوغا محاكنة » ان يولي 
السلطة » اي سلطة من السذاحة الاعتقاد بان حستلمہا ستخل عنها دائ ؛ على غرار ما فعل 
و سبلا» بعد ان سن للجمبورية قوانن جديدة بن . 2 2 

۰ ات النظام ا مہوري تار کا المكان لفلكية الأههناطوزية . 
بعد تفكيك هذا التلاحم » لا تستدعي اواقص النظام الأخريخرساً 
طويلا ..بمد انه تجدر الاشارة الما على الاقل : فكا ان الدينة قرف 
كنف تکف بجيشها وحكومتها المركزية على الحاجات الناجة عن الفتح » كذلك ل تفلح في 
القمام بمهمة الادارة الدومية قياماً حستا . 

اجل ل تشك" فط من عجز مالي. فقد عرفت في الحقيقة » خلال الحرب البونيقية الثاتية > 


واقص المديئة الجبورية 


۳۴٣ 


"صمویات من هذا النوع حين اضطرت لأن تغرف من احتیاطیہا الذهي لسکه » ولتخفیض وزن 
القطعة الفضية » الدرم ‏ بمعدل السدس » ولرفع قيمته مع ذلك من عشر قطم بروتزية الى ستة 
عشر ٤‏ ولضاعفة الضریبة الباشرة الفروضة على رأس ا مال مر"تن وحتی ثلاث مرات » ولخلق 
حاس متفاوت التلقائية في مو اطنیہا الاثریاء بضة الحصول منهم على قروض او هبات . و لکن 
النصر وضع حداً لهذ التاعب التي زالت ناشن . فقد فضت حروب القرن الثاني العظمى » في 
بلدان الشرق ا ملینی » الى كسب غنائم ضخمة كانت تودع الخزانة العامة بعد امتمراض کل 
من موا كب النصر » وتغذت الخزانة » بالاضافة الى ذلك » من تعويضات الحرب التي كانت تدفع 
أقساط) » ولا سپامن موارد الأقالم ٤‏ كالضريبة الستوية ودخل الأملاك العامة ( المناجم بنوع 
خاص ) . فغدت المدينة على جانب من الثروة استطاعت معه » منذ السنة ۱٦۷‏ قبل المسح » ان 
تلفي الضريبة الباشرة المفروضة على مواطنيها : ول تحب هذه الضريبة بعد هذا التاريخ . وفي 
السنة ۱۲۳ أخذت تصدر » مم كابوس غراكوس » مللة القوانين « الحنطية » الق آرحت 
الدولة > وفاقاً لتطورات النزاع بين الاحزاب » على بم القمح للمواطنين بعر مخفض تارة > 
وحتی على توزيم بعضه اة ارة أخرى : وحين فرض قبصر دهکتاترریته » كانت لوائح 
المستفيدين من هذه الاعطمات العمومية السخة تضم ۰۰۰ ۰ أمم . 

بد ان هذا الیسار المالي ارتبط الى حد" بعيد بطابم جپاز الدولة الذي بقي بداشا جداً . 
فاذا ما استثفینا مرتبات العسكريين والطريقة الخاصة العتمدة في تون الدينة عن طریق بيع 
القمح مخسارة او توزيعه جانا ٤‏ انخصرت النفقات الرئيسية في العبادة والاشغال العامة . أجل 
كانت الألماب التي تقام للترفيه عن الشعب في موامم الاعباد الدينية باهظة النفقات ؛ ولکن 
نظار الابنية والطرق الذين عاد البہم أمر تنظیمپا کانوا يتحملون تصمبا كبيرا من الأكلاف اهتاما 
منہم بالدعاوة الانتخابية . اما الابنية » بالاضافة الى ان سخاء الافراد » او اقله سخاء القادة من 
دخل غنائمهم » قد سام باکلافہا ايضاً » فا زالت في حالة وسط نسببا : ققد نمت روما شيئاً 
فشيئا دون نظام معين ول تحاول بالتافي ان ترتدي مظہراً خار جا لاثقا بقوتها » ولن وها 
سوى اللوك خدمة لنفوذم الشخصي ؟ ولا شيء من جہےة انمة » باستثتاء الطرق » في ایطالیا 
والاقالم . اما الاقتداء بالدول الحلينية العظمى ووعي ضروریات الحباة المادية فم بصحا أمراً 
ملحا إلا ببطء ؛ وامتمرت روما فی العيش کانہا مدينة صغيرة » مستشبدة مبدئياً تفاي 
واعتزاز مواطنسها الاولين بغمة التقلمل الى أقصى حد من نفقات ضرورية لتحقیق الپام الجديدة 
الملقاة على عاتقها. ول بتقاض الشوخ والقضاة والكبنة أي أجر اذ ان وظائفهم كانت «شرفية». 
وقد عاونہم كتبة ومساعدون دائمون مختلفون تولت ا حزانة دفع آجورم ؛ و کارا کلہم من 
الفقراء لا يبلغ جموعيم عدداً كيرا ول يؤلفوا یوما دواثر قمینة بتأمین استمرار ادارة يكبدل 
المسؤولون عنہا تىدلاً سريعا . 


م یکن لمذه الادارة من وجود في الواقم » أقله بقدر ارتباطیبا بالدولة . ولسل 
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أسوأ ما هنالك ان الدولة » التصلبة في تهريها من واجباعا » سمحت بقسام ادارة خاصة حقعقية» 
ادارة الزارع » وقادت فی السماح لھا بالعمل على حساب قوتپا الخاصة وف سبل القضاء على 
مرؤوسمما : وان نظرة على تنظم الاقالم ومصبرها سلقي ضوءاً على هذه النالطة الظاهرة . 


سم م تحدث روما » طالا هي ل تبسط سيادتها الا على ايطاليا » اي جپاز خاص لمارسة 

هذه السبادة . فقد عاد امر مراقبة ملوك الجاعات الحلية » في اطار الاستقلال > 
الى مجلس الشموخ والقضاة العادیین. ‏ وکان پاستطاعة هؤلاء ان یفوضوا ا حکام م۳4 » بتأمین 
هذه ا مہمة : وقد وجد هؤلاء في کبانیا بنوع خاص » عبنم قاضي الدينة العدلی في البداية » ثم 
انتخبهم الشعب ٠‏ دغية توزيع العدل . بيد ان النتائج اتت متوسطة فقط وغالبا ما اقسدما 
تح القضاة » فحاول قبصر ادخال النظام الى هع ذا التنوع وتنظم الک الحلى في الوقت نفسه 
تنظيماً اقرب الى الدعوقراطية » بواسطة قانونه « البلدي » . غير ات الشكاوى ل تكن قط 
عامة او خطيرة . 


ولكن روما منذ منتصف القرن الثالث » سطرت وحافظت على اراض تقع وراء 
البحر - صقليا في الدرجة الاولى - فتوجب عليها استنباط نظام جديد : فغدت هذه المناطق 
« ولاات ». وقد عنى هذا التعبير ق المده» ولدة طویلة جداً » المهمة السندة الى اسد القضاة > 
اي صلاحته الخاصة : السلطة القضائية » وقمادة الامطول وادارة ا جرب الخ . فصدر شا 
فشيئا عن هذا الممل الاخبر » الذي کثبر] ما یقوم به قضاة الناصب العلا » مفپوم الاقلم » اي 
الاقلم حيث تدور المعلیات» او الاقلم ا حتل السندة ادارته الى حا]» اي الى قاض . وقد 
درجت العادة » حق سلا » على ان لا تتحاوز مدة الامناد سنة عہمة القاضي . ولکن تطور 
الفپوم هذا لم بزل مفپوم الهمة الفردیة: فالرجل الدي‌یتسل اقليماً من الشغب الروماني » یتسم منه 
تفویضا مجمسم سلطاته على هذا الاقلم ؛ وکا من جبة آنية یتشم فيه « السلطان » 
السکري الکامل . 

كان من شأن هذا النظام ان اخضم الاقلم الى تندیلات متكررة في الحكام : وقد حدت‌ذلك 
مبدشا » وعاماً کل سنة ايضا في اغلب الاحمان » حين لا « مدد » ولاية القاضي . وقداخضعه 
ينوع خاص الىتمسف الحا ك“ بسبب السلطات الواسعة التي يمنسهاهذا اما »الق الذي بؤتمه اياه 
النصر . اجل لقد افر ہ قانون الاقلم » حين لنشائه ؛ وكان هذا القانون له عثابة الدستور » بحدد 
بقعته ويعين النظام الخاص الممنوح » مثل » لمدن التي عقدت معاهدة مع روما واستحقت صفة 
« المتخدة  »‏ وقد اعترف بمعضبا « حرة » احماناً - وسین مبلغ التعويض المفروض ٠‏ كمفية 
استفائه “الخ . ولکن الحام > مثل 'سلطة روما وقوتا » التمتم محق توزيم العدل » اليعيد 
عن کل رقابة او خطر باستثناء خطر الاعوی الق قد ترفم علیہ بعد عودته الى ايطاليا » کان 
حراً طلقا في.اخضاع سکان الاقلم لتطلباته حى غير الشرعية هيك عن التسهيلات التي وفرتا 
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له بعض العادات کالتلاعب في الرسم الفروض على الحنطة » وهو مختلف عند الشراء عنه عند 
الببع » او كالواجب المفروض على الاقلم بتأمين معيشته ومعيشة بطانته . 

الى هذا الاغتصاب يقدم عليه السيد » انضاف اغتصاب المزارعين . فالجهورية الرومانية ل 
تحارل قط » قي القمتة » تنظم اقل ادار: مالة » لا لنفقات الخزانة ولا لوارداتها ولا لاستهار 
املاكبا العامة . وقد وكلت هذا الامر الى مزارعين مم على العموم جات ذات شأن كثيرا ما 
تفرض نفوذها على الحكام المكلفين مبدئياً مراقبة اعالما . وقد ارتبط هؤلاء يها باشکال مختلفة 
ابتداء من الرشوة حى التہدید بالتشبير تلسحا أو تصريحاً . وقد شار كما الكثيرون في ارباحها 
عن طریق وسطامم . وقد تنمت هي » عن طريق ثروتها واشخاص اعضاما» بنفوذ سياسي 
عريض ف روما » لا سما حين قضى « القانون العدلى » » الذي سنه کابوس غراکوس » باستدعاء 
الفرسان » أي اعضاءا واصدقامم » تمحلفین في احاع . ويعد ان توسم هذا الق » ثم الغفاء 
سيلا ثم اعيد في اعفاب الدعوى التي هاجم فيها شیشرورت قاضي صقليا المدلي السابق » 
فيريس » جعلهم اسیاد دعاوى سرقة الاموال العمومية الملطة على الحكام . اجل لجأت المدن 
والملكيات البوانية ابضا الى تازم الاموال بغبة تجنب انشاء ادارت دقیقة . ولکنپا جزأت 
التازم ٤‏ وغالا ما افرطت في التجزئة » ومارست مراقبة شدیدۃ على ال لتزمين » حائة دورن 
حصولمم على قوة اجناعبة وساسة . اما الرومان فل يحافظوا على هذا النظام الا فی معلا 
والغوه في المناطق الاخرى کا حدت فی المملكة الاطالیة القديمة التي اصبحت الاقلم الأسيري . 
فقصروا في واجباتهم الاولية نحو انفسهم وحو رعایام يسبب افتقارهم الى ذوي الاختصاص > 
وخوفهم امام تعقبد المعضة العملية ٤‏ واناننتهم وقسوتهم كفاتمين یعتبرون کل شيء جائزا 
للمنتصرين . وكان من مصلحتہم في الحققة تأمين بقاء الرعاا » فحدوا من جبة نة » من 
حريتهم للشخصية بسیاحهم لارستوقراطىة مالية ان تنمو وتصبح اطع في نزاعاتهم الداخلية . 

کانت: الاقالم اذن خاضمة لاستهار لا حد له تقریب]. فحتى ولو لم یل امک الاقليمي حريا 
حققمة وامند الى هذا او ذاك اناسبة الفوز بقضاء عدلى او بقتصلبة» فانه قد بات وس3 طسعبة 
لاعادة بناء تروة بذرها بلخ الحياة في روما او النفقات الانتخابية . ومع ان ششرون کان 
حاکن نزا على کیلیکیا فی السنة ٠ه‏ ول يقم سوى يحمة قصيرة ضد ال جبليين امساكين » فقد 
جع بعد انقضاء السنة ما يعادل ۵۵۰۰۰۰ فرنك في السنة 1114 . اضف الى ذلك ان الاقالم قد 
تمرضت لغزو « تجار » من جميع الطبقات ٤‏ بینا ‏ یکتف علاء الممتزمين بفرض ما یفوق حقہم 
في جباية الضرائب او بفرض الاشغال الشاقة في. المناجم وا حاجر والاملاك العمومية الاخری 
الازمة » بل عمدوا» لا سيا مع الماعات» الى الربى الفاحش - ۸ / واكثر احياناً . وقد حمل 
الحكام غلى المكة ما حدث للوكولوس الذي اراد وضع حد لفضيحة هذا الربى والذي افضت 
الممارضة الفماله لدى جنوده انفسہم » في السنة ٩۷‏ » الى فقدان حظوته وانپزامه » فتغاضوا عن 
كافة هذه التصرفات » لا بل اشتركوا قيها احياناً پآقراض جیوشہم وا مم في الدعاوى . 
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ذاك کان منذ لقرن الثاني » واستمر حتی عبد الامبراطورة » النظام السائد في الاقالم 
الرومانية . وکان منه في الحققة ان ادخل عوامل فوضی |إضافسة الى مدينة شکت من الزید 
منها .,فلیس هنالك من دولة ٤‏ وليس من وحدة وحتی من تضامن ؛ ولیس من ادارة» بل اقالم 
ممزولة لکل منبا حا کہا الذي هو ملك يتمتع بلطة مطلقة و سریعة الزوال في آرت واحد » 
واراض ترفر الال والاملحة احماتاً لأسبادها في ورام على المكومة المركزية » وبلدان تست 
أتناء الفتح واستثمرت بعده دوغا شفقة » لا فعة ا جموع بل لملفعة مواطنين أثرياء » وشموب 
انترع منہا لیس امتقلاها فحسب بل متلکاتا المادية ابض]ً فغدت مستعدة لاستقبال أي محرر : 

فبعد اتتصار میقریداٹ مثلاً » شفی الما المواني غليله في السنة ۸ بتقتبل ۰۰۰ ۸۰ روماني 
, ایطالقی آسا المغرى ٤‏ و ۰۰۰ ٠‏ بعد ذلك في دیلوس ٤‏ بنا كان ملك البونت - ولکن 
التقاند-نعرف کف يبتدع الأمالمح الرمزية والکلمات التارخمة - يسكب الذهب المذواب في 

لس من ریب في ان الجبورية قد تركت » عند زوالحا » علا ضخماً شاقا فنظام الذي 


ورن (شامی 


اللطورالاحما گی و الافصادی 


اذا | تکیف الدينة امپورية أنظمتہا » بسب لامبالاتها او عجزها » وفاقا للنتائج الباشرة 
وغیر المباشرة التى أدى الیہا الفتح » فقد أصبح من ا حم ان یقلب هذا الآخبر ظروف حاتبا 
الاقتصادية والاجتاعة رأسا على عقب . وان التطور الذي نلاحظه قي هذه الحقول ان آشد" 
الاحداث تأثيراً في اریخ العصور القديمة من حمث اتساعه الخاص ومن حيث انعکاساته . 

فلیس من تبدل » في أي مكان ٤‏ اعظم بروزاً منه في جہاز ونوع حماة الطبقة ا لحاکة » تلك 
التي توفر لنا مستنداتنا حوفا مزيداً من الماومات . 


۱ الطيقة الا كة 


كانت روما ف المداية مدينة فلاحين يتماطون الزراعة وتربة الواشي. 
وقد بقيت الحياة البسيطة التي بمارسها في الحقول ملا"ك يعنى بقطيعه 
ويحرث ارضه بنفسه» مثلا قومبا أعلى» وان كان على العموم مثا مبتذلاً کا هو طبيعي . ولكن 
التربة الرومانية بالذات » م تكن صالحة جدا للاستثار الريفي حتى ولو صرّفت مماهها وفاقا 
التقنمات الاتررسکنة . لذلك فان روما ومكانها قد لبوا دعوة أخرى » هي دعوة موقع روما 
كمدينة ‏ جسر هي أقرب المدت الى مصب التيبر حمث يتوجب على اللاحة البحرية ان تفرغ 
شحناتها وحمث تلتقي بالتالى طرق برية او مختلطة : احداها موازية لاحل تقريباً ؛ من 
اتروريا الى كمبانيا»والثانية تحاذي‌النهر وتسير عليها الواکب التي تنقل المح - ولذلك سطلق 
علیہا امم « طريق اللح » - قاصدة جبلل د الابئين » الوسطى. فمتضح التالى ان نشاط روما 
التجاري قدم جداً حتى قبل ات حمل منه تزايد سکانها امراً واج ويفرض استیراد تبات 
متزايدة من الحبوب لسد نقص الانتاج ا لی . فلا مجال بإلتالى » منذ عبد مبکر جدا » لان 
تهمل - الى جانب الريفيين - مدنبين نشيطين ايضا مع انهم يعيشون حياة اخری . 

بل يحدر بنا التشديد على هذا الحلاف لتفسير توزيع المواطنين منذ القدم الى طبقتين» طبقة 


الاقتصاد والجتمم الاوليان 
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الأشراف وطبقة عامة الشعب ۶ منذ زمن قدم تناولت معضة أصول هذا التوزیم الاجتاعي 
الثنائي حلولا مختلفۂ جدا : ومن الجرأة » حتی الوم » ابداء رأي قاطم في هذه 
الاصول . اما في الواقع ٤‏ فحين يتراءى الفرق بين هاتين الفئتين من المواطنين » أي حين يبدأ 
التقليد » الذي يشلك بالكثير من رواياته وتفسيراته » في الكلام عن النزاح بینہا ابتداء من اوائل 
القرن الخامس » تمدو طبقة الاشراف كأرستوقراطنة من اللا كين المقاردين وطبقة عامة الشعب 
حكطبقة مؤلفة من عناصر مختلفة جد بتجاور فما صفار اللاکین الاحرار والصناعون 
والتهصار . وميا بکن من الامر» وحتی ولو سلنا بان الاختصاص الاقتصادي كان له دوره 
في اصل هذا التوزیم » فان خلافات اخری متنوعة قد برزت وارتدت مزیداً 
من الاصة . : 


كان الاشراف رحدم في الواقم منظمين عائلات كبرى هلجم ممل كافة اعضائها اسم 
( م6 ) » ما فرض استعال اماء شخصة وحق القابا . وقد تفرعت هذه العاتلات الى 
عائلات صفری خضعت کل منہا الى سلطة « ابي العائة » ( ممتلند/ «علدط ) وكان لكل منہا 
تقالمدها » واعرافہا وعماداتها الخاصة ٤‏ واملاکہا التجاورة على العموم » الجاعمة احباتا > 
والتمتعة » على الاغلب » بلمتماز اشبه محق استرداد المبيع منها . وبالاضافة الى افراد الائ 
( عنقت ) حفدة جد ال ( عي ) او المرتبطين بذريته بالتبني » کات الض ات » 
« زبنہا » ایض اي اناس « یےعون » كلة السد » مرژوسون تقلیدبرن إلوزاثة . وكان بين 
هؤلاء ممتقون» رلکن واحداًمنهم ل عتلك كثيراً من العبید بعد. ولذلك فقد کانوا في اغلستهم 
رجالا ) وفلاحين احباناً » وضعوا انفسهم » لاساب مختلفة » اقتصادية احبانا» تحت حماية احد 
المتندرين القانونية والادیة ٤‏ « نصيرهم ٤‏ متعبدین له بالمقابلة بان بسبروا وراءه وساندو» حق 
اموالهم في بعض الالات . اجل ان قيام الروابط بين رجل ورحل » احدما يحمي الآخر 
ویدخلہ في خدمته » له ما بشپه في كثير من الجتمعات القديمة وحتى من جتممات احدث عبد . 
ولكن هذه الروابط لا تبدز في أي مكان آخر أعظم اتساعاً وفعالمة منہا في روما لأن نظام 
الاستزلام ( الزين ) الذي كان في البدء خاصا بطبقة الاشراف قد اصبح ثيا قشي نظام عاما 
استفاد منه كل غني ومقتدر» وأثر» حتى النپاية » في تنظم وحماة الجتمع الروماني . وقد سمح 
هذا النظام » في تلك الأزمنة القدية » لبعض العائلات بتأليف موعات بشرية هامة : يقال ان 
عاثة فایبا ( ملع ) كانت تضم > ف السنة ۷۹ الاضافة الى ۰٢‏ افراد » ما بين أربعة 
وخسة آلاف « زبون » . فظہر جلا ان هذا التأثير على أعضاء الطبقات الدنا » بالاضافة الى 
لدور العسكري الذي لعبه الاشراف بفضل وم وتربيتهم » قد وقر فم احتکار السلطة 
السباستة الوطمد العلاقة پاحتکار الحاية والرعاية . 


بىد ان بعض « الزن » > علی الرغم من مساعي الا راف - ان قانون « اللرحات الاثنتي 
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عشرة یعاقب شانة الزبون - وحتی دون زوال العائلة » قد حطموا م ذه القبود > منذ عبد 
باکر جدا » للالتحاق بعامة الشعب او العودة الیہا . فہنا لا حد الانسان نفسه عاطا عثل هذا 
النظام الديني والاقتصادي والاجتاعي . وقد مك الاشراف هذا الفارق ضنا منهم بامتمازات 
طبقتهم » فرفضوا زمنا طویلا الاعتراف بشرعية الزواج ا حتلط » في حال انهم و افقوا عليبا 
دونغا صموبة » وعلى قدم المساواة » بینهم وبين عائلات نبية من مناطق ايطالية مضافة الى 
الارض الرومانية » شرط ان یکون تنظیمہا یا بتنظممهم . وجبلت عامة الشعب الحموعات 
الغائلنة التي لم تظہر فيا إلا تدريحيا » خالية من معناها ا حقیقي . و تذلك » فد اختلف 
اختلافا بنا ايض التنظم ا لماعي » المتميز » الذى جمل من العامة ما دشبه مدينة قائمة بذاتها لها 
قضاتها الذين انتخبتہم لیدافمرا عنہا ضد طبقة الاشراف » ومرد ذلك الى ان هذا التنظم كان 
مستقلاً عن الوراثة والاطارات الاحتّاعصة الق تر ہا ء وال أنه وضع جنا الى جنب مواطنين 


متساوين مبدئیا . 
افضم هذ غ الساواة المدتسة 
تصرف نت فضى هذا الصراع الطويل والعسير د الى بلوغ 7 
ا جم والاجعية والسياسية بصورة تدريحية > فکانت التقیجة الحتومة انيار 


الطبقة الحظية . 


حاف الاشراف على حقہم في بعض وظائف کہنوتیة ادرة جد ]أو على وظائف يغلب علیہا 
الطابع الديني كوظفة الملك المؤقت مثا . وقد احتفظوا “كذلك يأولوية أدببة من الصعب جدأً» 
على كل حال » تحديدها ومجرفة مداها : فقد احترم الرومات نظام المراتب الستند الى التقليد . 
:وما يدعو ال النبعشة البظء الذي رافق ظبور بعض مبادىء المساواة في في الوقائم بعد باوغہا . 
فہکذا بعد ان حصل الشمبون في الفرن الرابم على حق استاد احد منصي القنصل او قاضي 
الاحصاء الى احدم الضرورة » انتزعوا » في منتصف القرن الشالت » حى شفلہما کلیہما في 
آن واحد . ولكن القنصلين م یسنا من بين ع امة الشعب » لمرة الاولی » الا في السنة ۱۷۲ 
وقاضي الاحصباء الا يغ القنصلين اریمین سنة » ول تدرج مذه التحدیدات في الاعراف 
والعادات , لا بل ان نسبة الاشراف في كافة الاجبزة الحاكئة ٤‏ بإسكثناء غناصب قضاة عامة 
الشنب فقط > قد بقت مرتفعة اذا ما قبست بعددم الحقبقي . 


بيد ان هذا الراقع لیس ذا شأن لانم ما کارا لیجدوا فی موی ارضاء لائنیتہم او دور 
أبهة دون ار سائد لا يحسب لآرائهم فيه اي حساب . “فقد اسهم کل شيء في ان یلاع عنهم 
طابم الطبقة التمبزۃ بنوع حاا : تکرر الزواج الختلط وتراخي زوابط امتزلام الزن الذي 
غدا اوسم ثمولا » وتجزئة الاملاگ العقاریة المائدة الى عائلاتهم » واثراء عناصر اجتاعية اخری. 
ومن جهة لية اخذ عددم بالانخفاض لان انضیام العائلات الجديدة ة الیہم بعد انصهارها في المدينة 
الرومانية قد زال منذ القرن الثالث : فضي آخر الجبورية » على ماتعلم ل ببق هنالك سوی اريمة 


۱۰ 


عشر من هذه العائلات الكبرى تضم ثلاثين عائة صغرى تقریباً . وبالاختصار » فان الاضي ٤‏ 
على هذا الصعید » قد ادر كه الوت » وان الدم الجديد الذي وفره الاباطرة» سكا مفرطاً منہم 
بالشکلمات الدينبة » م بنجح قط في اعادته الى الحياة . 

وقامت ارستوقراطية اخری اطلق علا اسم طبقة النبلاء « مداتانداهN‏ » وكان مقیاسہا 
في ذلك عضوية رئيس العائة في جلس الشوخ : فپي قد جمت اذن » ف آن واحد » عائلات من 
عامة الشمب وعائلات من طبقة الاشراف . وقذ فتحت ابوابها مبدشا الحسم بمجرد الانتخاب 
منصب من مناصب القضاء . ولکن هذه الابواب قد اوصدت عملا اذا ما نظرا الما کطقة 
اجتاعية . ومرد ذلك الى انه يغلب ان ابناء الشوخ الذين استطاعوا حضور جلسات جلس 
الشبوخ وقوفا وافادوا من تضامن النبلاء اثناء الانتخایات قد دللوا على نقائص لا تعوض اذا ثم م 
برتقوا سل المراتب . وعلى نقيض ذلك فقد کان هزبلا جد حظ المرشحين الآخرين » « الرجال 
الجدد » - ولا ينطوي هذا التعبير على مقپوم دقيق » بل استعمل على العموم للاشارة الى اولك 
الین لم يتوصل واحد من جدودم الى اعت_لاء منصب ذي « سلطات » . ركان من الندرة 
المستهجنة وصول احدم الى القنصلية : اريعة فقط ما بين السنة ۲۰۰ والستة ٤٠٤١‏ اماق 
القرن الاول ققد كان ششروت اول من توصل المپا في السنة ٩۳‏ > بعد ماربوس الذي توصل الیہا 
في السنة ۱۰۸ . 

وقبل ان محظی النملاء باعتراف الدوله الرممي » استفادوا من عادات راسخة ف التقلید 
حى یتمیزوا عن الطبقات الاجتاعة الاخری . اجل لقد فقدوا امتباز الخاتم الذهي الذي شعل 
الفرسان قمل ان بشمل كافة المواطنين » ولكن الطريدة الارجوانة الخمطة على القسص من اعلی 
الى اسفل كانت عندم اوسم عرضا منپا عند الفرسان . وكان لحم وحدم الحق في انتعال الاحذية 
ار . وكان مم اخبر ا « حق الرسوم » » اي حق عرض اقنعة او مال جدود العائة ادن 
في الوا کب الجنائزية . 

وهكذا فان هذه الارستوقراطمة الق برزت في القرون الاخيرة من المد الجمبوري قد 
متعت بامتيازات وافرة جوهرية وشرفبة على السواء . وميا كان من أسر تجاحات الحركة 
الدعوقراطة » فقد تتکرت النحنسة الروماتة لعملة التمبيد والعادلة . اجل يستحيل علينا 
نکران ما تتطوي عله من هة قانونية التنازلات الق انتزعتها عامة الشمب من طبقة 
الاشراف خلال صراعبا الطویل . ولکن هذه الاصلاحات قد عادت بالفائدة على رؤساء عامة 
الشمب ينوع خاص » أي على اولك الذين کانوا في الواقم مساؤين لخصومهم . وقد برهنوا » 
بعد بلوغيم مأرهم » عن اللمنہ ‏ الط نفسما التي کا منہا جدودم : فان والد الاخوين 
غراكوس مثا ٤‏ الذي شغل منصب القنصلية مرتين ومنصب قضاء الاحصاء مو واحدة » ل . 
يكن » على الرغم من انتائه الى عامة الشعب > اقل عجرفة ولا اقل قسوة نحو الوضماء من أي 
شرف من الاشراف . 


۱ - روما وامبراطوریتا ۱۱ 


لم يكن هنالك مبدئياً من ضريبة « مجلسية » ول بفرض قضاۃ الاحصاء » لإيقاء احد الشبوخ 
على « اللائحة » » حلا أدنى من الثروة . وکانت المزاحمة الانتخايمة وطريقة الا احترمة 
من جبة » تفرضان نققات باهظة ؛ ولكن الرظائف الق غارس خلال الحياة السماسة كانت 
تىح » من جية نبا » التعوض عن ه ذا الانفاق وتحقيق المكاسب بطرق تتفاوت نزاهة ۔ 
فكان الشیوخ اذن من الأثرياء » لا بل اوسم الرومان ثروة على العموم » وکانت ثروتهم دة في 
المتلعات العقارية لأن تخصیصہا لغاية أخرى كان حظراً عليهم نظربا كا سنری ذلك قریبا . 


هل احتفظ لمم ولاعضاء عائلتهم » آثناء علات الاحصاء » بالوحدات المثوية 
العروفة « بوحدات الفرمان » + سدو ذلك #بتا في المداية ٤‏ ولكن التطور اللاحق 
غامض في توقیته وكفماته الرسسة . فقد فقد المدلول الذي بحدّدہ امم الفارس معناه العسكري 
الاول . وهذا المعنى » کان الشبوخ وابناوم » مم ايض » وهم خصوصا » من د الخبالة » . وبعد 
ذلك > اي خلال القرن الثالث كأبعد ےہ تيز الامم يفارق جدید بحبث لم يعد من المکن 
ان يعي سوى « الفرسان » . وقد عنى ق الواقم المواطنين الاثریاء الدين لا ينتمون الى مجلس 
الشیوخ ؛ ويبدو ان الح د الادنى للثروة الضرورية قد انتهى الى ما یعادل /۰۰۰ ۱۰۰/ فرنك 
( 1914 ) ف القرن الاخير من العہد المبوري ٤‏ وهو معدل ضرائي مخول حق الانتخاب وقد 
یکون هو نفسه ايضاً معدل الطمقة الاولى بين الطبقات الانتخاية انس . 


لثرمات 


تيز هؤلاء الفرسان خارجماً عن الواطنین الآخرين : فقد اجازت هم عادة درج علمپا منذ 
اواخر القرن الثالث حمل ا اتم الذهبي والطريدة الارجوانب ة الضقة ؛ واعطام قالون سنه 
کایرس غراکوس ا حق في مقاعد خاصة اثناء التمشلیات المسرحية . ولکنہم افادوا من امتباز 
عملي هو ائمن من كل ذلك الى حد بسِد : کان پامتطاعتهم » على نقيض الشوخ » استغار رژوس 
اموالہھم » کا استطاعوا» بسبب إقصائهم عن مناصب القضاء » احتکار العملیات الالة في روما. 
اجل ل يتعاطوا جمیمہم الشؤون الکهری : فقد انتمی بعضبم الى بررخوازية الدن الصغيرة 
في ابطالا » وحتى ال بعض اللاکین العقاريين الذين اکتفوا بادارة املاکہم .. ولکن تعاوناً 
وشقاً قد وحد هذه الطبقة التي لیس یکنتنا تقدبر عددها التزاید باطراد بفعل انلشار الأروة . 
وقد اقضى تعاونہم الى خدمة الضاربین الین اداروا مصالح ضخمة وتوصاوا في الحساة السماسسة 
الى سلطة يبررها دررم الاقتصادي ومركزم التوسط بین ا جلس وخصومه » ان | تبدرهما 
عددهم . وبسبب عدامم للأنانية الجلسية » ولقوضی الاجتاعة بنوع خاص » فانم قد 
ساندرا هذا الحزب ظرة وذاك الحزب تارة اخرى » وقبضوا تمن مساندتهم تسیلات في سبيل 
وم ثرواتهم. 
آلتت الشنوخ والفرسان آذن, نخبة ا حتمع الرومانی » تلك النخية التي عادت لها 


الثررات والہذ: ۱ . 
7 السلطة بصورة مباشرة. ار غير مباشرة . وقد توصل بعضیم » لا سيا من بين . 


۱1۴ 


الشبوخ » - اقل اذا صدقنا التقليد الذي یل الى الامالح وینقطم بالتفضل الى الاشخاص 
المنظورين - الى تكديس ثروات طائة حداً . ويسدوان اعظمیم ثروة كان » کا يبدو ٤‏ 
کراموس الذي أطلق على جدوده » منذ عدة اجمال » لقب و الاغنياء » ( وم« ) . قفد 
ورث ما قممته ۰ ۱۸۰ قرنك ( ۱۹۱4 ) 4 ولكن مضاربات شتی » ابتداء من "لك الو 
وفرتهاله احكام « سلا" » بالنفي » رفعت ثروته الى أكثر من ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ فرنك » وع لجر 
الرغم من الخسائر الي لحقت به » فا زالت تقدر د »۰۰ ۰ ۲ حمن اتتقل الى الشرق حمث 
لقي حتفه . وباستطاعتنا ان نستشید بلو کولوس رومسوس ایضا . ودون ان تعمّم هذه 
الحالات الامتثناشة ین القول بأن ثروة تقدر بعدة ملادين - ولمس من ضرورة لان تون 
نقدية دس يني اشرق - غدت شا عادبا » ابتداء من القرن الثانى » في هاتبن 
الطقتین الحاكقتين . ولا يستحتى النظام علماً سوى امم الملوتوقراطية ( حم الائریاء ) 


ول بر الشعب في هذا القدر هن الثروة ما ين شمورء . لا بل ان خطب التأبين استندت الہ 
لتمحيد الست- وقد نظر الرومان على الدوام الى مفپوم الملك والى العناد في الدفاع عنه وتوسعه 
والى الاقتصاد وحتى تی الى البخل نظرتهم الى ضروب من الفضائل . وان کاتون القدم الدي 
تظاهر » في اول القرن الثاني » بتقشف رومانني الازمنة القديمة» قد كره النبذير وتباهى بضبط 
ادارة املاكه ول يتراجع امام اية وسيك شرعية لتوسبعبا! : ففي نظره » « عجیب والهي" هو 
الانمان .. الذي بترك اكثر ما اعطي » . وقد شدد ولب » في كلامه.عن سخاء شیسون 
امیلیانوس ؛ على هذا الطابع من الخلق القومي . «بسدو هذا ال اوه »عن حق » حسناً في 
كل مكان . ولکنە يبدو في روما مدهثا ودلك لمبب بسط هو ان ايا من اهالمها لا بعطي 
احداً ما هو له... فكلهم یبرھنون عن حرص مفرط في شؤون مصلحتہم » . وان ما اعجب به 
بوليب قد ادهش عي تاسذه وصديقه » الاریمین في الرتبة الاول بين النبلاء » على الرغم من 
انيا قد استفادا من هذا الساوك. 


في روما هذه حیث اعتمد الجتمع الرقيم > فيا مضی » تقتبرا عبرا » وحث قدمت 
الاطممة السفراء القرطاجين المدعوين عند بعض الشبوخ في الاواني الفضية نفسپا التي استمارها 
الشيوخ مداورة » نشأت الفضيحة ٤‏ بالضبط » من التيذير الذي ظهر في ازدياد الفخفخة بنوع 
خاص؟ قثار مهذي الاخلاق على هذه الاخبر: واصدررا حكمم علا مكبدامة للام لاك التي 
كان تسلسل درجاتها في الاساس من جپاز الدولة تقسبا » و كبدامة للانظمة القدهبة الفردية 
والاجتاعة . ولكن الثروة اعطت نتائجپا ا حتومة في كل مكان » لا سيا على رجال اتصلوا 
بشرق يفيض خبرة ودروساً فيا يسود لقات الحياة المادية . ففرض کون » دون حدوى ٤‏ 
الحقویات الصارمة ٤‏ غلال اعتلائه منصب قضاء الاحضاء في السنة ۱۸۵۰ - ۱۸۸ مشا حلى 
النساء وعرباتيس وعبيدهن الشبان الباهظي الثمن با يوازي عشرة اضماف الثمن القيقي وفارضا 


۱۱۳ 


على رأس ا #ال » القدر على هذا الاماس » ضريبة توازي ثلائة اضعاف الضريبة الم‌ادية . 
وحاولت القوانين « التقتيرية » » دون جدوی ايضا » اصلاح الاخلاق الحد من الانفای . 
ويطول بنا الکلام بسردها كلما » ابتداء من قانون اوببوس المحامى عن حقوق الشمب الذي 
سن بعد كارثة « كا » والقي بعد سبع سنوات من الانتصار على قرطاجة على الرغم من ممارضة 
کاتون » القنصل آنذاك» حتی قاتون الد کتاتور قنصر» وجمیعہا اريبة فی تفصل ما منعته بصدد 
پرجة القساء او الافراط فی الانفاق على الولائم او بصددها معا » و لکنها جمیعہا بدون جدوى» 
اد يكفي تکرارها لائبات ذلك . اما منذ القرن الاول » فقد غدا البذخ احد ترابم مرتبة 
احجاعة مصنة : ققد درج شیشرون مثلاً على مداعنة صديقه اتتکوس سب اعتداله الفرط . 
و کان من الراجب امتلاك فندق خاص وحدائق في روما وبيتا مزدانا التاشل وزرائب 
الحبوانات وبيوتا للطیور قي مناطق مختلفة من ايطاليا » وحتی على الشاطىء الكبافي الذي 
يقصده ا حتمم الرفبع صفاً . کا كان من الواجب اقتناء جمہور كبير من العسد الشخصيين وامناء 
السر والحوذيين والخدام : ققد اعتبر ہوسا متثاهياً أن بضطر ومسوس المارب الى حل سور 
حذائه بنفسه » وقد انفق ششرون » خلال خسة اشبر من السنة ٤؛‏ » مابمادل ... .ه 
فرنك ( ۱۹۱ ) للمحافظة على مستوى مسشته الخاصة ۔ 


لیس من ريب » من جبة لانية ٤‏ کا شکا من ذلك المجمون بالتقشف القدم » 


مد وی في ان عدوى هذه الاخلاق الجديدة قد اضرت احمأنا بالدولة ؛ ولن نشدد 
0 ۱ : 


على الفسور والزنى والطلاق الذي انتشر » خلال القرن الاول » قي صفوف . 
الطبقة الحائمة : | يكن الرومان الاقدمون لیہتموا بطبارة الذکور » وق بدا تمرر الناء ' 


بنتائج اخرى كثيرة لن برضی احد البوم بإن يثور #ثره عليها ؛ وعلى الرغم من الاشمئزاز الذي 
ولدته بمض الفضائح » فقد برهنت هذه الارستوقراطية » في الحروب الاهلية » انا | تكن 
متخنثة قط وان الكثيرات من نساعا قد تحن بصفات الرحولة . ولكن وجه استخدام المال 
قد اسهم في الاساءة الى نظام في طريق الانهبار. فقد ازداد الانفاق في سبيل التوصل الى مناصب 
القضاء » لا سما وانها تقود الى وظائف نسبل معا اعادة بناء الثروة المفقودة ومضاعفتپا . وقد 
حرج نظار الاينية والملاعب على زادة المملغ الذي خصصه مجلس الشبوخ للالعاب العامة فتنافسوا 
في تنظيمها ببذخ. میتکر : فكان من قبصر مثلا » في السنة ۱۵ » ان وضع برناج) لتبارز ۳۲۰ 
زوجا من 'المسايفين » ا حہزین جمیعہم بدروع فضة . وكذلك فان كل انتخاب ٤‏ على الرغم من 
قوانن غير افذة تشبه بعدم جدواها القوانين«التقتيرية»؛ قد اقضى الى افلات الدسيسةمن قبودها 
بشکل افساد مخز » في الغالب » لمب دوره فی الدعاوى ایض بشراء الحلفين . 


قلا غرابة والحالة هذه ان يلجأ کثبرون » بعد اتقاق دخلهم على الرغم من ضخامة ترواجم » 
الى.قروض تضمنها املا كم ولا سپا » في الواقم » الثقة التي بوحیہا مستقبلہم السيامي . اجل ان 
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شيشرون لم يعر الشؤون المالية عناية كبرى ؛ ولکنہا » طب حاته > ل تترك له جال ظراحة » 
في حال ان متلکاته يمكن ان تقدر با يوازي ۰۰۰ ۵۰0 ۷ فرتك تقریبا( 1414 ). وقد اعترف 
قصر » قسل سفره الى احد الاقالم الاسيائية الذي أسندت ولابته اليه بعد انتپاء سنته في 
منصب القضاء » بان ديرنه تقوق كل ما يملكه با يرازي ۰ ۵ ٦‏ فرتك) ما مدا بدائنه لأن 
عضوا في الاعتراض على مغادرته روما حتى الساعة التي كفل فما کراسوس م ذه الزيادة . 
وتكفي هذه الامثة التي يسبل علینا تأییدها بكثير غيرها لإظبار ركاكة مثل هذا النظام القائم 
على الدبن . فاذا ما اتفجرت ازمة وألقت الرعب قي قلوب الدائنين وجلتيم على رقض تجدب ١‏ 
القروض وعلى إنذار المدينين بالدفع » حصل انيار شثطر كيير من الارستوقراطية بزب د من 
خطورته انخفاض أسعار الممتلكات العقارية المعروضة الع . ويتضع بالتالی ان كثيرين من غير 
الفقراء قد ثقلت علیہم وطأة الديرن » وان تبارات الثورة الاججاعية التي خلقہا هذا الوضع 
الوخم ٤‏ « ؤامرۃ » کاتیلینا في السنة ٩۳‏ وح" أثناء دکتاتوریة قبصر » قد جمت أكثر من 
مناصر ٤‏ ورؤساڑھا انفسہم من افضل الطبقات العلبا : «جپور من الرجال الغارقین في الدبرن» 
ان ل یکن في جيم الجرائم التي اسرع شیشرون وتسبها الیہم . 

وكان كل ذلك ابعد من ان يدعم الطبقة الحاكمة والنظام . 


۲ الثورة الاقتصادية 


ان الوقائع التي اورداها آعلاه تعود الى القررن الاخبر من العبد ا مہوري ينوع خاص : 
فالداء الذي كشفت عنه قد ارتدى اذ ذاك مزيداً من الخطورة . ولکن اعراضه قد پرزت قبل 
ذلك لأنه النتسحة المباشرة للثورة الاقتصادية التي فجرتها الحروب الظافرة والفتوحات . 

حع رؤوس الاموال في ایطالیا 

غدت روما شيا فشيئاً سمّدة شبه الجزيرة الابطالة فاتسم أفق علائتہا 
ا التجارية. وقد توجب علیہا ان تعوض عن نقص انتاجها الزراعيبإستيراد 
مصالح روما الاقتصادية الحيوب من الخارج او تتت علمها ايضا » اتھ الح حنودها » ان 
تضاعف مصنوعاا او تتوفق الى اقناع من يعمل لحسابها في الناطق الأخرى . وف الواقع 
قامت في ایطالما اقالم اخرى أعظم خصباً وتقدماً تقنبا من « اللاتبوم »: اتروريا (الاتروسك) 
وکاننا والمونان الکبری. فلجأت روما المپا-منذ عبد مبكر» أي زمناً طويلاً قبل اوائل القرن 
الثاني التي شهدت اخضاعها لسبل « البو »الخصب اخضاعا نهائيا. رمکذا زادت حاجاتها وعلہا 
بفضل الوحدة الاقتصادية في شبه الجزيرة التي سبق التوسم الاتروسي والتجارة السوناننة ان مپدا 
ما مدا عریضا . رد سبقت هذه الوحدة الاقتصادية في الزمن الوحدة العتوية التي خیبت 
متانتپا آمال هندعل . ومن حمث ان الواحدم دعت الاخرى » فقد حصل سيون من الدن 
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الاتروسكية على مون هامة وتلقاشة من النسوجات والعتاد وا حدید والاسلحة على انواعها فحپز 
الاسطول وا یش المدین لته على افریقیا في السنة ۲۰6 » ولا ریب في ان اتروريا قد امتلکت 
آنذاك قوة صناعبة وضعتپا تحت تصرف روما . ولکن لیس مدهشا ان تحمم في ذاك التاریخ 
بين قضیتہا وقضة الرومان لانها ارتطبت منذ امد بسد محپاز ا حالفات الذي أقم في ايطاليا . 
قالمدهش الدهش هو الوضم السابق للوحدة المعنوية حين لم یکن لدى روما شيء تعوض به عا 
يأتيها من الخارج. وقد جوز الاعتقاد يأن قوة روما العسكرية » منذ القرنین الخامس والرابع » 
قد وفرت لھا » بفضل الغشمة والاحتلال » الساعدة الضرورية ٤‏ ویقول التقلمد با المرتب 
السکري قد اقر ايان حصار « فیس » ( بهنلا ) الطويل » الذي يغلب أنه استمر من السنة 
٦‏ حتی السنة ۳۹ ؛ ول یکن من المستطاع اقراره لو ل تتصرف روما بموارد يستحيل على 
غير الحرب وحدها ان تؤمنها في ذاك الوقت . ٠‏ 


جنت روما التال في عبد باكر » فائدة مادية من انتصاراتها » بد انه بغلب على انظن » من 
حبث وصایتہا » الق اتصفت بالحزم والتفہم والعطف في آن واحد » انها ل تهمل مصالح اولئك 
الدن بصحون رعایاها او مها . فل تخرج عن حدود معتدله في استیلر ثرواتهم المكدسة 
ومواردم الطبيعية وامکانات نشاطیم البشري . وقد سارت حنالهم - وكان ذلك عاملا حاسا 
في تكوين وحدة ابطالیا العنوية - على سماسة تعاون اقتصادي جزيل النفع للجميع . فکات 
من واجبب ا مثلا ا حرص على استمرار علائقهم التجارية التي لم تخل من النشاط فبا يتعلق 
بالاتروسك او الاغریق . وقد قامت به خبر قیام کا يتضح.ص معاهداتها الاوی مع قرطاجة او 
من الحروب التي خاضت. مارا » في النصف الثاني من القرن الثالث » ضا القرصنة الإكيرية 
المصرة بسلامة البحر الا درباتنی والبحر الابوني . ولكنها ل قبق هي نفسبا بعبدة عن تلك 
التشاطات التجارية الق لم يفت مواطنيها الاسهام فما برژرس امواهم وباشخاصہم . ول يؤلف 
هؤلاء يوما » 6 حدث لشعوب فاتحة اخرى » ارستوقراطية من المنتصرين عاسمة في تنظيمهم 
المسكري ومقتصرة على مراقبة القاوبن . فلم تخل صفوفہم من رجال الاعمال الذين ارتفع عددم 
بأطراد . اجل ان ممتنداتتا لا تنح لنا تنبع هذه النجاحات . بید انه من الواضم ان فتوحات 
روما الايطالنة قد جفلتپا تم بالحباة الاقتصادية في العال التوسطي > وهي حياة قطعت اشواطا 
بعیدہ قي التطور ٠‏ وانہا اقتطعت فمپا لنفسها مکانا مطرد الاتساع. 


ولنا في تاريخها النقدي الادلة المتنعة على ذلك على الرغم من الشتكوك ال تحمط بهذا الموضوع . 
ومن الخلاف بين علماء السکرکات القديمة . فل تبدأ روما الا في عبد متأخر نتسبياً في صرب 
المسكوكلت اللحقيقية » ول حدث ذلك قبل القرن الرابع دم تضرب آنذاك سوى المسكوكات 
البرونزية . وحین یدأت في ضرب الفضة » في اوائل القرن الثالث کا بغلب على الظن » انا حصل 
هدا الضرب في کبانیا لا في روما حيث تأخر حصوله حتی السنة ۲۹۸ . ثم حدثت بعض 


۱۹ 


الاضطرابات يسبب النفقات الباهظة التي اقتضتها اخربان البونیقیتان الاولیان » واستقر الإنظام 
النقدي الرومانی في اواخر القرن الثالث او ارائل القرن الثاني . فارتکز الى الدرم الفضي 
اساسا الذي بزن اربعة غرامات تقزيبا اي انه يرازي عمليا الدرم الاوسم اتتشاراً في الال 
الیواني » آلدرم الأثبي الذي اعتمده ال او المقدونيوت . ول يضري النهب 0 
استثنائیة . اما البروتز الذي كان « الس 4۶ » وحدته الاساسية » وعادل في النهاية | من 
النرم » ققد فقد امه الماضة . 


على الرغم من إيحاز هذه.السجالة » بظپر هذا التطور الانتقال التدريحي » البطيء جدا حتی 
القرن الثالث » والسریم سيا بعد ذلك » حين منت روما سیادتا على ابطالیا » الى اقتصاد 
اقل انكاشا عتد شماعه باستمرار . فأحس اللاکون الريضون » الذين تألفت متهم الطبقفة 
را كان ا N O DT‏ مراد الابطالية » لست المدن 


مادا حدث اترى حين اصبحت روما » بفضل توسع افقہا السامي 
والسکري و دیلوماسترا وانتصاراما منذ «زاما » لا صنده ايطالما 
فحسب بل سيدة كل الحوض التوسطي > وحين وجدت في نفسها القدرة » 
الماشرة او غير الباشرة » على تشجمم او خنق کافة المراكز الكبرى طاة اقتصادية نشطت 
وازدهرت منذ زمن بعید » كقرطاجة مثلا ولا سيا بادان الشرق الليني 7 

ان ساو کہا لشفي مفاحأة کبری للؤرخ , 

فهي » حتى عندغا بدت انتصاراتها وکا .ا وضعت ایطالیا في مأمن من خطر الغزو » | 
تدخل أي تبديل في الأساليب التي اعتمدتہا حبال شعوب شبه الجزيرة . اجل ليس هنالك مسن 
يمال » على الصعید القانوني, وحتی العملی احباناً » بصدد توزيع الفانم على الجيش مثا » الکلام 
عن شراکة على قدم مساواة ةامة بين مواطتنیہا والابطالعن غير الواطنن . ولکن هذه 
التسبزات ٤‏ مہا بلغ من ثقلہا على اولئك الذين تألموا من وضع متدن » ل تتناول الجوهر » اقه 
في الفل الاقتصادي . وحتی قبل ان تنح روما حق مواطنيتها الجسم» درج سکات. الاقالم 
والاجانب على اطلاق امم «الرومان » » دون أي بیز آخر » على الواطنن وغبر المواطنين 
ثبرط ات بنقسوا الى ابطالا : فقد كان هؤلاء راو لئك » في الواقم » شركاء في الاستثار المالي 
و الاقتصادي الذي اخضعت له الفتوحات الجديدة . 


سد ان الجداة.هي في ما بلي : ات كل الشعوب وكل الاقالم خارج ايطاليا » با پا صقلا 
مع انها قريبة من شبه الجزيرة ومأهولة بسكان من:الاغريق أو المستغرقين لا بتميزون عن سكان 
المونان الکبری» قد خضموا لنظام آخر . وم تر الحرب علیہم مرور العاصفة فحسب با برافقہا 
من شدة محتومة ولنفلات غرائز . فقد استمر النبب » بعد عقد الصلح » بإعتاد الوسائل الرسعة 


استټار قتوحاتهم 
خارج ايطالما 
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او غير الرسمة التي كان لها من الرواج والاستمرار ما جعل الستفیدین منها بعتبرونہا قانونية . 


فا هو مرد" هذا التناقض ۶ ان المفاجأة» والحق يقال » اذا ما نظرة الى تاریخ العصور القديمة 
- وقد برهن آکاد من استعمار معاصر عن تعام. ممائل - حیث استسل التتصرون لع مغر لا 
يعرف للشفقة معنی » قد تنشأ خصوصا عن معام الابطالین معاملة متازة . فقد قامت روما 
حيافم شيء جدید كان مقدمة لعملہا الاکبر في عبد الامبراطورية : 


ولكن ما بلفت الانظار انها حصرت» في المپد المبورى» تصمبم'ا على التعاون الاقتصادي» 
في ایطالیا دون غيرها. وكان من الممكن ان نفسر ذلك بتضامن عنصري لاواع لو اما لم تشمل 
هذا التصمم اغريق البونار: الکبری انفسہم » دون حاجة منا الكلام عن الاتروسك الذین 
امتزجوا منذ عبد بسد حماة شبه الجزيرة : فماذا ادخلتهم فيه با ترى واقصت عنه اخوانہم في 
صقليا ؟ لا ریب في ان تحقيق الوحدة العنویة السابق قد أسبم في ذلك : فقد تکوان - على غير 
اکتال - شعب ايطالي اكثر منه روماني أفضى به وعبه للتضامن الى احتقار الآخرين احتقاراً 
اتانب والشعور بان كل شیء جائز حباهم . وجب ان نأخذ بين الاعتبار ايضاً ظروف الفتح 
المسكرية وتشکہ الجبوش المعروقة بالرومانية مع ان نصفبا « حليف » اي ايطالي > ف حال 
ان سكات الاقالم والاجانب » في المپد الجبوري» ل ينشرطوا فیہا إلا بنسبة ضئيلة جد . ویجب 
ان تفكر اخبرا » وربما خصوصا » بالتبدلات السمكولوجمة » الفردية والماعية ٤‏ التي احدثها 
امتلاك الثروات الاول . فاغر الذهب شبوة مفرطة للذهب » اما مذاق البذخ » فبالاضافة الى 
انه لا يعرف القناعة » فقد امتد الى طبقات اججاعية اعظم اتساع) . وأية وس لتحقیق الثروة 
آیسر من تعرية اولئك الذن اجاز قانون ارب معاملتهم وفاقا موی المنتصر 9 


وما لا ریپ فيه » بهذا الصدد» إن الاحراف الحامم قد سيبته الحروب الظافرة العظمی التي 
دار رحاها » خلال النصف الاول من القرن الثاني » حول شواطىء محر اجه . فقد ود 
النتصرون انفسہم هناك امام ثروات طائة کدستها اجیال لا تحصی فى مناطق نعمت محضارة 
قديمة تفوق ما غنموه في افریقیا حول قرطاجة . فل يقاوموا التحربة ٤‏ وک ما جمعوه نقطة 
انطلاق إثراء ايطاليا المدهش عا رده من رغبة في الامتزادة . رلیس مايشه هذا الحدث» فى 
تاریخ حوض ا توسط القدم ٤‏ سوى مصادرة الکنوز الفارسية على يد الامکندر ‏ فقد وفرت 
هذه المصادرة للنتصر ثروات اعظم شأنا» وقت في وقت اقصرءاذ انها م تتطلب خس سنوات. 
بيد انها جرت الى نتائج اقل تأثبر . ومرد ذلك في الدرجة الاولى الى ان القسم الأكبر من هذه 
الکتوز كان ممدا بشكل سبائك مفرغة في خواب مخبأة في دهاليز القصور الاخسذة : فکانت 
النليجة ان البزل من متلكات السكان كان خفيف الوطأة . ومرده فی الدرجة الثانية الى ان 
الكسب من هذه المصادرة قد توزع جغرافيا توزعا اعظم اتساعاً : واذا ما عاد بمض النود 
القدماء والموظفين وغيرهم من الاغریق بقسم كبير منه الى اوروبا» ققد استقر كثيرون غرم 
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نائ في البلدان الحتة ٤‏ فوثب النشاط الافتصادي في ه ذه الملدان » بفعل وجودهم ورژوس 
الاموال التي وضعوها في التداول ٤‏ وثبة عظيمة جد الى الامام . اما الفتح الروماني فلم حدث 
فمه شيء من ذلك . فپو قد استولى على الثروات الحمة والمنداولة والثروات اللكنزة على السواء . 
کیا انه قد ادى الى انتقلل تدريحي وشامل نمو منطقة واحدة هي شبه الجزيرة الايطالة حسث 
مالت طبعاً الى التجمع رژوس الاموال المنتثرة حتى ذا الین في كافة أنحاء الحوض التوسطي. 
ول يعرف مثل هذا التجمع سابقة مائة بالاتساع الذي بلغه آنذاك » کا ان الحدث الاقتصادي 
الذي مث ل یتکرر مراراً فیا بعد . 


لقد تم الانتقال وفاقاً لکضات مختلفة . كان ابسطہا الغشمة الق 
کت یمود ہا القادة ویدفمو نها الى الخزانة العامة بعد عرض الو كب الظافر 
07 ' الذي قد یستفرق وقتا طویا . وکئبراً ما حدث ان تتضعن مصادرا 
بىانات مفصلة ہا ٤‏ تتفاوت کالا وصحة على كل حال . وقد بکون من المل ان نستشبد بکافة 
الاحصاءات المعروفة . فلنقتصر اذن على معطیات هي في الوقت نفسه شامة - اذ انما لا تتناول 
مواکب النصر التي تلت ا ملات ال سویة على ا مك السلوق والقلاطمن والحلات الاسبانية والابطالة 
الشالية - وجزئية “ اقكيسناها عن دراسة بصيرة جدا . فبين السنة ١44‏ والسنة ١51‏ بلغت 
الغنیمة الق اسفرت عنہا الحروب في شبه الجزيرة البوتانة فقط » ذهب مسکوکا او فضة 
مسكوكة او.ذهياً وفضة قابلن السك فوراً » قدمة تناهز السبعين ملون درم » اي ما وازي 
سبعين مليون فرنك ( ۱۹۱4 ) . وق هذا ا حموع قثل غنمة بولس ال انوس الذي قضی في 
دہدناء) في السنة ۸ء من اللکة ااقدونة ۰ 622 0٢‏ درم . 


واضضفت الى للغنيمة التمویضات الفروضة على المغلوب لاستیفاء نفقات الحرب التي تحملبا 
المنتصر . وکانت هذه التمویضات تشمل عادة مبلغا يدقع حين عقد الصلح من المكن ان يمتل 
مرکزه في الغنيمة الظلفرة وعددا مختلفاً من الاقساط السنویة: ۰ ۰ درم دفعتها قرطاحة 
کل سنة » ط3 خسن سنة » بعد معر کة زاها £ و ».۰ »۰ ٩‏ درم دفعتها اللکة الماوقة 
سنويا طملة اثلق عشرة سنة بعد السنة ۱۸۸ » الخ . 


لم تفرض هذه النعويضات الا على الدولة التي تحافظ على كانم القانونی بعد نهاية ا جرب . اما 
الدرل الاخرى فكانت تفرض علیہا الغرامات السنوية التي تعتبر دائمة. لا پل ان روما لم تتردد 
في فرض غرامة قممتها ۱۰0۰۰۰ درم على جموع المبوريات: الاربم التي نظمتها في مقدونما بعد 
دبیدناءمم انيا منحتها» لمدة عشرین سنة» استقلالاً سريم الزوال ؛ ولکنما لم تفرض الفرامة في 
الظروف العادية الا على الافالم التي غارس حمالم ا سسادة حققتہا بالنصر : وقد رمزت هذه 
الفريضة الى حقوقها المطلقة »كا مثلت الفراخة » من جبة #نية » القسم الاكبر من الضرائب التي 
تحصلبا من اراض تعود الما . وقد حدد قممتها وتفاصيل جبایتہا القانون الذي ينظم الہ لاد 


۹ 


ولاة . وغالماً ما استوحی القانون » بصدد هذه القسمة وهذه التفاصل » الرضم السابق الفتح » 
اذ ان القرامة عادة قديمة واساسية من عادات الدول القدعة ولا سپا اللکات منها . فل تأت 
روما محدید » كا انهالم تهتم التوحید بنوع خاص . بل حاولت » رغبة منبا بسلوك اسپل السبل 
و اقصی‌ها » الاستفادة الى اقصی حد ما کان قائًا قبليا واعتاده رعایاها الجدد . لذلك فا 
الفرامة قد ارئدت اشكالاً متنوعة . ففي الشطر الا کبد من مدن صقلنا » وبفضل الابقاء على 
القوانين الق سنہا ملوك سبراکوزا » تألفت الفرامة کا في السابق من ضريبة عینیة ترازي » 
بعد مراقبة البذار وا حصاد » عشر محاصل الارض من حبوب ونبيذ وزیت وبقول . اما في 
ا جمہوریات القدونبة الاریم » على نقيض ذلك » فکان لزاماً ان تدفعپا نقدا طوائف السکات 
التي توزعہا وتحسها کا یطیب لها » وهي | تمثل في جموعبا » على كل حال » سوی نصف الضريبة 
التي كانت تحسييا اللكية الزائة . 

وكانت روما اخبراً » عند الاحتلال » تضم يدها على متلكات الدولة او الملك اللذين تحل 
علا . وقد ثملت هذه الممتلكات على العموم » بالاضافة الى الاملاك العقارية » اهم الللناجم 
والمحاجر والاحراج رالملاحات . وهي كثيراً ما ت الها ما تصادره من الماعات والافراد 
الذين تصمم على معاقبتهم بسبب موقفهم منہا . فأنشأت بالتالي » على غرار ما فعلت في ايطالياء 
« أملاكا عامة » ( موءزناءطي/ ۶ج۸ ) شاسعة ومتنوعة جدا ووافرة اللخل احبانا كانت هي 
تنشط في تنظم ادارما . ففي اواسط القرن الثاني تطلبت بعض مناجم الفضة في ضواحي 
قرطجنة في اسبانیا ۰۰۰ 4٠‏ عامل وأدخلت عليها ۰۰۰ ۲۵۰ درم يوميا.ول هش مجلس الشبوخ 
طويلا في ريبته من الكتزمين التي جملته في البدء ينع العمل في مناجم الذهب والفضة في مقدونیا 
ويحصر بعد ذلك عدد العیال في مناجم الذعب في ايطاليا الشمالية . 

اتح من ثم لروما » بفعل الفرامات واملاکہا العامة » ان تتلقى منويا من ولاياتها » بعد ان 
تزايد عددها » کہة انفالیة ضغمة من الخيرات . بيد ان كل ذلك » لا سما القرامة يحد ذاتها 
وبعض الرسوم غير الباشرة » الضئية اجالاً » والمعدة لاكالحا »م بشکل اوقارا أرعالاما 
الاقليسين : فالنبج الذي جمل الاستثار عبئا لا بطاق قد لجأ الى طرق اخرى . 


ادار مجلس الشوخ روما ادارة حتكمة فکنزت بصورة خاصة الذهب 
الذي لا يسك في الظروف العادية ؛ بد ان القسم الاکبر من هذه الوارد 
كان یلقی في التداول بفضل اتفاق الدولة وا مرتبات المسكرية ونفقات الاشفال العامة 
والعبادة . فانتقلت الوارد پالتلي من الماعة الى الافراد مضافة الى الفوائد التي جناها الواطنون 
من الغاء ضرائبہم الباشرة وبع القمح بسعر منخفض وتوزيعه جانا بعد ذلك . ولکن استثار 
الافراد الباشر الفتوحات والولايات قد اتسم اتماعا غريب . 


الامتلار !فاص 


وکانت هنالك » کا هو بدہی » وفاقا لا درجت علمه الجبوش آنذاله» غنممة الجنود الفردية 


۱۷. 


تضاف الیہا » بصورة عادية منذ اوائل القرن الثاني » المنح الق با القاند جيم جنوده شاسمة 
موكبه الظافر . وترض ا احدی الحوادث الطرنفة النود الرومانین انفسهم بستفندوت من 
مشتام لاستخار قنوتهم بالمراباة احدودة والتجارة على نطاق ضبق مع الاجانب . وليوا في 
الققة > مع التجار الثانؤيين » من فیهم مشترو الغنس_ائم الشرية المدة لامواق الرق » الذين 
بسیرون داعا وراء الجبوش » سوی مقدمة جش لحب من التحار والضاربن الذن ترافدوت 
على البلاد فور تدتما . 


انتمی هؤلاء الى كافة الطبقات الاجعاعة - باستثتاء الشیوخ - فکان منهم الواطتوت 
الرومانبون و و الخلناء » الا مطالسون والاحرار والعتقون » فیعملون لحساہم الخاص او عثلون 
شرکات کبری » ریستوردون أو بصدرون » مستعدین في الواقع لشراء کل شيء ونقل کل 
شيء وتلف کل شيء بغبة استلاب کل شيء . وغدت جزبرة دیلوس الصغيرة الواقعة في 
قلب محر اجه والعادة الى اشنا فی السنة ۱٩۷‏ » شرط ان تحمل منبا مرفاً حراً » احدی قواعد 
عملیاتہم الرئيسية في الشرق وغبره حتی اليوم الذي امر فيه میتریدات بتقتلیم وبنہب الجزيرة 
في السنة ۸۸ . وقد وقفنا بواسطة الكتابات على نشاطاتهم ا ختلفة » وثروتهم التي ت۲بتہا الأبنية 
التي شدرها » وجمساتهم بشکل اخويات دينية » وتأثيرهم ايضآ على السلطات النظاممة التي 
استولوا في الواقع على صلاحماتها . ومرد ذلك الى انهم ٤‏ في دیلوس کا في غير مكان » وحتى في 
البلدان الحليفة » اصحاب اخاذات کانوا ام مستقلين حين يسمح لمم بالدخول الما 2 يحملون 
طابعا مشتركا على الاقل : فانہم يعملون في مأمن من نفوذ وقوة روما . 


فيعداد هؤلاء « التجار » یبرز علاء جمعيات الملتزمين ( Publieai‏ ) . 
ونقصد ب Publicani‏ ارلئك الین يعتون ال Publica‏ أي شرت الد له 
المالبة ٤‏ اولئك الذين تلزمهم الدولة جباية وارداتها واستثار أملاكبا وتنشذ مشاریمپا وتأمين 
تموين جیوشہا » الخ . وينطيق الامم في الواقع على كبار الملتزمین الذين يتوجب علیہم اماد 
جباز كلمل من المساعدين والقبول بتسليف اموال هامة : یفسر اتساع شؤون الدولة وتتعكرها 
لانشاء ادارة لا تستازم سوی الاستعانة بصفار المتزمين » كيف انهم بلغوا مكانة کبری . 
وترادف الکلة في الواقع كامة « فرسان » ایضا » وم الملتزمون ا حقیقیون المنتسبون کلہم الى 
هذه الطبقة الاججاعمة والممثلون أوسم اعضاما ثروة . 


وکان من البديي > السل به بدا » ان يقصى الشبوخ وأبناؤم عن الالتزامات من حیث ان 
رقابة وادارة الاموال العامة شكلتا إحدى صلاحمات الجلس الرئدسة 5 وقد حظر عليهم 
الاضافة الى ذلك اقتناء مركب بزيد موا عن ثلامائة قاروزة أي ثانیة اطنان تقريباً . وقد 
|تخذ هذا التدبير قسل ارب المونقمة الثانبة فى مرح الصراع بين « الشعبیین »ردالافاضل». 
ول بلغ التدبير حق في اوج النظام الجلمي لأنه يتفق اتقاقا ما وبعض العقائد الراسخة في روماء 


جسات الملترمين 


۱۷۱ 


کیا رسخت من قبل في البونان » التي اعتبرت کل نشاط تحاري امراً معيباً . وني الواقع ما كانت 
التجارة البحرية الوامعة - لم یکن هناك من تحارة كبرى سواها - لتكتفي بهذا الحد الادنی من 
الحمول ٤‏ فحظرت ؛ عن طريق هذه المداورة » على غرار تازعات الدولة » على الشبوخ وابنام. 
فكانت النتمحة ان هاتين الطريقتين لتوظيف رؤوس الاموال الخاصة » وف کلیہا بعض المغامرة 
مع انپا وفبر؟ الارياح في حال النجاح» غدتا وكأنها رقف على اوسعالمواطنين ثروة بعد الشبوخ» 
أي على الفرسان . 


ول يفت ذوي الاقدام بين هؤلاء ان يستفيدوا من ذلك . فتوجب علیہم العمل المثترك بغية 
جم الزید من رژوس الاموال وتقامم الاخطار > وخصوصا بغية توسمم إطار التأثبر ات 
الاجتاعبة والسياسية الق قد یکون استخدامپا مفداً . ویمود اقدم توحید لاصالح في سبيل 
مقاوضة الدولة » على ما نعم » - وقد جری ذلك عناسبة دعوی في موضوع ضرر مقصود ألحق 
بأحد مجپزي السفن - الى الحرب ضد هنيبعل . ثم تألفت جعمات قانونية نمرف الشيء الکثبر 
عن تظمپا في القرن الاول ۔ فپي ترتدي مظاهر آشه با ندعوه السوم مجلس الادارة والمدير 
العام والساهین والشپدین : فقد اقتقی الحرص على توفير ادارة حسنة البحث عن الحلول 
المنتكرة . بد اتنا لا نعل شيئاً عن عدد هذه الجسات » واننا نرجح ان جمعيات سريعة الزوال 
قد تالفت للالتزامات الطارئة كتشسد الأبتئة مثا . اما بصدد الالتزامات الكبرى » كمناطق 
المناجم او ضرائب الولایات » فلا ريب في ان عمل المعيات الجبزة كان دان في الواقم لات 
وجود لوازمپا وموظفيها في امكنة الالتزام لا يترك جال لآية منافسة . 


بضع قضاة الاحصاء دفاتر الشر وط ویجرون التازيمات لمرحلة السنوات ا جس القادمة» ولکن 
عوامل كثيرة تفضي الى تخفيض واجبات الملتزمين » وليس التشداد الذي يبديه كاتورن. اثناء 
ولایته » على الرغم من تدخل مجلس الشبوخ « الذي نزل عند توسلات ودموع اللتزمین »» سوى 
تشداد استثنائي وعابر . وليس من جبة ثاتمة ما عنم المعبات من القام بنشاطات اخرى الى 
جانب النشاط الذي تتحمل مسژولیته آمام الدولة. وان في ذلك لفائدة لها لأنه يؤمن استخدام 
ماما ورژوس اموافا استخداماً ابعد استمراراً . ولذلك فبي لا تتوانى عن القيام .ها متعاطية 
الأعمال الصرفة بنوع خاص - وقد غدت علات تحويل النقود ونقل الأموال اختصاصاً من 
اختصاصاعا لأنها تولف بالنسبة ما واجبا اسام) ‏ والمراباة » ولا يتوانى بعضها على الاقل > 
عند الحاجة » عن تماطي التحارة الواسمة . ولکن تعهد هذه الشؤون الخاصة جملپا تتداخل في 
الشؤون ذات الطابم العام وتستفید من التسبيلات المتوفرة لهذه الاخيرة بفضل تنفیذ هذه وتقك 
في الاماكن نفسہا وبواسطة الرجال انفسهم ورژوس الاموال نفسبا . وقد رأينا فیا سيق نقص 
الرقابة التي ستطم مثاو الدولة ممارستہا حبال تصرفات رجال ا مال في الولایات ۔ 


تآزر من ثم عمل دالتجار » واللتزمن. وعل الدولة لادخال المادن الثسنة الى ابطالبا 


يفن 


بکیات ضخمة . ھنذ اواسط القرن الشاني » وبفمل تبار ذي اتجاه واحد متزاید السرعة لا 
بقابه تار آخر على بعض الاحمة > کے GG‏ الال برژوس الاموال في حال أن 
الناطق الاخری في العالم التوسطي اخذت تفتقر اصلحتہا . 


۲ - النتانج الاقتصادية 
| حدث ما حدث دون نتائج اقتصادية تأثرت ما الولایات و ابطالما على السواء . 


ان الشرى الذي بلغ » قبل وصول الرومان بزمن بعمد » درجة رضعة من التطور 
الاقتصادي » قد تألم من هذا البزل اکثر من غيره . وهو قد استطاع» في البداية» 
ان پمو ض عنه بعض الشيء بفضل التقدم التقني في زراعته وصناعته المدوية . انفتحت ابطالا 
امامه سوقاً غنبة بالمال ومتشوقة لارضاء حاحات حديدة » فى مصنوعات النخفخة خصوص]ً . 
وحولت الام‌کندرية ورودس تحوها جانبا هاما من تمارتهها . ول تعرف دیلوس رما الازدهار 
الدي عرفته ما بين لسنتن ۱۱۷ و ۸۸ ٤‏ اي في فترة انتشار التحار الابطالن فپا بکثرة 
ادر ٤‏ ولکن تفوق النفود الرومانی » اذا ما استثنينا مصر التي حال استقلالها المستمر دوت 
اسوأ الظام » قد افضی منذ القرن الاول الى اوخم العواقب . فقد بيع في جزيرة ديلوس ٤‏ في 
بوم واحد احبانا» حتی عشرة لاف عبد مجر جلہم نحو ابطالما . ول يحصل ذلك دون ضرر . 
فقد اغذت ايطالا تنتج بعض الصنوعات » وهي م تکف نفسپا من بعض الاصناف قحب > 
بل صدرت بعضپا الى الخارج ایض . فعرفت ااصنوعات الشرقمة الکساد بفعل ارهاقها بالرسوم 
وانکاش زينها ا حلبین في اعقاب افتقار الارستوقراطنات القومية. وني صقلما نفسپا الق صدرت 
الحنطة زمنا طوبلا » انثنی السکان عن العمل :۱ تكن الجزيرة » فی اواخر المد الپوري 
لتستطيع ان تلعب الدور الذي لعبته في تموين روما خلال القرن الثاني . فاصب الشرق كه > 
قبیل الحروب الاهلية » بتقبقر اقتصادي اعتبرہ ہمضہم داء عضالا . 


کان الغرب احسن حالا لانه كان ابعد تخلف) : وقد بقي فيه اثر الاغريق والقرطاجمه 
التربوي حدوداً . وهو قد ضم أكثرية كبيرة من البلدان الجديدة التي اخذت روما تحث على 
استغارها » مدخة الا رؤوس الاموال وتجييزات الانتاج والتقنیات . وقد اقدمت على ما 
اقدمت عليه بدافع اناني عتفظة لنفسبا بالقسم الاكبر من الارباح » وبالارباح كلما احياناً »كا 
فملت في مناجم اسبانيا مثلا . ولكن بعض هذه البلدان اخذت تحتل مر كزها في الاقتصاد العام 
العام المتوسطي : غالبا الناربونية » قاعدة العملیات التجارية الثمرة في اتجاه غاليا المتقلة » 
وخصوصاً اسباننا . فأفادت من ذلك عناصر غريبة قامت فما قبل روما:وعناصر قومبة ایضا: 
ویبدو ان مرسلما وقادش عرفتا آنذا4 ازدھار؟ اعظم منه في السابق . 

نما هو المستقبل الذي سسنتظر الغرب اذا ما استمر النظام الروماني في التغاضي عن ھۇلاء 


۱۷۳ 


عال الولاات 


« التجار » » مژلاء ۰ الرجال.احتدمین جداً » » الذين تولى شيشرون » في اشارته الى ارتفاع 
عددم في غالا وق قدحه ق الغاليين » مديحهم وتقريظهم رغبة منه في الدفاع عن الحاكم 
فوتكبوس » سنة بعد هجومه على الحا م « فيريس » ? 


تبدال کل شيء في أيطاليا أيضاً . 

يحب أن تتکیف الزراعة . فقيس شبه الجزيرة »لا يستطيم منافسة 
الحوب المستوردة » إن | یکن من غالا ما وراء الالب بسبب الافتقار 
الى طريق ملاحة » فأقله من صقليا وافريقيا » ومن مصر ايضا التي تتمبز بانتاج أفضل » ويرضى 
المنتجون فيها يمستوى حاتي أدنى . وضعت حرب هنییمل أوزارما في السنة 7٠١‏ : فبين 
السنتين ۲۰۳ و ۲۰۱ بيع القمح في روما يربع سعره العادي » وبيع في السنة ۲۰۰ بثمن هذا 
السعر. وستتکرر بين آن وآخر الظروف الامتثنائية التي أدت الى هذا التدنى . وحن تأخذ 
الدولة على تفسها ان تبسم القمح دسعر منخفض وان توزعه بعد ذلك بالجان » قضطر الى الحصول 
عليه من غير مكان بفضل الغرامات المفروضة عمنا أو عن طريق الشراء بأسعاز محدادة متدتية 
جداً یسنپا حكام الولایات . وا بعد اتتاج الحبوب علیة رايحة في ایطالبا » فمدل عنه 
المستثمرون بلء اختبارم . 


وجبوا من ثم عنابتهم الى تريبة الواثي لان الانعام بعسر نقلبا مسافات محرية طويلة ولأن 
لدم عببداً يسهل علبهم استخدامهم ”رعا . ووجبوا عنايتهم بنوع خاص الى الزراعات التي 
تتطلب معارف خاصة : زراعة البقول في السباح وزراعة الأشجار المثمرة كالكرمة وشجرة 
الزيتون وشجرۃ التين. وقد دفعپم الى ذلك کل شيء . فهم عتلکون رژرس الأموال الي تلح 
هم الانفاق الضروري . وأظهر ارتفاع الثروة لدى المستبلكين أذواقاً اكثر تطليا . واستفادت 
ابطاليا » أخيراً » في ما يعنينا » من الخبرة وائمارف الزراعبة الكثيرة التي حصل عليها الشرق 
الهليني وقرطاجة ؛ وبعد ان أصدر مجلس الشیوخ أمره پدم هذه الدينة في السنة 5 6 حرص 
على ترجمة البحث الزراعي الذي وضعه القرطاجي ماغون . فكانت هذه الاسالب الجديدة 
موضوع دعاوة رمصة ساندها الاختصاصون الابطالون ف الزراعة منذ کاتون . 


ظهرت جدوی شل هذه ا ہود بشکل واضح . فقد أنتجت خلال القرن الثاني خور 
جمّدة أشهرها خر و فاليرة » الکبانی . ولکن الانتاح الرائج » التوسط الصنف » کان أهم من 
احاصل البنخبة . وقد بلغ من غزارته » أن المؤولين قد اهتموا لتصريفه ؛ فصدر قانون 
حظر عوجبه على البلدیین » حين تنظم الولاية النارپوننة > زراعة کروم جديدة واشجار زیتون 
حدیدھ . بيد أن المعضة ل تبرز بعد بكل خطورها . فان مامحسن عل » کي قدر: هذه 
لضاف سیا + هر ایی إللا ل وت 7 یا الخاب الآرين الذي ضر 
ا مال » فعله » کا بزعم * شيشرون » ان بیع كرومه ويحتفظ باحراجسه . وقد بيع النبيذ 


الايا : 
الانتاج وللقايضات 


۱۷ 


الايطالي في دیلوس نفسما » وابتاعت غالا المستقة » طم القرن الأول » نذا مستورداً من 
شبه الجزيرة . واذا كانت هذه الاخيرة » يسبب تقدم تربمة الواشي > قد اتملت على مناطق 
ريضة اتخفض عدد سکانہا کثبراً » فاا قد اشتملت ابضا على مناطق أخرى بلفت الانظار 
از دهارها وتقدم الزراعة فما . وقد خصّص ما العال الزراعي ہ فارون » » وهو مماصر 
لقیصر » صفحة شبيرة امتدح فیہا محرارة نوع منتوجاتها ؛ ونحب ألا ننظر الى هذا الدیح 
نظرة الى جرد مغالاة أدبية : فان الا کتشاقات الق أجريت في كبانيا» حیث تتتثر في 
جوار نومبيي « مقاصف » تفسر المعاصر وسقائف صنع ا مر شہرتھا » تؤيد هذه الاح 
اعا تأسد . 


م يختلف الوضع اختلافا كبيرا فى ةفل الصناعة . فالایطالبون | مققوا أي اكتشاف 
حقلي . وم » شاعم شا الاغريق » ل يفكروا ابتکار الآلات » وقد اكتفوا بتضات 
الصناعة المدزية » وأفح لهم اتصا مم بالشرق تحين تلك التي اعتمدرها متذ أمد بعند . 
وكان من شأن استيراد المبيد بأعداد لا تحصى » وقد يفضل بعض الشرقیین متهم اسبادم على 
صعمد المعرفة > أن ضاعف طاقات علهم . فازداد الاتتاج بالتالي ازدياداً عظيما . وليست 
صناعة الکیالمات ما وجہوا عنایتہم نحوها » بل صناعة الضروريات الرائجة الامتمال المنتجة 
بكيات كبيرة وبكلفة ضسشة یکن معپا تصديرها حتى الى الشرق نقسه أحمانا . ولدينا عن هذا 
التقدم مثل” مر ترفره لنا الخزفيات التي نمرف عن صناعاتها القديمة ما لا نعرفه عن الصناعات 
الاخری لأن حطامبا لا يفنى . ققد اقتدي ف البداية بالخزفبات د الماموسية » ببرنیقہا 
الأحر ونقوشها الناتئة » تم حلت لها ع 'قبیل وبُسد العبد المبلادي الخزفيات الممروفة 
ب « الأريتية » نبة ل « أريكيوم » ( أريزو مس ) في اتروريا » التي كانت المركز الأول 
لصناعت يا . وقد 'صدرت الخزفيات الکمانمة ايضاً » لا سما نحو غالبا . ثم انضمت صناعة 
المعادن » لا سما الشبه » الى الخزفيات » لتجعم ل من اتروريا وکبانسا أوسع المناطق 
الابطالية نشاطا . 

كانت النقيجة تجارة ناشطة ٠‏ ل تكن الصادرات فما کبة مبمة » على الرغم من رجحان 
كفة الواردات . وقد مثلت ا حبوب الجانب ال کبد.من هذه الاخبرة » بيا اشتملت الأولى > 
ينوع خاص » على النبيذ وا حزفیات والصنوعات العذنیة . ثم أضيفت الیہا تجارة الستودعات 
الوسبطة . قضت روما » في السنة 140 نفسها »على مر كزين اقتصادیین هامين هما کورنٹوس 
وقرطاجة . ول تستطع ايطاليا ان ترث سوى قسط زهيد .من تجارة كورتثوس التي يغلب انها 
توزعت على المرافىء الامجية . ولکنہا ورئت تجارة قرطاجة » أي ان التجارة ما بين البلدان 
الغريبة تمت عن طریقہا > فلعست ايضا » بقدر ما استازم ذلك افتقار الشرق » دور السمسار بين 
حوضي التوسط . ويفسّر تندد هذه العلائق نشاط الراقیء الايطالبة الذي برز في القرن 


۱۷۵ 


الاول بروزاً خاصاً في اثنين منها . اما الاول * کا هو بدي » فثنائي روما - اوستما عند 
مصب التیبر » الذي استخدم في الدرجة الاولى لتموين الدينة » ان الصناعبین لا يعملون فيا 
للتصدير . وأما الثاني » فهو برتولي « :اوتاه » ( معلوس ) في کانا » وقد تيز 
آ نذا بلشاط واسم جدا » وبالتوازن الام في تحارته » فندا مدخلا ومصرفا لمنطقة کشقة 
السکان» وذات اقتصاد متطور حداً . 


يحب ألا تخدعنا التالي زفرات علماء الاخلاق القدامی . فإذا مسا نظرن الى شبه الجزيرة 
کمجموع » نری أن الفتوحات ل تسء الى طاقات انتاجہا ومقایضتها . فعلى نقبض ذلك دفست 
پا اق الأعام زرا اال اد القامة رکوس اا ويخلقبا حاحات 
جہولة تسعى بشت الطرق لإرضائا » وبشد‌ها اليما شی خبوط المياة الاقتصادية العامة في العام 
نو سطي . أجل من لانتکر أن هذا الازدهار الذي ا ارات وان الى القوة 
لق تش الولايات » رحانا ا ۳ الثقافة زالتحہیز » وها 
شه مفقودن آنذاك . ولکن السمة الاقتصادية » في القرن الاخبر من العپد الجھوری » 


واقم راهن . 
3 تقدم لنا » روما في ایطالیا النشطة هذه » المكبّة على الاتتاج والقایضات ٤‏ 
09-0 مشہداً تلف کل‌الاختلاف . فالطالة تزداد فما باطراد بشجعہا » فى 
7 رٍ 1 ۰ 0 - = 


اوساط الواطنن» سخاء الدولةوالافراد الاثرياء. ارس فها الصناعةالمدوية» 
ولا سما صناعة الپن الحقيرة » طبقة كادحة من العسد والأجانب . ولکن هذه الطقة لا تعمل 
التصدير : وس ور یھو سوہ مصانم . ان روما تتعاطی الاستبراد فقط : 
منتوجات غذاشة بكمات ضخمة لتغذية سكانها التزایدین باطراد » تأتمها من الناطق القريبة 
والبسدة » ومصنوعات ايضا من شت الانواع . 


ولکنها تلعب مع ذلك دوراً رئيا في اقتصاد المالم الذي تسطر عليه سياسياً : دور 
الوسط ال الي المنظم الحركة » وف الواقع دور السوق الوحيدة ارژوس الأموال . وهي تضطلع 
من ثم بمهمة لا سابقة ما ۰ ترثها عن أي مر کز آخر » لان مدينة واحدة» م جم من قبل > 
الدرجة نفسہا » القسم الأكبر من الثروات القائمة في اطار على مثل هذا الاتساع . فاضطرت الى 
التجدید کا اضطرت الى تکبف آسالبها الدقیقة جدا» وفاقاً لآهمية المصالح المواجهة واتساعبا 
الجغرافي وبروزھا في كل ان » ان ن ل يكن الى ابتکار هذه الأساليب ابتکارآ. ومن البدهي 
ان هذا التکسف كان في الوقت نفسه تدزيحاً وأانا »> وتحقق وفاق] لازداد رژوس الأموال 
الادطالية > ولصلحتپا دون غيرها » بشة الاستفادة منها بدشل أفضل وبمكاسب جديدة» دونا 
امام - وهو امتام لم بزعج المستفيدين فى أي مكان آخر - لشقاء اولئك الذين بدفمون آنانہا : 


ينل 


ولکنہ على الصصد التقني تكبف يلفت النظر برونته وتنوع أشكاله . 

كلنت شراكة رؤوس الاموال احد التحديدات الرئدسة “اقل على هذا الصصد . وقد سبق 
لنا ورأينا التنظم المتاز الذي أدت اليه يصدد جمصات اللتزمین . وليست هذه الاخيرة سوى: 
الطراز الر>مي الاول : كانت الدرلة تعترف پا كل س سنوات ومتحتاج » في مفاوضتها » لعرفة 
أسماء مدا وأم مسا میہا . ولكن مساہمات أخرى كثيرة لل يعلن عنما » وأشكال شراكة 
اخرى كثيرة » كانت تممل خارج امعبات المصرح بها . وعلى الرغم من المنم الذي استہدف 
الشبوخ » بصدد الاموال الممومية والتجارة على السواء » فل يعوا بل اقرضوا الامرال 
واستخدموا المعتقين مستميرين أمماءهم لهذه القاية . وفيا یی مثل فیہ الدلالة كل الدلالة على 
مپارتهم ٤‏ لا سپا وانه غير مرتقب . فقد روى بلوارك ان كاتون التقشف نفسه اهم التحارة 
البحریة حاثمًا دائنه على تألف جمسة قادرة على تجپیز خسن سفینة وعاهداً الى احد العتقین 
تقبع.العملمات ااعة حتی النہایة : وهکذا جسل توزیم احاطر التجارة بواسطة القروض © 
التي عرفہا الشرق والبوان» امرا أضمن الى حد بعمد من الفامرات الکپری . وتمود هذاه الرواية 
في وقائمها الى النصف الاول من القرن الثاني : فیمکتنا بالتالي ان نتصور يسبولة ما اقدم عليه في 
القرن الاول رجال ہم دون کاتون اخلاقاً . 

والحقبقة هي ان رژوس اموال كاقة الطبقات الميسورة في جيم تواحي ايطاليا » اي الشوخ 
والفرسان وغيرهم » قفد اخضعت آنذاك الى حركة محومة . فانطری ترظیف الاموال قي 
العقارات نفسہا على بعض. مظاهر المضارية لأنه انما يستبدف الدخل الوفير وارتقاع الاسعار . 
وقد عکف بعضہم على انتاج المآ كل وا جور النادرة العدة لموائد ذوي الاذواق الرفيمة . 
وضاعف کراسوس ثروته بتخصیصہ ۵۰۰ من عببده نجارين وینائن » وبابلیاعہ » بثمن بخس > 
وابان الكارثة بالذات » السوت الجاورة لمر كز احدی تلك الحرائق الق ثرا ما اندلعت في 
روما القديمة. ومع كلذلك فهو ا مال بالذات الذي آثروا الاتجار به عن طریق اقزاضہ لقاء ضمانات 
او عن طريق تشغبہ في شون متنوعة . وكانت الساحة العامة القدعة في روما » الفوروم 
Fr‏ » مر كز _مصفق حقیقي يتفق فيه على القروض والديون ووٹائی التحویل على الثروات 
البعيدة والمساهمات في المشاريع المالبة والتجارية . وقد بلغ النظام من الكال ما جعل العملیات 
تنم » القسم الاکبر من قيمتها » تى مخطوطة تجنب نقل المدن الثمين نق فملما الى مسافات 
يعيدة: ‏ ویموزة البوم ما حفظته ارض بابل ووصل البنا احماناً عن عبود اببد قدما: ال حفوظات 
الخاصة برحال الاعمال . لکن مراسلات شیشرون تشهد بتعدد الصلات بینہم واللسیلات ألتي: 
توفرھا لزبائنهم واصدقائ چم وبأهمية الصالح التي بدیرون شؤونبا . فاذا صح ان العام القدیم قد 
نظم وطبى تقنیة الصرف الکنبر في الاعمال » فاغا حدث ذلك في روما ف القرن الاخر من 
المہد المہوري . 


۲ - روما وامبراطررتا ۱۷۷ 


بسد ان بناء على مثل هذا التعقمد لا عکن ان یکون إلا مریم المطب بسبب التضامن الذي 
بوجده بين كافة عناصره . وقد برهن عن انه بتار بالشائعات : فا القول عن الاضطرابات 
وا حروب الاهلمة والصمویات المسكرية 7 وللاحداث البسدة صداها الخاص اذا ما جرت في 
الشری الامجي 0 أي في أغنى منطقة توظف فمبا رژوس الاموال الايطالية . وات خطب 
شیشرون التي امتهدفت » في السنتين ٦۷‏ و ١٦٦‏ تکلیف بومبيوس مبمة تنظيف البحر من 
القراصنة وتولي ارب بعد ذلك ضد مبقریدات بعد ان اُخفق فیہا لو کولوس » قد صادفت في 
الزمان الاضطراب الذي ستکزن « مؤامرة » « کاتیلینا » ننتهاه في السنة.۱۴ . وتظهر هذه 
الخطب الخطورة الققبة الق بنطوي علمپا قلق بل ازمة نهد د بالخطر مصالح عظيمة » متداخلة 
من أعلى السلتم الاجتاعي الى اسفله : ولیس من ریب في ان هذه الازمة هي التي خلقت هذا 
الاضطراب بتحسد رژوس الاموال ونم تشضلها » ارت هي ل تقوضہا » وحمل الدائنین على 
الا لاح في المطالبة بدیرنہم . ومذ الستة ۵۰ 6 ادت القطمعة بين قصر من حپة وتجلس الشوخ 
وومسوس من جبة احرى » الى ازمة ماثة. فروما قد ضاعفت شُجوتها في الوقت الذي ضاعفت 
فمه ثروتها لن الاطمثنان لیس نتسحة اقتصاد بتطور في هذا الاتجاء . 


۳ الطبقات الدنیا 


کان التطور الاقتصادي صداه في تکون الجتمع وق نعاطات ورمصار طقاته اقتلف 2 . 
وقد قلنا ما يحب قوله » بصدد الطبقة الحاكة » في مستپل هذا الفصل . فلا ہزال امامتا سوی 
ما يتعلق مجمپور السکان الذي لن تمنعنا لامبالاء الصادر القدية حناهم من ترائي مصيرهم . 


١‏ الرق وحرب العبید 


کان من'نتمحة الحروب الظافرة والاثراء الذي عقبہا ان دخل ايطالما عدد لا 
محصی من العسد . احل كان هتالك عسد منذ أقدم المہود : فق د استطاعت 
روما » بعد «كاة»» ان تجند منہم جوقتين. ولكنهم غدوا الاآنجاهير غفيرة. وان قانون الحرب 
الذي قشی عليه كافة المتحاربين - اصسم بعض اسرى هتييعل عببداً في الونان - وقد غذی 
الاسواق پم منز الها » في الظروف العادية » اسرى ارب » بل جميع سكان المدن المفتوحة 
عنوة في اغلب الاحبان . وقد حدت ماهو اسوأ من ذلك : التنکیل الذي لا يعرف للشفقة 
معنى . ففي السنة ۱۹۷ » بعد النصر واخضاع الاهالي » اصدر بولس امملبانوس امره اختطاف 
وبیع ۱۵۰۰۰۰ شخص من سكان الابير . وف كل مكان ادن » في البلقفان وآسما وافریقا 
واسبانیا وغالیا » باح قضاة المالية بالدلالة»مرافقي الجبوش من التجار » الغنائم البشرية التي كانت 
تنقل بعد ذلك» مواكب کشبة > الى الاسواق الخاصة : وجب الا ننسى أن قيصر قد امر بيع 
ملوت من الغفاليين . وان المصادر الاخری من قرصنة > وعبودية دين - ل ينج منہا سوى 


عند السمہد 


1Y4 


المواطنين - وامتبراد برايرة » لا اهمسة تذکر لها اذا ما قورنت بهذا الصدر . ولن تخف تغلية 
الاموای بالعسد ما دامت روما قادرة على خوض الحروب الظافرة . وقد انتبی الى ابطالا » 
اوسم الملدان التوسطة ثروة آنذاك » المدد الاكبر من هؤلاء العسد » ار على الاقل افضلیم 
قوة وذكاء رجالا. وبدهي ان لیس لدینا اي احصاء في هذا الموضوع » ولکتنا لا نك في ان 
الصبد الذين دخاوا شه الجزيرة بلقوا الملابين . 


كان الصمد فثات متفاوتة الکفاءات »© وقد استخدموا في شتى 


استهذا 
|۳۷ لامال . 


فکان هنالك عبید للایپة يستخدمبم سبدم للتعة والتباهي؛ رکان اخرون خداماً مدربین ؛ 
واستخدم غيرهم »من اللمثقفين » امناء سر يوثق عم ؛ وقام آخرون ال تتطلب خبرة 
واختصاصاً ؛ الخ . وقد ادى تدريبهم الى نوع من التحارة مارسه کاتون و کراسوس من قبه . 
وکانت اكثرية العسد من الاغريق والشرقمين الاذکاء والاھرن . فبدأ تأثيرهم على الجتمع 
الرقيم ہزداد اهمية منف هذا المہد : ومن ميزات ششرون الفاتنة دالته المطوفة على انجمته في 
الحقلين الادبي وامالي الذين لل يفته ان يعتقهم. وف اثناء حركة النفي والاعدام التي تولاها سيلا » 
غض الطرف عن مرقات امن مره » المعتتق خریسوفونوس . وليس ميتوذوروس * اميرال 
اسطول ہومبیوس » سوى عبد معتق ایضاً . 

وقد استخدم بض العبید عالاً اختصاصین في مشاریم خاصة صفری . قاذا اتقنوا مپنتهم» 
غدا الاح لهم » لا سیا في الدن » ببارستبا لحسابهم الخاص » لقاء اتاوة معینة » امراً اعظم 
نفع » يحيث ان النظام البوةني حول العبد صناعباً صغيرا او حانوتماه مقيماً وحده » » قد ساد 
روما ایض . وغالب) ایض » على غرار ما حدث ف المونان » ما منح السمد الحرية القانونية لا سیا 
وان هذا المنح ما كان لیمنمه من اضافة واجبات مالية الى الحقوق التي مخوله ایاھا القانون على 
العتی. وهكذا انصپر هؤلاء المسد القدماء بسرعة نسدمة فيسكان المدن وأثروا تأثيراً فا في 
اخلاقہم . واذا ما حالف الحظ لشاطہم في العمل » بلغ بعضہم مراتب رفیعة : فائما كان عبداً 
معتقاً ذلك الخباز الثري ‏ م . فبرجملوس افريساسيس ». الذي ابتنى لنفسه » في اواخر العبد 
امپوري او اواثل رئاسة اوغوسطس » على مقربة من السغل « الاعظم » قي روما » الضریح 
الکمب الدمش ذا الکوی الواسعة الستدبرة الق عثل فومات الفرن . 

بيد ان هتالك عدا آخرین ايضا . نذکر منهم » قي الدرجة الاولى » السایفین » المتتاتين 
جمداً والمدربین في مدارس کبانیا الضاحكة . ونحن ستراهم فبا بعد حين يعم الیل الى الالعاب 
الدامية في كافة انحاء العام الروماني . وقد رسخ هذا الملل في روما في اواخر اثقرن الثاني » 
فاستازم اشباعة مثلين بنتظرم الموت کاوا عبیدا في اکثریتہم على ما نرجح. ونذكر في الدرجة 
الثانية عمال ا مشاریع الكبرى » الاشغال العامة والمناجم . ولا حاجة لان تتوفر لدينا حولم 


۱۳۹ 


ااعلومات » الق تتقصنا كل ۲ نذاك » لتقدبر شقانم بسبب ظروف ناصبة احاطت يعمل قاموا 
به فرق] وافرة المدد . ونذ کر اخیرا العبيد الریفیین وم بدون شك اكثر العبيد المقيمين في 
ابطالیا عدداً : وانما ےمنا معرفة مصيرهم . 


تكلم كاتون في محثه حول الزراعة > عن اولئك الذين تخیلہم في أملاكه ٤‏ ویقدر عددم 
بالثلاثين . ويتضح من فحص القواعد التي یضعہا بصددم انه لا يغفل رأس الال الذي عثلونه “فلا 
برضی بان عوتوا جوعا او ع3 مرها او ضرباً . واذا ما اشار بببعهم عندما يتقدمون في السن 
او رضون » فلا بشیر بأن يباعوا مع« العربات والحدائد العتیقة » فحسب» بل مع « الثيرات 
الطاعنة في السن » اضاً . فكل شيء يؤول » بالنسبة له » الى مسألة انتاج مائة لسألة اتشاج 
الموائي الق بغذہا صاحبہا وحرص على ان لا بنهکپا ولا يسيء معاملتها. ولا شك» على تقيض 
عمال کاترن الذين يشتغلون في بساتین الكرمة والزيتون» في انه توجب على اکثریة المال الریفیین 
ان یکونوا رعاة » لأن العناية بالقطعان ٤‏ وحدها تقريبا » تنم باستمرار تشفیل رجل يقتفي 
تعبذه طملة السنة . ولكن هذا العمل » بالاضافة الى انه يبعد العبد عن رقابة مستمرة » لم بغبر 
شيثاً في طسمة الحساب الذي كان على الاسباد ان حوره والای حال دون الافراط ف القسوة 
وق الاقتصاد الغذائي او غيرء . لذلك » اذا ما اخننا بعين الاعتبار اعمال العنف التي يأتببا » 
في غاب السبد التکرر » و كيل هو تفسه عبد في اغلب الاحمان » لا يحب ان نبالغ في تصور 
السجون الطمة والتقسد باللاسل وعقوبات ال الشنق . ولككن يحب ألا ننسی النتتائج الأخرى 
الحساب نفسه ب فقد منم السید » إلا قي الظروف الامتثنائية» من اعتاق العبد الذي يمحز عن 
استيالة جه او محمع بعص لال الذي يبتاع به حريته . وقد منعه ايضاً من القبول با حاذبر 
والنفقات الق تستتبعها ترية اولاد العسد ٤‏ وم قلملون على كل حال يسبب تدرة اللساء بين 
العسد . وهكذا فقد انحط العبد الى مرتبة الحموان وفققف د كل امل بالعطف ويمستقيل افضل ٤‏ 
فتألم في نفسه ‏ ان یکن في جسدہ » كلما وعى طببعته النشرية: ولو وعبا غامضاً . 
اذا لم یکن هذا الاحساس قطرياً فبه» فقد كانت الحماة الجاعية كافية لأن تثيره 
فيه نه جد فيها ابد رفيق اعظم نباهة قد یکون منحدراً احمانا من النخبة 
الاجتماعیة في بلاده. اضف الى ذلك ان العبيد الآتين من الشسرق الليني قد جاؤوا بصدى الاراء 
او التبارات الثورية . ولا يدهشنا ان تکون أشدة الثورات خطورة قد طارت شسرارتها من 
صقلیا وایطالیا الجنوبية أي من المناطق البونانية ا تائرۃ تأثراً خاصا بلتطور المواق لاقتناء 
الاملاگ الواسعة . وقد توصلت تداببر الأمن الشديدة » في الظروف العادیة » الى كبح اضطراب 
خفي داثم الغليان : وكانت السلطات الحئة تتولى ذلك » بساعدة القضاة عند الحاجة . بيد 
انه حدث ثلاث مرات » تفصل بين الواحدة والاخرى ثلاثوت سنة تقریس] » ان حادثا حلا » 
وحتی عائليا » قد اار » لأنه م يقمع فوراً » حریق) يفذيه شيئا فشیثا الثل الذي توفره لليائسين 


حررب الد 


۱۸۰ 


اعمال العنف الاولی . وقد اطلق الرومان على هذه الثورات الکبری اسم « حروب العبيد » لن 
تما قد تطلب علات عسکرية حقيقة . 


ففي هذه الحروب توجب على قوات الامن ان تقابل.» لا عصابات متشتتة » بل كتلا تحس 
الحاجة الى الاتحاد تضم ضع عشرات الالوف من الرجال احا . و کل مرة تولی قىادة هؤلاء 
الثائرين زعم لا ريب في انه حلى بصفات غير عادية حتی توصل الى فرض تفه على مثل هؤلاء 
الاتباع » واذا ما هو با » کا تشير الى ذلك مصادرة » الى اسالمب الخرقة » فان هذه الاسالب 
هي التي تقمل فعلہا في جماهير لا يكن ان تنصف بروح نقدية عالية . وكان فؤلاء الزماء 
مساعدوهم » وقد حاولوا تنظم زمرہ وانتہاج بعض الخطط العسكرية بواسطتها . فاحرزوا على 
قوی الامن ا حلة وعلى الجموش المسأة بسرعة اتتصارات عديدة . ولکن ضعف تسلم الثائرين 
قد ظهرت تتائجه ا حتمبة امام جوقات مدربة نظامية . وهل يكن من جبة انیت ان یفرض 
علمهم نظام ما ۶ فہم قد خضعوا لقرائزم الثارية البدائية مکدسن الضحاا والخراب . فکان 
اندفاعهم بالتاللي خطراً على الامس الاولية لنظام الاجعاعي وللحضارة . نتکونت ضد هذا 
الاندفاع في روما الجمبة الموحدة الي ضت اشد الاحزاب تخاعا . احل كان من الستطاع 6 
في حمى الاشتباكات والحرب الاهلية » تسليح بعض العبيد وتجنیدم . ولکن اعظمهم جرأة قد 
تراحعوا امام ا حطر الشامل : قاحس الابطالون الاحرار بتضامنہم کیا لو کانوا به امام ثورة في 
ولاية . فثوار سبارطة ا ظلیذبة » في المونان مث » قد جاوزوا اقصی ما. توصل المه « الشمشون » 
الرومانبون ونرجح ان السيب البسبط في ذلك هو انهم ل عتموا » على غرار الشعبيين » لکاسب 


الفتح المادية . 


انفجرت حر العبيد الاوليان في صقليا على بد زعماء وجیوش من اصل شرق ؛ وم تتعل 
العدوى ۲ نذال الا الى بمض التقاط من ايطاليا الجنوبية . وقد قاست الجزيرة الامرين من هذه 
الثورات ومن قعپا . وتفسر هذه الاخيرة جزئیا انبمار انتاجها الزراعي » المموس قي القفرت 
الاول . وتفسر ايضا تشدد الحكام » حتى فبریس » في توزيم الم داك » لانهم مضطرون 
للاستمرار في تشدید الرقابة البولدسة حسال حاولات الدعاوة والاضطراب . 


اما ارت الثالثة فأعظم شپرة : وهي تلك التي تزعمها » في ايطاليا ىذه الرة » رجل 
تراق » ريما من اصل ملكي > هو سارطاكوس . فقد جر وراءه اولا » في السنة 7 » رقاقه 
ال۔ایفین ق مدرسة د كبوا » ثم » شینا فشيئاً > مالا هل عن ۱۰۰۰۰ رحل: ملحمة غرسة 
مفحعة » داضة ووحشة ال اقمی حد » تخللتبا احداث اتصفت بالفظاعة حت وبالعظمة حا 
آخر . وليس اقل هذه الاحداث تأثيراً » حتى البوم » ذلك الذي أرغم فبه هؤلاء المسايفون > 
الذين كانت المائلات الكبرى تضظرم الى الاقتتال لمناسبة جنازة احد اعضاا ‏ ماني زوج من 
الأسرى على الاقتتال بعد موت احد معاوني سبارزطاکوس . ولكن عظمة هذا الاخبر لا تتجلى 


۱۸۱ 


في تطبیق شريعة لسن بالسن تطبیقافظیما» بل في اتسا الخطة التي رمعها. فمل نقيض سابقيه» 
الذين قادوا رجالا شرقین بنوع خاص » اضطر هو » بعد الحروب ضد « الکبر » و «التوتونز»» 
وبعد نمو علائق روما بالبلدان الثمالية ٤‏ الى قمادة عصابات تم کلتبین وجرمانيين في الدرجة 
الاولى . لك » معوضاً عن ان يفكر بالسلب دون غيره » واقتناعاً منه بأن الفشل والموت 
سمكوان نصسیم الحتوم في ايطاليا» قد قرٴر ان يقودهم الى الحرية الحقيقية بشق ظريق اوطانهم 
مم من الجبة الشمالية . ولكن المأساة التي لا نعم أسبابها ا حقیقیة - ونرجح ان احدها هو جاذب 
ثروة شبه الجزيرة - قد حدثت حن عاد الى أيطاليا الجنوبية بعد ان يلغ غالا ما وراء الالب 
ظافراً . فقد قرر عمل هذا مصير الثائرين . كان كراسوس قد أعطي صلاحبات استثنائنة وجند 
عشر جوقات فدحرم حتی طرف شبه الجزيرة » بينا كان فيريس يفرض رقابة شديدة على 
مقلا . وجاءت النباية في اوائل السنة ۷۱ وطورد افاربون فی کل مان و برحم المنتصر 
رپومسوس - الذي اصطدم في يلاد الاتروسك باحدى عصاباتهم - شخصا واحداً منم : وقد 
نصب كراسوس على الطريق « الابية اممك » بين کابوا وروما ۱۰۰۰ صليب على على كل 
منہا رجل حکوم الوت . 


اذا ما نظر] الى الرعب الذي أ#رته ادوار الازمة رأينا ان الارهاب الظال ثم يحل المعضلة . 
وعلنا ان نکتفي بالافتراضات > اقله بصدد اواخر الجبورية واوائل الامبراطوریة» لنفسر عدم 
اندلاع حرب اهلية بعد ذلك . واقرب هذه الافترضات الى الحقيقة ان الحروب الاهلية قد 
وفرت امكانات عديدة لابعد العناصر مغامرة وعنفاً . وف سبيل تجنيدم ؛ اعتق الخصوم العبيد 
او استقبلوا الفارين . واتتسبت قوات سكستوس بومسوس ٤‏ الذي كان مقبما في صقلیا وارغم 
٠‏ اکتافیائوس فترة من الزمن على التخلي عن حقوقه للاتفاق معه » في أكتريتها الى هذا الاصل » 
وبعد ان استند الیہا النتصر حجة من حجج دعاوته» ل بر ضرا في ان يستخدم جنود المقلوب 
وحارته . وحن نرجع ان اعتاد هذه الطريقة قد ساعد ٤‏ بفعل انتهازية تخضم لمشاغل اخرى » 
على تحنيب الخطر الاکبر» حين لم تكن روما .لقستطبع بذل ا ہد الذي بذلته ضد سبارطا كوس 
ثلاثين سنة من قبل . وبعد ذلك » في عمد الامبراطورية » تضاءل ا حطر تلقاشا ».دون ات 
يعالج قط » بعد معرفة حقیقیة بالضبط » بالادوية اللازمة : ولکن ما حدث » باستثناء بعض 
التوقف بعم د الحروب الظافرة الکبری » هو ان عدد العسد قد اخذ يتناقص تدرمجا يسبب 
المدول عن السباسة الداعنة للحرب وتزابد عدد المعتقين وهموط ايطالما اقتصادياً . 


؟ - اقلدحون الاحرار 


ان ازداد اليد العامة العبدية » ا قابل الفتوحات المظمی في القرن الثقان » ما كان لیجر 
سوى المواقب الوخبمة على المصير المادي لرجال احرار بمیشون من عملہم . وحن نعرف » من 
هذ القسل » متوسطي وصغار الفلاحين الذين كانرا بزرعون اراضييم بأنفسهم . ولکنہم في 


۱۸۳ 


ا حقیقة ألفوا » في شبه الجزيرة التي عرفت قبا می اقتصاداً زراعا بسطا» غالبا الى حد پسد» 
طبقة وسطى » وهامة ايضا » لأنم قدموا لروما ھیکلا اجتاعبا وعسكرياً ‏ جم الشاة من 


بينهم - لا نظير 4 من حمث اػانة . فكل ماقد بم چدد یا حطر » اول مأ ہدد) 
الد ول التقليدية . 


6 ور وہ سس تو تی وہ E‏ می ریو 
راف ا وحتی الام في ذلك لاا قد اضرت فی الدرجة الاولی بالعمال الاحرار 
الین ہؤجرون سواعدم لملاکن . بید انہا » بصورة مباشرة » ويتسيمل 
استجار الاملاگ الواسعة» قد اضرت بالاملاك الصغيرة . واثر واقع ا حروب تفه تأثيراً موسفا؛ 
فخلال السنوات الخسة عشر الق امضاها هنسمل في ابطالما اتلفت ا چیوش الاریاف . ثم اك 
التحشد المتكرر وطول مدة الحلات فما وراء السحر قد سلغا الفلاحين عن املا کهم التي حرمت 
من ثم أدارة و عمل السيد. وادا ثم عادوا من هذه 1 حلات بالغناتم» فقد | كتسبوا عادا تلا تشجع 
العمل الشاق المستمر . ولكن جيم هذه الاسباب » مباشرة كانت ام غير مباشرة » تتضامل 
امام تطور الاقتصاد الزراعي الايطالي . وقد سبق لنا وبینا كيف استحال العيش على الفلاحين 
الايطاليين من بیع الحبوب بإسعار متدنية فرضتها الواردات و كيف اضطروا لان يرجبوا 
عنايتهم الى نشاطات اخرى لا سما تربية الواشي وزراع ة الاشجار الشر: . ولکن ذلك | 
يتوفر الا لنوي رژرس الاموال القادرين على توظف المالغ الضرورية لهذا الغرض . وقد توفرت 
رووس الاموال هذه باطراد للاغنياء » المستفيدين الرئیسیین من اثراء الحروب . فتحمعت بالتالي 
الاملاك العقارية وغت بنا هاجر الملا کون القدماء المستثمروت الى المدن » والى روما بالتفضل > 
او تحولوا الى عمال ریفبین مأجورين» بانسين بفعل متاقسة العسد . 


وازدادت خطورة الداء بيب وجبة استخدام الاملاك العامة في ایطالیا» وهي بالضبط ما 
كان بالامكان ان وفر له الدواء . فقد شملت هذه الاملاك مساحات كيرى من الاراضي 
المصادرة لنفعة روما حين الفتح او بع د الثورات » وقد اعتها ا حیاات التي حصلت اثر تداء 
هنسعل . وطالما استمملت الدوله بعض اقسامہا » بين وقت وآخر » لتوزيمها انصبة جموعة او 
٠‏ متفرقة على مواطنن رومانسن او حلفاء « لاتين » : فحدث من ثم بزل في طبقة كادحة قدیة أو 
حدیثة العبد وتألفت مرة إنئة طبقة من الزراعین الاحرار . ولا کان امر ادارة متلکات الدولة 
بمود مجلس الشموخ نان هذا الاخير هو منتول هذا التوزيع . غير أن احد احامین عن حقوق 
الشعب قد تحاسر مرة واحدة » في السنة ۲۳۲ > وطلب الى الشعب الموافقة على .ان تفرز وتوزع 
على ا مواطنن الفقراء منطقة محتلة وراء الابنين بمحاذاة الادرياتيك . ولکن مجلس الشموخ » 
بفضل السلطة التي جملته ارب البونيقية الثانية یستصدها ويرطدها » قد توصل الى تجنب تجدد 
هذا النہج الذي اعتبره تبجا لوريا . واستفاد من احتکارہ السلطة فقرر في اوائل القرن الثاني 


۱۸۳ 


بعض التوزیعات وانشاً بنوع خاص قرابة عشرین مستعمرة . ثم وضع حدا لهذا التوزیم : 
فالاملاك العامة » في نظر الاو لغارشة ا جلسة » محب ان تستخدم لقایات اخری. 

لقد بيعت منہا بعض القطم فقط لان الخزانة العامة ل تشك من العجز الاؤدراً . وحاول 
الکثر رن استثجارها » وتولی مراقیو الاحماء التلزم الذي تناول اجمالاً مساحات كبيرة: 215 
كان مصير البراحات عمممما والمراعي ينوع خاص . واخيراً كان مسموحا لاي كان ان «محتل» 
الارض الق لا شغلا احد مقاب ل ضريبة سنوية الغاية منها التذ كير بملحكمة الدوله . رعلا » اذا 
استمرت الجاعات الحلية» عن طریق الالتزام او بدونه» في استثار اراضيالجدود الي سلخها منہم 
الفتح الرومانی مبدثماً » فان الريفسن المفتقرين لم بستفیدوا من الاملاك العامة الا بهذه المداورة 
مستکلین تغذية مواشمم القلملة في المراعي المشتركة . اما ما تبقى منہا فقد استأثر يه الاغنياء 
بالنظر الى ان استثارہ او جرد استخدامه يستازم ابدأ رؤوس الاموال؛ وفد تألفت جصات من 
اللتزمين لتعاطي تريب ة المواشي کا وظف کبار الملاكين ولا سما الشوخ اموالهم في الاراضي 
الجاورة لاملاکهم لان تشضل ثرواتهم في الاستتار الريفي كان وحده جائزاً . وھذا السبب 
احجم مجلس الشوخ خلال الربع الثاني من القرن الثاني عن توزيع القطع الفردية . 

وهكذا / يتلق الفلاحون الاحرار » في ازمتهم الخانقة » اي شيء يعوض علیہم » وعوضاً 
عن ان تساعد املاك الدولة على استمرار التوازن الاجتاعي فاتها قد ضاعفت امكانات التوسم التي 
توفرت من قمل للاملاك الخاصة في التطور الاقتصادي , 


هد لوحظ نبج هذا التطور منذ المصور القديمة . ویبذل المعاصرون البوم 
جہدم في اكتشاف بعض مفارقاته . وأهمبا اختلاف زمن حصوله وفاقاً 
تناطق ايطاليا . لنستئن في الدرجة الاو ايطاليا ابنوبية التي هي » کا نظر اليا بوليب » 
حديقة غناء خصة زهيدة الا كلاف . فقد كان ايضاً في شيه الجزيرة مناطق یعسر الوصول المبا 
من الساحل.ولا يدخل القمح الاجني اليما » اعني المناطق الجبلية في ايطاليا الوسطى . اما على 
مقرية من روما ؛ ف اللاتيوم واتروريا الجنوبية » فقد فضل الاثرياء توظمف رووس امواطم 
فيالاراضي حتی ستطيعوا مراقيةاستؤارها مراقبة اجدى .ومن جبة ثنبة غدت ابطالما الجنوسة 
کلہا؛ وهي الق قد پا الخراب خلال الحرب البونقمة الثانية» المنطقة النمودجمة لتربية الراشي 
على نطاق واسم : ولعل نظامپا الزراعي الراهن قد حد"د مشذ القرت الثاني قبل املاد ‏ 


اكتشف بعض المسؤولين الرومانسن الداء » اق من خلال بعض نتائحه . قل‌وا الصموبات 
في تعبئة الجنود ولاحظوا الخفاص مستوام : حصلت حوادث مؤسفة مؤلة لا سيا خلال الحلات 
على نومانس في اسبانيا . ولاحظوا ایض الارتفاع المددي فی الطبقة الكادحة المدنية والرذائل 
الق اذلتها. فبرنى في ابطالا النقص في الرجال الذي علوا ان المونان شككت منه ولا رال ۔ اجل 
نحن نفتقر الى المعطيات الراضحة حول الایطالمین الاحرار غير المواطنين » ولكن قضاة مدهم 
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الحركة الاصلاحية 


قد اشتكوا احبانا من الصموبة التي يصادفونما في جمع المتطوعين الجیش الرومانی. اما الواطنون 
قان عددم بعد ان بلغ الرقم القيامي ۰۰۰ ۷ ف السنة ۱۱6 قد اخذ بالانخفاض » من احصاء 
الى احصاء » الى ۰۰۰ ۳۱۸ في السنة ٢۱۳‏ أي ما يقارب  /‏ فرأی الداء بعض السورلین 
الین رضوا يفتح عنوتهم وادر كوا يسهولة اند اسابه : طضان الاملاك الراسمة واقتصادها 
السدي على الاملاك الصغيرة : بعزو باوتارك الى كابوس ان اخاه طبار س غرا كوس > حن 
مروره. قي اترورا «٤‏ رآی هذه البلاد ال القفرة التي لا زراع ولا رعاة فها موی 
الاحانب والهرارة » . 


ہرز كذلك اثر الافکار الداعة الى حب البشر وحتی الى المساواة التي طلم بها بعضالفکرین 
افلین . فلا مجال مث9 لنکران هذا الاثر عند طساریوس غراكوس . ولكن اذا وجب ربط 
اسم هذا احامي عن حقوق الشعب بج ركة الاصلاح استناداً الى مبادرته وچانته اللفجعة » فارن 
فكرة وكيفيات هذا الاصلاح قد لاقت صداها لدى شوخ من الرتبة الاولى » من امثال «رئيس 
الجلس » آنذاك . وق الحقمقة فكر هؤلاء الارمتوقراطون المتنيرون » في الدرجة الاولى » 
تفكير رومانمين مفعمین بالتقالد القومية » وبمفبوم دقيق لمصلحة روما ايضاً . وکلتا یس غ 
المضادة المليغة الشييرة الق جملہا طساریوس غراكوس بین الوحوش اليرية التي قتلك اوجرتها 
على الاقل وبيناولئك الذين يموتون ذودا عن ایطالا ولیس لحم بيت تأوى اليه عائلتيم. ولکننا 
تلاحظ » اذا ما امضاقراءة صفحة بلوطارك یکاملها » ان ا حطیب ل یقصد سوی المواطنين دون 
غبرم الذین « بطلق علیہم اسم اسیاد الع ال » والذين « لا علکون مدرة » . فلا قيمة من ثم 
لاعتراض المعترضين انه یستحیل عليه التفوه بغبز هذا الكلام امام جمعبة من المواطنين . 


فلم يفكر الضلحون » لا في بداية حر كتهم ولا بمدها » بالاقليسين الذين کان استغلاهم 
وبؤسہم » مم ذلك » في الاساس من انہیار الفلاحین الابط‌السن : وکلوس غرا كوس هو الدي 
نظم المصلحة الملتزمين جباية الفريضة على ولاية آسیا . لا بل | ضکررا في البداية بالابطالسن غير 
الواطنین الذين کثبراً ما لجأت الهم روما في جم التطوعین لجوشها والذین اقصام القانون 
الزراعي عن توزیم الاراضي » مع انه اخضمهم > شأن غبرم » لمبدأ استعادة الاراضي القطمة . 
اجل لقد تطوروا بسرعة بصدد هذه النقطة واقترحوا » منذ السنة ۱۲۵ » حل یقضی بتسم 
حق المواطتية في ایطالیا » اي بجعل الايطالبين يستفيدوت من القانوت 4 زات ال الاعلى في 
المساواة القانونية الذي قالوا به م بزل بعد ذلك من پر امج الشعبیین . ولكنهم ل يقولوا به الا 
لاعتبارات انتپازة ٢‏ اي رغبة هنهم في جع ا لفاء من سوم والقاء مسؤولة الثورة جلى 
خصومیم . واذا ما اوجست المعضة الزراعمة محث المعضة الابطالبة جديا » قانا حتفظ في 
نظرم باولوية منطقية تتأيد في اولويتها الزمنية » ول يحملهم على التصدي للمضة الثانية الا 
تصسمهم على حلها هي . 


۱۸۵ 


همكذا اففى الاصلاح الى اصلاح آخر > واقفى في الواقع تدرا الى عدة اصلاحات 
اخری . ومرد ذلك الى ان الاصلاح الزراعي لم يكن لیم الا على حساب الاو لمغارشة العقارية 
الق ضمت اکثریة طقة النبلاء المجلسمين . فاقتضی مواجبة مقاومة عنيدة تبدها هذه الطبقة اذ 
ان هز یتما لا يمكن ان تعني سوى انيار النظام السياسي الذي عرفته روما منذ الحرب البونيقية 
الثانبة والذي اثقی في الواقم ہزمام السلطة الى مجلس الشبوخ . امام مثل هذه النتائج لا يدهشنا 
ان بتخلى عن آل غرا كوس بعض انصارم۸ الاول . 


بدبي انه يستحمل هنا عرض تطور التشریع الزراعي عرض ا مفصة لا 


۳ ۳ فی عليه الآراء اساتا . 


كانت نقطة انطلاق هذا التشريم القانون الذي اقره الشعب بناء على اققراح طباریوس 
غراكوس الحامي عن حقوق الشعب » وقد تقدمه بصورة | كمدة قانون آخر على الاقل . اختلف 
العاماء حول عدد هذه القوانين وتاريخها . ولکن لا نعبأن بذلك اذ ان قانوا واحداً لم يطبق . 
وقد وضعت أيضاً » منذ زمن قرب » مشاريع كان مصيرها الحبوط . واستندت كافة القوانين 
او المشاريم الى ا بدا القاتوني الذي احتفظ للدولة بيدأ تملك جيم الاملاله العامة التي ۸ تنقل 
ملکتها الى شخص آخر وفاقا للانظمة المرعمة الاجراء : فكان باستطاعتبا من ثم استعادة 
الاراضي « الحتة » ار المؤجرة والتصرف بها کا یطیب فا . ول يعرف القانون الروماني » وشأنه 
في ذلك شأن القانون الیوٹانیِ » الاستملاك الذي تلجأ البه الاصلاحات الزراعية الحالية. واكتفى 
قانون السنة ۱۳۳ » على غرار النصوص السابقة » بتصين حد اعلى » على بعض الاهمية » .ما 
يعادل ۱۲۵ هکتاراً ارب العائة من « محتل » الاراضي » يضاف الا ١ر۲‏ مکتارا 
لکل ولد - تنزع بعده الاراضي العامة الايطالية من مستشمرہا ؛ ومقابل ذلك بصبح هؤلاء 
مالکین شرعبين للاراضي الباقمة . وتقسم الاراضي المتعادة وترزع على المواطنين انصبة 
مساحة کل منہا هو؟ هکتارات لا يكن يما وتخضم لفريضة سنوية تسمح بمراقبة مصيرها : 
قتعکون مرة اخری التالي طبقة صفار الستشمرین الق اعتبدت ضرورية لعافمة 


ا حتمع والدولة . 

ذاك کان النظام . وقد آثار في الواقم » يسبب بساطة تصاممه » صمويات سرعان ما 
قسکت ہا المعارضة . ول تعرف هذه الاخبرة کللا في معارضتها فادی عنادها الى حوادث 
تعتبر من اعنف حوادث تاريخ روما الداخلي كنوت طبباربوس غراکوس في السنة ۱۳۳ وموت 
شقیقہ في السنة ۱۲۱ . وكانت شا الغلبة احيانا : اجل ل جر قط على الغاء البادیء التفق 
عليها » ولکنہا علقت تطبيقها او اخرته او حصرته في مناطق تائية هي ثانوية في نظر طبقة 
النبلاء . ولکن الاصلاح ٤‏ بفضل سلبة طويلة من القوانين الزراعية » اعتمد في النهاية ونقح 
ووسع توسيعاً اعظم سخاء على المنتفعين به . ولنکتف هنا ببمض التمدیلات . فل يقتصر على. 


٦ 


حصص ال ۷,۵ هکتارات : بل توصلوا الى ال ٠ه‏ هکتار] » وألغوا الضريية الفروضة علا » 
الشيء الدي سبل » من حبة ثانية » نقلپا الى الغبر ٤‏ واعترض من ثم ا حدف النشود . ول یقتصر 
ہاو سور سی : ققد ایتسم منها مال الدولة . ورغبة في جعل التوزیم اكثر 
تبوتا ٤‏ جمعت الانصبة وانشئت الستعمرات . وسلکوا اخيرا » بتخوف كلى » الطریق المدة 
لان تکون طریق الستقبل » بان شرعوا بتطسق هذه التدابير * ليس ف ايطالما فحسب ؛ بل 
فی الاقالم ايضاً حمث لت الاملاك العامة کثما من الاراضي الخصبة. وقد سبق لشيييون > 
في السنة 7٠١‏ »2 قبل ان يغادر اسبانیا التي انتزعپا من 'لبونمقمين ٤‏ ان اسس ایطالیکا > قبالة 
اشییلیا ا حالیة » باسكانه فیہا العاجزين والمتقاعدين من جنود جيشه . ولكن هذا الئل ل يقتد 
به بعد ذلك . ثم عادوا الى هذه الفكرة في عبد کابوس غراکوس » ولعل هذا المود كان مداورة 
التخضف من صعوبة استعادة الاراضي في ايطالما » فاقروا انشاء مستعمرة في افريقبا هي 
« المستعمرة الجونونية القرطاجمة » التي تأسست على مقربة من الوقم اللعين الذي قامت عليه 
الدينة الیدمة ف السنة ١15‏ . فاخفقت الحاولة . ولكن انشاء اربوا » في السنة ۱۱۸ > قد 


وتطور فى الوقت نفسه المنتفعون بپذه القوانن . فقد اراد الصلحون الاولون تخفيض عدد 
الواطتن الفقراء الاستفادة منهم فور . فسمح منذ مازيرس لاکادحین بالانخراط في الجوقات 
وحرص جيم القادة الظافرين على ایثاق تعلق جنودم بهم بتأمين المكافأة لم » فلجأ الصلحون 
الى القوانين الزراعبة كي يوزعوا على الجنود انصبتهم من الاملاك بسد تسريح الجيش . ویضاف 
هذا النصيب الى الغنيمة الفردية » فسحدث التوق اليه اقبال؟ على التطوع عندما تندلم الحرب : 
كان الریفیون البؤساء برضون ا حاطرٰة باتهم بضع سنوات رغبة منہم في تأمين ا حصول على 
قظعة ارض بعد نا الحرب . لا ريب فی ان ادف الاججاعي قد تحقق » ولکن بمداورة مادية» 
وبا هو اخطر من ذلك » اي ہن حراف اخلاق . والدلیل على ذلك ان الارض المقطعة ل تمبر عن 
اعتراف الدولة يواجمبا فى مساعدة المواطن على العیش من عه بل اصحت مكافأة على خدمات 
مؤداة . ولكن لاذا اديت ١‏ ترى 7 في اغلب الاحیان » لطموح قائد يستخدم حيشه في الحرب 
الاهلة دونما خجل لا سما وان انتصاره » یا يستتبمه من مصادرات ونفي» يوفر له الاراضي التي 
يستطبع اسكان جتوده القدماء فیہا : وكان سبلا" اول من تهج هذا النبج . وقد وجب ان يقي 
قصر وبستصدر خلال قنضلته في السنة ٩ه‏ ذلك القانون الذي طقه الى حد بسد خلال 
دكتاتوريته » حتی بعود الى توزيع الاراضي على المواطنين الفقراء على نطاق واسم ويستمر في 
الوقت نفسه في الانعام بسخاء على على الجنود القدماء: فأسكن فى کبانیا ۲۰۰۰۰ رب عائة لكل 
منهم ثلاثة اولاد على الال » ولأ بنوع خاص الى المعتقعن المرسلين الى روما لاعادة بناء 
کورنٹوس التي كانت قرطاجة قد هدمتما في السنة نفسها . 
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على الرغم من اللجوء الى الاستعمار الاقليمي» بقست ایطالما » دون ريب» 
قبة انظار الايطالبين . وعجب ان لا نقلل من اة النتائج التي اسفرت 
عنہا الصراعات الحامسة طبلة قرن تقريباً ضد استثثار الطبقات ا حاکة الاراضي. اجل بقي عدد 
الاملاك الواسمة مرتفماً لا سما في ايطاليا الجنوبية : وقد مسمس يبقاما للاصيب التر وه ل#اغلی 
الاملاك المامة » وتول العمل الباق حصر الثروات العقارية الطبيعي عن طريق الارث ام الشراه. 
ولكن اللکنة الصغيرة » في عدة مناطق » لا سما المتوسطة » كانت قد عادت الى الوجود . 
وألف الملاكون الجدد بزرجوازية يدت وكأنها مستقرة. فبل عملوا بسواعدہم ؟ لا يمكننا اثبات 
ذلك . ولکتهم اقامرا قي املاکہم وراقبوا استثيارها مراقبة دقیقة . وتوفر لهم الال کنر 7 
ذي قبل » لا سيا اذا کلنوا جنودا قدماء ٤‏ فاستطاعوا اعتماد طرائق اوفر دخلا : ولیس ازدھار 
الكرمة والزيتون في اواخر العبد الحبوري سوى مُرة اتعاهم في اغلب الاحيان . 


وليس هذا كل شيء . فقد اففی انتقال الملكية الى فرج كان ابطالیا . اجل لا 
ننا البوم قاس الصهر المنصري . ولکن تقدم الوحدة اللغوية » وهي عاد قوي للوحدة 
الادبسة » کن تتبعه خطوة خطوۃ . قفي القرن الاول زال استعیال اللفة الاتروسكية کا زال 
في بومببي ایشا استمال اللغة الاوسكية عمبیل)؛ وقد أسبمت في هذا الزوال القوانين الزراعية» 
تساعدهافي ذلك عوامل اخرى كثيرة» ولا فرق اذا استفاد منها المدنيون ام قدامی المسكريين. 


تتائج القوانين الزراعبة 


لا سبمل لمعرفة ما اذا كان باعثو هذه النتائج قد ارادوها وارتقبوها : فعلى غرار جيم 
الظواهو الاجتهاعاة » بقلب ان هذه النتائج قثل تسوية بين التطور التلقائي المتعدد الامباب وبين 
الاعمال البثشرية القصردة التي تحاول تعجبل ودعم واستمالة او مقاومة نتائج هذا التطور. ولكن 
الحققة الثابتة هي ان مجپوداً كبيراً فد بذل بغبة تقوم نتائج الفتح الوخممة بالنبة للفلاحين 
الاحرار » وان ھذاا حہود قد ذلل أسوأ الصعوبات فل يبقى دون ثرة . وامام هؤلاء الملاكين 
التوسطین وتقدم اللغة اللاتينية تعود بنا الخية الى توطين المستعمرين البونانبين الذي حققته بعض 
اللکنات اللينية . ولكن الموضوع هبنا انتزاع اللکنة من الطبقة نفسبا الق في يدها زمام 
السلطة ۔ لذلك جوز التأ كيد بان تاريخ العصور القديمة لا يعطمنا أي مثل آخر شبيه بهذا الشل 
عن تدغل الدولة النافذ يغب ة التأثير » على حساب فة من مواطنمها » على الواقم الاجت‌اعي» 
وبشية اعادة تكوين طبقة هي في طريق الزوال . 


- الطبقة الكادحة المدنية 


غير ان مدفاً على الاقل » بين الاهداف التي سعى وراءها القائون بالاصلاح الزراعي » لم 


اخلاقہم؛ باعاتهم الى العمل الحر في الحقول. ولكن هذا العدد لم ينخفض بل استمر في التضخم؛ 
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وجل ما نستطمم قرله هو انه كان من شأن هذا العدد » لولا القوانت الزراعية ٤‏ ان بزداد أكثر 
من دلك . وليس ف واقم هذا الفشل ما بثبر أية دهشة: فبين البؤس في البطالة والکد" المشكوك 
في تنائحه ل یتر الاحطاط الاخلاق لذوي العلاقة جال التردد » وقد وجب ان يبرز دكتاتور 
من امثال قيصر حتى يمرو على القيام حیا حم يعمل قسري » ولو غير سباشر . اضف الى ذلك ان 
خصوم القوانين الزراعية لم يكولوا ليماوا حجة فوضى الحم . ويمكن الح على مهارتهم بقراءة 
تحریضات القنصل شیشرون مقاوما » في السنة ۱۳ » مشروعاً تقدم به رولوس : « قال هذا 
الحامي عن حقوق عامة الشعب في مجلس الشيوخ ان لعامة الشعب المدنية مزیدا من الاهمية قي 
الدرلة وانه يحب « تفريغ » المديلن ة منہا . هذه هي الكامة التي استعملبا كأنه بتكل عن 
فنطاس ما لا عن طبقة من خيرة المواطنين . اما انتم ... فلا تتنازلوا ما هو ملکع » الرصد 
السامي » والحرية» والاقتراع » والکرامة > والمدينة» والساحة العامة( الفوروم )» والالعاب» 
وايام الاعباد وغبر ذلك» مام تفضلوا على اء هذه الدينة » بتخلیع عن كل ذلك » الامتطان» 
بقادة رولوس » في حفاف مدينة « سسونته » او فى طاعون مدينة « سالبيس » ۰ فکانت القلبة 
لشیشرون . وكانت ا حجة مفحمة» ولکن وہہ الما » مع توفر غبرها أديه » ل يخدم سمعتہ 
کرجل دولة . 


۱ لا كانت روما المدينة الوحمذة الجديرة بهذا الامم في ایطالا » فان الکادحن 
وی المدنيين الوحيدين الذين كرا على بعض الأهمية العددية م الكادحوت الذين 
٠‏ 035 اقامواففہسا . رکلنوا كافين لتعمير اکثر من مدينة . ويسبب افتقارن الى 
المعطيات الاحصائية الاخری » نرانا مضطرين لأن نقبل بالعدد ۰۰۰ ۳۲۰ الذي كان » حين 
استلام قصر السلطة » عدد المواطنين المقبدين على لوائح توزيع القمح الجاني . ومع ذلك فلا 
يكفي هذا المدد لايقافنا على الحقبقة الام . فلو افترضنا انهم أ يدونرا في هذه اللوائح سوى 
المواطتين القاطنين روما » فبل أقصي عنما میدش اولئك الذين بلغوا حداً آدتی من اليسار ? 
وما هو خصوصا المعدل الذي حب ان نضرب به هذا العدد اذا ما اردع ان‌ناخذ بمین الاعتبار 
عائلات الذينيتقاضرن ا خصصات 7 فو لا يعطمنا بالتالي سوى مقياس لأهمية الكادحين » ولكنه 
في واقعه لا خاو من قوة التأثبر . ويمكنان بقدر تقديراً افضل اذا ما قورن بتاً کد ذلك الحامي 
عن حقوق الشعب الذي قال في نهاية القرن الثاني ان ليس في روما « ألفا رجل من لکوت 
شیا ما » . وعلى الرغم من ان شيشرون لا دنفي هذا التأكيد حين يستشيد به“ فانه يبدو مغالى 
فبه جداً . ولكن التفاوت المددي » على كل حال » كان عظبماً جدا بین الاغناء والفقراء . 
ليست هذه الطبقة مدينة بتکاترها - الذدي نجہل مراحله - لارتفاع عدد الولادات . واذا 
ما اعوزتنا الارقام فان الشهادات تتفق اتفاقاً كافياً للاعراض عن هذه النظرية. ققد جاز للوالدين 
الرومانیین » على غرار الاغریق » ان لا « برأ » اولادهم اي ارت يلقوا ف الشارع عوالیدم 
الجدد » ول يستخدموا هذا الق » على كل حال » بمقدار استخدام الاغريق له . ولکن الوفيات 
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بین‌الاطفال كانت مرتفعة. فن‌اصل‌الاثني عشمر ولدا الذينانجبتهم کورنیلیا والدة آل غراکوس» 
لم یی في قىد الحماة سوی ثلاثة فقط . فا هي حال الطبقات الفقيرة باتری ؟ حين تقرر » منذ 
قصر »تشجيع العائلات‌الکثبر قالعدد » بدا رحود ولد الث موا کافما ۱ 

بعد استبعاد هذا السبب نکن القول ان تکاثر السكان مرده الامتیطان الذي لیس من سر 
في اسابه : زادة دور المديئة ساسا واقتصادیاً ؛ نزوح الفلاحين الابطالين المفتقرين الیہا بعد 
ان ارعبتہم او ارهقتبم حياة المأجورين التي ارتهم علا > في الريف » خسارة الارض التي 
عتاش منہسا جدودم ؛ نو الرق الذي کات يففي ٤‏ بشكل شبه عادي في روما » 
الى الاعتاق 


واذا كان الستوطنون احراراً » 2 قتم شطر كبير منہم بصفة المواطنين حتى قبل اقامتہم . 
اما الاخرون » الحلفاء « اللاتن » او الحلفاء الابطالون ٤‏ فان التشریم » الذي عاملهم يكل 
سخاء في أوائل القرن الثاني » قد غدا فیا یمد اشد قسوة » ولکنه | يترصل قط الى الحماولة 
دون حصوفم على حق الواطنمة » مع انه قد لجأ عند الحاجة الى مداورات لا تخاو من.الغش . 
وحدث الشيء نفسه للاجانب غير الايطالين » وم قلة على كل حال ف عبد الجبورية . اما 
المستقون ققد استفاد كل منہم من نظام سيده القدیم . وهككذا فان التمسيزات القانونية » التي لا 
امیة لها خازج العلائق بالدولة » كانث تنلاشى خلال جمل او جیلین على الاكثر : ول تقوض 
وحدة الطىقة الكادحة الروماتية . 

يصح القول نفسه في التسيزات العنصرية . قالعناصر الوحندة القريبة حقا والكثيرة تدا 
قد وفرها المسد المتمددو الاجناس : وما كان اعتاقهم لمتحقق الا بعد فترة اختبارية يمارسون 
خلاها اللغة ويقتسون العادات السائدة . بيد ان الشرقیین لم يتخلوا عن عباداتهم بسبولة » لا 
پل انهم نشروا حولم عقائدها وطقوسبا . ومهما یکن من الامر فان الوحدة الاديبة قد كلت 
بالتالي الوحدة القانونة. ولمنا نمرف قى روما آنذاك » بین جماهير سحمة بالفطرة » خصومات 
شبيبة بتلك التي برزت في كبريات مدن الشرق كالاسكندرية مثلا : ولن ترتدي الكراهية » التي 
استهدفت البپود والسحبین يعد ذلك » طابع العنف الا بأيعاز من السلطات . 


كان من البدهي » في مدينة بلغت هذا العدد الکبر-من السكان » أن تبرز 

في الفوارق الاججاعنة ومستویات السا المادية خلافات شى كثيرة . ولدس من 
ریب ف ان طبقة الکادحین هذه ضت عالاً شحماناً وشرفاء ؛ فلست امکاات العمل ما 
اعوزم . وقد بلغ بعضمم الیسار ببارتهم وجد"م » لا بل توصاوا الى الانصبار في طبقةالاغنیاء. 
ولكن معرفتنا بهذه الطبقات الوسطة بسيطة جداً.. ولا تلفي مستنداتنا ضوءاً آنذاك إلا على 
طبقا تأشد را» واكثر عدداً. بيد انه يموزظا معرقة النسبة الق تنطبق‌علیها» في هذه الطبقات» 
الصفات المادية» والاخلاقة > الق تمزوها المصادر الى جموعبا . وا حقیقة الوسدة هي » ان 
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مثل هذه الفوارق التي لم تبد ضرورية للمعاصرين آنذاك لا تبدو کذاك ضرررية لاولئك الذين 
يحاولون اليوم ادراك وتفسير ما حدث برمئذ في روما ۰ 


فنحن لا نسعى وراء المغالطة » والقعقعة الكلامية » بل نقتصر على ملاحظة راقم عندما 
نؤكد ان القسم الاكثر نشاطا » في هذه الطبقة » هو ايضاً اكثرهما بطالة . وقد يكفي جرد 
وجودها » بسبب ضخامة عددها » لأن يثقل على حماة الجتمع كله وعلى مصير الدينة نه . 
۰ وبإستطاعتنا تصور ما يمكن ان تأتيه بفضل سبولة العمل السجس التي توفرها لها بطالتبا . 


ما هو عدد هوّلاء الفقراء الذين حاون العمل النظم ء ويتوصلون مع ذلك الى تأمين 
ممدشتهم ۶ يستحمل تقدير نمبتهم في جموع لا بقع هو نفسه تحت تقدير . ولکن هذه النسة 
تنجاوز » على كل حال » تجاوزا بصدا ما يستطيع ان يقبل به مجتمم حريص في ا حافظة على 
توازن عادي . وش" ما في ذلك > من جبة ثتبة » هو ان هذه البطالة تقعل فم ل الطعم . فهي 
تحنذب الى روما » إلاضافة الى الكالى السلقة » كافة ارلئك الذين يلاقون صعوبة ما قي 
. تأمين معیشتہم من تناج عملهم المادي ۱ فالكادحون العاطلون عن العمل في المدينة برتقم عددم 
ارتقاعا مستمراً » ولاحدود نظریاً لطاقاتهم ما دام مصاوم قادرين على تحمل هذا العبء. 


٠‏ فالبطالة تستازم الطفيلية 

0 قامت الطفملية في البداية على حساب الاغنباء . وقد انحرف نظام الزن 
القدم الذي استقببع حماية « السید » الأدبية والقافونية عن مفپومه الأول . وقد اصبح .من السبل 
وغير النادر ان پتتخب « السيد » دونما تقید بأي تقليد عائلی > 1 اصبح من واجب السد » 
الذي لا فرق بين قدرته وتروته المنكاتفتين » ان يؤمن للزبون حماية مادية ٤‏ هي أعطمة ماد . 
اطلق علييبا امم « سبورتولا » التي تمني اشتقاقاً « السة الصغيرة 0 المواد الغذائة » 
ولکتھا اسكبدلت تدرضب بیش القطم التقدية . وقد أضف البا » کا هو طبيعي » الإشتراك 
في ولائم الأعناد المائلية او الاحتفالات العامة . وما كان الاغنیاء الحريصون على الدعاوة 
لأنفهم لأن يقصزوا سخاءم في هذه الناسبات على زينهم دون غيرم . فالولاتم التي تنظموتها 
يقبل فیہا الجسم ؛ ومن لا يستطبع احتلال مکانه حول الوائد الق تعد حتى في لشاحصات: 
العامة بعطی د الم الصغيرة » وحتى و اناء الزيت والنديذ » الذي ستدل بلغ من المال: 
ایض . ولیس هذا السخاء سوى ثن التأثير الاجتاعي.والسيامي . ومن واجب الرجل الذي 
قدارت له الثروة ان يفمد يها مواطنين أقل حظا : فامتناعه عن ذلك دليل بخل أي دناءة نفس. 
أجل ل حل اشرق الخليني هذا المفبوم ؛ رلکن نظامه السيامي قد جمله » علا » مقتصراً على 
ا ماود . ومس حبث ان.ضلاء الرومان قد تثاوا باللوك وتوا > کساعة »> سلطتهم » فام قد 
تبنوا هذا الفپوم » راضين با جره من موجبات : ویکتنا أن نتصور التجاوزات عق تدغبم ۱ 
المها تروتهم ومنافستهم علي السواء . 
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أفضی منطق النظام الى الطفلبة التي انتشرت على حساب الشمب - اللك نفسه » أي على 
حساب الدولة » ولكن ببطء . فستا بدأ عبد اسباغ النعم الكبيرة الخامة في اوائل القرر:_ 
الثاني » اكتفت الدولة خلال فترة طويلة نسیب بان تکرس » شأنبها في المامي رشان اكثر من 
مدينة ونانية » جزعاً من موازنة الاعیاد لنفقات الولاثم العامة . ول يفتبا من جبة ثانیة أن تتراد 
لنظمي هذه الولائم من القضاة الحرية في ان جملوها » يحودة اصناف مآ كلما وبعدد المدعوين 
اليبا » تنجاوز الاعتادات ال رحیة ٤‏ اذا طاب شم » في هذه الناسية » ان يتباهوا بالانفاق من 
اموالمم الخاصة . ثم بدأت في ۱۲۳ » مم كليوس غراكوس » سلسلة القوانين « الحنطية » الق 
يكفي هنا ان نستمرض تطورها العام . يبدو ان قانون السنة ۱۲۳ قد اقتصر على القليل من 
الموجبات : فمن حیث انه ارغم الدولة على ان تبيع كل مواطن قة شهرية معینة من ا حبوب 
بسعر محدد ثابت » كان عثابة ضمان ضد ارتفاع الاسمار وطبتى علا » على ظروف روما الخاسة 
التي تجي عیناً الفرامة الفروضة على صقلما » مجہوداً سبق لمدن الیوڈانیة ان بذلته . ول بتبدل 
القصد إلا بعد ذلك براسطة مشاریم او قوانین تدخل على من السم تخفیضا عظما . واخبرا » 
في السنة ۸ه » سن كلوديرس قانوناً بقضي بالتوزیم ا جانی . 

ان هذا التطور اد دبطئه » وباستطاعتنا ان تكتشف له اسماباً کثبرة لا تتنافی بل ترتبط 
ببعضها على ما ترجم: قمر نفس الاغنیاء الما کین الذين لا یکن لسذاعم ان برافق‌ازدیاد عدد 
الافواه الواجب اطمامپا ؟ اهال الفپوم الاول للقوانين الزراعية واعتادها لنفعة قدامی الجنود 
وحدهم تقریباً ؛ المزايدة ا حتومة في التدابير المتراخية لصلحة طبقة كادحة اخذت تعي قوتها 
المتزايدة رتستخدمپا ء اثراء لا نظير له حققه دولة توسع فتوحاتها توسيعاً مطرداً . وقد انطلق 
بعضهم من العدد ۰۰۰ المسحلين قي السنة 5 واكدوا ان الانفاق السنوي قد بلغ آنذاك 
اكثر من ۱۹ ملون فرنك (۱۹۱) : ولكن هذا الحساب بستند الى معطيات غير ا کسدة وغبر 
ثابتة . ومہا یکن من الامر فالعبء ثقیل . لذلك » وعلى الرغم من ان الدولة تستطيع سنذاك 
تحمله دون ان تفرض ضریبة ماشرة على الواطنن » حدر بنا ان نلاحظ ان قوفا ذا العبء 
برتبط » شأنه شأرن امور اخرى كثيرة » عفپوم الق » الذي بعطمه النصر ٤‏ في. سلب اموال 
ا مغاوب : فلاذا يحمل الاستثثار بمنافعه وقفاً على اقلیة من الحكام ورجال الاعمال 2 

وهكذا فان المواطن الطفيلى » مواء دان بغذائه للاغنساء الذين محممون او يستصدون 
ثرواتهم على حساب ریات ام الخزانة العامة التي تمولها الغنائم والفرامات » يعيش 
عسل الع ال الذي فتحته روما او لا تزال مستمرة في فتحه : ان الحتمم الروماني حول الى 
نقابة چابین . 


یں کت ویو سی 
الاتروسكت. ولكن معناها التقوي ما لسث ان زال . ولا کان جپور ا مواطنین عاطلاً عن الممل» 


۱۹۳ 


اسباب القسلية 


وجب توفير اسباب القسلیة له . فصرف النهن في ابتکار الألاهي وفي مقاومة ملله بتنوعہا 
وجدتها . ولا استحال جمل مواکب النصر أكثر تکرراً » وزع استعراضها على عدة ایام 
وأدخلت علیہا مشاهد تذکر بام حوادث ال جج ؛ ثم أحدثت ألعاب جديدة » استتاشة في 
البداية ٤‏ ما ليشت ان أصبحت عادية . و کثبر] ما حدث » حجة الاخطاء الشكلية » ان أعبدت 
الالعاب يرما نيا وتالا وأكثر احیاناً » حتى سبعة الام » من ف السنة ۲۰۵ . ثم تنوع وتحسن 
برناجها : فأضيفت » الى الاستفالات والتمارین الرياضية ومباريات العدو » الرقصات الامائية 
والتمشلمات السرحة وعرض الموانات الغريبة وتقتملها » واخيراً مبارزات المسايفين التي ل 
بعد الافراد ینظمونبا تقدمة لارواح موم بل غدت » منذ اوآخر:القرن الثاني » جزاً لا يتجزأ 
من الالعاب النظمة بامم الدولة . وباستطاعتنا ان نسرد » في الکلام عن هذا التطور » تفاصيل 
لا تحصی . ولنکلف بثلاثة ارقام : أمر سبلا بقتل ۱۰۰ اسد » فرقم ومسوس هذا العدد الى 
۰۵ وقصر الى 1٠٠١‏ . 


وسدتولى الاياطرة ما هو افضل من ذلك . ولكن النظام الجبوري » بصدد و الخيز » 
وه الالعاپ » ٤‏ لا بلتزم موقفاً وجلا : فقد حصل الشعب على قسطه من المذات التي تسمح ها 
الثروة » وخشي المسؤولون عن تآأمینہا له » منذ ذاك الواقت » ان عل نمطہا الواحد . 


وجدت هذه المشاهد والالعاب والبارزات المزيد ما یتممپا في تلك التي وفرتها 

البياسة . ومرد ذلك الى ان الجهورية لم تقص عنما عامة المواطنين کا ستفمل 
اللکیة بل برهنت عن سخاا النادر في تقدم المشاهد التي لا کن حتی للتطلبین ان يحكوا على 
الحياة والتنوع فما بأنها غير کافیین. وما زاد في جاضها ان لیس ما ینم احقر الناس من ان يلعب 
فیہا دوراً نشبطا » لا بل ان لعب هذا الدور ٤‏ الذي هو الامتياز الملى بالذات » کان » نظریاً » 
حق" وواجب کل مواطن . ولکن شتان بین النظریة والواقم . فن الجلى ان ابسط المستحيلات 
المادية لا بسمح لل ۰۰۰ ۳۲۰ المسجلين في السنة >1 » حتى ولو کانوا قاطنين روما » ان مجتمموا 
کلہم » أي ان يمارسوا کلہم معا نشاطا سباسبا» لا مستمراً فخسب بل مقتصرا على العمل الحاسم 
الذي هو الاقتراع . وقد غدا م ذا النشاط بالضرورة وقفا على شبه محترفين ينضم الم احبانا 
فضولیون تستهوجه احدى الناقشات الکبری . فہل عكن ان يتنمي هؤلاء الاختصاصون لغير 
العاطلين عن العمل » او الحواة » او الأجورن للتنافسن 9 


افساد : ولکن لا نستعملن الحكامة بدون ترو". فان الرابطة بين الحامي والحمي التي تفرض 
مساعدة السمد في الحماة العامة تعني ارتزاقاً في نظر المعاصرين .. ولكن الرومان » انطلاقاً من 
ہوم الاول » يرون غير هذا الرأي : لا استعطاء ولا شراء»بل حماية وعرفان جيل ترقيري.. 
وكذلك يبقى السخاء الخاص الذي يتناول الشمب بکلیته » في نظرم » بعیداً جد عن التصمم 
على الافساد الجاعي : انه انعام مج رد عن الغامات » وان القوانين التي حاولت ٤‏ ق القرن الثاني > 


الاقساد والعتف 


۳- روما وامبواطوریتبا ۱۹۳ 


اد منه » جب ان تفسّر كقوانين تقد النفقات الفرطة . ولکن هذه الفوارق لا تناف الحققة 
العارية : فعدد الزین العظم والادب والالعاب تومن النجاح السامي . اضف الى ذلك ان قوانن 
اخری حاولت تنظم « المنافسة » » أي الدعاوة الانتخابية ٤‏ وعاقبت خصوصا شراء الأصوات 
الفردية الذي مورس على اتساع وفحة متفاوتن . قفي السنة ۱۱۰ صاح حوغور؟ قائلا : « مدننة 
ممروضة للبسع وناضجة لازوال اذا وجدت من دشتریا» : وهو انما يفكر بالحكام خصوصا ؛ 
ولکن هؤلاء مرغمون » في الدرجة الاولى » على شراء وظفتهم التي تلح هم » بعد ذلك » 
ان يبيموا انفسہم . ظروف جدي دة الکسب تنح للفقراء » وضریات موجية الى سير 
النظام الطبيمي . 

وهنالك ما هو اموأ من هذا الافساد السار او السفمه : العنف الذي يدفم اليه الاخلاص 
المبووسلرجل او لقضة والضمير المسلكي الذييتميز به الطاغوت الأجور لتنشذ كافة الپام . وقي 
ارض الطبقة الکادحة المدنبة تجمع عصابات المرجفين» من الواطنین وغبرم الذين تنفلت صبحاتهم 
وفظاظاتہم انفلاتاً بزداد تکرره » مقاطعة مناقشات الجسات والاقتراعات ومفضة احماناً ال 
الحريق واطرية . ومنذ فاز طساربوس غراکوس بِنصب۔. ا حامي عن حقوق الشعب» اضطرت 
جيم الاحزاب لان تلجأ الى مساندتهم » لان المنف بدا وکانه الماية الوحيدة من العنف . 
فاستقرت الفوضی استقراراً دانا: وهي مديئة بنجاحاتها الستمرة لوجود جور عاط لعن العمل 
تنولى عناصره النطرفة » في خدمة مستخدمیہا » إرغام الباقين على الصمت حين لا تجرم 
وراه‌ها جرا . 


الاحتداد امر يسر حين تحاول هديب الاخلای. وق ما بعنینا٤‏ لا عنم الوقوف 
موقف الحذر من هذه ال حاولات من النزول عندها قسرا ؛ حتی اذا اخذنا بعين 
الاعتبار تفر ض الذين يلقنون الدروس والذين تفسر ثروتهم الاحتقار ا لوس عند اکثر الاس 
انمانبة . ولکن هذا الا تحطاط مصدره المؤس . فنذ القرن الثانى » اتخذ التعمير « عامة الشعب 
المدنية » معنی ازدرائيا : فاتلسي آنذالك » بشکل نہائی » العنی القدم ل «عامة الشمب » 
وتحدد معناها الزدرج » الادي والادبى » الذي برافقپا حتی لموم . وان مشررن ٤‏ الدي 
الق الجاهير حين يتوجه الپا» لیمبر في ظروف اخرى عن اشمئزازه : « قذر الديتة وثالتها ». 
لم تخل اية مدينة كبيرة منها ولا خلو منها ایة مدينة كبيرة حتى الیرم . بيد ان الخيف في روما» 
في القرن الاخير من العبد الجمبوري » هو اهستپا العددية . ولذلك يمكننا القول پذه الاستعارات 
على ان لا نلمى آلام هذه العامة ولامسؤولمات اولك الین شاهدوا قیامہا لامبالين ٤‏ فتركوها 
تتمو وتتألم » مستخدمین عيوبها وسجسہا وعر کین حماستها وغضياتها . 


اجل ليست اسباب التسلة ما اعوزها . وان غذاءها شه مؤمن تقربماً شرط أن ينقى عدد 
افراد العا3 محدوداً . وهي تحمع بصعوبة بعض النقود بقیامہا بعمل غبر مضموت يزيد في ندرته 


المزس والدون 


۱۹4 


وجود العبيد . ولکن ما تجمعه لا يكتفي لسد النفقات » ولسنا نفکر هنا بتلك الى تجم 
عن البطالة نفسہ_ا . فیا هو السبيل بنوع خاص لتأمين السکن في مدينة بزداد سكانهيا 
بسرعة مطردة 1 

ان تشد الساکن الكميرة ا لماعمة حبث بتکدس الفقراء محرومين من کل رقاهبة » تحارة 
راودت مخملة ذوي رژوس الاموال وانتظروا منها اراحاً هامة . فالاحور مرتفعمة واللشریع 
قاس على الستأجر . واذا كان الاختلاط بفسد الاخلاق » فان الاستدانة والقلق الذي تثيره 
یفعلان فمل خير الثورة . وان مسألة الديرن » الق تحمل منها ادنی ازمة معضق حادة لا تواجه 
البذرین الاغنباء فحستٍ . في اعظم اقضاضا النسبة لفقراء الذين سد الپتجون الفوضویرن 
بينهم عدداً كافيا من البائسين لتعريض النظام السيامي والاجعلعي الخطر . وقد سيق ورأينا 
ان مؤامرة كاتملمنا فد صادفت ف الزمن احد هذه الاندفاعات ا حمومة . وکانت بداية احرب 
الاهلية الكبرى الثانبة منطلقا لاندفاع آخر » لا سما وان بعض انصار قصرقد اعتقدوا ان 
الساعة قد حانت » بانتصاره » لتحقيق کل محسوحة ورخاء , وقد انتہز يعض ا حامین عن حقوق 
الشمب غاب الدکتاتور واقترحوا » في السنة 4۸ » وق السنة ۷) ايضا »+تاجیل دفم الأجور 
وإلغاء الديون » ول بعد النظام الى نصابه دون اشتبا کات دامية . وحين عاد قبصر » توفق » 
بعد صموبات شی ؛ الى سن قانرن تقدمي بقضي بحسم الفوائد وتأجیل اللفم سنة واحدة 
والفاء سحن المديئين . 


ان هذه الاضطرابات » بتکررها وخطورتا » تم عن ميء آخر غير السحس الخاص پذه 
الطبقة : بؤس مادي وأدنى مجمل. من ضحااه أدرات في ايدي عنف أعمى . 


ا حا ےة 


ان هذا المرض أبعد من أن یستطمم تيبان كلقة مفارقات ا حیاۃ الاقتصادية والاجناعیة في 
روما وایطالیا . ولمل عيبه الاول انه لم بعط استقلال؟ كلفيا لطبقة لن تہب ريحها إلا قي المہد 
الامبر اطوري مع انها اخذت تبرز » اشطة جداً » ق المد الجبوري : اعنى ہا « بورجوازية » 
البلدات الابطالة » والطنقفة الوسطی فی الدن الصفری . وهي فی الققة تكاد لا تتمبز عن 
الفرسان الذين انضم اليهم أمكثر اعضائها حظا والذن لا يتميز جمبورهم » بدوره ٤‏ عن اللتزمين 
العمومين . واتصفت بالنشاط فدانت هي ايضا لامتثار الفتوحات برژوس اموالما الاولى » حق 
ولو وظفتها بعد ذلك في الاراضي التي راقبت تحسینہا. غير ان دورها السيامي » اذا کان دورها 
الاقتصادي هاما » قد بقي في المد المہوري ولا أثر له تقريباً : ولکن عناصر شرة نشأت 
فيا لن يفوت النظام الامبراطوري الاستفادة منها للادارة » وحتى لتولي شوزن الدولة في عبد 
قسیاسیالوس . 


۱۹۵ 


لذلك فان الکلام عنما كطبقة مستقة تقابل الطبقات الاخری لن يبدل شيا في الاستنتاج 
العام . فقد هدف کل هذا العرض الى تبان مدی العمق الذي بلغه الفتح الرومانیِ في قلب 
الاوضاع الاقتصادية والاججاعية في الشطر الاعظم من ایطالما . فبو قد حقق » على دفعات قوية 
تلتہا تقسة منظمة ارهقت المناطق التي اخضمت لها » انتقال کنوز » الى شبه الجزيرة » کدستا 
اقدم وأغنى حضارات شواطىء التوسط . وبفضل هذه الکنوز » احدث في ايطاليا اقتصادا 
دقتقاً ور كمكا بفعل تر كبه . فاح للبعض جم ع ثروات طائلة وهوّر البعض الاخر عتاقسة 
المصنوعات المستوردة والعسد الفریاء ٤‏ واوجد بالتالي تفاوتاً اجتاعناً بین وأثار معاضل عجز 
لنظام-ابد] في معالجتها عن اعتاد حلول غير ا حیل واستخدام القوة » او عن اکتشاف هذه 
الحاول نقسا . 

ليست اهمة التماور الاقتصادي والاجتاعي > بغبة تفسير « موت » المبورية الرومانة » 
دون اہم التطور السامی نفسه » وقد وجه التطورين على السواء مدی الفتوحات 
وتوسعبا الدائم . 


شن زڑزڑشع 
هلسنةروما: الدیانه 


تقد برز ايضاً تطور عظم قي حماة الرومان الاديبة ومعتقداهم وطقوسہم | لدينية ومثلہم 
الجالمة . ومع أنه يشبه » بأتساع 4ه » التطور نے نے او ی 


۱ من هذه المميزات انه اقل استقلالاً حمال التأثيرات الخارجة . وکنا في الراقم 
دید هذا التطور بکلة واحدة : « هلتة ». وید جي أن هذا التحديد موجز > 

توف ثان كل تحدید . لذلك ستساول فى هذا البحث ان نضف اللہ ما نقصه 
بالط . ولکنه على العموم تحدید مقبول : فان الاغريقي الذي بنزل روما ٤‏ في اواخر المہد 
امپوري » لا یستطیع» دون اطلاع مسبق» ادراگ المعاضل السساسمة والاقتصاحية والاججاعمة» 
بسنا هو لا بستغرب الشاغل الدینة والفتة و'لفكرية . ولا يني ذلك ان قرب ول الضارة 
الموانية » الحاسمين هنا » ل يتركا اقا هناك . فبناك ابضا قد فعلا فعلہما وقد سبق وأ نا الى 
ذلك» کاثر مَثّل الفاسیلفس( الملك )على القادة الظافرن ےہ ad‏ 
يلعب سوى دور نوي » ضائعا بين العوامل الرومانية بالذات . وليس بالتالی ما د ستحق القارتة 
با سظہر الآن . 


ما كان هذا التطور قد استطاع ان جيل » بصورة ابعد عقا » النفوس والعقول وفاقا لناذج 
اجنسة » فپذا يعني بالضرورة انه كارن مطلق الحرية في العمل . ولا عجب في ذلك . فالدولة 
والجتمع قد ايديا مقاومة افضل لان الانظمة والصالح قد ساندتها » ببنا كانت الحماة الادبية 
ا کل مطاوعة . وقد اسهم التطور الذي تناو ها في خلخة التنظم القدم لانه بدال مثال الانسان 
الذي ترافق معه هذا التنظم . ولکن نتائجه کالت ابط] ظبوراً : فو | يصطحب اية ورة 
قورية في نظام الطبقات ا حتلفة وعلائقها المنبادلة . لا بل ل بتضح قط للعاصرین ان اللكة 
الامبراظوریة قد امتندت اله لتجمل من نفسہا وريثة الفوضی ا مہوریة . فعلى تقيض ذلك » 
حاول النظام الجديد » اقه في اول عبده » مقاومة بمض الشخصات الى اعتبرها الحافظورن 


۱۹۷ 


على التقلمد افساداً وشراً . فعلى الصعید الديني تظاهرت النزعة التي ثلها اوغوسطس باشحافظة 
على ما هو قدديم . ولا فرق هنا اذا كانت صادقة وفمالة ام لا : ولكن الشيء الاکید ان 
التطور الثاني ل برتبط ارتباطاً مباشراً » بنسبة غيره » التبار الذي افضى بروما الى 
نظام جديد . 

ومن هذه المميزات ایض - وهو برافق الاول - ان التطور » على هذا الصصد » كان اسرع 
حصولاً . اجل لقد ازدادت سرعته وغدا اثره اعظم اتتشاراً وق في القرنين الاخهرن من 
المہد الجبوري . ولکنه اخذ بالبروز قبل ذلك بزمن بسد . و برد تقدمه النمي الى انه اقل 
ارتاط) بالظروف الادية » ولاسما الثروة . كان شده الاخبرة اثرها : وان نکران ذلك » بصدد 
الفن مثلا » معناه المفالاة » حتی الولودية » في الخوف من التدنس الادي . ولکن الارتباط » 
على صصد الديانة والادب » لا يظبر بهذا الوضوح اللزم . لذلك فقتد اکتفی الروماری ؛ 
دور ان بنتظروا الفتوحات الكبرى واستؤارم ا > بروايط ابسط واسر اقامة . 
من عبد باکر » لعب الاتروسك دور الوسطاء مع الحضارة المونانية » بالاضافة الى 
اثرم الممائر المظم بفضل سيطرتهم . هك عن ان الحضارة اليونانتية متکن 
محصوره في الشرق التوسطي . فنذ القرن الثامن امتوطن بعض الاغريق ايطاليا الجنوبية . 
وكلنوا على صلة بكافة مناطق شبه الجزيرة . واقتست عنہم روما الشيء الكثير حتى قبل ان 
تخضعهم . ومنف ان بدأت تتدغل فی اليونان البلقانية » في اوائل القرن الثاني » تكلتم كثيرون 
من قادتها وساستبا اللغة اليوةنية بسبولة : منذ ذاك الوقت » جملت النخية الاجتاعسة”بثقافة 
اجنيمة كان من الطميعي » بعد تس یما » أن بزداد انتشارها . لا بل كان من شأن تقوق الحضارة 
الیوڈانیة وجافيها ونفوذها » لو امتطاع العام الحليني ا حافظة على استقلاله » ان يضمن هلينة 
روما» وأو بمعض البطء . ولكن فتحه قد زاد» بفضل الصلات المتعددة ونقل الرحال ورژوس 
الاموال من الشرق السوناني الى ايطالما » في سرعة تطور ترقى اصوله ونتائحه الاولى الى عبود 
قديمة جداً . 

اجل « ان الوان الحتة قد احتلت قاهرها الفظ » . ولكن هوراتتوس » حين أكد ذلك» 
قد فكثر بأدب معن » وحتی بعروض من . لذلك فلنحذرن الامثال السائرة : اذ ان هذا 
ا جار الفظ ل يتنظر احتلال اليونان كي يلتمس دروسپا . 

۱ - الدانة والحبأة الدينة التقليديتان 

تمدو سرعة هذا التطور بوضوح خاص ق الحماة الديتة . 

ل يأل الاختصاصون جہدا في البحث عنالديانة الرومانمة الأولى وادراكبا. وقد 


ساعدت مجبودهم هذا » ولا عزال » ظروف مؤاتية : معلومات عاماء الاجتماع 
وأصول الشعوب عن الذعنبة الاولى » .تقدم الألسنية ٤‏ اعتیاد أسالیب المفارنة 2 اخيرا » 


الديانة الايلى 


۱۹۸ 


وخصوصا » - اذ ان هذه الظروف ليست وقفاً على الدروس عن الدياتة الرومانمة - الوقرة > 
اقله النسة » قي المستندات الموجودة الدينة ٤‏ هي ايضا » للتعمير الاستثنائي الذي عرفته 
اسماء وطقوس برقع التحليل » جلاء متفاوت» الستار ما حسما من معتقدات. ولذلك فقد ادى 
هذا الجبود الى تتائج اکثر اقناع) » بوضو-ها » من تلك الق ادت الما حتی الوم حراسة الديانة 
المونانمة مثلا . 

ليس في اي مكان غير روما ما بفرض عزید من الاقتناع » المقارنة المؤثرة بين التزعات الديسة 
في شعوب العصور القديمة ونزعات شعوب البوم ا نخلفة. فعلى غرار هؤلاء أله الرومان الاولون 
القوة الحبوية والطاقة الخفية والقوة التي تنحم بالعمل وتحققه » سواء كان ه ذا العمل بشریا ام 
مستقلا عن الانسان : والعامل ٤‏ بد او سشيء جامد » وهو غير منظور احانا » لا قدرة له بدون 
الارادة التي تستخدمه لعملها . فبذه الارادة اذن » او ارادة غيرها تتاهضپا » هي الق يتوجب 
على الانسار. ان محاول امتالتبا حتى تنفعه اذا كانت متمطفة وحتى سطل اذاهما اذا 
اتا مقر 

ان هذا الاعتقاد الذي استمر حا » يفسر مبلا طبیعباً دقعم الرومان الى ان یکرمواء 
كا لمة او عفاریت تدير هذه الأعال » اقل عمل > لا بل اقل مرحلة من مراحله . وقد اعترف 
الرومان بمدد لا يحمى من « القوى » او الارادات وخصوها حر كة احترام او تقدمة او صلاة 
قصيرة : فالطفل برضع بفعل قوة من هذه القوى ويشرب ويأكل بفعل غيرها » وتقوم « قوة » 
ا حراثة الاولى » وغيرها بالحراثة الثانة والاسلاف وقلب الارض ونزع الأعشاب » وتکون 
« قوة » عقّد جذع الحنطة » واخرى تعطي الحبة غلافپا » الخ . ان هذا الاستعداد العقلى > 
الذي لل يتلاش فی بوم من الآيام » قد ادی بسرعة الىتألبه جردات هي خاصات رمزه لبعض 
الآ مة » ثم افضی ظپور الفلسفة الى اعد هذه الطريقة اعدا متزايدا : فکان لكوتكوردا 
( اتفاق ) مسدها منذ السنة 7# » والمبرتاس « ئتا مان » ( الحرية ) ابضاً في السنة م7 > 
وفونوس وفيرتوس ( الشرف والفضيةة ) في السنة ۲۳۳ ء الخ . 


م تدم هذه النزعة المزدوجة الى تعمم ما هو ا هي وتمزئته الى ما لا ناية له من اغتبار بعض 
« القوى » اعظم انا من غثرها . ومن البدےي ان تملسل مراتبه ا قد اختلف اختلاف 
الأوساط الاجتاعة وباختلاف الزمات . ويثير اكتشاف اسباب هذا التسلسل واختلافه صعوبات 
كبيرة » لن تأثيرات كثيرة » تتفق إرة وتتناقض اخری » قد فعلت فملها! منذ عبد قدم 
جدا » ولذلك فان الترتیب » کا تجدر محاولته » برافقه بالضرورة ارتياب رتح . 


ولا يعقل ان لا بکرن الرومان قد ورثرا شيئاً عن اقدم شموب ایطالبا الاصلمة التي انتمت 
هي نفسہا الى موع « المتوسطبين » . ولملہ من الجائز ان ننسب الى هذا المنثأ عيادات تنجه 
في الواقم » من وراه آلمة مختلفة الاسماء » الى مبدأ الخصب » ويبدو ترجمح اللشاً نفسه مکنا 


۱۹۹ 


مشترك بالتجديد والبقاء » امر طعي جدا من جبة ثانية . 


ويتمثل اسپام اند و اورویبین بالا ة السماویین : فان اسم جوبتير » اه النور والزوبعة » 
محتوي على اسم زقس الذي اضفت البه في حالة رفع الاسم » تسمية دب لوط » ( الاب ) . وما 
لا ریب فه ایضاً ان عبادات التزل ( فدمتا ) والعائة تتصل المنشأ نفسه . 

واخير فملت بمض التأثبرات الاتروسكة والوناننة فعلا تنظيساً بشة تقردب « القوی » 
المتجاورة واعطاء بمض الا 16 مُخصة ميزة . ولکن الاتقاق ابمد من ان بتحقق آنذاك حول 
طاقتہا وتحدیدھا ومرعد مفاعیلہا . 


اضف الى ذلك » ان هذه التأثيرات الاخبرة » مہا بلغ من قوتہا ٤‏ لم تحد قط » 
دشکل عسوس ٤‏ من تکار مطرد لامتناه فى عدد الا مة الذبن اعترف ہم 
الرومان . ققد عرفوا أكثر من جوپتبر واحه "خص کل منہم ينعت عبادي يميزه » ويمعبد او 
مذبح ایض . فقد حمل هذا الامم 14۲ ساسیون : إله الدينة الاعظم الذي اقام له الملوك 
الام وسك مسدا على الکابیتول » وإله اتحاد الدن اللاتينسة » لاتمار ( جمظص] ) او لاتال 
( تعذيعة ) الذي كان له معبده على الجبل الالي ء و۲ شة سعاویون » فکان هنال ك جوبتبر 
لوسیتنوس ( مفاتد اللامع ) والیسوس ( منت المطر ) وفولغور ( یلد الزوبعة ) 
وسومانوس ( تردصا البرق الب ) وترنانس ( مم10 الرعد ) ؛ وآلمة تستجلب السعد » 
فكان منالك جوبتیر فبریتریرس ( ص8 ۂ5 ) » إله الشجرة التي تعلق عليما غنائم العدو » 
ولاببس ( نی ) » الاله الذي تثله صوانة » ویقلب انه استمرار لعمادة الفأس في عبد ما قبل 
التاريخ ٤‏ وا عسکریرن » فکان منالك جویتبر بروبوتياتور ( لمہ یسرم الدافع 
احارپ ) ٤‏ وستاتور ( 5/6/0۴" « موقف » الماربين ) ودینرلسور ( مواسرت(7 « طارد » 
الاعداه ) وفيكتور ر ۲۵0 المنتصر ) . وباستطاعتنا ان مضي في التمداد بدا وان نقوم 
بتمداد مائل لكثير من الآلهة ۰ 


يبدو على بعض الوضوح ٤‏ من ثم » ان مجبود التنظم » الذي م يصبح قط قیاسیا » والذي ۸ 
يتجل إلا لاه » قد حقق نتائج محدودۃ جد . ويمكن آللول نفسه عن جود التوضح . فان 
الرومان بفعل اعتقادم بإتتشار المبدأ الإهي في الطسعة انتشاراً شاملا » ببدون وکام قد 
رضوا ادا عن مفاهم مترد دغ ومبہمة . فبم ‏ تموا إلا بقناعة قصوى مدهشة)» لإعطاء شخصية 
لا فتهم وحتی التئيت من هواتهم . فلا انلشه » ولا الیثولوجیا » على ما تحيزه من فوارق » 
شكلا بالنسبة لحم حاجات او قناعات حقيقية * حتى ولو تعلوا مبادئها على يد الاجانب . 
ودرجواعلى ان يدخلوا على صلواتهم صبفا متحذرة کپذه « ذکرا كنت ام أنثى » او « أا 


٩ تمدد‎ 


۲۰۰ 


على استقمال له حديد : ققد کفام فی السنة ۳۹۰ أن بنمی» صوت پول احد المواطنين » لاء 
بوصول الفالن قرا » حتی بشیدوا » دوغا اعتار آخر» مذمحا لأبوس لو کوانشاو لو کوتبوس 
Locus (‏ سم Logue‏ ونا ) ( المتكلم ) . رهکذا ايضاً یکن تفسير احدی خصائصيم 
الدينية البارزة » أعني يها قابليتهم » التي لا نظیر ما في الشعوب القدیة » حال الآلحة الاجانب . 
فقد کانوا مستعدين لکل تقارب » معتمدين دون صعوية ما آسوه « بالتأويل الرومانی ». أي 
اكتشاف إله يعرفونه ويعبدونه » في الله الاجني » ول يكونوا من جبة نة اقل استعداداً 
لتبني الإله الجديد امه الاجني دون ان ببحثوا في زونهم عن إله ماثل او إله يدخل هذا الإله 
الجديد في الزون (البانتيون) . 


مها یکن من ارتفاع عدد هذه القوى الخقية المسيمة » ورعا يسيب عددها 
الذي حال دون رغبة الژمن في ارضاا جمیعہا » فقد حدث للژمن ات 
خشیہا : ولكنه كان من الستحیل عليه ان يحيها . وليس المقصود هنا بالشعور الماطفي : فکل 
شيء قد اقتصر على طقوس حدادت تفاصیلہا ووجب الخضوع لها . 

لا رب في ان هذه الطقوس قد ارتدت في الاصل طابعا سحريا مکرها القوة التي تقسام 
الطقزس من اجلبا . ولم بزل ذا الطابع عنما كلا : فان استعال بعض الادوات و اللجوء 
الاضطراري الى لباس التنکر برتديه الشتر کون في الطقوس » وحتی الشخص الرئيسى » القائد 
الظافر في مو كب النصر» لا تهسبر آخر فبا؛ واستمرت بعض الصاوات ایضا مثابة رقی حقرقة > 
و يتجاسروا في سواها » إلا بکل عناية واهتام » على تعديل أية کلة من کلماما . إلا ان هذه 
الطقوس » حين نستطیم فہمہا تربط في مس رام سو سے » مع ما سر 
اعاء‌ات وصغ. > عن السحر ابضا . واننا لنحد احمانا مطابقة مدهشة بين اعاء‌ات و 
متاثلة » تقلت نق احساناً من طقوس الى اخری » في مارسة القانون المدني و مارسة الديانة . 
د فالتقوى » تعتبر قبل كل شيء آخر کمدالة نمو الآلحة ٤‏ أي كتنفيذ » غاية في الامانة والدقة » 
لکل ما هو متوجب لهم وما نعم عم الیقین بأنه برضيهم » حتى نستصلهم لاستحاية ما نطلبه 
منہم . اضف الى ذلك » ا ان الصلاة والذبسحة مرافقپا نذر لیس سوى صفقة 
مؤخرة الاجل » يمار امن قبه ». بكامات يحتبد معپا الحؤول دون أي تهرب مکن » عا 
بلنمسه وعما یتمہد بكنفيذه حين يستجاب ملتسه . 

اجل ليس هذا الفپوم خاصا بالديانة الرومانية : فالانسان » في ضعفه یستف كل وسل 
لديه تجمله يأمن شي القوى الفائقة الطبیعة . ولکنه لا يبرز » في اية ديانة اخرى » بثل هذا 
الوضوح وهذا الشمول . 
كان هنالك تمد خاص . ومع ان الدولة م تفرض أية عقبدة » فقد كان لما ا حق 
في مراقيته . ولکنها م تستخدم هذا الق الا عرضا » وف عبد متأخر ٤‏ بغية 
منم العبادات التي اعتبرتها خطرة . ولذلك فقد ازتدى هذا التعبد. اکالا مختلفة جدا 71 


الالسان امام .الآلمة 


الديانة العائلية 


۲*١ 


بل لانہا عندم اعظم شأنا منیا عند اي شعب آخر . 

فہل كانت عة ام معلولاً با تری ? وهل هي قاعدة تنظم العائلة الرومانية الوطيد ام 
انمكاس وجوده_االابق على الصعيد الديني ؟ لقد اخذ فرستل دي کولانج » بقوة منطقه 
المعروفة » بالتفسير الاول جاعلا من العائة بعد ذلك الخلية الاولى التي کونت الدينة انضیامپا 
ال خلا اخرى. ولكن اكثرية الناقدين الساحقة تيل منذ زمن بعید نسیبا » کا يبدو » الى التفسير 
الثانى . ومها یکن من الآمر »فان هذه العبادة قد جاشت محموية ومقاومة اقوى منہما في 
العبادات الرعة 1 


استازمت عبادة فیستا العائلية »التي لم یکن مذہجہا سوى الوقد الئز لی الذيلا تنطفىء ناره» 
والذي تلقى فه القرابين في ساعات معینة 4 فبندلع منه اللبب الراقص » ویقدم له رب العائة 
قرينته حال زواجه منها وطفله حال ولادته . واستازمت ایض عبادة « جن » العائة الذي 
غالبا ما قثل حبة مرسومة على الحائط قرب الموقد » وهو روح الجدود والقوة الحوية للذرية 
التحسدة في رب العائة » بنا كان لربة العائلة إلمة حامية هي « جونون » . ول تهمل العبمادة 
شی ہ قوی » النزل وحناته » ابتداء من آلحة الست ( مواهمغ۳ ) الدن ای اسپم من کلة 
مسبت ( المؤن ) , رقد دخل علیہا الحة من الخارج لا سما أل «لار » ( مسا ) المة الاملاك : 
فنذ اواخر القرن الثالث يتأيد وجود « لار » عائلي. 


وما كانت الديانة المازلية لتنسى الوتی . ولکن عبادتهم على ما يبدو » كانت الجزء الاضعف 
فیہا ٤‏ مام یشتر كوا ٤‏ کجدود ادنن » في عبادة جن المائلة ورئيسبا . ولکنہم اعتبروا 
مستمرين في حباة غامضة ٤‏ دون ان بشعر ذووم محاجة الى توضح اقامتہم تحت الارض . 
وكان من ا مہم ارضاژم بالقرابين » وقد عنى اسم « مان معمت20 » » الذي ظہر فی عبد متأخر 
نسساً » الوتی الذن امکن ارضاوم . اما ا مال الموتى الآخرن) ال «لارف» Larres)‏ )وال 
د لسمور » > فقد ہعلہم یمودون الى الأرض > قلقین ومؤذين : حاولوا من ثم طردم من النزل 
احتفالات خاصة . وهنالك اکار من سيب تحملنا نشك في ان کل ذلك كارن روماتيا 
حقا في الأصل . وانما تجدر الاشارة الى ات الذعر الذي استحود على الاتروسك ل بلسرب 
قط الى هذه السادة . 


لا كانت حماة الروماني القدم المادية حماة فلاح » فقد رافق الصادة المتزلاية 
الضرورة عمادة لملفعة الأملاك » معدّة للسعافظة على المواشي والبذور واصائد 
وازدهارها . ولدينا » بهذا الصدد »في حث د کاتون » في فن الزراعة» تفاصل عديدة دققة عن 
الاعباد الواجب الاحتفال ہا والذیائح الواجب تقدعپا والصلوات الواجب تأديتبا وتطواف 
الحبوانات الواجب تنظیمه حول الأملاك . فكل عل من اعمال الحماة الزراعية يحب ان برافقه 


ینا فلاجين 


۳.۳ 


عمل ديني بلتمس تجاسه او يحاول تهدئة غضب اله المكان » قبل القطاف » نقدمة نسذ وامماء 
خنزيرة ل « سيريس » » ونییذ وخور ونوع ختلف من الحلوى يضاف الى كل منیا ل د حانوس» 
وجوبتير ؛ وقيل تخفيف شجر الغابة أو الشروع باحباء الارض » تضحبة خنزير ؟ الخ . وكان 
يتولى تقدم هذه الةرابين فرد من الأفراد » كرب العائة للمبادة المائلة . ولکنه بذلك کات 
يسهم في الأزدهار الماعي : فقد اقتنم « كاتون » بانه مواطن فاضل حين يقوم پواجبه 
كملا”ك فاضل . 


ومن جبة #انبة تسربت الشاغل الزراعية تسربا عميقا الى الديانة الرسمية ايض . اجل لم تأت 
أنعد الروزنامات قدما » الق نسب تحدیدھا الى اللك « نوما » ( «a‏ ) » على ذکر جوبتر 
الکابیتولی ؛ ولکن المدد الاکبر من الاعماد الق لحظتها هذه الروزامة وغرها قد مثلت » 
پواعیدها » وطقوسپا حين کتنا تفسيرها » وبالآلحة موضوع العبادة » أعماداً من الحماة 
الريفبة . وقد اشترك عدد کبر من عظام الآلحة في هذه ا حباۃ منذ القدم او اشتركوا فیہا 
بمداورة ما . فكان هنال لك « جوبتبر لبر » ( ما1 عنمي[ ) له الكرمة وأعاد النسذ 
الجديد . وقد کان « ننتون » ( نامء ) إله الناییم قبل ان يفدو إله البحر . واشتق امم 
د ساتورن » مسبي/وك من كلة وله الق تمنی « الاراضى المزروعة » . وان « مارس » و۸6 
نفسه » الذي اعتبر فى النهاية ها الجيش وا حرب » قد قام في البداية بدور ليس دون هذا اللور 
شانا كحام العمل الزراعي وبحاصه : فپو من أقیمت لأجله احتفالات « التطبير » بتطواف 
داثری تعقبه ذبحة کبری » وصفہا « كانوت » کا وصف الصلاة ايضا » مورداً كاماتا المكثيرة 
التدقيق وان تنم ونطرد وتبعد الامراض‌النظورة وغبر المنظورة والجدبوالتخريب والکوارٹ 
وآفات الفلك ...۰ . 


الديانة الروماننا القديمة هي قبل کل شىء آخر ديانة اریاب العائلات والفلاحين : وجب ان 
تفکر هنا عا كانت عليه » زمنا مدید » حماة الطبقة ا حاکمة اقتصادياً واجعاعماً في روما حسث 
اح التملك قیام واستمرار العائة الجموعة حول رئیسها. ولیس عرضا اما كانت في الوقت نفسه 
ديانة حقوقین : فلس من التحع ان تكتشف فما » مم اعترافنا بان هذه الشاعر قد بلفت في 
هذا الشمب درجمة خاصة من القوٴة » الحرص على ا مصالح وتفپم الواقع > وکلاها محتومان » او 
أقل أكثر طمصا من الظواهر الصوفة الحارة » في ملاکن ورؤوساء كتل عائلة بتحملون اعاء 
الممؤولية , فکان من التوجب ان تتبدل أمور کثبرة كي تتبدل نفس البشر وتلبدل معبا 
دانتهم ؛ ولکن هذه الديانة » بفعل القوة التي ب ليها التقلد » قد قاومت التبدل مقاومة عنمفة . 


تبنت الدينة بين ال هة الكثرين عدداً كبيراً » ول تکف عن تبني آلحة جدد » 


دون ان ترضی » في أي حال » بالتخلي عن له قد واحد . رسیتباهی ارغوسطس 
بانه أعاد بناء ۸۲ معبداً في روما : فاذا ما فكرة بالعابد السليمة والمذابح البسيطة جاز لنا ان 


۳۰۳ 


نتخیل عددا مرتقعاً جدا . وقد اقتضی لحذه العبادات الرسعية من يؤمنها ويحتفل باعیادها بامم 
الدولة . فعاد نصب كبر من هذا العب, » کا في المدن الوناتية > الى القضاء الدین هم الوارتون 
الرئیسون السلطات الديلة التي تمتعت بها اللکیة القديمة ٤‏ لا سپا حى استطلاع الحظ وتقدم 
الذبنحة بامم المبور والتعہد بالنذور الق تقيده . ولكن بینا كان لدى الاغر يق كينة دائموت 
قلملون » كان لروما عدد كبير منہم . 


ان كلة » Sucerdoce‏ » تنطوي على واقع من الصعب جدا تحديده يسبب فقدان كل صفة 
مشتركة حقیقیة . لايل ان التحديد السلی نفسه تحب ان يفسح مكانا للاستثناءات . واذا ما 
نحن أهلنا اقل هذه الاستثناءات خطورة» يكفي ان نقول ان أعضاءه | يؤلفوا اكليرومااو 
هيئة كبنوتية . فجاعاهم قد بقیت مستقة بعضها عن البعض. وکانوا جمیمہم مکرسین ترافقہم 
صفتہم الکہنوتیة حتی ا موت . ومع ذلك فقد عاشوا في الوقت نفسه حماة المواطن العادية دون 
ابقاف نشاطیم السامي الذي قد برغمهم ؛ مثا > على التغیب عن روما وتولي قىادة اد 
الجمموش بر ور رر متا بو سس وتو وی فقد قاموا 
خصوصاً بدور القسّمين والمستشارين الاشن لدى السلطا ت العامة. بيد انه حدر القول مرة انة 
هنا ان أا من هذه التأكمدات لا بنطبق تام على كافة الأعضاء . فقد مثل الكبنوت الرومانی 
سلسلة من المؤسسات التلاصقة التي ظبرت في قواريخ مختلفة واستجابت لرغبات مختلفة بمصادرها 
ومیادما وتنظيمها . لا بل لا يجوز الفول ان الكبنوت محجمسم فثاته قد خضم لتطور عام: فكان 
للنطور سرعته الخاصة في كل من الفئات التي تناو لما » وقد تمص بعضبا منه . 


فبالنظر الى مثل هذا التنوع في الفثات الکپنوتمة والى عددها الکر » نراة عاجزين عن 
استعراضبا اصتعراضا كاملا » لذلك نكتفي بہعض الأمثلة : 


كان هنالك کہنوت فردي . حافظ « ملك الذبائح » ( تہ ٥ک‏ ع8 ) على الصلاحيات 
الدینیة التي ل تنتقل الى الفضاة . امير ف على النبائح والولائم المقدسة والاعياد : وليس هذا 
سوى دور تل . وكان هنالك ١6‏ کاهنا خاصاً افرد کل منهم لاله معين 4 وقد خدم ثلاثة منهم 
إلا عظيما » جوبتبر ». ومارس ٤‏ و کوپرینوس ( وسن ) . واحبط دیالیس ( وتا( ) » 
كاهن جوبتير » بامجاد عظيمة » ولکنه اخضم » کا أخضعت امرأته « الكاهنة » فرامم عبادية 
. مازمة جد ولآلف تقسه » كلما قدية النشاً وغالباً ما يخم الفموض على تفسيرها . فیجب ألا 
إل البلاب ویشقاب الکرمة رستپلك شراباً او طعيناً ختمراً وبرتدي ملابس حكتانية او 
غيرها مما يقنضى عقد: ار حلقة » ویلس او عتطي ا حصان و بری ملاحا او یشاهد متا » الخ . 
وتفسر شدة هذه ال حرمات » دون جبد » کف أن هذه الو ظفة ٤‏ في اراخر المپد اپرري » 
قد بقيت شاغرة طبة ثلاثة ارباع القرن يسبب عدم تقدم مرشح الیہا بين الأشراف الذين 
استبقيت هم . 


۳4 


ومع ان الفيستاليات ( »۲۵۵/۵ ) قد انتظمن في مثة » انہن تمن ابضا بدور دشط 
ككاهنات . كن ثلاثاً في البدہ ثم غدون متا ترئسين احداهن » « الفستالمة العظمى » > وکانت 
مہمتہن الرئيسية الانتباه الى العناية بالنار القدسة ٤‏ رمز حماة الدينة » الق يحب ان تشتعل 
إستمرار في معبد ه فيستا » . وكن یلتخین صغيرات من العائلات المكبرى » ويقمن في المعبد 
الذي تحب ألا يلجه أي رجل . وكن يؤدين » من جبة ثانىة » نذر عفاف تعرضین مخالفته لن 
تدفن حسّات في حال ان عقوبة السوط تكفي لن تكلف منہن المناية بالنار فتتركها تخبو . 
ولکنپن ٤‏ في سن الثلاثين يعدن الى الحماة العامة ويستطعن الزواج . 


اما اعضاء بعض الاخویات » كاللوييرك ( دوہ سرن ) والسالن ( معئقلہک ) والأرفال 
( لعجا ) > الخ » فقد احتفلوا پاعباد طقوسا قديمة جداً تستازم التطرافات وسباقفات 
الع دو والرقصات والأغانى . ولکن احتفالاتهم » في الحقمقة » ترقبط بالعيادة العادية . وعلى 
تقيض ذلك فان هيئة العشرين قاضاً وكاهناً تكتفي بایفاد بمض اعضاعا القبام بالطقوس التي لا 
حرب « عادلة وتقوية » بدونها » أي معلنة وفاقاً لقواعد القانون الانساني والديني ء ولا معاهدة 
مقبولة شرعاً : فلاعلان ا حرب يلقي احدم بقوة نبة لارأس شا في ارض العدو با حمل آخر 
اعشابا مقدسة محوعة من الكابيتول يسلمه اياها احد القضاء , 2 


ولا تتعدی الطقوس الظرفية ایضا تلك التي يقوم چا » بفمل دعوة إلحمة » الاحبار ا ھموعون 
في همئة من ثلائة او خسة اعضاء اولاً » نم من تسعة ابتداء من القرن الثالك » واخبراً من ۱۵ 
منذ سبلا » برسم « ا میں بالاعظم » ( مستصفحفه: ع ء/تسدط ) . انطلق هؤلاء من وظ‌ائف 
وضيعة واعترف التاریخ آلقدم كله بان اسهم عنی « صانعي الجسور » » ریبدو هذا العنی 
الاشتقاق واجبا على الرغم من تردد بعض العاصرین . فقد اسندت الیہم ابد مہمة العناية محسر 
« سوپیسیوس » 4 الوحید وا مہم جداً » الذي وصل ضفت نهر الثیبر » ویغلب انه بني من ا مشب 
فقط دون اية قطعمة معدنبة . رلکن تطورا جہلہ جعلہم یسمون الى مصف حراس التقلید » 
ومفسري الأنظمة » وفضاة القانون الدينى ومنظمي ومراقبي التصد الرسمي . وبصورة خاصة 
راقب‌رئیسهم الفیستالات ؛ وكانت مراسم الححة حول الاخطاء الشكلية مازمة لتضاه 
والكبنة الآخرين . فمن الطسعي اذن ان يتمسك اوغوسطس وجسم خلفائه حمل لقب « اخبر 
الأعظم » . واذاما اقصرء الکلام على العبد الجبوري » نرى أن تقدم سلطة الاحبار على 
حباة روما الدينية قد ادخل النظام اليما » ولكنه اسهم ایض في إحاطتها بالخطر والتسك 


المفرط بالشكلمات . 


وكانت مبمة.همئة العرافين الولفة من ثلاثة » ثم من تسغة » ثم من هة عشر» تطبيق 
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استعدادات الاه موافقة ام غير موافقة » فان آر اہم يحب ان تنقدم كافة اقمال 
الحماة العامة . 


EEE‏ طری اقراء ام أمعاء الضحایا » ولا سما ھا یھ ےا 


اتقان مہا 


احل التقلمد في عيد الملوك الاتروسك إتباع موعة من الأوامر الطقسية وهتافات الضب 
صادرة عن عرافة كوم سس في كبانيا » اي في منطقة يوانية . وبغية الحافظة على « کتب 
المرافة » هذه » واستشارتها - حين تبرز الحاجة الى ذلك مجلس الشبوخ - وتفيرها » نظمت 
هبئة من عضوين » ثم من عشرة في القرن الرابم » واخيراً من ٠١‏ منذ سيلا » كان يشار الیہم 
هذا التعبير « القائمون بالدیائح » مم دکر عددم . فم یکلفون تروص الاحتفالات الي 
يستصدورن امراً ہا بعد امكشارة الكتب . وان سلطة هذه الكتب اعطت الهرئة دوراً فمالاً 
جداً في ادخال العبادات والطقوس افلنبة الى روما . 


١‏ لا نذهين الى ابعد من ذلك في استعراض الكبنوت الروعانی . فو كاف لتسان 
27 عدد الفئات الكهنوتية وتنوعبا وال همية والمرتية انين احتلب! بعضهم في تنظم 
المديئة لكل ماه سای رہ ی ان جا . ولکن معرفتنا پا في روما» 
على ما رأينا » لا , بستنتج منہا انپا ابتكار رومانی : فان لاكثر من مكبنوت ما استعرضنا » کا 
نرجم ٤‏ اصوله في العادات الاتروسکنة او الايطالىة .اما ما يلفت النظر »وماد یکون رومانا 
حقاً » فبو » على الرغم من تعدد هذه الفثات » نفوذها والدور الذي سمحت لا المدينة بان تلعبه 
في حماتها بالذات : ويفسر هذان الواقمان احدها الآخر ؛ على كل حال » فقد كان لما خلال 
زمن طويل » یدوم النسبة لاكثرها حتی آخر العہد المبوري » قوة ج اذب حقيقية » ومن 
الطبيمي جداً ان یعلق قيصر » الذي لم یکن بعد متقدما في مراتب الأبجاد» اهمية استثنائیة 
ننجاح ترشيحه قلقب « ابر الأعظم » » فلم یکن ذلك » بالنسبة له جرد اقب » بل وظیفة من 
الدرجة الاولى . ولكن شیسون الافريقي کان « سالا » الشيء الذي اودجب عليه » في زمن 
السد » ان سقى شهراً واحداً دون تنقل من مكان إلى آخر » وهو واحب مزع مقا لقائد من 
القواد . وقد تباهى شیشرون بلقب العرافة. . وق العہد الاهي لنظام الجلسي » سعى النبلاه 
وراء وظائف الکپنوت ٤‏ وقد بلغ منهم انهم موا نپا | کثر من واحدة حين استطاعوا الى 
ذلك سبي . وكانت هذه ا ہام » شأن مناصب القضاء » « امجاداً » تذکر بناز في الکتایات 
ال تپ لني تنوء جرال الب الراحلین منهم في لاسب . وکان اغلبہا فی المداية » 
شان مناصب القضاء ایض » وقفا على الاشراف » وقد اسرزت عامة الشعب نصراً » في السنة 
۰ 6 سين فتحت ما اواب ب الحمئات برفع عدد اعضایا الى قسعة » على ان ينتمي اخسة متمم 


الل:ھذہ قطبقة . وهدفت الحركة الشعسة بالاضافة الى ذلك » اقله فما بتعلق بالهئة الحبرية » الى 
تغدير طريقة التسين بواسطة اث تفا : فقد فرضت » في اواخر القرن الثاني » ان سول 
المواطنون انتخاب سبعة عشر قب » بالقرعة » بين القبائل اس والثلاثين الراهنة » واذا ما 
الفى سبلا هذا الاصلاح » فان اعادته في السنة ٩۳‏ د جاءت في الوقت الملاسب لقسم بانتخاپ 
كل ذلك يكشت انا ضوح الطابع الديني العميق الذي ترتديه الدينة الجبورية . فیا 
السياسية والحماة الديلية فيا قد ألفتا كل واحداً يقوم به الرجال انفسہم . حمل رب العائة 
مسژولبة العبادة التزلية . وتوجب كذلك على المنؤول الروماني ان يتحلى في آن واحد يخبرة 
ديلية وخبرة ساسة » کا توجب على علمه القانوني ان يتخطى القانون المدنى والقانوت العام 
وبشمل القاتون المقدس . وقد لفت شيشرون النظر الى ذلك محق : « ان الذين اكتسيوا المزيد 
من انحد في حسن ادارة ورن الدولة مكلفون الاهيام بالديانة » کا ان اوسع مفسري الديانة 
علا مکلفون الحاقظة على الدولة » . وقد عم الاعتقاد بان روما مدينة بعظمتہا لتعطف الآلحة 
الذي قابه > بکل نزاهة » ارضاء متطلباهم بلغ دا الحد الطلري » دون ان بتخطاه . 


اثثل الأعلى هو التوازن » ار ما دعي « بالصلح مم الآلحة » . 
فاذا ما حدث ان اختل » بفعل خطيئة بشرية ل يعلم ها احد » فان الآلحة 
بظہرون استياءتم الق « بالمعجزات » . ول تتطو هذه الاخيرة » بحسب مفبومها الارل الذي لم 
بتدل قل اواخر اخر الألف الثالٹ » على أية دلالة طسعة على المستقبل؛ ولیس من مفسر يستطيع 
ان يقرأ فیہا مستقبلا لا تنبیء به . فلا معجزة مفبدة اذن . بل كلا » الصاعقة » والفيضان > 
ومطر الحجارة ». رولادة السخ الغريب الخلقة » وعرق او حركة التمثال في المعبد » وصعود 
الثور الى السطح » الخ . تشير » بانقطاع مجری الامور الطبيعي » الى الغضب الإلمي . ققدم چا 
احد القضاة تقریراً الى مجلس الشیوخ الذي يتخذ المقررات او يشك قي عله فبلجأ الى الاحبار او 
الممثة الو کول اليما امر استشارة کتب العرافة او مستطلعي افعاء الضحايا » وینتظر اجویتهم 
تدارل فہا . وهككذا تصدر الاوامر باقامة احتفالات التطبير والتكفير الي تشکل و علاج » 
الممجزات وتسد الصلح . 

کان من الافضل » في سل تجنب فترات تازم غير مقض » اذ ان کل شيء يتم وفاقا 
لاجراهات حازمة مدهشة» بل مستکره» الانتماه بعناية ودون ملل الى تأدية كافة راحات 
الجاعة نحو الآلحة . فانصرفت السلطات الى ذلك . وکان لکل معبد عام نظامه الذي حدده 
العزف فقظدماء و « قائون » حقفي السدد» وفصل الاحبار في صعوبات التفسير. فكانت التلمحة 
طقوسا لا يحمى ها عد" » تخلو منذ زمن‌بسد عن‌فیمپا» کا انالعلاء المعاصرينايمد من ان یفہموھا 
قبماً افضل . 


فلمبادة العامة 


¥ 


فبنالك في الدرجة الاولى » الذببحة » أي تقدمة الغذاء لاله . ليس من ریب في ان الذببحة 
البشرية قد اعتمدت في العصور القدیة . وقد عادت الى للظبور بين الحين والآخر . ففي السنة 
٦ءء‏ تحت تأثير القلق الذي أثارتہ كارثة « کان » وبعد استشارة كتب العرافة » دفن زوجان» 
اني وغالی » لا بزالان على قبد الحياة» واذا ما أكد « تيت ليف » »فط - 78/6 » بهذا الصدد» 
ان الطقس: لیس رومانہا علىالاطلاق»فقد یقصد ملاحظته احدی طرائق الاحتفال فقط .بيد ان 
هذه الضحاا النشرية ليست دموية . ققد | كتفي على العموم » بظواهر خداعة كالاشخاص الخشبية 
السبعة والعشرين التي ألقي بها في نهر الشبر أثناء عبد الارجيه ( وع 477۴ ).ول يذبح سوىالحيوانات 
الحتارة . فلکل إله تفضلاته ولكل احتفال تقالہدہ فبا يعود النوع والجنس والسن - حبوان 
لا بزال رضعاً » او نبقت اسنانه الملا والسفلی) او بلغ أشداه - واللون وانعطاف الجزة : ففى 
احتفال التطيير العام الذي جرى في ظروف مختلفة » فرض « مارس » ذببحة قوامها خنزير 
ونعجة وثور . ول تقدم الدولة » شأن الافراد » على الاستعاضة عن ا حیوائات بأشكال من الخيز 
والشمع . ولكن ضحایاها ترافقہا قرابين أخرى ايضا » زهور وسنابل وطحين وحلويات 
وحليب وعسل وتببذ الخ . ولیس لكل ذلك من قنمة » على كل حال » إلا اذا م یبد الإله 
استغداداث مضادة إشارات غير موافقة > كتلك التي يستطيع الاختصاصون إبصارها جلا 
يفحص امعاء الضحاا . ومن ا مہم جداً » فوق كل ذلك > ألا بتكب أي خطأ او اهمال في القيام 
ببعض الاعاءات واستخدام بعض الصیغ في الصلوات والنذور : بنا يتوجب على الحاضرين 
الحافظة على صمت مطلق . ومن شأن اقل اخلال بأحد هذه الشروط أن مجر الى بطلان العمل 
واحاب إعادته . 


ومنالك الأعماد » الثابتة او المتنقلة » التي يعود أمر تحديدها للأحبار . فقد ورد ذكر خسة 
واربعين مدا في الروزنامات الكتابية التي وصت الينا ع ولا تحجم الدولة عن التدخل » 
مکتفبة بنشاط الأفراد » الا في عدد ضشل منہا . وقد تنوعت الطقوس بصدد الاعباد ينوع 
خاص مضاعفة الرامم ا حتلفة المنشأ والدققة التفسير . فلنأاخذ مث » بين امثة اخری كثيرة 
ليست دونه غنى لالاز والاحاجي ٤‏ طقوس ہ حصان تشرين الأول » في عند دالاکورا 
التي يمتفل ها في الخامس عشر من هذا الشبر : اكراماً مارس . بقاد جمد الحصان الان 
ف العربة محرزة السبق عقداً من خبز » یذبح كلمن مارش الخاص الحيوان الذي يتنازع رأسه 
سكان محلتین بغیة اثباته في هذا البناء أو ذاك ٤‏ يحمل المداژون الذنب الى منزل ا بر الأعظم 
حیث يرفمونه غوق ا موقد حق يتساقط دمه عليه . تحتفظ الفیستالیات با قبقى من الدم مع 
رماد الحلان الستخرجة من بقرات مذبوحة في عد آلخر > مم المم اری هذا الرماد نفسه 
يستخدم لتطبير المواشي في عمد الث . ولن يعحب احد من التردد والاقرار بالجبل حين بتوجب 
تفسير طقوس على مثلى هذا التعقيد . 


الفت الآلعاب الشہد الرئيسي » والوحيد احیانا » في الأعياد التي تجري هي فيها . ويثه 


4 


کل منها مسائل شانکة جدا في اغلب الأحمان : تاریخ ظپورها کالعاب غير اعت ادية » ثم 
تقربرها کالماب عادية ؛ طقوسبا الأولى وتطورها » ملشأ ومغزى العناصر القديمة في هذه 
اقطقوس . فبدون ان نتعرض ‏ حذہ الشادات يكفينا اقصار الکلام على ما هو اكش بساطة 
وأقرب الى المتول . ان التقلد » الذي محل في المپد الملي تأسيس ابعد الألماب قدم] > 
« الالفاب الرومانة ».» اکراما لجوبتير الكابيتولي » الق بقست ابد « الألعاب العظيمة »وحق 
ہ العظمی » » والتي شيد من اجلہا « الملعب الستدبر الاعظم »> نصيا كبيرا جد من الصحة . 
فقد استازمت منذ المدء تطوافا ورقصات اعائية واستعراضات وحركات جاععة وتمارين . ثم 
اضقت الى برنامجہا السباقات ٤‏ والصارعات » وف النصف الاول من القرن الرابع » عرض 
عثلن عرفوا ہاسم « هيستريرن ٤‏ وهو اسم اتروسكي » و « لودیون » ؛ ومنذ غہد باکر نا٤‏ 
ووفاقا لعادة قشت علیہا شموب ابطالمة اخری » ترکت حدة ذهن المثلن الشعسين الرحلن 
لنقسپا المنان » ہذہ ا مناسية » قي انواع التشلات الضحکة . فا عد بذلك. ادخال التمشلیات 
المبسرحسة على الطراز الموناني » في عہد لاحق . منذ القرن الثالث فعل التأثير الليني فعله دون 
وسظاء : قله یمود الفضل في املا کات والجوقات النظمة وال ازل والمآسي . وعلى الرغم من 
ذلك استمرت بعض العادات الاتروسکنة سائرة.ومن هذه العادات» عل‌الرغم من اقتياس اسما 
عن النوانية » عادةه الیامبا » او التطواف الذي تفتنم به الألعاب الرومانمة حتی في اواخر 
العبب الجبوري. والذي يقفو اثر موكب الظافر حتی في لباس القاضي الذي رئسه . ومنها ایضا 
عابة مدعوة لاتتشار غريب » هي معارك المسايفين التي مت الى الألماب العامة في اراخر 
الآلف الثاني دون ان تخل على بر ہا بإلذات . 


فقدت الالماپ اخبراً طاہمہا الدينى : وکانت قد فقدته في البونان ايضاً الى حد بسد . 
قنظر اليما الحاضرون نظرتهم الى جرد مشاهد . وان في ا موی الذي أثارته لدى الجامير تلا 
لمضاعفاتها السباسبة التي سبقت الاشارة المها ولتطویل مدة كل منپا ولتزايدها » ققد استغرقت 
الالعاب الرومانة خسة عثنر يرما في عبد قمصر . وظبرت « الالعاب الشعبية » بعدها بأمد 
قصير » وأضمفت الیہا بعد ذلك کرام لابولون وسپریس والام الكبرى ( »۸۵۵7 Grane‏ ) 
وفاورا ( ماع ) . رفي اواخر العبد الجووي غطّت الالماب العادية خسة وستين يوم من 
: ايام السنة . وأكلتبا آلماب ظرفية بعضما عام «ینذار » خلال ا حروب والبعض الآخر خاص 
كالألعاب « الأتمة » اكرام لشوتی . اما الالماب « القرننة » المعدة لافتناح قرن جدید - 
ولكن طرائق الحساب عديدة - فل تبلغ بد الشأن والروعة اللذين سعطیبا الاما 

اوفتطس ۔ 


تلك هي الطقوس المبادية الرئيسية في الجبوزية الرومانية . اجل لقد كانت هنالك طقوس 
كثيرة غيرهه : ولکن هذا البحث » تجا للاطالة » لا يستطيم ان يقناول بالوصف » على الرغم 
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من طرافتہا » لا « الالتاسات » التي بزور الومنون أثناءها العابد طبلة ایام عدة بغية استنزال 
اتمامات الا ة على الدينة ار بغیة تأدية الشکر لهم ؛ ولا « الادب » القدمة لاله أو عد: آلحة 
التي يشترك غمبا القضاة والكبنة و الواطنون العاديون اضاً ؛ ولا المآدب القدمة للآلحة الفریاء 
حیث توضع رسوم الآلهة وفاقاً الجنس » على غرار الادمیین » على أسرة او على كراس 

« الوسادات » التي توزع هذه الرسوم علیہا بضة السماح لها بمشاهدة الالماب او السماح لاؤمنین 
بتأدية ولجپ الاحترام لحا ؛ الخ . 


مها يكن من الامر » فقد قمل ما ضه الكفاف للاعتراف بأن المشاغل الديئية 
تعتيز بين المشاغل الرئيسة في الدولة الرومانية . وهي لا تفصل عن المشاغل 
الاخری » بل تراققبا ابداً وقشترك معبا اشارا کا جمماً. وهي نلسحة وجود روما» والواجب 
الاول الذي بفرضه هذا الوجود علمها » وشرط مستقبلہا . 

اجل ليست الفكرة محدیدۃ في التاريخ القدم . لا بل نحن نرجح » اذاما اقتصرء على 
۱ الحالات المميزة » أن مصر وبلاد ما بين النپرن قد خصتا الديانة بنصب ماثل في حباء الدولة . 
ولکن يحب ألا نقارن إلا ما يمكن مقارتته » سواء فى شكل الدولة او ذھنیة الرجال الذن 
تضمہم : ففي کل مکان وزمان » سرست اللکنة على الابقاء على الانظمة الدبنمة الق اعتبرعا 
ثابة سور من اعز اسوارها » ولیس تضامن المرش والذیح ابتکارا من ابتکارات القرن 
التاسع عشر الذي اشتپر بناداقه بالحرية الدنبة والدينية وبعاداتہ للاكليروس . فلا یبرز تيز 
روما من ثم إلا بقارنتها بالمدن الیونانیة بنوع خاص . الفرق بینها » في الحقیقة » فرق في الدبرجة 
لا في الجوهر : فان ما دستمر هنا خاضعا للسوية معتدلة » ينمو هناك نوا عظماً جداً . ولکن 
هناك أكثر من ذلك » اعني الفرق في التفكير» اذ لا نصادف إلا في روما ذاك ا حرص القانوني 
وذاك النسك بالشکلیات اللذين سسطرا على تفسير الفرائض العبادية ول حد عنها المسؤولون . 
كان الروماني رجل راجب ٤‏ ولمله كان بنتيجة ذلك رجل حت ایضاً . 


السادة والدرلة 


۲ الستحدظت 


ی كان الاغريقي اوسع مرونة وأعمق تمبيزاً . وهول بدن هذا العمق وهمذا 
کان 0 الاتساع الى سرعة تطوره فقط . ولیس من ریپ ف ان لبجابته الخاصة 
"نصا كبير؟ في ذلك » اذ ان سرعة هذا التطور ليست نتتجة المصادفة . 
فبو قد کان شاعراً وفنانا قادرا على تخیل الاساطیر والاشکال العارمة پالسحر والظرف وامماة. 
وكان عال وفملسوقا بل بالسلقة الى ان يذهب الى ابعد حد بتفکبرہ حول الکون والطسعة 
ونفه الذات . وقد تحاذبته نزعة عقلیة تقودہ الى أعظم الانکارات جسارة ونزعة صوففة 
غناها ابدا اتصاله القدم المستمر بالشسرق ونفخ فيها التعایش الاي اوجده فتح الاس‌کندر قوة 


حم 


عجببة نادرة . أماروما » فقد استطاعت » بفضل ثروجا » ان تضفی على الاحتفال يعباداتها 
قخفخة ما كان الما البوناني لیستطیم مضاهاتها . ولكن العام الیونانی قد برهن عن تفوق واضح 
في كل ما لم یکن ثروة مادية» أي في الفكر والعاطفة الدينية والذوق في مظاهره الخارجمة . 

كات من ا لممکن ان ببدي الرومان » بفعل تعلقیم بتقالد مازمة محدد: » مقاومتهم لحكل 
جديد . ولکتنا رأينا ٤‏ في ما سبق بيانه » ان مفہومہم الواسم للالهيات لم یکن لبقبل بهذا 
التعصب . ولعلهم شعروا ایضا » ثأن آدممين كثيرين » يحاجة الى شيء آخر هو القناعة العاطفية 
والفكرية وا لمالیة التي | توفرها لحم عباداتهم الخاصة . ول يبل چم الامر » في عبد امپورة» ان 
بسمحوا بتفتح التقوى الفردية في صوفمة حارة متحررة من شتی ضروب الضغط. فقد حرصت 
الدر له على الامتمرار في التنظم والرقاية . بيد انما قبلت بعبادات وطقوس غريية دون ان 
تعي انها بذلك تفتح » للستقمل » اہراب المدينة لحصان طرواده . 

والدلیل على انما قامت بذاك دون جزع وتردد ان الاقتباسات الاولى قد حصلت في عبد 
میکر جدا . | یم ذلك إتصال مباشر بالبوان نفضہا » او اقل لا يكننا إثبات ذلك على ذمة 
رواات يثك في صحتها » بل عن طريق الاترومك والشموب الابطالةحٹ تر کت الحضارة 
المونانية اثراً عقا لا سما فى الاتروسك . اضف الى ذلك ان هذا الاثر قد صادف » فى روما » 
ارضاً خصية متمثة پال ماعات المندو اورويمة النثا الق كانت شا بعض النزعات الديتة . 
واقتصرت السيطرة على کبانیا في القرن الرابع وعلى كافة أنحاء ايطاليا الجنوبية في القرن الثالث 
على تسہیل استمرار تسرب - تعود بدايته الى ما قبل التاريخ - سابق للوقت الذي كان 
بامتطاعة روما فيه » حين وعت قوتها » ان تحاول » بدافع الكبرياء » - ولکنها | تحاول - 
مقاومة تقلمد المغاوبين . 


مجدر بنا ان نعطي فكرة عن اهمية الاقتباسات القدية » دون حاحۃة 
منا الى تغدادها وخصوصا الى توقیتہا والبحث عن طرق حصوفا . 

منذ المد القدم جاء روما من المونان 1ة يغرينا ان ننعتہم د بالجاهزين » سواء حافظوا على 
امام البوناتبة ام لا : ابولون الذي كان موضوع اكرام عظم لا سيا في مدينة فيس القزیبة ؛ 
سبریس الق لیست سوى دییتبر ( De»!‏ ) ؛ مرحكور الذي هو هرمس مغفمج8 تفه ) 
كاستور وبولوكس » الخ . ومنذ هذا العيد ايضا مثلت ببعض الا هة البوناننين ٦شح‏ ايطالين 
تبنتهم او « قزی» جسدتا » ول يحصل هذا التمشل قط دون تحفسح منقول عن النیانج النونانية : 
قاقتربت دیا من ارليميس» وجولون من هيرا الخ . ففدا من ثم الزون الروماني » في جوهره » 
تابماً من توايع الزون المواني » ان لم يكن نسخة. وفق الاصل عنه . اما المثولوجيا فقد 
اقتصرت » منذ ان وجد ادب روماني » على نقل او تقلمد الممثواوجما البونانية . 

وتبنت روما بعض الطقوس ایضا . وقد سبقت الاشارة الى مدى التحويل الذي طرأ على 


۳ 


الاكامات القدبة 


برنامج الا لعاپ القومية الکبری » بحیث امتازم هذا البرنامج تشلیات مسرحمة على الطريقة 
البونانية . واذا صعب علینا تحدید زمن دخول الآدب القدمة للافة الفریاء » مع ما تتطلبه من 
آسرة ووسادات » فليس من ریب في اما مقتبسة عن الطقوس الونانمة . ویبرز الاثر نفسه 
بوضوح ف ممارمة العرافة . فلم تتح الطرائی الرو مانية سوى معرفة ماادا كانت استعدادات 
الآ حة مؤاتمة ام غير مواتمة . ولذلك فقد لجأوا » بضة التزود بالنصائح » الى هاتفي الغسب من 
الاغريق . وقد جاء في التقلمد ان آخر الملوك ار كوينوس قد اوفد من بطرح الاسئلة على ابولون 
قي « دلفي » . وي لا بقطعوا هذه المسافة الطوية اکتفوا على العموم استشارة الکتب التي 
ابناعہا الملك نفسه من « العرافة » ( عااراتک )» نسة ابولون في كوم . فلا عجب من ثم اذا ما 
ادح مہ ارو کمن مره إلى نی عيادات Se‏ ولناخذ مث عادة الاله 
الشافي اسکلابیوس : ففي اوائل القرن الثالث » وبمناسبة انلشار احد الاوبئة » ارسلوا الى بلاد 
اشوس من يلف اسکلیوس ا ری Ere‏ ) مر كز عبادته الرئيسة ؛ نزلت 
الحبة التي تلل « قوته » الى الماسة في الجزيرة التمميرية حسث شد معبده ؛ تول اللہ المعالجة 
فنه » كا في المعابد البونانية » بان أرسل الى الرضی الذين يقضون لبلهم فيه » أحلام] قسّرها 
الكبنة واعطوا « الوصفات » اللازمة . ثم أخذت « المعجزات » تدرا ايضاً » کا حدت في 
الیوان » تعتهر دلالات على المستقبل » لا دلالات غير مؤاتىة فحسب . 


قد تحيز بعض العلائم الاعتقاد بأن الجاهير قد برهنت ٤‏ في هذه الحقيبة 


ازمة ۱ 5 و - : 
ایو اس القديمة » انها اكثر قابلية ثثل هذه الأشاء الجديدة من جموع المؤولين . بد 


ان ھؤلاء ایضا قد اضطروا الى تضير موقفهم . وقد اضطروا الى ذلك خلال 
الحرب البونيقية الثائیة بنوع خاص» حين هزت مدامہمة الخطر الضمير الديني في روما كلها حتى 
آعاقه . وقد وصف کافة الورخین القدماء الد"وار الجنوى الذي استحوذ في بعض الفترات على. 
النقوس . فکتب تيت.- ليف > بصدد السنة ۲۱۳ : « حسّل ان تغنيراً مفاجتا أصاب البشر أو 
الآلمة . فل قلغ الطقوس الرومانية خفبة فحسب » أي بين جدران النازل » بل ان مورآ من 
النساء لم يتقيدن » حق في الخارج » في القوروم وجلى الكابيتول » في ما یمود للذبائح والصاوات 
ال الا مة » بالمرف الموروث عن الجدود » . اتخذ ا لی بعض التدابير آنذاك » فامر بتسلم 
كافة د موعات التبوءات و کب الصاوات والدراسات حول الدبائس » > وحظر و تقدم 
النبيحة في مکان عام أو مكرس » وفاق] لطقی جدید أو غريب » . لکن هذه الابتغاءات 
التأثيرية قد بلغت من القوة حدا | يمد من مورد الحا كين إلا حاولة تقنیتہا: ول تموا » کا 
سنری ذلك » لاثلاف الأوراق التي سامت الیہم دون ان نطلموا عليها . 


بدو کوینتوس فابیوس مكسيموس ( ىمە نل7 سطہت() ) > في مرحة اطزائم 
الأرلى الكبرى » وكأنه تحسيد التقوى الطفسة.. وق ا لحقیقة نمت هذه التلوی 4 بفمل حه 


۴٘۲ 


النظم ٤‏ مم ما تستازمه من شدة : فيسب إخلال بنذر العفاف دفنت احدی القیستالیات حبة 
واتتحرت أخرى » بینا مات شربکها في ا خالفة تحت ضرت العصي التي کالما البر الاعظم 
بنفسه . ولکن مذاالتدقق ل بنحصر في المبادات الروماننة بالذات » لا بل ان صلات 
د اميل » ( ٠٠‏ اسعتمم«7 )ببلاد الاتروسك » قد فتحت آمامه آقاقا أوسم . فپو الذي 
کرس « ا بل اپریکس ( ندري:/ ) » الذي كان فما مضی حصن السبطرة البونيقية في غرفي 
صقلا » معدا لفٹوس الاربكسة ( »یمور مسج ) : فكانت هذه الإههة المتعددة 
العنصريات » وهي مقلتة متأئرة الى حد بعيد بعشارت الفينيقية وافرودبت الوناتنة » الإلمة 
الاولى الق قام معبدها داخل النطاق الروماني . وقي السنة ٦‏ أوفد أحد اعضاء طائفتها » 
الؤرخ فاببوس بسکتور ٤‏ لامتشارة هاتف الغیب في دلفي » ول مل شيء ما أوصى به 
هذا الماتف . وقد حظيت عبادة أبولون العراف آنذاك بنفوذ کببر . فأرسلت بانتظسام الى 
دلفي قرابين من أصل الغنائم المجدوعة من العدو . وفي السنة ۲۱۲ » وبموجب نبوءة اکلشفت في 
جموعة صودرت ف النة السابقة وأیدتها امتشارة کتب العرافة » نظمت إكراما للإله ألماب 
أارت الرارة الشعبية وما لبثت ان ااصبحت سنوية : ومنذ البداية اعتمد الطقس البوانی بشکل 
صريح بصدد الدبمحة الق تقتتحہا . 


كانت المونان متصة بآسما الصغرى » ومنذ زمن بعبد كان لأسطورة « اينه » ( مخ ) التي 
تريط روما بطروادة » صفة رءمية . وهکذا > في اواخر ارب ٤‏ وبغسة استالة طالع جديد 
اليها » قبیلی حمة شيبيون على افریقیا » تر" الرأي على الاقتباس عن عام غير الما البوتني . 
وقد جاءت فكرة م ذا المسعى عن كتب المرافة ابضا الي اضاف الما هاتف الغیب في دلفي 
نصائح عملية. وف السنة ۲۱6 اشیرآ» عاد وفد يرئسه شيخ قوى فيا سبق منصب القنصلية مرتين» 
من فرعا ( عای ر۸۲٣‏ ) حيث حصل في «بسنونتي» ( »لجمجنععع۳ )» بفضل الملك البرغامومي 
أطال الاول ( »7 طة/4 )» على « الححر الاسود » » رمز « سيسل » ( مایت ) دام الآلحة» 
و الام الکبری في جبال ایدا ( 148 ) » . وتا ا فرضه هاتف الضب » حل د افضل » 
رجل ف المدينة » كان ب . کورنیلیوس شدبيون نزيكا في نظر الجلس » الإلحة من المركب الى 
شاطىء « اومتا » ( يو ) » ورافقتہا « السيدات الرومانيات الاولى » الى روما حيث 
احتلت مكانها » هي ایشا » داخل « النطاق » الروماني ۔ لا سنل لنکران أهمية هترا الحدث 
الشبير الخالد الذكر . فلامرة الاول تنظم. في روما عيادة إلهة شرقة ؛ وقام خدمة معبدھا 
خصان فريحيون كانوا يتجولون في الشوارع » ایام الاعداد» بأزمامہم وينشدون ترانسپم القومية 
القريبة . مجدر بنا ألا نمل الاحتماطات المتخذة : منم عبادة اقيس ( 4/6 ) الشبيبة الى حد 
كبير بسیسل » وتحظیر الانجاء الى الاكليروس على الزاطنین : ولکن الخطرة الاولى قد 'خطيت 
وستەقىپا خطوات . 


۳۳ 


بد ان هذه الخطوات ل تحدث فوراً . فغداة ارب بدا النظام ا جلسي اقل حفاوة : 

ولمله خشي انتقال العدوى الى اون المرسلة الى المونان واسا . ومالشت 
مقاومة العادات الدیدة» الق تحت في کاتون وتأيدت في فترة تمه منصبقاضي الاحصاء » 
ان ظہرت على الصسد الدیني . 


تظبر لنا هذه القاومة خصوصا في فضحة الرقصات الخلاعية » حست لا بزال الغموض 
عطاً بنقاط عديدة ٤‏ على الرغم من جود الورخین » ولکن ملاساا الكثيرة لا حول دون 
بقاا قضة دينمة في الارجة الاولی . في السنة ۱۸٦‏ اکتشفت الشرطة الحكومية او تظاهرت 
بأنها اکلشفت ان أسرار دیوندسوس قد حققت تقدم) مخفا في جميم اتحاء ابطالا الجنوبية 
وتسربت الى روما نفسپا » وان فجوراً مخزی) يققرف فما مقارن) الاختلاسات والتقتسل > 
اوامرات تعد فما لا لاقساد الاخلاق فقط بل لإفساد ا جتمع والدولة ایضا . فتوالت آنذاك » 
طة خس سنوات » التحققات والوشایات والاستجوابات وأال التعذيب . وانفحرت 
اعمال القمع : دخل السحون سعة آلاف شخص تقریا وقصى على عدد كبير بالاعدام بعد 
اکم سا 


ليست قضية الکتب البيثاغورية دون هذه القضة مغزى مع انها دوتها عنفا . كانت روما 
حتی ذاك العبد قد افسحت ال جال الميثاغورية » تلك الفلسفة المتشبعة بصوفبة حافظت » على 
الرغم م اعترضها من صعوبات » على حمويتها في ايطاليا الجنوبية » ولا سيا في طارنتا . ومن 
حمث انها لم تنفتر الرومانمین » فأننا نرجح ان تلطيفات مللوسة قد ادخلت عليها . ومهها یکن 
٠‏ .من الأمر » فان التقليد الذي جمل من الملك « نوما » تیذا مباشرا لبیثاغور » قد حفظ » فيا 
یمود لمپود اقل قدما» ذكرى قرارات رععمة مژاتمة. ولعله کاتون » نفسه» قسل السنة 6۲۰۰ 
حين مر قي طارنتا » اعار اذنا صاغية لبعض الأحاديث . ومع ذلك » ففي السنة ۱۸۱ » حين 
اكتشفت في احد الدافن نصوص بيثاغورية تعزوها احدی الكتايات الى نوما » كارن كاف 
مجلس ان یملنہا احد القضاة » بعد الاطلاع علي يا » متنافية والديانة الرسمية » حتی يأمر 
باحراقہا دون أن بقرأغا احد . 


ولکن انتى لثل هذه السانة الفاترة التي لا تم للاجابة على سۇال مقضص 
عنم جدراء : 

ادخال الصادات الشرقمة يطرحه الفرد حول مصيره بالذات » ان تمد » قي عون السلطات دوت 
٠.‏ صواه» الوسائل لمقاومة نجاحات عقائد افضل تجپیز) واعظم نقوذاً 9 

وأنى ما ايض ان تقاوم العدوی بسن الرومان.موجودون في الشرق وبینا الشرق » اقه بواسطة 
العبيد » موجود في روما!فالموضوع» منذ أدخالسببيل وتوسع المصالم الرومالمة»م يعد موضوع 
الآلحة الذين کیفتہم ونقكتهمالحضارة البوانية الكلاسيكية» بل اولئك الذين سولهم الما اهليبي 
وتبناهم ارضاء لفرديته ا خالفة الصواب " » واولئك الذين توفق العام الشرق الى ابقاهم 


۳۹ 


بصدین عن کل تأثير وان » احباا . اجل كان من العترف به » في القرن الاول ٤‏ ات تتلقی 
الشخصات الرومانة الرموقة » ادا ما مرت ف اثينا » مبادىء اسرار الفميس ( Eleusis‏ ) . 
ولکن هذا نفسه لم بعد كافياً اذ ان الشيء الذي لا عفر منه قد اخذ بالظہور . 

قارن بعضہم أحماتا قضة الر قصات ا لخلاعة بالاضطب ادات الى سوف تتناول الديانة 
السحبة . ولکن القارنة عرجاء » اذ ان الحا كة الامبراطورية ستلاحق الديانة السمحة کديانة 
بينا م يتجاسر مجلس الشیوخ » في السنة ۱۸۵ > على تحرم عارمة الطقوس الديرنيسية على 
المؤمنين الزاعمين اما مفروضة علیہم بنذر شخصي . فقد احازها لماعات محدودة محب ان لا 
تتجاوز رجلين وثلاث نساء لا خضعون لتنظم ولا تريطهم عهود مسادلة » مازما اأها بالاعلان 
عن نفسہا السلطات وا لحصول على موافقتبا حسب القانون . ولکن هذه التسوية انطوت على 
"ال هو استمرار الرقابة الشديدة . فاخنى الدبهر على المرسوم ا جلسي » وف اوآخر العہد 
الجبوري » احتفل بإسرار دونیسوس في منازل كثيرة من « بومسي » 


اما ما تبقى » ما | يكناوله اي اضطباد » فل یکن يحاجة لاي سماح بالدخول . زسنعود فيا 
بعد الى كل ما كان مدعوا للشهرة . فلنکتف اذن بلاشارة إلى انه قامت في روما » في زمن 
قبصر » طوائف بيثاغورية على جانب مزالتأثير» وان وجود عبادات شرقية مختلفة في ايطاليا 
لامر بت ٤‏ فنذ ا حلات على « میقریدات » » استورد الجنود عبادة عرقوها في آساهي 
العبادة الدموية للإلحة الکبادو كية « ما » ( 4/3 ) التي اسرعوا واطلقوا عليها اسم « بلونا » : 
اثناء المد ٤‏ وفي وسط الشارع » ينشد کہنتہا الاناشد وحرحون اجساممم إلفأس الزدوجة 
التي ترمز الى الإلمة ؛ وسلکتشف في احد معابدهم أوان خزفية ملأى باللحم البشري . ومنذ 
القرن الثاني نشاهد عب ادات سيرابيس( عنمستک ) » وايزيس الاسكندرية في دياوس حبث 
يتعاطى التجارة ايطاليون کثبرون » وف بوزوليس » الرفاً الرئيسي في ايطالما ؛ وتسغل 
ايزيس روما في عبد سيلا . ثم يدخل « میقرا » تفه ايطاليا بواسطة قراصنة کیلیکیین سابقين 
وحنود اشتر كو في حملات بومسوس الشرقمة . ولعل صمت المصادر حال آ لمة آخرين من قسل 
الصادفة لا من فسل عدم وجودم في ابطالا ۲ ومها یکن من الامر فان روما تحتذب 
اليبا ٤‏ في عبد مبکر » عرافين ومنجمین شرقبين لايخامرهم شك في انیم سیجدون فیا 
زبناً مكثيرين . 


من الثابت ان الدولة قد تحاشت ان تلمنی اية من هذه السادات تینما رمسا . لا بل ان الجلس 
قد اتخذ اححماتاً تداببر ولیسة سريع ة الزوال : طرد المنحنين فی السنة ۱۳۹ » وق اواسط 
فلقرن الارل اصدر اوامره تکراراً هدم معابد ایزیس التي شوهدت حتى على الکابیتول . 

ولکنپا امتقاظات باطل4؛ ونادرة على كل حال. فباستثناء عبادة « ما - يلون »» ستعرف 
هذه الصادات الشرفمة > وعادات اخری كثيرة » في اریخ لاحق > نحاحات مدهشة وامعة 


۳۵ 


جداً . اجل ل تکن بعد في اراخر العہد الجبوري سوی في مرحلتها الأولى . ولکن وجودها 
شىء بالمستقمل ورحضره . 


20 ان موجة التدين القلق هذه مت الطبقات الاججاعبة الدنيا ينوع 
e‏ خاص . فهي بفعل تأ لما أكثر من غيرها قد شعرت أكثر من غيرها 
د يي محاحة الى التأثر والوعود . اضف الى ذلك انپا كانث على اتصال 
يرمي وودي بعسد يلتمي الكثير منهم الى الشرق . وقد بدا هذا ال نفسه خطراً الحکام . 
اجل » لقد اعتهروا الديانة امراً ضروریاً اقشعب . فنذ اواسط القرن الثاني لم يتردد بولب ء 
الذي عاش قریبا من شیبیون امبلبانوس ٤‏ في ان بری في العبادات الرومانية بناء صنصاً مصمما 
خير تصمم بر الدولة والحتمع : « يخي (هالي ... ان الوجل ا حرافی يحمي مصالح روما .. 
وبتنسة هذه الماطفة » انا فکروا الشمب فى الدرجة الاو یىی . قد لا یکون متا الاحتئاط 
ضروریاً في دولة لا تضم سوی العقلاء ؛ ولکن ما .كانت ا ماغبر تتصف بتقلب الرأي والاهواء 
المشوشة والاحقاد العنفة والغير الشصرء » تستحیل السمطرة علمپا إلا رف من کائنات غير 
منظورة » وشق انراع الاوهام » . وقد نجد هذه الفکرة عند كثيرين غره باقل وقاحة في 
التسير . ولكن السادات الغريبة » من حمسث هي تتوحه الى مؤمشسبا دوملا اهعام للاطارات 
الاجتاععة النقلدية » كانت في نظرم خطراً مكنا على النظام الضروري لمجتمع والدولة . 


لذاك » قامت النخمة الاجياعية » في ما يعنيبها » بمحبود كبير للابقاء على تنفيذ كافة 
الطقوس . أما دلائل التخلى التي يمكن ملاحظتہا فنادرة » ولا أحمية حققبة لحا : الاهیال في 
ترمم بعض المعابد» والشغور الستمر ° منذ آخر السنة ۸۷ » في منصب کاهن جويتير الخاص . 
وق القرن الثالث » قام بين المسؤولين أنفسهم » من يتظاهر بالالحاد قي ميارسة وظائفه بالذات» 
ولا بتقید بنصائح الم افن . ولكن مصلحة الدولة » خلال الحرب البونقية الثانية » والتضامن 
الطبقي » بعد الحرب » وضما حداً لهذه الجسارات : وان احتقار قیصر العراقيل الدينية التي 
آقامپا » فی السنة وه » زسله في القنصلمة » في وجه قوانينه » يمثل الشذوذ الوحمد عن القاعدة. 
رلکتنا عيثا نبحث عن تقوى حقیقیة ورام هذه الظواهر المؤثرة . فل يقم في الارستوقراطية 
الحاكئة »> على ما نعل » أي مشايع المبادات الشرقية بالذات » التي تركت الشعب ؛ بل على 
نقبض ذلك » قام پمض الملحيدين ٤‏ رقام بتوع خاص تلاصذ مذاهب فلسفبة تنظر الى الالمة 
التقليدبين كا الى زموز أو. خاصیات . ويبدو شيشرون معبراً عن الحقبقة » عین یکتب 
في يحث عن العرافة : « على العاقل ان محافظ على عادات الأجداد بالتقمد بالسادات والطقوس . 
وبرتمنا جال العا ونظام الاجسام السماویة على الاعتراف پزجود کائن أزلي يتوجب على 
الانسان إكرامه » والاعساب به » ؛ حکة سساسة من جبة: وتفسبر فلسفی من حبة ننة : 
لقد زال الايمان من النحانة الرسمية . 


۳۱۹ 


أعطى العالم املبني » باستمراره في ممارسة ديانة الأولب القدية » المثل عن هذه الواقف . 
ولكنه أعطى » كذاك » الثل عن المثالية البينية التي ترفر للملكية مرتکزها : الانسان المتفوق 
الذي يختاره الإله وبلهمه . أنتى لروما من ثم ان تنجو من العدوى؟ فقد ممم شیبیون الافريقي» 
قبلا » بان تتتشر حول ولادته الالهية أساطير مائلة للأساطير التي انتشرت فيا مضی حول ولادة 
الاسکندر » و أمقی ساعلت كامة في معبد جویتبر الكابيتولي يناجي « أباه » الذي ينعم عليه 
بنصائسه » فاتهمته مصادرة بالحرقة والخداع . واقتفى الكثيرون اثره منذ اواخر القررف 
الثاني » على الرغم من عناذية دد كبير منم كلنوا أشد اشمثزازاً من ان يحافظوا على أل 
ايمان » وأبعد مپارة من ان ملوا التظاهر بأنہم ختارون من الله منذ الأزل . واتجه تفضيلهم الى 
فنوس » والدة « اينه » وإلمة روما القوسة . قمزا سلا انتصاراته الى فنوس « السعمدة » » 
وقبنی هذا اللقب لنفسه؛ والتمس پومبیوس النعمةمن فبنوس« المنتصرة » ؛ وأدى قصر بأمة 
المبادة لقینوس « الأم » “ إذ ان عائلته » آل جوليوس » تنحدر منہا مباشرة . 


وهکذا » فیینا کان كل شيء يخلخل الدولة ا مہوریة » وسين لم يعد هيكلبا الديني سوى 
جرد ظاهر » تباهی أشد خصومها خطراً » امام الجاهير الستمدة لأن تزمن يكل معجزة » 
بالانمامنات القائقة الطبيعة التي دانوا بنجاحاتہم لحا . فانقم التطور الديتي من ثم الى التطورات 


۳۷ 


زع ن امس 


هلينة روما: 
اليمظة الفنية والفكريية 


بدأت اقتماسات روما الفنىة والفكرية عن الحضارة الموتاننة » شأن اقتماساتها الدينىة » قبل 
تدخل الدبلوماسية الرومانية والجوقات الرومانية في قلب العال اليواني بزمن طويل : فات 
التأثيرات التي اصايث الاتروسك وانتقلت بواسطتهم قد فعلت فعلپا منذ عبد منکر جداً » كا 
فمل فعله ابضا مثل الیوتان الكبرى وتملیمپا عن طريق کبانیا والشموب الابطالية . ولمل 
الاستدالة » على هذا الصسد» منهذه الحضارة المتفوقة “قد فاقت الاستدانة على صصد المعتقدات 
الدينية . فليس هنا من مسطية سابقة » ولو بدائية » یکفي تنظيمها وتصميدها وافاژها » بل 
طاولة شبه ملساء » ار شعب خشن جدا استبقظ » بصلاته غير الباشرة » على مشاغل جديدة ؛ 
ومنل ان برزت مثل هذه المشاغل في روما واخذت تلقى فما رضی لیس على شيء من السخرية» ' 
نتراءى اثر الحضارة الموةانة . 

ببد ان هذا الاو قد برز بقوة تادرة منذ ان بسطت روما سطرعا الباشرة على ايطاليا ‏ 
الجنوبمة . وقد شعر الژرخون القدماء » من هذا القسل » باهمة الاستملاء على طارنتا في السنة 
۲ واشاروا الیہا . فاستثعرض 1 نذاك للرة الاولى» في احد مواكب النصر » بعض الامری ‏ 
البوانمين أو الستفرقن » والتائیل » واللوحات » والزخارف والنقوش الق ازدانت پا مدینة 
انب کبری : غنيمة مزدوجة اجاز قانون ارب للمنتصر التصرف بها تصرف واحدا ؛ وكان 
لامتلاکہا اثر واحد دائم » اذ قد اكل الاسرى العبيد » بقولهم وبانتاجهم » القربية التي وزعہا٤‏ 
صامتا وساحراً » مشبد التحف الفنیة . ول یکن ذلك » في الزمن ٤‏ سوى الانتقال الاول بين 
انتقالات شر ومادية » على مدى واسم » ضاعفتها الانتصارات اللاحقة وتمادى فہا؛ بعد 
الانتصارات ٤‏ استهار الاقالم اليونانية استجارا لا يعرف الشفقة معنی. وان للتقدم الذي احرزه 
العا اليوناني منذ زمن بعید قد جمل من‌فتنة هذه التحف وهؤلاء الرجال قوة لا تقاوم : فاستسم 
الرومان ھا ونما صعوبة لا سيا وان ترنهم قد بدأ قبل ذلك المہد . 


۳۸ 


مهيا یکن من الأمر » فانہم لن يليثوا ان بدینوا پالکثبر لفن البونان وقکرها . ولکن الى 
اي حد سبتر کون هذا السحر يفعل فعله فیہم یا تری » وماذا سفملون من هذا الدرس ۶ كان 
بامکانہم » ادا ما استفادوا من شيرة الغبر وحافظوا على ميزتهم » أن بنقاوا التقنیات ا جربة 
الكامة الى خدمة نزعاتهم الخاصة . وکان بامکانہم ايضاً بفضل القوی ا يدہدۃ والثروات المادية 
التي فاض بها شبامم » ان بنوبوا » على طرى شقہا مثقفوهم » عن حضارة بونانية اتعبہا مجہودھا 
وانہکہسا السلب الذي كانت خاضعة له . وکان باستطاعتہم اخبراً ان يبقرا تلامذة منقادين 
لاساتذة قد بستمرون في للتقدم عليهم »او اقله جرد زین لعملاء ماه ين في إرضاء اذواق 
اوجدوها فهم . 

ثلاثة أمكانات غدا کل منہا » هنا ار هناك ومحسب العپود » امراً واقعاً . ولیس من ربب » 
على العمزم » اقله خلال المہد المبوري » في ان الامکان الثالث هو الذي كان غالبا : وعلى الرغم 
من الفوارق التي سنشیر الى ا مہا٤‏ ومن الاز زدهار الادبي الذيبرز اخبراً في روما » فان روم | 
آنذاگ قد دخلت في فلك العام الذي اخضعته لسيطرة قسوتها المغرورة الجشعة . 


١‏ اشن 
لا يستدعي هذا التأاکد » تحفظ) بذ كر بصدد الفن . 


لا كانت روما قرننة جداً من مر كز حضارة زاهرة هو اتروريا» و فقد دانت لها 
بفنپا البدائي . فالملوك الاتروسك النبن اعطوها انظمتها الاولى کدینة انمموا 
" عليها بابنيتها الاولى ایض . وقد اجمع التقليد على ان يذكر بين هذه الأبلية المعيد الکرس على 
حمل الكابيتول لجويتير ولاقرانه من الانأث.فقد رمم» واععد بناژه وربما حور اكثرمن مرة » 
وبقي على الدوام الممند الرئيسي للديانة الرمية . وقد حافظت روما أبدأ» حق بعد ان وطدت 
استقلالھما بالقضاء على الاستداد الا جني » على الروابط الثقافية التي شبتها الى بلاد اسادما 
القدماء ثم اتب ترا ول تہمل الكسب الفني الذي احرزتہ تلا : ف وک من عملية 
استلاب مجبولة أقدم الرومان علبپاق مدن اخرى قبل عحلة استلاب ال ۲۰.۰ قثال من 
فولسینیا في السنة ۲۱۱ لذلك فقد جاءت التربمة الاولى من الاتروسك ينوع خاص . 
موی سی ہی ای دا سور » کا رأيناء من الموارد المالية» 
وتجنبت النخبة الاجتاعية فيها » التي أحسنت استقبال تخب الدن الابطالية الاخری » کا رأينا 
أيضا » احتقار ما من أنه تحسل اطار وجودها . . ومن الخطأ الفادح الاعنقاد بأن الرومان » في 
القروت الاولى مزالمہد الجبوري “ل یکترٹوا بالمشاغل الجالية .فعلى الرغم من استمرار صفة حباتہم 
الخاصة بداوا الجبد لكي یکرموا بآبية الآلمة الذين دانوا مم.بالنجاح لرضام» وقد حرصت ڪل 
عائة كبيرة على تخلمد ذكر الجدود النين أ كسبوها الشبرة . لا بل ان بعض الرومان عل‌الاقل 


1 


الاتر الاتروسكي 


ال نت الخلاقة ؛ ا يستقلون التحققات الاجنیة بک ( وقد حدی ات 
استساغوها عرونة . 


منذ القرر: الخامس شدت روماعدة معابد . وقد عکست معابدها طرازاً 
اروسکیا طبع هندسة العيارة الدينية الرومانية بطابم دائم . تيز هذا الطراز 
عن الطر از البوغني ببعض الصفات الخاصة الق حدر بنا » درنغا حاجة الى تببانہا كلما » ان نشير 
الى آمها » ار بالحري الى تلك التي تظبر بأجلى صورة في شکل هذا الطراز . فقد بقي تلاصق 
قاعات العبد الداخلة الئلات » مثا » التي فرضپا جم بعض الا ة في ثوالیث ( جویتبر وجونون 
ومترفا ؛ سيريس ولسیر ولسيرا ) طرازا کلاسیکا دائماً في معابد جوبتبر «الافضل والاعظم» 
pins Maxis (‏ ) أي جوبتير الکابیتولی . ثم ان الرومان قد شدراعدداً كبيراً من 
معابدهم على مصطبة او قاعدة على بعض الارتفاع في النساء ؛ فاضطروا من ثم الى تجهيز ملم 
يدي الى جيبة المدخل بسنا انتصب جدار القاعات الخلفي » والجدران الجانيية في أغلب 
الاحمان » على حافة القاعدة تقردباً . 


لان البدائي 


شدت هذه العابد الاولى بالأخشاب » واستخدم كثيراً» في سببل صانتها وتزیینپا» الخزف 
المتمدد الالوان : وكانت هذه العادة واسعة الاتكثار » لیس فى اتروريا فحسب » بل ف کبانا 
وايطاليا الوسطى ايض . ول تسفر أم ال التنقيب في روما » حتى البوم » عن اکتشاف أي 
شيم یذ كرا بمجموعة اولوت في فییس . ولکنه يتوجب علینا ؛ مع ذلك » القول بانہم لجأوا 
بمبارة'الى التزيين النانىء براسطة لوحات التلميس الترابية التي نضدوا فمها النقوش السعفية الشكل 
والرژرس الصعراء الوجه وابتکروا مموعات التاثيل .لأعلى جبہات المعايد وللثلثات في الجببات 
نفسہا والتائیل المنصوبة داخل المعابد . فن الثابت ان فن التشكيل بالغرن قد اعتمد بالتفضيل 
طب قرنين لو ثلاثة قرون ف روما » وقد حدث » حتى في عبد سلا" » :١‏ نهم باوا اليه » 
احتراما منہم التقلید؛ لیب المعابد الجديدة» بنا کانوا قد اخذوا يستخدمون للد افن والعاشل 
المدفتىة النصفة » مواد أغلى نا راقل قصماً . 


وفتر فن" التصوير طريقة آخری التزیین. فان الذوق الذي أوحى به الزومانسین» وهو قدم 
ابضاً وماقتدس عن الإتروسك والکبانبین واللاتين » قد امتمر زمناً أطول . وقد لجأوا اليه في 
داخل المعايد وعلى جدران المدافن تحت الارض وحتی على حدران الابنبة العامة ٤‏ ان | يلجأوا 
المه آنذاك - ترتقي اقدم رسوم بومبييالىزمن أكثر تأخرا - على جدران المنازل الخاصة . ول 
بأنف بعض لعضاء النخبة الاجتاعية من أن يتعاطوه شخصيا : فبنالك معبد دشن في اواخر 
القرن الرابم بعد ان زين نعدرانه الرسوم المدعو ك. قایبرش فحمل ؛ بفضل ذلك » لقب 
« الصور » الذي انتقل الى ذريته . بلغ الينا ۶ ۱ من التصو بر الديني . وعلى نقىض ذلك » 


۳۳۹۰ 


ظهرت في احد مدافن الاسکویلینوس بقاءا مشاهد ارت > معركة ومفاوضة » رحعت في 
القرن الثالث على الارجح » يبرز قیہا نشاط قائد رومانی بدعی ك . فاببوس . وحذلك فقد 
آمر م . فاليريوس مکسیموس میسالا ٤‏ في اوائل الحرب البونيقية الاولی» بتصوير معركة ظافرة 
على جدار قاعة جلات مجلس الشیوخ . ومن الجائز ان نری » في اختیار هذه المواضيم » ظبور 
مسل مبکر موف مجنح الفن الرومانی إجتاحا دائما نحو تشل الأحداث الواقعمة التي تستعاد 
وتار اظباراً حد روما ومجد حکامہا وآ لمتہا : المعارك » الامتعراضات الظافرة » الذہائم > 
الاحتفالات العامة . 


جلي ان هذه الشاهد التاريخية قد جلت ونظمت بدافع من حرص الفنانين على إظبار عظمة 
تحرك العواطف» کا ستجملہا وتنظما فما بعد النقاثة العظمى . وعلى نقيض ذلك » فقد برزت 
منذ اوائل عہد صورة الشخص المصنوعة بالتراب او النقوشة » واقسة فظة جدا وكأنا تمند في 
ان لا تخفي أية بلمة من بلایا الطسعة او السن. وقد تولدت هذه الصور من قوالب شمسة تؤخذ عن 
وجه الموتى بغبة صلم « الصور » والاقنعة والتاثيل النصفية التي تحفظ في الاروقة العائلية ويؤلف 
منها موكب في جنائز الحفدة. ل تبلغ الينا أية قطعة قدیة من هذا النوع » وافا يننا ان نتخیلہا 
بالاستناد الى موعة الرژوس شبه الهزلية التي سارت على هذا التقلید حتى اوائل الامبراطورية > 
وهي جموعة تمرك النفس ولا تعرف للشفقة معنی . 


لذلك يستبوينا ان نعرف ما كان من امر التائیل التي يغلب انها نصبت قي روما منذ عبد 
باكر اکراعآً لأبطال قوميين » وحتى لٗلقیدبادس وبيثاغوروس : فبذان الاخيران ها اللذان لم 
يتردد مجلس الشیوخ في أن بمترف بأنها ٤‏ كل فيا خصه » الاولان بين الاغريق بسالة وخكة » 
واللذان امر هاتف غب دلفي ٤‏ حين استشير أبان الحرب ضد السشين في القرن الرابم » دون 
أي ايضاح » بان تنصب لما التائیل . واذا ما تعذر الکلام آنذاك عن الصور التقنة » فا عو 
ا حد الذي بلغه النقاشون » حتی الاجانب منهم » الذين توجب علیہم ان يأخذوا افواق زبنهم 
یمین الاعتبار » في مسمام لتحقیق تعببر مثالي شامل ؟ ولکن المصادر القدية التي تشبر الى هذه 
التحف ل تترك لنا وصفہا . 

بدت اذن بعض المقاضد الجالمة على الصصد الماعي . اما البذخ الخاص » باستشناء ماهر 
تكرم الوتی » فلا ننرف منه سوى نتاج صناعة تمدین الشبه الناشطة والقنة جدا منذ ذاك 
المهد عند الاتروسك والمنتشرة بواسطتهم في جميع انحاء ايطاليا الوسطی . ومن اطرف همذا 
النتاج مراا وعلب مستديرة مزدانة برسوم محفورة بالازميل . ويبدو منذ القرن: الرابع اك 
المركز الرئيسي لمذہ الصناعة كان پرینستا عمج6 ( بالستریتا ا حالیة )» احدی مدن اللاتبوم. 
واماالمرآة « فیکورنی »» وهني واحدة من اجل‌امثاطا» فتحمل كتابة تشت انها صنعت في روما 
على بد فئان اجني لاحدی نساء بریاستا. واستوحى الفنانون طريقتهم والمشاهد المصورةمن الرسوم 


۳۳۱ 


المصورة على الخزفمات الزخرفة » وقد صدرت الوغان القديمة زمناً طریلا - کورنثوس اول » 
ثم اثننا - هذه الخزضات الى ایطالما » ثم استوردت » ابتداء من القرن الرابم » من الونان 
الکبری » ثم من فاليريا » وهي مدينة قريبة جداً من اتروريا والتبر » شمالي روما . 


قثل‌الصورا حفورۃ على مرآ ةفسکور نی احدی‌حوادثرحلة الا رغونوط: 
والائر اليواني جلي فيها باختیار الوضوع وبمال مته » ولمتہا تقلید 
لتحفة من تحف فنالتصوير العظم . وباستطاعتنا ان نسرد امثلة اخرى 
كثيرة عن الائر الموناني في الفن الروماني البدائي . ثم ان اكثرية التحف الي عرفت مباشرة او 

عن طريق الوصف لا عكن ان تفسر الا باللجوء الى المثولوجما اوانية او الديانة البونانية . 
ونحن نعم من جهة تانمة مدی اقتباس الاتروسك عن الفن الموناني . کا ان المونان الكيرى 
وکھبانا قد متا مراكز اخری لنش هذا الفن . وقامت اخيراً علائق مباشرة احمانا : فنذ 
اوائل القرن الرابع اتى الفنانان الیونانیان » داموفيلوس » وغورغاسوس » وما مصوران على 
الارجح » الى روما بغية زخرفة معبد سيريس . 

۱ ولكن هناك بعض الطوابم وبعض المول التي ل ترتد قط في الیونان الحبوية نفسيا مم انا | 
تكن مجپولة ام قیپا: قد مكنا التجادل حول قبمتها الجالية ولکن لا يمكتنا التجادل حول 
حقيقة وجودها . لا يجوز » على ما يبدو » نسبتہا الى الرومان دون غرم اذ اننا لا حدهاق 
روما وحدها بل نجدها دائما في فن مدن اخری من اللاتيوم ايضا وحتی في كافة احاء ابطالبا 
الوسطی . واذا ما امتہدفت جپود المؤرخين السوم استخلاص هذه الميزة » فان اکتشافات عل 
الا ار لا يب بنا الى نسيتها الى الرومان قحب يل الى الايطالين عوما . ولیس في الحقيقة ما 
بثبر الدهشة في ذلك . فالحضارة الاتروسكية نفسما » حتی ادا ما اصوطاالشرقمة » قد 
استساغت إرثاً ابطالباً ونزعات ايطالمة . اضف الى ذلك ان روما» على الرغم من اسطورة 
«اينه» الطروادی»لا عثل جما غریماً ‏ شبه الجزيرة . وما كانت عناصر سکانا الاولى لتختلف 
كثيراً عن عناصر سكان المدن الجاورة. اما ما بکو”ن شخصة روما بننپا فو في الدرجة الاول 
موقعها في مکان اتقال وبالتالي قلاقي البشر والحاصيل ؛ وهو في الدرجة الثانية مصيرها السجائي 
في تحقيق الفتوحات . وقبل ان تصبح عاصمة العالم فانہا قد اصبحت عاصمة ابطالیا مبتلعة ,وناق 
با ميا للستقبل كل ما بقي من الميزات الايطالية الخاصة . 
هل كان عکنة ظروف اخرى ورجال آخرين تأمين بقاءات اكبر عددا 
وابعد مغزی » وقبزاً احلى عذوية؟ قد يصح القول بذلك. انا يحدر بناء 
على كل حال » الاعتراف بان روما ٤‏ بفضل عناد فا الصبور والجرأة التي عرفت كيف تبرهن 
عنها في وجه المسائل العملة » قد خدمت ما ابقت. علمه من هذه الحضارة الابطالية . 


لا شيء ‏ في هذا الصدد - اذ | یکن هنالك من حد فاصل بين الفن » الذي قلا يكون 


الضارة المراسة والحضارة 
الا مطالنة رالحضار الررمانة 


الاخشغال المامة الکبری 
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اختباربا » وبين الاشغال الکبری ذات المنفعة العامة - یعطینا شهادة ابلغ من تحقیقات مہندسیہا 
الاول . ققد كان عامهم وتقنیتہم مدعوین لان يبقيا احد اختصاصات روما الجمدة . برزا منذ 
هذا المہد القدم وبقي اسم ابیوس کلودیرس » الذي لقب « بالاعمی » ( عمد ) في شمخوخته 
السقيمة » مرتبطا بمشاريع عظيمة كانت متطلقا » طلة قرون عدة » للسة متصة ا .4ات 


دامت ما دامت زوما بالدات . 


تولى منصب ناضي الاحصاء في السنة ۳۱۲ وبنى « القناة الآببة » التي جرّت الى روما 
مماه يقبوع یبعد مسافة تتجاوز ۱٩‏ كماومتراً . اجل لقد امکن » في الريف الرومانی » توصلا 
هذه الغاية » استخدام أقنية سابقة محفورة لأعمال التحضف توفرت للاتروسك والايطالمين الخبرة 
القدية فبا . وعلى الرغم من ذلك فان تحقيق هذا ا جری تحت الارض كان نجاحا جيل لا سما 
وقد جهز على أكثر من ٠١‏ متراً عقا في بعض الاححان » بعلو ۱6۵۰ متر ویمرض متر تقريياً . 
ول تستند القناة الى الاقواس إلا مسافة قصيرة جدا ( ۹۰م ) فوق منخفض في المدينة . ومنذ 
السنة ۲۷۳ > استازمت قناة حديدة ۳۰۰ متر من القناطر . ولا كان ارتفاع عدد سكان المدينة 
والاهجام برفاهيتهم قد زادا باطراد » فقد أفضی ذلك تدريحيا الى آبنية ازدادت أأمیتہا شیثا 
فشيثاً ايضا : « فالقناة الارسية » التي شيدت ما بين السنة ۱11 والسنة ۱4۰ قد بلفت ۹۲ 
کیلومتراً طولاً منپا ۱۱ کاوماراً على القناطر .لا شك في ان الاغردق» منذ زمن بعد » - تعود 
قناة افبالينوس في ماموس ٤‏ مع النفق الذي استازمته » الى القرن الرابع - قد حققوا مثل 
هذه الاعمال الممد: لتموين مدنهم بلمباه . ولحكنهم م يحققوا » و يصمموا على ما نمم » أعمالاً 
على مثل هذه الأهسة . 


تحدر الملاحظة نفسها بصدد الطرقات . فان شعوباً أخرى قد آنثات طرقات في السابق : 
وهنالك تقلید » يثك فنه كثيراً على کل حال » يعزو الى الرومان انم استوحوا في ذلك 
أساليب القرطاجمين في صقلبا . ولکننا لا نستطيع ان نغمطہم فضلہم في إنشاء اولى الطرقات 
الطويلة المدى . فحين كان ابوس کلودبوس قاضي احصاء ايضا » وضع تصامم الطريقة 
د الآبمة » ولزم اعمانهاوهي التي وصلت روما ب ٥ک‏ ے۱۹ کم - في کبانباء والق سمدعوها 
احد شعراء المد الامبزاطوري « ملكة الطرقات » . وقد اخترقت المتنقعات السونتة خط 
مستقم فوق ردمية بلغت ۲۸ كم طولاً . واعتمدت في إنشائا الطبقات الحجرية التي شدها 
الملاط الى بعضها البعض وتناقصت قساسات حصارتها بين الاماس والسطح ٤‏ واالوحات التي 
غطت هذا السطح فبا بعد » فكانت اول تطبیق لتقنة ستعطي » طبه قرون وتحت كل سماء » 
في ا مبال والمنخفضات » براهين أخرى كثيرة عن تفوقہا ۔ وني العبد ا مہوري اخارقت ايطاليا 
بنوع خاص » في كل الاتجاهات » ظرقات غظيمة ماث3 قرلت الجهورية بعد ذل لب تعمیمپا على 
الاقالم على نطاق واسم . لکن هذه الطرقات لإ تستخدم سير السريع . فان هدفها الرئيسي 
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كان تسپل انتقال القرات السلحة والبريد ؛ کا ان علات الساحة قد استندت الما في تقسم 
الاراضي . فحعل منپا هذا الدور العسكري والاداري » مع اتساع شبکتہا » دعامة من ارطد 
دعائم السبطرة الرومانية على ایطالما اولاً وعلى الامبر اطورية بعد ذلك . 

فبل كانت هذه لاشاریم وهذه النزعات رومانية با ترى ۶ العدل بقضي » في ا حقیقة » اك 
نصفہا بالايطالمة» او باللاتنة على الاقل : اذ ان عائة كلوديا مابينية المنثأ . فیجب بالتالي ان 
لا نضفي قبعة نوعية على العنصرية التي يفسّر الانصبار البشري الباكر استخدامہا التقليدي في 
مفپومپا العريض. واذا ما تم الاتفاق على ذلك» فان الاشارات الوجيزة السابقة الى هذه الاشقال 
العظيمة تکفي للدلالة على ان التصمم على قہر الطبيعة المعادية واستخدام الطرائى الفعالة في هذا 
السسل قد سيقا »> في روما » قساء الاتصال الودي بالحضارة الموانية خلال القرن الثالث . 
فقبل‌ھذاالاتصال توفقت جرأة مپندسمها الى الانطلاق وأثارت سواعد عاطا الاعجاب - ولکن 
کم بینہممن العسد ؟ - کا قام جنودھا » في كل مرحلة » ببناء معسكرهم . 

قبل ذلك بألوف السنین » حققت حضارات الشرق الادنى الامبراطورية اعمالاً اعظم 
ضخامة . فبل كان ما أتنه ابمد تحرداً عن المصلحة با ترى ۶ حدر بنا ان نحد مقاساً مشتركاً 
للمسلحة . فان المد العامة » مندفعة كانت ام راضة بنصمما » الق استنفدت قواها في خدمة 
الآ هة وابناهم او خلفاجم الملكيين » قد آمنت بأنها توفر للجباعة » على الدرام » احسانات قوى 
كلة القدرة . اما الرومان فقد كونوا » عن المنفعة العامة » فكرة اقل غوضا واقل بعداً . فن 
حيث ان ديانتهم كانت ديانة قانونية » او دنبوية اذا صح التعبير » فاتها لم تفتح امامہم آ فاق 
مثل هذه الاعتبارات . ومن حيث مم لم يؤدوا واجباتہم مسبقا لآ لمتهم؛ بل اكتفوا نحوهم بوعود 
مشروطة ؛ فانهم قد تحاشوا القيام بتمپدات على مثل هذا النطاق . وهم قد کفوا بجبودهم » 
لا ضنا به“ بل اقتصاداء وفاقا للكسب الباشر الذي ارتقبوه منه .ول یبرز کبریاؤم في الاعتداد 
بقوتهم وثروتهم إلا بعد حين » وقد بقي زیفانه الشفيع امرا نادرأ . 

لا جدینا » على كل حال » ان نسير الى ابمد من هذا ا حد في مقارنة تصرفات على مثل هذا 
التباعد : فالمقارنة المفيدة يحب ان تجری مع الاغريق . في الحقمقمة تفوق الرومان علیہم على 
هذا الصعید : اجل لقد اعوزم ذلك الانجام المرن وذلك التآ لف السپل بين المنطى والتأثير 
اللذين احلا الفن النواني في المرتبة الاولى . ولكن ما ان شمروا محافز المنفعة التي فہموھا على 
طریقتہم والتي لل تختلف قط عن طريقة الاغریق » حتى پرهنوا » باكرا جدا » كا رأينا ‏ عن 
حدة خمال وسعة تفكير . وحين توفرت شم بعد ذلك وسائل خلق ما هو اعظم » عرفوا كيف 
يضفون على تحقسقاتهم المملية » الخالية من الزخرفة» والمطابقة» منذئذ » کل أعلى من غطإل 
الوظفي » طابعا من الجلال الصافي . 
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قلف الرانة حافظ الرومان انت » فيا يمنينا » على عبقردتهم ا حاصة . ولکنہم | 
٠“‏ محافظوا علیہا على صعید الفن القيقي . 


فقد حدث امر جديد هو احتلاهم لايطاليا الجنويبة وصقلا وشبه الجزيرة المونانية وآسیا 
الصفری المستغفرقة . وقد حدث معه » لا استلہامہم فنا م یکونوا لیجہاوہ » بل استثتارم 
وقتعہم المباشر بکل ما استطاعوا» مادیاء نقله الى وطنہم بعد أن اختاروا ما طاب هم اختاره 
من تناج کدمه ارفع الشعوب قفتا . 

ولیست الامثلة ما بنقصنا عن هذا الاستيراد الضخم للتحف الفنبة . لن نعود مرة اخرى الى 
موا كب الظفر الق كانت تقدم » طیل ايام عدة احیاناً » لاعجاب الجاهير » الغنائم النی تشترك 
فیہا . فلنتظر بالاحرى الى تصرفات القنصل ل . مومیوس الذي هزم » في السنة ١45‏ » اش 
الآخي على مقربة من كورنئوس . وبعود الفضل الاكبر في شهرة هذا الحدث الى تقلمد الب 
طبع بعض الروايات بطابع مضحك فاظہر هذا الروماني بمظبر الخشونة والبربرية. واذا هو اقدم 
على هدم کورنئوس بعد نهيها قاغا فعل ذلك نزولا عند أمر مجلس الشموخ ؛ وان بوليب » الذي 
شاهد زمر الجنود يلقون باللوحات الشبيرة ارضاً ویلسون علیہا بالكعاب» دم اعتداله وتحرده 
الشخصيين . وما ان عل بقیمتہا حتى اسرع والفی بيع لوحة » ضربت جال ا الامثال » الى 
الملك البرغاموسي اطال الثالث واحضرها الى روما حنث وضعبا قي معند سيريس . وعندما 
انذر ملتزمي نقل اللوحات والتاثيل الى ابطاا بوجوب التعويض عا يفقد منہا بغيرها » فان 
انذاره یکون اقرب الى الصواب اذا ما نظرة اللہ كفكاهة لا كانذار حقيقي . اضف الى ذلك 
ان اعادة الاعتبار لارجل لست هنا من الاهمة عکان : فان قيمته كحالة موذجية تختلف كلما . 
و نظر « بلين القدم » » اذا كان القادة الظافرون في آسا الصغرى ما بين السنة ۱۹۰ 
والسنة ۱۸۸ قد ادخلوا الى روما عادة المصنرع_ ات الفضة المنقوشة والأفشة النسئة والاسرة 
المنزلة بل » ان مومیوس قد ادخل عادة ااصنوعات الشببية الکورنشة واللوحات الفنة . 
وقد عزا احد معاصري اوغوسطس الى مقاغه اكثر واجمل التاثيل التي ازدانت پا روما . فحين 
كان قاضي احصاء في السنة +14 وزع القسم الأكبر منبا على كل اتحاء المدينة تقريباً واستطاع 
بالفائض مها ان بوزع الهبات على البلديات الابطالية وحتى على مستعمرة ايطاليكا 
في اسباقيا . 


هذا مثل بسط بين امثة اخرى كثيرة . ولکن ا مال ليس جال احتداد وتظاهر بالفضلة. 
. فان فاتحین کثبزن قبل الرومان قد اعتمدوا طريقة الاستلاب هذه التي تغري » حتی‌الیوم » 
استلاب کنوز « البرابرة » الفنية لانم تغليوا.على هذا اليل - وليس هذا اقل الدلائل مغزى 
على استقلاهم الجالي ۔ ول يبد ضوميم » الفرمر والقرطاجیون والغلاطیون مثلا » ترفعا ماتلا ۔ 
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آما الرومان » فقد سبق لهم و نپجوا هذا النبج في حرويهم ضد الاتروسك ؛ ول تنطو الأساليب 
التي اعتمدوها في المام البوناني على أي جديد باستثناء وفرة دخلها النادرة التي تفسرها رحابة 
هذا العام » وما یکن ان ندعوه بکثافته الفنية . ولم تستلب الممتلكات الخاصة استلابا منظما 
إلا من قبل المقوبة الفر دية أو ا ماعیة » وغالباً ما تحلی الرومان بظرف تقوي قضی باحترام 
العابد بين الممتلكات العامة . ومع ذلك » فقد كانت النقمجة وابلاً وتككدبا في مدينة لن تليث 
ان تطفح بهذه التحف . 

وساعد على ذلك ان النقل الذي اجري لساب الدولة قد رافقه في الوقت نفه أو في وقت 
لاحق نقل اجري لمصلحة الأفراد . وحصلت کذاك صفقات واغتصايات سہّلہا تسم تدرأ 
التفاوت ا مال والاداري الذي أوجده الفتح بین الاساد والرعايا . فا هو مصدر الشحنات الفنية 
المجموعة في مركبين غرقا في القرن الأول قبل الملاد » واكتشفا في اوائل القرن العشرن؛ الاول 
في انتيكيثير وس ( 08۰و /10۔ ) جنوبي العلوہونیز » والثاني في مبدبه على شاطىء تونس 
الشرق ؟ هل هي غنائم حربية استولى عليها سيلا في المونان انان العمليات ضد ميتريدات ؟ 
أم صفقات وطلبيّات 7 أم جموعات أرسلبا السماسرة بغية ببعبا في أغنى الأمواق أموالاً ? 
مها یکن من الامر » فليس أبلغ » في استعادة الماضي ٤‏ من تنوع - أعمدة ٤‏ وقطع رخامية 
وشبهمة » وقائیل ختلغة الاشكال والقماسات » ونقوش تاتئة > وأوان » الخ .. - وجال يعض 
القطم الذي يلفت الانظار : بفضل هذه الاستيرادات المستمرة » جمعت روما » التي غدت 
مدينة ‏ متحفا » ثروات فشة بوانية تفوق ما جمعته أي عاصة ملنبة عظمى . 


یکشف هذا العناد الممتمر في تحقرق هذا المطلب » دوا ریب » عن 
شعور بکبریاء جشع فطري عند حديثي النعمة : كان من واجب الشعب - 
املك على نفسه ان بير" الملوك الحلنين » وان تبز مدينته مدنهم والمدن 
الجمبورية المونانية » کاشنا ورودوس ٢‏ الذائعة الصبت بفخامتها . ولكته قد وعى في الوقت 
نفسه مفبوم واجب الاحترام الذي يؤديه المنتصرون لتفوق المغلوبين الغني . 

قارب بعضهم أحماناً بين ما حدث في روما » شلال القرن الثالث وف اوائل القرن الثاني » 
وبين الصدمة التي شمر پا الفرنسیون في اواخر القرن ا حامس عشر بعد ما قطموا جبال الألب 
ودخاوا انطالما . فاذا كانت كل مقارنة قابة للانتقکاد » فان هذه ينوع خاص تمواء ال حققة 
وا . فصرف النظر عن أعسة الاتصالات السابقة » بؤخذعلہہا » في الدرجة الاو ی٤‏ انا مل 
فقدان أية حركة توازي النبضة في الملدان البونانية رف روما : وما القصود هنا » دوتما تمرض 
لصادر الوحي » سوى حر فنية جديدة وقوية » ربا أسهم فيها هنا وهناك فنانون قوميون . 


سطرة الفن البراني 
رلفنانن المراشين 


بلاحظ « یلین القدم »» في اراسط القرن الثاني ٤‏ انبعاث الفن الیونانی بعد تقپقره السایق : 
ولکنه يعني » وهذا امر آخر » استعادة الازدهار المادي . شهدت الحضارة الیننة من قبل 
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عادة ال حموعات . ودرجت هذه العادة في روما مستہدفة التحف الوانية وغمرها . فقد جع 
الرومان منپا ما یعود المہد الکلاسي » وما لبثوا بعد ذاك ان جمعوا. ما یمود المبد القدع 
ايشا . وشید الشرق » في نطاق تحارة الصنوعات الفنبة ٤‏ ازدیاد النشاط في اوساط هذه 
انتجارة التفلیدیة» أثينا ورودوس وبرغاموس التي تردد اليما أثرياء الرومانستاعين منپا لآنة سیم 
أو لأصدقام احبانا ‏ کا فمل اتنکوس ( مبعة/4. ) الذي وثق الناس بسلامة توق . 
دخات هفء سار روما مع با نو افو من حرف ابعة » كالقرمم » او طفيلية ٤‏ کال7ییف 
سی ا الولم با ماضي » انه أضر پالتجدید الذي بدا » مع ذلك ٤‏ ركان ۳۳ 
۱ : انکشار التقنمات » ووفرة الأموال » وامثولة التحف الدروسة على همنة ٤‏ وتز بعض 
الت ۳ الابطالة . ولکن کل ذلك بات دون جدوی . أجل لم تكن كثرة النتاج السابق 
لقسد حاجات زین مازايدين باطراد . ولداك ٤‏ فالنتاج الجديد ل بط » بل آخذ في الانساع 
بنسبة الطلب التزاید ويفعل اتتشار الثروة ؛ ولکنه ل يكنم أي تسار جداه» ول بنعثه أي 
لسغ جديد . فاقتصر أبداً على النسخ » وعلى بعض الاقتباسات احبانا عن أصول برهنت عن 
نجاحبها في البلاطات والمدن املنة . 

غير ان هذا الجود لس مثاراً لزید من الدهشة ؛ فقد كان للاغريق ٤‏ بعد کل حاب ٤‏ 
مصلحتهم في استثار مبارتهم وصيتهم . ولکن ما نجد مزیداً من الصموبة في ادراکه هو كيف 
ان القلیل القلیل من الفنانين الروماتبين أو الايطالمين » على الرغم من الظروف الحكثيرم التي 
توفرت- لهم التحصیل الفني» قد لاقوا 1 نذاك من التقدير ما أتاح للصادر أن تحافظ عی»اسامم. 
فحت اواخر العپد الجبوري - ون تتبدل هذه الال ». فی المہد الامبراطوري » إلا بكل 
بطء - ل تذكر.هم ذه المصادر فتانا رومانيا حمل اس لاتيذيا » سوى کوسوتبوس ا ہندس 
المماري . في السنة ۱۷۰ كتفه الملك الاوق » انطموخوس الرابم » اتام معبد زفس الاولمي 
قي ائینا الذي أوقف بناژه منذ اواخر القرن السادس » والذي لن يتتهي » على كل حال » إلا 
بعد مرور ثلاثة قرون.. كان هذا الملك معحباً جدا بالعادات الرومانبة » فا کسبه ذلك » وغير 
ذلك من الغرابات » ما اشتہر عنه انه نصف مختل . ولکنه كان ماهراً في العناية دشعسته » 
لا سپا في اثينا . ولذلك بفري بعض العلساء أن بروا في کوسوتبوس مواطنا رومان حديث 
المہد » بوني الاصل » أضاف الى ا مہ الصقة اللاتينية . 

ان صفة التسك في هذا الافتراض المانس تنطوي على بعض الرمزية : انها لحالة فريدة وشه 
مشينة أن يكلف اغريقي قنانا رومانی) القيام .هذا العمل . وعلى تقیض ذلك فليس من سبيل 
لاحصاء الطلسات المنفذة في الملاد الموانة » والصناعین والفنانین الوتانمين احموعن رفى او 
قسراً والمنقولين فرقا كاملة والمنتدعين او ال تن پاختارم الى ابطالبا العمل في خدمة الرومان. 
قاذا ما انطوی تتاج مغفل ما على بعض ال مال فان تحلیل نغطه يدقع النقاد في اغلب الاحبان 
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الى نسبته الى فنان يواني مجپول. اجل قد تيدر استئتاجاهم مشوبة بذلك الیل اللاواعي نمو 
الحضارة الواننة الذي لا يتخلى عنه مورخ الفن الا بصعوبة . ولکنها في الراقم ت- تنفق مع كل ما 
نشاهده من الملائى الننمة بین الشغمين . وللدلائل الصغيرة بلاغتہا احياتاً : فقد درج الرومارن 
حتی ذاك العبد على استيراد الرمر منالآقيك ( »مج///۸ ) والجزر الا جبة ول يستخدموا مرمر 
ابطالیا في روما قبل عبد قيصر . 


وليس اقل ببانا ان رومان واحدا ل يتذمر من .هذه السيادة الأجنيبة . فالتقليد الذي لا 
ينضب معینہ قي الكلام عن اتتقادات كانون اللاذعة ضد فساد الأخلاق والبذخ والفلسغة والشعر 
نفسه والطب عند الاغريق » لا بروي عنه اي انتقاد ضد فنہم : ولعله اکتفی بالاعتراض على 
عدد العاشل الفرط- ولکناصح له تثالہ اخبر آ- وعلى استخدام الصو ر الا مة لاهداف دنموية. 
والحقيقة هي انهم خضعوا جميعهم للتیار و تب المنع التي جنوها منه وخيمة العاقبة لاي منهم . 
و تفتهم قط حطة فنهم او بالاحرى عدم وجوده . تحن لا نشك في ات الوطنيين المثقفين قد 
تاوا من ذلك بعد ان زالت النشوة الأولى التي أثارها فیہم الاعتقاد بان ه ذه البدائع اضبحت 
منذئذ ملكا لهم » ولكنهم ل بمترفوا باستذلام . فان شيشرون الذي بحث بشغف عن التحف 
الموناتية كي بزن بها مقاصفه والدي دفم غنها غالاً على الرغم من مشاغله المالمة قد تظاهر 
بلسبان اسم و لسکلیت احتقانا حين وقف خطباً في جمہور كبير. اذا کان هذا الاسم قد راوده: 
دوا جہد في الم الاول من كتابه ( صمدات ں7 )» فانه بذلك محاول تفسير. ٠‏ خضوع 
. روما حبال الفن اليواني بلامبالاة الجدود المرعبة : « لو أدي لفابیوس الاكرام البق بوهبته 
التصويرية ٤‏ وهو رجل ينتمي الى ارفع طبقات الاشر اف » امنا کا احصنا ین ا ان نا 
عدیدین من امثال بولنكلبت وپاراسوس ؟ »اما في الواقم » فقد اکتفوا کلہم بعذر وام » معلن 
او ضمني : كان للرومان » فاتحي الما ؤحكامه » مشاغل اخری اعظم شأنا . 

تجوز لنا:والحالة هذه ان نمر مرور الکرام بلتاج لیس رومانیا إلا يحلسية زينه . 
فنقتصر خصوصا على الفنون المظمى . 

ا منتحات النقاسة لا حمی شا عد . فالدرلة » او بالاحری القضأة الذين عثلونها والدين 
تباروا بنخا بالاسهام فمها بثروتهم الخاصة » وزعت المزيد منها على الساحات العامة والأبتية 
القديمة او الحديئة في « المدينة » . وقد بلغ من زحمة الفوروم بعاثيل النبلاء التي أقامها ذووم او 
اللفسوه انة تقرر کو د ان بزال منه كل عثال لم تصدر اجازة رمعة بأقامته و 
: جمل الأغنياء متعتهم الخاصة ومقتضات المرف السائد فزینوا منازهم في المدينة ومقاصفہم 
وحدائقهم هت مثل ذلك في جيم ألا أيطاليا حمث سارت المدن الصغبرۃ على خطى 
المدينة الكبيرة . فقامت حركة لا تقاوم ٤‏ شبيبة بتلك التي جرت وراءها الجتمع الحليني منذ 
أواخر القرت الرابع ٤‏ مقتبنة طرائقها وتحقيقاتها على كل حال » على انها أقوى منہا ابا 
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اقل ذوبانا في الزمان والکان وآوفر موارد مادية » فحرّت وراه‌ها کل الجتمع الابطالي 
الرفسم والتوسط . 


باقصاعا الى مرتبة دنا » ا و فلو حوفظ علیہا بان يوضع في 
خدمتها ما امتلکه الفن المواني » لزمن طویل» من تقنمة وقوة منطق وأناقة رحريك العواطف» 
9دی ذلك الى نتائم ذات قممة کبری .واذا ما استمر اتتاج الصور الواقسة» فانها قد ببعت 
لقير اعضاء الطبقات الاجتاعة الملا » وما كانت لتطلب من الفناتین التمتمین بہعض الشپرة : 
فایائیل النصفية والنقوش الناتثة في الانصاب الدقنم: » آنذاك » آهتها کستندات عنصرية 
واججاعة » لا کتحف فنة 


على الرغم من ذلك » ترك لنا هذا العبد بعض النقوش الجية » ويحاول الاختصاصون البوم 
تعن تواريخها بضة تبان تطورها . لس من ریب في ان أهم عبد » هذا الصدد ٤‏ هو القررت 
الاول » حين استطاعت مقاعیل الثقاقة التبادلة ان تستقر وتحداد بعض التزعات وتشرع في قشر 
بعض المذاهب . وم الصادر القديمة اهتاماً كبيرا لحالة اغريقي من ایطالیا أصح مواطناً هو 
إسيتيليس الذي بلغ قة الشهرة منذ زمن سلا" وتتلة عليه كثيرون من يلغت الینا أسعاؤم حق 
ما بعد العبد الملادي . وتصفه لنا عالماً باصول الفن و مارسا النقاشة . ولکن لم بصل البنا شيء 
ما صنعته يداه . وهکذا » باستثناء حالات نادرة جداً لا أن علا ها ٤‏ فان کل ما وقعنا عله 
غفل » وما زالت توارنخ التنفيذ التي منا معرفتپا موضوع جدل حاد . 


لنستمرض اذا ام هذه الا ار دون حاجة منا قتعرض هذا الجدل . فنذکر مث بعض تال 
نصفية جافة الوجوء آ ذاها الموی» ذلك ا موی نفسه الذي سطر على الدافعین المنيدين عن هذه 
الفكرة او:تلك في الحروب الهلة التي انداعت في زمن ماريرس وسلا . وتذ کر ايضاً قثالاً 
لومیوس وآخر لشيشرون وآخر لقيصر یتجلتی فيها التجلیل السبكولوجي العميق : ول تضر 
امانة الصورة فا بالتعبير الجلي والعسق . ویجدر ينا نان نشر خصوصا الى نقشن اتثين » 
احدها في مونیخ والثافي فى اللوفر بمودان الى مذبح دومیقیوس اهنوپاروس . فقد قر الرأي 
تقريباً على انها [حباء ذکری تأسيس اربوا على بد احد جدود نفشها » في السنوات الاخيرة من 
المد المہوري على الارجم . وها انتاج فنانين مختلفين » وعلى الرغم من ان المشهد الثولوجي 
الممثل في النقش الونيخي على جانب كبر من البارة والظرف » فان التقاد بعلقون مزيداً من 
الا هیة»عل ما يتصف به‌من‌جفاف وتصنع»غلى نقش اللوفر الذي يمثل ذبمحة ومشہداً رسميا اما 
لتسريم الجيثن:» واما لتسجمل المواطئين المعدين لاستطان المستعمرة اة کا نرجح. وات 
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مثل هذه الفطمة لدليل على استمرار التزعة الخيرة » اقله عرضا » الى معالجة المواضيع التاريخبة 
بلبل ٤‏ وهي نزعة ستلہم الكثير من روائع القن الامبراطوري التي لا اعتراض عليها . 

كان على هندمة الي‌ارة » شأن النقاشة > ان تواجه واي دا عظمماً في الطلب 1 
وقد وجدت هندمة المارة بواعثها » وغانجها الكثيرة ابضا ٤‏ في ابتکارات 
التجميل وتزین الأبنة التي حققتها الحضارة اللينية . أضف الى ذلك انها تفوقت على النقاشة في 
مطابقة اشل الرومانی الى التقنة المنينة والمادية الي تتیح البشر إثبات وجودم على هذه الارض. 


بنی الرومان كثيراً » عمد على عين » بقية إعلاء روما فوق العواصم الكبرى في العام 
التوسطي » والمدن الايطالية الصغرى اقل الى مرتبة شبیہاتا اليونانيات . ولکنهم في الظروف 
العادية بنوا بلا تبصّر ٤‏ دونا تخطمط جامم . وكان هذا الشتات كنا لتعاقب القضاة وتناة 
وکان على مجلس الشيوخ > تلافیا لذلك » ان يقوم برقابة مستمرة : ولكنه شغل بأمور أخرى 
ول بر الأشباء من زواياها الطبيعية » على هذا الصعید » بتأثير الفطنة ا حافظة » والحقيرة طوعا. 
ولذلك لا نشاهد برناجا حقبقيا » لا من حيث وفرة الآبنية الجديدة فحسب بل من حیث 
تلاجها الداخلی ايضأ » إلا حين عادت السلطات الادارية » او اقله السلطة الادببة » لفترة طوية 
نیب » الى النات تتوفر لديه الاموال الشرورية وبرغب » على غرار المسكيدين او الملوك 
الپوڈنیین » في تأمين العمل الکتل المالية رافتتان الجاهير الشعبية بالتبامي بسخائة وفرض 
ذاكره على الانجمال اللاحقة . فحدث ان توفرت هذه الشروط مجتمعة في الفرن الاخير من المہد 
المہوري » حين لم يغرف ارتقاء الطامعين حدوداً . فحتى ذلك المد اقدم هذا القاضي > او هذا 
القائد خصوصا » على نذر معبد » وذاك الاخير » لا سما بين قضاة الاحصاء الذين كانت الاشغال 
العامة احدى مپامیم الرئيسية » على تشييد معبد ملكي - کان کاتون اول من شد معبداً ملكي) 
أطلق عليه امم يور كنا ( هنت٣٥۴‏ ) بامم عائلته » ثم سار على خطاه كثيرون غيره ‏ او رواق 
ار مستودع . لکن الدكتاتورين سيلا وقنصر » ويمتها بومسبوس » کلوا أرحب أفقا فصمموا 
أبنبة كبيرة غير مألوفة » وجموعات ایضا » وأنفقوا في سيل تحقیقہا دوا حساب بقدر الغنائم 
التي كداموها . 

يحب أن تضاف الى هذه الابنية المعدة للاستمیال العام المنازل الخاصة التي تزايدت حتى في 
الريف بفضل المقامف : منازل بسيطة يدا يتتكدس قیہا الوضعاء متالین من عدم قوفو الاسباب 
الصحة وغلاء الأجور » ولکنہا اعظم اتاعا وزهواً من دي قبل بسیب كو الثروات والسمي 
وراء الرفاهمة » ووراء البلخ الصاخب في اغلب الأحمان . 


توجب اذن على مندمي المارة أن ینپضوا بعمل ضخم لا سا في روما . وكان لعدد هله 
الابنية والسرعة في انجازها ذول سنحددها تحديدا افضل لدى دراسة هندسة العيارة في العيد 
الامبراطوري الذي اتصف بها لاسناب نفسبا . لم يكن امتخدام الملاط » وسد الفراغ في 
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هنددة ظہار: 


الجدران بالرضام » والقرمند والتلیس التزييني اموراً مجبولة فى المنطقة المستغرقة » فاضطر 
الپتدسون الى اللجوء الیہا بصورة قماسبة . و كذلك » فاننا لن نستعرض » الا مناسية درس . 
الامبراطورية » اهم ناذج الابتية : ظبر بعضها آنذاك ولکنہا ل تعم الا فیا بعد . يكفي الان 
القول بان ما یکن رده منپا الى اصول روعانیة ليس کثیر] » لا بل ان اکثر من معد قد بني 
۲ نذا على الطراز الوناني . وقد اتى التكيف الضروري بطنناً دا » وكلرن حصوله 
وفاقاً التقالمد القومية ٤‏ من جبة #نية » اقل منه وفاقا لحاجات الجتمع الرومانی 
والعادات الرومانة . 


فلنساول بالتفضیل اعطاء فکرة عن العمل الذي حققه « الأباطرة ٠‏ المظام في القرن الاول 
والذي بش اتساعه بالتحقبقات الضخمة في المپد الامبراطوري . 

لسنا نعرف معرفة تامة ما انجزه سبلا في روما بسیب اعمال الترمم والتحوير اللاحقة . بيد 
اتنا تلاحظ أنه اعاد تنظم حي الفوروم القدم رابطاً بینه وبين مرتفم الکابیتول امرف عله 
من الشمال الشرق . وشيد بين قتي هذا المرتفع دار الحفوظات التي اطلت على الساحة العامة حمبة 
تبلغ ۷۰ مارا طول مستندة الى اماس يعلوه رواقان من القناطر ۔ ونرى ان هذا الطابع الفخم > 
تتصفی به هندسة تسد نوع ] من التزيين السرحي » کا اعتمد من قبل فى برغاموس ع_اصة 
الاطالبين » ولکن بتناسق بتفق والذهنية الرومانية » اشد بروزاً في معبد اله الحظ في بريتستا 
الذي رمه ووسعه : كان هنالك عشرة سطؤح منضدة على منحدر ا بل » ممع ما برافقہا 
من اروقة وسلام » تؤدي الى بناء مستدير ذي قبة ترتفع ۱۳۰ متراً فوق قاعدة الجمهة.. ولاست 
هذه المدينة الوحند: في ایطالیا الق استفادت من سخاء الدکتاتور . 


اما پومیسوس فقد شرع في روما بتنظم ممدان‌مارس وراء الكابيتول. فبعد عودته من الشرق» 
شد فه اول مسرح مت بالحجر في المدينة » ومعايد عديدة ورواقاً ذا اربعة صفوف من الاعدة 
تحف بالحدائق » وبناء لجلسات مجلس الشوح . 

اما قيصر فقد قصد ان يبز سلفيه . ولا سيبل لعمري لاحصاء كلفة الاعمال التي قام ها في 
روما وايطاليا رحنی في الولایات . فبو قد شرع بشراء الأراضي وتنفیذ الاعمال خلال حلاته 
على غالبا» قبل ان يصبح دکتاتوراء وشیدالعبد الکیبر دحولا» الى جانب الفوروم القدع. و 
بتردد في تنظم الفوروم الجديد بعد ان تزع الاتربة والانقاض من ارضه . رقد استخدمت هذه 
الساحة الفسيحة - ۱۱۵ م × ۷۵- الحاطة بالاروقة » اطباراً عبد نذره » يوم اتتصاره على 
ومسوس » للالمة التي جعل منها جدة عائلته » فنوس الام . وقد انتصب قباله هذا العبد كثال 
الد کتاترر متطما حصانا مفلوج ا حوافر على غرار اصایع الانسان كان العرافون قد تنبارا بان 
مالکه سبسطر على الما . 

ھکذا مت روما في تجويزاها وابیتہا الجديدة الیل على قتنیرات في نظامہا للسياسي 
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واخذت ترتدي شكلا خلبقا بقوتها وثروتها وخلقا ابضا بالرجل الذي تولى قمپا الملطة . لاشك 
في ان التطورین» البنائي والساسي » سبحدفان على کل حال وان الوازاة بنهسیا ستظهر 
ايضاً : فالطبيعة الشرية » في وضع روما آنذاك » كانت تستدعي ذلك . ولکن ما حدث انا 
حدث بسرعة بتأثير من سنی الحضارة افلشة الناحر : فقد عبنت هذه الاخيرة الانشة الواجب 
تشسدها وقد مت الید العامة القادرة على النبوض بهذه ا مہمة بفضل تعلیمها مثلا اعلی في العظمة 
لا ترضی الساطة معه » اقله للتأثير في خی الجاهير » بإطار عادي هو دلیل الشح والجبل . 
واذا نحن نظرة الى ملحكية قبصر من زاوية برناجپا الفني » لرآینا انها هلمئية لا رومانية . 


ولکن مدينة کبری لا تنحدد في فترة د كناتورية دامت سنوات معدودات . فقد توف قصر 
باكرا جد . غير ان المثل الذي اعطاه سبراود الاماطرة ابداً . 


۲- التطور الفكري 


على الرغم من ان الحياة الفكرية في روما قد تأثرت بالحضارة الموناتية ايضاً » فاا تتصف 
عزید من التميز . فقد كانت الحضارة الموانية لحا مپذبا وقدوة. ولكن جرد الاستقلال اللفري 
قد تنافى والنقل بلا شرط ولا استثناء الذي سبل تحقيقه بصدد النتاج الفني . کا ان الحاجة 
للترجنة » الاضافة الى ما اوجدته من اتصال ارثق اتضح انه أعظم فائدة من حيث الاسالسب » 
قد افضت اقل الى التشير والتدیل . وقد تفاوت عمق التىدیل ومدی الاضافات الشخصة الق 
کان هو منطلقا ما بإختلاف المؤلف واللون الادبي والمہد . وقد تطلع بعضہم » بعد تفكير 
حیق » شطر الاری يدقعهم الى ذلك حنان متغطرس نحو وطنهم تجیش به قلویهم . قصمموا 
على استخدام مرونة مپارة الفکر واللغة والنسق التي اعترفوا بأنهم مدینون پا الى المؤلفات 
الاجنبية رغبة منم فيان یجعلوا لروما تراثا فکریا یتفق‌والنز عات‌القومة ااصةالق‌یمود الفضل 
في بقاعا او یقظتہا هم . واذا م محالفهم التجاح التام في كل الحقول » فانه قد جاء هنا وهنالك 
تجاح لا بجدال فبه . وعند زوال المهورية كان الرومان قد تحاوزوا مرح3 الوعود . قفي نطاق 
بمض اللشاطات الفكرية ومعزفة بعض المواطف والتعببر عنما نرام وقد قطموا مرجة التلذة 
والشراء فیا یمود لببجة نظرم وتزيين.مدنهم ومنازهم . 

۱- اليقظة 

ان التر کیپ العقلی في شعب من الشعوب ابعد من ان يبدو » بعد التحلیل » 
حاصلاً بسطا » کا انه لا يتثبت کا تقشت النظریاٹ افندسة . ولکن من 
محاول تحديد وفهم هذا ار کیب عند الرومات » بری ان مفپوم الشعب الفلاح حقیقة مازمة لا 
تقاوم . فان عامة الشعب الروماني التي تعيش .من نشاطبا التجاري التمیز منك عهد مبكر 


سسب فلاح وواقمي 


۳۳۲ 


اختلاطبا وتأئرها السارات الكثيرة وبقلقپا واندفاعپا وحتی بقابلتها, و لکنها لا تحمل الناس 
على الانقماد لقدوتا . فروما لاتينية وابطالة قبل ان.تکون رومانمة بالذات یا لهذا التصبر 
من مقپوم ضق ومدني . فان ما يعتد به في الاوحة الاولى هو الارمتوقراطة الحاكة والطقة 
الوسطى اللتان تتألفان في أكثريتها من الملاكين الريفيين القريبين من الارض ا نہمکین باستثارها 
شخصيا المتفانين في الدفاع عنما الموزعين اوقاتهم بين الحقول والميش ومناقشة الشؤون العامة . 


تتمکن يرما من تبديل التبارات الصرفية والانشائية التي فرضتہا علیہا سمتبا الاولى . وقد قام 
احد علماء اللغات من حسنون اكتشاف الفوارق الدقيقة بدراسة « اللاتشة فة فلاحن » 
و «اللاتشة لفة احسوس » فانتپی الى ان اکثر من کلة دات معنى ادبي تشتق من الحمساة 
الريقمة ک ( Egregius‏ ) مثلاً ( وهي تعنی اشتقاقاً « المفصول من القطمم » )فاصبح معناها 
بای « السامي » » د اند » . 


وعلى الصعيد العقلی تمیز الشعب الرومافي بميل قلیل نحو العاوم » لا سما الجردة منیا 
كالرياضات » وتخو الفلسفة » وها النطاقان اللذان شغف بها الفکر الیونانی وغالس] ما خلط 
ببنهما . اجل ل یعوز الرومان التفكير او الیل الى للتنظم المنطقي . ولکنہم آثروا تطبقهما على 
الواقع القريب وعلى الاحاث ذات المنفعة المباشرة. ولن تفرعم العلوم قط إلا بتطسقاتها العملية: 
الاحصاءات » الاشفال العامة » الشؤون المائية » المساحة » الزراعة »الخ . ومن حيث ات 
الروماني جد" وصبور و كثير التدقيق» فاته براقب نقسه » ويطيب له درس الاخلاق وما يفضي 
السه من قدح يتفاوت عنفاً وسخرية ؛ ومن حبث هو عضو في جموع » بستپوبه الاههام بالاحداث 
الساسة والاجتاعة الق بطب له تقديرها ومحاولة فهمها ؛ وهو يعتز اضي عائلته ووطنه 
وبريد أن مجد فبه هروما للمستقبل . وهذا ما سيمل عليه موقفه حین يراجه نظامين فكريين : 
فالتاريخ سیستپویه دراکا لا با بعرضه من حقنقة مجردة عن الغاية بل كامثولة في الاوك الفردي 
والجاعي ؛ اما الفلسفة فستستپویه بقدر ما تكون سسکولوجية اخلاقیة وتحليلا لانظمة الدول 
وا حتمعات لا نسجاً نظرياً فحسب . ول يفته اكتشاف ما الکلام من قوة في النظام امپوري ٤‏ 
ولکن ما اعتبره اعظم قوة هو السلطة التي توفرها لمواطن آلمتاز ٤‏ کا حدده باوت » « الثروة 
والثقة والاعتمار والمجد والحظوة » » محست ان السسان المنمق ۸ بغره قط . والمقابلة » افقی به 
عنفه الشديد وحرصه على للصلحة والعمل الى ايقناء نظام فكري جدید هو نظام القاترن : فلم 
بظہر الفكر الرومان في اي حقل آخر » وبشکل افضل » طاقاته العقلية واستعداده التصمم 
المنظلم وختی لحدة التضور » شرط الانطلاق بن الات حسية وا حاوص في درسها الى 
وسائل حل مواها . 


۳۳۳ 


جب ان تحذر الاوهام بصدد وضوح ومتانة مثل هذا التسلسل : فان التاريخ والعلوم التي 
تتنارل معطاته لا تستطبع حتی البوم - وهل ستستطمم ذلك يوما ؟ - اثبات طابعه الکانی 
والصروري . من الیسبر ان نمزو ما حدث الى بعض الجذور » ولکنه من الساطة الكلة 
الاعتقاد بان لس هن الك حذور اخرى او بان الجذور التي اكتشفنا ما كانت لعست فروغاً 
اخری . فك نوابت مجپولة اجبضت پا تری ? وما هي لت ليف الحقية المنسعة الي أناحت تفتح 
ما ازدهر من هذه الثوابت 9 

مہما یکن من الامر » فلس ما ورد فى محثنا سوی امکانات فقط » قد لا تکون الوحيدة على 
کل حال . وکان لا بد من تحقمقبا . 


ولکن تحقیقہا كان ابطأ منه في كثير من الحقول الاخرى . فقد اجمع التقليد على 
واقم هذا البطء لا بل اعلنه اعلا : م يشعر الرومان بوم بكبرياء لا طائل تحته 
في تفدم اریخ يقظتهم الفكرية ولا في انكار فضل الأجني عليبا اي » فيا 
یعنینا » فضل الاغريق الجلي المباشر . 

قد تفضي بنا معرفة الاتروسك والشعوب الابطالیة معرفة | كمل الى اطالة لانمة اقتماسات 
روما القديمة عنم . رلکن هذه اللاشحة ست ستی تارخه موجزة جدا . فليس من يتكر الیوم بت 
روما مدينة بايجحديتها للاتروسك الذين استمدوها من اغریق « كوم » » على الارجح . اماعن 
الشموب الابطالية فقد اقتبست في عہد مبكر » لاغانييا البطولية الشفبية التي كانت تتلى في 
الجنائز والمآدبب » الشعر « الساتورني » المتميز ہوزرے تتخلله القاطم القصيرة والطويلة . وقد 
اجتفلت ممم بإعياد شعبية يطلق فما العنان التنکر المجري والقدح المازل ؛ ثم اعتمدت 
را » في السنة ۳۱۸ » الألعاب السرحبة على الطريقة الاتروسكمة التي اشترك فما الراقصون 
والممثلون الهزلمون ا حترفون » فادخل ذلك بعض التنظم على هذه الاعياد » ولکن السرح 
اللاتبني.“ حين قام واقتفی اثر السرح البوناني » قد حافظ على بعض هذه الغرابات . 

اما ما تبقی فبغلب ان الاغریق مصدره الباشر منذ ذاك الحين حتی اراخر القرن الرابع . 
ولا يتردد البعض في هذا الاعتقاد . 

تضعنا الشريعة ای حفرت » في أزاسط القرن الخامس ‏ على « اثنتي غر لوحة » من الشبه» 
امام مسائل كثيرة . في اجل أثر من ار الادب القومي » وقد استشدم نصہا زمناً طويلا 
لتدريس التلامذة . وحن لا نعرفہا إلا عن طريق استشبادات يمزأة لا تبسر جما وفاقا 
لترتيبما الاصلی بصورة أكيدة . اضف الى ذلك عقم البحث فیہا عن نظام قانوني حقبقي : فبي 
قد وفترت سلسلة من القواعد ا ختلفة ااصادر التي یمود بمضہا الى ماض جاف ويم ہعضہا الآخر 
عن أفكار أكثر انسانمة . واذا ما صدقنا التقليد » فقد استازم تحضير تحريرها ارسال مفوضین 
يستفسرون ف البلاد اليونانية » حتى اثينا » عن شرائع صولون . بيد ان الرومان يتباهون 


والسبرة 


۳۳۹ 


باطراء تفوق القانون الدني الذي حدادته على قانون أية مدينة يونانمة . ولکن قممة هذا التقلید 
وهذا الحم موضوع نقاش بين ا معاصرین . وتقوم أهمية هذه الشريعة التي لا نزاع فيها في انها 
حددت ونشرت للمرة الاولى قانونا واحدا لكافة المواطتين . فاذا كان جلا ان الرومار:. قد 
استوسوا في عملہم هذا المثل الذي أعطاء الاغريق منذ زمن بعد » فان ه - ذا التأثير سياسي 
واجتاعي لا فكري . 


هل حدر بنا أن نذهب الى أبعد من ذلك بصدد اينوس کاودبوس « الاعی » قاضي الاحصاء 
العظم في السنة ۲۳۱۲ فپو قد تقدم الرومان النبلاء ا مولمين بالالسذیة فطبى الامحدية على الم 
اللاتني في رکب الاصوات . ل يكن حرف © الاصم كافبا هذا الم » فأوجد من ثم » - 
ولكن الرومان ل یئخلوا عن عادة كتابة « مم » الذي يلفظ مننہ:) - ا حرف 0 وأحله 
حلا أصبح شاغراً بعد إقصاء ارف 2 النافل . وکرس زوال ارف ى بن حرف عل وابداله 
الحرف ۸ : فا « عب » مثلا صح » Furius"‏ 4 وقد تقدم ایض “ على ما نعل » سللة 
نبلاء الرومان الذين افتخروا بالكتابة المفيدة » في مواضم علیة » فألّف محثاً قانونياً وجموعة 
حك اخلاقبة منظومة . وقد رأى بعض القدماء أنفسهم ٤‏ في هذه الحم » أثر حك بثاغوروس 
الذي ما زال منهبه منتشراً في البونان الکبری والذي تجمل منه الامطور: معلتم الملك نوما. 
ولكن النتف القللة جداً التي بلغت المنا من مؤلفاته لا تسمح لتا الفصل في ما دان به هذا 
ا لمحد د للحضارة الملمنىة . 


غير ان بعض الشبوخ الرومانين » منذ هذا العبد » قد تکلوا اللغة 
المونانية. ولکنهم کانوا عادمي الحذاقة فیہا: قفي السنة ۲۸۱ استقبل 
احد الموقدين الرومانین دسخرة سامصه حين خاطب مكان طارنتا بلفتہم . ويدل ذلك » فيا 
يدل » على ان الجتمع الراق » الذي يغلب انه امتلك عببداً يرانبين او مستغرقين واستخدمہم 
« مربين » » قد شعر محاجة الى « لغة ثقافة حين لم مد في التراث القرمي ما برضي بعض 
الاذواق ». وما ليث فتح ابطالبا الجنوبية» ثم فتح صقلیا بفضل الحرب البونیقیة الارلى » ات 
زادا سرعة هذه الحركة: . 


سرعة انتشار اللغتين معا 


ارتفع عدد العبيد الاجانب ارتفاعا عظيماً . وآتی رجال أحرار وأقاموا في روما وفتحوا» 
على غرار المعتقين مدارس عدوا تلامذتهم فما االغتين اللاتيشة والبوانية في آن واحد . فتمین اذ 
ذاك » لقرون عديدة » امتخدام اللغتين على كافة المائلات التي فرضت على أبنائها متابعة هروس 
لا تقف عند حد الدروس الابتدائية . نوما کات هذا المثل الأعلى لسفی اضفاث احلام » وليس 
جاحه الشامل في حقل التربية اقل ما يدعو 'الى الدهشة في تاریخ روما الثقاق . 

منذ اراخر القرن الثالث واوائل القرن الثاني أصبم باستطاعة بعض الرومان العريقين ات 
بضعوا باللغة النونانة مولفات هامة . فان موفد مجلس الشوخ الى دلفي بعد معركة « کانا » * 


۳۳۵ 


ك . فاببوس بسکتور » قد كتب بالبوناتية و اعمال الرومان » » وحذا حذوه احد معاصربه : 
ويبدو ان ما دفعها الى ذلك لیس حرصها على تأدية الا کرام الواجب لهارة المؤرخين المونائيين 
التي ما كانت اللغة اللاتينية لقح لا بباوغها » بقدر رغبتها في تعريف الاغریق باضي مدينة 
اخذت عظمتبا في الامتداد الى عالمبم . ول بنتظر کاتون نفسه سن الشخوخة » على الرغم ما 
جاء في تقلید معين » ختى بتمل لغة شعب بدا له احطاطه داءاً ماري : فقد كارن في ا حامسة 
والمشرين حين أناحت له مصادفات الحرب البوننقة الثانية وبطاقات السكن ان يتلقى درو 
في البيثاغورية في طارنتا » واذا هو امم استخدم ترجمانا خلال جولته الدبلوماسية في البونان » 
فقد تظاهر بالجبل ‏ کا بوضح بلوتارك » بدافم من الغطرمة القومية ٤‏ وف العقد الاول من القرن 
الثاني بدا بطله سنرسفال»»تیتوس كويتكشوس فلامیفینوس ؛ للاغريق كواحد منہم بحادثہم 
ويداعيهم : وقد حررت ونقشت البونانية كتابة اهداء التمثال الذى نصب له في روما . وقد 
نشر والد الاخوين غراكوس خطابا ألقاه في رودوس بالموناتية : وما بثبر الدهشة عدد المفردات 
البونانية التي بستعملہا حتى الکتاب الذين يوحبون كلامهم لحشد شعي « كلوت » مثلا - وهذا 
كفي لاستیعاد المقارنة بینە وبين رونسار - مقتصرين على اناا وفافا للطريقة اللاتينية : ومن 
حیث أن عامة الشعب المدنية هي في الاصل مختلفة الاجناس وتشترك بفضل حركة المرفاً 
التحارية » في حماة اعظم اتساعا » فاتہا قد احتككت پالیونانیة على الاقل فى اختلاطہا الومي 
بالمبيد والمعتقین . 


شمراء المظمة ۹ ا ہیں سا ۱ 


بنجم عنه استسلام فاتر » رافقه مجبود راع لتزوید روما دشمر لاتمني . بدا 
الادب أبسط پرادر النشاط الفكري» لأن اللغة واقع راهن » ولانه في متناول امیم. رقد وفر 
الشمر ما ل بحسن توفبرہ النثر الخصص للحاجات التقنبة القلا شأن للفن فما » أي شکل التعبير» 
وهو أكثر اغراء » بفضل روابطه بالموسقى » وأكثر انطباق) على حاجات الحماة الدطبة 
والجماعبة » بفضل تسبملاته التذكيرية . وقد نبض بهذا ال جہود الاختماري للتواصل أمعى النبلاء 
اعتمارا بالاتفاق مع الاجهزة الرسسة . فطلب مجلس الشموخ قصائد تناسب الظرف خلال الحرب 
البونىقمة الثانبة ؛ وشجم التمشليات السنرحية مضاعفة الالعاب وزيادة محصصاجا ؛ واجاز إنشاء 
هيئة من الممثلين والمؤلفين تجتمع في احد المعابد . قلا احرزت هله الشاویم نجاحاآ ناما » 
ولکن يحدر بنا حقا ألا نستپزیه بالنتائج . " 


لم يكن الولفرن الاولوت هن اصل روماني . انلسب باعث الحركة لشوس اندرونسکوس 
Lii 7۵۳۳/٣ (‏ ).الى طارنتا التي جمل منه احتلالھا عبداً - في الثامنة من مره اذا كان 
القصود حادثة السنة ۲۸۲ . أصبح مرب في عائة من فس3 ( لضا ) الكبرى وأعتق منذ السنة 


۳۳۹ 


۰ كأبمد حد حين آخرج أولى مسرحماته « القانوننة » أي التطوية على مغزی متواصل . 
وجاء الاخرون » وم من الاحرار » من ايطالما الجنوبية حمث امتساغت الضارة السونانة ٤‏ 
منذ امد بصد ٤‏ طبقات بلدية كبيرة . اما نافیوس » وهو مواطن اشترك في ارب المونيقية 
الأولى » فعان كمبانا » وان مطالبته بحرية القول التامة وجرأته فی انتقاد المائلات الکبری الى 
أت به الى السجن » وريا الى الوت في اأنفی» لا بفسرھا تشاه بواطنته الرومانية فحسب: 
اذ اننا نلس قيا صدی الفردية المونانية التأججة . اما اينبرس الکالاہری اخبراً فکان جندیا 
و حليقاً » في اواخر حرب هتبعل حين اختاره کاتون وأحضره الى روما حيث ماه شوخ 
نافذرن : ضه احدم الى حاشته خلال ح3 ق الیونان وامتحصل له ابنه على حق الواطشة ٠.‏ 
ففتح » على غرار لفیوس ٤‏ مدرسة يونانية - لاتشة في روما . يتضح من ثم ان الحضارة 
الیونانیة انما اثرت في نشوء الادب اللاتنی عن طریق رجال طبعتهم الى حد" بعد 
بطابعبا الخاص . 

أبدى هؤلاء الرجال نشاطاً واسعاً حداً بضة تحقيق نتاج متميز في كل الحقول . فألف کل 
من الثلاثة قي مواضبعشتی: المآمي والبازل والملاحم وقصائد المناسيات» لا بل ان اينيوس قد 
وضع بعض الاحاث الفلسفية . وقد توجب علیہم النسج على منوال الاغريق الفين غالا ما 
اقتصروا على تقلیدم » لا بل على التقل عتهم کا قعل لیفیوس اندرونیکوس بصدد الاو دیسه 
( موري ) . وامتوحوا التمشليات الموننية » فاختاروا لآسبهم احداثاً ميثولوجيبة 
عا مہا أوريبيد من قبل » او أي مؤلف ہونانی سواہ » وجمعوا احباناً مپزاتن يونانيتين في مبزلة 
واحدة وفاقا الطريقة النروفة « بالإعداء » . ول يتردد تافموس احباناً في |لباس بعض مرازله 
امعاءوانة صرفة : اكوتتيزوصتوس فم #مدالص مك و الرجإ الصاب لش » ) 
أو كولاكس ( لمت « التملتق » )۔ وم بتراجم اينبوس» الذي أهمل الوزن « الساتورني » 
المل واعتمد وزنا دونه مقاطم قلتّد به وزن الشعر الموناني » آمام قصد: تعلمسة ٤‏ ورد فہا 
ان هذه او تلك من الأسماك أو من الأصداف » لا قممة لا إلا اذا كان مصدرها هذه ار تلك 
عن اوہ اتويات : 


مهما يكن من علاقة هؤلاء الشعراء بالحضارة المونانية » فإنہم على الرغم من ذلك اعطوا 
الشمر اللاتيني استقلاله . واینیوس هو الوحید بینہم الذي وصل البنا منه أ كثر من نتف حقيرة: . 
٠۰‏ بیت شعر من ملحمة بلفت أبياتها. ۳٣ ٠٠‏ ۔ رهو لا بزال فما متصنما ومتلیکاً على الرغم 
من‌تقدمه الملموسبالنسبة لابقبه. ققد كتب :ەل تم أحد من قبلی لفناتقان الکلام ».و لکته» 
سلم . لك فقد برهنوا كلهم عن تردد وخشونة وصوء . ولکنهم كلهم کنوا عند حسن ظن 
الارستوقراطة المحاكة التي ما كانت لترضی بان بنقی وطنه ا خالا من الاناقة الضرورة . 
قعرفزا کف ينشئون مسرحاً رومانياً» حافظ » عل‌الرغم من اقتباساته عن ا مسرح البوناني » 


۳۳۷ 


على بعض التقاليد الابطالية التي كانت من جهة #نبة قد اثرت في السرح في البونان الکبری 
وصقلیا . وحاواوا بنوع خاص معالجة ا مواضیع القومية. ویبدو ان الأوديسّه نفسها الق نقلها 
لفیومن اندرونیکوس - ممل الالباذة ‏ قد اختيرت عن قصد لاما تأقي بأو ليس( عم ) ) 
ال ایطالیا » وترحي بأنها ملحمة ادرياتيكية لا اج . وازداد پروز الناحية القومية في 
مولفات نافوس . فقد دعبت احدی ماسه و رومولوس » ؛ وکان موضوع مأماة اخری 
اسمہا كلاستيديوم » النصر الذي أحرزه الجيش الروماني ؛ في جوار هذه الدبنة » على انتالین» 
حين أقدم القنصل م. كاوديوس مرسلّوس » في السنة 6۲۲۲ على قتل اللك( فیردومار ) 
بنفسه . أما ملحمته فهي « الحرب البونيقية » التي تنطلق منه اينه »و«ديدون»» قبل ان تصل 
ال قصة ا حرب الاول ضد. قرطاحة با فيها المماهدة النهائية التي وضع نصها شعرا . أما 
اشوس ققد عالج مژلفه المظم. ہ الحوليات ٠»‏ ( عاسس)ء )ممل تاريخ روما نفس ملحمي 
حقيقي احيانا » أقه في القسم الأول الذي ينتهي بهزية هنيبعل » بینا یتناول القسم الثاني » على 
مر السنين » الاحداث الق عاصرته . 

رمک_ذا» خلال ثلائة ارباع القررن تقریباً » اي من السنة ۲۸۰ حي اخرج لضوس 
اندرونسکوس مأساته الاولی » الى السنة ١6‏ حين توق اینسوس » كان جہرد السوولن التأثرن 
عمال الادب المونانی آذآ إعطاء ارہ : أقرغ الفکر الروماني الفخور عاضه وبتميزه في قوالب 
لا يمكن ان تقبس الا عن الونان لانه لا يمكن تصور قوالب اعظم ا9 . 


بو خلال المپد نفسه برز شعراء آخرون» ولکن شاعراً واحداً هر في نظرا اکثر من 
سید جرد اسم : بلوت » الدي ولذ ومات قبل اينوس مخمسة عشر سنة تقريبا والذي 
. حب ان ندرسه على حدة لانه مختلف كل الاختلاف عن السابقت ۔ 


نحن هنا امام ايطالي من شمالي روما ينحدر من اصل شعي على الارجح ويمارس اکثر من 
مبنة قبل أن تتماطی المسرح ویتعل المونانية اتقاقا » كلما سمحت له حياته الضطربة بذلك في 
الأرجح . الآخرون احرار في التفكير بإرضاء وتثقيف جمبور راق . اماهو فلا اعتمار عنده 
الا الجماهير الق يعرف لغتها وآراءها الائدة وجہلہا للدقة العاطفية وغبطتبها الفطرية الزاخرة 
قي ايام الاعیاد . فبي الجاهير التي اخذ على نفسه اضحاكها معترفاً دون خجل إن الال الذي 
يدفعه له ملتزم الشاهد يؤمن حماته الادية . ولکنە » بفعل قربه الما > سر اطلاق العنات 
لقرحته الشخصية . ولذلك فالواعظ ليست قسمته » واذا برز وطنباً محتقر الاغریق راضا > 
فبدون غطرسة وادعاء وجفاء وتذمر » بل اقتناع) منه بوافم تفوق جلي تثيته الانتصارات 
الشکررء : لا تشنه قط ایپات ماضي روما ولا موم المستقبل ایضاً . ولیس في مولفاته ملحمة 
او مأساة. ولا بريد ان یکون سوى شاعر هزلي» مع انه طرق المأساة - الہزلة مرة واحدة فى 
موضوع متتبس عن الاسطورة» امفيقريون دننام« . 
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قبل ذلك بقرن»‌طرق سيراكوزي الوضوع نفسه بالطريقة نفسپا : لذلك فباوت ل يكن جددا. 
وهذه هي حاله في تشلاته الاخری » الق بلغت الشاتفای هواشه الممحزة : فن اصل 
الاحدی والعشرن نشلبة الق اعتبرھا فارون اصلمة ‏ عبذ قصر » وصلنا عشرون تشلیة كاملة 
وتنف من الحادية والعشرين . لا ریب في انه لم يضع الناذج الجديدة ء ولکن حب الا ناسف 
.لذلك حتى تتمكن من الحم على بلوت : فهو يتباهى بالاتتحال رغبة منه في ارضاء مشاهدين 
شنيفين بالتمثيليات التي لا يعرفوما الا جا ذاع عن مرحپا ٤‏ وحن نعلم من جهة ثانية انه لا يحجم 
عن التر کب والنشويه کا بطمب له ذلك . وتسطر الركاكة ايضاً على عقدة مپازله التي هي في 
نظره جرد مة ينمج علمها الشاهد الق تعجبه . واذا كانت افضل « مبزلة حديدة » هلنة قد 
نوعت درس الامثلة النشرية والسحاء والمواطف » فان يلوت لا حفل لهذا الدرس ابضاً . ولس 
ابطال تشلباته سوی دمی متحركة او ادرار مکرسة : شخ قاس او حلم » شاب مبذر » فتاة 
ذات جاذب » عبد عتال » جر عبيد وقح وطفیلی » جندي مجید » الخ . اماة مفقودة فیها > 
والناجية الحمزلية صنعية مبتذلة . رلکن الضحك الجديد ينفجر من الواقف التي تبتكرما 
وتنوعها خی لا تمرف الملل مجموح طليق من كل رامع لا بخشی التح ريثق بتوفير التسلية 
بالتسلي» فیکثر من المفاجآت والالتباسات والحركات والسورات في المهزلة . وتفحر كذلك 
من الكلمات وتصادم الاجوبة البدهية السريعة والدعابات والشرامات الكلامية التي تستخدم 
مفردات لا ينضب فا معين بفضل الاقتاسات الختلفة والشتقات المضحكة المتنبطة . ووفر 
التحريف اخیرآقسما هاما - بينا پسحر القسم الآخر بلمان شعره - من القطع الغنائية 
الملشدة ٤‏ الفزيرة جدا اذ انها تشغل ثلثي التمثيلية احب‌انا » الق قثل تراث المسرح 
الابطفالى . 

وهكذا فان بارت » على غرار شمراء عصره » يفرغ في قوالب بونانسة مادة رومانية > 
ولکتپا مادة من طبنة آخری : لا العظمة الارستوقراطية التي تريد ان تسمو بالنفوس حتی 
تنفوق على نفسبا » بل المرح الشعي الذي محسه نخ التربة القادر . ومن اسف ان يتنهي 
الانمحدار الادي والاخلاق في عامة الشعب المدانية والاهتام لكرامة رسمية الى وضع حد » يمد 
ذلك » هذا الانفجار الطليق المستعذب . 


؟ - مقاومة الحعضار: اليونانية وانتصارها 


ان كتون نفے لا د مثل هذه الحركة إلا بصورة جزئئة » زائة » 


د وغير حا مة على كل حال. اجل يحب ان محسب حساب للاغته حيث لا 
بت ره و لو 


بعوز حمّة المنی » في اللنی » لا الافتان ولا الجرأة : عشرون سنة فقط 
تفصل ولادته عن رلادة بلوت » واننا لنجد في بعض نبرات قريحته الساخرة « الرجل الجديد » 
المحدر من طبقة الفلاحين» ان م یکن من طبقة الكادحين . ولكن التبدل الحاصل تبدال في 
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شري ارحب . 


ان هذا الانسان بفضل الدور الذي بريد ان بلعبه : ولا تتوصل خشونته المصطنعة الى اخفاء 
ثقافته . ووراء دوره الاحعاعي وقممته کشل اجتاعي اللذين اضطررنا للا لماح الا | كثر من مرة؛ 
مجدر بنا انلا نصمّرءلا على الصعید الفكري ولا على الصعمد الأدبي. وليس کونه اقدم ناثر لاتيني 
وصلت الینا بعض آاره ما بسترعي الاهتامفيه» ولا يمكن من جبة ثانبة ان بکون الاعتام له من 
هذه الزاوة الا نسحة مقارنته يمن سقوه » وهذا امر مستصل . ولکن غرابته عظمة 
ومؤلفاته اعظم . حرص على الدعومة بشپرته وعله وعرف ان ال مناقشات الساسة لا تؤمّنها » 
قصمم على الكتابة و کتب ونشر دون کلل. لس من لون ذي شأن الا وطرقه : خطب وادپ 
وتاريخ وحم وقانون رفن عسكري واقتصاد ريفي . وقد جدد معام هذه الالوان 
احبائا » كا فعل في التاریخ الذي طارد فيه غطرسة الاشراف حتی انه | بذ کر في « الاصول » 
اما علا غير اسم احد فيلة بيروس » والذي وسم آفاق دراسته فتخطی روما الى ماضي الدن 
الايطالية . والشمر في نظره تبلد ؛ ولکته اكتشف اینیوس ؛ ول ينتقد الا في عبد متأخر جداً؛ 
اماي » النفصة في نظره » الق احاطه بها نبلاء يكرهمم . وقد امقل عند الحاجة الى 
الصتمة الفتئة ولکنه حاول اخفاءه ا جبد الستطاع . وهو قد آثر في كل ذلك ال ل اهر 
الخش على الواقم . 


ولكن انى لنا ان ننسی انه يرجه الى الفكر الاجني ٤‏ اي البونانى » یا واحقاداً تعسه 9 
فبو لم برض سوى مرة واحدة بالتسيز بين الاطلاع المفيد على ادب الاغريق الدي قد ينطوي على 
اشاه متازة وبين درسه المتعمق المضر . امطر بلوانعه الشنيعة كافة ا حادم : سقراطہم » 
الفصيح الثرظر الفاسد ٤‏ وایزقراطم » التافه ؛ واطباؤم السفاحون الحلفور: لتقتيل جميع 
و البرابرة » » الذين | تعوزهم الحيلة لامجاد الثقة في حمل الرضی على دقع اجورم . ات في مثل 
هذه الممالغات مثاراً القلق في كل نفس . 


کان النساح حليف الحركة الي جسدها » في فترات قصيرة » ضد الفلاسفة وعلماء البيان 
الذين يلقون.حروساً خجمزمية » ولا سا ضد الاببقوريين » الذين تمنى احدم » فابریکیوس - 
فابریکیوس روسو - منذ اوائل القرن الثالث » لو ان مذهب د اللہ » يستبوي اعداء روما 
دون غيرهم : في المنة ۱۷۳ اقصي اثنان من عثلی هذه الطائفة . وبسسد ذلك باثنتي عشرة سنة 
| تنخذ تدجبر مائل محی جيم الباقين بتہمة تعلم مبادیء نظرية و عملمة تسيء الى اشادیء الا خلاقمة 
التي برتکز اليما بناء الدولة . ولکن جاء غيرم » حتى من برغاموس واثينا اجیسانا » بصفة 
موفدين : فاستفادوا من الاتتظار الذي يفرض عليهم والقوا الحاضرات . وبعود اشبر حادث 
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من هذا النوع الى السنة ٥٥١‏ حين اوفد الاشنبون » على جناح السرعة » الى مجلس الشبوخ > 
رؤساء المدارس الفلفة الثلاث الرئيسية » الرواق والكلمة والاً کادیما . فکان ان مثل هذه 
الاخيرة بنوع خاص » وهو كرنياد » قد سحر مستمسه بالرشاقة الجريئة الى اتصف ہا جدله 
غير الحافل بالآراء السائدة والقادر على الدفاع » على التوالي » عن نظريات متناقضة . حینذااه 
استصرخ کاتون الناس على الفضحة وحث مجلس الشوخ على الفصل سریعاً في القضة الدباوماسة > 
«حتی يعود الموفدون الى مدارسمم ویناقشوا ابناء الاغریق ٤‏ وحتی مخضم ابناء الرومات ٤‏ 
کا فى الماضي » للشرائم والقضاة » - يتضح من ذلك وجه ا حسلاف : ترويض الفکر الفردي 
ویقظة الروح النقدة هنا وقبول الانظمة التقلسدية ككل و کمقد: هنالك . وهو لا ختلف في 
ا لحقیقة عن المسألة الني أنارها في وجه الاغریق » في القررن الخامس » تعلم الفسطيين . وهي 
مسآلة حاضرة ابداً جنب علمها كل منا على طريقته الخاصة . ولکن همل بحق لأولئك الذين 
ترفعهم هذه الأنظمة الى السلطة وتثبتهم فیہا ان يفصلوا في هذه المألة بام المواطنين ? ومن 
مجرژ على الجزم بان روما ذاك العپد قد بلفوا التقدم الذي يتح لهم طرح هذه المألة 
على انفسهم ؟ 


غير ان النظام الجلسي اعجز من ان بقدم على تنظم حياة الواطنین 
الخاضة » اذ ارت من توفرت لدجم الوسائل المادية كلنوا مطلقي الحرية قي 
السعي وراء کل اناقة فكرية . فقد راجت رواجا ل يسبقه نظبر سوق 
د المهذبين » اليوتانيين » واخذ اوسع النبلاه نفوذا » من تفرض علیہم وظائفہم الاسفار التکررة 
الى الشرق والاقامة فبه» يستسلون رجال الفكر من الاغريق ويستقبلونهم في منازهم الرومانية 
استقبالاً وديا ضنوا به على الفنانين الذين ل یبزوا بینہم وبين الصناعيين تيز واضحا . 


ندوات للثقافة الموائية 
في اقفر الثاني 


تألفت من ثم عدة ندوات الثقافة الوناننة فی الارجح. فكان عنالك ندوۃ في كنف الاخوين 
غراکوس > ولیس اقل ما يميزها الدور الذي لمبته قمپا امرأة » هي والدتہما کورنلما » الراغبة 
في ان تؤمن لابنہا " بعذ ان اصبحت مسؤولة عنہما بفعل إرماها المكر » خير ترببے وتفتح 
صفات الرجولة فبهيا. فبرزت ردة قعل حافظة عشفة ضد بعض الأغريق من نسب لهم اعداژم 
تأثيراً مشؤوماً : فاعدم احد عفاء السان وطبباريوس وابعد فىلسوف رواقي . ۱ 

وتنیثنا الصادر القديمة » لا سما بولسب وشنشرون » بوجود ما اتفق على تسسته ب « ندوة 
شيسون اسلمانوس » . احاط والد هم ذا الاخير » بولس ‏ امبلوس » طفولته وفتوته بعلین 
بونانيين وكتب يرانبة » ول يحتفظ لنفسه من المفاتم التي اسقطبا في يديه القضاء على الملكية 
القدونبة» سوى بمكشة اللك « برسمه » بضة اهداا ابناءه: ویمد مرور منوات عدة » صادى 
الشاب بولمب الذي کان قد نفي الى ايطالما وابقي فما سبعة عشر سنة مع غيره من الآخمين . 
وعاش معه حياة جبمة كانت جزية النفع لكليها ؛ فدان بوليب لہ بسبولة الاتتقال وسبولة 


5 - روما رامعراطوریتها 1۱۱ 


الاستطلاع اللتين احا له تصمم وتحرير « توارمخه »» با استفاد شون من خبرة صديقه 
العسکرية ومن ثقافته الفلسفية .وبعد ذلك بزمن امتقمل الفلسوف اناستوس الرودسی» جدد 
الرواق: » بدوره » في بطانة ذلك الذي سنتصر على قرطاجة ونومانس . وقد اثترك فى 
احاديئهيا رومانون عديدون » اقارب واصدقاء بنقنون الى العائلات الکبری » عن بتدرحون 
في « سل الاجاد ». وك لا حصہم کلہم نقتصر على ذكر کایوس لالیوس وسيوريوس مومبوس 
- سبق لنا وٹکانا عن الخيه الذي يكفي وجوده في هذه المعية لالقاء الشببة على سمعة الفظاظة 
التي الصقت هادم کورنئوس . هؤلاء الر ومان م الذين بطب لششرون نسة الحوار المهم في 
مؤلفاته الفلفية » واذا هو ل تم » في ما یعنینا » للامانة في التاريخ ٤‏ قانه یمد امام اعیلنا 
جوا واقصا لثقافة رفمة ورققة . اضف الى ذلك ان هذه الندوة قد تادت الى حد بسد عبد 
الاختارية الاحؾاعة و سطت حابتہا على احد العتقین » هو الشاعر تبرنی » فانتشرت شائعات 
- لنتذ کر هنا النظریات العصرية ال اث في موضوع شکسیر - عزت الى شبون ولالبوس ابرة 
مپازله : ترهات لا قممة لها لعمري » و لکنها قد تکون مستوحاة من بعض النصائح المعطاة 
في اطار ضق . 


بنتشر حتی البوم سحر اخاذ من مثل هذه الندوات التي حتمع فیبا عظاء هذا العام تسمل 
لاحتكاك الاراء ومحناً عن بپحات الفکر . ولكن مب ان لا نتحاهل خطرها الذي تعرضت 
له الارستوقراطة الرومانية في القرن الثاني لاسبا وان الثقافة التي تپلل ما ثقافة اجنبة . 
فخطرها کامن في التنکر لي ا حلق القومي و الانقطاع عن القری التي تنعش الشعب وتفجر فيه 
حباة خالصة طبيعية دائمة الجداة. اضر التصدع بالشعب لانه حرمه من عضد فكري كان على 
النخبة ان تؤمنه له . وقد اضر بالنخشمة ایض لانه قادها الى البرودة والكلفة . 


الواضحة على ذلك . ولكن الادب اللاتينى » على أي حال لم یف آنذاك 
بالوعود التي قطعبا في اوائل القرن الثاني . 


كان من بعض نبلاء الرومان » کہولس کورنیلیوس شببون » ابن الافريقي , ووالد 
اسلمانوس بالتبنی ٤‏ ان ذھبوا با مغالطة » الى الکتابة بالوانية . فوضعوا ينوع خاص كتنبا 
تأريخمة و « حولات » » وكان فاببوس بسکتور أول من أعطى اشل . ولكن اليب الذي 
دقعه الى ذلك قد زال منذ زمن بصد » وكان الظرف مژاتیا لقريمة کاتون الق لا ترحم » فثار 
على واحد منہم لم یکتف ثل هذا المقصد الغريب » بل شمر يحاجة لطلب المعذرة عن خرقه؛ 
فقد بلغ من هؤلاء الررمان انيم اعتقدوا بان التاریخ الذي ایتکره الاغربی وأشهروه لا کن 
ان يكتب إلا بلفتهم : | يعتبروا ان النثر اللاقبي قد بلغ النضج اللازم » ول یثقوا » في سرد 
الاحدات الرومائية » إلا برونة الأداة التي استخدمها معلمون أاروا اعجامم . 


ری 


أدب الثقافة اسوانة 


بيد ان بعض مورخي الحوليات » قد کتبوا » منذ هذا العهد » باللاتسلية » وبديي ان هذه 
االفة كانت لقة اخطاء . فقد جعت وتشرت خطب عديدة سسا وراء السهره الآديسة 
والدعاوة » لا سپا منذ الآخوين غراكوس اللذين وسم عملهها حقل المنازعات السياسية وزاد في 
حداتها . لم يصل النا أي نص كامل » ولا فستطيع ابه.اء رأینا في هذه البلاغة إلا ا نقل عنہا 
فقط أو ببعض مقتطعات » أهمها ما بلغ البنا من کلیرس غراكوس . تبدر فیہا البلاغة » على 
الطريقة اليونانية » على شيء من تحريك النفّس الصطنم والغليظ . ولكن طبباريرس غراکوس» 
على الرغم من الحرارة التي تحيش فيه » قد أدرك قممة صحة اللفة والاعتدال کا أدرك أخوه » 
المتفوق عليه تأثيراً ؛ قيمة الإيقاع. وهكذا نشأت الفصاحة اللاتينية كمل وفن » بفقدان بعض 
بداهتها ونضارتها . 


م بقض تقدم النثر على تفوق الشعر . حاد هذا الأخير عن اللحمة وانکب" عل السرح 
بنوع خاص. وما فیء ازدياد الألعاب يحمل على طلب عظم جداً على الرغم من اعادتظتمثیلیات 
مراراً » فكانت النتنجة تتاجاً وافراً في المآمى والمبازل . وهنا خصوصا > ببرز تسار الثقافة 
المونانمة بقوة . 


أعار النقاد القدماء » شعراء المآسي اهام كيرا آنذاك:.. أما تحن فلا نمرفہم إلا 
بالمقتطعات التي وصلت البنا منهم ٤‏ ونرى خصوصا انهم ولعوا بسعة الاطلاع والکلاسکية 
الصافیة » فتوجبوا آنذاك الى سوق وكليس واسشل مفضلینہا| على أوريديد . وعلى نقيض ذلك» 
فقد بلغت الینا.المہازل الست الوحيدة التي ألتفبا تيرنس العبد الافريقي العتق - من أصل 
قرطاجي لا نومبدي على الأرجح - الذي أدركته المنية قبل سن الثلائين : فهي تنطوي على 
صفات وسیثات الا ام الراقب وتم عن اتصال حصري بالأدب الأجني . 


ولد تيرنس حين توق بادت . وبين هذا وداك عالم جضارة منظمة وموسعة ومصمدة . فملی 
غرار بلوت » اقتدس تبرنس عن الپزلة الجديدة الهلينية » لا سما عن مینانڈروس والسائرين على 
خطاه » مواضيع تشلماته التي احتفظ بأعمانها . ولكته » شأن الذين تقل عنهم » يتوفق الى 
تصور عقدة مک متاسكة . بعرض عن الشاهد التحكمة والفواصل ا موسمقیة . فنتقل من 
المداعبة الى المهزلة الق تسطر الوحدة على مختلف مشاهدها . واذا ما حافظ على أمث1 الأبطال 
التقليديين » فانه يعرف كيف ينوعبا » وقد ينجح قي طبعها بطابع ميز أحيانا اذا أحسن 
فحص الطياع . ويتفق التحلیل السبکولوجي » اللقنی رالوثر > عند الشمراء البواننين > 
ونزعاته الخاصة : فپو يعتمده ويتوسع فبه ويدخل عليه مفارقات قد تکون شخصية . فل 
يعني ذلك انه بتسامی فوق ما تسامی اليه باوت من حققة 7 نعم » اذا كان المقصود حقیقة عامة 
أو جردة > اذا صح التعبير . اما اذا كان المقصود حقيقة رومانية فيختلف الامر . يعوزه فتنة 
الشاهدة ہام المين : وهو لا يدعي ذلك على کل حال » اذ ان رو اه تدور فصوشاق البلدان 


۳۳ 


المونانية التي رآها لمرة الاولی حين توفي فا . آما بصدد مراقبة الاخلاق » فان اتحاه تفكيره 
يحمله على ان بری التفاهة بدلا من حمله على الامتشاطة غظ] . ان فبمه اوسم من ان لا يعذر 
وشنی . وأفضل ما صفه جا بضتق النص صداها ولکن طاب للقدماء ان برردوها 
مفصولة عن النص و ملوها عثابة جاهرء بعقدة اعانة : « انا انان ولا ثيء في نظري » ما 
هو شري ٤‏ بفریب عني » . 


كثير من الاناقة اذن : ورعا مزيد من الاناقة الفرطة في الارستوقراطية» مع مزید من‌الدقة 
والفکر الواعمین . ولا تلاحظ هذه الرقة إلا عند القراء » اذ ان وحدة المنوال » على السرح » 
تخفمپا . فلا عجب من ثم اذا تذوقت ا ماھبر الرومانة هذه الميزة » بینا هي طالبة ضحك » 
دوا امام للنوع . فان « اه » ( Iê‏ .۱ ) قد أخلت ارح مرتن قىل ان حظی 
بالاصغاء حت النهاية : في الرة الاولى اعلن عن مصارعة ورقص على الحمال » وف الرة الثاننة 
عن مع رک بين مسايفين . هذه امالیح ٤‏ حقا » ولکنپا ستؤدي الى نتسحة لأن لما مغزاها . 
فالسرح الرومانی سبزول منذ اواخر القرن الثاني وستخلفه کل المشاهد الاخری : آفلس عرد 
ذلك الى انه | يعرف كمف سمو باولئك الذين اسندت البه مبمة التوجه البہم دون ان ينزل هو 
نفه الى مستواهم ؟ فالمسرح الائینی لم بقطم الأشواط بسرعة قبل ان يثقف مشاهديه . 


م يكنب لوسیلیوس للمسرح ؛ ولككنه » لو فعل » ریا خدمت صفاته 
المبزلة . واذا ما انتمى هو ايضاً الى ندوة شبون امشانوس > فانه 
قد عاش قرابة ثلاثين منة بعد انفراط عقدها » ولعل استقلاله المارز» 
مع انه يرفق ينه وبين احترامه الفائق لصديقه الشہبر » قد ازداد عزة بفعل هذا الفاصل الزمني. 
ومهیا بکن من الامر » فبدون قدوات بونانمة هذه المرة » اقلہ من حمث الممنى » قد اوجد لونا 
جدیداً هو الحجاء . رسقول كوينتلمانوس : « انه رومانی بحكليته » . وفي الواقم >“ اذام 
تكن السخرية وقفا على شعب واحد » فان تخصص القصائد لما امر یز ريتجلى الخلق القومي 
في الواقعية الطسصة والأدبية الق كانت منذ البده دستور هذه القصائد. 


نثرہ الححاء : 
لوسلموس ) Lateilius‏ ) 


ان تيار الثقافة المزتانية ٤‏ الذي هزأ بعاداته الغریبة المستبجنة » لا بظہر الا قي لفة 
لوسملموس . اما ما تبقی فك مطر علمه قرعة سلبمة صادق2 » لا تتردد في ذ کر اسماء الاعلام 
وتبرهن عن قوة عظبمة ني وصف الطبائع التي تحبا حياة حسية » عاكسة عهدها وبیشنها وكيانها 
الباطن . وهي تعند في [ارة الضحك » وغالباً ما مزح عن قصد » وتداعب احيانا . وتتحلى 
بالاماطير والامثال والئوادر واطوار . وفوت مؤرخ ا حتمم شيء كثير اذا هو ل بتمکن من 
قراءة كل ما ألفه لوسلیوس ؟ ومؤرخ الادب ايض) » اذ ان الادب فدين له » على الرغم.من 
النقد الذي وجهه البه هوراتبوس » بسللة طوية وجمی3 من الحجاء الروماني . 


۳4 


۳ تفتح الأدب الاتيني 


يكفي مثل لوسیلیوس للدلالة علىان اخذ النخبة بالثقافة اليونانية | یستازف 
بنایسم السقرية الرومانية . واذا استمر القرن الثاني على جاتب من ا جدب 
وجه عام فانه قد حضر ازهرار القرن الاولى الذي بوافق » قبل اوغطوس » اوائل 
الکلاسسکیة ب كثر من نصف قرن . فقد ساعد هذا الاستغراق على خلق لقة عتینة ومرنة معا 
لا یشوہا سوى انفصالما عن اللغة الشعبية الذي يحول دون التجديدات والزیادات التلفائة . 
ووفر للذاثر جم جديرة بان تفرع فى قالب فکره وان تقسی التأثير الذي بريد اح داثه ٠‏ وعم 
الشاعر بعض امرار وزن الشعر العامي . وادخل الشعور على النفوس بان سلخ عنها فقوتا الاولى 
وبان حثها على تحلیل احساساتها ان لم يكن بعد قد حثه_اعل المطف على احساسات النفوس 
الاخرى . رفتح الاذهان يحملها تلج معرفة كنستبا حضارة عرفت کف تعمل 
للاتماننة جماء . انتهت قرون التمرين : فالادوات والمواد والطرائق » کل شيء اصح 
جاھزاً او كاد يصبح جاهراً . 

فلست ساحات القتال » من ثم » الحقل الوحيد الذي تستطبع روما فيه ان تدعي باپا 
وريثة الحضارة البرنانية : فان عدد الرومان الذين يطمعون في متابعة عمل هذه الحضارة بزداد 
باطراد . اما عامة الشعب المدنية ٤‏ المتروكة وشؤونا » فقد احتفظت بلاسالاجا » وبعدا ہا 
احيانا . ولکن الاثراء يفضي » في وطن یتسم يرما فيوماً » الى انتشار بورجوازية رافق رقبها 
الثقافي رقبها المادي وايده تایبدا . واذا ما استمر تأليف الندوات » فهي | تمد 
تحتكر الشغف الفکري الذي يتسرب الى طبقات اخرى غير ارستوقراطية ويحد فھا 


انطلاقة القرن الثاني 


]ينها عا مستت . 


لا شأن المنازعات التي مزقت روما حمنذاك: فهي اقل حدة من تلك التي مزقت الما 
الیونانی فيا مضی درن شل" انطلاقة حضارته . اجل ليس من روماني خلیق بهذا الاسم يستطيع 
اعمال الشؤون العامة : فلن بيرز اشل الى الابراج الماجية الا في عمد لاحق . ولکن النثاط 
القند لفدينة ( Negotin‏ ) لا يتنافى ونشاط الفكرالذي شرف وقت الفراغ ودبرره. ولد 
الرجال الذين اعطوا روما » للمرة الاولى » الزينة الفکرة التي اعتبرها الجبع ضرورة لمجدها » 
بعد ان انفجرت الاضطرایات- البکر» فارون» في السنة ۱۱٩‏ » واخواه النوأمات » سالوستوس 
وكاتولوس » في السنة ۸۷ - وعاشوا في جو .اضطرابات اشد حدة لعب فیپاقصر وشیشرون 
اعظم الادوار نشاطاً . 


ولیس من بل المصادقة » عندما انتبت السلطة الى ايدي حا قرد » ان يغدو هذا الاخير» 


وهو قيصر » سيد الفکر والادب قي عه هه وادهى سیاسیه وانبغ قواده . وليس من قبيل 


۳۵ 


الرسالة التي تحددھ_ا له مواهبه . فسکفه ان ينقطع الشخص > بہعض الجدارة » الى « الفنون 
الحرة » قى روما لتيرير حصوله على حق الواطتمة : انپا لمكافأة عادلة للخدمات المؤداة » وطعم 
متاز لامجاله الذين قد بکونون قادرن على تأدية مثلپا . و کذلك فانه قد انشا في ملحقات 
الفوروم الجديد المكشة العمومبة الاولى في المدينة . فثق بذلك طریق] لن بتوانی احد من 
الالأطرة عن السير فبها على خطاه؛ اجل لقد كان اكثر قناعة من اللملوك الملينبين في عواحہم 
واکثر قناعة ايض منه في حقلي التجميل والفن » ولکته نقل الى روما مفہوعاآً تجهله هو المقهوم 
الحليني لواجبات الجاعة وواجبات من جسدها حبال شؤون الفكر . 
بقي تفتح روما الفكري متفاوتاً على الرغم من اتساعه . واذا ما ظهرت بعض 
لمي التأخرات الزمانمة » فبناك تأخرات اخری ل بتوصل الفكر الرومانف الى 
التعويض عنما » لا بل لم يحاول ذلك في يوم من الأيام . 
ان هذا الجود يلفت الاتظار في الحقل العلمي بنوع خاص . فليس في روما من علماء طسعة 
ورياضين . وادرون جد اولئك الذين اعاروا عل الفلك اهتامم : وليس من الجسارة الافتراض 
إن المحثين » او الامحات الثلاثة الى روي عن نشرها تقتصر على نقل المؤلفات المونانية . وقد 
لجأت روما الى الاقتباسات حتی فی الطسقات العملية . ففي السنة ۲۳ وضعت في الفوروم 
ساعة شمسیة ؛ ولكنيم لم يضعوا ساعة اخری ضبط عليها خطا الطول والعرض لروما الا في 
السنة 154 . واذا سارت روزنامات اخرى كثيرة على الاشهر القمرية ٤‏ اسوة بالروزنامة 
للرومانية » فقد اناحت بعض الانظمة القانونية اصلاح اخطاءها عن طريق اضافة يوم الى السنة. 
اما في روما » قان اقرار الاشپر الاضافية كان منوطا ببيئة الاحبار الذين ادى جبلهم ووساوسیم 
الدينية ونحتی تحزیهم السياسي احيانا ‏ اذ ان القرار المتخذ يطبل او يقصر السنة » وبالتالي 
مدة سلطات القضاء - الى اضطرایات خطيرة: ققد بلغ التقدم على الشمس لربعة اشر في المنة 
۰ وستة واربعين بوم حتی في السنة 445 وقد تخللت هذبن الاصلاحان ترات اخری کر 


المحود 


صعوبات مؤلة فى وجه المؤرخين المعاصرين . 

حمنتف » واخبرا » جاء قصر » أو بالأحرى » جاء من مصر » ىث أتاحت له اقامته 
القرب من کلیوہترا الوقوف على النجاحات التي حققها العم اليوناني» بفضل ملاحظات الشرقبين 
الألفية » علماء امکندریرن كان اوسمهم شهرة موسيفينيس ( وغ ينو ) . فطرد الدکتاتور 
الوساوس التفویة وفرض منذ السنة 4۵ الروزنامة « الجولية » الشمسية ال كانت تحدد السنة 
: بثلائمائة و خسة وستين يوما وربع البوم . وهنالك تفصل اضافي يلقي نوراً فاضحا على جبل 
الرمسين فى روما آنذاك : لما كان قمصر قد مات منذ السنة 44 دون ان يتمكن من اجراء 
رقابة شخصية على القرار القاضي بتصين السنة « الكبيس » الاولى » أساء الأحبار تفسير نص 
قراره فعینوا في البداية البوم الثلائمائة والسادس والستين کل ثلاث سنوات؛ ول صلع خطوم إلا 
بعد مرور أثلتين وخسین سنة . 


۳ 


على الرغم من النقص الذي انطوی عليه اصلاح قبصر حینذاك ٤‏ اذ أن الباہإ غريقوريوس ۰ 
الثالك عشر قد اضطر لاعادة النظر فيه » فانه قد اثبت ابعد نتائج عم ذاك العہد تقدما . 
ری مد ام مور . فقد اقتصر فضل روما » في ما یا » على اعتاد احدى 
مہ کان تا ار اص ری رس لی امو اطوریتہا . وجدير بنا ان 
روما قد تقلت ال البشرية جماء ما توصل الاغريق الى اكنشافه »فان الطریق الختصرة تطری 
على حققة مؤثرة ابضا . وعا بزيد في ملائة المثل ان حضارة شرقىة قدیة قد اسہمت فى العمل 
E SF‏ 2 ا ل ٤‏ هي ان اسپام الاغريق 

سس ہے سوہ مبادنه الأولى التي حاولوا 
تنظیمہا كمل » فل يقف الرومانمنهموقفا مختلفا. فیا قام بینہم حینذاك عالم بأصول هذا العل » 
واذا وجد تمارسون بلدیرت - يككفي ان بملن كاتون عن الذر الذي برحمه المه اطاء الاغریق 
حتى يحم على استدعاء کل طبيب - فلا ڪن ان يكونوا إلا جبالاً . واستطاعتنا للتكبن 
عستوی خرافات الجاهير » عندما نرى کاتون» في محشه عن الاقتصاد الريفي » بدي النصائح 
ویصف الصیغ السحرية ويتوسع في فضائل اللفوف الذي يقي من کل الأمراض ويشفي من كل 
الجروح والنامامل ' بث لحب رشن رس و سس رات ن آموا روما بعدہ 
نجاحا کیر] : : حصل على حق المواطن.ة و زاتمم ت ک یم نی . وزالت 
بعد فلك شهرته ؛ لأن قسوته في « قطع» و « الاحراق » قد اعتإرت مفرطة . فاقتفی » 
هنا ایض » انتظار قبصر حق تدرك الدولة واجبما : انعم الدکتاتور بصفة المواطن على كافة 
الاطباء الما سين في روما وكل من محتذيهم مثل هؤلاء الاطماء الها . 


1 استسبل الرومات المبام التي وافقت واقميتهم القريبة ٭ بفصل طابع 

ر ر می اتل خط رهظ » تاع اريه منیسا۔ وك 
استخدام التعبير د عم واسم » لمع هذه الپام : فپو يقابل » في 

مفپومه العريض > أقے مس3 فكريا » آعنی به ذلك السل الى الامحات الدقبقة حىث یتوفق 
الجدل اسان الى بارغ تتيجة ابتة . واذا ما اقترن هذا اشل يمل مواز بتناول العارف 
المتنوعة والتربىة معا » بضشة عرض الماومات المكتسية عرضا واضحا ومنظما - ان مسائل 
التريمة و « الماع الد »التي سبق وتسلطت على عقل کاتون » ستجد أبداً روماننتن حریصن 
على درسپا » ما ينسجم كل الاتسجام ودور روما التاريخي في التکسف والتعلم - فانه لا يبقى 
دون فعالة منذ العید الجبوري . بد انه مجدر بنا » بعد الاشارة الى هذه ا قدارات القومسة 
نوعا ما » ان لا نقلل من آن العضد الذي استطاع البحاثون الرومان اكتشاقه في العمل الذي 
انجزہ قبلهم » في الممنى نفسه » العلماء الواسو الاطلاع والسنوعو المارف في العال الحليني . وان 


۳۲ 


هذا السل الذي أفضى الى تتائج عظيمة » م ينقطع في الراکز الشرقية الكبرى » حيث اعطی 
يحاثون لا يعرفون الكلل » من امشال أمين مكتبة برغاموس » كراتيس > الذي اوفد. الملك 
أطال الثاني سفيراً الى روما حيث طرأ عليه طارىء أطال اقامته فاستفاد منبا لالقاء 
الحاضرات » ومن امثال الاسكندري دبدیوس « ٤ Lay ¢ Chulkenlere‏ امثلة حمة سرع 
الرومان الى الاقتداء ہا . وكان فضل هؤلاء الاكبر في توجمه مجبودهم شطر الشؤون الرومانة . 


أدى م خدمة” جتی آمر" أصدره ا بر الاعظم بوبليوس موسيوس سکفولافي أواخر 
القرن الثانى بنشر « الحولمات العظممة » حمت دون الاحبار حتى ذاك المہ_د > سنة فسنة > 
الاحدات الرئيسية ‏ في نظره » في الحياة الرومانية. ولکن ما هي نسبة ضبط اعادة ججع هذه 
الحولمات الق أدركتها النبران في السنة ۱:۸ ؟ مها یکن من الامر » فان جموعة احداث > ديفة 
ق الفرسة الازق ؛: رساسة وحتی اقتصادية ایضا - اسار النطة مثلا - وضمت » عل مد 
الصورة » تحت تصرف المحاثين . وکان پاستطاعة هؤلاء ايضاً اللحوء۔ا ی لوائح القضاء وتقالد 
المائلات الشريفة الق دشتبه بها على کل حال . 


نبض يعمل البحث هذا رجال كثيرون » وقد حفظت لا المصادر القدية أكثر من أمم. ومن 
التفه وعدم الجدوى احصاؤم لا سپا وان شیثا ل يبلغ انا من نتاجهم تقریبا . فأجدر بنا بالتالي 
ان تقتصر على اقلہم نعقيد وأعظمبم شأنا » أعني به فارون . فقد عّر طويلا » مناهزاً التمعين 
وبلغ من ذبرع شهرته ان مبادثه امپورية ا حافظة ل نم قبصر من اختماره لادارة المككتبة العامة 
التي سسا . وفي الوقفم ان اتساع وتنوع اعماله وشغفه شبه الشامل وانتاجه الخصب النادر 
- )۷ مؤلفاً في ۱۲۰ کتابا - قد بررا هذه الشپرة . انکب على الادب الصافي ٤‏ رما في شبابه 
خصوصا » فکتب ۱۵۰ كتاباً في الاهاجي الممنيسسة ۱۱" حيث مزج النثر والشعر » ومزج كذلك 
السخرية والتحریف الهزئي والتفكير الرصين والادب الشعي والنقد الادبي . واهتم للقة والادب 
اللاتىنىين فكان نويا ولغوياً ومورخا للشعر السرحي . وكان مؤرخا لامي روما في مؤلفات 
عديدة لا سما الواحد وأربعين كتاباً في « الا ار البشرية والدينية » » ذلك المرجم الزاخر الذي 
انتہلت منه دونما انقطاع الأجمال اللاحقة . وألاّف موجزاً تربوياً تضمن كل ما حب ان بدخل 
في التريمة الجبدة . وجعل من نفسه اخيراً » في سن متقدمة ٤‏ عالاً في أصول الزراعة والاقتصاد 
الريفي في كتابه «٠‏ شؤون الريف » الذي جاء نشيره موافقاً لفرجمل مولف دہ الجبورجميات » 
حول اعمال الزراعة وتريمة الراشي.ل يبق الیوم من هذا الانتاج الضخم سوی ال حطام. دفالشؤون 
الريفية » ونده نوصل الننا كاملا ؛ ولا يمككن» بالاضافة البه » الح على فاررن إلا بواسطة بعض 
الفصول اللآى بالنواقص من محثه في « اللغة اللاتينية » وبواسطة بعض النتف التي ینتسب اوفرها 


(۱) لسبا ال الفيلسون الیران ملب Mp‏ 0 رمو من اتباع الاب الکلي ۰ الي اعتمد قي لواذعه 
اشعاراً مختلفة الارزان في القصدة الراحدة . 


۲۸ 


الى « الا ار » . اجل نحن لا نامس عنده مزيدا من التوقد . ولا يعني ذلك انه افتقر الى الذ کاء 
النقدي والعقل الرشبد وحتی النزاهة الفکرية . ولسکن أنى له » حتی عساعدة کتبة برجم أنه 
حقا 7 ومہا یکن من الأمر » فان الرجل الذي استطاع انجاز مثل هذا الممل » غير زاهد في 
تقلنات زمانه » شرض الاحترام ۱ 


یکننا دون حم ان نضع ٤‏ في جوار ار كة الق پض با فارون » ااحعاث العديدة الق 
كرست في القرنين الثاني والاول الحق الخاص والحق العام : دروس وتملیقات مرتكزة الى 
تفسير النصوص » لا سيا نص شریعة الاثنتي عشرة لوحة » والى التاريخ . وقد اعتبر رجالات 
روما الاول وضع مثل هذه الايماث مت مجيدا . ونذکر على سبل الخال حبرين اعظمين ٤‏ 
«ب.موسموس سکافولاء الذي نشر الحولمات الخيرية» وابنه کوینتوس٤واضم‏ مؤلف ضخم اعتبر 
اساسا لمدة طوية لانه الولف الاول الذي عني يتوزيع مادة الق المدني وفاتا لتبويب منطقي . 
بفضل هذه الجبود التواصلة » وفي الوقت نفسه الذي زال فبه تدرجس] من التشريع كل اثر 
لغاضي القدم » اعد ما ميشرف العبد الامبراطوري » اعني به تفتح العم القانوني 
الروماني تفتحا كلا . 


كان لمادة ونتائج هذه الامحاث اهمة تاریخبة : ققد تحممت مصادر اكيدة وواضحة. 
وني الوقت نفسه اقدم بمض ذوي الراکز المليا » على الطريقة اللمتية وبدافع أدبي 
مزعوم » على تدوين مذ کرام : ونکتفي على سببل المثل ان نذ کر سلا بعد استقالته . كاك 
من الفروض في هذه المذ كرات تسان السيئات التي هي دستور هذا الاون » رلكنب ا أوضحت 
المیکواوجیات وفاقت » من حيث القيمة » الذمكريات التي يشوهها الكبرياء العائلی . كان 
الزومان فشورين جداً بماضي وطنهم ومنساقين بدافع السامة قي منازعات الاحزاب والافراد» 
لذلك فان عقلیتہم النقدية كانت حاجة قصوی الى ان تستمقظ : فاستىقظت عند النخبة . وقد 
لمب تأثير بعض الاغريق الشخمي دوره في الاتحاه نفسه. فااقرخون فلینبوت / يبالوا کلہم 
بأمر الوساوس : فقد قام بینہم خطباء خطرون جوون التأثير المذوق في النفوس » ويقلب انهم 
اوقعو| بعض الضحاا في روما. ولكن اقامة بولبب الطوية فيها والعلائق التي ريظته ببعض رجالاتها 
لا سما وانه ينتمي الى غير هذه الطبقة » کان لما صداها . اما الاثر الاقوی » خلال القرن 
الارل»فبو أو بوزییدونوس» ذلك العقل الشامل والرواقٍ الذي جمع الى التاريخ عل الاجتاع وحق 
ا مغرافیا الملسة: لبن تحقبقاته الطوية والرصنة في الفرب وصلت الیناء عن طريق غير مباشرة» 
اكثرية معلوماتنا عن الغالدين قبل قصر . بد ان المؤرجين الرومانبين كلنوا اقل اهتام) لمسألة 
العلل من هؤلاء الاساتفة الیونانیین التأثرن بالفلسفة الى حد بصد . ولعكنهم تعلموا منہم ارلوية 
الوقائم وا حاجة الى تبريرها الفردي او الجاعي وقيمة انشام الواضح. وھکذا تسامى التاريخ 


اريخ 


۳۹۹ 


الى مرتبة لون ادبي لائینی کببر و اقتبس في الوقت نفسه اقل بمض الفضائل العقلبة التي کونت 

ولن نذ کر » هنا ایضاً » بين اسماء كثيرة » سوی بعض الاععاء الجديرة بالذ کر . اضف الى 
ذلك ان اما واحدا » بين الاععاء الميمة » قد عرف بہعض مؤلفاته » هو کورنلوس تسوس . 
رلکن جامم النوادر الوجزة هذا لا فضل له سوی انه ادخل الى روما لون الترجمة اهامه 
حتی للاجانب . 


هل قبصر مۇرخ ا تری* اعوزه لذلك الوقت والل : فبو رجل تشرب ثقافة رفعة حدا» 
ولکن ثقافته ل تلاش تصمیمه المتأجج على العمل بل خدمته وزادته تأججاً ؛ وهو عقل یستهوبه 
کل ظرف ارس فيه نشاطه ولکته لا محمد ابدا عن هدفه الاوحد : السلطة » وهو ذو ذوق 
رقق بقدر جات الفکر وغيرها ویسمی وراء‌ها ولکنه لا مخضع لسمطرة واحدة منپا . فقد 
نظم اشعاراً والف مسرحية - على غرار الاسکندر - ووضع درا في النحو » وذاعت شهرة 
خطبه بين المتطلبين . ولکن ل یصل الینسا منه سوی « تعليقاته » على حرب القالین وعلى 
الحرب الأهلية التي انجزت على ید غبره . وهي لعمري مولفات دعاوة قام بتحريرها على عجل 
في فترات راحته وتشرها نتفا متعاقبة بضة تثقيف الرأي العام تحت ستار اعلامه . ولا وحود 
مطلقاً للامعام التارخي الصافي » على الرغم من جرد ظاهر لیس في الوافم‌سوی ارب متناء وفن 
خالض واسلوب ماهر احسن استخدامه بغیة ارغام القراء » ارغاماً افضل » على ان بنظروا الى 
الاحداث ویفسروها بحسن التفات وقبول . ولست ه تعلقاته » الاختصار سوی مذکرات 
فورية وتقاربر موجہٴ . 


يبدو عليه اقل شمور قد يؤثر من قريب او بسد في وضوح رأيه . فالادیب والرجل قد ارادا 
ملا غالبا من العصببة » فکان ما اراداه؛ وقد جاء مطبوعا باعتدال لا يضاهمه اعتدال في تر که 
الوقائم تصدر حکہا بالدیح او الاوم . وقد اسهم خاوه من العصبية في وضوحه الذي بلغ من 
کاله اتنا لا نشتبه بصنسته » بل علبنا التفكير ملي كي نکتشف ان کل شيء ل بقل ما يحب 
ان يقال » وان كل شيء م يحدث ملل هذه السپولة . فحتى نعرف ونفهم حقيقة فتح 
غالا » بموز و تعلمفات » قائد غالي كير . كان بإستطاعة قصر » بفضل مواههه الكثيرة » ان 

علي نقيض ذلك » تغلب المورخ على رجل العمل في مالوستوس أحد اصدقاء قيصر وأحد 
اولك الانصار المتحمسين > اوح » واللت‌کن احبانا » الذين يستسلهم كل رئيس حزب 5 


۳:۰ 


أضف الى ذلك > أن رجل العمل ل بد عملا بعد اغتمال الدكتاتور » فتوارى أما الورخ في 
النزل الفخم الذي أ+حت له اغتصاباته الحصول عليه في قلب روما . لذلك » فان التطور جلى 
بين « موامرة كاتملينا » وه حرب جوغور - دوا حاجة الى ذكر كتاب « التواريخ »المكرس 
لفترة ما بن السنتين ۷۹ ر٦‏ » اد م ببق مله وى نتف فح . ملد النده » أة:فى 
سالوستوس آثار توسدید » واستوحى انشاءه الموجز » والجامع حت الخشونة . ولكنه قد 
اقتدى به احبانا ايض في حرصه على استنزاف الصادر بالاستفادة من اقامته فيافريقيا للامتعلام 
حتی عن البلديين وبالجهد الذي بذله في الفراسة السيكولوجية والتحليل الاجتاعي . وغني عن 
السان ان الشایم لا عکن ان يتوارى في هذه الفترات من ماض قريب لا بزال حا . وهو لا 
تم ٤‏ کا توفق قمصر الى ذلك » لاخفاء اهواء تعسر عنما دفاعاته ومہاجاته. بىد ان عر ده بزداد 
بوم فبوماً ؛ فقدم هذا الديموقراطي أخيراً لقارئه عناصر اكرام لممثلى ا حزب الناویء : 
وه ذا ما بزيد في قبمة الداعي الى الاخلاق الذي نتمنى كثيراً لو كون دون مأخذ في حماته 


على غرار المؤرخين الموناننین ایض) » أكثر قبصر وسالوستوس من الخطب بأساوپا 
المباشر او غير المماشر . ولکن الجة الصافة عند الاول » والنامضة عن قصد عند 
الثاني » والموجزة على غير تنسق عند كلمهما» تنحدر من عل الملاغة اللاتبني الذي قثل هي احدی, 
تزعاته . نمنذ ذاك العبد كانت البلاغة اللاتشة » وهي ابن ة البلاغة البونانية 4 مسبطرة على 
اسالسپا » أي على النثر الذي ابتدعته » سبطرة كافية لي تناقش في استخدامها . ان هذه 
المنازعات» الستوردة من العالم الموناني الذي انهمك بها منذ القرن الرايع على الرغم من فقدانه 
حرياته في تلك الاثناء » ازدهرت في روما حبث لعب الكلام فی ا لجمعیات والمحاکم دورا ماثلا 
لذاك الذي لعبه من قبل في اثينا الدعوقراطبة . فكان على الرومانی الحقيقي منذ امد بد ات 
يكون حقوقياً وخطماً . واذا ما تحلى ببعض الذوق » فلا يستطيم ان يكون خطيباً دون فن 
ودون تأمل فى فنه ۔ وعشاً اراد التمسکون بالتقليد مقاومة أثر البلاغة العائنية التى أ#حت 
حسلہا تأمين الغلبة لقضة باطة . فق د درست وفاقاً لتربة مستوحاة من المدارس الموانية 
بقواعد نظریة دقبقفة جداً وقارین على مواضم خیالیة . في السنة ٩۳‏ اقفلت مدارس الملاغة 
اللاتينية ولکنپا ل تلبث ان فتحت ابوابها . ولغل التديير املته ظلامية معادية للديموقراطية > 
لآن الخطباء البوناننین قد تركوا وشانہم منذ اواسط القرن الثاني ولژن النخبة اخذت ترسل 
اولادها في القرن الاول الى رودوس واثینا كي يتابموا علومهم . فانتقلت من ثم الى روما الطرائى 
الختلفة الممتمدة في العال الموناني والجادلات التي زعزعته . 
اعتمد بعضبم اللون المعروف ب ہ الاميوي » لانه نشأ في آسیا ودرس في برغاموس بنوع 
خاص . ومن حمث انه كان متمّقاً جد أي مثقلً بالصور والفردات المؤثرة » فقد سعى انضا 
وراء الابقاع الذي هو أشبه پالقناء عند الالقاء . وخبر مثل لهذا اللون قي اوائل القرن الاول 


البلاغة 
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و الوجز على بعض الجغاف » والمتين . وكان هذا الضط مثل قصر الاعلى ؛ وه ذا الل هو 
الذي احرز الغلية » في اواخر العہد » في ارساط الشباب . 


وقال غيرهم اخيرآ انهم اکتشفوا فيرودوس درس ومثلا في اللسویة : قلا افراط في العرى 
ولا إفراط في التنسق الصنعي » بل غزارة انقة في خدمة معنى رصين ومتین . وهذا کاس 
برنامج شیشرون . 


انه مدین الفصاحة بارتقائه الاجتاعي . وقد بدا ارتقاؤہ هذا بالاثراء اذ ان 
خدماته قد قاہلتہا الاعطات والحمات عن طربق الوصات والنصائح بالتوظيف 
المثمر. وبدا خصوصا بسنی الحماة السباسية» اقلہ في مرحلتها الاو ی » فاأحت نجاحاته الخطابية 
د للانسان الجديد »» المنحدر من عائة فرسان في بلاد ہ الفولسك »كان يتوصل الى القتصلة منذ 
السنة ٩۳‏ و سنته » 4 في السن الدنيا المغروضة لدلك. فارس » طملة السنة التي تولى فما الحم » 
د كتاتورية كلامية حقبقمة » منتزعاً من مجلس الشوخ سلطات خاصة لسحق محاولة کاتلنا 
الثورية » وامتطاع التباھي بعد ذلك » ربا « بفعل سیب » ولکن دون غاية » » بأنه خلتص 
الدولة وا جتمع . ثم أتى دور الکسوف . ولكن موت قبصر جعله يستعيد دوراً اولس تبض 
به دمذاجة وهوى وشحاعة مما . راذا ما هو مات ضحية طامعین عند هو في ملاحقة احدها 
واعتبره الآخر شخصاً احق » فقد مات دون ضعف » على الاقل » وماتت معه الحرية 
الرومانية . وهکذافانه دان ارتقائه الى حد فصاحته الماسة : ودان لما ايها بنباية 
دعوستننی . واا هو مدین لما حتى البوم حوھر سپرئه الق لا يضاهيبا حقا سوى شہرة 
ديموسكينس : فالعاصر الذي يطلب اليه تألفی « تراجم متوازية » لن يتردد في الوقوف موقف 
باوطارك و بری فنه لشريك الضروري الخطنب الاثني . 


لدينا الیوم حوالي الستین من خطبه » أي ما یمادل نصف الخطب التي عرفیا التاريخ القدم . 
وهو قد اعادالنظر قبا قبل نشرها » وبلغ منه انه تشر خطبا ل يلقها قط : ڪا كثرية الخطب 
« الفرينية » مثلا . ولكنها » حتى في مبناهاالشفبي قد تضمنت مقاطم أعدت كتابة » 
وكانت » على كل حال» ننسحة تحضير متقن . واذا ما انسحم فن ششرون مع مزاجه الشخصي» 
فانه قد خضع مم ذلك الى تقنة بالغة الپارة والتفكير کا یتضح من الامجاٹ النظرية العديدة 
حیث اطال الک عنما بغبة تبربر اسلوبه . فقد رفع هذا الاسلوب الى مستوى النظرية في ما 
بعود الصوت والاشارات » والتر كيب العام » وإماء الافكار بالثقافة العامة » والبحث عن احج 
وعرضپا » والوقت الناسب للجوء الى السخرية والحفظة » وتتضد امهل واختار الفردات . 
فاليقين والاقناع والتاثر والاغراء » من حيث ان کل ذلك بسپم في نلوغ هدق واحد » عکن 
تحقیقہا في نظره باعتباد صفات فطرية ريد في قوتها التربية والمهنة . 


يشر ورك 
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ان ما يلفت النظر البوم هو صنعیة هذه الاسالیب الاهرة . ونحن لستسل حتی الى الملل 
امام هذه الجل الطويلة وتوازن اقسامپا الرتقب مسبقاً . ویستپوینا غالا ات نتصل اتصالاً 
مباشراً الرجل وواه الصادق الضائعین في عموصات تافہة وتمحكات حقبرة . ونکون سعداء 
جدا حين حدث له ان یکون سيء النبة » لا بدافم بصبر ا حامي في شدۃ الضبقة ٤‏ بل بدافم 
ا مد والحيا ؛ فنحن حنذاگ امام حملات لا ترحم تشن دسخرية متفوقة في الرافعات وبتضاء 
جنونية في اعنف الخطب السياسية » كالخطب الكاتبلينبة والفيليبية » مش . ولکن الحقيقة 
- اولیس ذلك هو الام بالنسية لحارب خطب ۶ - هي انه توقف في بعض الظروف الى اثارة 
حماس مستمعین معادين مبدثیا . والحقيقة ايضاً هي ان اجبالاً متعاقبة كثيرة ‏ تر » طالا آمن 
الناس بفعالية البلاغة ٤‏ افضل من ان ینحنوا على كاله حتى ينتزعوا منه الاسرار . 


ببد ان الخطيب ل يحدد الرجل كله الذي كان اشد کبار الفکرن الرومان امانا بامور 
الروح » ات ل یکن اعظمہم كال وافقفة - بجب الا ننسیٰ قبصر - في القرن الاخير من 
العبد امپوري . 

الف قصائد رصنة جد وتعلیمية - نقل کتاب « الظواهر » السباوية لاراتوس السولي - 
وسیاسیة اريخمة : بيد ان فقدانها ل محرمنا من الروائم في الارحح . 


راسل صديقه اڈسکوس بصورة متواصة . ول مخضم نشر رسائه» بعد وفاقه يلسع سنوات» 
لاعتمارات الصداقة والادب فحسب > ولكته قد اخطأ هدفه بدون شك ادا كان ما املاه 
تصميم) على الثلب والتعمير . وم تكن جموعات الرسائل امراً جديداً | فقد نشر الاغريق اكثر 
من رالد شیا لدي في وی ني ا 2م . ولکن الشيء ای ول 
والاهة الذي ارتدته هذه المجموعة . وميا یکن من الأمر فان هذه ا حموعة لا توفر لنا» 
بالحياة التي تجيش فبا » شبادة مشوقة حول عبد شیشرون وبطانته فحسب » بل خير شہادہ 
تولد فنا ال الى البداهة الانانمة والحدة البدیعة او العطوفة في ردات فعه . 


بحث اخبراء في الاثنتي عشرة سنة الاخيرة من حاته»عما يحوله عن‌شی‌خسات آماله وآلامه- 
عن كسوفه السامي وعن انفلات حزن تستلَ له قوی تفوقت علبه ومزقت منافاتها وطنه > 
وعن الد كتاتورية القنصرية الق کت حرية الکلام > وعن وفاة ابئة . احمها- - في وضع الدروس 
الفلفية . وقد غذی بعمله هذا طموحاً الى [ناء تراث روما . وبدجي ان ا قصود هنا هو التداث 
الادبي » کا جرى له في دروس الملاغعة المعاصرة هذه الدروس : وقد توصل الى ذلك بفضل 
طریقتہا الحوارية » القتسة عن افلاطون » ويفضل اللبحة المازحة او الحصفة » وبفضل اتقان 
النثر الذي حملت منه هذه الدروس"» بعد الخطب » وس تعبير راضحا وقوية ومرنة اعتمدها 
جيم الكتبة اللاتن اللاحقین . کا ان القصود هو التراث الفكري ايضاً الذي كان بشکر » اذا 


Yer 


ما قورنبالتراث المونان » من نقص محز في وطنته . ولکنه كارن بعد اهمة ‏ ذلك. وفر له 
الفکر البوتانن نقطة الانطلاق : فعرض محلاء » حبال المائل ا ختلفة التي تناو ها » الذاهپ 
الي بدت له جديرة بالاهيام » اي مذهب ارسطو ومذهب الرواقية » راجعا الى الاصول بغية 
تفسير ما صارت المه] نذا ٤فقابلہا‏ وانتقدها بشة التوصل الى« اختارية»وسطة معقوله. ولکن 
الجبد المظم الذي بذله قد تأثر بالسرعة التي بذل فیہا » على الرغم من صفات استساغة وذكاء 
حاد قل نظيرها. اضف الى ذلك ان ششرون قدحول برضاه صوب عل الاخلاق والسسکولوجا 
والحق » ولا سیا الق العام » نظریات يتح له فبمها على الارجح . فمن السخرية» والالة هذه» 
ان نضيف الى مجده صفة الفلسوف الق طمح هو الیہا. ولکن هذه الناحمة من نتاج ادبي مدهش 
إتساعه وتنوعه وثروته قد اسپمت » بوضوحپا » والشغف الفكري » ونوع السائل المطروقة ؛ 
والثقة الوضوعة في المقل وف تفاعل الأفكار » والعناد في معرفة الانسان وخدمته » والشعور 
الأدبي » في جمله اعظم الادیاء الذين دانت بهم روما اخيراً حالطة الحضارة البوناننة . 


وهکذا فان النثر اللاتني الذي بھی قاصراً لدة طويلة » قد حصل على براءة 
النبل . لا بل انه تغلب مؤقتاً على الشعر . 

وتعود دونية الشعر جزشا الى انه فقد حقلاً كاملا صمتت النداءات الق كانت تأتبه منه والی 
كانت له طم قرنين حوافز فعالة . فالمسرح الادبي يعاني فى الواقم سكرات الموت على الرغم 
من المساعي المذولة لاعلاء شأنه لدى الجاهير عن طريق البنخ في الاخراج :. استعراض ٩۰۰‏ 
بغل فى السنة مه لتشلة کلیتمنسترا ( Clylemnesire‏ ) و ۳۰۰۰ دن لتمشلية ه حصان 
طروادة » . و خلت المأساة والمہزلة عن مر کزها لالوان قنلت اصلاً في آخر التمشلات وحاول 
بعضهم عبثا ا حافظة على بمض ما اتسمت به من اعتبار وحشمة : فبناك ضرب من امازل 
الماضحكة ينحدر بسرعة الى الابتذال »كا ان نصب الکلمات الستمذبة بتلاشی تدريحماً في 
« التمثيلية الامائية » التي يتوجب على ابطالها ان يكونوا ماهرين في الرقص والزاح . 


ولکن الشمر » في الوقت نفسه » سلك طرق) جديدة : ومنها الفلسفة 
على الرغم من قصيدتين قصيرتين قلد فيهما ایلیوس مؤلفات يرنانية . 

غدت بعض المذاهب الفلسفية الموانية منذئذ مذاهب معترفاً ها في 
روما . فلنہمل السثاغورية التي سمحت فا ارتماطاتها الايطالية پالسخول قبل غيرها : فبمد ان 
برزت بعض وجوهبها الاولى» نراها 5 نذاك في روما حيث أسس نسجمدیوس فبغولوس Nig‏ 
ملع۴ جمعية ديلية حقبقيةفي عبد قبصر؛ هي أقرب الى الديانة منہا الى الفلسفة .وقد سبق لنا 
:ورأينا انالمعتقدات الاخرى قد صادفت دی« کاتون »واصدقائه مزیدا من ا قاومة فى النسف 
الأول من القرن الثاني . ولکنہا تغلبت على هذه القاومة : اذ كيف يكن العزوف عن افكار 
اعتبرها الاغريق ئن زينة عقلمة للانسان 7.وکان لتعلم الفلسفة في رودوس وائینا الشپرة نفسبا 


الفلسفة والشعر 
و كريس Lııcrece)‏ ) 
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التي كانت لتعلم البلاغة ٤‏ وقد استپوی » على غراره » الشبسة الروماننة . والقت محاضرات 
عديدة في روما نفسها . وتحدر الاشارة هنا الى افتقار روما الى مدارس فلسفة يبوزع التعلم فیہا 
باللاتينة على غرار مدارس البيان: فليس من موجب على برغم على ذلك » وليس ابضاً - وهذا 
ما يفسر طموح شيشرون - من مذهب متميز نشأ في الفرب يفرض مفردانه الخاصة 


وتقدمه العقلي . 


ان الرواقية » بین المذاهب المنتشرة في العام البوناني قد احرزت في روما أعلى درجة من 
النجاح . وقد خدمها في ذلك اقامة ام مثلیہا في روما الذين كان ل من نو الق کر ما جعلہم 
بطىعون آراء اسلاقہم بطابعهم الشخمي : بانايشوس ٤‏ صديق شسون امیلیانوس ف القررف 
الثاني ٤‏ وہوزاییدونیوس الذي برع في أحكثر من حقل من الحقول الفكرية » في القرن الاول ۔ 
ومنذ المداية انضاً » اقل في ما يعود للنزعات الادبة ٤‏ تجمعت ظروف عديدة وقدارت 
و لاروای » الانتثار : فهو بوصي بالعمل الذي فتوحب على الروماني الا يحمد عنے ؛ وبدعو 
بامم العقل الى التحلي بالفضائل العادسة » المدل والشحاعة والقناعة » التي تطابق المثل القومي 
التقليدي ؛ لا بل ان الخضوع نفسه للنظام الإلمي في العا قد انطوى على بعض ما يأخذ بمجامع 
القلب في مدينة تنبض بواجب تنظم الامبراطورية التي ساطبا عليها القدر . اجل ان بتم الفوز 
المظم إلا في عبد لاحق » أي في المہد الامبراطوري > ولا یکننا الاستشباد إلا باسم کاتون 
الاوتسی حتی نحاول آنذاك » ولو ببعض التکلف المقائدي وبعض الور الذي تمحوه عظمة 
موته » التوفيق بين ساوكه والمعتقد الذي اعتز بالمناداة به . ولكن وجود الرواقية امر راهن 
منذ الآن ٤‏ وهي على اتم استعداد التسرب بعبداً الى النفوس التي سیشبرھا الاستعباد . 


على نمض ذلك » وقمل اعصار الحروب الأهلة الطوية » يمدو ان الأبمقورية » في ظاهر 
أنانيتها اللامبالة » وفي حقيقة نبل تجحردهما على السواء » ل تستمل سوى عدد قليل من 
المشايمين فى روما : قبي أبعد من ان تثير اعجاب نخبة متعطشة الى العمل . ولکن فخرها > 
الفرید من نوعه نذاك بن كافة المذاهب » انبا قد ألحمت شاعراً كيرا هو او كريس . 


ان لهذه الملازمة وزنها » ولکن ليس » لسوء الطالع » ما يوضحها : فالرجل غير ممروف 
إلا بقصيدته التي لا تنضمن أية دلالة على حباته . لا ریب في انه تام أقه من المشبد الذي 
وفره له معاصروه . ولكته تماهى بأنه اكلشف تهدئة لآلامه في حکة اببقور » فأخذ على 
نفسه تعلیمہا . فتستره من ثم لیس في المعنى » بل هو » فكريا » وفي الدرجة الأولى » في 
شغف علي متأجج یحم ل » بعد عرض نظرية ديموكريت الادية والذرية التي سبق لابيقور 
وتبناها » على درس عدد کیبر من الظواهر بغبة تقدم الدليل على انا كلها قد تقبل تقسیراً » او 
تفسیرات احمانا » لا قت الى ما فوق الطسعة بصة . فل يتراجع في هذا الصدد امام أية جسارة 
وحذا حذو اک ار من اغريقي . واذا نحن ل نستطع الوم تقدير أحمية إسبامه الشخمي حق 


۳۵۵ 


قدرها » فالاحترام الذي يوجبه مدی ونشاط هذه الحاولات لا یقبل أي تحفظ . ان تبزه » 
طابع البرهان العقلي الذي یطبع به ی . فپو بريد اقناع القاریء بأن العام لیس سوی مادة» 
وان کل شيء فيه » حمّی النفوس > مر کب من ذرات بتنوع جمعبا وفاقا لمصادفة التقاما و محررها 
اموت حتى "تجمم بعده جا اتفاقبا حدید] . ان هذا النقن وحده سخلص الانسان من رعبه 
سبال الموت » الذي لا تعقبه أية مكافأة او اية عقوبة » وحبال الآلمة الذين.لا اثر لحم في العام 
و نو ر في ذو دام امنا دون ا رب و دوه ۱6۲ . وان قيزه اخيراً 
وخصوصا تيز ادي قوامه المع العجیب بين قرو هذا المنطى وانفعال الشاعر الاد . فن حمث 
وروی وس چس الادي وآلامبم الاديية الناجمة عن خاوفمم » بشعر برغية 
جدونية في | شرا كهم في حقيقته وفي احلاهم معه في « المناطق الصاقية » : عير أن هده 
اللبجة الحادة في كلفة اجزاء قصيدته تناقض » بهذا الصدد ٤‏ الهدوء الدي بدعي تلقين سيره . 
اضف الى ذلك انه تز اعحاباً يبهاء الطبیعة العظم ویعبر عن اعجابه بنبرات بغذي حرارتها 
شعور زآخر . فمل نم مؤلفه « طبيعة الاشاء » عن « فن كثير » کا كتنب شیشرون الذي 
لاحم القدیة . ولكن لا يمكتنا والحالة هذه ان نتصور اتفاقا أ كمل بين المقاصد المالية وقو"ة 
مزاج الفنات . 


ذو تا في الوقت نفسه تقریبا الذي ظبر فبه شعر لو كريس الفلسفي » ظہر في 
۰ روما الشعر الغنائي الذي ستمثل فسا بسلسة اطول هن الشعراء . 
كاوارس ( هالداو0) ) ۱ 3 
نشا في الأندية احتمعة التي ل ينقصها سوی شخص « الفاسلفس » حى 
تشبه » حتى بالتأثيرات النسائية » بلاطات اللکات اهنا » لا سیا بلاط الاسكندرية ٤‏ 
اعظمپا رقة وذوقا سلما . ویصح من شتمي الیہا « احدث سنا » ٤‏ اعطام هذا التعبير معناه 
الزدوج » الحقيقي وال جازی » والجدة الجالىة والسن على السواء . وعلى من بنتمي المپا ان یتحلی 
بثقافة رفیعة اقتناعا بان نظم القصدة جدير بالمناية تفسپا التي يتطلبها العمل السياسي » الذي لم 
ينصرف بعضہم عنه بمد » أو بالعقدة الظريفة الق غالا ما تداخل كلا من القصمدة والعمل 
السياسي : فاذا ل بزل هناك قسوة في الحلات » حتى المنظومة منبا » فپنالك ظرف في الغزل » 
وكثير من التصنع المقصود > وعم مولو جي واسع » ووزن قي النتاج الادبي » وقد وفرت 
المدرسة الاسکندرية امثة كثيرة على ذلك . 
کاقولوس هو الوحید بين هؤلاء الکتاب الذين وصل الینا منهم مموعة قصائد غير كامة على . 
کل حال : حوالي مائة قصيدة بعضها لا. یتجاوز البيتين ویبلغ اطو لمحا ٠.04‏ أبسات ‏ وقد 
آدر کته المنمة قبل الخامسة والثلاثین من سنه ‏ ؛ وهي قصائد مختلفة الاوزان والالوان » طرق 
فما ا حجاء والجون واللشد الديني » والرواية الاسطورية . ٠‏ ويم ” کل ذال عن ادراك لكال 


Ye" 


المبنى ومهارة في الف » وجوح مرن وسل » عل » على ما نعل » ما بقابلها من تقدم حدیث 
المد وجلمل الفائد: . ولکن صدق الشمور التواتر لمن قيمة ایضا . أحب کاترلرس تلك ال 
یطلق علي يا اسم دا لیا » ( عناوم ) الي ليست سوی شقىقة المج كلوديرس . كان 
پاستطاعته ان ختار افضل منہا ٤‏ ولکن كان من شأت اختاره » لو فعل » ان يدعو الى الامف» 
لأنه تألم من خیانات عشفته » فوفرت له ه ذه ال لام نفسها » غاء وإعماق شموره » ظروفا 
جديدة التعبير عنه . اجل لقد وجدت « صافو » من قبل » وعرف کتولوس مؤلفاتا ومؤلفات 
الاسکندرین الذين نقل عنم الى اللاتينية عداة شلات » ١‏ کشمر بيرينيس » مثلا 
( سفطإذظ de‏ elureمCh‏ سا ) لكلتياخوس. ولکن التسير عن الموى الذي يعمي البصيرة» 
تلك لئے" ال مائة رالال الصارخ» تادر في ادب العصور القدعة الوانة والروماننة . فقد وحب» 
للاقدام على ذلك عثل هذه القساوة » قواة نضرة یتمتم بها شعر في شرخ الشباب » / تصل الیہا 
الكلفة بعد . غير ان خلفاء کاتولوس» الذين سمدینون له بالكثير من مپارتم التقشة » لن دسبروا 
وراءه في هذه الطریق . 


الخلاصة 


تأیّد اذن » حق قبل ناية المہد المبوري» تجاح روما ونضجپا الادبيان على نقیض ارتباطبا 
الفنى وجمودها العلي . فا اعظم الشوط الكبير القطوع منذ ترددات الادب الاولی في النصف 
الثاني من القرن الثالث ! فان ملینة روما قد انبلت فما ادبا بتمتم بکان مستقل وينتج 
روائع لا تتاخر اہی الخضارات عن الاعتزاز بها . ول يحدث شيء من ذلك تلقائيا : اذ اك 
اختار القدرات قد وفر تسبملات ادزة جداً . اضف الى ذلك ان الشحاحات كانت بطمئة » 
وشاقة في أكثر الاحان » بتخللپا التسکم والاجباض . كان للعقل المواني الفضل قي انه خلق > 
وخلق بسرعة » في قرنين او ثلائة فرون » ما قد صرفت روما أربعة قرون ف ادراکه وتقلده 
وتطسقه على مواردها وعلى نزعات عقریتپا الخاصة . ولکن الانطلاقة قد حدثت» وبامتطاعتبا 
ان تسبر طریقہا حنی ولو قطعت جسور الاتصال بينها . 

ثم ان مثل کاتولرس يقمح لنا ان حدد ببعض الوضوح الرحلة الت بلغتها آ نذا النخبة الادبية 
الروماننة . فهي » من حیث احساسپا الرهف بالجال وتمودها لذة الامحاث الفنمة » تستسیغ في 
جوهر کنانها کل الحضارة الووانية منذ العبد القدم حتی الدرسة الاسکندرية ؛ وهي لا تزال 
تنبل منیا وتقلها الى اض اللاتينية ولكن غایتہا الوحيدة هي التمرن والارسة . فبي في 
الوقت نفسه قد استمادت بعض الميزات الاصيلة ار حافظت علیہا ؛ فلم تذهب بلاناقة حتی 
التصنع ؛ وبرهنت على قدرتپا على نظم « اشمار قدية » في موضوع « الافکار الجديدة » » وعلى 


۷- روما رامبراطوریتا YoY‏ 


التعبير » في صي لا يغرب عنہسا أي مر من اسرارها » عن آراء ومشاعر طبمتها هي 
بفارقاتها الخاصة . 

وباستطاعة کانولتوس ان برمز الى شيء آخر ايضا ٤‏ فبو قد أتى الى فبروۂ ( ۲۵ ) في 
ابطالیا الثمالة » البلاد الغالية ٤‏ الى روما التي سبق لما واستقبلت في القرن السابق تبرنس من 
افريقما . وهكذا فان روما التي دانت ببقظة ادا ابطالنن جنوبين مستغرقين قد أمّنت 
تعيئة حاجتہا منہم في الغرب » فنقلت الى هذا الاخير الثقافة الق تلقتپا من الغير وكيفتها . 
ولکتہا اجتذبت الما وحمت الى مجدها القوى الحمة الق برزت فبه. وان هذا الدور ینبیء» من 
زاوية هذه المظاهر ا حتلفة بالدور الذي مستلعبه طملة المد الامبراطوري الاول . 

فبي قد عقدت منذ الآن » على طریقتها » ولصلحتہا انضا کا هو بدهي » خوط شبكة 
الملائق الختلفة الق أمسكتبا بدا . واحتلت منذ الآن ايضا » بقمل تقلپا واعطاا و حوبلہا 
ما تتقبه ومحاولة رقاب1 تحويل ما تعطيه » مركز حضارة ناشئة ستشمل الإطار الاقليمي 
والنشري الذي اوجدته فتوحاتها - تلك الحضارة التي هي المصدر الأهم والماشر للحضارة 
« الغريمة » الراهنة . 


لصم رش اه 


مدنئبات الوحده‌ال رومابه 


ااکتاب الأول 


لدنیة الروماننة 
ي عھد الأمبراطورية الاولى 


(القيان الاول والشافي) 


وصلنا في يمثنا اخمراً » الى هله الامبراطررة العظممة 
الني ابتلمت في ثالما كل ما تقدمپا من امبراطورلت ٠‏ 
رعنہا انمت الاك لي نشاهدها ارم » ولا ال 
لفوسنا تكن اشرائمہا الاحترام العميق . فجب علنا 
التالي ان نقف عل اخبارها أكثر من أي امبراطورية كانت. 
وقد لاحظت ۷ سدي الامو » ولاشك » آني اعنی 
الامهراطرري الرومانية . 
( وسویه ) 
من کتابہ : « خطبة في التاريخ العام » 


على متحدر جبال الابنين مقابل البحر الادراقيي » قام نهر الروبیکوت حداً فاصلا بين . 
مقاطعة غالبا قبل الألب » وبين القسم الابطالی الواقم تحت ولاية كام روما ومجلس شبوخها ‏ 
مباشرء . وعندما اجتاز قصر هذا النہر وعبر مله الى الضفة الثانية٤‏ في منتصف شتاء ٠ه ٩٩‏ 
ق .م“ واتجه منه الى الجنوب » على رأس فبالقہ الظفّرۃ التي كانت اداته الطبّعة في فتح 
غالا » في حلات ان متتالة ٤‏ كرست زعامته وجعلت منه الزعم الذي كان » شکتل عه 
هذا » خروجا على السلطة الشنرعمة» فانطلقت بذلك شرارة حرب اهلبة استمرت قرابة عشرن 
سنة تفالتپا فترات قصيرة من الهدنة المؤفتة » وامتدت حتی غرة آب منة ۳۰ وهو الیوم الذي 
أطل فيه » صاحب ممرحكة اکتبوم » على الاسكتدرية فکانت إطلالته تلك » إيذانا انتحار 
كل من خصميه : انطونيوس و کلمولاترا . 

من هذه امزات الدامية التي نزلت بالبلاد » أطلت اشياء وطلعت عليها اشياء . فاذا على 
هامة روما سبك هو القائد الاوحد لجبوشها حامية ذمار البلاد واستقلانها » يرجه منها السیاسة » 


۳۱ 


رشرض القانون » وشرف على الادارة ومجعلہا بمعزل عن طمم الطامحین الما > الطامعین 
فپا » وق مأمن من جشّع الجشعين . وبفضله قامت دوله امتطاعت ان تؤمن لرعایاها » ما لا 
بد منه لدولة تروم عيش کرعا : حدود منيعة الجانب في اخارج » وآمن مستتب في الداخل > 
وصحة في ميزانية الدوله ومالیتہا العامة . صحیح ان مالك اخرى عرفت » هي ايضا » ارس 
تحعی على آقدار متفارتة تة » مثل هذه الامور » فرععت ھا الدول الحلمتية سوابق عرفت هي ان 
تتفيد منہا وتتعظ يها . ولكن » الى جانب الجدة التي طبعت معظم ال لول التي طلم بها ٤‏ ل 
بسق لتجربة مضت » ان عرفت نجاحاً ملازما کالنجاح الطويل الذي حالفه ٤‏ مما لم یتم مثله او 
بعضه » لدولة عت لها رقعة على هذا النحو من الاتاع » وتألفت من مثل هذا العدد من 
الشعوب والاقوام المتبايتة . ؤهذا الجديد الذي تباور على مثل هذا الشكل واستمر فى الصدد 
الرسوم بضعة قرون » تم تحت سبطرة اوكتاف اوغسطس وإششرافه المباشر » فترامت آقاصه 
وتباعدت نپایاته: من مضق جيل طارق غربا حتى شطآن البحر الأسود ثرقا » ومن مصاب" 
نهر الرين شعالاًء الى مشارف شلالات النيل جنوبا . ولأول مرة في التاريخ» يصح البحر الابيض 
المتوسط برمته» ميرة داخلیة خن الامبراطورية » فطوت حوضبه : الشرق المنبلّين » والحوض 
الغربي الذي.» بالرغم ما تحالف عليه تباعاً من عوامل إغريقية وبونيقية واخيراً رومانية » بقي 
على سماته البرپرية الارى . وعلاوة على ذلك » فہذہ الامبراطورية التي تحاوزت اطرافپا بعداً 
الاراضي الواقمة حول هذا البحر » عرفت کف تحافظ على التوازن الذي أمّنته لها الرکزية 
المعمول يها في روما . وبفضل هذه الوحدة الق حققت » والتضامن الذي ارست دعائه في عرال 
كانت في الامس الغابر تجہل بعضہا البعض » امتفاض افقہا ورحب امام الجيع » وأتسعت منه 
الحدود محمث استحالت الاتصالات الق قامت فما بینہا » أمتن واوثق . فقد أطل على الشرية 
جماء » المتخلف منبا والتطور » عبد جديد » ل تعرف المدنيات التي مرت على مسرح التاريخ » 
e‏ سی سمش سیر ےم موس سی . فبل 
تستفيد ما تم لها » فتتلاقح الانهان وتتفتح الاکام عن قطوف متنوعة ا ني والغار » تجود يها 
عبقرية کل شعب من هذه الشموب » ام تنصہر كلما معا قي وحدة مجاسکة » شاملة » قادرة ؟ 


۳۹۳ 


شن رش 


من الحریب الآهاية 
الى السلا الروماق 


بعد أن قلبت الحرب الاهلية التي استمرت عشمرین عاماً الاوضاع الراهنة في روما ظہراً 
لطن» ورأم على عقب » هنات ت العام الروماني باسره مصيراً جدبدا . 


كان لا معد من ازمة ولا حبص عن حل شا » وهي ازمة عرفت 
البلاد من قبل » مشلات ‏ ما فشلت جععا . فلا بد ان تفثل هي 
وتپیض مبيئة ال جال لطلوع غيرها بعدها حتى يتمهد السبیل امام 
المصير الذي لايد منه ولا حدة عنه . فالاشخاص الذبن قاموا بالدور الاول على مسرح هذا 
ا حتمع » امثال قصر ويمسوس » وانطونبوس واوکتافوس » والعديد من الممثلين النکرء » 
طبعوا الاحداث الق لازمت هذه الازمة الفاصلة وصاحیتہا » بطایمپم الخاص . وقد تكورن 
جامت على شکل آخر واوضاع اخری » لو قام بتعشیلو ا غیرم من المثلين . ولکن النتيجة 
الاخيرة | تكن لتأني الا وفقا ما صارت اله : اي قمام سلطة فردية شخصة . كات لا بد لهذا 
الخاض وما رافقه من آلام وأوجاع اك يشهد مولد امبراطورية حتت فسات صورتها » 
الظروف المتنحكة 0اث » وشخصية الفائز منہا » وترازن القوى التي ل یکن من مفر من تفاعلبا 


المددنة ا لهہو رية اعحز 
بکٹبر من ان تدير الامبواطورية 


والتعويل علیہا . 
کان لا بد غذه المدينة الججبورية الى أعطبت مثل هذه السطرة الممتدة الى آراض نائیة مترامية 
الاطراف ان تدفع الثمن غالا . 


فعندما ساوت في رعويتها بين الابطالین » عرفت كيف تصون هذا التديير الحکم 'نطہا 
الادارية » وهي نظم تسرب المپا الخلل عندما اتسع تطسيقها الصطنم» ليشمل مثل‌هذه الرقعة من 
الاتساع ٤‏ عجزت ممه ندوتها عن ضم جزه یل من هذا الجسم الاداري الاخطيوطي الشکل . 
وقد بدا عجز النظام السول به وعدم استجابته للوضع المائل شيئا لا یحتمل ولا یطاق » لا سیا 
اذا كانت روما ماضة في فرض سمطرتها على الولاات الخاضعة کپ . ان توسيم ال الذي 


۳۳ 


فرشته على ايطاليا بحيث یشمل الولایات الاخری » ماولة ملؤها المزء والسخرية انل تکتمل 
باصلاح جذري » دا الحم وخلق نام اداری جدید » على اساس من التحالف او التمشل 
العام . ومثل هذا الحل ل خطر اذ ذاك على بال احد . والى هذا فالامر يتعلق في الدرجة 
الاولى » بالسادة والسطرة » وهي سيطرة كرية في جشمپا » بفرض الأخذ بها » فی الاساس » 
إنزال الرعب في الناس » وتطمين رعایاھا التحفزین دوم للاتتفاض والثورة » والاعتاد على 
القوة والبطش لارهاب الشموب الواقعة وراء تخوم امبراطوريتها المترامية الاطراف الذيندتربصون 
الفرص الساتحة للانقضاض علا . 


ولذا كان ازاماً على روما ان تبقي لديا » جنوشا جرارة بتعرض معا وجودها ورکانا 
بالات لخطر الحروب الاهلة . فاذا ما تجحت جپوریات العصر الحديث » على ضوء التحربة 
والخبرة المؤلمة الق خبرتها ٤‏ ان تتفادی » حیناً » خطر ا یش الضاغط على صدرها » و تتحنبه » 
وتأمن شره » فالمهورية الروماننة لم خطر شا بوما على بال » مثل هذا الامر » ول تحتط لنفسها 
يوماً ضد هذا ا حطر لمائل الجاثم على صدرها . فقد تغافلت عن الرياط الذي شد السلطة الدنمة 
الى السلطة المسكرية » فتحلل دو ن ان تبالي » من الاسفل » وهمها ارك يبقى شدید الامر في 
الرأس . فجيوشها تألفت وحداتها من جنود محترقة » ل يألقوا الانصاع لغير امر قائدهم . وك 
سولت النفس الامارة طالسوء لاء القادة » ان يستعينوا» تحقيقا مارم الخاصة ٤‏ هذه الاداة 
الطبعة بين ابدهم » فحر ت منافساتهم المغرضة واطماعہم التمارضة > المذلّة والحوان الوطن » 
والفوضى للملاد . 


وعلى هذا الشكل هوت الجبورية الروماننة » وقد أعجزها حل قضية غاية” في الدقة »> هي 
قضمة الملاقات الق مجب ان تشد السلطة المدنية الى السلطة المسكرية» فبرزت حدتها وخطورتا 
عندما تعلق الامر بالسلطة العلیا في الامبراطورية . وقد حمل موت ال مہوریة معه موت مدينة 
روما نفسہا . رأت النور مدينة” » فلم یکن في وسع روما ان تتصوار لها كيان غير هذا الکبان 
الذي کانته » فل تمتطع ان تکنّف نظمپا الدنیة للدور الذي تستوجبه سطرتا على اراض 
شاسعة . صحمح انا برهنت في هذا ا مال عن مرونة ولباقة تصرف ل "تبد مثلها مدينة من 
المدن الكبرى التي برزت في التاريخ القدم » وذلك بنحبا رعويتها ببخاء ام يسبق ان سخت 
مدينة عه من قل . وهذا الامتداد البشري له حدوده. وطاقته » وهي حدود لا ممكن ان 
تتخطاها مدینة كان من الانظمة التي سار تعليها ان يتولىجمبرة الناخبان فما التشريع والقوانين 
وتعيين ا حکام الاداربين . ولكي 'يتاح لها الإبقاء على هذه الاقطار التي فتحتها » والاقوام الق 
أخضعتها لامرتها » وضمتہا بعضاً الى بعض » کان لا بد من تضير وضع الدولة ونظام ا مم 
والقبام بتشكيل اداري جديد » وذلك بسن نظام جديد قادر على تنظم الامبراطورية على 
أسس جدیدة » ونشر نظام حياة مشتركة ينعم بنعیاا الشعب الملك ورعایاه على السواء . 
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هي حرب قاسبة مربرة » فرقت شمل الوطن » وأسالت الدماء 
غزيرا “وأرنمت الخصوم على اتخاذم بدا من کل شيه» والاستمانة 
بكل أيد » وطلب المونة من أي بارقة » عر كت الكل بثفالها ‏ | توفر احدا » بعبداً كان 
ام قريباً ٤‏ وهددت بسوء المصير والشر المستطير > کان الامبر اطوریة ٤‏ وسادة روما 
وتفوقہا » على السواء . 


ول یتورع بعضهم في تألسیم الاحلاف والانصار حوهم » من استنفار حق اعدی اعداء 
الرومان القارشین انفسہم » خصومپم الالداء . فقد سولت النفس لبمبيوس طلب مؤازرتهم . 
الا انه عرف » با له من لماقة و كماسة وتصريف للامور » ان بتفادی اشانة المظمی » غير ان 
الحقد الازرق والوجدة حمل کوینتوس لاببانوس سليل احد قواد قصر البارزن ايان حروب 
الفتح في غالا » ان يتولى قيادة جیش من جيوشهم » في هجوم له تاجح » قام به باناه البحر 
التوسط . وتمكن احد ملوك الدولة الارزادية جهنمم » من احتلال سوربا وفشقا وفلسطين 
وبسط سطرته علا . ينا راح لابانوس ٠نقه‏ بسط سطرته على کل آسا الصفری» وضرب 
السكة باحمه و لقب نفسه امبراطور الفارشین .اما اذا كان انطوننوس فشل فا بعد فى تجريدته 
العسكرية على مديا :۸/۵0 > فقد كان له الفضل في ارجاع حدود الامبراطورية الى ضفاف 
ہر الفرات . 


ولحسن حظ روماء لم یکن فالغرب بين الشعوب المنضوية تحت لواء الامبراطوريتالرومانية» 
شعب له من شدة الشكممة والباس » ما عرف معه ان نفد من الأزمة الخانقة التي خبطت 
قمپا روما . فالعام الذي كان اذ ذاك » يأتمر بإمرها » بقي في يمله» صامداً مجامك]» فالحاولات 
الق قامت با بعض الملدان الدائرة في قلك الامبراطورية » بقصد التحرر وخلم النبر الروماني 
الذي رزحت تحت ثقله » لل قلق النجاح الرحی . وهکذا» بدلا من ان تنكش رقعة الامهراطوية 
وتتقلص » راحت » على عکس ذلك » تتسم وئمند وترحب » باحتلااولو بصورة مؤقتة > 
اقطاراً في کل من آسا وافریقا » | يبرهن حکامہا عن خضوعہم التام ولا امتئلوا » کا يحب > 
للنواهي التي وضلتہم من روما . کذلك تم ها اخيراً » ان تضم الى ممتلكاتها الواسعة » مقاطمة 
جديدة لها وزتها وفممتها “ هي مصر الق كانت للآن » من الملدان الخلمفة المرتبطة بالامبراطورية 
عواشىق ومعاهدات . 


الامبراطوریة والحرب الاهلية 


وهکذا کل من ارتبط يروما رأ او بالواسطة » وشد مصبرہ الى مصيرها » اضطر » طوعاً 
او قسرآ» ا تينحاز لهذا او ذاك منهؤلاء الزعماء المتناحرين» الذين جاشت نفوسہم على السواء » 
باطماع أشعبية وزخرت بنشاط موم وحموية لا تعرف الملل في تحقيق الرغانب.ولو كان بالامكان 
تقوم .الخسائر الشرية وا مادیة التي جرتها على البلاد هذه الحروب الاهلبة لتَہنَة » الاكول » 
لبلنت أرقامها عدداً مرعباً . وهذه ا حروب » با اتسمت به من حول وطول > وبا رافقہامن 


۳8 


تكالب مربر » ومن قوى ضخمة تشابکت فيها وتلامت في جميع ا میادین » تج_اوزت يراحل 
كل ما سبقہا من حروب آأهلة نشدت نشبت في تلك البلاد» وشتت منیا شمل العباد » اذ ل تبلغ مطامع 
الخصوم التثابکن في ا حروب الماضة هذا الاتاع في الطمع واطشع والافداف الواسعة التي 
رمت هذه الحرب الاخيرة الى تحققہا . والحق يقال » فالولایات الغربية ل تنضرس ہا كثيرا . 
ففي غالا » تعرضت مرسیلیا وحدها للاذی والضرر»|ثر محاصرة قیصر لها وإرغامبا علىالتسلم 
له . أما اسباتيا وافریقما » فقد كانت كل منہما » ساحة حروب دامية » وقعت في عبد قصر 
وعلى عکس ذلك اما » قفي ا حقبة الي عقبت وفاة قصر مباشرة » وهي اطول ادوار هذه 
ارب الضروس » ازدادت العاصفة ھیجاناً کا ازدادت نار الحرب آواراً » فاكتوت بلہسہا 
جيم انحاء الاميراطورية لاسما ابطالیا والشرق وصقلة» وتجلى المنفعلى اشده وبرز في جميع 
اشكللهوالوانه : من نفي کو إبعاد بال جه“ ومصادرة الاملاك والفتنسات» ووضع الجوائز والاعطيات 
من يأتي برأس خصم معين4 و مجبة الجند وفظاظتهم والاعمال الوسشیة التي قاموا بها » ونہب 
المدن التي تؤخذ غلابا او قہراً وسلييا » وذبح السکان ذبح النعاج وبیعہم اسری في اسواق 
التخاسة والرق » واستفحال شأن قراصنة البحر وقطاع الطرق بعد ان اختل الامن واختلط 
الحابل بالنابل٤والامتعانة‏ بالعسد والارقتاء وتحنيدهم کا فعل سكتوس بمببوس > ومصادرة 
الاملاك والكنوز المذخرة » والاموال المكتوزة » وفرض التحنيد العسكري العام على جمسع 
القادرين من الرجال» وفرض الرسوم والضرائب » والغرامات الباهظة على النظیات والجسات 
واعتصارها بشتی الوسائل» والقروض الاجبارية والضرائب الاعتباطية والمصادرة على جسم 
انواعبا» الى غير ذلك من ضروب العسف والابتراز 


وبالرغم من اعفاء الرعايا من ااضرائب المباشرة “وهو امتياز نعموا به منذ اكثر من قرن» 
م تنجح ايطاليا قي فرض الرسوم الباهظة عليها » ولا من اعمال التعصب والسلب والنہب 
والابتزاز ررژوس الاموال التي كانت الشركات التجارية تستثمرها وتتظما في اعمال الاتجار» 
راحت فریسة الغتصب اشستسح. وقد كتب عل ابطالما ان تمد كلا من الزخےاء التنافسن » 
بالرجال القادرين على الحرب لیژلقوا منهم الکتائب التي يتعملونها مطايا للوصول الى اهدافهم 
وتحقيق اطیاعپم . وميا كان من فظاظة اعمال المسف والضغط والارهاق التي تعرضت لبا » 
فالشری البليني استبدف لا کثر منہا منہا وافظع . قبعد ان ملبت اقطاره ونببت مقاطعاته خلال 
حروب القتح الررماني» واستغلہا ا حکام ورجال الاعمال ايشم استفلال بدت موارده الطائلة 
وكانها لا تنضب ومصادره لاتنقطع.فكل فريق منهؤلاء الزعماء المتشابكين وقعوا تحت اغرائة 
واخذوا با مذه الاصقاع من سحر جذاب وثروات طائلة فراحوا عتارون منها » تباع] ما ضه 
قوام الحرب وعدتہا ومادتما. وهذه الاعتدة ا حیفة التي أتح انعاونوس جمعبا » والنفقات 
الباهظة التي تکبدها» استمدها من الشرق»بینا | ینعم او كتافيوس» في الغرب » ببعض هذا » 
او ما عکن مقارنته به۔ 
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ليس من الستغرب قط » وا ال على ما وصفنا » ان سدو الشرق حقلا 
مقفلا حاول معه ذوو الاطیاع من الرومانبین تصفية منازعاتهم ووضع حد 
لهذا الرضم التأرجح . فشہد أعنف المعارك الفاصلة واشدها هول : موقعة 
فرسال في تسالياءحيث قيض اقیصر ان؛۔حی جیشں وس٤‏ ومعر کة فیلیس في مقدونیا حیث 
ثار للفسه من فس ۱۵ آذار » ومعركة اکتوم في ابيروس» اذ ادی انتصار اوغسطس الى هرب 
گلبواترا وانسحاها من العر کة» الى هرب انطونیوس واللحاق ہا متخلياً عن اسطوله وجیشه . 
وقد بدا الشرق في نظر التحاربین » انه خير الاماکن اتحرکات الجيوش ومناوراتها ‏ فيه من 
الموارد الطائة ما يماعد » الى حد بسد » على الکر والفر ٤‏ والحجوم والدفاع » على ايطاليا عط 
الآمال والانظار . ولا ظہر لبمسوس اولا » ثم القت امپوربن الذن اغتالوا قصر ان لاح 
شم في المقاء في روما والاحتفاظ ها » قرروا الالسحاب واللجوء الى الشرق للقسموا فبه عدتهم 
الحرب من جموش وعتاد . وقد حالفہم النجاح الى حد بصد » يحيث قرر خصومہم مبادرتهم 
حال؟ ارب لثلا بقری منهم الجانب . اما انطونیوس » فقد كان عليه في اعقاب معركة فبليس 
ان يقرر أي الشطرين يفضل . فا عَم ان آثر الشرق تار کا الغرب وقضااه ا مربكة وشؤونه 
المحرجة لاو کتافوس. وبذلك حسن اختماره وقت له الحصة الفضلى . وبالفمل » فقد أنشأ له 
في الشرى » قوة حريبة » ضخمة اقتضت خصمه عشم سنوات من الجيد المرير » والتنسة 
المدروسة » والتخطط لیژمن التوازن والتعادل معه . ومن بين الدروس الئل ة الكثيرة التي 
أفحت لنا هذه الازمة ا حائفة » استنتاجہا » الدرس التالي وهو ان العام ا ملیني الذي بدا في 
اعين البعض عيبا“ متعبا » ومنپو كا منذ عبد بعید » كان بالفعل » ولا بزال یلك » في الفترة 
الاخيرة من تاریخ الجمهورية الرومانية ٤‏ حموية عارمة وطاقات هائة » ۸ یلسنهپا اصدق 
الرومانين فراسة . 


الشرق افليي 
نازع روما الصدارة 


قاذا كان » و الق يقال » الظپر الادي من هذه ا لحمویة هو الذي يبرز مين » للوهة الاولى » 
فالمادة ليست وحدها ما بستبد بالاذهان » لا سبا وهنالك عال الفکر ودنیا الحضارة » ولکل 


منها سطوه على الخراطر » ووقعه في النفوس . 

قفي عال » على مثل هذا القدر العظم من غنی التجربة الطوية والخبرة الواسعة التي عت له > 
من اي لون ار جنس کانت» أل یکن لروما ان تجد الكثير ما يليق بها اقتبامه واخذہ؛ بالرغممما 
آقلیست عنه من قبل واخذت ۶ ففي الشرق وحده » عکنها ان تجد الحاول الرتحاة للشکلات 
الشائكة الق تتخط فا » والتي لا يصح بعد » اللسویف في حلما . 

فقد وضعت احداث الحرب الاهلمة الكبرى » من هذه اثناحبة » ا حصین وجا لوجه امام 
له فبه ثفوذ] عظيم) » بفضل الحلات المظفرة التي قادها من قبل » ومكثه الطويل بين ربوعه 
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وبين شعوبه » ادرك جداً ما سلاق فى هذه المنطقة من امکانات وموارد بفد منبا. 
وباعتاده ٤‏ من جبة نة » على مجلس الشوخ او الندوة الروماتية » جمل الشرعية والتقالسد 
الرومانمة المرعمة » الى حانمه » بقدر ما بقست هذه التقالد صححة . اما قيصر » قباعتاده على 
غالیا» و با له من نفوذ و ملطان ف کل من ايطاليا واسبانیا» حمل مقومات قوته و طافته 
مرتكزة على الفرب . ومع ذلك » فقد تبدی لقصر انه هو نفسه أقرب من خصمه بیوس » 
الى طریقة التفکبر ا لینی ونظرته الساستة لامور الدولة . فقبل ان تعرف .مباشرة » على 
الملكمة المصرية المؤلهة » كان عزم في قرارة نفسه » ان يقوم بإصلاح جذري في نظام الدولة 
السياسي والديني مع » هذا النظام التبم في جيم انح ےاء الامبراطورية الرومانية . وهكذا 
تمدت لنا هذه الامبراطورية منقسمة على نفسہا الى شطرين» انتصبا » بفضل خصومة زعمپا » 
الواحد في وجه الآخر » ونضا بقضة » لا كبير شأن لما چا في الاساس . وهذه الفارقة بالذات 
عرضت عام ۳) » في الواقعة الكبرى التي ادت الى انتصار قعصر وورثته الناهضين بامره بعد 
مقتله » کا افضت بالتالي الی‌تصفة اجمپوربین ومن لف لفهم . 

وقد سارت ماجریات الأمور على عکس ذلك فى الطور الاخبر من الأزمة الى وجدت 
حلہا النہائی في معركة اكتيوم . فإقامة انطونیوس طویلا في الشرق وتفا مہ مع کلوپاترا 
طرحت من جدید » وجا لوجه» على بساط البحث اساس الوسائل المادية الق اعتمد التبا وعول 
عليها » كل من الخصمين التنافسین » کا تناولت بالمثل » النزعات التي كان يمثلانها . وقامت الدعاية 
التي اطلقها اثنتصر الفائز تسخر من الشرق » وتهزأ به » على آبشم وجه » هذا الشرق الذي كان 
ش كاوه ودعاته « اة لا مشل لحا » هم أنفسہم زعماء العسکرین وعثلوها ؛ رما نظر 
فرجب ل : « الإله النبّاح الربيس ہا » ذو الرأس الذي يشبه رأس الکلب وغيره من 
مسوع الآلحة. وقد انتصبوا » شاي السلاح» في وجه نبتون وقنوس ومینرفا » في ھجومہم على 
اوکتافوس محف به ہ اعضاء مجلس الشوخ والشعب » وارواح السلف الصالح » والا طة 
الوطنيون العظام »> وهو جدل اسامه واقع صارخ . ففي حال فوز انطونبوس تمسي هذه 
الامبر اطور الق قامت وارتکزت على سراعد القالق الرومانبة غير رومانية » عاحتبا 
الفملبة الاسکندریة » ولدست روما . 
فاذا ما انعمنا النظر في النتائج الی‌سفوالمها» ولا شك» نقلالماصة و استمداا» 
برزت أمامنا في الحال » کلة اسکال"۱: « انف کلمویاترا » . فلو کان هذا 
الانف اقصر ما كان » لتغير وجه التاریخ . فاذا ما لينا النظر في هذا الانف لدا 
لنا بالفمل » أنه اطول من اللازم . غير ان طابع: هنا الصراع م يكن لبتوقف على شوه 
أرادته الطبيسة لصاحبة هذا الأنف . ومع ذلك » فدلوله يبقى عميقا بسد الفور . فیقاء قوات 
جرارة في حوض البحر التوسط الشرق على أهمة الاستعداد وأقه » من ثأنه ان بزرع الرعب 
في القلوب لا سیا اذا ما تولى انرها الرومان » بعد ما أخذوا بسحر الدنية الحللة » ونفخوا 
فنها من عبقريتهم في التنظم » ومدها بلاطنر واللا کات اللازمة » آنرث جرد التفكير فيه ہز 

(۱) کال : حیاته » ظمفته » منتخبات تألیف اندرية کریسون - زدلي علا -ملشررات عويدات 

۳۹۸ 


تتيجة الصراع 


فرائص القوم في روما » ويخلم قلوبهم هلعا » يحيث تحرج الشاعر الابمقوري هوراتوس عن 
اخراج خوره المعتقة من مستودعاته ليستمتم بأطايبها . فقد ذهبت أقدار ارب ومصائرها 
الآن بهذا المع يعاري روما» واصيح في مقدورها ان تحتفظ لنفسها » بالصدارة الأولى الى أن 
يصبح في مككنة القسطنطينية» بعد اي من السعر » تنازعہا إياما . ركان يكفي شيء بسيط 
جدا في الثاني من ابلول ۳۱ ق.م » لتفقد روما کل شيء » عند ساحل أبيروس » امام رأس 
اكوم Action‏ . 

فبقاء روما « المدينة » الاولى » لم يحل دون تعرضها لتغیبرات جذرية » بینہا أكثر من واحد 
يحمل في الصمم طابع هذا الشرق الذي تغلبت عليه وفازت به . فالاخذ بالنظام الملي أناح 
للأحداٹ السابمة فتح الاہواب على مصراعبها امام اللؤثرات اللمنية التي تجاوزت يكثير هذه 
الرة ٤‏ وعلى نطاق اوسم » تلك الق تفاعلت ہا في عبد الجبورية ٤‏ ومہدت فا الطريق التغلغل» : 
والتمطي على شككل لا یقاز م . وقد اقتضی هذه المؤثرات وقتا طويلا لتمکن عروقها وترسخ » 
بعد ان صبرتها البوتقة الرومانبة وأنضحتها وهنأتها للاستعال » قبل ان تتتقل بدورها الى 
الغرب . فل يتم هذا كله يعملية تسلم وتسلم » ولا بلسخ حرفي . فلس بتغرب قط ات 
بقتصر العاصرون لهذه التطورات » عن التحسس بهذا کل » او ان يستشعروا مقا 
. بمصائر الستقبل . 
وبامثل » فقد تأاروا میقا بالنبج الذي سار عليه» منذ البدہ > النظام الجديد» 
فاتسم منذ اللحظة الاولى من إطلالته » بالمتانة والمهابة . والذي كان من شأنه 
ان يبدو غريباً » بدا ٤‏ على عکس ذلك » لممظم سكان الامبراطوریة » خيراً 
لا يمن » قثل في هذا السلام الذي رفرف قوق رووس ام » مشيعا الطمأنينة في الداخل » 
والامن في الخارج . اما نتائحه فلم تكن آنية ولا سطحية . قبمجرد ان استتب ه ذا السلام 
و اذل في سيبل ترسخه ما بذل من وسائل وأساليب » ترك طابعه العمیق في هذه المدنية التي 
أئح لها الازدهار مدة قرثين من الزمن . فقد ست محق : « بالسل الروماني » وهو تعبیر من 
المستحب الاحتفاظ به لا له من المدلول الخاص الذي منحاول في ما بلي“ ان نکشف عا يتضمنه 
من المعانی والحقائق الأولمة . ومثل هذا التحلل ليس بعد ىة بسيرة » کا انبا ليست من الهنات 
الهينات هذه الپمة يضطلع ہا الضالع يها بتمپل كلي وتؤدة > وقد لاقی في مقارعة خصمه العنيد 
انطرنوس آشد الماناة والجبد في الانتصار علیہ » وفي توفيقه الى حل قضة » بدت على ضوہ 
ا لحاولات السابقة » غير قابة الحل » مستعصة له . وقد حافظ خلفاژه من بعده ٤‏ على السمات 
الاساسية التي أليسها الحل الذي ارتآء ؛ وقد مهد مشیم تصمم اصیل قوامه الرغبة الشديدة 
الق جاشت في صدره » والوصة التي سلهم ایاها لیتموا الرسالة ال کان بدأها . وهکذا يصح 
لنا ان نلعت هنا و السلام الروهاني ۴ بالسلام الاوغسطي » وقد عرف بهذا الامم فعلاً » 
في اعقاب استتابه . 


اقلام الرومالي : 
مقوماته ووتائه 


۳۹۹ 


ولي يقم دعائم هذا السلام على أسس وطيدة » راح او کتافیوس اوغسطوس يستغل العیاء 
المام الذي تلاك الناس بعد ازمة خائقة كانت ”خمد منہم الانفاس . إلا ان الافادة من مثل هذا 
الشعور العار م نكن کلف وجده لتأمين النجاح والاستقرار لهذا الولود الجديد الذي 
جاء على یدم ۔ 


ولي بوطد مه هذا » ویقیمہ على أسس رکینة» 'عبد » عن سابق قصد وتصمم الى روما » 
بمهمة تهديدمة سامبة . فالسلام الرومانی | یکن بالطبع غير هذا السلام الذي يصون المدنية التي 
ظلعت پا روما » هذه الدنة السامبة » وبسارة اخرى » هذه الحضارة المنقطعة النظير » وراح 
يضارب بكثير من النجاح والتوفيق » با أوتيت من سحر وجاذبية مث ذه القوى المادية 
والروحبة التي تشم من كل فج وصوب . 


فقد عرفت روما » قبل وصوله الى الحم > ان تتمثل دون ان تکاد تشمر بذلك او حتی 
تريده » عدداً من الشعوب البرابرة » نما على نطاق ضبق . فقد خطر لقصر من قبل » ان وضع 
خططا منہحبة اوسم وارحب » قصد يما ؛ ورمی منها الى خدمة روما بالطبع » وخدمة 
مصالحه الشخصية في الدرحة الاولی»علی شاک ما قام به الاسکندر المقدونى» قبل ذلك بقرنين» 
وبعض المالك اللينية التي أطلت من حطام امبراطوريته . وهذه الخطة الق أورثها قمر 
خلیفته » راح هو » أي او کتافیوس » يتدبرها من جديد حكة وتؤدة » في حدود ضقة وبقوة. 
اقل » وبسرعة اخف» وبالتالى بصورة أدعى النجاح واغن . فقد راح مخفف ہن سرعة السير» 
ويباعد بين الخطى والمراحل . وعندما قام بعض خافائه من بعده » ولا سما غالیفولا وكلوديرس 
وسمان : هذا من رقعة الامبراطورة الخاضعة للادارة الرومانة وذاك برزع بسخاء کل ۽ 
الرعوية الرومانية وما تخوله لضاحبپا من منافع عريضة وامتبازات » فقد خرجا على ما کات 
شرع به اوغسطس روند ا عن الصدد . وقد اتفسحت امامپا ٤‏ وا حق يقال » الامکانات لقطف 
مار الغرس الذي غرس » والبذور التي بذر . بتحتم علینا ألا" ناخف حرف المصطلح الذي 
کر سه الاستمال» وهو : « مدنة مخلقة » وهو اصطلاح» کثبرا ما استعمل للتسير عن السماسة 
التي رمت اللشديد على الصفات التي يحب ان تتوفر في من عنحون الرعوية الروماننة . ویقابل 
هذا» الوضع المروف :« بالمدينة الفتوحة » التدليل على السياسة الى انتہجہا قیصر وسار علا 
خلفاؤہ من بعدہ » اذ راح يكار » حتی في الظروف الق ل تکن تضطره للاكثار من الانصار 
عن طريق توزيع الرعوية من عدد المواطنين الجدد » ولكن على نطاق اضق واصغر » رافضا 
اعطاء الترفیعات القانونية إلا لمن تتوفر لهم الشرائط الثقافية والمناقب الحضارية . وسلك المسلك 
ذاته مع افریقیا وآسنا ٤‏ حیث ابقی » في حال وجودها » واعاد الى الوجود » عندما تسنح له 
الفرصة الواتیة » المالك والدول التي احتلتہا جيوشه من قبل » فجعل منہا دول توابع له » 
بدلا من ان بار کہا ولايات خاصة» رافضا خمپا و [فراغها في قالب السلطنة إلا بعد ذلك يكثير. 
وهكذا وفّر لها فترة للانتقال» بتول خلا ما اک والادارة امراء عرفوا بولائجم للامبراطورية» 


۳۷۰ 


واعتنقوا » قلا وفالباً » الملل لرومانبة » وهو من ورام برشدم ویبذل لمم النصح في الهمة 
التي يضطلعون يبا » مپثاً لحم بذلك » على مر الزمن » سبل القنس والتمث. 

والسلام الذي عرف ان يؤمنه على هذا الشكل » ويحققه في داغل الامبراطورية وعلى 
حدودها الخارجية » عن طريق استالة الناس لمل المدنية الرومانية » شابه شىء من التفاؤل 
الرخيص . ولکن بعد ان اتنبت الحروب الداخلية الى ما اتنبت إلبه من [فرار السلام» لم یکن 
أحد لحہل ان باستطاعة ابناء الوطن الواحد ان يثوروا بعضاً على بعض » وبتلاحوا بعنف 
أشد من العنف الذي يقم على البلاد من الأجني الغازي . فضرب اوغسطس بهذا الاعتبار 
عرض ا حائط٤‏ وراح یدافع عن مذهبه الواقعي‌ویست عن أسباب اخرى وبواعث تيد النفوس 
طمأنینة واعانا . 

والنظام السبامي والاداري الذي عرف ان بنشثه أمّن له الفعل السلطة » ان لم يكن لبدير 
بنفه کل شيء » ناقه لیشرف على کل شيء » ولذا كان من خطل الرأي القول بان التشریم 
الذي استن» كان الحافز اله شبوة الوصول الى الزعامة الفردية . فظاهر الاعراض او الترفع 
الذي بدت عليه » ني اعقاب مع رکا اکتبوم للإبقاء على هذه الامتبازات اص3 » والتوسيع لها 
فيا بمد » لا يمكن إن تخدع احداً . ولكن هذه المظاهر الحزلية كانت تخفي وراءها شموراً 
صادقا لا يشوبه اي طمع او طموح شخمي » اذ انه اعتقد اعتقاداً ابتا وطبدا پانه لا بد لروما 
وللامبراطورية من سید اعلى . وبالفعسل ٤‏ قجمعہ بین يديه السلطة السياسية والعسكرية » كان 
الوسية الوحيدة الكفية بنع الويلات والاضرار التي لا بد ان تنزلها بالبلاد » أطباع الزعماء. 
وجشم اکنائسن على الملطة . ثم ان تنظيمه للحباز الإداري وإحلاله القاتون والعدل في فرض 
الضرائب » وجباية الخراج ره 5 وكلبا اصلاجات لا بد منها لوضع حد للابتزازات 
والاختلامات التي تبعث على التذمر وتثبر الخواطر - كل هذا قمی عله ان بفرض قمضة قویة» 
شديدة الوطاة » لا تراخي فمها ولا تحلاً . كان لا بد من امبراطور يفرض نفه وهيبته على 
الاحزاب والولاات وقادة ال یش » ورجال ا مال واهل الثراء . فلا سلام داخلی الا بهذا الثمن ‏ 
وعلى هذا الاساس . وقد استصوب الناس مثل هذا التدبير الحكم » بعد الاختبارات المريرة التي 
مرت م ويمنوا ما فيه من نفع جزيل لهم . 
بعد هذا الذي عرضنا له » بقي علینا شيء اساسي لا بد من المحاهرة 
به . فالسلام الروماني الذي نظمه اوغسطس وعرف خلفاژه من 
بعده » ان یصونوہ ومحافظوا علبه » طبة رنین کاملن ٤‏ یکن معنی هذا النوع من السلام 
الضر" » الارمل» المستضمف؛ « رومانا » فقد كانه في الصمم » لان روما نحتت منه القسمات 
وفرضته » وقامت تراقبه وتسپر علبه » ول چمل کببرة او صغيرة حتی یبقی لواؤہ مرفرف] 
قوق اجيم » خفاقا في جسم الارحاء » مستمدة دوم]-لاستمیال القوة لصانته من 


لثقوة اماس الللام الداغل 


۳۷۱ 


كان من المکن بعد » أن تہب على البلاد ثورات في الداخل . فالعام الروماني » فيه » هو 
الآخر » فريق بعانی الحرمان » لم تكترث له الحكومة إلا بالقدر الذي برنمه على احترام القانون 
والنظام الاجتاعي والتسلم بالوضع القائم. ثم ان ما لهذه المدنىة من سحر وفتنة مختلف وقعه على 
الرعاءا » طافة وقدراً بين الفمل والقوة » ما يستحسن معه فرض اقل ما بکون من السلسة . 
ثم إن في استمرار الولايات على تذكر ایام استقلا لما » واستمرار الاهلين على تذکر اجاد السلف 
ومآ تدهم واتجادهم » کل ذلك یکون مرتعاً خصبا الثورات والحركات الانتفاضية . صحح انه لم 
يحدث ف القرن الاخير من المد :ا مہوري اضطرابات في الولايات اختل لها حمل الامن وتمکر 
السلام . ولمل اهم حادث من هذا القبیل هو ما حدث في آسيا الصفری وبلاد البوان » قي عبد 
متريدات » اذ انه غزا اللاد واحتلہا » بعد ان اهاج منپا خواطر الاهلين بدعااته ونداءاته » 
ومول لهم الانتقاض على الرومان . وباستثناء بعض الناطى الجبلية الصعبة انال » والوعرة 
المسالك » وبعض القطاعات الجبلمة في اسبانیا وسر دینیا والساحل الجتوبى لآسا الصفری » 
أدزك الناس عدم جدوى الانتفاضات التي قاموا بها از حزحة النير ااروماني عنہم ٤‏ فاستسلبوا 
صاغرين للفصير الذي انتپوا اله . وقد اتسعت اطراف الامبراطورية با ضم الیہا من الولایات » 
منہا غالياء مثلا التي تم و و E GS‏ م 
الامبراطورية مقاطعة من مقاطعاتها» عندما كانت جذوة هذه الحروب آخذۃ في الخود. 
المبمل » والحالة هذه» تر جا ےت ےت 
الكثير من الحركات الاتتفاضية وخروج الولایات علیہا » لعدم اعتصامپا بالفطنة والحكة 
في تصرفیا نحوها 7 

وال الذي ترصلوا اله اخبرا » م يكن قط قائا على إقامة حاميات عسكرية في قلب 
القاظمة او الولاية . فامتسض عن هذا كل بأقل عدد ممکن من شراذم ابلند » وهو امر يبدو 
ثنا غير قابل التصديق. من ذلك » مثلا » فرنسا» هذه البلاد الشاسمة الاطراف » التي تم فتحہا 
في ايام قبصر » باستشاء الالزاس واللورين » فقد كان فمها طابور واح د لا يتجاوز عدد افراد 
رجاله الالف » يعملون الى جانب سرايا اخرى مخممة بالقرب من ا حدود. رالامبراطرة الرومان 
لم يعرضوا سوى عدد ضشیل من قبالقهم تفادیاً لاستعمالها » اذ انهم کانوا يمولون » بالاحری » 
على الحاميات القوي المرابطة على ا ندود » والتي كان باستظاعتها ان تمود ادراجپا الى الوراء » 
ادا ما دعت الحاحة الى ذلك . 


وبالفعل » فقد حدثت بعض حروب داخلية » بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذت 
من قبل » منها مثلا » الحروب التي نشبت بناسة الازمة العسكرية » التي اندلع لمیہہا عام 
۸ - ۱ ) ند ا یلاہ » وحاولة اغتصاب السلطة التي قام بها أقبديرس كاسبوس ؛ في عبد 
الامبراطور مارك ارريل . فقد وقعت كذ لك انتفاضات في الولايات التي معظم ۔کانہا من 
الضر » إلا انا كانت نادرة ل تدم طویلا . وعندما كانت قوى الامن الوضوعة تحت تصرف 


۳۷۳ 


الادارات ا حلیة عاجزة عن اعادة الامن الى نصابه بعد ان تکون الطقات الاجتاعۃ مالئة 
الحر كة الاتنفاضية في البلاد » تتولى > اذ ذاك » الجموش الرابطة على الحدود » مبمة اخاد الفتنة 
وتتولى الامر بأهون السل . وعندما راحت الامبراطورية تمد الثورة التي نشبت » عام ۹و - 
۰ في الجية الشمالية الشرقية من غالبا » او تحاول إخماد « الحرب اليهودية » الى نشبت في اول 
عبد الاسرة الفلافية في عبد الامبراطور هدریانوس » ل تضطر للامتنجاد بقواتها لہا لاعادة 
الأمور الى مجراها الطبيعي . اما البلاد الق اهلها من البدو الرحل» او صعبة المرتقى لطبیعتبا 
الجبلية فالمہمة فيها كانت اشى واصعب » لانها كانت تنجدد کل يوم » فقتمي ذلك الاكثار من 
الوحدات الحضفة التي تتحرك بسرعة » من مراكز لمراقبة » للوصول بعد طول جہد وعناء » 
لنتائج تكاد لاتذكر . 


فاذا كان اللام لم يتوفر » على أ كله » في داخل البلاد فمو | بستتب ابداً » مع 
الخارج . انتصب في قلب روما » على مقربة من الفوروم ( الاحة العامة ) 
یکل على اسم الإله جانوس » عرف بامم جانوس کوپرینوس » كانت ابوابه تبقى دوما 
مفتوحة على مصراعبها طالما كانت الامبراطورية » رحبا » في حروب مع الخارج . ولعل آخر 
مرة أغلقت فيها ابواب هذا ال ھیکل » كانت منة ۲۳۰ ق . م . اما في عہد اوغسطس الذي 
جعل من السلام قضبته الكبرى » واناط بها شهرته في الخارج » فقد أقفلت اواب هذا الھیکل » 
ثلاث مرات لا غير » إلا انما لم تكن لتلبث ان 'تفتح من جديد » مع العلل ابا كانت مفتوحة 
عندما حانت ساعته الاخيرة. وبعد وفاته » أققلت ابواب ا مکل مرات معدودات» ل يتجاوز 
عددها عدد آصابم المد الواحدة » حق مطلم القرن الرابع سلاد . 


القرة الخارجمة 


قالامبراطورية الروماننة نهضت » والحالة مذه » بأعباه حروب عدة متنوعة الاهداف 
والاتجاهات » قل ان تکون دفاعبة » بالعنی الحصري » اي مبعثبا تعديات من الخارج . وأم 
هذه احروب هي التي وقعت في عبد الامبراطور مارك اوریل» فى منتصف القرن الثاني للسلاد» 
عندما تحاوبت حدرد الاهبراطؤرية » في الشمال بتحرکات الشعوب التي تمل ہا عام البرارة في 
الشمال والشمال الشرقی من اوروبا » وتمخض بها ليطلع منہا ٤‏ في ما بعد » بتلك الغزوات التي 
انہالت على العام الروماني . .وم ذه الحروب » كانت الغاية منپا في الغالب الفتح وتلبتت 
وجوهاً متعددة . 

قام بعض هذه الحروببداقع السيطرة وبسط رقعة الامبراطورية رغبة بم مقاطعات طمعا 
يخيراتها الوافرة ٠‏ فقد رغب الامبراطور کلودیوس يناجم پریطائیا » فأرمل الفیالق الرومانية 
تحتلها . كذلك طمم الامپراطور تراینوس يناجم داسيا » قيمم شطرها وعبر اليما ٤‏ مجتازاً نہر 
الدالوب . وهكذا كانت الاساب الاقتصادية الباعث الافوی لمذه اطروب 6 قوم ها 
ترايانوس في الشرق : فبحتل شبه جزيرة سیناء وما وراء الاردن» وأنشأ منہا ولاية رومانية 


۸ - روما رامبراطوریتہا YT‏ 


جديدة » عرفت « بالولاية العربية » » کا راح يحاول تقلم اظافر الفارتبين ویستخلص من ايدهم 
يلاد ما بین النهرين وبابل » مسرلا بذلك التجارة مع بلدان الشرق الأقصى فير هقبا الفارٹیورتس 
بفرض رسوم باهظة ۰ 

ومنالك حروب اشری قامت بها الامبراطوریة لويم رقعتها في الظاهر » با الفاية الى 
رمت الما كانت بالفعل تنظم وسائل الدفاع عن الامبراطورية» على نطاق اقلسمي او موضمي شد 
خطر قائم » او محتمل الوقوع . فکانت هذه الحروب تشنپا الدولة الرومانية » دروساً بلمغة 
لجيرانها المشاغبين من جية »ومنجهة اخری تقوية لشبكة دفاعها علىالحدود» ودلك بإنشائها سلسلة 
حصون وقلاع تقیہا هجياتهم» او لاحتلال مراکز ستراتيجمة جديدة اکثر ملاء‌مةمن القدعة فتوفر 
بذلك علیہا بعض الفرق » عن طریق حذف نتوءات بارزة او اختصار خط الدفاع الأمامي . 
قالحروب الق خاضتہا الامبراطورية في جرمانس-۱» وهي حروب ليس هنا مجال التبسط پا » 
تعد خير دلمل وشاهد على هذه الستراتسصة امحومة الق كانت فى صما» دفاعية عض » 
اذ كانت غاية خطة اوغسطس من الحلة التی عہد بها الى قائده فاروس » والتي فشلت ايا فشل » 
التقدم حتى نہر الإيلب 5706 ٤فیتم‏ له بذلك ربط البحر الشمالي بنپر الدانوب» عن اخصر الطرق 
واقومپا » وهو خط الحدود الذي انشاء قصر . ومن هذه الحروب الق شنہا الرومان تحقیف] 
لتراتجتمم المرسومة ٤‏ ا مرک المروفة محقول الديكومات سسسخدا مرسش ( راج 
الشكل ۸ ص۲۸۳ )رهي الأراضي الواقمة تحت سبطرة الرومان بين الغابة السوداء وسللة جبال 
الجوراالصوايبة » وکلوا اقاموا حوشا شبکة من القلاع والحصون النیعة . 


م تژثر هذه الحروب جديا على امن البلاد في الداخل» ول تتضرس بها سوی الولایات الجانبية. 
فاذا ما اصاب ايطاليا منها بعض الرذاذ » فى عبد الامه‌راطور مارك اوریل » فقد اقتصر الضرر 
على الولایات الشالة دون سواها » على اثر اختراق خط الدانوب. وقاما حدث » باستثناء الحقبة 
التالیة ٤‏ حروب قناولت عدة جبہات معا في وقت واحد » وهي حروب | تولف » على ما 
بظہر » عا فل للامبراطوریة . والثایت انا تكائرت وتواترت > فاقتضاها النبوض.يها جبداً 
موصولاً ویقظة مستمرة . عرفت روما مصبر كل الامبراطوریات الضخمة الق اعتبرت قوتها 
مصدراً لقوقبا » هذه الحقوق الق تلزمپا ايض بواجبات لا محمد عنها . غير ان رومتا/ تكن 
في عداد هذه الامبراطوريات الق ارتضت مثلهذا المصير» بل على عکس ذلك » كانت بالاحری 
من تتحع به . 

فالحقوق و الواجبات هي من عم رسالتپا . فاعم ما یقوله فرجل هذا الصدد : « تذ کر 
جمدا اا الروماني ان علبكان تح الشعوب» هذه هي فنونك الجية:ان تتمرف‌الن حقوقك وان 
تنبض پراجباتك . فليس بیتہما ما بصدم الملل الروماننةالی ألقتت على السوام»لقوة والاخلاق 
الحربية » والني تنسجم على لمثل ما یکو مع الال الامبراطورية التي لم تكن غير مشئل 
دولة عسكرية . 
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الشكل ۷ - الامبراطورية الرومانمة في آخر النو2 الانطونة داخل الخحدره . 
١‏ - الامبراطورية عند وفاة آ رطس + ۲ - ۱ - لفترح الرومانمة من ارجطی الى ترایاوس ؛ ۲ 
بم عند وفاة ارغسطس والق تم مها الى الامبواطورية فيا بعد ٠‏ خلال القرن الاول ؛ ۳ - قتوح 
الولايات التي آلمقہا تراانوس إلامبراطورية ثم عادت فانفصلت عنما بعد وفاته . 





وهکذا » مہا بدا هذا السلام اقصاً » مبدداً » او دوماً في وضع المبدد » فقد كارن 
« رومانياً » وأوغسطيا ‏ له وقعه ‏ النفوس و احترامه في القلوب » ابداً على استعداد لامتغاق 
کان فی اتم سعوده : سلاما مدححا ۰ 


للق منذ الآن نظرة متملمة على الیش الامبراطوري » قوام 
السلام الرومانی وأداته الطسعة » رالت‌کاة التي قامت علبہحا 
الدنة الرومانة خلال هذین القرنين . 

جرد تشکیل هذا الیش یکن من الامور البسبطة » ولا من الام السبرة » براعی 
العمل به وفقا لقتضات الوضم القائم . فامتداد رقعة الامبراطورية ٤‏ وتان اقوامپبا : عروقاً 
وأجناساً واجبالاً » وامتداد اطرافپا » وقيام شعوب وقائل مزعجة » مشوشة محوارها » کل 
هذا وما المه » اقتضی حاولاً جديدة . من الامور الق معزت النظام الامبراطوري وأبرزته 
بوضوح عن العبد المبرري الراحل » قبام جیش دانم لل يتوقف انشاژه ووجوده على ظرف 
طارىء وحادث معين ‏ هو حالة الحرب المستمرة ‏ کا كان علمه الرضم الراهن فی العپد 
امپوري . فكيان هذا الیش وقوامه » انبثقا من مم النظم الجديدة التي طلعت على 
الامبراطورية . و محل" قيام الجيش وبقاژه من مشكلات عديدة » معقدة » ل يتوصلوا الى 
حل بعضها إلا بتسوية واهية من التوازن المتأرجح . 


وهذه الفیالق » كيف السبيل الى تکتیہہا وتعبثتب ١‏ ؟ وانتى يحب ان ترابط وتقوم ؟ م 
یکن من المستطاع الرجوع القبقرى الى الوراء » الى نظام الخدمة المسكرية الإلزامية العامة التي 
انتمخ الأخذ بها ٤‏ منذ عد مارپرس » فکان الرجوع المهبا قى الحروب الداخلة تدبيرا تصفا 
طالما تذمر منه الناس وقلملوا. قد مرضون عن مثل هذا التدبير عندما قتعرض البلاد لاخطار 
داهية » دہماء » توردها الپلکة. ولذا أبقوا علیہا من حيث البداً » ول تطبق الا في الحالات 
القصوى النادرة حداً. ول یکن في طاقة احد» ولا في مقدور اي انسان کان » ان يفرض على 
الناس اجمع» تحت اي ساء عاشوا » وف اي مكان حلوا من هذا العام التمدین» او کانو فياقاصي 
اطراف الامبراطورية» حمث تر الحماة رتدية » كنّسة » لىس ما عبزها فى هذه الحصون النائية» 
حباة تفرغ على نم واحد في الراکز والقلاع الامامبة » والمناورات الحريبة والاشغال البدوية 
الاجبارية. وهذه الاسباب مجتمعة» كان لا بد من جسش خترف » تضر”س افراده بالانتظار 
الممل » وألفوا مواجهة الخاطر والطوارىء . وجيش على هذا النحو لا يمكن ان يقوم الا على 
متطوعة يقبلون » طوعاً واخشارا» على الخدمة:العسكرية ويتدربون على فنون ارب وا مہاد 
ويشبون على المبنة » ویتمرسون يها طويلاً من خلال مزاولة بومية » وكارين مست‌رة . 

وھذا الوجوب ٤‏ اقتضی بالطبع » وجوبا آشر : إلزام بإلزام . فقد كان من ا حال اجتذاب 


قصور ا اول المكرية الجديدة 


۳۷۱ 


مثل هذه الحشود من المتطوعة » وعلى القدر الكافي وبالعدد الوائی » عثل هذه التعلا ت التافية 
التي لوحت بها المہوریة السالفة . فالولايات التي تعسکر فمپا الکتائب الرومانة باستمرار » كان 
لا بد من بقائها وحفظہا سليمة » فلا تنعرض » بتشجيع من المسؤولين ار يتغاضيهم » لاعال 
الابتزاز والاعتصار . قاطروب ل تعد مورد رزى ورجعة راحة » لندرتها من جپة » ولوقوعبا» 
في أكثر الاحبان » في بلاد غير ذي خصب ولا عطاء» من جپة اخری. والتطوع في الجيش يحب 
ان بعتبل عليه الناس ما في السلك من غم وارباح : کلرتبات والجرايات» والمكافآت العنة 
او النقدية التي يصار الى توزیمها في بعض الناسبات» وتعويضات سخية تعطی لهم لدى التسريح 
من الجيش » او الترفيع الى مرتبة اججاعية او قضائية اعلى . كل هذه منوافات ومغريات كانت 
تتلور بالفعل » عن نفقات ومصارفات ترزح كلهل الدولة الى جانب ما كانت ترزح به الخزنة 
في هذه الدولة » من اعباء ومسؤوليات بقتضها تأمين وسائل العيش لأفراد الجند ومدام با 
یلزم من عدة الحرب والسلاح . 


ولذا كان لا بد من الاستعانة عادة شرية استخدامہا يكلف الدولة اقل بكثير من الاستعانة 
إالعناصر البشرية المنباينة المروق والاجناس الق تألف منها جموع سكان روما » الذين اصحوا > 
مع الزمان » وبفضل ا مآ تی التي حققہا السلف الصالح » الطبقة الارستوقراطمة في المديئة محسث 
انا اخذت تج الحماة المسكرية » وتکره ما فا من مضابقات » لا برضون بتحملہا مها لحقهم 
من منافم وامتبازات في حال قبوهم بالتحنيد . ول#ذء الاسباب راحت الامبراطورية تدعو 
للخدمة في جيشها » سيرآ منها مع التقالید التي قشت عليها ابمپورية من قبل » لتأمين سلامتہا 
وصيانة أمنها » ليس رعايا احدث عبداً هذه الرعوية فحسب » بل ايضاً فرقاء » دونهم وضعا 
اججاعا » تختارهم من بين سکان الولالات ومن بين الاجانب » فألفوا معا نصف الیش ا حترف 
تقرييا . فقد أغراهم العمل والخدمة في جيش روما الفاتح اغراءا تجاوز في نظرم الربح المادي 
الذي طمعوا في الحصول علبه ومنتوا النفس به. وهذا ابرز واوقع ما تميزت به المدنمة الرومانية 
من قوة الجذب والاغراء. فبعد ان نشأت السلطنة الرومائمة على سواعد حلناءها ودماء رعااها» 
اذ بنا نری روما الیوم » تنوجه الیہم ٤‏ مرة اخری » في مہمة الفاظ على هذه الامبراطورية 
والذود عنها . 

فالقضية المسكرية أللفت » الى جانب الادة البشرية التي هي عاد ابش » مشكة مادية 
لا تقل حده" عن الاولى . فنذ عبد اوغسطس > كارن على المواطئين الرومان العفن من الخدمة 
المسكرية ٤‏ ضرببة بَدّل خدمة» مقدارها واحد في العشريئمن اصل الترکات المورثة » لتغذي 
صندوق الجيش. وتمويضات الصرف من الخدمة . ومها بلغ من غنی الامبراطورية اذ ذاك > 
وضخامة فمئها » فقد كان علمها ان تواجه » الى حنب الاعماء المالة الترتبة على حشد مثل هذه 
الحشود الضخمة من الجند ٤‏ النقص البشري الذي كانت تعانی منه » أك تر من اهتامها بعجز 
خزیفتہا » اذ كانت تنوي جع هله البالغ من رعاياها » دون سوام . وقد لاقت قي هذا السبيل 
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الكثير من العنت والازعاج حتى في ابان عزها وأوج ازدهارها . فكان عليها ان تسن وتشرع 
ما هو في طاقتها » اذ یکن في وسعها توفير اسباب السياسة التي تمنى بعض امبراطرتها اتباعبا 
والسير عليها . 

وتنظم قمادة الجيش المليا هو نفمه ‏ ل بلاق عندها الحل الامثل والاکل » اذ ان ارتباط 
هذه القنادة بشکل الدولة والنظام الاججاعي الذي كانت عله » کان يحول دون النظر الى هذا 
اللصب الخطير بتحرد . ولذا كان لا بد من ان ترتبط قمادة الجيش العلما » رأ » بالامبراطور 
نفسه . فمقاء الامبراطور واستمراره فی الحك» ارتبط الى حد كبير » ببقاء الجبش » واستمراره 
هو الاخر» بتوقف على استمرار الامبراطور نفسه. وهذا الیش الرابط معظمه على الحدود © 
كان تألف بالفعل من عدة جبوش » لكل منہا قائده. فکنف الیل > والحالة هذه الى انتقاء 
هؤلاء القادة » و کف یکن الحسلولة دون تسخيرهم الانتصارات التي محققونا لمصلحتبم الخاصة » 
واستغلال منزلتهم في الجيش ونفوذهم عليه » للوصول الى السلطة العليا ؟ ومن جبة اخرى » 
فالجنود انفسہم ليسوا بشيء یذ کر مال تتوفر لمم الأطر والملاكات التي تنتظم سلکہم . فا 
المدبل » لعمري» لتأمين هذه الملاكات»4وتأمين تدريبهم الفني والمسلي؟ وعلى أي اسس مجب ان 
تقوم ترقیتہم ٤‏ وان ننتسق ترفیعاتہم » وما هي القاعدة الذهسة لتحقی هذا کل » .على الوحه 
الا کل ؟ وها عسى أن يون ملہم في الل الاجماعي 9 رکان من مصلہےة النظام الجديد الذي 
طلع على البلاد » الفصل بين السلطة المدنية والسلطة العسكرية» وذلك بتحديد إختصاص كلمنها 
وتأمين الانسجام والترابط بننپا. كذلك» كانت المصلحة العامة تقضيان لا ينظر» عند الا نخراط 
فی امیش وتقرير الترفيعات » الا ان أنسوا منه ال المميق لفسلك العسكري > ومن توفرت له 
الاستعدادات ا خلقة اللازمة » وبرهن عن كفاءاته السكرية فى الممارك الحرسسة » دون أن یوبه 
الى شىء آخر : كالاصل والفصل » والحسب والنسب . وستحبل ابدا» ما اذا كان الامبراطرة 
اوضحوا هذه الأمور کلپا وحددوا لما الأهداف » او انهم ل یٹمکنوا » ار بالاحرى ل محاولوا 
ضرب عرض الائط هذه الموامل والتخلص من التقالمد المرعة . 


فقد بقیت ابواب مجلس الشوخ موصدة امام ابناء هؤلاء الاعضاء يبنا بقیت كل مراكز 
ثقادة وبّفا على هؤلاء الاعضاء . فاشروج عن هذه التقاليد الق كانت تشد بعضپا الى بعض 
الجبازين الاداري والسكري» كان بثابة خروج على مجلس الشیوخ.فالاتتقال من جباز الى آخرء | 
يكنامراً مستحلا» وإن دقت سله او ضاقت منافذه. فالوصول الى مجلسالشوخ » والتقلب في 
وظائفه : ترقية وترفيما » هو من هذه المكافآت الحفوظة لخدام الدولة الامناء . و کلها امور 
برجم بها ا یھیئة من ا ححکمین تخضم قراراتها وترتمباتها الانتخابية لمواقف الاحزاب المتنافسة 
وتأثيراتهم . وقد اوجب رقع عدد ملا كات الجيش » لعمري » الامتمانة بطبقات اجتماعية 
اخری ؛ اد ان اعضاء مجلس الشبوخ »فقدوا » لقلة عددهم وضاآلته » هذا الاحتكار الذي 
مارسوه » من هذا القسل» وقتعوا به طويلاً» وحدهم دوت سواهم . فأخذنا نشاهد » على مر 
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الزمن» طلوع فرسان وضاط» وضاط صف »من بين افراد الجند. الا ان السمي لاملاه الملا کات 
م بنحط لببلغ ادنی درکات السل' الاجتياعي . فالوحدات الجديدة افرزت فا قادات حديدة 
احتفظت پا واقتصرت علیہا وهي ٤‏ على الغالب  ٤‏ ادنی مرتبة من الاخری » ودوتها جذب) 
واغراء » بینیا بلست القمتادات الاو تماني النقص ۔ ول تقم المنافسة بين الفريقين الا يمد ان 
خضم ضباط الثانبة لندریب طويل او عند ما راح اللك يفير برعانته وعطفه» ضباط الشفاله 
حتی اوصلہم الى مرتبة المشيخة کا اوصل ضباط الببادي الى فرقة الخيالة . والتدرج الفكيم 
في هذه المراتب دعا ابناء الطبقات الى شيء من الحاسة وحملبم بالتالی » على التنافس والمباراة 
قبا بیتہم » فساعد ذلك على صانة الجتمع من التفسخ والاحلال » کا ساعد الامبراطور على 
الاحتفاظ بسلطته على الجيش وسيطرته عليه » اذ مکنه من ان يكافىء الاخلاص ویشجم 
الكفاء: الشخصة . الا ان الامر ألحق بعض الاذى بالقناذة : واتتقضن من قسمتپا واگوهلات 
التي يحب ان تتحلى پا . فقد كان من اثر هذه التدابير ان اقتضت وقتاً اطول لبروز الکفاءات 
کیا اقصرت التحلي رالظبور على بعض الظروف والمناسات کوقوع الازمات » مثلا٠‏ 


0 طرأ على تنظيم الجبش وتشکیل » خلال القرئين الاورلبين من عبد 
نظم ققوة : السحرية 
الامبراطورية » تطورات كثيرة بقتضنا تقصي عراحلہا استطرادات 
وتقاصل لا حل لذكرها هنا. فلنقتصر على نظرة عابرة نلقہا على شير المپود التي قامت قه 
القوات الرومانية بدورها المسكري » على الوجه الامثل » باعتبارها حصن الال الروماني 
الحصين ودرعه. المنين » اي في منتصف القرن الثاني المبلاد ٤‏ خلال حك هدریانوس وانطونین . ۱ 
فالاسطول المعري ل نکن له شأت بذکر . فالبحر التوسط الذي اصبحت جيم شواطئه 
وما زراءھا من اقطار خاضمة جمنعها السلطة الرومانبة» هو نفسه يحاجة للامن ولبعث الطماننة 
في النفوس . ففي هذه البحيرة الداخلية التي تقم في قلب الامبراطورية » تمر خطوط الواصلات 
التي تربط روما جمبم الرلایات التابمة لها . واعمال القرصنة البحرة التي كان لا بد من ازالة کل 
خطر لا في القرن الاول » كادت تفقد » الا ما ندر » كل اثر لها . وهذه الاساطيل الحريية الي 
كانت تمخر عباب الم في اواخر الحروب الأهلية » فقدت الكثير من شوکتها وشكيمتها . 
فنذ ان انتصف القرن الاول اصبح في استطاعة السلطة ان تسحب فرقتين رومانيتين اضافيتين 
من اصل جیش الشاة الذي عبد البه العمل على ظہر الاساطيل الحربية ‏ رالحقتا ماتا امیش 
الّري . ولعل الميارة الوحندة التي حافظت على قوتها وبأسبا » هي العمارة التي عبد الیپا بتأمین 
المواصلات مع بریطانیا۔ ومراقبة مواحل البحر الشالي » مؤمنة الاتصال يحيش الرين السفلي . 
اما الطرق النپرية الواقعة على الحدود » ولا سيا على للرين والدانوب » ققد قامت فا مارات 
اخذت » هي الاخرى » نصييها في الدفاع عن الامبراطورية متعاونة مم المیش البري على ذلك , 
بو کل هذه الاساطيل | تكن لتؤلف شا يذ کر في امر الدفاع . فقوة روما هي فوة جیشپسا 
البري .. فالبحارة رالقوى :العامة على هذه السفن الى جانبہم » م یکن ها من الثأن ما عكن 
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مقارتته باقل فرق الميش البري . اھ یوب عق می 
معمنة » ابر اني جلپب ا تفاجأ مخطر انتصب اماما بغتة ة » رسب فا الكثير من 
المتاعب ووجم الرأس 


او نوا اق اوہ ہیی و Lh‏ وس ابش 

: ا ۰ > وهو لعمري عدد ضشل جدا بالنسة لمدد سکان 
الامبراطورية البالغ ما لا يقل عن ٠١‏ ملبون نسمة . وهذا العدد الضئيل جدا» اذاما 
ا ا ا ر ہس تو کے ہے ان 
وبلاد المرب التي تتنقل فيها قبائل البدو الرحل الذين دئيوا على أعمال السلب والنہب . ويحب 
الا ننسى ما كان دترتب على هذا ا یش من أعماء المراقبة حتى ما تعلق منها بشؤون الادارة 
الداخلیة احمانا » وغيرها من ا مہام التي كانت تستنفذ جانباً من الجدش العامل » المكلف بأمور 
الداع عن البلاد ضد کل خطر خارجي . من ذلك مثلا » وضع الحامية الرومانية في روما 
نفسباء وهو تدبیر اجرته الادارة الجديدة في العبد الامبراطرري دون ان بقوم ما يماثله في روما 
.خلال العبد المبوري . وكات لا بد من هذه الحامية لأمن السلطة المركزية وسلامتبا» وللآمن 
الداخلي في المدينة . من اصل ال ۰۰۰ ۱۳ جندي الذين كانت تتالف منہم الحامية » قي عبد 
الامبراطور طیباروس » شکل قسم منہم » بلغ عددم ۵۰۰ جندي » امرس الامراطوري 
الخاص . وتألفت الحامية من ٩‏ طواببر هي عاد الأمبراطور وعدته في الحلات: التأديبية التي ` 
كانت تدعو الحاحة الها من رقت ل[اخر . وما تبقی من ه ذه القوة » بين کتائب خاصة 
بالمدينة وبالحراسة لیڈ » لم یفاری الدیت1 محسث يؤمن شا ما حتاج اله من قوة برليسية 
وسر ات لمكافحة الحرائق عند نشوا . وعلى هذا النحو تقریما کات وضع القوات الرومانية 
المرابطة في اسبانيا > سواء منها القائمة في شمه الجزيرة الايميرية او التي كانت منها تعمل في 
مقاطعة موريتانيا - المغرب الوم - قل یکن من مبمتها التصدي للأجني . 


تم به من کفاءء عسكرية ومپارة في فنون الحرب » لیقوم على الوجه الكل » با مہمة الموكولة 
اليه والتي قام يها بشکل مرضي . 

اما الوحدة النموذجة الكبرئ ؛ سمدة المعارك الممسأة » فلا تزال تحمل الامم الذي عرفت 
به هن قبل » وهو « االجیون » > هذا الاسم الذي ارتبط ابد الامجاد التي حققتها الفتوحات 


الكبزى التي عليها نشأت السلطنة الرومانية» وهي فرقة ل تدخل عليها الامبراطورية تعديلات 
تذ کر » باستثناء سريّة من الخمالة ألحقت ہا > | یتمد عدد افرادها ۱۲۰ فارسا . واللجیون ؛ 
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وحدة مشاء في الاساس » يتراوح عددها بین ۰۰۰ ه  ٩۰۰۰‏ جندي » وهو عدد تبان الكنبة 
والژرخون الاقدمون في تحدي ده . وتتألف اللحبون من : طوابير ع/0(9۳» وکرادس 
Mamiules‏ رسریات erie‏ » ینتظمبا جما ملاك قبادي » متين » يتألف من ٠١‏ ضابطا 
برتبة قائد مائة يعرف عندم ب : ممنععلصصت » وم ضاط خرجوا من بين صفوف الند يما 
آظپروه من كفاءة ومقدرة» ورقوا تباعا » الدرجات العسکریة» وكانوا يتولون قمادة السريات 
الاولى في الكراديس . اما ترقيتهم الى درجات أعلى » فأمر بقي نادرأ جدا في القرن الثاني . ول 
نز بينهم من وصل الى قمادة الفرقة او االجیون » هذه الوظفة الحتفظ پا » اصلا » لأعضاء 
مجلس الندوة او اعضاء مجلس الشبوخ » إلا في مصر » حبث کان يتولى قمادة الفرقة ضابط من 
رتبة شفاله . 


على کل افراد الفرقة ان يكونر! حاصلین على الرعوية الرومانیة ‏ وهو امتياز ل یکن من 
المبير قط الحصول عله » اذ كانت الدولة قنحه بکل طببة خاطر » لكل من تطوع في 
الجبش » وقد عرفت الادارة ان تفمد من هذا الامتاز خلال الحروب الاهلة . وقد اخذت 
الامبراطورية » في القرن الثاني » تعود ل ذا المرف وتضعه موضم التنفيذ » فلا تدم حق 
الرعویة إلا لعناصر بشرية ضربت بأسباب الحضارة بسهم كبير » لدى انخراطہا في الجيش . 
وكانت الفرقة » في تشکیلہا تعتمد » الى حد کببر » على التطوع ا لی » فتعمل على استکال 
وحداتها وتشكيلاتها العسكرية حیث ترابط» مؤثرة في ذلك ابناء الجنود ونقضیلہم على سوامء 
بعد ان نشنوااعلی شيء من الانضباط المسكري » وآرضعوا حب الحرب . 


الفرق الرومانية الصرف ل تكن لتؤلف سوى نصف اليش » اذ ان النصف 
الآخر كان تالف من كراديس غبر نظامة » افرادها من غير الرعاا 
الرومان » فیشکارن وحدات اضافیة ماعدة تنفم الى الفرقة وتؤلف معها وحدة تخضم 
لقمادتا العامة مباشرة . 


الوسمدات الاضاقة 


وكانت هذه الوحدات تضم ما بين ٠٠٥‏ و... ١‏ جندي» مسلحين على الطريقة الروماتية > 
وتنيج في الحرب النپج اری‌الرومانی»حت امرة ضباط محملون الرعوية الرومانية . فالجناح کان 
يتألف هؤماً من فرسان الخحمالة » بنا كانت الكراديس تتالف من الشاة واحماناً من عناصر 
مخثلفة . وكان كل كردوس يبحمل امم البلدة او اشطفة التي تشكل من رجاها . غير ان 
اضطرار هذه الحکرادیس الشدمة » احماناً كثيرة » بسدة عن مناطق نشأتها وتکوینہا » جملبا 
تحمل قبا بعد »۰ اماء المقاطعات المي كانت ترانط فما . وميا يكن ٤‏ فأفراد هذه الوحدات 
الاضافية هم من مستوى اجتاعي وحضاري أدنى من افراد القرق الرومانية الاصل . ول 
مترومنوا إلا بعد اتنهاء: خدمتهم السكرية » واد ذاك فقط ٤‏ تسل الم براءة رمعية يمنحون 
بموجبہا حق الرعوية الرومانية . 
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وألتى ا میش الروماني » في الفرن الثاني > فرقة اضاقية اخرى غير التي اتينا هنا على . 
ذکرها ووصفبا من القرق المساعدة » عرفت عندم بامم ۷7×7۶ » هي على الغالب من نوع 
القنتاصة تعمل الى جانب الوحدات الرومانية . لافرادها أسلحتهم وعتادهم وطرقہم الحربية » 
هي الطری ال ماري الاخذ بها في بلادم . وهي على الغالب وحدات خفہفة السلاح > سرفعمة 
التسرك والتنقل » یعہد اليها جهات تقتضي السرعة والهاجأة . 

. فالجبون الرومانیة وما السپا من قوى اضافية مساعدة تضاعف عددها » كانت 

۳ تولف الوحدة العسكرية التي تشبه الى حد بعمد » فرق ال جوش الحديثة . كارن 

عدد هذه الفرق» عند وفاة أوغسطس» ۲۵ فرقة» تغبر قللا قما بعد وفقاً لقتضات الظروف » 

بين زيادة ار نقصان » او حل بمضپا احسانا » في حالات النمرد والعصان مث . فاذا بهذا المدد 

برتفع الى ۳۰ فرقة في عبد الامبر اطور ترایالوس ثم هبط الى ۲۸ قي عبد هدريانوس. وقد شکل 

الامبراطور مارك اوریل فرقتين اخريين » کا شکل الامبراطور سبتیموس ساويروس ثلاث 
فرق جديدة في عہدہ . 


وکانت هذه الفری توزع على ختلف الناطق والولایات وفقا منطلبات الحاجة العسكرية » 
وضرورات الدفاع والحافظة على الأمن. فاذا ما رأت الادارة تخفيض قواجا في ولاية ما “او نقل 
الحاصية المرابطة فیہا؛ أجرتهذا التدبير بتمہل کل وبتحفظ» اذ کثبر] ما یکون استقرار الأمن 
في البلاد صوريا لا غير. ولعل اکثر جیش روماني استبدقت فرقه للتعديل والتبديل والتضير هو 
ابش المرابط على الرين » وهي تشبرات استمر الاخذ بها طيلة قرن تقريباً . فيمد ان تالف 
في عهد ارغسطس من ان فرق» اتخفض عددها الى اربع عند وفاة هدرانوس ٤‏ بنا كان 
حش الذالوب في هذاالوقت بالات » يتألف من ثمان فرق »وجش آسا من ۸ 
قرق ایضاً » وقام ثلاث منہا في بريطانيا » بينا رابطت ثلاث في كل من اسبانیا وافريقيا 
ومصر . 


هذه ال حیوش » في معقلمپا هي جبوش تغطمة» وتوسماً » جموش احتلال . فهي تغطي الولاية 
او اثنطقة وترد عنما عوادي الطاممين من الغزاة وتصون امنا » لس عن طريق الحشد 
والتكتيب والتالیب » و کلپا امور | یکن في مقدورها زحدها القام پا» لولا وحدات اخرى 
اضافية مرابطة قي البلاد . وعلاوة على هذا »لم يكن هنالك من جیش احتاطي ٤‏ ولذا » كان 
من العسير جدا » ان يتسول الى جش مناور » متحرك عارب » الا اذا ما استنفر وحدات 
إضافية من جبوش اخری قريبة او بعيدة » او صير الى تقوية هذه الجيوش المرابطة » وذلك 
بدعوة الحاربين القدماء» ومثل هذا الاجراء ل يكونوا برجمون البه إلا عند خطر مداهم.وكاتت 
الامبراطورة » باللسبة الوضع الذي یکتنف جیشها » وطریق توزعه على البلاد» لا تستطیع 
الصمود على جببة معيتة إلا پاضماف حامیتہا الرابطة في جبهة انية ٤‏ ولذا کان علمها ارت تازم 
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دفاعية محتة . فكل هجوم » مها كان مداه او طبعته » کان بعتبر امراً کالما لا یک 
4 إلا ما ندر » وعند ضغط خارجي یکوان خطراً على البلاد . وهکذا تستطیم ان 
التردد الذي كان عليه الامبراطرة في بعض الأحبان وانثناءم فجأة » في يعض الآونة 





الشکل ۸ - مدود بين الامبراطوریة الرومانية وبين جرماتيا ومقاطمة ريقيا 
١‏ - الحدود قبل الاميراطور فيسياتوس.؛ ۲ الحدرد في عبد فسيافوس ؛ + - الحدود في 
عبد الأمرة الانطونية ؛ © الحدرد في آخر عبد الاسرة الالطونية ؛ ه - بعض الحصرن 
و القلاع الدفاعیة » ٦‏ - الراکز الراقعة على اکثر من ٠.‏ .٠ه‏ مار . 


.أت وحلات عسکرية کانوا اخذوا بها وساروا فمها اشواطا ٤‏ ثم مالوا عنها » على غير 
لار ٤‏ لتکالنپا الباهظة . ولذا کانوا بفضاون القبام محرکلت هجومية محدودة » وا 
عة جروا على مراحل » قد تند عشر سنوات وأكثر » اذا ما اقتفی الامر . مك 
و القيام مما »> وق آن واحد » بالحرب على حپتن » وضعاً يتبدد البلاد بكارثة » 
۾ بأي ٹن . 


فالجيش الامبراطوري قام لیتدہر وضع الامبراطوریة العادي » ولیؤمن استمراره النظم 
وسيره الرتیب » لا لمعالج ازمات عارضة » طارئة » لا سما ما كان لها صفة الشمول والاتساع . 
فهو لا برحي في النفس » ولا يدغل في الروع سوى طمانینة زمنبة > آنة » واهمة . فاذا ما 
نعمت البلاد بشیء من هذا في القرن الثاني » فبفضل المدوء التسي الذي سمحت فا به الشعوب 
المجاررة لما » ولس بفضل تفوق الاممراطورية العسكري ار ا ری . فاذا كان من الصعب 
على قادتها» او کلنوا عاجزين عن ان یتصورا الاخطار التي متتمرض لها الامبراطورية في المستقبل 
الطالم » فافات أكثرم فظنة وبصيرة » ان يستشعروا ماهم عله من وضع لا يوحي قط 
بالطمانینة . فامرص الذي تحلى عند الامبراطرة بالاقتصاد بقواتهم عن طريق اختصار الحدود 
وإزالة النواتىء » او عن طريق إقامة الحصون والقلاع الدقاعية على طول خط هذه اطدرد»هو 
الدليل بعينه على انهم لم یکووا لمغفلوا او لمتجاهلواء ما هو عله الوضع من وهن کا ان في هذا » 
البرهان على رغبتهم الصادقة في معالجة هذا الوضع وتدبر الامور بشکل يبعث الطمانينة وتأنس 
له الخواطر . 


ولکی تبقي الامبراطورية ولاياتها الواقعة على الحدود البرانية 
بمعزل عن هجیات البرابرة وتهديداتهم » راحت تحاول جيدها ؛ 
لقسسير المهمة الي کول الى الوحدات العسكرية تنفمذها » وهي مہمة عسيرة » شاقة تقوم بمراقبة 
الحدود والصمود فى الدفاع عنہا » عند حدوث ما هددها . وتحقيقاً ذه الغفاية » أخذت 
الامبراطورية » في بادىء الامر » تقم الحاميات » على طول شواطىء الانهر الكبيرة > القائمة على 
هذه الحدود او على مقربة منہا ٤‏ كالفرات في جزء من مجراه » والدانوب » والرين » ات تعفار 
اقامتہا امام نهر الإيلب . ولکن طمانینة تقوم على الیش وحده | تكن لتكفي او لقنع بها 
أحد. ولذا اخذت ٤‏ خلال القرن الثاني“ تقم ھا او تستصلح » في نقاط عديدة » خطا من التخوم 
والحدود اصطلحوا على تسمته ب « ومس1 » . 


الاشراف عل الحدود وتظیمہا 


ولغل خير ما برسم في خاطرنا صورة مثلى للمراكز الدفاععة الق يتألف منبا هذا الخط 
الحصين » هو محم حبط به خضصدق » بلنه منحدر بقوم دونه سياج » ثم یاتی سور خارجي 
تتقاطمه اہراج للمراقبة ٤‏ وحصون تقوم وفقاً لقتضات طببعة الارض ووضعها الطوبوغراق > 
او وفقا لما خططه ما ا لہندسون الم‌کربرن . وخبر مثال او صورة مثلى هذه الحدود احصنة 
هو هذا الجدار الحصين الذي قام في بريطانيا دیا وعرف مجدار هدریانوس» فینطلی من نہر التاين 
مس7 رعتد لیدخل بوقع صولواي فيرث 7504 رد امك . واممانا في منعة الخط » اضف 
المه في القسم الشالي منه » حدار آخر عرف عدار انطونن » امتد من فيرث ال قورت حق نهر 
الکلاید . رمثل هذا الخط الحصين قام كذلك بین نري الرن والداتوب - وهو الخط المروف 
يخط الحدود الجرمائية - هذا الخط الذي حرص امبراطرة الاسرة الفلافة( معمذ+ہ1 وم( ) » 
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عقب وقاة الامراطور انطونن » على تقوية دفاعه ومضاعفة مناعته . ودخل من هم نذا الخط 
المنطقة المررفة عندم يحقول دیکومات علمسجغط حرس؛ل3) ٤‏ الممتدة ۵۰۰ كباومتراً » 
بنہا ۸۰ کیلوعتراً في خط مستقم » ثم يمتعد عن نہر الرن على مساواة مدش و ون » لعود 
فىدخل بالدانوب ؛ على ارتفاع مدینة راتسبون . و كأن بهذا ا حط الذي شابه سور الصعن فبعث 
الرهبة في النفوس » شيا خارق الطبيعة . 


وهنالك مثال آخر لهذه الحدود الحصنة » انما على نےة اقل » من الضخامة والعظة » کان 
مع ذلك » لا بد من ارادة جبارة وجہد طائل لاقامته وتشبيده > هو ه دا الخط الذي يقوم 
الى الشرق من سورا» في خط بنحدر جنوبا حت القارة الافريقة مواجباً الصحراء. ويتخلل هذا 
الخط : خنادق ومنحدرات وحصون وقلاع هي ادنى ثأنا واهسة من التحصنات الواقعة على 
الخط الاول . وبستمد هذا الخط قوته ومناعته الاولى من سطرته على موارد المياه والتحع بها 
بواسطة شبكة حکة من الامتحكامات وما فما من حصون وقلاع» بتخللہا عدد منالآبار الق تم 
حفرها واعدادها في الناطق الجدبة » وشبكة جىدة لاري ومقاية الأرض > فيمنطقة تملح 
لازراعة > بتماون فيها سکان المزارع والقرى مع افراد الجيش على استثارها وامتغلاھا » وعلى 
رد غزوات المدو عنها ۰ 


وعلى كلا الخطين » اردف هذه الاعدادات العسكرية والتحصنات الحرببة » شبعكة منازة 
ببعض > كا تؤمن اتصالها بمؤخرة البلاد » حبث تقوم عادة مات الیش الرئيسية » 
اذ لا بد من تأمين وصول الامدادات العسكرية والمؤرن اللازمة للرابطين على الدود 
والمدافمين عنہا . 


والبحث العلمي عن معام هذه الحذود الحصينة م مجر بعد بصورة دقيقة مرضية » إلا في بعض 
الأماكن منها » کللاتما وبريطانيا . ثم جاء التصوير الطوبوغراني من ا جو يؤازر هذه الکشوف 
الماسة ويصححبا ویبرزها النظر . ومهما كانت النتائج الأخيرة التي ستؤول الا ا فریات 
الآثوية عن معال هذه الحدود الحصينة في مناطق اخرى» ومہما بلغ من دقتها في المستقبل الطالع > 
فلن تبطل او تخلشل النتائج الأكيدة التي توصل الما الما حتى الآن . فاينا وجدغ مع ام بعض 
الحصون الق قامت في مرا کز راماکن معزو » وق قطاعات بعض الطری القدعة » امكتنا 
ان نجزم » يكل تأكيد ‏ اننا امام مخبیات لبعض وحدات الجيش الروماني . ففي کل خم من 
تخوم الامبراطورية الرومانية » تبرز بصورة واضحة جلية » معام هذا الجهد الطائل الذي بنله 
الپندسون المسكربرن العاماون في خدمة روما وخدمة جیشہا » لیژملوا للامبراطورية جماء » 
ومنا اليها من ولایات دخلت تحت سيطرتها واشرافها » اصکار ما رغب فيه من الأمن 
والطمأنيئة والسلام . 


عرف ا ندي الرومانی ان يحافظ ٤‏ من الوچة الحربية » على ما اشتهر به 
من كفاءة ومقدرة عسكرية . فاطندي ان مبنة وان ش نی ی 
ملك . فهو اختصاصي » احترف مپنة ارب . وبالرغم من انه روماني التبعة والرعوية بالتہني > 
ورومانی التیمة لأمد يقصر او يطول » فہو فخور هذا الشرف الذي أوقه بإنخراطه في 
الجيش » وشرف موروث له وقعه في النفوس . تهتز نفسه وتطرب لبريق الأوسمة التي تزين 
صدره » على ق ما سخوا بها في القرن الاول » ثم راحوا يبخلون في توزيعها » في القرن الش‌اني 
حتی بلغوا فه حدود النقتبر ا كت و ادن رس او ار 
فالر اتب كان بزداد وبرتغم حتی في هذا المہد الذي استقر تقر فسه النقد » كعبدي اوغسطس 
وفسبساتوس "ول ترتقع قم قمته إلا فى اواخر الدولة الانطونة وستوملسك وما. والجندي الروماني 
حسن العدة والعتاد والنخيرة » تؤمنها له مصلحة التوريدات في الجيش » وهو ينعم ڪذلك 
باللسملات والمنافم التي تژمنها CE‏ ہہ و ی وی . ولدا فو 'ٛقبل عل الخدمة 
راضاً مرضا * وقد اتقن ال ہنة بعد ان تفقته بأمورها واسرارها مدة طويل » بقل بنشاط 
وحماسة على الناورات وینقطم الما بکلته » لا سما فى عپود بعض ش الامبراطرة > کمہد 
الامبراطور هدرانوس مث . قالامبراطور خر بأمور امیش يكثر» من دورات التفتيش 
ويتشدد يأعال الراقبة » کا بشید بذلك الامر المومي الذي اصدره في احية لمبیز ( الجزائر ) 
عوخطمما ووجيه الى جيم مفارز الفرقة الافريقية وما الها من كراديس وأجنحة تعمل معا 
في حروب المناوشات . 


المياة في عبات الجند 


٭ وهتالك مپام واعمال اخرى غير التي ذکرنا » تل ایام الجندي في اوقات الخدمة » كالتمارين 
التي يقوم پا . وحرامة القلاع والحصون ؛ واعمال الدوريات بين مخفر وآخر . ولكي ےنبوا 
الجندي اوقات الفراغ > تفرض عليه القبادة القيام ببعض الاعمال التي لها اتصال بالمنفعة العامة » 
كاصلاح مناطق الحدود وتهيثتها » وشق الظرقات وتعسدها » ويناء الجسور والعتارات ٤‏ 
وتشييد الاسوار حول مواقم الدفاع وتحصینہا » ويتاء المساكن الخاصة بالادارة » والمعايد 
والمارح والخامات » والقناطر لإسالة الماه » وزيصاها لمسكرات » وغبر ذلك من الممرات . 
هنالك عدد من وحدات الیش ها مقالع خاصة لاستخراج حسارة البناء » ومعامل لصتم 
القزممد والطوب » کا بوحد » تحت تصرقبا » الاحراج والقابات والمناجم » حيث تعمل فرق 
مختلطة من الجيش والعمال تحت امراف ضابطصف»واعمال التممير والمناء رما تقتضه‌من اعمال 
صانة وحراسة و محافظة» اعمال اتقنت الاخذ بها وحدات الجيش ف العيد المبوري » ورسخت 
أصوهًا ٤‏ وتوطدت أسالمبها » في المہد الاسراطوري “مع قیام اش واستقرار نظمه » وقیام 
معسکراتہ وغماته وحامياته بتعمبر القاطمات للاخرة عن سواها في رفمة الامبراطورية 
و جہیڑھا بالانشاءات اللازمة . غير أن الرغمة ف التوفير والاقتصاد » من حبة > والحاحة الملحة 
لملا کات الفنة والتقتمة في المقاظعات النائية عن مراكز الحضارة » كل ذلك حل الجيش » من 
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جبة اخری » على النپوض بمشاريع عمراقیة لها ادارا ودوائرها الخاصة فمن الجيش . 


ولكن هذا الوضم بالذات لم يكن لمخلو من حاذير تلحق بالجندي فتترك اٹرھا في قدرته 
الحريبة و کفاءته المسكرية . فالأخذ بأسباب المدنية والسير قدما في معارج التطور » كان لا 
بد من ان يترك اثره پارزاً في نفس الجندي » مہا بلغ من حرص الامبراطرة الحد من فمل هذا 
التطور . فبين الانشاءات التي اقامها الجبش في معسكراته و خباتہ لتأمين راحة الجندي والترفيه 
عنه » والق تنوفر فپا» على اقدار وانصبة مختلفة اسباب الطمأنيتة » أبن یم منہا النافع اللازم» 
وأبن يبتدىء الکالی الزائد ? ولذا راح بعض الم من التشددن على الاخلاق يتبمون هذه 
الانشاءات بتسبم وتخنيث من مجب ان يتحلوا بالقوة والشدة والمأس لمواجبة شظف السش ٤‏ 
وقسوة الحماة العسكرية » وإحن الحرب ومشقاتها. وبعد » فامتداد الخدمة المسكرية 
واستمرارها مدة طویلة » أمر لم یکن لخلو من ا حاذبر . فبعد ان كانت مدة الخدمة ٩۱منة‏ 
الجنود النظاسين » و ۲۰ سنة للعاملين فى الفرق الاضافة الأخرى > و ۲۵ منة ند القناصة 
وغيرهم من افراد القرات السارة » نرى هذه المدة تخفّض ٤‏ منوات » فى عبد اوغسطس 
وتخفض لفترات أقصر ايضاً » في عبد طبباريوس . وكثيرآ ما كانت مدة ا حدمة المسكرية 
الفعلبة تد وتطول اكثر من ذلك بكثير ‏ إذ ان التسريح من اش والصرف من الخدمة » لا 
يهان إلا بأمر رمی » قد يتأخر صدوره منة وربا سنتين . وقد يفي بعضهم قي الحدمة ٠‏ صنة 
ورا اكثر من هذا » عند تجدیدم دة تطوعهم في خدمة الم . وبروي أحد المورخين حادثة 
جندي قضى فی الخدمة العسكرية .؛ سنة . ومرد ذلك > على ما نعتقد » الصمويات الالمة التي 
كان يتخبط فیپا بيت ا مال ٤‏ فيعجز عن مواجبة ما یقرتب عليه من التزامات نقدية وة 
من حجري تسريحهم من ا جیش . ثم » فالنظام العسكري الذي كان ساريالمفمول» إذ ذاك > 
كان يحظر على الجندي » عقد زواج شرعي » کا ان إقامة هذا الجندي مدة طوية في السکر 
أو احم كان مشجعا له على اللسري الخفي . وقد انتشرت العادة وعم استماٹھا بعد ان قام 
على مقربة من انشاءات ابش وعخباته » مبان مدنة عّرھا السجرون مم ابش والتماماون 
معه » ومعظمہم من اوساط مشبوهة » دشل عليهم فبا بعد » وحل بينهم عناصر أقل شبہة . 
وعلى کر الايام ومر السنين » زادت هذه الانشاءات المانية الى ان أصبحت مدنا وحواضر 
ذات ثأن . من ذلك مثلا » مدينة ستراسورغ » ومادالس وپون» وهي مدن نشأت على مقربة 
من معسكرات الفرى الرومانية الثلاث اثتي كانت ترابط على خط الرين . وهككدذا ل تلبت ان 
مد اسر الجندي » وهي قريبة من ريما ومصلما » اللسبملات المادية اقلازمة لحا . وتغض" 
القبادة النظر عن الحالفة في بادىء الأمر » ثم لا تم أن تعترف بالآمر الواقع وتقره » لما 
وفره ها من متافع ولا تحنبها من مصاعب . وعلى هذه الصورة > تم تحضير البلاد وقدینہا » 
وأخنت الاقرام التخلفة من سکلنا بأسياب التمدين والتخلص تدرا من التأخر الذي كان 
عليه البرابرة » فیروح الناس یعمرون الارض ویزرعونا » فيسل بالتالي » على ادارة اليش > 
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توفير الات والون اللازمة له کا ارت حركة الاسكان تسبل لها امر التطوعة » مادة الجبش 
وذخره » اذ مجدونم على مقربة من الصکرات . ولا مضي كبير وقت حتی ينغم الى هذه 
الجتمعات الشرية » احاربون الذين دسرحون من اش بعد انتهاء خدمتہم او انتهاء اجرب > 
فتلعطمہم الدولة من املاکہا الاميزية اراضي ينصرفوف لاحیاا واستتارها . وهکذا :تالف 
منہم ومن ذرارهم ردیف بستمین به الجبش عند اللمات » لقربه من مرا کز الدفاع اول > 
ولسبولة الاعتاد علمه والاستمانة به ٤٤نیا‏ . ولکن کل معال هذا التطور الذي يأخذ ابلندي 
الروماني بأسبابه لا يلبث ان يترك ائره الظاهر في كفاءة هذا الجندي » وخلخة موهلاته من 
الوجبتين الخکرية والحريية . 
وهکذا لا 3 تعتم مناطق الحدرد ان تحول الى عام خاص قائم بذاته » عليه ان 

وس سج نا یت به الدفاع عنه والسپر 
على آمنه وسلامته» بعد ان أَمّن له هذا العام موارد اللازمة لاوده وعيشه . فاذا ما استمر يتلفى 
من روما : حكامه وولاته » ونظامه والأوامر الق علمه ان يتقيد بها ع فالجانب الأكبر من 
رجاله ومن توريداته » بر د" عليه من المؤخرة » التي تتقلص رقعتها رويد وتنكمش . وهذا 
الجيش الذي برابط عند الخط الدائري للامبراطورية » لا يلبث ان يتطيع بطابم المكارنف 
العائشين على مقربة منه ویتخلق بلخلاقهم » وهو طابع يتبدى » ليس في ما يقوم من فوارى بين 
الجندي الحترف والمدني المممر فحسب » بل ايضاً في ما هو أدهى من هذا بكثير » في هذا الجبل 
او نصف الجبل الذي يباعد بين المؤخرة » اي داخل البلاد » وبين منطقة ا حدود . وعندما 
تنقل الأزمات الحاد: الطارئة الحرب الى داخل البلاد » الى المؤخرة » سواء | كانت حربا اهلية 
او غزوا خارجيا » يشعر السکان بصدمة عنيفة » ويشي, من الم عناما تقبدی هم حقيقة 
الجبش الروماني ووافعه . 

ومع ذلك فنطقة الحدود تلعب اکثر من دور بارز. فہي تقوم » بده ذي بدء » بدور :الدرع 
الواقي والتزس الدافم . فقد رأينا التاعب التي عانت منها ادارة امیش في وضع خططیا 
السترأقيجية وتتفیذها . ومن جپة اخری » قشاهد الحياة المسكرية التي يحدثنا عنما الژرخون 
في ما يعد » تزيد هي الاخری » من حدة هذه التاعب والصمویات في وجه ابلیش وتضطره 
لفرايطة على الحدود للاقتياس > قي حیاته البومة المادة ما براه او بنتصب امامه في بشته 
المادية والیشریة » فتضعف منه القوة على الحركة والخقة ف التنقل. وعندما يحول المرابرة الفزاة 
بضغطيم التزاید ٤‏ طببعة القتال » من حرب حركات والتفاف الى حرب دفاع عن المواقع 
الیسکریة» يذهب ضغطبم هذا بکل العراقيل وبر الامبراطورية على ادخال تعدیلات اساسة 
على النظم المتبعة لها في تعبئة جیشها وتتظیمه . غير ان الحاجة ذه التغييرات ل تكن 
استبدت بعد » في القزن الثاني » ولا بزال في مقدور القوات » بالشكل الذي ارتضتة لحا روما » 


عل ضوء الموازقة 
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ان تقوم بالدور المترئب علیہا . والعالم الذي مخضع السبطرة الرومانية » بستطمم ان يستمتع 
بطمأنينة وامن لا مشیل لما على الاطلاق ولا کفاء»من الونجپة المادية والادبية . فقي اي قطر أو 
صقع من الاقطار والاصقاع الخاضعة لهذه السيطرة قد تحدث بعض الأمور: كثورة عسكرية او 
انتغاضة محلية يقوم بها کان مذ. ار تلك من القاطمات > او غزوة من قبل البرابرة الغزاة > 
او منافسة بين الزعماء الذين يطمحون الى السلطة العملا . الا انها تقی احدائاً محلمة » فردية » 
استثتائة » لا غير . 


ولكن هذا « السلام الروماني » ل يحمل الى المدنية الروماننة فى عہد الامبراطورية الأول > 
لخب لسم فحسب » القائم في تنب البلاد ويلات الحروب > بل ايشا ساعد كثيراً على تطويرها 
من حيث الفہوم العام والمناهج المرسومة لسيرها . وبذلك تسیب في بقاء ما نری من معام 
النظام الاجعاعي لتلاءم وحاجات الطبقات الحانئة وليزيد من محر واغراء بعض ا نافع 
والخدمات الق من شأنها اجتذاب الناس نحو الال الرومانية » ويساعد على الأخص في جعل 
التطورات التي تمر با تؤول لتحسين مناطق الحدود فتبعث فبہا ا رکا والنشاط عن طريق 
تشجيم الانتاج » وتتشط مرافق التحارة فمپا » وبناء الطری والمدن » وت السکان ف المدن 
والاریاف » ومد اش العناصر اللشرية الحشوشنة الطماع والممروفة بروح المغامرة والي عکن 
ان تتحول الى عناصر شغب وقلق و[زعاج. فاذا به العناصر الق خضعت للانضباط الرومانی» 
وتات به » وعاشت في ظله » وتخلقت بالتالي بالاخلاق الرومانية » وقطبعت بطباع الرومان ٤‏ 
واخذت أعرافهم » وتبنت لفتہم ولسانجم > تباهي وتفغر با تم لما من صبرورة ومصبر ٤‏ 
ویاعادت علیہا خدمتها الطوية في ابلش » من وضع جعلہا على قدم الساراة مع 
الرومان انقسهم . 

فا یش الروماني المفبوم الذي عرضنا له » وبالعمل الذي حققه في القرنن الاول والشاني 
للسلاد» هو اداة طيّعة» فعالة لروٴمنة ولْتنة هذا القسم الواقع على اطراف العام الروماني. 


هن رب ان 
الدولة بين النظر والوافة 


۱ في مساء ذلك البوم من عام 4۳ ق . . م » الذي فيه اننحر قتوپولوس 
22 قصر بعد ال مزائم الشنماء اتال التي لقت پم > کان النظام ابمپوري في 
1 با 3 روما بلفظ أنفاسه الاخيرة. فالإصطدام الذيوقع في اكتبوم بين او کتافیوس 
وین حصسه انطو نوس وکلووترا 6 كان لا بد ان يؤدي الى ظہور صد على روما والعال 
يمد ان قمی على القوی المتمردة > رعرف کف بستسل ولاء ما تىقى من حدش منافه . 
في الحم » ورغب عن السلطة فراح يضم ٤‏ بعد ثلاث سنوات من موقعة اکنیوم الفاصة » خلال 
مسر رس و و ۱۳ ره و سرت ہی مقالد د السلطة بین دي 
کن رت في اليوم فاقه ٤‏ ا 
وينزل عند رجاء ورغبات الضارعين اله بالا” يتخلى عن الحم » بل برضی منه بہعض الامر . 
كذلك إ يكن ید" له » من الانصیاع لقبول لقب : « اوغسطس » هذا الإصطلاح الذي تشد ه 
الى کلمة د سلطة » دا ءا » أكثر' من آصرة اشتقاق وجذر» محست راح خلفاژه من بعده» 
تو سس ای و باس INR‏ 
O‏ و لب وت 
وشاراتها المعامة . وقد اخذت سلطات اوغسطس الامبراطور تقسم وتشتد » وهو بعد في قہد 
اللطة جمل من الحتم-عذه ان يقبض على الادارة ببد من حديد . 

ققد فعل الدهر فملته . كان لاوغسطس » عند اتتصاره في معركة اکتبوم » ۳ سمة من 
العمر ٤‏ ومات سنة ١4‏ لسلاد » قبل بضعة اسابسم من بلوغه السابعة والسعین . وهذه الحماة 


١ 


خلفائه من بعده» قام هو الآخر بمثل هذءالمسرحية الي‌اجاد تشلها ي۲۷ ك ؟(يناير) . وقد یکون 
قام ي عهده او بمده» دسائس وفتن رافقتها محاولات قتل کالفتنة التي وضعت. حدا اسخافات 
كالىغولا و مپاتراته» رالتي رمی أصحاہا منہا الى العودة, ہا لحم الى النظام امپوري . فقد ظل 
فيالامبراطورية أاسغاظهم قیامالمہد الجديد» کا بقي في روما خصوم لدألنةاء» راحوا یتر سدون 
الفرص المسعفة » والظروف المزاتبة . اَل يضطر اوغسطس نفسه لتق بعض المؤامرات في 
الد ! ولكن نی لكل هذه الالاعیب وما الما من مكايد ودس ان تطرح على بساط البحث» 
ما تم من هذه المآ تي الغر ٤‏ والاتجازات الساسة التي نها على مثل هذا النحو من العظمة» وعلى 
مثل هذا القدر من ا مد الوئتل» | تلسك ان استحالت حالما القاومة » اغا شدیدا واعجاباء 
كال الثناء الماطر لمآت ال بت الخبال وثالت تقدیس الاجيال . فقد قام ابدا » على رأس السلطة 
«اول » ل تيرز ملاعه وتنضح قبماک الا بقدر ما اراده طبع هذا « الاول » > وليس القوى 
الخدفعة فى خصومته . وعندما قام» لفترة قصيرة » على السلطة» في عبد مارك اوريل» صاحبان 
بتتسبانها » | مس ازدواجية” الشخصية » مبدأ الأولة » حتی في أحلك عپود الامبراطورية 
ظائة» يوم راحت تتخط فی فوضى ماحقة . وهكذا وجه اوغسطس الحماة الساسية في روما 
التوجمه الغائي الفصل » وراح التطور الذي اخذت سبامة الدولة بأسابه 'ببرز قمیات هذا 
التظام ا ملک مم اكتاله . 


١‏ الامبراطور 


قام على رأس النظام الجديد اول" ار مقّدم سوستت » وهو اصطلاح ارادوا به التعبير عن . 
صاحب السلطان الحقيقي :مم ان لیس في صنة هذه اللفظة واشتقاقبا شيء خاص یم عن هذا او 
يشير اليه » بل كان الکلة » على عكس ذلك تام » صلة استعمال في النظام الجبوري . فقد 
عرف من عبد دسد ».بين نظم الجهورية ومراتبا» وظفة مصنة بمرف صاحيبا ب « امير مجلس 
الشوخ » كانت ميزته الوحيدة ‏ الممادرة » قبل غيره من اعضاء تجلس الشموخ » الى ابداء الرأي 
في امم مطروح على النقاش. وعندما یتنزی شى القلم عند شيشرون بهذا التعببر وهو تعبير كثيراً 
ماورد على لان » فكفة مويمدج2 عنده » انما تدل على الاولمة الادبة في التوجمه المؤثر . 
فاذا ما ازدادت مذ الأولية ثأناً لصالح الامبراطور ؛ فلم یکن هذا سيا او علة » بل جاء 
تتيجة ار مملولا » السلطات والصلاحيات التي تم بمارستبة . 


١‏ المحم 
اولى هذه السلطات واخطرها ثأنا وأبرزما أثرأ هي بالطبع السلطة 
للمسكرية ‏ التي آلت اليه قانوناً وشر ٤‏ رمارسپا فعلا وع . فہی أس 
ار أصل السلطة التي عنحپا الشعب » او بالاحری » التي 'تمنح بإسم الشعب» 
في بده کل عبد من عپود السلطة » ولدة السلطة ومدی عبدها . وهذه السلطة ( Imnperiın‏ ) 


الامبرطور 
هو القائد الاعل اقحيش 


۳۱ 


ترصف رمسا Proconsulnre Majus‏ او E N N‏ 
Poona‏ يولي حامله او صاحبه » السلطة العلما التي دتمتع مها صاحب الولاية او حا كبا » 
ويمارس يحم منصبه هذا » جيم السلطات والصلاحبات التي تمارسها روما نفسہا . اما الصفة 
المشببة « العظمى » او الکبری فلي يشدد على ان السلطة المنوحة تبلغ اعلی درجة رأعظما > 

وتعلو فوق سلطة اي حا او قنصل آخر » مها بلغ من شأنه . 


جامت الامبراطورية الى الوجود » واطلت عل العام الرومانی » نتسحة الاختار والتحربة 
وليس نسحة تشحة التحريد والنظر الفلسفان ؛ استدعی وحودها وطلوعہا) الرغة الصادقة في قطم 
الطريق على الحروب الاهلية » وما تجرہ في ثنالأها ومطاويا : من شرور ووبلات وأهوال » 
والرغبة » من جبة اخرى » في توفير الطمأنينة والآمن في الداخل والخارج » الما الروماني عن 
طریق الاحتفاظ مجیوش رومانية جرارة » کا يشبد على ذلك » إنتصار اوغسطس في اکتبوم » 
والحوادث الدامية الق وقعت عام ۲۸ - ٦۹‏ بعد المى لاد » واسفرت عن تغلب فسیسیانوس 
وتفوقه على خصومه ومنافسه . فكأن اليل الذي تم على هذا الشكل » جيء به لاقرار وضم 
قاثم 'وجدت فه البلاد » بعد انتہاء هذه الازمات » و لتکرس دعومته » والإبقاء على زعم 
وحميد اوحد » على راس الجدش الرومانی » مها نات معسكراته » وتباعدت ماته وحاصاته 
عن الماصعة روما. فبقسلم السلطة البه وبالقاء مقاليد الحك بين يديه ٤‏ تأمنت له اساب السؤدد 
والسيادة وسلس له الآمر ولان » بعد ان یکون صاحب هذا الامر : ما انه لا یستطیم » وإما 
انه لا برغب في تولي قيادة الجيش . اما كل هؤلاء الدين ن عارسون جانا من قمادة افش فموصفون 
بككوهم : ٤ Prusfeclus‏ اي والي او متولر . وكثيراً ما اطلقوا علیہم وصف سلدعما أي 
مندوب أو معتمد . اما الاول من هذه الالقاب ٤‏ فکان محتفظ به » وفقا لاعرق التقالمد 
الروماننة » لمن يتولى ولایته من الاک العام » ولس من الشعب الرومانی نفسه مباشمرة . واللقب 
الشاني أبين مدلو؟ » واوضح معنی اذ براد به او بقصد مته : التقویض والاعتاد . قالوالي 
والعتمد یستمدان سلطتہما من مشيئة الامبراطور وارادته العبر عنها بقرار او مرسوم . ولذا 
فہو یسحبہا منهما » متی شاء وکیغیا شاء . وكلاهما مسوول امامه عن امور الوظيفة التي یقومان 
بمهامبا » يؤدان له عنها حسابا » ويأتمران يأمره وحده دون سواه . هنالك استثناء واحد لا غير 
على هذه القاعدة النامة الاماسية بدر في مطلم المد الامبراطوري . وه ذا الخروج على 
القاعدة المذ كورة یتنٹل في متصب افریقیا الشخي > وتحت امرة صاحب هذا المنصب فرقة 
رومانة . وهذا الاستثناء الوحمد الذي جرى إلف اوه في عبد كالبغولا ؛ وانقطع الاخذ به » 
واصبم بالتالي » آمر الفرق1 المذكورة » خاضعاً رأسا السد الأول يهام رتابس) له » 
ینا حا القاطعة العسكرية بصبح بصبح » بعد انقطاعه عن الولاية الشخة القدعة » حاع ولاية 
فوميديا الامبراطورية . 


فن نتائج حصر ملء القبادة الملیا بصاحب السلطان الاول ( الامبراطور ) » أرن ینسب 


۲۲۳ 


اليه کل فضل او خير » او نفع او كسب » ماديا کات او سناسا » یژمنه للامبراطورية » 
فوز عسکري ونصر حرلی ٤‏ بؤناء قائد من قواد الجبش» حتی في حال بقاء شادة ( Dıuctıs‏ ) 
العملات الحريية الفعلیة قي ايدي القواد ؛ اد من القرو ض ان یکون الفضل في مذاالنصر 
للامراطور نتفه > لانه هو وحده » له الى ؛تروس حفلات زجر الطير واستطلاع الطلم » 
وامتخراج الفأل » والقيام الراسم الطقسية التي تسبق المعركة وتهيء خوضبا . فهو الذي يوحي ٤‏ 
مبدثیا ونظريا » البت بالأمور » والجزم في المعضلات » لانه هو وحده » مط الوحي والا مام 
الامي ٤‏ وحامل بر الآلحة وموضم مسرتها ورضاها . فو وحده » ابداً » ابو اللصر » وسيب 
کل ظفر . فكل نصر يؤناه » وکل ظفر يناله » فرصة مناسية ہ لپت اف » پاسم صاحب الأمر 
« الاممراطور » . وعلاوة على هذا » قبو وحده صاحب الق الاول بترژس الاحتفالات 
التقلمدية التي تفتتح حفلات الإبتهاج بالنصر ٤‏ وهي عادة | يسجل التاريخ الروماني المديد » غير 
عشرة استثناءات لها لا غبر » وقعت كلما في مطلع عبد الامبراطورية » بقرم قمها احد اعضاء 
الاسرة المالكة بترؤس هذه الاحتفالات . اما بعد طباریوس رأساً » قالقادة الذن استحقوا 
شکر الدوله والوطن » وكلنرا فى حظوة من اللاط ٤‏ م یکن لیترك هم سوی « الطواف » او 
الفخر الاصفز » « باللایس الظفرة » دون ان برتفعوا الى درجة الابطال الأول قي مثل هذه 
الحفلات الفخمة . وهذا .ما يقر لنا هذه الارقام الق بياهي اوغسطس بسردها في مذکرائه : 
وأعور الحم » عندما بفخر علانئة» وعلى رورس الاشپاد: « رقم على الاخشار » الطواف مرة» 
وازياح النصر ثلاث مرات» وأعطیت" لقب امبراطور ۲۱ مرة ... للاتتصارات التي سجلتہا في 
البحر والبر » ا شخصياً او بواسطة وكلائي ومعتمدي » وأمر مجلس الشيوخ قبام صلوات شکر 
عامة للآلحة > [قراراً برعايتها » وعرفانا محمیلہا هه مرة . وهكذا بلغ عدد الأام التي عبد 
قيها الشعب مبت‌جا » بنا على اوامر مجلس الشيوخ ٠ه‏ يوما » . 


وهذه الفكرة بسنہا دعترون عنما » بصورة مادية أو رمزية » فی سلے متصة الحلقات من 
الوقائم والاحداث . قالامبراطور وده يلين البالیوم ( #نثدهوتسلوط ) او الرداء 
الارجوانی الخاص بقائد الحدش الاعلى ٤‏ إلا انه مجانب لبسه وهو في روما او ابطالا » وذلك > 
ليس تكرما منه 4 بل خشية من ان يمس مشاعر المواطنين وإحساماتهم . فو قائد,حرب في 
الصمم » وقائد دائم ٤‏ اینا 'وجد » على عکس القواد في العبد القدم ٤‏ اذ كانت صلاحباتہم 
العسكرية محدودة » تقتصر فةط على زمان ومكان مسنین ٤‏ فا ات تنتېې مبمتهم حتی یلفہم 
الاسبان في الناطق الق تولوا امر القمادة فیہا تحت امرة حاک هدني . ومن حقه» وهو في روما » 
ان تسیر في ركاب ه مفرزة خاصة من الجيش الى جانب الحرس الذي يقوم دوما محراسته . 
فا میوش تنادي باسمه امبراطوراً » وتؤدي له القسّم المقدس ٤‏ قم الولاء والطاعة » وبدون 
موافقة هذه الجبوش وهتافاتها والناداة امه > فلن یصبح امبراطوراً . فهو الذي بقبل التطوعة 
في امیش » ويتولى عملمة تسريح من حب تسبريحهم من الخدمة المسكرية". وبيت المال الذي 


۳۹۳ 


یترتب علمه دفع التعويضات العائدة لس حین» لا بتحرك بدون اشارة منه او کلة بقوفا هو. 
فهو الذي هب الاوسمة الحرببة لمستحقيها » وایمتن الضباط ٤‏ ویقر الترقبعات لذوعا . فاله 
وحده » یمود تقربر تشکنل الجموش » وتعرثتها » وبقاژها ونشاطبا . 

وهکذا » قالقائد العام هو السمد غير النازع القوات العسكرية . وله الرأي الأخبر والکلة 
الفصل » في کل امر ومشكلة » مہا کارت طر قها الآخر . فعلى آثر ا حوادث الداممة الى سست 
مقتل کالیغولا » دون فائدة تذ کر > والأزمة التي أنشبت اظافرها في البلاد ٤‏ عام ٥۹ - ٩۸‏ 
الاد » ل ببق اد لخدع نفسه ۱ فالسر الحقيقي هذه السلطة ٤‏ کا براه الزرخ الرومانی 
تاسيت 7/6 » يكن فيتفاني الجنود واللا کات التي‌تتنظم عقدم» لمن ادرا پاسمه امبراطوراً. 


وهذه السلطات والصلاحمات العسکرية التي عت له وتنم بها » لا کن فصمها 
او عزا او جریدھا قط عن الصلاحمات والسلطات اااضة الواسعة » حسما 
يدل عله مدلول كلة متمم[ القدم الاستعبال . وهذا المعنى نفسه بدا مع ذلك » غير واف 
بتادیة المراد » واقتضی » بالت‌الی » تضمننه عدداً من السلطات والصلاحيات الخاصة جرى . 
استنباطها من لا شيء ٤‏ او جرادت اعتباطاً من بعض الوظائف والراتب التي ل يمكن اك 
بستعنم لها كيان او قوام بدوتها . رالست الامبراطور عن طريق العرف وإطلاق العادة » او 
عن طريق قرارات قانونية سواغت استعاها » كالصلاحيات التي نصّت علمپا مواد القانورن . 
الذي كرتس فسبسیانوس امبراطوراً » واولاه ما اولى » من سلطات وصلاحيات » وقد حفظ 
لنا التاريخ نص هذا القانون مکتوباً على احدى النقائش . وليس في وسعنا ان نستعرض هنا 
بالتفصل والتبسط الواقیین هذه السلطات » فلنقف عند بعضبا هنمپة. 


ملطاته للدنة 


ماکان الامبراطور من طبقة الاشراف ومن نلم مولدا» فی عہد الاسرة «المولمو_كلودية»» 
او شرعا بقوة القانون » فيا بعد ٤‏ فلا کته » والحالة هذه » ان يصبح ترييوناً سط7 بتحدر 
من طبقة الكادحين او الطبقة الشعبية . وقد رژي » مم ذلك» ان بعطی هذا اللقب لاوغسطس 
ولخلفائه من بمده » فتتم له ولمم » يذلك » السلطات والصلاحمات الملازمة » شرعاً وعرف) » 
هذه الوظيفة عماذهاه”1 ستعنسدطةم2 التي تولي صاحبہا » جيم الحقوق التي تم ہا ال عمبعلذ:1 
في العبد ا مہوري . قالامبراطور على شاكة آلتریبون » شخص مقداس » مکراس » لا یکن 
مسه . وعلى ماهم » بستطیع ان يأمر بتوقف أي کان وان يقاصص ايا من اعتدى عليه او 
هزىء به أو سخر منه . وعلى شاكلتهم » له ملء السلطة والح بأن « بشفم »» آي يعارض كل 
قرار او مشروع قرار » یتخذہ مجلس الشیوخ او الحا ك . وعلى شاكلتهم » يستطيع ان يدعو 
للاججاع » اعضاء مجلس الندوة ٤‏ فى الحال ٤‏ وان برأس اجتاعات مجالس الحمئات الحكوصة » 
وان يتقدم لپا با بری من اققراحات وتوصات . فاذا صح النظر » وكانت منسه هي بالذات 
الامتمازات والصلاحبات التي نعم بها ومارسها تریبون الشعب ٤‏ فبنالك مع ذلك فروق بسدة 
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وتباين میق » بين ما تم للامبراطور منہا وبين هؤلاء التريبون . فالسلطة التريبونية تعطی لسنة 
و احدة ولذا اقتقی تجدیدھا و [قرارها سنة بعد سنة » ولو بصورة شكلمة . فالصلاحمات التي 
تخو ما لصاحبیا » 'يعمل بها وتبقی سارية الفعول » على بعد ۰۰۰ ۱ خطوة من روما . والی هذا 
فالتریبون الاخررن » الذين يجالسهم ویصاحبیم» ر ملس ممہم الى مقمد واحد» لوا طيما > 
رصفاء له ولا زملاء . فلس في مکنتہم قط » ولا لهم اجرأة » ان يمارسوا ضده » حق الرفنض 
او الاعتراض . ولذا كانت السلطة التريبونية من هذه الدعاثم الاساسبة التي قامت علیہا سلطة 
الامبراطور وصلاحاته الواسعة 


ومع ان الامیراطور لیس من فثة التريبون » فيو لا يتنزل لبارس اية وظبفة من الوظائف 
الخاصةيحكدار البلدية .ومع ذلك فقد ألقی‌الامبراطور فبضتهالشديدة عی‌شرطة المدينة وعبد بها 
الى موظف ینعم برعایته » يستطسع هو» متى شاء»عزله وطرده . كذلك عبد الى احد خاصته» 
بہمة تأمين وسائل الاعاشة لروما وسکانہا ٤‏ وهي وظیفة ألقيت مقالیدها بين يديه .. وحرص 
على ان يحتفظ نپا ويؤمن ماما بعد ان تم له من الامر والسبطرة المطلقة على مصر » اخصب 
اهراء روما واغناها على الاطلاق . فنبض بأعباء مبمته هذه » على احسن وجه» بعد أن اسلتب 
الامن في البلاد وتقلص خطر القراصنة في البحر . 


وحرص الامبراطور على ألا نهمل مبدئيا» او يسخر» او ینقل او بتتقص من صلاحمات اي 
وظفة من الوظائف العليا المعقرف له يها شرعا وقانونا . وهمه جداً ان بقرم يها وفاقا للتقاليد 
المرعمة », اي بالاستمانة بأحد الزملاء له في هذه الوظيفة . وكان باستطاعته ان بردد ما كارن 
بردده اوغسطس حنن تقول: دلم یکن لي من الصلاحبات أكثر ما لزملائي في الوظیقة الفلانية» . 
ولكن ما عسی ان دتطعه زممل له » وللامبراطور مثل هذه الصلاحمات » ومثل هذه القوة 
والسطوة ؟ 


وتطل علینا » من وقت لآخر » في القرن الاول » وظفة ورس وصاحب هذه الوظفة 
Censor (‏ ) هو القم على النظام الاجئاعي في المدينة . وهي وظفة كانت دوما من وظائف 
الرحل« الاول »في الدولة»إلا مرة واحدة حامت ضد اوغسطس نفسه . وقد اتفق مرة ان قرر 
الامبراطور دومتسآنوس الاحتفاظ پذه الوظفة ۱۸ شهرا أي أطول من المدة المعينة لها قانونا > 
فأصدر قانونا اصح ممه Perpetua‏ ہو » أي «سنسوره الى الابد. ول تلث هذء الرظقة 
ان تتوسي امرها » فزالت الى الاد . وقد استطاع الامبراطرة » بها او بدونبا » ان یراقبوا بمت 
بقظة » النظام الاجتاعي والتسامل‌الطبلي.عن کشب» فرفموا الى طبقة الفرسان لع او 
الى مرتبة الشبوخ > من شاژوا من الناس » دونما رقب او حسیب وأنمموا برتبة وتو 
على من شاژوا من افراد الاسر الرومائنة - 

اما وظمفة القنصلية » فہم یتقلدونپا كلما رغبوا فيها » ومالوا اليما . ولذا ری الامبراطرة 
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یسنون لها » عدة مرات ٤‏ طية حکهم » ویقبضون علم.ا كلما تم لهم الامر . فالبعض منہم 
تولاها بصورة آلبة في غرة کانون الثاني او( ینابر ). فالقتصلمات التي هي من هذا النوع ؛ ملوّها 
الفخار» لان السنة تعرف اد ذاك اسم القنصل. فمن اصل عشر سنوات » فات فسبسبانوس منها 
آلاقب مرتن » وابنه تمطس ثلاث مرات . وعلى کل » فلا نعرف احداً تولى هذا المنصب فى 
حماته » اكثر ما تولاه الامبراطور اوغسطس . ۱ 

ومہا يكن من أن هذه الوظائف والرتب ٤‏ وضيعة كانت ام رفسعة » ومن النفوذ الذي 
تولیه صاحمها » فسبان لدی الامبراطور اسقاطبا واہمالما بالكلية او التمرس بصلاحماتها بصورة 
رسمة قانونية . فنفضل النصوص القانونبة > وعاله من قوة النفوذ » فالامبرطور وحده يعن 
اصحاب هذه الراتب» اما رأسا او بوصي بتسینهم او يسمح لهم بتقدم ترشحهم ما . فليس من 
امل قط ان تژول احداها الى عدو له» او شخص تخوم حوله الشحكوك والظنون . ولیس لاي 
من هذه الوظائف ٤‏ اي مدلول ساسي حققي » فپي تتبح لاملا او لصاحبها بالاكثر 
مناسبات الظپور امام الحا في الفلات العامة وتلفت المه النظر» کا تتمح له» قي افضل ا مالات 
واحسنپا» ان یکون موضوع تكرح » مكافأة له على خدمة انها . وعلاوة على ذلك » له الق 
الكامل بانشاء و ظائف شرفیة » عکنه من تعدیل سل الراتب المغمول بها في ترفیعہم » ویقحمهم 
في طبقة حاملی عضوية مجلس الشیوخ وني الرتبة التي يحلو له تعیینہم فيها ۔ 

هذه الامثة ترينا ولا شك » مدى الصلاحمات المدنية المضافة الى صلاحباته او السلطات 
العمسكرية الأساسبة التي یتمتم بها . في وسعنا ان نمضي قدماً في مثل هذا العرض » ونجري مثل 
هذا التحلمل على مجالات اخرى من مجالات الادارة العامة في الامبراطوزية » ولا سما في حقل 
السلطة التشريعية او السلطة القضائية » فننتہي معا الى النتائج ذاتها . فالسلطة التي تتم بها 
الامبراطور درما » كانت سلطة مطلقة لا حد ھا . فبعد ان كانت هم ذه العلطة » ق بادىء 
الآمر » ضنية » مستترة » اذ بها تبرز وتتفتح بشكل اوضح » في القرن الثاني . فعندما يكتب 
الفقبه الرومانى او لسانوس » في مطلع القرن الثالث :« ان الشعب يولي الامبراطور جاع السلطة 
«متجدرج_العله » کا پلیہ كل سلطان عدل ہ4 »فپو اغا بعترف ویو كد النتائج الق آل السا 
التطور الذي خضع له ا حم في العبد السابق ۔ 
منذ البدء » نرى اوغسطس يضيف شین جدیدا على جاع السلطات التي 
عت له واسقرت في قضة بده . ققد رأينا عندما قرأ العبارة التي 
وردت في : « امور الح » » كيف انه كان يدغي بأنه ل ينعم من السلطة ما جمله یتقدم به 
على ر'صفائه » في أي من « الوظائف والمناصب الق صارت المه » . وقد قال بمككس ذلك تاما 
في الفقرة السابقة ما» کا يمترف» هو نفسه » عندما يقول: « فقد "نوآفت قي السلطة على الجيع » 
أي على جميع الموظفين . فليس في التصريحين الذکورین أي تناقض کا يبدو لأول وه » لأت 
كلا منہا شاظر ناحنة خاصة . 


Auctarilas الط‎ 
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فالاصطلاح الاداري 4:07:۵2 له مدلو ل فقبي ودستوري » اذ بنظر ال صلاحمات 
الوظائف واختصاصات كل منہا والتدابیر الصادرة عنما . غير ان لهذا الصطلح اللاتيني من 
غموض المعنى وقلق المدلول » ما لا نرى معه أي نص في القانوني الروماني بوضحه أو يزيل منه 
ما محف به من إشكال: فبو بوحي معنى سلطة ادبية مشوبة بسلطة ديلبة. وهذه السلطة بستمدها 
اوغسطس من جموع ما تم له من صلاحبات. و اختصاصات » الحا شرعاً وقانونا » لا ندري انها 
توفرت لأحد غبره من قبل » عرف كيف يتتسيها وبصترها اله بعد ان تظاهر » في بده الامر» 
بالإعراض عنما والزهد فيها . وهذه السلطة آنته‌صاغرة بعد ان‌فاضت خواطر الناس و أحادیشهم 
بالخدمات ال جلى والمآتي العظام التي آداها البلادہ کا أتنه من إعجاب الشمب وتعلقه به وعرفانه 
لکبر جل وتقدبره السامي له . کل هذا جمل منه الرجل الاول - الامبر ( La Priceps‏ ) 
ليس بین اعضاء جلس الندوة فحسب » بل ايضاً بين جيم الواطنین . وهکذا نری اوغسطس 
بقطم بصورة جازمة » ویفصل بلا لیس ولا تموض » ويحدد الضامین والمداولات الق تور تحت 
کلة امبراطور » وهي مفاهم تتجاوز كثيراً » کا منتحقق » فیا بعد » الإطار الفقبي للکلة . 
ومع ان خلفاءه من الامبراطرة | يحظوا بشيء » من هذا الاضي الثري” الذي تم له » فهم 
ستمسكون ذه الكامة وشدون علہا بالنواجد . 
وهذا الإبهام الشامل » والغموض یغلاّف كذلك وبلف « قانون الجلالة » 
الذي جرى تطبقه » منذ عبد اوغسطس » لصالح الامبراطور » کا تری 
بعض الامبراطرة بعده» ولا سما طباریوس» حرصون على تطسقه محذافیره. 
فنحن امام قانون مسنون قائم . ولذا لا بد موضوع هذا القانون > وهو افراغ «الشعب الروماني» 
: في شخص الامبراطور »و تسده فيه ان یتم ٤‏ ولو شكلياً» بطريقة شسرعمة.قانونية .فأمر تفويض 
السلطة الذي يحعل من الشخص الاول ا عثل ا حقیقي للشعب الروماني » هو كنه هذه السلطة 
وجوهرها وصلبها . ومن ثم“ فصلاحیات التريبون الق لہا وعتم اء“ كان ها هي الاخری ولا 
شك » اثرها السسق في جام هذه السلطة » اذ تحمل من الشخص الاول » الممثل الکرس › 
القدس » للطقة الكادحة هزغ والوريث الادبي لوظمفة استخدمت في الاضي ما شا من 
صلاحمات واسعة » للوقوف في وجه آعداء هذه الطبقة الكادحة التقمصة في الشعب الرومانی . 

وهذا القالون الذي اورثته ال مہوریة كان يعاقب بشدة وبلا رحمة » کل من تجرأ على النيل من 
ه جلالة » الشمب الروماني . وهذا الصطلح له من الطواعية والمرونة ما حمل منه اداة رهيبة في 
بد الامبراطرة الذين تنتاهم وساوس الظنون والشكوك . فكل مخالفة ار عبث لقسم « اداه 
الامبراطور » والاخلال بواجب الاجترام ليس نحو شخصه فحسب ٠‏ بل ایض نمو لاله » 
وابداء أي رأي معارض بنتقص من ارادة الامبراظور ومشيئته » من قريب او بعد » كل ذلك 
اسباب كافية لملاحقة المتجنين قضائیا » رالحم علیہم بالوت في اكثر الأحيان . ولذا تکار عدد 
السعاة والوشاة والصون » وراحوا يأخذون فی غيرة ۲ که » الناس في الظنة » وبرسلونہم امام 


صاحب الجلاة 
في می قفاوت 
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الحا » طمعا قي حظوة صاحب السلطان » او في المكافآت التي تعود علیہم بحسب القانون » 7 
مصادرة ثروات المئيمين . 

وهكذا » فالقانرن الذي كان براد بهالحفاظ على « دات الال واللسسج حو له » استحال» 
في بعض المپود » سیف مصلتا فوق الرژوس » "ازل الرعب وا لع في الطبقة الشيخية » حبت 
يقوم العارضون ريعتصمون » في القرن الاول » اد کان معظم من راحوا ضحة هذا القانورن 
من اعضاء هذه الطبقة . ولا كان اعض_اء الندوة يقومون هم انفسہم پا حا کات والنظر في قضاء 
ذات الال » فک رأينا اعضاء هذه الهيئة بنحدرون الى ادنی درکات الجين وا لحنوع في تنفيذ 
رغائب الامبراطور وتصفية من تحوم حولم الشكوك » الامر الذي غذی الحقد والبغضاء في 
قلوب الناس » ضد هذه الطبقة » کا يشبد على ذلك » أدب ذلك العصر . فاذا كان من التعذر 
علیتا ان نمرف البوم الحقيقة كامة حول اکثر من قضبة من ه ذه القضايا ضد ذات الجلالة » 
فالقانون الذکور كان » ولامراء فى ذلك » خير عدة واداة > وشير مسعف لتأید مسادة 
الاسراطور وسلطاته . 


۲- الر جل اللي اعدته العناية الامية 
بد ولکن هله الامبراطورية اللکیة لا تقنم مجمع السلطة في قبضتہاء ولا 
فق کا اس ری یکفیپا ان يسير القانون صاغراً في خدمتہا : فہي تدرك اکثر من 
درم را سواھا » ما في هذا وذاگ ٤‏ من وهن وضعف لا ينعرضان له من تقلب 


وتحول وتفیر . فاذا كات فیہا ما برضي او يقنع ملكا لايقم وزنا 
لنوازع الروح » فالواقعية الجامدة » تبدر جافة-في نظر مواطنين تتطلم تفوسهم الى المثل 
الروخية ٤‏ بعد ان صقلتها الحضارة افلنة . ولذا راحوا يحمطور: الملكمة الة من الرمزية 
الروحاننة » من ا بر والضد لنا مما أن نتعرف الى قسانا البارزة . كذلك من اللائق ارت 
نشير هنا بوضوح الى ما كان لمذه الحالة من وقع عبق وتأثير علي . وبالطبع بحب الا خامرتا 
الشك قط انها تطورت »ودشل على الفكرة الاساسة » مم الامبراطرة الذين تعاقبوا على الحم » 
والأجمال التي عاصرتم» تضبرات اقتضتها موجبات الزمان والمكان . فكل نص قانوني » وكل 
رمز من هذه الرموز التي احاقت بالامبراطور ٥‏ يؤلف حادثا متميز عن غيره » يتعذر على 
المۇرخ تقوعه وف لفقائيس العاسة المعمول ا . 


كان اوغسطس الرائد الاول في هذا ال جال » وأول من نسج على المنوال . فكل شيء حوله 
. يبسط الآمور. من ذلك مثلاء ابمیل الذي برعاه له ا حم من دواق الامبراطورة الى اقاصیہا » 
عندما اعاد اليهم السلام والطماانشة بعد ان اكتووا بلفلى حروب اهلی1 ضروس لا تبقي ولا 
تذر » ٹاؤوا ہکلکلہا وتضرسوا نویلاتا. وهذه الوحدة المسقة اللجذور الق حققہا فلت الشعث» 


وجبرت العظم ابض » وهذه الامیراطورية الق شدها فبزهةت ولااعا الشرقية » خلال هذه 


۳۹۸ 


المروب » غا تجيش به من حبویة عارمة» مادية وأدبة على السواء . فالتجربة التي قاميا تباعا» 
قصر ثم انطونوس بمده» ارضحت له الاخطار التي تكن وراء نقلفلسفات السرق ونظرياته الى 
روما » تقل حرفا ماديا . من الستحیل الا نظير اعجابنا هنا » کا اظبرناه من قبل امام مرأى 
المناء الا سي الشمضر الذي مده » ہذہء الرويّة والفطنة والتحفظ یہدپا في اقتباس بعض هذه 
لتوردات الأجنية الصنع ‏ ممرضا مما چا في غير اوانه » مسقطا متها ما لا بصلم لاستمال 
في روما . كل هذه الحبطة حملت الناس على الشك في إخلاصه . فقد برهن عن کضاءۃ » 
ولربما عن تحیتل ایض » وبکل تا کید » عن شعور حاد بالمکن الحدوث او الوقوع . ولكن » 
مع هذا علینا الا تسقط من حسابنا ما كارن عليه من روح تقوية 4 صحبحة » جلته احانا على 
الاستسلام الخرافات والاوهام » واثارت فيه التشكك كغيره من الناس . 

ومپا یکن » ففد ترك لنا » لدی وفاته » تراثا ادبيس] له من وفرة الغنى مأ نمحز معه عن 
الإحاطة به . وتم له من الألقاب والرتب ما لم يتوفر مثه لاي من خلفائه . والقسم الاوفر من 
هته التركة التي خلفہا بمده » لم لبك ان ردها الناس الى فضل الوظفة الي مت له » عمزل عن 
الرجل . غير ان تطور هذه اغالة الرورماننة التي جلبيت الامبراطور » تم وئنداً » وبتمبل » 
تخلاف التطوز السريم الذي رافق السلطة السياسة . وقد راح بعض الامبراطرة : امثال 
كالمفولا ودومتائوس وكومود ستمعلوتا » يتا سار قمها البعض الآخر اطويتاء » ان لم تقل 
القبقرى . وبمل القول » ففي امین الذي تبلغ فيه الاسرة الانطونية أوؤجبا » في القرن الثاني > 
وتزداد فمه سلطة الاممراطور قوة وفعلیة ۸٤‏ نلحظ قط ان هذه الال اتعت تسعت روتضخمت .ما 
كانت علبه في عبد اوغسطس. فعلینا ان ننتظر الحقبة التالمة وبروز فمل المؤارات الشرقية لفر 
تقیبر ا ملحوظا بطرأ على هنذا الوضع . 


ففی عبد اوعُسطس نفسه » كان تأثير العامل اللني واقعاً متحیزاً لا داع لوجه الغرابة قمه. 
تمن بين البلدان المتمدينة الا کار اتصالاً بروما » هذا الشرى الذي عرف ضروباً من الملكمة 
المنبثقة من اتتقاضات عسكرية اخذت بتلابسه منذ فتوحات الاسكندر ؛ وخضمت لموامل 
التطور والتكامل 4 حتى بلغت تامبا » اقله من الوحبة النظرية. وبامتطاعة هذا الشرق وحده 
.ات یقلام سوابق يمكن تطبقبا والنسج على منوانها بصورة فملية » حیث ان كل ما أتنجته هذه 
السوابق من ا جازات فنبة » وا ار فككرية » ونظرات فلسفة » عاد علیہا بتأثير عظم » سواءاً 
أمقطت هذه المالك تحت هحيات الجبوش الرومانية المتنالية » ام انها راحت فريسة الفوضی > 
فتداعت للخراب » زالت من الوجود » دون ان بنتقص ذلك من مناء البننان الفكري الذي 
شيدنه . ومع ذلك » فقد كان على النظام الملكي الذي اطل من جديد على روما ار يحسب 
حسابا لتقاليد روما » .هذه التقالد الق في السير.عليها والاخذ بها » فشر له وحافز لسباهاة . 
فمن الطبيمي » والحالة هذه » ألا ممل العناصر المستمدة من اعماق التقالید الرومانية التي منها 
استقى سيلا" من قبل » وعنپا اخذ قيصر من بعد » ومنها اغارف !وغسطس وعنها صدر . 


۳۹۹ 


وكثيرا ما ظبر في آخر الامر٤ان‏ هذه العناصر التباينة المنشأ والاصل»بین شرق وبین‌روماذن 
قرمي محض > التي کرنت هذه ا مال » قام بينها أكثر من شبه ومجانسة ساعدت على اتصپارها 
معا وذوبانہا بمضا ببعض قي إلفة وانسحام . 

وهكذا نری انفسنا امام فلسفة متنوعة العناصر يحاول الؤرخون البوم جاهدین» منذ اکٹر 
من ثلائن سنة » تسین وتحديد منشأ کل من هذه العناصر ا قومة » وتحدید قدر کل واحد منها» 
رکفة تفقاعلہا بمضا ببعض » وأهمية الدور الذي لعبه كل واحد فما گر ہو سرت 
التصاعد من هذا ا دک العفي الحتدم » » تری» مرة اخری» ان من المستحمل ألا نقتصر إلا على 
بمض امثة لا غير . 


بين هذه العناصر ٤‏ عنصر روماني الاصل » يعبر عن تقلید مکرس ؛ بری في 
الامبراطور اثبر الاميراطور : ا بر الاعظم او الکاهن الاعظم . فق_د حرص اوغسطس 
المرص كل » وعمه کثیزا ألا همل او ينتقص قط » من قیمة هذه الوظيفة التي تلازمه مدی 
الحاءۃ . فم ينتزعه علوة من صنوه ومناقسه لسذس» بل ليث طويلاً یتتظر رفاته عام ۱۲ ق.م» 
طالب به وينتسه للفسه . وحرص خلفاء اوغسطس من بعده » على التمتم بہذہ الرتمة 
والوظفة عند اعتلام م أريكة المرش. فالحيرية العظمى تولي‌حاملها وصاحیبا سلطات ديفية غاية 
قی الأحمة . وقد اع اوغسطس الثل في مارسته لیام م ذه الوظيفة بدقة واهجام زائدین > 
وهو مَشّل حرص خلفاؤہ من بعدہ » على احتذائه واقتفاء اثره . 
والى هذا » قالامبراطور عضو بارز في جمع كبار الككبنة والاحنار » بحیث براقب عن کثب 
“نشاطهم وٴبمن على انتقائهم واصطفاعم وتعیینہم في مراکزم. ومن بين هذه الرتب الكبنوتمة » 
رتبة يباهي الانتساب الیہا والنپوش باعباغا» کا يستدل بدا من الافواط وا میدالیات التي تحمل 
صورته . وهذه الرتبة هي رتبة العر"اف او العائف » وذلك بالنظر للدور الذي يلعبه هؤلاء 
الكبان في الكشف عن الفأل واستطلاع الطالم . وقد ر مزوا الى هذه الرتبة بالعصا المقوفة 
المعروفة عندم باسم می التي اصبحت > فیا بعد » من الشارات المنيزة للاميراطورية . 


وهکذا یبرز الامبراطور على رأض الماۃ الدينية وبطل رئیا لجبعالاحبار» ویصبم بالتالي» 
الوسيط بین الدولة والآلمة. فالواجبات وا حقوق التي تخوله اياها رتبة الکہنوت » تزید كثيراً من 
شان ااسلطات والصلاحیات التي يتولاها رأس الادارة ودالاول»ني الدولة.فبو برأس شخصا أم 
الاحتفالات التيقية ريضفي حضوره على أبنط الاعال وأتفهها ۔ہابة الطقوس الدينبة ومراحہا۔ 
فيو السژول الاول عن بناء المعابد وا میاکل » وعن صباتنها وتأثيثها وحفظبا . وموجز القول » 
فالامم الذي يحمله « اوغسطن » » مشتق من أقدم الرا مم الديفية واعرقبا اصطلاحا عندم » 
هي رتب ة العرافة »سىك » وهي رتبة تفي عليه يا من الجلال وتملببه يال من التقری 
والخشوع با مذہ الکدة في مغبومباالحديث من قوة العنی » نينا الكلة اللائيشة مم2 لما 


۳۰۰ 


مدلول أعم واوسم . وچذه الصفة يستمطر على الشعب الروماني عطف ال 3 ». ویستمد منم ا 
الرعاية واشداية . فالمعدي ٤‏ والحالة هذه » على ملطته ار مس شخصه 6 هو التجني بالدات على 
الدين وعلى روح الانضباط الذي یئل في الجتمم . 
وهذه الا هة التي تحرس الامبراطور وترعاه في حل وترحاله » 'تظہر 
عطفہا وحدپا عليه با 'يؤتاه» على یدها» من نصر مبين وتوفيق عظم ٤‏ 
في جيم اعماله ا حرببة . فكل الظاهر ا حرببة التي تلازمه كقائد أعلى للجيش » تحب ان تحمل 
عتا » طابع ا مال الديقية . فالفازیارس في بيزنطية » مثلہ مثل الامبراطور في روما » مدين 
ما یصیب من فوز صين في ساحات الوغى ومن نصر في الحروب » لفمل الآلحة وهدیا . وهکنا 
تلتقی هنا “ مرة اخرى الايديرلوجبا الملكية التي انطلقت من فتح الاسکندر » بالنظريات 
الرومانة القدعة » فتازجان وینصہران معا . وهكذا ترى الایدیولوجا تؤيد الى حسد بسد » 
همذه التقالد وتلو یا » و الا » تمذر علنا ان ندرك کف ان » على شا ك كلة سواعوظ > 
تصبح كلة اهمس[ » لدی قیصر اولآ» ومن “ثم لدى اوغسطس ثم بسرعة» میم خلفائه » 
اللقب الر سمي الذي رد" قبل کل الالقاب والرتب والکنی التي محملپا الامبراطور . وعلی هذا 
تصبح کلةامبیاطور مرادفا لكلمة المظفتر او النتصر» والومْل‌من‌قمل الا مة والصطفی»محسث 
راحوا بضفون صفا الالوهة » على نمر اوغطس » فقولون: الد چنا دجو » کا راحوا 
برفعون هذا الرمم : النصر المجنح» على ال مباتی الزسمبة وأئنتوه على العم رالنقد. وفي عبد الامرة 
والیولیز كلودية»» كل شيء کان يدل على ان هذه الإلحة هي پالفعل»!(مة ذاتها التي رعت مؤسس 
الاسرة ذاته ‏ أي اوغسطس الظفر » ومن ثم راح هذا اوت يتتقل من امبراطور آخر » دا 
رمم اوغسطس اي الداثم . 

ثم تطور الامرحت راحوا بقر دون»] كار فا كثر»هذه الإلحة .فاستنبطوا وتضرعواوشکروا 
رمعون مر Poi‏ “و طور أ دمتجه/ترظ و erm anca‏ ي الإلحة الي بفضلہا) نت الملبة 
عل‌الفارشن والبريطانمينوالجرمانيين. ثم تطل علینا فكرة جديدة مل پا»بکل تحفظ وحبطة» 
منذ العيد المبوري»قامت بقسسة ابن الملك او ولي عبده» بامم العدو اغلوب على امره . واول 
حادثة نشاهدها من هذا النوع تعود الى عبد اوغسطس تفه » اذ لقب ربيبه دروسوس بلقب 
جرماتنکوس.ول بض كبير وقت حتى تركزت العادة في الامبراطور نفسه . وتفادپا للادمان 
الناجم عن العادة المتكررة»تتكائر الالقاب والكنى وتضافالہا نعوت وأوصاف تزيدما قوة 
ومعنى.فالامبراطور مارك اوريللا يليث ان‌بلقب ب :صاحب الارمن او صاحب‌الفارشین‌العظم » 
بنا الامبراطور ترایافوس ‏ بلقب إلا ميعن 4یہ2 لا غير » كا "عرف ايضا ب : صاحب الماديين » 
وصاحب ا رمان » وصاحب السرماتیین . وهذه الالقاپ » مثلہا مثل قطع النقد الروماتية 
الحاملة صورة الامبراطور متوجا بالنصر او الحامة لرسوم أسرى حرب سجّد.» اشارة البلدان 
التي اخضعتها الجموش الرومانبة » انما براد منها أكثر من جد باظل لا طائل تحته . فبي ترمز الى 


می 


الشراكة التي لا انفصام » لما بفضل القوة الإلحة» هذه السراكة المؤلفة من الاسراطور » ومن 
الظفر عربرن السلام على الارض 1 


كثيراً ما تغنی الشعراء « بفضائل » ماود الاغریق ويعطفهم » ولذا 
راحوا 'يضفون علیہم القاباً و کنی" منبا : اشق او الخلّص. ول تلبث هذه 
الالقاب ان اتتقلث بعد ان محورت قلي » الى شخص الامبراطور . فقبام صاحب الأمر في 
روما هو عرون سعادتها » ومنتپی الإسعاد » کا بقول هوراتنوس في خطبة له القاما مرحنا 
بمودة اوغسطس بعد غاب طال آمدہ : « فضدما تطل بطلعتك البپة على الشمب » تستحل 
ايامه بپجة » بسامة » كايام الرييع الغماحك والشمس قي رأد الضحى » . مم اوغسطس نری 
,راج الصرح الامبراطوري مزیناً بالفار يعلوه اكليل من خشب السندیان » هو « الاكليل الشمي» 
الذي يبقدمه المواطنون شقذیم . قالاسراطور » هو بالفمل » منقذ الدولة » کا هو منقذ 
الرومات » هو جرد ہی۳ او جمموسرعى لا بل هو اكثر من ذلك > هو خلص انس اليشري 
بإسرء . فا حلاص او الفداء الذي بذله » ببرر الى حد يعمد » لقبه : بابي الوطن > هم دا اقب 
الذي اصح من ألصق القاب الامبراطور . ففي بهو اجتاع مجلس الندوة اروماني في روما » 
كان 'برى » على مقربة من منبح له النصر»ترس” مذهب نقش تحته ما يشير الى انه تقدمة من 
مجلس الشوخ والشمب لاوغسطس اعترافاً با یتح به من فضل » وحل » ومن عدل » ومن 
تھی . و كأن بقطم النقذ آلرومانی » في عبد اوغطس » سبحا لا تلتهي » تقص على الناس في 
تدار شم ها » هذه النضائل الاساسمة التي تحلى با » کا انبا حاول ان تحتبز » با تحمل من شارات 
ورموز ٤‏ مناقب الاسراطور» ولا سا الشعار الآخر الذي تحملہ وبرمز للعتابة الالحمة تنو 
الخيرات التي اسبغا » واثتافع التي افرغبا على الشعب الروماني والامبراطورية الرومانية : رمز 
الملام على الأرض ؛ والإسماد.لبني النشر . 


وهه الايديرلوجيا الامبراطورية » وما فيها من مفپوم ومدلول » تقيض بالطيم » ببعض 
الألفال والتعابير الرومانیة الاصل والطابع. فاذا ما شاعت وذاعت بالسرعة التي نرى» فالفضل 
في ذلك » السوابى الهلمنية التي اعتمدتها. فليس من المستغرب قط والحالة هذه » ان نشد عمادة 
الاميراطور تنطق بفكرة الرسالة او الدعوة الام التي مت على ید شخص هو فوق البشر » 


الفضائل الام راطورية 


متشاہون وليسوا انداداًاکفاء . أوتي ارخسطس من الفطنة ما صانه من 
الانزلاق الى ميالفات فصر وتطرفه في روما » ولا مبامن مفاهات 
انطونيوس وخطه في الاسکندریة . من يستطيع غيره » باسقثناء من اصبوا بس في عقو لحم او 
دخل على نفوسهم» ان يطلب لنفسه الجد واتتکرم الذي ليس فيه ما يؤهله له ۶ فباستثناء بعض 
حالات شاذة » غاية في الندورة » لیس من يندفع في شپوة الشبرة بحيث يطلب لنفسه التالسه 


عادة الاميراطرر 


"o 


الکامل او الطلق ويُعترف له بذلك رسب] . یکفی الانسان وبرضه ان بقترب او بدنو من 
الالوهمة » او يبلغ منپا نصف الرقبة او درجة وسطی فما . وهذا التحفظ يبدو واضحا جداً 
في بادىء الامر » من خلال الحرية المتدوكة للبادهات الحلية او الفردية » والتي يمفترض فيا ان 
تأتي عفوية تلقائة » ار عن طريق براعة الطلب واستدراج مرش » بضغط من الحيئات الادارية 
ا حاکة . وکلہا حالات تنباور عملا عن صور واشکال متباينة . فالتعمع لا يأقي الا بعد حين » 
وبصورة تدريحية ؛ وعلى مراحل . وعہد فسبيانوس الذي اطل على البلاد عام ٥۹/٦۸‏ بثابة 
مولد ثان او جديد للامبراطورية » بعتبر مرح حا مة من مراحل التطور الذي مرت به هذه 
الفكرة > مم بقاما غير مككنمة ولا مستجمعة لکل شرائطہا . ولکن خلافاً امرف المعمول به 
لدی بعض ا مالك الحلمنية » فالامبراطور هو موضوع عادة » وهو فی تمد الحماة » تقدمم ا له 
همئة عامة : كالدولة او الولاية او المدينة » بصورة عادية وبصفته فرداً . 

فالدولة ترقم له تكرعاً إلا وتحعل من بعض ذكرياته الخاصة اعماداً وطلنية عمومية» فتطلق 
مثا على الشہر الذي ولد يہ قبصر باسم « پرلیو » » کا تطلق على الشهر الذي نال فيه اوغسطس 
القنصلة لاول مر » وقمه سحل اکبر انتصاراقه الحرسة : اسم اوغسطس . ودرج الناس على 
انتمال هذه السمبات المصطلحة حت بومنا هذا. والحلّف او القسم پاسم الامبراطورء هو شيء 
مقبول خائز » کا ان رسومه وصوره هي من القدسات. وراحت الكومة تشرك عادة جن 
اوغمطس او نبوغه التکرم الذي كانت احباء روما » تقدمه للارواح الشرفة على مفارق 
الطرق او تقاطم الطرق» فتصبح ق‌الاصطلاح العام:الآلحة الاوغسطة.فالسم الحليي غي بثل 
هذه السصات. فاستمدوا منه اسعاء الاشهر »والقسم مثلا .هنالك اكثر من شه بين المن منمغز) > 
وبين تمخه وك 79 . فالقدرة على الابداع لا تنضب . 

ویتمتم الافراد » في هذا ال جال محرية اکبر وأوسع . هنالك إهداءات وتقادم مؤثرة للغاية 

تشرك رأ او مداورة » اسم الامبراطور او احد افراد الامرة المالكة » بشتى اساء الآلحة > 
فنشأ في معظم المدن جمعيات تحتفل ذه العبادة وتقم ها المراسم والاع ياد » وتقدم النبائح 
والقرابين على شرفبا . وتنظر السلطات الادارية الى هذه المواسم التذكارية بمين الرضى . وهي 
تتدخل لتنظمبا . وبعد ان كانت هذه المسئات تحمل في الشرق اسماء شى » نراها على عکس 
ذلك» في الغرب اللاتنی ».کش انسحاماً وانضاطا ؛ من هذه الحمئات مثلا همئة الرجال الستة » 
التي ما ان تتنهي مدتها القانونية حقی تتحول الى جعبة أو شر حقيقية . 

ففي هذه امسات الق نوهنا يها ٤‏ ومن بینہا ننک » يمن امم واحد هو امم اوغسطس 
الذي یتغبر مدلوله رمفپومه مع تعاقب الايام والازمان. د فأزغسطس » انا يشير في اول الامر» 
الى مؤسس لامبراطورية وموطد اركاته! : فطالما هو في قد الحماة ‏ فالفظ نما يشير الى فرد 
معين » والمه تتجه » بالطبع » کل عبارات التکرم والتبجمل والعبادة . ثم يصبح الامم لقا او 
كنية » يحرص على حمل كل خلفائه من بعدب , واذ ذاك تفقد مظاهر التکرم والتقديس طایعبا 


۳۰۴ 


الفردي او الشخصي » وتتجه بالأكثر » الى الرتبة والوظفة أكثر منها الى حامل اللقب . 

وهذا التحول نلاحظه كذلك » يطرأ على عبادة « روما او غعطس » التي انتشرت كثيراً 
خارج ایطالا » وهي عبادة لها طابع رمعي . تضطلم بها جمعيات عامة وتتطیم هذه العبادة 
بطابم الامبراطورية تفا من الوجيتين الحا.. ة ( البلدية ) والاقليمية . فنذ العبد الھہوري » 
استبدلت مدن الشرن ومقاطماته عمادة ملو کہا سوانى:8 بعبادة روما . غير ان اوغسطس 
برفض ان تقام عبادة خاصة به» إلا انه یسل بانشاء عبادة خاصة: « بروما واوغسطس » تخصص 
مھا الاعباد والمراسم ؛ إلا ان مدلولها الفردي الخاص ما لث ان ضعف » وفقد من ثأنه في هذه 
الازدواجة و ا ماما مع خلفائه . وهذه المبادة تأخذ بالاتتشار والانساع بفضل مؤازرة 
السلطات الادارية لها » فمحري الاحتفال بها على نطاق البلديات الحلية » لبصبح الاحتفال ٤‏ فيا 
بعد » في إطار يشترك فيه عدة بلدیات . وهكذا نرى انفسنا امام احتفالات تقوم في الولاية او 
تشترك بها مموعة من الولایات» وهي احتفالات تقام اتتظام» وعلى قدر كر من الا.بةوالفخامة 
فتنفق الدن علپا وعلى الباني الخاصة العدة ما > وعلى الالعاب واللاهي التي ترافقپا » وعلى 
الموظفين الکلفن بالسپر علیہا وعلى اعدادها » مبالغ طائلة کثبر] ما استنفنت موازنتها.من‌هذه 
الاعباء ما عرف في الغرب پامم مسا او ادك ٤‏ بنا قام منم ا في الشرق موامم 
انخذت مسماتها من امم الدينة متبوعا بکمة رئيس EE.‏ العا رف تام 
والاحتفال بها » والا ة التي تکرام فیہا؛ انما يشير بوضوح الى اشتراك النخبة الاجتاعية في هذه 
الاعماد الوحمة التي تقام في الولاية . 

اما في روما » قالدرلة نفسہا ت تتشىء عبادة خاصة هي عبادة الامبراطور الراحل » وعملية 
التأليه هذه » بقررها مجلس الشبوخ» فيرقع الامبراطور الى مصاف الآلحة . ويكفي لذلك ارت 
يتقدم شاهد للشبادة من الهيئة المذكورة ویو کد» بسمین مغلظة انه شاهد» اثناء الاحتفال مجنازة 
الاميراطور وحرق حِثانه٤‏ روحه تطير على اجنحة نسر. وهكذا يحتفظ مجلس الشوخ بطریقة 
برفض ممپا تکرع امبراطرة ٤‏ سمي السيرة والسريرة . ورفضه هذا عثابة حك قاطم علیہم علیہم 
إلا ان الطريقة لا تخاو قط من الخطر» ولا تس دوما من سوء المشبة» ولذا نتظ الجلى بالجازفة 
فیہا إلا في الحالات الوراثية التي لا يتنطح فما الخلف للدفاع عن ممعة السلف والحفاظ على 
دکراه . وعلى کل حال » فالاصطلاح الذي سار عليه اوغسظس في ما لقنصرء واتبعه طسباريرس 
في ما لاوغسطس » رکرسه المرف والامتعیال » هو ان الامبراطور الراحل لا ینادی به إلا 
بل إفهي ..فپو لا يؤله » انما بكر م كالآلحة . والبون شاسم بين الوضمين رالاصطلاحین . ومع 
ذلك ل يمل هذا دون تشييد معبد للراحل الإھي+ ولا دون إنشاء جع كبنوق أو رهبنة خامة 
تنقطم لتكرعه » تحمل اسە ‏ یتتخب اعضاؤها من بين أغنى طبقات الجتمم . 
استعرضنا يما اجرینا من حث » للامتشباد بكثير من ا لحالات وا حوادث 
الفردية . فقد رأینا مثا ٤‏ أعضاء اسرة احد الامبراطرة يفوزون جمیعہم 
بالتكرع الإلحي . كا جرى ذلك بالفعل للامبراطور ترایانوس : فقد لقي ابره وشقیقتہ وزوجته 


۳۰۹ 


بين الجرأة رلتکك 


مثل هذا التکرع ؛ کا جری إشراك عدد من المتأ هن والتأمات في عادة جاعة واحدة » 
وذلك » لأسباب ررائية» خلافية او عملية » کانتشار عبادة احد هؤلاء الما مین قي مدينة ما او 
أكثر » من مدن الولاية » فبخفف ذلك من حدة او من رواج عبادة « روما اوغطس » وغير 
ذلك . فملى ضوء هذه الوقائم الباينة في كل من المناطتى والجاعات والافراد » نرى عبادة 
الامبراطور » على عکس ذلك اما» بزول ما بینها من فوارق»قتتوحد او تکاد؛ دون ان تبلغ 
مع ذلك » درجة كبيرة من التحانس والانسجام . 

ولا مخطرن" على بال احد ان الامر كله انتہی الى فشل ذریم. فپذا التجانس يأباه امبراطرة 
القرنن الاول والثاني » ولا برضون قط بتألمههم الطلق . فہم برفضون ان یصم وا الى ما صار 
اله الاوك البطالسة او بعض ماوك الدولة الساوقتة . فپذا القلق او التشكك يحب رده اص3 الى 
نقور بمض الامبراطرة ٤‏ امثال طبباريوس و كلوديرس وغبرھا » من التكرم الإغمي . مذه 
العادة التي عرفہا على أشدها وسار علیہا إغريق بلدة د جشون » » من اعمال ولاية لاكونيا » 
وإغريق الاسكتدرية . وهذا الإعراض او الجافاة مرده > على ما بظپر »لما أنسوه من اشمثزاز 
سکان روما ومن فشل التجربة المؤسفة التي قام بها كل من کالیغولا ونيرور:. > ودومتانوس 
و كومود » فراح الشعب یقتص لنفسه منهم » وأماتهم شر ممتة » كانت درما لقوم يعقاون . 

ولكن النظام اللي له منطقه الذاتي وهو اشد اسر من التدابير والاجراءات ااصطنمة مہا 
تفننوا في إعدادها وصیاغتہا . ومها یکن من السبة او اللعنة التي لحقت ببؤلاء الامبراطرة الین 
تحرأوا على التادي في هذا ا مال فدفعوا غالا » بدماجم » السخافات والاسفافات الي أترما » 
الى جانب تجنیہہم الاثم ٤‏ فقد ساهموا » مم ذلك في إعداد المستقيل وتهيتته اکٹر ما سام فيه 
الامبراطرة الترددون . فقد خشي هؤلاء أشد ما خشوا منه » الا بستطیعوا » اذا ماهم وحدوا 
النبج » الاستجابة لالئاسات عفوية تلقائية . وعلى هذا الاماس اشتطوا قي التنظم وذھبوا فيه 
يعبدأ » يحيث ان عبادة التکرم التي کانوا موضوعاً ھا ارتدت طابم نظام حكومي او 
بالاحرى > نظم حکومية ومؤسسات رسمية ساروا عليها وفقاً قاسلسل الاجعاعي والوظائفي 
الذي وضمنه الدولة » اذ مما كان عرفان الجيل والاعجاب عقا » فلا بد ارك يفقد شيا من 
ا ماس اذا ما افرغا في قوالب جاهزة وجری التسير عنما وفقاً لمراسم تضعبا السلطات الادارية. 
وعلى هذا قس ایض الفوارق التي تيز الامبراطور المؤله عن الإله» حتى اذا ما نظر السبا نظرة 
واقسة » قتلت ار اضمفت الشعور الديي ٤‏ ومنعته من الانطلاق والتجلی على السجة» بینا 
اعتبارها اجراءات سياسية ينتقص كثيراً من مبدأ المبادة في الصمم ما تحركه في المرء من تردد 
وتثير فيه من تشككك . 

فالمستقبل بنفتح بالاحرى امام طرق اخری » وهي طرق يصع ان تنساءل معپا ما اذا كانت 
انقع وأجدئ ؟ بالطبم لا انما هي اوضح وأبين وأنصع » کا انها اكثر ارتبطا والتصاقاً ببعفن 
الأفكار التي بزداد الاقبال علیہا . فالامبراطور كالمغؤلا بلبجح با تم له من مناقب وخصائض 


۰ - روما واعبراطورتما ۳۰۵ 


هي من صفات ال 2۵ » التي اقرها التقليد الموروث ٤‏ ویعمل على الانصبار فيها والذوبان معا . 
. واری صوراً للامبراطور نيرون على بعض النقود الرومانة متوجا با کلبل بشع من کل صوب » 
رمزأ الشمس الشرقة وتشپا بها . ففي الین الذي يحرص فيه الامبراطور دومتمانوس على 
الظپور والبروز كرب دمتسم نراه یتشبث ویتشدد في المناداة به إهأ س . وقي عبد 
الامراطور کومود » برزت المادة اعتبار کل ما مختص بالاممراطور او ستعلق به « مقدسا » » 
وکلپا سوابق ل يلبث ان استفحل امرها وعظم بعد ذلك . 

ولا كان الأمبراطور يباهي ویفخر بالرسالة السامية التي يمتقد باانه علیہا: الا وعي الدفاع 
عن الامبراطورية من‌تعدیات البرابرة» بؤرة الفاد علىالارض» وتأمن‌السلام» والحفاظ على النظام 
في البلاد» وتوزيع الخير والرفء علىالأرض»فبو بالطبع »يض الطرف عن الذين برون فيه إشماعاً 
وانبثاقا» ومن ثم تجسیدا للالوهية او للآغهة الى تسطر» تحت اماء شتی» على النظام الكوني. 
وقي عہد الاسرة الانطونية الق احسنت الفاظ على الكثير من هذه المظاهر » رأینسا هذه 
الافكار بعنپا تستمد بالخواطر > لتبرز بوضوح وجلاء لتاس في عبد اسرة سفبروس . 


۳ - الخلافة في الاسرة 
بين الواقع والنظر 


ليس في هذا .كله ما فيه حل المشكة » التي تلازم كل نظام امبراطوري 
أو ملي من أي نوع كان . وهذه الشکل هي اشد خطراً على الخلافة 
والوراثة الامبراطورية التي جاءت في اعقاب ملس من الانتصارات 
الحربية والاجاد العسكرية» والي سسقی مصيرها مرتبطا الى الابد بالجيش» وبلسبة ولاء امیش 
لهذهالامبراطورية . كل هذا مجملنا تتساءل : كيف السبيل الى تأمين استقرار نظام ا حم القائم > 
اي انتقال السلطة الشرعية الی‌امبراطور »من صلب رسالته ومپمته انیؤمن روما وللاميراطورية 
ما بطمعان قنه وينتظران منه حى 7 

رفض اوغسطس حل مشكة اللکنة» فنعه رفضه من الاخذ بالحد الادنی من الق اللي 
الذي استبد في اقطار الشرق ا لین ۔ هبدأ الخلافة الورائنة» | يكن من السکن قموله والاخذ 
به منذ اعلان المہد الجديد . ومع انه | یکن احد لسجرة على الجبر به » فبداً ا حق الوراثي 
فیہا کان کامنا او مضمراً » اذ انپا اي الوراثة » نتيسة منطقية حتمية لکل نظام ملكي . وقد 
شامت الاقدار ان يكون بين ال ۱۷ امبراطوراً الذين تغاقبوا على الملك والحم خلال قرنين من 
الزمن » ثلائة منم لا غير » م : كاوديوس وقسيسيانوس ومارك اوريل» کان هم » عندما 
حانت منیتہم » أبن شرعي مخلفہم على العرش . كذلك قضت الاقدار ان بکون الامراطور 
كلوديرس ملكا مستضعف الجانب » ر کك الارادة والادارة » بنال منه بیسر » رهط من 
الإا كين الدساسين في بظانة لا نمار لماولا زمام » عرفت كمف تقصي ابنه ووريثه الشرعي 


الخلافة الامبراطوریة ؛ 
البدیل في الوراثة المتمة 


۳۰۹ 


پریتانن‌کوس لصالح حفيد اخبه وریسه نيرون . ومن اسف لعمري » ان تصبح الخلافة 
تقليدية في مثل هذه الظروف الي لابستها » لتصبح فيا بعد » شرعية بقدر ما يكن ثل هذا 
الامر ان يتم ویتوفر لنظام قام اصلا » على مبداً إبلاء سلطة الشعب الروماني والمہد يسيادته » 
الى رحل احد ٤‏ فرد . 

ولئلا تضطر الدوله للاحتکام اسف .وبالتالي لحروب اهلية » الست في نضة الخلافة » كلا 
اطلت من خلال مرت امبراطور » کان لا بد من [ اد يديل له أو عوض عنه » فاتخنوا عدداً 
منهم » بعضهم جرى اشراکہم معا في وقت واحد . واكثر الثرائم استعيلا » كان التمني الذي 
يتلامم جبداً والعرف التبم واحکام قانون الاسرة عند الرومان . و لهذا العرف سوابق تقره» 
وتز كه » في سلوك قمصر بالذات الذي تبنى ان اه او كتاف المروف‌تباع) اسم او كتافيان ثم 
اوغسطس» کا ببرره ملوك اغسطس في اعمال الْتبنّىالتى اناها ق عبده الدید.و كثيراً ما اضافوا 
الى هذا الأسلوب طريقة اخرى هي اشراك انی في سلطات وصلاحيات امبراطورية صرفة: 
كالسلطة التريبونية والسلطة البروقتصلة . وکان من جدوى هذا الاساوب ومنافم الطريقة التي 
ساروا علیہا الا" تحمل العرش بشغر عند وفاة صاحبه الاول. والى جانب هذا التفويضالشرعي 
او بدونه احبانا» کانوا يعمدون الى تعبين الوريث او ولي المد بصورة واضحة » بعبدة عن 
االیس والاشكال » رذلك بتولته وظائف كبرى » قمل باوغه السن القاترنية » مع ما قي هذا من 
مقابرة للعرف التبم » او باعطائه آلقابا تجعل منه محق» المتقدم ادبي. وهکذا نری‌درمتبانوس 
يسن ست مرات قنصلاً » قبل وفاة اخه تبطس » کا ان الامیراطور هدرانوس حاد بلقب 
« قمصر » لمن رشحه لمنصب د اوغسطس » . 

وخطا الامبراطور مارك اوريل خطوۃ أبعد الى الامام ٤‏ اذ منح تباعا لقب ه اوغسطس » 
الوسبوس فبر وس م۲ ] » ابنه بالتبني » ثم بعد موت هذا الاخبر > لابنه كومود » واحتفظ 
لنفسه وحده » دون سواء » في كلا الحالتين » بلقب ووظیفة كبير الاحبار ؛ وما تجرووا على 
الفصل بینہا إلا بعد ذلك بنحو ثلاثة ارباع القرن . وق ما عدا ذلك » كانت الشار كة کامو فقد 
حق للاثنين ان يقابلا بالتحمة الامبراطورة الرععسة » کا استحقا ان بحملا الالقاب ناتيا الى في 
حملا إعادة لذکری الامجاد الحربية . فبدلاً من ان تحمل قطع النقد الرومانية الجديدة صورة 
« نمر اوغسطس » چیا وا۷40 » فأصبحت تحمل رعم وامم «صجولسوسك Victoria‏ . 
وهذا الجديد الذي طلع بے علينا مارك اوريل ». ما لبث ان أصبح القاعدة التي ساروا عليها » 
والمثال الدي احتذوه في القرن التالي . 

وهذا الاجراء بالذات » بصد الى الاذهات» عہد الوصاية المشتركة التي مل نها حيناً في بعض 
الأسر اللکة الملہذة . فالطريقة كانت مرعمة المرف » متبعة: لا كانت علیہ من بساطة ويسر. 
ومن القرابة ألا تکون الاتظار اتجہت الیہا والا تكوت الامبراطورية الزوماننة اخذت ہا قبل 
سنة ٦٦١‏ بعد البلاد » خم انپا كانت تدبيراً معروفا مل به وجرى تطبقه » منذ آڪار من 
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مائتي سنة . إلا انه اتضح أكثر من مرة لمن یعنیہم الامر عجز هذه الطريقة عن تأمین اتفال 
الخلافة بسلام . ولذا صح لنا ان نعتبر هذا التأخير > مظبراً جديداً لوقف المداراة والتحفظ 
الذي اضطر العبد الجديد للوقوف عنده » تبيزآ له عن نظام ملكي ل تكن روما لترغب فيه او 
لتتحمس له . 


۱ كان لفکرة خلافة الأسرة وقم » ولا شك » شدید في النفوس . وهذا 
1ں 2 الاغراء بالذات کان له أثره البارز في واقم الخلافة السلالمة . فالانسان 
Cie‏ مزل ٠‏ نز اع بطبعه » للبقاء والديومة . ونظرية الرجل الذي أعد کہ المناة 

الرانیة » مبّدت اسبیل طبعاً امام الفکرة الثانية وهي فکرة 
الأسرة الصونة » الملبَمّة بنعمة الآ ة . فالامبراطورية الاولی تقدم للمؤرخ ثلاثة امثلة لكل منہا 
طایعه الفردي المميز . 


فمن عبد اوغسطس الى عبد نيرون » برهنت السلالة المولمو - كلودية عا لاثنين من افراد 
هذه الأسرة من تأثر ونفوذ عظممين» هما قمصر الذي كان من اسرة بولبوس » واوغسطس الذي 
كانت جدته لأمه من هذه الآسرة ايضا » ول يلبث ان اصبح منپا في الصمم بعد ان تیناه قبصر 
نفسه . وقد ازوج من والدة الششفین : ما > واذ م عقب تمنتی كرا متا » وأرغه 
على ان یتبنی بدوره » ان اخيه الاصفر ٤‏ بمه ان مات ابوه من قبل . وهکذا انصیرت اسرة 
ولو بأسرة كلودي . وقد ازدادت الوشائج بين الاسرتين » قا بعد ٤‏ لصوقاً ومتانة > على إثر 
الصاهرات والزيحات الق وقعت عبر الأجمال بين الاسرتین » فضمت ابنة ارغطس الوحسدة 
وبناتها من بعدها الى افراد الأسرة الکلودية » وقد وقع من حوادث التبني بين افراد الأسرتين 
وأفخانها وبطونا» ما حمل من ا مستحیل البوم » تقسع خبوط هذه الوشائج التشايكة . ولكي 
يبو هذا التعقید على أتم صوره يكفي ات نورد هنا شامداً واحداً . فعندما تووجت آغرین 
الثانىة من خالا کلودبوس » كانت با ودماً » ليس فقط ابنة حفيدة اوغسطس وحفيدة ايشة 
اخته » بل كانت ايضا بالتيني ٤‏ ابنة حفيدته . كل هذا التشابك والترا کب والتماظل ‏ تخل من 
تفع وقائدة ئدة » على شرط ان يعرف الستفلتون کف منه یضدون > ومثل هذا الامر لم يغب عن 
فطنة آغرین وزکانتہا . فاصرة التبني التي شدتها الى اوغنطس كانت اجدی هذه الوسائل التي 
تذرغت بهالتحمل كلرديبرسعلى تبنينيروت» اخد افراد اسرة درمتوس ص2 » فامتطاعت 
بذلك ان تقصي عن الخلافة بریتانن‌کوس ابنه الشرعي » الذي کان بحسبه ونسيه » بأببه وامه » 
حقيدٍ اوغسطس . 


وهکذا بدت الأسرة الموليو_كلودية في عبون معاصرعا»من هذه الاسر اختارة» الصطفاة» 
والساة » ان ل يكن شرعا فوضما » للاحتفاط بالرتبة والسلطة الامبراطورية . غير ان مسائل 
هذه الشجرة وفروعبا المنمددة » وتشابکہا نمضا ببعض» كان من الأسباب التي حالت او منست 
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تأمين انتظامپا وانضباطہا . فقد كان پوسم الامبراطور طبباريوس ان بازمپا التسلسل الدرج » 
وبعبارة اخری ان بقصرها على التدرج السلسل الذي كانت تفتقر اليه » لو عرف كيف حتذي 
حذو اوغسطس ویانم ببدي فطنته ) عندما نم قضية خلافته وورائته . غير ان ما كان عليه 
طیباروس من تفرة للناس » وابتعادہ عنهم وجافاته حم ٤‏ کل ذلك وقف حجر عثرة درت 
المرتمى والرغوب . ومنذ ذلك ا حین » اصبحت الوراثة الساسة كرة او ألعوية » تتقاذفبا 
شعبية ا مرشح في الراي العام » وقادة امیش » والدسائس الحبکة وراء الكواليس > وسخریة 
القدر وعبث الاقدار . وعندما بادر حرس القصر كاوديوس بالتحمة الإميراطورية ٤‏ إعلانا له 
اعتلائه أريكة المع » خاف وأخذت فرائصهترتمد هلعا“ فتواری خلف مجفالقمر وستائره. 
وهذا الوضم حمل كل امبراطور على ان يتخلص من انسباثه وذوبه عندھا بری فیہم منافسين له 
على السبادة والسلطة . وهکذا آخنت الاغتبالات الساسية والسموم الدسوسة بعل وفن » من 
قل طامم في الحم خالم العذار » امثال«سسحان»»تقمل فعلها الذریع بين الاسرة الامبراطورية 
المديدة الفروع ٤‏ فحصدت اقرادها البارزين حصدا » وکادت تردي بها الى الحلكة والزوال . 
وعندما أجبر نيرون على الانتحار عام ٦۸‏ بعد ان تخلى عنه حرسه» لم یکن بقي احد من افراد 
الأسرة لمطالب با جاد قبصر وأغسطس » ويح ا تعریف) وانتسابا . وهکذا. اصبحت الدولة 
والسلطة الملا قپا» فرسة الاقرياء يتسانبرت- ا كفا اشتد من احدھ الساعد او تراءى للقوي 
بسمة يفتر پا الحظ . 


اما الرجل القوي في هذه الاسرة فهو تبطس فلاقيوس فسنيسيانوس » اول 
امبراطور اخرجته للناس هذه الما » الى 9 الق تولت الج مدة قصيرة لم ترد 
على ٢٢‏ سنة» الا انها لفت کت بزت بتجانسها وتراصتپا» ما تم منه للاسرة 
الولو - کلودية . كان تبعلس بن فنسبسیانوس البكر » ولا يعقب الا ابنة » فقد خلفه على 
المرش الامبراطوري »عند وفاته » شققه دومتانرس . وهكذا نرى ان الحظ سار في ركاب 
هذه الاسرة » فرتست أمر ا لافة فمها بدساطة كلمة » وبذلك > عرفت ان حري » في روما » 
حقا وراثا قام على قاعدة : الخلافة البكر الذكر » وجعلته بمعزل.عن تقليات الرأي ودسائس 
الاساسن . 


الامرة الفلافية 
Las Flaviens‏ 


وعرف الامبراطور قسیسانوس » با أوتي من حزم وعزم » ان يفيد من مؤاظة الحظ له 
وسيره في رکابه . فا ات قبل تبنم أريكة الاعبراطورية حتی رأى في وجود ولدیه الى جنبه 
ضمانة کافة الخلافة في ذریته . « وکان له من الجرأة ان عالن مجلس الشوخ » » کا ی كد ااؤرخ 
سویتون » پان ولدنه سخلفانه ولا احد غبر‌ها » . وق هذا السسل عل ما بيترتب عليه عملي » 
فمهد الى اينه تمطس بالسلطة التريبونة والسلطة البروقتصلية » کا رقع اينه الثانى درمشانوس 
الى رتة القنملة وثمته فيا عدة مرات. وبفضل هذه الاجراءات الحكممة والتدابير الرشدة» 
بدت السلطة بين يديه حق) ورائياً قان في الاسرة » بنتقل من السلف الى الخلف بصورة تلقائية » 
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دون صريف أو صربر  .‏ راح بعد هذا » ينصرف من جہة آخری > لتنظم عبادة الاعبر اطور 
وتقدیسا . فليس ما يصدمنا او يثير دهشنا قط » ان نری ونقرأ على احدی النقائش الق عثر 
علیہا في بريطاتبا » » العبارة التالیة التي کتب لها ات تعمر طويلاً » وهي : « الببت الاهي » 
وبسارة اغری : « الامرة الإلمة » » توا الاسرة الامبراطوریة واشارة” الما . 

هذه النظم والانشاءات الستحدلة كان یازمہا » لتعيش وتعرق في نفوس القوم » ان يطول 
بقاء هذه الآسرة على الحم ويدوم الى ما شاء الله . غير ان تصرفات دومتيانوس وسفاسفه 
كانت سیا في ه لاكه وقتله . وما كاد جئانه يوارى:الثرى » حت براح جاس الوح يلغي 
قرارات التبني التي كان اتخذھا الامبراطور الراحل ٤‏ اذ كان تبنى بعد وفاة اولاده » اولاد 
شقعه الذين کانوا فی الوقت ذاته ابناء ومته . رھکذا وجدت خلافة الامبراطورية نفسہا امام 
فراغ جديد وعلى خافة هاوية جميقة . 


عرف المتآمرون » هذه المرة» ان ”كوا الحبحكة ويسددوا الضربة» وينفذوا 
مه "ی يدقة » التدابير المقررة» فل مد العنف طريقه الى تمبین الامبراطور الجديد. 
رواحي ر الاح فالامبراطور الجديدالذي ادوا به : نيرفا » قبل به امیش راضا مرضا » 
فكان طلبعة الأسرة الانطولية التي اطلت على ا لحك في شخصه واستقام لها الأمر قرناً تقریبا اي 
من سنة ٩۱‏ الى سنة ۱۹۲ لسلاد. اما قضة الخلافة في عبد هذه الامرة» فليس في التاریخ کل» 
با فيه اریخ روما والأسر الملكية التي تعاقبت على الحع٤‏ اسرة أعلق في النفس واشد غرابة من 
هذه الآسرة. فالغرابة تکاد تلامس الخروج على المرف الألوف . 
ولثلا نستطرد الى ما لا طائل تحته » كفي التأكيد هنا ان کل الاباطرة الذين أطلمتهم هذه 
الأسرة » باسقثناء وأحد منهم» هو الأخير بینہم؛ الذي تم على يده وأد.الاسرة » مع انه الوحيد 
الذي جاء منہا الى الحم بحت الوراثة الخلافية » قد تعاقبوا على الک على أماس التبني وليس 
على أساس البتوة الطبيعية . وجب ان نذكر هنا انه حدث مشل هذا لطبباريوس » اذ ڪان 
ابن بالتبني لأوغسطس . فاستمرار تعاقب الأمر على هذا النحو » یکو"ن محد ذانه » دثا 
جدیداً » يستدعي النظر . صحح انه كان هنالك و شائج من القربى بين السلف والخلق» کابناء 
العمومة أو الخؤوله » والصاهرات التي ربطت بين الآباء والابناء » بررت وزکّت اعمال التبني 
هذه ۔ ویس من القریپ قط» لعمري » أن نفرض » في بعض حالات هذا التبني - وهو أغرب 
ما في هذا النوع - وجود بنوة طبيعية »-ولکن غير شرعبة . ومن المؤكد كذلك أن عملمة 
التي عند هؤلاء الااطرء لم تكن سوى تدبير أعرج » أخذ به في الحالات القصوى ؛ بعد ان 
رأى من لجا الى هذه الطريقة من بینہم ٤‏ أنفسهم بدون عقب خلفهم . وأرل امبراطور منهم 
رزق صبيا » بادر للحال لتأمين الخلافة له » حتى أن الامبراطور مارك أوريل نفسه رأى ذاته 
مازم) للأخذ بالقانون الطميعي مع انه جاء في مصلحة کومود نفسه . فاذا كان عمّةماسرر» 
إالفعل » قرارات التبني هذه ويز كيبا فالشيء الذي يبقى غريباً ویصدم المرف » لا يل یکوٴن 


۳۹۰ 


اافتاح الحقيقي لهذا لسر الفلی وينأى.بعيداً عن الواقع : هو قبول الجيش لل هذه الاجراهات 
التى اتبعت لتأمين الخلافة والأخذ چا دون ان يحدث في الفالب ما يمكر صنو الأمن » اذ كانت 
ترفع الى السلطة العليا قواد ليس لمم من الحسب ولا من ا مد المسكري -- باستشناء ترايالوس - 
ما دستسقون معه ثقة الیش والولاء الذي عرف به » وم في الغالب افراد لموا فى بطانة 
الامبراطرة الذين 'دعوا خلافتهم » أو برزوا في ا حتمعات الرومانية التي عرفتهم وقدرتعوامیہم 
بمعزل عن الجيش الرومانی ؛ فاذا ما عرفوا ان يفوزوا بولاء الجبش فبفضل ما جاؤوا به حالاً 
من دلیل على كفاءتهم ومواهيهم » أو يفضل ما كان علمهالجند اذ ذالامن احترام لروحالانضباط» 
بلغ حداً من العمق | تمرف البلاد له مشلا من قبل » وهي فترة قصيرة الأمد » اذا ما قيست 
بمدة بقاء الامبر اطورية » ولكنه طويل بالنسية للامبراطرة الأنطوننين الخسة ؛ فعرف هؤلاء 
الملوك ان یفیدوا من هذا التوازن المدهش الذي جم بين القوى الأديبة والقوى الاخرى المتفاعلة 
في الامبراطورية . ۱ 

هذه اللاحظات العابرة أعجز من أن تستنفذ الاهتام الخليق بالآسرۃ الانطونبة» والظررف 
الق أحاقت بها » والوضع القائم الذي أوجب تکوین طقة اججاعمة موسْپة تکون قي مأمن من 
وصول امبراطرة الى الحم يميء بهم امیش على سنان الرماح . واقتصرت هذمالنظرية عی‌تئدت 
وضع قائم ٤‏ والترسيخ له ق النفوس » والعمل على رفع مستواه » بعد ان قررت الا خذ التظام 
الامبراطوري » وجمل الخلافة في الاسرة من حق « الافضل » و د الأمثل »» لها . وقدحرص 
العپد على تسسة الوريث الأقضل» واعلان امره » وذلك تقوية” للامبراطرة الذين أقر مجلس 
الشبوخ الروماني خلافتبم . وم یکن آلزرخ سیت » وهو من معاصري الامبراطور ترایفوس 
إلا ترجان حال زملائه من اعضاء هذا ا لس عندما راح یقص علینا في « تراريخه » قصة تبني 
الامیراطور غلسا طلم لبزون وور محل نيرون » فکتب على لمان المتبنتي : « لا 
يمني هذا قط ان لا أنسباء لی ولا رفاق ملاح » ول أبلغ الحم لاني طمحت اليه » وسعيت له » 
کیا بشہد على ذلك » مارستي السلطة بِنْصّفَّة » وبمعزل عن الأخذ بالوجوه » وتفضيلي لك على 
إقي الناس » ليس على خاصتي قحسب » بل على خاصتك ایض .... فہذا الاختبار الذي صدر' 
عنا هو الحرية بعينها . آماالان بعد ان اتقطعت اسرة المولبين واسرة الكلوديين» فالاختار 
والانتخاب أساسه : الأمثل والأفضل . ان یأتی المرء الى الوجود ودم الأمراء دسري ق‌عروقه» 
. فأمر من صم الحظوظ والاقدار » التي يتعطل معها الفکر وينعدم النظر . فالمتبني هو الذي 
یقطم ومجزم في ما 'يفتصل . فاذا ما قرر الاختیار كان له الرأي العام هادبا ». ورمالةالاطراء 
رالديع‌التي وجہہا «بلن الاصفر» عست[ م1 مدن للامبراطور ترایانوس تتضمن »هي الاخرى» 
تصريحات من هذا النوع . فالأخذ بپذه النظرية ولو ظاهرا» أضفى کثب اعلی السلالة الانطونية 
شيئاً من الوقار والنبل في تفکبرھا : فسثا حاول العثور على غبرها من الاسر الامبراطورية 
تتفتح في ظلہا وعبدها » مثل هذه الافكار السمحاء التي | تنقضہا الحوادث والماجريات الواقعية 
التي حدثت خلال جال متماقبة. إلا ان هذا النقص کاذلا بد له من ان يقم ويحدث . وقد شاء 
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القدر المابث » الساخر » ان تأتپا على بد مارك اوريل نقسه . 
'قسّض لنا ان نشہد » ونحن یصدد الحديث عن طقوس عبادة « روما 

۳ . واوغسطس» او عبادة الإلهي فرب ٤‏ عدماکتال الملكبةالامبرراطورية 
جو فق كد وبلوغا الام ».اذا ما قارغها باللکیات الاخری . هل كان من شأن 
تطوير أسرع في المظاهر الدينية ومناسك العبادة ٤‏ ان يساعد أكثر في تطوير نظرية اللككية 
لامبراطورية لسلغ بها الى الکال والتام ? فالعبادة الامبراطورية كانت تفتقر » بالفعل » الى 
الكثير من‌روحانةالدن .فلا عجب ان‌یقابلها الكثير و نبالاکك وان‌یمرضوا عنهاو ی لوهاظپرم. 

فلو بلغ هذا التطور تمامه لكان جاء » على عکس الواقع » بنتائج فعالة » ربا تبلورت عسن 
وضع قانون اوراثة الخلافة الامبراطورية » ايت » واضح » وهو وحده القادر على ات یشنّد 
النظام الک على أسس رکہشة من الشرعية والدستورية فیجمل من هؤلاء البشر القدر شم ان 
محصدم الوت » والذين تعاقبوا على الأريكة الامبراطوریة» كلا متجانسا ‏ اذ ان عدم ترفر هذا 
المنصر الاسامي عرض الامبراطورية » الفننة بعد الفننة ٤‏ فزات عنيفة وخضات شدیدہ » 
اُررثتہا الفوضى والوهن . وهذه الامبراطورية » باعتبارها موسة شربة » وملکنة عسكرية» 
م يكن فا بد" من التضرس با تضر ست به من إحن الدهر وصروفه ودوله » انما قد یکون 
جاء هذا که » على نطاق اضق ربمده اقل . فضوس النظام الذي سارت عليه » رالاشکال 
الضمنی الذي اتصفت به» اقامپا» منذ الاساس» على خواء > وجعلہا واهمة » متداعية في الصمم . 
هنالك » بالطبع » عدد من النظم الملكية » عانت » منذ البدء » الداء نفسه » إلا انها عرفت » 
فبا بعد » کف تنقض عنما اعراض هلا السقم فتعود المها العافية سریعا. ومسؤولية عدم اکجال 
" قکرة النظام الامبراطوري في روما » انما مردها قبل كل شيء » وا حق يقال » الى الظروف التي 
لاست هته الامبراطورية وأحاقت پا » وللأفراد الذين تولوا مقدراتها خلال القرنين » وهي 
الفترة التي امند الیہا عبد الامبراطورية الاولى » وما خامرهم من شكوك وتردد وما أتوه من 
سخافات وترهات . 

ومم ذلك » وبالرغم من هذا النقص الجذري في التكوين والبنیان » استطاعت هذه 
الامبراطورية ان تحبا وتبقى وان تنتظم » ان ل یکن نظرياً فاقه واقعبا . 


٢۔‏ النظم القدية 
عرف النظام الامبراطوري ان یشق طريقه في الدولة» وان محقق نجاحانہ على حساب النظم 
والمؤسسات امپوریة التي لم تلبث ان خفتت حبویتہا وضو ل نشاطبا » يرما بعد يوم . 
استمر العمل فا ات الشصمة القائة» انما فلت دعوتبها للانعقاد. 
فاذا ما عقدت جلاتها » فلامور تافپة وبصلاحمات اخذت 
تضیق وتدق » شيئا فشيئا . وقد يحدث ان تدعى » في القرن الاول للاجتاع » عند مناسية 


Les Cormices inkl الاججاعات‎ 
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عارضة لاتصویت على بعض مشروعات القوانين » بعد ان حرمت من قرصة مناقشتها » مم للع 
ان قرارات مجلس الشیوخ والامبراطور ٤‏ لها وحدها قوة القانون » محیت لم بعد يبقى هذه 
الاجتاعات الشعبية أية قسمة تشريعمة على الاطلاق . 

كذلك فقدت هذه الحئات ما كان ھا من صلاحیات انتخابية» بعد ان بطل السل بها فملا» 
منذ عبد | وغسطس» وذلك على أثر ‏ تتم الامبراطور يح الموجمه وتقدم الاقتراحات الق احتفظ 
به لعض الوظائف الکبری بعد ری رب بكل بساطة ونقلہا الى يد مجلس الشيوخ . 
واكتشقت عام ۱۹4۷ بعض كتابات ألقت ضوءاً على وجود نظام وسیط » جرى العمل به به قىل 
هذا الانتقال » نظہر بوضوح » دهاء النظام الذي تم وضعه عام ه ق . م ٤‏ ثم أدخلت عليه 
تحسيئات عديدة ف الفترة الواقعة بين عامي ۱۹ و ۲۳ اللاد » حملت منه جرد عملة انتغاب 
شعي بسطة . وكان اعضاء مجلس الشوخ وخيرة طبقة الشفالمه بتوزعون وققا للقرعة » الى 
همات مائة :٥و‏ تتولی اخشار مندويين اولين ناه«( » من بين عدد من الرشحن 
تعرض قوائمہم على الهبئات الشعسة لاقرارها والتصدیی عليها . وكان عشر من هات المانة 
۶ تحمل اسم حفيدي اوغسطس ؛ تو فیا يافعين . وعندما توفي ابن طباریرس وابنه 
الاخر بالتنی» جرى إنشاء خس هئات مئّة جديدة عند كل وفاۃ منها حملت امعاء‌ها.و الاعتقاد 
ااسائے هو ان هؤلاء الأمراء الذين رفموا الى مصاف الابطال كانوا اداة وحي وإلهاء الناخبين 
المثتر كين بعملية الاقتراع کا يقترحون » مم أنفسهم » أسماء الاعضاء الجدد پات الشعبية . إلا 
اتنا نجل الجہل كل » الوقت الذي امكن فيه الاستغناء تماما » عن مثل هذه الاسالیب . وما 
یکن » فالاقتراع م يكن سوى عملية صورية » وهمية » لا طائل تحتها البتة . 

وقد بدا لاوغسطس ولخلفائه من الاممراطرة الین تعاقبوا على الحم بعده انه اذا کانوا 
بريدون فملاً الاستقرار للمپد الحديد ٤‏ کان علمهم ان یحملوا ا لا الساسة في اللاد عنأى من 
الدسائس والاضطرابات والقلاقل الق طالا اتصفت ها اجتاعات ا مملات الشعمية وافسدتها . 
فالشعب اللك کان بالفمل قد فقد کل سلطة له » عند اعتلاء الامبراطور المرش » وفقا لقرار 
بصدره جلس‌الشوخ بقتصر عادة* على الاداة به اسبراطورا» وتقلده مقالمد الولاية والسلطة, 
وقد حفظ لنا التاريخ نص القاتون الذي عت بموجمه الولاية لفسبسانوس . قالامبراطور وحده 
يكفي لادارة مصالح الشعب والدفاع عنما . 
فہذہ الوظانف الکسری التي كان الامبراطور بقكّدها لأصحايها» اما رأسا » 
كالقنصلية مث » او بالواسطة عن طريق البوح برغبته الخاصة » بشأن بعض 
الرشحین »لم تكن لنتمتم » بالفمل» باي استقلال خاص. فهي مراتب بقي معمولاً بها كالقاب لا 
غير» ھا درجاتها ورتيها التسلسلة في الادارة» پاستشناء وظیفة المراقب العام التي كان الامبراطور 
حرص على الاحتفاظ لنفسه بکل صلاحماتها واختصاصاتا » سواء مل هو نفسه » هذا اللقب 
اوم حمل » وكثيرا ما » م یکن هذه الالقاب سوی مظهر تبجیل خارجي تثقل على حاملیپ ا 


الناصب رالرظائف 
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اسان » نفقة تشل. ویذ کر ديون کاسوس في معرض حدیثه عن الامبراطور کلودوس ء ان 
عدداً من القناصل الرومانیین تخلوا عن الرتب القنصلية التي کانوا بحملونا » مع ما هي عليه من 
علو الشأن > لانہم عجزوا عن تحمل تكاليف قثیلہا . 

منالك ناحة من هذا التطور الذي خضعت له رظفة القنصلة » یکن الوقوف عندها ملا 
واتخاذها قماسا » للدلالة على ما خسرته هذه الوظائف والرتب من قممة الثأن البسد الذي كان 
لها من قبل . ورتبة القنصلية التي بقبت محتفظة بکل شاراتها الفخرية وبعنایتہا ببعض الراسم 
الديشة ٤‏ فقدت » في الواقم » کل ما كان ما من أت وشار » يعد ان برز الامبراطور على 
رأس الدولة » وتخلى مع نوابه وممثليه » با يتحلى به من سلطات واختصاصات عالبة. وخسرت 
هذه الرتبة من قدرها وثأنا بعد أن ازداد عدد الحاصلين عليها » مع انه لم یکن بوجد منهم معا 
في الوظمفة» في وقت واحد٤اسوۃةبا‏ كان عله الوضع فی ا ماضي ایضا» اکثر من‌مائق‌فنصل. فالذين 
كانوا يتقلدون هذا المنصب ف غرة کانون الثاني ( ينابر ) كانت السنة تحمل اسماءم. وهذا الفریق 
من القناصل ۸ القناصل « العاديرن » الذين تأثرت رتبہم والقايهم باقل مما تأثر به اخرى » بالنظر 
للامتازات الق تنعوا ہا . وقد جرت العادة ان بستقمل هذا القنصلان » قبل بدء السنة الجديدة 
بقليل ليفسحوا ا جال امام قنصلين جديدين يحلان تحلهما . وکانوا يتعاقبون بسرعة في الوظیفة » 
حسث كنا ترى » في القرن الاول » القنصل بعين لفترة اربعة اشير . وليس بالغريب او النادر 
قط ان نرى قناصل قلوا التصين لمدة شهرن او لشهر واحد . وعذه العادة کان لها ما ببررها من 
رغبة الامبراطور في ان تتوفر له سپولة اکبر في اختبار اصح اب بعض الوظائف التي لا یقوم 
علمها إلا من كانوا قناصل من قبل . وهكذا فقدت هذه الوظيفة كل آن لها . 

هذا الاستخفاف ينزل بمرقبة القنصلمة يمرز على اشده ٤‏ عندما نعرف ان القنصلية كانت 
السببل او الطريق الژدي الى البروقتصلمة الق لصاحبہا سلطات شبه مطلقة على ا یش او الولاية 
التي يتولى ادارا . فا ديق في الامبراطورية سوى مر كزين لصاحبيها سلطة البروقنصلية» يحري 
اختبارهیا من بين فئة القناصل : هما پروقتصل آسيا ( مركزه افسس ) وبروقنصل افريقيا 
( مركزه قرطاجة ) ویتقاضان عن وظفتها هذه مرتبات ضخمة للغاية تنقطع معہسا شبوة 
الارتكابات والاختلاسات وسوء الالعان . وفضلاً على ذلك » ان الاول منها انتزعت منه » في 
غرة المد الاممرطوری » كل سلطة على الجيش » و کذلك الثاني منها كان :له المصير ذاته » 
وكلاهما خضم لسلطة الامبراطور » يساعدهما في حك الولاية وادارتا موظفون يأتي تمیینہم من 
قبل الامبراطور نفسه » کا ان مدة تصینهم في هذه الرظفة لا تنمدى السنة » ولا یکن تحدیدها 
عند نهایتپا » باي حال . وهكذ! يبدو ان معظم افراد الطبقة القنصلية م يكن آمامپم من امل 
موی التطوع قي خدمة الامبراطور ووضم انم نحت تصرفه للانعام عليهم بأية وظفة یتندہم 
ها . و تكن وظيفة القنصلية تعطی إلا لمن برهنوا عن كفامتهم » وجاژوا بالدلیل القاطع على 
ولام للامبراطور » فاذا ما قبلوا با یمرض عليهم منها انفتتح امامهم الباب اوظائف أكبر وأعلى 


۳ 


تھی دوما تحت المراقبة الضقة واشراف الامبراطور الماشر ۔ 

ومثل هذا التحول والتبدل يطرأ على الوظائف الاخری » ولا سبا وظبفة البروقناصل الذين 
يعمد المهم يح الولایات الامبراطورية وادارتها . وجري انتقاوهم غالبا من بين طبقة ال الخد مين 
عاتم الذين لم یکووا أسعد حظا» ولاأرفع حال من حکام ولابتى آسا رافریقیا. « ان. ملك 
التشريفات والآمجاد » هو ہمد الامبراطور وتحت رحمته . والوظائف ا حتلفة التي تلسم كثل هذه 
التبجیلات لا تعطى ولا يمد بها إلا لمن يقوم بمهام وظائف الادارة الامبراطووية . 


مس وع بين المؤسسات الجهورية التي تضرست بالتضير واا من التحويل والتبديل اقل 

/5۵ من غيرها في الظاهر كان مجلس الشیوخ » لا بل يبدو ان يرى الامور من الخارج» 
انه تال المزيد من السلطات » لآنه حل محل الحيئات الشعسة ف الاتتخابات التى كانت وقفا على 
هذه الحيئات » کا ان القرارات التي کل بتخذھسا » كانت بمنأى عن الامتفتاءات الشعبية 
والانتفادات او الاعتراضات التي يثيرها في وجہہا القريبون او محامو الشعب . وكان من سياسة 
اوغسطس ومعظم خلفائه حتى اواخر القرن الثاني » الاعّاد ظاهراً » على هذا ا لس في تحنيب 
اللاد » خطر الاضطرامات الشعسية . فقد رموا من وراء ذلك الى تعزيزهم نفود هذه الحمئة 
والرفع من شأنها . غير ان هذه الشايعة او السلطة الثنائية » اممو( ؛ کا بسميها الؤرخ 
الا ماني مومسن «عوه:«س/3 » ل تكن بالحققة» سوى تغرير او تعلّة. هل كان الامبراطور برغب 
فع » باقتسام السلطة - وهو أمر يتنافى صلا مع رغبة الفرد بالسيطرة المطلقة - مع مجلس 
یتألف من ٩۰۰‏ عضو يضم العدید من العناصر التي لا عکن استخدامہا أو الانتفاع ها » بینہم 
كثيرون مفروفون وهم الجبورية وحدیهم ع الى نظم المہد البائد » کا ان بينهم من عرفوا 
بأطراعهم الاشعبية وطموحهم» وغبرم من اصحاب الزلفى والمدلسين؟ ونرى اكثر منامبراطور 
يدخل في خصام مکشوف » ان ل یکن مع مجلس الشيوخ» كبيئة قامةبذاتها | تكن لتجرژ على 
الوقوف بوجبه » فاتھ مع بعض الشبوخ الذين تحوم حولم الشكوك ويرتاب جداً پاخلاصهم له» 
ويشك في ولام نحوه » فمتفادى شرم بقطع دابرم أفراد؟ وافواجا . فالمزاج الشخصي الذي 
فركد هؤلاءه الطفاة » الذين وصفوم مؤرخون من مؤرخی العصر » كلنوا مثلهم اعضاء في ا حلس 
المذكور » أمثال ٢٤سیت‏ » بأبشع الأوصاف کان سبباً في ذلك أن عدداً كيرا منہم ذهب ضحية 
الدسائس التي حاكوها » کا ذهب غيرهم فريسة الوشاة النفاثين والأرصاد المبثوثة عليهم . ول 
بصف' او ویصع إلا في عد الدولة الأنطونية ٤‏ بإستثناء حم هدریانوس وكومود » يعد ان 
لست عوامل کثبر: دورها اللطّف والهدی, » منہا مثلا كفاءة بعض الامبراطرة الین عرفوا 
ان بفرضوا الاحترام حولم » وقدرتهم على النهاپ بالاحقاد » والتحسینات التي آدخلت على 
تشكيل لس الشوخ بعد ان اعتمدوا فى الاختار » قاعدة جديدة هي خبرة العضو الجديد 
وحنکته » دون حسه وتصه أو نشبه » والرغمة المشتركة في تجنیب البلاد أزمة کالازمة التي 
وقعت فيها ٦۹-۸‏ ق.م. غير ان الحقبة ل تطل کثبر » اذ ما کاد مار ارريل تواری و خاو 


۳۹۵ 


العرش عوته حتی عادت الخصومة على آشد‌ها 

وق هذا القران الافلاطونی الاستثنائي ٤م‏ بتمتم مجلس الشموخ ٤‏ مع ذلك » باية سلطة 
مستقة » اذ کان الامبراطور یشرف عن کثب » على انتقاء الحكام و صکبار الرظفن » في حال 
عدم تولمه امر تعیینہم بنفسه» وخلق وظائف شرقية لا طائل حتہا » کا حرص اشد الحرص على 
تشكمل اعضاء ا لس وتأمين التسلسل اللقسی في الراتب والدرجات . فا حلس لا مخطر له برما 
على البال » معارضة رغمات الامبراطور » والقرارات الق بتخذها هذا الجلس» تختفي وتنسخ 
عندما يصدر الامبراطور مراسیمه فیبادر اعضاوه الى [قرار الشروعات الي يعرب عنما في 
خطبه وتصريحاته . وللامبراطور » کا ملس الشیوخ » حى الاعتراض » والاحتکام برقم القضايا 
الى مجلس أعلى » غير ان الاعتراض بنتهي دوماً اصلحته هو » وليس اصلحة الجلس . فاذا ما تال 
مجلس الشموخ » في عبد الأسرة الانطونية ٤‏ وحده » ا حق محا كة احد اعضائه جزائياً » فهو 
محرص على ان يتين رغمة الامبراطور وارادته ا لحضة في الأمر وسربرته قبل اصدار حکه » کا 
انه يبادر في الحال الى الاعراب عن أسفه وندمه » اذا ما خانه الظن وطاش فأله . ولل ام 
امتازات مجلس الشبرخ الروماني ‏ هو ان يفوّض ٤‏ من قبل الشعب » وبامم الشعب » السلطة 
للامبراطور الجديد . غير انه لر یکن لرأيه إلا ما ندر » وزن حاسم » کا وقم للامبراطور نبرفا 
وللامتراطور ترااتوس . والموقف العادي المألوف الذي يقفه هو الاعتراف بن وقع عليه اختار 
الجدش واقراره له » او المصادقة على قرار الامبراطور السلف بشأن الخلافة . 

ول يتوفر له غير ما توفر منسلطةوهمية» كان عليهان يضطلع بتوجمه سیاسة الملا دالخارجية 
ومراقبة حکام الولایات وما تحت إمرتهم من جبوش » والسيطرة على اموال بيت الال . غير ان 
تحرر قادة الجيش » قبل نهاية الحم ا مہوري » جرد ال جلس المذكور من كل ف ذه السلطات 
والصلاحمات» ثم جاء عہد الامبراطورية فا جپز على ما کان 3 تمقى له منپا. فحق؛ ارب او السلام 
هو يمد رئيس ابش الاعلى . فنذ اوغسطس » خضعت البلاد لتقسم اداري أدخل عليه فیا بعد 
تعديلات لم تتمد" الاساس القائم » والبدا العمول به ٠‏ فالولايات الششة وحدها هي التي لا 
تقوم فيا فرق من ا حیش » وهي الولایات التي اسقتب فيها الأمن ولا اضطراب على حدودها 
الخارجمة . تابع مجلس الشبوخ » في اول المد الامبراطوري » مراقبة الموظفين الذين بتولون 
ادارة ببت ا إل » اللقب « بپسکل ساتورن » والذي لم یکن یتغذی إلا من الرسوم احباة من 
ايطالبا رالولاات المشبشية» وهي رسوم لإ تكن لتغطي مصروفات الدولة في هذه المقاطمات . 
فملی‌خزانة الامبراطور ان قبادر لسد المجز.ومنذ عبد نبرون٤اخذ‏ الامبراطور نی شخصياً 
بتممين ولي بت المال « ضرع » والحد من صلاحمة مجلس الشوخ في ضرب العملة إلا 
البرونزية منها . كان في روما قطاعات واسعة في الادارة العامة نقتضي لها الاختصاص والتقنية » 
کا يقتضي لها الفي في الخطة العامة الموضوعة ما . من هذه الادارات: مديرية المولمس * ودائرة 
التموين م40 ودائرة القناطر الاشة باعي » ومجرى نهر التیہر وشواطئه » وا حارر 


٦ 


المامة ومباني الدوله » و کلپا دواثر بعزل عن اختصاص الوظفین » ترجم لاشراف الامیراطور 
مباشرة . 

فالشکلیات التشربفة والمظاهر الخارجمة استمر العمل ہا بعد ان ولغ ف الفاظ علمپا. 
غبر ان اتحطاط النظم القديمة كان قطم مر اح ل يعمدة بالرغم منالاحتفاظ فسات الشعمية ونظام 
الزظائف الادارية ٤‏ وجلی الشبوخ ». وبذلك لس العبدالا مبراطوري النظام الملحكي الذي 
اقامه في البلاد » رداء جمہوري ااظہر . 


۳ النظم والمؤسسات الجديدة 
الى طلعت بها الحکومة و الادارة المركزية 


قابل انحسار العبد الجبوري » في الجانب الآخر » قمام ادارة جديدة 
اقتضت ما افتضته من نظم ومؤسمات اخذت تفتح رتتظم نحت 
اشراف الامبراطور وعمته » فضمت عدداً من الموظفين 'عہد الهم الاضطلاع ببعض نراحي 
الادارة ومساعدة الامبراطور في الحم . ففي خلال هذن القرنين » لم قم اد من ھؤلاء 
الاصراطرة » حتی من اشتہر بینہم بموقفه العتدل من مجلس الشوخ > وباستعداده الطب نحوه > 
عمالاة هذا الجلس الذي لن تسنح لنا الظروف بالتنويه به » إلا بنسبة ما يتصل بأتفه الاحداث 
التي رافقت هذا التطور بعد ان اصبح لا قاوم . صحیح انه قطع بعض الراحل بسرعة » وهي 
سرعة ل تنم فيعبد الامبزاطرة الأكثر فظاظة او ذوي النزعات الأكثر اضطرابا» امثال كالبغولا 
ودومسانوس مثلاً. فقد جاء هذا التطور على يد امبراطرة تأثروا كالاممراطور كاوديرس» مثا 
بتصح يطانتهم النّرة » او کالامبراطور هدريانوس » الذي كان عہدہ حاسماً » فوضعوا نصب 
عنم » في الدرجة الاولى » مصلحة الدولة العليا . 

وهذا التطور الموصول » لا يمكن ان يفوت معناه احداً على الاطلاق . فن نیت من 
المقاطمات و لم الولايات مت بعضا الى بعض» بعد أن تم فتحہا على يد مدينة مظفترة» حكمتها 
ونظمتها بومائل مرتحة» وأمّنت ساجاتها کا تبدت شذه الدینة» وراحت تطبق هذه الامالیب 
بالذات » حقا ار بطلا » على الما الذي خضع ها » كان لا بد للاميراطورية الرومانبة ان تهدف 
لنظام درله » وان تصبح بالفمل » ذولة لتسقق الاهداف التي تضعہا نصب عیذیہا » والرسالة 
التي تضطلم ها . فقد تأثرت » ولا شك » با عرفت من خبرات المالك اطلینبة التي قامت في 
اشرق او ریطتها پا علاقات نامية واخذت الکٹبز من نظمہا السباسية والادارية. فأين يمكن لما 
ان تخد » في هذا الجال» احسن من اشرق ا ملینی تجربة ناضحة» مكتمة » والمناهج القوة التيلا 
بد لدولة عظيمة * منالاعتاد عليها والركون الیها ؟ فلا عجب 4 ان برد الامبراطرة الرومانمون 
على مثل هذا المي الثري یمتون منه وبصدرون عنه . إلا انهم کانوا متحفظين جدا في ما 


ضرررة التطرر ومصاعبه 


. ۳Y 


تقلوا ‏ وحرصوا ألا بکون القس تقللدا حرفا » ونقلا أعمى » فراحوا يكنّفون > وفقا 
لأغراضهم وحاجنهم ٤‏ بعض النظم التي تلقتفوها » کا استنبطوا من جہتہم حلولاً جديدة 
للشکلات الق عرضت لهم . 

حدر بنا » ونحن نستعرش لهذا كل » ألا نمول مكثيراً على تضارب آراء الكتية الاقدمين 
وحدهم الصاخب » الدين رددوا؛ من حمث بدرون او لا بدرون» ور حموا ٤‏ عن وعي أو غبر 
وعي » رأي مجلس الشوخ المروف بتمسكه باص مر" وانقضی » أفزعه طلوع طبقات اجتاعية 
جديدة في الملاد» وعاله مفح « الحرية » » واستمداد النظام الملكي من کل جانب . قفي التاریخ 
للقدم » على ادنی تقدير  »‏ نر أي نظام ملكي » حتى هذا النظام الامبراطوري نفسه » يقبل» 
راضاً مرضا » على الأخذ عثل هذه الوظائفة في الادارة . فهو بشمر مسبقاً بفقره واحتاجاته 
الشديدة للوظفن الفنمين» الامناء احلصین» کا انه لا محبل‌قط کف ان رسوم الجباية والضرائب 
مہا زیدت ؛ تقصر عن تفظمة الزيادة الحاصلة في بابي النفقات والصرف ؛ فلا بد » والتالی > ان 
بصاب نشاط الدولة شىء من الرهن والضعف » من هذا كله . فلا قبل على الخ ذف بالنظم 
الحديدة الا بضغط من الضرورات القصوی. ففي‌هذا الظرف الذات» فلدة الاستداد لا تدخل 
في الحساب » بل الحاجة اللسة التنظم > لحعل الادارة أكثر فعالة ولانقاذها ما عانت من سوء 
التصرف » وماوىء عدم الكفاءة وعدم الانسجام التي تضرست بها من قبل . 

ففلسفة العبد قي مرحلته الاولى » لم تكن ذات نزعة مطلقة. فهي علی‌عکس ذلك تام ذات 
نظرة شورى . فالآلوف من القضايا والامور التي كانت تعرض من قبل لنظر» کبار الوظفین» أو 
لحكام الرلایات » أصبحت رفع » منذ الآن فصاعداً » للامبراطور رم . وهذا التوزع الذي 
ساد الادارة من قبل » وحال دون خلق دواثر وإحداث مصالح فپا» ولو بشکل بدائي » 
أولي » زال وانقفی وحل مھ جمبم اداري جمل من الضرورة انشاء مثل هذه الشبكة 
الادارية وتنظيمها . فل تنشأ كليا دفعة واحدة » مكتملة الجپاز والاختصاص . والذي تأخر 
ظپوره » ولا سيا في بعض الصالح » هو الاعتراف بالطابع الر معي شذه الصالع » مم انه کان 
باستطاعة الامبراطرة فرضهپا بالقوة قبل ذلك بکثبر ؛ اما آثروا نقاه‌ها والاستعانة با کادوات 
ماعدة خاصة . وقد بدا » لعمري » ثي» من التناقض » ولو فى الظاهر » بين المہد الحدید ٤‏ 
من‌خیث كنه وجوده وطبیمته» وبين النظام الوظائفي الذي تبناه وسار علمه» هذا النظام الذي 
قام في الأصل ‏ على التفوق البارز الذي تجلى في مؤسسه » فاذا بالدولة تخفض من آثره الباشر 
فاقصرت عه الاكبر على التوجه » والاشراف على ادارة لها کنانا الخاص وتنعم بالدعومة 
والاستمرار . 
هذه املاحظات التي ابدیناها هنا > تلاحظ على الاخص » مجلس 
الامبراطور ا فاص » والصالح العدیدة الاخری التى اقتضاها حسن سير 
العمل في هذا الجلس » والتي ل تدخل في صلب تکوین الدولة الا من عبد هدرانوس . 


۳۸ 


جلس الامبراطور الخاص . 


کان لاوغسطس» من البدء» اصدقاء جیمون» بينهم « مکیني » و « آغریبا » » کا كان محف 
به» في اوقات ارب» رفاق سلاح لم یلبثوا ان ألَفوا حوله اركانحربه . وهذا المرفالتقلیِدي؛ 
له اصولهالرومانبة البميدة الجذور والحترمة معا - فملى كبير القوم ان نسنشير من حوله - كا 
له اصول هليتية » ولذا استمر الاخذ به وافاظ عليه . ومع ذلك ل ببلتنا قط » ان هؤلاء 
و الاصدقاء » آلفوا يرما» بالرغم مما بین الاماء من مشايهات» طائفة او هشة مسلة الدرجات 
والرتب» شسمبة» من بعض الوجوه» با كان معروقاً من امثال هذه الهسئات» ق المالك الموتانية . 

فالاة المتزايدة للدور النامي الذي لمبه الامبراطور في الحقلين العدلى والقضائي هي التي 
تلبرز التقدم الذي نحقى في انشاء « مجلس الماك » الذي كان يجتمع بصورة غير منتظمة » کا ان 
تشکیھ كان يختلف في عبد ارغمطس » رل يصبح قاما » ایت الشكل إلا ف عبد طبباريرس . 
وقد تحدد تشه رمسا واعيد النظر جذرياً في قوامه » في عبد هدرانوس . وکان اعضاژه 
يقسمون الى ثلاثة فئات » ويتقاضون مرتبات سنوية ويعقدون جلساتهم برئاسة الامبراطور او 
برثاسة كبير امناء البلاط ٤‏ في حال تغيبه . وم يتألفون عادة » من شفاليه وشیوخ » يقر مجلس 
الشبوخ نفسه تسینہم فيهذه الوظيفة ‏ وبين اعضاء الجلس عدد من كبار الفقباء والمشترعين» 
يتحلون» مها كانت الظروف» بالكثير من الحنكة والخبرة الواسعة ونفاذ المصيرة.» وذلك الست 
بالقضاا الحالة الى مجلس الاميراطور او انات اله النظر فپاعن جديد» وذلك تقبرا لقانون 
جديد » او شرس او تكلة لتشمریم خاص . ففي مجال الشرع » حقق مجلس الامبراطور الخاص 
Cum pind‏ علا تک یسا عظيماً من ابرز الاعمال التي قام بها العبد الامبراطوري . 


لا بد للامبراطور من كتابة سر او ديوان» ابوة بسراة القوم وعظمامہم عند 
الرومان . فاستخدم اوغسطس » في هذا السديل » أمثل ما لديه من الأرقاء 
أدبا » وارفعہم ثقافة » وابرزم علا » وم على الغالتٍ » اقوام اغارقة او شرقیون » اعاد اليوم 
حریتہم ؛ و وأعتقهم » بعد ان رضفوا في المبودية طوبلاً فاعتقهم وحررم » تقديراً منه الخدمات 
ا مل التي أجوها .. وکائت امانة السر في بادیء الأمر ٤‏ دبران كتابة خاص » لا مشار کة له في 
الصلاحمات والاختصاص . ومثل هذا ال ان تم انشاژه على يد الانبراطور كلوديوس » الذي 
انعأ ایضاً عدد] من الدواوين والمصالم » فجمل واحداً منها للآداب » وآخر لفظال » وآخر 
استق القضائي > وآخر للدراسات» وبعد ذلك قام دپران آخر هو ديرانبيت الال ار المحاسمة . 
واستمز العمل .هذه الدواون لشسير مبمة الادارة » کا نشا غيرها كثيراً قبا بعد » کدوارت 
الحفرظات ٣ْ‏ ند .رهکذا قام الى جانب الحكومة المركزية اجبزة ادارية أتبح لها ان 
تقوم بعنل رتسب » رصين » موصول الاصول » لم يكن بد منه للانضباط . 

وییقی رؤساء هذه الدواوين او الصالح الادارية » لمدة ثلاثة ارباع القرن » بين يدي العتقن 
من الرق . من أشبرثم في عبد . کلودیوس الامبراطور : نرسيس مععنمه۷/ ولاس . قاللفوذ 
المریض الذي تم لما » والغنى الوافر الذي جماه بطرق وأسالسب تختلف أمانة واستقامة » 


لكاتب الامارية 


۳۹۹ 


والاجلال الذي أحبطا به وها في بطانة الامبراطور » واللق الذي لاقوه من ذوي الالاس » 
جمل اعضاء مجلس الشيوخ يحرضون في ریقہم حسداً » کل ذلك ل يخف عن الناس » الأصل 
الوضم الذي انطلقرا منه . فاذا ما خدموا الامبراطور فخدمتهم هذه تذهب لسيدم بكل ما 
في الكلمةمن قوة شرع أ کثر مما تتجه للامراطور نمه . وعلینا اننتتظر طلوع عبد هدریانوس 
لنرى تضيراً جوهريا في طبعة هذه الدواوين » اذ اخذ الامبراطور يندها ويلقي بها الى 
شخصات فا شانہا في الجتمع » فبأتي يهم » في معظم الحالات » من صفوف الشفاليه . فأعضاء 
مجلس الشموخ لا يمكن الاعتاد کثبرا على ولام » کا ان المنزلة التي لهم باعتبازم اعضاء الندوة 
المذكورة ترشحبم لوظائف أكبر » من الوجبة العملية » مع انها ترتبط بالامبراطور من الوجہة 


يا ۰ 


وأجبزة التقرير والتبليغ هذه » كانت تتم بشؤون العالم الروماني كله بنا أنثأ 
الامبراطرة عدداً من الوظائف الاخرى » "عمل ہا فى ابطالا وببعضها في روما 
فقط » رهى وظائف وادارات لا عکن فصلبا عن الحكومة الر كزية بشکل من الاشكال نعمت 
كلا بصلاحمات وسلطات علة وققا لدوائر ادارية معينة» کا لعبت دوراً مهما في عام السيامة . 

وهذه الوظائف ا متباينة فى طائمپا وصلاحماتها وفي مسؤولماتها » من المل والنافل معا ان 
نحاول هنا استعراضبا جما ؛ بعہد الاممراطور بہعضہا الى مفوض أو مندوب يدير وبا 
ویتحمل مسؤولءاتها كوظيفة « نواب » ۲۳/۰/۰ » اما الاخرى فوظائف مزدوجة لهاطايع فی 
او تقني » تستوجب من صاحمپا الاختصاص والاستمرار » وهي شروط لا تنوفر عادة في الحكام 
والمراقبین الذين بنتدبون لدة سنة . ومن بين هؤلاء الوظفن : الاوصاء ؛ہ٥ہ/ہہہ)‏ الذن يتألف 
من موعبم لجان تقوم بالاعمال الق كان يعبد القمام بها من قبل‌الی « سنسور » المراقب. والخاصة 
المميزة لحؤلاء الموظفين هي انهم يعسنون من قبل الامبراطور» وهو يدقع لهم مرتباتهم و خضعون 
الترقية والترفيع » والفزل والرفت » حسپا براه مناسباً . وبا ان الادارة لا تنفصل عن العدل 
والعدالة » قالامبراطور یتدخل بواسطة الندوبین والممتمدين في معظم مور الدرلة : العامة 
والخاصة » على السواء . 

بين هذه الوظائف ٤‏ عدد كير يحتفظ به لاعضاء مجلس الشوخ » منہا وظائف الاوصاء » 
استثناء ما كان منہا خاصا بالطرقات الثاتوية أو الفرعمة الواقعة في ابطالما » ومنها الطرقات 
الرئيسية او الدولنة » وقناطر روما » ومصلحة.ضفاف نهر التسر وجارير المدينة » الى غير ذلك. 
ومن هذه الوظائف : نيابة المدينة التي انشئت » في الأصل » لتمشل الامبراطور في روما » 
عندما یکون غائباعنہا ؛وبقمت وظفة دائة » استمر العمل ها ؛ بعد مکث الامبراطور 
طبباريوس الطويل في جزيرة كابري . وعلى صاحب هذه الوظفة» ان يسهر على الامن و استتمابه 
في جيم انحاء المدينة » وتحت تصرفه ثلاثة طوابير من البوليس البلدي . وبعد ان استهدف 
ضاحب هذا المنصب لمنافة شديدة طویة» بقي على رأس القضاء الجنائي» في روما وضواحها » 


وصاية وضابة 


۳۳۰ 


على مسافة ۱۰۰۰۰۰ خطوء او ما بولزي ۰ کل ء فاذا ما جمع الى وظغتۃ وهي عضویعلس 
الشبوخ » عد ذلك تکرع) مجلس الشبوخ کا عد اعقرافا منالدولة بالدور ال حبد الذي لعبه هذا 
الجلس في ربخ روما والامبر اطورية التي انشآتها. 

اما النيابات الاخری فيشفلها موظفون من فثة الشفاليه» بہنہا ثلائة خامقة بالاحترام تستحق 
التنویه چا بشيء من التفعضل . 

فاولى عنما هي شانة ال ریم +/ او الولاية وتشه رئاسة الارکان » وهي عبارة عن مر كز 
عال متعدد القشاطات والصلاحمات ٠.‏ فنائب الولاية هو قائد حرس الامهراطور قائد الیش 
الاعل » الذي تالف عادة من تسعة طواییر » بعد الواحد منپابن ۱۰۰۰-۹۰۰ جندی » 
رمرکزها روما منذ عبد طیبارپوس » بیج | یکن, منها في عبد اوغطس ٤‏ في ایطالیا کلہا » 
سوى ٦‏ فرق لا غير . وهذه للقوة مكلفة بالسپر على الامن وتأمين اسبابه » رتمكين الامبراطور 
من مارسة سلطته غير الحدودة باعشارہ القائد الاعلى للحش. 


ورئيس امرس محمل دوعا خنجرا صغيرا رما لوظفته والصلاحمات الواسعة التي عارسپا» 
بقلده آباه الامبراطور تنوما مته بان له حى الوت والحياة . ويقوم تائب الولاية » من جبة انس 
بدور رئيس ارکان ا حیش > ودتعيد تحپیزاته لا ا في اوقات المرب » وعارس » قي ابطالا » 
السلطة الجنائية »على مسافة ۱۰۰ مبل؛ كا ان موظفي هذه الفئة م) حك الوظفة التي یشغاوتہاء 
لعضاء يجلى الشورى » کا نظمه الامبراطور هدریانوس . فصاحب هذه الوظفة > بات في فة 
سم الدرجات الوظفة » وهي وظيفة تحفظ" عادة لف الثفالمه . غير ان أباطرة العپد الاول 
يترددون في امر صاحب هذه الولاية ٤‏ بمبدون ہا » من وقت الى آخر » دوا تنیز ار تحديد 
في الصلاحمات » الى اثنين من الموظفين » ار الى واجد » على السواء . الا انهم يفضلون > مراعاء 
منهم الفعالیة وحسن التنفذ» وضطا للادارة » إسنادها » في القالب ٤‏ !لى موظف واحد » مع 
ما عرف عنهم من حذر وتحسب له ما بىرره » اد ان قصة سحان > في عبد طساربوس > 
وبریتس » فى عبد کومود لا ترال ماثة في الأذهان . فلا عحب » والحالة هذه » ان وجس 
الالاطرة شيراً من العبد بمثل هذه القوة والسلطة الى تاتب تحيش نفسه بالاطیاع. ومن الامر اض 
التي اوهنت المہد وفتت کثبر] في عضد الدولة لتفثي با » عدم توفر الولاء فی هؤلاء الحكام » 
وافتقار الموظفين للاخلاص » وحب الانتفاض والثورة التي كثيراً ما خض بها جنود الولاية . 
فلا عجب ان یکون والى الولاية هو المسؤول الاول عا يحدث قى الولاية من امور تخل بالامن . 

اما الولايتان الاخريان الاقل نفوذا وتاثبراً : ولاية الحراس بانع ( شرطة اليل وسرية 
مكافحة الحرائق ) ومصلحة التمون والتوريدات ۷۷٠ب‏ ٭×ہدا۔ » فم يكن من خوف او تحوط من 
اصحايها . ققد أولت ظروف اس ما وملانساتا التلمبة والمعقدة في روما » هاتين الوظيفتين ٤‏ 
اہم كبيرة لا كان حب ان بعلل به صاحماها من الاستعداد الفني والتقنی . فلا عجب »2 والامر 
كاذ كرط» ان يضفي علبهما دنصب والی الولاية » بعض الظلال الكاسفة » وذلك باللسبة لقوة 


۱ - روما وامبراطوریتہا ۳۳۱ 


المسكرية والحربية التي كانت توضم عادة تحت تصرف هذا الوالي . 

عدد كير من هذه الوظائف المستحدة يعد الى الاذهان سوابق من الوظائف الهلشة. فدير 
الحرس بذ كرا حتما » بقائد الیل بنج 6ك عوذنعمک لدى البطالة؛ ووالي الولاية نفسه المستمد 
صلاحماته من القاتون الروعانی العام حمل طابع قائد الحرس اللي في المالك اليوانية التی قامت 
في اعقاب خلافة الامکندر المقدون با اعتوره من شوائب ولازمه من عورات . ودلك سود 
بالفمل ٤‏ الى طببعة الوظيفة ومہامہا الاساسية لدی الطرفین : فهي واحدة هنا وهنالك» اذ تقوم 
أصلا بالاشراف » والعمل على كل ما من شأنه ان يزيل الاضطرابات والقلق والفوضى . فاذا ما 
عرقت الامبراطورتة ان بحل المشنكة على مثل ه ذا النطاق الواسع من الاحراءات 
والاحتباطات» وعلى مثل هذا الاهتام الشديد والمستوى العالی الذي ل 'يبلغ الى مثله أو بعضه في 
امالك الاخرى» فرد ذلك » من جبة» الى انما افادت كثيرا من التجربة التي تلقتها من الخارج» 
کا انها راعت » من جبة ثانبة » ما كان محف بروما من وضع معقد بالنسبة لمدد سكابها الکنبر 
والاهئام الذي مم به جديرون والاجاد التاريخية الي يمثلون . ومها يكن من الامر» قالاباطرة» 
لم يمودوا لیعنوا » م انفسهم » يحل المشكلة عن طريق امجاد مصلحتين لهذا النصب أو دائرتين» 
طالا راح غيرهم ببحث عن مثل هذا الحل » ان ل یکن توصل بالفعل ٤‏ الى حل بعد . من ذلك 
مثا انهم اقاموا حاصات دائمة مستهرة » ا عبدوا بالامر » من جبة انبة » الى لاء » لهم كل 
الثقة برلامم قأولوم صلاحيات ومسوولمات انتزعوها » على نطاق واسم » من مجلس الشيوخ 
ومن بعص الحكام » حیث یستطیعون معبا تأمين الادارة البلدیة . 

فالنتائج النظرية جاءت جلیة » واضحة بینما کانت هذه النتائج » من الوجهة العملية بسبطة 
لا يؤبه لها كثيراً . علينا مع ذلك ان نلاحظ هنا ان الصعوبات العملية جاءت من قبل قسم من 
الجيش والحاميات المرابطة دون ان يشترك الشعب بپذه الاضطرابات او يسام في إارتها » کا 
حدث في كل من الامکندرية وانطاکة . 


5- الادارة ا حلة و الاقلممبة 


كذلك كان من الضرورة بمكان» تأمين ادارة رشدة للامبراطورية » تبرز معبا السژولمات» 
تقتضي وح هة في السمامة ٤‏ کا تقتضی مواصة العمل على تحضقپا . وكان من الحتم على السلطة 
الامبراطوزية ان تبرهن » منذ البده ٤‏ عن سسطرتها الطلقة وامتلاکہا ناصا الامور والاشراف 
على الادارة الحكومية التي اخذت بالاتساع والتضخم . 


الامتيازات التي كانت تنعم پا » منذ عبد بسد » كان من شأنه ان يثير وصدہ > 
المثار ویطلق الشكوك . ففي هذا القطر الذي كانت فيه روما تنعم با تنعم به من وضع مدني 


إيطاليا 


۳۳۳ 
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۱ ولاذت -مكامبا قناصل قدما 


۲ - وا 


من المسیر تحدید الثة التي كانت علیہا جزيرة كورسكا - لم نكن ايطالية منقسمة اذ ناك الى رلالات 


۳۳۳ 


متاز » کان الشصب بتمتم مشه ادارة متقة» رحولی الحمئات الشعة ادار: ؤو ما الهية تحت 
مشارفة مجلس الشیوخ والحكام الاداريين الحلنين . وقد أدشلت » بعد ذلك بکثبر » تعدیلات 
على هذا التقلد الموروث : فالشؤون الملدية فمها ل تستمد بالطبع بالاهتام» کا اسلیدت به روماء 
ولاعرفت ا حدۃ والدقة في الادارة التي اقتضتها روما في هذا ا مال . ومع ذلك كان لا بد 
للادارة العامة من الالتفات لهذه الناحمة » وذلك بتعسين مندوب حعلفست شذه او لتلك من 
المدن التي تعاني البلبة وعدم الانتظامفي ميزانيتها “وآخر لبعنى بشؤون العدل والعدالة.وقد طلع 
علینا الامبراطور هدريانوس قي هذا ا حال بتدبير جديد ألغاه خليفته » ول يلبث ات عاد اليه 
مارك اوريل وأصبح من بعدہ تببيراً مرعي الاجراء رما » اذ قسم شبه الجزيرة الابطالية الى 
أربعة محافظات او ولايات » قام على اذارة كل منها » شمخ من اعضاء مجلس الشيوخ يحمل لقب 
« قاض »» اذ کان بين اختصاصاته‌القطم بالقضاا الدنة» بینا القضايا الجنائية كانت من اختصاص 
ولاة المدن والولاة الذين کانوا بعنون عراقبة سير الحساة في المدن » ویتدخاون بشؤونبها » كلا 
سنحت فم . الفرصة لذلك . وهكذا تم تدريجماً إعداد ايطالا وتا للمصير ذاته الذي آ لت 
:اليه الولايات الأخرى > بعد ان رؤي ادخسال تخسينات جديدة على اوضاع الدن في الولایات 
الأخرى .. 


تقدم ذصكر الخطط الادازية الكبرى عندما جری البحث عن وضع 
الولاءات . ففي ۱۷ كاتون الثاني (يناير) عام ۲۷ ق . م » صدر مرسوم 
قسمتٍ معه‌الولا لته الرومانية خارج ايطالياء بين مجلس الشيوخ وبين اوغسطس » على أساس من 
التوازن بين الجائبين . وما لبث هذا التوازن ان اختل فیا بعد ٤‏ لصالح الامبراطور» التعدیلات 
التي طر أت على هذا الاتفاق » ولا سما بعد ان ضمت الى الادارة الامبراطورية » ولایات جديدة 
تم فلحا في وقت'لاحق. . قفي اواسط القرن الثاني » كان الوضم بالنسبة لاولایات الرئيسية التي. 
:كان نحا کہا برتبة شخ. من اعضاء مجلس الشيوخ » ومن بينها ولاية مصر التابمة طبعا للادارة 
للامبراطورية» کا بلی: ۲۳ ولاية أمرها منوط بالامبراطور رأما» و ۱۰ ولایات مرتبطة اداريا 
۱ کان الامبراطور » بالطبع " دسطر عن كثب » على حكام الولايات الخاضعة لادارته » وهم» 
في الغالب ٤‏ من اعضاء مجلس الشيوخ» سبق لمم ان شغاوا من قبل» مراكز قناصل او مفوضين» 
وفقا لأهمية الولاية او الحامية المسكرية ا مرابطة فيها . فہم يحماون لقب « نائب اوغسطس ۶٤‏ 
تدلية على تأبعيتوم > ویضاف الى لقمهم هذ الوصف Proprêloriens‏ تدليلاً على التحاقہم 
الامبراطور لأن له الحق وحده في الدولة بان يلقب بروقنصل ف الولاات الآنقة الذكر . اما 
حکام الولايات الآخری » أي تلك التي أنيط امرها مجلس الشیوخ » فكانوا يؤإخذون من طبقة 
الشفاليه » ويعرفوت باللقب د )د »ىم » فكانوا يتولون شون الولایات الصغيرة » ار 
ادارة القاطمات الي لم تكن قطمت‌بمد شوطا بعبداً في مضمار التطور الحضاري» مثل مقاطعات 


وزیم الولاطك والحكام 


۳۳4 


موريتانيا الواقعة الى الغرب من افريقيا الشمالية . وعلى کل » لم یکن تحت حكام هذه الطبقة 


أية فرقة من فرق الجيش. وعلى هذا الوضم بالذات كانت مصر وصاحبها يعرف ب وال . وكانت 


۱ مصر مركز لحامية عسكرية» اختلف عدد فرقہا على توالی الزمن » فكانت ۳ في القرن الارل» 
۱ ثم اثنتان # ثم واحدة منذ عبد مدریالوس . وقد دعا الى قيام مثل هذه الحامية في مصر » ما 


كان لوادي النیل من أھمبة پارزة ٤‏ في مد" روما وابطالما با حتاجان البه من الواد الغذائية . 
ویکشف لنا المؤرخ الرومانی« :سیت »ما كانت مخفيه تولية الامبراطور لولاية مصر منسر خفي» 
اذ كان يحذر الحذر كله من دخول أي عضو من أعضاء مجلس الشبوخ» او أحد من فرقة الشفاله 
له شبرته الواسعة » عصر » بدون ترخص خاص مله مسق » ودلك ما نتمرض له من اغراء 
شبوة الخبرات الوافرة التي كانت ترفل با تلك البلاد » والرغبة قي الاصتمتاع ها ؛ فيأخذ في 
تست الدسائس رىك الوامرات للاستننار پذه الخيرات . فبحاول منم تصديرها الى الخارج» 
وق ذلك ما فيه من تهديد لسطرۃ الامبراطور تفسه ولروما باحاعة. ولدا کان الامبراطور بول 
الوظائف الادارية الکبری لاداریین من رتبة الشفاليه ويعهد الهم بوظيفة حاکم في الولایات 
الخاضعة لسلطته مناشره ۔ 

ومبها یکن من أمر هؤلاء ا لحم شبوخا كلنرا او شفالمه» نواباً لملكاو ولا او مفوضين» 
قہم من رجال الامبراطور وخاصته » یصّطفیہم ينفسه » ويعينهم على رأس الادارة » فسقون 
فمها ما طاب له بقاژم علیہا » وهم مسؤولون عن ادارتهم امامه وحده » او امام من بتتدبه من 
قبله لحاسبتهم » بنزل يهم القصاص الصارم » اقله الرفت والعزل » اذا ما اساؤا الى ما أوُتمنوا 
عليه » من مهام ومسژولیات » او مجزیم خیراً بنحہم الألقاب الفخرية وترفعات سنية » اذا 
ما رضي عن اعمام ونتائج ادارچم . 

ول یکن من النادر قط ان تری موظفا من اعضاء مجلس الشبوخ یتقلب تباعا بين الوظائف 
الكبرى فمارس تارة وظبفة Proprétoriens‏ او بروتنصل»اذ لم تكن مثل هذه الوظائف توزع 
على فثنین من الموظفين : اصحاب الاولی من الشيوخ الذين یکن نعتهم بالحياديين او الأحرار » 
واصحاب الثانمة من الموظفين التابمین للادارة الامبراطورية . فبذه الخاصب الادارية ذات 
السرحة الادارية المشتركة والصلاحمات ال ختلفة الق اقتضت مصلحة الدولة وحن سير الاعمال 
انشاؤھا بكثرة » رما يحدد لها من مسؤوليات وصلاحمات واغراض» لم تکن سوى درجات في 
سل التوظف الخاص بالشیوخ » وفقاً للمرف التبم » يعملون جمیعا » كل واحد ضمن اختصاصه » 


: في خدمة الدولة » وتأمين مصا ہا . والى جانب الأخذ بهذا المرف الاداري العمول به » كثيراً 


ماکان الاباطرة بتخذون » ابتداء من مطلم القرن الثاني » قرارات ومراسم » بتصین عدد 
من کار الوظفن یننتقون من فثة الثفالله » في رتمة نوازي عضوية مجلس الشیوخ أو أعلى 
درجة من بين الحاصلين على الرتة الأولى من هذه العضوية » الامر الذي أدى بالتالی الى توحمد 
اللك الاداري » وتأمين التجانس بين سل السرجات. وهکذا اصحت هذه الفارقات النظرية» 


6 


بين مرتبة وأخرى » لا معنی" ما ولیس ما یبررها . فالاشخاص الذین بقع عليهم الاختبار لملء 
هذه الوظائف » سبق ان اعطوا الدليل على كفاءتهم وعلى ما بتحلتون به من قدرات و موهلات 
ادارية» وعلى جدارتهم المسلكمة لمات التي بنتدیون الما او قاط بهم . فتسینهم هذه الو ظائف 
يُعتبر ترفيعاً استحقوه » بعد ان عرفوا ان يحمموا الى الاختصاص الذي يحملونه » شمورا مون 
الا خلاص للمصلحه العامة الشتر كة التي يعملون على خدمتها » وان بزدادوا ولاء للامبراطور > 
بكنأى عن روح الز لفی واللق التي تطبم عادة رجال الحاشية والبلاط . 


في هذه الروح تقوم بالفعل احدی الفارقات الق مبزت العپد الجديد 
الذي طلم عل البلاد » والى مثل هم ذه النتائج الطسة » افضت 
التطورات الق طرأت على جوهر الادارة الحلبة في الولابات . 

فا مر كزية الادارية التي سار المد الجديد على مبدغا وطقها في الولايات » لل تجلب معها 
المزيد من الحرية لسكان الولايات . فثل هذا اهاز الاداري البطيء الحركة والثقیل الوطأة لم 
يقتصد علیہم بالمتاعب . فالحريات التي ما زالت بعض الماعات والهيئات الشعبیة الحلية تتمتم بها 
ذهبت » هي الاخری » ضحبة الاصلاح الاداري ٤‏ فجرت على الآمور الادارية وقضایاها شونا 
من المطء والتمبل فی معالجتها ٤‏ والتثاقل فی تحریکہا والاتتقال ہا ٤‏ اذ كثيراً ما كانت الادارة 
ا حلیة تضطر ارفع الأمر للادارة المركزية للوافقة على التدابير والاجراءات التى تتخذها في امر 
معان . فانشاء مصلحة المردد الرسمي للدوله وتنظيمها ق عد الامبراطور هدريانوس تحمل 
اعباءها » السكان القریبون من طريق البريد » اذ 'قرض عليهم ان منوا ما يحتاج اليه البريد 
من حبوانات الجر ورسائل النقل . 

ومع ذلك » فاذا ما رحنا نقارن بين المنافع التي عادت على الشعب في العپدن شالت كفة 
الامبراطورية ورجحت . فالولایات التي لم تكن لتبالي باحتضار مجلس الشبوخ وحشرجته » م 
تتضری كثيراً با حبك من دسائس في البلاد ومن الاغتمالات السباسية التي أتأمتها احباناً . 
فالمصالح الادارية الكبرىعرفت ان تؤمن التعاون بين ختلف الدواوين» وان تطمق حذاقيرها» 
نصوص القوانين السول بها من قبل ؛ وذلكحق في احلك الأزمات التي هزت الامبراطورية 
وقي عبد أموأ الاباطرة . ان امبراطوراً من طینة نیرون مث9 » لم يكن كه سيئات.» فتر اد 
الو اختلف قدراً لدى سكان الولايات. فيا عسى ان يكون الوضع » والحالة هذه » مع اباطرة 
خيرين » عرفوا بنشاطهم العارم » وتفرغوا العمل ال حدي على صموبته » امثال : طبباروس » 
وفسدسانوس » وترایانوس ٤‏ ومن جاء بعدهم . وهکذا حاشت المحكرمة بادارة حديدة » 
مرها » أكثر فا کثر » شمور الولاء السلطة ومکتنت دا الشعور في نفوس الناس وقلویم > 
صبرتها التجربة » وصقلتها الاختبارات الماضة فتأثرت » الى حد بسد » بالنظریات والفلسفات 
افلنة » ولا سيا النظرية الانسانية التي قفزات ا فلسفة الرواقيين فانسحمت مم التزعات 
الرومانية بعدان لقحتبا. وقتمت هذه الادار» ال جانب الثقة التي او لتہا السلطة لام اطورية» 


ردح حدیدہ تغمر الادارة 


٦ 


ما بازم من الوسائل لفرض مشیتتما و للتصیر عنہا بأحمال واحراء‌ات حظت بتأسسد السلطة 
ومساعدتپا . وهکذا رآینا حکومات الولایات تنعم » هي الأخرى » حپاز اداري » تم له في 
جيم درجاته » اللا کات والااطر اللازمة » والمؤهلات الادارية التي لا بد منها . فكارن من 
التوجب على کل -اع ولاية ان پراقب » عن كثب » مرژوسه» کا كان مخضم » هو الآغر » 
لراقبة أعلى » من قبل الادارة المركزية » با حوله من عبون مبثوثة وأرصاد قائمة . وقام الى 
جانب الوالي دوائر ومكاتب ديوانية محلية » انتظمت أعال الادارة » وسارت ہا على شکل ما 
قام من امثا ما في روما . ول یکن لیبدو لاحد قط ان الأمر بلع حد الکال رالتام في هذا كل » 
انما ساد ال جع شعور بان الوضم الإداري احسن حالاً بكثير » ما كان علمه من قبل . 


برزت هذه ا حقیقة على أنصع صورها في مرفقین هامين من مرافق الادارة العامة في 
الامبراطورية » ھا : المدل والوضع ا الی في البلاد . 
قام فوق السلطات البلدية حا ك الولاية الذي أخضم ما كانت تنمتم به مذطلبلدیات من حريات» 
لقود وتفسيقات متزايدة.فكان قطب الادارة الاقليسة ومرجعيا الا كبر .فهر الذی‌یتول‌النظرتی 
ام القضايا المدنية التي تعرض عليه » ویقر الأحكام بالموت التي تصدرها الما ك » كاحدث ذلك 
اسلاطس البنطي ٤‏ وال المپودية » عندما صداق على الحم بصلب السيد المسمح . كان للرعايا 
الرومانمين الق بان تحري محا متم في روما اذا ما راحوا یتمسکون يحفهم هذا» فیمئلونامام 
حکة الجزاء فما وليس امام بجالسالحيئات الشمسة التي فقدت تباعاً کل صلاحماتها القضائية . 
وقد افاد القديس بولس وغيره كثيرون » من هذا الق الذي تمتعوا به برصفهم محملون الرعوية 
الرومانية . وهنا جال للنساول كيف ان تکاثر عدد من محملون هذه الرعوية لإ بفض الى ازدحام 
هذه الحا كر بالمتداعين» إلا ان يقال بوجود حالات خاصة متميزة » او الافتراض بان بعض الحكام 
تجاوزوا صلاحماتهم دون ان ترتمد فرائصهم او يؤنبهم الضمبر 5 فا مثلا الحا ك « غلبا » ٤‏ تاتب 
الامبراطور قي اسبانيا » قبل اعتلائه العرش ؛ يأمر بقتل متهم يحمل الرعوية الرومانية بالرغم من 
احتجاجه تحنسيته الرومانية» ويعلّق على صليب ابيض عال » آخر لقسمیمہ رییباً لثم تراه هو 
ذاته »بعد ان أصبح امبراطوراً» بحم با موت على ثب الامبراطور وممثله في‌جرمانما السغلءلاممالہ 
الاس جرم رفع محا کته الى روما فضرب بالتاسه عرض الحائط . وميا يكن » ففي بعض 
االات عندما تکرن الجريمة فاضحة نکراء ٤‏ كانت القاعدة الألوفة ان جری الحاكة في الکان 
الذي تقم فيه الجرية . 
حرص كل الولاة الرومانین على ان یقوموا بواجباتهم القضائية خير قيام . ولدا نرام 
يمرون دورات تفتيشية منتظمة في ولایتهم ‏ ویقیمزن مجالس للعدل والنظر في أمور الناس » في 
كل الدن الرئيسية التي یرون يها » وم في هذا كله » یستمینون بام رجال القانون ومشاهير 
الفقہاء » فمتولون بأنفسيم » او بالوكلة » التحقیقات القضائية التي لا بد منہا . وكانت بعض 
الولايات تقسم الى أقضبة ولكل قضاء نائب: عمومي يقوم با اکیات . وكانت طبيعة الأحكام التي 


۳۳۷ 


يصدرها الحا هي الدلیل الأكبر على ما فبه من مقدرة وعلى ما یتصف به من نزاهة ونصتفة » 
اذ ل يكن هنالك محال قط لتجد الرشوة طریقہا البه . 

وا حطر من ان ر کب القاضي رأمه فصدر احكاما اعتباطیة » کان محا منه حق التهم 
بطلب محاكته في روما کا كان للامبراطور الق برفع كل قضية البه . فعلى صاحب الظلامة » في 
الولایات الامبراطورية » ان برفع ظلامته للامبراطور نفسه . اما في الولايات الشسخة » فبإمكان 
التظل ان يلتمس محاقته امام الامبراطور او امام مجلس الشبوخ » إلا انه كان يفضل دام المثول 
امام الامبراطور . ربالفعل كانت الأحكام تستأنف أغلب الأحيان » حق ان الحكام انقسهم > 
كانوا لدی أدنى شك يخامرهم فى قضمة ما » يبادروت باإستثناقها الى روما . وهكذا نرى النشاط 
احقوق والقضائي يحتدم كثيرا في الحكومة المركزية» وقي اصفر الدوائر القضائية التابعة ها 
ویتوسم. فالامبراطور الذي کان ينزع في الصمم ليصبح المصدر الوحيد للتشريع والقانون » كان 
بغتنمہا فرصة ذهسة لتوجبه هذا التشريم حسما تقتضه الضرورات والنظريات الجديدة والعمل 
على توحیدھا . وهذا التطور عاد بالنفع لیس على روما وايطاليا فحسب > بل بالأمكثر » على 
الولاات التي عانت ما عانت من عنت الحكام التماقبین » سنة بعد سنة » على الحم واستبدادم 
في الأحكام التي کانوا يصدرونبها . 


وعلى مثل هذا قس وضع المالية في الدولة . فالولايات كانت مازمة 
بتقدم القسم الاوقى من مواردها وحاصیلہا. ومهما تعرضت له من 
احداث مفاجئة کان علا ان تستمر ف تقدم ما كان يتوجب 
علہا تقدعه لد الحاجات المشتركة. فالامبراطور كانيتولى ادارة واستغلال ۰ملاك التاج» وهي 
متلكات واسمة کان دخلپا بسد جانا من النفقات العامة . وممتلكات التاج هذه »> كانت تتألف 
اصلا » من عقارات خاصة صادرتا الدولة في إثر احكام سياسية صدرت على اصحاها > ومن 
تركات اوصی بها اصحاپا للامبراطور » وهي عادة جرى علیہا سراة القوم في روا ومن 
بعض ولايات بینہا مصر » التي كانت تخضم لنظام استثاري خاص» وتدر على الدولة الرومانية 
شا دبز بضخامته كل ما كانت تدره ممتلكات التاج الأخرى مجتمعة. والى هذا» يحب ان نضيف 
الرسوم الستوفاة كضرائب غير مباشرة تفرض على سكانالولايات والرعايا الرومانيين على السواء 
الذين كلنوا يتحملون وحدم ضريبة على الترکات تمرف بضريبة واحد من عشرين » أي ه / من 
اصل التركات الق تذهب الى اباعد الاقارب الق كانت قستہا تتجاوز ۰۰۰ ۱۰۰ موهمروبوم؟ ۱۱۱ . 
وهذه الضريبة كانت تغذيه صندوق ابلندي »» هذا الصندوق الذي كان يدفع تعویضات لأفراد 
الجيش عند صرفیم من الخدمة العسکرية . وكان اوغسطس دشمر ببعض الأسف لفرضه مشل 
هذه الضريبة على المواطنين » لانبا تمس في الصمم» الإعفاء من الضرائب المباشرة » هذا الامتیاز 


الالبة : امتمرار التفارت بین 
ابطالما رالرلات الاخری 


)١(‏ السترس عو رومانة تساري رہم دینار فضة, 


۳۳۸ 


الذي تتعوا به منذ عام ۱۱۷ ق. م . غير ان الولایات الابطالنة بقست وحدها بممزل عن الضريبة 
الكبرى وهي الضریبة التي تفع على الولایات: الي تم امتلاکہا بالفتح > وذلك يفضل ما تمت 
به من امشاز : « الق الابطالی » مسلا[ عد / الذي ساواها بالعامة» فاعتبرت عوحيه ارض 
الفاتحين . وهکذا لم نلبث ان طلم علینا اخيراً ما حرف بتبرع الاج ٭ونعںہ0 1 وهو 
تبرع اختباري » من حيث المبدأ » إلا انه بالقمل تبرع إلزامي » على ا لجع ان يقدموه 
للامبراطور ٤‏ سواء أ کانوا حاملين الرعوية ام لا » وذلك في مناسبات خاصة » كوقوع حوادث 
هامة سارة . فاذا ما رفض ترايانوس رفضاً كلياً مثل هذا التبرع عند اعتلائہ العرش » او اقتصر 
الامبراطور انطونين على تقاضي نصف هذا التبرع » من الولایات الأخرى وأسقطه عن ایطالا» 
ما هذه“ إلا بعض حوادث یکن اتخادها دلب على ان هذه الاجراءات المسجحدة كان في الإمكان 
ان تقضي الى ظريقة في توزيع الضرائب أكثر انصافاً ومساواة » إلا أنها بقبت » مم الأسف 
محاولات بدائية لا غير . فالساواة امام الضرائب » كالمساواة امام القضاء او الادارة » ل تکن 
ساعتہا قد حانت بعد . وما هو أدهى من ذلك » فالاقتراب من مثل هذا الوضم كان يتم بتردد 
کلی لما فيه من مساس اصالح الطبقات المتازة الشديدة الحساسية . 


استمرت الولابات تتسمل وحدها تقریبا هذه الأعباء المالمة المرزحة الق 
زادها وطأة قيام حيش لحب 4 دام > وادارة مقشئصة » متداخة > 
تدافم ھا مرتبات وأجور آخذۃ بالارتفاع رالصمود » يوم بعد يوم . 
والجدير بالملاحظة هنا انه ل يسبق للامبراطورية ان عرفت عہداً عن الدسر والازدهار الالِ 
کالمہد الذي مر علیہا اذ ذاك . فقد راحت تتفق بسعة على مشمروعات كانت تعد» اذ ذاك؛ من 
الكاليات » وذلك بانشاء بلاط فخم وت وتزيين روما وزخرفتها بالباني والصروح 
الفخمة ٤‏ والترفمه عن الشعب ؛ ولا سيا عن سكان روما » بتأمين أسباب عیثه و شوه ومرحه . 
وهذه التكاليف الباهظة اقتضاها جوهر النظام الذي سار عليه العبد الجديد » اذ يكفي ات 
يتحاوز امبراطور ما ٤‏ کا حدث لتيرون مث » الحد اللألوف في الانفاق حنی يدب الاضطراب 
والململة في مالية الدولة و'ثر'مى بالعجز والعسر. وقد رأينا فیا سبق» كيف ان الوضع السكري 
في الامبراطورية كان بتأثر» في الأوقات العادية » من نتائج سباسة التقتير التي تضطر الدولة السير 
علمبا ٤ ٤‏ في بعض الأحسان > مم انه لم يكن اذ ذاك » ما يحول دون قرض ضرائب جديدة او 
زيادة معدل الضرائب القدیة . كل هذا دليل قاطم على ظہور روح جديدة لدى الاساد الذين 
تعاقبوا على الک . فقد اختفى من بينم رجل الدولة الروماني » المنمنتت الممروف مخشونته او 
جفائه » وبرزت السان مثالیة ملك ممه في الدرجة الأولى تأمين رفاهية رعاياه الى ابعد حد . 
وهذه المثالية جاءتہم ولا شك » من هذه المالك الملينية مع ما جاءهم من النظم السياسية التي 
اقتسوها عن ملوك هذه الدول: كالمطانة» والبلاط » والحاشية » والمظبر ا حارجي الفخم لمدينة 
روما » التي اصبحت ٤‏ لس فقط عاصة البلاد وقاعدتها الكبرى بل ایضا كرمي المملكة . 


وود وسوم الجباية 


۳۳۹ 


كل هذا الجديد بوحي بفكرة الحكم عند السد » کا يوحي با يکنه من رعاية وعطف وروح 

وهذه المؤثرات اللمئة تظپر في أكثر من احبة من نواحي النظام المالي الذي سارت عليه 
الاممراطورية الرومانية. فبعد ان فرضت سيطرتها على مصر > راحت هذه الامبراطورية تقرض 
علمها نظام اقتصاديا آساسه : الاحتکار » والاقتصاد الموجه » وضرائب متعددة ترتکز على 
التعداد» والمراقبة الشديدة» التي أمنت للبطالسة مثل هذا الغنى الذي رفلوا فيه ٤و‏ للامبراطورية 
الرومانية صندوقاً عامرا بالنضار . وهذا الاستغلال المنظم الذي خضعت له مصر حسپا سمحت 
به تقالمد البلاد » والنظام الاجتاعي السائد فيها ٤‏ ل کن تطبيقه في كل مكان . فقد اقتبست 
الامبراطورية من النظام المعمول به في وادي النيل ما رأت فيه نفعاً ھا . من ذلك مثا فكرة 
الضرائب غير الماشرة على المسعات بالمزاد العلنی او الحراج » عمدل ١‏ في المائة » کا فرضت را 
مقداره ؛ / على عليات بيع الرق ووسعت العمل بهذا المبدأ وطبقته في تحصيل الضرائب 
وجباية الرسوم . 

ولمل آم الضرائب الباشرة هي الضريبة على المقارات . وف هذا السدل اخذت الدولة » 
منذ اوغسطس حتی عہد الامبراطور ترایانوس» يعملية مسح للامبراطورية. کذلك كان هنالك 
ضريبة عناق » على أماس إحصاء لمدد النفوس . وف عبد مارك اوریل » آنشئت مصلحة 
الا حوال الشخصية وإلزام الناس بالتصريح بالمواليد . كل هذه الطرق كانت مرعية الاجراء في 
مصر منذ عد بعد . وقد تطورت اسالیب جباية الضرائب» بعد ان توارت عن السرح» خلال 
ازمة ا حرب الأهلية التي عانت منہا البلاد الامرتين» جمعبات الجباة والعشارين القوية. وامام هذا 
النقاص في ال جباية » راحت الدولة تعتمد » في بادىء الامر » تازم الخراج الخاص بالضرائب غير 
اشاشرة » ثم اعتمدت الطريقة التبعة فى مصر ٤‏ وهي تازم الخراج ولدا اسنمانت يحباة من 
الطقة الاججاعية الترسطة حتی ومن الطبقة السفیی ٤‏ وق ذلك تيبر لعمل هؤلاء الجماة لسهولة 
اتصاهم بالناس من جبة4و لسبولة مراقبة عملهم من قبل الادارة المركزية وتقويمها عند الاقتضاء. 
أما الصرائب الماشر: » فقد استغنوا فما عن المتعبدين والملتزمين وعہدوا الیہا للادارة البلدیة > 
كل في ما يعنيها » وبعد الجباية يكلف موظفون كبار باستلام المبالغ الحصلة ليجري تسليمها 
لبيت المال . 

ففي الوقت الذي انقطع فيه دابر عبد الارتكابات والاختلاسات التي ااھا متعبدو الخراج» 
اتقطعفيه کذلك»او قل" كثيراً جد“سوء تصرف المكام والولاة وإرهاقهم الأهلين بصنوفمن 
المظالم بعد ان اخضعوا لراقبة شديدةمن قبل مفلشین مالمين»مسؤولين مباشرة أمام الامبراطور. 
کا أجيروا علىارسالعمظم الاموال التي مجبونہا من الولایات الامبراطوریة الى بیت المال ٥ىە-×7ۃ‏ 
الذي كان مخضم مباشرة للامبراطور . كذلك » كان المفتشون براقبون » عن كثب » أعمال 
ا مبایة في الولايات المشيخية » ویژمنون تحصیل الرسوم والضرائب المترتبة على أصحایها» ولاسيا 


ff 


الرسوم القروضة على الارت والتركات » فير سلونہا لصلحة صندوق الجندي ؛ کا انوا بژمتون» 
عن شود اخری ؟ اداره اماد التاح زرساون بدعليا الى عتتوی الام اظور الجا . وهؤلاء 
الفتشون ا الیون کلوا برتبة تخصلدار » اما الذين کانوا فی الدرجات العلا » فكانوا من فئة 
الشفالمه . وهکذا نرى هذه الطبقة الاججاعبة تومن » هنا » في الميد الامبراطوري > ماكلنت 
تومنه في النظام ا مہوري السالف» من جباية الضرائب والاموال الستحقة للدولة. إلا ان هذه 
الشاپة | تكن لتصح الى هذا ا حد » وسنرى بعد قلیل » التغیبرات التي طرأت على تشکیل 
طبقة الشفاليه . ويکفي ان نشير هنا » ولو بصورء عابرة » الى التمدیل في الدور الذي كنوا 
یقومون به . فل تعد الدولة لتختار من بينهم متعہدین لتأمين الضرائب والخراج » بل آصبحواه 
من الوجبة النظریة» على الآقل » مدبري مال» بعد أن کانوا رجال اعمال » في خدمة رجل يحم 
الدولة ويدير شؤوتها » أي انهم اصبحوا » اکثر فأكثر » موظفين ادارین بقومون بواجباتهم 


بروح جديدة ۰ 


لس نغريب قط » ا برتاح سکان الرلایات ارتباحاً شدید] هذه التضيرات 
المدهشة التي طرأت على هذا القطاع من الخدمة العامة في الدولة » قراحوا 
بعسروت عن غبطتہم للامبراطور » بشتى الوسائل » منہا مثلا » عبادة « روما واوغسطس عالق 
أدى الاحتفال بها الى ما عرف من بعد » باسم « مجالس هيثات الولاية ». 

فاللفظ المستعمل لا يعبر عن العنی المقصود الا بصورة تقريسة . والراد يته الجالس : 
اجتاعات سنوية لمندوبين يختارون من بين المدن وا واضر القائمة في هذه التقسبات الادارية التي 
تقبان مساحتہا وتختلف٤‏ لتشمل حمنا » ولاية يكاملها > وأحماناً اكثر من ولاية أو أقل . من 
ذلك مثا ملس « غالبا » الذي كان بمقد کل سنة » في مدينة لون » فسجتمع قبه مثلون عن 
الولایات الغالّة الثلاث . وهكذا كان ا جحلس الواحد يؤلف وحدة تضم جمهرة المثلين للافراد 
الواقعين خارج نطاق بلدیات المدن » وهي الوحدة الق كان من مصلحة الادارة الاعتراف ا ٤‏ 
لا توفره لها من منافم و خدمات : كالشرطة والادارة المالبة وغبر ذلك . والتسلم بوجود هذه 
ا حالس والاعتراف با كان عثابة تنازل من قبل روما عن بعض قوتها وسلطتہا » الشعوب الي 
أخضمتيا لسيادتها رالتي م قشأ » ان تکف » کا كان باستطاعتها ان تفعل» عن العمل علىالتفريق 
بنا » عل بالمثل القائل: فرق تسد . وهذا ا حلی كان يتشكل عند الشعب الذي يلل » وققاً 
التقالید المرعمة عنده » وحسها بقتضه واقعه العنصري أو السلالی » ويؤلف عاملاً ضاماً يزيد 
من وحدته ویشد من روابطه . 

وهذه الفكرة بالذات تفسر لنا كيف أنه لل یظہر مثل هذه ال مالس في قطرين اثنین من أصل 
الاقطار الق تتألف منہا الامبراطورة الروماننة » هما مصر وايطاليا . 

اما الأولى » فقد كان امن غنى مواردها الطائة » ووفرتها ما جمل ا مجوم الذي قامت 'به 
كلموباترا على روما ملا بالتبديد فا » وخطراً شدیدا على مصيرها بالذات . ولهذا » رأى 


مجالس الولاءات 


۳۳۱ 


الرومان» في کل وحدة أو حاولة تکتل تقوم فبا خطراً يدد الامبراطورية الرومانبة في الصمم » 
عدا عن انه | يكن بقوم فيا » اذ ذاك » سوی عدد قليل من الدن . اما ايطاليا فقد كان عندها 
ما هو اقضل بكثير من هذه الجالس » اذ ان سکان الدن فما کلنوا رعايا رومانمين » لاسما وان 
وحدتها برزت على احسن صورء ومثال » في هذه الحكومة الر كزية التي قامت فيها وانبثقت 
منہا بالذات . وهذه النظرية تفسر لنا كذلك القبود الق وضعوها الحد من نشاط هذه ا حالی 
خشية ان بساء استعمالما ويوجه في غير الاتجاء الذي حدد فا عند قيامها . فم يكن باستطاعتہا 
ان تقم فبا بینها شيئا من التحالف أو التوحيد» فتعمل معا لحدف واحد مشترك » لا سپا ومہتہا 
الأساسبة هي التعبير عن عواطف من انتدبرها لتمشلهم بهذا الاحتفال الديني أكثر من اججاعهم 
لتکرم سدم وول امرم . وهكذا كان هؤلاء السادة » المعدود الاصغر ااشتراك لهذه ا حالی 
التي قثل مختلف شموب واقوام الامبراطورية الرومانية . فقد کانوا ماهم عليه » لأت اوامرم 
كانت عنصر اتسجام وأداة تأليف للجبود المبذولة » ولأن العبادة التي كلنوا موضوعپا كانت 

إلا انه عندما اتضح للسلطة الرومانية » على مر الزمن » ان لا خوف علمپا ولا خشية قط > 
من هذه احالس » راحت تخفف من القمود والتضسقات الموضوعة على اجتاعات هذه الجالس 
ونشاطاتها. فالاحتفال بعمادة الامبراطور» وتسسين الکاهن الذي تول بامم جع المجالستروّس 
الاحتفال المشترك ٤‏ بقي وحده غاية الاجتماع وهدفه الاوحد . فل يعبدوا المها بأية مهمة ادارية 
كتوزيع القرائب مثا بين البلدیات ٤‏ او تنفیذ الاشغال العامة ذات المنفعة المشتركة . فاذا ما 
احتج احدم بہعض شواهد فہي من الندرة ما يؤلف شذوذا دعت اليه واقتضته ظروف خاصة. 
فاقتصر وا على ان بسمحوا لاء المندوبين بالاعراب عن. وجبة نظرم بشأن ادارة حا انتہت 
مدة حكه » على شرط ان يحبلوا تفويضاً من قبل من انتدبوهم للتكل اہم في هذا الموضوع 
الذات . وعلى هذا » کان بحق للمجلس ان بتخذ اذ ذاك» حسما تقتضه الظروف » قراراً بالثناء 
او بتوجمه الشكر الحا ك السابق » أو إقامة تثال له > وإلا فارسال قرار الى روما للطالبة 
بمحاسيته. حساباً عسيراً او علاحقته امام القضاء . 


وهنا النيج الذي برز وتبلور منذ القرن الثاني اما يم » ولا شك » عن نزعة متحررة إلا اما 
ما تزال مترددة” وستبقى خافتة مكبوتة لوقت طويل بعد . ولربما تجارز المرء الواقع بميداً 
من المركزية » ان | نقل صورة باهتة لنظام تثبلی مر في الخاطر . وم ذه ا حاسبة المسيرة أو 
بالاحرى هذا الحم ا ماعي لا بأتي إلا بصورة عكسية » اذ ان الح الذي بممل على رأس 
الادارة لدیه أكثر من وسيلة لبوفتر على ملفه » إلا في الحالات الفاضحة التي لا عکن طمسما » 
إهانة تحقبر بتوجمه اللوم ألبه بصورة رسمية . غير ان حاکتە لا يمكن. ان تقم او تأخذ مجراها 
إلا اذا حم الامبراطور بذلك. فاذا رأىمن المصلحةان الامر همه ويستازم الزید من المعلومات» 


TY 


فالطلب الذي جاءه من الولاية ليس موی وسبل من الوسائل الكثيرة التي تتوفر لدبي ه لدرس 
القضة وتکوین فکرة صححة له عنما » وان م تكن آفعل الوسائل وأقطعها . رمپا یکن من 
الأمر » ان هسئة دينة في الاساس لا يصح ان تتحول الى مجلس للمداولة والجدل الرصين » ومن 
الصعب أن نتصور المدن تعمد الى تسن مندویپا » قبل ان تقطم ق مؤهلاتهم وصلاحماءهم 
التشكي والتذمر لدى الامیراطور . 


هذه النزعة التحررية عرفت مع ذلك» اما على نطال آخر » في نطای 
المدينة المنمتعة بالرعوية الرومانية » وهي نزعة لم تبثق عن أية نظرية 
فلسفية او حقوقة حول ا ریة والمساواةوما للانسانمن حقوق‌طسعة 
اخرى . فقد أوحى ہذہ النزعة اعتبارات عملية يحتة » بعضها مادي الطابم والغاية ٤‏ والبعض 
الآخر على مستوى ارفع» وعلى صعید أعلى وأسمى . 

فالرومان كالاغريق كبلهم > رأوا في المدينة الإطار الآمثل » لا يل الاوحد والممكن » 
للانفتاح على الحضار: والاستبحار قیہا » وحرصوا کا حرص البطالة من قيل» على قطم الیل 
امامپا في مصر وسد الطريق ق وجبها الا ٤‏ اد حل همهم كان إن تصرف الاس فا العمل 
الصامت » والشعب للانتاج » ليس إلا . ومع ذلك » فامبات الدن في احافظات المصرية 
وحواضرها » استحالت تدريحباً » بفضل ما استجابت له من تطور بطيء | يحاول ذوو الأمر 
مقارمته والجد منه » الى وضع قريب من و ہو GS‏ اوه . اما فى غير 

مصر » فالامبراطورية ڌ* تشجم الأهلين وترغبهم على الاخف بأسباب الحباة في المدمنة. فقد حرصت ٠‏ 
الحرص كل على الحافظة على وضع هذه المدن والامتمرار عليه » کا حرصت على خلق ما بشه 
هذا الوضم حيث ل یکن معروفاً . فالى جانب هذا الدور المتعدد الوجوه الذي تستطبع ارت 
تؤديه » المدن التي تنمتع بثل هذا الوضم»وهو دور لا نود هنا الامتطراد فق‌تفصله وتبسیطه افقد 
كان من ثانه ان سمل كثيراً مبمة الادارة الر كزية ويخفف من مورلماا» اذ يحررها من 
واجبات ومهات ومتاعب كان علا ان تتريص پا . فالدولة كانت على أتم استمداد لأن تترك 
لرعایاها المؤهلين » معالجة الأمور العادية ا حدودۃ الأفتى » لا سیا والمہد الجديد » ل یکن تم له 
يعد » لطراوته » الوظفون الاكفاء للاضطلاع بالادارة . 

وكان لا بد » بالطیع ٤‏ ان ببقی هذا الاستقلال الاداري محدردا » وفي نطاق تقسيات بلدية 
صغيرة الججم » نادرأ متوسطة » تعجز عن النبوض تاد ثورة مبلحة . هذا هو بعينه تحديد 
المديئة . ففي البلاد التي لا يكن انشاء أكثر من ٠١‏ مدينة فيها » تتمتم بالرعوية الرومانية > 
کمقاطعة غالبا مثا التي تم فتحبا على بد قبصر» حيث حر كة تحميل الدن البطيئة كانت تضطر 
الادارة الى ترسمع الدائرة الجقراقية للمديتة الواحدة » قَضى التطور الحضاري والأخذ بأسبابه» 
بتكوين مجتمعات مدنية ل تع ان رٴفعت الى مستوى المدن المتمتعة بامتقلافا الاداري. كذلك» 
من الواضم ایض ان کل الوسائل كانت تتخذ لتصح ادارة هذه المدن » ايتا قامت وو جدت > 


الادارة ١‏ محلمة 
والادی» التي قامت علہا 


۳۳۳ 


فى ايدي عناصر اجنياعية وحضارية توحي الثقة لروما وترتاح الها ٤‏ کطبقة الارستوقراطن 
والیورجوازین » وحنود دوعاً على امتمداد لکت أية اضطرابات تنشأ في القاطعة » ورعايا 
روماننین قدعي المہد في رعویتہم » وإلا فن عبد حديث ٤‏ وجنود متقاعدین ألقوا النظام » 
وشاہرا على روح الانضباعل » وأقاموا على الولاء السلطة > أو سكان أصليين في البلاد > أخذوا 
ا مل الحضارية الررماتنة » وم على اشد من الیقین بوجوب التعاون مع الحكومة لتشر هذه 
الشل بالذات » تحسا منهم بالواجب المترتب على المواطن الواعي بوجوب الاخذ باسباب 
التمدين . وهكذا اصحت الإدارة الملدية مصنا آمد" الامبراطوریة باداربین أكفاء خدموها 
خدمات صادقة » وبرهئوا » أثناء توليهم الوظيفة » عا آوترا من مواهب مخبوءة تتفتح » بسنا 
بتدرون علىاعال الادارة ويتمرسون با. كذلك من الواضح ايضاً » ان السلطة الر كزية كانت 
قارس مراقبة شديدة لمذه الخلا الاجتاعبة النا مة ببعض الاستقلال الاداري » وذلك لتحول 
دورن انتقاضها او قردها » او لتحول دون انزلاق أمورها الى الفوضى ولتقوم منہا العوج > 
وتصحح الاتجاء عند اتحرافه . 

وكان بالإمكان التمويل على الادارة الامبراطورية احترزة والتي لم تكن لتلقي بالكلام على 
عواهنه والتي ل تکن‌لتتهارن بأمر التحذيرات الصادرة عن مم الشعور بالساطة» والمستوحاة من 
تصرفات الدوله اللرقية ٤‏ فترضى بالتنازل شذه اادن عن بمض صلاساا الادارية في القطاع 
ا لىی. قحذتالامبراطورية حذو ساسةخلفاء الاسکندر المقدونى في آسیا ونز لت‌عند الأسباب 
ذاتها التي نزل عندها هولاء الملوك » فطبقوا سیاستهم الجديدة على نطاق ارحب » ون اقالم 
واقطار اوسع بكثير» حتفظين فقط » وبصورة استثنائية » بإدارة الأملاك التابعة لهم خن هذه 
الا الاجتماعية شه المستقة ادارياً. فلو قستض‌فذه التجربة انتأخذ مداها الكامل» لأصبحت 
الامبراطزرية عبارة عن شكة متصة الحلقات من وحدات متحاورة بعضاً من بعض » متمتعة 
محرية » تعمل الادارة المر كزية على توجمهها وتأمين التنسيق والانسجام بين جبودها في كل ما 
يؤول لخدمة المصلحة العامة » وتأمين اسباب الفاع عن الامبراطورية . غير ان هذه ا حاولة 
لم تؤت أ كلما حتی في عمد الاسرة الانطونية التي كانت أقرب الى تحقمقها وتحميزها من سواها . 
ومن ثم راح تنظم المدينة خدم فيا بد اغراضا أخرى . فتعمم هذا النظام وانتشار» لم يكن 
ليكوان خطراً مدد الامبراطورية » بل جاء على عکس ذلك اما في خدمتها ومصلحتہا 
لأنه هيأ لشيء يقرب من الوحدة الادبية فما » كلم یکن » من جية اخرى» بد'وة من بدوات 
سلطة نزقة مستبدة . فقد تجاوز هذا الاستقلال الاداري الملدیات ٤‏ في مفبومه و کفة تطسقه 
على الوجه الذي جروا عليه » طاقات هذه المدن وامكاناتها الصمسمة . 


عرفت مدن الشرق الاغریقي > منذ عبد يعمد ٤‏ النظم البلدية ومؤسساتها . 
ها حق الرعوية . ربالرغم من مفارقات عديدة عرضة في تفصلاا» تنملق باحکام» فقد توصلوا 


الزسات البلدية 


Tt 


مع ذلك بيسر » الى غوذج واحد مشترگ بين میم . 

اشتملت هذه التنظبات فیا اشتملت علبه ٤‏ هيئة اولية للمواطنين ف المدينة مہتہا » في 
الدرجة الاولى » تعبين الموظفين الاداريين ٤‏ واتخاذ القرارات التي تقتضہہا ادارة البلدية » يعد 
يحثبا ومناقشتہا . كذلك مت الى حانب هذه الحيئة > جالس الاختبارية » ويشم الواحد منہا 
مثة عضو » مپمته مراقمة الموظفين وتزویدہم بالتوحمبات والارشادات والتوصات التي یقتضہہا 
حسن سير الادارة . كذلك تضمنت هذه التنظيات عدداً من الوظائف يقوم علیہا موظفارن 
ینتخبان في كل سنة » ویتدرآجان تباعا قي سل الراتب الفخرية . وكان الاعلى درجة بینهما 
كلف » في ناية كل خس سنوات » اعداد جدول مفصل » لشیوخ البلد: ٤‏ حسب درجاتهم 
ومراتبپم » تذکر فيه أسماء الوظفین القدامی » کا تذصكر في لائحة أخرى اعبات الدينة 
ووجوھپا البارزین . 

كل هذه الحيئات والجالس كانت تخفي تفاوتاً بين مدينة وأخرى . إلا ان ما ضمت له من 
تطور مزدوج من قبل الحكومة » عفوی) كان ام موجہ » أوجد بينها تجانسا کیبرا . 

من هذا التطور ما تناول وضع هذه المدن بالات » على ما با من تفارت يمن واختلاف 
ظاهر . فبينا كان بعضپا خاضعاً لارادة الما ك المسقبد راشینته » کان ينتظم البعض الآخر منہا 
شيء من التحالف ار الاتحاد وتنعم » بفضل المواتىق والمماهدات السابقة التي عقدتها » حى 
التمتع باستقلا ما الاداري » شريطة ا حافظة على ولاا في الأمور الساسة والمسكرية . وهذا 
الوضم تزع» اینا قام وو'جد » الى التوحمد » سواعا أ كان على نظام « الستعمرة » او « البلدية » 
Municipe‏ » ار بموجب د ا حق اللاتني » » او » في احسن ا الات » « ا ق الرر ماني » . 
وراحت المدن تلتمس من الامبراطور » الإنعام علیہا ثل هذا الوضع وما استتیعه من مثل هذه 
الحقوق » وان فقدت ممه شیثا من صالتها» لما في ذلك من ربح أكمد وفائدة كبيرة لمواطني» 
اذ كتسبون » باعداد أكبر » وبصورة تلقائية » الرعوية الروماننة » فصیح الواطنون ينعمون 
بالحق اللاتني المألوف» کا ینعم مجلس شیوخہا » یا حق اللاتني «الا کبر» الذي اعطاه الامبراطور 
هدرانوس » وجمبرة المواطنين بکل ا حقوق الرومانمة : 

آما الوجه الثاني لهذا التبدل أو التطور الذي لم یکن بد منه بعد ان آغفت روما بأسبابه 
منذ مطلم الامبراطورية » فانه أحال شه طبف أو خمال » اثة البدائية » مع استمرارها على 

عقد اجیاعاتا کالوف عادتها . كذلك راح مجلس الاختبارية محر دها من کل صلاحبة » بعد ان 
أخذ من الا لقاب والکتی اعلاها وأسناها > منها مثلا : « النظام الإلمي » . وجرت العادة » في 
عبد مبکر » وهي عادة جاء نص رحي یکر سا » بالتبرع لصندوق الملدية » بمبلغ من الال » 
عندما محظی المرء بترقمة أو تسين في رتبة: کالکپنوت»آو عضوي مجلس الاختارية اوا جا ية . 
وكثيراً ما دعا بحب الظپور المقرون بِحبة الوطن الأصغر » التنافس فبالشبرع والسضاء . وهکذا 
آلت الادارة البلدية الى أيدي الطبقةالبورجوازية في الدينة» تحت :رعاية الاسر النية ورعایتہا 


وعم 


وفقاً التقالمد التوارة أي عن جد . أما الطبقات الوسطیل » فقد كانت دوما بسدة عن الادارة» 
لأا ل تحظ بت الرعوية في المدينة » هذا الق الذي فقد عند الفقراء والمعدمين » کل معنی" 
ومدلول » مام بتدرج الواحد منهم قي السلم الاجعاعي » قاطما درجاته عن طریق الاثراء . 


کان باستطاعة الادارة الر كزية » والالة هذه » ان تنظاهر بالتسامح 
والتجاوز : فهي تترك السلطات الملدية الحلية طائفة من الاعال‌والهام 
الصغيرة » کال حافظة على النظام » وتأمين أسباب العدالة » وتشييد الابنسة الملدية وصماتتها » 
وتنظم امور السادة والطقوس الدينية » وإدارة الاملاك البلدیة » وتنظم موازنة المدينة ٤‏ حتى 
وجماية الرسوم والضرائب الباشرة المائدة للدولة » وغير ذلك . وقد عرفت ان تحتفظ محقہا 
فى التسخل بشوون الدينة وان تمارس هذا الق فى كل مناسبة » وقارسه اكثر فأمكثر » 
وبصورة أوسم . 


ققد ال هذا النظام رضی الفريقين » وبالرغم من بعض الشكوك والصريف یتردد صداه » 
الفینة بعد الفینة » فقد بدا الجميع انه نظام قابل السش والبقاء . ففضل هذا النظام» كثيرا ما 
استطاعت مدن عديدة ان تزدهر » کا عرفت ان تشد الماني والصروح فتبرز في اطار مادي 
فخم » کا انه أفسح ا جال أمام التشل الحضاري ليحقق تماحات عظيمة استطاعت الطبقة 
البورجوازية معبا ان تنعم بالرعوية الرومانية . وبفضل هذا النظام » عرف الاباطرة ات 
يختاروا من بين المواطنين الحديثي العبد بالواطنية الرومانية » ما هم يحاجة اليه من الموظفين 
الاداريين الین اتصفوا بالرصانة » وصدق الولاء » والتجربة الواسعة . وهنا النظام عبنه يفرض 
وجود أقلية مختارة في الولاية تباهي ا تتمتع به من مراقب وعراکز» هي ايداً على استعداد 
للاهجام بالشوون البلدية وتخصيص ما بازم لما من الوقت والمال » الى ان جاء وقت رأت فيه 
هذه الاقلية المنميزة أن تواری عن مسرح علہا » بعد ان تبینت ان الغرم الذي نپا يفوق 
الم الذي تنعم بهرهو 'غم لا بتقق ومنزلتها بين اللجاعة» کا ظہر لها انپا لا تستطيع سدالنقص 
الذي طرأ على ثروتها. وهكذا | تعتم انقامت الصعوبات . ومن الراجح جداً انالادارةاضطرت 
حق في عبد ترایانوس» الى تسین أعضاء مجالس الاختبارية » غصباً عنهم وبغير رضام . ولعل 
ما هو أدهى من هذا وأنكى » ما وقع في عبد الآسرة الأنطونية > وهو عجز الأموال ا جباة 
علا عن تخطة نفقات الميش الرضي الذي مار عله عدد كبير من المدن. نسخاء بمض أغنياء 
المواطنين و کرمهم الحاتمي لم يستطم سد المجز » قراح الأبإطرة بغدقون الساعدات لها 
ويتنازلون لمذه المدن عن متأخرات الضرائب المستسقة علمبا » الى ان‌اضطروا للذهاب الى أبعد 
من هذا » بصورة فردية > آنمّة اول » ثم بشکل آقوی وأبقى » وذلك بتسن مندوبين » رفي 
الغرب معو ا مفوضين وجههاعنا) » وعند الاغریق مفتشي مالة نولو عه[ » بفية تحقيق التوازن 
بين الدخول والمصروف . وھکذا أخذ استقلال هذه اللديات الزوال . 


مير الادارة وبده الأزمة 


۳۳۹ 


الخلاصة 

عند انتهاء هذين القرنين م يبق شيء من الأوضاع والاحوال التي لايست 
ا .ا السامة والادارية فى الامبراطورية . 

فزوال عبد الجبورية وحلول النظام الملكي محل ٤‏ ها ابرز هذه التطررات و أقرپا النظر . 
فن المغالطة والخطل في الرأي ان يحاول المرء تحاهل هذا التمدل او الانتقاص من شأنه وأهته . 
وهذا التضمير تردد صداه لیس في الخارج فحسب» بل فی النفوس والأذهان ايضا. فقلبل من الواقع 
السسكولوجي یکن دوماً وراء التعابیر والامطلاحات والرموز الرسمية . ولکي بستمر الآخذ 
هذا التطور في عبد اباطرة كثيراً ما صدم ماو کہم كا صدمت اعما م اعتفاد الناس وایانہم 
انهم من "جب فوق جب البشر » وانهم مسار" الآلحة » لا بد ان یکون أطل شيء جديد على 
الما . وهذا الشيء ا دید الذي لا کن لأحد نکرانه او تجاهل ضرورته وجدواه هو الدولة» 
دولة ھا جاع الطاقة وجاع القدرة » يمكس السلطة الق زالت وتوارت » تستطيع ان تومن 
ا لحد الأدنى لوحدة ادببة تشد العالم الروماني بعضاً الى بعض» وتحافظ على اسباب الامن وتصونہا 
من عمث العابثين والطامعين» وتعرف كيف تستمد منه ما يازم الدفاع عن حكمانها » وان توزع 
فلضرائب بالعدل والوية » دون ان ترهق فريقاً او تزهق الآخر > وموحز القول دولة لها من 
السلطة ما یمن اشاعة غط من المدش شامل » رتيب . وقد سارت النحلحات التي حققپا تنظم 
هذه الدولة جنا الى جنب مع النجاحات التي حققنها السلطة الملكية محث لا يمكن لعمري فہم 
هذه دوت تلك » لا بینہا من تفاعل وانفعال. 

ليس ما محول»من الوجبة النظرية» دون النظام المبوري لتحقيق مثلهذهالدولة الي تؤدي مثل 
هذه الخدمات . والامر الثابت الذي لا مراء فبه هو ان الجمبورية لم تتمكن من تحقيق مثل هذه 
الدو2 » مع ان العبد الذي جاء بعدها امتطاع ذلك . 

فالدوله الجديدة كانت لحا نظمہا » ومؤسساتها المر كزية التي عرفت ان تؤمن لها الاستقرار 
والبقاء بمعزل عن شخص الامبراطور » کا كانت فا نظمها الاقلسمة التي عرف الامبراطور ات 
براقب منها النشاط وات بوجبه » وکان لها موظفوها الاداريرت وخبراؤها الذين تحلتوا » على 
الإجمال» بالنزاهة والمهارات الضرورية » پا عرفت ان تفوز من الطبقات الاججاعبة الي كانت 
تصطفي من بینہا هؤلاء اي ظفين » بالاخلاص للناهج والأسالمب الق اخذت بأسبايا» فراحت 
تطبقها لمصلحة الجمع . 

فقد دفعت البلاد غالبا من حرياتها الرومانية والابطالة نا لهذا كه » وهو تن مشروط ل 
يكن به منه ولا عص عنه . فقد حمل ازدیاد عدد المواطئين الروماتيين رانتشارم في جيم 
اظراف العام الروماني » وجود احالس البلدية امراً يدعو للهزء والسخرة . اما مجلس الشبوخ 
الذي اغجزہ الحفاظ على روح الانضباط في الجيش » فلم یکن اسعد وضعاً لؤمن بواسطتہ حکام 
ينتخبهم كل سنة ‏ كثيراً ما تج خطلہم - حن سير الادارة المدنية مع هذه المشكلات 

۲- روما وامیراطورتا ۳۳۷ 


النظام للقي ربناء الدوله 


المويصة التي كانت تمترض سب . قالفوضی الكيانية التي كان لا بد" مذہ الجالس التمثيلية ان 
تخلقها » | تشہد ابتداءها في هذه الجالس الاقلسة ذات الدور المتواضع الخاص . ولذا کان أكثر 
فعالية واسط للامور ان يصار الى نظام ملكي . 

وقد جاءم بالفعل مثل هذا النظام» واضطروا للإقبال علمه والايغال فه اكثر فأكثر.اماما 
طرأ من تغسبر على استقلال البلديات الاداري » فدل على ان كل خطر أطل” منه تهديد لحسن سير 
اداة الحم والادارة المركزية للدولة» أعقبه بصورة عفوية توطيد السلطة الامبراطورية وترسيخ 
فا في النفوس . فمن يستطمع ان يتينالتقدم الذي كان بامکان هذا التظام ان يحققه في البلاد لو لم 
تصدمه أزمات مفاحئة 9 


نزن رای 
الجاة الاقنصادية والاجتماعية 


لاکن للومدة الادبية فى الدولة ان تكتمل ما ل یتحقق حد ادنى لوحدته ا الاقتصادية 
والاجتاعية تشد بين اطرافها جیعا . فالجهورية ليس انا م تقعل شيئا في سبيل تحقيق مثل هذه 
الوحدة » بل لم تهيء لها الظروف لظبور عفوي » اذ ان جل مہا انصرف لاشباع حاجات روما 
المباشرة بالنہب وللسلب ٢‏ والان توفر للايطالبين » غالبا بغير رضى منها » النافع التي يتمتع بها 
المواطنون من سكان المدينة» دون ان تعد هم للوضع الحقوق الذي ينعم فيه المواطن الروماني. اما 
الامر فقد تم على غير ذلك مع الامبراطورية» تحت تأثير ارادة واعمة» مدركة لاغراضها» ناشدة 
اهدافپا » من-جبة » ومن جبة اخری » بفضل هذا التطور الذي خضع له وضع الامبراطورية 
المام بعد أن عرفت ان تهيء له الاسباب. وأم هذه التغببرات كان » فملاً : « السلام الروماني » 
وانتظام الادازة في الولايات الرومانية . وقد صحب هذه التضيرات انقطاع داير الارتكابات » 
وتوقف استژار هذه الرلاءات المغفرط لصالح اقلة ضسلة من اصحاب الامتازات. صحبح أنه 
بقي شيء من هذه الامتمازات في السرله الجديدة احمرت في بعض مقاطعات وفئة من للناس 
قبزت على غبرها من هذه الناطق والطبقات . الا ان الفارق الذي كان ييز وضع هؤلاء عن وضع 
اولئك » | یکن لثير الحفائظ ويبعث ا سد والضضنة في القلوب والنفوس» بيا انتقاء اصحاب 
هذه الطبقات» اقه فيا يتصل بالافراد» اخذ یتم بصورة اوسم» وبشکل أرحب» ورفقاً لقواعد 
واصول جديدة . وهکذا أطل على الدنما » في الحقلين الاقتصادي والاججاعي » طراز حياني 
جدید» شاع وعم ول يلبث ان رسخي الارض واعری. وكان من اسباب هذا الوضع ومن نتائحه 
ایض ان روما م تشارگ فيه على قدم الساواة وبقیت عافظة على بعض مسا کانت نتمتم به من 
امتبازات » الا انها عولت الا یکون دورما فيه غير دور عاصة تؤمن الانسحام بين الاجزاء 
القومة وتجری بننبا العدل بالسوية . 


۱- الاقتصاد 
والشعور الدي ساد الع » هو أن ا اع الاقتصادیة زت » خلال هذن القر تن » الا نطلای 
والازدھار . هنالك » لعمري » نقط سود في الصورة : أ'فول نجم ايطالما » وتشابك التبادل 


۳۳۹ 


والعطاء مما لا بد منه لتأمين شيء من التوازن المرغوب » وعدم الاستقرار في ما کان عليه الوضم 
من سرعة العطب . الا انه ل حدث شيء مہدد للا » والازمة الايطالية التي استشعر الناس 
قرب وقوعبا وثقل رطأتها » امکن اجاد ملطتف وقتي ضا ١‏ اذا ما امتنم الدواء . فساد 
ا مدوء والاطمئنان الضم الاكبرمن القررت الثاني» صحيث اصبح جائزا القول بطلوع شمور عام 
الرضى والارتیاح . 


راح معاصرو المبد يعزون الفضل في هذا كله للادارة الامبراطورية » 
ولا سما للاباطرة انفسبم» وم في ذلك انما بر ددرن ما تنفخ به ابواق 
الدعاوة الر میة . الا اننا لا نستطیع ان نمزو ذلك الم الا بالمداورة» 
نتبجة فرعیة لسياستهم الحربية والادارية . فقد احترزوا صكثيراً من تطبيق سياسة اقتصادية » 
ولا سما من وضع قلسفة اقتصادية . ولعل خير ما کافوارجونہ الا يتدخلوا في امور 
وموضوعات کشبراً ما اعوزتهم الیل لمعالجتها بعلم واصول . وما کلنوا اُرنموا التمرس بثل 
هذه الأمور لولا اضطرارم لمواجبة قضتن عصميتين ها : تأمين تون روما » وتونن الجيش 
الرومافي . 


موم المكام وهواجسپم : 
و رما و الیش 


ققد كانت روما » اذ ذاك » مدينة ضخمة جبارة » اختلف الورشون وتباینوا ثرا فنا 
بینہم » حول عدد سكانها » وذلك لقة المصادر الركينة التي يصح الاعتاد علييا . فقد فرط 
بعضہم وراح يقترح ۲۰۰,۰۰۰ » عدد سكان هذه المدينة » بتا القول بملمون ل يككن عستغرب. 
قط . ومها يكن من الامر » فبذه الجاهير احمپرة التي تعمر بها الماصمة ۸6 تكن لتنتج كبير 
امر » منذ عبد بعد . فقد اقتصر نشاط اليد الم املة فما على بعض مصتوعات بدوية لسد 
الحاجات ا حلیة . فالمدينة قبل كل شيء مستہلك » أكول » دون اي بديل او عوض . وهي الى 
هذا » مستبلك » ألف منذ عبد سحق ٤‏ ان يعيش حباة رخيصة » نظراً التدابير الق كانت 
تتخذها الحكومة لنبقى اسمار الحنطة رخيصة» ولتوزع الطحين مان على الواطنن الفقراء 
والموزن . ولا كان من الستحل جرد التفكير بقطم هذه التقاليد المرعية وضرب عرض الخحائط 
بها : فروما سبدة الما » وهي في الصمم من هذه الفتوح الرومانية العريضة » وما الى ذلك من 
مشاعر ومصالح و اعتبارات تتعلق بہذہ الماھبر الى ترى في الامبراطور الخلمفة الشرعي الحزب 
الديوقراطي » وىثل الآريبون حامي الشعب ونصيره . 


فکان على الامراطور » والخحالة ه ذم » ان ينظم على احسن وجه » مصلحة التجييزات 
والتوريدات » لتأمين أود المیش » لما لا يقل عن ۰۰۰ ۲۰۰ او ما ينقص قللا عن هذا العدد » 
في عبد ارغسطس ؛ من رؤساء الأجناس القاطنة فى روما» الموزعين على ه؛ دائرة» يتلقون على 
مدئ اام الشپر » مجانا » کة القمح اللازمة لاعالتهم . اما الباقون فكان على دائرة التموين ان 
تسمی جهدها لتأمينحاجاتهم بصورة منتظمة» وبأسعار مقبولة. اما في اوقات الفاقة والحاعات» 


۳۰ 


کیا حدث» سنة ۱۹ مثلاً بعد اللاد » في عبد طيباريوس » فکان الامبراطور بدفم مبلغا التجار 
لتأمين أسباب المیش للشعب . 

كل هذا وما الله » الى جانب الاعباد والالعاب الممدّة للقرقبه عن الشعب » كالأعطبات الى 
توزع عبن » ومقدارها ه41 دیناراً قي عبد اوغطس وهو الرقم المألوف » ثم ارتفعت الحكمبة 
في القرن الثاني يحيث تجاوزت ٦٥٦‏ في عبد ترایانوس » وبلقت ۱۰۰۰ في عبد هدريانوس » لتنزل 
الى ۸۵۰ في عبد مارك اوریل » وامتقرت على ۸۰۰ في عبد كومود » وهي مبالغ كانت توزع 
على المواطنين » الذين لا يستقيدون من الماعدة ا حائبة ٤‏ اثناء بعص الاعاد . هذا فما بتعلق 
بالماعدات النقدية . اما من جہة الادارة الفنية » فکان ذلك انا يعني إنشاء مفوضة التمون 
٤ «۰‏ ومصادرة وسائل النقل البحري » واعداد أرصفة نہر التبر وتحبيزها » الى جانب 
تجہیز مرفاً مدينة اوستي أيضاً . 

اما امر عون الجبوش » وت جہیڑھا بالمدد والعتاد » فقد وضع الدوائر المعنة امام مسؤولية 
ثقيلة» كان حلہا مع ذلك انط واسپل من تموين الشعب. فمحموع افراد اليش المطلوب اعالتہم 
كان اقل بكثير من إعالة هذه الجاهير الشعبية التي يحب مساعدتها في روما . ثم ان هذا الجيش 
إ يكن مجتمعاً او حتشداً کہذہ الجاهير المتراصة في روما والتي تعجز اخصب السپول الجاورة 
عن إشباعہا » بل كان موزعا على ا حدود: حاميات تحمي حى الاراضي والردرعات التي كانت 
تستغل في الزخرة . وكان يكفي لتامین حاجته ان يحصل من الولایات القريبة منه فائضا كاف 
من حصول الارض » وان يؤمن نقله محیث يصل للمستبلكين بسلام . فالشکھ الاولى كان کن 
حلہا بواسطة الدرام . اما المشكة الثانية ٤‏ وهي ادق وأصعب لوقوع هذه ا حدود في منای" 
بعد عن البحر التوسط وموانثه . وهذا ما دعا لشق طرقات برية عندما يتمذر النقل النہری . 
وق مسل هذا التجپیز وتأمن اسبابه الزدوجة الفرض - اذ ان الطرقات كانت تستعمل لنقل 
الجبوش ایض - امن ترفير اليد العامة ٤‏ وذالك بتسخير افراد امیش وتشغيلهم في شق 
الطرقات وتوسعپا . 
وهذه المسؤولمات!الحكوصة» تقتضي للنبوض پا ا مال والاخصائيين . 
فاذا ما نظرط البها عنظار العام الرومانی » والستوی احضاري الادي 
الذي حققته بعض اجزاء هذا الما » فلم تكن هذه المهام والمسؤوليات 
التي توحبها » قوى طاقته > اذا ما توقرت له ادارة حکنهة رشيدة . فا ال الذي كان لا بد منه 
لنحقيق هذا کل » كانت توفره موارد البلاد الاقتصادية » ول یکن لكلف عبثا ثقيلا عليها . 

فباستثناء مصر التي بقيت خاضعة لنظام خاص من الاستقلال والاستثار لا رحمة فيه الفلاح 
المصري » كان الوضم القائم مؤات) لحياة اقتصادية احمة تعم جمبع اطراف الامبراطورية » لا 
سيا والاستقرار الذي تنعم به البلاد كان بشجم على القمام هذه ا مہود . فروما والجيش ألا في 
الامبراطورية ٤‏ سوقا للاستبلاك لا حدود لها تقريماً » اذ كان من اتساع هذه الحاجات وتنوعبا 


الما الرومافي 
وجا لرجه مع مؤرلاته 
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ما يتطلب الزید من انتاج محاصیل الارض . فالی جانب النطة التي كانت تولف اساس الغذاء 
وقوام أوّد العيش» يحب ان نضف محاصيلغذائية اخری متنوعة يطليها الكثير ون من الزبائن 
والمستبلكين » ومقادبر هائلة من المنسوجات والصنوعات العدنة التي عکن نقلپا على الطرق 
القائة في جميع اطراف الاممر اطورية . 

فقد كانت روما فطب جذب ومر كز ثقلهائل» لکل ما يمكنان يبلغ في طريقه الى موانىء 
البحر الاببض المتوسط » حتی ما كان منها من الکالبات الغالية الثمن ٤‏ لوجود اصحاب ثروات 
طائلة في احاما وصروحبا . اما قيام الجبوش: حاميات على اطراف الامبراطورية وحدودها 
الناخة لشعوب البرارة » فقد بعث في هذه الاقطار المتأخرة في تطورها عن ركب الضارة » 
نشاطا عارماً | تكن لتعرفه » كان من بعض نتائجه الخّرة » احیاء موات الارض و |عارها » 
وحرثها وتزايد السكان فہا » وانشاء المصانع والمعامل في ارجاا . ثم ان إنشاء شبكة اتصال 
منتظمة الحلقات » بين ھ ذء الحدود والاقطار الواقعة في مؤخرتها امتدت الى اطراق البحر 
التوسط الذي كان » مع ايطاليا ٤‏ واسطة العقد وملتقى الخطوط > ساعد على إنشاء الجاري 
المائية او النبرية الكبرى والطرقات الرئيسية » ومپد الیل امام حر كة تجارية جبارة » ل 
تقتصر المبادلات فا على بضائع الامتبلاك وحدها . 

وهكذا » فالنتبجة ال محسوسة الکمری التي تهم الى حد يعمد المؤرخين البوم کیا مت المعاصرين 
لحذه ا حر الاقتصادية» تبلورت عن تشعب العلاقات‌التحارية وتشابكبا» وضم الاقطار الشاسعة 
الواقعة على شواطىء البحر الاببض المتوسط الغربية الى الوحدة الاقتصادية التي اقتصرت ‏ من 
قبل » على شواطىء البحر المتوسط الشرقمة ثم ربطتها الفتوحات الرومانية بقلب ايطاليا » 
واخذت هذه الوحد: تتم لتم في نطاقما : قطاعات الدانوب والرن » وجنوبی ایکوسیا . 
وهکذا نری المريطائيين يتحرونمعمنطقة بوردو کا راح سکان مدينة آرل بجر ون مم لنان) 
في الوقت الذي كان فيه التجار السوربون محوبرن جيم اطراف المال الروماني الذي كان قبل کل 
شيء وحدة سباسة وعسكرية » ل يلبث ان اصبح وحدة تحارية واقتصادية ناشطة » حمة » 
بفضل الروابط الق مدت دواننه الى اقاصه عبر البحر المتوسط . 
وهذا الازدهار التحاري توفرت له عوامل تقنة في غاية الملاممة . قن 
مقومات هذا الازدمار » هذه الاممراطورية الترامة الاطراف » ذات 
الاتتاج التنوع » والفلال التعددة » وا حاصیل الزراعة ا حتلفة » والاسالسب الصناعية التباينة. 
وکان السفر والتجوال و الرحلة في جسم أطرافها حر سم رعایا الامبراطورية» لا.يحد من‌امکانات 
الرحة إلا هذه الازدواجية في اللغة : البونانية في الشرق » واللاتينية في الغرب . ومع ذلك لم 
تولف هذه الازدواجمة عقبة كأداء» استعصی حلہا . وانتقال احاصل الزراعمة حظي بالحرية 
نفسها ‏ باسقثناء الحبوب المصرية التي ۸ یکن الامبراطور يسمح تتصدبرها لغير ابطالیا إلا في ما 
ندر . وكانت هذه البادلات تخضع » بالطبع » لرسوم وضرائب لم تكن ابد زسوم حماية » 


۳۲ 


التحارة ورسائلپا انتقنية 


دلة في آفدارها ونسپا . من هذه الرسوم » مثلاً » رسم الدخولية وهو رمم کان بجبی : 
اخل بعض المدن وسا رهم اقليمي Purtorin‏ 6 مجسه الدو له عندما تحتاز الیضاعة ث 
ق مر كزية» کا لو مرات في غاليا مثل» با فيها المقاطعات الآلبية التي تفصل بینہا وبين أبط 
في اقام آميا الصفرى. كان معدلهذه الرسوم ا حتلفة يوضع على نسبة قيمة البضاعة الست 
لمصدرة . وقد بلغ الحد الأعلى لهذا الرسم في صقلية 0/ مع انه قلا تجاوز 1۲۹۵۰ عادة . 
وقد أنشأت الدولة شبكة من الطرق الممتازة وتعبدتها بالصانة والرعاية . وتبرز أهسة 
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الشكل ٠١‏ - مرافىءأرستي القدية 
في هذا الرمم تظپر القناة المؤدية الى الرافی» القدعة رتدعی الفبوميسيو 


رق اذا ما قار اھا با کان منہا » من قبل » اذ كانت مجرد معام مسالك تسلکہا حيوانات 
د حقق مہندسوالطرقات إنجازات هندسبة جبارة تمد محق» من العحزات اذ ذاك» لت 
ى النواتیء الطسصة » من جمال وودیان ومتحدرات صعبة الاجتاز . 6 ان مذه ال 
دسة كانت مثالاً الحرأة. فكل عبد من عپود الأباطرة الرومانین الذن تعاقبوا على |۔ 
.تاره العيارية المارزة الق تحدت الدهر ف بقاعا » ولا مزال بعضها ماثلا الان حتی 
۱ . ولکن حذار من ان نضخم أكثر ما يحب » واقعا متحیز] » لا نزال نطاطیء الر آس 
عته . فالخرصانة الرومانية ( الباطون ) التي اقتضت من المبندسين جهدا كيرا من 
تصور » | دمتمد علمپا في رصف الطرقات» فاستماضوا عنہا البلاط القوي القصوب» بره 


به الطرق رصفا جمیلا. کذلك ل تأت وسائل استخدام الحصان کحبوان الجر والنقل على مستوی 
النحاحات الق حققہا الفن الروماني في مجال بناء الطری . فبيطرة حیوانات الجر بقبت عادة 
محدودة لل بشع استعمانها . وطريقة كدن الحصان الى العربة لم تعرف» على ما بظیر استعمال طوق 
ال كيين » بل استمررا في استعیال سيور یو ضغطب ا علیصدر الحموان وحر كة تنفسه. ولذا 
قلا زادت حولة عربة مجرها جوادان على ٠٠١‏ کیلو غرام » وهي کنية قل تببظها تحكاليف 
السفر والرسوم وترهقها . فالطرقات الامبراطورية التي كانت تبعث في النفس الدهش والإعجاب 
لانسايها في صراط قوم غير مبالة بالنواتىء الطسصة» كانت تصلح لتنقلات الجبوش والمسافرين 
الذين لم كونوا لیحماوا معهم ماما كثيرة » کا تصلح لسير البريد الذي ينقل ا حابرات الادارية . 

ولهذا راحت الحركة التحارية تعول بالأكثر» على النقل المحري. فقامت عمارات وأساطل 
بقودها جذفون » تذرع جاري الاهر ذمابا وإياباً ٤‏ حتى ما کان منپا صعب السالك » عسو 
المرتقى کنہر الرون رنبر الأود . ولو اقتضى الامر جر السفن اسان او نقل البضائم على الظهر . 
فن الغریب جسدا ألا يعمد الپندسون الرومان » الذين عرفوا محرآتهم ومغامراتهم في جالات 
التعمير ومرافق أخرى » الى حفر الترع والأقنية . ومن الأقنية القلية التي عرفت عنهم » قناة 
تتعلق عجری الرين الاسفل ٤‏ ولا سما القناة العروفة الموم بامم إِسّیل قتي كانت تربط النهر 
الذ كور سحيرة فلمغر رہ[ العروفة الوم بحبرۃ زویدرزیە ۔ 


وعرفت اللاحة في البحر ا متوسط ازدهاراً غريبا» بعد أن 'قضي او كاد » على امال القرصنة 
التي تعرضت ها » وذل لك بفضل يقظة البوليس وحراستہ الصارمة للطرق والمسالك البحرية . 
فالسفانة | تسجل تقدما موس » وبقي حجم السفن على مثل ما وضعته ا 
في تلك العصور » اذ كان » على الا ال متوسطا > باستثناء الاسطول الخاص بدائرة ال 
ونقل سوب من مصر الى ابطالما » أذ كانت هندسة رضم من حا ان یاج 
الأكبر» على وصفه» حتی ما كان منها معدا لنقل مسلة فرعوننة او قاعدة عنال لا بقل وزنه عن 
۰ طن » بقطم النظر عن صاپورة السفن_ة التي كانت تبلغ احباتا ۸۰۰ طن » وهي » 
الاجال » من المدس . اما الترعة الق شقت برزخ كورنثس لتفادي الدوران حول شبه جزبرة 
السلوبونيز » وألتي وضع تصمممها قیصر » وتابع تيرون العمل فيبا » فل يتم انجازها . وقد أدى 
إعداد المرافىء : البحرية منها والنہریة » وتہشتہا » الى اشفال عظمة » حذا فما ال ميندسورن 
الرومان حذو اسلافہم المبندسين الاغربی » وروم في اشياء كثيرة . ول تبلغ هذه الاشعال من 
العظمة والجيد ما بلنه [عداد مرقأ مدينة اوسق وفو مرفا روما المفضل . ولا تزال ماثل الممان 
معال الإنشاءات الجبارة التي قام بيا هؤلاء الپندسون على شواطىء ايطاليا رالشرق الادنى » في 
مواقم على سيف البحر “> مل شنتوصلمه » وتيراسينا » وترابيزو واسكتدرية-ترواد» 
ویسوپولیس في کلكية » ويقاا الارصفة الضخمة التي اقاموها لكسر قرة الامواج الپتاجة » 
والجزر الاصطناعة » والمنائر الكبيرة » والارصفة التي اقاموها في وجه الامواج العاتیة . ولعل 


۳۹ 


غلطتهم الكبيرة هي انهم | یفطنوا للحؤول دون غشان الرمول لاحواض السفن » او لترسب 
ماه الانهر . نما من برفاً من هذه ا مرافیء عرف مدی کالدی الذي عرفه مساء الاسكندرية » 
اذ كان تبار مائي يحول دون غشيانه بطمي النيل . 


نام في خدمة التجارة » حتی اواخر القرن الثاني » نقد رومانی قوي» سلم . 
فقد اجبز لعدد من المدن الکبری في الشرى نعمت بالرعوية الروماننة » مك 
بعص النقود من البرو نز والفضة. ومثل هذا الامتاز الذي كان قابل الالغاء» 
خضع بطبيمته » اراقبة شديدة من قبل السلطات الرومانبة . ولا" مامل ذه العملات التي وصفها 
عفاء الات فى عصرة هذا « بالمسكوكات » الاستممارية » وكان التعامل بها في نطای ضیق » 
فتح ا جال امام اعمال صرافة محلبة عرفت الحركة التجارية العامة ان تتفاداها بدسر» لوفرة النقد 
الرسمي التداول بين الناس أماكن سكته . 

فالعمة البرونزية كان سکہا حقا محصوراً مجلس الشموخ» ويخضع بالتالي؛ لمراقبة شديدة من 
قبل الادارة الامبراطورية لانہا كانت عملة رعمية للدولة . وهككذا عرفوا ان بتفادوا » في آن 
واحد » تضخم النقد وهبوط قممته. اما هبوط قممته » فقد اعلتمد في تفادیا خلبط من الرصاص 
والزنك مع النحاس والقصدير . فقطعة البرونز المثالية كانت قطعة ال ممعيعم؟ التي كانت 
تساوي ريم دینار فضة . وهذه القطعة بقبت الوحدة الاساسية في التداول ؛ حتى في امالغ 
الكبرى » اقل في ايطالما والغرب . 

واحتفظ الامبراطور لنفه محق سك العمة الذهسة والفضة » مثة برال الذنهب » 
و الدینار . وقد طبق دوما » خلال هذی القرنين » القرار الذي صدر في عبد اوغسطس تحمل 

بمة ريال الذهب تساوي ۲۵ ديناراً » بالرغم من التطورات التي لحقت» فيا بعد » بہاتین العملتین 

بنسبة الواحدة الى الاخری» و كان من جراء سمطرة الامبراطوريةعلى مناجم الذهب في مقاطعة 
داسا » بعد فتحها على بد الامبراطور ترایانوس » أن اضعف القممة. الشرائية لمم الذهب > التي 
بعد ار كانت ۱۲ ضعف قمة الفضة » في عبد اوغسطس » اذ ہا بط الى ٩‏ اضعاف. وهذا 
بسنه يفسر لنا امبوط الذي لق بالدینار من حمث وزنه وعماره. فادا ما نقي عبار ريال النعب 
عاليا » اي بلسبة ۹۹ ./۰ » واذا كان وزنه لم عبط الا بنسبة عشرة في الائة » فالبوط الذي 
لحق بالدینار كان أشد » لا سما ما تعلق منه بالصار » اذ سقط من ۹۸ ./۰ في عبد اوغسطس > 
الى ۸۸ ۰/۰ منذ مطلم القرن الثاني . 

هذه العطیات والارقام التي اتناعی ذکرها اعلاء » تثبت بوضوح » ان الاباطرة » 
عوما» باستثناء الامبراطور نرون» م یلجاو | الىالمضاريات والتلاعب باللقد اللخلصمن الصعویات 
المالية التي كلنرا بمانونا > وهي صعوبات طفيفة » غير ذات بال على الاجمال » الى عہد مارك 
اوريل:» فصادفت الاميراطورية الرومانية ٤‏ اذ ذاك » من جيم الوجوه » صعوبات ارشتها على 
الاخذ بالتضخم المالي الذي صحبه هبوط مریم في عبار الدينار . 


ال ند الررماني 
و ااعملات المستدمة 


۳۹۵ 


الرغم من تنوع ولاءاته وتباعدها وتنائيها » بقي العالم الررماني قبل کل شيء» 
عام البحر التوسط »وان طلّت يعض اقاليمه على احط الاطلسي . وھ ذا 
المال الشاسم الفسنح كار اعجز من ان يشبع مطلب الطبقات الاججاعية وحاجاته ا لبعض 
ار مات وا حاصیل الق تمم في الخارج » وهي منتوجات » استبدت باذواق هذه الطبقة 
المرفبة » الترفة »الق نا فما هذا الترف خلال اتصالاتها الطوبلة العمد بسراة الشرق اللي 
واغنياجم » فتطبعت باذو اقهم و تخلقت باخلاقہم وعاداتهم . منالك لعمري » اقطار ومدری 
عرقت الاتجار مع هذه الأقطار النائية قكان ذلك باعثاً على از دهارها وغناها . فقطم هذه 
الاصناف عن روما فه ذهاب هذه الثروات عن اهلها . وهكذا اکتملت التحارة في الداخل 
محر كة تجارية في الخارج ۸ يكن لستپان پا» وان كانت دون الاولى اهسة وشأنا. وهذه التحارة 
الدولية » على نشاطبا» اکثر من دليل وبرهان» في اکثر من‌مصدر ومرجم » کا عليها اکثر من 
دلل » فى هذه الآثر المادية الق خلتفتما » اذ نجد في بعض انحاء الاميراطورية حاجيات اجنسة 
السنم » کا نجد نقوداً وعملات رومانية من جسم الفئات في بلدان اجنبية مختلفة . 


النجارة الدولية 


وهكذا راحالمؤرخونيدر سونالوم ويبحثونقضية الميز انالتجاري ف الامبراطورية الر وهانية . 
والأمر الذيلا شك فه هو ان الميزان التحاري كان بشکو عجزاً تسدب في خروج المعادن الئسنة 
من الملاد وانسرابها الى الخارج . وبری بعضہم ان حركة نزوح الاموال هذه > بلغت من الشدة 
يحمث نشأ عنپا صوط اقتصادي حسوس . 


فالاتجار مع شعالي اوروبا وشرقیہا م يسجل اي هبوط من هذا الشكل. فبعد ان كان العنبر 
( الكبريا ) یتبع في انتقاله » طرق شتى » كان ينتبي به المطاف الى ایطالیا عن طريق مدينة 
اکله الق بقست» حقبة طوية » عقدة لمواصلات التجارية مع بلدان الدانوب. وقامت في القرن 
الثانی حركة تجارة انطلقت رأسا من بلدان تبر الرين الاعلى باتحاد الدانوب » کا ان يلاد غالبا 
الشمالیة كانت تصدار على نطای واسم ملاقطہا ومشابکہا الموشاة بالمنا . واخذ الغز او 
السکشون » في جنوي روسما » یصدرون عن طريق هر الدانوب الاسفل ومرافیء البحر 
الاسود اليوننية » الى جانب القمح والسمك العد لاستملاك الجيران الاقربين ٤‏ الفراء والرقنق ٤‏ 
ثم تنقل هذه السلم الى الموانىء النائئة . وكان هؤلاء الاقوام يحرصون على شراء المشابك 
ومصنوعات ال حزف والزجاج » اذ ند يمضاً منها في القبور والدافن الى عنروا عليها في انحاء 
روا الجنوسة . كذلك تد نقوداً رومانية السکة بحري التداول بها في القرن الفاني 6 ق 
اصقاع مكتدينافيا اذ ارت خروج مثل هذه العملات ل یکن يتسيب قط بنزيف مالي هدد 
الامبراطورية الرومانية باي خطر . 


وعلى هذا المنوال جرى الأمر مم اواسط افريقيا . فالتجارة عبر الصحراء الكبرى بقست 
دوما » له الشأن . فقد عرلوا في النقل على ا مل » مركية الصحراء الأولى » واتخذوا منه 
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الرواحل التنقل بين الشرق والفرب » فل تبلغ هذه ار كة بعض الاهمية الامع مطلع القررت 
الثاك . فالبدو الرحل في الصحراء » کانوا قبل کل شيء » اهل غزو وملب وب » ولدا ل 
يكن بالامكان تنظم قوافل تعمل على مواعيد منتظمة . والاستبراد افتصر على شراء بمض 
آرقتاء الزنج اذ كان اقتذاؤم من ات الغنى والثراء » بثبر وجودم لدی البمض الود والرغبة 
عند البعض الآخر » في اقتنام . كذلك کانوا يستوردون بعض حبوانات غريبة » مرآها يثير 
دهش الجاهير وحيرتها . اما التجارة عن طريق صعيد مصر » فکانت ناشطة » کا ان البشة 
وبلاد ارباربا تفت سوق رائجة لصنوعات الاسكندرية تصدار هي » في القابل ؛ ال خشاب 
الصلبة النادرة والماج والاهب » وغير ذلك من انتاج تلك البلاد » الامر الذي حمل از ات 
التحار ي مع هذا ا مانب من الارض حا . 

اما الاتجار مم الش رق الاقصی » ققد ألَف المشكة الکبری» اذ كانت الطبقة الثرية في روما 
تسعى وراه محاصل تلك البلاد النائية الثسنة . فإلى جاتب الطموب وللمطور والروائح الزكية ٤‏ 
والسخور والر والافاويه على انواعہا » والححارة الكرعة » واللآلىء وا ماس ؛ و کلبا مواد كانت 
تستوره » منذ عبد بسد ٤‏ من بلاد العرب وافند وأقطار آسا الجنوبية الشرقية » يحب ات 
نضط الآن » بالرغم من احتحاج المتزمتين من الاخلاقمن ونواهي الامبراطور عنم الرجال عن 
لیے وارتدائه » المرب الدي كان دستورد من الصين . وكانت هم ذه المضائم ا حقیفة الوزن » 
والغالة الثمن » تدر ارباحا طائلة اذ كانت تباع بأمعار لا تعرف حدا إلا ما يضعه لها المترفون 
من ألفوا اقتناءها رأطلقوا العنان في امتلاکہا . ولذا كانت هذه السلعة الغالية تتحمل سپولة :٤‏ 
نفقات النقل : رسوماً وضرائب متغددة وعولة الوسطاء . ولذا نشيت مناقسة سُذيدة حول, 
استمیال الطرق الني تقبعپا في سبلبا نحو الغرب » والمشرفين علیہا راشحکن با( راجم 
شكل ۳۰ : طرق الواصلات بين اوروبا وآسما ) وهي اصناف وبضائم من شأنها ارت 
تثير أعنف الرغائب واقواها وان تسيل اللعاب في حلوق طالبيها . فبعد ان رأت حكومة 
الامبراطورية نفسها » عدم جدوی الح التي شنتها على هذه الكالمات » راحت تقرك ا حریة 
لرعاماها والواقعين تحت حابتہا للاتحار پا » ثم اخذت تشجمہم وتدافع عنهم» ولو بقوة السلاح 
احانا » وهي الدولة التي | یکن مہا التدخل في الشؤون الاقتصادية . 


وكانت مملکة الفارشین التي خلفت السارقيين وحلت بسبطرتها حلمم على بابل رم من 
ابرات » تهسمن على عدد من هذه الطرق التي تلكا التجارة مع الصين . وکانت احدى هذه 
الطرق البرية تجتاز ابران من الفرب والشمال لتصل الى مدينة مرو في ولاية مراغا » ومنها تنفرع 
الى مفترق'بتحه احدھ| نحو التركستان والآخر غو الهند عن طريق کول . وهنال لك طريق 
حرية كانت تنطلى من مصب دج والفرات ( شط المرب ) فتصل الى مصب نہر الهندوس . 
ولكي نفهم حققة هذه الحروب القاسیة التي قامت » غب » بين الفارشين وترايانرس على 
الاخص » ثم تتابمت متواصلة بینهم وبين مارگ اوريل » يحب ألا نہمل من حسابنا الدور 
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الكير الذي لسه فما اعداء الامبراطوریة من وراء الکوالس الذن کللوا وسطاء هذه التحارة 
وعلاه‌ها . 

هنالك امبراطرة اکثر سک پأهداب السلام » اهتموا پذه القضية وراحرا يبحئون عن 
یفذیہم مؤونة هؤلاء الوسطاء. فاتجپوا بانظار۸ شطر البحرالاسود بعد ان اهمل الاغریق امره» 
غب تدويخهم لابران وفتحبم لها . وما الکتاب الذي وضعه المؤرخ تبربان بضوان: و رحلة حول 
اللحر الاسود » سوی تقربر مفصل رفعه صاحبه الى الامبزاطور هدریانوس» هو حلقة في سلس 
من هذه الحوث حرل هذا الوضوع ؛ سقپا کا عقہا محاولات اخری . فبعد ان يبلغ التحار 
التر كستان متحنبین بحر قزوين مالا او عابرن له٤‏ يتجبون منه شمالا تحو مجری نہر الاو کسوس 
القدم ( امودارنا اليوم ) للتقوا بالتحار الصننين القادمين من لوب - نور 5 وهنالك سل 
آخر لتفادي طریق الفارثبين » وذلك باتخاذ مسالك الجنوب . فقد افاحت الراح الموسمية » منذ 
عبد بعبد » قمام علاقات بين بلاد العرب والهند » عادت علمهم بأرباح ومغانم طائة . فقسام 
ارغسطس بتحريدة كبيرة ضد المرسة السصدء بين الدينة وعدن. وبعد فشل هذه ا حا انصرف 
الرومات لتنظم علاقات تجارية انطلقت من الموانىء المصرية الواقمة على البسز الأحر » مثل 
موس هورموس على مقربة من خلیج السویس » ور نکی » الواقعة على موازاة اسوان > 
فربطت هذه الوانیء مع الحتد مباشرة » او عن طریق الاسكلة التي قامت الى الجنوب من شبه 
الجزيرة العريمة قبل الإيقال في مضق باب الندب . ويُعزى الى احد المحارة الاغريق الدعو 
هنبالوس اكتشاقه الرياح الموسمية في الصيف » هذه الراح التي عرفت بموسمية الصيف . اما تاریخ 
هذا الكشف الجغراني ففيه نظر » اذ برجم بعضہم به الى اواخر القرن الثاني ق . م » بيا برداه 
البعض الآخر » الى بدء ظهور النصرانية » وهو الاصح على ما براه الثابتون في العلم. 


وعلى هذا الشكل استطاعت السفن الرومانية بلوغ ا حند وسلان والوصول منها الى اند 
الصیذة . ويذكر الجغراقي المؤرخ البواني بطلیموس أقصى نقطة انتهى الما البحارة الرومان : 
کاثہغارا الواقمة ما وراء كيرسونيز الذنهب»4وهي شبه جزيرة الملابو» ولعلبا التونكين او الصين 
الجنوسة .ققد عثر على حوائج واغراض من صنم الرومان » في ضواحي مدينة 'بنديشري في 
الحند» وعند مداخل « اوك ‏ ابر »في الكوشتصين» وف هذا دلمل على ان بعض التجار الغرييين 
بلغوا في رحلاتہم البميدة » هذه المناطق النائية > وان ل بنشئوا لهم فيها مستعمرات تة . 
ويحدثنا التاريخ عن وفادتين ارسلها احد ملوك اند » تحملان هدایا سلية لاوغسطس وهو عي 
في بلدة فراغون » في اسبانيا » وفي جزيرة ساموس » عام ۲۵ و ۲۰ ق . م . وهنالك روايات 
تحدثنا عن سفارات اخرى وردت على ترایاوس وبعض خلفائه » کا تحدثنا المروايات الصنية عن 
جبة اخری من بلاد.: تسین التي كانت نقم فیا رجحون ؛ على شواطیء البحر المتوسط 
الشرقية » وعن عاصتها الكبيرة وصروحپا الخسة الشبيرة ہی سو ی 
وهي تنوه على الأخص بقدوم موقدين » عام ١١١‏ “ أي في عہد الامبراطور مارك اوریل ٤‏ من 
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قبل آن - ون » وباوغہم الصین الجنوبية . والمروف ان مارك اوریل الذي تیاه الامیراطور 
انطونين » كان بحمل هذا الامم عندما جری تبنيه . ولیس ما ينع ان یکون مؤلاء تجار 
تکنوا هذا الاسم الرمي . ۱ 

فا مرا التجارية » التي قامت على هذه الطرقات » بلغت شأوأ مما ؛ ولا شك . ویقول 
سترابون أن ۱۲۰ مفينة كانت تنطلق کل سنة » في عبد اوغسطس » من مدينة ميوس 
هورموس في اتجاهات عديدة . والکتاب الذي ظبر تحت امم : ه رحلة في بحر اریاریا» (البحر 
الاحر ) » كان يشير الى يعض السلم » كالنيذ والزجاج » ومصنوعات معدنئة متنوعة ٤ويذ‏ کر 
بلين الكبير ان الرجان‌کان نادراً في جين انحاء الامبراطورية » لانه كان بصدر الى المند. 
وقطع الفخار والخزف الاحر » ذات الرمم النافر انی عثر علمها النقبون في الاماكن الاثرية 
في الشرق الاقصى » تشہد على تصدير الادوات الفخارية . غير ان الصنّام الهنود تمكنوا من 
تقلمد هذه الاصناف . كذلك عثر المنقبون في هذه المواقع الاثرية » على بعض ا لی والجوهرات 
وان جاءت على نطاق ضق جدا . وکان الرومان يقبضون كن هذه السلع ممادن كنة 
ویقدر بلين ب ٠٠١‏ علیون سسترس ( ۲۰ ملمون فرنك فرني من عل 1411 ) ميلغ ما 
یصدرونه من:هذه الاصناف الى البلاد العربیة والمند والصين ٤‏ كان نصفہا یز عبر البحر الا حر 
و کان سکان اند » يبحثون باهتيام » عن النقد الروماني ٤‏ والعمة الامبراطورية » ثم راحوا 
یقادونها ويزوتروتها ایض » اذ ان قطع الذهب .ا مندیة كانت من نفس عبار الریال الذهب 
الروماني ٤‏ حتی ان کلة دبنار نرهم( اللاتنة الاصل انتقلت‌الی اللفة السنسكردلية. 
واکاز العملات الرومانية التي بعثرون علیہا الیوم في الشرق الاقصی » مود تاريخها الى مطلع 
المد الامبراطوري » اي الى هذا العبد بالذات الذي تنو"ه به کتابات بلن ومتراون . ولکن 
فلنحذر الامتنتاج بسرعة لنقطم جازمین بان التجارة خفّت حرکتها بعد هذا العپد . فسکان 
الشرق علقت نفوسہم بہذہ السلم » و کانوا محرصون افرص كله على الحصول على ذات البضائع 
والمصنوعات التي ألفوا تعاطيها . 

وقد راح الأمبراطور طیہارپوس يتململ » أمام مجلس الشیوخ » من أن ثروة الامبراطورية 
وغناها يتسربات الى المرابرة » والى الاعداء » تمن الحرير وا حجارۃ الکرعة» وا لی وا جوھرات 
اق كان الأغنياء پسعون وراءها ويقيبون بلبسها . غير ان طیباریس الذي حرف بروحه 
التَشاومية ٤‏ کان من هؤلاء النفر المتزمتين النقطمين عن معاشرة الناس . ولكي نتمکن مسن 
تقرير الأذى الذي لق بتجارة الامبراطورية الرومانة لا بد لنا من احصاءات دقيقة حول 
مقادير المعادن الثسنة النتجة اذ ذاك » ومقارنتها با يتسرب منہا الخارج . سقى بعد هذا أن 
لبس بين هذه المضائع والسلم التي کانوا یتصدو نا بأغلى الائمان » ما كان ضروريا » فراحوا 
دسمون وراءها رفا ويشاهون محملما. فقد حالت اخلاق العصر التمکنة من النفوس » دورن 
امتثال الناس لتوصات السلطة ونواسها ٤‏ رفوتت على الامبراطورية » امكانية الاكتفاء الذانی 
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التوفر: لدپا» رهکذا راحت طبقة غنبة ثرية فيروما اسل بكليتهالتيارات البذخ‌والاسراف 
والتنعم التي استبدت » منذ القدم » بالطبقات الثرية في الشرق . 


هذا الاكتفاء الذاتي توفرت امکاناته » من حسث ادا » في ا جال الزراعي . 
موی ومع ذلك | تستط الامبراطورية ان تلسی نوما » او تلنامی » خطر الحاعة 
۳ ۳" الذي كان يطل علیپا من وقت لآخر » فیقلق منہا البال ريقض مضجعرا . 


ليس من افطل بشيء ان نرد اسباب هذا ا حطر ودوافعه الى هذا الوضع الزري الذي كانت 
تلسکم فيه الاججبهزة الزراعية وعتادها » من الوجبتين العلسة والفنية . وتتقضي الأيام وتحري 
الأمور » والزراعة » كالصناعة » في شبه دوامة تدور على نفسها » ليس من تحسين او تكامل في 
الاتتاج . و کبف تتطور » وقد خل الى السوولن وعلة القوم ومن بیدم الامر والتوحمه » 
ام نا باتون إد1 اذا ما هم خصوا شؤون الحماة الدنبا وضرورات الميش ومقتضباته » ببعض 
الشيء من ا ہد الکرم الذي بذلوه وجادوا به» في هذه الانشاه‌ات العظيمة التي اتوها مشق بهذه 
الموانىء والمانى» والطرقات العريضة والصروح الشاهقة . وقد نظروا الى هذه الانشاء‌ات» ملو كا 
كانوا ام نصراء العلم » کان لا بد منیا لتأمين حاجة المدينة بالماء والغذاء » مخلدون انثاا 
ويبذلون في مسلها ما أوتوا من قدرات وسضاء . فأمور حادية کلحاء موات الاره » والفلاحة 
والزرع ومضاعفة الانتاج قحا وحنطة» آمور لا تضفي على صاحبہا الجاه » ولا تمود عله باي 
فخر » ولا مل فيمأتى المَین » او تثبرئب المه الأنظار . فقد حپلوا او تجاهلوا إن في هذا كله 
خير ما يترتب علیہم من مہات » وف تحقيق هذه الامور » أسمى السوژولمات الق بضطلعون 
"چا » وان هذا الواجب مجب ان يعلو سواه من الواجبات المترتبة على ذوي السلطان . ولعل 
اقتقارمم للإحصاءات حال دون بروز هذه القضايا امامهم بوضوح وجلاء . غير ان الكرب الزمن 
الذي عاتت منه بعض مناطق الامبراطورية کان من شأنه ار یفتح عیونہم وبزیل القشاء عن 
نواظرم . وما لا ريب فيه المتة » ان القضية ازدادت تعقیداً وارتباكا نظراً لا كانت عليه الد 
الماملة من ندرة في أكثر من ولاية » غير ان أسباب هذه الازمة كانت اجتاععة اكثر منها 
ديموغرافية . ول يكن الستوی العلمي » اذ ذاك » للضبق ذرعا عن الحد من وطأة الحاجة المامة 
قد العامة » عن طريق تحسين انتاج المامل . 

ففي هذه الاقطار المترامية الاطراف الق تألفت منہا الامبراطورية الرومانية » كان مہم 
الاكبر » وحرصہم الاشد » الا يقع اي تضير في محل كان . فقد هم" الادارة الامبر اطورية ان 
'تعنى بمصر وان "تسج حولا . او ليست مصر اهراء روما الاولى ؟ فترمم اقنيتها » وتجفف 
غياضها ومستنقعاتها في ضواحي الفيوم . كل ذلك واجب محيب في سبيل تأمين عيش روما . 
فقد اقتصرت عناهة الادارة على الترمم والاصلاح» دون التفكير في التعمير والاحاء. فلا عحب 
أن يرتفع محصول البلاد واتتاجها ‏ في عبد الرومان » على ما كان عليه في ايام دولة البطالسة . 


۳۵۰ 


صحیخ » هنالك تطورات ملحوظة » لا ینکرها إلا كل عند مکابر » برزت معالبا للعسان في 
کل من اسبانیا وغالا . ولذا يصبح من نافل الامور التأ کید بان محاصیل هذه البلاد سجلت 
ارقاما م تسنجل مثلہامن قبل»لانه ل يسبق في لريخها ان خطط اخد اٹل هذه التتنمبة في الاتتاج. 
فاظرة هذه القوى والطاقات الطبيعية » جاءت استجابة لوعي عفوي أكار منہا لتوجمه او 
تشحمم » مہا من فوق » وهو وعي مصدره الاستقرار والطمأنينة التامة » وتحسين طرق 
المواصلات واصلاحہا لتصدير السام والبضائع الى بلاد بسدة نائية ٤‏ ونمو المدن وتطورها الاجاعي» 
ما زاد من حاجاتها ومستازمات العيش ٤‏ واخيراً هذا التفاعل السامي والافتصادي الذي مد 
السبيل لتلاق الحضارات والبلدان النامية . والشيء الذي افتقر اله اجيم » لممري » في کل‌قطر 
ومصر » مع انه کان من حى ا لحم ان بروه ماثلاً امام اعبنهم ٤‏ محققا » لو ات الاباطرة 
الرومان اهتموا بتطبیق الاساليب والمناهج الق سبق لبعض الدول افشلبة» ان طقتها في بلادها 
فأعطت بذلك الثل الصالح » هو مساهمة الددولة ومعاضدتا لمذه الحركة » تولا وفعلا » نظریا 
وعملیا » على السواء. فالدولة حاولت دوماءانما بتردد» ونشيء من الوجل » ان تلطّف و تخفف 
من هول الخطر الجلل الجائم على الصدور » والفاغر ابد شدقه » للانقضاض. والشيء الذي كان 
الجيع يحاجة اله هو رعاية هذه الطبقة ا مو ية الى کان في مقدورها ان توجه عمل الفنمین . 


ومکذا ل حدث » على الاجمال » أي تغمير جذري ولا أي انقلاب فوري» في مرافق الزراعة 
یلبلور عن طاوع مزروعات جديدة » وبروز اساللب ومناهج. جديدة » وعدة فنبة جديدة . 
فقلما نرى اعمال واسعة لاحماء عوات الارض » وان حدث شيء من هذا فندرته تعفو ذحكره . 
وبدلاً من ذلك اخذت الطمقات الاجتاعة الممتازة » ولا سما الطبقة الارستوقراطة في ختلف 
الولاات » بأسباب هذه الراضة البدنیة وهي الصد والقتص . فل نر اعمال تجفيف ولا اشغال 
تصريف في البلاد . فقد اقتصرت معظم أعمال الري والسقاية » على المناطق نصف ٠‏ 
الصحراوية الواقعة على تخوم الامبر اطورية الخارجمة » وذلك بدافع من اعتارات عسكرية 
وضياسية اکثر منہا زراعية . فنظام تحؤيل الاراضي » كل ثلاث سنوات » / يسجل اي تطور > 
کا بقي‌علی حاله ايض نظامفلاحة الارض الوات. وهتالك لعمري» بعض النانات او الاحری» 
بعض الاشجار تدخل الغرب . والکرمة » هذه الغرسة ا حاصة ببلدان حوض البحر التوسط > 
راح الرومات بزرعونپا فی أقالم لا تصلح كثيراً ما . وهكذا استبدت زراعتها في مناطق لا 
تزال زراعة الكرمة مزدهرة فما لليوم » کا هي ا مال قي مقاطمة پرردوله وبررغونما » مع ان 
هنالك من بزعم » أن ظپور الكرمة في هذه .الاقطار » سبق عبد سيطرة الرومان عليها . 
كذلك ازدمرت زراعة الكرمة في واديالرين والموزيل. فاد الذي تقف عنده زراعة الکرمة 
في المانيا » اليوم » هو حد المقاطعات التي خضعت لسيطرة الامبراطورية وسیادتا . والككتنا 
اتتشرت زراعتہا في فرنسا » کا أن شجرة الدراق أو « تفاح الفر'س » » کا یِلقبونپا » دخلت 
ابطالیا » في أواسط القرن الاول للسلاد ٤‏ بنوعہا : الصيفي وا حریفي . 


۳۱ 


وهکذا » فالعظور الذي طرأ على الزراعة » اقتصر » في أجلى مظاهره » على الانتماش 
الذي عرفته زراعة الاشحار المثمرة » وعلی البستنة . وکلاها مدینان بہذہ الحركة لنمو الحماةفي 
المدينة » وازيادة الاستهار فى مرافق الزراعة الاخری » انما اسكثار قلما جاء مدروسا آرموجپا» 
اذ كان الاغنماء ينزعون » اذا ما شقتارا أموالهم في الارض » لکسب الباهاة والجاء الاجتياعي 
والتامین على أموالهم ٤‏ أكثر منه الى انشاء مزروعات بسخون علپا پا ال والجيد والعبال > 
يتعهدونها بعرى جبنهم » لتوتي آتنبپا » لحم ولذرارهم من بعدهم . ومههما یکن من أمر هذا 
التطور» فل حدت »ول یکن في مقدوره أن 'محْدرث أي تحسين فيانتاج المواد الغذائية الاساسية» 
أي الحنطة » بل النقيجة الكبرى كانت في إشباع حاجات بعضالطبقات الاجتاعية عل‌تنوعپا» 
ولا سیا ماقام منها في المدن .. وميذا کن مقارنتها » الى حد ما مع الاحتفاظ بالنسة - 
التوسم الذي بلفته التجارة الخارجية . 


کان من بعض نتائج هذا التطور الذي لمسناه في بعض مرافق الزراعة» 
أن وجد العام الرومان نفسه » في يحبوحة من الانباز والفاكبة » من 
أي نوع كانت » ومن الزيت وا حور على ألوانها ومذاقاتها . بنا بقي انتاج القمح على غير 
انتظام ولا امتقرار » لا بوحي للأهلين.بأي طبأنينة للغد الطالم. ومعالجة لهذا الوضع المتأرجح» 
أصبر الاممراطور دومتبانوش الذي ندين له بالكثير من التشريعات العصرية » مرموماً حذر 
بموجبه انشاء كروم جديدة في أيطاليا » کا قضی بوجوب إتلاف نصف الموجود منپا في الولايات 
الرومانية . إلا انه عدل هو نفسه عن تنفيذ قراره هذا » استجابة منه ل اله قراره من 
المعارضة » ولا أثاره من الاحتجاجات الصارخة » وهو لو أراد العمل به لامتنم عليه التنفیذ 
لتجاوزه كثيراً امکاات الادارة التقنة . وابعد ما عکن ان نذھب المه في الافتراض » هو ان 
الادارة تملحت بهذا القرار لتحول دون إنشاء کروم جديدة او لتحد من توسبع رقعتها فى البلاد. 
وهكذا | تسجل أية تلجة ملحوظة في هذا المممار . فبالرغم من التحسينات التي أدغلت على 
اسباب النقل ووسائه » عرفت البلاد » خلال القرن الثاني » ازمات مزعحة جرت علیہا الوبال 
لشدتها وتكرارها . 

وخطر الجاعة كان أشد بالطبع » على الولایات الشرقية في الامبزاطوریة منه على الولایات 
الغربية . فالولايات التي عرفت دوما ». بنقص انتاجپا الزراعي وعدم كفايته » أوصدت في 
وجيها اسواق التمون التي كانت تعول علبها » منذ عبد بعد . فمناطق البحر الاسود كانت قد 
جیش الدانوب يحاجاته 6 کا كانت بلاد ما نين النہرین ترزح تحت سمطرة الفارشین . واحتفظت 
روما لنفسبا محصول مصر وانتاجها » بعد ان کان هذا الانتاج > في ظل درلة المطالسة > نعمة 
امهالك الحليلية وبر كتا . كذلك احتفظت أيضاً بقمح افریقما » مع انه صبق غذه الولاية ات 
ارسلت»ق عبد مسّدنساء شحنات من قحا لمناطق محر انحه . وتتفق المصادر الادينة والنقائش 
الآثزية » على التنويه بأخطار الجاعة التي كانت عرضة لها مقاطعات اون وآسا الصغرى » کا 


۳9۲ 


تاتی على وصف التداببر التخذة لتفادي مثل هذه الا زمات او التشفيف من حدتها . من ذلك » 
مث » ان تعبد الحكومة » في أكثر الأحبان » الى اغنیاء القوم و کبار التمولین بینہم في الدینة» 
بتدبير شؤون التموين والاعاشة بأسعار معقولة » فتنعم علیہم بالقاب فخرة ورتب مر فة 
تضطرم عند لستفامم پا للانفاق بغاء» کل يحب امكانياته . إلا انالادار: كثيراً ما اضطرت 
الحوء الى المصادرة . 

بقطم النظر عن هذه الرلايات التي كان انتاجها الزراعي يخضع لتقلبات الاقلم وتغسبرات 
الأحوال الجوية » عانت بعض مدن ايطاليا » من وقت الى آخر من هذا الخطر الذي كان دوم 
ماثلا » وعرفت القلق فريسة لمذه المواجس . و کثبر ما تحدثنا الصادر التاريخية التي لدينا عن 
مندوبي مصلحة التموين #مصحمك ععبم/يمن) الذين بشبہون » الى حد بعبد؛ مراقی الأسواق او 
مفتشي تجار الحبوب في الشرق الاغريقي . عرفت افریقیا ومصر» هما ايضا؛ مثل هذه الأزمات 
من القحط وا جاعة » نشأت عندھ) » على ما بظهر» وبرجم العارفون » عن مصادرة کبات أ كبر 
من انتاجها الزراعي . فالولابات الواقعة غربي الامبراطورية » ومن بینہا غالا» فى مقدورها ان 
تكفي نفسها بانتظام فتسد مطلب الاهلين کا كانت تلي حاجات الجبوش المرابطة على مقربة منہا 
وتمدها المرة اللازعة . 

فاذا ما نظرء الى وضع الامبراطورية في ا مال الزراعي في كلا شطرجا : الشرقٍ 0 
رأنا ان الحاله الاندة في كل منها لم تكن مؤاتية لابطالاقط » التي لبثت باجاع المماصرين > 
منذ عبد طبباريوس » فريسة سبل للمجاعة . فقد اتخفض انتاج الحبوب فیہا منذ عبد بسد » إلا 
ان ا زدهار زراعة الاشحار المثمرة اتاح لها منذ عبد اوغسطس » تصدير کیات کبارة هنا » 
استطاعت مما ان تتلافی حاجتها الشديدة الحنطة . غير ان تکاثر انتاج الناكبة والأثار في كل 
مكان راح بنافی الحصول الايطالي » حتى قي عقر دار المدن الابطالية وق روما بالذات . 
وھکذا اصح انحطاط مرافق الزراعة في :ايطالما ‏ شفل الحكومة الشاغل ومبعث هواجما ٤‏ 
لا سیا بعد ان اصبحت شديدة ا حساسة لکل قلق » او لآي رسيس اضطراب بلوح ف البلاد 
احاورة . 

والواقم الذي ۸ الجبع هو وحدة المام الروماني » هذه الوحدة التي برزت على اشدها » في 
هذه ار کة التجارة الق مت جيم اقطار هذه الامعراطورية وشلت جبم زلااتہا واخذت 
الاتماع والنمو . كانت مرافق الامبراطورية الزراعة أشطة ولا شلك » على الاجمال » غير انه 
ازدهار سريم المطب ٤‏ وسر عطبه اتج » شيء لا بصدی » عن ازدغاره الذات . وهنا 
الازدمار قوامه وفرة انتاج البلاد من الزيت وا حور وسلم الکالیات ونصف الکالات . اما 
سر هذا الأزدهار فنکمن “قبل كل شيء » في امكانية تصریف هذا الانتاج وتنفيقه . وهذا 
نفسه قائم على مستوى رفاهة العيش الذي بلشط الاستبلاك » کا یکن في حسن شبكة المواصلات 
وأمنہا . والذي زاد هذا الوضع حراجة » القلق المنتحوذ علىالنفوس في كثير من هذه الولایات» 


۳ - روما واماراطررتما Fer‏ 


لعجزها عن تأمين حاجتبا من الحبوب . فحسن سير الجهاز الاداري ودقته ؛ مرتهن دوم] » 
بعوامل متعددة » غير مستقرة لا يمكن التحم بها ۔ فلا عجب » والحالة هذه » ارن تؤدي 
الحوادث المؤسفة التي ألمت بالامبراطورية » منذ ازاخر القرن الثاني » فارزحتها واقعدتها » لأن 


والصناعة كالزراعة » عانت » هي الاخرى » أعراض ر كود فني وتقني » 
ارزحتہا فاقعدتها . فقد تم لمبندسي العصر » في هذا الال » من العم 
والمبارات » ما لو حاولوا معه » صادقين > وضع هذه الماومات الفنية » 
موضع التحميز والتحقنی » بعزم واصول » لكانوا احدثوا ثورة صناعية عارمة . 

وبروي‌لنا المؤرخ «سویتون» کنف‌ان الامبراطور فستسسانوس وعد ميندماً میکانیکیا قدماليه 
مشروعا ادعی‌ممه انه‌یستطمم نقل آعدة ضخمة دون كبير كلفة ولا عناء الى ساحة الکابیتول» 
بإجزال سني العطاء » بہنا اعرض الامبراطور نفسه وضرب عرض ا ائط پاختراع او اقترا 
زعم صاحبه انه یکن الامبراطور من « قدبير إعالة الشعب بدسر وسبوله » . قد بکوں_ من 
الفري والحرك للشجون ان نضفي على هذه النادرة قيمة رمزية فنفرض بداهة او نتصور عفواً » 
ان هذا الاقتراح انما دار على انشاء مشاريع انسانية من شأنها كب عطف الطبقات الموجبة > 
او انه تبدى لصاحب الاقتزاح » بثاقب بصره » ما یکن في بعض الا له من قوة مدهشة تستطبع 
ان تأت بالسحزات ٤‏ غير ان تفرد هذه الطريقة عنعنا من ألا نرى فما اكثر من رمز أو تورية 
للامكانات والطاقات الكامنة في بعض مکانب‌کات العصر » اذ ذاك . 


ویفدحها ويؤلف وضما استثنائیاً خاصا . فالید العامة قي جسم اتحاء الامبراطورية » وقي کل 
مرافق العمل » ل تكن لتفيض عن الحاجة » اهبك عن ان حاجات الوق الداخلية » بقطع 
النظر عن الاسواق اخارجبة » كان عکن توسسعبا لو امکن تخفيض كلفة الانتاج بعض الشيء » 
وجعلبا بالتالی » في متناول زیائن جدد . 


وه ذ التفكير القدحم الذي يكره اتناج البضائم الق يتوقف تنفیقہا على رغائب الزائن 
بقي مسبطراً على الناس » وان خفت وطاته » مع انه بقي متحكا بالاذهان في الشرق اطلبني . 
وم يبلغنا انه دخل القرب » وم يحل » اقله في ابطالما ابان العبد الجبوري» دون انصراف يعض 
اصحاب رؤرس الاموال الى نشاء ممامل اصنم القرميد والطوب والخزف . وقد تألفت هذه 
العامل من ورش او مشاغل » قامت جنا الى جنب » لحكل واحد منها نشاطه وثأنه وتول 
ادارقه والاشراف عليه مني یتمتع بثقة صاحب العمل . ومها يكن ؛ فل نر احداً يبذل صادقا» 
أي جبد موصول ق‌هذا الصدد» او يعو على رأ سمال كبير ٤‏ جمل نصب‌عنه اکتشافاو اختراع 
آلات مىكانىكىة جديدة ٤‏ او حاول ادغال تحسينات تذ کر .على ما كان منہا قد الاستعيال . 


فقدان ائنجدد الصناعي 


و اتسشنامه 


foi 


فعمل من هذا النوع كان جر على صاحبه » لو وقم في بلاد المونان » العار والشنار » ادبا 
راجتماعاً . 

قلا عجب » والحالة هذه > ان تأتي النجاحات التقنية ضعيفة جدا.» ان | نقل معدومة . 
فالطا حون المائي اخذ استعاله يطل على الناس ٤‏ مع ظپور المسحية » وان تباطأ انتشارہ . 
فتقارب الناس بعضاً من بعض بفضل هذا النمط الجديد من الحماة المشتركة » رتواصل الاقطار 
ہمضہا من البعضص » على ما بينها من جبل الواحد للآخر» بالرغم من جاورها» كل ذلك سبل ایض 
انتشار استمیال القوالب البدوية والآله . وقد عرفت التقالد والاعراف المبشة الحلمة ان تحافظ 
على نشاطما» ولو جاءت مغايرة لكل منطق سلم . من ذلك » مثا » اختراعان تا على بد بعض 
الغالبين » في ايطاليا الشمالية » ها : برميل الخشب » والحراث ذي السكة . فبالرغم من المنافع 
الجزية التي كان في مکنتہ| توفيرها للناس » فقد بقي القوم بعوکون فی شؤونم المنزلية على الجرة 
السريعة المطب » وعلى المحراث الخشي الذي يكاد مخدش ادم التربة وسطحبا البرانی . فقد 
محتلت كل مبنة او حرفة على حدة » تطورات مدهشة . فصناعة الزجاج » مث » استطاعت 
ان تسجل تقدماً عسوا عن طريق انتقاء احسن » للمواد الاولية التي تسنخدمپا » وامتعال 
طريقة جديدة في النفخ او الإفراغ في القوالب» فأخرجث الناس زجاجاً شفافا متنوع الاشكال. 
غير ان انعدام السحث العلي » وعدم طلوع طرق ومذاهب فشة جديدة » کل ذلك حمل الناس 
على الاعتصاءبالتحربة الشخصية او الاكتفاء باحتذاء ما بسبر علمدالمال الصناع منعدة وأساليب. 

ومع ذلك » برز النشاط الصناعي في العام الرومانی ٤‏ اذ ذاك » على شکل 
: ترك اثرہ العسی في الخواطر . نرى ولا شك » ما بلفته أيطالما من احطاط 
صناعي ملحوظ » منذ منتصف القرن الاول . قنعد ات كانت تصدار » في عبد اوغطس » 
الکثبر من مصنوعانها المدنية والخزفية » ان لم تقل النسجية » فقد فقدت كل قدرة صناعية 
رعجزت عن تقدم اي انتاج صناعي للسویق السفن بعد تفریغ شحنها في الوانیء الابطالية . 
وت ول » فرخی ين هذا کل هافر معا نت مرافق الزراعة فمپا » اذ انها 
عرفت ان تحافظ على البقة الباقیة لصناعة صغيرة تستطمم معپا ان قلبي حاجاتها الاراية > 
بسنا نرى عدداً من الولایات الاخرى فی الامبراطورية بمرض خدماته لاشباع مطاليها الاخری . 
والمثير للعجب » هو“ بالفمل» هذا النشاط التحدد أو الجديد الذي نرىبوادره تطل عفىالولايات. 
فبعد ان نعم الشرق الاسيوي ومصر » بالنظام » وخیمت الطمآنينة على ربوعبما » انصرفت هذه 
الأقطار الى إنتاج هذه الکالیات‌الق ”عرف بصنعہا وانتاجہاءمنذ القدم» صناع مپرة» وفرت لهم 
اسبابالتمدن؛ ما يحتاجون اله منالخامات والمواد الاولمة آلتي ترد من الخارج . اما الغرب » فقد 
عرف نشاطا وحرک من الازدھار ۸ یسبی ان عرف لها ؛ من قبل» مشلا » ولامما مقاطعةغالما 
الق سرعار:_ ما تعرفت الى اسرار ا حرف البدوية عن طريق ايطاليا وقد توفرت لهما 
المد العاملة الماهرة والخامات الاولة . وخير مثل على ذلك صناعة الخزف » اعرق صناعات 
ايطالبا واجددها طراً . فعند مطلع المسيحية » كانت ايطاليا بدا يصدر يكثرة مصنوعات 


لامر كزية صناعية 


es 


الفخار وا حزف الوشی بالرسوم الناتئة . وما ان اتتصف القرن الاول حتی نری غالبا تبز ایطالا 
هذه الصناعة فتبلغ فما المرتبة الاو ی » ولاسمما مقاطعات الاقلم الجنوبي . فمرزت فوآشبر 
میجصصیلس) ما ( ف مقاطعة افيرون ) فغزت مصنوعاتها ابطالبا واخذت تتافپا فى 
عقر دارها . فقد عار المنقيون بين انقاض مدینة بومبيي التي انساحت تحتحم ب ركان الفیزوف» 
في ثورانه التاريخي الفظمم » عام ۷۹ » على صندوى مليء الصنوعات الخزفية في غالا  »‏ يكن 
فتح بعد . ول يلبث ان انتقل مركز انتاج الخزف والفخار الى شعالي غالبا وترز في مقاطعة 
الالزاس » في ريناتبا . وهذه اللامركزية الصناعية هي من المميزات العامة الصناعة اذ ذاك فقد 
شملت القاطعات التى تم فتحہا منذ عهد قريب أو أخذت حدیثا بإسبا ب الرقٍ والتطور» وراحت 
بدورها تسام في هذا النشاط الصناعي الشامل . فافريقيا اخذت تصنم المصابيح وتصدرها الى 
الخارج . ومنالك مشروع استفلال مناجم الرصاص والقصدير في بريطانيا . کا راح الناس 
بستخرجون الذهب را حدید من مناجم داسا . وهكذا قابل وط أيطاليا المناعي نشاط 
صناعي عم انحاء الامبراطورية وزاد من انتاج السلم على اختلافہا . 


کل الدلائل والنتائج السحلة تشير بوضوح الى ان هذا الانتاج كان ضخما . 
ركيف لا یکون ضخما» ليستطيع العالم الروماني ان یجہز جموشه الجرارة» 
ودُلمّي حاجات تحارة عريضة ناشطة » مع ما تستازمه من وسائل النقل » ومحقق مثل هذه 
الاتجازات والمسروعات العامة» ويشيد مثل هذا العدد من ا مدن والصروح والفيلات» التي تقِیض 
رفاهة » وترفل بالبنخ وا جاه المردضين» وبرفع مستوى الماة لدى الطبقات المتوسطة ‏ اذا ما 
كان بفتقر الخامات الضرورية و للواد الاولة اللازمة لمبرة الصناع » فمخرجونا للناس ادوات 
وحاصات؟ والثايث فعلا ل ان غو الانتاج وازدياده» واللامر كزية الصناعة دصحه دوماً صوط 
في الجودة . فالستوی الاجت‌اعي الوسط وذوق الزبائن انحط وهبط بع د الذي بلغ من اتساع 
وانتشار . وعلى هذا حب ان نقیس تحربة الد العامة الآخذة الازدیاد وحرصبا التزاید على 
التسوید والاتقان . ويكفمنا دللا على ذلك تناقص صناعة الاوعمة المنمقة امام ازدهار صناعة 
الخزف المطلى الحلى إلرسوم البارزة . ومقابل هذا تضاءلت صناعة الفخار الغليظ الصنم » ذي 
الطبنة الد كناء » الخال من کل حلبة > او على الاصح اقتصر استعاله على الطبقات الاجتاعمة 
الدنيا . وهذا شأن کل الحضارات المادية» فتدفم غالا ما يترتب علیہا دقعه مقابل كالبات ل بعد 
استعمالھا مفصوراً على ق2 » او فثة صغيرة من الناس عحظوظة . 

ومع ذلك فالتوازن لا بزال غير مستقر » اذ نرى » منذ اواسط القرن الثاني » تطل علینا 
بعض البوادر التي جملت فريقاً من الناس يستشعرون الخطر الطالع ويممل جافداً على تجنيه . 

وبالفعل » نری الدولة تتدخل رمعا لتنشط الانتاج وتوجمبه وتنظممه » بعد ان كان تبندی 
ها انه من الافضل ترك شوونه للسادرة الفردية , فقد اتسعت املاك هذه الدولة واطانبا . فیعد 
ان كانت دوماً » وبازدیاد مطرد من کبار الملاكين » فقد رأیناها تصبح بالنغل » الالك الوحيد 


الانتاج ومث‌کلاته 
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۱ لاجم وللمقالم الحجرية ا مہمة؛ الوجودة في جميع اطراف الامبراطورية. فقد سارت من قنل» 
فى استثار الثروات الدفيئة في بطن الارض» على تازیہا لعدد کببر من التمہدن؛ بعد أن حددت 
مواصفات هذه الاستثارات المتنوعة > وحددت منہا الحقوق والواجبات » رذلك تسپلا منها 
لعملية مراقتة الملتزمين والمتمبدن ٤‏ الذين ترسو علیہم العطاءات .مم م تلبث إن اعتمدت طريقة 
الحكر وانتبحت في ادارته نظاماً عكريا » اذ اسندت الى ضاط الجش » ادارة هذه 
الاحتکارات ومدها با يازم من الموظفين. وفي الوقت ذاته » تطالعنا استثیارات عديدة للقالم؛ 
کا نشہد تأسيس معامل وورشات عمل جديهة او استثناف العمل ف ورشات قدیة » عهد 
بادارتها الى عسكريين . وھکذا اخذت مؤسسات وفرق تضطلع یہام اضافة جملت منها يحق 
دوائر استثار في الجال الصناعي . فاتاع نطاق هذا النیج الجديد قي الامتثار لا يبرره عدم 
اطمثنان الحكومة فذه الفثة من التمپدین واللتزمین» بل هو امر طبيعي تلتزمه كل ادارة ترغب 
فی ادخال تحسينات على مناهجبا والموظفين التابمين فا » والاستفادة على وجه افضل » من 
اوقات قراغ المد العامةفي الجيش» بل حب اننرى قبه وس لتفادي النقص في طبقة المتعبدين» 
۰ كبا بشہد على ذلك » قانون صدر في عبد الامبراطور هبرانوس » عثر عليه النقبون في منطقة 
للناجم » تقم الى الجنوب من البرتغال . 
والى هذا » اخات الدولة بتنسة علاقاعا مع النقابات الماللة واسات الميسة ووطدها . 
فقد وقفت > في البده » من هم ذه التکتلات المبنية » موقف التسامح اللسامل الذي اعترف 
پوجودها » ثم اخذت تبغ على بعض اعضاما انعامات خاصة انطلاقا من الحيئات النقابية التي 
لها علاقة بتمون روما وتأمين وسائل إعاشتها » لقشمل > فيا بعد » اصحاب السفن المتخصصة 
بنقل الحبوب والنطة » وذلك منذ عد الامبراطور كلودوس » واصحاب الأفرات والخبازين » 
فی عبد ترایالوس . فلا عحب أن تتقاضى بانتظام » بعد هذا » رسوما خاصة من هؤلاء العمال ٤‏ 
وهي رسوم اتسمت الاعتدال في بادىء الامر.فاذا ما اضطرتها الأيام الى تعممهذه الرسوم وزيادة 
وطاء هذه الضرائب » فقد کان لمحا من مثل هذه السوابق » ححة . 


هنالك ایض ثورة اخری تبزز بوادرها في هذه ا حقبة بالذات » ل تعتم ان قويت بسرعة 
وتضخمت وبقي اثرها ظاهراً في الاجيال التالية . فقد عرف الشرق ».منذ القدم » ۔مصانم 
وورشا صغيرة » قامت الى مانب الما کل والعابد الديشة المروفة بوفرة غناها وبا تملكه من 
أملاك واقطان واسعة » عمل فما المديد من الف والعمال في وضع لا ختلف كثيراً عن وضع 
الارقاء تقريبا . وقد يقست هذه الشاغل تعمل بعد زوال معامل الخزف التي علکا متمولدات 
ايطاليون » او اخفض نشاطها ..وظبر في بعض الولايات الغربية » خلال القرن الثاني » بار 
اللاکن:» بنشئون لمم على مقربة من استخاراتهم الزراعة » مشاغل تمی بصنم الاغراض 
والحاجيات الحديدبة والانسجة »رب منتوجاتا الى مناطق ی . فمن المشاغل الريفة الي 
نششت في الشمال من غالما » خرجت هذه المشابك او الملاقط الي جری تصدیرما الى بلدان 


Toy 


وادي الدانوب » محست امتطاع العام الاثري الفرنسی فرانز کومون ان محدشنا محق؛ ولو بصورة 
لا تخاو من الغاو » عن « رئيس ورشة الحدادين ٠ق‏ مقاطعة الاردن . ركان من جك آمداف 
هذه المشاغل ان يقد صاحب الأرض من‌ابراد ارضه وشيراتها» فستعمل خاماتها لا فبه مصلحتہ 
ونفع السكات الواقعین تحت حمايته ورعایته . وقد ينتبي مثل هذا التصرف العام الى اللامر كزية 
الصناعبة . صكذلك من الستحیل الا نرى في هذا ایض دلا على ان الصناعة في المدن ل تكن 
لنفي حاجات سكان الامبراطورية . 


فعدم استقرار الوضع الاقتصادي في جيم أتحاء الامبراطورية کا تشبر الى ذلك ا حوادث التي 
أتبنا على ذكرها والنظر في الاسباب التي هيأتها » كل ذلك من شأنه ان يضم المؤرخ امام مشكة 
بتعذر تناوها بالنقد الدقسی » لعدم توفر الاحصاءات لللاز مة.فعله ان يقنم من ذلك بانطباعات 
واحاسيس دون البراهين والادلة القاطعة . فقد رأینا ما كانت تعانيه البلاد من رود تقتىر 
في جيم عرافقہا . كذلك نوهنا:بالوهن الذي عرف به التوازن الزراعي» وهي ع مرزحة 
لمدنمة كل ما فبا يقوم على الزراعة التي تمد الانسان ليس بالمواد الغذائية فحسب > بل ايضا بالمواد 
الأولمة الضرورة له : كالمنوجات والجلود والخشب . ولا بد من الاشارة اخيراً الى ما .كان علمه 
النظام العام من تشابك وتعقيد یتطلب انتظام اشادلات الدولية التي تتاثز باقل الحوادث » مہما 
كانت طفقة . وبمد هذا الذي ذکرف » يبقى علنا ان نذ کر آشاء أخرى كثيرة » هي بالطبع 
آم وأخطر » يحيث نبحث عنها في غير النظام الاججاعي الذي كان عليه الجتمع إذ ذاك . 


5 اجته‌سع 


جاءت الامبراطورية ثورية » في نشأتها ودوافعہا » ولا سیا تلك التي أخرجتها من مصطرع 
الأحزاب التي ماقت روما شر مزق » وأقامتها بعضاً على بعض » وراحت تحاول حمل الثورة 
وتقلپا بقضپا وقضيضبا » الى ا جتمع الروماني . فقد قامت » اصلاً ضد مجلس الشیوخ ٤‏ فحردته 
من كل سلطة سياسة فعلیة كانت له » ثم اخذت عصانمة الطبقة المدمخمة ومالأتها بعد ان أبقت 
على امتبازا ا الفخرية وما جمعته من تروات طائة » ان لم 'تبق_على المرتبات التي كانت تدفمہا 
لأصحاب هذه الطبقة . فهي م تكن تتنحسس» من حبث الاساس » بأي موجدة أو حقد عليها » 
انما وجدت نقمپا » عندما أطلت على انا » امام وضم قائم شبد زرال الثروات ا ختزنة 
واضححلالھاء ابان الحرب الاهلية الماحقة» وقبلت الامر الواقع لاما م تكن لترغى يتجديد مثل 
هذه الثروات على حساب رعايا روما والمواطنين الرومانین . وقد کان هما الاكبر ات تبقي 
الطبقات السقلى في ررما » ناعمة بالحدوء والسلام » فلا تشکل ها عبتا يببظها » طالا لا تستطیع 
التخلصهنها» فعلى الاقل»الحد من خطرها باصطناعبا . وهكذا بدا اوغسطس‌صاحب تحربة تشربت 
تفسه بنزعة محافظة . فيا عنی ان يكون تصرف رلوس قبصر لو كان عل ۶ شيئا مر » ولا 
شك في ذلك » مم الاعتراف بالعجز» على وجه التحديد » فليس بين خلفاء ارغسطس من حاول 
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ان مجاریه ار يبزه جرأة في الاصلاح والتجديد » فخضعوا ني كل ما يتصل بالجتمع الرومافي » 
اضغط الحوادث » بدلا من ان يعملوا وفقاً لتداہبر حکنمة » وخطة مرسومة . 

وھکذا طلعت على العام حر كة تطورية | تبلغ قط حد الثورة أو الانقلاب الجذري . فہذا 
المجتمع الذي قام في جمبورية ارمتوقراطة ٤‏ بقي هو نفسه قائا » في عبد انظام الملكي » 
كا اث ا حتمع الذي ساد مدينة فاتحة » غازية » أصبح هو نفسه » يجتمعا لدولة کنيرة سادها 
النظام والانضباط . 


وهذا التطور الذي تم تدرا » أعرق في الارض » ورسخ وطیداً بالفمل ٤‏ ولذا تحت علينا 
ان نعرف المدى الذي بلغه ٤‏ والحدود التي وقف عندفا . 


١‏ النظام اللكي واقع اجتاعي 


وعلى رأس هذا الجتمع الروماني القدم قام ملك . وهذا الحادث البارز الذي پوجز وحده 
التاريخ الروماني في هذا العبد » استأثر لعمري پاهجام الكتبة وا ؤرخین القدامى الذين اطلعتمم 
ارقع طبقات ا جتمم الروماني » او خاطبوها في كتاباتهم . الا ان اعترافهم إهمية هذا ا حادث لا 
يمني قط مقاممة الاغلاط والماوىء التي شابتهم ۔ 


« الاول » بين المواطتين . فالامبراطور » هو انضاً » الأول بين اشراف روما 
ورأس ارستوقراطيتها . وني مقدمة هذه الارستوقراطية : آل يوليوس وآل 
كلوديوس الذين جموا امد من اطرافه : حسبا ونسيا ونشبآ . فالاسرة الامبراطورية التي 
قرارثت الملك بعدم وتعاقبت عليه » شرجت من الارستوقراطية الايطالية الوسطى » كالاسرة 
الفلافية > ار من بين مواطنين سكنوا.الولالات القدية » كممظم افراد الاسرة الانطونية » حاولة 
جہدھا الارتقاء لباوغ مستوامم ومصافہم . فالانتاء الى الارستوقراطة هو من حق كل امبراطور 
جدید . فالامبراطور ليس الواقم » موی سري او نبیل من سراة القرم ونبلامم اضطلع 
واجبات ومسوولمات تفوق بکثار السوولمات والواجبات الق يضطلمون پا . وهکذا نراه 
إالفعل بہرز صریعاً عن‌الارستوقراطة ویتمیز عنپا» مع ان التقاليد والاعراف الرسمية تستمر على 
اعتبارہ واحداً منبا . فبذا « الأول » لا مشل له ولا کفاء البتة . فبدون ان نعود بالفکر الى 
ما کان عليه من تسام وما يتحلى به في طبيعته البشرية وشخصیتہ الديئية » من افضلة على الناس 
طراً » وبدون ان نا من جديد ؛ على تمداد رتمه ووظائفه وسلطاته » وما كان محف به من 
حرس وجنود » وما يعمل في خدمته من موظقين ومأمورين » قن ا لی الواضح» انه على الصسد 
الاجباعي » لا عكن مقارنته ولا تصح مقابلته » باي سلبل لهذه الامر الأرستوقراطية » مهما 
سما او تعالى . فالثروة التي له » والي هي دوما في ازدياد وارتفاع مطرد من جراء المواريث 
و الصادرات العديدة والفتوحات الواسعة » تبز بككثير اية ثروة یکن ان تم لانان » اذ ات 


الامبراطور 


۳۹ 


خزينته الخاصة وخزینة الدولة التي برأسها ویتصرف بهاء لا ختلف الواحدة عن الاخزی بشي,» 
فہما ابعتان له . وهو الغني الاکبر » والاري الامثل ٤‏ الاي يمكن بسغائه وجوده و کرمه » 
ان يأقي العجب السحاب. 

فبل من غرابة او دهشة » بعد هذا » ان تقوم حوله » حاشیة 4 عريضة » وان تلتف سواليه 
بطانة قوية ؟ ووحه السحب الوحمد في ان لا یکون لهذا الملاط عند تككوينه ونشأته » ما بلغه » 
فيا بعد » من مبابة وفشامة وعظمة . وقد قبل : اذا عرف السبب زال العجب . علينا اك 
تسب حسابا هنا للأصول التى انطلق منبا نظام الملك الجديد » والاتفاق الظاهري الذي جاء 
عرووناً له او رمزاً المه . «قبیت » الامبراطور > لا یکن ان برتفم على غير غرار السوتات 
الازمتوقواطنة العلما » لیصمح بعد ان مخضم لحر كة تطورية تقدمبة لا تقاوم ولا تضام « بلاطاء 
حققنا » شبيها من جمم الوجوه » البلاطات الفلينية » الا انه محتفظ تقريباً » في المہد الاول 
للامبراظوزية » بطابعه الاساسي . والى هذا » فكلا المثالين تجمع بینہا اکثر من ميزة واحدة . 
فنذ ان راح عظیاء روما بتصلون» في القرن الثاني قبل اللاد » هذه البلاطات الهلمنية » اخذوا 
بحتذون حذوها وینبجون على منوالپا ٤‏ واضمين نصب اعینہم الستوی الادي لحباة ملوك 
الاغریق » سواء لجبة رفاهية العيش > او لجبة ما تحمل الملكية من رمز لار جل السوبرمان . فقد 
مثلت اللکہة الیونانبة في اعینہم الحضارة الرفيمة بالذات . 


وكان لا بد من « بیت » للامبراطور » في روما » فشيد اوغسطس له صرحا متواضعا فوق 
رابية البلاقين جیث کان سيق لفريق من سراة الرومانيين» من بينهم شیشرون » ان شيّدوا هم 
علمبا من قبل » الصروح والحدائق الغناء . وما عتمت ان زالت هذه السونات الخاصة » عننما 
راح طیبارپوس وكاليغولا وغیرہماعن اباطرة . الاسرة الفلافية » يشيدون لهم صروحا علیہا؛ 
ولذا صارت رابة ( Palatin‏ ) رابية الصروح «جمشمن والقصور » ومنہا اشتى الاصطلاح 
الفرنسي عنعلہ7 - او الدينة الامبراطورية » داخل العاصمة روما . وكأن هذ التوسم لم 
يكف اباظرة الاسرة الوليو ‏ الكلودية » فقد توصاوا » بطريقة او بأخرى > الى امتلاك 
معظم الجنائن والحدائق الواقعة على هضبة الاسکلین. ثم اغتمالامبراطور نیرون منأسبة حریق 
روما ».عام ٩۱‏ » فاستولی على الاملاك الواقعة علیہا وأنشأ حلہا ما عرف في التاریخ ب ه الصرح 
البهي » وزینه بایمی حلل الزينة » محیث ان قبة الصالة الکبری » وهي صالة الطمام » كانت 
تدور على تفسبا كالقبة الزرقاء » لمل ار » بيا أنشأ له » فى الحديقة احاورة » حبرة حاحكت. 
البحز في موانثپا ومواقعہا ٤‏ احاطت ہا الباني |حاطة السوار بالمعمم » متخذة شکل الدن ». 
ظنپا متظر ريفي آ'خاذ٤‏ تنسرب فيه الحقول والکروم والراعي ا حضراء » وتسرح فیہا وتمرح» 
قطمان نم 4 ولنواع الحيوان والطير . وقد أتضم فا بعد » ان هذه القمة كانت حائثلا دوت 
انتظام.شبكة الواسلات . وما ان سار الامر الى الامبرة الانطونية حتى بادر ابإطرتها الى 
دك عمال هذه ا لمبانی » وشق طزقات فسيحة فيبا قامت على جواتيها المؤسسات والباني العامة . 


۳۴۰ 


SEE‏ ا لم تلبث ان قامت فيلات حرص آغناء الوم في 
ابطالیا وسراتهم » على تشييد تشیہدھا وفقا لتقالد الرعة . وحرص کل امبراطور على ان یکون له 
E‏ تی کے وت حر سر وه یو 
رغائبہم ونزواتہم » ویشدونهاعلی شاطىء البحر او على هضاب منطقة اللاتيرم . وأشبر هذه 
اللات راما طرآء الفلا التي شدها الامبراطور هدریانوس » في تیبور ط77 ( :7:۷ ) 
وراح يتفنن محداثقها الغناء بانشاء المناظر الطبيعية » او الماني التاريخية الق ورد ذكرها على 
لسان الادياء والرحالة » امثال الليسيه » والا كاذعي» ورواق بیکیل اهمد في اثيناء ووادي 
قسه في تسالما » وكوب في دلتا النبل » والجحم عند قدماء البونان . 


وعرئا تنحث في روما او ق خارجہا؛ عن دالقصر ء الامبراطوري او الملى بالمعنى الحديث» 
الذي يستوقف منك النظر بمظبرء الخارجي » وبفضامة رياشة من الداخل » يصلح با فيه مسن 
ألأث وححر و حي » E‏ اپ رتخاب . فالامبراطورية ل تشد بعد لنفسہا » 
مثل هذه المباني الفخمة.. فهي لا تقم منها إلا ما یمن راحة المالك سعيداً الفعلی او الرمزي 
معأ » الا وهو الشمب » فارتقم في طول البلاد وعرضبا : اما كل الضخمة » راشادن الشاسعة » 
والساحات العامة ٤‏ والحامات والسارح العظیمة . وأمثل هذه المسارح وأفخمها طرا « السرح 
الفلافي » الممروف الوم بإمم الکولبزبه.» فقد احتل قسما من قطعة الارض التي انثا نروت 
فرقپاه صرحه الذهى » . وبدلاً من قصر منف > یفکر الامبراطور باتشاء الحدائق اللکة 
التي تحاي. من قريب » الحدائق التي قامت في العواصم الهلينية » حيث كانت تطالمك المباأني 
الفضمة » تحبط بها الحدائق السندسة . فاذا ما انسنا النظر ملا في هذه المنازل او السوت 
الملكية رأينا لكل واحد منپا شبيها او مشلا يضاهيها حسناً ورواء.قي هذه الفبلات التي بروح 
اصحاءها یتتافمون في فن يبز الواحد منهم الآخر » في زرکشتہا وتحلمتها وتزويقها من الخارج 
والداخل. رالفارق الاکبر الذي ييز منزلالملك عن غيره من منازل سراة القوم وعلستهم » هو 
عدد إلفيلات التي بلکہا » وتعاقبها الواحدة تلو الاخرى » على هضبة البلاتن . 


كذلك بقبت على نطاق ضق مرامم الاستقبال الرحسة في القصر الامبراطوري . فالوصول 
الى الامیراطور » والدغو منه » وال مثول بين يديه » ميسور كل ہرم » لاصدقائه الخلص وخاصته ٤‏ 
ولاعضاء مجلس الشوح » کا كانت ابواب قصره مفتوخة على مصراعمپا » للاستقبالات له في 
ايام الاعیاد » يأعداد كبيرة من الزوار. فہو ددعو من بشاء لتناول الطعام علىمائدته “ كا شل 
بدون صعوبة » الدعوات للخارج » و حرص » مم كلوديرس » على ان برافقه » فریق من حرسه 
الخاص» يىا نرى الامبراطور ترابالوس بضرب ذه العادة » عرض الحائط. فاذا ما نال اعضاء 
الاسرة الامبراطور إنمامات وألقابً ومراتب » فليس عملا بقاعدة مقررة » او اخذا بعادة 
مرعبة . فالالقاب : .« سد وسيدة » (.بالبوةتية كيريرس وكيريا ) رباللاتشة دومیلیوس 
ودومينا » | محر العمل بها بصورة عامة » مع وصول الاسرة الانطونية الى الملك > عندما يرجه 


۱۳۱ 


الکلام الى الامبراطور او الى احد اقاربه. فلم تعتم هذه الالقاب ان عم استعمانها وانتشرت بين 
المجتمع المثقف . كذلك سرت بين هذه الطبقة عادة القبلة او التقبيل بعد ان ظہرت سوابق فا 
في الی الامبراطورية »> شحمبا الاميراطور طمباريرس لاا تنقل عدوی الامراض الجلدية > 
شأنها في ذلك شان تقبيل الد » وكلا المادتین اغريقية الاصل والمنشأ . اما عادة » السجؤد 
وتقبل القدم التي شاء الامبراطور دومتانوس فرضہما على زاثربه » فقد زالت بزواله وموته 
لاا محطة من أن المرء وهميمنة له . 

کل هذه الأمثلة والشواهد » تدل صريحا على آنه یکن منالك أي فارق نوعي أوجوهري » 
بين حماة الأميراطور الخاصة وحباة سراة الرومانين وأغنیاچم . فالشبه القائم بين ا لجانبین ٤‏ 
الذي يمكن ملاحظته بسبولة » [غا بمود ولا شك » لاعتباره نظریا على الأقل » بأنه واحد من 
الرومائین . وتستمر هذه الحاكاة على ماس من الزلفی واللق» فيسارع علب القوم الىالاقتداء 
لمل الحابط من فرق احتذاء حذوه » فیعتمد الناس في مخاطتهم فيرون » مثلا وتوجيهالكلام 
الہ » على الصور الببانية والحستات اللفظة والتوربات الشعرية وعلى التنغم ٤‏ کا بعتمدون » مع 
مارك أوريل » الآساوب الفلسقي . ویأخذ الرجال بارسال للام تشیم) بالامبراطور هدریانوس» 
کیا أن النساء أشذن تام » بزي الامبراطورة » في ليسا وهندامپا » فيأخذن بتصفيف الشعر 
وعقصه وتقصسبه > رغير ذلك من الازیاء التي تعتمدها الامبراطورة . كل هذه العادات انما تدل 
دلالة واضحةالى التطورات التي أَلَمّت بنمط الحياة في البلاط. وقد ساعد على بقاءالامبراطور 
على الصميد البشري وى احتفاظہ بأعلى مستوىحباتي لأرفعالطبقات الاجعاعيةنالامبر اطورية. 


وهذا الامبراطور الذي یام الناس به في كل ماينيج وشرع » هو 
أقوى الناس » وأشدم باما » وأوفرم غنی" وثروة . لس في مقدور أحد 
أن يحاريه في ما ينيج » وفارق الدرجة أو الرتبة بينه وبینهم » بقطع النظر عا بینە وبینہم من 
قارق الجوهر » أو الطبيعة » بزداد پروزاً وظبوراً . وعلى شاك ملوك السوان في المصرالمليني > 
فبو قك أنظار الا رسبتوقراطية الرومانية » وموضوع تقلمدها وما كاتها له » نرى الامبراطور 
الذي في مقدوره وعده أن یمد تپم وأن يبنام » يأخذ تحت حایته ورعایته شؤون الفكر » 
وحمة الأدب > فیحتاط بعدد كبير منهم » بين فلاسقة وخطباء وعلماء » وتخزل لم العطاء 
ولتکرم.. ويمين لامراء المائة الالحكة مپذبین زمربین لهم شهرتهم الراسعة » ويتشدد في 
اتقائہم واصطفاهم * قيعين الفيلسزف سايكا مپذباً لنيرون ٤‏ والخطيب ال فوّہ کونتلانوس 
مرب لسرمشانوس » کا مختّار من بين مشاهير الاماتذة في عبد مارك أورل ٤‏ المرسين: فرونتون 
وھیرودوس ألتيكزس. وإلى هذا المدد المدید من الاطباء الذين أو" کل الهم السبر على صحة 
رجال حاشیتہ ؛ فالامبراطور لا حجم أمام أي تضحیة للح ببطانته أشهر نطس الاطباء » 
(ذذاك . وعندما رفع الامنراطور کلودیوس » الى ۰۰۰ ۵۰۰ سسترس ( ۱۳۵ ألف فرنك 
قرتسي من ۱۱۱۱3 )“ققد شاعف المرتب الذي يعطى عادة لطبيب الامبراطور» وذلك لكي 


بطانة : الامیراطرر 


۳۹۳ 


يحممل الطبيب اسکلابیازیس ألكومي لسكور: فی عداد أطبائه الخاصة » کا أصبم فیا 
بعد » الطب ا مشہور حاللنوس البرغامي 8 الطبيب الاول للامبراطور مارك أوريل » ثم 
للاممراطور کومود . 

ومن باب التنويه الفرق » من حیث الرتبة او الدرجة» بين ما عليه بلاط الاممراطور ويطانة 
اغنى ثري من اثرباء الرومان » في اواخر المد ابلمپوري ومطلم العہد الامبراطوري » هذا المدد 
الذي لا يحصى » من اصح اب اللپو والتسري والحشم » من کل لور وصنف » والسراري » 
واواري » والپرجن والمثلن ٤‏ والمغنين والراقصات والقمین على الالدسة الخاصة المثلن 
والممثلات . وکان السواد الاعظم من هؤلاء الحشم وا حدم عسداً ارقاء او من الماتبق » الذين 
انتقلوا الى حاشية الامبراطور فی جمة ما انتقل اله من مقتنسات وخدم بالوراثة» او أهدوا المه 
متاعاً من قبل اقارب و اصدقاء. وبين هذا ا حشد عدد كبير من الاغریق او للشارقة التأغرقن» 
صَقُلت طباعہم » ورهفت اذواقہم » فبزوا بسدا هؤلاء الغربین الخشوشنين . فالاقاصص 
والنوادر الستملحة التي نری الورخ سویتون وواضعي کتاب : « اریخ اوغسطس » بتندرون 
فرویاتها» وقصائد الحجو والثلب التي بشاری شعراء البلاط القول في بعضہم البعض» قلا صفحات 
بكاملبا مع .سماء الأشخاص التي قبلت فیہم هذه النوادر المضحكة . وین سواتح الكل هذه ما 
فشه عبرة وعظة ؛ اذ ان الغيرة على الاخلاق حنناً » والحسد احسانا » اتخذ اداء السنق أو 
للامتشاطة » لرأی هذه الشواذات أو لهذه البدوات بأتبها محضور ملك آبطرته النعمة » أو 
آسکرته الكأس » فريق من الناس جر أهم الإغضاء عن الخروج على ا الوف » کا شجعهم على 
ذلك » تساهل الامبراطور مع خلاته ومحظباته » وهذه الأعطبات الجزية » والالقاب الفخرية 
العريضة التي "ینعم بها عليهم » وهذه الدناءات والزلفی يأتيها التملقون الدلسون الذين يشترون 
بدناءتهم أو بذھبہم مداخلات املك لصالحهم. ونقرأ في هذه الكتب النوادر والنكات المستملحة 
حول خل فسيسيانوس وخساسته » اذ برغم احد الا كارن العاملين في اسطلاته ان يدفم له ٤‏ 
نصف ما قبضه من صاحب قضبة » تعويضاً لتسبيل مقابة له مع الامبراطور » او يصوروته لتا 
يسم القاعد » پراسطة احدى محظياته » هي انطونيا تشانیس ٤‏ وهي أمة” أعتقتها والدة 
كلوديرس التي كانت ابنة انطونبوس من شقیقة اوغسطس . 

فى مقدورة متابمة هذا السرد دون توقف» الى ما لا حد له. فاذا ما أسقطنا من هذا القصص» 
ما هو ثرثرة وهراء؛يبقى مع ذلك» واقع مؤسف:هو هذا الدس؛ وهذه الوبقات الحجةوالجرمة 
احماناً . و کف اليل الى تحاهل هذا الزبد وهذه الرغوة الطافية الق ترز في جو كل حاشية 
وبطانة » حتى ما لیس منہا بقدم ؟ والشيء ا مہم » بعد هذا كله » ان لا تلف عند هذا وحده > 
بل ان نرده الى مسیباته الحقيقية » ألا وهو ضعف الطبيمة البشرية » وعدم تدرع الناس بتہذیب 
صحیح » وفقدان تقالید ادارية في دولة حاول الامبراطور إنشاءها قراحوا برتجلون لما ادارة 
قويمة . وقد اضطروا » بعد ان أرنمتهم الحاجة » سیراً منهم مع العادات المرعية بين سراة القوم 


وله 


في روما » ان بلجأوا » کا رأينا » الى خدمات من لديم من حشّم وخدم ٤‏ م » على الغالب ٤‏ من 
أعتفرهم من الرق . فلا نمرف في روما غير فروة احد الخاصة الدعو نرسیس التي بلغت 4۰۰ 
ملبون سسترس والتي راح حوفتال يقارتها بثروة قارون او بکنوز ملوك الفرس . غير ان « حم 
دولة المتقین » الذي ازدهر في عبد كلوديرس» زال زاوي ۱ نظار عننها انا ا 
ان تحبر نفسہا بل طر والملاكات الادارية التي كانت تفتقر الیہا عند تأسيسها . 


فلنعد الى ما هو آسمی من هذا وأہم بكثير » الى هذا اد الوصول الذي 
انطلق من اوغسطس وبلغ ذروته مع الامبراطور هدريانرس فاستہدف تنظم 
الطبقات الاججاعية العلبا وفقاً لقتضات حاجات الدولة » من جبة » وللخدمات الق باستطاعة 
هذه الطبقات ان تؤدها ما من جبة أخرى . وه ذا الجهد كان الغرض منه تأمين الامتازات 
والمنافع التي تحلمت هذه الطبقات دوما بہاءوا مرتبات المسنة للوظائف العامة الموقوفة علىاعضاء 
هذه الطبقات٤‏ ودل كافما للحفاظ على منزلتهم الاجعاعمة . فتحقیق تكافؤ من هذا النوع كان 
ابد؟ من الملل الرومانبة القديمة التي دغدغت خواطر القوم منذ القدم . فحاءت الاميراطورية 
الرومانبة تحمل من هذه الرغائب نظاما » کا ان اضطرارها إا ده نامكلا الاداري 
القوم » أوجب علا ٤‏ توفير الأسباب التي تساعد على تحقيق هذه الشئل . وهكذا باشرت 
مپمتها وسارت في عملها على بركة الرحمن وأخذت تكله وتوسّع فيه الى أن استقامت لحا ادارة 
بزت ما 'عرف من أمثا ما من قبل ٤‏ فیہا الكثير من أساليب مصر الفرعونبة کا ابلسرت بعض 
عناصر ال و تشن » عناع7 الرومي . 

وهذه الطمقات الاججاعمة الملیا تتألف من « منظمتین » ها النظمة الشخة او السناتوس 
ومنظمة الشفالنه. فللصطلح « منظمة » او نظام جروا على استعماله من قبل > لا سپا عند التكل 
عن الشموخ الذین کفرا بسيرون على نهج بستوجب بالفعل مثل هذا الوصف او النعت ۔ ویستید" 
هذا التمبير مع الاستعمال ويحري تطبیقہ على هاتين الطبقتين الاججاعنتین او اتین المنظمتين » اذ 
يتضمن دلاله جدیدۃ لا توفر فى كامة د طبقة ء او فئة . فالافظ یفبد معنی التظام والتنظم ٤‏ 
وهو عنصر اسامي » یز في حماة المنضوين الى هاتن الطقتن . ٤‏ اتضح مدلوله » وبرز یخلص ما 
علق به من موض او لیس » مع:بقائه مع ذلك » مرنا مطواعا . فاذا ما أدخل عليه الثنظم 
والتقسد»اصح مفبوما» و سل بالثالي»على المقل ادرا که . وهکذا حب ألا بتبادر الى الذهنمن 
كلة طبقة» شيء ورائي» ان لم يكن بالانم فبالفعل» و لکن مع شيءمن القید وشروط معينة» 
وعلى شيء من القسلسل او التابسة السلسلة » على أنساب محددة » واضحة » لا ليس فما ولا 
غوض » محث لا نکن لدخل ان يندس بين الصفوف ».او لصاحب درجة سفلى ان يندس بی 
اصحاب الدرجات العلیا.. وللدخول في هاتين النظمتین ار الطبقتين » والبقاء فيي ٤‏ والقرقي في 
ممارجها » لا بد من رضی الامبزاطور وموافقته » وكثيراً ما یکزن هو .تفه ار جم الصالح > 
الأول والأخير » الترفيع والاتتقال من حرقبة دنا الى مرتبة عليا قفا ملانظرة الى قیام ِظام 


اصل كلة« نظام » . 


۳۹ 


الامبراطوري من هذه الزاوية وما كان له من تتائج اضافیة على تنظم الدولة » پرزت امامنا عن 
جہة أخرى » النتائج الاجتاعية الخطيرة التي ترتبت على هاتين النظمتين . 

ومع ذلك » يحب ألا جہل او نتجاهل ان الامبراطورية » باعجادها مثل هاتن المنظمتين » 
قلت مسقا » أن تقد حرية تصرفها » من حيث اختبارها موظفيها الاداریین وترفيعهم . فقد 
التزمت الدوله مراع اة البادیء العامة الرعة الإجراء » درن خرقپا خرقاً فاضحاً » هذه ' 
المبادىء التي ترعى وتصون هذه الملل القائمة في احقرام الق لل الاجناعي . وعلينا ان ننتظر 
طوبلا » أي حق أواخر العبد الامبراطوري » قبل أن نرى الدولة تضرب ذه المادیء» عرض 
الحائط » أو أن تعبث کا تشاء .يذه الأنظمة العمول ہا . 


الاتتساب هاتين المنظمتين. يقتضي له الغنى الوافر » أي مليورن 
مسترس لطبقة الشموخ » و ۰۰) آلف لطبقة الشقاليه. وقدحرص 
العبد الامبراطوري الحرص الشديد » على أن لا يدخل على هذا الترتیب أي تعديل » مها كان 
طفيفاً أو صقيراً . وقد حرص أوغسطس عل الحفاظ على هذه التقالد . وقد 'طلب من هذه 
الطبقات الموسرة اكثر ما طلب الیہا في ا ماضي ٤‏ وبروح جديدة غير الروح القدية » أن تتفرغ 
لخدمة الدولة » ويتقطع أفرادها لهذا الأمر . وتعويضا لها على خدماته ٤ ٠‏ وعروناً الثقة التي 
شر فا چا الامیراطور» فبو محتفظ لها وحدها > ہذہ الناقم . فقد أصلح ببعض العطاء السخمة 
التي جاد بها في مناسات ممروفة قسوة المبدأ وصلابته . فاقتسام الارث » من جبة > ونرازل 
الدهر من جبة“أخرى » كثيراً ما هددت أحد اعضاء هاتين النظمتن بفقدان رتيته وباقصائه » 
بالتالي » عن العضوية . و کثبر] ما حدث أن أغضى الامیراطور عن مشل هذا الوضم » وبادر 
لد بد المساعدة لمن ذهب فربسة الأقدار أو لمن عضه الدهر » من ماله الخاص » اذا ما رأى انه 
بستحق مثل هذه الساعدة . فا بلغ علنا قط » خير أو ذكر احدى هبات امبراطورية رید" 
بها رقع صاحبہا للستوی اللازم . غير انه م یکن من الصمب على موظف يخدم الدولة بأمانة أن 
يوفر من مرتبه ما یازم لإصلاح أنه » اذا ما عمل يحد موصول » وعرف أن يقتصد من نفقاته 
اليومية . كذلك ل جماوا الأخذ بدأ التحوط التبادل : فالغنی والثراء وحده لا يولي صاحبه 
الق بالوصول تلقائا » الى هذه أو' تلك المنظمة أو الطمقة . فالثلائون مليون سسترس الق أنفقت 
على ولمة تملکنون» کا جاء فی الرواية « ساتبریکون ممم انہک » للؤلف الروماني : بترون 
| تقد صاحبہا شيئا » ول تقدم أو تؤخر في إبصاله الى عضوية احدى هاتين المنظمتين . وكيف 
تبلغ به هذه المرتبة » وهو لم يستمع يرما لفبلسوف » ول يمع له شعر ولاروى شعرأ لأحد . 
فو جاھل لا ثقافة له . کذلك تنوه القصة بأصله : فقد طلم من العدم : کان رقيقا فاعتق » ثم 
بسم له الحظ » فجمع ما جمع بشت الطرق والأساليب الملتوية » هذه الثروة الطائة . فاذا کان 
وصول يعض العتقن الى مرتبة الشفاله ’عد خروجا على الألوف وشذوذا عن القاعدة » فقد 
أوصدت في وجوعہم تماما » أبواب ا رتبة الشخبة » وحیل بینہا وبینہم مطلقاً . وكان سبق 


طبافة الشيوخ وطبقة الشفاليه 


Fe. 


لأوغسطس أن حفر عقد أي زواج بين معتق أو معتقة وین أحد اعضاء مجلس الشیوخ . 
فالعضوية في الطبقة المشبخمة دقتفي لها العضوية في مجلس الشبوخ ٤‏ وان یکون حاملہا مارس 
بصورة قانونة » صلاحمات ومسؤوليات أدنی. الوظائف الوقوفة ممارستبا على أعضاء مجلس 
الندوة » وهي المراقية ماەمس . ويحى له أن ینعم هو وزوجته وأولاده امتبازات هذه 
الطبقة » وفقا للدرجة التي هو فما . وبالفمل » قاولاد عضو مجلس الشبوخ يصبحون دوفا 
صعوبة » مراقبن بعد أن یکونوا أدوا الخدمة في الجيش » ضباطاً في بعض وحداته » أو عماوا 
موظفين في إحدى الوظائف الادارية الصقرى . والتسلسل في داخل هذه المنظمة » يحري وفتا 
لجدول أو لائحة يضعب ا مجلس الشبوخ » ویأخذ بالتدرج 'صمٰداً في سل الراتب والدرجات . 
فالمناسيات عديدة أمام الامبر اطور لإظبار عطفه أو عدم رضاه » عن صاحب العلاقة . وقد 
أخذ بارس أكثر فأكثر وبطبق حقه الشروع » في تعبين من بشاء من أعضاء طبقة الشفالمه في 
العضوية الشخة » وف الرتبة أو الدرجة الى بريدها له . 

وهنالك ما هو أغرب من ذلك وأوقع . فالاناء الى طبقة الشفالمه مرتبط أبداً ارادة 
الامیراطور وحده » دون سواه . فلس في الأمر أي عملية اقتراع أو ما يشبه لك » فى تمعن 
المراقبين » وتلقاشة الارت عند هذه الطبقة» أقل بروزاً هنا » منہا ف الطبقة الممتازة الأولى . 
ولذلك» فنشاط الشفالمه » دص رف » منذ عبد اوغسطس » في خدمة الاممراطور » فختار من 
بینہم الوکلاء الین 'بدعون للخدمة في بطانته » الى أن یتتقلوا الى الخدمة في الادارة العامة . 
فپو يختارهم کا بشاء . ومن الظسمي ان ينعم أبناء الشفاليه » مم الآخرون ؛ بشيء من الاطمثنان 
الى مستقبلهم » انما لايد من اختبارهم وبلو ولا مم . ومهیا یکن» فعددم لا يقي حاجة الادارة 
التي المعت وتشعبت كثيراً » وأخذت تستوجب المزيد من الموظفين. وهكذا رأينا كيفام » 
خلال هذين القرنين ؛ تغننوا كثيراً في طريقة تزويد الإدارة يحاجتها من الموظفين . فوضموا في 
هذا السبیل» القوانين اللازمة لاختبارم وتدريهم» وفقاً الحاحات البادیة . فبا كان الامبراطور 
بقرص > في بادىء الأمر » على المرشحين العمل في الادارة » الخدمة في الجيش : ضباطا في الفرق 
الاضافية» وهم بعد في سن الشباب» کثیر] ما نراهفي القرن الثاني يختار من صفوف الادارة ٤‏ من 
يحتاج المهم العمل في الجيش » وبرفتم الى السرجات العلبا قواد المثة » أي هذا الفریق من الضباط 
الذين خرجوا وبرزوا من بين صفوف الیش . اذا كان الامبراطور هو التصرف الأوحد » 
والمهبمن الأول والأخير » على الاتتساب الى طبقة الشفالمه » فن الطبيعي جداً » ان يكورت 
السید المطلى في كل ما یمود الى ترقيتهم وترفمعهم في داخل هذه المنظمة » فنمین مرتباهم وفقا 
لدرجاتهم » اذ كانت نابات المرتب في السنة تتراوح بين ٦٦‏ الف سسترس الصغرى » و ۲۰۰ 
الف الکبری . 
فائنظمتات المل کوران » ها بمثاية لكين ادارپین . فلك الر تب الفخرية 
الاي عل به فی المہد امپوري استمر وبقي معمولا به على نطاق اوسم في 
النلك الشخي . فاللرجات والرتب تکاترت وتفرعت وتشمبت مع تنوع الوظائف في العپد 


اکس 


لراك وامتمازاته 


۱ الامبراطوري وتکافرها في الادارة الجديدة. والتبجديد الأكبر في هذا ا مال تثل في انشاء الك 
الشفالمه الذي كان يفضي بصاحبع : احا سل آلشيخي » رما لوظائف عالیة آخری كالولاية » 
التي تأت في القمة من هذه الرظائف ٤‏ وتلبا النبابة ولا سيا نيابة مصر » وادارة مصلحة التموین 
عمج4 . ومن بين الوظائف التي بو لف التدرج فما اساسا لسلك » هي وظفغة الكبنة رالقضاة 
الین لم یکونرا ليتناولوا مرتبات ولا آجورآ» يمنا اصحاب الوظائف العليا كالبروقنصل في آسيا 
وافريقما » كان الواحد منهم یتناول ملون سسٹرس مرتبا سنوي . فا من احد » يمد الذي 
ذكرن » حى من كان من الموسوسين» بقضي حماته معدماً في خدمة الدولة ؛ بل على عکس ذلك 
قام) » قفي استطاعة الموظف ان یکون ثروة له ویزید من غناه . وعلارة على ذلك » بتمتم 
الوظف بامتسازات اجتاعة كثيرة هي سبل الى الاثراء والغنی : کالاخلاص لمصلحة العامة ٤‏ 
والتمتم برعاية الامبراطور » والنفوذ الذي يلازم الاتلاب لذبن السلکین. فقد احتفظتا بکل 
مرامم التشريعات الخارجمة التي عمل ہا منذ عبد امپورية » کالطوغة الارجوانية التي خاط 
على الرداء طول او عرضا » وا حاتم الذهي » والأحذية الخاصة بأعضاء الشوخ » والفاعد التي 
تحفظ لهم في المسارح وحفلات الألعاب الرياضة . وقد الوا ٤‏ مع الزمن » امتیازات ومنافع 
جديدة ل تليث ان أصبحت من مستازمات السلك » منذ منتصف القرن الثاني للميلاد > اذ ان 
کل اعضاء الطبقة اح نی ۰۳۵9 ,۱۱۱ لادء وجب في مخاطبتهم وتوجيه الکلام الهم“ 
استعیال ألقاب وألفاظ خاصة بکل رتبة ومرتبة» منہا مثلا « السّني او الستيّة » » با اعضاء 
الشفاليه مخاطیون سموت وألفاظ فخرية > منہا : نیافة سہنخالہ+ا :ہل ٤‏ وهو نمت فو جه 
در الشرطة او ثقائد امرس عند خاطبته » او ه کل الکال تنج » لکبار 
النواب رالفوضن » أو «سامي مرمع » . وهكذا فالتلل للاداري بقابه ہلل 
بروترکولی او تشريفاق في الحاطبات الرسمة وف الماملات العادية. ومکذا أطل على الادارة» 
طبقة من النبلاء » تألفت من زهرة الموظفين . 
وهذه الطبقات الممتازة تهمنا ایض من نواح عديدة آخری . إلا انه محسن بنا 
ان نقف عند هذا اد لنتابع النظر في الأثر الذي أحدثه في ا جتمم الروماني 
النظام الامبراطوري الجديد . 

لنر" » قبل كل نيم » أثر هذا النظام على سكان روما وشعبها . واشيء البارز في الآمر هو 
اضطلاع 13 عپية ومسژولة إعالة: السواد الأعظم من مواطنن روما الفقراء » رذل_ ك 
بتوزیمات منتظمة من القمح والطحن على آقدار وألساب معينة » وتوزيع الدرام علیهم » في 

بعض الناسمات المارزة » لتوفير اسباب العيش حم » بین توفر لمم الاعياد والاحتفالات الرسة 
والألعاب كل ما بجناجون النه من وسائل الترفنه والسلوی . « الخبز راللاهي » ك «صمءط 
ہہت کلتان اوجز بها المؤرخ الرومانى جوفنال الوضم الذي همم على روما واستبد بها . 
ويكفي ان نشبر هنا الى هذا اوس الجنوني » والاندفاع ال ماسی » والشعبية الق لا حد ما ٤‏ 


۷ 


الشعب الروماني 


التي كانت ترافق جرد التلفظ بأسماء الممثلين والمغنين » والراقصين » وسبای ا مرکبات في حلبة 
الصارعة او حلبة الطراد اذا كان الممدانالكبير يضم أكثر من‌۲۵ آلف مقعد قي عد الانطونيين» 
والتنافس الحاد الذي كان يحري بين فرقاء برتدوت ثاب من ألوان ختلفة التسبز بينم : احر » 
وازرق ٤‏ وابش ولشضر » الى ان أضاف الیہا الامبی اطور دومتيانوس الذهي والارجواني » 
ومعارك ااصارعین التى كان حضرها ۱۵۰ ألف متفرج جالسين على مقاعدم في كوليزيه تبطس» 
دشترك في احدى حفلاجا الضخمة » وهي حف التدشين » ۹۰۰۰ حبوان . ققد برهنت الجاهير» 
فی كل أبن وآن ؛ عا تحيش به من نزوات الاستبداد والبطش والقوة » كا برهنت دوماً » مسن 
جبة أخرى > عن عفوية حماستہا » وعن ثورة غضبہا . ولذا ترتب على ذوي الأمر ان يعرفوا 
کف بشرون هذه ومتفادون تلك . 


فا من امبراطور حاول جادا» ان يقاوم هذا ا موس‌حتی عندما کان پرجس شرا من نتائجه 
المالية وتأثيره الأدبى السيء » بل على عکس ذلك » نرى معظم الاباطرة يتملقون الجاهير 
ويتحبيون الها جاولين ان يبز الخلف منهم السلف في هذا المممار . ققد أحبا الامبراطور 
تراياتوس» بعد ان تکاثر عدد الأسرى والعبيد» إثر حرويه في مقاطعة داسيا ( رومانیا اليوم ) 
وتدويخه لحا » نموأ من ۱۲۰ يرما على التوالي ؛ من الاعماد الصاخبة وحفلات المصارعة اشترك 
۰ مصارع » قي هذه الاعاد الشسة الضخمة التي أحماها عام ۱۰۹ . غير ان هذه 
الاسراطورية لا يمكن ان تستمر على هذا النحو من الإنفاق والامراف والاملاق . ولکن ألا 
محی لهذا الشعب ان ينعم » مقابل ما بقدمه للامیراطور » من سلطة يرليه اياها » وسعات ملك 
عريض عزیز» وجبوش جرارة» بالخيز واللپو والمسرح» وانينال کل ما يطمع فبه او یطمح البه 
كا بقول جوفنال . وبحقَ نطق وقال. کل هذا هثل بالفعل الثمن الذي بدفعه النظام الجديد 
ترکية لوجوده وقمامه » وهو ممن زهيد جداً > امام اعتزال الشعب الملك » أي كل السلطة الفعلیة 
وتخلمه عنما » طوعاً واختبارا للامبراطور . ففي تأمين أوٴد عيش هذا الشعب » وتوفير اسباب 
تسليته. » والقرفيه عنه » أمْن الامبراطور نفسه وسلامة النظام » وصوان له من أي انقلاب 
سيامي یقوم به الشعب ٤‏ ودون أية انتقاضة تخطر له على بال » کا ان نهجا من هذا النوع يحمل 
الطبقات المتازة بمعزل عن كل ثورة احجاعة . واالفصل. » فالخطر عليه وعلمبا لا کن ان يطل 
من هذه النلحية . 

غير أن البطالة داء قتال بالفمل » وفنا الخطر کل الخطر على العاصمة روما . فالشعب قا لا 
يتألف من مولاء المواطنين المسجلة احاؤم في سجلات الاعاشة ا جانیة : فهنالك حشود بين هذه 
الجاهير لا پتانھا شي من هذه التوزیمات » بینہم مثلا : المواطنون القادموت من الولاات 
الاخرى » القريبة والنائية على السواء . فعلى هؤلاء ان یسلوا واب يشتغلوا لیکسبوا عيشهم 
اليومي » عندما تبوہ بالفشل حاولتہم الانضیام او الانضواء تحت حماية او رعاية أو تئسمة يعض 
الزخماء والائرياذ الممروفين بالجود والنتضاه, .فقد كان ؛ في روما ما يوازي اصحاب المبنالحرة عندة 


۳4۸ 


البوم . فالانصراف لم ذه ا مپن لا یمن لاصحاها ثروات ضخمة أشيه بالاروات التي بستطیم 
تحقیقہا نطس الا طباء» مثلاً . ويوجد الى جانب هذه الطبقة ٠‏ طبقة وسظی اخری » هي طقة 
الشضمة والمستخدمين و أصحاب الوانيت والصناع. فبالرغم من كثرة الصادر الأدبية الق تصف 
نا اخلاق العصر أكثر ما تستطیعه الم والنقائش » فهي تلتزم الصست الم عندما تتعرض 
لذکر الطبقة البورجوازية التواضعة . وهذه الصادر بالذات » سواءاً أكثرت من النصح 
والوعظة ام راحت تقدح في الاخلاق» فبي لا تفرق بين هذه الطقة وثفالة الشمب. فان ل تنل" 
مدینة كميرة او عاسمة مملكة من الالك»من رعاع تقح منم رائحقالمطن والنتن» فثل هذه الثال 
كنيرة في روما الامبراطورية الى حد مدهش . فبي تحذ في جو الاغنباء والاثرياء مرتما خصياً 
لتنمو وتتکاثر » شانها في ذلك أن المدن الضخمة التي لا حركة تجارية كبرى قا » ولا انتاجاً 
ضخماً ما فتحاول الدولة ان تحملبا» مع المواطنين العاطلين عن الاشغال» فيمأمن من عضة الجوع 
أو لسعة القاقة ٤‏ حؤولاً منہا دون اتحدارها الى ادنی دركات المؤس والتعاسة . 
والبطالة عند هذا القريق من الناس مجب أن یقابلها العمل عند الفريق الآخر . 

الد لمامة ۱ 
و رد فالامیراطور اعجز من ان پراجه هذه الاعباء المالئة الضخمة » لولا ما هو علمه 
۱ من غنی و اروة طائة بستمدهیا من استچار آملاکه الواسعة واطانه الق لا حد 
فا ولا حصر . فهو اخبر ملاك فی الامبراطورية » واملاکه الواسعة هذه لا قيمة لحا ولا 
شأرن الا بنسبة ما يستطيع استغلانها واستثمار ما فيها من خيرات دفينة » وذلك بفضل المد 
العامة الق يتصرف ا . 

نحن نجبل تماما) م هو عدد العسد الارقاء في حوزته. فہم ولا شك يتجاوزون بضم عشرات 
من الألوف بینہم قة من ا حدم وا حشم . وترينا النقائش الأثرية التي 'عثر عيبا » هؤلاء المیال 
موزعين الى فثات وطوابير» مككتتيين فى كتائب شبه عسكرية» تحت أمرة عدد من ضباط صف 
أو باشراف بعض العتقین » وقد توزعوا على أملاك الامبراطور في جميع أطراف الامبراطورية > 
للقوموا محمسم الاعال التي يقتضيها استثار هذه الأراضي » بعضہم كتبة في الادارة » وبعضهم 
يعمل في المناجم او القالم . فالحياة التي یمیشونا » والآمال التي قد تبلسم لبعضیم في المستقبل 
تختلف کل بين الواحد والآخر . اسعدم حظا وأقسرم کفامة لا يليئون ان 'بعتقوا من المبودية 
التي برسفون فیہا » فمنالون بذلك أولى خطوات الحرية . اما الباقون الذين بکدحون في المناجم 
رالقالم » فوضمیم قاس » مرير » إلا ان وضع « ارقاء قيصر » » کان أخف وطأة مع ذلك » ما 
كان عليه وضع الذين كان ”حك علیہم بالاشفال الشاقة » أولثك الارقاء الذين کانوا يعماور: في 
هذه الاشغال الق بتمپدها ملتزمون . هنالك بعض ندابير خاصة كانت تتخذ مكنا هم بعض 
الشيء » كاعفائهم من تن احذیتہم ورموم الجامات » ورسوم غسل الشاب والحلاقة» کا يستدل 
من النظام العمالی الذي عمل بوجبه في مقاطعة المادن » في بلدة فببامكا » في الإرتغال » مما عار 
علمه مؤخراً . وقي هذا دليل على رسيس من عاطفة الشفقة والرحمة التي تحلت بصورة اجلى 
في اواسط القرن الثاني . وكان “م الادارة الاکبر في ان تتمکن من تجديد هذه المد العامة > 


6 روعا وامبراطوریتہا ۳۳۹ 


وقد استفحل امرها محست أصحت مشک کبری في عبد الأسرة الانطونية عندما خفت 
احروب» رقل بالتالي » عدد الأسرى الذن كانت تؤمنيم هذه الحروب . 


ومع ذلك » فہذا المدد العديد من الارقاء » لم یکن ليكفي قط لاستخاز أملاك الامبراطور 
على الوجه الاکل » اذ ان جانب) کیبر] من اليد العامة الممثلة ہؤلاء الاسرى » ل یکن لبصلح 
العمل في الحقرل والزراعة . ولذا نری الامبراطور يستعين يمال أحرار . ومع ذلك فپو جد 
صعوبة في توفير حاجته منم . والطريقة التي كان يمتمدها عادة » هي تلزم استار أراضه الى 
متمہدن وملازنن -Condoctore‏ وفقاً لمقود خاصة بعقدها ممم ٤‏ على ان یتر4 أمر مراقبتہم 
لوكلاء ينهم الامبراطور . قالکنایات الاثرية التي وجدت في مقاطعة المناجم في فیباسکا » تبين 
المصاعب والمشاق التي كان محدها هؤلاء المتعبدون قماما بتمہداتہم الاستغارية » وذلك لقلة اليد 
العامة . وقد أصدر الامبراطور هدریلوس قانون) خاصا بالمناجم » أجاز جوجبه و 
يستثمر لحسابه الخاص » أي منجم أو مقلع أل التعبد الرسمي استتاره مدة ٦‏ أشهر 
کیا ان القانون الذ كور » حدد الواجبات الترتبة على كل من المتعبد القدم اس ہو ۱ 
ویدل عدد من الراقم والنقائش التي عثر علمها في تونس > ان تدابير من هذا النوع | تخذت بشأن 
املاگ الامبراطور الترو كة وراً من قبل التعپدین » آوسم حرية من السابقة » وهذه الاراضي 
هي عادة أراضي مسکة » لا تصلح لزراعة الحبوب » ولا ما کببر مردود . والقانون الذکور 
ينصح بالاستعاضة عن الحبوب » بزراعة الاشجار المثمرة كالزيتون مثلا » والیکرمة والتعن » کا 
انه ينص على تأجمل جباية الرسوم عنما لمدة سنوات. وعلى الاعتراف بملكية الارض لن یقوم» 
من تلقاء نفسه » باسنارها فجلہا يحده وتعبه » تثمر وتغل . وعندم_ الا یتوفر للامبراطور 
متعبدون نشیطون او يحتاج للد العامة » نراه یستعین باناس یکونون بمأمن من السخرة او من 
تعسف الملتزمين » وهو بستجیب في ذلك » ليس لعاطفة انسانية ». بل لضرورات اقتصادية » 
ختى اذا ما أعجزته امه » التجأ الى وسنة اخرى هي السخرة . 


؟ ‏ وحدة الامبراطورية وا جتمع الروماني 

فاذا ما آثتر واقع الامبراطورية على تطوير الجتمع الروماني » وأحياناً بشكل قوي عنيف» 
فبنالك عامل آخر | بقل شأناً وأثرأ » في ازجيه هذا التطور وطيعه يسم شاص » يتمثل هذه 
الاتصالات والعلاقات التي ربطت بين مختلف أقطار الامبراطورية وأمصارها » فكان في آت 
واحد » عة ومعلو؟ » في تکوین دولة » ان | نقل أمة » من هذا افلفيف من الولايات التي كانت > 
من قبل » متجاورة متلاصقة » غير متمارفة . وهكذا سدو لنا » مرة أخرى > أثر هؤلاء 
الالإطرة البارز في ياء هذه الدولة الرومانية وترسیخ آسسپا . ولیس بغريب» قط » ان نری 
هذا التطور يأخذ مجراه» عی‌عکس ارادتهم» بعد ان عجز تعن الصمود في وجهالتيار العاکس. 


Ye 


ومذا التقارب محري پیل مجتمعات متاینا اصلا وفص ولسانا» توافرت 
ررما مرآ ة الامبراطورة 
کا له عوامل كثيرة للالتقاء والاندماج والانصبار . وف ذا الانصبار 
ا لد والاندماج يتم في روما : عاصمة الامبراطورية ونقطة الثقل فیپا ومقر 
عظباء الرجال وأصحاب ا ال والأعمال » وقبلة انظار الطاعين والطامعين الذين راودتهم ا لم 
الذكة وال جاد الأمبة والفنية > وملتقی المغامرين والمتآمرين » من رجال ونساء في سعیہم وراه 
الشبرة وتصد الحظرظ . وقد تلاقث في هذه الدينة العظيمة جميغ العناصر والاقوام والشعوب» 
بلج على أدنى حد » في م ذه الأعداد المتزايدة من الأرقاء والعسد الذين بردفون الأسر الثرية 
جشود من الخدم والحشم تنجاوز الألوف » م غنى وثروة الطبقات الارستوقراطية من التوايع 
واللواحق » من کل عرق وصنف ولون . والمشارقة بینہم » کثر » حاذقون » مپرة » دوماً على 
استعداد لكل خدمة » ہم » في القالب » على مستوی طيب من الثقافة والعاومات العامة » وعلی 
أتم استمداد القیام لیات المشبوهة » وبکل أعمال الشطارة وا خرقة حتی احطها وادناها » 
عارسون النحامة والسافة والقافة والعرافة » والسحر والکپانة » ویشارکون فی کل الطقرس 
والحرتقات اللتوية » ویتجرون بکل شيء ٤‏ حتی بأتفسهم وبفبرم من الناس ٤‏ والفنورن 
والألعاب حتی باخس الاصناف . فلا عجب بعد هذا » ان ينشد الشاعر الروماني قائلا : « منذ 
عبد بسد راح نہر الماصي یدفق ماهه في نہر التبر » » ومثل هذا الاتصباب ل يبتدىء الطبع 
مع الامبراطورية. إلا ان هذا الدفق تضخم مع الزمن و تحاوز الزبی»بعد ان عم الرخاء وتشعبت 
الادار: العامة وفررعيا . 


فلا عحب ان وجس الابإطرة خشبة .من هذا التار امارف » فعپدون » من حسین ال 
آخر » الى اللسرطة باخراج العناصر الطارثة واقصاعا ج3 » کا حاولوا جهدم » ان يحدوا من 
حر کة العتق التي اتتشرت عادتها وأصبحت زيا يتنهجه كبار القوم ؛ ماد دعائية يتنافضون چا 
ویتبارون . ولذا قام اوغسطس يحاول » با عرف عنه من روح اجتاعبة محافظة » ا مد مسن 
حركة المتى هذه ؛ فأصدز عدداً من.القوانين الرادعة > فنع العتق عن الرقيق قبل ات ہبلغ 
الثامنة عشرة من ره » کا حظر عتق ا مس من العسد » دفعة واحدة » وبإصدار براءة عتق 
رمعمة کا كانت تقضي المادة النبمة: که شید و می لا لازنا ادر من سل 
التي | تكن لتسمح إلا لحفيد العتوق ان يتمتع تم بكافة الامتازات الخاصة بالرعوية ظروماننة . 

وقد بقي معمولاً ہذا القانون في حماة صاحبه » انما بصورة مخففة » لان الاك الذي يتمّع 
بحق الاعفاء » لا يستطسع ان بقارم العاسات أصحابه والمقربين اليه من معتوقيه أنفسهم . ومهما 
یکن > فالحواجز التي أقامها » لم تستطم سوى التخفيف نرعاً من سير هذه الحركة التطورية 
العارمة التي لا تقاوم . وبفضل حر كة العتق الواسمة هذه» استطاعت روما ان ازج بين المناصر 
التبانتة التي تالف منہا السواد الأعظم من سكانها “يعد ان قصدتها من جيم اقطار الامبراطورية 
وأطر افپا النائية. وهكذا اختلطت ذراري الفاتحين بذراري المغاوبين على أمرهم واندجت بعض 


فى 


ببعض . وهذا الانصبار العرق » صحبه » من جبة ثانية » حتماً انصبار أدبي وخلقي . 
وقد تم في الولایات شيء من هذا القسل » آشد قاعلمة » وأعی‌آثرآءران 
جاءعلى شك ل أقل ظبورأويروزأ» لانه | یقتصر » عل‌الماصةوحدها . 

قدا عمد الأباطرة الى تقل السکان بالجة من بلادهم الاصلیة واقتلاعهم منہا لامکانهم في قطر 
آخر . فل يڪن في أي" من البلدان التي دوّخوها وكونوا منہا امبراطورینہم الشاسعة فائض 
شري بصح استخدامه في إعمار أقطار أخرى قلی3 السكان . فالاجلاء الجذري » المنبجي ٤‏ ۸ 
یکن من الومائل الحببة عندم لتأديب الخارجين على السلطة او المارقين على القانون . فقد 
اعتمدوا بدلا عنه » الامتعباد.والرق بالجة . فالرعب واطلم الذي أنزلوه بنلسطین بعد سحقهم 
الثورة الداسة التي قام.ها البپود تحت أمرة شعمون‌بر کو کیا فی عہد الامبراطور هدريانوس» أجير 
الہود على المرب والجلاء عن البلاد » الامر الذي أدى الى إفقارها . وكذلك قل عن مقاطعة 
داسا . فنفضل هحرة فردية موصولة » خلواً من كل ضغط » کا يبدو » لنت هذه الولاية 
بعد فتح ترايانوس فا . وهکذا نرى ان الامبراطورية الروعانیة | قلجأ حتى آنذاك» لاسالیب 
العنف والإرهاق الق سق لمعض الدول الغاشمة ان عوالت علہا من قبل » وان اعتمدت على 
مثل هذه الندابير » فیا بعد ٤‏ حتی أصنحت عندها تدبيراً مألوفاً . وهكذا نرى بعض الاباطرة 
بقتلمرن من أقطارم » اقواما من البرابرة » غرباء عن الامبراطورية » لیسکنوم مقاطعات 
ابطالیا الثيالة » کا فعل اوغسطس » في منطقة الرين » وتيرون في منطقة الدانوب » ومارك 
اوريل في بعض الولايات الدانوبية . فكان هذا التدببر الذي لجأوا البه » ذريعة من الذرائم التي 
مکنتهم من توفير ما حتاجون اليه من يد عاملة لاستثار الاراضي التي استناحوها » کا أناحت 
شم ان یتفادرا الضغط الذي تمرضت له تخوم الامبراطورية من قبل شعوب وأمم استهواها 
فاجتذہا الازدهار الذي نعمت‌به الامبراطوریة» یسبق ان رأت‌مثل هذا الازدهار أو ما یشبہہ 
في يلادما . وکلن وضع هؤلاء الدخلاء  »‏ بادىء الامر » وضعا متدنا لا مختلف كثيراً عن 
وضع الأرقاء تقریبا . إلا انهم لم يعتموا ان اختلطوا بالشموب القائین بينبا او الجاورة فم 
وانصپروا فیہا واندمجوا معها . 

وقد تقاعلت عناصر اخرى ذا الاندماج . ققد سيق واشرة من هذا القسل » الى الدور 
الذي لعبه السوریرن في الحركة التجارية » بعد ان اتتشروا في كل قطر وصفع » وحلوا تحت کل 
سماء . والشيء الذي لا كن ان نر به هنا في غير مبالاء » هو ه ذا الاضطباد الديني الذي 
أكتوى بناره مسبو مدينة ليون » في عبد الامبراطور مارك أوريل . فقد بلقنا خبره من 
رسالة باللغة السونانبة أرسلها مسحیو مدينة فیناولون الى آخوجم فی الايمان» فی آسیا وفریجیا. 
وهنالك عامل غير عامل التجارة حب الا نسقطه من حساننا » ساعد گرا تمجیل خطی. 
هذا التطور > وهو يتمثل في هن ذه المناقلات التي استوجیتها مقتضات الخدمة المسكرية 
وموجبات الادارة العامة.. فعظم طوابير امیش وفرقه كان يحري تشکیلہا خن المقاطعات 


۳۷۳۳ 


استبدال السکان ونقلهم 


القريبة من معسكراته . غير ان دواعي الدفاع عن حدود الامبراطورية ٤‏ والذب عن حماضها 
كثيراً ما تسیب في تفل فرقة بکاملہا » من الشرق الى الغرب » فمفضّل من بلغ من أفرادها » 
سن التقاعد» عند انتهاء ء خدمتهم العسکریة» ان یقیموا ویستقروا حيث ۸» منصرفين الى استچار 
قطعة الارض التي كانت تقطع لمم عند روجهم من الجيش » بميدين عن وطنہم الاصلی . ومها 
نكن فحماة الضابط في الیش كثيرا ما تكون عرضة لناقلات عدیدة » شاا في ذلك ثارن 
موظفي الادارة » ولو کانو! من الدرحة الوسطی . فالازدواج اللفوي » في لا سراطررهة ما 
كان قط حائلا دون اہناء الفرب الذين کانوا محسنون اللاتينية » في ما تلقوا من توبمة . وهذه 
الاز دواجمة اللغوية » ل تعد لتؤلف ‏ منذ القرن الثاني » حاثلا دون الاغرشق في شرق الاببض 
التوسط » بعد ان صارت الامبراطورية » منذ عبد هدریانوس » تعتمد على خدماتهم » فراحوا 
يستسباون الصعاب في سسل تعل اللاتشة » بعد ان انقتحت امامپم ابواب الوظائف » سواء في 
الیش أو في الادارة . وقد استتيع ذلك حر كة مصاهرة وتزاوج » بين بعض طقات ا حتمم) 
بين قظر وآخر وبين هذه الطبقات بالدات الي كانت ذخر الامبراطورية وعادها » قدها 
الملاكات والاطر الادارية » فادت هذه الحركة الى التخفيف من حدة الفوارق الدينة 
والتصدیقات العقائدیة » وتصادم الافکار والاراء ٤‏ والتوحيد فيا بنها. رهي حر كة ستقوی 
وتشتد في الستقبل الطالع . 


فا من شوء آثتر » مم ذاك » أكثر من انتشار نظام البلديات الذي كانت 
تشوبه نزعة غلابة نحو المزيد من التجانس والتقارب » عل بالشل التي 
جاش يها هذا النظام » وتتيجة لمذہ الانعامات التي كات الامبراطور 
جود ہا ودسضو » مثل حت الرعوية الرومانمة التي كان يسبغه على بعض المدن . 

فقد تبان الااطرة الأول سخا" في هذا ال جال » بين 'مکثر من هذه الانعامات ومقل . 
ولكن لا نستطيم التأكيد » لثلا نفرط في القول ونفاو ٤‏ ان اوغسطس وطساریرس قد 
« اوضدا بإب المدبنة » » اذا صم القول ان غيرهما من الالاطرة » کالامبراطور كلوديوس مثا > 
قد « فتحوا منبا الابواب وشرعوها على مصراعمها ». اما الشيء الثابت وال کند» فالقضة قضة 
نسببة ونزعة عامة » اذ ل یتخلف احد من هؤلاء الملوك » عن الإنعام عثل هذا الق » ولرات 
عديدة » لمدد کر من الموطنين الجدد . وحق الرعوية الرومانبة مکتسمپا بصورة تلقاشة» هذه 
او تلك من الطبقات الأجهاعب ة الوجیم* > من نطاق البلدية » وفقاً وضع مدینتهم الشرعي . 
ويستتيع هذا ا حق امتما زات فک واتعافات اما 'تعطى لن يتطوعون الخدمة في الجيش أو 
عند انتهاء خدمتہم المسكرية في فرق امیش الاضافية . قاذا ما خفت ا مر أو تباطات في عبد 
ترایانوس » فقد استشرت واتسعت في عبد الأسرة الانطونية » اذ انعم اباطرة هذه الاسرة » على 
سے سیر ہی سج ت » محق الرعوية للرومانئة » يحمث ان كل المواطنين في 
المدينة یکتسیونها اذالم یکن بت يتمتع يها بعضهم من قبل » بصورة شخصية . ومکذا فالظبير 


الاعتراف الازابد محقوق 
الرعوية الرومانية لفدن 


۳۳۳ 


الامبراطوري الذي کان كركلا سصدره عام ۲۱۲ فيعترف فيه بهذا الحى )جيم الرجال الاحرار 
الذين ولسوا من الامبراطورية » كانت قد تأت له اسباب الإعداد و زکاه شعول الحركة . 

من الست أن محاول المرء التقلمل من أن هذه الحركة الشامة التي كانت ترمي لاقامة وضع 
شرعي قانوني »يساوي بين الشموب المغلوبة على أمرها في الامبراطورية والشعب الظفر الغالب. 
وھذہ الجر تحري الطبع تحت سطرة ومشارفة امسراطور » مطلق السلطة والارادة» امتدت 
سلطته الى أقصى أطراف الامبراطورية » لا تحر على سکان الولایات 'غنما ماديا ملحوظ] » بل 
على عکس ذلك » تمود علیہم ببعض الغرم » إذ يصيحون بفضل ما كسوامن حق جدید » 
عرضة لضرائب التي لا تقم إلا على المواطنين » إلا ادا كانت مدینتہم تنمتم - وهذا شيء ادر 
جداً -- برعاية « القانون الايطالي » » فسمْفَون إذ ذاك من ضریبق الأملاك والقتفات . ومع 
ذلك » فبذا الحق كان يولي صاحبه امتمازا كبيراً » إذ یمن له الساواة القانونية والأدبيبة 
إلواطنین الرومانیین . ولي يقدر المرء هذا ا حق قدره وفضله » في المراحل التى قطعتہا هذه 
الحركة في تطورها الصاعد» عليه أن برجم بالفكرالى ما كان علیہ وضع سكان الولایات الرومانية 
في آخر عبود الجهورية . 

فالإنانية لم تمرف في غريخها القدم دولا كثيرة سارت الى النهاية ٤‏ على هذا النہج الذي 
سارت علمه الامبراطورةة الرومانة . 


. وهذهالحر التطورة » إ یکن طاآن تحدث لو ل تقترن محر 
حر ںا و تطورية مائ لها » طلمت في الجتمع الريفي ولفکہ لفا» فتفاعلتا مما 
وتکاملتا . فثل هذه ا حر | تكن بمستجدة» في الشرق افلني. فقد 
جاءت فبه تتمة لح رك بداشة » انطلقت عنده من زمن بصد . أما.في الغرب » فقد اقتمی لحا 
التأسيس والتمہید من الآصل » والشاء كل شيء من البدایة > أي من نقطة الانطلاق . فالأمر » 
في نظر الامبراطور » ليس جرد إنشاء هيئة أو منظمة حلية » يتنازل لها عن مبام الادارة 
الحلية . فهي عنده بئابة مشغل » أو بوتقة تطلم طبقة اجتاعية بريدها ار تتعاون معه 
وتظفف‌عنه بعض الأعاء .فالطبقة الارستوقراطية في هذه الولاياتالتي عانت ماعانت‌من حروب 
النتح الروماني * وتضرست پربلاته » | یکن في مقدورها قط أن تقدم له للادة البشرية اللازمة 
للادارة . وهو » من جهة نما > لا یشی الظقات السفلى الشاضة » غير المثقفة . ولذا ترتب عليه 
أن يثجم هنا » وان يثثىء.هنالك » طبقة وسطى » عريقة » رصنة > مثقفة » وبالاختصار » 
طبقة بورجوازية . وهككذا ترتدي السماسة التي اتبعها فی حل المدن على الأخذ بأساب الحضارة» 
طابما اجتاعا له آهته الكبرى . 


ومها تموعث. طرائف.تكوين هذه البو رجوازية الملدية وتباينت ومائلبا » فهي لا عل مم 
ذلك » من حبث عناصرها التوامة » قطاعاً مصغراً لسكان الامبراطورية . فل یدخل فما “.إلا 
في القليل النادر » عناصر من الطبقة الريفمة الأكثر عدد] » مي طبقة العمال الزراعیت » اذ كانت 


۳۷۹ 


لا لك » في البدء » موی راس مال متواضم » فترتمهم الحاجة للعمل في الأرض عند الآخرين . 
ول يدخل ابداً في هذه الطبقة من کانوا يؤلفون المد العامة » ولا سما هؤلاء الذين کانوا بقومون 
باحط" الأعمال وأشقكها » كالعمل في المناجم والمقالم الحجرية والأشغال الشافة الأخرى . فقد 
كان وضع العيش عند هؤلاء واولئك ‏ على السواء » على جانب كبير من الشظف محيث لو أوترا 
السعائب في ما کانوا عليه من تقتير وتوقبر وحرمان » ما امتطاعوا ان وفروا الحد الادنى من 
الکفاف الذي بسد بلفتهم » ولا کانوا » من جبة أخرى » خارج المدن » لا سمير لحم ولا عشير 
سوی رفقة لهم في العمل والشقاء معا“ يفصل بینہم وبين رؤسامہم هوة اججاعية محیقة تنعدم معپا 
كل علاقة بين الجانبين . ولذا لبثوا عاجزین » متخلفین عن تحصيل أي قدر رنصب من المل او 
الثقافة حتی ولو رغبوا قي ذلك » حق من نعم بينهم محریته الشخصية . وقادا نمموا محق الرعوية 
الدنة » اذ کانوا في نظر الأحوال الشخصية جرد « قاطنين » او مستوطنين لا غر . 


وهذه الامكانات التي 'حرموا منپا » توفرت مع ذلك » لعناصر اجتاعبة أخرى من الاثرياء 
وکبار الملاكين وأصحاب الأقطان كبيرهم وصغيرهم » وسكان الدن . وقد جاءت النابقة من 
الأغناء من بين سكان الولايات الذين ل يليئوا ان انضموا الى الطبقة الاجياعبة العلما » وانصہروا 
فیہا » کیا جاءت من المواطنين الرومانيي الايطالبي المنشأ » او من اقدم الولایات الرومانية » او 
من قدماء الحاريين الذين لوا الرعوية الرومانة » او عن طريق اصحاب الاراضي والاطبان او 
صغار الوظفت الذين اصبحوا فیا بعد ملاكين بعد ان أقطموا بعض الاراضي راثتروها او را 
ما شکتل هذا الفريق » الى جانب مكان المدن » مجتمعا انیا واستقروا معه على وضع "عرفوا 
به قانونا Romanoru‏ د5۷۸ nents‏ النين بالرغم من قله عددم » كانوا اسوة طمة 
لغيرهم . وهذه الشراهد نأتي على ذكرها هنا » ألمت مثالا احتذاء معظم كان الدن » وقد 
ساعدم على تحضمق ذلك » التسبيلات الاقتصادية والثقافية » الق توفرت لهم من جراء سكنام 
في الدن وحواضر اللاد الكبرى . ومکذا رأينا الا وصناعاً من اصل متواضم جداً لا يختلف 
وضعهم عن الوضع الذي كان برسف فیەمواد المتقن»یصبحون من آشد الناسولاء للامبراطور 
Seriri Auguslales‏ ویصبحون » بعد اي قصير “ اعضاء في هة نقابتهم » ثم داثررت 
وظائف الملدية ويتحملون مسوولاعا کر اح سی سن i‏ اح زاك 
موصدة تقريبا امام الجمل الاول لحؤلاء الناس» الى ان انفتحت ابوابيا على مصراعیها امام خرارهم 
قبا بعد » عند اول بسمة یقت عنما تفر الحظ ویرضی بالسير في ركابهم - 

وهذه النحاحات جاءت تعبيراً عن یسر مالي متزايد » کا كانت » من جبة اخرى » ترجا 
آخر النشاط الاقتصادي . عمل الانسان بده » لايد منه عند الانطلاقة الاولى » وما ان يلسث 
الدكان الخشي حتی یستحیل مشغلا يعمل فبه بعض الارقاه والعبید . فالتجار: » هي ولا شك 
في ذلك » ارسم يدا وأرحب الا » لا سا اذا ما عرف صاحب المتحر أن ینظم عماله وان يقم 
له ملاء ومراسلين في أماكن أخرى » فلا يلبث ان بستوي في مرتبة اجتاعية أعلى . والفشة 


۳۷۵ 


الحتارة بینہم كانت تحاول توظیف قمم من ثروعا في شراء الاملاك والاقطان » وبذلك بتام 
لاصحاہا النپوض ال مرتبة الاعمان والوجهاء في الناحبة او القضاء . 

فالاعتبار الاججاعيلمره كان مختلف باختلاف طريقة استثیاره ما علك من‌رأس مال» والسغل 
الذي يؤمنه » كان بمود علمه بأشاء لا يقل تأثر ها شي, عن نط الم اة التي يحياها » والظبر 
الخارجي الذي يظبر عليه » کالعلاقات التي تربطه عن مم عبال عليه ٤‏ او ن هو دوتهم » و كىفىة 
استمتاعه بأوقات الفراغ التي تتوفر له» فمتصرف بها على هواء» والقريمة التي كان حاول تنشئة 
بنه علمپا » وغبر ذلك من وجوه الحياة . قالاهجا م بأمور الفکر والادب احتل عا بارزا بين 
ال ني دضدفت هذه البورجوازية . ول تكن تمرح من استقبال اسحاب امبن خر لتی 
عرقت ان تومن لأصحاءها السعة وراحة البال . اما اهل الادب ورجال الفكر وحم الاقلام 
فكاتوا » ایا حلوا » موضم التجلة والاكرام . 


من بين المناقب التي لا بد للبورجوازية من الاتصاف بها : الحخرم 
وا مود » الذي يدفم المه مبدئيا » حب الوطن الاصفر » والرغبة في 
رؤيته اجمل وأيبى » حتفلا دوما الاعماد » يشارك بها الناس القادمون الها من بعبد» کتسب 
بذلك شهرة ويذهب صته بسدا في الولاية بين المدن والقرى والدساكر . فلا عجب ان حتاج 
صندوق البلدية للمال الوافر يستطيع معه مواجبة مثل هذه النفقات» التي لا يكن لارسوم الجباة 
ان تژمنہاء حتی ولا تلك التبرعات التي مجود بها“ نقدا او عبنا؛ وفقا للتقاليد المرعبة والشرائع 
المعمول با » من ينال من ابناء كله ده بان ها e‏ ای توت . ولذا كانت 
ترد على صندوق المديئة > رأما او بالواسطة » همات شق وترعات ختلفة . فلا غرو ان تشتد 
في مضمار التبرع » منافسة سامیة بين البورجوازيين القاطنين في ال حلة » وبين هؤلاء الذين أا لحم 
وضعہم المالي القوي ومنزلتهم الاجتاعية» ان يعيشوا بسداً عنها. فقد همهم بعد ان ”زوا وترقوا 
في درجات السلم الاجعلعي ان يبقوا دوم على اتصال وشق بمنشئهم الاول ؛ او بالبلدة التي رأت 
نشأتهم الاولى ودرجوا صغاراً على درويها » ولا تزال تريطهم بها وشائج من القربى والمصلحة 
یی 0 » وهي بدورها تقخر بملميا الممرزين وتجليهم > و تحرص على 
الاحتفاظ بهم عند حضورم الها » فتسجل أمماءهم في سحل الناہین من أعضاء 
بلدة جنب مم را تل ار aE‏ 

مکارت ی شر مس درم ا ضر شض 
تشبہا منهم بالاباطرة والملوك في حدم على ا مواطنین ٤‏ والمطف علیهم والبر بهم ٤‏ واکتساب 
حبتہم وولائہم عن طریق التبرع بسخاء . وھکذا نستطيع اليوم بفضل ما ار عليه من الو”قم 
والنقائش التذکاریة » اعداد قائمة پؤلاء ال محسنين لا آخر لها ولا حد . فلنقتصر من ذلك علىبعض 
شواهد وأمث3 لنکوٴن فکرة صحبحة عن ماهمة هذه امبات ونوعہا ومقدارها . من ذلك مثا 
المبالغ التي ضرب بها أصحايها الرقم القيامي بالسخاء » والمآدب الحافلة التي آدوها » والولائم 


سخاء الور حوازية وحودها 


۳۷۳۹ 


السخمة التي أوالموها » والتوزیمات الني قاموا بتوزیعپا عتا » واقامة الانصاب التذكارية » 
وتقدم النفقات التي أوجبہا تشیمد بناء ذي مصلحة عامةاو تزبينه وتحلمته بالاقات والرياش» او 
خدمة مثلى آداها للده او مدیزته » او محلته او للامبراطور » او تسلمف الادارة الحلية ما 
حتاج المه من مال » والاکتتاب با بالغ اللازمة لتمون البلدة » او السمي لتوفير ما یازمہا من , 
حا E‏ مد امه SL‏ ات را اقا واكاك کی | وصون 
پا لأغراض شق » وغعر ذلك . 

وغني عن القول ان بعض وجوه هذا السخاء كانت تذهب لبعض الفثات او الحمئات الخاصة» 
فیتتفم بها فريق معين دون أهل المدينة كلهم. فالحصول على ترفيع او تقد او ترقية ؛ مها کان 
صغيراً او مُتواضعاً ؛ یکفی وحده مبرراً لإبراز أريحية صاحب الانعام و کرمه » وإلا ما عد" 
ألا لرتبة أعلى وأرقع . 

وكان الترفیع من رتبة دنیا الى رتبة أعلى يستدعي حتماً من صاحب الحظوة اظبار كرمه 
وجوده على وجه دخل معه الناس في شبه سباق یتبارون فمه » ویتنافسون . فان فاتتنا الصادر 
الوشقة هنا » فشيء من عل النفس محملنا على الظن » بان ممارسة بعض الوظائف كانت تؤمن 
ولا شك » لأصحابما » بعض المنافع المادية . فالبورجوازية البلدية كانت تؤمن ادارة المدينة » 
إذ كان عليها أن تسهر» الى جانب الموظفين الامبراطوريين » على تأمين الشرطة وامتتیاب 
الأمن والنظام فیہا ٤‏ وهي امور حرصت على تأمينها الحرص كله . فهي تمرف کف توفق بين 
مصلحتہا ومصلحة الأشخاص التابمین ما٤‏ في كل ما يتصل بتوزيع الضرائب ٤‏ حت البلدية منہا) 
وجبایتها . ولکن هذا الاحخال الثاني ٤‏ یکن لتوفر في المستويات الدنيا . ومها نكن من 
مبررات هذه الشكوك » فهي لا عنمنا من أن نو کد هنا بان هذا النظام كلف الطبقة الوسطى 
غالبا . فقد كان هنالك حوافز اخری تحفزها على العمل كالمئشل الي تقرسپا المدينة ٤‏ وهي 
مثئل لا تتمدی عادة»المنفعة الشخصة الممنة على الاهاة والتفاخر فيلفارج.فالواهب او المتبرع 
كان ال ٤‏ لقاء سخائه وتبرعه » مكافأة له أو تقدر] لممه » قرارا بأخذه أعضاء الجلس 
۳ وكرمه » اذ کان خبر هذه التبرعات ينقش على الرم والأتصاب لد 

مم صاحبہا » او 'تنصب له ولذويه التائبل . وكثيراً ما کان باخذ هو نفه » على عاتقه » 

اہ سوب من و كلفة صنم التمثال ورقعه . وعلی کل » فالشاهدة التي توضع عل‌قبره» 
بعد الوفاة» كانت تحدات ت القوم عن ألقابه وأخبار آیاده» ووجوه کرمه » والأشياء التي ابتدرها 
أصلحة السلدة . 


فأمام هذا التنويه العالي والأماديح الفشرية التي تطالعنا چا کتابات 
ار والنقائش التي لا تحصى » يعاري الواحد من رجال هذا العصر 
شي:.من الإشفاق والتصاغر عندما ری هذه الماهاة والمنافمة ينبري 
لحا ا حسنون تخلدا لاسمام في اذهان مواطنيهم . کذلك فهي تثبر في النفوس غير هذا التأسف 


الحياة البادية عنصر من عناصر 
وحدة الإمبراطورية 


۳۷۷ 


ایضأ.فقد کان بالامكان» ولا شك» الافادة من هذه التبرعات فيوجوه أفضل اذ کثبر] ما ذهست 
جزافاً » في سببل شپوات ونزوات لا طائل تحتها » لا سیا اذا عرفنا انه لم یکن من السپل دوعا 
جما » الا بشق الراثر » مسخرين في سبيل ذلك المدید من الناس . 

رلکن»هل محوز بعد هذا»ان تجہل او نتحاعل بان الولایات عدینة هذه الشاعر والاحاسيس 
الكرعة بالكثير من هذه التبرعات والانعامات الجزية الق أسبلت عليها ؛ کا انها مدينة لا 
بالكثير من هذه الباني والزخارف الفنبة الدهشة التي تتباهی بها الوم » والذي وحّد بينها : 
وق مترف يتجلى على أتمّه » في هذه الزخارف » بالرغم من تباعدها بعضاً عن بعض . فالادارة 
الامبراطورية التى عولت كثيراً على هذه البلديات في تحقیق رسالتما التمدينية » واخذت 
بتشجمعها ومؤازرتها » وجعلت من حباۃ البلدیات » اذ ذاك» عامل كبيراً وعنصرا قوبا مشتر کا 
في عملية دمج الأقوام التي تألف منہا مکان الامبراطورية وصبرها » وتأمين الوحدة بينتبا » 
وذلك من جراء قبام مثل هته المُثل الفنية» في كل أطراف الامبراطورية » والشکل الذي 
استقرت عله في تحقمقها ویلورتها . قابا دفمت حوافز الحماة » المواطن الرومانى » وانى رمت 
به ظروف الوظيقة او المهنة او تزق الطبع » فهو لا يحس نفسه غريبا عن بلاده» في كل ما یتصل 
الپام والمؤلیات الني يضطلع بها كفرد من افراد ا حتمم > مہعا كانت الولاة او المقاطعة التي 
القت به المها الأقدار . فاينها هبط او سل » طالمته » في غطوطہا الكبرى» نظم سياسية 
واحدة » واعراف واحدة » وتقالمد واحدة » وائقم الاجاعية ذاتها » أدببة كانت او مادية » 
والزخارف المعارية الواحدة » والاعماد ذاتها » ومختصر القول » الكثير من مقومات الحضارة 
ال ومائية الواحدة. قلا عحب والحالة هذ..» ان بری نفسه مأخوذاً بقوة هذه الحضارة وسطوها 
ايها برزت وکیغما تجلت » فیقتنم في قرارة نفسہ بانه أمام الحضارة الوحيدة التي تستحق هي 
وحدها» دون سواها» هذا الاسم » فتبعث فمه عاطفة نب3 من الزهو والفخر وا جد عندما بری 
تفسه حزءا منها » کا تمتلىء نفسه جب3 لهذا النظام . 


من الواضح ان التطور الخلا فق الذي تم من هذا القسل > خلال القرنن 
الاول والثاني » كات تكلة واستطالة لمذه الحركة التطورية التي أذ 
الاغریق باسباہا ونہضوا پا منذ ان جملتهم فتوحات الاسکنذر أسباد المالم الفارمي ٤‏ وهي 
حر كة | تمد" في اش رق رقعة ضمقة » حد ها قمام دولهة الفارشن على الفرات » بنا ہلغ مدها 
الزٴبی قي الغرب مع الفتوحات الرومانبة . فاتماع الدن القدیة » وإتشاء الحواضر الجديدة > 
وتزدينما بالمباني » وتحلمتها بالزخرف ؛ والنطور الذي طرأ على الطبقة البورجوازية في المدن التي 
كانت تتمتم بيسر مالي مکنہا من ان تحود یا جادت به من تبرعات سخمة دعائة » وجممت 
الى رغبتها في توفير للزفتپات النزلمة الاجتاعمة “اللدة فى توفير ثقافة فكرية. كل ذلك جاء تعميراً 
صادقاً لحذه النزعة التي حاول الساوقيون ٤‏ جاهدين » وبكل ما أوتوه من قوة وسلطان » 
تحضقها . وأخذ الالمطرة بدورم في تشجيع هذه الحركة » اذ اهم » بعد ان تینبتوا الميادىء 


النتا المليني لهنا النظام 


YA 


الحضارية ذاتها » راحوا یمملون على توسیعہا والترحیب فا والدفاع عنپا» اذ وجدراق هذا 
الملك » الطريقة المملى تتوطيد السلام » في الداخل » ومقاومة هجیات البرابرة وغزواتهم » ف 
الخارج . قبعد ان عرفوا كيف يفيدوت من اختبارات الاضي ومن |قبال اللحنة في الدن على 
هذه الال » استطاعوا ان يبروا ملوك البونان من هذه الناحية بکرمهم وروحهم السمحة > 
فپارا لحواضر الولایات » في مصر اسباب الاخذ .هذه النظم التي رأيناها تطلم في ولایات 
رومانية أخرى » استثناء الاستقلال الاداري » بالطمم . 


هنالك ولا شك » أكثر من وجه من وجوه التبان بين هذه المدنة الق 
انتشرت على هذا الشكل » في جسم أناء الامبراطورة الرومانة » 
بفضل العمل الاجع‌اعي الذي قامت به هذه ا مدن » ضن إطارها السلدي» 
وبين الحضارة الحلمنة الق تقدمتہا وسبقتہا الى الظپور . فالجديد » في الاثر الروماني » ببرز على 
الأخص » في هذه القوة او الصلابة التي انمازت ها الننٰظلم الادارية عند الرومان » وفي اهتام 
ول الامر الكبير» بالمصلحة العامة . فمندما نتمل النظر ف الموقف الدي وقفت_ه الطبقات 
البو رجوازية في الشرق منالامبراطوریة الرومانية وأسادها في روما» لا ترى ٹیا یکن مقارنته 
هذا في الموقف الذي وقفته هذه البورجوازية من الدولة الساوقیة والعراقمل الكثيرة الى أقامتها 
في وجہہا . فلم تقتصر روما في لها على إخضاعہا وبسط سیطرتها عليها » فراحت تفرس فیہا 
شيئا من كرامة الذات والمهابة الرومانية » وذلك عملا بفلسفة الرواقبين وتعالمپم . 

من بين هذه التسبرات الأدبية التي تجلت بصورة أوضح من خلال المظاهر الخارجية » لا بد 
من ان تذكر هنا » بنوع حاص » هذا الجديد الذي طلع به الزومان فلم يلبث ان احتل حيرا 
كبيرا في حباة الدن في جيم أنحاء الامبراطورية » وان ار الوم دهشة الحدثين من رجال هذا 
العصر وبعث فيهم النفور والاشثزاز » الا وهو ألعاب المصارعة . وكان سكان المدن مجدوت فى 
معارك المصارعين » منذ عبد بعيد » سلواهم المفضل» بعد النجاح العظم الذي لقیتہ هذه الالماب 
أينا قامت. فاذا ما شبدوا في الشرق من السارح اقل ما شيدوا منہا في الغرب» فلانبم استعملوا 
ما ما كان قاع من هذه المسارح والملاعب في المدن الشرقية . فالصفوة الثقافیة والآدبية عند 
الاغريق قدا اظبرت نفرتها من هذه الالعاب » بل على عکی ذلك لقت لدہا الامتحسان » 
بنا النخبة الاججاعية التي رضيت طوعا واختاراً بتحمل للنفقات الالبة التي أوجيتها هذه 
الملآهي» راحت ترهو ها وتفخر؛ کا تشہد على ذلك النقائش المديدة» من برنانية ولاتينية » على 
السواء . فل تثر هذه الملاهي الدموية التي طلعت علینا بها ابطالما » أیة عاطفة نفور او اثمئزاز 
في هذه البلدان التي تعاقبت علیہا عصور وعصور من الحضارة المرفاهة . 

فالظروف الواحدة والمطالب الملحفة الواحدة تلاقت متشایة فی کل مكان. فالمصطلح المراقٍ 
Pdr , Philolinos , Philolimia‏ أصبح فيا بعد مرادفا للصطلح للاتبتي Maner aris‏ 
و سس » وهو يفيد معنى : العطاء والبذل » ثم اكتسب فبا بعد ؛ لدى کہنة عبادة 


التحدشت الرومانية 0 
الصارعرن 


۳۳۹ 


الامبراطور معنی المعركة والصارعة ولا سپا ا مر كة بين البشر » ثم تصارع أناس ضد الهائم 
وهو سلاح كان الصارعوت يستعماونه . فالعر كة ؛ في نظرم لا قمة ها ان متخللها عطاء 
او بذل شيء . كذلك ۸ یکونوا لمحفلوا كثيراً الماك التي لا تساوي فبها ولا كفاء » او تلك 
التي بلتقي فيها منانسان تنقصها الخبرة لما اعجز من ان تثير اللذة او الماسة » کا ان خلوها 
من الشحاعة و الإقدام 'يعطل عند الشاهدین کل‌عاطفة إعحاب ول کار وإيثار . ومپنة ااصارعة 
شون وا كثيرا ما آعادت الینا وہعثت فینا صورة : « الجحم في التاریخ القدم ۰ وهي 
معارك ہا من اللبو الشري الوحشي ما تتضاءل دونه لدة مشاهدة مصارعة الثران او سبق 
اشل . ويکفي المؤرخ ان بسجل وقوع مثل هذه الصارعة وما کانت تثيره في النقوس من 
أحاميس وانفعالات مپتاحة ومبمحة . وامال » فاذا كانوا بستخدمون ها أرقاء مدربین يتعمد 
رجال أحرار طمعاً منهم بالربح والجوائز التي كارا يفوزون بها ٤‏ اذ كان بتقاضی الصارع التمتم 
يحريته » ريم قیمة الامجار » بينا بأخذ الممتوق خسپا » هيك عن التنویه هذه الما » وذلك 
محفرها على شواهد قورم . 

وميا يكن > فالنفقات الق كان متحملها المتبرعون في هذا السبیل > كانت باهظة » مرهقة . 
وبلغ من شدة تنافسهم وه وسهم ف التبرع ما أربى على الجنون » بحيث اضطر مجلس الشوخ » 
في عبد الامبراطور مارك اوريل » الى إصدار قرار نظتم فيه أصول هذه المصارعة وضبط 
آسالسیا ضطا کا جمل من اللازم اخذ نصف التصارعین قي البوم الوأحد من الفشة الارخص 
والأقل كلفة . وكان المصارع الواحد من هذه الفثة یؤجر نفسه بمبلغ ١6٠٠‏ سمارس . ونرى قي 
غرة القرن الثالث » عبن من اعبان الغالیین صه من مدینة فيد و کاس ( بالقرب من مدينة كان في 
نورمندا ) » ترقی فیا بعد ٤‏ الى راسة الکپان في منطقة لبون » يحافظ على أحكام هذا القرار 
ومنطوقه » عندما یتمہد بتقدم ۳۲ زوجاً من المصارعين > كل يرم » ولمدة أربعة ایام ققط > 
ومجد پاطل » کان بالامكان استخدامپا في وجوه أكثر نفعا » وأبقى للمصلحة العامة من هذه 
السخافات والاستباحات التي لا طائل تحتہا . 
هذا الدور الذي لعبته الطبقة البورجو ازية في البلدیات» لم يقتصر 
على المدن وحواضر البلاد الكبرى . فقد وجد فا الأباطرة 
الرؤماتيون المين الاكبر الذي آمدم بالعناصر الطسة التي ألتفوا 
منها طبقة الأشراف في الدولة . وكان من جراء هذا التغيير ومن طبمعة الحياة الاجتاعبة التي 
طبمت تهج العيش في المدن » ان جعل الامبراطورية الرومانبة أكثر تحانسا وأشد صلابة ۔ 

فمندما انشا اوغنطس بظامه الجديد » تالاقت للطقة المشيخية» في سرادها الأكبر ٤‏ من 


۱ الطقات المتازة : 
احتباجاا واملع الامبراطوري 


۳۸۰ 


أشراف روما وسٗراتا » بینا تألفت.طبقة الشفاله » على عکی ذلك » ماما من أعضاء جرى 
اختبارم واصطفاءم من بين الطبقة البورجوازية في الدن الابطالیة » ولعبت الررائة دورها في 
کل من هاتین الطبقتین» إلا ان دوافع عديدة متباينة حملت الأباطرة على ترسيع النطاق ال مغرافِ 
في تشکیل هاتين الطبقتين . عن ذلك مثلا» حاجتہم الحاقظة على المدد الممين أو الحدد لكل 
منہا . فاذا كان عدد اعضاء الشبوخ ۱۰۰ عضواً كا كان في عبد سلا” » فرضت ظروف وصروف 
لا عكن التحع با ؛ على الاباطرة ان یعینوا عدداً لا يحصى من الشفاليه الجدد » سداً متهم حاجة 
الادارة » وإملاءً للمناصب والمراكز ال ختلفة التي آنشاعا الدولة تباع) . ولمل أهم هذه الموامل 
کلہا : الضمور والاحلال الذي اعترى تدرا الآسر الممتازة القدعة . 

فالمؤامرات رافول الذي كان بزرعه الالاطرة في قاوب الناس» القضاء عليها» حملبم في القرن 
الارل » على التخلص » دوغا شفقة او رحمة » ودفعة واحدة » بمدد كير من صفوف اعضاء 
مجلس الشموخ. فمجرد حوم الشببة أو اخذ البعض بالظنة في محاولة اعتداء على صاحب الملا » 
كان کافا وحده » حلہم على الاتتحار » امتثالاً منهم القدر الغائم » وغيرة منهم على شرف 
الرقبة بشکل يحرك مشاعر النفس ويثيرها . فليس من عجب ان يسيطر افلم على اعضاء مجلس 
الشوخ خلال ملك طساریرس ونيرون ودومتبائرس » ویدفع بالكثيرين الى الانتحار تخلصا مما 
محوم حوظ حم من شبہات . وحندما خفّت خدة هذا الخوف وخفتت وطاة هذا افلم » ترتع 
ما » في عبد يرفا وتراءانوس » راح الناس يسلقون هذه المپود » بالسنة حداد مستمطرن علا 
وعلى أصحابها اللمنات . فاذا ما كانت الاسرة الانطونة » في جموعبا - باستثناء الامبراطور 
هدرانوس الذي | بتردد بإنتباج سباسة البطش - عرفت أن تضم حداً لهذا المہد الرعب » فرد 
هذا یمود بالأحرى » الحل الذي اتصف به افراد هذه الأسرة الحاكمة » بل لهذه الروح الجديدة 
التي تحلت بين صفوف المنظمة الشخة بعد أن حددت شباءها ونفضت عنبا ما ترا م علیہا سن 
غبار الماضي » وقطع أعضارها كل صة شم الدس' والتامر . وهكذا قطفت الاسرة الانطونية 
مار ساسة الضغط والشدة التي انتپجبا أسلافها من قبل . 
وعملية الفتك٤‏ باللجة » بالعديد من اعضاء الطبقة المشيشية» لل تكن بالطبع» 
لتقفي وحدھا عليها بإلفناء والحق » کا ان هذه الأحكام بالاعدام لم تكن 
تتلحق الآذى المادي في أبناء الحكومين» هذا اذا ما سلنا پوجود اولاد لحم . والخمجع في الأمر» 
هو ان معظميم لم يكن نهم اولاد . ومما زاد الطين بلة والامر حرجا هو ار طبقة الشفاليه م 
تصب » على الاجمال » بسوء في عبد الارهاب وا لم الذي سطر علی اعضاء مجلس الشبوخ » لآن 
خطرم كان دون خطر اولك ٤‏ على الاماطرء . وكانوا » على الغالب » عوترن درن ان بعقوا 
اولاداً. وقد لفتت ظاهرة الاضححلالالتی اعترت الطبقات الاججاععة العليا» نظر ااؤرخ الرومانی 
بو ليب » فسماها سوه الدردع0) » وعرض الكتابة عن هذه الظاهرة في معرض حدیثه عن 
الجتمعات الموانية قي العپد الحليني . وعندما راح ”محلل اسباب هذه الظاهرة » و'يعلل الدواقع 


الٹراء رقة الإ جاب 


۳۸۱ 


التي أدت الیہا) وقف في تحلمله ما عند الاسباب الخلقية والادبية دون سواها » بعد ان تدهورت 
- الاخلاق العامة بين أبناء الطقات المتازة في روما » خلال العپد الامبراطوري » واتخذ هذا 
التدهور صوراً وأشكالاً من الفساد والشر. وقد تجاوز بوضوح عن ذکر اسباب أخرى » حافظة 
منه» ولا شك في ذلك» على الاخلاق العامة » مع ما اسارسل المه من اللوم » والشجب والاتتقاد» 
ولو تعرض هو نفسه لتہمة الرعظة والارشاد . 

كان ا حتمع الروماني العالي بقص بإلغنى ويرفل بالثراء . فقد بلغت ا كبر ثروة بلقنا خبرما » 
اذ ذاك » ۰۰) ملون سسترس » ملك احداها معتوق بدعی ترسيس > من ترابع الامبراطور . 
اما الثانية » فخصت احد اعضاء مجلس الشبوخ » في عبد اوغسطس . قلاعحب اذا ماراح 
بلین الاصفر یشکو امام مشاهدته هذه الثروات المائة » زمانه وقسوة حظه » ویقابلپا بامکاناته 
المتواضعة » مع الما انه خلّف» وراءه » کا تنص علمه وصته الأخيرة » وفقاً لنطوق احدی 
النقائش التي وصلت البنا ‏ ۲۰ ملبون مسترس لا غير. وقد رأی بالطبم » مجتمم على مثل هذا 
الغنى ‏ ان یستمتع ‏ مباۃ » على ما برغب فيه ويشتهي . فقد شهد الفررن الاول للامبراطورية 
ينها | يعرف العا مثه من قبل » کا انه بلغ حدا من القرف لا مزيد عله » والکل يحاول ان 
يبز غبره في لذائذه ؛ ویتفان بالاستمتاع بها حتی حروج على الألوف > وذلك ببذخ واملاق تحی 
في كل مظاهر الحماة المادية : في هذه القصور الشاهقة » وهلا امیش اللحب من المسد والارقاء ؛ 
رهذا الا,ث والراش واللایس الفخمة والحلى والحوهرات » والولائم المترفة » وانواع اللذائذ على 
اختلاف طمومپا والواتها . من السپل ان نورد على هذا ألف شاهد وشاهد » هي من الواقم محسث 
تبدو صعبة التصديق ثبمث الشك في النفرس لشدة غرابتپا لولا اتفاقبا مم التصوص الأدبية 
: والتاريخية التى خلفها لنا الأقدمون فتجعلہا فرق شپة ومظنة . وهذه الشواهد التاريخمة » على 
صحتها » هي من الكثرة والتوفر اوردها کتاب وشمراء آقدمون » محسث لا خوف قط من ان 
یموزن الدلیل . وبارغم من الأمثة الكثيرة التي جمعها الورخ الألماني لودفيغ فربدلاندر » في 
کتابه الضخم الوسوم : « ناريخ ال داب والأخلاق في روما قدع) ٥‏ بزال هنالك مجال 
واسع لاضافات كثيرة من النقل والأثورات . ومبما تكن الصورة التي تطبعها في اللفس قراءة 
هذه الرقائم التاريخية التي أخرجت للناس حدیثا » أفلاما سبنمائية تضول كثيرا آمام ما نفرژه 
عنہا في آثر کتبة الرومان » أمثال بترون مہ و مرسال وجوفنال ٤‏ فہي تبقى دون 
الحققة بكثير . 

وس يلغ من زهو هذه الحياة اتي عاشہا اغنياء الرومان » والبفخ الذي تمل في مایم » 
والتفغن الذي بلغوا فيه القدح المملتى في ولائمهم»حسث انهم فاقوا كل ما حرف منامثالہ فيالتاريخ 
القدم » فالدي .يمنا هنا » من هذا كل » هي النتائج الدعوغرافة التي ادی الله هذا اللك . 
فضي روما »كا في الیوان قيا » م يكن الاب الذي يستطيع ان يورث أولاده ثروة بعد موته 
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بطرحہم في الشارع . غير ان الانصراف الحياة الحرة » الطلقة » الترفة ٤‏ جمل کثیرن من 
الشاب » يفضلون اللقاء عازبين حتی اذا ما روحواق ما يعد » م يعقبوا » هذا ان م يتعرض 
زواجہم الطلاق » وان أتحبوا » فبعدد قلبل رتمرض اولادهم الوفاة . وهذا النقص الفاضح في 
الموالمد جاء يتم“ من جبته » عمل الفتك والتعتیل بالجة » الذي امتاز به عبد بعض الاباطرة . 
حاول المسؤولون جبدهم أن يكافحوا ما أمكن » اساب الداء وان 
مجتزوا الداء من الاساس . واقتداء بالقوانين الى سق لقصر ان سنہا 
من قبل ضد بطر البذخ والاسراف والاملاق » راح اينه اوغسطس 


يشترع بدرره قوانين هذا الصدد للحد من موجة الانفاق پاملاق وأسراف جنونين . فحدد 


فثل ترانن غارية الاح 
والتشریمات الديوغرافية 


ب 7٠٠‏ سسترس اوم نفقة الأيام العادية» و۳۰۰ سسترس لأيام الأعباد » و ۱۰۰۰ مسترس ليوم 
الزفاف والتالي بعدہ . ثم أصدر قانواً جدیدا » | يكن له اثراً اکبر من غيره » نظم قمه كمفية 
مراقة المثتررات بصورة عملية . وقد رقض الامبراطور طمماريوس » يماعرف عته من سلامة 
المنطق » الاستمرار في تطسقی هذه القوانين » معلا بان الاسراف على شؤون التففية لیس سری 
وجه من وجوه الاملاق والبنخ» متسائلا: « كيف نبتدی» الاصلاح وما الذي حب تخفضه » في 
الدرجة الاو » للرجوع بالاخلاق الى البساطة الارلى؟ هل نبتدىء بتخفیض مساحة السوت التي 
نشيدهاأ في الأرياف 7 ار هل تخقض هذه الجبوش الجرارة من العسد والارقاء ۶ او هذه المالغ 
الضخمة من الفضة والذهب ۶ أو بالاحرى هذه الاوانی المنزلية البديعة الصنم » من البرونز » أو 
هذه الرسوم التي يعني الرسام نقسه برممہا بصبر جل ? أو هذه الشاب الفخمة الفاخرة » أو 
هذه المقادير من الحجارة الكريمة والجوهرات ؟ هذه القوانن التي سنہا اللف » وغرعا ما 
استته اوغسطس وعفي العملبه او ما هو ادعى الخجل » ما الغي احتقاراً ققالرن ودوسا له . 
كل هذه اثقرانين والتشریمات » أل تشجم على الثم وتدعو فشر ٠‏ . 

ومضى الامبراطور اوغسطس في سن القوانين الرادعة وتحسينها » الحد من اسراف الطبقات 
الثرية » ولهلبا على الإكثار من الولد والبنين . وقد أوصت هذء التشريمات على املاء مناصب 
البروقنصل من بين اعضاء الشبوخ الذين لهم أولاد » کا انها تصعبت في قضايا الطلاق. وقي مصلحة 
رہاب الاسر » ولانپا الاسر التی تضم ثلاثة أولاد واكثر » راحت تفرض رسوما على المازيين 
وتحول دون ان يتناولوا من إرث بأتيهم من الث او من نسیب بعید القرني » أكثر من مبلغ 
معين . وهذه القوانين التي كان من الصعب فرضہا على الناس وتطبیقہا » ازعجت الى حد بعيد 
الطبقة الاجتاعية الراقية » حمث كانت عادة التوصبة بالارث تتبم بسخاء منذ عبد بعد . ولي 
يحولوا دون تطبيق هذا القانون راحوا یعقدون خطواتهم مع بنات صقار ثم بلفونها بعد قلیل 
لمعقدوا غيرها » الامر الذي كان يستدعي [بقاف مفعول القانرن. وکثبرا ما كنرأ ببرمون عقود 
تبني مزيفة . غير ان اکثر الؤسائل استمالا اسپلبا على الاطلاق . فقد اعطى اوغسطس نفسه 
المثل على ذلك » اذ انه اعترف لزوجته لمفااثتي م يكن لما غير ولدين » بذات الحقوق 
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الستحقة لزوحة شاه ثلائة ارلاد » . وقد احتذی كثيروت من الاباطرة » فما بعد حذوه » الى 
حد اساءة الامتممال والتجاوز الفرط » الامر الذي حدا بلامبراطور ترايانوس لان "یمین حدا 
اعلى للنتفمن پذا التحمّل على القانون . ولکن کف بستطم اباطرةعرفوا بقل الو لد » ان 
يصمدوا ولا بلمتوا امام أولادم » هذا ان کان لمم أولاد 7 رعلى عکس القرانين الخاصة بمكافحة 
البذخ » استمر العمل حارياً بالقوانين الدیوغرافة » اذ ان في ا حافظة علیہا مصلحة لصندوق 
الدولة التي كانت تضع يدها على المواريث الواهية او المشكوك ہا . ومع ذلك » بقبت عاجزة 
عن معالجة الوضم . 
ومکذا ل تلبث الدولة ان وجدت نفسها امام عجز فاضح » أ حق 
الضرر بمصالح ا حکومة وبالادارة على السواء . صحیح ات الطبقة 
الاججاعية الوسطی في ايطاليا عوضت بعض الشيء » إلا انها | تكن تتحدد السرعة اللازمة بعد 
ان اخفت‌لبلاد تشكو من تأخر الوضم الاقتصادي ومن هبوطه. فلم يكن بد“ والحالة مذه» 
امام الدولة » من اللجوء الى النخية في الولايات والاستعانة يها » وفیہا معين لا ينضب ولا يحف 
من المادة الشرية » بعد ان كانت هذه الولالات اخذت بأسباب الحضارة الرومانمة وأقبلت علا 
تستمرعا . وساعد الازدهار الذي نعمت به أمر عديدة » على بلوغ هذا الوضع الاجتاعي-. 
وجاء هذا التدبير تنمة او بالأحرى » نتمحة لانتشار حق الرعوية الرومانمة لامدن » ما بين هذبن 
الاتجاهين من ترابط وثيق . فقد سيق الحمپورية ان أعطت الثل الاول » وذلك بتممم هذا 
ا لحي تدريحما على كل المدن الايطالية والشروع بإيلائه للمدن القائمة في اقدم الولايات الرومانية » 
في الخارج . غير ان الدولة سارت في هذا بتمپل کلی » کا برهنت من جبة أخرى عن إمساك 
مفرط في كل ما يتصل الوظائف الكيرى » اذ ان الارستوقراطة الايطالية استطاعت وحدها» 
ان تبلغ مرتبة الشوخ بعد ان امتزجت ولارستوقراطة الرومانية وانصهرت بها . وكان لا بد 
من حدوث الحربٍ الأهلية وما جرته ممأ من اضطرابات وويلات » کا کان لا بد من ظبور 
دكتاتورية قمصر » التالي » لتشهد وصول.مکان الولایات الى مجلس الندوة الرومانى ‏ اذ نرى > 
عام ٤‏ ق. م٤‏ اسبلتیا یمین قنصلا» کا رأينا» سنةه۳ رجلا غالبا من ولاية تأريرت» یمین هو 
الاخر » قي مثل هذه الوظیفة . إلا ان هذه السماسة الجديدة ل یتسم الاخذ ہا إلا في ظل المہد 
الامير اطوري . 

وهذه السباسة الجديدة »حري بنا ات نقف عندها ونتم ل فبها النظر ٤اد‏ كان علیہا ان تتقلب 
على عاطفة النفور » وأحيانا على الممارضة المكشوفة ٤‏ ان | يكن من قبل الطبقتین الممتازين » 
فاقه من الطبقة الملبا . قفي عام ۸) » وقف مجلس الشوخ موفف) عداشا صرحاً من الئاس رفعه 
وجوه «غالا» وأصانہا بعد ان تم تدویخہا على ید قنصر » رجوا فيه (عطاءم حق الوصول ا ی, 
الوظائف الرومانية العليا ٤‏ أي الى مجلس الشیوح > بعد ان الوا حق الرعوية الرومانية وتممو 
با توليه من امتيازات طاملي هذا الق . فاضطر الامبراطؤر كلوديوس نفه التدخل فی الآمر ٤‏ 


إلى 


الامتعلنة فلنخبة في الولاءات 


في خطاب ألقاه بهذا الصدد» "عثر على موجز له في مدينة لبون» مکتوبا على لوسة من البرونز. 
والرغم من تحسه القضية » والحرارة التي ابداها في تابیدہ هذا الطلب » فل يستجب مجلس 
الشیوخ لهذا الالتاس إلا تدريحياً » وعلى مراحل » میتدئا من شعب الأد'و بن ( اوتون اليوم ) 
بوصفہم اقدم حلفاء روما في غالیا قدعا » ثم جاء تباعا دور الولایات الاخری . فولالات أفريقما 
ل بطلع منہا قناصل قبل عبد الاسرۃ الفلافية » والشرق الاغريقي » بعد ذلك بكثير . مم قوي 
التبار واصبع لا يقاوم . وعندما انقرضت الاسرۃ الانطونة كانت مصر وحدھا ؛ بين الولایات 
الرومانبة الکبری » الولاية التي | تطلم قنصلا رومانیاً بعد . وسیصبح لها واحد في عبد أسرة 
سفبیروس ۵6۳۵۲25 . 

ول پستفد من هذه السياسة ٤‏ حق عبد الاسرة الفلافية » سوی الطبقة الارستوقراطية العلا 
التي حا كت » با نم لما من غنی وثراء » الطبقة الارستوقراطة الرومانبة » اذ کان بامکانبا ان 
تعتی ما املا كا طائلة في ابطالا وان تستوطن روما مم احتفاظها عصالح واسعة ما في منشثہا 
الام » أي في الولايات التی انطلقت منها . الا ان ما كانت علمه من قله العدد اجبر السلطة على 
توسیم طريقة انتقانا العدد اللازم لها » وذلك على اماس النظام الاجعلعي دوت الاقتصار على 
النطاق الجغراقي وحده . وقد باشر السياسة الجديدة الامبراطور قبسانوس الذي خرج » هو 
نفسه » من الطبقة البو رجوازية الصغرى . فقد كان » قبل ارتقائه العرش الامبراطوري» الاول 
في مجلس الشوخ کا كان ابوه » الشفالبه الارل من بين اسرته . ريعد ان تسل مقالد اللطة 
العلیا » إثر ازمة ۱۹/۱۸ » ل يتردد قط ان أدخل » الى عضوية الشموخ » عدداً من الشفاله من 
اصل ایطالی او اختارم من بين الولايات الاخرى . وسار خلفاژه من يمده على شاكلته » يحيث 
أن الطبقة المشخة عدت بين صغوفہا » اعضاء خرجوا من بين الطبقة الوسطى » ازداد عددم 
مع الزمن . 

اما طبقة الشفالبه » فم يكترث الامبراطور يرما اي اعتراض او مقاومة من قبل يجلس 
الشنوخ ما | بضطره يوما للدخول معہم في مساومات » اذ انه كارن السيد الطلق » والشرف 
الارحد على تسین اعضاء هذه الطبقة » ختارم وبصطفیہم کقیا شاء . وكان یکقه ان یکون 
الرشح حاما الجنة» مسجلا في داثرة الاحصاء والنفوس » معروف) بولائه للامبراطور الذي 
م یکن غير الولاء للدولة » له ا لحد الادنى من الخبرة » وعلى استمداد لاكتسابا. وعندما أطلت 
هذه البورجوازية في الغرب راح الامبراطور يستفيد منها . ولكي يستقيد منہا في الشرق حيث 
كانت طلمت وبرزت منذ عبد بسد » ترتب عليه ان يتغلب على بعض الصموبات منبا حى 
ری مل قرب اللاي 6 ان لت ساب اجره الرومانية كان شرط] لا بد منه في 
المرشح المتيد مد . ولکن هذه ا حاذبر | تلبث ان فقدت شا فشا من. حدتپا» ابتداء من عہد 
سار . فبعد ان كانت الولايات الغرییة تقدم لح ذه الطبقة » عدداً اكبر من المدد الذي 
كانت تقدمه الولایات السوفاتم1 فی الشرق » فقد خف هذا التفازت صكثيراً واصبحت منظمة 
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الشفاله ٤‏ من حمث تشکلہا » تعميراً صحصحاً لوحدة الامبراطورية . 
ما راح الامبراطور برّق الى عضو مجلس الشبوخ من برغب بتكرمهه 
وترقیعہ من اعضاء منظمة الشفاليه الذين لا برغب في الاحتفاظ بهم لقتسم 
الوظائف والشابات الكبرى » كانت المنظمة المشيشية قد لحق بها > منذ 
القرن الثاني » تضبرلت جذرية من نتائجہا للباشرة » هذا الشعور العام الذي بدا على الجيم > 
بالتوازن والاعتدال والجدية وغير ذلك من المناقب التى ميزت «عصر الاميرة الانطوتية » . 

فالأمّر التي برزت في العهد الجهوري قد انقرضت وغربت أسعاؤها عن جو مجلس الشبوخ . 
فاذا ما مرت واستمرت - وهذا أمر نادر للغاية ‏ فبتدبير مصطنم أي عن طريق للتبني. ولذا 
ألّف الأعضاء الذين جرى انتقاؤم من الولایات » أكثرية ساحقة في امحلس المد کور . فقد طلعواء 
على الممرم » من أسر برهنت » على مر الزمن » عن كفاءته ا وتزصلت تدريحنا » الى مصف" 
الأشراف والنبلاء » غلابا وجبادا » بعد ان أد'خل على الادارة دم جديد من الموظفين المؤهلين» 
تم هم» مع الزمن ٤‏ خبرة واسعة في الأمور الادارية والعسكرية . وهكذا قتض لهذه الطبقة 
ان تقدمللامبر آطور مساعدي نأ كفاء يتمد عليهم في قصريف الأمور وتدبير شؤون الامبراطورية. 
ولا كان الامبراطور يتحرج من مجلس كثير الاعضاء » نرت!ع للناقشات والجادلات التي لا طائل 
تحتها » فقد آثر ان یکون تعاونه مع قلة منتقاة 2 من بين أعضائه » بختار من بينم الموظفين الذين 
بری تفه بحاجة الى خدماتهم . وعلى هذا » نا في هذا الفريق 1ا مستي ماج > ارم 
الوطني أكثر من دي قبل ٤‏ وأدركوا ان الامبراطورية هي غير روما » وانا شرع رتعمل 
لفلاین من النشر موزعين بين ولااعا . 

وقد تدلت اخلاقہم وعاداتهم . فكان اعضاء المجلس على حانب من الثراء » انما اقل ثراء" 
من اسلافہم في ا جلس وس نا ما هم من ثروة ٤‏ من مصادر لا عت باي سنب 
للضارات وأعمال الابتزاز والاعتصار او النہب ٤‏ بعد طول عناء وجبد موصول » استمرت 

عليه اجبالاً متطاولة . ولذا کانوا يستعملون هذه الثروة بفطنة وحکة وتحفّظ . فملين الاصفر 
الذي كان يملك في عبد ترایانوس > الی‌جانب صرحين له فيمقاطعة كوم الواقعة الى شمالی ابطالا» 
حمث مهبط رأمه > یسمی الاول تراجيديا » والثانی كوميدا > امتلك ابا صرحين آخرین > 
في ايطاليا الوسطى » هما : صرح لوراتتس بالقرب من مدينة اوستي » رصرح توتشي » عند 
منحدر جبال الابنين ‏ کان ثل طبقة في سبيلها الى الانقراض والزوال . ونهج الحماة الذي سار 
عليه اعضاء مجلس الشیوخ » اذ ذاك في روما ؛ كان اقل زھواً وفشفشة ما مى » لاٹ معظم 
اعضاء ا ملس کانوا بقتنون لحم اقطاناً واسمة في المدن التي تعتبر حتداً لاسرتهم . فکان عليهم » 
والحالة هذه » ان محنفظوا حد آدنی من الملغ ا خصص لماصمتهم » يستثمرونه في شراء عقارات 
تقم ‏ ايطاليا . وهذا ا حد الادنی تدنی وتناقص هو الاخر : فىعد ان کان الثلث » في عہد 
ترأيانوس » اصبح الربع في عبد مارك اوريل . فم پبق لمم من اثر ظاهر على عبطم إلا غندما 
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التخميرات التي لت 
(لنظة للشيشية 


بقطنون » ولأمد قصير ٤‏ قي احدی فیلاتہم الحببة القائممة وسط املاكهم الواسعة في الولاية ٠‏ 
وهذه المقمة الماقبة من النفود في محبطہم الريفي » تحب رده الى عوامل ادبة : فقد كان ولد 
إعحاب سكان المنطقة بالنخاح الذي حققه العضو الجديد من اعضاء الجلس » ربالتفوذ او الحظوة 
التي كانت له عند اولي الامر في العامة . 

بقي.مع ذلك شيء هنالك : بالرغم من هذا التضير الجذري » وهذا الضمور الذي بلاحظ 
على هذه النخبة الاجتاعية » وعلى الرغم من انقضاء عهد الدسائس والمؤامرات والاغتبالات 
واحكام الاعدام بالجة » فلم تكن أية أسرة مشمخمة لتعمر أكثر من حملين ار ثلاثة اجبال » اذ 
تكون حفت فبھا وماتت هذه الحموية الجاهدة الى برهتت عنها الاسرة قبل تحضقها ما سققته 
من اهداف » وما امتشرفت المة من مآت وا جاد. وذلك على اثر انغهاسها بوجة الارف والبذخ 
الق اجتاحت روما واغرقتها في لمجها . 


ومکذا فالسير الاججاعي صْعْدا | یکن لقف او لینقطم . وھ ذا الد 
التطوري » با بلغه من اتساع ومع ما كان علسه من استمرار نظم ٤‏ يؤلف 
احدی المبزات الق اتصفت بها مدنية الامبراطورية الرومانبة في هذه الحقبة التأخرة من 
تطورها » وفرادتها عن الدنبات الأخرى التي تقدمتها . 

ويحسن بنا مع ذلك » ألا غہل الحدود الجغراقية لهذا التطور وعدم تساوي الفرص التي 
وفرتها هذه المدنية » للولايات التي تألفت منها الامبراطورية الرومانية . فقد كان من السلّم به 
اساسا » ان باستطاعة السْدم من الاس ان يتمكن من تكوين رأس مال له یکون » على 
وضاعته » نقطة انطلاق الأسرة في جپادها نحو الرق والتطور » يعمل اولاده من يعده » على 
استثارہ وإنائه . وم نكن لقشاهد في ابطالبا أي مصير من هذا النوع» بالنظر لا كانت عليه من 
تأخر وانحطاط في اقتصادياتها » ولا فى مصر ايضاً ( بالنسة ما كانت ترزح تحته المد العامة فما 
من كابرس مرهق ) . كذلك كانت ضسفة ابضا امكانات الصمود الاجعاعي امام سكان الأرياف » 
وفي الولايات »لا من جاشت تفوسهمبالطموح من أبناء الشعب» فیدرمون؛ وهذا أيسراليل» 
على الاخراط قي خدمة ابلیش» فمقطعون مراحل القرق على مهل » فتنفتح امام صاحبنا » عندما 
برقی الى رتبة قائد مائة » اہراب طبقة الشفاله . فسکان مدن زات ات نے نتم 
مثل هذا الوضع عن طريق تدرجهم من مہنة يدويةالى طبقةالبورجوازية البلدية» ومنبا يتدرجون 
امویتاء » الى ابواب منظمة الشفاله » لمصاوا منپا الى ابواب المنظمة المشخة . وهذا الصعود 
كان يقتفي له عدة اجبال : فقد عرف العم الامبراطوري ان ينظم هذه الترفمعات في عاو لته 
تحديد طقة الإشراف » هذه الطقة الآخذۂ بالانقراض والزوال » مها کان من الأمر ٠‏ دون ان 
يحدث انقلاباً جذريا في السلم الاججاعي ٤‏ اد عرف ان محافظ على هذه المراحل » هيك عن 
ان تنظم الحماة الاقتصادية » اذ ذاك » ل يكن لیساعد كثيرا على بروز أغنیاء جدد . کل هذا 
يقتضي له جبوداً موصولة واخذ النفس باقتصاد صارم » وحساً مرهقاً يعرف معه صاحبه کف 


الار تقاء الاججاعي 


۷ 


يحافظ على التوازن بين الاقتصاد النظم والبذل الحكم في الناسبات العارضة . کل ذلك » الى 
ثيء من تفتح العقل و الذهن » ومسحة من الثقافة التوسطة » والتمرس بوظفة ادارية . كذلك 
اقتفی الأمر الاعتصام بشيء من التقالمد والاعراف المتبعة في القطاعين الاجعاعي والسياسي > اذ 
ان بطء الارتقاء كان ساعد على التكف واكتاب ا حبرات . وكات على المعني بالامر ات لا 
بظپر » في أية مرتبة بلغہا » انه من -حديثي النعمة » 6 كارن عليه ان يحترز من إثارة الشكوك 
حول ولائه للدوله . 

وهذه الطريقة التي قامت على الاختبار والتي اکتملت بفضل التجارب التي مرت ها عبر 
الأجبال » وفقا اقتضات الظروف خلال القرن الأول » سارت سيرها النظم خلال القررت 
الثاني . نقد أمدت العهد الامبراطوري يكل اداري شفله أكفاء الوظفین » كان بر ما عرفه 
الناریخ القدم من امثال.هذه الملا کات » وکان له فضل عم في تأمين هذا التحانس الذي » وان 
م يبلغ امه » فقد فاق » مع ذلك» ما عرفت من أمثاله» اکبر دولة قامت في التاریخ الى ذلك 
المبد. ومن بين الاشکال الق تلورت عنما » فکانت قواما لحاء کا كانت تسبراً صادق) عنپا» بعد 
ان ربطت بیتہا مثثل الدنية الواحدة التي كانت امتداد] لها » هذه الوحدة العسبقة الجذور» 
الم في هذه الطبقة النبية التي تتألف من کبار موظفي الدولة » الذين جيء بهم من ولايات 
متماعدة ألتفوا معا طبقة واحدة تمر ست ,هذه المناقلات الق ضمت لها وفقا لقتضات الوظفة. 
فالفروق بين اصل الاباطرة الروماننين الطبقي» سواء اطلعوا من هذه الارستوقراطية الرومانية 
القديمة > كالاسرة المولمو - كلودية ٤‏ او من طقة البورجوازية الابطالمة المتواضعة.» كالاسرة 
الفلافة» او جاءت من بينهذه النخبة الق أطلعتها الولايات الروماننة القدية کاسبانما او مقاطعة 
رون الغالية» كالاسرةالانطونية» لا ترز على نصاعتہا إلا مق وضعناها جنبا الى جنب مع هذه 
الحقبقة . فننظر هذه الطبقات الموجبة » كانت الامبراطورية الرومانية تولف امة” . 

غير ان حسن سير النظام الامبراطوري کان بستدعي استمرار الازدهار الاقتصادي» مصدر 
كل روۃ واساس كل ارتقاء اجتياعي وكل حر كة تقدممة . كذلك كان يستدعي طاعة الطبقات 
الاجتاعية الدنيا > راقبا لما على هذه الننظم تستمرما وتتمتلها . 

۳ - الطبقات الاججاعية الدنيا 

والحال » كان هذا الازدهار مریم المطب» والطبقات الدنيا تتأ رتتضرّر ۔ فغنی الطبقات 
الارية يقوم على عمل ذوي الحرمان الذین لا حصر لحم ولا حد . 
56 عرف الشرق ان يحافظ على هذه المشاغل والورش ا مہنیة التي كانت تقوم في ظلال 
۱ المباكل والماید » وعلى من قيها من آید عاملة كادحة» شبه مستعبدة . وعلى هذا 
سارت الدن فاجتفظت بدورھا » بالمشاغل الصناعية واصحاب ا حرف . ومعلوماتنا حول وضع 
هؤلاء الال » قليلة » مصردة » لا تفي بالغرض . إلا آنه» على الاجمال » وضع لا يوحي بالرضی 
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ولا إلارتیاح » اذا ما اننا ببعض الظواهر العارضة . قد تکون ال البونانة القدیة التي 
اعتمرت ها النفوسقبعثت روح الثورة الاجتماعية» بقمت تعتمل في الاذهان و ختمر بها الارواح» 
اذ ما کادت روما تسط » منذ عام ۱۳۳ ى . م سطرتبا على اقطار آسا الصفری الفربسة > 
ورستخ نفوذها قیہا ٤‏ حتی اضطرت لمواجبة فورة هبت في وجهها بقيادة آرستونیکوس قوامہا 
هذه الطبقات الاجتياعة الدتبا في ملكة آتتال القديمة . ومما لا ريب قبه قط ان موامم التحط 
وارتفاع اسعار الحبوب» في اواخر القرن الاول » فملت فعلتہا في النفوس » بالرغم من حاولات 
الحكام الاداربین التخفیف من حدتها. فقامت في اراخر القرن الاول » في هذه الاقطار الأسيوية 
إعتصابات ارت شكوك الامبراطور ترايافوس وأهاجت حفيظته ضد الشعب قي مدن مقاطعة 
بشلیا ونوريقة8 » کا يبدو من مطالعة الرمائل التبادلة بينه وبينصديقه يلين الاصغر» حاکم 


تلك المقاطمة ومثل الامبراطور فا . 

وكات الآمر یتعلق » في الدرجة الأولى » بهذه النقابات المهنية المعروفة عندهم ب « كولج 
سوفاله) »» وهي في الأساس هيات ديلية الهدف » جنائزية . تألفت » على القالب » من رفاق 
متواضي الحال » يتناهدون فما بینہم بدقم رسوم مصنة ٤‏ للاحتفال مرامم بعض السادات 
وتأمين جنائز حارمة لذوهم » بدخل عضویتها » بصورة طبيعية » آصحاب البنة أو احرفة 
الواحدة » بدافع من شعور التضامن والتكاقل » الذي يشدم بعضاً الى بعض . وقد قام مثل‌هذه 
الحمئات أو النقاات في الشرق قدياً » قبل الفتح الروماني » ونشأت مشلات لها في روما»‌غلال 
المد ا جوري“ وقي غبرها من حواضر البلاد الابطالية . وا كانت هذه الحركة النقابية أخنت 
تلعب دوراً شدپا يدور النوادي » وأخذ اعضاؤها بثا رکون الظاهرات السابة » راحت 
الامبراطوریة» في مطلم عبدها توجس شرا منها» وتنظر الما بالتالي شذر؟» ولذا اشترطت علیپا 
ان تأخذ عدا وخبراً بتأسيسبا » ووضعث لنشاطبا حدوداً وسدودا » عرفت الشرطة اللدیة ان 
تازمپا بها فلا تتعداها . ولا تغير موقف السلطة من هذه ال مات بعد ان أولتبا رضاها في القرن 
الثاني » أطلقت ها حرية العمل والاجتاع » واعترفت بها رمیا من الوجپتین القانونة والمالية . 
ومرد هذا التحول في موقف الحكومة من هذه الحر النقابية» اتقشار الروح الانسانيةوالمبادىء 
التي تقول چا » کا ان اعتبارات اقتصادية لعبت » هي الأخرى » دررا فعا؟ في هذا التطور ». 
إذ راح أولو الامر » یتوقعون من هذه النقابة بعض الخدمات والقيام بدور حساس في تطوير 
الطبقات الدنيا من الوجبة الاجتاعية . 

أما في الغرب » فقد اخذ عقد هذه النقابات ينتظم مع مطلع العبد الامبراطوري» فساعدت 
با ھا من نصراء برعونها » ومن مجالس ادارية تنتظم ملكا » ومن أعباد تقیمہا في بعض 
الوامم الخاصة » في طلوع البو رجوازية الملدية » وتلقمح هذه الطمقة والمناطن الريفية بدم‌جدید. 
فالید العامة في المدن»ل تكن أخذتتشكليمد» مشكة اجتاعية في هذه الناطق» وذلك نظر؟ 
ما كانت عليه التخارة وا حرف المبنية والصناعية من ازدهار » اذ كات كل شيء يتوقف على 
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استمرار مثل هذا الازدهار» واسكبدال الشغية أو الد العامة الیل تلبث ان برز شأنهاني الجتمع . 


20 أما وضع البد العامة في الزيف فجاء على شكل آخر . فالملكيةالعقارية 
ید پت الواسغة كانت دوما آغخذة” بالنمو والازداد . وهنا تمرز لا الكاءة 
الأثورة التي جامت على لان بلين الأصغر » إذ قال : « كبار الملاكين » م الذين جليوا اللسار 
لإبطالا »> وهي عبارة بحسن تکلتہا بالفقرة التالية : « و كذلك قل عن الولایات ایضاً » اذ ان 
مثة لا غیر من کباز اللاکین » کلنوا علکون نصف افریقیا ( أي توفس البوم ) » عندما حکم 
علیہم الامبراظور نيرون پالوت . أي ان نيرون صادر أملاكهم وشبطبا » » غير ان طریقة 
استوار هذه الأملاك الواسعة.لل تقبدل ٤‏ مواء أخضعت للاممراطور أو كانت ملكا الخامة . 
والطريقة التي اننہجہا نيرون في ترزيع هذه الأراضي علي القلاحين » قطما صغيرة بعد ات 
تم مسحبا علن أبدي مبندسين مسّاحین) جيء هم من الدن» | تخفف من تضخم هذه الملكية . 
فأينا استمر الاخذہ هذه الطريقة » كان استثار الاراضي الصغيرة على ابدي اصحاہا آخذا 
التدهور » قسل طارع النظام الامبراطوري » على البلاد . 

واستثار الاراضي بکاملہا على ید فريق دائم من الارقاء يضاف المهم عدد آخر من الاجراء 
غند تام ا مواسم ونضجہا » يعملون جميعا » جنبا الى جنب » تحت اشراف صاحب الارض‌الباشر 
او وک4 » قل جدا: يحيث. اصبح تدرأ . ول یکونوا يلجأون لثل هذه الطريقة التي | تحكن 
تنائجها مرضية إلا في هذا القسم من الارض الواقع على محاذاة قصر رب الارض او على مقربة 
منه » اذ يصبح الاشراف على عملية الامتثمار اذ ذاك ٤‏ أسبل وأيسر » فنضحي ببعض المنافع 
الاقتصادية . وكانوا بفضاون العسد باعداد كنيرة كمد عاملة في المعامل والورش الصناعمة القائمة 
على مقربة من صبروح الملاكين . اما الباق من هذه الآملاك » فقد كان ٤‏ على للقالب » ستتمر 
مباشرة » من قبل صاحب الارض » او بالواسطة » عن طريق شركاء مرابمین » احماناً » لقاء 
قسم من غلة الارض » بمود « للعمرین » الاحرار بالامم » وان کانوا » بالفعل » خاضمين لارادة 
صاحب الارض وهواه . 

وهؤلاء العمال » احراراً کفوا ام عبداً » اتسمت حباعم بالیس والشقاء . ولدینا في هذا 
الصدد مماومات دقیقة تتعلق على الاخص ببعض الاقطار . فقد قاست مصر » مثا من افراد: 
المد ( تیمها ) الدين کنوا يعملون في الاراضي الزراعنة » لختبیئثوا بين غساض 
الستنقعات وأجمات الغدران اللتفۂ » في الوجه البحری ( الدلتا ) وهو امر شکت منه مصر » 
في عپذ البطالسة » واستفحل تأنه ف القرن الثاني . وتطالعنا نقشة 'عثر علمها في افریقما تحمل 
نص عريقة دقعپا المحمرون الى الأمبراطور كومود یتململون قيا ما برهقوتهم به من اعباء 
فيحماونيم | کار ما يستطيعون ویسلطون علیہم الیش لاجبارم على دفع ما بارتب عليهم دفعه» 
ویزجون ېم في غباهب السجون مکبلین بالسلاسل الحديدية»ويقاصوتهم بالج . ونطالم فيرسائل 
بلن الأصغر زصف الصمویات والمثقات التي يلاقيها الملاکون؛ اذ برقض الفلاحون دفع التأخرات 
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المستحقة علیہم . وإنشاء نظام الاعاشة في الاریاف الانطالة وتوسیعه على مختلف الولایاب فيبا » 
انما يدل بوضوح على أن صفار الملاكين الذين یعملون في اراضهم واملاکهم بلاقون صعویات جمة 
فى تدببر امور معمشتهم . وقد جمع نظام الاعاشة هذا بين الاسعاف العام وبين لتسلیف الزراعي. 
ند عبد ترایافرس » راح الامبراطور او بعض الخاصة من كبار الاثرياء » يؤسسون شيئاً اشه ما 
يكون بالبنك الزراعي او مصرف تسلیف» برأس مال معين عند المباشرة بالعمل » يستطيع معه 
الزارعون الاستلاف بفائدة ه / بدلاً من ۱۰ ۲۰ ٠].‏ کا هو المعتاد » مملغاً من ا ال » لقام 
رهن ارضیم “على ان تخصص هذه الفوائد في توزیمات شهرية» الفرض منپا مد يد انساعدة لأولاد 
الاسر الفقيرة . غني عن التنويه ان مثل هذا التدبير اقتصر على ايطالبا في الدرجة الارلى » بعد 
المنافسة الشديدة الق لاقتہا من الانتاج الزراعي في الولایات الاخرى المعروفة مخصب 6ربتہا » اذ 
كان انتاجہا الز راعي آخذاً بالتدهو ر والانخطاط . 

من الواضح ات العمل في الزراعة م یکن ليكفل الغنى لصاحبه » حتى في هذه ااناطی الي 
| نسمع يرما ان ارتفع فيما اصوات شاكية او وقع فیہا ما يثير الحفائظ. 


ومم ذلك نشاهد ان الشعور الانسانی والانعطاف على المساكين والفقراء 
اخذ يراق وينعم في الجتمم . والدليل على ذلك الاخذ بنظام الاعاشة» 
وحركة العتتى» وتحربر الارقاء» والاتساع الذي اتخذته » على اساس من الماهاة والدعاوة | کار 
منه تشجة تفكير سلم . ومع ذلك لم تخل هذه الحركة من تأثير طبب على حرية الفرد » بالرغم 
من القبود القانونبة والشرط التي قبدوا المعتوق بها النسبة لسيده القدم . ومن جہة اخری نرى 
مجامیم التشريعات القضائية تأي على ذكر نصوص كثيرة هي في صالح الارقاء والمعتوقين . 
سار هذا التطور سيرته الاولى » وشدا ف بإدىء الامر . فقد استند أواو الامر » في عپد 
نيرون » على قاتون قدم » کا استنجدوا بالجيش » لسوى فریق من العبید » بلغ عددم ۰۰) 
رقیق » كانو! مین لاحد اعضاء مجلس الشبوخ 'عثير علبه مقثولا » وذلك بلرخم من احتجاج 
سکان روما حجاانه كان عليهمان یسپروا على سلامةسیدم. وقد أخضعوا التعذيب والتنكيل» 
في عبد ترایانوس » كل العسد التابمين لاحد سراة القوم وجد مقتولاً » وذلك لهلهم على الإقرار 
والاعتراف بكل ما بمرقونه حول قضبة مقتل هذا الرجل . وف عبد خلفه على كرمي الح ؛ 
ار في علیة استجواب الشهود» على من کان منہم غلى مقربة من مكان الجرعة. فالتعديلات 
التي أدخلت على التسريم القدم الذي کان يعترف اصاخب العبد يحق الموت والحياة» لم تظہر إلا 


الشمور بالعاطفة الالسانة 


في لقرن الاول » ثم اخذت بالاتساع والانتشار» منذ عبد هدریانوس » اذ اصدر امراً حظر ممه 
على مالي الأرقاء راصحایم» بیم أية أمّة ما لفتجرين بالنخاسة او القوادین» او بيع رقبق لاي 
من التمپدین حفلاث الصازعة والضارعین » او پاجراء عملیة خصاء له » او الح عليه باسم مسا 
كان یتمتم به سبد العبد من القوق النزلية » دون الرجوع في امره الي القضاء . وأوردت 
مدونة پوبتنمانوس ( چ2 ) أكثر من ۷۰ نصا ار مرجماً » صدرت كلما في الفرن الثاني » 
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توصي بالدفاع عن الرقيق المامل في بيت صاحبه . والنزعة الواضحة التي تبرز » أكثر فاکثر » 
فما بعد ٤‏ هي الاعتراف بشخصية الرقیق الفردية . وهنالك نصوص اخرى يحب وضعيا بازاء 
النصوص التي اضر الها أعلاء » تقف الى جانب الحرية والعتق في الحوادث التي يشتبه فيها وضع 
قرد هأ : عبد كان ام حرا . فالحرية والعتق ما من حق ابن » نعمت امه يحريتها » ولو لبوم 
واحد ٤‏ خلال حبلہا به . ونشاهد » ف الوقت ذاته » تطوراً بلحق وضع العتقاء » اذ يحظر على 
كل منتفع من بة او من وصية إرث» من‌بین شروط تنفیذھا العتق » استمال أساليب ملتوية 
انرب من الواجمات المترتبة عليه » والاعتراف بصورة سريعة المعثوق بالحقوق التي من حى 
الانسان ا حر ان و بتمتع يها منفالععا Natalam‏ ¢ وفقا للامتماز الذي طالما جاد به الامبراطور» 
بعد عبد مارك اوريل . 


وهذا التشريم الجديد لا يمكن قصل بالطبع عن هذه التدابير والاجراءات القانوتية التي طالا 
اعتمدوا عذبها» فیا بمد» وكان الغرض منها المد من سلطة الاب الشرعية على زوجته واولاده ؛ 
لو من سلطة الوصي الشرعي على الارمة والیتم . ومنذ عہد مبکٹر » ل يعد لاب الحق بات 
بفرض على ابتته زوجا لا ترغب فمه » او لا ترضى عنه . فحوادث القارمة لزمجات مبکرة 
'تفرض على الااث » حب اعتبارها خطوة لها معناها الرمزي عند الاخذ بهذا القانون والعمل 
جوجبہ » بالرغم من ندرة وقوعہا . كذلك » نرى الاب » قي القرن الثاني » جرد من الح الذي 
كان ممترفاً له به » نظرب) وعلیا » بالفاء زواج ابنه:. وھنال لك امثة وشواهد عديدة يمكن 
الاتئات پا » تکفی وحدها » اذا ما ضمت الى زوال هذه الزيحات ؛ وققا للاعراف والتقالمد 
القدية » اذ کان للزوج فیپا کل حق علی‌زوجته واولاده» لنتبين كيف تم القضاء على حقو قال لطة 
. الوالدية ملع۶ عنجنم۳ . فقد تطور هذا الق ق مفپومه ومدلوله » واخذ أكثر فاأكثر » 
بمين الاعتبار » قممة الشخصمة الانساتية . 


ان وقرةٍ.هذه النصوص التشريصة والتوافق الكبير الذي نراه بمنها» تعر مجتمعة» عن تطور 
عمق طحق بالاخلاق والعادات المرعية » اذ ذاك . فيدلا من ان تحاول هذه النصوض والاحکام 
الق تنطى. ہا » خلی عادات سديدة» نراها تقنصر > بالاحرى» على تكريس العادات والاعراف 
التي في السير.عليها والأخذ بها ترسبخ ما بين الناس » والتي كانت خالفتها تثير الشكوك وتوجب 
ملاحفة ا الف لانزال ما يستحقون من عقاب . فليس بغزيب » بعد هذا » ان يعيش اارقنق 
والعتقاء اي روما مثط زمن پمید» ون موہ س تھی » عل مود الاحرار من 
سکانها ومعايشتهم ...قبل من عجب > بعد هذا » ان تتقارب الاوضاع نصا وروحا » بعد اك 
تشایہت بالقمل | ففي الطبقة الاجتاعية الملما في روما ٤‏ خیث شعاثر عدد السد والارتاء 
الشرقيون > اشل تأثير الاخلاق والافکار المونانة التي عرفت بقلة تصلببا وہانمطافہا الانسانى » 
يتظفل بين التقاليد الرومانية. » ويتتشر بینہا آفقبا وعودبا . ققد لاقت الفلفة الرواقية » على 
الاخص راوجا عظيما بين سرا القوم من الرومان بحيث جعلت الفملسوف منک يقساءل محق 
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قائ : د اعد" هؤلاء الرجال 7 » لا لعمري » انهم بشر - أعبيد هم ۶- لايل عشراء لا 
وندامى ٤‏ ورفاق ا حیاة - أعبيد هم ۶ - لا بل اصدقاء همون » أعبيد هم ? لا » بل [خوة 
لنا برسفوت في قبود العبودية اذا عرفت" ان الاقدار لها عليك کا علیہم؛ مثل هذا السلطان ». 
صحمح ان ملک لم يأخن هو نفه يتطبيق فلخة الرواقبین بصورة عملية » لا بوصفه فرداً من 
آفراد الجتمع الرومانی تم بادارة ورعاية ثروة طائة » همه الوحید أن ينما وان بزيدها » ولا 
بوصفه من رجال بطانة الامبراطور وحاشيته » مهذبا لنبروت ومستشاراً له » وكان على اتصال 
مباشر ہذہ المؤامرات التي حمكت خبوطہا » وهدرت ما هدرت من دماء مطلولةً ؛ کا اتصل 
عن كشب بالإدارة الحكومية . ومن كتاباته الفلسفية نرى جبدا » كمف أن أغنماء الرومان » 
رموا » هم أنفسہم » الحجر الأول» ووجہوا الضربة الاو یلمذا الحصن الذي أقاموه من فظاظتہم 
ا لقبة ٤‏ وما لثرا ان انفتحوا لهذا التعاطف الاتسانی اسر » والحدب على الفقراء والبائسين . 
فتطور هذه الأفكار التقدسسة الذي اقتصر في بادىء الأمر على مجالات الفكر ؛ لم يلبث انأدخل 
الى القانون الروماني القدم » قانونا « طبیعبا » حمل الناس کلہم سواءاً ومتساون . 


مہا برزت مظاهر هذا التعاطف الانساني » وتكائرت الشواهد عل 
تج هذه الشاعر الرقيقة الق ألانت الأخلاق ولطتفت من حدة 
لقوانن الرومانية » فلم بتجمم هذا که في ثورة اججاعية عارمة . 

ولا محسن بنا قط أن نتخذ من هذه الظواهر دللا على التحسس قوف » فأوحی هذا 
الشمور بمثل هذه التنازلات: فم نر فرداً واحداً بن كبار الملاكين وصغارم٤رأی‏ في هذه الظاهرة 
نذبر خطر مدامم.فاذا ما راح أحدهميلي لأسباب دبویة» نداء عاطفة انساننة نحو الطبقة الفقيرة 
الكادحة » فل يبد' لأحد منهم » من قريب أو بعسد » احجال قبام ثورة في هذا الال . ارت 
اطتلاع المورخين الحدثين على حوادث لاحقة له ذا العبد » حلیم على لظن بأحقاد تتجمم 
وضغائن تتكدس . إلا اننا ٤‏ من جبتنا » ل نر سوى شكاور وتذموات وتلملات ل تلبلور پم 
عن كامة سر أو صرخة استنفار تدعو الثورة . فالفلامفة المرشدون الذین 'عر فوا » في الشرق» 
بدعوتہم للثورة » كالفلاسقة الكلبيين مث ( عصهذدمة) ) لم بخطر في یا مم قط إهاجة الجاهير 
وإظرتها » بل على غکس ذلك تاما » دعوا ارذل الغنی واحتقاره . وعلى هذا الحال سارت 
الديانات الشرقية ومن بينها المسيسية الناشئة التي ل تر محلا ولا زمناً تتم فيه المساواة إلا في الحباة 
الاخرى الباقية . وتناقص عدد العسد والأرقاء جعل بدوره حروب الامترقای آثرا يمد عين . 
فالنظام الاججاعي القائم “هو في نظر الماصرن جميعهم “وباتفاق الرأي » نظام قوي‌متن»رامخ. 

وهذا النظام » عرف أن يقم لممرا كز دفاع 'تحمسن صد.العدوان» والصمود في وجه‌الپاجن. 
فليس في النظام الامبراطوري نفسه أي مفمَز ضمف أو مکن ومن . فالإدارة الر کزية التي 
كانت تراقب بعين بقظة » وعن كثب » المیشلت البو رجوازية القائمة في الدن » ل تكن لتنهاون 
معپا في التخفيف من شکستہا على الشرطة . والمقوبات القانونية » هذا السف المصّلت فوق 


حدود هله النزعة الانسانية 
وقودها 


۳۹۳ 


الرؤوس » يقبت على شدتها و تتخفف شيء . صحح ات الُرج الديني كان يوجب الحكالموت 
على من من كاهنات الفستال مملهم/هآ1 تعبث بنذر العفة أو تحدثها نفسها بالتحلل مله . فقي 
عبد دومتبانوس مثلا » صدر الامر بوأد رئيسة کلهنات الفستال حية” لعبثها بنذر العفة » کا 
أن شریکہا فى هذه الفم3 الکراء» وهو من مصاف الشفاله» لقي منالضرب الشديد والجلد 
المنيف ما قضی معه في العذاب . أما في ما يختص بالق العام » فالأحکام التي يصدرها ل تققد 
شیثاً من قسوتها ولا فظاظتہا » بالرغم من المراحل التي قطعبا الشعور الانسانی . فالامبراطور 
هو نفسه محاجة ماسة « لمن حم عليهم بالاشغال الشاقة في الناجم » » فلا يسكئني منها إلا من 
عنده الدلیل القاطم » على انه بماني من مرض عضّال مزمن » تنفيذا منه لواجب يترتب عليه 
في الدرجة الاولى . وجماهير الشعب هي الاخرى محاجة ماسة لمسکوم علیہم الموت » وتنفيذا 
هذه الاحکام» تعرض اجسامہم الوحوشالفترسة فتتناهشها وقنهبها نبا“ اوبتعلبقهم علی‌الصلیب 
إمعانا في تحقيرعم واذلالحم » أو يحلدهم وتعذیبہم » أو محرقهم أحماء أحيانا »كا حدث لبعض 
المسمحين الفبن استشہدوا في روما اثناء الاضطباد الذي رمام به نيرون ؛ کل هذا ألوارن من 
التنکل تزيد في حماسة النظارة والمشاهدين الذين يتقذذوت برأی هذه المظاهر الوحشية . وقام 
سنمكا يشحب بشدۃ بروقتصلاً عامل روما على إحدى الولايات في آساء لقتله » دقعة واحدة”» 
۰ من فحاج الآناق وقط اع الطرق . ونرى موظفين في بعض المدن یبحثون جاديئن عن 
محکومین بالاعدام » وعندما تعسمم ال بلتسون من مدن مجاورة لهم تزويدها بشيء منهذا. 

فاذا ما رأينا » من حين الى آخر » بعض اللطتفات 'تؤخذ في هذا الجال » فليس بالطبع ٤‏ 
في مصلحة متكودي الحظ تبذل . فراعاة المراتب الاجتاعبة لھا مقتضماتها ومستازماتها » وهي 
اعتبارات يشتد البّمسك بها » ما يقوم بین هذه المراتب الطبقبة من تضامن ووشائج تشدها بعضا 
الى بعض . فأعضاء منظمتي الشوخ والشفالمه محماون شارات ممبزة و'يعرقون بألقاب شرفبة 
وكنى فخرية. وتخطو الحلظوة خطوة آخری الى الامام » في عبد الأسرة الانطونية. فالاشراف 
والاعبان 'بسٹٹنون :"من حبث المبدأ» من التعذیب والتتکیل » ومن ا لحم بتعریضہم الصوانات 
الضارية. ومنذ هذا المد فصاعداً » اخذ التشريع الروماني » ببطء * في بدء الأمر » ثم بسرعة» 
فيا یمد » 6 بين الاحعام ال احدخ» من سحیت شدعا ار شا وفقا فطبقة ماما الي بلنمي 
لپا المحكوم عليه ) فتشتد وتقسو» ان كان من الطبقات الدنا او السفلی ظا » وتلطف 
وتحلم » ان کان من الطبقات الحترمة معجم :ص2 . وهذه النعوت » با بينها من مفارقات » 
تنتقل بدورها الى السجم الرصسمي . فہي تيز من جمہرۃ الشمب > هؤلاء الدين تجمع. بینہم روابط 
شتی : کالعضویة في النظمات ذات الامتماز » او الحمئات البورجوازية في المدن . 

من العبث ان نحاول هنا التخفيف من حذة التضاد العف القاتم بین هذه النزعة التي ترغب في 
ان تبرز على. هذا الشكل » والنزعة الانحری التي لمسنا محا ولاه ا التخفيف من -مدة القوانين 
ا النداولة » في سبیل حایة الضعیق والنغاع عنه .. .وهف التزعات والیول کانت تمکس » ولا 
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شك » نظرات متضاربة » متباينة : اديبة اخلاقية » هنا » ساسة هنالك . وبسکفی ان 


نتمین هنا انها ازدادة شدة وقوة » من كلا ا حانبین » لنسحل ان المعاصرين نظروا الما نظرتهم 
الى أشاء تكملية . 


٤‏ - الازمة الطالعة وأسباما القريبة 


وهكنا تراغ » من جديد » وجا لوجه » مع المشكة الكبرى التي تثيرها المدتية الرومانية 
في عبد الامبراطورة التأخر > من الوجبة المادية » وهي كيف ان هذا النظام الاقتصادي 
والاجتماعي الذي بلغ ٤‏ ان ل تقل الكال ٤‏ فاقه جانباً كييراً منه » عاد فظهرت علمه » منذ 
اواسط القرن الثاني » امارات الضعف والوهن . 


بعيارة تستبد الفکر لعمقها ودقثها لانها تصدم دوغا عنف > هذه الأوهام 
التي وجدت طریقاً سبلا الى الانهان»هي هذه التي تفوه ا انطوان البرتبني» 
بعد ان أبى عليه عفه الا ان بری في الما الذي سطرت عليه الاسرة 
الانطونية ٤‏ شيئًا آخر « أقل سوءاً بين هذه الموالل فلتي عرفپا التاريخ قديا». وقد بن حكه بعد 
ان رأى بثاقب نظره » الوضم الخطير المائل في هذه الازمات الاقتصادية المتكررة » وما ألقته 
مراراً > ق الطبقات الاحتاعية العلما » في مناطق كثيرة تابعة للامبراطورية الروماننة > من 
ارصاب وما جشمتہا من مشاق ۔ وهي حقیقة تبرز صحتها لكل عين باصرة. ولیس من الغلو في 
الجرأة بشيء » ان نبحث عن سيب آخر ٤‏ آعم واعق لهذا الرضم » وان تجده » کا نعتقد » في 
فقدان الانسجام‌بین البناء السماسي وا حیاۃ الاجئاعمة لهذا الما الروماتي» وبين الاوضاع الاقتصادية 
الي اسلبدت بها وهیمنت عليها . 

فالنظام الجديد ‏ وهذا هو دوره - فر » قبل کل شيء » بتأمين القتضبات السياسية 
والادارية التي یستازمہا المپد. فقد شحم وغصر هذا التطور الذي تناه والاي‌جاء معظمه عفوبا » 
واوجد روابط وثقة بين.الدولة وبين الحضارة التي سام في بناجا وتشسدها» متتكبا ارة » 
عن العنف المنبجي » ومتجافبا طوراً» عن وسائل الضغط» مقتصراً في اغلب الاحبان» علىتوفير 
اسباب الاغراء ووسائه » وعلى توزيع المكافآت بالتقتبر . وهي دولة لقي المہد العنت في |قامتها 
وتتظمپا لفرط حاجتها للوظفن الا کفاء » وحضارة افحت ها النجاحات الجغرافية والشرية 
الى حققتہا ان تخفف كثيرا» من وطأة هذه الحاجة بسنپا» فلم بطلم‌علیها من اتل غيرالتي, تبینہا 
الشرق اليني من قبل بكثير » والمپوریة الروماتية نفسما » الي لا تزال نصب اعين الطبقاث 
المتطورة . وهذا الارابط او الشارک التي "رغب فما والتي لقست قبولاً لدى كل هؤلاء الذين دعاهم 
العبد التماون معه » لیس من احد ینکر النجاحات یہ سو سیت 
الي استطاعت حقتہاء فکانت موضوع اعحاب ا حم ودهشتهم 

ولكن » هل كانت هذه الحضارة ضخبة ٤‏ واسعة ؟ 0 محایاجا وتغرضها » 


حضارة نات طابع 
مديني مغر ق 
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و اخذها بالوجوه » حد النطق » اذ قصرت عنانتپا واهامپا على الدينة دون سواها » وحرصت 
على تأمين وسائل التطور والتالق ما » لتبرز زاهمة » مشرقة على حساب غيرها . 

فانشاء المدن الجديدة في جميم ارجاء الامبراطورية » والازدهار العحيب الذي عرفته هذه 
الجتمعات ا مدنیة ٤‏ وإلباسها هذه الملل القشية من الواع الزخرف والنقش والتحلية » بدا » في 
نظر الجيم ٤‏ اکمل تعبير هذه الحضارة واجمل صورة لها . والنخبة التي يدها مقاليد الامور > 
وهي بمعظمبا من المدينة » أصلا ومنشأ » كانت تنبه فخراً بهذا كله » فل يبق ما يدعو خیال 
الامبراطور وخملته التفتق والخروج بشيء ال وأمثل » اذ كان محد في هذه المدن الادارات 
الثانرية التي فف عنه اعباء المؤوليات التي بضطلع ا » والاداريين الذين بنبرون لخدمته بعد 
ان يتمرسوا بالاعمال الادارية ویبرهنوا عن شدید ولام له . فبعد ان امل هؤلاء الاباطرة » عن 
سابق قصد وتصمم » امور الريف وشژون الولایات » امعنوا في هدر مصالحها في سبيل مصالح 
الدن الق اخذ عددها يتكائر وينمو باطراد » وافرطوا في تجمیلہا وتزدينها . فقام فيها من الماني 
الفخمة والصروح امن الضخمة | كثر مما حب ان يقوم » وعقدوا فیہا من الاعب اد والحفلات 
واساب اللو » اكثر من المألوف » وأنفقوا علمهبا جزاف] » بصورة تقرب من النون » وبدون 
طائل » ما اتهك خزينة الدولة فارزحها » وجمعوا لحا من الحسوانات والسباع والرجال ٤‏ ما لا 
بقع تحت حمر ولا عد . ويعد أن اخذت هذه الحضارة بالق هذا الغنی وبالدعة التي عرف المبد 
أن بؤمنہا لها » ثأن غر“ أخذ بثروة هبطت عليه بغير توقع منه ولا انتظار » فلم تستطم العيش» 
فتكتبت پا ا حیاۃ بعد أن أعجزها توفير مثل هذا الفيء العظم الذي تم لما مقبل» الا في ارتهان 
الحاضر » وارتهان ما هو ادعى الخطر : ارتهان المستقبل . 


7 ولي تتمکن الامبراطورية من السير على هذا المنوال كان لابد ما سنویاً من تأمين 
۱ حصول طیّب من الواد الغذائية ومن ا حامات الأخرى الق لا غنی ما عنها » 
وان تؤمن الزید عنما » منذ الآن على ان تضاعف هذا الاتتاج فيا بعد » حیث یکفي کل مطلب 
طاریء . ولکن ل بحدث شيء من هذا في سبل تحقيق هذبن الشرطين . 
فأدوات العمل وعدتهل يدخ لعليها أي تحسین يذ کر »و اصحابرژوس الاموال التوفرة»ل يحاولوا 
يرما توجمهها في الصدد القوم والصراط المستقم» فأنفقوها في وجوملا تجدي فتبا» کا انهم آهلوا 
الاقادة ما عرض غم من عبقریات خلاقة وتوايغ مبدعين » فواكبوا الحركة العلبة التي لشطت 
اد داك وساروا في رکا پا . هنالك مدنمات عديدة قامت في التاريخ قدما » تکشفت عن مثل 
هذا النقص الفادح » وعن مثل هذه الحاجات . غير ان التفوق الذي بلفته الحضارة الرومانية في 
مات لها من الوسائل المادية والذرائم العسة» .جملها وجما لوجەاعام مسژولبات أكبر وأخطر. 
رهکذا » فأمام عدم كفاء المدة » وقصور الوسائل اللازمة » رأينا الانتاج مرتبطاً الى حد 
بصد ٤‏ ناليد العامة. وميا كان من القرور في ان حاول المرء تکوین رأي له حول هذا الوضوع» 
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عله ان بعتمد على انطماعات محتمة التصديق بعد ان فاتتهِ الاحصاءات العامة الدقیقة . والحال؛ 
فاذا | یکن من شك قط بأن سكان الامبراطورية زاد عددم » على العموم ؛ فليس من شك قط 
ايضاً » في ان هذه الزيادة جاءت متفاوتة غير متمادلة » بین الولايات الخنلفة التي تألفت منبا 
الامبراطوریة» وذلك باختلاف النشاطات التي جلت فسا . فولاية غالا » کا سدو » أفادت أكثر 
من أية ولاية أخرى . هنالك عدد من الژرخین يعزون اعتباطاً » الى جيم ولایات الامبراطورة 
ما يحب [قصاره على ولاية غاليا وحدها . فالمدن » اینا كانت» هي التي استفادت بالأكثر من هذا 
التطور » الآمر الذي أففى الى المزيد من الاستبلاگ . ومهما یکن » فلم نر في أي عل کات » 
المد العاملة في الزراعة او في صناعة التعدين ٤‏ مع انا عاد الانتاج في البلاد رعلیہا يتوقف تأمين 
مثل فا ا حصول الاسامي » تسجل أي زيادة عکن مقارنتها بالزيادة الق سجلہا نو عدد 
السکان في الدن . 
ومن الثابت انضاً ارت عدد السکان تتاقص » هنا او هنالك » في بعض الولایات . فالرضم 
الذي أحاط بالسكان | دس » وقد یکون سحل » مم ذلك » بعض التحسن . ولکن عند 
معارضة هذا الوضع بالوضم الذي كان ينعم به سكان الدن ویتحملون هم » أي سكان الاراف کل 
أعبائه » فكيف لايحدون وضعبم أثقل من قبل ? ومن هنا هذا التظل ۶ رهذء التشکیات > 
وهذا المأس ٤‏ وحوادث الفرار المنكائرة > وهرب العمال المتزايد في مسر وہ :آعمہا الذي 
كارن نذيراً بتازم الوضم.اضف الىذلك تناقص عدد العسد والأرقاء . فحوادت‌المتی بط 
جعلت عددم ينخفض باستمرار . صحیح ان حر کة المتق هذه أفادت كثيراً هذا الفریق المامل 
منهم في المنازل » او الفريق الآخر الذي يتعاطى» في المدن» ا حرف والمهن الصغيرة > او یعناون 
مع مولام فبيبهم التق والحرية على حساهم الخاص » لقاء رمم يدفمونه له كل يوم » ومحتفظون 
بالفائض لحسابهم » وهي عادة جری علہہا القوم في الموتان» قدعاً. ولكن هذمالتخمة من الارقاء 
کان يؤتى بها من الرق » احدى نتائج الحروب » ار الذي كات يرجب بقاء هذا المعين الا كبر 
العبيد على معدل عال . فاذا ما كان اسیاد العبید واصحايهم » عملا منهم بالروح الاننانية » او 
طمعاً في زيادة دخلہم عن طريق منحہم بعض الاعفاءات » قبلوا بسخاء أكبر من الاضي ١‏ قيام 
اتحادات فوّلاء الارقاء » فالمواليد بقبت نسیبا » قلة لن الاشغال الكبرى التي كانت تستبلك 
العبید وتستنفزم » م تکن لتأخذ سوى ال كور نوم وال ها عو انيلع من داب ام 
المواليد ا دد م نالسيد الذين برضىمولى امباتهم باعالتہم وإعاشتهم الى ان يبلغوا سن المراهقة .فم 
ار مدنة وأحدة من بين الدننات القدئة > رضت بان تضارب باربة السید » وذلك بالنظر 1ا 
يخبئه هذا النوع من التجارة من خطر . ومن جہة اخری كانت اسواق الرق اقل ازدھاراً في 
هذا العبد منها في الماضي » کا ان مادعا كانت تنجدد البوم بصعوبة أكثر من الماضي » وذلك 
بعد ان قلت الحروب وانقطم عن عذہ.الاسواق » سیل هذه القطمان البشرية التي كانت تباع في 
اسوای النخاسة يبع السائة . ومن جبة اخری » فاتساع حدود الامبراطورية حمل شراء 
العبيد أكثر صعوبة بعد ان راحت الامبراطورية جاور شعوبا لا ترضى يبيع رحالها بيع النعاج. 
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واخیراً وليس آشرا » آفمارك الصارعین » ومصارعة الوحوش جاءت هي الاخری » شغثاً على 
ال » والثة الا فتحصد سفوفہا » فتنتقص من عددم » وتسنتزف دماءهم في هذه المارك 
الوحشمة » فأحدث هذا که رد فمل سيء جداً . کل هذه الاسباب جملت الورد الرئيسي الذي 
اعتمد عله الرومان لتوفبر ما هم حاجة اله من الید العامة محف » وينقطع بالتالي ممینه . فاذا 
كان عدد البد العامة الخشنة » ل يطرأ علیہا أي تقص من حيث قيمتها الطلقة » فقد سجلت ٤‏ 
مع ذلك تقصا لا یستہان نه من حیث قيمتها اللسبية > مع انه كان من المتوقع ان تزداد » قمة 
وعدداً » يحمث تمتطیم مواجبة الطلب وتلبية حاجات المدن والجيش معا . 


۱ وهذه المدنية الرومانية المفرقة في حر كتا الحضارية والتمدينية مما والتق 
ذس و و ارم في الفا ضا اقسل سورع 
هي » الاهتام الكافي » بتأمين حاجاعا من الانتاج . فکانت النتائج ما لا 
بد ان تكون » وجاءت على الشكل الذي لا يمكن ان یکون سواہ . فالاستقرار الغذائي » في 
اكثر من ولاية » بقي تحت رحمة موسم رديه» او مرتبطاً بعدم انتظام وسائل النقل في ارجاء 
الامیراطورية. فاذا ما أضفنا الى الجبود التى كان لا بد للدولة من بذها لواجهة حرب تطل علیہا 
من الخارج » والخراب الذي ينتج عن غزو طارىء او عن كلرثة طسيصة » مہا كانت تعدودة » 
قسنا الاضطراب الذي يل البلا » والمدة الطوية الق یقتضیہا لبعود الاستقرار الى نصابه . فاذا 
ما تضافرت كل هذه العوامل والسسات واتقق حدوثها معا في آن واحد » رأت اللاد نفسبا 
امام ازمة تهزها من الاركان . 
فبعد ان كانت هذه الأزهة في الاساس أزمة اتناج ومواصلات » كان من التوقم فا ان 
تستفحل ودتسع نطاقها محبت تهدد بالخطر » اكثر ما دد المدن الکبری » أي » نقطة الثقل في 
النظام الاجتاعي والاداري في الامبراطوریة.وقبل ان يستفحل أمر هذه الازمة کاننالوضم ا حرج 
الذي تتخط قبه المدن يمدو قاقاً » مقلقاً من خلال هذه الاعراض و الظاهر الخارجمة الق تطبع 
تحط الحماة فما “وائني جب ردها الیھذا الغاو في الترف» وهذا الاسرافوالاملاق المتجاوز لحدود 
العقل»في المنخ‌والزهو» الامر الذي‌ارهق الطبقة الثريةفيهذه المدن وارزحبا. وقد رأينا كيف‌ان 
بعضهذه المدن اخذ یعانی شديدا من‌الضق الالي الذي‌اطبق على خناقہا۔ كذلك رأينا کف ان 
هذه القصور التي كانت مخل دعة واستجیام لسد الأرض » اخذت تضبح تدرا » عالما صغير؟ ' 
بامتطاعته ان يكفي نفسه پنفمه » بفضل ما له من انتاجخ زراعي كاف » وبفضل هذا الاخل 
الطیب الذي ثؤمنه له ممامل وزرش النسمج » ومصانم الحديد القائة على مقربة منة . واغذ 
الاغنیاء بحر المدن الى الرنف لتفرغوا » اكثر فا کار ». لاملا کہم ویعنوا باستقلانها » متفادين 
بذلك مضايقات الجاهير النى اخلت: تضایقہم بتبرعات شخصية . فامام هذه ارکة العفوية 
الاقتصادية اللامر كزية » اخذت الصناعة والتجارة في المدن تققد قسما من زائنہا من سکامت. 
الریف » کا انپا كثيراً نا وجدت تفسها امام منافسة شديدة مع الفبلات التي بعد ان كانت » 
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مدة طوية » عبالاً على الدن » اصبحت الوم مزاحة لها . فاذا ما بدت هذه الاعراض وبرزت 
الان في اوقات الرفاه والطمانينة » منذ لواسط القرن الثالث » فا عسی ان یکون الوضم > 
والحالة هذه » علدا تتمقد قضبية تون الدن وتصبح مشک خطيرة بعد ان تتعطل حر کة 
لأهايضات التحارية » الامر الذي مدد بانقطاع الثروة عنما ویساعد تدرمجم» على تقلص الثررات 
الخاصة فیپا » كا هدد بنضوب صندوق الدينة » فتقف بذلك حركة العمران » رتتعدم اسباب 
الترق رالتطور » ومحال دون انتقال» او بالاحری » دون استحالة الطبقة الکادحة» الى الطمقة 
المورجوازية ٤‏ واتتقال هذه الاخيرة الى طبقة النبلاء والاشراف في الدوله . 


بثك المورخ. في ما اذا كان الالاطرة الرومان تحسدوا بثل م ذه الخاطر الق كانت تتہدد: 
شم مثل هذه التجربة» لکانوا أَبَوٴ| ان بذعنوا الواقع ویسلموا» انيم ورعايام » آر لّوا بعض 
مظاهر الحباة في المدينة ».من المناية والاهتمام » أكثر مما يحب : فہل في مقدور حضارة ما ان 
تقر" وتعترف بأذى او بعدم ملامة امل التي راودتها فتمثلتها ؟ وهكذا ما کادت تصدمہم 
المصاعب الاولی حتی راحوا » بشجاعة واقدام » يعالجون الوضم » بوسائل تحريبية » خلواً من 
کل خطة ومنہحة » تحدوم الرغبة الصادقة لممالجة وضع أ تفتہم تنائحه الخطيرة » دون اركف 
یتمکنوا من النفاذ الى اسبابه ا حقیقیة وتحلملبا . فاذا ما کلنزا اقویاء او ظنوا انهم أقوى بكثير» 
بالنظر ما معله‌من‌وم او جپل»ر احوا يمتقدون ان لیس منصعوباتتمترض سير الدوله يستمصي 
حلها.» او لا يمكتنهم التغلب عليها » وذلك لأنهم ل يلاقوا » حتی الآن » سوى احداث بسبطة » 
أفبة الغاية » وبالاكثر » ازمات محلة لا تذ کر . فالتدايير التي تسلحوا با لا تشير بشيء الى 
الاتجاء الذي سضطر ضغط الحوادث» خلفاءم » لاتخانها عندما جدون انفسہم » وجبا لوجه» 
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فالمبادىء التي تقوم عليها العاطفة الانسائية لا تکذب القول القائل : عندما تنصرف الدوله 
التمكين للاخلاق والترسنخ .لها » تصبح بذلك حامية لنستضعقين. » وهو شيء لا يصعب علننا 
اليوم رده النزعة التي تدعو التدخل . ومتحتفظ الدولة بهذا الدور تلعبه الى م#انية التاريخ 
القدع » مضفة الب ٤‏ مالم تأخذ به من قبل » الا وهو الشدة ار للضغط ؛ وذلك حفاظاً منہا 
على سلامة الواقعين تحت رعايتها ة اذا لم يدفعهم تجسن وضمبم القائرنیِ للانصراف له . 

فالتو انين والتثم یمات التي سنہا هدرينوس بشأن الاراضي الوات» واستثار المناجم» عنّت» 
في الدرنجة الاولى ؛ صغار الناس » وذوي الحال التراضع . غير ان ما اتسمت به من [رهاق 
ووقفبا ال جانب الفانون العمول به».بدل بان الدولة كانت على استمداد لبذل كل شيء في سل 
الحافظة على الانتاج . كذلك » فاذا كانت المناقع التي تالتما النقابات البنية ارضت » على السواء» 
المال ومتمہدي الاشغال في الدن » فقد اخذت الدولة تفرض علمها رسوماً ججاعة ألحقت الضرر 


۳۹۹ 


بااتظیات البورجوازة في الدن وأصابتها في مم حریاعا الاقتصادية » کا اخذت من جبة ثانیة » 
تشدد على النبلاء والأشراف وتحبرم على قبول الوظائف البلدية غصبا عنم » ول یتورعوا مسن 
تجریدم من حق ادارة شۇونېم المالية المحلمة . إلا ان الامتمازات الجديدة» من فخرية وقضاشة» 
التي أسندت الى الطبقات « الارفع منزلة » جامت تعوض » بعض الشيء » عن م ذه التدابير 
القاسبة » اذ كان لا بد من ا حافظة على عامل الاغراء اللازم اصلاً للوظائف العامة » والي » في 
السمي الفوز ہا » ما فبه من‌منفعة الدولة والحضارة معا . 

اما نحن الذين نعرف جیدا المصير الذي آلت الہ هذه التدابير» فقد رمزت الى المستقبل 
وهیأت له الأسباب. ول یکن في وسع احد» اذ ذاك» ان یفهمپا او بدر کہا على وجہہا الصحیح» 
اذ | یکن پوسم احد ان يتصور أعمية المشكلات التي لا بد" من إتحاد حل لها يرما . هنالك شيء 
واحد کید » لا يمكن الامتفناه عنه» لأنه وراء كل دولة کا انه وراء كل حضارة» ولا سيا هذه 
الحضار ةا لمذنہة بالذات » فمفرض نفسه » فى كل الظروف وف کل مكان ۔ 


- روما امس اطورتها 
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عن ر زیی 


الديانات القدرمة والجديدة 


الوضم الديني في عبد الامبراطوریة المتأخر كان أكثر دلالة علىالمستقبل من‌الوضم الاقتصادي 
والاجتاعي » يككشف عنه بصورة اوضح واجلى . فالعقائد الديضة التبابنة » قامت في هذا 
جنا الى جنب بعد ان بسرت الاتصالات بين الولايات الشاعدة ٤‏ وسپلت سبلہا ٤‏ وانفتحت 
منہا الابواب على مصراعیہا امام الديانات والعقائد الأجنبية» فادت المنافات التي اشتدت بینہاء 
قبل نباية القرن الثانيالى فوز العقائد التي حوربتبعنف في الاضي ولاسيا مع مطلعالامبراطورية 
ونشاعا » اعتبارها منافسة النظام القاتم في البلاد ومغايرة التقالید الرومانية . فيمد ان لقیت 
بعص الاغضاء والتسامح ل تلبث ان فازتيحق الرعوية وأصبحت مببأة ليس ازعزعةالامبراطورية 
فصب > بل ایضا لفح روح جديدة فما وبعشها من عثارها والر كود الذي صارت اليه . 


العاطفة الديننة 


اتصفت النخبة التي تولت مقاليد الح في روما » في اواخر العبد 
الجبوري » بعدم مبالاا بالدين . فبذه الطقوس الدينية الر>مية الني 
ارتبطت مظاهرها بحياة الدولة » وال كانت مثل بضة"من هذه العقائد الابطالیة الروماتية » 
أضضفت الیہا فيا بعد » عناضر براننة لم تکن تلل في نظر هذه النخبة ٤‏ سوى مرامم لا بد منہا 
استبد بالاذفان . فالاعاد مل جالبا » ويمفو ذکرها » ویتنامن أمنرها » والماكل يتجافي 
الناس الدخول الیپا* والوظائف الکبنوتية بزهد چا وبمرض عنہا فتبقى شاغرة ليس من بلؤها. 

وما ان أطل" اوغسطس بعد ان تم له من الأمر ما تم » حتى راح يصحم الاوضاع ويكافح 
هذا الإعراض » وحد من تدھور المشاعر الديتية . ققد نی ان يكون » وأضبح بالفعل ؛ 
الصلح الضقي الدانة الوطنية حتى في اقدم مراسپا » وأخذ برهم المعابد ويعمد الها رونقہا 
ويضفي على هذه الزارات الدينة والاساطبر الق تثلہا ار ترمز الیہا » ها تعبد مل من عبد 
بسد » وعلاً الوظائف الکنوتة الشاغرة. کذلك “خرص ان بعند تشکیل الحظات راصات 


۱ روما رامراطوریتم‎ -٦ 


ارغسطس وموقفه من الديانة 


الدينية وینفخ فیہا نشاطاً جدیداً بدخوله في عضویتہا . هنالك حادثان عثلان خير ثيل سياسته 
الديلمة : رفضه انتزاع لقب ہو رئس الاحمار » Pontifex Maximus‏ من لسذس Lêépide‏ ¢ 
زميه.السابق مع انطونیوس في الحكومة الثلائة دن« سن 7. فقد ۲ ثر أن بنتظر حلول أجل 
حتى كرتس » عو نفسه » في هذه الوظمفة الساسة» وفقاً القوانين ا مرعیة لتتم له بذلك أعلى 
سلطة ديلنة دون ان يمس" الشرعمة بشيء . اما الثاني » فاحتفاله بأجة وجلال » طوال ثلائة ايلم 
وثلاث لبال » بالأعباد القرنّة ممتنعلسة5. حت[ التي كانت تحسي ذکری تأسيس روما » وذاك 
باستمطار البركات المماوية على المدينة الخالدة وعلى سكاتها .. 


وبعد الجبود الق بذها العاءم لبر مشاعر اوغسطس الدينية » وحلیل نرازع نفسه الدفينة» 
من حیث حقیقة موه من الدين » يبدو من المستحيل الوم ٤‏ الاشکك في اخلاص ملامة نرایاه 
ار الارتباب في صدنى عواطفه الدينية الصادرة عن (عان حي . فالعمل الذي انجزه قي هذا ا جال 
. پلسجم کل الانسجام مع العفل السياسي العظم الذي قام به والذي رمي منه الى اصلاح الدولة 
والنظام الاجتاعي القائم في الامبراطورية . غير ان النجاح الذي اصابته الساسة المامة التي 
نتپجپا لا تسمح انا بان نرى فيه غير مصلح واداري ماهر» کا ظہر بالفمل رجلا شديد الایارس 
برسالته . فاخلاصه.يبدز هذا الاستمرار في العمل الذي اضطلع به » وبمواصة الجهد فيه » 
والإستدامة علمه » وقي مداخلاته التکررة » وق مخائه وبذله على شون الدولة واصلاحبا » 
وفي هذا الاهم الذي برهن درم عنه والذي طالا نوه به وألمع اليه باساب وبشي» من الرضی 
الذاتي » في کتابه : « امور الح »»وفي خطمه التي شدد فیہا على هذه الامور وبالاخص عی‌هذه 
المناصر الجديدة التي لقح ہا الديانة الرومانية في محاولته اصلاحپا والرفع من شأنها . وقد ادخل 
على هذه الديانة التي كانت عبارة عن طقوس دینیة تشير الى هذا الترابط بین الألوهمة من جبة » 
وبين ال مؤمن ار جماعة المؤمنين » من جبة اخری » شعوراً حا اتصف بالعمق » وصدق العاطفة > 
وهذا الوقار والجلال الذي اضفاه على الاحتفالات الدينة الرممسة . فاخذہ با حرافات والاساطبر 
جعلہ يستنطق الأحلام التي تراوده » ویطلب تفسيراً ھا > ویعتمد على زجر الطير » وتعلیل 
الحوادث الطارئة التي تملا النفس دما : كالصواعق والالتقاءات الفاجِئة » وا حوادث العادية في 
الحماة » » و كلها ظواهر طبيعية حاول الرومان » منذ القدم » ان پلیسوها معنى خاصاً » وغيرها 
من الامور التي يعلقرن علیہا في الخارج » مدلولا رمزیا خاصا » كالطالع الذي اخذ له وهو بعد » 
حدت یاقع * وبرج لبلدي الذي ولد تمته > رهي والح غلدوا ذکرھا بنقشہا على احدی قطم 
النقود الرومانئة » کا "حفرت‌حفرا انثا » على رصيعة " عرقت برصمة «فسنا» . وقد تار هو 
ربطانته تاثباً عميفا بالفيثاغورية الرمزية » کا راح یستلہم بعض الطقوس المستمدة من الشرق 
الهليني وأبی‌ادید خل‌پرما مرك فيمصر لیسجد للاله.اپیس‌او هابیس( نر4 ) ویقدم لمالقرابین» 
وامتدح حفیدہ لأنه رفض ان یقدم القرابين“ هو الاخر» لإله المبود في القدس» وحظر الاحتفال 
بعید إبزيس على ارض روما ٤‏ بینا أظہر مشاعره الديلية .نحو ال هة الموةنة المنشا والمصدر » 
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المشبود لحا مسب رشرف الحتد . وقد على أعسة کبری على اشتراکه بأسرار الفسيس » 
والاعباد القرنية التي حدد وقوعپا بدقة کلبة» هذه الاعباد الق لقحت التقالد الرومانة باشاء 
كثيرة استمدها من ا یثولوجیا عند الیوٹان ودياتتهم وطقوسہم العبادية . كل هذه الامور تشبر 
بوضوح الى انه صدر في الحركة الاصلاسية الدينية التي قام بها » عن يقين صادق رايمارن حي 
وطدین » وانه ل برض او يقنع بنظام ديني » حرفي » جامد » بل ارادہ ان ينبض بعاطفة 
ديلىة مشبوبة . 

لیس من نکر قط ان الحركة الاصلاحية الصادقة التي قام بها ترکت انرا ميقا في التطور 
الادبي الذي طلع على الجتمع الروماني . قل يستداع عله الاصلاحي بين الطبقات الشعبية الوسطى 
والدنیا جبداً كبيرا » لأا كانت » على الاجمال » يمزل عن موجتی الكفر والالحاد اللتين مرا 
الطمقات العلما » ولأن مثل الامیراطور وسلوكه کان له أكبر الوقع کا كان آکبر مشجع ٹا . 
فالشزاهد الكثيرة التي ید ہا عل الا ار » والر قم القديمة التي عثر عليها المنقبون قى ایطالیا وقي 
غيرها من الولاءات الرومانمة » تنطى عالماً یا كانت عليه هذه الطمقات من عاطفة ديفة ملتببة 
الرغم ما شاا منخرافاتصميانءة .اما الطبقة الاجتاعيةالعليا التي مر الكفر والالحاد معظمبذیہا) 

ققد انقلب فما الوضم فحأء . ويمل المرء الى الاعتقاد بان طمباربوس » وهو من أتباع مذهب 
العقلمين » كان خاقة لالح اداه سنہ و مت سس ال 
تشہد علىذلك» احدىالنقائثرالتي عثر علیہا في اثيناء لا يستدعي قط » تلمع ارملة الامبراطور 
ترايانوس بالنتائج التي تفضي الیہا تعاليمهم . ولیس من الحق ولا من المدل بشيء ان نمزو الفضل 
كه لنفوذ اوغسطس وسطوته . فالقلق النفي الذي استحوذ على نفوس الل اس خلال.الحرب 
الاهلة الدامية كان له تأثيره الظاهر» ولا شك » هو الآخر » اسوء هذه السقائد والفلسفات التي 
قدمت من العال السونانی . ولیس من الصدفة شيء ان یکوآن عبد اوغسطس الطويل الذي شېد 
مطلع الامبراطورية وزافق نشأتها » من هذه الناحبة » نقطة الانطلاق لتطور حامم خلاق . 


وهذا التطور الذياخذت‌الامیراطورة بأصابه» مهد لاز دهار التمالم والنظریات 
الفلسفية الكبرى» کا اسهم في نجاح الي ای النامضون بلدعورۃ : ما والعاملون 
على نشرها » ٿث لواخنانبحث » منذ الآن. » »> في تعالم هف ذه الفلسفات وننمم النظر في 
مادا ٤‏ قبل ان نتفرغ لدرس الحماة الفكرية والادبية التي آزدهرت في ارجاء الامبراطورية 
اذ ذاك ٤‏ لکنا وقمنا فى مغالطة فاضحة ٤‏ لیس من عبث الشكل فحسب »بل من حست 
الاساس ايضاً . ۱ 

بين هذه المذاهب الفلسقية » يكن إن نضرب صفح] > عن ذكر > الللفة التشككة أو 
السفسطائية التي ل يكن فا أي صدى » والفلفة الكلببة التي اتحبت بالأخص من الجاهير 
والشارع وبقيت کتامما شب جھولتین في روما .نالفلغة الابہقوریة ( معنم ) رحدها» 
كانت ملحدة اممَطه » اذ أن الخوف والرجاء الرتبطین بالسل الإلمي المتوقع » ینعبات 


لسن رالدن 
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با مدوء التام الذي تترقف عليه سعادة الانسان . فقد عرفت هذه الفلفة ان تحافظ بکل دقة» 
مصونة من كل تضير أو تبدیل » على فكرة الملل الذي وضع امس هذه الفلسفة » في مطلم القرن 
الثالث ق.م . کا عرفت أن حتفظ يحب الناس له واحترامه . ققد اطلعت في روما مثلہا الاکبر 
لو کریی»اذا شلنا ان نضرب صفسا عنهؤلاء الذين بعد ان و هوا تعال مها وغبروا من مقالتپا» 
راحوا يدعون ان قببا ما يبرر [شباع شبواتهم وملذاتهم . وقد خف تأثيرهاء أقله في روما» بعد 
ذاك . أما في الشرق الهلمني حست راح أتباع هذه الفلسفة بتتظمون في نواد وحلقات خاصة ٤‏ 
فقد تمكنت من ان تحافظ على نشاطها الى عبد الامبراطور مارك اوریل » فأسند الهم أحد 
الكراسي الأربعة التي أسبا في أثينا » ول بتورع اقاعہا من اظبار کفرم وجحردم في هذه 
الجاهير » واستهدفوا » تتسجة طذه الأعمال » لردود خصومهم الفحمة وارشقهم بالشتائم ويأقذع 
الكلام أحماناً . 

فراحت الشمع والمذاهب الفلسفية الاخرى تتکتل ضدها» بعد ان تجند من رجال الفكر 
بينها من تصدى ما بالرد العنیف» اذ ل یکونوا لفرقوا بین الفلسفة والدين . « يا بني » كن ورعا 
ا حكة » کا ان ليس إسنْطاعة أحد ان یبلغ التقوى الحقيقية بدون الفلسفة » . 

أما الفنثاغورية رتم۳۵ » فقد تقدمت من أذهان الناس دیناً جديداً اكثر منبا 
فلسفة . فقد عاف الناس التحدث عن نظرية الارقام والاعداد التي قال ما مؤسس هذه الفلسفة 
وعم ٤‏ کا انما تخلت » هي ایضاً » عن حرا ا وتقصیاتا الیة التي كانت یوما » سیب 
شبرتها وبجدها . وبمد مراسم عديدة من التطبير» ومجالدة النفس بالصبر وطول الاأة »رخف 
الميش والاعتصام يحبل الاخلاق الفاضلة » راحت تعلل اتباعبا بالسعادة في ال باۃ الاخری. وقد 
راح بعضہم يتتحل القدرة على اجتراح المسحزات والتفيو بالکشف عن القیب کلجوس . فقد تہج 
السواد الاكبر بینہم تهج ليناً في الحياة » مفضلاً الانطواء على نفنه » رحمما > حلا 4 واتقطع 
التامل والتجرید العقلي » مرتدياً لباسا من الکتان الابيض وهو مسترسل الشمر . 

فالاعمال التي قام نها في روما نبجيديرس فیتولرس»ني اواخر المہد ا مہوري وسکستیوس» 
وحقیدہ » في عبد ارغسطس > عادت على الفلسفة الفيثاغورية بنجاح عظم » كا یشہد على ذلك 
نشد مبنی « الاب الكبير » ؛ سیت4 مببرطة وقد أحمل هذا اللنی » فسأة > في اواسط 
القرن الازل » لاسباب نہلھا . ول تحافظ ا مدربة الجديدة غلى حسویتها ونشاطبا إلا في المونان. 
فوقع بلوتارخوس (بلوظرك) نفسه تحت تأثيرها » کا عدت ھا » في عبد الاسرة الفلافة » مثلا 
كبيرأ في شخص ابواونبوس دي تبان » اللقب بصانم السحاتب عجوں7 ءل مه‌نجتصه ۔ 


م یتمکن الافلاطیون من كسب اتماع هم في روماء بسنا تکائر عددم في الشرق الملني» فقد 
عرقوا ان بقو وا الدعوة الدينية التي تشر ها مؤسی هذه اللانة » وجعاوا من فكرة الله > 
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أكثر من أي وقت آخر » عوراً لتأملاتهم ٤‏ وحاولوا ان بنقتوا هذه الفكرة من الشوائب التي 
علقت .بها » وان یصدوا الیہا صفاءها ورواءها » فجردوھا وأبعدوها عن صفاتبة العام الادي ء 
واقاموا بين الله والعالم وسطاء ممثلين ببؤلاء الايالسة. الدين لاحد لحم ولا حصر » وبذلك انفتح 
الال لا خذ بكل صور الدیانة وأشکافا با فما من ا حرافات والاساطير الشعسة . 

وم مختلف الوضع كثيراً هنا عما كان عليه في الفلسفة التي سجتلت أكبر قدر من النجاح اذ 
ذاك » هذه الفلسفة التي طلم ہا زبتون والعروفة بفلسفة زینون مسٛکلہاک . فبعد ای كان 
زينون رققاً عند احد معتوق الامبراطور فيرون * وطرده دومتیانوس من روما ليعود الها من 
جدید في عبد هدریانرس » تمحكن أبکتت‌من مواصة النبج ذاته الذي وضعه بابلنوس وأکلہ 
بوزیدونموس. وهکذا امتطاعت فلسفة زینون‌ان ترفع بامم الفضلة صوتهاعالماً في وجه الا باطرة 
الذين 'ع رفوا بشططبم ٤‏ في القرن الاول » کا استطاعت » في القرن الثاني » ان توثر عقا في 
حلقات المثقفين وتوادیم وجمعياتهم » قبل ان بساعد مارك اوریل بلو که على تكثير اتباعپا 
ولو ق الظاهر . ویقت هذه الفلسفة :اشطة في الشرق طبة هنين القرنن . فقد عرفت تعالممها 
بعص التطور اثر وناة مؤمسها زینون > واحتلت القضاا الادبية أو الاخلاقة علا مرموقاً من 
اهتامپا » کا انها جعلت من اللہ الذي آمنت به وحدة نظام هذا الكون وباعث الحباة فيه . 
فالقدرية بقیت قائة کا بقي من و اجبات‌الانسان ان برتفم ا یمستوی التظام العام ا صبح بطاعته 
وخضوعه « جندي القدر » . إلا ان ايم هذه القلفة میلست ان تبسن الضعف الشري الذي 
عليه الانسان » والحافز الذي يحفزه التعلق بالالوسة » الا وهو القلق المستحوذ عله أكثر .من 
دافم العقل ٠.‏ وكان بحاجة لمن يُقنعه بأنه في حراسة الالوهية التي تسبر كذلك على الانسان » 
فكلاهما موضوع حبہا . وقد برهن مارك اوریل عن تقوى مفرطة حتى حدود الخرافة » مُعنياً 
نفسه بتقدم القرابين والاضاحي وبطوالع الشب ٤‏ حق ان بعضہم اهوا وراء رهزية سقممة . 


تلافحت هذه النظرات الفلسفمة الديتية وتمازجت > و تبق على صفاچاسوی 
الفلسفة الاببقورية » وذلك بفضل ما عرفت به من صلابة المقدة؟ وقد قدست 
مقالات فلسفية أخرى كثيراً من تعالمپا . وقد تکاثرت أسباب التلاق رالاتصالات بين هذه 
الذاهب القلسفة لكثرة ما بینہا من تجانس وتقارب في نزعاپا الدينية . وزاد هذا الاختلاط 
فيا بعد » ما قام من تجانس بين الادیء الاساسة لتعالممها وبفضل اتصالات الحماة العامة » 
استتتاه الاتصالات التي قامت بين محتلف فثات هذه الشنع . وقد تقادوا ا جادلات الدبنة 
ولاسبا بين اتباعھذہالفلسفاتالتی عرفت بشاحناتا الشديدة فياقطار آسا الصفریالستهتمنة. 

فلا عجب ان وجد بینہا في امور الدين » من يقول پرجود عناية إلهية او ربانية » وات 
اختلفت هذه التعالم فبا بعد » حول لسبة تدخل هذه العناية في تقرير مصاثر الحياة على الارض» 
ولا سيا حماة الیشر » اذ كان الاعتقاد السائد لدى العموم انپا تتذخل في بعض الظروف الخاصة » 
اما مباثيرة: :و بالواسطة . وقد توصلت ان غيء شبه الإجماع فما ببنها » إذ سات بان هذه 


العناية الإغهية 
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العناية هي عطوفة على الانسان » فبقف حالما موقفاً که أمل ورجاء » يستنزل بركاتها » كلا 
أنس من نفسه الضعف والتماسعة » وهو ابد على استعداد ليعرب شا عن شكره و امتنانهمحمسم 
الوسائل التي بين يديه . 

ومع ذلك » فبذه الفلسفة التي خضمت لتطور ذاقي » هل بقست صالحة تتکرن ماديا أمينا» 
أم انها اقتصرت على تطوير تعالیمپا وفقاً لتيار عقائدي أو شعوري غلاب خارج عنها 7 فبدون 
ان تقطم في الامر نفا او اثباتا » يکفي ان نزی ٤‏ على الال ٤‏ كيف توفرت جميع الظروف 
الملائمة لقيام شيء مناتفاق المشاعر بين الاوساط المثقفة وبين الطبقات الجاهيرية التي سطر علیہا 
ا ہل فود بینہا بقدر الامكان . وبالفمل >( نر بین كل المدنيات التي قامت قدیاً وترکت 
وراءها ما يحدثنا عنبا » مثل هذا الاجماع او الاتغاق التام . ومن الواضح جداً ان تحقيق مثل 
هذا الاجماع لا يتطلب ان یکون الشمب بلغ مثل هذا الستوی الرقبع الممقول . فالوضم ٤‏ على 
المکس من هذا ماما » اذ بقست الاوساط الستنبرة في ا حتمعات اللمنة ماضة ف انطلاقپا الى 
الامام » منذ عبد الاسکندر » أي ملشكتنة عن النظرة المقلانية » متوقفة عن تنقبة الدين من 
المعطمات المادية . وهذا الانطلاق اشتد قوة واندقاعا » اذ انه انتهى عند الكثيرين » ولكن 
ليس عند افضلبم مم هذا - مثال ذلك مارك اوریل - الى الاقتناع عن بذل أي جہد قوي . 
أ وتليس:من الاعتباط بمكان» ان جد في هذا كل» اثرأ لنظام سياسي آسر ٤‏ سبطر على كل سكان 
الامسراطورية فخضعرا » في مشارقہا ومغاريها لرئيس او سلطان واحد ? فالصورة التي تجلت 
لهم في مئلطة امبراطور كلي القدرة » اوحت » ولا شلك » باکٹر من سبب لقارنتها بفكرة 
المناية الاحة . 


وقد نتج عن مثل هذا الوضم » في ا مال الديني » تتائج عدة . منها ما یتفق 
لسري » مع هذه الشاعر التي تأثر بها أوغسطس نفسه > الا اا تحاوزتها 
بشكل غریب بعد أن اضفت علیہا من إتساع وشمول کان من شأنه ان بسمر 
الخوف في قلب اوغطس . من ذلك مثا » هذه العاطفة الدينية القرطة التي تغلفلت الى اعماق 
شمور الانسان » وألتي » ان قادته من جبة » الى حل ممسول راودته فمه رژی" من الاماني 
العذاب » فقد عرضته من جبة اخرى » الى مواقف مخزية من التسكم والتذلل. ومن ذلك مثا 
الاعتقاد ما توجبه هذه الا ة من وعد ووعمد» محسث برىالمرء نفسه مضطراً التصديق بالسجائب 
والمسجزات تطالعه كل يرم لتفسير وتعليل ما يتعاقب عليه منبركات. ومن هذا الباب المسدوف * 
اي الذي فتحه اوغسطس قللا) تدافمت الى الاذمان والنفوس والمقول اغرب العقائد تصديقاً 
وأصدمها العقل السلم » فاستقرت فبپا واستبدات بها . قکیف السبیل بعد الآن » للابقاء على 
هذه الحدود والسدود التي لمزون اقامتہا الى اوضطس ضد بعض الآلا » وق وجه بعض 
العبادات والطقوس الغرسة المفشا .. 

فقد سلوا » بالفمل » بوجود وسطاء او 2 تخوية » بين المناية الالحسة وبين عالضا ا ول 


على هنا الاصقاد 
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هل!. وبين هولاء الوسطاء من هو مجردفکرة» جپول» غير معروف البتة . ومن الطسمي‌جدا ان 
نتزل الانسان * حتى من کان منه عالي الثقاقة» جيم آلحة الوثنة » هذه المازلة : فالتضرع الا 
ليس فیە ما يضر او بسيء . وهکذا يحافظ الانسان على الطقوس والعبادات التقلمدية » وعلى 

مراسم عبادة هذه ال هة وتکریها له ما هل ۱ ها ا یه »اذ ری ارت 
باستطاعة الجن او الاالسة تقدم النصم لابناء الشر 1 . وميا یکن » فالتقلمد الوطتي او ما دز لونه 
منزلته » ل یمد في وسعه ان بقدم * في هذا ا ال » ركيزة يمكن قبوها او التمویل علیہا . 
فبذه العناية الإلحمة الني تغمر الكون باسره » لا تمرف الحدود والسدود . فالتسيز بين إله وإله» 
غریبا کان ام بانب ام روماتيا » 'متبلينا كان ام 'متليتناً » لا حل له على الاطلاق . فسل 
نسة استلطاف النای لمذہ الآههة یاق تأثيرها ؛ مشروطاً بدرجة الاخلاص؛ وحرارة الماطقة» 
ونوع التکرع الذي "برقع المها. وق هذه المنافسة الحرة سو سور سس او 
الاجنسة» ولا سيا آلحة الشرضین بنہا) بامرتمة الا ولى“وذلك بفضل ما تتمتم به من طابع غير 
رسمي » وبفضل مافا من عَنى الرمز ؛ ويفضل ما توحي من ثقة بالنجاة ولخلاص . 

ومع ذلك » ففوق الاماء والکنی والالقاب والجنسمات تلاحظ المشايهات یابسر ما تلاحظ 
الفروى » عند الذين ل.تمطكل حرارة المواطف والرغبة في التمتع بالعطف والحاية» القو: الماقة 
والناقدة فى النفس . ومن هنا طلمت حر كة التوفيق بين الاضداد المتباعدة التي ربا انتہت الى 
شيء من توحمد العنصر الامي ابيا وجد . وهذا بالدات ما حدا ادیب یتنا » ديرن ده ړوس 
الذي لقب محق : د فم الذهب » الى ان بکتب في اواخر القرن الاول ما يلي : د أخذ البعض 
بد عي ان ابوالو » وهلموس ( الشمس ) ودیرتیسوص ثم وانعد » وانت تقول القول ذاته . 
وا کار من هذا یکٹبر جمم عدد كبير من الناس ببساطة كلية . على ان بروا > في كل الآ هة 
جتمعة » قوة واحدة » وقدرة واحدة » حيث ل يعد من فرق قط » بين تکرع هذا أو ذاك » 

وأخيراً اخذ الناس بعللون النفس ان باستطاعة الاالسة » اخيازاً کانوا لم اشراراً » حى 
الصفار هنهم الذين مون فوق ضمف البشر يكثير » ان "روا الناس » ببعض الوسائل الفریة 
التي لدجم » على التصرف حسما بريدونه منهم . وهکذا نری بإشكالها الختلفة > اعمال السحر » 
والنعزم والشعوذة آخذة بعضبا برقاب البعض » فى حماة الانسان . 

ومکذا شهدء طلوع ثورة دينية حقبقیة “ تجلت في الشمور الديني » بفوز الرمزية الفردية . 
اما الحماة الدينية فقد تلیست مظاهر لا حصر ها ولا حد» ل يلبث بعضہا ان زال ومات» ركا 
وراءه مغزی الطقوم, الدينية التي تحلى بها ومعناها » بنا استأثر البعض الآخر بکل الشهرة . 
فالمراسم الميتة یوج رسیم اما الحبة منها قبي التي أقصاها 


او وضع .لها حدوداً لا تنمداها . والتطور السياسي الذي اخنت الجضارة الرومانة باصابه انما 
تم وفاقاً للاتجاء الذي آراده اوضطس راستطام | ان بوجمه . اما التطور الديني فقد تم بصورة 
بة ماما . 


¥ 


> - الوثنية و طقوسبا 


من الجائز ان نمر سریعاً على ما يسمونه بالعبادات التقليدية» أي هذه الطقوس التي 
سير علیہا ي الديانة البرنانية اللاتيتة » وفي عبادة الامبراطور . فد ازداد 
عددها : فالاول منها هي عمارة عن فلسفات جديدة انضمت الى الايدم لوحما الامبراطورية > 
وفقا لاعراف سير علها في روما منذ عهد بعید ؛ اما الثانیة فتقوم في هذا التقليد التبم عند 
الالأطرة وأعضاء أسرم اذ يصبحون متأطين ومتأهات صد«( ۲ء 016 عند وفاتهم . ولهذه 
الطقوس العبادية ميزة مشتركة تقوم في ارتباطها جميعاً بالدولة . وعلى الدولة تتوقف حباة هذه 
الطقوس واستمرارھا وازدهارها » والاحتفال بمواسمها بکل انتظام » اذ ار هذه القوى ار 
الكائنات الالحمة التي تنجه المها مراسم العبادة » هي الحارسة لروما» وهي التي تلهم الحكام» 
وتهدهم الصراط الم ۲ 

و مذه الاسباب » كانت اجپزة الدولة تحرص الحرص الشدید على الاحتفال .هذه العمادات 
يكل دقة . فالامبراطور بمطي فیہا ا ثل الصالح » کا ان مجلس الشبوع لا يمكن له ان یتهاون 
يرما بأمرها . فليس من منصب ديني إلا ويملا > ولیس من رتبة دينية إلا ومن عارسپا » اذ 
لکل واحد دوره وعمل الحدد ٤‏ في ذه الرتب التي تتدرج صمدا لتبلغ أعلى الراتب . 
فالوظائف الكبنوتية الصفری وا حلیة كانت ”تيد الطریق لاصحابها الى البورجوازية » بنا ينال 
الشفاليه درجات صفرى حول حاملبا. ترژس الاحتفالات الدبلية الني تقام في ضواحي روما 
وأرياضبا» کا كان يؤخذ من بين اعضاء مجلس الشبوخ» اعضاء الجامع الرومانية. اما الامبراطور 
فكان برقي اسرأ جديدة الى مرتبة ا حاکیة وذلك لتوفير ما بازم من الموظفين لاشقال بعض 
الوظائف الخاصة » ککہانة المشتري وجويتير » مثلا . ول تكن العابد والهباكل بزما » أكثر 
منپا عدداً » ولا أهى منها زينة » کا م تكن النبائح والاضاحي أعمى منپا وأبذل . والاعماد لا 
افشم ولا أبهى» موزعة على ایام السنة. والرغبة في مالأة الشعب والتزلف الى الجاهير» والظپور 
بظہر السشاء والبذل والعطاء » كل ذلك جعل سراة القوم واعبانہم من الامبراطور الى حكام 
المدن الصغيرة یندفمرن في هذا امار . وعبثا حاول مارك اوريل تحدید عدد الاعناد الر صة 
المي تافل فیہا اواب ا ناکم مجملہا ۱۳ بوما قي السنة . فا كاد بتواری عن المسرح حق عادت 
الاغور الى جراها الاول باندفاع لا يقاوم . وکان إطار هذه الاعاد و جو"ها خمال) من كل تقوى 
او خشوع حقیقي » إلا اذا رغب المرء ان بری فنها تصيراً خاصاً ومدلولاً يتمد كثيراً. عن 


الفکرء الارلى . 
ولکن | يكن في الامكان ان تزد" هذه التقوى الى الرغبة في تقليد روما وذلك عن طريق 
تبني حضارتها » ولا إضفاء شيء علمها من عواطف الشکر والولاء لها . وقد راحت المد فى 


ت 


كل مكان» ولا سیا في الولايإت الغربية التابعة للامبراطورية الرومانية حيث حر كة االيتنة كانت 
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ترادف التقدم الثتقبافي والاجتماعي والقضائي » تتبنى آلحة الديانة الروماننة . فالستعمرات 
الرومانبة واعضاء الجالس البلدية كان همهم جداً ان يشيدوا « کابیتول » أي هركا خاصا 
بصادة جوبتير « المظم » اسر » الكبير » ؛ فکان ذلك ال کرم موجپا بالفمل لروما ولظاهر 
حضارتا الخارجمة أكتر منہا لمقاندها . قد تکون عبادة الامبراطور في الاساس » أكثر 
تعقمداً » اذ انه تحداث"» تبدو مظاهره ولا شك » عفوية طوعمة » قامت'يبا جاعات مسن 
متوسطي الحال » حست آصبحت هذه العبادة» بالضرورة» متشاببةبالتسية لاستمرارها و للازدیاد 
الطرد ماعة المتألهين ( 2:2 ) الذين كان لا بد من تصنیفہم الى فثات حسب الأسر . زد على 
ذلك ان تكاليف هذه الطقوس الدينية الباهظة » كثيراً ما آرهقت » ان لم يكن في روما » فأقه 
في الملديات والنواحي الاقليسة» موازنة هذه ا میثات والنظیات» کا انہکت موارد الخاصة . 
وعندما ذابت هذه الثروات الخاصة امام النكبات والازمات الاقتصادية » اخذ اصحابہا 
دُعرضون عن‌الو ظائف والمراتب الکہنوتة ويتحولون عنها. وهكذا زهد الناس بہذہ الوظائف 
کا زهدوا بالوظائف البلدية الاخرى » مما حدا با حکومة على فرض هذه الوظائف بالقوة » کا 
اجبرت البعض على قبول وظفة رئيس العشرة هضعيجة2 . غير ان وء السلطة الى الاسالب 
ذاا » انما يمني ٤‏ ان هذه الوظائف » في نظرها 4 هي على مستوى واحد في كلا الجهازين 
الاداري والسيامي . 
فالحياة الدينية الحقة م تككن هنا في روما . فقد كانت خارج روما » 
حمث کان باستطاعتها ان تحد » کا وجدت فمل » الا مات والصادات 
التي ار یکن تبنيها من قبل الدولة والاعتراف بها» لیجمل منها موسسات زحمية » کا كان من 
شانہا ان تتهحر و حمد من‌جراء اشراکها الاحتفالات الرمصة . فضاقتباس روما هذه العنادات: 
تارۃ من رعایاها » رطوراً من ا حارج » جعلہا تصدر عن تقلبد عرفته من عبد بعيد » وسارت 
عله طویلا . ققد عرفت ان لا تقصر نفہہا على السلمنة ٤‏ بل استقبلت باهجام کل » وبحثت 
جادة » عن موثرات دينة طلعت من ایطالیا والیوەان . فرحاية الاصراطوریة واتساعہا وسع 
امامپا جال القدس فى امور الصادة والذین ٤‏ تقف الحدود ا مغرافة حائلاً دون عملية الاختار 
والاصطفاء . فالعلاقات التجارة التي كانت تستأنف بسپولة في فترة ما بين حربن » كانت تحمل 
مع اللم التحارية » آلهة وعبادات جديدة : 

فباستثناء افریقا القرطاجمة القديمة ‏ وقرطاجة جزہ لا یتجزاً من الشریق- كان من الطسسعي 
جدا ان بقل اقتماس روما من الديانات والعاداتالممسول بها في الغرب. فبي | تقف موقفا معادبا 
فهذه المبادات»ول تضطہدما قط٤‏ انما تغددت فيتحرم القرابين و النبائم‌الشریة» کا راحت تحتث 
من الاساس » فى غالا » لاسباب سباسة محضة » المنظيات الدرويدية وتشكيلاتها الكبنوتية . 
فالمدنيات التي قامت فا مثل هذه الطقوس الدسوية » هي من التأخر »> في نظرها » بحيث لم 
یکن بين هذه الصادات ما بغري بالاقبال علیہا . ورغمة” من الموظفين الرومانمين في اکتساب 
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عطف احد الخ الحليين واستبالته ٤‏ وعم بایانہم بقوة إلمیة شام تتجلى بکائضات متعددة 
الاشكال » راحوا يقدمون » هنا وهنالك » حتى من كان بینہم من أصل ايطالي » رفقاً لظروفیم 
الادارة والتنقلات التي تفرض عليبم من جانب الادارة ا مر كزية > بعض القرابين والنذور لبعض 
هده الآلحة التي هي موضوع عبادة محلية » في اساتا ار في غالا . ثم ان طبيعة الجيش الروماني 
وطریقة تشکنه وتکوینه من عناصر عرقمة مكباينة » وتنقل فرق هذا امیش من مركز الى 
تخر » کشبراً ما تسیب في توطين احد ال ة الغريبة عن البلاد» في المنطقة المرابط فہا الیش > 
فتظپر فميا طقوس وعبادات جديدة . ففي بعض فرق اشالة مث » تری الإغحة اہو الفالة-» 
تزاسم بصورة غير متمادلة» عبادة الإلحة التراقية مة الاصل« هيروت »التي انتشر تككريميا والتصد لها 
بين الاوساط المسكرية الهلمنية » وغبر ذلك من الشواهد والامثة التي تبقی » مع ذلك حوادث 
فردية.لا كبير ثأن ھا. فروما | تقلیس من الغرب » في الدين » شيئاً ید كر . فہي » على عکس 
ذلك تماما » اعطت الغرب كثيرا من طقوسپا وعباداتها الاصة کا اعطته.عبادات اجنسة بعد ان 
اضفت علیہا لبوسا رومان » او انبا كانت مرا لمذہ العبادات في انتقاما من بلد الى آخر . 


وقد حدث عکس ذلك في الشرق تام » حث نشاهد علة الباس 
تقوق الش رق وتساميه الديي 202 0 ۱ 0 

۱ الآ لمة ا حلیین لبوا روعانیة . فالاله بعل » الذي کل موضوع 
عبادة في مدن سورا کپلیوولیس .( بملبك ) ودمشق » والاله دولیخے التي كانت عسادته 
تقام في مقاطعة كوماجين والذي اخذ الاغریی بلسسته زفس امتحال الشتري « جوبتير » 
عند الرومان » دون ان جري تحريده من الصفات والمناقسة التي عرف ہا في مواطن عمادته 
الاصلیة » کا حاول الغرب السير على هذا النىجذاته مع الآ هة التي اقتبسبا » دون أن يبدل من 
عبادتها وطفوسپا الدينية . فقد اقتبست روما الكثير 4 دون ان تمطي الشرق شيئاً يذسكر » 
وذلك بالرغم من موقف اباطرتها المعارض » الذين لجأوا » الحد من هذه الحركة » الى اساليب 
شی من المنف والشدة كالنفي » ان ل نقل الاضطباد » صحبہا حوادث اعدام بالجلة . فبعد ان تم 
لاوغسطس النصر على انطونیوس و كليوباترا » اخذ على عاتقه إصلاح الديانة الرومانية وبعث 
مناسکہا ومراعپا من حديد ٤‏ فوقف في وجه هذا التبار الحد منه . وسار سبرته طبار ورس 
ونپج:نہجہ بصورة اشد واعنف . ثم عقب ذلك فترة من القساهل والتسامح والقبس من جديد ل 
يكن الاباطرة قط بقریاه عنما . 

.هنالك ذوافع كثيرة ویواعث عدة لهذا الاندفاع الشديد الذي لا بقاوم. فالشرق آمد" روما 
بالكثير من الأفكار الجديدة والنظريات الفلسفية على. اختلاف ألواه! من ساسا واقتصادية 
وفكرية» کا آمدها بالكثير من الرحال رالارقتاء النينامتازوا يحدة الذكاء وبالمرونة» وبالخدمات 
التي أدوها لأسادهم » کا أ#حت لهم حرکة العتق التي نشطت بين صفوفیم » مخالطة جيم 
الطبقات الاجتاغية . ومع هذا الدفق من المجرات » وهذه ا لجاري الفكرية التي دخلت‌روما» 
دخلا قي الوقت ذاته » صدنر كبير من آلهة الشرق وما لها من عبادات ومرامم وطقوس» عرفت 


۱۹۰ 


ان تستبد ينفوس الرومان ٤‏ وعلك علیہم مشاعرم » وذلك با آضفت على الحماة الدينية من 
آشاء م تكن معروفاعندم من قبل» لقیت هوی قي قاو ب الرومان لاشباعپا منازعهم الروحبة» 
وعرفت ان تجتذيهم وان 'تغرجم على اعتناقها . وهذا الاغراء او الاجذاب خضع له الاغریق من 
قبل » قبل ان تضعہم فتوح الامکندر وجپا لوجه مع الشرق » قكان لها الوقع الآسر نفسه على 
الرؤمان » للأسباب ذاتها . فہذہ الطقوس الجافة والمرامم الباردة التي كان يحتفل يها رح پاسم 
الدولة وتحري برثاسة أولي الامر فيها » كانت تنجه من الفرد دوا نظر الى وضعه الاجناعي > 
اذ کان جد نفسه معا امام آلحة قريبة الى نقسه» بعد ان احسن تجریدھا ما أضّفوا علپا من 
مسحة الخلود والجرؤرت والقسوة » وهي آلمة جاشت مث بالاحاسیس والمشاعر : كلخوف 
والقئق والحب» تنام وقوت ثملا تلبث ان تنفض عنما غبار القبر » ناهضة مشرقة» جباشة بالحياة» 
تشب بالطبيعة . و کثبر] ما كانت هذه الطقوس تثير في نفسه الشجی والأمى» کا تثير فبه الرجاء 
پا خلاص بعد قيامه » با وجب عليه من مرامم الوضوء والتطہبر والنضج » جديا وروحنا > 
بعد ان زكت وطابت يذه القرابين التي برفعپا لها عن رضى وطیب خاطر . ففي مشار القوم 
هذه الاحتفالات وما حري قيها من طقوس العبادة ٤‏ وف مشارکتہم الأسرار الدينية » كانت 
نفوسهم تقم في شبه انخطاف وذهول روحي » بعد ان خلّصت من ادران الادة . و کانت هذه 
الطقوس قي مراسمما الخختلفة “تفسير لهذا الكون وتملل لأ-رار الحماة» و ذلك باشمراکها الفرد نوع 
ما ٤‏ في مل الفوى الغامضة التي تسيطر على مصائر الانسان » کا تمطيه » عن طريق السحر 
والنجامة » مسحة من العلوم الطبيعية. وهکذا أسْبعوا يهذه الرامم » شت الرغائب وا لنی الني 
كانت تجیش في النفس البشرية » بنا طقوس الاحتفالات الرسمبة كانت تجري في جو بارد » 
جاف » عار من الوقار الرعي » برئاسة وإشراف مثلى السلطة . 


ولكن هيبات ان يأتي هذا الفوران الديني خالما من الشوائب . فقد 
راح فریق من المشعوذين والممخرقين» والسحرة والمنحمين» والجوسمة 
وا مریدین الکلدان » واتباع إبزيس » من عجنّت ہم روما افواجا وفرقا لا حد لها ولا حصر » 
يستثمرون سذاجة عاطفةهذهالجاهير الدیلیة » بالرغم من سہر الشرطة واستعمالا الشدة احیانا» 
وذلك با يأتونه » مأجورين» من ألاعيب تنازتى بالخداع والفش والتضلیل . فاذا ما رأينا انف 
عاجزن البوم عن تحديد التبعة التي تقع على جوفنال في ما نم" به من الافتراءات التي غلتف چا 
الشتائم التي كالما » فقد وجد في هذه الاعمال المشوهة ما یغذي حقده الحقين . ولي 'يليبوا 
الاخبة وچت‌جوا الأعصاب » ل يكونرا لتورعوا قط عن !الجوء الى أقذع الوسائل وان یفتملوا 
الحوادث الغامضة).لشبروا دهش الجاهير فبقيموها ویقمدوها» فننصون في الأماكن التي تجري 
فمها حفلات الاشتراك بالأسرار الديننة » التاثيل الناطقة او التحركة » وأطیاف من الصوت 
والضوء» والابواب التي تنفتح او تفلق من ذاتها » والتتکر بالازياء والملايس الغریبة اثناء ا مقلات 
الدينية » والآلات الموسقمة الصائتة » والمتافات المستيرية والصياح الپتاج . من الطبيعي جداً 
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ان تتحرك مشاعر الجاهير وان تاج » وان يطفو علیہا ز بد الطفبلات و نزی المتطرقين 
رالروافض وأعاهم النكراء : فالفلات الخاصة بقطم الثص نسم » وقثیل بعض الاسرار 
الديشة ا الفة للآداب العامة ٤‏ او حفلة رش المؤمنين بدم الذمائم » كلها آمور وشؤون من ثأنها 
ان تثير في نفؤسنا الوم الانقياض والاشعثزاز. ولكن » هل كانت بمض الطقوس الدينية الا کش 
مراعاة التقالید » بأقل إظرة لأذواق المعاصرين الموم ۶ ات تاریخ الاديان اهارن بقدم لنا أكثر 
من مثل وشاهد على ان التقوى والورع كثيرآ ما تلا بمظاهر انقبضت الها النفوس » وأثارت 
.لمهت والکره» ومع ذلك يحب ألا يغرب عن بالنا قط٤‏ ان الطقوس الديفية اشرقة التي اقتبسها 
الرزمان » بعد الموتان ٤‏ غذات نفوم] وأعدات قلوب) ”عرفت ينمل الاخلاق وا لمبادیء السامية. 


وقد زخر الشرق بثل هذه الديانات وخصبت فيه المبادات . وهذا الخصب الذي افتر" عله 
منذ آلوف السنين |٤‏ يبد ما يشير الى انه أصبب بالنضوب والنزوح . فطلوع النصرائية ليس 
بالشاهد الوحمد على هذه ا حصوبة . فلنقتصر هنا على الدلیل الذي دنا به » بكثير من التفاصيل 
الثبرة » وان | تكن كلها صحبحة » الرساله النقدية التي وضعپا لو كمانوس میا بعنوان : 
« الپکندروس او اللي الکاذب » یقص فما على لان احد اللحدین الكفرة » مولد احد 
الآ هة امین بالكشف -عن طوالع الفيب ٤‏ في احدی مدن بفلاغونیا الصغيرة » يعرف يامم 
اونوتىخوس » ف عبد الاسرة الانطونية . وهذا الاله تلئس صورة أفعى فا رأس انسان ٤‏ 
عرفت بامم غلیکون وهي تجسید للإلہ أسكلاببوس . وقد راح الکسندروس بوحي من الآلحة 
بستقبل الإلهة وأحلبا محلا لائقا بها » في احد المعابد » واخذ جیب بامعها على الامئله الى بتلقاما 
او تطرح عليه» وب علیہا هاتف صوتي يخرج من قعقعة جپاز تألف من عدة مواسير او ابيب 
ركتبت على وضع خاص . ومثل هذا الحاتف کان يكلف طالمه أغلى بكثير من الهواتفالعادية 
الاخرى . وسواء أصحّت ام لم تصح» چم التضلل والخداع التي عزاها لو کمانوس القائمين بپذه 
الالاعب » فا مہم في الامر تلاق مثل هذه العلومات وصبّر هذه التقالید والاساطير ا تباینة 
الاصل والمنشأ في ألفة امة * وذلك بفضل مذهب توحید الاراء » في الحقلين الروحي والطقسي 
الذي كان ضارب) أطنابه اذ ذاك . كذلك من ا مہم ايض هذا النجاح البعید » المستمر » تلقاه 
هذه العبادة الجديدة » وهو نجاح يلغ من الشدة والقوة محبث ان احد اعضاء مجلس الشوخ عن 
ترلوا منصب القنصلة في روما من قبل » وأصبر فیا بعد » لالکسندروس المذكور أعلاه» نقل 
الى الامبراطور مارك ارريل ٤‏ هاتف غيب » يدعو الامبراطور لإلقاء أندين.في نهر الدانوب 
فومن بذلك» النصر عل‌البرابرة. اما شاهدالامتمرار فیقوم‌في ان»بالرغم من و فاقالکسندروس» 
حوالي عام ۱۷۰ » نری نقوداً تضرب في بلدة ابونوتيشخوس التي اصبحت تمرف في عہد مارك 
أوريل ب : إبونوولیس » وهو امم نجهل وجه اللسمية فيه ومعناه 6 اعا بقي باسعه الحديث : 
اینبولی » وتحمل صررة غلیکون » بعد ذلك بخمس وسبعين سنة . 


هذا ال ضربناه» پرینا الى اية درجة بلغ الاختار الديني في ربرع الشرق بعد الازدهار العظم 


۱۲ 


الذي نعمت به الامبراطورية » والسبولة التي كانت لم يها اتصالات الناس بعضیم ببعض 4 فجاء 
ذاك بکمل الفوران الديني والغلیات الروحي الذي طم المہد الحلمنيمن قبل. فعيادة الالمة تسخه 
خسرت كثيراً من جراء الطابم الرسمي الذي اتسمت به عبادتها . ومثل هذا الأمر ل يخل من 
اثر بين على طالم الامبراطور والمدينةاو الماعة .فالاهجام بار الخلاص» وتوق لانفس اليشرية اليه 
كل ذلك أوجب حلولا اكثر فردية وتحللا من الرسمية الجامدة : فل تلق يرما الآ هة الصاتمة 
المحائب» والآلحة التي قي ظقوس عبادتها اسرار» من الرواج» ما لقسته » اذ ذاك . فقد تكائرت 
انواع هذه الآلحة راصنافپا» وكانت تاثيل سيرابيس وهي منالفثة الاولى» تنافس اسكلابيوس» 
کا نافست تاشل دونیسوس » وهو من الفئة الثانية . كذلك انتشرت عادة هذه الآ هة الشفسة 
واقیمت فا هباکل ومعابد في اماكن كثيرة : منہا هکل برغاموس على اسم اسکلابیوس » 
حيث رأى والد الطبیب المشبور جالينوس حلما أوحي فيه اليه بوجوب تعلم ابنه الطب وال 
هذا ا میکل من سعة الشهرة ما وازى الشپرة التي تم بها هسکل أببدور . قاين بتجه المرء كان 
يطالمه ناطقون بهواتف الغیب » من كل شکل ونوع » يتوافد اليهم» الكشف عن طوالع الغیب 
واسرار الستقبل » اكثر الناس اخذا باسباب الثقافة » وتصديقاً منم للغرائب والمدهشات التي 
طالا نعتوها بالمسجزات » او سعما وراء تفسير الرژی والاحلام. وانتشرت إلتالی اعمال النجامة 
لاستطلاع طلم الأقدار الحبوءة أا اتلشار . وهذا الاتجاء العارم الذي بلغ ا موس ؛ نو القرى 
الخارقة الطببعة ادى الى حر كة شام من تبادل الطقوس والعبادات وم زجہا بعضاً ببعض . 


كل هذا السیل ا مراف من عديد الآلحة ومناسك عباداتها وطقوسہا الغربية 
وك عون الطابع » سواہ أصدرت من الشرق عامة » او من هذا اشرق الخاضم لسلطة 

روما وسادبا » او من هذا الشرق الأبمد مث بابل وابران 4 الخاضمتين 
الفارشین » اندفم حو الغرب » قاغرى ايطاليا وروما بسيله ليتجاوزهم با أبعد الى الفرب: الى 
الولایات اللاتيشة اللسان واللغة . 

فا من إله شرق قط » الا ونری آتباعه ومريديه يرو جون له لدي جميع الشعوب > نوف کل 
صقم وناد » جاهدین جاهدین لکسب المزيد من المريدين . فمن المغرب الاقصی الى اصقاح پاونیا 
في شرق اوروب » نرى افراداً في الجيش الروماني من اصل عربي حون مناسك ۲ تیم الوطنية 
ويقسمون مراسم عادتا » کالإلحة شاندروس » ومثف . من الثابت كذلك ات بعض ألمواطنين 
الرومان من الافارنة اصلا» ادوا خدمتبج العسكرية » في الفرقة « التدمرية » فادخلوا طقوسهم 
الديتية الى بلدة القنطرة في الغرب > ومنپا جنوبا الى لاغوات » وقدموا نذوراً لاله بليرا : 
ملاغبیل . من غير ان نأخذ پتمداد هذه الطقوس والمبادات ا ختلفة » نقتصر منہا على تلك التي 
لقت عمادتها رواجا اكير . « فربة الآلحة » سسبل» الفرحية الاصل ٤‏ جرئ توطنا قي روما 
منذ نهاية الفرن الثالث ق.م . الا ان عبادتها وتكرعبا رفقاً الطقوس الشرقية » ام تصبح رسمية 
الا في عبد الامبراطور کلودیرس » عندما أدخل الى روما عبادة الثالوث الذي تالف من ابنہا 


۳ 


وعشتپا آتیس . وقد احتاط الامبراطور للامر عندما راح ينظم هیثة الكبنة الذين عبد الیہم 
بإلكبانة مده الإلمة . الا ان اهم مادة في هذا التنظم بقبت حبر على ورق : ففي الحين الذي 
كان فه الق امون ( ءعالوع نر4 )على هذه العبادة مختارون من بين المواطنين الرومان وتجري 
تسميتهم في روما » من قبل جلس الشیوح » وفي الملحقات » من قبل الادارة الحلية لیتولوا 
رئاسة خدمة المعابد » کنا نرى عدا ( هال ) هن الخصمان » يمارسون » بالرغم من الشرائم 
واثقوانین الى كانت تنم الخصاء وتحرمه » هذه المراتب الدينية في بلدان لا تقع في آسبا > وهي 
القطر الوحيد الذي سمح بقبام هؤلاء اخصان بثل هذه المراسم . 

وکان هؤلاء الكبان محتفلون ببذه الطقوس » علانمة في شوارع الد خلال فصل الربمم» 
في مواسم يستمر الاحتفال بپا ۱۴بوما متواصلا . وكان يسبت هذه الاعباد مراسم من الصوم» 
وطقوس من التطبير تشبه هذه الطقوس التي كانت تذكرة بقصة أتتيس وما الا من نوح 
التائحين وندب النادبین ٤‏ وتشوبه الرافضة اجسامہم بصورة وحشة تقشعر منها الایدان» خلال 
حفه الجنائز » تما زجہا قبقبات صاخمة من الضحك خلال عشل عملة قاميا من بين الاموات . 
والحفة الوحمدة العروفة تفاصلبا لدينا بالتدقنی» هي تلك اف التي كان بر افقپا ذبسحة الثور 
متسه ار الكش عامطمت » اذ كانت ترمز الى انتقال عنصر الحماة من الضحمة الى 
الانمان الذي ينضح بدمائا » فشکون ذلك عروونا خلوده » و برمز الى دفنه قي القبر بوجوده 
في حفرة» والى تنقته من ادران الخطيثة وتحدده انية”. کا ان في ذلك إشارة الى الولاء السنامي 
وان كنا نجل وجه الرمز في هذه الضحمة التي کثبر] ما ”تقد م خلاص الامبراطور » واحياناً 
لخلاص افراد أمسرته ۲ 


بعد أن حظّر کل من اوغسطس وطبباريوس الاحتفال عرامم هذه العبادة في روما » راح 
کالیتولا يمترف لها يحق المواطنية . ومنذ ذلك الحين احتثفل بأعمادها وطقوسها بکل حرية 
دون ان يثير الاحتفال بها أية معارضة . وما ان أطلت سنة ۹ حتى كان لها هسکل ارتفع على 
هضبة الکابیتول . واضطر يرما الامبراطور دومتبانوس‌ان بقنکر بزي أتباع ابزیس لنجو من 
مطاردة جنود خصم ابيه له. وكاتت مناسبة الاحتفال بأعبادها لی شود شعببة ضخما »ویقوم 
على مراسعپا طغمة من الکہان بشابهم السضاء» حالقي الشمور» يسيرون وئبداً ويقيسون خطام 
على وقع انغام الزمر والقيثارة . فتمادي ال یع هزة من الغبطة والفرح بعد بكاء ابزیس وذرفیا 
الحباة في دار البقاء لفريدين . واذا كانت مده الطقوس تفرص على الومنن واجبات قاسة 
وفرائض شديدة من الوضوء والتطبيرات ٤‏ کالامتحیام في مياه نهر التيبر خلال فصل الشتاء 
القارص » فقد كانت » من جبة #نئة » تعبيراً » ولاشك » عن کفتارة تسد الى الخطاة نقاءم. 


۱۹ 


التقالدالتوارثة» فیحنانها الاموي وضراعتها القوية. وكان اتماعبا يقوموبعملةإزالةهلعالفوارق 
فيما هو لصالمهنمالإفهة.دها انا ذا»»نراهاتر كدق خر امرار d Apulée‏ مععصنلممصوافلة » 
قبل أن توحي الى مار لوسوس الممسوخ ٤‏ بکفة امترحاعه له وقوامه الشري ... 
وها انا ذا » القادرة » الوحيدة التي تمم عادتي الارض كلما با شكال ممتلفة » وطقوس 
متاینة» و تحت مسسات لا حد لها ولاعدد» بعد ان عرقت بأسماء : سيبل » ومنبرفا » 
والزهرة » ودی » وبروسیربین» وسیریس > وپونون وبللون ٤‏ وسكا وغیزیس . 


لنضرب صفح هنا عن الإلحة السورية آترغاتیس هبراولیس » وقد راحت زمرة من 
الخصمان تطوف القاطمة تجمع لها » على نغم .ا مزمار » التقادم والعطاب التي جود بها التبدرت 
لها . كذلك » لتضرب صفحاً عن الإله السامي الاصل : بعل » بأشكاله وصوره الفتلفة » متا 
بعل حص الذي “رفم » لفترة قصيرة » الى مصاف الآلحة العظام في الامبراطورية» وعقد قرانه 
على الإلحة شلستس؛ أي الإلحة تانبت» إلحة قرطاجة » وذلكبفضلعبادة وغيرة رئيس أحبارها: 
ابلاغابال امعط مهسا الذي تولى ٤‏ من سنة ۲۱۸- ۲۲۲ 6 مقالمد الاممراطوریة الرومانسة , الا 
ان التطور العظم الذي عرفته هذه الصادة فا بعد » يحملنا على ان تنره هنا إمم الإله 
مترا Mihra‏ . 

هو إله فارسي الملشأ ومن المرتبة الثانية بين ۲ فة الابرانمين القدامی . وقد تطورت عادته 
فيا بعد با أضيف البها من لواحت وزوائد اقتبسپا من الطقوس الأسيوية الساميّة . وقد تجلى 
ناس كالنور والشمس» وارتبط ا مہ بالنظام الكوني » يحمل بين يديه الظفر وا حلاص کا جب 
۱ الفضائل الكبرى : كللقبقة » والولاء » والاخضاء » واحترام القسم . وقد انكرت عادته 
فعسّت جميع اتحاء الامبراطورية » وأقع له » بفضل المناصر الشرقية العامة في الجيش‌الروماني؛ 
من ا میا كل والماید ما نسحب لكثرتها في ضواحي نہري الرین والدانوب . وقد کان له الطسع 
آتباعه ومريدوه الکثر في روما محبث ان الامبراطور كومود هه أن يشترك في اسرار عبادته 
ویدغل عضواً في همئاتها . و کثبر] ما کانوا يسدونه في المغاور واشحنات المغزولة عن الناس > 
فتبرز اتثة صور الاله الشاب مرقدبا شاب شزقبة وممتمراً قػت الفريحية بعد ان أرغم الى 
الارض تور ضخما وأدماه . وبعد مدة طوية من الاختبار يمر بها افرید» مخضم لمرامم أشبه 
ما تکون برامم العاد » واذ ذاك فقط بح لم الاشتراك هلا بالاحتفالات الطفسية وما بتخالہا 
من ولاتم . وكانت عملية الاطلاع على اسرار الذهب لا بد ان تقطع سبم مراصل او مراتب 
هي مرحل : الغراب - الخاتم - الجندي ‏ الأسد - الفارس - بريد الشمس » الى ات يصل 
في خانة المطاف الى « الي الآيإه » . وكل مرتبة من هذه المراتب توج بعلى صاحبہا واجبات 
ادبية ومرامم طقسية عليه ان يتقيد بها بدقة . وكان بارتب على الضالمين في اسرار عبادتھذا 
الاله ان يتحلّوا بالصبر » وتجالدة النفس ٤‏ وطول ال يحيث 'بُسہمون في إعلاء ایر على 
الارض » لینالوا ا لمثوبة التي عرقوا ان يستسقوها » بوم الدينؤنة العظم » برئاسة الاله ميترا. 


۱1۰ 


وهذا النجاح العظلم تلقاه عبادة هذا الله جاء صدمة عنسفة المرف العام اذ جاء دلي » اذا 
ما اعوزتا الدلمل» على مدی النوازع الدينة فيالامبراطورية الرومانمة وإقبالها بتوق» على قحد 
وتبني اله» وتعالم دشة اقتستبا من ابران وهي اذ ذاك اعدی اعداء الامبراطورية الرومانية » 
واحاطته بثل هذه للظاهر من التبجیل وااتکرم » وأحلته من آ تما مثل هذا ا حل الرقيع . 
وقد حملت عبادة هذا لاله الاجنی النشاً»الغریب الاصل» معبا» النفوس‌المطش و للقلوب الظمأى 
تقوی حبة ٤‏ وممواً في الا داب والاخلاق ل نمرف له مثبلا عند الرومان من قبل . ومنذ القرن 
الثاني اصح الوثني شخصا نكاد لا ميزه ولا نتبين معاله . فهو انسان مختلف ناما عا كان عليه 
ف زمان کاتون» حتى وق عبد اوغسطس نقسه. 


و5 الدیاتات اة وأتباعبا 


هذه المستحدتات الدينية تمثلت في دیانتین رأ النور في الشرى » هما المبودية 
والسبحية . فكيف نفسر » والحالة ىف ذه الموقف العدائي الذي وقفته منها 
الامبراطورية الرومانية » بعد الموقف اللين» المطوف » الم » الذي وقفته من الديانات الشرقمة 
الاخرى ۲ فبعد ان وقفت منها هذا الموقف ا ُشن والمنيف احاناً » عادت فالانت لما الجانب 
وتركت لما # ال العمل حرا طلقا وعملت على تشجيعها . قبعد ارت وقفت من الیہودیة 
والمسبحمة موقن متساهلاً فی بادیء الامر » عادت فقلبت لما ظہر الجن ول مات ال القوة والعنف 
للحد منْ انتشارها . 

فالمنطى اللم يدعونا للظن بان ما امتازت به هاتان الدیانتان من طابع التوحيد الذي 
فردھ| > جعلها غير مقبولتين لدى الوثني المشرك. فقد كان یسل بآلمة غير الآ هة التي يعبدها 
شريطة أن يلوا م بالآلحة التي يؤمن با هو وقول بوجودها» اذ ان تعداد الآلحة وتنوعبا من 
شأنه ان يفتس ا جال اما للانتقاء والاختار بين هذا المديدمن القوى الفائقة الطسمة» ولكل منہا 
قيمته ومتزلته ؛ یکن التوحید بینها في عملية إزالة الفوارق التضادة وبالباسها شیثا من الصفاتية 
الشتر کة» نسج خبوطہا الاغریق‌من قبل»و نتسج عل المنوالنفسه الرومان من بعد . فليسشيء من 
هذا مع التوحيد او عقبدة وحداتبة الله » وهو قول یجمع في نظر ااشر الخطل في الرأي » 
والعناد التشاوف والتصب الشدید . ففي هذه المقالة نفي حذري وحع قاطع » لا استتناف 
فيه ولا تمبز» في نظر القائلين بوسود ۲ مة اخری»فضلا عن ان رفض‌عمادة الامبراطور من شانه 
ان مخرج الحكومة عن موقف اللاصالاة تقفه ازاء الادیان . 

قاذا ما اخذنا بهذا التعلیل والتخریج نکون اعطینا أعمية كبيرة لمتناقضات متماندة نظرياً. 
فالتاريخ السابق اليبودية وضع ملو كا فاتحين امام مشاكل من هذا النوع» قبل ان يواجه الرومان 
شیثا منبا ٤‏ وقبل ان 'بِمَتّي الاباطرة الرومانيون انفسهم يبا » کا ان أمثة مستمدة من تاریخ 
الامبراطورية الرومانية تنطق جلما با تومن تسوياتفي مثل هذه الظروف المارضة. فالاصطدام 


الشرك والتوحيد 


3ع 


الاشد خطراً انما قام فلا » على صعىد أدنى بكثير » ونشأ من مواجب 1 وضع بعينه قائم في 
ماجريات الحماة اشومة . فالحقد والعداء > کثبر] ما ظہر من الجاهير التي کرت لغرابة 
الطقوس الجديدة والنعالم الاخلاقية فأحدثت فیہا صدمة درنها بكثير الصدمة التي أحدثتها 
التعالم الدينة المستسدثة . فالحكومة تتجب عادء لردة الشعب وقل ان تسبق الجاهير الى 
الخطوات الاولى » فلا دستحوز علمپا القلق . وبضطرب منہا البال بصورة عنوية وبغير حدوث 
سجس او اضطراب الاعندما تأنسخطراً كبيراً هدد مصالحها السياسية » ومثل هذا الأمر 
م يحدث الا ما ندر , 


وعذر البپود » في نظر الروماتيين هو ام يعبدون إله ابام . فكان مسکہم 
العنيد بالناموس ويشريمتيم » هو مثار فخارم عبر التاريخ الذي ربطهم بروما 
منذ القرن الثاني قبل الملاد . فقد عرف زعاؤم ان يؤدوا هم خدمات تذكر وا بظہروا 
ولاءهم فی الوقت الاسب: لقیصر اول ولاوغسطس انا » خلال ا حرب الاهلة التي مزقت‌الملاد» 
فقدر لحم اوغسطس موقفیم هذا وبدا نحوم متسامحاً » لين ا مانب احاتا . 

إلا ان خلفاءه من بعده احتلوا بلادم واضطلموا فما يمؤولة الادارة بنا حرص اوشطس 
ان بقراه شؤونها الداخلية لملوك تواببم . وقد جاء تسنهم لبعض الولاء غير موفق» لا بل سيء 
الطالم » كثير الشوم» اذ كان لا بد لحا م الرومانی من لباقة ومقدرةادارية نقارب الاعحوبة 
ليستطبع مما تفادي الاحداث لكثرة الاسباب التي تولدها . وقد توزع المبود الى شيع 
وانقسموا فما بنهم الى طوائف عديدة متشابكة متداخة » آقامپا بعضا على بعض ما بننها من 
اختلاف في الرأي والنظر»حول قضايا كثيرة تتعلى بالعقدة والتشریم وطقوس المبادة لدرجة 
نعجز ممہا عن تعدادها والتعريف ہاء من بین هذمالفرق: فرفة الفریسین وفرقة الصدوقن '''. 
فقد عرفت الاولى يتصليها و عسکپا بتفسير الناموس وتطسقه حرقما بنا استمسك اتباع الفرقة 
الثانیة بالناموس الکتوب » ومنها كذلك فرقة الاسنسن ( الورعين - القديسين ) الذين كانوا 
یمیشون هانئين » جاعات معا » في عزلة امة عن الع ال و خضمون لنظام وقوانين القت علیہا 
اضواء كاشفة» جموعة الخطوطات النادرة التي عثروا عليها حدیثا مجوار البحر ا لمت ۔من بين هذه 
الفرق كذلك فرقة المغالين او الرافضة ( لاف ) التي 'عر فتت بشدة طباغہا ويحبها القتال » 
الأمر الذي حدا بالرومان الى تلقنب اتباعبا ب القت نماک الشتق من خلة هک اللاتشة 
ومعناها : الخنجر » اذ کانوا دوما على استمداد لینتضوا الحنجر ویستعملوه التخلص من خصومهم 
السیاسیین . وقد يلغ من شدة هوسهم وضغائنہم ان راحوا بقذفون الكہنة إقذع التہم وبرمونہم 
ا حیانة ٤‏ وا مروق عن جادة الدين اذا ما أنسوا فیہم مب3 الى مصانعة ا حم الروماني في البلاد . 
رلمل ما هو ادهى من هذا كل المنازعات التي کثبر ا ما شجرت بين سكان الدن خارج المهودية » 


الیہودیة واليبود 


(۱) نسبة الى صدرق رئيس للكبنة في ققدس ۰ خلال عبد املك داوہ . 


۷ - روما وامبراطوریتما ۲ 


بين المپود والوثسين ادت الى معارك دامة بين الطرفن . ولا بد من الاعتراف هنا ان الحافظة 
على الحدوء والنظام في فلسطين كان عبت ثقیلا ومطلباً عير » فلا عحب © a,‏ 
تضطر الضالق الرومانية التدخل في الامر واعادة الحدوء الى نصابه بدون رحمة او شفقة 

غير ان هذه القضية أو قضية الیہود لم تكن مقتصرة ة على جود فلسطين 0 
عديدة متهم بعد ان بدأ شتاتهم ( و«دصدة27 ) باكرا منذ القرن السايع قبل اللاد مم سي 
العديد منهم الى بابل . وقد ازدادت حر كة تشتتهم اتساعاً مع ترالي الحم الاجني على فلسطين 
وانتقاله تاعا الى الفرس » فالمطالة فاللوقمين » فالرومان . ومنذ انتباء المہد المبوري > 
كان پرجد في معظم مدن الشرق الکبری جالیات ودية قامت منہا في روما نفسها جالية مہمة 
تجارز عدد افرادها الألوف » مما حل طبباریوس اولاً ثم الامبراطور كلودوس على اتخاذ تدابر 
شديدة ضدم » منہا النفي والاحلاء » دون ان يكون شا تأثير يذ كر . وبلفت هذه الجوالي 
ثانا كيرا في عواصم الشرق الكبرى كانطاكية ولا سپا الاسكتدرية الواقعة على مقربة من 
فلطن نس سم و ١‏ اح سا كن شید الملضة حى 
ان نمض افرادها وقموا تحت تأثبر الفلسفة والادب الونانن وهذا يبدو واضحا في آثار فلون 
الاسکندري الكتابية اذ راح في الفرن الاول » بفسر حوادث التوراة .تفر جازیا » منبا 
ظبور وه ومداشلاته في ٭ؤون بي الشر . وهگذا توصل بفضل مااقتبس من نظریات 
افلاطرن وزینون الفلمفية ان ينسخ كل اتصال مباشر لله مم المال الخارجي . ومم ذلك بقي 
عدد المارقين والعطّلی خلا جداً » بنا راح السواد الاعظم من البپود في الشتات بعتصمون 
اهداب الدین ويستمسكون بالناموس الامرائيل . ولذا م قذب مذ الجوالي في الاوساط 
والجتمعات التي عاشت بينها » حتی في حال تتعبا بالرعوية ا حلیة والرزومانية منبا . فليس 
بعجیب قط » ان بشعر ‏ حوھا سكان المدن » ولا سما البونان منپم بشيء من الکرہ والاحشقار > 
بالنسبة لاخلاقهم وعاداتهم الخاصة » دون ان نرى ائرا لاي عاطفة او شمور تم عن قطمعة 
اقتصادية . صدث ولا شك فى ذلك » ارتدادات بين الوثشين اعتنقوا الپودة . ولكن لاس 
عند اية فکرة عن عددها : اكثيرة كانت ام نادرة ؟ ولمل هؤلاء المرتدين ند اقتصروا ]جال > 
سیب الختان » على ان يتكوارا في عداد « خائفي الل ء بعد ان اُخذوا بالديانة الہودیة » فقنمرا 
منها ببعض التمالم والوصاا ليس الا . وقد بقمت غالبية السكان في المدن تكن المبود بنضاً 
وعدا » كثيرا ما ادى الى مشاجرات / تکن بذات بال الا اال تليث ان استحالت الى 
اشتباكلت داصة. فقد ارسلت كل من جواليالبپود والاغريق في الاسکندریة» وفوداً معاكسة» 
الى الامبراطور کالیغولا » برأس الاولى قبلون » وبرأس الثانية العام النوئني أبيون . وک رأى 
ولاة الزومان انفسهم مضطرين التدخل لاعادة السلام الى نصابه والأمور ال مجارما بين الکتل 
والفثات اليبودية التي شجى بینہا من الخلافأت ما عكر صفو الأمن» قام بعضہا من جراء الكرازة 
بالنصراننة الناشئة حديثا . 

وبالاختصار ٤‏ اد کان المپود في نظر النلطات الرومانة تصا صعب الماشرة » صعب 
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الانقاد والح کا كانوا من جپتیم» برمين دسطرء الرومانيين عليهم بستثقاون ظلہا وتخینون 
الفرص الانحة للتخلص عنہا . فپل نسحب » بعد هذا » من هذا التكالب وهذا العناد بظہرہ کل 
فریق ضد الآخر ٤‏ في هذه « الحرب الیہودیة » التي نشبت بين الفريقين . نام منہا إثنان في 
فلطين نقسبا» دامت الأولىمنها من سنة ٦‏ - ۷۰ وانتہت بسقوط القدس بيد القائد الروماني 
تنطس » بعد حصار عنيف میت امتد بضعة آشهر » اسکلت بعدہ المديئة وراحت طععاً الب 
والنبب وا حرق وا حدم . اما الثائية ٤‏ فقد وقمت في عبد الامبراطور ھدریاؤس » واستمرت من 
سنة ۱۳۳ — ۱۳۵ 6 بقیاده و امبر اسرائیل » شمعون بن کوزیبا الذي رأى فيه مواطنوه : 
السح النتظر الذي خلص شعبه . وقد حدث في فترة ما بين الحربين ان اضطر الامپراطور 
ترایانوس الى وقف حلته ضد الفارثیین » لمتفرغ الى [خاد فتنة واسعة قام ہا الیہود في جع 
مدن الشرق » بين سنة ۱۱۵ - ۱۱۷ . وقد جرى الدم أنہرا في كل من هذه الحروب العنيفة . 
وبروي لنا دورن کسوس كيف ان ود القيروان اروا في عبد ترایاتوس » و « ذمحوا الرومان 
والبونان وأكلوا لحومهم » وتنطقوا بإممائهم » ونضحوا أجاممم بدماهم » وصنموا لهم أليسة” 
من حلودهم » ونشروا من الوسط عدداً کببرا منہم » وعراضوا جماعات عدي دة منم السباع 
والضواري » رأرغوا بعضاً منهم على العمل مصارعين في حفلات وملاهي المصارعة » . وهكذا 
فقد فتکوا با کثر من ۰۰۰ ۲۲۰ منهم » بعد ان فقدوا م في حروییم ضد هدریانوس ۰۰۰ ۵۸۰ 

قتا » ما عدا الذين قضوا تحبہم « جوع) او حرقا بالیار ». رمپایکن من جسم هذه الارقام » 

فهي تعطيناء مع ذلكفكرة صحبحة عن هذه الوحشية والفظاظة التي اصطبغت بها هذه الحروب 
التي رأى العام الروماني نفسه امام اليهودية لیس كديانة فحسب » بل كقومية تمثلت في مثل هذا 
الشعب » وهذه الامة» وهذه المدننة الاسرائملية. 


اما النتائج فقد كانت .غطيرة» فادحة. فقد اتسم شتات المبود» ونجا كثيرون منهم بأنفسهم 
ورحاوا عن فلسطين . وحل محلہم فما اقوام جديدة من عروق مختلفة . وقد قام حل القدس 
التي حظتر على الود دخوفا الا مرة واحدة في السنة » مدينة جديدة عرفت بامم : و إشا ۱۱ 
كابيتولمنا » وشند فہا هکل ل وبتر » في ال الذي كان فه ميكل سليان . وأخواق 
المدينة الجديدة عنادة الاماراطور ونصوا تثال الزهرة عثترت فوق حمل الجاحة . وأجبر 
البپود في جمم أنحاء الامبراطورية على دقع رصم معين » بدلا من الرسم الذي کنوا يدفمونه من 
قبل اليكل“ ویذحب ‏ حزینة الدولة» وهو رمم زهيد الغاية : لا يزيد على 'عشر الدراشم الواسد: 
أي ما پرازي لفرنکین فرنسين » في عام ۱۹۱ . وبذلك کت الدولة من احصاء عدد الہود 
في الاميراطورية' ومن مرأقبتيم مرأقبة شديدة . وقد احظتر علمهم البطالة بوم السبت کا حطر 
عليهم الختان » وهي مراسم کثیرا ما ارت حفائظ الناس علیہم وأهاجت الشعب ضدم . إلا 





(۱) هو امم اسرة الامبراطور هدویافرسی قبل ارتقائه المرش . 
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ان الامبراطور انطزنين رأى منالحكة التشفيف من حظر الختان - پالرغم من‌بعض الاضطرابات 
الق قام بها النهود - وأقصر مراسه على المپود وحدم الذين یستطیمون أن يبرهنوا عن صحة 
حتدم . کذلك حظر علہہم القمام پاية دعوة او دعاوة للدين البهودي . 


وهذه الدعوة كان قد امتتم علیہم القبام بها امام التوسم والانتشار الذي 
حققته ديانة جديدة أُطلّتعل العا من بين ”قط البپود » فااطرحت جانا 
طقوسبا المتمارفة وفطعت كل صل لها او نسب مع اسرائیل . 

وعندما قام بسوع یبشر العالم بالدين الجديد» في عيد الامبراطور طيباريرس» ظن كلمن مع 
بخبر الكرازة الجديدة » با فمهم الوالي الروماني ببلاطس البنطي الذي صادق على الحم بالوت 
- هذا الحم الذي أصدره عله رئيس الجمم اذ ذاك قماقا - ان الامر لا بتعدی ظپور شيعة 
جودية حديدة ۔ وهو أمر ل یات عندم بشيء جدید » وطالا خبروا منه مثل هذه الدعوات » 
بين شعب حرص دوما على بقاء العاطفة الديفية مشبوبة بين بنبه » وحرصت كتبه القدسة على 
تغذية نفوسهم بأمل جیء السّا » وف امة أطلعت على مر السنين » مثل هذا العدد من الشسّع 
والملل . ول‌تکن الشمعة الجديدة» لنختلف » في مناهج دعوتها واتقشارها وني اولمات تعالممها» 
ظاهر] » کثیر] ما عرفنا من شؤون الشيع البهودية الأخرى . وقد راح أولوا الامر والسژولون 
عن شون الشعب البہودي ٤‏ محکون بالصلب على المح » تفادياً منهم لحركة انشقاق وقيام 
اضطرابات بين الشعب > الحد من دعوۃ اشطة رأوا فها الخطر كل الخطر علهم > وقد فاتهم ٤‏ 
في تصرفهم هذا التصرف انبم يبتدعون جديدا . 


ففي كل بساطة ردعة » قام يسوع يعلن قاس من دوي المسرة » عواطف نیل : اقتراب 
برم الدينونة » ميدأ الطریق امام ظپور ملکوت الله » محبة الله ومحبة القريب » الاعات ا حي 
رنقاء القلب وطبارة النفى من كل رجس » وكلها تمالم افضل من التمشي على. طقوس حرقية . 
وعلى هذه البشارة الجديدة والمبادىء الي ليما رعل» وشتمعلى صدقيا بدمه وايدها بقيامته من 
بین الأموات » اسس اتباعه إعانهم » وهو ايمان» اهل لممري » بان يغري على اعتناقه واتتّباعه» 
البشر من اي امة کلوا » ومها كانت تربيتهم السابقة ٠‏ كل هذا کان يقتضي له بالطبع » تحدید 
مفہوم بعض الاشاء وتوضمحها وإغنانجا » وان سم نطاق الدبعوة والكرازة بالدين الجديد الى 
يمالات اوسم من الببود » بعد ان اقتصرت الدعوة في بادیء امرها عليهم وحدم . 

وق مسل هذا لتطور » قام ولس بالخطوة الحاسمة “> وهو هوشي من ابناء الشتات » ولد في 
مدينة طرسوس من اعمال کیلیکیا » حبث کان ابوه ينعم بالرعوية الروماننة . کان بزاول مهنة 
صنم الضارب او ا یام ولا بزال الجدل يرتفع بینالطاء والمؤرخين حول نوع القربية التي تلقاها 
والمؤثرات الق تأثر بيا قبل اعساقه المسحمة » وما تدین له المسصحمة من الر الفلفة والدیانة 
الحلمنية . ومها يكن من الأمر » فن الثابت انه راح پیشر الامم “ف ذال في هذا السییل» وحل 


۳۰ 


المسمحمة والمبودية 


الناس على ردال الناموس الهودي لانه لم بعد سا حا للاستعمال » لا یقید بل بضر . فالقطيعة م 
تم دون ان تحدث مشاقات بين جماعة المؤمنين الاول والكنيسة التي انشأوها في القدس رملاعم 
غما. وقد مهل القطعة» الاضطبادات التي تمرض لحا السصون من قبل السلطات الدينة. ركان 
من حراء الحرب المبودية الاولى ان حملت جاعء النصارى التو دين على الفرار من القدس 
واللجوء الى بعض الدن الشرقية حیث بقبت جواليهم» عدة قرون» بين يين» لا نصارى ممروفین 
ولام بمهود . واولا هذه القطبعة لبقي باب الستقبل موصداً امام الديانة الجديدة . وقد انفتح 
هذا الباب على مصراعيه بفضل التشاط الذي بذله ولس . ول تعتم ان رسخت العقيدة الجديدة 
أقدامها في سورب وآسیا الصغرى اول » ثم في مقدونا وبلاد الیونان » وحملبا الى روما منشروت 
نجهل امرم قمل ان یصلہا بولس ل حوالى عام ۰ وت امام وقصر» لیحا؛ أي امام والي 
الولاية » بناء على طلبه بعد ان ابرز رعويته الرومانية . 


500 طبيعي ان تحتاج الحكومة الى بعض الوقت لتستطيع التسیز بين المسمحمين 

١‏ رالمپود . فقد اختلط الامر على الامبراطور کلودبوس نفسه » عام ۹) > اذ 
راح يأمر پنفي المبود من روما واہمادم عنہا ما ١‏ سسوه فما من الاضطرابات يسيب المدعو 
الح » ۔ اما خلفه نيرون فقد کان اکثر احاطة بالامر واطلاعا عليه » ريا عن طریق محظته 
بوبمه رمه التي تزوجبها فما بد» وال “قيض للؤرخ فلافیوس پوسیفوس ان بلقاها ق‌احدی 
وفاداتهالى روما» ووصفہا نپا «تبارك افه» اي انپا على عادات المپود » کا هو مرجح . وبالفعل 
ققد عرف نيرون أن یز السیحیین ما مم هلبه من وضع متمیز »حتی جملہم مسژو لین عام 414 عن 
الحريق الذي شب في الدبنة » اذ ذاك ‏ والتهم جانا كبيرا منها . 


وشهرة الحادث بمنه لا عنم من‌بقائه غامضاً جدا. فكل محاولة لإلقاء بعص الا توار الكاشفة 
عليه هنا» لا تفيد شب لا بل هي مضيعة للوقت . فالجاهير كانت تحمل البتضاه للفسيحيين لأا 
كانت تجهل عنهم كل ثيء . وكانت تحمل البغض ذاته البھود الذین:ل یکونوا احسن وضعاً 
بالنسبة لها » حتى في عهد ترایانوس » اذ راح المؤرخ ]سیت » الذي كان في رضم يمكنه مع ذلك 
من الاطلاع على الحقبقة » بأخذ بالأقاويل الفرضة والتهم التي يعزوا جزافا الى هؤلاء واولئك 
على السواء دونما تسیز » ويتسب البهم جمیعاً « الحقد » الني يحملونه على الناس أجممين . ومع 
ذلك» فقد کانوا يعرفون ان بين الماعتیناکثر من قارى بيز بينها» وبالرغم من الجدلو الناقشات 
الق دارت حول الوضوع اذ ذاك» وأكثر الاحتالات اخذاً بالتصديق » راح الامبراطور نيرون» 
تفاديا لنقمة الشعب وغضيه من جراء الحريق الذي التهم روما» والذي ام به هو نفسه »یلسب 
هذه التهمة لأقل هذه الفئات عدداً. فاذا ل تأت المادرة من الجاهير فقد عرف ان دستغل البنض 
الذي كانت نجش به ضدم . 

ومن الثابت » على كل حال » ان الاضطهاد الدي اعلنه اما اقتصر على روما وحدها ؛ وهذا 
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ما بقلل من قوة عبارة سیت عندما بو كد : « العدد الغفير » من اکتووا بلهمب هذا الاضطهاد 
الدامي “وهو اول اضطهاد یملن‌عن سابق قصدوتصمم » وینفذ بمنهجية» تميزت يأماليب التعذيب 
وأفانين المذاباتالتي اخضموا لها المسحمين. وهلمن باس في الامر » بعد ان اصدر الامبراطور 
مرسوما اعتبر جناية تسترجب. الموت » جرد اعتناق السحة . وهكذا نقد کان قرار نیرون 
فاتحة عهد وبدء. ربخ طویل مديد“ من التعصب الديني عبر الاجسال : 


فالاجتاعات التي كان بعق دها السبحبون مرا » و [عراضهم عن 
اللناصب الاجتاعبة وهارج هذه الحياة » ومقاطعتهم العلنية لکل 
التقاليد المتوارثة » والتأثير على الموعوظين من غير المهود النسج على منواهم » وعدم اشترادكهم 
بعسادة الامبراطور » والدعاية التي كان يشنها بعضهم ضد الزواج والحياة العسكرية » کل هذه 
الأمور وما الها » اأدخلتللقلق على أولي الأمر » في عهد الأسرة الانطونية . فقد کان متوقماً من 
و احد م نأتباع الفلسفة الرواقية» کار گاوریل مثل» ان بقدر عاليا قوةارادقالشهداء وحماستهم» 
ومع ذلك فلم یستطع ان بری في مثل م ذا التصرف سوی مظهر من مظاهر التعصب النمم > 
وطریقة دعائة ليس إلا . « أي نفس هذه » پا ترى » التي تأنس من ذاتها القدرة على الزهد 
الحياة والتخلى عنها في الحال 7 قلت القدرة » وعن سابق قصد وتصمم > لا عن عناد او اصرار» 
بل عن طيبة خاطر » كا يفعل السبحیون » بحیث یوار اقناعهم ويقينهم الوطيد .على الاخرین» 
بدون زهو منهم ار مباهاة » . کا جاء في مذ کراته » یا حرف الواحد . فالسحون ل یأتوا بح ر٭ 
ان « الحروب المپودية » ؛هنالك» الى هذا شمور » بالعدالة وبالکرامة الانساننة » کان يحول في 
خاطر الحكومةويحملها عل‌سلو کہا هذا المسلك.وقي هذا ما يكفي لھا على التحلي باللين وا ح. 

فاذا صح ان الامبراطور نيرون استند في الرسوم الذي آصدره الى:الجريمة التي عزوها الى 
السحین كا بؤکد ترتليانوس ذلك » وان دومتمانوس تأثر بهذا المرسوم الى حد بعبد » فقد 
ألفت الأسرة الانطرنية المرموم المذكور وأبطلت كل مفمول له . وعندما راح بلين الاصغر 
دستفق صديقه الامبراطور ترايانوس» الموقف الذي بترتب‌عله وقوقه سال المسسحيين الموجودين 
في ولاية بيشنيا » بلقه رد الامبراطور بألا بسمی الیہم » وألا یکترت بالسمايات الغفل التي ترده 
ضدم » وألا يصدر أي حك على منلابرضی منہم بالصلاة للآلحة. فاذا ما راح » بعد هذا » يحتاط 
لسلامة الاجراءات القانونية فلانه بقي برى في اعتناق المسسصة جرما بماقب علے القانون . إلا 
ان مثل هذه الحبظة زالت في عبد مدریانوس » عندما أصدر امره لوالي آسا بالا محم ]لا اذا 
وجه بعضہم اتهاماتهم الى أشخاصبالذات٤‏ وجاؤوا بالدليل على مخالفتہم لقوانیالبلادہ کا حرص 
على ان بأني القصاص معادلا « لأهمية ابرم » للقترف عمدأ وعن سابق تصور وتصمم . وقد 
. حافظ الامبراطور انطونین «نعمنمه. على هذا المبدأ» وات لم يكن لدينا أي برهان حسي يخولنا 
الجزم بان مارك اوريل ألغاء بالفعل . 

ومع ذلك » فالأحكام بالوت ل تقل في عبد الانطونيين . فالتقليد النبع في إحصاء سیر 
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الاسرة الانطوتة وا - لسمسون 


القديسين الین استشبدواق عبد كل من الالاطرة > هو ان يصار الى وضع قائة متصلة هم ؛ لا 
بستطیے النقد الصارم > مہا تشدد واقتطع من نوافل الاوصاف والامتطرادات الق زینوا بها 
قصة استشپادم » ان يدعي بطلانها او يقول بعدم صحتہا . وقد اکتظّت القوائ التي وضعت 
في عبد مارك اوریل بأسماء الذين بذلوا حباتهم في سيبل دينهم واستشهدوا من المي . نحل 
)شهدا في مدينة لو» عام ۱۷۷ بينهم الأسقف بوتين الدي مات في زنزائته > وله من الس 
٠وسنة»‏ بىا الآمّة الشابة بلاندين التيعرضوها عبثا» لفتك الاسودالضارية» أجبزوا علمها بضربة 
مف وهي قي اللبة ٤#بت‏ بفضل رشقة تاریخیةلا یکن دحضما او محرحها» هي الرسالقالتي بعث بها 
شبود عبان م خدا الس » انون في مق یا وین ق غاا ال خر قرب 
آسا وفرمحا. ولا سسل الى الانکار ان الامبراطور مارك اوريل وافق على هذه المجزرة و آقر 
بعد ان عرض حا ك ا مدینة الامر عله» اد کان بیؿا حکوم علیہمواحد يحمل الجنسية ت_ 
أحلوه على صاج أحمي على النار ثم اجاوا رأسه . 

قبل حمل الامبراطور الفنلوف انطونی > کا بلقبة التاريخ ٤‏ وزر الجريمة والممؤولمة 
الترتمة علمها » کا حمل خلفاژه جريرة الشهداء الذين قتاوا في عبودهم ۶ لا شك في ذلك » إغا 
باسبة ما سمحوا » لدى مراجمتهم واطلاعهم على إنزال ما أنزلوه بهم من آلام مُبرتحة > ومثلوا 
بهم مثل هذا التمثيل الوحشي » دون ان يأمروا بلاحقة الذين اتوها . غير ان معظم تراجم هؤلاء 
الشبداء ترد" ٤‏ في معرض وصفها لعملية استشبادهم بكل إسباب وتفصل » هذا كه » لجاسة 
الجاهير وھیجانہا رمي تطالب ٤‏ پا ام > ملاحقة المسبحيين . فل يتمكن ا حکام » امام هذه 
المظاهرات المداشة الصاخية إلا ان برضخوا » على اقدار من التواطؤ معبم » تقل او تكثره حى 
اذا ما رفم الامر الى الامبراطور وجد نفسه موقا تحت ضغط الشارع » التزول عند الطلب . 
فالرأي العام بقي » في كل مكان تقريبا » معادياً لفسبحيين . ویطالع المرء بشيء من الذھول » 
النهم الدنيئة یلصقونپا بالمسبحيين » وما نسبوا الیہم من اعال الفسق والفجور » التي ل يتورع 
أغس مسترون امثال الكاتب الرومانی فروتنون » وهو من مشاهير رجال الفکر » اذ ذاك > 
ومن اقرب المقربين الى الامبراطور انطونين ومن جاء بمده » من الأخذ بها وتأكيدها . فأمام 
الكوارن والتبديدات الق اخذت تقرا على الامبراطورية» في النصف الثاني من عبد الامبراطور 
مارك اوريل » ل يمتطمعوا ان بقاوموا الاغراء يمزو هذه‌الامور» الى عضب الآلحة واسكيائها من 
كفر خصومبا » وعدم اعترافهم ها واحتقارم لها : هنالك قوى مجتمعة » مادية وسکولوجية 
على السواء » لا يستطبع اشد السلاطن والملوك استبدادا ویاسا » ان پوقنوها ار درا متها » 
لا سيا عندما برون فی مسابرتها والتزول عندها ٤‏ الم ال الصوري التقوى والتقرب ال ال 2۸ 
رالتسلم بالاساطير ا حکكیة عنہا . 
وهکذا ل نلبث ان رأینا وتلیانوس » بکتب في سنة ۰۱۹۷ في 
کتابه :و ابولوجما » أو الدفاع-» الصارة الشپورة :۱ دم الشہداء بزار 
المسحة ۳ ديمج تلدنی) ء تج san‏ لوہ Sener‏ ) . فللاستشباد سکولوجم ة خاصة هي 


اسبأب هنا التقدم رالتجاح 
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واحدة في کل بان کا . فالاضطیادات الدامية التي آتزلوها+لسحیین تلقي نور 
ساطعاً على هذه القضة وتضفي علا ادى الملومات واوسعہا . فالنخة بين السصی كانت 
تنظر الى العذاات التي زان بها نظرتا الى معركة يخرج منها الشہید ظافرا » مكل باكليل 
الجد>لانه « فاز برضوان الله » ونال الغفران الكامل عن كل خطایاه» وتأمكد عنده الفوز بالحياة 
الابدية الخالدة . فلا عحب ان ری بينم من مجودون راضين مرضیین » ارواحیم في سبل هذا 
الشرف الكرثل » وني سبمل هذه القانم » أمثال هؤلاء المسسسين الذين تقدموا » في عبد کومود» 
من الما الروماني » في آسا » باعداد غفيرة الشبادة » حق اذا ما حم بالاعدام على فريق متهم » 
رد الآخرين بعتف » داعا لحم الى شنق انفسبم والى الانتحار » مع العم ان تمالع الکنسة 
الصحصحة كثيراً ما شحبت مثل هذه الغيرة الزائدة . اما في نظر الذين لم يعتنقوا بعد المسبحية » 
فالاستشهاد وبذل الحماة رخيصة في سبیل الدين هو « شبادة » حق لصحة دینہم » کا يدل على 
ذاك الاشتقاق البوناني لهذه الکلة » اذ كان الاستشباد حجة على صحة العقدة وعلى الشجاعة التي 
شيا الاعات الصحیح » في نفس الشهمد وقلبه » وبالتالی لصدی الرماله التي اؤقنوا علا 
وراحوا مماوا . 

علینا مع ذلك ؛ ان حذر من ان نولي » اکثر من اللازم » أهمية كبرى على العامل النقسافي 
والحافز النمكولوجي لتعلیل انتشار المسبحية في الاميراطورية الرومانية وتکاثر عدد النصارى» 
بالتالی » فیہا . ومع انه لا سبيل لاحصاءات دقيقة» يبقى امر عدد الشهداء » مع ذلك » قلا 
تسیب . ثم منالك أقطار يكاملها! ل تعرف الاضطہادات الدينية لمدة طوية ول تضرس قط 
الشدائد التي انہالت على السیحیین في غير مكان. ومع ذلك فقد انتشرت فيا المسبحمة بسرعة»" 
وعلى نطاق واسم » فقد كان بلغ عدد المسبحمين في افریقیا حداً يصداً » عندما أهرقت فسا 
دماء الشہداء لاول مرة ٤‏ عام۱۸۰ . 


والحققة التي لا فاري ولا لبس فیہا ولا غموض » هنالك عوامل كثيرة ارت بعيداً في هذا 
الآمر . فقد نا ان تمرف » على الوجه الصحيح » المناقب الق میزت شخصية كبار المبشرين 
بالدانة الجديدة» والصفاتالتي ترفر تم القیام مطلب الكرازة الدينية ورسالة جلما الی‌اطراف 
الما الروماني » اذ ذاك وكلبا عوامل واعتبارات ساعدت جديا في نشر الدين ا دید 
وتأمين النجاحات الباهرة التي حفقپا بين شموب الامبراطورية واقوامپا الشاينة عرقف) ولغة . 
نحن تجبل كل شيء عنہم تقريباً حتى اەماء الذين نهضوا يهذه الكرازة بعد الرسل . ولذا کات 
لا بد من ان نغول هنا علىالاسباب العامة والمميزات المفر”دة الق معزت بيا النصرانية من الداخل 
اي من ذاتها » طالمالم تكن الوحيدة » فيالميدان» لنتخذ يدا وحدها ولقستفيد دون غيرها» من 
إعراض الناس عن الشماثر الدينية» وموقفہم موقف اللامبالاة والاستہتار بالطقوس ألرمممة . فقد 
جعت الدانة الجديدة جاع الصفات التي توفرت للديالنات الشرقبة الكبرى فامنت تجاحها 
واتنشارها : قوة تافو المنبثقة من حادث موت المسبح وقبامته » وتعالم ادبية واخلاقية رفیعة 
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ماصة » ووعد اتباعها خلاص الابرار منهم » و احتفالات ميبية تحرك مشاعر النفس في ااؤمنین . 
ومع ذلك » وبالرغم من هذه العوامل ا لثایة المشتركة » فالتوحمد الذي علّمت به وعملت» 
صانها من کل مصانعة خطرة . فقد عرفت ان تتفادى كل حر كة التفاف » او محاولة انصمار 
او ذریان» يقوم ا مذهب توحید الفروق الذي تغلفل في كل الات المسول پا اذ ذافد» عار 
التلطيف من حدة الفروى التي تباعد بینہا . فبعد ان عرفت كيف تکسب مؤمنا جديدا » 
قلما خشت من ان تفقده . وهكذا بحریة رأي واستقلال فکر » راحت تكن بصورة اقوى 
لشرعية مبادها » وتنمي ثقتها الوطيدة بالفضائل التي تعمل بها رتملا . زه على ذلك » انف 
ابواہا كانت مشرعة دوم الجمیم من رجال ونساء » و کبار وصفار ٤‏ دون ان مخضعوا لدرر 
شاق » صعب > من الوعظ والارشاد » فتقدم لحم جموعة متناسقة من التمالم العقائدية ومبادیء 
الایان » مبسطة » تستطیم |شباع کبار ا جى » ویستمُرعا ذرو العقول الحصفة . 

فادا كان من امر هذه الددانة الجديدة » في اواخر عبد الاسرة الانطونية ٤‏ 
ا تری ‏ يؤسفنا وام الحق» الا نمتطمم ا لحم الا على انطباعات ترتبط صحتها» 
الى حد يعمد » بنےة ما تؤيدها وٹائی ونصوص ادبية محفوظة ومصونة تعود لدلك العصر > 
و | کتشاف الرقم والنقانش القدية الي تتعلق » من قريب او بصد » هذه الامور . ولعل ما هو 
ادهى من هذا واخطر » هو ان خرج من هذا با ينفي وجود مثل هذه الوائق . منالك 
لعمري » عامل شك او ارتیاب يلابس المسح الجغراني الذي لا بد من ان نستمرض له فيا بلی۔ 


دون ان تکترٹ المسحية الحواجز الجغرافية التي اتتصبت في وجهها» فم تلبث ان تجاوزت 
بسرعة » من الشری » نہر الفرات . ولدس ما دشير قط انها رسخت اقدامبا في القاطعات 
الفارسة الاصل» إلا انما تغلغلت بعبدا فياواسط بلاد ما بين النپرن » وفي عاکة مین » 
حتی ان الملك أحر التاسم کان على وشك اعتناق السٍحیة » وعاصمة ملکه اذ ذاك » الر'ها » 
وهو امم مقدوني الاشتقاق والاصل » أطلق علیہا » بعد الاسکندر بقليل » بعد ان عرفت » 
من قبل امم Ohoe‏ او مل ہل والمرييةاورفة» التي أصبحت مرکز] لإحدى الکنائی ‌الکبری 
في الشرق » ومنها ئّت. اللغة السريانية » احد فروع الأرامية » وانتشرت في هذه الأرجاء من 
الامىراطورية أيما اتلشار . ومن الرها تسربت المسحمة الى الشرق » لتسغل عبر التر کستان » 
مشارف الشبرقالاقمی » دون ان نتمکن » مع ذلك» من تلبم الصوى التي قطمتها» والراحل 
التي مجلتها . 

ومع ذلك » فقد بقبت 6 اساسا » احدى دانات الامبر اطوارية الرومانبة وا اقتصر 
انکشارھا على بعض ولا مات منہا لا غير . 


اما من هذه الناحمة من الفرات ٤‏ فقد غزت النصرانية مدن سوريا الکیری دون الأرياف » 
بمكس بلاد الاناضول حیث نرى كرازة الرسول بولس تلاقي تجاحاً کبیرا بين اهل فريجية واهل 


التائ اننا 
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غلاطبة وانتشرت السحة بینهم على نطاق وامم ٤‏ ولا سما بين سکان الاریاف . وكات الوضم 
على عکس ذلك ناما في الاقسام التبقیة من الشرق حیث يقي انتشار الديانة الجديدة ضعا » 
اسلثناء مقدونة . 
جيم الملل والطوائف ومحجة الشموب على اختلافبا » اد ذاك . فلا عجب ان تنجه البپا » في 
فريخ مبکر » أنظار آتباع الديانة الجديدة . هنالك مسبحیون انساحوا وتغلغلوا بين طبقات 
الجتمم الرومالي العالیة » حتی أننا نرام يغشون البلاط الامبراطوري نفسه . آفنم يحم 
الامبراطور بإلوت » على قنصلين سابقت » ويأمر پنفي ابنة أخمه التي كانت زوجة لأحدها » 
هو في الوقت ذاته ان عه ? هنالك دلائل قوية تحملناعلى للظن بان اتہامہم «بالالحاد» والمادات 
البهودية » التي رموم ها لم تكن في الواقع سوى الاخذ بالسحة وتبي مقالتہا المقائدية. 
مسيحمة أيضاً مارسا » محظمة الامبراطور كومود » التي حاولت ان تدس له السم . ومع هذا 
فال كارية من أتباع الدين الجديد تتألف من صغار القوم وضعفامم . 
ندري كيف وصل ليها » ولا كيف تغلقل فيها ‏ اذ تطلع علينا فجأة » في اواخر القرن الثاني ء 
جاعة كبيرة من السیسین » نشطة في البدن والاراف » جملت من قرطاجة مرکزها 
الرئيسي » ومقرها الأكبر . وعندما يقوم ترقلمانوس يعار مفاخراً » عام ۱۹۷ بعدد المسسحبين » 
فهو بالطبم بتصور عددم في هذه الولاية التي شهدت مسقط رأسه . فاممہ يقول : « نحن أيناء 
امس الغابر » ومع ذلكفقد ملا الارض. .. بومعنا ان 'نحصيافراد جبوشع » اماعدد النصارى 
في ولاية واحدة من ولاانع» فقد تبز كثرتهم عدد جبوشع بكثير ».فهو في حماسته يعمم كثيراً 
ويغلو ».اذ لا یکنا ان نذ کر خارج نطاق افريقيا » بالامتناد الى اضطهاد عام ۱۷۷ » سوى 
جماعة السحین في رادي الرون . ثم انه يصف عدد الذين استشهدوا في سبیل ایانہم في مدينة 
لبون » م أغارقة شرقيوت - وليسوا قط من اهل البلاد - اعتنقوا فها الدانة الجديدة . فاذا 
كان پرلس » بين دخوله روما ول مرة وموته فنها.» قد وصل في تنقلاته الى اساننا وتوقف 
عند ماحل غاليا » رورہ في تلك الارجاء | يترك بمد» أثرا یذ کر . 

وعلى هذا » فقد سجلت السحة نجاحات تذكر . علینا هنا ان نأخذ بمين الاعتبار » عدد 
الولايات التي تدخل ني نطاق الامبراطوزية الرومانیة ومساحتہا الشاسعة » التي | تکن وطثتبا 
بعد » أقدام المنشرين . ففي مطلم القرن الثالث » نرى الاسقف الفريحي أبير کیوس یذکر في 
رساله له تفشت عبارة منها على شاهدة ضريحه » تعبر بصورة مجازية وبتوريات تقوية » عن 
الانطباعات التي عاد .يا من سلسة من الاسفار والرحلات » حملته تباع) الى روما وسوريا وبلاد 
ما بين النهرین » جاءفیپا : « أينا حللت » ألفيت الإيان السيحي قد سفن . فقد وجدت 
اخوة نا أنتى نزلت واینا عبطت » . بالطبغ ل يحط اسقفنا هذا رحاله» الا في للدن. 
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نحس جیدا دون الحاجة للافصاح عنما » اسباپ هذه الجاسة وأسباب 

حاۃ الکنائس الاو بن.. : : ۰ 080 
رتنظیاہا الداخلية النشاط المارم » تجیش بها الديانة الجديدة . فبي لا تری نفسپا غريبة عن 
20350200 أي باه دخلته مہا كانت اللغة ا حکرۃ قه . 

فاالغة الوحمدة الق عولت: عليها السحة دون سواها هي اللاتنة . فلا بد الکتاب 
القدس » في مكات ما » ترجمة لاتينية » حتی في افریقیا نفسہا التي أطلعت اول کاتب مسحي 
جر" » ان بعالج ٤‏ في مثل هذا الوقت بالذات » باللغة اللاتيشة > قضاء لاهوتية محتة » هو 
رتلبانوس . فجياعة الؤمنین » في روماء لا تستعمل في طقوسهاء غير اليونانية . و كذاك مسیحیو 
وادي الرون یکتبون بالبونائة» الرسائل التي بمثوا پا الى اخوتهم فی الاعان» فی آسا الصفری. 
فاللفة البونانية هي وحدها اللغة المطقسية في جمم البلدان . فالیشرون الاكفاء الذين محسنون 
اللبجات الوطنية الشعبية لا ہزالون قلة يبقى معها أثر الكرازة التي يقومون پا" وفعلها فیالنفوس٤‏ 
محدوداً ضمقا . قأحادية اللغة » کانت الى حد بصد » وراء تأخر انكشار السحة ٤‏ في الشطر 
الغرتی من العالم الروماني » إلا أنه تأخير آفاد » من جبة أخرى » مع ذلك » في الحفاظ على اولوية 
اللغة المونانة بين اللغات واللپحات احکة » اذ ذاك . 


تبرز وحدة الكنيسة » على الأخص » في مرامم العسادة والطقوس . هنالك عشاء مشترك 
في اججعات مسائية . وبالفعل » ان كلمة ه کنيسة » انما تعنی : جاعة . ربعد أن وقم مجيه 
المسيح وظہر على الارض بمجده » صار من المتوجب » على أتماعه ان بنتظموا وان بنظ‌وا ذاتهم . 
ومنذ ذلك الحين » اخذ التسلسل الوظائفي ينمو ويتطور على مر الزمن > وفقاً الحاجة العارضة . 
فقد نزعوا الى تأخير مسر العماد او التنصير ٤‏ عن الموعوظين » أي عن الذين بلغهم الصوت وتردد 
فيهم «الصدی » » أي من 'لقسنوا الايمان بالصوت الحي » فأخروا آلعماد عن موعده سنتين او 
ونانیة ( ف0 ) عنّت في بإدىء الامر : حصة او نصيبا » ثم اخذت في الترجمة المبصنية 
معنى اکلبروس أو طقمة الرهبان » وهي طقمة تألفت من رتب ومراتب عديدة , ومن هذه 
المراتب برزت كامات: « كاهن » » ود تعاس » ود اسقف ». فالكبنة نن6/وطتعہار الشوخ 
( التقدمون في السن ) يتألف منهم معاً يتولى وضع القرارات » والشيامسة نمعصهن الذين 
یناط بهم تأمين مهام الطقوس المادية . ول تلبث ان تفرعت مهام اعافم الى شماس رسائلي > 
وقارىء » ومْمزم » وحارس الابواب » ثم الاسقف او الشرف على التملم رعقائد الايمان » وعلى 
سلوك الژمنین . وقد اخذ النظام الجديد » بالنظر الخطر الخارجي » وبالنظر لقتضات تأمين 
ی ی N‏ 
خدامة ا میکل ما يؤثرعلى النوع او الكمفسة» يتزع الىالحم الطلق.ففي کل مقاطمة » یقوم على 
رأس ا لماعة؛ بدون استثناء » اسقف واحد. فالشعب يصطفيه وختاره » بدونان مخضم لرامم 
خاصة » من بين اشخاص:یقترح أمماءهم الكبنة . فه وحده حق القطم او ا لمزم في القضا التي 
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بتناقش الكبنة حوها ويتمادلوا فا الاراء . وعندما تتکاثر أمكنة العبادة یصبح الكهنة جرد 
خدام لها » برعرن جاعة المؤمنين فما » تحت اشراف الأمقف . فهو وحده يقوم بکسر الخبز 
وتقديس القريان » وبدونه تنعدم الحاة المسحية . 

وهکذ! تصان رحدۃ الماعة وتحفظ . وهي وحدة لا تذهب ابعد من ذلك . فبالرغم من 
وحدة العقمدة والطقرس فلا توجد كنية بل كنائس . ولکل منبا إطارها الخاص» له 'حجيرته 
الادارية الاماسة» مث المدينة الى تمثل في المنطقة ملء الحاة ا حلیة في مختلف مظاهرها . وهذا 
الأسقف بارس ملطته على ا ماعات السبحية في الدن القريية طالا عدد الأتباع فيها لا بسح 
پوجود أسقف خاص یتولی رعپم . وعندما يصبح هذا العدد کافباً تلشاً كنيسة جديدة مساوية 
في وضعہا الکنية التي انفصلت عنما » مع الاعتراف لها بأولوية اديية . فليس ما يدعو الاساقفة 
لإقامة علاقات فیا بینہم » غير ان المصلحة العملية المشتركة تحدو بهم لتبادل الرأي : اما عن 
طريق رحلات فردية يقومون ها » ار عن طريق تبادل الرسائل او موفدين خصوصين . ثم | 
بلیثوا ان أخذوا يعقدون « سیننودما » وبالعربة تما إطاره الطسعي الولاية » هذه الرحدة 
الادارية الكيرى في الملاد : 

كل هذا اولى أساقفة بعض الکنائس الموجودة في حاضرة الولاية او في مرکزھا الإداري > 
أو في القواعد الحضارية التي تولف قطب جنب فكريا او اقتصاديا » نفوذا خاصا » فہو بالفعل 
والواقع وليس شرع امقف الدينة . فالسلطة التي يتمتع بها اسقف روما لم تكن لتوازي ملطة 
بعض الاساففة فى مدن مثل انطاكية او افسی مثلا. .ایوس يموق جبدا شانالطة الي 
یتمتم بها صاحب الکرسي التي اسسها بطرس في روما عاصمة الامبراطورية. رلکن هذا الامقف 
لا ستخدم ا حق الذي اولاه ياه شرف الانتساب الى هامة ار سل او رئيس الخحواريين» [ما لانه 
لا برغب في ذلك او لاه لا یستطیع الى ذلك سبي . فہذہ الادارة التي تتصف بنظام مطلق 
يتوزع بين مدينة واخرى » لا يبدو علي يا ما يشير قط انها في سبیل التکامل » حتى اننا 
اخذا نشاهد بعض الصعوبات والعراقل تعترض مسلبا الى هذا التكامل . 

من غير الممكن ان يخفى مثل هذا الوضم على فطنةالادارة المسؤولة او ان تتساهك4» لا سما 
بعد ان تکاثر عدد الؤمتين فى الكنيسة بين الطبقات الاحتاعية المتواضعة واخذت تتکورت 
الاوقاف الكنسية وتنشأ . وتكوينهذه الاوقاف | یلیٹ ان آار نشکلات قانونة اخذ الجدل 
برتفم بشانہا » كا اخذت الآراء تتضارب حوفا . ومپیا يكن بالفعل الحل القارح في تبريرها: 
سواء أنلسيت الى هئات حتائزية او الى جمعيات غير شمرعية» فجماعات المؤمنين لم تبث ان رأت 
نفسہا مالكة لمقارات واملاك على وحه يختلف عن ملكىة الفرد » أو ليان بستخدموپا في 
اججاعاتهم انامه أو يتخذونمتها مداقن هم .من بين الفئة الاولى من‌هذه العقارات» لم یتح سر 
الآظر ان يدرس خرائب اقدم عبد من خرائب كنيسة دورایوروپوس»هذه المدينة التي کانتقائة 
على نهر الفرات» فيالوضم الخاص الذي كانت عليه» في الربم الثاني من القرن الثالث . قىنى هذه 
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الكنية القدعة لا بتمدی ان یکون منزلاً قدعا خاصا » كانت الغرفة الخاسة بأقامة شماثر 
السادة فی تضم مقمدا مستدبر الشکل وقد زینت جدرانها بنقوش مختلفة يبدو بینہا زمتارات 
لتقلمد الأصوات ٤‏ رمساخر للوجه . كذلك نری غرفة العماد مزدانة برسوم مستمدة من احداث 
العپدن القدم والجديد . اما الفثة الثانية » وهي نثة القابر » فقد اام نا درس النواویی 
الموجودة تحث روما ان تتتبع توسعبها وامتدادها عن طریق الدهاليز والمرات التي 'ثقت 
الأره انطلاقاً من مدفن اسرة من الأسر . وقد آنشثت مثل هذه النواوس» ف الدن الکبری» 
منذ ان شاع عنہا خبر احارام بقاا الاموات المدفونين 
فمها . فوجود نواوبس البپود ونواويس اخرى في مدينة 
الاسکندریة يدل على ان عادة النواويس لم تكن حصورة 
على المسحمين ولا على الرومان. ففيهذا العبد كانتروما 
الوفة لا رال في بده امرها . وقد اقتفی تطوره.ا 
راتساعہا ان تکون الشرطة قد أغضت عن هذه الاعال 
الق تحري في الفاء ار تحت الأرض » ڪا انها غضّت 
النظر » ولا شك » عن هذه الاحتاعات التي کان تکرر 
هدما في الکتانس . الشکل ۱۱ - كنيسة مورا پررروس. 

والحياة المادية الجیاعات المسيحية لدى تكوينها ؛قامت٤‏ د٠‏ درج يفشي بصاحبهالى الدورالماوي 
مثلهاقي ذلك مثل اتلشار الديإنةالمسسحيةعلىالتامحالضمني 0 2 کت 
الذي أبدته لیات فا 6۲ تلق بالات ر يكذ ےس وٹ 
التي استعرضنا لها وكا يملسا تاريخ الاضطبادات نقسه . س 
كانت السحبة قد أصبخت > في مثل هذا الوقت بالذات » واقعاً روس 
عظم الشأن وا حطر لبقي بدون صدى في جال الفکر والنظر . 

وقد استہدفت لمجیات جاءتها من وساط مستنبرة ارتبطت ارتباطا وشفا الوئتية » هي من 
مجلی الحضارة نفسما » اذ ذاكِ . فبقطم النظر عن الافتراء‌ات والسمایات التى ألصقوما لین 
الجديد فترکت أثرها ولو الى آمد قصير » فقد وجدوا فبها مادة ثريّة لمؤلفات لم تخل ل' من 
الأمية » وان ل بصلنا منہا 2 يم يد کر عن‌طریق کا ایت انفسم القن ل لوا عم 
ول يأثرا على ذکرها إلا بنسبة ما ست فولاء الکتمة من غبطة ورضی فی دحضیا والرد علا . 
وخیر ما مثله هذه الکتابات» الکتاب الذي وضعه » حوالي عام ۱۸۰ أحد اتماع الفلسفة 
الافلاطونية الدعو سلس Cele‏ بمنوان: «خطاب Discour vrai J~‏ » والذي عکن اعادة 
تكوينه وجمعه من جدید عن طريق الاستشبادات التی پا أو رجنس ردرده عليه في كتايه 
الموسوم : « را على سلس » . والطعون الق حارل فیہا الكاتب الوثني ماج تمالع الدين 
الجديد » انما تصدر كلا عن نظريات فلسفة» کا انپا ترتکز الى نظرات سساسة واجاعمة حرية 
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بالنظر . فيو برمي السیحیین _بفريّة سکیم بالوعود التي یقطمونها » اکار من محافظتہم على 
د الإيماات السُضْلظة » کا باخذ عليهم » من جپة اخرى » خالقتہم وتحاوزاتهم لشسرائع البلاد 
والقوانين المعمول پا » وإعراضيم نسشرية » عن« التعالم والعقائد التي غذات عقوهم بوم وشوا 
علیہا ». فکتابه هذا هو عبارة عن مستودع أسلحة » كثيراً ما عول عليها وصدر عنپا» واتخذ 
مم منہا بدا الكتبة ا مدلیون من الوئلین الذين تتطحوا » فیا بعد لەسحض المسسحية . 


فليس من عجب قط » وآ ال هذه » أن یب" السحبون الرد على خصرمهم . فا هو القرن 
الثاني يمد بطائفة من أصحاب الردود الأ ول الذين لا یکتفون بدحض الاعاضات التي حاول 
خصومہم [لصاقها بهم » بل راحوا ییاجمون بعنف الديانات الرسعيةالمعمول پا في الامبراطورية. 
فاساژم تولف قائة طویة » واصحاب هذه الردود معروقة اسعاژم لدينا جیداً بعد آوصلت 
آرم الینا بینا عفنت ٹر خصومهم من الوثنیین » بعد ان جری تعقتبها وراحوا یتصیدونها 
القضاء علمها و تلافبا . وببساطة كلبة وجرأة لامخشون معبا لومة لائم» تراہم برجهون.ردودم 
للاباطرة أنفسهم » کا فمل اسقف آشنا كوادراتوس مع الامبراطور هدرالوس » وکا فمل ایض 
الأسقف ارستینس الاثيني مع الامبراطور أنطونين » وغيرهما . ووستینوس » هذا القلسوف 
الافلاطوني المتنصّر » السامري الاصل » يطلب يحرأة من الامبراطور مارك اوریل » وهوایضا 
فلسرف مله من اتباع الدرسة ال کورة » ان بوافق على نشر کتابه المروف باعتدال شحته» 
بری نفسه مدیناً استشهاده مثلا لقد زمیل له متافس . وتتبانوس « الذي رأى النور على ارس 
الأشوريين » في مدينة تصیبین من اعمال ما بين النهرين » قد یکون اشدم تبکا وسخرية. ولي 
بکوٴن القارىء فكرة له عن عنف ردوده وشدة اتهاماته للديانةالمونانية ‏ الرومانمة» وتعالممها 
الادبیة والاخلاقية “يستمجن مستنكراً مثالا 'يشيّدونهفي روما لأم انجبت ثلائین ولد » عشرون 
منهم کانوا احباء عند وقاتها . حب ان نشبر هنا بنوع خاص الى ترتلمانوس القرطاجي » وهو 
اول کاتب مسحي باللغة اللاتبنية » وضع » قي اواخر القرن الثاني » كتابهالمعرف: « دفاع » عن 
المسيحية » وجھہ لأولي الامر في الامبراطورية » کا وضع كتابه الثاني :« الى الشعب م . وهذان 
الاثران الادببان بنطقان عالا» ببلاغة هذا الكاتب وفصاحته » ووقاره ومقدرته» و كلها امور 
تثير الاعجاب . 


إلا ان ترتلمانوس اشتط” في تملسمه وانتهی به الامر الى الحرطقة . فقد عرقت السسا في 
القرت الثاني شقاقا وجدلا حول شؤوتا الداخلنة » وهي امراض ملازمة الطفولة رافقت تموها 
وسبرھا نحو التکامل» فعانت منہا وتصراست ہا ا النجاحات التي حققتها » وللقدرات 
الفکرة والممية التي توفرت لعدد من کبار اتباعها » والوهن الذي رافق تنظیمھا في البدء» 
فأوجب علبها | کال هذا التنظم وتقويته » ولطراوة إیانہا وتعالسمها . وكات لا مندوحة من‌هله 
الهرطقات لندفمها على تقوية النظام الداخلي لكنائسها » ولتحديد قضاا الامارن وتفسيرها 
وتبس‌طها» وهي بعدفيمستهل تاريخ وح ر تطوريةطويلين ٤‏ خصبين بالحوادث الجسام التي تخالتها. 
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بقت المرطقات فلة لبا » في ذلك المپد » اثتتان منها طلع ا داعینان تيا بالفردية 
اما الاول » فيو موتنانوس الفريحمي الذي راح يقنبأ مدعنا نزول الوحي عليه . وقد تار 
توتلانوس بتمالمه ؛ قبل ان سس هو نفسه ششسعة مستقة » عاشت بشعة قرون في أفريقا » 
اتتيج لها نبجاً صارماً مجافا لكل الاوضاع البشرية المعمول يباء حتی‌الزواج منہا . اما مارصيون 
الذي رذله ابوه » اسقف سينوب وحرمه وقطمہ من شركة المؤمنين » فقد راح يعم طريقة لم 
: تقل" زهدا وتقشفا عن مابقتها . ول یلیٹ أتباعه ان ألتفوا منهم جماعة لست > مدة طوية > 
دوراً بارز ٤‏ في امور الشرق . وعندما راح يعارض المد القدم ؛ صنعاً غير مکتمل لماري 
الكون موصي ؛ بالمہد الجديد» صنيمة المح المرسل من الإله الحقيقي» حمل المسيحبين على 
الشروع بتتحديد اون الکتب المقدمة » وھکذا امتد أثر هذه البدعة واستطال . 

هنالك بدعة ثالثة هي بدعة الغنوسة التي راحت تعمل على [ہان ثأن المد القدم» بالطريقة. 
ذاتا التي اعتمدعا البدعةالبالفة »كا انها رأتف المسيحية نقسپا» وجپا خاصان وجوه «الغنوس»» 
أي المرفة الحقيقية التي أضفت على اللاموت تفسیراً رمزيا الكون . وکانت هله البدعة أدهى 
افرطقات التي عرفتها المسحية » الى هذا المہد » لما حوته من سحر وإغراء » والنتائج التي دی 
. الما اتقشارها السريع» اذ يصبح المسح معہا کائنا | بالطبم »انا بلق عن إله أ كبر» ابدعتہ 
الفلسفة البوانية » کا أضفت على حماة المسبح تفسيرات رمزية أو مجازیة » وجعلت حماته وموته 
امر] صوریاً وليس حقیقبا. ومن هذه القالة الشافتة » برزت منذ القرن الثاني » تعالم أخرى ٤‏ 
ارب الواحدة منها الأخرى . ولو ان السمحبة انزلقت الى واحدة منها لكانت راحت » هي 
الأخرى » فريسة لذهب توحمد الفروق . إلا انا أظبرت > منذ الاساس مقاومة كان علبا ان 
تزيدها أكثر صلابة على مر الاجیال ء وأكثر حيوية ويفظة . 


۱۳۱ 


ازن زاس 


الانجازات الأدسة والفنية 
حدودها وتحاحانها 


بشمر الورخ شيء من الارتباك عندما يحاول وضع صورة اجمالیة لا كانت عليه الحماة 
الادبة والفنیة في الامبراطوریة الروماننة . فقد كانت تولف هذه الامبراطورية » عندما أطل" 
علیہا النظام الجديد عالا قافا بذاتے ٤‏ تباينت منه الشعوب ثقافة » واختافت عروقا وأخلاقا 
وعادات . فهو عام شاسم » رحب » مقرامي الأطراف والنہایات » ّت له مع ذلك من اسباب 
المواصلات وانتظامها ما قرب قواصیہا الى دوانیہا . وه فا العام متنوع المظاهر في أقسامه 
وأجزائه المقومة » لرغم ما يشد بینہاعن عوامل مادية تقرب بين أشتاتها » وتسپل فا جا 
عبشا مشتركا » وادارة حکوسة واحدة » وتؤمن العلاقات التنوعة بين هذه الأقالم والمناطق 
التي يتألف منہا) وتيفيالطيقات الموجبة شل مشترکة فيا بينها» کا تبني لها هذهالوحدة الروحية 
التي يقوم علیہا التطور بعد ان اخذ بأسيابه . فليس ما يذهب بهذا التفاوت القائم بين الدينة 
والريف » وهذه الفروق التي تراها بين آفاط الحباة التي يحماها الأهلون في المناطق الزراعبة 
المتحضرة» ون:بجالحماة التي بنہجہا سكا نالمناطقالصحراوية الواقعةعلى حدودهذه الامبراطورية» 
في الشرق والى الجنوب الشرق من البحر الابيض التوسط . ولس ما يسد او يلا ابد هذه 
الفجوة وا فموۃ التي فامت بين الشرى ا ملیني والغرب اللاتيني . فالعامل الوحید الدي محمم بين 
هذه المفارقات التضادة»ویومن شا نوعا من الوحدة الادبية “هو هذا الشيء الذي يؤلفق مه 
ممجزة » لن لا مشل له في التاريخ ولا کفاء » اذا ما تمدینا النتائج لنقف عند نقطة الانطلاق. 
فالفوارق لا تزال قائمة بالرغم من ان التطور الذي ينبع من أفكار مشتركة » وينزع لأهداف 
واحدة » وبتحه من غاية واحدة» هي للعامل المقوام لحذه الحضارة » حسما تتباور في مظاهرها 
العامة اذ ذاك » عند مقارتنها بهذا العام البربري التوحش القاثم على اطرافبا » وهو عال أعجز 
من انيصلالى خط موي الأنه لايحري على حركة منسقة واحدة مؤتلفة بين جيم الأطراف. 

وميا یکن ؛ فپذه النزعة نحو الوحدة لا تمدو السان فی مطلم المهد الامبراطوري . فاذا ما 
استشعرها یعضہم » فلم يخطر قط على بال احد انها قريبة النال » داننة القطوف . وعلى نسبة 


۳۳ 


ما يتصفهذ! ا ہد البناء بالوعي» فو یستہدف شا آخر» لا مندوحة عنه في نظر أولي الأمر. 
وهذا ا ہد الذي اقتصر ضواده الاكبر على روما » لقي النجاح الکامل وتكثل بالفوز الآتم .. 


هذا النجاح يصيبه المہد هو السبب بمینہ الذي لاجلہ اصطلح الزرخورت على تسميته ب : 
« عصر اوغسطس » » على غرار ما فملوا بعهد آخر شاه من وحوم عدم 6 رات جاء بعده 
بوقت طویل » هو : « عصر لويس الرابم عشر .» 5 


فالوضم القائم » کا تبلورفي روما من حیث تعبئة الجيوش البرية 
والاساطیل الحربية في السنوات العشرة الاخيرة منأزمة الحرب الاهلة 
کان تعبیراً رسب لا يختلف كثيراً عن المدلول الظاهر عبات . ففي 
أكتيوم» جمع او كتافاو اوغسطس الذي سکونه»حوله كلقوى الغرب»واتتصرعل انطونبوس 
وكلموباترا السطرن على موارد الشرق افلبنی وطاقاته الضخمة وموارده الي لا تنضب . ولا 
كانت روما قد تالت الفوز بقوة السلاح » كان لا بد ما من‌ان تأت بالدليل القاطم على ان لها من 
الاهممة والشان » في احالات الاخری » ما لا يقل بشيء عاتم فا في ا ِدان الحربي » واا 
ليست على استمداد قط لقسيء استعمال تفوقبما البارز في جيم الادن . فالشيء الذي كانت 
الاسکندرية تثله ار ترمز السه » لم خرج عن مظاهر خارجية » دعائية » مث ذه الديانات 
الفاسدة » التي طالا عشت‌بالاخلاق والآداب» وهذا البنخ ا حلل » وهذا القرف الفكري والفتي 
الذي يرهن اللشاط ويضعفه. فان عجز هذا المام الشرق عن ان برقع رأسه عسکربا وحربياً > 
فپو » بالرغم من الازدراء له والاستپانة به » له > مع ذلك وقعه فى النفوس واغراژه العقول 
والقلوب ٤‏ ومحجب التالي » اللحاق به والتساوي معه . 

وقد رغب أواو الامر في روما ٤‏ دون ان يبدو علبهم شيء من هذا » أن يحققوا لوطنہم » 
هذا التجلى الفكري والادبى رالفي الذي اكب الادب الكلاسي : الاغريقي والملینی » هذه 
الشهرة المصدة ة التي نتم مها ٤‏ وهذه القريمة التي عت له > هذه التربية المشبعة بالفلفات والتعالم 
البوانية الاصل التي عکست على مرآتها هذا التسلسل الآسر القم البشرية التي لم یکن لخطر 
على بال احد الإنتقاص منہا لثلا تصاب هذه التريبة بشيء من رذاذ هذا الانتقاص» فبخدش من 
رواء أدعها ویتازل بها الى متسوب البرابرة . فالکل رأى ان تسب القوة في ركاب الحضارة 
وخدمتہا . ولي نري روما انتصارها الباهر وفوزها الؤئل ٤‏ کان لا بد لحا من ان تظہر ؛عندما 
تم لها الامر » على ما ظپرت به أثمنا وبرغاموس راطا والامكتدرية . وكات علمها ان 
تسير على النهج الدي نزعت المه منذ نحو من قرنن واحتشنته ننه احتضانا الادب » وأن تشحمه » 
وان تزدان المباني الضخمة الجيلة والصروح الفخمة . فالاعراض عن مثل هذا الطلب انما كارن 
يفسّر بالتخلی عن تفوقہا ٤‏ والاعتراف خناً بعدم اھلیتہا » والتنازل عن حقہا الشرعي فالدفاع 
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ررمنا منافسة 
المواصم الحليتية الاخرى 


عن الحضارة والثقافة » وففدان کل أمل بالتقاف الطبقة الستنيرة ومکان الریف حوفا » 
والالتقاء مما في محراہا » والسبر بدا . 

کان هنالك ولا شك » احتال لا يخاو من خطر  »‏ يفت دصر النخبة المستنيرة من الرومان 
وبصيرتهم » وهو آلا 'بقتصّر على جمل روما جرد عاصمة هلينية » على شامكة المواصم افلنشة 
الاخرى » با محف پا من جيران مزعجين » ومن فيض فکري وفني لا ضابط له ولا وازع فبه» 
يزرع الخوف في قارب وینزل الرعب في النفوس . كان علیہا ان تستلہم 'مثل العا لبون بحي 
تتفادی السقوط في الساویء التي انتهی الها هذا العال . كان علیہا ان تقلبس من هذا العام ما 
حققه من وسائل تقنية بشرط استخدامپا بعقلية جديدة وروح جديدة » وان تعمل دي 
الأغور التي استبدت مخاطرہ على ان تصطفي منها أفضل ما توصل اليه . كان عليها اتاج 
السبمل الذي اتنبجه شريطة ان تعرف كيف تجانب ع ذا السبيل عند الاقتضاء » فتضع هي 
لنفسها » سبلا جديدة تتفق والتقالمد الوطنية با یلسجم مع الوقار والرصانة التي عرف پا 
الرومان ريا تبروا . 

هذه هي الخطة او ا ہج الوضوع تحت الانظار » وهو منهج لا بد من النهوض به » والسير 
معه الى آخر الشوط » وفقاً الخطوط العريضة التي وضعپا له قيصر قبل موقعة أكتيوم » ولجيل 
قبصر فضل السبق على اوغطس في وضع مثل هذه الخطة وترءمها . وقد باشر قیصر نفسه 
وشیشرون وغيرهما كثيروت من النشمة لدى الرومان تحضقپا . وكان من نصب: جل اوغسطس 
ان بنیض بهذا المنهج ويحققه على نطاق ارسم وارحب . 


۳ وأيعصر !... فالعرف التاريخي المسمول به» لا یقبنی کل الالقاب والنموت 
a‏ التبجملية منهذا النوح التياعتاد الدتسون |غداقها علربعض الاوك والمہود. 
سا ولكن ما من شيء محمل من العرف قانونا او یقم منه قسطاسا . وهذا أمر 
حمل التدقمقى في الاماديح التي تکال ارئس دولة ك9 » علة عسيرة الغاؤ . كذلك » لس 
بين القابیس التي يمكن ان تخطر على البال ما لا يصح تطبيقه على وضع اوغسطس بالذات » أهي 
مدة حکۂ الدید التي تبرر إطلاق كلمة «عصر» عله 7 فقد مرت اربعون سنة » منذ ان أطلقوا 
عليه » لول مرة » هذا اللقب » في غرة کانون الثاني ( ينابر ) » من.سنة ۲۷ ق . م » مع انه 
كان متذ عهد بعد » سید روما المطلق » وبلي سیدها الأوحد حتی وفاتة في ۱۸ من آب 
(اوغسطس) سنة ١4‏ لاسلاد . 

آهو لممري » الدور الذي لعبه ۶ فالسلطة الطلقة التي مت له في الحقل السماسي ضاعفت 
من شأن الدور الذي لسه في عال الفکر والادب . صحیح ات عله في مذ ا مال لل يكن كله 
مجردا : فقد عمل جاهداً في سبيل الجد » وفي هذا اميل وجه رحال الفكر والفن » واوحى 
الیہم بالموضوعات التي مه ان براها مجلوة . فاذا ما اخذم تحت رعايته واجرى شم العطاء » 
فمن الغلو القول يانه آرعز او تقدم بطلبات » إلا ما تعلق البانی رالانشاءات العمرانتية . فلا 
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بفرجمل ولا ,پوراتیوس بتکتبین‌عندہ. وقد قامهذا کرومانی من ابناء زمائه ومن‌ابناء طقته » 
تحني" بالآداب والفنون الرفيعة . و کلة « هوي » اه بقصر مداو ا عن التصبر تسيا 
صحيحا » کا لا يحسن التعبير عن كثيرين من اسلافه او خلفائه الذين عنوا » من قريب يشؤوت 
السياسة . قاسم صدیقه وخدینه « مکی » اصبح رمزاً لنصراء الم والادب با اغدقه من 
مکرمات وأعطات وهبات کان من شانہا ان تحمل كبار القوم على الاهتام امور ابقی وأخلد . 
الا ان الا کتفاء بالتنويه » والاقتصار على استعیال نفوذ مکی و کرمه وسخاته على هذا الوجه 
من أنہ ان ينتقص من قممة النشاط النير الدي تفرد به نصير من اكبر نصراء الم والادب في 
كل زمان ومكان . فقد راح جرب » هو نفسه حظه ویدلی بدلوه بين الدلاء ؛ فسکتب» ویؤلف 
في کل موضوع » على شا كلة سعتاب ذلك العصر » وعلى مشال الوك الملینِین ‏ قراح 'يقصّد 
القصائد ويدير ا حاورات ويضع کتبا في التاريخ الطممي . وا ال فالکل 'معدر » ولقا | ببق 
وحده في الیدان» فتطلم علينا وجوه عديدة تحلق بصورة ابرز دهم اول نصراء فرجيل للدعو 
أزينيوس بوليون . قبو ایض يأخذ بنصرة الملماء والادباء نظير مکننی ربرعام برعايته » مع انه 
كان في عداد الممارضين المد ون اعترف به ومالآء » فاعترافه هذا ل يتمد" طرف لمانه » 
بعد ان کات من انصار انطونيوس ومن مريديه . فراح متم محمم التحف والأعلاق الثميتة » 
وینشیء لافراد الشعب مکتبة عامة » في الوقت الذي انقطم هو فيه التالیف المسرحي ورضع 
النمشليات » و كتابة تاريخ عام الحروب الاهلية . والبه بمزی الفضل الاول في اطلاع الناس 
على الولفات التي بضمپا اصسابپا » وذلك بقراءات علانية منها ٤‏ امام الناس » تمريفاً هنا 
وواضسپا . 

وقد عاصره » ق الوقت ذاته » في موریتانا؛ الملك با الثاني » احد ملوك التوممد المروف 
تخصومته لقبصر . فقد جيء به بافعاً الى روما وسار في ركاب قبصر عند دخوله روما مظفراً . 
اعاده اوغسطس الى ملكه هو وزوجته الشابة ٤‏ کلوپاترا سلانبة » ابنة كلموياترا وانطونيوس 
التي كانت في الموكب الحافل الذي رافق دخول اوغسطس ظافراً الى روما » بعد معركة 
أكتيوم . وهذا الملك الحزيل الشأن » البربري الحتد » الذي ملك على قبائل بربرية استتکف 
اوغسطس من ان يضمّما الى الادارة الرومانن مباشرة » ونشأ في روما تحت إشراف عائلة 
الامبراطور نفسه » يبرز » في غير مغالاة ولا زهو » من كبار نصراء العم والفن السواني : كلتباء 
عا ما » عرف ان 'بضفي على عاحته قبصريّة ( مدينة قشرشل » الوم » في المغرب ) سناء با 
وإشماعاً عالباً » يا سّد قمپا من البانی والصروح الفخمة » وبا حشد في قاعدة ملكه هذه من 
الا ار والتحف والبانى محبت بدت كأنها متحفا رائعا » ضمت فيا ضمته » قصرأً منيفاً» عار 
المنقبون في خرائبه في فولوسلس ٤‏ على مقربة من مدينة مکناس» ما وجدوا عن الاواني البرونزية 
التي تثير الدهش بدقة صنمپا . وقد وضع هذا املك » في الوقت ذاته » عدداً مكبيراً من 
اللؤلفات,اللغة المونانية» بشتی الواضمم: كالتاريخ والمغرافیا والتاريخالطبيمي وغبر ذلك» وهي 
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کتب اعتمد عليها ومنها عب" ٤‏ فیا بعد ٤‏ بلين الاکبر . 

فالاستشهاد » في معرض الحديث عن أوغسطس » بثل هذا الملك الغريب امزیل ٤‏ قد يبدو 
من المزل بجکان » وهو » مم ذلك » استشباد لا بد منه لندرك جیدا ؛ الى أي حه طبع 
اوغسطس عصره » والسجم محبطه به . وهکذا نرى بصورة حبّة مشرقة » كيف ان أثرياء 
الرومان وعطاءم تینوا الال التي نبض ا من قبل » الفاسسافس اللي » ومنہم امتد الى 
مثل هذا لللليك النوسدي الذي كان مدیناً بکل شيء؛ لسراة القوم في روما. وراح اوضطس 
نفه يقرض الشعر » ویضم المسرحمات التمشلية > ویکتب مفكراقفه » ویتمہد بالتهذيب 
والتشطمب مذ كراته. : « امور الح » » احتذاء منه بقیصر الذين کتب هو الاشر > مذ کراته 
التاريخبة نعلعانرہٴ) » وألاف ما ألّف با عرف عله من مقدرة . وعندما زین روما 
وحلاها» وعندما أنشأ قہا مكتنيتين عامتين» وعرض على هوراتوس وظفة کم سره“ وعندما 
یاغذ بمباسطة ومفاكبة ژر تيت لیف الذي رأىالنور في مدينة بومبيي ويعهد اليه بشرف 
تہذہب حفده کلودبوس الذي اصح فيا بعد“ امهراطور آ» وتوجمبه وجہة عل التاریخ ٤‏ وعندما 
يأمر اتخاذ جيم الوسائل لتأمين نشر الانباذہ طف لفرجیل بعد ان أومى هذا عند موته » 
بأتلافها ٤‏ راح بحقق » على مثل هذا النحو من الشمول والريحب"الذي تلم له نظرة الامبراطور 
الواضعة ٤‏ والمقدرة التي اشتپرت عنه» وبوسائل أوسع وأشمل بکشبر ما تم منپا لمماصريه » هذا 
المثال الذي تبرز صورته الحقة وا لی في خلفاء هوميروس وطفاة بلاد اسوغن القدیة . وملده 
الصورة التي نرم مهنا قسماتہا النکبری» تفاعل علىتركيزها وتحصيزها توازعودوافع عدة. من ا حال 
ان نكر مثلا ٤‏ رغبته في التلهی والتفريج عن مهام الحم ٤‏ والرغبة في استثارة إعجاب الناس 
والفوز منہم بالثناء الماطر والأماديس الستملحة» والمل الشديد لاكتساب امد والعظمة والفخار 
مخله ذكرها الدهر . والى هذا » ارادة صادقة في ان یبرز الناس رجلا مثالا لا 'بقصر أطماعہ 
على تأمين نجاح زمني . والى جانب هذا كه - کا یشہد ہذہ العظمة النخبة الرومانية التي یکفیہا 
شرفاً ان تکون تامت في تقديرها الرجل الى مثل هذا الحد - الارادة الصادقة في ان يطلع 
على الناس برجل تمودجي المثال لا بقصر طموحه على تجاح زمني زائل . 

کل هذه النظریات وما تثيره من ملاسظات» لأعحز من ان تستنفذ مدارل کلة « عصر » . 

ولي تستحق حقبة من الدهر ان ترصف بثل هذا الوصف » تحب ان تشہد ازدهارا عحسا 
من الروائع الفكرية والادبية والفنبة» ومثل هذه الأجمال من العظياء را شامبر في كل عم وفن» 
وتجلتي] منقطع النظير من النوابغ والعباقرة لم بسبتی لروما > في تاريخها المدبد ان رفلت لیم . 

كذلك من الواحب ٤‏ ان تعبر هذه الا گر الادببة والفكرية » رعا بنسة ابر » وعلى قدر: 
اوفى “عن نزعة نفسية ليست عادية فحسب > بل ایضا وہلاکٹر » كلاسيكية » |تباعية » أي 
تصلحمثالا »في خطوطبا الکبری»لاجبال اخرى وعصور اخری.فجاء ازدهار الآداب والفنون» 
في عصر اوغسطس يحقتى » الى حد بعید » هذا الطلب ا مروم . فانی ألا النظر ٤‏ طالضا > 
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هنا وهنالك » توق عارم : للنظام والانضباط » والاتزان والوضوح » و کلپا مطالب عقلية او 
لاحری عقلانية » یمن على الشاعر وتضبط انطلاقها والتعبير عنما » وتمحصها وتنقيها ما بش 
منه العنف او العرض » فتآرك فيا بعد دویاً بسدا » خالداً » يتردد صداه على مر الزمن . فوضع 
هذه الروائع جنا الى جنب مع روانع الادب الکلاسي الاغريقي » واتخاذعا غذاء روحما 
لنفوس الاجمال الطالعة ولاذواقہا » منذ عبد النہضة والانبعات الى بومنا هذا » في كل الدنمات 
الى توالت على مسرح التاريخ » ليس فيه ما يدعو للدهش او للعجب . قفي ذلك شبادة حق » 
تنطق عالياً ما فبه من جہد كرم حاولنا معه تحاوز نطای الحواية ٤‏ وايمان رشيد قوع بصحة 
ما بقول ویعمل للوصول الى طريقة صورية ميسرة لا تستصل لصة مع نبوغ عارض » لتمكين 
العقل من مراقبة تصادم الاهواء والنزعات » ولاخضاع الشعورية الفردية لمایبر العقل ولقسطاس 
مثالي من التناستی والانسجام اشرق . 

وهنالك ملاحظة اخرى ”ر کي أيضاءاذا كان ثمةحاجة بعد للتزكية “اطلاق امماوغسطس 
على هذا العصر > تقرم في هذا التوافق البمن بين تفجر هذه آنهزعات الكلاسكية وازدمار 
الآداب والفنون » وبين الساسة العامة التي انتہجہا الامبراطور . فعندما راح يعيد تشكيل 
الدولة والحتمم الرومانی » بعد الفوضى التي رزحت فما البلاد إثر الحرب الاهلبة » استوحى 
مبادىء النظام والاتزان التي هي قوام ال دب الكلاسكي بالذات . فالسلام الذي فشر واءہ 
على الامبراطورية » في الداخل والخارج » شاده سلاما لا بقرم على الضغط والإكراء » بل على 
العقل و الاقتاع لدى من توخی تهذيبهم » وحفار علیہم السبر مع الفتنة » وهو سلام يعككس عام 
روح الانضباط والنظام الذي طبع الروائع الادبية التي طلم بها ذلك العصر وميزها . وهذه 
الانضباظية التي حققها في المجالات السياسبة والاجتاعية والعسكرية كان لا بد لها » لكي تقوى 
ورسخ فی النفوس » من ان تقتررن بانضباط الناس في اهوامم ونزعاتهم وطبائعپم . فقد کان 
بشرقه أن بری القاوب والأفكار تتعم يحو روحي ملؤه الدعة والطمأنينة يحسث ترسخ وقتوطد 
الانجازات الى حققہا للامبراطورية . فک ان العنصر الديني لعب هو الآخر درره المارز في هذا 
البناء » وفي هم ذا البعث الروحي » ترتب على الآداب والفنون التي يشدها الى الدين اکثر من 
رابطة وآصرة ان تلعب هي الاخرى » دورها الفعال في هذا المنمان القومي . 

فلا عجب بعد » ان یستجیب أهل الأدب ورجال الفن لهذا المطلب » وان يبادروا لتحقيق 
رغائب الامبراطور على النحو الذي خطط وحم . ققد تالوا كثيراً ثم ایضا » روحياً وماديا » 
من هذه الأحداث الدامية التي اصطلحت على البلاد وانزلت بها ما أتزلت من الاحن والحن » 
قزعزت روما وهزت منپا الأركان» وهددت حضارتا بالدمار والزوال .وقد راحوا في زکانتهم 
دستجبون فذه الرغائب ويحققون هذا الانسحام المرتحى بين نزعاتهم الشخصية وبين مقتضات 
السيامة الرشيدة التي انتهجها الامبراطور . فتجاوبت مشاعرم ميقا لا تبینوا الأسس التي ستقوم 
علیہاعظمة روماء والرسالة التمديلة التیتضطلعچا لرؤية لواء السلام برفرف خفاقا فوق الجبع. 


يفف 


فقد أتاح لهم حاضرم المائل ان يدركوا جبداً ماضیهم الجيد » وألا یقبموا متغنين الاجاد 
جترن ذکریات الماضي اليعيد. ولذا راحوا» طوعا واختماراً » بتدنون يعفرية ظاهرة» المطالب 
القوممة الکبری ومستازماتها الركينة : حب الوطن > والتمسك بالتقاليد والاعراف الوطنية 
التي هليتها وصقلتہا النظریات الفكرية المقتيسة من الخارج» ول تمم ان انصیرت چا وتمازجت 
معبا » والتحدث بفضائل السلف الكرم بعد ان تعرت من شوائببا الخشنة » والاعتداد هذه 
الامجاد الحربية التي حققها بر المغلوبين على امرم . من هنا ايضاً هذه الامادیح والتقاريظ 
المطرة التي ضئرها القوم للك المنقذ » ا خلص؛ حبیب الا ة»الذي أعاد الى الامبراطورية: 
هذا الأمن وهذا الانسجام وهذا التناغي الذي كادت تفقده الى الأبد. وروح هذه الكلاسيكية 
نقسبا» كانت تأبى ان تنطلق عاطفة الامتنان المتاجحة في صدور القوم» بعبارات تابية تشذ عن 
الصدد لتتنزل الى الزلفى ا خزیة . وهذا الآمر الناهي » المطلق > الذي كانه اوغسطس > ل یأتر 
آئة” أفضل على ماتم له من مبابة ووقار » وعلى ما كه من احترام حبق ذه المشل التي 
عمل پا وعدم » لولم یکن على جانب عظم من المقدرة الفائقة » بعد ان استعصی على الناس 
النفاذ الى آغوار نفسه وقلبه » اذ | برض قط أن يوعز » ولو من طرف خفي » أو ان یسم ولو 
من بعید » الى خاصته » وصحبه المقربين من رجال بطانته» وم بشر كغيرم من الناس» وله في 
أعناقہم ما له من أياد بيض وع الفعائل » ودانوا له بکل ما لدجم من نعمة ورخاء » وجاه 
ونفوذ » شيء من هذا الثناء أو من هذا التدلیس » محسنه أهل البطانة . فكلا ا مانبین عرف 
أن بتفادی مثل هذا الإفراط ومہۂ ل هذا الانزلاق الذي كان من ميزات البلاطات اطلذة . 
وبذلك صون لكرامة الرجل وعزته وله . 

ولکن هذا التوافق ل يمسر طوبلا» وقد نجل ذلك على أتّه ايضا في الجيل الذي عايش لويس 
الرابع عشر وعرف الال سبطرة غير سطرله. ولد كل من فرجمل وهوراتتوس قبلا وغسطس 
دسبع سنوات الارل » ودسنتین » الثاني » ومانا قبل ب ۳۲ منة و ۲۱ سنة . وبين كيار رجال 
الادپ في هذا العصر » كان المؤرع تيت - لیف وحده أصغر من اوغسطس باربع سنوات »كا 
عاش بمده ثلاث سنوات . فقد عّر اوغسطس طویلاً » وعاش في مجتمم اعتتق کبار مفکریه 
فكرة اللکية وتینوها بعد ان نسوا او تناسوا الاضطرابات العشفة الي عبات شا اسباب الطلوع» 
کا تتاسوا » على ما يبدو » مدی الشاغل التي جاشت في صدور اسلاقهم . 
وهذا السَلّف اهم كثيراً هذا الوضم الذي نجم عن إنشاء النظام الملكي . 
ولي نقف عند أبسط هذه النتائج » لننظر مللا الى فن واحد من م ذه 
الفنون الادبمة الذي راج من قبل با رواج في روما هو الخطابة فنفہم کف به پنحط وط 
بعد ان انقطمت منافشات اللسئات والنظات الساسة والجدل الذي كانت تثيره » اذ | يمد جال 
لهذا الفن بتغذلی منه . فالتاريخ والشعر استأثرا وحدها باههام الجيم ٤‏ وهو اهتام له ما ببدره 
اذا ما لذا يمين الاعتبار الصفات التي حتت پا اللؤلفات الق وصلت الینا من ذا المد . 


التاریخ : تيت_ليف 


۳۸ 


منالك بالطبم ٤‏ مزلفات ماتت وضاعت وعفا آثرها » بعد ان لاحقہا النظام القائم وجد في 
اٹرھا لتجاوز أصحاب القنود وا لحدود التي. فرضتها السلطة على حرية المؤرخ . ققد أمر مجلس 
الشبوخ مثلا » حرق آثار كاتب من المتحمسين العبد ال مہوري » لا تبن فیہا من نقد جارح 
المہد الجديد . 

فالتاريخ يتمثل هنا على أحسنه بالمؤرخ تيت ليف » کا تبدای في نظر معاصریہ وکا نراه نحن 
في يومنا م ذا » نشيل كفته عالياً اذا ما قارئه بمؤرخي العصر من البونان امثال ذیرذوررس 
الصقلي ودنيسوس ا الِکارپاس ‏ کا انالمؤرخالغالي تر وغ بوس الذي لا نمرف‌من آ ثارمالتاريخمة 
سوى مقتطفات ذكرها يوسكينس » لیس بشيء یذ کر تجاه . صحیح انه م بصلنا تاريخه الضخم 
الذي أر”خ فيه لروما منذ تأسسپا الى منتصف عبد اوغسطس » وهف التاريح الذي جاء في 
۰ جزءاً » | يصلنا منه موی ۵ جزء لا غير » تقسم الى قسمين متميزين . يتألف الاول من 
۰ اجزاء» بینا يشم الثاني ۲۵ جزءاً » یقص علینا حوادث القبة المتدة من سنة ۲۱۸ الى ۱٦۸‏ 
فا ۰ م ۰ وق هذا لممري ما یکفي لنتعرف الى هذا الکاتب » ونتبین مناهجه وأسلويه والطرق 
التي اتبعها في وضع هذا التاریخ الضخم » ومیوله الفکرية » ونزعاته الشخصة » ومقدرته الفنية 
وغبر ذلك من الموامل التي تقوم علمپا كتابة التاریخ . 

علینا ألا نتوقع منه أي جهد كبير ببذله ف البحت الشخصي وق التحري عن الحقائق » او 
أي نقد متدبر لمصادر الثاريخية التي عوال علا واستقی منپا » ولا أي تحليل لاغوار النفی 
النشرية عندما تعرض للحديث عن الاشخاص وال ماعات التي بحدثنا عنما » ولا الاطلاع الكافي > 
لا نظربا ولا لاء على عوامل التاريخ والمبادىء الق مخضم ها تطور الجتمعات المشرية . فسنه 
وبين وقیذدیڈس البوظني » وبوليب الروماني » بوان شاسع من هذه الناحية ؛ فهو يفتقر اص الى 
تريبة الرجل السمامي وحنحكة القائد المسكري ال جرٴب » کا بنقصه ما قد کون فيه بدیا 
عنها : النظرة السديدة الحلة في آغر الف » والتفیم العسق للصفات التي تحترا ها . فهو 
برغب » تشباً من سبقه من بعض الورخین » ان یقدم خدمة نصوحة القاریء من أب تزودده 
بأخلاقة صحمحة دون ان ئه للعمل ويسامه له . « فالهيد في عل التا: ريخ والشمر مع هو ات 
برىالمرء وكأنه على قة بناء شامخ » كل الامثال الصالحة التي يحب عليه الاقتداء بها بره وشير 
وطنہ؛ کا علیہ ان بتجنب كل ما من ثأنه ان مر" الخزي والعار ٤‏ في هذه الامثة » من مفاتيحها 
الى مغالقہا » . فبين المورخين الذين سبقوه في هذا الفن يطالمنا بالطبع پولب الذي رخ لفتوح 
الرومان ف الاقطار الواقعة حول حوض البحر المتوسط . ويشق علا کا يؤذينا في الآن ذاته » 
ان يستعمك » في ا مین الذي عار عليه “» عل نة وأحدة “ مع بعض الرواة الرومان » دون 
ان يتين ما تقو" به ولب : من جم مصادرہ والاستيثاق بها » والمقدرة الفككرية الق عالج ہا 
الاصول التي عوال علیہا » کا ان تمت لیف لم يآبه بشيء الى ما تحلی به :اریخ بولیب من تناسب في 
ممطماته» وما فمه من دقة ملاحظة وتدبر » حتى انه يبدو عليه وكأنه لا عم کئبرا بفہم النص 
الذي بين بدیه . 


1۳۹ 


فهو » اذا ما اشتتط" وغلط» فلس عن سوه قصد او نبة » اذ ان اتساع الهمة التي بضطلع 
ا“ ورحابة المدى التاريخي الذي وضعه نصب عينيه» کل ذلك بر نمه على العمل دسرعة .فالاغلاط 
التي تنزتى يها شی قلمه لا توهن شيء نزاهته » هذه النزاهة التي هي في الصمم من هذه الفضائل 
السامية التي تشکل > في تظره مدا القرات القومي ا حبد . فپذا الواطن البدواني الاصل > 
والغالي احتد » الذي رأی النور في منطقة قاومت الفتح الرومانی وحاولت صداء » بلغ منه 
التسك برومانته والشد علپا بنواجذه حمث راح یقول : « فاما ان حى للمپة التي ندبت فا 
نفسي بعمیني » واما ما من دولة فاقت روما: عظمة ونقاء" وغنی" چذه العظات البلمغة اسر 
التي مش با ارخها الدید » . ولکنه تح رز من الوقوف موقف البرر دوماً لروما » ويتالك 
عن حمل الحقد والمغضاء ضد خصوما الألداء او ال کثر خطرا علیہا . كذل لك » کتایاته عن 
القلاقل والاضطرابات الشعبية التي وضمپا » لا تينزى باي حقد او ضفن . فهو یقف منہا موقف 
اللائم » الشاجب» انسیاقا منه مع الولاء الذي بحمل لروما . قد از لامر ما وتتحرك نفسه 
بماطفة الاعجاب نحوه . إلا انه بتورع عن البقض والکره » ليس رغبة منه بفہم الأمور » بل 


۳ 


انساقا لا عرف به من اعتدال ومن نصفة . 

وکانت وطنيته خير 'مسْعف له » وهي وطنة قوامپا الانعطاف النابض والامتلطاف الذي 
بجممله على تقدير اقب التارمخية الحاسممة » ؤتقدير رحالات روما الذين نبضوا بالامر فا . 
واشد ما تیش هذه المواطف في صدره عندما بروح بقص علینا حروب مائيبعل الذي مجعل 
منپا ملحمة وطنة تتماقب فمبا الويلات والاعجاد » الى ان أقبل ابغيراً النصر المظفر » مكاقأة 
هذه الروح الوطنبة التي تحلت على ها في هذه الحنة التي جثمت على صدرها » وهذه التضحمة 
والمذل السخي الکرع تحود بها الدولة دونما حساب » وهذا الاباء في النفس والمزة والكمر ٠‏ 
۰ ومكارم الاخلاق يتحلى بها الشعب وافراد الرومان على السواء » واحترام الآلحة الذي » استبد 
بالنفوس . فبدلاً من ان بنطلق فى عظات ملة منفترة ٤‏ نراه یمرب عن اسفه الشديد لفقدان 
هذه الفضائل التي عرف پا السلف الكرم » وراح يكشف عن جذورها الاصة پذه الامثة 
التي یضرا لنا وبهذه الواعظ التي يسترسل قيها . وهكذا » بفضل هؤلاء قرومان الذين يحلو 
لنا تاريخهم » والذین قال فیہم لابرویبر انہم « أشد رومانية » مما کن ان يكونه بالفمل اي 
إنسان » بضع امامنا اريخا لروما ملؤه الجلال والعظمة . فليس من غريب قط » انه بالرغم من 
تعلقه الموصول » بالنظام المبوري ‏ أقله ني المرحة الاولى منه » طالا انه یسل بإنجلال 
الاخلاق فيه في المرجلة الاخيرة - بری فيه اوغسطس عامل من العوامل التي يمكن الاعتاد 
علیہا في عملية الاصلاح البام الذي نبض له . كذلك ليس عستقرب قط ان بعتمد عليه کورایل 
ایضاً کا اعتمد على كثيرين غيره من مؤرخي الرومان » لجلو هذه الصورة البديعة التي رسپ | 
عن روما والرومانمين 5 

والفمل فقد استطاع المؤلف ان يحافظ » بعد سقوط روما القديمة على ما في فنه من قوة 


۱۰ 


الاغراء والتشويق » ولا لما کن ان بزوي لنا قصصه بشکلجمع فمه بينالحساسية الرهفة ودقة 
الوصف مع ا حافظة على ما فیہا من حيوية وجاذببة » متنکناً في الوقت نفسه ؛ عن التصنم 
والتکلف . قاما نراه برمم للا شخصیات كامة» ومع ذلك فشخوصه متنوعة» لکل منها فروقها 
المميزة » تنحرك على آقدار وتسام في الاحداث‌الی بمرضپا»فتمر امامنا سراعاً دون‌آن نشمر چا 
أو ان تقبین حر کتہا » ومع ذلك فهي تلفت المها النظر ۔ وهذه الشخوص تعرف بنقسپا في هذه 
الخطب والأحاديث التي يضعها على آلستتهم » وهي من الکارة والوفرة بحبث تصدم ذوق أهل 
هذا المصر » ولذا رأت برامج التربية الحديثة ة ان تخفف من المناهج التعلممنة بالفاء قارن الخطابة 
في منہاجاالغة اللاتنة ال نرى طائفة طببةمنها فی ا حموعة المعنونة معجهزلجت)» والق منہا استمد 
واضعو المناهج الحفوظات النموذجية . وهذه الخطب تخاو مع ذلك » من كل قممة تاریخبة » اذ 
أنها من نسج خبال‌تبت لیف» کتبپا هو بنفے أو أعاد کتاہتہاوقد سار فا٤‏ ولو من بصد»عل 
تهج شيشرون ونسج على منواله » وان كان دون شيشرون بکشبر » جزالة ونصاعة ممما | كار من 
استعبال المحسنات اللنظية. وقد استطاع هذا الزرخ للتخمس کنبر] لتاريخ روما القدم ان ينوع 
فنه محسث يضفي على عبارته قوة تعبيرية اكبر » لحا من قوة الايحاء والابانة ما مکن من |طاب 
غبال العديد من الأجبال التي جاءت بعدہ . 


۱ وه قوة في شدة تأثيره وبلاغته الآسرة» شاعر العصر الاكبر : فرجمل الذي 
وت یں اطلق الشعر من عقاله وألهب محامته أخة الشمراء . فہو ایضاً من موالاے 
مقاطعة غالبا ما قبل الألب » وأخذ على غرار تىت لمف» بعظمة روما وحو فضائلہا . نزعت 
نفسه دوما للعيش في الریف والابتعاد عن حط المدينة ما امکن » فنقي رضا في قراره نفسه . 
وم بقل حبه لايطاليا » هذه الأرض الارية » منبت عظام الرجال و الابطال » عن حبه روما » 
قنکب نفه الشاعرة على سجمتها في ذوب كلي مع ه ذا النشيد الكوني » الشحي » ا حمی » 
بطلم علینا من اغوار نفسه . 

وقد تم لهذا القرويمن ضاحیآمدینة مانتو ثقافة أدببة وفلسفية 'معلرفة» يونانة ولاقشة» 
على السواء . ولا خاله يغلو عندما بروح فبؤکد لتا انه استمر شید هذه الثقافة بالناء والغذاء 
الموصول . وهذا الشاعر الفنان » الفتن" » البق والظريف » النحیل البنية والقوام الذي تأثر الى 
حد بعيد » بثيو کربتس ٤‏ کا يبدو من قراءة قصائده الرعائة وعسپناه‌B8‏ > ا 
صقل قريحته وشحذها . فقد تمہد عشر سنوات متواصة ملجمته الخالدة الإنباذة » ومع ذلك 
تبدت له » وهو يحتضر 4 انا غير خلمقة بالحماة » فامر پاحراقها وإتلافہا . خضمت فلسفته هو 
الآخر التطور . وهذا الفشلسوف الاببقوري الذي نستشف قسماته من شعره الرعائي » نراه في 
«تصائده الزراعاء معنوذو مهم منود « بو ب سعبدامحظوظاً من استطاع النغاذ الی‌اسرار 
الطميمة » ووطىء تحت قدمه الخوف من القدر الذي لا برحم ». راه یاخذ» في ملحمته الخالدة» 
بقدرة وفن عظیمین » وعلى نسبة ملساویة » بين الفيثاغورية وبين الرواقية . فكل آثر من آثاره 
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الفکریة رکثف لنا عن نوع المطالعات رالقراءات التي أقبل علیہا بتدبر » ینمثلہا ويستمرؤها . 
فقد استلہم الفكرة الاولى لقصائده الزراعبة من ملازمته قراءة هزيودس ومنظوماته في عم 
الفلك » ول تتباور في وضعبا الاخير الا بعد ان قرأ ما كتبه فارورت. عن الزراعة . من ينعم 
النظر ملم في الانباذة » بر ان الشاعر اتخذ له يدأ من كل ما اتصل به او بلغه خيره » من آ ثار 
التاربخ القدم الفكرية » منذ هوميروس الى معاصريه من عاماء الا ار الرومانمة . وهذا الطابع 
الموسوعي الذي يرز في الانباذة ليس سوى إلفة متناغية من آداب البوتان والرومان و کات له 
فضل کر في النحاح الذي اصابته هذه الملحمة الخالد: لود الدهر » اذ كانت تسیر يلبقا » 
ولقاء جنل مده الروائع الفكرية التي تنائر نضد درّها على لجُن التاريخ القدم . 

غير ان فرجمل لم ترأضه هذه الثقافة الكنابية الي تمت له من عشرة موصولة الکتاب . 
قبالرغم مما عرف عنه من « دمائة » ولين الجانب ٤‏ فقد عرف ان پتحامی عن شقشقة م ذه 
ا مادلات التي ارتفم عجبجپا في عصره. ومع ذلك » فم يحل ما عرف عنه من استسلام للأحلام 
المعسولة » دون الاهتام بما یجری حوله من شژون السياسة وتصرفات رجال عصره » حتی ولو 
شاء ان بتجاھلہا الكلة ما استطاع الى ذلك سبل» بعد ان أقلقه وهه كثيراً » أمر مصادرة 
أملاكه في الوقت الذي كان فيه منقطماً لنظم قصائده الزراعنة . ومعظم قصائده هي رجع 
صدی احداث زمانه » وصدی الاحداث المارزة الي ماج پا تاريخ روما . قبا هو ق احدى 
قصائده الرعائية يغي السلام الذي آمکن تحقيقه » ولو الى حين » في مدينة برندیی “بسن 
انطونیزس وا وکتافبان) کا غنی في احدی قصائده الزراعية الجهد البرور الذي بذله او کتافمان 
لتر كيز مكانة ایطالا الزراعبة والآديبة ٤‏ على أسس رکننة قوامپا حماة الریف . وق الإناذہ » 
تراه بربط اوغسطس عن طريق أسلافه الذی غبروا » وعن طریق اتی الفر التي حققپا» 
بتاریخ روما » هذا التاریخ الذي ملك عليه جاع عقله ولبه» فراح یکتشف لأينه من أسراره 
المكتونة اسلوپ ساحر » خلاب » کا راح يعظلم هذا التاريخ ويمجده وبرمم لنا التطور العظم 
الذي أخذت روما » منذ البدء » بأسابه » وفقا لما قدرته لها.» إرادة جامحة لا رد .وهكذا 
نراه یتحزب لأوغسطس باكرأ»وفقا الخطة الموضوعة التي دغدغت امانی اوغسطس العذاب.واذا 
ما راح ينافح عن رسالته بمثل هذا القسامي» فقد عرف مع ذلك» ان يتنكب عن كلخ او 
دناءة » او ييل مع الفرض او ا موی . كل ذلك بدافع من نفسه دون أي وازع من اوغسطس > 
مدفوعاً بعامل الشکر وال لاعادة أملاكه امصادرة اليه » ولا سپا هذه العظمة الق تتحلى بهذا 
السلام وهذا النظام الذي عرف ان يؤمني! للامبراطورية . وهب ان فرجمل كان مدفوعا» فقد 
عرف كيف يتعالى كثيراً با أوتي من نبل الأحاسيس والشاعر السامية . 


هذه اليزة طبعت شمرہ وأضفت عليه ما فمه من السحر اللال والروعة المثيرة . فاذا ما 
وقفتا عند المعنی الاشتقاقي لكمة « مبدع »» بری ان فرجیل ل يكن قط شاعراً مبدعا » اذ 
كانت تنقصه الشاعرية الخلافة . فقد أليس وإدنه» شخصة معقدة تثير السمة على الشفاء » وعلى 
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هذا » برزت ابضاً من شق قامه > شخصية جوبتير الپیب . وپلرغم ما تم له من حدة الذکلہ » 
فو أعجز من‌ان يمرك المواطف فالنفوس ما / تحوّل عاطفته قراءاته ومشاهداته الى أحاسيس 
حمة ابضة . وقد منعه طيعه الحبي” عن إظبار خوالج نفسه بصورة بارزة إلا ما ندر » وهي 
خوالج من الدعة والحنان تشؤيها سحابة من الحزن أكثر منها عاطفة مشبوية . فاذا ما عرف ان 
يسمو بمواطفه الى الأوج»فأمام رهبةالموت وامام البؤسالبشري والاوصاب التي تترصد الاتسان. 
وہذا بد وي الصدى الذي أحدثه اثره الادبي المظم ولا سما ملحمته الخالدة الإنياذة . فحكل 
شيء روماني فیہا » يبدو » في ظلال هذه الملحمة ٤‏ مع الدهر و کر للسنين » موعظة بلیغة في 
الوطنية وحب الوطن . 

فالاناذة والالياذة فرسا رهار:. » لا بل صنوان في علة صقل العقول وتهذيب الارواح . 
فليس من عجب ان تنقل الى البوانية » وف هذا النقل البا کر شهادة حق على قیمتہا الکیری 
ومنزلتها الساممة . فحاول الشعراء القدامى ان ينبحوا دوعاً على منوا ما » ران یتر موا ما فہا 
من أصالة في الشعر وعفوية . فيا م السبحبون أنفسهم يقفون حالما وقفة الخاشم امام الخشوع 
والتقوى التي شمّت من أغوار النفس عند هذا الشاعر الوثتي » وما تحلى به من وقار دینی يبعث 
النفسعلى التامل .ولا بزال يزداد كل يرم عدد المسجبيزيهذا الشاعر الملهم ما يأنمون فبه من خصوبة 
الماطفة » ومن انعطاف الساني وترهن ظاهري » وحدب شغوف على كل ما ينبض بالماة في 
الطسعة » وںذہ الاببات الشعرية العامرة التي تبعث الكبر في النفس والاعازاز بالقم الانسانية . 


وهوراتبوس نفه يبدو دونه منزلة” شمرية » إلا انه في نظمه املك 
الصناعة الشعرية من فرجمل. فلا عحب » وا الہ هذه » ان تبرز للأنظار 
قدرته الواعبة على قرض الشمر . فو مشوب الماطفة » قاض الشمور؛ 
صادق في تصيره » متحمس للتغني باجاد أوغسطس المسكرية » ملتہب الخنال لا سما في القصدة 
التي نظمپا بناسبة الاحتفالات يالسنة القر"نية تعبيراً عن چجة الجيع للاصلاح الدیني والأخلاقٍ 
الذي جد له اوغطس ملكه العريض وعمرہ المديد . هو ابن رقيق أعيدت اليه حريته 
اللسب » ودخل الجيش ررقي صدفة » وهو يخدم في البوان » الى رتبة عالية. في جش َة 
قصر » ثم طارت شپرته بعد ان عانى ما عانى من مشقات وآلام » وقد عرف كيف يصوت 
نفسه من العاطفة التي استسل لما صدنقه فرجیل . وقد نحت لنفسه نوعاً من الاببقورة جامت‌عی 
هواه : مزجا من هذه الحسامة الناعة » والقنة الترفة الرققة على شيء من تفاذ البصيرة 
والتبم الساخر حق من نفسه » واللباقة التي عرف معبا أن يحافظ على فردينه في تشابك هذه 
التبارات التي أخذت بتلابسب حماة العصر» اذ عرف ان يقف موقفا وسطاً بين إرضاه مسراته 
والابتعاد عن سحر المدينة ومفان السش فیہا » يفرغ أيامه في دارته » المدين بها لكرم نصيره 
مكيني وأريحيته . فلم ينته به تجردہ الى المذهب التشككي وصانه من الاستملاء والكمر . وكان 
يصدر في ساو كه عن حمكة واعة » وهي حکمة تجردت من کل عاطفة وحرارة بحيث أدت يه 
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الى الاثرة رحب الذات. فلا عجب أن تلقی عقلية من هذا النوع الكثير يمن الریدین والمسجبين 
حت بين مجتمعاتنا العصرية . الا انه يبدو البوم بارداً بمض الشيء . فالأآمیة التي یتمتم چا جاءته 
من الدور الذي لعيه في تطوبر مدينة روما من الوجبة الجالية . ققد آغنی ات اللاتمنة 
پآهاجبه Salires‏ وباغائنه وأاشد. وبرسائله الشمرية » وکلپ-ا ررائع اتصفت پلاتران بين 
قريحته الفياضة وبانه القتضب » ناحما في ذلك منحى المثل الموتانمة والروائع الكلاسيكية 
التي مّدر عنہ_ا ؛ دون الب" کثبر] من شعراء اللاتين القدامى أو من الشعراء الاسکندریین 
ااتحذلفیٰ . 

وقد تأثر به کثبرا» آکثر الشعراء المعاصرين لأوغسطس» من وصلتنا ارم الفكرية»أمثال: 
تیبول» وبروبيرس» واوفيد.ولا شكفي اننا نظلہم كثيرا وننزل بهم حیفا کببر] اذا | نصفمم 
بأكثر من مقلدن ماهرين لحوراتدوس » لبحوا نبحه وساروا على منواله . فقد امتاز سُعرم بالرقة 
والجزالة کا امتاز بالعاطفة المشبوبة وبهذه الحساسية ا مرھفةوا حیال الجنح » والنكتة الستملحة » 
وبمقدرتهم الفنية في النعبير عن خوالج النفس الدفینۃ التي بماوها تارة الفرح » وطوراً مسحة من 
الأ الشاكي الباكي. فقد عا موا؛ بإستثناء تيبول بینهم » ا موضوعات العزيزةعلى قلب اوغسطس» 
وطنية كانت أم ديقية . ومن مطالعة شمرم يبرز أمامنا مجتمع دنبوي » زاء » ثقيف رقيق 
بلغ في تألقه حدود الحقة ‏ رف أدبه الأثقة راليام . 

هذا هو الجتمع الذي شرج منه أوقيد بعد أن حز الحرمار:. شدیدا في نفسه وهو في بلدة 
تومي ( كولستنزا اليوم ) الى الجنوب من مصب نہر الدافوب » حیث کان اوغسطس امر يتفيه 
وإبماده بعد ان اشترك في مؤامرة دبرتها بطانة الامبراطور . ومکذا نرى إن الادب اللاتيني في 
روما الامبراطورية اخذ يتسم بطابع الصالوات الادبية . 


7 کان على الفن ان بلعب هو الاخر» اسوة الادب» دوره‌البارز ‏ الخطة التي وضعبا 

۳ اوغسطس النہوض بالامبراطورية » وحرص على الافادة منه الى ابعد حد . فو 
يتبحح پانه صل مدينة من اللین وسل مدينة من المرمر ٢‏ . 1 الامکات الاعتاد على کتابه : 
« امور الحم » لننظم قائمة طوية من المباني والصروح الضخمة التي شيدها » او رمہا » والالغ 
التي تبح چا افراد اسرته او يعض لصدقائه الخلص لارمم او إنشاء عدد آخر من هذه المباني . 
ان رفقه الاول في ا مہاد » آغریبا الذي اصبح فيا بعد صبره » کان عنده بنزلة وزير الاشفال 
العامة او التعمير . فالانشاهات العديدة الق شدها في روما كانت غاية في الاهبة » فحملت من 
هذه المدينة غاصمة تلیق بعظمة العبد الجديد » ثم راح كل الاباطرة الذين تماق وا على الحم من 
بعده » يتنافسو في تجميلا وتزيينها واستبدال الكثير من معالمها الاولى . ففي هذا ا جہود 
العمرانی الموصول الذي كان يولموس قمصر نفسه اول من أخذ به» والذي استمر العمل به طویلا» 
كان 'ملك اوغطس حلقة طوبة في ملق الحثقات التي استمر الاغذ بها قرونا » بحيث لا 
يجوز التغاضي عن التنويه هنا ذا الفضل ونحن في معرض الحديث عن عصر اوغسطس . 
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اما في النحت رالئقش » فکان الامر بمکس ذلك » اذ ان بعض آثار هذه الفقرة » ولا سا 
تلك النقوش التي تزین « هسکل السلام » او تلك التي ازدانت نا تماشل ارغمطس وع لی الاخص 
تلك التي قامت منما في قصر زوجته لیفیا في برا ورتا » على مقربة من مدينة روما » فقد جامت 
كلها منسجمة تماما مم الساسة الثقافة و الضارة التي انتہجہا الامبراطور 2 كا جامت متفتحة 
تامأ مع روح ادب العصر . الا ان هذه النقائش لا تم بعد عن بلوغ روما » في هذا حال درجة 
من الاستقلال تستطبع معا البروز والاكتفاء الذاتي . وھذہ الا ر هي إغريقية في معالپا الفنية 
كا هي اغریقیة في طريقة صنمپا وانجازها» لسبب وحید بسبط جدا هو وجود الفنانينالاغريق 
بكارة في روما اذ ذاك » وهم فیہا القدح المعلى من هذا القبیل » اذ ان بقاء هذه الآ ار تفلا من 
اسماء الفنانين الذين تولوا صنعبا » انما يدل صراحةعلى وضعهم الاجتاعي التواضم» اذا ما قیسوا» 
من هذه الناحمة » بإلادياء الدين کانوا روح الندوات الادبية وراحپا . فلم یکن من الصمب قط على 
اولياء الامر » ان يرحوا لحؤلاء » با يرغبون فيه » بعد ان یقیدوم بالموضوع » ویوجپرم في 
انجازہ وتحميزه الوجهة التي برغبون . 

وتمدو على هذه الآكر الفنمة نزعة ظاهرة نحو الواقعبة ونحو الحققة المجردة » كل ذلك بما 
پلسجم مع اصدق التقاليد الرومانمة . كذلك يبدو علپا نزعة الى التجرید البطولی » وال 
الرمزية المثولوجية انسجاما مع هذه التقالید ایضا . غير ان النزعتين الفنيتين هما في خد مك 
الشاعر الوطنية» ملكية كانت ام دينية» وتؤولان معآ» وفقاً للروح المسيطر: على النظام الجديد 
حسث تؤول الواحدة الى تقوية الاخرى ود مہا . فتمثال ارغسطس لا يصدم الحقيقة الا بغري 
الرجلين » وهو آخر الا ار الباقية من المري الکامل الذي لازم ابطال اليون » با تفاصيل 
التوغة تظبر بوضوح كلي و'تبدي الدقة الكلية التي لازمت صنعبا . فہامة التمثال * بالرغم ها 
يبدو علیہا من المثالية المصطنعة » استطاعت ان محافظ » مع ذلك » على قات الشبه» وائتشدد 
في الحفاظ على المهابة والوقار يبرز واضحاً في النظرة التي تفيض بالوقار» وہذہ ا لمہابة الحادئة الق 
'تسقشف من الوقغة . فرسوم الدرع النافرة تبرز قسیات هذه الوقار هي الاخرى » لاجا 
تستحضر في الذهن حدنا ارخا » هو إعادة احد ماوك القارثيين » العلل الررماني بصورة ملسسة 
يمد ان استولی علمه المدو اثر هزيمة نزلت بفرقة رومانة » في اواخر المد امپوري » على 
الحدود الشسرقية للاسراطورية . والرموبز الجازیة تطالعنا من كل مکات في ھیکل السلام 5 
فالاجزاء المتقطعة التي وصلت الینا من افريز هذا الكل »تمد هي ايضاً حادثا رخا آخر : 
مو كب حاشد من جپرة الشعب الرومانی من‌شوخ وکام » رموظفين وقضاءً» وعائة اوغسطس 
برافقون الامبراطور في مسيرة كبيرة لتقدم الشکر لا ة » عند رجوعه مظفراً » بعد غیاب 
طويل عن روما. فالراقعنة التي تشع من خلال الملابس والوجوه والمواقف لا تس بشيء الفكرة 
الاساسیة الا وهي التفاف المدينة باسرها حول الامبر اطور» اذ انا حاطرة الاولى التي تنط الى 
ذهن المشاهد هي القيام بعمل ديني هو تقد الشكر :* 

ويحمن بنا ان ندارن هذه النقوش الفضمة ذه التحفالئمینة المثة بنفس الحجارة الكرعة » 


416 


کال حجر المعروف ب : « حجر فنینا » الذي 'نقش » ولا شك » في حماة اوغسطس» يبد التحات 
الأسوي الاصل ذیرسفوریذس. والحجر الکرم الآخر الممروف ب « حجرفرنما » - وهو دون 
الاول منزلة » من الوجبة الفنية - والذي اختلف الورخون معول تاریخ حفره ونقشه » ليس 
بيسد کثب عن موت ارفسطس. وعذہ التحف الفنية > هي بدون شك » من وحي الفن الجلني 
وإلامه المباشر » لأيده فكزة وراد الملالية » اذ شدد لفتان فيا على بعث فكرة تالے 
الامبراطور . وف حجر باریس صورة امير مسجی على صريره . 


اما النقوش الق تتجه من نظتارة واسعة فیہدو علیہا تحفظ كبير » اذ مہا الا كبر هو اك 
"تبرز الجلال الامبراطوري منسجما مع العظمة الرومانب.ة » وان توحي للرأني بان كليها من 
مشمئة الآ هة وصنعبا » ولذا توجب على الشر التقدم نحوها بالشككر . وهذه الموفوعات تتخلل 
بكثرة » الادب والفن الرومانيين . فلس من النتظر ان يسكب فیہا تحاتون غير روماندن » 
روح التقوى والخشوع الق سکیا فرجیل مثلا » في قصائده . ان تشه مقاطعة غالبا ما قبل 
الألب بروما هو شيء آخر يختلف عن الخضوع » حتى ولو كان خلواً من كل فكرة 'مضمرة » 
اشرق ا لینی . قفد قام هؤلاء الفنانون بتتفیذ هذه الطلبات بشوء من الرونة والتفیم 
السمكولوجي الذي فیہا دليل على ما أوتوا من مهارة فنمة » وعلى انهم الورثة الخلمقون .هذه 
اسلسها لموسولة الحلقات من هؤلاء الفناتين النين أنجبتهم الكلاسيكية المولانية . 


۰ ۳ .سب ااظروف والاوضاع العامة 


فاذا کان المد الامبراطوري استمل بمثل هذا الازدهار البدیع للاداب» فلا يدع ان ينتبي 
عصر اوغسطس بثل هذه الکلاسکہة الإتباعية الى عرفنا . غذروة الرتقی برهة وتنقضي . 
فالحماة لا تقسمر مکانہا . فاذا كان من التقاليد التوارثة الک عن رو مانطقة نیرون ٤‏ فلا حرج 
قط من التحدث » والحالة هذه» عن حركة انتکاس ورحمة الى الوراء في عبد هدريانوس . غير 
ان هذا النوع من التصنيف يصح تطبيقه » على ما يبدو » على روما بالذات » وعلى هذه النزعات 
التي عملت الدولة على تشجیعہا . فالنتائج المسحة ليست في نتائجها على شكل تازمنا » وفقاً 
الوضم القائم في عبد اوغسطس > الاخذ هذه النظرة الضقة ۱ 
فالتار اضاري راح يكسم وبرحب جغرافا واجتاعماً» والظاهر التي تلبسها لم تكن لتصدر 
عن‌رجل فرد او عن بطانتهالی واجبت مشكلة سساسةترتب علمها حللّہا علىاساس ادبي و طمد. 
۱ .۔ هنالك بعد » ولاشك » نخة تردفپابدم حديد » وتغذما الطبقات 
اتال و املیا في الجتمع الرومان » على نطاق أوسع من ذي قبل » اذ تبقی 
١‏ بواجا مشمرعة امام فریق طیب ختار » قائم فيالولايات اہ 
تتلقاما هذه النخبة تصقل فیپا الذوق الذي مهللا داب والفنون الرفمعة» کا تذكي عاطفةجياشة 
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مستمدة من مبادها » وان ل يلازم النجاعوالتوفیق نتائجپا » في کل ما يتصل بن اج الفصكر 
والفن . وهذهالنشية هي مناصرة الم » مشحعة له » لتعيفد " لته ورجاله » وتحنو علیہم 
وتغمرهم بوابل من سخي الوجود وکرع العطاء» وقد وقفت من رجال الفحكر موقفا مشرباً 
بالعطف والرعاية دونا نظر الى فوارق الحسب والنسب » والعرق والدن » ران بدت الفنون 
رعا ما » دونهم رعاية وعطفاً » فامنت لهم الشهرة الواسعة ٤‏ والصت ا لسن وا ال الرضي . 
فرتال لعذاروكة يزلف وحده اسقثناء للقاعدة » اذبقي » طوال حماته “ في كرب وعسر 
ونصّب » أصاره الى بسط الکف والاستجداء » بيا تنفتح أمام الكاتب اہراب الرزق ا لال > 
فبعيش من شى قله » فىدخل عدد كبير من الکتاب الادارة » وياعد نجاحهم الاب على 
الارتقاء سريعا في درجات الل الاجتاعي للبلغ بعضهم مرتبة القنصلية . فقد لعب الفيلسوف 
سنيكا هنا دورا سياسيا مرموقاً » وتأسيت عبد اليه پنصب بروقتصل آسیا » کا ان بلينالأصغر 
عن حا كما لولاية يبنا » وتال فرونتون لقنصلة مرتين . 


وجم الامیراطور کثبر] » ألا بنای أو يمزل نفسه عن هذه النخبة المتقفة . فأباطرة هذا 
العصر كلهم من کبار البناة٤‏ وقلیلون جدا بینہممن لا يتذواق الأدب أو لا برعی ارجاله و حلتہ 
حرمة . فالامبراطور كلوديوس نفسه مؤرخ كبيركفقمه باالغة وعلوميا» بنا أخوه جرمانسکوس 
قد شل بعطفه صاحب القصائد القلکة : الشاعر أراتوس ده سولس امك مه مه . 
ونيرون نفسه » أل يكن ذو اقة فة » موسقم » مغنماً » وشاعراً . والامبراطور فسدسمانوس الذي 
ل يمع أحد نمته الکرم » هو اول من عسّن مخصصات ومرتبات عالية » بلغت أحیاناً 
٠ 55‏ سسٹرس؛ في السنة» أي ما برازي ميلغ ۲۵ ألف فرنك فرنسي من العمة عام٤۱۹۱؛‏ 
تدفم من خزينة الدولة لأساتذة » حدم استاذ الخطابة والسان اللاتبني » هو کونتلیاوس » 
والآخر استاذ السان البونانی» ودومتبانوس تفسه الفي‌طالا استهدفل لسنة حدادفبتكت منەکل 
ستر مغطتى » آسس الى جانب المباريات الوسيقية » مباریات لفن النثر بالیروانیة واللاتِفیة “ لم 
تلبث ان اسلبدلت عباراة الشمر تقام على شرف جوبتبر: الكابيتولي » کل اريم سنوات . 
والامبراطور هدرانوس الذي كان هو نفسه كاتا مدا » عال] » فناناً » امتاز بثقافة عالة ٤‏ 
مكتته من معالجة موضوعات موسوعبة » بسا حرف الامیراطور القلسوف مارك اوزیل 
بنزعته الروحانبة » العسقة التي شرفت لبس الامبراطورة فحسب » بل ابضا البشرية جعاء . 

وف مثل هذه الاوضاع والظروف السمفةظاهریا» ولتي توفرت روما » راح مؤرخو القلسفة 
والادب والفنون» نتساءلون.محق > ومنذ عبد بسد» عن الاسباب التي جعلت الحضارة الرومانية 
التي بلغت الأوج في السياسة والحرب ‏ تبلغ مثل هذا التسامي في ال مالات الاخرى . فاذا کان 
العقل السلم يأبى الأخذ بهذه الأقاويل الفارغة » وهذه الآراء السفسطائية الني جاڑوا بها» باسم 
العم تلبلا لهذا الثتمير > فلا بد من التلم مم ذلك بان هنالك سرا لا نزال حبله . فلا تفلح 
الروائعالفكريةاو فشلها الذریع بمرتبط بسببية یکن تطیلہا على مثل هذا لشکل المبقسر . 
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کٹیرون رأوا » وما زالوا يروت » على آنساب وأقدار متباينة ٤‏ ان النظام 
الامتبدادي الذي "هل به اذ ذاك » هو المسؤول الاول عن هذا التنافر . 
فكل الذين حاولوا ولا بزالون يحاولون تعليل هذا الشذوذ » یقصرون تفكيرم على الامبراطورية 
الرزمانمة وحدما . فاذا ما لاقت هذه الطريقة ارتاحا کب لدى احرار الفسكر في منتصف 
القرن التاسع عشر» فہي تبدو مبقسرة جداً في نظر احرار الفكر » في خنتصف القرن العشرين. 
لا مراه بان نظام الک في المپد الامبراطوري كان نظاماً مستبدا » وكان من بعض نتائجه ان 
يحول دون قبام أية ممارضة صريحة » حتی ولو اقتصرت على جال الفکر . من الثابت كذلك 
ان هذا الضغط الفكري قسني بعض الاحبان » ولفترات طوية » ولعدة مرات » في نظر 
كل من يقم وزنا بمد » لحرية الفکر » مظاهر فظة » وحشية » حتى درجة التحقبر . حكذلك 
من الثابت اخبراً » ولس آخرا » ان عل التاريخ - هذا التاريخ الذي 'عرف يأخذه بالوجوه 
والسبر مع ال موی والفرض » با لا ينفق ومقتضات العلم الحديث البوم » آثار هواجس السلطات 
العامة وش‌کوکا . فقد رأينا او » في اواخر ملکه» يأمر حرق کتاب في اریخ‌الرومان 
وضعه مرخ عرف بنزعته ا لوالیة العبد اامپوري . وفمل الفعلة ذاتها الامبراطور طبیاریرس مع 
مؤرخ آخر » السب نفسه > فأوذي صاحبنا واضطر أن بتتحر متخلصاً ما استپدف له من 
آدی" وضر . 
ومع ذلاك ٤‏ فقد عرف العپد فترات خف فیها الضغط الفكري » أن لم یکن ارتقم . 
فالامبراطور فسیسانوس زا بالمازئين وتنكمت المنكتين. وكثيراً ما ملق النقاد بألسنةحداد» 
تصرف وساوك المتوفين من اباطرة هذا المد . فسنا » مپذب ابن الامبراطور کلودیرس بالتبني 
وخلفته على العرش ( نيرون ) » تلم بسخرية لانعة على الامبراطور کاودیوس » في قصة لا 
تعني کببر شيء » وضمپا عنه بعنوان وندندریلەاعلەم4 » أي الستثنی من شراكة الآلحة » اذ 
نری آل وت ا حدیث المد لا يستحمل يقطمنة » أطلق فنها القاص الفلسوف العنان السانه 
السليط وقذف الامبراطور الراحل بقواذع الكلم . وعندما تستلم اسرة ملكية زمام الحم > 
كالآسرة الانطونية » مث » تسترسل في قذف سابقتہا في الحم بابشم النموت . فلم بقف الانز 
عند حد اهجو » کا فمل جوفنال » بل راح الؤرخون امثال تاست وسويتون يكشفون » یکل 
صراحة وحرية في التسير > مساوىء القباصرة الراحلين » وعوراتهم . 


نظام الاستيدادي 


ول تقف في استمراضنا هذا عند التاریخ وحده 7 فأسواً عبود الارماب یفتح الباب على 
مصراعبه :امام النامین والنفاثين » فاذا ما جاؤوا من فتون اة والداءة ما حمل النفوس تتفزز 
لساعبا ٤‏ فلدی البعض:من افانن البلاغة والسان ما يؤهلهم التنویہ بالفضل في تاريخ الخطابة . 
فالقضة هي اوسم منهذا بکشر وارحب»اذ انها تتعلق ‏ جع مظاهرالنشاط الفكري والثقافي» 
حيث يكن لبعض القطاعات » ولا سيا لقطاعي الفن والعلوم » ان تنعم برعاية صاحب الامر 
دون ان تخشى شا على نفسبا من رعاية ضاغطة او خانقة » ولا من نزراته المنتقمة . كان لا بد 
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من پرالو ليوجه » الى شخص لويس الرابم عشر » کلة جاءت على لسان مرتیال بشأن نصراء 
العلم من شاكة مکني قالما (هاما لامعيه » بانه : « سبل على اوغسطس ان خلق رجالا على 
مثال‌فرجیل » » فهو حم تصدمه ا حوادث ويكذبه الواقع . كذلك من الجرأة بمكان ان يذهب 
الرہ الى عکس الآية » مھا کش من كان على شاكة شیشرون » لدى التاکید بان متطاعة 
اشخاص على مثال طیباربوس ونیرون ان يحولا دون بروز او ظهور اشخاص من عبار فرجيل 
ومنم تحلتيهم . فاذا ما حاول المرء اطلاق مثل هذا القول على الحفّارين او على عداء الفلك » 
او على علماء التار ی بخ الطبیعي٤‏ على نسبة ما كان بسمح الملم اذ ذاك بظهورم » فسكون مثله مثل 
من بقشیث بلحال آو يتلق يجبال اشواء او خاط الط 


رت یملل بعضهم هذا الوضع بنظرية أخرى» لا حرجعليهم قط باعتادھا اكثر فأكثر» 
شريطة أن تکون على جانب من الاقناع او تعبد الفکرة الأساسية التيعالجبيا 
الکونت دو De Gobineaı gig‏ ف کتابه الوسوم:ه بحث حول التفاوت القائم بين المروی 
البشرية » . وتشدد النظرة الشار اليها بنوع خاص » على الشأن الخطير الذي لمبته الشموبية 
في روما من حراء توافد سكان الولاءات الیہا » من كل جلس ولون » وما سببته هذه الظاهرة 
الاججاعية من فقدان التوازن على الصصد الإجتاعي في روما » وما ألقت بالوقار الروماني 
من انتقاص» بمد أن كان هذا الوقار من السمات البار: زة التي طبعت الحضارة الرومانمةوف تا . 
ان عم الأجناس » شأنه شأن عل تاریخ الحضارات » يشجب بشدة الرأي القائل بأن التبجين 
أو الخلاسية مدعاة للاتحدار والهبوط » مجمم بين الشوائب أكثر مما بوحد بین المناقب . ففي 
هذا الانبساط أو النوسم العرقي والخثقي الذي شبدته روما والذي انتقصواكثيراً منقدره يمد ما 
eS‏ فالملىلىة ملت 
معپا ثرات ادها وجبودها الطمبة . وهذه الفلمفات والدانات التى حملنها معپا ونقلتبا ىا 
اعازت به من طابع شرق أجني مل ا ر امه ارم شا ات زر 
مستوردة » أغنت ولا شك » عقول القوم » وأخصيت قرائحهم » و اطلقت مشاعرهم . وليس ما 
يدل قط علىان فلاسفة اللاتين رمفکرم و کتابهم فسدت منهم حبافا النفرس والاذواق. وعلى 
عکس ذلك تیاماً ری » بشيء من الغرابة ان ما من واحد منهم» بامتثناءہ ایرله »لا غير» تأر 
با انطوت عليه من جال » ولا حاول باي حال من الاحوال ات يعبر عن ا حشوع .الذي بمشته 
في قلوب اتباعها . فالفن نفسه» باستتناء روما الذات » ل يحد فيهااي ممين یساعدہ على 
التحديد والاتبعاث . 
اما الغرب » فقد قدم لروما » عدداً من الکتاب وحلة الاقلام الذين الرغم من اتفاذهم 
اللغة اللاقينية » ليعبروا عن آرائهم ومشاعرم » کتابة وتکلا » ۸ يتخلوا قط عن ميوهم 
الفردية الخاصة ونرازعهم النفسبة » مع العلل انه ليس من اللائق ولا من الجائز قط ان يبادر المرء 
للاستنتاج » بصورة لا تخاو من الاساءة » استمرار الخصائص الاقلسسة فیھم وعافظتهم عليها . 


۹ -روما وامبراطوریتا 15 


فالامر لا بتمدی نزعات فردية » شخصية» لا يصح تعميمبا الا اذا افترضنا فيهم اعتباطا» مپارة 
وقسرة خفي علمنا خمطها المدود . فقد كشف » احد المعاصرين ن» على ما فيل » في لغة الزرح 
الروماني تيت لیف» تعاہیر ومصطلحات لفویة» [فلیسة او محلیة اللبجة » من المسير جد على . 
العمل الیرم ان يلحظبا او أن يتبينها لما تحن عليه من جيل مطبق لهذه اللبجة الدو انية التي رضمہا 
تيت لف في حداتته . ول نر امد قط بدعيانه وجد فيعبارة فرجمل ار عبارة بلين الاصفر 
- مع العم ان اسیت تشدہ الى ابطالما الشعالیة وربا الى غالا الجنويبة وشائج متينة ‏ ما يدل 
او يشير لغوياً » الى ازتباط هذين الكاتبين » بمقاطمة غالما قبل الألب . فلقد کان لروما من قوة 
التمشل والامتصاص ما استطاعت ممه القضاء على هذه الخصوصات . قاماذا بریدونپا » اذا » ان 
تفشل عنا» وني هذا ال مال بالذات» برسالة ومپمة قامت يا على الوجه الأمثل » في جيم اطراف 
ايطاليا ۶ 

وقد راح بعضہم یتذرع بذرابة السان التي عرف با الخطاء اللاتين الذين انمحدروا من 
مقاطعة غالبا . فقد عدت منهم روما » اذ ذالك » عددا کیبرا اصابوا فیہا شهرة واسمة . اما ان 
نرمیہم مجانا » بثرئرة سطحمة» فافتراء رخيص لا يستند الى دليل ٤‏ ولا يمكن ان يستحقه » لا 
ددومتیوس أفير» الذي ينحدر اصه من مدينة نم معت » في فرنسا » اذ تمت له في اواسط 
القرن الاول مكانة عالية في الخطابة عادت عليه بالصيت الحسن » ولا الاخر پرلیوس الافريقي 
الذي بلب اصلاً ال‌مقاطمة سانتونج» ولا هؤلاء الاساتذة الذين بصوره لنا ءاسیت في كتابه : 
« حديث عن الخطياء » امثال : پرلیوس سکوندوس الذي كد وجد ٤‏ ومار كوس اہر الذي 
كان خير من مثل الخطابة والبلاغة في زمانه والذي جم الامجاز الى الاعجاز واشتهر ببيانه 
النطلق الذي يفيض حامة واندفاعا . كذلك ليس من الغلو في شيء ان نری سیکا وان امه 
لوقين » وكلاهما من مواليد قرطبة » في اسبانبا»یبذلان جہدا ظاهراً التبريز في صقل اساویها 
الببانى لفت النظر رالبروز السان » وهي من مفارقات الاسبان » کا يدعون » اذ عبث) لمحاول 
المئور على هذا الاساوب عند غيرم من الکتبة المنتمين الى مقاطعة اسان الشالمة » امثال 
کوتنلیانوس ومرتيال . وهذا القول يكن اطلاقه ایض على هذا الفریق من الكتية المروفین 
پالکتبة الافریقیین » امثال فرونتون من بلدة سيرت ( قسنطینة البوم ) » وابوليه مادور > 
وترتلمافرس القرطاجي»مم ان الأول بينهم استثمر ما عرفببهمنبلاغةومقدرة خطابية فيروماء 
بينا لم يقم الآخران قبا الا ماما . ولا يسم المرء الا ان يأنسعتدهما م3 ظاھراً الغلو » والعبارة : 
المعقدة البناء » المتماظة التر کیب . اما حمامة ترتلبافوس المناضل عن السحة حرارة واهات ٤‏ 
فیقابلپا» من جہة اخری» المقدرة البلاغية الق يبدا مواطناه الآخران دوغا طائل٤اذ‏ تستحیل 
عند ابولبه » الى شيء من هذه الرمزية الخلخة . فہذہ الاحکام العامةلا يؤبه فا ولا يؤخذ چا 
بعد تسلیط هذه الاضواء الكاشفة علمها . وما يكن من الامر » فليس من يعتقد ان هؤلاء 
الككتبة الذين وردوا على روما من الولايات » اساؤرا بشيء الى هذا التجلي الذي تفتّم عنه النبوغ 
الروماني » با تم له من طاقات وقدرات کمنة فنه . 
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ولي نصل الى مع القضية » علینا الا نسيء فيم الشحب البطن الذي خف -کلة «حعوببة» 
التي اطلقوها هنا » وينه المناسبة بالذات ٤‏ ضد السيامة الثقافية التي اتنبجتها روما . وقتہمة 
الصريحة التي بوجہہا اليا الناقدون هي آنها استقملت بالترحاب ا مار ابناء هذه الوبالات التي سر 
فا ودوختہا و "متها الى سبطرتبا . لا يستطبع المرء » على عكس ذلك تام » الا ان يقدر عالا 
هذه الروح الطت-ة التي تيزت ا روما فراعت تحتقي حرارة» بيذه العلوم والافکار > والاراء 
والاذواق التي حلا معهم من ورد عليها من الخارج ؛ وهذا النداء الذي وجته جيم الناس » الى 
اي عرق اوجنس ار طبقة اجتاعية انتموا» وعلى اي مستوى كلوا» وهذه القابلية التي برهنت 
عنہا في استسعاب هذه المؤثرات وتثلہا ۴ وهذه الحفاوة التي احتفظت بها الشرق الهليني » والعرن 
المؤزر الذي بذلته الغرب المتخلف » اذ داك » عن ركب الحضارة فساعدته على قطع المراحل 
حشثا واقحاق بالمستويات المسحة ؛ ففي هذا كل » تتجلی على أقہا امثل الفضائل التي حدتما 
الحضارة الرومانية فكانت مثار بجدها الموثل» بالرغم من بعض الشوائب التي اعتورتها» فضفرت 
ها اكلا من الجد الابلج الذي لا یخبو له سناء » مهما ترا کت عليه الدهور . 


وبدلا من ان یصیخ المرء أذنا صاغية وس ف سر ہو 
۳ باعل ا کرد قف » ان ل تقل افول » هذا 
الازمهار الدي شرف عبد اوغسطس » من الوجبة الفككرية والفنة على 
السواء » ان تتبين ما كانت عليه النخبة في الجتمع الروماني العالي من ذوق رهيف » بعد ات 
اصح البحث عن اسباب هذا الوضم ا دید والدواقع اليه » بمنأى من مناهج التاریخ و أسالسه . 
رووا GR‏ کا یر راس وا سای اهر م 
التعة المقلة ای 6 کا و الى كل ما بزید منہا ا لحياة بپجة وپرجا من حلي في 
الخارج ولذة في الررح » وکلپا آمور هبأت » على ما بظہر » هذا الجتمع لمث النوادي وطیش 
الحلقات » رأت نفسها مفطومة من كل غذاء » ومقطوعة عن كل اتصال بداقم الحماة . صحبح 
هذا كه . ولكن » ما الذي جسل الكلاسيكية نشيل في فرنسا وتنتصر على تيار التصنع 
والتحذلق » دون ان بطراً أي تضير على الجتمع الفرنسي اذ ذاك ۶ والى هذا > فلس من ميزة 
ور اوسا كج سو اد ع مم مر 
الارستوقراطة: 020 تغتذي دوماً» وق اتقطاع » بمناصر جديدة طلمت من 
مجتمعات طبقبة مدنبة ار اقليسة اوسع . ول تكن اذواقہا الکتسبة لتصدر عن نرازع وراثية» 
کا | تكن مولا مبول اصحاب الذوق الرفیم من أبنانجا . وھذا البذخ الجنوني عند الخاصة > 
استمد مرة واحدة » في منتصف القرن الاول » وف عبد الاسرة الانطونة ) يبنا لى حدث هذه 
النخبة فيما نعمت به من غنى وثراء» كان ولا شُك» على الاجمال » دون ما تم من أمثاله الدخبة 
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السابقة مثل» ما احدثت هذه حوطا من جلة وقرقعة . غير ان ما تمیزت به من نشاط فكري 
وثقاني وتهاقت على كل الظاهر الممالم 1 > والاستمتاع بکل ما يه" عن ذری رصف‌ق تعره 
اللنظي والفني* كل ذلك ل يطرأ عليه تضير يذكر. ولس من اقل فضائل هذا المد واخلافنته» 
وهو شيء لازمہا حق ناي التاریخ القدم > ان تحافظ هذه النخة من تنلاء الدولة » نزولا منبا 
عند رغائب الأبإطرة > وان تقدم الدلیل:دوماً ».على سکیا هذه المناقب )کا حافظ على هذا 
المستوى الثقافي والحضاري الذي 'خكل فا انه بلغ سدرة النتہی . 

من الظل الفاضح » وأم الق » ألا بقدروا هذه الحضارة حق قدرها » كا انه من المّمّه ألا 
بلاحظ الرء هذا الصغائر التي شابت هذه الحضارة والق لا عکن الاشارة الا كلما لكثرتا . 


لس من أقل هذه الصناثر شانا» سوہ الاستمیال فيالممرفة او الافراط فیہا 
الذي أدى ال.تفضل آثر العبود الماضنة المقلمة باعتبارها أقوى وقعاً » 
وأوفر متعة قي النفوس .. ولقد كان سبق لبعض الاغريق في المبدالحليني ان نّحوا هذا النحی. 
أ بلشوا فيمدينة«برغاموس :شيا يشبه التاحف الفتبة7وهذه النزعة العارمة نحو القدم وا لحرص 
على جمه والاحتفاء به ٤‏ ظهر اول ما ظہر » في روما بالذات » اذ راحت تفل بآداب الاغريق 
وتسقبل ع تلققپا راستمراا » اذ لم یکن بوجد بعد كر رومافبة قدیة حر یَة بالاهجام . وقد 
رغب اوغسطس بنقائش الاغريق وهذه النقوش التي كانت سبب شهرة مدينة کورنشی ؛ منذ 
القرن السادس ق . م » ودقع طبباريوس كنا باممجظف] لصور ورسوم من ريشة الفنان الیوانی 
ب رأسموس. من مشاهير رجال الرمم عندم ق القرن الخامس بعد ان نزلت من نفسه. منزله عالية 
قضلبا على رسوم أيّيل الاغريقي الذي عاصر الاسكندر . وه ذا التصنيف لم يلبث ان استید 
بالنفوس:فاتخنوا مله منوألاً نسجوا عله » بحمث ان آثر بولسکلت وميرون صادفت تقديراً 
أعلى ما ضادفته نقائش قندياس . ومع ذلك » لإ یظپروا أي إعراض او ازدراء بالاعلاق الادبية 
الكلاسيكة » حتی ما عاد منها القرن الثالث . وراح كل روماني على جانب من الثروة والغنى 
بلشىء له منپا موعذ شخصصسة > فذهبوا فی ذلك كل مذهب وغالوا قمه حتی خرحواعن حدود 
العرف وا معقول » واستهاموا ب9 ار القديمةحتى حدود الموس والجنوت يحمث ان المبنبس فتروف 
خطط في التصمم الهندسي الذي وضعه لزل وذجي » علا لحفظ جموع_ 1 خاصة من الرسوم 
والصور بأتيها النور من الشمال > کا عثروا في جنم أنحاء الامبراطورية على مخابیء مجموعات من 
الجوهرات » بینہا جموعة من ۱۰۰ قطعة وجدوها في بوسکوریال»علی مقربة من مدينة پوميبي» 
وعلى جموعة آخری من نحو ۱۰ قطمة » في مدينة برتروفيل » على مقربة من برناي » من اعمال 
مقاطمة نررماندا. رمها بلغ انتاج الاغریق قدياً من الا #ر الفنية ٤‏ وميا بقي هذا التراث ت الفني 
متوقراً بالرغم ما تعرض له على مر الدهر» من ملب وتهب» وتلف وعبث» فلم يكن الطبع 
للسد او لمُلسّي رغائب المواة . قفي الحين الذي نشطت فه حركة الاتجار هذه المصوغات 
والصنوعات الفنة القدعة منذ المد المي > راح النساخ والقلدون بزیفون الكثير من هذه 


الاعجاب بللاضي 


Lor 


. النفائس لتلبية شدة الطلب ها وإشباع نهم الطامعین فیپا» التحرقین مہا بعد ان اشتدت‌حوطا 
رغائب القوم وافتتنوا بها دونما حساب . وال جاتب هذه القطع المزيفة الني بلغ الزیف منہا 
درجة من الدقة والانقان » محیث اختلط على آمپر خبراء العصر البوم » التممبز بين الزائف منها 
والأصل » كا نشاهد ذلك » مث9 » في صورة هرمس لبرا کستتل التي عثر علیہا في مدينة اولسا . 
فقد كانت معظم الا ار الفنية الجديدة تستلهم القدع من هذه النقائش والاعلاق فبها » احتذاء 
بالامبراطور هدرانرس الذي افتقن بپذه الحواية الى درجة ا موس ۔ غير ان الانجذاب نحو المافي 
أتى فعله السيء على ا مہود الق لا بد منہا لتأمين مقومات النجاح لكل حركة تجدد وانبمات 
تروم الانفتاح وتسعی الى الاتتشار لسلغ النضج والهام. 

شيء من هذا ال موس ظهر في عالم الادب على اختلاف عالاته وقطاعاته . فالی جانپ روائع 
الأدب اون الذي كان محط آمال وانظار من محسنون االفتن المونانة واللاتينية » توقر للادب 
اللاتتنی عصول طبب پل الحصول علبه لمن برغب قبه .وقد أخذت الکتبات العامة رخزائن 
الكتب ا حامة بزداد عددها في روما » بعد ان طلعت على الناس اول ما طلمت في عہد برلبوس 
قصر محبث اصبح عدد اللکتبات العامة فیہا » في القرن الرابع لسلاد ۲۸ معكتبة . ومن تاحبة 
اخری » ام قوفر الارقاء والنساخ » استنساخ الكثير وتضصف العديد من ال ار الفكرية القديمة 
التي كانت من الكثرة والوفرة محیث راح الناس ختصروتہا ویؤلفوں_ مامیم من مقتطفانا 
الأثيرة ٤‏ واكثروا من هذه ا ختصرات الأمر الذي افضی الى إهمال ا مطولات رتمربضها بالتالي 
لازوال » كلما او حزشا » وبذلك فقسا الامكانية التعرف عن کثب » الى آغر الآداب المواتمة 
واللاتينية . ولکن ل یکن الوضم » اذ ذاك » بلغ مثل هذا اد من الخطورة. وعلى عکس ذلك 
ماما راح الناسيتدارسون هذه الا ر وسعمون النظر فما ملا بشيء من‌الاحترام جاوز التقدیس 
الى الوثنية» أفسد منہم الروح » وبہّم المعنى المقصود بحبث اضطر ا عنیون بإمرها الى امتتباط 
المعاجم. الخاصة » ووضم الشروح والتفسيرات والتعاليق الابضاحية ٤‏ للاساليب السانسےة 
والتسيرية » بدلا من ان بستوحوا منبا موضوعات جديدة » في معناها ومناها > والتسير عن 
الاحاسيس التي تحب انتفيض بها. وقد بلغ منهاالتنل في التقلمد والحاكاة محمث انتحلت شعراء 
وكتاب العصر الکلاسي . ونسج کثبرون.عی منوال الانباذة عدداً من اللاحم الاسطورية » 
فوضع سیلیوس إبطالیکوس > في عبد الاسرة الفلافية » ملحمة أدارما على تاریخ الحرب 
البونيقية الثانية » کا يقص لنا تست لیف خبر ذلك » واضاف المها اضافات مكنزول شيو 
الافريقاني الى الجحم رغبة منه في استشارة ايبه والعمل بنصحه وهديه» تشپا بإبنه الذي راح 
من قبل يستفتي اإه أنكيز . وقد اوغل بعضہم بسداً في هذه الحركة محا عن غذاء اكثر 
اسلساغة لاذواقپم . نرى » منذ اواخر القرن الثاني » کوتتلیانوس » وهو على ما اشتهر به من 
تعصب الكلاسكيين يتساءل ما اذا كانت دواون الشعراء الاقدمين تفيد في ترية النشه 
الجديد وصقل اذراقہم. فلا عحب» وا الة هذه“ ان یطرحواءی‌بساط البحث مثلا كتاب بشهرة 
شیشرون وفرجیل ايض ) . ول يتورع هدریاوس من ان يفاضل بہم کون وأتبوس.. نفي 


tor 


الرسائل التي ارسلہا فرونته ن الى تلامیذه من امراء الاصرة المالكة والتي م يبخل هم .فپ ا 
النصح والارشاد حول الكنب الستحسن مطالعتپا وقراءتها > | نره بأقي » ولو مرة واحدة » 
على التنويه سم فرجیل . وفي النصف الثاني من عبد الاسرة الانطونية » کان أنتيوس موضوع 
تقدير الجبع کا كان له الكثير من الانصار التحمین والمريدين الاشداء . ويروي لنا «أولوجيل» 
وهو من المتعصيين لأنبوس » كيف کان يثير حماسة سامعبه في احدى الدن الايطالية عندما يقرأ 
شم في مسرح الدینة قصائدہ القديمة . ۱ 


ات فش القراءات العلانئة» هذا ما بطالعنا من مستحدتات العصر ومنعادات الجتمع 
7 الق أطت علینا من شوع هذه التقافة الادبية واتتشارها بين الطبقفات 
الرفبعة من الجتمع الروماني » اذ ذاك » والذي يشير بجلاء ووضوح الى الاتجاه الذي ا جہته هذه 
الثقافة . وهذه القراءات العلانية تہ منلدافم التي ادخل اسیلیوس پرلبون استعالها في روماء 
لأول مرة في اواخرعبد الحروب الأهلية » والي‌جمل منها الرومات بدیلا لنظام احاضرات التي 
عرفها الاغریق منذ عبد السفسطائيين ولقيت تجاح منقطع النظير با رت » لمدة طويلة من 
حناسةوألحيت من مشاعر . فقد عرفتان تجمع بين ا لتعة العقلیة وبينلذة اللقاءات الاججاعية» كا 
وجدوا فمها عوضاعن هذه المناقشات والمجادلات التي عفا كل أثر ما في ا حتمعات والمؤسسات 
الادارية» ولا سيا في حلسات مجلس الشبوخ . وسواءآ تناولت هذه القراءات الشعر او النثر » فل 
ببق مَوّلّف إلا وراح يقرأ تماعا» على حلقات من المستمعين والستمعات بتحلقون حوله » كلا 
انتهی من وضع فصل او جزه من كت اب يعمل على وضمه » فبحاولون » شيء من التمشل 
المسرحي الرخیص » کالتصفیق الداوي ال جور والالقاء المتصتع الصحوب بلاداء » ان یئبروا 
اعجاب القوم» فینطلق الحضور والنظارة بالثناء والدح الرخيصين» قبل ان یکتمل تشرالکتاب 
وبری فی التمکتون من العلم . ولا خفی ما في هذا الاسلوب من أذى یقع على فکرة التأليف 
المنبجي في الکتب العلوية النفس » کا ان هذه الطريقة أفضت من جہة أخرى » الى اضاعة 
وقت الكاتب رهدره نجزافا في البحث عن النكتة الستملحة والتعابير الستظرفة ٤‏ والكامات 
المثيرة » والجازات الغريبة » والتوریات الناببة » والاستدارات المستبحتة والفارقات الصارخة» 
والقراكيب المّر عنما بالمعادلات» وغير ذلك من حوثي ال لفاظ والاوضاع التي تنبو عن النوق 
السلم . كل هذا ظهر فيادب العبد الامبراطوري » فصبغہ بپذا البپرج الزائف وبيذا الطمم التافه 
الذي عجه الشرى . 
وهکذا ساعد هذا النمط من القراءات العلاتية على تقوية هذه النزعات.الجديدة التي طرأت 
على المجتمع الروماني » فامتسلم لها منذ عبد بصد . وهذا الانزلاق الى هذا آلنعتر الأدبي » هل 
نسال عته المرأة الرومانية الي رضعت افاويق ھذہالثقافة وحلبت آشطنر ها فلعست دوراً بارزا 
في هذه ا لقات والصالونات الادبية ؟ انه لفخر أثيل لروما ان تسل عتق المرأة بتحربرھا 
اجتاعياً وفكريا وثقافاً » سيرآ منها مع الحركة التي وجدت منطاقها في ال متممات والمنظيات 
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املنبة. وميا یکن» فاذا كان الامبراطور هدریانوس هو خير من عثل‌هذء افواة التي اسلبدت 
برجالةالعصر » اذ فاك » فلس المسؤول عن مذ التدهور ار الانحدار الأدني هؤلاء اللسوة 
الدّعيّات التحذلقات من شار كن حیاۃ البلاط ٤‏ كباتين الشاعرتين : بلسلا عالاظعظ وتربولا 
م7 اقتین اشتر كنا في الرحلة الى مصر عام ۱۳۰ » وفیہاماتتا وتقش احد اشمار هماع لى 
حافة مئال ممنون مدصية الى جانب أسماء الامبراطور وزوجته وعشرين غيرهم من اثار كوا 
في هذه الرحلة . 
وهذه الحواية التي كانت تم في الصمم عن فضول عام وحب اطلاع» حملت الناس على السفر 
والقيام بالرحة الى الأماكن والأقطار التي كانت مثاراً الخال با برافق تاريخها السحيق من 
آسرار » كانت علہمة لمدد من الکتب والأبحاث في مجالات الفن والادب » حتی ار بعض 
الأباطرة راحوا هم أنفسهم يستعملون ريشة الرسام ومنقش الفار . وهنكذا اغذت تدفع الناس 
الى الاكتفاء بالسطحي من العلم والثقافة ٤‏ او الى التصتم في هذه الفنون التي هفت المها انواق 
القوم اذ ذاك ٤‏ كالادب مثا . فالظهور بالظرف وتكلف الدكاء في الصالوات » وقرض يعض 
القصائد من جزوء الشمر » وتنميق يعض الرسائل أو صقلبا ببهرج الكلام وا حسنات البيانية 
والجازية » كل هذه السمات الصغيرة اخذت حق التقدم والصدارة على غيرها من الصفات الاصة 
في صناعة القلم . ولتلا نستفيض في هم ذه الشوون وتسهب في تفاصل لا كبير جدوی منها » 
يكفي ان تحیل القارىء الى الاجزاء العشمرة الأولى من رسائل بلين الاصغر » اذ ان الماشر منها 
يؤلف جموعة رمائه الرصينة مع الامبراطور ترایااس . قفي كل صفحة من صفحات هذه 
الرسائل مثال حي لسخافة هذا الاساوب الذي يعن اغراف الفوق‌الذي تثير قراءته مع ذلك » 
اللذة لما فيا من رقة ومتعة . 
من التقاليد المتمارفة ان نجمل نظام الترببة التي خضعت لما الشبية » اذ 


ذاك » والتي كانت تعنی » قىل كل شيء 6 بالسان وا طابة ¢ مسوولا 
ٍ الى حد بصد »عن لاعا الفكري باحتمع الروماني الرفیم » 
فی ذلك المسر . 


بالفمل ان ایثار البلاغة والبیان » کا نصح بذلك ابز و كراليس » منذ القرن الرابع ق . م > 
ولا شك ف ذلك › احد ه ذه الافتاسات الى تعترف ا حضارۃ الرومانية صراحة ينقلبا عن 
الحضارة افلشة . 

فظہور النظام الامبراطوري في روما ارحد شروطا حد ملاعة لازدھار البلاغة والفصاحة 
والسان ٤‏ فجاء هذا الظرف شبها بالظروف ذاتا التي هأها لما منذ عدة قرون» الاخذ بلنظام 
اللک في البلدان الواقعة الى الشرق من البحر الاببض التوسط . ققد انقضی عبد هذه الجادلات 
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التي كثيراً ما تخللبا قضايا سباسية کبری . فملی الخطيب » الآن » ان بلقي دفاعه في نطاق 
ضيق وحول تضاا خاصة ٤‏ او ارت بقصر دفاعه على خطب وهمية » تقرأ ولا تلقی » كا فمل 
ايز و کر اتیس » مم رجوب التقمد بالمبنى او المنی أو«الشكل والصورة »» او ان يسيم ممغيره 
من الخطباء قي ما يلقى في بعض ال ناسبات کالاعماد والحفلات يضمتبا النناء الماطر للاك والتغني 
یآ تنه وأعاله . وهکذا يبدو من غير المقول » کا يبدو خالفاً قمرف والتقاليد المرعية في الما 
الروماني والعالم اون » على السواء» !۷" تنعم الخطاية عثل هذا الشأن الخطير في النظام 
التربوي الممول به » اذ ذاك » في العالم الروماني » في الوقت الذي ققدت لقطابة كل امس 1 
علة لها . 

وكانت الخطابة والملاغة والببان خاتمة الطاف في النظام التربري الذي بقي على ما کان عليه 
دون ان يطرأ عليه اي تبديل » وکا اتتقل الى البلاد اللاتينية کا هو » وعمل به فيها على علاته . 
وقد هل ف هذه الاربة شأن الملوم فقنعوا منها باوليات ا حساب بيا كان تدريس العلوم وقفاً 
على بعص الخاصة » بنصرفون البه بعد انتهاء قترة التملم العام . والمنيج التروي العام أ يكن 
لمهدف الا لتكوين ادباء و اقلام ولا سباخطماء ورجال بلاغة . وبعد النعلم الابتدائي الذي 
كان ينحصر في الأجرومية » من صرف ونحو » كان الطالب يلقن بعض مبادىء الادب عن 
طريق تعريفه الى مشاهير الشعراء وا رم البارزة» امثال هوميروس وفرسل» محفظپا الطالب 
عن ظپر قلبه مع بعض الشروح والتفاسیر والتمالق . وال هذه السادیء في االشمة والادب كان 
الطالب بلقن بروسا في الممحسة والشمر والنحو » کا بلقن دروساآ في الاخلاق والمثولوجما. 
وعندما يلغ سن المراهقة يأخذ الطالب بدرس الخطاية وما اليها من بيان وفصاحة وبلاغة » في 
شروح وتفسيرات تتناول کبار الکتاب والخطباء ومشاهير ااؤرخین » وأمثلة من الخطب التي 
ینحلونها والامثة المديدة التي بتمتلون چا أو بأتون بها شواهد ٤‏ مع ذکر طائفة من النوادر 
والنكات الستملحة التي تدل على سرعة ا حاطر وحضور الذهن » كان على الخطيب ات بطلع 
علہا لستشبد با . وتدريماً الطالب على فنون الادب » كان يطلب الله معالجة موضوعات غير 
واقصة » فيمد .لما مذكرات تد او تدحض »كا يقوم بمذاكرات ومنافشات > أو ان يقوم 
باعداد دفاع عن أر ما مم تعمباک . ولي يلببوا من طالب الخطابة الخال » ویبعثوا في 
اہ النشاط » كثيراً ما كانوا يضعونه » عن سايق قصد وتصمم » امام مواقف خبالیة لو 
اوضاع يراجه قبها صعونات معقدة » مستمصية الحل من الوجپتین الادبية والقانونية . ولم يجكن 
ليبولالحكومة او لیحر كبا ما كان يبلغ مسامعها او ما 'يتقل الیہا من الدعوة الى الحرية أو التفني 
بپا» ار محمذ من بدعون الطضان والاستيداد في الحم وغير ذلك من الادی, امدامة ق‌ظاهرها 
ما تتجارب ارجاء المدرمة أو المپد باصداثه » اذ | يكن لبخطر على بال احد ان هناك من 
یستجیب لمذه الدعو: أو ينض يها » اذ | بقصد من هذا القول سوی الارتتاض العقلی والتهني» 
والتخرج باقانين البیان . 

ركان السواد الاعظم من الشبان الذين باستطاعة والدیم ان یکفلوا لمم اسباب التعل یقتصر 
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على مثل هذا الهج الدرامي » وقليل بينهم من ينمض لدراسة الفلسقة . الا ات التطور الذي 
رافق الحركة الملسة والتربوية أوهن كثيراً من الوشائج التي شدت طوبلاً » عند الاغريق قدي » 
بين الفلسفة» من جبة » وبين الریاضات وعلم الفلك» من جهة آخری . فقد ازداد عدد مدارس 
الطب غير ان فريقاً كبيراً من الأطباء کان یتخرج ہذہ المهنة علا » بالمراس والران » وذلك 
بالتحاقه ببعض الأطباء فيلازمهم ويأخذ عنہم. ومن فضل الرومان على تطویر التربية والتملم » 
سیقہم غبرم الى تدريس القوق والشريعة بمماهد خاصة أنشأوها لهذا الغرض > بعد ان تبينوا 
الآمية الكبرى هذا العلم . فدرجوا على إعطاء شهادة تخرج فيالحقوق من أ ہی دراسته اققارنمة» 
وهو آمر حر ما يشببه في الطب . فاذا كانت هذه الشهادة تفتح امام حاملها اہراب الوظائف» 
فلم تكن مع ذلك بشرطر أسامي لولوج الادارة » کا ان مارسة الحاماة بت دوما حرة من 
كل قيد . 

فلس يغريب قط ان تحتل فنون البلاغة والخطابة » في مثل هذا البرامج الطويل المادف 
لتأمين الاختصاص » حل هاما أحكثر من اللازم » لا سا وقد خصوا السان والفصاحة بدروس 
ارادرها على مثل هذا الشکل من التقعر والتطويل » بسدة عن الحاة العملية » وهي دروس 
ادنی الى ادب الخال والتخصص لا تقم وزنا إلا للقدرة الساننا والصاغة الحرقمة > بعد ان 
قضت الظروفب بابتعاد هذه الدروس عنواقع الحياة الصل؟ ما | یغب‌برما عن أعين ابزو کراتیس. 


وكانت هذه الدروس تهدف » في الاساس » للبحث عن الأفكار والكشف عنما والتنسی 
فما بینہا » وفقاً التسلسل المنطقي » والتعبير عنما بأناقة ووضوح ورشاقة » اد کن من تلقاها 
من مواجبة أدق المواقف وأصعب ال مہات التي تعرض له. فهل حققت » يا ترى » الاهداف التي 
رامت لما ? ومها يكن » لا بد من الاعتراف هنا ما كان للتربية والتعلم عند الرومان من 
فضل » اذ زودت الامبراطورية لا طر واللا کات التي شغلها افراد تسلحرا بالعلم والمعرفة » 
الرغم من بعض النراقص التی شابتها والامور الستهجنة التي اعتورتها » وسلحتهم بفضائل 
ومناقب تمثلت على احسن وجه ہذہ النخبة التي قامت على خدمة الادارة » ونہضت بأسایها . 

هنالك ملاحظة لا بد من ابداا هنا تتعلی بالسپولة التي يأخذ بها البعض في نقد هذا النظام 
التربوي فيرمونه بکل فريّة . فاذا ما اتتسخ هذا النظاممع روما القدیة» فقدکتبلهان ببمث 
حا فما بعد . فعندما نر سم الخطوط الكبرى التي سارت عليها هذه القربية فاتنا نامع » ولو من 
طرف خفي » ال النہج الذي تبنت تنته الدول الکبری في غربي اوروبا ٤‏ منذ القرن السابم عشر 
حتى اواخر التاسع عشر نقد سنت زو ماق هذا الضیار على المنوال الذي تسلته من الحضارة 
الحليئية . فسلکہا هذا انما يعني السير معہا على المُثل السامية التي سارت عليها الانسانبة» وليس 
جرد التزام تقليد منبع » وعرف مستبد . وبدون ان تحسب بان هذه المثل قد زال عهدما 
وانقطم » فبالامکان » مم ذلك » التزام مناهج اخری تضمن تحقيق ه ذه الاهداف . فاذا 
ما راحت مدنبة هذا الحصر تتتکر لهذا الد , بن الذي تحمله في عنقها والذي طرقها به الاقربرن من 
الأنساء » فتکون بذلك قد أنت أمرا إِد] واستهدفت محق لتهمة العقوق ونكران الجمل . 
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من الانصناف ألا پمل هنا التنویه عالما چذه الجبود الق بذلت اذ 
ذاك » لنشر الثقافة عن طریق الدرسة . فالاصطلاح الاداري 
نحت من عيد قرب كامة : التعلم المدرسي ٥٥ات‏ صولاہڈ ٤‏ وهو مصطلح تحمل بنا استعماله 
تنوما بالحاجات المشتركة » من جہة » وبالحلول الملشابهة الي يعتمدونها لد هذه الحاجات » من 
جبة أخرى » اذ لو صح ان المبادرة جامت من افراد یکلفون بالتعلم » فالادارة الحكومية 
استحابت بدورها لهذا الشيء الذي طلم حدیثاً وشجعته . 

ولا بد من ان ردد هنا ما سق وقلناه من قبل وهوارن الفكرة » ليست في الاصل » 
رومانة » بل هلشة . وقد قطمت الطريقة الجديدة شوطا بدا في نطورها نحو التكل » سواء 
فى الشرق او في الفرب الذي راح بضاعف ا جہد ویلہب الخطى ومحث الب » اذ كان عليه ان 
ينشىء كل شيء وان بنطلق‌من الاساس. قباستمرار الأسر الكبيرةعلى الاستعانة بمريين خصوصيين 
أخذ عدد الدارس ہزداد ویتسم باطراد . وکان التعلم في معظم هذه الدارس تمعن له رسوم 
وأجور کا بعين لدعم مرتب لا باس به » ان ل يوفر لملم الصغار مستوى” كرا من الميش > فقد 
أُمّن لمملم المدرمة الابتدائية دخلا حترما . أما أساتذة البیان والبلاغة فكانوا » على الاجمال » 
من اصحاب المقامات الحترمة في البلد . و كثيرا ما کان‌السب» الذي يقمعلىالوالدين يخف او بزول 
تام من جراء هبة ار تبرع يقوم به احد الخاصة بسبانهاعی إنشاء مدرسة او مكتية “او یقفپا 
على اقامة احتفال تذكاري ما» او خصصہا لبناء نصب او مؤسسة من الم سسات . وكان الاهيام 
بهذه الرقوفات وتأمن ادارتپا بقع على الجلس البلدي فخصص لا من الاعتادات ما یکفل فا 
حسن سير العمل » ولذا راحت السلطة الحلية تضطلم لاشراف على هذه الدارس » وتختار لها 
المدرسين الاکفاء » کا انا كانت تمين لها طبیبا تدفع له الرتبات لقاء سهرة على الصحة العامة في 
الدرسة او المؤسسة . 


وكثيراً ما كانت الدن الصنری تضطر أكثر من الکبری ابذل مجہود آکبر من التضصات» 
ق هذا السبل بالنظر ما للأخيرة من عدد السکان وشبرة الملمعن ما يؤمن حاجتها من الاساتذة 
والمدرسين والطلاب . وهذا الوضع بعنه يفسر لنا كيف ان الادارة الامبراطورية لم تدخل 
حالیا في الامر إلا بعد ريخ متأخر . فالاباطرة الذين لل یکن لیستطیموا الاهتام بکل الس 
الصغيرة اقتصر اهتاميم على شيء بسط جدا في المدن التي كانت تدير شؤونها بنفسها . ولکن 
إياة ورميهم بالتهاون او عدم الاكتراث . ند ان "نت مصر الى الامبراطوریة أرصدت في باب 
الموازنة الاعتاداتالني اقتضاها حسن سير المماهد التقافبة و الماسة التي رأتاثور في الاسكندرية 
في عبد البطالمة: كللكنبة والتحف االذین ألّفا معا معہداً عاليا للآداب والعلوم والفنون جعل 
منها مجتممة ٤‏ جامعة الاسکندرية التي طبقت شھرتہا الا فاق » في التاریخ القدم . وانصرف 
الاباطرة ٤‏ في عبد بكر من النظام الامبراطوري > الى تأسس الکتبات في روما . وعندما 
اخذت هذه الامبراطورية » في عبد الدولة الفلافئة » على عاتقہا خصص مساعدات مالة لیس 


المدرمة وأٹرھا في نشر الثقافة 


6۸ 


ورن الثقافیة فحسب > بل ایضا للدارس الخاصة » فقد استحابت‌ق ذلك» ارغبتها الصادقة 
في إظبار عطفها وتشجیمپا أكثر منها لواجب مفروض . فلم یکتف الامبراطور فسبسیانوس 
بتخصص مرتات ضخمة لاستاذين من اساتذة السان والبلاغة في روما » بل حم مکرمته هذه 
على اساتذة الصرف والنحو والخطابة » کا جعلهم يستفيدون من الاعفاءات التي تم بها الأطباء 
منذ عبد اوغسطس . وعلى هذا سار ايضا اپاطرة الأسرة الانطونية . فقد حمل الامبراطور 
مارك اوريل خزينة السولة مرتبات أربعة اساتذة للفلسفة ومرتب استاذ للبلاغة والسان ٤‏ في 
اثينا » وهذه ا مرتبات كانت دون المرتبات التي كانت تدفم لأساتذة العامة » اد كارن معدلا 
يتناوح بين ۰۰۰ ۱۰و 4۰۰۰۰ سسترس ( ۱ - ۱۰ آلاف قرتك فرنسي من 2 )۱۹۱ 7 
با کان تقاضی الاستاذ في روما os oo‏ سسترس . صحمح ان الدولة م تذهب الى ابعد من 
هذا الحد في امر تويل التعلم ٤‏ إلا انا اخذت تحث الدن على مضاعفة الذل في هذا القل . 
وهکذا ل تلبث الدرسة البلدية ان أصبحت المدرسة النموذجية . 

وكانت الدولة تضم نصب اعینہا في هذا كله تأمين تربمة الذ كور بنوع خاص» وقد ساعد 
تطور الاخلاق على التوسيع من الحريات للمرأة . وهکذا فل تلبث ات قامت مدارس خاصة 
بالاناث » حتی أن المربىي الفلسوف موسونبوس روقوس اخذ یتمنی » منذ اواسط القرن الاول» 
لو سير قي تربمة الااث على الخطة التمليسة او ا منہج الذي تخضم له مدارس الذ كور . ومن النادر 
جداً أن نرى ا مدن او بعض نصراء العلم يولون مثل هذه المدارس اهتامم او خصونا بکارمپم. 
م تكن قضية تعلم الذكور لتخفي وراءها أو لتبطن اية فككرة سياسية . 
فلم يبد ای مسعى أو أية رغبة » من اي فوع للالقزام بتفسير ممین التاريخ 
او لفرض أية نظرية او فلسفة ملكية » استبدادية ٤‏ على الدرسة . وعلى 
عکس ذلك تماما » كان العرف» التشديد عموماً » على موضوعات تتصل اکثر يطبيعة النظام 
الجبوري . فاینا أجلنا الطرف وجدا هيئات وجصات للاحداث ودع[ تشه الى حد بسد» 
ما عرف عند الاغريق بنظیات الفتوة و لغم . واقتصر نشاط هذه الات على اساء حفلات 
واقامةاجتاعات تکریبة تتجەمن الامبراطور»باستشاء الجسات أو المنظماتالتي قامت فيمناطق 
الحدود » اذ كان نشاطہا 'بصرف في وجوہ الرياضة المدنمة والتربية المسكرة . وفيا عدا ذلك > 
كانت هذه النظیات توفر لأعضائه ا أسباب اللهو والتسلية والتفریج . وتبدو هذه النظمات 
اذا ما قارئها بشبسباتها في عصر الیوم » بدائیة الفاية » عدا عن انها اقصرت عضویتہا على 
شاب الطبقات الرخمة . وموجز القول » فالامبراطورية ل تكن تصدر» في .التربية کا قي 
غير قطاعات من شؤون الفكر » عن نزعات اجماعية » د كتاتورية » عرفنا منبا انج عدة 
خلال التاريخ الذي يحدثنا بشيء من الاستفاضة عن التربية في سبارطة قدي حيث ل نمد تجبل 
شیا من اسبايها بعد البوم . فاذا ما حاز هذا النوع من التربية رضی البعض وفاز باعجامم » فقد 
اعتُير مع ذلك قاس » منفٹراً يحيث کان الاغريق اول من اعرضوا عن هذا النبج » يحيث ۸ 
يخطر في بال احد » في روما ان نتبق مثل هذا النيج أو ان يقتبس منه » لعدم صلاحه . 
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بن الثقافة والساسة 3 
الامساف واتتائج 


من الخطل ف الرأي الظن بان المؤازرة التي بذلتہا السلطات العامة في جميع درجاتها » لتطوبر 
الاسرة انما صدرت عن اهداف مجردة . فقد انطوت حتى عند اكثرهم اخذاً بالميادىء السامية 
من اصحاب مذهب الرواقبین من تحسسوا بسمو واجباتهم» على أمر مروم ومنفعة آبسعی اليهاء 
فهي تقوم وترتکز على هذه العطات الارلة التي تملم بات الامبراطورية الرومانية والحضارۃ 
امرات متلازمان مترابطين لا يمكن فصل الواحد عن الآخر» بعد ان اخذت الامبراطورية على 
نفسها صانة هذه الحضارة وا حافظة علیہا من عوادي الدهر وعبث البرايرة » کا » انه اصبح 
مترتباً على كل مواطن روماني ان ينعم پاسباپ هذه الحضارة عن طریق التربية وان خلص لما 
الولاء » وان یکون دوم على اتم استعداد لناصرة الامبراطور والشد منه الازر في كل ما يبذ له 
من الجبود للدفاع عن المصلحة العامة وتأمين الخير الحمبع . 

من یعرف :الی ابن انتهی الامر هذا التطور يدرك جبدا ان هذا الحسبان کان باط اذ اك 
النجاحات التي حققہا التطور لهذه الامبراطورية ل تسل قط دون تفسخما واتيبارها . وهذا 
التفسخ والانبار الذي أتأمته جاء تتبحة منطقية لاسباب خارجية قثلت في هذه الغزوات 
التلاحقة الق شنہا عليها البرابرة في أمواج متتالية » ولاسباب داخلية ايض ] » ولا سيا لسبب 
سلي ببرز من خلال تل النظر في هذه السيامة الثقافیة التي سارت عليها الامبراطورية » بالاضافة 
الى الاعتبارات الاخرى التى طالا اشرء الا في تضاعيف الفصول الماضية . 

فالتملم التزم حدودا اقتصرت على سد حاجات الادارة » ومتطلبات الحياة. الاقتصادية » 
والینبان الاجياعي الذي ساد الجتمع اذ ذاك . فهو ان اشبم » أو مد مطلب المدينة فقد قصر 
كثيراً عن اشباع حاجات‌الولایات والريف. هنالك امثلة فردية قلية جداً علىقبام يعض مدارس 
في الافالم الي قامت فیہا المناجم والعادن . ويستدل من نصب رممي ان هنالك مدارس قامت 
ایضاً في ما اسطلحوا على تسمنته ب ۷ »© وهي کلة اطلقوها على بعض جتمعات او اوساط 
اختلفت ثانا وا میة فبا بینہا » فلم يكتب شا ان ارتفعت الى مرتبة حاضرة او قاعدة القضاء . 
ومها یکن من امر هذه المدارس » فهي لم تؤمن سوى تعلم ابتدائی متواضم » ول یکن لحا » 
بالتالي » اي شأن في القضاء على اللہجات الحكمة المباعدة أو التخضف من حدتها . صحیح ان 
باستطاعسًا ان نشاهد بعض اماتذة اعلام الصرف والنحو والسان في مدن الغرب المتواضعة » 
اذا ما قارئها بالوضم الذي قام في الاضي . ومهما بلغ من اتساع الجهد المبذول في هذا 
ا مال » فبو لم يتناول سوى قسم ضئیل جداً من سكان الامبراطورية . وکا التوسيع من 
نظام التعلم بحيث يقناول | كبر عدد مکن يقتضي له مبالغ ظائة لم یکن بوسع الامبراطورية ولا 
في مكنة منظياتها تقدیا ولا تحملها » کا کان يقتضي» على الاخص مفبوما آخر للمجتمع ونظرية 
جدیدۃ الحضارۃ لا تحتل فما المدينة روما مركز الصدارة الضاغط . فليس من عجب » وا الة 
هذه » ان تبقی جمبرة السکان في الريف غير مبالية ولا بمكترثة لمصير حضارة ا ملتہم فاسقطتہم 
من حدایپا وکادت لا تشعر پوجودهم . 

رمکذا بامت بالفشل الاماني المراض التي دغدغت مال احسن الابإطرة وراودت خواطرثم 


° 


ول یکن معدا" من هذا المصير الحتوم ولا محیص" منه » مع انه لم یکن لعمري » في الأمر شيء 
عسير او يمستحمل » اذ يككفي ان نتذ کر النجاح الذي حققه لدى قم من سكان الامبراطورية . 
فالعناصر المدنبة ٤‏ أبنا کانت ٤‏ انضمت صادقة لمذه الحركة . فالتطور التدريحي الذي اخنت 
هذه العتاصر بأسبابه وئیدا » جلا بعد جب لل » من الوسبة الاقتصادية والاستاعة » روطلا 
الثراء والغنى واتصرافیا نحو الوظائف البلدية وهو الباب الخخضي الى طبقة الأشراف الجديدة > 
رافقه تطور ثقافي وفكري . وهذه الحركة التطورية عولت على التربمة واتخذت منپا عاداً ها٤‏ 
ومكثنت لها الاسباب في المدن اذ كان في مقدور هذه المدن وحدها » بسبب ما لما من موارد 
طائة » ان تومن وسائل التعلم والتربية » اد ان التعلم كان الشرط الاول الذي لا بد منه من 
يبغي دخول الوظیفة والتدرج الى أعلى درجاتها . وه ذا بعينه اح للنشبة المثقفة التي ببدها 
تصريف الامور ان تتصبر بعضا ببمض » وان تقد » على نطاق واسم » الرغم من اختلاف 
مصادرها وتان المناطق التي خرجت منها» من مصدر واحد یغذہا . ولذا رأت الامبراطوریة 
نفسبا مدينة لهذا الرضم القام بكل ما اتصفت به من اتحاد وتضامن » من الوجية المادية 
والادبمة على السواء . 


فوحدة اللغة كانت أمثل رمز لهذه الوحدة . غير ان حکومة الامبراطورية | 
تحمل من الوحدة اللغوية هدفما الاول لأا كانت اماءلفتين مختفتین لثقافة اذ ذاك» 
ول 'بدر في خلدها قط ان تعتمد الواحدة منها دون الاخرى . فاللاتيلية كانت اللغة القومية » 
وكل شیء کان پڑھلہا لتمسح اللغة الرمسسة الوحيدة التي لا بد منیا لوحدة الامبراطورية . غير 
ان اللغة البونانية كانت هي الاخری » تنمم بنفوذ فكري وتككوان قطب جذ ب لا بستہان به . 
فنذ القرن الثالث ی . م » كل الذين كلنرا على شيء من النفوذ في روما » کلفرا بدرسون الموانمة 
ويحاولون تجویدھا منذ حمداثتهم الاولى بحست كلنوا محسنونپا کلغتہم الام » مستحسن في ذلك 
مقتضیات الادارة والثقافة» على السواء . وهذا.ما حدا بالجاعة السحث عن طريقة واحدة للمیش 
المشترك . وقي هذا السبیل » قام الرومان بتضحیات واسمة تحاوز بمضها المعقول » رفي ذلك 
دلیل على ما كانت روما مستعدة لبفلہ في سسل الحفاظ على ه ذه الحضارة التي كانت تشد 
علیہا بالنواجذ . 

وقام فی الامبراطورية حد لغوي انشطرت ممه الى شطرين متناظرین » وان تعادلا تقریباً » 
هما : الشرق الحليني والغرب اللاتيني . اما الى الجنوب من البحر التوسط » فقد وقع هذا ا حد 
بين مقاطعة القيروان وبين ولاية افريقيا التي تبعتہا مقاطمة طرابلس الغرب » ول تلبث اللاتية 
ان غزت صقلة وايطالما الجنوسة بعد ان كلنت ارضاً برفنبة االفة من قبل . اما في البلفات > 
فالحدود بين الشطرين انطلقت من شمالي مقاطعة أبيروس متدة نحو الجنوب من جری بر الدانوب 
ال‌سواحل البحر الامود . واستقرت على هذا الشكل بفضل مرابطة الجيش في المنطقة» پامتِثناء 


الوضع االغري 
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وکل من هاتين اللفتین: اللاتينة والموانية “راح بدوره يعمل على كسب الات جديدة محاولا 
السطرة على اللبحات الحكية علا . وبدلا من ان تحاول روما الحد من اللغة البوناتية » راحت 
تعمل على تأمين اتكثارها » اعتقاداً منبا ٤‏ ومحق » ان کل كسب حققہ في البلدان المتخلفة في 
تطورما النكري والثقافی انما یعود علبپا هي المنقعة والخير السسمین . رھکذا استطاعت اللغة 
لبونانية ان توسع من تطاق النجاحات التي حققتہا منذ لمہد الحليني . وبفضل هذه الوازرة من 
جانب روما تمکنتالہوڈاننة من ان تکل‌ما ابتدأت به قبل ‌الاسکندر بکثبر الا وهو السطرة » 
لغة” وثقافة” »على مقاطعات آسا الصغری. اما فی سورہا ومصر » فقد شهدت طلوع مدن م یکن 
عددها » مم الأسف » كاف) يحيث تتقلفل بسورة قاطعة في الريف . غير ان ترك اهل الريف 
وشام أظهر نا راضحا الدور الذي لعبته کل من اللغة السرانية » احد فروع الآرامية » واللغة 
القبطية احد فروع المصرية القديمة . اما اللاتننة قي الغرب » فلم يأت نجاحپا نپاشا كلملا في كل 
مکان » للاعشارات ذاتها . فقد غزت اللاتشة شه الجزيرة الاببيرية واستبدت پا. اما في غالبا 
فقد زالت اللغة الکلة من الامتمیال » الى أن اعاد الیہا شا من النشاط الرهبان الارلندیرت في 
مقاطمة الارموريك» وبقست جارية الاستمیال في بعض مناطق‌الریف حتی القرن الرایم لسلاد. 
اما في افریقیا فقد اندرست اللغة البونمقمة كلفة محكية » على الاقل » منذ مطلم القرن الثاني . 
ولمل آخر استعیال‌طا يبرز فيهذه الكتابة الثنائية اللغة» المسماة همل متام الورخة عام جهو 
للسلاد . إلا ان اللاتينية لم تصح لغة الريف الدارجة » ولا عبرة قط هنا الدعت ؛ « بونيقية » 
عندما يشير القديس اوغسطبنوس ویقول ان اللغة ا حکبة في عبده في ضواحي همبونة كانت 
البونيقية » فالاصطلاح يجب ألا یؤخذ هنا بحرفيته . وبقيت البربریة الليبية قيد الاستعبال في 
للسا الى بومنا هذا . وهكذا » فكل ترسم تسحله احدى هاتن اللفتان » حب رده » في الدرجة 
الاول الى الإشماع الثقافي الذي انطلق من المدن وحواضر البلاد الکبری » في هذا الوقت او 

ومؤازرة السلطات العامة الرومانية الموانية في تأمين اتنشارها وتوسمها » انما يدل بوضوح 
علي ما اتصف به اواو الامر في الامبراطورية» من عمق التفکیر والتفیم الصحبح للاوضاع القامة) 
وهي مؤازة تبدو على وجپپا الصحمح في موقف السلطة من هذه اللغة وساوکها معيا. كل 
الدلائل تدل على ان الادارة الروماننة أبت ان تازم الاغريق الأخذ بتعل اللاتيشة واستسالها في 
معاملاتهم البومية وتخاطباتهم كأنما يخشون فرض شي, بتتقص من کزامتہم »اعط لهم . كذلك 
م يكن بالامكان » من جبة نی ٤‏ ان یتخل الرومان عن هذه الإزدواجي ة اللغوية التي قامت 
علي با ثقافتہم > وعوضا من ذلك راحوا يفتشون جاهدین ها يؤول الى تأمين حماة مشتركة 
وتعايش تمارنی . ففي هذا القسم البوتاني من الامبراطورةة الرومانية ٤‏ كانت اللاتينية وحدها 
االغة الر عة في الیش والقضاء » مع الملم ان الناقشات والمرافمات القانونية التي كان يقوم ها 
الحامون كانت تحري باليونانية مباشرة دون ترجة . وق ماعدا ذلك » عوٴلت الادارة دوم 
على لليونانية » 6 ان الدهوان الامبراطرري في روما » كانت فمه دوما دائرة برانة لتضصف 


ا٦٢‎ 


خ ہذہ اللفة ایضاً . فمن کان برغب بين الشرقيين في احتراف مبنة ما في روما كان عل 
إ اللاتينية » وهوامر م یقباوا عليه الا متأخرين » أي منذ القرن الثاني فقط . وعلى ع 
ي » فقد وجدت روما في الشرق » منذ مطلم الامبراطورية » موظفین اكقاء احسنوا الا 
ودوها » کا ان نوع التريبة التي سادت في البلاد اذ ذاگ» أمّن لها دوم حلعتبا من ه 
ظفين . ففي الاسر الثرية » كان المربون الخصوصيون من اهل الشرى » من الكثترة وال 





کل ۱۲ - مراطن الغات وحدردما 
الخطوط النمکسة تشب الى الناطق التي انتشرت قفا اللاتلما في القرن الثالث . اما في الجنوب 
فالمستممرات التي آنشاها الاإطرۃ للمممرين اللاتين » امثال دیراکبوم ٠‏ وستوبي وديباتوس ء فقد اتيم 
اللغة السوانمة أداة التصير . 


ث لم بقاوا بشيء عن المربين اللاتين . وني روما الذات احتل الشعر والببان اليوتاني 
المدارس وف الماريات الادببة » المغزلة ذاتها التي كانت الشعر والفصاحة والسنان بالات 
ن مدرسون اغریق یموث الصرفوالنحو والیبان في كلالولايإت الغربية . وكان من برغ 
دبة في متابعة درومه العالیة » يذهب ارسیلیا التي كانت تفشر بمحافظتها على نصاعة | 
انبة ٤‏ وعلى الثقافة الحلينة التي عرفت » في هذه الحقبة بالذات » حركة تجدد عادت 
دھار والا ماع » او بذهبون لائنا کا فعل ايله الافریقی وغبرہ كثيرون . فلتکثار 
كة واستمرارها طوبلا عاد بالژناء الماطر على هذه ا حتمعات الغربة اللی كان معظد 
الملاد وكان علیہا ان تحد" قي السم. وتقطم الراحل بسرعة فی سیبل تحقیق التطور المرة 


ومن المستغرب » وأم ا لحق ان يقتصر الاتصال مع الحركة العلمية الملبنية إجمالا » على نتائج 
جاءت في معظمہا سطحمة . فا مثل هدریانوس ومارك أوريل سوى تجاح يمكن اعتباره استتناء 
من للقاعدة 1 غير ان الجبود والنشاطات التي بذلت في هذا ا حال ادت ٤‏ على الامال » الى 
تتائج لا جوز الانتقاص منما او مقابلتہا مد طرف اققات . فليس نرى بين المدنيات الحديثة ما 
استطاع ان يعطي على مثل هذا القدر من المطاء» وعلى مشل هذه النسبة من العظمة او اعطت 
بالفمل شیثاً يصح مقارنته با اعطته روما في هذا الضیار . 

ثقافة ووحدة » كل هذه النتائج التي سجلناھا هنا تثيت كف ان قسمة الامبراطورية من 
الوجبة اللغوية » لم 'يفض الى انقسامہا » وهو انقسام تم بعد ذلك بکثبر . فالحدود اللغوية التي 
قأمت الى الجنوب من البحر المتوسط » أصبحت بعد وقت طويل » حدوداً ساصة . وه ذا 
الفاری اللغوي ل يؤلف ق‌هذا الإتقسام» سوى سب فرعي أو عذر نوي افادتهته واستثمرته» 
على نطاق واسم » القوىالدافمة عن الر كز > کا يفيد الصقیع من‌تخاریب الصخور حت اذا ما جد 
الماء فبہا مل على تفسخہاوفلعہا » والا لبقي بدون أذى . اما في شبه جزيرة البلقان “فالحدود 
اللغوية الفاصة ل تكن لتلتقي. وهكذا نری ان استعمال االغتین معا ط3 اجال متطاولة لم یؤد 
الى شيء من خلشة وحدة الامبراظورية . 


ولحذا السب » فالمشكلة اللغوية » | تكن سوى وجه من وجوه مشكة الثقافة العامة . 
والحل الذي لاقته هذه الاخيرة ترك اثره في حل القضية الاولی وزادھ_ا تعقیداً . فاذا كانت 
إزدواجمة اللغة » والحالة هذه » وضع لا مندوحة لسكان الغرب > في الامبراطورية الرومانية ٤‏ 
للاخذ به » فلانهم رأوا في هذه الازدواجمة عاملا يشد من وحدتهم ويزيدها تماسكا » وذلك 
توما منهم الوصول للستوی الثقاقي الذي بلغه الاغريق في الشرق . وه ذه الوحدة اخذت 
تتحقق فى الجالات الاخرى من الحضارة» تارة وئیدا » وطوراً بصورة سريعة » حثيثة. وكانت 
تنہج » فبا يتعلق بالدين م92 » سبلا حاول الاباطرة صدها أو اد منها ع با راحوا کلہم 
پناصرون هذه الساعي » عندما كانت تتملق بإمور الفکر والذوق الفي » وڪلما من توابع 
الكلاسيكمة البوناننة ومن مشتقاتها » التي ل تكن مستوردة کہذہ العبادات والطقوس الديتة 
التي وردت على الغرب من الشرق للبعيد» والتي اقبل الشعب الروماني یتلقفہا ويتبناها » بيا 
تلك كانت من صم الثقافة التي م يكن احد لبجرؤ على الانتقاص من كرم حتدها أو الحط من 
منزلتپا السامة . وا فققة ان الکلاسک الموفانمة بسدة | بطلع علمپا الرومان الا من خلال 
الشروح والتفاسير والتعاليق التي وضمپا كناب العصر الحليني . واي ضر او باس من هذا » 
با ترى 7 فالحكل رأى في هذه الثقافة الفنية والفكرية التي طلم بها العام السوناني » الثقافة الحقة 
التي يتوجب على روما اقتباسها وتشپا وشرما كمتصر ضام » موحد لهذه الامبراطورية 
المترامية الاطراف التي انشأتها . 

قاذا ما تمرف الغرب الى هذه الثقافة وأقبل علیہا ورضع أفاويقها فالفضل كل الفضل في 
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ذلك لروما وحدها . فقد أشرء مراراً الى النجاحات الي حققہا انلشار هذه الثقافة قي الغرب . 
كذلك نوهنا مخواء الامحاث التي تنطّم القیام چا بعض الفکرین من رجال هذا العصر » وعدم 
جدواها . كذلك لا بد من بعض التحفظات التي لا بد من الاعراب عنما هنا والتي لا تتعارض > 
مع ذلك » مع الشيء الذي جثنا به أعلاه » إلا بصورة ظاهرية » لن الخطر المزدوج الناتج عن 
تجرید النخية» من جبة» ومن سخافات الجاهير من جہة آخری»یکون خطراً على الثقافة کا علیہا 
خطر من هذه التفاهات وهذا الاطراد والحاكاة والفوضى على أشكا هما التي تتحالف علیہا. وهنا 
کا في ايثقافة أخرى في أي زمان ومكان» فإلى جانب اتناج النخية المثقفة»نرى الانتاج العادي 
جيء به طبقا لأذواق زبائن يؤلفون القالسة التي ل تصقل منها الاذواق : فكان ان انحط للمدل 
الوسط » لا سيا في ما يتعلق بالاتتاج الفني . ومن جبة أخرى » فہذہ الثقافة التي جامت من 
فوق » ومن بعد »لم تكن لنمثل سوى ثقافة جماعة اقتلموا من بشتهم و اننطعواعن کل‌اتصال 
مباشر بالجاهير ٤‏ حمل بینہم وبين كل غذاء دسم تؤمنه ترييّة أصلة . فلا يجوز » والحالة هذه » 
إلا ات نتصور » ولو با لال » ما عسى ان تکون علمه التتمحةلو امتعْمات وسائل أخرى. 
والشيء الذي لا ختلف فه اثنان هو ان هذه الوسائل كانت ستفضي الى وحدة م3 في الساقة 
دون ان تنمكن من انتاج أي رائعة من روائع الصف الاول ۔ 

وهذء اللاحظات التي | یکن بد من إبدائها هنا والي‌آبدیناهابالفمل»لا نس بشيء عظمةهذا 
الشہد الذي يستبد بنظر ااؤرخ » الا وهو هذا الاجماع» وهذه المطابقة قلتي اتصفت پا جبود 
الطبقات المواجبة ‏ العديدة ٤‏ والقابة النمو والازدیاد» والاستحابة التلقاشة التي لقمتها نداءات 
الالاطرة» لدى التخبة بين رعايا الدولة في جيم الولايات . وهذه الامبراطورية الضخمة التي 
تألفت في البده من أشتات متباعدة » متنافرة » وعلى جانب حكبير من البريرية » أقله في مطلع 
أمرها » والنازعة الى الوحدة عن طريق نشر وتعمم ثقافة واحدة » مؤتلفة » هي أعلى وأمثل 
ما عرفه الانسان ار ما حلم به عبر التاريخ حتی الآن » وهذا الاعان الذي احتلج في صدور 
الجبع بأن هذا الممل كفيل بأنيؤمن الحسكلاللازم لمذه الوحدة السباسبة والادارية والاقتصاحية 
والاجتاعة > ويضفي علیہا ما یازم من زينة وحلمة » وهقا الحل بالدات الدي راود خمال 
الامکندر من قبل» وآأٹر في وجيه معارضة معاونبه ومساعدبه» وسيب موته البا کر وعجل في 
اجہاض الفکرة قبل انتلد وأدى بالتالی الى فشلبا » فپل من يثك بعد انه كان باستطاعة 
الامبراطورية الروماننة ان تخرج او ان تأقي با هو دون ذلك ؟ 


۳ العمل العقل والادني 
هذه الازدواحمة اللغوبة تتلبس ا الامبراطورية الرومانية » أفضت الى أدبين ممتلقين لا بد 
من درسہم| هنا » على انفصال الواحد من الآخر . غير ان الحماة العقلیة والاديية لاتتطبق» 
بالمروة» الواحدة منهها علی الآخری . هنالكمظاهر فِالنشاطالفکرياو العقل لا تؤثر ازدواحة 
اللغة فیہا كثيرأ على الوحدة » في مجتمع کال جتمم الروماني > حیث اجادة الفتین معا » آقه في 


۰- روما رامبراطوویتہا نا 


الفرب » وعلى مستوی واحد » لل یکن من الأمور النادرة قط . وهکذا بحسن بنا ان ننظر 
فما دون ان نتم بشيء باداة التسير اللغوي التي استمان ا من انقطم لل هذا الممل . 


١۔‏ احطاط الروح العامية 


ی هذه الروح العلية الني طلمت في اشيرق المتوسطي؛تجلت بزخم عارم» 
وي ی رو ٠‏ خلال المد اللي بلقت روما یت وجدت من لطروف التي 

اتا لها الامبراطورية » ما اح لها الانشاء وتوسمم الفتوحات التي 
حققتبا في هذا المضار . وتهبأت لمذہ الروح العاسة اسباب جديدة اتاحت ھا التوسم والافادة با 
تم لها من هذا الع المریض الذي امکن لما جمعہ وتحصيه والتحع به وضبطه . فاتتشرت في 
الملاد دور الکتب ومکتات » وانشبأت ھا الادارة الحكومة دوراً للسفوظات ؛ وادوات 
البحث والتقصي » يحبث استطاع البعض الوصول الى هذه الذخائر القكرية والاطلاع على.ما فيبا 
من اسرار مكتونة . والمام المروف اذ ذاك > والذي امکن قياسه واستجار موارده » اد 
هو الآخر » في الامتداد والتوسع » بعد ان توفر له » بنسبة أكبر بکٹبر » فریق من حمل الملم > 
تم لمم من اوقات الفراغ» ومن الوظیفة التي كلنوا یشغلونها» ما ليم على الرحة والطواف فيربرعه 
جالاته شرقا وخرباً . ومذا العا الذي تعددت منه الناظر وتتوعت بين طسعة » ومناخة » 
وحبوان ونبات وعروق بشرية » تسأت له اسباب الواصلات وبسرت بننه وبين اقطار متنوعة 
واقعة الى ما وراء حدود. المتنائية . وختصر القول فقد ترفر کل ما بساعد نوي المقول المطشی 
الى مناهل المعرفة وحباض الم » الافادة من امكانات لا حد لها ولا حمر > معظمپا جدید 
مستحدن » امتطاعة جي العاوم والفنون ان تفيد منبا لى أقمى حد . وهذه الروح الواقصة 
التي ”عرف ہا الرومانوأخذوا چا على نطاق واسم» کان نامکانپا ان تسختر العقل السواني المنطقي 
الذي انساح في هذه النظریات والتجریدات الفلسفية وهام فبها » فينصرف بدرره یملم الرومان 
كيف يمللون شون هذا الكون وتحلاونبا على وجه يبين ما بینہا من ترابط وانسجام . ويحلو 
لمرء ان يم بالفكر فینطلی مم الخبال اوح لنتصوز ما عمی‌ان یکون تم او خرج من اشخاص 
کارسطو وابراتسقبنس لو عاشا مثا » في القرن الثاني للسلاد . 


فلم یکن لأحد منها قرأن او منافس. فقد ظہرت بوادر انحطاط الروح العفیة التي ما لبثت 
ان استدت وازدادت استمرار : صصح ان الكفاءات م تغب قط ولا القدرة على العمل » ولا 
هذه الروح العلبة الطلَمة. کنا نری ؛ کا في السابتق» عقولا عم بکل ألوان المرفة البشر یة 
وتطمم في ان یتم ماعلم موسوعي» داثري» في کل غيء. وءاستشاه بعض حالات » در لفایة» 
فا من احد يطلع بسل جدي أصيل في أي قطاع من قطاعات الملم . فالسر النهي لاروح 
العاسة التي تحت قدا انقضی وذهب دوا رحما » و کذلك عصر البحث العلمي والتحري عن 
أسرار العلم الفامضة . كل ذلك ذهب وذهب ممه هذا الاندفاع » وهذه الحامة ٤‏ وغابت عن 
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الوجود الروح ا حددۃ في اهدافپا ورسائلپا ونتائجبا وقطوفہا » ویبدو لکل عين باصرة ات 
الشجاعة العقلیة قد زالت» أقله من حيث ترضی بالخضوع لقواعد العقل والنطتی. فبا هي الاجال 
الوسطی » بقضپا وفضضپا » تطل علينا ولو من یسد . 

والذي جمنا من الأمر الآن » وفي هذا الوقت بالذات» هانان النزعتان التي سبق للعال المني ان 
عرفها من قبل وأخذ يتربصيها أكثر فأكثر »فيا بمد» إلا انه استطاع التخلب علیہما بشخصأً كبر 
رجاله ومثلمه . قدلا من ان ینصرفوا نحو الواقع ويخضعوا له اتجبوا مكلا نمو الکتب محمعون 
منپا ما رأوا فيه خير ما متتل علوم الاقدمين او توموا انه مجمع ما سجاوه او رأوه. هذا هو 
عبد ہ الموموعات : إلدات . فما من احد یجہل منافع هذه المجاميم اللا تخاو من ان تسطتل 
التفكير اذا ما اقتصر ارہ علمپا . قد"م لنا عبد الامبراطورة المتأخر أمثة من هذه الموسوعات 
تي بقست غذاء العقل الشري حتی اواخر القرن الخامس عشر . وقد أساؤوا من جبة ثنمة ٤‏ 
استعمال الفلسفة ولا سما هذه النظريات الفلسفمة التي تثير الشك والريبة » اذ انقطموا لكل 
ما يثير المجب والغرابة » او يشحم على الرمزية التي كثيراً ما آذت الجبود العقلي » ان م تكن 
حوالته عن غايته . فاذا ما كانت هذه النزعة التي اعتبرت بدیلڈ عن الروح الملمبة لا تمبل كفة 
البزان » فهي» مع ذلك لا تلين إلا لاعتبارات اخلاقبة» او ادبية لم تكن لنشجم قط على تحصيل 
العاوم ولا على تدسطها . 

ومہا یکن » فان ل نمس بعد أمام القطيعة التامة » قنحن آمام برادر فقدان الاهتام الام 
تدريجيا بالروح العلسة واصبحنا بلتالي آمام ها الحركة الملية التي ميزت العبد الاضي 
وطبعته . و نتمنى لو نستطمم الكشف عن الطريقة التي اتبعها هذا التطور » والغاية التي هدف 
الیہا . في الطبم تتصل يحوادث لسناها وأشرة اليها من قبل : ضغط المقائد الدينية الاكار 
رمزیة والاشد إثر: العواطف» واحترام مآتي الماضي وانحازاته حق حدود التعصب والسادة » 
والشغف بالعلوم اللسانیة وللبيانية كالخطابة والبلاغة والفصاحة والإستمساك بالحسنات اللفظية . 
ولکن هذه الأمور نفسبا لا تلين حكثيراً للدرس والبحث والتحلیل ولا تقم تحت المبضع . 
فالسارات الق تتجائب الافكار والعقول بين كر وفر» واقبال واديار » تبقی دوما يمنأى عن 
البحث لانپا غامضا » خفنة » سر . 
سمة الاطلاع احصرت في تجميم الملومات وحشدھا من بين الکتب » 
وبذلك تتشکر من ذاتها قبل ان تختفي لمطلب العرفة الق دون ات 
تقم وزنا للامنادالعلي والمرجم الأصمل و کلہا امور تولي المصدر المي القوة والحياة . 

وهذه ار کة نعمت ببعض الا میة في مطلم الامبراطورية وظهرت في کثر من امالات 
الفكرية على اختلانها » وتغلغلت بين مناهج چشاء الونان وف هذا التوافق بين الفيلولوجيا وعم 
الارکیولوجیا . وعی هتفه ا ناھج بالات » سار في روما : فارون من معاصري قمر > 


الاستمحار قلعي رلتشمصی 


۱۲ 


واللغوي وریوس فلا کوس » احد النحاة الشپورین في عبد اوغسطس . وقد طبقا طریقتها هذه 
والجبود التي قاما بها في هذا الصدد » على االغة اللاتينية وعلى تاريخ روما » وبذلك قاما بسل 
جد . وقد صدر بروبيرس واوقید عن الژلفات التي وضعبا هذان الكاتبان » وهي مؤلفات 
لم بعد بوجد منہا شيء الموم » والمها یمزی الفضل ف معرفة ما اصطلح علمه الرومان قدا في 
امور اللغة والقضاء والدين بفضل الاقتباسات التي أخذت من هذه الکتب . 


فالکتبة البوغن الذين سکنوا روما لمدد طوية “في عبد اوغسطس» وألْفوا فيبا» م كتاب 
من المستوى الواطي > بینہم سقرابون الذي جاء من مقاطعة اماسا في الشمال من آسا الصغرى . 
ققد كان مؤرخا وجفرافا وترك لنا مذ كرات تريخية ل یصلنا منہا شيء ٤‏ ومزج في کتابته بين 
التاريخ والجغرافيا » الا ات محثه عن التاريخ القدم بقي موجزاً مقتضبا . ومنهم حعذلك 
ذوذوروس الصقل الذي وضع کتاباً بعنوان : المكتبة التاريخية Bibliolhêque hisloriqoe‏ > 
وهو تاریخ عام » واسع ا حدف بعيد الرمی » اذ انه تناول التاريخ القدم الى فتح غالبا على بد 
پولیوس قیصر . وما تبقی من ظريخه هذا لا بفید مؤرخي العصر الا بنسية ما يفتقروت اليه 
من مصادر تخلو من النقد التاريخي والافکار البناءة . ومنہم ایض] دنیسیوس الهاليكرناسي 
وهو معل للسان والفصاحة » تنقصه دقة النظر ٤‏ والناظرة اللاقطة في هذه الو لفات التي وضما 
حول النقد الادبي » بتا حشا کتابه : « التاريخ الرومانی » خطبا ملة » جوفاء . 

ومع ذلك » فقد عرف ان محافظ هولاء الکتتاب البونان » على شيء من هذا التفوی الذي 
تمل به الكنبة الاسکندربرن » وعلى حبہم العلم وتعطشہم المه » وهي رغبة ل قلبث ان خدت 
شملتہا سريماً وانطفأت يعدم بقلیل . وق منتصف القرن الأول نری رئيس دلغاء العصر واستاذ 
السان والفصاحة الاشهر اذ ذاك ٤‏ کونتلمانوس یتمتم بسمعة ادبيية طبة لتمکنه من العلوم 
االسانية » کا انه امناز بمقدرة على التعلم والترببة تستحق التنویه بها عالیاً . إلا انه حتاج الى 
فہم صحیح اتتاريخ . فقد مد" تدريمه الطويل البلاغة بمنبجية وأصول راح يطبقها على كل 
شيء . ونرى فروتنون ٤‏ في عبد الاسرة الانطونية » عم بالكتتاب القدامی اهتام فنان برغب 
في ان يحد في آ رم وعخلفاجم الكتابية» الکمات الیات» یتذوقہا ویتدبرها ملم حاذق للبيان» 
دون ان یبای قط في صوابية وجوه استماها ومدلوشا وتعببرها » عن الواقم الانساني » ماديا 
كان ام ادبا . 

وهلا الاستاذ للتكلف الصناعة االقظ: والتحذلق في الاسلوب » کان بدوره استاذاً 
لأرلوجيل لاءة) - اسك الذي أعجب كثيرا » باستاده » ومع ذلك تنكتب عن خطاه » ول 
محفل » على ما كلته » بالبهرج الفظي الخارجي » وعرف ان یمود بجني عقلى » وغذاء ادبي » 
أكثر ترکبز] . فقد عاش هذا الكاتب الرومانی على مقربة من اثينا » وهذا ما مله على تسمية 
کتاب له : « الیالی الاتتسکبة » يمبجنالك انس وهو عبارة عن جموعة له من الامسبات 
واحاديث السمر ادارها بین نخبة مصطفاة من الخلاات المشبود لهم بذرابة السان» وبغيرتهم 
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الشديدة على الثقافة العالية » وقد قرأ كثيراً وقيّد الكثير من الاوابد والشوارد . قام بهذا که 
کذو اقة» اتتهم خير الجاميع الادبية ومختارات القطوف والنتقیات الأثور: » فتدبرها بنظر 
صاقب » ورأي #قب » وشرحبا بعد معارضتپا » وعرضبا على محك النقد . وقد تناول في احاثه 
الصرف والنحو والنقد الادبي ‏ والشتظم السماسة والتاریخ . کل ذلك بعنایة وتدبر وتفتهم في 
طول أن وجلد . فاذا ما رأيناه يوسّع من مطالعاته وینوع بینپا ویغوص مستبحرا قليس سآ 
منه ألا » بهذا الايغال » ولا اخسذ] منه ينيج العصر » ولکن اشباعا لفضوله العمي ولنزعته 
التشککاة . فنحن مدینون له كثيراً جمرفة الشيء الكثير من تاریخ الرومان بعد ان عرف ان 
ينقل الینا الكثير من النصوص المبمة لعدد محترم من کبار حو الادب اللاتيني في ذلك العصر » 
وهكذا تمکن من صاتنها . فلو قدار له وجاء قبل زمانه ببضعة قرون وان يسير على منبحية 
بعض الکتاب اذ ذاك » ویتشم على شاکلتپم » بروح الانضباط التي كانت صانته عن الخو'ض 
في هذه الوضوعات وتعرض لا في محثہ أكثر من مرة » کا لو عرف أن يضد من هذه الصادر 
الوفيرة التي كانت تحت تصرفه وتناوله » لأمكن ان يكون » بالنسبة لما نجل به من قدرة 
وكياسة وطلاوة صانته عن الادعاء والاعتداد» مساويا لأكبر العلماء الین عرفیم التاريخ القدم» 
" بعد أن ثم" له ما تم هم من رجسان العقل وتفہم للواقع . 
وهذه الكماسة الادببة اقتقر الا معاصره الكاتب القريحي برزانساس کا افتقر الى صفات 
اخرى صاحب الكتاب الموسوم : « وصف البوتان » . وهذا الکتاب وصف الونان » مقاطعة 
مقاطمة » ومدينة مدينة ؛ فذکر لنا ووصف بالتدقيق والتفصل النادرن » الباني والژسمات 
القائة فیہا بمد ان زارها في ال حلة الطوية التي قام بها. وكثيراً ما لقب الزررخون هذا آل رتحالة 
ب ه الدليل » می » او بالوصاف . ويمكن مقارنة كتابه هذا بکتب الد التي يحملبا 
ممہم السواح في:هذا العصر» إلا ان دليله يبدو جافا » مها تحلى بالوضوح . كذلك يفتقر للنظرة 
الناقدة اللحة البعمدة» إلا انه معين لا ينضي لمال الا ار وللاختصاصي إأمور الطقوس الديلية . 
فقد قام > من هذه الناحية يعمل غَاية في المنعة والافادة » وذلك في عبد قدارت الأقدار ات 
تتوفر له الناذج الطيبة » والوسائل ال معفة البحت العلي » فبرز موذجا الال الجاع » هذا 
التموذج الذي كان في سبي الى الزوال»فلم يلليم عه هذاء احداً لبطلم لنا أدلة من هذا النوع 
في بلدان اخرى . 
م يكن حظ الجغراقيا بافضل من غيرها من هذه العلوم الانسافية . 
كان لا بد" مھا بوصفبا عل) يأصول من دقة ملاحظة » بعد ان عحز 
الملم اذ ذاك عن ان يسجل أي تقدم في العلوم الرراضية وعلم الفلك . وباعتبارها عم يقوم على 
الوصف فقد رأت تحت تصرفہا تسيملات عظیمة . فلأول مرة في التاریخ القدم نری الدولة "می 
رمیا بهذا الملم» منذ ان طلع علينا العبد الامبراطوري . ققد عبد اوخسطس الى صهره أغريبًا 
ان برمم على احد جدران الرواق الممروف برواق أغريبا » خريطة كبير: العام » مات قبل ان 
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يفرغ من رممپا فأ کلت بعد وفاته. ول يصلنا علي شيء من هذا قط . فیذا الرمم کا بدا سواداً 
على بباض | يتصف بالدقة » وذلك للفرق القائم بين طول الجدار وعرضه . غير ان النص الذي 
امر اوغسطس بنشمره إثر وفاة آغریتا - وهو نص قام على احصاءات ومفاییس ر>مية - قم 
ولا شك كثيرا من المعلومات الخمدة . وهذا مثال جديد آخر من عدة أمثة » تدل كلا على مأ 
توفر من الظروف المزاتية الجديدة التي كان من شأنها ان توسع معلوماتنا الصحبحة حول الارض. 
وهذا النساح ل محصل او يتم بالقدر المرجو . فلم يقم ستراون باي جبد شخصي ملحوظ 
لامتکال معلوماته القصورة على الکتب لیتجاوزھا الى ما هو احسن وا كل » اذ كان مه 
الاكبر ان يضم لنا کشفا او ثبتا دقيقاً السفن الحوميرية» کا رأى ان لا فائدة من ان يتخطى في 
رحلته أيطاليا الى الغرب والتعرف الى معالمه. من المسككن کا انه من المؤسف جداً من جهة اخری 
ان نضم قائمة طوية بهذه الاغلاط التي وقع فبها كثيرون كنوا في وضع يسمح لهم ان مجمعوا معه 
معلومات هامة . قاللك يرب الثاني ملك موريتانيا ٤‏ ومن نصراء العم في عبده » توم اليل ينيع 
من ضواحي الحسط الاطلسي ثم يغور تحت الأرض في اتجاه الشرق» لبظهر » من وقت الى آخر» 
في بعض معاله » في يميرات الشط وغدرانه. وف اواسط القرن الاول » راح الجغرافي الاسباني 
بميونبوس مبلا » وهو من المتخصصين بعل الجغرافيا » اذ ذاك » يسم ويعتقد به ذه ا حزعبلات 
والتلفيقات الق برددونہا حول العنقاء » والنساء السارجلات» وغبر ذلك من الغرائب والكائنات 
الس . كذلك کان برى علاقة بين نہر الدانوب والبحر الادرباتتي . وق هذا العصر بالذات » 
كان پلن الاكبر ينظر الى محر قزوين » ليج من هذه الخلحان الي برعہا ' الارقماتوس اط 
بالأرض » ول يخامره من جبة ثانية » اي شلك بان اوروبا اكبر بکثبر من افریقیا وآسنا . 
فالتقدم السحیع الذي امکن تحقبقه على نطاق ضق في عل الجغراقيا ماول هذه المناطق 
التي اخذ بارتیادھا يحارة متاجرون. ففي القرن الاول استطاع الولف ا جہول الكتاب الموسؤم: 
« رح حول البحر الاريثري » ( اي المحر الاحمر ) ان عدا عملومات جديدة طريفة تتعلق 
يسواحل الحند حتی ويسواحل الصين الجنوبية . كذلك نرى كثيرين يضعون رحلات بصفون 
قبها أسفارثم وتتقلاتہم في البحر الاسود » منہا و رحلات الى البحر الأسود » . وقد برهن 
اراوس الذي کان حا کا لولاية قبادوقيا في عبد الامبراطور هدرانوس » عن اهچامه الكبير 
بمقاطعة القوقاس . هذه وما الما احداث فردية طارئة » ولا نری قط اریانوس نفسه الذي كتب 
عن المند » قد افاد كثيراً من العلومات المستحدثة التي كانت في متناوله . فنعد ان كانت 
الروح العلسة على ابثدها في العصر امليني نرى هذه الروح التي كانت تشرئب بانظارها الى الجبول 
تحاول الكشف عنه» لم تمد للتسبد العداء » ولا لتؤرق الثقفین » ولا تراود خواطرم . فم نمد 
نشہد رحلات كبيرة بعيدة هدف القائمور- بها الكشف ال غراف الواسم . وبالرغم من‌الطرقات 
الجديدة المريضة الق امكن ثقپا > والاسفار المحرية المتواترة التي حصلت > نری هؤلاء 
الجغرافمينيقمون فى اغلاط سج1٤‏ وبقار فون هفوات لا تغتفر فمعندما بریدون دید السافات 
والاتحاهات . نما عاد الانسان لكترث كثيراً» ولا لبق بامه الأرض : موطته ودار سكناه . 
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ففي ظروف وأحوال کالتي ذكرن » لیس من العجب قط ألا يتقدم البحث الطمي » وألا 
بسجل أية خطوة مدوسة الى الامام . لل يعد لدینا شيء يذ کر من آ کر ماریتوس الصوري > احد 
حه الملم في القرن الثاني . ولعل أكبر علماء هذه القبة وأسرم ذكراً راما هو معاصره 
بطلمموس الذي رأى النور قي مدينة نتولیس في صعيد مصر > وعاش على مقربة من مدينة 
الاسکندریة . كان اختصاصا بالریاضیات وعلم الفلك » فرضم في هذا ال مال كتابه ا الد : 
و احسطي » حول نظام النجوم وعلم الفلك > وبقي کتابه هذا معمولاً به طوال الأجمال 
الوسطى حتی وبعد هذا المد . و « احسطي » كلمة منحوتة من أداة التعريقف العربة ال » 
ومن الکشة البوانية وم/عنوء/ة ومعناها « العظم ». وا حق يقال ان م ذا النجاح النسي يحققه 
بطلموض متحول » ختلس» لأن محثه ھذاکغبرہ من الامحاث الاخریالتی وضعپا هذا المزلف» 
عول بالا كار على ما تقدم من العلناء املینمین دون ان يمتمد على مجپود او تحصیل شخصي . فقد 
أقصر 4 على تقل البادیء والنظریات التي عم بها وعمل هبارخوس » کا انه أهمل الأخذ 
بالنظرية التي قال ها وعدم ارستارخوس السامومي التي جعلت من الشمس او من النظام 
الشمسي حور الكون » کا رذل » اعتبارها مضادة المقل » نظرية دوران الكرة الارضية على 
حورھا عند قطسپا . 1 

اما جقرافبا بطلیموس فلا تستحق انه یطلق علا هذا الامم لا۵ غرضپا الاول هر 
کیفیة رہم الخرائط . فا لملومات التي تتعلق بعادات الشعوب وأخلاقہم » وبا حاصیل الطبيعية 
لا يأئي على ذکرها إلا المرض » ولاماً . فبمد ان تناول بالبحث النواتی؛ الطبيعية تراه يضم 
منطقة بعد منطقة ٤‏ قوائم بأسماء ا جال القائة غیپاء وأسماء الاير » والشموب والدن» ويحاول 
أن حدد ار ان يشير » بكثير من الدقة » إجالاً الى خطوط الطول والعرض . قپنه المغرافا 
ليست سوى جريدة أسماء ومسسات حاول صاحیہا ان يكسوها ما بزيتها فاضاف الیہا بعض 
المعلومات والعطات ال مغرافة ».جمع فپا» بعد جد مبرور من القارنات والتصویبات كل 
ما امتطاع علماء عصره جمعه من معلومات . وما کان آسرع ما یقسرب القلط على يد اللساخ 
الذين تماوروا على نسخ هذا الکتاب ٤‏ الى هذه القوائم الطودة من المسميات الجغرافية » الأمر 
:الذي آهر جدل ونقائاً بين علماء هذا العصر حول الشکل الصحمح الذي اُوردہ بطلیموس » م 
مخفت صوته به ٤‏ حول شکل اوروبا الشمالمة وافرشا » رالشرق الاوسط . ومبها دکن » فہب 
ان هذا الکتاب ل يخرج عن کونه كشفاً دقبقاً ولیس بعمل اصل » وما شابه من نقص او 
شكا من فراغ,» فلقد لعب » مع ذلك » في التاریخ » دوراً كبيراً . 

ومپیا بدا بطلعوس صغيرا» اذا ما قارتاه بکبار الجغرافمين في الما القدم “فهو ثل مع ذلك» 
آخر حلقة من كار العاماء الین اطلمہم التاريخ القدم . وهو الذي اوحزت واختصرت 
مؤلفاته لمدة قرون متتالة » وسلت للأجمال التالة» النتائج التي أدى البها البحث العلي في 
هذه الجالات . فالترجات المرببة واللاتمنمة التي عرفت ان تؤمنها الأجمال الوسطى لهذه 
الكتب » اعتبرت كحقائق مقررة » #بتة لمطیات التي فيها حول عل الفلك والجغرافي » مع 
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كثرة الاغلاط التي انزلق المها في کتابه الآخر . فاذا كان ماربنوس استطاع ان بحصي » بين 
حزر الخالدات Ties Canaries‏ والمین الجنوبمة ۵ درحة من خطوط الطول » فقد احصی 
منپا بطلموس ۱۸۰ درجة أي نصف خطوط الطول قي الكرة الارضة ٤‏ ولیس الثلث . فاذا 
ما امتطاع رحالة الاجسال الوسطى » ان حسنوا مملو مایم حول الصين واضطرواان عدوا 
خريطتها اکار نحو الشرق » فقد لاح الأمل الذي حدا بکریستوف کولومیرس القيام بغامراتہ 
الجغراقية . 


ليس ما دستسق الذکر في العلوم الرياضية . فالرصد العلمي النجوم 
التاريخ الطبيمي و علومه 
كان عل ۳ ه واستعاضوا عنه چذه ا حدسات والافتراضات الحتبة 
الوقوع التي انصرفت اليما النجامة » وعليها اقبل في عبد اوغسطس واليها انقطع » الروماني 
مائیلیوس الذي وضع ارجوزة شعرية في النجوم وعلومہا » اسعاها : « عل النلك » . أما الملوم 
الراضصة الأخرى » فقد اقتصرت على اجترار ما سبق العلل ان حققه من قبل » وبقي العمل به 
حصوراً ضن محافل خاصة > في أثينا أو في الاسكتدرية . 
وعلى عکس ذلك » انصرف الاهتام اکثر فا کثر نحو الظواهر الطييسة » وبرز للانظار في 
عجالات التاريخ الطسمي شخصتان » ها : سنا وبلين الأكبر » وان كانت رها العاسة ذات 


فاذا | يتعرض منبکا للعلوم إلا ليام > من خلال بعض تاره العلیة ولا سیا الآدبية منها » 
قباحثه في « العلوم لطبيعية » وهي التي وصلت الينا منبين مؤلفاتہ السلیة» تعطي الدلیل على 
بن اريت ام و تدل على المواجس العسة التي جاشت في 
صدره . فپو لم يعالج هذه الموضوعات» عا 3 تستحق من استعداد فكري وة سابقة . راد كان 
يفتقر » أساما » للاستبحار في الملم وهزأ بفكرة البحث عن اصل بعض أمماء الاعلام الرومانية 
ويتساءل من ظبر قبل الآخر : الالساذة او الاودية » ققد كانت تنقصه اصلا الروح العاسة 
فقد كان فیلسوفا » وأكار من ذلك» عالا اخلاقباً . وبالفمل » نراه في آمحاثه عن العلوم الطببصة 
يستطرد كلما سنحت له الفرصة لبحث القضاا الأدبية الق فمپا موعظة للناس » ويشجب بشدة » 
الذوق المترف بناسبة التحدث عن ا مرا » او هواية الامفار عندما يتحدث عن ميب الأراح . 
ومع ذلك » نقد برهن عن نظرة سافیة ورأي صائب عندما يأهذ بتقوم النظریات المتضادة او 
المتماندة. وقد استطاع با أوتي من نفاذ البصيرة ان بتي بنظریات تقرب مناتنب عندما استشعر 
التقدم العظم الذي سبحتقہ العم في المستقبل . إلا انه توقف عند طائفة من ا حوادث والوقائع » 
نأقصة وغير متنامقة > الي تم الم البوانی درسيا دون أن يزيد علہا شیا بذ کر من 
ملاحظاته الشخصمة . 

ومع ذلك فقد كانت محوثه الطدیة خطوة کبری لدی عفاہ لا جبال الوسطی . 


يفف 


ول يتم ٤‏ من جبة ثانبة » لبلين الاکید ٤‏ ما تم لسنيكا من فوة الفہم وتوقتد الذهن وصدق 
النظر . إلا ان ما عرف عنه من تشاط حل على بذل الجبود في حم ما أمكن له جعه من 
الملومات » ان خدمتہ في الجيش الروماني ضابطا » ثم أثناء عه في الادارة» واخذ فما برقی 
سلم الد رجات الادارية حتى عبن أميراً البحر . ومن آثاره الفكرية الكثيرة - وهي عدددة 





اشکل ۱۳ - خطرط الطول عند يطليموس 
أ و ب ۔ التخرم التي يسميما بطلیموس « الاراضي ا لجبوة » يصمب جدا تحقيق مواقع الت الي بذکر 
اسمامقا وهي کتیغارا ء وثبلية » وسيرا . 
ت - من الفرات الى تشخورغان (برج ا حجر) في مقاطعة سریکول الى بأمير» . +“مرجة( ) ۳ درجة) 
ث - من البحر التوسط الى الفرات درجتان راصف . 
ج - من الزر الخالدات ( كتارى ) ال جل طارق ؟/١‏ ۷ درجات » واللققة ۱۲ رنصف . 
ح - البسر التومط ٦٦‏ درجة ( 4١‏ هرجة ) 


متنوعة تناول فبھا القضایا الحرسة والتاريخ الطسعي والاجرومية - لم يبق سوى ۳۷ رسالة من 
كتابه « التاريخ الطسمي » ملعم ب نلعاظ وهو كتاب ضخم وحصة جہد موصول من 
المطالمات ٤٠‏ جم للملومات التي أفاد منہا ٤‏ على عدد کبر من الجزازات أو الطاقات برؤوس 
الموضوعات » وضعہ في اوقات فراغه . ومحکی عنه انه كان يطالع وهو الى مائدة الطمام » وفي 
ا مام . وعالج بنهن بقظ متفتم كل الوضوعات : من الجغراقيا » الى الفترن ا2 » الى علم 
النبات » الى علم البوان» فعلم المادن. والژسف من هذا ک٤‏ هو جمل هذا العطش الى المرفة 
مشدودا الى الطالعة ا مادیة » أي مربوطا پالکتاب او الطالعة الحرفية » درن ان یکٹرٹ او ان 
عم با وراه الحادث والواقم الحيز» لا نامس عند: أية نظرة ناقدة » مقلسفة» ملق » إلا ما ندر» 
وان فمل» فناردد كي‌وشي» من الو”جل . وقلما رأينا الشك خامره او ان بستنکر ما كتبه عن 
الر'خ » وعن العنقاء» وغبر ذلك ما أثبتہ من الخراقات الحككية» والأساطير المتناقلة. وهو ی کد 


۱۷۳" 


فی معرض حدیثه عن التم" او الاوز العراقي الذي بغنتي وهو حتضر > يانه | يتفق له قط اس 
سمه . وقي هذا ما فبه من تفویته الفرص التقصي عن الحق.قة العلمبة» فقد تبنسى ٤‏ دون ان مختلج 
.له طرف عين » هذه الخرافات الضحکة الميكة حول ساحر یمس لبلا وبطوف متنکراً بهمئة 
ذئب » وخلاف ذلك من احادبت أدارها على حوانات اسطورية . ان ما 'عرف يه من سرعة 
التصدیق الفرطة» أضر" كثيراً بعمله الملمي » وأساء البه کثبرا محمث نرى قنه» جنا الى جنب» 
الخسيس رالمتاز . إلا انه لا جوز للمرء » من جبة اخری » ان يمر مرور الکرام » با تقم عليه. 
المين » الفينة بعد الفنة ٤‏ من قوة الفرامة » وصدق اللاحظة التي لا يمكن ان بتصف ہا کاتب 
بين بين » حث تطلم علنا » من وقت لآخر » شطحات فيسوف من المذهب » شدید التشاوٌم 
ما بشاهد من پوس البشرية وتماستا . کذلك » بحب ألا يغسب عن ذهن القارىء قط ان هذا 
الکاتب » يحب ان یلام لحصر البحث عن الحقيقة والتحري عنما قي الکتب . فقد قمی حاته في 
خدمة الملم وجمع المعلومات » وتصيّدها وطلبها أينا تجلّت له . فبدلا من ان ينجو ينفسه من 
ا حطر المائل امامه والدي یتھددہ بموت زؤام ٤‏ اذ خف مسرعا ليشاهد عن كثب ثورة الفيزوف 
الکبری » عام ۷۹ ااسلاد » فكان احد ضحاا العلم ٤‏ وهلك فی عداد من هلکوا في هذه 
الكارثة الرهسة . 
اشتد امام الناس دوما بالطب وبالاطباء . فليس من عجب » بعد هذا » ان بزداد 
عددم في كل مکان ویشمو بعد ان حرصت کل مدينة على ان یکون ها » على الاقل 
طبيب واحد » فدرات هذه ا ہنة على اصحايها الكسب الوافر وتم لبعضيم ثروات طائة . وقد 
عرف الطب أن يسحل تقدماً محسوما ف هذه القبة » فادخلت على الجراحة وادرات الكسالة 
تحسینات ما٤‏ وتوصل الأطباء لاجراء عملمة السادة ( الاء الازرق ) في المن» کا امكن تسصل تسل 
بعض التقدم في جراحة التجمیل لبعض اعضاء الجسم كالأنف مث » وترصلوا الى اکتشاف بعض 
الخدرات الموضعية . وليس بغريب قط ان نرى نطس الاطباء التخصصن بأمراض المن 
والاذن » والاسنان وغير ذلك » کا رأينا » من حبة اشری » نساة يتماطين مہنة القالة . 
راتضحت العیان بعض الطرق الملاجية التي استنبطوها » کالامتشماس او التطبب بالتمرض 9 شمة 
الشمس مثا » والسكنى في المناطق الجافة اغواء للصابتلامراض الصدرية. كذلكرصفوا لسض 
الأمراض العصبيةالممالجة پالباه المعدنية وراحوا في هذا السبيل يحصون ما يصلح منها للاستمیال . 
قاذا ما راح عل الاقرباذين يدرس ویتبحر مخصائص بعض النباقات الطبة فا زلنا رى بعض 
الاطباء يصفون زر الام وبول ال میر العلاج » وقرن الأيل بعد حرقه . وعلى اثر توافد الاطباء 
الدجالين والعقائد المتناقضة من الأقطار الشرقة » | يكن من النادر قط ان يلجأ البعض لطرق 
التعزم والسحر والرقة » في الطبابة واللجوء الى وسائل المنجمين . فك من طسب » مثا رفض 
الباشرة بمعاينة مریض ما٤الا‏ بعد ان يستطلع مواقم النسوم وطلع الابراج“ومواقعها في مداراتها» 
وقوافقہا في الکان والزمان . فالبشریة التمذبة» راحت بط رجاءها في هذا العصر وتتطلم > 
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اكثر من أي وقت آخر » نحو القوی الفائقة الطمعة الق تنح عصاثر الشر » وبیدها الخلاص 
والنجاة وتشرف على توزیم الحظوظ . 

کل هذه النجاحات والتطورات التقنية الي حققہا الطب» انما تمتعن طریق التحرية والاختمار » 
ول تأت تنيجة منطقية لمبادیء علسة . فقد اقتصر الطب باعتباره علا پاصول » على التقمد 
بالفتوحات العاسة الني آمکن لاطباء الاغریق ت جلما » من بعد أن تهسب الساق بهم في هذا 
الضیار. فل یکن لیجرؤ احد على الظن» بالرغم من التجارب والاختبارات الهلمنية» بان الاوردة 
السموية تصلح لغير نقل الحواء. فقي عبد طیہاربوس٤‏ وضع سلس وواع:) موموعة تناول فا قبا 
تناوله من علوم: السان وللبلاغة والزراعة وفن ارب » والحقوق» کا افرد الطب فى زمانه يحثاً 
ممتفیضا امتاز بالدقة والجزالة واوضح ان هذا العلل لا مخرج» في عصره » عا کان عليه فيالعصور 
السالفة» بإستثناء بعض ذرائع وطرق جدیدۃ أتبعت فی العملمات وفي منتصف القرن الثانى للسلاد 
توصل الطبيب البواني جالینوس البرغامي الى ان بستذبط بعض الوصفات الطبية التي لقبت نجاح؟ 
واطلقت شبرته بدا ف الارض » بت اصبح الطبيب الخ اص لاراخر اباطرة الاسرة 
الانطونية . من المسير جداً ان یتمکن الرء من قببان الاشماء الماسة الجديد: التي ابتکرها . فقد 
کب كثيراً ووضع تاليف امتازت لانسجام بين عل التشريح والنظریات الطبية والطرةالعاسة 
التي اختلفوا نظراً حوفا وتباينوا رأیاً فيبا . فقد کان ماعرف عنه من نبوغ طی واختصاص٤‏ 
شانه‌ني ذلك شأن بطلموس » آخر عام أطلعته العصور القديمة . وعلى شاک بطلیموس؛ حالقة 
الحظ بان بتقل الى الاجمال الوسطی » عن طريق اللفات التي وضعپا بعد ان امن فا ما امن 
من إتساق وانسجام » هذه الکشوف والابتكارات الطفية التي امکن تحقیقہا بفضل ما بذله من 
جهود طانة وتقصات لا تنقطع ).فرش من الملماء ظملت نفوسہم الى المرفة وجاشت صدورم 
بحب الاطلاع » وهفت عقوم ألى المل» فہہطوا موارده في الاجیال السالفة بروح 'طلّعة | تم 
ان خمت شطتہا وکن نشاطہا . 
بتضح من خلال الاستعراض المام النشاط العقلي والفکري في شی مجالاته » الدرر 
التواشع الذي لعبه الكتبة اللاتين في هذا الميدان . فقد حرص الشرق الاغريقي ان 
يحتفظ لنفسه بالسيق الذي سجل على الغرب » في هذا الضیار . فالدور الذي قام به هؤلاء 
الکتاب يبرز على اه اذا ما أمعنا النظر في بعض الملوم التقنية . قمل الفلاحة اللاتينية لا ہزال 
مع فارون ومع زمه الامباني كولوميل الذي جاه بعدہ يقليل » عبالاً على الاسالیب والطراتف 
افلشة . فا حندسا ا لمعماریة تزداد وضوحا وواقصة فى البحت الاصل الدي وضمه فتروف حول 
هذا المل > والابحاث الاخری التي وضعبا فرونتون » والهندسون الآخرون . ولکن ليس من 
المدل بشيء ان نقصر على هذه الا ار وحدها حصبة روما في هذا ال جال . فقد استطاع ابناژها 
من ان يستمطوا وان بتکرواعلا قان بذاته . 

والقصود من هذا العم هو الحقوق . فالطابع الفارق الذي بیز عمل روما في هذا احال 


الحقوق 
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ویؤمن لها مرتبة الصدارة هو امتمال اللفة اللاتشة » دون سواها » في معاهد ومدارس الحقوق 
التي فتحت ابواہا في الشرق » اهمها على الاطلای واشهرها طرأ»المدرمة التي طلمت في بيروت» 
في مستبل القرن الثالث . ان استمیال اللاتدنة دون سواھا من اللفات المستعمة فى الامبراطوربة 
الروماتمة » كان لا بد منه» فى مختلف مراحل القضاء ودرجاته » اذ ان اللاتيسة كانت » أكتر 
تيو من البونانية » واکثر قابلة منہا التعبير عن مفاهم وافكار قامت في روما» وفیہا تحددت 
وتناسقت . وهذا الواقم م حل مم ذلك > دون ان بردف الشرق العام الروماني وعده ٤‏ منذ 
منتصف القرن الثاني » محمپرة من اعلام الفقہاء وا متشرعين » بینہم : غايوس » دون ان يطيموا 
الشرع الروماني بطابع الفلسفة . وقد صرف الأخير همه الى توسمع نطاق البحث العلمي في هذا 
الجال » وعمل على تطبيق مناهج كانت روما اول من وضع أسسبها . 

وقد امتازت نخبة من رجال القاتون باهئاميا الشديد بأمور القضاء» والافضة » التي صدرت 
عن احا في روما » کا ان فريقاً منہم 'عرف بتضلعہ العسق وباستبحاره في هذا العلم فاعتيروا 
عق فقباء ۸رمن[ أي « حكاء » متضلمين باق الروماني ۔وہذہ الصفة کفرا يتقدمون 
بالنصح والارشاد» ریفتون في الأمورالقضائة التي تعرض علمهم فيتحاتى حولم اساتذة وطلاب 
هذا العلم ورواده دون ان يحمل هؤلاء الاماتذة ای شهادة تخصصص او دون ان یکون لهم أي 
عمل رحي في الادارة الحكومية. وقد تألف من اجتبادات هؤلاء الفقباء» منذ عبد اوغسطس» 
مدرستان عرفت الواحدة منها امم رئيس كل منها » ها : السابتيين والهرو کولباننین . وعلىنا 
ان نقر هنا بان ما كان یباعد اذ ذاك » بين هذا وذاك “من التمارين الذ كورين ل نعد نری برضوح 
ما يبرره الآن. فاذا كان الفریق الاول منها تسيز في الاساس » بقبول النظام الاستبدادي » أي 
الامبراطوري » فلم یبق في القرن الثاتي ما یباعد» نظريا » بين الفريقين او التبارين الذ کورین. 
وقد عمد الامبراطور هدريانوس الى تصين البارزين من مشاهبر هاتين المدرستين » اعضاء في 
مجلس الامبراطور الخاص » وكان حمل من اتقاقهم رأيا واحدآً حول موضوع مين » قانوناً له 
حق الإلزام . وهکذا برز بوضوح الشان الكبير الذي مه من اصطلحوا على وصفہم بالفقباء 
Juriscansalles‏ » کا برز ما لرأهم من قيمة قانونية . وهذا الشان تبلور عن عملية توحمد عامة 
الحقوق » اذ تشر هدرانوس ما تعرف عندم ب : القرار الدائم إمام٠م‏ 1۳ الذي مل" 
حل القرارات التي بقبت منذ عد سحیق» بدون تبدل تقریبا» والتي موجبها كان القضاة يعلنون 
لدی مباشرم وظائفهم» المبادىء التي بقضون بوجبما . كذلك برز التأثير في تهذيب القوق 
باضفاء الماطفة الانساتمة عليها » وما كان هذه التزعة من شأت بعسد على التطو بر الاجتاعي “اذ 
ذاگ . وفي الاساس من هذا التصرف الزدرج » أطل ظاهریا مثال و احد انيمث من صم تعالم 
الفلسفة الرواقية » الا وهو استواء الناس في خضوعبم جمیعاً اقضاء واحد شامل . 

. وسطری ا ماعنا خلال هذین القرتين ا ماء عديدة من‌الفقهاء ورحال القاترن واول من‌وصلنا 
من بستهم اثر هام» هو غايرس احد معارضي مارك اوریل» مثا بکتابه العروف Inafitues‏ . 
وما ان تيل شمس القرن الثاني الغروب حتى نری‌من ألزم ميزات عل الحقوق : التحليل الاصولي» 
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والدقة والمدالة والمنطق ويأخذا هذا العم بالازدهار. وهکذا 'ييء ابو لیشرق في ساء لبناف 
هذا الاشماع الحقوقي الذي تثل في عد الامبراطور ساوپروس » خير تيل باسماء لموا عاليا في 
الفقه الرومانی » أمثال باہلبانوس وپولس واولبيافوس . وحري بالتنويه هنا ان هذا الم الذي 
هو من وضع روما» ومن هذه الأشياء التي حملتبا معہا الى الشرق يقي ناشطا في هذه الحقية . 
فساعة الموسوعات القالونية التي في الرجوع الا غنی عن البحث والتقصي 2 لم تدای بعد » مع 
نپا دقت » منذ زمن بعید » لغيره من الجالات العلیة الاخرى . 


۲ - الاداپ اللاتينية 


لا مشاحة قط ان الا داب‌اللاتشة اخذت تظہر علمپا برادر الا حطاط غداة عصر اوغسطس. 
فلم تعد تلسم بهذه الوحدة للعسقة الجذور التي تألفت من هذا الاتزان بين العاطفة والعقل» ومن 
هذا التجانس والانسجام البديعين » ولا من هذا الجرس الانساني النبرة والصدى » في ما نقرأه 
لفرجيل وتيت للف» من هذه الآثر الخالدة التي حفظت ذکراها الى الابد.. ولکن ایا مع 
ذلك من ان نہذ جانا ار الخالدة التي خلفتہا في هذه الحقبة . فاختلاف النزعات وتباینها » 
والاهتام الزائد بالشكل والممنى وخفة الروح » وتأثير الصیاغة الببانية والحسنات اللفظية 
من انواع اماز والبدبم » كل هذا وماالنه » يحب الا ينسينا بمض ما فما من روائع جيه 
ومقطوعات بديعة . 
وهذء النساحات تحققبا الاداب اللاتتة هي“ كالألون والمتعارن دوماء 
انجازات افرادية نوعية . فقد تمندت مناحي السقرية عند فریق منہم » 
وعرفوا ان یبر زوا في اكثر من فن حن الفنون الادبية . ولمل سنیکا هو خير مثل نضربه على 
ذلك » اذ طلع علنا با ثار فلنفية وبابحاث علسة » کا وضع عدداً من السرحمات» ورسالة قدح 
وذم ضد کلودپوس . وتاست نفسه كان خطسا » مؤرخا » واتوغرافما » كا ارت بلن الاصفر 
كان خط.ا مفوها » و کاتب رسائل له شپرته . فقد رأينا بعض هذه الفنون بزدهر فجاة ریشم 
ثم تنطفىء شملته ویخبو ضوؤء» كمل الاخلاق» مع سنيكا» والشعر اللسمي مع لوقین,وعی‌عکس . 
ذلك » لا نجد ثيثاً يذكر في الفنون الاخرى کلسرح مث » بعد ان أمل تأنه » عقب ان 
حاتت الماب المصارعة وألماب الاويرا التسبرية عه » با قبا مسرحمات سنیکا » التي وضعہا 
لتفرأ » وليس للتمثل على المسرح . 

وفوق هذا كه » تطل علینا فكرة « طوار » او عهد » وهي فكرة جديدة » لا بد منہا في 
مثل هذه الحقية التى استطالت قرنين بکاملہما » آتقوا خلافها وكتبوا كثيراً» روصلنا من هذه 
الا ار الفكرية الشيء الكثير» بالرغم من ضباع وفقدانجانب كبيرمنها. فسهولة التمیبر التي قیزت 
ہا“ | قحل دون يقاجا مبهمة» غامضة» فكانت بالتالی»سبب ارتياب وتشکك للمؤرخين. ولعلبا 
مع ذلك » تبرز أل تموضا وتظہر بوضوح اكبر في تاریخ الاحب . ولذا اسکن قسمتها من هذه 


{YY 


افراد » فنون » مراحل 


الزاوية الى ثلاث مراحل ار ثلاثة اطوار متاينة » يتميز الواحد عن الاخر بوضوح . 

فالطور الاول يتفق وعہد الاسرة الیولیو - کاودية » وفمه بلغت الاداب اللاتشة الاوج > 
لا سيا في عبد ملك کلودیوس ومطلع عبد نيرون . قمه ہرز سسكا ولوقين » وبترون وبيرس . 
وهذه القة امتاز کتاپا : برهاقة الحس وتنوعه واتساعه » ولو جاء ذلك على حساب قوة 
السبك والترابط المنطقي » في هذا الفوران المزعج الذي أطل علینا من اختلاط الفنون بمضہا 
يبعض » وانطلاق النزعاتالسياسية غو واقعیة کفار" حینا» عن جال رائع» واحیانا*عن مظهر 
قاس متحبم > قد ببرر وصفبا ب « الرومنطيقية » » مهما كانت هذه النعوت التي طالما وصفو! ہا 
الحركة الادببة في هذا الطور » تقریببة » وبالتالي مقصرة عن ادام التعببر . 

ويلى هذا الطور» طور ٿان عتد فوق اسرتين»وبرازي عهد دومتمانوس وترایالوس؛ فيه حلّق 
کونتلبانرس ومرتمال» و حوفنال وتاسيت وبلينالاصفر. قالآداب تسبق النضج والتوازن السياسي 
للذین ميزا الامبراطورية » اذ ذاك . في تزهر وتزدهر بطلوع کونتلانوس وله » وف هذا 
الطور رجمة الادب الى العهد الکلاسی» بعد ان خفف و تحلل من هذه الطفح و الزبد الذي لصى 
بالادب من قبل . فاذا ما ارتضت الحركة الادبية » اذ ذاك » ان تخضم نفسپا للانضباط فقد 
عرفت مم ذلك » الا تفقد یئا من طعمہا الاسم ولا من الجرأة التي اتسست بها . 

وبالرغم من ان الامبراطورية بلغت الاوج سياسا واجعاععا في عهد الاسرة الانطونية » فقد 
انتابت الادب » اذ ذاك » اعراض ذبرل وتأخر . وأخلق الوجوه الادبية بالذکر والتنويه » هي 
اساء : سودتون » وابولمه » وترتلبانوس » وم عدد ضشل جدا لعمري » لفترة امتدت اکثر من 
۰ سنة » مع العلم ان سویتون هو رجل ادب اکثر منه رجل فکر وعل . فقد اضفی » هر 
وامثاله » على هذه ا حقبة » مستوی عا رفيما» مع الملل ان فضل الاثنين الآخرين بتصل بالادب 
الديي وبالتسير عن المشاعر الدينية بصورة مغايرة التعلع الرممي . والظاهر ان الآداب اللاتينية 
لم يكن في مقدورها ان تتجدد الا بنبة ما تتنكر لروما وللفضائل التقليدية التي عرفت بها . 

افراد وفنون واطوار : ثلاث نقاط رئيسة على مستوى واحد من الاهة والقسمة» في هذا 
العرض الذي نقوم به والذي تحمل صعبا معقداً » ما ببنها من اختلاف وتباع د وتنافر. لنشتر 
واحدة منها » هي الثانية » وکلنا أَسّف ان بضطرۂ الاختصار » الى ترك النقطتين الساقستن . 

أفلسفة ام خطابة ؟ لا بأس من ان بتردد المرء ويتساءل بمن يبتدىء : هذه او 
بتلك من الاثنتین . صحیح ان الخطابة هي الميزة الي تطبم بصورة اعق » 

وبصورة ارسم على كل حال » العقول والاذهان في ه ذا العصر . ولکن الفلسفة تؤثز بدورھا 


عليهم وتطبع انتاجهم » کا ان عل التوقست الخاص بتاريخ الادب يكفي وحده لاہلالہا حق 
الأولمة . فاکبر فيلسوف روماني لمع اسه في هذه الحقية » هو الاول ابضاً بين كبار الادباء 


اللاتين الذين لمع ا“مہم بعد عبد اوغطس : هو الفیلسوس سنیکا . قليلورن جداً بين اصحاب 


1۷۸ 


العقول من أوتوا ما آرتي سنیکا من المواهب العقلية » کا انيم قلیاون جداً » من تم لحم ما تم له من 
خصب الانتاج الفکري » وسپوله العمل وبسرہ » مکته من وضع ما وضع » من آٹثار فككرية » 
مع ان هذا القرطي » بعد ان انتقل مع والده الخطيب الى روما » أضاع فپا جائیا مكبيراً من 
وقته في هذه الحياة الاحتاصة التي استسم لما . وني هذه الژامرات والدسائس التي شهدا في 
اللاط بعد ان 'عين مهذباً لنيرون وعرببا له » وفي شُؤون الدولة ومهامها الساسة » بعد ان 
تربع تلسذه على أريكة اللك . ولعل اسوأ ما نادسه في انفاسه ہذہ الماة وفي اقباله عليها » 
حاة ستّرجا ووجهتها فثات اجتجاعبة ضبقة» لم بظهر ما يدل على انه تمرف الى غيرها » برهن 
فیہا » الى جانب الرقت الثمين الذي هدره سدی » عن وصولة واتنهازية ات حدر معها الى درجة 
الاحطاط الخلقي . فلولا هذا ا مدوء والطمأنينة التي تلقى معا خبر حم الاعدام بصدره عليه 
تسده التوج) الكثير الشكوك والظنون» لاغتظنا کثبر] لهذا التناقض بطالمنا به‌رجل من بطانة 
الامبراطور » اصبح بفضل منصبه من كبار اثراء زمانه . 


فعل الاخلاق هزاء | کثر من الفلسفة . فل يتحمس پم لعل السقولات او عم ما وراء الطبيعة» 
وقد ابی ان يرضح لنفسه ‏ العلاقات القائمة بين الالوهية والعام والالسان » مقتصراً على المذهب 
الروماني الذي صادف من الرواج اذ ذاك» ما اتح له ان مجد لمدة طوية » مریسن متحمسين بين 
المسبحين انضہم . وا مہم عنده هو عل الاخلاق الذي دعا درما الى الاخذ به » حت في محوثه 
العاسة » وف مسرحداته الق حذا فیہا حذو وریینس » والى هذا» ان ام واکثر آثاره الفكرية 
تالف من مباحث روعست فیہا قواعد القن » او تولف مباحث بشکل رسائل الى اصدقائه . 
وهو یتصرف كانه معلم ذمة لمن م من طبفته من سمداء هذا العالم الذين یسانون © مع 
ذلك من ]لام هذه الدني ٠‏ . فو يوحي بقبول ما لا سيل الى تفادیه من شرور هذا العام با 
شپا الموت » وذلك عثالسنة »2 من يده ملاك' امره » وبشيء من . الحكة الدرومة > 
على ضوء من التحلیل النفساني الدقيق الذي يليق جیدا إساوبه الباني الآسر وه الطواعية 
الفكرية التي ”عرف ا . 

وهذه المثالية » التي وضمہا نصب عبقبه هي » مثالبة الرواقبين التي لم تكن بعد أطلّت على 
روما والتي لل یکن تأثيرها قارب الزوال بعد ۔ وهذه الثالية » تبرز اکثر تشدداً وقسوة عند 
ببرس ممم » کا تبرز عند لوقین٤‏ اشرق سانا وأكثر وضوحا . فالفلسفة مناها الصحمم » لا 
تستأثر بأحد من مفكري اللاتين في هذه ا لحقبة » والوحید من خصص فا بين مژلاء الفکرن» 
ثلاثة أو أربعة كراريس» هو أبوليه » تناول فما بالبحث » بعض تمالم الفبثاغوريين أو الفلسفة 
الارسطوطالیة . وهكذا نرى اخلاقبة المدرسة اارواقنة » تتفاعل على أقدار تختلف دقة » في 
نفوس الكثيرين » کا ترحمي » في القرن الثاني » لس فقط الوقف المام الذي يقفة أإطرة هذا 
المپد » بل ایض بعض القرارات الق اتخذوها . فان كان املوب سنبكا البباني ما لبث انتناساء 
الناس » فأفكاره بقيت رائجة بعد موته بكثير . 


۳۷۹ 


لا شك في ان الخطابة واسفوره )2ح طبمت الدب اللاتبني في المہد التأخر » من 
پوت الامبراطورية الرومانمة اكثر من الفلسفة . فقد أتمح لا ان تمرض الحدیث عنہا 
سابقا » وان تلبين ازدهارها ٤‏ والشوائب الق اعترتها . ولذا يككفينا هنا اننشبر لیاما» الى ابرز 
من یثلونہا » أقلهم مولاء الذين وصلت إلینا ارم . 
كثيرآ ما أتينة » فى معرض ا حدیث » على ذکر کوئنلیانوس » والکتاب الوحید الذي 
وصلنا مله » هو : و فن اقطابة » » فسرز من خلاله > مربب كميراً » وعال] سمكولوحساً 
نپا . فللطفل 'مشثل» تختلف كلا عن 'مثل اخطیب»ولدا يحرص على انی جبه في كل شيء. فهو 
بسنا يمتدح عالما شيشرون وذوقه الرفسم الذي بحب ان يكون قدوة الطالب وقاعدته . إلا انه 
لايحرؤ على شحب التصنيفات » وهذه الأساليب اللتویة التي راجت ايا رواج في عهده » مع انه 
رأى ولمّس لس الید التعقید الذي لق بصناعة الكتابة » فلم یکن » على ما عرف عنه من 
وجل » بالرجل الذي يكيل الضربات بمنف التجاوزات المفالية التي وفعت فيا الخطابة > 


اذ ذاك » بعد ان وفع هو نفسه » تحت اسرها وأخذ چا . 


ل بنته النقاش والجدل الصاخب الذي ام بين المماصرين حول التوقيت الزمني لکتاب 
]ميث الممنور: : « حديث الخطباء » » وله من موّلفاته العديدة . قااکتاب ما شه من 
سیت » او انه اختار له هذا الأسلوب الإنشائي الذي يلبق بالوضوع ؟ وراح بعضهم بشك في 
ان بکون الکتاب المذ كور من وضع تاميت . ومهها يكن » فالکتاب هو من وضع نقد یلك > 
بعکس کونتلانوس » معنی علم التاريخ . فيا غاب عن ذهنه قط ان احطاط الخطاية مخرج‌عن 
نطاق الآدب » ورام بعلل ذلك وبردہ الى التطور السيامي والاجاعي ف اللاد اکثر منه لفساد 
الذوق » وسوء اساللب التربية اذ ذاك. 


اوکان قي مقدور هذه ا حقیقة » لو فیمت على وجيها الصحیح » ان تحقف من الاهجام بفن 
تقادم عهده وزال اوانه . الا اتنا لا نرى شيئاً من هذا البتة . فقد استمروا طوبلاً في البحث 
يحامة » شؤون ا مسجم والانشاء » والجزالة التي تأقي ولبدة قناعة: « صارمة » » « عابسة » » 
« دقمقة » واستممال المحسنات اللقظة والاوصاف الدالة على رعافة النوق: « ناعم »» «مشرق»» 
" وهو جدل انتقل إليهم من الاغريق قدي ] » حول الاساوبين البيانبين الممروفین ب : الاساوب 
« الاك » والاماوب ہ الأسوي » . فالعلم الأتم هو ان يعرف الکاتب ان يستعمل » عند 
الاقتضاء » الاسلوبين معا على ما يقتضمه الموضوع والناسبة العارضة . وقد أريق المداد مدراراً 
وجزافا » حول طبعية الاملوب الخطابىي واهسة الموضوعات التي تحب معالجتها في المرافمات 
القضائية او في الخطب التي تلقى في بعض الناسبات المارضة كالحفلات الر-سة . وهكذا نرى 


۸۰ 


الكثير من الفن التصنع الزهر يبدل هدرا ولو أضر بالحد الادنی من الشمور العمیق الذي ل نعد 
نری احداً بتحسس به . 

ففي : « رثاء ترایانوس » ليس احد يشك قصدق عاطفة بلن الاصفر » صاحب هذا الرظاء 
الذي مد مع تاست اكبر خطباء هذا العصر . کان الجتمم الرومالي الرقيع بل کرها شديداً 
الطاغية الرهیب دومتبانوس كا كارن » على عکس ذلك تماما » شدید الاعجاب بخير الملوك 
وامثلهم على الاطلای ترايانوس . فقد رأى كيف تحقق على يده » کا بقول تست » واقعان برزا 
متضادين من قبل: الملككيةوالحرية» کا ترك لحم « حرية التفكير با یشاژون» والتعبير عن افكارهم 
کیا بريدون » کا راعه ما ری » بتار بالغ » من قوة روما وعظمتها » وا من بعض افضاله 
علیہا . وه ذا الراء لیس سوى نسخة متقحة » مزيدة » « لفعل الشکر » الدي رقمه بللن 
للامبراطور » علا العرف المعمول به » اذ ذاك » عندما رقاء قتصلاً » في غرة اداول سنة 6٠٠١‏ 
وقد اج هذا التمديل للخطاب إضاقة ما لا بد من اضافته من ال محسنات الشمرية » وما فبها من 
أماديح وعبارات تفخم أضعفت ما فيه من عاطفة مخلصة مشيوية . وما لائك فيه قط ارت 
رسائل التي أدخلت علمپا بعض التعديلات لتصلح النشر » تحمل الکشبر من سحر البيان ورشاقة 
التسير » وان كانت دون رسائل شیشرون بداهة وطبعة » بالرغم ما بدعبه بلين نفسه انه 
كفء عدل لششررن . فهد كات الافراط في تمہد الائر الأدبى » آبدا مفدة له » کا ان الافراط 
في الثقافة بسيء احباناً الى رهافة الذوق . 

فالتاريخ القدم ل بر » على كل حال » في هذا كله موی فضائل وحسنات » وعلی نسبة 
الشهرة الي تم پا فرونتون في عبد مارك اوردل ٤‏ برهنت الشهرة التي تم ہا بلين الاصغر > ما 
کان عليه وما صار اليه » الوق العام اذ ذاك . و « راء ترایلنوس » امكن حفظه وصانته لانه 
کان نمودجا لفن ادبي راج كل الرواج في المپود التالمة : فقد جاء الأول في جمرعة من ١١‏ ره » 
قبلت في عدد من الاباطرة حى اواخر القرن الثالث وبدء القررےے الرابم » فكونت جموعة من 
قطوف الخطب اللاتينة القائمة على اساس تاريخي . وك حدث ان ید التاريخ مصلحته في الكثير 
من هذه الحسنات اللفظية التي 'عمل ہا اذ ذاك ۶ 

الثقف هو من عرف ان يضم خطابا وففا للاصول » کا هو من عرف ات بقرض 
الشعر وینظم القصائد . ومثل هذه الرياضة المقلية اقبل علیہا كثيرون وحارلوا ان 

یتقنوها . وهذا ا لمران على القریض والتمرس به من عهد التامذة » مفسر لنا كمف ان كثيراً من 
الاساليب » والالفاظ الشعرية والصور البسانبة جرت على اقلام الکتاب والستتهم في النثر . غير 
ان صناعة الشعر كانت أبعد من ان تموت أو تضمحل» ولذا لاتزال ةر سُعرية كثيرة تلفت النظر 
وتستاثر بالخاطر » في هذا الانتاج الادبي الضخم الذي ليس كل ما فه خليق الحقاوة . وهذه 
السرحیات التي وضعہا سنیکا واتخذ مادتها » لیس من الاسطورة رأ » بل من الا ثار الفكرية 
اليوانية الفنية » والبس شخوصہا لبوسا هي من نسيج خياله الفلسقي » تلناوح بين ماجة الذوق 


14۱ روما رامبراطوریتہا‎ - ١١ 


والجزالة » و'فساءة الاحداث التمشلبة والراقف اازثرة » ورقص الاموات الرعب و الرغاف 1 
الناعمة » وضخط العاطفة الرراقمة ودقة التحلیل ال كولو جي » والاستدارات السانمة والوصضة 
الطوبلة ومتانة السبك وا حبك. وبالاجمال کل هذه المتناقضات او بالاحرى هذه الفروق وغيرها 
من القارقات التي تلسم پا عذہ المآسي ٤‏ ساعدت بالقمل کوراي على أن يقد من بعض التضبر ات 
التي ادخلبا ( سنیکا ) على آ ار پوربیذس . 

وعندما قتل ان اخته لوقين » وهو ابن ۲٩‏ سنةتنفيذاً الحم بالاعدام صدر عليه من نیرون » 
فقد كان کتب وألف كثيراً . فل ببق لدينا منه سوى ملحمته : « فرسال » » ده الوت قبل ان 
یکلپا » وهي ملحمة تدور حول ا حرب الاهلة في عهد قبصر » وقد امتدح فیپا » بعد ان فقد 
كل حظوة لدى الامبراطورية » ببہوس وانصاره » ولاسپا کاتون عوتقة »كا راح يتغنى » ہمد 
ان اطلق العنان لحقده ‏ بالنظام الجبوري الذي عاشت البلاد قي ظه قرونا عديدة . قللوضوع 
عظمته وجلاله . وقد عرف لوقین ان حافظ على هذه العظمة وصونا» اذ جمل الآفهة تمس 
لحروب الیشر وتشارك في معار کہم . فقد كانت معاوماته كذلك على حانب من الصحة والدقة . 
فاذا ما قنع باليسير من سسكولوجمة الفرد والقوص في أغوار النفس » ققد اظبر من جبة اخری 
تقبماً صححاً لتفاعل الموامل التارعضة المشتركة . ولذا راحوا بلومونه یع مة موضوعه بصورة 
زقاقية» اي خالية من عنصر ا مال والسمو» وبذلك قد يكوت خان فرجيل وابتمد عنه عندما 
اطلق العنان لانفعالانه الشخصية پاندقاع شديد » بعد ان استسلم لحك جاحمة تستبد ا خواطر 
حق في ما طلمت به من غريب او خف . قله الخطابة » ومحاولته التائبر بأفانشها والاعسها 
واسلویا البباني يككثف عن مبلغ تأثره بإساتذته من عماء السان والخطابة . وقد عرف مع ذلك 
ان یتفادی اسوأ نواقصبم الا وهو تقلیدم الاعمى ناهج الكلاسبكية . 

كذلك عرف ان يتفادى هذه النقيصة » ثلاثة آخرون من كبار شعراء هذا العبد » مع 
الاعتذار الى ستاس ؛ اذ لا یکن ان ننسى رواياته « المرتجة » ولتك » ان ] يكن ملاحه » ولا 
الاشیاء الجديدة التي طلع علینا چا . فاذا كان الدب اللاتبني ل مجہل منذ لو كبليوس وھوراتیوس 
المنحب الواقعي ولا الحجو » فقد أتم فولاء الثلاثة ان يعالجوا هذه الفنرن يحرأة ظاهرة » 
وحماسة قوية جدرة الانلناه . 

كان ِرس معاصراً للوقين ٤‏ ومثه توفي وهو في شرع الشباب وم الممر . فقد عالج 
المجاء واتخذ منه أداة للتعبير عن خوالجه » والتفريج عن ضواغط نفسه . من هذه الضواغط التي 
كشف عنما » التفزز الذي سیبه لمن الرواقية » مشہد ا جتمع القائم . فقد عبر عن شعوره 
بصراحة تامة > دون مداورة او مداراة لأحد : لأهل القل » والشب » رالاشراف النبلاء » 
حتی وللامبراطور نيرون » الذي وری عنه وألح اله باسم لقبباذيس. وقد قال ما قال» بشيء 
من صلابة العقدة » دون ان بکارت ار ان تم محسن الاساوب » بل على عکس ذلك > آراده 
جافا » قاسا » وعلى شيء من الفموض > بعد ان بترك القاری, تحت وطأة المشاهد الجارحة التي 
رما یا هي عليه من واقعیة وعري . 
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اما مارتدال فلم بکن تم له شيء من هذا النقاء الادبی ولا من هذا العنف » وعلى عکس 
ذلك» ققد رموه با لى والتدلدس والتزلف الى النبلاء؛ والامبراطور» حتی‌ولو كان فومتانوس» 
فل برض ان یکشف عن أسماء من تناولهم بالنقد . فاذا كان هذا المتسول اللجوج الذي لا یکل" 
ولا ءل"» ممنب الضمبر لوضعه مثل هذه الررایات التي وضع » وضفتره مثل هذه الأماديح التي 
مها الذوق السلم » فہو مع ذلك خير من ثل وخیر من يعالج فن القصائد اللاذعة والاهاجي 
القارصة . وهي » على الغالب مقطوعات شعرية وجميزة » مقتضبة کلمتاد » انما تنضح االهزء 
والسخرية اللاذعة . وها نحن نراه یہذل أقصى ما أوتي من حذق ومقدرة» لطلم علنا بإلكالة 
ابمارحة التي تنفذ الى الصمم فتجرح وتدمي . فقد كان أكثر من هازىء او ساخر متب . ققد 
رمی » با تم" له من روح ساخرة ومن دقة في التعبير لا بد منها في الحجاء» الىد أن تتمرف الحياة 
الى ذاتها وات تتطلم الى ما احدرت اليه الاخلاق » . ولذا تسلم باللاحظة الدقيقة الناحمة . 
فالسرعة التي برمم ها الصورة البشعة التي ارادها»وبصور لنا فيه شخوصه تنض وتتحرك وتعمل 
يحمث تبعث فینا الضحك» وابراز ما يائسه فیہا من عبوب ومساوىء طبيعية او اخلاقيةنمى كثيراً 
معاوماتنا حول مظاهر الحماة الخارجمة عند الرومان في ما تحسّز منبا وبرز. إلا انه اقتصر دوعا 
على القسیات البرانية للمشبد او للشخص الذي يستحضره أمامنا » وم با یه وله من عورات 
ونواقص خارجية » أصكثر ما يتم بالأشياء الاخرى الحرية بالذكر والتنويه » محیث لا يستطيم 
الرء إلا الشمور بالاسف لآنه | چتم لنفوس الناس إلا بقدر ما يعتورها من صغائر ودناءات » او 
ما تصرف الله من سفاسف هذه الحياة . 
اما صديقه جوفنال » فد أوتي على شاكلته » قوة غريبة على الاستحضار » فلم يراجم » 
هو الآخر » امام ما وقعت نواظره على خاز من العري والصّلّف . فقد کان أطول منه نقس]) 
وهذا الطول في تصائده الحجائية مکتنه من ان يتجاوز بسدا » هذه المشاهد الصغيرة التي رجہا 
مارتیال . أوتي من عمق النظر ونفاذ البصر مال یتم بعضه للآخر . فن الغلو ان تقف مشدوهين 
حیال شجاعته . فا بلغ من تفكيره » فلن يذهب به بسط الد الى تدليس مارتیال وتلقاته. 
فالذي هاججهم وسام باسامم قوم زالوا وأصبحوا في عداد الموتى » فلم یکن لبخشی شرا من 
الاخذ بتلابيب دومتيانوس مثا ٤‏ بعد ان طلمت على العرش أسرة جديدة راحت ترمي سابقتها . 
بالاوحال . وما یکن » فالسخرية الفككبة لا تهمه بقدر ما مه الثورة . و کته المأثورة لا رال 
على كل شفة ولان : « فاذا ما رفضت الطسعة انطلق الخط شعراً » . فكائة « سخط » هنا 
لا تفي بالغرض » فبي ضسفة » لنس لها من القوة ما حب . فو الحقد » حقد رحل » عاش 
مقربة من متوسطي الحال ٤‏ ضد اغناء قاما فقپوا للاحسان معنی" » او الاحری » سكين » 
قليلٍ العطاء » اذ | یعرف عنه انه حمل يرما بين ضلوعه حب للفقراء او كن لهم شيئاً من هذا » 
حقد مْمْجَبر بالماضي بعدالذي رأى وشہد من‌انحدار الاخلاق وتفسخپا »حقد مواطن روماني» 
بر قلبه يحب الوطن ضد هذا الم من هؤلاء الأغارقة» وهذا الشلت من المشارقة تفص بم 
شوارع روما وأحمازها . ل تكن هذه النبرة لعمري > وهذه الواضم مجدیدة . غير ات 
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«الطبیمة» أي الشوغ» شبطان الشمر هذا» لن یبخل عليه بشع ركالهم» لاذع» لاسم» زاده لمران 
والسان وضوحا » وحرافة . وفخامة » أضف الى ذلك لسانا ذربا » ولغة نة » عامرة » قوية» 
ماوانة في خدمة خبال مجنح جوح » خصب » لا يلين . و کثبر] ما ملّط هذا السان السلط » 
الحديد» ما یسدا بالذا كرة الى همشو» و تجرانه ناش ) Les‏ . فالشمر اللاتيني» بعد جوفنال » 
لن مجود شيء بستحق ال کر : فقد أغناه وأخصه . فكفى بذلك اثراً له . 
اذا كان الشعر اقوى تعبيراً عن مشاعر الغضب » فالنثر » من جيه » أطوع على 

د تصوير ا مباۃ في واقمها التحیز في الزمان والمكان . واذا كان سبق الكتبة الحلشين 
ان استمملوا في روياتهم شخوصا لا وجود لحم الا في الخال » فالقصص التي وضموها » انما هدفت 
اللسلبة والتفريج» بعد اناضفوا علیہا مننسمج الخمال و الوصف الأخاذ ما يشسع البہحة والسرور 
في النفس . وهكذا ل يلبث الکتبة اللاتن ان کشفوا في فن الرواية » عن طافقات جديدة 
وقدرات في حبك الرواية وسوقہا کان الخال فى ذلك ثان واي شأن . 

فمن بين الا ر الادبمة الاقرب ب الى الرواية الواقسة ما طل به الكتاب في التاريخ القدی » 
الرواية السیاة: «ساتتریکون» الق وصلنا منها بعض نتف » وقد وضعبا الروائي الرومانی يترون 
احد المقربين الى نیرون » والذي بروي شا است ( تکوس ) خبر انتحاره » بشكل یتفق 
ماما وما اشتبر عنه من "ظرّف . وهذه القطوعات تفيض بالحلیقات الادببة » وتتمرض بنوع 
خاص لفن الملاحم واورد فبها مقتطفات شعرية » منها واحد » لا ندري ما الفرض منه » أهو 
نقد الوقین او نقد لخصومه - اعاد فيه النشید الاول من ملحمة فرسال » بعبارة فرجملية قور 
الممثولوجما والحكايات الاسطورية . ولا خفي من جبة اخری » رغبته في اتمم : فپو من نعومة 
الخلق يحمث اذا رأى الا" يقص الأمور على واقعپا » فلایتورع » مع ذلك من اللجوء الى التصوير 
المزلي الصارخ » قالفن الروائي يبقى معه والحالة هذه » فنا كثير النشابك والتداخل . والصفة 
البارزة التي تنسم بها آ تاره العلسة تقوم في سبولة السرد التي تت القاص » کا تفوم في هذه الاضواء 
الكاشفة التي یسلطہا على شخوصه فيبرزون في عوراتهم المضحكة الممككية » ار في هذه الزقاقسة 
ال بیدون علیہاء وفقا لدواقف والاوضاع التي پپڑھا هى . وھذا الكاتب الدنبوي الذي عرف 
بندرتہ على الكشف والتحليل » استطاع ان بلاحظ اشباء كثيرة خارج الجو الذي عاش فيه 
واحاق به » حتى بين ثنايا الطبقات الاجتياعية السفلى . فن الطديمي جداً ان بتناول التبع 
الساخر : هذا الفریی من حديثي النعمة النبن وصلوا ال الغنى في غَفَة من الدهر » فراحوا 
یسخّرون بوقاحة » ما أوتوه من ثروة وثراء » التنسم بلذائڈ الطبقة الاجلعبة العليا » على مثال 
بطل روايته المدعو تريملكيون » احد هؤلاء المتقاء الاثریاء » الذي تکوان ہ مأدبته ٤‏ العأمرة > 
خير الران هذه الرواية » على الاطلاق . فقد اضفی عليه من زهو الالران ومن جارج الوصف ما 
يحمل على المزل والتبریج» ینطلق من کلامه وأقواله» وحركاته وسکناته . وهذا المزاح يضفي .. 
على ا حقیقة مات تتجاوز بکٹبر المقول ار ا حتمل » تحمل من بترون » بل نلیدم الاو 
لصورة « حديث النعمة » . 
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اما الواقعية في الادب فنتمشات » في بعض الناسبات» بالکاتب الافريقي أبولمه الذي قضی 
معظمحیاته الادبية ونشاطه العارم » في مدينة قرطاجة» في النصف الثاني من القرن الثاني . فقد 
ترك لنا هذا احاضر المتعدد الاثر » انتاجا متنوعاً > خصياً » وضع بعضه باللغة الیوانسة » کا 
ببدو نا ذلك واضحاً من بعض الناذج التي وصلت إلبنا منه. وأشهر مولفاته وامثلہا علىالاطلاق 
هي الرواية التي وصلت إلنا تحت اعماء مختلفة : التحول Métamnorphoses‏ وال مار النهي ٤‏ 
ولو کوس . قپو يقص فما علنا الحوادث والاختبارات والشاهدات التي نت لشاب استحال 
ارآ لدی استماله مرها اخذه من ید ساحرة » واستطاع بعد فترة طوية ان يسترجع شکله 
الاول » بفضل تدخل الإلحة ابزيس التي نصحته با کل نوع معين من الورد . رهذه القصة الملمئة 
الفرائب والمجائب » دات البنی التخلخل والتي تحتل فما قصة : دا مب ربسیشه » اکش 
من ربع حجمها » تفيض|بالاقاصص الاجنة وباقذع التعابير » کا تفیض بحکاات قطاع الطرق 
وشذاذ الآفاق » والآمي الغرامية رافزلة من كل نوع وجنس » نسحت مادتها من کثر من 
القصص البوناني القدم ليس من السپل عابنا تسین خبوطبا » کا كانت بدورها معيناً؛ ورده 
کثیرون من واضعي الحكايات بینهم لافونتین في جموعته منت . وقد اضفى عليها مؤلفيا 
نويا فضفاضاً من اللغة والسان افقدها شا من قممة لما شاا من التصنع رالتحذلی . غير ان 
وصفه لمشاهد الحاة الشعبية في الريف والمدن الصغيرة القائمة في الولامات يبعث في النفس السرور 
وا مبور . ومع ذلك فبذا كله ليس بشيء یذ کر امام هذا الشريط من المثشامد الدينية الذي 
امامنا في الجزء الاخير من روايته هذه » حيث يستسلم ابوليه » بعبارة تفيض حرارة وحمامة > 
لشطحات من الرمزية والتقوى والخشوع لا عرقبط بشيء باجزاء الکتاب » سوى انپا تدور حول 
بطل الرواية . فالصفحات التي حبرها رالتي تلقي بعض الاضواء على مؤلفاته الاخری» لا مشل 
ما في الادب اللاتبی الذي تقدمه . كل ذلك سام على جمل روایته هذه ومومءامجممولفلطا من 
بواكر الادب الواقمي تنطق عالا .هذا القلق ٤‏ وده الآمال » وہذہ الاعراف رالمادات التي 
تلازم دوماً الا ار الفکریة ا حیالیة التي صدرت عن الشرق . 


عن الادب . وهذا اشپج التاريخي قد بکون ال رضی اصحاب المذهب الواقعي الذي تيز به 
الرومان » لو ان الروح العلسة التي تعکبر الاستبسار في العلم ( ممنلنقعة ) » مظبراً من 
مظاهرها انھ رد » عرفت ان تزيد هذا المنبج قوة واندفاعاً او ان حافظ على مستواء . ولکن 
م يحدث شيء من هذا قط . فالاهتام بالتاريخ کعلم بقي على قوته » ولکن لأسباب بميدة عن 
الذکرات » فقد أوحت بها اعتبارات سباسیة وأخلاقیة . وھکذا یہقی التاريخ قطاعاً من 
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قطاعأت الادب . رما هو أكثر من ذلك » فالکاتب اللاتنني الذي بملو امہ باق الأسماء من 
بين الژرخین اللاتین » محمل التاریخ هوایته اللفضة ومسلکه الحبب » هو #سبت او تکیتوس . 
بینه وبين تيت - ليف من كناب اللاتین » كثيرون تفرغوا لهذا العلم وانقطعوا له . وقد 
قفدت معظم مؤلفات أكثرهم ول بصلنا منہا شيء خليق بالذ کر . والذي وصلنا لیس له كبير 
شان . « فتاریخ الاسکندر » النسوب الى کوانت - کورس یثبر مشكة تتصل بصمم تاريخ 
الادب . وراح يعضيم » امام جبلبم الام لهذا الکاتب » برد ونه الى اواخر القرن الرابع . 
فالافتراض الذي تحمل منه معاصرا للامبراطور کلودیرس لا يستند إلا على اقتناع شخصي . 
كذلك بشبر هذا الكاتب قضیة اخزى تتعلق بلادب . ففي الوقث الذي يشنم فيه المؤرخون 
الكلام على کوانت - كورس ٤‏ نرى بعض مؤرخي الادب اللاتيني ٤‏ يون له » بمسکس 
اولئك » بعض التقدير . فاذا ما اخذت بقراءتة » فلا يمتريك أي حس الملل » إلا عندما يأخذ 
بابراد بعض الخطب التي لها اول وليس لما آخر . برضینا منه هذا الحس الفراغ يحدثه فنا » 
بسيب أمماء الاشخاص التي يذكرها » والاخلاق الي بررح یصفها . فشخصية الاسکندر 
تتحرك سسكواوجما امامنا بصورة مشوقة . والح النفس ان كل هذه العوال التي محر کہا امامنا 
لا تنبض على سند تاريفي يخاو من الشك » کا انه ينبذ جانباً وییمل كلا » بصورة منہجیة » 
جذرية » العنصر الآخر؛ الذي يتوفرء مع ذلك . فلم م يضع لنا» والحالة هذه“ رواية واضحة؟ 
فاذا كان كوانت ‏ کورس لا يعني غير امم و کتاب» فتاسيت ( تکتوس )» معروف لدينا 
جمدآ بفضل الانوار الكاشفة التي قلقبها مؤلفاته . اقبل على كتابة التاريخ رمعالة قضااه وهو 
في الاردمين من عمرہ » بعد ان كان عنى » من قبل » بتحصیل الخطابة والبلاغة التي تركت قبه 
طابعها » مع أن اساوبه وانشاءه بميدان كل البعد عن التفخم والاستطرادات الساننة . أحب" 
الخلطب فذكر الكثير منها في كتابه »عدا عن تلك التی ‏ حتہا من وحي ا حبالء کہذہ التارين التي 
يقوم چا الطلاب . من ذلك مثا » إثباته مراقعة الامبراطور کلودبوس امام مجلس الشبوخ بشأن ٠‏ 
طلب الغاليز وهم في وظائف المكام والقضاة» معتمداً في الاماس» على نص الخطاب الاصيل» 
فتومم فده کا شاء له خماله . كذلك أفاده قرسه الطويل بشؤون الخطابة في صقل أحاسيمه 
وتهذيب مشاعره الشخصية فترك لها العنان واطلقہا على السحبة ٠‏ ان آکار الخطباء ابتذالاً لم 
يستطمعوا » بعد ان أخذوا بسمو عواطفه ».إلا ان يشددوا على ما تحلى به من الصفات الاصلة » 
من ذوق مرهف في التحلیل الادبي > والرغبة في الإعراب عن التشاژم الذي سسطر عليه حتی 
همه بهذا العام اليبري الدي جهلوا عنه كل شيء » مم أنه عال له جالاته میا خشن » فاضل" 
لابتعاده عن هذه الحضارة اافسدۃ الخلخة » وفپا کل ا حطر على روما المتسلقة . 
هنالك عوامل أخرى أثرت على تفكيره وروحه » برجم أكثرها فمنہ الامطراات التي 
سببتہا تصرفات دومتبانوس فسيبت هلاكه فنجم عنہا هذا التحالف الذي تم عقدہ بين مجلس 
الشوخ وبين مثلي الأسرة الانطونية » فقد وی فمه هذا كه الشمور بصدق اخلاصه واندفاعه 
۰ / 
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فى المصلحة العامة» رالامتماض الذي اعاراه من مشاهدة هذا التناقض بین المثاليةوالواقع التصز . 
كذلك » تم له الاطلاع على بمض القضا) العامة وما كان ما من ردة شمورية في النفوس . فقد تا 
في قرارة نفسه کثیرا » من أمور لا تتعلق به شخصا ولا بأقاربه ار أنسبائه بشيء » بل به » 
باعتبارہ عضواً في مجلس الشوح ومواطن) رومانا. فقد رب ان یقہم ويدرك » وان محمل غيره 
يدرك ویفہم انضاً ٤‏ بعد ان أمّن الامبراطور « نروه »» وترایاتوس من بعده » حرية الکتابة 
والكلام لمن بردم الكتابة عن الماضي ویژرخ له . ومکذا قرر ان بنقطع لکتایة التاريخ وان 
ينصرف التحري والتقصي » أكثر فأكثر » وجمع المعلومات التي برغب فیہا . فابتدأ ع بالترجمة 
له أغريكولا » ثم عقد محشا مستفيضا حول جرمائیا من الوجبة الجغرافية والاثنوغرافة » ثم 
انصرف الى وضع مؤلفاته الكبرى : « التواريخ » و ه الحولبات » التي ل تصلنا بکل أسف > 
كامة » والتي أرّخ فيها الحقبة الواقعة بين موت نيرون وطلوع الاسرة الفلاقبة » ثم انصرفه 
لعالجة الحقبة السابقة الممتدة من تبوء طبباريرس أريكة العرش. وقد اعرب هو نفسه عن رغمته 
بالسير القبقرى الى الوراء ؛ إلا ان الوقت ‏ يتوفر لاکال حه من التأريخ لمہد اوغسطس . 
وعندما راح يعلن عن رغبته في ان يترك التأريخ الحقبة التي عايشها» للوقت الذي يبلغ فيه سن 
الكبولة ٤‏ فكأن به أراد ان بتخلص بلياقة» من تلسة طلبات ررغمای جاءت من فوق . ققد 
همه کورحمحارم نضه » أن يعبر عن آرائه يحرية تامة» کا رأى نفسه مضطرأ» من جبة أخرى ٤‏ 
التوسعبالرجوع الى المصادر والراجم الأصلة » الوقوف جلا على براطن الامور » ودواقمما 
الدفينة» ومسبباتها . 


کان مقپومه التاریخ » وطريقة الأخذ به » يؤلف > من الوجہة العامبة المنبجبة » ومن احة 
اصول كتابة التاریخ » تقبقراً » النسة لبعض مؤرخي البونان » أمثال ثوقبذيذس وبوليب. ققد 
استقی معلوماته من أفواه معاصريه والتقلمد التواتر على ألسنة الناس ٤‏ وذلك بالرجوع ا لآثار 
ومذکرات من سلفه » والوٹائق والأوراق الرسمية » التي كان في مقدوره الاستفادة منہسا . 
فنحن أعجز من أن تین الیوم » المدى الذي بلفته تحقیعاتہ الملسة » والعناية التي وفرها لمهأ 
رأحاطبا بيا ٤‏ وكلاهما جدير بالتقدير والثناء . ولمل الشيء الوحمد الذي نأخذه علیہ في جمعه 
معلوماته : هو قصر نظره » اد انه اقتصر » في جمپا على حاشبة الامبراطور وبطاتته ٤‏ وعلی 
ما تلمّد به جو مجلس الشوخ وروما من شؤوت ومحون ۰ فلم تم كثيرا بأمر الولانات ولا بأمر 
الجيش الا بالقدر الذي كانت امورها » مدارا ضيقا البحث في قاعات مجلس الشبوخ وموضوع 
مناقشاته . فادارة الامبراطورية الرومانة و مباۃ في رجاء هذه الامبراطورية » تختلف تماماً 
جما ارتسم من صورها في ذهن اعضاء مجلس الشبوخ . فالبحث الذي اقتضته معرفة هذه الامور 
ل مجر با که » والارجح انه ل يستفد كثيراً من الأسفار والاتصالات العديدة » والاقامة احياناً 
في الريف مما كان يقوم به بوصفه عضرا في مجلس الشبوخ . كذلك لا بد من بعض التحفظ لمہة 
الطريقة التي استخدم معہا هذه المصادر . ولكي يستطسع التسبز والانتقاء بين عدة روایات 
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ختلفة كان علیذان يمار بینپا» راح بستعملبنجاح» مقا لحا»ما هو محتمل‌الوقوع اوا حدوث. 
وقاما نراه محاسب ذاته في تقوعه الصاعب التي تعترض مث » الامر الذي ٹیر فنا شيا من 
القلق والاضطراب . ففي تعليله وتفسيره التطورات والاحدات التاريخية التي استعرض لما »> 
يترك بمض الحلول القضاء والقدر » ويعزو ال الى شيء من تدبر 2491 . فاذا ما كان في 
عقائده الدينية وتصديقاتهالايمانية» بارداً جامدا» فوقفه هذا یسکس موقف الد و لةالر سمي“ مشوباً 
بشيء من النزعة الفلسفیة . فقد عوال في بعض التعليلات التي ظلع بها على طوالع الغيب والقول 
بالاعاجيب . ولعل ما.هو اهم من هذا كله » فلم نر انه التزم دوماً » کا يدعي » جاتب النصفۃة . 
فقد کان له من الاباء » ما صانه عن الصانعة والكذب > حتى ما حاء او اندس تحت قله » من 
اب الامال » والاحكام التي اصدرها على الافراد والملك والدولة ٤‏ صدرت كلما جما رمم لنفسه 
من 'مبثل ٤‏ وهي احكام صادقة لا يشوا » على الاجمال » الفرض او الماطفة » فلا تلبث ان 
تبرز بعد صدورها والتعبير عنما » على غير ظاهر الأمور . 


ولي نضعه في الصف الاول بين كبار الأدباء » ليس في روما الامبراطورية فحسب > بل 
انضا في كل البلدان والازمان » علینا إن نلقي تظرة متمليّة على ما أوتي من معرفة نادرة لأغواو 
النفس اليشرية » وما تم له من فن » كمؤرخ ومؤلف » اذ لم يعدله » في الاولى » غير الورح المواني 
توقذيذس » وان اختلفا وتباينا منبحا وتنائج . فقد راح وقیذیذڈس محلل الأهداف والامال 
وا خاوف التي ساورت الاشخاص الذين تکل عنهم او أرّخ م » کا أخذ بتحليل اوادث 
وتمشلبا محست يدرك القارىء الاوضاع السياسية العارضة » ويبعث قبه التحرز من الناس دون 
ان يدع احداً بشعر بانه يق وهم . اما سيت » فقد رأى في التاریخ وسيك لوعظة الاس 
وارشادهم : و فقد حارلت" دوماً ان آحث‌عن الاشاء والافكار التي تنصف بالتسامي او بالدناءة» 
وان وطيد الاعتقاد بأن الغرض من التاريخ الا “تغمط الفضائل والا 'زآھد بها » وان يحسب 
الانسان حساب الاجمال الطالعة » وان يتبين الضرر والاذى الذي ينجم عن الكلام الفارغ 
والاعمال الشريرة ». من الغلو الزعم هنا ان حاولتههذه أدتبه الى النفور من الناس وجافاهم» 
مع انه عرف بینپم حكاء افاضل > وشبد لمم بالك عاليا وهو منشرح الصدر » وان کانوا 
ق٥٤‏ محست ان نفاذ نظرته التحلیلیة الق لل تكن لتتأنى او لتهادن » اضفت على تشاؤمه » حدة 
أكبر وعقا ابعد. ففي سيره لنفوس الافراد والجماعات» تقززت نفسه بول ما وقع عليه بصره 
او صدم -ععه . فته الحقائق المرة من شأنها ان تصدم القارىء اذا ل متضاعف الكاتب الفتان» 
بعال نفسافي 'بضفي على مشاهداته وعلى الرویات التي ممما ... لغة ج » وعبارة کرعة > 
عصماء » غنمة بالشواهد الاديسة والشعرية » ولو خفض من حدة ما وقعت عله عنه» او ما 
اصطكت له أذاء » في عبارة مقتضية وجيزة » مفتولة العضل » معحزة الممنى والممنى . فكل 
ثي» عنده يتضافر لضفي على عمهالادني قوة من الاغراء تلقی علىالقارىء درسا قاس بحم له 
يتشككبامر هذه الانسانية » ما م يسعفه التفكير فبرجم بالذهن» للزمانوالمكان الضيّقين » في 
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النطاق الذي عاش فيه هذا الزرخ وعل . 

بعد :سیت » یکن لنا ان نضرب صفحا عن ذكر بعض مغار الثان من کتاب هذا 
المد » لنحتفظ من بینہم بامم سويتون لا غير » الذي عالج نوعاً او فنا آخر من فنون التاريخ» 
فوصف بالعال المتقصي ؛ کا اصطلح البعض على تسستهء والشرف الذي له من ذلك » لا بقلل 
منه ان تمرف ان عله استأثر بالدرجة الاولى بالنكتة اللاذعة» والتفاصل السطحة الطفيقةالشأن 
غالبا » والملحة التي تثير الغرابة . ارب ذهنه با ر كز فيه من فضول وحب الاطلاع > الى 
آفای ومالات متنوعة : فتناول اللغة » والصرف والنحو » والتظم الساسية وعلم الا ار > 
وغير ذلك من ابواب العلم . فقد مال لمعالجة فن السمّر» رانقطم لتراجم الرجال» وأوّخ لکثر 
من رجالات الادب» رلاباطرة زمانه. وهذه السير الق وصلتنا » زعددها ۱۳ سبر مختلقة » تد 
من قمصر ألى دومتانوس . فالوظائف التي شغلها في الدبران الامبراطوري » ق عبد هدریانوس» 
أاحت له البحث والتقصي في حفوظات الدولة والمستندات الرسمىة والوصول الى وائق من 
الدرجة الاولى في أصالتها . 'عرف بالدقة » واهتم بضط الوقائع جر دة عارية » وعرف ات 
جانب الھوی والفرض متكا عن امحاباة والاخذ بالوجوه . وکان بدا عن الادعاء الفارغ 
والغرور » وتسلح بلغة ناصعة» واضحة » بسطة» وحرص على ان يعرض الوقائم» کا هي» جنا 
الى جنب » دون الاههام بسوقہا على ترتيب زمني » غير ميال بالفكرة الرئيسية » يمحيث يبرسم 
لنااصورة » کفیا كانت . وهكذا یتمبز في نظرظ عن تاسيت ويكل من بعض الوحوه . إلا ان 
كتابة ار والتراجم ليست من صم علم التاريخ » والاخذ بهذا الفن من شأنه أن بضعقه . 
فقد عرف سویتون ان يفيد ثانا ومنزلة من وضاعة شأن الذين نسحوا على متواله » وحذوا 
حذوه » فراحوا یکتبون ترجات للاباطرة بعد ترایانوس ثم جمعت في ما بعد ودخلت جموعتها 
ى الکتاب المسمى »)وش مین . 


حدر بنا ان‌ننهي‌هذا البحث‌عن تاریخ الادب‌فلاتني في القمةالمنده من‌وفاةارغسطس 
حتی اواخر القرن الثاني > بكامة مقتضبة عن ترتلمانوس» مع انالفرصة سنحت خصه 
بكامة وجيزة» في معرض حدیثنا عن السحبة اذ کانالکاتب الذي تصدی للدفاع عنها والتضال 
دونہا . فپو مدن يما هو عله من مقدرة خطابة وجدلیة » لروما ولمذه الحقبة الق عايشها » 
ومتها استمد حبه الجدل وحرصه على الدقۃ القانونة والقبحة ا حطابیة التي تطبم دفاعه» وهذه 
الاستدارات الساننة الايقاعة » وهذه التفشمات وهذه.الاستفهامات . فالشعة التي تتاجج في 
صدره لا ده بسلاح جدید بستممله ضد خصومه من الوٹشین الشر کن» هذه الاسالیب الجدلية 
الى طالا اتخذ منها اداة وعدة . ومع ذلك قفرتلانوس هو كاقب كثيراً ما هاجم الحضارة 
القديمة : « فأي شيء مشترك بين اثينا والقدس » وبين الا کاديية والكنسة  »‏ . ومها نکن 
من أمر هؤلاء الكتاب الذين ناضلوا في سبمل الدفاع عن السبحبة ٤‏ والرغم من الطابع الثوري 
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لمقبدتهم » قم خريحو معي الخطابة والبیان » تتشذوا عليهم وقبسوا منہم . فالمسيحية ستفوز 
بروما » إلا انا تحذر من قتلها : فتتورع وتتئد . 

ولكن الامر ل يصل الى هذا الحد بعد» ونحن لسنا الا في اواخر القرن الثاني“ ؤفيه أصبحت 
روما عاصمة جمية بدبعة للادب اللاتبني. وعرفت بعد ما تم تھا من ازدهار ٤‏ في عصر اوغسطس» 
ان تحافظ » بمدعبود الاسر الامبراطورية الثلاث التي تعاقبت على الحم » على هذا الاشضاع 
التقاق » وان تتفادى الجدب زالقسط الادبى . فقد اطلمت عدداً من كبار الكتاب اغنوا تراث 
الغة اللاتينبة. فضباع الحرية السياسية نهائبا ل یقعدم او يشل منهم النشاط » کا ان اعجاهم . 
بالاضی | يحل دون اصالتهم .ومع انه سبق لبمضهؤلاء الكتا بان نموا احطاط الادب فيعيدهم» 
فملمنا ان تحترز جداً من الاخذ بتذمرات المعاصرين حول تدهور الادب » وهي شكايات لا بد 
منہا بعد عصر اوغسطس .الذهبي 5 

ليس من يتحرأ » مع ذلك » فبتكر » بان الاحطاط ذر بالقعل قرنه » ولکن لیس يعد 
موت اوغسطس رأما » بل بعد ذلك بنحو قرت تقريباً ٤‏ عند وفاة ترا لوس او عقب الك 
بقلل » عند موت الارخ الروماتي الكمير امست . ولکن لا بد من اشارة عابرة توضح وضع 
الحركة الفكريةبمعضالشيء . فالادب الیوناني) بعكس الاد ب اللاتدني بسجل نبضة أدبية جديرة 
بالملاحظة والتقدير . قالآداب اللاتشة هي وحدها التي تشكو من اعراض هذا الاحطاط > 
ولكن على نسبة ما هي روماقية » اي قثنّل مدينة روما العامة » حيث نشأت وترعرعت . 

فاذا ما عرفت هذه المدينة » مدة طویلة » ان تحتذب السپا حمة الاقلام» في الولایات الغربية» 
على الاقل » فقد خسرت شيئًا من منزلتپا كماصمة الفکر في الامبراطورية ٤‏ ومناط رحال اهل 
القلم حیث تختمر البول الادبية » وتتضج النوازع الفكرية » وتبرز الکفاءات لتمود فتنطلق 
منہا:وقشم في جميع ا مہات . فالكاتبات اللاتينيان الجديران بالذكر » في القرن الثاني : ابول 
وترتلبانوس» ولدا قي افريقيا وفيها قضيا معظم سني حياتهها» ولا سيا في مدينة قرطاجة . وما 
هو اجدر من هذا بالك كر» هو ان الكاقب الروماني» الصمم الاصل وا حتدم » اولو - جيل“ ازح 
عن روما وجاء وسکن على مقربة من مدينة أثينا . وهكذا ما لشت روما ان اصحت من 
الوجهة الادبة » مدينة من هذه المدن الحواضر » لا تتميز كثيراً عن غبرھا من الوجبة الفكرية. 

كذلك حري بنا ان نلاحظ هنا ان هذه اللامركزية التي اتسمت با الحركة الفكرية» برزت 
في جالات اخرى . فقد اخذت الولاات تنزع الى اشد اواصرها وروابطبا! الاقتصادية بعضاً 
ببحض » دون ان تلوي على روما العاصمة بشيء ٤‏ حتی ان اعضاء مجلس الشبوخ إنفسهم کانوا 
یشمرون » وهم يضطلمون بإعباء مسؤولیباتہم الادارية » بشيء من القصة » ازدادت مع الوقت » 
لفصم علاقاتهم مم الولایات التي ولدوا فما وترعرعوا في اجواما . قبل في ربط هذا الشعور 
بالحركة اللامر كزية فلتي بدت برادرها» ما يلقي ضوءاً على الوضع ۶ قد يكوت ذلك » اذ ان 
ا مزم والقطم إثباتا للرأي ٤‏ بقتفي له حل بعض الأمور النظریة» والتوقت الزمني لا بين هذه . 
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منذ هذا الاتبساط الفكري رالتفتح العقلي الذي مر على الشرق > إثر فتوح الاسکندر > 
عرف الشرق ا لان يفيد من هذه اللامر كزية الادبية التي أخفت بوادرها تدب» هی‌الاخری» 
في الفرب‌اللاتني. فقدکان لأثينا منزلة رفیمة» في كلما بتصل بالادبوالفنون امسلة» او ما یتعلق 
بتملم الخطابة والبلاغة والفلسفة . فقد كانت ق4 انظار یؤمہا مع رواد العرفة وطلية العم » کل 
من جاشت نفه بالعظائم واشرآب الى العلى» او رغب في ان يستمتع بعشرة هذه المجتمعات الني 
فلت منہا الانواق وحت العقول . فقد اتخذ منها دارآ » في النصف الثاني من القرن الاول » 
وفي القرن الثاني » کل من الكنية والمفكرين » كالفيلسوف الفيثاغوري اپراونیوس ده تيان » 
القتادوق الاصل والنشاة » وا حطیب المفواه ديرن الملقب بالذنهي الفم» من مدينة بروس من اعمال 
مقاطمة بيثيليا » والمؤرخ اریاوس النيقوميدي» والمجتاء السلبط اللسانی لوقیانوس السميساطي . 
وبين هؤلاء من أصْبروا فياثدنا» واستوطنوا فما ودخلواالوظائف الادارية وتولوا ادارة الاكادعية 
امثال امُونیوس الصري الاصل » کا سکن غيرهم فما وٹالوا حق الرعوية » ور وا الى منصب 
الاريرباغوس ٤‏ امثال فيلوابوس الكثير البذح » وهو حفيد ملك صنير على مقاطعة كوماجين » 
حراده الامبراطور فسبسانوس من اللك . وهذا الاشماع الفكري ينطلق من اثينا » ارز على 
آشده في كل من عوامم الشرق املبني الکبری: كالاسكندرية وانطاكية » وأفسس وبرغاموس . 
زد على ذلك ان الشرق الحلمني » الف منطقة متازة لفريق من الاساتذة وا حاضرین المتحولين » 
يتتقلون من مدينة الى أخرى » یلقرن فما من الخطب واحاضرات وبمال مون من الوضوعات > 
ما یثبر حوهم لَمَطا» قد يلتبي سعضهم الى شيء من الشهرة والى بروز كفاءات تخبوءة. وهكذا 
أمكن للادب المواني ان بزدھر ويحظى ببمض الألى في أماكن مختلفة » وهي حركة كانت 
روما وغبرھا من حواضر البلاد في الغرب تحفل ہا وتشجمپا : وهکذا استقطبت روما عدداً 
من كبار مثلى الثقافة المونانية ٤‏ في هذا المد » امثال: سترابون وذيوذوروس الصقلی ردندسیوس 
ا مالیکر:نامی » کا ان الامبراطور فسيسيانوس رحب احسن ترحیب ٠‏ بمقدم المؤرخ البپودي 
قلافوس يوسيفوس الى روما» وأنعم عليه بالرعوية الرومانية بعد ان استسلم» عام ۱۷ » للقرات 
الرومانية التي قمت ثورة اليبود بقبادة تيطس . وق روما وضع وسفوس تاريخه العروف عن 
الشعب المبودي » ا آرخ لثورة الپود الكبرى التي أخدها تمطس بالتار والدم . 
هؤلاء الادباء الاربعة الذين ألما الى أسمام أعلاه ؛ كان إشماعهم ضميفاً 
یت لا يقالك الژرخ ان يرى الثقافة الهلينية » خلال هذين القرنین) تصاب 
السجز والقصور ‏ اذ | تمرف ان تسجل بين مج الفكر » اذ ذاك ٤‏ من یفضلہم اترآ» بعد ان ل 
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بين احطاط رنہضا 


يحسبوا لقيمتهم الادبیة حسابا» في عملیة تقوم القم الفكرية. والصسح » انه لا بد من الاعتراف 
هنا وضاعة الانتاج الفكري اطلبتي خلال القسم الا كبر من القرن الاول للمسح . فالکشف عن 
الاسباب التي أفضت بالادب الى مثل هذا الوضم الزري » قضية آخری » لا کن ردها » محال 
من الأحوال» لهذا الوقف الساني والاداري الم با مذر وعدم الثقة» يقفه الاباطرة اذ ذاگ» 
من الشرقبین 6 الذي لا عكن ان عجر لوحدہ الى مثل هذه النتائج ۰ 

ووضاعة الانتاج الادبي هذه» اتشذت ذريعة او ارادة بستار بمض مورخي الادب وراءها 
لمتجاهلوا ار بنکررا هذا الانبعاث أو البقظة الفكرية التي ظہرت بوادرها » منذ أواخر القرن 
الاول وشملت القرن الثاني بكامله . فکلة « إنبهاث » » الا تبدو هنا » فضفاضة » و ترى ? و پا 
یکن » فبي الكفة التي اصطلح مؤرخو الادب على استعماها تعبیراً منہم عن هذه الظاهرة 
الفكرية » وان راح البعض الاخر منرم پوري عنما بکلة : ازدهار رجمی‌او رجمي . وسواء 
سر سای سان عندا. فالاشاط العامي يبذله بطلیمرس الاس‌کندري وجاليتوس 
البرغامي » بصحمه اند اج ادبي أخذت قیمته تبرز اکثر فاکار وتتضح . ففي الحين الذي اضف 
المبوط أو الاحطاط يدب بالآداب اللاتينية » ترى الآداب البوناننة » تأخذ من جہتہا » بالاشماع 
بمض للشيء . وهذه البقظة دلنل قاطم علن اتتماش الحياة في عالم اخ » في هذا الوقت بالذات » 
عد الامبراطوریة الرومائية بقناصل من أصل اغريقي » بانتظار الساعة التي بزودها فما بأاطرة 
اغريق او متبلنن» ويبعث» الى القرب » ما تكن سبقت ونشأت ف فه من قبل » بعقائد دہنة 
جديدة . فالتا کید هنا بان الثقافة افلينة بقي لحا سطو شديد ونفوذ قوى في روما“ خلال 
الامسرة الانطونية » لا يضد شیثا . فل تنمتم هذه الثقافة يرما في روما > برعاية و كفالة مثل التي 
ا مایا م3۵ »ای باه رانا ات رومانياً » وعندما راح 
الامبراطور مارك ارریل يحيز بتات افکاره ویسجلہا نواداً على بباض » قرر کتابتها باللغة 
الو انس . 


بين رجال الفكر في هذه ا حقبة » لا بد من التنويه عاليا ببلوارخوس» 
لانه أسبقيم في الزمن » ولانه لا يكن ان تفرق بين الفکر وبين 
الكاتب الذي كانه هذا الاديب الخصب بعد ان تناول في كتاباته شؤوناً عد: من شؤون الفكر . 

ليس أبسط لعمري ولا اكثر وحدة » من هذا الساق الحادي الذي انتظم سلك حاة هذا 
السيد الاغريقي » الرخي البال » الذي رأي النور في مدينة بیوتیا » في غرة القرن الأول . فبعد 
دروس عالية ناجحة في اثينا » واسفار عديدة القى خلالھا محاضرات في الفلسفة الأدبة » الت 
امتحسان روما ودوباً بين منتداتها وصالواعا الادبية ٤‏ استقر » وهو في الارہمین من عره » في 
وطنه الام ٤‏ في المونان » الغافیة تحت السيطرة الرومانية » يتولى منصياً اداريا فى مقط رأسه» 
ويقوم بوظفة كبنوتيه في دلفي» يعيش ايامه في عشرة موصولة بین صحبه ورفاقه » بتناقشون 
ويتذا كرون » بتفرع للکتابة » ولهذه الاعال الموكولة اله » مدة اریمعن منة . فساعدت 
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عنافشاتہ ومجادلاته مع صحبه وخلانه » على ترضح افکار هذا الرجل الوادع » وهل الم 
الذي استنكفعن ان بستخدم ثقافته العريضة الراسمة» و كفاءاقه ککاتب لامع» لتوفير اباب 
٠‏ الشهرة له» فأتنه صاغرة طائعة» دونما صخب أو لجّب» على اجنحة من اعجاب الناس وتقدبرم 
المال له . 


تقسم مولفات بلوارخوس الى جموعتين» اطلق مؤرخو الادب على الارل منھما نمت: « الا تار 
الاخلاقمة » ضمت ۸۰ بحثا ختلفا في موضوعات ادبية شى » ساق بعضپا احادیث حبة » مرحة 
ادارها بینه وبين صحبه وخلانه . ومع ان معظم هذه الابحاث تناولت قضايا فلسفية » أدبية > 
دينية » » فلا تری بينها » مع ذلك » ما یکن اعتباره مذه) عقائدياً خاصاً به . افلاطوني 
النظر والمنبج » فقد تفاعل » بعض الشيء » بتعالم بعض القالات الفلسفية الاخری » ما عدا 
الابقورة منیا . وقد تر کت الرواقبة فيه بمض اثرها » مم انه تناولها بالنفد والجرح » اذ قام 
بينه وبين هذه الفلسفة » من الوجبة الديتية » هوة حميقة الفور » حالت دون قيام تقارپ بينها. 
ويمكن لنا وصفه بصارة وضعيا هو على لار احد حلاثه : « هدقف الفلفة اللاهوت » » 
واستطاع با وضع عن تفسيرات وشروح رمزية العنی والمدلول » ان رفق بين اهتامسه هذه 
العقائد الشرقمة - اد له بحث يفيض المعلومات الدشقة حول« ابزیس واوزرس » - وبين 
احترامه العمسق الطقوس الدينمة القدعة في المونان . وهذه النزعة يتزع ها نحو الوثام » جملته 
بالفمل » يفيض » بوصفه مرشداً دينيا » بنصائس وارشادات تلنارح بان التشديد وائلسامح . ققد 
عرف » بما تم له من نفس مستقسمة » صافبة الادم » إن محانب الضقط القاسي الذي لا برحم > 
وان یعتصم بلبجة كل ما فیہا جدید . 


اما جموعته الثاننة » فلنحذر » فى تقوعبا » الاخذ بالشپرة الق اضفتها علی: کتاب الابطال » 
الثورة الفرنسية . فقد وضع في کتابه هذا ۲۵ زوج من السیر التوازية » اذ يضم تباعا حياة 
رجل دولميوناني ثم بردفه بحياة روماني . وقي سبيل وضع هذا الكتاب » ۸ نرہ قام لأجله 4 
بتحريات وتقصات دقیقة من الدرجة الأولى . فقد راجع » في هذا السببل » كثيراً » وخير ما 
وصلت البه بده قي الوضوع» محیث ان المؤرخ لا بزال يحد فيها النوم» مادة طببة له . صحيم أنه 
شهل في سرده » حٹ بورد لنا ملحا مستظرفة صغيرة » ودقائق وتقاصل ری فہا ما يفراد 
الرجل وعبزه » من خلال عله او وظمفته . وهذا الرشد الاخللاق الذي كانه ادا » والذي 
يتخذ له من التاريخ وحده كتاباً» ينتصب امامنا» بلحمه ودمه » في هذه املاحظات الشخصية 
رالتعلسقات الق يدا بشيء من الافاضة والاستطراد. فالاستقامة الى اتصف ہا تصونه من زيف 
التاريخ . فهو يرقم ابطاله الى مصاف المظیاء » تقوم مقدرته الحقيقية بأشاعة الحياة قي شخوصه 
فشضون بها بصورة دراماتتکة » بفضل ما اضفى علیہم من الوان وافناء » واتوار وظلال . 
وبفضله استطاعت اجبال متطاولة ٤‏ ان تفم » كل على هواها» التازيخ القدم حسما تريده ۰ فادا 
ما زينت البعض نفوسهم ان بروا في هذه الأبطال او العظام > الفضائل المثالية التي عفون لیپا » 
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ار ان تری سدة » كندام رولان ٤‏ في هذه التراجم : د زخرا النفوس الكميرة » » فليس 
بلوارخوس عوول عن ذلك . ۱ 


والطریف واللذيذ معا عند پلوتارخوس » هو انك لا تری عنده أي أثر 
للاسلوب الخطابي إلا ما وضع منہا في شرخ الشباب» هذا الاسلوب الذي 
راج أا رواج » هنا في هذا العام البوناني » وهناك » في العالم اللاتيني » مع ما رافق ذلك من 
جدل ونقاش بين ختلف الشارات الادسة ومذاهيما ٤‏ وان كانت النزعة الاتىكىةهي الغلابة » 
اذل يحل غسك انصار هذه النزعة بالشكفيات اللسانية واللفظية » من تذوقهم الاملوب البباني 
الخطاني . بعضن هؤلاء الخطباء تبلغ منهم البلاغة ٤‏ شهرة واسعة » فتطير اماء اصحابها بعیدا » 
بینہم مثا : بون » الذهي الفم » الدي ابعده دومتمانوس عن روما » ثم اعتتق ی مقاله الرواشین 
فراح يدعو ها متنقلاً بين مدننة وآشری » وایلیوس ارسشنس الذي "یمد" من هؤلاء الڪتاب 
الا سبویین الذين طارت شبرتهم في عبد الاممرة الانطونية » والذي راح قي خطابه : دای روماه 
بشد عالا باق هذه الدينة الخالدة؛ وهيرودس آتتبکوس » صدیق الامبراطور هدریانوس > 
ومعل مارگ اوريل » من تصراء الملم الاغنماء الذي هه ان يزين اشنا وغيرها من المدن الموانمة 
بأبدع الحى» ويبني عدداً من العابد واهماکل . ونراهم » في الفررت الثاني » بفاخرون مباهين 
بنسسة أنفسهم : « سفسطائيين » وهي تسمية تكالب افلاطون على تحطیمیا وانهاکها . فاذا ما 
قت لهم جما هذه المقدرة الخطابية التي عرفہا السفسطاشون اثناء حرب البلوپونیز > وعرفوا ان 
یشیروا » على شاکلتپ وأكثر » الفضول والحاسة » أبنا حاضروا او خطبوا» نسبة لا كان عليه 
اهل العصر من‌تذوقالبان الرفسم والثقافة العامة» فلم يكنفي مقدور أي راحد بینہم)استثناء 
جورجیاس وزملائه» أن یطلم» على اهل زمانه » بار خلبق بالذ کر» بالفريق الآخر الذي لقتب 
نفسه ب « السفسطائة الثانىة » » او ان حدثوا ثورة روحىة. 


خطابة ء اریخ » فلفة 


اما التاريخ » فلم تكن قسمته ضئزی » اذ اطلع لنا اریانوس :٤4ے‏ من مدینة لیقومیدیا 
قنصل قبادوقیا وحاکنها في عبد هدریانوس ٤‏ جاء أريانوس » اشنا » بعد انتہاء مپمته » 
راد عم دار سکنی له » وانصرف فیہا یکتب ويؤلف » ویضم بضعة ابحاث في موضوعات 
شتی. وأم ره على الاطلای: و اریخ الاسکندر » الذي ل یکفه‌ان حذا قنه حذر کستفون 

و اط ای قار بل را بت ا عن كردق کان : Anabase jll»‏ 
اوه الرحلة » ٠.‏ ومن فضل البارز انه عرف ان يفيد كثيراً من هذه الصادر الاصة التي رجم 
اليما - ومعظمها مفقود الیوم - المتملقة بفتو ت المقدوني الكبير » هذه المصادر التي أملبا 
كوانت - كورس. را مۇر خان المعاصران له: بوزنياسالبريحيت» وأبيانوس الامکندري اللدانل 
يبرهنا قط عن روح نقدية في ما وضعاه من كتب : الاول في الوصف الجغرافي للموان ٤‏ والثاني. 


اک 


في تاريخ حروب روما : مع السمنیین والاسبانيين وقرطاجة . وبعدهما يقليل » يطل علینا ديون 
كستيوس » حفید ديرن الذعي الفم ٤‏ الذي بعد ان نال القنصلية مرقین في غبد اسرة ساویروس» 
وضع لنا کتابه: « اريخ الرومان » الذي يمور بالاسلوب الخطابي» مع أنه جمع كثيراً من الصادر 
الاصملة . ومع هلا“ وبالرغم من التسفظات التي لا ہد من ابدائها بحق الا ار التي خلفہا نا 
هؤلاء الؤرخون الیرتان » تجدر اللاحظة هنا ان الکتب التي وضموها في تاریخ روما » تفضل 
بكثير » هذه التواريخ التي وضعپا لها معاصرون لحم من مورخي اللاتين » قي هذه ا حقبة . 

فالافكار الفلسنية المنتشرة في چسم أرجاء الامبراطورية الرومانية » هي هليذة الاصل 
والمنشأ ٤‏ وبقي العا الروماني بحتل الرتبة الا ولى في تعبده هذه الفلسفات الدينية . ويكفي 
ان محمل للقارىءهناء على ما وردنا الشأن في البحث المعقود حول الوثنمة والسبودية» لندرك لاذا 
ل تلق الزواقية » وهي أكار التمالم الفلسفية نفوذاً وشبوعاء من کشف عنما » في بمض مؤلفات 
خامة مہمة للغاية . فقد حفظ ارانوس في کتابه: « خواطر » مھ » وفی كتابه الآخر: 
د الدليل » /صسبعوئة ‏ اللذين لا مخلوان من مقاطع لها سحرها وفتتتها » اثبتها بوضوح ؛ هنا 
وهناك من مظان الکتاب ٤‏ حول تمالم هذا الرقيق القدم ابیکنیٹس . وقد وضم مارك 
اوريل في د الافكار » وهو المعروف بإنشائه التقطم التفاوت - كأن يه جرد رؤوس اقلام 
وضعت على عجل - وهي مذکرة برمة لاحد الاباطرة . فالتعلم واحذ هو : الخضوع الاداري 
للعناية ال طبة » التي بدلا من ان تقضي على نشاط الانسان؛ تحر که و توجبه . إلا ان الامبراطور» 
في مام له من جد وعظمة » بلاق من الشقات والمناء في تطبيقه هذه التعالم » مالم بفرض هذا 
الرقی تتضله » من قل . وهذا لا يعنى ان مارك اوریل كانت تموزه القرة » انما ببدو عليه 
انه أكثر تصنما » واقل قسوة » کا انه اقل وثوقا بنفسه. وبدون أية شفقة على نفے 4 وبصبرة 
شحذتها ارادة قوة » وضّم التكامل النفبي نصب أعبنه » نراه يدون شكوكه وعالدة نفس 
وکبح صوله » ومقاومته الضمف الشري » ووقوفه في وجه الژرات الخارجية الق جر ب 
اخراجهعن جادة ا حق والرشد. فا منأدب من آدابالعال» وما من أثر فكري بلغ مسامعنا) 
بشید بأعلى واحسن » على هذا الاخلاص الصافي في محاسبة النفس » عند شخص خلیق بالاحترام 
وا حب » وجدير بأن بشفق عله لانه وضم نصب عله » طوعا واختاراً » راضا مرضما » 
باوخ مثل هذه العظمة . 
لا بد من ان نختم حثنا هذا بككئة حول لوقمالوس‌الذي يحتل مرتبة خاصة. 
فبين مؤلفي الحقبة ا موافقة لمهد الاسرة الانطونة هو اکثر مژلاء الکتاب 
فردية ٤‏ ولذا مخرج على کل تصنيف وعلى ایة صبغة ترابط . فبقدر ما عکن ان نعتبر رسائل ال هجو 
/للم,مع۳۳_فناً من فنون الادپ » فهو شير من عثل هذا الفن » وخبر من اتخذ منه أداة لد 
الآخر بن ولنقد النافدین انفسہم . 

سوري الاصل والحتد من مدينة 'میساط؛ في مقاطعة كوماجين» فقدتأغرق ثقافة وعضدة» 
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٠‏ قبمد ان بلغت شهرته الخطابية أرجاء غالا » نراه بقاطم السفسطة لبقم طویلا » في اثينا » قبل 
ان بعين لوظفة ادارية في مصر . فالادب البوفاني مدين له بمدة آثار كتابية » بعضها رصين » 
رزن » وهي ليست فط باجودها ولا بافضلہا ‏ والبعض الآخر » ادب ملیظ» هازی, » ساخر» 
متبم » بشکل محاورات » له منها جموعة تمرف ب « محاورات الاموات » 5 سدد سہام نقده 
للذاهب الفلسفية اجمع من خلال نقده للفلاسفة » فلا تفلت من لسانه شمة او مق أو مذهب » 
أو مقالة > حتى الفلسفة الايىقورية والفلسفة الرواقمة او الكلبية . فاذا | 'يثركل مذهب في نفسه 
الامتماض والقرف > فقد يسيب ما يقرب من ذلك إذ ان العقل القاسفي والروح الدينية هماء في 
نظره » أعدى اعداء ا ثالہة الهلشة على الاطلاق عا يضفيان علیہا من رمزية غائمة » هذه المثالمة 
الى كانت تتمثل بهذا المنطق ال لی » الواضح المعال » الذي كان في نظره» ابرز خصائص الحضارة 
الاشنائنه » ومن اطہر سماتها المفردة. الا انه على شيء من قصر النظر» اد فاتنه » على ما بظہر؛ 
ملاحظة قوة التجرید الق جاءت تكل عند أمثل رجال الفكر الاغریق > في القفرن الخامس 
ى . م » فلسفة العقلمين المافة . غلم تضعه التريية التي تلقاها » وجا لوجه امام مشكلات الما 
وقضاياه . تراه يصول و حول عندما مخطر له ان بلط سماطه » على هواة الخطب الحوائة 
الجوفاء » والاساطير الرمزیة » وهوّلاء الدجلن » المدلسين الذي پسمنون على معرفة اسرار 
لغب وفواتحه المطبقة » واتباع مذهب زینون وتعاليمه..الكالحة الجافية » واتماع الفلسفة 
الافلاطونية» المنظاهرين بالعظمة. فخاله الخصب الولود يستنبط دوماً اوضاعا تىمث علىالضحك 
وتشر الجون » بسري پا على القارىء » لا يتبسب من التعريض الآلحة وبسلقہا بالسنة حداد » 
كل ذلك بلغة عامر: » بلمغة » وعبارة رشقة » وتعبير دقيق » واسلوب مور بالحماة والحر& » 
والتهع . ففي عصر من ماته الفارقة التشبه باسالیب الأقدمين » فل لبق من لوقين لتمثيل 
اصحاب التار « الاتمكي »7 

للقسانوس مقلدون كثر» حذوا حذوه» فلا عجب ۰ ان بشك» والحالة هذه البعض» في بعض 
الا ر القکرية المنسربة له . وعلى کل حال » فہذا الکاتب اللامع الذي اسلوبه يلسع وینفذ الى 
الصمم» لا يمكن إلا وانيترك له في الارض تلاميذ ينسجون علىمنواله. فلم يكن لمعالن الستقبل 
بكفاحه الربر ضد التبارات الجارفة التي كانت تجر ممما الحاضر . فالنشاط الادبي والفكري في 
الما الاغريقي ٤‏ بقي على سيره الطرد الذي حاول لوقمانوس أن بزحزحه عله وځځرجه مله . 
و اق‌یقال» فبذا الکاتب السوري‌الاصل» الذياستپواه سناء اریخ اثينا في قرو نپا الکلاسکیة 
العظمى » والذي راح يكافح » وینافح ضد التزعات والتبارات التي انبثقت من هذا الت لف بين 
البوان والشرق » فأدى الى مثل هذا الازدهار » مد" ظپوره أكثر من مفارقة » فقد جاء في 
غر اوانه وزمانه . 


٤‏ - الانجازات الحندسية والزخرفة 
اذا ما اردة ان نقفعند المدلول ا حرق هذينالمصطلحين» كان زاما علینا ان تأبى الاعتراف 
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انشاه‌ات فنة جديدة فبپا » وان حدث وتم شيء من ذلك » فامر ادر جد] » والنادر لا يقاس 
عليه . فلس من الفلو بشيء » والحالة هذه » ان نری في هذه الانجازات » اي قسمة فنمة جديرة 
الذکر . غیر ان من واجب تريخ الحضارات ان ينظر الیہا من اة اشمرى . فالسل البنائي 
الذي أتجز وتم » پاعتباره واقعاً تاريخي حدث في الزمان والمكان » هو تعبير لنشاط 'مجتمع» تحيز 
في دور معين من أدوار التاريخ الروماني » وهو عمل ضخم » ۸ يفقد شین من قیمتہ بزوال 
الامبداطورية الوومانة . فاذا كانت هذه الخلفات ليت الیوم بالوحيد: » کا بدت عليه في 
عصر النبضة والانبعاث لتعطينا فكرة صادقة ما كان عليه وضم الفن في التاريخ القدم» فبامكان 
هذه الآ ار الباقیة ممروضة في ا تاحف او منتصبة تنطق وتحدث » في هذه المشاهد التارضة 
القديمة» يستطيع المماصرون البوم پراسطتها ان يتصلوا بهذا التاريخ . ولذا تھی لها » على الآقل 
ميزة واحدة الا وهي تزويدة بفكرة عن عالم تم لەمن اسباب الغنی والثروة » وجاش بثل هه 
الامانی العراض » لا یکن ان بشید له الحضارة الت راودت خماله » بدون ان یہذل جهوداً 
فلشاما. 


والحق يقال ٤‏ لم یبد" على الفن » في عبد الامبراطورية الرومانية التأخر ما يدل 
على انه حاول التجدید في كل ما يتصل بالبحث والكشف . فجل ما طمع قبه 
و طمح الله» هو أن بواصل وان ناشر على اللا »احبود الذي‌بذله الفن افلبي‌الاي عرف انحافظ 
على لشاطه » وعل قدرته على الانتاج . فكانت هذه الا غر التي بنتجپا تنجه مم الفنانين أنفسهم 
صوب روما » التي ل تكن في ما مضی معارضة لمحل هذا التیار . وميا یکن » فقد كان للاغريق 
من المرونة » والطواعة والقدرة » ما استطاعوا معه » تكسف أنفسهم وققاً اتطلبات الذوق 
الروماني ٤‏ وتطويم ما يقتبسونه من عادات القوم وأعرافهم » لینالوا 'حظوة لديم وليزدادوا 
منهم تقرباً وتقمّة . قلملون جدا هؤلاء الفنانون الذي بلفتنا أسماؤم » من عاشوا واتتجوا في 
هذه الحقئة » حمى من کان منہم في روما وعمل فما . معظمهم اغریق بالطيع » عي بعضہم 
بالحفر والنقش » امثال ستمفانوس » ومینلاوس > والپندس ابرلوذوروس الدمشقي الذي كارن 
ومساعدین » يحسث نتبین سمب هذا الاتناج الوافر الذي ظبر » اذ ذاك . رقد نشارم » على 
الغرب » اذ ذاك » كان يعمل وحده ق ا مدان مستقلاً إلا وتنتقل عدراه الى الشرى . فلس من 
الغلو بشيء ان ننظر الى الفن في عبد الامبراطورية الرومانية المتأشر» في ما نم من مظبره العام» 
اذ ذاك » کحقبة من حقب الفن ا ملینی » بلغ فیہا هذا الفن » جيم اطراق العال الرومانی . 
من الملوم ان كل تحديد هنا ببقی تحديدا مقتضا» مبستطا» فو يحتاج الى بعض الایضاحات 
الق بان الاخصائیون حوفا ٤‏ رأبارقوا » ويعنف احماناً > من حسث تحديدها وتقويها . 


قد الأصالة 


۲ - روما وامبراطورتتبا ۱۹۷ 


منالك فریق کببر بينم » یو کد باصرار » أصالة الفن الروماني » في ه ذا العبد » بینا حاول 
فریق آخر ان عيز » بنوع خاص» القنون التي تجلت في الولایات . کل هذا بتطلب امحاناً وتحریات 
دققة » مکتنت شا النجاحات التي حققہا عل الآكر » إلا ان يحثنا هذا لايتم لها » بکل 
اسف . علناان نقتصر هنا » فيا يتملق بفن النقش وا مندسة الممارة » على أهم المنامر التي 
تقتضپا كة تكملية عامة التمریف » تبقی مع ذلك عرضة النقاش ٤‏ اذ رأينا ان لا مندوحة 
من التقدم پراحدة متها . 


ہت محر ز الرومان انفسہم من کل اعتداد او مباهاة لم یستحقوها . فقد 
۳ ...۳۰.۲ کتبفرجیل ذا الصدد في ملحمته الانباذة الخالدة قائ : «لبنحت 
سوا » بہارة أكبر » کا اعتقد مخاصا » قائیل من للبرونز قسكتشق الحواء » ولیحفروا لنا في 
المرمر وجوها تطفح الما ٤‏ بيا محتفظ الرومان بفن حك الشعوب وادارتها » . ولكن هذا 
التواضع الذي مختفی وراء هذا الاقرار الملني > لا بصع إلا في الجال الفني الاستسي او عندما 
بطق على جنية هؤلاء الفنانين » اذ لیس من ینکر ان النحاتين الیوان الذين کلوا يعملون في 
خدمة الرومان » اضطروا ان یکفوا ۰ امحائهم وفقا لقتضات الفن الاغریفي » التي وات لم 
یکونوا محپلوها - وهل کان الفنان الاغردقي حيز لنفه ان تحبلبا بعد ان أوتي مثل هذه 
الروح الطْلَمَة التي لا تني ولا تغل - آهلوا مع ذلك ان يتقمدوا پا » او اسقطوا العمل 
بها بالكلية . 


وقد استمان الفنان الاغريقي في انتاجه هذه الآثر الفنية التي ظبرت في عبد اوغسطس » 
هذا الرقار الديني وهذه الأنفة القوصة » وقد یکون حدث ذلك بعدان كانت ضعفت لديه هذه 
الشاعر » في يعض الاحمان » وخلال بعض العبود . فبي تظبر في اوقات اخرئ » في هذه 
النقوش النافرة التي طلعت علينا في عدي ترایانوس ومارك أوريل لدى تروشم احتفالات دشة 
رسمية . فقد كانت جزءاً لا تنجزأ من فلسفة الحم » لازمته وفرضت نفبا علمه » عندما کان 
يشترط ان تأتي وفقاً اشاعر المواطنين واحساساتهم وتقديراتهم . ولکن لات'ساعة الانجازات 
الفنسة العظيمة التي تمت في عبد اوغسطس . فتاثيل الاباطرء وهم مرتدون الترغة (مهه7 ھ] )او 
الدروع المممامة » وهذه المواضيع التي ترسم لنا تقوى الاباطرة و کرمہم؛ كلبا غامت في التقالبد 
والاعراف التي امشدت» وفقدت من جراء تما المفرط الحرية» ما لحا من فوة التعير والمدلول» 
اي كانتا قشع من 

فالنزعة الواقسا استمرت مدة اطول وظهرت في اكثر من شکل وصورة ارفا على الاطلای 
تحيز قسیات صورة الشخص . فپذا المدد المديد من العاشل زالعائل النصفة » ومذہ الانصاب 
الجنائزية » كلها تم وضمپا ۷ اذ ذاك » وقد افرغت معظم رسوم الرجال والناء في وقفة تظهر 
منہم الملابس وملامح الوجوه » حتی في عريا » اذا ما اقتضى الامر » وفض) لتاذج تقلمدية 


1۹4۸ 


وجدوا منہا الشيء الكثير بین هذه القوالب التي تم صنمہا على ید الفنانين الاغريق» وزادت عليها 
روما الكثير » بفضل المثالية التي طلع بها صديق الامراطور هدريالوس الپندس انطمنوس. 
غير ان اشتداد الطلب على هذه الآثار» اضطر رجل الصنمة» بنسبة اکبر مما عرف عنه في مصر 
الفرعونية وقي الحضارة اليوتانية » على صنع قائیل شبه جاهزة » يضيفوت الا » عند الطلب او 
التقدم بشراعا » رأسا 'يصنع على عجل» یکن استبداله احبانا» حتى ولو كان التمثال لاستخدام 
الاباطرة انفسهم . الا انه في بعض ال الات » كان النحات بتفانی في نحت قسيات الوجے بدقة 
مسحز: » قبر سم اساربر الوجه ٤‏ وما ارم علمه من مات وعلامات فارقة او شوه طبيعي » 
وتحضون الجبين او بارة ظاهرة» او خال » مع موقم الشعر ومقرقه على الرأس . من النادر جداً 
ان تتحارز هذه الروح الواقعة الفرد ار الحادث » فحاول النحات ابرازهیا نصورة تعمبرة تبرز 
مكنونات النفس الشمرية » وبعض الانطباعات والاحاسيس الداخلية » وكلبا امور لم تم الا في 
هذه التحف والروائم الفنمة الشپورة التي قلما جاد المپد ببثلبا . وهذه الدقة السجزة » اهحت 
لنا البوم » ان نلعم برسوم فنمة قعميرية » واحباناً » عند تضير الازیاء النسائية ( الوضة ) » 
ببعض مواقف تبية للزینة النسائية » فتوفر للورح بذلك » قواعد للتأريخ وتحدید الازمنة 
بصورة ادق . وهكذا لا بد لفن نحت التاثيل الوومانم1 » من ان یئبر ایام المؤرخ » مع انه 
کثیر] ما جمل هوي الفن الرومانی جامداً لاٍيتحرك. 

وعلى هذا قس عدداً من الرسوم الناتثة التي ملل حوادث تاریخیة بلغ من دقة نحتها وشدة 
مطابقتہا الواقع ان كونت مستندات نتمینة الغایة » لا يتوفر مثلپا في النصوص الادبية التي رصلتنا» 
او تبقی هذه التصوص حالما مقتضة موجزة . بالامكات الاتمان بإمثة عديدة . من ذلك مثا ٤‏ 
قوس النصر الخاص بالامبراطور ترايافرس » والمسيرة المظفرة مع الاسلاب الأخوذة من القدس . 
وق صورة ناتثة تقوم على فوروم ترایافوس ٤‏ في روما » ار على احد الاعمدة التي بقوم عليها قوس 
النصر ا حامن بتراينوس > فى مدينة بشفانت حست تبرز موستة الاطممة #حعصة4 . لا بد 
من ان نذكر هنا » بنوع خاص » الرسوم الناتثة » على اكليل اعمدة المرمر المروفة دة 
ترا ازس ومارك ارريل » اما الصور التي عثل المارگ التي تقع في وقت واحد مم غيرها من 
ا حوادث ٤‏ فشيء معروف في الفن الهلني ٤‏ کا بظپر على افريز جداري . وصورة البرقم ادلی 
نشکل حلزونی » شيء جديد على الفن في روما » وان كانت له جذور في مشاهد سابقة » في 
الشرق » وفكرة التصير عن متايمة السير مم مرور الزمن » مع مشاهد متنوعة من مفاوضات > 
وممارك وحصار مدن » ومذابح » وصور استسلام 6 كلها صور ترسم ل3 من الحلات 
المسكرية تشبر هنا > الى حروب ترایانوس ضد قبائل الداس - وهي ۱۲۹ مشہداً يشقرك فیہا 
۰ شخص منحوتة صورم على حائط طوله ۲۰۰ متر - کا يشير هنالك » الى حروب مارك 
اوریل على الدانوب . وقد اہی الضمير المسلي عند الفناتين ان يتأئر بعدم استطاعة الثامد» 
التقاط هذه المناظر » پالدقة المطلوية » اذ يوجد بعضها على ارتفاع ٠‏ مارا . فاينا وقع نظر 
الانسان ٤‏ طالمته هذه الدقة تبرز على ها في مشاهدة اللاس والاملحة » وكلبا متثاهية ٤‏ 


۱۹۹ 


والبانی وانشاءات الهندسین‌الرومان تبرز بدقة كلمة وكأن ہذہ الرسوم الناتثة على هذه الاعدة 
مظروفا ( آلبوم ) من الصور الحبة » لا ید للفؤرخ من الرجوع الا » لیس فقط التمبیز بين 
البرابرة والجيش الرومانی » بل ايض ستحشر في نهنه سلسة من الحوادث تبقی افا الصادر 
التي عول علیہا » شبه صامتة » لا تلبث بینت شفة . 


ولس بغریب قط ان بير الفن الخاص على منوال الفن الرسمي » اذ كثيراً ما نجد الرسوم 
الناتثة على القبور والدافن » قثل حوادت ومشاهد حياتية مت" للتوفی او فلبيئة التي عاش فیہا 
بصة وشقة . من ذلك مثلا » المشاهد المأخوذة من المقاطمات الغالية حست لم يتنكفوا قط > 
کیا سيق وأشرء الى ذلك من قبل ٤‏ من قثیل مزاولة المهنة بشيء من الفخر والمباهاة » اذ لغذ 
الفنانون ينون عناية خاصة» بالحوادث البومیةوحاولوا ابرازها على شکل يبدو عليهم تقصيرهم 
الفني » ومع ذلك تمنظرها يبعث الارتباح . وهكذا نرى ال جموعات العامة لارسوم الناتئة » في 
غالبا الرومانية وجرمانبا الرومانية » تولف مصادر شنة جدا لمن يبغي من المؤرخين درس 
ا حتمعات البشرية في هذه الحقبة وما كانت عليه اخلاق القوم » اذ ذاك» وومائل النقل التجاري 
وأدواته المستعمة » والاسالیب التقنية رالسل المبني . ولككي بمثر ارہ على شيء شبه بهذا في 
الفن الموناني » عليه الرجوع الى الرسوم الموجودة على يعض الا نية التي يعود صنعها لقرون الفن 
الکلاسک1»مم الفاری الناجم عن ان الفنان الموناني ل يكن لیستوحي عل من الوضم ا ان 
لازہون الذي برصي بصنم التمثال بل يستلهم فنه.من ماجريات الحماة اخارحة . كذلك » كثيرا 
ما استمد الفنانون مرضوعمم من العمل ف الارض وهو ثيء لم خطر يرما على النحاتن الفالو - 
الرومانيين الذين / بتقدم يوماً البپم احد من سکان الريف الائرياء بطلب من هذا النوع . 


ففن النقش عند الرومال‌هو دوماً جرد نسخ او تقلید أعمى للنفش‌عند الاغریق . فالآ ٹر التي 
استعرضناها وأتبنا على ذكرها هنا تولف جزءاً صغير؟ من هذا الانتاج الفني الذي تم اذ ذاك . 
تضف لوناً جدیدا الىرهذا الفن الذي برهن الاغریق في مزاولتبمعلىله انهم ارابه‌وأساتنته . 


من حق الرء ان يتوقع من ا مندسة الميارة أصالة أكبر ما وجد 
عند الرومات » في النحت والنقش . فالاصالة هنا » ۔الفصل هي 
ا مق رابرز . فکا ان المذهب الواقعي هو من التقاليد الرومانية المتوارثة في فن النحت الذي 
أفسح المہد الامبر اطوريله ا مال التجلى والبروز» في ا ناسبات الكثيرة» فالانجازات ا مندسة 
الرومانية ظبر الكثير منہا قبل المپد الاخير للامبراطورية بکثیر . کل ما قام في الامبراطورية 
ار أطل عليها كان بدعوها التجديد رالابداع : هذه للتقنية الق توقرت للمبندس » وضخامة 
الوارد والامکانات المتنوعة التي وجدها تحت تصرفه او متناوله » وهذه الد رالاهمة التي 
طبعت الطلبات والترصیات تصدر عن عام اخذ ینظتم ذاته على نطاق ل يألفه من قبل لا سیا 


افنسة المممارية : مناهج وفاذج 


۵ ۰ © 


وأتحد نصفمه خال من كل شيء تقریبا » مع اللاحظة ان التجديدات الاول ظهرت في المد 
موري . فالامبراطووية | تستنبط ناذج جديدة لاني ٤‏ قانجه خبال الپندس بالاحری 
لتفاصیل وعني بالقاییس بالنسية لا كانت علمه في القدم . 


ولا كانت الضرورة تقضي علیہم بان ببنوا بسرعة . ققد اضطروا ان يلوا استعمال ا محر 
القصوب الذي طالا عول الاغریی على استعاله » بالرغم ما بقتفي اعداده‌من وقت » وراسوا 
ستعملون بديلاً عله ححارة غير مقصوبة تختلف شكلا وحسجما » کا اچم استعملوا احمانا » 
الطوب» 'بمَشقونها بمضا ببعض علاط بصنمونه من الشد وكسارة الححارة » نال شبرة واسمة» 
مع ان هذه الطريقة افقدت فن العيارة شتا من ال مال الاستتدي » جروا ان يعوآضوا عنبا 
بالزخرفة من الداخل . وهذه الطريقة افحت لحم امتمال القنطرة والقوس والقيّة » وکلہا 
عناصر كادت المندسة ا معماریة عند الاغریق تبملها تماما مع انها اقتبستہا من اشرق . وعلى هذه 
الطريقة حلت فضة السطح » وهي طريقة عرفوها في المہد ابمبوري » إلا انم طبقوها على 
نطاق اوسم فیا بعد . وخير مثال على ذلك هو مبنى الباتنيون» احفظ مباني روما القدية » 
جدد بناءہ هد رانوس » وهو البوم احدی کتائی روما » ورفعوا على مبنی اسطواني الشکل 
قطره ۳ مارا وتصف اتر » قبة على ارتقاع ۳) مارا ونصف اتر » هي الاخری عن طح 
الارض » تر کوا فیہا فتحة قطرها ٩‏ امتار » ينفذ منبا النور الى كل البتی . ولا بد من اللاحظة 
هنا ان ماك الجدار بلغت ٦‏ امتار وذلك لتتحمل ثقل القبة وشدة ضغطبا . وهکذا راح وقع 
تأثير القبة من الداخل بموض عن غلاظة الممنى من الخارج . وهذه الجرأة في تسد سقف هذا 
المبنى لل تتکرر بعد ذلك ابداً . 

والمانتيون ھمکل متدی الشكل » اذ انه لا يؤلف » من حمث تصممه المندمي » یہ 
جديدا ‏ لا في العا البواني » ولا في روما . منالك ابنية كثيرة قامت في كلا المديتتين لل 'يدخيل 
علمها الرومان سوى تعديلات طضفة . فالطراز افندمي التمارف عند الاتروسك کل 
كلاسبكي » هو الشکل الدائري » ولیس کا کان عليه عند الاغریق ؛ قائماً على ثلاثة سطوح ٤‏ 
وكذلك الأمر مع المسرح » اذ جملوا القسم الخاص منه بالاور کارا على نصف دائرة » بعد ان 
انقضى تماما وزال » المبد الذي كانت فيه الجوقة ( الكورس ) بتغير مکانا وفقاً افتضات 
الفن » وينتهي حدار عال قد يبلغ ارتفاعه احبانا ١6‏ ماراً » 'تنشأ امامه شرفة ومشكاة من 
شكل خاص » وركيزة مستطبة » وصف" من الاعمدة على شاک ما يقوم امامالتصور . 

فقد قام الى جانب هذه الاشاء » إنشاءات رومانية بحتة : هي الدرج »فض الف طوصده 
وهي کلة مشتقة من كلمة مقمد بالونانبة ومن الزائدة م4 التي تعني :. حول » وهذه 
القاعد تقوم حول حلبة أو ساحة ميدان » [هللجي الشكل » حيث كانت تجري ممارك 
المصارعة . اما البعض من اصحاب الاختصاص » فقد بری في هندسة مثل هذا المبنى تصميماً 
اتروسي المنشأ » جری اقتماسه من الشرق أو البونان » وهو رأي لا بزال الملاء مختلفون حوله 


می 


ویتناقشون » إلا ان الرومان آدخلوا عليه من التمدبلات الأساسية حست بصح معپا اعتباره 
من مستنبطاتهم الخاصة . وهذا الطراز الماري ؛ برز في هندسة السراه » اذ لا مختلف تصسمه تصصمه 
ندسي دی ارومان عه عند ایر ان ء رود که من لا» بدا من امتشدام سفح جب ال 
أو منحدر هضبة . کذلك برز في تصمم البازيلك عیچتلنعم الستوحاة فندسته مسن هندمة 
الا روقة اللکیة الملبنية » التي أصحت على مر الزمن صالة كبيرة مستطية ؛ تنقسم من الداخل» 
طولان) الى ثلائة صحون » بواسطة صفين من الأعمدة » وفیہا كان مجلس نضاة العدل النظر في 
القضاا الممروضة النظر . وقد برز ذلك ايضاً في وضع احامنات التي | تليث ان اتخذت » فيا 
بعد » مساحات كبيرة( راجع الشکل ۲۵ ) قضمت من الداخل المديد من الغرفوالمُجر وفقاً 
الترض : هذه للحمّام البارد » وتلك السیام الفاتر > وثالثة السام الحار أو الساخن » ورابعة 
لام البخار نامع » مع اہاء وساحات للالعاب الرياضية » وما الى ذلك من فرف 
اضافية للمكتبة » واروقة للرموم والصور . وبرز هذا التصمم خذلك في قوس النصر یتکون 
عادة من ثغرة او فتحة تملوها قنطرة ٤‏ تفتح في سور المدينة » ثم اصح شکلا من اشكال 
حر اش جج e‏ کا برز في هذ المدافن 
والاضرحة التي اتخخذت في روما اكثر منها في اليونان » شکل بناء شامخ » او هرم من الاهرام » 
اسطراني الشسكل > او مكميه » مع حجرات واسمة من الداخل تحمل جدرانپا كوى لوضم 

حت الرتی . وهذا التصمم ببدز في رضم المنازل ا حاصة الي منخصبا بكائة على حدة » بعد 
قلیل . ولا بد من اللاحظة هنا ان اماط هذه الباني في اشکاها ا ختلفة » جرى استنباطہا او 
الحقت پا تعديلات كثيرة » في اواخر العبد ا مہوي » او في مطلم عبد اوغسطس . فافندمة 
المارة في الطور النأخر من طریخ الامبراطورية »لم تطلع باي تجدید ولا استنبطت شیٹا في 
.هذا الضار . 


OTE‏ من اهداف هذه السيطرة على الطبيعة. واقتسك ہا ) التائبر على أخة 

1080801 الناس واذهائيم » في مجتمع ترفل‌الطبقات العلیافب با مال الوفیر والغنی 
الجزيل . فالتحسینات التي ادخلتہا الوسائل التقنية “٤‏ وفاعلنة الادوات والعدة الممتخدمة ۰ 
مكنت بالفمل من تحقیق انجازات جبارة. فالتمئال الضخم الذي تج اوز علوه ۳۰مارا ومتل 
الامبراطور تيروت مرتدماً شعار الله الشمس » ارتفع على مقربة من « الست المذهب »عرف 
عندم باسم سواہ اي التمثال الضخم » وهي كلمة تحورت الى كلمة كوليزه وا تعرف 
لیم » اذ لا ترال تطلق على الدرج الذي شیدہ اباطرة الاسرة الفلاقمة . وکان هذا الدرج من 
الضخامة محیث کان یتسم ل ۰۰۰ ۳۰ مشامد جلوسا» بيا ذ کرت الصادر القدیة انه کان يكسم 
ل... ۸۰ مقعداً طول دا ثرقة ۵۲۷ مارا رعلو جدرانه بن متراً » وقي هذه المقابيس ما يضفي 
عليه هذه الضخامة دون.ردفه یتمثال نيرون الضائم على مقربة منه . والمرم الذي تکوٴن من. 
مدفن المقدام تشستموس الذي توفي سنة ۱۲ ق .م ارتفع ۳۷ متر؟. اما ضریح أوغسطس الذي 


وان 


ر کت عله صروف الدھر وتقلباته أثرها الظاهر » فيرف الوم بقصر سانت أنج» وهو یتالف 
من مبنی" قطره ۸۹ مقرا» برتفع على اربعة طوابق من الاروق » محف يه صف من السرو 
والشربين کأنها ‏ من امرس شاي السلام تقدم التحبة المسكرية » تتوسطه دعامة علوها هغ 
متراً » ارتقم فوقبا تتال الامبراطور » وتصبت امام مدخل المریح مسلتان فرعونستان » 
وعودان علقت عليها لوحات من البرونز تحدث الناس باعمال الاهمي اوغسطس > بنا لا بزال 
ضریح الامبراطور هدریانوس قاع بعد ان أدخلت عليه ترمیات عديدة ترجم الى الاجبال 
الوسطی . 


لا جد في أي محل آخر » غير هذا الکان » ولا تقع العين على ما تقم عليه هنا من عناصر 
الفن الشرقي : من هرم ومسلات قرعونية وقبور ومدافن محروطبة الشکل و كلها عناصر جيء 
پا خصصا لتوسي لارائي فكرة الضخامة والعظمة . ولکن هذا الشمور بالمظمة کان بالامكان 
اشاعته في النفس براسطة اشاء اخری لا تحصی. فقد ۲ روا الاستمانة عثل هذه العناصر الشرقة 
لما فيا من قوة إيحاء وتأثير بالغ على النفوس . فالهندسة اليوتانية التي مها دوم الاتتصاف : 
بالاعتدال والاتزان والانسجام لم تلنازل عا تم لها من وقم إلا بصورة عابرة . 


هنالك نزعة اخرى كانت يز المبندس الروماني عن زمه الاغریقی . تصرف ا ھندس 
الاغريقي بعدد اقل من الشضلة والید العامة» کا كان تحت يده القلل من الراد الاو لة. ورعمة 
منه في دمج عمل بالاطار الطبيمي الحمط به » ققد حاول ان يفد الى آقمی حے من طواعية 
الطبيمة لساعدته بتکییغہا وفقا لرغائيه » على عکس الهندس الروماني الي جمل من مبانیه 
ا مندسیة انجازات ضخمة هي من صنم يديه ومن ثمرة تحكمه بالطببعة وسبطرته علیہا بقوته 
وبأسه وعله . ققد اشرظ ماما اعلاه ٤‏ الى ما من فرق بين السيرك وممدان السمای > وهو قارق 
يبدو على اشده ایضاً في مفہوم المسرح هنا وهنالك . والجدار المنتصب عند مؤخرة المسرح ٤‏ 
والذي يعدل ارتفاعه بإرتفاع اعلى صف من القاعد» | يكن لحد بشيء من مدى للنصر .فاذا | 
يتوفر لکل مرح ہ الجدار »الذي فوفر لمسرح مدينة اورانج وكلن سب شيرته »فك لالمدارج 
كانت تضم » على شاكة مسرح نم » كل المشاهدين يشاهدوا الالعاب » وقد مدات فوق 
رؤوسهم ٤‏ سحائب من الستائر ترد عنم وطأة حرارة الشمس وان حالت » الى حين » بینہم 
وبين منظر الساء . وهکذا کان المبندس يسيطر مما على المدى فيتصرف » على هواه » بقسم 
منه » معطا بذلك » الدليل على سيطرته على الطبيعة وهیمنته عليه! . ففي مدينة برغاموس 
الملبلبة التي 'یّدت على منحدر هضبة متدرجة السطوح »| تبلغ سيطرة الانسان على الطبيعة 
ما بلغته عند الررمان » اذ ان هذه المدينة رتست ممانمها على مستويات متبايئة » وفقاً 
لاغدار تل ۔ 


وهذء الارادة لني رراخت الطبيعة » وسيطرت عليها ان لم تقل طواعتها بالعنف والقوة » 


ويك 


تبرز على شيء من الکبر والتمالي والتمه » في عدد من الانجازات الفنية التي نثر حباتها الپندسون 
الرومان فی جيم أرجاء الامبراطورية . من هذه الاعمال الانشائية المارة » تغبير معال 
طووغرافية بعض الاماكن » بعد ان نقلت مقادير هائة من الأتربة والحجارة بعمق پرازي علو 
مود ایوس وتثاله الذي بلغ ارتفاعه ۳۸ متراً » فأاح المبندسين انشاء ميدان ( الفوروم ) 
المروف بفوروم ترانوس > بين هضيتي الکابیتول والكويريئال ؛ وانثاء مثل هذه المرافىء 
الفخمةعلى ثاطی: البحر » کا نشاهد عند مدينة ارسي (الشكل ١٠١‏ ص5 ) »و اقامة حسور 
وكباري فوق الانپر » کجسر القنطرة على نهر التاج » الى الشرق من البرتضال ؛ وانشاء أقنية 
لجر الاه مارة قوق الوهاد والودان » بين هضّة واخرى 4 وانشاء الجسور کحسر نهر الفار 
المتد بطول ۲۷۵ متراً ربارتقاع ۰ه مارا فوق النہر الذکور » أو جسر غاردون على مقربة من 
مدينة نم ؛ وشق أتفاق لرور الطرقات في الصخور أو بين القياض والآجام والمستنقمات . كل 
هذه الاعمال وما [لمها قام بها الپندسوت الرومان » وأمنوا اتجازها بنجاح عظم . فل يسبق ان 
خطر للانسان من قل تحقيق مثل هذه المثاريم » کا ۸ يسبق له ان ائجزھ ا على مثل هذا 
النطاق الواسم . والذي يبدو لنا ان الانسان أخذ بشمر با تم له » اذ ذاك من غلَبّة » بفضل 
ما أعطي من قوة وباس» سشتّرهها في مدل الدفاع عن الفتوحات التي تمت على يده » فأحال 
جانبا منپا وسائل تفه" من عيشه وتبعث فيه الطمأنينة والسلام . 
020 عدد كبير من‌هذه الانجازات » يؤلف حی» تجاحات تير الاعنجاب ؛ 
gee‏ سوا من الوجبة الفنية أو من الوجہة الزخرفية والجالية. ولمل سر" ذلك 
“ كه يقوم في هذا الاتقان الذي بلغه في نسبة تكييف لفن الغاية التي أريد 
لها . فہذا التناسق العظم » بین ارتفاع طوابق الجسر الثلاثة وبين عرض فتحات القناطر ٤‏ 
ومقابيس الموامد » أضفت على ا مس القائم » فوق نهر الفار » هذه الصفات التي تبزه » 
وعرف پا . وهذا الانسجام له أثره العميق في النفس » بزيده وقعاً فيها انساب هذه القناطر 
وتنابع انسحاہا . فا من زخرف او نقش او حلية اخرى » من أي فوع كانت“ تخفف من حدة 
عرى هذه الخطوط والساحات والحجوم الجافة التي ھا وقعپا البعيد في الخاطر » با یتم لحا من 
تناسب واتران وتعادل » و كلها صفات تشير بذاتا الى تاریخ اسر وتجعلہ من عهد اوغسطس . 
ویارز في ا مہندسین » اکثر فأكثر ٤‏ ملم الزخرفة » بعد أن اتضح الجميع ان الزخرف 
يرفع من تأثير انی ويزيد من أثره في النفس روقعه علیہا » اذالم تكن هذه ا مان معدة 
للاستعمال او كانت نفعية » او عندما تکون أنشئت على عجل ‏ او استعملوا لها موادا اولية 
يقست على خشوتتها الاولى . فبروح الپندس يضفي علمپا» من الخارج » اشكلاً ورسوما استعمل 
الاغريق مثلها من نيل . فالجدران 'فرشت بالرخحام من الداخل » کا تحت وتزخرفت على 
الوحه ذاته: بالركائر والاد:» والعائل والأفاريز والأضافير اللمنحوتة تحتا» ول يليث ان تغلاب 
ا۔تعمال الطراز الكورنئي 6 وعم استخدامه ان تسن ان زهرة شوة اليو د(عدالدرهء 4 )البارزة 
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على اکلیل العمود شض منظرها في النفس ارتاحا ويبحة امام افترار الطسعة» کا تخفف من حدة 
نشوفة وجفاف الخطوطالحندسية التي قلبعث منالاطرزة الحندسية الاخرى (الإوني و السوري) . 
واخذ الیل للزخرف بزداد ويتسع بتأثير الفن املني النطلق من أرجاء آسا الصفری وسوريا» 
بصحب ذلك شيء من الطباق والحانسة» بطلوع الادب الزاهر المشمشم الذي أطل علہنا في عد 
کل من الامبراطوریتن کلودیرس ونيرون . ومنذ ذلك این » لم نانس أي رجوع الى الساطة 
الاول . وقد تتشابك هذه الرسوم الزخرفیة الناتئة التي تطل علنامن عمود ترايافوس» أمكتر ما 
تطل من النقوش الظاهرة على مود مارك اوريل . 

حمل الرومان في جنباتهم ملا شدیداً للرمم. فقد فقدت وضاعت هذه ال ار الت تم وضمياعلى 
المسند » إلا انه بقي منها نماذج » بعضبا على الجدران تغطی ملاطها برسوم نافرة » ناتئة . وقد 
عثر على بعض هته الرسوم في روما ولا سما قي مدينة بومبيبي . فالصور الق كانت ردان ہا 
جدران المنازل في هذه الدينة الريفبة الصغيرة » لا تحصى لكثرتها . فا موٴس الذي تلك الناس 
فیہاء قجعلہم 'بقباون بداعي مام علمه من غنی‌ورفاه» على الزخرفة والاکٹار منہا في منازهم » 
لیس ما عنم ایکون هو نفسه ا موس ‌الذي تل كالطيقة البورجوازية في القسم الا كبر من ایطالیا» 
فراحت » اسوة بسکان مقاطمة كبانيا ٤‏ العروفة برخاء سكاتها ٤‏ تقل اندفاع كلي ؛ على 
الز خرف المندمي . جرى العرف على تمبز اربع ة أطرزة من الصور والرسوم التي وجدت في 
پوميبي » اقدمب ا جمبعا طراز اسق لمپد سبلا" » اقتتصر فيه على تقليد الرخام العرق . اما 
الشاني » فپو الذي ظهر مع مطلم الامبراطورية » اذ تالف ممظمه من أشكال من الصور الديني 
والأسطوري الى جانپ رسوم هندسبة ومناظر طبیعبة مع اهام ظاهر بالدی . ويحدثنا فتروف 
في بمض کتبه عن « زخارف المارح » » ولیس من النادر قط أن نری صورة حدبقة مرسومة 
على الجدار الاماءن في حديقة صفبرة . اما في النموذجين الآخرين » فالصور: تتالف من عناصر 
زخرفة لا تومي الى بعث أي ]ہام في خلد الرائي ار الناطر » بل مہا الا کبر» ان تراعي الذوق 
والانمجام بين الألران » حتی ما كان منها میا . وهكذا نرى القن الرومانی بستلہم هنا اقل 
نزعات الفن ا لی اعتدالاً . 

وفن الفسيقساء الذي عرقه الشرق منذ عہد بعيد > ازدھر في جیع الحاء الامبراطورية > آیا 
ازدهار » ما اقتضی له عدداً کبیا من الصنناع المهرة . ففي مدينة بومبمي التي انساحت تحت 
ری سر سے ور بس تہ میں SED‏ لكي تی 
هذه الفسفساء ف انسة اشازل او على جدران السوت حتی التواضم عنہسا . والا کلشافات 
لا الق في انطاكبة قثبت بصورة لا تدع ا9 لك ان موري كانت اذ ذاك » من أكبر 
المرا كز لهذا القن الفن الزخرق » مم .انه لم برج » منذ القرن الثاني »قي أئ کان من الاميراطوزية» 
رواجه ق افریقیا . فقد انصرفوا مدة طوية لتقلمد هذا الفن عن طريق استعمال مككساتماونة 
صغيرة . وقد وجدرا في پرميبي فسفاء تثل اندفاع جیش الاصکندر في هجومه الساحق على 


داريوس ( دارا ) في معركة اشوس » حيث ستطیم معيا ان تككوان لنا فكرة عا كان عليه 
فن الرسم المليني على السيبة . وهکذا رموا » محاطة بأشكال هندسية » مناظر ومشاهد ريفية 
من شتى الالواع وصور الافراد . ثم اقتصروا » عقب ذلك بكثير » بمد ان يسّطوا الآلوارنف 
والرسوم على زخارف خالىة من صور الاشخاص » وهو عط أو طراز أقصروه على الفسسفساء 
' المستعمة في فرش الارضة . وهذا الانتاج الوافر من زخرف الفسفساء » اقتفی له من الفناتين » 
مقدرة عجسة على الخلق والابداع » کا اقتضی له صبراً طویلا وطول ات . نفي فسیفساء مم ر3 
اسوس » في مدينة ومسي ههه .وه ۱ مکمب صغير موزعة على اربعة آلران . 


والى هذه الفنونالزخرفنمة الخاصة بتزین امطحات وت۰لیتہا) حب اننضف تلك الي تتملق 
ہزخرفة المفروشات والاناث مما كان بستعمله الرومان بين اغراضبم المازلية . فقد اقبل القوم على 
استعمال الخزفيات المطلمّعة او الحلاة بتزاويق حراء بعد ان بدمفوها بطوابم تفر غ في قوالب 
خاصة . وهذا النوع من الخزف حل محل الخزف الحلى بالرسوم » عند الطبقة التوسطة کا اتخذوہ 
بديلا عن الآنية الممدنية المنقوشة . اما الطبقات الرخبة ا مال والوضع فقد كانت تفضل الحلي 
وا جوھرات » ما حدا ببعض الاسر الثرية » الى تکون جموعات نة منها . من اشير هذه 
الکنوز على الاطلاق ا حموعة المروفة بامم : « كنز بوسكوريال » التي ضمت المرايا والاقداح 
والکژوس . واستمرت صناعة الزجاج في انتاج قطع منه غاية في الروعة والجال » ثم اخذت 
تنتشر في الغرب حتى بلغت ضفاف نر الرين.. وهذه ا بای التي عثروا علیہا بین انقاض مدینة 
٠‏ بومبمي المصنوعة من الرخام» والآنية البرونزية » من جمبع الاشكال والمقابيس» والتاثيل الكبيرة 
والصغيرة» والمصابيح والشمعدانات»والوجاقاترالمدافىء والسّيّب والأمسر المنخذة منالابنوس 
الطمم » كلما تشير الى ما اعتلج به صدور القوم من 'مثل فنية» جمالية» في مدينة صغيرة من‌مدن ' 
الریف . کل ذلك يمطمنا فكرة عا كانت عليه منازل سراة القوم وعلتيم ٤‏ او منازل هؤلاء 
الاغنياء الذين رففوا باوسم ما برفل به مجتمم من رفاهمة ي تلك العبود . 


فضي كل هذه الفنون ببقی العنصر الابداعي الروماني قلمل الشأن . فالاشكال والموضوعات 
والاساليب الفنية ار التقنية كلها مستوحاة اصلا من العا ا ملیني . وهذه النزعات ا حقیفة التي 
ادخلت علیہا مراعاة لذوق الرومان » كاليل لفذهب الواقمي مثلا »۸ يلبث الفنانون ات 
تكيفوا چا وراحوا ينقذونها ویتفننون بها حتى حدود الغرابة احيانا » وکلم اجانب اغراب 
اسلا في عبد اوغسطس » اذ قد وفدوا من الشرق المنوسطي . وقد قصّر هذا الشرق » فبا بعد » 
عن تلسة الطلبات المنهالة عليه » وتقدم للمدد الكافي منم » اا راح عدم پالملین ورژساء 
الورش لسقی محتفظأً هملمته وسطرته » حتی اذا ل برض انتاجه کل الانواق » صدر غافجه 
الى الخارج » حيث یاخذ الناس بتفلیدها والسير على نغطها . وهکذا نری تطور الفن الحليني تد ' 
لبلغ دوغا قعديل يذ كر » جانباً کیبر؟ من الاميراطوررية الرومانية .الا ان مذا الفن براعي 
مقتضیات الاذواق الستبدة بالاهلين في الولايات الاكثر ازدهاراً » اذ ذاك ٤‏ والاكثر نشاط) » 
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اي في آسا الصفری وسور . وهذا الفن الشرق اخذ يتصل رانا الفرب دون الرور بالوان 
ليسيطر على روما » في القرن الثاني » اي في هذه الحقبة بالذات التي تسجل الطقوس والديانات 
الشرقية فیہا » اتتصاراتما ونجاحاتھا الكبرى » میٹ تم الظاهرتان معا ويحركة تماونسة » في 
وقت واحد . ففي كل ال الات يبرز الاعتدال المنطقي ويتغلب على كل ما من شآنه ان حدت 
صدمة في الاخواق . 
ففي هذه المدن وبواسطتها » تمت ف هذه الحقية بالذات » هذه الالفة » 
وحدث الإنصبار بين هذا الازدهار العمرانی والانطلاقة في فن الرخرف 
الذي استمرضنا تطوره في مختلف الجالات التي تجلى فما . 

وهذه الحضارة تبرز مزة اخری » وفقاً الفکرة الحلتية الق جامت حاحات الامبراطورية 
تشد من آزرها » وهي حضارة شا مة الدينة وطابعها . فالمدينة تسبل الروابط بين الافراد 
والجماعات » وتنظمپا و تقتیپا . فعندماتممل على تيسير الاتصالات والقاءات بینہم » فهي 
تستدرج بالتالی٤‏ ما یومن‌النحاحات اللا بد منہا في القلن الاقتصادي والفكري رتساعدها على 
التطور والنمو والشکامل . واذ كانت شا القدرة والطاقة لتدرأً عنها تمد یات شذاذ الا فاق وكيد 
الطاممين وغزو النلاد » فقد عرفت ان تبعث روح الانضاط بين الجاعة» وتؤمن المدل والمد اه 
في دولة تشسرئب باعناقپا المیش الكرم . من الاعتقاد السائد هو ان ما من دولة قوية تتوطد لها 
الدعاتم بدون بررجوازية تأخذ اسباب الحضارة وتر مخ لها في القلوب والنفوس » وم لا کار من 
تأمين اسباب المیش ووسائه المادية » وتنزع » دوغاضتف منها او استجداء » فسلام » لاا 
لا ترضى عن هذه الاشاء کلہا بدیلا ؛ لاا عاد التظام ولبه وصصعه ٤‏ هذا النظام الذي لا بد 
منه الشير المام واصاحتہا الخاصة . ولكن ليس من بورجوازية بدون مدينة » اي بدون مجوعة 
من المنازل والمساكن » ومن ادارة تجپیز وتموين » ومبان عامة تطلم وفقاً لمنتضات الحاجة 
والذوق في الفرد والجاعة . فاکومة تشجم » اذا » ماديا وادبيا » حرك تنظم الامبراطورية 
وتجمیلہا . وهذه البورجوازة التي تهسأت شا اسباب الظبور والانفتاح » او اقله اسباپ التطور > 
تصرف بدورها » لتہثة مثل هذه الانطلاقة . وهكذا » فا مدينة قثل اکثر من أي شيء آخر» 
واكثر ما قثل الفنون » هذا التأليف والانصبار الحضاري » لا بل » هي بالفمل » هذه الالف1 
الحضارية بعينبا > اذ ان الواقم المديني الذي يأخذ مثل هذا الاتساع » وهو واقم سياسي 
وعسكري واداري » واقم اقتصادي واججاعي بقدر ما هو راقم ثقافي . ولا کات قد سق 
ودرسنا » في الفصول السابقة » هذا الواقم » من وجوعہ المديدة » بقي علينا ان ندرسه هنا » 
في اطاره المادي . 
المديئة الامبراطورية زبنة الدائن وعروسها » هي بالطبع روما » التي تولف في کانبا وواقعہا: 
ومبانيها العامة استشاء ومثالا . 

اما الاستشاء » فلانه لا يمكن لحا ان تأتي مدينة بررجوازية أو ويفية . فلو حدث » مثلا 


المدينة 
مر كز الاتصبار الحضاري 


امت 


رصح هذا الافتراض‌وبرزت عل‌هذا الشکل او الطابم» ا كانت سوىمقر نبلاء الدولة ويجتمعهم 
الامثل » أي هذه النخبة الرمسة فى هذه الاممراطورية جمعاء . فالامبراطور لا بترك مجلس 
الشوخ موی الاضطلاع بالمهام الصغرى في الادارة البلدية > وهي مهام تقع مع ذل كك » تحت 
اشرافه » بواسطة الفتشین والمراقبين الذين يتتدهم هذه الغاية . والحقیقة ان روما هي المدينة 
الامبر اطوریة» مقر الامبراطور » شاهدة على عظمته وعلى كرمه وسخائه » وجارژوت سلطانه. 
نما من مدينة اخری ترتبط بپا» تستطيم مزاحتها في هذا ا حال 5 

اما کونها مثالاً» قلانہا ملتقی ممثلى كل الولايات و کمبتهم » وقبلة كبار الموظفين الدين يتولون 
زمام الادارة في هذه الولايات حست أقاموا وقاموا بوظائف ادارية او عسكرية . فهي فتنة هم 
جما » تحتذب هولاء واولئك » ها تم ها منسحر وجاذيية» وهي الوطن الاكبر الجميع» وان 
كانت لمم اوطانہم الصغرى » فينظرون اليما لممري » نظرم الى المثال الذي لا برام » ويرون 
فہا الصورة ا ثالة لمدينة ولحكل مدینة . فكل ما مواها من مجتممات وتجمعات لا تستحق 
ان تسمى مدنا إلا بقدر ما تحاول الاقتداء بها والسبر على منوا لجا » ومحاكاتها . 

وهذه المدينة الق يناخر اوغسطس بأنا لہا من لين وطين فسلمپا رخاماً ومرمرا » لا 
بزال جال العمل بمد" فیہا واسعا » وعال الانشاء رحبا » ولذا راح كل من‌الاباطرة الذين تعاقبوا 
على ا حم بعده يحاول ان يترك له فیہا اثرأ يحداث با شبد فیہا من مبان وما ترك علیہا من نظم 
وموسسات تبز یقایبسہا وضخامتها كل ما عداها . كل من فیہا يتذوق الفن ویسمی البه ويفخر 
بناصرته ومناصرة لته » کا يحاول فربق من بینہم » ممارسته والاتقطاع له . وکل هؤلاء 
الا إطرۃ » یدرکون جىدا » بفضل دروس التاريخ التي نوها » وعلى ضوء عظات عبد الطناة 
من المونان قدياً » رمن ساوك فراعنة السلاله الرابعة في مصر » أن سبيلهم الوحید البقاء حديثاً 
بمدهم » هو إلماب خیال الناس ٤‏ با يشبدون من المباني والوسبات الضخمة . ولذا كان لا بد 
من أن نضرب صفحا هنا وان نمر سراعا عن سرد ووصف ما قام من هذه الباني » وبينيا ما 
انتضی انحازه أكثر من عبد واحد . 

وهكذا » فالفرروم الذي شرع دومتیافوس بینائه > حل اسم الامسراطور نروه Nerva‏ 
لأنه هو الذي که وأنجزه » نكاية وتشفيا بسلف بغیض » كريه الاسم » ترك من سوه الذکر 
بحیث تغاضوا عن اغتصاب الشرعية وجملوا من اللاشرعبة شرعية . والى هذا هنالك میاتر 
تعجدوها اجبا؟ طوية بالتمديل والتحوير » والتوسيع والتجميل » منپا ملا السيرك الأحكبر 
Haximun‏ سی الذي کان بقم بين هضبتي اللاتن والافنتين في المكان الدي خصص له منذ 
القرن الرابع قبل الملاد » رخضم مراراً التوسمم بحفر جنبات امضبتین الذ كورتين » محث 
اسم في عبد قصر ل %۰ .0( مشاهد » فاذا به بتوعب فى عہد ترايالوس ووه ۰ ملم 6 
طوله ۱۰۰ متر وعرضه ۲۰۰ مار وطول ممدانه ۲۱٢‏ مارا وعرضه ۱۸۰ مارا . فتمداد هذه 
المباني الذي لا یفتہی؛ من أنه ان يسبب » ولا شك» الملل » اذا ما اخذظ بذ کر لیات الترمم 


۵ ۰ ۸ 


لحقث پا » کا نسب الضجر والسام ابراد اسماء هذه المباثر التي لا حمر لما ولا عد الو 
امبراطور يتشئها في عیده : من هيا کل وسادن » مجر یہہ » ونواد ا وحایات 
. فلنکتف هنا ببعض الناذج التي قثلہا خير شل . ۱ 

ي روما (راجع الشکل مص۳۲۳ )> خضم هذا القطاع الواقم منہا بینالکابیتول وال 
ملوس والا لین والكويرينال » لتغبیرات جذرية . فالمكان الذي بقي فارغا في هذا 83 





اشكل ١‏ - الفوروم الررماني والمباني نا عليه في الفرن الثاني 
اکل: ١‏ -انطونين ؛ ؟ - فستا ؛ © قبصر ؛ ) - کستور و بولوس: ه -:اوغسطس ٦٦‏ - فسيميالوم 
وتبطس ؛ ۷ - الکونکورد ؛ ۸ - زحل او ماورن . 

يتألف من الفوروم اگمپوري القدع» وهو مدان ٤‏ ضحّى » محشور» بني معروفاً فیا؛ 
«الفوروم الروماني» . ولكي ينشئوا في قلب الدينة - العامة جموعات من الماثر الضد 
2 الماععة » کان لا بد من استعیال مساحات جديدة من الاراضي . فا حریق الکییر | 
: به روما عام ٩4‏ > حار الكثير من هذه المساحات الطلوبة » ما اح لنيرون ات ١‏ 
| «الزل الذهب» میجول جمونہ4ا ھ] » حث امكن ق ما بمد » استخدام هذه الار 
2 ساحات ومتتزهات ضشمة . وهكذا ارتفعت الى الشرق من الدينة ماثر ضخمة ۲ م 
ليزه » وجامات تنظس » کا شتّدرا » على هضية الاسکلین : جامات تراانوس الو 
با ۳۸۰ مترآ وعرضها ۰ مترا » واخيراً سكل الزهرة > ومکل روما » وکلاها 
ءات الامبراظرر هدر انوس . 

هنالك مشاریم تحميل اخری » جرت في اتجاہ آخر » أي بین الکاببتول والکوبری: 
کات سيق لقیصر أن انشآ الفوروم الجديد » الذي يحمل اسمہ . ثم عقب ذلك انشاء 


آخر من البادن الامبراطور » تقالت من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي » منہسا : فوروم 
فسبساتوس مع ھیکل سلام» وقوروم تروه ۵ء۷[ » وفوروم أوغسطس مع هیکل مریخ - 
ارلتور ٭لاتا - سدية ( أي « مارس المنتقم » موت قمصر » الذي قتل قي ۱۵ اذار )» واخيراً 
الفوروم الذي يحمل اسم ترايانوس . وهذا الفوروم كان یف جزءاً من وحدة هندسية 
قخمة أشرف على تخطيطبها المبندس ابولوذوروس > بعد ما توقر له من الموارد الطائة » إثر وضع 
يده على كنوز داسبا وما یپا من مناجم الذعب الغنية . وقد اشتملت هذه الوحدة » فبا 
اشتملت عليه » ما عدا مبدان فسح » سوقاً تجارية ( هال ) تألفت من خا ادوار » ومنتدی" 
رمکتیتین :۰ |حداها الغة المونائية » والثانیة الغة اللاتنبة » قامتا في طرفي لساحة التي ارتفم 
فسا عمود رایاوس . وأضاف هدريفوس الى هذه الوحدة» هيك محمل امم ترایانوس » بعد ان 
أزسى الحجر الأسامي وأودع قاعدة العمود » حا يشم رماد الامبراطور الراحل . 


رجات بعدھذا) تجاه نہر التسر»الحدائ قالممروقة بام :شان ده مارس وعولظ Champs de‏ 
وهي حدائق غناء : طليقة » مفتوحة » اخذوا» منذ المہد الجبوري » یقبمون علیہا البانی 
والعبائر » زيد علیہا » في العبد الامبراطوري » الشيء الكثير » ابتداة من اوغسطس الذي انشا 
فيها » هو نفسه » مسرحين واربعة أر'وقة » والحتامات الأريعة الفخمة الاولى التي عرفتہا 
روما ٤‏ والتي ”عرفت بامم أغريبا » وبضمة هیا کل » بنا ھیکل الباتتيون » أي هيكل 
السلام » ثم» وابمد الى الشمال : ضريحه . وحذا خلفاژه حذوہ » فربطوا بالجسور المديدة التي 
أفاموها فوق نہر التسر » ضفته الممنى يحدائق شان ده مارس . وھکذا تم دمج هذه الوحدة 
بالشبكة الندسة الني اتنظمت مباني الماسمة . 

أتينا على الكثير من اساء هذه المباني رمسصات الماثر » وقد کان من المکن راد 
انات منها . رهذه الشواهد والأمثلة ٤‏ نضربها هنا » فما » على ما نعتقد ما يكقي من دلیل 
لندرك ممه مدى ما تنارب على هندسة المدينة من تعدیل وتحوير وتضير بدلت منها العال » 
خلال قرنين من الزمن . وهکذا تمت لها صورة ولا اجمل ازداد بها منظر العاصعة » بيا وسناة 
با تعپدوها به من تزاويق وتحلية » في الاجبال اللاحقة » جعلتہا خليقة بعاصمة العالم . 

ا زاف عدد سكان هذه الا على اللون » فزت هذا المدد سكان ایآ مدینة 

اخری قامت في ذلك المد » وهو عدد | یکن لنكفي وحده لمن لما مثل 
هذا الرتمة اد کان من الضروري ان يتمكن مثل هذا المدد من الكان » يقطنون فى مثل هذا 
الاطار وني ظروف مثل التي حبط بهم » وسائل الميش الكرم » خلیتی بشعب دوخ الکثیر من 
الشعوب وبط علیہا سطرته وسادته . 

فہل من عجب » بعد هذا » ان يخلق قيام مثل هذا الحشد الحاشد من السکان وتام اساب 
معيشتهم » مشاكل طائة تتعلق بتنظم المدينة وادارتا 7 فكان على السو لین ان يضطلموا يها ء 
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وهي مشکلات عرفت عواصم الشرق افلني الکبری ما شایپا » کا عرف اباطرة روما انفسہم 
ان یفیدوا » على نطاق وامم ‏ من الحلول التي "وضعت لها. وقد رأينا كيف ان هؤلاء الاباطرة» 
انثارا » في سيبل تبسير اعمال الح » مصالح ادارية وبلدية رئيسية » عہدرا بمبامها وادارة 
شورنها » الى كام وولا يؤمنون ما سن بر الاعال ٤‏ كصلا التموين » والشرطة > 
ومصلحة مكافحة الحرائق . واقتضی حسن سير الاعال في بعض هذه المصالح واتتظامها » القیام 
ببمض أشغال عامة ضخمة . من ذلك مث ان اخذ الامبراطور كلوديوس» ومن بعده ترایاتوس» 
انشاء مرف ضخم في مدشةاوستي( راجم الشكل ٠١‏ ص 74 )تسپ منهما لرسو السفن 
التي كانت تقوم بتقل البرة والسلم من ختلف الولایات لتغذية هذا الجيش اللجب من السکان > 
حاملة على الاخص » القمح من مصر . وھک ذا قام على ضفاف نر التمبر ارصفة طوية كانت 
تفضي الى روما ٤‏ وهي ارصفة لا نزال نجبل » السوم » الكثير من اوضاعما » كثيراً ما تعرضت 
المدينة من جرائا » ولعدم توفر الانشاءات الفنية اللازمة » لاخطار الفیضانات . كذلك آنششت 
في الدينة » مصلحة تعنی بشبکة الجارير وتمپر على صانة وحراسة ونظافة الدينة » کا 
أنشئت فیہا قناطر عديدة لجر الماه تلسة لاشتداد الحاجة التزايدة لها » ولا سیا بعد ما قام من 
هذه امامات الكثيرة . فقد انشا اوغسطس لوحده » اريعة من هذه القناطر المائية » وانشیء 
غيرها » قبا بعد » بحیث بلغ عددها ۲۲ قناة لتأمين مقطوعبة المدينة > من الاء التي بلغت في 
اواخر القرن الاول لمبلاد » مليون مار مکمب » في الوم الواحد . 


ويصاب المره بشيء من ا بل والدهش امام ضخامة الانشاءات التي اضطرت ادارة المدينة 
ان تقوم بها » لتأمين حسن سير الاعمال » وهي اعمال وانجازات كانت » مم ذلك » اعجز من 
ان تحل کل مشكلات روما من هذه الناحمة » أو ان تحول دون ما كانت تنعرض له من الإحن 
وا حن » وما يتبددها الفینة بعد الفينة » من اوبئة وافدة . فحالة الطرقات أقل من ان تفي 
بالحاجة » وهي في الغالب ٤‏ طرقات ضقة » متعرجة . قلمة جداً بینہا » الجادات العريضة الق 
تقضي الى قلب المدينة اتتصل منه بالشبکة الرئيسية التى تنطلق في مہاب الاریاحالاربعة لتتغلغل 
فى جمیع ارجاء الامبراطورية » اذ كان اکثر هذه الطرقات‌عرضا لا يتحاوز ستة امتار ونصف . 
وتفادیا للازدحام » سبق للولوس قصر أن اصدر امره نم دخول العربات والمر کنات الما . 
و کثبر] ما ارتفعتعقيرة مرتیال وجوفنالبالشكوى والتذمر من قرقعة وحَلَبَة اصوات العربات 
لملا ومن عرقة السير نبارا » کا کاوا يتأقفون ویتبرمون من ترا الاوساخ رالاقذار والتقایات 
في الشوارعغبر المرصوفة يلقون چا فی جادة الطريى. صحيم ان الانشاءات الصحية» كالمراحيض 
العامة كلنت جمية با تحلت به من القاعد الرخامة والاشل والانصاب » انما استمیاها لم نکن 
ال مان اذ بترتب على من بستعملہا دفع رمم طفيف » في حين لم نکن نرى اصحاب ال ماني 
والعمارات الخاصة بنشلون شيا من هذه الرافق » في سيل المستأجرين عندم . وكانت النازل 
خلواً من المداخن بحيث ان استعبال الواقد والمدافى, » شتاء » كثير؟ ما تسيب عن حرائق 
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ساعد ضبق الشوارع » على امتدادها بسبولة فتازل بالمدينة اضراراً جسمة لاتلث ان تتحول 
الى نكبة نکیاء لا يحتاج ممپا لبد أثيمة توسم من نطافبا . کا راح الرأي المام یتهم نيرون 
بذاك » وهذا » المسبحيين ؛ في الحريق افائل الذي التهم جاتب کی منها عام ٦٦‏ لفیلاہ . 

يحب ان نمزو السبب المحقيقي لهذ المصائب الى يق الساحة وفة المكان ملعم من توسسع 
حدود المدينة الادارية » في عبد اوغسطس . فلشسد هذه المباني القبخمة في قلب المدينة شفل 
منہا ال مساحة المعدة السكن ٤‏ وهي عمائر ل تقم مكان الحدائق العديدة الوامعة التي توفرت ما 
في مطلم المہوریة ولتي لم ينق منہا قيا بعد شيء » إلا ما جاء منپا في الضواحي والارباض » او 
حول القصور الامبراطورية . فانشاء ضواح حديدة م يۇ لف حا للمشكة بالنظر لمدها عن 
المدينة » فاضطروا وا الة هذه ان بزيدوا من ارتفاع البناء » الامر الذي فتم الجال واسما امام 
المضارات المالية» من جر'اء غلاء الاراضياو من‌ارتقاع اسعار الامجارات . فقد وضع اوغمطس 
حداً أعلى لارتفاع النازل۳۰ مترا» خفضه ترابانوس » فيا بعد الى ۱۸ مار » ثم راح المسؤولون 
دنضون النظر ؛ کا سدر » عن بعض التحارزات هنا ٤‏ واقالفات للقانون » هنالك . وكا 
الطابق الارفي يؤلف عادة مسکنا ثريا او يتخذ منه مخازن ودكاكين للاستثيار . ويقوم فوقه 
خة او ستة طوابق برقی المپا واسطة ادراج من الخارج . ول بکن من النادر حدوث اہار 
بمض هذه المباني » لانمدام ا مراقبة من قبل السلطة او من اصحاب الملاقة . وكات كل دور من 
هذه الدور يتألف عادةمن بضمةمسا كن ضسقة» قلا 'تقفّل نوافذها »وان أقفات فىستائر شفافة» 
فبها يحتشد المستأجرون بعضاً على بعض » لمموتوا شتاء» دنقاً من وطأة الزمهرير » وليختنقوا » 
صیفا » من شدة وطأة القيظ . فن المعقول جدا ان بقفي السكان » نهاراً > معظم اوفاتهم في 
الخارج » وهذا ما ارجب على الامطرة الاكثار من الساحات العامة والاروقة والحامات العامة» 
حمث تحقشد جماہبر عاطة عن الممل » تومن لما الدولة > ما فه أوّد السش والکفاف » تتلهى 
التفرج على بمضہا البعض > ان | تذهب شامدۃ الالماب في المدارج رالسارح . 

وهذه المنازل العالیة » الشتر كة السكتى» توصف عندم ب « الجزر » معلیعم] او «مربعات» 
لأا كانت تقوم عند مقاطع اربمة شوارع . ومن هذه المنازل كان يتألف معظم المساكن في 
روما وتي مدينة أوستي » کا دلت على ذلك الحفريات » اذ عاروا على جدران بعضپا قائم على 
ارتفاع الدور الثاني ٤‏ بنا لا نعرف عن اوضاعها في روما غير ما جاء عنها في الکتب الاديبة . 

ومم ذلك فق د کان تحت تصرف الطبقة الثرية في روما - وهي طقة ازداد عدد افرادها 
ايضاً في الدن الايطالية الاخرى -- منازل مسر ار دارات خاصة ( فلامات ) من طابق 
واحد بالأكثر » ابرزت الثاذج الاولى منپا ٤‏ اثر الفن الحليني. فقد سيطرت العادات والاخلاق 
اليوانة في مدينة وسی » حت یکنا ان ندرس هذه المنازل او الدارات » کا كانت عليه في 
هندستها الاولى » ونتقبع التعديلات التي خضعت ا فيا بمد. ففي أبسط الناذج كان المنزل یتالف 
بعد رواق مركزي ضق “يفضي الى الشارع » من حجرة رئيسية هي الدار او فناء البيت 
in‏ کان یقوم على سطحہ حوض نم ماء الطر شاه . وف هذا الفناء او الدار كان رب 


۳ - روما وامبراطررہتہا ۳ 


البيت يقضي معظم ساعاته یستقیل الاتباع و « الازلام » » . ويلى الدار حجرة هي.مجرة الأسرة' 
۳ ۲ » وقمبا تحفظ » کا بدل علیہا اسمپا» الارراق والوٹائق واثقراطس الخاصة ؛ وبلوم 
الى حنيا غرفة اخرى هي غرفة الطمام «مضعناءة:1 . ویل ذلك » اى الوراء » مساحة غير 
مشغولة هي من الر النموذج الیني > وي E A‏ ا الى 
مريمات واحواض ماء ٤‏ پینپا فستقة » وقائیل » وغير ذلك مما یبہج منظره المين وھا 
و اللمونج الط » الغاري » هو بالطبع ۳9 تخس بر 
والتمدل » كلما استطاع صاحب الدار الى ذلك سيا » 
فیضاعف مثا عدد الغرف والحجر تملا لمملية تهوية 
الببت وتعريضه لآشعة الشمس ونورها » او باضافة حدائق 
جديدة حول الکن . وعندما كانت تتوفر لصاحب 
الدار الوسائل المادية كات يضف الى منزله جبازاً خاصا 
التدفثة » تقد منه كل الغرف » یعرف عندم 
د Hypocauafes‏ ینقل البخار بواسطة قطع قرمد “مثبتة مت 
تحت ارض‌الدار او یر داخل امدران اذا كانت درا 
وهو تطور جدید ل تعرفه منازل الاغریق من قبل » 
وجيزت به بعض النازل قي روما . فابطالیا الجنوبية إل 
تعرفه ول تستمم4» اذ ان استعاله اقتصرعلى بمض‌الولایات 
المعروفة بقسوة شتامعا وہبردھا القارص 

اج وا سو و TR‏ 
الشاعر المسرحى » في مدین همييي : 

- للدخل ؛ ب غازن ء ت ۔ البرج, جميع الوجوه عن السکن المادي التراضم . 

ث - دار معفستقية؛ ج - حجرة الاسرة؛ 2 وممالا شك فه قط » تناقص عدد الدارات في روما» 
اک خ- غرفة ۳۵ ؛ خلال هذه الحقبة التي امتدت قرنین » بعد ان بلغ الغنى 
2 ا ما ل یرس الع وی می ور مد 


با راب تحمل عدد هذه الضلات 7 
سکیل ا ین مسکن . كان بوجد » الطیع » اذ ذاك » 
طبقة من النبلاء ٤‏ يعيش افرادها على ا مرتبات التي يتناولونها من الدولة ٤‏ او من ریم ما تدره 
عليهم املاکہم في الولایات خارج روما » حیث كانت تجد راحتها ومتعة العیش » بعد ل َد 
السکنی اقرفة في روما  »‏ متناول الخاصة . 
ادا ما وضعنا المديئة - العامة جانبا» فك تعد الامبراطورية من الدن » يا تری؟ 
أينا اجلنا النظر وقعت العين على مدن جد يدة تخرج الى النور بدافم من الحكومة 
بعد ان تغاضت عن المدن القدعة وصردت فا تصريدأ» الوازرة والساعدة 'مفضة الاحتفاظ ہما 





شارع 


مد الرلاطت 


4 


) الناشثة تتعبدها التخطیط والتجميل والتوسیم . 

رھکذا ری الامبراطورية تستصل ورشة عامة للاشغال . وکنا الاحت طسعة الا 
التفلت من القلمة الضيقة » حیث كانت تجئم متكفئة على نفسہا » طمن اسوار تحد من انا 
اه 


تواق / 





۳ EE رت‎ FE 
دا اه‎ 


و SES‏ في وميا 
قاری سا اٹ ری ف قوس الدع قرس رای موی مه بلرن . 


الى الافق اصد» او ا كانتفيه والدي طالا رد عنها عاديا تالدهر وطوار 
» او منالمعقل الذي کثبر] ما اعتصمفه القائمون بانقلاب عسکری» لتلبسط في السپل- 
ساحاتها العامة ومبانیپا ومنازها . اما المدن التي لا سبمل لدعا لتضير موقمپا » فقد ق 
اصاء سکن جديدة ھا . وكل هذه المدن كانت يحاجة ماسة لفراغ تشد طسه 


ع ما شه حلتها وزينتها » والدلیل على ما تتعم به من یسر وازدهار > والشاهد على ۔ 
عة کبار المراطنين وسراة القوم فیہا ؛ بعد ان حققت منہم المنى والرغائب 
الي الحضرية . 












: ازییدت ال 


الشكل ۱۸ - مدان وعيبي 
م - میتی على امم کونکورد ارهست رعل امم التقرى ٠‏ شدته ارماخا ٠‏ رئسة تقابة قتصاری ؛ 
بستعمل مقر هذه النقابة . 
ن ۔ الندرة ۽ 
ن ۰۱ ن ۲ ۰ ن ۳ ۔ سان أخرى لاستعمال الادارة . 
ه- ميكل ؛ ۵ ۱ - الكابيتول؛ ه ؟ ۔ ابرلرن » م ۳ - الآلمة النزلیة ( ۶ ) ؛ ه 4 فسبسانوس . 


وقد یکون اللمونج المثالي هذه او سساتە المستعمرة »مدينة خططت وفقاً لترتسب ه 
ن اراض, طليقة استوحوا مقومات تخطیطیا من لطراز الستوحی من معسکر الہ 
ذا التخطط افندسي الریع الاضلاع»يستلهم عموما» البادیه العامة الق انتہجہا الام 


۱ 


هندستهم » منذ القرن الخامس ق . م اضاف اليما الرومان » بدافع من عقائدم وتقالیدم الدیشة» 
هاجس او ضاغوط الاتجاء » محست یستطمم الره ان محدد » في مدینة كمدينة لیون » فى غالا » 
مثلا البوم الحقيقي لتأمیس الدينة » وذلك علاحظة النقطة التي بلتقي عندهاخط ینطلق من 
نقطة تقاطع الخط الرئيسي من هذه الطريق » معفم سعمہمہت70 مع الط الرئيسي الطریق 
ذي الاتجاء الشهالي الجنوبي » حيث يحب ان تقوم الساحة العامة في المدينة او الفوروم . وعلى 
موازاة هذه النقطة الر كزية تنطلق خطوط كبرى وصغرى بحيث تتحدد معبا مواقع القطاعات 
الاخرى . فالمباني العامة ذات الشأن تحتل من هذه الواقع مراكز غير قابة التغيير » يحيث ل بعد 
موجب لیٹکیء المسرح على منحدر هضبة ار سفح تلة. وهذا النموذج القاسي تولى وضعه بالطبع 
مبندسون بعملون في مصالح حكومية خاصة . 

الا ان تطميق هذه الحندسة لا یکن ان بأتي كلم » على الوجه الاحسن » الا فی حالات 
الدن التي تنشأ دفعة واحدة يحميع مقوماتها وقطاعاعا . اما تلك التي تنشاً حول معسکرات 
الحیش » فتأق عادة » على غير نظام واتتظام وان كانت قادة ا چیش تسر على هذه الضواحي 
وتنظممها . فالقثويش لا برجد الا في الدن القدعة » او الاحری * في الاساء القدية من ما 
الدن ٤‏ اد ان الجديدة منپا تضطر للنزول عند قواعد التنظم العبول چا . وهکذا » قالمديتة 
المروفة عدينة « هدريانوس » التي تقع الى الشمرق من قلمة أثينا » تنسجم ماما مم قلعة مدينة 
تیزیە ء7 . 

ونجد في معظم الاماکن » | كثر من جو عائلي لاننا نواجه مماني من نونج واحد لا بد منه 
ولا مندوحة عنه لكل مدينة . في اي مدينة كانت » ند ممداناً ( فوروم ) هو قلب المدينة ٤‏ 
وہاحتہا الر كزية ونفطة الجذب منها . وقد يشاد فیپا» احیانا منير لخطابة يسمى عندم 
Rr‏ » كا هي الال قي روما » مع ان الواطنین انقطموا » منذ زمان بصد » عن عقد مثل 
هذه الاجتاعات . ویقوم ان جانب الفوروم» عادة » ادارة المديئة ( 0:۵ )حنث یمقد ا حلس 
البلدي جلساته» كا تقوم البازیليك او النادي»وعلى مقربة من الفوروم تقوم ایض السوق التجارية 
( هال ) التي تالف من موعة من ا خازن ودکاکن الباعة » في صف واحد . وق الاحساء 
تنتتصب ساكل ومعاید على شرف آلحة متنوعة. وا مدن التي قود ان تأتي بالدليل على ررمانتها 
وتحرص على المباهاة .هذه العاطفة » تقم ها في مكان تختاره لهذا الفرض « کابیتول » اي هبکلا 
على اسم الإله جویتب الکابیتولی » او اکثر من واحد » لسادة : « روما اوغسطس » او 
« ارضطس » » وفذا وذاك من هؤلاء الو فين ( Divi‏ ) .و اماحة لملاهي تقضي انشاء مسرح 
تکاد لا تخلو منه مدينة » و کثبر ما مدرج . ولا بد في کل مدينة من حمامات » وملعب للالعاب 
الراضة . اما الکتبة » وان كانت اقل انتشاراً من غيرها من هذه المؤسسات » فهي موجودة» 
مع ذلك » في مدن عديدة . ویکتمل المقد النظم اذا ما اضقنا الى هذه السلسة القناطر المائية . 

والفارق الاكبر بين مدينة وأشرى» والمميز بینها هو ما قیہا من الباني الرسمية» وما هي عليه 


oly 


هذه المباني الرسمية من آلمظمة وغنی الزخرف والنقش . وعندما أصيبت مدینة ومبيي شراب 
اتتام » عام ۷۹ لسلاد ٤‏ كانت تعد ممدانين ( فوروم ) » احدها مثلث الاضلاع او الشڪل » 
وهو شيء غير عادي » وعشرة هیا کل» بینہا اثنان لمبادة الامبراطور ٤‏ وصالة لاحفلات الغناشة 
( آردیرن ) تسم ۹۰۰ مقعد » ومسرحا یشم ٩۰۰۰‏ مقعد» ومدرجا یلسع ل ۰۰۰ ۲۰ مشاهد > 
وثلائة حمامات » وملممين وغير ذلك من الانشاءات العامة . وبالفمل » فقد كانت بومسي مدينة 
غنبة . غير ان القرن الثاني » الذي هو عبد الآسرة الانطونية » يؤلف العصر النهي مدر » 
التي راحت اذ ذاك » تتنافس فما بینها لتحمیل معالمها » کا كانت تحث مواطنها على أن يتبرعوا» 
في حاتهم او ان پوصوا » بعد وفاتهم » نقداً او عبتا » با يساعد على تشسد المباني . ومکذا 
راحت الميادين تزدان بأنصاب التاثيل» کا راحب تمتد وتقسم » وترفل بالرخام والمرمر » وبأقنية 
لتصريف الماه » ححارتها من المرمر > شريطة ألا تکون مقالعه بسدة كثيراً عن المدينة ء 
وبالأروقة القائمة على المد يحمث يأمن المارتة حرارة الشمس صفاً والأمطار شتاء" . وهکذا لا 
تلث حصون المدينة وقلاعپا ان تزول و ختفي معالبا . وقد يقوم احباناً اقواس النصر مع ما لها 
من را مج ضغمة . كل هذا حدا بأحد الخطباء في آسيا الصغرى ‏ مم ان مثل هذا المنظر لیس 
بغريب عن النظر في مدن الغرب - هو ایلیوس ارستيذس ان تف قفالا : « والظاهر ان الما 
که في شبه عبد ٤‏ ققد نزع عنه أثاله البالية ومياذله الرثتة الصنوعة من الجديد لبتل بکلته 
الحرية وللذة الميش . كل المدن تناست متازعاتها بعضها مع بعض » او بالاحرى اخفت تقنافس 
بعضہا مع بعض بحبث تحاول الواحدة منها بز الاخرى جالا وبهاء وسناء" . أينا رقم الطرف > 
وجد ملاعب واحواضا للاء وادراجا ضخمة » وهياكل » ومصانم ومشاغل ومدارس » . 
وبالفمل» لا نجد مدينة من بين مدن الامبراطورية لا ترتدي» بين عهدي ترا لوس ومارك اوریل» 
حلة جديدة وزينة جديدة - كأنها تسهم من جہتہا في تجميل العام الروماني » هذه الانصاب 
البیضاء من قائيل وعواميد وملاعب بیضاء ... لا- كان ينقصبا کا نقص الكاتدرائيات ٤‏ في 
زمانہا » هذا اللون الزنماري الذي “تضفيه الاجبال والعصور على الباني ۱ 


استمرت حركة اتساع الدن وتحسلبا ناشطة في عہد اسرة ساو رس . ومع 
ذلك » سيرآ مع سنّة النطور التي تقتفي أن يء الحاضر المستقبل » وألا 
يطلع شيء بالطفرة » أطل منذ عهد الأسرة الانطونية شيء جديد . فقد وجدت المدينة تفسبا » 
وجپا لوج » مع مناقسة عرفت حظا کبیر]» هي « الدارة » . ققد جاء اشدبت عنها قي معرض 
الكلام عنالجماة الاقتصادية و الاخعاعة : فالملكمة العقارية الضخمة اخذت تنتظم وحدة متكامة 
متكاقة » کا اخذ كار الملاكين ينأون عن المدينة هربا من هذه المراسم والاعراف والمادات وما 
ره من مضايقات » وتفادباً منهم للنفقات الباهظة التي كانت تفرضها علیہم مستلزمات ا حباۃ في 
المدينة . فلنلق الآن نظرة دقبقة على جوهر الوضم الدي قامت علمه « الدار: » في الاساس . 
الطبم لس المقصود ها النزل الرد يفي معاون ال7 الذي كان يضم المباني اللازمة لامتار 


ارات ووالة7 


۸ھ 


الاقطان مع مساکن الشضة والمال » وغير ذلك من اصطبلات ورصیر » ومزارب ال 
والمرائب » والاهراء والشاغل . فلیس في هذه کلہا جال لراعاة الوق الفني والاخة بأصوله » 
والتقد بقوأعده : من عمارۃ وترتسب وتنظم .فالشي» الذي يستبد الانلماء وستار بيه هومسكن 
صاحب هذه الاقطان . فہذہ الدارة » عند قيامها » كانت تقم على مقربة من البیت الريقي > 
حسث يتاح ارب الارض مراقبة الاستثار. والاشراف على ما حجري فيه من اشفال واعمال . لس 
من المفروض قط ان يقوم مثل هذا النزل في كل الاملاك والاقطان الكبيرة . رلکن لکل من 
مولاء الملاكين الكبار دارة واحدة » على الاقل » وقد یکون له أكثر من دارة أحياناً . أفَم 
نر كق أن بلين الاصغر كان له منپا اربع : منها اثلتان في غاية الامة والغنى » احداها بالقرب 
من مدينة اوستي » والثانیة في مقاطعة تومكاء . 

عرف الشرق دومامثل هذه الدارات الي كانت عادة تقوم في وسطالاملاك الواسعة الشاسمة 
التي علکها كبار الافطاعبین » اذ كان صاحب الارض بحرص دوعا على [قامة دارة له في قلپا » 
پسش فا ععش السراة والنبلاء الإقطاعبین . وهذه النلزال الريفية كانت تبدو كأنها حصوت 
حصينة » تحط ها ا دائق الغناء حیث یتوفر القنص والصید على انواعه » تعلوها الابراج 
والقلاع . لس عند فكرة قط ما كانت عليه بالفمل هذه الدارات في عبد الامبراطورية » 
ولعلبا قد تكون على شاكلة هذه الدور الاقريقمة المرسومة في بعض الفسيفساء . 

واکثر الناذج شبرعا واتتشاراً هو النموذج الذي أطل علینا في مكان آخرمن ابطالما. فاذا کان 
على اللاك الكمير فيشمه الجزيرة الابطالة ان بسكن بين املاكه راقطانه» فقد اتخنت الدارة > 
قبل نباية المہد ا مہوري » طابعاً مستقلا عن استثار الارض . وقد اخ ذ الناس بالزي المستبد 
العرف : فراحوا بلشئون لمم مراكز للاصطیاف » بالقرب من شواطیء البحر او في بعض 
المواقم الجبلية » ذات المناظر الطبیعیة الفتانة » من جبال اللاتیوم ٤‏ او في نقاط معینة مشبورة» 
مثل توسکولوم وتیبور.ففي عبد الاسرة المولمو - الكاودية كان كل ابناء الطبقة الارستوقراطية 
العلما قد انشاوا هم » في هذه المراكز » بوتا جمية الغاية حیث تتوفر كل اسباب الراحة واللهو. 
وهذا النمط بعمنه اتتشر فی الولاات الغربية اکثر من اي نمط آخر » لما يوفره لاصحاب الدارة 
وسكانها من هدوء وطمأنينة وسلام » ولسید الدارة » من نقوذ وشأن بین سكان الريف ٤‏ حمث 
كانت تم للسد : الشارفة على مزارعه ومزدرعاته » وتتوفر له كل اسباب الامتجیام و الراحة . 

فالدارة السكن » وحدها مشروع قاثم بذاته ومنهاج. والذي بتوق ال صاحب هذه الدارة 
وبرغب فمه هو تقلمد المنزل الثري في للدينة» محسث لا بلسث ان يصبح هذا المتزلالدارة المفضة . 
الطبم » ليس من المتوقع قط » ان یکون عدد الوافدين والزائرين » من صحب وخلان » على 
نسبة ما هم علمه في المدينة » کا تنقص بالتالي وتقل» علاقة سبد الأرض برجال الادارة وبالر »مين 
منبمثلى الحكومة . ولذا تصغر مساحة المپو أو صالة النزل» ویقتصر فہا على ما یؤمن لصاحب 
الدار ولذويه » متمة الحباة وهناءة العيش الرخي » كالاروقة التتصبة على المواميد » وا مدائق 


۰۹ 


والراض الغناء بعد ان اتسعت الارض ورحبت منہا الارجاء » وعلى نسبة الوارد والدخل الذي 
يؤمنه الاستثار لتوفير اسباب الراحة واللذة . بنفرج الرطج عن غرف بزداد معپا النزل طول » 
کیا بزداد عرضا با يضاف عليه من اجنحة حانبية تقوم بینہا افنية واسعة رحبة » وأروقة 
مستطق. ويأخذ يعض سراۃ القوم بمضاعقة الفرف بحبت يتوفر بینہا اکثر من ردهة للاہتقبالء 
واكار من غرفة الطعام » والعديد من الغرف» لفصللصیف والشتاء» تجپز الاخيرة منیا بشبکة 
التدفئة على المواء ا مار . و کثیرا ما نرى في الدارة مكتبة عامرة بالکتب والمؤلفات مم كوى 
في امدران» لاقامة الانصاب والتاثيل» کا نرى الحامات. وتفرش ارضيةالحجر بالفسيفاء کا 
يتدلى من الجدران رسوم وصور فنبة. و کثبرا ما كانت الجدران والعواصد .تغطی بنراع فاخرة 
من الرخام الجيل کاابرفبر » کذلك كانت تقام في الحداثى أكشاك تلتف حوفا الاغراس التمرجة 
بتخالہا متئزهات وعلاعب وممادين » لضروب الفروسمة على انواعبا وسباق ال » واحواضص 
الساحة وفستقبات تنطلق منها الماه وأحواض لتربية الأسماك على أشكالها . ویقوم تحت 
تصرف‌سمد الدارة الكثير من العسد والارقاء لتأمين أعمال الفلاحة والزراعة والاشغال الاخری 
التي يتطلبها حسن استار الارض » تحت اشراف وكلاء ورؤساء ورش » مما بزيد من نفوذه وعلو 
شانه في اللنطقة حق وفي المدينة القريبة » فینصرف بعد انتہاء عم الرسمي في الوظيفة » أو بمد 
إحالته ع التقاعد والمعاش » الى العيش الرخي يستمتع با تم له من نحمة سابنة ویاه‌فره له غناء 
وئروته الطائة من مم ذعنیة ٤‏ ومسرات مادية . 

وقد تختلف هذه الدارات التي عرقت منها ايطاليا عدداً کیبرا » بمضہا عن بعض بنسية غنی 
اصحایپا واخذم پاساب الحضارة . ومنهذه الدارات الفخمة : دارة آل لورتقس ودارة آل 
توشي» التي خاد بلين الاصغر ذكرها منخلال الوصف الأخاذ الذي تركه لنا في رسائه الشپورة 
التي وضعپا في عبد الاسرة الانطونية . اماق الغرب » فالحفريات الأثرية الق جرت هناك > 
كشفت لنا عن المديد من هذه الدارات في حقاطمات بريتانيا » ورينانيا وغالیا » ويعود معظمہا 
القرن الثاني ٤‏ وهي بعد ؛ لإ تبلغ الذروة في تطورها نحو التکامل » کا ل تبلغ هذا البذخ الذي تم 
ما بعد ذلك . وهذا البذخ وهذه الاپة التي تحلت في الدارات الريفية رولف تكذيما ان بدعي 
وقف الضارة وإقصارها على الدن دون مواها» انما يبدو في الریف اکثر فردية واثرة» واقتصر 
على طبقة مسنة من الناس اقامت رخاءها على بؤس الشعب وشقائه . 


خاتة ا اطاف 
جب ان نوسع من نظرتنا الى الافق . فعندما لا تفرض الا جازات الفنية التي طلعت بها 
مدثیة ما٤‏ نفسها بنفسہا٤‏ با ها من قيمة جمالها » فالفن سسقىلا قممة له إلا بنسة ما بؤلف عنصرآ 


زخرفیا البناء القائم. ليس من عجب قط ان ختم بحثنا هذا عنا جود البنائي الزخرفي بلاسظات 
تتناول کل حضارة الامبراطورية الرومانية» في طورها الاير 


۳۰ 


بين هذه اللاحظات » ملاحظة لست مديد » طالا سيق وأبديناها من قبل 
أكثر من مرة. فبالرغم من هذه النزعة الانسانية التي انبثقت عن هذه الفلسفات 
الموانئة بقبت هذه الحضارة » قاسية » لا ترحم » شديدة الوطأة على الطبقات الاجتاعمة الدانية 
ولا سپا على هذه الطبقات الريفية منها > فرعا بلا رحة لتأمين حاجاها ولا نست به من 
كالنات. وا ال » فالكالات اسكتفذ انتاجپا قدراً كبيراً من الوسائل التفنة المعروفة اذ ذا » 
وق سبيل تاين هة الکالیات » هدر جانب كبير من روة الدولة » وقدر كبير من اليد 
البشري لتأمين رفاهة أقلبة ضشة ولتوفير ما يضفي على حياتها : الببجة والنبطة والسرور » او 
ما یمن لها زينة الدنيا » دون ان يعود هذا الجبد وهنا الانفاق بشيء یذ کر على تطوير وسائل 
الاتتاج » کیا ان هذه الطبقاث الكادحة لم تفد » حتی في أكثر الحالات ملاءمة ما » سوى شيء 
بسار من‌هذا كلة. وبأحسزالحالات» ‏ تجد هذه الطبقات سوى درس ثقافي م ”بار فیہا عل الصعيد 
الديني ایة عاطفةاو عور بموض علیہا ما سخت‌به من عمل شاق. ففي مدينة بومببي الزدهرة 
كا في روما الامبر اطوریة» نری السواد الا کبر من الساکن وال ازل في حالة مدقعة من الفقر 
والقذارة . فادا نقرل عن أكواخ الفلاحين التي تکاد تخاو من الضروریات » فلم يبق او 
بصلنا منہا شيء 7 


مشكلة الترازن لم تكن مشكلة النظام الاجعاعي الوحيدة . فتی یا ری > 
فقدت هذه الوحدة قستہا وأصحت اطراداً ? 

فمن أشتات هذه الولایات المتباينة » كونت الامبراطورية دولة» تولی الامر فيا رجل قره » 
کان من أولى واجباته نحو روما » تحقيق مثل هذه الامبراطورية او السمي نحو هذه الغاية بعد 
ان تنکتبت العبود الماضية عن تحقيق مثل هذا الامر» او بامت ا حاولات التي بذلت في هذا 
السيبلبالفشال“فكان ذلك که مبرراً في نظره لماودة الكرة وتحقيقه. ولك يمن لذہ الدولة » 
ما يازم من قوة وسلطان » راح هذا السيد المطلق يحاول » عن سابق قصد وتصمم » افزاغ هذه 
الولایات الاقليسة في قالب واحد. فکتب له النجاح في ما يتملق بالادارة رما يتصل ها > 
وتدخل شخصا لكي بزید من وہ التطور الذي اخذت الامبراطوية باسبایه في الجالات الاقتصادية . 
والاجتاعية ما لا يكن لاحد نکرانه. إلا انەاء الفثل عندما راح يحاول تحقرى الوحدة الدينية 
هذه المرامم وطقوس العبادة الرسمىة » وهي وحدة گت فا بعد لغبر هذه الطقوس والصادات . 
اما في ا جال الفكري » فالوحدة تحققت بالرغم من الازدواجیة اللغوية . ولكن ماذا من 
الفن بمد هذا ? 

لا يستطيع احد ان ینکر ما تم من وحدة في هذا ال مال . كذلك لا بسم اطلاقا لأحد ان 
یتجامل بعض الفروى والتزعات الاقليسة التي طبعت مظاهر هذا الفن. فالیونان وآسا الصغرى 
وموريا ومصر » لم تكن آراضي جديدة او شبه جديدة » کا كانت افريقيا واسبانيا او غاليا . 
فضي مصرء الامبراطور هو فرعون » ولذا لا نراه يتنكر الفن القدس . ففي.عید تراافوس» أقھر 


حضارة نملاء 


رحله واطر اد 


ام 


الکشك الذي اشتهر به ھکل فنلمه . فبعلبك المشورة نامم علیوبولیس » وتدمر با تم هيا من 
الماثر الفضمة» ومن الاعدة الضخمة وما فيهها من وفرة الزخرف » لا تشبہان بشيء» مدينة تمغاد 
او کولونیا. ومع ذلك » فہذہ الفروق زالت وانتفت امام هذه الثل الشتر کة التي هدفت كل 
اما المشكة الصمم » فشكة هذا الغرب المتخلف عن رکب الحضارة. فاو عرف هذا الفرب 
ان بتدرج في اقتباسه » نتؤدة وقہل > حضارة ادية ومأدية » أقل ضنطا وعنفا من تلك التي 
فرضہا عله فاتح غاز » بقوة السلاح » افا كان امتطاع ان يحقق مثل هذه الحضارة » بالاعجاد 
على ما فمه من طاقات اص3 كامنة ۶ فالفضل في إظرۃ مثل هذا الشك بعود لكل جولیان الذي 
عرف ان دقف وحده ویمارس نظرية تقلسدية إستسدت بالمؤرخين ‏ وعلى شا كلنه » یکن تا ان 
نفترض طاوع حضارة اسمى بکشبر من هذه المدننة لفالو - الرومانبة » کا يجوز لنا ارد نفرضص 
طاوع مدنية اسبائیا واخری افریقیة . ۱ 
ولکن » هذه كلها افتراضات من وحي ا حیال » واحلام خطرت في البال . 


۰۳۲ 


الحکلاب الثاني 


حصا العهد الامبراطوري الثای 
(القرنانالثالث والرايع) 


لقد أطلتق على هذا المہد امم العبد الامبراطوري الثاني : ولا يمني هذا الاطلاق سوى 
التوقت الزمني فقط . 

ليس هذا العبد محدوداً بتواریخ واضحة . وليس في بدايئه وق نبايته ما یتصف يحلاء تلك 
الوثبات السياسية ب الحروب المدية » حمة الاسکندر » ا حروب الاهلية التي لقب او كتاقبانوس 
عنده نہایتہا ب ه اوغسطس » التي تمين او تراقق احيانا » اتجاها جديدا في الحضارة العامة 
. براه المماصروت أنقسهم . فتی ینتہي للمبد الامبراطوري الاول با وی ؟ کثیر؟ ما بلحق به عبد 
سلالة ساويروس ۱٩۳(‏ - ۲۳)» مع ان التجدیدات التي حققپا هذا المد أعظم عددا رتأثرآ» 
قي نظرة هذا الجلّد الشامة » من ان لا نؤثر على هذا ال حلا آخر . ولكن الاخف هذا الرأي 
لا بعمي يصيرتنا عن الاعتراضات التي يثيرها . وهنالك سؤال آکثر دقة ابضا لا اشامش 
فيه أعظم اتساعاً: أبن يتنبي الميد الامبراطوري الثاني » أي الامبراطورية ية نفسبا 7 هل في السنة 
۵ ریخ وقاة آخر امبراطور مارس وحده السلطة على جموع المالم الذي احتلته روما في ما. 
مضی 7 ام في السنة )۷٩‏ مين فقد الفرب آخر امبراطور له ا حق في هذا !التب ؟ ولکن تواريخ 
أخرى قد اقتترحت ایض منها ما يسيق هذين التاريخين ومنها ما يتوسطها ومنها ما يتأخر 
عنها . واذا ما اقتصرء على التاريخين الاولين اللدن يحمعانمولما المدد الاکبر من الانضار » 
فا مادلات ابمد من ان تيدأ حول الآصة الحفقبة ار الرمزية الحبئن الاول والثاني وحول وعي 
الماصرین لهذم الأعمية فور او بمد حين . لذلك فالافضل ألا ختار حتى نحتفظ محريقنا » عند 
ال ا 


رد ری رل ار بش 


ory 


الروحمة» لما سغدو القرون الوسطی » لا سپا اذا ما درسنا هذه الاخيرة في بيزنطمة . کل ما هو 
شري ينطوي» في كل آن» على بعض القدم وبعض الجديد . بيد أن المہد القدم » في ما يمنينا » 
هو الذي لا بزال حا في جوهر عفہومہ للانسان وللمجتمم الذي يحاول التکیف حتى لا 
مدركه الفناء . 

نحن نسلتم جدلآ ان في ذلك جاوزا زمنیا . ولکن المهم لیس في ذلك . فمن السبل جداً » 
لا بل من الفطري جدا ابضا» ان نرى في هذه الامبراطوریة» «المتآخرة» زمنياً » وق حضارتا» 
الاشكال الذابة والمريشة وحتی المتة لحقائق سابقة ملممة . بد ان هذه الحقائق ليست سلممة 
هذا المقدار » واما ہ رومانی الاحطاط » قلا وجود له إلا في ىة الرمامين والشعراء . فہو 
لس براء من المعاضل ا حدیدۃ او المتزايدة خطورة لتق عليه ان پراجہہا فحسب » بل انه لا يبدو 
أقل نشاطا ولا اقل ابتكاراً من أملافه في تحاولة لها . اجل ان من یدرس العبد القدم ويراه 
يتنج هذا القدر من الآراء التي لا بزال العام المعاصر يتغذى بها » لا بستطیم الامتناع عن ابداء 
مم ازدراني امام اماها التدريمي . ولكن من بری آنذاك ایض کل تعلقه بالحماة ومقاومته 
مجوم التوى الضادة لا يستطيع الامتناع عن ابداء شعور اعحاب هذه الحموية المستمرة. امانحن 
.فلنحاول تجنب حم الاول وشعور الثاني“ فالرژية والفہم هما اهمريكثيرمن توزيع الدیح والمدمة. 


(نزهسل !رش 
أزمة القرن الثالث 


في شهر نيان من السنة ۱۹۴ أعلن جيش بانونيا سبتيموس ساوبروس امبراطورا ) وف شهر 
اباول من السنة )۲۸ » ادى الیش الذي حارب الفرس بدي کلسمافوس امبراطورا ایض . ان 
هذبن التارخسین حدان عہداً - هو القرن الثالث اجالاً - .ملا ببوادر ازمة متمددة الاشکال 
ينجم عنها المد الامبراطري الثاني . فلیست الوثبة السباسبة والمسكرية اذن نادرة الحصول بين 
هذا المد الاخير والعید الذي سبقه . غير ان استطاله هذا العبد النادرة وحدها قد تهب بازع 
هذا الطابع عنه » فليس من معاصر عاشه کل ؛ وليس من معاصر ذاق آلامه النفسية الممرحة 
کلا» الوزعة في الزمان والمكان . ولیس من معاصر استطاع التخلص من خداع الوققات 
المضحكة التي خللته » رلیس من معاصر استطاع التايي استخلاص معا الحقيقي . رلکن 
اكتشاف وحدة الغبد يسبل امره البوم على من لا یتلہی بالاحداث العارضة ؛ ولمجمرم مه 
ا حوادث من الاهمية في تطور الحضارة العام ما جمل هدف هذا الکتاب بالذات بفرض تحدید 
مظاهره الرئيسة . 

نحن لپ مخف قط ان اتتوازن الذي حققه العبد الامبراطوري الاول کان توازناً مترجرجا : 
وان الصعوبات الق برزت فيالفرن الثالك هي الضط ما اظح في اغلب الاحسان استقصاء وتسان 
جرائیمپا في القرنين الاولن . كانت جرد جراثم آنذاك وکان بالامكان ان ميض . ولکنپا غت 
شيا فشيئاً . وجاءت الظروف والإعداءات تعطي الآزمة انساعہا الفائق . فبدا العالم الررمانی» 
بعد أن عاش عدة قرون عيشة مشترحكة » وكأنه يتفتت جارآ في انپباره الحضارة التي وفر 
شاالاطار . 
50 ان اول جرثومة اختمرت و خاقت البلبة الق افادت منہا كافة الجرائم الاخری 

5 هي ا حطر العسكري الداخلي . وهي اخطر جراومة حا لاا استهدفت 


القاعدة نضہا لنظام نأ عن انتصار الاقوى خلال الحروب الاهلية. وهي اقل ما جبه الرومان 
من الجرائم : فقد سق وبرهنت عن مفامدها خلال ازمة الستتعن ۹۸ - وه . لدلك اتخذ ضدها 


ھ٥‎ 


الزید من الاحتماطات : وکان تلافي شرھا السبب الوجب النظام الذي اعطته ملالة الانطونبین 
طبه فرن تقریبا » دوام الحياة وسنى العظمة . 

اقلع الرومان » منذ ترایانوس ‏ عن سياسة الفتح حادين جهد الستطاع من دور الجيش . 
واتخذوا حمتذاك » بنوع خاص » من الخلافة بالتبني ٤‏ مبدأ وعقيدة واعتمدوها مستفیدین من 
ان بعض الاباطرة قد ماتوا دون ان ینحبوا اولاداً . فاح ذلك اخشار الاجدر بشة التأثير على 
القادة قمل الجنود . 

غير ان الاحخداث اخذت على نفسبا »> حق قبل وفاة مارك - اوریل “ اظبار ركاكة هذه 
الاحشاطات . فعلى الرغم من تصمم روما على الل » جدادت مبادرۃ العدو الخارجي عہد 
الحروب الكيرى التي اعادت الجیش شموره بقوته الحقيقية . فبرهن اقدام اوفید كاسيوس 
على اغتصاب السلطة ان القادة ما زالوا معرضين التجربة وقضی اخبراً انتقال السلطة الى 
كومودوس عل ما في نظام التبني من ایهام: كان من شأن الوراثة ان تبرز» وقد ابرزت فعلا مرة 
اخرى » اباطرة غير جديرين جازت ضدم » بعد قطع اي امل آخر » كلفة المؤامرات . 

وهكذا فان افشال كومودوس قد اع اد الى الحتود » منذ السنة ۱۹۲ » حق اختار 
الامبراطور . فاسرع رجال ا رس » لا سيا وهم في خير مر کز بفعل وجودم في روما “الى 
وضع لقب الامبراطور » في مزايدة علنبة بين طاممين : بختاروت بینہما ذاك الذي يعتلي جدار 
معسکرم ویمدم باعظم عطاء » اي ما يمادل ۱۰۰۰ درم الجندي الواحد . ثم جاء دور 
جسوش الولایات التي تملن قائدها امبراطورا ثم تحارب احداها الاخری وتتجه نحو الماصة 
لفرضه فما . حرج سبتیموس ساویروس منتصراً من الباراة الاولى وبدا اتتصاره بشيراً بتنظم 
الستقل . فخلفه ابناؤہ ٤‏ ودامت ملالته » يعض الصعویات اانا » اربعاً وعشرن سنة بعد 
وفاته. ولکن‌اغتال آخر انساثه» في السنة ۲۳۵» كان فاتحة نصف قرن من الفوضی المصككرية 
نصبت الجبوش فمه رعزلت عدداً كيرا من الاماطرء . فعدد هولاء اكثر من ان حصی » وان 
المصادر الا دبیة التي حاولت احصاءم ل تأت على ذكر بعضہم : واولا بعض النقود المضروية 
بإسمهم » لجبلنا وجود بعضیم . فنادرون لعمري الاباطرة الین استمروا فيمنصبهم بضع سنوات. 
وان غالیانوس الذي اعترفنبه امبراطوراً في روما لمدة ۱۵ سنة» منها سبع بالاشتراك مع والده» 
قد تفوى على كافة الاإطرة الآخرین بطول ولایته ؛ ولکن اقالم كثيرة ل تخضم له . اما اسعدم 
حظا بعدہ » اوریلیانوس وروس » فلم يتجاوزا خس او ست سنوات . وکات نصمب الاكثرية 
الساحقة بضعة اشہر فقط > وم يمش احدم » بعد ا ناداۃ به امبراطوراً » سوى ثلاثة ايام . 
اما موتهم فقد کان ما حب ان یکرن . فنذ كومودوس حتىديركلمسانوس مات احدالاباطرة. 
اسبر] في بلاد اجنبية ؛ وآخر متأثرا بضریات المدو ؛ واثنان » احدها سبتبموس ساو يروس > 
مصابين برض خلال الممليات الحربية » وسمح اوریلیانوس بکنازل منه لا نظير له » العظياء الذين 
استماد منهم تدمر وغالیا بان یمیشوا ویوتوا بسلام في ايطاليا ؛ رلکن الباقين دون استشتاء ماتوا 


كله 


ضحايا أقاريهم او ضباط ارکانہم أو جنودم أو جنود احد منافسیہم 

ان الفکر يكل والعقل نفسه یه حين نحاول جم وترتيب التفسيراتالتي توفرها الصادر - 
ویمدث ان تستقي ننه - لاختمار وزوال حظوة هؤلاء الايإطرة التماقمن » والحا كين غالبا في 
آن واحد . فالجبوش تنتخب طامعاً سخا بالأعطمات الشقة الفورية » او الوعود » وقائداً 
برحي ما الثقة إن يقودها الى النصر » راق شان ار تقرساً في بعض الاحبان » کا لو کان 
“ذلك بدافم انأني » رغبة منها بالاقتداء یل میوش الجاورة . ثم تقتل بثل سرعتها في الاتتخاب » 
بيب فشل أو خسة أمل 4 أواخدة قصوى ف النظام أو جرد هوى »> حتی توفر لنفسہا اللدة 
والکسب في انتخاب الخلف . والانتخاب برازي الحم إلموت : فاذا امل البعض قي التغلب 
على القدر ول يتراجعوا امام الدسيسة » فان البعض الآخر ترتعد قرائصهم خوفا ولا یقبلون الا 
تخلصاً من الموت الفرري . ومحدث احانا » في هذه السلسة الطوية من الاغتمالات » ان بتغلب 
الوجه الضحك الغلمظ على الوجه المسرحي المنفر : فبي توفر 4 كو ان المصادر اكثر تصریحا » 
حقلا دراسا واسعاً الشغفين بالسسكولوجما ا حاصة با ماعات . 


لنغض الطرف هنا عن أوجه الزيفان » مفتنة كانت ام غير مفتنة . ان هؤلاء الرجال » 
امثرشتين بفعل منثإم » یسکرون بقوتہم ولا يتقيدون بالنظام في غالب الاحمات . ولسکن 
انفلات هسحا مم الصاخب والارل دصر ؛ کا نرجح » عن اندفاع قوى مقة سنحاول فيا يلي 
تدیدھا DG‏ یسا > وفي الوقت ففسه » برضون القس‌ام 
جوھر وأجبوم . انهم يتحاربون بين جیش وجش » ولكتيم يحاريون العدو ايضاً . ويعرقه 
رؤساؤم عند الحاجة» وم الستفدون من هذه افتافات والمقدمون على هذه الاغتيالات » کف 
یعطون المثل في الحزم الانسانی وفي القسوة على السواء . وهو ابش » في آخر الطاف » من 
خلص الامبراطورية بعد ان اسهم في ايصاها الى شفير الحاوية . وتکفی هذه الملاحظات لاقصاء 
النظرية الساذجة القائة يجنون جاعي لا يقل » على كل حال » ان یدوم هذا الامتمرار طبلة 
قرن تقريباً . 


ان ا حطر البريري» الذي شجعته فوضی حولت الجنش عن پمته الحقيقية والذي 
لک شہمہا ہدورہ 9ن تہدیدہ ربط السلامة العامة نحسن ارادة المنود » قد ارتدى 
بسرعة فائقة طابعا خطيرآ فا . کان المہد الامبراطوري الاول قد حى العام التمدن منه-: 
فوقف في وجه الغزوات » وحرس الدود بلقظ » وطوی وراقب نقاطاً ادرة برزت فا 
وادر انثقاق داخل . فجاء هذا الحل منطبقا على عال بربري هادىء ليا . ولکه ما لت ان 
أثيت عدم فماليته حول اخذت ع سس ی اي 
اوريل : فضي السلة ۱4۷ » اح اختراق خط الدانوب لبمض جاعات تقم » في ما تفم » 
كواديين ومار کوماشن ولومبارديين ٤‏ اجتیاز جبال الألب وباوغ منطقة فینیتیا . فکاسب 


"۲۲ 


ذلك » اذ ما استثنينا بعض عپود مصر الفرعونية » نباية آمتن وأثبت أمن عرفه مجتمع قدم : 
نہایة ہ السلام الروماني » الذي تفتحت في ظل » طبة قرنين » حضارة العام الروماني . 

اشند ساعد شعوب صغيرة» ہملت عن قصد حتی ذاك المپد لأن احتلال جبالحا او صحاريا 
بدا باعظ الثمن قلمل الفائدة . وف داخل الامبراطورية نفسہا تجمع واهتاج بعض المستائين من 
أثقلت كاهلهم اليا النظامية التي ارادت الادارة فرضپا علیہم » وبعض الريفيين البؤساء من 
ضحي بهم لأجلعظمة المدن. وابان ا لحروب الأهلية التي اسندت السلطةالى سبتیموس ساوبروس» 
خلق اشتراك قائد جش بریتاننا في التنازع واستعانته بافضل‌جنوده بغبة تحقیق آماله في غالماء 
وضعاً آسرع الجبلمون الشمالمونالى استغلاله على الفور؛ وتوقي سبتیموس ساویروس في ايبورا كوم 

(York) Eburacunı‏ اثناء dz‏ | تجح في استمادة سور انطونن بشکل حامم : فاعتبر 

الرومارے انفسہم سعداء اذا امتطاعوا الاحتفاظ بسور هدريإتوس . وارتدى مثل هذا 
الطابم من السرعة التطور في افریقیا ايض حیث قطم البرابرة العصاة خطوط المواصلات بين 
الوریتانتن بموازة جمال الريف وغامروا بفزوات محرية حتى على الشواطىء الاسبانبة . وما 
لت البلیمیون كذلك ان هددوا مصر العلا عند عالية الشلال الاول » وابزوريو جال 
طوروس» آسا الصغرى الجنوبية . 

ولکن ما ذكرنا لس سوى مناوشات لا ثأن ھا بإلتسبة للأخطار الجديدة الكامنة في 
اوروبا الوسطى والشرقية من جبة » وابران وبلاد ما بين النبرين من جہة #نية . 


فقد أخذت تحركات بعض الشعوب » وهي تح رکات واسعة وغامضة» 
تقلى السپول الاوروبية الشامعة . ويغلب على الظن ان مصدر هذه 
التحر كلتم یکن آساالوسطی بعد٤بل‏ يبدو بالتفضملانما بمثها» فيالقرن الثالث » هو نزوحات 
انطلقت من سواحل بحر البلطيق » فافضت بالقوط فاه جنوباً حق‌نهر الدون» ومحر أزوف. 
فغلى العالم الجرماني » بفعل تجمعه في الغرب » طامعاً پاررات العالم الرومانی » وعاجزاً ايضا » 
في ارض اميء استثارها » عن تغذية شموب بستنہضہا مثل اعلى قاس هو مثل الحاري المرتبط 
إقكساما لرئيس اختير طوعا ولا تقبل بالتنظم الا في سبيل ارب . 


نحن جل التفاعل الذي حدث . فقد زالت قومیات قدية وبرزت اخری جديدة. وحدثت 
انصهارات لمصلحة شعوب كانت وضیعة جبداً في الاضي. وتعلم سكان الامبراطورية » بذعر يبرره 
الاختبار ایا تبرير » معرفة اسماء جديدة لشموب لا دا ولا ینہکہسا شوء : الساکسون » 
الستوطنون جوار مصب نہر الإلب 4 رالفرنك مه۲٣۴‏ الستوطنون ضفاف نهر الرين السفلي 
والاوسط ؛ والالامان ومعجھ۱اھ الستوطنون ضفاف الرين العاوي والدانرب العلوي » وقد 
دقع بهم الى الامام البورغوند والفاندال » بینا اهتاج الكارب والسارمات الإازيحين » على طول 
پر الدانوب وحدوه آمبیا » بعد ان حر کہم اثقوط واشبرول علدت . 


۵۲ ۸ 


اور الوسطى والسرقما 


اختل اذ ذاك حبل الأمن في کل مکان » وباستمرار تقرب » حت داخل الحدود » منذ 
مموس ساو پروس. فقام الساکسون بأعمال القرصنة ) حتى ف بحر الانش » وعلى شوا 
ط . وحدت ان اجتاز الفرنك غالبا ووصاوا حتى اسباننا . ودخل ال مان ايطالي 
موا الا في اقا . واجتاز اقوط تكراراً نهر الدانوب بشة غزو براقا ارة ومويا وا 





الشكل ۱۹ - روما في للقرن الرايع 
احاط سور ارريلانوس باحة ۱۳۷۲۰۵ عکتاراً ٠‏ في حال ان مساحة مدينة اوضمطس قد بلغت ٠‏ 
نارآ . ١‏ - ضريم مدرانوس ؛ ۲ - الزون ؛ + حامات قسطنطین ؛ ۽ - خامات دي كليسيالوس 
كر ارس ؛ ٩‏ - ساحات عامة امیراطورد » ۷ - حامات ترایاوس ؛ ۸ - مسرح فلافالوس (کولا 
.مدان سات المرطت ١. ٠‏ حامات كراكلا , 


اخرى . واندفموا نحو البحر الامود ايشا وعاثوا فباداً في البوسفور ومحر مرمرة 
.نفسه ونبموا المناطِنى الساحلية: فاحتلوا افسس وحاصروا تسالونیی)ولکن اثينا قاو 
عبئا بذل أباطرة كثيرون مزیدا من الجهد او لاقوا حتفم في مقاومتهم . اجل غالب 
أ ما حققوا النصر فى المعارك بين الجبوش وحلوا الالقاب المجيدة» ولکن زمن ما 
صر » حين كان إستطاعة روما افناء اطرماندن » قد وی . وقد توجب اكلر من 


6 - روما رامبراطوریتہا ۲۹ 


منذ ذاك العبد التخلى عن بعض الحقوق وشراء الانسحاب با ال وبرعد باطل اشدوهء لقاء فريضة 
منوية . ثم عمّت طريقة أعطى مثلہا العبد الامبراطوري الاول : فمن حيث ان اليد العاملة , 
الزراعية تصبح بادرۃ في المناطق التي تمتاحها الحرب » اقم البرابرة في الاراضي الرومافية 
وأخضموا لنظاءعطوف نسدياً. وامتخدم بعضالاباطرةزمراً أجنبية مأجورة بغة تقویتجیشهم . 

ولكن کل ذلك ل يمد فت . استمرت العاصفة حق دير کلیسانوس » فاقفرت الأراف » 
واضطرت الدن الى الانعزال داخل اسوار محصّنة أسرعت الى يناما أو الى ترمسمها: وأحمطت 
روما تفسها » في عبد اوريليانوس » بالأموار » متخلية عن بعض الضواحي التي مہا اوغسطس 
الى تنظممها الاداري ٤‏ رمستندة في تحديد مكان الأسوار الى أبنیة سابقة . وحين عاد بعض 
الحدوء » في اولغر القرن الثالث » كان الثمن تضحیات اقليمية ملوسة : فد أخليت أقالم 
الحدود الملحقة بأملاك الدولة » کا اخلست داصا تهائماً . وتراجم الدفاع عن الامبراطورية من ثم 
الى الرين والدانؤب » حبث رزه اوغسطس : فحدث لمرة الاولى ان اجلي » على غير أمل 
المودة » عن اراض راسخة الاحتلال . 


ریا كان من الممكن أن تبدي الامبراطورية مقاومة أجدى » لو ل تضطر 
55 في الوقت نفسه الى مقاومة عدو رهنب : وهي ل تفا قط » خلال 
اوک 5 القرنين الاولين ٤‏ قى خوض عدة حروب كبرى في آن واحسد 9 كانت 
عالمة بسجزها عن تعد الجبوش الق تفرضہا هذه الحروب. وها هي منذ الآن مرخمة ع ىذاك. 
كان عدوها على الفرات » حتى ذلك المہد » المملكة الفارتية : جار سجس » قادر على شن 
الغارات الجريئة ٤‏ وعدو بصمب الساق به في فلوات يسبل فمبا هرب فرمانه » ولكنه قليل 
المناد في ا مجوم والعداء المقائدي الحضارة الموانية التي أخذت روما على نفہا الدفاع عنہا 
في هذه المناطق » وخصم ضعيف » خصوصا بفعل افسپولات التي يوفرم ا للدسيمة الأجنبية 
تراخي أجبزته » وجموح امراء المائة الملكية وكبار الأشراف . وقد آحرز عليه سیتموس 
ساوبروس » بعد جہد عكري عظم » انتصارات مدوية » واحتل في اعقاب ذلك ولا ما بين 
النهرين » أي ما يقارب نصف الملاد النبسطة بين منعطف الفرات ودحلة . 
تبدال الوضع بعد ذلك بزمن قصير . فقد برز تمار قومي » يستغل زوال الحظوة الذي 
استحقته السلالة الارساسیة بفمل هذه الهزائم » ویساند ترد تسيل فارمي يدعي انه حفيد 
الاين . جاء النجاح كاملا في السنة ۰۹ : زالت المملكة الفارتىة من الوحود وحلت لها 
المملكة الفارسة بقيادة السلالة الساسانية. فطمعت هذه الاخيرة فياستعادة امبراطورية داريوس 
الاول » من الافغانستان حتى التوسط . اجل اتا لن تبلغ ما تصبو له . ولکن المملكة 
الجديدة اعظم قوة الى حصد بعید من سابقتبا . لجأت الى حصرية حقيقية » ارغم الأشراف 
بموجبها على الاخلاص وازدادت موارد اللك . أضف الى ذلك ان الديانة الازدية التي اعتمدت 
بتصلب متمصب قد وفرت لاروح الوطنبة قوامها وکیانپا . وقتم کہنوت الجوس بكنظم رسمي 


of» 


وبامشازات » فقدم لللكة عضداً فالا . وغدت الملكية من ثم متحدة بذات حضار: هي 
العدو اللدود للحضارة المتوسطية . 
لم يلبث الرومان ان ادر كوا خطورة التدل . فقد تمرضت بلاد ما بن للنهر بن طحيات 
متکررة ٤‏ واخضعت ارمينيا حیث استطاع أحد الارساسین القاومة اولاً ؛ واجتبز الفرات 
اکثر من مرة » وغزیت سوریا ٤‏ وسقطت عاصتہا انطاکة . وجاء دور کلکیا وقبادوقیا 
Cappadoce‏ أخدراً حين حدثت ٤‏ في السنة ۲۱۰ » امزی1 النکراء النادرة : انکار وام 
فاليريانوس » الامبراطور منذ سبع سنوات بالاشتراك مع ابنه غالسانوس» على بده ملكا لوك » 
سابور الاول ( شاهبور الارانن ) . فأمر هذا الاخير باعداد نقوش اتثة ضخمة قشل 
الامراطور متصاغراً » جائا أمام الظافر . وتو فالربانوس في الاسر . ويروي التقليد 
السحي» الذي حقد عليه حقدا شدید]» ان جثته حشنت بالتين وصحفت بالون الاحر»وعلقت 
فياحد المابد: غير ان الرواية غير مقولة» أقله فبا يتعلق .هذه الناحبة» لأن المازدية | تشدممابد 
حقیقیة. ومہما یکن من الامر» فقد كان للكارئة الرومانية دويّها البعيدفي الشرق» ول تتمکن 
الامبراطوریة من استعادة بلاد ما بين النہرین إلا قبيل جلوس دير كليسيانوس على العرش . 


سو المركزية » أو بالاخرى الحكومة النی اطلقت على نفا هذا 

مم » لانها ضدة زوما » قد عجزت » بلمسل مواحبتبا الصعاب المديدة 
ند وت السكرية المستمرة التي شلتبا » عن الوقوف في وس الخطر 
الخارجي الماثل ابدا في كل مکان . كان عجزها من ثم عاملا جدیداً من عوامل الفوضی. فضعف 
تضامن الامبراطوریة الضروري للدفاع عنہا على يد مسؤول واحد يقدر المهام اللازية تسسابعية 
تکسف توزيع الوارد علیہا.. وملّت يعض ا وش والمناطق تقدم الساعدة لغبرما الرحال 5 
والضرائب ٤‏ بہنااحدقت پا الاخطار من كل جبة. وبرز زعماء محلیون متفاوترن جارة في البدء» | 
يغرجم التحرر استغار الخدمات التي يؤدوتها السكان والهزائم التي نی ا الامبراطور الممترف 
بسلطته فی غير مكان. فدب الانقسام الى جسم الامبراطورية في تقتت الدفاع الاناني وق استقلال 
الاقالم الدائرية اگتر وا لأمرها . 

وما يدعو الى الدهثة ان هذا الانقسام ل یکن أشد بروزا بفعل قرع الاسباب ومواناة 
الظروف التي من.شأنها تطوير هذا الانشقاق بسرعة . فان النطاق الضق الذي برز فيه » اذا ما 
قورن بإتاع الاراضي الرومانية» لدليل على فعالية عل الالتحام الذيقام به المہد الاميراطوري 
الارل . ولمقاومة مثل هذه الازمة » تحب ات يكون العال الروماني قد حقى في الابق وحدة 
أدببة مستقة عن الرحدة المادية التي أصبحت الآن ثرا بعد عين . فبو قد اجتاز درغا انقصام 
مرحلة ا حروب الأهلية التي طبعت آخر العهد الجبوري بطاہمہا الخاص . ولکن العاصفة كانت 
أقصر زمنا ول تلابسها الفوضى المسكرية ولا الحجبات الخارنجية الجدية . فعند اية القرن الثالث 
بالذاتيمكتنا حقا تفدير متانة مركب متعدد الاجزاء اوجدمالفتس وألمه ملاط وحدة الحضارة. 


أخطار الاتقسام 


فك 


أضف ال ذلك ان ما بلفت الانتہاء هو ان السرلتن المامتین االتین قامتا على اساس أقلسمي 
واسع ودامتا بعض الرقت ولصتا دوراً غير عرضي | تقوما بمحاولات انفصالیة حققية . 

يطلق عادة امم « امبراطورية الغالبين » على تلك التي حکہا پوستوموس ثم تباریکوس » 
خلال خسة عشر سنة تقريا » في اوائل النصف الثاني من القرن ٤‏ في جو ملام عنکره أصكار 
من حادث خطير . وینطبق الامم عليها » لعمري » مع انها تنه الى بريطانيا » والى اسبافيا 
مؤقتا » ومع انها لا تشمل غالبا الناربونية التي لم تنفصل عن ايطاليا . فبي ٹکرس القوى التي 
تجمعبا للدفاع عن خط الرينوالساحل الغالي غير مبالية پاجتباز نہر الرون وجبال الالب. ولکن 
هذه الامبراطوریة تنقى رومانیة » ومن الحال البحث عن أي ألر للقومية الكلتية في أسبادها 
الذين يسنون القناصل ويحملون ال لقاب الامبراطورية التقليدية وبدونون على نقودهم الاساطير 
القائة بأزلية روما . 


اما الدرلة الاخرى الى قد تثير الشبپة فهي تلك التي قامت في جوار واحة عربية سورية » 
تدمر الساسة » او بابرا . جممت ٹروتا بفضل تجارة القوافل . وكانت في القرن الاول تابعة 
للامبراطورية ثم خعت الى متكاتها » ثم انعم علیہا هد رفرس بنظام تطور مم الزمن حتی غدت 
متعمرة ‏ وكانت تختار مجلس شبوخما بين افراد ار ستوقراطیة من التجار المضطرين للدفاع عن 
قوافلہم ضد غزاة السحراء » والطاعين الى حق الواطنمة الرومانية . وقي الفرن الثالث احلث 
فیہا ا حطر الفارسي القریب تطورا نحو الملكبة : فكان الاباطرة سعداء جدا بتشجیم هذا 
التطور لاهم اکتشفرا فی زعماء احدى العائلات الكبيرة مواهبعسكرية اسرعوا الى استشداءها 
لا سما غداة هزعة فاليرياتوس: وسقوطه في الاسر . وق الوافم قام اذيئة بنجاح بہجوم معاسکس. 
على ساپرر : قامتحق اللقب اللي وحظي بألقاب رومانية على بنض الغموض . وف السنة ۲۷۱ 
اخبر] » ممت ارملته زنوبما على القطعة » بعد ان اتضحت لما استحالة كل تسوية » فحملت 
القب الاميراطوري وحملته ابنها الني كانت تمع باسمه . فسيظرت تدمر آنذاك على الشرق 
الروماني أي على سورب ومعظم آسيا الصفری ومصر . في هذه المدينة التي أقت تشیید أبنيتها 
الفخمة في قلب الصحراء » ازدهرت في ذاك العبد حضارة مختلفة » هلمنية وماممة فى آن واحد» 
وج با الفكرية بفضل و جود الفیلسوف وا حطیب لونجينوس في بطانة زنوبيا» الذي سيموت 
ضحة القمم الروماني » وعاطفة على مذهب توحد الاراء الدينية الذي شجمه » على ما يبدو » 
ممتشار اللکة الثاني» مطراذانطا كبة “يولس الساموزاطي الذي حك عليه اخبراً يمرم امرطقة. 
فمن ذا الذي سيستطيع يرما كشف سر الاحلام التي راودت زنوببا » احد تل لك الوجوه 
النسائة التي .طا الشرق سرابه والی تحر الات المعحبة » على غرار « الجواهر المفقودة 
في تدمر القديمة » ؟ ولکن يكي » لاظہار قوّة الطابع الروماني على « الملكة الشبيرة والتقة 
سبتيميا باتزاباي » - او على مواهببا مث مبازلة - ان نلفت النظر » وفاقا ا جاء في « التاريخ 
الارغوسطي » الى انها كانت تخطب ف الماهير على طريقة الاياطرة الرومانن معتمرة الخوذة 


"۳۳ 


ومرتدية المطف الارجواني » وانپا كانت تفپم اللفة اللاتينبة دون ان تتکلمپا» « فارادت ان 
بتعللہا ابناژها ‏ حتى انهم تکلوا الو ذیة بصموبة » او نادراً على الاقل » . اضف الى هذا » 
من جپة #نمة ان الشرق کان قد قدم لروما احدی سلالاا » اعني يها سلالة ماو یروس التي انتقل 
احد اعضائا » ابلاغابال من كبنوت إله حص الى حم الامبراطورية الذي استول عليه . ط 
اربع سنوات . 

ندرگ من ثم بعض الشيء كيف ان جدد الوحدة » اوریلیانوس » بعد انتصاره على تدمر 
وتخرسسها واقصاء قائد جيش امبراطورية الغالیین » وبسد أن اشرك في مركب نصره زنوبا 
وتاریکوس وأبناءهما على السواء » اسکن » في احد مقاصف « تيبور » » التدمرية التي سنرى 
احفادها قي روما بعد مرور قرن کامل » وأعاد الغا الى مجلس الشبوخ رالی الادارة ایض . 
ويه" هذا ا حم ؛ على الارجح » عن شموره بأن فائدة عمل هذين الملكين » بعد کل حساب > املم 
وهن اللطة المركزية » فاقت اضراره للقضة الرومانية . 


قن ف ورن روم دوہ الال الب اسه رل نابز 

را أهمية . ول یقف منپا مرخ معاصر موقف اللامبالاة . وليس من ریب في 

+٤‏ ان ا ماھیر قد تأثری ہا من شلال اتمكاساتها الاقتصادية . واذا كانت 
مسؤوامتها واضحة من هذا القسل » فان البلبلة الي نزلت حبنذاك محماة الامبراطورية وسكاتبا 
الادیة تدخل في موع هو اعظم اتساعا الى حد بسد. فالخلل الاقتصادي في القرن الثالث شکل 
ظاهرة نادرة الاهمية بفعل خطورته و شعوله وطابم الجدة في بمض مظاهره . 

للبؤرخ الموم عذره اذا ما شداد على ظاهرة التضخم النقدي الذي زاد الازمة خطورة » 
فبعثته هي بعثا مستمرا ایضا. وهو لیس‌اول تضخم يمكن تلبم تطوره المتزايد باطراد فحسب» 
بل هو ايضاً اول تضخم عرفته البشربة . واذا ل تستطع ضحااه تحليل اسابه وجوهره » فان 
عاقته كانت قاسة جداً . 


برز ا حطر باكراً جد] پرقائم نقدية. ومنشأ هذه الوقائع قدمالمهد لانالمہد الامبراطوري الأول» 
لا سيا فما یمود القطع الفضية » ل يستطع الحافظة على استفرار تام . فنذ سبتيموس ساويروس 
ادى الجبود المسكري الى زیادة النفقات . فزادت باستمرار نا كانت الواردات الاميرية آخذة 
بالتناقص . وقد الحت الحاسة » لسد المسز » على الرغم من المصادرات » الى تقرير التضخم 
بشکل البدائي أي بافساد معدلات المادن المر كبة الذي حتمه فيا ہمد اتخفاض الانتاج في المناجم 
ثم الانفصال الذي قطم الولايات الغربية » وهي اغنى الولايات بالمناجم » عن باقي الامبراطوریة . 
وتعزو الصادر الى كر كلا" » ان سبتموس ساويروس وخلفه » مبادرة هذا التطور الكارثة . 
ولعله اقتصر » کا نرجح » على اتخاذ قرارات رعمية » بدلا من التدابير: ا حقیة ؛ فمنذ عبد والده 
الخفض عبار الدینار الفضي بمعدل الثلث . ومها یکن من الامر ۶ فان كركلا قد انقص ۱۱ / 


ofr 


من وزن اف « اوریرس » واحدت قطعة فضية جديدة » ال « انطونیاوس » ''' الذي ما لبث 
وضرب بکیات كبيرة وحل اخیراً بصورة نہاثیة عل الدينار الندم : فقد خفض عیارہ ۵۰ 
الاسة لدینار وكان ضعفه وزنا » اي اكثر من خسة غرامات بقلل » وضفه قممة . وقد بدأ 
الافساد ببعض السرعة تم ازدادت هذه السرعة ازدياداً قائقا منذ السنة ۲۵۰ ينوع خاص . اما 
عبار القطم التهبية فلم يفسد » ولكن ما ضرب منہا كان قلبلا ومتفاوت الوزن جدا . واتخفض 
وزن « الانطونانرس » حتى ثلاثة غرامات تقزيباً ول يتوقف انخفاش عماره عند حد : 
فعتصر الفضة لا يتحاوز أل ۱ ] في بعض قطع النقود المضروبة بام غالانوس أو پامم کلودیرس 
الثاني . ولا كان النحاس تفسه غالي الثمن فقد اتجہوا الى الامتعاضة عه الخارصين والقصدير 
والرصاص . 

تتىحة لذلك » تعددت أصدارات هذه القطم الفضية المزعومة» لا سپا وان ارتفاع الاسعار قد 
فرض مضاعفة وسائل التسفيدٍ وان كل امراطور جدید » مهما ضاقت رقعة سلطته » كان محاحة 
ال سك النقود بشة تأمين الزارد . فارتقم عدد الصانم النقدية ارتفاع) كبيرا » ما جمل الرقابة 
علپا اغراً صما وافسح ا مال امام الكثير من الاختلاسات. وقد اكتشفت» ولا مزال تکتشف» 
مثات الالوف من قطم الفرن الثالث هذه التي.تم عبوبها عن السرعة في اجازما . ول تتصن 
السياسة للالة بعض التحسن الا في عبد اوريلمافوس الذي اضطر » من جبة #نبة » الى تمع ورة 
ضاربي النقزد في روما حين اقفل مصانمہم؛ والذي توفر له الممدنالثمينبعد استعادة تدمر وغاليا. 

الف العام الماصر » منذ اربمين سنة » التضخم وتنائجه التي لا يستقريها احد : غير ان مالم 
تنوصل التقنية الحمكة الى التغلب عليه قد نام بثقله على جتمم غر واعزل . 

يدهي ان اتخفاض وزن وعبار القطم النقدية الجديدة قد ادى الى اختفاء لقطم القدعة الد 
الق جممتبا السلطات لصهر او شزنا الافراد . وعندما اختل الامن ٤‏ اهملت م ذه الكتوز 
الکدسة في مخابئبا بعد وفاة مكدسيها : وتساعدة خريطة المكتشفات التي تنظم اليوم » 
وتواريخ طمرها» الي يمكن تسینبا على التقريب بواسطة احدث القطم عدا » على استعادة 
تاریخ تنقل زمر الغزاة» لا سیا الفرنك والآلامات منهم “في غالبا ما بين السنةه ۲۷ والسنة۲۷۸. 

بدي ايضاً ان التضخم قد افضى الى ارتفاع الاسعار بسرعة . بدأ هذا الارتقفاع فى عبد 
مبكر» وقد فرضته اسباب اخری ا ہمہا انخفاض الانتاج العام. ولكن هبوط النقد الى الحضضقد 
اسهم في ذلك اسباما عریضا . غالبا ما قسرت النصيحة التي يقال ان سبتيموس ساویروس قد 
اسداها الى اولاده تنسيراً حرف - « اغنوا الجنود واسخروا من الباقين » - يضة نسبة زادة 
الاجر المسكزي » بمدل النصف » اله » فی حال ان كركلا هو الذي حققہا . غير اماف 


۱ (۱) ارتبط سبتمموس ساویروس » بشن صوري ٠‏ بسلا الانطونين » رقد دعي كركلا رما و مارگ 
اوریل انطرنین » . - وینکر بمض الطاء ان یکون « الانطونبانیرس » قد ساری دینارن . 
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الواقم تکاد لا تموض عن انخفاض النقد > ويغلب على الظن ات الغاية منہا كانت اعادة القممة 
الشراشة للاحر القدم . ثم ارتفعت الاسعار استمرار . وتوفر لنا البردیات المصرية » وهي في 
المد الروماني | كثر منپا في العبد اللاجي. ٤‏ ابلغ ایضاحات بهذا الصدد: فقد ارتفم سعر ا حبوب 
عش رن ضعفا بين السنة ۲۵ والسنة )۲۹ . وقل التسلم عرسوم الد الاعی الذي اصدره 
دير کلیسپانوس » حاولت زيادة الاجور والحبات عيثا االحاق بهذا الارتاع . فوزعت بمض 
القطم الذعبية حين یکون ضرا امراً مكنا . ثم الحت الحاجة بتسديد اجور الجنود والموظفين 
عینا . ولکن الاختبارات الماصرة تحملنا على الاستلتاج ان اية حيلة من‌هذه الحيل ل قوفر لذوي 
الصالح ما يعادل التقد الثابت . 

وبديي انضا" ان الضاریات النقدية قد رافقت تضم النقد وانخفاض نت الذاتية . عثاً 
حاولت السلطات ابقاف تمارها قسرا ومعاقبة تجارة النقد في السوق السوداء والحافظة علالسعر 
الرسمي . وماذا تستطمم الدوله عله » في عبد الفوضی هذا » ضد تمار على مثل هذه ألقوة ؟ فقد 
حدث » في مصر نفہا » ان المصارف الرتبطة بالادارة ارتباطا وشقاً » قد رفضت اسان النقد 
الاميراطوري . وتہافت للناس على القطع البرونزية الصغيرة على الاقل التي م تع بأحكثر من 
قیمتها . ولكن مجلس الشبوخ والمدن اللذين کانا قد احتفظا محى ضرببها اوقفا الاصدار الذي غدا 
باعظ الاکلاف بسبب ندرة الممدن . فكانت النتسجة» مع فقدان السات النقدية الق توسي الثقة » 
تجممد التداول وتهدم الامس الاولية لحماة اقتصادية ترتكز الى شيء آخر غير المقايضة . 

وبديبي ایرآ ان التضخم قد قمی على كل ما بني منذ قرون على امتلاك واستثيار رژوس . 
الاموال المنقولة: سار الطبقات الوسطى » ومؤسسات عديدة دات صالح جاعي . 

وهکذا » فان التضخم النقدي » في موجة معقدة من الاحداث وانعكاماتها الكثنرة » قد 
لاشى موارد الدولة في الوقت الدي ازدادت فمه نفقاتها » وحع على نفسه من ثم بتصاعد دائ لا 
حد" له » وغذی الفوضی » وقلب الجتمع » وألقى على الارض » في انيار عام » مجنبات كلملة 
من حضارة درج الناس على الاعتقاد بأا الحضارة المتينة الوحمدة التي امتطاعتها اسعاد الیشر . 


ولکن الازمة الاقتصادية برزت في ذاتها» مستقلة عن التضخم النقدي الذي 
فرضته الضائقة المالمة على الاباطرة . وان اساہا ونتائجہا أكثر من لت 
تمد“ وغالبا ما تکون نتائجها اسبابا #نوية تسهم في زادة خطورعا . واذا 
ماشمرة هنا بمرارة فقدان الاحصاشات » فان ذلك لا عنمنا من مشاهدة تشابك الملمة العظضمة 
تي تاح العام لررماني انا . 

الخفضت كثافة السكان بفمل تطور الاخلاق السابق » وبقعل الغزوات » والحروب الاهلیة» . 
واعمال السلب » والاوبثة التي تعقب کل هذه الشرور . اجل / یبرز هذا النقض » في بمض 
اثناطق » إلا في عد متاخر . ولکن افریقیا » التي نجت منه حتی آخر عبد .سلالة ساوپروس» 


الازمة الاقتصادية 
وعواقبها الاجياعية 


۳۵ 


قد منت به ایضا ابتداء من الاضطرایات التي انفحرت في السنة ۲۳۸ . 

كانت النتسجة نقصاً في المد العاملة النشطة برز اثره في الارياف واشاجم بنوع خاص » 
فكان کارثة شاملة أنه أفضى الى هبوط في اناج بعوال عليه . فانتہز الأشقماء فرصة الفوضی 
وخرجوا من الامكة الحنا'دة هم : وقد حدت أكثر من مرة في صقلما وغالیا ومصر ان عائت 
3 النارین والفلاحن‌والمال الماربين فيا مناطق الريفية فساداً. وزادت في الطين بلة ااصادرات 
الوحشة بغة سد" حاجات الجموش » او حاجات سکان الدن حين یکون عضدم ضروريا . 
فنزلت الکارثة بمناطق الحدود خصوصا : فأسكن المرابرة فمها » في المقاع الخالية من السكان . 
ولكن الغزوات الموغلة وتنقلاتالجبوش وهجوم الواحد منیا على الآخر خلقت القلق الضر 
الاتناج: فان بعض الفرنك المستوطنين في تراقيا مثلا قد جوا بحرا ولجأوا الى اللنطقة الريناتية . 

روحه أعم ایضا» توقف قداول المصنوعات. فلا مجال من بعد» عمليا» لقبام تجارة دولية.اما 
التحارة بين مدينة ومدينة » وولاية وولابة » ومنطقة رمنطقة » فتقہقرت ابضا امام اللصوصة 
مرّة اخرى في البر رالقرصنة في المنوسط وبحار اخرى مجح البرابرة في التسرب المپا » وامام 
خطر المصادرات وما تستتبعه من تخريب في مواد النقل وانقاص في عدد الزوامل . فعرفت 
الدن الفاقة » حتی تلك التي / تعرفها قط في مالف الازمان . وانقطع اتصال روما احماناً 
بمصر او افریقیا ان تؤمنان ها » في الظروف العادية ٤‏ معظم مؤنها . ثم أصاب الشلل نشاط 
الصناعة المدوية والتعارة الذي هو نشاظ الدن في الدرجة الاول . 

أضف الى ذلك ان كافة مظاهر الحماة البلدية » التي كانت مزدهرة من قبل » قد اخذت في 
اشوط والسقوط . وا نخفض دخ ل الضرائب الملدية » کا تناقص سخاء البورجوازية الق كانت 
تستنفد رؤو سأموالها دون امل بتجدیدها» والسغل العقاري ايضاً. فكان ذلكنهاية التحسينات 
الي تنشط الاقنصاد وتوفر الاجور الطبقات المامة . ول تين آنذاك سوى الاسوار تقريباً بفسة 
الدفاع عن الجموعات السككنية التي غدت قل السكان . 

وهكذا » بتسمم هذه الاسباب» لیس الازدهار الماضي وحده» على تفاوت توزعه» ما انتپی 
الى الزوال . فان ما زال ايض هو العناصر الجوهرية الجپاز الاجتاعي في المد الامبراطوري 
الاول : تنظم اليد العاملة لمشاريم الكبرى والانتاج الزراعي ؛ نظام الرق البشري التدريحي 
الذي يقابل ار فاهية فيالمدن» وهو امثل الأعلى الحضارة التوسطمة. لذلك فان الازمة الاقتصادية 
تثل احد الموامل الرئيسية ا 


العامة 2 الخاصة ار ایدو ۳ الى اعذت بالظپور منك 
القرن الثالي . ١‏ 
ابتعدت النفوس عنالعبادات الرمعبة » ول تكن لتفكر بالعودة الها . فقد غدت وعود هذه 


of 


الاضطرابات البینة 
الاضطیادات المامة الارل 


المبادات » امام واقع النكبة » موضوع هزء وسخرة . السلطات حریتها في تأدية الاهاءات 
التفليدية » التي تاقصت نپا من جبة ثانبة » وني توزع القاب « إلهية » جديدة » ولکن کل 
ذلك ليس سوی طقوس باط بعد الوم . واخذ قلق الشر » فردما كان ام جاصا » ببحث عن 
خمانات اخری في تعزیات اخری . فوجدها حیث تام بالبحث عنها من قبل » اي في العبادات 
الشرقة » با فیہا النصرانة » وني مذهب توحید الاراء الذي يعبر عن نزعة واخزة الى حماية 
اعظم لانہا توق بين كافة القوی الفائفة الطبيعة . و لکن البلبة الدينية قد اتخذت ايض ا » في 
المراع ضد التصرائية » اشكالاً سلبية وحاقدة . 


لا ریب فيان اكثر من‌مسحي» آنذاك “قد فسر على طريقته الخاصة وامتمل اهوال هذه الحياة. 
ومال الوتنسون بالفطرة الى جمل اتباع هذه الديائة النشقة مس ولين عن هذه الاهوال: ان القوى 
الاھیة؛ ایا كانت » تثار من عموم السكات » انتقاماً من جسارة الملحدين . فحدث من ثم4 احبانا» 
وعلى غرار ما حدث في العبد السابق » ان طالبت ال ماھیر بالتدايير الشغة » واذا هي لم تطالب 
ہا فانها تستصويها وتهلل لها ابدا . 


بيد ان غضبيا » في الواقع » لا بفضي » في حال تدغلپا» الا الى خلق الحوادث الحلية 
او تحسيمبا . وان الاضطباد » على الصعيد العام » ابعد من ان یکون مستمراً . اجل اتصف 
هؤلاء الا اطرء الكثيرون بالشدة ) فقد قدروا ئن الرحدة الادسة » وكانت غريزتهم کافة لان 
توقفهم في وجه عقمدة بدت لهم وکانپا تثني مؤمنيها عن واجباتهم نحو الدولة. الا ارت المصاعب 
الخارجمة والداخلیا » بصرف النظر عن تنوع ميزاتهم الشخصة التى بحب أن توخذ بعين 
الاعتبار » قد حدات من حریتهم في العمل . 


استفاد السصون ادن “ ف اغلب الاحبان » من تاهل السلطة . وتساهلپا لاسالاۃ 
مقسورء» وعطف ف بعض‌الظروف الاستشنائة فقط .فقد استدعت احدی الاميرات السوریات» 
ابنة شقيق سبتیموس ساویروس ‏ الى انطاكية » ا لعل السابق في مدرسة الاسكتدرية المسبحية» 
اورجینوس وبادلته اطراف الحديث . وقد وضع ابنها » الامبراطور ساوپروس الكستدروس» 
صورة يسوع في مصلاه » الى جانب صور ابراهم واورفیوس وغبرم من عظام الرجال . وربا 
کان فیلیوس الاول « العرني » مسیحیا اول امبراطور مسيحي - کا نلاحظ او نقدر يعض 
المطف على ااسحین في بطانة بمض الاباطرة . ولکن العداء الستحع واقم یتکرر غالبا - 

وقد برهنت الاعمال عن هذا العداء احياتاً . فان سبتیموس ساوبروس » الذي كان مساراً 
تقريبا » انتهى الى منغ ومعاقبة الارتدادات الى البهودية والمسيحية . وصدرت آنذاك احكام 
عدة بالموت » تحت ضغط الجاهير » في كل مكان تقردياً : فان «آلام القديستين بربیتواوفیلیشیتاء 
اللتين نفذ الاعدام ہما في قرطاجة في السنة ۲۰۳ مم مسحبین آشرین كثيرين ء واحد من اعمق 
النصوص تأثيراً في سر الشہداء . 


هد 


ولکن الحوادث كانت متفرقة آنذاك ول تقناول التدابير » في اسواً الحالات »سوی منطقة 
واحدة . اما التجدید.المظم فقد ظبر في منتصف القرن الثالث . ففي السنة ۲۵۰ اولا » ثم في 
المنتين ۲۰۷ و ۲۵۸ » دشنت بعض البراءات الاضطہادات العامة النظامية : ارغم داسبوس 
السسین على تقدم الديائح لا ة ار اقله على تقدم شهادة تئدت القمام بد لك ثم جدد فاليريافوس 
هذا الأمر وحدد سم العقویات لفخالفین» الوت لاعضاء الا کلیر وس والنخبة اطلاقا» والاشنال 
الشاقة للآخرين . واستمرت الحال على هذا النوال حى ديو کلسسالوس »> على ان العمل بالبراءات 
م يدم طویلا . فان موم اخرى كثيرة قد شغلت بال هؤلاء ا حکام وخلفام : مات داسیوس في 
حربه ضد القوط منذ المنة ۲۵۱ ؛ ولم يسر غالیاوس على سنامة اببه الذي اسره الفرس مد 
السنة ۲۹۰ . ومع ذلك فقد کان الاضطراب عسقاً وكانت الضحایا كثيرة بين الطوائف السحة. 

لا نستطیع هنا اثبات ما اذا کان نو" هذه الطوائف قد تأثر ےذہ الاضطبادات التي ل ترقفه 
على كل حال : فشاهد وآلام ا مباۃ الارضية تقوي بالضرورة الامل بمكافآت الحياة الاخری . 
ومنذ قبل نهاية عد الانطونيين » كانت جذور الديانة المسيحية عمق من ان يستطيع العنف 
اقتلاعها . فهي ٤‏ من حیث عدد اتباعها» ومنحيث مزايام الاجتاعية غالبا مئل قوة لا بستطیع 
احد » في اام تلك النافسات » ان يملا . 

غير ان وحودها وانکشارها قي قلب الامبراطورية قد زادا في اضطراب و تصدح جمتمع 
انتقضّت عله آ نذا کل هذه الأعاصير . 


فالأزمة من ثم واقع راهن متعدد الأشكال » وقد شدادا الکلام عن 
قصد » في تحلیلنا ها حلبلا مستفیضا » على ما فيه من اتحاز » بالنسبة 
لواقم الحال » على تعدد وتشابك مظاهره وأسبابه . ومن العسث او له 
رد هذه وتلك الى الرحدة . 

من الواجب » والحق يقال » ان نمير اهتاما كبيراً التفسير العام الذي قدتمه منذ ثلائین 
سنة مؤرخ رومي الأصل » هاجر بلاده بعد ثورة السنة ۱۹۱۷ - وكأنه معد لفهم اشاء كثيرقف 
هو مسخائل رو ستوفازيف /إ#ا«ملعمة1 قان . فقد عبرت الفوضی المسكرية في القرت 
الثالك ٤‏ من وراء احداثہ_ا الموصة » عن ثورة أشد الطقات الفلاسة خشونة » الق بنتمي 
إليها اجنود » على كبار الملا كين العقاریین والبورجوازيات البلدية » أي على كلفة النتفمین بالنظام 
الاجتاعي والسيامي السابق الذين دانوا بسلطتهم وترفہم لافتسار واستجار الوضماء . فهي من ثم 
ثورۃ اجتاعبة شبیہة بکل الحركات الماثلة » برافقہا انفحار الاحقاد وفظاعة الانتقام وانفلات 
الفرائز البدائية . ونحن۔نلس الدافع اللاواعي الذي خضم له منفذوها الرئيسوت بفضل بعض 
الدلائل : معام قاسية نادرة عوملت بها بعض ا دن التي رافقت احتلالما اعمال التقتيل والنبب» 
(بيزنطية ) في السنة ١٦۹۵‏ و ( ليون ) في السنة ١۱۹۷‏ و(قرطاجة )في السنة ۲۳۸ ٤و(أوتین)‏ 
في السنة ۲٦۹‏ مث ؛ الارهاب » لا سپا في عبد أباطرة سلالة ساويروس الأولين » الذي استهدف 


الثررۃ الاجواعة 
رحامي الصلحة العلا 


۳۸ 


الطبقة المجلسة » فتمرضت لأحكام بالوت » واصادرات لا تحصى ؛ التدابير السياسية والادارية 
التي حصرت دور الجلس والشوخ ؛ التداببر التي فرضت على العناصر المدسورة من مكان ادن 
أعماء مالمة واقتصادية ثقية جداً . 

ولكن كلا من هذه الأحداث » أو جموعات الأحداث» اذا ما استحاب لنزعة عامة لا شك 
في وجودما » يستحيب ايضاً لشرورات ملحة مباشرة : معاقبة وتقريض كل مقاومة ؛ 
العجز المالي والضائقة الاقتصادية ؛ التصمم » مها كلف الامر » على تسير الدولة » کفا كارن 

الكسبير » على الرغم من ا حروب الأهلية وا حارجیة التي تشل ح ركتها . لذلك » فان التقسير 
الاجتاعي » مها بلغ من اتساعه » يبدو حدوداً » ولا يعالج سوى ناحية واحدة : وان ميشائيل 
روستوفتزیف»بعد ان قدامه في السنة۱۹۲۳»قد ادخل عليه يمد ذلك»! كثر من تصصح ومفارقة . 

ان ما يلخّص الم ر العامة ويرمز إليها جمداً » على ما فا من تعقید وتشويش » في هذه 
السنوات الظلمة » هو طابع الأبإطرة المشترك وعملبم الذي أفضى الى تفریج الأزمة . أجل » 
لقد م" اختمار الرؤ وُماء المتائلين » محسب قاعدة مطردة » عن تفضل اججاعي : ققد كلنوا رؤساء 
عسکریین » لا شك في ذلك » ولكنهم » أتوا عن طریق غير عضوي ا جلس التي اکسبت 
فسبسياتوس» أو ترايانوس قيادة تولیاھا . ول تكن الجبوش» وشأنها في ذلك شأن ملسا“ 
حين ترضىبالسير وراءم » لتقدم على عمل دام » يقوم ؛ به أشخاص عادمو الحزم يثيرون السشرية: 
فهي تبحث » برجفات حسّرة ومتناقضات وتقلبات في الرأي يفسّر انفلات الغرائز وجه 
الغرابة فما ٤‏ عن زعممها » أي عن ذاك الذي يشار كما البول الصلغبة ‏ ثم يكون سعیداً في 
تحققما . وهکذا ببرز » ويتعاقب في كرمي الحك» خلال الثلث الأخير من القرن الثالث اجمالا» 
ذاك الیل المدهش من « الأياطرة ال تبریق »» الذي شر به داسبوس ٤‏ ومثله کلودیوس الثاني » 
وأوريلمانوس و بروبوس ىاھ و کاروس شیر قثیل » قبل دير کلیسانوس الذي فرض نفسه 
مدة طوية . فزالت مع هؤلاء » بانتظار قيام غبرما ع سلالات الأباطرة المثقفين » هواة الفن 
والآداب ا لی والفلسفة » وتلاغی احترام صیغ النسوية الداهنة التي تراعي الظواهر وترمخ 
في الناصب آفراد النخية المسكنيرة . اجل » لقد حدت » منذ اغتبال کومردوس ٤‏ ات تسم 
الک آباطرة ینتسبون الى الطبقات الشعبية في ايطاليا أو قي الولایات ؛ ولکن ذلك ل یتعد" 
العرض قط . وها تحن آمام سا من رجال وضعاء النثاً » متوسطي الثقافة » ولدوا في 
ابر با بتي » أي في الولانات الشمالية الشرقمة من شبه الجزيرة الملقانتة » حیث توطدت 
حضارة لاتبنية فظة » ل بنخرطوا سوی فى الیش » منطلقن من أدنى مراتمه ومرتقعین » 
بفضل آملتهم وحدها » الى الراکز الحامة . 

فاذا ما جاز لنا ان نتتظر منپم التحلی بضمير نطلق علبه البوم صفة « الطبقي » » فان هذا 
الضمبر ابعد من ان یلہمہم وحده » وحق ان یکو القالب فيهم . لا ریب في انهم احتقروا 
تسلسل الراتب القديمة وجہلوا مقان الحضارة الرقیقة . ولکن ما یشجعہم قبل کل شيء هو 


۹ھ 


وطنبة شبه متعصبة » وحزم لا يثليه أي وازع » وتصمم فولاذي » لا پرجہم ولا برحم سوام 
بمنفه » على انقاذ الامبراطورة وعمل روما التي بشمرون بانهم ابناژها. وقد شجمهم » في الوقت 
نفسه » با فه للكقاية لمقاومة المل الى العطف على لورة دائة یقدم علمپا الوضماء » الافتتاع بان 
ما من شيء تحقق دون اعادة نظام شدید : فان هذا النظام > الضروري الجیش في ا حروب 
الى ينض ہا » بشکل ایضا العلاج الوحید الصعوبات الداخلية . 

بفضل الجبود المتد المتواصل الذي بذله هؤلاء الاباطرة و کلفهم حماتهم » انتپت الازمة 
الکبری اخبراً ونجم عن الاطلال التي كدستها نظام جدید یکاد یکون مستقراً . ومع ذلك » 
فان الجنود والطبقة التي عبرواعن غضبتہا » | يحققوا اهدافیم . فاذا کان الحظون القدماء قد 
تراروا » فقد حل علهم محظبون آخرون : ول تفض الثورة الاجتاعية الى تحضسی الماواة . وما 
لا شك فيه ان قوى اخرى كثيرة» غير تصمم الريضين» الثملين بإمكااتهم » على الانتقام لبؤسهم» 
قد فعلت فعلبا في هذا الاعصار القریب . ولعلهم افتقروا الى قادة الفكر الذين ل تفتقر الهم 
بعض ال رکات الثورية اليوتانية» وحتى الرومانية في عهد ابمپورية . قبل كان مكنا با اشتهروا 
به من خشونة وفظاظة » ان دفبموا هؤلاء القادة ويسيروا وراءهم 4 لو انهم توفروا لهم بعد قرنين 
من النظام الاججاعي والادبي ؟ ومها یکن من الامر » فان موانع كثيرة قد اوقفت وحست 
وحولت علدلا | مخضم لبرنامج . 

وهكذا فان الصلسة العليا » الى تفقدها اتنبازيتها معنی الرحة » قد أفلحت في اعادة 
نظام مادي يتبح للجاعة العدش » مسابرا نزعاتها الروحبة » ومضحا چا عند الحاجة . 


0۱۰ 


شن لفان 


جحد د الأخطار والاضطرابات خلال 
الأصلاحات اهزبلة فالقرن الرابع 


انقذ حزم الاباطرة الاليريين الامبراطورية من الغزو والثورة الفوضوية. وأعادوا في الرقت 
نفسهتنظيمها بسلة من التدابير املتہا عليهم ذهنيةالعهد وحاجاته الملحة. مجاء دي کلیسیانوس 
وهو اوفرهم مواهب في حقل الادارة » على الرغم من انتهازیته » قوسم هذه التدابير وأعاد 
النظر فیہا طمة عشر سنوات على الاقل » قبل ان ینظم علا اكل قسطنطن بدوره . وعلى 
الرغم من بطء ومشقة هذا الاصلاح » فل يفت المعاصرين ان یتذکروا اوغ طس . فقد 
بدا » فعلا » في اوائل القرن الراہم ٤‏ ان انطلاقة جديدة قد حدثت ؛ في القوة والوحدة 
المستعادتين » قوة خارجية شسسبة » اقله قبا یمود لسلطة الامبراطور والمركزية » بتلك التي 
استطاع اوغسطس تأمينها للامبراطورية الحديثة» ووحدة تفوق الى حد بسد تلك التي ارجدها. 

ولیس من ريب في ان حضارة قد برزت آنذاك من الخواء.: هي تلك الي يحب أن نمشرها 
حضارة العبد الامبراطوري الثاني لاا وحدها بلقت درجة کافیة من التلاحم العضوي > حين | 
تعد جرد مظاهر عرضة متلاصافة . 

فبل اعطت جيم امكاناتها الكامنة با ترى 7 مہما یکن من الأمر» فان فترة ازدهارها كانت 
قصيرة جداً . وميا يكن من الأمر انضا » فاا قد اصطدمت يعقئات شدیدة » حدر بنا ان 
تحددھا منذ الآن » حتی ندرك شوائيها وقصر مدتا . 


١‏ ال ود الباطلة ضد البرابرة 
ان امد" خطر تعرضت له حاه‌ها من الخارج . ۱ 
توفق القادة العظام في اراخر القرن الثالث » باقل تضحيات اقليمية ممكنة » الى استمادة 
مناطق الحدود رقم ح رک المنشقين في الداخل . وقد حدث في عبد دم کل۔۔۔۔انوس وقسطنطین 
ان اجتازت جوش روماتية نري آلر ین والدانوب اللدين نظم عليها مرة اخری دفاع متين . 
واستماد دیو کلیسانوس بلاد ما بين النبرين» لا بل ارغم الساساننین على التخلي عن بعض الاقالم 


و 


وراء دج : ول یسبق لروما ان حققت مثل هذا التقدم في الشرق . 
وفرت هذه الاتنصارات والتنظم الدفاعي الذي وطدها ملا نبا استمر ثلاثة أرباعالقرن. 
اجل كانت هذه القوة وهذه الطمأنينة سريمت الزوال . ولکن الجبود المسكري الذي نهض به 
المہد الامبراطوري الثانى ٤‏ على الرغم من ان الانہار الاخير قد برهن عن عدم جدواه » لبس 
مجہوداً جوز اهماله ؛ وما من امبراطور » حق وفاة ثیودوسیوس ععملرخ7۳ في السنة وهم » 
إلا وقام بواجبه العسكري خير قيام . 
۱ - امیش في المد الامبراطوري الثاني 


أثبت الاختبار قصور الجيش القدم » وعدم انطباقه على ظروف الحرب التي يفرض ها 
الاعداء الآن . فزید عدد ا حندن وعدال تنظم اش . 


۱ ما زال المثل الأعلى مثل كل دولة عرفت الاستقرار » أي حاية كافة الأراضي 
تلم 1 الرومانية : وهو يرجب عدم اهمال مناطق ا حدود . ول يتغير طول ا حدود 
قط » اذ انه ازداد بفقدان ال ناطق الملحقة الأملاك الأميرية ٤‏ ونقص بفقدان داسا . ولكن 
حدوداً عصنة كثيرة قد زالت » وعلى الرغم من الجبود المبذولة لم يتوفر الوقت لاعادتها الى 
مثل ما كانت عليه من متانة . ویبدو ان العمل الذي انجز على طول نبري الرین والدانوب » 
لا سجا في غد فالنئہذیانوس الأول کان آم عل نظامي . فقد ا ملت ا حنادق المتصة واستميض 
عنپا» انطلاقاً من أهمة الطرق والابار » بناء المزيد من الابراج والقلممات والحصون 
والممسكرات » وفان] لتقنية غدت أعظم مبارة بفضل الملائق بالفرس : فاقتدست في الفرب 
بعض الناذج الشرقية . واعتنی كذلك بأموار المدن فأدخلت التحسنات علا : فكانت المدن» 
أمام البرابرة الذين ما زالت وسائلہم بدائية » معاقل تكاد لا تقہر . 

بفضل هذه الأشغال » حدث تطور بطيء جدا » بدأ منذ تهاية عبد سلالة ساو بروس على 
الأرجح » وبلغ الذروة في عبد قسطتطين . أضف الى ذلك ان لا مجال الضار : فالافتقار الى 
المدد الكاقي من الجنود الممتازين اقتضى ابقاء أقلبم نشاطا وقوة في مناطق الحدود التي تسبل 
التحصبنات فيا ا ہمة المسكرية بمناها الحصري . وقد حنددت لهم اجور أقل ارتفاعا » 
وخصصوا بقطع ارض يتولون زراعتها لتأمين معیشتہم ومعیشة عائلاتہم . ووكل إليهم امر 
الراقبة في الدرجة الأولى وأمر رد الحجيات في الدرجة الثانیة » وأمسى الكثير منهم “في الواقع» 
جنودا لا كفاءة عندم یلجارن الى التحصنات اثناء الفزو» فكانوا من ثم يتلقون الصد مةالأول 
ولا يفلحون في مقاومتہا إلا ادرا . اجل » لقد بلقت الصدمات اتناع) وعنفاً ل يضطر جیش 
المہد آلاميراطوري الاول » الذي لمب كله تقريباً جوهر هذا الدور » لتحمّلها إلا قي ظروف 
استثنائية . ولكن رجال وحدات الحدود» قد أعرزم 1 نذاك» کا يبدو » التدريب والمناورات 
التي انقطعت القیادۂ عن فرضها علبهم . ۱ 


۲ 


ليست هذه حال الوحدات الاخری . فىفترات ا مدوء تلف هذه الوحدات 
حامسات تقم على مسافة كبيرة من الحدود » وحتی في قلب الاراضي الروماننة 
في اغلب الاحبان . ویفرض الامن الداخلی احتماطات تفوق بعددها الاحتباطات السابقة . 
فقد رغب المسؤولوت بنوع خاص في ان تعبا هذه الوحذات ععرفة نأمة > وان تجمع اول حتی 
يؤلفوا منہا جيشا ريغا . واخضعوها ذه الفاية الى تنقلات هامة احماناً > من طرف 
الامبراطورية الى طرفها الآخر » وقد ازداد تكرر هذه الحركات بفمل الاغتصابات التي تستازم 
حلات داخلمة ۔ 

تالف هذه القوی؛ في الدرجة الاولى » شأنہا في الماضي » من الحرس الامبراطوري. ولکن 
فرق حراسة القصر » التي مقنتہا الوحدات الاخری على الدوام » يسبب امشازاعا ٤‏ زالت من 
الوجود على اثر الحزيمة التي انزلہا قسطنطین ب « مکسانس » عند جر مملفيوس فى فلسنة 1۲ 
فحلت علها تدريجيا فرق من الجرمانيين الذين قدموا منذ اوغطس حرس الامير الخاص > 
وابقي ایضاً على وحدة د المظاهرين » التي انشئت نشدت ف الفرت الثالث رالي استحاب وحودهاق 
الوقت نفسه لاهداف اخرى . 

محمل الجنود الآخرن في الجبوش الريفية اسماء تم عن ميزة وربما عن اصل وحداتهم > 
ك و البلاطمين » و المرافقين » مثا : والمقصود بذلك الاشارة الى فصلمم عن الجيش او اق 
النذ كير !نهم يؤلفون الوحدة التي بتولى الامبراطور قبادته ا شخصیا قي زمن الحرب . وقد 
عسکر بمضبم ‏ ف الواقم» في الولایات ؛ بنا كان طسساً ان يقم عدد كبير منهم على مقرية 
من المقر الامبراطوري. 

بمد ان الصعوبات التي واجپپا المد الامبراطوري الاول في ادارة حرب هامة | تحل بفمل 
هذا الفصل بين جنود حدود وحنود الاحتاط . فقد ثبت ابداً خطر إخلاء منطقة كاملة من 
فرقہا الريفية . وليس من ريب» حين جہز لیسینرس۰۰۰ ۱۹۵ رجلف السنة 294 رقسطنطین 
۰ ۳۰ لمباجبته» في انما کلمپا تصرفا بكل امكاناتها في فقرة امتثنائية من الهدوء الداخلی . 
ثم تبدلت الأمور تبدلا هاما بعد انقضاء اربعین سنة تقريبا: فان جولیانوس عل‌للرغم من اهمية 
الاعدادات » ل بستطم قيادة اكثر من۰۰۰ ٥‏ رجل في حلته على الفرس. وق السنة ۳۷۸ لن 
جمع فاللس متهم سوى ۰۰۰ ۳۰ جندھ فی الحقيقة من الشطر الشر قفی الامبراطورية فقط . 

۳ كانت هنالك اذن » على غرار ما حدث ف العپد الامبراطوري الاول » حاجة الى 

”7 الرجال» على الرغم من الجبود امتزايدة» من حیث قيمتهم النسبية - يسبب تقص 
السکان - وقیمتہم المطلقة على السواء ۔ 

لیس لدينا ایة دلالہ یوق ہا لتحدید عدد ا لمندن الاجالي وتنبعما طرأ عليه من‌لضبر ات. 
ولکن‌ما لا ریب فيه هو ان دیر کلسانوس قد تعد جنوداً اکار منہم عدداً في عبد سبلیموس 


جیش الریف 
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ساوروس الذي سبق واحدث ثلاث جوقات جديدة من الطراز الكلاسكي » وان قسطنطن 
قد رفع عدد وحدات الجبش ابضا . وقد تکلت وشقة نظرية عن عدد يبلغ ۰۰۰ 6۰۰ رجل 
تقریبا » فى اواخر القرن الرابم . ومها یکن من الأمر » فان العدد يفوق الى حد بعید ما 
بلغه في اللرن الثاني . 

مها نكن من الامر أيضاً » فان هذا العدد لا بزال غير کلف » لان ا ہام الواجب تفذها 
امست » من جہتہا ) صصة حداً . فغمساائة الف رجل لا يفون حاجة دولة علیہا آنذاك ات 
تعبىء كل قواها » ولدیا موارد بشرية عظيمة ل( تستطم » لا بل ل تحاول » نجنیدھا . اجل بجحب 
ان لا نحم علمپا قباس الجبوريات البلدية القدية » ولا بمقياس الدول للعاصرة : فمنذ العپد 
الجبوري » استیمدت روما ميدأ الخدمة الاجبارية . ولکن ما هو اخطر من کل ذلك هو ان 
منرر الاعتبارات المالية الذي خضم له اوغطس في اکتفائه يحيش محدود » قد تراری الات 
امام مبرر آخر هو فقدان الاعتبار اللازم لصفة الجندي بالدات . 

يبدو » اقل في بمض التاطی» کرو مثلا» ان الدعوة التطوع الاختياري كانت قؤدي الى 
تنائج حسنة فی القرن الثالث . ثم غدت نتائجہا الصلیة دون جدوى ف القرن الرابم فتوض 
اللجوء الى الاحمار عن هذا العحز؛ ولكته زاده خطورة ايضأ» لان هذا الانتساب لبنة الجندية 
قد فقد طایعه الطوعي . 

تناول الاجمار في الدرجة الاولی ابناء الجنود . منح صبتیموس سارروس هؤلاء حق عقد 
الزواجات الشرعبة : فکان ذلك عثابة تعمم واقم راهن تحمل قانونیا . و كذلك » فان الدولة» 
بتخلیہا عن قطم الارض نود الحدود » قد ممت نظاما قدي ا ل بستفد منه الا بعض حنود 
الحصون فقط . ثم فرض مبدأ الوراثة في ا مپنة الوالدية على كافة الطبقات الاجاعية » فطبق 
بكل شدة في الجيش . فاضطر ابناء الجنود الى الانخراط فيه » ما ل یکونوا ضعفاء البنية ؟ 
وخلفوا بالتالي آباءم في الانتفاع بالاراضي التي كان يستثمرها هؤلاء. 

غير ان ارتفاع نسبة الوضات جعل هذا الورد غير كاف . ول بفکر احد بمراعاة المساواة 
في قد الشبان البالنین سن دخول الخدمة السکربة . بل اقتصروا على جم وقفاً على اللکة 
المقارية . فقد فرض على الملاكين » منفردین اذا كانت أملاكهم على بمض الاتساع » و جتمعین 
ومکتلبین اذا نت املاكبم على عکس ذلك »ان بقد"موا ا جندین . وم مختارونهم حيث 
يستطيعون ‏ في أدنى طبقات السكان الریفن وحدها تقریباً » محاولین استالة المتطوعين ال » 
او بين العسيد » محارلین اسالتيم بالإعتاق : وقد ظہر بعض التجار الذين سلوا هذه المهمة . 
وحاول الامبراطور احبانا حماية الضعفاء الین 'بقدموتن مرخمين » وفي أغلب الاحمان معاقية 
المتمردين: وصدر اخيراً قانون اقر ت بموحبه عقوبةالاحراق من بسترون احد اصابعهم . فكانت 
نتائج طریقة التجنید هذه من الضعف بحیث ان الحكومة فضّلت ان يقدام ھا الحضَمون مالا 
لا رجالاً : فبي تستطيع عن طريق الال تأمين حاجتها في غير مكان. 
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ويعني « غير مكان » البرابرة ا حشنین » العتبرین جتوداً متازن » لا سا حاربة برابرة 
آخرین » واقل مبلا الى التمرد على الامبراطرر الشرعي . وقد سبق للامبراطورية الاولی ان 
أدخلت بعضہم في خدمتها سامحة لحم لاحتفاظ بعاداتهم القومية . وبسبب الاقتقار الى نظام 
احسن » انکر هفا النظام في القرت الثالت وزاد انتشاراً تي القرن الرابع. وبدهي ات الرومان 
قبلوا بتطوعهم الفردي كا قباوا بهم في الجتمع ایض . ولکنہم لظموا فی النباية تجنیدم . نم 
آسکن عدد كبير من الاسرى واللاجئين في اراضي الامبراطورية بغة قعمبر واستثیار اشاطق‌الي 
تندر فيم اليد العامة : وتقوم مپمة الادارة في مراقبتهم » ويفرض على أبناہہم » على غرار ابناء 
۰ الجنود » الاتخراط فی الیش . ونعم آخرون بنظام « ا لفاء » وقدموا وحدات منظمة محسب 
عاداتهم برئسپا ضباط قومیوت : وقد حدث في الواقم » تدرمجما » ان الدين دخاوا الامبراطورية 
عنوء تعذر طردم منها وسمح هم > لقاء معاهدة ٤‏ ان بعدشوا في منطقة معننة کشعب غرب 
الى جانب من بقي فمها من الرومان . 

من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن اللسوء الى هؤلاء البرابرة لل يخبىء سوی الفموم للاميراطورية : 
فلرلام» لحصل اپارها قبلموعده بزمن بصد؟ اضف الى ذلك انهم» بفمل اخلاصبم للامبراطور 
الذي يدفم لهم اجورهم » قد منموا او قموا كثيراً من الاغتصابات » وبالتالی من الاضطرابات‌الي 
طالما را الجموش المدنية في الفرن الثالت . ولکن وجودم قد أسهم في اقصاء المواطنين عن 
الميش » وربا کان الخطر یقضي باعادتہم اليه . فہم پشلون حلا سبلا قد تكوت عواقبه » 
وستکون » خطيرة جداً . فبصرف النظر عن الرغائب التي قد يبعثما فیہم الشعور بقوتهم 
وبالخدمات المؤداة» | بعد الجدش الروماني الزعوم » الذي انتپوا الى تشکیل أكثريته الساحقة» 
تلك الأداة الممتازة لتشر الحضارة الرومانة کا كان في القرنين الاولين: بل غدا اداة لنشر 
المربرية . وكان كل شيء » فی الحقلقة ٤‏ قضمة تقدبر ونسسمة . ولکن من ذا الذي امتطاع » في 
ما بتعلتی باللحوه الى غير الرومان» الاستشہاد بسوايق قدعة جداً تظہر فها حدود الخطر ؟ رفي 
أي رقت » خلال القرن الرابع » اجتيزت هذه الحدود ؟ قأولى بنا من ثم الاكتفاء بأن نلاحظ 
ان الآراء الخاطئة القدیة » ذات الطابع الاججاعي والثقافي معا“ التي دفعت الى إلقاء مپمة الدقاع 
عن المصلحة العامة على آشد" عناصر السكان قظاظة » تحمل عبء مسؤولية مذا الوضع 
وازداد خطورته . 
ی تأثر الجيش بأعدانه وتسلتحہم وأسالسيم ا حریبة تأثره بانخراط البرابرة 

فبیہ . فيزته فروى عظممة عن جيش العصور السالفة . 

عرفت الحوقة التقلمدية البقاء . ولکنپا كانت كثيرة العدد بطئة الحركة . وما كانت 
للستطیم العمل إلا بضم وحدات مساعدة متنوعة محصورة العدد الما . وقد صنف التجنيد 
الرحال » بنپا ودين هذاه الرحدات » وفاقاً لنظاءبم القانوني ؛ غير ان هذا التسيز قد زال ٤‏ 
منذ براءة کر كلا" قي السنة ۲۱۲ » بفضل ثعول حق الواطنة الرومانیة کافة الرجال الاحرار 


۰ - روما وامبراطرریتا ole‏ 


المائشين في الامبر اطورية باستشناء الممتقين 4 فلن بنظر الجيش يمد الآن الى لفئات القافرنية ولن 
برفضن‌سری الصد. لذلك فانتکرر امتخدام فصائلالجوقات» منك المپد الامبراطوري الاول» 
قد آفضی التتسمة ال تمزئة هذه ا موقات ۔ لا بزال الامم بطلق علیپا» ولکن ادرا ما یتجاوز 
عددها آلف رجل في ذاك المد - والى مساواتها ملیاً الوحدات للساعدة . وقد اراقع المده 
الاجالي مذہ الوحدات الختلفة ارتاعا كيرا . 


وتبدال النسلح على طریقة البرابرة . فا مل المثاة الاملحة القومية » البیلوم » والفصل > 
والترس الکیبر » والدرع المعدني » واعتمدوا الرمم » والسف »4 وا حنجر » والقوس نضہا 
احباناً » والترس للستدیر » والدرع الجادي . وتسلحت بعض وحدات الفرسات » على غرار 
الفرس 6 الاقواس الجبارة» وحدث‌ف بعضبا ان ألس الرجال وال ماد صفائح حمديدية أو زروداً. 
منذ اثفرن الثالث ارتفم عدد' الفرسات ارتقاعاً عظيما مطرداً . ویمود ذلك الى ان الیش 
يحب ان يكوت سريم الحركة . کا یعود الى أن لفرسان الثقیلی التسلح » القادرين على الانقضاض 
على العدو » فرقاً متلاحمة في المناورة » قد أحدثرا اتحاهاً جديد؟ في التاريخ المسكري وأتبتوا 
مجددا تقوفہم على الشاة . ویکتنا القول » دون مبالغة في أهنيتها - لن هنالك سوابق “ را 
هذا المثل لا يحدث تكقليداً -- ان مم رکا اندرينوبولس (ادرنه) فیالسنةم۳۷» اليريحت بفضل کر 
الفرسان القوط » يكن اعتبارها مقدامة الفن الحربي في القرون الوسطى . ولكن الرومات ما 
في امیش » الکو نا فرقة مستقة النہوض محرکات جاععة : غير ان هذه الوحدات الهامة لن 
تظبر في القرن اللاحق. ومع ذلك فقد أصبح الكر مپمة الفرسان الرئيسية الذين حملت وحداتهم 
امم « الاسافين » المميز ۔ 
وتحلت القمادة اخيراً تحسنا كبيراً . وقد لعب الحذر السامي دوره قي ذلك لأن 
الرومان ما زالوا مخشون » في القرن الثالث » طموح اعضاء الطبقة الجلسية الذين 
كان هم وحدم الق ٤‏ دون الرور بالدرجات اللضا ٤‏ فى تولي قمادة جوقة او جيش . ولکن 
الاهيام إلنوع قد لعب دوره ایضا الذي أمسى في النهاية أهم دور : فقد ارادوا » بمنادم في 
إلغاء امتیاز النسب » اكتشاف الافاضل وتخصيصهم في دورم السكري .. فحدث من ثم تطور 
مزدوج . أقمي الشوخ من جہة عن القيادات. وقد سبق لسبتيموس ساويرومن ان وضع فرساتاً 
من الأشراف على رس الموقات التي احذثها . وبمزو التقلمد الى غالمانوس براءة تجعل من هذا 
الاقصاء مبدأ . اجل هنالك وقائع #بتة تناقض هذا التقلید ؛ ولكن التلة في النتيجة النزعاالي 
تکل عنما هذا التقليد. وارتسمت من جپة انبة» وبصورة اجدی» ثم انتصرت» مم قسطتطين» 
النزعة الى فصل الوظائف المدنة عن الوظائف العسكرية . 
ومکذا » فان تسين المراتب » وترفيع ذوي الأهلية دون غیرم » اللذين یثلان التجديد 


۹ 


الاجتاعي الرئيسي ني القرن الثالث قد عمل بها في الفرن الرابع ایضاً ‏ فبينا م يكن الجندي من 
قبل لمتجاوز الا“استثناء » درجة قائد المائة » أي درجة صقار الضباط » آصبح الآن من شان 
جدارتے أو حظه » ان يقوداه الى أعلى الوظائف في سل الراتب » و ان هذه التسسيزات 
الاجتاعية » فقدت أو كادت تفقد کل أهمية سياسية ٤‏ فانه قد احتل مع الزمن مرتبة الفارس 
الشريف » ومرتبة عضو مجلس الشوخ بعد ذلك . ويرافق هذا الوضم ذيه الطسمي : فكاقفة 
القادة العسكريين ضباط متہنون لا خدمون ط3 حياتهم إلا في ابش . 

بفضل زوال كل قميز قالوني » غدا التدرج مكنا للبرابرة انبم . وكثيرون م النين آفادوا 
منه . وقد أخذ بعض الماصرن على قمطنطین انه خص" الفرنك بمحبته » ووجه اللوم عينه الى 
ٹیودوسیوس بصدد القوط . وباستطاعتنا فملاً وضع لائحة طوية بالقادة البرايرة الذين اشتهروا 
ولعبوا دور خلال النصف الثاني من القرن الرابع » أهيك عن القرن الخامس . بيد اتنا 
نقتصر على الاشارة الى وجود القوطمسن ضناس والاريك والفاندالی ستبلیکوں_ والقفقاسي 
باکوریوس على رأس وحدات الجيش الرئيسية الق افاحت لشودوسیوس » في السنة ٤۳۹)‏ 
الانتصار علیجبش‌الغتصب اوجیٹیوس بقسادة الفرنجي اربرغاست . فالاريك وحده بين هؤلاء » 
وهو ملك الفيزيقوط ا لفاء » م یکن ضابطاً رومانياً» فيحال ان جمم‌الاخرین قد كبوا القمادة 
ق خدمة الامبراطورية . 

مر كثيروت من هؤلاء الضباط » الروماننین او البرابرة » في اواثل خدمتيم » في وسدة 
« الحاة » . وقد تشكلت هذه الوحدة » منذ إحداثها في القرر: الثالث » من صغار الضباط 
ذوي المناقب والکناه‌ات فقط. ثم اجيز الانخراط فیہا) في الفرن الرابم» لابناء الشيوخ» ولکن 
دون ادخال تضبر جوهري علا . وكانت هذه الوحدة تولف جزهاً من حرس الامبراطور 
الخاص » حتی ان افرادها لقبوا اخبرا ب « المتزلمين » فالفوا البلاط وکنفوا عليه تصرفاتهم . 
ولکنہم لمبوا دور الارکان العامة ایض واسندت الهم للهام الخطيرة . واختبر بینہم قواد 
الجوقات الذين اتبح لم بعد ذلك تنم مراتب اعلى . فان هذه الوحدة » التي اوجدت لاعداد 
النخة » قد حققت مدفہا : ومن عناوین فشر المد الامبراطوري الثانى اهال تمرف الا حطاط. 

فرضت تمحز ة الجبش وحدات غصورة المدد تنظم حشود ‏ يكن الفصل بين الوظانف 
المدنية والعسكرية لمع بوضعيا » کا في السابی » تحت امرة حكام المناظق . وانما احدث لقب 
د القائد » » في القرن الثالث > لرؤساء هذه الحشود بالدات . تمنذ دير كلسسانوس رئس من حمل 
هذا اقب » مبدشا » كافة الجنود في احدى ولاات ا حدود » الق اصبحت اراضها » من جية 
ثانبة » من جراء التقسيات النظامية » اضیق منہا في السابق. وقد حدث احماناً ان مارس بمض 
القادة سلطتہم على اقلم اوسع ؛ فاطلق علیہم آنذاگ لقب « الكونت » ( رفيق ) » ولكن 
هذا اللقب لا ميزة وعة له . اما جيش الريف » فقد عين له قسطنطين « معلمی جنود » 
نان نابم احدها للمشاة والثاني الفرسان : وقد راعت هذه الازدواجية ملطة 


لخد 


الامبراطور بکل عناية . ثم وزع هذا الققب على نطاق اوسم» فعين « معمون» لجيشين . رلکن 
مالنا و مذه الاصطلاحات التي يكفي ابتذال الألقاب تدريحما لان محملپا غامضة جدا . فالیم 
هو اتنا نادراً ما نری احد هؤلاء الموظفين الکبار متبما بعدم الاھلیة . اجل كان طؤلاء الرجال 
تقانصبم » وقد لجأوا الى اللسة . ولکنہم ۸ يبلقوا في ذلك ما بلغه شوح القرن الاول . رم 
قد عرفوا مہنتہم خير معرفة . 

وف القمة اخبراً كان الامبراطور وحده الذي ما زالت صفته المسكرية مسيطرة علا > ان 
ل یکن نظريا . وما زال الجنود لون للاباطرة » الذين عدت سلطتهم » في القرن الرابم » 
مسريمة الزوال » ان ثم ل يعنوا بواجبهم : وغالبا ما دانوا بالمناداة م اباطرة » كجولياتوس 
وفالنقينيانوس الاول وشودوسوس > للبراهين الق أعطوها من قبل عن أهليتهم المسكرية . 
ولا بقبلونبالتواري لتسلم القيادة الملیا الى القادة؛ بل يشتر كونشخصا في الحلات ولا يترددون 
في اماطرة بحباتہم » رحتی ف التضحمة پا . فولایتهم مل متواصة افلقات من الجولات 
یفرضہا علیہم الصراع ضد الاعداء في الخارج وف الداخل . 

ونلاحظ بالتدقق ی في عداد التبدلات المدوسة التي أفضى الا موت شودوسیوس نهاية النشاط 
الستكري الشخسي الذي كان يقو به الاميراطور . فہذا الاخبر » منذ السنة ۳۹۵ » ينزوي في 
قصره في القسطنطنة او في رافبتا > 'جلسة ومنفرداً » ار کا لبعض القادة من تقف هم 
دسائس البلاط بالمرصاد امر قبادة الملات المسكرية . وق حين ان الزید من الصعوبات يدعوم 
العمل » تری في اعراض هؤلاء الرجال الین لا يشكون من ضعفهم بل من بعدهم عن عامة الیشی 
بفمل عظمتهم » - لن یظہر أي امیراطور شرق في الیش قبل السنة ۰۹۲ - مقاطمة فتقلم 
الامبراطوري الرومانی . ولمل هذا الإعراض سیب آخر لنياية الاميراطورية او دلبل علیہا 
على الآقل . 


۲ - ھجوم البرابرة 
ذاك هو جیش‌المپد الامبراطور الثاني في خطوطه الجوهرية. امن سلامة الاراضي الرومانية 
حتى منتصف القرن الرابع . حنذاك » ودرن ان نتمکن من رؤّية التراخي فمه او بداية 
احطاط داخلي » اخذ يبرهن عن انه دون ا ہمة لللقاة على عاتقه . : والحقيقة هي ان هذه المهمة 
قد أصبحت اعظم ثقلا : فن كل جبة » جناد العدو هجومه » محیث لن یتر2 الامبراطورية 
تذرق طعم الراحة حتى انپارها . 
لا ريب في ان الفرس شعب اتصف بالصلابة » ولکنہم م یکونرا مم ذلك کار 
الاعداء اقلاق للرومان . 
کانوا الاول في الانتقال الى الحجوم حين بلغ ملكهم الشاب» شاهبور الثاني » سن الرشد » في 
اواخر عبد قسطنطين : ربقي اور هذا حتى ماته ( ۳۷۹ ) عدو الرومان المبسد . توفرت 


۸ 


» الوسائل القوية والفلة المندية والالات لحاصرة الحصؤن . ولن تواجه الامبراطورية » 
مكان آخر » عدوا على مثل هذا التنظم وهذا التصلب توفق في السنة ومح » بعد ثلاث 
بعين يرما ٤‏ الى دخولد اميدا #عنوة!( ديار يكر الحالية على دجلة ). وكانت ضرباته قام 
مم جولمانوس على وضع حد لهذه التعديات بشن هجوم على الطريقة القدة » وسار 
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ا الشكل ۲۰ - حدوه الامبراطورية شرت في قفرن الرابع 
۱ - الحدود بعد هزيا فاليريانوس في السنة ۰ ۲؛ ۲ - بعد حملات دیو کلیسیانوس ؛ © بعد الاتفاق الذي 
عقد في عبد یودسیوس . 


زيفون » وأصب » أثناء انسسابه » مجرح ممست . فاضطر خلفه ٤‏ بغية القاذ الجيش » 4 
جيم الاراضي الواقعة وراء نير الخابور : وهي لن تستعاد بعد ذلك ۔ 

بند ان الفرس | بدخاوا سور قط کا فملوا في القرن السابق . فهم ایض واجپوا مث 
ى : الفزاة الرحل في تر کستان والقفقاس » والنصرانية التي ل فلع تصلییم في ا۔تثصا م 
لتہم » والهيجان في ارمیفیا التي ارادوا اخضاعہا او فرض حمایتہم علیہا على الال . , 


خلفاء شاهیور الثاني دونه حزما وتدبیر . فارسل احدم الى ٹیودوسیوس وفداً قدم له الحدايا » 
وتخلى اشر] لارومان عن الجزء الفربي من ارمینیا حتى کارنا ( ارزروم الحالية ) التي اطلق علیہا 
امم « ٹیودوسیوپولیس » . ۱ 
اما الخطر ا حقیقی » المحيف » فقد اتی من مکان آخر . 
برزت الصاعب مرة اخرى عی‌نپر الرن منذ السنة ۳۵۰ حين نودي بالقائد ماغنانی 
امبراطور] . فدقع آخر ابناء قسطنطين » کونستانس الثاني » الذي ما زال على 
قبد الحياة » احد ماوك الألامان الى اجتباز النہر في عملية تلبية » بنا توجه القتصب على 
رأس خيرة فرقه الى باتوننا وابطالیا كي يستطلع حظه فیہا : فشمل الغزو كافة انحاء غالا 
الشمالية الشسرقية . 
استصدت ا درد بعد ذلك ببعض المثقة لا سما على يد جولیانوس الذي سحق الألامان على 
مقربة من مترا سبورغ في السنة ۳۰۷ . ولکن كونستانس الثاني كان مشغولا بالدس سین 
انتقل اللقبالامبراطوري الى جولمانوس الذي توجه.هو ایض الى الملقان على راس خيرة جنوده. 
توجب من ثم بذل المزيد من الجبود » وعلى الرغم من الحمة القعساء التي برهن عنها اسياد 
الغرب المتعاقمين» قالنتيسانوس الاول وغراسانوس > فان امد سلامة الدولة لم يطل قط . ومنذ 
تهاية القزن الثالث سمحت الاممراطورية لبعض القبائل الجرمانية» ولا سما الفرنجمة منپا» بالاقامة 
عند مصاب نہر الرن » مسندة الیہا مہمة ا حافظة على هذا الجزء من الحدود . فاتسم نذا 
نطاق التمسات اطرماننة حتی شمل المنطقة الشالة الشرقة من بلح اطالة ۱ ویمود تاریخ 
آخر حملة رومانبة اجتازت نہر الرن من جبة كولونيا الى السنة۳۸۸ “وقد انتبت بهزعة منکرت. 
ولن بلبث الغزو » على طول نہر الرین » ان بقذف البرابرة الى كافة ااه غالا . 


. کان تصدع خط" الدانرب» بفمل حصوله قبل تصدع خط الرين » آدهی خطورة 
ہت ايضا » لأنه عرض البلقان وايطاليا مباشرة الشطر . 
جاءت الهزة من يميد » من قلب آسیا الوسطی ٠‏ التي اتحه منبا نحو اورویا جمبور 
غفير من ا ھیونغ - نو ( أي المون ) الذين أقلقوا الصين زمن] طويلاً : دفعة لا تقاوم تماظمت . 
باستمرار بین البدو اختللي الاجناس الذين تغلبت علیہم وجرتهم » بقادة رؤساء نجل كل شيء 
عنم ٤‏ مع اتنا مضطرون للاعتراف بانفطارهم على قوة عزیة نادرة » وتحت ضغط ظروف دشرية 
واقتصادية ملسّة » وبدافع الاحتقار الحضريين وجاذب الثروات التي بلتظر استلاہا رجال 
الاخبية . دفم هؤلاء المغول جنوباً يقبائل التر کستان ثم ضوا الیہم ال « ألين » وبلغوا روسا 
الجنوبية حيث واجبوا القوط . فقدموا» وسقدمون طملة قرن وأكثر » اول مل تارخي 
معروف - یتح تصور هسرة المنود الاوروبسين على غرار الفزوات الى غمرت مصر وبلاد ما 
بين النهرين في الالف الثاني واوائل الالف الاول - لجولات وصولات شعوب وامبراطوريات 


السياسب الشاسمة التي كان انريارها للنبائي صاعقاً على غرار نجاحها . 

الماصرون فتتين'"'. ويبدو ان فثة الاوستروقوط الشرقية قد ألفت دولة حسنة التنظم فرضت 
حابتہا على بعض قبائل السباسب الروسیة : قواضع بذلك حدٗ لأعمال قرصتتها . اما فة 
الفبزیقوط الغربية فقد كانت أكثر اهتیاجا . اقام احد افرادها » اولفبلا » مدة طویل في آسا 
مواطنيه وشرع بشمرم بالانجیل : وق سبيل ذلك تقل الکتاب المقدس الى اللغة القوطمة الني 
اضطر لأن يضم شا أيحدية. بيد ان تبشيره قد اثار بعض المبجان . فاضطر » بعد سبع سنوات 
قضاها واعظاً » الى الالتحاء الى الاراضي الرومانية » مع جمهور من المؤمنين » في السنة ۳۲۸ . 
فاستقل الامبراطور فالنس ٤‏ الدي شکا من الغزوات ومن العضد الذي لقره احد ا لغتصین * 
بعد ان تأثروا بحضارة اعظم تطور ل لیشکاوا وحدم خطرا ذا شأن. 


رلكن ها م ا حون بجتازون نہر الفولغا حوالي السنة ۳۷۵ وینطبق علبهم آنذاگ » لاعل 
ما سکونون عليه بعد قرن » وصف اميانوس مر منوس الشبير : « هذه الحموانات المفترسة 
السائرة على قدمين » » هؤلاء الفرسان المزدروت بالتعب » ال ختلفویت كلا خارجياً عن 
الارروسين » المرتدون الالبسة الرعمة» المتمثون على عادات تقز منہا النفس» الزارعون اطربق 
في كل مكان . قضوا على ملکة الاوستروقوط ثم قطموا نہر الدنيستر ودنوا من الفيزيقوط الذين 
ما لیثوا ان انهزموا وطردوا نموا ترانسیلفانیا أو الدانوب حبث التحق چم الاوستروقوط الذین 
لم ينصهروا في زمر الون . 
" استجار السحبون بالامبراطور.فسمح لهم قالذسباجتماز النپراملا منه بالاستفادة من رجاهم . 
ولك نالقطيعة ببنه وبینہم وقعت منك السنة ۳۷۷ ومع أن عدد محاریمپم | جاوز ال ۰۰۰ 4٠١‏ 
فانہمقد حطموا » في التاسع من شهر آب من السنة ۳۷۸ » الجيش الامبراطوري في اشرق امام 
اندرينوبولس على الرغم من تفوقه عدداً » وهلك فالنس نفسه ٤‏ واستحال المثور على جثنه . 
سار الظافرون حمنذاك نحو القسطنطينية . واذا م ل يستطمعوا دخول اية مديلة » قاتهم قد 
نقلوا الخراب الى الارياف . قل بر شودوسوس بدا » على الرغم من بعض الاتتصارات التي 
ابعدت اسوأ الاخطار» منان يتفق معہم پادخاطم في خدمته» وبإغداق الوعود علیہم بالخدمات» 
ویالسیاح هم بالعيش بين الدانوب والبلقان . 

اممى القوط منذئذ في الامبراطورية » على غرار الفرنك ٤‏ ولككنهم توغلوا فمپا توغلا ادمد ٤‏ 
والفوا كتلة اعظم تراصاً ویرهنوا عن مزيد من الجارة . وعکنتنا هنا ار نستعيد تصيراً 


(۱) «ارستروقوط» لا تمنی « القوط الشرقين » بل اللاممين. وكذلك « الفيزيفوط » ثم « القوط المتداون >. 
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لارنست ستاين: ونقول ان بوم اندرینوپرلس مداد ہ بداية نهاية » الامبراطورية الرومانية 
کامبر اطورية العالم ااتوسطي . 


فان المثل الذي اعطاء القرط والضربات التي مدادت لقوة الامبراطورية وتقوذها 


قام ذا الحجوم أصغر الشعوب عدداً : الابزوریون قي آسا» والاسماعيليون في الصحراء 
المربية والبليميؤت في مصر العليا . وفي افريقيا “ خرج البدو من الصحراء الکبری » والمنشقون 
من جبالمم > مستظين البلئلة التي اوجدها الاضطراب الاجتاعي في البلاد تحت ستر المرطفة 
السواطة( نے لدواط اسقف قرطاجة ) » والثورات الق نظمپا بعض زعماء البرايرة او بعض 
الموظفين . وني بريطانيا أكثر البکتیون والسکوتلندیرن والایرلندیرن من هجياهم على الحامية 
المسکریة الرومانية التي عجزت عن ا حافظة على سور هدریانوس ؛ ثم جاء السكسون عن 
طريق البحو االي؛ وفي اوائل القرن الخامن جر" احد المقتصبين فرق الجيش وراءه الى غالیاء 
لاخلیت الجزيرة الني ام ببق فيباء في السنة 461 » أي بعد اربع وثلائین سنا » أي ار السيطرة 
الرومانة . 

ما كان كل هذا» باستثناء الانشقاقات الافريقية الكبرى التي أوقفت تصدر الحنطة ا یروماء 
ليرتدي طابم الآهية المظمى لو | تنتقل العدوى » في الوقت نفسه » الى قلب الامبراطورية . 
فالبرابرة» القدماء وا حدد منم على السواء » نوا الغارات على حدود الدانوب والالب وغالیا. 
فحدث ان قاومهم اسلافہم » ولکنہم توفقوا اخيراً الى شت طریقہم . ول ببق الحكومة 
الامبراطورية تفسہا » التي انقسمت » بعد موت ثبودوسیوس » الى بلاطين ٤‏ متعادلین غالبا » 
ملشقعن الاسائی بدا » من مورد آخر سوى محاولة استغلال النافسات بين ال[ ماه والزمر 
والشعوب . ١‏ 

ستتوفق القسطنطبنية » بفضل امتنادها الى آسا الصفری > الى ابداء مقاومة اجدی . 
ولکن شبه ا جحزیرالہلقانیة كان تالاولى الي تعرضت الخراب فی كل اتجاه: بعد وفاة شودوسوس» 
احتاز الفيزيقرط « الاريك » راقبا والیونان حتى الباويونيز. فلسم الى الاحصاء‌ات الحزنة الي 
ذکرها القديس ايررنيموس في السنوات الاخيرة من القرن الرابع : ها هو الدم الروماني يسيل 
كل يرم منذ عشرین سنة وأكثر بين القسطنطينية وجبال الالب الجوليانية . قبلدارن سكيكيا 
( بلاد الغز ) واراقيا ومقدرنيا ودردانيا وداسيا''' وتساليا واخیا والابير ودلاتيا وللبانونيتان 


المسرم الثامل 


(۱) تواقق ولابة مکتا نئاك منطقة دويرودسا ا حالیة تقریباً . وبمد اخلاء داسا المققمة ٠‏ اطلق اسہا 
عل ولايات جديدة جنوبي الدانرب توافق ٠‏ مع دردانيا » القسم الشرق من سربیا القدیۃ , 


66 


أضحت فرسة لقوط والارماط والالن رامرن رالفاندال وا مار کومان الذين اجتاحوما 
ومزقوها واستلبوها . 


بعد ان عم الخراب البلقان » جاء دور الغرب الذي لم يتردد بلاط الشرق في ان يحول البه 
القزاة المتكالبين على الثروات السليمة البکر . استپوتم ابطالا ينوع خاص فبلغوها بعد اك 
داروا حول الادرياتك . وف الرابع والعشرن من آب من السنة ۱۱۰ » دخل « الاريك » 
روما » التي كانت تحت رحمته طملة الستنين السابقتین» و أخضمها لسلب دام ثلائة ایام . ثم جاء 
دور غالا واسبانيا حيث تدفق غزاة آخرون سبقوا الما القوط عن طريق الرين . وجاء دور 
افریقیا نفسہا اخيراً . ففي السنة ٠١‏ دخل الفاندالي جنسريك» المستقر قي فرطاجة » ال‌روما 
التي آباح سلبها طملة اسبوعين . ولکن مراكبه » في السنوات الاخيرة » غزت السواحل والجزر 
البونانية : وهذا دليل على ان الشرق لم حصل على سلام حقيقي بتخليه عن الشرق . 
لنقف هنا في عجالتنا الخاطفة هذه: فل نقصد من وراعا موى ان نبين كيف نشأت 
وبأي عنف انفلتت عاصفة فوضوية ليس من هدف هذا الكتاب تقبع تطورها 
وعواقبها من قريب أو بعید . 

وقي الواقع » عبثاً يبحث الؤرخ » في هذه الفرضی » عن سدت او تاريخ بستطمم ان بربط 
ہا عرضه ويكتشف منعطفاً حاساً في التطور . فاحتلال روما نفسپا »في السنة ۱۰) ) قد 
آذمل العاصرن . ولکن الرمز الذي بشكه م ذا الاحتلال بستخلص قممته الوحمدة 
من ماضي المدينة لا من حاضرها آنذاك - لا يستطع الاريك ان بختطف شخصة رٴة سوی 
غالا بلاسديا ابنة شودوسوس وشقیقة الامبراطور هونوريوس؟ الق تزوج منہا ضہرھا وخلفہا 
اتپولف بعد سنوات » باپة عظمة في ٹارہونا - ولا من مستقبلها . والفكرة التي بوحیہا الیوم هي 
تلك الق ادلی ا القدبس ابروتمموس على الفور : « من کان يستطمم الاعتقاد بان روما » الق 
يؤلف سافاتہا هذا العدد الكبير من الانتصارات الحرزة على العالم باسره» ستنهار يرما ?» ولكن 
قي هذا النهول بعض السذاجة » اذ ان شیسون اسلمانوس قد عرف » قبل ذلك مخسة قرون 
ونصف » ان هذا الانپار سحسل يرما بصورة محتومة . ولكن ما هو اقرب للصواب الدهشة 
الي یہعثہا تدقیق يسمم به بعد الاحداث في التاريخ : فان هذا الحدث » الذي بستہوینا رصفه 
بالعظم ‏ لبس نتيسة أو بداية لاي شيء4يل جرد عرض في مركب ابتدأ قبل ذلك بكثير » 
وسمتد الى ما بعد ذلك بكثير ايضاً . 


الفوفضى 


كيف لا نعتبر ان هذا البطء وهذا الاندراس پالذات هما من عناوين مجد روما ايضا ؟ فم 
یقتض لمدم ما شيدته مدة طوية فحسب » بل كانت هي نفسبا منتشرة في عام اصبح سکانه 
ابناءها ارضاً: وكان باستطاعتها الاستمرار فی الحماة خارج الاسوار التي دخلپا السلائون عنوة . 


قضی الانسجام مع تقالید ماضیپا » بالضبط » ان يمسي هؤلاء البرابرة ابناءها يدورهم . وقد 
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خدمہا اکثر من واحد باخلاص حتی ضد بني جنسیم . وأوحت » حتی بعد سقوطباء الاحترام 
لمدد الاكبر منبم فتر کت شم إرثا ما . ولکن الاستساغة ‏ حدث . فم كلنوا كثيري المدد 
وهي ل تظبر امامہم » کا في الاضي » مزدانة بفثنة النصر . فبي قد ماتت ٤‏ لسري » لاا ل 
تستطم متابعة عملها التريري . 

م يحل طول نزاعها دون موتها في اثقرن الخامس . واذا ما استطاعت القسطنطينية البقاء 
حمنذاك » فاا قد عاشت حاة حقيرة قبل ان تمرف » في زمن لاحق » ایام عز جديدة . 

٢۔‏ الصعو بات الداخلة 

اذا كانتعودة الاخطار الخارجمة واستمرار حسمپا بعد منتصف القرتالرایم بفسران اموراً 

كثيرة » قحب الا حملا على امال الصمویات الداخلة التي بلبلت مجبود الامبراطورية بلب3 


الامبراطورية ان تضم حاولا جديدة لمدد منها دون انتتوفق مع ذلك الى السطرة علیپا . 


بدهي ان کل الصعوبات لا تستحق » منذ الآن » ان ندرس كلا منها على حدة . ول تخل 
جماعة بشرية من الوم الكثيرة التي اعاقپا كل منہا في تفتحها . ببد ان تسلسل هذه الصموبات 
بحسب اہیتہا يتضع للاجمال اللاحقة » ان هو لل يتضم للعاصرین . فلتقتصر اذن على الخطرين 
الاعظمين . 


١‏ - انتقال السلطة والحروب الاملية 


سنفکر درن ابطاء » بسبب الاضطرابات المادية الق محر السپا الحروب الاهلمة » يأزمات 
الحلافة في الامبراطورية وہالاغتصابات+تكالامراض الزمنةني العپد الامبراطورى الذي لم يتوصل 
قط » طبة مداته » الى وضع وتطبيق قواعد تابتة لاتتقال السلطة . بيد انه أفرغ كل مجپوده » 
آنذاك وبل ذاك » ويصورة مبتكرة جداً احماناً » وببعض الفعّالمة اخيراً » وق ظروف 
دققة جداً » بغة سد هذا النقص . 


فالصموبة “ فی العبد الامبراطوري الثاني » مصدرها الاول دروس الفوضی التي 
لقنتها ازمة القرن الثالت . واذا ما قفر لبحض هذه الدروس المقاء آ نذاك > 
فاتها قد مزقت كافة الحجب : ول بثك احد » بعد رو هذا المدد الكبير من الاباطرة السريمي 
الزوال » في ان رضى ال منود » ا حاضع تفه لكل تقلب مفاجىء ؛ بلح تسلّم ااسلطة والفاظ 
علیہا . فأمى المي وراء السلطة » على ما في ذلك من مغالطة » أكثر من طموح عادي بالنسية 
للقاند : فہو اساناً حظه الاخبر في النساة من الموت الفوري الذي قد محر اله زوال حظوته . 
قفي السنة ٩3۳۵۵‏ » حاول الفرنجي سسلفانوس » الذي سبق له وأدى خدمات جلتی ل نم 


قظر رف العامة 
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أعداءه الشخصيين من ان بقدموا لکونستاس الثاني کل وشاية كاذبة عنه > خلص حاته يحمل 

.أنصاره على الناداۃ به امبراطوراً في کولونما: : غير انه ارتكب خطا فادحا» اذ ان الامبراطور» . 

الذي اكتثف > في هذه الاثناء ٤‏ ما انطرت عليه هذه الوشايات من تحن" وافتراء » قد اضطر 

مع ذلك الى اعدام المقتصب قبل مرور شهر على المناداة به . نحن امام حادن لا طائل تحتہ فی 
حد" ذاته ٤‏ ولكنه یکشف عن الحاولات التي كان يدفم اليها الاتصال الدائم نود . 


نحمت الصعوبة ابضاً عن ثقل وشمول الهام المنوطة بالامبراطور . فمن حیث أن وجوده في 
كل ا مبہات آمر مستحيل » قضي عليه بأن بری باستمرار بروز منافسين جدد » حیثا يتجمع 
جمش وتسنح فرصة لاكتساب جد ما او شعبية ما لدى الجنود . واذا ما اضطر التغیب محاربة 
عدو داخلي او خارجي » فان غبابه بکون کافیا لبروز منافسین آخرين . اجل كان بالامكان 
اشراك امبراطورین او أكثر : فبناك سابقةمارك اوریل ولوسوس فبروس ( عنث۷ سعط ) 
في المد الامبراطوري الارل . ولكن هذا اخل يفرش ار » باتفاقہم » 
على وحدة الدولة . 


كان من شأن هذا الحل ان يبدو مغريا جداً لأنه بوافق نزعة فطرية الى الاستمرار السلالي . 
قمنذ ان کان شر وملکنات » كان اشراك الان في سلطة آبنه طریقة دارجة جدا نپا حول 
دون شغور السلطة عن طريق تأمين الورائة . وقد اعتمدت الامبراطورية الاولى هذه الطريقة 
أكثر مر غير مکتفة حتی بلقب الامبراطور للخلف المين على هذه الصورة : فان مارك 
اوريل قد منح ابنه كومودوس لقب « اوغسطس » عتفظا لنفسه بالحبرية العظمى دون شراكة 
وبالنفوة الذي مه له اياه فارق السن . ومن جہة ٢نبة‏ » كان هذا الفارق حجر المثرة » اذ ان هذا 
النظام ما كان ليسير سير حسنا إلا اذا بلغ الان » عند وفاة أببه » سنا تسمح له بفرض تفه . 
ولذلك ققد استفيد » في هبد الانطونينين» عملا بدأ اختبار « الأجدر » » من عدم وجود ابن 
شرعي للامبراطور » طيلة أجمال عدة » الجوء الى التبني . 


وبالاختصار » كان باستطاعة الملكية في المد الامبراطوري الثاني » التي أبنت الى تسین 
مساعد » بل عدة مساعدين » للامبراطور » بغية تأمين ا مہام احکوممة ٤‏ لا سما العسکریقمنہا) 
والق نزعت مع ذلك » على غرار سواها » الى الوراثة السلالبة » ان تستند الى سوابق كثيرة . 
وهي قد عملت » وفاقاً الظروف والشر » هذه السابقة تاره وبتلك السابقة أخرى » لال 
آدر کت شير ادراك » غداة موت قسطنطين » صعوبة تكاد تكون حديدة - فقد سق مثل 
ثيروت وبریتائیکوس » ومثل ابي فسبساوس » وخصوصا مثل ابي ستیموس ساو روس 
بل في جديدة على كل حال مجدة ا نازعات الق أثرتها » اعني ها تلك الناجة عن امبراطور 
يترك عدء أبناء لا بفصل بینہم أي فارق كبير سنا او نفوذاً . فلا عجب من ثم اذا کلخہا 
الافتقار الى حق ملكي صریح وتيت نا باهظاً من الحروب الاهلية . 


قد یکون من ا مل" حقاً استعراض كلفة ا اول التي جرابت آنذاله. فلي 
جرد ید القرن الثالث وحده نماذج وافرة عنما . وقد حدث ف السنة ۲۳۸ اس 
ای اختار مجلس الشبوح اثنين من اعضائه ومنحها بالتساري الالقاب نفسہا 
والسلطات عینہا عا ہا ا حبریة العظمى التي أسندت لرۃ الاولى الى شخصين في آن واحد ۔ دام 
هذا التدبير للثنائي تسمين بوما وانتہی » ثأن غيره » بقصل المستفيدين منه . لنبمل اذن هذه 
الحارلات النائة حتى نتوقف عند محاولة دي کلیسانوس التي تنطوي على أهمية أعظم واقعمة . 
فبي | تکن سريعة الزوال ‏ دامت أريع سنوات - وامتازت بأنها كام ومبتكرة » اذ انپا 
اضافت عنصراً جدیدا » هو الاستقالة في موعد محدد » الى غبره من العناصر التي اوجدتها 
الاختارات السابقة . 
كان نظام « التترارشية » » أي ا لحکومة الرباعية » منذ زمن بعید » موضوع جدل وثقاش . 
قن قرن » قسّرها يمقوب بو رکارت » بأنها نظرية عا ٤رعا‏ انتسب الی« اسرة یس منرمنک» 
على حد قول احدم . ولکن هذا القول » لإ يعد له من قيمة كبيرة في هذه الأيام : فات 
GS‏ ا الى هذا النظام إلا تدرا » مخضوعه لشتى ضروب الضغط وبتعدیل 
مقررات املتہا انتهازة علة ة . ولكن مالا ریپ فه مم ذلك » هو ان نظام حكومة رباعة 
قد قام بعد تسله الک » وان واضم هذا النظام قد اعتقد بأنه وضع حداً واسطته للازمات 
الق غالبا ما تعرض فا العبد . 
قضی هذا النظام بتصين امبراطوريين في آن واحد» یکون أحدهاء را » شقبقا للآخر» 
ويكون لا الصلاحبات نضہا والألقاب عبنها » على ان يعتبر احدها مثابة البکر اي« الأقوى» 
و«الاول » بضة تحائي كل خلاف بینھسا . کا قفی بأن يمين » الى جانب هذين الامبراطوريين 
« قيصوان » یکون کل منهها مساعد الامبراطور الذي اختاره لجدارته دوت أي اعتيار النسب 
الطبيمي - فقد أقصي بعض الابناء - وتيناه حين اختباره . أضف الى ذلك ان كل قصر كان 
مخلف امبراطوره حين وفاته او استقالته . ول بتردد دہ كليسمانوس في اصدار قرار يقضي على 
كل من الرؤساء الاربعة بالاستقالة في مستہل السنة العشرين لمارسته السلطة . وقد استقال هو 
00 ار (مایر) من السنة ۳۰۵ » متجاوزا الأجل بسبمة عشر شهرآ فقط بغية ارضام 
اخبه »مكسيسالرس على احترامه »رمتسا بلك ارتقاء القنصرين الى مصف امبراطور»واختمار 
نس ج 
أمام هذا النظام » لا نعم في الحقيقة » ما هو الأجدر بإعجابنا : الابتکار » أم الصرامة > 
أم المذاجة . فپو ند استازم ممدش) الحافظة الدائة ة على الاتفاق » آقه بين الامبراطورين. وقد 
أ مل بعض المواطف الفطرية : الرغبة في الامتمرار عن طریق الابناء والاحفاد » النفور من 
الاستقاله » وجزع القیاصرۃ بالتبني » وياس الابناء الحرومين من الإرث الوالدي . احل قفى 
الاختبار بان لا یسکس لهذه الأوهام امبراطور استقال في سن الستعن . ولکته امتطاع التأكد» 
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قبل ان تدر که الجية في السنة ۳۱۳ » من فشل نظامه وتخلى السوولن عنه باشا . ققد سددت 
له الضرية الاولى منذ السنة ۳۰۹ » حين سارع الشالرادط في بربطانما» الذي ترق الامبراطور 
کونستانس کلور بين وحداته » بالمناداة بان الفقمد » قسطنطین » دوغا اکترات لقصره . ومنذ 
السنة ۳۱۰ كان في العام الروماني عشرة اشخاص بملون لقب امبراطور » لا یدخل في عدادم 
ديو کلیسانوس الامبراطور الشرفي : فأخذت الفوضی تخي مرة أخرى . 


بعد حروب طویل باهظة الثمن » استمادت الا مبر اطورية السل الداخلي 
بقادة سبد فرد » هو قطنطن الذي م يأبه العودة ال لنظام 
الرباعي . واذا استحال القول بأنه م يفكر بأمر الخلافة » فمن غبر المقول ان المقررات الوحيدة 
الي اتخذها تقابل مشاريمه النبائية . فہو قد اقتصر » قبل وفاتے بسنتين » على تفسم الاراضي 
الامبراطورية خمة احزاء » أسندت ولا ثلائة منہا » وهي الاجزاء الكيرى » الى اہن_ائہ 
الثلائة » وولاية الجزئين الآخرین الى اثنين من ابناء اخوته . 

قبل هذا حل ا لحقیقي ا ترى ۶ اذا كان الجواب ايحابا ٤‏ فعنی ذلك انه کات » قيل 
ا پر و قتان درم تئ۷ وہ246 والكار ولنجن عصمنجرتلسرن') » بزمن بعد » اول من دهب‌حتی 
ا محال في تطبرق مغبوم غريب هو مفهوم الدولة الملكة كإرث عادي. ولكن ذلك يمني اما 
تصدیم الدولة واما الالقاء بها في منازعات جديدة » في حال انه يستحيل الاعتقاد بامكانف 
وجود مثل هذا العمه عند ذاك الذي صادف صعوبات كثيرة في اول عبده . فالأجدر بنا»منثم » 
الاعتقاد بأنه احتفظ لنفسه » بعد امتحان الامراء ا مه » محق الاختمار وتسن الامبراطور 
الحقیقي الذي يخلفه في دور التنسی . ولکن الوت ‏ بترك له الوقت اللازم لذلك . 

55 لنضع حدا لمذہ النظرة التاريخية التي لم تضعنا » على كل حال » امام اي حل 
07 و0 جديد . اما الجديد الذي تحقق » نسلی اكثر منه قانونى » وقي ذهنية 
بان السوولن والرعايا اكثر منه في المقررات الامبراطورية . 

تمن جہة » ما عادت السلطة الملا لتحد الا استشاء في امبراطور فرد. فقدملك‌فطنطن 
وحده ثلاثة عشر سنة » من السنة ۳۲4 حتی وفاته . ومنف السنة ۳۵۳ » تعاقب طلله عشر 
سنوات الاباطرء : کونمتانس الثاني وجوليانوس و جوفیانوس . ولکن اللك الفردي » لن 
يعود بعد ذلك » إلا خلال الاشپر الاربعة الى سيقت موت.شودوسوس في شهر لا ۲ (ينابر)من 
السنة ۳۹۵ ؛ ولا وجود له مع ذلك الا علا» لا قانونا» اذ ان اخوين»ههيا ابنا الإمبراطور» قد 
حملا حستذاك لقب امبراطور ايضاً . دة عودته قصيرة جدا : اذ ان الشراكة كانت ضرورة 
ملحة لأسباب عملية . 

بید انه یجدر بنا ان لا تخطىء فی فبمهذا الواقم: فا قصود شراكة وجمعة لا تقسم اقلمي» 
أو دستوري اذا جاز التعبير . الامبراطورية واحدة نظريا مع ان كل امبراطور » سواء عين 


حل قطنطين لقرجرع 


۷ 


معه قیصر ام لا » ار امبراطور آخر أقل نفوذا » كان مكلف علا ادارة قسم منها او الدفاع 
عنه. ول یکن أي امبراطور جدید لبقیل رسا في ھذہا میئة إلا بعد موافقة زمیله او زملاثه» 
ول تكن وحدة التشريع شیا نظرب فحسب -- دون ان نرى حتى للبوم » على كل حال » کف 
ترصاوا الى الابقاء علمما . والصبر اتختلف الذي قرره البرابرة « لشطري » الامبراطورية هو 
وحده بالنتمحة الذي أفضى الى التسيز بين امبراطورية شرقية وامبراطورة غريبة » وقد 
تكرس هذا التسيز في الوقائع زمن) طويلاً قبل الاعتراف به رمیا . لا بل ان الاعتراف الرسمي 
| يحصل قط في المصور القديمة مها تجاسرء في اطالة هذه العصور . ففي السنا ٦ء‏ حين اعاد 
« الاسکیر » اودواکر ( ابن اتبلا ) الى القسطنطينية » التي كان متريماً على عرشها الابزوري 
تارامیکودیسا امم زيئون البوناني ؛ الشارات الامبراطورية الوجودة في ایطالما » اعتبر رحال 
القانرن الشرقیوت ان وحدة الامبراطورية » التي ما زالت قائة في نظرم » قد توطدت فيالواقم: 
رهذه الزاعم هي التي سيستند الیہا جوملینمانوس في وقت لاحق قريب . ولکن « الاجاع » » 
وهو موضوع تفن دائم » قد فقد معناه منذ زمن بعمد . 

قبل ان بتخقق کل ذلك » أضز تمد"د الاماطرة بالامبراطورية. وكان عحسا ان يسود الاتقاق 
فا بينهم بصورة دائمة . وجرت اقامتهم في مقرات بعيدة الى ازدواجية البلاطات والاجهزة 
الر كزية . وقد اصطدم تصمم الملوك على الاتقفاق » حتی ولو کان مطلقاً وحازم) » بشتى بوادر 
البطء او آقه باانية مستشاریم ودوائرهم وحتی الاهالي انفسہم . اضف الى ذلك ات العمل 
المسكري » الذي یستازم وحدة القيادة » قد تجزأً أو تقہقر أو ارتدى طابع السرعة بفمل 
ا لمہل أو الخساسة : فان فالنس مثا » رغبة منه في احراز النصر منفرداً » قد عاجم 
القوط امام اندرینوولس دون ان ينتظر وصول الامبراطور الآخر الذي كان متوجي] 
لنجدته . ومکذا فان العبد الامبراطوري الثاني » الذي الجأته الظررف الى الحم الماعي » قد 
تأر يمساوئه . 


رت منالك جدة اخرى لامرآءفیم ٤‏ الفكرة السلالية .ل يعرف القرن الرابع 
رفشل الاغتصابلن ما عرفه القرن الثالٹ » وحتی القرن الاول » من اضطراءات . ضعد ان شيد 
سلالة قسطنطينية وسلالة فالنئيشة» ترك القرن ا لحاس سلالة شودوسة.اجل 
م تكن الجدة في اشتراك الابن أو الابناء مع ابيهم » ولا في استمرار حکہم » زمنا طوية أو 
قصيراً » بعد وفاة هلا الالخير » بل فى وه الامبراطور نفمه الى عائلتہ : فقطتطين قد فکر 
بابناء اخرته» وفانئنيانوس الأول قد اشرك اخاه فالنس ممه . وبلغت الفكرة العائلئة من 
القرة ما ملہم على ايماد رابطة زواجي ة بين سلالة واخرى : حين بلغ غراسسانوس السادسة 
عشبرة من مره زو جه ابوه فاللس من حقیدۃ قسطتطين البالغة من العمر ۱۳ سنة » واه یقزوج 
شودوسوس من ابنة فالنتشانوس جرد جاها فقط . 
لا يمني كل هذا ان فريخ هذه السلالات قد استمر هادثاً ابدآ. فان ریخالمائة القسطنطينية 


ه66 


بنوع خاص يقدم لنا امثلة متعاقبة وافرة عن مآسي البلاط و الاغتالات والخصومات بين الاشوة 
الي ادت الى ا حرب الاهلمة . وحدثت ایضاً ثورات واغتصایات رافقپحا اغتال الامبراطور 
الشرعي . بيد ان ای حادثة من هذه الحوادث المنيفة » على تقيض ماجرى في القرون السابقة » 
| تنته اتتصار المغتصب . ولعله من حسن طالع جولیانوس » الذي نادی به جنوده اممراطوراً 
في لوتیسا » ان مات ابن عه قسطنطين الثاني قبل ان يصطدم الجبشان . وهو الثاثر الوحمد في 
داك العبد الذي نجحت عاولته » وليس انتاؤہ الى العائة الصطنطتة يغريب عن محاحه . 


يبدو حلي من ثم ان شعوراً بالاخلاص اللالة قد بدأ بظبر وبؤثر حنذاك عل الرغم من 
موانم كثيرة. ولعل افضل ‌دلیل على ذلك أن عدم كفاءة اعقاب‌شودوسوس ساسا وعسكرياً 
ل تحل دون موتهم موتا طبيعياً . ول حدث ان اعتل احد حفدته إلا في السنة م : رمنذ 
نشأة الامبراطورية | بعدر قط لأبإطرة على مثل هذا ال مزال ان بستمروا في الحم هذا الوقت 
الطويل . والدلیل الاخر هو عدد القادة المرابرة الضشل - ثلاث او اربغة - الذين حاولوا » 
على الرغم من القوة التي تمنموا ا » اغتصاب االقب الامبراطوري.فقد اقترب ادف الذي كثير 
ما طمح اليه دون جدوی كلفة الالاطرة منذ اربعة قرون : ان احترام الارجوان الامبراطوري 
كان سائراً » تدريجا » في طريق الاستقرار . ومجوز لنا » بهذا الصدد » ألا نجزم يعدم جدوی 
جپود اللکية في العبد الامبراطوري الثاني في تنظم انتقال السلطة . 


ومع الك » فمها يكن من ضا له عدد الاضطرابات بالفسبة 
لقتضات منطق تخلخل النظام » فان الاضطرابات قد قامت » 
وبعرخنا اهماها لعدم فہم حضارة هذا المہد . احتاحت الامبراطوزية حملات داخلمة تصادم 
فپا جيشان تتمپدهیا الامبراطورية للدفاع عنها . وقد عرفت الامبراطورية ايضا مذايع ا حروب 
الاهلية رشدة وطاتا بالاضافة الى ما عرفته من وطأة وعنف الحروب الاهلة ‏ وقد رافق هذه 
التزعات » أكثر من مرة طلبات التدخل الاجنى التي شكلت خىافات حققية . فهي قد حولت 
الجنود ابد عن القیام بواجبهم » وخدمت > باضعاف حراسة الحدود » المدر الذي كان يتحين 
الفرصة للاعتداء علیہا: فأدت كل حرب اهلية الى تحسم الخطر الخارجي . 

قام النظام یا يقم به آملافه لممالجة داء الامبراطورية الورائي هذا . ولکنه لم يتوفق إلا 
الى تخفيف ضرره فقط . ولکن هذا الضرر ما زال کلضاً لأن يلحق بالناس إساءة قوق إماءة في 
عتلحاهم وأ فون ام في أجسادم وحزنا فوق حزن في نفوسہم . 


٢۔‏ اللزاعات الدينية 


كان پاستطاعة الديانة وحدھا » امام هذه الاحزان» ان توفر التعزیة والسلوان. وسنبین قي 
الصفحات التالیة انها لم تتخلف عن القيام بهذا الواجب : فان الا لام النفسبة المبرحة والمستمرة 


استمرار داء الامبراطورية المزمن 


۵۹د 


قد ساندت الانطلاقة التي أحمث الشمور الديني ووطدته منذ القرن الثاني . ولکن الرارة التي 


رافقت‌هذا الشمورقد رت بدورها بمض النزاعات الق غالبا ما تشابکت بلنزاعات الاخری» 
الحروب الأهلىة وحتى امارجنة » التي زاد هواها عنف التعصب الديني . 


اذا كان القرن الثالث قد دشن الاضطمادات الکبری ضد السصین» 
ین ہے فان هذه الاضطہادات » قد توقفت في السنة ۲۷۰ وعرفت الديانة 
في اراخر هرن دفن السحة حمنذاك اربعين سنة تقریباً من الس الخارجي آفادت منہا 

افادة کبرة . 

ما كانت الحكومة لقستطيع تجاهل وجودها أو انتشارها العلتيين . فلم بتستر رژماه‌ها 
واتباعہا بل عملوا عى مرأى من الجبع: فقد شدت الکنائس الجديدة وأحدئت الدافن . وبعد 
ان استعاد اوریلانوس انطاكمة من التدمريين اضطر لفصل في نزاع قم السسنن في هذه 
المدينة : ففصل فمه لضلحة ارلئك الذن یؤیدم أساقفة روما وايطاليا ضد امقف انطاصكية 
السابق » بولس الساموزاقی الذي عزل بسيب المرطقة المنسوبة اله . لا ريب في ان علائق بولس 
بزتوبما » کان لها أثرها في القرار الامبراطوري . لكن في هذا القرار ٤‏ مع ذلك » اثباتا 
تتاهل رعمي ل يدل عليه ما یمکره طية النصف الاول من ولاية دي كليسيانوس. فلا عجب 
من ثم اذا تکاثرت الارتدادات التي حصل بعضها في بطانة الامبراطور نفسها . ومنذ القررن 
الثالت أصبح السحبون اكثرية في آسیا الضفری وق جزء من تراقيا ؛ وفي الأماكن الاخری » 
لا سما في الشرق » كانت الدانة السمحبة آخذة إلاتلشار . ورغبة في الاختصار تقول اك 
افسفيرس » امقف قصرية » ربا اعتمد المغالاة في « التاريخ الکنی » رغبة منه » عن طريق 
القابة » في اظبار نظاعة الاضطباد القردب ؛ بيد ان اللوحة العطوفة الق برسپا حینذاد عن 
علاتی المسيحيين بالجتمع العلفاني تبدو » في خطوطها الکیری » منطبقة على الواقع . 


وفجأة » تبدل کل شيء . 

فیا هو سبب هذا التبدل پا ترى 1 لكل مؤرخ تقردياً تعلي4ه الخاص . 
فدون أن ندخل في التفاصيل » نرى أن أقرب الأدلة العقل والمنطق هو ذاك الذي ربط بين 
اضطہاد دی كليسيانوس والنظام السامي الديني الذي انتهى الى إقراره : ومنرى ان الانحراف 
عن الوئلة كان معناه » في نظر المسؤولين » التباهي بعدم الاخلاص وعدم الموالاة . أضف ال 
ذلك ان بعض الحولدث قد جرت في الجيش » أقه في افريقيا : كإقدام بعض الجندين الجدد او 
القدماء » وحتی الضباط > على رفض القيام:بالخدمة المسكرية . ول یبرھن السبحبون جمبعهم 
عن انهم رعا خاضمون قاعاً للوجبات المدنية . وما زالت الحرطقة الموتتانية » الق رأى رأما 
ترتولمانوس مع ب7 الافريقي في الىداية » تلبت فروعا على الرغم من حم الكنيسة علیہا 1 
فقد یکون دير كليساتوس » لك الجندي الذي أصلم الدولة » قد رغب في اعادة الوحننة 


اخطیاد دو کسانزس 


0° 


انظام الادبیین بثللاشدة ال اعاد يها الونحدة والنظام فيالحقول الاغری. رلعله » اخبر؟؛؛ 
نلید السيسي » تأثر بالحساح قبصره غاليريوس > الوثني النشیط » وبآراء الم افین . ول 
سطرون للاعتران بآن هذه التفسيرات كلها لا تشبع نهم العقل » لان ک9 متبا يقابل : 
بر يضمفه . ولا تزال معضلة أسباب الاضطباد » دون حل" منطقي . ولكن الامبراطورت 
مرف النظر عن كل الاعتبارات » لا مخضم دام للنطق وحده . 


ہکم لت 
الشكل ۲١‏ - لنمرانبة قي اراخر قفرن اثالث 
۱ - مناطی تضم نسبة مرتفعة ٠‏ وربا اكثرية » من السسحیین ؛ ۲ مناطق دحلتہا النصراتة ؛ ۳ - ماطو 





ولکتنا ندرك ادراکا أفضل التدییر التعصب الاول الذي استہدف الانوین في السنة۱۷ 
اشعت غقيدتهم بنوع خاص من اراض خاضعة للمملكة الساسانية » أي من اراض عدو 
البراءة » التي ساوت بين مارسات تقواهم وممارساتال حر والي قضت بنفيهم أو برجم 
قت في الاسکندرية في اعقاب استعادة مصر حث ماند الك الفارمي أحد المغتصبا 
نت من ثم قدبير حرب وتدبير سامة دة معا . 

وكات ما سمم دو كلبيانوس على تنظيمه ضد المسحيين تدبيراً لا يعرف للشفقة م 
أ. ولكن عله هذا قد نفذ في عبد متأخر وبصورة بطيئة ول يصل إلا تدريجيا الى تد 
: لتدايير داسوس وفالبر انوس بشموھھا وعنفها . فتقرر فی الدرحة الاولى تطبير ال 
موش والادارات واقصاء االذين برفضون تقدم الذببحة . ثم جاءت الراسم . فتعاقب اء 


۰- ررما وامیراطورتا ۱ 


منہا خلال النة ۳۰۳ وفي اوائل السنة ۳۰۸ » وارندی کل منہا » بالنسبة لا سبقه » مزیداً من 
الشدة يسبب اشتداد الصراع : وبنوع خاص » عزيت الى السحست الحرائق التي اندلعت في 
قصر نسکوصدا الاميراطوري حين آقامة دیو کلیسانوس وغاليريوس قنه . اقتصر ا مرسومالاول 
على حظر الاجتاعات واقرار هدم الکتائس ومصادرة الکتب المقدسة واتلافب ۱ . ثم أرغم 
الماانيون أخيراً » على غرار ما حدث قبل ذلك خسن منة ٤‏ على تقدم الذبسسة » تحت 
طائة عقوبات متفاوتة الصرامة قد تصل الى الرت احراقاً . 

يمتبر التقلمد المسسحي هذا الاضطباد أقمى الاضطبادات شد: . وميا یکن من الامر » فانه 
أطوها امد] . ولكن مدته وشدته قد اختلفتا كثيراً باختلاف مناطق الامبراطورية . وسیب 
ازدیاد عددالسیحین الذي زاد من الحالطات في الحاة العامة» | تنفجر الاحقاد الشمبة انفجارها 
في الماغي » على ما يبدو ٤‏ بفة ارغام الموظفين والقضاۃ على استعیال الشدة . فقد خضم کل شي» 
بالتالى لول هؤلاء الشخصمة » ا لیمة جدا في أغلب الاحمان » وفي الدرجة الاخيرة التملبات 
التفاوتة شدة الق تلقونا . وقد صدرت هذه التعليات عن الامبراطور او عن القسصر الذي 
ترتبط به الولايات . قفي غالبا وبريطانيا الموتبطتين : بکولستانس كلور »» أرفق بالاشخاص 
وأسيء الى المتلعات أدنى إساءة يفرضها احترام سلطة دير کلیسبانوس : ومال کونستانس 
شخصيا الى اللساھل لا سما وقد بدا ضعف الديانة المسحمة في ولااته خلواً من أي ضرر مکن . 
اما في احاء الغرب الاخرى ققد كان الاضطباد عنيفاً ولكته كان قصير الامد ايض لأت 
مکسسالوس قد استقال منذ السنة ۳۰۵ . ول تشتد وطأته اثتداداً طالت مدته إلا في السرق 
حيث توقف في الس ۱۳ وتجدۃد حوال‌السنة ۳۲۰ ول يلته إلا بإتتصار قسطنطین على لیسیلیوس 
في المنة )۳۲ . 


ےت اعاد هذا الالتصار وحدة الامبراطورية تحت سلطة سند فرد» سيد مسحي 
سی 3 هذه الرة . هکذا ائتہی - بعد ان أصبع قسطتطين محا - المد 
المضطرب الطويل الذي ابتدأ في السنة ۳۰۹ » حينهنادى به امبراطوراً » في 
بريطانيا » جنود أبيه التوق . ولا جال لفدهشة امام الأحمية التي ترتدها هذه الاحدات وهذا 
الارتداد » اذا ما نظرنا الى نتانحها بالنببة لتطور الانساتية جمماء فى المصور اللاحقة . وقد 
أظرت هذه الأهسة شتی المناقشات منذ زمن بصد . 
وان ما سبل هذه المناقشات الصفة التاريخمة الر كمكة والتحیز الواضم في المصادر الدب 
المسمحية التي تمظم قسطنطين على حساب أعدائه المتماقبين . اضف الى ذلك إن الموامل الختلفة 
الكثيرة التي كان لما أثرها حينذاك قد زادت في البلبة والغموض . ثم ان الخصومة قامت بين 
أشخاص عديدين . و یتظاهر أي واحد منہم پاللامبالاة الديلية٠“‏ لا بل | بشمر بها : فقد كان 
العصر مندفما بالكلية » ومن الجبتين » نحو الخرافات بالتفضيل على العنادية . ومع ذل لك فقد 
جاش في الجميح طموح وحشي ایض يحيث بتعلار معرفة أية عقيدة أو أي طموح قد سيطرا على 
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كل منم في هذه الفترة او تلك وف هذه الدرجة او تلك من النافسة بینہم » مالم نتوصل الى 
الوقرف على مر كل نفس على حدة . ولنضف هنا ان كلا منہم قد استند الى اقلم وطمح الى 
أقالم أخرى . ولکن المألة الدينية » في کل مكان » قد عبرت عن وجه خاص متميز من أوجه 
الظروف الحلية . فقد كان بالامكان الاعتقاد بان لباريس قممة قداس > او قمة براءة انت على 
الاقل ٤‏ غير انه كان الامکان ايضا » من جبة #نبة » القنوط من الحصول على مساعدة 
طائفة تسير وراء منافس» او على حادها» وبالتالى القنوط من القضاء علمپا . لذلك فان تدلات 
السامة الديلية قد آملاها 1 نذاك » في وقت واحد » ا موی والمصلحة » بنسة تختلف باختلاف 
الطبائع » والظروف » والعلومات والتخسنات حول واقغ الرأي العام » ووحي وحتى رهان 
الساعة . ولا یکن لمنازعات متعددة المعطمات کہذہ إلا ان تکون معقدۃ جداً : فكيف لا 
تبقى حتى اليوم على جانب كبير من الفموض ٩‏ 

اجالمنازعات غامضة ولكتبا خلابة . وبعترینا الخسل لاننا لا تستطيم هنا ان نقدام ‏ الا 
امجاز هزلي » امم قضبة تنجم عنہا: قضية ارتداد » أو بالاحرى » تنصر قسطنطین. فقد وجدت 
ما حاول كثيرةوان قریحة المؤرخين من علماء النفس لم تنته بعد» في الارجح » من اکتشاف حلول 
اخرى جديدة . والجدل قائم الوم » انطلاقا من الصادر ا حتلفة » التي يلي النہج التقدي فيبا 
مر کزا ممتازاً للسکوکات» حول تاريخ هذا الارتداد» واسبابه » وتتالحه الماشرة » وبالتالي 
حول صدقه وح حقفته. يفسره البعض بوحي المي نزل على قسطنظين في احدى الیالی التي 
سبقت المعركة التي شنب ا على مکسانس » على ضفة الشبر الیمنی » فوق جسر میلفیوس » الى 
الشیال من روما » قي الثامن والشرین من شہر ت١(اکتوبر)‏ من السنة ۳۱۲ » وهؤلاء برون عادة 
في الامبراطور مسا مقتئعاً . وعلی نقيض ذلك فار غيرم بفسرونه کتظاهر املته ٤‏ درن 
اي‌اقتناع» انتبازية ساسة مدروسة. ومنالك ٤‏ بين هذبن الخحلين التطرفن» حلول‌اخری كثيرة 
لن تتولى تحدہدھا أو درسپا . فيكقي قولنا اعلاه ان اللامبالاة ل تتمکن من النفوس آنذاگ 
لدلالة على اتنا تصرف النظر عن کل حل تستازمه : فملى غرار اوغسطس من قبل» تصرف 
قسطتطين تصرفا آشر . ولکن بدو من المتضل ایضا ان تتکر انه قد اعتقد » إقدامہ على 
تخلمص شخصه» الذي ل يفصل بمنه وبين الامبراطور » إنه انما مخكص السرله ایض : وان الاله 
:الذي كان قد اولاء النصر على مكسانس » ثم على لسسلبوس بعد مرور اثنق عشرة منة » لن 
ينقطع عن ار شاده وحمايته وارشاد وحماية خلفائه . فكار: الارتداد هذ المعنى ٤‏ بالنسبة 
لقسطتطين » عملمة سساسة ايض : واذا اعوز قنصره الرقة » وبقي « خشناء » کا قال المطرات 
دوشین » فقد اعوزه التجرد ايضاً . 
مہا یکن من الآمر » فقد كان سید الامبراطورية مسيحياً : قل تسیر 
الاضطبادات قي اماه آخر 7 
كى قسطنطين على مدا التاهل . وهو قد ورث التساهل عن والده » ذلك التماهل الذي 
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بدا » خلال هذه اطروب» لكثير من الناس » وكأنه الحل الوحد. وقد اضطر غاليريرسنفسه» 
عدر التصرانبة اللدرد » الى القول به . فحين أصب برض عضال » قبل وفاته بأيام معدودة » 
في ربيع السنة ۲۶۳۱۱ سم بنشر براءة اعترف فيها صراحة بفشل الاضطباد وأعاد لمسیحین 
حرية عباهتهم : « علیہم أن يبادلوا حلننا بالصلاة لأجل خلاصنا ولأجل الدولة ولاجل نفوسهم» 
حتى تنعم الدولة بازدهار تام » وحتى يستطيعوا العيش في بلادم بطمأنينة » . ول تلغ هذه 
البراءة قط من بمده . وف اوائل السنة 41 قبل ان يصطدم لیسشوسه یکسیمینوس دايا »» 
الذي لم يعمل يها في الشرق » اجتمع لیسنیوس هذا في مبلانو بقسطنطين » الذي سبق له وانتصر 
على مکسانس واصبح سید الغرب . فاسفر هذا الاجتاع عن تملمات مكتتنا ان حفظ لما ؛ 
اصطلاحا » ا مہا التقلىدي و براءة سلاتو » . وقد اصدر للسشوس أمره فما بأعادة المتلکات 
المصادرة من السحین وثادی بالتساهل سال كلفة العتقدات : « بعد الیحث بكل عناية عما 
يمكن ان يكون نافعا خير وسلام الدولة > وعما یکن » في جل ذلك » ان يؤدي خدمة لاكارية 
الناس » رأينا قبل كل شيء آخر وجوبتسوية كلما هو مختص بالاحترامالواجب للذات الا ة » 
بغ ةأعطاء المسحمين وكافة المواطنين حرية التمشي على الدن الذي مختارونہ:. و يضف قطتطين 
شيئاً الى ذلك بعد ان انتصر على لیسیٹیوس في السنة ۳٣٣‏ واصبح مضطہداً بدوره» حين اعلن» 
حاولا طمأنة وثنيي الشرق : « لير كل منكم على الرأي الذي يفضل » . 

غير ان هذه التصرنحات ل تحل دون فقدان توازن كان من المستحيل على كل حال الحافظة 
علمه اذ ان الرجل والامبراطور کانا شخصا واحداً . 

انه لمن الشطط لعمري » على الرغم من يعض الحوادث النادرة » الکلام عن الاضطباد ضد 
الوثنية . فقد استمرت طقوسپا في الحماة الرمبة ؛ وهي الضرورات الال التي اوجبت جرد 
متلکات المعابد» دون ان يكونلدينا اي دليل على المصادرة . ول بقصد كذلك سوى اماد 
المساواة من ترمم الكنائس القدية » وتشبد الکنانس الجديدة » واعقاء الاکلیروس السبحي 
من الموجبات المالية الذي تتم به الکهنة الوثنیون من قبل والذي لن بلبت الكبنوت البپودي 
ان حصل عليه . وان من الطبيعي ایضا ان تمدال الشرائم التى لا تأخذ الاخلاق المسمحبة بعين 
الاعتبار : بالغاء العفوبات القالونبة التي اصابت منذ اوغسطس » ف مادة الارث » إلعازبين 
والمتزوجين الذين ل يرزقوا اولاداً . 

ولکن قسطنطين ذهب الى ابمد من ذلك. فان بعض الذبائح علىالاقل - ونحن لا نعرف ایا 
منها - قد حر مت. وغدا يومالأححد بوم الراحة القانونية وحظتر القيام فيه اي عمل رمعي غير 
الاعتاق . واعتبر القانون الاعتای الذي يحصل في الكتيسة بت شرصاً كذاك الذى كان يحصل 
بحسب الاجراءات النابقة . وتقك الاساقفة حق السلطة القضائية على اعضاء اکلیروسپم . 
واعترف بتحكيمهم المبرمني الدعاوى الدنية بين المدانيين حتى ولو | يطلب هذا التحكم موى 
احد الطرفين فقط . وقد بلغ من افراط هذه الامتيازات ان فرض احد خلفاء قسطنطين رضى 
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الطرفين وار الاعتراض على السلطة القضائية الجنائية على الکهنة قد وا ی حتی اراسط 
القرن الخامس . 
وھ ووہ رس سید سس . وليس لها من تفسير موى الرغبة في 
رر رما واشراکها في حماة وسبر الدولة وتقوية الدولة با لرؤساء الکنسة 
ثير على المؤمنين . وهکذا فان الديانة السحة ٤‏ بفعل انقلاب الوضع انقلابا غریبا وشبه 
ور رو رن و وی بحرما . 


a‏ ومع ذلك فان الديانة السمحبة کانت ابعد من ان تحرز غلية نهائية عند وفاة 

٠‏ قطنطین . فا زالت الوثنة عتفظة عراکز قوية جداً . كان الجمش » پاکثریته» 
متمسکا ها . وما زال ینتسب الها كافة رحال الفکر الشپورین تقريا . وما- زالت تعتنقها » 
بنسة كبيرة» لاسما في روما؛ المائلات المجلسية التي تلك ثروة عقارية طائلة و تقدم للدولة عدداً 
لا پستپان به من كباز الموظفين . وكان من المکن » لو قدار لامبراطور وثني ان يتولى السلطة 
بعد قسطنطين مباشرة » ان يبدل الاتجاه الذي سار فبه قسطتطين تبدية دانا . 

أشفق جولیانوس لأنه تاخر في ا حيء وزال بسرعة . وارتسمت ردة فمل وثذة بده 
بثلائين سنة ایضاً » غذاها فریرس نسكوماخوس فلافانوس الاديب والوظف الكبير » بعد ان 
استفاد ا حتمع الروماني الرفيع ٤‏ حيث نشأت » من فتور الشمور الديني للسبحي في المغتصب 
اوجانیوس الفبي أصيح امبراطوراً بفضل الفرتجي « اربوغاست » وأخذ سحث عن عون على 
شودوسوس الذي رفض الاعتراف به . فببت «الريح الشمالة» بعنف في وجه جنود اوجانبوس 
وشلت جپودم على ضفاف « النہر البارد 2٠”‏ » ووضعت حداً لردّة الفعل في شهر ایلول من السنة 
۶ . وھکذ فلمرة الثانئة كانت الغلبة « الجلیلی » بتوجمبه الريح الشمالة کا سبق له ووجه 
الرمح الفارمي الى جنب جولیانوس . انتحر فلافیانوس ؛ فارتد ابنه البكر وحصل بذلك على 
استمادة ممتلكات أببه کا حصل > مراتين متوالتین » على وظفة « حا ك الدينة » التي سبق له 
ومارمپا في ایام الشتصب . 

اذا ما استثنينا هذه الفترات القصيرة التي لل تجد فتبلا » 0 این 
السحنن منذ قسطتطين. ويدييي ان كل امبراطور قد تصرف سب مزاجه الشخمي؛ وبحسب 
الظروف احمانا . فعاه بحضہم الى فکرة التاهل: فأشبرها فالنئیذیانوس الاو ا 
في قانون سناه في السنة کر لس ذلك سیم نوات . ولکن التطور حاء على 
العموم متصلياً : فند سطرت التقوى.على المع يدفم الما تکائر الارندادات وا حوف من 
التوسلات السحرية وتشجیم هاتفي الشب للتآمرین . ولا تقر لاحتفاظ الامبراطور بلقب 
الحبر الاعظم سوى رغبته في مراقبة الوثفية مراقبة اجدی . وكات شودرسوس اول من انقطع 


(۱) يعرف الیرم طسم « قبياكو »م وهو احد روافد ال ھ ايسرتؤر > . 


عن حمل حين اعتلانه آلمرش.: فحاء انقطاعه هذا اثباناً لفصل الدولة عا حاول مکسسنوس 
دايا وجولبانوس تنظیمه کنيسة وثلیة مع ما بستلزمه ذلك من مراتب کهنوتية . وقد سبق 
لکونستانس الثاني ان امر بان بنزع من قاعة جلسات مجلس الشیوخ الرومالي المذبح المنصوب 
امام مثال إله النصر الذي كان الشیوخ الرثنيون يحرقوت عليه بعض البخور 4 بيد ان 
جولانوس اعاده في وقت لاحق ؛ ولكته ازيل في السنة ۳۸۲ » ول دظهر مرة اخرى » ولفترة 
قصيرة » على الرغم من الاعتراضات المتكررة » إلا في عد اوجانیوس . ونحن نمرف تام 
الممرفة قضبة «مذبح النصر» هذه بفضل الجدل الادبي الذي اارته ٤‏ ومن الجائز ان نولي حوادثها 
قمة الحوادث الرمزية . 

ولکن الأخطر من ذلكهو خنق الوثنية اقتصادیاً مصادرة او تدمير عتلکاچا وبتحر م تقديم 
الذائم واستشارة هاتفي الغسب والعرافين وزيارة المعابد » أي كل ما يدر دخلا عارضا . ولمل 
ماهو أدهى من ذلك ان هذه التحرعات قد استہدفت مثل هذه الاعمال بالذات کظاهر الاعان 
الفردي. فسنت شرائم صريحةوقاسة في السنة ٦‏ قضت » تحت طاثة عقوبة الموت » الکف" 
عن « الاحتفال بالنعائم » » و « عبادة الاصنام » > و « اللغول ال ا عابد » . کنت هذه 
التدابير سابقة لأواا » فاضطر السژرارن الى تعدیل هذه القواننن.و لکن شودوصوس قد نشر 
في ۸ ت٢‏ (ز قبر) منالسنة ۳۹۲»قانوناً سرى مفموله هذه المرة قضی بفرض غرامات ثق3 على 
ا حالفین والموظقين المهملين وحظر کل عمل عبادة » ولو ل ترافقه الذیائح ٤‏ حتی داخل اشازل 
والاملاك الخاصة . فقضي منذئذ على الوثلیة التي ما لبشت أن زالت عملياً خلال القرن ا حامس . 
فلا ريب من ثم في انمساندة الدولة القوية قد خدمت انتشار الديانة المسحمة 
الق ما كانت » لولا هذه الساندة » لتتتصر ثل هذه السرعة . وهل کار 
من ااندر ان تقتصر ا ترى ۶ ان هذا الاعتقاد لجائز . اما تببانه فأمر آخر » ولیس باستطاعة 
التاريخ ات بفصل في هذه المألة. وكذلك فان التاريخ لا بستطمم البت فما اذا كانت الكنيسة» 
في النقئحة » قد رضت حقاً عن هذه المساعدة . فالارتدادات الحاصة تحت الضغط الرحي قثل 
في نظرها مکاسب قد تحكون ظاهرة أكثر منہا واقسة : وان نفوسا كثيرة / تتناولها حمنذاك 
عملية التطبير المسبقة الضرورية . اضف الى ذلك انا » من حمث علاقاتا بالدولة » قد فقدت 
بعض استقلاا عمارعتها الى طلب مساعدة « اللطة المدنمة »على الحراطقة والحصول على هذه 
الماعدة : فقي الشرى حال استمرار الاطة الامبواطورة دون افلاتها من فبضة رضت ہا في 
السابق : ولکن اصدار الحم في كل ذلك منوط بالفپوم الشخمي الذي نکونه عن السحي 
والديانة السحة والكنيسة . 

يختلف الأمر عن ذلك فیا یتعلق بالدولة » اقه من زاوية نظرن اليما في هذا الفصل . فقد 
رغبت الدولة» بشخص قسطنطين» في توطبد ساطتا» ان ل يكن بالوحدة الأدبية التي قد يرقرها 
ارعااها » في أجل قريب » اتتصار ايمان يحل" محل الوثلمة الخائرة > فأقل الضد الذي قد تجده 


الكنيسة والدرلة 


ھ۷٦‎ 


في الكنيسة بقبة تأمين اغلاص المؤمنين الکامل . ورضیت ببعض التضحات سعب وراء هذه 
الغاية . ولکن لن یتجاسر أحد على القول بأنبا حصلت على الکافاة الرتقبة : فهي » على 
نقض ذلك » قد اصطدمت» بقمل هذا الواقع » بعراقيل جديدة . 

خسرت هي ايضاً بعض استقلالھا . وقد سبقث الاشارة الى اعطاتها وقنازلاتها الاميرية 
والقانونية:. واضطر الامبراطور من جبة ثتبة لأن يحسب حسابا » لا لأخلاق قحسب بل 
لنصائح ایضاً قد پثبت له قیمتہا منذئذ » بحجج جديدة» رجال يتصفون بالتصلف احماناً » وقد 
مدن أ كثر من مرة ان الرجل السيامي» في ذاته » قد خضع للمؤمن . وان في مجزرة تسالونیی 
التي أدّت في السنة۰ ۳۹ الى استحکام الخلاف بين تيودوسيوسوأسقف ميلانو القدیس تب 
لأشبر مثل عن هذه الحوادث التي نرجح انا ل تكن مکدرة فقط لكبرياء الامبراطور . 
أعقاب شتب انطلق من الملعب وأدى الى قص(ل موظف كبر » اصدر ثبردوسوس » 7 
#أثير القضب ‏ امراً ل برجم عن رأيه فيه إلا بعد قوات الآوان : طوق ال منود اللمب ثم قتاواء 
طب ساعات » ألوفا من الشاهدن . أنذر امیروسوس الامبراطور آنذاك بأنه لن يحتفل 
بالقداس » حضوره » قبل ان یکفٹر عن .مه . ترداد المذنب طب ستة آشهر على الاقل ثم 
" تواضع اخيراً : فاعترف مخطبنته علنا وسمح له » في عبد الملاد » يتناول جسد الرپ . يستحيل 
علمنا هنا لسوء الحظ ان نن بالتفصمل في أية جموعة معقدة من القوانين المنشورة والملغاة تدغل 
هذه القضمة . ولحكن ما اوردة عنما » على الاقل» فضل اظپار مدى السلطة الادبنة الق تعرض 
سيّد الدولة المطئق الخضوع لها منذ الآن . فعلى الرغم من العطف الذي قد يثيره فينا موقف 
الامقف من هذه القضة بالذات » علینا ان ندرك حقيقة مغزاها : ان مبداً السلطة المدضة نفسه 
في خطر » وان شازعات مقبلة كثيرة أصوفا في ما أوجزاهء . 


على ان ذلك ل يغد » على القور » أ سوأ ما تعرضت له الدولة . وما کلیس 
مصطنطن » بعد ان جمل من الكنيسة نصيرآ له» ليرضى بأن تتقسم على 
نفسيا » فادارة النفوس يحب ان تکون واحدة على غرار ادارة تہ 
كل انشقاق . ولکن المصادفة قضت بان يصيم الامبراطور مسا في فقرة قيام مشادات 
عضفة خلقت البلبلة في صفوف الا کلبروس وبين المتین . 

نشأت احدى هذه المشادات عن الاضطبادات . فقد اخذ على بعض الأساقفة.وقوفهم موقفاً 
مرت جدا من السلطات او قبوهم ٤‏ بزید من الحم » يعودة اللحدین . انفحرت مشادة من هذا 
النوع في مصر ولکپا بقت بقت محصورة ول تدم طويلاً . وانقحرت اخرى أشد خطورة في 
افریقا » زادت في حد ا الخاصمات الشخصة والخلافات حول أصول الاجراءات » ا 
منذ السنة ۳۱۳ ال تسین امقف منشق في قرطاجة . كان هذا الانشقاق » المعروف بالدرناطي 
نسة لباعثه الرئسی » دواط » معدا » طلة أكثر من فرن » لآن يعرف حاحا كرا لا ميا 
في نوميديا » متعہداً في مدن كثيرة اساقفته و کپنته وكنائه ؛ وکان لا بزال مستمرا 


الدولة وافر طقات 
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في اواخر القرن السادس » مستعدا للاستفادة من کل فرصة مؤراتية . 

اضفت الشادة الاخری خطورة خاصة على احادلات الکسری حول السح الق مجدر بنا 
ان نعود السا فما بعد رغبة منا في تسان التقدم الذي حققته في ایضاح المقيدة . منذ کات 
لستوس حا نا في الشرق » اقدم کاهن امكندري امه آربوس علی اام اسقفه «الطرطقة . 
اققي عله الحرم » فذهب الى آسیا حيث استفاد من قوء حسته وتضلعه ف اللاهموت وحتی في 
الفلسفة واستمر فى الحادلة موضحا بقوة منطى حقيقة العقيدة التي دعست بالآرية نسمة لاس . 
كان لدعارته صداها للممد حتی بين الاساقفة» وحين استولى قسطتطين على الشرى بعد اتتصاره 
على لسینبوس» عل واجا بقيام هذه الشادة التي اوجدت في كل مكان انقسامات عميقة. 

امام هاتين الشادتین» رای قسطتطين التدخل ضروريا لا سيا وقد طالبه الميع بذلك . 
فلجا الى ا مامم اعترافا منه بعدم الاختصاص : جمع « آرل » في السنة 5١4‏ لمالجة المرطقة 
مسر ررح جب وساسی لما م و تی الآرية . بمد انه ل بسمح لهذا الاخير 
اللذاكرة محریة كلمة » قضغط الامبراطور » الذي كارن مستشاره الاول هوسوس اسقف 
كوردوبا حتی 7 تمتمد الصیفة الي اصبحت د قانون نىقا » . ولمس من نفسه القدرة على اعتادھا 
قنفی آروس وانصاره الرئيسين . وهکذا تدخلت الدولة في خلافات النصرانة الداخلمة حتى 
تلك الى لا علاقه ما چا . 

ولس هذا كل ما جری . ففي کلتا القضتین / شت قسطتطين على قراراته الاولى . فعني 
طوعا او قل باعادة النظر فها» واصفی الى الاعتراضات ونزل عند تأثير اعضاء عائلته أو اهل 
البلاط . حه ذلك على اجراء تبديلات دائمة . فلوحق الدوتاطون ثم اغضي عنم ثم لوحقوا مرة 
اخرى . ومنذ السنة ۳۲۷ » بعد ارد امتدعی آرپرس للتحدث اليه ٤‏ اعتبر قسطنطن عقدته 
عقمدة قوعة » اما اسقف الاسكتدرية الجديد » اتناسوس » الذي رفض الانحناء امام اعامة 
الاعتبار هذه » فقد عزل واقمي . وقد رافق كلا من هذه التقلبات ضغط على مجامع الاساقفة 
وتعلمات الى الموظفين . 

ان هذا التصرف الستبد يتصرقه قسطتطين اوجد تقلیداً مار عليه خلفاژه الا القلیل متهم » 
فوضموا ثم ایضا القرة العامة في خدمة وحدة الايمان والنظام . > وقد جرم ذلك الى التحزب 
بحسب اقتناعم الشخصي الذي غالبا ما له تربية تلقوها او دسائس تحاك من حوهم . اجل 
لقد لمسوأ.عادة ان رأهم تموزه السلطة الادبية . ولکنہم کانوا بحاولون حمنذاك اثياته. شرعا 
عن طريق مجامع تتفاوت ثمولا و تحضر وتراقب وتوجه يكل عناية . وزفت الادارة » من 
جبة ثاذبة » فيفرض الطاعة. فاستنفدت الدولة جانبا كبيرآً من قوتها باستخدام هذه الاساليب . 
واصطدمت بقاومات افقدپا الاعتبار اسان . وما زاد في الطين بة ان تدخلہا نفسه » الذي 
اعوزه الاستمرار ؛ قد زاد في امد رخطورة اضطرابات کات بالامكان تهدئة بمعضبا في وقت 
مبکر قصير . 
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ل يبدل موقف الأباطرة البدئي من الدواطية الافريقية : ول يساندها أي منهم علن) . 
ولكن اکثر من واحد » ابتداء من قسطنطين » قد موا بتخفیف أء# ال القمم . أضف الى 
ذلك أن الانشفاق قد استمر لانه جستد اسقیاء وهياج الريضين البائسین الثائرين على النظام 
القائم . فتضررت الكنيسة » هذا الصدد » من جراء ا مایة التي رغبت الدولة في توفيرها ھا . 

بند ان المثادات حول الآرية بنوع خاص هي التي اظبرت المسارىء التادلة النامة عن 
التدخل الامبراطوري في الشؤون الروحية . فلم تعرف هذه امرطقة عملب] انتشار] واسعا في 
الفرب ..وقد اصطدمت في الشرق نفسه اخيراً بالثعور الشعی الذي اثارہ وغذاه تصلب 
اتناسيوس » ولككنها مدينة بقوتها وديمومتها الى انبا حصلت تكراراً على ايد الامبراطور : 
کونستائس الثانی » سند اللشسرق وحدہ اولا وسد الامبراطورية جعاء آخراً ؛ وفالنس » في 
الش رق 4 واخيراً جوستننا ارم فالنتشالوس الأول والوصة على ابنہا » في ألديريا وابطال] 
وافریقیا . فنشأت عن ذلك منازعات ملتوية لانباية ها يتعذشر درس طغوراتج ا الكثيرة . وقد 
انتقلت المشادة الدينة بين الاباطرة الشركاء أو بين الاباطرة الشرعبين والمنتصين الى الصعمد 
الساسی احباناً فرافقتہا تمدلات وحوادئلا يحصى لما عد . ویکفنا لاعطاء فكرة عن تصلب 
بعضمم فبھا من بلغت -جسارتهم حد إهانة السلطة الامبراطورية » ان نذكر ان اثناسبوسەالذي 
عاد عن الملفى بعد رفاة قسطنطين مباشرة » ارغم » قبل ان تدر كه المنية في السنة ۳۷۳ على 
مقادرة الاسكتدرية ثلاث مرات يضاف الما نفيه » في هذه الاثناء » بسب مقاومصه 
لحولمانوس الوثني . 


بعد اخفاى الآرية في الغرب » بفضل ا حرب الشعواء التي عُنھا علپا هملاريرن اسقف براته 
والقديس امبروسیوس٤‏ كان للفضل لزم ثبو دو سيوس في القضاء عليها اشيراً في اتشرق.ففي‌السنة 
الثانة من ولايته » اي في السنة ۳۸۰ » اصدر براءة تنص على ان لستقسمي الرأي دون غبرهمحق 
حل لقب « السحن الكاثولكين » . ثم استند الى مقررات يمم القسطنطنة الكير الذي 
انعقد في السنة ۳۸۱ وانتزع من الاساقفة الآريين کنائسیم . فل ینق علماً > عند موته » آريون 
في الامبراطورية سوى البرابرة . ومرد ذلك الى ان السحین بين هؤلاء - وعددم كبير - قد 
تصروا على بد القوط » الذين تنصروا على بد اسقفہم اولفي لا » الذي تصر هو تفه على 
بد اسقف آري في آسا الصغرى .وما كان الامبراطور ليستطيع ا خاذ اي تدبير ضد البرابرة . 

كانت الآرية اهم هرطقة عرفہا القرن الرابع . غبر ان الدولة ساعدت الکنيسة على الوقوف 
فی وحه هرطقات اخرى كثيرة . فنذ قسطنطين حکت براءات عديدة بالزيف على مذاهب قد 
لا نعرف عنہا شتا تقریما . ولكن اول حك إعدام المراطقة السسبین م بصدر الا قي عد 
متأخر نسببا . وفي براءة السنة ۳۸١‏ »الق خطاعم جما » اكتفى شودوسوس باسترذاطم» 
مضیفاً : و ان الرپ سيثأر منم » ونحن ایضا » . ولن يذهب الى ابعد من ذلك سوی احد 
الفتصین > ففي النة ۳۸۹ ٤‏ حين حك جمم بوردو على تعلم بریسلمانوس اسقف لوزيتانيا 


۹ھ 


الزيف » اعدم الاسلف مع بعض انصاره : وقضت الضرورة » تبربراً ذا العمل بتشبيههم 
بالمانويين » اللاحقین بتكل شدة منذ دير کلسیانوس » والصنفین » منذ قسطنطین» بين امراطقة 
المسبحبين المقبتين . وقد احتج اسقف تور القدیس مارتینوس على تقتیل البریسیلاتبین » ولکن 
احتحاجه ل بلق ادنا صاغية. فقد سل الجبع بتدخل السلطة الدنشة حتی ولو ادى الى نتائحه 
القصوی . ونحن سنری ان ضحااه كانت كثيرة جدا . 

وهڪذا فان الدولة » يتحالفها مع الكنيسة » قد اوغلت في الخلافات الدينية » وان في 
تاریخ القرن الرابع لدلالة كلفية على انها » في لما هذا » قد زادت في الاضطرابات التي 
هزت الامبراطورية . 


ون (شامی 


الملحكيه | لطلقة والبيروقراطية 


لقد أطلى بعضهم على العبد الامبراطوري الثاني امم « الخراب المرمم » . ولكن هذا 
التحديد غير منصف . فہو سمل الاخطار التي كان على هذا المہد مواجپنبا » والهزات الق 
خلخلت رکائزہ باستمرار . وهمل بصورة خاصة تحقبقاته الجديدة » اذ انه | يكتف بلقرمي لا 
في القصد ولا في الواقع. شمر هذا المہد ٤‏ يحنين الى الماضي » لا سیا الى دالس الروماني » . 
ولکنه اضطر » في محاولة استمادته » عل ار بن دنق ميطات امال إلا كناك ماد 
أسالبيه الخاصة التي رافقتہا بالضرورة بعض الذيرل. أضف الى ذلك ان الزمن » مهيا طال آمده» 
يعمل ته في خدمة اولئكالذین مجرتم وراءه .فا هو ئان مدی‌التطور الملاز م لحاة »حين يتعرض 
لازمة على مثل دعومة و شمول أزمة القرت الثالث » رلثورة روحة على غرار اكمار السقدات 
الجديدة ؟ ان صرح العہد الامبراطوري الثاني عثل بنا؟ متميزاً » مشیدا » شأن ا کثریتالساکن 
البشرية » وقاقا لتسویات شاقة » تعدال باستمرار » بين التقالد القديمة ومقتضات العصر والمثل 


المحناقضة . 
و ثل تقوية الدرلة » أم تبدل على الصصد السمامي : فقد غدت الملكمة الامبراطوریقه طلقة 
وبيروقراطية . 
ی للامبراطورة الاول » ان أخذت تتطور فى هذا الاتماء . ول تلك 
أساب تحول الدولة سيق للامبراطورية الاول » ان أخذت تتطور في هذ الاتحاء . رم 


هذه الطريق » کا رأينا؛ بدافع ليل أو اللذة» بل محشا عن الفعالية والتلاحم 
في العمل . لقد يقي النظام » في عبد الانطؤنبين » خاضعا لثل أعلى في الحرية . وكان جل ما 
بتمناه » ان حم المدن نفا حکا ذاتما مستقلاً ؛ محتفظ) للحكومة ا مرکزیة ولممثلها الاقليسين 
بدو ر التنسيق فقط . وبدلاً من ان محاول خنق هذه ا مباۃ البلدية » حیث قامت من قبله » بذل 
جہدہ في [بقاظها » حیث لم تستند الى أي تقليد . فهو قد آثر » بمب افتقاره الى الرجال» أي 
الى الموظفين الا کفاء» عدم الاهيام الشؤوت الصغرى . ولکن ضغط الأحداث القاهر » لا سبا 
الصموبات الالية التي تمرضت شا المدن » قد أرخمته على التدغل » في سیل الماعدة أولاً » 
واحتكار السلطة اشيا . وحدث الشيء نفسه مجلس الشیوخ » اذ ان التطور الذي يعنينا قد 


۲۱ 


فرضه دسرعة » من المدء » الحذر السامي ؛ ولكن » اذا كان لهذا الحذر آثره العظم » قار 
الضرورات التقشة کان فا أثرها ایضاً . و هکذا فقد ازدادت ملطات الامیر » عملا او قانونا » 
ازدیادا مطردا» جر الضرورة » تحت اشراف هذا الاخبر » الى تنظم جپاز دو ازداد تعقسده 
وتکاارت احزاژه باطراد ايش) . 

اتطلقت بل ركة اذن ‏ ولمھ كان باستطاعة ثورة أدبسة » او « فلسقية » » محسب مفپو 
القرن الثامن عشر الفرنسي » ان تقضي على هذه النزعة بان تعد الى مثل الحرية قوته الاولى . 
ولكن هذه الثورة / تحدث . فان التیار العقلي » الذي برز من قبل في العبد الامبراطوري‌الاول» 
قد جر" النفوس الى حبث اجتذبتہا الوقائم ایضا . مم ان الشرى قد قدم » بالاضافة الى دياءته» 
ذكرى ومثل ملکانه المطلقة ذات الق الافهي : وكانت مصر بینہا دوله لا تزال الادارة فمها 
تراقب كافة مظاهر ساة ونشاطالرعاياء انلم توجيها ترجمما کا فعلت في زمن القراعنةوالبطالسة. 
وجاءت من الشرق ایض مثل محبة البشر والمطف على الضعفاء التي تسربت تدريحيا الى النفوس : 
وجلي ان هذه المثل مرتيطة بثل اللك الكلي القدرة المطالتّب خعیری) باستخدام قدرته الحكلية 
لسعادة رعاياه » والقادر وحدہ علىان يتشر بدنهم عدالة انسانبة تفضل المدل في معناءالحصري. 
وقد صادفت هذه الاختبارات والآراء والمشاعر عضداً قوباً لدى سلالة ساويروس التي کات 
مؤسسبا » المولود في اقریقما » متزوجا من سورية : فطبلة أريمين سنة تقربا » في أواخر القرن 
الثاني وأوائل القرن الثالث » كان الشرق أثره البعيد عن طریق الاباطرة أتفسهم ولساء عائلتهم 
و كثير من الموظفين . 

علینا ألا تتجاهل هذة السوابق وه ذه التأثيرات . ومع ذلك » ل يكن لأي عامل » في 
تكوين دولة المد الامبراطوري الثاني» فعالمة الظروف التي أرغمت هي على العيش فما . فطل 
قرن کلمل‌هد دت‌وحودها لطر أز مة فریدة) ول يحل تغلبہا علمپا دو نالاخطار والاضطرایات 
التي كان من حسن طالم الاميراطورية الاولى أنها لم تحدث في آن واحد . فهناك البرايرة على 
الحدود»وفي قلب‌الاراضی الامبر اطورية احمانا. وهناك »في الداخل»الاغتصابات والحرب الاهلة 
والفوضى ؛ وف الداخل ايضا » السجز ا الی والازمة الاقتصادية وزوال الازدهار والامن في 
الدن التي کانت‌حتی ذاك ا حین‌مراکز اولى الحضارة. | یکن من علاج لهذا الواقع وغذا الخطر 
الدائم » سوی جمع كافة السلطات في ايدي الامبراطور والاعتراف يحقه في مصادرة كافة الموارد 
الشربة والمادية » ووحدة العمل في مجہود متزاید وحازم. احل ان اطربة قد ماتت منذ زمن 
بعید * أي منذ آخر المپد الجمبوري . ولکن ما زالت هنالك بعض الحريات : فبذه هي التي 
زالت » وكأما بذع غدا مستحيلا . 


١‏ اموال ال فولهة 
سبق ورأينا كيف آمنت الرجال لجيشها . ولا ترال امامنا الطالب الق لا عفر من تمتها 


۰۷۲ 


بالمالة » في مفپومپا الواسم » مع ان الدولة غالبا ما تحاول حصلہا عن طريق غير طردوالتقه . 
حر ازدیاد الاعماء الى از دیاد الطالب . وقد نشأ هذا الاز دیاد خصوصا عن ارتفاع 
عدد ا چندین وعن ارتفاع اعظم فى عدد الموظفين . وتلقی امساب ال حقوق الم 

الاكبر من اجورم او من مرتباتهم عينا » اي حصصا غذائة أو البة : وني ذلك ضانة 

ضروریةضد ارتفاع الاسمار"وظرف مؤات؛ کا لا خفی ٤‏ لتبذير وخسارة تقل وطاعم بالنتیحة 
على المكلفين . اضف الى ذلك ان تجہیز الامبراطورية المادي » تحققاً هذه التاية او لقيرها > 

يتطلب مهدا وتحسینا : فالضرورة تقفي بامجاد الخازن للمحاصيل والمكاتب للادارات » 

والطرقات وو ضائل النقل وسماة المريد “ الخ . فا یش والبيروقراطية عثلان عتا فا جداً » 

لمه اثقل عبء اطلاقاً على الرغم من افتقار الى الاحصاءات المالية . 

غير ان کل شيء حملا على الاعتقاد بان النفقات الاخرى ل تقد قط . فالاباطرة » على 
غرار اسلافهم » ارادوا ربط احہم بالانشاءات الكبرى . وبا ان منالك عدة ابإطرة في اغلب 
الاحبان » فبنالك عدة بلاطات ايضاً . فپم.بتر کون روما وينتقلون بسپولة » ما يؤدي الى 
تشد وتعهد قصر لکل منهم. انفق قسطنطين اموالا طائة حين شید على البوسفور روما ثانية 
رای خلفاؤہ تحملبا من بمده . ولا يمني ذلك ان كان الماصة الساقطة من مرتتها قد حرموا 
نعم الدولة؛ وقد اسرع قسطنطين الى شمل سكان القسطنطينية بها ايض . ول یکتف‌اوریلبانوس 
بتوزیم القمح مجانا » بل شرع في توزيع ا حبز ايضاً » ثم عمد خلفاژه الى التوفير بتخفيض نوع 
الطحین » ولكن فاللتشانوس عاد قاقر الخبز الأبيض » واقر اوریلیانوس نفه توزيع الزيت 
واللح ولحم الختزير فی بعض المواعيد »كم اقر ترزیم القمصان الذي ل يعمل به قط . ول تفقد 

الالعاب شا من ستاها » لا بل ادخلت زادات على ایام الاعناد . 


اقتفی من ثم زيادة الجہود الجبائي. اجل کانالاقتصاد اقل ازدهارا منه في الاضي. 
ولككن كركلا“ منح المواطنية الرومانبة كافة الرجال الأحرار في الامبراطورية ٤‏ 
قفن حيث انیم آصحوا کلہم متساوين قانوناً امام الدولة ‏ أصبح ممكتا اخضاعہم للوجبات 
الاميرية » واستطاعت الحكومة » دوغا امام للامتازات القدية » ان تأتي شيء جديد . 
اما هذا الجديد فقد حققه دير كليسماتوس الذي توصل في اوائل القرن الرايع » بعد ات 
تس طريقه » کا فمل حين اقام النظام الرباعي » الى اعداد ما اصبح منذئذ الضريبة الرئيسية > 
أعني ا الضريبة الشخصية ( الاعناق ) . ان الماضل الکثبرء الق تثيرها هذه الضريبة والتي 
يدور حولها جدال عسير لا تسمح بأن نعطي هنا سوى فكرة موجزة عن مبد ما » لا سيا وان 
تطسق هذا البداً قد تفارت شدة بحب المناطق . كان الحدف منہا استمدال الضريبة العقارية 
المتنوعة الاشكال وا معدلات » رالضرائب على الفلاسن او على المواشي » بضريبة موحدة نكون 
مطرحبا تابنا وعادلاً. مجري لهذه الغاية مره كل خسة عشر سنة» تقدبر مہني على مسممالاراضي 


"۷ 


الوارد 


والاحصاءات» تجمع بموجبه المناصر ا ختلفة الضرورية للانتاج للريفي » أي الاراضي والاشجار 
والمواشي رالد العاملة » وترد » الاستناد الى معدالات محداده محسب جلس الاشخاص ٤‏ 
وطببعة المواشي » والاقلم » ونوع التربة » والزروعات » الى عدد ععین من الوحدات 
الاصطلاحةالمتبرةمقاوياة بین بعضپا» ومن ثم قابة الجمم . هذه الوحدۃ امماشةالاصطلاحة 
هي « النير » » او « الراس » کا درجت قسمیتہا. تقف الادارة هذه الطريقة على جموع آلرژوس 
. المحصاة فی الامبراطورية وتوزيمما بين الولامات والمناطق راملا كين . ويكفيها من ثم اركف تقدر 
حاجاتها السنوية حتى تحداد تدرجباً ٤‏ بصورة آلیة » الفريضة المطلوبة من كل مكلف . 


تجبی الضریبة الشخصية عبنا بكليتها تقریبا: وتنشعب منها رسوم عدةأهمها الضريبة العيفية 
السنوية الق تخصص لتموين الجيش وا لمدنالکبری. ولكن الدولة محاجة الى مداخيل تقدية ایضاه 
ولا يمكن » من جبة تانئة » ان تمقى الزراعة وحدها حقل نشاط السکان . لذلك أبقي على بعض 
الضرائب غير المباشرة » الحدودة الدخل » على الرغم من ارتفاع معدلها . ولذلك » خصوصاً > 
أحدث قسطتطين ضرائب تدفم ذهب او فضة وتتناول بالتالي أعضاء بعض الطبقات الاجعاعية . 
وفرض على أعضاء الطبقة ا جلبة » وجلتهم من الملاكين الاثرياء » ان يدفموا ذهبا رمعا عقارياً 
أضافيا تراوح ممدله بین ١‏ و ؛ خلال القرن الرابم» محسب ثروتهم. ودفمت المائلات الكبنوتمة 
في المدن ضريب ة ه دهب التاج » : والقصود با مبدشا تقدم تاج للامبراطور لمناسبة حدث 
سمد ٤‏ ولکن فالتلیناترس نزح عنہا الطابع الاختباري دون ان بجعلا دائمة على كل حال . 
وكان على التحار > والصناعن » والبضات أنقمپن » والفلاحن الین يقصدون المدينة لبيم. 
محاصیلہم » ان يدقموا » ذهبا وفضة » مرة کل أريع سنوات » رمعا نجهل معدله . 


تضاف الى كل ذلك ابرادات تلکات الدولة ومتلكات الامبراطور الخاصة » وقد معز بدنها 
سبتیموس ساوپروس . ان هذه للمتلعات » التي كانت واسعة جدا في المد السابق » قد ازداد 
انساعبا بفمل الصادرات الق كان ضحیتہا أعضاء الطبقات الغنية خلال أزمة القرن الثالث . ثم 
ازداد اتساعبا في اققرن الرابم ايض » إذ وضعت الدولة يدها على أملاك المدن » ول تتنازل‌غذه 
المدن اخیراً إلا عن ثلث ايرادات هذه الآملاك وثلث المكوس المفروضة علیہا . وعلى الرغم من 
الاعطمات الامبراطورية الق تکاثرت في القرن الثالث وما بعده» ما زالت هذه الممتلكات شاسعة 
جدا . وعاش البلاط » اجمالاً » من مداخ يل الممتلكات الخاصة التي أوكل أمر استثیارها الى 
القسّمين . بدنا سلت الادارة الممتلكات الاخرى الى بعض الملتزمين . 


واكتبل النظام الالي في المبد الامبراطوري الثاني با فرضه على الافراد من 
خدمات كثيرة جانہة أو شه مجانبة ماعدت على تخفض نفقات الدولة دورن 
ان تساعد على خقض العبء الحقمقي الذي بتحمل الرعا! . وهذه الخدمات هي ما ندعوه الوم 
ب « السخرة » وما أطلق عليه الرومان امم من . وکان لهذا التعبير » منذ البده البعید > 


۷ھ 


ویو انه فد اس للدلالة على الما م المارسة وعلى النفقات والوجبات الاخری التي 
" تستازمها » هم فارق سخاء یتجل في القبول ب « معارك المايفين » التي یقدمہا للشمب اولك 
الذين بنالون شسرفاً ما . اما الآن فقد انتفی عنه أي معنی من معانی التلقائة ٤‏ محسث أن تطور 
معاني الفردات بمکس تطور العلائق بين الماعة والفرد بالذات : فقد غدا الراجب بقضي بكنفيذ 
ما كان يقام به في السابق شکرانا او غيرة او مدا باط . وتجدر الاثارة الى ان طسعة 
«التشير » واطار اقضمن قد عرفا في الوقث نفسه اتساعا عظے] : فليس المقصود به يعد 
البوم ا مہام الشریفة فقط > التي ت تستپوي الاثرياء او المیسورن . 

تتنوع ا ہام تنوعا لا حد له کا تتنوع لائحة ا حاضعین ما حسب مرتبتہم الاججاعية وثروتهم» 
ومہنتہم ومكان اقامتہم أو مكان أملاکہم » مع ان هناك نزعة جلية الى فرضہا على کافة الاهالي 
بغیة التخقیف من وطأتها عن كل فرد . قد تحاول عبثاً وضع لائحة كاملة بہذم الخدمات أو وضع 
نبذة تاریخیة عنها تحدد تاريخ ظپور کل منہا وتقتمع تطورات تطببقها : اننا في اغلب الاحان 
نفتقر الى الممطمات . فالدولة تفرض ابراء رجا ما من موظفين أو مجندین » وتازم المكلفين بنقل 
الضريبة السنة المنوية الى ا حزن القریب » ومن مخزن الى خزن احماناً » وتصادر المد العامة 
وادوات العمل والمواد اللازمة لتمبد ایشا والطرق والجسور»وتازم بثقدع الزوامل وحبوانات 
الجر تأممنا لخدمةالبريد العام الذي اعسف ال قیمین على جوانب الطرق يعد ان اثقل تقدم الادارة. 
ولكن د التسخير : بطلق على موجبات متنوعة ایضا: کاستثحار الأملاك العامقالتي ل يستأجرها 
احد » وتسلم ات تعینہا الدولة من المصنوعات أو من المواد الغذاشة بامعار محددة » وتأمين 
وظائف عامة » وضعة جدا احمانا » في المدن » واخير رخصوصا - وه ذا اثقل تسخير - 
حماية الصرائب اي تحمل مسؤولية اراداها . 


هذا هو النظام باجزائه ال ختلفة اصلا ومفبوما ؛ م توحه اية فكرة نظرية » بل 
الحاجة فقط . وهو لا بختلف بذلك عن اكثرية الانظمة في كل البلدارت وفي كل 
الازمنة . فان التجديد الرئيسي نفه فيه “أي [لزام كافة المواطنين» بن فيهماولشك الذين يقبمون 
في ایطالا التي اعفيت اراضيها من الضریبة منذ السنة ۱٦۷‏ قبل المسيح» ليس تتيجة ابراءة 
ك ركلا الا جزئيا. فقد سبق» قبل هذا الاخير» ان دفم الضريية العقارية مواطنون کٹبرون جداً 
من يقسمون فی الولايات . وقد افضى الغاء الامتیاز الايطالي الى اغتصاب » اذ ان مکانس قد 
استفاد في السنة ۳۰۹ ) من الاستاء العام . ولکن الدولة تصلست يسيب حاحتپا الى الضرائب 
الايطالية میں و بی ارد ی لا ترد ال عداء استهدف 
هذه الطبقة . ولو ان هنالك نزعة الى اتحاد المساواة » وراء السامة الالة » لظبرت في امکتة 
TE‏ . ولكن من الطببعی ان تطلب الدولة المال حمث هو متوفر . 

لا مراء في ان هذه الضرورة قد اناحت تحقیق بعض التقدم اقه نحو ترزیع الاعباء توزيم] 
كثر انصافاً . ولكن » ما اكثر الشكاوى ا فبناك » کا هو طسعي » شكارى المكلف المزمنة. 


التراقص 


ھ٥‎ 


وقد اعترض لاکتانس بقحة ساذجة على دقة مأموري الاحصاء في تنفيذ علهم . ومع ذلك فان 
مير النظام سيء » راذا ل تمرف الدولة في القرن الرابع الضاثقات التي عرفتها في القرن الثالث » 
فاا کثبرا ما تتشط في المسرى وتضطر في مدار السنة لزيادة رسم اضاقي على الضريبة الشخصية 
التي حددت هي نفسبا قیمتہا في اول السنة . وقد يحدث احیانا ان تتکدس التأخرات الاميرية 
محسث محب الفاڑھا » فتسمح لوطفیہا » اقه لصغار مرظغبا » ذري الاخل ال حدود » بان 
بژمنوا لأنفسهم دنل عارضاً بتقبل هبة » لا يحددها قانون » من المكلفين الرتبطین: يهم . 


تثبت جسم هذه الدلائل عدم انطباق النظام على الحاجات . وتقوم سينه الكبرى في تعذر 
ضبط جدول الشريبة الشخصمة يوميا بتتبم تقلبات مطرحہا . اضف الى ذلك أن حسن سيره 
يفرض ألا منم أي اعفاء وألا يتبرب أي مكلف من و اجناته . و لکن كلا هذبن الشمرطین لم 
يتوفرا : فبنالك اعفاءات رسة من هذا الطلب او ذاك» کا ان هنالك شخصات كبيرة کثبرة 
لا تدفع الشريبة الشخصية المتوجية على املاكها الى جباةلا يتمتعون حماها بأية سلطة. فتزداد من 
ثم أعباء الجيران ازداد؟ مرهقاً احباناً » اذ ان الدولة تتسك بمظاليها من كل مدينة وتتجه » في 
سبيل الحصول علیہا » الى اللأمورين للبلديين دون غيرم . 

لو ان الدولة > التي أنمت الاجبزة الادارية القديمة وأحدثت العديد غيرها » او كلت الى 
موظفمها » بمساعدة القوة المامة أمر تخصصل الضريبة المباشرة » غحضعت لعمري انطقپا الخاص . 
اما ما اعرزها فہو الجرأة على التخلص من عاداها المتأصة » او بالاحری » على ما ترجح » 
الرجال الاکفاء المستعدون الخدمة . والدليل على ذلك ان فالنليلماتوس الاول قد حاول 
الاصلاح وأوكل الى مكاتب حكام الولایات امر جباية الضریبة الشخصية » ولکن وجب المدول 
عن هذا الاصلاح » بعد مرور عشرين عاما» امام اعتراضات هذه المكاتب نفسها: فألقمت الجاية 
مرة أخرى » شانہا في السابق » على عاتق المأمورين في كل مدينة . 

رلکن هذا العمل الذي اضف الى أعمالهم الكثيرة قد آنبکپم » فاضاعوا وقتہم في الجولات 
والماعي . ومن حیث مم مسؤولون جماعياً عن ابراد الضرائب » فانہم تعرضوا لشتی ضروب 
الضعف والانهبار . فكانت النتيجة انہم انتہوا الى الافلاس . 


۲ الادارة انحلية والاقليمية 
نات ويقودنا ذلك» عن طريق اموال الدولة- ولکن المامل الرئيسيهو نقص التنظم 
الجباني- الى احد الفوارق الحقمفية المظممة النتائج بين المہد الامبراطوري الثاني 
والعپد الذي سقه . فل مد هنالك من ورحوازية بلدیة تتبرع بادارة الشؤون الحالمة » بل 
« فواد عثرة » ه مرمورن » ٤‏ کا حدث بين حين وآخر في عمد الانطونین تفرض علیہم 
الدرله القام بدور المرظقين الجاننين المقوتین في نظر مواطنمهم ونظر انفسهم . فا يعد بالتالي 


كاه 


من مديئة العنی الذي اطلقه الاغربی والررمان على هذا الوصوف في السابق . فزال بزواما: 
عنصر عقوم جوهري من عناصر الحضارة التي تباهی بها العام التوسطي» ذاك العنصر الذي تعلق 
به ناس ايا تعلق يسبب قربه في الزمان وحویته . 

على الرغم من الصمویات التي بدأت تعرفہا الوازنات البلدية وللتي حملت الاباطرة على قرسبع 
جہاز الاوصاء » فان عبد سلالة ساو بروس الامبراطورية ما زال عبدا خمّرا الاسة لفدرن 
- لا بل عهد] ذمبا » کا يبدو في بعض المناطق » کافریقیا التي يتب اليما مؤسس السلالة التي 
خسها برعایة خاصة . وقد برهن سبتیموس ساويروس عن تنازل هام بادخال النظام البلدي الى 
ه قواعد الولاءات » في مصر وباعطاء الاسکندریة ال ہ بول »» اي مجلس الشوخ الذي طالب 
به سکاتہا دون حدری منذ زمن بعد . ولکن سرعان ما قامت الازمة الكبرى الى | تہ 
اكترية الدن العظمی > بمدها » تبوضا حققاً . 

انکشت الدن آ نذا داخل اسوارها » ومات قم من ۔کانہا أو صفررا من الال » ومع 
ذلك فقد بدت لسلطة الاسراطورية درحات ادارية مرمحة من حسث ان سکاپا يؤلفون 
اماعات الوحندة بہن الرعايا التي تتقمد انظمتبا وتسپل مہمتہا . وما زالت هناك في الظاهر 
بعض الاجہزۃ البلدية . فادا ما زالت جعية الشعب من کل مكار » فهنالك العائه ( عنس ) 
والقضاة الذين تنتخبہم . وقد بقوم في الدن الکیری » التي حافظت على نشاطبا التجاري أو 
استعادته » متطوعون بطمحون الى هذه الراکز وبسطون بدا سخبة امام الجاعة. اما قي الدن 
الاخری فلت هذه الراکز سوی ضرب من« التسشير ».فدت وظفة مثل العائة _الذي أخذ 
امه يحل تدريحيا عل اسم « قائد العشرء » » على ما بہنپامن فوارق - واجباً تفرضه الدولة 
على كل من لك حد ] ادنی من ثروة زهيدة تسيا . 

سنمود الى الظپر الاجتاعي الذي ينطوي عليه هذا التبدل العميق» مقتصرين هنا علی‌ااظہر 
الاداري. فلا تزال احپزة المدينة مستقلة. ولا تنعهد الدولة الى جانبہا اي موظف أو عثل داثم. 
قان الوصي ( »)دس ) نفے الذي عنه الامبراطور في السابق»تتخه الوم عائلته اسَخاا . 
ولکن هذه الاحهزة تتلقى الاوامر وكافة أعضائا يتعرضون العقوبات اذا ل بنفڈوھا . فالايقاء 
الظاهر على الاستقلال لیس بالتالي سوى حل تستهدف ارغام ما تبقى من الطقة التوسطة على 
اتر سغخدمة الجاعةالحلية والدولة4ليس اجات فحسب؛بل بالجازفة بالثروة ايضاً. فوم مازمون» 
على الرغم من كل العراقيل * بتأمين المهام البلدية العادية » ا حافظة على الامن» والعناية بالاينية 
والشوارع » والتموين » والاعباد » الخ ۔ ٤‏ وتلبية الأوامر الحكومية بتولي جباية الضرائب» 
وجمع المجتدين» وتنفيذ اعمال« التسخبر وا حتلفة .قبل ما بدهش والحالة هذه اذا لم نوا القیام 
حميع هذه الاعمال » حتی عساعدة و حامي الدينة » الذي لن بلث أن يمي واحداً منهم ؟ 
ہم اضما تقوم ا باۃ ا حقیقیة خارج نطاق ادارات الدن التي تسير غو الزوال ولا سقبها 
الاملاك الكبري سوی القسر . 

اخذت هذه الاة تنتقل الى املاك الاثریاء الذين تهزأ سلطتہم العملية من الاوصیاء » ومن 


۷- روما وامبراملو رسا ۷ھ 


الموظفين انفسبم » مع ان الانظمة لم تعترف لحم بعد بأية سلظة قانونية . ان ارتباط اف لاح 
( « المستممر ») بالاملاك ارتاط) شرع » الذي اقرته الدولة حنذاك الساولة دون فرار اليد 
العامة » لا برل اللاك اية سلطة ادارية . ويصم القول نقسه في ا حایة التي نحا اللاك يعض 
الفلاحين الاحرار في الجوار . رلکن الواقم غير ذلك . فالاتریاء پوزعون ويجمعمون الضرائب 
کیا يطيب لمم في الاراضي المائدة البہم دوا اكتراث منیم لتسديد حصمة لضرانب. ولا كانت 
لشرطہ لا تتجاسر على التمرض لهم » فانهم يمارسون حق الحاية » وتحصلون حقہم ینیم > 
ويستولون على متلكات واشخاص مدینیہم . ویمود تحرج السجون الخاصة لاول مرة الى فلسنة 
۸ ثم عقبه تحرعات عدة في القرن ا حامس » وسیصدر في الوقت نفسه امر بتحرم تعمد 
الزمر السلحة . فبدأ من ثم القضاء على حقوق الدولة » بفعل اغتصابات بستصل مہا » اصلحة 
ذوي الاملاك الكبرى . 


ببد ان كل ذلك لیس سوى تباشير تطور؛ سقود الى نتائج يسدة جد . واف 
أجبزة الدولة» على نقیض ذلك» لم تمرف يروما مثل هذا العدد ومثل هذه القوة. 

فالمر كزية» مع ما تستتبعه من ادارات وموظفين» احدقالبزات الخاصةبالعبد الامبراطوري 
الثاني . لیس لدينا » بصدد العبد الابى » مصدر افضل من ہ لائحة الوظائف » التي تضم امام 
امام اعستنا « بيان بالوظائف » والقوات المسكرية في كل من « شطري » الامبراطوریة» الشرقي 
والغرني » في اواخر القرن الرابع . ومع ذلك فلا جوز لنا ان نشك دقمقة وا دة في النمو" 
العظم الذي طرأ على المصالم الاقليمية والمركزية. فالواجب دقفي على ا حکومة ان‌تواجه اعباء 
لا تسمح فا واب الدعر بعد البوم بإهماننا. اضف الى ذلك ان تقسم العمل غدا » الى حدة ما » 
فرضاً واجبا : فبي » بدافع اطذر » وحرصا منپا على الکفاءة والفعالیة ٤‏ فصلت فصا ناش 
بين الادارة الدنية والقيادة المسكرية . واضطرت اخيراً الى احداث درجات وسظابقة تخفضيف 
عملہا الخاص وتنسيق النشاطات الحلية تنسيقا افضل . ولکن ؛ اذا طرأت هذه الزیادۃ العظممة 
على عدد ااصالح ورژساا من موظفين کار ومتوسطين » قاننا ناس هذه الزادة في عدد 
صغار المرظفينفي المكاتب ایضا: في اواخر القرنالرابع» كان لکل حا م ولاية -۱۰ مستخدم؛ 
ولکل نانب ۳۰۰؛ ولکونت الشرق ( القائد المسكري ) ۱۰۰ ؛ ولکونت الاعطمات اافدسة 
في الغرب ۸٠١‏ ؛ ولرئيس الحرس الامبراطوري في اشرق أكثر من ۱۰۰۰ . 

خضع صغار الموظفين هؤلاء لننظم عسكري على الرغم من صفتپم المدنبة . فوزتعوا فرقاً 
فرقاً » لا يل مجتلرا امیا في وحدة عسكرية احبانا . فقد اعتبرت الوظفة العامة » فى حد" 
ذاتها > مت أي « خدمة عسكرية » . وخضمت لتسلسل داخلى دقيق » ولنظام خاص ٤‏ 
رلقواعد ارقم ؛ وحق عادة للوظف ؛ بعد فضاء عشرین او خس وعشرن منة في الخدمة > 
التمتع « بالشرفية » اي الاحتفاط باققب والامتیازات الشرفية. ‏ يبق كل ذلك‌دون تتمجة على 
الصعيد الاجتاعي » وأسهم » على الصعید الاداري » في توفير التلاحم الشديد لا يحب تسميته 


الببررقراطة 


۷۸ 


بالمبروقراطية الامبراطورية ٤‏ وهي الاولى » بوضوح معالبا » بعد البيروقراطية المصرية. 

هذا واقع لا شك فبه»ءولا أبسط منه ایضا. ولکن ما هو جوهري » على استحاله تحقیقه» 
هو التمكن من تقدير قسمة هؤلاء.الموظفين تقنا واخلاقبا . فالورائة دورها الاول في تعیینہم > 
وللوسسة » الى حانب الاستسقاق والاقدمة » دور في ترفعهم . وعلى الرغم من ان كافة 
تصنات منوطة بلامبراطور الذي يتحرار» حتی عند ملء الرا کز الرفعةامن الواجب القدم 
القاضي اختمار الوظفین بين اولئك الذي شغلوا هذا أو ذاك من مناصب القضاء » فانه بشعر 
بالحاجة الى عراقمة موظفه ۰ وهو بستخدم هذه الغابة « موظفي الشؤون » الدين مکلفون 
الجباز كان ضروریا » اذ انه » بعد اقدام جولیانوس على إلغائه » قد اعد مرة ثبة » وضم في 
النباية عدة ألوف من هؤلاء الموظفين . بيد اننا لا نستطيع الفصل في فمالمة هذا الجباز. فا هي 
الأهمبة التي يحدر بنا ان ننسيها » لأجل الح على هذه الادارة » الى القرارات الامبراطورية في 
سدل تقوم الاعوجاجات‌والی شكاوى الکلفن ? ان الببروقراطة لا تتتظم دون تمس وردد» 
ول تنظر الطبقفات الاججعية » الي تعبّر مصادر؟ عن آراما » نظرة رضی الى تسلط الدولة 
الثقیل على النتلعات والاشخاص . وميا یکن من الامر » فبحب التسلم للسائین من النظام انه 
يفضي الى الطء ويتضي على روح المادرة > ولکن الاتتقادات تتلاثی امام هذه الحققة : لولا 
هذه الادارة لصارت الدولة الى انبیار سریم . 
ما زال اسم « الولاية » قان ؛ ولكن مفپومه قد تبدل تبدلا کیبرا . وها نحن 
نشب الى التبدلات الرئيسة دوت ان نغامر قى ردھا الى اطارها التاريخي » وهي 
مغامرة 24 لا تفضي بنا الى ا حقیقة الثايت ة على كل حال . ل بعد هنأبك من تبیز بين الرلایات 
وايطاليا : بامتثناء روما التي قسّمت, منذ دير کلدسیانوس الى دو اثر شبيبة كل الشبه بالولاءات > 
دون ان بطلق علیہا هذا الامم الذي قد يثير النزق والانفعال . ول يعد من تمییز كذلك بين 
الولاات المحلسة والولایات الامبراطورية : فالامبراطور وحده ٤‏ دون مداورات » بعين ا حکام 
آهصن وشرق عى الادارة جماء . ولس هناك علا » باستثناء حالات ادرة جداً » من 
قبادات عسكرية عارسها الحكام : فقد عادت هذه القبادات الى الرؤساء السکریین . وتجزأت 
الولايات القدية خصوصاً » بدافع الحذر السامي » وتخفيفاً من المبء الملقى على کاهل الحكام 
أيضاً . كان عددها بناهز امسن تقريباً حين تولى دی و کلیسانوس الحم . قرفعپا هذا الآخير الى 
ضف هذا العدد تقربب) وأحدث سبع ولاات في ايطالما . وعند وفاة بودوسوس أضفت 
سبعة عشر ولاية ابطالية الى أكثر من مائة ولاية . 

لتنساو هذه الرلامات » لا آهسة حقيقية ولا مرقبة » وتمکس منزلتها في لقب حاكبا . 
مم بحسب تقلمد المد الاميراطوري الاول» حا کا آسا واتھریقیا اللذان اضف المها » احتراماً 


ألولايات 


۰۷۹ 


لمافي البوان » حا آخیا. ریم الآخرون ثلاث فثات. رلکن أهمبة هذه النسيزات الوحسدة 
بنسبة قريهم من الرس او بعدم عنه» او بنسبة أهمية الرئيسالمسكري المرجود في ولايتهم . 
وكان عليهم » قبل أي شيء آخر » حتی اذا ما جوا من مثل هذه القبود » تأمين تلفيف الاوامر 
الصادرة عن رژسامم . وما كنا لترى فيم خلفاء الحكام القدماء لو م يتماظم دورم 
القضائي في أعقاب انحطاط المدن : فدرجت تسستبم كلهم « قضاة » . ولكن أحكاميم قابة 
الاستثناف . 

ان نزعة العبد الى السأطة الطلقة » با تنطوي علبه من تناقض ظاهر أكثر مله حقيقي » لم 
تفض به الى إلغاء ا مصات ف الولاات .: فبو على نقيض ذاك قفد احدت جصة في كل ولاية . 
والاغرب من ذلك ان اعتناق الامبراطور للديانة السحة م يلغ واجب هذه ا جمعبات » حتی 
في عبد متأخر » فی القبام بطقوس العبادۃ الامبراطورية : فبي قعين » ثأنا في الماضي » كلهن 
الولاية » والعبادۃ الامبراطورية هي الوحيدة بین « أبجاد »التنظم القدم » اقطسا وعلا » التي 
حافظت على ملء روئقہسا . واستمرت الحكومة المر كزية في السماح الحمات بتبنئة کبار 
الوظفین وعاولة افقادم الحظوة » ولكن تجاح هذه الحاولة ما زال عسير؟ کا في السابق . لا بل 
ممست لها آنذاك بان تتهدم منہا بتمتيات » جریثة جدا احیاناً : وهكذا في السنة ۳۹۹ ۸ 
تتردد جمعية ولا د المدن ا جس » م/ممءلظ الافريقية في اثارة النقاش لمعرفة رأي الاعضاء 
في ارفاق تقدمة طج ذهي للامبراطور ارکادیرس والتاس تخفيف الضرائب بطلب إلغاء القيادة 
السکرية التي تخضم لها. وان هذا للتساهل » الذي ل ينجم عته أي خطر » ند اتح للامبراطور 
الحفاظ على حد أدنى من الاتصال بالر أي العام في المواضيع ذات الصالح الحلى : وهو حد حتاج 
المه كافة الانظمة » حتی المطلقة منہا . 


م یکن بمكنة حكام الولایات ۶ يسبب كترتهم » الاتصال اتصالاً مباشر] دام 
بالحكومة المر كزية . لذلك احدث دير کلیسبانوس درجة وسيطة هي « الابرشية » 
اسندت السلطةفيها ا ید و کل قائد حرس القصر». كانعددالابرشات فالبدء اثنتي 
عشرة ثم أمسى خسة عشر قي اواخر القرن الرابع . ضم کل منها عددا معينا من الولايات في 
وحدة اقليسة کبری. ببد ان مدینق روما والقسطنطنة والولاات الثلاث التي اسندت اللطة 
فیہا الى بررقتصل فل تدخل في هذا التقسم > بل ارتبطت مباشرة پا حکومۃ المركزية . فالفت 
بريطانيا ابرشية » وغاليا ابرشيتين » احدامسا قتصف الجنوبي والثانية القسم الشمالي » 
وكانت مدینتا « تريف »وفينا مقر الوكيلين؛ ومصر وكيرينا أبرشة ؛ الخ . وقامت في هذه 
الابرشات جمسات على غط ا جات فی الولاءات . 

راقب الو کلاء مل الحكام ومارموا ملطة قضائية اسقثنافة . واستفاد و کونت الشرق »» 
وهو وکيل الابرشية التي ضمت الولاات حول سورب » من مرحكز استثنائي بسیب جوار بلاد 
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الشكل ۲۲ - الابرئات رقادات ارس ق للمنة ۳۹۰ . 
۱ - حدود الامبراطورية؛ ۲ - حدرد الابرشا؛ ۳ ۔ ا مدالفاصل بين شطري الامبر 


فاری . اما في الابرشات الاخری فل يحظ الو كلاه بهذا الر کز الهام. کفوا براسلون الامبر اطور 
مماشرة » ول تحدث وظائفہم الا لاضعاف قب_أدة حرس القصر > ولکن التنظم الجديد الذي 
ادخل على هذه الاخيرة اخضعہم لها في النباية . وما لبئوا ان اصبحوا جرد جم از للتحويل > 
وما عتمت بعض المراكز ان بقست شاغرة . فتقلبت النزعة الى المر كزية » مع ما تستازرمه من 
تسلسل دقبق في المراتب » على النزعة الى النظام الاقليمي التي لم تبرز يرما بقوة على كل حال . 


ادخل قسطنطن تعدیلات عظممة على قبادة حرس القصر . منذ المد 
الامبراطوري الاول تعدت صلاحيات هذا ا جہاز » الى حد بعبد » قبادة 
فرق الحرس القسع : فقد مارس قادة الحرس سلطة قضائية وتوصاوا من جبة قنبة » لا سيا منذ 
القرن الثالث » بفعل اشرافہم على وین ا جیش » الى قرض رقابتہم على كل الادارة ا الیة تقریبا. 
.مم ذلك » | تحدث تجزئة اقليسة قط » على الرغم من ازدواجیة الحم غير النادرة . بىد ان 
النظلي الرباعي قد ادى الى هذه التجزئة علب بتخصیص کل امبراطور » أن إ يكن كل قیصر ٤‏ 
بقائد حرس . ومع ان قسطنطین قد اعاد الوحدة الامبراطورية في شخصه » فقد رجم تدريحياً 
ال نم الامبراطورية دوائر اقليسة كبرى اسندت الى قادة حرس ممتلفين . احل كان هؤلاء 
القادة » لمدة طوية 4 معتبرین و کانم هيثة واحدة . ولکن مبدأ التجزئة الجغرافية قد سطر 
في النباية . اما بصدد النحزئة نفسبا » فالتردد والغموض امران غير امرين » ومرد ذلك الى 
اختلاف عدد الالإطرة و « الحصص » الخصصة لكل منہم . قامت في اغلب الاحمان ثلاث 
قادات : واحدة لشرق » من كيرينا حق تراقيا » واخرى لابطالا وافریقما والمناطق الماقة 
من شه الجزيرة الملقانة ؛ وثالثة لبريطاينا وغالا واسبانيا ومراکش . اما المعضة » التي 
برزت منذ قبل وفاة ٹیودوسیوس » قكانت في التوصل الى التوفيى بين هذه النجزثة وتقسم 
الامبراطوریة الى شطرين بفعل ازدواجمة الاباطرة التي افضت الى ازدواجةالامبراطوريات. وقد 
طالب الشرق بزيادة حصته في شمه الجزيرة الملقانة » فجر ذلك الى نزاع حول ابرشتین . 
بعد ان:الغی قسطنطين فرق حرس القصر» الغى سلطات‌القادة العسكرية وجمل منهم موظفين 
مدننین فقط . كانت صلاحماتهم واسعة ومتنوعة » ویتناول اهمها » الاضافة الى البريد المام 
والتملم والتسعير وا حافظة عل النظام بصورة غامة » الخ » الضرائب والقضاء . وهي في الحققة 
صلاحیات هامة جدا»علی الرغم من ان عطف ثبودوسیوس وحده بفسر مکانةقائد الش رقالغا ی' 
روفینوس الايلوزي - من بادة ابوز في مقاطعة ال كتين -» وقد تر که لابنه اركاديرس في السنة 
۰ وروفين مذا هو الذي عرف سکف يسوي قضة تسالونمي بالاتفاى مم القدئس 
اسروسوس . اما القادة الثلائة الین اقاموا في القسطنطينية وصلانو وتريف - تقل هذا المركز 
الاخیر الى « آرل » ي السنوات الاخيرة من القرن الرابع - فقد اشرفوا على التشريع واقترحوا 
كافة قصينات للوظفين فی الولایات وسيروا الادارة. » ومارسوا سلطة قضاش 1 تميزية اصدروا 
بموجيها احكا ما حبرمة » فكالوا » اذا ما وضطذ' قبادة الجموش جاتنا » اشه بنواب الملك : لذ 
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و 5 جح دیس تلك التي ابقي فیہا على . 
الاسماء القدعة » ا خلافات العمیقة بين المد الامبر اطوري الثاني والعہد الذي 
سبقه . ويضح القول نفسه ي المواصم » على الرغم من ان رواسب المد 
السابق تبرز فیہا بروزاً على جانب اقوى 

يحب الا نخطىء في صيغة ا جع هده: العواصم . فليس لاي من قادة الحرس مکاتبه في روما . 
ولا بقم الامبراطور فمپا الا امقثناء ولفقرات قصيرة . قفي القرب نفسه » نراه مضا ايامه في 
تریف » أو ميلانو - ون یلبث ان يضما في رافنا التي تتصل بالبحر ویسپل الدفاع عنما - أو 
سبرمیوم ( متروفتزا الحالية على نہر الساف) الخ. ولكن ليست هذه كلها سری مراكز اقامة > 
لا عواصم ؛ فلا تزال روما هي « المدينة » » ولا تزال الامبراطورية « رومائية ». 

غير ان قسطتطین قد احدث روما تلتية ٤‏ خاضعا لاعتبارات لا بزال ا خلاف قَامًا ببن 
لمفاصرين حول طبيعتيا رأهستپا . لس بامتطاعة احد ان ينفي رغبتہ في تخليد اسمه بشروع 
: هندمي عظم : فان قسطتطئوولس ٤‏ « مدينة قسطتطين » » المبثبة في موقع يضمن له قدم 
بيطي عم الاقتصادیة ٤‏ مشکون مدینة تلف عن سيره النومينية لی رمت وأطئق طا 
امم قسطتطيتة . ولس باستطاعة اح د ايضاً أن ينفي الاعتبارات المسكرية : مناعة الموقع 
الطسمي ؛ آهسته الستراتيجية عند مصب البوسفور الذي اجتازه القوط في القرن الثالث ؛ قربه 
من الدانوب السفلى الذي دده خطر البرايرة؛حوار الولاءات الشرقمة الق ددها اخطر القارمي 
والق خذعت لملطة لسسمنموس الذي هزم في شر ادلول من السنة ۳۲6 » با تقرر اختمار 
الموقع منذ شهر تثسرين الثاني . ولکن الاتفاق حول اعتبارات ررحية مكنة ليس آمراً بسیطا. 
قد یکون قسطتطين اراد عاصة مسحرة غير روما الملسمة اتساما عبتا بالطابع الوثي : 
ولکه » اذا لم يسرك مسبقاً ان تراري الامهراطور » في عداد اسباب اخری ٤‏ سفمي الى جمل 
روما عاصمة النصرانية الفربية » ل یفته مع ذال > في منیب »ان بوعز اکن 
الطقوس الوثنية المد": للتأسس » ثم الندشین فی السنة ۳۳۰ وبتشد أ كار من معبد . زمن 
جبة اة » اذا كان هذا الامبراطور الذي ل د یتقن البونانية قد فرض اللاتينية لغة رسمية قي 
القسطتطينية: ونقل المها كثيراً من العائلات الرومانمة » فانه قد ارتكب خطا فادحا اذا کات 
قد اعتقد بأنه و طد » .يذه الطريقة » الحضارة اللاتمنة في الملاد الموانية : ما لشت مديته > 
في الواقع » ان بانت حصن الحضارة اليونانية في وجه روما نفسپا . 

لقد خاب امل قسطنطين في هذا القصد او ذاك من مقاصدہ » ولکنہ مع ذلك قد حقق 
منہا ما هو جوهري : فالقسطنطينية » التي استامت مله صدارة العاصة والق اشتركت قیہا مع 
روما قبل ان تغدو عاصمة الشرق الوحمدة » | تفقدها قط إلا ق القرن العشرين . وقد آثر 
الامبراطور نفے الاقامة فيها على الاقامة في روما. فكثيرا ما أقام قبل تأميسها في نيكوميدا 
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ار انطاکة حن کان بقصد السش في الشرق . وما زال » بعد السنة ۳۳۰ يقم في هذه او تلك 
من هاتین الدینتین : ولکنہا اقامة قصيرة في حوعپا » إلا اذا انصرف الى اعداد ارب ضد 
قاماننین؛ ولکننا لا نری» على کل حال» الی‌جانب الق طنطینبة» مدنا توازي میلالو ورافتا. 
ان روما مدينة لاضپا بالابقاء على أنظمة خاصة» کا ان القسطنطنة 
مسينة لساواتها اروما نظربا بالتمتم بانظمة ماث3 . ولکن هذه 
الانظمة ما لشت » في الاولی کا ف الثاننة » ان فقدت سلطتہا كلياً بفمل تطور ظبرت وادره 
منذ آمد بعد . 

في كلا العا متين مجلس شیوخ » منظم على غرار مجلس الشیوخ في المپود السابقة > أي خاضم 
اسلم المزاتب وفاقا للوظائف التي بارسپا القضاة او يسندها الامبراطور الیہم اسميا. اما جلس 
روما فقد فاق مجلس القطتطنة عز]» لن باستطاعة ابطالا ان تنتدباليه مثلین عن العائلات 
الكميرة أكثر من الشسرق الملقانی. وقد بقي» لمدة طوية» الجلس الوحيد الذي يبلغه الامبراطور 
جلوسه على العرش » فکان يسرع » کا هو بدي » الى الاعراب عن استحات هذا الجاوس . 
الى هذه المادرة اتتبت النظریات رالشادات الكثيرة الختلفة حول تعسن الامبراطور » او أقلہ 
تئسته» من قبل الجلس : قالامبراطور الاخبر الدي اختاره هذا الجلى هو استوس الذي ملك 
عدة آشهر في السنة ۲۷۰ . رهکذا دوالك : فلس بعد من ولايات مجلسة ؛ ولس من خزانة 
استثناء الصندویالبلدي؛ ولس من ضرب نقود؛ ولس من احتکار في عارسة بعض الوظائف؛ 
ولس من سلطة قضائية . ولا تتنارل مناقشات الجعيتين سوی الواضم العادية . ولا يأخذ 
الامیراطور امانیپ| بصن الاعتبار إلا کا يطب له شخصيا : فل يفلح ال جلس الروماني شلاً قي 
امتصدار فرار اعادة مذیح إله التصر الى قاعة جلساته الخاصة . 

| حافظ اي من مناصب القضاء المبورية القديمة» على نقیض ما حدث فالعبد الامبراطوري 
الأرل » على اهمية اثرہ في الحصول على الوظائف العامة : فپذه قد غدت مستقة عن «سلتم 
الاعاد . لا بزال الامیراطور بسند الى بعضهم مناصب قضاء اسبة» لا سما القنصلية > ولکنه 
يفمل ذلك بغبة مكافأة الذين خدموه خدمة صادقة » اثناء تفاع دم على المموم » لا سما وراه 
مزيد من الحرية في العمل “عند اختار وترفيع الوظفن » کا في السابق. . 

اصبع ارفع هذه المناصب القدية لقبا على مستوى الامبراطورية دون روابط عمليةبالعواصم. 
فعلى الرغم من ازدواجبة هذه الآخيرة» ل يقم هناك سوى قنصلين اثتبن بمود أمر تصينهما 
للامبراطور دون سواه . وق حال تعدد الاياطرة » لا بت الاختار » الذي يحاول ا اد المساواة 
بين الشرق والغرب » الا الانقاق يبنا . ورغنة ف تلافي ا حاصحات » قر الرأي منذ الہنة 
* اذ کان الامبراطورات » ابنا ودوسوس ؛ قنصلين في آن واحد > على ان يسن كل 
منہا القنصلین مناوبة » کا قر الرأي » بعد فقرة قصيرة » على ان یمین كل منها احد القنصلين . 
غير انهذا النصب ل يبق لەمن امتباز سوى تنظمٰالالماب المامة. ولا کان الامبراطور بغی‌عن 
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د القناصل » » با لهذا التعببر من مفبوم قدم » فلم بقدم الا ادرا على تسین القناصل القضاء. 
قازدادت من ثم قممة اللقب الشرفية ازدیاداً كبيراً » واحبط بابهة عظيمة . وغن لا تمرف » الى 
جانب الاباطرة» سوی حالة واحدة حصل فیہا قنصل قدي على قنصلة ثانية في القرن الرابم » 
هي حالة قائد فرنجي . 

لم يدم عملا » بين المناصب الاخری » سوی وزارت ا الیة والمدلية . وہما قد نظمتا في 
القطنطىنة ایض . وكانت وزارة العدلمة بنوع خاص كثيرة النفقات يبب الالعاب الى تقم 
اكلافها على كاهل شاغلی هم ذه الوزارة . فاتتهوا الى تعسن هؤلاء قبل موعد الاستلام بعشر 
منوات:حین عبن ان سمناکوس وزرا للعدلمة» اقیمت العاب استمرت سبعة انام واستازمت 
نفقات باهظة » مم ان البذخ فیہا كان عاديا انفق آشرون ضعف ما انفقه علیہا » اي مأ 
يزيد عن اربعة ملاین فرنك ذھباً بسمر الفرنك في السنة ۱۹۱١‏ - غير ان الوقت قد توفر 
لسمناكوس حق يطلب من اصدقائه ال حیوانات الفترسة والألاهي . اما بالمقابة فالصلاحات 
شبه لاغية لا تتعدی واجب القیام ببعض الاعال القانونية . قنحن اذن امام « تسخير» حقيقي» 
وان تلث التعبینات ان تصبح من نصیب الذين يضبطون حسابات ثرواتهم لاجل الضريبة ا حاصة 
المتوحمة على اعضاء الطيقة المحلسىة . ولكن هؤلاء القضاة » على نقىض مثلى الوحدات العائلية 
في المدن العادية » لا یکسفون وجوهمم لانم قادرون على تحمل ضخامة مثل هذه النفقات ۔ 

ان الشخصية الاولى » في الماصتین » هي « حا ك المدينة » الذي احدثت وظفته في روما 
في العبد الامبراطوري الاول» وف القسطنطنة في أواسط القرن الرابع. فپو عثل الامبراطور 
الذي يعينه » وكثيرا ما يستبدله . برئس مجلس الشوخ ويفصل في دعاوى الديتة واللحقات 
الحددة في روما بنطاق المائة ميل التقلدي . يسر على النظام والتموين متغلباً بذلك على حكام 
الامن والضريبة المنية السنوية . فبككسيه كل ذلك سلطة حقیقیة لا سپا في روما التي لا بقع فیہا 
الامبراطور : وختاره هذا الاخير » بالتالي » في صفوف الارستوقراطة الوثنة » کسمنا كوس 
مثلا » حمن کون ساعا وراء اظہار رغیتہ في تحقيق الوئام . 

يتضح لنا ان حماة العاصعتین» بفعل التوزیم الجاني على الشمب وسخاء الاغناء » أعظم بهاء 
منہا في المدن الاقليسة . ولکنہا » على الرغم من الرواسب ومظاهر الراعاة المعدة الحفاظ على 
نفوذها » لا تتمتعان » بالنسبة ها » زید من الامتقلال الحققي . ومها يكن من الامر » فان 
التقلد برغب في ان تسهم اجبزتها احلية > وهي وريثة آساء مجيدة » في شؤوے الدولة : 
ولکن هذا الوضرع اقل ورودا آنذاك منه في الماضي . 


۳- ال حکكومة ا مرکزیة والامبراطور 
أننطت شؤون الدولة هذه » بلاضافة الى رقابة الادارة والدفم بها الى الامام » بالامبراطور 
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اقتضی مل هذه الدولة » التي تری ترسم آعماطا وتعتمد » بغية تنفیذها 
۳ ۰ " نیا افضل » أساليب مركزية ضيّقة » تنظم حكومي قوي . | 
يخل المہد الامهراطوري الثاني من هذا التنظم . لا بل بلفت النظر انه توصل » على الرغم من 
قصره > الى تحقبى تنظم بنل هذه القوة » وعثل هذا الاستقرار نسباً » أقھ بصدد الصالح » 
ان | يكن بصدد الرجال . وقد توصل » في بعض المواضيع » الى التسيز بين مفهوم الدولة 
ومفہوم الامبراطور . 
يبد ان عفہوم الامبراطور ما زال يسطر على مفہوم الدولة ٤‏ وبلاشیه ملاشاة في أمكار 
الاحمان. ولکن هذه الظاهرة ليست تلیحة الطابع البدائي‌الذي تلسم به دولة في طور التکون» 
کا حدث فی للع د الامبراطوري الاول » بقدر ما هي تنمجة السلظة الطلقة الق تقسح مكاناً 
کببرآ لأهواء الامیراطور الشخصنة والتأثيرات الخاصة التي قد مخضم لها . وكان تجنبما بستازم 
ملكة عقلية ووضوحا منطقيا يسيّرهما نبج فكري ساد في عبد الانطونيين » ولكنه أهمل بعد 
ذلك . ومتی ميزت الدول العصرية بين هذين المفبومين يا تری 7 
قامت » في ما بسّينا »> مصاعب أخرى ايضاً : تعدد الابإطرة أولاً » وتبدال عددم انا 
وخصوصا . فقد وجب لكل منهم خکومته ودوائره المركزية احدثة تقسیما او ديجا بحسب 
التقلبات السياسية . ولحسن الطالع » انتبى هذا التعدد في أغلب الاحبان الى نظام تنائي قسمت 
الامبراطورية بموجبه الى شرق وغرب . وميا يكن من الآمر فان هذا النظام هو الذي و طده 
وجود ابني شودوسوس ف اوائل القرن ا لحاس » واذا ما زالت حکومة الغرب بعد ذلك ٤‏ 
فان حکومة الشرق قد استمرت في الامبراطورية البيزنطة . 


ان التقدم الذي احرز في مثل هذه الظروف أهمية بزید من ثانا ان النزعة التي 
بمکسپا لقب ال ممم )» أي « الرفيق » الذي اشتقت منه كلة ۾ کونت » 
كانت قادرة على إيقافه پاش . 

| تحبل الامبراطورية الاولى هذا اللقب الذي عرف باسم « الصديق » آنذاك » ولکنه لم 
يفض قط الى ما يشبه الرتب السلاطبة في اللکات ا ملىذة . أعاده قسطنطن » بعد فترة زوال» 
بنسه موظفين او كلت الیہم في البداية مهات خاصة تخل بالنظام السائد . ولکته لن يلبث ان 
بفرط فی توزيعه » فمحتذي حذره خلفاژه . وعلى الرغم من ان اقب » في بمض ا الات » - 
سبق وأشرة الى كونت الشرق - لا يتميز عن امم الوظفة الرسمي» فانه قد أصبح مبة تزيدامة 
قبل كل شيء آخر استازمت احداث ثلاث درجات اطلق علیہا امم « الرتب » 5 

ان الكونت » نظریا » لا يخدم الدولة بل الامیراطور الذي تربطه به ص شخصة قوامما 
الودة والشكران والاعجاب ؛ کا ان جموع الكوتتية يؤلفون « مسته » نظریاً ويرافقونه في 
تنقلاته . ولكن ليس هذه النظريات من نتبيجة عملية: كانت هذه اثثل » منذ آمد بعسد » اماس 
التنظم الحربي عند البرابرة الجرمانيين . وليس ما ینم الاعتقاد بتأثير هؤلاء على قسطنطین . 


oA 
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ومن ا حتمل جداً ايضاً ان تکون هذه الئل حنیناً الى العادات والاعراف الملمنمة والرومانية 
على السواء : فا زالت اللکة الامبراطوزية » في جوهرها » ملکیة شخصية مبنية على مفہوم 
الانسان التفوق . ویغلب على الظن ان ما اوجب الاخذ پا » في البدء » هر راجب حل بعض 
الصعوبات حلا سريما . ثم فقدت جدراها » في التطبيى المسلی » بفمل حتسة صيرورة الالقاب 
الملاطمة الى الابتذال والحاجة الى المحافظة على الآلة الاداربة العادية . ومها يكن من الأمر » 
فان « مسة » قسطنطين وخلفائه ليست مؤولة قط عن انقسام الدوله في القرن الخامس » وانا 
اقتصرت ال « مسة » التي كانت ھا الغلبةبعد ذلك » والق كانت ابعد تأصل جرمانا » على 
استخدام مفرداتها . 


۱ بعد اجپاض هذا الخطر ٤‏ قامت على رأس الدولة » بغية مارسة أهم صلاحماتها» 
نیع اجهزة وظائف بتة . واذا ما کان بعضپا » من ه ذا القسل » موروثاً عن 
العبد الامبراطوري الاول ٤‏ فا التقدم في الطريق الي شقہا هذا الاخبر > 
واقع راهن ۱ 

یطلق على « مجلس الامير » القدم » بقمل متطلمات آداب الجتمع» اسم « الوقف » ( ال حمم) 
اذ ان اعضاءه بشتر کون فبه وقوفا . تمود رئاسته » في غاب الامبراطور » الى « وزير مالة 
القصر ». یدرس شنى الشؤون » ويشترك کبار رؤساء الصالح في جلساته . وللوقف > بالاضافة 
الى ذلك 6 امناء سره الدين بومنون استمرار اعماله بواسطة الاختزال . 

اما اولئك الذي یکن تسمیتہم بالوزراء فلا بزالون قلملى العدد جداً . فبناك « رئيس امناء 
السر » الذي يضبط يرما جدول الوظفین والرؤساء السکربین وعارس بای وظيفة على 
بعض الا هم . ویدیر ا حزانة » حسب مصدر الواردات » د کونت الاعطات القدمة » 
وه كونت الاملاك الخاصة . ویرئس دراثر المستشارية « سید الدواثر » الذي تتعاظم اهته 
استمرار ٤‏ کا بدو » ولمل السبب في ذلك انه رئيس «موظفي الشؤون» ايض » الذين عارسون» 
بفمل انتشارهم في کل مکان » عا اماما لا ختلف عن الجاموسية احباناً . ويجدر بنا انضا ان 
نضف الى هذه القائة قائد حرس القصر المعين على رأس الادارة الاقلسة . 

تحدر الاغارة هنا الى ان الححكومة المركزية خاو من وظفة وزير اول . وربا كان « وزير 
مالبة القصر»موملا قبلغيرء لشغل هذا المركز. وريا اسندت الوظيفة الى رجال لم یمرقوااکیف 
بستثمرون طاقاتها : وما یکن من الآمر فقد فقدت اهميتها . ولكن السدب الرئسي» قالارجس» 
هو أناباطرة القرن‌الرابم کانوا حذرین فقسموا السلطة بینمساعدےم حفاظا على سلطتبم الخاصة . 
ولتشر مرة اخری هنا الى فصل الوظائف العسکریقعن ال و ظائفالدنة :« فسد الدواثر»هو من 
برئس الجنود البرابرة فيالحرس الشخصي» ولکن «الحامن» ريا خاصاً هو « کونت النز لین»» 
كا ان « اساد الجنود » برشون الجبوش» حتی تلكالصمة في جوار القر الامبراطوري . فقد 
فرضت امثولة العدند من الاختمارات الْسفة االجوء الى التبصر وا حکة . وان يحدث الا بسد 
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وفاة ثبودوسیوس أن يبرز اشخاص یصبحون اسیاد الحكومة اقیقیین» على الرغم من تمرضہم 
الدائم لفقدان الحظوة بصورة مسرحية مفاجثة : القائد متیلیکون في الفرب ؛ وقائد ا حرس 
روفنوس وافتروبوس مدير غرفة الامهراطور في الشرق » الذین سبرز بعدم كثيرون سوام . 
بىد ات تنوع الوظائف الر-عمة الق يشغلونها ہین ان لا صلة عضوي بين ایة رو ظفة منها و سلطتهم . 
فوم لا بدشرت ہذہ السلطة الا لعطف الامبراطور الشخصي ولعدد الزين » وحتى القرابات 
اللامعة التي اح لهم هذا المطف تكوينها : تزوج ستبليكون من ابنة عم الامبراطور ف السنة 
نفسها التي ولد فيها هذا الأخير » فعین وصيا عليه ثم زوجه ابقتيه على التوالي. ولكن الملكية » 
حتى قي زمن الإطرة ضعفاء من امثال ار كاديرس وعونوريرس > / تسمح بقمام وظيفة قد تعطي 
صلاحباتها الرمسة درر قلسیق » وبالتالي دور ادارة حقیقیة لمن تسند البه. 


کان للامبراطور مقضلوه المقربون : وهل خلا منہم اي حم مطلق ؟ 
قام هنالك بلاط اقل فحوراً منه في المد الامبراطوري الأول - ومرد 
ذلك الى ان النصرائبة » بعد ارتداد قسطنطين» قد تركت اثراً قوب في الاخلاق - ولكنه ليس 
دونه بطانة أو حقلاً خصما للدسائس . وقد يحدث فمه ان تتدخل اللساء ف الساسة . ولکن 
ذلك ل يبلغ قط ما بلغه فيبلاط سلالة ماويروس حیث تذ كرا الاميرات السوريات جولیا دومنا 
امرأة ستسموس ساوبروس ووالدة كركلا وشقیقتپا جولا ميزا » وابنتا هذه الأخيرة جولا 
سوامیاس وجولیا ماما » والدة ايلاغابال وساوروس اسکندر » بطموحہن وعزمین الان لا 
بقفان عند حد » باکثر اللکات الساوقمات او اللاجمات افتانا وتهسحا . وهم ذلك فادا کان 
من الطبيمي ان تنواری النساء في فوضی القرن الثالث » فانپن قد ظهرن مجددا في القرن الرابع . 
نقد ادمت بعض المآمي البلاطبة ملك قسطنطین الذي اوعز بقتل ابنه کریسوس بتحر يض من 
امرأته الثانیة فوسنا التي ما لبئت ان اعدمت ا یاۃ بعد اشہر معدودة . وافاد جولمانوس اقادة 
جلى من عطف الامبراطورة افسافیا عليه لدی کونستانس الثاني . وجمل موت فالنتشانوس 
الارل من ارملته جوستینا ولبة المبد » واسرع شودوسیوس في ترقيع مشلسکون بعد اك 
وافق على زواج ابنة شقيقه منه . ويمكننا الاستشباد عزيد من الامثة الي وفرها لا خلفاه 
یودوسیوس . 

کان الرجال ايضا تأثيراتهم ول تكن دون تأثيرات النساء طابعا شخصا . فان « للقصر 
القدس » » الضرورة » مصاله التي حتل رؤساڑھا مرکزم في تسلسل الوظفن . وقد وفرت 
احدی هذه المصالع بنوع خاص» « القرفة المقدسة ٤‏ لمن ينتمي البپا» تقربا شخصا وحمماً من 
الامبراطور . قملى تقيض كلفة المصالح الاخرى التي أقفلت في رجه العببد او المتقین » إلا في 
بعض المراتب الدنا » ما زالت هذه المصلحة مخصصة م تقريباً : لا بل كان بینہم شرقبون 
كثيرون » وخصيان كثيرون ايضا بحسب عادة يفسرها منشأهم. وعلى الرغم من هذا الذل » 
وربا بسببه » فقد حدث أحمانا ان توصل بعضہم الى التأثير على الامبراطور نفسه . اجل قامت 
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سوابق ماثة في عبد سلالة كلوديرس» ولکنہا سوابق غير مشمنة. م اون قاتا سم 
اجوہ کرد المقدسة » » أي مدراء غرقة نوا لے با بسا ی 
وبالدورات التفلشة وبأكثر من ذلك . تلك حال اقسبفیوس الذي أوحى بأكثر من قرار من 
قرارات کونستانس الثاني » ثم اعدم في اوائل ملك جولبااوس. وتلك خصوصا حال افتر رپوس 
الذي كان متقدما في السن حين دخل في خدمة شودوسبوس‌وتوصل بسرعة الى احدی‌الوظالف 
العلیا » فتر که شودوسوس لابنه الذي کلفه بعد ذلك القیام بح عسكرية ورفمه الى 
رتمة التتصلبة . 

نعتقد بأن هذه الأمثلة کافیة للتكهن با عرم به بلاط القرن الرابع من دسائس وبا سکون 
من آمرہ في القرن الخامس حين ينقطع الامبراطور عن العيش مع ال یش حيث كان ينجو من 
بعض هذه التأثيرات . واذا ما انجز في القصر عمل حكومي واداري جدي ؛ ققد حبكت فيه 
ايضا مؤامرات مظفة تقز منہا النفس احيان » اهبك عن الوشاات والخيانات وما تجر البه من 
تحاسد وما تثيره من تنافس حاد بين موظفین يساندهم افرہاؤم او زينهم . 


کان كل هذا عن ا حم المطلق. بيد ان الاميراطور ل یتمتم يرما » في الراقع» 
ا بثل هذا الحم . 

ارئيى السكري فپو لا زال‌رئس اش وغتاره. وقد سی وألحنا اعلاء الى حققة اعتراف 
مجلس الشوخ به ؛ اما اتصالات الشمب الوحمدة به فلا تجري » كا هي الحال منذ امد بصد » إلا 
في ال لعب أثناء الالماب. بيد ان الأمر على خلاف ذلك مع الجنود . فالحدث الرئيسي» الفعلي 
والنظري معا» الذي برافق‌جاوس امبراطور جدید علىالمرش هو تقدعهالى فرق عنتارةتنادي به 
اميراطوراً ؛ ثم يلي الاحتفال اعلان توزيع الحبات . هذه هي الحال حين يحري كل ثيء في ظل 
النظام » فاذا نقول اذن عن الاغتصابات ? ان خير ما نعرفه:عنہا في أصوله الاجرائية هو ذاك 
الذي استفاد منه جولیانوس في لوتيسما في ارائل السنة ۳۷۰ . فين خضم التمرد » الذي اعدته 
الاركان خبر اعداد على كل حال» رفم على ترس احد المشاة ووضع على رب » عوضاً عن التاج > 
عقد" احد حة الاعلام الكلتبين. وعد حينذاك بتوزيع الذهب والفضة ( ما يعادل ۱۸۰ فرنكا 
بسمر السنة ۱۹۱١‏ لكل جندي ) . وف الوم التالي ألقى خطبة في مبدان مارس فصفق له 
الجنود وأعربوا عن استحسانہم بضرب تروسهم بالرماح . ظهرت لمرة الاولى في هذه الشاهد 
طقوس بربرية» أهمها اعتلاء الترس الكبير > تدل على التطور الذي طرأ على التجنيد » وان تستقر 
إلا في عبد لاحق على الارجح . وبقي اخيرا دور الجبش کجیش » الذي يتفق وأعرق تقاليد 

النظام : والجدة الرحيدة هي ان الجيش قد غدا وحده منذئذ صاحب الق في منح السلطة . 
ان هذا الطابم العسكري لا بزول حاوس الامبراطور على العرش . فالمرظقون الدين يعتبرون 
جعم مثلین للامبراطور او معاونين له بعتبرون جمعهم جنوداً ايضا . بزتهم تستازم النجاد . 
والنحاد بدخل كذلك في يزة الامبراطور الاعتادية مع المعطف الارجوانِ الذي برتدیه الرئيس 
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الحربى . واذا ما ندر الاحتفال بمواكب اللتصرن » فان فكرة اللصر تدخل في الا حتفالات التي 
هنالك الذکری العشریة الاولى والذكرى العشرية الثانية » وحتی الذ کری الشریة الثالئة لجاوؤس 
قسطنطن . واستمرت هذه الفكرة . في النموت التي ما زالت تضاف ال الا لقاپ الامبراطورية . 


إلا ان الجيش» الذي هو القوة قحسب» لا بستطبع انيمطي السلطة إلا مرتکزا 
أدبا خشنا اذا ما اكتفي به . وقد ماد الاعتقاد ٤‏ تصريحاً او تفيحا » بات 

الجنود» الین لا بتتضون باختبارمء يكتفون بان بمترفوا وینادوا بذا3 الذي آمفاشمستبوس 
ه الکائن اللوي » و « رسول السماء » . وحن کان اش الجهوري بنادي بقائده امہراطورا 
بعد النصر » کان محمي فه حبیب الاله . و کان للامبراطور منذ القدم ارتباطات خاصة بهذا 
الإله . ولکن طايع الک الديني ومظبر الامبراطور الإلمي قد برزا بھوۃ منذ الامبراطورية 
الاولى التي حرصت على ألا تنقل ال روما مثالية لللکیات الملبئية كلمة . 

برزت قوة هذه الفزعة منذ اواخر القرن الثاني بنوع خاص حين احرزت التآئيرات الشرقية 
غلبة حاسم .ول ييلغ النظام يرما » في ساو که هذه الطریق» ما بلغه قبيل جاوس ديوكليسيافوس. 
ولنہمل هنا تحاوزات ايلاغابال التي ليست سوى حدث عابر . ولکتتا نلاحظ » طية القررف 
الثاني“ التقدم المستمر في العلاقة بين فكرة « الاله الشمس » » سید الكون » وفكرة الامبراطور 
مثه على الارض » بل أقنومه البشري . لقد رغب بعض الاباطرة في السابق بان يثاوا على قطع 
النقود حاملن اج مشعاً برمز الى الشمس : اما الآن فبظہر هذا التاج على رأس كافة الاباطرة . 
وقد بلع‌هذا التطور ذروتهفيعبد اوربلانوس.فقد درجت منذ لاله ساوبروس عادة غير رعة 
تقضي باطلاق لقب « الاله » على الامبراطور . اما اوریلماتوس فقد آرفق امه » على النقود » 
بالصصقة الرحة « الولرد إلا وسيداً » : ويستازم هذا التحديد عبادة شخصية تؤدى فروضپا 
للامبراطور وهو على قد الحاة . 

لا مراء في ان دير كليسبالوس قد خطا خطوة الى الوراء . بيد ان احل الذي اعتمده أيعد 
تقدما من ذاك الذي اعتمدہ أبإطرة القرنين الاولين. اقتصر هؤلاء على اعتبار آنفسپم أبناء سلفیم 
ه اللي » . اما دی كليسيانوس فقد أطلق على نفسه امم « جوقيوس » وأطلقه على قبصرہ » 
بينا اختار الامبراطرر والفیسر الآخران امم هرقوليوس . ومعنی ھذن الاين دان جويتير» 
ردان هرقل » » أي اپنا إھین ما أوسم آلمة الزوت الرومالي شبرة 1نذاك » الاول کستد 
الما والثاني نظراً لوضم قوقہ في خدمة سعادة البشر . تس آبناء مؤلاء الا هة النعمة الا ة من 
اام . فكاتوا وسطاء بين الآلحة والبشر يحظون امام وعضد اولئك» بینا بقدم هم هؤلاء الطاعة 
والاحترام الديني دون ان بستازم ذلك العيادة بالذات . 

قد نجد احباتا » حتى ان الاضطرابات التي عقبت اعتزال دیر کلیسیانوس الحم > استمرار 
عرف اعتاد هذه الالقاب الرسمية في كلا السلالنين . وعلى كل حال فان مفہوم الطابع الإلمي في 
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الا باطرة قد امتد حتی ظفر الامبراطور السحي قسطنطین . على ان هذا الظفر لا یکون ثورة 
من هذا القسل.فقد سات النصرانية على الدوام» کا قال القدیس يولس » بأن ہ لا ملطان الا من 
الله » » ولا يعقلان بسمح فسطنطین بزوال الاماس النظري لسلطته في نظر الوثنين من رعایاه. 
ولا بازم لذلك سوی حد آدنی من التوقیق بين الاتجامین » أي إلغاء الابوة الالحية » وأسمي 
الکلام عن « الالوهة » و « الله » بناھا الواسع . فحوهر الفکرة من م لا بزال باقا حر 
ا مم : الله مختار الامبراطور ابا عنه ؛ يده تمد له الصولجان ؛ یقوبه ویلیعه . 


بستلبع دلگ و اجبات على الامبراطور لا حد الوثذیون من‌امثال شمستموس 
ومینبزیوس - الذي ل یکن بعد أسقفا على بتولباييس في كيرينا حين وجه 
الى ارکادیرس ٤‏ في السنة ٩‏ ۰ خطابه « حول الملكة »- او المسمحمون من امثال افسضوس 
أسقف قيصرية » صعوبة في الاتفاق علیہا . ولا تختلف هذه الواجبات » في الواقم » عن تلك 
التي حددها أكثر القلامفة منذ اواخر القرن الرابم قبل المسح. وقد انطوت علیہا كلما تقریبا 
مثالیة الملكية الملينبة نفسپا » کا انها ل تكن بعيدة عن مثالیة الامبراطورية الاولى . غير ات 
الاممراطورية الثانية تتکل عنما بجزید من اللشدید. وتضفي علیہا طابعاً يتسم بمزيد من الصوفية . 

لن يتميز الملك عن المستبد اذا هو بنی سلطته على الخوف لا على الحبة ؛ واذا هو لم يمارس 
كل الفضائل » لا ميا المدل وعبة البشر ٤‏ واذا هو لم يقدم لزعاياء مثل ال بغية ارشادم 
وتخليصهم ؛ واذا هو ل يقتد لاله » « مثاله الاول » بالنسج في بناء الدولة وادارتها على منوال 
المدننة السماویة . عرف الاباطرة جعم هذه الواجبات؛ وقد سمح كثير منهم للشطباء بتوضحما 
وتفسبرھا امامپم بلبحة تعليسة لا تخلو احماناً من درس نی على الاقل » دون ان تنقلب يوم 
الى انتقاد صریح . فقد قال ممنيزيرس لا راديس : « اما انت فعليك ان لا تسقط من المرتبة 
الق عبنت لك » وان لا تحط من لقب ا لك الذي تحمل على غرار الله » وان تنقبد » على تقيض 
ذلك » ہذہ القدوة » وان تغمر المدن باحساات لا تحصى » وان توفر کل سعادة ممكتة لكل من 
رعاش » . ولس من امبراطور » على كل حال » يمقرض على تبني هذه الافکار . فان دنام 
الر ممية ويراءاتهم. تمتوحي باستمرار هذه النضائل الى يعرفون ان من واجیہم التحلي ا . 
فللکتف » بين نصوص كثيرة ماثة آخری» بان نقرأ هذا القطم من مقدمة براءة دیوکلیسیالوس 
حول الحد الاعلى : « فإلينا نحن الساهرين» نحن آباء انس البشری » بمود واجب احقاق الق 
حتی تجد الانسانية » التي ل يحالفها الحظ في الدفاع عن نفسپا » اتفراجاً يؤول الى الخير العام > 
بفع ل تدابیر] الاحترازية » . وان في التشريم » الذي بتميز » في القرت الرايع » بالقوة في 
مكافحة الزنى والخطف» لتصيراً عن تصمم المؤ ولين على الزام الرعایا بالتقمد بالانظمةالاخلاقية ۔ 

بيد ان هذا الفپوم ینم الامبراطور سلطات غير محدردة ايضا . عراف الملك ٤‏ فى المہسد 
اللي“ پانه «الشريعة الحمة»» قر جم البه غالا ۲ نذاك » وهو بقمل تفسبرن : اما الانسات الذي 
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يعطي الشريعة حقیقتہا ا لحیة بفرض التقید يا » راما الانسان الذي تکون ارادله الحمة الشريعة 
بالذات . ويتجنب كثيرون وضح فكرهم وحتمون وراء تأکدات مطمثنة » فققد قال 
ٹیسستیوس :« الملك هو شريعة نحبة» شریعة احسة آتبة من العلاء» هبة زمنية من الكرم الإزلي» 
انشاق من طسمته » ...لا بد له ان بتحه المپا وینزع الى الاقتداء پا » . ولكن شمستوس هذا 
نفسه لا يتردد قي مكان آخر في ان بقول للامبراطور : « انت الشريمة الحة » ودونك الشرائع 
الكتابية » . غير انه لا يلبث ان یضیف بان واجبه يقضي عليه » والحالة هذه » بتفسير الشنرائم 
وتخضيف صرامتها . 

مہا یکن من الآمر » من ذا الذي بستطبع الح فی استعمال الامبراطور لحقوقه وفي طريقة 
قيامه بواجباته ؟ فليس سوى القديس امبروسوس» الذي ول امام المؤمن بالملاح الروحي الذي 
تعطمه ایاء الاسقفية»من يستطيع حمل شودوسوس على الاعتراف يخطئته . ولذلك فالا معراطور 
علا هو « الشريعة ا حیة » يكل ما لهذا التصير من معنى . 


ینمکس كل ذلك في اصول الاحتفالات . ابقى الاناطرة المسحمون على الكثير 
لي ما خلفته لم الوثلیة . حاوا حقتيودوسيوس لقب ابر الاعظم الذي تخل عنه 
: 7 غراتتالرس في السنوات‌الاخبرة من ملکه. وف الولايات استمر الاحتفال العمادة 
الامبراطورية باستثناء تقد الذیائح فقط . وما زالت طقوس التألمه ترافق الجنائز الامبراطورية 
في القرن الرابم » کا ان النصوص الر-مية ما زالت تلقب كل امبراطور ميت ب « الالهي » . 
اضفت الى ذلك عناصر اخرى خالية من اي طابع مسبيحي أو وئي میز ترمز كلها الى 
سلطة الملك النظرية واشترا که في طاقات لا تتوفر البشرية العادية. وانه ان الصعب » في الحقشقة» 
قوقیت ظہور کل منہا وتحديد أصلها وتفسيرها الحقيقبين . فالوراثة اللينية واضحة في ثي 
منہا . ولکن ما هي السوابق المتفرقة الق قدمتها الامبراطورية الأولى ؟ وما هي المناصر 
انتا من النقليد المستمر في الشرق » داخل حدود الامبراطورية » الذي ازداد رسوخا ۲ نذا 
بفمل الغليان الضرقی ؟ وما هي اخيرآ نسبة استيحاء مثل الملكبة الساسانية الق انتقل الما ایض 
بعض الارث الليني وقسم مكبير مباشر من الارت الابراني ؟ تبدو بعض الصادر الممادية 
لدير کلسانوس ميالة الى المغالاة في الكلام عن ابتكاراته وتقلمده للاعداء . لما نحن فىكفىنا » 
دون الدخول في هذه ال جادلات » ملاحظة اتحاة ملموس نحو غاية واحدة . 
حلت الكلة ( هو سسّدة » ) > اخيرا » في اعلى لائحة الالقفاب الامبراطورية » عل 
اللقبين التقليديين ( « الامیراطور القصر » ) . رکش کل ما بمود للاسراطور و مقدسا » : 
قصره » غرفته » مجمعہ > صوانه » الخ . يحمل التاج » رأمه حاط با مال في صوره . ارس 
« العبادة » امامه پالسجود وبتقبیل اسفل معطقه . يسك الكرة بيده رمزاً القوة الكوننة . 
اخذت اصول آداب المعاشرة تنظم جباته . غير انها لم تحرمه الملذات الشافة . فو يتعاطى 
القنص حتی نولو انقطم عن التوجه الى الجش . وتمد المآدب في البلاط حبث تودي مماقرة 
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الخرة الى الشاحرات . ولعل وجود القادة البرابرة قد ساعد على استمرار هذه الائوای اشنا . 
ولكن الاءبة تتجل في ايام الاحتفالات باجرار الارحوان » ولمان الذهب رالشا واشماع 
عرق الأؤلؤ والحجارة الكريمة والجواهر » با وصفه سينيزيوس » في السنة ۳۹۹ ب « سطوع 
الوان متقلب شبيه بسطوع الوان الطواويس»» يأتونمن بعید بالرمل الحاو يالذهب ويذرونه على 
طریقه » من رأسه حتی قدمبه - اذ ان الحجارة الكرعة تثيت في وشاح التاج والالبسة والنجاد 
والاحذية نفسها - يحمل الامبراطور بیتاً ثقیلاً وزاها مجمده على العرش الذي يستقر فيه وراه 
طنفة تزاح في البرهة الأخيرة » بها برافب « الصامتون » القاعة . واذا وصف برحنا الذهي 
الفم » حتى في السنة ۳۹۹ في كلامه عن الامبراطور حين يخرج الى المدينة » « الجنود الجللين 
بالذهب » والزوامل السضاء المزينة بشتی انواع الزينة السنة » والعریات المتزلة بالحجحارة 
الكريمة مع اغطیتہا الناصمة السیاض وصفائحبا المعدنية الرجرحة » والتنانين للطرزة على 
الملادس الحريرية » والتروس المزدانة السرر الذھببة » والحجارة الكرعة المنثورة على الخائل..» 
والاحصنة المتوشحة بالذهب مع حكاتها المذهية » » فانه يسارع الى القول ان زینة الامبراطور 
. الفاتنة تفوق بلخ الموكب . 

ان مدينة بیزنطیة القدية أصبحت القسطنطينية .زلكن الأيهاتالبلاطية في بيزنطية القرون 
الوسطى انتقلت » منذ ذاك الحين > الى روما الجديدة . 


سبق ورأينا ان دسائس البلاط وحظوة الفریین غير المستقرة قد لازمت هذه 
الحم الطلق ار 

الاجات بالضرورة . ویصح القول نفه في الک الطلق الذي أوحى بهذه 
الابپات دون ان فد منپا افادة تذكر . 

لنعد البه في آخر هذا الفصل الذي دار كله حوله . بدي ان قانون الجلالة القدم لا بزال 

يحمي العرش وتسر على تطبيقه حالم عادية او خاصة برعت الشرطة في وينما بالدعاوى مع ما 
برافقپا من اعمال تعذیب ماهر في الاستحواب وتنفيذ الاحکام . فقد زال مفہوم « المواطن » 
منذ زمن بعيد » علب . اما الآن فالتسير نفسه یتلاشی امام التسير « رعایاء وتيرز في الفة 
البونانية کلة تلم( « المبید » . والحقیقة هي ان سلطة الدولة » التي يحسّدها الامبراطور ء 
تلجأ الى الاقتسارات الكثيرة : فپر يتولى » كا رأينا » فرض معتقداته على غيره » ويد”عي » 
کا سنری» بحق فرض العمل والمنزلة الاجعاعمة على الغير . 


۸ - روما وامبراطوريتها ۹۳ 


وشل زا زڑشم 


اللجديدات الاقلصادیة والاحماعية 


تسم الحماة الاقتصادیة والاجتاعية في المهد الامبراطوري الثاني بثلائة طوابع رئيسية . 


منالك في الدرجة الاولى تدغل الدولة . فالدوله ل تنمش على مذهب جدید اغذت على 
على نفسها تطسسقه ونشره » بل نزعت » بتأثير أرسخ المفاهم قدماً » وعلى غرار كافة الدول » 
الى اعتبار حقہا النظري في التدغل في هذه الحقول غير محدود تقريا . و لکنها شأن النظام 
السابق أبعد من ان تفكر باستخدام هذا ا حق استخداعاً تلقائا . اما التشريم الذي توحي به 
لها » خدمة الضعفاء » آراء الفلاسفة حول عبة البشر والتعالم الاخلاقية المسيحية » فل يؤثر 
تأثيراً حقىقا في التطور العام . فالى أية تقبجة كان من المکن » في الظروف العادية ٤‏ ان يؤدي 
التبار الذي بمتر عنه هذا التشريع ؟ "لس باستطاعة احد ان مجبب على هذا السؤال . والحقيقة 
الثابتة هي أنه اصطدم منذ القرنظثالٹ يحاجات مباشرة اعتبرتها السلطة السياسة اعظم إلهاحا. 
وهذه الحاجات هي الضط ما آدر کته اللطة . فطبقت في معالتها حلولاً بدت لها غاية في 
الباطة -. وهي غاية في الباطة فملاً ‏ » ولكن هذه الحلول » المعتمدة في المدء کسل فقط» 
کان نسہا الاستمزار والشمول » اذ ان شنشنة ونبساً قد تکوڑنا » ها شنشنة ونىج التدخل 
الستبد اللذان كان الخضوع لما امراً عتوما : ان يعض الا لات المتشابكة » اذا ما اخضفت 
الحر ؛ لا تتوقف بل تلتقف الجسم بکلیته . 


رهنالك رسوخ الحضارة بين الأغنناء والفقراء وبين الختدرین والضعفاء © لیس على الصعيد 
الاقتصادي فقط» بل على الصعید الاجتاعي والقانوني ایضا . وان في ذلك لسری مغالطة بل 
مغالطات . فواجب الدولة » وفاقا للثالة المسسطرة » نقضي علپا عاب الوضعاء . وتقفي 
مصلحتها وا خطط العام لسياستها الستبدة بالحؤول دون تعاظم قوة الأقوياء القادرين أكثر من 
غيرم على الوقوف في وجہہا . ولعل مہمتہا السلبة اخيرا تجد تسپلات نادر: في افمحلال القسم 
الأكبر من النشبة الاججاعية القديمة الذي تحقق في القرن الثالث . ولکن شیثا من كل ذلك لم 
يحدث . فقد برزت ارستوقراطية جديدة کان قوامبا » حتى ولو حملت أمماء اعرق العائلات ٤‏ 
حفدة جاممي الثروات إن الاضطرایات»ولاسیا حفدة کبار الموظفين الذين جمعوا بفضل‌المطف 
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الاسراطوري متلکات عظيمة جداً في غالب الاحبان . وقد بلغت في الواقع من القوة ما أرغم 
الدولة على ان حسب لها حساباً . فل تقدم على التدخل ضد تحاوزاا إلا ادراً وبدون جدوى . 
لا بل انما كثيراً ما شجعتالتطور لا سیا بصدد العلائق ببنالملاك الکہبر والعاملين في أراضيه . 
فكانت النتمحة محاولة المقتدرين التوسط بہنہا وبين الطبقات الدلیا . 

اما الطابع الاخير فبو تنظم مجتمع خاص » أعنى به الكنيسة » داخل الجمم الاجتاعي . 
كان للکنمسة متلكاتها وتنظیمہا وتعالیمہا الاخلاقية . فشكلت بفضل هذا الامتقلال قوة 
بزيد في عظمتہا ان الدولة ل تقدم جديا » لأسباب مختلفة » کجپل الخطر او تقوى السژولین 
مثا »على اد من انتشارها . 

فماذا كانت النقيجة ۶ صحبح ان تلط السلطة السباسية على الحياة الاقتصادية وعلى التنظم 
الاججاعي ل اجه بعد مقاومة حدية . ولکن بمض الفرى اخلت تنکون وستمسی مستعدة 
لان تخلف الدولة حين تضعف سلطتها . 

١‏ تكييف الاقتصاد 


لم تنوفر للنشاط الاقتصادي السبولة التي توفرت له في العبد الامنراطوري الاول » ولکنه في 
القرن الرابم لا يقتمر على الاشكال البدائية . قد يلقى الصعوبات بمد ان فقد حریتہ السابقة » 
ولکته يليس لکل حال لمومها ولغ توازنا معنا » بل درجة معیتة من الازدهار . 


ارت لنقدی تترامى لنا هذه اللسوية ادا ما القنا نظرة على الوضم النقدي الذي هو ميزان 

الرضم الاقتصادي:والذي تر کت تقلباته اكثر الا ار الملموسة ‏ على ما یکتتفبا 
من غموض . افضی اشتلال الأموال العامة » في القرن الثالث » الى هبوط النقد . فكان توطمد 
سلامة النقد شرطا من شروط الاقتصاد اشتظم . ولکن الااطرة » على الرغم مما بذلوه من 
جپود» ل يتوصلوا الى حصت هذه الغاية تحضقا کاملا. ۱ 

عاد دي ركليسانرس الى ضرب النقود ا دۃ . فم يطرأ اي تغیبر على عبار اللهب ٤‏ اما 
وزن القطعة الأصلية فقد بقي على ما حدده قسطنطين : ههو؛ غرامات 4“ رهو الوزن الذي 
ابقت عليه الاميراطورية البيزنطية » بنا سينتبي الغرب الى ١٠ر٠‏ غرام . وضربت النقود 
الفضة الجيدة ایض ولکن باوزان مختلفة . وتبدلت نسبة القممة بين المعدنين لصالح الذهب : 
فانتقلت من |" تفريب أ في البداية » کا في زمن اوغسطس > الى ۱۳,۷۱ في زمن قسطنطين» 
و 01و4١‏ ف السنة ٤۳۷۹‏ و۱۸ ف السنة؟؟4؛ وسعود ہا جولبانوس» بعد مرور قرن الى 1ر4١.‏ 
ولکنہا تضيرات غير مزعجة في الحقيقة : ول تود الا الى حمل العالم الرومانی على اعتاد اللهب 
قاعدة » وهذا مالم يفمله حتى ذاك الحين » کا | یفعله الما الیونانی من قبل . 

فضت آلضرورة إصدار کات وافرة من هذه القطم تأمينا لحاجات النداول . ولکنهم لم 
بستطیعوا ذلك . فراجت قطم نحاسة ادشلت علیہا نسبة ضثبة من الفضة“رقطع بروازية ایضا: 
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براسطة هذا النقد غطت الخزانة عمزها موا حاجة الى التقید بالوزن القانوني. لذلك فقد هبطت 
قببةالتقد مرة اخرى . وياستطاعتنا تتبع هذا ا مبوطفي مصر بفضل مصادرن من البرديات )غير 
ان هذه البلاد غضعت لنظام تقدي خاص يحمث ان ملاحظاتنا فپ قد لا تکون ذات قممة 
بالنسبة لمجموع الامبراطورية . وميا یکن من الآمر » فاتنا ترى قيمة الذهب » خلال القررت 
الرابع ٤‏ تزداد فیہا ۱۸۰۰۰ مرة على الأقل ”'' بالنسية النقد العادي . 

كانت تتیجة هذا الا خفاض في سعر النقد انحصاراً شدیداً ني العلائق الاقتصادية» على ما 
ترجح. ومع ذلك قبي دون ترجبحنا. فالنقد الذهي قد بقي بتک . کا ان النقود الجبدة المتداولة 
كانت قل » وكان پاستطاعة اي کان من الناس ان یکنٹزھا . ولکتہا » قل او كثيرة» كانت 
نقد متداو9» وقد ازداد في ايام ثبودوس.وس ضرب القطم الذهببة والفضة الصغيرة والصفری: 
ول یکن القصد من ذلك » في الارجح ٤‏ سوى تسیل تداوها . 

ل تكن المادن النسنة » في ا حقیقة » وافرة كا في الاضي » ولکتہا ل تتضب . ومااء 
دمشتنا آمام الکمات الضخمة من النمب ااضروب التي استطاع جمپا اثریاء افراد : فقد انغ 
صمنا كوس مثا ما زنته ه٠‏ کنلوغراما ذهاً على الألماب الق اقامپا لناسبة تسین ابنه قاض 
وقد حصلت الدولة على المادن : فقد استشمرت الاجم التبقية في الامبراطورية بمد فقداد 
داسبا » وراقق اقفال المابد أو خصصبا لغاية جديدة مصادرة سکنوزها » وجمت بعض 
الفتزائب اخیراً نم وفضة . غیرع ال تحيصل على الکقاف منجا . 

كان من ثم لزاما عليها » بفمل حاجتپا الى النقد الثابت » ان تلجأ الى التحصيل راللفم 
عناً : كا جرى ذلك في استیفاء الشريية الشخصية ودفع معظم الأجور المسكرية ومرتبات 
المرظفين . واعتمد الناس اقتصاداً مختلطا ایضا بني على المقايضة ظرة وعل الدفم النقدي اخرى. 
فحين حاصر ألاريك روما للمرة الأولى في السنة ۵۸ أرسل:البه وفد من الحاصرین فقدم له 
٠6‏ ليرة نعار... ۰ لبرة فضةو 1٠.٠١‏ قمص حربرية و ۳۰۰۰ جلد مصبوغ بالأرجوان 
و ۳۰۰۰ لبرة من التوابل : وقد اقتضى جمم هذه الفدية » من حجية #نمة » بالاضافة الى ما طلب 
من الاغنباء ٤‏ تذویب قائیل ذهبية وقضية اخذت من المعابد . وان قي هذا الل لدلالة كافة 


على ما كان يفرض علیہم من تسویات . 


کر سای واضطروا کذلك الى تعود ارتفاع الاسمار » وهو النتسحة الختصة 
لا خفاض قممة النقود الرائحة . 
لمنا نعم حقیقة أسباب الارتفاع الذي حاول دي کلیسیافوس ا مد منه في السنة ۳۰۱ مم 





۱ (۱) وہنا من يتكلم من 0٠٠٠‏ ) رحتی۰ ٦٦٦٦‏ مرة. نحن نجيل التحديد الصحيح لا عرف ب « الدرم > 
في مصر ولا عرف قن بد الدینار » الذي ختلف عن الدینار الفضي في المبد الامبراطرري الاول . رجلي ان 
الدولة كانت اعحز من ان تضرب نلوداً بروازية أكفة اا لعر ۰ فا هو ا مل الدي اعتمدته یا ری 7 
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انه قد وضع في التداول قبل هذا التاريخ نفود) ذهبية وفضية جيدة . غير ان هذه الحاولة لا ترد 
الى رغبته في التنظم فقط ٤‏ اذ ان في القدمة الطويلة لما يعرف محق ب « مرسوم ال مد الاعلى » 
وصفاً لوضع مخيف . في تذ كر بالمصلحة العامة ومصلحة الجنود المحرومين من مكاسبهم الشرعية» 
وتعنتف التحاو احتکرن والضاربن « المصسّمين على الاثراء » لیس خلال سنوات او آشپر » 
ولا خلال يرم واحد 2 بل خلال ساعات رق برهة واحدة ٤‏ الدی بنزلون الى الاسواق » حين 
تثقل رطاة القحط» مواد غذائية جموعة في السنوات السابقة » . وهذا ما يبرر التدابير المنخذة: 
عقوبة الوت ان بخفي البضائع ا مزونة وان بفرض او يدفع سعرا أعلى من اد" الأعلى اثقائونی . 
ودلى هذه المقدمة جدول يمين هذا ا مد الأعلىلأكثر من ألف صنف : المواد الغذائة٤‏ والخامات» 
والمصنوعات » وأجور التقل » ومرتبات المهن الحرة » والاجور » وقد رافقت هذا التصين 
تقبيزات دقیقة جداً تناولت الكية والنوع . 

ان هذا النص > الذي أاحت مكتشفات كتابية كثيرة جم القمم الأكبر من متنه » ينطوي 
على أممة عظمة بسبب هذه التمبيزات وبسیب القارنة بين الاسعار: وهكذا فان الأجر اليومي 
الأعلى لعامل ريفي ينفق على ماک من جيبه برازي على وجه التقريب السعر الأعلى لکیلو 
رام واحد من لحم المجول او لنصف كاو غرام من لحم ا حتازبر او الضأن او خخسة لترات من 
الحنطة. ویکون هذا النص أول تحربة تحاول في ارض على مثل هذا الاتساع ومنطقى على مثل 
هذا الشمول دغنة تحديد الاسمار التفصصلية . غير اننا ٤‏ مها کان من أمر عظمة ا جہود » لا نشعر 
يحاجة الىالتشديد على عظمة خرقه ایضا: اذ انه لم يأخذ بعن‌الاعتبار تقلبات الاسعار الاقليسة» 
التي لا نشك في ما يمكن ان یکون من أمرها في داخل هذه الامبراطورية الشامعة » بل اقتصر 
على لفت انلاه الشارين الى ضرورة حساب أكلاف النقل وغيرها ما يسيم في رقع سمر کلفة 
ا حاصیل التي برغبون في بہعہا. ول يتكلم عن تدبير ديو كليسسانوسهذ! سوى مصدر أدبي واحد: 
ويغلب انه أفضى الى اراقة دماء كثيرة ول ید إلا الى اختفاء الحاصیل وارتفاع أسعارها وفي 
النتسحة الى إلقاء المرسوم . ولیس هذا الولف موى لاکتانس» وهو مسحي اشتهر بعدائه 
للامبراطور الضطید. فیجوز لنا بسيب تحيزه ان نشك في أمر الأحكام بالوت. بيد انه لا يحوز 
نا الشك فى الفشل الكامل . فمنذ السنة ۳۰6 » حين ألزمت ا حکومة الأثرياء ااصریین بات 
بتخلوا لها عن الذهب» عرضت علیہم من له» کا يبدو » عشرة أضعاف سمره ال حدد قي المرسوم. 

م تحدث » على ما نعل » سوى محاولة ثانىة ماث . في السنة ۳۱۲ أدت الاستعدادات الحرب 
ضد الفرس الى ارتفاع عظم في الامعار غذی نقمة الانطا كين على جولبانوس الوثني . فأصدر 
هذا الأخير مرسوعاً يحدد السمر الاعلى ايضاً . لا نعل شتا واضحاً عن نصه » ولكتنا ترجح 
انه م يكن سوى تسمبر حلي فقط . اما الشيء الثابت فمو انه لل بمط أية تلیجة . 

لیس افضل من مصر » بالاستناد الى بردياتها » لتلبع ارتفاع الاسعار هنا ایضاً . لتنطلق من 
سعر ا حنطة في السنة 40514 اذ انه قد تحدد آعلاه بالنسة للاسمار السابقة . فمنذ السنة ۳۱۸ > 
ارقع ۴۰ ضفاً؛ وق السنة )٣٣۳)‏ ۲۱۰ ضعفا ؛ رسد السنة ٤٣۴٣٣‏ ۰ فا ؛ الخ . 


۷۲ 


وطاب لبعضبم اجراء حساب الال اللازم » مبدئیا؛ لشراء الحنطة في آخر القرن» فتوصلوا الى 
ان من ۲۵ كاو غراما قد بلغ آ نذاك ١5‏ طناً من النقد البروتزي. و لکتنا نجپل كيف حلّت» 
عملا » السموبات الني آرجدها مثل هذا الوضم . کا تجبل نسبة آثر هذا الرضم في خلق وضع 
مائل في الأقالم الاخری من الامبراطورية . ۱ 

ولكن هنالك ناعدۃ ثابتة هي الدهب الذي وزن وزناً او بعد قطعاً نقدية. فقد سمح ثباته 
ياجراء القایضات » وتولت سلطة الدولة کل أمر آخر . 
كانت الدولة مستمدة لاتخاذ أي تدبير بقتضه بقاء وتسلم الانت.اج 
الشروري للحماة العامة. وليس من ريب في أنها اتخذت فوق ما نعرفه 
من تدابيرها ٤‏ ولكن ما نعرفه كاف لإزالة كل ريبة حول اتجاه سياستها . فالاأولویة الطلقة » 
حتى ولو ل تنفذ آعاطما بالآأمانة المباشرة» مضمونة في كل مكان لنتطعاتها ومعسادراتها ومشقرياتها 
وطلءاتا على آماس الضريبة او بأسعار تحددها هي » ولا تخضع رأسمالية الدولة إلا الى اقتصاد 
ترصلت الى تصمسمه واقراره » عن طریق ما فرضته من مر وخدمات » وراقبت العديد 
من نطاقاته . 

كان علا تأمين الغذاء العناصر انحظمة من السکان . فاهنته الضريبة السترفاء عینا » التي 
المت تديد أجور الیش والوظفت . وخصصت. احدی ايرشيق ايطاليا لتموین میلانو > 37 
فرض على مصر توبن القسطنطينية » على ان تصل ضريبة الحئطة العينية ال الاسكتدرية قبل 
العاشر من ابلول . اما روما فقد احتفظت افريقما بسیب عجز ابرشة ابطالا الثانسة عن سد 
حاجتيا . وھک ذا تنضح التدابير الشديدة المتخذة تأمناً لامتفاء الضريبة واستثار الاملاك 
العامة ووجود المد العاملة الريفية في الاملاك الخاصة . 

ليس كذلك من نقص ممکن في انتاج الخامات والصنوعات . فالناجم والحاجر بکلیتبا 
تقریبا ملك للدولة التي عتلك من جبة انية مصانم بدوية مختلفة . لا بل اا احتکرت بعض 
الصناعات أيضاً . فقد اخضمت الا قشة الثمنة على الدوام لتنظم قاس تناول بصورة خاصة 
اللون الامبراطوري » اعني به الأرجوان : كان على صادي « الورکس »ان يسلوا 
کل حصية صدم التي لا يحوز ان تنقص عن حد ادنى معين » وحظرت صباغة الرر 
ارجواناً کا حظر اتتاجه في غير المصانم الامبراطورية » الخ . اما الصنوعات التي لم يتنار مما 
الاحتكار» فقد ززعت الدولة» بسددها» الىتعمع نظام «الحمئات» الذي ظهر في يام الامبراطورية 
الآولى . فكانت التماونيات الاولى المنظمة تلك التي تتول توبن روما بالمواد النذاشة: الخمازون» 
والقصابرت » الخ . ركان ثن الاحتکار والامتیازات المنوحة ها التقيد بموجبات عمل قانوني 
مستمر. ثم شمل النظام تدرا المهن الاخرى في كل مدينة: فكان على كلهيئة - والهيئات كثيرة 
جداً يسبب تجزئة العمل - ان تنتج حداً ادنى من الصنوعات . ګګ 

بصم القول نفسه في النقل لبدي ولا سيا البحري. فتنظم اصحاب الرا کب الذين يمونرت روما 
عن طريق اوستبا قدم قدم تنظم الخبازين . ثم عم هذا التنظم تدرج]. فصودر بجهزو 
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مطاب الدولة الاقتصادية 


الراکب في کل مكان و جموا شركات ذات مسووللة جماعية وتوجب علیہم ان يؤمنوا في الدرجة 
الأولى » وبسعر محدد » عمليات النقل التي تفرضیا الدولة . 

تالف مستلداتنا » بنوع خاص » من قرارات رحبة تهدف الى دعم اقتصاد الدولة مفا 
بتوسیع نطاق تطسقه » وتلاف الصدوع ومعاقبة الغش وانذار الموظفين الفاسدین أو المهملين . 
وتشتمل كذلك على شکاوی الرعای الكثيرة من وطأة الاعباء علبہم ومن تحاوزات المنفذين . 
ولکتنا لا نمرف دول في التاریخ لم تدخل تحسینات مستمرة على نظمبا ول يستثقل الرعایا أو 
الراطتون مطالمما . أجل ان هذه السيئات حتصة: ولا تنحو منپا الدول المماصرة تفا عتدما 
تلهج النہج نفسه » على الرغم ما یتوفر لديا من وسائل عملية اقوی . ولا جز النقفد النزیه ان 
تستوقفنا هذه السيئات وقتاً طویلا . فنتائج النظام الاججاعي كانت في ا حقیفة اعظم خطورة من 
نتائحه الاقصادية . 


فپو لم ید الى الخراب » اذا ما نظرة الى الناحیة الاقتصادية فقط . ولمل مرد 
.ذلك الى ان تنظم الدولة قد نم بصفات ل يعن أي مصدر معاصر يلقت انتباهنا 
الپا . وقد تام من جبة #نبة » في جمم حقول النشاط » ما يعرف الموم ب « النطاق ار » 
الذي ونه التبريب والفائض الذي لا تضم الدولة يدها عليه : وليس من شك في واقم هذا 
النطاق على الرغم من عجزء عن تقدير أهميته . ومها یکن من الامر » فان القرن الرابع يخلق 
فینا شعورآ ‏ لأن الاحصاءات تموزغ - مختلفاً جد عنه في القرن الثالث . 

لا بزال السكات » والید العامة اذن » اقل عدداً » کا ان قوطين البرابرة » الذي ل حدث في 
كافة أنحاء الامبراطورية » لم بس هذا المجز إلا جزشا . اجل منالك ميل الى اهال الاراضي 
امحدبة . ولكن الاراضي الاخری تررع خبر زراعة . وقد حدب الاهالي احماناً ولكن جلدم 
أقل خطورة منه في العپد الامبراطوري الاول » باستثتاء روما حين وقف ال غتصبون عنما 
الستوردات الافريقة . وانکشرت بعض التحسينات التقنة . فالعرية الحاصدة » وهي اخاراع 
غالی آثار اليه « بلين القدم» » يصفها مرة آخری مپندس زراعي في القرن الرابم ویؤکد 
آنذاگ ان امتخدام| أكثر رواجا في السپول الفالتة . وكثرت الطاحن المائة . وف السنة 
۰ء ألغى الامبراطور بروپوس كافة موانم زراعة الکرمة » أقله في الاقالم الغربية . لا بل 
بغلب انه اصدر ارامره الى الجنود بزراعة الکرمة في منطقق الساف والدانوب . وف الوافع 
اتتشرت هذه الزراعة وتحسنت انواع العنب في ألَيريا وغاليا : فقد امتدح « اوزون » عنب 
منطقتي پرردو والززیل. وغدا انتاج المناجم و التمدین وافراً. اما مصانم اازجاج الرينانمة » الي 
كان مركزها کوارنیا» والق حققت نجاحات تقنبة هامة» فقد صدرت مصنوعاا الى الاسواق 
البعيدة لأن التجارة بين الاقالم قد استمادت نشاطها . وقد لفت الانظار » في اواخر القررنف 
الرابع واوائل القرن الخامس بنوع خاص » وجود التجار « السوریین » في كل مكان . فم يضن 
احد الجقرافين الاغفال » في ما که حوالي السنة ۳۵۰ عن غنى المینوعات وتعد دها وتوعها» 


نظرة. علمة 
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پاعحابه ومدحه » إلا على مصر وشبه الجزيرة اللقانة . وقد جاء عل الا ار بژید تحفظه حبال 
مصر حث أدى النقص في سكان الارياف ٠‏ الاهيال في تمہ ند الأقنىة الى اختفاء بمص القرى 
لقدية في الوم تحت الرمال الاراکة . ولكنه يؤيد أقواله في اماكن اخرى ابضابصده الأبلية 
الجديدة او الموسّعة وبنوع الأشباء المنقولة . 

برزت نہضة الازدهار في اکثر من ولاية » ولکن الشرق امتفاد منها اكثر من الغرب . فهي 
قد يلغت الذروة » اقله بعد الفتح الروماني » في بعض مناطق آسيا الصغرى » ولا سما في سوريا. 
استمادت التجارة مع الشرق البمید نشاطما وحر كتنا . ويبدو ان العالم الروماني ما انفك بصدر . 
اله المعادن الثسيئة بنوع خاص » وما زال يستورد منه المصنوعات البنخية والمطور التقليدية 
والتوابل والجواهر والجارة الكريمة والحرير الذين ازداد طلبه في الامواق . واذا احتفظ 
مرب القصر الامبراطوري حين تتخلله الوط الذهبية أو حين یصبغ باللون الأرجواني » فانه 
ما زال ضالة الاغنياء المنشودة حین یکون مطرزاً بالرسوم أو مصبوغا بالألوان النباتية . وقد 
ا ہمت بسدد هذه التجارة العلائق المباشرة عن طریق الحيط المندي. ولکن البضائع » والتجار 
احماناً » یرون في المملكة الساسائية التي عقد معپا صلح دائم في اواخر القرن الرابع . وحين 
تبلغ البضائع نهر الفرات حیث تنولى الدولة اعمال رقابة جمركية شديدة في سبیل استفاء 
الرصوم » لتجه الى الموانىء المنوسطة » کا تتحہ الها وع الجزيرة العربية الحنوبية وعطورها 
التي تنولى نقلہا عبر الصحراء السورية قوافل يقف لها الامعیلیون السجسون المرصاد. لذلك فان 
الطاكية » وا مدن الفيتيقية » والاسكتدرية التي ما زالت تتمون عن طريق البحر الأحر » قد 
جافظت على صناعاتا الفنة الخاصة . 

غير اننا نخطىءان نحن غالنا في تحمل هذه اللوجة . لیس من ريب » اذا ما نظرة الى 
الامبراطورية في وعپا » في ان الانتاج الزراعي والصناعي كان كفنا لسد حاجات السكان . 
اما القایضات فل تنجاوز قط مستواها السابی » لا بل لإ تبلغه الا قي مناطق معينة . فہنالك 
ظاهرة کافیة لابراز الفزی بين هذا العپد والمہد الامبراطوري الأول: ان اكثرية المدن الصغرى 
والمتوسطة قد تقہقرت وتأخرت. ويرد ذلك الى منافسةه المقاصف »حيث نمت المصانع. الق‌پاعت 
مصنوعاتها من الريفين الحاورين. کا برد الى منافسة الدن الكبرى ایضاً التي قیل الادارة بدافم 
طبيمي الى تشجیمپا يسبب سبولة الرقابة فيها . أجل كان انهبار روما الاقتصادي » بين هذه 
الدن الکبری » ميقا جداً : فبي لم تعد » بعد انتقال البلاط منپا»مر كز الجذب العام» كا كانت 
في القرون الآولى . ولككن العواصم الاقليمية » قرطاجة والاسكندرية وانطاکة» قد احتفظت 
باعمستها » حبن ل تستطع امامھا . اما بین امفرات الاممراطورية الجديدة » فان « ریف »قد 
غت نرا کیب . ومع ذلك فليس من تقدم يمكن مقارنته بتقدم القسطنطينية » الماصمة الجديدة 
للامبراطورية . نپا تنطلق كل التجارة البحربة في الشرق التوسطي . والطریق البرية التي 
ربطت بین البوسفور ونیکومیدیا) مروراً بآسيا المغرئ » قد شهدت حركة سير ناشطة جدا. 
ويمكن القول نفسه عن طریق الغرب ایضا . فلنست « الطریق الاغناطة » القدعة ما يقود » کا 


ء ۰ 


في السابق » الى الأدرياتيك » مرورا بقدونيا والابير » بل تلك التي تجتاز سيرميوم وه 
مماشرة الى غالبا أو ایطالما الشالية دون ان تمر بروما . 

ليس من السپل وضع ميزان هذه المناصر الختلفة » والمتناقضة في أغلب الأحمان . غير ان 
:الامر النابت هو ان الامبراطورية لا تشکو من فقر الدم في اواخر القرن الرابم » وان شطراً 
كبيراً من الشرق يعرف ازدھاراً حقيقيا . فمن ذا الذي يستطيع التکپن بصير كل ذلك لر إ 
يحدث ما حدث في القرن ا حامس ۶ مہا یکن من الأمر » فان احدات القرن الخامس ستكرس 


آرلوية القسطنطينية التي حلت منذ الآن حل روما کمقدة المواصلات بين افالم الامبراطوریة . 


۲- امجتمع العامانی 
ما كانت الدولة لتستطيم توطب د سلطتہا على الاقتصاد لو لم توطدها قي الوقت تفه على 
الجتمم » او لو | توطد‌ها بقوة على بعض الطبقات على الأقل ۔ 


7 لم تقف الامبراطورية الاولى نفسها موقفاً حيادياً على هذا الصعيد . 
بت على الرغم ميا انطوی عليه سلو کہا من اعتبارات اخری » فان بامتطاعتا 
القول ان انعامپا پالواطنية الرومانية على عدد مطرد الزيادة من الاقلیسین » أي من المغلوبين 
السابقين » هو نوع من التدخل . وقد حصل على هذه الواطنة کل الین رضوا بالاحتكاك 
بالحضارة . فہم قد انضموا بذلك الى روما التي استطاعت من ثم ترجه واستشدام ارتقام 
الاجتاعي وارتقاء أنسالحم من بعدم . أفضى هذا السخاء اميد للنظام » في السنة ۲۱۲ » الى 
مرسوم كركلا الذي انعم بالمواطنية على كل الرجال الاحرار المولودين في ارض رو ماقبة »استشاء 
المرابرة الذین اقاموا آ نذا في الامبراطورية واخضعوا لنظام ادنى خاص . ولعل مرد هذا 
التدبير الى اساب جبائية کان ادف منہا فرض بعض الضرائب على ا جع دون استشاء . 
ولككن الرسوم کان نهاية تطور بدأ منذ زمن بسد واستجاب بعد ذلك لقاصد اخرى . 

جامت الامبراطورية الثانةتممل به ايضاً. فشملت مفاعه آنذاك البرابرة الذين بدخلون في 
خدمتہا من غير « الحلفاء » . ول تحاول الامبراطورة الثانیة قط فرض نتیجتہ الاطقبة؛ اعني چا 
تطسی آلقانون الرومانی الخاص على كلفة الواطنین الجدد » بل سنعت بات تبقی بعض القوانين 
البلدية سارية الممول في الشرق . اما تنيجة ا مرسوم الرئيسية فکانت تبسیطاً لعمل الدولة بإيحاد 
الساواء في الخضوع لحا : فلم بعد من اغسة عملية التسيز بين الواطن والاجني الا عندما نتوطن 
البرابرع جاعات منظمة . 


قامت السماسة الاججاعية ا حقیقیة في العبد الامبراطوري الأول على تنظم 


الارتقاء من درحة الى درجة في التم الاججاعي» دوعا قسير ٤‏ روفاقاً | 
تری فمه خبرها . ارادته تدرا عند على عدة أجيال زغبة منها في تجتب للفوضی . کا ارادة 


حدة السیاسة الاسجاعمة 
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مدرجا محسب عدد من العوامل كانت الثروة والتاثر ا حضارة اليونانية أو الرومافية بينها عاملین 
رئيسين » رارادته مفيداً للدولة اخيراً ببعث طوعا تکوان وتحدد النخب التي تنتقي كبار 
موظفیہا من بينها . 

هذه هي السمامة التي اضطرت الامبراطورية الثانية الى التخلي عنبا تحت تأثبر الظروف . 
فاحتفظت لنفضہا » من جبة » محق اختیار خدامها حیث تریده وبترقیعہم کا یطیب ما ورأنا 
فیاسق ما کان من هذا الأمر في الیش ٤‏ وقد الفي » في السنة ۳۹4 بتأثير الذهنية نفسها » 
تحرم دخول مجلس الشیوخ على ابناء الممتقين . ولا كانت بحاجة الى ان تنفذ جمييع السام 
الاحجاعة » فقد عمدت من جبة ثنية الى حاربة فرار الموظفين واقرت انتقال المبن بالوراثة ؛ 
ويحثت عن مسؤولين غير الأفراد المتفرقين والزائلن » فارغتہم على التحمم و حملت ارزافمم 
مسؤولتهم حتى بعد انتقال هذه الارزاق الى ايد غير ايديم . فشجست الطريقة الاول الارتقاء 
الاجتاعي السریم» اما الطريقة الثانية » التي طبقت على نطاق أوسم » رال ما انفك التشريع 
محسنما ومكلبا» فقد لاشت الطريقة الاولى بتنظم الطبقات وبفرض حقوى الارتقای على متلكات 
اعضاعا . وان في التناقض الصريح بینہا لدليل على فقدان کل برامج مدروس : تمتعت الدولة 
بسلطة مطلقة على رعایاها فاستخدمت هذه السلطة استخداما انتهازیا . 


اضرت هذه السياسة في الدرجة الأولى بالطبقة الوسطى » تلك البورجوازية 
20000" ابا التي ادت مزیدا من الخدمات اب في المہد الامبراطوري الاول » والفت 
“.۰ درجة وسطة بين الكادحين المدنبين وطبقة الفرسان » وامنت حياة الدن الق 
شمّت منبا الحضارة. 
درجت العادةتقليدياً عی‌ان تقدم تخبة هذمالطيقات الموظفين الذين يشغلون «الاعجاد البلدية»: 
اذ ان أعضاءها عثاون المائلات الصغرى ‏ وقد سبق لنا وتکلنا عن وطأة مطالب الدولة المالمة 
علیہم وعن مصبرم الى الافلاس في تنفيذ هذه الطالب . ولذلك فان القانون بفرض علهم هذه 
الوظيفة وبعند في منع تهريهم او فرارهم. فان الاتتساب الى « ا لماعة ہ الق يؤلفوتها في کل مدينة 
الزامي لکل شخص لا يتنمي الى الطبقة الجلسية والادارة او الجيش ويمتلك » مع ذلك » في 
ارض المدينة » ارزاقاً لا تقل مساحتها عن ۲۵رد هكتارات على الاقل . وقد يحدث في حال 
ملء بعض الراکز الشاغرة - مراکز المثلن ا حلہین - ان يقفوا عند حد" أعلى » او ان يعتوا 
حدا أدنى من غذه الساحة . ومها یکن من الامر » فلا جوز بسم ممتلكات الممثل دون مبرر. 
وترث « الماعة » متلكات المثل الذي يموت دون ان تخلتف ايناً او وصة . وعلى الوريث ان 
يتحمل آعباء هذه المتلکات . وبديي ان الان مخلف أباه فی وظیفته ؛ وكان في النباية ان النساء 
أنفسبن قد استفدن من هذا الحق ايضاً . ولا يستطيع أي مثل الانتقال الى الطبقة الجلسية اذام 
يمر" مسب فيكافة د الامجاد هالبلدية واذا لم خلف ابنایتوجب عليه ان يكفله ايضاء کا لا يستطيع 
ان یصبح كاهناً اذا لل مجد من يحل" حهاو لم تخل عن متلكاته . وعلى الفار » اذا حالفه الحظ في. 
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فرارء » أت یعود الى صفوف المثلين حال اقصائه عن الآدارة أو الکندسة۔ لدلك فقد رثی ا حیعم 
لهذا الوضم الذي يؤدي بأفراد هذه الطقة الفاضة الى الافلاس ویدفع ہم ال اهرب اویزید 
بذلكمساحة الاراضي المبملة التي یتوجب على المشلین الباقين تأمين زراعتها و اقه تحمل أعباها. 

اما وجه المأساة في ذلك فيو ان هذه النخبة ما كانت لتتجدى» کا في السابق » بارتقاء رجال 
توصلوا الى الیسار عن طریق مارسة الصناعة اليدوية او التجارة . فقد استازمت حاحات اقتصاد 
الدولة تنظم المهن ا تلفة في كل مدینة وفاقا لتشریم دقيق ماثل يلحا الى التدابير نفسبا. وحن 
لن حاول هنا تعداد کل التعاونيات التي احدثتما السلطة العامة بضة تأمين ممارسة ا ہن وتقدم 
الخدمات الماعة » بل نکتفي بالقرل ان المناجم نفسبا قد اعتبرت «ضرورية» في آخر الطاف) 
ول دنج من اعتبار « الفرورة » هذا سوی المبن الحرة » کالطب رالتملم والحاماة » التي تتمتع 
ببعض الصاات» ولکن الین مارسوا هذه ا مپن » من تفرض علیہم طبقتهم مارسة مهن اخری» 
قد تعرضوالطاردۃ الشديدة . ولن تحاول ابضا تعداد كافة الاققسارات التي استپدفت ا یلولة 
دون تدني میة هذه الميثات » فہي متشابة كلها وتوحي با الذهنية تضسپا » وتدور جیعہا 
حول ثلائة مواضیم رئيسة : حطر المرب من الوظفة > الوراثة » المسؤولية عن المتلکات التي 
تنفاوت الشدة فیہا وفاقاً الحالات النوعة وطابم الاضطرار النسی قمپا . ولیس ام » کا هو 
بدهي » * من شوون النقل والتغذية . لذلك فلا أسبل علنا من ان ختار » بين الأنظمة الکٹرء 
حول هذه المبن » بعض امثلة تقارن الغرابة بت بتعقدها وتحكبا . فا فسات الق بتقبلہا ا از > 
ومپر زوجته وا بات الي تقبلہا؛ تضاف الى جموع ممتلكاته و مخضم الى حقوق الارتقاق تفا 
التي تخضم فا ممتلعات الخباز . وماذا يحدث من ثم اذا كانت هذه المثلکات الجديدة نفسها 
مرتبطة قبل ذلك بهيئة أخرى با ترى 7 فالنحار الذي يرث خبازاً مث برتبط ية البحارة 
لجبة بعض ممتلكاته ويهمئة الخبازين لجبة البعض الآخر, لذلك نكتفي هذا القدر من الدلائلالتي 
تن بوضوح كاف ما عكن ان توصل اليه الدوله تدريجا . 

ان هذا العدد الكمير من القوانين اللققة والصارمة یم عما ينطوي عليه النظام من شوائب . 
ولا يؤخذ على الامبراطورية الثانبة وحدها ان تتقلب مساعي الخالفين التکرۃ على احتماطات 
المشترع حين یکون موضوع ا خالفة مغرب . فق د قوفق كثير من الصناعيين الیدوبین وممشلي 
العائلات الى المرب م92 واستقبلت الحكومة نفسہا بعضهم وعباتهم في وظائفها على الرغم من 
الجبود الق بذلتيا لاعادة لفارت اوجرا 5م ار مدان الات کی ورد 
ذكرم في مراسلات لسانیوس الذي درس الحقوق طل اربمین منة تقریباً في النصف الثاني من 
القرن الرابع : فن أصل ٦٦‏ بینہم من عرف منشأم الاجتاعي واتجامہم الاول اللاحق » أصبح 
۲ من أبناء ممثلي المانلات ممثلى عائلات كآائهم » وسلك ۱۸ طريقاً اخری تمكن ٥‏ او ٦‏ منهم 
السير فمبا دون صعوية . 

اما عاقية هذه المضايقات ف.مكن معرفتہا بسبولة  .‏ ھن حیث ان الطبقة الوسطى قد 
توزعت قرقا أ سند لكل منہا خدمة عامة او سد" حاجة اقتصادية » ومن حيث ان كلا من 
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أعضاما قد ألحق بشخصه رمتلکاته باحدی هذه الفرق » ومن حيث انها ترغم قسراً على القيام 
بواجمها الأول حين تحاول ا حالفة » ومن حبث انها حرمت البادهة الحرة وامكانات الارتقاء التي 
هي سیب وجودھا » فقد اعرضت عن القمام بالذور الذي عيلته ما السماسة الاقتصادية » وحى 
العامة » في السهد الامبراطوري الارل . لذلك فان ضرراً كبيراً قد لحق الماء البلدية التي هي 
جزء أمامى لا عكن فصل عن حضارة لا بتنکر احد ۲ نذاك لہا الاعلى. فقد توقفت التبرعات 
الخامة بشة سن عجز الميزانيات الحلية . وتضاءلت الجر كة العمراثبة ببب ا حاجة الى الال 
وعدم توفر المكان داخل الاسوار التي يكفي تعيدها لامتنزاف الموارد. وتدنی عدد الأعباد لن 
المؤولين اقتصروا بصدده اعلى « اللسخبر » الفروض . بدهي ات تفاوت النشاط 
الاقتصادي يفسّر بعض الاستثناءات . فا زال البذخ مسيطراً في المدن الكبرى » وما زال 
سكامها أسخماء نحو عامة الشعب . وقد وصلت الینا تفاصل مدهشة حول عظمة انطاكية بنوع 
حاص واللاهي المتوفرة لسکانا : فالشوارع تضاء ليلا ؛ وقد فوجىء السكان » وم في السرح » 
بجوم الفرس في السنة 27٠‏ کا فوجئوا أثناء مشاهدتهم لسای عریات» في السنة ۲۷۲ » وصول 
. أوريلمانوس على رأس جيشه » في طريقه الى تدمر ؛ وقد ازدادت هذه اللامي طية القرر. 
الرابع وحتی في اوائل القرن الخامس . ولكن هل نستطيع تعمم ازدهار انطا كية وسوريا على 
كافة أنحاء الامبراطورية'؟ فان الحضارة ا دنہة القديمة » لا سما في القرب » قد فقدت سناها 
وفقدت لتالي جانہا : وهي ل تعد للستحيب لأية بداهة بعد ان غدا استمرارها مصطنعاً في 
اطار ضبق ومفتفر . 
وقد أبرز انمکاسہا على حماة المدن و كثرة القوانین والشكاوى المائدة لال 
المورجوازية اللدية هذه المضادةبين مجتمم الامبراطوریتالثانٰة و جتمم القرنین 
الاولين. وحدئت تضبرات هامة ایض في الطبقات الاجتاعبة الاخرى ل تبق الدولة غریبة عنہاء 
على الرغممن ان تدخلہا فمهاأصح ادرا وأفسح الا لعوامل آخری‌تتفق ظرة وتتنافس اخرى. 

اثت تدخلہا جدواء في تنظم طبقة الاشراف. مال الجتمع الرقيع منذ زمن يعيد: الى ان 
بصبح طبقة شرفاء سین . وقد حقق التطور في هذا الاتجاء تقدما حاسماً بفضل الاقتطاعات 
والمصادرات التي رافقت الآزمة الثورية في القرن ثالث » .ویفضل حاجات الیش والادارة من 
جبة نان . فزالت الفروق الشة على النسب والادوة . ورفعت الضريبة عن طلقة 
الفررسان . ول بعد الضريبة المجلسية من وجود قانوني . فامتطاع عبد قدم ان یصبم شش 
وقنصلاً : وم تقدم حکومة هونوریوس في الغرب » احتجاجا على قتصلمة افتر ووس » سوی 
خصاء مدير الفرقة هذا . وكان على الدولة » .لو انا كانت منسجمة مع نقسپا ٤‏ الا تعترف الا 
النہل الذي تنم به على خدامہا من ملين رعسکرین والذي تخضعه لتسلسل بوازي التسلسل 
في وظانفہا . 

غير انها اكنفت » في ما یمنینا » باقتفاء ار نظام الانطونین الذي تقررت في ظھ ملق 


"1 


الاثراف ال صرن 


آلقاب رمعبة . فانتبت » منذ احداث الرتسن الملسين في ۳۷۳ » الى الدرجات الاربع الثالية » 
من اعلى الى اسقل : الجمدوت » ا حقرمون » اللاممون ؛ الکاملون . وقد وزعت -علمبا الوظفت 
النظورین والرموقین وفاقا للوظفة ال شنولة . وتثل الدرجتان الاخيرةات إرثا من الفرن الثاني . 
اما الاولنان اللتان اقرها الانطونسون فقدنشأتا عن الاستعمال : وعادا اساسا الى طبعفة 
الفرسان التي زالت دون ان تترك اثرا سوی لقب « الکامل » . 

بدهي ان مثل هذه ال لقاب مصيرها الابتذال لان کل وظیفة تحاول الارتقاء في ملّمها. ولو 
اننا تلبعنا مراحل التوزيع » لوقفنا على امثة کثبرة تشدت ذلك . فلشکتف هنا بالاشارة الى ان 
الحكام الوحسدين الذين بقوا في فثة الکاملن مم حکام أقل الولايات انا . ولا كان هذا الانزلاق 
حتوعاً ققد جر بالضرورة الى احداث القاب علیا جديدة والى قبول صفار الموظفين في الدرجات 
الدنیا : وقد عمدت الامبراطورية الى استخدام هاتين الطريقتين استخداما متكرراً . 

يقفي منطق النظام اماما بپذه الوازاة اللقبقة بين التساسلن » تسلسل الألقاب وتلسل 
الوظائف : وهذا هو الثل الاعلى التشن ( «نفه7 ) الروسي . ولکته قد اصب في الواقم 
بسعض الالتواءات . 

من هه الالتواءات أولا وجود لقبين آخرن لا بدخلان في تملسل الالقاب وعنحان مستقلين 
عن وظائف معنة . أولهيا لقب الكونت الذي سيق الكلام عنه ؛ والثاني لقب ۴/٣‏ . 
استخدمت هذه الكامة فی السابق للدلالة على رتبة الاشراف ( بطریق ) عفپومپا الديني. ولكن 
هؤلاء الاشراف قد زالوا » ول بعد للدولة » الق لا تم التقالید الوثئية » من حاجة لتصین سوام 
کیا سبق لها وفملت فی العبد الامبراطوري الأول . فاعاد قسطنطين م ذا اللقب الجاهز الذي 
درج الزرخون منذئذ علىترجمته ب «بطریق»واتمم به على شخصيتين كبيرتين . وضن خلفاژه في 
القرن الرابع ينح هذا اللقب » فحافظ من ثم على سحره ونقوذه : وقد تک العاصرون بصدد 
البطاريق » عن « آياء الامبراطور » . 

ومنہا ايضاً ایام لقب « اللامع » . احدن هذا اللقب ف المد الامبراطوري الاول واطلق 
على جممع اعضاء الطبقة ال جلسية » وما زال وقفا علسهم وحقا وراثا الغاية منه اكرام هفذه. 
الطقة الشريفة القديمة » على انه فقد من ا مت بعد احداث لقب « ادن » و و الحترمين ٢‏ . 
لذلك بستطیم بعضہم حمل دون القنام بأية وظفة » بنا بحملہ آخرورت بيب الوظائف التي 
يمارسوتها . غير ان هؤلام اکثر عدداً الى حد بسد.من اولئك الذين بنحدررن کلہم تقريبا من 
موظفين سابقين ايضاً . فليس من ثم الطبقة احلسة » وثأتها في ذلك شأن مجلس الشوخ » من 
كمان مستقل عن الدولة . 

ومنہا اخيراً النسين في وظائف اصمبة غير نادرة اطلق على المستفيدين منہا لقب « المسرفين » 
أو « الشرفیین » کا ندعوم البوم . وغالباً ما یکون ذلك في الترفيع» حينالاحالة الى التقاعد > 
الى مرتبة اعلى من تلك التي تستحقہا آخر وظیفة مارسپا المتقاعد . وقد يحدث احیاناً ات 
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تقد منپا فرد من الافراد » ولا سپا مثل المائة » ما حمل الامبراطور > احشاطاً من سخائه 
إلذات » على وضع نظام عام يحدد الشروط الفروضة على « الممثل » قبل اخروج من اطتار 
وجاعته » . 

يتضح من ثم ان النظام » اذا ما تزعت الدولة وتوصلت في الغالب الى المع بين الوظضة 
والنبل » يحافظ مع ذلك على بعض المرونة . والحدف الاول من هذه المرونة توقبر مزيد من 
السپوله للامبراطور في توزيم اساناته : ويمائل الح الطلق > في ذلك » بين الامبراطور 
والدولة . ند ان هذه ا حالفات لا تنطوي في الواقع على أهمية تذكر : فقد نظم الاشراف ف 
الامبراطورية الثانية وفاقا لقسلسل الالقاب ٤‏ فہم بالتالي اشراف دولة او اشراف رون . 


لقد تجم عن صفتهم هذه أعباء وامتيازات . وكانت الغاية من هذه التمويض 
عن تلك ولکتہا فاقتہا الى حد بعد لا استبدفت في الوقت تفه مكافأة 
الخدمات الژؤدام والحث على طلب الوظفة والتفانى قي ممارستہا . 

بدخل فى عداد الأعباء » مثلا » الضريية الخاصة الفروضة على الطبقة الجلسية > وربا أعفي 
منہا الاعضاء الوظفون . ویدخل فی عدادها ایضا» اذا اراد هؤلاء الأعضاء قطف مار الأبجاد 
ا حلسبة » واجب الانفاق على الألعاب عند تسینہم في منصب القضاء » مام عقن الامبراطور 
دراکا » في مجلس الشوخ » قضاة او قناصل سابقن . 

ویدخل في عداد الامتبازاتامشاز هام هو اعفاء کل من يحمل لقباً ما من «التسضير القذر»» 
أي من الصادرات الشخصية . وبدهي ان الاشراف معفون من واجبات « المئلن » ايضاً . 
اجل لا بزالون يقدمون الماة للمدن > ولکنہم لا ےتمون لصمواتهم المالية ٤‏ وقلا پتعوت 
معيشتهم . فهم يفلحون فی تسجیل أراضيهم على حدة لاجل تحدید الضريبة الشخصية بقیة تجنب 
المسؤولمة الجماعة الترتبة على الاراضی الملدة . وقد عبن « محامون عن الجلس » » ععدل واحد 
او اثنين في كل ولاية » أسند الیہم أمر السهر على مراعاة امتيازاتهم الجبائية . 

أبطلت المساواة ایضاً لمصلحتهم في الحقل القضائي . وكان الانطونيون سباقین هنا ايض في 
فرض عقوبات مختلفة على « الاثارف » و « الادنين » . أحصي و قواد العشرۃ » في الفئة الاولى 
آنذاك » فأقمي المثاون عنما الآن . ولكن الفرق في العقویات ما زال قان : فقد استيدلت 
عقربات المحظسن الجسدية والعمل . في المناجم بالفرامة النقدية او النفي ؛ کا منم عنہم التعذيب 
والموت المشين إلا في حال ا حیائة العظمی. ول يكن المكام اخبراً حق‌النظر ف‌دعاوی الاشراف. 

وما القول عن ااورائة ؟ فبل كانت عبتا عليهم. ام امتبازاً من امتیازاتہم تری ؟ اقرما 
قسطنطين لفوظفين فاطبة : فالدولة بحاجة الى ابنام كا هي يحاجة الى ابتاء الجنود و« المثلين» 
والتجار والصناعمين . ولكن لیس.من مپنة انقم من مہنة الوظف : فا حامون انفسپم. یتوقون 
الها کا بتضح من مراسلات لیبانوس . لذلك فنحن لا نری وجوبا » فيا بتعلق .هذه الطبقة 
الاججاعبة » لان نرى في مبدأ الورائة اي جزاء 


اعباوم وامتيازاتجم 


1۰٦ 


۱ ببد ان كثيراً من الاشراف اثراء » اذ ان مرتبات عالية » تتصها 

E‏ الانعامات الامبراطورية ٤‏ خصص الوظائف الرنیس1 . ولا تک 

مصادرنا البتة عن خالفات لواجمات الوظفة» و لکنها غالبا ما تتكل 
عن زراحات موفقة . فكان امتطاعة هؤلاء الاشراف ان یمیشوا عاطلين عن العمل لو أرادرا. 
ولکن الذين برضون هذه الحماة قللون: اذ ان المل الى الاعجاد والرغبة في العمل اللذن كان شا 
ابداً مكانيا في الل الاعلى الروماني » جذہانہم نحو خدمة الدولة . ومپا یکن من الأمر ٤‏ 
فان الاغنباء جمیمہم اشراف » ان م يكن يسبب علهم الشخصي ٤‏ فاقه لان احد جدودم 
قد رفم الما الى الطبقة ا )لے . 

بلغت بعض الثروات نسمة عالیة جد وفاقت اعظم الثروات التي جمعت في عبد سلالة 
جولیوس -- كلودوس . وي كد اد مولفي اوائل الفرن الخامس ان املاك عدة عائلات في 
روما تۇمن ش۰۰۰1 4۰ لبرة دهممة ( ۱۳۱۰ کلوغرامات ) دخلا سنوباً » يضاف المه دغل 
عبني برازي ثلث هذا المبلغ . فكيف محوز لنا » على جہلنا الابراد الوسطي للاملاك العقاریة » 
الشك في ضخامة مثل هذه الثروات » لا سما وان تقديرها حب ان بأخذ ہمین الاعتبار ما تهمله 
مده‌الارقام : مساكن الاسياد وممتلكاتهم المنقولة. وها نحن نورد مثلا من شأنه اعطاء فكرة عا 
يمكن ان ثه هذه المساكن : حين تولت القدية میلانیا وزوجها فاليريرس بنیاوس » في السنة 
4 » رغبة.منها في تكريس کل ما يملكانه لاعمال البر » بسع « يبت » عائة فاليريرس في حي 
شبلوس »۸ يحدا » على الرغم من مساعدة الامبراطورة » مشتريا مستمداً لدفم قيمته الحقيقية؛ 
الا في السنة ۱۱) » اي بعد ان مه جنود ألاريك من القوط . 

لمنا نستطيع الکلام عن مراحل تككوان اية ثروة من هذه الثروات . ولکشا على نقيض 
ذلك نمرف وجبة استخدامپا . فن البدجي انال وظف في مشاريم مناعبة أو تجارية شوفاً 
من اقتصاد الدولة » بل في ابنة تدر دخلا حترما في الدن الكبرى ‏ کا رجح » مم أن هذه 
الابنية لم يشر المپا قط في مصادرۃ . وعی تقيض ذلك » فينالك » بکل تاد ؛ الى جانب 
ا لی والصنوعات‌البذخة» كثير من الذهب السکول او غير المسكوك: ولكن الذين يتعاطون 
المراباة تللون جداً . فلا يبقى من ثم سوى الارض . وكان جيم الاغنياء في الواقم اصحاب 
ثروات عقارية طائة . فكان لمدد كبير مہم » بفضل المبات الامبراطورية والارث والزواج 
والمثتريات التي تحري حين ينقل الموظف من مر کر الى مركز آخر » أملاك موزعة على عدة 
مناطق ف الامبراطوریة . وان في هذا التوزيع في اکا لتصيرآ ماموماً عن وحدة هذه 
الامبراطورية : فقد كان على القديسة مسلاننا وزوجبا مثلا » عندما لعا قصرها في روما » ان 
يبيما في الوقت تفسه املاکہا في ايطاليا وصقلية وافریقیا واسبانيا ؛ الخ . 

امتلك ثري القرن الرابع اذن » بالاضافة الى قصرء الخاص في الدينة ومتنزهاته في مناطق 
الاصطياف ۔- وقد اختارها الروماني ابداً في مرتفمات اللاتبوم وشواطىء كبانبا - القصف 
الذي يتوسط املاكه الکبری والذي عله ثري القرن الثاني كنف يؤمن فيه كل اسباب الراحة 


۱۰۷ 


المادية والألاهي الضرورية للاجتمع الرفیم . فتوجب عليه اعادة بنائه لأنه قد دم في هذه 
الاثناء . واستفاد من م ذا الظرف لتوسعه وتحصله » کا استفاد منه احماناً لتقوية جدرانه 
الخارجية ولتحصت ببعض الابراج لجمله بمأمن من هحمة قد يفاجئه بها قطاع الطرق او فرسان 
برابرة . في هذا القصف بطب له تمضمة اوقات طوية » والى هذا المقصف بجی » بعد صرفه 
من الخدمة » لقفی شخوختهنی هناء وسعة عيش . ولنقرأً هنا وصف حل السعادة الذي استسم 
له « بولين دي بلا"»حفمد ارزون:ه لم اتق يوم إلا الى حساة متوسطة تقارب معة العيش وتبعد 
عن الطمع . اشتيبت بيت مريما واسع القرف صا ا لقضاء فصول السنة الخنلفة ٤‏ وطاولة لامعة 
وملای بلاصناف ٤‏ وخداما کثبرن في سن الشباب ٤‏ وأثاثا متتوعا یستخدم لأغراض مختلفة » 
وفضیة ثينة بصنعہا لا بوزخ ا > وفنانين في شتی الحقول قادرين على تنفيذ الطلبات بسرعة > 
واصطبلات ملای با ماد“ وعربات متینة و أننقة النزهة». حين نظم بولين هذه الأشمار في السنة 
٩‏ > کان في من الثالثة زالثانین » وله كان معتمداً على حسنات الحسنين لتأمين معيشته في 
جوار مر ب ياء بعد ان قضی البرابرة على ثروته. ولا شك في ان هذا الحم الذي يصفه بالتواضم 
کانمتواضماً حقا اذا ما قورن پراقم البنخ الذي عاشه » خسین سنة من قبل » وسط الکروم 
المخصبة في منطقة يوردو » مقط رأسه . وجب ان نضيف الى هذا الحم » اجتاعات الاصدقاء» 
والاحاديث الم لو المازحة» والملابس الحريرية المطرزة» ومیدان السباق والمسرح في الحديقة» 
وقفص الطبور في الاملاك الحبطة بالقصف وألف تسلمة وتسلیة أخرى » کلمية الكرة التي كان 
بولمن بستحضر اوازمپا من روما . 

وهكذا فان مثل الارستوقراطية القدم ما زال قاف(] . ففي الوقت الذي فرضت الدولة 
التضحیات على الجيع > لا بزال هناك حظيون لا تؤثر موجباتها في طمانینتہم وهناءة عیشہم . 


استازم هذا الثل وهذا الواقع عنصراً جدیداً » أعني به ملطة كبيرة وواسعة على 

اس آخرين لا نعرف لها مشلا في السابق . 
اجل کان منالك عبيد في السابق . وما زال هناك عبيد في ذاك السصر . ولا يع الورخ 
البت في ما اذا كان عددم قد تدنى > اد انه يفتقر الى الاحصائيات فيا یمود لهذا العمر ولا 
سبقه . فالرق لا يزال قائ ولا يزال يتموان من المصادر نفسہا » أي من الحرب خصوصا » کا فى 
السابق . يلقي الرومان القبض على البرابرة : وقد أكد سینیزیرس الذي عاش فی كبرينا » في 
منطقة بمدة عن العملات الحربة ٤‏ ان في كل بيت عبداً من القوط . ويلقي البرابرة بدورم 
اقبض على رعا! الامبراطورية ویجدرتِ سپوله من بشتري مغائمهم . وما زال الد - بقدرم 
القديس برحنا فم الذهب بین ألف وألفين - بدخلون في خدمة کار الأثراء . واذا كانت 
الكنيسة قد سہلت الاعتاق باجراء مبسط اعقرقت الدولة بشرغینہ منذ قسطنطين » ار اذا هي 
شجسه اخیرا » فانہا لا ازم نفسہا ولا آتباعپا به» بل تصدر سكا قاسيا على المصاة والیجین 
منهم . « اذا اقدم شخص ما » بداعي الشفقة » على حث العبد على احتقار دہ والتحرر من 


1۰4 


السودية والاعراض عن الخدمة محسن نبة واحترام » فلکن 'مڑ-3 » : ان هذا القرار الصادر 
عن مع «غانغر ععبومع ۲۲۰ سلاق تایبدا دامًا. وبالاختصار » كان النط‌يتفي بأنيتدنى عدد 
العسيد الى حد بعید . ولمل هذا التدني يسر نو استخدام الطاحون المائية ؛ کا ان الصمویات 
الكثيرة الق واجپتہا الطقة الوسطی في الدن إ تبق » في الارجح » دون نقحة ابضاً - ومع 





الشكل ۲۳ - « مقصف » اردرائغ شمالي :ریف 
ب١‏ - الدخل؛ ب٢‏ و ب ۳ - کشعان؛ كنت بمض أقام القصف» عل الأقل» تستازم طبقة علوية. 


ذلك فنحن مضطرون» ربا سیب النواقص في مصادرتا » للاعتراف بأن الوقائم لا توفر لبرهاننا 
الاثبات الحامم الذي نود لو تككتشفه قمپا . 
كان من حقنا ايضاً ان نتوقم تشريعاً قل صرامة بصدد العسد . ولکن الديانة المسبحمة لم 
تعمل » کا يبدو ۰ على تقوية النزعة التي أوجدتها الفلسفة الانسانية في عبد الانطونيين والق لم 
تحرز تقبما يذ كر . فان قسطنطين قد منم ملاحقة السيد الذي يموت عبده المذنب متأتراً 
)١(‏ مدينة بافلاغونبا #نجوى ها رهاط . اتام هذا ابی في القرن الرابع في اریخ يتمذر تحديده . 


۹- روما وامبراطوریتہا 1.۹ 


بالعقربة الفروضة علیہ » وان تلفی قبل القرن السادس الشروط التي قنّد ها اوغسطس حى 
الاعتاق . 

ثم ات للأخلاق أمة دوا اھ الانظمة والقوانین . لم يقبدل مصير العبيد المنزليين تبدلاً 
كبيراً » بل بعي مطاع) شأنه في السابق؛ بيد ان التطور في الاخلاق الجنية قد كبح جاح أهواء 
السید في الارجح. ول يطرأ كذلك تبدل یذ کر على مصير العببد المدنيين: تدنى عدد مصارعات 
المايفين » وغدا بعض العسد عارمون صناعة بدوية في حوانيت خشیبة . ألغيت الصانم في 
المعابد الشرقية » رلک شتت الى جموع الصانم الامبراطورية » وليس ما ینیٹنا بمصير العمال 
الین تستخدمہم هذه الصانم . وعلى نقيض ذلك» فتسن نرى الدولة جاهدة في توفير البد العامة 
اشاریمپا الكبرى » ولا سما لناجہا » بواسطة الأسرى والحمكومين من البرابرة » الذين ينبضون 
بأعاهم الشاقة دوغا أمل بتحسن حا م . اما التبدل الرئيسي » کا ارجح » فبو زوال «عائلات» 
العبيد العاملين فرق في الاملاك المقارية الكبرى . وليس ذلك سوى نهاية تطور طويل بدأ منذ 
زمن بسد» اذا صح ان طريقة الاستتار الريفي‌هذه قد اعتمدت في غير بمض اشاطق الايطالية. 
ومع ذلك فان حساة العبد الريفي العملیة » اذا ما وضعنا نظامه القانوني جانياً » تشبه حياة 
الفلاح الحر قدياً . 

وان لهذه الظاهرة تفيرها » من جبة نة » في التبدل الذي طرأ على مصير الفلاح ا حر . 


تنوقفن عند الكادحين المدنبين . فنحن لا نشاهدم إلا في 
العواصم لاسبة التوزيعات الجانية والألعاب ؟ فهم » من هذا 
القسل » ما زالوا كا نمرفہم : عاطلين عن الممل» متطلبین» سحسین» سریعي الاحتداد والتشيع 
ونزع الثقة . فان ما يمنا هو تطور الكادحين الرشين . 

كان بين هؤلاء » منذ القدم » أجراء كثيرون - وافريقيا هي المنطقة الوحيدة » في هذا 
المد بالضبط » التي يلقى فیہا بعض الضوء علیہم . اطلق علپم آنذاك احم Crouncellons ١‏ » 
الذي يمني التتدقيق « القطافين التلین » » أي المال الذين يتوجبون نمو الشمال في اواخر 
الرببع ويتتقاون من بستان الى بستان عارضين خدماتهم المأجورة القيام بالقطاف . اما مصيرم 
قيزداد سوا » او تمیزون بمزيد من الج رأةعندما بشد أزرم العسد الحاربون وصفار الملاصكين 
الحتقرن والملديون الثائرون على كل ما هو رومانى . وعندما حدثت الاضطرایات الدينية يفمل 
مقاومة الدنواطيين لکتيسة الر>مية التي تاندها الدولة بصورة عامة » سنحت فولاء الستائن 
المتكتلين فرصة الاتتقاص على النظام القانم فاطلق علیہم مستقممو الرأي اسما واس دآ هو 
« القطافون التنقاون » الذي رازی» في نظرم » امم « قطاع الطرق » . فجملوا منہم « لصوص 
مخامر » بسدون الى اشعال النار واعمال العنف في كل مكان ویقفون العربات 4 ويحلتون فہا 
العبید حل اليد الذي يرتمونه على ارب سير على الاقدام » وينشدون في کل أعماهم الأناشد 
الدرناطية» بیصحون صبحة التجمع الخاصة بامراطقة. ويساعد هذا الفلان على تقسير محاولات 


الكادحون الرشون ؛ التطافرن 


11۰ 


الاختصاب التکررة في افریقیا . اما اعمال القمم » التي ل تمرف الشفقة معنی » فلم تتفلب على 
هذا الغلان إلا في النصف الاول من القرن ا حامس . 


كانت هذه الاضطرابات محصور: في افریقا . فاالصوصة الملحة التفرقة ؛ 
في الناطی الاخرى » م ترتد هذا الطابم من الخطورة » لا بل ان وطأتها 
قد خفت في مصر نفسپا - سترى بعد ذلك ما سبحلل لہا - أقل في آشکافا التقليدية . ولعل 
السبب في ذلك ان العمل الريفي ا اجور شيء ادر في الشاطق الاخری : ففي كل مكان تقريباً 
تألفت طبقة الفلاحين » بصورة عامة » في اواخر القرن الشسان > من صغار الملاسكين الاحرار 
ومن فلاحىن شر ٤‏ أي من مزارعين بتقاضون أجورم حصة من الاثمار . 

غير ان تطور الامبراطوریة الثانية» الذي شجمته الدولة حمناً وحاربته حناً آخر» قد ربط 
الفلاح بالارض وحدٗ في الوقت نفسه من حرية الملا ك الصغبر لصلحة جارہ القوي > ومال بالتالٍ 
الى تعمم نظام المشاركة الزراعية الذى يختلف کل الاختلاف - إمتثناء الاسم - عن العقد ا حر" 
نظرياً واالمغى ٤‏ ف عبد الامبراطورية الاولى » بین الفلاح الشريك وصاحب الله . ولنحاول 
هنا اعطاء فكرة عن هذا النظام دون اخقاء صفة: التحع في عرضنا الموجز السريم . ولسکن 
هل جوز لنا التفكير » على ما في ذلك من فائدة نظرية وعملة » بالتطرن الى مسائل معقدة 
وشائكة پشبرھا هذا التطور الشرعي الذي یفوق بقوته القوانبن والدي بتحول وفافاً لاوضم 
الزراعي و كثافة السکان في المناطق الق تتألف منہا الامبراطوریة ۶ 

في الاصل كانت الصموبة » فی كل مكان » مائة لتلك التي تؤدي الى وضم نظام مكان المدن . 
ففي سيبل تأمین الغذاء الخياعة وجمع المطلوب للدولة » مجب ان يميد باستر الارض الى يد 
عامة مستقرة » جد المستطاع . وما ا نهم قد اقتصروا على استثار الاراضي الجمدة ا حخصبة > 
بسسب الافتقار الى المد العامة » فقد ازدادت المساحات الماثرة ازدياداً مطردا . لذلك سارت 
الدولة على تشريم هدريانوس الذي محيز لاي كان الاقامة فیہا . ثم أدخلت بعض البرابرة الى 
الامبراطورية وفرضت علیہم واجبات تتفاوت شدة ولیناً بحسب نسمة القری المتقابة . ولکن 
هذه التدابير كانت غير کافیة ٤‏ فاضطرت الى معامة رعاباها أنفسهم معاملة قسرية . 

من الطسسعي ان تهدف هذه المعامة الى خير الاملاك العامة في الدرجة الاولى . فأفضت الى 
عقد اتفاقات تأجيرية طوية المدى > او دائمة احماناً » وانتپی الامر ٤‏ علا » للى الاعتراف » 
قبل سن قانون بذلك » بأن اقامة تدرم ثلاثين سنة تكفي لاعطاء حق دائم . مم اعتمدت هذه 
التداہبر اصلحة کار وک رھ سی ريات اف ات الوب +" ولا ميا واجب 
الملاكين في تنفذ الطالب الأميرية . فصدرت حمئذاك سلے من الأنظمة ثتفاوت ترا مسب 
المناطق » وأهسة قانرنة مسب بدہ الاقامة في الاملاك » وتربط الفلاح الشريك بالارض وحتی 
الملا ك . وقابل هذه الانظمة نظام آخر يحول دون فصله عن الارض التي بزرعپا . ولکته لا 
یستطیم مقادرتها کا لا يستطيع ابناژه الابتماد عنما إلا جل الخدمة في الجيش ار بوافقته 


۱۱ 


فلا حون الشركاء 


السد . واذا جاز له اقتناء ملك خاص شارج هذه الارض » فانه يحظر عليه بيه بدون اف 
السبد الذي قد یکون له بعض القوق عليه . وهکذا عکننا القول ان وضعه بتوسط وضع 
الرجل ا حر ووضم العبد. اجل ما زالت هنالكبعض الانظمة الاخری في اوائل القرن الخامس. 
ولکنہا تمل كلما الى الانصبار في نظام الشار كة الزراعبة . كان المشارك الزراعي في السابق 
خاضعا لسطرة اللاك الاقتصادیة فقط » فخضم الات لسطرته القانونية ایضا . 


شحعت الدرلة هذا التطور يقدر تعلقه بالاملاك التقلیدیة » ولکن موقفيا منه قد 
اختلف حمن كان بتناول الفلاحين الاحرار. ولا برد ذلك الى ان هؤلاء قفد 
ضایقوما» بل الى انها قد لاحظت ان التطور قد حصل آنذاك برافقه تصمم على مقاومة مطالبہا 
الاميرية بالذات . يمى الفلاح » في أغلب الاحمان » وراء « حماية ؛ اللاك الكبير » هربا من 
دفع الضرائب مباشرة ومن مطالیات الجباة » فتتخل له عن ارضه » ولکن ملاکا حكبيرا 
واحداً ل یفکر إنتزاعها منه فعلياً . فسقی فمپا ويستمر في استثارها . ولكن هذا الامتماز 
بستازم واجبات مختلفة تمل في الواقع الى تشه بالمشارك الزراعي والى أكثر من ذلك احانا . 
فیحصل من مطدہ » بالقابة » على حاية امام القضاء وامام السلطات . 

م یکن انتقال الرجال الأحرار هذا الى مزارعين يحسهم ملاك كبير ليروق لأي مسؤول > 
لا للمئلین ولا للدولة الذين أصصم علیہم التعامل مع فريق اعظم قوة . لذلك حاول بعض 
الاباطرة مقاومة هذا التطور . وعلى هذا الاساس » کا يبدو > جدر بنا تفسير ما اقدم عليه 
فالنتمليانوس حین لحدث في كل مدينة وظفة « الدافع عن عامة الشمب ‏ الذي وکل اليه أمر 
انصاف الما كين » لا سما في حقل الجباية » بغبة صرفهم عن اللجوء الى ا لمات القوية » ولکن 
هذه الوظیفة ما لبثت ان انحرفت عن غايتها الاولى ٤‏ فل تتمیز في النهاية عن وظیفة « محامي 
المدينة » الذي ما كان لیہتم لامر عامة الشمب . وصدرت كذاك عدة قوانين بنم الحاية» تفرض 
العقوبات على الفلاحين والملاكين على السواء » یمود اولا الى السنة ۳۲۰ . ولكن الحركة أقوى 
من القوانین التي ند الانلل على عدم جدواها فی عددها وتکرارها . متلحاً الاصراطوربة 
الشرقنة السپا زمتاً طوبلاً بعد ذاك » اما الامبراطورية الغربة » الضصفة » فقد عزفت عنما منذ 
ارائل القرن الخامس . 

أفتى قتطور آحبانا الى الغالطة » أي أنه جاء ضد اللاك نفسه . فان الدولة » منذ عبد 
مبکر » بغية مدید المسؤولية الأميرية الجاعية في القرية > قد شجمت وأوجت آحانا 
انثاء الجاعات الريفية 4 على غرار الجاعات الدننة » ولکنہا منت الماعة امتازا عل 
متلكات أعضایا . فا الفلاحون الأحرار وغيرهم في بعض المناطق » لا سيا في الشترق » 
يتجمعون على آساس القریة » حمق ولو عادت كافة آملاگ القریة ال ملاك واحد . ولکن هذه 
الجاعات » التي يحلت عن سيد جاعي يحميها من الدولة » قد محشت أحنانا عن حسما من 
املاك نفسه » هادفة الى أن تفرض عليه تخقف اعباعا . وهكذا فان لسانوس قد رأى تفسه 


الماع 
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وجبا لرجه آمام قائد يحمي فلاحبه بالذات . آما نحن فنمیل‌الی الاعتقاد بأن مثل هذه الحوادث 
كانت غدرة حين يكون الحاة أقوياء حقا تا . ولكن الدولة شعرت الخطر يبدادها فسعت الى منع 
هذا النوع من الحاية الجاع في الوقت نفه الذي سعت فيه الى منع ا مایة الأخرى » ولکنہا 
فشلت ف ا حارلتین ۔ 


کل ذلك بتح لنا ادراك التز اید العظم في القوة والثروه العقارية ٤‏ وا منقوله 
احمانا » اللتين استفاد منها اللا کون في القرن الرابم . وقد سبق لنا وآشرنا 
الى الحقوق الى محصارن علپا او بد‌عون ہا ني الحقل الاداري : فالاملاك تصح غريبة عن 
المدينة التي ند هي في أراضيها » وسيدها يتصرف فیپا على هواه تقریب . 

لا چم إلا لان يؤمن» باشراقه أو اشراف قبرمانه» أفضل استثار لاملاكه. وقد توفرت لديه 
منذئذ تسہلات متزابدة لبلوغ هذه الغاية . فهو لا يتخلى عن استغلال « الاحتباطي » استغلالاً 
مساشراً بعود البه حصوله الكامل . لا بل يبدو بصورة عامة ان مساحة هذا الاحتياطي تلمع 
باطراد . ولكته يعتمد في زراعته طريقة اقل كلفة من تمہدہ » على مقربة من مقصفه » عبيداً 
كسالى لا يقومون بعمل مثمر » لانه يستحيل مراقية لیم مراقبة متمرة . فیعامل عبيده 
معاملة الشركاء الزراعيين ويسكتيم في اراض یکل اليم أمر زراعتها . وبالمقابة » يفرض على 
كافة مه أو مزارصه » وشركائه أو عبيده » اعمال تسخير مختلفة تتيح له استهار احتياطنّه . 
وهكذا » بعد تطور طويل الامد "حلت السألة الاقتصادية التي أوجدها قبام الاملاك الواسمة في 
ابطالیا » اعنی بها مسألة افضل طرق الاستهار ايرادا : فن جبة » فطع ارض مستقة يستثمرها 
الاتباع اشراف سمدم لقاء حصص من الامار » ومن جبة #نبية » احتباطي يستثمره السيد 
سماشرة بفضل خدمات اتباعه الشحصة . وسمتمد هذا الحل » يبعض المرونة » طوال 
قر وری عديدة . 

ان استخدام كلة « اتباخ » » في هذا ا مال » امر واجب لانہا قد تنطوي على انظمة مختلفة 
تجمم بینها انها تولي احد الرجال سلطة على شخص رجال آخرين . ان مصير العبد الريفي » في 
الواقم» ساثر شحو التحسن: فالعمد منذ ذاك التاریخ يعيش وحده مم عائلة لا عنعه أجد من 
تأسسپا لانه یتمہد وحده باعالتہا . ولکن القانون » مع ذلك » ابعد من أن يعتقه . وعلى نمض 
یف جد لا ور تر قد فقدوا النظ) الذي جملهم 
بتمتعورن محریتهم الكامة : اذ انهم قد تخلوا عن بعض حريتهم القانوتية لملاك الذي اصبح 
یدهم ۔ فیتضم من ثم ان تطوراً هاما جدا قد تحقق» وسيسير هذا التطور طريقه بفعل احدات 
رتأثیرات اخری . ولکن النظام السدي » منذ اواخر الفرن الرابم » قد تأصل وتوطه في 
الأراضي الامبراطورية . 

وهکذا فقد رسخت الضادة الاججاعية في الآرياف.وصفنا اعلاه حباة الاغنیاء في مقاصفہم . 
اما منازل الفلاحین الوضعة فل تترك لنا سوى ار حقيرة » وقد ترفع كافة المؤلفين عن اك 
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بتکلوا عن انه . و لکته لیس من الصعب تصورها جاح ابد] الى الارض في عمل برمي 
متکرر . فبل مم سعداء ماديا يا تری * كلا ثم كلا : فالنظام قد أوجد لغامات اخری . ولکن 
آلامہم » في الأرجح» أخف منان حملیم على الثورة» اذ انهم ل حذوا حذر القطافين الافريقيين. 
أجل لقد ذكر شمیستبوس » في السنة ١٤٦۸‏ ان بسضہم قد تنوا جي. البرابرة . ولکن حين 
جاء هؤلاء في السنة ۳۷۷ > لم بنتپز الفرصة سوى عمال المناجم فی تراقما ٤‏ وكان مكثير ون منہم 
من البرابرة » كي يثوروا على اسسادهم . ولمل هؤلاء الكادحين الريفيين » عندما دقت الساعة » 
شعروا بانیم رومان على الرغم من بؤسہم . ولعلهم شعروا بنوع خاص ان جيء البرابرة لن یمود 
علیہم بفائدة » لا سیا وان هوّلاء الغزاة لم عنموا القیام باقل اصلاح احتاعي . ولكن ما جدر 
الاشار: السه ایضا هو ان الدولة | تأخذ على نفسپا آمر البحث بين رعاياها والفلاحين وغبرم عن 
حنود بتمحون لها الدفاع عن نفسپا دقاعا افضل : ولعلہا » في ذلك » ما زاك تتذ کر أزمة 
لثفرن الثالث وتخشى الاخطار التي قد تعرضپا لها الامتعانة بالطبقات الفقيرة . 


۳ اجتمع الكنسي 
قامت بين الجتمع الكنسي والجتمع العماني روابط كثيرة على الرغم من تيز الاول . فهو 


لس من ريب في ان العقدة الجديدة » منذ تنصّر قسطنطين » قد وحدت في 
السلطالساستخیر معوانلتوسيع عدد أتماعبا . فقد أدى المطف الكو مي» 
في الامبراطورية» أقله الى تقریب ساعة اتتصارها. واذا م تنتظر التصرانية هذا الانتصار وهذا 
العطف حتی تتخطى الحدود » فق د حالفہا الحظ احباناً »> حتى في الخارج » واستالت بمض 
الاو » الشيء الذي سبل لها نحاحاتا . 

منذ اواخر القرن الثاني» اعتنق التصرائىة ملك « اوسروينا » وراء منعطف الفرات. وبعد 
مرور قرن اعتنقپا ملك ارمیلیا بدوره . فار الرعايا هنا وهنالك على خطی ملوكهم . اما في 
الشاطق النائبة شرقا» فلم حدث على يد البشرین سوى اهتداءات قلبة: فقد ثم بعضبا في القفقاس 
وحتى في آسا الوسطى ٤‏ وقام الساسانیون دون جدوى » لا سيا في بلاد ما بین النهرين » 
باضطمادات عنیفة في اواسط القرن الرابم » خلال الحروب الق قامت بینہم وبين روما . اما 
الاساعلون » على نقشض ذلك » فقد تولت شؤوهم فترة من الزمن. ملكة مسمصة اختطفوها 
من بين رعايا الامبراطورية .. وني عبد قسطنطین يلغ ا مند بعض السافرن المسحمين زاستالوا 
بعض الاتباع على الرغم من قتل رئيسهم. وقد عاد احد هؤلاء المبشئرين من اشرق الاقمى وقصد 
مصر ثم سافر عن طريق البحر الأحر الى ملکة « أكسوم » عند أعالي النیل ٤‏ ونصّر الملك > 
م كنيسة الحيشة بعد ان سامه اثناسیوس الاسكندري أسقفاً . ودخلت النصرانة الى 
اليمن نفسپا . اما في اوروا فقد سبق وتکلناعن دور اولفيلا عند القوط وعن تفل مولاء 


ازداد الاعتدابات 


۱ 


الحرطقة ال رية الى الجرمانبين : غير ان أكثرية الفرتجة قد حافظت على وئنتها حق كلوفيس . 
واخيراً » في القرن الخامس» تنصّر البریطانیون على يد القديس جرمانوس الاو كسيري وتنصرت 
ارلندا بمد سكوتلاندا على بد القديس بطریقوس وبلا ”دبوس - إلا اذا كان هذان الاممان قد 
أطلقا على شخص واحد هو « اسقف الكوتلاتديين » نفه . 

حظي كثير من هذه الرسالات الخارجية بأيد الحكومة الامبراطورية التي سمت تشجمعاً 
خاصاً شبه مستمر » بقوانینہا وعملها الاداري البومي » نشاط الرسالات في داخلالامبراطوریة. 
ومع ذلك ٤‏ فان الارياف » لا سما الغربية منها » قد بقيت بسدة عن هذا النشاط حتی اول 
القرن الخامس . وما لشت كلة ويمرومعم”! أي الفلاح ان اتخذت » على الصسد الشمی » ثم على 
الصصد الر سمي » معنى « الوثنی » الذي ما زالت منطوية عليه في كلمة مہ٥‏ . ولا بزال مصدر 
هذا التحول موضوع مجادلات كثيرة؛ ولکن أبسط تفسير لذلك » کا نرجح » هو مقاومة الفلاح 
لتخل عن عباداته التقليدية . ومها یکن من الأمر ‏ فان الاراف الغربية كانت » فى الزمان » 
آخر ما انقشرت قبه الديانة المسبحمة . اما تطور هذا الانتشار فلسنا نعرفہ إلا في غالا حيث 
قام القديس مارتينوس بعمل جد حاسم . آمس هذا الضابط السابق ٤‏ بساعدة أسقف بواتيه » 
در لخوجه » ثم مم أسقفاً على مدينةقور فقأسس» في السنة ۳۷۳ » دب مارموتيه ابضاً. فكان 
هذان الدیران منيتين حققن للرسالات تريىقيها وخرج منها و عاظ ساروا على خطی الاؤسس. 
ول يمت هذا الاخبر إلا في السنة ۳۹۷ . فاشتهر طملة قرون عديدة ب « رسول غالا » بفضل 
تقشفه وجولاته الستمرة والسجزات التي اجترحہا وتعلق تلامبذه يبه والترجة التي وضعپا له 
سولبیس ساوبروس. ولکن عملا مائلا » بتفارت شهرة او سرعة » قد تم في کل مکان آخر . ول 
تحتفظ الوثتمة في اوائل القرن الخامس » إلا ببعض النقاط اللشتة داخل الامبراطورية . 


لقد رافق كسب التفوس ه ذا » بصورة طوعسة اجمالاً »> كسب" 
المتلکات الزمشة . فقد اخذ الأنفاق يتزايد تزايدآ عظما : تشید 
الايننة » والعناية ها» والعناية بالمدافن» ونفقات السادة» وحاة الاكليروس الادیة» ومساعدات 
المعوزين . ولکن الاعطیات اخذت تبمر من كل جہة ايضا » من الدوله والافراد . وق السنة 
۱ اعترف قسطنطن للكنية محقما القانونى في تقبل المبات بواسطة الوصات ( الاوقاف ) . 
ول ينتظر المؤمنون » في غالب الاحمان » ماعة الموت لبرهنوا عن سخاء مدهش أملاه التقشف 
والتصمم على الزهد يخيرات هذا العام : فقد سبق القديسة میلانیا وزوجبا اکثر من سلف » 
الشخ برماخبوس مث او بولين النولی الذي أصبح امقف نولا » مسقط رأمه في کسانبا . غير ان 
قالتتنانوس الاول » ذلك الحا ك العبوس » ما ليث ان اغتاظ من بعض ضروب الضتط المرييبة 
والنفصة : فحظر على الكهنة مساعیہم لدی الاوانس والارامل » وألغى ال مبات الوقفية التي قد 
يقدمنها لمم . ولكنه أَعْمى » على ما يبدو » عن اعطياتهن وعن هبات الرجال الوقفية ‏ وليس 
هؤلاء دون النساء حرصاً على خلاص تفوسهم . 
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وهکذا باتت الکنیسة على حانب عظم من الثروة. وم تصدر حکہا على الثروة عند الفقراء» 
لا بل ل تقل » کا كانت تقول بصدد الزولج واقتتل » ان الفقر خير منها . ول يشذ عن موقفها 
هذا موی اصوات معدودة لا شآن ھا امتدحت اشترا كية المتلعات : فأففى اتقاقبا مم ا حتمع 
المدان » على غرار ما جرى بصدد الخدمة المسكرية والتیتل » الى تخقیف حدة بعض السات . 
ولکتہا قد أوصت بتجتب ا مور في جع الثروة وبتجنب التمتع بها بأنانية وبخل . وقد أعطت 
اثثل في هذا الصدد بتوزيع الاحسانات وتثبيد المآوي السجزة والملاجىء للأرامل وریہ ة 
الايتام . فألقت الدرلة على عاتقپا عمل بر | تعره بوم أهمية جدية : اذ ان مشروع « التغذية » 
نفے الذي تحقق في عبد ترايانوس كان يستبدف غاية أخرى . وقدمت النسرانة للعالم القدم 
مفپوم) جديدا هو عفہوم التقوى الفاعة » فجملت منه الكنيسة حقيقة واقعة في جتمم شكا من 
جروح كثيرة.: وقد قدار القدیس بوحنا فم الذهب مسحيي القسطنطينية » دون امراطقا » 
ب ۱۰۰۰۰۰ کان نصفہم من الفقراء » أي عن تؤدي لهم الکنیسة الساعدات ۔ 

كانت هذه قلثروة متنوعة الاشكال . فقد ضمت العبيد . أجل ل تبتعبم الكنية ابقياعا » 
ولکنہا كانت ممسكة في اعتاق من تحصل علبهم من اسادم أو من برلدون فی کنفپا . فبي قد 
اصدرت حکہا » کا رأينا » لا على الرق کنظام » بل على ارلئك الذين اغضبہم وجودها ؛ وقد 
حاول القديس اوغسطیٹوس تقدم الدليل على ا نالشريعة ا مو سوية» الق أوجبت تحر بر العيدالمپودي 
فى اول السنة الابعة من عودیته کابعد حد » لا يمكن تطسقہا على السصن . وامتلكت 
الكنيسة كثيرا من الأراضي ايضا : وما لبثت ان اصحت ام ملاك عقاري في الامبراطورية » 
بعد الامبراطور والدولة . غير ان وجود هذه الممتلكات قد خلق معضلة الواجمات نحو الدولة . 
فلا كات من غير الممقول أن تضعف الدولة » اخضعت الاملاك الكنسمة للموجبات العامة الت 
تنارلت الاملاك الامبراطورية نفسپا . وقد برز في كثير من المدن « الدافم عن الكتيسة » وهو 
ماثل « لمدافم عن المجلس » و « المدافم عن المدينة » » الذي يتولى المشورة والدفاع في علائق 
الکتيمة بالادارة . وقدمت الكنيسة الجندن الجیش . ورفضت الدولة الاعفاء من الضريمة 
الشخصية وحتی من الحجز اصلحة الجاعات حين تحكون الممتلكات موضوع مثل هذا الحجز : 
فقد تخلى القديس اوغسطینوس باسم کندسته عن هبة مول احد الزوارق خوفا من الکوارت 
التي قد يترتب عليه الاشتراك في تحمل مسؤوليتها . واكتفت الدولة بالاعفاء من التسخبر الذي 
سق للاشراف والا کلروس ان افادوا منه . 

لا یظهر دور الکنيسة الاقتصادي في مصادرة الا پرجود موازنة البر والقوانين الجباتية . 
ویؤسفنا في الحقمقة الا نعل عنه اکثر من ذلك» اذ ان هذه ألقوة تبق دون ار في الجتمم الملاني 
کا ترجح . بيد انه جوز لنا التساؤل عا اذا لم يسهم سوم ادارة هذه الأملاك » کا نقدر ٤‏ في 
تدني انتاج عام لم یکن ما فائضاً . ودغلب ان نتائحه قد انضمت الى ما هو طبيعي وعادي 
دون أن یستطیم احد تحدیدہ عددیاً : اعني به الاقتطاع الذي حصل > بفمل تزايد عدد اقراد 
الا كليروس» - في الوقت‌نفه الديرفعت فه ادارة الدولة عدد موظفيها - من جموع الطاقات 
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النشرية المنتحة الموجودة في الامبراطورية » وهو جموع لم يكن قط فائضاً أبضاً . 


ان هذه الملاحظة» التي قد تظبرء بمظبر من يعود الى رأي طلعت به الفولتيرية» 
وأفاد منه بعض السوولین المستبدين ایا افادة ٤‏ تؤدي بصورة طسصة جداً 
الى بحث بعض مظاهر الحياة الدينية التي ابمدت يعض الؤمتين ابعادأ اما عن النشاط العام : 
التنسك والترهب . 

ظبر كلاهما في مصر في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابم»وعرفا في المداية تجاح 
عظیعاً في الشرى . لیس من اليل ليل اصو ما واسباب انتشارها . بيد انه بستحیل الا نری 
فمهما نتيحة طرارة صوقية راسخة في هذه المناطى : وقد سق النصرانة ان اكتشفت فما » 
لدى سكان الأرياف » بيئة انتشار مؤاتية قل نظيرها » حين خرجت من المدن في القرن الثالث 
واعتمدت فى وعظہا اسالیب الكلام البلدیة الفريبة عن النخب المثقفة . غير ان الصوفية والتقشف 
لا يستوجبان مغادرة المنزل : ققد عاش الكلبيون البوانون ‏ المدن . فنحن نرجع ان بعض 
الاعمال التي حققبا « مصارعو الاعان »يتسابقبم في هذا الحقل كان من شأنا » لو اتسمت بمزيد 
من الصعوبة » ان تلسم بمزيد من الروعة. اما الحقيقة فبي انهذ.الحر كةكالي انطلقت من ادنى 
الطبقات الاجتاعية » كانت بثابة احتجاج على التويات الرسعية والزمنة التي فرضبا على 
الکنسة اتتصارها . فیجب من ثم ان نحترز من اسم « الفارين » الذي اطلق بسرعة عل 
التفردین : فهو عتلیم باولئك الماربین الذین حاولوا قي مصر » منذ القرن الثالث قبل السبح > 
التخلص من الاقتارات الادارية الابتماد عن ا حتمم المادي . ببد ان فكرة الثورة الفردية 
والسلبية نفسها » وهي تتجلى في التضحية بکل ما يعلى عليه الرجل المتّوسط تلك القيمة 
المظمی » قد أوحت بپذه الاحتجاجات التي لم تختلف عن الاحتجاجات الاخری الا اعانها الذي 
اعطت عنه برهاناً إهراً. وما هي » بهذا الصدد » بين الباس والأيمان » .العاطفة التي تنبثق من 
الاخری أو الماطفة التي تساند الاخری ؟ وباية نسبة يحل الأان محل الماس » اما في التطور 
الداخلي لکل شخص » واما في اساس قراره بالذات » بفضل قوة الل 7 فنتضح بالتالي ان کل 
حالة تشکل مسألة خاصة » کا يتضح ايضاً ان هؤلاء الرجال | عتموا لابضاح صکولوجتيم 
الفردية للاجمال الطالعة : اذ ان کثبرین منہم » ابتداء من القدیس انطونیوس » کانوا امان . 

أعطى الك ل القدیس انطونوس الذي قصد » حوالي السنة ۲۷۰ » الصحراء الى الجنوب 
الشرق من الدلتا حيث عاش حباة حرمات وصلاة مقاوماً تجارب الشبطان . ثم آرنمه اقبال 
ا تد به من المعحمين على الابتماد نحو البسر الاحر حا عن خلوة هادئة . وعندما ادرکته 
اة » بعد ان تجاوز سن ا ائة ٤‏ في اواسعا الفرن الرابم ٤‏ كانت معجزاته وتقواه قد أعطته 
قداسة احترمہا واعترف له بها قسطنطن واولاده انفسہم ؛ وقد كتب ترجته القدیس اثناسوس 
الذي كان هو قد اده في صراعه الماد ضد الآرية » فانتشرت في جيم أنےء الامبراطورية 
وقرأها الكل دشغف . ولکن الصحراء » منذ قبل وفاته:» قد أهلت بالناك » اما في حوار 
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انطونيوس » واما فرنی النیل في وادي نبقریا . فکان فیها » حتی قبل وفاة قسطنطين » عدة 
آ لاف من الاك لا مجتمعون إلا يرم الاحد الخدمة ال( بة» ویمیشون في قلال صفبرة » متبارین 
فی الاعمال التقشفمة الرائعة : فان مكاريوس مثا » الذي كان بقضي االبالی منتصبا على قدمه » 
م ينقفل عمنيه طبه اربعين يوما » وبقي سبع سنوات دون ان یا کل غذاء مطبوشا . 

كان هؤلاء رهاناً بكل ما في الكلمة من معنی » أي اشخاص « منفردن » لا مخضمون إلا 
للالمام الشخمي فی مسلك حياتهم. وقد أسس مصري آخر هو القديس یاخومیوس » قبل ھزیة 
ليسنيوس » ما أطلق عليه خطأ اسم « الدير » بينا هو « الحباة المشتركة » الضبط » وذلك الى 
الغرب من طسه في مصر العلا . وما لبثت هذه المؤسسة ان ضخمت أكثر من ۲۰۰۰ رجل . ثم 
تأمست ہا فروع في أنحاء مختلفة: فعند وفاة اخومیوس في السنة 4۳۸۷ كان هناك تسم جمعیات 
لارجال واثنتان النساء. اما النظام الکتوب الذي وضعه الؤسس لٰذہ الجمعیات؛ اذا ما استثنينا 
منه بندي الاتفراد رالفصل بين الجنسين » فم یکن صارما جدا : الزام بامتظہار العپد الجديد 
والقسام ببعض الا مال ٤‏ وحرية في ال کل والشرب . ولکن أنظمة أخرى » في مصر نفسها ٤‏ 
كانت اشد صرامة . 

اقندي بيده المارسات التقویة في كل مكان » وف آسما في الدرجة الاول . فكان هنا ايضاً 
زهاد أغروا الدعشة بتجلدہم وابتکاراتہم التقوية.. ولكن واحدأ منیم ل يتفوق على القديس 
مممان الذي ترك » في اوائل القرن ا حامس » احد الادبرة حسث طلب المه الاعتدال في اماتة 
نفسه » وارتأى ان يقم على عامود مبني » على مقربة من انطاكية » ل ينزل عنه إلا ليمتلي 
عواصد اخرى تزداد کل مرة ارتفاعا » آمل بذلك تجنب مضابقات الجاهير الا تة باعداد غفيرة 
بغیة التطلم البه والتأمل به : وهكذا ارتفع » خلال ۳۷ سنة » من ثلائة امتار الى ۱۸ متراً عن 
الارض . راقتدی به و عامودرن » آخررن » کا قام « الشجروون » الذین اعتلوا الاشحار » 
و « البئريرن » الذين اقاموا في قمر الابار» الخ. اما في الادبرة فان القانون الذي وضمه القديس 
باسلوس حوالي السنة ۳۹۷ هو الذي عرف أكبر تجاح : وقد أخضع فيه المسة لسلطة الرئین 
الطلقة وقسم اوقات الرهیان بين العبادة والقراء: والعمل » لا سيا العمل الزراعي . ثم انتقل‌هذا 
القانون الى البلقان حبث لا بزال معمولا به في ادبرة المام اليوناني والسلافي . 

راس بعض اتقیاء الغزب ؛ من امثال القدیس ايرونسموس في حت لم ؛ والقدية عبلانیا 
القديمة » عدداً من الادبرة في فلسطین. وفي النصف الثاني من القرن الرابع» ظہرت فما الحياة 
اللسكية ايشا » وکانث الغاية منہا تنظم الحماة المشتركة للاکلیروس أو9» رابتماد رجال الدین 
عن اهواء ا بل #نيا. ولکن سيطرة هذينالنظامين ل تحل دون تنوع الخياة النسككية کا يتضح 
من المعيات التي اُسہا القديس مارتینوس . 

يبدو ان الاهالي قد نظروا » في كل مكان > بمين راضة مسجبة الى هذه الحركة وما رافا 
من تضحات طوعة دانة ٠‏ وفي مصر وسوريا بنوع خاص » اسهم الرهيا: » الذين انتموا 
بمعظمهم الى.اوساط ريفية وضيمة لم تلسرب اليما الفة اليوانية » في نپضة :الات القومية 
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الاحطة . فبرزت في اللغة القبطمة » وريثة اللغة الصرية الشعبية القديمة » معا أدب جدید كان 
باعثه الاول شنودي » زئیس « الدير الابيض » الذي كان قد اسسه في منطقة طببة واخضعه 
لنظام اشد صرامة من نظام باخوميوس . وكانت الما النسکمة عونا للغة السريانية ايضا » 
وهي وريثة اللغة الأرامية ‏ التي كانت صائرة الى الزوال في مناطق الفرات . لذلك فان الحياة 
النسکیة هذه » اقه في هذا المبد » | تخدم قضبة الحضارة التي كان على الامبراطورية الدفاع 
عنما . وفي اغلب الاحیان ایضا» عبر الرهبان عنالفطرة الشعبية وخدموها بساندتهم النصرانية 
على الوثنمة وعقيدة مع ننقمه على الارية . ولا کانوا سريمي التاثر والاتقمال » ققد كانوا 
يتركون عزلتهم أو يخرجون من بعض الأديرة » بالاتفاق مع رئيسهم أو بأمر منه احبانا » 
ويحتمعوت زمراً في الدن . فقد اشتركوا ‏ لا سيا في الاسكتدرية حيث جمل منهم الاتفاق 
بين انطونیوس واثناسیوس ادوات طيمة في يد الاسقف » في احكثر من عمل شغب عنيف . 
وكانوا فی مثل هذه الظروف يتسلحون بالعصي وينشدون الاناشد . 

لذلك ل یکن باستطاعة الدولة ان تشعر نحوهم باي عطف . ولکنها ؛ على الرغم من ذلك ٤‏ 
قلا تحاسرت على محاولة اخضاعہم لقانوتها . وقد وجب ان بستل الحم امبراطور آري » هو 
فالس > كي يأمر بالبحث بینہم عن« المثلين » الماربين لاعادتهم الى مدنہم الاصلية ویفرض 
الخدممة المسكرية على نساك ناريا بعد اصطدامہم بالجنود : ولکن هذا التدبير ل ينفذ . ول 
يبطىء ٹیودوسیوس نفه » بعد اصلاح ذات البين بینە وبين القديس امیروسوس » في القاء 
قانون يحرم على الرهبان الاقامة في المدن » كان قد اصدره متذ اشهر قليلة . 

كان امبروسوس > في محاربة الآرية » حليف اسقف الامسكندرية الذي كان يعرف كيف 
يستخدم سجسہم تفه . لدلك ققد نظر اليهم بعين راضية . ولکن اساقفة آخرين كثيرين قد 
وقفوا منهم غير ذا الموقف لانهم لم برضوا عن سجسہم وعن احتقارهم السلطات الكنسية 
الرحسة . وفي اعقاب حوادث متكررة ‏ ل تخل منها غالبا نفسها بعد وفاۃ القديس مارتينوس 
- في الشرق اول ثم في الغرب » التأمت بعض الجامع في اواسط القرن ا حامس واخضعت 
الاديرة لرقابة الاسقف الشديدة: فحلت بذلك معضة كانت مدعوة لأن تثار مراراً فیا بعد . 
لا ریپ في ان ا حیاۃ النسكية قد زخرت باعمال تقوى تثبر الاعجاب » ولكن السوولین عن 
السلطة قد شعروا محاجة الى ضبط هذه الحرارة التي كانت تخفي رواسب كثيرة من الفوضى التي 
ميزت عامة الشمب في السابق . 
مولاء السوولون م.الاساقفة . فالکنيمة ما زالت منظمة كنائس مختلفة 
ترافق کل منپا مدينة من المدن . وقد أدت الى هذا النظام قرون من الحضارة 
والادارة افرغت في هذا الاطار حباۃ رعايا الامبراطورية . اما عند البرابرة الذين حافظوا 
على تنظيمبم القبلي » فالاسقف یسنه رئيس القبية » لا المدينة . وقد تقوم في أرض هذه 
الاخيرة معابد كثيرة » وقد حذث ذلك بسرعة بسبب ارتفاع عدد المؤمنين . ولکن كل هذه 


الاملف و کنسته 


۹ 


الماید تخضع له وحده . اجل لقد حصلت بعض الخلافات بین الاساقفة وبعض كبار اللاسکین 
الذين مخصصون في لملاکہم بناء لعبادة ويحاولون» شنم في شؤون ادارية كثيرة » تجاهل 
المدينة » ولکن القلة كانت للاساقفة في النهاية . 

فهم بصتون ویدبرون اکلیروم] مطرد الزيادة نضاف اليه عال اكلرويآکتد عدداً ایضا 
غبر واضح ا عالم احبانا : فان قراء العزائم مثا ٤‏ الذين يلعبون دوراً في الاعداد للعمودبة > 
قد اعتبروا اكلبريكبين في الغرب دونالشرى . وهم دانم و كتابهم الشرعیوت ورجال 
أعمالهم وقہارمتم . يستشيرون سوام ولکنهم ينفردون في اتخاذ مقرراتہم » والكاهن الذي 
لا مخضم لهم اما يرتكب خطا معثتراً . يحظون بأيد الحكومة » أي الادارة » إلا في بمضن 
الحوادث الفردية . ونحن لن نعود هنا الى تدخل السلطة المدنية ضد المراطقة والملحدين» ولا الى 
تنازل قسطنطين عن قسم من السلطة القضائية للاساقفة . ولكن هذه التدابير قد رفت من 
شأن سلطتهم الادبة التي كانت عظممة جداًعلی المنین رالي أبدتها سلطا اقتصادية مترايدة. 
فلا عحب والحالة هذه اذا أصبحالاسقف رئيس الدينة حين اضعحلت الامبراطورية في القرب . 

م بلطف هذه السلطة الطلقة إلا الرأي العام . فہذا الأخير ببرز حين تعبين اسقف جديد » 
وهذا الحدث » بفمل سلطة الاسقف ولاات ٤‏ اهم من ان يقصى عنه المؤمنون . يقترح على 
« الشعب » احد الاععاء بعد التشاور بين أساقفة الجوار والاكليروس الحل » فتقوم المناداة به 
مقام الاتتخاب ويسام المنتخب اسقفاً على بد احد الاماققة الحاضرين . ولکن فقدان الانظمة 
القانونية يثير احمانا منازعات تؤدي الىالانشقاق والاصطدامات الصاخبة: ققد سقط قتلى 
کثیررن حمن عبن داماز اسقفا على روما . 

م يفرض آي شرط لشغل هذه الوظائف . اجل لقد تکل المابا » في عبد متأخر » عن ۳۰ 
سنة المنصب الشماس الانجیلی) و ۳5 للکپنوت» و ۰) للأسقفمة واوجب التبتل في هذه الدرعات 
الثلاث . رلکن ال خالفات كثيرة حتی في الغرب ٤‏ وهي أكثر منها في الشرق حیث افتصر 
على تحرع الزواج بعد احصول على درجة الکپنوت دون ابطالالزواج الممقود سابقا.ولا جوز 
القول بان هنالك تالا في الناصب الکنسة . فاذا كان الامقف قابلا المزل بقرار من احد 
الجامع » فهو لا بستطیم مبدشا مفادرة مدینته الى مدينة اخری : فقد حرام ذلك مم نبقبه» 
وقد اضطر غريغوريرس النازيتزي » امام الانتقادات التي أثارها نقلہ من أسقفية أسبوية صغيرة 
الى أسقضة القسطنطمنية » الى تقدع استقالته والالتجاء الى خلوة قضی فسا ايامه الاخيرة . إلا 
انه جوز اختار الاسقف 4 ما کانت مر تب اسقضتہ ٤‏ حتی من بين العلانین » وحتى من بسن 
العانانبين غیر العمدین » على الرغم من مقررات مع لبقيه ومن اندر العادة القديمة الق كانت 
تخر الممموديتحتى وفت‌الاشر اف على الوت.فپذا الاسقف كان شماما انحدا . واوطنوس 
ويرحنا فم الذهب كلا کاهنین » ولکن الاول سم اسقفاً في هنیو حیث کان کاهناً » بینا انتعل 
الثاني من انطاكبة الى القسطنطیلیة . وكان امنروسوس‌حاکا على ولاية مسلانو حمن انتخب 
اسقفا ذه المدينة . اما الريفي الكيريني سينيزيرس » فان كثيراً من العلماء بشکون في انه 
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كان مسبحما حین نزل عند الرغبة العامة ررضي بأمقفية بتولياييس . غبر ان الشمب » في 
اکثر الاحیان » اعظم تاثرا » لا سيا في الغرب» بتقشف النتخب وتقواء ومحبتہ للقردب منه 
باستقامة إعانه . مم فعلت التأثيرات الاجتاعية أو السياسة فملها بصورة تدرححية . فغدا حظ 
أبناء الماتلات الکیری في الفوز بمنصب الأسقفية عظما جدا . و تکتف السلطة الساسة 
التدخل تدغ فقط في بعض الانتخابات » بل فرضت فہا رأيها أحمانا )کا فرضته دافا 
تقریباً بصدد تعیین أسقف القسطتطينية بنوع خاص . فبوحنا فم الذهب مث مدين لأفقروبوس» 
مدير غرفة الامبراطور » بوصوله الى هذه الاسقفية في السنة ۳۹۸ » کا انه أقمى عنما بعد مرور 
خمس سنوات » بتأثير من الامبراطورة . 


بيد ان الکنائس » صفيرة كانت أم كبيرة » م تكن منعزلة في حياتها 
الخاصة الق شرف علمها اساقفة بتمتعون سلطة مطلقة . فهى ٤‏ من حنث 
مرور كافة علائقها الخارجية بالاساقفة » تمي انتاءها الى جسد واحد هو الكنيسة . أجل لقد 
جع بنها » منذ القدم > الاتحاد في الايمان . ولکن العبد الامبراطوري الثاني قد أتى شيء 
جدید مو احداث تنظم تدريحي . | تجمم القوانين بصورة تهائية بعد » ولا بزال مير الآلة 
الطرية العود عرضة لصمویات كثيرة . غير ان التطور التنظيمي قد ابتدأ » مهيا كان من غحوضه 
ومن تقلب اتجامه . 


الكنية : ا جامع 


ملكت الكنيسة طريقاً تعوٴدت ملوکپا منذ القدم هي طريق الجامع : اذ اٹ افيئة 
الأسقفية فوق کل اسقف . فالتأمت مجامع كثيرة متنوعة جداً من حیث السلطة التي تدعو الها“ 
ودائرة الاختصاص الق توجه الدعوات ف اطارها » وعدد الاساقفة الذن وثتر کون فى هذه 
الجامع . وكان اهتداء الامبراطور فرصة لعقد الجامع المعروفة ب « المسكونية » » وهي قليلة 
على كل حال : جمع تبقبه في السنة ۳۲۵ > وجمع القسطنطينية في السنه “٠۳۸١‏ وع مم افسس في 
السنة 4۳۱ » وجمع خلقيدونيا في السنة 40١‏ . قبو الامبراطور الذي يدعوم اليما لأنه بحاجة 
المهم الفصل ف مسائل عقاندیة» او السك على اسقف ذي نفوذ كبير . ويشترك في هذه ال جامع 
أساقفة من خارج الامبراطورية : کلولفملا الذي توفي في القسطنطنمة » وبعض أساقفة الارمن 
والفرس » الخ . ولکن همپات ان محتمع كافة الاساقفة : فل يهم مع القسطتطينية هنهم سوى 
۰ فقط » م يكن بينم أي اسقف غَربي ٤‏ حتى ممثل الما نفسه . وقد التامت انضا جام 
اقليسة كثيرة تتفاوت أهمية . ولکن صغار الاساقفة ل برضوا عادة عن مثل هذه الجامع » لا 
تتدخل احيانا في شون . إلا ان التئامپا ما لبث ان اصبح تقليداً راسخاً . فاذا اخذا بعين 
الاعتبار بعض التضيرات اللازمة » اتضم لنا » على الرغم من شتى ضروب الضغط » ان شکل 
الحم الجاعي هذا » كان آنذاك » في الكنيسة » بفعل انتخاب الاساقفة ٤‏ آشبه یا لحع البرلاني : 
والفارى ال مام بینها هو ان هذه ا جامع لم تكن دورية . 
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وقد رافق شکل الحم هذا شكل آخر غير جدید ماما عرف آنذاك 
اتتشاراً عظيماً : سلطة فعلمة وقانونمة بمارسها بعض الاساقفة على 
أساقفة آخرن يصبحون مرؤوسيهم . اما صلاحبات هذه السلطة فبي تضديق الانتضایات > 
رالتوبیخ » والقضاء الاستثنافي ٤‏ والدعوة الى ال جامم > الخ . واما اصوها فختلفة جدا » وهي 
عرضة لتبدلات كثيرة بقمل حزم او ضمف الافراد » ويفعل التطور فى أهمة الدن » ولا سیا 
آهتبا الادارة» اذ ان الحکومة مصلحتباني إحكام تسلسلالسلطة ال تسمل عل رقابتہا وضفطبا 
اذا اعتمدت تقسياتها الادارية ا مغرافیة نفسها . فلا سببل من ثم لن ندرس هنا هذا التطور 
المرتج ؛ لذلك فنحن سنقصر الكلام على نتائجہ الرئيسية . 

اخضم ا جمم النيقاري اساقفة كل ولابة لأسقف مر كز هذه الولاية » « رشس الاساقفة » . 
غير ان هذه الدرجة ل ترتد طابع الاهمية آ نذاك» يسبب تجزئة الولايات » إلا في آسيا الصفری. 
وکان هنالك تقسم اداري آخر هو الابرشة : وقد استطاع امقف مر کزه هنا رهنالك انب 
فى ببعض النفوڈ » وقد أطلق علمه احباناً » في الشرق » امم « اکسارخوس » ؟ بيد ان کل 
ذلك ل يخرج في الوافم عن نطاق المصادفات واللاءمات . 


راساء الاسلتقة والمطاركة 


اما الراکز الامقفیة الق انفصلت حفا » أي تلك التي اطلق على أساقفتها اسم« البطاركة » 
فدینة بنفوذها وأواويتها الى ساب اخری . فكان الباعث الى ذلك في أغلب الاحمان» أهصة 
المدينة المادية » واشعاعبا على منطقة كامة » وقدم کنیستها » وتأسيسها على يد أحد الرسل ؛ 
ولکن الرجال کان لهم أثرم أيضاً . فان أسقفٍ قرطاجة الذي لم يفز قط بلقب « البطريرك »: 
قد مارس مع ذلك سلطة لا جدال فيا عل افریقیا . واعترف الجمع الشقاوي برتبة خاصة 
لاسقفي الامكندرة واتطاكية : فكات الاول سيدا مطلقا حقسقبا في مصر » ويدا في بعض 
الظروف و کانه بسطر عل‌الشری باجمہ . وفازت اورشلم» في القرن الخامس » بالبطريركية. 
اما النجاح الذي بلفت الاتتباه » فهو نجاح القسطتطينية » التي حالت بعض الأسباب دورف 
ابراد ذکرها في نقه فالشنة ۵ حرص الامبراطور عل‌رفع مقام عاصعته.فاعترفلامقفها» 
منذ السنة ۳۸۱ » پلرتبة الثانية » مباشرة بعد اسقف روما » ولکنه لم يفز پا “في مم 
خلقیدونیا » إلا بعد جود شاقة وسلسة من الأحداث الصاخبة . 


لا يبقى أهامنا سوی اسقف روما . 

لم يكن مكنا ان تنافس هذه المدينة » ببب أهميتب! الواقسة » أية مدينة 
أخرى . فان عظمتہا التاريخية » المرتبطة بفكرة الامبراطورية نفسها التي م يزعزعه! یاب 
الامبراطور » كانت آخذة بلازدیاد : أضف الى ذلك » على الصصد الدينى » ان وجود مدفی 
القديسين بطرس وبولس ة والوعد الذي قطمه السیح لبطرس مؤسس الكتيبة الرومانية » قد 
أوليا هذه الكنيسة حقوقا أخرى. اى طالب أساقفتها .يذه الحقوق با ترى ؟ ان السألة موضوع 


البابوية 
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جدال ء غير ان النصف الاول من القرن الثالث » هو التاریخ الفاصل في هذا الوضوع » ولا يعني 
ذلك ان مطالبام كانت شديدة دابا . وم ینکر أحد في ا حقیقة اولوية البایا الشرفية - درجت 
المادة على اطلاق هذا الاسم عليه » بعد ان اطلق على کافة الأساقفة في البداية - فقد اعترف 
له ا اعترافا صريحا ال جمع الشقاوي وكافة المجامع المتماقبة . ولكن شتان بین هذا الاعتراف 
وبين الخضوع له في المقبدة والنظام » كالسماح له بان يمارس فعلا ملطة قضائة استثنافیة : فكان 
هنالك ميل طببعي الى الاستمانة بسلطته » حين برتقب المستمين وفوفے الى جانبه » 
والى انكار قدرته على الفصل » فى الخالة الما کسة. لدلك ستهرز» فى وجه سلطته منازعات لا 
محصی لها عد . 


برهن الشطر الا كبر من الغرب عن لين قیادہ بصورة عامة. ففي شبه الجزيرة الايطالة ينوع 
خاص شابہت سلطة البابا بقوتها سلطة اسقف الاسکندرية فی مصر . أما في المناطق الاخری » 
کغالیا واسبانيا والتيريا » فقد تميزت الملائق ٤‏ من كلا الطرفين » بمزيد من الدقة . ولا تعود 
اول براءة بابوبة اصلبة ٤‏ ف المجموعات التي وضعت في القرون الوسطی والتي تمضمن نصوص] 
مزورة كثيرة » الى ما قبل السنة ۳۸۵ . وقد انطوت هذه البراءات » وهي في الغالب اجابة 
على سؤال يتقدم به أحد الأساقفة » على أنظمة عامة مبدئيا . ولکنہا قد بقیت نادرة - ۱۷ 
حتى آخر القرن الخامس - ول عم بعض الأساقفة الفرسين للتقيد ہا . 


اما السبحیون الافریقبون > بقيادة رئيسهم امقف قرطاجة » فلم يتراجعوا امام مشادات 
على بعض العنف في القرن الثالث اولا» ثم في القرن الرابع مرة اخرى. وقد أفحت احدى هذه 
الشادات القديس اوغطننوس كتابة کلته الشپورة : « تکلت روماء اذن انتبت الدعوى ». 
ولکنه ماکان لیکتبہا لو ان البابا زوسیموس ل يحم له فی ما کان یدافم عنه» اقضا حکه الارل 
وازلاً عند القرار الامبراطوري . 

اذا كانت هذه حال العرب» فباستطاعتا ان تتصور حالالشرق سیب وجود البطر بر كات 
العظمی والعناد الذي رافق الشادات العقائدية. فقد جرت حوادث موسفة جداً. وقد اعترضت. 
الباوية عوائق كثيرة 4 فعانت تجاحاتا بطمثة جد ايضا » لا بل لبس من الجسارة انکار واقع 
هذه النجاحات . وما یکن من الأمر » فان سيم نائ لم يتقرر في المہد الامبراطوري الثاني . 
وأكثر من ذلك » فان نقوذ أسقفية الق طنطنة المتزايد قد اقام اخيراًء في وجه اسقفة روما» 
منافسا كانت القطیعة معه ٤‏ في غد قريب او بعد » امراً حتوما . 

برد" ذلك الى العامل السمامي . فان امبراطور الشرى» الدي اقام في القسطنطينية» ومارس 
حبال الکشسة ما درجت تسمته ب « بابوية القيصر »2 ل يترك لأسقف عاصمتہ مزيداً من الحرية» 
ولکنه » بالمقاية ؛ سساند مقاومته لروما . وعلى نقض ذلك » فان ضف امبراطور الفرپ 
وبعدہ عن عاصته » حتی قبل زواله » قد أعطبا البا| استقلالا علا عظمما : فان حزم القديس 


1۳۳ 


لبون مثا ( 14۰ - 1٩۱‏ ) قد صادف بالتالى ظروفا مؤاتية . فهو انما فاوض اتیلا في السنة 
۲ وحنسريك في السنة ٥٥))بناء‏ على طلب الحكومة و مجلس الشموح: وکانمن ساطته الادبية 
انها فرضت نفسپا حتى على المرابرة الوثنبين او الآريين وانه قام مقام الامبراطور الخائر . فقدا 
لیا رس روما في الوقت الذي غدا فيه الاساقفة رژساء مدنهم . 

لا ریب من جہة #نبة في ان تطوراً مقابلاً قدقلتل من سلطته على الكنية في الشرق حسث 
| تكن قوية في يوم من الايام » وقي الغرب حبث ذهب اقتسام الامبراطورية بين عدة مالك 
بربرية السپولات الق وفرها له وجود ادارة مر كزية . 


ولثلك فان مستقبل البايوية لم يكن بعد واضح المعالم عند نہایة المصور القديمة . 


اٹیل وای 


الفكر والفن 


ان ائقومات الثقافية في حضارة الامبراطورية الثانية » اذا ما نظرة البها ككل » لا تتم 
في الحقيقة » من حيث قيمتها المطلقة او النسبية » بآ ہمیة شبيمة بتلك التي تسم ا حضارات 
أخرى ف العا المتوسطي القدم . ولكن ه-ذا التفاوت محصور في القلن الفنى والفكري . 
فالفكرة الدينية تم عن قوة حماة مدهشة » ولا حاجة بنا لللشديد على الاهمية الق ترتبط > في 
التطور العام » بعبد يلسم بانتصار ديانة لا ترال حبة في مئات ملايين النفوس حتى اامنا هذه . 
وقد بلغ خلال هذين القرنين » من الر كر الذي استله الواقم الديني. » ومن الدور الذي لعبه: في 
الحماة الفردية وحتی الاجاعبة» انه اتحد تحوهر مظاهرها السماسة والاقتصادية والاجتاعة . 
فلا سبل لادراك أي من هذه المظاهر بدونه . ولذلك فقد توجپ علینا فيا سبى » عند الحكلام 
عنها » ان نتطرق اله وندرس بعض شوونه وبعض نتائجه . وقد آن الرقت لأر ندرسه 
في حد داته . 


١-الفكر‏ الديني 


سنحت الفرصة أكثر من مرة » في الفصول السابقة » للاشارة الى التأثيرات الق كان الشرق 
مصدرها آنند. ولکننا اشرنا المها في عداد تأثبرات اخری دون ان نحلما في الرتبةالاوی. اما 
الحقمقة فپي انہا تحتل هذه المرتمة دون منازع على الصعید الديني . فقد كانت شرقمة العمادات 
الق اضطرت التصرانبة لمناهضتها حتی تتحقق شا الفلة. وكانت شرقة الدانة السحمة نقسپا. 
ونشأت في الشرق الجادلات الدينية وما رافقپا من مشاقتات أرنمتبا على التعمی في عقيدتها 
بالذات . وهل من سبیل » والحالة هذه » لأن نستغرب هذه الاولوية 7 فلم يبق الشرق ارفا 
دينية ٤‏ شانے في السابق » فحسب » بل تغلب من جبة ثانية على الغرب بالحذاقة الفكرية 
رالسحر ال مالی٤‏ والنشاط الاقتصادي » أي بكل ما مجعل البشر ”جرا ومغامرين رمستصلین 
ومقنعان . 


0 -روما وامبراطوریتہا‎ ٠ 


-١‏ الوئدية 

لقد ظہر اثر الشرق » فیا یمود للوثنبة » بصورة قوية جد > منذ 
الامبراطورية الاولى » و حن لن نرجم هنا الى الدلائل التي قدمناها على 
اسباب ومیزات التبارات الکبری الق احدثہا فیہا . ولکننا نقول انپا 
برزت في القرن الثالث بزید من القوة . 

فالقرن الثالث هو الفترة الق عرفت فما عبادات الا 2 الشرقيين منتہی نجاحہا . ونذکر 
على سبل الثل أن عبادات ابزيس وسببل ولا سیا میقرا » وهي العبادات الرئيسية » قد بلغت 
آنذاك اوج اتتشارها الذي سبل لا تساهل الاباطرة فحسب بل مشایعتہم الشخصية ايضاً . قفي 
السنة ۱۹۷ أحما مشموس ساويروس » في مدينة لبون » بتضحية ثور عظمى » ذكرى انتصاره 
على كاوديوس ألبينوس. وشتّد ابنه کر کلا » في روما » ھکل لسبرابيس » وجپز معدا ترا 
في دياميس حناماتها العامة . وغدا لقب مبارا ( المنبع ) لقب من الالقاب الامبراطورية » ویشضح 
من کتابة رسسة تمود الى عبد دير کلیسانوس انهم جملوا من هذا الإله شفیے الامبراطورية . 

وقد برز في القرن الثالث مزيد من القوة » مب لل الى مذهب توحید الآراء حظي بساندة 
الاطة . فصده ابلاغاال تجسيد؟ ستدهي للسخرية باحتفاله باهة ہزواج بعل حص » الذي 
كان هو کاهنه الاكبر وحمل امه » من سلیستس أي تنيت الق استحضرھا من قرطاحة . 
وكذلك فقد تقل الى المعبد الذي شيده لإلحه ارفیستا » وتروس مارس القدمة » وکمبة الم 
العظمى » أي سیبیل » الي أتى بها مجلس الشيوخ من بستینونته الى روما ؛ :في اواخر ارب 
البرنيقية الثانية » الخ . ولكن الواقم » اذا ما وضعنا اللستہجنات جانبا ٤‏ هو انهم قد رغبوا 
في التقريب بين الآ هة قوق رغشهم في الابعاد بینہم . ولعلتپم شعروا ايضاً بيبل فطري الى ان 
يقيموا » في وجه إله المسبحبين » [4] واحداً مجمم في ذاته كافة الطاقات الكونية . ومحسب 
الفكرة الق كوتوها عنه » كانت القلمة هذا الإله الخاص او ذاك : كالشس مثلا » اما امم 
ابولون » واما مباشرة باسمها الیونانی هلموس» او اسما اللاتيني سول » او کجوبتبر وسبراپیس 
وسترا . وقد يحدث ان تطلق عليه جيم هذه الأسماء في آن واحد . ومہا یکن من الأمر » 
فقد انتقلت الصفات الإلحية من لمعان وسمطرة على العالم که ٤‏ رمناعة ٤‏ دون أي قبیز » من هذا 
الإله الى ذاك » ونسبت في آن واحد الى الامبراطور تفه الذي غدا تدا لمذا الإله الكلي 
القدرة على الارض . 


المبادات الشرقية 


ومتهب ارد الآراء 


ی الد سبق ووأينا ان 70 رت هذه ار كة الدينة منذ زمن 
پر" بعد ایض . فقامت في القرت الثالث يآخر خلق عظم طلمت به المبقزية 

لبونانية في حقل برهنت فيه عن اغضاہا : اني به الافلاطونية المحديثة الي 
رسم خطوطبا في الاسکندرة امونبوس سا كلس » في اوائل القرن الثالت . وقد اتقنہا ودر" سيا 
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في روما » ما بين السنة ۲۸6 والسنة ۲۷۰ تقريباً » اغريقي من مصر هو افاوطين . فبرزت فیہا 
تزعات العصر بالذات » اي ا حرارة التہوسة و الدعوء الى الرفتی واشتراك عناصر نظريات اخری 
بالجوهر الافلاطونی ؛ اي البيثاغورية والارسطوطاليسة والرواقية . 

استحث افلوطين الفکر على ان يتصور > بفعل جهد تحربدي جريء > وسدة مطلقة خی 
عنہا كل الوجودات » العقل والنفس وا سد » وکانا سلة انمکاسات بزداد ضفہا تدرا . 
ول یکن للواقع الظاهر من اهمية ٤‏ في نظره » الا بالترتیب الذي يدغله عله کائن اول تنصیر 
وتكسق فيه كل الاشاء . فسکن القول » من ثم » ان دافعاً داخلياً قد حدا به الى الوحدة 
الا ھیة . ولکن نظريته في وحدانة الکون قد انطوت على الوهبة الکون ایضاً » لا بل انا | 
تتناف ونظرية تعدد الآ لمة . افليس الا فة جسعهم منبثقين عن الکائن 9 اضف الى ذلك ان بين 
العام الا هي الذي تنتسب البه الکوا کب وبين العام الارضي جا غفيراً من الاالسة لیس باستطاعة 
الانسان اهماهم . 

انتہی تعليمه علا الى الحث على قہر النفس والتقشف آمام احسوسات . فاذاما اخفق 
الانسان في ذلك » فان هذه النفس الخالدة تتحسد في الحوانات » لا بل قي النبانات احمانا. واذا 
ما نجح » فانپا تشارك الکوا کب نورها وتنلاشی ف النهاية بذوبانها في الاله . ولکن لصاح 
منوط ولاختطاف الصوفي الذي بعطي وحده لاف السياوي ووفر رؤية السعادة الاخعرة 
الاكيدة » ویتسح بالتالي الفوز ,هذه السعادة . وهکذا فان الافلاطونية الحديثة قد صرفت العقل 
عن البرهنة ول تلجأ الیہا الا لسحض فعالتها 

لم برض أفلوطين الاعتراف بديانة لا تکون داخلية . غير ان الافلاطونبة ا حدیثة » 
با انطوت عليه من تعلم حول الامالسة ومن تخل عن العقل » فد افضت الى نتائج 

بجمدة الاثر . فقد انضمت الى نزعات اخرى قدعة و كثيرة تمہدھا وامتغلها مخرقون عديدون. 
ول يؤمن الانسان يرما » اقله فی العام البوتاني الرومانی» بثل ما آمن به في ه ذا المد من تأثير 
القوى الخارقة عليه تأثيراً مباشراً یوم » اي المرافة والتنجم والسحر والرقمة . 

بين المؤلفات الادبية التي عرفت مزيدا من النجاح حتى اواسط القرن الرابع » « حياة 
ابولونبوس التباني»الی‌وضعها معل البہان فلوستراتوس بناء عی‌طلب جولما دمنه امرأة سبتیموس 
ساوبروس . فقد أظبر هذا البيثاغوري » الذين عاش في عبد نيرون وسلالة فلافمانوس » لس 
فقط. كزاهد يطبق المبادىء الي وضعپا مؤسن الدرسة وعززها احمانا الانقطاع عن أڪل 
اللحم > وارتداء الکتان الذي لا بداخله أي خبط من أضل حمواني » والسبر حتف » وارسال 
لحيته وشعر رأسه» والامتناع عن‌الکلام ط3 خس‌منوات» والتجولفي آسالصفری و ابرانو اند 
ومصر قبل ان يقم في روما حيث دعا إلى عبادة الشمس وتمالم حکته » بل کمجائي ايشا 
جارح المسجزات المدعشة وينفذ الى أفكار البشر الخقية ويفهم لغة البہائم وينبىء بالمستقبل ويشفي 
المرجان والعسان والحلتمين وبرقف الاويئة والزلازل . 


۳۲ 


نحو هذا الاتجاء احرفت الافلاطوننة ادیش بتأثير من حلفي اقاوطن في ادارة الدرسة > 
بورفيروس الصوري» ولا سپا جمبلیکوس السوري ( من خلقیس ) في عبد قسطنطین. فقد صادی 
جمبلیکوس متهي عل « هتافات الغیب الكلدانية » . ودرجت عادة الكلام عن « السحر » بدلا 
من «اللاهوت»الذي | يف بالمرام؛ل9نہم | یکتفوا بمعرقة الآلحة بل طءعوا ال معہم وبواسطتہم 
وعلى غرارم . فبرز کہنة آنشاوا « ختبرات » اخرجوا فیہا مشاهد خادعة أذهلت المبتدئين یا 
تخالبا من أشبام نورأنمة وموسىقی وأصوات غير مألوفة وررائح عطرية وأيخرة » وظلال وعائىل 
متحركة » وأضواء متقلمة . ونحن نعرف أمماء بعضهم من کانو » في آن واحد ؛ فلاسفة 
وسحرة شمتمون بکل سلطة وحاذب . ففي أفسس » علدم مکسیموس » في اواسط الفرت 
الرابع » آولات اسرار هيكات التي تأثر ها الامبراطور جولیانوس ساعة إلحاده » کا تأثر 
بالتفسبرات التي قدمت له عن هذه الطقوس وهذه الرموز . وقد عرف جولبانوس في اثيناء بعد 
مرور عدة سنوات » بریسکوس الذي كان شیا بمكسيموس . وربطته بكليها » عندما أصبح 
امبراطوراً » علائق صداقة كانت له جلمة الفائدة : فعندما عل بدنو اجله اخذ يتحدث الجا » 
من على فراش موته » عن سبو عظمة النقس . 

مارس جولبانوس عبادة مبارا ایض ؛ فرش بالدم لمناسبة تضحبة ثور » وأ: شرك في اسرار 
رزيس . يتضح من ثم ان الوثقية التي تخلى من أجلها حن المسيحية لم جمع بینہا أي جامع تقريبا 
--تقريباً فقط ٤‏ لأن اسرار الفسیس التي أشيرك فيها ايضا ل تخل من الانصار القدماء - وبين 
وثلمة القرون الکلاسکة العظمى التي ادعى هو الاعتزاء الا . فقد كان قوام-وثليته دفقاً 
عاطفيا امام سر الطبيعة العظم » وقلقاً حبال خلاص نفسه واندفاعا نحو سعادة الخلود السماوي. 
فشتان بنه وبين بریکلیس واوغسطس وحتى مارك اوريل الذين اعتقدوا۔ حرافات٤‏ ولا ریب 
في ذلك » ولکنہم رجدوا التبدئة بالخضوع لنظام الكون | غير ان وثفنة جرلمانوس هي وثلية 
عصره . فقد غدا ارلو الفضائل المقلمة » من أمثال الابھوریین » ادزن جداً » واخذ الناس 
ینظرون المهم نظرم الى الملحدين . 
ال رت بد ان جولیانوس و الوئشین المثقفين قد طمحوا الى الدفاع عنالحضارة 

٠‏ 2020 اليونانة ٤‏ حتى بالخضوع الى هذه النزعات وباللجوء الى علوم السحر 

والتنجم . ففي لغة الا یل نفا تظهر المضادة بين ہ هليني » وہ جودي » : ول یکن القصود 
۲ نذاك تعدد الآلحة رالتوحمد بقدر ما كان جہل شريعة مومى او التقمد بها . فلم تقم العادله بین 
هليني ووثني إلا في المہد الامبراطوري الثاني » وكان من استمرارها ان صفة « هلبی » قد بقست 
ازدرائة » في البلاد اليونانية وف لغة المہد البيزنطي وما يعده ايض » حتی تحقق الاستقلال 
الیوناني في القرن التاسم عشر . وب جولیانوس بنوع خاص على اعطاءا هذا المنی الذي اعتبرہ 
تقريظيا اد أنه درج على تسمية المسبحمين ب « الجللبين » قاصداً بذلك « البرابرة » بکل ما في 
الکشة من مجنى محقر . 
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غير ان قانوته حول الدارس » الذي سنعود اليه > قد أعطى فكرة راضحة عن هذا 
الامتمال لكامة « علبنی » . فلس هناك من مدلول عنصري او لغوي » بل مدلول ثقافي فقط ۔ 
وان ما ابتغى اثباته الوثلبون.هو اخلاصہم جموع تراث اضطر الےحیون لأن ییزوا فيه بين 
الینی الذي قد يثير اعجاهم والعنی الذي يرون عى اهیاله . ومر ذلك الى ان ا یثواوجبا 
المية على مذهب تعدد الآلحة قد اشبعت الروائع الادبية والفنية » مفخرة الحضارة البوانية التي 
نشأت في الیوان وتبنتها روما . وكان بإستطاعة الوثنية » مها طرأ عليها من تبدل » ان تقبل 
ہذہ الیثولوجیا التي هي جزء لا يتجزأ من تراث فريد م ترفض منه شا واعتبدت من ثم انه 
وقف علمبا . 

وهذه لعمري هي الفكرة الوثنية بعد موت جولیائرس وبع د اخفاق آخر محاولة سياسة 
التف الوثنسورن فما حول الغتصب أوجانيوس . غير ان الحكومة الامبراطورية اخذت على 
نفسها » منم واضطاد] » - فقد صدرت في عبد فالبس بعض احكام الاعدام - القضاء على هذه 
الفکرة . فيا لا نزال الوتسون المثقفون الاخيرون مكبين على عل اللغات في الغرب » ترام > 
في الشرق » متغنين باضي الیوٹان العلمي والفلسفي ا جید » ولا سیا بافلاطون » وبارسطو عرضا . 
بيد ان الافلاطونية الحديئة قد واصلت تماليمها » بصورة علنية » في مدرستين مشهورتن هما 
مدرسة الاسكتدرية ومدرسة اثنا . وییدر انالارل» وهي وريثة متحف البطالة» قد حادت 
عن اتحرافات جمبلیکوس واهتمت بالعلوم ؛ اقله الرياضية منہا . وخير من یثل هذه المدرسة 
هساتتا الحسناء والفاض3 » ابنة الراضي شون ومولفة بعض الامحاث الرياضمة.. فقد تلذ علا 
سمنیزیوس » الذي ما انفك » على الرغم من سيامته اسقفاً » يمتبر نفه « فبلسوفا » . ولکن . 
شهرتها اغضبت زعم السحة في مصر » الاسقف كير لوس التجبر . فحدث في السنة ۲۱0 في 
اعقاب اشتبا کات ل يلعب آلوثنیون فیپا اي دور » ان قبض علیہا بعض المتجنين وقتلوها ضربا 
بالقرميد ومزقوا جنتها واحرقوها - فقرر هذا الاعتداء مصير مدرسة الامکتدرة . اما 
مدرمة انا فقد عاشت حباۃ اطول » ولکنها ل تنفرد بشيء بميزها » بل اکتفت بشرح اراء 
عظام الطدین : امر جوستینیانوس باقفاها في السنة ۲۹ فلجا اساتذتا الاخيرور: . الى يلاد 
الساسانین . 

۲ - السیحیة 

کان جولبانوس في عام الأموات حين استجوبه غریتوریوس النازينزي ائ : « فا هو ا برر 
الذي يعطبك ا حق » دون غيرك » في اعتمار نفسك هلینساً »۲ و الواقم هو ان المسيحية نفسبا قد 
أفادت من الفلفة السوناننة نفسہا . 
کان على المسبحية » كلما اتسم شماع اتتشارها » واذا هي حرصت على ارضاء 
تطلبات اللمثقفين » ان ترضح وتنظم لاهوتها » الشيء الذي يعني لس ادخاله في 
الاطارات الفكرية احددة منذ زمن بعد . 


اررجنوس 
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كانت الحاولة الجسية الاولىفي هذا الاحاه عاولة مدرسة الاس‌کندرية التي انتصبت مناقسة 
للتحف في اوائل الٹرن الثالث . دانت بنفوذها وأہمیتہا » بصد القديس اکلیمنضوس » الى 
اورییٹوس الذي درس على اموننوس ساكاس ووقف على دقائق الفکر البوالي .. کلت ایانہ 
عظمما » فحاول » انطلاقا من تفر الكتب ااقدسة » ان بدخل على العقمدة المسيحية عبارات 
ترافق عادات الفلاسنة المقلية . وقد انطوت ال حاولة على مزيد من ا حاطر بسبب اطلالما على 
معب المرقة وبسیب ايام العقبدة في اول مرها ایض . فاضطر اورجینوس للدفاع مرا عن 
وجبة نظره ٠‏ وأرنمته الصموبات الملكية التي باعدت ہمنە وبين أسقفه لأن يقضي السنوات 
العشرين الاخيرة من حماته شارج الاراضي المرة » لا سما في قنصرية فلسطن . اجل ل بصدر 
الحم على بعض تعاليمه إلا بعد وفاته بزمن طويل ؟ ولکنه قد صدر اخيراً . 


ما لنت هذه الجبود التي بذلت لتحدید اللاهوت السحي وتنظيمه ان اسفرت 
ات عن مسألة عقائدية مخمفة هي مسألة العلائق بين الاب والابن الفذين هیا اقنومان 
الحمات متحدان ومتمبزان في آن واحد . 
اوتفتنا بعض البردیات النشورة حدیثا على الخطوط الكبرى لجدال حاد اشترك فيه 
اوریخینوس » حوالي منتصف الفرن الثالث ٤‏ في الولاية المربية في الارجح . وقد بلغ منه في 
حمّى الجدال ان قال : « نحن نعترف بأن هنالك إلمين » . وكان قصدہ في ذلك الوقوف قي وجه 
آراء ختلفة صادفت جاحاً كيرا في آسا كانت تستهدف » قبل أي شيء آخر » الحملولة دون 
ہش الرحدة ال( ها . اما سابلیوس فقد اعتقد بأن الله واحد وبأنه كل » وبأن الروح القدس 
والمسح ليسا سوى خاصياته » وبان هذا الاخير بنوع خاص لیس سوى الامم الذي أطلق على 
مجیثہ وعلى ما صنعہ عل‌الارض لأجل خلاص البشر. وعلى الرغم من الح على تعلیعہ باحر طقة» 
فقد ترك هذا التملماکثر من آثر في بمض الاذهان في اواخر القرن الثالت واوائل القرت الرابع. 
أضف الى ذلك ان حلول أخرى كثيرة وجدت من يناصرها : ويكفي ان نذ کر بینہا ٤‏ على 
سبيل الثل فقط » مذهب التبني الذي رأى في المسح انسانا تبناه الله وأسکن فيه كابته . 
كانت هذه فاتحة الجدال حول مأله المسح : وسسقتضي لاقفاله قرون عدة . 
وهككذا فقد قدام آريرس » قبيل فتح قسطنطين الشرى » وخلال الجدال الذي ق ام بينه 
وبين اسقفه الذي اجمه هر بنصرة مذهب سابلوس » الخطوط الرئيسمة لمذهب وضحه في 
وقت لاحق حين التجا الى آسبا » حيث ابع جادلة التي لا رال ممروفة باه : ات المسح 
الذي دته ا مد » وخضم للوت » أبمد من أن یکون إلا أزلا ؛ ققد خلقه الله وسطاً بمنه 
وبين الأرض من مادة تختلف اختلافا كلا عن مادته . تلقى هذا الكامن الاسكتدري علومه 
في اتطاكية . وقبز بمارف لاهوتية وفلسفية غير عادية : وباستطاعتنا أن نظبر أوجه التشابه 
بين حه والحل الذي قدمته الافلاطونة لمسألة الملائی بين الكامة والإله ا حالق . ومهها كن 
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من الامر » فانه قد برهن » في الدفاع عن آرائه وقي بثها ٤‏ عن حذاقة جدلبة » وقريحة رشقة » 
حملتا منه ابنا الحضارۃ البوتانة ایضا . 
۱ حين أعبد له اعتباره » بعد الحم عليه في مصر » بقرار من مع محل التأم في 
آسما الصغرى » کان ذلك تکرب] لقام الشادة الارية الكبرى . فطوال القرن 
الرابع كله تقریب » مزقت هذه الشادة الکنيسة » بل مزقت الامبراطورية نفضہا أحانا » کا 
ممق وقلنا » اذ ان تپور قسطنطين قد جمل السلطة الملمانية تشترك في النزاع ۔ وسدو راجحا 
على الاقل » من جبة اننة » ان تخل الدولة » الذي أضر كثيراً براحتها ومصالحبا» قد ختص 
في النباية وحدة الكتيسة التي كانت نذاك مق انقساما من ان تتقلب على اتقساماتها بوسائلبا 
الخاصة . وقد رافقت هذه الشادة الطوية حوادث ذات طابع سباسي أو اداري لا يحصى فا 
عد . آما تلك التي آارها تحدید العقبدة تحديداً مازما » فلا ریب في اما أقل عدداً » ولکتہا 
على کل‌حال» اکثر عدداً واشد" تعقبداً وأعمقيحثا لاهوتمامن ان نتمرض فا هنا ببعض التفصل. 

بدا التحديد الذي أقره الجمع النبقاوي في السنة ۳۲۵ و کانه تسویة نهائية : الان مولود غير 
مخلوق مساو للآب في الجوهر ( جوهر واحد موعممجه2۷ ) : رلکن مقارمة الآريين » 
جدادت النقاش وأطالته » لا سيا بمد ان حظوا بعضد الامبراطور قسطنطين الثانى . وانتهی 
الامر يهم الى الانقسام شیعاً عديدة. فقيل البعض منهم » وم العتدلون ٤‏ تتحدید السیح« مساويا 
للإله فی الجوهر » » لا سبا وان الصفة البوتانية ممنصجم8 نفسبا تحمل تفسيرين : اما« عاثل » 
وإما د شببه » . آما البعض الآخر » وم التطرفون - وقد عطف علبهم قسطنطین في النهاية - 
فقد رفضوا التشابه » وقالوا بدونبة السح الطلق. . قالتامت بعض الجامع في سبرمیوم في 
الستتين ۳۵۷ و ۳۰۸ » وأقرت على التوالی » تحت ضغط الامیراطور » ثلاث صغ تتفاوت 
تطرفا “.ثم ابتدعت صفة رابعة في السنة ۳۵۹ . ولعل الارثوذكسية ( الرأي القوم ) | تحقق 
الغلبة في النباية إلا بفضل اغتصاب جولیانوس الذي أنح شا أن تتنفی الصمداء على الأقل. 
عاد الجمع المسكوني الثاني ( القسطنطينية » في السنة ۳۸۱) » في جوهر 
مقرراته » الى قانون ا مع الشقاري . وهكذا غدا هذ القائرن قانون ایان 
الكنيسة الكاثوليكية . ومع ذلك فل یکن الفصل في مسألة الیم الا فصلا جزئياً » فقد برزت 
فا نواح اخری وما لبثت ان تعقدت بمألة مرم « والدة الاله » وكان ا جحمم نفسه قد حك 
على مذهب انكر کال |سوت المسح الذي لا عکن ان يتفق وکال الوهته . فأثيرت مناقشات 
ستفضي في القرت الخامس الى نشأة هرطقات كثيرة نکتفی بذکر ا مہا: النسطورية المدعوة لحياة 
طوية » ات م يكن في الامبراطورية > قاقله في سور وبلاد ما بین النبرين » وحق التدست 
ومنغوليا » ومذهب الطبيمة الواحدة . فنتضح إلتالي ان فوضح العقبدة كان آخذا بالتقدم 
البطيء ف وسط النازعات الحادة . 

اجل حادة » ولكن في الشرق خصوص_) » حمث امتدت الى الشمب نف مثيرة في بعض 
الاحمات » بفضل تأثير الرهبان » اضطرابا على جانب كنير من السحس . اما الفرب ققد كان 


لقضبة الآرية 


افر طلقات الاخر ی 
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اكثر ھدوا - فملى الرغم من الدور الذي لمبه في النزاع الاري بعض الباوات واسقف بواتىه » 
القدبى هلاريون » واسقف لانو القديس امبروسیوس » فمن الجلي ان المعنى الققي لهذا 
0 لا ل الفلسفية 
ای اعطت مار ها نذاك في ذعن الشرقبين 

م تبرز حبنذاك هرطقات كثيرة في الغرب . برزت اثنقان منها حول قضايا مسلكية 
واخلاقة : الدوناطبة التي نجمت عن آراء متباعدة في السلوك الواجب اععاده حال اولك 
الذين تراخت عزيتهم أمام الاضطہاد » وتحولت بسرعة الى نزاع اججاعي الطابع؛ والهرسلاننة 
الي نادت بصوفية مقشفة . ول تداخلہا الا في عہد لاحق ی » اي في ارائل القرر: الخامس ٤‏ 
السألة المقائدية : مسألة الخطيئة الاصلبة والنعمة » وقد وقف القديس اوغسطینوس فہہا موقفا 
شدیداً ضد البلاجيانية التي حك عليها في النهاية . فجلی ان هذه ا ھرطقات لست شا يذكر 
اذا ما قورنت بالنافثات حول السبح الق اتصفث بزید من الحرارة والعنف في الشرق. اضف 
ال ذلك ان الشرى » على تحمسه لقضاء العقد: » قد عرف في الوقت نفمه » | كثر من الغرب ٤‏ 
شیم تتصرف في حباتا البومبة تصرفات تنفاوت تشدداً في الأمور الأخلاقية : فظهرت قوة 
نسغه الديني في النصرانية » کا ظہرت من قبل في الوثنية . 
من النافل تعداد هذه الشيم : اذ ان واحدة منها م تلشمر انتشاراً واسعاً . اما 
المانرية فقد عرفت اتكشاراً اوسم . ولكنبا ل تكن مسحبة المشأ » واذا 
احصاها اباطرة القرن الرابع بين افرطقات التي حکوا علیہا في قوانینہم » نمرد ذلك الى انها 
قد جمعت اتباعہا من بين المسيحيين ايض . 

تأسست حوالى السنة ۲۸۰ في بلاد بابل على يد ماني - اما مانيشه فتحريف التسصة 
السرانية « ماني الحي  »‏ احد رعاء الملك الساساني الذي عاقمه بالموت في السنة ۲۷۷ وزيما 
علق حشته المحثوة موسا عند مدخل احدى المدن. اقتبست هذه المقبدة عن المادية الابرائية 
فحكرة ثنوية اساسة هي التضاد بين اير والشر . ولكنبا جمت الى هذه الفكرة عناصر 
اخرى بوذية ومسبحية ومعرقية . قالت بنہایة العالم وأوصت » انسجاماً مع هذا القول » 
بالامتناع عن خدمة الدولة وہالخة عن طريق رفض الزواج . وقد قام على ادارة شؤون اتباعبا 
کپنوت منظم المراتب یضم« المتارين » الذين « يصنعون ابر ؛ و دہ الكينة ».وه الاساقفة »» 
ود الرمل » » ورئسا اعل . 

مثذ عبد باکر جدآ» وحتی قبل معاقبة ماني الوت» اتتشرت الدعاوة الانوية خارج الملکة 
الفارسية ۰ فمن جوة بلغت افند وآسا الوسطی حيث اصبحت الانوية في ترکنتات دين الدولة 
في الفرن الثامن » وانتقلت من جبة #نية » بواسطة المرب » الى مھ سحیث كانت نجاحاتها امراً 
واقما حين فام دبركلسسانوس محملتہ . وأمتدت بعد ذلك الى آسا الصغری وافریقیا واسانا 
وايطاليا » على انپا تتمد في هذه الناطق اطارات ضيقة من الطلمین على اسرارها . فامدر 
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الاباطرة السحون » بعد قانون ديو کلسبانوس » اوامر عدة اضطپادها . ولکن الاضطهاد | 
بسفر عن تتسجة في البداية : والدلیل على ذلك ان القديس اوغسطنوس »> قبل اهتدائه » كان 
مانويا في افریقیا وفي ایطالما بکل طمأنینة . الا انه اصبح اعظم قعالية منذ اواسط القونت 
الخامس » وعلى الرغم من ذلك » فلمل حماة الانوية كانت اطول من حماة الامبراطورية من 
حبث انا وجدت وریثا ما في مرطقة الانقاء الالسحین( عنمه‌وزاه Calhares‏ ) . 


على الرغم من الاضطرابات التي هزّت السبحبة » فقد انضم المپا بإطراد 


تکسفات السادة ۲ 2 و 4 
التحولات الاخلاقة' مسحیون جدد کثبرون . غير ان تهافت هؤلاء لم يبق دون نلبحة . 
و ت - ۱ ۱ 


لا سیل الى انكار الرواسب الوثنية في العبادة السسة . اجل لا جوز 

ان نجسمہا او نمتقد خصوصا الابقاء علپاعن سابق قصد وتصمم . وعالا ریب فيه ات 
الاماقفة ٤‏ منفردين او مجتمعين » قد قاوموها جب د المستطاع » واصسین اخفاءھا والعود الیہا 
المار . ول یکن القديس مارتننوس » التصلب جداً » من بتساهلون مع الاصنام والخرافات . 
ومع ذلك فان خير دلبل على قوة العادات الي ل یستطم المسسحيون الجدد التخلص منها هو 
لیات رالات الق وجب القيول بها 

فرض هوّلاء المسبحيون اعىادا . فاحدث الرفم بتأثير من آعاد ساتورن واحتقل به بتاريخ 
أعاد اللوبرك . ولا کانت بعض العبادات الوئشة تحبي ذکری ولادة إلحها » فقد تورجب 
احباء ذكرى ميلاد السح . وقد حصل بعض التردد في تحديد اريخه . فاختاروا في البداية 
البوم السادس من شہر كان الثاني ( ینار ) الذي ترافق في مصر عمد ولادة اله اين عذراء 
ایضا . مم ما لبث هذا التاريخ في القرن الرابع ان اصبح ارخا لعد الظبور ( العاد ) لأت 
الرومان فرضوا على كافة ا لين الیوما حامس والعشرین‌من.کانون‌الاول (دیسمار) ارخا لصف 
اللاد: فان هذا البرم برافی في نظرم۸» منة القرن الاول قبل السح» انقلاب الشمس الشتوي» 
وقد ارادوا ان یکرسوا للسبح العید الذي محثفل به في هذا البوم احماء لذكرى مولد الس 

وفرض الاعان الشعي الابقاء على الاماکن القدسة با فیہا المتاببع والبقم الجرداء في الغابة» 
الخ . کا قرض اللانکة والصور والعائم وتوبسم عبادة الشہداء وذخائرم . 

ومن حمث ان عبادة الديانة الظافرة توجبت منذئذ الى الجاهير » بات من غير العقول 
اساژها على غرار عبادة القئات الصغيرة الرغمة على التشفي خشية من الاضطباد . فأفضى ذلك 
الى الفصل بين ااؤمنین والاكليروس. وأحنطت السادة خصوصا بأية وفرتا ها ثروة الكنيسة. 
فشدت الکنائس الملكىة ووسعتها وجملتها . واعتمدت طقوما أكثر تدقيقا . وأضافت الى 
الضلاة والقراءات الروسة والتنازل بمض المادات الخارجة » كالاماءات والترانم والموسقى > 
القسنة بتغذية وتحريك حرازة الايمان في النخبة والسنج على النواء . 

وهکذا استطاعت المسحبة » بہنی مساكتها الالهية ونبل طقوسہا وعظمة اعبادها » ان 
تقدم لومنیہا فوق ما قدمته لحم الوثنیة , واذا ما تی بعض الا لنة بوعود خلاص ماثل لوَعودهاء 


TT 


فان تمالینپا قد انطوت على شيء جدید على الاقل» هو الحبة؛ فا من قيمة لایان » في نظرها» 
بدون الاعال » وقد سق لنا ورأينا ان هذه الاعال » بفعل دعوتها » قد تکاثرت يقبة محاوله , 
تخفيف الشقاء البشري . « فلیبرھن کہنتناعن محبتهم للقريب بأن یضعوا » بطیب خاطر » 
العلل الذي لديم تحت تصرف الموزین » . هذا الأمر الذي اصدره الى الکپنوت الوثني » أتى 
حولانوس ببدعة جديدة اقتیسها عن السبحبة واعترف اعترافا ضمنما بتفوق الکنیسة التي 
ابتمد عنہا . وانطوت بالاضافة الى ذلك على شيء جديد آخر دقع الى تمجيد البتولية ٤‏ اف لم 
يكن الى ا لمکم على الزواج > هو جحد الدعارة والفجور . وأدت كذلك » بعد فشل محاولة 
الاسكندر في ذلك الى نقصان مبارزات المسايفين تدرا . ولا ینم الابقفاء على الرق من 
ا حلوص الى استنتاج واجب » الا وهو ان الثورة الدينية قد رافقتہا ثورة اخلاقية . 


؟ ‏ الحأة الفكرية 
لا با القول » على تقض ذلك » ان ثورة فكرية قد رافقتہا ايضاً . 
١‏ الظروف العامة 


ان التصمم على الاستمرار » في شؤورن الفكر » يبرز بقوة في 
تصر فات النخة الاحتّاعة ۔ 


غالبا ما بنحدر الالاطرة من طبقة أكثر اتضاعاً منپا في السابق . زلکن هذا القول يصح 
خصوصا في الكلام عن جنود سعداء وخشتین م الاباطرة الاليريون في النصف الثاني من القررت 
الثالث . فکلہم » بعد غاليريوس ومکسیمینوس دايا » ابناء أإطرة أو اقل أبناء ضباط من 
المراتب الرفيعة نس . واسوة ا جرى في العبد الامبراطوري الاول » كان مہذو الامراء 
الحديثي السزمن الإساتذة الذائمي الصیت. فقدطلبقسطتطين الى.لاكتانس تهذيب کریسبوس» 
وأتى فالنتینباوس الاول:باوزون من « بوردو » الى «تريف» لتہذیب ابنه غراسيانوس » ور کل 
تيودوسيوس الى ثمیستیوس أمر تہذیب ابنه ارکادوس. وأسوة با جرى في العبد الامبراطوري 
الاول ايضاً » توصل بعض الادباء الى المراتب الرفمعة وحتی الى مناصب الادارة . وشير مثل > 
من هذا القسل > هو اوزون : عّنه والد تلسذه كوتتا ووزير مالة البلاط » ثم عنه تسه > 
الذي آمسی امبراطوراً » قنصلا وقائد حرس قي غالما التي ضمت الى ايطالما هذه المناسية ٤‏ بینا 
عين كلفة أعضاء عائلته في وظائف مرموقة . واذا ما تر کنا لحالة جولیانوس طابعها الاسكثنائي» 
وهو من بستپوینا القول بأنه کالب قبل كل شيء آخر » لو لم یکن فوق ذلك فيلوقا صوفيا » 
فاتنا نفس عند جميع آپاطرة القرن الرابع عطفا حقيقم على النشاطات الفكرية . ول يعبروا عن 
هذا العطف بأعمال بفد منہا بعض الحظيين دوت غیرم : فهم » بدون استشناء » قد أعفوا 
الاساتذة من فريضة اللسخبر » غير انہم | بدخاوا في عدادم الممدين الابتدائين . 


استمرار سحر الثقافة الاقلید 
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ليس الخطا خطأ النظام اذا ما بدت لنا هذه النشاطات متوسطة الصفات . اجل کان النظام 
مطالبه » ول يترك مزیداً من الحرية . ولکن نظام الامبراطورية الاولى نفسه قد دعا الى امتدام 
الاك في خطب رحبة » وبرع في اذلال ا قاومة على صصد الفکر اذا لس ان لها أدنى انسکاس 
سياسي . فحدث الثيء نفه آنذاك » ولکنه اتصف بزید من القسوة في استجواب الشلبه بهم 
وقي اعدام ا حکوم علیہم . ولعل نفوذ عماء البمان اح حم اسداء التصائح الطشة بمزيد من 
الحرية » وغالباً ما خفي ذلك نقداً نا . فلسن نری شيئاً » « فى تأبين تراانوس» » ما ستشف 
من الخطب الق وجپپا ٹیمیسٹیوس الى فالانس . وقد يشعر لیہانیوس ببعض ال خاوف الشخصة 
في بعض محاولات الاغتصاب » ولکن ليس ما يشفل منه الفکر حين یدافم عن العابد الوثنية 
او ينتقد حق الحاية . اما في التاریخ > حتی القریب منه » فیبدو ان امبانوس مرسلینوس یتمتع 
يحرية تامة في النقد والدیح . 
لا بزال المثل الثقافي الاعلى » في الحقمقة» مان له في السابق . فعل غرار ما حدت ف النطاق 
السامي والاقتصادي والاججاعي » ابع التطور سيره في الاتجام الذي يمه منذ زمن بسد . 
أضف الى ذلك انه ل يطرأ عليه » تحت تأثير صسمة الكوارث الزمنبة» ذلك الامتعجال الشف 
الذي أفمىالى تصلب السلطة المطلقة رشحم الدولة على توجمه الاقتصاد واخثار الجتمع . فالنبلاء 
الجلسيون» في القاصف» ما زالوا يملأون أوقات فراغيم بالنوادر الفكرية والادبية» على غرار ما 
كان جري في عبد الانطوننین » وکانہم استمرار للعائلات . الکبری الى قضت علببها أعاصير 
القرن الثالث الثورية » ومرد ذلك الى ان حداثة عہدم في الغنی قد جمثنہم یتحاهون الاستنثار 
بأفضل التقالید . واننا لنجد بين « اللاممين » » كفئة الشوخ الرومان الي شكلت في النصف 
الثاني من القرن الرابع ٤‏ حصن الوثقية اميم في ايطاليا » عقولاً رزينة وأدباء ظرفاء ومقسرين 
لروائع الادب‌اللاتني يتحلون بعل واسم. ولکن السيثات نفسما متائة ايضاً. فاننا تمد المتكلفين 
الذين بمتمدو نطريقةالأشعار القصيرة وطريقةالتقليد» بصنصة هي أشبه بصنسة عبد هدريانوس. 
أضف الى ذلك ان الجتمع الرفيع کل قد اولع بالسان . اجل ان الیل المه قدم المد ولکنه قد 
ازداد قوة . ول يحتل في يوم من الايام المركز الرموق الذي احتله نلاك : فليس من احتفال 
امبراطوري بدون خطبة أيهة » وقد درجت الولايات على هذا .التقلمد يضة الاحتفاء بکبار 
الموظفين الذين يسارعون الى توزيع هذه المدائس . ولجأت الادارة احيانا » للء المراكز الفنبة » 
الى تین قدامىتلامذة معاي السبان» بعد عدة سنواتعل الا کثر بقضونها في الحاماة ويتعودون 
خلاھا معالجة الشؤون ا ختلفة : وهذا دلیل على الاعتقاد السائد بان السان هو مادة الآربة 
الاساسية التي تمد الانسان لتولي .شتى الناصب . ويحاو لنا الاستشهاد بكامة مشپورة لحد 
خطباء اوتين : « أن عل اجادة الكلام هو عل اجادة العمل ايضاً » . 
ان لحذا الاستمرار تفسيره.فى استمرار التملم > کا انه بدوره بفشر استمرار 
التملم ابضاً . 


تواصلت ا لجمہود في سیل فتح الدارس وتضاعفت وامتازمت تضحبات بتوجب علینا ات 


۳۰ 


نصفها بالمطولمة اذا ما فكرء بالصعوبات التي اعترضت آنذاك سہیل الطبقة المتوسطة. ویبدو قي 
الواقع ان الدولة لم تبذل مزیداً من ا جہد : فبي ل تنظم التعلم العالي في القسطنطينية قبل السنة 
۵ . ولكن المدارس البلدیة توفرت منذئذ لكافة المدن تقریباً » على تفارت في:العدد وفي 
درجة التعلم . اما انتقاء الدین فنوط بالمائلات: الحلية التي تنظم مباریات حقيقية - في 
الفصاحة ٤‏ طبعاً - بين اظرشحن > والق کٹبرا ما تخضع لضغط الادارة : فکار الوظفین > 
وحتی الامبراطور تھے » قد أعاروا هذه التسينات اهام خاصاً في المرا كز الکبری. ودفعت 
الدن للاساتذة مرتما رس ما للشت الحكومة » بوحي من اوزون الذي ما زال يتذكر عل 
التدريمي في بوردو » ان حددت قيمته في النباية . ولکن هذا الرتب ليس سوی كسب مضمون 
لا یکفی لتأمين المعيشة» يضاف اليه وع الرسوم الدرسة الستوفاة من التلامذة . لذلك فقد 
لجأت المنافسة » بين مديئة ومدينة » وبين معلم ومع » الى أساليب مضاربة تخاو من االافة 
احمانا . ويمكتنا التأكيد بان معل بیان ذائع الشپرة» كدلببانيوس» في انطاکیة مثلا » ابسد من 
ان يتوفر له يار مالي دائم . ولذلك ایض فان تدني المنتسبين الى البورجوازية مرده الى سبب 
غير نقصان الدارس : فہي في المدن أكثر منہا في أي وقت مضی ٤‏ ولکنہا ما زالت تادرة في 
الاریاف کا ف لابق . 


م يتبدل النظام القرپري اذن منذ المهد الامبراطوري الاول . فا زال بتطلق 
من هراسة الشعراء » والخطباء » والژرخین الذين ينظر البپم ابداً من زاوية 
السان » وبکلة من دراسة الروائع الکلاسبکیة المظمی موضوع الاعحاب 
العام : وما زال الواد » حتی في ذاك العبد » یتمل القراءء في مژلفات هومبروس وفرجیل . 

م حاول السمحبون أنفسپم تضير هذه المادات على الرغم من الانتقادات التي وجبها الهم 
آشدم تصلباً في امور الاخلاق » کارتولمانوس مثلا . لقد سلوا ثم ایضاً بأن التربية الكلاسكىة 
ضرورية لتپذیب العقل » اذ انها تجمله بالذرق والادراك ومعنی ال جال وقواعد البرهنة . فهي 
بالتالي ابعد من ان تقف في رجه أي نمو لاحق » لأنها بدت و کانها تجیز وحدها کل نو . فكان 
کافیا للدانة الجديدة ات تحذر من عبادة الاصنام وان تستخدم ما هو أمامها بارت تضف اليه 
تعلیمہا الخاص بواسطة العائة او الکنيسة . ومنل القرن الثالث كان الفوز حلمف هذه القسوية » 
کیا نرجح . فارس بعض المسبحمين» دون تنازل منهم عن أي من معتقداتهم أو أي من التقالید 
المدرسية » مپنة التعلم في مدارس الاولاد » حتى الوتببین » اولا » ثم في معاهد التعلم العالي 
من بيان وفلقة » بیغا ابع تلامذة وطلاب مسبحبون دروسهم على أبدي مین وثنبین : وقد 
سل الطرقان بکل ما استازمه هذا الوضم الراهن من تساهل متبادل . 

م یبرز الخلاف » وهو قصير الامد على كل حال » إلا مبادهة من جولیانوس . فل برض هذا 
الاخير ان یز 4 في إلثقافة الیوتانیة الق اراد الدفاع عنما خمة ‏ بين المنى رالتی ٤‏ بين التمسر 
الجالي رالعقدة . ولذلك فقد اصدر في السنة ۲ قانونا مدرسا قد السلطات البلدیة نشروط 


المسمحية وللدرسة : 


قاترن حولانرس 


1۳۹ 


اغلاقة في انتقاء الملین المطلوب منہا تعبينهم وألحقه بکتاب دوري من ان هذه الشروط 
لا توفر في السسن 9: چم لا يستطمعون تفسير الروائع الكلاسكية تفسير برا نزجا: : « ا للعحب! 
أفم یعرف هومیر وس وهيزيود و دیوسلیلس وتوسیدید وايزوقراط وليزياس الا غة هداة لكل 
تربية ۶ ... فمن الخرق في نظري ان يلجأ مفسر روائعهم الى استتار ال الثين أ كرموم ... 
واذا ما نسب احد الناس المكة الى من بسر روائعہم » فالواجب بقضي عليه قبل كل ثيه 
باقتفاء تقواهم نحو الآلحة. اما اذا تصور انجم أخطأوا بصدد أعظم الكائنات احتراما » فلذهب 
الىكتائس الجللين کی يفسر فنبا متتی رلوقا ». بدهيان هذا الافترام تهكمي في نظر حولالوس 
تسیپ ركاكة_الاتاجمل الادبة . ومکذا ارتأی السحون ايضاً » وقد ار اترم بعد ات 
أقصوا بذلك علا عن التعلم » على ان بعضہم قد سارعوا الى نظم الکتاب القدس شمراً والى 
٠‏ تأليف المآمي والبازل في مواضسع مستوحاة من المپد القدم والى افراع الاحاديث بین سوع 
ورسله في حوارات على الطريقة الافلاطونية . 

غير ان قانون حولدانوس المدرمي قد مات بموت واضعه : فقد قتح يأب التعلم مرة اخری 
للمسمحمين الین عادوا الى النصوص التقليدية وما تنطوي علمه من مسولرجما ولّی عبدها . 
وسبقتضي زمن طویسل حتی تظبر المدارس وأصول التريية المسبحية بالذات . وليس اللاهوت 
نفسه آنذاك » عل الرغم من بمض الحاولات » كمحاولة اور محینوس في الامکندرة مثلا > 
موضوع دراسات نظامة: ولیس امام الككبنة والژمنن» للوقوف على سادثه ٤‏ سوی الناقشات 
لني محضرو نها والعظات الق بسمعونا والقراءات التي قد بقومون بها . اما الدر سة الابتدالية فقد 
انتظمت في بعض الاديرة فقط بضة تعلم الرهبان الامین. لذلك فسمكون نوها بطساً في هذه 
الاديرة » على غراره في المدرسة التي سبرغم الاماقفة في الفرب على احدائها ؛ لاجل تعلم 
کہنتم » اختناى الحماة £ الدن .. 

اقتبس النظام الدرمي في المد الامبراطوري عن النظام الذي وضعه الاغریق خلال المہد 
افلني ودام ما دامت المصور القديمة . وهو ل يضمحل في تاریخ معين بل تلاشی تدرا . وجا 
ان المدرسة هي التي نوجه او تر الحماة الثقافیة في مجتمع ما » فان دیومة هذا النظام هي الي 
تدعو الى القول بامتداد الحصور القديمة نفسبا حتي النصف الثاني من القرن الخامس » دونغا محث 
عن ربط نهايتها محدث سيامي معين . 


على انتيدلا قد حصلمنذ المد الامبراطوري الثاني: فالمدرسة ل تحسن الحفاظط» 
کا في السابق ٤‏ على الوحدة الق وفرتها اللغة بل االفات للاميراطورية ما دام 
الشرط الذي قامت علمه هذه الوحدة هو أزدواجمة اللغة . 

استمرت هذه الازدواجية ماما ومثلاً أعلى التریبة التي يتلقاها الشباب . وقام الشرق ة من 
هذا القسل » بمحبود -دقمقي لتعم اللغة اللاتینیة . فقد تعاظم .أن دور الادارة ؛ تماظم الال 
شأن اللغة اللاتينبة الي بقبت االفة الرسمة. الوحمدة لقيادة الجيش والوتائق التشريضية وأحکام 


الرضع اللغوي 


WY ۱ 


القضاة . القسطنطينية مدينة يونانية ؛ ولکن الموظفين فپا یکتبون باللاتينية ار کین اسلطات 
الحلة أمر تأمين الترجة . ول يبدأ استخدام اللغة اليونانية في الاسکام » إلا في اواخر القرن 
الرابم » وقي التشريم > في عبد جوسامانوس . أضف الى ذلك - على نقيض ما حدث في 
السایق - ان بعض الشرقن قد امتخدموا اللغة اللاتنة في نشاطم الادبي : کالژرخ اممانوس 
مرسلینوس الانطاكي في القرن الرابم » والشاعر كلوديانوش الاسكندري في ارال القرن 
الخامس » وغیرہما ایض من ثم دوتها شبرة . وكان کل ذلك تنيجة لاولوية الغرب السياسية 
والمسكرية ولاعجاب بعض الشرقيين بروما وباضیہا الجيد . فلا يحب من ثم ان نری في ذلك 
دلي على تفوق الحضارة اللاتينة فكريا على الحضارة البوانية . واذا حققت اللف ة اللاتينية 
آنذاك » كلغة رائجة » بعض التوسع الاقليمي في البلقان (انظر الشکل ۱۲-ص 18۳)» فمرد 
ذلك » في الارجح » الى وضع احصائي نجهل معطياته والى وجود امیش على الدانوب ونزوح 
العناصر اللاتنة عن داسا المتخلى عنہا . 

اما في الغرب فقد مال استعیال اللغتين الى الزوال . فقد انطوى انکشار هذا الاستعال » في 
الحقمقة » خلال العپد الامبراطوري الارل» على عمل بطولي متناقض لانه سبق للغة اللاتدنية ان 
آشلت اھلتہا كلغة ثقافة . ودمد ان اعتمدت الکندسة الغربية اللفة اللاتيشة حكلغة طقمهية »لم 
تعد معرقة الفة الونانة ضرورية للاكليروس . ومنذ القرن الرابم اكتنف الفموض ال جادلات 
اللاهوتة بيب ا ہل المتادل لدقائق اللغتين : نمم ان تركب الكلمة اللاتينية Substinfia‏ 
( جوھر) مائل لتر کیب الكلة البونانية ونهه/عصرن] » فليس للكاءة اللاتينية المعنى نفسه قط؛ 
الشيء الذي ار اكثر من سوه تفاهم بين انصار الفااون الشقاوي . وما زال بعض الاساتذة 
اليونانيي الاصل يملّمون اللغة البواننة في المدن اللاتينية . وقد عرفنا منهم » پراسطة أوزون > 
خة فى بوردو . ولكن الجبود قد صعب على التلامذة فنفروا من هذه الدررس : وقد اعترف 
اوزون « بانه ارتكب في حداثة سنه خطا فادحاً صرفة عن الدروس الموناننة»»واضطر القديس 
أوغسطمنوس ؛ اقتضات لاهوته » الى تمل اللغة الونانية في شخوخته » ولكن الأمر م یکن 
سبلا عليه » فل. يتمكن قط من اتقانها جيدا . وا يدم استعمال اللفتين الا'في اوساط 
الارستوقراطية الرومانية الواسعة الثقافة التي ما زال باستطاعتها استخدام المزبين الخصوصيين . 

على الرغم من امتمرار الوحدة السياسية » جاء التطور ماثلا في الواقم لذلك الذي ظہر في 
الشرى بفعل نہضة الغتین الملديتين » كقبطية .والسريانة . بيد ان جاح اللغة اللإتينية أبعد 
رسوخا في الفرب على الرغم من بقظة اللغة الكلنة آنذاك واتبان القدس اوغسط۔نوس على 
ذکر االغة الونقبة » القن قد بفسرها نشاط جديد استمادته هذه الغات القدمة . ولکن 
تقبقر المدن وضعف البورجوازیات الملدية قد رافقپا بالضرورة بعض الانکاش منذ ذاك الحين > 
فكانت النتمحة الحترمة ظپور |البجات الاقللسة الخصوصية تحت تأثير الفطرة الشعسة » الى 
سازداد قوة في العبود اللاحقة بفعل تأثيرات اخری . واذا ما اقترا على البوانية واللاتينة » 
از لنا التاكيد » حين تفضي الاحداث السياسية وغزوات البرابرة الى انفصال الإمبراطوريتين» 


۳۸ 


ن هذا الحدث سحسپله ا حد من استعمال هاتن اللفتن.. 

لا جوز ان تفالي في نتائج هذا الوضم على الصعید الفكري . فنذ قبل نباية المد 
الامواطوري الأرل كان لكل من اللغتين تراث ین » بثروته وتنوعه » بتہذیب العقل وتوجيبه . 
في اية طریی يذكبا . اضف الى ذلك ان کل كتاب.ينطوي على يعض الاهة لا بلسث ان بنقل 
اقله من السوناننة الى اللاتينية . 

۳ - المولفات 

ليس والحالة هذه من تبدل یذ کر في الظروف العامة . ومع ذلك فان الننائج ا حققة > اذا ما 
نظرة الها کجموع» ليست من ال میة بمكان. فالاحطاط الذي نلسه في القرن الثالث بنوع خاص 
- والذي يحتمه الاضظراب العام - قد توقف بعض الوقت في الفرن الرابع » ثم عاد الى الظپور 
مقسماً محر كة حثيئة . ۱ 

ان هذا التقبقر حزن على الصسد العلمي . فان بعض التقدم في التطبيقات العملية > 

ار الملي الذي لا جوز ان نقدره فوق قدرہ » أبمد من ان يخفي ما هو أعظم خطورة : 
تأخر الروح العاسة رانصرافها عن اللاحظة والبحث بشغف رد ووفاقاً لقراعد النطق . فہل 
من ريب في ان المسؤولية الکبری في ذلك تقم على الارلوية التي سل ا الانسان ۲ تداك لمشاغل 
الدينة ۶ شقت الوثتبة هذه الظريق بفعل سمطرة الصوفة علیہا . في قد شعرت قبل أي شيء 
آخر الىل الى دفق عاطفي وبالحاجة الى الاتحاد پالکائن الطلق : ل تبد لما معرقة أسرار الكون 
آیرا مرغوبا یه إلا اذا.قادت الى یقن راسخ حول ا حکة الإلهية ٤‏ بل تصبع محزنة اذا صرفت 
النفس عن المبادات التي تشکل واجبها الرئيسي وعزاءها الاوحد . غير ان هذا الوقف المناني 
سل قد صادف انصارا آشد حاسا ايضاً عند المسبحينالذين حصاوا علىالوحي الاعظر الذي وم 
اياه الكتتاب القدس فتوجب علیہم بالتالي ان يستغرقوا في درسه . ولیس من العسير علینا ارس 
نجمم » لدى آباء الكنيسة ٤‏ تصريحات مبدثبة تصدر حکما مبرماً على كل مجبود يبذل في سبيل 
غاات أخرى . ول بشن" عن هذه القاعدة سوى القديس باسیلیوس الذي رقي بالابقاء على بعض 
التحقبقات السابقة قذار ما تسس ادراك عمل الخالق السصب ادرا كا افضل . اما النظرة التي 
عرفت ألر واج فبي تلك الق حددها:القديس اوغسطینوس إعلانه نافلا كل ما هو خارج اطار 
الکتاپ: «كل ما بستطیع الانسان تعامهشارج الكتاب مخطكه الکتاب اذا كان مضرا» ويحتويه 
اذا كان مفيداً » . 

ليس بکاف من ثم انتنكم عن ر کودالمل: فبنالكتقبقر برثی له على كلصعيد. ولنقتصر هنا» 
دونما استشہاد بأسماء اللفن والمؤلفات » على الاشارة الى اهمال الریاضیات الي انحصر تعلیمہا في 
الاس‌کندرة » وتأخر عل الفلك الذي طا عليه عل التنجم > والاي مقته السصون اسوة هذا 
الاخير » بصورة غير مباشرج» وذوبان العلوم الطبیعیة في الکیساء المقوتة ایضا» يسبب اتصاها 
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باحر » وق التلپبات المجبة » واندتار العارف الجغرافية التي كان تحصیلہا في السابق امراً 
عادبا » وذلك على الرغم من وجود البرابرة الآ تين من المناطق النائية» ومن ا حافظة علىالعلائق 
التسارية ااشرق الأقمى . انتحاوا يلين القدم وبطلیموس دوعا اہتام للحفاظ على ما جعه هذا 
الاخير .أنکروا ان تکون الارض کرویةالشکل وان یکوت بحر قزوين محر مقفلا» کا انکروا 
شی نصف ال وتفسير المد والجزر محاذبية القمر . و أضیفت « الطریق البحرية » الى فبرست 
و طریق انطونننوس » ( أي كركلا ) وأحصي فیہا الباراس في عداد الجزر . 


فلا أهمبة من تماقترات‌العلمي الذي تر کته العصورالوسطی» بصورةساشرة» عصور قديمةتلفنظ 
أنقاسبا الاخيرة؛ وسکون لفرون‌الرسطی‌الفضل أقلہ قي السو دة الىمؤ لفات القرن الثاني المظمى . 


اما ثقالون ٤‏ وهو عم روماني دغل الشرق في المد الامبراطوري الأول » فل 
بزدهر قي هذا المد » بل في عبد سلالة ماويرئس ۔ وقد بلغ رجال القانرن من 
الشهرة 1 نذاك» وم فی معظمہم من السوریین» ما جمل.هذء السلالة الشرقية تستدعیہم الى روما؛ 
فاسبم الثلاثة الشپورون بینہم » وم بابسلمانوس وأولسانوس وبولس» قادة حرس القنصر » و 
يكن ذلك خيرم على كل حال اذ ان وظیفة الاولين قد انتبت بها الى موت فاجم . اتصفت 
مو لفاتهم بالقوة والاقناع وحاولت التوفیق بین النظام والعداله . راقت وضم تل وتلل 
الممادىء وميزت الفارقات الضرورية لتطسقبا . فرفعت القانون الروماني » بعد مؤلفات کلیرس» 
الى مستوى فكري لن يتجاوزه فيا بعد . 

فاذا ما حافظت بعد ذلك مدرسة بهروت » الق اشبرها رحال القانورى » على اولوية لن 
تخل عنما القسطنطينية قبل القرن الخامس » فان هؤلاء م تموا للنطق النظري اھتامہم 
التطبيق العمل . اضف الى ذلك ان غزارة اثقرارات التشربعة والادارية انما رسمت فم متا 
الاتجاء . وقد غدت مپمنهم الر>مية محصورة قي الحفظ والتنسيق . فظہرت حمنذاك » في اواخر 
القرن الثالث واوائل القرن الرابم » « جموعات الدساتير » الامبراطورية > اي النصوص الرسمة 
التي حدث او تحور القانون » مرتبة توتسبا منطقیا وزمنياً يحيث يعمل باحدثها عبد اذا کات 
مناقضاً لما قبه . جامت هذه ا جموعات في البداية مرة مجپود خاص » ثم غدت عا رسا في 
القرن الخامس سين تألفت لجنة »باتفاق الامبراطوريين» عملت طوالتسع سنوات في القسطتطينية 
وانتبت في السنة ۳۸) الى نشر « مموعة القوانين الثبودوسیة » التي اطلق علیہاھذا الاسم 
اكراما لامبراطرر الشرق ثيودوسيوس الثاني . وقد عادت اللحنة فہا الى قسطتطين لمم 
وتنسيق الدماتير المقيقية . ولکن صدور النسائير الجديدة لم يتوقف سيه . فظهرت حينذاك 
« دساتير اباطرۃ الشرق » المتعاقبة » الخاصة هذا الك او ذاك » انتظار مجبود.اجمال حديد 
سيقوم به جوستینیانوس . هذه ال جموعات عمل مفيد حقاً لا سیا للؤرخ » ولکن اہیتہا عملية 
اکر منہا علية . 
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في السابق وجد اليل ا ملیني الى عل اللغات ارضاً موائبة جداً في روما حيث 
© إسفرت الايحاث العلسة الواسعة في حقل الصرف والنحوہ والايحاث الائرية » في 
حقلى القانون والدين » عن مؤلفات هامة . 

امحل کل ذلك » في القرن الثالث » في الشطر الغربي من الامبراطورية» ول يسفر قي الشطر 
للہونانی الا عن مؤلفات صغرى خالیة من القيمة الفكرية أو اقله من الايضاحات الفدة لعلاء 
المعاصرين : ولیس في الحقيقة ما هو جدير بإمتسقافنا هنا في كتاب « السفسطوت في الأدبة » 
لائیناوس » و کتاب «تراجم مشاهير الفلاسفة» لديو جنس لابرس» وكتاب ہ تراجم السفطین» 
لفملوستراتوس ٤‏ وجسم هؤلاء المؤلفين من معاصري سلالة ساویروس . 

م يتوصل خلفاء هؤلاء المؤلفين » في الشطر البوناني » الى التفوق علیہم . اما في روما فقد 
حدثت نهضة حقیقبة في النصف الثاني من القررن الرابع رافقت المقاومة الوثنية التي شجعبا 
جولیانوس, فليس من باب المصادفة ان بتكب مشاهير الشموخ » الین حاولوا الدفاع عن الوثنية 
آنذاك » بريتكستاتوس وسمنا كوس وآل نسکوما کوس فلاقبانوس ٤‏ على تشر وشرح الروائع 
الکلاسکة الكبرى » ولا سما مؤلفات فيرجمل وتبت - لیف . واعتبروا الحفاظ على هذا 
التراث الادبي المدين بالبقاء لهم الى حد كبير » واجباً من واجبات المواطن الروماني والمقم على 
اخلاصه للديانة القدية . وقد دون ہ ماکروب » احاديث هذه الندوة الفائقة الثقافة في کتابه 
« اعباد ساتورن » الذي اطلق عليه هذا الامم بسبب العيد الذي درجوا على اختباره للاجتاع 
عند هذا أو ذاك من اعضاء الندوة . تناول هذا الكتاب في الدرجة الأرلى مؤلف ات فيرجيل 
وفضله » واتنا لنحد فمه کا في الشرح الذي یکرمه ماكروب ل « حلم شيبيون » الذي اختاره 
من احد امحاث ديشر ون» شق العارف الدققة الق تفرض مطالعات كثيرة رجپها تفكير صائب 
تحل به هذا الفبلسوف الوثني الصوفي . ولکن ما يدعو الى الامف ان هذه الشع3 الاخيرة لتقليد 
طويل قد انطفات بسرعة خاطفة ۔ 

وما يدعو الى الاسف ايضاً ان شمة ماثة لل تنتقد في المعسكر القابل » لا تقلید ولا تمصا 
على المجادلة » مم ان الطريقة القدعة ممکنة التطبيق على مادة جديدة . وليس يمكنتنا ان 
نسلشہد » من الجانب السحي» الا بالقديس ابرونموس الذي تتلذ في صاه على دواط . ی 
الى الوضوح والاقفة في تفسبر الكناب القدس فدرص المبرية کی بترجه : وستصبح ترجمته 
« قولجاتا » ( أي النرجمة العاممة ) الحكنيسة اللاتشة . جض بعمل تفسيري عظم تطلب منه 
جد] وجہداً لا سيا في الاسفار النوية » وقاده الى ترجات واحاث عديدة . ولكن عه الذي 
| بقدره مجنو عصره حق قدره لن بصبع حا لفغبرہ الا في عہد لاحق . 


فقد برزت في الشطر الموانی  »‏ القرن الثالث » بعض الاسعاء احترمة ك « ديورت 
کاسوس » و « ده یکسسوس » و « هيروديانوس ٩‏ : ومع ان واحداً من هؤلاء الکتبة | يكن 
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عبقرياً » کا يبدو » نان ما وصل الینا من مؤلفاتهم حملنا نأمف لنشویپا او لاجازها . 

اما من الجانب اللاتيني فليس آنذاگ ما بستحق الذكر سوی جموعة ممقوتة صدرت في فقرن 
الرابع تحب الاشارة اليا رغبة في اظبار فاد لوت من الالوان الادبية » هي ا حموعة المروفة 
ب ه التاريخ العظم ». فتحن هنا امام تراجم الاباطرة ما بين هدرؤنوس ودي کلسسانوس . اما 
مرد المقت فلس في جددم الذي ضاعفته الفوضی > وبالتالى في فقدان الوحدة المضو . وليس 
كذلك » الى حد ما٤‏ في تقلمد فاسد ل « سویتون » وايثار الاماليم وعفوات الماة الخاصة . 
فان شر ما هنالك » وما لا يمكن ان تعوآض عنه أية صفة من صفات الکتابة » انما هو عدم 
الاستقامة الفكرية . فقد زین کثبر من هذه التراجم بکنب مفتمل لا ينطفي على احد . یتضع 
لنا منہا اذو اضسبامؤ لفون نجہل عنهم كلثيء وانها مقدمةاما لدم کلسبانوس واما لقسطنطین. 
. ولکن تحلیل النزعات السماسمة والستندات الكاذبة برمنا الى استبعاد هذين التاريين . وتقوم 
د معضة التاریخ المظم ءالبوم التي لم يفصل فبا بعد » في ٹمدید اريخ آخر لوضع هذه القراجم 
او عدة تواريخ اخرى التحويرات المتماقبة التي أدغلت علیہا . 

وصلت الینا م ذه | لمجموعة کلم » في سال ان الاجزاء الثلائة عشر الاولى - المكرمة 
للانطونسين في الفرنالثاك والنصف الاول من القرن الرابع - من مؤلف اميانوس مرسلینوس 
الشپور قد اخعبعلت باجعہا ايضا . اجل ان الاجزاء الثانية عشر التي قدر فا البقاء هي آم 
اجزاء هذا الولف لأا تتناول السنوات اس والعشرين التي سبقت موت فالنس : فمن حيث 
ان اميانوس قد عاشيا اما ضابطاً واما مراقباً مقربا متحسا » فقد تم لديه عنها أصدق 
الاخبار وادقپا . لقد آثر هذا الاغريقي الكتابة باللغة اللاتشة» واذا ما حالف التوفی مجہودہ 
احیانا » فان طريقته الكتنابية غالبا ما تتصف با حشونة والصلابة . بد ان هذا السب بتضامل 
امام صفات الفکر را مبنی. سار امبانوس على خطى « تاست » وبدأ ریخ الامبراطورية حسث 
ترقف هذا الاخير . وهو لیس دونه حدة في السكولوجية.ولا حاة ابضة في الرواية » ولا 
اصطفاقاً في الشاعر . بل هو بتفوق عليه خبرته المسكرية » وباهجانه لحماة الولالات وحتىساة 
الشعوب الغريبة » وبعدم تحيزه في الاشارة الى سيئات بط جولیانوس وصفات كونستانسالثاني 
ار فالنى . ومن دراعي الاعتزاز لروما ان القرن الاخير في تاریخ عظمتها فد اجتذب الیہا 
رجل عمل وفکر من امثال هذا الواطن الانطاي ۔ 

غير ان امیانوس مرسلینوس كان آخر مۇرخ كبير» ولن ببرآز مرخ سواه قبل مرور فترة 
طوية . فلم یکن مكنة السصن انذاك ان یکتبوا التاریخ إلا عرفا لأجل الدفاع عن ايانهم 
والدعاوة له . وکانت .مہ ؛ في اوائل القرن الرابع » حال لاكتانس الذي روى « موت 
الضطیدین»» وحال افسيقيوس القيصري الذي وضع مؤلفاً تاريخيا قيما هو « التاريخ الكنسي ». 
وھذہ » بعد ذلك » حال واضمي القراجم الكثيرين الذين قلّدوا لون الترجة القدم بضة تقدم 
قدرة لللؤمنين . قد بد الزرخ المعاصر ما يفيده في كل هذه المؤلفات . ولكن شتان بنها وبين 
ذلك النظام الفكري الذي أوحى في اليونان وفي روما بذاك القدر الكبير من الروائع . 
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7 لقد جری امیافوس مرسلینوس على النہج القدم فنثر الخطب في تارضه . ورد 

5-5-5 ذلك الى ان السان لا ہزال محتل مركز الصدارة » وعت" بصلة الى كل الواضیع. 
فالمال باصول الببان يفضل الخطيب الحارف من حیث انه الانان المثقف الذات الذي تفتقد 
صفاته العقلمة والكتابية والفككرية واللغوية التلاز ما » قي کل مان : الى جانب الخطب > توفر 
له الاحاث القصيرة » والقالات الانتقادية » والرسائل» رسائل تصبر متنوعة جداً. 

بثیت لنا اسما فملوستراتوس ولونجتوس ان السان | يضمحل من العام البواني في الفرت 
الثالك . آما من الجانب اللاتدني فان هذا القرن صفر وخاو ؛ ديد ان بوادر تبضة قد رافقت فيه 
اللاتبلية » . واشتهر بعد ذلك الولف سممناكوس الذي تحلّی بثقافة عالمة وامتاز بالآناقة 
والظرافة » وبرهن أحبانا عن صدق طوية موثر . ومع ذلك » فقد بقي السان الموناني اکار 
لمانا في القرن الرابع : فقد برز فبه أربعة محترفین ذائعي الشپرة ثم بروهیرسیوس وهیمبروس 
في اٹینا وتبميستيوس في القسطنطينية وليبانيوس في انطاكية » وقد اتقنوا جميعهم رخامة 
دوائر الكلام التي زاد في ابرازها فنهم في الإلقاء : ولكتنا نوثر على هذا الاتقان مادة مق 
جوعراً . و جب ان تضيف الیہم جولیالوس الذي تتلذ على الأ ولين وأعجب بهم جمیعہم وتاقسهم 
في مؤلفات حالت موم حباته ومننته دون الاكثار متها . 

هذا هو مظہر النشاط الأدبي الذي فاق الظاهر الاخرى استمراراً . فقد تأئرت بے بعض 
مولفات سينيزيوس نفسه » کا تأثر به مماشرة اکثر من واحد من آلاء الكنيمة . 


أما اللون الاخير من الألوان الآديية الدضوية » فم 
کان الشعر البوناني فيمظبره الکلاسی» متبداما» ان لم باس ميتا. بيد انه يحدر بنا 
الاشارة الى طرفة فريبة هي استمراره حت اواخر القرن الخامس ف « القصائد الديرندسة » » 
للشاعر ( لونوس وددبدب/3 )الدي ولد ف بانوولس في مسر العليا . فقل في ذلك : ات 
تومبوكتو أنحست آخر مقلتّد ل « راسين » ؛ وقمل في ذلك فكاهات أخرى بصمب تبريرها ؟ 
ولكن هذمالفكاهة تلفت‌الانتاه ا یما منطوی‌علمه الفكر الموناني من قوة استساغة مدعشةدائة . 
اما الشمر اللاتني فلا بزال ينيض بالحماة في اواخر القرن الرابم وأوائل القرن ا حامس > 
تغذيه الذکریات ويسانده التقلید . ومع ذل لك فو قد استعاد بعض التميز . ولنقتصر هنا على 
ا“مين لا يستحق الذكر مواها . فان استاذ السان اوزون يحسد الاعتدال » بعد ان ناه فترة من 
الزمن فى حماء اللاط والساصة : والدلمل على ذلك ان مسحته لا تتراءى في قصائده القصيرة 
الق تتجلىفمها سبولة الاتقان؛ راذا ما شمر بمواطف صادقة و السم شموره بالنضارة امام جالات 
الطبيعة » فانه یقتصر على التعببر عن مشاعره تعبيرأ مازح ورقبق) لآنه عقت الفالاة والافراط؛ 
ولكن هذا الاعتدال يضفي على أشمارہ بعض السحر احیاناً . وعلى نقیض ذلك فان القوة الفاعلة 
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اني اعوزته تفبض فبضاناً عند کاودیاوس٤‏ وهو اغريفي من أتباع ستيليكونالذي جع قصائده 
بعد موته وتشرها في شتى الاوساط . اجل لقد تقلقت هذه القصائد القائد المامي . ومع ذلك 
ققد ألمب کاودیانوس یقین حاد . فپو مجمع » باعجاب واحد » بين عظمة روما وعبقرية حاميه» 
کیا يجمع » بكراهة واحدة لا تتراجم امام أية اهانة » بين الثائر الافريقي والبرابرة والخسي 
الحقير افتروبوس الذي بستر حكومة القسطتطينية على غير ما ترى ملانو . وترغمنا متانة اللغة 
التي توصل هذا الاسكندري الى اتقاتما » ومبارة صناعته الشعرية » ونضارة استماراته » وهلا 
وطنته » على ان تتذكر » في الكلام عنه ‏ اسماء فير حمل ولوكان وجوفینال . 

والى حانب الشمر الدنيوي » ظبر آنذاك الشعر الديني : فلدفی الروح مطالیه الموسيقية 
ایضا . قبعد ان كان الشعر قلسف] » با انطوى عليه مفپوم هذه الككلة آنداك في اناشد 
الاغریقی سنهزیوس » غدا مسصا صريحا في مؤلفات اللاتينيينبرودانس والقديس بولين النولي» 
احد تلامذه أوزون . ولکن اقراغ المشاعر الجديدة في قالب کلاستي كارن مبمة شاقة : 
وقلملون جداً مم المسحمون الذين توفقوا الى النبوض بها قبل زرال الثقافة القديمة ۔ 
يبقى امامنا » في القرن الرابع » انتاج رائم هو انتاج لاء الکنسة الیوانبین 
واللاتت على السواء . افليس مغايراً للياقة ان نتوقف عندم هنا وتنظر الیہم من 
زأوية الدب یا ترى : لا ريب في انهم کتوا وان بعضهم كتبوا بغزارة » وغالبا ما اصفی اليوم 
بعض المستمعين واختزاوا كلامم نفسه بضة تأمين نشره . ولكن هذا الظبر الأدبي لنشاطهم 
يبقى انویا في نظرم . فهم قد اهتموا » بالاضافة الى دورم کاساقفة ٤‏ ومن ثم كساسة زمنین» 
لنفسيم والنفوس الرکول امرها اليهم في الدرجة الأولى . ولا حباة » من جبة اخری » بدون 
صراع : فقد فضل المؤلفون السمسون الاولون ضد الاعداء الخارجمين ؟ ثم وجب علیہم » بعد 
احراز الغلبة » الدفاع عن الايمان ضد المرطقة » وتعلم المؤمنين وتوجيههم في الحماة الارضة 
اللای بالمكائد . فالعقیدۃ والتعلم والاخلاق كانت من ثم مواضیم احائهم المذهبية وعظاتهم 
ورسائلپم . 

بيد انهم » على الرغم من کل ذلك » وما صرح به بعضهم » کتبة یثلون عهدم . استصجلیم 
الوقت فاقتصدوه . رانسجموا عن قصد احپاناً مع من یستمع الهم من عاما الشعب . ولکنهم 
لا بستطیعون احتقار مستممین او قراء خرن . أضف الى ذلك انهم تلقوا تربية تطبع الانسان 
بطاہمہا الخاص» وتخرجوا من‌مدارس تلم الآداب امسق وألقوا فما الدروس احنانا. فالقدیس 
باسيليوس» الذي كلاابن معلم بيان“ وعل البياننهو نفسه حينا » كار فیقا في التلمذة لغريغوريرس 
النازينزي - ولجولیاوس ايضا - في اثينا ؛ ولمه تتفذ على لیبانیوس على غرار فم التهب ٤‏ 
ودرس القديس لوغسظ نوس البيان في قرطاحة وروما ومبلاتو . ولا فقد توجب عليهم 
الاعتناء بالنی . 

فاذا غذى الكتاب القدس يقينهم وشحذت الافلاطونية جدهم احياناً وغمرت التقوىالحارة 


آله الكنية 
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کل وجودم » فقد توفق بعضہم » في خالطتمم الطوية اروائم الادب الکلاسي » الى امتلاك 
ومائل التعبير التي روضها کتبة العبود السابقة . فبحق الكنيسة ٤‏ بفضلهم » أن تمتبر نفسہا > 
على هذا الصعمد ایضاً » وريثة الحضارة المتوسطية . 
لنقتصر على ذکر اثنين منہم فقط من الجانب البوناني : القديس غرینوریس النازيئزي ذو 
الفطرة الشمرية والخيال الفاتن والتأئر الحزين» والقديس برحنا فم الذھب الذي یکفی لقبه للدلالة 
على فصاحة ذائعة الشپرة تبررها مواعظه الانحسلمة الرشيقة وأماليحه التي تهدىء » بتأثير من 
قوة سحر كلامه » غضات الجاهير المائجة » في انطاکة والقسطتطيفية . 
ولنقتصر » من الحانب اللاتتني ٤‏ على ذکر عظم واحد فقط هو القديس اوغسطننوس . 
اتصف الرجل والاستف فضە بقوة لا تحارى: کان ف مدينته الصغيرة» هسون (عنابة)» الرئيس 
الروحي العام المسبحي الافريقي » وحتى الغربي احبانا . لا ريب في انه مدين پنه القوة الى 
عمل التنظممي ونضاله الذي لا يعرف الكلل ؛ کا انه مدين بها ایض الى عمه اللاهوتي الذي لا 
مجاربه عل في العرب آنذاك . ولكن کتابین فقط » من اصل مولفاته الكثيرة التي يصعب مطلب 
. معظمپا على غير الاختصاصيين» ما زالا ينيضان محساة دافقة : « الاعترافات » و « مدحنة الله ». 
لاما يفيض قصاحة وشمراً مطربا > وصورا وأماوبا غناشا,» واحاسا مصطفقا وحوارة 
خناسسة. الاول هو التاريخ الداخلی الخاص لانسان واروح ها في ضلال الخطبئة ويحثا عن الحقيقة 
پقلی حتی الاستنار: النہائیے : فالعصور القديمة | تترك لنا أي أثر سيكولوجي تناول حلبلا 
مؤثرأ علي مثل هذا العمق . اما الثاني فبحث فلسفي في تاريخ العال الغاية منه اثبات التزاع القائم 
بين مديتتين موجودئن مما » احداھما غارس « محبة الله حتى نکران الذات » با تمارس الثافة 
و حبة الذات حتی نکرات الله  »‏ وهو لا یکٹرٹ باتحطاط روما حين ینظر الى الأشاء بهذا 
النظار . فالشي, ا ہم الوحمد قي نظره هو انتصار الدينة الال میة الذي هو معنی ا یاۃ الحقيقية 
ومبرّر وجود العال : هذا هو امثل الاعلى الذي سکنهذی به اثقرون الوسظی والذي ستحے قوة 
أجل القرون الوسطى : ولكن المبنى » مهما كان من طابعه الشخمي » قد بقي قدها . فا 
هي مدة هذا البقفاء يا ترى 7 توفي القديس اوغسطبنوس في السنة ۳۰) » ول يأت بعده خلف 
بكل ما الکلة من معنى . فمرف الأدبٍ السحي بعده » بقدار قادي الأدب الكلاسكي 
فه » الاتحطاط البطيء العقم الذي دب في هذا الأخير بعد تضة القرت الرابع لا سب ف‌الفرب 


۳ ان 
ان ا حیاۃ الفنية في المہد الإمبراطوري الثاني أشد تعقیداً من الحا ة الفكرية أيضاً . فهي 
شأن هذه الآخيرة مخضع لبعض التقاليد . ولکنہا أسرع تارا بالصمویات المادية وأقل خصبا » 
التالي » منها في المبود السابقة . أضف الى ذلك ان الذوة, الماء يتطور فما تطوراً سريعا > 
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أو بالأحرى ان متطلبات اماة الروحبة الجديدة تتخذ فنها طابعا آشد إلحاحاً: هذه التطلبات 
الوارد لى تتوفر للمحافظة على اتناج وفير ون للاشکال التقلدية . 


. ليفكر آحد قط بالاقدام عن قصد وتصمم على التنکر لتراث القروت السابقة 
چو ی الذي ما زال يثير اعجابا شعل الوتسين الذين اعتبروا ااشل الکلاسی الأعلى 
أحد نظم الضارة الوحيدة الخليقة الانسان » والمسسحمين الذين ما کافوا لیتفوا من هذمالمظمة 
موقف اللاصالاء . 

كان کونستانس الثانی امبراطورا من عشيرين سنة حین جاء في السنة ۳۰۷ للرة الاولى الى 
روما » وقد روی امانزس مرسلینوس زیارته في احدی اشبر صفحاته : انتقل الامبراطور » کا 
بقول الورخ السرور بتقصیل عجائپ الدينة الأزلية » من افتان الى افتتان « معتقدا کل مرة 
بانه لن شامد شا أجل ما شاهد». ولكنه» ما ان بلغ ميدان ترایانوس» «حق‌وقف‌مشدوها. . 
وحن شعر بسجزه عن تحقيق شيء ماثل » صرح بآنه بريد ويستطيم الاکتفاء بتقليد عثال 
ترایانوس على صهوة حواده المنتصب في وسط ال مدان » . فأوحت رغته هذه نصحة خمسشتة 
آسداها البه امير فارمي لاجىء الى البلاط الامبراطوري : « شر اذا استطمت » بناء اصطبل 
من هذا الطراز » حتی توفر لجوادك الاقامة المتوفرة لهذا الجواد ». 
على الرغم من نوايا امبالوس السيئة الواضحة » ليس ما يبرّر الشك في واقع هذه النادرة . 
انها تحدد شير تحديد موقف رجال ذاك العصر امام تحقيقات الاضي . فکا استطاعوا الى ذلك 
سب » مارعوا الى المودة الى هذا ا جال والاقتداء به . وما زلنا » حتی في اواخر الفرت 
الرابع » نشاهد ضة كلاسبكمة في الفن موازة لتلك التي شاهداها في الادب . وقد ديت هذه 
النہضة في الاوساط نقصبا » أي في عائلات مجلس الشيوخ الرومانية الوثنية الكبرى : قي ذه 
الوحة الماجية مثا » الني درج القناصل على نقشپا احياء لذكرى الوظيفة المسندة ايهم > 
تستوحي » بموضوعبا واختار نقوشهبا التزبينية وطريقة صناعتها » نزعات ترقى الى قرت 
اوغطس على الاقل . اجل نحن هنا امام حالة قصوى » وقد حدثت تبدلات عظيمة حتمبة . 
غير ان التبدلات المامة لم تنته الى مقاطعة شاملة ومفاجئة وواعنة . فلکل منہا أكثر من جنر 
في العبد الامبداطوري الاول . ول يتناول احد التقاليد بالتقد المنظم . ول يعتقد العاصرون 
وما انم « عصريون » . ففدوا ه عصریین » على كره منهم , 
اننا نشاهد هذا الاستمرار » بصدد اطار الحماة المادي » في تلك الاماكن بالذات 
الف بدو فیہا الظروفالعامةمواتية جدا النميزوالابتكار» ولاسیا في «المقصف». 
النصف هو نونج مساكن كبار الملاكين المقاريين الذين آشرغ الى أهسة دورم الاقتصادي 
والاحتاعي . 'زسّم في هذا العهد وحن وجهز بغبة تأمين الرفاهة واقتسلية لضبوفه . ففي 
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معظم مناطق الأمبراطورية - ومنها ما امتحال فيها ترمم اطلال القرن الثالث بسخاء - حين 
توصل المقبون الى التسبز بين التحویرات التعاقبة في هذه الابنية » يبدو ان أعظم بنخ قد.تحقق 
في القرن الرابع . وان تريخ المقاصف الفالسة - الرومانية » وهي آشپر المقاصف باتساعبا 
وزخرفها » في مناطق نهر الموزيل ٤‏ ( نينيغ » اودرانغ الخ . ) » یمود > وفاقاً لوضع ترمیمپا 
الوم“ ید ی ےت رت رت 
ولكن نموذج الفصف کان قد ظهر في وقت سابق » ومن النافل اعادة الوصف الذي أعطي عنه 
في الكلام عن القرن الثاني : فقد اقتصرت حضارة القرن الثاني على تحقيق عدد کہبر منه وعلى 
توسیعه وحسینه . 


لالط م يحل هذا التطور » على الرغم من ارتباطه بالتطور الاجناعي » دون الحفاظ 
0 على الوفاء للشل الاعلى القدم الذي استازم في الدرجة الاولى الابقاء على 
1 مظبر المدن الفخم وتحسينه . استفرغت الامبراطورية الثانئة مجپودها على 
هذا الصعيد دون ان تحدث تغييراً جوهريا في الناذج التقلمدية . ببد ان العبد قد تضرر من جراہ 
اعتناق السلطة الر حبة الديانة السبحية » مم ان قسطنطين نفسه قد أمر بلشسد بعض المابد في. 
القسطنطينسة . لذلك فقد أتى الفن البنائي المدني هنا وهناك بتحقيقات عظسة . 
في عبد سلالة ساوبروس ارتدت المدن الافريقية آبپی حالما » لا سبا مدن منطقة طرابلی 
الفرب» لن سبتمموس ساوبروس الذي عنس بالى لبتيس:العظممة قد غمر هذه المنطقة بإعطماته: 
قالأبنية اكدنية التي احاطتہا أعمال التثقيب الايطالية » ما بين الحربين العا تين » بشهرة حلال » 
مود الى هذا العبد . 
غير ان روما | هسل » اقله خلال قترة طوية نسببا ( راجم الشكل ۱۹ ص ۰۳ ) . 
فبالاضافة الى قومي نصر » جهز سبٹیموس ساوبروس قصراً منفاً على أ كة البالاقين » وححب 
أساساته تحمبة كاذبة ماثة ٤‏ بطقات أعمدتها الثلاث وحدرانا المتمرجة ومشاكببا » الجبہات 
الكاذبة التي ازدانت ہا الجدران الخلفية في المسارح . وقام كركلا في مي" الافنتين ببناء حامات 
لا ترال أطلالها تح نٹ تأثيراً قوي في نفس الزائز الماصر . فنا لغ جموع مساحة الميادين 
الامبراطورية في القرنين الاولين تسعة هکتارات » بلغ آنذاك ١6‏ مكارأ » واتسعت الحامات 
المبنية في وسط الحدائق لألف وستائة مستحم » لا بدخل في عدادم اولئك الذين کانوا يمارسون 
التارين الرياضمة فى سادنالریاضة الجسدية او بترددون الى دار الکتب وأروقة التصوير والنقاغة : 
احامات رجدت التحف افلينبة ألممروفة بامم « هركول قارنيز » و «.ثور فارتيز » 
هي ان اضطرابات القرن الثالث قد أثرت في هذه ا محر كة . ولکن الحركة لم تترقف 
وما 8 0 : فقد حرص غوردانوس الثالث وداسوس وغاليانوس واوريليانوس “ على الرغم 
من قصر عبد ملکہم او صمویاته » على ان عيزوه بلشسد الابشة . وما ان امقتب التظام حت | 
بدت الحركة وكأنها عادت الى حالتہا السابقة . فان متحف الحامات الوطق » في روما ا حالیة٤‏ : 
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قد أنشىء في جزه ما زال قان من احزاء حمامات ديو کلیسبانوس الق تجارزت مساحتها المالغة 
۵ مكتاراً مساحة حامات كركلا . وأكل قسطنطين الکنسة اللکنة الق شرع ببناتها 
ما کسانس وشتّد قوس نصر ورواقاً وجامات ۲ 

بد ان هذا الجبود ل يدم طويلاً. فليس باستطاعتنا» بعد قسطنطین » ان نذ کر سوی تومي 
نمر وبعض الاعال الترميسة : ومد ذلك الى ان الاباطرة قد أقاموا في غير مكان ول عتموا 
لتزيين الماصة التي لل تموزها مظاهر التزيين . فانطفأت حباۃ العمران في روما التى أمست مدينة 
- متسفا قلت المناية ہا تدريحما: لا بل آخضمت» با انقزع من روائعها الفنية وأعمدتها ومسلاتها 
لتحسل الق طتطننة » لعملیة استلاب مائة لتلك التي جعت بها هذه الثرو: من التحف . فبدا 
الوط فى الافق شا فشا . 
على نقض ذلك ٤‏ استأثرت بالعنایة الامبراطورية » منذ ديو كليسيانوس > 
المدن الاقلسة الق اختيرت > لاعتبارات ادارية ار عسكرية » مقرات 

“7 للأياطرة والقصاصرة. فتوجب تشد الكنائسالملكية وا جامات والسارح 

واللاعب في تنكوميديا وسبرمیوم وميلانو وتریف وفي مدن أخرى ايضا . وتوجب كذلك 
تشد القصور الق ببدو انها اختلفت شكلا عن مساكن اللہو التي هواها في روما أباطرة 
القرنين الاولين . ألحقت پا الحدائق کا في السابق ؛ ولکن قاعات الابهة » اتسحاماً مع تبدال 
النظام » غدت أعظم روعة» كا ان الابنية المسكرية أمست أكبر عددا. وألّف القصر » داخل 
السور الحصن » مديتة حقيقية : اما غودج هذه الابنية الجديدة فيو القصر الذي قی فه 
دير كليسبانوس أيامه الاخيرة بعد تنازله عن العرش والذي لا تزال اطلاله حية حتى البوم في 
مدينة سبالاتو على شاطىء الادریاتيك . 

بذل أضخم مجبود» في سببل تحسل‌الدن » في القسطنطنة للتى أرادوها منذ البده مساوية 
لروما . غير ان اعمال التنقنب الأثري» لسوء الحظ »كانت محدودة فسا حتى تاريخه» اذ ان آ ار 
القرون الوسطى العظمة تححب ما تر کته فما المصور القدیة : ولا عکننا الوم سوى تكوين 
فکرة اجمالية ما كانت عليه المدينة في القرن الرابع واوائل القرن الخامس . 

مت الدينة بسرعة بفعل ارادة اساد الاقالم الشرقة وبفضل النشاط الافتصادي الذي ظبر 
قیپا . كانت البقعة التي خصصبا لها قسطنطين اربعة اضعاف بقعة بيزنطية القديمة ؛ ول ير قرن 
واحد حق أبمد السور کیاومتراً الى الوراء . لم يدخل على الاحباء القديمة » في الشمال الشرق > 
تحوير يذكر “ ويبدو انهم لم يعتمدوا في المدينة الجديدة تصمم المريعات التماوية الذي اعتمده 
التحمل المواني » والروماني من بصدہ » في التسقيقات ام . إلا انهم اتخذوا احتاطات 
بنائیة » بتحدید ارتفاع السوت مثا » وبارغام الملا كين على تجہیز القسم الاسفل من هذه الببوت 
بأقواس تطل على الشوارع المامة . لم یکن هناك في القسطتطارة سوى « جزر » مسكسة تادرة» 
ولعلبا م توجد فيا اطلاقاً . ولکن السكان تکدسوا فیہا تكديساً ول تنج المدينة من الحرائق . 
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للثقرات الامبراطورية و 


تم تزيين الدينة جزشا » رغبة في السرعة » على حساب مدن او معابد آخری . وهکذا فقد 
نقل قسطنطن » من دلفي » مشحب دبلاه» في مدان السمای» ومن روما > العمود المنتصب قي 
وسط ساحتها العامة » الذي وضع في أعلاه تمثالاً ذا رأس شماعي الشكل کان مثله في الارجح. 
واقتفى أثره عدد من شلفانه. وعلى الرغم من ذلك فقد توجب‌تشمد أبنية كثيرة آنپکت الخزانة 
الامبراطورية . 

توسط الدينة الرسمىة مدان الارغسطون الذي قامت الى الجبة الجنوبية منه ثلاثة قصور 





الشكل )۲ - السبئيزونيوم او صرح مبتیموس ماويروس 

في اتحاهپا نو" الشرق» ازدانت هذه الواجية بتاتيل الکراک السبع ٠‏ وأهمها جیما تثال الشمس الني 

رمزوا به الى الامبراطور سبتیموس ساویروس » وكلل يقوم في الماكاة الوسطی . وهنا المبنى شاهد عل تأثير 
النجامة والنزعات التي تأثرت بها الايديرلوسيا الاميراطورية . 

تولف غالا على حد: . كان بإستطاعة الامبراطور ان ينتقل مساشرة من احد هذه القصور ای 
مقصفه في مدان السبان الذي شبد في عبد سبتيموس ساويروس ثم وسع حتى يساوي میدات 
سباق العریات في روما . من هذا الممدان انطلق الشارع الرئيي الدي ينقسم بعد ساحة طوري 
التي أعدها ثبودسیرس»الی شارعين فرعیین: يؤدي الشمالٍ منها الى كنيسة الرسل القديسين الني 
جہز سرداہا قبل وفاة قسطنطين و اعد لامثقبالجتان الاباطرة المنوفين. وقد حرص جولبانومی 
على ان بنقل المه بأءهة عظیمة جتان کونستانس الثاني الذي کان هو قد اغتصب منه الحكم 
في لوقيسيا . 

لن تستطيع القسطنظينية » اذا ما استثنينا قصورها » مضاهاة روما بعظمة أبنيتها 
وستنحصر مظاهر الأة والبنخ فيها تقردبا في حباة البلاط والاعماد التي تقام في مبدات السباق. 
ولکنها وفرت للامبراطور > منذ اواخر القرن الرابع » اطاراً لائقا بنفوذه وعظمته . 
ولكن » ما هو شأن مدينة » بل عدة مدن » فی حانب أعال لا تحمى حققتہا 
الامبراطورية الاولى؟ فا جہود البنائي قد توقف عملا في المدن الصغيرةوالمتوسطة 
التي اتحصرت ‏ طوق من الأسوار . وف سبيل تشیید هذه الاخيرة استخدمت الأبتية القدهة 
حاجر أو مساند . مم ان الخزائن البادية قد أقفرت » والعطاء الخاص قد نضب» فأعوز ا مال حى 
لتمہد الأبنية الباقية . تدنى من ثم طلب البناء » ول بموض عنه يتجديد المقاصف وترسيعها > 
فأفضى ذلك الى كارثة حقمقمة » نزلت فى القرن الثالث عپندسي العيارة والنقاشين والمزيئين والبد 
الماملة الاهرة . وقد دام هذا التدني الى ما بعد استعادة الاستقرار . فلم يكن باستطاعة 


اغطاط نة 
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الامبراطورية » اذا ما نظرة إليها کجموع » ان تقدم على ما أقدم عليه الانطونیون . 

لذلك » فنحن لا نکون مسلمين بنظرية مادية » اذا ما حاولنا أن نفسر بذلك واقما راهنا: 
أعنى به التدني الصریح في تقنبة المنفذين الترسطة . فبؤلاء قد غدوا أقل عدداً » وقلا مارسوا 
مہنتہم أو توما تعلتما فقط » ففقد معظمهم سر الخارط اليدوية » الیل الصناعية . لقد 
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الشکل ۰ ۲ - حامات كركلا 


شكا القن الامبراطوري الرومانی ابدآمنالحاجة الى انتاج کثبر وضخم وسریم؛ ولکنه برهن في 
السابق عن مبارة تلفت النظر في تحقيق ما يطلب منه . أما الآن فيتوجب عليه انتاج ضخم 
وسریم : برشه علبه نفوذ النظام والامبراطور . ولکن التدني المظم في کیا الاتتاج» قد رافقه 
تدن أعظم في النوعية : فلا أثر للاتقان » وحتى للمپارة احناناً + ولس من الصمب علينا انت 
نرى بين اللاحظتن نسبة الم للعلول : فقد تدنی عدد الحترقين المتازن ؛ وشف انتقال 
الصناعیین الماهرين في الامبراطوریة ؛ وأصبح من المسير وتجود المال المتمرنين محلا وتالیف 
الفرق من بینھم . 
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بدهي ان هذا تا كيد العام يستدعي بعض القارقات . فقد برهنت صناعة البذخ » ع 
موم » في حقل الصنوعات الصغيرة » عن صفات حقیقیة : اذ ان وجود طقة اججاعمة : 
.أ قد وفر ها زنا يبتاعون هذه الصنوعات . وها هي صناعة الزجاج الرینائیة قد حا 
متوعات تم عن مپارة مبتكرة نادر: » ان إ تحقق مصنوعات بموزها النرق االطيف . 





الشكل ۲٩‏ - القمطتطيلية في أواخر الفرن الخامس 


عث ان حققت ررائم صغيرة ٤‏ تم عن مپارة تقنية كبرى » على آيدي الصائغ وا وھ 
ناش العاج ورامم الصور الصفرة على رق الخطوطات» الذي أخذوا في القرت الرابع يطو 
كل کتاب » بدا من لفه على طريقة البرديات . لذلك » اذا ما وضعنا صناعة العاشل الفه 
مناعة المسكوكات القدیة جانبا » فان الفنون التي بطلق علیہا امم الفنون الصغرى / تصم 
کل عسوس » إلاغطاط التقني . 

ما زالت هندمة الميارة من جہتہا تحقق أعالآ متينة » ان ل تحقق اعمال أنيقة. فقد اعته 
أغلب الأحمان القباب الواسعة الضخمة . ولجأت » اكثر منہا في المہد الامبراطوري الاو 
استخدام القرمید الذي برفر لها افادتين : كلفة أدنى » وصل منظم اسرع . وقد در- 
ع خاص آنذاك عادة ادخال عداة سافات من القرميد » على مسافات متساوية » في جد 
ية بالرخام . ل يدخل أي تعديل على نوع اللاط » ومع ذلك فقد أمن البقاء حتى الیوم لا 
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عديدة من القرمید . ولکنہم » لل یترددوا آحانا في استعیال الحجر دون ملاط : فباهو 
« الاب الأسود » في تريف قد سخر من الزمن » ولا ترال ضخامته » الت تتفق وغايته كحصن » 
تفرض اعجاب الزائرين المعاصرين . 
اما النقاثة » بالمقابة » فتتصف بزید من الغلاظة . ولیست هذه الغلاظة » لسوه 

2 الحظ » احتقاراً للاصطلاحات او عودة ال طوية أكثر چدسة » بل جرد خرق 
مرده ا ہل . وها نحن نختار قلا من كثير من الآمثة الحزنة على ذلك . فالتہشم الذي تعرض 
له قوس نصر غاليريرس في تسالونني لا يخفي دونية تنفبذه . اما قوس قسطتطين في روما » فان 
القطم النتزعة من بعض أبلمة الفرن الثاني والمنزلة فمه تبرز بمزيد من الوضوح ركاكة القطع الي 
نقشت له . و کنف لا نذ کر هنا جود الامبراطور ین والقصرین المسانقين الذین تلهم احموعات 
الارجوانية في كنيمة القدبس مرقص في البندقية ۶ 

تحسنت النوصة في اواخر القرن الرايع . ولکن بعض المكاسب التي حققتبا النقاشة من 
اراخر المپد لمونانی القدم » فقدت پائیا . فقد فقدت في الدرجة الاولی معرفة ام الشري : 
فتوارت قسماته تحت الشاب الكشفة والخطوط الامحازية . وفقد في الدرجة الثانة » بتتمحة 
مباشرة » ايحا ار كة وحتی تثيلما : فجمدت الاجسام وبدت متصلبة > هندسية » مبسطة 4 
حسبمة » موزعة بتناسی في النقوش الناتثة على النواويس وغيرها . فکان ذلك نہایة الطابقة 
والحباة في ا حجر » أي نهاية النقاشة کا فبمتها الحضارة السوناننة الرومانية التي آنتحت ذاك القدر 
العظم من الروائع . 0 
ولكن کل هذه المصطلحات » من جود كبنوق وجبببة وتتاستى » مصدرها 
شرق بعد جداً في الزمان خنقت نظرته الجالمة القديمة او اخدتا » منذ 
ا حروب المدية » قوة النظرة ال مال البوتانية المعدية » فاحتہا الآن تأثيرات عديدة ختلفة 
ومتشابكة ‏ ل تترك في الفن الهليني » وفي قن الامبراطورية الاولی من بصدہ » سوى عناصر 
ثنوية قلی3 » كبعض المواضبع التزيينية مثا » او بعض النزعات المریضة» كالمل الى ما هو عظم 
وما يفوق الانسان . اما الآ فنحن وجبا لوجه امام نہضتہا الملدبة والجريئة والتوسمية التي 
شجمہا رجوع اللكة الساسانبة القومية » کا شجعبا » داخل الامبراطورة » نشاط الولایات 
الثسرقية على الصميد الاقتصادي وغليانها الديني ويقظة تعاليدها البلدية . 

الشرى : كلمة غامضة ونطاق شاسم تتراءى فمه أكثر من نزعة خاصة . فدراسة الفن ق 
العبد الامبراطوري الئاني‌هي البوم احد أعظم نطاقات عل الآثر نشاطا ومستقملا يامما بالآمال. 
ولا برد ذلك الى آهیتها الخاصة بقدر ما برد الى انها تحضيز لفن الببزنطي . وبفضل تقدم هذه 
الدرامة ٤‏ اخذ الملناء بلقون بعض الضوء على اسپامات ختلفة » القبطية والورية والارانة . 
ولکن غالباما يحدون أنفسهم امام شرق هو نفسه معقد الار کیب اذ ان ماضيه التاريخي قد اوجد 


التأنيرات اشرقة 
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اتصالات قوية بين تلف اجزائه . فليس باستطاعة محثنا » والحالة هذه » ات بتناول سوى 
| طوط الکتری . 

فقشرق یمود الافراط في التزین الذي أظبر الفن الامبراطوري نفه مسا إلمه » رغية منه 
في اخفاء المواد اليئة المتعملة في البناء : وقد برز هذا الافراط في عبد سلالة ساوبروس > 
ولا مما في اواخر القرن الثالث » کا عکننا الاک د من ذلك فى بقاا قصر دير کلیسانوس . 
وأضاف هذا التزین » الى الافراط » الغنى المادي المد التأثير في ا خی » وذلك عن طريق 
استخدام الآلوان اللامعة » لا سیا الذهي منہا » وا حامات النادرة الثمینة : كالأرجوان الصري 
مث9 النواريس الامبراطورية ؛ والماج » والجواهر ٤‏ ومکسات معجون الزجاج » ومينا 
الفسفاء » وا لوط الذهبية في الحرائر المطرزة » الفنون الصغرى 4 الخ . ثم نزع هذا التزيين» 
الذي ل يترك سوی سد أدنى من الماحات المكشوفة ‏ الى فرض نفسه بنفه ؛ مستقلاً عن 
المشاهد المصورة » مع ما بستازمه ذلك من ابتكارات غريبة قوامہا الخطوط الحتبكة . فبرزت 
آنذاك مواضيع تزسنية یمود أصلما الى ما قبل التاريخ . ونحن نكتفي بتقدیم مثل بیط عن 
دلك : صفوف القاوب الق تزين اطارات صور « روزامة المنة ۶۸ وهي محخطوط نفس 
جدا متقن الخط كتبه وزينه قبلوكالوس » أحد فناني روما المشهورين في ناك العپد . فارت 
هذا الموضوع التزيمني موجود على الفخاریات النبولمقة في بلاد ما بين النہرن ۔ ثم زال بعد ذلك 
ولن نراه إلا في الفن الوناني - الموذي في القرن الأول للسلاد » وف فن روسا الجنوبية في 
القرن الثالث ٤‏ وعلى بعض الأقشة القبطبة في القرن الرابم» واخيراً في هذا ا حطوطالروماني. 


07 كانت :1 نتبجة أهمية التزيين نقصاً في الرسوم الحمة ؛ وغالبا ما اتنبت هذه الأخيرة 
وت الى الزوال پاث) في الوشات والأقشة والفسفساء مثا . وحمن لا تزول » فاا 
تفقد حياتها وحر كنها وتجمد في تصلب نقلته النقاشة عن الفنون الاخری » رلا سما عن‌التصویر» 
ولکن الفنان يسعى الى جمل اوضاع البدين والوجوه تنم عن تصير باطتي خالص . رنه 
الارضاع » في معظم افالات » معنى طقسي » کالتقدمة والصلاء والبركة . رفي معظم الحالات 
ایض » لا يتوفق خرق التنفيذ الى اخفاء المقصد الذي تحب :ان يعبر الوجه عنه . وترتسم في 
الأعين بنوع خاص » وح في غضون الشفاه » روحانية كانت ۲ نذاك مشتركة بین الوثنيين 
والمسبحسن : فان هذا العصر عصر صوفة » ويحل الناس جعم مخلاصہم في حماة ثنية . 

لقد سبق وظبرت مثل هذه النزعة في الفن ا لیني : ول مجہلہا الفن الروماني نفسه كلما . 
ولكن ذلك ل يتمد المفارقات الطففة . أما فن العبد الامبراطوري الثاني فقد اندفم عنقصد» 
وبعاطفة حادة مؤئرة » على ما فما من خرق » في استقصاء الخال الذي يتل له الآدميرن» 
ملقم علیہ أ سنا ضوء المقمن الراثى . فہل هذا هو الشرق ايضا 7 أجل» أفله بقدار إيحائه بهذا 
القلق الديني » الذي ل يعرقه فن الیوان الكلاسيكية الستندة الى المقل » ولا فن روما الظافرة 
الستنده الى القرة . 
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رحدت هذه النظرة ا حالة الجديدة » في الکنيسة » خير حقل تطبق فيه » 

ك إلاتفاق مع الظروف التي أوجدها انتشار المسيحية . فالسيسية » على تقيض 
“0207777 الوثنية التي تبقي جور للومنین خارج الہد » تقرض حضورم الى الككنيسة 
حمث تام مرامم العبادة ويلقن التسلم الديني . 

ألحت.الحاجة من ثم الى أبنیة أكير من المابد ٤‏ لا سبا وان المعابد » حتى فى حال اتساعبا ۷ 
كانت مقسمة الى عدة حجر . فمن النادر جداً ان حول مصد الى كنيسة ؛ أضف الى ذلك ارن 
هذا الحدث » ويصح قولنا في الابنية العالمية الاخرى » لا يمككن ان حصل إلا قي عبد متأخر ء 
لأن المسحمة تستقر الى جانب مجتمم وثني ومجتمع عماني ستمران في مارسة حباتها ا حاصة . 
فتوجب علیہا البناء . ولكن الموارد الكثيرة التي وفرها لما سشاء الأبإطرة والمؤمنين آاح لما 
احداث آپنبة عديدة : فمنذ اوائل القرن الرابع برز النشاط البنائي في تشسد الكتنائس 
ينوع خاص . 

اعتمدت في هذه الكنائس نانج ختلفة جدا: فل یکن هنالكمن تقلید پفرض نوذجا معینا. 
ولا بزال الغموض » على كل حال » یکتنف مدى تأثير هذا النموذج في داك » او هذه النطقة في 
تلك » ار هذه المدينة في تلك الدينة الاخرى . وليس من سبل الى جلائه إلا عمرفة تلك‌الابنمة 
السسة الاولى » في حال ان معظمبا قد اندثر او قامت على أساماتا أبنة احدث عدا » کا 
لا سبيل الى ذلك ایض إلا بتحدید التواریخ.. لذلك فن التحع في الايحاز رد جميع”الكنائس الى 
غوذجين رئیسین . 

قد يكوت منطلق النموذج الاول‌مدفن شهيد يقوم في وسطه ویرغب المده الا كبر من‌الومنین 
في الاقتراب منه . اما بصدد السقف فقد لا نونج الكنبة هذا » عادة » إلى القبة ومشتقاعا . 

واعتمد النموذج الثاني وهو أكثر تطسقا» في الكنائس الکبری . وهو لابنطوي في الحققة» 
على أية ميزة خاصة » اذ انه حول للاستعیال الديني » بأقل تضيرات ممكنة تقتضبها حاجات 
الطقس > طرازاً بناشا قدا غير غريب عن هندمة الميارة العامانبة الرومانمة » كان الطراز 
الوحید الذي سم بغية استقبال جم كبير نسب . ود الكنيسة اللکية » المسيحية - التي ل 
يتبدل اسمها - بناء مستطیل بستند سقفه الى ھیکل خشی ويقسمه في آغلب الاحمان الى ثلاثة 
صحون صفان من الاعمدة » او الى خمسة صحون احاناً آربمة صفوف من الاعمدة في الکنائس 
الكبرى » کا في روما مثا ( كنيسة القديس يوحنا * كنيسة القديس بطرس » كنيسة القديس 
بولس ؛ وفي القصاء يقوم المذبح » کا يعد عرش الامقف في خنية شدمپة بتلك التي کات تلہا 
القاضي جالسآ على التبر في الكتنائس اللکة العلدانية . ثم وسّع البناء تدرجا وأحدثت طبقة 
ذات منصات لاستقبال المزيد من ااؤمنین . ثم !دخل على هذا التصمم البسيط » تدرا » مزيد 
من التعقيد : فأحدث النارٹکس عند المدخل باوس الموعوظين ( غير المممدين ) وظهر في بعض 
الكنانس بين صحن الکتسة والخوروس ٤‏ رواق أفضى الى توسيع هذا الصحن . اما نشأة هذا 
الرواق فلا تزال موضوع جدل بين علماء الا ر وقد تكون تغيرت وفاقا للحالات الختلفة . وسا 
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یکن من الأمر فان هذا الرواق ما زال تادرا و بتر انتشاراً واسعا . 

ليس بالتالي من ميزة هندسية تذ کر ؛ ولیس ايضاً » باستثناء الواضم التي عالجتها الرسوم 
الصورة » من ميزة زخرفة . فالتزعات العامة لفن الامبراطورية الثاننة » انما برزت » بکل 
لمانا » في الكنية وللكنيسة . أجل ل تجمّل الكنيسة » مژقتا » باي تزيين خارجي. ولکن 
داخلبا بمو"ض عن هذا العري بغنی زخرفه . فاستخدم الرمر للأعمدة ولتلسس الأرض وتلیس 





الشكل ۲۷ - كاتدرائية مدينة فيلبي 
في مقدونیا ( آراخر القرن ا حامس ) 


الجدران حق علو ممين . أما الآقسام العلما في الجدران » لا سپا في صدر الككنيسة » فتنطی 
بالرسوم والفسيفساء الق قثل العقبدة وبعض المشاهد الاتجيلية . وهکذا مجد المؤمن قي بست الله 
الصورة القمتة با کال التعلم الشفهي ومساعدته » بينا تتعاقب الاحتفالات الطقسمة الارء في 
جو فخضخة من الزخرف والأثاث الفاتنين » وانسجام بين الأناشيد والوسقی . فوفرتالسبحمة 
لميم المؤمنين اطمثنان النفس » والفقير بہجات جمالبة استأثر الفن » حتى ذاك المد » بالنصيب 
الأعظم منها خارج الکنسة : ساعدته عن طريق الاحسانات الزمنية » ولكتها لم تبخل عليه 
بالجال ايضاً . 

استخدم الفن المسيحي تقنيات الفن الدنيوي نفا » وخضم لنزعاته عینہا » فل يلبث أن 
ساواه ؛ ولن يمر وقت طويلحتى بزول هذا الأخير؛ أقله في الغرب» ويبقى الفن ا دس وحده. 


زم لاو 
موت روما القديمة وارٹھا 


هل کان من ثأن حضارة الامبراطورية الثانبة هذه التي استمرضنا 
استمرار المبد الا ال مظامرها الرئيسية ان تعطي انتاجا اوفر وأجل لو قدر ضا أن 
۳۴۳“ . تسش حياة أطول 7 يجيب بعض ااورشین‌ع هذا السوالل(صاب» 
ولکنہم قليلون جداً . اما الآخرون » وم السواد الأعظم » فیکتفون بلاحظة دونيتها امام 
الحضارات القديمة الكبرى والمحطاطبا المفاجىء في اوائل القرن الرابع : فيستندون الى هذين 
الواقعينلإصدار حكبم ااطلق على الحضار ة التي شدها الفرن الرابم كيفما امتطاعالىذلكسبيلا. 
ببد ان في طرح السؤال خطأ کا يبدو . فلم مت حضارة الامبراطورية الثانية » عوت 
الامسراطورية نفسہا ٤‏ سوى في الفرب : اذ انها قد استمرت في الشرق . ققد قادت روما في 
ييزنطية . ول تقتصب هذه الأخيرة امم « روما الجديدة » اغتصابا . فاذا ما اشذت الکلة 
« علبي » آنذاگ » بتبدل غريب » ولأسباب بسّنها جولیافوس » العنی الذي تنطوي عليه كللة 
« وثني » » فان کلة « روماني » قد اطلقت طية المہد البيزنطي وحتى بعده - رومي - 
على كل مسمحي دونا اعتبار للأصل المنصري : وهذه الفارقة الدينبة هي التي سيستفيد منپا 
السلافيون حين بلقبون موسكو » الور ة الارثو کسة القسطنطمشة » ب« روما الثالثة » . 
ولکن الارث الذي تركته الامبراطورية الثائية لبيزنطية بتخطی النطاق الدبني خطبا بصداً > 
بستحیل هنا ان نضم به بیان مفصلاً . 
وغالبا ما يحدث ان تنكر أهمية هذا الارت . وا حقیقة هي ان الحضارة البيزنطية لست 
حضارة الامبراطورية الثانية . فملى غرار ديانة هذه الاخيرة » ۸ قبق نظمم! وأسالسبا واخلاقہا 
ومثلما الفكرية وا لمالیة دون تبدل في القسطنطينية » حين حافظت علہہا هذه الماصة وحدها» 
منذ القرن الخامس . وقد تأثر التطور ا حتوم الذي تناو فا بظروف السة الخاصة التي حدث 
قبها . وقد تفوق الشرق نذاك على الغرب في الحقل الاقتصادي‌بفضل تحارته السرلة وصناعاته 
البذخية : فاستطاع الحفاظ على اشكال ساة كانت في طريق الزوال في الغرب . فكان بصورة 
خاصة الشرى المستقل » دونئما نظير ق الغرب » تسطر عليه حضارة وانما لا تخشى سوى 
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التاثيرات المربرية » ولا سما التقاليد الشرقية » الي عادت ۲ نذ!2 الى الظپور بعد ان ساد الاعتقاد 
بأنها أثر بعد عين . ولو ان اطار التطور الجغرافي والبشري كان اکثر اتساع] » کا في السابق » 
لملك هذا التطور سبلا آخر » ولبدا نسبه الروماني بسيو . 
آما في الغرب » فقد زالت حضارة الامبراطورية الثانىة » وحدد زواها تهابة 
عبد ارخي عظم . فهي قد مثلت التجسد الأخير »انم یکن الذروة » 
الحضارة الوحيدة التي احتفظت ببعض الماة » منذ ستة أو سبعة قرون » في العالم التوسطي . 
بل مثلت فی ا حقیقة حاصل المصور القدعة كلها » اذ ان الاغريق والرومان لم يتأخروا » في 
تشسدها » عن أن يضموا إلمها كل ما بدا لحم » في أرسخ الحضارات قدماً» مفيداً ومنسجماً مع 
نزعاتهم الخاصة » ومع حاجات العصر . فقد جيب ل الغرب منذئذ > وطبلة قرون عدة » ما 
استمر الشرق في معرفته ومحبته . وقد حدث في القرن التاسم نفسه » کا جاء في اماوحة رواها 
بسلوس وواإموط » ان رجلا من حاشية الامبراطور في القسطنطنية قد اکتفی » كي يصر عن 
اعحابه باحدی النساء » باستمارة الکمات الاوی ما ورد على لسان الشموخ في الالسانة حين 
مرت هملانة أمامہم . فهل كان باستطاعة أي رجل بطانة في الغرب »۲ نذا » ات يستشيد 
بست شعر من آشمار هوميروس 4 وحتى من أشعار فرجیل ؟ بحب ان تحدث النہضة ویبرز 
( رونسار معج )» حتى تحتمع مرة اخری العاطفة الشخصية والتذكرات الھومبروسیة . 

لبس طمس الثقافة الكلاسيكية سوى مظبر من ظاهرة أعظم ولا . بد انه بستهویتا ان 
نعطيه قيمة الرمز . فکا تعذر تعداد کل ما تسلمه العصر الوسيط البيزنطي من الامبراطورية 
الرومانمة الثانية) كذلك بتمذر الآن تمداد ما رقضه العصرالوسسط الغربيمن هذه الامبراطوریة. 

اجل ان الخطوط المميزة لحضارة العصر الوسمط» اذا ما وضعنا الديانة جانباً» اخذت ترتم؛ 
في أكثر من نطاق » في حضارة القرن الرابع» وقد اقتضت الاشارة » عندما حاولنا تحدید هذه 
الاخيرة » الى بذور » بل الى أسس تلك التي ستغدو حضارة المتقيل . وعلى الرغم من ذلك > 
فالفاصل كبير جدا بین الحضارتين | فا هي قیمة الرواسب امام التخلیات ؟ ونكتفي هنا يذ کر 
أبسط هذه التخليات الماثة للعبان» وهو تخل يستتبم امور اخرى كثيرة» اعني به انيار النظام 
السيامي والوحيدة الامبراطورية » أي نہایة دور التوجيه الذي لعبته روما » طيلة فرون » في 
مصائر الما التوسطي . 

كان موت حضارة الامبراطورية الثاننة في الغرب » في السرحة الاول » اتحطاطا لروما 
کعاصمة . وقد مر" زمن طویل قبل ان تمو ض ها اولویتہا الدجنية عن خسارة اولویتبا السياسية 
هاش . وف هذه الأثناء تمزأ الغرب » الذي كان واحداً من قبل» أجزاء حققت كلما استقلالاً 
ناما في تنظیمہا السنامي والاقتصادي والاجعاعي . وقد بقي إحياء الامبراطورية الغربية في يوم 
عبد البلاد من السنة ۸۰۰ مشوباً ابد بالنقص . أَضِف الى ذلك ان روما تكن يرما مركزها 
الزمني الحقمقي . وما عساا نقول عن الحماة » الحقيرة غالبا » التي عاشتہا هذه الامبراطورية حى 
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تنازل فرنسوا الثاني الذي أصح » في + آب ( اغسطس )من السنة ١۱۸۰٦‏ فرنسوا الألو » 
امبراطور النمسا فقط ? 
فنحن اذن امام تبدل كبير في مصير الانسانية » تامل المؤرخون ‏ وغبرم - 
عن أسبابه منذ زمن بصد . ولا سيبل الى انكار ما قدمه احدم حديثاً بقوله 
ان الحضارة الرومانبة | تمت « موقا طبيميا » بل « اغتبالاً » بايدي البرابرة: وان في استمرارها 
في شرق ل تنل منه الغزوات إلا في عبد متاخر لدل قوي جد . غير ان الاكتفاء ہذہ الصبغة» 
أي هذا السیب الخارجي ٤‏ لبس سوى تبسمط أقضية معقدة يدعو تحلیلہا الى تحمل قطنا 
من مسژولاعا . فلا سسل كذلك الى الكار ا حقیقة التالية الاخرى : كان أدى الامبراطورية ٤‏ 
وهي اطار هذه الحضارة ودعامتها الطبيعية » موارد بشریة تجملپا قادرة » لو استخدمتها > على 
ابداء مقاومة اقل ضعفاً في وجه مقتالیہا . وتحدر الاشارة هنا » دون ادعاء منا بقول كل شيء 
ولا بتقدم كلفة الابضاحات اللازمة لما منقوله » الى ان هنالك ملاحظات لا تسمح لنا أهميتها 
ماما . ولکن لن بدهش احد » بعد هذه الاحاث التي غالبا ما شددت » في المبود ا ختلفة » 
على افتماسات الحضارة الرومانسة عن حضار: الشرق الموغنی » اذا ما بدت السژرلدات » من 
وراء الاصراطوریة لثاننة ٤‏ منمکة على الحضارة الرومانبة بصورة عامة » وغالباً ٤‏ من وراء 
هذه الاخيرة.» على الحضارة اطلیذیة التي هي امتداد ها بالف ححة ودلمل . ولمل بعض 
اشؤرلات » فى الحقمقة » تنمكس على التاريخ القدم كله الذي جاء وانصبر في الامبراطورية 
الروماتية . 

لدأ إنكار ترخمنا علیہ انتقادات عرفت اتتشاراً واسعاً : لیس من الانصاف ان بستوقفنا 
هنا » بين اساب الحبوط » التطور الماطفي والديني الذي بے الحضارة الهلمنية واقتصرت 
الحضارة الرومانية على مواصلته بمزيد من السرعة منذ القرت الثانی . فان هذا التطور » بعد كل 
صاب » وعلى الرغم من زيغان مؤسف » قد جتل الانسان باقصاثه عن تجريد عقلي جاف لم 
یکن إلا إستطاعة نخبة مثقفة قللة باوخ ذراء . وبعد كل حساب ایضاً »ل ينزع من الجندي 
ومن الدولة ملاحها » بل اضاف » بثل اللکیة ذات الق الامي » طابعاً دينا الى واجب 
الطاعة السباسة والمسكرية : فاقضی الى ممدأ سلطة الملك الطلقة » من حث هو إله او ائب 
له ٤‏ وکان من شانه » بالتالي » ان پرطد متانة الدفاع . ۱ 

تدر بنا هنا ان نفکر بالتسيز الذي آفادت منه الدن افادة دائمة . کان لا بد من الوحدة 
الاديبة كي يسم کل فرد طوعا في الجبود المشةرك » ولکنبا | تحقق . اما سب هذا الاخفاق 
فیجب البحث عنه في امال سکان الاریاف باعتاد سياسة هدفت الى استالة المناصر الدنبة» فعلا 
او قوة » دون غبرم تقريبا . فنتج عن ذلك ان الأعماء التي استتہمہا الطابع العمراني والمدلِ 
الحضارة کا نظروا الما قد سحقت الفلاحين سحقاً : فحال البؤس الذي كان یصیبہم بفمل هذه 
الاعباء دون التفافہم الخلص ودفعهم احباناً الى اللصوصة السلحة والتمرد » وداي :ی السلسة. 
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اجل سب لملکیات المونانية الشرقية ان تألت من هذا الداء . ولکن روما ل تمتخلص أي 
درس من امثولة مصير هذه اللکیات . بل قودى فیہا اتصالها بالعال الیوانِ مثل المدينة الذي 
كان مثلها منذ البده ٤‏ فخدمت هذا المثل قي نطاق جغرافي أوسع بمزيد من الثبات والوسائل 
المادية » وبالتالي بمزيد من النجاح الظاهر . فقطفت من مجپودها الطويل الچار المراة تفسبا : وهل 
يعقل ان یتفانی الریفیون حياس » او اق مخضوع » في سبیل قضية ما زالت غريبة عنم 1 

وعلى غرار الحضارة اطلذة ايشا » م تحاول الحضارة الرومانة استخدام العارف النظرية 
التي توصل الها الماماء لصناعة الآلات التقنة . ولیس من الا میة بمكان هنا ان لا يحقق العم أي 
تقدم في روما Dl‏ ورب سد رتفت عل ال وی وا که ينه مرا و ل سفن مله 
العا الموناني من قبل . ولمل النخبة الاجتاعة الرومانبة تفوقت على النخبة الاججاعية المونانية» 
لا سما في اواخر امپوریة » على صصد استار رورس اموالما » کا تفوقت علا في الاهتام 
لاستثار أملاكبا وببع مصنوعاتها . ولکن ذلك ل يدم طويلا » اذ ان نشاطہا الاقتصادي 
الرئيسي » حتی في هذه الفترة » قد تناول الرا على أشكاله . وهي | تحدث » على كل حال » 
مصانم كبرى تقوم الآلات فبا مقام المد العامة وتؤمن اتتاجا صناعياً أوفر بكلفة أدنى : 
شفت ا139 أداة حرب او طرفة غريبة . ومع اننا لا نمتطيع ا مال قسوة الح القدم على 
العمل الصناعي» فان وجود الرق يفسر جزثيا هذا الاحجام . ولکن هذا الاحجام بدوره بفسر 
استمرار الرق : اذ ان شخصا واحداً ل بنکر بإلشاه ۵3 شخصا راحدا | يتصور امكان تنفيذ 
الأعال المادية الضرورية يدون ارقاء . ويمكن القول » من ثم » بسيب التنافس بين الارقاء 
وكلفة الاتتاج المرتفعة » ان هذا الاححام بفسر ایضا استمرار بؤس الطبقات الاجعاعبة الدنيا > 
الريفية منها والمدنية . 

ل يمسن الانتاج الزراعي والتمدیني رالصناعي اذن طرائقه القديمة . فقد أننط » في جموعه » 
بيد عامة مثألمة وغبر راضية بمصيرها » لا یستمیلہا الى عملہا شيء » وبمل عددها الاجمالي - اقل 
بسبب صعوبة الحصول على أرقاء جدد - الى الا نخفاض » بيا بزداد عدد السكان الماطلن عن 
العمل . فہل من‌عحب اذا ما هدد هذا الانتاج خطر عجز دامم؟ لى يعرف التوازن الاقتصادي في ف 
العام الرومانی أي استقرار : فكان تحت رحة مومم ميء » أو اضطراب » او.حادث بخشی منه 
ان بتطور الى أزمة . 

لذلك فان الدرلة التي تتوقف مواردها في النقیحة على الانتاج العام قد عرفت المزيد من 
الصمویات الالیة . وَل تنج منها امپورة إلا بفضل اسلاب أفقرت المناطق التي احتثتہا ؛ کا م. 
تنج منہا الامبراطورية إلا خلال فترات قصيرة جدا » بعد وضع يدها على الکنوز التي مد سپا 
أفراد أاریاء صادر الاميراطور ثرواتهم او شموب غرباء کالداسیین الدين هزميم ترایافوس. ثم ألحت 
الحاجة بان تصبح الدولة بيروقزاطية وئستم زمام الاقتصاد رتمن نظام جباية مرهفا : ظفنتم. 
الدرس هنا ایضا ملكية ملينية على الاقل مي ملكة البطالسة في فصر . 
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نشا الخطر اد" أخيراً من ماضي روما ال مہوري الذي اوجب عليبا تأممن الغذاء للشطر 
الأكبر من الكادحين الرومانیین » ومن النظرية اللکية التي فرضت سیاسة البذخ في البناء » فکان 
للمجز ا ای صداء في القوى السلحة بنوع خاص . رل يكن ا حندون ما یکفون للقمام بالمهام 
المطلوبة منم . فقد ورثت الامبراطورية من الجبورية جیشا عترفا بامظ النفقات . ومن حيث 
نبا ملككية قامت على أشلاء الحريات السباسبة » إ يعبا اعادة خدمة عسكرية اجبارية آلناها 
النظام الذي سبقها : فتوجب عليما » والحالة هذه » استالة التطوعین بالوعود الادية . وترجب 
علمها » بسیب افتقارها الى ا مال » اللحوء الى اقل العناصر الشرية تطلا» أي الى غير الواطنن» 
وتدراً » الى البرابرة : فکان وقت فقد فه الیش الامبراطوري صفته الرومانمة . غير ارت 
هذا الجيش ل يبلغ عدداً مرتفعاً في يرم من الايام : فکان التوازن المسكري متضعضعاً على غرار 
التوازن الاقتصادي . فنذ ان أضافت الثروات الناتحة عن الفتوحات » خلال الفرن الثاني قبل 
السح » الى اجر حقير يتقاضاه مواطن مخاطر بحباقہ لأجل وطنه » الغنيمة والمكافآت التي توفر 
له الیسار » صدر امک على روما بهذا التضعضع . ولن يلبث هذا التضعضم » عاج ام لجل » 
ان یمود علیہا بالشؤم . 

بعد قولنا هذا » او بالاحرى بعد جمه » - لآن عناصره كانت موزعة على احزاء هذا 
الكتاب - ممدر بنا الاعتراف بأن منالك مجبولاً لا جوز نکرانه . لنتهمور حضارة اقل طابعاً 
مدنياً» تبذل جپدها لتحقیق المزيد من الانتاج ولتوفير المزيد من الیسار للساكين» وتقدم للدولة 
المزيد من‌الوارد» وتقیح لها تعبد جيش أكبر عدداً» وتلجاال‌خدمات مواطنيها على مدى اوسم: 
فبل كان من شأن كل ذلك » الذي يبدو مکنا نظريا » ان یسح لروما بوقف موجات البرابرة 
المستمرة التي يدفعها غو الرين والدانوب شعوب أخرى تندافعہا من الوراء آقبة من عوالم ثائية7 
ان نی الاجابة على هذا السؤال » اثباتاً او تفا » لجسارة كبرى: لا سما وان الطريقة الاختبارية 
لا عکن تطسقها للتأكد من مثل هذه الافتراضات . فلنكتف القول ان هذه الشواب قد 
أضعفت دفاع روما حين احدقت ہا کل هذه الاخطار : فالداء مزمن ول تستطع الامبراطورية 
الثانية معالجته على الرغم مما انطوت عليه انتپازیتها من حزم . 
لقد ماتت روما القدعة اذن . في السنة ۷ أي بعد مرور مبم سنوات على 
غار: آلاريك » عاد روتلوس ناماتمانوس » الغالى الوثنی » الى مقط رأسه » 
ورغب في الرد علىتصريحات القدیس اوغسطيئوس اللامبالية فى « مدینة الله » » فأعرب؟ نذاك؛ 
في ابیسات شعرية كلاسيكية مؤثرة عن القين الوائق الذي اوحى به الہ مستقبل « الدينة » 
الزمی : « أن القرون الي ستمیشنپا لن تمرف نهاية ما دامت الارض ارضا والكواكب سامحة 
E‏ قوة جديدة ما يدام المالك الاخرى . فالبحث في الصانب عن مبدا 
انمو هو سنة الاتبعاث . ولکن الوقائم لن تلت ان تناقص هذا التغاول . فادا بقي من 
OEE‏ دالکیبرء ؟ او ماذا بقي من الحضارة الروسےہٗ 
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التي هي الم في منظار هذا الکتاب « 

لا شيء بذ کر ما هو حي. لا شيء تقریبا سوى المسبحية التي لا تزال تحمل في تنظم کنیستپا 
وق الفکرة المسكونية التي تجیش فیہا طابع الامبراطورية الذي لا يمحى . ولکن السحية 
ديانة تبنتها روما وشار كتا دون ان تصدر عنما انالا : لذلك قالسحة آثر عظم مد ذاته » 
هزيل بالنسة اوقائم السابقة . اما ما تبقى فاطلال وأطلال : مالك بربرة مستقة ؛ مناطق 
تنكش على نفا انكاشاً بدائا وتعيش حساة خاصة وان تلبت ان تتفصل » حتی فى لغاتها » 
عن جذع الحضارة اللاتشة الشترك ؛ مدن مشاوله تعاني سکرات الموت تنداعى ابنستبا شلا 

شيثا ؛ جتمع ريفي بنوع خاص يسبطر عليه سسّد تنازلت له الدولة عن حقوقہا . 


بيد ان هذه الانقاض المتراكمة | تحل دون بقاء ارث غير مادي . ولا نمی بقاءه 
في القلوب : لن شکران الجيل » الذي يفرضه النسبان » مزية تسم للاقسانىة 
بان لا تذوب أسفا على الماضي المفقود وتنطلع الى الستقبل . بل في الکتب التي ما زال بعضیم 
يستنسخونا » ولو ل يفبموها دائم] ٤‏ والتي سيوجد في عبد لاحق من يعرف كيف یما 
وحصي تعلمپا . 

فروما | تکتف بأن نقلت الى الغرب العناصر ا مامة في الحضارة اليوانية بعد اث"استساغتها 
لاستم اما الخاص. بل أضاقت الا |سپامپا ببناء القالون وببناء دولة غير المدينة الصغيرة . اجل» 
وضعت اللکنة الحلينية الرسم الاعجازي غذه الدولة . ولکن روما هي الاول التي موت » امام 
السلطة الو کول الما امر ادارة الصالح الشتر كة » الوضم القانوني لكاقة الرجال الاحرار . 
وهي الاولى التي تخطت انتصارها وألقت التسیز بين غالب ومغلوب باحلال قوستها حل کافة 
القوسات . فقد أطلق المماصرون على الامبراطور فلبوس اسم « المربي » » وهو الذي احتفل 
. في الستة ۲۸۸ باعاد الذکری الالفية للدينة التي أسسها رومولوس : وهو في الواقم قد ولد في 
ما وراء الاردن » وان صفته الامبراطورية قي مثل هذه الذكرى لرمز الى اعظم الظاهر با 
في الساسة الرومانية . و كذ للك فان ررتلوس اماتمانوس قد كنب » لمناسسة « عودته » الى 
غالیا هذه الأببات الشعرية المشبورة » موجہاً کلامه الى روما : 
«صنعت وطناً واحداً من شموب مختلفة > 
۰ وصنعت د الدينة » ما كان العال من قبل » 


إرث روما 


وتحمل شبرتها الحلال » احمانا ؛ على اہ مال التسفظات الق تستوجبہا : فان لقب د المواطن 
الرومانی » » حين وزعته الامبراطورية الرومانية بسخاء » كان خالا ٤‏ منذ زمن بسد » من 
جوهره السيامي » کا ان « الدينة » التي آصبح حامل هذا اللقب ابناً ما ل امد هي نفسبا مدينة 
الاخوين غراكوس » او حتی مدينة ششرون . بىد ان « المواطن » الجديد قد اتقسب الى دولة 
تسهر على سيادة النظام وتفرض ألطاعة على الم وتمنع تجاوزاتالسلطة وتحبط النشاط الجاعي 
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بإدارة منظمة . فہذہ الفاهم أن تتنظر عبد النبضة حتی تنبض » اذ انا في الاماس من مكل 
جپاز سيامي معاصر . 

وهل يجوز للمؤرخ اخیراً ان ببتعد عن روما دون ان يعبّر عن دهشته وذهوله امام مصيرها 
الذي هو واحد من‌اعجب المصائرالتي رسپ التاريخ7 ولدت ولادة مغمورة کرکز لناحمة ريضة 
صغيرة » فأصبحت سيّدة عام باسرء » ثم عاصته » قبل ان تنحني امام هجوم فوضوي انطلق 
من عالم آخر . عرفت کل الانظمة على التوالي : الللككية التي حلت لہا جمبورية ارستوقراطية » 
والديموقراطة المترنحة الى انتپت الى الد كتاتورية العمسكرية » واللکنا المندلة الق انتبت الى 
المع المطلق ذي الحق الإلحي . كا عرفت » في داخلہا » شتی الانظمة الاقتصادية والاجتاعية : 
الاملاك الريضة الصننرة والاملاگ الواسعة » والشر كة الالمة القوية » والصناعة المدوية الفردية» 
رالفل النعاوني القامي الذي فرضته السلطات العامة » زماوك الثروة» والعاطلين عن العمل الدبن 
تغذمم الدولة» وا مصارعین الذين تقدممعار كيم ودمہم وموتهم ألاهي الجاهير. وحققت حپودها 
المتواصة واقتبامها عن الاجانب » ثقافة عقلية و کلاسکنة ما لثت ان طفى علیہا تدريحياً 
التصنع والإسفاف والرمزية. فا هي ا لماعة البشرية التي قطمت مثل هذا الخط النسني الطويل 
وجمت هذا القدر من المظاهر الحتلفة في دعومة تطورها المنطقية 7 ان من برغب في تحڪوين 
فکرة عن التناقضات والنحولات التي يمكن ان يطلع .ها مجتمم ما » لن مد في غير مكان امثلة 
ومواضيع تأمل امم عظمة ؤوفرة زافادة عة . 


۲ 


لاضہ (لنادی 


من مطلع المسيحية حت أواخرالقرن الرايع 


تخصص بجلدين هذا القسم اضطرا لان نقوم بعملية انفطاع او توقف في اواشر اثقرن الاول 
قبل الملاد . فقد سبق ونوهنا » في ا جلد الأول“ ( ص ٠04‏ ) ان ما من تغير ملحوظ حري 
بالاتتباه طرأ على تطور الحضارة في الحند والصين » بيرر مثل هذا الاتقطاع . قد یکون له ما 
ببرره نوعا ما > من الوجبة التار خمة : فسقوط عہد سلالة الکنوا » حوالي سنة ۵۰ ق.م. قد 
يكوت مہّد الطريق لظبور ملالة اخرى » في ال مند » ابعد الى الشبال » هي سلالة كوشاء . الا 
ان هذه الاسرة الجديدة » رغمة منپا في تیسبر الاتصالات بين شمالي ا ند والتاطق التدهارية > 
اخذت بعد هذا التاريخ عدة تحرص على بقاء طرق المواصلات هذه » قائمة بين الطرفين لتأمين 
تسرب المزيد من النفوذ ا مندي وتغلغله نحو الجنوب > ولكن هذا الامر | يمطل قط الال فى 
باساب التطور الحضاري . وهكذا الامو مع الصين . فاستبدال فرع هان السابق » عام ۲۵ 
بعد المسمح» بفرعہا اللاحق » ل یتر له اثراً بذ كر في مجال الحضارة التي لن بطرأ عليما اي تضير 
ملحوظ الا بمد هذا المہد بنسو مائتي سنة . 


ولي نفہم جبداً » وعلى وجه اتم » الاحداث التي هي موضوع تاثا هنا » قد يبدو ن 
الضرورة كان ان نعالج » من جديد » احداثا تاريخية » سبق ان عالجناها في السابق . 





(١)لشرق‏ والموان القدية - ملگورات عويدات. 


(زمن (لورڑے 


وصف عام لاسیا الشرقية 


يلغت الراکز الحضارية التي تألفت من قبل » في تطورها الصاعد » درجة من النضج يحيث 
قت لها ملطة مركزية واشماع ديني متقدم رمواصلات تحارية منتظمة . وعلى کل » فيزة هذه 
الحقبة ليست الازدهار المتزن السوي - بل شيئاً اشبه ما یکون بهذا الغليان الفكري الذي 
عرفته الاحمال الوسطى حست كان يحيش » تحت متار من التوازن الظاهر » فکر غلاب » 
مبدع » خصيب » نذير فيض مسن الحبوية التي تسبق حقبة من الانج#ازات التي تلم بالنضج 
والکلاسکة . 

فكل ما في هذه ا حقبة يدل على انا حقبة اختار وانتقال -- حقبة تر كيز العناصر التي لا بد 
منہا لکل نظام ٤‏ وتأكيد السطرة الکتسبة . 
حقمة الانتقال هذه » تتمبز سل متصة الحلقات من الغزرات الحقت تغميراً 
كميراً في ال مالك الحند - المونانية التي قامت بين المند وابرات » في الحقية 
السابقة . فبؤلاء الغزاة الجدد : الساكا هم اقوام من الفز" او السكيشين» في شه حرکة داغة منذ 
عدة قرون » فاضطروا للرجوع القبقرى بعد ان اصط_دموا بشعوب هونغ - نو ( الحو » 
فنكصوا على اعقايم الى بکتریان ومنها ارتدوا عوجات متتالية حتى مشارف ا ند » في القرن 
الاول قبل الملاد » راستقروا في دلتا نر ا مندوس » فاتخذوا منه مرا لہاجوا مالك السوات 
في غندعارا » وما لبثت هذه المالك افند الاوروبنة ان تقتلت وزالت تماعاً من الوجود . وما 
عتمت اقوام الساكاالتي استقرت في هذه النطقة واتخذت منها موطناً جديداً لها » ان راحت 
تقنبس الكثير من الحضارة افلمنة التي نقلبا ممم الهند - البونان . وقد جاشت هذه القبائل 
بالاطباع » واشرأبت باعناقها الى الفتح » فاتجپت باحدی نواظرها نحو ابران الواقمة تحت حع 
الاخیلین » وبالاخرى حو ا ند تحاول اقتباس الكثير من عناصر حضارجم ٠ل‏ . فالنقود التي 
خلفوها توضم تام هذا الاتجاء ولا تدع مجلا للشك قط . فبي كالعمة السوانة » ج3 المظبر » 
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ققد امقطت امم الفازافس واستبدلتہ امه ملك ا ماود » وهو لقب مارگ الدولة الاخلسة 
ونقشته حرف الیوپانی من جبة » وبا حرف الکاروشق » اصدی محات اند » من ا مة 
الاخری . وتتمثل السلطة الر كزية في الولاات برزبان » کا يتؤلى امر الجيش فبها قاند حمل 
لقب ستراقيج معخ/ع/5» كا عرف عند الاغریق» ولو حلوا اسماء هندیة. ومن جبة اخری تری 
رابطة فربی بين قبائل السا کا وبين الفارشن ( فبلوى ) ابران . 

فالوارات الهلمنية التي تزداد وتتمو في عبد السيطرة افندو - اليوانية » تلسرب بدورها 
يمؤثرات ابرانية » وان عُثت » فقل تتتقل عن طریق ابران الق سبق لها وتجلينت نوغا . ولا 
يليث مثل روما ان اصح مثالا يحتذى » لدى ماوك الشرق . وہذا تحتل روما حل الونان في 
جال التأثر . وهكذا نری الشموب الجاورة للبند ولابران لا تلبت ان تقع تحت جمة من 
المؤثرات الاجنبىة فتعملان على قثلہا واستمراعا وتككسفيا » طبقاً للتقاليد المرعة عندها. 
ویظہر ذلك كله وضوح في هذا الغن المعروف بالفن اليوناني البوذي ٤‏ حيث نرى عناصر فنية 
هلبلية » روماتية وتدمرية » ثم بيزنطية » بعد فترة قصيرة . 


في القرن الاول للسبح » ترى سمطرة قبا ل السا كا والفبلوى في خطر من جراء 
غزاة أطلوا من جديد لم بلثوا ان قضوا علیہا واطاحوا بها » ثم الكوشاط » الذين 
تون بنسب وثيق لقبائل بره - تشه الذین يرجح العارفون انهم من التوخاريين سكان منطقة 
خوٹان » من هذه العروق الابرانية الشرقية . فقد مرت علیہم عبود کلنوا فا من البدو واهل 
ظمن » همون ,في فباني نهر الاو کسوس والبكتريان » وبقيادة زعماء محنکین ( حل اهم امم 
کوپ لا كاسا وبالموظنية : کوزولوکادفیزیس »2 وہذا اللقب عرف ایض ابنه وخليفته 
على رئاسة القسوم » السمی : فياكاتفيزا ) ثم اقتطموا من الفارشين » مقاطعات كلبول 
واراكوزي وکل البنجاب . واستطاعوا » خلال القرن الاول والنصف الاول من القرن الثاني > 
أن يصلوا غزواتم الى مدينة بنارسن ٤‏ ومنها جنوبا حتى مقاطمة نربودا » ومنذ ذلك الین 
اخذ هؤلاء الموك یلقبون انفسپم : ب « ملوك العام اجمعين » وهو لقب مستمد من الالقاب الي 
كان بحملہا ملوك الفرس قدع) . واستطاع الثالث بين ملو کپم» وهو الدعو کانیٹکا ات پرسع 
حدود سلطانه » اذ جمل عاصمة ملکه » شتاء » مدينة بشاور » كا جمل من مدین1 بفرام 
عاصته خلال فصل الصف » جامما تحت سطرقہ اشاشرء : مقاطمات غتدهارا" وكلبول ۔ 
کذلك بط سیطرته على كشمير والینجاب ووادي نہر الفنج حتی مدينة بتنا وقد یکون 
اخضع لسلطانه مقاطمة ماهاراشترا » كا يرجح بعضهم . وکان مركز الثقل في امبراطوریته » 
بالنمبة الى دوله مورب يلغ » من الشمال الغربى » كأ تدل اتصالاته العديدة على الحدود 
الشمالية الغرببة » مع الفارشین ( الفپلوی ) الذين يسلون على نشر ااؤثرات الملمنبة والابرانية ؛ 
ومع الصين وآلار كسان الشرقي » الذي ضر بعليه الجزية » وان م پتمکن من بسط سیطرته على 
هذء المنطقة. وق عبده » کا برجحون» ارسل عدة وفادات هندية» الى الصين فسارت المهامتمة 
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الشكل ۲٩‏ - افند في عبد السکورشاا والاندهرا 


طریق عار الجنوب ( ۱٢١‏ - ۱۱۷ ) . 

ومع اننا تجبل بالتدقيق حداي سم كانيشكا» فالارجح انه حك مدة ارہمین منة » في النصف 
الثانى من القرن الثاني ( اي کا برجح غرشمان: من ۱٢١‏ - ۱۸۵ ) . فپو عثل » على شاكلة 
مورا اس وکا » المہد الذي بلغت فيه امبراطورية كوشائ » الذروة من ا مد واللطان » وراح 
تعمل على تشم الوذية بعد ان اعتنقبا » کا اخذ تحت حایتہ ايشا الجانية والبراهماتية » واذا كان 
الاول بين ملوك المند يمرب السكة حاملة صورة بوذا » ققد حرص كذلك على سك بعض 
عملات تحمل آلمة الارانن 7 سد الفتری الکار مده الحضارات الناشطة التي عرفہا عبده) . 
فقد تمت لهذا الملك شخصة متازة تحدثنا عنما التقالمد البوذية الرععة في شمال الحند والتست 
والصين حتى ومتغولیا . ومع انه سطر على جانب كبير من اند » فهو يبدو ٤‏ في الصور الي 
أخذت له قي اللناسات الرمسة » مرتدیاً الزي الدارج في قسلته وبني قومه بلصة كثة . وهو 
شيء ل تعرفہ ا مند » مع عمة طويلة وقفطان مسترسل؛ وجزمة ضخمة من الاد » وهو لس 
قائد حا » نقطم القبافي على صبوة حصانه » بطأ على حين غرة » ما تناءى من البلدان . ومع 
هذا » فالفن البوذي في ذلك المصر » الممثل خير تثبل في ماتورا » يستمر في تطوره وفف] 
للناذج المروفة » دون ان يبدو علمه اي تأثير من الخارج . 

فپذه الوحدة الساسة التي تنعت بها اند حزشا » في عبد کوشانا) وهذا الاختار الفكري 
الذي سببه اتصافا الخارج» هأ ھا ازدهارا فكريا وفنا انشق من تقالیدھا الوطنة المتوارثة. 
والراجح لدى اهل لعف » ان اللحمة ا حندیة الرمَتّا؟ اکتمل وضمبا في هذه الحقبة ؛ کا ان 
اللحمة الاخرى : المہہراتا » كانت » هي الاخرى » في سبيل الانجاز . ومن الظنون كذلك 
ان هذه الحقبة شهدت ايضاً وضع البپاغافات جیتا. فان صح هذا الرأي » فالفضة لا تخلو من 
ا میة » لانها تعي ظبور نظرية البپا کي وهي النظرية التي تقول بامکان وصول الانسان الى 
الالوهية » لبس فقط عن طريق التضحمة والزهد والتنسك » والمعرفة الروحانية » بل ايض » 
ولا سما » عن طریق التعبد والتہجع ومحبة الله . کل هذا انما يمني وجود اله واحد اصد » 
ويسجل تقدما ملوما وتطورا محسوسا بالنسبة الحقبة التصرمة . ونظراً لاختلاط الشعوب 
وقازجها بعضا ببعض » في هذه الحقبة » ولظبور المسيحية واقتراہا من ا ند » راح البعض 
بتساءل ما اذا کانت هذه المقمدة الديشة تاثرت » من قريب أو بصد ؛ بالتعالم السحة 
الناشئة » كا تشير الى ذلك بعض الدلائل . من الامور الم بها ٤‏ حسب التقلید السبسي » ان 
الرسول القديس توما هو اول من حمل الكرازة پالاتحمل الى هذه الناحمة الشمالىة الشرقمة من 
اند ؛ وبدوت ان تأخذ بهذا التقليد الذي لا ينيض على اساس ارتي بت » قد یکون في 
التنويه به » اشارة من بصد او دلالة ما » على شيء من هذا التفاعل المکن . 

وهذا النشاط يبدو على الآداب الديفية یقابه » من جپة أخري » ظبور أقدم محاولات فن 
الدراما في الحند » مث با وصل [ليئا من بعض آثر أسفاغبوشا سلومنوهجم4, التمشلية » الذي 
كان » حسپا ترويه التقالد المتوارثة » وزيراً لللك کانیشکا > وغيرها من هذه السرحبات 


٦۸ 


الكاملة التي وشعبا بہاشا » ( اواخر القرن الثالث ومطلم القرن الرابم ) وعکن أن تلبين في 
هذا الانتاج » کا يبدو » اذ ذاك » أسس المسرح الكلاسيكي » الذي مسلغ ازدهاره» الذروة في 
عبد الاسرة اللکة الغوبتا . كذلك يمكن ان نرد الى هذا العصر » ظبور. جموعة من الحكايات 
على لمان ا لحبوانات » هو كتاب المكائد ا مس » وهو كتاب أريد به الوعظة » رعله عولت 
البوذية كثيراً في ا حقبة السابقة . ومن النتائج التي أدت الها هذه الغزوات والفتوحات » نشر 
اللغة السنسكريقية وتعمیمہا » وذلك بإطلاقها من حمر البرهمانة الضق وامتمالها » على نطاق 
واسع » لبس فقط في الدب العلاني او الدنبوي » بل أيضا في لغة الم والثقافة » راقضة 
الرسة » شاهد على ذلك هذه النقوش رالكتابات ا ححریة . وقد استخدمت الموذية هذه الفة 
في الناطق الغربية الشمالية من الحند » واتخذجا بدیلً عن اللبجة المندية الوسطى الحكية في 
المناطق الاخرى . اما الأسباب التي جعلت السنسکریتبة > هذه اللغة القدیا القدسة » لغة حية 
ولغة علاندة » فهي ؛ من جبة ٤‏ ردة الفمل الق قابلت ها ال ند الغزاة » فواجہتہم باداة تعبير 
لھا احترامپا ق النفوس وعنزلتہا في القلوب » مفپومة لدى انود جما » رمن جبة اخرى ؛ 
تة من مولاء الدخلاء الأجانب الذين لم بتورعوا عن استخدام‌هذهاللفة المقدسة لاغراض‌دنبوية. 

لم يكن للمتأخرين من ملوك دولة کوشاا » من الؤدد والشأن ما کان للمتفدمین منهم . 
فقد أارت الدولة الساسانمة قي ابران امامهم مصاعب کاداء » تعثروا ہا وتضر‌سوا وبلاپبا 
فجلیت نہایتہم » اذ توالت علیہم في منتصف القرن الثالث لاسلاد » انکسارات تقلصت معبا 
سطرتهم » وانکشت سادتهم على آسیا الوسطی رالسند . واذ کن الا نزال نری » في القرنين 
التالمین» بعض ملوك دولة كوشاء » مکمون في يعض مناطق اند الغرببة الشالية » فلمن 
یعتموا ان بطویم التاریخ » ویدخلوا في خبر كان » بعد ان اقتطم الابرانون » خلال فارة 
غامضة » طوية » رلو تعذر علینا تحدیدها » بعض متلکاعم . وهکذا انتقلت نقطة التقل > 
قلبلاً » ابعد الى الشرق » مم ات نفوذ ابران بلع اشده في ا مند في هذه الحقبة» واستمر فنها 
حتی عام {0٠‏ . 

واستحاية منپا لهذا الازدهار الذي تألى سناء في مناطق الحند الثالية » شهدت النطقة 
الدزافيدية طلوع عدد من المالك على ارضہاءأخذ بعضپابظپر الوجود فیا حقبة السابقة6ثم ما لبث 
ان ازدهر وتأألق . من اشپر هذه المالك » بالنظر للا #ر الفسة الق خلفتپا » مملكة آندهرا » 
التي قامت بين ا جری الأسفل لنپري غودافاري و کریشنا . ومع أن الأحداث التاريخنة التي 
ميزت عبد شا کارنی أحد ملوك هذه الدولة » لا بزال الغموض یکتنفہا » فالا ار الباقمة تشہد 
عالياً على قیام مدنبة وطيدة الاركان ازدهرت فيهذه المنطقة» كانت مديئة آماراقاتي حجر العقد 
فيها . والذي يبدو لا ان ملوك هذه الدولة ٤‏ اضطروا مراراً » للدفاع عن ملكتم ضد تعدیات 
ملوك نشاكا والیونان ( افانا ) والفارشين » وبعبارة اخرى » ضد کبار المزازية » خلال القرن 
الاول ومطلع القرن الثاني . ولعلبم اضطروا ایضا لصد غزوة جاءتهم من الكوشاء . بعد هذا 
حدثتهم نفسہم بالفتح » فاستولوا تباعا : على مالفا ( وحلوا فما حل آخر ملوك دوله کانغا ) > 
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وعلى منطقة الکونکین الشالية » ومقاطعة فدرپا وعلى قسم من بلاد کنارا » ومدیتتپا 
الکبری فجااني ؛ ونری عدداً من الكتابات التي خلفوها » عر علیبا في از وکلرلي 
و كنپاري . الا أن هذه الدولة اصبت بالا نحلال » ني اراخر القرن الثاني ومطلم القرن الثالث» 
ول تلبت متلكانها ان تشتنت بدا » بين شمو بالفنجي والبلا”قا الذين ڪب هم ات یلعبوا 
دورا بإرزاً في التاریخ ( عاصتهم کلشیبورام ) . 

آما في اقصى الجنوب من الحند » فقد قام في يلاد التامول» ثلاث مالك نقاست مقاطماتها فيا 
بینپا ٤‏ منذ عبد آس وکا » وربا قبل ذلك : اما هذه المالك قبي ملکة : بندیا- الق دعاها 
بطلیموس : ينديرن ‏ وعاصتہا مادورا » وملکة کیرالا » في ولابة ترافنکور الوم“ وعلکة 
تشولا » على ساحل کوروماندل » ومن حواضرها الکبری تتجور » الواقعة على حدود اندراه. 
اما حققة تاریخ هذه المالك» فسلسة متلاحقة من اروب‌مم بعضہا البعضار ضد ملوگ سيلان. 

كان القسم ال جنوي من ا مند في منأى من المؤثرات الخارجية مبدشاً > ومع ذلك فقد تعرض 
لبعض منیا جاءتہ من الغرب وانتقلت البه » يمرا » عن طريق العلاقات التجارية التي شثدت هذه 
المنطقة بروما وآسبا ومصر : فقد قامت حر كة من التبادل التجاري مع غندهارا » وبذلك هد 
السبيل للاتصال » عن طریق البحار الجنوبية » بما.قام من ال مالك المتبنلدة » منہا : فو - نان > 
في الكوشتصين » لليوم » ولن ‏ بي فی مقاطمة شهبا ؛ على ساحل ا ند الصينية الشرق » ودول 
شه جزيرة اللا » وبعض نقاط فی الالسولاند ولا سيا قي سومطرا . 


الى جانب هذه الكنة المندة قامت » في الشمال » الصين التي عرفت هي الاخری 

٠‏ عہداً عظيماً اسكتيفيه اللام» هو عصر الحان اللاحق الذي كان تتمة او استطرادا 

لمہد الحان السابق . اما الحاجز الذي انتصب حداً فاصلا بين فرعي هذه الاسرة ».فقد وقح 
سنة ۸ للسلاد » عندما اغتصب ونغ مُنغ» المرش واستأثر بالسلطة . وكان ونغ منغ هذا » احد 
مشاهير مثقفي عصره » كمال وزيراً في البلاد كا كان احد قلاسفة الكونفوشية . وعندما تم له 
الأمر واعتل المرش » راح يحاول اصلاح النظام العمول به في للملکة اذ ذاك ». کفبلسوف 
كوتفوشي اشارا کي . وقد لقست محاولته الاصلاحبة هذه مقاومة قوية من قبل البهنة ا متبدة 
بالوضم الاجهلعي اذ ذاك» منذ اجمال . فقد استطاعت طبقة كيار الملاكين منذ عبد بسد » ولا 
سیا في عبد اسرة هان » ان توطد نفوذها وأن تنسه وترسخه » وان تزيد كثيرا من روا 
العقارية على حساب صفار اللاکین» وعلى هذه الفئة من الاقراد الذين تمنسوا بحرراتهم الذين ما لبثوا 
ان أصيحوا من التوابم او من الارقاء . وکا كان السيد السیح» في فلسطين برقع عقيرته عالبا ضد 
الاغنیاء) همكذا راح معاصره: المصلح الاجتاعي الصيني ونغ منغ » چاجم بعنف » نظام الرق 
والمبود الذي وقعت البلاد تحت وطاته الشديدة . وف هذا السبيل وضم نظاما اثاراکا 
زراعا وتشدد في تطسقه . فقام بعملية توزيع الاراضي من جديد » وفرض نظاما من الاقتصاد 
الوجه رمى منه ليس الى توحيد الاسمار فحسب ۶ بل ايضا » الى تکوین احتباطي من غلال 
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الارض ومحاصیلہا السنين العجاف . فلا عجب » والحالة هذه » ألا بلاق عه الاصلاحي هذا 
معارضة قوية من قبل ا حافظین ودعاة الشرعية » فنشست ف البلاد » من حراء هذه الاجراءات 
اضطرابات و نزلت ہا قلاقل اججاعية» قامت‌علی آثرها» في مقاطعة شان توانغ ثورة لاهبة دامت 
ثلاث سنوات حاولت المارضة استقلاشا وتحویلہا اصلحتپا » عا اضطر ونغ منغ » الى اعتزال 
الحم . فأعاد ا موالون للعبد ا ماضي رانصار الشرعبة» الأمر الى أسرة هان من حديد* في شخص 
احد أبناء فرعا الاصفر . وقد امتد عد هذه الدول الجديدة » من سنة ۲۵ لسلاد حتى منة 
٠ء‏ فعادت.معه الامور سيرتها الاولى » دون ان بترك هذا الانعطاع قي الحم الذي استمر ۱۷ 
سنة » أي تضیبر یذ کر في سير تطور الصين . وق عبد اسرة هان اللاحق عادت الصين الى سابق, 
سيرها المألوف نمو التطور» سواء في الداخل ام في الخارج» کان شيئاً ما لم حدث. فقد استقرت 
فما الامور ٤‏ من الوجية الفكرية والروحية على ما حرفت به من تقاليد ا حافظة » کا نابعت في 
ا ال الفني » الاخذ الاسالیب والمناهج ذاتها الق كان سبى للبلاد ان اخذت بأسبانها » في ا ماضي 
وتبحت فا تبحا سوبا » أصبح معه من الصعب التسبز احبانا » بين آثار هذا العبد والآثر التي 
تمود الى عبد الوك ال حاربین . 

تكن الفرع الثاني لأسرة هان من ان يتشىء له امبراطورية واسعة في السین . فل يقنموا 
بإنجاز فتوساتهم في آسا الوسطى » بل راحوا يفرضون علیہا نظاعاً شديدا » استحالت معه‌هذه 
البلاد الى حماية فعلية » بفضل ال جود الحربية التي قام پا نبغة. ا حرب السيني ,إن تشاو » 
ممرل٣‏ مو۴ » الذي راح بين سنة ۲- ۱۰۲ ینظم ویدبر الواحات القائة قي صحراء غوبي » 
فاحسن با العناية وتمپدها » واستثمرها على أحسن وجه » ملشثا فيم ومشخذاً منها: مراحل 
یام ا تجار ا حریر في ما يسلكون من طرق تریط عبر جبال بامير ٤‏ الصين بالمال ا مندي ٤‏ 
والصين بروما في عبد الدولة الانطونية » احتذاء بالتقالید التي ااثیعت ق ا حقبة الماضية » اذ 
بلغ فیہا الغرب » الصين بواسظة علاقاته التجارية . وقد حاول بان - تشاو ان يقم » کا يقال » 
على آمس قومیة » علاقات تجارية وسماسية مع روما بالذات » إلا ان محاولته هذه فشلت . غير 
ان الحركة التجاریة بقست ناشطة على طول هذا الطريق » وذلك بفضل السلام الصني » کا يلاحظ 
المؤرخ الفرنسي رنبه غروسمه» هذا السلام الذي تلاقى مم‌السلام الروماني » عبر ابرانالفارثية . 

نظر الصیذیون » في القرن الثالث ٠‏ الى الامبراطورية الرومانية وسمادها » نظرة ملؤبا 
التقدير والاعجاب » كا يبدو لنا ذلك من خلال عاتم هم من معلوماتهم المصرادة جموها 
بالتواتر » أي بالنقل عن ألسنة الناس » لا تكسم بالضیط والدقة . وقد یکون من الشیر للقضول 
أن لورد هنا نتفاً من هذه المعاومات : كانت ١‏ تسن » أي تسن الكبيرة ‏ ویذا الامم عرفت 
الامبراطورية الرومانية في الصين قدعاً - تشم ما بزيد على ٥٠٤‏ مدينة » وان عاصتہا كانت تقع 
عند مصب أحد الأنبر» وان آسوار المدن كانت تقام من الححارة. في هذه البلاد » يشمو السرو 
والشربين » والشوح وا ور رالصلفبرا» والصفصاف وثتى اصناف الحشائش والأشجار . معظم 
الناس يمنون بالزراعة » فتدر” علیہم الأرض ا حبوب على أنواعها . بین امموانات ال لفة عندم: 
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الحصان » وا مار » والبغل والبعبر . في البلاد عدد من الشمودین والمخرقین » مخرجون النار 
من آفواهپم » هم من الشطارة والقدرة ما بستطیمون معه من تقد أنفسهم بأتقسهم » وات 
برقصوا على عشرن كرة . ليس شذه البلاد سید أو ملك دائم » قالأهلون مختارون شم ملكا 
كنواً عندما بتهددم خطر طاریء » دون ان يشير ذلك أي اعتراض من قبل اللك الستبدل ؛ 
( في هذا تسح الى النظام الجبوري » الذي سارت عليه روما قم لالعبد الامبراطوري » ولاسيا 
لنظام القنصلي ) . والناس ہا فارعو القامة » معروفون العدل وال صنة کالصنن » وهم 
برتدون ملایس كلابس الاغراب » ينظررن الى بلادم نظرتهم الى صين انة؛ دون ان حمل‌هذا 
الاسم : *-تسن. وقصور الملوك مکرمة لدرجة التقدیس. بستممل الناس قبها الاعلام‌ویقرجون 
الطبول » ول رکہاتہم سقف آبیش . في البلاد کذلك مراحل البرید وقپا حطات كالصين تماما. 
ویقوم عند کل لي علامة وعند کل۳۰ لي»یقوم مر كز هام‌للمرید. لس فيالبلاد سر قةولا لصوص, 
تسرح في بلادهم السباع والضواري » و کتیآ ما چاجم المسافرين » ولذا كان السفر والتنقل في 
قرافل . ولللك عشرة ملوك توابع » ودائرة مقره تزيد على ۱۰۰ لي » ولملكهم خمسة قصور . 
يقضي الملك في شؤون الناس وبتول القضاء في احدی مراياته ومحلس للافتاء والقضاء من 
الصبح الى الماء . اما قواده فمددهم ٦‏ قائداً ( رقم +7 هو رقم مقدس عند الصيتبين)» برجع 
اليهم الناس في كل ما يتصل بشوون السياسة . فاذا ما تخلف حدم عن الحضور في الوقت 
الصروب» رفعت الجلسة ول تمند. وعند خروج الملك يصحيه مرافق يبحمل حقبية من الجلد 
بلقي قمپا أصحاب القضايا مطالبہم وتشكماتهم مكتوية » حتى اذا ما عاد الملك الى جلسه في 
القصر » نظر في كل قضبة » على حدة . اما اعتاب القصر فن البلور . والناس یعرفون القوس 
والنشاب » وعملتہم من الفضة والذهب بنسبة واحد لعشرة . عندم أقمشة بنسجوتا » على ما 
يقال » من صوف الغتم . وبزعم البعض يأنهم لا يكتفون بأصواف الغم ٤‏ فہم بستخدمون 
غزولا نباتية او من الحرير الخام ا حاول . ويحستون صنم السجاجيد ». 

يتضح من هذه الفقرة» التي نقلها الى الفرنسية بول بيليوه ان بین التا - تسن والصين شبه كبير 
و عبزات مشتركة . نقد علق في ذهن الصنبين في ذلك المہد٤‏ ان هذه الامبراطورية الرومانية 
التي محپلونبا ولا يعرفون عنما إلا اسمها » هي واحدة من هذه الامبراطوريات الأربع التي ینقم 
اليما العالم بنسبة واحدة من الاتساع . ففي الما اربمة أبناء السماء : احدم في الشمال هو ملك 
الحصان ( المندو _الفز ) والثاني في الجنوب. هو ابن ماء الم ( ا مند ) » والث في الشرق 
هو ان البشر لأنه يحم على احسن ناس في العام ( الصين ) > ویقوم في الغرب ان ماء الأروة 
والغنى ( التا - تمن ) . 

كانت الصين قد أقامت » منذ القرن الثاني » علاقات لحا مم أسرة کوشاا » في اند ٤‏ عبر 
جبال البامير » إلا انها فشلت في ربط سيطرتها على أرجاء آسیا الوسطی رقتمت منها بالجزية 
صاغرة . ففي الصين » کا في اند » نرى الشعوب في هرج ومّراج » والأفكار ابداً في غليان 
موم. فنجم من جراء ذلك ان تسريت البوذية » الى داخل البلاد بعد ان ملك لامرن بالدعوة 
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لها » الطرق تفسپا التي سلکتپا التجارة . وقد تابم ملوك اسرة مان في الشرق » المبمة التي بدأ 
ہا أسلافهم من قبل» فرسّغوا اقدذامہمفی کوریا حی ثکانت ا حضارۃ الصنبة دخلت واستقرت» 
منذ عام ۱۹ تى. م . وتستدل من الا ار الكثيرة التي عثر علیہا في شمال تلك البلاد وفي الشمال 
الغربى هنبا ٤‏ ان حضارة عالية ازدهرت فما ٤‏ خلال عبد اسرة هان » آساسها هذه الدارس 
الفنبة التي زهت في عدة مناطق منہا > فتطالغنا » کا في الصین » مدافن وأقبية قبرية تحلت 
جدرانها بزخارف متلفة غاية في الدقة » کا تطالعنا مصنوعات » کالشابك المرو نزية » وا لی 
والجؤهرات و حجر الدشب واللآلىء » رالتاثیل الصنوعة من الخزف . والفرات التي قام ها 
عاماء الا تار من البابانمین » تنطى عالبا با بلفته حضارة ا مان » في هذه الحقبة من الازدهار کا 
انما تساعدا کثبرا على درس شأن الفنون في هذه الحقبة. ومن بين هذه الا ار التي عثروا علیہا: 
حبیبات من الزجاج الملون» جيء به » کا بقدرون » من الشرق الروماني » وفیہا الدلیل الناصم 
على هذه الحركة التجارية ال نغطت » اذ ذاك » فيلغت أقاصي الصين » متيمة في تنقلبا طریق 
تحارة الجرير . ونشّطت الصين كذلك » علاقات ا مع الشرق » فنلفت الابإن . ويمكن تحدید 
اول اتصال بين البلدين ٤‏ حوالي عام به للسلاد » تمهدة بذلك الطریق امام علاقات انتظم حبلبا 
واتصل ول ينقطع إلا بعد ذلك بکثیر . 

وقد توطد فتح الصين لمقاطمة التونكين » في ال حنوب » وم ينقطع حبلھ ذہ المواصلات 
بینہا إلا بعد قرون » لتمود للرسوخ من جديد بعد تغلغل الصين في الشمال من بلاد الانتام . 

ويقابل الازدهار الفكري » في المند » خلال اسرة کوشاا ٤‏ حر كة من الر كود الفكري 
والمقلي في الصين . وقد راح بعضهم يفسر ذلك باعتبار الادب الكلاسمي الذي مير عبد دولة 
ا مان السابقة » ككل متحانس » بالرغم من اختلاف المصادر وتباینپا.وهذا الحموع الكلاسيكي 
هز الر كيزة التي قام علیہا اذ ذاك » واقع البلاد السيامي والاجتاعي . وعکن اتخاده مثالا لما 
اتصف به هذا العبد من الاخلاقية والتمسك بالتقاليد المتوارثة . ومن بين الفنون الادبية التي 
اشتہر ت چا الصين » فن التاریخ بحسب تتابع الازمنة . وهذا الفن راج أيما رواج في عہد دولة 
هان . فقد اشتہر فرعہا السابق بتجلی الورح سو ما تسن»اللقب يحق : هبرودوتس الصين 
AA — 140)‏ م ) فترك لنا أثرا اريخا وثيق الاصول » دقیقہا ٠‏ اما في عبد الفرع الثاني 
واللاحق فقد اشتبر بهذا الفن شقمق القائد بان _تشاو وشققته» وها : بان كو( 89 ۹۲.) 
وان - تشاو التي توفبت بعد عام ۲۰۲ للسلاد . ققد رخا للامرة بپارة فائقة . 

وعندما انارت دوله ا مان » عام ۰ > انقمت الصين على نفسپا وظپرت فما ثلاث دول 
وطشة متنافسة . وعند مطلع عام ۳۱٩‏ 4 أطت على البلاد النزوات الكبرئ فزقتباشر" 
ممزق» ول تسار جم البلاد وحدتها من جديد إلا في عام ١۸۹‏ . فالحرب الاهلمة والفوضی والفزوات 
والاحتلال الاجنی » كل هذه المآمي تتکالب على البلاد وتنوخ علیہا بکك‌کلبا » فتجر علا 
الفقر . وبرافق هذا الامار حر كة دينبة اذبعثت من هذا القلق الفكري الذي بطر على عقرل 
الناس وقاويم . فالديانة التاؤوية عجعتمع2 تبدو ناس بمظهر جديد وتتقدم منهم كأنها خشبة 
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ا لاص رمناط الأمل» وتغلغلت بين طبقات الشمب وقوبت شككيمتها بحيث أصبحت دولة همن 
الدولة. رالادب نقسه اصطبغ بالفزعة الدينية الجديدة» واستلہم موضوعاقه من احداثالفروسة 
والبطولة » ومن بحباة البلاط وروحه» فسيطر الدينعلى عقول الناس وأذهانم في عبد اختلط فيه 
الحابل بالنابل » وتلاحت الممارك وسيطرت حوادث الب الفج . اما الفن فقد سار في ركاب 
التقالید الرعیة في عيد اسبرة هان ففسدت مزایاه . اما النحث المضلم » النافر » فقد سطر 
وامكيد . فنحن في حقبة انتقال : فبعد هذا الازدهار والاشماع الذي عرفه الادب في عبد دولة 
الحات » وبعد ا حقبة الضطربة الترجرجة الق ميزت ادارة السلالات اللمككية الست التي تناربت 
على الخ بین سنة ۲۲۰ و ٤٦۸۹‏ انفرجت غمة البلاد و کربتها عن وحدة جديدة لمت الشعث» 
وضت الاوصال » بعد تقاطع طويل » وخم السلام من جديد على الصين في عبد الاسرة الملكية 
الجديدة هي اسرة سواي نسمک . 
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ان استتباب الامر » ورجوع.السلطات المركزية الى نصاہا » في العبد السابق » والازدمار 
الذي لاقته » والتوسم الجغرافي الذي بلغته بمض الدول الکبری : كالحند والصین» والتألق الذي 
بلفتاه فتجاوز حدودحما الى ما حوشا من بلدان وأصقاح » كل هذا وما الله » كارن له کبر 
الأثر في تشجيع مرافق التجارة وتنشطبا . والدور الذي كانت ابران من جبة اخری » على آ" 
استمداد لتلعبه » کوسط ناقل » والسطو الادبي الذي كان الصين على روما فاجتذہا وحرتك 
منہا الفضول » کل ذلك زاد في أوار الحركة التجارية » کا ان اتصال الصين الباشر بالاقوام 
افند - الاوروبية الق ماجت بها آسا الوسطى » والعلاقات الق شدات كذلك ا مند بالشموب 
المندية العرق ما بقع في نهاياتها » والحركة الخلاسية الواسعة النطاق» وما استتبم ذلك من تبادل 
الافكار واحتكاك الآراء » اقتضى الآن » أكثر من أي وقت مضی » قبام علاقات دولمة مية 
على أساس وطمد من الاستقرار . 

وف سبمل هذا کل » وتيسيراً مذا كه » قامت طرقات سار علیہا الناس واستخدموها منذ 
عبد بعيد . من هذه الطری» طريق انطلق من مالي البحر الاسود ويحر فزوين عبر منغولیا 
لسفمي سالکه الى منطقة بككين . إلا ان هذا الطريق کان دورما تحت رحمة الابرانين والفز" » 
يتحكون به كيفا شاؤوا . ومتالك طريق آخر سلك جنوبي صحراء غَوي نہ0 او مال 
الجبال السماوية . 

فطريق الحرير وفروعه المتشمبة بقي الطريق الرئيسي بين هذه المالك > ان لم يكن أڪار 
الطرى التي شدت العالم الروماني بالعالم الصيني » وما البه من ترابم ولواحتى . وهذا الطري الذي 
امتد منانطاكية الى مي نفان فو سا - مسي - تن عبر يكتريان»والذي سلکه‌التجار منذ 
أقدم العصور » کان ملتقی القوافل المنطلقة من سورا او القادمة من الصين » فتتلاقی في احد 
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أودية جبال بامير » في مکان عرف بإمم « برج الحجر » » هو البوم تاش کورغان ٤‏ على مقربة 
من یارقند . و کانت مدينة كابيشي ‏ بغرام» عاصمة كو شان الصفبة»تقم على قارعة الطریق » کا 
كانت مركزاً هاما قتبادل التجاري » کا دلت على ذلك » ا حفریات الاثرية التي قامت بها بعئة 
فرنسية اشآرك یپا كل من الاساتذة: جوزف وريا هاكين» وجان كارل» حبث عثروا على آلار 
مبمة تدل على ما بلفته الحركة التجارية في هذه المدينة من نشاط . فقد کشقث ه ذه المعثة 
الاركمولوجمة عن 'حجرتین "حرصوا على تعستها يكل عناية » متا موعة ختلفة من الاغراض 
والحاجمات المستوردة من روما وسور والاسکنبریة» او من المند والصين . وهذا الاکتشاف 
الاثري العظم ساعد کثبر] على تنمية معلوماتنا حول الحركة التحارية التي شدت » اذ ذاك » 
الغرب الى الشمری» کا تثبت بصورة لا تدع جال لك » ما بلغته ا قابضات التسارية منتشاط. 
فقد صد ر الما الروماني موازين وعیارات من البرونز بشكل صورة نصفية للإلحة اتينا » من 
ذات الطراز الذي كشفت عنه حفرات مدينة بومسي» وقوالب مقرغة من الجبص کان بستعملہا 
من يتولون صبها وإفراغها » وصوراً هلملية الصنع » يقوم بافراغہا فنانون من القرب . كذلك 
من بين الاشاء المستوردة من الاسكتدرية ٤‏ حاجسات ملونة ورسوم وصور كلاس مكلية » منہا 
مثلا: حادث خطف پر وبا» وحادثة خطف غانیمیڈیس على ید رب الارباب زفس بعد ات 
لبس بصورة نسر » ومعارك المتصارعين » واعمال فروسية من الطراز القدم » وغبر ذلك . اما 
بين مصنوعات افنه الصدرة » فقد وجدت : کراس رمقاعد تقوم على قوائم » وخزائن وغبر 
ذلك من قطم الك رالفروشات » اتلخفت مادتها من ا حشب المطمّم والکفّف » او الصفح 
بصفائح من الماج المقوش او الحفور » لا ترال تظبر علمپا بعض الآلوان والتزاويق » او 'ليّست 
الک او الطلق . فاذا كانت آشکال هذه القطم وصورها التنوعة معروقة لبا الآن » فالفضل 
یمود فا وصلنا من رسوم. ذلكالعصر » واذا كنا نمرف النوم » ان العاج كان بستعمل في 
الشروشات » کا نقرأ ذلك في ادب ذلك العمر » فل تتوفر لنا الفرصة من قبل لشاهد: يعض 
آغر هذه اافروشات بعمتهأ » لان اقلم اند او تربتها لم یکن لیساعدا قط على حفظبا » وکان 
بقتفي لبقا ا وصانتیا ان یتولی احد من سكان المقاطمات الشمالية التابعة لامبراطورية کوشان» 
جمپا وحفظبا قي محل امین یکرن ینای عن غزو طاریء مفاجیء » قام به الك ساور الاول» 
على ما برجحون . اما الصين » فقد كانت تصدار طوما من صمغ اللك » تزينها رسوم خاصة » مما 
امتقفرت عله الاذواق في عبد دولة هان. وف هذا الكشف ما فه من دلیل على ا مرک التحارية 
التي كانت تعتمد على مصنوعات يستوردها التجار من الشرق وللغرب على السواء . 

فاذا كان هذا الکشف هو أم الکشوف التي تعثرت بها معاول عداء ار في نقطة كانت 
تمر ها تجارة الخز والحرير » من حمث طسمة المقايضات التجارية والحضارية التي كات یتبادشا 
الطرفان » فپنالك » الى جانب هذا » أدلة كثيرة على مبلغ نشاط ا قابضات التجارية بین 
الطرفين » في هذا المہد . من ذلك مثا » وفرة قطع النقود الرومانية التي 'عثر عليها في عدد 
كير متلاحق » من الاقطار الأسزية » بواء في الهند ام في الصين . فقد كانت الصين تستورد 


Ye 


عدداً كبيراً من البضائع المصنوعة في الغرب » کالزجاج الرومالي او الاسكندري » والعنبر او 
الكبربا ( المثقب بروح النمر ) الذي كان یوتی به من شطآن بحر البلطيق » والرجان الستخرج 
من مخاوص البحرالتوسط قي عرض جزيرة صقلية» اد كانت السفن تتولی نقله الى مدينة بومباي» 
في الحند » ومنها تنقله القوافل البرية » عبر التر كستان الصيني حتى الصین» وحجر الفتيل » 
وهو ایض من محاصل بلدان البحر التوسط » والارجوان والطوب » والسطور على أتراعهبا 
وختلف آلوانچا » وأنواع الدیباج القالي الثمن الزر کش بأسلاك:من النهب ولفضة » وغبر ذلك 
من الانسحة والحوكات کالسحاجد »> والصنوعات ا لیذة الي مار علہا في قنور 
فو بن ألا المغولة . 

وهذه الطرقات العابرة القارات » لم تكن وحدها السمل التي سلکتہا التجارة » في ذلك 
العصر . ويدعوتا اكثر من سیب الظن والاعتقاد » ان عدداً کببز] منهذه الحاجيات التي وجدت 
في عدد من الأماكن الاسوية » تم نقلہا عبر البحار على منت قوافل من السفن . علينا ان تعوال 
هنا على مصدرين پراننین » افیا : « رحة في بحر أرثريا » » وهو دلبل مقتضب التجار الذين 
يتجرون مع المند » يعود تاریخ وضعه للنصف الثاني من القرن الأول . أما الثاني منیا » فہو 
القسم الخاص بالهند»من جقراقبة بطليموس الت يعود تاریخ وضميا الى حواليسنة ۱۹۰ » ويكو"ن 
هذا الجزء » قائمة طوية لام ا مراکز الجغرافية المروقة » اذ ذاك » في ال ند » وقد اعتمد 
ا صاحبه في وضمه على مولف سایق » هو من تألبف مارينوس الصوري . وتمدط مصادر 
لاتينية آخری الزید من المازمات » بینها الکتاب الذي وضعه عیونبوس مسلا » بعنوان 
De Chorogruphin >»‏ « “ومنبا « التاريخ الطسعي »الذي رضعه بلن الاصتر (الکتاپ السادس 
مله ) » وكلاهم امن القرن الاول للسلاد . وبعض معلوماتتا .بذا الصدد مقتفسة من مصادر 
خرى » منها : سوملا » الذي یمد من الکتب القانرنة مومع اللغة بالی » بمود 
اریخ وضعه ال ارت الاول اللسيحية > ومنها إيضا : و الموليات الصيلية » » وهي ية 
جدا ما تقسم به من دقة وضط. 7 

وقد اتنظمت حرك النقل البحري » في هذا العبد ٤‏ وبلفت فمه درجة" من الانضاط والدقة 
م تعرفه من قبل . فنذ ان اتضح لارومان » قي مطلع القرن الاول السلاد » الفوائد والفانم الي 
تعود علمهم من الاعتاد على نظام الاریاح الموسمية لبلوغ الحند ولمارحتها ‌الوفت الناسب» رأينا 
( راجع ص )۳۱٩‏ كيف ان حركة الرحلات البحرية أخذت بالتحسن . فقد كانت تفادر في 
اوقات معبنة من كل منة ٤‏ قافلة قوامہا ۰ سفینة) سواحل البحر المتوسط متحبة نحو الهلد . 
وكانت السلع تنطلی من موانىء انس ل » عابرة البحر الأحمر » مستعملة مرافىء شبه الجزيرة 
العربية لتبلغ منہا موانىء ا حند » بعد رح تستغرق ثلاثة أشبر تقريبا . وكانت هذه السفن 
تفرغ شحنہا قي موانيء « معينة » متفق علمها من قبل » أشبرها على الاطلاق » مىناء موز بریس 
و باريغازول » الراقمتات على ساحل پرمباي. أما السلم التي كان على ا ند ان تقدمہا المقابل » 
فكانت تودع عنابر رحواصل « معنة » هي الأخرى » حست لا عتد بقاء المحارة الغريمين فى 
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ا مند » طویلاً » اذ کان علیہم ان يغادروا المد قبل ان حول الریاح الوسسة دون ذلك. وكانت 
الرحة » ذهاباً ابا » تستغرق وا من مانية اشهر . ومن المرجح » ان قساً من هذه البضائع 
کان بشحن » قبا بعد » عن طريق الجاري النہریة > وعن طريق القوافل البربة » لتبلغ أطراف 
البلاد في الداخل > حيث كانت تاتقي بطرقات تجارة الحرير . ول تكن هذه الم دوما من 
الواد الغالية الثمن . فقد كان بینپا كائنات بشریة : فقد كانت الاسكندرية تتولى تصدبر 
الراقصات والمغنيات والقمان والسراري » والمبرجين والراقصين على ا حبال . وقد تلقت الصين 
منہم عدة دفعات ‏ منها دفعة وصلتها عام ۱۲۰ » تألفت من فرقة من الموسيقيين والیپالین » 
بلغت بلاد بورما والصين : كذلك كانت الهند تستورد باستمرار » فرقاً من الراقصات والنساء 
« ال ارات » عثرفن بامم« يافاني » مؤنث فا > وهو المصطلح السلسکریق الذي أطلقو. على 
الإہونیین » والذي اطلق » فیا بعد على كل غريب أو أجني عن البلاد» ولا سا على أهل الغرب» 
دون تميز بين عروقهم واجناسهم » وکفوا بستخد‌مون لعدة قروت » حراسا للآمراء فى المند 
یسپرون » بالأخص » على سلامة ‏ احرع » وم مسكون بقایض الرماح . 

والطريق البسري الذي كان بة يفضي الى ساحل مدينة بومباي ٤‏ في ا مند ‏ لم یکن بالوحيد ٤‏ 
اذ کان هثالك طریق أطول وأبعد يكثير » بن يفضي الى هذه المنطقة من سواحل اند » ووصل 
على الاخص » الى جوار مدینة بند شري الق ورد ذکرها عند بطلیموس » تحت امم 
دوذو که ».فقد جم هواة السکوکات والاخصاشون بعل الات ما يتراوح بين ألفين وثلائة 
۲ لاف قطمة من النقود الرومانية » برجم معظمہا الى عبدي اوغسطس وطبباریوس » کا عثروا 
على بقاا مر كز تحاري بقع على مقرية من القرية المعاصرة البوم فيرمباتنام . وقد ذهب الظن عند 
البعض » قبل العثور على هذا الاكتشاف الحام > الى ان تحارة الرومان مع هذه المنطقة كانت تم 
صاشرة . فقد جاء الكشف الجديد يؤيد هذا الظن الى حد بسد . فقد اطلمت الحفريات الق 
قامت ها بعنتان aT‏ و ام سر و ہت 
والاسود » من مصنرعات ایطالا » حمل طابع الحزافين زهو خرف اشتهرت مدينة آرزو 
بصتعه » بين سنة ۲۰ - ۵۰ للسلاد » ولا سپا فواخير فبتبانی ظض٢‏ . کذلك » وجدوا » 
بين حتويات هذا الستودع » جراراً وخوابي من الشکل الکلاسی المررف » لا تال تحمل 
معال الراتتج الستسل زاووقاً النبيذ الستورد من مناظق ختلفة من بلدان البحر التوسط» لفظه 
في هذه الخوابي .. أضف الى ذلك عددا کببر؟ من حبیبات و کسارة الزجاج اللون » کانا 
۰ » رومانية الصنم > وهي زجاجیات » هام بها وراح يقتنيها » سکان ذه المناطق 
الاسوید» کا وجدوا كذلك» قطمامن العقيق الاحمر» حفر علیہا رمم اوغسطس وصورة شخص 
صغير على الطراز الهندي » منقوشة على قطع من الزجاج وفقا لطريقة الفر الرومانية ۔ 

ولكن هذه الاسفار والرحلات الطوية لم تكن لتقف أو لتنوقف عند يخال ال مند » فا كانت 
مند سوى مرح او حلقة في سلة هذه احطات » لأسفار ورحلات قام بها البحارة الغربيون» 
أبمد من.الحند نحو الشرق الاقصى » اذ اجتفابتهم ثروات ا ند الصينية واندونيسيا ولا سپا کنوز 


YY 


هان الاصفر الرنان والافاويه على اختلافها. ومع انتظام توقيت هذه الأسفار والرحلات»لا بد من 
ان ننواه هنا بالتحسبنات الفنية التي أدغلت على وسائل النقل البحري فزادت الحركة التجاریة 
نشاطا فى محار ال منوب . ولدينا الآن معلومات هامة عن السفن الشراعية » التي درج استمباها 
في الصين وأعدات للاستخدام في عرض البسار والسير في عباب الم في القرن الثالث . وص ذہ 
السفن الشراعمة ٤‏ سواء أكانت ابرانية الصنع او هندية او صلبة » فقد تتارح طوفا بين 46 - 
٠ه‏ مارا » بسنا بلغ ارتقاع جانبها من 4 - ٥‏ أمتار فوق آدم الماء . فكانت تصنع من ألواح "تشد 
بعضا الى بعض براسطة حبال‌من ألياف الكو كو دون ان يضربوا فيها مسماراً من الحديد» وکا 
مجلفطونا بنوع من الملاط او الورنيش» ومجچزونا بقاوع أربعة وینشرونها وديا بالنسبة حور 
السفینة » اما منحنسة او مائلة بنبة الواحد منها الى الآخر » فتَتلقتى تباعاً »> هبات النسم 
او هيوب الریح » فیکسرھا الواحد ويحولما للآخر . وتحييز السفن بهذا النوع » جملها تستغني 
عن الصواري العالة » کا زادها سمرعة وجريا » کا كان سمم لجا عند الاقتضاء بتخفیف السرعة 
بطت | . وهذه السفن الشراعية الق كانت تستخدم لنقل الرکاب والمضائم على السواء » كانت 
طاقتپا من الشحن تبلغ ۷۰۰ راكب او مسافر و ۱۰۰۰ طن من الشحن . 

ور دفت طرق النقل البحري» وسائل آخری كثيرة» مثة بالتقل النپري» وهذه القوارب 
الممدة العمل في عجاري الانپر . ففي مقاطمة فو - ان » كانت هذه القوارب » في القرن الثالك » 
عبارة عن جذوع شجر ضخمة جری تجویفہا » یقراوح طول الواحد منها بين ۲۲ - ۲۸ مارا 
بمرض مار ونصف تقریباً » 'بقص مقدمها ومؤشرها على شكل ذنب سمكة » بقوم على الممل 
في كبيراتها مائة جذاف » وقد جبزت بمجذاف طويل للدی البسد » وبآخر قصير لحفظبا في 
مكانها » زبمقتاف للاستمیال في الماه القل2 العمق . وكان الجذفون يأتون حركاتهم بانسجام كلي 
د كأنهم بصرخون بصوت واحد » . 

كفنت هذه السفن تنطلق من عدد كبير من الوانیء التي تخدم:الملاحة .في حار آسیا الجنوبية. 
فالی جانب الوکالات التجارية التي جاء بطلیموس على ذكرها مرارا» غير بوذ و كيه » قامت کارا» 
الممروقة بامم خباري الوم» وهي عند مصب نهر كاقرات 1۵704 » ومرفاً سو چا هجامجمی 
القريبة منالاولى . والسفن التحارية الکبری السماة بالوٹانة Kolancia‏ ؛ربلغة التامول Kalan‏ 
وبالصنة: کوان لون ان كانت تسير باتجاه اقلم خر بزیه. ( ار بلاد اللهب ) الواقم وراء 
دلتا هر الغنج . ويقع على مقربة شا كول » الن الشمال » مرفاً بمتمده السافرون القاصدوت 
. مقاطعة خیرسونیز الذهب . وهنالك مرفا آخړ » على مقربة من مصب نهر الخنج» عند. ترالبتي 
( لوك الوم ) عرف بلشاط حر کته التجارية >. يمتمبه سكان وادي الفنج » الراغبون في السفر 
الى بلاد الذهب وبورما . اما على الشواطی, الغربية » فالوانیء كانت تتناثر حباتها على خلیج 
بومباي » مؤمنة الاتصال مع الانسولاند ( اندونيسيا ) » منبا پاررکا کا ( اليوم : 
برراش ) » وتشورارا کا ( سوک ار سٹک ) ار مرفاً مزشري ( والونانة 
ذظ ) ؛ والیوم تمرف امم غرانغاور . 
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الشكل ٣‏ - طرق الواصلات بين أورويا وآما 


وأا كانت نقطۂ الانطلاق هذه ٤‏ ققد بلغث التحارة البحرية اقطار جنوبى شرق آسا » على 
نطاق واسم » يحيث آمکتنا المثور على بقایا مہمة من هذه البادلات التجارية » وعلى الاخص في 
مقاطمة الكو شنصين الغربية حيث كانت تقوم ملكة فو نان» في القرت الاول لسلاد. فاطفریات 
الق جرت في نقطة أوك ‏ أي » توصلت الشف عن مر كز تجاري يتولى ادارته اجاتب أغراب 
عن البلاد . فقد کان من بين هذه الآثر المكتشفة ٤‏ العدة والادوات الخاصة بأحد العاملين في 
صناعة الصب » واحدى الصفائح الذهبية تحمل رمم الامبراطور انطونين التقي » مؤرخة عام 
۲ لللاد. كذلك وجدوا بعض قطع من‌العقنق الاجر عليها رسوم ونقوش رومانية الطابع» 
ورأس منالزجاج الازرق الفاقع »عليه حفر ناتىء عثل‌صورة احد ملوك الدولة الساسائية او احد 
امرامما . وال حانب هذه ااصنوعات المستوردة من الغرب » أو من ابران » عدد کر من 
الحلى النهبية من صنم اند بينها طوابم 'نقش علیہا بالسنسكريتية؛ وخواتم حفر علیہا صورة 
ثور » وغبر ذلك » و کلبا تشبر الى هذه الحركة التحارية التي نشطت بين فو نان وا ند » والى 
ما کان بصادفه من رواج ونجاح» التحار الین يتعاطون بيع الصنوعات الرومانية والابرانية. 
وهنالك دلائل آخری تقناثر معالپا في طول البلاد وعرضپا حتی تصل المند الصینیة وجزر 
الانسولاند » كا توحد على سواحل الهند الصمنية الشمرقمة : في مدن شمما ودرنغ - دو - ونم ٤‏ 
حست تتمثل بتمثال لبوذا من البدونز » من أصفى طراز أمارافاتي » هو خير افج وأمثليا على 
الاطلاق . وهتالك صور من الطراز نفسه » انما اقل مپارة واتقان صناعة » وجدت في جزر 
السلميس وجافا الشرقية وسومطرة . 

واللاحة البحرية التي وصلت الى أقصى النبایات التي بلغا الاستعار الحندي » اتخذت کلہا 
مسالك مختلفة : بين محرية ونهرية وأرضة . انطلق احد هذه المسالك من خلیج البنغال شمرقاً » 
جتازا المر البحري الضق الواقع بين جزر أندمان ونیکوبار » او بين نسکوبار ورأس أشين » 
لضي بالسفن الماشرة في عباب الم الى شبه جزيرة ال لاير » فترسو السفن في مرفأ اكوا بوا » 
او في كمدا . وبعد ان حري نقل البضائم برأ» عبر برزخ كرا كان باستطاعة المسافرين ات 
يأخذوا سفینة تلہم مالا باتجاه الصین ٤‏ او باتجاه جزر السوند . اما تقل البضاعة برأ فكان يتم 
بسبولة كلية»نظراً لما كان عليه البرزخ من ضبق المرض » وتکثر من كلا جانبيه المرافىء » کا 
دلت على ذلك الحفریات الاثرية الي أجريت في بعض الاماکن » في جايا مثلا . 

هنالك طريق آخر ربط » على الطرقة ذاتها » ا مند باللدان المطة على حار الجنوب . وكان 
هنالك طريق الث بنطلق مناراسط ا مند ويسير مع الشاطىء حتی مدينة وی » ومنما جتاز 
سلسة الجبال لتبلغ خليج سيام ودلتا نهر مينام عن طريق نہر كانبوري » حيث كشف عفاء 
الا ار عن مناطق قطعت شوطاً بعيدآفي استهنادها واقتباسپا الحضارة الحندية» منها بونج توف > 
وبرا باثوم . والظاهر انه تم فیا بعد ٤‏ وصل نہر كانبوري الصغير الشأن بنپر مسکونغ » وذلك 
بطريق بري » مر" عبر سبل كورات » المرتفع وببلدة شریدب» وهي نقطة قديمة »ثم بوادى نهر 
مونفتفضي بالمسافرين الى مقاطعة تشینلا الق ستصبسفي ما بعد ميد حضارة ا خیر صل . وأخيرا 
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طريق بورما القدم الذي كان معروفا منذ القرن الثاني » قبل المملاد » وكان لا بزال مطروقا » 
ولا شك » في القرن الثاني بعده . وهذا الطريق كان ينطلق من مالي الحند مار مقاطعة آسام 
وشمالی بورما وير - نان حتى يفضي بسالکنه الى الصين . 

وهكذا نرى كيف ان الصين كانت تقم من شبكة المواصلات البحریة والبرية على السواء > 
التي كان بمتمدها التجار قي مقايضاتهم بین الشرق والغرب . وحوالي القرن الثاني » وريا قبل 
ذلك ٤‏ ربطت هذه الشبكة المابإن و کوربا . وهکذا » فن مشارف حوض البحر التوسط حى 
اطراف الشرق الاقصی » كان العام البورو - آسبوي مرتيطة أطرافه وأجزاوه بعضاً بعض . 
وشبکة طرق الواملات هذه » في شتی شمایها وفروعبا » كانت تهدف لتيسير التجارة وتسهبل 
سبلہا > بالرغم مما اعنورها من تقلبات على مر العصور و کر الاجمال » وفقاً للدول الق قامت في 
تلك العبود وما اعتراها من تغبيرات » وقد حکت بها ابران با تم لها من موقع جغرافی متاز » 
لوقوعها من الصمم في هذه الشركة الدولية الطرقات البرية والبحرية » کا مرف بذلك الکتبة 
الصنون » في ذلك العيد » اد ورد با حرف الواحد عند بعضهم ما يلي : « ان سكان 6 تسین 
( الامبراطورية الرومانبة ) رغبوا دوماً في إيفاد سفارات وبعئات دبلوماسة الى الصين » إلا 
ان ملوك الدولة الارشا كونمة او الفارشة > رغبة منهم باحتکار فوائد لتجارة مع الصین > 
حالوا دوماً دوت ذلك » . ققد حاولت ابران» في مناسبات عديدة» ان ل نقل بصورة مستمرء> 
ان تبقى مسبطرة على تحارة الحرير والطرق الق تمر يها » وقد لهجت هذا النبج بعد الدولة 
الارشاكونية »۰ الدولة الساسانية » برغم من الحاولات التي قام پا الامکندر لكسر هذا 
الاحتکار » ومن بعده بيزتطية اذ كلنوا يعلقون أمبة کبری على حرية التجارة مع أصقاع 
آسيا الشرقية . 


كل الدلائل تشبر الى ان الحركة النحارية كانت اشطة ومزدهرة في القرون 
الاولى لمسحمة . فالطريق الذي شقه الاسکندر المقدوني » بين الما 
الغربي والشرق الاقصى » عرف عہداً عظیعاً من نشاط الحركة التجارية » لآسباب شتى » منہا 
قيام دول في كل من ا حند والصين تميزت بحسن تنظيمها الاداري واستتباب الامن فيها » كا ان 
شدة احتماجات الامبراطورية الرومائنة» من جهة آخری » وشدة طلمپا هذه الکالمات الغالية 
الثمن » ساعد حدياً على بقاء الحركة على هذه الطرقات نشطة الفاية . وهذه الکالات الغالة 
الثمن والتي رغب الرومان فی الحصول عليها بأغلى الأثان » لم يكن لنتیسر لحم الحصول عليما إلا 
من اند والصين » أو من الاقطار الواقمة الى الجنوب الشرق من القارة الاصوية » وکان من 
مصلحة المنود والصشن مما » تأمين وصول هذه المضائع والسلع وغيرها من المصنوعات التي 
كانت تصنع في السلدات او المقاطعات التابعة لها أو الواقعة تحت نفوذها او الدائرة في فلکپا > 
اذ ان موادا تحارية كثيرة كانت “ترد من الملدان الواقعة ما وراء تبر الغنج ٤‏ كالماس والافاویه 
والند والصندل وا ندل عاهونه"4 Bois‏ والكافور » والکر کم > والبخور الجاوي والان » 
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والقاة او حب ا مال » والعاج والخز؛ والديباج وغبر ذلك من الانسجة الغالیة الئمن» و كلما 
من صنائع اند والصین واران ٤‏ او من حاصلبا . أضف الى ذلك ما کان للأصقاع الواقعة في 
محار الجنوب من‌قوة الجذب » لا فیہا من الذهب ؛ بعد ان حالت الصين » قبل ظبور المسبحية 
يقرنين ٤‏ دون حصول المند » کا في السابق » على الذهب الوارد من الشمال » أي من سیہبریا 
وجبال الألتاي . ولا راحت المند تحاول استيراد الذهب من,الامبراطورية الرومانية بشکل 
تقود روعانیة » وهذا ما يقر لنا جمد وجود النقد الرومانی من الذهب بكثرة في اند . وقد 
شعر اولو الآمر في روما بتسرب النهب من البلاد» فراح الامبراطور فسبسیانوس ( ۷۹-۹۹ ) 
يصدر مرسوما يحظر فيه خروج النهب من الامبراطورية» باي شكل كان. ولهذا اخذت المند 
تحاول ان تستعمض عن هذا المورد الذي نضب ار كد » بالاقطار الجنوبية الشرقية من القارة 
الآسيوية التي اشتہرت مناجپا اتتاج النهب » والتي م يكن يصح » مع ذلك » مقارتتها پوجه 
من الوجوه » ما بلغه انتاجہا منه في العصور الحديثة . 

وكان استهراد الفرسين مذمالسلع والحاصيل یکلفہا غالبا وينبلكثروة الملاد اذ کان‌الاستبراد 
یکلفہا أكثر بكثير ما بدره علیہا التصدير » بعد ان قلت قممة هذه الصادرات » وهي تتألف» 
على الغالب من المنبر ( الكهربا ) والمرجان وحجر الفتیل » والارجوان وبعض الانسجة ( التي 
بقي منها بعض النافج في متنولا ) وصحائف من البرونز» والز جاج والمقق‌النقرش» والصاییح 
الروماتية وغير ذلك . فاذا كانت حركة التبادل التحاري تدر كثيرا على تجار الامکندرية 
وسور » فقد لنت روما » على عکس ذلك » تتکبد كثيراً من جراء تجارتها مع البلدات 
الأسبوية » الامر الذي حدا بالمصلحين الاجتاعین رالشلر على الاخلاق » الى شجب السعي وراء 
هله السلع والتکالب على اقتناها » في القرن الاول لشلاد . 


وهذه الطرقات المائية والبریة تسلکها القوافل البحرية ومواكب التجار » كانت 
بدورها خير أداة وخبر مسعف على لسرب الوثرات الفشة والادببة وانتقال 
القصص الشعي والاماطير والعقائد الدبينية.والافكار . 

ان استمطان الحندو ‏ البونان في شمالی غربي الهند » والهندو ‏ الغز ومجاورتهم لابرات 
الفارئية » وعلاقاتهم النامية بمقاطمات وأصقاع آسا الوسطى والصين» وتكوين هذهالامبراطورية 
الشاسعة الاطراف على يد قبائل الکوشا بعد ان وحّدوا بین الاقوام التي تألفت منهم » و کلہم 
آریرن » وبين اقوام غندهارا وکابتشا ا لتہلینة » كل هذا وما اله » ساعد كثيرا » على اتلشار 
الافکار الغربية في آسيا الوسطى:. وقد عز" الدليل على اثبات المکس » مع الع ان البضائع 
والسلم الأسيوية كانت تصل الى الغرب هي الاخرى . شاهد على ذلك مقبض مر مصنوع من 
ماج عليه نتوش من _طراز سانشي » تحار عليه النقبون بين أنقاض مدینة بومباي . 

فبمعزل عن هذه الاتصالات الباشرة التي شدات الغرب الى الشرق » قام عنصر آخر هام 
جدا مکتن لها ورسخ لأسبايا » وشجتم عليها » يتمثل في البوذية . فملى عكس البراهانية > 


AY 


اللؤثرات الا 


جاشت البودة بروح تبشيرية » فراحت تدعو فالتا وتعمل على بثہا ونشرها » ولذا حاولت 
الامتفادة من الطرق البحرية التي عوال عليها التجار تحمل رسالتبا ردعوتا بمیدا » فأصبحت 
بذلك من أم العناصر للاشماع الحندي في الخارج . وهذا الر کب المزجي البواني البوذي الذي 
نثأ في غندهار والبکتریان » بعد حركة بعث المالك الحندو ‏ السونانمة» اخذ بالنمو على نطاق 
واسع » يتقبل رویدا ويتمثل بصورة لاشعورية ‏ المؤثرات الرومانية » سواة أصدرت عن 
العاسمة روما نفسها ام عن ولايتي مصر وسورا » فتألف من هذا الر کب » الفن المجين الذي 
اتىد بالأذواق اذ ناك . 

وقد خضعت البوذية البدائیة في هذا العصر » لتطور ملحوظ من الداخل تيز » من الوجبة 
الفنية بالایکونوغرافیا ۱ فن رمم الصور ) الخاصة ببوذا » اذ أخذت بوادر هذه ا رک بالظبور 
والنجلی في منطقة غندهارا الشمالىة الغربية في اند ٤‏ وق مدرسة ماتورا . ووحی الطراز الذي 
سطر على غندهارا آثر الفرب عليه » اذ حمل كل مات النظریات الفنہة ا لن والمميزات 
الاصية الفن الشرق الاصل ( راجم صفحة ۷۰۳ ) . فقي طراز صناعة التاثيل الذي سطر على 
مقاطعة كابتشا بالغرب من کابول » نری تتجمع حول هذه الشخصية الموثانية البوذیة » کل الفاذج 
الفنية التي عرفپا العا البورو ‏ آسبوي اذ ذاك » فأقملوا على تمثلبا يكل حماسة » كال نجدھا 
في تناغرا . وحول هذه النواة الحلشة » ظهرت غانج فنية تحمل الكثير من مات هذا الطراز » 
آشپرها على الاطلاق » الطراز الفني الذي ساد ميران القائمة في احدی الواحات الجنوبية في آسا 
الوسطى . فاامتقدات والتقالد البوذية نراها مرسومة على الجدران وهي تجا كي » من قريب » 
بغنہا وألوانپاء معام الرسوم الرومانية في سور . 

من الحيف ان يحاولالمرء الاتتقاص من ثأن التطور الذي مرت‌به نانج الطراز الفني الليني 
الذي ظہر في أقصى حدوه المند. فقد عاش فیہا طويلاً حتی‌الی ما بعد زوال النظم السياسية التي 
أوحت به » فدخلت على أنساب مختلفة > الفن البوذي » فانتشرت في جيم آرجاء اند » 
وبلفت » بعد بضا قرون : الصين والایان والانسولاند والتست» مشمحة" 4الى حد ما» امتداد 
ا مباۃ الفن البيزنطي » في هذه الاماط الفنية التي درجت علمها البلدان الصقلبية والملقانية . 
ويمكن ان نمزو المها الفضل في بقاچا مستعمة لأجمال طوية في هذه البلدان حيث خلّدت حتى 
عصرا هذا » ذكر تل لك الحاولة الجبارة التي أر بد بها ٤‏ جم العالمين الشرق والغربي ؛ في 
وحدة اما . 

وهنالك آر غربية ٤‏ رومانية الطابع والسمة » یکن ملاحظتہا نسبولة في ار المدرمة 
الفنية التي سطرت عل القسم الشرقي الجنوبي من الهند ‏ ولا سما في منطقة أمارأفاقي حیث توجد 
احسن الناذج . فهي تبرز بهذا المظبر او الوقفة التي تبدو على بعض صور بوذا » في هذه المقاعد 
على شكل کراس» لها قوائم تشبه قوائم السباع والضواري. 

قفي ان الذي تأخذ فيه امبراطورية الکوشاا بالتفسخ والتفتت فالانيمار » تحت الضريات 


۳ 


التي انبالت عليها من الدولة الامانية » في ابران » نری النفوذ الابراتي يبرز في هذه الناطق 
اك الة الشرقية بالذات التي فا رأى الفن الوفاني - البوذي النور » قبل ذلك بلحو قرنين 
تقر دا . والمنصر الجديد الذي انغم الى هذا المركتب الفني » الذي أممنا إله اعلاه » فرض 
سماته المسزة على المجموع . وھکذا بطل علینا طراز فني جديد » هو الطراز الايرافهالبوذي > 
الذي ذاع واتكشر في مقاطعة كابتشا ٤‏ وقي آسا الوسطى . فبوذا ببرز مرتدياً حل من‌الارجوان 
( بدلاً من القفطان الأصفر الذي برتديه الكبنة البوذيون ) » ويتربع على ارض نثرت عليهيا 
الازاهير حلقات في وسطه ا رؤوس خنازير برية » او صور من البط تحمل في منقارها لآلىء . 
اما راهبات بوذا فسملن في شعورهن أهلة في وسطبا لؤلوُۃ . فيعيد هذا المنظر الى الخيال > 
هتدام الشمر الذي عرف عند الساسانیین » ويلوح فوق أكتافين اطراف متاديل درج الناس 
على امتمیاها في ابران قدعاً . ومثل هذه المناديل تشّد" حول الأعمدة » وتربط حول الا نبة الي 
تتدفق متها الماء» وحول اشكال الستویا دما . آما العانبون فير تدرن ملاس من الزي 
الابرانی يتألف من سترة مشدودة الى الخصر » لحا ثنية مربعة کرد الى الوراء » وقي الوسط زار 
او تطاق » وسراويل مع جزمة للرجال . اما الفساء فیلبسن تنورة جرسيّة القطع والشكل. 
كذلك یبرز الفن الابرانی في هذه الاشكال ا مندسیة . وأسوة پالفن للبونانی البوذي » نرى العام 
الهندي یبرز جنب) الى جنب مع العالم الروماني : شخوص نصفية عارية » تحمل الكثير من اللي 
الى جانب رجال ونساء بکامل ثيابهم يمثلون أسياد ذلك العصر . وعلى الشككلنفسه نوی النظريات 
الفنمة الابرانہة تعيش طویلا ق الهمند » حتى بعد زوال الدولة الساسانية » وتنتشر بدا في 
جبع أرجابها . وهكذا نری لیس الأحذية ( الجزمات ) » , بتفشی في الابقرنوغرافسا ا مندیة ٤‏ 
ولا سیا في صور اللہ الشمسي ه سورا» ٤‏ وسدقی على مظاهره هذه حتی العصر الحديث . 
وهذه العناصر الفتية المونانية ے الحندية وبعض الاشكال الفنية الابرانبة الاخری ٤‏ شاع 
استعيا شاف جيم أطراف آسا » ودخلت الهند رأ » کا وصلت الصين والبایان بالواسطة . 
فقد اهتمت ا مند بنقل يعض هذه الناذج الفنة الى بعض متلكاتا في الخارج » وبلغ من شدة تأثر 
هده المقاطعات بالفن الحندي » ولا سما الحند الصنية والانسولاند منها ».ان أخذت تترسمها 
وتستوحي ماذجہا لأكثر من ألف سنة . قفي المصور الاولى للسلاد » يسعب كيرا ابداء حك 
صائب ہذاالشان لندورَۃ الآثر الق ترجع الىهذا العبد . ويمكن للانسان أن بصل بصورة 
جازمة الحقیقة » عندما یقبین » من جبة » القطم المنتشرة في أرجاء مقاطعة أمارافاتی التي 
بلنہا حارة هنود»ومن جہة لخرى» القطم المقلحدة» الوجودة ف تابلاند الشمالة والوسطی منہا. 
غير ان الصموبة تبدو أكبر عند التکل عن المؤثرات الفنية في الصين . فنحن هنا امام 
مدارس فنية تطبم عدداً من الولايات » اكثر ما نحن امام انتاج حلي متأثر بفن البلاد الم . 
ولمل كور هي أشد هذه المهاطعات صموداً » وأثبتہا قدما في وجه هذه السبطرة. ومع ذلك» 
فالطراز الكوري الذي فيه هذا القرميد المطبّع » وهذه التزاويق الجدرانة هو الذي يحمل 
ميقا اكثر من غير اثر الفن الصيني . اما الصنوعات الزفية التي نراها في التونكين » فهي 
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صيلية الطابع » في الصمم . 

ا وعلی هذه الشبكة من الطرقات التي استعرضنا لحا على اختلافها ء من بحرية 
وین هی نر وبرية» تمت هذه الاتصالات الدباوماسية والدينية والفكرية ؛ وتيار 
٠ “‏ “ الیادلات بين شرق آسا والامبراطورية الرومانة الذي لشط خلال القرت 
الارل للسلاد » بقي على أشده مدة قرنين ونصف الفرن » أي من مطلم النصرانية حتی عام 
۰ تقريباً . ومع ان خريطة لفرافة الامپراطورية الرومانية » في القرن الثالث معروقة 
امم : جدول q‏ ننحر Peutinger‏ مل Table‏ » تشير الى وجود هبكل لأوغسطس في مدنة 
موزيري او موشيري » فاهچام آسیا بالفرب خف وتحول لمقتصر على ال مالك الجديدة التي أطلت 
في الجنوب الشر ق من آسیا : في اند الصبلية وقي الانسولاند . فطريق الواصلات بين الشرق 
والغرب انقطم وتعطل لمروره في ابران» والامبراطورتتان العظممتان اللتان تألفتا في عبد الان 
و کوشانا » قد زالتا من الوجود » والعوامل الق مپدت لبلام دام » ساعد على قمام مشل هذه 
الح رك التحارية والمادلات الي رافقتپا » زالت هي الاخری وانقطعت . 

هنالك اکثر من اشارة لمذه الملاقات الدولية ٤‏ وردت اكثر من مرة » وف عدة مناسبات. 
خلال هذين القرنين والنصف . فنذ غرة القرن الأول» حتی وقبل ذلك يكثير » نری امم آسیا 
برد على لسان سترایون » کا ان مصطلحات فلكية » بان واسکتدرانة » دخلت اسم 
ا مندي والصینی » وربا وصول الدعوة السبحة والکرازة بها على يد احد الحواريين هوالقدیس 
فوما الذي يقال أنه بشر بالانجيل في هذا القسم الشمال لغري من اند » كا ان جزيرة صلان 
ترسل عام ۲۷ للسلاد » بمثة ديلوماسية الى الامبراطور اوغسطس . ويشار الى هذه الملاقات 
ق مصادر عديدة > ولا سما في هذه الحولمات السلالمة الصنة ۲ وبأقي مترابون على ذكر بعثة 
دياوماسية أرسلبا الى اوغسطس نفمه » أحد اللوث الدعوه باتديا » وبالوانة ممصمنفموط 
وهو من ملوك التامول الذين سیتمکنون » فا بعد ان يحققوا لهذه المنطقة الجتوبة » من الحند» 
المروفة بالبلاد الدرافيدية » إشماعا كبيراً . وقي سنة ۷۹ » وهي السنة الى لقي فما بلين 
الاكير الموت الزژام » مختنقاً بالغازات ا حائقة التصاعدة من حم بركان الفيزوف الذي أملك 
ومببي تحت الرماد التصاعد» دفنت هذه الواد المصهورة تحت الأنقاض» منبض موة من لماج 
محمل نقوشا هندية » كل هذا وما إلبه شہادات متواضعة على هذه الملاقات الباشرة الق قامت 
مع آسیا الشرقمة . وقد حاولت الصين » من جہتہا » انما عبت » ان تقم بواسطة قائدها الحربي 
. الكير بأن ‏ تثارو » علاقات ديلوماسمة مع روما » ( حوالي عام ٩۰‏ )» ومع ذلك فالژرخون 
الصبنبون » ينوهون » عام ٢۲۱٢٢‏ بوصول فرقة من الموسقيين واللاعبين على الح يال » من 
الرومان الى بورما والصين . وقد اتسمت الواصلات في هذه الفترة الدقة والاتضاط . 
وفي عام ٦٦١‏ » وصلت الى البلاط الامبراطوري » في الصين » بعثة من التجار السوریین > 
نداعون انهم مرماون من قبل الامبراطور مارك اوريل. قد يكون هذا الادعاء من ہاب 
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التمویه والاتوبر » فا فه دلبل قاطع على هذه الاسفار الطویلة لا حجم معپا تجار أغنياء من 
القيام ها ؛ وتشم الشقات في سبيلما . وفي منة ۱۷۰ » کان باستطاعة بطلیموس » ان یصف 
ا مند بأوصاف جمت من الدقة محمث اعتمدت عليها الحفريات الأثرية التي قامت فیہا . 

وفي القرن الثالت» یقدم لنا التازیخ صورة ما يشبه جسراء ارتفم فوی القارة الاسوية » 
یتمثل في حماة الصلح الديني ماني . ولد ماني في بابل عام ۲۱۷ لللاد » وابتدأ رسالته الديلية 
التبثيرية برحة الى ضفاف نہر افندوس» وهي رح كت بين سنة ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۱۳-۲4۲ 
ثم اشترك فیا بعد يحمة عسكريةقام بها ساپور ضد الا مبراطوربة الرومانية » أي بین ۲۱۸-۲۱۲ 
ضد الامبراطور غوردانوس الثالث أو بالأحرى » کا برجحون » الامبراطور فاليريالوس ؛ دين 
۹ - ۲۱۰ . فلو سم الافتراض الأول » فلقد كان ماني موجوداً في الجيش الذي كان فيه 
أفلوطين مؤسس الأفلاطوتية الحديثة » اذ کات يحارب » بصفة جندي متطوع » نحيث دستطمع 
إشباع فضوله بالتعرف الى السانات القائمة في ابران والمند.فقد كانت حیاۃ ماني» فيا بعد ملق 
من الأسفار » قام يها عبر الامبراطورية الرومانية» ثم أوفد من قبه مبشرين ا یمصر( عام14)؟ 
و ۲۹۱ ) کا أوفد غبرم من ا یش بن الى الناطق الواقعة حول ضفاف نهر الاو كسومن. وفيعام 
۲۱۲-۷ » أرسل فریقا منہم الى المنطقة الواقعة.جسوب نہر الزاب الصغير . وهذا المثل لیس 
بالطبع حادثا فردیا » إلا أنه كانت له نتائج بعيدة جدا . ألم نشبد » بالفعل » في انتشار آخر 
مدرمة فلفمةرأت النور في الاسکندریة» وهي الأفلاطونية الحديثة» مع افلوطین وبورفيروس 
التي أفضّت الى هذه التعالم الباطنمة » الموقوف الاطلاع عليها » على بعض قلة من المريدين » کا 
أفضت الى هذه الأعال الق تتعلق بالنجامة والحر » و کلہا أعمال وأفعال هي في النقيض من 
: الروح الموانية ؟ فا لحقیقة الأخيرة » النبائية > والواحد الأحد » والجوهر الفرد » التي قال يها 
أفلوطين وعلم » لا يكن أن 'تفہم إلا اذا رددنها الى عل الوجود الحندي » اذا ما أخذط بمین 
الاعتبار الفراغ المطلق الذي تقول به البوذية» أي الوجود المطلق الذي تعل به الفلسفةالمراهمانية 
«لجعله7 » كبا يملل ذاك ويفسره اگؤرخ الشپور غروسيه . وهکذا نشہد عملمة غسل‌المقول» 
من الروح الهلمنية » في ذاك العصر » وهي علبة عت في هذه النطقة الق كانت دوم ملتقی 
المروق والاجناس والمقائد » من العالمين » الابراني والهندي . ومن ا حتمل جدا أن تکون 
هذه الظاهرة لیس ردة فعل وحسب » پل ايض صدمة هزت‌هده الوشرات الشرقة فيا شلينية» 
أو بالأحرى » هجوم] تشنه الدیاغات الباطنبة الأسبوية ضد العقسل اللاتيتي التمیز بالاتران 
والانضاط . ويمكن ان جد دلبلا على هذا في الکتاب الدي رضعه > عام ٠‏ لقديس هبو لمت 
)۳۴٣-٣۷۰(‏ في روما) بعنوان عععتحنه وما معلمہ)ا مل ««صذلعله/1 « دحض ك لاله رطقات»» 
وفیه عرض دقیق لتعالم البراهمانية “في الد'خن( الكتاب الأول» ص )۲۲ ) . وهنالك مصادر 
برنانية كثيرة » تتعلق بالفلسفة والتاريخ والجغرافيا » تشید كلما بالکانة التي أحرزتها حكة ا مند 
في الغرب » تفط » بكثير من الإفاضة » كل ما يتعلق بہراہھا » وفلاسفة المند وحكائا » 
والسامان سرهد أو كبنة بوذا . ولا بد هنا من التنويه عاليا پاسم بردیصان ( القرن الثاني ) 


٦ 


السرياني » وفیاوسارانس ( غرة الفرن الثالث ) » الذي یقص علینا خبر رح ابولونيوس 
ده تان المحائي » الى کہنة براهیا . 

وعلى عکس ذلك » فالمل ا لبني » والعلوم الراتية ‏ الروحانية » والتعالم السحبة » 
والانبة » ونظرات ابران السماسة » وغير ذلك من عوامل هذا التراث الضاري في الغرب » 
بلغ الاقطار الأسوية » ولا سیا ا مند منپا » وماعد بدوره على |غاء إرثها الضاري . وعلى 
هذا حب أن نقس هذه التمارات رهذه الخاري » التي حملت في ثتایاها هذا القصص الشعي ٤‏ 
وهذه الحكايات كلما التي اتسسّسّت» في انتقالها وتنقلہاء شبكة الواصلات التي آثبنا علىذ كرهاء 
وغبر ذلك من الدب الحکی أو الشفوي » التوارٹ خلفا عن سلف » انتقل من أقصى الغزت 
الى أقصى الشرق . وهذا التبار ساعد اند على ان تمي حقيقة حکتہا وتفہم حضارتها » وان 
تصون تقالمدها » وان تنشّط من حبویتہا العقلمة والثمافية» والروحمة والفنية » وذلكيشكل 
من الحس اللاشموري . 

إلا ان طريق الاتصال بين العام المترسطي وأصقاع آسیا الوسطی» منذ أواسط القرن الثالث 
وربا قبل ذلك بكثير » فیا یتعلق بالصين وما الپا من الارضين » انقطم تام من جراء قیسام 
الدولة الساسانة في ابران . واذ وجدظ نفسها منقطعتين عن الغرب » ارئد کل من الحند والصين 
الى عتلکاعا » مپتمة كل منها بتجارتها الخاصة » تصدار الما فلفاتها » في كل ما يتصل بالسياسة 
والاجتاع » والدين والفن » بعد ان تمہدت السبل امام ذلك که . فنذ القرن الاول نرى الصين 
تعن حکاما لحا في واحات آسا الوسطى » کا أدخلت مقاطعة التونکین » في الجنوب » تحت 
تابعمتها . كذلك امتطاعت الحند» عا تم لها من قوافل التجار والرواد المغامرين» من اعادة بعض 
امالك » الى الوحود > في الحند الصبنية : من ذلك ملکة لن مي » عام ۱۹۲ » التي عرفت فيا 
بعد » پامم ملكة ثعبا محیضویلک » وهي ملکة أسسبا احد المواطنين على حاب ولاية جي_ان 
الصمتية » ثم أخذت هذه المملكة تتمثل حضارة ا مند منذ تأميسها . كذلك » تأسست مقاطمة 
فو - أن الق ل تلبث ان تصبح مركز علکة ابر على بد مغامر بدعی کوندبنا مروننممی > 
الذي دخل الب لاد اما من جنوبی اند » او من شبه جزبرة اللاو » او من احدی حزر محر 
الجنوب . وقد قام في شه جزیرۃ اللاو » عدد من المالك الصغيرة المستبندة الطابم » منپا 
بملكة لائغ - يا سدبو ( مطلم القرن الثاني ) وملکة قبرالنغا ( حوالی القرن الثاني ) ومدينة 
تا کولا ( في القرن الثاني ) » و كبداه » وبيراك » بمد ذلك بقليل . 

وقبز القرت الثالك الذي عرف ان بستقل هذه الاحراءات» يقسام تبادل الہمنات والسفارات 
وبعلائق دبلوماسة اخری . قفي ا مین الذي كان فيه ملك من اواخر ماوك کوشا » ات لم 
يكن آخرم بالفەل » هو اللك فازودیفا » پوفد » عام ۰ بمثة دباوماسة الى بلاط ملك 
الصين » كنا نری مالك الجنوب اشرق من آسا » یقیمون لهم علاقات ساستة مع الهند والصین 
على السواء . وبين ۲۳۰۰-۲۲۰ ارسلت ملکة لن - بي الى حاع مقاطمة التونکن » بش1 
اهتمت فا ايض مقاطمة فو - نان . 


۸۲ 


وب ۲۵۰-۲۲۵ فرر ملك فو - نان ان باشیء له علاقات دیاوماسا مع الحند » وذلك 
إثر ما معہ وقصه عليه شخص قدم من مقاطمة تقم ال الغرب من المد » والذي سبق له ان 
زار افند قبل قدومه الى فو نان. وكانالمتقدم في البمثة الدباوماسة احد أتسياء الملك نفسه» 
فر كب البحر من مدينة #أكولا.( شبه جزيرة الملابر ) کا برجحون٤‏ وبلغ مصاب نهر التنج وصعد 
مجراه حتى ادرك عاصة شمب موروندا عمسسة » وم أقوام تون بصة الى كوشانا 
والساسانین . ورحب اللك افندي بالقادمن رام شم زيارة ملکتہ » وقدم هم عدداً من 
اشول المطهمة هي من خمل الفز» وعين لمم دللا هندیا من رعایاه» رافقهم الى بلادنم» وعادت 
البعئة من حیث جامت » ووصلت فو - نان 4 يعد غاب آربم سنوات . وفي سنة ۲۸۳ ( وقد 
تکون السنة نفها فلت التقی فيا افلوطين ومالي ) » أوفد ملك فو نان » يعثة دبلوماسة 
أخرى الى الصين » هذه المرة » مقدماً للك الصين مدا من حاصل البلاد » معبا فرقة من اهل 
الطرب والفناء والعزف . وحوالي عام ٣٤٢‏ - ۲۵۰ » أوفد البه ملك الصين بدوره » وفادة من 
شخصن ها : کنغ - نأي وتشو ينغ ٤‏ فقاما بزيارة المملكة » واجتمعا في البلاط بممثل ملك 
موروندا الذي كان لا بزال باق) هنالك » منذ رجوع البعئة الدبلوماستة من اند الغنجمة . 
واخيراً » في منة 44 > کررت ملکة لن - بي محاولة أولى قامت ابن ۲۳۰-۲۰۰ » 
فارملت الى بلاط الصين ہمثة رمصصة 1 

غير ان الوضع ا حرج الذي آلت المه أسرة هان » في الصين » وانپار امبراطورية كوشاء » 
قي الحند » وما كان لذلك من صدى وردة فعل » وطلوع عبد الغزوات الکبری » كل ذلك تا لب 
وتجمم ليضع حداً » الى ےن » لهذه الاتصالات الدبلوماسية التي لن تستأنف سبرتا الاو ی؛ إلا 
في القرن الراہم . 
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تطور اند (الهندية) 


عندما أطل" هذا العبد » موضوع يثنا هذا » كان من احتمل جداً الظن 
بان تقش الار و قة الق تزئن دراہزونات الستوبا رقم ۱ عملم كان في 
طريقه الى الا کال . فنحن امام مناظر ومشاهد تساعدا كثيرأ على تكوين قكرة صحيحة عن 
الوضع الذي برزت علمه كل من الدينة والريف » عندما كان ا حتمم الحندي » في حقبة ما بعد 
عبد الموريا موسا آخذاً بالتطور . كارن باستطاعة المرء ان بری » من جبة » انه ل يقم » اذ 
ذاك » أي فارق بين ہذہ ا حقبة والعبد الماضي » کا انه | حدث » من جبة اخرى » أي اتقطاع 
او أي فاصل » بين هذه ا حقبة وا حقبة السابقة الق تألفت من القرنہن الماضسن . فاذا ما حصل 
شيء من ذلك» فبالأكثر» بعض تفاصیل طفیفة دخلت على الرمم ا مندي؛ کا حدثت سبولة أكبر 
في تصوير الاشاء » وبالتالي » في تدسط دراستها . 

هنالك شنيء يستيد بالفكر عندما يلقي المرء نظرة علة على ختلف الظاهر التي طلعت في 
القرون الاول من ظبور السحة» الا وهو هذه الوحدة» وهذا التلاحم الذي ام به ا حموع 
ككل . فاذا ما قام بالفمل حدود سباسیة بین ختلف الاك » واذا ما وقعت ماتورا مساه 4 
وكابتشي بين ايدي الکوشانا» واذا ما وقعت امارافاق وقنپاري اهاه ؛ وکارلي بین ايدي 
تشاتا كلرفي » فالفرری الى نلاحظپا في قطاعي الحماة العامة والخاصة » وبين الشمال والجنوب » 
او بین الشرق والفرب * في اند » هي پا حقیقة فروق طفيفة للغاية . فالفضل كل الفضل في هذه 
الوحدة یمود » اولا واخيراً » للبوذية » اذ ان معظم مصادر هذه الحقبة هي بوذية في سوادها 
الاعظم > وتتالف من رسوم وصور بودية لطاب ۰ 

فالمدينة اللکية او الامبراطورية التي کتخذ مثالا الوصف الادبي او موضرعا للتصوير والرمم 
هي » مبدئياً » مريعة التخطیط » یقوم قي وسطماالقصر الملكي يحبط چا ٤‏ کا في السابق » سور 
كمير حصنن » تتخله بوابات ضخمة بملوها عدد من الطوابق السكن . رهذه البوامات تتألف من 
مضراعين كبيرين يدوران على نفسيها بواسطة رزة . اما الشوارع الکبری في قلب المدينة > 
فتتقاطع حمودياً وتفصل بين ختلف الاصاء والجادات الخصصة الطبقات الاجتاعية الازبع : 


إطار الدینة والرد ف 


) ) -ررما رامبراطوريتها ۸۹ 


الصناع والتجار » ورجال البلاط والبطانة والحاشة » ورجال الفن والموسقى . ویقوم في قلب 
المدينة أہاء“ كبيرة عديدة : لارمم والتصوير » للوسیقی» للقراءة » والطالعة » والستشفیات 
ودور حضانة» ومؤسسات البر» والجامعات وغير ذلك . فالي الاداري كته کار الوظفن. 
ورجال الحاشية وفه يقم بيت الال ٤‏ ومكاتب الموظفين و کت السر » ركلهم على مقربة من 
القصر . اما الاسواق التحارية ية وما إليها من الخخازن والدكاكين والمستودعات » والمصانم » فتقوم 
في حي واحد » اما البساتين التي رتفع فیہا الأشجار الخقدسة ٤‏ في تقم على الغالب » في قلب 
المدينة . ولكل حي من أحمائها هما که ا حاصة به . كذلك تر هذه المسادر وجود مخارج 
سرية » تحت الارض يستطيع معپا الناس الخروج من المدينة او الدغول اليا » دون ارت 
يشعر بهم أحد . 

فالقصر الملي او الامبراطوري » هو مدينة بذاتها تحتل منہا القلب » تخبط به الأسوار 
المالية » ويضم الات من الغرف والحجر والاهاء والصالات الق بزداد طايما سرا مطبقاً دا 
آقترب الداخل من جناح الملك الخاص . وعلى مقربة من البوايات التي یقوم الجيش على حراستها 
الصارمة “تقع الاصطلات » وصير الفبة » ومرائب الم کیات اطربة . والمبادین ا موقوفة على 
مصارغة الطواوس والديكة وال کباش . وباتی بعد ذلك » الاجنحة الخاصة بولي المہد وغيره 
من الاعراء » والوزراء » وأكابر رجالات البلاط > وصالات للقابلات العامة ےم يأتي ا ناح 
الخاص الذي تقوم فبه مراسم تتصب اللك » ودار الاملحة » ومستودعات الاغذية واللون ة 
وغرف ا لی والجوهرات » واخبرا داثرة مطبخ اللك وما فما من غرف الطفام » وداز احر» 
والغرف الخاصة بزوجة الملك الشرعية ٤‏ وغرفة ا جلس الناص » وحداتن الملك الخاصة التي 
تسرح فیہا جيم الحبوانات الاللفة: کالقطط والطواویس» والسفاء والیَه ولغزلان والشمُوس» 
والبط » وغير ذلك » مع احواض وبرك تشيم جوفا الطراوة والرطوبة ونمومة امواء الطیل. 
والجناح الخاص بسکنی الاسرة الملكية يتألف من عدة أدوار يصْمد الیہا بسلال وأدراج من 
الداخل . اما القم ا لحاس باللساء » فقد كان حظورا على أي كان ان بدغل اله او ان يقترب 
منه باستثناء الحارس الخاص الذي يقوم بنوبة الحراسة . 

وكل منزل خاص هو صورة مصغرة ٤‏ من حیث المبدأ » القصر الملكي » يشاد على الغالب > 
بالقرب من بثر ماء او ينبوع » ويقسم إلى قسمين . فالقسم الخارجي منه » هو خاص برب النزل 
يقوم عادة بقربه »> حديقة جمت ما طاب منظره ولد طعمه من الازاهير والغار الشبمة » 
وا حضروات » وأرجوحة . وبدخل في بناء المتزل مواد عديدة » منہا ا لحشب على أنراعه 
والقرميد والتراب والمحارة » والقش وغير ذلك . 

اما القرى ؛ فبكل واحدة منها عادة » وقف على أصحاب مہنة او حرفة واحدة . فالفریة» 
في مظبرها الخارجي أقل متمة العين من منظر المدينة . فالمنازل » فما » بسطة » مسنبة هن 
الین الکو بالقش » وفيا ميات عامة للادارة:الحلية ٤‏ کا یپا ما يحب من المعابد وا حا کل . 

وقد تکاثرت الإسمات الديننة قي اللادء فقد كانت تقام عادة ٤‏ في الريف او في وسط 


۹۰ 


النابات والاسراج . فالواحدء تتالف عاد » من عدة مبان معدة لسکن الرهبان والاماتذة » 
وا مریدن والطلبة ٤‏ بقوم قي کل منپا ما يازم من الانشاءاتِ الخاصة بالمساكن والطابخ وغرف 
الطمام » وصالات الاجتاعات » والطالعة » وا مامات » وحواصل لمواد النذائية » والاهراء » 
وغبر ذلك من الاقسام . ويلشأ فمها احواض مقدمة وأماكن للوضوء والآغتسال والتطییر . 
ويقوم في الجامعات » لیس الرهبان وتلاميذهم » بل ایضا عفانیون من كل الاعمار » ونساء » 
وامراء» حنتى والاولاد. وبقصد الناس‌هذه الاما كن للتبرك بالزیارءوالج الما او لعقود الزواج. 
وقد أنشأت الموذية » دیارات كبيرة لسکنی الرهبات تم في ما تضمه » كل مستلزمات الحباة 
اللشتركة: من مساكن وحجر الطعام والمطابخ والمتنزهات» وغرف العیامات بصلہا المامالساخن 
من موقد خاص له من وطأة الحرارة والوهج ما تحمل المستحمين يسترون وجوهپم بأیدےم > 
او بطاونہا يبعض الائرية» للتخفمف منوطأة اللبب» ومعامل تحاك فسا ملاس الرهيان ا حاصة4 
والمراحصض؟ وبثر » وحواصل للمواد الغذائنة وخزنها» وغخزن العقاقير والادوية الطسة » 
واخيراً منتدى يقوم على أعمدة » خاص بالاجتاعات المتتركة . 

اما قلِّات الرھبان » فقلا طرأ علمپا.اي تضير اخرجپا عا كانت عله من قبل » أي في 
المپد الاضي » في » في الغالب » عبارة عن أكواخ مصنوعة من القرصد او الطوب وكثيراً ما 
من القش والحشائش » تستخدم عادة لسكتى النساك > ومزودة مخدمات ومتافم » مها حجرة 
تحفظ فیہا النار القدسة.. ويقوم في ا حدائق والاحراج » وعلى الطرقات » ملاجىء بأوي الما 
الججاج والزوار “.في طریقہم الا او ذهابهم » بعضبا حفور في الصخر الصلب . 

فالمعابد نقيت على ما كانت عليه في المپد الماغي» قما طرأ عليها أي تضير او تبديل يذكر» 
انما زاد عددها في البلاد » کا زاد بعضہا اتساعا . فسد امارافاٹی كان يغطي مساجة » قطرها 
۰ متر . وکان بناژها یم وفقا لطراز هندمي مرعي الاجراء . فبدلا من غبنى ضخم ؛ قليل 
النوافذ » نشاهد فى ممکل سانشي ( الذي يعود للقرن الثاني ق . م . ) وفي کل امارافاتی 
( القرن الاول او مطلع القرن الثاني للیلاد ) مبنى مجہزاً بفتجات بشكل عسل له عوارض 
جانبية . وه ذف النوع من البتاء كان بساعد » من جبة » على تحمل ضنط القسم العاري بشکل. 
نصف دائري » کا كان له > في البوذية رمز خاص > اذ ان المجل برمز » عند البوذین لتعالم 
تأموسهم . وکان منظر الكل ماه قد طرأ عليه بعض التضير » فاصبح أكثر ضخامة ٤‏ من 
قبل » والاساس الذي يقوم عليه » أعلى كذلك . اما الداربزون فكان, يزداد زينة وزركشة » 
کجم ال مکل نفه » اذ كنوا يفرشونه بمربعات من الحجارة وببلاط عليه نقوش تافرة . اما 
الاررقة ميسبن17 الي كانت تقام امام الماید و اها کل او عند المر الاي دفتهي الى المابالر سي 
للدنة » فقد لحقت پا بعض التضبرات > يحيث اصحت » في أواخر هذا العبد » قرسة من 
شکل القوس الذي سبعم استعمالہ فيا بعد » کل أقطار اند الغربية . 

وقد استمروا في تشسد العابد من الخشب» او بنقرو نبا في الصخور الصماءالمطلة على الودیان » 
بشرط ان يحمل الخشب الذي يستعمل فما رسوما اتنة . وکانت هذه العابد تقسم في وسطہا 
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ال ثلاثة صحون بنصل بينبا صفان من الاعمدة »۰ أكبرها أوسطبا » ويتتهي المبد بشکل 
حنتة . وبزنون حدرانه بالنقوش والحفز النافز » ويقوم في الجدار الامامي » ثفرات على .. 
شکل أملة » کا نری » بعض الاحبان » ( في معابد كنپاري وكارلي » مللا ) رسوماً وصور 
اشضاص عفورة سفراً نات . اما أكالل الأعمدة فتزدان بصور حموانات منشابكة بعلو صپوعا 
اناس » ولمل ذلك آخر آثر من ۲ غر الدولة الاخلنة . 

والمندسة اممماریة الملمانية» قبست » هي الاخری » الكثير من عدہالعناصر . فالأبواب صار 
یملوها طتب او إفريز بشکل نصف داثري» کا أکٹروا ضہا من الدرابزوتات وأ كالمل العواميد» 
وهي عناصر توفر وجودھا قي القصور کا وجدت في اشازل الخاصة . ويتعاقب » في هذه البانی) 
امام الاواب » الرواق » ونصف الدائرة . والابواب » هي عادة » من مصراعين » ڪذلك 
النوافذ والفتحات وتتخذ شكل قوس هندي تشم بطراز المبد الاضي . وتطالعنا » أكثر 
فا کار» مبان » تحط ہا الاروقة القائمة على الاعمدة محسث دشتد الاقبال عليها في العصور التالية» 
وفہا تعقد > عادة » الاججاعات العامة ار الخاصة . وصالة الاجاع هذه » رداری من الداخل 
بالتقرش والدرايزونات والاعمدة » أسوة يما هي عليه من الخارج. وقي غرف النوم » تندلى ستاثر 
من السحاد » شدات أطرافها مسامیر دقتت في الجدار او قي الموامد . 

اما الآناث والمفروشات » فہی » في هذا المسر » أكثر زينة وزخرفا منها في العبد الاضي . 
وهو تالف ٤‏ على الغالب » من امسر ومقاعد وكراس ٤‏ جا متكا الظہر او الساعدین » وقد 
تخاو منه أحیلنا ألبست أغطبة» کا نرى اسکلات وخزائن | "تفذ ق‌صنما مواد کثبرة متنوعة: 
كالحجر » والرمر» وا حشب » على أشكاله » أليس بمضبا صفائح ورقاق من الفاج المنقوش او 
ارم“ ر کزت في الخشب بواسطة مسامير صغيرة من النحاس. ونری بمض‌الاحسان» مقاعد» 
حل" فیہا الماج‌محل ا حشب؛ وقد 'حفرت من كلا وجبيها. وتبرز احماناً العبان بمض معال آلوان 
الرمم الذي كان علبہ_ا ( اببض واسود ) » ار صفائح من اللك أنزلت في الاماکن الخرامة . 
والشالب على الظن ان مقاعد هذه الحقبة كانت تشبه » الى حد بعد » الاش وت ی 
با بغرام » كا ستدل من رسوم الشخوص الحفورة “ او من الصور المرسومة على الجدرات.. 
01( بعضها » بصورة واضحة » تآثير هذا الفن الغربي > وابعضبا قوائم تشبه 
اقدلم الحموانات . 

اما المصوغلت والجوهرات والحلى وكل المصنوعات المتخخذة من المعادن ۲ فقد سحلت ف هذه 
الحقبة » تفوقا فنا“ لم تعرف مثله في المد الاضي . فالصندوق الجا س محفظ بقاا الاولماء » 
والکؤوس ٤‏ والکخوب العريضة الفتحة الق عثر علا في اک ا٤‏ 'تقلّد کلہا » آشکلا 

ملبنية » بعضہا غني » فاخر > سني » من الذهب النقوش او الرصم با یجالرۃ الكرعة والفصوص 

الثمينة الكميرة » والبعض الاخر اتخذت مادته من الفضة او الك ماس . اما ادوات الطبخ 
العادية » فد تن و راراع ین : فالكؤوس تبدو ,مانا شفاخة » وکانپا من هذه 
ال حاجمات الاسکندرانة الحمنع » تشبه تشه الى حد بعد » ذا الشكل إلإذي وجد في بغرام ۱ 
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وکابتشي . وراجت صناعة السلال أعا رواج . فالى جانب مقاعد الزينة تختلف الها السدات 
لتصلح من هندامپن ؛ نجد كثيرا من الامکملات تصنع من الخيزران » کا تصنم منه صوات 
وأطاق تستعمل شقدم الفاكبة : کالسلال > والراوح » وكلبا تصنم من الخيزران ا حول . 

اما ادوات الزننة > فهي الادرات ذاتها التي كانت » قد الاستمیال في ادم د الماضي ولا سيا 
الراا متها . فالمذ”بة » والظلة » والعلّم ٤‏ هي من مات الاشراف الذين يؤلفون حاشة اللك 
وبطانته » في حله وترحاله . 

ولموسقى » في هذا العبد أن لا بقل عن شاا في الاضی . فحفلات الطواف » والمسيرة 
والمواكب الاحتفالة والزياحات تجري كلها على انغام الموسيقى تنطلق من اجواق المفنين 
والمطربين والمطربات » بسبرون کلہم على رقم الانغام . فالامراء والملوك » في خدورم بقمون 
حفلات راقصة تشترك فيا نساؤم . اما القانرن فهو 1 لتهم المفضلة . 

في المتزل العادي » کا في القصر » غرفة خاصة بالاسلحة » عدۃ الحرب والقنص » ولکل من 
هذه القطع رمزها الخاص ٤‏ وهي تشل دوراً هاما في حياة الملك وحياة النبلاء وسراة القوم . 
فعلى کل حارب ان يقتني له خس قطم » لا مندوحة له عنما : السيف والقوس » والفاس الخاص» 
والننّوت » والرمح لو المزراق » والمحن . فہی كلما تستعمل وفقا للبدف وعلى نسية بعده : 
ابتداء من أسلحة الرماية وختاماً بالسلاح الابيض . بعض هذه الاسلحة جيل الصنم » غالي 
الثمن » له مقابض متخذة من عظام وحہ د القرن والجاموس » او من العاج والحشب المطعم 
با ححارة الکرعة . وهي تختلف شك ووعاً . والى جانب هذه القطم اف مس ڪن ارہل 
الحرب » ات يقتني له أشماء أخرى »منپا خطاف مثلث الشوكات » وسف قصير » عريض 
النصل » وخنجر وحربة . ویقتنی هواة الصبد شباكاً وأحاببل وأنشطة من أنواع شتی تلائم 
طبيعة الطرائد انوي صدها . ويستعملون في شر الماح أنواغ) * شتی من اشاشر . 

اما وسائل النقل وعدته » قبي اوسم واوفر ما كانت عليه في المد الماضي. فبي تم ول على 
الحصان والفيل والجل » في المناطق الثمالية الغربية » يصنمون ها اسرجة دسمطة الغاية. فسراج 
الحصان لا ركاب له » على ما بظہر » فيستعيضوت عن ه بلرباط . ویتخذ في سوق الفية سن 
معقوفة » والحصان : االجام والسوط ٤‏ والر کبات ذات العحلتين جرها زوج او زوجان من 
ال بفصل بدنها عرش العربة او مرها : والعربة جرف استمیاها العبد الماضي اغا احتفظ 
پا للك » وهي تحاي » في صنعپا » الر کبات التي جری الرومان على استعا ها » وقد ز'مد بها 
منذ القرن الثاني وسقط استمیاها » إلا في الابقونوغرافيا الخاصة ببعض الآلحة » کاله الشمس 
وسوریا عیصلگ . ونری ف القاطمة الواقعة الى الشمال الغربى من اند عريات حرها الخراف . 
اما العربات التي تبدو بشکل صندوق مریم » والفطاة باموادج فتجرها الثيران الکدونة تحت 
النير ٤‏ وهي تستعمل لنقل اسر والمائلات “وف النقل التجاري» کا هي الال معہا الوم . وبعض 
الاثقال والاحمال رفم» 'مملّقة على القضبان» وتحمل على الاكتاف او في قفاف وسلال الحالين. 

والملاحة التي اتسعت مرافقہا کثبر ا وتشعبت» استخدمت.قوارب كبيرة والسقن » یقوم على 
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صنعہا تجارون » شانا في ذلك » شأن ال رکمات والعربات . هيكلبا يتخذ من قشر الخشب 
السك او من جذوح الشجر بعد تفريقها » واطرافها في القدمة والوخرة مرتفعة » تستخدم في 
تحريكبا الجاذيف . 
واقتصاد ا مند نهض » ف هذا العصر » کا في الماضي » على التحارة والصناعة 
والزراعة والحساكة» وصناعةالحديد وجمع الماج‌وتوضنبه» كل هذا كان موضوع 
حركة تصدير عرفت ازدهاراً كبيرا اذ ذاك . فصیانة الطلرق » وقيام احطات والملاجىء على 
جنساتها » ومراقة الجاري النبرية وتنظیمپا » وانشاء الموانىء البحرية ٤‏ كل ذلك وما البه ساعد 
على تتشط الحركة التجارية في اند التي عرفت في هذه الحقبة عدأ من الازدهار لم تعرفه من 
قل » أقل بين الطبقات الحامة . 

0 الق قد ہا مصادر العصر ف الادب والفن ٤‏ لا تصف لنا سوی حماأة الملك 

: فالحماة الاجعلعة التي تنطسم » أكثر فأكثر » بالتسلسل الطبقي » محورها الاول 

0 » نبج الحباة اللکیة . فاللك هو النموذج الا قل » واثل الاعلى للحتمم اذ ذاك ؛ کل 
شيء مرتبط به او متوقف عليه » وکل شيء 'وجد او نم لأجله او للصفة الملكة التي له . 
فكل الاصداء التي وصلتنا من هذا المہد » تمكس اما هذه الذهنبة او العقلیة التي تربط کل 
تيء بالملك وترد المه كل شيء . فالشعر یعبق بحو البلاط . فالملاهي والالعاب الرياضية هي من 
نفسات ال ة التي عثلبا خير شل وأقه : والعلاقات الدباوماسية: وا مبرات الخيرية والدينية لا 
وحود لم | بدونه ؛ والفنون الصناعة والوسقی هي من وحي رغائبه واستحابة لطلماته . 
و « العلوم » والمرفة | ”بعلن عنها الا لخدمته . ولهذا راحوا يصورونه بطلا من الأبطال » قت 
له أسباب الطوم والفنون » واستبحر في أفانين المعرفة البشریة » ارس شرف الحوايات و أمثلها 
ألا وهو الرمي بالقوس والنشاب » واقف على مکنوات السياسة وأسرارها » لا تفوته خدعة 
من مدع الحرب » مطلع على كل ما يؤمن مير امور ملکته ٤‏ مرف على ادارعا» ابتداة 
من التجارة ٤‏ یمن على نظامه الكون » » فبو منه ال حور » وقطب الدائرة . 

حا فرد مطلق » أوتي الکیال » وبطل آمثل » وسيامي محنك » وفائد حرب يجرب > 
هذا هو الملك کا يبدو من خلال الصورة التي ترما له النصؤص الأدبية » وهذه هي الشخصية 
المثالية التي تتمثل على:أتم وجه من خلال ال ینمی . فيو الى هذا كله » وبمد هذا كه > 
مل الالوسة على الارض وتجسیمہا الحسي . ومع أن انتقال الحم هو آمر ورائي » فاللك 
شخص قدارت ظبوره الآلحة منذ الازل > وهاته الأقدار » حمل تكوينه علامات مقردة » 
ميزة » منها الحجى » او المقل » وهو من ألم صفات الكبنة » أو ان خارقة من الخوارق 
الطبيمبة تظہرہ لللا بكونه الوحيد» الخليق بأن مجلس على عرش الملك. وعندما يت الإعلان عنه 
بسح بالدهن » ويكراس » وینصّب في حفلة رحب » فيها من المزامم والطقوس ما فيه الكثيرمن 
الكناءات والتوريات الرغزية . وهذه المراسم توليه ليس فقط السلطة المليا » وتؤمّن له استقرار 
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الأمر بين يديه“ بل ايضاً تحمل منه شخصا [هما» مساوبا ارب الاریاب»وملك الملوك » کف" عدلاً 
ندرا مله[ ».والذي‌یمادل كرامة” ومجےە بصورة حسبة» على الارض کا هو اندرا في السماه . 
فالملك هو قبل كل ثيء ال هنا ملعة » یتفر د عن غيره بقدرته الفائقة » رمپارته على الرمي 
القوس والنشاب . فہو بعلو ا لجع ویقربم دست الملك عرش رقيعا » ويرتدي خفاً (صندالاً) 
برمز البه في غابه » وينوب عنه في حك المملكة . فپو وحده يملك « الجواهر السبع » التي هي 
من حق الملك وحده ؟ وهي : زوجة » ووزير » وحصان » وعرش وعحل وجله98) » 
ومظلة بضاء » ومنابّة تنتهي بذنب القطاس ( بقر وحشي له ذنب الفرس ) ۔ 

كل ما حوله یم" عن البذنخ والزهو الشرقي . فہو نی بلاطه بين بطانة كميرة وغدد لا يحصى 

من ا حم وا حدم . فحماته مليئة الال الجيدة » كا في العبود السابقة » وطريقة استماله 
الوقت وتوزيعه على ساعات النہار » موضوع طالما تمرض له الکتتاب ووصفته آداب العصر . 
فومه مقم الى-تمانيد ماعات » لكل من الیل والنہار » يضبط تعاقبها الدقة اللازمة مز وة 
وساعة مائية » من السبل أن نکون لنا عنہا فكرة صحبحة من خلال وصف «علي » 
وصلنا من أدب ذلك المصر ؛ فبذه الاعة » تتألف أماسا من طشت أو جنطاس بر من 
النحاس لا ماء” تطفو على وجه حبات صفيرة من حجم واحد » دقيقة الغاية » مثقوبة من 
الأسفل » وققا لبحض العادلات الحسابية » فا ماء بدشل فی الوقت المعين في الحبة من الثقب الذي 
تحمه » وعندما قتلء من الداخل تبط الى أسفل الحوض فتحدث فِه رة » وعندئذ يقرع 
الحارس أو الخادم الراقف بإزاء اوضص» طب على مقربة منه إشعاراً منه الحضور بالوقت الذي 
عبر وانقمئ . 

بستقظ الملك في آخر هزیم من الیل » أي عند الساعة السادسة صباحاً » وهي ساعة 
شروق الشمس في كل الفصول » ویقوم حالا » جراعم النطہیر ٤‏ ویقدام القرابين النار المقدسة » 
ثم يستقمل حاجبه ولقنم على امور منزله » ثم يح اق ان ما حت سم التعارى 
رعااه ومطالبيم وقضایام و حل مسري ' ماز و » مم وزرائه » للتداول 
رتبامل الرأي . على قراراته بتوقف شير الملکة ورفاهپا» وبمد أن یکون نظر ومعه وزراژه 
في شؤون الدولة ومام ا حع والادارة ينصرف لقوم بقسطه من ال لعاب الرياضية » وعند 
الظبر يستحم ویمود الى جناحه الخاص » فیقناول وجبة الطمام الذي یبآ له بکل عناية » تحت 
مراقبة خدم مجربين » دوماً على أتم استعداد لتنوق الآطعمة قبل تقديما لللك > تسييجا حول 
صسته للکون ف مأمن من السموم الدسوسة . وبالرغم من م ذا التسنظ » والاحشاطات 
المشددة » ينصح له الاطباء بتنارل القرياق ضذ السم » ویحمل ا لی والمجوهرات لكي تنم عنه 
فمل السموم . وبینا مو منهمك في تناول الطمام » کفد عليه نساؤھ وزوجاته » بعد ان يخضعن 
لتفتيش دقيق » للا يخفين تحت ملابسين سلاحا أو سوما » وباخدن بالترويس عنه بالمراوح» 
وينضحته بالماء والطوب والمظور . وبعد تناول الطفام یتر2 له. فرصة لمداعبتين » ثم يعود 
للدوان یتابم النظر في شؤون الدولة والرعية . وبعد ان يرتدي اب المبدان » ويتخذ عدته » 


۱۹۵ 


ينصرف لامتمراض حرسه » وما لديه من فسّة ومركبات وأسلحة وعتاد . وعند الساء یقوم 
پواجباته الدينة » ثم خلو الى جناح خاص مجتمع فيه الى عيوته وأرصاده ؛ يستمع الى تقاربرم 
السمرية » ثم یمود الى جناحه الخاص» حيث تضم البه زوجاته فىلناولوا معا رجبة العشاء . وبعد 
العشاء محضر حفلات موسيقية تنظمہا الفری الموسقية التابعة البلاط > ثم ينصرف للنوم والراحة 
ليستقظ في صاح الوم التالى ٤‏ وهو على خير ما يكون من نشاط . 

وهذا النبج النظم لحياة کل ظواهرها تم عن الانتظام » يفرغ في جو بط ملوهما البذخ 
الشرق والزهو المعروف . فالقصر هو حور النشاط في حماة الدولة . عوج العدید من الناس > 
لكل فرد متهم مبمته ا حاصة ودوره المعين . بعضيم يعمل ععية الملك مباشرة » با يتصرف 
فريق منهم لتامین اسباب العيش الرغید والرفاهية والطمأنينة للجميع » وهي طمانینة تبعثها في 
النفس ما يقوم على مداخل القصر و خارجه من ا لحرض » والحرس المؤلف من النساء الذي يحف 
دوما باللك » رالذي بذ كرتا هذه النساء المسترجلات ( «صدبمجعم,4 ) المواتمات الاصل 
االواتی كثيراً ما جاء مىغامتلس على ذکرهن» في القرن الثالث ق . م . کنر اقسام القصر 
اللک انزواء هو قسم الحرم حيث تعيش نساء الملك وسر اریە.فاللکة وحدھا زوجته الشرعة» 
وا جناحپا الخاص ».ولا بسمح لأي رجل بدخول دار الحرم إلا لللك والحارس القد الذي 
رلتخذ دوما من الخصيان» ذي الشمر الذهي» وبرتدي قفطاناً أبض ويحمل ببده خبزرانة . فبو 
سیر افوشاء بين شقی الحرم يندب فمل الشخوخة ویتتحب لسوه حظه وقسمته الضثزی 
وشکر من ثقل المسؤولية التي تقع عله في السپر على راحة هذه الحان اسلات . اما شفل 
هؤلاء النوة الشاغل » فالاهجاماببندامپن وزبنتہن والتخضب والتضمخ بالطیب والعطر > 
والظپور امام المراي! واسترقاق النظر الى بعضین البمض > والی جانب کل واحدة » عدد من 
الوصفات بأقرن بأقل اثارة تبدو منپن. ولکل منهذه الوصفات ع ل خاص :هذه 'تعنى بداك 
جسم سدتها وهي مستلقية » اة على سربر من الرراش الوثبر » تحمر لها خص الاقدام وتقدم 
لها ا لی وال جوھرات وتساعدها على لبسہا وارتداما » وقد‌ها با هي يحاجة البه من التبل 
والافاریه ٤‏ وتماقم المراهم والساحنق » وسلال الاقمشة الحريزية ؛ بنا فريق آخر منپن يعمل على 
ترطبيين با منمشات والرطیات » والترویح علیہن بالراوح والذ بات » في حين تقوم جوقة من 
الراقصات برقص إبقاعي على انفام الموسيقى الصادحة.ونری فيقسم ا مرع)احباناه نساء أقزاماً 
بشاب الرجال . وبعد ان تطمئن هذمالنسوة الى زيئتهن بالرضی عا تعکسه المرايا منہن » بتحهن 
الى حديقة القصر والى ما فيها من أفناه عديدة بصحبة وصفاتهن » فسختلفن الى الأكثاك الظاملة 
وافیاء اشجار الوز » برتشفن بعض الشروبات او متناوان أقراص الحلوى ريتلبين باقتسامها مع 
أسراب البط والسفاء والاوز الالیف. وهذه الراا تتالف من اقر سے فا رت 
بمقبض من العاج البضٗ ۔ مم بأخذن بضفر باقات من أغصان الكو کو »رمز الب المشوب 
والرببع الأفبح» او یلمین يالكرة. و کثبرا ما يأخذن بالترطیب والتبرید عن أنفسهن الاستسلام 
للأراجمم المنصوبة في الظلال الظلة » ويأخذن بالعب » ویسنسلمن الميث العريء بعيدات عن 
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كل عين او رقیب 4 بقوم على حرأستهن من بسد ٤‏ فرق لا حصر فا ولا عد من ارس دسپر 
على امن القصر وسلامة من فيه . وكثيرا ما ترافق الملكة وغبرها من ناء الحريم » والسراري 
والمغنمات والقمان والطربات » اللك في غدواته وروحاته ٤‏ خارج القصر . وتعرض مناسبات 
ثيرة مخرج فيا املك من قصرء » يحف به عدد کببر من رجال الحاشية والبطانة والخدم » في 
طلبعة سربة غزو بقوم پا» او حفلة صد کببرة او في زيارة حج التبرك لدی يعض المعايد 
والزارات الشپورة » او لزارة ولي اشتہر بالتقوی والخشوع » ولترأس حفة تأسيس مسد أو 
هکل . وقد يخرج الملك سيرآ منه على الاقدام » او ممتطما صبوة جواده » او راكبا على ظبر 
الفيل » يتقدمه حامل ملاحه » وفوق رأسه مظة ترد" عنه وطأء الشسى ا حرقة » تحبط به 
حاملات للذیات » وامرأة 'عبد الیہا حمل سفه امد » ورجل حمل » مشدوداً الى صدره» 
خف الملك » وغيرهم من الخدم هة الاعلام واليارق ٤‏ ويسير في اثره » مو كب طویل یتالف 
من رجال ححاشيته وأعضاء اسرته » ترافقهم جوقة من اهل الطرب والعزف ليشنفوا آذارن 
اللك وصحبه » حاملین آلات الطرب على أنواعہا » ولا سما القانون متها والطبل . 

فالاعاد » في هذا المپد» کا في السابق » عديدة » يحتشد الناس لحضورها ومشاهدتا. ينما 
الأعباد الدينية والمدنية » يضاف الیہا الاعباد التي تقرض إحماءها » بعض ذکریات خاصة في 
حماة الملك : كسد مولده » وذکری ارتقاء المرش » وولادة ولي المپد » رالفوز بنصر مين ٤‏ 
وفتح أغر » کل ذلك على نطاق واسم من الزهو والبذخ ٤‏ فتنتصب السرادقات الثمینة لناسبة 
العبد او الاحتفال » وتقام الاروقة الزدانة بالاعلام ٤‏ وينصب المرش العاجي » وتوم الراوح 
والمظلات والذیات المتلالئة با فمها من اللآلىء وا جوھراتِ . ومن الشاهد الستحبة لدی الجاهير» 
مواکپ العريات والر کبات تخرج في عرض عام ومسيرة طويلة » وحفلات الکرنقال . 

وبمصة الملك» بسير الحاجب» والوزراء » والخصي المحوز الذي يتولى حراسة جتاح الحريم» 
وحرسه من النساء » وفرق الشرطة ووجال السر والمباحث » وھذہ الحشود من الخدم وا شم 
الذہن يعهد الى كل راحد بينم بمهمة خاصة »فیسمل هذا صناديق الافاويه والعطور وذاك الرایا» 
وآخر علب الجوهرات» وآخر المذبات والظلات » وبینهم فرقة الاقزام وال مدب والقزمات . 
كذلك فی رفقت دوما صاد هو دوما على أتم. استعداد لنصب الافخاخ والشباك والاحابیل . 
هنالك حراس مدجسون بالسلاح بقومون على حراسة الغرفة التي يمقد الملك فما مجلس وزرائه. 
وفيالموكب الملي سائق عربة الملك » وقائد الفيل الک وسائے الذي م كذلك مجوادہ ویجمھ 
دوم على أهبة الامتعداد» ومہتہم في هذا كه لا تعدو مہمة خدام اللوگ في الاجیال الوسطى ‏ 

فالقصر هو قطب ا اة ورحی ا مر كة الناشطة في الملاد» محتشد في بإحاته الخارجية الصاغة 
وجار الجوهرات رما الیہم من صتاع ومساعدين الذين. بقومون باستمرار بفحص مجوهرات الاك 
واختبازها وعجم عودها . يقضون نارم في تركب الحجارة الكرعة واصلاح ما يطرأ من خلل 
على ا ملی » وصنم الجديد متها » او ایمد"ون لللك الجوهرات التي يحملها او بمدها لفق قريبة . 
وعلی مقربة منہم اد ام في حر كة دائمة » يغدون وبروحون لتأمين علف الاشية وا حیواات من 
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آفال وخمل وا کباش الصارعة » والعصافير والحيوانات الأليفة . 

وا حرف والمهن » کالوظائف ‏ ا حکوسة » تنوعت هي الاخری » وتخصصت » واخذت 
الطقات الاجتاعة تتميز أكثر فاکش » الواحدة عن الاخری وتتفرد عنما . فطبقة فیکیا 
تضم بين ثناإها : الفلاحين والتجار والصمارفة » رأخذت تمم الامتازات التي كانت وقفاً من 
قبل على ال هربك وأصبحواء على شاکلتپم» قادرین ان یقدموا الذبائح » ويدرسوا الکتب 
القدسة ٤‏ رقدمواالقرابن قبراهان . كذلك کان من واحبات اله شودرا » ان بقوموا دوماً 
بخدمة البراهمان » ران ل یکن لهم نظريا أي حق ديني » فبنالك دلائل واضحة تشير الى 
اندماجهم تدرا في الطبقات الثلاث الاخرى التي كانت وحدها » في المہد المافي ٤‏ عثل العرق 
الآرى الاصل . فال جانب الفلاحين والارقاء المشدودين الى الارض» نرى قوماً محتر فون الصد 
وتریبة الماشة » يؤمنون معيشتهم کا بستطیعون » من الاعمال البومية » التي بقومون پا وسكان 
الادغال » وتصف العریانین» وقاطمي الحشائش » وقادة المر كبات والعربات» وححاملي الاسلحة» 
وسائقي الفلة » وسو" اس الخيل » وحم الاعلام والمظلات » والمذيات » رح سيوف الملك 
وختدمة القصر الامبراطوري » وسراة القوم و الوسقنون» والپرجون» و الراقصون و الطریون. 
ویدخل ف هذه الطبقة الدنبا من الل الاججاعي » في ا ھند » الاغراب والاجانب . 

فاذا كانت معلوماتا قلة » نادرة » حول هذه الطبقة الاحجاعة السفل في اند » فنحن 
اوسم احاطة برضم الطبقات الاجتاعية العلا. فا یل حتفل به عندهم براسم وطقوس عدیدة» 
لا ميا عندما تدخل ا حامل شهرها الخامس . وعلى مثل هذا » تنعم حوادث الولادة » وخروج 
الرضم لأول مرة بمد الوضع » واختار الاسم للولود ا دید »> والحفلة التي تقام عناسبة قص 
الشعر» ومرامم الزواج و الا تم والدفن التي أصبحت منپجمة أكثر من ذي قبل. کل مظاهرالحياة 
العادية ترافقپا مرامم رطقوس ديتىة . قصادة النار تستندل بصسادة ال مالک ٢‏ أي بعمادة 
الشمس الشرقة في الصباح » ومرامم الوضوه والتطبير » وغارن التنفس والاستلام التأمل 
والتحرید . کل بوم حب تقدم خس تقادم تكراس تباعا : للنار والبرا مان » وال ة » الخ . 
والرامم المتعلقة الضافة ارتدت طابعاً مما کالرامم الخاصة بالغذاء والطعام . فمملية التغذية 
تکاد تصح علب ة دينية طقسية : تبتدىء بتلاوة البركة على الا کل وتننہی بصلاء الشکر . 
وموامم الصوم هي كفارة عن الذغوب والمعاصي والخطاا » وفرائض الصوم والقطاعة الموقتة 
براد منها تأمين بعض الاغراض والاهداف الخاصة . فالشع الديني يحرم بعض اللحوم والبقول 
والثوم والبصل وبعض المشرويات » بینہا مشروب 8۳۵ . 

حماة البراهمان والکشاتریا والفیکیا تتوزع کا في العبد اماضي بين أربعة آدرار او مراحل : 
مرحل الطالب » مرحلة رب البيت » مرحلة الزاهد » مرحة المتنسّك ( راجم ا جلد الأول" » 
ص ۱۱۹ ) . ل يلبدل شيء من هذا كه » ولن يطرأ عليه أي تبدل في القرون التالة » وقد 
راحت الموذية تقتس » هي الاخرى » من التنظم البراعمانى » وهي ظاهرة جديدة طريفة . 
فبعد ان مر ت بطرر تارمخي تز ہذا التضامن الذي شد الممانی الى الراهب » راحت الوذية » 

(۱) للشرق وران القدعة - ملشورات عویدات . 
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بدورها » تری في حباة الفرد أربعة ادوار متتالة : دور زب البيت - درر البتدیء - دور 
لراهب المتعطي او المتحول - دور الزاهد انك . كذلك الدعوۃ البوذية الق كانت غير 
منتظمة لا بل فرضوية ٤‏ اخذت الآن طابم التسلسل والارتماط » من المتدىء الى الدر جات 
العلیا » مع اعتادها على الملمانية التي لم تلبث ان أصبخت آشبه شيء بملمانین شاضمين لقانرن ‏ 
رهباني ولعداد قليل من الفرائض . وقد حدت مالا بد من حدوته » في مئل هذا الوضم » الا 
وهو ظہور رؤوساء وطلوع قادة يتنقون على نسبة ما فيهم من مؤهلات » ولیس بتسبة سنہم کا 
كان الامر في-العيد الاضي . ولي يحافظوا على النظام الرهباني » كان لا بد من وضع فرائض 
النسلسل الاججاعي الذي لا بد منه ولا ندحة عنه امام التوسم والانتشار الذي بلغته الموذية » 
تضاعف بتساسل دبي وروحي لا بصل اليه إلا كل من تفرد بالروح الرهيانية الحقة وتقمد 
بفرائضہا . وهذا الانفصال بین العلمانبين ولارهبان ؛ دقع بالبوذية » في ذلك المد“ لتستحيل الى 
شيء من الفلسفة وال مقالة تحادل وتناقش . 


۱ وهذا التحول يطرأ على البوذية يزدوج » من الناحبة الفلسفية والدينية 
النطور الفلسفي والديني ہے ور 
المطور الآخر الذي‌اخذت به البراهمانية . فالحقة هي من اخصب الحقب 
التي عرقہا الادب القدس او القانرني. فا لاحم الحندية الکبری هي قي سبلما ال التکوین والبروز » 
و کذلك سسّر بوذا او با كا . فالتعالم الفلمفية لدی البراهانية مدوجب2 تطلم لنا.صوها 
الکی » وهي : Mimûmsd‏ » و ٢ Nydyasdra‏ و ۵ ٢ Vaiçeshika‏ و ۱۳۵ بسنا 
بطلع علینا آشپز الادباء الجدليين الین عرفتهم البوذية » امثال : Vasumilra‏ ر Avaghosha‏ ' 
و Vasubandhu‏ » ر Asanga‏ ر Aryadera‏ “2 ر Nagirjuna‏ . وکلم یشار کون في 
المعارك العنيفة في سبل نشر البوذية . وق هذه ا حقبة تطلم علينا النصوص الاساسبة » منها 
ديفي الافادانا ( القرن الثالث ) وساتمادیددسسترا» وت کا کا مالا وغير ذلك. کذلك تأخذ البوذية 
اشادرة في حقل الفنون خر ين سو ساب اج ود ہی تو در ما 
افند الغربي » ان نرى افندو : الاغريق د يمتنقون المودية . ولیس من امد قط ات 
يكوت حدث تازج او تفاعل بين هذه الفلسفات : العسوستة والاننة والتوحمدية والی كانت 
مقاطعات اند الشمالبة مسر حا له فشپدت حركة فكرية ضخمة أتأمت المتافعزیقا او فلسفة عم 
الوجود » ييا | تکن الموذية » الى ذلك العبد » سوی تمالم اخلاقمة تلاحظ سلوك الانسان . 
فالمناصر اطلينية والسامية والاہرانیة من جانب » وقرب المؤثرات الصبلیة ٤‏ من جانب آخر > 
كل هذا ساعد جداباً على حدوث تحول عظم . فالسانات الشمبة تقر كز وترسخ لتنمم للديائات 
الرسمية وتتغلغل على الواء » في البوذیة والبرامانة وتّدحما بعناصر جديدة » هو هذا القلق 
وهذه الروج الرمزية وهو شيء ل یکن معروفا منقبل. رھکذا تلبادل البوذية والبراهمانية العبی 
الواحدة من الاخری فتنزع كل واحدة منها نحو الشمول الكلي او نحو الروح المسكونية . 
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ان بعد كرازة بوذا في الزمن ٤‏ حمل أتباعه ومربدیه على اتخاد موقف تحريدي » فلفي 
أكثر فا کار . فراحوا يحاولون تحدید الناموس البوذي عن طريى نظرات تحريدية وليس بالاعتاد 
على بعض حوادث معینة من حباة العم . وتحت ضغط هذا الفوران الفکری الذي سيطر على 
الافكار » في ذلك » راحت البوذية تحاول ألا تحصر نفسما في الاخلاقية وني خدمة الفرد بعد 
ان أصحت فلسفة عامة وروحا مكونة . فالخلاص الفردي يستعاض عه خلاص الجنس 
الیشري المتضامن مع كل ما في هذا الوجود . 

وق القرن الثالت تقربياً » حدئت الوقبعة بين هذه الفئة التي قثل البوذة التمسکة بأهداب 
التعالم الاولى » وبين البوذية الحديثة او الستحدة الي جاشت بثل هذه الحركة التي تتمطتی ا 
المدننات الجاورة البند والتي كانت احدى مفارقات هذا العصر . فنذ الآن :صاعداً تمرف الِفكة 
الاولى باسم :هياانة» أي الباب الضرى بنا أطلق على الثانیة امممباياة او الباب الكبير أو الواسم. 
وستعرف کل فئة مصبراً مختلفاعن الاخرى کا ستخرج كل منها بنتائج مختلفة سواء في المند او 
فى غيرها من الاصقاع الشرقية . 

فالمهابانا التي سادت في جنوي افند وسطرت على المنطقة » التزمت جانب تقريرية سلبية 
ارتكزت على جدل آسر » شدید الشكممة . وقد کان شير من يثله ناغارجوٹ ٤‏ الذي عاش بين 
١‏ ۲۰۰ بعد الملاد . لا نمرف شا يذ کر عن سيرة هذا الخطيب ا حدل الذي لا يضام ولا 
برام . فالذي نعرفه عنه‌انه من مقاطعة بيرار» في الدكن الأوسط» الذي كان اذ ڈالكا٤‏ حزءاً من 
ملكة أندهرا . فقد ترك لنا عدداً كبيراً من المماحث يمتها حث بعنوان: و فى الطريقالوسط»» 
وغير ذلك . فالوقف الدي وتفه بقارب القول بالمد مة . ۱ 

وقد سار على نهجه » ونسج على منواله » تيده : آریادیفا السنغاليزي المرق والدم(النصف 
الأول من القرن الثالك ( » ثم تمود هذه النظرية الظپور انسة » في القرنين السادس والسايم 3 
عور تفكيره ترکز حول مشکل الخواء أو المّدم » ونظرية النسبية الشامة » أو اللاجوهر . 
فالمشكة في حد ذاتها ليست جديدة » اذ رأينا قي الق السابقة البوذيين يقولون ويعمون:« کل 
شيء خاو خال » » غير أن #غار جو يطبق هذا القول على عدم وجود اللسي . فہو عضي في 
تفه حمت يصل الى أفكار ونظريات من هذا الشکل :« عندما نقر بوجود الأسساء الق‌استولدها 
الخبال » ققد فقدت هذه الأشاه وجودھاء ,ا ۱ 

بين الأشخاص البارزين الذين اطلعتیم الماع » في القرن الثاني شخصية أشفاغوشا » الذي 
كان معاصراً للامبراطور کانیشکا» والرجم الاكبر » والثقة الملما في ال مجمع الذي التأم في کلم 
خلال حم هذا الامبراطور . رأى أشفاغوشا النور في مقاطمةه أوده » » فكان صناحة زمانه 
وموسوعة عل وأدب : شاعراً » موسیقیا ولاھوتیا . نحن مدينونله بعدد كبير من المولفات الي 
بلغ فيها 'سدرة المنتهى » فثمّد من اروع ما عرفه التراث الفكري البوذي » على الاطلاق > 
بينها : « بوذا کاریتا » و سوارالامکارا». وهو بری نقض ما کان يقول به ناغارجونا » ارس 

ندامیة ٤‏ لست‌قط حور هذه الشکلات»بل لاد تہاتا 7a a1a‏ “أي الجوهر الذا تأو الفرد» 
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أي الواقع الجوهري » أو الطبيعة الطلقة لاشاء والكائنات . فو من هذا لقبیل » من القائلين 
ب « البوغا » التي ترى الحل في هذا الاستجیاع الفكري الذي يبل تدريحما أبعد ثنايا الروحبة 
الشامة فلح الفر د ان بتحرر من عوارض الزمان والکان . فالعمل الذي فام به اشفاغوشا ٤‏ 
والفي سیکتمل فیا بعد على يد أسنغا » في القرن الرابع » هو هذه ا یتافیزیھا البوذية التي کان 
من شأا ان حمل الديانة البوذية مفپومة من قبل العقول المشعة بالثقافة التقلمدية ٤‏ وعکن للمرء 
ان بری فيها محاولة لتقرب من البراهمانية » وهي عاولة جامت منسجمة مع نزعة اتتقاءالأفضل ' 
التي ”عرف بها الامبراطور کانیشکا وراح يعطف علیہا وبرعاها » ان لى يعمل بها . 

كل هذه الفورة اليتافيزيقية | تخل من بعض الاضطراب محیث بحب ألا نتصور وضع الفلسفة 
في هذه الحقبة متميزاً بالانسجام والوحدة . فقد قام بين الفشتين الموذيتين منافسة شديدة » وان 
غامضة » کان من بعض نتائجپا عدد لا يحصى من الملل والشيع بعضها شايع الأخر في جوهر 
مقالته» وبعضہا الآخر استقل بنفسه » کا عرف بعضبا محبویة ونشاط عارمين . ومن مراکز 
هذا النشاط ( كثمير ) » التي تقع على مقربة من غندهارا» حیث ازدهرت شيعة ٤‏ قريبة من 
الشمعة المعروفة بامم سارفاسقیفادین » في مقاطعة ماتورا » والتی ساهمت كثيراً في تطو ر «الباب 
الوامع » ۔ من هذه الملل أيضاً » المج الما فايدها سكا التى سامت بذهب الذرية معاستمرارها 
على نکران : « الأ » أو الذات . 

ويقانل مذ الوفرة في الملل والنحل » ازج ار تخالط عقائدي فبا بینہا مم كثير من 
المفارقات بين الواحدة والاخرى» حسث ل يقم بينها أي تجانس ٤‏ ونشاهد بینہا شيا من التلامح 
اللاشعوري او المقصود مع البراهمانية » بيرز أثره لیس ف النظريات واللادیء فحسب بل أيضاً 
في مواصفات الآلة التي یمن الطرفان برجودها . فنذ الآن وصاعداً » ل بعد وحده » هذا 
البوڈا المظم » رجل الله » بل منالك سلسة لبوذا تظبر جنباً الى جنب» هي رات جریدات 
ذهنمة » في تشاکناموني » شير ما یلہا وأعمها على الاطلاق هحا: اميتابها وأميتايرس » أي النور 
الذي لا نهاية له ( في الاول ) والديومة التي لا آخر لها ولا تباية ( في الثاني ) . فالاول هو أشبه 
ما یکون بإله النور » فه الكثير من قسمات ابران والبراهمانية کا تتحلى » على أحسن وجه ؛ ف 
أوصاف فيشنافا. وهذه المتافيزيقا التى طلمت‌علنا عثلهذا العدد من الآلبة» اوجدت فكرياً» 
الى جانب هذه الصرر المنعددة لبوذا التي عرفتاها في الاضي » بوذا الستقبل ؛ هو مترا! » حيث 
تبرز بوضوح مفارقات فيدية وارانة» وربا رومانة ایضاءاذ تجد فيه بعض معام مارا میترا. 
وهؤلاء الكائنات الساممة » يصحبها کائنات فكرية ؛ مجردة هي الاخرى » تعرف عندم امم 
Bodhi‏ » الذي سلمب » أكثر فا کار » دررا بار زا في الاجبال الطالعة » ويأخذ عددها 
فيا بعد » بالازدياد ؛ متسجمة مع ذلك » مع التطور الذي طلع على الذهنية البوفية . فبعد ان 
تمت لهم حالة الاشراق ٤‏ لم يمودوا لكاروا کثبرا ببلوغ الغبطة او الطوبى او الترفاۃ » بحي 
يتاح لمم الانبعاث من جديد لینصرفوا العمل على فداء البشرية وخلاصیا : فالعبادة رابب 
للثامة حلا" عل عل الفکر الذي كان في « الباب الضنق » يفضي بصاحبه الى ال حلاص . 
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وهذا التملم أفضی حتماً الى التطور الذي مر" به التملم البراهماني المروف باسم : بهاكني و 
الذي يعني : المشاركة والساهة » ثم توسم الدلول فیا بعد يحبث أصبح يعني : تسد ار عمد او 
جد وهقا التعلم الذي ظهر في هذا القسمالشمالي الشرق من المند صدر عن‌الطقوس والعبادات 
الشعبية التي تارت » على أقدار ختلفة » بالبوذية » السيطرة على هذه المنطقة . وهو پرتکز 
أصلا » على حرط مزدوجة: اتجذاب الفرد نحو الالمي » واستجابة الالحي للفرد . في هذا التبادل 
اثرمزي السري حیث تلتهي المشاركة » التحرر » بالخلاص Mosh‏ مع انه وجد فمل عبادة 
لم81 . ففي هذه الحقبة التي تهمنا هنا » تبدو هذه العاطفة نتمجة المقل » وبالتالي اقرب الى 
«الغنوز ٤4‏ الى الروح الشامل » إلا انها في تطورها اللاحق ستتجہ بالأكثر نمو العاطفة او الدفق 
الديني . قالسادة تلم ليست سوى مظبر من مظاهر التعلم البراہمانی . 

وقد رأت هذه الدرسة البوذية » بدافع من حركة رجصة ضد بوذية الهاباف والنحل الاخری 
التي انبئقت عنما » ضرورة تنظم تعالیمیا هي الاخری وتأمن انسافپا . ففي الحين الذي كانت 
فيه المهاياط تتطور » ظپرت على البراهمانبة مدارسپا المستقيمة الصحبحة التي متضفي علبپا» كار 
فا کثر » طابعبا التقريري الدرسي . وقد نشأ بين القرنين الاول والسادس للسلاد » ست مدارس 
ختلفة في قلب البراهاننة * ترجم في جذورها الكبرى الى أبمد من ذلك » وكلبا تدعي انيثاقها 
من التقلید الفيدي الذي يكن اعتباره بالنسبة لها»المعدود الاصغر المشترك .واقدم هذه المدارس» 
على الاطلاق » هي المدرسة ال معروفة باسم نع نہ٣‏ ومدرسة وا »© الق رجنم 
تعاليمها وفرائضها -سترا_علی ما برجح العارفون» الى القرن الثاني . اما المدرسة المعروفة باسم 
نمافا» فهي تمود النصف الاول من القرن الثالث . والمدارس الثلاث الباقبة » وهي : الفبدانتا » 
والوغا » والمخاء فقد ظپرت الوحود تمحة هذه الاحتبادات التي قامت فيا یمد ٤‏ ولیس 
هنا موضم الاستفاضة فيها والخوض في خمارھا . زاصحاب الدارس الثلات الاو یى » مشكوك 
جد بوجودم ریخب . وا مبادیء والنظريات التي تيز الواحدة منها عن الاخرى تلباین فیا بینہا 
تباين الملل والنحل البوذية » هي الاخرى » انا يرجد شيء يوحد فیا بينها » هو اتقسایہا جیما » 

الى جذر واحد » وأصل واحد » هو الجذر الفيدي. قبينا كانت المدرسة المبامزا لا تتم إلا 
الاصو ل والمراسم الطقسية دون انتقدم أي تفسير لتناسخ الارواح»نری المدرمة الثانية فايسشكا 
منها» تحمل من قضة افلاص مشکلتہا الاولی. فپي تبني تعالیمها على النظرية الذرية التي تعارض 
جوهر الفرد الروحن ول او الادة . ومن اتصال هذبن العنصرن : الروح والادة » تنتدىء 
هذه السلسة من التوالد والتناسخ التي لا انقصام لها ولا حهد. ولي يصح في مكنة الجوهر 
الروحي الفرد الانضاق من الجسم » والتالى » حقمق الخلا تن طردق انضامه الى الجوهر الفرد 
للروح » مجحب ان تم له معرفة تحريسة » اختبارة .تذهب يكل أثر الوم أو الخيال . اما 
عند مدرسة نباي » فالتناسخ لا يقوم اساسا في هذا التناقض او التضاد بين الروح والحولى » بل 
في هذا النشاط الذي يسبب الغلط . ولكي نأمن جانب الغلط » علينا الاعتصام بالمنطق الذي فيه 
الدليل القاطع الذي يعصم عن الغلط » قبل التعبير . فالقباس > في نظر النمايا » قادر وحده على 
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ان يضم حداً للة التنامخ ٤‏ وهيء الفرد النجاة والخلاص . 

وهکذا تلتقي البراهانمة والبوذية » خلال هذا العپد» عند البحث عن المطلق. وهذا البحث 
الوصول عن المطلى » من نتائجه ان يسبب تغييرات مہمة يحب ان تدخل في ا ساب » غندما 
براد تقوم هذا المد ٤‏ على الوجه الا کل » وتقديره حق قدره » وهي تضيرات من ثانپا 
التأثير على الفنون التجسيمية . 

فالشمب الذي لام كثيرا بالامور التقريرية والتفسير » يطلق بسهولة كلية المنان اشاعرہ 
وعواطفه التي حمزها بلشید مثل هذا العدد الکمبر من المعايد راشا کل . وهكذا ازدادت 
البوذية غنى بعد ان خلصت منأسبا بالفوضى التي خلشلتها فأرزحتهاء و کسبت المزيد من الحظوة 
لدى العظاء . فہي محاجة اكبر للمزيد من الأديار الكبيرة لتتسم ماعاتها الآخذة بالازدهار برعا 
بعد بوم ٤‏ وبفضل المطف الذي نعمت به لدى المظاء واصحاب النفوذ في اللاد؛ تلقت ماعدات 
مالية واسعة راحت ممما تشد الكثير من المباني ازدادت على مر الأ غنی" وزهواً وزينةفنية . 
ففي الحين الذي راحت فيه تعمل على تنظم ذاتها » شمرت بحاجة ملحة ملحفة لتقوية نقاطبا 
الحقائدية الآساسية لتصمد في وجه الصدمات والمجزم الذي تلقاه من خصرمہا » محیث تستطسم 
عندما تحين الساعة » الدغول ممما في منافسة » في جال تشسد امسات والماني والانشاءات 
الفنة » في حقلى الحفر والنقش . أمماهدها لا تزال » الى ذلك المپد قلة المده » محدودة > 
رالابقونوغراقا شه معدمة عندها . 


تجل البوذية » في هذه الحقبة » في جال الفن » اکبر النحاحات وأمثلها . فهي 
اللہمة لفن العصر » والمسبطرة علبه والستبدة باصوله ومناحيه» لا منازع ھا في 
ذلك . فپذا العبد » بقع » من الوجبة الفنبة » بين قطلمي جذب » بتمثل اوهما بزخرفالستوب 
١‏ و“ » في مقاطعة سانشي » ( اواخر القرن الأول سلاد ) . اما الثاني » فيتمثل بظپور 
بوادر فن الغوبتا » (النصف الأول من القرن الرابم ) فلس هنالك » مبدئيا » أي انفصال أو 
تقاطم » بين المپد الماضي وبين هذه الحقبة » اذ ان هذا الاستمرار الموصول يفضي بالفن المندي 
من الطراز القدم الذي يتمثل با ار پارهوت و سانشی - والا ار الاخرى المتصة ہا - الى 
الطراز الكلاسي الاتباعي الذي تجلى على أحبنه في عبد الفوبتا » وخلفائہم من بعدم . ومع 
ذلك» يصح وصف هذه الحقبة موضوع هذا البحث؛ ونعتہا بکونپا حقبة اتتقال» اذ انا تكلة » 
من جبة » الفن القدم » کا انا » إيذان » من جہة اخری » بطلوع طراز جدید لا يلبث ان 
يحل محل الفن القدم تدرا . فالحقبة هي » ولا شك بذلك » من أخصب ا حقب في تاريخ الهند 


الفن 


.من جبة اکتشاف الموضوعات الايقونوغراقمة » وتطور الفن ا مال وقلنته . فالفن یمکس 


اذ ذاك » بدقة كلية : هذا التشابك السمامي الذي ميز وضع الملاد آنٹذ » واكتال البونیة التي 
بلغت فه الاوج ۰ 
في البلاد » اذ ذاك» ثلاثة محاور أو مدارس تحتضن هذا الفن» 22 لأقطابالسادة الثلاثة» 


°۳ 


في ا مند » وهي مملكة الكوشاء في شال غربي الهند ( غندهارا) وملك ة ماتورا في الشمال > 
وسسطرة الأندهرا؛ فِا جنوب الشرق( أمارافاتي ) . والدارس الثلاث امنازت في التطور الذي 
اخذت يأسبابه » هذه الروح التجددية التي أمغلت على فن الرمم » ولا سیا على الرسم 
الایقونوغرانی الخاص يبوذا . قفي القرنين الاول والثاني لاسلاد » بغلب استمال صورة بوذا » 
ومع أن صورته | تكن تظہر قط » في العبد الماضي » في هذه الناظر او الشاهد التي تبرز 
حوادث ووقائع حباقہ على الارض » اذ كلنوا یکتفون بالرمز اليه تورية وجازا » فككيف لعمري 
هذه اللسة من النقوش ا لعروفة پالفر الناتىء . ومع انه يحب التحفظ كثيرا عند التأكيد في 
ان هذا الرسم» طلم اول ما طلع» في منطقة غندهارا اکٹر منہا في منطقة ماتورا » فا لاشك 
فيه قط ان هذه الصورة ظبرت في امارافاتی » بعد ذلك بقليل . 

قد يمكن ان تكون الفكرة بونانة المصدر والمقشأ » تشرها على ما برجحون » فنانون يونان 
ورومات » أصلمم من آمما الغربة . وقد تركزت الفكرة» في مقاطعة كابتشا الق رأينا ما كانت 
عليه من نشاط الحركة التحارية » في القرنن الاول والثاني للسلاد ٤‏ في هذه الحركة التي ل تلسث ان 
امتئدت الى جميع أطراف العام البوذي . فبروز هذه الصورة الجديدة لبوذا » م یکن له تأثير 
كبير في الاسلوب الایقونوغرافی البودی » وان کان آضفی عليه شتا من عنصر الاستقرار > عن 
طريق وضع رسوم المشاهد الحياتية الخامة بوذا » وهي روم اتمنت أكتر فاکثر » 
التناسق والتناظر . 

لصورة بوذا کا تحسمت في المدرسة الشمالة الغربية قسمات ابولونية لراهق شاب » عستقم 
الانف» با نه يبرز بوضوح » غير ان حواجب الكثيفة تکاد تفطي الى النصف عنمه البارزتین. 
إلا ان وجبه القلطع » واستطالة شحمة أذنه لثقل الاقراط الذهبية التدلية منپا » کل ذلك 
يضعنا امام محنة شرقية الطابع 1 وهو برتدي قفطاناً يكاد مختفي تحت [سکم رهياني غطی 
منکسه » وبدا كأنه غلالة ملتصقة تماما بالجسم » لها ثنا! مربعة تبرز للعین بوضوح . وهو یلبی 
الثارات الرحمة التي حدث عن قداسته . نرى الحواحب المقفولة تظپر بوضوح » وهو ہك 
براحي يديه المجّل الذي برمز الى الشریعة البوذية وسيرها الى الامام. اما شعره المتجعد بانتظام 
فتراء وقد شن جماعه الى الامام بواسطة املاك ذهبة . وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى في 
تفسير هذا الشّوه في الشعر الذي أذى الى جحوظ الرأس على هذا النحو . وهذه العلامة قبرز في 
كل صور بوذا أينا وجدت في جسم ارجاء آسیا ة حتى برمنا هذا 1 

قفي مدرسة ماتورا نجد صورة تمودحة لبوذا التندهاري » برزت قساتها وفقاً لممادىء هذه 
الدرسة الفنية » سواءا أكانت تة او مقتبسة من الخارج . في من طابم الصور التي وضعت 
في المہد الافي » من نفس الطراز المروف بطراز يكشا او طراز ماغاراجا . ببرز فما بوذا 
برأس مستدير بشبه رأس دمية تطفو الابلسامة على ثفرہ » حلبق الرأس كرأس الرهبارت » 
تغطبه قبعة يزيد اونها بروز الججمة . فانسان المين يبرز من خلال اهداب . وهو برتدي معطفا 
يشبه معطف الکہنة بظہر من فتحة فيه مائة > نصف جسمه . والنسج الذي بليسه يبدو أكثر 
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نمومة من النسیج الذي يظبر في النموذح الصنوع في مدرسة غندهارا وبلتصق محسمه » وتظهر 
عليه بوضوح هم ذه الثنيات البارزة والتوازیة . فهو في مظبره الضخم نراه وافا على رجلیه 
الشاعدتن قللاً » وبقوم محرکات : بسيطة » طبيعية » لا تلبث ان تصبح تقلمدية . ليس ق هذا 
الرسم ما يدل على وجود تائیر أجنى ي أو غريب فبو من صمم وحي التقليد المندي » ويلسجم 
اما مع الاصول الفنية الي تقیدت چا المدرسة القدعة . 

اما بوذا مدرمة امارافاتي الفنبة» فكل شيء فيه يدل على ان هذا الرسم‌جاء بعد النموذجين 
السابقين . وليس من النادر قط ان تشاهد في تقاطنم هذه الصورة البارزة بعض الطرى القنمة 
التي استعملتہا المدرستان السابقتان » أي ان الرمز يحمل محل الصورة » او ان صورته تحمل 
السمات التقليدية المروفة في الفن الهندي . فصور امارافاي > على شاكة الصور الصادرة عن 
مدرسة ماتورا » لها سمات هندية صل » افادت من التحارب الفنمة ا ماضة . تبرز على سحنة 
بوذا هنا » الاستطالة التي تز المدرسة الدرافيدية الفنبة » هذه السات التي يحمل منبا فن الرسم 
ا لمالی فما بعد » شيا نموذجما . فنتوم الحجمة ببرز قللا . فبو بستقر كباق أجزاء رأسه » تحت 
جدايل مضقورة » رقبقة » مائلة الى السمین . فبو برتدي معطفاً رهماننا » أكثر ماک من الذي 
نراه في نموذج مدرسة ماتورا » ونظپر منه عری كتف الیمین ويبدو على جسمه ثنبات منسحمة 
تظہر من مقدمة الرأس الى مؤخرته » ابتداء من الساعد المنثني على صدره . 

وهذه الفروى بين الناذج الفنمة الثلائة لصورة بوذا » کا وضعتما هذه الدارس » تبرز برضوح 
المظاهر الفنية الاخرى . ففي غندهارا وااناطق التي تأثرت بالفن الحليني ٤‏ نرى الرسوم الفنية 
التي وضمپا فنانو هذه‌الدرسة تترسم هذه المبادىء. فشخصة بوذا کا تبدو في رسوم هذه الدرسة» 
تمرز بوضوح هذا ال رکب من الوثرات الموتانية الموذية وعدا بصور مسنوحاۃ من النظريات 
الفنمة املننة او من التقالد ا حندیة الصرفة ٤‏ من ذلك » مثلا : صور هؤلاء الاولاد بنفغوت 
في الشابة والناي الزدوج » او حاملين الأ كالبل المضفورة او عناقيد المنب : وهف ذه الاعمدة 
المنحوتة نشكل أشخاص مفتولی العضلات لهم اجنحة « غرنية » » وهذه النسوة وقد برزت في 
شمورهن المصغفة » رسوم على شكل أهلّة او ابراج مصغرة مستثة ؛ ورموم رجال مفتولي 
الشوارب لابسين قفاطين قصيرة » وأكام ضقة ؛ وهذه الراقصات ينقرن الکان والمود ويضرين 
الطبول ؛ حاملات جراراً او عناقند عنب . وف ال جال الزخرفی » حب ان ننوه بوجود أكاليل 
أعمدة کورتشة الطراز » يضاف الها من وقت لآخر صورة بوذا بين الشجر وبعض سعف 
النخل. والشخوص المندية تبرز وفقاً الطراز ا ملیني المشبع بغناصر فنية مستوحاة من انطا کنة 
وتدمر وسوزه وماوقية ٤‏ أي مستمدة من هذا الشرق الرومانی الذي نرى الفن الوناني الموذي 
يستلهم الكثير من عناصره ۱ وهذا الفن الذي يحمل مات الفن الكلاسكي » والاي جيء به 
لخدمة الديانة ا مندیة » محمل بين مقوماته کثبر] من مات الفن الروماني » کا يبدو بعد ذلك 
واضحاً من هذه الزسوم الق يدف ل في تركيبها املاط » والي 'عثر علب يأعداد ڪنيرة في 
الافقانستان» ولا سيا في مقاطعة هدا» وبينها رسوم تبدر على قسياتها العناصر البورو - آسيوية» 
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كبؤلاء النساك والزهاد ذوي الوجوه النحمة الضامرة » الشبيبة بالصور المعروفة السد السیح » 
في الفن الررماني التوطي ٤‏ او حا کون هؤلاء الرجال مر الشمر والزرق المنن » والشارب 
العتدل الذين بشمپون الغالمين» وهژلاء الرهبان اللقي الشّمر ذوي اللامح الرومانبة . وخلافا 
للتقاليد ا مندیة نحن امام فن برغب في ابراز کل أطوار الحاة : اولاد صغار» ومراهقون وشوخ 
مطلقي اللحى » والجباء المنفضنة محسث تبرز الشخوص جم حمة » مثبرة . 

وبالرغم من هذا التنوع الذي امتاز به الفن في هذه الحقبة » يطالمنا مع ذلك » شيء من 
الوحدة بفضل هذه العناصر المشتركة بین المدارس الفنمة الثلاث والاشكال المندسة الواحدة > 
ومظاهر الحفر والرسم التي نشاهدها لاول مرة والتي ل تخضع کثبرا کا نلاحظ لاول وهلة » طذه 
التضيرات التي اقتضاها الزي الحل الغالب . إلا انه لا بسمنا » بعد هذه النظرة العامة تلقیہا على 
الفن المندي » إلا ان تو كد بأن هذا الفن کا تج في هذا القسم الشمالي الغربي من ا ند » لا کن 
ان بدخل ف هذه المالة الخاصة با ند لانيائه الفاضح ولاتتابه لمال الرومانی . 

فالمندسة الميارية ترتبط مباشرة بالفن المياري الذي سطر في الحقبة السالفة . فهي نقبحة 
منطقبة لهذا التطور الذي اخذت باسابه » مع مراعاة ا حر التطورية التي سارت علیہا البوذية. 
فالمماهد الحفورة في الصخور » حافظت على الرسم افندي المعروف » وقلّدت دوما أشكال 
الما كل المصنوعة من الخشب» إلا انها تزداد منپجبة وغوذجمة» کا نرى مثلا » في ها كل کنہاری 
ونازك رقم ۳ . فا هيا كل الق نالت أهمب ة ملحوظة » في المصور الاضبة » تغطي » في بعض 
الاحمان » مساحات شاسعة أي تحواً من. ۵۰ متر قطر داثرعا» کا هو هنكل امارافاتی » والبناء 
بزاد ارتفاعاً کا برقم الاماس أكثر من ذي قبل » وقباپاتصح أكثر كررية » والاروقة التي 
تقام عند خظہا الداثري تنطور بشکل واضح » کا نری ذاك» مثا»في هکل ساتشي» وني هذه 
الثغرات الزخرفة الي تكثر منها المندسة المیاریة» وهي تغرات بشکل نضوة حصان . ویقوم 
الى جنب هذه اما کل من الطراز التقلبدي » الديني الطابم » هباکل ترتفع على آعمدۃ » کا ات 
لبعضها الاخر شكللا مستطيلا » وھا ابواب ضخمة » کا هي ساكل الاجمال الوسطى . 

اما التجديد فأكثر ما يتمثل في فن النقش والحفر » مع الحرص على الاحتفاظ بالسود الفني 
الذي ميز الاطرزة الفنة السايقة. قو »من الوجبة التقشة قوق ذلك بكثير » بعد ان حامالفنانون 
الدلمل على تضلعهم من الاصول الفنبة وتجويدهم لها اما . فظاهره الخارجمة متنوعة الغاية ٤‏ 
لیس من حبث طريقة الفر والنقش ذاتها » او الواد ا حختلفة الستممقة» بل أدضاً من حمث المنيجمة 
التي تيز کل مدرسة من هذه الدارس الفنية » في ما ببرز من هذه الصفائح الماجية الصغيرة التي 
نجدها في هما كل بغرام وکابتشي حیث تقوم هذه التاشل الضخمة ذات اطفر الناتىء التي نراها 
ماثلة في هيا کل کلرلي و كنپاري » مروراً یبا کل ماتورا » ذات الحجارة النافرة » وپذه النفرش 
البارزة التي لا حمى؛ الممئلة في ھکل امارافاق حث يبرز نتوءالاشخاص نحواً من۲۰ سنتماراً. 
فالحجر الرملي الرردي يضفي على هبکل ماتورا مظہراً یتسم بالحافظة ويقريه جد صن طراز 
معبد بپارهوت » بها المرمر الاببض او ا حقیف العروق الذي تجده:في مکل امارافاقي يضفي 
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عله مسحة من الحشوع تنسجم اما مع الطراز الفني ىذه الدرسة التي لا تخاو من بعض 
أثر التصنع . 

فالجالة البادية في مدرسة ماتورا تبرز بوضوح التعقید الذيميز وضعدولة کوشا اذ عرف تان 
توفق بين مہابة ووفار هؤلاء الملوك الاغراب من سكان الفبافي والقفار الذين ما زالوا عتفظين 
بأليسة البدو الرحل وأزيائجم والمائم التي اصطلح الغز على لبسپا » وبين رهافة النساء الهنديات 
اللواتي تطفو البسمة على سُفاههن » في هذه السجدة المثلثة الرسمية التي قمن بها بکل السحام . 
اما مدرسة امارافاتي الفنية فيشيم منہا شعور مختلف عن ذلك تماما: مظبر عال » مدید » يبدو 
عله بعض التصنم » وهذا التمہل الفان الذي ”عرف به الطراز الفني المروف بطراز غوبتا 
الارمتوفراطي . 

هذه المميزات الفردة تطبع كذلك فن الرمم والتصوبر » في هذا المصر » والمه تعود يعض 
الصفائح الماجية التي 'عثر علیہا في مقاطعة كابتشي» والني تتاز بدقة القت ويروزها > ويله 
الوقفة السليمة » وهذه الدقة التي ترافق الصنعة مع الحفاظ على فن المنظور المندي . 

فالفن اهندی » بعد حقمة الانتقال الغنة بالمؤئرات الجديدة التي جاءته من الخارج » وبعد 
التجار ب العديدة التي ترس بپا» لن بلسث ان بنضج وان جيء لهذا الازدهاز الذي سستحلى على 
أتمّه في عبد دولة الغوبتا والحقبة التي عقمت هذا المہد . 


شل رای 


ماحل النفوذ المندي 4 الأقطار 
الواقعة جنوي شرق آسيا 


هذا الاهتام الذي أظهره المنود » منذ مطلم المسبحية » بالبلدان الواقعة على حار الجنوب » 
ازداد نشاطاً » منذ الین الذي وقفت فه ابران حائلاً دون المواصلات التجارية مع الغرب . 
فراحت تجارة التهب والافاويه تبحث عن منافذ طا» وطرق مواصلات أخرى. وهذا الاہتام؛ 
من جانب المند ازداد أواراً عن طربق تحسين طرق الواصلات . فقد قام ف افند الصنة 
رشه جزيرة اللاو ؛ عدد من « الدول » » قدار لما ان تسجل » بعد قليل » عبداً کب آ من 
الازدهار التحاري » وان تحتذب إلمها أنظار الناس» بعد أن عرفت كيف تمي علاقاتا بالهند» 
وان تقتبس من الضارة المندية ما فيه قوام أمرها . 


من هذه « ا اك المندية » ملبكة عرفہا الورخون الصنمون » قي القرنن الثاني 
ولثالث للسلاد » امم مملکة فو نام » وهي مملكة تقم في مقاطمة لبود 
الوم » وني هذا القسم السفلی من مقاطمة الكوشنصين . اما عاصمتہا » فتقم على مقرية من رابية 
!فوم » على بعد ۵۰۰ لي أو ۲۰۰ کل من البحر » حیث عثر النقبون » على ار مهمة 
مرکز تجاري » قام في ناحیة أوك - اير 80 -06 » الى الجنوب من فنوم ‏ باتبه . فالصادر 
الصينمة ونقيشة منسكريقية من القرن الثالث » عاز علپا في فو-کانه » من أعمال مقاطمة 
شامبا » هي خير ما دا بارثق المعلومات » عن تاریخ هذه البلاد في هذه ا حقبة الق تعنیناهنا . 

فالظروف الاسطورية التي رافقت علیة استهناد هذه القاطمة واقتباسپا حضارة اهند » في 
الصادر الصنمة الممثة بپذه الحولات التارمخية > وبالنقیشة الق عثر علا في فو-کانه “ تكشف 
لنا بصورة غير واضحة ماما» عن أول هذه الاتصالات بينمدنة متخلفة عن الركب» رحضارة 
تفوقها سمو وسناء" . فالصادر الصينية تروي القضية على الوجه التالي : تراءى لرجل غزیب 
قد یعود نسبه إلى إحدى مقاطعات المند الشرقية» 'يعرف امم هوان ‏ تبان» وبالنسكريقية: 
كوندينيا وو «تمسه» كان يمترف بالآهة ( اسلوب تعبيري عن عبادة البراهانية ) حلم رأى 
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فنه جت) يسامه قوم ويأمره بر کوب سفينة شحن يخرج بها لعرض البحر . وعندما استيقظ 
هوان - تبان من نومه ذهب رأساً لعبد هذا الجن» وما لٹ ان وجد عند جذع احدى الأشجار 
القوس الذي سبق ورآه في مناغه . ثم انم لركب من التجار على آهبة السفر يحراً» وما کادوا: 
بوغلون حت راح هذا الجن يعسي الطريق علیہم » فغبر » من حیث لا يدرون» اتجحاه الفنةالتي 
حلتهم الى شواطىء مقاطمة فو نام التي كانت اذ ذاك تحت ادارة امرأة تدعى لبو_يه » أي 
ورقة الصفصاف» التي سوٴلت لها النفس الآمّارة بالسوه » نهب السفينة القادمة وسلب رکاپاء 
فأرملت ثة من جيشها نحو الشاطىء کا آرسلت بعض السفن المسلحة مہاجمة سضنة هوان_تبان. 
وبدلاً من أن يعتري الخوف هوان - قبان» أوتر قوسه ورمی سبما اخترق کل سفيئة اللکة 
وأصابت اح د جنود اللکة فقتلته . واذ ذاك » دب الخوفه فى نفس « ورقة الصقصاف » > 
فامتساست له وتزوجها » واستولى على المملكة . ما الرواية الستمدة من النقيشة » فتقول بأن 
أحد البراهیان سم کوندینیا مزراقاً » ولا وصل الى مقاطعة فو نام رمى بمزراقه لبحدد المكان 
الذي ستقوم عليه .العامة الي ينوي تشييدها > ثم رج من احدى کرعات ملك ال « ڈغا ۰ » 
الدعوۃ سوما . 

في كلا الروايتين نری .ملالة جديدة من الملوك تطلع من هذا الزواج بين اللکة الوطنبة 
والغریب الطارىء الفاتح . فانصرف في ادیء الامر الى تطوير طباع شمه المتخلف عن ركب 
الحضارة مبتدثاً منہم باللکة . فقد ساءه ان براها تسير عارة » فراح يخبط لحا بزة تليسما . 
وكان من عادة البلاد قدياً ان نسير النساء عراة وعلى أجسامهم الوغم وجدائل الشعر هتدلية على 
أكتافين. وبعد أن أرغم هوان - تمان الملكة على ارتداء للاہی 1 راجت النساء يحتذين حذوها 
بارتداء ملابس بدائٰة الرجال والنساء الذين كارا » على النواء » قسحي النظر وزنوجا » انا 
استمروط عل السير حفاة مدة طوية » کا ستكبين » ذلك » قما بعد 

كانت خلافة هران تمان عسيرة » على ما سدو » اذ حاول رعایاء مرار؟ » ان بأترا ملك 
من أهل البلاد » وليس من ذرية طارىء غريب . قام على الحم بده ابنه وعقبه ملك آخر 
امه هوان ‏ بان : هونغ» مات في القرن الثاني وله من العمر ٠ةسنة.وملّم‏ ابنه الاصفر أمره 
لقائده العظم فان - مان » او فان - ی - مان الذي تبم علىسدة الملك حوال ۲٢٢‏ -.؟. 

وقان - ثي ‏ مان الذي نصبه على دست ا لمع « أبناء الملکة » قد يكور هو تفه 
شري - مارا الذي جاء ا مه في رقممة فو کانه. وقد أوقي من « الشجاعة والاقدام » ماکان 
معه بالفمل انی دولة فو نان ویاعث عظمتها ورافم لواما عالا. فقد اخذ البوذية تحت رعایته» 
وجمل السفسکریالنة لغة الدبران . فرقممة و ۔۔ كلنه صرحة واضحة في هذا ا مال » لا تدع 
يمالا قنك . .ثم راح يغزو المالك الجاورة له ويضمبا الى ملکه حبث تم له ما أراد » ولقتب 
نفمه.علك فو ان الکیر . ثم بنى له بعد ذلك عمارة بحرية من السفن الكبيرة وراح يغزو يها 
عدداً من امالك ولا صیا فا وقم منها في شه جزيرة اللابو ری وي 
أنقذ او - تاي» حاك مقاطعة التونکین) رسلا نمو ا جمنوب لینشر وا في ارجاما الحضارة الصينية 
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وقد دفع فان - ثي- مان الجزية لأول امراء وو » بين عام ۲۲۵ - ۲۳۱ ۶ وارسل الى حاڪم 
المقاطعة بعض الصنوعات الزجاجیة التي كان الصینبون برغبون جداً في الحصول علیہا . اعتراه 
المرض في احدی غزواته وتوفي مجاهد؟ » فتابع ابنه الاكبر : فان - كن تشانغ الحة التي كان 
باشرها ابوه » يبنا راح ابن شقبقه فان ‏ شي المدعو فان تشان یستولی على االك . وقد يبدو 
محتما جداً ان یکون تشان هذا هو صاحب القيشة التي 'عثر علمها في فو - كانه » في القاطمة 
الممروقة پاسم نا - ترانغ » الأمر الذي يشير الى ان ملكة فو نان ٤‏ امتدت حدودها الى هذه 
المنطقة » في ذلك الهر . 


فى عبده الذي امتد عشر سنوات ٤‏ وصل الى فو ان تاجر غريب الاصل بدعى کیا - 
سبانغ لی » قادما من الحند حبث كان مکٹ من قبل . فراح يقص على فان - تشان اخيار 
ا مند وعادات أهلبا » ویخبرم ما قانون فما من حرمة ورعاية » وبروي له ما فیہا من الكنوز 
المكتوزة » وما عليه تريتها من خصب وعطاء واتناج وفبر » وانہا تخوي كل ما عکن للمرء ان 
برغب فه او يحل به“ وان المالك الكبيرة في الارض تكن الاحترام هذه المملكة منذ اقدم 
المپود . فسأله فان نشان » اذ ذاك : ما هي السافة الہند من هنا 2 وك تستغرق الرحة الها 
من الوقت ؟ فأجابه كما سانغ - لي قائلا : تقم ا ند على مسافة ۰ لي من هنا » بات 
الرحة اليما تستفرق ذهاباً و ابا ثلاث سنوات » وريا لم برجم الراحل اليما قبل اربع ستوات. 
فهي قطب السیاء والارض » فا الذي راح اللك حاول فعلہ بعد الذي سععه من التاجر ؟ و مها 
دكن ٤‏ فقد قرر ٤‏ بين ۲۰ ۲۵ » ان وفد هذه المملكة البسدة د بعثة برناسة احد اقاریه » 
هو : سو وو. فأبجر سو - وو من مرفاً تبو - کیو لي ( قد یکون تاکولا التي ورد ذكرها 
عند بطلیموس ) فرصل مصب نہر الغنج . وبمد ان سار في النبر مسافة ۷۲۰۰۰ لي»بلغ بعدها 
پلاد موراندا » الامر الذي ذهل له الملك وراح يسال متعجيا » اهنالك أناس بمیشون في أقامي 
اطر اف.الاوقمانوس ! وأمر بان برحبوأ بمقدم سى ‏ وو وان يطوفوا به في جمبع ارجاء ملکته 
ثم اعاده الى فو نان مصحوياً بأحد رعایاه هو المندي تشان - سونغ . ولي يظبر شکره 
لفان ۔نشان “على هذه الوفادة» آرسل مع سو - وو اربعة احصنة اصة من بلاد و - تشه 
(الحندر_الغز) . وبعد آربم سنوات قضاما في الخارج » عاد الى فو ان . وق غابه كان 
فان - تشان قد ارسل عام ۲٢۴‏ » وفادة الى الصين » عادت منپا بفرقة من الموسقمين . وهکذا 
دشن عد من العلافات الدباوماسة سيستمر طية القرن الثالث . 


عندما عاد سو وو الى بلاده » وجد. ان فان - تشان » قد توفي مقتولاً على بد الإ الأصغر 
لفان شي مان » الذي قتل بدوره بید قائد فان - تشان » فنودي به ملكا اسم : فان - 
سيون. رهلا الك‌مو الذي انتم ال حصنة الأربعةاللر سل من الحند» کا هو الذي استقبل الرسول 
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أي بن ۲۸۵ - ۲۵۰ » تلقى فان - سیون سفارة” من الصين تتالف من كانم _ اي ۱ » 
و رس و یہ اس ی EIR‏ 

بعد . وقد ضاعت أخبار رحلة کانغ - تأي ورفقه الى فو ان » إلا ان الحولمات الصملية 
التالة تاتی على ذكر هذه الرح٤ ٤‏ وإليها یمود » کا يرجح المارفون » معظم المعلومات التي 
نملكبا عن هذه البلاد » في العصر المذكور . كان فان _ سيون حا کا مستیدا » وطاغية عنبدا » 
فبنى له السرادقات والأروقة الجيلة ٤‏ ختلف إليها للامتجام والراحة . وكان يقم بين الصباح 
والظہر من كل يرم ثلاثة مواعمد لمقابلات . وكان الأجاتب وابناء الشعب یقدمون له ا دای من 
ا موز وقصب السکر والسلاحف والطور . وقد امتفرپ الوفدان الصلبان » كيف ان النساء 
في هذه المملكة يلبسن قطعة تماش بحيث لا يظبر سوى الرأس » اذ ان منذ عہد هوان ‏ تمان» 
بقي الرجال عارن » لا يترون عوراتهم . « فالبلاد جمية بدبعة ٤‏ والحق يقال » انما على 
الرجال فما ان بظہروا بظہر الحشمة ٤‏ انه ارتا . فمعد ان أبدوا هذه الملاحظة » 
اصدر فان ۔۔ سیون اعرا » آرجب على کل رجل في المملكة ان برتدي وبا من القاش . 

وكانت البلاد على جانب من التنظم . « تقوم فیہا مدن ھا آسوارها ال حصینة » وقیہا قعضور 
وصروح ومنازل سکن » والناس معروفون بدماثة اخلاقہم ورقفة جانبہم لیس من اثر _ 
السرقة بینہم بستسلون للأءمال الزراعية » يبذرون الأرض سنة ويستغلونها ثلاثة مواسم 
متتالية . يحيدون ا فر والنقش » معظم اوانی المائدة من الفضة » والضرائب تحبى عندم ذعباً 
وفضة ولا لہ وعطرراً . في البلاد كثير من الکتب والولفات وم دور للسفوظات » اما 
حروف کتابتهم فتشبه کثبر] الحروف المستعمة عند او ي71 ( أي مكان آسبا الوسطى الذين 
بستمملون حروفا هندية الأصل ) . والحال » فالزمن هو تقریبا العبد الذي قام فيه الرکز 
التجاري الذي وجد حيث مدينة أوك ‏ أي كانت آخ نۃ اللمو والتطور : فالمدينة كانت 
زاسمة جدا » رحبا تقوم على يقعة مستطية الشكل متبسطة »طوشا۳ کلومترات وعرشہا 
۰ مار و زید مساحتها على 1٠٠‏ هکتار  .‏ وکان يخترقها مارا في وسطبا قناء تتنهي الن 
مقربة من مرفاً أا سکاتہا من ابناءالبلاد فلم یتجاوزوا في تطورم احضاري مستوی‌لمصر 
احجري الجديد » يقوم بینهم جوال من تجار المند يستعملون السنسكريقية > وکانت کتابتهم 
تشبه الكتابة المستمملة في شمالی الهند بين القرنين الثاني-والخامس لمبلاد . وقد سق ودصکرا 
التفصل الموجودات التي عثرو! علیہا بين الانقاض . ومن افيد حق] » ان نعود للموضوع من 
جدید » بینہا اغراض وحاجنات رومانية الصنم من الحجر العقيقي الآحر ال حفور حفر نا » 
أو من البڈور الصخري » واكثر من سبعة آ لاف لولوة من البلور الصخري والعقیق » والجزع 
والجمشت والزجاج اللون والرقای الذهبة من عبد مارك اوریل واتطونين الور ع » وکلہا 
من مصنوعات القرت الثاني . والى هذا المد الذات » یکن ان ترد » بقبة مرآة صفية من 
البرونز عار علمها بين هذه المكتشفات . كذلك هذا الرأس الزجاجي من الفن الساسانی الذي 
)١(‏ قد يكون آمه من مقاطمة الصغديان أي من أقطار کیا الوسطى. 


ألمنا اله والذي كن رده الى القرن الرابع . وغل هذا الأساس يكن لنا ان نفترض بات 
هذه المدينة التي مر على وجودها اكثر من ثلاثة قرون» هي من بين المدن التي زارها کانغ - تاي 
وتشو ينغ » اذ ان منظر سكان البلاد الاصلین يرون عراة > ودستشكمون الفؤوس الححرية» 
كان بثير العحب والدهشة اذا ما قارناه بؤلاء التجار الاغراب وما كارا عله من حضارة 
رقیعة . غير ان عدداً من المافرين » في ذلك العصر الذين أظبروا دهشتهم من خشونة الاهلين 
ا اب عه و کے و رہ و ا 
تطورم » عندما یتکلون عن الا نبة الفضية والذهيية التي بستعملہا الاهاون في منازشم » و 
اس شتبروأ به منمبارة فى الحفر والنقش. لا شكفي انه قامق البلاد اذ ذاكيد عامةعرفت 7 
بعد ما عثروا عليه من ادوات خاصة بصنم القوالب وصب المعادن » وما في ذلك كله من دلسل 
على استخدامہم العادن » ولا سیا القصدير والرصاص : ومع اننا لا نستطيع ان مدد بوجه 
الضط من أبن كالوا بأتون چذه العادن » من المهم » مع ذلك » ان ننوه هنا الى أي سد يلغ 
عندم امتخدام هذه المادن في فو بان . فاذا ما أغفل الرحالة الصينيون أن يشيروا الى عقائد 
القوم اذ ذاك » فالا ار والعاديات التي اكتشفت » تدل بوضوح » على وصول إلبوذية والبراهمانية 
الى تلك الملاد . فالامحاث الملسة العارمة والاكتشافات الأثوية التي لا بد ان تطلع من بطن 
الارض » عن شنا ان تمدۂ بعلومات منة » ہذا الصدد . 

تسم زارة الموفدين الصشين لبلاط فو نان عدة بعثات أرسلبا فان ‏ سوت ملك 
فو نان “ الى امبراطور الصين » سنة ۲۱۸ » و ۲۸۵ 4 و ۲۸۱ و ۲۸۷ . وبقي يدقع له جزية 
تتألف من قصب السکر والصنادل (عدة مثات من الازواج) والخيزران. وکان موفدوه بنضمون 
الى العشر او المشرن موفدا للدول الاجنيية الاخری > بینہم مثلون عن ملكة کوریا ( ۲۸۹ ) 
وبلاد الصفدان ( ۳۸۷ ) . ومع ذلك ل يكن خضوع ملك فو نان كاملا او تام » اذ نری 
حاک مقاطعة التونکین نفسه مضطراً التوسل الى امبراطور الصين الجديد » الامیراطور تسن » 
لي لا يخفض عدد ا امیة الرابطةیاستمرار في القاطمة» وذلك لآن ملك لن ‏ بي » يقوم دوما 
بتعدات على حدودہ » بمؤازرة ملك فو نان . فہو يكنب له قاثلاً : « قبائلهم عديدة وفرقهم 
الصديقة التحالفة» تتماون وتشد أزر. إعضما البعض ؛ وبالنظر لطسعة بلادم الخبلية واعتادم 
عليها » فم لا خضعون الصین ولا خلسون الولاء لها » . 

زمع ذلك » فتاريخ فو نان يبقى غامضا في هته الفترة الواقمة بين اواخر القرن الثالث 
۱ والنصف الف ان من القرن الرابم" . يقوم بأعباء الحم فبيا ٤‏ حوالی عام ۳۵۷ » ملك .غریب 
الاصل ٤‏ يشير اله الصيتبون بامم : تشان - غن » وهو امم يشير الفسل الى لقب ملكي جری 
اطلاقه واستعمالہ عند قبائل كو شا » بين ملالة کانٹکا . والحال » كانت اند > في هذا العبد 
تحت حم الفویتا بعد ان تم لهم اخراج الكوشاة خارج البلاد ؛ فليس بغریب قط ان یکون 
احد اعضاء هذه الأمسرة الاو کية وصل بحرا الى فو - نان واستقر به المطاف في هذه المقاطعة > 
حیث نرى دلائل كثيرة تشر الى الملاقات التي قامت من قبل » بين أولماء الأمر فا وبا 
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الكوشاء . ونرى هذا الأمير» يدفم عام ۷م؛ جزية لامبراطور الصين بینہا الفمّة الألفة . 
والظاهر ان هذه ا مدیة ل تلقٴ حظوة في عبني ملك المين » فاصدر رقمما لمبراطوريا جا فه : 
« نظر أسلافنا من الاباطرة الى هذه الحموانات الهداة من البلدان الاجنسة نظرة شوم ما جرته على 
مكات البلاد من شررز وولايات » فراحوا یلعو ہا رالات » ما كانت هنه الحيوانات م تصلنا 
بعد » كان من اللازم اعادتها من حمث حاءت » . وق هذا » الاشارة الوحدة » لهذا الشخص 
« الذي بدعی انه ملك » . فتاريخ قو تان لا يلبث ان یکتنفه الظلام من جديد » في فترة 
تند حتى اواخر القرن الرابع ومطلع القرن الخامس . 

بالاستناد الى بعض المقتطفات من النصوص التاريخية الصنية » والنقائش 
السنس‌کریتا والا ار القلية التي كشفت عنہا حفريات شبه جزيرة اللاو » 
يمكن ان نذ کر هنا بعض المالك التي قامت هناك منذ عبد بصد » وأخذت 
بأسباب حضارة ا ند . من هذه المالك » مملكة تبان سوين او توان - سیون التي أخضمبا 
الك فان ‏ مي مان لسطرء فو نان ؛ وعلكة لانغ ‏ يا سيو التي تغطي رقعتها عرض 
شبه الجزيرة من البحر الى البحر ٤‏ فكانت تنسع مرک التجارية والتقل البحري في خلمج سيام 
وخلیج البنغال؛ ومملكة تامبرالنغا التي وردت الاشارة المها في مععەل:۸۷؛ وملكة کول الواقعة 
على الساحل الغربی لبرزح “كرا » او قلي الى الجنوب منه » ومن مرفتہا أقلمت البمئة التي 
أوفدها » في القرن الثالث » ملك فو نان » الى اند . واذا كان محق للؤرخ ان يفترض بأن 
هذه امالك ا ختلفة عرفت شیثاً من الازدهار في القرنين الاول والثاني للسلادء فا من أثر باق ما 
یمود لبذا المہد السحيق » ومن الصعب جدآ العثور على تفاصل تنبر السبيل وتلقي ضوءاً على 
تاريخ هذه الحضارة ‏ قبل الميد التالي لبذه الحقبة . 

وکا ان ملكة «خبر» ستقوم على أنقاض مملكة فو نان » كذلك قامت ملکد 
تشامبا على انقاض ملكة لن ‏ بي» اول نواة لملکة مستقة قامت على الماخل 
الشوقي لشبه جزيرة الند الصينية . فحتی سنة ۱8۲ للسیح » حسب التواريخ الصيلية » ومنذ 
اواخر القرن الاول قبل الملاد » بسط الصينيون سيطرتم على هذه البلاد . كانت مقاطعة 
جي ‏ نان الواقعة بين مشارف الانتام.« ونمر الغيوم » قارس شيئاً من السبطرة ند نحو الجنوب 
حيث يقطن اقوام من اصل اندونسي» نمدشون على الفطرة » عراة » حفاة » تغطي احساموم 
أشكال من الوٴشم؛لا بمرفون‌شینا من امور الزراعة» ویقتاتون ما بقمون علمه من صد وقنص. 
ويتألبون بطونا وأفخاذاً » اشپرها جما بطون الکو کوتم1 والأريكوبية التي منہا طلعت 
الاسر الملكية الاولى التي حکت البلاد . والرغم ما كانت عليه هذه الاقواممن تخلف وتأخر» 
فقد اشتہرت بالقلاقل التي سببتها وبالاضرار التي الحقتها الممإقل إلصيلية وحامياتها اذ كانت 
تهاجمبا على حين غَرْة عنہا منها وتغزل بها ا حیف وا حتف لا حسب حساباً لاية ردة فعل من حاني 
الصينيين » اذ کان راما يسارعون للتلل الى الغابات اللتفة وبذلك يأمنون كل ل تأديي 


به جزيرة اللاي 
ودوفا العديدة 


ملکة لن - بي . 


۱۱۳ 


ضدم . ومنذ عام ۱۳۷ لأسلاد » بقوم فریق من سكان البلاد الاصلن بمرفون » في الصادر 
الصنبة» امم کي٫-‏ م بهاجمة مقاطعة جي - نان ويحرقون حصونا ومعاقلہا ویقتاون حا کمہا. 
وقد اضعفت هذه البحيات المتكررة ا حاسات الصينية الواقعة عند اطراف الامبراطورة 
الصينة » فراح اواو الامر من الصیذبین بضریون اغاس) باسداس » حول ما اذا کاوا "بزیدرن 
من حامیتہم هناك » او ان يتركوا الوطنیین وشام في مپاجتپا» کا جاو لحم ۰ و یدار في 
في حساب الصيتيين » ول بدخل في سباستہم ان بسخوا برجاهم واعتدتهم واموالحم» الدفاع عن 
منطقة خطرة وغبر صحتية . فقنموا بالخبية والفشل لقاء ٹمن تغاضیہم . «عندما يستتب الآمن» 
قال احد مستشاري الامبراطورية » سنوعز الى هؤلاء البرابرة ان يتديروا امرم فبابینہم بالق 
هي احسن ٤‏ بحيث يقدمون لنا ذهباً وكنية من الانسجة الحريرية تموض الخسارة التي تکوس 
لهت بنا» . وقد آلر الصنمون ا خاذ هذا الموقف مفضلين الوسائ ل الدياوماسية على وسائل 
المنف > وراحوا ستغلرن وادر لاضطرایات التي شحرت في البلاد » موطئة لسقوط دوله 
«هان» » بقيادة موظف من سکان البلاد الاصلیین » تذکره الصادر الصينية امم کنو ب ليان > 
وهو الامم تفه الذي عرفت به القيائلالوطنية التي اخذت مہاجمة الرا کز الصنة » تولى ادارة 
ثورة التي انطلقت شر ارتا » عام ۱۹۲ » فانقض على جي - نان » وقد انب الحام » واحتل 
الولاية برمتبا . ثم نادی بنفسه ملكا » ونقل كرمي علکته الى حاضرة ولاية سيانغ - لن > 
المروفة الیوم بإسم توا - تيان . 

من الاهمة بمكان ان نلاحظ هنا » ان هذه ا حقبة الموافقة القرن الثاني“ تتفق کا برجحور:. 
مع الحقبة التي تم فیہا صنم قثال بوذا البرونزي في منطقة «كريشنا»والذي عار 'عليه في دونغ - 
ديو - ونغ . ولیس ما نم قط » لا بل من المعقول وا حتمل جد » ان يكون تثال بوذا هذا » 
وصل الى لن مي - في مثل هذا الوقت » ففي ذلك دليل قاطم على تغلغل البوذية وتسريها 
الى الساحل الشرقي من شبه الجزيرة الپند الصيذية » في هذا المپد بالذات الذي كانت فيه القوات 
الوطنة آخذة بہاجة القوات الصنة . حاء سقوط اسرة الهان » عام (YY‏ مخدم قیام الدولة 
الجديدة الممروفة اسم » لن - بي التي برزت الوجود ف هذا المد بالذات . فالولاء الذي تكنه 
الصين مہا كان اما » بھی مرعي الجانب حث ان المملكة الجديدة ما كلد يستتب الامر فيها 
حتى راحت عام ۲۲۰ و۲۳۰ ترمل بعثات دباوماسة الحا ك الصني في التوتكين . فل تحال هذه 
البمئات » مع ذلك » من متابعة لن - بي » مباجمة الممتلكات الصينية وتشديد ا حتاق عليها . 
وف سنة ۲۸۰ 5 هاجمت القوات الوطنية مقاطعة هوبه واحتلت مدینتن » ودكت ممالميا بعد 
ان قامت بنبيها وسلبت جمسم ما فمها من الختنئات » وقد استطاعت ان تصمد في وجه حمارة 
محرية صیفیة جامت تحمل تعزيزات الحامبات الصبنية وأرغمها على التراجع رالانکفاء. وحوالي 
عام .۳۷ » قام الملك فان ‏ ھبونغ » حفيد الملك کنو - ليان من ابنته » يستأنف هحباته على 
القوات الصينية بعد ان عقد حلفا مع ملك فو _ نان الدعو فان - سیون - الذي قد یکون 
بينه وبين لك الاخر » آصرة نسب » كا بستدل من الکنة المشتركة : فان . وقد اقتقی حاکم 


۱ 


التونكين عشر سنوات من ابهاد المرب والصمود » استطاع بمدم ١‏ حل القوات ا لمہاجمة على 
النکوص واخلاء القاطعات التي كانت احتلتہا : وهكذا | تطل سنة ۲۸۰ » حق رأیتا قوات 
لن بي وفو - نان تمود على أعقايها الى داخل يلادما . وقد تم ابن قان ‏ صونغ رخلفته 
على العرش ٤‏ وهو المعروف بامم فان ‏ بي » بلك طويل دام سین سنة ؛ واليه يعزى الفضل 
پارسال اول وفادة رحبة لتمنيل بلاده في بلاط ملك الصين» عام 44 »> اذا ما رأبنا ان نضرب 
صفحاً عن البعثات التي كانت أرسلت بین ۲۲۰ - ۲۳۰ » الى مقاطعة التونكين . وقد ساد 
السلام البلاد » في عبده » بعد ان زاد من عدد جيشه » واحسن تدريبه غلى فنون ارب » وزاد 
في تحصين المدن الكبرى ف البلاد . وقد وحد ف ادارته وحکه لملاد عونا كبيراً » من قبل 
شخص يعرف بامم : ون یقوم الشك حول أصله وفص » وحسبه ونسبه » اذ يرى فيه بعضہم » 
صيليا من مقاطعة یانغ - تشيو » بيع في أسواق النشاسة والرق وهو صغير ؛ كا ری بعضہم فيه 
رجلا من أبناء البلاد تخلتى باخلاق الصيئيين . فقد عمل » في بإدىء الامر » في خدمة زعم 
متوحش ف احدی مقاطعات جي - نان » حيث كشفت له الاقدار بصورة عحسة» الدور الذي 
أعدته له . وبعد ان هرب من خدمة سده » استجار باحد التجار في ملكة لن ‏ بي وعل في 
خدمته » وقي هذا البيل قام بعدة رحلات الى الصين. واستقر به الطاف اخیر]» بعد عام ۳۱۵ 
بقلل » في لن ‏ بي » ول بلبٹ ان دشل في خدمة ملکہم الذي عرف ان بد من العلومات 
والاختبازات الواسعة التي تمت لهذا الرجل » خلال أسفاره ورحلاته الطويلة ؛ فأطلعه فيا أطلعه 
علمه من آشاء » على کنفسة ته تشعمد القصور على الطراز الصیني ٤‏ مم الأيهاء القائمة على الاعمدة » 
وطربقة أقامة التحصنات حول 'المدن ٤‏ با القلام وا نادق حرطا » ركيفية صنع الر کبات 
الحرببة والاسلحة على أنواعما ؛ كذلك تزلی تدريب عدد من المیال والصنّاع على صنم آلات 
الطرب :والموسيقى على اختلافها . وهككذا تكن » با تم له من رجحان المقل وبا أوتي من 
الکفاءات ان ينال حظوة عند الملك » فصنه قائداً عام] لجيثه » وعرف » ہذہ الصفة > اك 
بكسب ولاء خیم ضباط الجيش . ثم راح يوغر صدر الاك ضد أولاده ؛ وهكذا كن من 
ابمادم عن البلاط وبالتالي من حرمانهم حق الوراثة'. ولا شاخ الملك وطعن في السن»دس قائده 
السم لورثته » ثم اعتلى العرش » عام ۳۳۹ » سم الملك فان ‏ ون . 

وعندما تم له الأمر » اخذ في إنجاز ما كان باشر به من اصلاحات في عبد سده » واستخدم 
جيشه القوي القضاء على امالك المستقة التي استطاعت ان تحافظ على استقلاهها الداخلی . وما ان 
مت له السبطرة اثنامة على البلاد » حتى آرسل عام ٢٣۳٥۰‏ هدية الى الامبراطور تسن » تضم 
فی3 ألىفة مع رسالة محكتوبة بخط هندي » الامر الذي يدل على درجة اقتباس لن - بي الثقافة 
ا مندیة . وقد رمى من وفادته الدبلوماسة هذه » لتحقنق هدف ممين » اذ طلب من الصين ان 
مرجم حدودها الى جبال هوانغ - سن 4 أي الى أبواب الاتتام» اذ كانت تفنه تزين له الاستملاه 
على أراضي. جي نان الخصمة. ولا تأخر جواپامهراطور الصين وفرغ صبره من طول الانتظار » 
اغتم فان - ون اول فرصة سنجت له واستولى على الاراضي والفاطمات التي رغب في امتلاكبا؛ 


نف 


وقد تم له ذلك سنة ۳۱۷ ؛ وقد كان سکان جي - نان بتآلون كثيراً من ااظالم وأنواع التعسفات 
التي كان الموظفون الصفیون ينزلوتها بهم ٤‏ وم على الغالب » من شذاذ الآ قاق فيرهقون الاهلين 
بصنوف أعال اطور والامقبداد » الامر الذي کثبر] ما حمل سكان البلاد على الثورة والانتقاض 
على الح الصمتي . وقد اتفق ان راح حا ك المقاطعة يفرض على السکان > عام ۳۷ > ضرائب 
جديدة أثقلت کواهلم ٤‏ کا اندفع بدون حساب لموله الفاسقة . واذ ذاك قرر فان ورتب 
استغلال هذا الظرف بالذات وان ستفد الى أقمى حد » من هحان الشعب وانتفاضته ضد 
ا ماع الصيني؛ فہاجم المقاطعة» وألقى القبض على ا حاکم » وأمر بقتله» ونهب مدنها ودك معاقلبا 
وحصوتها . ثم وضع شروطه السل » متها ضم القاطعة لملکته . وقد ردت الصين على هذه 
الاعال بارسال مه عسكرية تأديسة الا ان فان - ون هاجپا بقوة وشتنبا في السنة ذاتها . و 
سنة ۳۸۸ هاجم وهو واثق من قوته» الولاية الجاورة » وقام بمحزرة هاثة بين الحامة الصنة. 
وق سنة ۳۱4 » جيّز حه عسکرية جديدة » الى الشمال من حدوده الجديدة . إلا انه أصيب في 
الممركة بضربة قاتلة فات وخلفه على اللك ابنه فان - فو . 

وراح اللك الجديد يتابع السبر في الخط الذي رسمه أبره ويسير على السباسة التي هجها 
اسلافه في توسيع نطاق ملکته الى الشمال . وما كاد يعتلى المرش حتى استأنف المة العسكرية 
ای لهي أبوه فیہا حتفه . إلاانه أصيب بالفشل تباعا “عام ۳۰۱ و ووس » وهکذا أرغم 
لاتخلی عن معظم الفتوحات التي قام يها فان - ون . واضطر منذ ذلك ا مین فصاعدا]ً » ان برعى 
حرمة الولاء التي تربطه بامبراطور الصين » ويرمل له بانتظام » الجزية المترتبة عليه » کا أرسل 
الله وفادتين : الاولى عام ۳۷۲ والثانیة بعد ذلك مخمس سنين » أي في عام ۷ء ومات عام 
۰ . وقد یکن ان نرى في فان - فو نفسه » اللك بہادرافارمان الاول » صاحب النصب 
ائتذ کلري لتأسيس اول معبد شبد في مقاطمة مي سون . فان صح الافتراض ٤‏ و 
تم لنا البرهان القاطم ٤‏ على اخذ الطبقات ألمحاكة في البلاد » باسباب الحضارة اهندية'» منذ 
هذا المد بالذات » وتغلغل سلطة البراهمان المپا . فبذء النقیشة التي تمد من من آمم الآكر التي 
أطلمتها الارض ا مندیة الصمنية تشد عاليا وتثنى على الإله سفا ماهسفارا » وعلى زوحته أوما» 
وعلى براها وفيشنو » وعلى الارض > والريح والفضاء والشار . ثم تأخذ بتحديد الدائرة التي 
تكون أساس وقفبة دائمة باسم الإله سيفا ادرسفارا الذي بذکرا امہ ياسم موسس هذه 
الوقضة » وفقا لعادة يعمل بها سواء في مقاطمة تشامبا او في بلاد خير . في هذه الدائرة احددة 
«توقف الارض ومن علہہا من السکان» . ويترتب علیہم ان يقد موا للاله » قسعا من غلة الارض» 
باسقثناء قسم ضشل جدأ» محتفظ به سمدالملاد. ومقابل هذه ا حصة المسلمة الإله » بتعقی صاحبہا 
من العمل المترتب عله إلا ما كان لا بد منه لتأمين حماة الملك والملاط > ومح ان أسلوب انشاء 
هذه الرقممة نتصف يتصف با رکاکة» وقواعد الاعراب فما مضطربة قلقة» قهي تبرز مع ذلك » شا 
هاما » وهو ان الملك يحمل » منذ اواخر القرن الرابع » اسما هندياً »> ويستعمل الستنسكرشية 
كلغة رسمية مقدسة > ويتشبه باله اهنكل فبحمل امہ . وبشیر الى اه التي بملقپا على هذا 


۱۹۷٦ 


الاتتساب بتخصصه وقفية مجرہا باحتفال رمي . ومن الحتمل جد ان نکون الإله 
هادرسفارا ما علباء وپرمز الى سيفا الذي تتمت عبادته بامية كبرى في مقاطمتي سکبودا 
وثمهما. 

فالملومات التي جمعپا من المضادر المسنية حول عادات لن - بي 'تلقي ضوءا جديداً على 
حوادث هذا العبد . فاللك » يخرج راكنا الفیل » بتقدمه حه الاصداف والطبول » فوق رأسه 
مظلة » وبحبط به خدم باوحون بلاعلام والساریق . وهو يعتمر عمة مستطية محلاة بازمار 
الذهب » ھا شرابة من الحرير . مراسم دفنه تتم في البوم ابع من وفاته.« يلف جسمه بکل 
اعتناء » وينقل الى شاطىء البحر او النہر » على قرع الطبرل ورقص الراقصين » ثم يحرق على 
كومة من الحطب محممیا الحاضرون. وتجمع العظام وتوضع في وعاءمن الذهب وتطرح في البحر». 

والتسلسل الاجناعي او إلطبقي يظبر بأشكال عتلفة . فقي الوقت الذي بلبس فيه سم 
زيا بدائيا » هو عبارة عن قطعة من القباش يلفوئها حول اجسامہم » وأقراطاً في آذانہم » نرى 
الطبقة المتازة او المتميزة تضم احفية في آرجلها ٤‏ بمنا المامة من الناس یشون حفاة . كذلك 
ما تم الموظفين تقام ثلاثة ايام بمد وفاتهم » في حين ان العامة من الشمب ددفنون في السوم التالي 
لوفاتهم : وبا رفات کار القوم توضم في وعاء من الفضة وتطرح في مصب النپر » نرى 
سواد الشعب الذي / يتميز عن غيره بشيء يقنع بوعاء من الفخار ویطرح في ماه البحر . 

تعقد حفلات الزواج أبإن شر الحصاد . فالبنات يتقدمن من الشبان بطلب الزواج وليس 
عظوراً قط على ذري القربى ان يتزوجوا من بعضہم البعض . ويضفر النماء شعورهن فوق 
الرأس بشكل مطرقة او قدوم . وعلامة” على الحداد » يقص أقازب الزوجين » خلال الم 
شمورم . وبعض النساء الارامل اللواقي لا بردن ان يتعزين لفقد ازواجہن بدعن شعورهن تنمو 
ؤبرسلنہ على أكتافين الى آخر ایامہن . 

اما المظبر الخارجي لسكان اللاد الاصلت الذين.كثيرأ ما نوكه المؤرخون والرواة بقسوة 
طبائمہم ومغامراتهم في الحرب » فقد وصفه لنا الصینیون کا يلي : وهم رجال حرب قساة » لا 
تعرف الرحمة سبلا الى قلو.هم . عیونہم غارقة في حاجرها » والانف عندم بارز مستقم والشعر 
آسود» جمد » بسکنون بوتاً من الین الشوي "طلست حنطانها بالص ويملوها سقف مسطح ٤‏ 
أبوايها تتجه دوم الى الشمال » وان مذ البعض عن العرف . سلاحہم القرس وال-یوف القصيرة 
والرموح والنبال يتخذوتها من ا حبزران .. وعندم عدة الطرب بینہا القيثارة والعود ذي ا ٣ة‏ 
الارار والناي . 

و ابا اه ارات هذا امتیع ان سير ونفتح . فترسخ عظما بلاد لن - بي بعد 
ان صارت تمرف پاسم 2 ٹیا رتتوطد » بعد ان تخوض سما رك قاسبة ضد الصنبین وسكان بلاد 
الأنتام . واذ ذاك فقط » یکن اعتبار عملة استهناد هذه الملاد تمت واكتملت . 


۷1¥ 


عن ری 
الكملة الصسه 


لسنا نقصد المودة الى اللوحة الق رممناها عن صين المان في ا جلد السابق والتوسم فپا . 
فالتسدلات الى مكنالاشارة الیہا بين صين ا لمان السابقين وصين ا مان اللاحقين ليست ذات شأن. 
ولذلك ترى من الافضل هنا امتعراض بعض مظاهر الثقافة الصینیة في القرن الاول حتى اواخر 
القرن الرابم وتشديد الكلام على ما قد تنطوي عليه من تفرد وما يميزها مقا في. هذا المہد . 
فالصفحات السابقة وتلك التي كرست فا فی ال جلد الاول"۱) قد أبرزت تطورها السمامي ووصفت 
ساتها البرمية واطارها . ومحدر الآن > حتى تأتي االوحة كلملة ٤‏ ان تعلق ىة خاصة على عو 
الفکر والديانات والملوم» أي » بکلة موجزة » على كل ما يعطي معنى عميقاً لهذه الحساة الموممة 
المستعادة بقضل عل الا ثار والتصوص . 

تفتح امامنا ثلائة نطافات لجولتنا هذه في حماة الاضي : في الدرجة الاولی » نطاق برتبط 
ارتباطاً وشقا بالحماة الساسسة والتطور التاريخي » هو الوضغ الاجاعي طب هذا العید و عبزاته 
وأزماته . رفي الدرجة الثاننة نطاق الدیاات الذي حمل طابم حدث على جانب ڪبير من 
الأعمة : دخول البونية الى الصين » وتحضير هذا الدنخول بفضل موقف الطاوة » وردود فمل 
هذه الاخبرة امام الداجل الجديد . وعلینا اخبراً اممان النظر في النطاق التقني والعلمي حسث 
احتل التنجم مر زا هاما وحیث ظهزت بعضٍ الا کتشافات الخطيرة . 

ستبرز حمنذاك الحضارة . الضنبة في عب د.المان والسلالات الست على ۔حقسقتہا الكامة : 
حضارة بلاد شاسمة الاطراف » لا تال في طور التكوين » تفيد من حيوية وذكاء يكنا ا من 
اعداد ثروة ثقافة متجمل‌منها احدی حضارات العام العظمى . وحین نتصر فیہا کجموع تتجلی 
امامنا بتمقمدها الکلی * وبوحدتها الكلة انظاً . يبدو مجتممہا » الرتکز الى العائة : خاضا 
تسلسل على غير جود » وطافحا حياة ونشاطاً » ومشمتعاً لم حقيقي» وخابراً مع ذلك عبود 
اضطرابات وثورات ومولعاً بالبذخ والمغامرة وموسعاً بفتوحاتهالتحارة والاستمار» ومستنداً ال 
شغفه الفطري التمرب . الى العال الذي ننبشه السافرون محافله ومو "علدا اخيراً و اقسته العسقة. 
على الرغم من اخذہ بالاساطبر وا حرافة . 

(۱) الشوق والیوغن القدهة - ملشورات عويدات . 
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۱- الرضع الاجتاعي 


ان هذه االوحة الشاملة للستمم الصيني قي عبد ال مان تستو جب تمسق النظر فى نقاط 
عدة . ليس حینذاگ في الصین من مد کبری سوی الماصتين الامبراطوريتين 
والعاصتین او المواصم الثلات للامارات الاقطاعة العظمى السابقة : رلیست الدن سوی حصون 
صقيرة يعيش فبھا الوظفون والحامية المسكرية وبمض التحار . بارس الصناعیون السدوون علهم 
على نطاق ضبق في المدن والقرى 4 وبستنتج بالتالی ان عددم ‏ یکن رتفا . يعيش باق السكان 
في الأراف : لذلك ألف الملاكون » صغارهم وكبارمم » مع الفلاحين » الشطر ام في الجتمع » 
ولذلك كان سواد السكان ريضين لا مدشن . غير ان كثافة السْون ما زالت متدنية لأت الملاد 
واسعة حدا . ۱ 
في أعلى الم الاجتاعي يتريع كبار الملاكين » أعني ہم «الملوك» » أي أبناء الاباطرة الذين: 
تسوا امارة ابعة» والاميرات التي بدير القسّمون ممتلكاتهن“والمقدمون الذين أنمم علیہم باقطاعة 
بسبب لقنهم الشرفي » والافراد الاثرياء » ومعظم الموظفين. وتاتِ بمدم طبقة الفلاحين الكادحين 
النين يملككونالقليل من الاراضي وقد لا ملككون شیٹا. وفي أسفل السلم تری العبہد الذين يخصصون 
الخسنة المنزلمة والأعمال الشاقة » ولايحرئون الارض على المسوم . وغالباً ما یکوت هؤلاء العببد 
من مجمرمي ا حتی العام ويشتغلون بأكثريتهم لحساب الدولة : فیستخدم عبة آلاف منہم ف 
الشاريم القومية لاستثار ا حدید والملح » با مخدم غبرم في الادارات والقصر الامبراطوري . 
ولكن سوادم الأعظم خدام العائلات الاشراف ومستخدمون عند التجار الأثرياء . وتتغذی 
سوق الارقاء بوسائل أخرى غبر جمعهم بين الححكومين : فغالبا ما يسرق الاولاد ار 'ببتاعون 
من والشیم ٤‏ وختطف الفتيان عنوة او مفاجآة » ويبيع البرابرة آسری غزواتهم من ا ماعات 
المسنية . ولکن آیناء الازقاء » کا يبدو ». کلنو| احراراً في نظر القانون » مالم يبعبم والدوم او 
يبقوهم قي حالة الری الق كللوا فما . 
عاشت المائلات الثرية حماة زهو كثيرة النفقات : فقد كان لدی بعضپا عدة عشرات من 
السراري ا جموعات في الاحرام > وعدء مثات » او ألوف احماناً » من العسد والوسقین 
والغنین والممثلين والکلاب والجياد؛ وأقامت في مقرات‌رحبة تستازم الا کات الشجترة والابواب 
الضخمة والفساطيط والشبرف والشوارع والطرقات . 


ان هذا التنظم الذي بکادیکون ريفا» ورثتهصينالمان عن العبدالسابق . فكبار 
اللاكين ومتوسطوم لا يتعاطون الزراعة بأتفبم . وم فثنان : اولئك الذين 
عتلکون الارض فقط وبطلق على أملاكيم اذ ذاك د منغ تبان » ) وارلك الذين یتلکورت 
أرضاً تمرف باسم « يي » ويستوفون بالاضافة الى ذلك رعما على سکان الارض . اما امتلاك 
الارض « بي » » الذي يقر ه مرسوم امبزاطوري عنح لقباً د شرفیا » فلا مخضم لبمم او ابتياع . 


/ 


النظام المقاري 


والاراضي ال « بي » قلة في عبد ا مان لأن عدد الفدمین قليل جدا » ولیس لدينا من ثم 00 
معاومات نادرۃ عنہا ؟ وجل ما نعتقدہ هو ان سید ال « بي » يتلم محصول الضرائب - الضريبة 
العقارة والضريبة الشخصية - ویدفم ریا على السکان . فنحن نعرف مثلا» سبد يتوجب عليه 
٠‏ قطعة تقدية عن ألف شخص » فی حال انه ستوفي ۰ قطمة عن الافم . فتصور الربح 
الصافي الذي يحققه . 

اما الك الخاص ٤‏ «.منغ ‏ تمان » ففي متناول الميع » النبلاء وعامة الغعب ؛ ولا بقرر 
مساحته سوی الثرو: الشخصةة . وبا ان موارد الثروة الطسصة حصورۃ في الاستثار الزراعي » 
فالملاكون المغارون كثيرون : ولا كانت الادارة والمثقفون دتممدون عرقلة التحارة والصناعة » 
كانت الارض وحدها ما پرفر سبل الميش للمائلة الريفية . ولا يضم هؤلاء الملاكون الموظفين 
وعامة الشعب فحسب ء بل كافة العائلات الکنری ايضاً . 

لا نشم بيع وابقياع هذه الاملاك اي قمد . ويبدو ان الاسعار غير مرتفعة ايضاً . 
العقود فقصيرة الأجل وصريحة ج ءا محدد فنا التاریخ الكامل وقیاسات الارض 1 أت 
والسعر الاجالي واسم الشاهدین والقیمة الخصصة لکل منہا لقاء آتعایبا. ووحدة قماس الساحة 
هي ال « مو : وهي طريدة طوية تبلغ ۰ خطوۃ طولاً وخطوة واحدة عرضا أي حوالی 
8 م × 4۵ر۱ م ؛ ار خسة آرات تقريباً . وهذه الساحة هي ما تستطمم العائة زراعته » 
ولا يتحاوز محصول ال « ميو » - الذي تفتح فه ثلاثة اثلام - ال ۱۰۰ «ثي » ( Che‏ ) أي 
۰ هکتولیتر تقريباً . 

تؤجر الاملاك ».لا سما أملاك الموظفين الذين منمہم وظيفتهم من مغادرة المديئة» الى مزارعن 
او شركاء تقاسمون محصول الزروعاث مناصفة ممع الملاك . اما املاك الافراد العاديين فيز رعبا 

العبید والمیال الزراعيون الذين تدفع لهم أجور خدمانہم . وهنالك فئة الارافي المشاعية التي: 
تکل القرية امر زراعتها موفتاً الى القلاحين » والاراضي البائرة التي محو ما النلاحون المهاجرون 
الى ارض صا ة الزراعة ويستثمروتا ساب الدولة . 

يعيش كبار الملاكين ومتومطوم حماة على بعض السعة تومنہا مم أاوات مزارعیہم ؛ ولا 
يدفع الوظفون بعض الضرائب ولا تقنار شم اعمال التسشير . عندما ينبون أعالهم » يعدآورن 
وجبة لديذة قوامها لحم الضان قبأكلون ویشربون النبيذ» ثم ينون الاغاني فيجو عائلي برافقہم 
عبيدهم وینہون السهرة بالرقص 

اما حباة الفلاح فغير ذلك؛ لأنه مخضم لأعمال التسشير الرسمية ويقوم بأعمال الارض الشاقة. 
« یفلحون في الريسع» ويقلمون الحشائش في الصيف» ويحصدون في الخريف » ويخزنون احاصل 
في المري في الخريف» ويقومون بأععمال السخرة» وبقطمون ا حشب لتدفثة» وخدمون السلطات. 
في الريسع لا يستطيعون النجاة من الريح والغبار ؛ وفي الصيف من ا حر والشس » وق الثریف 
من تقلب الطقس والطر ؛ وف الشتاء من البرد والجليد ؛ لا يتمتمون طب الفصول الاريعة بیوم 
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راجة واحد . اهيك عن أعا م الخاصة : فانهم نِشّْعون السافرین ويستقيلون العائدين ؛ 
یمز ون بالموتى ویمودون المرضى > يغذون الايتام وبربون الاولاد . وعليهم » بعد هذا التمني 
والشقاء» ان بتحملوا كوارث الفسضان والجفاف واوامر الحكومة الملحة بالطلب ودفع الصرائب 
في غير مواعمدها والاوامر المتناقضة بين صاح ومساء . حبنذاك يضطر الین يمتلكون شش 
الى يسمه بنصف كن والذين لا عتلکون شيا الى الامتقراض والتمہد باعادة الضعف ضعفين ؛ وقد 
یسم بعضہم حقو هم وبموتهم واولادم وحفدتهم حق يدفموا در نم » («تشارو تسوه في کنابه 
تسان - هان تشو » » الفصل ۲ » الجزء الاول » ترجمة شافان) . 

علك بعض الفلاحين بيت وحقلاً او عدة حقول . اما الباقون فلا علکون شتا . وغالا ما 
يضظر صفار الملاكين بینہم الى بيع ممتلكاتهم : وتستخدم العائلات القنبة احماناً اساليب مغايرة 
القانون لنؤسيم املا کپا ؛ فبنالك امثة عدة عن ضغط كنار الملاكين على صقار الملاكين بغية 
انتزاع املاکہم منهم بثمن مخس : وبعد هذا التوسسع يشيدون في اراضمم قصراً يحيطونه 
محدیقة غناء . اما الذين افقروهم فيضطرون آتذاك العمل في الزراعة لقاء اجر برمي ٤‏ وقد 
يخصصون موقتاً بقطعة ارض مشاعية لا تكاد زراعتہا تننج مم ما یسدون به حاجات عائلتہم ؛ 
اضف الى ذلك ان تصرفیم بهذه القطعة محدد الاجل » ولا تلك كل قریة اراضي مشاعية تكفي 
لجمع الفلاحین » فلا.يبقى امامہم الا الحجرة الى الناطی البائرة الواسعة . ولكن استثار هذه 
الاراضي بستوجب اعالاً - صرف مياه وري - تکلف الدولة اموال؟ طائة » وباستطاعة 
الدولة وحدها ان تحملہا۔ اضف الى ذلك وجوب النظر الى تعاقب زراعة الارض واماراستها 
وادخال ذلك في حسابتوزيع الاراضي على الفلاحين. واضف الى ذلك.اخيراً ان ضيق مساحة 
الاراضي المزروعة من جپة»ووفرة اليد العام الزراعيةمن جپة #نمة » غالبا ما يضعان الکادحین 
الریفین فی وضع عسير جداً . فنفادر الاره فلاحون كثيرون وبطلبون عملا زراعيا قي 
الممتلكات الصلمة الجديدةني الجنوب او عتهنون الجندية او القرصنة » دون ان یتمکنوا مم‌دلك 
من اقتخلص نايا من بؤسهم . 

اقترحت على التوالي عدة علاجات لمداواة هذا الوضع . فحاولوا اما حدیه مساحة الاملاك 
الخاصة تحت طائة حجز الفائض عن المساحة المرخص پا؛ واما تحدید عدد العسد والمال الدذين 
يشتغلون عند كبار الملاكين » وهذا يدني يكل تأ کید امكانات الزراعة ويفضي پالضرورة الى 
تحزئة الاملاگ الخاصة . وواجبوا ایض تحسين تفنة الزراعة بضة الحصول على انتاج اوفر . وقد 
سدق وتحققت هذه التجاحات في القرن الاول قبل المسح » وقامت بنوع خاص ممل الدورة 
الزراعية على اساس الثلم لا على اماس القطع الكامة » وبايلاء نزح الحشائش مزيداً من المناية » 
على ان بلي هذا النزع تکوم التراب حول المزروعات الفتة حال ظبورها » واستخدمت كذلك 
بذارة تصلح لبذر ثلاثة اثلام في آن واحد. فنزعث هذه التدابير الى ازالة نظام امتراحة الارض 
بصورة تدريجية . 

ولکن القانون ‏ يطبق يرما بحذافیرہ » فبقمت الاملاك الواسعة » في اغلب الاحيان » على 
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ما کانت عليه » وشانا في ذلك شان وضع الفلاحین . 
فرضت بعض الرموم والضراثب على السکان » فاثقلت كا 
بصورة خاصة الضريبة الشخصتالتي تناو لت‌الفعان والاولاد الذين تجاوزوا 
. سن السابعة » والرمم المسكري ؛ والضريبة العقارية » والضريبة عل 
السخل التي تناولت الصناعمين: والتجار في الدرجة الاولى . ول تدفع كل هذه الاعباء نقداً بل 
عن ] ايضاً » وحبوبا في اغلب الاحبان . وغالباً ما تکلف هذه الطريقة الاخيرة غالبا 
اذ انها تستازم تقل الحبوب الى المستودعات الامبراطورية » والنقل عملية بطبئة معرضة لاخطار 
|الصوصية السلحة : فإذا ما حجزت البوب » توجب نقل غيرها . واضيقت الى هذه الرسوم 
ا لمباشرۃ تلك الي تعرد الى احتکارات الدوله ؛ وهذه تتناول ا ملح وا حدید والنقد والحاصل 
الطبيسة جاصل الصيد والقنص رالعسل وخشب الاحراج » وا مور في عبد « وانغ مانغ». 
تستخدم الدولة هذه الاحتكارات وهذه ا لحاصیل استخداما يتح شا ان تحني عنہا حداً اعلى 

من الارياخ . وهككذا في تشتري ا حبوب حين تبلغ سعرها الادنی وتصد بہعہا حين تبلغ مجرها 
الاعلى . وأذا ما افضت هذه الطريقة الى اتراء الخزاتة » قمن الثابت ان الشعب هو الضحتة لان 
هذه الضرائب وهذء «الرقابات» تلناول في الراقع المواد الغذائية الضرورية جد . وقد حنت 
الدولة مزيداً من الاریاح ایض من تقلبات الامعار بين مناطق الامبراطورية المتلفة عاصدة 
الى الشراء حيث تکون الاسعار اکثر تدننا . 

0 في القرن الارل بعد السیح»ادخل العتصب «وانغ مانغ» اصلاحات ا الاقتصاد 
1 ام و سر . ولکن مہا بلغ من قصر هذه الفترة» فقن المفيد ان 
غ - مع تتو قف عندها بعض الوقت لأن اصلاحاعا ترتکز الى النظریات الكونفوشوسة 
لني وجبت الفکر الصيني والاغلان الصينية منذ قرون . غير ان محاولة وانغ مانغ تنصف في 
آن واحد بأا ترتدي طابع السل المنتكر وتنطوي على سيئة تطسق التقلبد الكونفوشوسي 
تطبيقاً ا مى دون اي اعتبار الى ما عله الاختبار . کات وانغ مانغ ( ۲۳-۹ بعد المسيح ) في 
الحقیقة شخصاً غريباً : فپو المد الحقيقي للنظريات الاشتراكية » وكان ماهراجندا في توجمه 
الرأي العام کا يشاء. ونما ببدو» على الرغم من تدشينه سماسةترتكز ال الاصلاحات الاقتصاحية» 
انه | یکترث برفاهبة الشعب ومصالحه » بل ضسی بها في النباية على منبح انانيته . فکات في 
الواقع » على عدہ بالاصول » واقفاً عند النظریات » متمصناً لمل كؤنفوشوس الذي ادى بتقلد 
العادات القديمة . بيد ان الكونفوشيوسية كانت في عبد الحان السلطة الوحيدة المعترف بها التي 
تساندها الحكومة الامبراطورية وتطبقبا على اقل الاحداث اة في الحماة الخاصة او الرحمة. 
وكان وانغ مانغ » وهو ابن عم الامبراطور » کونفوشوسا متحسا » إلا انه کار ففرا 
لا يحمل لقا شرف . عاش في البده خياة تقتبر » مواظاً على درس الکلاسکنن ومرتدياً 
ملابس رجال الفكر من الكونفوش.وسين . اصح نبيلاً في السنة ۱٩‏ قبل السح وخدمته 
الظروف تدريما - وفاة الامبراطور » وصاية عمته - فتوصل بوم بعد يوم الى أن یکون له 


الاعباء الامبوية 
رمداخیل للدولة 


Y۲ 


آر بصد في البلاط الذي فرض عليه الأخلاق الكونفوشوسة شل تشد"ده . فازدادت بذلك 
شبرته وتماظمت شعسته » حت ان العرش ٤‏ عرض عليه » حين توق الامبراطور الشاب في 
السنة ٩‏ بعد المسمح . وافق ذلك . ط:وحے وشففه بالدسائس » فاعتلى العرش في السنة ٩‏ بعد 
المسمح » وشرع .دون إبطاء في تحق اصلاحاته . ثبل برناجه النظام النهدي » وأنظمة اقطاع 
الاراضي ٤‏ وإلغاء الرى » واحتکارات الدوله والضرائب ورقابة الاسعار . فبرهن وات مانغ ٤‏ 
عن أنه دکتاتور حقبقي » على بعض المثالبة» واستخدم لمصلحته شعببة الذهب الکونفوشومي» 
ولکته ضرق اناق على الشعب بتصممه على ان یفرض عليه نهجا حماتب] لا يتفق والعاضل 
ِشریة التي أثارها . في السنة ۲۲ بعد السیح » انقحرت الثورة عليه » ففقد شعسته لدى الشعب 
وزاد في فقدانها ما علق الشعب عليه من آمال ٤‏ وف خریف السنة ۲۳ استولى الثاثرون على 
العامة وقبضوا على وانغ مانخ وقتاوه . 
ان الاصلاحات التي ہمثت هذه البفضاء تناولت في الواقع کل اقتصاد الامبراطورية . فقد 
اشر وانغ مانغ اقرار التأمم في كل القول » ما خلخل ترازن النظام الذي اعتمده افات »> 
والوضم الاجتاعي الذي وصفناه اعلاه . 
كانت مسألة النقد اعظم المسائل حنة . فقد كانت قاعدة النهب» حت ذاك المد“ متداولة 
محرية » بشکل سبائك » تزن الواحدة منها ۲۸۸ غراما . ومع ان ضرائب وأجورا كثليرة 
كانت تدفم عبتا » كلها أو نصفہا ٤‏ فان الذهب کان ضروریا للبدید الضريبة الشخصية الق 
تتناول الفمان والأولاد فوق سن السايمة » والضريبة على الدخسل الفروضة على الصناعبين » 
والرسوم الطلوب جمعہا من ا حکام الاقليسين في كل سنة » والضرائب على بعض الاصناف التي لم 
تدفم عبتا إلا بنسبة ۵۰/ فقط . فاتخذ وانغ مانغ » منذ استلامه الح » تدابير قاسية جد ل 
يكن القصد منها » على ما يبدو ٤‏ تطبق النظریات الكونقوشيوسية فحسب » يل إثراء ا حزانة 
الامبراطورية أيضاً وبنوع خاص . ومع ذلك » فعلى الرغم من الاعباء الصكرية التي أوجدها 
مہاجمة المون ‏ وقد لوحب علمه ذلك إرسال ۲۰۰۰۰۰ رجل الى الحدود على أهمة الاستمداد 
الحرب > وتعبئة ۰۰۰ ۳۰۰ رجل القیام يحمة ضدم - جم وانغ مانغ اموا؟ طائة ؛ فقد وجد 
في الاکن الامراطورية » بعد اعدامه ١6٠.»‏ طنا هيا » يضاف إليها القطع الحريرية الثمينة 
والجواهر واليشب وغير ذلك ما جمع في مكاتب القصر ا حتلفة . غير أن وانغ مانغ لل يمس" هذه 
الثرزة لمنفمته الخاصة » حتى ولو اضطرته'الحاجة الى ذلك » ول ينقطع قط عن حماته التقتيرية . 
لقد قرر وأنغ مانغ ٤‏ رغبة منه في جمع الذهب التداول لنفعة الخزانة الامبراطورية » ألا 
بمح إلا « للملوك » باقتنائه . فتوجب على الأشراف والشعب » تحت طانة عقوية الوت او 
النفي » تقل كل ما هو بحوزتهم منه الى خزانة الامبراطور الخاصة . ووضعت ا زانۃ قي 
التداول » پالبادلة ؛ قطعا برونزية متفاوتة الوزن هي أبعد من ان تعوض عن الذهب . فكان 
هذا التدیبر الجننري في اسقاط قيمة النقد نتائجه الوخممة على ذوي العلاقة » لا سيا وان النهب 


«۳۳ 


هو القوة الوحبدة لدی طبقة ال ثریاء الذين محتاجون المه بصورة ملحة لدفع الضرائب والطالب 
الخزانة . وقد اقتقر » بالاضافة الى النبلاء » التسار والافراد الین کانوا علکون وحدهم تقریب) 
کل الذهب الذي ل يككن في حوزة الحكومة . و لمل اصابة التجار بهذا التدببر كانت اعظم من 
اصابة غير ۵9 القانون -ر"م علیہم امتلاك الاراضي والانخراط في الوظائف الرسمة . اما 
الفلاحون فكائرا افضل حال : لآم ل يستعملوا النقد إلا تادر معتمدین القايضة في الدرجة 
الاولى ؛ أضف الى ذلك ان سياسة الحكومة كانت تستهدف محاربة التجارة وتشجیم الزراعة » 
فقدمت الدولة لمزارعين تكرارا قروضا متنوعة قد تكون بذار] او مواد غذاشة او ثيراناً 
الفلاحة ؛ وكان علیہم مبدئيا اعادتها للدولة ؛ ولکن غالبا ما تركت لمم بقرار امبراطوري . 

غير ان حال الطبقة الزراعمة لم تكن في الواقع کا يبدو من هذا الوصف : فعلى غرار قسم 
كير من السكان اضطر الفلاحون الى الامتدانة بفوائد مرتفعة جداً . وإنا لجأوا الى الاستدانة 
التمکن من الانفاق على الاحتفالات الدينة » ولا سما الجنائز منہا ؛ وعقد التجار قروضاً بفسة 
النبوض عشروع تجاری جديد » والنبلاء الجدد بغة التمكن من اقتناء العدة المفروض عليي م 
تقدیپا للاشتراك فى الحلات العسكرية . 

ما ان تشرت الراسم الامبراطوریة التي اقر بموجها تخفيض قيمة النقد » تحت طائلة عقوبة 
الموت أو النفي » حى عم الاضطراب الشعب با کمله . ومر"د ذلك الى ان ثلاثة ارباع الصنن 
تقوضت ارواتم بصررة قاسا » و کسدت الواد الغذائنة في الاسواق » ویأت الفقراء « ینکون 
وینوحون في الساحات العامة والشوارع» . فأصبح من الصعب احصاء ا حکومین بالوت ابتداء 
من الوزراء حق افراد الطبقات الدنيا . وارتقعت الأسعار ارتقاعا مضطرب] » ول تستوف 
الضرائب إلا نقداً قلل القبمة » ول تکف الأجور لتأمن الميشة . فاضطر وانغ مانغ في السنة 
ا بعد السح الى افرار نقد سلم » ولکنه | ینفذ قراره إلا" جزشا واعطی مہلة ست سنوات 
لاستبدال القطم النقدية القدية القطم النقدية الجديدة . وفي هذا التحویل الثاني » فقد اصحاب 
الثروات تسمة اعشار ما کار متبقیا لديم . لذلك فقد زيف النقد على نطاق واسع . فأمر 
وانغ ماخ » الحماولة دون التزييف » ان تولف المائلات من خسة اشخاص يكون كل 
منهم مسؤولاً عن تصرفات الأربعة الآخرين » ويعاقب الخسة اذا أقدم أي منهم على خالفة 
القانون . ولکن عدد الخالفات وتكررها جمل تنفيذ هذا التدبير امراً مستحيلا . ومع ذلك 
فقد نفي السکان باعداد كبيرة وسک على عائلات كام بالعمل في ظروف بلغ من قسوتها انها 
أددت الى موت ستة او سبعة اشخاص من اصل كل عشرة. . 

اما سياسة اقطاع الارض فل تكن اقل سوہ ا . كان عدد السکان قد ارتقم ارتفاعاً كبيراً في 
ظل سل ال مان السابقين.؛ فشجم ذلك فو الاملاك المقارية » کا أدى احبانا الى الجاعة وازدياد 
أعال اللصوصية . فأقر وانغ مانغ في السبة ۹ بعد المسيح اصلاسا مبنا على نظام ادی به 
منشوس وزعم التقلمد الكونفوشوسي انه برتقي الى عبد ال « تشمو » . قم ال لي» 
( ۰ر٠۱۲‏ م" ) بموجب هذا النظامال تسعة مریمات متساوية تمود الى جموعة من انی عائلات؟ 
رع كلا من الریعات الخارجمة > ومساحته ۳ ار » عائة تومن منه آودها لسنة کلم . 


۷۳۹ 


ویقسم الربم الوسیط بدوره الى تسعة اجزاء تبلغ مساحة کل منپا ۲۰ آراً ؛ تزرع کلا مسن 
الاقسام الدائرية الانية احدی هذه المائلات الثاني ويقدام محصو فا فردضة للدولة ٠٤‏ اما الربع 
الوسط فبك رس للأبقية الريفية والمساكن . ومعنى ذلك ان كل عائة تزرع هكتارين تقری 
بعود محصول عشرها للدولة . يبدو هذا النظا م متا من الناحية النظرية ۔ ولکته يكاد نکن 
مستحمل التطبيق من الناحبة العملية : فالارض الزراعمة لا کن تقسيمها الن مربعات متساوية 
اما » ولشخون الارض دورها فى تقرير حدود كل جزء من الاجزاء . أضف الى ذلك اركف 
هکتارن لا یکفبات لتأمين معيثة عائة » إلا اذا كانت الارض جمدة جمد . وححة اولى » لا 
عثل عشر حصولھذہ الاجزاء شیثا يذ كر - غير جہود - اذا کانتالغایة منه تکون احتاطي 
جاعي » کا ان بيع ا حبوب لا عڪن ان یسہم في اثراء الخزانة النظر الى ضآلة الجموع منہا 
سنوي . لذلك ققد اضفت رسوم كثيرة الى ىه ذه الفریضة حتی غدا الفلاحون » فی النهاية » 
يدفعون خمسة أعشار دخلهم 

في سبيل تطبيق هذا النظام » الذي بعلب انه | يطبق قبل وانغ مانغ او انه لم يطبق إلا على 
نطاق ضبق » بدأ وانغ مانغ بتأمم كل الارض ؛ واعتبر الحقول ملكا لللطان تنم بيعها او 
نقلپا او هبتپا . ثم أعاذ توزيع الاملاك بالاستناد الى ع دد الافراد الذين تتألف منم المائة . 
وھکذا فقد أجيز لعائلة تضم تسعةیفعان من الذ كور فا فوق « امتلاك » ۹۰۰ « هو » من الارض 
الصالحة للزراعة كسد أعلى ( ۱۷ O‏ می سر واه 
أدنى من البفمان الذكور ان « تعطي » الفائض من أراضہہا الى الانسباء ار الجيران . ففقدت 
الارض من كم قبمتہا التجارية ول يلمد بامتطاعة كبار الملاكين ان مجنوا منها دخلا كاف . وکانت 
مخالفة هذا القانون » وحتى انتقاده » تعاقب بالنفي الى خارج الحدود او پالوت . 

وفيا يتعلق بالرق - الذي كان» الى حد ما ٤‏ شرطاً لازدهار الطبقة الثرية ‏ اراد واتغ مانغ 
كذلك تطسق النظريات الکونفوشومة ؛ وقد سبق » قبله بائة سنة » أن فکر السوواوت > 
دون نقسحة مجدية » بالغاء الرق ريات رانك ما وت رت رضح 
الملاكين الاجتاعي: فل یکن بمكتة الملوك ان یقتنوا منهم أكثر من مائتین» والاميرات والمقدمين 
مائة والافراد ثلائن فقط . ولکن هذا التحديد ابض ينقذ علا . فصمم وانغ مانغ على إلغاء 
العسد إلغاء؟ جذريا » مستندا في ذلك الى نص من کونفوشوس» ومحولا إیام الى خدمة الدولة 
دون غيرها : فل ببق بموجب القانون الجديد سوى العبيد الذين قضت علیہم أحكام الحق العام 
بتنفيذ بمض المقوبات . غير ان وانغ غانغ اصطدم هنا ايضا قارمة عنہفة ابداها أثرياء الملاكين 
فاضطر الى-القاء قانونه سذتين بعد صدوره تحاشا لثورة معلنة . وحين فرضت » في المنة ۱۷ 
بعد المسح ٤‏ ضريبة قیمتہا 7٠٠‏ قطعة على كل عبد مستخدم » ل يكن ذلك انم الرق بصورة 
غير مماشرة » بل لن الخزانة الامبراطورية كانت محلجة آنذاك الى مداخمل هامة.. 

وكلنت الاحتكارات خاقة تدابير وان مانغ الاقتصادية .. سبق ورأينًا ان بعضها یمود الى 
المبد السابق - التدابير المائدة النققد والح وا حدی_د بنوع خاص ۔ ورغبة منه في ربط عه 


۷۳۵ 


بکوتفوشیوس » أطلق علبپا اسم « کوان » » أي رقابة » الواردة في الادب الکونفوشبوسي » 
فأقر" الاحتکازات التي قامت‌من قبلہ والاحتکارات اللفاء» واقام احتکاراِت اخری» کلحتکار 
اش ویات اتخمرة مللا: : فلم يعد پاستطاعة الشعب منذئذ ان يستبلكها الا لقاء رسم خاص > بعد 
ان استأثرت الدرلة حى انتاحپا وبمپا . واعاد احتخار عامل ال حبل: و 0 
على من بقطم الاشجار وعلى کل من كان محاجة الى هته ال حاصیل : اسماك » قنيص > الخ .. 
فأحدثت بالثالى ضريبة على القناصة والصادن ومري دود اطر بر والصناعین البدوبین وا مین 
الحرة : وتوجب على كل فرد تصين دخله السنوي ودفم جزء من احد عشر من قمته . وسکم 
على كل من برفض تقدم تصريحه السنوي او یقدم تصريحا كاذباً بقضاء سنة عبودية في خدمة 
الدولة . اضف الى ذلك ان الرسم الذي فرض على الاراضي البائرة حلاد بثلائة اضعاف الرسم 
المادی . ونشرت قواتين نظمت كلا من ه ذه الاحتكارات ونصت على ان الفتها تعرس 
مرتكمبها لمعض العقریات وحتی لمقوية الوت احمانا . حاولت عدة شخصات مقاومة هذا 
التشريع وهذه الضرائب التي جملت حباة الوضماء عيرة جداً » ولکن وانغ مانغ وقف من 
هذه ا لقاومة موقفا صلباً لا يعرف الشفقة معنی . افضت هذه التدابير في الحقمقة الى ارتفاع 
تعارز المواد الغذائبة الرئيسية ارتفاعا عظما #بتا والى اسلثثار الدولة بعظم المشاريع المتازة 
في ذاك المہد . غير ان أثرها في الشعب کان أقوى منه في طبقات الاثریاء الجيزة تجہیزاً افضل 
بفعل امتمازاتها او اجورها . کا ان الموظفين والمستخدمين م یکونوا في مأمن من هذه القوانين 
القاسية : فان أجرهم کان بقرٴر کل سنة بالاستناد الى وضع ا حاصیل؛ فتعذر علیہم من ثم التفكير 
بغدم . غير ان يعضهم » کا نرجح » قد لجأوا الى الاختلاس وجمعوا بعض الثروة ٤‏ اذ ان وائغ 
مانغ قد امر» في السنة ۱۹ بعد السح» بأن يدفم کافة الوظفت» باستثناء ذوي الأجور احدودة 
منم » اربمة آخاس ما تملك يدام . واعتمد على الوشاية في جم هذه الضريبة - العدة اساسا 
لتعہد حيش الحدود - : فطاف المقتشون في طول الملاد وعرضہا وحثوا العسد والرژوسین على 
الوشاة يأسسادهم . وقد طلب الى الموظفين » بالاضافة الى ذلك دفم ضردبة خاصة بغة مكافحة 
أعمال اللصوصة السلسة . 

فلا عجب من ثم اذا ما لقت ثورة اوساط الفلاحين > التي اندلعت ضد وان مانغ في السنة 
٢‏ بعد السیح » تأبید ومساندة كافة السکان القائي بعمل من الأعمال . 

وهنااك أخيرآ اصلاح جبائي سادس - هو أطرف الاصلاحات اطلاق] - تاول رقابة 
الامعار وحصر القررض في الدولة دون غيرما . ول يكن هذا الاصلاح الجديد » إذ ات 
محاولات مائة قد جرت قبل ذلك باربعة قرون : فكانت الحيوب» مث تجمع في سني الاقبال» 
ثم قبیعہ_ا الدولة حين تمحل الحاصيل ؛ فتتساوی حہنذال الأمعار ‏ ویتلافی القحط . تبنى 
وانغ مانغ هذا النظام ؛ وفي سبيل تطبيقه » وكّل أمر مراقبة الأسواق الست' الکبری في 
الامبراظورة الى رؤساء عاون ك9 منہم خسة أشخاص في امور اللقابضة » وشخص وإحد في 
امور النقد . وشید الخازن ٤‏ فكان على كل رئيس سوق تحدید آسعار کل صنف من الموادالغذائية» 


۷۳۹ 


أي ا مد الاعلى والحد الوسط والحد الادنی » دوتنما اهام لأسعار الأسواق الاخری . كا كان 
علمه تطبيق هذه الأسعار على الفثات ا ٣جس‏ التالية : الحبوبوالمنسوجات وا رائر والخيوط و كتل 
الشعل والوبر » التي يأتي ا المزارعون . فاذا لم تبم كلما » اشتری مكتبالرقابة الفائض متها 
بعر الوق . واذا جاوزت الامعار الحدود المينة » باع المكتب البضائع المجموعة بالأسعار 
الحددة . فحال بذك دون تقلبات الأسعار » وتستحمل المضاربة على التجار ويضمن المزارعون 
تصريف محاصیلہم » أقله من الناحمة النظرية » اذ ان النظام قد انطوى على كثير من العبوب > 
کیا سنری ذلك. 

أما مسألة القروض » فقد اتصفت بزید من الجدة . احتاج الشعب بإستمرار الى المال للانفاق 
على النبائح والجنائز » وهي احتفالات غالبا ما تکلف أموالاً باھظة ؛ واضطر آخرون الى 
استقراض الال لدفع أجور اليد العامة التي يستخدمونما . فاختير بعض أغنياء التجار لتسلم 
مكاتب الرقابة المدء لتأمين القروض » فى حالات الحاجة القصوى فقط . ضاربت هذه المكاتب 
في تحارة المواد الغذائية ومارست تسلم القروض التي تغذیا الضريبة على الدخل المفروضة على 
السناعة البدوية والمبن اطرة.وحددت الفائدة ب«/ في الشهر» وهو ممدل اعلى من المعدل المادي 
الحدد ب ۲۰/ قي السنة ٤‏ غير ان بعض النصوص قضت بأن لا يدفم طالب القرض اكثر من۱۰/ 
من دخ الصاقی: فتحدد القرض من م بالنسية لثروة طالب القرض . 

غير ان نظام الرفابة والقروض » الذي وضع نظریاً لتشجبع المزارعين بتأمین بيع عاصيلهم 
واستقرار الأسعار والمساعدة المالية عند الحاجة » قد انطوى على مساوی» عديدة . ول يؤد الى 
حناية الطبقة التي تؤمن مؤونة الامبراطورية » مع ان هذه الحاية هي الفابة الأولى من وضعه . 
فقد لجأ اغنباء التجار المكلفين رقابة الأسعار الى الغش بضة جني الارباح دون مشقة ؛ أضف الى 
ذلك ان ست اسواق فقط قد أخضعت للرقانة » في حال ان الاسواق الاخری قفد تعرضت 
التقلبات . أما مضاربات الدولة في الاسمار فكانت محصورة نيا » لأن بيع الواد الغذائية 
التي تشتريا لا یکن ان يتخاوز سمرا منخقضا نسببا بغية الحفاظ على ظاهر المعيشة الطبيعي ؛ 
لذلك فقد نزعت الى رفض الشرام إلا بأدنى الاسعار ؛ وقد تمذر حمنذاك على المزارعين 
تصريف محاصيليم .. 

لذلك » فان اصلاحات وائغ مانغ » في جموغبا | تات » علا » بأي جديد سوى التطبيق 
الآني لبعض النظريات التي قال بها کونفوشنوس ومناقسوه دوغا اعتبار الى الناحية العملية . 
فنحن لسنا في الحقبقة:أمام ورة أو محاولة اشتراكية : فان وانغ مانغ كان دساسا وطموحاً 
اكثر منه مثالا » بغار على خير الثعب.. واذا ما هدفت تدابيره في الظاهر الى حاية 
الطبقات الدنیا وإفقار الطبقات الثرية لمنفعة الدولة » فا ها قد أفضت الى خلخلة الاقتصاد 
الصيني ‏ واسقباء جيم السكان » وافقار الملاكين » كبارم وصغارم » وموت وتعذیب أفراد 
لا يحصى لحم عد . وقد برهن وانغ مانغ في الدرجة الاولى عن منتهی القسو: امام الويلات التي 
تسببت فيها » ول نمه ذاك من مضاعفة العقوبات الصارمة الممدة. لتأمين تطبیق نظامه . 

في.المنة ۳ بعد المسح » قام الفلاحون فنده وضد مثليه بثورة حقمقية.( اطلق: عليها: امم 
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حرب ا حواجب الراء ) . فشعر آنذاك محقیقة وضعه الیائس ؛ وحاول القنام باصلاح معاكس 
بإلغاء معظم قوانينه . ولکن الاران قد فات . فقضبة الشعب لم تهدأ وم ترض إلا موت ذاك 
الذي رفعه الشعب الى العرش منذ خمسة عشر سنة . 
استمرت الضوضاء ثلاث سنوات بعد ذلك » مم تنظمت الماة الاجتاعية على 
وت ہت غرارها فی عبد امان السابقن . ثم آعاد سل المان اللاحقن توازن الصن 
00 الاقتصادی . غير ان الفکر والساسة سارا ببطء نحو تطور البلاد تطوراً 
كلا» وهو تطور ستحقق نائ حوالی السنة ٦٠٦‏ بعد السمح. ویکنتنا الوم» بفضل الدراسة 
الي وضمپا « اتسان إلاز » ( « تونغ بأو » » ا جلد ۳۹ » ۱۰۵۰ ) تقدير التغبيرات العسقة التي 
ظہرت بین السنة ۱۵۰ والسنة ۲۵۰ والي ميزت نہایة عال هو عال ا مان يمكتنا في هذا المہد 
مشاهدة ساةفكرية ناشطة» عير ها عودة الجتمع الى النظام الاقطاعي - وافتقاره ایضا» وشمور 
دی عمیق » ونشأة الشعر الغنائي وفن نقاشي جميل. وتراقق كل ذلك اخيرا اخطار غزو أجني 
هداهم . في ذاك المبد مبّدت نظریات المثقفين لتطور سيامي هام . 

منذ ولاية وان مانغ الشوومة والاضطرابات التي عقبتها » آفاحت عودة السلم للثروات 
الفردیة ان تنكون مرخ أخرى > فتضاعف عدد السكان . غير ان السلطة الامبراطورية» بالمقابلة» 
ضعقت بالتسبة نفسما: فقد غدت السلطة الحقيقبة مطمع اعظم الناس طموحا. وجر" الامبراطور 
النبلاء في ضفه » فعجز عن ان يضمن لهم الامتبازات القدعة ؛ کا ان النبلاء قد أخطأوا ایضا اذ 
أنهم اخذوا بحاة اللاط الفاتنة فأهلوا ادارة أملا کہم وآثروا اللو والقنص والرقص والمطالة 
والترف على القمام بام اعتبروها نافہة . وانما البلاط عش دسائس : لذلك حب اتتباز الفرصة 
السا حة ؛ قالشروات لحبنذاك تجمم وتپار دسرعة كلية » والنجاحات الدمثة تمقہا الاجمارات 
الدهشة ايضاً . كل تكتل بتکون ويسعى وراء باوغ السلطة وینجح في مسعاہ ثم بزول تام 
( بعد فقرة ازدهار تتفاوت مدا ) جارأ وراءه » مع قادته » اولئك الذين ماعدوم او 
خدموم . ویستسلم حدیثو النعمة لحياة يذخ جامح ؛ وتتجمم لدی رئيس التكتل « الالك » ء 
ثروة تقدر بثلاثة ملبارات وتخضم له المراكز الحساسة قي الامبراطورية عن طريق الاعطبات أو 
الفائدة؛ ويعطى متنزهه القائم على بعض المسافة من لو ۔ انغ » العاصمة » مثل مودجي عن بذح 
ذاك العبد » اذ انه مجہز في وسط منظر صنمي » محدیق 3 حبواات ملای الطبور وا حیوانات 
الغريمة . ولكن کل تكتل لا يلبث ان يتنازل صاغراً عن صلاحاته لأحد الطاعين الى الملطة. 
ومن أقوى التکتلات» تکتل الخصمان الذي خظي» حوالى السنة 20٠‏ المطف‌الامبراطوري؛ 
وقد تألف بصورة خاصة من خسة خصيان يستخدمهم الامبراطور القضاء ء على تکتل ال«لمانغ» 
الذي قولی السلطة من قيله . وقد کوفیء الخصيان بلقب المقدمنة الذي أعطاهم حق) باستمقاء 
الضرائب الفروضة على ٠٠٠‏ 95 عائة » ومبلغ من ا ال يعادل وه مليونا . واعتمدوا على . 
التجار وألصناعیین ورجال الاعمال وحتى على انسباء الامبر اطور وبرهتوا عن طمنم أكال . 


الازمة الاجياصة 
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ولکنہم » على نقیض تکتل ہ « لیائغ »الذي كان رؤساؤه قادة امین متفاخرین بنبلهم » انتسوا 
الى عامة الشعب » وسعوا وراء العلم » واستطاعوا تحمل الوولبات و شجموا ا ترعین ( الما 
مدين بالورق الى أحدم ) والتنظم الدرمي المسثقل . 

غير ان سرعة تجاح تکتل الخصيان قد أثارت سخط طبقة المثقفين الذين شمروا بالخطر 
ددم في امتمازاتهم القديمة : وکانوا في السابق بتولون الوظائف العامة ويحتفظون بنفوذ التربية 
والعرفة . قالفوا في سسل الدفاع عن انیم جمعية هي اشيه بحزب ساسي وسموا الى 
ان تستظبر النزاهة على فاد المؤولين . كان الاتتقاد سلاحهم الرئيسي: »> وفي سبل ایصالہ الى 
المامع » اكثروا من الاتذارات والمذكرات » والعرائض والاعلاناتالهجائية واللواذع الشعرية» 
وبرعوا في اصول الدعارة فاشهروا سيئات النظام وتجارزات متسامي السلطة وتحدي البذخ عند 
الااساد العظياء وحدیثی الا الاعمة. وارتشاءهم - بيا امتدحوا » بکلات افذة » فضائل ٹل روسام 
وتباهوا في كل مناسة: بنزاهتهم الكلية . وقد عرف معظمہم حماة المدرسة ووقفوا على مايثيره 
الفقر من معاضل > اضف الى ذلك انهم استفادوا في الولایات من صفار الموظفين والمستخدمين 
والطلاب الذين بطلعونہم على الام شعب. يشاركونه حماته بوصفهم صتاعمين أو عالاً زراععن 
او مرؤوسين . اهسك عن ان افراد الطبقة المثقفة کثبرو المدد وموزعون على كافة احاء اللاد. 
فكافوا عثابة جممية مرية حقيقية وما لشرا ان اصبسوا عدوا رها 3کتل الخصيات الذي 
سیشند الصراع بينه وبينهم في سبل السلطة . صراع لا هوادة فيه منتثقل النصر اثناءه من 
جبہة الى جبہة تکراراً ومتکون نتيجته الاخيرة غراب البلاد والحرب الاهلية . والبؤس العام 
وتفتّكك السلطة الامبراطورة . 

اما فصول المأساة فأطول من ان تروى » وهي ٤علۍ‏ کل هال » لا تدخل في موضوعنا » 
لانها احداث:تاريخبة » ولكن ما ممنا هو فحص كل ما انطوى عليه هذا المراع » فل یسکن 
هنالك موضوع استلام السلطة فحسب » بل بؤس الارياف الذي اوجد نورة كامنة » وتطور 
آراء الفلسفة الاجتاعة الي هي » في الصين » اساس الفلسفة الفلسفة . وان هذا التطور » الذي 
تم على بد ثلائة فلاسفة رئيسيين » قد طبم هذا المہد بطابعه . اما الوسط الذي تکونت فيه 
هذه الآراء فپو وسطهذا الاضطراب الذي اسعرہ الثقفون و الذي انتظر كافة بؤساء الامبراطورية 
اول فرصة مانحة للاشتراك فمه . 

كانت عودة النظام الاقطاعي ثقيلة الوطأة على الكادحين الزراعبین . وكان الفلاح ا حر 
سائراً في طریق الزوال » تحت تأثير المجاعة الدائمة > والضرائب واعمال التمخير > وما تعرس 
له تمرضا داعا من فقدان اراضبه بفعل اقدام الملاكين الجشعين على استملاكبا » والکوارث 
الطبيية » من قبضان وجفاف » التي لا مہرب له منہا »ارت الكثيرة التي غالبا ما يعقدها ٠‏ 
فاخذ.ررید] رویدا يممل بالأجرة » وتحول الى شربك فی زراعة الارض ٤‏ واشتفل کمامل 
زراعي او هاجر الأرض » واصح ٹاجرا متنقلا » او صناعياً > أو خادما متزلا ‏ أو جنديا 
أو.قاطم طرق. وباع اولاده کعبید ونذر بناته البغاء . وكان والحالة هذه سقلا خصب) جاهزاً 
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لاسمار الثورة . حاولت شيعة طاوية نشأت منذ عشر سنوات تنظم وجمع هذا الور الفاقد 
التوازن ؛ فأسست طوائف ريفمةتناول افرادهاوجبات الطعام مجتمعین في هكان واحد و اعتر فوا 
مخطایام علاتية . واختار اتباعہا لأنفسهم اسم دالعمائم الصفراء »- إذ ان الو الأصفر بزمز إلى 
الأرض » وتلتنوا مادیء ديانة تکثر فمها الصغ السحرية والاشارات رالرموز الطارية » 
رشروا بعبد ازدهار » عبد المساواة الهي (اي - بنغ) » وو عدوا بشفاءات عحائبية , وقد 
خضموا لتنظم عسكري وقکنوا في السنة ۱۸4 من تألیف جیش ضم ۳۰ فرقة ( ۲۳۱۰۰۰۰ 
رجل) وتحرگ بغية احتلال الصين الاعلة پالسکان . فدخل الولامات واستولی على مرا کز الادارة 
وقتل الموظفين أو طردم » وابدطم بعمائم صفراء » وجمم الضرائب واصلح الطرقات . كانت 
هذه الحركة مقدمة لاضطراءات خطيرة: فقد سطر الموت الذي ترك وراءها كداساً من المثث » 
وانتشرت الجاعة في اعقاب هحرة السكان المفزعين » وقامت ارب الاهلية مع ما تسكتبعه من 
٠‏ موكب دام . فسوف تغدو الصين > طملة ثلاثين سنة » فريسة المفامرين الین سیستفیدون من 
الحالة الراهنة للانقطاع الى اعمال اللصوصمة نا واستلاباً وتقتملا واحراقا . 

في هذا الجو المضطرب الذي انقلب فيه كل نظام وسطر القلق والجزع والارتیاب » تبادل 
رجال الفكر الآراء . م يؤلفوا بعد طبقة متلاحة » فزاد ذلك من تشوشهم ؛ اضف إلى ذلك 
ان الشك قد تسرب منف اوائل القرن الثاني الى عقل مفسري التغلم الرسمي » ول تصادف 
الكونفوشيوسية حتی ذاك العہد شرحا متلاحماً . فتطلبت الازمة القاسة حل الخروج منہا » 
وجلى ان السلوك بقنضى الظروف الذي نادی به الكونفوشيوسيون ل وفر هذا الحل : فل يعدمن. 
جامع ممم بين اللیاقات والاعراف والطقوسوآداب الماشرة وعدم التحيز والحقوق والواجبات 
وبين العال الفاقد التوازت الذي احاط بم حمنذاك . اما اتباع مذهب الفقہاء الذين ادوا بالعدل 
عن طريق القوة » نقد اصطدموا با لفوضی الثورية » وعحزواعن إعادة النظام الى تصابه . 
وا کتفی الطاوبرن الفوضویون التشانون اخيراً المناداة بالمودة الى الطبيعة » دون شرائم وعل 
أخلاق : وهذا اعظم الواقف « تریثا » بین مواقف الفلاسفة اختلفة في هذا العبد اضف . فا 
بعد الوضوع تصعن « من » بسن القانون لاجله » بل « ضد من » يحب أن بسن . أضف ال ذلك 
ان هذه المواقف الثلائة قد انطوت على مفارقات اخری كثيرة » جملت القموض يكتنف 
الروابط السياسية والفلسفية مع انهاواقع راهن داتمني الصين. وا حقیقة »في نظر بالاز ٤‏ هي 
ار كلا من هذه الواقف یمکس مثالمة طبقة اجتاعية : الكونفوشوسة تمکس موقف 
البيروقراطية وكبار الموظفين » والحركة الفقببة موقف الوساط العسكرية والتجار والفشين ٤‏ 
والطاوة موقف صنار الموظفين وطالي الامتخدام والفلاحين الذين تنكررا لوطنہم الريفي. 
وقد شرح هذه الذاهب وفاقا لترتسها اعلاه الفلاسفة : وانغ - فو ( حوال ۱۹۵-۹۰ ) » 
تسواي - شي( حوالی۱۱۰ - ۱۷۰ ٠)‏ تشونغ ‏ تشانغ ‏ ونم ( المولود حوالي السنة ۱۸۰ ) . 

ولد وانغ قو من سعربّة » ول یتمکن » من ثم » من تولی الوظائف الرسمة . ومع ذلك فقد 
كان على صلة طببة بأشهر رجال عصره » ولكته كان شديد الحقد على جتمعه » وهذا ما يفسّر 
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حدة کلامه . وان مؤلفه ذو قبمة کبری ارمم لوحة عن ا حتمم الصيني . خلال النصف الأول 
من القرن الثاني » أي في الفترة التي سبقت ورة العام الصفراء » نادی وأنغ ‏ قو باصلاحسات 
أساسية مبلية على الکونقوشوسة : المودة الى الزراعة » صناعة بدوية منظمة ونزمة » حت لا 
يتساوز الناس حدود رفاهة دون بخ ال » تحارة ممتدلة محصورء في مقايضة محاصل 
الاقتصاد الطسعي . وطالب بان يقاس الرجال بکفاءاتہم وفضائلبم ا حاصة وليس بوضعهم 
الاججاعي أو العائلی أو امالي . ولعلّه رضي بإسناد الوظائف الرسسة الى الأجانب اذا أجازت 
مؤهلاتهم ذاك . ور على ا حسوبیة » وعنتف اولك الین « يرزعون الثروات بسغاء على 
خدامہم زسرارّم » » واولئك الذين « لا يقرضون الغبر فلا واح دا » » واولئك الذن 
ہ يعرقون تام العرفة أن ا حنطة تفسدفي مستودعپا»ولا برضون بإقراض الغبر متكيالا واحداً ». 
وان وصفه « المذخ الفرط » الدي انتشر في الصين آنذاگ لجلمل الفائدة ۔ فقد قال : و أن جنل 
البوم يترك الزراعة ویتپافت على التجارة ( التي نداد ہا ا مان الکونفوشوسون تندیدا دا 
کیا سبق ورأيشا ) . الثيران والاحصنة رات ما الطرقات رالساك . عدد الفلاحين 
يتناقص > بیغا يتزايد عدد ازلئك الدين یکسیون معيشتهم بتماطي مبنة باطلة في هذه الايام 
ببذر الناس اموا م في الإنفاق على اللبس وال کل والشرب . يحاولوت طلاقة اللسان وعارسون 
الغش والاختلاس » . فالفلاحون الحقيقيوت أنفسيم ماوت دورم الأسامي في الزراعة: یتخلون 
غن ا حراث » ویتر کون الحقول فريسة الجرذ والطيور » ویقتنصون في الیل ویصنعون 
الألعاب » اما نماؤم » فبدلاً من ان یمن بالنسج والشؤون المتزلية » ينكين على أعمال 
السحر والرقص والرق التي نين منہا مكاسب ضخمة » بفضل سذاجة الفقراء والمرضى . ولا 
بقع البلخ عند الاثرياء تحت وصف لام یتنافسون رغية في التفوق بعضهم على بعض . واذا ما 
حاول الفقراء تقليدهم ؛ قانهم ينفقون على ولممة واحدة كل ما جموه من مال في حماتهم . ببد 
ان احتفالات الزواج والجنائز تفوق كل ما سواها » لها تكلف اموالاً طائة » وتجند ىبا 
الد العامة من طرف الامبراطورية الى طرفبا الآخر » من لو - لانم الى تران - هوانغ . وقد 
أوضح وانغ - فو ذلك بقوله : « أن النملاء الآثرياء في الماسمة و كبار اللاکن في الآرياف» النين 
لا يعيرون كبير اهئام للانفاق على ذوےم في حماتهم » یکرمونم محنازة فشمة عند موتهم ». 
وار وانغ - فو اخيرآعلى اهمال الحا کم التي تضر بالشعب بہطٹہا واجراءاتها . وقارن بين 
انتاج دولة حسنة الادارة وجدب دولة فوضویة » واحتح على امتبازات وطضلنة. الطبقات 
الثرية » وقال بإرساء النظام الاجتاعي على قانون غير متحيز يفرض على الجسم دون استشاه . 
أما الفلوف الثاني الذي يشل الفقہاء والذي وصفه اتبان الاز في کتابه الشار إلمه اعلاء » 
فو تسواي - شي الذي ينتمي الى جل عقب جمل وانغ فو مباشمرة . أضف الى ذلك انه کان 
ابن دديق كبير لهذا الأخير . انتسب الى عائة نببة أضاعت اموا جا في عبد هو - باي الا > 
واستدعي في السنة ۱۵۱ الى الملاط حمث عمل ف ا حفوظات وق تحربر حؤامات المان الرسسة. 
ولکته کان مرتبط) بتکتل « لبانغ كي » - الذي لن يلبث تکتل الخصمان ان يتغلب 


۳۳۹۱ 


علیہ - فأقصي عن مرکزه . غدت حياته منذئذ رمزاً لمبده » وتخصص في السائل التي يثيرها 
سان الحدود ؛ ولا كان مشايعاً صادقا لدرسة القافرندین » م بکتف بالنظريات » بل انتقل الى 
النطبيق العملى » فعلتم البلدین » الین کانوا برتدون الحشائش ملیسا » كيف يستعمل القنب > 
راشتری هم من ماله الخاص دواليب المفازل والأنوال » واعاد تنظم الدقاع المسکري براسطة 
الاشارات الضوئية . في هذه الحياة التي جعلته على اتصال پرمي مباشر بالفقراء > احتقر المراءاة 
الکونفوشوسة وفجور الطبقات الثرية » وتملّك منه الشعور القومي » في جامل حدود 
الامهر اطوریة النائمة» وتار على الخداع والقساد السطرن على الوطن . وحین اعترف له محدارته » 
عين حوالي السنة ۱۷۰ والما على لياوو ‏ تونغ في منشوريا الجنويمة . ولکن اضطباد ال مثقفين 
الخصان فرض عله موقف ا حکة » فرفض مركز أمين سر الدولة الذي عرض عليه قي وقت 
لاحق . ثم أضاع آمواله على جنازة فخممة أقامها.لوالده نزولا عند مقتضات الاثرة الساندة في 
عصره » فقدا على النوالي مقطر مشروبات روحبة وجرا متنقلا . ثم توفي معدماً لا يملك 
شروی تقار . 

وضع دراسة « في السيامة » ار ہ في الحكومة » ( حوالي السنة ١٠٠١‏ ) بلغ من‌صدق تعببرها 
عن آراء معاصريه ان طالب بعضہم « بان یستنسخها کل ملك ویضمپا الى جانب عرشه » . 

قاده فکره الواتمي الى طرح أسئلة واضحة والاجابة عليها اجابة جلية جذرية. رأى ات 
الشنشنة هي العدو الحصقي للدولة الحية ٤‏ وان التکنف محسب الظروف » الى جانب الاختبار > 
یکن وحده من الحم کا فعلا جدیا. ررأى وجوب تفسير التقلمدالذي قد يناسب الاحداث 
ویستجیب الحاجات . اما اذا بقي متحجرا فمتأخر الناس عن ركبهم ويتعذر علیہم فم حققة 
واقع الامور . وادی تسواي ثي » لتلافي الدلبة المسمطرة على الصين » بالمودة الى القوانين 
الصارمة التي فد تقمي بزید من المكافآت أو مزيد من العقویات على السواء» وف سبل ذلك حب 
ان توضم وتتشر. شکل يسبل فہمہا . وقال کذل ك العقویات الجسدية وثار بتپع لاذع على 
تصوٴف د الطاوية » الذي كان آخذاً في الانتشار بين السکان الرضين . 

رمم » على غرار وانغ فو » لزحة ملای بالحماة عن اخلاق عہدہ : ان البنخ الذي قبل اليه 
الطببعة البشریة بالفطرة ه لا بزال بشحذہ عرض البضائم النادرة وصناعة الادرات الج .ات 
البذخ یرفع سعر الكاليات ويخفض سعر ا حاصیل الزراعية . لذلك مترك الفلاح محرائه ويتبافت 
على مہن اوفر دخلا . الاهراء فارغة والسحون غاصة بالسحتاء . أن يذخ المبادة الجنائزية فضي 
الى الافلاس . وي ینفوق الانسان على جاره لا يتردد في التضحیة بثروته العائلية » فحر الیؤس 
بعد ذلك الى امتهان السرقة. وكذلك فان مفاعلهذء الاخلاق مؤسفة لدى الموظفين والشعب» 
اد ان الشعب متحرد لا ال اللصوصة من جراء تحارزات الموظفين » ( الاز» ص ۱۱۳ ) . 
ومادا تقول عن عدم الاستقامة : فالموظفون لا يدفمون فواتیرم و رون التحار على استمادة 
ادرات اشتروها واستعماوھا » والصناعون بنتحون مصنوعات ميئة ٤‏ ومائمو الاسلحة در 
ونم أسلحة ممطل - وسكان الحدرد مضطروت الى صنع أسلحتهم الخاصة لمدافمرا عن 


۳۳۳ 


أنفسهم ضد هجیات البرابرة التکررة . الدعاری لا تحصى والقضاء فاسد . 

المرتبات غير كافبة وتدفع بالموظفينه الى الاختلاس . وقد ذکر تسواي شي بعض الابضاحات 
ہٰذا الصدد : « ان کبار الموظفين » الوولن عن منطقة لا تقل مساحتہا عن مساحة الاخاذات 
في السابق » يتفاضون مرتب کاتب سبط . يخضص لم عشررن مكيالاً من الحبوب عیناً » 
و ۲۰۰۰ قطعة عملة نقداً . واذالم یکن لدم عسد » فانهم يحاجة الى خادم على الاقل يقبض من 
سده ألف قطمة نقدية شهرياً . وینفق نصف الالف الثاني على العلف رالشحم واللحم بيا بنفق 
النصف الآخر على خشب التدفئة والفحم واللح والخضار . با کل هذان الشخصان » الوظف 
وخادمه » ستة مکابیل في الشہر الواحد ٤‏ ولا-یکاد الباق يكفي لا حصنة . فکف يؤمن تن 
الملابس الشتوية والصفة » والانقاق على الذہائم في الفصول الاربمة وعل الزائرين والاقرياء 
والزوحة والأبناء 7 » ( بالاز» ص ۱۱۵ ) . 

وعاش احدث هؤلاء الفلاسفة الثلاثة سنا » في عبد عصب جدا : ولد في السنة ۰ بعمد 
اضطباد ا حصیان للثقفين وقبسل ثورة الما الصفراء » وعرف کل الصين الشمالية » وهي آنذاك 
ق غلمان مغرغر : رسافر كثيرآ لإكال ثقافته » ككل ان عائة ثرية » وزار عدداً من الکام 
الاقليسين الذين ل يتردد في مصارحتہم في سلوکہم . في سن الثلائين » حوالي السنة ۲۱۰ » طلب 
لتولي أعانة سر الدولة . وتقبع عن کثب احداث زمانه السياسية الى جانب سیون - مر الادیب 
الكمير وأحد الوجوه الرئيسة في صراعات جل » الذي كان في خدمة تساوو تساوو المدعو 
اتکریس انهبار الحان . كان متعصباً الصدق لا برضی بالسلوك على مقتضى الظروف:» وقال 
بفلسفة السعادة والرفاهية التي اوحت له بها التمالم الطاوية . تنب بزوال اللالة مثبتا ان هوان 
اللطة يدفم بالشعب الى الثورة وان غزو البرابرة بزيد في الطين بلة . بد ان اللوحة التي رسمبا 
( حوالي السنة ۲۰۰ ) عن طقة الاثریاء في عبده لا تسمح بعد اقتراض حصول مثل هذا 
الانچنار : « تتجاور قصور کبار الملاكين بالات . وتقطي حداثقهم الغناء ساحات واسعة من 
الارياف » ویعد عسدم بالالوف وزبنہم بشرات الالوف . يتحول التجار برا کمهم رعراچم في 
كل الاتجاهات» وتلا الدن بضائم كد سها الضارون .لا تنسع أعظم القصور للبم وجواعرمء 
ولا تتسم اسبال والوديان لاحصنتهم وأبقارم وأغناميم وخنازیرم . وتعج القصور الفخممة 
بعلان وسراري آية في امال » وتردد القاعات الكبيرة صدی انغام المغنيات وموسقی البفايا . 
ويتتظر الزاثرون موعد استقباهم ولا جترئون على النهاب» و بزدحم الفرسان والعربات فنتعذر 
علیہم التقدم . ينتن لحم الحبوانات الألنفة دون ان یتمکن احد من أكله ؛ وتفسد افضل الخور 
تصفيقا دون ان بتمکن احد من احتاما . لا يحتاج اليب لأكثر من طرفة عين حثى يطاع ٤‏ 
کا یکفي ان یظہر منروره أو غضبه حتی يعرف الناس حققة فکره . هذه هي ملذات النبلاء» 
وهذه هي ثروات الأساد في جوهرها . وهف ذا ما یلته اولئك الذين سبلجأوت الى الخداع 
والاختلاس | وحن يبلغؤنه » لن يطالبهم احند بمشالفاتهم ! قن ذا الذي برضی آنذاك بإقتفاء 
أثر المثقفين الطامعين » وايثار الاملاق والبؤس على ا مد و اللقات » والتخلي عن الراحة والحرية 


اوو , 


لمبودية الواجبات ٩‏ » ولکن هنالك » الى جانب هذه البحبوحة» مدنا متہدمة ومناطق مقفرة 
من السكان. ودستننج تشونغ ‏ تشانغ تونم محفظة قلقة: « لا اعرف الى أبن نحن سائرون .. € 
نادی برامجه السامی بالغاء الارستوقراطة » وباصلاح زراعي مد د مساحة الا ملااه » یبن 
قوانن جزائية آشد صرامة - على انه ل یطالب ممم الاعدام إلا رعة القتل والثورة رسفاح 
ذوي القرابة . واقترح تخفيض مساحة التقسیات الادارية بغبة تسبل رقابتپا . وطالب بتدقیق 
ضبط جداول الضرائب وسحلات السکان » واعادة تنظم الشرطة بتوزيم بها فرقاً تضم عشمرة 
وخسة رجال » وتشجبع الزراعة وتربية دودة القز . وأعلن الحاجة اللحة الى التربۃ والتطبير 
الاخلاق‌باشهار الأء# ال الصالحة» والحاجةالى حسن‌اختسار النخبة الادارية المدنية والرؤساء 
العسكريين» وطالب اخبراً بقوانين صارمة ضد التجاوز والاخلال ويعقويات ضد ادن 
والتحققات ف ابتزاز الاموال . 
وى سَحقق کل ذلك » حب الاعتاد على تخبة ذات سلطة قد رهاتشونغ- تشانغ تونغ حسابياً 
الاستناد الى نستة السكان الأصحاء . فجاء ما طلم به برنامج د كتاتورية تضمن » في ما تضمن ٤‏ 
زادة مرتمات, الموظفين » وزيادة الصرائب » وسلطة الادارة المطلقة . 
لا ندري ما كان من شأن الاصلاحات التي اقترحپا هؤلاء الفلاسفة ان تصنعه من خير 
فقد بلغ من الازمة الاججاعمة ما جعل التوازن مستحلاً اذا جر الصين شدائد عظيمة ٠‏ 5 
تمط تحذبرات الفلاسفة والاقفین آبة تقبجة في عام فاسد ومتقلقل. فشعت فبومة تشونغ - قاع 
تونغ محذافبرھا : في السنة ۲۲۰ من المد السحي » انہارت سلالة ا مان رنقتتت السلطة » وف 
السنة ١‏ توغل البرابرة - النتر او ا حون والغول الاولون- ف الشطر الشمالِ من الامبراطورية . 
ولن تستعاد الوحدة قبل السنة ۵۸٩‏ . 
طبه ستين سنة » من السنة ۲۲۰ حتی الننة ۰ 6 انقسمت الصين بين سلالة 
تساو تساو في الشمال » وسلالة سوان کووان فی اتکن » وأياطرة افات 
اللاحقين في سو - تشووان . ل تستطم البلاد ان تنبض من كبوتها بفمل هذه 
التجزئة الساسة .۰ فحصل نقص عظم في السکان . وأخفقت ثؤرة الفلاحین . واه ذ اور 
الاقطاعي بزداد وطأة بعد ان تنازلت اکومة المركزية عن اخاذات واسمة ومنحت آسادها 
سلطة مطلقة على السکان . أضف الى ذلك اخبراً ان الحرب الاهلة قد استمرت . بد ان عائق. 
سو ما حاولت تحقيق وحده ساستة » فاستولت على ملكة افان الشرععة فى سو تشووان 
في المنة ۲٩۳‏ » کا استولت على عرش الصين اشمالية في السنة ۲۹۵ وعل عرش ملكة انکن 
الجنوبية في السنة ۲۸۰ » رأعلن رئيها نفسه امبراطوراً ۔ وأطلقت السلالة الجديدة على نفسہا 
امم « تسین » . ولکن هذه الوجدة كانت قصيرة الامد ( ۲٦٢‏ - ۳۱۷ ) » وتعرضت مد السنة 
٤‏ حطر غزوات‌البرابرة الذین سیستولون على کل الصين الشمالمة وسیمہّدون لتجزئة الاراضي 
لصشة طلة أكثر من قرنمن . 
كان تبدلات التي حدتت 5 نذاك مغزاها الحام : استسلنت السلالة الجديندة بسپولة البذخ 
. والقدف » فلم يسغل على الاخلاق المامة: أي تحسن » واستمرث الكونفوشيوسية في الهبوط > 
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المالك اثلاث 
رالسلالات الست 


نسرّب الى طبقة الثقفين رجال كثيرون غير اهل للانتاء اليما موملینبذل النجاة من ٩‏ 
للممل الندوي. وطرأ على مستوی الدروس تقبقر جلي . وانتشرت البوذیة» وعرفت أله 
کانہا شعرت محاحة للدفاع عن نفسپا » نوعا من النہضة وصفہا فلسفة ودانة . 
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الشكل ۳۱ - الصن في عبد الالك ثلاث 
كانت التبدلات الاجتاعية والاقتصادية اعظم التبدلات اطلاقا . اخفض عدد السکان » 
مطرابات آشر عبد اما » الى ثلئی عددم في عبد ا مان : فقد ترك الوتی و الفة 
المباجرون والفارون فراغا مشووما في مجتمع صين ملالة النسين . فبرن مرة اخرى نظ 
حناية » الكبار اقصغار : غدا المرؤوسون متاع) لأسبادم » واعتبر الستخدمون الحكو 


أنفسهم مرتبطین‌ارتباط) خاصاً برژساجم:حتی‌انهم لبوا الحداد» بعد وفاتهم طیلاثلاكسنوات) 
يحسب العرف السائد » وحصل الملون كذلك » لتلامذجم على الاعضاء من أعمال التسخير » 
وخضع الزین ( كو ) لسلطة کبار اللاکین » ول تختلف حالم عن حال العبید ( إلا بانیم لا 
بباعون ) . وارتقع عدد الزین والعبيد في عبد ولاية الكسين . وقد لجأت الدولة » في مناسبات 
عديدة وظروف طارئة » الى مصادرتهم وتجنيدهم وادخاهم في فرق العمل » على الرغم من 
احتحاجات العائلات الق بنلسیون الما . 

غير أن دولة سلالة التسين » قد حاولت تشجيع العودة الى الأرض » بتشجيع الزراعة » 
وإحداث الستعمرات الريفة وتعبد أعمال الری . وبعتبر هذا الجبود أول نظام زراعي عرفته 
الصين . کان اساس النظام » کا في العصور القديمة» تقسیم) اداریا هو القضاء ( هىانغ ) . وتوزع 
الارافي داخل القضاء على عائلات القلاحين . کان القعان حى في استلام حصة کام3 » با لم 
یعط هذا الق الصفار والشوخ ول بسط إلا جزثيا الفتبان والمتقدمينفي السن . مجري التوزيع 
سنوی ؛ ولكنه لا يتناول سوی قبم من الاراضي » لأن الیافم بستلم حصة حتفظ بها حتىمماقه : 
فتوضع حصته حينذاك تخت تصرف الجماعة . غير ان ه ذا التوزیم قد تنوعت آشکاله » في 
الأرجح » وفاقا لكلبة الأراضي في القضاء » يسبب تفاوت عدد السکان في الأقضية . وبحب ألا 
نمل ایضاً الاملاك الى جمبا الأباطرة » أو الأفراد للعابد البوذية والطاوية » وقد ازدادت هذه 
المبات السخیة في عبد سلالة تانغ . أضف ال ذلك ان العائلات الكبرى االيمة في أملاكبا لا 
بسمح لها اقتناء يبوت أخرى » وحقول أخرى في العاصمة » وقد حظر علبہا قانون صدر قي 
اسنة ۳۳۱ » تحت طائة اموت 4 تسيمج أجزاء أراضبها » التي تشمل جيالاً ومستنقعات » بضة 
اتاحة دولا لأفراد الشمب الذن بستطعون بذلك جني السل وصد السمك . ولکن هذا 
القائرن لم یعط۔ نقبجة كبرى . 

راقب‌تشجیم الزراعة موظفون حلون مکلغون٤‏ وفاقاً لمرتبتهم »تأمين حصو لالارض .كان 
لهم نلطة مطلقة على القرية وسکانا » فقد حق لحم » في مببل غاية ما » مصادرةأدرات الصید 
واسلحة القنص» يضة ارغام الفلاحین على الانصراف الى أعمال الزراعة وتربيةدودة القز والى 
اعمال المناية بالاشحار الثمرة و محدران صانة الزروعات. وقد أضافوا انا الى هذه التدابير 
العون السحري الذي توقره» بفعل الجاذبية» رایات‌خضراء تتصبف البوم الاول من‌فصلالربسم> 
خارج الديتة على مقربة من ابو اب سورها. کا انهم فرضوا کذلك‌تقد الديائس لإلهالارض . 

بموازاة هذه التدابير » يحب ان تنظر في مألة النقد والضرائب ايضا . فتذ اسار اهارن 
حدث اتخقاض أ كد قي تداول النقد الممدني : اذ ان صفقات كثيرة قد مت لقاء اثواب حر برية 
او منسوجات » وان بعض الضرائب جعت ع . 

يبدو ان الضريبة المقارية ل تحداد بشدة في أام للسن . ويندو انها توعت تنوعاً كبيراً 
بحسب الناطى والسنین ۰ ان معلوماتنا بهذا الصدد لعلى بعض الغموض ولكن ما لا شلك فيه 
هو ان هذه الضريبة قد اقتطمت ابدأ:من دخل السكان واستوقيت حريراً ووير؟ وحيوباً بنوع 
خاص > وقدارت بالنسبة لعدد المافمين رة ولاهية الاملاك غرة أخرى » عل ان هذه الطريقة 


تھی 


"خيرة قد ألغيت في السنة ۳۷۷ » ولکن الطريقتين ربا اعتمد في آن واحد قبل هذا التا, 
ند شکل ذلك ضريبة مزدوجة لبعض الافراد . ويغلب أن هذه الضرائب كانت ثقمة اذا 
تمدن على شبادات المعاصرين . 
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لد © - 
اود ا و اك مه سل اه کیچة ف د 
دیدة تدفق الغزوات الکبری على الصين الشمالیة . . قفرت السلطة الامبراطوربة امام الم 
جات الى انکین التي جملت منہا مرکز ادارة الحم في الصین الجنوبية . ورافقت ه 


۷ - روما رامبراطوريتبا يمري 


الانتقال هجرة السکان الشمالمین - الذين اسپموا » جرد وجودم » في « صننة » هذه المناطق 
التي لم تستعمر إلا منذ عبد قريب نسسساً. فقد تراوحت نسبة ا مہاجرین بين الطبقات الحاكة بین 
۰ و 4/۷۰ وعکن تقدير الشمالسن « ا لمرتحلین » علبون شخص تقریبا . آدخلت هذه الوحة 
خلا عظيما على الاقتصاد » واعتبر ا مہاجرون أنفبم » في البداية » في اقامة موقتة» ول یفقدوا 
المدنية . ولکتہم أرتموا منذ السنة ۳٦٦‏ على اتمامها ٤‏ على انهم حصلوا قبل ذلك على املاه 
واسعة » ما أتاح لحم السبطرة على حشد ضخم من الزن الوراثيين . 

بمئا كانت حماة الپاجرین » في الصین الجنوبية » سائرة في طريق التنظم ٤‏ وبا كان الادب 
والفن فیہا ؛ على ما انطويا علي ه من تشویش » سائرين في طريق الازدهار » عرفت الصين 
الشمالية » في قبضة امراء ا حون الظافرن » اختلاطاً وبؤما لا يوصفان . حافظت حكومة الغزاة 
O‏ را ی ان را سو تا و 
والماعلفة ا ب )کا انهم حرصوا على ان تربطمم أطيب العلائق بالتقفین الذين أطلموم عل 
تناج الکلاسکسن الصنسن » لا بل تأثروا الوذية نفہا . ولكن معاضل خطيرة ٤‏ تفوی 
طاقات هؤلاء البدو السابقين » جعلت حکہم عدم التأثير . فقد اُنہکت السكان الاضطرابات 
التي سبقت دخول المون الى الصین وأفقرم استلاب المدن والارياف على أبدي هؤلاء الاخيرين 
وأحدق يم خطر الجاعة » فعائوا في بؤس مريع ضعضع قوامم ٤‏ واستہدفہم جور اسيادهم . 
في سيل اقامة سلطة ثبتة . 

ستمرف الصين » بعد هذه الاضطرابات وهف ذه التجزئة الفاجعة » آاما باسمة تتفتح فیہا 
ا وی SS‏ 


۲ النطاق الديني 


بخلب ان هذا المبد الدید » والضطرب » والممقد ٤‏ والغني بکل جديد وکل كلرثة » قد 
ولد في من عاشه مخطاً وقنوطا . . فهو قد قام على التناقضات » اد اننا ری فه ». نا الى 
جنب » ازدهار) عجيبا عند البعض » وغوزاً منطبقا عند البعض الآخر ‏ کا نری الہذخ والیوسض» 
والبحبوحة والمجاعة » والسمو" والانهبار . تحاورت في هذا المہد الخرافة والواقصة » وذابت 
فمه الأفئدة بكامة بكامة رأفة » ودعا الباس العمیق الى الثورة ایض . 

فى هذه الاضطر الات والازمات » جامت السانات وألقت بمنازعاتها الخاصة » کا معت الى 
ترفبر التہٰدئة والطمآنينة . 


۷۳۳۸ 


0 ..."ان ام حدث على هذا الصعيد هو دخول البوذية الى الصين في منتصف القرت 
تحت الاول للسلاد . كانت الطاوية آنذاك منتشرة فى كافة الاوساط » وسندرس 
ميزاتها فيا بعد ٤‏ ولکن تسرب البوذية کان له آثره وتفاعل فما » ولذلك رأينا لزاما علمنا ان 
تتكل عن البوذية اولاً . 

بيهو هذا اللسر ب مرتبطاً بفتوحات الصين ف آمما الوسطى . فان الصشین» الذين اقاموا 
فیپا منذ القرنالثافي قبل السبح » کللوا علیصلة مباشرة بالبختمار وفارتما والحند وأقاموا علاقات 
دباوماسبة مع الملوك الکوشانیین . ولمل الشرین الاولين دلوا تلك البلاد في أعقاب دخول 
التحار النين أحضروا الى الصين پشب خوطان وطنافس فارس وكشمير وعادوا بالحرير. الى 
الغرب . ولكن الاسطورة ترى ربا آخر : فبي تقول ان امبراطور الحان » منغ ؛ رأى في 
الحم » في السنة ٦٦‏ بعد المسح » انساناً من ذهب يقترب الیه طائرأ . فی صباح الیوم التالي ٤‏ 
طلب ان بفتر له.حه فتكل له احد وزرائه عن بوذا ؛ وتضيف الامطورء انه قرر حنذاگ 
ارسال وفد الى اند أحضر له کتبا وقاشل وكبنة هنوداً . مهيا كان من آبر هذه الاسطورة » 
فالراقم هو اننا حد » في ايام هذا الامبراطور » اول ذكر لطائفة بوذية في الصين » أقامت الى 
الشمال من کیانغ - سو الحالية في املاك ملك تشو . في السنة ٦٦‏ ارسل هذا الامير الى البلاط 
الامبراطوري تلإثين وبا حربراً تكفيراً عن أخطائه : بعد ان صدر عفر عام من عقوبة ا موت 
اذا سد"د ا خالفون الفروض علیہم أقشة ومنسوجات . فأعلن الامبراطوار براءله تيا على ذكر 
« ذائم بوذا الخبّرة » التي مارسپا ملك تشو » وأرفق المرسوم الامبراطوري بالنسوجات « كي 
ستخدمها في تأمين القذاء الوفير لل ه اوبامكا » وال « شبراماة » : وهذا لا يخي من ثم الرهبان 
فحسب » بل ائژمنین العمانسن ايضا » أي المهتدين . ولكن الققة الثابتة هي ان البوذية بدت 
الصینسین وكأنها شبعة طاوية» او طريقة لبلوغ الخلود#تلف بعض الاختلافعن طریقة الطاويين 
آنذاك . فلا جوز اذن ان نستخلص من ذلك ان ملك تشو نفسه قد اعتنق الموذية ٤‏ فو قد 
مارس في الارجح عبادة ترفنقسة معترقاً » في الوقت نفه > ييوذا و ب « هوانغ - لاو » » اللہ 
الرئيسي في الديانة الطازية آ نداك . 

مت هذه الطائفة الطاوية البوذية » او البوذية فعا » بجوت حاممها الذي انتحر في المنة 
۳ . فقد ورد ذصكرها في الفترة ۱۷۲ ۱۷۸ والفترة ۱۹۰ - 144 االتن أضفت فها بعض 
الأبنية الى الدير : « ستوب » مدفنية » و و ستو » أخرى مؤلفة من عدة طقات محبط ها 
معبد یتسم لثلاثة آلاف شخص ٢‏ اذا صدق الراوي . 

ولكن طائفة ونية أخرى تأمست فی العاصمة لو انغ لفسا » على أيدي مؤمنين أتوا من 
کبانغ - سو » في الارجح . وقد بلغ من نوها فيها ان الامبراطور » هوان » أحما في القصر ء 
حوالی السنة ۱٦١‏ ۱ احتفالات بوذية وطاوية . وقد سبق فى السنة ١44‏ ان نقلت بعض الکتب 
البوذية الى اللغة المسسة على بد الفارئي نغان شي - کار » ثم واصل النقل مشرون آغرورف 
نذكر متهم الهندي تشو.شو - فو والفارتی تشي تشان . وكان أثر الطاوية هنا وقي کیانغ - سو؛ 
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قوب جدا اذ ان النقل قد اعتمد لغة ملای الصطلحات الطاوية . ويستدل من اختار الکتب 
المنقوله ان النقل قد تناول الواضم الق اهم ما الطاويون : کتب اخلاقية ر کتب تأمل . وقد 
اختصت هذه الاخيرة بالمارسات التحضيرية التأمل ولا سیا التارین التتنفسية والواضم نفسها 
اللفروضة التأمل . وجلی ان المهتدين الصملمين انفسهم هم الذي قاموا بهذا الاختیار : ول جتموا 
امرفة المميزات الاساسا في البوذية بقدر اهتامهم لاکتشاف الصلات بين هذه الديانة ودياتتهم . 
وفسّرت بعض الكتب البسيطة الحماة الدينية للوعوظین» وبالغت في افہامہم واجبات ساو کہم 
في الاحتفالات الدينية: حب ماع الشريعة مراراً كثيرة » دونا اهتام الى طول العظة وقصرها» 
والاصغاء الیہا بکل اتتباه » دونا تفكير بأي شيء آخر » والتأمل ملا با ورد على لسانپ 
الواعظ ؛ ويلى ذلك تمداد المادیء الاوللة للأخلاق والتقوی: الشرور المشرون التي تحول دون 
تقنام الومن » الخطيثة » الفضائل الثلاثة عشر » الخ . ثم تقرح مواضيع التأمل بثل هذه 
البساطة متدرجة من ا حسوس الى ا جرد . 

بيد ان هذا الالتباس الذي قام ٤‏ عن قصد او عن غير قصد » بين البوذية والطاوية » قد 
زال شيا فشدئاً » رمرد ذلك الى ان الموذية الصذىة وعت واقعہا وحقوقها وحاولت اثبات 
شخصیتہ[ . منذ اواخر القرن الثاني بعد السح » اتتبى «طاوي» سابق اعتنق البوذية ٤‏ واسمه 
ماب تسو » الى رقض مبادىء لاو تنو رفضا كلما والتمبيد الکونفوشیوسیة الي اعتبرھا 
منمب الدولة . 

افادت البوذية ؛ منذ دخوطا» من حماية بلاط اقلممي ثم من حماية بلاط الامبراطور نفسه» 
فبلقت من القوة الراسخة ما سيتمح ها الخاومة والنقاء في احقاب الاضطراب التي ستلي سل 
افان . واستمر البوذيرن الاجانب في دخول الصین معتمدين في أسفارهم طرقات القوافل او 
الطرقات المحرية : فين السنة ۲۳۳ والسنة ۲۵۳ > قام ابن سفير هندي -غزي بنقل مؤلف 
بوذي جديد الى الصبلية » هو « اميتابها ‏ موترا » » وف السنة ۲۸۷ » جاء اجر سوغدياني من 
اقلم معرقند » مروراً بالهند والمند الصیذبة » واخذ بش في نانككين . وہین السنة 784 والسنة 
۳ قام افندي - الفزي » تشي فا - هو » والمندي » تشو شو لان » في مي نفان- فو > 
بنفل مؤلف مادهارما - بونداریکا ( بشنین الشريعة الجمّدة ) الشہبر من اللغة السنسکريتمة الى 
االغة الصملية . 

لمبت البوذية » بون ان تفقد طاہمہا التبشبري والتحضيري » دوراً کیبرا في الظروف الؤلة 
التي قسمت الصين في عبد التسين . فقد بعثت نصائح الرهبان البوذيين » في زعماء القرن الرابع 
البرابرة» بعض الحنو والشفقة في الصين الشمالبة . كان احد هؤلاء الرهبان » المدعو فو تو تنم 
ار فو تو تشنغ » والمولود في كوكا من أبوين هنديين في الارجح » قد وصل الى الصين الشمالية 
في السنة ١٠م‏ > أي قسل الغزو بالات 1 وكان قد زار قبل ذلك كشمير وأوساطا بوذية کمبرة 
أخرى . ركان قصده من الجيء الى الصين تأميس مركز ديني في الماصة الامبراطورية . لمكن 
هجوم الهون المفاجىء في البنة 1١‏ حال دون تحفيق مشروعه » فرأى فو - تو - تنغ > بدافع 


{° 


روحه التبشيرية الحقيقية » الکسب الذي بستطیم جنيه من الحقل الجديد المنبسط امامه» فوطد 
علاقتہ بالرئيس » تشي لو“ الشپور بقسوته » ثم ابنه وخلفه» شي هو؛ الذي | يكن دونه قسود. 
توف قي السرجة الاو الى اقناعها بالاقلاع عن المشاريع السویة» اذ ان تشي لو ينوع خاص كان 
مصمما على تقتبل كل تفي مدين . وسعى طبلة ۲۳۷ سنة الى تحسين طبائم هؤلاء الزعاء وظروف 
حماة السكاتالضينيين. وأخذ يبرهن عن سحر قوة البوذية في حفول مختلفة : کلزراعة» والحرب» 
والطب» والسامة » واستغل بهارة فائقة سذاجة اعان البرابرة » فأو مہم بقدرته على « استنزال 
الطر» » وأعطى نصائح حصفة في أصول فن الحرب » وشفی من يعض الامراض (مارما الطب 
المندي » في الارجح » ) » وبذل جبوداً متواصة في سيل استمرار التحالف بين حماته وفضح 
دسائس أعدائم . فحظي بشعبية كبرى وحصل على ثقة زعماء المون » واعتبر حینذاك اك 
بامتطاعته تشر عضدته . وکان الظرف مؤاتما حق) لان البوذية كانت قد تسربت الى اوساط 
المثقفين ولان الفلسفة الطاوية كانت سالة للاعتراف ببعض النقاط المشتركة الق تھرہا الہا . غير 
ان الثمب ‏ لا سپا في الصين الشمالیة » كان » عمليا » جل کل شيء عن هذه الديانة » ویتلب ان 
معظم الرهيان البوذبین الذين کفوا في الصين قبل غزوة اون قد لاقوا حتفہم خلال اتقلابات 
القرن الرابع . كانت المهمة عظيمة » ولکن بدا ان ساعة الاصلاح قد أزفت . فقام فو تو 
تنغ » بمساعدة زعماء الحون » محمع التلاميذ وبتشييد المراكز الدينية العدة للعب دور تيثبري 
في كافة الناطق حتى النائية منپا » وأدخل رهبانه الى البلاط وتدبّر أمره حتى یکون هم 
أثرهم في النطاق العام والنطاق الخاص على السواء . فوسمت هذه التدابير الاخيرة » بطابم خاص 
مز > بوذية الصين الشمالية الق غدت بذلك ديانة شعببة منظمة يضة العمل مم الشعب » وكان 
معنی ذلك» من جبة ثانمة» اسپاما حكومماً قى ادارة العابد وعل المترجمين والفناتين والفسرن. 
وناستطاعتنا القول ان كل ذلك قد ترك صداه العسق قي وحدة الصين في عہد سلالی « سواي » 
و « تنغ » . 

کرس شي هو عمل فو تو تنغ » فأصدر مرسوما یز تأسيس جمعية رهيانبة بوذية . 
فواصل أعضاڑھا محدارةر سالة هذا الراه بالمظم الذي كان لممله الدینی والتحضبري والتارخي تاك 
الأعمة العظممة . ومنذ الساعات الاولى انضمت الى الرهبان بعض الراهمات . فدخلت «صننة» 
البودية » بفضلیم جميع,م ٤‏ مرحة التحقنق في الشمال والجنوب عل السواء . فار على خطی 
اللکین تشي لو وشي هو“ في شن سي > اللك فو - کیان ( ۳۰۸ - ۳۸۵ ) الذي حی ا مبشر 
الشپیر كوماراجفا » المولود من أب هندي وأم تقتمي الى کوکا في کشفارا . بعد ان استقر 
هذا الاخير في تشائ - نفان » نفل من النسكريتية الى الصبلبة عددأ كبيراً من التصوص 
النوذیة» ولا سما ال «سوترالکارا» الشاعر الحندي د اشْفاغوشا » » و کتاب « فراديس الطبارة » 
ر سوخافاتي ) ؛ والنظام الرهميانفي لمدرمة ال ه مرفستفادن » » وأحاث مدرمة 
ال د مادهياسكا » » الخ . 

یم جموع هذه الترجمات عن انتقاء تقضل ف النصوص المندية : وقد برزت ق مارسة البوذیة 
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في الصين » في عبد مبکر » طريقة متفضي في المد اللاحتى الى الأميدية التي جحت ذاك النجاح 
الباهر فی الصن وف المابان : فقد تأسست منذ عبد التسين اخويات المتسدين ل « امستاپا» 
( اسدا في المابانية ) واخفت تعقد الاججاعات بضة القمام بتارين تقوية وتأدبة صلوات مشتر1 . 
ونت عادة ال دو دمیساتقا» العظہاء نوا كيرا » باجاء صنة صرفة منقوله عن السنسكريقة: 
د فال وكيتشفارا » » الرحم» أصبم « کویان بن » » الذي بخلص البتبلین اله من كافة الاخطار 
ومن الوت القاجیء » و « کشیتیفارچا » أصبح « تي نسانغ » الذي بتجول في ا حم 
رینجي الملكى . 

تستازم الحباة الديننة درجتین : ا حیاۃ الرهباتية والحياة المامانبة . الراهب تنم عن الزواج 
وعن اقتناء ملاك خاصة » بعتمد في معيشته على الاحسانات » ولا يأكل إلا مرٴۃ في الیوم قبل 
الظبر » وينصرف الى التأمل. ويكتفي المؤمتون الممانون بأعمال البر. ولکن الموذية الصمنية» 
على غرار الطاوية التي تحبي امام عدانسها احتفالات يتحلى فیہا البذخ والآبهة » ل تکتف بالعبادة 
البسيطة الي درجت عليها » أي السجود وتقادم الزهور والبخور. فقد أحدثت آنذاك احتفالات 
التکفبر » واحتفالات الحدود الموتى » واحتفالات للاشخاص الذين انتبوا الى مصائر سيئة : 
امعم » الأبالسة الجباع » الخ . تقرأ في هذه الاحتفالات مقاطم من الكتب المقدسة وم 
الصاوات ويشترك فببا اللؤمنون ٤‏ على ان الكبنة محتفظون الدور الرئيسي . واتصفت بعض 
الاحتفالات مزيد من الحساة : « في الاحتفال المقام حلاص الجدود الموتى ( ويغلب أنه صيني 
صرف ) » يفوم احد الككبنة الهنود > وعلى رأمه قبعة بشکل زهرة البشنين » وفي يده عصا 
قصديرية ذات حلقات رنانة » بتمثيل دور تي تسانغ متجولاً في الجحم ومرغا الأبإلمة على 
فتح ابواب سجون افلکی ؛ للدلالة على فتح کل باب » يحطم أنه خزقا بضربة من عصاه 
السحرية . .اما الیت الذي ينجو على يده“ فیجتاز النہر ال مہنمي في مركب » بینا یقللّد بعض 
الرهبان الصفار حر الجذافين مدخلین على نشیدم مزاحا لا يخلو من التطرف . وف احتفال 
تخلیص الغرقى » تلقی قي انہر اساطیل ورقبة من زهر المشنین التي تحمل کل منپا شعمة مضاءة » 
یستخدمہا الفرقی كرا كب تقلہم ال « الضفة الاخری » فنسون » . ( ه . مسارو » الديائات 
الصينية ) . 

تجمع ا ہندون الاولون طوائف علانية حول المشر.والمعبد الصغير . ثم اخذ الصمنيون » في 
القرن الثالث > پترمبون بأعداد كبيرة » ففدا الصد الصغير ديرا . ثم شنّدت أديرة أخرى 
ازدادت ثرواتها درا بإزداد المنین وتكائر احسا اعم الي‌هي افضل وس لعافا: الاعمال. 
فاعطوا الط و اف الاراضي والمساكن والصند والال . ومنذ القرن الراببم كانت هذه الاملاك 
وأسعة حداً » وقد اقام فبها العدید من الر هبان المثقفين» وقد اعفي هؤلاء وأراضیم ومزارعوم 
من الضرائب » ولذلك فقد اتفق. كثير من الفلاحيّن وصفار الملاكين مع الرهبان على ان یتنازلوا 
مم صورياً عن متلكاتهم : فكاترا بموجب هذا الاتفاق يؤدون لهم بعض الخدمات متأكدن 
الخقابلة من انهم لن يدفعوا ضرائب وان يازموا بأعال التسشير او بالخدمة المسكرية . 
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تولی ادارة الادبرة رئيس قام تأثر» العظم على قيمته الاخلاقية فقط . عاونه أمين 
صندوق ودوو رتب مختلفة . وشملت سلطته الاملاگ والسکان . وکان محاکم بحسب الانظمة 
الرمباننة حتی ولو أتى عل بطاله القانون المدني . 

نشأت في القروت الاخبرة التي سقت العپد السحي » وانتشرت خصوصا ف عبد 
ا مان والسلالات الست » حين كان العالم الصینی في غلمان سناسي ودینی . « لعبت 

في عال السرق‌الاقصی‌دور | ماثلا لدور عبادةاورقيوس والاسرار في العال اليواني» (ھ. مسبرو)» 
وهي في جوهرها دیانة خلاص . فأنارت من ثم مسألة الخاود » عفپومپا الصبني » أي بشكل 
تتفوق فيه المادية على الروحانية . فليس هنا النفس دور القابل الروحي الفبر المنظور الجسد 
المادي المنظور » الذي قال به العال البوناني الروماني . ان نفوسا كثيرة - عشر فى موعما - 
تقطن الانسان الذي ليس له بالمقابة سوى جسد واحد محاولون بلوغ الخلود فمه . فالمطلوب اذن 
اطالة دوامه او بالاحرى ابداله » خلال الحماة » بأعضاء خالدة تحل تدرا » يقوة المارسة 
السنة والتقشفية » حل الاعضاء الزائة » وتتح للوّمن الخلاص من الموت و « الصعود الى السیاء 
في وضم النہار » . فلا يكون موت هؤلاء الخالدين من ثم سوی موت ظاهر فقط : ولیس ما 
يودع في التابرت سوى سیف او عصا اعطاها الخالنون ظاهر الجثة ببنا هم انتقلوا كي بسشوا 
بين الخالدن . 

اما تحول الجسم الزائل الى جسم خالد فیتم محماة ديفية فردية» ويحياة اخلاقية واعمال فضيلة» 
وبتارين جسانية » وبعلائق ذاتية بالآحة . وف الاساس من الصوفية الطاوية الامتناع عن 
الحبوب » والتنضى الجنيني . ولا تحظتر الب امبوب" فحسب » بل النببذ واللسم والنبائأت 
ذات الطعمة القوية کالبصل والثوم . اما العارین التنفسية فستهدف تعلم «حصر النفس » لتغذي 
منه » بعد التغلب على كافة الاضطرایات الجسانية الق قد يتسبب فیہا هذا الحصر . وعکن ان 
یہد التنفس ال جنيني لاستخدام النفس» أي الى شتی آسالیب تنقل النفس في الجسم . ولکن حدر 
لبلوغ ذلك قدريج التارين بغبة الحصول منه على تقبحة أكمدة. وترافق هذه لجارن عقاقير تحضر 
کہاتھا وتوزع نكل فطنة » لا سما الزنجفر الذي يضعب الحصول عليه يسبب ارتقاع منه . بيد 
ان الانسان » حتى ولو بذل هذه الجيود في سبل بلوغ الخلود » لا بستطسم الخلاص من مصيره 
اذا مات في سن الشباب » فبلوغ الخلود يتطلب وقتاً طويلاً » ومقرر الصبر يضط بدقة کتاب 
ا موت وكتاب ا مباۃ » ونادرون جداً مم الذين تدون آمماژم في هذا الاخبر قبل ولادتهم . 
ومجدر لضان هذا التدوين ارفاى هذه التارين الحساتية بتقنية روحبة تفضي الى الشاهدة 
الداخلة والتأمل والاتحاد الصوف . 

يحب في الدرجۂ الاولى ان يعيش الومن عبشة طاهرة ویأتی اعمالاً صالحة : اطعام الايتام > 
وتعهد الطرقات » رتشبد الجسور» وتوزيم الثروة على الفقراء » وتخليص القريب من الاخطار» 
ووقايته من الامراض » و تحنضبه اموت المحول . ولکن عدد الخطايا يفوق عدد الاعمال الصالحة 
الى حد بسد » ويكفي عمل سيء واحد لافقاد الافادة من كافة الاعمال الصالحة . إلا ان تلافي 
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ذلك مكن اذا مورست بعض الطقوس . فغالا ما ببحث الآلحة والخالدون عن المؤمن الجاهل» 
ولکن الواجب بقضي على ا ستنیرین بان لا يقفوا هذا الوقف اللي : عليهم ان يخطوا الخطوة 
الاولى ودبحثوا عن ال 2 الذين بستطیعون وحدم تأمين الخلاص لمم . وهؤلاء الا 2 أكثر من 
ان حصوا » رحب ان نرى في تسينهم أثرأ الزون البوذي . فهم موزعون مسب تسلسل كثير 
الراتب يؤلف الخالدون فمه الوسطاء بين الآ لمة والبشر. وكاما تقدم الاتباع الستنیرون أصبحت 
لحم صل ب حالدین وتسلقوا درجات هذا التلسل وغدوا تدرجا من خاصنہم . وبقلند نسب 
الآ مة هذا القلل الامبراطوری وادارته ويعيش على غرارها في القصور . وغالاً ما بنحدر 
الآلحة الى الارض ويقيمون في مغاور الجبال » ولکن لا تحدثم کل من بريد وجودم اذ ان البحث 
عن الآلحة في العالم عمل مثا وطويل > اضف الى ذلك ان الاسفار بامظة النفقات ولا 

هنالك سبیل مباشر للوصول الیہم لآم ليسوا في العام فحسب » بل في كل فرد ايضا » 
والانان عال صغير » وهو محمم في داخله » بپذه الصفة » آلحة العام الکبر . فبالامكات اذن » 
جم الأفكار في التأمل » الاتصال بهم » وهذه تقنیة تقتضي علا وتدرب) لأن المشاهدة ني البداية 
على كثير من الفموض . ولا تتحسن إلا بالتمرين ٤‏ فتتضم التقاصیل تدريحيا مظپرة الآ هة 
بكل عيزاتهم . 

غير ان المشاهدة الداخلية ليست سوى عتة الحماة الروحية : فسجب الوصول الى المشاهدة 
العلا » وهي اتخطاف حر" طلنق » التي تلم باوغ الطريق» « طاو » » أي الحقيقة الفائقة الدائة 
الوجود الق بتحقق الاتحاد الصوف ہا . ولکن يبدو » اذا كان هذا هو امدف » ار الحاة 
الصوفية | تعرف رواجا في الطاوية اذ ان الزمنین قد استهووا اقل الهارسات سوا ۔ 

تأسست الديانة لطاوية ما پور المنن ثم تنظمت تدرا متخطة الى حد بسد إطار 
الطبقات المحظية حتی تشمل الشعب یکلیته . وحین برزت » في السنة )۱۷ > برادر ثورة السمائم 
الصفراء » كانت قد أصبحت ديانة راسخة التنظم خاضعة لقانون على بعض الصلابة على الرغم من 
مظپرها الوالدي. وخضعت طوائفها » على الرغم من السافات الطوية التي فصلت بینها » لنظام 
واحد . وقام في أعلى سلتم مراتبپا » عند العلائم الصفراء » الى الشرق » رئيس أعلى يعاونه 
رئیان آخران . وجاء بعده السحرة ( فانغ ) الذين تقاسموا ادارة الاقضة : كيار السحرة 
( تا فانغ ) بدبرون شؤون عشرة آلاف مومن فما فوق » وصفارم ( ساو - فافع ) بين ستة 
وكانية آلاف . وجاء اخبراً الرؤساء الکبار الذين کانوا وسطاء بین السحرة وجپور الؤمنین . 
واذا اختلفت هذه الأمماء عند العائم الصفراء في الغرب فان الرتب متعادلة تفربا . 

يستم رئيس الطائفة » العلم ( شي ) » وظفته من ابيه ويسلمها بدوره الى ابنه » او الى 
عمه او اخه » الخ » اذالم برزی اولاداً . يعاونه مجلس رعمة مولف من اعبات طاويين » رجالا 
ونساء » ينعم علیہم برقب تسلسلية ؛ ويبدو ان عمل هذا الجلس كان » في الدرجة الاول » 
تأمين الاموال اللازمة السادة. ويتولى الرئيس احصاء « رعاياه » » فبدون الولادات والوقيات» 
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ویسلتم نسخاً عن « سجل الصبر » بستصحبہا ا مىت الى العال الثاني كي يحصل بو جبما على المعامة 
التفضلمة الق يستحقبا اللؤمنون الاتقیاء . 

دور الروساء ديني في الدرجة الاول : فہم میشرون قبل أي شيء آشر » وتجمع فرقهم عن 
طریق الاهتداء . وتحبي لحم العائلات » في مناسبات ختلفة » ( ولادة صی» او بنت ؛ او موت 
احد افراد العائة» الخ . ) احتفالاً أشبه بالعبد بقوم في جوهره على مأدبة وهدابا . ودور الملیت 
ديني كل ايضا : ا مرائم تعتبر خطابا » والامراض کذلك » وتنال ذه الصفة » عقوبة صارمة : 
فیحع على الرضی بدخول « بيت عزلة » - شبمه السجن - ويفرض عليهم تقد خمسة مكاييل 
أرزا في السنة . والفاية من ادارتهم شر التقوى بين الجاهير » وتوزع الرتب والالقاب » وفاقاً 
لسرجة التقدم قى المارسة الدينية » على الرجال والنساء على السواء ٤‏ ارت أبواب الماة الدينية 
مفتوحة لكلا الجنسين دوغا یز . وتستند هذه الحماة الى العارن التلفسة » والامتناع عن 
ا حبوب » وممارسة الفضائل والعنایة بالصحة الجنسة » وهي معدة لتوفير الصحة والحماة الطويلة 
والسعادة والمنين . في أقل من عشر سنوات استال هذا التقشف وهذه الاخلاق وھ ذه العناية 
۰ ۳۹۰ مؤمن» الشيء الذي يفترض اهتداءات الجة. اما مظاهر هذه الحاة الدينية فحراعية: 
اعترافات علنىة » وشفاء بالجلة » وصلوات مشتر5 لشفاء الؤمنين . تقام أعباد كبيرة في تواريخ 
انقلاب الشمس واعتدال اللیل والنهار » يطل على يعضبا امم « الصوم » وعل البعض الآخر امم 
« الجعبة » » ولا يتمع في الاولى منہا سوی عند محدود من المؤمنين ( بین ستة وغانتة ) تحت 
اشراف احد المعلمين » ف حال ان عدذم غير حدد في الاعماد الثانية . ولا تخضع الاععاد لطقوس 
ورتب معينة متاث ) بل تختلف لين شعة وأخرى » ولا يحتفل ہا كلها في تواريخ ابتة » اذ ان 
بعضها تفرضه المناسبات ايضاً . بید انها کلہا تقام في الحواء الطلق في مساحة مقدسة . وتقوم 
بقرابن ختلفة هي ضحاا بشرية في الذببحة الكبرى الي تقام لاله الماء » وتوزع فمها تائم حريمة 
معدة لقاومة أبإلسة الرقى الشافية التي تززع على المرضى . وقي « صوم » الوخل والفحم » العد" 
لتجنب الامراض » يطلى الرجه بالفحم والجبهة بالوحل ٤‏ ويستقم الؤمنون متكسين رؤوسمم 
ومرسلين شعراً متثعثاً يدخل أفواههم » ويسيرون عاقدين الاصابم . ويصومون طية ثلائة أيام 
ويضيئون مصابیح المذابح ويمارسون التوبة وبلتمسونالرحمة للحدود الد ماتوا ار سوف عوتوت. 
وترتدي بعض هذه الاعباد طايم الافراط فی الاكل والانهاك في السکر ويرافقها نكاح على ٤‏ 
الشيء الذي يغتم له البونيرت .. ولكن معظم الاعياد تتصف با حدوء مستازمة اخراجا يرفر جوا 
صوفا فقط : الصابیح والبخور والوسقی وضرب الطبول والصاوات المشتركة الطوية والسجود» 
وقد تدوم حق خسة او سبعة أيام “ ویقام منہا اثنان فی الشبر على الاقل . 

لقد أسهمت هذه الاعماد وهه الاحتفالات الى حد بد فی نجاح الطاوية . 
ان الكونقوشيوسية » على نقيض الطاوية والبوذية لم تهتم لفرد بل لاغلاق 
اشکومةق الدرجة الاولى. بدت و کانہا عقىدة رسمىةوانحصرت في الطبقات 
الحاكئة لان اکتشاف الديانة الشخصية پرجه الیہا كافة الانهان الشعبة . فالكونفوشيوسية اذن 
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نقمض للصوفة : اذ انها مذهب عقلى ملحد عملا . ولن نری عقدة المثقفين م ذء آغذۃ في 
الاتتشار إلا ابتداء من آخر عبد ملالة « تنغ » ولن تزدهر إلا في زمن لاحق » في عبد سلالة 
د مونغ » وفي عبد المان اللاحقين » حين جح مفسران مشپوران» ها « ماجونغ » ( بين ٠٠١‏ 
ور ۱۵۰ )دہ تشنغ هيوان » ( بین ۱۱۰ و ۲۰۱ ) فى اعطاءا » لمرة الاولی » مظبراً متلاحا . 
فأتت محوهرها مذهب حم مبلیا على ميادىء فلکیة ومستندا الى تملع الکتب الکلاسکة . 
وقد درجوا تقليدياً على نسبة م ذا التعلم الى كوتفوشيوس في حال انه » في جمموعه » اقدم 
عہداً . فقد کان هن اك « كتاب التصولات » ( بي كنغ ) » و « كتاب الا شید » ( شي - 
كنم ) » و« كتاب الوثاثى » ( شو کنخ ) » وہ قصول الربیع » و «فصول الخريف » 
( تشون - تسيبو ) وه کتاب الطقوس » ( لي - کنغ ) . اما التعلم فتقني ينطوي على صیغ 
عرافیة وقصائد اخلاقم1 او تفسيرية النزعة وختارات نثرية تتعلق باخلاق الحم والسمامة 
والتكرمة والاخبار ا حلیة ووصف الاعباد والاحتفالات . واذا سعوا » في عبد الان » لأت 
بستخلصوا منہ_ا عناصر عل المقولات الذي سوضم في عبد لاحتی » فقد سعوا خصوصا لان 
یکتفوا قبپا ا حم على النظام او تأيبده . وقد بنوا على مشتملاتپا تعلیماً فلسفماً لا ينطوي يمد 
على أية وحدة او بحث فلفي » ولکنه اتخذ » لمرة الاولی » شکلا رما . ثم تعددت مراکز 
التملم تدريحيا : فبلع عددها ۱۵ في القرت _ الاول و اقترح کل منہا تفسيرآ شخصیا » و اختلفت 
الآراء اختلافا بینا احياناً ٤‏ ولکن الاختلاف تناول التفاصل دون ابلوهر » وهو قد دار علا 
حول تفاعل العال المادي والعال الادبي . ويتألف العا من السماء التي تغطي وتفتج » ومن الارض 
التى تحل وتغذي » وبينها الكائنات الحية والاشاء . الانسان آشر ف هذه ا حاصیل ؛ ویتمتع 
وحده پالوعي والشمور . ويسير المالم سيرآ طبیعبا طالا لا مخالف الانسان الطریق ٤‏ د طاو » > 
التي تسوس النظام کل ٤‏ او تماقب المبدأين « بن » و « بانغ » اللذين بنظمان ترازنه والح 
السيء » قبل الافمال السيئة » مسوول عن اضطراب العام الادبيی ویستجلب الكوارث الساوية 
والارضة . 

أقر ا مان السابقرن مذهپ المثقفين فأصبم تعليما عاما في كلفة آحاء الامبراطورية. وقي عبد 
ا مان قلاحقین اشتملت « المدرسة للكبرى » » الو کول المپا امر تشيره ٤‏ على عدد ضخم من 
الابنية : فعانت أثبه بمدينة نجاممية بقاعات دروسپا ومکتبتہا ومساکن مہا وطلايا . 
رقد ألحفت ہا في کل قضاه عدة مدارس یتولی احد الدرسین فپا تدریس کتاب او عدة کتب 
من مؤلفات الکلاسیکین . ونحن.نرجح أن عدد الطلاب کان مرتفماً جدا في السنة ۱۳۰ يعد 
المح اذ ان الحموعة البنائية بلغت ۲٢‏ والغرفت 24١86٠‏ وقد استقمل فمپا» بعد منوات ٤‏ 
۰ ۰ مستمع بالاضافة الى الطلاب السجلین . أسندت ادارتها الى رئيس » وكان تحت امرة 
امین أساتذة مساعدون يتلقون تغليمهم وينقاونه الى الطلبة . اوجب نظام السنة ۱۵1 بعد 
السح درس مولفین کلاسیکین في ستنین » زأخضع الطلبة في آخر: الدورة الى امتسان يحق 
الناجحين فيه حمل لقب وتقاضي مرتب . اما الراسبون فیضطرون لمنابعة دررة #نية مکنہم من 
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التقدم الى الامتحان مرة آخری . واذا رغب البعض في متابعة دروسهم » درسوا الؤلفین 
الکلامکیین الثلائة الآخرين بمعدل واحد في دورة تستفرق سنتبن ٤‏ أي ان الدروس حكلبا 
تستفرق اي سنوات یتخلهاامتحان في ناية كل دورة . ويقوم الامتحان بسلسلة من الآسئلة 
الکتوبة على لوحات خشبية ٤‏ صفيرة اذا كانت الامتلة سبلة ٤‏ و کسهرة اذا كانت الاسئلة 
عورصة . كانت هذه االوحات تمل الواحدة قرب الاخرى ويختار الطلبة أسئلتہم يسوم 
تسد دونه اليا . 

هذا ب هذا التملم الْلظًم عقل الطبقات ال حا کة اه لوو سرع ما بين القرنين الثاني 
والرابع نحو إلحاد رخلق سبامي كان ما شأن كبير في ردود فمل المثقفين ابان الازمات التعاقة 
في ذاك العبد . ومن حیث هو مذهب اشراف » لم يفسم الآ الفرد : فكل شيء ما له الى ال21 
الكونمة الضخمة . وادا ما حصل الانسان ثقافة » فليس تحص لغاية شخصة بل للساعدة على 
حسن سير العالم » أي التمکن من شغل الوظائف الرفسسة اذا احتاج احد الملوك الصالحین الى 
مستشارن. ا وهر و و اليك صا 
له كتاب هو ہ هياو کنغ » . ولكن هذا الشمور الطبعي پراجب الأبناء نحو عم ليس في 
الواقع سوی عنصر من عناصر ا مر کة العامة : فنحن امام دستور اھ يفرض بعش 
الاعال مو الوالدن الاحاء والاموات ویتشطی الى حد بصد الاطار المائلي» منظا الملائق بين 
الرژساء والمرؤٌّوسين4وبين الرعاا والملك » وبين الشرية قاطة . ويؤدي هذا الدستور الانسان 
الى تكامل ذاته من زاوية جاعية و كونية . 

غير ان التلاحم الدي حققه المثقفون حتى القرن الثالث لم يصمد امام الحزات التي ذهبت بعد . 
الحان. فأعاد الفوضى الى التعلم الر سمي انقسام' الصين في عبد المالك الثلاث. وان ينض المذهب 
الکونفوشيوسي قبل القرن السابع . 


أنحز الصنوت» غلال هذا المد“ بتأثير من الاضطرابات التي فر ضت 
على الافراد الى البحث عن عضد عاطفي في الدسانة » وبتأثير من 
البوذية التي قدمت لهم علا اخلاقبا بط وخلاصا فرديا > الى مبدأ ترحید الآراء الديلية ایشا 
الذي ترك أثرء في الارستوقراطمة آلکونفوشوسة نفا . أضف الى ذلك ان اختلاطاً دعا 
ماس بين سو یں مقا مهرد قل لجيه وا ادل رجال الست في بيش 2 
المقائدية. » فان عامة الشعب ل تمرها أية أهمبة : اذان اهتامها الاول قد اتحصر في الخلاص 
والحصول على الحساة الخالدة السصدة . قل بیز الشمب من ثم بین الفردوس البوذي والفردوس 
الطاري لی توش َو 

تسرابت عقيدة التقمص » يتأثير من البوذية » الى الطاوية التي تحول آ متها تدر يا بفعل 
التأثير نفسه . وسلت البوذية » من جہتہا » بتسرب الرارة الروحمة الق كانت سائدة ۲ نذاك ٤‏ 
وامتوحت احتفالاا تلك الاحتفالات التي احرزت ذاك النحاح المظم لدی الزمنین الطاویین . 


النز عاتن ال رسد الآراء 
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رتوالت » من جپة تانئة» الظواهر «النفسانية الخارقة» الق رويت عنما بعض الحالات النموذجمة : 
ففى اوائل القرن الثالث شرعت احدی الریضات فحاة بتكل السنسكريتية و کتبت على الفور 
ملفا سلسکریتبا من عشرین فصلا تبين بعد ذلك انه « سوترا » بوذية . وحدث في اواخر 
القرن الرايع ان اينة احد مطمي المدرسة الكونفو شوسة الکبری قد أملت باللغة الصتة » 
يمن سن التاسعة وسن السادسة عشيرة» قرابة عشرین ملفا بوذبا نزل الوحي علمها بها. وتسريت 
كذلك بعض الآراء الموذية الى مذهب المثقفمن » ومنہا التقمص بنوع خاص . 

سيزداد هذا القسرب الشادل خلال القرون اللاحقة على الرغم من اتحاولات التي بذلت هنا 
وهناك وهتالك للحفاظ على نقاوة العقمدة. غير ان البوذية والطاوية قد أتجكها صراعها في سسل 
كسب النفوس الصينية » فكانت الغلبة في النباية الكونفوشوسية . ولکن ذلك ل يحدث قبل 
ملاله « كنم » . 


2 الأكتشافات التقنة و العلسة 


ان المہد الذي نحن بصدده هو عد الا کتشافاتِ الا سة والادوية او عبد استخدامپا على 
نطاق راسم . وهي قد رافقت » کا هو بدييي ٤‏ الثورة الفكرية التي أشرة المها ٤‏ والفتوحات 
الصينة» والمل الجشع الى البتخ والجدة اللذين يزان الصن ق عبد الحان اللاحقين وعبد التسين. 

وانغا انتشرت هذه الاكتشافات » او اتتشر تطسقبا ٤‏ في حقول مختلفة . ففي الحقل الآلى > 
عکننا ان تذكر الحراث ذا السنن الثلاث الذي سبق واكتشف في القررت الاول قبل المسح 
وانتشر آنذاك في كافة أتحاء الامبراطورية » والطحنة المائية التي عرفت منذ اوائل العپد 
المسيسي » واستخدمتها بعد ذلك جيم طبقات الجتمع » لا سا في القرنين الثالث والرابم » 
والنول الذي بط وحسن في القرن الثالث » فخفض عدد الدراسات فيه من ٠١‏ و 1۰ الى 
۳ فقط » و « العربة الجنوبية » التي صحمت وفاقا بدأ القطارات الآلية والتي دارت عسلاتها 
بواسطة أجبزة مستنة وحاور متحركة يدقعها مكبّس ( بستون ) الى الامام . 

وف حقل آخر » اكتشف احد خصيان القرن الثاني صناعة ممحون الورق الذي ستحكون 
له تلك الاهسة العظمة في الستقسل . 

غير ان هذا المپد قد توصل الى للمدد الأكبر من الاكتشافات فی حقل عل الفلك . لیس من 
ريب قي انه استفاد من بعض اکتشافات القرور: ‏ السابقة » ولکن ما ادش علمها من تحسمن 
وتکیل جمل الصينسن .يمتمدون علیہنا حتئ القرن الثالث عشر ٤‏ وهو تريخ ادخال الآلات 
الفارسة الى الصين على أيدي المغول . 

عرف الصینبون قبل ا مان الادوات التالية : الساعة الاثنة ٤‏ والمزولة » ولوحة القباس » 
والساعة الشمسمة . فأدخل المان التحويرات علیہا وأضافوا السا النظار والدوائر العدننة الى 
عل حرکات الاجرام السماوية ٤‏ والکرة السماؤية . وبفضل ذلك » « توصل علاء النلك آنذاك 
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الى تحدید الطول التقربي للسنة الاستواشة » ووضم روزامة قانونية ٤‏ والاهتداء الى حرکات 
السیارات » والنبوض بأول النظریات العلسة لتمشل العالم » وايحاد تقنسة خاصة بلاحظة الفلك » 
( ه . مسيرو ) . أوضحوا حرکات السارات » ولا مما حركات القمر » وتوصاوا الى بعض 
التدقيق في تحديد مواعيد الخسوف والکسوف واكتشقوا ممادرة نقطة الاعتدال ( بين ۳۲۵ 
و ۳۵۰ بعد المسيح ) . وہاستطاعتنا القول ان عل الفلك قد اتتقل بفضلهم من مررحة قتلس الى 
مرحة التسققات « المصرية » . 


كانت الساعة المائية ( لبو هيو » كو لیو ) أشبه ببناء حقيقي » وقد حلت 
عل ساعة مائية أقدم عبداً » وصحمت محیث تقيس يوماً كاملا . نظمت حياة 
القصر ا لمہوری لم ونہاراً » لأنها كانت مزدوجة . تألفت من ثلاثة احواض مغطاة منضدة على 
مراقر : خزات » وحوض ينظم الحركة » ومَصّب . في اسفل الراق بقوم اء بشکل الساعة 
المائية القدعة یماوه غطاء مثقوب ير فبِه ساف ممدنی مدرج » والاناء الاخير هذا هو اء الساعة 
بإلذات . الساق مثبت في عوامة ومقسّم اجزاء متساوية مخطوط يشير کل منها الى مرور ربع 
ماعة ( كو ) . ویقف امام الثقب تثال ببسط ذراعه يقوم بدور وكيل الساعة . يداه تشبران 
الى اقسام الساق الق تتوالى بين ذراعه كلا ارتفعت الموامة بارتقاع مستوی الاء في الانء . 
وتتصل هذه الاحواض ببعضها بواسطة صنبور تندني الشکل‌مثبت في القمم الاسفل من الاحواض 
العلما الثلاثة بهذف الاء من شدقه . آضف الى ذلك ان ا لحوض الذي بعلو الساعة مماشرة بنطوي 
على مصب حول دون ارتفاع مستویالماه وینظم تون الساعة بچا. وتعلو الاغطية هذه الاحواض 
جمیعہا حتی لا يتسرب الى.الماء أي جسم غريب قد بسد الانابيب . 

واحه مہندسو ذاك المبد مسألتين : تأمين استمرار معدل سا الماه وتفارت طول النہارات 
واالی محسب الفصول . كان الحوض الاعلى عثانة خزان تكفي معته نظريا لائنی عشرة ساعة» 
ولکنہم کفرا براقبون مستوى الاء فيه وملاونه عند الاقتضاء بوسملة من الوسائل . وكان الحوض 
الثاني ناء منظما الغاية منه الحفاظ على مستوى ايت. اما الثالث فقد كان معدا لاستيعاب الفائض 
من مياه الحوض السابق. وبفضل هذا الجهاز كانت الیاء تصب في الساعة بإتنظام تقریبا . وكانت 
هذه الساعة مزدوجة » فالااء السفل جز بصنبورین : احدہما یفتح في اول النہار ويقفل في 
ارل الیل » واثثانی يقفل في اول النپار ويفتح في اول اللمل . اما الساق الذي برتقم بارتفاع 
اماه » فیخرج كله من الثقب حین بتلء الاناء » أي انه بشير آ نذا الى رہم الساعة الاخير من 
النہار او من ایل . وعلى الرغم من ان شین م بذ كر عن طريقة تفربغ اناء الساعة » فالارجح 
انه كات یمن بصنبور او سدادة في اسقل الاناء » وکان الرقت متسعاً جداً ققبام هذا التفري:لآن 
كل « ساعة » تتوقف اثنتي عشرة من أصل اريم وعشرين . ولا ريب في ان کیة الاء الصابة في 
ااه الساعة قد خضمت ساب مدقق » ویکنتنا الاستنتاج » اء لتقديرات ه . مسيرو > 
انا كانت تصب ببطء ونقطة نقطة. وقد وجب لتامین هذه النقبجة ان يكون الضتط في الحوض 


الساعة الاشة 
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الام #بتا» وكان هذا الحوض الوسیط ضروريا من حیث ان ا مہندسین ل شکروا مجر الاء الى 
الخزان . ولکن هذا الحوض الرحيد غير كاف لتنظم كنية الماه الصابة في ااه الساعة ( كان من 
الواجب ان يقوم الى جانبه حوض ان ) » ولذلك اوجد فيه جپاز آلی يؤمن التنظم : هو ٤‏ على 
ما يبدو » أيه يزان احد طرفيه متحرك بن مصب فائض الماه والثاني ابت عند الستوی 
الذي تحب ألا تعلوه الماء . وقد جپز هذا الطرف الاخير ببعض الزئيق. فا ان تعلو الماء المستوى 
الحدد صا حتى تتحرك بعض نقاط الزئيق فيرتفم طرف الميزان المتحرك ويفتح مصب فائض 
اناه » وحین تمود ا ماء الى مستواها فی الحوض یمود الزئيق الى مكازنه وبستوي الميزان افقاً 
ویسد مصب فائض الماه مرة اخری » وبذلك يتنظم الضغط . 

اما بصدد تقدير الوقت فقد واجه المهندسون آلصنبون بعض الصعوبات لانم قد استخدموا 
ساعتن احداها النہار والاخرى المل » ولأن ابدال الاولى بالثانمة كان مجري‌عند شروق الشمس 
وغروها : وقد استوجب ذلك لمات ضبط متماقبة لماشاة قصر النہار واللبل . ولکنہم تلافوا 
ذلك يتضير الساق كلما طال التبار او قصر ربع ساعة كام ( كو : < ۱۱4 و ۲۱۲4 ) . 
فنتکون من ثم فرق جمم أربعاً وعشرین ساعة خلال السنة ٤‏ وکان هناك لتالي اربمون ساقاً 
( عشرون منها نهاربة وعشرون لملية ) تبدل كل تسمة ایام . وجلي ان هذا التقدبر قد أفضى الى 
فروقات على بعض الاهممة بالنسبة ال الواقع » فحو ره و هو جونغ » في اواخر القرر:_ الاول 
باستخدام ۸) ساقا تبدل کل سبعة أيام ونصف. وعل الرغم من ال خطاء التي كان من شأن هذا 
التقدير ان عجر إلمها ایضا» فقد عمل به حتى القرن الثاني عشر . اضف الى ذلك ان هذه الاخطاء 
لم تكن ذات. شان : خس دقائق ونصف كسد أعلى في منقلب الشمس الشتوي مثالا » وهي 
اخطاء لا أثر ھا في الحياة المومية ولا تضایق سوى المتجمين . 
۳ اقتصرت المزوله فی عبد ا مان على وتد طويل بقرز في الارض عودياً في مات 

شامس. حعاّد علو ه بثانيةاقدام ( او بأحد أضماف التانہة). بلتصبفي ارض أفقية 

اما يستثبتمناستواء سطحبا بواسطةفادن ماقي ( استخدم قبل المان)محب ان بکون هو نفه 
عمودياً تماما ایض : فتشد هذه الغاية مانية حبال من أعلى الوتد الى زواا الارض الربمة وأوساط 
ضاوع هله الارض » فمؤدي توتر الحبال - اللساویة طولاً ؛ × ؛ - ا یجمل الوتدعموديا ماماً. 

استخدمت الزوله لاس الظل الذي ترسمه الشمس على الارض ودرس انتقاله ؛ فاستعمل 
علاء الفلك الصینیون لحف الغاية « لوحة القباس » ( تو كواي ) . عرفت هذه اللوحة فی العبد 
السابق» و کانت تصنم من‌الشب‌او الخزف او البرونز او ا حشب٤‏ شکلها شكلالمريع النحرف» 
ویاراوح طرفا بین ۳۸۲ مم و۸٢۲۴‏ مم . توضم ارضا مجانب الود » وقي ہار النقلب 
الصيفي » ظہراً » يساوي ظل الرتد طول اللوحة . بعد ان محد د تاریخ النقلب الصيفي » يحدتد 
تاريخ التقلب الشتوي حسایبا انطلاقاً من هذه الملاحظة : أي بعد مرور مائة واثنين ونمانت يوما 
وخسة أئان اليوم . وقد انوت هذه الحسابات على خطأ محسوس يبلغ بوما وبعض البوم بعد 
المقلب الشتوي الحقبقي. ' 


¥0۰٠ 


منذ عبد المان أبدلتهذه اللوحة مسطرة حفقبة مدزجا وطوية يمكن استخدامہا لقاش 
الظلال في كافة أيام السنة با فا ظل المنقلب الشتوي » أطوفا اطلاق] . فقل منذئذ شار 
الاخطاء » ولكن الخطأ في تقدير السنة الشمسة رافقه بالضرورة خطأ في تفدير الشهر القمري ٤‏ 
والتقدبران مقرابطان في الروزامة الصلبة. ول یتوصاوا الى مزيد من الدقة إلا في القرن الرايم 
بعد اجراء حسابات كثيرة بواسطة لوحة القماس » کا ل تتح هذه الاداة » الحسّنة والمتممة اوقد 
الشسي» إلا في القرن الخامس ققط» اثبات تفاوت الفصول الذي ل بتتمپواله حتى ذاك التاریخ. 
وعلى الرغم من كل ذلك ٤‏ فان الوتد الشمسي كان الصبنمين الاداة الاماسة في عل الفلك الق بنوا 
علمها أبعد معارفہم وضوحا حول شکل العام . ۱ 
520 استخدمت منذ عبد امان أداة خاصة قریبة من المزولة التاکد من تراریخ تبر 

٠‏ الساى ق الاعة المائحة . وکانت هذه الاداة لوحة (من بشب) مستطة الشکل 

۸ مم × ۲۸۲ مم حفر قي وسطبا ثقب مستدير يبلغ قطره 4,٠‏ مم ورعت حوالمه دائرة 
يبلغ قطرها ۲۸۳ مم. وقد حفر في الثلثين السفلمينمن هذه الدائرة ثقوب صقيرة متساوية الأبعاد 
مرقة من ١‏ الى ٦۹‏ تصلبا بالوسط خطوط مستقيمة . تشبر هذه التقسيات الى عدد آرباع الساعة 
في النبار » وتستخدم تقسمات الاطراف في خساب ممت الشمس عند شروقہا وغرويا . وقد 
توصل المسنيون في عبد الهان الى معرقته معرفة تامة . وجل أن هذه اللوحة توضع أفقيا على 
سطح مستو » فیشبر الساق المغرز في الثقب الوسطي الى تقدم الشمس . وبوجه القسم الغير الرقم 
نحو الجنوب. ولا يمكن ان یکون القصد منہا معرفة الساعة لأنثشانة الساق حول دون التدشيق 
ولان ظل بخطي أكثر من خط » او خطين او ثلاثة احبانا . ولکن الساعة الشمسية » على تقيض 
ولك » استخدمت » براقبة الظل » في تحديد موعد تضير الساق في الساعة الاشة . فن الأهمية 
"كان ألا محصل خطأ في موعد هذه التشيرات» لأن ضبط الوقت متوقف بکلته على ضبط تضبر 
الساق الذي يضمف او ينقص ريع ساعة » صباحا ومساء . بفضل هذه الاداة أصبحت المراقبة 
آمر] مكنا ؛ فکل بم بلاحظ اتجاه الظل عند شروق الشمس وغرويها ؛ و کلما اتتقل الظل من 
خط الى خط يكون النپار قد زاد او نقص ريع ساعة . 
وجد المنظار (زانغ - توانخ ‏ يو هنغ ) منذ عبد ا مان السابقينواستمر استخدامه 
الى ان أدغل الیسوعون المرقب . اقتصر استخدامه على عزل حقل محدود المساعة. 
بضة تلع حر تجم ابت أو سار ممين . قوامه خبزران يبلغ تماننة اقدام طول ووملغ قطر 
فراغه الداخلي بوصة واحدة . یثبت على قاعدة تؤمن استقراره . 
أطاحت الساعة ا ا والساعة الشمسمة والزولة ولوحة القماس 
والمنظار تحديد الوقت بالضبط وقمامن حركات الأجرام الساویة . 
يتدقيق ل تبلغه المہود السابقة . غير ان القیامات الحيزية ما 
زالت غفصة ومشوٴشة . فامتخدمت فى النصف الثاني من القرن الاول دائرة استوائية لتمثيل 


۳ 


. الدوائر المعدنية 
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حركات الاجرام السماوية في مرصد « النجم الكمير » : قدام کنغ شيو - تشانغ مذه الآله , 
للامبراطور في السنة ۲ه قبل المح ؛ وکان باستطاعتها « قباس حرکات الشمس والقمر والتثدت 
من شکل الفلك وحركاته » . وهي في جوهرها داثرة برونزية مقسمة الى درجات قباس الواحدة 
منہا پوصتان » يبلغ قطرها )۵۷ مم وعحيطها ١۸و١‏ م تقریبا . فخطر ل فو نفات » في السنة 
4م بعد السح ان يعطي احدی الدواثر اٹحناء مدار الشمس» فصنم ادوات خاصة: هي الدوائر 
المصتوعة وفاقاً لهذا الا حناء وااولفة من دائرة برونزية مدراجة مثيتة محیٹ تكوش مم خط 
الاستواء زاوية قماسها ۲4 درحة تقريباً » وبرجح ان منظاراً متحر کا قد مر بوسط الدائرة 
ايضاً . فقدمت 17 مائة للامبراطور في السنة ۸۵ بعد المسح » واستخدمت آنذاك في مكتب 
» المنجم الكبير » لاس حرة القمر المومنة والتثیت من مداها بالدرجات. فاستطاع عماء الفلك 
الصنون منذ ذاك المد“ او بالاحرى منذ السنة ۱۰۳ يعد السح» أن يصفوا حرکات السبارات 
الظاهرة وصفاً یکاد یکون صحبحاً . غير ان هذة الآ له فلتي افتفرت الى دائرة خط الطول والى 
تسین مركز القطب لم تكن سبلة الامتعیال لیا ولعل هذه الصعونة هي احد اباب اکتشاف 
الكرة التي جعت الدائرتين في آله واحدة . 


ظہر هذا الا کتشاف بعد مرور عشرن‌سنة على ا كتشاف الذوائر العدنة 
النفردة » ول يكن تحقيقها ملية سبة . خطر لمكتشفها »تشانغ هنغ » 
حوالي السنة 2054 ان ثل الكرة السماوة كلما تثبل امجازیا بان يضيف» الى الدائرة.الاستوائية 
ودائرة مدار الشمس ٤‏ .داثرتن أخريين تمر احداهما بالقطبين وسعت الرأس وتحداد سطح خط 
الطرل » وتکون الثانبة افقبة ؛ وحاول » بالاضافة الى ذلك » ان يخضع هله الكرة » بقوة 
الماء » لحرك الدوران الذي یتم في يرم واحد . وقد كرس تشانغ هلغ لاكتشافه مؤلفاً خاصا ل 
يصل المنا لسوء الحظ » ولکننا نمم ان جپازه قد استخدم في لو بانع حتی غزوها في السنة 
۷۸ 6 وان الغزاة ند قلدوہ ( ۳۲۳ ) في مي نغان ‏ فو » عاصتہم الخاصة في تشن ‏ شن . 
وكذلك قلده أاطرة حوض أله يانغ - تسو » في نانکین . وبلغ جباز تشانغ - هنغ ۲6۹۰ م 
حيطا ر۶۹۷ء م قطراً داخلباً تقریبا» وقد مر في وسطه منظار يتحرك في کل الاتجاهات . وکان 
وزنه عظيا في الارجح » ول يقم على قاعدة بل علق تعليقا . وحن نعل البوم كيف استعمل 
جپاز مي - نهان ‏ فو : « يبدأ العام بتدوير دائرة مدار الشمس المتحركة » وفاقا مرک الشمس 
في الفلك » حتی تنطبق على وضع الفلك ساعة الرصد » ثم یثبتہ في هذا الوضم بواسطة السنة 
الاقفال والرزات » وبعد ذلك يدور الدائثرة الداخلية المنحرة حول ا رم الذي برغب في 
رصده» ثم يرقب هذا الجرم بواسطة المنظار الذي برفعه او يخفضه عوديا بقدر حاجته الى ذلك» 
( ه . مسارو ) بفعل قوة الماء . كان هذا الجهاز يدور ويتبع احکام حركات الدوران التي تتم في 
يرم واحد » وتضبطه ساعة مائية ؛ ونحن نرجح ان ا مہاز الداخلى وحذه كان متحرکا » يبنا 
تبقى يدون حركة الدائرةن الخارجيتان الکونتان بتقاطعها زاوية مستقممة . 


جہاز فتكرة والسرائو 


بن 


قد یفرینا أن نرى في هذا ا مہاز تأثيراً غرببا » اذ أن بطلموس قد وصف في العبد نفسه 
تقريبا جہازاً ماثلا من حيث البداً والظپر العام الجباز الصیني » ولكن ا قیقة الثابتة هي ان 
الجبازين مختلفان تماما » لن الدائرتين الممسّمدتين في الصين وف الغرب » لیسنا مقشايتين کل : 
فجهاز بطليموس قد انطوى على دائرتین تابتتين » ھا دائرة مدار الشمس الموازية لسطح مدار 
الشمس » ودائرة خط الطول التي تكوان مع الاو ی زاوية مستقمة » وبالاضافة الى ذلك » عل 
دوائر متحرة هي دوائر بعض خطوط العرض ) بینا لم ينطو جہاز قشانغ ‏ هنخ إلا على دائرة 
خط الاعتدال » الق هي دائرة خط الطول نفسبا > وعلى داثرة خط الاستراء ابضاً درنمفا 
إشارة الى القطبين ؛ أضف الى ذلك اخبراً ان عضادة الرصد قد وضعت في السطح الاستوائي. 
ثم ات الصمنبين قد جپلوا عم الزوايا الذي اكتشفه همبارخوس في البونان قبل ذلك بعدة قرون» 
فاضطروا الى اعتاد وسائل اختباریة فيحل مسائلهم » وكنوا من ثم منجمين لا علماء فلك . قيرد 
معظم الاختلاف بین الطريقتين » اليونانية والصينية » الى تخر العلوم الرياضية. في الصين . 


السماوية ( هوان ‏ تيان سیانغ ) التي كانت تصنم من خشب أو من برونز 
د مستدبرة" كالكرة » » ویر قنپا حور باتجاه شما جنوي » وتئحرك بلوة الساعة الانسة ۰ 
وكان قد سبقہا وضع خرائط الفلك حسنت في القرن الرابم » وأشير فما الى البروج بالرات 
خاصة . وستنقل هذه الخرائط في القرن الخامس الى الكرة السياوية فتنکسلہا . 

ومکذا اكتغنت ثم تحسنت الرزامة والساعة والنظام الکونی » فعم” انتشارها خلال هذا 
العبد » الذي كان من جپة اة غنا جداً بالاكتشافات . 


الكرة السمارية 


۔(زصل (زفاہعل 
انشثار الحضارة الصنیه 


في العبد الذي يمنينا » شمل النفوذ الصني اراضي واسعة جد : التر كستان الصيني الىالغرب 
وقد احتلته الصین بکلته تقردبا» وكوريا الشمالية الى الشرق » والتونکین وجزءاً من اتام الى 
الجنوب . سيت لها هذه « الستعمرات » بعض التاعب » ولکنپا فتحت لما االقابة اسواقاً 
تحارية . فبامتطاعتها ان ترسل إلمبا حاسات عكرية تقدر بئات الالوف تومن الوارداحلسة 
تغذيتها . وجنت منہا مكاسب تحارية ايضاً » ولا سیا من القركستان الصيني الذي جمازه طرق 
القوافل الرئيسية . وتوفقت فسا » على الصصد الثقافي » الى الاتصال بالعال الغربى آنذاك » الغي 
بكل خير فكري رديني > وبشعوب « جديدة » مستعدة لتقبل نمم ( ۲ ) حضارة ابعد تقدما 
من حضارتهم . وعلى الرغم من تقلبات احواها الخاصة » فاا قد استقرت بشات في مناطق 
الحدود الثلاث هذه » ولعيت فما دور الدولة العظمی . وکان كل ذلك » والحق يقال » حقق 
ال مان السابقين ( إلا في كور ) الذي ورثه رواصله الحان اللاحقون من بعدم . 

تکلنا اعلاه عن فىتنام بصدد النفود ا مندي » ولن نکرر هنا ما قلناء » اذ اتنا أيدينا 
في المناسبة نفسها ملاحظاتنا حول النفوذ الصني . فستكتفي بامجاز العلائق الى ربطت الصين 
بالتد كستان الصيني وکوریا) لا سپا وان هذه الاخيرة قد لعست دور الوسبط مع المایان في اوائل 
عبدها التاريخي , ۰٠‏ 


رأنا ان المان السابقين قد تولوا فتح آسیا الوسطى في التركستان وان احتلاهم 
لهذه البلاد « الغربية » قد أتاح لحم الاتصال بالحضارات الهندية ‏ الاوروبية . 
و طد الحان اللاحقونھذا الفتح وفرضوا على البلاد حماية راسخة . تنتثر في هذه الملاد الصحراوية» 
التي مجنازها پر ارم ٤‏ واحات تر پا القوافل المنتقة من البختار الى الصين . اما الطريقارن 
المستمدكان ق الدهاب والاياب فها : طریق تر في الشمال ب ه طرفان » وقاراشپر » و « ک وکا » 
رداکو » ردار4 - طرفان » و قشفر » » راخری تر في الجنوب ب ه لو لات » 
و « خوطان » وه برقند ». كانت هذه الواحات تولف مالك صغيرة تتوقف حیاتا على انتظام 
لاقتمة القائة فما » وکانت خاضمة آنذاك منود - اوروبسن یتمیزون باو مم الاصہب وعیونہم 


آسا الرسطی 


الف 


. الزرقاء » ویت‌کلون اللقة الطشارية في الشمال ولغة « الشاكا » في الجنوب » رانتشرت بینہم لغة 
مشار كة هي اللغة السوغديانية المستعمة بين التجار بنوع خاص . واستوطن مناطق حدود هذه 
البلاد » من جپة ثاتبة ٤‏ شعوب هاجرت الصين الغربية الى سوغدیان والبختار » اشتہرت باجہا 
الصینی « و - تشي » » وأطلق علپا المؤلفون الکلاسیکیون امم « الهنود ‏ الغز » » وقامت 
بينها وبين الايرانيين الحضریہن في فارس علائق طيبة » وكان هؤلاء اليو تشي من جبة #نية على 
اتصال بالمند فاهتدرا الى البوذية في عبد مبکر» وبواسطتہم دخلت البوذية ال التركستان الصيني 
الذي امتخدمه المبشرون البوذيرت جسراً العبور الى الصین . وتبم هذا التسرب الطریق نفسما 
طب قرون عدة ٤‏ اذ ان معظم مترجمي التصوص البوذية الى اللفة الصمنية » كا رأيتا » اتتسبوا 
الى اهنود الغز او الفارتسن او السوغدیانسن » وهل تحب ان نذ کر هنا بتاجر موغداني من 
سرقند بشر بالبوذية في نکین فی السنة ۲٢۷‏ ۶ او بفو - تو تنغ الذي لعب في القرن الرابع 
ذلك الدور الكبير لدى شي لو وتشي هو » وهو قد ولد في كوكا من ابوين هندیبن ؟ او 
یکوماراجفا ٤‏ في النصف الثاني من القرت الرابم » الذي ولد من أم كوكية الاصل ايضاً 7 

کان من الطسمي ان تثير الاهة التجاریة » التي اشتبرت چا واحات حوض التاريم » طمع 
الصینبین الذين توفقوا كا رأينا الى القضاء فیہا على تدخل اند » وقد اهتمت » هي ايضاً » مر 
رقابة طرق القوافل هذه . فتأسست تدريجما » بفضل عدد من القادة الصتسن » ولا سما بات 
تشاو » مستعمرات عسكرية وزراعمة في الواحات . وكان ازاماً على هذه الستعمرت » الممزلة 
بین شعوب غريبة » ان تدافم عن تفسپا وحم لاستثیار اراض زراعية خصبة جداً . قبل سکان 
التر کستان الصبتي بهذا الاحتلال مرغمین > ولکتہم حالفوا جبرانہم ال « هيونغ ‏ نو » وروا 
تکرارا مپددن النود والوظفین الصینبین بخطر مدام . بيد ان بان تشاو استغل النازعات 
الداخلمة والاطیاع وحشم السكان وفرض سلطة العصین حتی السنة ۲ .ثم مرت فقرة نکمات 
أبمدت الصین عشرن سنة تقریبا » ما لسث الوضم بعتنها ان تحسن واستقر . غير ان التسين | 
محتفظوا قمپا إلا بسادة بروتوكولية . ولکن الصین استمرت في الاستفادة من حر الانتقال 
على طرقات التر کستان ٤‏ جانبة منپا مکاسب هامة باعتاد الامتهراد والتصدير » وکان يشب 
خوطان وأحصنة ارم وموسيقيو كوكا مطامعپا الرئيسية . 

استول ا مان السابقون كذل لك على النصف الشيالي من شبه الجزيرة الكورية . 

٣‏ ولكن كورام تكن مرآ على غرار اا کستان الصيي بل منطقة مقفلة ستمتل 
المايان مۇق استنرار ثقافتہا . قتوغل فا التاثر الصبي ور كد وتاصل ؛ متأهباً التوسع نحو 
الشرق دون أي اصطدام » کا يبدو . 

یمود وجود السضن في کور ان حوالي 554 - ٠١8‏ قبل السح سن استول احد القادة 
الصینین على الشمال الغربي من شبه الجزيرة وأسس امارة لو لافغ ( راكورو » في البابانية ) ثم 
ما لمت المنطقة الحتة ان تجاوزت حدود هذه الامارة التي بقست مركز الحكومة - وقسّمثت 


Yes 


الى ثلاث امارات اخری . فعین على رأس هذه الامارات الاربم حکام صبنيون اعتمدوا فا 
نظاما ادارياً مقتدسا عن نظام ا مان . وما لبثت الرقابة الصنبة بعد ذلك ان ملت » بواسطة 
هؤلاء الحكام » المنطقة الجنويبة التي | تعين حدودها بوضوح . وقد برزت سلطة الفاتح بنقاط 
عسكرية موزعة على جميع المراكز الحامة . 

كانت كوريا منطقة آهة الان : فالحوليات الصيلية تزعم يأن عدد البہوت فیہا قد بلغ في 
عبد ال مان ۱۳۸۱۲ بیتاً وان عدد سکانہا قد بلغ ۰٦ ۷٥٢‏ تفا » على ان امارة لو لانغ كانت 
ام الامارات الاربع من حيث عدد السكان والازدهار . 

اما لماصة » التي قامت على بعض المسافة من يمون بانع ا حالیة » فكانت مدینة يحبط يها 
سد ترابي وتبلغ قماساتها ۰ .06 م . ہذیت مسا كنبا بالقرميد الذي ا كتشفت منه حكمية 
ضخمة : والفرمید حك الصنم بزدان برسوم متقنة ويحمل في غالب الاحبان كتابة تشير الى انه 
بعود الى مسكن احد الموظفين . وقد حفرت المدافن » وهي كثيرة جداً ( أحصي منها ۱۱۳۰ 
منذ ۲۰ سنة ) » على مقربة من الدرت والقری » وكاتت ضخمة الحجم احباناً ومتقنة الصنع > 
واكتشف فما أاٹ مدفني مين ؛ شبدت جدرانها بقرميد ماثل لقرميد النازل الدنبة محمل اسم 
ات وبعض الصاوات القصيرة . وتيرهن الآثر التي جممت فیہ_ا - اسلحة وزخارف وحلي 
وخزفیات واوان برونزية ونقود ومراا - » بتمطما وصناعتها » عن انپا قد أتتجت خصيصاً 
الجالبة الصيلية » اذا لم تكن صيلية الصدر ) فان جمال التقنية > والصمغ » ولا سیا الصوغ 
النمي المشبك » ليس دون الانتاج الصيني ميزة . وقد أثبتت دراسة هذه الصنوعات ان عددا 
كبيراً منها قد آنتج في كوريا وانها اتتشرت في جنوب البلاد وفي البابان . 

ارتبط مصير مر كز ثقافة امان هذا مصير هذه اللالة فمرف اشوط حين عرفته هي . 
قامت علاقة البایان بالصين بواسطة كوريا . وكان لطابم البابان الجزائري أثره 
في ایتا من‌سوار حضارة آمشویة» في حال انها تتلسب عتصرياً الى اصل ابنوي 
او اندونيسي في الارحح . وقد بقت البابان » قبل تسرب مكان المادسة الما » في المرحلة 
التبولبکية » تجمم بينها وبين کور بعض اوجه التشابه . وحین دخلها النفوذ الصمني ٤‏ في السنة 
۷ بعد المسمس » کا يقال ٤‏ كانت الثقافة السابائس1 متميزة مخزضات بدائة وادوات محدودة 
( فؤوس ظراتية » ومدى * ونبال » وسوف » ومصنوعات عظمة مختلفة » الخ . ) ؛ وتشير 
التلال المدفنية الى القبوز التي قامت بجانبہا - وكنت على صة ها في الارجم - قائیل خزفة 
مصنوعة براسطة الحرطة » تعرف بامم « هانيوا » وقثل رجالا ونساء وحيوانات . وعلى الرغم 
من ان طابم الااث المدفتي وال ہ هانيوا » طابع مميز » فن الواجب ان نبحث عن أصلها » کا 
يبدو » في البر الأسوي ٤‏ وبالتفضيل في الصين الجنوبية » مروراً يكور » مها مجعلا تقول 
بعلائق سابقة الشهادات التاريخية . ویہدو في الواقم » ان هذه العلائق قد قامت منذ القرنين 
الرابم والثالث قبل المسمح . ولكن اول ذكر لاتصال قام بين المابإن والبر الأسبوي لا برقی إلا 


Ye 


الى السئة ۷ه بعد السح » وهو التاریخ الذي جاء فيه وفد ياباني ال الصين وقام بزيارة البلاط 
الامبراطوري في لو - يانغ. ومجدر بنا هنا ان نستشہد بالوصف الذي جاء في «الحولياتالصينية» 
عن البابان : تقوم بلاد « وا الى الجنوب الشرقي من کورا الجنوبية » في وسط الحبط» وتتالف 
من بعض الجزر وتشمل أكثر من مائة ملكة . ومنذ ان فتح الامبراطور « وو تى » کوریا 
الشمالة ( في السنة ۱۰۸ قبل المسح ) > أصبح لأكثر من ثلائین بملكة من هذه المالك علائق 
بالصمن بواسطة الموفدين او المؤلفين ... سکاا يتقنون فن النسج ... اسلحة جتودها الرمح 
والتدس والقوس وال الخيزرانية التي قد یصنم رأسها من عظم . رجافا “ستو حون اجسامپم 
بالرسوم التي تعين تسلسل الراتب بشکلہا وحجمپا. بستخدمون اللون الوردي واللون القرمزي 
لطلی اجسامپم کا بستخدم الصبتنون غبار الارز ». و تحدر الاشارة الى ان الملامات القرمزية التي 
تزين وجه ورقبة ال « هانبوا » ليست وشا » لن الوشم » بحسب الأساطير رالروایات الماباننة » 
وقف على الطیقات الدنيا . ومنالك تفاصيل اضافية وصلت الينا عن طریق ال « واي » یستفاد 
منہا أن سکان يلاد « وا » يغوصون ف الماه لمع الاصداف وان اجساعهم مزدانة برسوم الحمتان. 

یتسم هذه العلومات مقطع من دتسان ‏ هان شو » ل « بان كو » دغل التقلید الادبي » 
نستشهد به نقلا عن جان برهو : دیقم ال « ور" ووٴ » الى الجنوب الشرق من مقاطعة « تأي - 
فانغ » ( الى الجنوب الشرق من لو لانغ ) وهول اشان الثلاث ( شن هان » وماهان » وييان 
هان » التي بقیت زمنا طویلا مستقلة عن الصين ) . بقطنون الجبال والجزر ... يؤلفون کش 
من مائة دولة ريطت حوالي الثلاثين منپا علائق با مان براسطة الوفدن والراسلات منذ ان قمی 
المان « وو تي » على کور الشمالية . حمل رؤساء هذه الدرل لقب الاوك وتنتقل السلطة فبہا 
من الاب الى الان . ومنهم ال « وووو العظم » الذي بقم في بلاد د اما اي » ( باماتو ؟ ) .. 
التربة جمدة الحصائد : الارز » والقنب » وال « تشر » (۲) » والترت . المكان بعرفون النسج 
والغزل » وحیاکة الحرير والكتائ. ويجممون الجواهر البيضاء واليشب الاخضر (۶) . في الجبال 
تربة حراء ( « تتو » » زجفر ) او حديد غير خالص بذکتر لونه بالدم . المواء رطب وحار . 
البقول والنمانات الصالة لا کل متوفرة صفا وشتاء . ليس في البلاد أبقار » واحصنة » وأغمر» 
وأفبدة » ونماج » وطیور داجتة . الاسلحة حراب واروس وأقؤاس خشبية وتيال خعزرانة 
قد بصنم رأسبا من عظم أحياتاً . 

« الرجال بستوشمون ويزينون أجسامہم پالرسوم . وتبز ا مرقبة الاجتجاعية بحسب ( مكان ) 
هذه الرسوم الى الما او الى الشمال ومحسب قماساتها . ملابس الرجال مصنوعة من طرائد 
معترضة تعقسد وتجمم . النساء يرسلن شعرهن على ظپورهن ( او ) يثنينه ويعقدنه 4 ملایسپن 
أشبه 'بدثر بسطة برتدينها بإدغال رأسپن فیپا ‏ بزين أوجبهن بالزجفر على طريقة نساء « بلاد 
الوسط » » وتستممل الناء غبار الارز . المساكن محاطة بالجدرات والساج . لکل من الاب 
والام والابناء مسكتنه الخاص . لا بنفصل الرجال عن النساء إلا في الجسات. شربرت وبأ كلون 
بأيدهم » ولکنہم يستعملون الس والصحن . 


Yer 


د من عاداتهم انهم دسبرون حفاة ؟ وبرون قي جلوس القرفصاء دلیل احترام . ومن مزاجہم 
الا کثار من شرب خر الارز . بمسّرون طوی3 » وکٹبرون منہم یتجاوزون سن الائة . النماء 
كثيرات في البلاد ؛ فلدی الکبار منبن أربع او خمس زوحات ولدی الآخرین اثتتان او ثلاث. 
والنساء بسدات عن الطيش والسد . 

دمن أخلاقهم انهم بسدون عن اللصوصية والسرقة والنازعات ؛ واذا ما خالف احدم 
القوانين» فانه حو معن زوحاته وأولاده» وادا كانت مالفته خطیرع» بباد آفراد عاثلته و انساژه. 

« في حالة الموت » تحفظ الجئة عشرة أيام أو اکثر . افراد العائة بسکون ويتتحبون » ولا 
بتنارلون تیذا او طماما ٤‏ ولکن الاصدقاء يأتون وبرقصون ویغنوت ويحاولون الاماء. حرقون 
العظام لمرفة الب و ل(قرار ما هو فال رما هو شوم . في الرحلات البرية والاسفار البحریة » 
بطلبون الى احد الرجال الامتناع عن الاغتسال وتسریح الشمر وأكل االحوم ومقاردة الزوجة » 
وبطلقون عليه امم « لایس الداد » ( الزاهد ) . فاذا كانت الرحه ناجحة ٤‏ كافأوه بالهدايا 
الثسنة » واذا مرض السافرون او تمرضوا للاعتداء » اعتقدوابان « لابی الحداد » كان مبملاً 
واتفقوا على قتل » . 

في الستة ۷ه بعد المح » قصد احد اعبان « کبوشو » بلاط ا مان » حاملا جزیة جز برته 
و تانثه لبلاط الصني > فكافاء الامبراطور بان وهبه خاتا ووشاحا . ولعل هذا الخاتم هو ما 
ا تفه احد فلاحي « شکوزن » في السنة ۸4 . ولا برد ذکر علائق المایان الرمسة بالصين 
مرة اخری إلا قي السنة ۱۰۷ » حين ارسل « ملك » باباني الى البلاط الصینی مائة وستتن عبد کا 
جاء في التقلند . وروی بعد ذلك ان احدی الموانس التقدمات في السن قد انتضت في السنة 
۱۹ ملکمة بلاجاع » ویقال انا مارست عبادة الاالسة وعرفت کف تفتن الجاهير بسحرها . 
و كان لدا ألف من الاماء ‏ ول بسمح برؤيتها إلا لعدد قليل من الناس . وأنيط برجل واحسد 
تقدم الشرب‌والا کل لها ونقل کلامپا وخطبہا. اقامت في قصر أسندت حرامة ابراجه واسواره 
الى جنود مسلحین . وقد سادت في عبدها قوانن رعادات الزاسة وصارمة » . ولعل م ذه 
« الملكة » هي الي آربلت ای لو انغ بعض الوفود في الستتين ۲۳۸ و ۳۳۴ و أقامت علاقات 
دبلوماسیة مم الحا الكوري في ناي فانغ . وبروی ان ألف شخص قد دفنوا معہا حين 
آدر کتها المنية » وقد وضعت جثنها في ضريم يبلغ ٠٠١‏ قدم عرضاً . 

بيد ان کل ذلك يكتنفه الفموض ويختلط بالاسطورة . ويبدو من الرجح ات العلائق بين 
المابات والصين كانت آنذاك تجارچ أكثر منپا دباوماسة ؛ اضف الى ذلك انها بقعت متقطعة حی 
القرن السابم . فحتى هذا التاريخ قايضت المايان عسدها باللسوحات والاسلسة الحديدية و الراا 
البرونزية . وقامت هذه الملائق » في الدرجة الاولى » بواسطة كور ا منویبة التي رعا جممت بين 
مکانها وسكان الجزر الماإنية يعض اوجه التشابه . ولكن الملائق المسستية ‏ الكورية » على ما 
يدو > قد اتسنت مع ذلك ببعض العداء ؛ اجل لقد ورد ذکر بعض القایضات : فقي او اضر 
الفرن الثالث مث9» وصل احد امراء « ميلا » (كور ابنوية) الى بلاط « « يأماتو » حیثقلام له 


۷ ۵۸ 


حرير أحمر 4 وبعد مرور زمن قصير قامی الباپانیون الامرن من لام الجاعة فقصدوا ڪور 
بطلبون الارز . وافغا ورد ایض ذ کر الاهانة التي وحهپا احد القادة الكوريين » في السنة ۲۸۰ » 
الى رئيس وفد یاماتو الى ملكة « سيلا » ( كورب الثسرقية ) » وذکر استيلاء المابانيين » في السنة 
۰۱ > على جزء کنر من کورا الجنويمة ٤‏ وبروى ان كوريا الشمالمة قد دحرت الابانين > 
فانسحموا» ثم أعادرا الككرة في السنة 1۰4 . 

من ال الثابت ان أثر الصين في المابان قد بقي عدوداً : فقد عاشت هذه الاخيرة في شبه 
عزلة » خاضعة لحضارة خاصة » ومتاطة » على ما يبدو » لكل تدخل اجني في شؤوتها . 
بشق علینا الیوم معرفة ميزات هذه الحضارة معرفة تامة» ولکننا نستطمع التنويه بتلك الببوت 
الى استندت المارضة الخشسة في أعلى سقف ٠‏ الى اوناد عمودية وتقاطعث روافدها بشکل × 
متجاوزة المارضة ‏ جاوزا عظیماً > وقد غطي سففہا بالتین الطويل وقشر الشربين ؛ وشتت كلفة 
احزائه الربط ؛ كا احبط السکن بسياج خشی أو اكثر . وتعلم كذ لك ان الماباننين کلنوا 
ملضرٴن ( كثيري الزرجات ) » وان الشبان والشابات كارا یمیشون منفصلین ولا يستطبعون 
الاجتاع في مکان ولحد إلا أثناء الیل . کا نعل ان الزواج بين الاقارب الادنین كان غير ادر . 
ونمل اخيراً ان الجئث لم توار الثرى ‏ في نواويس قخارية ‏ إلا بعد انحلا لما . 


اما الذبانة » ال « شتتو » » فقد سطرت علمپا فكرة النقاوة العلقسمة: فالموت والمرض وكل 
اراقة دم مجلبة للدنس . لذلك بنيت أكواخ خاصة للولادة والحيض والنكاح'الاول والوت » على 
غزار المساكن الغادية. اما الإمساك الطقسي على أنواعه ققد أنيط ب « لابس الحداد » الذي بتمہد 
بالتقد به عن جمهور معین . ول یکن للآغة ( كامي )1 سوی أهمية محلية ول يخصصوا بعابد 
مسقوفة ؛ وكان هنالك غابات مقدمة . وربا كانت الضحایا الي تقدم لل « كامي » رمزية فقط : 
أحصنة وابقار ببضاء » قنيص » نسیج کتان » قنتب » ورق . وقد أمنت الاتصال بالآهة نساء 
وسطات تماطين مناجاة الارواح والسحر . 

قام الجتمع على أساس المائة او التکتل الذي بکرم جد مشتر کا » درن ان یکون منالك 
عبادة خاصة الجدود کا في الصین . وقد ضمت النقایات او المهن الفلاحین والصادین و عال 
الغابات > ولايسي ا داد والمرافت والمغنين ؛ والقصابين » وصناع التروس وا ما 1 واشاطین ؛ 
والجنود والسو" اس والقیمین على خزائن الاملحة ؛ والکتة والتراجمة رالسر اجن والرسامين 
والخزافين . 

لم یکن بعد الصين - او لکوری الصمنمة ‏ آثر يذ کر في هذه الحضارةالجزائرية التي ما زالت 
أبنة بيثتها . ولن تنفتم البابانحقا امام التآثير الاجني قبل تسرب البوذية في القرن السادس . 


الٰیص+اق+ےے 


ان ا ِللّد الثاني من « اريخ الحضارات العام » هذا » بتناوله بالبحث الغرب التوسطي 
والاورونی » قد وم النطان الذي تناوله جلد الاول توسیعا عظیما . ولکتنا حتی الآت لم 
نستطع ذکر شيء عن مناطق شاسعة في الكرة الارضبة : اوسترالیا ؛ القارة الاميركمة با کلہاء 
آسا الشمالیة » معظم اوروب الشمالمة والشرقبة » والشطر الا كبر من افریقما . 

ولا يمني ذلك ان الانسان لم يمرقما . فوحوده فمبا بت کا في غير مكان . وهو قد انتظم 
فمها جتمعات» ودول احماناً. واستثمر الارض وحول محاصلبا الضرورية مات و موه ونزاعاته. 
وخضع لموجبات اخلاقية فردية وجماعة . وتساءل عن مصيرء » فادی واجناته نحو موتاه . 
وحاول تفسير الظولهر الطسعية » فاعتقد يقوى خارقة متفوقة على ضعفه » وصرف ذهنه 
وفطنته في استالتباالمه » او اقل في اخاد عداعا نحوه . وقد يكون کل ذلك بدائا » ولكنه 
ليس في الواقم أكثر بدائية منه في ما بدا عند نشأة شموب عديدة خصّہا هذان ا جلدان با کش 
من فصل من فصوشا . 

غير ان هذا التسيزالظاهر لا بستدعي أي حك هام» ولا أية تخطثۃبصدد برنامج هذه ا حموعة 
کیا حددته المقدمة المامة . وان فی الانلباه الذي آعرناه الشرق الاقصی لال3 كافا على ات 
درس « الحضارات » | ينحرف نحو درس و الحضارة » المتمثئة نا احضار: الاوروبة . الا ان 
التاریخ لا یکن وضعه دون حد أدنى من النور ودون هبکل توقيتي أولي ایضا . فحت الآن » 
مخلت علینا مصادرن الأثرية المتفرقة بالنور والتوقیت اللازمين في كافة ه ذه الناطق : ولن 
نستطيم إلا في عبد لاحق ان نشمل بنظرتنا الانسائية جمعاء . 

شملت هذه النظرة هنا نطاقا وامعاً ید من البایان الى المغري ومن سکوتلندا الى الحيشة 
فشبه الجزيرة ا الیزیة : فراقبت فيه حضارات متباينة» مخثلفة المصائر» زعزعتها ازمات مستقل 
بعضپا عن بعض . اند جرت بینہا بعض الاتصالات : وقد حاولت استعراضاتنا أعلاہ الاثارة 
الیپا والى الاقتناسات التبادلة بین حضارة وحضارة . وقد جاءت الحصلة » لعمري » في هذه 
القروت الاولى من العهد البلادي » اوفر منہا في العبد السابق . 

منالك في الدرجة الاولى عمل روما الامبراطوري الذي وحّد الحوض ا توسطي كله وضم" 
اليه قطاعات کبری من اورويا الغربية . ففي كل مكان » وطيلة اربعة او خمسة قرون » قامت 
دولة واحدة» ان إ یکن لغة واحدة» کا قام » بفوارق اقلسة بسطة» مجتمع واحد » ومظاهر 


قف 


حماة خارجبة و احدة » ومعتقدات واحدة » وشواغل فکرية واحدة : ولا كان تحقيقى الوحدة 
الساسمة والعسکرية على بعض السپولة نسسا » لآنها لا تحتاج إلا الى القو2» فقد آزرتا نجاحات 
الوحدة الاقتصادية والاخلاقية التي أفحت هي تحقیقہ| . واذا كانت الموام الأسوية » التي 
تکونت من قبل » ل تقبع 1 نذاك مراحل الوحدة هذه » فان احدها على الاقل » اعني به العام 
الصنی( وأننا نهمل العا المندي الذي خلخله دخول القزاة الى أقاليمه الشمالية الغربية ) » يرفر 
لتا مشہد عظمة ممائة . 

ولكن هنالك ما هو أهم من الوحدة الداخلة في كل من هذه الكتل الاقليمية والفشرية . 
فقد قامت بمنبا علائق أقل ندرة وربا اوفر اثماراً من ذي قبل . فالمصنوعات الككالمة قويضت 
بكبات كبيرة » ونقلت على طرقات طوية » لأن الحرير فعل في الغريبين فمل السحر » وجعل 
منم » منذئذ » زین « بلاد الحرير » » أي الصين . وقامت بعض العلائق الروحية ايضا . فقد 
ظہر الفن اليواني ‏ البوذي بظپور صورة بوذا البشرية . وربا اقتبس أفلوطين بعض الشيء عن 
المند » ومهیا یکن من الآمر » فان غالبا نفسہا قد تأثرت بالانرية التي جمعت عناصر مختلفة أتتها 
من تعالم زردشت وبوذا والسح . کا ان الاعان مسح » من جبة #انبة » قد دخل الى اهند » 
ان | یکن منذ القرن الاول پراسطة برتولوماوس وترما » فاقه في القرن الرابم : فان العجائي 
المدهش > وفملوس الملقب ب « ا مندی  »‏ الآتي من جزيرة تآئية » قد لعب دوراً على بعض 
الا هبة في بلاط كونستانس الثانی » کا يبدو . وقد أخذت المسحمة » في الوقت نفسه تقرس » 
تنجه نحو آسا الوسطى متبعة في سيرها الطرق البرية المروفة. اضف الى ذلك اخبراً ان تضامن 
هذه العوال ا حتلفة > وهو تضامن غير مباشر » قد برز عند اکتال العصور القديمة» بصدمة رجنع 
الغزوات : فيو دفاع الصینیین الستمیت على حدودم الفريبة الذي دفم باون نحو النوب‌الغریی 
وأفضى الى النتائج لم جرڑھا هذا الدفع على البختیار والمند > ثم على الامبراطوریة الروماننة . 


بيد أن شيئا من كل ذلك لن بور في جوهر الامور . فالغرب لن یت بلمانوية » کا ات 
الشرق الاقصی لن بتأثر السحة . لا بل ان غزوات البرابرة ستماعد بين العالین بدلاً من أن 
تقارب بینہما . فهي في العالم الرومانی القدم » قد تسببت في نہایة احضارات القدية » أو في 
سرعة تطور ما بقي منها . أما في آسيا الشرقة » فلا شيء بولد أو يموت في اواخر القررف 
الرابع » او اوائل القرن الخامس : الحضارتن الصينية والمندیة » تستمران فى الحماة محسب 
نسقهما القدم . فقبل ظہور الإسلام الذي لن يلبث أن بدخل بين هتين العالمين كإسفين أصلب 
وأشت من المالك الارساسية والساسانية » أضمف انہار' الفرب العلاتق السطحة القائمة بہنھیا: 
وستمر قرون وقرون قبل ان تشتد وتؤثر تأثيراً حقيقيا في مصير البشر . 
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مراجغ عربية 
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بام مواد هنا الجزء . رقد لبى الاستاذ داغر. رجاءا وقام باعداد هذه القائة خدمة مته للبحث الممي 
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النيضة الصریة» ۱۹4۸ » وترجة ادارة الثقافة بوزارة التربية والتعلم - القاهر:»مکتبة 
النبضة المصرية ٤‏ ۱۹۵۷ - ۱۹۱۰ في ۲۲ عدداْ. 

ولز » هربرت جورج : معام تاريخ الانسانية . ترجمة عبد العزیز توفیق جاويد ‏ القاهرة » 
لجنة التألف والترجمة والنشر ٣ ۱۹۷ ٤‏ ۳ جلدات . 

لانجر » ولم لیونارد : موسوعة تاریخ العال, أشرف على الترجة مد مصطفی زيادة ‏ القاهرة» 
مکتبة النبضة المصرية » ۱۹۰۸ - ۱۹۱۲ 4 فى ) جلدات . 

فير سوفس : أصول الحضارة الشرقية . ترجمة رمزي يس - القاهرة» دار الكرنك للتشروالطيع 
والتوزيع » 147٠‏ ص ۲۷۸ ( الألف كتاب - ۳۰۵ ) . 

رالف لنتون : شجرة الحضارة . قصة الانسان منذ فحر ما قبل التاريخ حى بداية العصرالحديث 
القاهرة » مکتمة الانحلر المصرية ۱۹٦۰ - ۱۹۵۸ ٤‏ » جزءان في جلدين . 

برستد » جيمس هفري : المصور القدییة . ترجمة داود قریان » وهو تيد لدرس التاریخ‌لهدم 
وا مال الانسان الأول بب رت » ۱۹۳۰ “ ص 1۱ . 

و : انتصار الحضارة . تاريخ الشرق القدم . نقه الى العربية احمد فخري ‏ القاهرة > 

مکتبة الانجلو المضرية » ۱۹۵۵ ( محتوي هذا الكتاب ۳۰ فصلا ...۸ يترجم منها إلا 
الفصول الانمة الاولى ) - 


يله 


دبورانت » ولم جيمس : قصة الحضارة » ۹ > عدة احزاء : 
ج۱ ى _ : نشأة الحضارة 
ق- ۲ : الشرق الادنی 
ق- ۳: ال مند وجیرانا 
ق- : اشرق الأقصى - الصین 
ىق ه: و« هو لبان 
ج ۲ ق ۳-۱ : حاء الیوان 
جم تى ١:قيصر‏ والمسح او الحضارة الرومانية. 
۲ - ایطالیبا 
فرنسیس ديئوار : ایطالما ... شعيها وارضبا . ترجة جمد نظیف» مراجعة عبد الرحنز كي» 
تقدم عز الد فريد ‏ القاهرة . مكتبة النبضة المصرية ۱۹٦۳‏ ص ۱۲ . 
٣‏ روس 
فوستيل دى کولانج : المدينة المتقة .دراسات لمبادة الاغریق والرومان وش رعہم وأنظمتهم. 
ترجمة عباس بیومی - القاهرة » مکتبة النهضة الصرية ۱۹۰ ص ٠٠١‏ . 
الدكتور اسد رمع : عمر أوغسطى قیصر وخلفاؤہ : )4 ق.م - ٩٩‏ ب۔م - بيروت 1۱۹٦١‏ 
ا مامعة اللبنانیة - قسم الدراسات التاريخية ‏ ۷ . 
فيشر » هربرت البرت لورنس : آريخ اوروا فی العصور القديمة . ترجمة ابراهم نصوحي و مد 
عواد حسئن - القاهرة » دار العارف ٤‏ ۱۹۵۰ ص ۱۷۸ . 
بلوتلرخوس : العظیاء . عظاء اليونان والررمان والوازف1 بیشہم . ترجمة میخائیل بشارہ 
دارد ‏ التاهرة > دار المصور » ۱۹۲۸ . 
4 - الفينيقيون 
جورج تقولا عطية : مباخث في المدنية الأولى - بيروت » دار النشر الجامعين » ۱۹١‏ 
ص ۲۰۳ ( قدم له خليل الجر ) . 
عبد الله بوسف عاس : الضلىقیون وركاز الذهب واكتشاف اميركا - الطبعة الثانة - القاهرة 
مطبعة جريدة التصير » ۱٩۵۰‏ ص ۱۲۱ . 
ہ - الساسانیوت 
كريستئسن» آرثر: ابران في عبد الساسانین. ترجة الدكتور يحنى الحشاب؛راجعه عمدالوهاب 
عزام - القاهرة » لجنة التالیف والترجة والنشر » ۱۹۰۷ ص 0۱ . 
مد مدي : النظم الادارية الماسانبة في دولة الخلفاء وما ظہر من اثر في الأدب العربى_بيروث 
۱ ( اطروحة بالدائرة العربية في الجامعه الامبر کنة ) . 
دبورانت » ولم جيمس : قصة الحضارة الفارسة . ترجمة امن الشواربي - القاهرة » مکشة 
الخانجي ۱۹:۷ ص ۸٩‏ . 


YA 


دول زمتق معَارّن 


ان التوقت القدم غير اکید في الغالب . لذلك اضطررة الى استعمال مصطلحات تشير الى 


اريخ تقربي فقط : 
- ان كلمة « حوالي » تشير الى ناريخ متأرجم قد يبلغ التفاوت فيه بین نصف قرت 
وعشر سنوات . 


- ان علامة الاستفيام ( * ) تشیر الى اريخ متأرجم يبلغ التفاوت فمه عدة سنوات فقط . 


٩‏ - روما وامبراطوریتا كب؟ 


طيور حفارة عالیستا في فوروباالوسطى + وحضارة الاي االجديمة فن ایطالیا الشاية . 
وطبت هدك الاخهة ۰ نون ناصل زمتي. الحضارتالاتروز يقلي ایطالیا الوسطی ٠‏ 


یش ارطلجة 2 مستصرقصور ۰ 


التقليد بطد السدة ۷۵۲ کاریکائیاسیس روما ۰ بده الاستساراليوناني في ایطالیا الجنرية 
ومقلية .۰ 


ي 


اذ ربق ۷ پولیون :سس ونمرسیلیا )٠٠٠(‏ ۰ الالروسكبقمون فی كسالا ۰ الکلتیون 
يمغلورن شیه الجزيرة الاميرية 

الاتروسك والقرطاجيون بهزمرناغریق کورسکا . لم ۷ يلبثالاتروسك ان بقیدوا في سهل 
الیو ۰ 


روما تقلب الملكية وقتخلص منسيطرة الاترومك ٠‏ 


استبداد الدينوينيين في مهاكوزا : التصار المسعبد جیلون . في ١4ا‏ . عل 
اللرطلجیی في مها ٠‏ اخوموشلفه هيرون يهزم الاقروساكطي كوم في السنة 1۷١‏ ۰ 
الاروصسف يتخلون تدريجيا عن كمبائيا للسمنين - بده حروبروما كد جهاتها في اتروريا 
وايطاليا الوسطی ٠‏ بده صراععلمة الصعوب للصرل مس لللساواة النية والسياسية 
بالاشراف : في 444 ء احداش‌منصب للصامي من‌عامة القسب٠فنانان‏ پرنانیان بزينانسبدا في 
روما ع 


خرعة الفوحات الالنتي عشرة ٠‏ 


ظبور الطارة التبدبة في ارروبا الوسطی والقربية ٠‏ 


تجدد الحرب بين قرطاجقوافر یق صقلی: : استبدفد عليز ااقدیم‌لي سیاکوزا ( ۳۱۷-۵۰۰ ) ٠‏ 
الروعان یطصرون ( ۰۱ 5655 ) ویحلون مديلة لیس ترفرية ۰ ههور 
ايطاليا في اوائل القرن الرابم وبفوغهم روعا افتی ینیبرنھا في ۳۹۰ , اقاعیم في سیل 
بعد طرد الاترو- فک عنه ا احلالیم فلسینا ] حوالي ۳۱۰)التي تصیح بولويا 


الشرق الادنی افند والصين 


ات الھنود الاورو يپواقامتهم في الشرق الادلى إحضارة الهندوس ( موعنجردارو 
ید ۰ الامبراطورية ااصر یقالحدیعة ر( ۱٥۸۰‏ - ۱۰۹۰ )۰ آھاراباء ٠‏ كتابة لم تحل‌رموزها 
الحقارة الايجية حوالسی»۱۰۰ ٠‏ بط ۰ 

في المي : سلالات هیا رشالغ 
و تشو ۰ 

حوالی ۱۵۰۰ وصول J‏ دكر باه 
ال حوض الهتدوس ٠‏ 

















کات الشعوب في الشرقالادلی : « شعرب البحر » ء 
4 الفلسطب ین مل ساح‌فلسطن ء السطاط الامبراطوریة 
لية افصریة ء هزو الدور بی‌للویان ٠‏ 


النترسات الاخورية الکبریغي القرن التاسم ٠‏ اناد الآرية نعو الغانچ 


روع بوضم لالحة الفائزيزفي الالماب الاوابية ٠‏ 


ريض القرة الاشورية مسا ایدي الیابلیتِ وللیدیین(احلال 
وى وصنسها في ۱۱۲ ) “كرائمع هراكون في اثينا )٦٦٦(‏ 


رداص يحتل اورشلیم :سبي بابل ٠‏ في السلة ۰۹6 
رائم صولون في ائینا حیث بقيم بیسستراتوس تطامالامتيداد 


4 ولاية قورش ٠‏ فتوحاتنارسية عظمی . بطی الاغریق |رلهند : امتعلد الآرية شرقا 
باجرون بد فتع آسیا الصلري ۰ وجنویا ۰ قورشی یدتل کابول 
( ؟ ) ۰ عولد ہوڈا ( 66٩‏ ) ۰ 
مولد جیدا ( ٤٤٥‏ ؟ )۰ لتوحات 


لب الاستبفاد الاليني لي الستا-۱ه ٠‏ 


لحروب اليدية : في ١١٤و٠4۸‏ - ۷۹] الافریق‌یهزمون |الصين ۱ للمالک للاربة ٠حياة‏ 
لفرس ٠‏ شاد ولو القونالبحرية الائينية ٠‏ اسشیل |الفیلسوف هو قو ( 1۸۰- 
سوفوكئيس ۰ حوالي ٩۷۰‏ »مولد سقراط ٠‏ 


الييد : مرت بوفا ( ۸۷ ؟ ) 
موت ؟ جينا ٠‏ 1۸ 


في ۷ . الشروع ببساالپارلون ۰ من 14۴ <تن*؟! [إيععاق التضيو ر حوالي41۰) 
بر یکلیی قاض اول في اليناءماسي اوريبيه ٠‏ 


۱ اتدلاع حرب البلویوئیز 495416 : حملة الینیعل 
سهاکوزا ۰ 404 : استسلامائينا . سيطرة سبارطة عل 
الولان جی ۳۷۱ ۰ توسیدیدیضم عاریخ هرب البلوبوئیز* 
مهازل ارسطرفاتوس ٠‏ تصریسقراط وموته في السنة ۳۹ 
انلاطرن یؤسس الاكاديسية لي‌السنة ۲۸۰ ت 


عامة القصب الرومالية تفسوزبلناوات بالاشرافف ۰ صولهافي السنة ۲۱۷ .مل حت 
القتصاية » للمرء الافل بصبساحد افراععا قنصلا فى ۲۱۱ ودكاتورا في ۲۵۱ و3 
لحصاء لي ۲۵۱ ٠‏ 


سلسلة الحروب « المنتية .» بين روما وحبليي الابتين الجنوبي ٠‏ ۲۲۱ : مر 
الرومان ٠‏ روما تحفظ لخهابكمبايا حيث تفرب الدقود ط۳۹۴ وتاضم السمتیین 


ابيوس کلردیوس لاضي احصاءااقدة الاب والطريق الابيسة 


حلة مستبيد سهاکوزا .اقاثر کلیس . في الريقيا طدقرطاجة ٠‏ 


حملة مرس ملک الاس مز ابطالیا باه عل دعرة طارنتا+حروبه في ایطالیا ند | 
وني صقلية خدقرطاجة وعودتئل الیونان ۰ دخرل الفالی‌یال عقدولیا ربلوغهم دلا 
ارل ۲۷۸ ۰ استيطالهم تراقیاوقلپ آمیا الصخری ٠‏ 


خضوم طارنا لروما ٠‏ 


ادال مبارزای للسایقین الي‌روما ۰ الرومان يمضلون مدينالولسيتي الاترورية وي 
ٹم ينتقفرن ال سفلیتر یلون‌سیدا : بداية الحرب البوليقيةالاولى ٠‏ 


نزول وينولومى لل البرالافريقي , هزیمته واسره ٠‏ 


حياة ہلوت 


نهاية الحرب البرليقية الازق:سافتة الرومان عل مقلية ٠‏ 
دول حا مسرحية للیفیوس‌اندرونیگوس ٠‏ 
حيلة ایوس ٠‏ 


« حرب الرتزقة » في افريقياء قوطلجة تخل من سرديياوكررسكا ارو ۰ في 
مامیلکار برلا یقصد اسبالیا ويبسط عنها . سيطرة قرطلحة 


عولد شیبیرن الالريقي و اترن‌التديم ٠‏ 
حملة الدبمتراطيين على مجلس الشيوخ : فلاميتيرس معام عن‌سقوق العمب ٠‏ 


الحرب الالهرية الاول : فول تمل لروما وراه الادرياتياكء موت حاملکار برقا : ے 
يشلقة .. 


الشرق الادنی المد والصین 


الديمقراطية فل الينا منذ۰۳ ٠‏ قیام الاتحاد البحري |الصين : حياة منشیوس ( 
يلي ۳۷۷ ۰ حزيمتسبارطقفي لوكترا في ۲۷۱ وبدء لفوذ|تسو ) حوالي ۲۰۰ 
فی ۲۱۲ ۰ فیلیوس‌یهکم مقدولیا من ۳٣۹‏ حتى 
> ولي ۳۳۸ یبسط نلرنمعل الیونان بعد انتصاره في 
نيا على للرقم من جهود دیموستینس ٠‏ 


۳۲۲ : ملک الاسکتبراائي يمر في آسيا الصفری في |الهدد : سلالة تفوريا ( ' 
ا یتح صور في ؟0؟ريزسس الاسكتدرية في ۱۹۱۱۳۳۱ ) 
م بابل في ۳۳۲۱ ويخغضع”يرانيين مسن ۲۳۰ لل ۳۲۷ 
أرب في الهند في ۲۲۱ر۳۲۵ ويمرت اخوا في بابل 
۲۳ ۰ بمد موته يتدازعلراده فرئه بقوة السلاح ٠‏ 








الهيد : عاندرافوينا به 
العمرضي ۳۱۲-۲۱۳ ٩‏ 


, التیفوتص الاحول وابناديمتريرمى بوليو ركيتس في |الصی : قيام. محكمة الك 

اط على وح اعيراطور بي ةالاسكتدر اصلحتھما ٠‏ مت ذا( ۲۱۰ ) ۰ الهند : ول 

ة ۳۰٩‏ حمل عدد من ااقادةلتب الملك ٠‏ ميفاستين ا ىبالاليبوترا (. 
(oer‏ ۰ 


ارٹر الملكيات الهلينية : الانتيدوليون في مقلولیا ء 
جیون في مصر,والسلولیون‌فی ايران وبابل وسوریا وآسیا 
ری - پوادر ل طةالاطالين مسل برفامرس ۰ مولد 
توستیلوس في ۲۷٢‏ * 


٠‏ اببتور 

. زیتون موس المدرسةالرواقية ٠‏ الهدد : اشرکا يمتلي || 
۶ نہ ۲۱۱ ٩‏ 

لي ۲٥٢‏ اول عهد صلال ةلارساسييل الفارتية ٠‏ استفلال البختیار باشل ال 
ذبونوترص الاول ٠‏ 


ادرکا یمعق البرذية (۰ 
17 : مباثرة بتاء سورا 





آخر هزو یقرم به الخالیرن مل‌شبه الجزيرة الايطالية :التضاءعليهم في راس تیلامون(۰)۲۲۵ 
بعد حلا النصر اتتقل الروعاناق احتلال سهل البو اللي‌یبدو اله کان خاضما لروما حي 
لے الحرب اليو نيقية التانية 


الحرپ 7 با الكانية٠‏ حنيبسل‌اللي خلف ابن مہ . في ۲۱ آعل راس قرات ترطلجة ٠‏ يدخل 
ساغولتاء فيؤدي عله ال‌الحرب‌ضد روما ٠‏ 


استفتاء کلودیرس الذي يطظرالتجارة البحریة على الشيوم‌وايناليم ٠‏ 


الحرب البوليقية الثانية ۲۱۸:صیبعل یجتاز غاليا الجتوبی نوالالب ویبلغخ ايطاليا ويهزم 
الرومان على اتسين وتريبيا ۲۱۷۰ : هزبمة فلاميدبوسونقتلافي بحرة ترازيميدا بدكتائررية 
و فابیوس مکسیح وس ها لثاني عو تدا ره الدينية ۰ ۲۱۱: سر گا کانا ٠‏ فابيرس بکتور يستشي 
مالف ميب دفي ۰ ۲۱۶ :استسلام کابوا الى عنیبعل عبسل یحاف‌فیلبرس الخامس 
اکدر لي ء قالون اوبیوس ضدبلخ الفساد- ۲۱5 : سيراكوزاتتفسل عن روما التي تستمينها 
في ۲۱۲ بعد حمار طويل مات‌ارشیدس في لهایته ٠‏ ۲۱۲ :هيبل بحل طارلتا التى 1 
يسعميدها الرومان قبل ۲۰۹ ءاول احلال باعیاد ابرلرن فوروما عل الطقتص الوناني ٠‏ 
۱ ۱ استعادة کابوا , عزیمآشیبیرن ومقتله في اسبائیا عرید عاسدرو يشل شقیقعتیبعل, 
اھان روما رالا تو لین واطالالثانلي للقيام «بالحرب لو نیتالایل ٠» ٠‏ في الیو نان ۰ ۰ 1۱ 
شون الشاب يرقف ال لسيانياحيث بحل لرطجدة في الملا . فلي ۱۲۰۸ م مالسيرو سل 
الذي ينجر ال ايطاليا لساندتاخیه ۰ ۲۰۷ : هزیته عله اليطور » قبل التحاقه باغیه, 
اتترایه يحدث قلقاً کیها لي‌ررما حبت تخد تدابیر دينية :تید لیفیوس الدرولیکوس ٠‏ 
٦‏ شیییون يقضي عل قوة لرطاجة في لسبانيا ء كم پسردال روما ۰ ۲۰۵ : روما تقد 
ااصلم عم فيلبوس اللفوني» شيبيون ء اللي عيبل قنصلا »یحضر لته على الريقيا ٠‏ 
٤‏ : ادخال عبادة سيبيل المروما ٠‏ شيبيون ينزل لل البرفيافريكيا ويحالف ماسينيساء 
۳ : هنييمق پجلو ممسزايطاليا - ۲۰۲ التصارشيبيوزفي زاما ٠‏ ۲۰۱ : الصلم مم 
لرطاجه ٠‏ 


موت لافيوس 





العام الروماني و جم ائه ۱ الهند والصين 


الحرب للقعویا الثانية رسخزررما المسكري في الیونان - 
۷ : التصار ت٠‏ كو نكتيوسرفلامينيوس في سینوسیفال ٠‏ 
٦‏ : ععلان استقلال الثرل‌لیونالیا السلوخة عزعقفولياء 
۶ ؛ جلاء القوات الروعاتیقمن الیونان جلاء قلط ٠‏ ' 














روما تحل غالا ۷ یطالیآسسدا رتخضم التبائلالليترر 


القوايين البوركية التي لا پمرقواضموها والتي کهدفال سيا 
المواطنين ضد تحکم القضاج ٠‏ 


میب يقوم باصلاحات داخليلني قرطاجة ٠‏ منفاه والتجاق 


ال انطیوخوس الالت » موتمفي بيتينيا في ۱۸۲-۱۸۲ 
مطاردة روما له ٠‏ 


قتصلية کاترن . الغاه القالرنالاد بي ٠‏ كاتين يلسم ثور 
القبائل الاسبائية » 


حياة توالس - 


وس الخامس یفرض اللمعل اعدائه الوناليين في ۲۱۷ 
ره برد الرومان من المتلگات التي استلرها 


ا ۰ 


AY‏ ال ۲۰6 ”م الامانطیوخوس التالت ١ ۰١‏ و 
م محاولة اغتصاب لی آسياالصترى بحملة عسكرية كبري 
ارمیتیا وحطاب ابران :سد اعانة السلطة السلرقية 
على للناطق الئالية ٠‏ ذاعت‌شهرته في طریق عودته 


سد 


وس الخلمس وانطيوخ وميالثتالث يقومان باعمال متولزي 
آسيا وبحر ايجه ء ملل ۲۰۳ للافادة من انطاط قود 


مین أسياه حسم ٠‏ 








)2( ۱۱۰ - )1( ۰ 
)۲( ۱۰۳ -)7( ۰ 


۱۷۸ - ۰ 











العام الروماني وجعرانه 


لحرب بف الطیوخوس النالشوالايترلين* كتاء ۱۸۹-۱۹۰ 
كة عندیز یا ۰ ۱۸۸ :ساعدتاباميا تمد من القوة السلوقہ 
بعد الحيلة عل فلاطيي آمیاالصنری ؛ لم يبق , بعد ۸۷ 
اي جندي رومالي لی آسیاوالیونان ٠‏ 


فضيحة الرقصات الللاعية 





ن فاضي احماء ۰ عولد شیبیون امیلیالرس ۰ 


ب الکلثييم التي اشتهرلیها ط«صامبرولیوس غراكوء 
اب الاخوين فراکوس ٠‏ 


الحري لتتدوية الثالئة اللاك برسیه : اتعصار بر 
اميل في بیدنا ۰ بوبیلیوس‌يرفم الطيوخوس الثالث 
الجلاء عن کر . ۱٦۹۷‏ : تنظیمار بم جمهور یات مستقلة 
مقصونیا . الناء الضريبة للباشرة٠‏ نفي ۱۰۰۰ آخي تل ابطالبا 
بيتهم بوليب ٭ 


مشسورة مببلسية لقني بطردالفلاسفة وعلباء البیانمن روماء 
روما تدالك الھود التالرينعق اللكية السلرقية ٠‏ 


حرب تانیة ضد الکلثيه ٠‏ 


















السماح ل ۳۰۰ آي بقوا على الحياة بالعردة الى الیونان 


الحرب البونيقية القالثة : شیبیون اميليائوس يمين قنصلا 
لادارتها . بهدم قرطاجة لفي45١‏ ء احداىف ولاية داقر یقیاء* 
في الوقت نفسه ء لم خلشحاسےة لى الیرنان ۰ ۱۹۹ : 
ثووة مقدونیا التي يلي تقعھاتحول البلاد ال ولاية ۰ ۱۶۷ 
فحاد الآخي یملن حربا تؤديءلي ١17‏ ,الى حدم کور نشو 
علي يد القتصل له عومیوس ٠‏ 


الحبر الاعظم موسديوس سکالولایوعز بتسزير ونشر دالحر 
الحظيمة » ٠‏ 


اللوزیتائیون يقاومون السيطرةالرومالية ء وقد اختیل ر 
لیات في ۱۳۹ 


الحرب الثالثة والاخيرة ضدالكلييم ۰ ۱۳۷ : ارلالصیب : وو یت 

رومانية امام نوماتص ۰ شیبیون‌امیلیانوس يمل قتصلا مرقار ۱۸۰ - ۸۷ 4 ء امت 
لاتية في ۱۳۸ لادارة الحرب افي ۰ ۱۳۳ يحل نومانس|الفتوحلت نسو الت ركسعا 
وبيسسيها ٠‏ 


الحرب السبدية الال 
حیاة برزابدو لیوس 


طيبار پوس فراكوس محلم عن‌الشصب. قائوله الزراعي ومر ت۰4 


الي ۷۳۰ 7 بلغ (١‏ مه 
اطال الثالت يموت بعد ان عپالشعب الروعالی ورينا له ٠‏ 


لبختریان واخضوما ٠‏ 


الحويل الملكة الا التدياال ولاية م اسیا » بعد الكسار 
ارسطرلیکوس ۰ موت نیون اسلیااوس . القارتموت 
الارسلسیون يتتزعون بلاد بابل‌لهائیا من المملكة السلوقية ٠‏ 


+حلال وتتظیم ولاية غالی_االداربوطیا ۰ ۱۲۲ : 


کایوس فراکوس معام عن عاعقالشسب ٠‏ 


العام الروماني وجيرانه افند والصین 








مار پوس محام عن علمة الشمپ:قالون سرية الالتخاب ٠‏ 


له ن ۱ ۷ .۰ دبلوعاسية بن ١‏ 
مرلد فاررن الذي سوت لي 5 ۳۳۹ 5 


الحرب ضد جوفورتا ٠‏ ۱۰۷ تمیین مار یرس قتصلا لامارتهاء 
۹ برخوس ملك موریتالیا يسلم جرفورتا ٠‏ 


غزوۃ السمبر والتوتون۰ ۱۰۵:مزيمة الرومان في فررالج ٠‏ الهند : علیودوررسی يق 
:٠١١9 ۲‏ اتتصاراتساريوسالحاسة فى ١کس‏ وفرسیل .ال ه فیدیشا » 


مولد شفرون ويوسميوس ٠‏ 
السرب المبدية الكانية 
مولد قيعر. ٠‏ 


قنمصلية مار یوس السادسة ٠نطرايلت‏ في روس وموت 
ساتور ينوس 


حيلة لواكر يس 














ليفيوس تروزرس محام ما الشب في السنة ٩۱‏ ۰ مر 
بتي الايطالين ۰ ١‏ العم ربالاجتاعةه تتسف بالسع 
السلة ۸۸ ٠‏ تاریخ قوسيع حال المنية - 


نساط انتعاص باسیتیلس فيد 


بے الحرب الافل ضد متر یبد ان ی 
الايطاليين في آسیا ودیلوس اليو نان تثور » 
اثينا فى ٦ھ ٠‏ الوه ا ا لجاع تی سید 


راس جيشه 2 وقي السلة ۲ زم خصومة امام روما ۱ 
يلها عدرة ۰ (حکاعه بالتفی - 


امولد كاتولوس » اللي سیمرحطسي 6ه () , وسالوستو 
اللي سمیموت في Te‏ دكتاتورية 


سلا ٠‏ اصسلاحاتهہ الدستور ية :شید الابنية في روماو بر لیسعا 
۰ سيلا یستقیل في ۸ - 


الحرب في اسبائیا ض ال يظراطي . سرتردیرس "1 عشاکاه پیزلرن تسواليد 
بومبیرس يشم لها حدا ويسدالهدوه ال منطقة الیم ینہ ٠‏ مالیا ٠‏ 

لسن : سیوان - تي معا 
رض فلي الصين (كللة! 
خوحلت جديدة لحو الخرب 


الحرب المبنذزية الالاة ( سبارتاکوس ) ۰ فیریسرقا 
صقلا ٠‏ 


بده الحرب الثالية ضدمتر يدلت بقيادة لرکرلرس هی 1۷ ۰ 
چيشه یئور عليه فيفقد الافادتمن التصاراته ٠‏ 























تصلية بومبيوس وکراسوسدعوی يريس ۰ الفاء قوائم 
سلا . موالد قم ميل الذبهمييره في ال٤ ١9‏ ۰ 


حملات بومبيوس في الشرق مضه القراصدة ( ۱۷ ) , 
ضد متریدات ( 17 ) الذي یلتجی»ال‌مملکة البوسفور حيث 
بہرشطی ٦٦‏ ۰ برمبيوس يجوبارمينيا ٠‏ وسوريا التي و 
الى الامبزاطورية وينظمها ولایائز ۱۳ ) ٠‏ ونلسطين حيث ينه 
اورشليم ( ٠ ] ٦٦‏ 


لتصلية شیفرون + انتخاب‌لیصر حبرا اعظم ء ارت 
كاتيليدا , مولد او کتافيرس . امبراطرر الند ٠‏ 


عودة بومبيوس الى روما . قيصريميل حاکما في اسباليا بعد ا 
دفل عنصب الققاء ( ۷۲ » 
لیصر بنتخب قدصلا لي السنة۱۰ قبسلا للمنة ۰٩‏ : 
اتفاقية مع بومسيوس و کراسوسی( الحکومة الثلائية #ایل 4 ء 
الائونه الزراعي , اس داره‌بالولایات الفالية ۰ موف تيت 
ليف 1 ۱۶ ؟ ) الذي سيموت‌في السنة ۱۷ بس للسیم ٠‏ 


لتم غاليا للستقلة على بااليصر ٠‏ في اواخر ۵۲ , قور 
عامة برلاسة فرستجیترر یکس: ۵۲ : الیزیا ۰ ١ه‏ : لهاية 
المقاومة في اوكساودونرم «افطرابات في روما طيلة هلم 
الفحرة ٠‏ 


اتصلیا پومپیوس وکراسوس‌النالية . بعد اعاية السكم 
الثلائي ٠‏ 


U‏ ا یی 


نهد ا « كاننا ۽ في ١‏ 
( ۷۸ تب 6۰ ) 


الفارتيون پھزمون كراسوسويقتلوله في کار ٠‏ 


اللوضی في روما . موت كلوديوسس قتلا فی اسطدام 
زمرة میلون- بومبیرس قتصل اوعد ٠‏ 


الحرب الاهلية ودکتاتور بالیصر» ۹٦ء‏ اجلیاز الرو بیکون» 4۸: 
معركة فرسال , مرت پرمبيوس‌في حر ١‏ قیصر یصل ۱ 
الاسكتدرية ویجتمم بکلیرباتراءیبلی فی عصر حى ربیع ٠ ٦۷‏ 
11١‏ : التصار ليصرلي ابسرس‌في افریقیا ء موت کات ےر 
الاوٹیگی . اقاعة قیصر لسي‌روا . التصاراته . دما 
الرزنامة ۰ 4۰ : انتصار قيصرلي مرلدا في اسبانیا ۱۰ اذار 
4 : اختيال قیصر ٠‏ 


احكلم بالنفی ۰ مرت شيترون.؟1: هزيمة برو توس و کلیوس 
لي ليليبي ٠‏ او کتافیانوس یسردال ايطاليا ليوزع الاراضي 
الجنود افقدماءء انطرنيوس‌يبقی‌في الشرق ویضار كليو بائراء 
۹ : اتفاقه مم سکستوس‌بومپیوس سید البحر المقيم 
سقلیة ۰ ۳۱ : اختلالفغرسكستوس بومبيوس اللوحز 
مات في ٣۳ء‏ حملة انطرنیوسعل القارئيين , ۳٣‏ : الطرنیوس 
یپ كليوبائرا وازلاده منهااقاليم روما ۰ ۲۱ , ی عي حوالي الستا ۳۰ فول عه 
حیوم ٠‏ ۲۰ : وص ول وکالیاتوس فلى رة أه كوشانا » في شمالي الهند 
رت الطر لبرس و کلیر باترا ِ 


العام الروماني وجير انه 
۷ قبل السیح - ٦۸‏ بعد السیح : 
السادلة المولية الكلودية 
م ادارة الولایات بسی‌میلس الشیوخ ولو کتافیانوس 
لمي لم یلبت ان لق ب: اوفوسطسی ٠‏ 


ع شمالي كبه الچز برعالامبوية ٠‏ 





مملکة عوریتانیا وتسلیمعرشها تل حوبا الثاني 


> مم الفارتيين حول الحدود وفرمینیا واستمادة اعلام 
ات نلبادظ في کار ٠‏ 


لیرجل‌قیل ان ينهي ملحيةابيه , ومرت تببولوس ٠‏ 
٠‏ القرلية ٠‏ 


. مسيرة وطويلة تسيفنود ایستریسا واليريا الى 


ه هبكق السلام » 
, متكررة في جرمالیا انتلالحدود ال لهر الالب ٠‏ 


میسیئرس وعوراسیوس* 


يسوم 2 حدد خطا في القرت الرا م , بتثخر اربع 
د فی ارجم ° 


مزيمة القائه الریما 

ا اه الي اروس اعام الجورما 

4س يتغل من مشاریم‌النتم في رماي 1 
١٤۔ ٢:۳۷‏ 

508 طيباربوس 


نوع قالد 
TATE‏ مجان , اللي بقعل ۱ 
وه ارلید ۱ 


مسر م 


لد ملك سيلان ( بندیا 


29 الآمبراطور اوغسطوسی 
متداء القدیس برلس 
جولا کافسا 
ز لي الارجح ) ٠‏ 


۷ - ۱ : كاليغولا 


م موریتالیا ال الامبراطورية 
تيال کالیغولا 
١64-4ه‏ : كلوديوس 


٠‏ نتم بريطايا 





اتواریخ 
القرن الاول 


س جو ۳ 


لحرب نه الفارقیین بسيب‌تدثلالهم فی ارمیتیا , جا 
لور پولون ٠‏ 


٤۔۸٦۱‏ یرون 


ګنل بر بتاليكورس 


سرت پرسوس 
حریل روما » اشطیاد المسيحيين 


سرت سییتیکا ولوکان ورول 


رظة هدن لل الیرلان» 'ورةاليهودية : اساه لسا 
فسیاسیانوس ٠‏ 


حرب اعلية ها : تسورقلندیکسی في ماليا . دلناداع 
٭ چالبا » امی‌اطودا ۰ التحارنهون ۰ 1١‏ : جص الر 
بدادي ب فیتلیوس امپراطوراءلیتلیوس يهزم « لوتون ه 
وريث جالیا بالتبنی ٠‏ نےایطالیسا ٠‏ جبوض الم 


والداتوب كنادي بلسباسپاتوسعبراطررا . عزیمة فیعلیو 
ومكتله في ایطالیا ۰ 


۹۹-۸۹ : ساد اقلالہین 
قمع تورة سیلیلیس في‌فالیا ,الال وعدم اوركليم عل 
تبطرس 


احداث عناہر لتملیم الیس انا لیر لاني راللاتيبي في روما 


15 


)۲( ۰ 
۳ - ۱ 


ua 
6¥ ترسل ولدا‎ ٤ بان ( کیوشو‎ 
ااضین ( لو-یالغ ) ۰ ومي‎ 
٠ تزال في عهدما النيرليتي‎ 
لرك « بان کو » عنها وصفا‎ . 
- يها‎ 

4ه 


Yo — e حوالي‎ 


۱۲ 
1 
10 


٦ 


٦۹ - ۸ 


العالم الروماني وجيرانه 





احتلال الحقول التي كان سسملطقة باملاك الدولة وتقويم 
السدود بين الرين الاعوفوالداتوب الاعل ٠‏ 


هما - ۸۱ : تيطوس 


اجار افیزوف . تهدم بومہیںوعرکولانوم ۰ موت د 
القد یم ۰ 


45-41 : دومیتیاتوس 
المامبسرحللائيائوس (الكوليزء)اللي بوشر بدازه في ایا 


فسپاسیالوس 


دومیتیالرس يحمل لقب «قاضيالاحماء الدالم ۾ ٠‏ 


احداث الا لطاب الکایتولية 


الالماب القر لیة : الامبراطور الكوشاني یطا 
لزواج ص ابنة ملك الى 
ته فض طلبه 
افتيال دومیتیالوس 
٦۔‏ ؟وا : سلا الانطونيين 


مجلس الضیوغخ يملن ( نرفا )لمي رئطورا 


ثرا يتبلى تراياتوس٠‏ قتصلیلاسین ۰ 


موت ارفا 


. يقدسم للامیراطور 
الم 


الفيلسوف والغ فو 


العام الروماني وجي انه 


هيه ۱۱۷ ۰ ترایانوس 
تصلیه ينين القديم التي يلفي « تفریظ ترایالوس > . 















زيي ال « ستوبا » في ساق 
-۔ ظهور صورة بونا نہ 
عندهارا ٠‏ البات السےم 
الجيئية ۰ البرلاية تزدهر ١‏ 
سيلتن ٠‏ 


ال « اقرا » في الت 
يوسعون لفوڈھم ۰ انشقاق 
البرذية يتم نهایا ٠‏ 

نم فاسیا للى الامبراطررية بمسمربين فد الدامیین 
مال مرفا . اوستیا 

بوت مارسیال 


نسم الولاية المربية للالامبراطوریة 


شی لوروم ترایانوس 


موت بلي القدیم اللي كانلاكما في بیتینیا في السنة 
۱۱۲-۱ 


الحرب الفارتيية ۰ آرایانوس یشم لرمینیا وما بين الشهر يسن 
ال الابر اطور ب ۰ یبلغ صلوقی1»ءعل حجلة و كتيز يفون ° ۱6 
تور اليهود لي لسن الشرقية * ا یانوس یتراجم ۰ يموت 
۷ .۰ وخلله تخل من َقتوحاته 


۷ .۱۳۸۰ : هادر یتوس 


موث تاسیت و (٭) بلرتارگ كتابة ه لاسك » تذکر ال 


فوتأميبوترا ز لالة اعرا ) 
۱ھ شاكا » 
عادر یانوس يقوم سدة رحلات فتيعمية الى سود الاميراطور 


الشروع ببناء عقصف طہرر 


احد مفوك الیابان پرسل 
بلاد الصي ۱۰ ميدع ۰ 


بان تساو مؤرشة الهان 
4 القائد بان كار 
الفیلسوف تراي شی 





مرلد ابولیرس نهایه ملك « نامابھا » 
زربان للرالی» الضربية - : 
الفن اليرناني البرشي ومعر, 
مارافاتي » ومدرسة <ماتھو 





TE 
٠ ) بطلینوسی‎ » 
موت جوقيبال‎ 
مولد ولو جيل‎ 
» تشر « البراءة الدائية‎ 


ثورة الهود مقياعة سسان بن‌قصبه في فلسطین ۰ سح الیهود 
من دخول اورخيليم التي امبحت‌ایلیا كابيتولينا ٠‏ 


۸ - ۱۰۱ : العلو نیتوس 


ترسل عد ولود ال‌الص 
ن طريق بطر الججرب ٠‏ 





۱- ۱۸۰ : ملرك ‏ اوریل 
لوسیوس فيوس بحسل لقسبالامبراطور ویشتراد في الحکم 
حتی ماته في ۱3۹ 
هوت سویتون 


هجوم الفارتيين ء افیدیوس یقودالحرب ضدهم بقوة 


بده ملك « شاتاکارني » تر 
الارجم »م اللي یخصه تاعا 
يرسالة 


هجوم الجرماليين عالداتوب٠‏ یبلفرت ۱کوینیا في ایطالیا في 
7 ۰ مارك لوریل یوجه ضدالار کو مانوالکواد بیو السرماطیین 
سلسلة حروب شاقة ۰ يصدالسود ۰ مات في السکر في 
قينا یما كان يستسد لاحلال‌بوهیمیا ۰ 


افتصاب انیدیوس کاسیرس فيالشرق يتتهي دالقمم ۰ موت 
س 


تسات ارسة منابر للفلسف قومئير لملم البيان في ائینا 


مارك اوریل يشركق اینستهکومردوس بالحکم ويحيله لقب 
امبراطور ٠ ٠‏ استشهادالاستگ‌بوتی والقديسة بلاندی.ا 
ومسيحين آخرين في لبون ٭ ۱ 

موت کایرس ماف کاپ 'الانظمة » 


۸۰ - ۱۹۲ ۱ کومودوس 


آرمردوس يضم دا شاریمايه 7 1 
ا یم‌اهه صل الدالوب بعد انفرادہ 


اله. ابنية جديدة الى دي 
کیاکغ - سو ء البوضص 


لد الفیلسوف تقولغ شائئم 
لغ 


رة العمائم الصفراء 


بالات جديدة لل دير کیائغ 
ر اليرفي 


تاسیص « لن - یں » 


العام الروماني و جيرآنه 


۳ - ۲۳۰ : سلالة سأويروس 
۳ - ۲۱۱ : سبتیموس ساو ړوس 
سبتیموس ساویروس بيلحل الطالبين بالعرتى لا سيما 


بسينيوس ليجر في الق ۱۹۰-۱۹۹ ) وكلوديوس 
البيدرس ( سركة ليون ه ۲۱۹۷ 





ترتوليانوس يضع كتابه فيه النفاع هن الطیدة المسيحيةة 
حملة على القارتيين : احتلال وتنظيم ولاية ما بين النهرين ٠‏ 


كركلا يحم لقب امبراطور 


موت فالیالوس 


رس یخلت اللبمنفرسفي ادارة مدرسة الاسکندر سا 
للسبحية ۰ المام السبتیزو لیوم 


الالملب القرلية 


اعدام پلو. لیالوس قالد حرس القيصر وتميين - القائتود_ي 
بابينبالوس خلنا له ٠‏ 


سبتيموس صاوپررس يحارب‌في بریطانیا - في ۲۰۸ ابه 
الثاني جیٹسا يسبل لفپالامبواطور ۰ موقه في يورك 
۱ء) .۰ 


۲۱۷۰۲۱۸ ۰ كركلا 
اخخيال جیتا ۰ الحکم عإبابيبيائرس ٠‏ ہرامت كركلا . 
مولد ماني في بلاد بابل 


العیال كركلا خلال حملة عل‌الفارتیت ٠‏ 





تجزژ مملکه |( « اندرا » 


توسع التجارة البحرية ( ه 
شراعية كبيرة ) ب ملصيديا 
الللسني - ال « اكشفاكر 
بملکون في الجترب الشرقہ 
ر ناغار جر نا کرندا ) ۰ 


ام بلالا » بنشرون حض 
اله اٹنرا » 


لسوف تولخ تالغ توا 
| سر البولة في دكتاتور, 
و عساو - 


۲ - روما رامیراطوریتا 


الما الروماتي وجیر أنه افند 
۸ - ۲۲۲ : ایلاغابال 


مد ملك مکریٹوس القصیر ‏ ایلاقابال يمتلي المرش 








متيال ابلاغابال وامه اقصلنح ١ابن‏ عه اللي لبناه ۷ .۰ 
وت تر تولیانوس حوالي علةالتاریخ ۳ ۳ 


۲۳۵-۲ : ساو ړوس الكستدروس 


اردشير االساسالی بد سل غیز يلوق ١‏ : تلبيلكة 
الفارسية تسل محل سک ازیو 5 


۱ ه شوكرلا » يلكون ف 
د بانالاسي » 


الامبزاطور الكوشاني دطاموده 
یاف ملکطرستیا ضد اردد 


مقحل قالد حرس ااقیسر ١او‏ لبیانتوس . عل ید اسرس 


تاصلة دیون کا ۳ 
: اس سيوس اللالایة الاعیراط‌ور ساویروس |. 


اور پجلوس یضطر ال تحرٹالا۔کندریة ٠‏ آخر وفه کرتاني ال الب 
الصينى ز في عهد فاسودیتا 
للضعو و« ہو سے لیزو » ف 
الحولیلت» الصيتية ) ه 


الحرب الاول ضد الفرس ۰ 


افقیال سلویروس الکسندروس‌ووالدته في مایالس ۰ 


اطورية ال علات مما 
هلن یں ( وفوستان "لن _ 





العام الروماني وجيرانه افند 


۵ - ۲۸6 : القوضی المسكرية 


هة الزوالفيجو من اسوا الصاعب الخارجية 
تعاقب اباطرة سرسی 0 
والناخلية , الجنود آهاجسسمو تچتاز ٠‏ ثورات والفصالات في 
الولايات . الازمة الاقتصاديةتطاكم ٠‏ 








للاداة بترردیانسوی الاولوالتاني امبراطورین في قرطاسة 
ومتقتلهما ٠‏ 


موت لردشير ۰ شامبور الاوليمتلي المرش ٠‏ 


رحلة ماني الى شفلف اسر 


ولد فونان ال 1۱ « موروتدا 


ابران الساساتية تس 
الامبراطورية الکوشائیة ٠‏ 


سمنة لحرودياتوسي الثالثك مؤعامور ر ايور ) - 


اللوطين بقصد روما المارسةالتمليم فيها , يمرت في السنة 
۹ .۰ 


لیلبوس المريي : یحلل باعیادررما الالفية في السنة ۲4۸ 


بمثلت مالوية ال سضر 


ملك داسیوس الدي. بموت لسيحملة عل القوط ٠‏ في الستة 
۰ ,م اضطياد الحسحیی ۰ 1 


شاعبور ينزم فامودينا ٠‏ 


عورموزھ يحمل لقب « ملاسلرك ال كرثانا هو ٠‏ 


. ائیابان 


فان تشان يرمل وفنا تل ال 
و عورولدا » ( عنطقة النانج ) 








ملكة الیابان العانس ) 
بتة ال البلاط الميلي 
آو-پانغ وقیم علاقاتحہا 
عم كوريا ٠‏ 


| فو ان واليايان فان شان يرل رندا الى أهلكة الیابان المانسترسل 
الى الصين ٠‏ 


ااصب - 


ل الامبراطوری پرسرووں آفان سیون (لو - ان )یسیل 
ہے سو 0 یں |اارلدین الصينيين كالغ لاي 
دػکو ین رتصرینم اللذين یلتقیان 
١‏ موقد ناوررندا الذي لسق يرقد 
السنة ۲8-۲1۰ 


تجار سوقدياناً يقس 


رذية في نانكين ٠‏ 


۔ یق تهاجم منطقة هواي ألن - بي تهاجم المراكز الصيدة 


( کوریا الشرانية ) - 


العام الروماني وجيرانه 


ملك فالريائوس ٠‏ ۲۵۷ :لشتطهاد ۰ ۲۵۸ : الالامان 
يصلون حتی ایطالیا الثسالية ٢٢۲:قالع‏ يالوس اسير الساساتی 
شلصرر الآول ٠‏ 


بوستوموس يحكم مالي اوبريطانيا واسبانياء تتر يكوس 
بخلله ٠‏ 


غالیالوس پنفرد بالحكم بعد لزتارك اباء فاله پائوس منل۲۶۳ 





بعئة مانوية ال جنوبي الرّابااصنم ٠‏ 


استقلال تنم في عهد اذينةوزنوبا والفة وحب اللات ٠‏ 


ملك كلوديوس الثانيهالقوطيءالني يطرد مان من ايطاليا 
واللرط من البلقان ٠‏ 


اللديس الطو لیر س يسك فيا أسهراء ۰ 


ملاك اوریلیانوس ۰ في ۲۷۴ »یتوض دولة تعمر . انام 
لوتجينوسي , تحکیم خم موالق‌لبرلس الساموزاطي اسقيف 
انطاكية الهرطوقي ۰ في اا5.تتريكومى يستقيل ٠‏ التخلسي 
عن عاميا والاراضي الملحقاةبامالتك الدولة نهائيا ۰ تلد 
اسوار اسحسلاة حول روما ٠‏ 


زو عام : القراجة یبلف ون‌اسبالیا ٠‏ 


موت مالي ٠‏ 


ملک کاروس اللي يقردمجوماطافرا :خی کتیزیلون 


للناداة. بدي كفيس يارس امبراطورا في خلقیدونیا ٠‏ عقد 
السلم سم الفرس 7۳ 


۳۰٢ - 4‏ : دی‌کلیسیانوس وا حم الرباعي 


اول عيددي رکلیسیانورس وتنظیمالحکم الربامي ۰ ۲۸۵ :1اعترہ 
الى کاریترس ۰ مكسيبا يسبع فصا لم امبراطررا في ٠ ۲۸٦‏ 
لي ۲۸۸ : افصلب كار رسيرسفي بريطاليا ۰ ۲۹۴ : اخحیار 
كو نستاتس کلور لم لالم يوس اليصرين ۰ 








1 عو ما 
٠‏ تستولي على 
سواہ اراس سم 


فو ۳ 1 a‏ 
نان في عهد فان سیون |فان سیون (فو - نان 
وفنا ال بلاط الصین چس 


= في تسالفان 
اسح بجر سی 06 
فو - 7 ا 


سو ۔عاء یملنون ۱ 
٦‏ ابر مب وا نت 


لصوص جتیة 
شیا یلد لے شر دہ بريه جا 


فو . نان 
فان سیون ( فو - 
رن ال نر سا یی 


العام الروماني وجيرانه 





حملات مكسيمائوس الرئیسیاعل. الرين ٠‏ 


استمادة سود البالوب ٠‏ 





اخضاع بریطایا حيث كانالكترس قد خلف الروسيويي 
دي وكليسيانوس فی مصر حیت‌یقمع الختصاب اشیلیوس ۰ 
صئور البراءة ضد للالويين ٠‏ 

حملة دیرکلیسیالوس هفؤللرس- استمادة ما بين النهرین 
حملة مکسیمیالوس في الريقيا 

اتب « فاا > 


مرسوم الحد الاعل ٠‏ 


تدای ومراسیم ضد للسيحين٠‏ 


ندازل دیس وکلیسیالوس ومکسیمیالوس ۰ 
۳۹۱۳-۰۵ : السلالة الف طنطينية 

٦۔‏ ۳۳۷ : قسطتملن 
رثا كونستاتس ۰ الج_وديتادون با بنهقسطتطين امیراطوره- ‏ 
عهد اضطراباے یکتر لیس القیاصرۃ والاباطرة ٠‏ اغیرا , 


في السا ۳۱۲ ۰ السطتطين يتتصر على مكسانس في سیکا 
چسر علفیوس ء دفي ۳۱۳ مليسيئيوس ‏ یلب صلی 


دنا فائریوس اللي توف عنانطیاد السیحبین قبل ذلك 
بزمن قصير ٠‏ 


رزیریس ( گرانگالور ) 


اد امی(ه سیہالا ( 
الجدرية » عسل لل 
( الیابان ) ۰ 





ہ لالیتالستار! » يلقل 
اتاپ ۲ ۰ 
رة اخری ال الصينية 


نایة النزوات الكبرى 


لد الراحب فو - ہو - للخ 
" ک وکا . 


: ۱ - روما رامبراطوریتا 


الما الروماني ونجير انه 
لين ولیسینیرس يجتمعانفي میلاتو ویتلقان على سا 
پل الديني ٠‏ 


. الارل بين السطنط يزو ليسيتيوس اللي ينقد الاقالیم 
بة- مجمم آرل یحکم عللالدوناطيين ٠‏ 


قسطدطين في روما “حرالي هذا التاريخ , لاکناتس 
د میدة ااضطیدین > 





حاندراغود 
ھ غربتا 
افند . 
. الثانية بين فسطتط‌پولیسینیوس اللي یخلب عل 
< قسطدطين يميد رحخالامیراطوریة ۰ تكريس المركز 
. لباه القسمطتطينية ٠‏ 


٠ نیقیه‎ 


طين یامر بقتل ابهکریسبوس , تم زوجته فوستا» 
پوس اسقف الاسكتدرية» 


ء القسطتطتية ٠‏ 


طين ینظم الغلانة من بمده بين أبناقه للثلاثة وايني آخبه . 


ملك سامو 


الکیم.الني 
من اوریا 


ية ووفاة : السطدطين ٠‏ 
۷ ۔ ۳۹۹ : کونستانش الثاني 


ابناء اخي قسطنط یر ٠ ) ٣٣۷‏ کولستاتس الالی 
, اخاه کونستان في ۲1۰لیهزم ٠‏ للتتصر ینت بمد 
ب ماغنالس عل الریسن(۲۵۰) ۰ کرلصتانس الثالي 
کان یحکم الشرق ینتصرعل النعصب في ۲:۳ ۰ 


. سودرن ال الهجوم بقيا دقملكهم تاصور الثاني عدو روما 
د*الفرس ‏ یحاصرون‌تصییین‌تکرارا ٹم پنخلون اتا لي 
۹ على الرغم من دفاعرومالي مستمیت اشترك فيه 
س مرسلیتوس ۰ لوندغلون سدفارا ايضا فيالسنة 


محار ال توب | ايابان وکوریا 


العام الروماني وجيرانه 





اوافیلا , اسلف القوط ء بلت‌جي* الل الار اس الرومانية»٠‏ 


ادج قتوحات ساموعراغوبتا 


کولستانس يمن ابن عیه‌غالوس‌قیصرا و بسند الیه‌ادارة الشرق: 
يلمر بقتله في السنة ۳۵۶ ٠‏ ' 


جرليانوس ٠‏ اخو فالوس يمينقيصرا ويرمل الى غالا لمحاوية 
الالاماٹسل 5 انتصاره في ستراسبور م ۳۰۷ ۰ الجيش 


بناحي به امبراطورا ٠ )۳٦۰(‏ 
كرنستانس یطرتقدیم الذبائح 










جامع سهمیرم وقوائیل الایماناحوالیة ٠‏ 


وت کولستانس‌لي طر یق‌عردته‌عن الشرق لحاربة جولانوس ٠‏ 
۳۱۳-۱ ۰ جولیاتوس 

جولیانوس لي القسطنطينية 

انون بتحظه استسال النصوسر الكلاسيكية عل الملميالسيحيين٠‏ 

جولیانومی في انطاكية ٠‏ : 

سلة جولیالوس عل نارس ۰ رفاجہ ناء التراجم ۰ 

U4‏ - ۳۹۵ : اللاك الفالنتينية و ثيوتوسيو 

لوس ٠‏ الجيش باي بلائتینیالوس الاول امیراطورا 

لني يشرك اخاء بالحکم‌ویسندالیه ولایة الشرق ۰ 

اماز بايا 


انتییانوس یمن اينه فراتیانوس امپراطورا ٠‏ 


٠ 





لو انان فيلة مروضة)تشان ‏ كان ( لو نان ) پرسل 


العام الروماني وجيرانه 


القدريس مارت ترس اسقف تور ٠‏ موت اثداسيوس اال سف 
لاسکتدرية - اصيروسيو‌الني كان حاکم الولاية يصيم 
اسا لميلائو - 





لورة فیرموس في افر یقیاء‌فسهاعل يد یودوسیوس الاب الفي 
اعدم بامر من فراتیالوس ٠‏ 

ولا فالحین‌انوس الاول «المناحاة طالتیتیانوس الثالي 
امبراطورا لتحکم امه جوستیناباحمة ٠‏ 


الهون يهاجمون الاوستروقورط٠‏ 


القرط بجنازون الدائوب » وفيالسنة ۳۷۸ يهزمون فالسنس 
ویقتلرنه في ادرنا ٠‏ ۱ 


غرائيانوس یشراه میودوسیوس‌بالحکم ۰ يتخل من لقب الحبر 
الاعلم ۰ قنصفية اوزدن "القدیس ایرونی‌وس یرسم 
کاهتا ۰ 


كيودوسيوس بوطنالقوط کحلفامجتوبی الدائوب : وحسہ امم 
المسيحيين الكانوليكيين فوانصار قالون نيقية * 


مجمع القسطتطينية المسكوني اللي عزل في اعقایه كلافة 
الاساقفة الارؤوبيين ©غرينوريوس النازينزي يمين 
اسقفا عل القسطتطينية ٹے بتسحب ٠‏ 


فضية مذيم اله اللصر : فقس ل مسمى سیمنا كوس لس 
تیودوسیوس ٠‏ 


مکسیمومی پاعر بقتل فرالیاترس - لیودوسپوس یمین ابله 
ار کادیوس امبراطور! ٭۔ 

ولد فارس إلى التصطنطيتية :للقفوضات قضي ال اتفاق 
يمن الود بين الدولتيزو يتسمارممينيا ۰ متتیلیکون يتزوج من 
واللة تیردوسیوس سينا "القد بس‌اوغسطینومی يميزاستانا 
في میلاتو ٠‏ 


القدیس اپرونیمسوس يقيملهائيا في فلسطيل ٠‏ 

امام بر يسيلياتومي واتصارمالرليسيين ۰ 

مکسیمرس في ایطالیا-مودیقالقدیس <وقسطينوس ٠‏ 
یودوسیوس ياتي ‏ الى ايطالياويهزم مکسیمرس ٠‏ 

مجزرة تسالونيكي ۰ الصراعبين تيوترسيرس والقديس 
امبروسيوس ٠‏ تيوتوسيوسيمين لیکوماکوس فلالیانوس 
تال حرس القيصر  ,‏ بخطسم كسمن للاستف . تطية 
لیبائیوس ه من اجل المابد »۰ 


تسظير المبادة الوتية ٠‏ صفمسيید سيرابيس في‌الامسکنهر يةه 
قنصلية سیمتالوس ۰ القدیس‌اوغسظینوس برسم كاهتنا ٠‏ 


حار الجنوب الیابان وکوریا 


فو ( شامبا ) يرسل وفنا 


البلاط الصيني ٠‏ 


مقتل لالنتینیانوس الثاني عل‌ید اریوفاست اللي ي 
لوجاننيوس امهواطوراً .فرستوقراطية روما الود 
صلا الاخير ٠‏ يكبت لیکوماکوس‌لي قيادة حرص القيصر 
كالة الدبالح , حتی الدزلية ٠روفينوس‏ يمين قالد 
القيصر في القسطتطينية0 ولاتاوزون ٠‏ 


تیودسیوس یمین اپنه‌هوترر یوس‌امبراطررا ۰ أهتفاء رو 
ال السيحية ۰ وفلة لیبانیوس(؟) - 


اتتصار ٹیودوسنوس عل اوجالیرس ٠‏ 


رن لیودوسیوس ۰ ابناه ار کادیوس وحو لور يوس يملكا 
في الغرق والثاني في الفرب»القدیس «وغسطينوس ١‏ 
ھ۔_ :1 ےھ 


حار الجنوب الیابان وكوريا 





بان تستولي عل قسم ٠‏ 
کوریا الجدويية ٭ 


آمحر » اللك : 1۲۵ . 

الابکت : ۸۷ . 

446 ٩۱۰۵ : آیکتتس‎ 

ان خلدون : ١ء‏ 

الابتن » حال : ۲۰۰ » ۷۵ » ۱۰۵ 6 
FAT > ۱۸۳ ° ۸‏ ۰ 

الحضارة الاشة: ۲۰ 6 ۲۳ ۲۸ 4 ۳۷ 6 
۹۱۹9۹ 

)۹۳ )۹۱ ۸۳ ٣۴۳٣٥٣٣٣ الاله:‎ ٤ ابولو‎ 
> ۰۷ ٤٣٣٠٢۳٣٣۳٣ ۲۱۲ ٤٢٣٢٥٠٠٠۹ 
۰. 5 

ابولوتسخوس : ۸۱۲ . 

ابولوجسا » کتاب : ۲۳ . 


ابولونوروس » المہندس : 4ه » ۱۹۷ » 


. ۰ 

ایولونبوس دي تبان : 1۰4 ۱۱ » 
۷ ۱۸۷ . 

۱۷٩ ۱۷۸ ° £ ° £44 : آبوله‎ 
۰ 14۰ ° {Ao 


آپبانوس الاسكندري : 441 . 

آببذوروس : ۳ ( مرکز عبادة 
اسکلایبوس ) ۸۱۳ ۰ 

الابر ار أبيروس ٩۱۷۸ ٤‏ ۱۲۱۷ ۲۹۹) 
° ۰۱۰۲ - 

أبمقور » أسقرريرن: ۰ ٩۰۳۹۳۲۵۵0‏ 


ه64 “5561521411 1. 
أبيس او هابيل الاله : ٥٠٤‏ . 
الآبسّة » الطريق : ۱۸۲ . 
أببوس كلوديرس» اللقب‌بالاعی : 677١‏ 
‘YY‏ ۲۳۵ . 
أببون: 114 . 
الا ہلت » الدرلة : ۷۷ ۲۳۱ ٤‏ ۳۸۹ . 
أل ار أطال : ۱۱۷ ۲۱۳ ۲۸۸ . 
( الثالث ) : ۲۲۵ . 
أترغاتيس غيرايوليس : 418 . 


۲۱ ۳۰ ۲۹ ۷ ۲۷ » ۲٩ : أتروريا‎ 

> ۱۵۸ ۱۰۵ / ٩۲ 6 ۷۷ 6 ۵1 ) جاب‎ 

۲۰۲ 6 ۱۸۵ ° ۱۸ ° ۱۷۵ ۱۱۱ ۵٥٥ 
۰. ۲۲۲ * ۲۳۲۰ ۶ ۸ 


الاترومك » الاتررسکون : ۱۳ ؛ ٩۱٩‏ 
۷ ۱۸ 6 ۲۱ ۲۲ ۲ ۲۳ > ۲ ؛ ۲۵ 4 
۷ 4 ۲۷ » ۲۸ » ۲ ۲ ۳۰ ۳۱ ) ۳۲ 6 
۳ ۳ » ۳۵ ۳۲ ۲ ۳۷ » ۳۸ » ۳۹ 6 
‘A ۰ ۷ ۱‏ ۷ 6۷۱ ۸۰ ) ۸۲ 6 
۹ ۰ ۷۱ ۰ ۱۲۱ ۱۱۲ » 
f ۱۹۸ / ۱۲ ° ۱۸۲ ° ۸‏ ۲۰۰ 4 6۲۰۲ 
۲۷ ۲۱۱ ) ۲۱۳ » ۲۱۸ » ۲۱۹ » 4۲۲۰ 
۱ ۶ ۳۲۲ ۲۲۳ * ۲۲۱ ۲۳۸ / ۰.۵۰۱ 

الاتروسك : فنهم ۳٣‏ 

الاہروسکة » االغة ( زواها ) : ۱۸۸ . 

ولف : ۵۵۳ . 


۸۱ 


آتس 2 ۲۱۳ ۲ 1۱1 - 
الأتىك : ۲۲۷ . 
تکوس هيرودوس : ۲۲۷ ۲ ٣۳ء‏ 
LA‏ 

آتتکرس » الفارس : 151 © ۲۵۳ . 

أتملا : 4 .۰ 

ار الاخلاقمة » للاوتارخوس : 1٩۳‏ . 

الا ۶ر الشرية والديتية ٤‏ لفاررن: ۰۲4۸ 

اتتاسوس ( القددس ) : ۵۱۸ » ۵15 » 
۱ءء 

الاثنتي عشرة لوحة ( شریعة ) : ٤٣۲۳)‏ 
46 . 

6۱۲۵۱ ۰۳۰۱۳۲ ۲۱۲۲۳ : iı 
6۲۱۵ 6 ۱۷۱ ۱۸۲ ° ۱۳۸ * ۱۳۱۰۰ ۹٦ 
۲ ۵۱ » ۲۰ » ۲۳۸ ۲۲۷ * ۲۲۱ ° YY 
۹۸ > ۳۳۳ ٩ ۷ 6 ۸۰۳ > ۳۱ ° ۷۱ 
1۹۲ LAL ° KAY ۱ ۰ ۲ 
‘TLL ° ۱۱۳ ۶ ° TYA ° ۷ 

انا ( الا ) : ۰۱۷۵ 

. ٦٦٦ : اثناوس‎ 

الا خنة» الدرة: ۱۱۸ » ۵۳۰ ٤‏ 111 

الاخبون : ۰۲۸۱ 

الاد .إتكي ‏ البحر : ۱۷ ۱۹ 4 بم » 
Yo‏ 4 11۸ . 

. ۳۸۵ ٤ ۸۵۲ ۸4 : الادرن‎ 

الأديج “ هر : ۲۸ . 

دیه : 6۳۲ . 

اراتوس السولي : ۲۵۳ » 11۷ . 

ارا كوزي ۶ 7 . 

اربوغاست : ۵۱۷ » ۵1۵ . 

آرتوم ٤‏ الله : ۳۱ . 

آرتمیس : ۰*۰۲ 

ارسه ۲۰۸ ۰ 

الاردن : ۷۴ء 


۸۲ 


الاردن : ۲۳۵۸ . 

ارزو : ۱۷۷ . 

. ۵۳۱ » ۵۳۰ ٤ ۲۹۵ : الأرساسية‎ 

ارستاخوس ال أموسي : ۱۷۱ . 
آرستونشکوس : ۳۸۹ . 

آرستنذس الأثيني »> الاسقف : ۳۰ . 


۲ ۱۲ ٤١٥۸ ۲ : آرسطو‎ 
. ۱۲۱ ۷ ۰ ۲ 

آرطمس : ۱ ۶ ۳۵ . 

ارغوس : ۲۱۲ . 

الا رغواوط : ۲۲۲ . 

الارفال : ۲۰۵ . 

الارغبرت : ۸۱ >“ ۸۱ . 

ار کادیرس : ۵۸۰ ۵۸۱ ٥٦۸۸ ۲ ۵۸۲ ٤‏ 
أده ۱۳ . 

ارل » مدبنة : ۳۸۲ ۵9۸ ) ۸۲ء ۔ 

إرلندا » ابرلندا ‏ اير لسوت : ۱۷۲ 6 
۵ ۵۲ . 

الار موريك : ۰۷۹ ۰٩۱‏ 1۱۲ . 


٩ ۵۵۰ ‘ok 4 ۵۳۱ ۰ ۲۰ : آرستا‎ 
. ۱۲۱ ° ۰۶ 

الار و » نہر : ۲٩‏ . 

راوس الشقوسدي : ۷۰ 4۱ > 
۲١‏ - 146 . 

أريقيوم : ۱۷۵ ۰ 

ريزو : ۱۷۵ . 

الارو ياغوس : 45١‏ . 

أريشا : ۳۸۸ » 1۷1 . 

. ۴۳۰ ٤ ۵۲۸ : اروس‎ 

ارادفا : ¥ . 

أ وفيت : ۱۹۹ ۹۷ . 

8 ٩۸۱ : امام‎ 

6 ۳ 6 ۸۲ ) ۱۰ j0 ۲ : اسبانا‎ 
6۱۰۵ ۱۰۱ ۸۰ ۲ ۵۸ ۰۰۷ ۹ 


6۱۸۱ 6 ۱۷۸ ۰ ۲۰ 11۹ ۱ 
CYA‘ » ۲۷۳۲ ° ۲۱۸ ° TIT ° ۲۲۵ ° ۷ 
Cfo‘ {YY » (1° ۳۵۱ TIA FYY 
(4¥ > ۵۸۲ » ۵۵۳ ° 2۳۲ ° ۹ه‎ ۱ 

. ۱۳۲ ° ۳ 


اسرائیل : ۱۱۰ . 

آمشل : ۲۸۳ . 

6۷۰۱ ۷۰۰ ٤ 14 امفاعپوسا:‎ 
. Y1 


1۱۲ ۲۱۳ ٩ ٩۱ اسكلابيوس الاول:‎ 
۳ 


( الطسب ) : ۳۹۳ . 
الأسكلين » رابمة : ۳۹۰ . 


۰۳۹ ۱۵ ۱ ۱۲ : الاسکندر‎ 
4۱۰۵ ۱۰ ؛‎ ۱۰۲ / ٩۱ YE oA ۱ 
۳۲۱۷ » ۲۱۰ » ۱1۸ ۱۱۷ ۶ ۹ ۲۷ 
{oY » ۳۵ » ۰ ° ۳۷۸ ° ۲٩۷ ۶ ۲۰ 
0۰۵ ۱۹۱ ۰۱ ° (AT ° LAO ° ۲ 
ریخ ) : £41 ۔‎ ( ۰ ۱۸۱ ° ۳4 ۲ 


» ۲۱۵ ۱۹۰ ۱۷۳ : الاسكندرية‎ 
6۳۰۱ » ۲۷۰ FTAA TY ۲۱ ۷ 
6۳۸۷ ‘Pio » ۳۳ ۳۲۲ 4 ۳۰۵ ۶ ۲ 
٩1۷۱ ° 16۸ f ٩۱۸. ۱۳۳ ° ٩۲٩ °‘ ۸ 
> ۵۷۷ كله‎ ° ۵۱۱ ۵۳۷ ٩۱ ° {YY 
> ۲٩ ۱۲۳ ° FY ۱۱۹ ° ۱۰۰ ° ۸ 
¢ ۷۷ 6 ۱۷۵ ) ۱۳۹ FY ° ۱۳۰ ۹ 
: حامها :۵۸) . نواد ا‎ . ۲ 
-.۳۹ 

اسکندریة ترواد : ۳۸۸ . 


الاماعیلی نالعرب: ۱۰۰۵۵۳ ۰۹۱۱ 
امتقا : ۷۰۱٩‏ . 


اس وکا : 17۸ 2 1۱۷۰ . 

أسوان : ۳۸۸ . 

. ۵۰٩ : إسوس‎ 

4۱۸۵ ۱۷۸ ۰ “YF > آسا‎ 
4۲۸۲ 2) ۲۷۰ » ۲۹۵ ‘YO YAO TIE 
COAL ۰ ۳۹۱ » ۳۷۲ » ۳۳ * ۳۱۵ ۶ ۶۹ 
6 رن‎ » ۵٩ ° ۵۷۱۸ ۱۷۰ ° 151 4 ۳ 
61۱ ° TY ° NTT ۱۳۰ ° ۲۱۸ ° 11C 
CYL ° YY ° YY 4 ۲۱۷۰ ° 5 © 9 
TAL 6 TAF ° TAY ° TAY 2548٠“ ۹ 
Cy > ۷۵۱ 4» ۷۳۹ ° ۷۰۸ ° TAY ۵ 
. ۲ 

۲۵ ۲۲ 2» ١6 ۱۳ : آساالصفری‎ 
6۱ بان‎ ) ۸۰ 4 ۷۷ ۷۵ YE ° ۱٩ ° ۸ 
جوم‎ 6 ۳۱۳ ۲۷۲ ۸۲۱۵ ۲۲۵ ٣ 
“o0 ° {A » ۱۱۲ ۱۲۷ ۱۲۱ ۹ 
4۵۵۱ 4 ۵۳۲ ° ۵۲۸ ° ۵۲۱ ° ۱۸ ۷ 
. 1۱۳۱۲ ۱۲۷ ° ۱۲۲ ° ۱۰۰ ۱۰ ۳ 

آسا الوسطی : 56۰ . 

اسننوس بولون 1۵4 . 

الاسنن » فرقة : ۰۱۷ 

شون » مسد : ٩۱‏ » 10 . 

آشور» اشوريون : ۸۱ 4 ۸0 6 ۱۰۵ 

اشين : ۸۰ , 

الا طلسي 6 الط : ۵ ۵۲۹ . 

أعدة مرقل : ۱۲ . 

أغاتو کلیس » ۲) » اه 

آغاته : ۸۱ ۰ 

أغريبا : ۳۱۹ » ۲۱:۸ ۰۱۹ ۱۷۰ 6 
۵ . 


.)۹٩ رواى:‎ .. - 


AIT 


آغرسن : ۳۰۸ » ۵ . 
اغرمجانت : مه . 


۶ ۲۳ » ۱۹ ٩ ۱۷ ۲ ۱۳۱۲ : الاغربی‎ 
‘tr ‘mM * ۳۸ * ۳۳ * ۲۸ TN ۶ 
6 ٩۸ IF 25٠. 6 ۵۸ ۵1 ۴ ۱ 1 
6 ٩۲ CAA > ۸۵ » ۸۲ ° AI ۷۹ ۹ 
٩۱۲۷ ° ۱۱۱ ° ۱۵۲ £ ۱۳۹ ) ° ۰۵ 
4۲۰) ° ۱۹۸ ° ۱۸۹ 2 ۱۷۹ ۱۷۵ “ ۸, 
۲۳۹۷ > ۲۳ ° ۲۲۸ : ۲۲۳ ۲۲۱ ۲ 
4۳۸۸ » ۳۳۳ TOL » TEV ٤ ۲۱۱ ° ۰ 
64۱۸ » ۱۱۱ ¢ ۸۱۱ > ۳۷۹ 4 ۳۷۸ © ۲۳ 
٩4۳۲ “ ۱۵٩ 4> ۵۷ ° tot * {or * ۰ 
۵۷۷ > ۵۱4 2 ۵۰1 2 ۵۰۱ ° {AY * ۰۹ 
117 ۱۵۷ ° ۷ 

أغریکولا : ۸۷) . 

آفبالتوس : ۲۲۳ . 

۰ ٤ ٥۸٩ افتروبوس : ۵۸4۸ ؟۶‎ 
.-۶۲ ۲۱ 

أفروديت : ۱۰ ۲ ۲۱۳ . 


“o ۳ 1۲ ۱۱۲ : [فرشا‎ 
6 ۳ ۰۱۱ oA‘ ۵۷ ٤0۹ ‘ol ۱ 
> ۱۱۱ ° ۱۲۲ ۲ ۱۱۲ ۲ ۱۰۸ ۲ ۷۷ ۶ 0 
6۲۵۱ 4 ۲۲) ° ۱۸۷ ° ۱۷۸ ° ۱۲ * ۸ 
6۲۹۲ 2) ۲۸۲ » ۲۷۰ ۲۱۱ ° ۲۱۵ ° ۸ 
6۳۵۳ ) ۳۵۲ 2 ۳۱۲۱ » ۳۲۵۰ ۳۱۵ * ۶ 
41۲۸ 6 ۱۲۷ 6 ۱۰۹ » ۳۹۰ ° FAO ‘Fo 
61۰۵ 1٩۰ » 1۷۰ ؟‎ ۱1۲ ۱۱ ۶ ۱ 
o » ۵۵۳ ) ۵۵۲ » ۵۱۳۵ ° ۵۲۸۷ ۱ 
6 ۵۸۱ 6 ۵۷۹ ۵۷۷ » ۵۷۲ ° ۰ ۷ 
6 1۲۲ ° ۱۱۱۷۱۱۰ ۰ ۱۰۷ ۸۳۲ 
. ۷۲۲۱۱ ۱۳۳ ° ۷۲ 
. ۵۸۸ : افسافا‎ 
» ووم‎ ٤٦۹۹ ۳۱ » أفس : وه‎ 


. ۱۴۳۸ ۲۳۲۱ ۰ 


۸ 


انسفوس : ۵1۰ ١۸۹ ٤‏ » ۱و 6 
۰۲ ۔ 

افغانستان : ۵۳۰ » ۷۰۵ . 

اقلاطون : ۱۳۰ ۲1۱ ) ۲۵۳ 6 61۰4 
114“ ° 4 ° 4 . 

٤۸۸ ° ۸٩ ٤ 1۲۸ ۶ 1۲۷ : افلوطين‎ 
۰. 7۲ 

الأفنتين 6 هضة : 6۰۸ . 

آفرون : ۱۵۲ . 

الا کادیبا : انظر الافلاطونة . 


> ۲۹۹۲۹۸۲۲۹۷ ۲۹۱ : اکتبوم‎ 
{ro ؛‎ ۱۳4 " ۰۳۳ TAY ۶ ٩۲۶ ۱ 

اکسو : ۷۵۸ . 

۰ ١٦٦ : اکسوم‎ 

اكلىمنضوس : ۱۳۰ . 

الا کوبربا ٤‏ ار حصان تشرن : ۲۰۸ ٠‏ 

ال كتين » مقاطعة : ۷۹ » ۸۲ه ۔ 

الاک لین » هضية : 6۰4 . 

. ۳۸٩ : اکله‎ 


الألب » جبال : ۱۷ » ۱۸» وم 654 
‘ory 6 ۰۲۷ ۱۸۱ 455 ۸۱ ۰‏ 
۳ . 

الب » نہر : ۲۷۸ ۲۷۲ ۲۸۲ . 

آلاليا : ۲۸ . 


الاريك : ۵1۷ ۵۵۲ ° ۵۵۳ > هی 6 
۷ 6 ۰ ۰ء 

إلبا ؛ جزيرة : ۲۱ »۳۷ . 

البرتني » انطران : ۳۹۰ . 

التاي ۰ ۱۸۲ . 

الالزاس : ۷۸ ؛ ۲۸۲ ۴۵۹ . 

الالماب الرومائمة : ۲۰۵ . 

الالماب الشّعسة : ۹ . 

الالماب القرنمة : ۲۰۹ 6 ۱0۲ ۰۳ 6 
‘tr‏ ۱ 


الالعاب المأقمة : ۲۰۹ . 

الفسيس : ۲۱۵ ۰۳ ۱۲۸ . 

آلقسادس : ۱ ۶ ۲۸۲ . 

الکسندروس او التي الکاذب : 1۳ .° 

آلحة الست : ۲۰۲ . 

[لرا » اللررن ١١:‏ 2 ۲۸ » ۷۱ 6 
۸۱ ؛ ‘okt for‏ وله 2 ۸۱ه ‏ 
° ۱۳۳ . 

الالاءان : ۵۲۸ > ۵۲۹ 4 ۵۳ 6۵۵۰ . 

المائما : ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۲ ۳۵۱ . 

ا ماننا الخريمة : ۷۳ » ۷۸ 

- الشرقمة الشمالىة : ۷۸ . 

- الجنويسة : ۷۸ . 

اله الحظ : ۲۳۱ . 

الآلم » قبائل : ۲۲۰۱۹ . 

الا : ۸4 » ۱۱۰ . 

آلسعانت > مدينة : 1۳ . 

. ۱٩ : إلحرن‎ 

الام لکیری : ۲۰۹ . 


40414 ۱۸۳ ٤ 14۰ 2 5656 : امارافانی‎ 
۰۷۰۷ 4 ۷۰۷۱ 6 ۷۰۵ / ۷۰۸ 24551 ° 14۹ 
. ٦٦۸ : اماسا‎ 


أمبروسيوس ( القديس ) : ۲۵۱۷ 4۵1۹ 
۲ ۸ ° ۱۱۹ ° ۱۲۰ ° ۱۳۲ . 

الامبرون : ۹ء 

اسوریاس : مدینة : ۸۰ . 

امشترون : ۲۳۸ . 

اموداريا ٤‏ ( بر الاوح وس قدعا ) 5 
4 . 

أمور الحم » ( کتاب ) : ۲۳ YAN‏ 
۲۳ , 111 . 

٠. 1٩۱ : أمونيوس الصري‎ 

آموثنوس سا کاس : 5959 >2 ۱۳۰ . 

اسانرس مرسلینوس : ۱۳5 ° ۳۸ 6 


۳ ° ۱۳ ° ۱4۱ . 
امیتاہا : ۷۰۱ ۷۲۸۲ . 
استاوس : ۷۰۱ . 
أميدا ( دار يكر اليرم ) : ۵4۸ ۔ 
انااز » کتاب : 1۹1 . 
الااضول : 1۲۵ . 
أنتام : ۷۱۷۰۹۷۱۵۰۷۱۳ ۷۵۹ . 
أنترمونت : ۸۱ 1ه . 
آن - تون : ۳۸۸ . 
أنتسولس : ۰۸۱ 
الانتىغونىة » اللکة : ۱۱۳ . 
أنتىكىثروس : ۲۲۹ . 


اندراه : ۲۱۷۰ . 


اندرونیکوس - لیفیوس » مترجمة 
الارديسة الى اللاتمنة : ۲۳۱ 2 ۲۳۷ 2 ۰۲۳۸ 

اندرینوولس ( ادرنه ) ٤‏ معرڪة : 
۷٦‏ ۵۵۱ ‘° ۵۵۲ “4 6۵۸ . 

اندمان : ۱۸۰ . 


. ۷۰ ۲ ۷۰۰ ٣۹٦۹ ۱۱۷ : اندهرا‎ 

اندونسسا : ۱۷۷ ° ۱۷۸ . 

آنسرون : ۸۱ . 

AY ۸۰ ° 1۷۸ ° ۱۷۰ : انسولاند‎ 
- ۱۸۵ ° ۸ 

أنسير ( او انقرة ) ۷۵ . 

{FF ° (A ° F^ ۳۲۲ : انطاکة‎ 
. 5۱۰ 4 ۵۳۷ ° ۵۳۲ ۵۳۱ ‘ ۵۰۵ 4 ۱ 
6*۲۲ ۲۱۲۰ FIA 4 ۱: 4 ۲۰۰ ۰ ۷ 
۰۷۰۵ ؟‎ ۱۷۱ » 14۵ ° ۱۸۳ ° ۳۳۱ ° ۰ 

أنطونا تشانتس » ۳۷۱۳ . 

)۳۱۹ ۳۲۹ ۲ ۲۸۵ ۲۸۸ : انطونين‎ 
۰ 1۳۰ * ۲۳ * ٩۲۲ ۰ 

- حدار :۲۸۸۰ » ۵۲۸ . 

انطوننانوس ( قطعة نقدية ) )۵۳ . 


پل 


> ۲۸ 2 ۲۸۳ : الامرة‎ ٤ الانطورنية‎ 
6۳۱۲ 6 ۳۱۵ ۶ ۳۱۲ ۳۱۰ » ۳۰۱ ۹ 
4۳۳۲۱۸ » ۳۲۱۱ ۳۹۱۰ ° ۳۵۹ » ۳۳۱ ۶۸ 
6۳۸۸ © FAT ° FAO 6 ۳۸۱ » ۳۷۳ ° ۰ 
CLEA » {Yo ° ۱۳۲۲ ٢١٦٣١٢٢ ۳۹۵ ‘FL 
LA 6 (YA ° ۱۷۵ 4٣٦۸ ° tot ۱ 
۵۲۷۱ > ۵۲۰ f ۵۱۸ ٣)۹ ° ۱۹ ° ۲ 
ممه‎ ° oA 


۲۹۳ ۲۱۱ “ ٠۰7 4۹٦ انطونىوس:‎ 
۲۹۰ ° ۲۱۹ ° ۲۱۸ * ۲۱۷ » ۲۲۱۱ ° 
6 )۳۵ » ۱۳۳ ۱۱۰ 6 ۰۲ » ۳۰۲ ° ۹ 
۹۹ ° ۲ 

انطونيوس ( القديس ) : ۱۱۷ ٩‏ 1۱۸ 6 
۹ 

انطوخوس الثالث او الکبر : ۱۱4 

- الرابع : ۲۲۷ 

۷۱ » ۱٢ : انکلترا‎ 

{or : انکیز‎ 

آویسی ۲۸۰ 

لالادء : ۳ ۱۷۲ 

6۱۱۳۲۱۸۲۱۱ <Y : الإنیافة‎ 
114 * ۳ 

آشوس : ۲۳۷ * ۲۳۸ 4 ۲۰ 4 ۲۵ 6 
۳ گور 

٦ : أويبوس‎ 

أرترات ٤‏ مضق : ۶۹ ۱۱۷ 

ارتون > مدينة : ۸4 ٦٦٣٣٢٣۳۸۵۰‏ 

اوہنوس : 
۳۹ 

الأود » نهر : ۳۸4 

اودرانخ : 1۷ 

اوده : ۷۰۰ 

أودواكر » الاسکیر : 69۵۸ 


۱۷۲ ° ۲۳۸ > FY : الاوذيه‎ 


4 ون‎ °“ oo ۰ ۷ 


0۸۷٦ 


١١ : اُورانج‎ 

٩۲۲ : اررشلم‎ 

{Yo : آررفة‎ 

آورفوس : ۵۳۷ > ۷۱۳ 

AL : آررلمان‎ 

6 ۱۸ ۰ ۰۱ ۳۷ * ۲۵ ۲۱ : اورربا‎ 
6 ۲۱ 4 ۰۲۸ 2 ۲۷۳ » ۱۱۸ YY ۹ 
۷۱۱ ۹ 

"آوریید : ۷ ۰ ۲۱۳ 

اور محسنس : 44۲۹ ۵۳۷ 4 ۱۲۹ 6 61۳۰ 
٦۷‏ 

آوریلاتوس : ۵۲۲ 6 
۹ ۵۳۹ 4 ۵41 » ۵۲۰ 

اوري انوس : ۵۷۳ » ۵۹۰ » ۰6 6 
1۷ 

اوزون : ۵44 » ۷۰۸ ۰۱۳ بسو 6 
۸ ۱۳ “ 141 

ارز رس : ۱۱4 ) ۱٩۳‏ 

۷٦٢ : اوسترالما‎ 

الا وستروقوط او القوط اللاعمون: 6۵6۱ 


٩ ی‎ ¢ ۳۰ 


اوسق او اوستبا : ۱۷۵ ۲۱۳ ۳۸۱ 
۲ ۳۸۱ ۵۰ ؟ ۵۱۲ 6 ۵۱۳ 6 ۵۱۷ > 
0۹۸ 

٦٦٦ : ارمرونما‎ 


الأرسكمة » اللغة : ۱۷۸ 


٩ ۱۱۱ ۱۰۳۸۹ ٤ ٩۵ : ارغسطس‎ 

6۲۲۵ > ۲۰۹ » ۲۰۵ » ۲۰۳ ؟‎ ۱۹۸ * ۹ 
2۲۷ ۲ 2 ۲۷۲۳ 4 ۲۷۲۱ 4 ۲۷۰ € ۲۲۸۷ > ۵ 
4۲۹۱ ° ۲۹۰ » ۲۸۷ ° FAY ° ۲۸۲ ° ۷ 


6۲۹۷ » YA <“ ۲۹۰ ۲۹۱ ° ۳۹۳ ۶ ۳ 


۸ ° ۲۹۹ ۰ 4۰۰ ۳۰۱ 6 ۳۰۲ ) 6۳۰۳ 
ا کل ۹ 6 ۳۰۸ 6 ٩‏ ۲۰ 6 ۰ 6 6۳۱۳ 


6۳۰ ۳۲۸ ٩ ۳۲۱: ۳۲۱ FI ۹ 


6۳۵۳ » ۳۸٩ » ۳۸۸ » ۳۸۵ * ۳۸۱ ۰ 


6۳۷۱ 4 ۳۲۵ ۲ ۳۹۱۱ 6 ۳۱۰ » ۳۵۸ ۵ 
6 ۳۸۲ 6 ۳۸۰ » (YT ۳۷۲ ۲۱ 
۲4۰54 ۰۳ € ۰۲ ° ٩۰۱ ° ۳ 
)۱۳۰ 6 ۳۳ ) ۱۷ » ۱1 ۰ ۷ 
یں)‎ 6 ۱۳۹ » ۱۳۸ " ۱۳۷ ° {PT ° {Fo 
‘UA “LAT ۲ ۸۵ » ۱۳۸ * ٩٩۳ ۲ 
1٩۹ ۰ ۱٦۸۲١٥۹٤٥۸۲۰ ۵۱ 6*۹ 
CLAY 6 ۱۷۸ » ۱۷۷ ۲ ۱۷۱ ° {YY ° ۰ 
(os 6 ۵۰۳ ) ۵۰۲ ° {AA ° ٩۹۰ ° LAA 
Cos 6 ۵۲۲ » ۵۱۳ ° ۰۱۲ ۰ ۸ 
) ۱۰6 ۵40 oY 1 ۶ ۱ 
Ao 6 ۱۷۷ ۱11 ۶ ۶۸ 

- تاریخ ... ( کتاب ) ۳٩۳‏ 

> ٩۲ : ) اوغسطینوس ( القدیس‎ 
CTA 6 ۱۳۳ ° ۱۳۲ ۲۱۳۳ ° ۱۳۰ ° ۲۷ 
٦ک‎ 0۹ 

٦٦۸ ؛‎ ٦١٤ : اوقد‎ 

اوك او : ۳۸۸ ۱۸۰ ۷۰۸ ۷۱۱ 

- مهن : ۳۰۳ 

او كتاف او او کتاشان : ۲٩۱۳‏ » ۳۰۷ 
۳ 4 4119 4 ۲۲و 

او کتافیوس: 4۱۳۵ ۱۸۴ ۲۹۰۲۹۳ » 

٩4۲ » ۳۰۷ » ۲۹۰ » ۲۷۰ " ۲۳۹۸ TY 

او کرانما : ۷4 

ار كسلمدونوم » حصن : ۹۰ 

الار کسوس > نہر( الاموداریا البوم ) : 
AT ° TTY ° ۸‏ 

اوك طرفان : ۷۵۸ 

اولبيا : ۸۱ 

+). ۱۷۷ ٤٢۹۷ : ارلسانرس‎ 

ارلفلا : امه ° ۰14 2 ٦٦٦٢٦٦٦٢‏ 

أولسا » مدينة : ٩۵۳‏ 


م - روما وامبراطوریتا 


۱۹۰ ٤ 1٦۸ » 64 : ارلوحل‎ 

أوليس : ۲۳۸ 

ارما : ۷۱ 

ارنی » الإله : ۳۱ 

الابارون:۷۷»۱۸ ۲ ۸۰ ° ۹۹ ۱۱۵ 

الایباریه ( شبه الجزيرة ) ۲۱۲ ۱٩۲‏ 

إسورا كوم » مدینة : ۵۲۸ 

[یبون » الإلحة : ۸٩‏ » ۱۰) 

إ حه » محر : ۱۲ ۲۳۲ > ۱۰۲ ۶ ۱۱۲ ۰ 
۸ ° ۱۷۱ ° ۲۳۷ < ۳۵۲ 0۲۹ 

بدا ٢‏ حال : ۲۱۳ 

ابراآسینس :600 

6 ۳۱ ۰۳۸۷ ۱۰ ۲ : ارات‎ 
4 ۹ ° NTE TY ٣۴ 
CAL ۰ 1۸۲ ° ۶۹۸ ۱۸۰ ۶ ۱ 
۷۰۸ ۷۰۱ ° ۱۸۷ ° TA ° 1A0 

٦٦٦ : ارلندا‎ 

إبرونمموس ؛ القديس : ۵۵۲ ؛ ۵۵۳ 

٦٦٦ ٤ ۱۸ : ) ابرونسوس ۶ ( القديس‎ 

(ریکس » جیل : ٩۰‏ ۲ ۲۱۳ 

الاہزار » پر : ۸۳ 

ازقراط : ۲۸۰ 1۵۵ 01 ٤‏ هع > 
۳۷ 

الابزورون : ۵6۲ 

٩۳ : إیزوس‎ 

[بزیس : ۰۲ ۱۱ 1۱1 14۳۰ ؛ 
٦‏ 9 

إيساريا : ۱۰۵ 


اتیل : ۳۱۸ 

إيطاليا : ۱۴۲ ۱۱۲ ۱۷ ۲۱۸ 6۱۹ 
PY ۲۱ ۰‏ ۲۳ 6 ۲ 4 ۲۵ بس 6 
۸ ءپچ؛ ۳۹ ۵۹1 » 4“ 


RIY 


۲٩۰ > ۸۹ ۲ ۸۵ CYA ۲۷۷ 24 ۷۵ ۷۶ 
> ۱۱۵ ۱۰۵ * ۱۰6 » ۱۰۲ 4 ۱۰۰ ۹ 
Ate > ۱۳۳ » ۱۲۲ ° ۱۲۱ ۱۱۸ ° ۷ 
» ۱۱۱ ° ۱۱۵ ۱۱ ° ۱۱۲ ۱۵۵ ° ۶ 
۱۷۸ » ۱۷۵ / ۱۷ ۱۷۲ £ ۱۷۲۰ ۶ ۷ 
{AA ° ۱۸۷ ۲ ۱۸۵ ° ۱۸۲ ° ۱۸۱ )۹ 
4۲۱۱ 4 ۲۳۸ * ۲۳۱ ؛‎ ۲۲۷ ) ۲۱۵ * 6 
۳۲۰ ۳۱۱۳۰۱ ۲ ۳۷۱ ۲۱۷ ۲ 
٩۳۲۸ 4 ۳۲۵ » ۳۲۱ 2 ۳۲۳ 2 ۳۲۲ ۶ ۱ 
۰۳۸۵ » ۳4 ‘TAY ° ۳۳۹ 2 ۳۳۲ ۷۱ 
۳۸۵ 4 ۳۸ » ۳۷۹ 6 ۳۵۵ ‘FoF ۶ ۱ 
٩1۷۰ » 1۲ ۲ 1۰۹ » ۱۰۳ ۳۸۷ ° FAT 
6۵۷۲۹ 6 ۵۲۹ 4 ۵۲۰ » ۵۱۹ ° ۱ ۵ 
6 ۵۷۵ ° ٠۹۹ ۵۷۱۰ ۵۵۳ ۵۵۰ ٤ ۳۲ 
6 1۰۱ 6 ۵۹۸ 4 ۵۸ 4 ۵۸۲ oA) ۹ 
Yo ° ۱۳۱ ° ۱۳۳ ° ۱۳۲ ۰۱۱۳ ° ۷ 
YY 

۱۹۸ ۲۱۸۸ +۱۸١ ۲١۱۳ -الجنوسة:‎ 
{o » ۳۳۷ » ۲۳۵ ٢٤٥٢٣٢٤۸۷۱ 
۵٩۱ ° ۱ 

۲۲۲ ٢١ ۲۲۱ 2 ۲۲۰ : الوسطی‎ - 

الايطاليك : ۰۱۹ ۲۲ ۰ ۱۱ 

ايطاللكا » مستعمرة : ۲۲۵ 

ایطالیکوس » سلىوس : 16۳ 

الابطالون : ۱۷ » ۲ ۸ > جو » 
۹۵ ° 1 ۰ ۱۲۰ 4 ۱۲۵ 4 4۱۸۸ 
۳۳ 

[یکس آن بروفانس : ۸ب ٤‏ 4 


ایکوسیا » وصول بتباس المها : ۲ه 4: 


۳۱۲ ۷۳ 


ایل » اللہ : ٩۱‏ 


(یلاغاطال : ۲۱۵ ۵۳۴۳ ° ۸۸ہ > .هن . 


۳۹ 
ایشا كابيتولينا : ۱۹ ) 


414 


إبلیوس ارمتيذس : 151 ۵١۸‏ 

6 ۲۳۸ ) ۲۲۲ ۲۱۷ » ۲۱۳ : اشه‎ 
tor ۰ ۲۳۲ 

٥۸۲ : ابرز‎ 


أ وس لو کوانس او لو کوتبوس : ۲۰۱ 
إبواولمس : ١۲‏ ) 

الابرل ٤‏ المحر : ۱۱۹ 

اونا : ۲۸ ٩‏ وه 

٩۱۷۳ ۰ ۸۰ > ۳۷ : الارونون‎ 


حم و سب 


باب المندب : ۳۸۸ 

» ۲۷ ٤ ۱۷۷ ۱۰6 : بابل » لاد‎ 
1A ° PY ۳ 

ابنیانوس : £۷۷ » 11۰ 

باراسوس : ۲۲۸ 

یاخومیوس ( آلقدیس ) : ۲۱۸ ۶ 515 

الما رناس : ٩۰‏ 

٦۷٦ : باربغازول‎ 

الىامك : ۷۹ 

اسکال : ۲۱۸ 

ياسىتىلىس : ۲۲۹ 

اسلوس ( القدس ) : 21١8‏ ۱۳۹ 6 
5141 

۷ - فنوم : ۷۰۸ 

۵۲۹٩ : فا‎ 

با کوربوس : 4۷ 

٦٦٦ : بالاديرس‎ 

بالاز ( اتیان ) : ۷۲۲۸ ° ۷۳۱ YY‏ 

]| چپ 

السترنا : ۲۲۱ 

الباليوم : ۲۹۳ 

الاما : ۲۰۹ 

٩۷۵ 4 1۷۲ 4 ۱۷۱ : أمير‎ 

٩۰۵ 6 ۲۵۵ ° ۲۱۲ : اشوس‎ 


ات تاو : ۲۱۷۱ ۰۱۷۳ 1۸۵ » 
Yeo‏ 


المانشون » مينى : ۵۰۱ > 5۱۰ 
بان - کو : ۱۲۳۳ 4 ۷۵۷ 

آنوبو لس : ٦٦٦‏ 

انورموس ( بالبرمو) : ۱٩‏ 
انونا : ۱۳ 6۵۰ 

أنه يمل » اللہ : ٩۱‏ 

LA 4“ {YA ° ۳۸۲ ۳۹۵ : بترون‎ 
٦٦٦ : بتنا‎ 

بتويت » اللك : ۸۱ 

یتوس : ۲۰۹۱۲۱۷۱ ٩۳۱‏ 
باس » البحر ا مرسبلی : oY‏ 


6۱4 4۱۲ ١ : الجر الابيض التومط‎ 
6 ٩۳ 4 ‘i’ ۲٩۹ » ۲۵ 4 ۲۱ 
6 ۷۰ 6 ۵۸ 6 ۵۵ ‘of 4 ۵۳ 4 ۵۲ 6 (۱ 
؛‎ ۱۰۸ ) ۹٩٩ » ۹۵ ٩۳ ۱ ۰ )۹ 
۳۱۱ ۳۰۲ * ۳۸۱ ° ۲۱۸ ° ۲۱۵ ۲۳ 
CT ٩ ۱۳۲ » ۳۷۳ » ۳۵۱ ۲ ۳۱۸ ‘TET 
6۳۰ » 111 » 4۱۱ too 


الحر الاحمر : ۳۸۸ ۳۱٩‏ 

البحر الادراتي : ۲۸ ۸۲ ۱۱۰ » 
)٦‏ ۱۸۳ ° ۲۲۱ ° ۱۷۰ ۵۵۳ 

محر آزوف : ۵۳۸ 

السحر الاسود : ۲۱۲ ۲ 6۳۸۱ ۳۸۸ 4 
۵۲۹٩ ° 11۱۱ ° ۲‏ 

محر الماطك : ۵۲۸ 

البحر الشمالی : ۲۷1 “ ۲۷۸ > زمه 

محر قزون : ۳۸۸ ٩‏ ۷۰) 

یر مرمره : ۵۲۹ 

بحر المت » مخطوطات : ۱۱۷ 

الیختار ( یکاران ) : ۱۹۸ > 
۹ ۷۳۹ » ۷۵۱ » ۷۵۵ ۶ ۷۱۳ 

براباثوم : ۸۰ 


بر اسوس » الفنان الاغريقي : 1807 

البرانس او البيرتيه ( جبال ) : 410 
۱۳۲ 

براكسيتل : ۵۳) 

۷۱۹ ۲ AY ° 1۸۲ : براها‎ 

بر مان : ۶٦۹۸‏ ۷۱۱ 

.برييتوا : 6۳۷ 

برتروفمل: ۱۵۲ 

البرتغال : ۳۵۷ ° وج > ۵۰1 

برتولوماوس : ۷۲ 

٦۸٦ : بروبصان‎ 

بر سفوني : ۳۳ 

برصه : ۲۸۱ 

برغاموس :4995 ۲۳۱ 2 ۲۹۰ » 6۳)۸ 
۱ ۱۳۳ ° 1۵۲ ) ۸۹۱ 0۰۳ 

برغا » آل : ۲۲۲ ۰.1۷ 

برقا ٤‏ ملقار : ۲) 

برکلس : ۱۷ ۳ 2 ۱۳۱ ۱۳۵ 6 
۸ .2 

ہر کو کا » شعمون : ۳۷۲ 

براي : 4۵۳ 

برندیس : 1117 

برنیکی : ۳۸۸ 

٩۷۸ : برواش‎ 

بروبوس : ۵۳۹ » 6۹۹۹ 

برویارس : ۱۸۸ ۲ ۸5۱۸ 

الوروتوم » جال : ۲۸ 

برودانس : 011 

بر وس : ۵۲٩‏ 

بروسبربن » اللہ : ۱۵) 

بروفانس : ۷۹ ۸۱ 

البرو کولباننون :۷1 

بريتاننا : ۷۳ » ۵۲۰ ) ۵۲۸ 

بریتانسکوس : ۲۳۰۷ ۳۰۸ 4 ووه 


۸1۹ 


مھ 


برس‌کوس : 1۲۸ 

برب‌لارس : ۵1 

۷۸ ۰۷۵ ۲ ۵۱ : بربطاتا» حزر‎ 
‘TY » ۲۷۳ “FT هه > ره‎ AY 
٩۵۵۲ ۲ ۵۳۲ ۲ ۴۵۰ ¢ ۳۱۰ 4 ۲۸۱ ۸۲ 
"١6 ۶ ۵۸۲ ° ۵۸۰ f ۵۲۱۳ ۷ 

بريلستًا : ۷۷۱ ۲۶ ۳۳۱ 

بروهار نسوس : ٩۱۱۳‏ 

برت‌کتاتوس : ۱:۱ 

بلوس: ۱۵۷ 

سونق : ۲۱۳ ° ۲۲۱ 

٦٦٦ : بشاور‎ 

4۳۳۳ ۳۳۰ ¢ ۳۲۲ ° ۳۰۵ : الطالمة‎ 
٩۷۲۹ ۶ ۵۷۲ ° (IA ۷ ۳۹۰ ۳۳۵۲ ۰ 
10% 

بطرس القدیس : ٩۲۲‏ 

پطریقوس ( القديس ) : ٦٦٦‏ 


٩1۷۵ > ۷۲ ۲۱۷۱ ۳۸۸ یطلمرس:‎ 
“TAT ° TYA ° ۱۷۷ € TY. T° ۹ ۲ 
۷۵۳ 1° 

بعل ار بعل هون: ۶۲۱ ۱۲ ۰۱۳ ٩۱۰‏ 

- حمص : ۸۱۵ 

بعلك : ۱۰ ۵۲۳ 

۷۰۱ » ۱٩۳ ؟‎ ٦٦٦ : بغرام‎ 

بفلاغونا : ۱۲) 

الکتون : 6۵۲ 

يكين : ۳4 

البلاتين » رابمة : ۳۹۰ 4 ۵۰۸ » ۰۵ه 

یلاندن : ۲۳) 

بلااس : ۳۱۹ 

٩۷۰ : بلا”غا‎ 

بلسلا : 400۵ 

اللسكوت : ۷۵ » ۷۸ ۷۹ 


اللقان : ۱۲۲ ۱۷۸ ۱۱۱4 ۲ 111 6 


۲۰ھ 


IFA ° ۱۱۸ ٤ ۵۵۲ ٤ ٦٥٥ ٤ 6۰ 
۵۳۲ ۱۳ : بذبر!‎ 
۲٢۳٢۳ ۲۳۹ ۲۳۸ ۳۳۲۲۳۳ : باوت‎ 
۵۵۲ ۳4۸ ۲ ۲۲۲ : البلو بونیز‎ 


باوتارخوس او بلوتارك : ۱۷۷ ۶ ۲۳ > 
٩٩۳ * ۱٩۰۳ ° ۰ ۲‏ 

بلّوا ( الافة )۰: ۲۱۵ 

اللار » حزر : 44 

بلیز اما » الآلحة : ٩۳‏ 

> ۳۸۹ * ۳۸۱ ۳۱۱ : بلس الاصغر‎ 
64۷۷ 6 {oo » ۵۰ ٩ ۱۷ € ۱۲۲ 4 ۰ 
TY 2۲° 6 ۵۱۹ 6 ۱۸۱ ° ۸ 


بلن‌ار يلمني الا كير : ۵٩‏ ° ۲۲۵ 4۲۳۲ 
۲۸ > ۳۱۹ ۱۳۱ » ۷۰ ۲ 1۷۲ > ۷۳ 4 
۰ ۲۰ ۱۸۵ 

البلیمون : ۵۳۸ “4 6۵۲ 

مونوس ملا : ۷۰ ° ٦۷٦‏ 


6 ۱۰۲ ۱۰ : پومسوص أو عسوس‎ 
CIVA » ۱۱1 6 ۱۱۳ ° ۱۳۸ ۶ ۲۵ ۳ 
6۲۲۹ ۲۱۷ ۲۱۵ ° ۱۳ ۸۲ ۶۹ 
CLAY » ۲۷۱۷ ° ۲۸۵ » ۲۱۳ ۲۳۱ ° ۰ 
۷٦ 

کسوس سکستوس: ۲۱۲ 

عسیوپولیس : ۳۸۸ 

السائششه » حفلات : ١1‏ 

بناریس : 555 

٦٦٦ : البنجاب‎ 

بنداریس : ۳۷ 

بتدا ( بتديورن ) ٩۷۰‏ ؛ 1۱۸۵ 

٩۷٩ ۶۳۸ : بنديشري‎ 

٦۸۰٠: بنقال‎ 

پلفانت » مدینة : ۱4٩‏ 

مپادراقارمان : ۷۱۱ 

۷۱۷ » ۷۱٩ : پادرسفارا‎ 


٠١ : بہارھوت‎ 

٩۳۰ 6 ۲۸ » ۲۰ ° ۱٩ ۱۷ : آلبو» نہر‎ 
۸۱ CAY ۷۲۰ ۷ 

TY °“ 1o ° o۹ ° A1 : بواته‎ 

بوالو : 4145 

بوبولونما : » مدينة : ۲۱ ٤‏ ۳۷ 

بودموس عاشوس : ۱۳۲ 

7١ : بوبه‎ 

پوتنجر : 546 

و دهساتفا : ۷۷۲ 

بوتولی : ۱۷۱ 

وتن + الامقف : ۱۲۳ 

AL ° AF 6۱۸۰ ۲۱۸ : بوذا‎ 
٩۷۰۵ ٩ ۷۰۸ ۷۰۱ ۷۰۰ 6 ۱۹۹ ° TAT 
۷۲۱۲ ۳۹ ۰ ۲۶ 

پرذو که : ٩۷۷‏ 

ورپونه : ۷۰ 

بورح ٤‏ مدینه : ۸۱ 

6 1۰۸ ٤٥٦۹۹ ° ۵14 ۳۲ : بوردو‎ 
۱۳۸ * ۱۳۱ ۶ 

۳۱ ١۹۰ : مقاطعة‎ ٤ بوردولمه‎ 

المورغوند : ۵۲۸ 

ورغونا: ۷۰ ۸۲ ۹۰ ۳۵۱ 

بورفیروس : ۱۳۸ ° ۱۸۱ 

ور کپارت ٤‏ بعقوپ : 0۵٦‏ 

پور کیا : ۲۳۰ 

ورما : ۱۷۷ ۷۸ ۱۸۱ ۶ ۱۸۵ 

٩۹6 4154 : بوزاناس‎ 

۲۱۵ ° ۱۷٦ : بوزول‎ 

یوزیدواً : ۲۸ 

1٠6 ° ۲4٩ : پوزسدونبوس‎ 

پوستوموس : ۵۳۲ 

الوسفور : ۵۲۹ ۵۷۳ ° ۵۸۳ ۲ ۷۰۰ 


بوسکوریال : ۵۲) - کنز : ۵۰5 

الموسنه : ۷۱ 

بوسویه : ۱۱۳ ° ۲۱۱ 

بولس » الفقيه الروماني : 1۷۷ ٦‏ ۱۱۰ 

1۲۱ 1۲۰ » ۳۲۰ : بولس » الرسول‎ 
YY ۶ ۰4۱ {YY ° {Yo 

بولس امىلىوس : ©1١١5‏ ۲۱۷۸ ۲۸۱ 

بولونما » مدینة : ۳۰ 4 ۲۲۱ إلا 

6 ۸ بولسب : ۱ 40 ¥ 6 با‎ 
LL » ۱۳۸ » ۱۲۸ * ۱۱۱ ۶ ر۲۹۹‎ 
٩۲۲۵ » ۲۱۲ ° YAL ° ۱۱۳ ° YoY ۱ 
۱۳٩ * ۳۸۱ ۶ 4 ۱ 

بولىكلىت : ۲۲۸ » 6۲ ) 

بولن النولي : ۲۱۱6 ۹14 

بولن دي بلا" : A‏ 

51١6 : بوماخوس‎ 

۱۸۲ ۱۷۸ ۶ ۱۷۷ ٤ ۱۷۰ : بومباي‎ 

٩ ۲۵۰ ° ۲۲۰ ° ۲۱۵ > ۱۷۵ : بومسي‎ 
6۵۱۸ f ۵۱۳۲ ۵۰۱ f ۵۰۵ “° tor ٤ ۳۹ 
Ao “Yo ° ۱ 

مون » مدحنة : ۲۸۵ 6 ۲۸۷ 

آلونت : ۱۵۷ 

بونغ - توك : ۸۰ 

۷٦ : يونوقا‎ 

البونيقيون : ١ه‏ 

بوهو ( جان ) : ۷۵۷ 

بوهمما : إلا 

بویٹوس : وه 

سان هان : ۷٥۷‏ 

بدت خم : ٦٦۸‏ 

At : الستوریج‎ 

پیٹیشا : ۳۸۹ ۴۱۰۷ ۲۲) 


A۲1 


بیدا » معركة : ۱۱۸ “ ۱٦۹‏ 

بىراك : ۱۸۷ 

۱۸۲ ٩۷۹ ۲ ۱۷۸ : برس‎ 

بر سا : ۸ 4 ٦٦‏ 

ببرمه : ۱۱۲ 

بەروت : ۷۱ ° 1۰ 

پیروس : 18 

بیربغو : 01 

پرشتی : ۳۳۱ 

الپریشوۃ : ۷۹ 

پیرننه : ۸۱ 

6 ۵۹۳ ¢ ۵۳۸ 4 ۵۲ ۹ : بيزنطية‎ 
1A1 > 5 


ببلوه ( بول ) : YY‏ 

بوتا »4 مدا : 1٩۳‏ 

OO 

صم وت سس 

اراغون : ۳۸۸ 

تارانىس » إله : ٩۳‏ 

تسن : ۱۷۱ ۶ ۱۷۲ ° ۱۸۱ 

التاج ٤‏ نہر : 6۰۱ 

تار کنوس » آل : ۲۹ ٩‏ ۱۲۷ 4 ۲۱۳ 

تارنت » ٹرنتا٤‏ طارنتا : ۲۳ 6 ۱۰۵ 4 
۶ ۲۱۸ ؛ ۲۳۵ » ۲۳۳۲ 

ظرم ( نہر ) : ۷۵۸ 


سىت : ۲۹ ۳۱۱ ۳۱۵ 2 ۳۲۵ 4 . 


٩۱۷۷ ۶ 16۰ ۲0۸ ۰ ۱۱۷ ۲۲ ١۰١ 
LAA LAT ° LAL ٩ ۱۸۱ f ۸۰ ۸ 


AYY 


OAL ٩ ۱۹۸ ° ۰ 


ناش کورغان : ٩۷۵‏ 

٩٩۲ : اكلا‎ 

۷ کوا - ہوا : 1۸۰ 

۷۱۳ ۷۱۰ » ۱۸۸ » AY : کولا‎ 

٩۱۷۰ : تامول‎ 

انم : ۷۳۹ ۷۱۱ ۶ ۷۱۸ 

54٠ : تانري‎ 

6 ۳ ۶ ۱۲ » ۱۱ ٤٥٦۹ : ات » الإلمة‎ 
٩۳۲۱ “° ۰۵ 

اي - بنم : Vf‏ 

اي - فانم : ۷۵۷ > ۷۰۸ 

تابلاند : 144 

الناءن » نہر : ۲۸۸ 

الثتر : ۷۳ 

تتریکوس : ۵۳۲ ) 0۳۴ 

16٠ : تالاوس‎ 

٩ ۵۳۱ 24 ۵۳۲ ۵۲۱ ° o۲ : "تدمر‎ 
۷۰۵ ۶ 04 

ترابيزو : ۳۸ 

تراحيدا : ۳۸۱ 

ترازيمنا : ۱۵۰ 

ترافتكور : 1۷۰ 

ترافا: )۷ ه7 ۷۷ 2 ۵۲۹ 4 ۵۵۲ 
۰ ° 6۸۳ 

ترانسلفانا : ۷ » ۵0۱ 


> ۳۰۱ » ۲۸۳ : الامبراطور‎ ٤ ترانانوس‎ 
6۳۳۰۰» ۳۲۹ ‘TTT FIT ۳۱۱ ۰ 
۳۵۱ 6 ۳۸۸ > ۳۸۷ ۳۸۵ ‘FLY ۰ PTT 
FAL ۳۸۱ 4 ۳۷۲۳ » ۳۲ 6 ۳۱۸ ۷ 
“too ° ۲۱ ° ۱۱۹ 2 ۳۹۱ ° FAS ° FA 
٩۹۷ 6 ۹۰ {A4 6 LAY ° ۱۸۱ ° {YA 
٩۵۱۰ 6 ۵۰5 4 ۵۰۸ 6 ۵۰۵ 6 ۵۰ 4 ۹ 
4 ۵۲۲ » .۵۲۱ 6 ۵۱۸ Î ۵۱0 6 ۵۱۳ ° ۳ 


۰۱۵۹ ° ۱۱ ° EY °‘ ۱۳۵ ° ۱۱ > ۳ 

ترتلمانوس :۹1۲۲.۰ ۱۲۳ ۱۲۱ ° 4۲۷ 

61٩۰ FLAS ° ۱۷۸ ۱۵۰ € ۳۱ £ ۳۰ 
أشن‎ ۰ 


٩ ۱۲۵ 4۳۸ ۳۸۷ ۷ : تركستان‎ 
۰۷۵۵ ° ۷۵۱ ° ۱۷۱ ° ۱۱۱ ° ۱۳۲ ۶۹ 


تريمولا : ۵0 

٤ ۳۱۵ ° ۲۹۷ ۲۹۵ ۲۹۸ : ترسون‎ 
۳1۰ 

(° “° ۵۸۳ ° ۵۸۲ ۲ ۵۸۰ : ریف‎ 
TA ° ۶ 

تریلکیون » بطل رواية ساتيريكون : 
۸ 

ORY ۲ ۵۱۷ ° ۵۲۹ ۱۳۲ : تسالوننك‎ 
"oY 

تالا : ۱ 

تساوو تساوو : ۷۳۳ ۷۳۸ 


6 ۷۳۵ ۷۳4 ۷۱۵ ۷۱۲ : تسان‎ 
Yoo ۷۸ ۷۲ 6۷۲۸۰ ¢ ۷۳۷ ° VY 

تسان - هان تلو : ۷۲۱ 

تشاا کارفی : 14۹ 

تشا کا : ٦٦۹‏ 

تشان - ان : ۷۱۲ 

تشان - سونغ : ۷۱۰ 

تشانغ - نفان : لئ 

تشانغ هنم : 6۰۷۵۲ Yor‏ 

تشاوو تسو : ۷۲۱ 


» ۵ 


سیسوس : ۰۲ 6 


1١6 “٥ ٦۹١ : تشلستس‎ 
Vi: تشنغ هوان‎ 

تشو : ۷۳۹ 

تشور اراک : 1۷۸ 

تشو و - فو : ۷۳۹ 

تشو شو لان : ۷۸۰ 


تشولا : Ye‏ 
تشونغ - تشانغ - تونغ : ١۲۷۳۰‏ )۷۳ ۰ 
تشو - ینم : ۸۸ 6 ۱ ° ۷۱۲ 
تي تشان : ۷۳۹ 
۷۹۰ 
: ۸۰" 
تس ۷ 
قبرالنغا : ۱۸۷ > ۷۱۳ 
سنه » رادي : ۳۱۱ 
قرالبي : VA‏ 
عفاد : ۵۲۲ 
تارك : ۱۷۸ 
تنحور : ٦٦٦‏ 
توان ‏ هوانخ : ۷۳۱ 
توواتس : ٩۳‏ 
توتتي : ۳۸۹ * ۲۰و 
تور : : ۸۰ ۵۷۰ ۱۱۵ 
توقذيذس : ۱٩‏ ° ۲۵۱ ° ۳۹ ° 4۸۸ 
FY‏ 
توسکاء : ۵۱٩‏ 
ترسکولوم : 6565 


تولوز : ۷۱ ° ۷ 6 ۷۹ * ۸۳ 


توما ( القدس ) : ۱۱۸ ۱۸۵ ۷۱۳ 

٦٦٦ : تومموكنو‎ 

تومي » بلدة : 111 

ترنس : 1۰ ۱۸۲۱۲ ۳۷۰۲۲۹ 

ونم بأو : ۷۳۸ 

تونکن : ۳۱۸ ۲۸ ۸۷ ۷۰۹ 6 
۲ ° ۷۱۱ ا )۷۵ 

تمان سوین ( توان سیون ) : ۷۱۳ 

التست : ۱۳۱ ۶ ۱۱۸ ۶ ۹۸۳ 

التمبر ° پر : ۲۹ ۳۱۲ ۱۲۱ ۶ ۱۵۸ “ 
٩۳)۱ ۲ ۳۱۷ ° ۲۲۲ ۲ ۲۰۸ > ۲۰۵ ° ۷‏ 


AYY 


of ۵۱۲ ۵۱۰ ٩ ۱ ٦ 

تدور : ۲۳۱۱ 6۳۳ 

تسول : 114 

تی - تسانغ : ۷۱۲ 

تىت لیف : ۱۱۱ ۶ ۱۱ ° ۲۰۸ ؟ 
CFA ٩ ۳۱ ۳‏ 1۱۱ ۲ ۱۵۰ ؟ ٩1۵۳‏ 
LAT ۷‏ 1۱۱ 

٩۱۳ ۲ ۳۰۳ : تحه‎ 

تیر اسنا : ۳۸6 

تبراماريه در کستملازو : ۱۹ 

حضارء : .۲۰۰.۰ ۲۱ 

تبرانس : ۵۸ ° ۲۳ * ۲۵۸ 

ابر نی » البحر : ۱۷ » ۲۵ ۶ ۲۱ 

تبرونس : ۸۱ 

تەريان : ۳۸۸ 

تیزبه » مدینة : ۵۱۷ 

تىطس : ۲۹۲ ۲۳۰۷ ۳۰۹ ۲ ۳۲۸ 6 
۸ ۶ ۱۱ ؟ ۵۰4 

تلون » رأس : ۷۷ 

ٹیملکبون » وليمة : ۳۹۵ 

تن » الاله : ۳۱ 

تىوتاز : ۷۸ ۱۱4 ۱۸۲ 

تیو - کیو - لي : ۷۱۰ 


وف - 


ٹاوفیلوس : ۷۱۲ 


تلشه : ۸۱ 
شاندروس ؛ الله : ۱۳) 
شمستوس : ۵۰ 6 ۱ 6 ۵4۲ 6 


1۱۳ » ۱۳۵ ° ۲۱۳ ° ۶ 

6 ۵۸ » ۵۱۷ ٤٥٤۲٣ : شودوصوس‎ 
6 لاوج ) وه‎ 4 ۵۵۳ ۵۵۲ ° ۵۵۱ ٤ 0 
“oAY 4 ۵۷۹ 4 61۹ » oY ° ں۹۱‎ 
fo 6 كه ° لاذه‎ 2 ٥۸۸ ۲ oA ۸ 
T° ° ۱۰۹ * ۱۷ ° 1۰۳ ۹ 


۳4 


- شودوسیرولس ( لقب مدینة كارا _ 
ارزروم اليوم ) : ۵۵۰ 

شودرسوس الثاني : e‏ 

41١ ٹِوکریٹس‎ 

٩۲٩ : شون‎ 


ج 
جالىنوس البرعامي : ۳۱۳ » ۱۳) » 
٩٩۳ “ ۷۰‏ 
حانوس : ۲۰۳ 4 ۲۷۳ 
جانوس كوير ينوس » هیکل : ۲۷۳ 
ساب : ٦۸٠‏ 
جيل طاری : ۱۰۲ ٤‏ ۲۱۲ 
حرمانوس ( القديس ) : ۲۱۵ 
حرمانا : ۲۷4 ° ۳۲۷ > 6۰۰ 
اطرمانبون : ۷۲ ۹۹۷۸ 1۱۱۰ 
جرمان‌کوس : ۳۰۱ ) ۷)) 
الحزر الحالدات : ۱۷۲ 


٦٦۹ ٦٦۸ ۱۳ ۵۱ الجزيرة الاسيرية:‎ 
۸۲۳ 2 ۲۸۰ » ۷۷ ٩ ۷۵ ٩ ۷۲۲ ۱ 

الجزيرة العريمة : ۰۰ 

حسر القنطرة » على نہر التاج : 0*4 

جىلىكوس : ۱۲۸ ۲ 1۱۲۹ 

جندي كاسترانو : ۲۱ 

٦٢٦ ٤ ۵۵۳ : جتريبك‎ 


حوبتیر » الله : ۳۱ ۹۳۹۱ ۱۱۱ 
۰ ۲۰۱ ۸ ۲۲۰ 
۸ ۰ ۵۰ ۱۹ ° ۳ * ۰۱۲1 

- تنوع ألقابه : ۲۰۰ 

- الافضل والاعظم : ۲۲۰ 

٤ ۲۰۳ ٩ ۱۱۱ ۶۲۸ جويتير الكابيتولي:‎ 
۵۱۷ » 1۱۷ ۶ ٩ ۹ 

حوسير : ۲۰۳ 

حوتلاند : 55 » ۷۸ 

ا ورا الصوابية » جبال : )۲۷ 


1٩4 : جورجباس‎ 

حوسان : ۸۹ 

جوستننا : 5ه > ١۸۸‏ 

حوستشانوس : ۵6۸ >4 4۱۲۹ ۳۸ › 
14° 

6 ۳۲۸ ۳۱۷ ۳۱ : حوقال‎ 
{AL ° LAY {VA ‘KLA ° ۱۱ ۲ 
"۰۷ ۲ 

جوفموس : ۵4۰ 

جوليا * مغيد :۲۳۱۰ 

جولما دومنا : ۵۸۸ ° ٩۲۷‏ 

جولیا سوامياس : ۵۸۸ 

6۸۸ : Lal. جولا‎ 

جولیا میزا : ٥۸۸‏ 

٥۲۲ ٩۹٩ : جولیان » کل‎ 

> ۵14 ۵۸ 2> ٩۳ : جولانوس‎ 
6 ۵۷ ° 04 ۲ ۵۲۲ ° ۵1۵ ° ۵۵۸ ۰ 
41۳۹ YA ° oY ° ۵۹4۵ ° ۵۸۹ ۸ 
611۲ ۱۱۱ ۱۳۷ ° ۱۳۱ ° ۶ ۰۱ 
1o1 ۱٩ ° ۱ ۳ 


جبلون السيراقوزي : 1۸ » ٩۲‏ 

جینابوم » مدينة : ٩۲‏ 

جي - نان : ۱۸۷ ۷۱۳ > ۷۱۵ > ۷۱۰ 

جمنون او حونون ٤‏ الاله : ۳۱ » ۳۵ 6 
٩۱۵ ۶ ۲۲۰ » ۲۱۱ ۲ ۵ ۰ ۱‏ 

سح 

الحدشة : ۳۸۷ ۷۱۱ 

الجر الاسود : ۲۱۳ 

حدیث عن الخطباء » (کتاب لتاسیت) : 
۰ 4۸۰ 

ارب الق لا ترحم : 4۵ 

- البلوبونیز : 1۹6 

٥٤٥ ٥٢ : حرب المرتزقة‎ 


الحرب الونقة : ۶۱۳ ۱۰۵ 6۱۱۲ 
۷ ۶ ۲۳۸ 

الاو : ۸۲ ° ۲۲۱ ) ۲۳۵ * ۲۳۸ 

61 ۵۹ 1۸ 1۵6 11 : -الثانية‎ 
4۱۳۲ ۱۳۵ / ۱۳4 ° ۱۱۸ ۱۲ 
۱۷۱ ۱۵ » ۱۵۰ ° 116 ° ۱۱۱ ° ۷ 
٩۲۳۹ ۲۱ ۰ ۲۱۳ ۸ء‎ ۳ 
{or ۶ ۸ 


حرب العسد : ۱۷۸ ۲ ۱۸۲ 

الحرب السپودية : ۲۷۳ ۲ ۱۱۹ ۱۲۲ 

حصان تشرین او عمد الا کو بر : ۲۰۸ 

حصان طروادة : ۲۱۱ ؟ )۲۵ 

الحفرة » مصد ٦٦٦:‏ 

آلحق الايطالي : ۳۲۹ 

- الرومان : ۳۳۵ ؛ ۳۷ 

- اللاتی : ۳۳۵ 

حقول السکومات : ۲۷ .۲۸۵ 

الحكومة الثلائة : ٩۰۳‏ 

حص : 6۳۳ 

حون » رح : ۵۲ 6 ٣ه‏ 

امولات » کتاب لتاميت : ٩۸۷‏ 

الحولمات العظيمة “ل. ب.م. سکفولا: 
۷۸ “ ۳۹۹ 

الحولات العظمة : ۲۸۸ 


مخ 
ا جاور ٤‏ هر : 64٩‏ 

TYA : خباري‎ 

٩۷۸ : خریزیه‎ 

خردسوغونرس : ۱۷۹" 

خطاب حق » لسلس : ۱۲٩‏ 
الخطب الفریننه لششرون : ۲۵۲ 
خلقبدونیا : ۱۲۱ ٩۳۲۲‏ 

٩۲۸ : خلقنس‎ 

خواطر » کتاب لارانوس : 4460 


AYo 


ار : ۲۷۱۳۲۱۸۰ ۷۱۱ 
خوطان : ٩٩‏ » ۷۲۳۹ > ۷۵۸ 
خير سو داز : YA‏ 


ہے ی٭ػظ ے 


دار ا لحفوظات : ۲۳۱ » ۳۱۹ 

داروس : ۱۲ ۲ ۵۰1 4 ۵۳۰ 

۱۹٩ ۲۷۷ : الداس‎ 

داسا : ۲۷۳ ۲ ۳۸۵ > ۳۵۹ ۳۸ 6 


۳۸ 6 ۵۹ ©» ۵۵۲ ۵۸۲ 4 ۵۳۰ ۷۲ 


٦٦۷ ° ۵۱۱ ° ۵۳۹ ٤ ۵۳۸ : داسوس‎ 
۱۲ : داماز‎ 

داموفلوس ۶ ۱۳۲ 

الدائارك : ٢ہ‏ 


)۸۲ » ۷۱۷ ۷۱۹۷۳ ۷۲ الدانوب:۷۱)‎ 
6 ۲۸۲ » ۲۷۹ ۲۷ ۲۷۳ * ۱۰۵ ۱ 
۳۵۸ 6 ۳۵۲ ‘FLY < FAY ° ۲۸۵ “° TAL 
1۷۰ » ۱۷۱۱ EEE ۱۱۵ ۰ ۱۲ ۲ 
0۱۱ ) ۵۳۰ » ۵۲۹ ° ۵۲۸ » ۵۲۷ )۹ 
6۵۰۹ € ۵۸۳ ۵۵۲ ۵۱ ٢ ٥٥ ۲ 
11۱۰ ۸ 


دج : ۳۱۷ ۵۳۰۱ ۵۲ 0(4 

دروزوس :۱۳۱ / ۳۰۱ 

الدرويد » الدرريدية : ۸4 » ۸۷ » ۰۳» 
۰ * 1۰4 

دفاع عن السحسة » لترتلانوس : ۳۰ 

٩۱۷ : الدلتا‎ 

۲۲۱۲ AP Vo Yo: دلف أو دلفي‎ 
A4 6 {AF ۲۳۵۰۲۲۱ ° ۳ 

دلاتيا : ۶ ۵۵۲ 

دمشى :۱۰۰ 

الدندتر * پر ۵6۱ 

دنسوس : ۲۳ ۳۷ 


۸٦ 


٢٦١۸ ۱۳٩ : دنیسوس اٹالیکارڈامي‎ 
۱ 

الدوديكابول: ۳۰ 

دورأ و رووس : ۲۸) 

الاور انس » هر : ۸۲ 

الدورو » نهر : ۷۸ 

دولخة » الاله : 4٠١‏ 

» ۳۰۵ 4۲۹۹ 4۲۹۵ : دومتس‌انوس‎ 
6۳۵۲ ) ۳۱۷ ۳۱۰ » ۳۰۹: ۳۰۷ ) ۹ 
CLI 6 ٥ € ۳۹۸ ° FAI ° ۰ ۴۲ 
41۸ ° ۱۸۳ ۸)؛‎ LVA‘ {LY ۲ 
۵۰۸ 4 1۱۹ ۹ 

دومتموس أقير 16٠‏ 

دومتیوس أهيناباربوس : ۲۲۹ 

الدرميسة » الطريق : ۱۲۳ 

الد ون » نہر : 0۲۸ 

٦٦٦٦٦٦٦٦ ° ٣٥٢ : دراط‎ 

دونغ - دو ونم : ۱۸۰ ۷۱۱۲٢‏ 

داللس : ۲۰۸ 

دار یکر ( امذا قنهاً ) : ١٥۸‏ 

)۱۵ ٤ ۲۱۱ : داط‎ 


دیدوت : ۲۳۸ 
دیدعوس : ۲۸۸ 
الدہر الاببش 2 ۱4" 
دبراخبوم ۱۲۲ 
دشکاس : ۸۷ 
دیکسیوس : ٩1۱‏ 


۱۷۱ ۱۵۷ ٤٢٦۹ : حلف‎ “٤ دیلوس‎ 


۳ 4 ۱۷۵ » ۲۱۵ 
دعثير ‏ إله الزراعة : ٦٠‏ ° ۲۱۱ 
دیومتلس : ۲۵۲ 4 ٩۳۷‏ 
دعو کربت ۳۵۵ 
دورج : ۳۱ 
دیوجینس لایرس : ٦٦٦‏ 


» ۵۲۵ : دیو کلنتمانوس او دير کلسانوس‎ 
Co ° ۵۳۸ 4 ۵۳۵ » ۵۳۱ 4 ۹٠٤٥٦ 
٩۵۷۰ » ۵۵۷ ‘o01 ۲ ۵۱۷ ۵۳ ۱ 
4 .ون‎ 4 ۵۷۹ ۵۷۲۳ ۰ ۷۰ > 5 
¢“ ۵٩۹۲ 4 0۹0 ۵۲ ۵۹۱ ۰ 
‘TEY ° TEY ° ۷۱۳۳ ° ITY ° ۲۳۱ ۷ 


۲۵۳ ۸ 

٦٦٦٦ دون‎ 

دیون كاسبوس » حضے الاول : ۳۱6 6 
136 

دیون ده بروس أو الڈھی الفم : ۰۷ 6 
٩٩6 ° £۹1‏ 


دیونسوس : ۲۱۱ ٩۰۷ » ۲۱۵ ٤‏ 
- امرار او الطقوس : ۲۱۵ 
۳ 


دسة الکابتول : ۳۱ 

نی ذرروس الصقلى: ۱۲ ٤ ۱۳۹ ٩‏ 64454 
1۱ ۱ 

و 

راتسون : ۲۸۵ 

راصنا : ۲4 

راسين : ۱۳ 

الرافضة > فرفة : ٩۱۷‏ 

6A4 ° ۵۸۳ ° 6)۸ : رافتا‎ 

را کورو : ۷۵۵ 

الربمع القدس 2 ۴۱ 

رتاء ترامانوس : ٩۸۱‏ 

رحا3 حول البحر الامود » كتاب : 
۳۸ 

رحھ 1 محر اريثرا : ۳۸۹ > ۷۰ 

الرعائة » القصائد : 4۱) 

الرأها » مدينة : ۲۵) 

الرواقية : انظر زینون 


الروبسکوت » نهر : ۲۱۱ 


٦٦٦ ٢٦٦٦ : روتلوس امانیانوس‎ 


رودوس : ۱۱۷ ° ۱۷۳ ۴ ۲۲۹ » 6۲۲۷ 
٦‏ ‘° ۲۵۱ ؟ ۲6 

رودیه : ۸۰ 

الروزامة الجدلمة : ۲4۱ 

روستوقازیف : ۵۳۸ ۵۳۹ 

٩۱۵۳ ۵۵۰ 6۳۸۱ : روسا‎ 

الروستون : ۷۲ 

۱۵٩ : موسونوس‎  سوفور‎ 

١٣۸۸ ۵۸۲ : روقینوس‎ 

رولوس : ۱۸۹ 


» ۳۳) ۱۷ ۲۱۱ ۱۵ ۱۸ : روما‎ 
» ۳۷ 2 ۳۱ » ۳۰ » ۳۲ ۲٩ ۲۸ ۷ 
۱۷۱۱۱۰۱۱۱ ۰۱۳۰۱۳ ۳ ۸ 
> دپ‎ “A 4 55 > ۷۵0 ° 11 * ۵ ۸ 
6 ٩۰ ) ۸٩ 6 ۸۷ 2) “إلى‎ ۸۳ CAN ۷ 
6۱۰۲ » ۱۰۰ 6 ۹٩ ) ٩۷ ۹۱ 
6۱۰۹ 6 ۱۰۸ ) ۱۰۷ ؟‎ ۱۰۷ 6 ۱۰۵ ٠١4 
4۱۹۸ » ۱۱۷ ° ۱۱ ° ۱۱۳ ۱۱۲ * ۰ 
۱۳۲۲ ° ۱۲۵ ۱۲ ° ۱۲۳ ۰۱۲۰ ۰ ۹ 
4 ۱۳۳ » ۱۳۲ ° ۱۳۰ * ۱۲٩ ۱۲۸ ۰ ۷ 
4۱11 ° ۳۳۹ ° ۱۳۸ ° FY ° ۱۳۰ ١١۳٣۶ 
۱۵۵ 4 ۱۵ ° ۱۵۳ ۱۵۱ ° ۱۵۰ ۷ 
۱۱۵ © ۱۱ 6 ۱۱۳۱۱۲ ۲۹ 
4۱۷۳ 4 ۱۷۲۰ ° ۱۱۹ ° ۱۱۸ ° ۱۱۷ ° 
6۱۸۳ » ۱۷۹ ° ۱۷۸ » ۱۷۷ ؟‎ ۱۷۱ ۰ 
6۱۵۳ 6 ۱۹۲ ۱۹۰ ° ۱۸۸ ° ۱۸۱ ° ۵ 
4۲۱۱ > ۲۱۰ » ۲۰۱ » ۲۰۵ ۱۹۸ 6 ۵ 
6۲۱۸ ؟ ۲۱۱ > ۲۱۷ ؛‎ ۲۱6 * ۲۱۳ ۲ 
6۲۳۲۷ 6 ۲۳۲ 4 ۲۲۵ ؟ )۲۲ ؛‎ ۲۲۲ ۱ 


۸ ۲۳۰ 2 ۲۳۱ ) ۲۳۱ ۲ ۲۳۲ » پ۲۳) 


4۲٩ » ۲۸ ° YA. ۲۵ ۲۰۰ ° ۸ 
6۲۲۱ 6 ۲۵۷ 2 Yoo 6 ۲۵۱ £ ۲۵۱ ۰ 


AYY 


6۲۷ ۱ ؟‎ ۲۷۰ f TNA / ۲۱۷ ۲۱: ۳ 
6۲۹۲ 4 ۲۹۱ ۲ ۲۹۰ ° TAA ۲۷۹ ۷ 
6۳۲۰ 6 ۳۱۰ ) ۳۰۹ 6 ۳۰۲ * ۳۰۱ 4 ۹ 
6۳۲۸ » ۳۲۱ ۳۲۵ ) ۳۲ ۳۲۲ ۱ 
٩۳۱۱ 4 ۳۰ » ۳۳۹ ۳۳) ۲۳۳۲ ۵۹ 
6۳۵۸ » ۳۰) 4 ۳۵۳ f ۳۵۲ * ۳۵۰ ‘FLAT 
4۳۸۲ » ۳۷۹ ۲ ۳۷۱ / ۳۸۸ * ۳۹۰ ۰ 
6۳۹ ۳۹۱ FAS ° TAY ° FAT 4 ۸۵ 
41۱۲ ۲ ۰ ۰۸ ۲ ۰ ۲ ۱ 
۱۲ 1۲۷ ۰ ۱۲۱ ۱۱۷ ۵ ۲۳ 
CEFA » ۱۳۷ ° ETT ۱۳ ° ۳۳ 6 ۰ 
11 ۱۱۳ ۲ 1۲ ELLY ۶ 1٩۰ ۰ ۹ 
‘tol » ۱۵۳ » 16۱ 10۰ * 11٩ ° ۰0 
٩۱1۱۳ ) ۱۱۲ * 1۱۱ ۲ 1۱۰ ۱۵۰ ۶ ۷ 
64۷۹ ° 1۷ ° (Yo ° {TA ۱1۱ ۵ 
44۱ ° 4۰ ° LAA ° LAY ۲ {AY ° ۱ 
» ۵۱۲ ۵۰۹ » ۵۰۷ ۱۹٩ ° ۹۲ ۲ 
6 ۵۳۱ 6 ۵۳۰ f‘ ۵۲۹ ‘oY | ۰ ۱ ۳ 
oY 6 .جم‎ f ۵۵۳ ) ۵۱1 ° ۵4۰ 6 ٦۳ 
6۹۰ 2 ۵۸۵ ° ۵۸۸ ° ۵۸۳ ۰۸۰ ۹ 
1۰۱ ° ° ۵۹۹ ° ۵۹۸ ° ۵۹۱ ۳ 
YT YY / ۱۲۰ ۱۱ ۷ 
610۱ ° ۱۰ ° ۱۳۸ ° ۱۲۹٩ ° ۱۲۷ ٦ 
61٩ ° TELA ° ۱۷ ۱۸۱ ° ۱6 ۲ 
“o۹ ° ۱۵۷ ° مج‎ ° of ۲ ۱۵۳ ٣ 
6*۷۱ ° ۷۷۰ » ۱1۱ ° ۱۱۲ * ۱۱۱ ۰ 
64۸۵ ° AF ° TAY ° Yo ° TYA ۲ 

۷۱۱ ۲ 


هلمنة روما : ۱۹۷ 

روما اوغسطس عبادة : 
۲ ۶ ۳۳۱ » ۵۱۷ 6 

الرومان» الرومانمون: ۲۱ » ۲ » ۲۸» 
۹ ۳۰ ۲ ۳۱ / ۳۱ 4 ۳؛ ۲ ۵) 4 
٩۸ 1‏ ؟ ۵۰ / ۱ ‘oT‏ ۰ ۱ »6 


ا 6 ۳۰۵ » 


AYA 


6 ۷۷ 4 ۷۱ ٣٦۹ 1۸ ١٦۷ ۱۵ ٣٣ 
6 5لا 4 ۸۰ ۸۱ ۸۳ 6 ۸۵ 6 رز‎ ۸ 
46 ٩ AT AY ۲6۹ ۰ ۰۰6 ۹ 
4۱۲۹ ۱۳۸ 4 ۱۱۵ * ۱۱ * ۱۳ ۶ 
CYT ° I ° ۱۷۰ ۱۵۲ ۱۳۸ ° ۲ 
6۲۱۹ » ۲۱۸ » ۲۱6 ° ۱۹۹ ° ۱۹۸ * ۳ 
4۲۲۸ » ۲۲۲ ۲۳۵ ۲۲ » ۲۳۲۲ ۶ ۰ 
CTA ° ۲۱۵ 4 ۲۸۷ ° ۲۳۱ 4 ۲۳۲ 4 ۰ 
6۳۳۲ 6 ۳۰۷ » ۳۰۲ 6 ۲۸۹ » ۲۸۱ ۶ 
۰۲ ¢ ۳۹۸ 2 ۳۷۹ 2 ۳۵۰ ۳۹ ۸ 
4۱۷ » ۱۰ » 1۱۳ LIN ۰ ۰ 
645۷ ۰ 141 ) ۱۰ * ٩۳۱ ° ۳4 ۹ 
6۵۰۱ ؟‎ ۵۰۰ » 1۸۳ LTA * ۱۱۷ ۱ 
> ۵۷+ 4 oko ) ۰۳۱ ° oYo 4 ۰ ۷۲ 
TAY ° YY IVT ° ۱۳۳ ° TA ۷۷ 

روماتا : 1۰۱ 19۷ 

55١ : رومولوس‎ 

6 ۱۷۷ ۷۳ ۷۰ )٦۹ : الروت » هر‎ 
۵۳۲ {YY PAL ۰ ۱۲۲ ۲ 

٩۷ 4 ۲۳ : رونسار‎ 

الريف » جنال : ۵۲۸ 

الرن » بر : 259 ۷۳۳ ۷۸ .۹ »6 
۲ ۹۵ ۱۲۳ ؛ ۲۱۲ > ۲۷۹ ) ۲۸۲ » 
۶ ۶ ۲۸۵ ° ۲۸۸ ° ۳۲ 6 ۳۹ » 6۳۰۱ 
۲ ۱۵ ° ۵۰۱ ° ۵۳۸ 4 ۵۳۰ 4 ۵۳۲ 6 
۱ ۲ » ۵۵۰ » 11۰ 

۔ قناء .. الاسفل : ۳۸ 

رینائبا : ۳۵۷ » ۵۲۰ 

سا - 
الزاب ( نہر ) : 1۸ 
زاما ( معركة ) : ۵۲ ٤‏ ۱۹۹ 


رحل » الله.: ٩۱‏ 


الزراعىة » القصائد لفرحل : ۱ > 
1۲ 


زردشت : ۷۲۱۲ 

زغرب : ۲ 

زفی او زوس » الله : ٩۱‏ 6 ۲۲۷ 6 
Yo ° ۰‏ 

- الاو مي : ۲۲۷ 

زنوبا : ۵۳۲ ° ۵۳۳ 4 ۵1۱۰ 

الزهرة ار فمنوس : ۳۵ » ۱۵ ° ٩۱٩‏ 

زوسموس : ۱۳۳ 

زویدردیه : ۳۸4 

» ۳۲۱ ۲۵۱ ۲۳۸۱ ۲4۰ : زینون‎ 
٩4۱ f ۲۲ ° ۱۸ ۰۰۵ FAT ° ۳۹ 
٩٩۹7۱ “° 1۹۵ 4 ۱۹۳ ۲۷۹ ° CY" ° ۰ 

زینون الازوري ( اراسکودیسا ) : 
606۸ 

کت 

٩۸ ۶ ۱۷۵ : ساور‎ 

ساور الاول : ۵۳۱ ٩‏ ۵۳۲ 

- الثاني : ۵4۸ 6 6۵۰ 

سابىلىوس : ۳۰ 

٩۷۰۱ ۲ ۲۱۱۹ : الساینز‎ 

٩۱۳۳ ۶۲۰۳ : ساتورن‎ 

- مکل ...أو بمت الال :1 ۳۹۹ 


ساتوربنوس : ۱۳۱ ۱۳۱ ° ۱۸۸ 
ساتبریکون ؛ رواية لترون : ۳۹۵ » 
۸۹ . 

۷۱۱ ٩۷۰۱ : سارفاستفادن‎ 

السارمات : ۵۲۸ 

السامانون : ۵۳۰ » ۵1۱ “ ۵۱۱ > 
۸ ۰۲۱ 1۱۳۹ 

الساف ( نر ) : ۵۸۳ ۲ 04۹ 

ساکا : 0052554 


الساکسون : ۵۲۸ 0۲۹ ۲ زمه 
سالس : ۱۸۹ 

سالزورغ : ۷۱ 

سالوستوس : ۲۵۰ ) ۲۵۱ 

سالمون :۳۰۵ 

ساموس : ۲۲۳ 6 ۳۸۸ 
الساموماطي » ولس : ۵۳۲ 4 5۷۰ 
الامومة » ا حزفیات : ۱۷۵ 
سانشي : ۱٩۱‏ ۶ ۲۰۳ ۲ ۷۰۹ 

سان لويس : ۸) 

سانت أنج » مبنى : ۵۰۳ 

سانتونج » مقاطعة : 46۰ 
ساوبروس > سشموس : ۲۸۲ © ۳۸۵ » 


٩۵۲۸ ٢٤ oY 4> ۵۲۵ 4 ۵۲۳ ° {۹0 > ۷ 
4 ۵۳۷ 6 0۵۳۵ 2 ۵۳۱ ۲ ۵۳۳ 4 ۵۳۰ ° (۹ 
٩۵۷۲ 6 o00 ° ۵ 4 ۵14 6 ۵۱۲ 6 محلم‎ 
YY ۶ ۱۲۹۱ € ۵٩۰ ° ۵۸۸ > OYY € ۷۱۷ 

Tor ۲ 11۹ * ۱۷ ۶ ۱۱ ۰ 


ساوپروس ( سولییس ) : ٩۱6‏ 
سازطا کوس : ۱۸۱ ۱۸۲ 
سارطة : ۱۸۱ : 169 


٩4۸ : سالاتو‎ 

سبتبسا بإتزاباي ( لقب الملكة زتربيا ) : 
۳۲ 

سناس ۰ 4۸۲ 


ستان ٤‏ ارنست : ٥٥ہ‏ 


4 » ۸٩ » ۱۸ : سترابون او سطراون‎ 
٩۱۸۵0 6 ۱۹۱ 6 ۷۰ ETA 4 

ستراسورج : TAY‏ ممه 

سقیریا : ۷۰ 

٩٩۷ : سشفانرس‎ 

الستسکس ( پر ) :۳۳ 

٦٦٦ ° 0۸۸ ° ۵1۷ : سكبلكون‎ 


صردينما » جزيرة: ۳۲۱۱۸ ۲۸ > 


A۹ 


۲ ۰۱ ۱۱۳ ۲۷۲ سوخافاتی : ۱ 


سرنه او قرنه : ۵۲ السودان ٣ه‏ 
سقراط : ۲۰ سور : ۱۰4 ۲۱۵ ۲۸۵ ۲۱ » 
مکستوس ۲ 4۰ ۵ 1۲۷ € ۱۱۲ ° ۰۰۵ ) ۵۲۱ )2 6۵۳۲ 
سكستوس بومسوس : ۱۸۲ ۰ € ۱۰۰ € ۱۰ ° ۱۱۸ ۱۳۱ ° )61۷ 
سکندیناضا : ۷۳ » ۷۸ 4 ۳۱۱ ۵ء ۱۸۲ ° ۸۳ 
سکوٹلندا : 44 > ۱۰ ۰ ۷۱ مورا ( ام ) : ۰1۸4 1۹۴ 
ااےکورٹاا ٦۷٦٦٦‏ سوه : ۷۰۵ 
السکشون : ۳٣٣‏ موس شتلس : ۲۸۱ 
مکفولا 6 پوبلوس موسوس : ۲۲۸ 4 سوغدیا! : ۷۱۲ ۶ ۷۵۵ 
۳۹۹ سوفو کلس : ۲۸۳ 
سلامن : ۱۰۵ مول : ٩۲۹‏ 
ملتلوس : ۸۵ سوما : ۷۲۰۹ 6 ۳4 . 
سلس : ۱۲٩‏ ) ولاه سوم تن : ٦۷۳‏ 
سلبو : ٦٦‏ میں سد 
سلوقه : ۷۰۵ سوقونسا٤‏ الاميرة : ۳ 
السلوقمة ٤‏ الدرلة: ۱۰ 4۱۱۲ ۳۰۵ السوند : ۷۸۰ 
۷ 4 ۳۷۸ سونغ : ۷۸۱ 
التاوقيوت : ۳۷۹ » ۱۸) سو وو : ۷۱۰ 
سلبان ٤‏ هکل : 1۱٩‏ سویتون » المؤرخ: ۳۰۹ ۳۵۸ ۳۲۳» 


“ÊY ° LAS ° ۱۷۸ ° ۸ ۷۵۵ ٩ ۷)۰ : سمرقند‎ 


جمان ( التدس ) : ٦٦۸‏ السویس : ۳۸۸ 
شون : ۱٩‏ ۰۲۱ ۲۳ ۳ ۶ سوبسرا: ۸۳۷۸۲۷۱۷۰ 
Lo ۲۲۱ ۹۸‏ الموفيت » جلس : ۵۲ 
"سبيساط : ۹۰) سام : ۸۰ 
الند ٦۹:‏ سسوننه : ۱۸۹ 
السنغال » تبر : ۲ه . سبیرا : ٩۸۲‏ 
مواسون : :۸ سیبیل ام الا مة او الام الکبری: ۲۱۳» 
سوان کیو وان : ٦٦٦٤٤ ۷۳٣‏ 
سواي : ۷۱۲١۷٢‏ سجان : ۳۰۹ ۳۲۱م 
مواي - ني : ۷۴۱٣۷۳۰‏ سدة أله : ٩۳‏ 
سوب : ۱۷۸ سبراپبس : 1۲٩۲۱۸ ٩۱۱۳۲۱۵‏ 
سوبدسوس ) جسر : ۲۰۵ سيراقوزه او سيراحكرزا : ۲۳ » بم » 
سو تشو وان : ۷۳۳ ۳ 41464 ‘oA oY » ۵۵ {A‏ 6% 4۱۷۰ 


Af» 


سيرت » خلیج : 1١‏ 

سيرآ » مدينة ۱ 4 ۵۸۳ 

السيرك العظم :۳۰۹ 

EA 4 F1 ° 1-4 ° ١۸۳ : میر‌میوم‎ 

¢ ۲۱۱ 6 ۲۰۹ 6 ۲۰۳ ۶ ۷۱۰ : سپریس‎ 
٩۱۵ » ۲۲۵ 4 ۲۲۲ ۰ 


سيلا : ۱۱۳ ۱۳۱ ۰۱۳۳ ۱۳ 
Ho ۲ ۱14 ° ۱۳۷ °‏ ° ۱۱۷ 4 6۱1۸ 
۳ ۱۵۵ ° ۱۵۱ ۱۱۳ ° ۱۸۷ ° 6۱۹۳ 
۰۵ ۶ ۲۰۲۱ 2 ۲۰۷ * ۲۱۵ ) ۲۱۷ » ۲۲۰ 
۲ ۶ ۲۹۹ * ۲۳۰ » ۲۳۱ » ۲۸۹ » ۲۲۹۵۹ 
۹۱۹9۶ ° ممه 


سيلان : ۳۱۸ 
سلقانوس : 054 
سفا : ۷۱۷ 
سفاماهتارا : ۷۱1 


٩۸۰ ٩ 1۷۰ : صلان.‎ 

٩۸۰ : سلببس‎ 

سیلیستیس : ۱۳۱ 

) و4١‎ ۲۵۹۲ ٩ ۰۸۵ : مسماکوس‎ 
۱۳ 

السین » هر : 14 » 4۷۰ ۷۵ 

سمناء » جزيرة : ۲۷۳ 

مي نغان - فو : ۷۰ ۷۵۲ 

6 ۳۹۱ ۲ ۳۹۳ ۳۹۲ ۳۲۲ : سلیکا‎ 
»۱۷۷ » ۱۷۳ 2 ۱۷۲۲٢ ۱9۰ » CAA * ۷ 
٩۸۱ ۰1۸۰ ° ۱۷۹ ° YA 

ستوب : 4۳۲ 

سنوصفال » معركة : 4١١)‏ ۲۵۲ 6 
اعد 

6٩۲۰ ۰۸ ° ٦۹۳ ° 6٩1 سنبزیوس:‎ 
۹ء۰‎ 

صون - پر : ۷۳۳ 

سسدس : ۵61 


دش - 

او کلرن : ٦٦٦‏ 

شاتومنان : ۷ 

شاتبون - مار - لاسين ۸۲ 

شارون ( ملك الوت ) : ۳۳ 

سافان : ۷۲۱ 

شالون ‏ سبر - سون : ۸۹ 

شان تون : 1۷۹۱ 

شان ده مارس : 0٥‏ 

الشنات » یرد ( دیاسورا ) : هأ 1 

شرفاري :اب 

6 1۰۰ 6 ۵۸ ° ۵۷۲ ° ۵1۸ : الشرق‎ 
YL ¢ ۱۳۳ 4 ۱۲۲ ° ۱۲۰ ۶ ۱ 


61۳۲ ° ۰۳۱ > ٩۳۰ 4 ۱۳۹ ° TTT ° ۱۲۵ ۰ 


61۸۲ ° TAY ° Yo ° ۱۷۲۳ ° ۱۰۰ ° ۷ 
YY ° 4A4 ° 1A 


٠٩4٩ ٤ ۱۳۱۲ 2١١ : الشرق الادنی‎ 
UIT FEE © ۱۱۷ ۰۰ ٠١44 ۲ 

الشری ا لینيی : ۱۸۰ ۱۹۱ ۲۱۲ » 
۷ ° ۲۰۱ 4 ۳۳۸ 4 ۳۱۱ ؛ ۳۵۳ » ‘rot‏ 
٩451۱ ° ۱۳۳ ° ۱۳۲ ° ۱۰ ۰ TAO ۹‏ 
۱ ۵۱۲ 

الشرق الاقصی : ۱۰ 4۲۷۱ ۳۱۷ » 
TAI ۰ ۱۰ ۲۱1 ° ۲۵ ۶ ۹‏ 

آشری القدم : ۱۰ 

مر ندب : ٦۸۰‏ 

:شري مارا : ۷۰۹ 

الط : ۱۷۰ 

۱۵۱ ۲1۵۰11٩ : الشعويمة‎ 

شلمفن : ۵) 
شمما: ۱۷۰ ‘A‏ 6۷۱۳۱۸۷ 
۹ ۰ ۷۱۷۲ 

شممون بن كوزيبا.: ۱۱٩‏ 

سنتومليه : ۳۸۸ 


"۸۳۹ 


شن مي : ۷۸۱ 4 ۷۵۲ 

شن مان : ۷۱۷ 

شنودي : ۱۱۹ 

٦۹۸ : شودرا‎ 

شؤرن الريف ؛ لفاروت : ۲۸۸ 

41١7“ ۱۰۹ ۶۱۰۹ : شيسو الافريقي‎ 
۱۸۷ ° ۱۱۵ °“ ۱۵۱ ° ۱۳۷ ١ ۶۵ 
tor » ۳۱۷ ۶ ۷۲۳ ۹ 


› ۱۰۱ ° ٥ ° ٦۹ : شيو امشان‎ 
TLI TIT °F ۱۱۲۳ ۱۱ ۲۰ 
۲۵۵ ۲ 

ب تلو ۰.۰ :۲۸۱ ۲۸4 


سنسو 6 کورنلوس تازیک : ۱ > 
۳ ۰ ۲۲ 


٤ ۱۳۲ 4 ۹1 ٤ ٩۲ ۶ ۸۷ :  :رررشش‎ 
۲۱۷۷ ١۱۷۷ ۱۱۵ ۱۱ ۰ ٦ 
CIT / ۲:۷ ۲ ۲۰۱ ۱۹ ° ۱۸۹ ° ۹ 
‘Yoo 4 Yor » ۲۵۲ ۲۱۱ ۸ 
4444 ° LEY ° {FE ° ۳۱۰ ° ۲۹۱ ۶ 5 
٦٦٦ ° ۱۱ ۸۱ ۸۴۳ 

شعا کول : ٩۷۸‏ 

شکوزن : ۷۰۸ 

شي لو : ۷۸۱ ٩‏ ۷۵۰۵ 

شىلىوس : 1۰۷ 

شي هو : ۲۷۲۱۱ ۷۵۵ 

ك 

صاقو : ۲۵۷ 

صانم العجائب ٤‏ لقب ابولونبوس دي 
تمان : 1٠١)‏ 

نسخرۃ الطربة : ۱۳۸ 

٩۱۷ : الصدوقون‎ 

الصرح الذهي : ۳۱۰ ۳۰۱ ۲ ۰۰۹ 

٦٢ : صفاقس‎ 


Arr 


» ۲۲ ° ۲۱ ۱۹ ۱۸ » ۱۲ : صقلىة‎ 
6 ۵ ؟ ۱۲ ۳ 6 1 ؟‎ ۱ ۶ ۸ ۳ 
6 1۰ 4 ۵4 » ۵6 ۵۳ 6 ۵۱ ۶ ۸ ۷ 
“1o » ۱۵۵ 4 ۱۳۸ 4 ۱۳۲ 4 ۱۱۲ ۵ 
6۱۸۲ » ۱۸۰ ۱۷ » ۱۷۳ * ۱۷۰ ° ۷ 
۶۲۳۸ 6 ۲۳۵ ؟‎ ۲۳۲۵ ۲۲۳ ۲۱۳ ۲۳ 
٦۷٦ “¥ » ۵۳۱ ° {TY ° FEF ۲ 

٩۵ 4594 1۵ ° ۸۱ 4> ۳۹ ۱۲ : صور‎ 

1١ : صدا‎ 


صولون: ۲۳۸ 

الصون » نہر : ۸۲ 

6 ۷۰ ۳۱۹ » ۳۱۷ ۲۸۰ : الصین‎ 
41۷۲ ° ۱۷۱ ° TTA ۱۱۱ ۶ ۳ ۲ 
TVA 6 1۱۷۷ ° ۱۷۱ ° Ye ° ۱۷۱ ۳ 
TAY ° TAL ° TAY ° TAY ° ۱۸۱ ۸۰ 
٩۷۱۵ 6 ۷۱ ° ۷۱۳ 6 ۷۱۲ ° ۷۱۰ ° TAA 
4۷۲۸ VTL 4 ۷۱۹ VIA ۶ ۷۱۷ ° Y1 
6۱۳ » ۷۳۲ ° ۷۳۵ ° ۷۳ ° ۷۲۳۱ ۰ 
٩۷۱۷ 4۷۱۲ ۲ ۷۸۱ 6 ۷۱۰ ° ۷۲۳۹ ۸ 
‘Yoo 4 ۷۵۱ 4 ۷۵۳ 4 زم‎ ۷۵۰ ۶ ۸ 
۷۲۲٢ ۷۵۹ ۷۵۸ ° YoY ٢۷٦ 


سل 


الطاور القدس : 11 

طاو : ۷4 ۷۲ 

45١ 4504 4 ۵۱ ٤ ٥٤ : طرابلس الغرب‎ 
٩۲۰ : طرمنوس‎ 

طرفان : ۷۵ 

۲۱۳ ۲۱۱ ° ۱۹٩ : حرب‎ ٤ طروادة‎ 
۱٩۹۲ ۱۹۱ : الطفيلية‎ 

ظوران » ال له : ۳۱ 

طوروس » جال : هلاه 


)۲۸۷ ° ۲۸۰ 4۲۸۱ ۱۱۱ طساروس:‎ 
۳۱۰ 6 ۳۰۹ 2 ۳۰۵ ) ۳۰ ٤ ۲۹۷ ° ۳ 
۳۱۱ ٢۳٣٣٢ ۳۲۱ ۳۲۰ FIA ۳ 
CAN » ۳۷۳ CTY 6 ۳۹۰ ۳۰۳ ۰ ۸۹ 
۲۰ » ۱۸ » ۱۱ * ۱۰ * ۱۰۳ 6 ۳ 
YY ۱۸۷ ۰ ۱۷۵ “Lor " 114 © ۸ 

طبه : ۱۱۸ 4 1۱۹ 

ع- 

العاصي » نهر : ۳۷۱ 

الما المتوسطي : ۱۰۲ ٤‏ ۲۱۸ > ۲۳۰ 

عدن : ۳۸۸ 

عرافة كوم : ۲۲۰۱ ۲۱۲ 

المرب : ۳۲" 

۳۱۹ ٩۳۸۸ » ۳۸۷ ٩» : المرب» بلاد‎ 

العربية السصدة : ۳۸۸ 

عزراشل : ۳۳ 

٩۱٩ ۶ ۲۱۳ : عشارت‎ 

٩۳ : عطارد‎ 

عل الفلك » مائیلیوس : ۱۷۲۲ 

العلوم الطبيعية » لسنیکا ۱۷۲ 

علقون : ۵۱ » ۵۳ 

العتقاء ۰ .۷ 

4١ ۲۷۰ : عوتقة‎ 


و 
الغابة السوداء : ۲۷۶٢‏ 
غاديس او قادس : 4۰ » 6۲ 
الغار » نہر : ۵۰۱ 
غاردوت » حسر : ۵۰۱ 
الفارون ° چر : ١1۹‏ ۷۹ ۸۱ 
الفال » بلاد : ۷۳ 
غالا بلاسدیا : ”هه 
غالسا: ۱۹۱۵۱۲ ٩۷۲۱‏ ۷۲ 6 


۳ - روما وامبراطوریتہا 


6 ۸۱ ) ۸۰ VI ۷۸ ۷۷ ۲۷ ۷۰۵ 
6 ٩۰ 6 ۸۹ ) ۸۷ FAT ‘AO ۸ ۳ 
٩ ۱۰) ۶ ٩۷ ) ٩۱ » ۹۵ ۶ ٩۳ ) ۱ 
6۱۷۵ ۱۷۱ » ۱۲۵ » ۱۲۲ 4 ۱۱۳ ٦ 
4۳٩۱ ° ۲۵۸ > ۲۵۰ ¢ ۲۳۱ ۱۸۲ ° ۸ 
۳۳۱ 4 ۲۷۲۳ ه‎ ۲۷۲۲ ° ۲۱۸ ° ۲۱۱ ° ۵ 
٩۳۵۵ 2 ۳۵۳ 4 ۳۵۱ 2 ۳۲ ° ۳۱۳ ° ۳ 
٩1۱۰ € ۰۹ 6 ۳۹۷ ° FAO ) ۳۸۱ ° To 
‘NY 4 ۸۵۰ {iT * ۰۱ * ۲۷ ۳ 
“o 4 ۵۳۱ 6 ۵۲۰ » ۵۱۲ ° ۵۰۰ ۸ 
۵0۲؟‎ ٢٤ ۵۵۰ ° oF ° ۵۳۱ ° ۵۲۹ ۸ 
“0۹% ° ۵۸۲ 6 ۵۸۱ 24 ۵۸۰ “ oY ° ۳ 
۷۲۱۲ ۲ ۱۳۸ ۱۳۲۳ * ۱۱ ۱۵ ۱ 


6۵۳۸ > ۵۳۱ ° ۵۳۱ » ۵۲٩ غالمانوس:‎ 
EY ° 1 

٩0۲ ٦٦٦٣ ۲ ۵014 ۰۱۱ : غالبیری‎ 

> ۱۸ ۱۷ ° ۰۱ ۱۱ ° ۱4 : الغالیون‎ 
6 ۸۳ ) ۸۲ 6 ۸۱ ۲ ۸۰ 4 ۷۷ YN ۰ 
۲ ٩۲ 1 ٩۰ ص۸ ۸۱ > ۸۷ 6 كنا‎ 
CIV ۶ ۱۱ ۱۱۰ ۹٩ e 4 
0۳۳ » ۵۳۲ * ۸۲۱ » ۲۰٩ ‘TTA ۲ ۱ 

٦٠۹ : عانشر‎ 

٩۷۵ : غاننسذیس‎ 

غابترس : ¥{ 

غراتسانوس ( غراسانوس ) : ۵۰ه » 
oY ° ۸‏ >4 ۷۳۸ 

غرا کوس : 5و » ۱۳۲۱۳۱ ٩‏ 6۱۱ 
٤۰٦‏ جزم ° “YEY‏ وجب 

- طساربوس : ۱۳۵ ۱۳۱ ° ۱6۱ 
۳ ° ۱۸۵ ° ۱۸۲ ° ۱۹4 ° ۲۸۳ 


٥0٩ ۲۱۵۸ ٩۱۱۸۱۷ : كاوس‎ - 
٩4۲ ‘TEY ° ۱۹۲ ° ۱۸۷ > ۱۸۵ 46 ۲ 
٩۷۸ : غرانغانور‎ 


“كالم 


٦٦۸ : غرشعان‎ 

غروسيه ( رنه ) : 1۷۱ 

عریغوریرس الثالث عشر ؛ البابا : ۲۷ 

غریفو رپوس النازیاز ي : ٤ ٩۲۰‏ 1۲۹ 6 
۱ ۰ ۲۱4۵ 

٦٦٤٢ ٤ 14 4> الغز : 5" 4 زوه‎ 

۲۲۰ ۷۷ ٤۹ : نویطالغلا٤ غلاط‎ 

٣٣١۱٢ ۷۵ : غلاطة‎ 

غلبا : ۳۱۱ » ۳۲۷ 

۱٤۸ 2 ۱۳۰ : غلوشیا‎ 

غلکون : ۱۱۳ 

الغنج ( ہر ) : 2556 ۱۷۸ 41۸۱ 
۸ ° ۷۱۰ 


AY ° “AY 1۷۰ ۰ ۲ 7 عندهارا‎ 
۷۰۵ » ۷۰ 4 ۱ 

الغنلوسة : 4۳۱ 

۷۱۲ ۷۰۷ ٣١۹ : غوبتا‎ 

١۷٦ : وبي‎ 

غوبینو » الکونت دو : ۱4٩‏ 

٦٦٦ : غودافاري‎ 

غرر داوس : ٦٤‏ ۸ 

غورغاسوس : ۲۲۲ 

غناس : ۵1۷ 

ق 

فاپریکیوس : ۳۰ 

قابا » عائة : ۱۵٩‏ 

فابيوس پسکتور : ۲۱۳ ٣٣٦‏ ° ۲۸۲ 

قابوس ٤‏ ك : ۲۲۰ » ۲۳۸ 

فابیوس مکسیموس ٤‏ کونتوس : ۲۱۲ 

٢٣٦ں‎ ۱۱ ۱۰۷ ° ۱۰۱ : الفارشون‎ 
۱۱۵ 6 PVA 2 ۳۵۲ ‘TAA ‘TAY ۰۱ 
۷۵۵ 4 ۷۳۹ ) ۵۸۲ © ۰ 

٩۷ : فارنيز‎ 

فار وس : 5ه > ۲۷۱ 


Art 


فارون : ۱۷۵ ۲۸۰۲۸۲۲۳۹ › 
۷ ۶ 4۷۵ 

٩۸۷ : فازودشا‎ 

قالنلشانوس : ۵۱۳ ۵۸ » .ده ؛ 
٦٥‏ 55ه ° ۵۷۳ ۵۷ ولاه 6 اه > 
٩۳ ° ۲۱۵ ۲‏ 

6 وجوه‎ 24 ۵6۸ ‘oo ۵4۳ : فالنس‎ 
YEY ° ۱۳۵ ۰ ۲۶ ۹ 


فالبرٗ ( خر ) : ۱۷4 

فالرا : ۲۲۲ 

فاليريانوس: ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۸ ده ) 
٦‏ 

قالر وس بنیانوس : ٩۰۷‏ 

فالرپوس مکسموس مسالا : ۲۲۱ 

فان تشان : ۷۱۰ 

للفاندال : ۵۲۸ » ۵۵۳ 

فان - سیون : ۷۱۰ ۷۱۱ 6۷۱۲ 


AT 
۷۱۳ ۷۱۰ ٤ ۷۰٩ : فان في مان‎ 
۷۱۲ : فان - فو‎ 
۷۱. : فان - كن تشانغ‎ 
۷۱۵ ۷۱ : فان - هیونغ‎ 
۷۱۰ ۰۷۱۵ : فان - ون‎ 
۷۱۵ : فان - بي‎ 
۷۰۱ : فابدھاسکا‎ 
۲۲۰۰ ۲۱۱ ۲۱۷ ۳۱ ۲ ۳۰ : فايي‎ 
۵۰۵ ۷۵ ۱۵۲ ٤ ۳4 : فتروف‎ 


> ۲+۵ 4۱۲۲ ۱۰4 : الفرات » جر‎ 
6 ۵۳۰ 6 (TA 4 (Yo ۳۷۸ » ۳۷ ۰ TAL 
<1۹ ° ۰ ۰۰ ۱ 


¢ ۳) ۱۳۵0۲۷ ° ۲۱۸ : فرجیل‎ 
٩۱6۰ » 14٩۹ ) 1۱۱ / ۱۳ LLY ° ۸ 
۰۹۸ 6 {AY 6 {VY ° ۰ Lot ° tor 
٩۵۷ ‘HE » ۱۰۱ ° ۰۱ 


» ۵۳ ‘aro » ۲۳۵ ° ۲۸ : الفرس‎ 
61۲۱ 45.44 ۵۹۷ > ۵۵۰ 2 ۰۸ ٦ 
111 

فرسال » مع ر كة : ۲١۷‏ 

- ملحمة ... للرقين : ۱۸۲ ٤‏ )۸) 

۷۸ : Verceil فرساي‎ 

فرسبناي : ۲۳ 

فرسنجتوریکس : هه ٩‏ ۱۱۵ 

6۷۸ ۷ ۰۷۱ ۷۰۰۷ فرنسا:‎ 
۱۵۱ ° ۱۵۰ ۰۳۰۱ YYY ° AY 


حجر ... : 411 

٩6۸ : فرنسوا‎ 

فرنسوا ٤‏ قبر : ۲۹ 

الفر تك : ۵۲۸ » ۵۲۹ ° 0۳۱ ° 0۴ › 
۷ ۱ ۸۱۵ 


٩۱۵۰ ۰۱۷۷ ۱۲۳ ° ۳۱۲ فرونتوت:‎ 
٩۸۱ » {Yo ° {A ° tot 

{Yo “ {YF ° ۳۷۲ ° ۲۱۳ : فرمحما‎ 

فر طدلاند » لودفسغ : ۳۸۲ 

الفريسين » فرقة : 4۱۷ 

فرول » مقاطعة : ۱٩‏ 

6 ۲۹۲ » ۲۸ ° ۱۹۵ : فسیسانوس‎ 
6۳۱۳ ۳۰۹ » ۳۰٩ ۳۰۳ ۲۹۱ ° ۶۹ 
۲11۸ ۰ ۱1۷ » ۳۸۵ » ۳۱۳ ‘Tot ۲۹ 
TAY ٢ وون‎ 4 ۵۳۹ 4» ۵۱۰ ° (44 ° ۶۹ 

فکس : ۸۲ 

YY : قلاقانوس‎ 

فلافيانوس» قم یوس‌نیکوماخوس: ٦٦ہ‏ 

۳۰۹ 2 ۲۸۸ ۲۷۳ الاسرة:‎ ٤ الفلاقة‎ 
1۰۱ 6 ۳۸۸ ا‎ ۳۸۵ » ۳۹۰ ۶ ۳۵۹ ۰ 
6۵۰۲ ) {AY ° {oA ۰ ۳ 

- السرح ... : ۵۱۱ 

فلافوس يوسىفوس : 1 

فلا وس » دیریرس : ٦٦۸‏ 


فلا من.وس» کون‌کتوس: ۱۱۲ ۱۳ 
۲ ۶ ۲۳۱ 

٩ ۱۱۹۰۱۱۸ ۳۷۲ ° ۲۱۰ : فلسطين‎ 
"۷۷۰ ۶ ۸ 

۷٩ ۳۷ ° ۲۸ : فلا‎ 

٩۳ : عوستاف‎  رببواق‎ 

قلورا : ۲۰۹ 

قلغو ° رة : ۳۸۸ 

فم الدهب ( ديرن ده بروس ) : ۰۷) 

فنحي : ۷۰ 

فن الخطابة » لکرنتلانرس : ۱۸۰ 

فنوم - باته : ۷۰۸ 

٦٦٦ : فپلوی‎ 

فو تو تشن : ۰ ° ۷۱۱ ۷۵۵ 

فورٹ : ۲۸۸ 

الفوروم : ۱۷۷ ° ۲۸۸ ° ۲۱۹۲۳۱ 4 
۳ © ۹۹ ° ۵۰۱ 4 ۵۰۸ 6 ۵۰4 6 6۵۱۰ 
06 ۵۱۷ ° 01% 

٦۸۸ : فوستا‎ 

فوستیل دي کرلانج : ۲۰۲ 

فوقه » مدينة : ۲۸ ٠م‏ 

فو - کانه : ۷۰۸ ۰۷۰۹ ۷۱۰ 

فو - كيان : ۷۱۱ 

فولسك : ۱۲۵ » ۲۵۲ 

۲۱٩ : فولسنا‎ 

الفولها » نہر : ۵6۱ 

فولك اريكوميك : ۷٩‏ 

فولك تکنرزاج : ۷۹ 

فولکا ؛ الفتان : ۳۵ 

فولوبیلس : 4۳۵ 

فو - نام : ۰۸ ۷۰۹ 

AY ٤ 14۰ ۱۷۸ ٩۷۰ فو آن:‎ 
6۷۱۳ ) ۷۱۳ ۷۱۲۱ ۷۱۰ ° ۷۰ ۸ 


Aro 


۷۱۵ ۶ ۲ 


فوتقیوس » ال حاکم : ۱۷۱ 
القونشون : ۱٩‏ ° 01 

فساسكا » بلدة : ۳۹۱۹ ° ۳۷۰ 
فسدیاس : ٩6۲‏ 

فسانل : ۱۷۷ 

فتنام : )۷9 

فترلویتا : ۲۱ ۴۳۰ 

فىثاغوروس : ۲۱۳ ° ۲۲۱ 2 ۳۳۵ 


الفثاغورية » الکتب : ۲۱ ۲۳۲ » 


٩۷۹ ۲۱۱۱ ۱۰ ۱۰۲ Yet 


فجااني : ۱۷۰ » 

فد کاس : ۳۸۰ 

فمدين : ۷۱ 

6 ۱۸۱ ۶ ۱۷: 4٦٥٦ ۱۲۲ : قيريس‎ 


۱۸*۲ 


قب توس ( الفضسة ) : ۱۹۹ 

فير جم لوس افريساسيس : ۱۷۹ 
قيردومار » الل : ۲۳۸ 

فبروس ٤‏ لوصوس : ۳۰۷ > مهمه 

الفبز وف : ۳۵۲ ۱۷۳ ° ۵۰۵ 

الفیز :قرط او للقوط المعتدلون : ۵۷ » 


وك 


فيستا: ۲۰۰ ۲۰۲ 4 ۲۰۵ ٩۳۲1۱۰‏ 
فتالات : ۲۰۵ ° ۲۱۳ 

فشنو : ۷۱۲ 

فمغولوس ٤‏ نیجدیرس : ۲۵۸ 
فبكورونى » مرآة.: ۲۲۱ 2 ۲۲۲ 
فکا : 1۹۸ 

قيلافي او فيلاي : ۸٤‏ 

الفلانوقة » الحضارة : ۲۰ » ۲۱ 
شلس » معر کة : ۲۹۷ 


AT 


TT: قىلىبوس‎ 

فلبوس الاول العربي : 6۳۷ 

فملبوس الثاني » ملك : ٩۱‏ 6 ۱۰۵ 
فبلبوس ا حامس المقدوني : ۱۱۲ 
فياويايوس : )٩۱‏ 

٦٦٦ : فلي‎ 

قل و کالوس ٦٦٦‏ 

› ٩۱۳ ۷۱ ۱۲۷ : فملوستراتوس‎ 


AY 


فلشنا : ۳ہ 


یلیہ هیکل ۲٢٢‏ 

٦٦٦ : فباکائفیزا‎ 

قشقا : )0 6 ۲۱۵ 

٩۱ ۱٩ : لفتتا‎ 

فینوس » الإلهمة: ۲۱۱۳۵۳۱ > 


YA ۲۳ 


فنوس الام : ۳۳۱ 

فمنوس الاپریکسة : ۲۱۳ 

٩۱ ۰1۰ ° ۲۲ : الفینیقیون‎ 

٩۰۰ Ya : الفسوم‎ 

فینا : ۳۷۲ {YY‏ ۰۱۱۲ 6۸۰ 
- ق اس 

قادش » مدنة : ٩۱‏ 

قاراشہر : ۷۵۸ 

۳٣ : قاررت‎ 

قائد ال : ۳۲۲ 

قبادوقیا : ۱۷۰ ۲ ۲۱۹0 ۵۳۱ 

6 ۰ 1۱۲۱ 2045211١8 : القدس‎ 


..۹ 


القراءت الملاتیة : ٥٥٥١۷3‏ 
قرت حدمت أو القرية الجديدة : )٠‏ 
قرت عوتیقة : 4١‏ 


قرطاجة : ۱۳ ۱۵ ۱ ۲۲۲ ۲۳ 


> ۲۵ ؛ ۸ ؛‎ ۲ ۴ ۱ fe * ۳۹ ۸ 
‘ot ۵۳ 4 ۵۲ 6 ۵۱ ۵۰ 6 ۸ ۷ 
‘FY ۲ ۵٩ ۵۸ ۵۷ 6 ۵1 دن‎ 
6 ۱۱۰ 6 ۱۰۸ » ۱۰۵ > ۱۱ ۶ ۱۵ ° 
6۱57۸ ° ۱۱۷ ۱۱۱ ۱۱۶ ٦(۱ 
6۲۱۲ ) ۲۳۸ ) ۱۸۷ / ۱۷۵ * ۱۷۰ ° ۹ 
“4° » ۱۸۵ ۲ ۱۲۷ 4 ۱۱۵ » ۰ ۶ ۶۸ 
Ce’ f ۵۷۷ 4) ۵۵۲ ° ۵۳۸ ° ۵۳۷ ° {10° 
٩۱۱ ° ۱۳۲۱ ° ۱۲۳ ° ۲ 

-. ماما : ۱۸ 

قرطاحنة : ۲ ۱۷۰ 


6 ۳۸ 6 ۲۱ » ۲۲ ۱٩ : القرطاحوت‎ 
» ۵۷ “o ۵۰ ۰۳ ۱۱ ۵ ۳ 


"۶ ۱ NF 6 ۲۱۳ ۱۱ ° ° ° ۵ ° ۸ 


۲۳۳ 4 ۱۱۵ ۹4 ) ۸۳ ۸۰ ° A ° ۷ 
۳۳۵ 

- دیانتہم : 4.6 

قرطة : ۵۰) 

قزوی ( محر ) : ۲۷۱۸۰ ١۷٦‏ 

0۱۹6۵۱۱ 4۵۱۳/۵۲/۵۱۱ قسطنطن:‎ 
۵۷و>‎  ه۵۵‎ °“ ۵۵۱ » ۵۵۰ ‘ ۵۸ ۰ ۷ 
۵۰۷ ° ٦٦ ° ۵1۵ ° ۵۱ ۵۱۳ ۶ ۲ 
0۸۲ f ۵۷۱ f ۵۷۳ 2 ۵۷۰ » ٦٥۹ ° ۸ 
6۵۱ 6 ۵۹۰ 24 ۵۸۸ ° لاله‎ ° oA ۳ 
61۱1 ٩۰۹ ۱۰۸ ۱۰۱ ۱۰۵ € هذه‎ 
6۳۰ ° ۱۳۸ * ۱۲۰ ۱۱۸ ° ۱۱۷ ۸۵ 
HLA 4 11۷ NEY » ۱1۰ ° ۱۳ ° ۹ 
٩۵۲ ۶ 1۹ 

قطنطين ( الثاني ) : ٩۳۱‏ 

١۸۳ : تسطنطنوولس‎ 

۵۵۲ 4۵۵۱ ° 2۸ ۲ : الق‌طنطشة‎ 
6۵۸۳ 6۵۸۲ 6 ۵۸۰ 6 ”انان‎ 4 ۵۵۸ ٤ 4م‎ 
6۰۱ 6۰1۰۰ 6 OA ° ۵۹۳ ° ۵۸۵ ° ۸۷ 
61۳۱ ° ۱۲۳ ° YY ° ۱۳۱ ٦٦ 


‘Lo 4 ۱۱) ° EY ° T° ° FA ° 11 
۷۵۷ ۰ 10 ° 101 ۸ 

۷۵٥ : فشفر‎ 

۵4٩ : القفاس‎ 

٩۱ : القفقاس‎ 

قناۃ الابسة : ۲۲۳ 


- المارسة : ۲۲۳ 

- افبالینوس ( ماموس ) ۲۳۳ 

قوروش الفارمي : ۱۰۵ 

“o11 ۵۳۸ ° 6۲۹ ° ۵۲۸ : القوط‎ 
6 ۵۸۳ 6 ۵۵۳ 4 ۵۵۲ ° ۵۵۱ ۵۵۰ ۷ 
۷۱ ° 17٦ 

قماقا : ۲۰) 

٩1۱۱ ۱۱۹ ۵۱ ۱۳ : القبروان‎ 

)۷۹ ٩ 1۵ ۲۱۷ : قصر» ولوس‎ 
) ۸۹۸۸۸۷ CAY Ao AL ۳ 
6 ٩٩۱ ۹۵ ۹ ٩۳ AY ۹۱ ۰ 
6۱۱۵ » ۱۱۳ ۶ ۱۲۳۲ ۰۲ ۰ ۰ ۳ 
‘rt » ۱۳۳ ۱۳۲ ۱۳۷ * ۱۲۵ * ۰ 
6۱۲۵ » ۱۱۸ ۱۵6 / ۱۸ * ۱1۱ ۸ 
٩۱۹۳ ° ۱۹۰ ° ۱۸۹ ° ۱۸۷ ۱۷۸ ° ۵۰ 
6۲۱۲ » ۲۱۵ 4 ۲۰۹ / ۲۰۷ 4 ۲۰۲ ۹ 
» ۲۳۲ » ۳۳۱ 2 ۲۳۰ ؟‎ ۲۲۹ ° ۲۲۸ 4 ۷ 
4۲4٩ » ۲۸ » ۲۷ / ۲۲۱ ۲ م"‎ 4 ۹ 
To ° ۲۱۱ ° ۲۵۳ ° YoY ° ۲۵۱ ۶ ۰۰ 
4۲۷ 6 ۲۷۲ ۰۲۷۰ 4 ۲۱۸ ° ۲۱۷ ۲۹۱ 
)۳۰) 6 ۳۰۳ ) ۳۰۲ ) ۳۰۱ » ۲۹۹ 4 ۰ 
4۳0۸ 4 ۰۱ 6 مس‎ 6 ۷۳۰۰ 4 ۳۰/۸ > ۷۷ 
)1۳۵ » ۱۳۸ » ۱۳۱ 6 ۱۱۷ ° FAL ۳ 
41*۸ » ۱۷۱۷ ) ۱۵۳ » ۱14 » LEY ° LF 
۵۲۹ ؟‎ ۵۱۲ 6 ۵۰۹ ۵۰۸ » ۱۸۹ “> {AY 


- ولو » شهر : ۳۰۳ 
قصرية ( فلسظن ) : ۱۳۰ 


۳۷ھ" 


قبصرية ( موریتاننا ) : ۱۳۵ 
ك 


Ye : كابري‎ 

۱۸۲ ۱۸۱ ٤ ۳۷ : کارا‎ 

اہول : ۳۸۷ ۱۱۱ 1۸۳ 

۷۰۱ 4 ۱۸۱ ° AF ۶1۸۲ كستشا:‎ 

۷۰۷ CY ۶ ۳ : كابيتثي‎ 

6 ۲۳۱ 4 ۲۱۹ ۲۱۵ ۶ ۲۰۵ : کابیتول‎ 
۵۱۷ “0۰4% “ot ۰ ۱ ۱ 

کايشي - بغرام : ۱۷۰ 

کاتولوس : 5م » ۲۵۷ ° ۲۵۸ 

کاتمارا : ۳۸۸ 

کاتیلینا : ۲۱۳۲ ۱۵۸ ° ۱۱۵ ° ۱۷۸ ¢ 
۵ ۲۵۰ ؟ ۲۵۲ » ۲۵۳ 

۱۳۰ ۶۱۰۷ ٤ ۱۰ : کار‎ 

۷۰۱ ۰ YAY ۷۰ : کلرلی‎ 

کارنا ( ارزروم البوم ) : ۵۵۰ 

کارتتا » مقاطمة : ۷۰ 

کلروس : 0۳۹ 

الكارو لنحيين : مامه 

کاستور وبولوكس : ۲۹ 

کسوس » ارقد : ۲۷۲ ۲ ٦٦٦٦٦٢٦‏ 

کاطون او کاقون » قاضي الاحصاه من 
عوشقة : ۵1 / ۱۱۱ ۱۵۱ / ۱۵۲ ° 4۱۱۳ 
۹ ۱۷۲ / ۱۷۷۲ » ۱۷۹ 6 ۱۸۰ 6 6۲۰۲ 
۳ ۲۱ » ۲۳۸ * ۲۳۰ 4 ۲۳۲ » 4۲۳۷ 
YEY ۲٩۱ ۲۰۰ ۹‏ ۲:۷ » 4۲۵1 
LAY ) ۱۵۳ » ۱۱ ° Yao‏ 

٩۷۸ : کلفرت‎ 

کالاہرا : ۱۷ 

کالنا ار کانا٤‏ موفعة: مع 7 ۱۱ ٢١١۱۷‏ 
۰ * ۱۵۰ ) ۱۱ ۰ ۱۷۸ ) ۲۰۸ »6 6۲۲۳ 
۳۳۵ 

کالیبولس » برشينو : ۸۰ 


ATA 


کالست » مقاطعة : ۸۱ 
کالیخولا : ۲۷۰ » ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۸۱ » 


۸۱۸ ۱۱۸ CTI ۳۱۷ Foo ۹ 


کانبوري : 1۸۰ 
کانفا : ٦۹‏ 
کانیشکا : ٤١٦٦٦‏ 6۷۰۱۷۰۰۰۱۱۸ 


ريف 


كأيرس : ٩4۰‏ 
کتاب الابطال 4 لبارار خوس ۰ ٩۳‏ 
کب المر افة : ۰ ۲ 


کراسوس: ۱۰1 ۱۲۰ ۱۳۲ ° 6۱۱۳ 


۱۸۲ 4 ۱۷۹ ° ۱۷۲ ۰ ۵۰۵ 


کرا- کان : ٩۸۰‏ 
كركلا : ۲ » ۵۳۳ ) ۰۵۳۱ ۵۱۵ 6 


4*۱۰ ° YT ۱۰۱ ° ۵۸۸ ° ۵۷۵ “4 ۳ 
۹۸ 


کرناد : ۲ 

۲٢ کربت‎ 

٦٣٣ ٩ ۵۸۸ : کردسوس‎ 

كريشنا : 56و > ۷۱۱ 
كريستوف كولمموس : 1977 
كستيريد » جزر : ٩۱۰۱۰‏ 
کستفون : ۲۹۸ 

٦۹۸ : کشاتریا‎ 

Y١ : كشفاريا‎ 

کشا : ۷۰۰ 

كشمير : ۶ ۷۳۹۲۷۰۱ 2 ۷۱۰ 
الکلہیون : ۱۱۰۳۳۹۳ ۱٩۲‏ 
الکلت - لغور ۷۹ 

الکلتو ب الاباریون : ١١4.64 ٣۷‏ 


الکلتو - التراقیون ۷۷ 

الکلتو - الکشون : ۷۷ 

٩۷۳ ۷۲ ۱۷۱ 24 ۱٩ ۲۱ الکلتون:‎ 
4 ۸۰ 4 ۷۹ 6 ۷۸ 2 ۷۷ EVN ۷۵ Yt 
۱۸۲ ٩۲ 6 ۸۸ ۰ ۸۷ AT AY ۱ 


الکلدان : ۱۱۱ 

كلردا » عائة : .)۲۲ 

٦٦ ٩ 1۳۸ : کلودیانوس‎ 

۲۷۳ 6 ۲۷۰ : الامبراطور‎ ٢ كلوديوس‎ 
6۳۱۹ 2 ۳۱۷ 6 ۳۱ ) ۳۰۸ » ۳۰۲۱ 6 ۵ 
6۳۳ 4 ۳۱۱ ° ۳۲۱۳ ° TAY ° FY ° ۷ 
11۷ 6 ۳۱ ؛‎ ۲۱ * ۱۱۸ ۱۳ ° FAL 
6۵۱۲ ¢ ۵۰6۵ 6 {AT ° {YA AVY )۸ 
5۸۸ 

- الثاني : ۵۳۹ 


كلوديرس اليئوس : ٩۳۹‏ 

كلودبي : ۳۰۸ 

٩۱۵ : کلوفنس‎ 

الكلية انظر : ارسطو 

الکلاید » نہر : ۲۸۸ 

کلیلخوس : ۳6۷ 

کلبوبطرة او كليوباترا : ٣۹‏ ۱۰۷۱ » 
TTY » ۷۲۹۰ » ۲۰۸ * ۲۱۷ ۲۲۱ ۲‏ 
۰ ° ۱۳۳ » 4۳۵ 


۲٦۸ : أنف‎ 

کلوبطرة سلانة : 1۳ 

کلیودیرس الامبراطور : )۲ 

کلیودیوس » الخطيب ال مسج : ۳ > 
۱۹۲ 


٦۷۸ : کارا‎ 

“4۲ ۷۱ ۰۱ ۳۷ ۲۳۸ کبانا:‎ 
Ye » ۱۷۹ ° ۱۷۵ ۱۲ ٤٤۸ ٥ 
۷۱۵ ۰۰۷ 24 ۵۰۵ 6 ۲۲۳ ۲۲۰ 4 ۸ 

الكبر : ۱۱۱۷۸ ۱۸۲ 


۷۱۷ ٤ ۷۰۸ : گودا‎ 

کنارا ۷۰ 

٩۷۰ : کلشسوران‎ 

کنغ - تاي : 1۸۸ ۶۷۱۱ ۷۱۲ 

كتباري : ۱۸۹۱۷۰ ۱۹۲ ۷۰۱ 

٩٩۳ : کنوا‎ 

)۵۷۰ 2 ٥۹ ° ۵۱۷ ٤ إلكنيسة : 5م‎ 
4٦٦٦ ۶ ۲۱۵ ۷۱۰ 6 ۱۰۸ ۱۰۳ ° ۹۵ 
YY ° TY / ۱۳۱ ° ۱۲۰ ° ۷ 
1۱۳۹ ۱۳۸ » ۱۳1 ۱۳۳ ۱۳۱ ° ۶ 
“ot “° TAA ۵ 

كو » مقاطعة : ۸4 

کوادراتوس » الاسقف : ٩۳۰‏ 

کوادون : ۲۷ہ 

1٩1 ٤ ۱۸۹ : کوانت - کورس‎ 

كران لون تان : ٦۷۸‏ 

٩۸۰ : کوارت‎ 

کوردوا : 61۸ 

کورسك » جزيرة : ۲۱۱۸ ۲۸۰ » 
٩۱ ۷‏ 

41١ : کورایل‎ 

» ۱۷۵ » ۱۱۰ » ۲۰۱ / ۲۳ : كررنش‎ 
4۵۲ ‘TIL 6 ۲۳۵ * ۲۳۲ ° ۷ 

كوراواي : ۷۳ 

۲4۱ 4 19٠ : کورٹیلیا‎ 

٩۷۰ : کوروماندل‎ 

6 ۷۱۲ > أن‎ ٣٦۸١ ٤ ۱۷۴ : کورا‎ 
۷۵۹ 4 ۷۵۸ f ۷۰۷ 4 دولا‎ ۷۵۵ ۹ 


کورنوس : ۳۰۱ 

کررون : ۱۳۳۱ 

کوسوتبوس : ۲۲۷ 

> ووو‎ ٩ ۵ ۱1۱۲۲۳ : کوشا‎ 
Ao 6 ۱۸۳ ° ۱۸۲ ° ۱۷۵ ° YF ۲۳ 


AT 


٩۷۱۲ ۲ ۷۰۷ 4 ۷۰۱ ۱۸۹ ۲ TAA ۷ 
7۳ 

الکرشنصن: ۰۳۱۸ ۱۷۰ ۸۰ ۷۰۸ 

ک وکا : ۷۱۷۸۰ وهلا 2 وهلا 

كرلرميل : ۱۷۵ 

كولونما » مدينة : 

الكول يزه او السرح الفلافي : ۳۱ » 
٩ ۵۰۲ 4 ۸‏ ۲۰۹ 

- طوس ۰۰۰ : ۳۷۱۸ 

كوم » مدينة : ۱۹ ۲۸ ۲۳۷ ٩۲۰۰‏ 
۰ ۳۸۱ 

)۹۰ ۱٩۱ ۱۰ : كوماجين‎ 

۷۵۵ ۲ ۷)١ : کوماراجفا‎ 

> ۳۰۵ ۲۹٩ : کومود» الامبراطور‎ 
6۳۱۳ 4 ۳۸۱ ۳۳۲۱ ۳۱۵ ۷ 
‘soa ) ۵۲۹ ) ۲۷ / ۳۸ 4> ۱۵ ۰ 


کومون ¢ فرانس : ۳۵۸ 

کوسدا : ۳۸۲ 

مکو لاوس : ۲۸۸ ۳۷۱۲ ۱1۷ 6 
٥۰‏ ۱۹۳ .1۱۸ * ۷۸ ۶ 4۸۰ 

کوتدیلما : ۱۸۷ » ۷۰۸ 

٤ هذه‎ ° ٦۵۸۸ 2) ۵۱٩ : كونستانس‎ 
۷۱۲ ۰1۹ ۰ ۶۲ 


044 ٤ نون‎ ۰ ۰ 


کونستاتس الثانى : ۵۵۰ ) ‘o60‏ اوه 4 
١ 6‏ 

كونستانس كلور : ۵۵۷ » ٩۲‏ 

کونفوشوس : ۷۲۲ ۲۷۲۵ 6۱۷۲۷ 


۷۹ 
کونکوردا : ۱۹۹ 
کونکن : ٦٦٦‏ 
الکوبرینال 6 عضة : اھ کم 
كوي لا كابا ) کوزولرکادفیزیس ( 
٦٦‏ 


کیا ۔ ميانغ لي : ۷۱۰ 


۰ا۸ 


کبانغ - سو : ۷۳۹ 

١: كمثارستا‎ 

٩۸۷ 4504٠ : كيداء‎ 

٦۷۰٢ کیرالا‎ 

کیرسونیز ( الھب ) وشبه جزيرة 
الملاو : ۳۸۸ 

٩۵ : مقاطمة‎ ٤ کرس‎ 

كير توس ۹۲۹۰ 

کیرنیا : ۸۰ہ > كمه ؟ ۵٩۱‏ ° 1۰۸ 

کلیکا : ۱۵۱ ¢ ۳۸۱ ۱۲۰ ۵۳۱ 

كيو ليان : ۷۱6 


لت 


لابرویبر ۱:۰ 

اببانوس ٤‏ کوننلس : ۲۹۵ 

لاتین » مدنية : ۰۷۱ ۷۲ ۷۵ 

اللاتيوم او اللاطيوم : ۰ ۲۷ » ٩۱۵‏ 
٩۸‏ ° ۲۲۱ / ۲۳۲ ۰ ۳۷۱۱ ۵۱۹ > ۷۱۰۷ 


اللاحة » اللکنة ٠١١‏ . 

لار » آلحة الحقول : ۲۰۲ 

لافونتن : ۱۸۵ 

لاكتافس : ۵۷۱ > اوم > ۰۱۳ ٦٦٢‏ 

لا کونا : ۳۰۵ 

اللاتفدوق : ۷۹ 

لانغ.- با - سينو : ۸۷ > ۷۱۳ 

لاو - تسو : .إلا 

لنان : ۳۲ 2 ۷۷ 

لسذس : ۳۰۰ 6 ۰۲) 

أسميا حديقة کاتولرس : ۲۵۷ 

لماردیا : ۲۰ » ۷۵ ۲ ۵۲۷ 

لمیز ( الجرائر ) ۲۸۲ 

:لن ۔ بی ۱۷۰ ۸۷ ٩ AA‏ ۷۱۲ 6 
۲۸ ۶ ۷۲۱۵ ۶ ۷۱۷ 

اللوار » جر : ۷۰ 

لوب ور : ۳۸۸ 


اور : ۲۰۵ 

لو آي : ۷۰۹ 

لوتسا : ۲۵۸۹ 5141 

لودیون : ۷۰۹ 

لورنتس » آل : ۳۸ ۵۲۰ 

الورن : ۳۷۲ 

۵1٩ : لوزیتانا‎ 

لوسلیوس : ۲۸6 » ۲۸۵ 

لوسوس » ا مار : 116 

۲۲۹٩ : الوفر‎ 

لوقا : ۳۷ 

لوقمانوس ۶ 41۲ ° £41 > 446 

6 ۱۷۹ ٤٤٤۸ ٤ لوقع : .46 ° لالا‎ 
LAK ۲ 

٦٦٦ : لوکان‎ 


لو كريس : ۲۵۸ ۲۵۲ 2 41.1 

لو کولرس : ۱۳۱ ۲ ۲۱۵۱ ۱۱۳ ° ۱۷۸ 

٩۸۲ : لوکلیوس‎ 

لو كوس » رواج : ۱۸۵ 

لو - لانم : ۷۳۱ ۲ ۷۵۵ ۲ YoY‏ 24 ۷۵۷ 

لو توس : ۵۳۲ ° 11۳ 

لو انغ : ۷۲۳۹۷۲۲۸ ۶ ۷۵۲ > 6۷۰۷ 
۷۵۸ 

لويس لرایم عشر > عصره : ۳۳ 6 
t14 ۸‏ 

االیالی الاتسکنة : 1۸ 

لانغ : ۷۲۸ 

لیانغ - كي ۷۳۱۰ 

لیاوو - تونغ. : ۷۲۳۲ 

اليب » نهر : ۲۳ 

لساري » جزر : ۲۸ 

61۳۰ ° ۱۱۲ ° ۱۰٩ ٦٦٠۳ لسانبوس:‎ 
EL ۰ 

لبراس (.الحرة ) : ۱۹۹ 


لسبرا : ۲۳۲۰ 

۹۹ 1۰ 2514 ٦٤٤ : اللسون‎ 

لدب : ۱۱۸ 

٩۱۳۷ : یزاس‎ 

٩۵1۸ ° ۵1۱۳ ° ٦٦ » ۵۳۸ لسنبوس:‎ 
1۱۸ * ۵۸۳ ۸ 

١٦٦ : لخوجه‎ 

1٩ ۲ ۱۸ : لغورا‎ 

االغرریت : ۱۸۱ 11 ۷۹ ۶ 
۹۹۰ 

لضا » زوحة اوغسطس : ۳۸۳ 

لا » ع0 : ۲۳۹ 

لیکسوس » مديلة : ٩۰‏ 

۲٩ : السکرن‎ 

لو - لان : ۷۵4 

۲ ۳۸۰ 6 ۳۷۸۲ ٤ مم١‎ : مون » مدينة‎ 
۱۳۱ ۲ ۵۳۸ “011 ° {YY ° {YF ° ۵ 

لون ( القديس ) : ١٦٦‏ 

لو - یه : ۷۰۹ 

ما 

ما » الإلحة الکنادو کنة : ۲۱۵ 

ما بين النہرن » بلاد : ۱4 ۱۵ ۳۱ 
‘tro 4 ۳۵۲ 4 ۲۷۱ 4 ۲۱۰ 4 ۱۰۸ ۲‏ 
٩۵۵۰ 4 ۵۱ 6 ۵۳۱ 4 ۵۳۰ ) 1۳۰ 4 ۷‏ 
۲ ۳۱" 

) ۰۱ ° ٩۸۹ 4٦۸۳ ٤٦۸ : ماتررا‎ 
۷۰۷ ۷۰۱۷ 6 ۷۰۵ 6 

ماجونغ : ۷۱۱ 

۷١۱ : مادهیامتکا‎ 

مادورا : ۷۰" 

مارتنوس ( القدنس ) : ۵۷۰ ° ۱۱۵ 6 
۸ ° 114 ° 1۳۳ 


A41 


٩۲۰۴ ۶٩۳ ۳۹ : مارس أو اریخ‎ 
٦٢۸ » ۲۲۲۱ ۶ ۵۱۰ 6 ۲۰۸ ۰ ۹ 

مارس » اولتّور : 6۱۰ 

مارا » حظية الامیراطور کوعود : 
(YY‏ 


مارسون : 4۳۱ 

> ۲۷۱ 6۲۷۳ >» ۲۷۲ : مارك اوریل‎ 
6۳۰۷ ) ۳۰۳۱ » ۳۰۲ » ۳۰۱ ۲۹۱ ° FAY 
۶۳۸۵ » ۳۱ 6 ۳۲ ۲۳۱۵ ٩ ۳۱۲ 4 ۰ 
6۳۷۲ ۲ ۲۱۳ ۲ ۳۱۲ / ۳۹ ۳۱۸ ۷ 
tLe » ٩۰۵ » ۰ ۳۹۲ ° ۳۸۲۱ ۰ 
UY » ۱۳۰ » ۱۲۳ ۱۲۲ * ۱۲ ۸ 
CLA ¢ LE ° ٩۳۲ ° ۸۱ ۷۲۱ ° ۶ 
ووهة»‎ 4 ۵۲۷ oY ° ۵۱۸ > ۵۰0 4 4 
۷۱۱ ° ۱۸۵ ° ۸ 


ما رکوس أبير : 9۰ 

مار کرمانبون : ۵۲۷ 

مارموتہ : 916 

الارن » نر : ۱٩‏ ۷۰ » ۷۵ 

مارم » مستقعات : ۲۱ 

مارينوس الصوري: ۷۱؛ “ ۱۷۲ ۶ 1۷ 

6 ۱۳۱۱۲۰ ۱۱۳۷۸ : ماریرس‎ 
CTV ۲۲۹ ۰ ۱۱۱ EY ° 
۱ . ۹ 

المازدیة : ۵۳۰ » ۵۳۱ 

٠۵۰ : ماغنائمن‎ 

۱۷۱4۹۵ ° ۵۸ ۵۱ ۱۷ 44٦٦ ماغون:‎ 

١٦٦ : ماكررب‎ 

)١ : عالطا‎ 

٦٦٦ : مالفا‎ 

مامرتوس ( الإله ) : ۲۳ 

الامرتن : ۲۳ 

مان » آرواح الرتی : ۲۰۳ 

11١ : مانتو‎ 


ده 


المانش » محر : ۵۲۹ 

٦۸۸ ۱۸۲ ۱۳۲ : مالي‎ 
{VY : مانىلىوس‎ 

٦٦٦ : ماهاراشترا‎ 

ماهان : ۷۵۷ 

ماانس : ۲۸۷ 

ماب ے آسو : ۷4۰ 

٦٦۷٦ : على‎ 

متلن : ۷۲ 


المحسطي » لبطلیموس : ۷۹ 

الجوسة : ۳۱ 

حاورات الاموات » کتاب لاوقمانرس : 
۹۹ 

64۱ ٣۶٦۹ » ۵1 ٤ )۰ : اط الاطلسي‎ 
۷.۰ 

الدخل الاعظم ق روما : ۱۷۹ 

الدرج : 6۵۰۱ 

مدیرلانوم او فلسینا : ۷٩‏ 

مراعة : ۳۸۷ 

مراکش : ۵۸۲ 

المرتزقة : 16 / ۱۷ ° مه > ۷۱۲۱۳ 6 
116 

مرقص ( القديس ) : ٩۵۲‏ 

مرملوس » كلوديوس : ۳۳۸ 

مرسال او مرتسال : ۳۸۲ 11۷ » 
{VA 4 ۵۰ 6۹‏ ۲ 1۸۳ ۲ 6۵۱۲ 


) ۸۱۲ ۸۰ ¢ ۷۹۲ ۱۳ ۲۸ : مزسیلیا‎ 
TA“ 5۳ TY ° ۱۱۷ ۱ ۸۳ ۲ 


مر کور او هرميس ۲۱۱ 

مرو : ۳۸۷ 

مرع : ۱۳۱ 

۸۰ ٩ ۱۲ » ۲۸ : مسالا‎ 

مارو ( ۵ . ) : ۷۲۳ ۲۷۱۹ ۷۵۲ 


المستعفرة الجونونمة القرطاجة : ۸۷ 


مسنا: ۲۳ » ۲) 

د مشضمی ... :۷۲ 

مسنیسا : 44 ۵۰ 4۱ ۱۵ ) ۳۵۲ 

4١١54 ٠١٠ه‎ ° ۱۳ : السیح » المسببحية‎ 
4۲۰ ) ۱۸ LIT PTT ۱۹۰ ° ۵ 
41۳٩ ‘iro ؛‎ ۲۱ ۱۲۳ » ۲۲ 4 ۱ 
to: ۳۱ » ۱۳۰ ۳۰ EYA ۷ 
۵۵۱ ٤ ۵1٩ 4 ۵۳۸ ۵۳۷ ٤) ۵۱۳ ° ۹۰ 
TY ° OA » ۵1۵ 6 ۵14 ° oY ٤ ۰ 
41۷۰ ۰ FT ° ۷۱۳۲ ۲۱۳۱ ° ۱۳۰ ° ۷۲ 
۹۲٢ 


۱٢۸ 4۱4۲ : المثورة‎ 

> 4 4 o۲ 6 ۲۳۲ 4 4 CY : مصر‎ 
> ۲۸٩۱ » ۲۱۰ * ۱۷ ۲ ۱۷۳ ° ۱۰۵ ۰ 
6۳۲۵ » ۳۲۸ ۲۹۵ ۲ ۲۸۰ 6 ۲۷۲۲ 4 ۵ 
4۳۸۱ » ۳۸۱ > ۳۳۳ ۳۳۱ ۳۳۰ ۸ 
۳۸۵ ¢ ۳۹ ° ۳۵۵ أ‎ ۳۵۳ ) ۳۵۲ ۰ 
4۹1 ۲۱۲ ° too ۱۰۲ ۳۹۷ 4 ۰ 
foro 4 ۵۳۲ f ۵۲۱ ۲ ۵۱۲ ۵۰۸ ° ۹ 
۵۷۷ 6 ۵۷۲ 2 ۵۷ ۵۱۱ ° ۵۵۰ ° ۹ 
61۱۷ ۱۲۱۸ ٣٦١٦٦ 6 ۱۰۰ ° OA ۰ 
61۳۱ ° ۱۲۹ ° ۱۳۷ ° ۱۳۳ ° YY ۸ 
AT ۱۷۰ ° ۱۵۹ ° ۱۱۳ ° ۱۳۳ ° ۲۴ 
٦ 

معد الحضرة : ٦٦‏ 

المغخرب : ۱ 

المغرب الاقمی ۰ » ۵۲ » ۵۳ » ۱ > 
YA»‏ 

مغنيزيا » موقعة : ۱۱4 

الخول : ۵۵۰ »> ۷۳۱ 

> ۱۱۹ ۱۱۲ ۱۰۵ ۷۵ : مقدوتيا‎ 
٩۵۰ 4 ٩۰۱ 1۲۱ ۲۱۷ ° ۰ 

ااقدونون :۸ ۰ ۱۰۵ 

٩۱۸ : مکاروس‎ 


الكتة التارخة ۰ کتاب : ٩۸‏ ) 

الکتات العامة : +۲ ۲۸۸ ۲ ۲)۳ 
{oA * ۳‏ ) ۵۰۲ 6 ۵۱۰ ؟ 6۲۰ 

مکسانس : ۳ ۳ > ولاه € TEA‏ 

مک موس : YA‏ 

oY ۵۵1 : مکسسانوس‎ 

٩۳) ٤ ٢٥) : مکسیمینوس دايا‎ 

مکتاس ؛مدینة : ۳۵ 

۱1٩ ° ۱۱۳ ۱۳۰ ۳۱۹ : مکی‎ 

ملاغا » مدننة : ۸۰ 

AY 6۸۰ ۱۷۰ ¢ (A : اللار‎ 
۷۱۳ 6 ۷۰۹ 6 ۷۰۸ ° TAA 


ملیوم : ۷۲ 

ملف » الإله : 1۲ 

منون » قثال : ٩۵۵‏ 

منشوس : ۷۲ 

ملم : ۷۳۹ 

منغ - تبان : ۷۱۹ ۷۲۰ 

۷۱۸۲ ۱۷ ۱۱۸ ٤ ۱۳۱ : منفوليا‎ 

منف » الاله : ۱۳) 

منبرفا » مسثرقا : ۳۱ » ۳۵ 6٩۳‏ 
۰ ° ۲۱۸ 

الپدية : ۲۲۰ 

مؤامرة كاتىلىنا » لمالوستس : ۲۵۱ 

موروندا : ۱۸۸ > ۷۱۰ 

1۱۸۹ ° 1۱۸ 4٦٦٦ : مورا‎ 

» ۱۳۵ ) ۳۲۵ ) ۲۸۰ ٩۵ : موريتانيا‎ 
۱۷۰ 

موز رس : ٦۷٦‏ 

٦٦٦ “ ٦۹۹ 4۳۰۱ : الوزیل » نہر‎ 

الوسسة » الرناح : ۳۸۸ 

٩۳۸ : مومی‎ 

موشيري : ۱۷۸ ۲ 1۸۵ 

مون : ۰ ۸" 


۸۳۴ 


موناكو : ۸۱ 

مومسن > المؤرخ : ۳۱۵ 
موسوس : ۲۳۵ 
مونتانوس الفرمحي : ۳۱ 
مونیخ : ۲۲۹ 

موتنقا » القدية : ۵4٩‏ 
مويسا » بلاد : ۵۲۹ 
مسترأ : ٦٦٦٦ ٦٦٦‏ 
مترا ‏ مترا : ۷۰۱ 
مستررفترا : ۵۸۳ 
متریدات: ۱۱۲ ۱۱۷ ۱۰۷ ٤‏ ۱۷۱ 


۲۷۳ ۲۲۱ ۲۱۵ ° ۸ 


مىدا : ۲۱۵ 

الروفنحن : ۲ 

مبر ون : 4617 

همي سون : ۷۱۱ 

عیغارا : 44 

میقاستینس : ۱۹۱ 

ممکونغ : ۷۸۰ 

مبلاتر : 0۱۷ » ۵۸۲ ۲ “مه > ده > 


YEA 4 ۱1 ۱۳۲ ° ۱۲۰ ° هذه‎ 


سلاو » براءة : ۳۱ ٤‏ .م 

مملانيا (القديسة) : ٩۱۸ 4516 ٦٦۰۷‏ 
صلون » اقطب المج : ۱۵۳ 
میلفیوس » جسر : ۵4۳ > ۳و 

عبات : ۷۵۸ 

مینانڈروس : ۲۳ 

٩۸۰ : مینام‎ 

٩4۷ : منلارس‎ 


ميتودوروس امیر اسطول ومسوس : 


۱۷۹ 


میلوس ۲۲ 
صوس هورموس : ۳۸۸ 6 ۳۹ 


مسب : ۲۸۸ 


Att 


!لسن : ۳۸۸ 
ارون » مدش : ٢۹۲‏ ۲۲۹۲۱۸۷ 6 


6۵۳ ۶ FAL 


ولاق ... : ۱۷ 

از د : ۰۷۰ 

طعا : ۷۰۹1 

اغارسو؟ : ۷۰۰ 

اوس : ۲۳۷ ° ۲۳۸ 

انت : ۵۱۳ 

¢ YoY ۷۱۰ ۲۷۳۷ ۷۳ : نانکین‎ 


Yoo 


۲۱۸ ٤ ۲۰۳ : نمنوت‎ 


٦٦٦ : تربودا‎ 

ارسیس : ۳۱۹ ۶۳۹۲ ۳۸۲ 

روم“ الامراطور : ۰۸۷ ۵۰۸ ۵۱۰ 
نصممان : ۳۰) 

نغان ثي - کاو : ۱۷۳۹ 

النکار » پر : ۷۳ 

٦۸ > ۷۸ : النسا‎ 

غيزيس » الافة: ۱۵) 

ورماند| : ۵۲) 

نولا : و ٩9‏ 

نوما » اللك : ۲۰۳ ° ۲۱ 2 ۲۳۵ 
نومانس : ١۷۸‏ ۱۱۰ ۱۱۱ > »وه 


۸ 


التوميد » فرسان : 44 ٦٣ ٤‏ 
وميد : ۵1۷ ۲۹۲۲ 
نونوس : ٦٦٣٦‏ 

نون - اولا : ٦۷٦‏ 

نسوس » کورنبلوس : ۲0۰ 
هدس فغولوس : 1٠14‏ 


نخاو » فرعون : ۵۳ 

٦٦۹ 518 : نكريا‎ 

نيرفا : ۳۱۱۳۱۰ ؟ ۳۸۱ 

6 ۳۰۸ 4 ۳۰۷ ۴ ۳۰۲۱۲۳۰۵ : نيرون‎ 
6۳۹۰ » ۳۵ » ۳۸4 * ۳۲۰۱ ۳۱۱ ۶ ۹ 
6۳۹۱ » ۳۹۰ » ۳۸۱ ۳۷۲ TAY ۶ ۱ 
4111 » {TY ° ۱۲۱ ۱۰۵ » ۳۹ 4 ۴۳ 
{AY LV EVA LL ‘LEA ° ۷ 
4 ۵۰ ‘00 > ۵۰۲ ° ۸۷ ° {Ao ° {AL 
۱۲۷ > ۱ہ‎ ۳ 


نيس او نیکایا : ۸۱ 

٦٦٦٦٦٦٠ 6 11٩ ° ٥۹۸ : نىقا‎ 

تبکایا ( نیس ) : ۸۱ 

٩۸۰ : نسکویار‎ 

نسکوماکوس قلافبانوس : ۱ ٩4‏ 

A ٤٦٠٦٠٢٠۸۳ ۵۱۲ نسکومیدہا:‎ 

» ٩۱ 6 ۷۰ ۳۸۵ ۲۱۳ : ال‎ 
1Y1 ۸ 

نم ٤‏ مدینة : ۵۰ 6 ۰۳ 6 د 


نفب : ١٦٦‏ 
نسوشاتل » حیرۃ : ۷۱ 
له — 


6 1۷ ‘YF ۱۷۱۱۷۰ : ال مان‎ 
6۷۱۹ ۶۷۱۸ ° ۷۱۱ ° TAA ۸ ° ۰ 
#۱7۳۳ » ۷۳۳۱ 6 ۷۳۸ * ۷۲۲۱ ٤ ۷۲۳ ۰ 
4۷1۳ 4 ۷4۰ » ۷۳۹ ° ۷۲۳۲ ۷۳۵ ° ۰ 
‘yoo 4 ۷۵۱ ۶ ۷۵۱ 24 ۷۵۰ ‘VA ۰ 5 
۷۵۸ > YoY ٤٦ 


6 ۷ ° ۸٩ ° ۵ ° 11 ° ۲ » هانسعل‎ 
٩۱۱4 ۱۱۲ ° ۱۱۰ 4۷۷/۲۱4۵۸ ۸ 
۱۷ ° ۱۷۲ ° ۱1۵ ۱۳۱ ° ۱۲۵ ° ۰۵ 
٩۰ ۲۳۸ » ۲۳۷ > ۱۸۲۳ ° ۷۸ 

هادیس : ۳۳ 

هدریاتوس» الامبراطور : ۲۷۳ > 4۲۷۹ 


٩۳۱۸ > ۳۱۷ 6 ۳۱۵ 6 ۳۰۷ 2 YAT ° ۲ 
6۳۸۱ 6 ۳۲۲ 2 ۳۲۵ ؛‎ ۳۲ 2) ۳۲۱ 4 ۰ 
6۳۷۰ » ۳۱6 ؟‎ ۳۱۲ ۳۱۱ ٤و۷‎ ۸ 
6۳۹۵ > ۳۹۱ 6 ۳۸۵ ° ۳۸۱ » “ياس‎ ۰ ۲ 
tor ۲ 1۷ LAT ۱۲۲ ۵6۵ ° ۰۵ 
LAS ° {Ao 2 {YN ) ۱۷۰ » 11: ° {eo 
6۵۱۰ oF 6 ۵۰۱ ° ۹۹ ° {۹1 ° {۹۲ 
٩۱۲ “ ۱۳۵ ° 1۱4 ° ۲ 

-- مدينة : 6۵۱۷ 

حدار : ۲۸۸ ° ۵۲۸ ) ۵۵۲ 

... مذكرات : ۱۸۵ 

هرقل : ۳۱ 

هرميس ( او مر کور ) : ۶۳۵ ۲۱۱ > 
tor‏ 

٥٩۰ : هرقولوس‎ 

هزود : 4۲) 

امضة الوسطی :. 14 

هلشتات : ۷۱ ۷۲ ۸۲ 

افلفیت : م 

ملیوپرلیس ( بعلبك ) : ۱۰) 

٦٦٦ 4 ۰۷ : هلوس‎ 

٦٤ : هلقار‎ 

٦٦ : هرره‎ 


۱۷۲۰ ۳۱۹ ۲۳۸۸۲۳۸۷ ٤ ۱۵ اطند:‎ 
TY ° < ۶٦٦٦ ° ۱۱۳ ٦۳٣ ۷ 
“١٦۷۱ CYT ° ۱۷۲ ٢۹۰۹۰۰۹ ۸ 
TAL ° TAF ° TAY ۸۰ ۹ )۷۵ 
A ° 1۸۹ ° ۱۸۸ ° ۱۸۷ ۸۸ ° Ao 
٩۷۰۷ ۷۰۱ € ۷۰۳۰ ۷۰۲ 6 ۷۰۰ £14۹۹ 
4۷۱۰ » ۳۳۹ 6 ۷۱۳ 6 ۷۱۱ ۷۱۰ ۷۸ 
۷۲۱۲ ° ۵ 

6 1۸۰ ٤ ۷۷ ۳۸۸ : المند الصنتة‎ 
۷۱۰ ¢ ۷۰۸ 4 TAY ۵ 

اطندرس > تبر : 61۸16۹1۳۷۹۱۰۲ 


Ato 


"هنتارا : ۷۷ 

هو : ۷۱۱ 

هوان أن هونم : ۷۰۹ 

هوان - تان : ۷۰۸ ° ۷۰۹ ۶ ۷۱۱ 

ھوائم - سن : ۷۱۵ 

هوانغ ‏ لاو : ۳۳۹ 

هو - اي : ۷۳۱ 

هو جوم : ۷۵۰ 

6 ۳۰۲ 4 ۲۹٩ ۲ ۱۹۸ : هوارتترس‎ 
LAY * ۱6 * LEY » {FA ؛‎ ۳۱ ۰۵ 

اون : ۵6۰ ۱ ۵۵۲ » ۵۵۳ ی٦٦٢‏ 
f ۷۱ 4 ۷۲۱۰ ۶ ۷۴ ۳‏ ؟ 

هورتلسوس : 767 

هوصیوس : 61۸ 

٩4۵1 ۱۱۲ ° ۱۳۱ ۸۸ : هومبررس‎ 
۱۵۷ 4 ۱۳۷ ° ٦ 

هوترريرس : ۵۵۳ ° ۵۸۱ ° ۵۸۸ 1۰" 

هونوس :۱۹۹ 

هسارخوس : ۷۵۳ 

هسبالوس ٤‏ مکتشف الراح الموسمية : 
۳۸ 

1A4 : صولنت‎ 

٦٦٦٦٦٦٦ : هيبو‎ 

هيرا : ۸۱۰ 

هيرقليس : ۳۱ ۳۵ 

هیر ردوتوس: ۱۷ ° ۳ ° 5ن » ۷۱ وه 

هيرون : ۳۷ 

ا مبرول : ۵۲۸ 

هیزود : 1۱۳۷ 

هستریون : ۲۰۹ 

صفو : 144 

ها » اللہ : ۸۱6 

هیکل السلام : 10) ٤م‏ 

هبلارون : 6م ۶ ۱۳۲ 


كام 


oY : صلانة‎ 

هبابر : 14 

همروس : 5117" 

هنونم نو : ١٦٦٦‏ ۷۵۵ 

و 

و : ۷۵۷ 

وانغ- نو : ۷۳۰ ۷۲۳۱ ° ۷۳۲ 

٩۷۲۵ ۷۲۱ ۷۲۳۷۲۲ : رانغ مانم‎ 
۷۲۸ * ۷۲۲۷ ° ٦ 

وریاها کین (جوزف) : ٩۷۵‏ 

وستغالیا : ۷۰ 

وصف المونان » کتاب : ٦٦۹‏ 

وطاقة : 4۱ 

الولاية المربمة : ۲۷۱ 

ون : ۷۱۵ 

ونع منغ : ۶1۱۷۰ ۷١‏ 

وو : ۷۱۰ 

وو - تي : ۷۵۷ 

وو - هو : ۷۵۷ 


“E 
> 1۸ ° AF ۲۱۸۱ ٤٣٦۷۳ : مان‎ 


۳ 6 ۷۵ ۷۵۰ ۷۵۲ 6 ۷۵۷ 4 ۸ن 6۷ 


۹ ۷۱۱ 
٦۹۹ : ۲۱‏ 
بارقند : ۱۷۵ ۷۵ 
اقا : 55 6 ١۷٦‏ 
باناتر : ۷۵۷ » ۷۵۸ ۷۵۹ 
انغ : ۷۱۱ ۱ 
انغ - تشو : ۷۱۵ 
الیمن : ٩۱ ٦۳٣۸‏ 
بن : ۷۹41 
بوا الملك : ۳٣‏ > 4۷۰ 
ہر تشه : ۷۱۰ ۷۵۵ 


پوحنا فم اللهب : وه » ۰۸ 61۱٩‏ 
fo ° ۱۲۱ ۰‏ 

۱۷٩ : ورسذس‎ 

1Yo : وروا‎ 

وستشانوس ٤‏ مدونته : ۳۹۱ 

پوستسوص : ۳۰ 

پوسفوس » فلافیوس : ۱٩۲۱‏ 

بررغورطا او حوغورة : ۹۵ » ۱۱۲ » 
٤‏ ۱۹۰ ۲۵۱ 

حرب بوغورطا : ۳۱۱ 

وغوسلافما : )۲ 

6 ۲۹ : الکلودية » الاسرة‎  وملوملا‎ 
6۳۹۰ 6 ۳۵۹ 6 ۳۱۱ ۲ ۳۰۹ » ۳۰۸ ۸ 
6۱۹ 4 ۰۱4 ° {YA ° TAA 

ولبوس الافريقي : 4۵۰ 

- سکوندوس : ۱0۰ 

پر نان : 1۸۱ 

اللونان » بلاد : ۱۳ °“ ۱۵ ) ۲۳ ۲۱ > 
{o‏ >“ ۵4 » وت > ۸۱ Aa‏ ۸۷ » ۱۰۵ 6 


4۱۲۰ اک ۱ ۱۱۳ ؛ ۱۱۵ ۶ ۱۱۹ ؛‎ 
4۱۷۸ 6 ۱۳۷ ° ۱۷۲ ° ۱۳۹ » ۱۳۸ ٥١ 
6۲۱۳ ۲۱۲ 6 ۳۱۱ ° ۷۲۰۹ ° ۹۸۸۹۱ 
٩۳۵۲ » ۲۷۲ » ۲۳۱ ؛‎ ۲۲۲ » ۲۱۹ ۶ ۶ 
64۱۸ 6 ۰۹ 6 ۱۰1 » ۳۹۷ 4“ ۳۸۲ * ۵ 
4 1٩۳ 6 ۸٩۲ * 1۷٩ °“ ۳ ۱ 
6۵۸۰ f ۵۵۲ » ۵۲۹ 6 ۰۲ ۱ ۷ ۱ 
6151٩ ٣٦٦٦ ° 1۱4 ° oF ° TEY ۹ 
Yor 

> ۲۱۱ 4٩۳ ۳۱ : لوان » شعب‎ 
0۰۲ ۱٩ * ۱۸ ۰ ۱۲ ۳ 

» ٩۲ ۲۲۲ ۱٩ : اللونان الکبری‎ 
۲۳۸ » ۲۳۵ ۲۲۲ ۲۱۸ ° ۱1۸ ° ۷ 

لوان الملقانية : ۱۹۸ 

41۰۲ 6 ۳۷۲ ) ۱۹۰ الود“ والمپودیة:‎ 
44۲۱ » ۲۰ » ۱٩ ) 1۱۸ » ۸۱۷ ۶٦ 
۵۳۷ » ۰۰۸ » ۱۹۰ ‘AYY {YY 

بوه تشه : ٦٦٦‏ 

بي :۷۱۹۰ ۷۲۲۰۲ 


ALY 


فهودت الخرائط واللصامم 


2 . خطط تبراماریہ دو کستملازو دي فونتلاتو‎ - ١ 
.. . .. . خریطة قدة لابطالا تبين اتتثار الاتروسلك‎ - ۲ 
وہ سی سیق‎ ۳ 

4 - قرطاحة. : 

و - انتشار الکلشن . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

5 - الفتوح الرومائية في عبد الجبورية . نز نے e‏ 

۷ - الامبراطورة الرومانمة في آخر الدولة الانطونية . 5 

م - المدود بين الامبراطورية الرومائية وبين جرمائيا ومقاطمة ریت ۰ 


4 - خريطة التقبات الادارية للامبراطورية الرومانية قي اواسط الالرن الثاني . 


۰ - مرافىء اوسني القديمة 

۱ - کنسة دوراورووس 

۳ - مواطن االغات وحدودها . 

"۳ - خطوط الطول عند بطلسموس  ٠‏ ےہ نے 
١4‏ - الفوروم الروماني والمبانی القائمة. عليه في الفرن الثاني 0 

٠‏ - الساحات المامة ( فوروم ) في المد الامنزاطوري 

۷ - النزل الممروف « بنزل الشاعر السرحي » في مدينة پومسي . . 
۷ - مديتة غاد في وميد م ۾ اي ي . . يو ے ے 
۱۸ - ممدأن بومسي . ی: ۴ا ہوا یی بے ہی ا وہ 2 
٩‏ - روما في القرن الرابع  .‏ . . ۰ 

۰ - مدود الاميراطورة * شرقا في القرن الرابع 5 

۱ - التصرانمة في أواخر القرن الثالت ہپ کے 

۲ - الابرشات وقمادات ارس في السنة ۳۹۵ 4 2 

۳ - د مقصف » اودزانغ مالي تريف & BK‏ سل 


6 روما واميراطوريتها 


4" -السبتيزوتيوم او صرح سیٹیموس ساویروس .  .‏ . . . ۰ ۰ ۹ا٦٦‏ 
۲۵ امات كركلا ےه مه هم هم هم . . . ما ما .ا . مهو 
۲٩‏ - للططلا في اراخر لقرن الخأمس . .  .‏ . ه . . .. . ٩۵۱‏ 
۲۷ - قاقدراثیة مدينة فلي في مقدونيا ( اواخر القرن الخامس )  .‏ . . . هو 
۸ -.آساق القرنين الاول والثالي بعد الميلاد   .‏ . . ہام . e‏ 
وه - اند في عبد الكورشاط والاندهرا . . . . . . . . ۹۱۷ 
.طرق الواصلات بین اورواواسا . . ع . . . . . ونير 
۰۱- الصن في عيد المالك الثلاث. و وو ری & u‏ پچ ہی و 
۲ - الصن حوالي ۳۱٣‏ ور. ا ل کو ا وك لو ےہ یا ہی کے ھچ 


1 عائة کورنلوس شیبیون وأم آنساعا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹ 


و او ۳ 


۱ - مارب کایسترانو ( القرن السادس قبل السح ) . 
( متحف المامات » روما . تصوبراندرسوت ) . 
۲ -رأس محارب اتروسك ( القرن السادس قبل ایح ) . 
( متحف الآثر » فلورنسا .تصوير برودجي ) . 
۳ - مارب اتروسك من الخزف ( القرن الرايع قبل السح ) . 
( روما » متحف الفاتكان ) . 
4 -الحديث . لوحة خزفیة اكتشفت في شرفتري ( القرن الخامس قبل المسح ) . 
( متحف اللوفر . تصوير جبزودون ) . 
ه - دیاس آل فولومنیوس » على مقربة من بيروزا ( القرن الثاني قمل المسح ) . 
( تصو بر ادلرة الا ار الايطالية ). 
١‏ الخطيب . قطعة برونزية اترورية ( القرن الثاني قبل السح ) . 
( متحف الا ر » فلورلسا “تصوير الیناري ) . 
٠‏ - ذثبة الكابيتول ( الفرن الخامس قبل المسح 7 ) . قطمة برونزية اترورية .' 
( قصر الامناء » روما . تصور اندرسون ) . 
۸ - القبر الممروف ب ه قبر المسبحية » على مقرية من تببسا في الجزائر 
( القرن الاول قبلالمسمح ) . (تصوير مرسیل بوقيس ) . 
٩‏ - سيدة الکه ( القرن الرابع قبل المسبح ) . 
( متحف برآدو» مدرید . تصوير اندريه قشو ) ٠.‏ 
٠‏ - هويليت ومركبات حربية . افريز تؤدان به فوهة فیکس ( القرن الخامى قبل المسح). 
( متحف شاتبزن - سور مين . تصوير فرنسي ) . 
۱ - روما : الفوروم » من خلال قوس سبتيموس ماويروس . ( تصوير المناري ) . 
۳۲ - روها : منظر عام الفوروم ( تصوير فبوليه ) . 
۳ - روما : اطلال على جبل البالاتين . ( تصوير جان روبيه ) . 
4 - روما : الباب الكبير ومدقن ا حازم . فرجلیوس اوریساسیس (.تصوير فيوليه ) 
۵ - اوغسطس . رأس رخامي اكتف في آرل ( القرت الاول قبل المسم ) . 
( جموعة بول انتولفان . تصوبر فرنسكي ) . 
5 - موكب شخصيات رحعية. نش في «آرا إشيس؛ ( القرن الاول قبل المسح ) . 
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( متحف الرظائف » فلورنسا . تصوير المناري ) . 
۷ - بوميبي : طریق الدافن خارج باب هرقل . ( تصوير البتاري ) . 
۸ - عرس آألدري‌نديني ( قطعة ) تصوير على حانط ( اثقرن الأول بعد السح ) . 
( مکتبة الناتتكان . تصوير اليناري ) . 
۹۰ - تقدمة خنزر و کیش وور. نقش رخامي ( القرت الأول بعد السح ) . 
( متحف اللرفر.تصوير اندريه فیلیو ) . 
۰ - سر ديونيسي ( قطعة ) صورة على حائط. ( القرن الاول بعد السیح ) . بومببي مقصف 
الاسرار . ( تصوبر الناري ) . 
۱ - اول الطريق الآبية من جپة روما ( تصوير فیولیه ) 
۲ - روما : الكوليزه . ( تصویر حان روبه ) . 
۳ - روما : مود ترایاوس ( تي آخر القرن السادس عشر حل تثال القديس بطرس محل تمثال 
ترایانوس ) . ( تصوبر قوشه ) . 
٤‏ - القوس ا معروف ب « قوس ترایلفوس » في تشاد ( الجزائر ) . 
( تصوير مرسل بوفيس ) . 
۰ - صورة عفورة قثل مأتم احد الزعماء (القرن الثاني بعد السیح) (تصوير مرسمل بوفیس). 
۲۹ - ضریح آل جولموس في مان ريي في مقاطعة بروفلسا . ( تصؤير مرسل پرفیس ) . 
۷- بقايا مسرح اوستیا ( تصویر قیولیه ) . 
۸ - غنائم واسلاب اورشلم . نقش في قوس تمطوس ف روما ( القرن الأول بعد السح ) ۱ 
( تصوبر لساري ) ٠‏ 
9 - مارا يقدم الثور قربانا . نقش رخامي ( القرن الثالث بعد السح ) . 
( متحف الوفر . تصوير لتدريه فیلیو ) ٠‏ 
۰ - قناة ماه سغوفما ( آسبانیا) . ( تصوير بول انتولفان ) . 
+ الفوروم في فیبون ( عنابة - الجزائر.) . ( تصوبر مرسیل وفيس ) . 
م - مسرح سبراتا- لیبیا ..( القرن الثاني والثالث بعد السیح ) . 
۱ ( تصوير مصلحة الا ارف لسا ) . 
۳۳ - اسد مشاهد الصد ..فسفساء . متحف جل ( الجزائر ) , 
( تصوبر مرسیل برفيس ) . 
٣‏ - شنفن سفندة ) قسيفساء في یراق التقابات في اوستبا . ( تصوير فمولمه ) . 
۵ - عربة صفز . نقش في کنسة القديسة مرم . سال » على مقربة من کلاجنفورت 
( تصو بر الیناري ) . 
۹ - اورشلم : مقبرة الیہود والدافن المروفة بمدافن الاتسام . ( تصوير ضوله ) . 


aor 


۷- روما : نقش وصورة جدارية » في دامس القدیس سبباستبانوس . ( تصوير فوله ) . 

۴۸ - قصر دير كلتانوس في سبليت ( يوفوملافيا ) . ( جموعة امانة الا ار » سبلیت ) ۔ 

۹ - أباطرة الحم الرياعي : دبر کلتباتوس ومكسيسانوس » غالیرپوس وكونستانس کلور 
( القرن الرابع ) . كنيسة القدیس مرقص » البدقبة . ( تصوبر فيوليه ) . 

۰ - ضریح غالا" بلاسدا فی رافيننا ( النصف الاول من القرن الخامس) . 
( تصوبر الشاري ) . 

۱ - ودعساتفا . مدرسة فندهارا الفنیة ( حوالي القرن الشان بعد السح ) . منضد . 
( متحف غممه . بعثة الفرد فوشمه . تصوير لافو ) . 

۳۲ - ملك - حمة ( اغاراجا ) . مدرسة ماتررا ( حوالي القرن الثاني بعد للسح ) . ( متحف 
غممه . تصوير لاقو ) . 

۳ - نقش عاجي اکتشف في افغانستان ( حوالی القرن الثاني بعد السح ) . 
( متحف کابرل . تصویر متحف غیمه ) . 

6 - المسشة في قرية هندية . مدرسة امارافاتي ( حوالي القرن الثانی بعد السح ) . رخام 
اپیش . ( متحف مادراس . تصوير قنکتور غولوبف ) 

0 - مسد كلرلي من الداخل ( حوالي القرن الثاني بعد السح ) . ( تصوبر متحف غیمه ) . 

٩‏ - بلاطة مدفن وو - لمنغ - تو (۱:۷ - ۱۱۷ بعد المسبح) . سلالة امان . نقش حجري. 
( تصوبر متحف غيمه ) . 

۷ - صورة مصفرة لدفن خزفي في ببت صببي اكتشف في مقاطعة تونکن ( الفرت الثاني او 
الثالث بعد السمح ) . ( متحف غيمه . تصوير لاقو ) . 

۸ - قثال « هانيرا » من الخزف . الایان ( القرن الرابع ؟) ( متحف غيمه . تصوير لافو). 


مدخل للاستاذ وسف اسعد داغر 
الم الاول 
الفرب ووحدة البحر التوسط 


اریخ للدنیات راوقیتہا قتارخي - استمرار مدنيات الشرق الادنی - تأثير الشرق التوسط على 
الغرب - وحدة . ابقة لأرانما في اشرق الادنى وانقام مستمر في الغرب - وحمدة المحر 


التوسط لاب ررما . 
الكتاب الاول 
۱ ا ملوبون على آمرم 
الفصل الاول  .‏ مدنية الاتروسك ٠‏ . تر ‏ 3 
١‏ - طريخ ایطالا ائقدم ۰ 5 ۳ 3 


مشکلان غلمضة متشابکة سس وم شارت نا ا 
الحضارات قفلانوضة ‏ بعض مميزات الضارات الايطالية ‏ حضارات شر ق الیحر 
آلتوسط رایطالا - اخطاط الستمصرات الوانة . 

۲ - الاروسك 5 ٠‏ 58 . ۰ ۰ 
مصادر البحث ۔ قصة ملا هذا الب - قوة الائررسكک وانساع رقمة نفرذم تتفم 
الداخلي - دانة الاتروسك - العرافة و الطاقء س الديلية - بلاة الاخرى ‏ قفن 

الازوسي ‏ انحطاط المدنية الائروسکیة وانتعال ترائها . 


الفصل الثاني . - فرطاجة وخصارعا . ۰ 1 
اصل هلا الب ۔ نیت طاتر فش امبراطوریتہد القرى: نطول - بين حم السياسية 
والاجاعمة ‏ ققامة - آشمب ۔ الامبراطورية قفرطاجبتراتبار: البحرية السحرية ‏ الحا الاقتصادية 
في قرطاجة ومواردها الرافرة - التار الحضارة الهليلية وآهايا ‏ تأثر قرطاجة الفن الهليني - 
دانة القر طاجيين ‏ الطقوس الديلبة ومناسككبا ال ختلفة - الحضارۃ البونيقية وسكارت البلاد 
البدائیرن ™ اک ۱ 
اقصل الثالث . - الفالیون . . هو مه ۰ 
عدم اكل المدنية النالية وقاخر الأشذ ۹ 
١-الكاتوده ‏ . . . 5 
سی خن اء ما قب ا وی ۔ مدثیات 
ما نل التاريخ او مدنات لسر الديدي ۔ لخلتبرن - امتداہ الكلتيين - النتائج 
لني آدی الیہا امتداد الكلتيين - قوقف مدنية الکلتیین وأفرها . 


> 


۱۸ 


۳۳ 


۱ 


1۹ 


٢-الغالون‏ هم هم . . . . ی o‏ ۷۰ 
وحدة في التتوع - اتصالائم لدتية الملبية وسیلیم فيا زو لاه أقواما متنافسة ۔ 
الاحزاب والفوفى - النہلاء والاحلاف ۔ قتبلاه وما کارا عليه من أعراف ارب 
والزهو ‏ الازدهار الزراعي - المدن والصناعة والتمارة - الدالة ‏ الادب والفن - 
المدنية الغالية والسيطرة الرومانية . 


الکتاب الثاني ۱ 
حضارة روما الخبورية ۹۹ 


الشعوب الغريبة الاخرى قبل الررمان - روما التي تؤدي اليا كاقة طرق المصور 
القدبة ‏ الفتم والحضارة قي ررما الجبورية 
الصل الاول . - لقعم الروماتي. ‏ . . م مه م . . . . ۱۰۳ 
۱- التوسم اپوري ۰ ۰ ۰ ١٠‏ 


خی عل متوسطي القت الررمائ عل بط - وجاعي ۔ طم تني فيد 
الخارجية - الاسياب العمیقة للاستمیار الروماني الاساب انار مقارمات سردمة 


الزرال ودرن جدوی . 
۲- الشژرن السكرية ۲ %4 .2۵ ے۔ ۱۱۳۰ 
الكوارث السکرية - التكف الدائے _ اماج ا 0 : الجرفة في لوائل 


القرن الثاني - النواقص و الاسطول ‏ الاسطرل - القمادة ‏ التحند وعدد اجنود 
الحقيقي - اصلاحات مارپری - الجندير الرئيس ‏ عدم الانطیاق‌عل الهامالاستمياریة. 


دک 


وا ال ۾ . . . .0 . ۱۲۸ 
للدينة البوفضة والمدينة الرومائية - لالم رھ ور ور جمبورية نات دستور 
د عخطط » . 
-١‏ الظاهر اللي : مناصب القضأة .  ,.‏ . . ۱۳۸ 


منصب القاميء « السلطان » والدولة - الرواسب اللکیة - التقسيدات راقم - مناصب 
OE‏ یی وھ EE‏ 
۲ - الظاھر الديوقراطي : جات الشعب . ہم اه .ح ۱۳۸ 
جصات الشمب في الیوغن رف روما - الطرائق التلفة في ريع الراخاین ا 
صلاسات الحستين للقامة رلائریا الاصول المعتمدة . 
۳- الظاهر الارستوقراطي : مجلس الشبوخ ‏ . . . : ۱14 
ملس شیوخ وی مده سد مق ی کے فا من عل ترح 
النطام الجلسي رأسباب ازبعاره . 
۳ - فثل النظام واراقصه و ا .5 . ۱9۱ 
" ملثاً الازمات ۔ الفوغي رارب الاملبة و ۔ ا" 


Asa 


الفصل الثالث  .‏ التطور الاقتصادي والاجعاعي . ۰ : ۰ ۰ ۰ ۰ 


١-الطبقة‏ الحاكقة   .‏ . ۱ سے هد 2 
الاقتصاد والجتمع الاوليان تھی ا ره - الثروات 
والذخ - الاقاد السامي والدون . 


۲ - الثورة الاقتصادية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱ - جم رؤوس الاموال في ايطاليا . و وہ نا :۱ 
احتلال ایطالبا و نوسمم‌مصالح روما الاقتصادية - استغار فترحانہمخارعایطالیا - تیه 
وتعریضات۔ا مر ربو الغرامات وهالاملاكالمامة» الاستثار الخاص ‏ جمسات اللتزمين. 
۲ - النتائج الاقتصادبة واه هم هم مه هم ماع ے 
عام الرلالت - ایطالما : الاتتاج والقایضات - رزما زسط مالي كبير . 


٣‏ -الطبقات اللضا ‏ . . هم هم هم مه مه ھ . اه م 
ا اق وسر اش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
عدد المسد ۔ استخداميم رمصيرم ۔ حروب الصبید . 
۲ - الفلاحون الاخرار .. . ۰ ۰ 7 ۰ ۰ 5 ۰ 
الازمة : الاملاك الخاصة والاملاك العامة - ال رکة الاصلاحية ‏ التشريم الزراعي - 
تتائج القرانين الزراعیة : 1 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ a الطبقة الكادحة المدنية‎ - ٣ 
أهية ووحدة الكادسين المدنيين ۔ للمطالة  الطفملمة  اسباب الكملية فا راشان‎ 


البؤس رالدون . 
الحاقة., . . ۷ ند & ہے ے ےو تن 
افصل الرابع . علینة روما الديانة . و و ون اه الف ود وک 
ميزات النطور الثقاني 
١‏ - الدانة والحياة الدينمة التقلندیتان  .‏ . . ۱ 1 


الدحانة الارل .تمد 29 - الالسان امام اة - الديانة المائلة مھ 
الكبنوت - کہنوت الدرلة - لصادة للعامة - المادة والدرلة , 

#الالمستحدقات . ., . 3 ات 5S‏ 5 

الررابط الدیلیة المضارة رن - الاقتبامات 02 - ازمة المرب الیزتیقیة 9 الثائنة - 

طمم - عدم جدواه : ادضال الصامات افشرقة - الظاهر الاججاعمة والساسة 


قتطور الديني . 
وص میس و ای یک ۳ » ۰ ۰ 
۱- الفن . . جج ےا لیے 


الاثرالانزوسي ۳۳۳۹ 0 البو ا ا والحضارة الر 80 


الاثغال العامة الکبری - تفل التحف اليوانية - سيطرة الفن اليوالي رالفنانین 
الموغضين - النفاثة ‏ هندمة المارة . - 


۷۸ 
۱۷۸ 


۱۸۳ 


۸۸ 


1۵٥ 


۳۹۸ 
۳۱۹ 


۳ - التطور الفكري ۰ : 
١-۔القظة‏ . . . م . . 
شعب فلاح رواقعی - المانظةالمطيئة رالعسبرة صا سح می 
الرومانية الآولون - بارت . 
۲ - مقاومة الحضارة البوناتية وانتشارها . 
کلتون واقصراع ضد الحضارة الموانية ‏ ندرات الثقافة البوانبة في رن ۳ أدب 
الثقافة الموانية - ۔ قشوء المحاء : لرسلیوس . 


ى۳ - تفتح الادب اللاتمني . 5 ١‏ 
انطلاقة قترن الثاني - المرد الماني - قرع الى ام فراع واللمارفالتدوعة رالقافون - 
الناريم - اللاغة - سشيشرون - مرت للسرح الادقي - الفلفة رالشمر ؛ ار كردس - 
الشعر الغناني : کاتواوس . ۱ 
. الخلاصة فد یق غے هی يج۔ اا ے 


الت التاف 
مدنات الوحدة الرومانية 
الكتاب الاول 
المدنية الرومانة في عبد الامبراطورية الاول 
( القرنان الاول والثاني ) 
التفصبل الاول  .‏ من الحرب الاطية الى السلام الروماني 


. المدينة الجبورية أعجز بكثير من ان تدر آلامبراطورية - الامبواطورية والحرب الاهلية د 
الین بنازع روما الصدارة - تقسمة الصراع ‏ السلام الروماني : مقوماته وربائ - القرة 
اساس السلام الداخلي ‏ القوة التارسة ‏ قصور الحاول المسكرية الجديدة - تنظم القوة : 
البحرية ‏ امیش الررماني : اقسون - الوحدات الاضافية - الجيوش - الاشراف على الحدود 
وتنظممبا ‏ الحماة في ميات الجند ‏ على شوہ الوازنة ٠‏ 


الفصل الثاني ٠‏ - الدوة بين النظر والواقع . 
الثورة السياسية رطايمما النباني . 
١‏ - الامهراطور 


- یع . 


۱ سلطاته المدنية - اقسلطة ن 


می قگقااون . 


۳۳۳ 


۳۳۹ 


YoY 


۱۹ 


۲۳ 


۳۹۰ 


۳۹ 
۳۹۱ 


۱۷ 


, : الرسمل الذي أعدتہ الضاية الالحية ا‎ - ٢ 
ما الروحة التي تملل الامبراطورية + تطورها ومنابمما - الامبراطور لیر ما2 تسر‎ 
, الامبراطرري - الفضائز. الامبراطورية  عبامۃ الامبراطور  بين الجرأة راللشكك‎ 
3 ۱ 5 . ج - اخلافة في الاسرة بين الواقم والنظر‎ 
الخلافة الاسراطررية د قبديل في الورانة الممتعة - تطور الق اقسلال والاسرة الیرلیر‎ 
الکاودیا۔ الاسرة' لفلافمة - الاسرة الانطونية واختبار الأصلم - عدم اكيال تجربة‎ 
كلا لفح مرو‎ 
1 . هم هم‎ . . .. ائدقلامظنلا-٢‎ 
ال ناعات شس ا رو نت‎ 
58 لنظم واازسسات التي طلعت پا الحکومة والادارة المركزية.‎ -.۳ 
. ضرورتقتطور ومصاعه _ هملس الامیراطور الخاص  ااعاتب الادارية وصاية وتيابة‎ 
۽ - الادارة اط والاقليسة د یئ قد چ ابل‎ 
اطانا - توزيم الولايلت والمكام - ردح جدیدہ مه فو اد ۔ لالیے ؛‎ 
استمرار التقاوت بن ايطاليا والولالمت اأخرى - للداراة الضرائبية ووحید وسوم‎ 
جالس الولالمت. الإمارة الحلية رالميادىماقت قامت علا ۔ المؤسسات البلديف‎  ةيايجلا‎ 
. مير الامارة وبدم الازمة‎ 
الخلاصة و بیع‎ 
التظام اللي ربناء الدرة‎ 
ےم‎ . . . .  .  ةيهاجالاو اسل الثالث.. ایا الاققصادية‎ . 
الاقتصاه ., . ۰ 4 ۵:۰ کی رل‎ - ۱ 
۳9 هوم الام رهوا جسيم : انف دام رما وج أوجه مم‎ 
- التجارة ووسائلما التقثة .. النعد الروماني والعملات للستعمة - قتسار: الدولية‎ 
ازراعا: قصرر وساللہا التقنية  الجاعة ؛ خطرها وواقمبا  فقدان التجدد الصناعي‎ 
. لامر كزية صناعة - الإتتاج رمشككلاته‎  هعادمتاو‎ 


فور چو یی ج سے وپ ES‏ و 
١‏ - النظام اللي اقم اجيامي GCC‏ 
الامیراطرر - بطانة الاصراطرو - امل كما د لا > - طبعا لشیوع وطنة ای 

انك وامشازاته - الشمب الروماني ‏ الد العامة في املا البو . 
؟ - وحدة الامبداطورية والمتمع الرومائي .امه اه .اله ے 
ا روما مرج الامبراطورية ووتلتہا . حركة قمتق - - دی لكان تیم - الامتراف 


الايد بحقوق الرعوية الرومانمة تمدن ۔ الواقع الاجتاعي في المدن: البو رجوازية ' 


لفیا - سخاء اليورجوازية وجودھا _ المي اة البادية عنصر من عناصر رحدة 
الامبراطووية ‏ لللعاً الخليني فا النطاع ‏ ۔ للہتحدفات الرؤمانية ۽ للمارعون ۔ 
الطيقات المتازة : احتباجاتا رال الامبراطوري ‏ قاراء وقلة الإنماب - قشل 
قوانن مارب البنخ واقضشریعات الديوقراطة - ال ستحافة انا في الولايات - 
خیرات قتي خت ظط المشضة ‏ الارتقاء الاجناعي . 


AoA 


۳۰۹ 


۳۱۲ 


۳۱۷ 


YY 


۳۹ 


مب[ 


۳ - الطقات الا حعاعمة اللنا ۰ ۰ ۰ ۰ 
اليد العامة البد العاملة في الریف - الشمور بالماطفة اف ے فرد ا 
الاتسانمة وقوه‌ها , 


) - الازمة الطالعة وأسبايا القرسة ‏ . نے 
حضارء نات طابم مديني مفرق حاساجا حر را ساوت فو 


الفصل الرابع. ۔ الديانات القدعة والجديدة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۾ .> 
١‏ - للعاطفة الديلية 
ری ررقم دق ردن تا ای اتا ارتا 5-0-0 
۲ - الوثلنة وطقوسها 


السادات ‏ الصادات الاجنسة قرو ترق خر رام الین - الفرران الديني 


في الشرق - المبادات الشرقية في الغرب . 
- الدانات الوحدة واتباعها ‏ . . 


الشرى ولترصد - لہردیة رلہود - امه تد اغطباہ تورن - ۳ 
الانطونية رللسحبون. أسباب هنا التقدم رالتجاح۔ النتائج الثابتة - حياة الکتاشی 
الال رتنطبتها الداخلمة ۔ الدل الديني والبدع . 
الفصل اخامس. لم رات الأدبية والفنیة : وو تن 


روما منانسة العواصم سی « عصر ق مه من 80 = 


التاريخ : تيت لیف ۔ الشعر : فرجیل - هوراتبوس والشعراء - الوجدائيوت. - 
الفن الرسمي . 

5 5 الظروف والاوضاع العامة‎ -٢ 

الثقافة والطمقات الاجتاعية المليا - النظام الاستبدامي ے موی - رداق توق عند 

لنخہا الواعة ۔ الاعماب لامي - الانحرافات الدنيوية - تظام التريبة اذ ناگ : 
الخطابة ‏ الدرمة وأثرها في لشر الثقافة بین الثقاقة والسياسة : الاهداف والنتائج 
الوضع اللغوي . 

. . . العمل العقلى والأدفي.‎ ٣ 

۰ ۰ ۰ ۰ احطات الروح الملسة‎ - ١ 


بین النقضين : : وقف هنا واغراف هناك - الاہتمحار ان خی - ممرفة ها 


والنظام الكوني - التاريخ الطبيمي وعارمہٴ ۔ الطب ۔ا لحقوق . 
۲ - الاداب اللاتلة 5 ۰ 
افراد "٠‏ ننون ٠‏ مراحل قد تفلا 0 رات ریخات 


_ الاداپ الموانمة ۰ 
بين احطات رنيضة ید ر ف E‏ 
_ الانمازات ا مندسا والزخرفة . . 
قدة الأعالة ۔ قن انسحت والمذهب الراقمي - المندسة للماری : نامع نی ره 
السجسستع ل الطيمةالفن الز خرفي منالداخل وا حارج سللدينة مركز الانصبار الحضاري. 


الدینا الامبراطورية ومبانيها ۔العامة۔ التسنيل والنازل - مدنالولائمت ‏ الدارات . 
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خاتمة الطاف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ef‏ 
حضارة تبلاء - وحدة راطراد . 
الکتاب الثاني 
( القرنان الثالك والرابع ) err‏ 
الفصل الاول  .‏ ازمة اثقرن الثالث . .۰ ara‏ 
قفرخی الس‌کرید از وبري اوروا لرسلى الشرقية الترقہ ریاد نیون : 
الاجتامة - ات الت الدیل : الاضطبادات لت الاول ۔ الثورة الاججاعية 
رداعي المصلحة الملیا . 
الفصل الثاني  .‏ تبدد الاخطار والاضطراباب 2" 
الرایع . ه . . ۰ + 64۱ 
ہمت & e‏ نی از . معط مه 5 O‏ 
١‏ اليش في المہد الامبراطوری الثاني . .. . . . . . 04۲ 
تظم اطدرد - جیش اريف ے تسد فر ران رب 
۲ - هجوم البرابرة ۰ ۰ eA ٠‏ 
لفرس - الرین - وصول افون وتعدي قرط الو الشامل - الفرغى ۔ 
۲ - الصعوبات الداخلة ور 5 ار 
١‏ - انتقال السلطة والحروب الاهلية 00007 5 امه 
في استمرار ۳ ار و تس - امتموار هام الامبراطورية 
المرمن . 
۲ - النزاعات الدينة 5 5 5 ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۹ھ 
الل الديني واتتشار الدطنة السيحية في اراخر قهرن الثالك . - اضطہاد مع کلسبانوس - 
تنصر فسطنطین د اقشاع رمصلحة ‏ تساعل وامتیازات - اية الوثدة ‏ الكتية 
والدولة - الدولة والمرطقات . 5 
الفصل الثالث . - الملكية للطلقة والبيروقراطية . . .. : م ۱ 
اشاب تحول الدرلة . 
۽ - اموال الدوله : 5 5 : 0 0 5 5 5 : ۰ ۷۲" 
| اللفقات - للوارد - النسخير - النواٹص . 
؟-الادارة اأحلية والاقلمبة  .  .‏ هم ےا م . . . . ##ه 


انحطاط المدينة ‏ بده اخصابات الاملاك الكبرى ‏ الببروقواطية ‏ الولالمت ‏ الابرشمات 
والوكلاء - قيامة حرس الفصر ‏ الماسمتان: روما والقسطنطينية - الرواسب الشرفية 
في العواسم . 


٭۰,, 


+ الحكومة المركزية والامبراطورں . مه مه ي . ء ہے 
للدولة والنظام الشخصي - الكوتقية ‏ الجمع رالصالح الكيرى ‏ دمائس البلاط - 
الامبراطور : الرئیی‌السکري - مثل الاله - الحقوق رالواحبات - المادات الجارية 


في الاحتفالات - الخ الطلق . 
الفصل الرابع . - التجديدات الاقتصادية والاججاعية . ان 
-١‏ تكسف الاقتصاد .ده دن 5 .2 


الرضع قافدي ۔ الاسعار : الحد الاعل قفا قدزة ا دو ار 
۲ - الجتمع العماني ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e‏ 
مرسوم كركلا جدة للساسة ی ۔ الطبقة الوسطی وا ماۃ ادنا ۔ الاثرا 
الرعسون ۔ أعباؤم وامتياقاهم - الثروة الع ارية ومعيثة الاغنیاء في املا كم - 
المسد_الكادحو نالريفيون» القطافرن الفلا حون قش ركاء ‏ الناية ‏ الاسناد والاتباع, 

۳ - الجتمع الكنسي ۰ ٠. a ۰ .- ۰ a‏ 
ازداد الاهتدامات - قوة الكنيسة الاقتصاية التنساك 02 0 

الكنية : ا حامم - رؤماء الاساطة رالمطاركة - الساووية . 


اقصل الخامس . -اقکر وشن . . . . . . .ہے 


. الفکر الديني‎ - ١ 
ہوا‎ . ٩ . . الوئشة‎ - ١ 
فدہ ف ارو را 9 0 5 لحر:۔ الحشارة‎ 
. الموانبة والوئلية‎ 
کہ‎ N السحا ہج ال ہے‎ - ۲ 


میرن یہی اف - الفرطفات الاخرى ۔ - فلانوية د يكنات 


۳ - الحساة الفكرية و 32 ها ی کی ود ےی ےنتک 
و - الظروف العاعة م .. هم .د مب . کی ۳ 
استمرار محر الثقافة التقلمدية ‏ التملع - اللميحية ق ۳ ۳ 
الوضم الفوي . 
۳ - الولقات ود تو 2 : اد 
رو - القائون - قعلم الواسم - قاری - لسان شس 


8 رو جح ۔ تہایة للتقائة - يو اث رقۃ ا ا 


الكدسة : : المناء والز خرف . 
اقصل السادس  .‏ موت روما القدعة وإرمواً   .‏ . . 5 
١‏ استمرار المد الامبراطررياثاني في الشرق - زراله في المر بد اساب وا - انیار 
حضارة - إرث روما . 
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1۳۱ 
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۳۹ 
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ال 


التتمالغالی 


آسا الشرقة 


یرجھ حتی اواخر و الا 
الفصل الاول . - وسف عام لاسیا الشرقية . ۰ ۰ ۰ 
١‏ - ثلاثة أقطاب للاشماع الحضاري 8 
اران من الخارج ‏ اند الصين . 
۲ - التبادل التساري والثقافی ۰ ۰ 
الممادلات التجارية لت هنیا وجرہ أخري من ایا اق . 
الفصل الثاني . - تطور اآفند < افندية » 
اطار للدينة والريف ‏ الحناة الاجاهة ۔ تلور الفلسفي والديني هن . 
اقصل الثالت . مراحل النفوذ افندي في الاقطار الواقعة جنواي شرف آسیا 
ملككة فو ام شبه جزيرة الاو ودرها المديدة - ملکة لن - بي . 
اقسل الرابم . - ألكتلة الصينية . ۱ 
١‏ الو ضع الاجهاعي 5 5 
اک ۔ لظام المقاري ۔ اه این 023 7 - اصلاحات انغ مان 59 
الازمة الاحتاعة في آخر هبد المان _ للالك الثلاث رللالات الست . 


۲ - لنطای الديني ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ےم 
دخول الوذية - الطارية شرس - الفزعات الى توحيد را . 
۳ - الاكتشافات التقنة والماسة 0 ۰ ۰ ۰ 


الساعة المائية ‏ لازو - الساعة الشمسية - اثنظار a‏ تنعل بر تفه 
الاجرام السبارية - جپاز فلكرة والدوائر - الكرة اليارية . 
الفصل الخامس . - انتشار الحضارة الصينية 


آسیا الومطى - كور! ‏ اليالإن . 
خاتقة علمة ‏ . . . . ۷۱۱ المصادر . 
مراجع عريية . : . . ۷۱۴ جدول زمي مقارهة . . . . 
جدول الاعلام  o‏ امام ۸۱۱ فبرست الخرائط وللتصامم . 


فہرست الصور. ۰ ۰ ۰ 40١‏ فپرست عام ۰ ۳ ۰ ۰ 


اٹھیللجلد الثانفي. ويشه الجد الثالك 
القرون الوسطی 
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HISTOIRE 6581۸1۶ DES ۵ 
معناطهع‎ sons la direction de 

MAURICE CROUZET 
مك ندغصدو :اہم ہآ‎ ٣ Însiruction pubiigaa 


TOME I} 
ROME 
ET 


SON EMPIRE 


par 


André AYMARD et Jeannine 6 


تشم ماجدآطا an‏ می ممستاہ؟ Prefameur ۵ la‏ 


Texte Tradıit en Arabe 
Par 


Youssef 4 . DAGHER et Farld ۰ DAGHER 


EDITIONS 7 
طلست‎ — Paris 


موسوعة 


١ 2 ۳‏ کضارات العام 
۰ 
روماو |مبر|طوریتضا 


تآليف 
اندریه إیعار جانین آوبوایه 
أستاذ ق السوربون أمينة متحف عهه 


هذا الجزء ٠‏ من ثلانة اقسام: 

-١‏ یعالج الغرب ووحدة البحرالمتوسط. من خلال المغلوبين على آمرهم (الأترورمين. 
القرطاجیین . الخالیین)» ومن خلال حضارة روما الجمهوربة (الفتح الروماني» فشل مفهوم 
المدينة, التطور ال(قتصادي والژجتماعي» هيلينية روما: الديانة والیقظة الفكرية والفئّية). 

۲- يعالج مدنیّات الوحدة الرومانية تتابعا: المدنية الرومانية على عهد الاميراطورية 
الاولی في القرذين الأول والذاني(ب.م) من خلال الإنتقال من الحرب الأهلية الى السلام 
الرومانيء ومفهوم الدولة بين النظر والواقعء وكلحة موصعة عن الحیاه الإقتصادية 
والإجتماعية. والديانات القديمة والجديدة. والإنجازات الآدبية والفنية. ومن خلال حضارة 
العهد الزمبراطوري الثلني (في القرنين الثالث والرابع) ہما فيه من ازمة القرن للثالث وتجدد 
الإضطرابات في القرن الرابغ: وفترة الملكية الطلقة والبیروقراطیةء والتجديدات الإقتصادية 
والزجتماعیة. والنهضة القكرية وللقنية» وما بقي من روما بعد موتها إرثا. 

*- یعالج مرحلة آسيا الشرقية من ملع المسيحية حتى آواخر القرن للرلبع بدء] من 
وصف عام للمنطقة, فتطور الهند الهندیة» ومراحل النقوذ الهندي في الاقطار الواقعة جنوبي 
شرقي آسياء حتى الکتلة الصينية ولنتشار الحضارة الصينية واسعا. 

بقع هذا الجلد في ۰ ٩۱‏ صقحات من القطع الکبیر. مجلد بالقماش, وم زود ب ۳۳ خريطة 
وتصمیما و44 صورة قوتوغرافية لعالم اثرية الى جانب جدول زمني مقارن وجدول اعلام 


واماکن. 
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متشورائت عویدات - روت باریس 
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تاریخ الحصارات العام 


کے 
۳ 2 2 اعضارا ت الام 


سيد ة جلدات بإشراف هورسر حجروزبه 


١ 
الشرق والنونان‌القديمة‎ 
اندريه ایمار چانین أوبوايه‎ 

ساد ی السو پوت میت وف مرحم 

٢ 
آندریه 0 چانان ۳ نوادے‎ 

ايتاذ في السررلوك مہ مض خی 


٠ 
القرو الوسطی‎ 
ادوار بوّوى  آساززاسویب‎ 
4 
الف‌نان السادس‌عشر والسابع‌عشر‎ 
رولال‌موسنیه ااذ السوريوه‎ 
0 
القرنالٹامن عشر‎ 


رولان موسنیرہ و ارنست لابروس 
ابتناز فبالسوربرن ا کاڈ ف السرربریه 


5 
دوبيرشنيرب اساد طرق الرماب‌الملیا 
۷ 


الد العاصر 


هورنر کروزیه تش العا امام یسا 








طبعة جديدة مع ملحق خاص حتی آیامنا 


تاريح الحضارات العام 


باشرافب 


مورس‌گروژییه 


سا العارف العام شتا 


ال اثالث 


الک رون الوسطر 


تایه 2 
اد وار ہز وی 
أستاذ ف السشّربون 


باللت‌اون‌مع 


جانين أوبوايه کلودگاهین جورجدولی مشالمولات 


آمدنة ملحف غخمَة اساد في الستریون أسناذ فكلية الْآداب أستاذ فن الشریون 
ف ایتکس 


نله الىالعريبة. 


۱ منقورأت عویدات 


سبروت ۔ بارس 


مدخل 


في هذا التقسم الاتباعي الذي لا بد منه لدرس تاریخ الحضارة البشرية » لیس أوضح هدوداً 
ولا أبرز قسمات من حقبة الأجبال الوسطى التي تبتدیء من انببار العا القدم وتداعي كيار 
الامبراطورية الروماتية السنامي وہذیانہا الحضاري ٤‏ خلال القرن الخامس للمبلاد » فہوت الى 
الحضض تحت وطأة الغزوات التي قامت بها الاقوام الجرمانية وهي التي عرفت في التاريخ باسم 
«الفزوات الکبری» . وقد ظبرت هذه النسسة ف أخرات القرن الخامس عشر مع انطلاق عبد 
الانبعاث الفني الايطالي » واكتشاف العالم الجديد والانشقاق الديني الذي قوتض أركان الوحدة 
المسحية * وهباً طلوع « العصر الحديث » . باستطاعة المؤرخين ان يطبلوا النظر وان یتباحثوا 
ملا حول ملاءمة او عدم ملاءمة هذه الحدود التاريخية المرسومة . هل تحب ان نرد اتببار العام 
القدم الى « أزمة » القرن الثالث > وبذلك نضم ا حقبة التأخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية 
الى تاریخ الاجىال‌الوسطیء أخذاً بنظرية الاستاذ فردينان لوط؛ او ان نذهب» مع نظرية هنري 
بير بن التي تحافظ على وحدة العالم التوسطي‌الی ظپور الاملام وامتداد فتوحاته المظفرة في أواسط 
الترن لسابم ؟ وعپد الانسعاث الابطالي الذي ظہرت وادر طلائعه وروائمه » قبل عام ۱۵۰۰ 
بکثبر » ألا يقرض علینا هو الآخر ٤‏ جمل القرن الخامس عشر بدء التاریخ الحديث ؟ ومن جبة 
اخرى لا كانت نتائج الا کتشافات ا جغرافیة الکبری اخذت تطبع بسداً الوضم الاقتصادي في 
اوروہا » بعد عام ۳۰ قبل بيترتب علینا ان نلحتی بالاجبال الوسطى كل الحوادث الى تقدمث 
هذا الاتعلاب الجذري ۶ ولا بزال المؤرخون الاتكليز یلباینو رأيا لبوم ويتضاربون النظر 
متساثلين فيا بينهم ما اذا كن «النظام الليء الذي ييز الانظمة السماسسة الحديثة » ظہر عندم > 
أي في انکلتر! » اہتداء من صنة 1 “ او بعد ذلك بنحو عانين سنة > أي عام ۸۹ , 


فاذا كانت حدود الاجیال الوسطى الزمنية قلقة مضطربة » فالتشویش لا ہزال يلازم البوم 
النسمسة التقليدية لهذه ا حقبة التارخیة . فالمصطلح الدارج الاستعمال بثیر فبنا فکرة اتتقال > 
او فكرة مرحلة قائة بين ذروئين او نين » او بالاحرى » صورة فجوة او هوة قاممة بين 
حضارتنن: حضارة قدعة وحضارة کلاسبکید . غير ان مرحلة الانتقال المديدة هذه التي تطارلت 
ألف سنة وأكثر » تفقد أي معنى يفيد صفة الانتقال . ومع ذلك فپذا التقسم الذي يجروث فيه 
على هذا الشکل » لا معنی" له > حت في حال افتراض الغلط » إلا في ما خص اورو! الغربيسة . 


۷ 


فلا كن ان نطلقه لا على الشرق الرومانی حسث بقست التقاليد التوارشة على حبویتہا ونشاطما 
عت الترن الابع لاسلاد ٤‏ والتي تناسخ الاخذ .ها والعمل بموجبها » بالفغل » قبل سقوط 
القسطتطيتية يبد الا راك المثاتبين » عام ۱۱۵۳ ٤‏ ولا على الشرق الادنی ایضاً الدی عرف » منذ 
أواسط القرن السابع ٢‏ حضارة جديدة لا تال قائمة للموم » ولا بالاحمری» على آسبا القصبة التي 
يحب ان نستمرض هنا ارخا منذ غزوات قبائلبا الرحل » منذ القرن الراببم حق أواسط 
القرث الخامس عشر » عندما تاذ امهراطورية القول بالتفکك والاحلال قالانہار . لا يتخلل 
التاریخ فجوات وفراغ . ففي حقبة تارئضة > مديدة السحابةء» تنوعت فما اجزاء هذا العام 
ای E‏ بين اجزائه المتداعدة » كان لا .بد من ترا کپ الازمنة وتعاظلبا 
بعضاً على بعض» ولو لامد قصير. فاذا ما حافظنا» مراعاة للسپولة» على هذه التواريخوالمسميات 
المصطلح علیہا » “فالطواعية التي فيز الامانيد التارضخة » تؤمن هذا الاستمرار الذي لا بد 
مھ التاریخ , ۱ 

هل من داع بعد هذا » لتبربر خطة حتلّمت الأحداث تناسقها وانساقہا على هذا الحو 7, 
منالك هيزتان أساسيتان تطبعان» في نظرنا» الحضاراتالت تعاقمت بين القرنينالخامس والعاشر : 
اتساع الافق الجقرافي ورحابته من حية » ومن ععية اخری صدا السى او التقدم الدي سحلت 
على ا حضارۃ « الفربية » الق لا تزال في القسط » الامبراطوريات الآسسوية الکبری ودول العام 
الاسلامي رمالكه . فاذا ما فتحت الغزوات الجرمانية ثم الصقلية » امام الاقطار الاورويبة 
الوسطى واشمالیة والفربية» آبراب الحضارات على مصراعبہاء وهي حضارات كانت تماني كثير] 
من عواعل التأخر والاحطاط ؛ وتخلفت كثيراً عن الحضارة التوسطة القدية » واذا ما تحاوز 
' المد الاسلامي وتعدى يككثير » الحدود التي عرفہا الاقدمون محبث أوغل جنرب للع السودان 
واردترءا ومدغشكر » واذا ما استطعنا » لأول مرة في التاريخ ار نقتفي اثر هجرات البدو 
الرحل في آواسط آسا قي حدود الامبراطوریات التي أسسما اهل اضر حتی حدود سيريا > 
فقد كانت بيزنطية والعالم الاسلامي والامبراطوريات الاخرى التى تر كرتف أواسط آسیا مر کزا 
لحضارات باسقة من آزهی وأزهر ما سجتل التاريخ من أمثاهًا » هي هذه الحضارات الذات الق 
عرفت ان تحافظ وتحتفظ بالتراث التلمد الذي خلفنه روما والمو نان قدي . ۱ 

واخذ الوضع يتحول وا ال تتبدل بين عام الف والقرن امادي عشر . فاليقظة ای دب 
رسیسپا قي جنبات اوروبا » اد ذاك ٤‏ تبلورت عن فوران اخذ يلسم وينشط لنلغ دروته بعد 
لا ترود سس وو شسر سر اقلم الحقمة اذ اعترته عوامل ادات به الى 
الانكاش والتوقفو المود کیا اعترى دول 'ومالکەعو ارض‌تنہیءبظہور قوةجديدةتتمثل فيهذه 
i‏ سر العسككرية التي برزت الى الصف الاول من العرق الطورانی » سعتی رأبنا » بعد لاي قصير » 
جانبا من البلدات الاسلامية ومعظم هذه الامبراطوریاتِ الأسوية تغرق وتختفی تحت سل المد 
المغولي الجارف . وهكذا ما كاد القرن الثالث عشر بنتصف حرق اذا نشين شيثاً من التوازن 


۸ 


القصير الامد » يقوم بين اور وب الاقطاعمة والاسلام التركي وآسیا المفولية . ۱ 

وهكذا ل يلبث ان ظہز في الاول والثاني من هذه الجالات ما اصطلحنا على تسمیته الازمنة 
الصعبة . ففي الحين الذي تنكش فيه آسما على نضہا قابعة في قوقعتہا وتقطع كل اتصال فا 
القارات الأخرى ؛ ویشہد الاسلام صعود دولة الاترالد العثانين ؛ ری اوروا الي تنەعه الا 
انظار ااورخین محاولين تتبع اوضاعبا ونظمبا » تحاول» وهي تعانی من فقدان التوازت في 
اقتصادناتها » ومن الصراع الطستي في مجتمعہا » وقي ما نشاهد من نشاة دوها » ان تثبين معال 
الطریق أمامبا وان تحدد » قلقة" » اهدافپا والعوالب النكرية التي تقر علیہا . تحوال بطيء 
لعمري » شأن کل هذه التطورات التي طبعت الحقب التاريخية قبل ان تبلغ حر کتها السرعة 
المرجوة » انما هو حول استطاعت معه اوروا الاقطاعة ان تنتقل » وشدا » وتستصل رويداء 
الى اوروبا العصرية وتلشیء ها ادوات سطرعا الطالعة وفتوحاتها القرية . 

في هذه الحقبة التارخة الق ند الف سلة » وني عال كعالمنا هذا آغذر بالاتساع والتنوع 
تتراكب الحضارات او تسير جنباً الى جنب دون أن بستطیم الولف ان يتوقف ملا عند کل 
واحدة منہا . ومن الاهداف التي پترجہا هذا الكتاب ؛ ان ببرز للعبان ؛ عوامل التقارب أو 
التباعد التي تجمع أو تفرتق » من قريب أو عبد » بين المغرب الاقصى والمابان » مثلا » أو بين 
إسلاندا واندونیسیا . فقد نتج عن هذا كل بالنسبة للحلقتين الأولى والثانية اللثين صدرتا من 
هذا التاريخ وتلك التي هي برسم الاعداد » حدثان رئیسان . 

ققد اصح من المتعذر ٤‏ ان لم ثقل من ا مستحیل » التكل جل عن عام متوسطي ٠‏ قلب 
الدنمات القديمة » وا حور الذى قامت حوله » منذ اللحظة الق نحت قبا كل من اوروب 
الجرمائية - اللاتينبة » والشرن الميزتطي » وبعدهما بقليل » الشرق الادنى الاسلامي » اتجاھ] 
مغايراً للآخر . كذلك اصبح من التعذر ايضاً ان نضم للحضارات الاسلامبة الاسوية دراسة 
خاصة مستقلة بذاتا وتکون نوعاً ما » ذيلا أو لحا ؛ أذ ان هجرات اقوام القافي الآسيوية 
وشعوپ فلوات_ا اخذت ارس ضقطبها في وقت واحد » من رقعة جغرافة تمتد من سبول 
هنفارا حتی مشارف الصين , ولذا فقد حاولنا ان نرمم في خطوط ملوازية 4 صورا مقتضبة 
هذه احضارات التي طلعت وازدهرت بين الحبط الاطلسي غرباً والحبط امادي شرقاً » وبين 
الدائرة القطبیة مالا > والصحراء الکبری جنوباً . وهكذا يستطيم القاری» الأديب أن يلتبم 
ہتفہم ودراية » بالرغم نما يراجبه من اختلاف البلدان وتباينها » الروابط التي تشد تاريخ الیش 
بعضاً الى نمض » هذا التاريخ الذي برتکز اصلاً » على وحدة الاصل والارومة ؛ وليس على 
الاتقسام والتنابذ . 

ومن جہة أخرى ‏ فتدوخ هذه الحضارات وتلونها » والتباين الكبير في معرفتنا لما وق 
معلوماتنا حولما » والمراجع والاسانيد العسة والتاريخية التي تنمض هذا كله بسح لاي مرخ 
ان يتصرف لدرسپا » بالقدر الكافي من العلل والدقة . رعندما ستتکل عن المدنية الاسلامية يعد 
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حين » سين الصعوبة الق تعترض الورخ في رمم صورة كاملة طذه الدنمة » لها من الدفة 
والضمط وإلصحة ما اأصورة الق ترما لناریخ اوروبا » وذلك من تاحمة اختلاف الصادر 
وتنوعبا » وق الاتصالات الي نشاهدها الوم بين « علاه اش رقیات »2 وبين «المؤرخين » وهي 
عوامل لا تساعد الا على رمم فكرة عامة ٤‏ نة » لاصفة نہائیة ھا . فا عسى ان تکوت 
دراسة الدثبات الاسلامية الناشة ول بضع ھا المؤرخون بعد » الاصوراً موجزة مقتضمة . 
وتاريخ اوروپا نفسپا الدي ينعم بدراسات تفوق دقة كل ها يتوقر من امتا لما حول هذه المدئنات» 
لا تستقي فيه وسائل الیحٹ والتقمي » ولا هي عنده سواء » او على نسبة والح دة » سواء 
تعلقت بتاريخ القرون العلا للاجبال الوسطى التي تفتقر » كثيراً هي الأخرى ؛ للنصوص 
التاريخة » هذه النصوص الق اخضعبا النقد التاریخي للصرامة ذاتها والشدة نفبہا التي اخضع ها 
المؤرخون نصوص التاريخ القدم » والی لا زال الكثير من معطماته » حاجة ماسة بعد » کا 
هي الخال بشأن التاريخ الکلاسری » لد الدليل الار کیولوجي والشاه 4 الاثري . وحوادث 
القرنين الرابع عشر والخامسعشر التي تفتقر للتأصبل والتسفير والتوشق» دونبا اکداسمکد سة 
من الوثائق وا حفوظات تنتظر بصبر جيل من ينهض لدرسها ويتصداى لتوثيقها توشقاً منہجبا 
بع ل واصول . 


وهذه المادة المتنوعة موضوع هذا القسم من تاریخ الاجبال الوسطى تقامہا اريعة اساتذة 
وراسوا يبعال جوا معالجة الاختصاصي التدبر . فقد درست الآنسة أوبواتّه حضارات آسيا 
( القسم الاول : الفصل الثالث رالرابم » والقسم الثاني : القصل الثالث ) . اما الاستاذ كاهين » 
فقد اخذ على نفسه معالجحة تاريخ بيزنطية والعالمين الاسلامي والصقلبي ( الفصل الثاني والرابع 
والسادس من القسم الاول » والفصل الثاني من القسم الثاني“ والفصل الرابمع من القسم الثالث ) . 
اما تاریخ أوروبا الغربية حتى القرت الثالكث عشم » فقد تولى الكتابة فيه الاستاذ دوبي ( القسم 
الاول : الفصل الاول والخامس ؛ القسم الثاني : الفصل الاول والرابع ) » بہنا تصدى الاستاذ 
مولات لتار بخ للقرنين الرابع عثمر وا حامس عشمر (القسم الثالث : الفصل الاول والانی والثالث 
وا حامس ) ۔ وهذا العمل العلمي التعاونی لا بد له من ان پتصف پالوحدة والتجانس في چم 
الاحاث التي تناد على وضعہا هذا القريق من الاساتذة . وقد جری النظر قا ملا 
وروجعت مراراً واعيدت احیاتاً كتابتها من جديد » برضى ااؤلفین انفسہم » على يد مروض 
خمير » همه الاكبر ان يؤمن لمذا الكتاب » وحدة الخطة. وافراغبا باتتساق » ووحدة 
التجانس والتناغم ٤‏ اکثر ما تم لتصحيح بعض الاوهام والهنات » والمفارقات الى انزلق الا 
قل بعض هؤلاء الكتبة » وهي شوائب لا بد منہا في عمل شارك فبه وسام مثل هذا 
المدد من الاساتذة » فلا يعنيه قط أن يتمسب أو يدعي التوفيق والنجام » ويكفيه أن يعلن 
هنا آمام الملا انه من التعذر على القارىء ان بتبین اهام وحدة الوضوع والادة » ما هو نصیب 


كل واحد من هذا الفريق العامي الكريم . 
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موق | لحضارة | فة 
(من المیت الخا مسرا میت الی‌ایس) 


ای (لدٹے 


انهيّارالعالم الروماب: الغرب 


(ھن القرن !امس الى السايع) 


حوالی عام ٠١‏ ؛ » احتفل رجال الفكر وججهرة من كتاب اللاتين ومؤلفيهم » بعد عظمة 
روما » هذه المديئة التي جعت نحت مسمّى واحد » کل « انس البشري » وأاحت لاس 
أجمع : « ان بمیشوا مواطنين ورعايا مدينة واحدة » كأعضاء أسرة واحدة » » وفتحت ال مال 
واسعاً امام الشموب‌لمتعارفوا ويتازجوا وینصپروا معا» عن طريق الاتجار والحضارة والصاهرة» 
بيا اخذ الشعراء المسبحيونبينهم يطوبونروها ويعظمونا لأا همأت‌المال أجم؛ بعد أن نشرت 
فوقه ألوية اللام » و الدحاجة فراخہا تحت جناحیپا » لیشتر كوا معا قي شراكة 
ات انطلقت آلنة روتملبوس نماتبالوس و کلردانوس ٤‏ 
قراطىة الروماندة بأجمعباء محياسة دافقة الشمور اندفست 
. وطندا أن حدود الا مبراطورية لن تلث ات 
من هذه الحدرد » بوحدة شاملة لت منهم 










وأحدة واعان واحد . وہ 
وبرودانس» ہے سیف 
* امن أغوار التسی الا + با 


الک هن القادات ااساسا وما سر الا من وقطم ووصل > وارتفعت 
الحواجز الق كانت تباعد بين الاطراف المتضادة » ور المسحية» أينا وقع متم 
النظر » في أي من هذه البادان الحمطة بالبحر التوسط السوار بالمعمم » أقارب هم 


وأصدقاء » ومصالح و أطباناً واملاکا . و کلہم ينيج النہج ااراعد » سواء أاموا غل حدوه 
الربن » او سکنوا دارة من هذه الدارات الشارقة الي مرت بها بريطانيا » وینعمون ستوی 
عيش ري رعد , وهذه الوبحدء الادیة تفتحت » من -حبة اغری » عن وحدة ثقافبة . قفي کل 
حواضر القاطعات الرومائنة وقراعدها ومراکز آقضتها » مدارس توزع نعمة العم والعرفة على 
الراغين فمها » حتى اذا ما عقلت نفوسہم » عاشوا معا الانجاد التاريخية الواحدم » و تذوقوا 
الروائم الادبية الواحدة وهاموا .هذه الصور وا حسنات اللفظبة والببانية التي وردت على أقلام 
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الخطباء » وهامرا بروائم الفن ا ملیني . وهي » الى هذا ؛ وسدة دی ایشا بم د ان تفلغلت 
المسمحة بين طبقات المجمتمع الروماني العليا » فلقحت الناهج الدراسية بقوالب جديدة اتسمت 
بالعمق الفلسفی؛ وهو العنصر الذي كانت تفتقر البه من قمل» کا انها اقتبست » من هذا اجتمع > 
ما كان عليه من تنظم فكري وذهني » بدونه م یکن في مقدور النخبة الرومانية » ان تفیل 
على هذه الديانة الشرقمة الجديدة.. فالذن عاصروا القديس اوغسطینوس وایرونیموس تحسسوا 
الروابط ذاتها > وهجست نفوسہم بامواجس ذاتها التي أثارتها فيم مصائر الامبراطوریة » قبل 
ذلك بائق سنة » في عبد أباطرة الاسرة الانطونية . فلم يكن لیشطر لحم على بال حتی ولا ان 
تصوررا بان حادثا طارئا مہا بلغ من شدته 6 سیزعزع أركان النظام الامبراطرري فىحول 
دون مواصلة روما لارسالة السامية التي أعدتها لها التقادير الإلمیة وھیأت فا أسباب النہوض با > 
فنحققت على يدها وحدة العام > ووحدۃ الثقافة » والوحدة الديئية . 

أخذت هذه الوحدة تتم » راطق يقال » منذ أواسط القرن الثالث في ظروف قاسة كانت 
تزداد تعقیداً پرماً بعد بوم . فالجبد الذي بذل بسخاہ للحد من غزوات الهدابرة » او پالاحری 
لتحويل اتجاهپا وللتشضيف من أھوالما » بعد ان طمعوا يخيرات الامبراطورية وسال لعاہم في 
حلوقہم ما خبروا من نعیاما ورأوا من ازدمارها وما بذل من جب د لمحافظة على استقرار 
الادارة الامیراطورية في الداشل يعد اشطراب حبل الامن لكثرة الثورات العسكرية یقوم ممأ 
الطامعون في السلطة وا حاولون اغتصاہا و الاستثثار پا » کل ذلك وما المه أرهق الملاد وأهظ 
الادارة وعطل جانبا كبيراً من نشاطہہا ففي آواغر القرن الراببم » كانت الامبراطورية لا 
تزال :تير الاعجاب في التفوس وتستبد والحواطر لرحابة رقعتپا » وهيبة عظمتها ؛ وهو وضع لا 
يستطيع الورخ إلا ان بلاحظ فبه بعض التزعات الخطيرة. فمن جبة اخذ شطرا الامبراملورية : 
الشرقي والفريي » بنزعان منذ وفاة الامبراطور قسطنطن الكبير » عام ۳۳۷ » أصكثر فاکثر > 
للاستقلال التام » بمعزل الواسد عن الاخر ٤‏ يحيث قام في کل منها امبراطور خاص . ومن 
جہة أخرى » لا كانت كل القوى الناشطة في الامبراطورية » من سياسية واقتصادية وثقافية 
وديئية تقد كز حول الشرق البوتاني» اشذ الغرب اللاتني يشاهد اثر الاعراض التي انتابته» انملال 
النظم السياسية التي ورنها من التاريخ القدم . 
اول ما بطالمنا من عوارض هم ذا الانخطاط تدهور الروح 
الوطنبة وتحللبا . فبعد ان كانت الامبراطورية فى بده أمرها » 
عبارة عن اتحاد عدد من المدن » تنعم بالاستقلال على أنساب وأقدار متفاوتة » اذ بها تتحول 
الى ملکنة مطلقة من انس الفرعوتي » معقدة الادارة , فالاعباء التي كانت الہلدیات تضطلم. يها 
من قبل أو مقروك آمرها للسادر: الفردیة» أصيعت الآن من خصائص الادارة العامة » او عتا 
على دوائرها المعقدة الكثيرة النفقات» فأثقلت كاه لالشعب وأرزحته تحت وطأتها. وهذءالروح 
الوطنية الرومانية التي كانت تبعث النشاط والماسة في قلب کلودیانوس کا أثارت حماسة القديس 
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أبرونسموس ؛ استحالت شيعا من التعلق الصوري‌او الشکل ببذهالمدنية الق رفعت روما منارها 
عالي) » ول تلبث هذه الروح ان شابها عاطفة من الزهد وعدم الاکتراث بالك الامبراطوري 
والموظفين الدين يؤمنون الادارة ويصر”فون الاعمال. فأمام موظفين جشعين» لا ہمہمسوی تأمين 
جباية رسوم هم اول من يفمدون منها » نرى المواطن الرومانی يلتزم جانب السلسة ومحاول كلا 
استطاع الى ذلك سبي ؛ التہرب من التزاماته المدنية والتملص منیا . فمن عضتهم الفاقة بينهم 
اعتصمرا بالهرب او أُعلنوا العصیان الکشرف , وبىنا بحاول الأغنباء وسراة القوم الحصول على 
المزيد من الاعفاءات رالاستثناه‌ات القائرنية» ميش تفوس الجسم بروح العصتان والتمرد . 
وتتمثل هذه الروح » على أشدها » في هذه الح کات العسكرية الى تكررت حوادثہا : فالناس 
يتملصون من الخدمة المسكرية . فبدلاً من هذه الفرق المسكرية الق لا شآن لها ولا كبير وزن» 
تفضل الدولة عوضاً عنما وبدیلا للها ؛ كمية من النقود ؛ تككبر أو تصفر » تنقص أو تزيد » على 
نسبة الفرصة السانحة والحاجة الطارئة » تتح فا تحنيد فرق من متطوعة البربر أقوى على 
الحرب وحمل السلاح . ففي اواخر القرث الرابع » لیس الجيش الروماني » حق في ملاكاقه 
العليا ؛ سوى فریق لع من الاغراب المرتزقة . فہم ٤‏ في الغالب » جنود ملء وفاضہم ا حاسة > 
يتجندون للدفاع عن الدولة الق تدفم مم الرتبات والاعخطمات» وعن مدنیة يتمنوناستمرارها 
وامتداد حقلہا وعثل نظمہا . ومن دواعي القلق الذي يشغل الال ویقلی الخاطر هو آن 
المنظمة الساسة الوحيدة الناشطة » والقوة الفمالة الرحمدة لدى هذا الشعب الروماني الذي 
بعاني الجود » هي بد البرايرة أنفسہم . 

وهذا الا حطاط الذي أصاب الجش واوهته » نراه خلخل مرافق التجارة ويذهب برواه 
الحماة في المدن ويشل فمپا كل حركة . ففي الغرب » ولا سما في غاليا حيث كان للسلام الروماني 
اکبر الاثر في تنشمط عوامل الزراعة وانباض مرافقبا » اخذت الحركة الاقتصادية والتسارية التي 
قامت في القرنين الاول والثانی على قواعد اصطناعية راهية ٤‏ بلاتحطاط تدر واعتراها 
الذبول. قالطبقة الارستوقراطة كانت تعوال على الاغريق في الحصول على ما ترغب فيه من اسباب 
البذخ رالترف يؤمن توفيرها هم » تحار شرقیون؛ سسطروا على حر الاستيراد » يببعون الرومان 
اکر بكثير ما يشترون منهم ٤‏ وبذلك اخذوا یتصون » شنا فشیناً ؛ ما ترام من احتباطي 
العادن الثمستة في الغرب » خلال الفتوحات الرومانية . فقد اشتدت حاجة الناس الى الذهب > 
مذ اواغر القرن الرابع ٤‏ الامر الذي أختر > الى حد كبير وشل" حركة المقايضات 
التجارية » وترك بالتالي » اثرا عقا على الحركة التسارية بين الاقطار النائية ٤‏ فادی الي تقبقر 
الحماة الاقتصادية فى الدن وتردها . وقد انکمشت الدن الكبرى خلف اسوار اقامتها حوطا 
على عدل لتاقي شر الاضطرابات التي نشبت شلال القرن الثالث في الامبراطورية» او استحالت 
الى حصون وقلاع حصنة ل ثلبث أن فارقتہا معا اىاة وغامت عنبا كل مظاهر النشاط . 
ركان من جراء هبوط قبمة التقد الففي ؛ ان تعطلت حر کا المقايضات في المدث واصبحت المواد 
الغذائة عسبرءة المتال؟ الامر الذي دنع الاثریاه من سكات المدن إلى منارحتا والاعتصام‌بالدارات 


۱۵ 


يشبدرتها لیم في الارياف» حبث كان من السہل عليهم تأمين حاجتہم هن الموآد الغذائية» وحاجة 
ڈوےم . وهکذا اخذوا يتذوقون السکنی قي الريف » کا پستدل من رسوم الفسيفساء التي یمود 
تار خہا الى القرن الرابم » فستسامون للاذهم . وراحوا يستعيضون عن الکمالمات الستوردة من 
الشرق بمصنوعات محلىة ‏ وان كانت دون الاولی دقة صنعة » الا انها دؤنہا بكثير کلفة وشا . 
وقد خضمت جسات التجار رالصناع التي ازدمرت من قبل:في الدن » مضایقات جباة الضر اب 
والرسرم » بعد ان تفنتوا فى آبتزارها » واخذت بالاغلال ٤‏ بعد الذي عانت من ر كود الاعمال 
والاشفال اثر تناقص عدد زبائنهم من ذوي البسار.وهکذا اتجہت البلاد نحو نظام منالماملات 
الاقتصادية قٰی على الزراعة » ضارت الارض واحدبت » وهکذا راحت الدن واسواقبا 
والطرقات القائمة في الريف زرل معالپا شا فشیثا ٤‏ کا ضاقت فما سبل الميش على الاهلين» 
بعد أن قل النقد المتداول بين الناس ٤‏ کا تعطلت الطرق التحارية » الامر الذي ل يكن ليسهل 
مبمة الدولة في جباية الضرائب وتحصيل الرسوم المفروضة على الحاصیل الزراعية » وأصبحت لا 
تعول إلا على ضريبة الخراج والاعناق التي كثيرأ ما كانت تجبی عینا ٤‏ الم الذي كان يعقّد 
امور الجباية ويحمل من التمذر الانتفاع من الرسوم الجباة . وكان من جراء اعقاد الامبراطورية 
المتزايد على الرف > أن اخذت الدولة الاعيّاد على كار الملاكين ساشرة » فەولت على المصادرة 
والسخرة في تأمين وه الجيش والموظفين الاداريين وا حاسات المسکرية » فسأت بذلك تفتبت 
السلطة وتشمبا . ٠‏ 


وھکذا ساعدت الدولة على خلق نظام اجتاعي جديد بالرغم من الجبود التي بذلتها 
الامبراطورية التي رأت » تبسبطا لمہمتہا ولتامین الاستقرار في تحصيل الضرائب » ان توبط ٤‏ 
بصورء وراشة » كل رحل حر بوضعه الا جع‌اعي فاژمه ویتقد به ولا حصد عنه . فا حغطاط 
المدن واشتداد وطأة الضرائب تسببا قي انپسار طبقة صفار اللاکین الذين كانوا پتمتمون شيم 
من الاستقلال » وحملهم على طلب حماية من تتوفر لهم القرة والباس » لبردوا عنم غائ 
المستبدين وجشم المستغلين » وبذلك قشي ناما على الطبقة الرسطی » كم ازدادت الطمقة 
الارستوقراطية والطبقةالمشيخية الاخری نفوذاً على نفوذ٤‏ بعد ان اقتصرت الوظائف ا حکوسة 
عليها . وهگذا لم يلبث رب الارض الذي اتخذ من قصره حصنا حصنا » ونصب حوله ا لحراس 
دسپرون على سلامته وامنه ا اصع السيد الطلق على هؤلاء العمرین الذي يعملون في ارضه 
وروت مزارعه » ویضطرم لدفم رسوم شاصة له او تأدية بعض آعمال السخرة مقابل جایته 
٠‏ هم وتحمل مسؤولياتهم امام اسحاب الشآن . وهکذا م يعتم الزارعون والفلاحوت الذين پععلون 
۱ في جواره أن وضعوا » مم ایشا » أنفسہم تحت حایته » وقدموا له بكل اخلاص » ما يازم من 
الخدمات.. والى جاتب هذه الاقطاعات الق نشت في اللاه و کانت يأمن من مضایقات ذوي 
الثأن ما نعمت به من حماية المترزعمين» اغذ الجتمع اد ذاكة بالتفتت والتفسخ٤‏ فاقفرت المدن من 
سكاتبا بعد ان ساءت الاحوال الاقتصادية واخذت اجتمعات الريفية تتمتم بالمزيب من الاستقلال 


٦ 


وهي على أتم استعداد للدخول تحت طاعة من یژمن لها الرعاية والماية ٤‏ وعائت في طول الب لاه 
وعرضبا جماعات من المتمردين » وانتشرت في أرجاء البلاد طوائف من الأرقاء الفارين والفلاحين 
الذن برزحون تحت وطأة الشرائب والرسوم الاراكة علہم ا 


وهذه القم الروحية للحضارة في الغرب» تبدو في أواخر القرن الرابع» 
على شتی مظاهرها : الدينة والثقافة والفنة ٤‏ وكأنها أقفل تأثراً 
بهذا الانببار . فتحت تأثير المسيحية » وبقضل ما لدانة الجديدة من جذور شرقبة وشعبية » 
أذ الفن والفكر يبتمدان شيا فشيئاً » عن مظاهرهما الكلاسكة ويتلسان أشكالاً رصورأ 
سد دة فتحت ت تأثير الفلسفة الا قلاطو نمة اطندیدة الي اخذ بها كلمن أميرو سوس واوغسطيثرس» 
ارتدی الرمم على الزجاج المذهب » والتصویر على الالواح العاجية الزدوحة التي کثر استعالها في 
شمالی ابطالما ؛ طابعا نم" ما بلفه التعرید الروحي . فاذا ما رأينا الفنانين يككثرون من حفر 
صور شرية على حوانب اللواوس » بارزة غضونها ؛ ظامرة تحاعیدها » فبحناً منهم بالاحری > 
عن أنماط فنمة جديدة ولیس عن قلة دربة فسة فی الصناعة » اذ کانوا بجاولون التعمير لیس عن 
احال الصوري بل بالاكثرء عن العنصر الفائق الطببعة الذي حاءت الديائة الجديدة تعلن للانسان 
عن وجودہ ٤‏ وتفعم به قلبه ۰ 

ومع ذلك » فلا بد من ان تلاحظ ظبور بعض امارات التقبقر في هذا ا جال . فامبوط عن 
ا مستوى الذي لا بد من تسحمل هنا » جاء ثلسحة لانتشار القم الدينية والثقافیة بين الطبقات 
الشعبية . قکاما انتشرت المسحمة بين طبقات ا جتمم الروماني الارستوفراطي » وتغلغلت بين 
ثناياه» فقدت منسموها بنسبة ما حققته من سعة وانتشار . فالروح الدينية التي نلمسپا لدىالنبيل 
بولان ده بملا” » احد سراة القوم في مقاطعة البوردوليه ؛ هي روح ددنية میسرة» مريحة جامت 
على مقباس نبج الحياة والعدش الرخي الذي انترحته الطبقة المشبخبة » اذ ذاك . وهبوط المستوى 
الثقاقی برتبط » الى عد بعمد ٤‏ بهذا الانکاش الذي خلخل الوضم الاقتصادي وقضی على حساة 
المدينة » وذهب عاهحپا . فقت ة الطلب ار انعدامه لدى الطبقة الارستوقراطة التي أخذت 
تأتلف» أكثر فأكفر » مع حياة الريف وعادات أهل» أدت بالتالي الى التقليل من الانفاق » والى 
اقفال المصانم الفتية» کا أدى هذا كله الى هبوط ملحوظ في الاساليب والشاهج الفنية نفسها » کا 
ددر ذلك واضحاً في معال الفن الجنائزي ؛ في مدينة آرل » عام ۳۹۰ . فالدن بپجرها سکانا » 
كا تخبو ہا جذرة الحماة الفكرية » مثلة بالدرسة رمز النشاط الثقافي » اذ ان المدرمة هي مكان 
لطالعة الآثار الاديبة ودرسما . وعندما پحر هؤلاء الناس المدينة ويقطعون كل صلة لهم بها ؛ 
بألفون اء الریف دون ان يتطعواء مع ذلك» کل انمطاف نحو النشاط الفكري, . فهم بعقدون 
اجتاعات هم دورية : كلا استطاعوا الى ذلك سبلا » فتعاورون الکتب » ویتبادلون الرسائل 
مع بعضهم ٤‏ فتبقی المرامة أنشط وسائل الاتصال » ويعهدون بتربية أولادهم لمربين من ا حاصة, 
ومع ذلكفكاا استحالت التربہة نشاطا عائلباً او ملبة پیتبة؛ وكاما فعفت او قلت الاتصالات 


تداعي الحضارة وانببارها 


۲ س القرون الوسطی ۱۷ 


مع الخارج » خبرت » بالتالي » الاعراف الثقافية والتقالید الحضارية » تحت تأثير الوسط الريفي 
الخشوشن . فالاهتام بالثقافة الکلاسکة القديمة » في اخریات القرن الرابع » أصبح وقفا على 
ىة ممتارة . فطالما استطاعت هذه النخبة ان تلبت وجودها في الوسط الحضاري وف المدينة ٤‏ 
استطاع بالتالي » الفن والفکر معاً » ان حافظا على شعلتہا مشبوبة .وهاجة . اما اذاها تفرق 
مل هذه الق ا حتارۃ وراح كل من أفرادها يقبع بين أملاكه وأقطانه الوامعة » في عشرة 
موصولةٍ مم الفلاحين ٤‏ فلا بد من ان تنقلب الال غيرها . وهكذا بابتعاد المثقفين عن المدينة 
وانقطاعهم في به عزلة في الريف » ل یلوا ان يفقدوا کل رواء المدينة وان تخشوشن طبائعہم 
وتغاظ أرواحهم . 

وهکذا ما كادت ثعس القرن الراببع بل نمو الغروب » حتی رأينا التحرل مخم على المدنية 
في الغرب دون أن يشعر الناس فعلاً يحقيقة ما محري امامپم او يقم حوفم . ففي الوقت الذي 
تنعدم » في الدولة» كل وسائل العمل والتنفيذ» ويتحاذب السلطة الفعلية كبار الاقطاعین وقادة 
الجيش » وجلہم أغراب » لا تلت تقاليد الريف وعاداته.ان تنشط وتستبد بالاذواق والاغلاق 
والاعراف » فتضعف » «لتالي مباهج حماة الدينة وهذه الحياة الرهيفة التي سادت أجواء المدن 
ورت بها الحياة في ظل اقتصاد نشط وتحارة مزدهرة . وسحدث قربا ما يعسّل من هذا 
الانببار ويسير بهذا الوضم الذي صورتا الى النهاية الحتومة التى رمعت لما في هذه الموجاتالمنتالمة 
من الغزرات تشنہا القبائل الجرهانية . 


وقع وراه نہري الرين والدانوب ها اصطلحوا على تسمه بالعالم البربري او 
المسجي ؛ أي هذا القسم شبه ال جہول من العام الذي لم یکتب له ان ينعم 
ولا قّض له ان يسم بالحضارة الرومانية . وھؤلاء الاقوام البرايرة الذين بعیشون على حدود 
الامبراطررية هم الجرهان » وم قبائل من سكان الاریاف » ما ان يستفروا فوق تربة مسكة 
شحبحة حتی يما وها بأساليب بدائية . الوحدة الاجتاعية عندم هي الاسرة ويؤلف جموع 
الأسر من صلب واحد قبل تتوزع الى بطورن وأفخاذ » يتألف من بعضها احلاف عسكرية 
تعرف عند بأكوام او شعوب . من هذه الشعوب مثلاً : الفرنج وعمه7 وم على فرعين او 
شعبتین : مموناوگ و ومہ سم ٢‏ رالألاماری › واسررعونون وروی والفندال > 
والاستروغوط والفيزيغوط » تحت امرة رؤساء ار قادة حرب ٤‏ هم على الفسالب ماو کہم 
وأصحاب الكامة النافذة » والحل والربط عندم . والحدود التي كانت تفصل بين هله الاقوام 
الجرمانية والامبراطورية الرومانية لدسث » على كل حال » صعبة النفاذ » ولا من العسير التسرب 
عبرها والانسراح في المناطى الرومانية ؛ ققد سبق لشرن ان ملوا الى بعض هذه الشعوبي 4 
النصرانية » انما على مقالة الآزيرسبة وجروموہن٤4‏ » کا حدث للجرمان ان احتازوا » يأعداد 
كديرة متراصة > هذه الحدود » ليعماوا مزارعین في بعض الاقالم الرومانية ٤‏ او لیژلنوا فرقا 
مرتزقة في الجيش الروماني . وقد استطاعت روما » منذ عام ۲۸۰ » ان تپیمن على هذه الحدود 


الرحات الثرمائية 


۱۸ 


پنجاح وتتشده براقبتہا . إلا ان الضغط على هذه الفواصل اخذ بشتد» في أواخر القرن الرابم» 
بدافم من ضاغوط ار كابوس لا يقاوم» من قبل هذه الشءوي. الق اغذت تتل وتتمطی وتاج 
في هذه الفيافي الشاسعة الممتدة من أواسط القارة الآسبوية . فلم تستطع الحدود الرومانية وما 
عليها من قلاع وحصون ؛ الصمود في وجدهذا الضفط ولا احتال شدة الصدمة الدافعة» فانہارت 
أمام سل چر اف من هذه الاقوام تدافعت من الثفرات التي انفتحت امامہا » فا کتسحت في 
اندفاعها اوروبا الغربية ودكت منہا الما . 


وأول من اجتاز حدود الامبراطورية على الدائرب » من هذه الشعوب » قبائل الفيزيغوط ؛ 
وثاروا قي وجه الامبراطور فالتس عام ۳۷۸ . وقد استطاعت حككوهة الامبراطور تضیر وجبة 
هذه الوجة البشرية وتحويلبا نو الغرب » فلم يليث ملكبم آلاریق ان فتح مدينة روما » عام 
٠٠‏ ؛ واحتلت جحافلہ ٤‏ عام 44۱۲ غالبا الحنوبية في الوقت الذي احتازت فه قبائل الفندال 
حدود الرين تحر وراءها لمم من‌القمائل الجرماشة الاخری كال لن جنوك والسريف وم رفك ۰ » 
وذلك في الموم الاخير من سنة 4١+‏ ؛ ومن اسبائيا التي اسلباحتها شعوب الفندال واقامت فيها 
ردحاً من الزمن تستعيد عافيتها وقوتها » راح ملکہم جنسريق يفتح لهم ؛ عام ٤ ٣٢٤‏ مقاطعة 
افريقيا . أما شمالي غالبا » فقد راح غنيمة باردة للفرنج والألامان والبورغونين الذين انتهى بهم 
مطاف الفزو » ان مقاطعة مافوی» عام ٣‏ . وبين  )٠٠‏ «#؛ » اضطرت الفيالق الرومانية 
لاخلاء بربطانسا وترك شون الجزيرة لسکانها من اقوام الکلتبن الذين ل يلبثوا ان عانوا الامر ین 
من‌غزرات السکسون ومباجماتهم المتكررة » محاولین من وراء ذلك » افتطاع الأراضي الواقعة 
على شواطىء حر الشال وخلمج ا مانش . وتمككن الکلشون من الصمود في وجه هؤلاء الغزاة 
حتى اواخر القرن الخامس . الا ان ا جرمان ترصلوا الى طرد سكان البلاد الاصلبين » الى الشال 
والغرب منها. وجلا قسم من البردطانيينالى شبه جزيرة الارموريك» في غالبا؛ هربا ما تعرضوا 
له من ضفط السکسون. ومنذ عام 46۱ - ۵۲ انطلقت موجة امونز بعادة أثلاء من سول 
انونما تدك تحت سناب خملها غالا وسپل الو في ابطالیا الشالية . وف عام م؛ * دغلل 
شودوریق ملك الاوستروغوط ابطالا ٤‏ على راس جيش لحب . وهكذا في أقل من قرت 
واحد » استباحت موجات عارمة متواصلة من اقوام المرمان وشعوہم » معظم مقاطعات 
الامبراطورية الرومانة في الغرب بنا بقى شطرها الآخر » في الشرق » سلدماً مصونا الى حين . 
والرأي العول عله لدى ااؤرخین عو ان حماوا من هذه الحقبة حداً بنتپي عنده التاريخ القدم » 
ويبتدىء معه تاريخ الأجبال الوسطی , فنا هي لعمري #النتائج التي ترتبت على هذا الحادث 
الطارىء الذي آثترعسقاً في تاریخ الحضارة 7 

فالانشاءات الروماننة الممثلة فى هذه الدساكر والقرى والزارع والحاصات المتنائرة حباتہا 
على الحدود » في ابعاد متفاوتة » مما وطأء الغزاة الطارئون بارجا حم 4 زالت معا مہا تمام] من 
الوسود دوت ای يمقى منہا اثر بعد عين . فتقاسمت أقوام من السکسون والبردطاتين مان 


۱۹ 


البلاد الأصليين » مقاطمات بریطانما . وسيطر على مقاطعة الفلاندر واقلم رینانیا بين الدانوب 
وجنال الألب » قبائل الفرنج والالامات والبفاريون المننصرة ؛ وراحت تستعمر وسائلیا » هذه 
القاطمات وتستغلہا » بنا تزح عدد كبير من الرومان عن هذه الارجاء » واقاموا بسدا الى 
ا حنرب ٤‏ بينبم سلفیات التريفي Trêves‏ ول Salrien‏ الذي جاء وسکن هديئة مرسلسا 
ووقعت اعلاق القن وروائعه » والمانى الى كانت تزهى ہا هذه المدن » والرباش الفاخرۃ الى 
القاتحين . فلم ببالو! قط با مذه الدرر والغرر الفشة من قمة وشن فاشاوا اعرها ول يلبث ان 
عفا الكثير من معالپا فاصحت نا منسساً . وهكذا زال من الوجود ما كان قاماً فما من 
مدارس و ناس ٤‏ ۹ ادت فا الحرالي واطاعات السحة ٤‏ رارتفع کل اثر للعدو د 
الرومانبة ٤‏ واقتسمت هله القبائل اشرمانية الاقالم الرومانية الواقعة اليا فوزعتبا 
قسادت فا اعلای الوشین رعاداتہم ۰ وقد حدث شیء سه پذا» فى مقاطعة الارموريك 
التي نزلت بها جاليات من بريطانيا هربا من وطأة الغزاة ااسکسوت_ » وف جبال کنتبریا الى 
اللپحات الرومانسة ¢ انما سادت فا لفات الیڈی 8ھ والکلتین رعر ها من 
اللات ار مانمة ۲ 


اما في الجنوب من هذه النطقة فنتائج الغزوات البريرية كانت اخف وقها . فقد کان عدد 
البرايرة الذين انساحوا في بعض اطراف البحر التوسط الغربية كاسيائيا وافريقا؛ قلسل 
نسبياً » اذل يعبر مضيق جبل طارق » الى افريقيا » بصحبة جنسريق اكثر من ۸۰ الفا کا لم 
یدخل اسبانیا تحت قبادة شودوریق» سوى ۲۰ الفأ من الاستروغوط» حست اشذوا يستمرئون 
تدرا > الدنبة الروماتية ٤‏ اذ اعتتق السواد الاعظم متهم التصرافية . صحمح انهم كانوا 
مدججين بالسلاح > قساة القلوب جشمین و كان عبورم خلال ايطاليا وغاليا واسبانیا في طريةبم 
الى افرشا کارثة هرات اركان العام اللاقینی وهددته با حاق ٤‏ ما انزلوا في هذه الملدارتل من 
خراب و دمار » وتپپ وسلب » وما اضرمو! فیہا من حرائق ضروس اكلت الاخضر والباپس. 
فہذہ الکنوز التي طمرها اصحاہا من الاغنماء وسراة القوم في الأرض » إستبقا۶ ها وجعلبا فى 
منجی من عبث العايثين 2 ل تر النور ثانبة وم بعد الا اصحاہا٤‏ بعد ان ارتفعت‌القمة و انقشمت 
الثيامة السوداء ٤‏ ما يدل على ان عدداً كميراً من اغنماء الرومان لقوا حتفہم خلال النكبة » 
أو لوا عن اوطانہم دوتما رجعة . وبين الذين آثروا البقاء حيث هم أو | تقتلعهم العاصفة > 
من آل أمرهم الى الراب والدمار» کا وقع مثا لبولان ده ہلا الذي جرب ان يتعاون مع الغزاة 
وآثر العيش بینہم محافظة منه على مقتشاته واملاک وثررته الطائلة » مم انه كان من السور 
له ان ينجو پنفسه مع ذويه » الى املاکه الواسعة في الشرق . وعت الفوضی اللاد لكثرة 


۲+ 


الاضطرابات والاتتفاضات الشعسة . فقد ار العسد وغردراعلی اسنادم » وراح الباشوه من 
الفلاحين والزارعین يناصرون جحافل البرابرة الغزاة ویشدون منازرهم. وعت الفوضی مرافق 
البلاد الاقتصادية :.اذ اختل حمل الأمن واختلت «لتالى اخ رک التحارية » وانقطست وسائل 
الاتص ل والانتدل کا انقطم استبر اد الراد الغذائشة من الخارج . وما هو انکی من هذا کله 
وأحزة في النفس واوقم > سقوط روما عام ۰ 6 بد البرايرة . فكان لهذا الحادث دوي 
بعد في النقوس انزل الم في قاوب العام المتمدن» حتی ان القديس ایزوزموس انقطع حینا عن 
متابعة عله > فى عزلته في بلاد الیہودیة , اما الوئسون من اعضاء الطبقة المنيخية ؛ قراحوا 
بردوت هذا الحادث الى عمل انتقامی من حانب الآ مة بعد الذي اصایبا من زهد الناس بعادتها 
وانصرافهم عنما 6 کا رأوا في هذه الدكبة النکباء نشبجة وخيمة لزواجر المسبحبة ونواهيها . 
وغشت قاوب المبحيين هواجس مؤرقة من القلق والاضطراب » فأخذوا يقساءلون بشيء من 
الحيرة : لماذا لى يصن الله مدينة القديس بطرس ؟ وراح فریق متهم ٤‏ بعد ات وقعوا فريسة 
الوساوس يتقربون من الأصنام الق رذلوها من عہد بعيد ؛ واطرحوها جانباً یرون آمامپا 
رؤومھم مستغفرین» قارعن صدررم ندماً واسفا» کا اخذوا بروجون الشوائع بقرب نباية الما . 
واعمم ما قاله بهذا الشآن بروسمير الا کویتانی : « فارق السلام ارضنا هذه » فاصبح کل ما تقم 
عليه المين سائراً للزوال . » ولکي برد القدیس اوغسط طبنوس ثماتة الشامتین ودعاة السوه 
والشانن ويقوي ضعاف الاعان وضع کتابه : « مديئة اه » سما مك 7/6] . ومع ذلك فا 
کادت الماصفة تمر حتی قنامی الناس وبلاتبا ونتائحبا الشوومة » کا عادت الثقة الى النفوس , 
وما ان اطل‌عام ۱۷) حتیراح روتلءوس عاشانوس ۶ |1 يسيب عالياً ولتفی 
بعودة المحموححة والرفاه ؛ وعودة النشاط التحاري وحركة النادلات وحماة اللبو . اما الکاتب 
اوروز مبرزمعز) فعلی على الحادث قائلاً : فالغزو حادث طارىء و انقضی. فقد ممحت به العناية 
ال ة لتقیٔح لابرابرةالانسراح قي الامبراطورية الرومانة المظفرة» ولقیدوا ما فما من حضارة 
ومدنةولصرانية. وقد ارتفعت ف روما بين ۱۲۲ - 44٠‏ کنستان: الأولى ب!ءوالقديسة مابينا 
والثانية باسم القديسة مارا الکبری ( ماجور ) ؛ وفرشت جدرانہما بالفسفاء » سيرآ مع 
التقالہد الغنية المرعمة منذ عبد قسطنطين . 


م يترك غزو القبائل الجرمائية » للبلدان الواقمة حول البحر الابيض 
المتوسط > أثراً عقا » إلا في الشان السامی وتنظماته . فبعد الغزو بمدة 
قصيرة » راحت الحكومة الامبراطورية تحاول اعطاء صبغة شرعمة لإقامة البرابرة في القاطعات 
التابعة لروما . فقد اعتادت الامبراطورية ٤‏ منذ عمد يعد » استقمال رجال الحرب من بين 
البرابرة . فلم تكن جسافل الغزاة لتختلف كثيراً في الأصل عن فمالق الجيش الرسمي > اذ ذاك . 
ففي توزيعهم على الأقالم والمقاطعات » دمج فم في اللا کات والأطر العسكرية العمول بها قي 
البلاد ؛ يعد ربطبم والاستيثاق منهم المواثيق ‏ فقبل ان يطأ ألاريق ابطالیا بستابك خيل» كان 


التشكيلات اطدیدة 
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ضابطاً كيرا فی الیش الروماني برتبة رورم4 مونو د ٤‏ کا ان احلاف الفيزيغوط اقطموا ء 
رجب مماهدة 'عقدت معبم ٤‏ عام ۱۵) » مقاطعة الاکویتان . وجرت اتفاقات ماثلة مع غير 
هو لاء الشعوب أضفت الشرعمة على اسطان اللفاء الجدد من الفندال ٤‏ ان لم یکن في اسبانیا ء 

عام 4١١‏ » أقله في إقلم نوميديا » عام ۱۳۵ ٤‏ وف افريقيا عام ؟14) ٤‏ کیا أضفت الشرعمة على 
اقتطاع قمائل البورغونيين » مقاطعة الساقوى » عام 417 . وشودوریق نفسه الذي كان رئيس 
هر لاء الاحلاف » اصح » منذ عام ۱۸۳ > بط یق وقائدا للحش . وقد احتفظ . هؤلاء اللفاء 
بقوانینیم الوطئية وعا,شم من تکلات مسقل اختصوا ہا . فلکم وحده ؛ حى التفارض 
مع روما » وله وحده حق ابرام الواشسق» التي يتعهد بموجبها تقدم كل مساعدة عسکرية مقابل 
القا م باود رجاله . 


وتنفذا لسو لاتها من هذا القسل > راحت الامبراطورية تظق ٤‏ انس 
تعمل یوجبہا » الاسالیب ذاتها والمناهج نفسپا الق كانت متبعة من قبل» لتوفبر السکن وأسباب 
الراحة لوظفپا وأفراد جموشپا. فكانت الدولة تسامپم أذونات بالسکن » وباستلام ما هم يحاجة 
لمه من ا واد الغذائة » من مستودعات التمون العامة و خازت الإعاشة . وأمام اننغار حركة 
العیش نی الريف التي نشطت أسباہا » اذ ذاك ٤‏ ومواجبة ضرورة توفبر «قومات السکنی 
الطوية » رأث الدولة نفسپا مضطرة لتعديل قانون « الضسافة » العمول به » اد 'طلسب الى 
الملاكين التخلیعن ثلث او ثلثي بعض متلكاتهم» لقواد هذا امیش الدين راحوا بوزعونبا بدورم۸» 
بين کبار الرژسام والضباط . والظاهر ان العملة تمتدون ان تشر صعوبات كثيرة » لضا لة عدد 
البرابرة الد افتذى تدبير سکناهم > نسساً ؛ ومن حبة آخری » فقد جرت العادة ان یقم بعض 
أعضاء الطبقة المشيخية حامبات عسكرية على متلكاتهم > وحداتها من البرابرة . ول عتعض لهذا 
التدبير التعسفی‌سوی قلة من أصحاب الذوق‌الر قد» آمثال‌سدو ان ابولمثير Sidoine Apollinaire‏ 
الذي ل يكن لبطيق او لیحتمل خشونة مولاء النزلاء الخشارى الطباع ومضايقاتهم . وبقست 
الدواثر الادارية العامة ماضنة في سيرها کالمتاد » لم بزعجها كثير 1» ال آعناء سدیدة نز لت على 
المدثين من جراء تأمين ود جيش احتلال بصورة مستمرة » وهو عبء جديد أضيف الى 
الاعباء للثقملة الاخری الترتبة على سكان بعض المقاطعات الرومائية ٤‏ من هذا القسل . 

كانت السلطة القعلية» والحق يقال » في هذه الولایات > فى بد ملك البرابرة الذى كان الشمب 
تاه ریم علیہ . والرة اني له » والسلطة التي کان یارس صلاحياته| بتفریض رمعي من 
مشلي الشعب » اتاحت له : مراقبة الادارة والاشراف عليها عن طريق نوابه الین كانوا يلقبون 
ب - کوئت - وهو لقب مصطلح عليه في مراتب الجيش ؛ في عبد الامبراطورية الرومانسة 
المتآخر » فيسبرون على سلامة الامن في الاقضة قضية الواقمة تحت اشرافہم الباشر . وهكذا م 
تليث تشکنلات ت الجيش وانظمته ان حلت عل النظم الادارية » بعد ما اعتراهامن محلل 
راسترخاء » في جيم انماء الامبراطورية , وهکذا لن تعتم القاطعة ان تصبح بلکة مخضم " ۳ 
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شپا من رومان وبرابرة للقائد العسكري التولی شوون الحرب . و کثبر | ما حاول هذا القائد 
املك بسط نفوذه وسيطرتهالى ما وراء حدود النطقة التي تخضم لادارته المسکریة» الامر الذي 
كثيراً ما اضطر معه الامبراطور على الانکفاء نحو الشرق فتنقلص رقعة الامبراطورية 
وینکش سلطانه . وقد سيق ان تم نقل مر كز العامة في القسم الغربي من الامبراطورية من 
مدينة تريف »4 الى مدينة مبلانو * فا ی مدينة رافینا » عام ۱۰۳ » وهي مرفاً معزول منقطم 
يقم بين القياض والستنقعات ریتفتح على المحار النوتاننة . وعندما ثار امیش الروعانی » عام 
٦‏ مطال] لنفسه بذات الامشازات وا نافع اتی کان ينعم ها جدش الوب ااتحالفة » قام 
قائده ادوا کر ورمپیمزیں خلم الامبراطور وحتل القصر الامبراطوري في رافينا ويسكن شه > 
ويبعث بشارات الملك الى بيزنطية . وكان من أن هذه الحركة ار اعادت إلى الامبراطورية 
وحدتها » اذ ل يصبح لا من بعد الا عاصة واحدة هي القسطنطينية . اما الغرب فقد بقي شرعاً 
وقانوتاء مرتبطاً بالش رق يحكه باسم الامبراطور قادة القبائل البربرية باعتبارم مثلى الامبراطور 
ومغوضين سامين فى هذه الناطی . وجاء فى رسالة بعث ہا سجسموند؛ ملك المورغونین > 
الى الامبراطور أنستاس في مطلع القرن السادس : « اني اظبر بمظبر الملوك وشاراتمم » بين 
رعق » با اا جندى من جنودك » , وهكذا نرى کف ان الشطر اللائنی من الامبراطورية 
کان یتقاسه عدد من المالك تنعم کل واحدة منها بالفعل » بإستقلالها التام . 
" وعلى نقىض ما حدث ف القاطمات الواقعة على الحدود » ار یتسیب القرتیب الم دید الدي 
سارت عليه العلاقات السباسة » باي انقطاع أو انفصام في استمرار سير الضارة وتطورها . 
فالبرابرة نم يؤلفوا سوی اقلية شعیفة حتی في القاطعات التي استقاوا بأمورها على ماحل البحر 
التوسط » حيث تم شم ملء السلطة المطلقة » کا انهم لبثوا » مدة طويلة » موزعين جاعات 
صغيرة معزولة عن سواد الرومان الأكبر . فقد احتل الاستروغوط ١‏ في المدن الايطالية احماء 
معینة اختصوا بها . فالرؤساء ا جرمان » وحدم » اخذوا بنمون اتصالاتهم بالطبقة المشيخية ؛ 
فيشابعون النظام الجديد ويسيرون معه بنسبة ما عکنمم من العیش على هوام ) ويستمرون في 
تأدية الوظائف الادارية الق يقتضبها نظام الحم . وقد اخذ الفزاة بستمرلون حضارة سکات 
البلاد. فالاخلاق والعادات والاعراف والتقاليد التي حملوها معبم كانت من الاحطاط والتأخر > 
ما منم الارستوقراطية اللاتينية من الا کتراث بها » فاعرضوا عنما ورذلوما » باستثنام بعض 
أشكال وصور من البذل والعطاء الشخصي الق ما لبثت ان تغلغلت بين الاعراف والتقالد 
المعمول بها . 

وعلى حلاف ذلك » أقبل البرابرة بشوق من يقسون أوضاع الحاة المبذبة المصقولة وم على 
دقين بان علامة النبل الوحيدة » ومة الشرف الثلى » هي أقبال الره بككليئه ٤‏ على الآداب 
الرفعة والعب منیا » کا بقول سدوان ابوأمنبر . وهكذا راح الكثيرون يتتفذون على مدرسة 
الرومان رینہجون تبجبم . 
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فبالرغم من الخراب والدمار ونهب کنوز البلاد وغير ذلك من الاستباحة والأعمال الوحشية ‏ 
الق رافقت قزوات البربر او علبتپا» فقد کان من حر"اء دخول عناصر خشة » فظة بين النخبة 
الثققة» ان تدنى کثبراً المستوى الحضاري العام“ فساعد هذا التقبقر علىالاتتقال من حضارة مدن 
ناعمة الى حضارء: ريفغلمظة» فظة» مخشوشنة دون انيحدث ار بقم أي انقطاع في سير الحضارة 
واستمرارها . وستدل هن رمائل سدوان ابولنير الذي عاد ماخوذا من زيارة قام يها لبلاط 
ملك النيزيقوط ٤‏ فى مدينة تولوز ٤‏ أن هم ذه الثقافة الحضارية ل تتأثر قط في بعض الأجواء 
الارستوقراطة الرفيعة» عند منتصف القرن الخامس > ول تفقد شیٹا یذ كر من نعومتہا وتهذيبها 
ورھافتہا . وبعد ذلك عدة وحیزع» نری قصر ملك الفندال > ف افريقما ٤‏ تصیح مر کزا عرهوة) 
للاشماع الثقاني والحضاري في تلك البلاد » کا نرى ا ملك ٹیودوریق محاول » في القرت السادس > 
ان بعد الى سالف عزها » اضارة الرومانية في ابطالیا » اذ أخذ برعی معا هذه الحضارة ؛ 
ویعنی ہصیافة المبانى في روما وترمیمہا) کا شد » في مدينة رافیٹا؛ عدداً من الکنائس والمہائر 
وفقاً للطراز المماري السمول به في الامبراطورية البيزنطية ٤‏ وأجرى عطایاه بسخاء على المدارس 
ومعاهد الفصاحة والسان القائمة:في المدن الكبرى » هذه المدارس التي لل يطرأ علیہا ما غر من 
مناهحبا وأسالبيها » يبنا أهل القلم ورجا الادب بحاصرون باب قصره ٤‏ طمعاً منم بصلاته 
السخة . قفي امین الدي راح فه الاسقف إينود لون »© آسقف مد دة بای Pavie‏ 6 بطري 
عاليا » ويثني عاطراً » في خطبه البلیغة | حبوکة على قواعد الفصاحة والبسان » ویتدح الك 
« البريري » لکونه رومانما بقلبه وعقله وروحه » آخذ الكاتب الشاعر ورجل الدولة وسموس 
عمقو ( 1۸۰ - :0۲) » يحاول ان يوسّع من أذهان معاصریه ويشحذ أذواقبم لتذوق الروائع 
الفکریة والاديية الكلاسكية التي طلع با الفکر الموناني املاق » بعد ان تعذر علسهم قراءتها 
بلفتہا الاصلیۂ » کل ذلك اعاناً منه واعتقاداً بان اطمپورية الرومانية باقمة أبد الدهر » وانه لا بد 
من العسل على احباه آدايها . و کسیودوروس ب لاہن نقسه » الذي ولد رومانيا وتولى 
رئامة الديران اللي» حاول» عندما يدعو للتساهل والتسامح اشادل 4 ان يبيء انصبار الفوط 
والرومان انصباراً كلا كاملا . 

وهذا الاتصبار » هل كان وشبك الوقوع » بعد ان انثئت المدنية الرومانة عن حدودها 
الشمالة وانکفات الى الجنوب حتی مشارف البحر الاببض الترسط » فعادت بذلك وشدا » 
سيرتبا الاولى ؛ خمن الملاكات والأ'طر الجديهة التي طلعت اذ ذاك » على البلاد ؟ لا لعمري ٤‏ 
وذلك لانه لا يزال هنالك حاجز يفصل بين الزعماء الجرمات ورعايام بتمثل يحاجز الدين . 
فالشعوب البربرية كانت اعتنقت السیحیة» انما على مقالة الآريرسبين وتعليمهم» أي انهم برسفون 
ف امرطقة . فقد كانت مم کنائشہم ومعابدمم واكليروسيم > ا أن حزبیتہم الدينرة 
هذه كانت مدعاة لتوعیتہم من الوجمة القومبة . فبدلاً من ان يعودوا الى الرأي التويم » 
الى الارثوذكسية > أخذوا باضطهاد الكاوليك وراحوا پطردونيم من کنائسہم ویجلوہم 
زرافات عن أُوطانہم . وتي الواقع » فقسد كانت روما في نظر جيم السیحبین رمزاً للوحدة في 


۲ 


الامان الواحد » وغذا تولى الاساقفة الذين أصبحوا بعد هلب الادارة الر وماننة واحخطاطبا ؛ 
الناطقين الر سین بلسان السکان والمدافمين الشرعیین عنہم وعن مصالیم» کا آخذوا ينظمور: . 
حر مقاومة طابعہا ددني ؛ راحت تتنظم وتشتد ضد الدخلاء الحثلين. رهذه القاومة تبدو على 
آبرزها» في غالبا ہزعامة سدوان ابرلینیر الذي أصبح أسقفا لمدرئة کلبرمونت » فسمی جاهدا» 
بعد عام ۷۰) » حاول منم ارب عب » هلك الفيزيفوط » من ضم مقاطمة اوفيرني » الي 
متلکاته » وهي مقاطمة معظم سکانا کاثولك . ومقاومة ما في افریقیا محرض علیہا وبدفم 
الها مواعظ الاساقفة المبعدين عن كراسي ابرشياتهم » وأخری في روما ثفسها حيث أخذت 
اللؤامرات والدسائس تحاك بکثرة ضد الملك شودوریق, واذ رأى الملك نفسه في خطر بترصده» 
حزم أمره على الشدة » والتزم موقف الدفاع العف . فقد قَمى بوسوس والبابا يوسا الارل 
نحسها أسيرين في بلاط ملكالاوستروغوط. واشتد الضغط وازداد أواراً حيث اخذ ببدد» جدیا؛ 
امالك التى أنشأها البرابر: ؛ من الاساس . ولك بتخلص الشعب من سطرة لا تطاق > خار حة 
على الدين» راح الکاثرليك‌پویدون» من جبة» الدسائس التي كان الامبداطور حیکہا في بيزنطية» 
طمعاً منه باسترداد سلطته على البلاد ٤‏ رمن جہة اخرى » كان تقده برابرة الثمال ‏ وم الفرنج 
الذين لا ہزالون على عمادة الاوان » يغذي في النفوس » الاجا بامکان اعتناقهم المسمحية على 
الرأي المستقم . وهکذا » بعد ماثة سنة على بدء الغزرات » ساعدت العارضة الديفية التي قام 
بها الرومان ضد ما وكبم من الفوط والفندال » على طلوع وضع سمامي جديد في الفرب » يفصل 
سواحل البحر المتوسط المرتبطة بالدولة المونانية » عن القارة التي وقعت فريسة ببد أكثر الجرمان 
أمجبة وبربریة ٤‏ كان شأنه أن برسم اتحاهاً جديداً لتطور الحضارة في الغرب ویرسم خط 


سير جدید لتاریخہا . 


استطاع الامبراطور بوستشانوس »> عام ۵۳۳ ٤‏ أن حرر سبهولة کل 
افريقسا رستخلصما بسر من متتصبپا الفندال » یا تمكن » فما بعد ٤‏ أي 
في سنة 4 ٢‏ من أن حرر مقاطعة بلك ع86 ( الاسم الذى عرفت به مقاطعة الاندلس في 
عبد الرومان وهو مشتق من اسم نهر بیس :136/1 او نهر وادي الكبير البرم ) » وبذلك تم له 
الاشراف على شطري البحر الاببض» والسطرة على معاہرہ ومجازاته ومضايقه . فير انه لم يكن 
له من الوسائل ا حربہة ما بساعده على الايغال بدا داخل البلاد ٤‏ عن سيف البحر . وهكذا 
بقیت في الفربه مناطق شاسمة ل تخضم له کا بقبت في داخلاسبانا مناطق تخضم للفيزيغوط. 
ول تمر أية عاولة ضد بلاد غالا ومقاطعة البروفانس فما فتر کت وثأنها » لتروح فريسة بیسد 
الفرنج . ولك يعبدوا ایطالیا الي سطرة الامبواطورية » مباشرة » اضطر قواد بوستنیانوس ان 
مخوضوا مار حروب دامسة اسنتزفت الككثير من الجهد المرير » والدماء المطاولة » والتضحيات 
الغالية رالوقتالطويل» ام ان‌حروپ لفتح‌هذه ضد الاوسٹروغوطابتدأت؛ عام ۵۳۵» واستمرت 
حتی ضام ۵٩۳‏ »> فاضطر مندها العدو ان بلقي سلاحه وستسم ؛ بعد حروب ومعارلة طاحنة 


بلدان البسر الترسط 


۲۵ 


سرت معیا راب والدمار . 


وبالرغم من الشوائب الق اعتورت هذه الملات المكرية » فقد ساعد الفتح على هم بعض 
الفاطعات الط على البحر» الى الامبراطورية الشرقية التي بقع معظم أقاليمها الشرقية على مقربة 
من البحر رتتقيل مفاعلات الشرق ومؤئراته . ومنذ ذلك امین » أخذت الناذج الغنية تغزو 
هذه الملاد متغلفة قپا عن طريق المرافى: الابطالة الکبری » أمثال : رافینا » ونابولی » 
وقرطاجة» پشجم على الأخذ يبا“ وعلى التدريج لحاء هذه ال جالباتالیونانہة التي سبقت واستقرت 
فما منذ القرت السادس» مثلة بأفراد الجند والموظفين الاداريين وغبرم من "شذااذ الآفاق والتجار 
القادمين من بيزئطية » کا انتقل الیہا » في القرن السابع » عدد كبير.من رجال الدين والرهيان 
الذين فروا آمام الفتح الاسلامي . وهذا التغلفل البشري الذي صحبه تغلفل فني آغر » يتمثل 
هذه المباني التي شيّدت في مدینۂ رافينا بعد ان تم جلاء الغوط عن البلاد یشہد عالباً على روعة 
هذا الفن الذي كان تأثيره عمنقاً » کا يبدو من خلال هذه الرسوم الجدارية التي تین تلك المباني » 
ولا سپا كنيسة کاستل - سإريو الصغيرة على مقربة من مدينة ملاتو » منہا الى الشمال قلي ۔ 
وكان من جراء ذلك تلقح الفن الشعي في البلاد بالاشكال والنياذج الغنية البيزنطية التى ٤‏ بعد ان 
قازجت بالفنون العمول بها في تلك البلاد» کیا نشاهد ذلك في فسفساءالكنيسة الرومانة ااشادة 
على اسم القديسين کوزموس ودميانوس ٤‏ وساعدت على انتاج روائع قنبة تفرض الاعجاب > 
طبعت الفن الابطالی طملة الاجبال الوسطى , 


والاتصالات الوثيقة التي ربطت هذه المقاطعات التي تم تحريرها با مراكز الثقافية والحضارية 
الكبرى في الشرق‌الادنی» ساعدت كثيرا علىاذكاء شعلة الحضارة فہا . إلا ان حاولة الامبراطور 
پوستتبالوس القيام با قام به من فتوح جرت الدمار والخراب على تلك القاطعات » وارزعتا 
تحت ها اناخت علببا من ارزاء فبوت الى الحضيض . وهر الخراب الذي نزل ہا » ما تقی من 
. معام المدثية الرومانية التي حاول شودوریق » من قبل » صانتہا والحفاظ عليها . والی ھذہ 
الحقبة يعود بالفعل الا حطاط الذي أصاب روما . ققد الغست فأ » عام 64۱»وظفة القنصلية» 
کا ابطلت فیپا الماب الصارعة عام ۹٠ء‏ » والعاب الظفر عام ۵۵۲ . وآغر اجتاع فلس 
الشبوخ ھک یعود لسنة ولاه وقد “دهك الريف في هذه الحروب وقضي على الكثير من 
النخية بين صفوف الطبقة الارستوقراطية » کا امتلات النفوس وأفعمت القلوبحقداً وضغينة على 
البيز نطبين الذين لم يكن هم من هم سوی استثار ظفرم الى أقصى حد . فلا عجب أن تصبح هذه 
ال مقاطعات » بعد أن اتاخ عليها الدهر پکلکله » لقمة ساثغة للطامحین اليما والراغبين قبا » اذ لم 
عض سری مس منوات على اسلسلام آخر الحاربين من الاستروغوط » حتی اجتاز » عام 
۸ > شعب جرماني جديد » ہم اللباردیرن» جبال الألب واتقض على مالي ابطالما الى كانت 
استزفت كل دمائها . رید ذلك بنحو قرن ٤‏ راحت شيؤل المسادين تدك بسناپسکیا أرض 
افریقیا » فيغمر الاسلام شمالي القارة فتغرق تحث...سبله الجارف : قب دلا من ان يعد الفتم 


۳۹ 


البيزئطي الوحدة الى الامبراطورية الروماتية ویرظد عنہا الدعائم » ساعده بسکس ذلك قاما 
على عزل هذا القطاع الجغرافي الواقم بين شواطىء البحر التوسط الشبالية وجبال الايئين 
وجری نہر البو الاسفل » کا ساعد على فصل شبه الجزيرة الايطالة وما البها من جزر ؛ عن 
مال افريقما وامتداداتها حتى اسبانيا من الغرب واظاقہا بالشرق . وبذلك حصل بين القارة 
الاوروممة وبين هذا البحر اللاتبني وما یِثلہ من تراث » قدم ؛ خاد » قارئمى بن احضار: . 
البربریة الجرمانية وہمجبتہا وراح ينظم نفسه تدر جا متشذاً من استقلال غالبا الفرتجبا حوره 
ونقطة دائرته . 


استل الفرنج السالون ورعا/و؟ مہم برو: 7ز القاطمة الراقعة بين الرن 6 شرقاً» 
ونپر الوم » غربا . فانشأوا » منذ منتصف القرن الخامس علاقات تحالف مع 
الدرلة الرومانية الصغيرة ااقتصرة رقعتبا على مقاطعة إبل ده فرانس » هی المقسة الباقسة من 
الامبراطورية الرومانة في غالا » يدفموث عنپا » ما امتطاعوا الى ذلك سب » عوادي الدهر» 
وتعديات اونز والفيزيغوط وقراصنة السکسون . وحوالي عام ۷۰ »حل أرفر امراء قبائل 
الفرنج نشاطاً » هو الملك شلدریق » في مديئة تورئيه » عمل الحكام الرومائيين . وتمكن ابنه 
کلوفیس من التغلب > عام ٦‏ ؛ على ساغر وس وبنروويزى © آخر هؤلاء الحكام الر ومائبن ٤‏ 
في معرکة سواسون راستولى على کنوزه ومجوهراته » ثم راح یصفتی » تاعا ؛ ملوك القيائل 
الالٰة الاخری » الواحد بعد الآخر » وتغلب على قبائل الالامان ونم اظافرم » واخضع 
لسلطانه النامي» كل القاطعات الواقعة بين نر الوز مو واللوار 6:ص هرا . واستطاع في 
السنوات الاخيرة من القرن الخامس طرد الفيزيغرط يميد عن مدینة تورس » فوقم تحت تأثير 
مطرانہا القديس مرتمنوس فاحسن وفادته ٤‏ وتأثر بالحرقات والععائب التي مت على بده » 
فقرر اعتناق المسحمة » لیس على مقالة الآرپوسین كثيره من برابرة الجرمان ‏ بل على ا مذھب 
الکائولیکی ٤‏ وت حفلة تنصيره في مدينة ريمس 13:4 © بين 14 و ۵۰5 >2 فاصبح كلرفيس 
بذلك الرئيس الاوحد للدولة الكاثولكمة الوحمدة في الغرب . فكان لهذا الحادث صداء الداوي 
في جميع الارجاء » تبلغه بارتباح كل اساقفة غالبا حتى ان احدم هو الطران رفیت 4۷4 > 
أسقف مدینة قبينا عبر ہاسم الجبع عن ارتباحه لهذا التطور العظم » وراح يحث الله ال دید 
على ان یشرف بنفسه على أعمال الرسالات التي تتولى الكرازة واللبشبر بالدين الجديد . فني هذا 
دعوة صريحة لباشرته بتطبير جنوي غاليا منطفيان هرطقة الآريرسيين . وبالفعل أرسل کاوفیس 
حدشه لہا مة الفبز یفوط » فکسرهم وهزمبم شر هزيمة في موقعة فويبه 6/إنيدم » عام ۵۰۷ » 
وقتل الملك ألاريق » وطارد فلول جموشه الى ما وراء حبال البيرانيس . وبعد غزوته الظفرة 
هذه ؛ ارتدی في مدین تورس © وشاح القنصلبة الذي آرسل له الامبراطور انستاسیوس . 
ومنذ ذلك الحين» م دو كد القدیس غز یغوریوس‌التررمی آغذوا يلقبونه ب «قنصل واوغمطس؟, 
ثم اغضع قبائل الفرنج العر و فن ده ٥۷م‏ على الرن» وجاء واستوطن باریس وفیپا توفي 


غاليا اافرنجیۃ 


۳۷ 


عام ۵۱۱ » بعد ان ترس ٤‏ في مدينة اورلمانس > أول مع وطني عقدته كنيسة غالبا الفرنجبة 
واگل بنوه عله“ واتهوا الرسالة التي شرع بها“ فضموا الىمتلكاته ملکقالبور غونبین» عام )۵۴ » 
وا و[ مقاطمة تورانج . واللك شيرت » الذي وقف الى جانب الامبراطور وستنمائوس 
وآزره في حروبه في ابطالیا » بقطم مقاطمة بروفانس » وضرب السكة الذهب » فکات أول 
ملك « رمری » شرب السكة امه . وهکذا ما كاد بننصف الفرن السادس حتی أصبحت کل 
غالا » إستثناء مقاطمة بریتانما والبشق منها » ومقاطمة مبتيائيا الفيزيذوطية ٤‏ مع قسم من 
حرماننا » تولف معا ملكة واحد: ؛ هي مملكة الفرنج . 

اذه لنظام ساسي غريب : فالامبراطورية لم تروع تکون هذه الدوله ولا نشآبيا » قتم هذا 
كل عمزل عن الأعراف والأطر الشرعية « للتحالف » واصول « الضافة » والاقراء » دون ان 
محصل شىء من الراب » وربا بدون أي مصادرة با لأملاك الدولة . ولیس مايؤسكد أو 
یثبت ان زعماء الفرنج استولوا علی‌جانب من الأرضيزالي كانت ملكا للار ستوقر اطیة الرومائٰة 
فى غالا » هذا لو سامنا فرضا انبم صادروا قسما من الاملاك العامة . زقد سبلت وحدة الامان 
الشترك علية قشّل الطبقات العالمة في الجتمع ٤‏ اذ ذاك . ففي اربع الأخپر من القرن السادس 
تی غريفوريوس التورسي باعتزاز كلي > وهر سلیل الطبقة المشبخية »امد الأثيل الذي پل 
بردتبه لانتسابه الى أمة الفرنج . فل يكن في هذه الرة > دخول أي من البرابرة في حوزة العام 
الروماني ٤‏ ہل على عکس ذلك تامأ » اذ ان جانبا من العالم الرومانی مخل بين متلكات امة 
مسبحية » لا تشدها الى ييزنطية صلة ما . من حواضرها الکبری ومراكز الجذب والثقل فما 
مدن مشپورة كباريس واورلان ورس وسواسون ؛ و کلہا واقع على مشارف العالم المتحضر ٤‏ 
ا ان قسما من متلكاتها كان ند بميدا » سواء من الشرق أو من اتشمال » صل الى قلب البر برية 
الجرمائية . ففي هذا الاطار الجغرافي الاثنوغرافي نری التقالید الرومانية تندمج پالمادات 
رتجازج بالأعراف التي حملا معہم الغزاة الطار ون لیخرج من هذا الانصبار البطيء وهذا العازج 
الوئند ؛ عضارة كل ما فیپا أصل , 

تيز هذا المر کب » منذ بده آمره » والحق يقال » باخفاض ملحوظ في الستوی اماق 
واثثقاني والحضاري ٤‏ نم عن هذا الفارق المظم الق بین القارة والقسم الجنوبي منہا : ایطاگ | 
وأقريقما الشمالیۃ الذي نشطث فيه الحباة من جراء الاتصالات المستمرة مع الشوق . وه ذا 
الانخطاط الذي استطال حبله حتى مطلع القرن السابع » طبع بدوره النظم السياسية القائمة اذ 
ذاك » کا ترك طابعه على الوضع الاجاعي» و ار الاقتصادية والفكرية والدينية » في الملکة. 


| يكن کلوفیس وخلفاژه من يده » پمکس ال مالك الاولى التي انشاها 
البرابرة» من أحلاف الامبراطورية » ومازمين بالتالي » مثلم » بالولاء للدولة 
الرومانية واحترام نظمما ومؤسساتها » بعد ان أولتبم رعايتها وأدخلتهم في خدمتہا » فاتحین » 
أحرارأ » متحررين من كل التزام نحوها . فقد أخذو! الساطة عدوة” وغلاباً ؛ بعد ان قضوا علي 


ا مع البررفتجي 
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منافسيمم و آژالوا رود . فقد رأوا في السطرة ة اي آلت اليهم صاغرة » حقاً من حقونهم 
الشخصية ٤‏ وجزعاً من تركة ل یکونرا لودواعن ادارتم لها حساباً لاحد » يتصرقون بها كيفما 
بشاژود » وینتدبون فا من رغبون من الانصار واحاسب ؛ بتقاسہا ورثتہم وفت) لاعراف 
المتبعة . وھکذا قسمت مملكة کلوفس » عند وفاته عام ۵۱۱ » بين أولاده الاربعة , فنظر 
الملوك المبروفنعصوت » الى المقاطعات التي آلت الیہم٤‏ نظرة بدائة » واعتبروها نرعاً من الاقطاع 
الترابع > الهم عليها ملء السلطة > أخذأ منہم بالتقاليد التي مار عليها أجدادم ملوك تورنيه . 
فكانوا یعتبرون أنفسهم قادة حرب يقودون جیوشہم وض المارك » ویسپرون؛ بإسم الشمب؛ 
على استتباپ أسباب السلام والطمأنينة ٤‏ وترژس الاجتاعات العامة » بعقدونا لإجراء العدل . 
وإقامة القضاء فيا بینہم » وحرصون على حسن تنفيدذ قرا راتہم وأوامرم . فبعد ات نشروا 
سلطانہم على كل أطراف غالا » فرضوا على رعاباهم : روماتيين کانوا أم برايرة ؛ الخدمة 
العسكرية والولاء للاج . ول يخطر لمم على بال انه يترتب علیہم مسؤوليات ار مام أخرى ؛ 
کإقام الرسالة التي قامت بها روما من قبل ٤‏ مثلا » وشر أسباب الحضارة في أطراف البلاد » 

كا نى ذلك وراح شققه اللك ثبودوربق نفسه . ركان یکفیہم ان يتعموا بالسلطان . فالملك 
أو الحم ٤‏ في نظرمم لیس سوى رجه من وجوه الاستئار الشخصي . للك وحده دون سواه ٤‏ 

حق الامتمتاع به » على هواه » دوتما رقيب أر حسيب . وکان يتولى الادارة باسمبم ؛ في 
المقاطعات » تواب الملك » فسعید المهم محباية الرسوم والضرائب التي تؤمن نفقة المقر اللكي وها 

في المقر من حاشية عريضة . وكان جل ما بطمعون به » توقير النقد المتداول بين النساس ۶ 
ولذا حرصوا الحرص كله » على صبانة النظم وا حافظة على السسات التي توفر هم حاجتهم من 
المال . وكانت جبایة الخراج وضرببة الاعناق معقدة للغاية لا كانت تقتضه من الجبد الموصول 
لتأمين الدقة فی سجلات الساحة والاحصاء . وکانوا يجباورن جملا اما كل ما بتصل بالضرائب_ 
المباشرة التي لل تألفها طباع القبائل ابلرمانة وأعرافہم التوازشة . فليس من عجب » واخالة 
هذه ؛ ان بعر ص الاوك بسپولة كلمة عن هذه الرسوم والحقوى المرتفقة التي كانت تؤمن دخلا 
ضمیفاً لهم » فاستبدلوها برسوم فرضوها على التنقل والانتقال» وعلى معارض النجار و أسوافرم» 
ما فی جباية رسومہا من سبولة وسرعة . رهكذا ا ملت قدريي) النظم الادارية التي مل پا 
طويلاً وروعي جانبہا أبَان الادارة الرومانية » فل تاسث ان تنو مئ آمرها وعفي ذكرها . اما 
الادارة الملية فى القضاء او الدائرة اعدم ٤‏ فکانت من صلاسیات سا اداري ٤‏ من حاصة 
االك حمل لقب و کوئت » تر کت له أعماء اللطة الا دار مة والعسكرية» هه الا کبر أن وصل 
الى القصر الملكى » المائدات الى اها رسوماً او خالفات » فیحتفظ بقسم ضشل منہا ارتب 
راا 


والعنی ا حمرد او الاسمي للدولة » فد کل مدلوله في الوقت الذي اتسمت فيه رقعة الدولة 
ررحیت آفاقپا » فتخاخلت العلاقات التقلىدية التي شدت » من قبل ؛ الاحرار من الشعب 
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السالی » الى ملو کہم > فرأی الاوك البر وفنجبون أنفسبى مضطرین » |بقاء على السلطة الطلقة 
التي وقعت في فبضة یدہم » ان يفوزوا بأيد هذه الطبقة المتنفذة ٤‏ وبجوزوا على 'نصّراء هم 
عن طريق اشراکپم بنافع السلطة . وني هذا السبیل أخذوا يرزعون علىمن أنسوا متهم الولاء» 
الذھب > ویقطمونم الاراضي الواسعة » جذبا لمم“ و استدناء » لقاء تعمد بتقدم الولاء يقطعونه 
لهم . وآثروا: لناصرتهم رالشد" من أزرم » هذا الفريق من الاحرار الذين تعبدوا بالولاء 
لبلك » قجملوم في عداد رجال حرسم اه علیهم بلقب كونت » وأولوم 
شتا من سلطاہم وأقطعوم بعض الارشین © وعہدو! البہم ببعض الوظائف » من 
بينهم آساقفة رآوا من حقہم وحدم اختارم وترشیحہم لإدارة الابرشيات والاسقفیات . 
وهکذا ساعدت‌البات التي أغدقہا مؤلاء الوك » والاعطبات التي آسیلوها اصطناعا للانصار» 
على إنشاء طبقة جديدة من الاشراف » توارث آصحاپا هذه الناصب خلفاً عن سلف ٤‏ وهي 
طبقة م تكن معروفة هن قبل » في الجتمع الفرنحي ح.ث ل یکن ما يز > اجتاعبا ٤‏ الاغنیاء 
عن الققراء . وھکذا لم تلبت بعض أسر الفرنج » على أثر ما أقطعت من ارض وسلطان » وعلى 
أثر المصاهرات التي تمت ہینہا وبين الطقة المشمخمة من الغالو الرومانمین» ان نعمت بامشازات 
شاصة» من ينما « فدية الدم » الترتبة للقافين على خدمة الملك» وهي فدية كانت ثلاثة اضعاف 
الفدية المترتبة لغوم من الاحرار وأزود . 


طالا عرف الیروفنجبون ان بحافظوا علىقرة باسمم» استطاعرا ان متفظو! بأعنة السلطة» 
عن طريق توزيع عوارفہم وإنعاماتهم » بدقة وحکة وتدير » على من يصغطونهم . فأطفارا 
بالدم والنار کل محاولة عصان أو انتفاضة على السلطان » وبذلك عرفوا ان يؤمنوا ولام كباء 
القوم » وبواسطتهم ‏ السيطرة على البلاد . وعلى إثر وفاة ملکہم داغوبير شون( ٤‏ عام 
۹ توالى على أريكة اللك » عدد من الملوك » مات كثير ون يلم وهم في مبعة العمر وشرخ 
الشباب بعد ان انہکہم الاسترسال الباكر وراه لذائذ الحماة ومیاهجپا بہقا تولی‌نفر منهم» تخبول 
معتوه» منحط؛ مہام الملك؛ فأناطو! أمرهوسياسته بغيرهم. فعاد ذلك عل الطيقة الارستوقراطبة 
بالمزيد من النفوذ والسلطان » وراح النبلاء » في كل من القاطعات الثلاث التى توزعت الہہا املاك 
التاج» وهي نوسةريا Neustrie‏ راوسترازا dur asi‏ وبورغونا » ينظمون امو رم ويضطون 
شژونہم على شکل يؤمن لهم اساغار هذه الإيالات حسام الخاص واستخلاص خر اتپا ومواردها 
لانفسمم ٤‏ همم ی آلىلاط الملي مئل أو مندوب هو رئيس الخدم» ۳ قم القصر Maire du palais‏ 
الذي کان» أصلا» التصرف مخدم القصر وحشمه» بقوم باحط ا لندمات وأننسها. وكان رشرف» 
حم وظفته » على مصارقات اللاك رحاشته » ويتولى تنظم تنقلاته بين دارة واخری » ومن 
فصر الى قصر » جامعاً في قبضة يده موارد الملکة ویقرر وجوه |ثفاقبا . فہو السوول الأول 
عن الدحیب بزاثري القصر من أبناء الأسر الشريفة یستجدون مله التوصية ویطممون على بده» 
یکسب العطف ونيل الرعاية للعمل في حاشية الملك > پندرپون ني المعية على الوظائف الق لا بر“ 
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من ان پنتدبرا يوما لها . فليي من عجب » والأمر کا ذكرة » أن يصيح ساد القصر 
Le mare du palais‏ » بعدما آلت اليه الامرة المالكة من احطاط » الشخصة المرموقة الاو یء ۱ 
في البلاد » مم ان وظفته كانت » فى الاساس » جد متراضعة . وھکذا تنم ٤‏ في اواخر القرن 
السام ٤‏ حر كة واسمة في مىدان النطور السابي والاجياعي ي “ اخذت يوادرما تطل » منذ 
آواخر عهد الامبراطورية الرومائية » فقد "تنوسي كل ما هو مصلحة عامة ما10 و چم" 
مفہوم هذا الصطلح » وألغبت الضرائب عن اارجال الاحرار » وامتعض عنما بقرض خدمات 
شخصية » عليهم أن يؤدرها خدمة فملية في الجدش آر في التضاء والحام . فلء السلطة المدنية 
صارت ألى فثة صغيرة من كار الملا كين من التبلاء الذين يحوزون اعداداً كبيرة من الارقاء والعسد 
والاجراء العاملين في الارض > رای مقدمي الفرنج ٤‏ ن م دوم ٹر ثروة وحاها » یعماون 
تحت إشرافهم . 


وفي الوقت ذاته » انتفت من ملكة الفرنج معال هذه النظم الاقتصادية التوارثة عن التاريخ 
القدم . ققد نشطت الى هذا العبد» الحركة التجارية ولا سيا حركة استیراد النتوجات واحماصل 
الشرقية . ققد كان سى للملك كلوتير الثالث ٠‏ ان أئمم ٤‏ في حدود عام 534 > على رهبا 
دير كورني مناد > بحت الامتيار والشسوين من ا مخازن الرحیة في دائرة الکس © القائم في 
مرفاً فوس و20 > من اعمال مقاطعة بررفانس» کا أعطرا ا حق ان‌نتناولوا من المخازن الذ كورة؛ 
حاجتہم من الطيوب والأفاويه » والتمور والتين ا جفف > وکہات كبيرة من زیت الزيتون » أذ 
كات رهبان الدر الذ كور يستبلكون » يومماً » مات كميرة من هذه الواد الي کان يؤتى ہا 
من بلدان المحر التوسط والشرق الادنی , و کان يقوم في حواضر الملاد الكبرى » حالسنات 
سورية من بود ونصاری » حذق اصعاہا البوتانس: » وليس بمجب > راحتکروا تمارة هذه 
المواد الاحنمية » وکا من وفرة النقد الذهي العائد للوك الدولة الميروفنجية من جباية 
الرسوم المفروضة على بضائع التجار وسلعبم » ما بقع الدلل عالياً على رواج هذه التعارة 
وازدهارها . غير ان هذه الحركة التجارية اخذت تضعف مم الزمن » وما عتمت ات زالث 
معالمها تاماً واندرس كل اثر ما » في فجر القرن الثامن . فحلت ا حاصیل الوطنبة محل البضائم 
ااستوردة من الشرق والجلوب. وفی الحقبة الواقعة بين ٦٦٦‏ - 1۸۰ اخذ الدبران الملى يمل 
استمیال ورش البردى » المصري الاصل والصنم ٤‏ ویستعبض عنه بالرةوق » کا حل في مقاطعات 
الشمال » الشمع عمل الزيت > في انارة الکنائس , والمعادن الثمینة راحت تتعمل > في الاكثر > 
في صناعة ای والحوهرات الق كان بحرص اللوك على جمعہا وتکوین بموعات طائلة هنبا ٤‏ کا 
حرصت الر ھبانمات واہناء الطسقات الارستوقراطية على ادخارها والإكثار منها . وتوقفوا عن 
سباك العملة الأهبية بننا تکائر ساك الفضة بعد خلطہا بالرصاص بنسبة عالءة » ما افقدھا الكثير 
من قستپا الذاتية . ومن تدنى قممة النقد في عبد الدولة البروفنجبة نستطیع ات نتبين الى اي 
حد بلغت ا حر كة التجارية في انطواغا وانكاشها في هذه الحقبة بالذات , 
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وهذا التدهور الافتصادي » کار من بش نتائےے احطاط الحضارة 
الكلاسركة . فقد عرفت ان تحافظ على مستواها » مدة أطول » في 
القاطمات الجنوسة من الملکة اليروفنسية » ولا سما في مقاطعة البروفانس . فقد عين اللك » 
في أواسط القرن السادس » احد رجال الا کلیروس » في باریس » اسقفاً على مدینة آفنسون» فقد 
شمر الاسقف الجديد في صم تفه واعماق قلبه انه لا يلبق بتولتي رعي هذه الاسقفية ورعاية 
المؤمنين فما » ما کان علمه من خشونة الطماع وقلة البضاعة الثقافة ادا ما قارن نفسه با بلغه 
مسحو منطقة الجنوب من درجة عالية في مدننتهم . كذلك نرى مشاغل الحفر والنقش في 
مقاطعة الا كويتان » تصدار» في القرن السايع» نقوشها الفنبة وحفوراتها» الى كل انحاء المملكة . 
ولككن هذه المقاطعات التي اغرقت قيها اصول التقالد الرومانية ٤‏ وضربت جذورها بعبداً قي 
الأرض منذ عبد سحبق ٤‏ كانت تقم على اطراف المملكة الروفنجية » في الجنوب » وقعت 
بالتالي فريسة إلنبب والسلب - ولا سبيا مقاطعة اکویٹانیا منہا - من قبل جبوش الفرنج التي 
لا عمل فا , وهكذا تعطلت عندها » على مر الزمان » کل قدرة على الاشماع » الى مسا يقم 
وراء نہر اللوار ؛ فغلبت على أهلبا النزغة البريرية » وخشنت بالتالي طباعبم وبپمت اقبامهم > 
رندرت فما وسائل العم وضيرت النوازع الى طلبه والسعي وراءه » باستثناء بعض مبادىء 
بدائية ‏ ساذجة » كان یتلقاھا الرهبان ورجال الاكليروس > في المدارس الاسقضة . وقد 
اختصرت الادارة الملكية واستبانت بحبث كانت تقنم بمواطنين اداریین على مستوى واط من 
التعليم . فانعدمت القراءة » وتضامل حداً عدد الدين مسنون سادیء الخط > وتاعدت دا 
فة التخاطب » عن اللاتينة الكلاسيكية » لتستقر منبا على مجات هي بالاحرى لفی" . 
والشاعر قورتونا اس۲ا الذي تخرج على مدرسة رافینا » وفها تبه ذکره وعلا شأنه وامره » 
وجد في اواسط القرت السادس ٤‏ من يتيادل معہم الرسائل من اءضاء الطقة الشخة القديمة 
في غاليا. وني هذه ا حقبة بالذات تقريبا » نرى غريموريرس التورسي يككتب بلفة لاتينية مهلبلة» 
وبلوم زمانه الذي أصاره لیشہد ذبرل الادپ وأفرل الثقافة . ففي القرن السابع » يكاد الاسقف 
دید یه الكاهوري de Cahors‏ ۳و :2(0 بکون الشخص وید الذي مت له سح ےة من 
الثقافة القدية . ونری صاحب Chronique de Frédé gire‏ مشکو زمانه » وباو م دهرو ٤‏ 
لكثرة ما یعثور تاريخه من شوائب رنواقص ؛ مسؤولة عنبا هذه البربرية التي صارت 


البپا البلاد . 


وهده القيقرى العامة تظبر على أقها في التنظم البدائي الذي بدت عليه النصرائية » اذ ذاك. 
صحیح أن غالبا حققت وحدة الايمات في عهد الدولة الميروفتجية . فلم برتفع فيها » خلال هذا 
المپد » أي صوت ناشز » ولا ارتفع فیها هذا الجدل الديني الذي يثيره ظهور المنثافين الهراطقة » 
الامر الذي يككوان » واطق يقال ؛ دلبلا قاطعاً على ما بلغه الفکر اذ ذاك ٤‏ من تبلّد وتوم 
و تحجر . صحبح ان الملك يرعى جانب السبحية ویکلا بعنايته الکنائس والماہد فيغدق علها 


تقبقر الرضارة 


۳۳ 


عوارفه بسخاء » ويعترف للادیار بانمامات وامتمازات كثيرة “ ويعفي املاكها من الضرائب 
والرسوم . وليس من مك في ان ثروة الدبارات وااژسسات الدينية وارهباننة نمت نموا 
کہبرا في وقت ساد فيه الاعتقاد ان ا حلاص الابدي رقف على الاحسان والتصدق . الا ان هذه 
السات أصببت تدرجباً » هي الاخری » با حطاط ذريع كفيرها من السسات التی برجم 
عبدها لأمدنية الرومانية في ااءيد الامبراطوري. فقد كان الاساقفة 'ينتمقون» فى القرن السادس> 
من بين أعضاء الاسر الارستوقراطمة الغالو - الرومانة الحافظة » من تم شم شيء من الثقافة 
وكانوا من ذوي السيرة ا حیدۃ ومکارم الاخلاق . ولذا آلف الصف الامقفي » في هذه الحقبة 
المعروفة بتفسخ الاخلاق وتحلل المادىء القوعة » آنشط الطبقاتالاجتاعية وأنقاها على الاطلای» 
في عبد الدولة الروفنحبة . إلا ان ملوك هذه الدولة بالذات » ل بعتموا ان رفعوا للەنصب 
الاسقفي الذي یتمتم پانمامات ومنافع عديدة » عدداً من آنصارم والقربین الهم من العلمانبین ٤‏ 
من لا قیعة خلقية او أدبة لهم » ولا م هم غير استغار مناصبہم الجديدة في ما یمن لمم الزید 
من الربح . والمجامع الکذسمة القومية التي كانث تنعقد من وفت الى آخر وتضم أساقفة البلاد > 
تحت رئاسة الملك » ومتخذ العقادھا رهزاً لوحدة الكنيسة يكامل ما متصل بالامان والعقمدة ؛ 
أخذ العقادها يقل » شيا فشيئا » في القرن السابع » الى ان انقطع تماما بعد عام ۹٩‏ > وبعد 
هذا التاریخ أصبح عدد من الاپرشات شاغراً پنتظر عبثا من اله باستحقاق » ولا سپا 
فی الجنوب . 
وی الواقع ٩‏ ان ما اصبت به ا حبریة من وهن وانحطاط > وهي ما هي ف النظام الکنسی» 
کان شدید الخطر في نتائجه . فالرئنة کان لا مزال لها » في الإيالات والقاطعات الواقعة في شمالي 
البلاد» عدد كبير من الانصار والاتباخ. قفي کل اطراف الملکة» تسرب الى صفوف المسمحمين 
كثير من أعراف الغزاة والبرابرة الفاتحين » کا نشط الاخذ بالاساطير والخرافات الوثلية القديمة» ` 
كا يبدو ذلك واضحا من معام الدافن والطقوس ال نائزیة » اذ ذاك . وھےذا آدی ذو إلى 
تأخر ا حباة الروحية > وہالتالی الى خلخل الاخلاق رتفسخپا . وبلغ من انار الوازع الديني في 
الطدقة الارستوقراطية ما ترتعد وله الفرائص وتقشعر له الابدان » فانتفت الاخلای من الحاة 
لزوجة » وشاعت أها شوع » عادة التسري والعاشرة الجنسية غير الشروعة » وأهل العدل 
واسنسحت العدالة » قصارت الكلمة للقوة » ومقاضاة الحقوق الف بهمجية لا تمرف الرحة . 
وتبدو على اما کل الشرة التي نيشت من أجداثبا » آثار الکاوم والجروح التي آصابت أصحايا 
وحراث علہہم الوه او الکناح » و كلبا تنطق عاليا بارتفاع معدل الوقمات بين الاطفال 
وانخفاص نة المراهقين. وف هذا کلء» دلبل اصع وبرهان قاطع على صحة ما تنوه به النصوص 
والوٹائق التارخمة » من عنف الکثار فی معاملة هرو سيوم » وبؤس الطبقات السفلى وما تعانه 
بر وظواهر مذا اق یمور تج ذاك: 


والانتقال الى الممجة المرعية , 


۳ - القررن الوسطی ایق 


ومثل هذا التحول والقبقرى » حدث فى اسانبا ٤‏ في القرن الرابم ابان حك الاوستروغوط 
على البلاد . فد اعتنقت قبائل الاو ستروغوط فما العقمدة الكاثوليكدة » بعد ان تخلى ملکمم 
ربکار مد Récarède‏ > عام ۸۹ء > عن القول عقاله الاأربوسة 2 الامر الدي سہل کشبر؟ » محر کے 
التقارب فانصپار البرابرة » بالمجتمع الاسباني الروماني ‏ فنجم عن هذا الانسیاح الاثنوغراني > 
حلل في المقومات الحضارية وتفسخہا . وقد رهم انا آبزیدوروس الاشہیلی الدي توي عام ۳۹ 
2 کتاره الرسوم: »Eymologie83‏ صورة عن التراث الاد الحضارة الرومانية الي زهد الناس 
في قراءة روائعپا الفكرية و آعرضوا عنما أعا إعراض» کا زهدوا بقراءة روائع الادب‌الکلاسی» 
وتنوسيت اللاتينية » وبطل استعالها بين الناس » کا نلاحظ انیار السلطة الملكية وبروز الطبقة 
الارستوقراطة . :إلا ارت العنصر الجرعائي الذي اندسر" في شبه الجزيرة الايمرية وانساح في 
آرجاما » كان اعجز من ان يلقدها بعوامل ومؤثرات جدي هة تؤمن ھا شیا من التجدد 
والانساث ولو کان فىه ما بژول الى إفساد الحضارة الرومانة وتشلها . وقد تسب الرحوع 
الى ا حمجبة وجاهلية الجرمات ؛ في هذه البلاد » عن انببار عام امتد افقنا وعودیا » حست ان 
السرایا العرببة الاسلامية القلة السّدٴد والدد التي ماجت البلاد » عام ۷۱۱ » امتطاعت على 
ضا لتہاء فتح البلاد وتصفیتہا سمرعة فائقة» مد معارك قللة دون ان تلاق فما مقاومة كبيرة. 
اما الوضم في غالا فقد كان على عکس ذلك قاما » ولا سما في هذه اانطقة الواقعة بين نہری 
اللوار والموز ٤‏ وبين البحر الشمال » نقطة الاتصال بين البلدان الرومانمة القدعة وبين اللداأر. . 
الجرمانية. فالتقبقر التدريجي الذي اصبت به النظم الضارية في هذه المنطقة » وتدهور الثقافة 
والاخلاق والعلوم التي تبلتغتها من الاجمال القدیة » كل ذلك أمكن تعوبضه » الى حد يعد > 
عن طریق العناصر الاصبلة التي نقلبا معه العام البربري . فانصپار الشعوب والاقوام في هذه 
الرقعة من العام جاء ہنثائج طبة وأعطى آشهی لغار. فقي وسط أكمر اپبار حضاري؛ واغاق 
احطاط فكري وخلقي شهده التاریخ » بدا من خلال القرن السابم ٤‏ مع ذلك ؛ رسيس حر 5ة 
بش طلعیا بہدء تہضة جديدة مباركة . 


وهکذا » فاطر 5 التجارية التي كادت تتوقف وتلقطم تماما بين 
. بلدان البحر التوسط » اخذت تستعید ثيئا من نشاطها و تنتظم 
تدر حا فى أطثر جديدة »> وذلك يساو کہا طرقات تتجه شطر شواطي غالبا الغربسة والزر 
البريطانة . فالملاحة نشطت أكثر فا كثر على مجاري السين واللوار وعبر المانش صوب حر 
الشمال » تتنقل السفن بين مرافىء المحيط الاطلسي الاوروبية وقد نشطت حر التحارة 
والمقابضات ف مرفاً روان ومرفا کنتوفك “1 ) الدي قام هن عبد قريب على جری 
الكانش ۵ و مقاطمة آرتوی . وبفضل تحار من قنائل الفر بز ون 4ر٣"‏ الذین کانوا 
يمون الاسوای التتجارية في سان‌دنیس 01۸4 ۹۷ وأسواق لندنويورك التساریة» قامت‌علاقات 
بين غاليا ورينائيا الجرمائية والملدان الواقعة على البحر البلطبقي . ففی الوقت الذى قلت فه ٠‏ 


بوادر يقظة تلوح في للافق 


1 


العملة الذهبية » احدى وسائل المقایضات التجارية الکبری » في العبد الروماني » درج استعبال 
النقد الففي في جسم آتحاء غالا > وهو تقد الف الانکاو سکسون ضربه » كل ذلك حاء دللا 
على رسيس البقظة التي دبّت فی الحركة التجارية واتجاهہا ٤‏ اذ ذاك . 

ومن بوادر هذه الحركة التتحددية»!نتشار الدياتة المسبحة. فبعد ان رسخت الديانة الجديدة» 
في المدن وحواضر البلاد الکبری » اخذت قتد الى الريف وتنکشر فه على نطاق واسم > لا سپا 
بعد انتقال الطبقات الطافرة الہ واقامتہا فبه . وأماكن العبادة التي أقامبا الاساقفة في القری 
والدساكر الريقية» والكنائس الاد ضة التي شتدها كبار الملاكين في متلكاجم الواسعة على مقربة 
من الدور والصروح والقلات الق قاست شم فيبا » لم تلبث ان اصحت مراكز اشعاع دی > 
وقواعد للکرازة والتبشير بتجند لما عدد کر من الرهسان رالرهاتات » کا أصحت بعد 
قلسل» مرا کز ماعات مسبحمة تألفت منها رعویات وخورانبات حدیدة . واخذت هذه ار 5 
التطورية تسیر مخطی واسعة . فأبرشية مدينة بورج مثلاً » التي لم تکن لتعد في اواخر القرت 
السادس سوى خسین ببعة او كنيسة» رأت هذا العدد رتفم بعد خمسين سنة من تارئخه الى أ کار 
من ماثة كنيسة . ومن جهة اخرى » راح كبار الاساقفة الذين عاصروا الملك داغوبير » أمثال 
القديس إیل وا » والقددس أوان ۸( والقدیس سولبيس »© _بقوموت دوریاً برحلات راعوية » 
بہدموت خلالٰا ويتلفون ما تقم عليه عبونہم من آثار الوثنية والصنمیة » کا يصادرون مراڪز 
عبادة الاصنام بعد أن يغيروا منہا الأسماء والمسميات > ویضعوھا تحت حماية او شفاعة اد 
الشہداء القدیسین > او على اسم احد رؤساء املاشکة » کا أطلقوا مسميات مسيصة » على مراكز 
العبادة ومواقم اج الوثنية » وألسوا صمّغا وأشكلاً مسبحية » المراسم الطفسية التي كانت 
تقام في الارباف > ناشرين على هذه الکفة الرمز الصوري او الحرفى » على الاقل » الدياتة 
المسحبة . وقد قام أساقفة المراكز المتقدمة في الشمال » في نويتوت وکبربه وريمس ؛ بساعدهم 
مرسلرن قد موا » ۵ ايضاً » من مقاطعة اكويتانيا > بينبم القديس اماند س0ا > بكرازة 
الدين الجديد في المقاطعات الواقعة الى الشمال من غالبا) بعد ان اکتسحتہا موجة الفرنج وتوثلفت 
منها العادات والاعراف. وهکذا تم هم ان برفعوا راية الصلیب فوق معال نہري المويز والاسکو. 
وفي القرن السایع٤‏ اخڈنا نوی الرموز والشارات المسبحية تحل ف مقاطعة اللورين » حل الرموز 
والشارات القهرية الوثنية فسا . 

ومنالك رسيس حر تجدد تبدو » هي الاخری > على الفنون ٤‏ بعد أن حملت الفزرات 
الجرهانية معها فنا جديدآ حمل كل مقومات‌النشاط محیث ع كل البلدات المتلدتنة في غربی اورياء 
وهو فن ملازم للبداوۃ ولأهل الظعن » بستوحي ملهاته من مده الحضارة الجانيية » مع ميل 
قوي للتر كبز الصوري ونزعة شديدة لاستنطاق الأشكال الحبوائية » هو فن هبرة الحدادين في 
27 الاسلحة و شغ ل المادن ‏ تصنیمہا؛ اول ما اخذوا في تطسقه » على صناعةا لی والجوھرات 

قبقة الممنع » أ خذات مادتها من أُئن العناصر وأجلپا وأندرها » كالذهب والحجارة الكرية. 


۳٣ 


ففي-زشارفه النتطملة الأشكال الق تشبه » الى حد بعید » زشارف القبور الجرمانية في الغرب 
التي تظبر على قبر شلدريك البروفنجي » الدفوت في مدينة تورنيه » عام 1۸۱ » أو على القبور 
والدافن الانکلوس کسوننة أو قبور الفيزيغوط في اسبانيا . وهو فن طاریه » جاء من ا حارج؛ 
مغاہر في مقوماته ال مالیة » للجالية الرومانية » يتميز باحتقاره التصنع ٤‏ همه ان برسم الأشياء کا 
ثبدو في الطبيعة . وهذا الفن الدخبل على الملاد مخابر اما للمبادىء احالية التي التزم الرومان 
جاتبہا وعملوا بها » فوجد في مالي غالبا» في القرن السابع » مرتعاً خصماً وتربة صالحة للازدهار 
وللتطور . فقد صنم الصاغة في بده أمرهم مصوغات من المحم الكبير » اختفی تقریباً كل أثر فا 
الموم وعکن مع ذلك ان ننن غناها من بەض فقرات من سبرة القدیس ایلوا . فقد بلغت پعض 
وجوه الصناعة على أيديهم » درجة" عالبة من الاجادة والاتقان » کا طبقوا أساليب جديدة في 
افراغ الشمپان وصناعة الحديد والتفنن في شذل » في منطقة باریس» واستطاع الصاغة أن مجددوا 
من وسائل [فامپم » فحاولوا ؛ دوت ار یتخلوا تام عن التحزید » ان برسرا على أشكال 
واوضاع مسنة ‏ صور ا بشرية. ففي الحين الذي راح أيه الفن الجرماني يوسم من أفقه في الناطق 
المجاورة لبر ألسين » شد الناس نبضة حقيقية وبعنا صصحاً للاسالیب الفنہة الرومانية والحفر 
والنعت ونقش ا ححر » وذلك تحت تأثير الومسات والمباني الدينية وما رفلت به من غنی 
الزخارف وعناصر التحلیة,. وقد بلغ من شهرة بعض المہندسین‌والہنائین ما حمل الرهبان في انكلتر! 
على استدعامم لشرفوا على زخرفة کنائسہم وتحلیتہا » ولي بنوا هم معابد جديدة تحت 
واجہاتا بهذهالمسلاتالتي ميزت الماتيالغاللةالكلفة في هذه ا حقبة. وکان منز خرفة هذهالكنائس 
وتحليتها ان تمض فن النقش والحفر الذي تركز اول ماتركز » على مقربة من ال حاجر والمقالع 
الرخامية في جبال البرانيس ٤‏ وراح یقللّد بعض الغاذج الواردة من الشرق » الحلاة بالنقوش 
والتعاريش التباتبة» ثم لم قلبث ان انتقلت» في اوآخر القرن السایع» الى مقاطعة إيل ده فرانس» 
لتکرن من مة على اتصال مباشر » بدكاكين الصاغة الذن ستوحون الفن البريري . وهنا آخذ 
الرسامون المعنيون برسم الصور البشرية » مجددون » على شاك الحفارين الذين توا فواويس 
كتيسة جوير ںا ا فر الناتىء لاصور الشرية ؛ في الحجر الکلسی الطري . 


ان اقتباس الرموز المسبحبة وثطسقها على مشاهد حماة الانسان وققا لعقلمة سکان الريف» 
ورسبس ا رکا التجارية الذي اخذ بظهر ويقوى » ومپارة الرسامين الفندة» كل هذا وما البه» 
كان بشير نهضة واضحة المعالم . ول تشتد هذه النہضة وتنطلق في غالما المبروفتحمة كان لا بد 
ها من وضع سياسي يغاير الوضع القائم بسمح بقولبة الاطسر الارستوقر اطة . غير ار انتشار 
العادات والطبائع الجرمانية » كالولاء الشخصي » ورفاقة السلاح » كل ذلك هيأ الأخذ محر ےة 
تحدد النظم والاوضاع الساسة في الملاد . وقد اخذنا ری في مقاطعة اوسترازيا » الق كانت 
تعتير اشد مقاطمات‌الفر نج إيغالاً في اهمجية » وأبعذها ذهابا فی البربرية» تظہر 00 الفصر 
او سادنه متولمم بق مبند/ا مرا مکونات الولاء والبذل والتضحیة و كلما من‌مبزات نظام جديد. 


۳ 


وکانت غالبا بحاجة ماسة الى اطر ثقافة وفكرية » ولا سا لنظام منہجي لتعلم اللاتينية 
الکلاسکیبة تساعد رحال الا کل وس وتوفر هم الاسباب والوسائل » لتفپم الکتب القدسة ؛ 
وتنيح في الوقت ذاته 4 إصلاح المصف الاسقفى ؛ وشد أزر رجال الدين في أعمالهم التمشيرية 
ورسالتيم » کا تساعدم على حارية أباطمل الوثنية وجب ترهاتها ورذها . وقد أخذنا نشاهد 
في اخرات القرن السابم » يغد على مرافیء الانش الجديدة » ممشرون انکلر سکسون الذين 
استطاعوا ان يحافظوا على التراث القدم كاملاً» نقماء وان مجحتفظوا بديانة أنصع رسولیة» وأنقى 
تسا » وأكثر فعالیة ٤‏ واوثق ارقباطاً بالگرمي الر مولي . 


تلقت الكنيسة » خارج مملکة غالا » التراث الروحي لروما ؛ 
بعالم جديدة طبعت ا حباۃ الرهيانية والاسقفية والتبشيرية . 
وهذه الحماة الرهبانية الق كانث ظبرت ؛ في وقت عبکر » في مصر »© انتقلت عادتها الى 
الفرب وتركزت أمسها على شواطىء مقاطعة البروفانس » حبت تأسس عام 1٠١‏ و 1۱۸ > 
دبران : آرطیا دير لاريئس جم » والتغر دير سان فکتور 4 في مرسيليا . ومن هناك 
انتشرت الحماة الرهبانية في ارلندا » عام ۱۲۵ » على يه القديس پاتريك وتلامیذہ الشسر . 
ورسخت الدیانة المسحمة والحماة الرهبانية في هذه الجزيرة محمت أصبحت حور كل حباة ديئية 
فعالة > حة » حسة » ومنها معت وانتشرت في بلدان اغری . واستقر في خلد رهبان الجزيرة 
ان الاغتراب والارتحال الى الخارج > من اسن الوسائل التي تؤول الى تقديس النفس وتدنپ | 
أكثر فاکثر » من الله سبحانه وتمالى » وز يدها تقرباً من الکال السحي . وھکذا انتشر 
الرهمان المرسلون من ارلندا في كل البلدان الكلتية الاصل واللسان : في ایکوسیا والثمال 
الغربی من انکلترا والارموريك . وقي اواخر القرن الخامس » رحل الرهيان الايكوسيون » 
بقیادۃ رئيسهم ومدبر۸ القديس کولبان » الى مملکة الفرذج والى غيرهم من الشعوب الجرهانية » 
فأسسوا تىاعا» أدياراً عديدة » متہا در لو كسومل ٤ Lux euil‏ عام ۰ ودر سان غال » عام 
٢٣ء‏ ودير پوو » في لبرديا » عام ٦٦٦‏ . وعکذا رضحت معال اتجاه التبار الروحي الذي 
ہلغ أقاصي البلدان المسبحية في الغرب » حق بلغ قلب جرمائيا وادخل فمپا افاطاً مختلفة من 
الحماة الرهبانية » ومناہج متنوعة , غير ان الحماة الرهماتية في ارلندا ل تلبث ان عرفت 
صوراً وارتدت مظاهر قاسمة متزمتة » وبدائسة في مظبرها » اذ ان منطلق الحياة الرهبائية 
كان في الكتب المقدسة » وعلى جموع ة من النموص والامات المقدسة تفرص في ملتزمها » 
تعلما ابتدائ.ى؟] ومعرفة اللغة الکتوبة ہا الكتب النزلة والطقوس اللتورجة » وهي لغة 
آحسنها رهبان ایکوسسا واتقنوا استعماها ؛ وعرقوا ان حافظوا على نقائها » لا سما وان لغة 
الأهلين الدارحة الاستعمال » كانت» مخلاف لغة السحين فى غالبا» مغايرة لها تماما» لا مخشون . 
البتة من افسادها . والظاهر انهم إ یکونوا لسکترئو! كثيراً بالثقافة العلمائية او الدنیویة » 


الرهبان و مل البشرین الرسولي 


۳۷ 


لا سيا وقد لبست ا حرکة الدينية مسحة من الزهد التزمت والتنسك اجان لواقم الحماة. کا 
صوروا المغفرة وخلاص النفوس على اسس متفّرة » لا تصلح ابدا ركيزة للتمدن والتحضر . 

الا انه اخهذ يظبر » في الرسم الثاني من القرن السادس ٤‏ صورة جديدة للحماة الرهبانية ؛ 
انكرت في ایطالا الق استباحتہا الحروب والغزوات الفوطية . فقد نشا في مقاطعة نورسي 
الإيطالية راهب هو الراهب بند کتوس » من اسرة ثرية من سكان الريف > أتبح له ام يتلقى 
في روما » قدراً ملحوظاً من ال داب اللاتینیة . فقد وضع عام همه للرهبان الذين تحلقوا علبه 
والتفوا حوله ٤‏ في دير جبل کنو » قرائض للحياة الرهيانية اقغذت قسطاسا ھا الاعتدال . 
فقد رأى هذا الرشد ا حکم ان الاسرة الرهبانية التي يتولى رئاستها رئيس مسوژول » بحب ان 
تبرز وكأتها مليشيا أو جمعية لا نظام فرقة عسکرية » يقوم آفرادما معا » بالصلاة الراحدة 
المشتركة » أولى وصايا الله الکبری وامعاها . وعلى اعضاء هذه الاسرة إن برقموا علناً وخط) 
تمہداً كالتعهد الذي يقطعه رجال الحرب 4 بان ينبجوا » في حباتهم اليومية ٤‏ نبا سویاً > 
متزنا ٤‏ » يقسم یمیا » بين العمل البدوي دونما إرهاق مضن, للجم أو تحرج ؛ تبه ملابسهم 
ونظام عيشهم » وطريقة إِسْغاهم الوقت وملء الفراغ » نظام الجند العاملين في الريف» اذ ذاك , 
فالدير هو مكان عزلة وانقطاع عن حماة العالم » ینعم ویتصرف باملاك واسعة > تجعل ساكنيه > 
ومن فه » بمأمن من العوز والسول » ومع ذلك » منفتح للحسع حبث لا ہعٹ فى الناس النفور 
من النظام الذي يسير عليه » ولا يحمل غط العیش المنسم فمه ٤‏ الناس محغل عنه او ترغب عله 
او تسخر به » اذا ما عن" لاحدم اعتناقه والعمل به. ول بدار في خاد القديس بند کتوس قط ان 
يعد الى الدير برسالة الكرازة والتبشير أو العمل على نشر الحياة الروحية والمسبحية . فالدر » 
فی نظره » ل يكن موی ملاذ منكفىء على نفسه » منطو على ذاته » في هذا العام المضطر ب 
الكثير الصخب والنہار على نفسه . وكان من اختصاص البابرية المثمّة ٤‏ في أواخر الثررت 
السادس ؛ ان تحمل الب اة الرهيانية ٤‏ کا وضعبا القديس بند كتوس وقمدها بفرائض بتنة > 
صريحة ؛ تکوٴن اداة طبية لنشر المسمحمة بين الناس . 

ملل تسح يرستنيايوس لايطاليا» في القرن السادس» كان الکرمي الرسولي؛ فى الامبراطورية 
البيزئطية» ابرشية محورية أو دائرية تخضع لرعاية الامبراطور الضتقة . وكان تأثير نفوذ البطارة 
الشرقبين > في الکنیسة البونانية التصاعد » مدد جديا » رئاسته الروحمة واولوٹه . وکاری 
البابا » على عکس ذلك » محتل مركزآ مرموقاً في بطالبا التي مزقتیا غزوات الهرابرة 
والحروب الق جرت فیہا » شر مزق وارهقتپا » وتخلت الامبراطورية المبمضة الجناح » والنپ و5 
القوى ٤‏ عن مبمة الدفاع عنما . فقد أصبح البابا » على إثر انار النظم والمؤسسات المدنية 
والاقارة > سید روما ورئيسها غير النازع . وکانت املاك السدة البطرسة » وهي اغنی 
عقارات من نرغپا » في ايطاليا » تدر" عليه موارد طائلة . فاضطره هذا الوضم بالذات لنتولی 
بنفسه الدفاع عن روما » لصد امجیات التتالیة التي شنا عليها اللباردون » کا انه رأى نش 
مسولا عن تنظم الأمن والسپر على استتبابه . واذ كان يمثل على احسن وجه الوطنية الرومانبة 


۳۸ 


كانت سلطته هي السلطة الحفة التى يتوجب علبہا الدفاع عن المصلدة الر ومانة العامة . فسلا 
عحب ؛ الال هذه ٤‏ من أن بنظر اله الححاج والرحاله البرايرة ؛ نظ رچم ال ایا الحق.قي 
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الشکل ( رقم ۱ ) - المسصة اللاتشية في القرئين السادس رالسابع 
الوحبد لروما ولفکرة الامبراطورية الق بشت عالقة في اذهان الئاس وجپرة السکان . وهذا 
لعمري شيه طبیعی وتفكير في محل > لبعدهم عن بيزنطية والعال الموناني» اذ ذاك . وهذ! الوضع 


الوسطی واشمره على الاطلاق ؛ ان بستفله وينتفع منه على الوجه الامثل » لصلحة الکرمي 


۳۹ 


الرسولى . وهذا الرومانى الذي كان یقر وبعترف متواضما » مجحل اللغة الموتانية » والذي کان 
"ےا دارته » على هش الكشليوس Celis‏ نظاما رهباشاً » سار على و تبرة القائون الرهباني ۱ 
الذي رضعه القدیس بتدكتوس » ادرك جبدا انه پتحم على البابا * لبصبح في مأمن من القبصریة 
البابوة الميزنطية وطوارغا » ان یکون رأس الفرب البريري © وراعبہ . فالکتب التي وضعہا 
وانتشرت بسرعة ساعدت هلى توطبد الکرسی الرسولل وإشاعة هسته . فقد ها وآعد" اعتناق 
اللسارديين للديانة السبجبة في ايطالا » وتبادل مع اساقفة غالبا واسبانما » عدداً من الرسائل 
التعليسة التنظيمية » وراح يعمل على تشجيع الکراز: بالدين المسحي > بين الوشین في الغرب , 
فقد راردته بين ۵۸٩‏ - ۵۸۸ فكرة تشير الانكلو سکسون بالمسبحة . وقد تم له ذلك » عام 
5 » عندما ارسل الى الجزيرة البريطائية » عددا من الرهبان البندكتيين برئاسة 
الراهب او غسطننوس . 

و کانت انكلترا السکسونة ما تزالعلىالوثنية والصئمية بعد ان حنق‌الرهبات الایکوسمون 
حنقا شدیدا على الغزاة . والبعثة الديئية التى جامت برئاسة اوغسطنوس ‏ اسست لما درا في 
کتتورري “کان اول دار تسه الرهبانىة المند كتية خارج ايطالسا ۰ فقد لقبت في بادی؛ 
امرها » نجاحا عظیماً محیث شپدت تنصير معظم ملوك الدول السکسونبة الفامة في انکتر| » 
اذ ذاك. وحدث على اثر ذلك» ردة فعل وثنبة اوشکت توّدي بکل شيء وئذھب بالنجاحات 
التي حققتها البعثة الدينية ٤‏ هبام منثوراً. واستؤنف العمل القبشيري الديي » في البلاد » على ید 
رهبان إرلنديين استقروا » عام ۴٤‏ » في لندسفارن يحيث رأت انکلارا نفسہا » التي أصبحت 
كلها مسبحية» على نبجین في الحياة الرهيانية » مختلفین متباینین» هما نیج الرهبان الابکوسیین» 
والنهج الروماني . 


قي خدمة البابوية » وبعد تعرقهم على النبج الرهياني المتجول الارلندي » تحول الرهماث 
البند کتیون » الى مبشرين. الا انهم لل یکووا ليكترثوا» وم بعد في اواسط القرن‌السایع» لامور 
الشکر والثقافة . ففي الككنيسة الغربية » كان العپد الکلاسی ومن عثله من الکتمة ورجال 
الفكر» يقابل بالازدراء» کا کان الناس پشمروت برهبة أو بتپسون‌العناة والاهتام بالآثر.الفتكرية 
الكلاسيكية التي لا تزال تحمل اجمل ما في الوثدية من غذاء ادبي . وقد راح عامل من الزهد 
والتحرج بجعلہم يستنكرون كيرا هذه المتعة الفكريتالي توفرها قراءة آثارم المامانة الدنبوية. 
الام يتعرض الاسقف ديزيه » مطرات فيينا » للشجب الشديد والتنديد العنيف» من قبل البايا 
غریغوربوس الکنبر لانه راح بعل اجرومية النحو والغراماطق . وقد ظبرت ضد هذا الوضع 
الشاذ التحرج » اول ردة فعل ؛ في اواسط القرن السادس . فبمد موت شودوريق» راح وزيره 
کسودوروس مماول > بالاتفاق مم الما اغابي » فتح مدرسة لتعلم الآداب في روما » تكون 
على شا کلة مدزسة نصيبين » واخذ في تکون مکتبة في روما وجم نواة طمبة ما عندما سقطت 
روما ببد جبوش الامبراطور بوستسانوس» فقضي على الشروع وهو في ا ہد . وكان کسودوروس 
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التجاً الى ساحل كلابريا وسکن دارة له جيل للغاية في مديئة فمفاريرم» ودخل الدير يمد ان نبج 
ا حاة الرهياتية دم ور او کا ولرقافه کان تہج قوم من السراة 
سو و و و كانت تنتقص من قم الثقافۂ 
الکلاسکدة » رأى کسبودوروس انه لكي يتفهم الانبان الكتب القدسة حت فهمها ؛ كان 
موحداً یمم بين الدراسات الكتابية والعلوم الدنبوية » وهو منهاج بسطه باستفاضة فی الحلفتين 
اللنين بتألف منهیا کتابه امنور : « النظم » وبفضله ”کب لمدرسة القدبهة المقاء بعد 
ان ادت تفقد کل ار لها وتضمحل » لو أ تمد ها في الدبر وآ باۃ الرهيائية خير معوات. 
ما وخبر مسعف . غير ان الط لإ یکن حلیما ولا مسمفا . قامحاولة جاءت في غير اوائپا " ول 
تتخڈ ما الظروف المهرئة؛ کا ان الاهتام بامور العقل والفکر ار یکن تملك بعد الادیار المند كنية, 


وهذا الموقف یقفه الا کلررس من الثقافة الکلاسکنة تبدل اما ؛ بعد هذا ٤‏ پنجر فرن 

من الزمن » وذلك بتأثير من رهمان مشارقة لجأوا الى ابطالا رافريقا . ففي اللاد البونانة > 
راحت المسحية بعد ان رسخت أصوفها واعرقت في الارض » تتمثل حالما كيرا من الثقافة 
الدونانية 4 واخذ الناس يتذوقون التراث الادبي القدم . فزاد اقبال الناس على تلقف هذا الادپ» 
في روما أو ثم في انكلئرا التي نمرت منذ عبد قريب . فالبمثة الرسولية الثاني ة التي عبد 
المبا» عام ٩۳۹‏ 4في امتگال تنظم الكايسة الانكلو سكسونية كانت تحت ادارة رجلين تشبعا 
من الثقافة الشمرقمة العالية » ما ثبودور وس الطرسوسي الذي قد بکون من خریجي مدارس 
اثينا » وهدریانوس » وهو رل افريقي الاصل تخرج بالآداب البوانية واللاتبنیة في قرطاجة 
البيزنطية . ففي الوقت الذي سربلا فيه الکنیسة الاتكليزية ہذہ الزاا » منحاها تتظمما أسقفياً 
شديد الأسر و شداها الى المابوية بروابط عتينة وأدخلا على الدارس الابتداثية القائة في الاديار» 
حمث کان المرتدوت الى الدين السحي » بتلتون عبادیء اللاتشة التي لا بد عنما لتفہم الکتاب 
القدس » برناجا تملیسا أقوى بکثبر من الب تامج المعمول به » الى ذلك الحين » يشم على شاكلة 
البدنامج الذي سبق لکسودوررس أن وضعه من قبل > وكان توخی التعمق بأسرار اللفسة 
اللاتشة وآداہا » «ساکا » » کا جاء على لان الطوباوي باد انحترم » وهو أبرز من خلفہا 
وأشہرم على الاطلاق: دعل القاوب» العم دٍفاقاء . فل تعتم الديارات البندكتية الجديدة » أمثال 
در ررمارث وبارو؛ان اصحت مناثر الثقافة ۴ تلك البلاد وراص مؤسسبا بند كتوس سکوب 
ينشىء ضہا مکشات ؛ اذ جاء روما زائراً ست مرات متوالة ٤‏ وکان یعود فی کل مرة منہا 
عمل بامطوطات» ول يلبث ان قام في مدينة يورك» أکبر مركز للتعلم في المسبحية جمعاء. وتحت 
تأثير هذا الازدهار غير النوقم على هذا الشکل الذي عرفته الثقافة الكتابية في ديارات ارلندا 
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وانکلترا الشرقية والغربية » ظبرت عام ۷۰۰ » في الجزيرة رسوم التحلية والتزاويق البدیمة 
الق تزين رواثع الفطوطات واعلاقها ؛ في هذه الحقبة ؛ منپا مثلا کتاب مزامبر دير کنتور بري 
الذئ حمل صوراً ورسوما مستوحاة من مادج قدعة جيء بها من ابطالا ومن افريقبا ؛ وهتها .. 

ایض انج لندسفارن الڈی امتعار رسوما حيوائية وأشكلاً زخرفة استعملت في جوهرات 
بربرية بعد أن جری تکہیر حجمہا . 


وف أواخر القرن السابم» في الوقت الذي أغرق الفتح العربي تحت سيله الجارف» الممتلكات 
٠‏ النيزتطية في أفريقدا وكادت أمواجه الطاممة تہدد الفيزيغوط في اسبانيا» غادر منشرون» الادیار 
الاتکلو سكسونمة لیقوموا يتأسدس ارسالمات تبشيرية؛ في الاطراف الشرقية لامملكة الفرنحمة 
۰ حيث كان لا بزال بوجد بعد جماعات من الشر كين . وهکذا أقاموا من جبة » صلات وطيدة » 
بين المابوية اوغا وأقوی الدرل من الوجبة الساسة اذ ذاك » حث كان لسَدَنة القصر 
أكبر شان في مقاطعة أوستزازيا » ومن جبة اخری » بين وجوه الثقافة اللاتينة الأکار سے وية 
وتشاطا » هي الثقافة التي وطشد اُرکانہا الطوباوي باد احترم في البلاد وتعدها تلامیسذه ٭ن 
بعده > وبين الفن القالو -- الرومانی فى منطقة بارس . وعن طريى هذه الاتصالات الرباع.ة 
الاطراف » تقد السبيل امام طلوع حضارة الاجيال الوسطى . 


۲ 


اش بن ای تال 


انھیارالت المالرومافى: 
السشرف 


لا بتوھن* أحد ان اشرق » في الحقبة الواقعة بين القرن ا لحامس والسابم : اختلف عن 
" الفرب كثيراً » من حيث الوضم الاسامي . قفي الرفت الذي قامت في الغرب دول حرمائسة 
حلت محل الامبراطورية الر ومانمة ٤‏ قامت في الشری ٤‏ واستمرت قائمة حي عام ۱4۵۳ ؛ 
دولة ینت ذفسپا « رومانبة » » هي الامبراطورية « البيزنطة » بامم عاصتہا بيزنطية الي 
عر فت فى عبد قسطتطين الکبر امم « القسطتطيشية » . فلم یکن وضعها ؛ وهي على متتعف 
الطريق من الاجیال الوسطی» ليختلف کثبرا عن الوضم الذي لابس سمستها في الغرب» بعد أن 
جدد شارلان واوتون » شباہا ونفخا فها دما حدیداً . قالقطمة جاءت اقل مناحأة في اشرق 
منہا فى القرب ؛ بنا سارت حركة التطور والشدل دی کیا ؛ پاتجاء واحد حت في المراحل 
الاولی من هذا التطور . 
تألفت هذه الامبراطورية من مقاطعات مختلفة كل الاختلاف , 
فشيه از برة البلقانية » پاستننام بلاد البونان ملا“ هی أقرب 
شبها الى الغرب الاوروبي » من آنسا » کا ان مصر قیزت » هي الاخري » عن باقي أجزاء آسیا 
الرومانمة؛ اذ كثيراً ما بجاو لنا ان نطبق على کل أجزاء الاميراطورية الروماذية » الصورة المغرية 
الجذابة » التي ترسما لها الوثائق التاريخية ولا سيا ار دریشات منها . صحيح ان هه الاقالم 
نعمت سير وقراطية ونظاماداري ومالن اف فتقر الغر ب الى أمثاله مع ما پساتبع من نتائج آلا وهي 
کره الناس والسکان لشکل الدولة . فشد قام قي الشرق والغرب على السواء » اقطاعية عرفت 
بأملاكبا وأفطانہا الواسعة » كاسرة آل ابيون في مصر > بینا زالت طبقة الفلاحین الاحرار من 
الوجود او کادت > اذ استحال قسم. منہا عسداً أو شه عبید علقوا بالارض وارتبطوا پا ونا . 
القسم الآخر بنفسه هربا من فداحة الضرائب أو من قسوة اسادم الى حيث امتطاعوا سيلا . 
آما في الدن والتری فقد راحت الدولة مجر . کذلله على اوضاع الحياة الاجتاعية عن طریی 
إلزا م الناس البقاء في المهنة التي وروها عن آبامم » والتمرس بالمسوٌ ولبات العامة الق عهدت اله“ 
فاعصت علیہم الانفاس فى کل صناعة استرفوها او متجر فتسوه ء فاحتکرت الدولة صناعة 
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الاسلحة و النسوحات القالة آلامن» کیا تسامت‌بنفسما امور وين الدن الكبيرة وتزویدها بوسائل 
المیش » منپا الماصة القسطتطنية » وذل لك عن طریق الصادرة او الشراء بأخس الاسمار . 
والجيش نفسه بتألف » کا هو فى الفرب > من « برابرة ». ممترفين > لى دلبث قواده ان استأثروا 
بالسلطة ٤‏ کا استاثر زملاؤم بها » في غالا وايطاليا واسبانيا واقريقيا > بیٹا يستقر رجاہم في 
أراضي الامبراطورية بشككل يشبه » من وجوه كثيرة حق « الضاقة » المعمول به في الفرب > 
وضرورة محاربة الفزاة الطارثین وفقا لأسالیبہم المتبعة في فرقة الخيالة » کل ذلك وما البه» عقّد 
جداً تنظم الجيش وطريقة تشکیلہ وجعلت تكاليفه باهظة مرهقة . 

فا هي ٤‏ با تری» الاسباب التي جعلت الامبراطورية الشرقیة تصمد بنحاح» للعوامل الهدامة 
ال هددتها » فمکنتہا » أكثر ما مككنت الغرب » من المقاومة والوقوف بوجبها ؟ لفترة قصيرة 
لعمري » کا جب ان نعل ٤‏ اذ ان الولابات الاوروبية ل تلبت ان | كتسحتها في القرت السابم > 
قبائل من « البرہر » أكثر شراسة وضراوة من قبائل الجرهان » کا ار معظم القسم الآسيوي 
والافريقي منها سبذهب فريسة غزاة جدد لم یکونوا في الحسان . فد آمکن تفادي شر 
موجات البرابرة الاولل عن طريق تحويلهم شطراً آخر » او بادماجہم في امیش » في حال تعذر 
امتصاصهم وتمثلهم . فالسر مکن رده ٤‏ وا حالة هذه » لسبب خارجي ؛ في بعض وحوهه . 
فالامبراطوویة ل تنعرض لضغط ماموس إلا في اوروبا. فالولامات الآسموية العروفة بغنى مواردها 
بقيت سليمة ٤‏ تتعرض الفينة بعد الفيتة ٤‏ طروب بشنہا عليها الفرس » وهي حروب ل تكسم 
بالخطر الذي قثل على آشده» في تغلفل البربر وانسرایهم في جميع ارجاء اورويا ٤‏ اذ ان الاخطار 
ابي كانت تهدد الدولة الساسانية من الشمال » كانت حول دون توغل جیوشہا بدا » داشفل 
الامبر اطورية» مع الم أن هذه الحروب ل تکن لنپدف إلا للسبطرة سياسما» على بعض الولایات 
الشرقية وليس الى ما واقتطاعها نہائیا . وهنالك سبب آخر یقوم ساسا في القوة الكامئة في 
قلب الامبراطوریة الشرقبة التي حالت دون اكتساح البرابرة لمدينة القسطنطيتية والاستئثار 
باللطة » اذا ما حالفیم الحظ وعبروا مضايق البوسفور والدردئيل » اذ کانوا بفضلون » لدى 
سنوح الفرصة اللائة » التوطن في مقاطعات الغرب . 


رتفوی الشنرق على الغرب کان يتمشل ٤‏ قبل كل شیم » في 
التجارة والصناعة الق أدات بدورها الى ازدهار المدن » .والى 
تکشف عدد السكان في الربف . صحمم ان التسارة الدولية کانت تقتصر على بعض السلم الثميئة 
التي كانت تفي برغائب الطنقة الارستوقراطة » فلا تابر لما» والحالة هذه » على ال ماھبر 
والطبقات السّعسة » بدا احصرت حر النقل في الداخل على محاصل زراعمة بالاكثر » ذاث 
طابع اداري عض اکثر ما هو تجاري ي . وبالرغم من.هذ! » فقد كانت لهذه الحركة التجارية اغسة 
كبرى » كا کان لھا تأثير كبر على الطمقة البورجوازية الغنية في الدن وبالتالي» على سكان 0 
اد كانت تون للم ایب از وود الميش . فار النجارية تتجہ بالاكثر شطر آسيا : | 
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تفوق الشرق اقتصادیا واجناعا 


وحق الصين . فقد فقدت هذه الحركة البساطة التي طبعت العاملات المالية شلال الاجمال 
المنضرمة > اذ كات التحار الرومان ببلغوت بمسر المراكز والاموای التحارية في ا مند والصين . 
اما الآن » وقد غرف الساسانيون ان بربطوا بقوافلہم البرية اقطار آسيا الوسطى يسواحل البحر 
المتوسط الشرقمة > وان يؤمنوا الاتصال جریا بالحند وموانئہا بعد ان عزاوا الجر الاحمر خر 
الخليج الفارمي » فقد سطروا قاماً راحتکروا حركة التقل فكان ذلك مورد ربح عظم هم کا 
سبب القلق رال نزعاج للامبراطورية « الرومانية » . قد يتنطح البمض للقرل فيزعمون ان الشمری 
المتوسطي » كان بالنسیة لآسيا القصية النائية » في وضم يشبه » الى حد بعد > وضع الغرب 
بالنسبة لهذ! الشری الادنى » يعانى مريراً کا كانت تسانی اورربا » من استنزاف الذهب . انه 
استنتاج لا مخلو لعمري من الغاو والشطط» مع انهنالك حوادث 8ابتة لا تدحض لقسرب کسات 
من الذهب « الروعانی » . فالصناعة الق عثر على بعص انتاجها في الصين » كان باستطاعتہا ان 
تومن النوازن » مع انه لا بزال سراً من الاسرار كيف استطاع النقد الببزنطي ان يحافظ ؛ 
اجالاً متطاولة » على متانته وقوته على الشراء » حت اصبح النقد الدولي التعارف » وهي 
متانة لا تأتلف ولا تنسجم المتة مم افتراض افتقار البلاد للنقد أو القول باخت۔لال 
الميزارت التحاري 1 


ولکن ما عسی ان تثل » في أعين تجار البحر التوسط اشمرق» هذه التجارة مع الغرب؟ فاذا 
ما ائسنا النظر ملا في احوال الغرب » في هذه ا لحقبة » كان لا بد من الاعتراف » بالدلب لل 
القاطع رالحجة ااؤیدۃ » پاستمرار هذه العلائق التحارية في قلب الدرل « البربرية » واتحطاطبا 
في آن واحد » وذلك لقصور الفرب عن الشراء بعد ان مرت وسائله وضعفت » ويعد ان قام 
أسطول الغندال بإعمال القرصنة في البحر 4 ولو بصورة موقتة . وقا. نتفر الوضوقاماً اذا ما 
نظرنا اله من الشری. فقد استطاعت الحركة التحارية ان حافظ على مسنولها وعلی!یتہا؛ بالرغم 
مما کان علمه الغرب‌من‌ضمف في اقتصادياته» دون انیعلق اه لالشرق كير اهمية على هذاالرضم» 
الرغم ما اصطلحوا اجمالاً على تأصنه من الارباح الطائة . والشيء الثابت الذي لا بوجہہ اللك 
هو ان الامبراطوریة الشرقة » تمكنت » منذ اراخر القرن الخامس ؛ ان تشیء لها عمارة 
قوية » وان تثؤمن سطرعا على المحر في الوقت الذي بدا لثا فبه انها في سبل التخلى للبربر » عن 
سلطتہا على البر . ويفضل هذا الاسطول » ستتمکن من استرجاع اقالمما المفتصبة من قبل > 
قانعة بالشواطی» البحرية » بعد أن استرجءت اقريقا واسسانما وشه حزيرة ابطالا » مكتفة 
ما علپا من موانىء وعرافیء تنفذ منبا الى الداخل دون ان تتوغل فيه كثيراً هم ذلك » ما 
يؤمن لها أسباب الدفاع عنہاء تزولا منبا عند متتضات الدفاع . ومع ذلكمن يستطيع ان يزعم 
ان حركة الاتجار مم اقطار « البرابرة »كانت اکثر صعوبة مم الولايات «الروماننة» فالمصنرعات 
الببزنطية كانت تصل > حق اواخر القرن السابم » الانطار الواقعة حول الدانرب أر في اورو! 
الشرقية لتبلغ منہا شواطىم البحر البلطيقي » على يد زاء وطنیین مقابل الفرام والرقیق 
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بردم عن طریق القبائل او عن طریق مساوبات ارب أو كانث تجدہ پا هيات واعطیات 
الدساوفاسمة الميزنطنة » امتداه" أزعماء القبائل والشعوب البريرية . ولس ما يثبت البتة أو 
نوك بشکل من الاشكال » ان الارساط التحارية في القسطتطيئية أو في سورب دعت الى 
المروب او حبذت سامہا ہشة عرق ا مرک التجارية » أو طمعا باسترجاع اراض طالا تعرضت 
للغزو “ وتألمت ما وقع علیہا من تہب وسلب » ودلك طمعاً منهم في استغار هص ذه الحروب 
والاستفادة من الفتوحات الحربية . فاذا ما اتفق واعرض الامبراطور بوستنبانوس عن هذه 
رضرب بها عرض الحائط وقام بعجلاته العسكربة المعروفة للسيطرة على سواحل البحر الأببض 
المتوسط في الشمال والغرب والجنوب » فنزولا منه وامتثالاً لدوافع رنوازع مالبة » ملستة » لا 
ترحم. فم من‌مرة حکت بالسيامة البيزنطية العليا» الرغبة ا ماحفة بفرضر سوموضرائب جديدة 
رتنفلم احتكارات حدیدة » ودلك الرغم من معارضة كبار الملا كين وارياب الامحال والتحارة : 
الذين لل یکرنوا لیساهوا کثد بهذه النافع الحكومية . ولذا كان على الدولة ان تؤمن » جممم 
الوسائل » مقتضات الدفاع وما حشاج اليه من وسائل الاغرام » لامطناع الانصار » رقطم 
الالسنة » وإثارة البرابرة » وتالسپم بعضاً على يعض » رتوفیر اسباپ البذخ للبلاط وحاشته » 
وتأمين أوٴد الفوغاء في العاصة ٤‏ وعدم جما بشيء . وهکذا » اذ عرف الشرق ان بضحي 
بقاطعاته الدائرية في الغرب ويتخلى عنما للقبائل الجرمانية » استطاع با لدبه من موارد » ان 
يۇمن آسیاب وجوده وان یستمر حا ؛ وان يقوم هجوم معا کس » وق في الداخل 
الاصلاح النشود . 


٠‏ والتعمير الاجاعي عن ا رکا الاقتصادية التجارية ظبر » على أتّه » في ازدهار الدن. فقد لھا 
في الغرب من آسيا الصفری» وسوريا وأعالی الجزيرة» في ما بين النهرين» مدن عظبمة» کانطا کة 
مثلا » وشيم آخر له مغزاه ومدلوله الواضح » عدد كير من المد الوسطى , المغرى برزت 
کالفطر في هذه البقاع ٤‏ آوجبت على .أولي الامر » مسووللة تأمين أسباب العيش لسکانہا وأدت 
بالتالی الى انشاءات هندسية » زراعية 4 لاسنهار خيرات هذه الارضين کا دستدل من الحفريات 
الحديثة » و استفلال سپول سوریا الداخلمة , ومن الدن الکبری الاخرى فى هذه المنطقة > 
مديلة الاسکندریة التي خلافا لمألرف من هذه المدائن ؛ قامت وازدهرت على سواسل .لاد 
ظلست ريفمة في الصمم ٠‏ ومن بنپاانضا عدینة التسطنطننة الماصة الاولى للامبر اطورية » 
ومرفا جميل الموقع حصینہملاذ الہلفانیین یکشون اليا هربا من غزوات البرابرة ونجاة بانفسہم 
من الخاطر الي تتہددم استمرار » فاتسعت بذلك رفعتہا وتضخم عدد السكان شا متحاو زین 
اميو » فارضة على أولياء الشان مسوو لبات جساما لتأمين أسباب الحافظة على النظام» والواد ' 
الار لية لتموين السکان واغاشتهم وأسباب الدفاع التي أصبحت أكثر حرجا . ولذا کنا نری - 
وھذا من بعض >مات هذا المصر الميزة - الاسوار وأعمال التسصين تقام حول هذه الا 
تزیدها منعة وقوة مقاومة » ولا سما ي عبد الامپراطور پرستنسانوس . فجبال البانی العامة وأمة 
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الصروح الخاصة تشہد عالا على فا عرفت الامبراطورية » اذ ذاك » من نعمة سابفة وازدهار 
حمق ولو كان ؟ نت] » موقوتا » وغر مستقر “ ولو قامت على أنقاض من الخرائب . وکا 
آصحاب هذه العقارات بسکنون تلك ا انی » وان لم یکن دا في متلكاتهم العقارية . وقام 
حول المدن مباشرة » طبقة بورحوازیة متوسطة الغنی ٤‏ عدالت من ثأن اصحاب الاقطان 
الکبری الأبعد الى الوراء . واللکنة القروية الصغيرة نفسها » بدت راسخة » في بعض الاماکن» 
وتسام بدورها في توبن المدن الکبرة . فالطبق ة الصناعبة نفسها ف الدن تتوزع الى فثتين 
كبيرتين ها: النئة الزرقاء والفئة الخضراء . ولقد لستا دور بار زا فی تنشسط الالعاب الرياضية» 
عن طريق الباریات التي تنظمہا من آن لآخر » وهي ألعاب كانت من الحيوية والنشاط ما نسينا 
ممه أن نتذ کر بأنها كانت تولف جزءاً من الحرس الوطني المؤول عن النظام العام » کا كانت 
تولف مات نحبلالكثير من دقائقہا تتسکس علہا الحزبمات الق اتتابت الطبقات الااجتاعمة ؛ 
اذ ذاك . وعلى هذه الکیفة يمكن لنا ان ندرك جمداً ان الانتفاضات الشمبة الق كانت تؤول 
الى اسقاط الأباطرة كانت » على الغالب ٤‏ ترتكز على احدى هذه الفثات . وقد محدث اسا 
إن اكثر من واحد من هذه الاحزاب كان يشترك فى التآمر على صاحب السلطان » کا حدث 
ذلك تماما في الفتنة التي أثارها نبكا على الامبراطور بوستنسانوس > ول یتمکن من اخادھا إلا 
مذابح هائلة » مریعة ؛ عبد بتنفيذها الى المرتزقة من جلد « البرايرة » : 


اصطلح ااؤرخوت على ان روا في عبد الامبراطور وستنسانوس (لالاه ‏ 58ه) 
العصر الذهي للدنة المبز نطبة . وھذا خطل في الرأي روم لا سند له ولا دلبل 
عليه » يحب رده اصلاً ؛ الى الاثر الذي تر کته فتوحاته الحربة » وا ی غنى الہائی التي شمدها ٤‏ 
وما كانت علبه من فخامة وأمة > وطائفة محترمة من الأدياء والشعراء عمر بهم البلاط 
الامبراطوري . ومع ذلك > فاحل هذه الاعتبارات کلہا » دون تحرج الوضم رتأزمه نحسث 
كاد بمتصل كارثة» لا حف به من ضعف وأخطار . وعلینا ان نعترف هنا» مم ذلك » ان ما تم 
له من ارادة حازمة » شاا لعمري » شپوة جارفة للبذخ والاسراف ؛ مکتنه کثبر ا من حشد 
القرى والطاقات الق كانت له خير معوان على انجاز الم تي التي تمت على عبده وأقامت له الشپرة 
العالية التي بتمتم مها وحفظما له التاريخ . 

كان عليه قبل کل ثيء > بیش ید من حدید عل الح وا وق غيل 
المجتمع . لننس” الآن الفشل الذریم الذي آل البه . باشر حکه بتوسيع محاولة بدیء بها من 
رن اه > تسل باون اي دوسي » وهي مزسوعة تقانونبة هت ما يمكن الانتفاع به من 
التشبر بع الر وماني » على ضوء التطور الذي لمق بالاخلاق والعادات » وانتصار السحية النپافي 
وفوزها الین . فالقانون الموستتسانی : هو الممين. الذي استقت منه کل الشموب اللاتدنية شر ائمہا 
وقوائننها . فہو الاثر الخالد الذي يعتمده الؤرخون والفقہاء في تصویرم ملامح التاريخ القددم . ۱ 
نمو جن بس سے المعروفة ب ماوعا » وهي جمرعة أ ضبقت البه فيا 


پوہتنماوس 
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بعد » وهيمن على وشعپا الروح الذي سطر على من قاموا حمم ا موسوعة الارلى » تتالف من 
اجتہادات رجال القانون ونظرياتهم الفقهة . 

ومنذ ذلك الحين اكتسيت الدولة البيزنطة بعض السمات التي لازمتها ٤‏ وهي مات كانت ؛ 
والحق يقال » نتسجة حركة تطورية طلعت مع عبد قسطنطين » تبدو ؛ قبل كل ثيء » قي دمج 
الكنيسة بالدرلة . فد أظبرت الكنيسة » فى الغرب » العداء » للملوك والامراء ا جمرمانبین 
لضارعبم پا ھرطقة الآريوسة » وانثقست من مُأنہم ما کانوا عليه من وضاعة الثقافة ٤‏ رمسکنة 
في الضار: وعجر في الادارة » ولذا نفرت من وصایتہم ول ترض" عتهم بأي رعاية . اما في 
الشرق ؛ فالدولة هي تجسم لارادة الحكومة ٤‏ قسطاسها الدين حمث تنعم الکذیسة برعاية الدولة 
الى لا تفل عن الكنيسة نفسبا » مسحمة”. وهذه الككئيسة » تلات من أبنائا المؤمنين ومن 
الدولة نفسہا ما أفاء علیہا الغنى والسلطان . فبطار کتہا » ولا سا بطريرك القسطتطينية بینہم٤‏ 
هم اقطاب جذب ووزن . اما الکلمة الاخيرة للامبراطور » حى في ما هو من آمور الدين » با 
کان رأي البابا القابع بصدا» في روما. وني هذا يقوم ما اصطلحوا علىتسمسته بالقدصرية البابوية. 

فالامبراطور او الفاسلفس هو السمد السند المطلى » من أي اصل نشأ ٤‏ وأياً تکون السلطة 
المسكرية التي افترعته » والسلطان الذي آل البه على الأكثر » غلابا واقتدار) . بهزله عن عامة 
الشعب وحتی عن رجال حاشيته ما نشہد له من غنى لا يتصوره عقل » وهراسم يحب التقبد 
بها والعمل بموجبها في قصر أشبه ما یکون بمدينة مقفلة على نفسها تشبها ‏ من بعض الوجرء » 
بالتقالید الي سارتعلمپا هذه الاسر الملكية الشرقمة » والق جاءت وفقا رك تطورية داشلمة , 
وقد خشي بعضہم في مطلع القرن الخامس ان بزهد الفاسیلفس بالك فيتخلى عن آزشته » کا 
حدث في الغرب. فيا هو پصبح في نبابة القرث » ویبقی ابداً : القائد الاعلى الذي برئس اوش» 
ورئيسا يدير كل شيء ويسرف على كل شيء . وقد احتشى في معيته رهط كبير من الساعدین 
عرت ہم مکالب الحكومة المركزية ودواوينها * او تولوا قمادة الجموش في الولايات » کا شرف 
على المصالح العامة موظفون کبار » لحم مکانتہم الشخصية . ومع ذلك ليس هنالك من ارادة 
واعية منظمة تؤمن التعارن بين هذا الشتمت من الدوائر والدواون » غير ارادة الفاسلفس 
والكل مصیرہ اليه وحدة > في نظام مسلسل من الالقاب والرتب ٤‏ ىضما شرق محض يشير الى 
رضم حاص في الجتمع» والبعض الآخر پتباور في وظائف وصلاحات فعلبة واقسة. وكل هؤلاء 
الوظفین علمانبرن ٤‏ سيصبحون تدريجا] » مم الزمن موظفين في الدولة بتقاضون منپا الرتبات 
رالاجور » بعد أن استبدلوا بهم الحكام ا حلبین الدين يحاولون دوما التہرب من الاعمال الشاقة. 
وهككذا نرى ان ا مر کرت في بان دروتها . 


وتتمثل لنا نزعة ۱ الى الاسة وااعفامة في دنہ لائر | اي شدھا وتأخذ الالباب 
۱ چو ہمہ ور واعلاء 1 ار 0 كي ل 
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اروع واوقع ما عرفت البشرية من امثاله » مثل بکثیسة الحكة أو آجيا صوفا التي بغرق البوم 
في ظلافا الظليلة الوارفة ٤‏ هذا الحي من استانبول الواقم الى الغرب من مدخل القرت. 
الذهي » مع ان ليس في مظهرما الخارجي من روعة ا مال ما بصدم الرائي أو بصدعه . ولکن 
ما ان يدخل المرء الى صحن الكنيسة حتى بدهش لضخامة البنی ولفن ما تقع عليه السین 
من الرخام التعده الالوان » ومن هذا البلخ في الزخرف الذي لا تشوبه شاثبة » وارتفاع قبته 
التي تلا القلب روعة ورهبة من هذه الجرأة التي راودت المندمين اللذين أشرفا على هندسة هذه 
الكئيسة » هما ابزيدوروس الملى وانثیمیوس الترالي . فکان عملہا الفني هذا ملبماً بعد ألف سنة 
للمبندسين الائراك العئانيين والروس من بعدهم . فالمآسي البشرية التي توالت فيا بعد > ل تارك 
شتا بستحق الد کر او التنويه به من هذه الکنائس الاخرى 4 الى زانت العاصة بہندستہا 
التنوعة » اذ كان بعضما برمم لنا بازپلیکا مستطیلة الشکل » کا برسم البعض الآخر شکل صلیب 
ہونانی . ففي مدينة رافینا » احدی مدن أيطاليا الشمالة الغربية الق أعيد فتحپا من جدي د ٤‏ 
يستطيم الرم ان يتذوق أجل الفسيفساء وأحفظها التي تخد صورة الامهراطور وزوجته 
الامبراطورة ثودورا يحيط بها كبار المرظفين . صحح ان فن الحفر والنقش كان اذ ذاك ٤‏ في 
اپان امحطاطه » غير ان فن الزركشة وتزيين المماني ل يبلغ يرما من الدقة ما بلغه اذ ذاك . فالمرء 
لا بزال يتذوق النقوش الفنسة الجيلة التي آودعپا الفنانون البیزنطون ا حشب والعاج . ولا تقل 
عنہا جال هذه المنسوجات المشسرقة التداشلة الالوان » الشرقمة الطراز » والتزاويق البدیعة الى 
كانت تحلتي الشطرطات . ومذا الذي يبدو لثا البوم على شيء من ا مود في الایکونوغرافا » 
قد یکون سببه الا حطاط الغنی » انا يجب رده بالاكثر الى نظرية أسمي في رمالة الفن . 


فالفن « الميزنطي » مدين لعوامل اخرى غير يرتاذة ؛ تتصل سورب وارمیلیا . وهو أعجز 
من ان بلخ٘ص او عثل کل فنون الشرق الادنی . علینا مم ذلك ان نتجنٹب الفالاة لثلا نقع في 
ألجبة الما کسة التي وقم فما بمض من كشفوا عن هلم الفنون , فىاستطاعة عاصة امبراطوریة 
کبری وحدها ان تفرغ مثل‌هذا العده المدید من المؤثرات التباينة في بوتقة واحدة. وفي مقدور 
دولة كبيرة قوية ان ثبي وحدها کنیسة على مثال كنيسة آجیا صوفیا . وهذا الفن المیز نطي / 
بقتصر في اشماعه على الذين أسبمرا في المثور على الاكتشافات التي حققوها وعلىمن جاء يعدهم. 
فن قبل يوسكنيانوس ٤‏ استقدم أسياد رافننا وحکامپا ؛ من پيزنطية ؛ مهرة الصناع الذين نقف 
البوم مشدوهين امام انجا ام الفنية . وعلى نيزنطية عولت القروت العلبا من تاریخ الاجيال 
الوسطى في استلہام أسرار الفن واستيحائه . 

وقد نيجت الآداب المبرنطية » هي الاخری » النبج الذي ارتضته ها مسلكا » وبقيت 
محافظة عليه » ممسكة به . قالاحاء الفلسفي والعلمي شاقت منه الائفاس » لعمري » مع انه 
بقي محافظاً على تقالیدہ الق اعتمدتها مدرسة الاسكندرية ومن ثم « الجامعة » الجديدة التي 
" تأسست ق القسطنطنلة . وق القابل ٤‏ ازدهر عل التاريخ الذي وجد مادة جدیدة له في الاعاد ۱ 
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المالية التي حققتها المدئية البیزنطیة ٤‏ وفي هذه الحروب التي نبضت بها . في طليعتهم الورخ 
بر و کوپوس ( + ۲ده ) الذي انتقد الامبراطور ي سكنيانوس بعد ان کال له الماح والثناء» وذلك 
في كته المتعددة : و حروب الفرس » و الفندال » ؛ و « الاوستروغوط » رکتابه الآخر : 
و رسالة في المماني» و في کتابه: « التاريخ الخفي » ( الذي اقل ما يقال فيه انه بزرع الشكوك). 
مم مايتصفايه من صغائر الخلق » فبو سُديد الملاحظة » کاتب مجبد » زودنا علومات من 
الطبقة الاولى حول عهده. وقد عاصر برو کوبوس جمپرة من المؤرخين من عانین و کنسین 2 
٠‏ بعضهم من اصل هرقي . ومن الشرق خرج ایضاً هؤلاء الفقہاء الذين عاونوا الامبراطور 
بوستنسانوس في موسوعته القانونبة وف 705/0 . كل هذا وما اله » ادب يتجه بالطبع > من 
الارستقراطية زقد افسحت الديانة الجديدة ا جال » في هذا التماون الذي قام بين المؤمنين 
ورحال الاکلیروس > لظپور شعر ديني »> مقفی » طلم له اول من طل م ررمانوس » وعلى 
شمره ومدائحه تفذت تقوی الشعب الموتاني طملة اجبال متطاولة . 
۱ هذه المدنية التي كان حورھا على البوسفور » راحت تعلل نفسها مع 
ذلك بانها « رومانیة » . فالفکرة التي تجسمها روما رتثلپا قبس) 
تمو بككثير فوق‌هذه الصور الزائ التي تبلورت على شاشة المجتمع » عاشت طويلاً بعد اهيار 
. الرحدة الرومانية وزوالپا . ومن ثم ٤‏ فالاعتقاد الوطمد بان تراث روما القدهة انتقل الى 
القسطنطينية » روما الجديدة » جعلها رأس العام المتمدين الاوحد . وهذا الايمان لم بأت برس 
اقوی رأرسخ تشد عليه الدولة النواجذ» الا عندما تری‌تفسپا مرخمة للتخلی عن احدی‌مقاطماتا 
لبرابرة . فلم يكن اقرىمن هذه الماطفة يميش بها قلب بوستنيانوس ٤‏ هذا لللاتيني الايلليري 
الاصل والحتد فتحمله على القيام بسلسلة من اطررب لاسترجاع الولایات المنفصة » 
فتسول له نفسه بتحقيق هذا الحم المسول . ومع ذلك فقد ادارت بيزنطية ظبرهما 
لروماء وعندما سقطت ولاية الإلليريكوم بيد البرابرة واستباحوا باحتہا » لم یکن احد من رعايا 
الامبراطورية » باستثناء سکارت ايطاليا » يمير عن افكاره وخواطره باللاتمشة ٠‏ ول یکن من 
اُذف معروف رائج الا الآداب النونانية والاداب الشرقبة . ويوستشانوس نفسه الذي عمل على 
جع النصوص القانونية والتشريعمة الخاصة بالق الروماني > باللاتينية» اضطر ان بصدر بالمونانية 
: القواتين اللشم دعمة التي اصدرهأ فا بعد » وتسمى عندم ب ) Norelles‏ . فالاختفط اط الذي 
آصاب في الغرب » منذ القرن الثالث » الطبقة الارستوقراطبة نصف المتبليئة > » قمی ناما على کل 
انتشار لاثقافة الاغريقية» فليس من الغرابة بشيء ان تقسع ہیس بد وت 
ذلك ما قريب : فا بعد الشرق والفرب يتفامان , - 

وهذه الوحدة المديعة النظر التي ا کانت تندو على الشرق في الظاهر » انت هي الاخرى 
پالتصدع شپٹا فشیثا بعد الشا كل الاجتاعبة والقومية النی تحالفت عليه » فزقتہ_ا کل مزق . 
وهذه الدولة و الرومانیة » التي عجزت الفينة بعد الفينة » عن تأمين حماية مقاطعاتها الشرقية 
۱ والدفاع عنہا بدو ی لاقویاء رود کیدم الى تورم > والتحزط للا زمات الاخری 
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كل ذلك وما اليه » قوى النزعات القومية . وقد اخذت الشعوب الآسيوبة ومصر على الاخص 
تعي » أكثر فاکٹر ء الدور العظم الذي لسته في اقتصادات الامبراطورة الرومانية ورسخ 
حضارتا » وهو دور زاد خطرہ وشأنه بعد مقوط الامبراطورية القربمة . ومن جبة أخرى ؛ 
فقد كان لهذا اللقاء التدريجي الذي تم بين الارستوقراطة القسّمة على التراث الي وبين. 
المصة المتغلغة بين الطبقات الشمسة الراسعة التي لم تفقد الشمور بقوستها » ان زاد في از دهار 
الحضارات الوطنية التي غشتپا مسيمة دققة من الطلاء الپونای . ولذا ٤‏ فد بدت الدوله 
المع نطبة والنظام السبامي الذي ازداته با عن نوو نورا مق و کانا ہر اہنۂ 
دخيلة على البلاد » ليش ما ببررها ‏ والاتتظار السرم الطويل الذي اضطرت الى الاعيّصام به 
عناصر قوممة متعددة کالاقباط والساسین والارمن » اخ ذ شت من عضد الدولة ويخاخضل 
وحدتھا . فا ارين ساء الاسلام وظبرت موحاته الاولی حتى راح يستثمر يتحاح » هذا 
الوضم اللانم . 


وهذا التفسخ بداعل‌اشده في هذه‌الشاحر آت‌الديشة الی‌ادی 
الما اختلاف العقيدة وقباين تعالم بعض الشيع والحرطقات 
التي شحرت بين المسبحين . ويصعب على الرخ تصور ما بلغته هذه المشاقات من المنف 
والمغضاء حرل القضايا اللاهوتة ومااثارئه من انشقاى بين الطوائف الكثيرة التي طلعت فى 
الاجمال الثلائة الاولى للنسبحة . قد بكرن فی اهمية الادب الکٹسی ما بطم بالغلو م ذه 
الحدة , ومم ذلك » فالروح الدينية الشرقبة تسطر علیہا ؛ اکثر ما تسيطر على الروح الدينية 
الغربية التي تهتم » قبل كل شيء هکل سلوك الانسان » النظرية القائلة بإن الخلاص يقوم » قبل 
كل شيء ٤‏ في تفیم النظفام الاي محست يفنى فيه الانسان بصورة سلبة أو يتدير امره معه 
بصورة تكاد تقارب السحر . ول يعتم ان اصيح راضحا بان وراء علماء اللاهرت ؛ الجاهير التي 
كانت تخضم لوثرات اجاعية وقوعیة اكش من خضوعها لمؤثرات دينية صرفة . ومع ذلك يبدو 
من اللازم ان نعرض هنا بإمماز ٤‏ القضايا الدينية التي ادت الى مثل هذا الوضم ا حرج » اذ انا 
كانت بالفعل سد] مباثيرا مذ الانفصالات التي لا بزال بعضها قان للبوم . 

فالاختلاف الجوهري بقوم اصلاً على الصعيد الديي ٤‏ ویتناول وجود طبيعتين في السبد 
المسبح : الطبيعة الشيزية والطسمة الا بة. ففي نظر البعض الدين كان .همهم في الارجة الاو ؛ 
ا حافظة علىالوحدة الاغبة او الجانب الانهي في شخصية السح»فظم‌ورالسید المسبح بلحمهودمه؛ 
وآلامه وصلمه  »‏ یکن الا تشب . وپذا قال اتساع الطسعة الراحدة , اما خسومہم » فقد: 
رأوا في هه كلها حقائق مطلقة ووقائم لا يواجبها الشك » تختلف عن الطبيعة الالهية محمث 
ان الا لام التي تخملتپا احداهالا تمس کیال الثانية پشوء . وصاحب هذه المقالة هو نسطوربوس» 
بطربرك القسطتطينية في القرن ا حاسن » ولذا ہو سو ار 


الشاجرات الدينية والشقاى النهي 


ذم ` 


والحقيقة ان كلا التعلبمين » في علها الله مزل عن الم عراضا عمل الفداء الخطر . يحيث ات 
ما اصبح فیا بعد الا رو کسمة البواتبة _ الرومانية كان قوامه القول بإتحاد الطبسعتین» وهذا سر 
عظم لا ينفذ اليه صقل الانسان ۔ فبصد ان حال النفوذ القوي لاصحاب العقيدة الونوفيزية في 
القرت اخامس » دون انطلاق العقيدة النسطورية ٤‏ استطاع النساطرة ان مجدوا لهم منطلقاً 
واسعاً في الدولة الساسانية . وانتشرت مقالة القائلین بالطسعة الواحدة بین الساسين » بعد ارت 
روا فيهذه المقيدة استمرارا للتقاليد والتعالم بوحدائیة الله كا انتشرت كذلك بين الاقباط > 
وبين الارمن ابضاً » على شيء من التشفف والتسامح . اما « الارثوذ کسبة » فاحتفظت بالموتان 
الى جانب روما » والعال اللاتني » واخذ اصحاب الطبيعة الواحدة » ینظرون اليما نظرم ال 
ديانة اساد البلاد الغرباء اصلا عنہسا . وقد تبنى بطار کة انطا کنة والاسکندرية » ولا سما 
كير لس الاس‌کندري » في القرن ا خامس > مقالة المونوفيزية.ووقفوا الى جانبما » نكاية بزمیلهم 
بطر برك القسطنطينية» لمر كز الستامي الذي كان ينعم به لدی السلطة العلبا . وقد مضوا في 
موققہم هذا بعد الذي تالوه من تأيبد الشعب لمم ومؤازرة الرعبان لهذا الموقف المتشدد . 

عرف الشرق قبل الغفرب پکٹر » اما الرهماننة الق ازدهرت فه وازهرت على اشكال 
وألوان مختلفة » على السواء ان في البونان أو عند الارمن والاقباط . وكانت الحياة الرهبانم 1 
تمنمد قاعدة لها القوانین التي وضعها القديس باسلیوس فاتخذها اارهبان دستوراً لهم > سواء 
انقطعوا للحياة النسكية التقشفبة أو لحياة التأمل والذوبان في الله . فيمضهم عاش حماة مشتركة 
بين جمبورهم كرهبان دير القديس سابا الذي انشىء فى القرن الخامس > على مقربة من القدس > 
اما البعض الآخر فقد ارتضی لنفسه حساة نسك وتوحد فانعزلوا عن الناس وانقطعوا للتأمل » 
شأت رمبان القدیی ممعان العمودي ؛ الذین كانوا على شاكلة معلمیم ومرشدم » يقضون حماتهم 
في التأملات وم قابعون على رأس مود لا بغارقونه لبلا أو نباراً » ولا صفا أو شتاء" »متبحمين 
لله في شبه اتخطاف مہا بلغ من حتارة القیظ او زمر البرد . وقد أحاطت برجال الله هؤلاء 
هالة من القدامة والتقديس حلت في قاوب الشعب » فتکاثر عددهم ونا محیث بلغوا عد: آلاف 
٠‏ في منطقة واحدة » ما حدا بالكثير بن الى الكفر بالعام » والالتحاق بهم ٤‏ معرضن طوع) 
راختباراً » عن ملذات هذه الفانية ويهارج ا حباۃ. فقد كانت حياتهم کا كانت اقواهم وتعاليههم 
شجما للشر وسوء السلوك والفتی وااسلطة . واد كالوا یفتقرون الى سلطة امقفة حازمة > 
فیکثر ما کانوا اداۃ طبعة.لاثارة الفتنة اذ كانوا غالا وراء كل سس او انتفاضة شعبية 
تقوم با الجاهير بناسبة المشاجرات اللاهوتية وما تحر الہ من اعمال العنف . وكانت هذه 
الخصومات الدشة سب تنقّض الحياة في جيم اطراف الامبراطوریة البيزئطية وتسمم العلاقات 
ين مختلف طبقات الشعب > جالبة على البلاد جمام ادهى المخاطر ٤‏ طلة قرنين کاملن » حتی 
ذا ما جاء الفتحالعرني قفی على اسباب الفتنة الكامنة تحت الرماد » بعد ان سلخ عن 
السيطرة البيزنطية الولايات الق کارت معظم سکاغا من الغاقة » فر ضمي عأمى مه طفان 
الكنية الموثائية . ناك لو نر 0000801 9 
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ویکن إیجاز الراحل ا لحاممة في هذه ا حقبة على الوجه التالي ففي عام ۳۱ انمعد مم 
أفسس ورم المرطقة النسطورية » فرام اتماعها بلجاوں الى الدولة السامانية . وق سنة 
١‏ ؛ إنعقد مم خلقیدونا ررد ل هرطقة القاثلين بالطسعة الواحدة في السيد السیح . ومع 
ذلك بدت مقالتهم تلعب دورا بارزا في سورب ومصر » وكان تآثيرها بالقاً على الارساط اما کنة 
حى فی القسطنطينية . وتردد الاباطرۃ في اتخاذ سماسة ترمي آلی تهدثة لصحاب البدعة المونوفيزية 
واشاعة السلام في طول السلاد یعرضپا » وذلك عن طريق تنازلات وامشازات خاصة . وقد 
فشلت هذه السباسة ول تأت اکلہا ا مرتجی کا انها خلقت للدولة صعوبات مع روما نفسما ٤‏ تلتہا 
محاولة ا حاد بین الكندستين ۶ ادت من جبة اثبة إلى اعتاد سیاسة البطش والقسوة ضد اتباع 
ا ھرطقة المونوفيزية . وقد اصلام الامبراطور پوستنیائوس حرباً حامبة اصاب رذاذها جمسع 
الطوائف والمستم المشاقفة وجسم الخارعين على الارثوذ کسبة : 'كالآروسين رالشر ےن > 
والقائلين بالمالوية والیہود على السواء . وراح الباع المونوفيزية من جہتہم ؛ نون جبہتہم 
وصفوفهم بصورة نبائية عن طریق إنثاء كنائى مستقة لهم : كالكليسة القبطية والتسطورية 
والمعقوبسة » ثسبة الى مؤسسما یعقوب البرادعي ومن ثم ارمينيه » لکل عنما لیتورجیتہا 
ا حاصة بلفتپا القوسة واساقلتہا . وهكذا اصبح لکل من هذه القوسات کنیستما 
د الوطنة » الخاصة ہا ۱ 

وصثاً حاول الامبراطور هرقل » في القرن السایم » وهو بواجە ادهی الاخطار والغزوات 
من قبل الفرس وال فار والعرب » إمحاد جال لاحلال التفام والسلام» عن‌طریی صم عقائدية 
جديدة . وهذه ا حاولات تصدر عن الامهراطور انا تلبق عما يعتقد من حقه بالتشريع في ما 
مختص بالاعان ۔ وانتهی به الامر الى تحرم الحديث عن طبيعة أو طبيعتين في السيد المسيم » 
حاولا الترویج للقول بمشيئة واحدة فقط ( هرطقة القائلين يمشيئة واحدة في السيد المسسح 
onothilisne‏ ۱ ) دوت ان يشكن من اقناع احد على القول عقالته هذه . و كأن من نتبحة هذه 
الحاوله إن ادت ق عبد خلفه الامبراطور فتسطان الثاني ؛ الى اتارخ ارمة حادہ هع البابویة کان 
من بعض لُتائجہا ان اثار ضده رعایاہ المونان في ایطالا بزعامة الراعب مکسموس العترف , 
وما عتم ان جاء الفتع العربي بسلخ عن بيزنطية رعاياها في الشرق » فتوول هرطقة المشيلة 
الواحدة في السید المسيح الى هزيمة تکراء وقشل ذريع اضطرت معه الحكرمة الامبراطوریة > 
في النصف الثاني من القرن السايم » للتراجع والتتکر لهذه العقيدة . 


وفي وسط هذا المصطرع العشيف اخذت حضارات جديدة تنظم نفسہا على 
أساس من الثقافات القومنة كالسريائية والقطة والارسة والكرجمة 
والمصرية » وهي ثقافات معظمها نقول وترجات وافتاسات عن الونانية امتزجت پتداث قرمي 
ساعدت شعوب الشری الادنی على ترسح دعام استقلافا الروحي والکنسي : و ثلبث ار سنا 
الق وقم معظمہا تحت نفوذ السامائيين ان لفت جزءآ من اصل هذه الجموعة من القومنات ذات 


الدتمات القرهمة 


۳ 


et am‏ کر بدي چا 
هو » فى العالب » أدب دبي مسحي مسحي » منقول ؛ والى وضع عدد من کتب التاریخ تخللد ذسکر 

الا جاد الوطننة . ولمل آشپر هولاء الکتاب هرموس خورین الذي تممل تقاليدم من رجال 

القرن الخامس» دیا ر جح اته عاش حوالي ۰ والی حانب ارسثا قامت بلاد الکرج الی» 
مم بقائها على الارثوذ کسية » تالرت كثيراً بالنفوذ الارمني والموتاني على السواء . 


زو سی رمعظیه دبي ٤‏ فہو قلي الشآن . والادب اخشي الذي اشتق من 

دب القبطي » لا بزال اذ ذاك في القمط . وأم من هذه الآداب بکثبر » الادب السرياني . 
بی الدينية تولف مله السواد الاعظم » وهو على جانب کبیر من التنوع : کاللاهوت والحق 
القانوني الکنسي 4واللمتورجيا والادب الروحي؛ ولا عجب في ذلك اذ ان معظمه ادب رهبائي, 
وینقسم الادب السرياني الى قسمين تحمع بیٹھما۔حدود سياسية واحدة : الادب الغربي والشرقِ » 
وذلك تسبة الى مواطن الشعب الذي كان بزاوله . فالادب السريانى الفربي ازدهر بسن القائلين 
الطببعة الواحدة » ومرکزم العلمي هو الرها ومدرستها اللاهوتسة الشهورة الق أنشئت في 
أواسط القرن الثالث . اما الادب الشرقي فتألف من أتباع الکندسة التسطورية » ومراکز المل 
عند نصدين من مدن الجزيرة في وريا » وجندیسابور » في العراق » وکلاها بقعان ضمن نفود 
الدولة الساسانية . والدي ee‏ الزرخ بنوع خاص هو الکتب التار غغ ة التي وضعہا اصحاب 
الطسعة الواحدة ( بشوع العمودى وبوسنا الافسی » الٹوفی سلة ۸۷ ) وهي مولفات شېد 
لما بالجودة والبراعة اللذوية . وا لدب بالذكر هنا التدوبه عالمآ حر كة الترجمة والنقل الى نشطت 
عند السريان ولا سپ النساطرة منم ٤‏ اذ تم على يدم تقل معظم الروائم الفکرية الفلفية التي 
وضعها اليونان . وعن طریق هذه الترجمات وصل الى الاسلام» وعنهم الى اوروپا الغربية» معظم 
التراث الفکری الهليني رف مقدمتهم آثار ارسطو والافلاطونية الجديدة » وبطلموس 
وهسوفراتس وجالتوس . وقد اشتبرت جندیساور بمدرستها الطبة وہبپارستانہا » کا اهتمت 
بالمندسة (إقليدس ) وبالكممياء . وقد تکاثرت في هذا المد“ الکتب النحُولة ما خلق مشکله 
اما م الاجمال الطالمة في التمييز بين الاصنل منہا والدخول , غير انتا لا ری في هذا الادب ٤‏ 
۳ الادپ المسبحي منه»عا التاريخ القديم ولا للادب الموناني الدنيوي “ولا الاحری‌للادب 
اللاشنی بإسكثناء « رواية الاسکندر ؛ . وقد أدى السريان > في هذا امال » شدمة عظيمة 
بعد الذي ' اعررف من اعراض الغرب ا حتى وبيزنطينة عن كل ما ينضح بالوثنية 
وازدراخما له 7 

سم وش والدولة الاسانية »پر الذين ۰( > بر ما 


تعرضوا له من اضطہادات وتشرید » عرفت آداہم؛ في هذه ا حقبة التارضة فترة من الازدهار, 
وو ھپ بی ؛ مسؤول. في نظر أولیاء الامر ومثلي السلطة العليا » ۱ 


و 


عن امور طاثفته » كالبطاركة انفسیم . ولا زهدوا في کل مطمع سيامي كان أ كابر القوم في هذه 
الملة » مم العلماء الذين كارا بنصرفوری لدرس الکتب المقدسة والشريمة الوسویة» الذين آلفوا 
طقة الربانية يتقدميم العل الاكيز السمی : غاورن . وقد کانوا بتحسسون » منذ عهد قد » 
بضر ورة جم الاجتهادات الدیلیة والاحکام وابسئن الغقبية المتعلقة بالعقيدة او النظمة لشؤور:. 
الحماة . وقد ابتدأت حركة التجميع هذه » في القدس » منذ القرن الثاني ٤‏ وانتہی العمل منه 
ق المدارس المشهورة: سورا وب مبدیتا الواقعة على عقربة من مدننة طسنون» في القرن الخامس 
فتالف من ذلك » التفود المعروف بالتاود البابلی . وهو يتألف من جموعة ضخمة من الاصوص 
والاحکام والاجتبادات التي تفتظم التقاليد الببودية » بعد أن انکش هذا الشمب على تف 
واتطوى على ذاته امام ما لاقى من اضطبادات » وبعد غلية السحبة وانتصارها وانتشارها . 
وقد كان اليبود في الغرب يع ولرن على اخوتهم في الشرق اسالا عدبدة» في كل ما يتعلق بأمورم 
الدہذیة ستفتونهم في كل معضلة عقائدية . 

وليس اقل جدارة الاعحاب والتقدير » اهتام هذه الکنائس المسبحمة بالفنرن ا ما1 . ققد 
اخذث ارمشا بتشید الكنائس العديدة بعد إن اعتمدت على عدد کر من ابناما الموندسين 
انتشررا في ال ماء الامبراطورة البيزنطة , ولعلهم ساهموا في نقل مميزات ا مندسة ا مماریة 
الكنسية الى الغرب لا بين هذه الکنائس او السم من تشابه وا كاة » وعنبا اعذ القن السياري 
الروماني اولى مفارقاته المميزة . وقد كان لكتيسة الكرج » هي الاخرى طرازها ا لمعماری الذي 
طبع هدرستها . وقد اعطی الفن المماري الكنسي في سوربا عمائر بديعة لا تزال مقوماتها 
الس بادية للسان في خرائب هذه الکتائس والاديار في القرنين ا حامس والسادس التي زادما 
روعة ومبابة انها قامت في بقاع اقفرت الوم واصبحت هرا منصاً > منہا : قلب اللوزة > 
وطور مانين » ومار سععان العودي . وقد ازدانت هذه الکنائس باللكثير من الوني الز خرف 
الشرتي الطابع واللون . وازدانت باشکال متنوعة من الرسوم الهندسية التي تاک ضروبا 
متنوعة من نبات وحبوان تأتلف مع ال جموع الهندمي . کذلك ازدهر في مصر فن مستقل من 
المندسة ا معماریة الکنسمة » امتاز بانسحام الالوان الزخرفية » وامائته لاصول الفن اللي 
بميزة ہذہ الصور الیش ية وبالعاج ا حفور والاقشة الزر کشة» ما عاد على هذه الانجازات المعيارية 
الشيرة الوأسعة . 


؟ من مرة تجاوزتا » وتحن نستعرض صورة هذا الشری في واقمه ا بر > في 
هذه ا حقبة التارخمة » حدود الامبراطورية الساسانية» اذ من الصعب جد؟) 
ان ل نقل من المستحيل > ان نقتصر على الامبراطورية البيزنطية في درسنا لتاریخ الشرق الادني 
في مطلع الاجبال الوسطى , وهذه الدولة الساسائية التي قامت منذ القرن الثاني؛ خصما علدا » 
ومنافساً خطیر] للامبراطوریة الميزئطة » یکن مضارعتها ومقارنتہا ببيزنطية من عدة وجوه. 
فقد مت 4 فما مته بين متلكاتها » اران برمتها حتى مشارف افند » -وجائباً كبيراً من بلاد 


الدرلة الساسالية 


ما بين النپرن وارسنبا » کا ضمت ما وراه النبر من بلاد الصفد وبکترا » وخرارزم وخراسان 
( حر آرال ) وا ج_ ازات المضة الى الثر كستان الصيني , ووصف هذه الدولة « بالقومية او , 
الوطنىة٤‏ فمه جاوز لا يسوغه مسو”غ: فسكان ما بين النبرين والارمن لدسوا پابرانبین اكثر منهم 
بيزنطيين . ومع .ذلك » فا من شك ان هذه الدولة عرفتان تحقق 4 بالنسبة للدول ال تعاقفيت 
على اليم من قبل » قازجا اكبر » وتلاحما اشد واقوى » عند الاكثرية الايرافية او اقله عند 
الطبقة الارستقراطية یپا . 

قامت هذه الدولة على توازن متأرجح بين القومات الثلاثة التي تألفت منہا : طبقة الاشراف 
وهي طبقة قديمة قوية في البلاد » إقطاعية حائّة » وطبقة رج ال الدين ٤‏ وهي طبقة غنية 
متدرجة ا مراتب » مسلساتہا » تنعم بعطف الدولة ومندها > وادارة مركزية بحكمة السيك 
والحبك » وفوق الجسع نظام ملكي مببب بفرض الاحترام . وفي اسفل السل الاجتاعي طبقة 
الشعب تعنی بالفلاحة وحراثة الارض بنتظپا طبقة وسطى من صفنار اللاكين . وتکنظ 
حواضر البلاد الكيرى ولا سيا عاصمتہا طيسفون الواقعة على نہر دجة » بطبقة من الصناع 
المبرة النشطین . وهذه الطبقات ها ما للطبقات في المند من تاسك ان ل نقل من تحجر وتعدد» 
تتحسس الى حد بعد ١‏ بالروابط العائلة المتوارثة التي حاولت الدولة في روما » النبج عليها 
والتسج على منواطا . وقد كنت الدولة » بعد ان اعترضت محاولتبا صعوبات عديدة » من 
بينها الاخطار التي هدد» کا لدى بيزنطية »حدودها الشمالیة لاستہدافہا لغزوات البرابرة الطارثة؛ 
من ايقاء سبطرتها على الطبقة الارستقراطبة العليا التي كانت تصطرع مع طبقة الفلاحين . 
ولعل محاولة الاصلاح المالي والضرائي التي قام بها املك تمواد وانوشروان ( منة ۵۰۰ ) كانت 
ترمي من جة الى تأمين المزيد من الفعالية » کا رمت من جبة اخری > الى تأمين المزيد من 
العدالة » في توزيع ضریبة الخراج . وليس من المستبعد ولا من الخطل بشيء ان نفترض بان 
السياسة الحربية العدائية التي انتبجتها الدولة الساسانية كانت تفي وراءها رغبة شديدة في 
كبح جاح كبار الثبلاه وما عرف عنهم من جشم وثلة انقباد . 

وعلى هذا الجيش الذي ولف النبلام اطره وملا كاته الاساسية» یمن روم الدولة الاخيشة 
۱ التي 'عر “فت بشهوتبا الجاحة للفتح والتوسع . وبردف الجيش وحدات من الرترقة» سوادم من 
الارمن . اما فرقة المشاة التي كان افرادها من بين طبقة الشمب » فقد فقدت الشأن الذي كان 
فا ني الاضي کا خسرت نالتالي » الكثير من نفوذها الاجتاعي . ۱ 

وا للك الساساني الذي بلقب ملك الملوك » كان يتؤلى بالفمل قمادة ا حرب کا کان رأس 
الحكومة والادارة > وله شخصية تحف بها المهابة والعظمة والقدسية » ویمیش في جو من البذخ 
والغنى والاسراف لا یکن ان يتصوره عقل » بمود البه الملك محق الورائة » بمکس الامر في 

بيزنطية . وهاه الابیة والعدالة » وحسن التدبير والادارة الرشيدة » والاقدام.في ارب 4 
والثقافة الواسعة » هي كلما من بعض قسمات الصورة التي رپا لنا المورخون عن پپرام غور 
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وکسری انوشروان . وعاشت في أذهان الاجىال اللاحقة » بعد ان ضفرت حوفا التقالند ما 
ضفرت من وثي الخال الجنح » بعد زوال الدولة الساسانية بکثیر » وهي قسمات لوا سا 
الوان أشاذة زاهنة » الفردومي في ماصسمته الخالدة دالشاعنامة » او كتاب الملرك > المي وضمما 
في حدود سنة الف . وق عبد فراهمدار الكبير ٤‏ الصورة الثالية لنصب الوزارة في الاسلام ؛ 
نعمت الادارة اللکية بكثير من الشهرة . فالادارة قببى با لها من قوانين ادارية دقيقة کا تفخر 
ہا ها من خبرة عملیة في تدبير ون الدولة » وهي تولف من ذاتها طبقة خاصة » عرفت في 
عبد السرلة العباسية ان تنتعد سبق وکان ها من نفوذ واسم . 

وخلافاً للدولة الفرشة» اصبحت الديانة الزدکنة أو الزرادششة عُتبة٤‏ دين الدولة الرسمي» تشدها 
الى النظام الملكى ارثق ق الروابط . . وهي دیائة تتدرج فما ارتب وتلساسل المراتب » بأتي في 
الرتبة الأولى منہا الوبذان أو ا مجوس الاكبر » تطالعك ها کل النار ایٹا وقع مأتى العين . وتم 
في القرفين ا حامس والسادس استتماط امجدیة جديدة ساعدت على وضع الأفستا وما الیەمن أدب 
ضشم» يعدل آداب الديانات الاخری التي عرقت الكتابة. ومع ذلك » جرت » من وقت لآخر؛ 
اضطمادات شبمة بما كان بحري منها فى الامبراطورية و الرومانمة » اخذت ہا الدولة من لسوا 
على دين ملو کہم » وبذلك شيادة ضنبة على ان هذه الديائة ليست قوة لا اعتراض علس با أو 
مسلكماً بها من ا میم . والسیب في ذلك » انما یمود أصلا ؛ لعلاقاتها پالنظام اقام » وبالطيقة 
الارستوقراطية . وباعتباز هذه الديانة دين الدولة الرسعي » ل تحاول بوما ان تتحه فى دعوتها من 
غير الايرانبين » وان تعالیمہا بالرغم ما تحملہ من عوامل «العلم » و الق التي تقول پا بقدت » 
بالنسية للیبایات السکونمة الاخری التي تسعی للانتشار وجمع المريدين والاتصار » ا 
تعاني من الجفاف رالفحط ؛ وتبقى اعجز من ان تحور حواباً عن القضايا والاسكلة التي یت 
الا ابن العصر . ولذا أطل" على ابران في القرن الثالث » ديانة جديدة » كتب الها > بالرغم 
تعرضت له من عنف واضطہاد٤ان‏ تمرف بعض الشبرة “هي الديانة الماتوية »التي وب ۶ 
بين الطبقات الشعبية » وعنّث نفسها بقضة اخلاص » وتقدمت من اذهان الناس بکونا تالغا 
للدياات الاخرى » عم بالذہرع والانتشار وكسب الانصار . وف الفرن الخامس نری الانویین » 
اتباع الديانة الجديدة » متتشرین لیس في الامبراطورية السامانية فحسب » بل أيض] في شمالي 
افريقا » ومصر > وروما والقسطنطينية حيث ل یستطیعوا البقاء طويق اذ ان مرطقة الالسسین 
. ستظہر بعد ذلك يزمن طويل » ولا سيا في اواسط آسیا » حمث اعترقت بالديانة الجديدة رما 
احدی مالك الاتراك » في القرن الثامن ؛ وبقیت ققریباً شبه دیانة رحیة رواب اليا 
بعد الفتوحات الالام > في القرن الثالث عر . ۱ 


وق الرلابات الشمالمة والشمالية الفريسة من الامبراطورية السامانة المفتوحة للثقافة امندية > 
بعض آتباع المودية . كذلك نشاهد لدی الشموب غير الا يرانية التي تقطن الولایات الفریسة » 
النصرانبة 3: تنعم محرية کامل . فقاطمة طور عابدين الواقعسثة الى الشال الغزبي من مدينة الوصلى 
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تفص بأدار السریان» کا نرى طوائف من الاسطورین تلتحیء الى الدولة الساساننة» او القطبعة - 
ES‏ کت اليزنطبة » وتعملعل تنظلم نفسها ککنیسة مستفة تحت رعاية الدولة» 
ء لها مقرأ بطر بر کا في طيسفون » ومدارس عرفت بتشاطیا وازدهار الاداب فمپا » کا 
مر“ معنا ذلك . وتقوم الکنيسة النسطورية بدعاة واسمة لکسب الانصار والمريدين . إلا ان 
العراقيل الني ثارت في وجہہا في الناطق التي سواد سکانہا على الزردشلیة » رف الاقالم التابعة 
لبيزنطية » جعلتها تنه بأنظارها نحو آسما الوسطى » من الدولة الساسائية وشارج حدودھا , 
وسملعب ا مر سلون التسطوريوت دورا بار زا بين الاتراك م وف ما وراء مالکمم / طبلة الاجبال 
الوسطی. وكات للیہود جوال في الدولة الساساننة» کا رأينا ذلكفي حدیثناعن «التلود البابل». 
وعند نهاية الفرن الخامس » ظبرت في ابران » دعوة الى ديانة جدیدة» هي الزه کیة» كانت 
في حقیقتہا » أكثر من كل دعوة ديننة سابقة » استشکاراً صارشاً للوضع الاجتاعي في المسلاد . 
وقد امتازت الديانة الجديدة عن الافوبة الي اشتقت منپا وصدرت عنہا » بالدعرة ال شيء من 
الاشتراكية في مقاسمة خيرات هذه الارض ونعیاجا بالسوية ٤‏ وهي دعوة طالا تردد صداها لي 
الاجمال الوسطی. وينب خصوم هذه المقال» الى اتباعبا» الشطط والمروق؛ويشيمونهم بالمطالية 
باشترااكية المرأة » لیس لعمري انسیاقاً منبم مع شبوة الجسد بعد الذي ”عر فوا به من 'مغالاتهم 
باحترام الظواهر » بل احتحاجا منهم على عادة اللسري المتبعة على نطای واسم بين عظاء البلاد 
الین انوا محشدرن في حرمہم ٤‏ من النساه ما يشاؤون > و حطیعاً منهم الفوارق الاحتاعية . 
وقد أخذ الملك قواد مدة" » بتعالم مزدك » اذ رأى فبه عونا له على الارستوقراطبة » إلا انه 
عاد وتخلى عنه وأسامه العذابو والتتکنل به . وسنتبی اثر المزدكمة قي بعض الح ركات الديثية 
مہ عورف الاسلامي . 


فالادی الابي انعد من ان ثل وحده سضاره الارانین . قفي بلد 
هي نقطة النقاء احضار ات وتقاطم الطرقات النجارية - وهو امر 
لا یتنافی مم الق الاصبل والابداع - تلتقي معا: النقالید القوسة » 
رااژر 5 الحندية » والتفاعلات البنائية والسريانية » حتی و « الطوراثبة » وتترك اثرها ظاهراً 
في آداب البلاد وفتونا #كل نسبة ما سم سار وتقویه 4 ما کسی من حطام هذه الدنسة 
التي وصلت الہنا بالرغم ما انتاها من تقلبات الاهر وآدوله وصروفه . فالتاریخ الرسمي 4 
کر وصلت فا شعراً أو نارآ » وبعضها من افضند ٤‏ والقصص 

اللحمي أو الماطفي » کل ذلك فيه ما برضي الطبقة الارستوقراطية » والطبقة الوبطى و 
الو ظفین , فعن طريق ترجمة هذه الا ثار ألى العربمة أو الى الفارسسة لغة البلاد في عبد الفتع 
الاسلامي > وا ی الارمنة ؛ والموناشة والكك رحست ة والسمرياننة ؛ رقي الافتماس منہا والتعلنق 
علہا » وصلنا صدر طسب من تاریخ الدولة الساسانسة الذي علق به شيء من الاسطورة » کا 
وصلتنا آثار هي على كل شفة ولسان» كقصة برلمام وبوشافاط التي فسها استعادة طاء برذا » 


الادب رالفنون قي عبد 
الدواة الماسائيتة 


A 


وكتاب کل ودمئة ٤‏ وهو من کتب امتایات على لسان اطبوانه مشہور ۲ 5هما منقول عن 
الادب الهندي » على بد احد علاه النساطرة الدعو بی زویه . وطالا تقنی الشغراء بحب خسرو 
رن 0 ری وی با 
مراك وبریاد کان مصدر وحي للموسيقبين « المرب » فیماہ؛ ۱ E)‏ 
الشطرنج وسية تسلیة وترفبه للها الصلسون معپم الى الغرب» بعد ذلك بلحو ۵۰۰ سنة» وشاع 
استعمال ما في الديار السحبة . وقد برز الى جائب فضل البولان على تقدم العاوم» ما البند من 
تأثر في هذا ا مال؛ ولا سیا على الطب“ وعل الفلك والرياضيات. وا یکن ار افند عل الفنون 
اه باقل من ذلك » فی الولایات الشرقة . 

وقد ظبر في غربي ابران فن جدید » ساسانی الطابم والنشأة ؛ عرف ان ازج بين الزثرات 
الفنبة من العصر التي والفرثي وبين تقالد قدعة قمودرلعپد الدرلة الاخشذ. رفي جملة ما رصل 
الینا من معالم هذا الفن » باستثناء ابراج النار » القصور الواسغة الابپاء المقودة ( إبران ) ) 
والنقوش الحفورة حتی في قلب الصخر الاصم والتي تعيد ال الاذهان» الآ تي الجيدة التي جلما 
احد الملوك فا مضى » والفسفسام » والالواح الموشاة با نا ٠»‏ وغير ذلك من مصنرعات اللور 
الصخري ؛ وانسجة الدیباج الزر کش حدث برسم الفنان » على هراء » صور النقوش الحفورة 
او الصور التي تکون صاغتها عبلة شاعر جوح . وقد اثر هذا الفن بعدا في جميم اقطار 
اشرق الادنی » ودخلت يعض عناصره هندسة فعض الکنائی دون ان بفقه الناس لما معنی ؛ 
حتی ان بعض هذه الصنوعات الفئية بلغت ارروہا الغربية على ید فنانين قدموا من الشرق . 

واسس ماوك الدولة الساسائية في آسبا الرسطی وف الغرب من أبران وبلاد ما بين النہرین ؛ 
مدنا عديدة عرفت الازدهار بفضل الرك التجارية الناشطة الى تحرلت بعض مسالکہا القادمة 
من ا ند » عن مصر » واتجہت الى موانىء البحر المنوسط الشرقمة ۔۔ ناهباک عن القوافل البرية 
ال كانت تومن الاتجار مع الصين , آما کون اللقد السنممل في هذه الملکة هو الفضة ولس 
الدهب » فمردہ الى افتقار الامبراطورية الساسانية هذا المعدن » ولا تأثر له التة على ترازرں 
از ان التجاري ٤‏ اذ ذاك . وکان لحركة التجارة بين الصين وموائیء البحر الاپبض المتوسط من 
الشأن ما اثار خصومات عنيفة بين بيزنطية وايران » فتحاول الاولى الافلات من الطوق الذي 
نصبته العانية لتجارتها » کا تحاول التخفيف من حدة الاستكار لطرق التجارة فنتحم بدورها 
برافیء البحر الاببض المتوسط للقضاء على هذه ال حاولات . 


ا رتسا كان أمام بيزنطمة وسيلتارن 1 غير 1 لتفادي الطرق الذي ضر ره 
الامبراطوررة الساسائمة حول بارخ الامبراطورية الرومانية ل ار فا اماد 
اذ اغلٹ قشتہر و [- رف عنده دولة جديدة اعثنقت السهة مذ عہےد قريب عند الطرف 


ا نوبي دود مصر > عرفت ہاسم ملكة اکسوم ٤‏ هي الحبشة البوم . فبصد ان فتحت السمن 
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واخضعت لسطرنپا البمشین الذين كان لهم فضل بذ کر في تأسيس هذه المملكة » راست تکسر 
من حدة احتکار البارة والتجار العرب للسر كة التحارية في هذه النطقة ولا سا مع اهند » 
کہا ان الاميراطور _پرستنبانوس اخذ يحرضهم على مزاحمة الايرائبين في هذا ال مال . فل تأت 
الحارلة أكلها الرتحی في هذا الباپ» الا انها تر کت الوا طمبا وخدمة عاسة جلی» اذ انہا اناحت 
لحار هندي بدعی 05أقناءأدرمعمل::1 Cosmas‏ أن يضم جغر أفىة حشاها با معلومات والفوائد 
العاسة جما من مصادرها الوشقة . وقد رأى البزنطمون فى الدوله التركمة الق قامت في آسا 
الرسطی » حوالي منتصف القرن السادس ٤‏ فرصة مانحة افادوا منیا وامتشدموها بتجاح 
لككسر حدة الطوق الضروب على تحارتهم . فبالاضافة الى مواثيق الصدافة والتحالف التي 
عقدوها بدسر » بين بيزئطمة والاتراك » حاولوا فى عبد الامیراطور ہوسٹیٹیس الثاني ( ۵٩۵‏ - 
۷۸ ) أن یفتحوا طرية] جديداً امام التجارة الدولية مع آسبا قر عبر القوقاس» متفادية بذلك 
المرور بالبلاد الابرائية . لا نعلم بصورة قاطعة ما الذي ادت البه,‌هذه ا حارلة ,رها لا شك 
فيه المثة » ان حر كة من القابضات التحارية انطلقت من البسين شحو الشرق ٤‏ مرت تقاطعات 
روسيا الجنوسة والمحر الاسود » على اثر قوط المقاطع ات الواقعة بين نر الفولغا والبحر 
الاسود » ہمد الخزر الذين اسسوا دولة تر كة الاصل » في هذه المنطقة » فى القرن التالي . 

ولك تتحرر من ابران وتخلف من شدة قبضتہا عل‌التجارة» راحت ببؤنطية تحاول أَقلَمَة 
بعض السلم والحاصیل الغالية الثمن التي تستوردهما من ا حاوج » رذلك عن طريق توطين 
زراعتہا في بعض الاقالم الصالحة من الامبراطوریة. واستطاع رھبان من النساطرة » في اواخر 
عبد برستشيائوس ان يطلعوا » ليس على اسرار صناعة الحرير فحسب » بل ايضا ان مجلہوا معہم 
الى القسطنطينة » تمية من الفیالج مع ما پلزم من المعلومات والقوائد والخبرة اللازمة لتدبية دودة 
الحرير. ول ثلبث تربية الحرير ان دخلت سوريا والیونان و كيليكيا . صحمح ان الحرير البيزنطي 
ل 'يغن_ قط عن استيراده عن طريق الصين واران » لا من حيث الکسة ولا من حبث اللوع او 
الجودة » فقد رأى فيه الابرائيون » مع ذلك منافس] خطرا حسوا له الف حساب . 

وهذه المنافسة الشديدة بين ببزنطية وطیسفرن > تلست وجہاً حدیدا ودخلت مالا 
حديداً هو جال الدن ۱ فبالرغم نما عر ف وشاع عن تجرد الشمرین و كرازتهم للرین الجديد ؛ 
فاعتناق المسبحية ٤‏ انما كان يمني > في نظر الساساشين » تقدماً حسوما لصالح بيزنطية ورا 
ها ق بلاد « بربرية » والسير على نظام سبامي واجتاعي وفقاً للنبج البيزنطي» الا اذا كان النظام 
الكنسي الجديد والبمة التي ادى الها “ كنيسة لا قتثل لنواهي الفاسلمفس واوامره . ولذا 
ال الساسانون ينظرون شزرا » لانتشار المسحمة بين قبائل الحوئز » في جنوبي روسيا او في 
الجزيرة العربیة » ما لم تكن على النسطورية » کا هي الال مع حلفاغا اللخميين في الخيرة » وم 
يكن من ا ممکن عاربة المسحة عن طريق المزدية او الاتخاذ منپا بدا » في هذا ا جال . 

فالرضم الحربى او العسكري بين الدولتين ازداد حرجا وحدة لاشتراکہا محدود واحدة , 
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والنافة التجارية الني احندمت بینها » والاسائس التي حاکپامن كلا الجانبين : الارمن 
والسریان » والزاج الحربي الذي عر فت به الارستقراطة الابرانبة » والوقف الذي رقفته منہا 
الحكومة الساسانمة » كل ذلك وفااله » يفسر لنا » حالة ارب الزمنة التي قامت باستمرار 
بين ببزنطة وطيسفون او بين ٠‏ الرومان » والایرانین » منذ القرن الثالث . فالضغط الذي 
استبدفت له ايان من قبل « البدابرة » في القرن الخامس » آردی » انلم یکن الى زوال هسذه 
العداوة الزرقاء التي اقامتپیا بعضاً على بعض ؛ فالى التخشف » أقلہ) من حدة هذا العداء و کسیر 
شوكته » بر بيزنطمة . غير ان شمور ابران بالاخطار الني تنهده‌ها » وازدياد كلا الدولتين > 
مقدرة اكبر على الحرب » كان من شأنه ان يزيد الوضم اضطراما » والحرب اندلاع] بصورة 
أقرى واعنف .وقد بلغ الوضع الذدروة > في مطلم القرن السابم ؛ اذ استحال الشرق الادلی 
شع واحدة ٤‏ وكأنه برکان ار اندلمت حممه على آسا الصغرى وسوريا با فما فلسطين . وقد 
'شده العالم السيحي طول الصدمة؛ اذ سقطت هذه البلدان فريسة في يد الفرس» واصبحت ممر 
تفسها في خطر ماحق » حتى انهم الوا الاحباش عن البمن وحلّوا فیہامحلہم. رفي عام ٦٦٦‏ 
اشتر کت جوش الساساننين والآفار بحصار القسطنطىشة والکل بتحسس قله في مكانه من 
احعال سقوطبا بايدي الفرس وحلفامم . وقد قام الامبراطور هرقل بہجوم معا كس اضطر معه 
العدو الى التقبقر واللكوص على اعقابه والتراجم الى ها وراء حدوده التي اصبحت هدفاً مدوم 
. الروم . غير ان.هذا ا ہد الحربي الكبير انہك قوى الجانبين لكثرة ما استنزف عن دماء 
الفر بقان ٠‏ وراح آخر ملوك الساسانبین يحاولون عبثا الخلاص من الورطة التي سقطوا فما 
والازمة التي استپدفوا لها . اما في ہیزنطیة فقد كان بمو ز الحكومة لجل الشعوي المستقلة على 
الاخذ بوجبة نظرها ٤‏ كثير من الذوق والمقدرة في احتذاپ الناس » اذ ان الكنيسة المونانية 
على الاخص » كانت اكثر تصلبا واشد تعصباً من اي وقت مضی . وعلى بال من من الناس 
خطر بوما او تصور احد انه سخرج من الجزيرة العربية خمم جديد سيرمي بکل ثقله على 
الدولتين المنخاصمتين وها اعجز من التصدي له او الوفرف بوسبه7 وقبل ان ازل بكلا الطرفين 
مثل هذه الكارثة الدہماء » كائت حروب الفرس سببا لذهاب الشطر الکضر من الامبراطورية 
الميزنطمة کو شس و تس تر یور أن عاو 
به طويلا واستازفوا خيراته . ۱ 
را ریب اسان جب ان نرح جانباً الوم القائل » بان التاريخ » ولا سیا تاریخ 
الحضار :۶ يحب ان يقف عند حدود الدول التي تعرف النظام وتتمساك 
اسان قالتفوق غير المنازعالذي تم هذه الدول4لا يمني البتة انەم جميعالمبادين “وائہ تم للحمسم 
على السو اء وبنسبة واحدة > وان الاتحطاط الذي أبثلي به البعض ار ان الرقي الذي حققه البعض 
الاغی » قد ازال الفوارق وذهب الساقاتِ » کا أنه لیس من المکن أن نتصور اراد 
عوجر من مني اما ۵“ اه * اه ما « البدایرة» . فک بالاحری 
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ان یکون الوضم على مثل ما وصفنا عندما تداعت الحدود العضكریة الخراب واپارت . 
فالفقر شبه الدقع الذي نمانيه لجهة الصادر والراجم » لا يسمح لنا بان نذ کر شيئاً عن هذه 
الاقطار الافريقبة الواقعة ة ما وراء الصحراء الكبرى او على حدود السودان: . واقل ما بيميكن 
ان نو كد هو ان ا جتمعات الزنجية التي كانت تور في هذه السباسب» ل ريطا يشعوب البحر 
التوسط ٠‏ روابط وثقة بحمث تتفاعل بعضبا ببعض وتتفعل . فالمّل » مر كة الصحراء » كان 
بتمح للبرابرة الرحل٤التخلفل‏ مع ما الهم من السلم“داخل الصحراء لسلغوا مشارفالنیجر .وقتتم 
الأحباش في مواطتهم الجبليةبمدنة اتصاوا ممما بیسر “مع مصر والیمن»؟ا الف من‌قام منم على 
سواحل البحر الاحمر » علكة تعرف بملکة اكسوم» اتينا على ذكرها من قبل. اما ما تبقى من 
اقطار افریقیا الاخری ۶ فلن بدخل التاريخ العام الا بعد مجيء فاسکو ده اما . 


ومقابل ذلك » فقد دخل في القسم الشرقي من جفرافة اوروبا ادیش قبائل وشعوب 
جديدة » او بالاحرى » شعوب بقست حتی هذا المہد بمعزل عن الدول « التمدينة » . وسنروي 
فا بعد بالتفصيل والتبسيط اللازمين » قصة الشعوب التي وطلت اوروبا الشرقب ة او اوروب 
الوسطى منذ القرن الرابع » واستقرت بيا“ بينهم شعوب من الاتراك والفرل والفنلندیین؛ الذين 
پژلف تاریخہم شطرا من تاريخ اوروبا»رامونز الدن یش منم شيءيذ کر ق‌اوروبا الوسطی بعد 
ان تراری عنهم أتتلاء ومنہم شحدر مع عروق آخری؛الہلفار (دولة الكوبرى»ف مطلم القرن 
الساہم ) الدين انقسموا فبا بعد على انفسہم الى شطرين ٤‏ اقام اسدها على نہر القو لعا الاو سط 
با استوطن الشطر الاخر » مقاطمات الدانوب الاسفل 4 ومن پینہم شعوب الآفار القادمن من 
البلدان الواقعة حول الدانوب ( القرنان السادس والساہع ) الذين ل يبق من عرقهم شيء يذ كر ؛٤‏ 
وافاغاربوت الذبن استقروا بعد طول المطاف > فى الفرن العاشر فی هذه التاطسة التي لا تزال 
تحمل امهم للبوم ٤‏ والاتراك محصر المعنى » الذين تركوا » ماوراء آسبا الوسطى > بين الفولفا 
والقرم: » بعد ان اختلطوا مع غیرم من هذه الاقوام ‏ ملکة النزر التي قامت ؛ بين القرنين 
الابم والعاشر ؛ وذلك قل ان سعثوا ٤‏ ابتداء "من ا اأعماشر بصحہة ×تںع1(:1(:1(۸۵ 
والارغوز ؛ قبائل واقواما أقل منهم تطورا ؛ واخبر]الول » ابتداءٗ من القرن الثالث عشر . 
والشيءامشترك بن‌هذه امالك و ییزها عن سواهاء سواء أبلغت في تطورها درجةعالية أم لا فو 
سطرة طبقة ارسترقراطة ارب »رحاة» کی انب من تان الملا لاس ر 
معظمهم في الرق والعبودية » مجرونہم وراءم كيفما اتجھوا ويستقرون حیث انتبى بهم الطاف ٤‏ 
بعد زوال قائدم ؛ محسث ان الرواة والمؤرشين لا يذكرون شيئا عن معامراجهم » بل یکتفون 
بذكر مآ تى القادة والرؤساء » ضاربین کشحا عن بروز الصقالبة وترسعهم في الأرض ؛ فلا یشمر 
الكتتاب بوجودم بعد ان یکون استفحل شأنهم ونبه ذکرم .. 
قسطرة الندو كائت ابد مستزشة الحلقات 4 خفیفة من الوجہة النياسية» اذ کانرا يؤلفون 
أصلة ٤‏ وربور سی ا مت ار تتراخی ٤‏ لا پارسون على ارب اي 
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آخضموها » سوی سادة خارجة يقنعون منپا ہدقع ا جراج وشد الازر يوم الوغی » فلا تؤثر 
رشيء على وضعہم الاجتاعي والنظم التي ينبجون علیہا » بقطع النظر » طہعا ٤‏ عن الاشخاص 
الین يفشلونفى حرك عصانار ترد قفرضو ت علیہم ذلالعبودية. وأقل مايمكنانيكونوا آدوه 
لمؤلاء الافوام الخاضعين لسيطرتهم» ان نمتوا فيهم عادات جديدة کر کوب اليل > او الحافظة 
على آساب التجارة والنقل في اخشن مظاهرها » وقد توارثوها جیا بعد جيل ۶ من التاریخ 
انقدم» وساعدوم على احلال بعض التشككيلات السياسية محل نظمبم القبلية التي كانت تاراخی 
أواصرها مع التنقل والظعن . ومع ذلك علینا ألا" ندلو في الامر فنقع في النقيض » کا جرى 
لبعضہم في تقسم المفبوم السامي عند الجرمان ٤‏ بعد ان خضع فريق منهم ٤‏ كالصقالبة مثلا » 
لنير المنصر الاصفر ؛ فاستتحوا.من ذلك عدم عجز الصقالية السباسي الذين عرفوا » مم هذا » 
أن يتطوروا كالجرمان انفسہم » عندما كانت الظروف تسمح لهم بذلك . 


ان ترسع الصقالبة في شرق اورويا وانساحهم في أقطارها » لا يقل 
أهة في التاريخ عن انتشار الجرمان فى غربی اوروبا . ولذا ترتب 
علينا ان نتعرض هذه القضبة ہاسہاب في درامتنا هذه » اسوة بالجرمان . والواقع اننه قاما يأتي 
الامر على هذا النحو ٤‏ حتی لدی الولفات التي تسب في وصف الغزوات التي آدت الى تمدیل 
الوضم في اوروبا » بہنا تقنصر هذه الولفات نفسها على التعرض باشجاز» للصقالية و ح ركاتهم » ان 
م تضرب صفحا عن ذکرم بالكلية . عکن ات نرد ذلك لفقر مصادرنا وندرتا . ومع ذلك » 
لا بد من ايراد ما هو معروف ثابت في هذا ا جال٤‏ ليس في قصل عابر جزوء» پل کجزء أسامي» 
اصیل من تاريخ اورو با المشترك . 

تضاربت آراء ااؤرخین حول أرومة الشعوب الصقلبية واصلہم الاول. فہم برجعون ٤‏ من 
حبث اللقة » الى العری افند - الاوروبي» ابناء حومة اللبتوانبين » ولو یزرا عنهم واختلفوا . 
ففي بده النصرانیة ٤‏ نراهم یسکنون البقاع الواقعة الى الشرق من نہر الفستول » کا فرام » في 
العصور التأخرة للا راطورية الرومانية » قد موا بتائیر من موجات الفوط » بعضہم شطر 
جبال الكربات ؛ والبعض الآخر الذين عر فوا پاسم درک » شطر القسم ابنوبي من روسيا 
الیرم . أن انتقال الجرمان وارتحا ہم غرباً اوجد فراغا شغله الصقالبة بعد ان قاموا محر كة 
التفاف » وراء الکربات فاحتاوا بقاع الدالوپ الاسفل ور إلايلب, كذلك حمل سل غزوات 
الهونز والبلغار والافار » قا مہم . وكان من جراء فناء قبائل وء طر7 وار تحال اللماردین 
أن حدث فراغ آخر في سهول الدائرب » لم یکن في وسم الآفار مله وحد ۴ ولذا جاءت 
قبائل صقلبية عبر الكربات وا-تلتها » وبلغت في تقدمها نہر الساف » وجبال الألب الشرقية » 
کیا اطلت على مشارق بافاريا ومقاطعة التورنج» واشرفت على سواحل البحر البلطبقي » ونهري 
دنيإر والدرتا حيث كان يسيطر » الى الجنوب » قبائل من الاتراك » والى الشمال > قبائل الفاز 
او الفنلنديين غير التراصة الافراد . وقاموا » على مثال الہلغار والآفار » باعمال الغزو رالسلت 
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کیا قاموا باعمالالسلب والنهب ني‌الاقالم الواقعة عبر ثبري الساف والدانوب بعد ان اجتازوہماء 
في مطلم القرن السادس . ولا شك ان في الببزنطبن ل بعلقوا كبير أمر على هذه»العزوات 
والتحاوزات التي ادت الما » فاهنلوا الدفاع عن هذه القاطعات لا تكلفه غالماً من العزيزين 
مال والرجال » وهو ثمن مرتفع لا يعد له بشيء الفیء الذي تجنيه الدولة من هذه القاطعات ٤‏ 
والفوائد المالمة والاقتصادیقالق تمنها فاكلاسما وقد حدثت‌هذءالغارات‌بشنا البلغار والصقالة 
بان حررب‌الفتم‌الي مضت ہا بیزتطية لاستعادة ولایتھا السليب مثة بإيطاليا واسبانيا وافريقياء 
فتمرضت لغروم المقاطعات الق تلناوح بين تراقيا ودلماتيا . وكان الشعور العالق بالاذهان ات 
هذه التجاوزات ل تكن طلبعة فتح منظم ٤‏ وعندما تمت الغلبة » عام ٩۰۰‏ على الآفار عم 
الناس خمور عارم بان حدود الدانوی صامدة > تقوم على حرا ستها والدفاع عنہا وحمدات يمكن 
الوثرق بولاعا . غير ان حركة العصان التي قام بها الجمش « الررماني » الزعوم > بعد ان عبل 
صبره رثار آثره من حروب مريرة ل تعد عليه باي نفع أو كسب » والحجوم العشف الدي شنه 
الساسانىون » كل هذا أذى الى تحطم الدفاع عن الحدود » ودك ععاقلہا وحصوتا . وقد سب 
عبور « البرابرة » المرصول لهذه الانہر واستباحتہم للاقالم الواقمة وراءه جلاء قسم کہبر من 
سكان الريف راحوا ببحثون عن ملحأ امین يلوذون به » يقوم في هذه المراقم الدفاعية الحصمئة؛ 
کا ادى ٤‏ من سبة تاننة ۶ للابقاء على بعض مدن حصئة تحصط ہا الخاميات السكرية ۔ كل 
هذا ار يكن فبه كفاء ولا بديل ل ىا تقتضيه الحرب من من ولا لا تجره من وبلات ۔ و کم من 
مرة بت الارض شاغرة تنتظر من يشغلبا . وقام الصقالبة اذ ذاك ٤‏ بحركة عامة حملتہم الى 
سواحل محر أضحمه وشواطىء البحر الادرباتیکی » دوما وحدة في القمادة او خوض معارك 
كبيرة » ربدون « سوادث » تذكر . وحوالي عام ۰ ۶ جاءت موحة حديدة من الصقالية ؛ 
فا الکروات والصرب» انطلقت من جوار نبري الاودير والفستول » و انوا الى من تقدمپم 
من ابناء مومتہم فاحئلوا مقاطعة اللر بکون بعد ان استعان هرقل ہم لدفم الآفار وحدم ؛ 
مها کلفه هذا المون من تضحبات قثلت بتخلمه عن بعض القاطعات » ومح لهم بالاقامة الى 
الجنوب الشرقی من نبري الدراف رالساف» وعرفوا هناك باسم السلوفین ۔ وقي للفترة الواقعة بین 
۰ - ۷۸۰ > جاء فریق من البلغار بقبادة آسبروخ » ابن الماك کوبرات » وافام و افقة 
السلطات البيزنطية » في القاطمة الواقعة بين الدانوپ الاسفل والملقان » محبطين پالصقالبة الدين 
سبقوأ ونزلوا في تلك الكورة ؛ معترفين لهم بالسادة والصدار: . 

وني الربسم الاخير من القرن السابم » بعد ان دب الفساد والانحلال بشعوب الا فار » تكن 
أمير يدعى ساهو » من انشاء اول ملکة صقلسة قامت حتی ذاك » في البقعة الممتدة من جبال 
الألب النمساوية » «تی مشارف المحر البلطبقي » ضمت بين العناصر التي تألفت منها : التشيك 
وا موراف والسلوفالك . اما ما تقى من قبائل السلاف» في الشمال » وهم الذين عر قوا منذ التاريخ 
الدج باسم ویزیم۲ » فہذا كل ما "يعرف عنبم» مع ها تم لهم من مواقع بين الفرنج والسككسون . 
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ومع ذلك » فليس بين صقالبة الال وصقالبة الجنوب من مفارقات ملحوظة . فصقالية الشرق 
وده بمیشون ف شبه عزلة أو انفراد . 

دفشى ضباب حالك القرنين اللذين استغرقها انتقال البلقان والرومانية» الى أيدي الامارات 
الصقلبية الاولى التي عرفہا التاريخ . فالآراء تتضارب حول الاتساع الذي بلقته الموجة السلافية 
او الصقلبية : ففي الوقت الذي يبل فيه الژرخون البوان الى التقلیل من شأنه» يبالغ المؤرخون 
الصقلبیون في أعسة الدم الصقلي الذي انصب في جسم بلاد المونان القدیة » مسبياً ھا الانمخطاط» 
في نظر البعض او باعثا فمها د فقا من النشاط» في نظر البعض الآخر . فاذا ما استطاعت اللبحات 
الصقلبية ان تتغلب على مقاطعة مقدونيا وترسخ فما » بقست البونانمة مع ذلك اللفة المسيطرة 
على شبه الجزيرة البلقاتية ۔ اما مقاطعة إللبريكون » « فتصقلمت » الى حد بعد بفوق حكثير] 
« جرمنة » أية مقاطمة من مقاطعات الامبراطورية الرومانية » في الغرب . ليس من يدعي » 
والحق يقال » ان قدامی « الرومان » انقطم دابرم تماما او زال کل آثر شم في هذه المقاطعات » 
پالرغم ما استپدفوا له من مذابس وعملیات احلاء و افناء فقد ہت جاليات منب متمسكة يعض 
سواحل دلاتبا ٤‏ او مطمئنة الى بقائها في بعض المدن الحصمنة . الا ان الغزاة الناتحين ل یلبٹوا ان 
امتصوا تدرمجا هذه اطالات المزولة وسط شمب حديد دخمل » اضطرت لصانعته والتقرب 
. اليه عن طريق الساهرة والزواج . ولا بد من ان نلاحظ » بعد ذلك بعدة قرون » ظهور شبن 
جدیدین: هما الالباننون والرومانیوت الذين لا یکن ان یکونرا طلعوا من لا شيء ار هدطوا من 
السماء . فالشعب الاخير ذو الاسم الغني المدلول » والذي يعرفه التاريخ قديب) بامم الفلاك او 
الفلاخ وهو الامم الدي عرفپم به الصقالية» قد یکون» على الارجم ٤‏ من ذراري هؤلاء الاقوام 
الذين جری نقلهم الى هذه المقاطعة بعد ان تم فتحها عى يد الرومان » قي عبد الامبراطور 
ترایانوس » فلتت وتروملت' على مر الزمن» لتكون في مأمن من دسائی انيز نطيين 
ومكايدهم . فبعد ان تمثل البلقان من استقر منم فيه » عرف الذين أقاموا منبم في الكربات ا۵ 
يصمدوا ومحسنوا الدفاع عن انفسهم بوجه الطامعین ببلادم . 


بعجز الؤرخ ان يرمم صورة أمينة » دقيق 1 للاستمع الصقلي بعد ان تم له ما تم من توسع 
ريقظة في رقمتہ و مجالہ الحبوي . قالقنيلة او امیا القبلیة هي الاطار الذي يتحرك ضنه , 
فالحسرة الاجتاعية الضفری تتألف. من جموعة من الأسر تستثمر معا رقعة مصلة من الارض . 
دون أن یتمنم آفرادها بملكية مصنة . فالصقالبة م ٤‏ اصلاً مزارعون من اهل اضر » نشہون 
الى حد بعند » الجرمان » قبل ھجراتہم المروفة » آلفوا » بالنظر لاتساع رقعة السپول التي 
يقطنون بينها ٤‏ استبدال مساکنہم بصورة دورية » درن ان يركنوا الى نظام زراعي نشط . 
انصرفوا مع مسکہم بالزراعة الى الصند والقنص وجمسع الفراء الثمين » وجني العسل والشمع 
يقدمونه ازام وروسام » رسوم طاعة وولاء» فيتصرف به هؤلاء في متاجرم او مقابضاتہم 
او بتخذرن مته هداب وأعطات . اوتوساوا الى صنع بعض ال ماجیات الاولمة بستعماوپا في 
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معايشهم . لا نعرف شيا عن امورم الدينية وان كانت معال الدبانة الطسعبة عاشت طربلاً بين 
تقاليدم الشعبية . فلم تبلفیم النصرانية بعد ٤‏ ولا عرفوا شيئاً من آمرها . 

و هد! التلون الاحجاعي الدي اخذ يبدو علمیم » ظبر في هذه الفترء الي نت خلاها مجراتہم؛ 
والملات العسكرية التي قاموا ہا . ونشأت تحت ظل بعض الرژساء والز حاء جاعات او فثات 
صغيرة. ولكي یمن الزعم أوّد جنودم اضطر ان یقتني له أملاكا وأطمانا عد بأمر العناية بها 
وحرثها الى آرقاء وعسد وقعوا في الاسر . وأدت حر كة النقل والاستيراد الى انشاء خازس 
ومستودعات فم على بعض الا نپر ار على مقربة منبا ؛ وهككذا نشأت مثا » في روسا راو روبا 
مدن أمثال : کسف ووففورود . هذه صورة ذهامة تقريبية » أكثر مما مي حقيقية لا كارن 
عليه الوضع الاججاعي عند هؤلاء الاقوام . 

استہل تاریخ الشعوب الصقلبية على شکل مختلف اما ما بدا عليه تاريخ اورويا الغربية في 
هذه الحقبة . فا مرمان الذين کانوا تفاعلوا » بعض الشيء » بالحضارة الرومائية قبل ان تصير 
الهم تركة روما » استقروا بعد طول المطاف » في ممتلكات الدولة الرومانية وعحنلوا باحطاطبا 
واحلاهها » انما عرفوا ان يحافظوا على خط السير القدم دون أ« داث اي فراع ار فحوة . 
رمکذا فالجتمم الذي قام في الغرب خلال الاحبال الوسطی ؛ هو ألوريث ؛ من وجوم عدة > 
للتر كة التي خلفہا ا حتمع الرومانی . اما الصقالبة » فعلى عکس ذلك تماما » فقد بقوا بالفعل > 
شارج العالم « المتمدن » . فن انتبى بهم الطاف للاقامة في المقاطعات التي كانت نومأ » 
رومانية » نقد ألفوا هذه القاطمات تفقد الكثير من معام رومانیتہا » فتبَرْبَرتت فان لدہم 
ان يحارا حل الاقوام التي اکلسسوها وان يستأصلوا » دونا عناء ٠‏ المدنية التي وجدوها منذ 
قدو مهم ویقتلموا منہا الاعراف والعادات . فالاجبال الوسطى شبدت اذا انتقال الصقالية من 
الطور القبلی وخروجہم من الوضم الذي كانوا علیہ من قبل » دون وماطة روما . 

قامام هذه الاحداث التي ترالى وقوعبا على ايطاليا اضطرت بيزنطية للانكفاء والتراجع > 
. امام اللمبارديين في ايطاليا » والبربر في افريقيا » والفیزینوط في اسبانيا . وما هي على قاب 
قوسن رادنی لتفقد اغنی ولاياتها ؛ واكثرها عطاء وسخاء في آساومصر » حبث متقع أمور 
واحدات على شکل ل يعرف مثله من قبل . 


¥ 
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بين البّدو و !ضرق آسیا 
(من القت الرابعحى السابع) ۱ 


هده الاجيال المنماقبة التي شہدت » في العام المنوسطي > إنحلال الحضارة الموتانية اللاتينية » 
او انبيارها التام سحلت عند الدول والمالك الكبرى » فى آسيا » عہداً بارزاً من الازدمار 
والتجلی والاتجازات الكبيرة. وهي حقبة تميزت؟من جبة ثانیة بغلیان القبائل الرحل الضاربة في 
فلوات هذه القارة وصحاريها » وبا احدثته فما من اضطرابات وتحركات عمت جيم ارجاما . 


قفي مطلم هذه الحقبة الجديدة الق انطلقت في القرن الرابع ٤‏ نرى ا حاور الثلاثة الكبرى 
للددنيات الآسموية الضخمة : ابران وا مند والصين » تتفاوت درحة ونسمة في منوب التطور 
الذي اخذت پاسابه . ققد مر معنا كنف ان ابران » في عبد الدولة الاسائية ٤‏ استبطرت 
وتطلعت الى التوسع » محاولة ان تحل محل روما » في ولاناتها الشرقمة » وان تستأئر لنفبا 
بطرق الواصلات التجارية الق تخترق قلب القارة الآسموية » وان تتكافأ نفوذا » فى اواسط آسیا 
مع قطي الجذب الكبيرين : الصين والحند . فند عرفت اند في عبد السلالة الملكية غوبتا 
طوواً من ابرز واشرق عبود تاریخہا المديد إشماعاً حضارياً وفکریاً قتض ھا ان تحماهما . 
فالوحدة السياسية التي حققتہا ني الداخل > قابلپا في الخارج ازدهار امتد إشماعه لیہلغ اعالي 
آسیا والصين و كوريا والبابان » من الشمال » کا بلغ من الجنوب » اقاصي مقاطمات اند الصمنية 
والانسولاند . فقد بلغت البوذية في هذا العبد » اعلى ذروة عرفتہا من الازدهار » وذلك بفضل 
النفوذ والتقدم الذي حقفته علىيد فلاسفة اطلعتهم مشهو رين بينوم :1 زنغاو فا زوبندرماللذين ثلبث 
آتارها الادبية ان دخلت الصين وانتشرت فما ایا انتشار . وف الوقث ذاته عرفت البراهمانية 
. بع ديلب جديداً اعتُبرت معه دين الدولة الرسمي في ا مند » کا نالت المنلة ذاها لدى امارات 
جنوبي شرق آسبا . اما الصین » فبعد الازمة الادبمة والاجتاعة الى ادت الى سقوط دولة ا مان 
وجدت نفسها » في اواخر القرن السادس » متقسمة على ذاتها » موزعة أشتاتاً » ول تلبث بعد 
الذي اصایپا من ذل وهوان ان ذهبت قريسة جحافل افونز الق أوغلت بعسداً حق بغلت 
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اقالیمہا الشمالیة » جارٴۃ وراءها فبائل مغولية كثيرة » التي عرفت بعدم | ستقرارها » وهکذ! 
انشطرت الصين من الوجبة السياسية الى شطرین : في اطنوب اکومة الامبراطورية الشرعبة 
يمنا نها في الشمال عدد من المالك القركية ‏ الفولمة »الق لم تستقر على وضع ولا حال » شأنها في 
ذلك » شأن الدول الجرمانية التي ظهرت للوجود في الغرب اللاتنی » خلال القرن الخامس * کا 
بصورها نا الؤرخ غروسسه * فراعت تتطاحن فما بنا وتقتتل محاولة تصفية بعضہا البعض 
الاخر ٠‏ وف سنة ۳۹۸ 6 مكن ا تراك تبقالش او توب من فرش سيطرتهم التامة يتأميسهم دول 
«وأي» اة الحانب ‏ ووا ج اها ووقفوا بوجه کل من دته نفسه مېا تما جمتہا . ول ثلبث هذه 
الدولة ان اعتنقت البوذية واصح رجالها من امد الناس استمسا كا بتعالممها والتشدد في الفاظ 
علیہا » واخذوا یتطمون بطبائع الصينيين ويتمثلون"عاداتهم واخلاقہم » فانثارا في مالي 
البلاد عدداً كبيراً من المابد ال . 

وكانت فياني آسیا وسباسبپا مرتعا لمده من القبائل التركية ‏ الفولية تضرب في فاقبا 
الترامبة الاطراف > مع قریق من قبائل البدو الرحل الي اخذت هي الاخرى ؛ تتحرك باجاه 
البلدان احظبة» حيث يقوم محرثها والعناية يها اقوام من الحضر الذين ألفرا الدعة والحياة الناعة. 
واخذت هذه القبائل الرحل ؛ تدق » على فترات متقاربة ؛ في موحات متراصة متلاحقة » 
حدود اند وابران . ول تليث ان احتلت واستأثرت بكابول والیکتریان وغنده ارا وتارم » 
بىغا راحت دولدا الفوبتا ( المند ) والساساننین ( اران ) تحاولان صدم ومنعپم من التفلفل 
في الداخل والعسث قيا فساداً. واستمر الصراع عنیفاً محتدما مکنت ممه بائل الھونز الحفثالية 
من خفض شوكة ابران والنسل منہا. وقد تعرضت اف مند لغارائهم بعد الضعف الذي ۲ لت اليه اثر 
انپار دوله الغوبتا عام ۰ بعد أن أنشقت على نسما؛فعائوا فا نهما وسلما» والحقوا ہا الدل 
واموان . وقد استطاع احد امرامم الدعو سپیرا کولا أن یتوغل مرتين داخل البلاد » سنة 
۲ و ۵۳۰ حتی بلع سيول الغانج فاحاشا نه خرابا باب وقام فیہا عقتلة ومذابح هائلة . وكان 
سبق لاتلا » قبل ذلك بنحو مائین سنة > ان قام في الغرب ؛ عثل مذ الفظائم الق تقشعر 
و فا الایدان . 

وخلال هذه الانتفاضاث الداسة وبالرغم منہا احمانا نشهد ازدهار البوذیة التي كانت عامل 
تقارپ وتهدثة بين هذه الشعوب التباينة » کا اتاحت الصين الحافظة على مواصلاتها مع الحند 
والملدان الاخرى الواقعة الى الجنوب الشرق من القارة الآسسوية . فم تعد اند پا حور الوحبد 
في هذه المنطقة . فقد طلم علینا » في اواسط آسیا » مراكز غابة في الاهمية » منیا : ک وکا 
وافغانستان وغندهارا . والى هذه المراكز الجديدة الموزعة بين المندوست والفر والاہراندین 
والطوخاربین» اخذ الحجاج البوذيرن يفدون من الصين على الاخص» محاولین العثور على النصوص 
او تی کانوا بآشد الداجة الیہا؛محیث بلغوا المند الغا حةحتی!؛ نهم ادرکوا الانسولائد. ونشطت بان 
هذ ه الاقطار حر كة من الشادل الثقافی ٤‏ اح ہے البحث عن النصوص المودية 
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الى جانبِ تأمين الملاقات الدیباوماسة وهي علاقات ٤‏ كثيرا ما عبد اباطرة الصين الى الرهبان 
الب وذبین الرحالة بتأمينبا , و کانت اول وفادة غادرت الصين » برئاسة فاهیان » منة ۳۹۹ وم 
تعد السا الا مئة 4ؤ؛ ٤‏ بعد ان جابت اقالم تارم وغوندهارا وسپول نہر الغانج » واقامت 
مدة فی سلان وصومطرا . وقد توالی ارسال الوفود بعد ذلك » فأرسل تشي - مونغ » من 
سنة ۰4 الى ۲ > وثلاه تاو -- بو من ٣٤ا‏ الى tor‏ تم واي - تسي من سنة ۰۵ الى 
5 وکانوا يعون طرقا صعية المسالك » عسبرة المرتقی » أذ كان علسپم ان مجتازوا سلسلة 
حمال بإمير ویعرضوت انفسپم للخاطر المتعددة ویقضون بعض الوقت في الادیار التي كانت 
ارحب بهم وتحسن وفادتهم ویتمون انظارم بشاهد البلاد الطبيعية التي كانت تختلف كثيراً ها 
ألفوا مشاهدته منہا في بلادم ؛ و همم ان یصفوا بدقة ااؤرخ » ما رأوا وشاهدوا من معالم 
رمشاهد » فى وصفہا على مثل هذا النحو من الدقة ما فمه متعة المؤرخين المحدثين , وقام بدوره 
فریق من الرهمان الموذین ٤‏ من اصل هندي او فرثی او كوتشي » برحلات معا کسة بلقوا 
معپا الصین » بعضپم وقد الما من مقاطعة فو -- فان القصبة ( كبوديا ) . ونحن مدیلون كثيراً 
لمؤلاء الکپان السوذیین بپه العاومات الدقيقة والاوصاف الرائعة الق وصلتنا عن اواسط آسا 
والحند رالبلاد الواقعة جنوبي شرق آسیا . فمن الشاهد التي وصفوها لنا ترتقص امام اعيقنا 
البوم » ماجریات ماوك ا ولز في هذه الحقبة » وافاط معایشهم تحت الضارب واخبیة اللباد التي 
کانوا بمیشون تحتها > كا نستطبع معپا ان نکون لنا فکرة صحبحة عن هه ذه الاحتفالات 
ای یتو .رات بی تشد سی ۳۳۶ من الخمير وتشام . 

وما كانت الموذية اللهندية بلغت الدروة من الازدهار فى هذه الق : فلس من عحب »© 
والحالة هذه » ان تصبح ا حند قطب جذب لاسا الشرقبة برمتپا . ولذا فالنطق بدعوة لالقاء 
نظرة متفحصة على الحضارة افندية في هذه القبة الثارخة الواقعة بين القرنين 
.. ارابع والسايع  .‏ ۱ ۱ 
ظ ۱ - ا ند تبلغ أوجبا في عبد دولة الغوہتا 

بعد هذه الحقبة الي شهدت ازدهار امبراطورية کوشاتا فيالشمال» و ملكة اندراه في الجنوب» 
والتي حاولت فیہا کل من ابرات‌وووما اثبات و جودهیا والعمل لترسیخ نفوذہماء عرفت الحند فترة 
من الدهر انقسمت قيها على تفسپا وخفضت من جانبها فخبت فیپا شمه النشاط وتضاءلت فبا 
مظاهر الحا الثقاشة والفنية . ند عام Affr‏ هذا الوقت الذي قد یکون عاش فيه 
فبلسوفان هنديان من اشهر الفلاسفة الذين اطلعتہم سماء ا مند هما : آزنفا وفازوبندره - مع 
- انه لیسما ينع الافتراض انها ظهرا بعد ذلك بنجو قرن ‏ ظہر في اقلم بالننوترا» امير من قبلة 
غوبتا قام ببعض الخروب عادت عليه بفتوخات موفقة . ونقطة البدء انطلقت من مدينة ماغادها 
.القدية . و ss E‏ 
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۱ 6 قصر آس وک » قائمًا فى باالسوترا » عاعمة الوریا . فبعد أن بعث امراء الغویتا ال الرحود 
مملكة ماغادهي » راحوا يوسّمون اطراف علکتهم هذه لتشمل جاتباً کیب ا من ال مند » کا 
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) - اما في القرنين الرابم والخامس 


و سا 
۳ ۳ - ۲ انف ١‏ 





ال 


ان نفوذهم امتد الى ولابات اند الجنوبية» واشتد على الاخص » في افالم البحر الجنوبي . مرت 
دو - 4 رو وا واه ی وو و والاحتفا مود وہ 


۷" 


اظپار بطشيم وقوتهم وسیادتهم . 

وقد تعاقب على الحكم بعد شاندراغوبتا الاول » اللزسی الحقيقي لهذه.الدولة الذي لانعرف 
عله ما بطفی: غل » عدد من کبار الملوك » اشبرهم سامودراغوبتا ( ۱۳۸۵-۳۳۵ و شاندراغوبتا 
الثانى ( ۳۸۵/۳۷۹- ۱۱۵۰0۱ ۲ ) و کوماراغویتا الاول ( 414.- ده؛ ) واسکندراغویتا 
( 1۷-۱۵0 او ۱۷۰ ) . وف عبد الاخير منم بدت على هذه الدؤلة عوامل الضعف رالوهن» 
فانفصلت عنما بعض الإؤلات الي كانت بعة لها من قبل » ول تابث ان انہارت هذه الامبراطورية 
تحت الضربات التي أنهالت علیہا من جانب الہوئز الرفتالبين» نفضت الدول التوابع لا النبر الذي 
كان برهقہا وتتبرم به . ومع ذلك فقد نابعت هذه الدول المهيضة الجتاح » الح وقديرت أمرها 
حتى القرن السابع » الى ان ابارت وسقطت » على أثر ظبور دولة جديدة برهنت على ما تم مها 
من حول وطول » وباس ريطش : 
لاول مرخ منذ عبد سحبق ؛ أي من الھررے الثالث ق . م . استطاعت 
ند ان تمید وحدتھا وان يتوى الم ویو والشيء 
الذى له هة خاصة هنا » هو ان الغویتا ؛ * شعوراً منهم بهاتين الميزتين » وتقديراً منہم للنافع 
التي تعود منها على البلاد » راحوا يحاولون ربط اسرتهم الملكية باسرة موريا » التي ت ركت اسم 
عالبا وشهرة واسعة تناقلتها الاجبال خلفاعن سلف : فقد حمل عدد من مار کپم أسماء ملوك 
دولة مورا » وراحوا بزعموت انیم بتحد رون من سلالتہم وعرقہم. فالى جانب الشمور يالو طنمة 
والعزة القومية» اخذوا بتطلعون الى ترسخ سطرتهم وتركيز مژددم » وفقاً التقالید والاعراف 
ا مندیة . فأعادوا الى الوجود وأحیوا عادة الذبيحة الفندية بأپی مظاهرها » ما فمه الحصان ؛ 
وهي عادة کات سقط الاخذ بها والسير علا ٤‏ لکلفتہا الماهظة . والظاهر ان الغوبتا علتةوا على 
اعادتہا هة كبرى » يحيث أن عدداً من ماو کہم تلقتب : و بمحدد ذبميحة الحصان » . وکا 
القيام ذه النبحة يقتضي له عدداً کیر؟ من أضاحي الحسوانات الكثيرة التكاليف ٤‏ فقد ڪان 
ناو کی سود طويلة قد عند سنة أو سنتين . 6 ان الاعتفال .پا كان يستغرق 

شپراً بکاماه . وكان اللك الذي تم ني عبده هذه الذبيحة' یقوم هو نفسه برامہا فسخلد ذكره 
كا تخد آمجاده مدی الدهر. ومن الدلائل التي تشير الى رغبة الغوبتا پالظپور بظہر السلطة المطلقة 
رالقوة والبأس ٤‏ هذا العدد العدید من قال الاصنام الق أمروا بنصبہا و کانت تنصب وفقاً 
. لرامم عبادة خاصة وتحمل اسم الامبراطور نفسه فتجعل منه بل لك شخصا اما او بالاحری 
إا , ولس من الستصل البتة ان تکون الوقفتء او الوضع السمی : « بالوضم الارروني » 6 
۱ الذي تکثر مشاهدته في الصور والرسوم ( Teonograghie‏ ) المائدة هذا العصر ؛ اقتیسہا ملوك 
آلغوبتا واخذو‌ها من رقفة الامبراطورية لشاهابران .لا خلو من أهمة البتة »ان‌نشیر هنا الى ان هذه 
الوقفة ترتسط الى حد بعند» پمرش محمل عن التزاويق الحمواشة ما يشير » ولو بصورة رمزیة» الى 
ما لشخص الجالس من فة عامة الشمول , 


۷۲ 


شخصية الامبراطور 


فاللك الذي هو شبيه بلا هة » وملك الكل ٤‏ هو الامبراطور تفسه » صانم ( الزمن ) 
( ۸۵ ) . فهو کالشمس يخضع لنظام دقسق ويضفي على النظام الكوني دقته رانتظامه . 

فالصادر التاريخية تبرزه لنا موذجا كاملا للكشاتريا او الجندي النبیل . ومم ان السلطاری 
ياتنه عادة بالوراثة » عليه ان بستحق عرشه وصوطانه با له من مناقب شخصية رفعة ‏ أسماها : 
وأرفعہا ؛ على الاطلاق ٤‏ مافه مسرة شعبه وغطته » وذلك عن طریق تأمين العدالة واشاعته 
العدل على السواء . وهفا بعينه ما يشير اليه اللقب الذي حمله « راجا » والذى يطلق غلے ؛ 
وهو لقب ار كنية اما تمني و السار او التبرج » ثم زاده الفویتا موا رتفضلا بنحت کلة : 
مپراجا وهو وصف لا "بطلق إلا على الاباطرة أنفسهم . 

ولکی يتمكن الملك من القیام براحباته ی الوجه الا کل و الامثل» يقتضي ان قتوفر له ترسة 
تامة . فمو مخفضع ٤‏ في عبد الطفولة » كا مخضم له أطفال الطبقات الثرية وسراة القوم » وینقص" 
شمره على شككل اکلمل ویتم زواجه في السن القانونية . عليه ان یکون متضلعاً من النصوص 
والایات المقدسة وان يضعها درم نصب عمننه عندما مجلس للحم والقضاء» وان يحسن الاضطلاع 
بالسوولة اللقاة على أكتافه . ويدرس الفلسفة وما وراء الوجود » والنطق » وعم السباسة > 
وفن ارب واصول الژراعة والتجارة ؛ وفرض الشعر والوسفی , فالهدف الارل الذين یضعه 
نصب عمليه هو الا کثار من الفتوحات الحرببة محیث تبلغ آطراف ملکته « أقاصي المعمور » . 
۳ هذا المسل عليه ان يعرف اما ما فی ملکته من امکانات وطاقات کامتة ) ويشين حققة 
وضع الدول التي برغب في مباجتها رضپا الى متلکاته ؛ فيستعين على ذلك بالوسائل الدیبلوماسمة 
قبل كل شيء » حتی اذا ما باءت بالفشل ولتت أكلباء عمد الى السيف واتخذه عدة الحرب . 
كل شيء يتوقف على السياسة الق بضم الاك اسوفا وينض بأسباا »6 بتوقف بل على 
الروح ا عنویة العالیة في الحش . 

وعندما یکون ولناً للعبد ؛ قبل ان بصبمم ملكا » عليه ان حضم ال تکریس خاصة 
وفقا للمراسم التي یتم موجبما تكريس اللك » انما على قدر اقل ونسبة آخف من الزهو والغنی . 

بنضحه الكبئة بالزيت وتم الرامم التالیة » وفقاً للتقاليد الرعية الاجراء» بہنا ينصرف الشعراء 

والزجالون للتغني با جاد الاسرة المالكة » وتنتبي الحفة بتقدي التبحية لوالديه . واذ“ذاك يصبح 
اه لتحمل اعباء الحم مم الملك » اذ اصبح يتمتم الآن بنصف السلطة . واد ذاك » يعد اليه 
ادارة احدى الولابات > حف به لفنف من الموظفين وبطانة تدور فی فلکم وعور بها قصره . 

وف الوقت القدور » يدري تكريسه ملكا بکل اة وجلال» وفقا ارامم لا تتغیر وٴشمّت 
مثذ العپود الفمدية * ومحري الاستعداد لحفلة التكربى وتحده مراحلبا وترتدباتها » في قرار 
بتخذه الملك الخارج » في جلسة رممية مجلس الوزراء . ویتولی الپندسون بتاء جت اح غاص 
برتغم على اربم ركائز 4 ثم يؤتى برئيس البراهمات فينضحه بالماء المأخوذ من انہر ا ند المقدسة . 
وبوزع اللسك بهذه الناسبة السعيدة مکارمه وهباته بسخاء ٤‏ کا يأمر العفو عن المساجين حتی 


۳۳ 


من كان عنہم كرما عليه بالاعدام » ویأمر باطلاق سرام اطنوانات المعتقة » ويعبد ا حریة 
الى المشاقير في اقفاصہا . وبعد هذه المرامم > بأخذزته الى دارة عديدة اعدت له خصيماأ > 
ریلمونه على أريكة زمد تطیرهب ۱ ويلبسوثه حة جديدة ثم بنظر الى لا ویمہدون لپ 
بشارات الحم ٤‏ من ينبا مظلة وزوج من المذبّات وعرش وصولان و سذفة » وا کلیل من 
الذهب » وكرمي قوائمہ من الذهب ا حالص . ثم پتربع اللك الجديد على اريحكة العرش في چو 
القصر الکبر » تحت المظلة . وعند الانتپاء من هذه المرامم ٤‏ بطوف عتطیا اح الفية > في 
احباء المدينة مارآ بشوارعبا الکبری . 

فالمصادر الادبة الق تعود ههذا المہد لا تنفك عن وصف الامية والجلال الذي كانوا محملون 
به الملك » رهذه المواكب الزاهية بالحجارة الكرية وال اب الزر کشة ٤‏ والزهو الذي كان 
بنلالاً به القصر الامبراطوري » ولعان الملابس وبريةبا ٤‏ ونور الحلي وال جوهرات » وغير ذلك 
من مظاهر الغنی والثراء واال الي تم عن ذوى ر هيف مانری صورة عنه فى هذه الرسوم 
التي تزين جندران المعابد والحيا کل . 

واوقات الامبراطور تحدد إنتظام ودقة » کا في الافي » فسملن "مرن خاص مكلف 
ہذہ المپمة » تعاقب الساعات ومرورها اد ان بين الزمن وشخص الامبراطور » علاقة مماشرة 
بستدىء النپار بتعمين العسس في اماکنہم ٤‏ رفقا لنوباتہم » ثم يجلس الملك للنظر في امور الدولة. 
ویعد ان ہکون الامبراطور اغذ القرارات اللازمة واصدر التعلیات الق يتتضيبا تصريف 
شؤون الدولة سواء في المدينة ام في الريف » بستحم ویقناول وجبة شفيقة من الطعام وينصرف 
للدرس والبْحث . ثم يأف باستلام رسوم الجباية والخراج »عبتا او نعداً » وینظر في ترفيع 
الأمورن والمرظفين وجري عليهم مكافآ ته . ربعد ذلك برأس مجلس الوزراء وستمع الى الثقار بر 
الواردة على القصر من العسون والارصاد المثوثة . م ثم يأخذ طا من الراحة اذ یتصرف فواته 
ات ار ينصرف التامل . وبعد ذلك يذهب لستعرض القملة » و خوله وم ر جات الجربة 
وجیش المشاة ؛ وینظر برفقة قائد الجيش الاعلی » في الخطط السکرية التي یقتضہہا النپرض 
باحرب : وعند غناپ الشمس باخذ بتلارة صلاة الغروب» ليستقبل بعد ذلك موقديه السريين . 
ثم یقناول اما جدیدا » ووجبة انبة وينصرف لدرس بعض القضابا المالقة » لتحه بعد ذلك 
الى ناه الخاص على اصوات الوسقی > ریتدارل وجبة العشاء . .وهو نستبقظ باكراً علد 
الفحر » على صوت الاواق الصادحة » و ویستجمم اقكاره مستمرضاً في خاطره امم الواجات 
المترتة ة علمه » ویطلم على كفة تنفمذ القرار ات التي اتخذت من قبل » وبصدر ارامره و تعلماته 
السریة » الى ماله وجواسيسه ٤‏ ويتقبل بركة الیراھمان وادعتهم وتضرعات الكهنة » ويعمرض 
لؤونه الخاصة على طبیبه ومنجمه الرسي» ويعطي الطاهي الارشادات اللازمة » وبقدم مرامم 
التکر م لبقرة مقدسة . وهکذا برى نفسه 02 للاضطلاع بالهام والواجبات التي 
ستعرض له قي بومه . ۱ 


۴۳۰ 


فاذا كان کل شيء بتوقف على اللك ار الامبراطرر » مور الدولة ور کنیا 
الر کین » فپو لا بزال محاجة الى مژازرة وزرائه والمعة الى ثل الشمب 
رکبار الموظفین الذین لا بستغنی‌عنهم في تصريف شؤون المک. فا جلس التمشلی هو هيأة ساسة 
عمل بها منذ المہد الفيدي ٤‏ وهو عبارة عن مخلس شورى خاص . ومع ذلك ؛ فہذا ا لی هو 
احدی القوى الموية في الدولة » ينتخب الملك ومحاكه اذا ما بدر منه ما حط من شأن الملك » 
وبقدم له النصح والرشد في كل ما يتصل بأمور القضاء وشژون الادارة . لیس عندنا أية فكرة 
عن تشکله وتألمفه » اذ نری بين أعضائه امراء من العائة المالكة » وقادة حرب > وكبنة 
ومثلين عن ا حرف والمبن 4 حتی وبعض المقدمين من الطقاث الشعسة . اما القضااا الساسة 
وما الما فبي من اختصاص جلس الوزراء الذي يتألف من ۳ وزراء » على الاقل » وقد يبلغ 
غددم احیانا ثثانبة او عشرة ؛ ورعا وصل اسان للثلاثين رالقرارات اي تۇ خن بأ كثرية 
الاصوات » تأق ذتمحة اللاقشات السرية وتبادل الرأي يثأنها . فاذا ما أصبحت المناصب 
الوزارية وراثیة ٤‏ كان لا بد مم ذلك من موافقة الملك على مارسة صاحب ا حق ها . وق د 
محدث الطبم» ان ختلف مجلس الوزراء رأياً مع الملك» او انه يفرض على الملك وجپة نظره . 
والملك يصدر القرارات براسم أو « فرمانات ملكية + یمّدها الديوان الملكى ٤‏ ها قوة القانون 
وترجب الالزام ما بقي الملك حا » الا اذا صدر أمر او قاتون خاص بالفاا . وتشدد المضادر 
التارعخة على ما للوزراء من آهمة ٤‏ اذانهم یتولون المع في ال تغب الملك . فالی جاتب 
وزواء دولة » تذ گر هذه الراجم منصب الوز بر الاول » الذي لا بقل صاحبه شأن) وأهمسة في 
الامور المدنہة » عن منصپ كهن الاك الخاص او مستشاره الديني للامور الروحبة . وبين 
هوّلاء الوزراء وزير ا حارجبة ؛ ووزير الشوون المالسة » والعدلة فالوز و الأول او رئيس 
الوزراء هو الوسط بين الوزراء والعلك » ار الناطق امه والمعتر عن آراثه وساسته . غير ان 
القرارات التي تتملق بساسة الدولة وتصريفبا التصریف الصحصح » فتؤخذ في مجلس الوزراء . 
من اختصاص الوزراء النظر مثا » في كل ما يتعلق سس الملك وأبيته وجلاله : كحفلات 

التتویج » ومواكب اسفاره » رمرامم الجنائز الملکنة . فعلیهم ان يسهروا على النظام وتأمين 
أسبابه في حال غباب الملك او موته» فعلی وزبر الخارجمةان بومن حسن العلاقات الديبلوماسية 
والثقاقمة وان يء عقد الاحلاف رالعاهدات السباسية » وان برفع لملك تقاربر مفصلة حول 
الجدايا المرسلة آلبه من الخارج , ویشرف وزير العدل على ابرادات الدولة ودخلپا » ومحلس الى 
الملك غندما بقعٌد القضاء » وبعد التقارير: لكل قضبة بنظر فما » ویتقہل عرائض الملتسین 
وشكاوهم ليرفعبا بدوره لملك. ومن الادوار المپمة والمسؤولية الکبری > الدور الذي بترتب 
على کاهن الملك » فپو لا يقل شاناعن دور الوزير . فاللك یکن له احتراما کی ویسلشیرہ 

في امور كثيرة ویمول على رأيه السديد . 


الدرلة والادارة 


۱ ید امیت" € الحكام الاداريون فجباة الضرائب را الذين بمپد پم تامن 


Va 


. الادارة في القطاعات الي يشرقون عليها ویضطلمون اعبانما : کالساحة وا الیة والشرطة 
والمدل ٤‏ وادارة مزارع الملك واملا که الواسمة ٤‏ ومراقبة الاسواق التجارية وتقنیتها » وادارة 
معامل الدولة » واستغلال الاحراج واستغارها وعراقمة الزراعة وتربة الماشية » والاشراف على 
الصناعة » ومراقة تحارة ا خدرات والشروبات الروحمة » والاشراف على السالخ والواصلات 
النبرية والمحرية » والثقل البري. وبين هؤلاء الموظفين الکبار من يعلى خصیصاآ بالامور الديدة » 
با مہا النظر ي سشوون النساك والتزهدن . 

عدد كير من الموظفين دعمل ہاستمرار لتأمين حسن سير الادارة ي البلاه وامنہا : کالسفراء 
الذين يتستعوث بدا الحصائة » رحکام الولايات والاقالم والقادة وكسار الضباط في الميش > 
والقوامون على محفوظات الدولة وغيرم من آلوظفین في هذه السلسلة التي استطالت حلقاتها في 
عبد دولة الغوبتا » ولکل منم القابه الخاصة ومراتبه . 

ویاتی في اسفل السل الاداري مأمورون أقفل ثأنا : كالشعراء اللجولین » و کتبة السر 
ورحال الادب والکتاب ٤‏ وحم شارات الك والحرس ا حاص بکنوز اللك أو حروے ؛ 
وسائقو المركبات ا حربیة او الفيلة» والتراس والخدم واطشم» والحارسات الدججات بالاماحة 
الممروقات امم Favani‏ 0 

وتقسم البلاد » اداریا الى ولايات واقضية ؛ يثولى الامر فی الولاية عا عام يعرف ہامم 
نائب اللك » له في مركز الولاية بلاطه وحاشته كاللك في عاصمة الدولة . وتقوم في القرى » 
هنات ادارية تعقد لدى الاقتضاء ٤‏ مقابلات مم نائب الملك » وتئمتم بصلاحبات قضائية 
وتنفيذية کا تتعتم حق الاشمراف على المؤسسات الدينية . والعاصمة نفسہا التي فب أ يقوم الملك 
ووزراژه » تخضم اداریا الى نة من اريعة اعضام برأسا مقدم يسرف کل عضو على قطاع يضم 
ربع السکان القاطنين فما ٤‏ کا يقوم الى حانب هذه افئة مجلس بلدي من اعضائه عتلوريی عن 
التدار والصارفة رالكتية . اما في الريف» فالهيثة الادارية أمحليةإير برأسبا موظف قائم بالاعمال , 
وعلى هذه الوتيرة تسار الادارة الخاصة لدی كبار الاأقطاعين فشرف على هف ذه الاملاك مدش 

عام» یتلقی اوامره وتعلباته جیش من الخدم والأمورن. و کذلك قس الدول التوابم او الدول 

الدائرة في فلك الملکة فهم ینپجون » على العموم » النپج المتبع والعمول يه في الولایات > مع 
الاحتفاظ شرع بشيء من الاستقلال الاداري . 

والجيش الذي هو الركن الركين الذي بقوم عليه استقلال الدولة وقوام ذا الاستقلال » 
بژمن اساب سلامة لبلاد والدفاع عنما ۽ وهو تالف عادة من فرقة المشاة » وفرقة ة الخسالة 
وفرقة الف .. اما فرقة الز کنات الحربية > فقد استفني عنما في عبد دولة الغوبتا » مع انہا من 
عدة السلاح التقليدية في الهند . وهنالك فرقة حديدة > عمل ہا من عهد قريب > هي لا سول 
الحربي الذي یتولی حماية الشواطیء البحرية ويسهر على ملامتبا » كا محافظ على ی النبرية . 
ویقوم على الحدود » حامیات عسكرية بقسادة ضباط جرپین. وهذا ابش يالف من فثات عد عدة 


۷ 


بینہا:غرقة ارس الدائم » بتوارث افرادها الخدمة خلفسا عن سلف » وم حسٹر التدريب 
ویتناولون رواب طببة . وهنالك فرقة من الرترقة ‏ حاضرة درماً الغدمة وللتدضسل ؛ 
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. الشككل ( رقم - 4 ) الحند في عبد درلة الغوبتا 
١‏ امنراطررية الغویتا ۲ - حرب سامودرا غربتا ( ۳۲۰ ۔ ۳۸۰ ۶ ) 
و « كتائب » تؤخذ وحداتا من بين أصحاب اطرف زالپن » و «احلاف» بستمان بهم وبرجم 
لبہم حذر کل و حسب > ووحدات يتألف افرادها من جنود نموا ہانضہم من صفوف العدو 
هربا من مظالم تعرضوا فا » کا توجد وحدات اخری تضم رهطا من لم المج رسکان الشایات . 


ے۔ 


۷ 


والاحراج . وتتالف الکتائب في الجيش من وحدات يتوزع افرادما الى عشرات ومنات 
والوف . فاذ! كان الملك هو » مدا » قائذ امیش الاعلى » فالقادة الفملة يتولاها قائد 
عام نا hemp‏ وهر شخصية بارزة في الدوله تعدل » ان لم تبز » خصية ولي العپد ٤‏ 
بتقلد مهام وظفته السامية بعد ان يجري مسحه ؛ وفقا لمراسم معینة گمرامم الاوك » پرفرف 
آمامه عم هذهب . 

فلا عحب ان کون هدا ا جہاز الاداري الضخم کثر لسکا لیف اهظا ٤‏ بالنظر للاعناء 
المرزحة الى تراجپه في توفير المرتبات لکل هذا الجيش العرم من الوظفین على اختلاف 
٠ 0‏ 


تغنذي خزينة الدو له پوردین رئیسیل هبا جباية الضرائپ > واگراج. 
فرسوم الجباية هي التي تفرض على غلة الارض والحاصیل الزراعية 
والبوانية . فللامبراطور منپا » میدش » السد"س الا ان هذا المعدل عرضة للتر : فقد يبلغ 
ثاث غلة الارض او ربعا اذا كانت الارض غلة معطاء » وقد تصل حصته الى نصق الفلة اذا 
كانت من المواد الثمينة کالعاج والجلود . والعادة التبعا هي ان 'تد'فم هذه الر سوم نقدا بعد ان 
توزن حاص بل الارض وزناً دقيقا . فالرسوم تفرض على الفاكبة والخضراوات » والمسل 
والاشب » کا تفرض على القرى > في الریف » ضريبة مشتركة بتناهد الزارعون والاهلون على 
دفعمہہا ٤‏ كل حسب طاقته ودخلہ » کا تفرص ضرائب سنوية على اصحاب الاطيات الکببرة 
والصغيرة » على الواء . وني عبد الغوبتا ‏ فرضت عل البلاد ضريبة خاصة اسابت مستأجري 
الاراضي . ولا كانت الدولة تاخذ على نفس با مبمة السهر على سلامة المراعي والحقول » في 
تفرض علا رمم عراسة خاصاً » کا تفرض رسوماً أضافية على الذين يستفبدون من شبككة 
الري والسقاية . وهنالك رسوم دخولية وتعريفات جمركية على المضائع الواردة من الریف الى 
المدينة . یتناوم معدفا بين 91| ربن ۳۰ ۰ ولعل أخف هذه الرسوم هي التي تفرض على 
ااطب راطوب رالواد الدهنية » ببنا برتفع معدل الرسوم القرتبة على تاره الشمروپات 
الروحية » المقننة من حيث المبدأ » ان في ایام الاعباد والتجمعات العامة . كذلك پفرض ريم 
عاص على تعییر الموازين والفاییس » وهي عة تجري ثلاث مرات في السنة » کا تفرض رسوم 
. خاصة على وسائل النقل وانواعپا ؛ حی ما كان خاصا منپا . وتخضم لارسوم في دواثر الکس 
کل لیات التصدیر » كا انه حظور تصدير بعض ابواد » تحت طائة الجزاء رالصادرة : 
کالاسلحة راللود > والحي والحبوب والواشي » رق من هبن الزسم بعض الحبوب 
المستوردة 1 و بازم الال والصناع بدفع ما يتراوح بين ا ۳۰ في الماثة من دخغلہم ٤‏ ويغقون 
من دقع هذا الرمم » اذا قبلوا ان یعملوا » بعض الوقت ٤‏ لساب الدولة . ويدقع العاملون في 
٠‏ تربية الماشية» عینا او نقدآء حسبا يختارون .وهنالك ربوم اخری تَفذي شزينة الدولة. كرمم 
الناشیرۃ على تذاكر السفر » والسالخ رالمومسات والبغي وغير ذلك . 


۷۸ 


عرافق البلاد وعصادر ما 


هذه الررسوم والضرائپ تنال کل المواطئين مبدئ) » الا انہا عرضة التخشف ار الاعفاءات » 
في مناسبات وظروف معيئة » کالعد ین » والح الى » والمرضى والطاعنین في السن و الزهاد:. 
وكبان البراہمان وهؤلاء پنعمون يحتى إلمي . کذلك تعفى من الرسوم القاطعات التي تمد الدولة 


برجال ا حرب . 
اید مو یتح ٠‏ کا علب احتکارات عديدة بمود دشلا للش ة ۰ 


ان تک ھتہ , ويعود لماوحدھا ملکنة معامل السا 
والنسمج ومعامل تنقیة فازات الفضة والدهب » ومناجم ال حجاوۃ الكرية والمرجار:_. واللؤلو 
والملس > رقاعات اللعب واللاھی . والى لك او الاميراطور تمود الا کات ال لا وريث فا 
باستشاه البراهیان ٤‏ وال غراض التي يمثر علبہا بعد ان تفقد » کا ان رسوماً خاصة تفرض على 
الحاجيات المسروقة او العقودة ثم یعرف صاحبہسا . وفي حالات المرب او الازمات المالية 
تفرض ضرائب استثنائیة » بتحمل ا المع » على اساس تأممن الئواژن بین دشل الدولة » 
ونفقاتها العامة ٤‏ مم تأسن فائض للطواری, . والدولة تتسمل نففات مرزحة کاضسات الق 
”تقففہا ٤‏ والاحتفالات الدينة الق تقيمبا » وتأصن اعاشة القصر ومن فسه من رجال الحاشية 
رالبلاد ٤‏ وتکالیف الصانم والمامل » واشروعات التي تأخذها الدولة على عاتقپا > ومرتبات 
هذا الجيش العرم من المأمورين والوظفین ؛ بين مدنبین وعسکریین » اذا ما ضربتا صفحا 
وا ملنا جانا ال مرتات والاعطبات اللکنة الاخری , ولا بد من اللاحظة هناء أن هذء النفقات 
الناءظة.لا تصیب دافعي الضرائب على السواء : فبي تنال بالاكثر » التجار والصناع ٤‏ اذ ام 
اثبر اهیان معفون من هذه الضرائب 4 کا ينعم الى نم/ ءا بانعامات كثيرة . 


پستدل من الراجم العائدة لهذا المہد ان الازدهار عم جميع أطراف 
البلاد » ايان سك دولة الغوبتا » آفراداً وجماعات . فقد سبطر على البلاد 
حو من الطمأنینة والامن » لا بد منه ولا ندحة عنه لنمو التحارة وانلشار مرافقہسا ؛ فکانت 
الطرقات تغص بقوافل التجار وما المهم من عربات النقل» يقود خطواتهم دليل محنك. اما ادن 
فتز دان الماني الال اشتارء على جاني الشوارع العريضة ؛ 6 كانت دكا كين البقالين وعربات 
الباعة و مخازن التسار تغص بالسلم والیضائم على أنر اعبا . رالزراعة الى هي أم مرافق السلاد 

رالزارعون » وعددم لا يحضى > يستخدمون الحاريث الق تجرھا الابقار وبؤھنون حاحة 
رتسمد الارض و تجصنیا» كان باستظاعتهم ان پستفاوا عدة مواسم في السنة الواحدة. فالمراعي 
۱ ای بی ا بد بی سا ات ۱ 
۱ والبغل ‏ والماعز 9 ۱ 


| ال الاقتصادید 


۹ 


وبين المبن و افرف‌الدارجة.غذکر النجارة و امدادة والصساغة» وحياكة ا حریر والاصواف» 
والصباغة » والبتاء ٤‏ والمندشة ا مار والتقطير ؛ واستخراج الزوت » وحفر العاج والصبد 
والقنص رطحن الحبوب » رالطب ٢‏ والطب السسطري ۲ وا موسبقی والرقص ؛ رألماب الخفة 
والرشاقة والتسري ٤‏ والصرافة والتحارة . وأصحاب هذه ا حرف بنتظمون جصات وثقابات 
بحیث کثبر] ما ثرى قرية ما حارف سکانها حرفة واحد: » لحا رئیسپا وكاتب سرها وجلاوزتا. 

رالی جانب التجارة التي تقوم على التماطي بالحبوب والحجارة الكريمة » وملسوجات الحرير 
رصناعة الساج والافاویه والماشة » تردهر الصناعة التي تعنی بالفزل والحباكة » وصناعة الحبال 
والسور » ودیاغة الجلود وشغل ا لی والمجوهرات » وصنم المادن و امتخراج الفلز ات والحجارة 
الکرعة وتوضسها » واعداد العقاقبر الطسة وبعض المواد الكياوية , 

اما معلوماتنا عن النقد والعملة » في هذه الحقبة » فقليلة , فقد درج استعال الدینار الذهي 
في عبد التوبثا » وهو اصطلاح دغل افند من العالم البوناني الروماني » وكان يساوي عندهم 1 
مدر » وهي عمل من الفضة » أي ما بوازي قبمة 6؟ روببة» في الوقت ا حاضر . وقد عرف 
ألقوم ٤‏ اذ ذاك » السفتجة او السند امالی . والعروف ان ۱۲ دیناراً ونصف كانت تکفی لاعالة 
خمسة رهبان في اليوم . 


كانت الحيئة الاجتاعية لا تزال منقسمة الى طوائف . فل بطرأ أي تغيير 
جذري على هذا الوضم . وقد زاد التقاطم والتباعد نظر دا بين هذه 
الطبقات تحت تأثير البراهمان » اما بالفعل » فاننا نلاحظ بعض التخفف من هذه الناحمة » اذ 
كثيرا ما تعقد عقود زواج بين آبناء طبقات متباينة ٤‏ ما أدى الى شيء من تخالط الطبقات 
ومازجها بعضاً ببعض» الامر الذي حم لالغوبتا على اصدار اوامر مشددة باحترام نظام الطبقات 
والتقمد ستلزماته التي تعود الى عبد مد . قفي عبد تيز بالاز دهار التحاريوالاقتصادي وتخزين 
الطبقات الدنما ٤‏ تروات طائة» أو جس اولر الامر من ات ينزع مثلو هذه الطبقات الى الاستثثار 
۱ السلطة معتمدین في تحقبق ذلك ؛ على ما تم لها من غنی وافر . والاي يبدو لنامن المراجع 
الادبة التي تعود لهذا العہد ٤‏ ان الثروة او الغنی» أصحت الصار او المقماس الاجتاعی الامثل ؛ 
وبالتالي الوسلة الفضلى لتخطي نظام الطبقات » بالرغم من تشدد البراهیان وتشبثهم باصرار 
ناد رق » لا پاسزسون عنهقیذ .بط بت طبقة کا ا ٤‏ على 
الملا کین ررحالاحرب» وا یکن من النادر ان 7 ا او حرفة » او يشترك 
عضواً قي النقابات المپتمة ۱ 
فالاسرة هي الحجرة الاجتاععة الارلى . قاع کر رکا لاس آفارت لوہ 
الذي كان يقسم الحياة الى رہم مراحل متميزة : الطفولة » المدرسة » الحماة الزوجمة ‏ الزهد؛ 
وشي مراحل كان لتربة فمها شأن وأي شأن » تشدىء بفترة قصيرة عند الابتداء > ثم يعقببأ 
. انقطاع الطالب بکلیته لمعه ( »ی ) ٤‏ ويلازمه ويعيش في محبطه . فیتعلم منه كل ما بری‌نفسه 


الوضع الاجتاعي 


۸ + 


يحاجة البه في هذه الحباة را فيه التمرس على استعیال السلاح . وبمد أن یم داثرة تحصي لله 
يتزوج لؤنس بدوره اسر . وأنواع الزات م بطرأً عليها تضير یذ کر » الا اننا ۸ تعد 
نسمع في عبد القویتا» با كان متب من قبل أو مشروطا من العاب الخفة أو العاب عسكرية 
أو رياضة . 

والعائل بعناھا الواسع  +‏ تكن لتقتصر على الجدود والابناء من الصلب الوا د بل تقم 
ایض البطون والارحام الماندة وذرارهم وسن الهم من احلاف رتوابم ٤‏ وخسدم وحشم ٤‏ 
وعمال وارقاء. کل هذه ابموع تسكن معا ریما هو تزل أكثر منه مسکن شاص.ور اپ" الاصمرء 
هو كبيرها وسیدھا وقائد‌ها »له حق تمدد الزوحات » زوجته الاولى هي ام رآأئے الشمرعبة ٤‏ 
تشرف على الببت وتهيمن على الادارة المتزلية ٤‏ ومن هنا تبدو الاهمية التي يملقونها على الآولاد 
الذكور . فان لم يلجب الاب ذکوراً تعقدت امور الورالة وارتدت أشكلآ وألوانا هي أقرب 
الى الاعراف منہا للقاون . فاذا م يكن في الأسرة ولد ذكر احتاط الاب للأمز وراح يتلس 
الحملة فمجعل من ابنته الوحمدة « ابا لا اخ له » . وباستطاعة الاب ان یتنی ابئا له او يشتري 
له ابنا . وباستطاعة هذا الان بالتبني ان برث آباہ الحقبقي وأباه بالتبني ‏ وقد يحدث ایض ات 
ينقطم نسل الاسرة » فتذهب املاکپا للك > باستثناء البراهيات . 

اما نظرة الرجل لزوحته فالنظرة الى سمدة جلة > ممترمة مرشدة وهادية وصديقة . ولدا 
كان تأثيرها عظمما فى الاسرة . فہی تا تخرج من البيت » واذا ما خرجت فيتحفظ كلى ؛ بعد 
ان ترتدي [زارا او ملاءة.فاذا | 'تعقب فقدت الكثير من منزلتها وثأنها.فاذا ما ترمتلت فقدت 
حق رعاية الاسرة وذهب هذا الق شرعاً لكنتها او زوجة ابلا . فبي لا ترف » انا حى 
فا ان تأخذ صداقہا وامدابا الق قدمبا ما زوجہا في حماته » ولا سپا مجوهراتها وما لها من حلي 
تبقى لها مدى ا ماۃ . والى هذه ا حقبة بالذات يجب ان نرد ظبور تقالمد « المرأة الأمينة » الق 
تحرق نفسپا فوق محرقة الحطب مع زوجہا » کا يستدل من نصب تذ كاري تأريخه سنة ۵۱۰ ٤‏ 
اكتثف في أران . فالارامل اللواق لا یتبعن مثل هذا التقلید ولا متثلن له حکن على أنفسهن » 
شئن أم أبين » بالاتزواء » والانکاش عن الجتمع ٤‏ يتجنين التبرج » ریعقصن شعورهن ؛ ویەشن 
منزويات متزهدات , فزواجپن من جديد ٤‏ امر غير مرغوب فيه » تشجبه العادات » وجه ؛ 
الا اذا وقع من احد افراد الاسرة ذاتها » أي أقرب أقارب زوجها التوفی . 
وهذا ا جتمع الذي يقوم أصلا على الطمقية» حوره الاسرة او العائلة وينتظمه 
عدد من القوانين . فالسرقة هي ارم الوصوف » محترفها محارفون مجربرن 
ويستعملون لها عدة خاصة , بدخلون النازل بعد حطم الاپواب و كسر النوافذ * أو حرق 
ا دران . ویقوم على تعقب الصوص واقتفام ائرهم موظفون خصوصیون » بتخذون لهم بدا 
من كل الوسائل المکنة : كالمملة والتحسس والترغيب والتشحسم . ولا كان اللك هو القوام 
۰ على أملاك رعایاه ومقتنياتهم » فليس بستغرب قط ان يولي أمر تعقب اللصوص اهتامه الخاص . 


۸۱ ۱ القررن الوسطی‎ - ٦ 


وتنزل منزلة السرقة » کل انح الشسبة لما : كا لغش في اللعب » والتلاعب نالفاییس والمكاييل 
ورویف العملة » وزوير الستندات العامة او الخاصة > والشہادۃ الکادبة ٤‏ والغش في صنم 
الحاجمات المومى علها . ويدخل بين كباثر الجنايات والجرائم الوصوفة : القتل » والطف 
والاغتصاب » وومائل العنف والاکراه » والاهعاات » ای الضشرر المادي او الادی 
وللدولة وحدها حتی الافتصاص من الحرمين . فالعقاب ختلف طبعاً باختلاف نوع الجريمة أو 
الجناية » فاداوح بين دفم تعويض وبين اک عل الغری بالتمذیب أو بالقتل أو بالنفي » يعد 
الجن والاعتقال مدة من الزمن . فقد بطل تعذيب الذنب > في عبد دولة الغوبتا » الا في حال 
تكرار ارتكاب الجريمة فىحع على الجانى بقطع بده الیمنی . فاذا ما جلوا القضاء عقدت 
المحكة واحمطت ا حاکة بالمهابة والجلال» سواء ترأسها الملك بالذات » أم احد القضاة في االات 
الاخف . وكثيرا ما تنتقل ہسئة الممكة بکاملها فی إثر حملة عسکرية » یں اذ ذاك » من 
املك او من احد نرابه ٤‏ ومن القضاة أو الستشارن » ومن کاتب عدل » ومن محلفین . أما 
احا المكلفة النظر في قضاي النقابات المبنة فتتألف هيئاتها عادة من ذوي الخيرة المشبود هم 
بالنصفة لحل الشکلات العارضة . 'تعرض الدعوة وفقاً للقواعد والاصول القالونية في عريضة أو 
العاس‌برفم للقاضي »و يعلى على لوحة) موجز عقتضب للفضتة ؛ محیث يتاح للنظارة والمشاهدين ان 
يقغراعلىالوقائم . ويؤدي شود الإثيات» وعددهمثلاثة شهادتهم هة رسعية “وهي شپادة مفروض 
فمها ان تکون صادقة » ناطقة با حق .فادا ما ت زور الشپادة وہتاتہا) عوقب الشاهد بہتر اسد 
اعضاثه عقابا له . واذا ما ظهر ان القضية مرتاب بامرها أو مشكوك با أمر القاضي بالاستكام 
الى الله » أي تعريض الجبة المشكوك بامررها للتعذيب والتنکیل : کالکی أو السلق بالماء ا مار 
لاستخلاص الےققة . وبلغ الحم كتابة للجهة المدعية ولا یکن نقض الحم الا عند ظبور 
بتنات جديدة دامفة . وبناط بأمور خاص هو مأمور الاجراء » تنفيذ الحم الصادر ؛ أما اذا 
ان ۱ و على القتل  ٢‏ عبد بتنضد الحم لاد لا ينتمي لطبقة 
احکوم عليه ۱ 


وهذا الاطار اضاري او الريفي الذي تلف" ال جتمم الطبقي فى اند 
يبدو عليه بعض التحسن دون أن یکون دخل عليه اي تغبير جذري . 
فالعاصمة هي المدينة المنپجية او المثلى ٤‏ تخبط بها سور ضخم يستدير حوله خندق يطفح بالاء » 
ويرقى الیہا من ابواب ضخمة . ويستعملون في يناء القصر الملكي والمباني العامة واشباكل 

. وبيوت السككن » الحجر والطوب او ا حُشب. اما المقف فسنطح » وقد يأق مقعراً او نحدودباً 
من جبنيه او على شکل هرم , محبث تطل علباك كل الاشكال افندشتة . اما الموامند فتطلى 
او تليّس باللك الازرق او الاحمر» وتحلى برسوم نباتة او حيوانبة بالوات زاهمة ؛ اما النوافذ» 
فتلبس شعريات من. ا حجر او من ن الحشب لترد لسوت الشوارد والنواظر الى قحة . ویعلو 
العواميد اٹل مزرکشةتحل رسومحیوانات وس سو من الز هر 


اخماة العامة وا امة 


AY 


الفواح واللآلىء الساطعة » يتدلى بعضہا من السقف او من الجدران . وتلبس الجدران اانا 
الطنانس ا مبلا تتپاوی منہا القلائد والاضافیر . اما الکوی » وهي من ميزات الهندمة .١‏ 
الممارية القديمة » فاصحث عنصراً زخرفا » وتلتست اشكالاً وصوراً شى تحت ازمسل 
النقاش و مره . 


وکان الأمن برفرف والسلام يسود الطرفات والمسالك النهرية وكلها محرامة الشرطة ٤‏ بعد 
ان نشطت علیہا حركة المرور والنقل ٤‏ ہالرغم من الرسوم المفروضة على من بسلکہا . ومحر 
عباب الم ارات من السفن الضشمة تعمل على الاشرعة العديدة » مرتقمة المقدم رالمؤخرة ؛ 
تزينها رژوس التلين وغبر ذلك من الحموانات المحرية . والملاحة النپرية تقوم على قوارب 
بيضاوية الشکل » مجهزة بجاذیف مفلطحة الرأس . وتدرج على الطرقات : الفبة المسرجة 
بإناقة » والاحصنة على اختلاف اسر جتہا ا حالة من الرکابات * وقد زین رأمبا الرش وتدلت 
من عنقہا قلائد الجلاجل والاحراس . اما السابلۃ فمرحون ويسرحون ؛ جيل العتالرری 
والحالرن ينهم ٤‏ سلالا من الامال على ظپورم ار على اکتافہم او رژوسپم © کا محملون 
اولادم عل اورا كيم . اماعقلات الاشراف والشلاه فسرن في ودج جره عربة مزیلة 
الر پاش » او محمله حمالون خاسة » ار یجرہ زوج من البقر » کا لا تزال هي العادة شوم . ویقوم 
على جرائب الطریق ملاجىء يأوي الما الزوار والحجاج » فيجدون فسا ما تاجون اليه من 
اسماب الراحة » وما يرغبون فيه من طعام » لدع محدودة من الوفت لا یکن تحاوزها ؛ وفقاً 
للحالات العارضة . ويقوم في المذاطى ال حظوظة » كمنطقة مقادها مثلا» وهي المنطقة الي 
خرجت منہسا سلالة الغوبتا الملكية » مستشفيات ومستوصفات لمعالجة المرفى الفقراء > 
والمرفى المعوزین الین لا مورد هم ؛ والسامی والارامل والمقطوعين الین لا عماد هم ولا 
سند ٤‏ فیخضعون للفحص ألطى من قبل طبيب ٤‏ ثم یسف هم الملاج الناجم » وتژمن 
حاجتہم من الادوية والاغذية » ولا بسمح هم بترك المستشفى الا بعد ان یتم شفاؤهم تماما . 


والبذخ الاتم يطالعنا في القصور الملكية وصروح أهل الیسار » من الطبقة الارستوقراطية . 
هنالك مقاعد واطبة تقوم على قوائم جلحلتة الشکل » أو تشبه اقدام الحيرانات ؛ واخرى 
اعلى مقعدا » موشاة بالطنافس » ازدان ظبرها برسوم حموانية » دقيقة ااصنم » ناعمة الصنعة » 
تكفل العالس علا الراحة النامة كأنه على اريكة الملك . وقد بطل استعیال الكرامي ذات 
المرافق » كا زال » استعمال الاستدارات الصنوعة من الخيزران وحل لما مساند مستدیرۃ من 
القياش الخطط . كذلكدخل الاستعمال نماذج جديدة من الصحائف واوانی المطبخ » جيء ببعضها 
من ابران » كالكرافيات الطوبة العتق » والاباريق وهنالك ما يشير الى رواج بعض الادرات 
الزجاجية ٤‏ وصناعة القصب والخيزران جو”دت كثيرا صنم الاطباق والسلال التي اعتاد الناس 
تملمقبا بمواعذم . أما غرف النوم » فبي » على الاجمال ضقة یشغل السرير معظم مساحتها من 
الداخل » حهز عسند ار وسادة عند الرأس وباخرى ؛ غند الارجل . والكوة او المشكاة الي ` 


۳ 


تری احباناً في بعض الجدران تضم عادة ال لة الموسقية ا حببة لدى صاحب الدار کالقش ارة 
المقبية . وبقوم في الحجرة منضدة تطرح علیہا المساحيق والمماجين التي کن استماها اثنامء 
الیل »ا أ لفوا ان بتر كوا على الارض الشماعدين والالاريق الذهبة . اما غرفة السلاح فبي 
تغص بالاسلحة على الواعبا ومختلف اشكالها تتالق بباضاً ولمانا » كالسوف الپندة ذات المقيض 
الستد بر ؛ والختناحر القصيرة النصل ؛ او طويلتها . وبوجد فی قصر اللك وق دارات الاغنماء ل 
موعات من الاملحة المنظمة تنظيما خاصاً بینہا الرماح والفؤوس » والختناجر على انراعہسا » 
رالقسي والنبال وامرارات والدبابيس . وللالعاب الرياضية حلہسا الرموق في احات القصر 
وودائقه ؛ كالنرد الذي عم استماله كثيرا وادخاوہ حتى على حفلات تتویج الماوك الرعمية > 
والاراجیح الطقسية او إلتي تستعمل للتلبي » والخضاريف » والعصي المتراكية . وام اللامي 
واکترها شبوعأ ھی ا موسیقی رالرقص » فاللك نقسه هو من کبار هواة اللاعبین على القانرن » 
وم من نطمة نقدية تبرزه لنا ينقر على القانون . 

كذلك تنوعت کنر ا الازياء واللابس > وغلا نبا بعدان سنا صنعہا. فالشاش الناعم الصتم“ 
والديياج المزر کش والانسحة القطنیة التي محال في جمیع اطراف الامبراطورید» او يؤتى بها من 
اران » هي اکٹر الامشة رواجا واستعمالاً . فالعلك والامراء برتدون ال ۸0( القصبرة او 
الطو بل » کا تتدلى على اردافهم ؛ علائى وملاسل تنتظمبا الححارة الکرعة والمحوهر ات > کا 
ان کار الموظفن ورحال الحرب والصيد يلبسون اردية فضفاضة الا كام والاردان » قد تکون > 
كا برجحه العارفون » جاءت من الفرب . كذلك ترفل عقلات السونات الکبری ووصفاتها 
بفساطين تختلف شفافية وطرلاً » بنا حاملاث الذبات والراقصات » وغيرهن من الرافقات 
پلبسن سترات فصلت على قدودهن قصيرة الاکام . وعذا التنوع ذائه يبدو على اشکال : 
فالراجا يلبس عمة مزر كشة تشه التاج » اسلاکہا من الذهب > کا اعتادوا ان وضعوا في القرنن 
الخامس والسادس > شمرا مستعاراً مقصباً . ويقص اهل الكيف من رجال الرقص والوسقی > 
وغيرم من الخدم » شمورم قصيرأ ويزينونها پرهرة , اما النساء فیعقصن شعرهن على اشکال 
محتلفة بین مقبب وروط» او بعقصنه فوق جماهبن او بضفرنه حدائل تتدلی طوبلا على الظهر 
او الا کتاف ٤‏ كا ترتدین بعضہن | كاليل من الزهر او الحجارة الكريمة . ثم بضفن الى زینتہن 
عقوداً من اللآلىء تشم فورا وبهاء وسناء” و حمل على صدورهن انواطاً كرية تندلی من اعناقبن» 
وفي معاسمبن ثروات من الاساور الكرية . ويش الرجال حقوہم بسير من الد الك اعم کا 
تضم النساء الخلاخل بأرجلون » ویلبسن اقراط الذهب او الماس » وا حواتم الكرية في البنصر 
أو في غيره من اصابع المد الواحدة , 


في هذا امو العابق بالبذخ والفنى » بلغت المي اة الديلية في 


الحند » أوٴجہا . فالبوذية المتفتسة والمسيطرة على سال الروح 
وال ماده ٤‏ عرفت ازدھار] كيرا من الحساۃ الرھصائنة الى میت بن التأنق والہذخ 3 فالرهيبار:. 


الما الديئية رالفكرية والغنمة 


At 


في اديارهم ينعمون محاية الماوك؛ وعطفہم فیفدفون عليهم » ولا سيا على طبقة ال امان » الحبات 
الطائلة » و الاعطنات السخة . وقي ظل هذه الرعاية الشبعة بعطف الفوبتا تزدهر الحساة 
الروحية سمحاء » أثيرة » متخبرۃ . فتتکاثر الاديار وتنتشر في البلاد رتصبح مناثر لعل بقصدها 
الرهبان الاغراب العطاش الى العرفة والحكة الاهية . وهکذا نری مثلا عامل سلان يأمر 
پیناء دبر في بلدة بودغایا » لارهبان السنغپالمین » کا ان اسرة سوماترانمة تشد لهسا ديرأ آخر في 
مدینة لاندا » وهي مدينة بوذية رأت الذور بین ٦٤۷‏ - ۷۳ والتى سجاءها قبا بسےد زائراً 
هوانغتسان . ويلقى الرهبان الاجولون في كل هذه الدارات » كل ما بختاجون الله من امياي 
السلوى والترفيه» کا حصل لاراه بالصيني» فا همان اذ يأتي رئيس الدير بنفسه لبرحب بقدومهم 
ویتصدق علیہم عا محناجون اليه من لباس وماء وطاس ٤‏ ومن زیت شضحون به اقدامهم 
ورحیق عصير قصب السکر الذي یکن تناوله في غير اوقات وجمات الا كل القانونة . ثم 
تخصهم بغرفة فمپا من الااث والفروشات ما فمه راحتهم ويجيز لهم الاشتراك بالحياة الرهيانية 
وفروضبا طب بقاغم في الدبر. ول یکن من النادر قط ان یتسم الدير لاكثر من الف راهب 
وراهبة ومبتدثين من كلا الجنسين. وكان الزوار يدهشون لكثرة الاديار في مديلة تلاندا » 
وتعدد مبانیها » وغنى أثائها » ورحابة غرفها ٤‏ تجري فبا الطقوس الدينية مراسمها بکل آٹة 
وحلال » فى جو بتناغی بصدی الاناشد الروحبة ویعق بالیخور التصاعد كلام > و بار دج 
الزهر والرنجان » تتلألاً زينة ا هنكل على اضواء القتادیل الق لا عد لہا٤‏ والضاءة طرال الشل» 
على انغام شجبة من الوسیقی الناعة المتصلة . ۱ 

وتقناوح الدارس المندسة نين مناسك بسمطة متراضعة وبين باحات وافنساء شاسمة قور 
محر الطلاب وروام الهل يتحلقون حلقات حول اسائذة ومعایین مشپود ليم بالفضل » فنلقون 
ال جانب دروس الفلسفة والحكة » اصول الصرف والنحو و النطق » وتعطلفات مستفضه ؛ 
وشروحا موسعة في الموسيقى وفن التشل » والرقص والرمم الملون . 


وهل من غرابة في هذا كله بعد ان ازدهرت الفلسفة وأيدّمّت الآداب الرفعة ? قالشعر 
الوجدانی واللحمي » وفن التشل نفسه » وغير هذا من النشاطات العقلية يحمل بارزاً » أثر 
الشاعر ال مندی الاشپر کالنداسا ( القرت الاول ق . م ) الذي اعطاة : الغيمة الرسول 
( ھچ۸ ) ومولد کومارا ؛ ونزول راغو ۰ ہ۷ :اج٥‏ وروایثه الخالدة « إعتراف» الي 
نراها مترج.ة الوم الى جسم لغات العالم ٤‏ والي 'مثّلت مراراً في دور عديدة التمثيل في 
الغرب . وقد بلغت اللفة السنسکریلمة القداح المعلى نقاء تحت ريشة کالیداسا . فقد رسم لتا 
هذا الشاعر الهندي المبدع » صوراً اخَاذة تبناها السرح ا مندي ودرج عليها منذ عبد سحیق » 
وهي صور ور بالطبيعة والجنان السندستة الفناء » وجلت لنا اغوار النفس الشرية بفن فيه 
الكثير من نوازع الادب ااکلاسي . بعد ان اب رزت لنا مشاهد حمة عن : ملك مدنف» تمه 
اب » ومپرج ماجن ضحوك » ولاعب مدمن اخذ منه البوس کل مأخذ » والراهبة البوذية 


۸۵ 


والملكة الخسود » والملكة الظلم وغير ذلك من صور النفس البشریة التي نطالعها في کل زمارن 
ومكان .. كل هذه الصور لست بالفعل سوى رکائز عرف کالیداما ان يضفي عليب ا من قنه 
وعامه الراسعين » ومن امال ا حسم ما يلغ قبه سدرة المنتبى » كل ذلك في نظم جزل » ولغة 
مشرقة» مشعشعة» وبمات مزهر وقوافي راقصة مرقصة» لما من العاني ما لا تستطيم الالفاظ 
حمل . فالفن.» في عبد الغوبتا » بلغ الذروة > اذ جمالة الاسلوب » تقوم » قبل كل شيء » في 
الاعاء دون الافصاح » وفي الاكتفاء والا کتناه دون التعبير » وقي الرمز » دون الرمرز الله > 
رف الاشارة دون العبارة . هنالك شعراء لا يقلون ثانا وشأواً عن کالنداسا . اضاؤوا كالشبب» 
جو الغوہتا ٤‏ وألقوا على عدم » ألقا قاما عرفت الپند مثلہ . منهم : شودرا كا المؤلف المفروض 
ل وعربة الفخار » » وفيشا كادتا » وامارو وببارتراهري . 


ول يكن تالق الفلسفة » في هذا المہد » عند البوذيين اقل منه عند ا نود . فالاخوان 
ازانغا وفازوبندو من اتباع الدرسة الرمزية في الهند وضما اذ داك » مؤلفات كانت > 
لقرون عديدة » ا ھوز بل الاساس الذي نہضت عله التعاليم البوذية التي عثلها احسن تشل » 
و الوسسة الكيرى» أو مسریدط/3 سراء في المند او ف البلدان الاسوية الاخرى 1 ول تلسث ان 
بلغت آثارهما الصين » بعد ان ظهرت قي الحند » بقليل . وهذه الصغة التي برزت علا اليوذية 
على يدا » بالرغم من ظپررها في مطلع النصرانية تقریبا ؛ اختلفت تماما عن التعالم الاساسة 
الممثلة « بالرسلة الصغرى > »قرم أو 7۸۳2/۵ . ولس من الست أن نذ کر هنا بان 
أزانغا وفازوبندو خرجا اصلاً ٤‏ من غندهارا » هذا الاقلم الذي رقم تحت تأثير المدارس 
السريانية الفارسبة وانفعل با » وهي الدارس الق عقبت مدرسة الاسكندرية وورئتها » اي 
الفلسفة الاشراقية والانوية . تقوم فلسفة المرغا على النظرية القائة بان الواقم او الحوادث 
الواقصة » ليست سوى خال ووم. و خلافا لمدرسة او نظر ية Henk‏ التي أدت باتباعہا 
الى القول پالعدمية » وصل بها آزانقا ولا سيا فازوبندو الى نتائج مناقضة تماما : اذا كان كل 
شيء رها في وهم » فالوصول الى هذه النتبحة والتأكد من الامر » هو الاقرار ذائه بوحود 
فكر » وهکذا ؛ فالفکرة ا جردۃة او الفكرة الوعاء » تولف الاسس التي تقوم عليها المثالية 
المطلقة , وقد كتنب لہذہ النظرية ان تنتشر في جميع ارجاء آسا وادت بالتالی الى هذه التبارات 
البوذية العارمة التي بلغت أقا صي الصين والمابان . 

وبرهنت الفلسفة الہندیة » من جمتبا.» هي ایضا » عن نشاط يصح مقارنته » من قريب ٤‏ 
بالنشاط الذي سجلته البوذية في هذه الحقبة . ففي الوقت الذي اخذت فيه تكبلور ال حاولات 
الاخيرة لتر كيز اللاحم الکبری راحت النظم الفلسفية البندية » تبرز وتتطور با تعرضت له من 
شروح وتعاليق وتفسيرات ٤‏ بش الصور والاشكال التي تفتتم عنہا الفکر لفلسفي الہندي 4 
وتبلور عنه : کالاخلاقة الديشة » والزهد والتدك » والمنطق » وعل الطبيعة » وع ما ورام 
الطبيعة الديني » واللاهوت والفلسفة ». وتناسخ الاوواح او التفمص » وها للفعل من اثر ضار > 


۸٦ 


مۇد ( مرم ) والوسائل الختلفة لخلاص النفس وموم » وغير ذلك من الوضوعات 
استقلال الطبيعة الانسانة « والارواح » » المادة والروح . وعن طریق سلسلة من النفي » 
توصاء | » هنا وهنالك » الى تخديدات وتعریقات لہا من الدقة واللطافة ما ف اللغة 
السنسکرتة من طواعة ولونة ومرونة » أو مسانلسح له من مقار نات ومقاسات تذيضن 
بالحذى . ومن هذه النظریات الفلسقمة الحندية الق طلمت اذ ذاك » نظرية الفیدانتا النى أطلت 
علمنا بين ۳۵۰ - ۰+ ؛ ثم اخذت تتطور في العہد التالٍ . 


وبالقابل ٤‏ نرى قن الرسم بلغ أذ ذاك امه . فبعد ان استفاد من خبرة الماضي » راح الفن» 
في عبد الغوبتاء محاول التعبير عن الافكار الجديدة. فسا ترى المثالية المطلقة تسطر على الفلسفة 
الموذية وتستمد پا٤‏ ودبرز ف النظريات النلسفمة الهندية عنصر الروح واحتلاله السدارع» فالتزعة 
التنويه عن الاشاء المحسوسة بالرعز » واضفاء ثيه من الروحاننة علبها» بلفت أوجبا في فن 
التصوير التشكيل . وقد وضعت » اذ ذاك » أيحاث تحددت فيه وتعینت الامس التي تقوم علیہا 
القواعد في المستقبل . فل وبق ان رأيئا في ا مند » مثل هذه الاهمية بعلقو نا لنقاء الصور 
والأشكال وسناعا » ولتأمين مثل هذا التوازن بين الکتلة والقدمة » وتأمين مثل هذا التناغی 
والانسجام بين القایس والمافات . فقد کات للنظرية الفنية في ا مند » في عبد الغوہتا » تأثير 
شديد الدفع على جالبة القن » بحيث ان الموضوعات القنبة التي عا مہا هذا القن » في تلك الحفية» 
أصبحت ناذج احتذاها الفنانون وسارو! على هدا ووحیبا » حتی بعد زوال هذه الدولة » 
وتواريبا عن مسرح السياسة في الهند » نحيث امتدت البادیء التي اعتمدتها وقامت علیہا » لیس 
الى جمبع أقطار آسيا ا جنوببة الشرقية فحسب » بل ايضا الى أقصى ما بلفته الركيان والقوافل 
الذاهمة الى الشمال وااشرق . وا حندسة المعارية الق ترعرعت ف افھواء الطلق » اشذت اصولما 
تطتی على المعابد واشاكل رالاماکن الصخرية الولتية كالمغاور والكبوف , رهکذا أغذت 
الجدران ترتدي أشكالاً وصوراً » هي البوم من أروع ما طلم به الفن في اند . 


؟ ‏ أقطار آسا الجنوبة الشرقة 


بعد ان خبرت أقطار آسا الجنوبية الشرقبة » في القرنين الثابث والرابع ٤‏ حركة واسمة 
من الاستهناد وافتباس الحضارة الحندية » اذا ہا تقم من جديد » في الحقبة الوافعة بين منتصف 
القرن الرابع ومنتصف القرن السادس » تحت تأثير موجة جديدة من انتشار هذه الحضارة » 
والاقبال على مقوماتبا وقثلبا . ومع ان هذه الاقطار كانت تدور » اذ ذاك من الوجية السیاسة) 
في فلك الصين و تخضم لنفوڈھا » وان مصادر تار خہا الر كنة فی هذه الفترة بالذات من تاریخہا ‏ 
هي صينية في معظمبا » فتارينها الحضاري والثقاني» في هذا العبد هو مع ذلك » امتداد حضارة 


AY 


المندية فہا . فن الممقول » عدا » والحالة هذه » ان نلقي على هذه الاقالم » نظرة شاملة من 


شد ه الناحة بالدات . 


پبرز تأثير الحند على أنمه» في مقاطعة فو نان » عام ۳۵۷ > وهي تخضم 
اذ ذاك » لسطرة دخيل طارىء معروف ہامم ا مندو تشان ‏ تان الذي 
ارسل الى امهراطور الصين » 1 ند > هدیاه تتألف من آفال حستن ترويضبا , والملك هو أمير 
مندی ا حتد بلقب « Chandan‏ » » وهو لقب حاري الاستعمال .عند الکوشانا » من سلالة 
كاندشكا . من ا معقول جد] ان تکون الفتوحات التي قام ہا الغوبتا في هذه القاطعات المتسبندة 
الواقعة آ ی الجنوب الشمرق من آسیا » دفعت ماما عدداً من الامراء والبراهمات والادیاء » جلوا 
عن مواطنہم واستقروا نهاشا في تلك الربوع . وبفضل هؤلاء القادمين ادد الذين افتلعتهم 
الاعمال الحربية وقذفت بهم يعيداً عن مساکنہم » انطلقت الموجة الجديدة من النفوذ ا مندي في 
اابلاد ‏ عناصرھا الرئيسية انت في معظمہا من شرق افند وحٹوبیہا . وقد آل الامر یمد 
تشان - تان الذي لا نعرف عنه شیا یذ کر » الى ملك جديد يدعى کوندینیا » وهو من براهمة 
المند » رقم عليه الاختبار لمتول الامر في فو نان بامم الشعب «الذي‌اخذ بتغبیر قواعد الحاة 
وأسما وفقا ناهج الهند » » کا جاء في تاريخ آل لوانغ . وقد أرسل احد خلفائه المدعو 
سری اندرافارمان ار ممريستافارمان عدۃ بعشات الى بلاط ملوك سوم Song‏ » ردلك‌ بين 
۶۸ و ٩۳۸‏ 6 کا أبى ان يؤازر » عسکریا وحرببا » مملككة لن - لي ( ۱۳۲-۱۳۱ ) في 
حروبها ضد التونکین . 

ومن سلالة هؤلاء الامراء » طلم الدعو جايا فارمان » الذي كان آوفد بعثة من التجار الى 
مدينة کنتون » غرقت سفینتہم » لدی عودتهم فتحطمت على شواطىم لبن بي » وجا بینہم 
من نجا » ومعهم راهب هندي انمه ناغازیتا . وق سنة ۸8) » ارسل بجايا قارماري » الراهب 
الذ کور ببہمة رسعية الى ملك تسي » في ا جنوب » يلتمس مؤازرتہم عسکربا في حملة بوجيبا 
ضد لن ‏ بي . وحمل هذا الموفد الساسی معه : « صورة لأريكة اللك من الذهب المنقوش 
المصنوعة من جلود الضیاب» وفيلاً مصنوع؟ من خشب الصندال» وصورتين لاحدالمعابد مصنوعتين 
من العاج وإنائين من الزجاج » وطبقا من فلوس السمك لتقدم التمر » . ویتبین من العريضة التي 
کان عليه ان بر فعپا للك تلك اللاد » ان السوذية كانت معروفة ومنتشرة فی فو نان » مع أن 
عبادة سيفا كانت هي المسطرة علہا؛ اذ ذاك . ومقابل ذلك استودع الامبراطور السفیر هدية 
للملك جابا فارمان » جموعة من خمسة اثواب من الاقشة الحريرية الفاخرة تتناوح بين الننفسحي 
والعقبقي ؛ غليها رسوم صفراء وزرقاء وخضراء » ولکن ابی ارسال الساعدة العسكرية 
المرجوة . ويتابع تاریخ آل تسي الجنوبيين روابته فقول : 

د سكان فو - نان مشبوه لحم بالحيلة والمكر ۰ فیستولون عنوة على سكان المدن التي لا تخضع هم ویتخلون منم 
۱ أرقاء ٠‏ من مقتنياجم الرافرة , الذهب رالفضة والاقشة الحريرية » ريرتدي أولاد الاسر الكرية الدیباج ؛ کا تلبس 


مقاطعة فو - نان 


۸۸ 


الناء عندم أقشة تشقبا من الوسط وتركلبا عل أجسامين بدون خیاطة . اما الفقراء بينم ٹیسٹررل عورتیم ببعض 
النتوجات الغليظة . ويشتغل السكان في فر نان بصنم ا حراتم رالاسارر الذهبية » رصنع صحائف القضة. رييئون 
مساکنم من الخشب . اما ملکہم ء فیسکن منزلا ذا آدرار متعددة ۰ ویقومرن آسواراً حرل منازطم من دعام 
الخشب , ویذبت عل هقرية من البحر وع من النبات آرراقه من ۸ الى ۹ أقدام ٠‏ یشفرونبا ويجدلوتها عل اشکال 
متنوعة ینطون با منازفم . ويفضل الناس لسکنام الاماكن 'الرتفمة . دیسنعون لمم قوارب من جذرع الشجر 
يبلغ طول الراحد منپا من ۸۰ الى ۹۰ قدماً ‏ رعجرفونا بعرض 1 ب ۷ أقذام » ريجمارن مقدم القاري رمو خوته 
عل هرثة مکة . قاذا ما انتقل اللك ؛ ركب فة » وهو.عطمة برکن ألما النساء أيضا , ریتلبی الثاس بالتفرج عل 
مسارعة الديكة والحنازیر , وم لا مجون لديم . فاذا شحر بينم اختلاف » رموا في الماء الفالي شراتم من الذهب 
ار بیضا برغم التشاجررن عل اتنشافا , وبدلا من ذلك ۰ فم مرن سلاسل معدنية ستى حمر + على المتشاجرين 
ان محماوها في ايديم مسافة اقدام فتحترق اصابم الذنپ » اما للبري, فلا بساب مثا بأذو, , ار اثہم يلقوت ہہم 
في الاء فمن كان ا حق عليه انحدر الى القعر بمما البري: منم یطفر على وجه الاء . من فاکبة البلاد عندم قصب 
السکر » رالرمان والبرتقال والتمر , اما الطمور والشدیبات قبي ذاتها الوجودة في الصين > , 

وبعد ذلك بقليل » أي بين ۵۰۲ و 5ده » بزودنا تاريخ آل لانغ جعلومات اضافسة جدیدة : 

لا آپاز هم فی ا حلات التي یقطترنبا . ويشترك عدد من الأسر في التزود بللاء من عوض مثترك . من عاداتہم عبادة 
القوى الطبيصة والجرية ریضمون لا صوراً من البزرنز ؛ تمن كان له ملہا وجبان صمت له أربع أبد ۰ ومن كان 
له ار بعة و سره » صنمت له ثانی آید » تسك كل واحدة منبا شوء "ما : عصلوو هتا ۰ ورلد هناك ء ار حبران 
مذالك ؛ ار القمر رالشمس . بر کب ا لك في تحواله وتتقلاته الف و کذلك سراریه رمحظیاته ورجال للبلاط . اذا 
ما جلى اللك جم على احدى رکبلیہ بيا برغم الثانية » وتلرش الارض امامه بالطنافس والسجاجید » توضم علیہا 
آنة الذفب رالجامر . في الا م والتائز » تماق الذقرن ریقص الشعر , رالنائز على أربع طقات . فالدفن قفي 
اماء و ذلك باطراح المثة في النبر ء والدفن بالحريق تستحیل معه الملة رمادأ » والمواراة في الثرى ار في قبرء 
رالدفن في اغراء الطلق عيث ثأني الطور والنسور رتلتاش جئة البت . 


توفي جایافارمان عام ۵۱4 » بعد ان انعم عليه الامبراطور عام ۵۰۳ بلقب « قائد ابلنوب 
وملك فو تان ». في عیده»دخل راهبان من فو نان ااسن » فاستخدمها الاهبر اطور لمر قتهما 
اللغة المنسكربتمة معرفة جمدة ٤‏ لنقل الکتب المندية المقدسة وترجمتها الى الصنية . وهكذا 
استمرت العلاقات الثفافضة و الدينة ناشطة بين الاقطاب الکبری في آسیا ٤‏ رهي الد والصين 
وا مند الصنة . 

و خلفه على المرش ابنه الدعو رودرا فارمان الذي ارسل ٤‏ الى الصین » مين ۵۱۷ و ۵۳۹ 
عدة وفود سباسسة »> فكان بذلك آخر ملوك دوله فو نان ااتی زالت من الردود» عقب حوادث 
مسہمة تضرست بها البلاد وأدت ؛ في اواسط القرن السادس » الى انشقاقہا فانقسامپا على 
نفسها ٤‏ تاركة وراءها ذك رالا يمحى في شبه جزيرة اند ااصينية » بعد ان قيض ھا اك 
تلعب دوراً بارزاً » طوال خسة قرون . وقام في اللاد حكم جديد ترلته اسرة 
ملكة پعرفہا الصيئيوث ہامم تخان ‏ لا» احتلت عاسمة فو نان عنرة » واضطر لملك 
الى المرب ناجم بنفسه نحو الجنوب . واول عاهل من هذه الاسرة الجديدة هو شیتراسینا . واد 
ذاك تالف من فو نان ومن تشان - لا دولة جديدة» تولى الامر فسا الملك ہا فافارمان الاول» 
الذي كان لا بزال لك » عام ۹۸ہ عند مطلع امبراطورية امير التي بقيت حتى اواخر الفرت 


۸۹ 


الثالث عشر > !كبر دولة ارتفع لواڑھا في اند العستبة ؛ اذ ذاك » والتي خلاغت لا حضارة 
عريضة » لا وال معالمبا الماثة تمدتنا عن العظءة الق تالتها والنادة التي حققتہا . 


بقث دولة لن - بي » فى هذه الحقبة » تنابع حملاتها العسكرية ضد جي - نان 
کا ان اعمال القرصنة التي كانت تقوم بها زرعت حوف في خلبيج تونكين»ك بقيت 
على عادتها فی ارسال الجزية وبعث الوفود الى بلاد الصين . وقد تم لللك فان - ون ات یفتح _ 
قسما من جي ‏ نان » ل يلبث ان فقده فان - فو » عام ۳۰4 ٠‏ الذي برى البعض أنه هو نقسه 
النك ادرا فارمان الاول » الذي ترك لنا عدداً من الر'قم والکتابات السلسكريتية وغيرها من 
النفائش التي تساعدة على ٹکوین فكرة صحبحة » عا كان علد الوضم الديني في تلك الملکة > 

حبث ترى عبادة سفا تسطر على البلاد ٤‏ وتهدمن فيا على النفوس . ولاول مرة نشاهد » على 
٠‏ ارض اند الصينبة الأنغا الملككية هذه العبادة التي اخذت رعزاً ها قضيب تعالہ7۸ سفا » وهو 
رمز بقاء املك واتمثمراره وفي سبیلہ شید الخير والشامز « الجبال اليا کل » مأوى لفنك له 
الذي كان يلقب ب : بپادر سقارا . وقد اضطر حفيد الملك فان - فو أو أبن حفيده إن تنازل 
عن عرش جدوده ( الفرن الخامس ) ساب ان امه » وسافر الى آفند لتکتحل عناه عرای 
هر الغانج » الامر الذي جعلنا نفترض انه كان هندیا ورعاً وتقیا . 


سلاله الما 


کان الشاعز لا بزالون بعد » على ما عرفوا به من خشونة الطباع وجغوة الاخلاق » قراصنة 
قبل کل قيء » بزرعون الخوف في قلوب جير انهم من سكان مقاطعة جي - نان » يعد ان 
استباحوا شواطئها » عام ۳۱) في حه ضمت اکثر من مائة سفينة من سفلہم . وقد حاولت 
الصين تأديبهم في حملة اعترضتها عاصفة هوجاء * فاعادت الكرة عليها » بعد ذلك بقليل » اي 
سنة 4غ 4 ادت الى نهب عاصعة الشامز » الواقعة فی مقاطعة هوبه » وساست هنبا اكثر من 
٠٠‏ ليرة ذهيا . ربعد ان اعلن خضوعه » راح همل لك الشمبا بوا ی بعثاته ووفودها الى 
الصین کا فعل عام )٥٤٥‏ و ۵۸) و ۱۷۲ 4 ثم بين عام ٠٠٥‏ و ۵۲۷ . 

وبعد ان توالى على ا ملك اسرة جديدة » راح ملو كرا برسلوت كمادة اسلافہم بعثاتهم الى 
الین . وق عام ۵۳۰ » نقلد الملك الجديد الولاية من الصين . الا ان خلفاءه من بعده » حاولوا 
الخروج عن طاعة الصين وزحزحة نیرھا عن اعناقهم الا ان حظہم العاثر جعلہم بتضر سوت 
باس اسرة مويه الصيئية مة الحديدة وقوة بطشہا » فاجيرتهم على استثناف التقاليد المرعبة ووصل 
ما انقطم منپتا . وسترى الشسا » وا وت نطاق ملكتي > في انرب 


سی الا دیار والوقوفات الديثة . 


کر وت در حه ة قصة من الاخذ باساب 


الحضارة الرندية. : فالسنسكريقية فيها هي الفا ار سمة » رالمودية والبندو کىة ہلفتا منہا على 


شه جز برة تلاو رالانولاند . 


۰ 


مبلغ » في وقت كانت فيه مدنية سكان البلاد الأصليين/ تكن بعد تطورت کثبرا . والسلاو 
مقمة الى عدة مالك صغيرة ضالعة بالحضارة الپندية » على درجات متفاوتة في تطورها - برتدي 
الاس فيها ثاب قطنية وشعورم مسترمة » یتحلون بالحجارة الكرية ويتزينون بمقود اللآلىء 
والمجوهرات » وقد جودوا البثاء » وعرفوا إقامة الحصون والاسوار حول مدائتهم » وینوا ما 
الاپواب التحر كة على مصراعين ۔ والى هذا » هنالك اقوام لا.بزالون على مجیتہم الاولى مجپلون 
فن العارة وبناء الاسوار واتخڈوا بدیلا عنما صفا من السماج . واللك محبی حياة كلما بذخ 
واسراف حيط به العدید من البراهمة » وهر نصف متلق على سریر مصلوع من جلد الضب » 
فاذا ما غادر قصره » فملى فل غليظ الجئة تعلوه شمة بيضاء اللون يتقدمه ضاریو الطبول 
و حَمَلَة الاعلام» بحف به حرمه الذي يسمّر الخوف في القلوب لفظاظته وخشونة طباءبه. 
وكانت جزر صومطرة وجافا تابعتین » آنذاك » لملوك هذه البلاد » تطالعنا فما معا ا حضارة 
المندية » جاءتها من جنوبي الحتد متتجبة نحو رأس کرمورین . رما لا شك فيه قط أن هذه الملاد 
تتبادل التمثيل والمثات مع الصين ٤‏ في القرنين حامس والسادس غير ان الاشاء الفضة التي 
امکن العثور علمپا وجمعہا تم عن تأثير ا مند البالغ» اذ نرى بینہا تماثيل لبوذا من طراز مدرسة 
امارافاتي ( جزيرة صومطرة ) أو من طراز الغوبتا في جزيره بورنو ‏ مؤيدة بذلك العلومات 
المستمدة من النقانش الجمحرية ۱ 


- الامبر اطورية الصشة في اعقاب أزمة القرن الثالك 


في الوقت الذي كانت فيه الہند تشم بصدا الى ما وراه حدودها » كانت حارت المي 
تتربص الدو اثر وتعانی السعاب في الداخل . قام على الحم » بعد زوال دولة ا مان فیہا > 
سلالة تسن الي اسسا ناو - ما » عل انقاض الامبراطورية السابقة . الا ار الامیراطوربة 
الجديدة / تتسکن من السيطرة 7 على الصين برمتا الا لفترة عشمرین سنة تقریباً ( ۳۸۰ - ۴٠٤‏ ) 
اذ اخذت غزوات البرايرة : من تر وهونز ومغول ؛ تقرع ابراہنا بعنف > وتحاول بنحام ؛ 
مراراً » عبور حدودها من الشمال . وقد کان من جراء إقامة ھؤلاء الاقوام من قبائل رحّل في 
القاطمات الشمالة » ان ادت منذ عام ۳۱۹ » الى انقسام الصين دولاً ومالك تناحرت فما نپا ؛ 
طبلة قرنين کاملی » جرات على البلاد الال والهوان . 


انما لحقبة حالکة مظلة » هذه الحقبة التي تکالب فا الغزاة الفاتحون ٤‏ بين ۳۰۸ - ۳۱۷ 
على اقتطاع اوصال الصين فذاقت البلاد من بطشهم و مجیتهم ألوانا منالعسف وصتوفا من اور 
والاذی . ففي عام ۱ استول الغزآة الطارئون على العاصة لو - بانغ » والقوا القبض على 
الامبر اطور ٤‏ وذ جو » اكش من نصف سکان مديئة تشانغ ‏ نفان » وساموا الامبر اطور الاسر . 
الذل وا ہائة » ثم فتاوه شر قث » بعد ان استشدمره ماقا » لسيد الب_لاد الجديد » الطاغية 


۹۱ 


الماتي : همونغ- نولموتان » اللقب بحق : د تلا الصيف » إممانا منہم بإذلاله وتحقيره . وقد 
تکررت الأماة ذاعا » بعد لاي قصير من الزمن » عندمافام الپمونغ - نو بقز وة جديدة 
أوصلتهم الى تشانغ - نغان واقاموا فبا . وكان مصير آخر ملوك تسن > في الشمال » وهو 
الامبراطور منت ( ۳۱۱-۳۱۲ ) الذي.وقع في قبضة ملك البونز »- ان امسی غاسلا الصسون 
والطناجر » ثم أعندم . 

۱ فامام هذه الاهوال التي انزها الغزاة بالصیتیین » وما ا حقوا مهم من هبانة ومذلة٤‏ بعد اك 
استباحوا باحتهم وزرعوا البلاد خراباً ودمارا » راح السکان يتزحون عن املاکہم ویفترون 
بانفسہم » نحو ا حنوب . وق عام ۳۱۸ » 'نودي في نانکین بامبراطور جدید من أسرة تسن .» 
فكان ذلك ایذانا بان هذه الدرله لن 'يككتب لها استرحاع الشمال . و کان من جراء هذه المزات 
المشفة ان زادت من الفوضی فی الملاد » وافقدتها بالنالی لذة العيش الرضي وحملت من الہ لاد 
الداخلی ريشة في مہب الریح » وزادت من شقاء الشعب السکی وبؤسه . وعزا الادیاء ورحال 
الفکر مقوط دولة ا مان وزواهھا من الوجود » الى فشاء سوء الاخلاق في الجتمع الصيني » اذ 
ذاك » بعد ان دب الفساد في کل مکان 5 فأوهن الطقات الاحتاعة وخلخلہا > فثفسخت 
وانساحت وڈھپ رعا في الارش » ولیس من برعوي او یبالی بين الاشمراف والشلاء والطبقة 
البور جوازية . کل ثيء كان دتوثف على اخلاق الامبراطور الذي بہدیہ يأتم” الناس وعلی منواله 
ينسجون وعلى خطته بلپحون : أََلَم یکن الامبراطور التقوم التبم وقسطاس العدل الروم؟ 
فسوء ميرة الامبراطور وفساد سربرته ذهب بالتوازن الذي كان مثله وشجم الآخرين على احتذاء 
حذره » وعلى التحلل من الاخلاق الفاضة » والتنکر لمكارم الاخلاق والعبث بالفضائل 
البشرية . فلكي یمود النظام العام ويعود الناس الى الاعتصام بمكارم الاخلاق ٤‏ كان لا بد من 
ةهاب الدولة وزوالما . قالآزّمّة التي نزلت بالبلاد وكادت توردها الہلکة ب کا مر معنا فی الجلد 
السابق من هذا التاريخ ٤‏ احدثت البليلة والفوضی في نظام الاد الاحتاعي والاقتصادي » 
واقلقت الخواطر والفمائر ٤‏ واارت الشكوك في تلوب ا حکاء ودفعت المفكرين الى السأس 
والقنوط 6 ما حمل الحكم الصیني تشونغ ‏ تشانغ ‏ تونغ ( حوالي سنة ۲۱۰ تقریبا ) على القول : 
الى أبن الصبر با ترى 9 

فسلالة قسن اللکة التي استرسلت فيالبذخ وانصرف ماو کہا لأطايب الحماة ولذائذها» أغفلت 
كل ما من شأنه ان يميد النظام الى نصابه ویضیط مير السسات العامة وحسن عملہا , صحع 
انبا حاولت » في اول عبدها » الاهجام بمرافق الزراعة » حور الاقتصاد الصيني ور کنه الركين » 
ودلك عن طريق انشاء المزارع وتعمير الارض > واقامة السدود للري » وتوزيع الاراضي على 
الأسر الصينية بقسبة معمنة . كذلك حاولت الحد من اطاع كبار الملاكين وصدم عن توسيسع 
أملاكبم عنوة واغتصابا > والحژول دون منعهم افراد الشمب من الاتتفاع بالاحراج ٤‏ ومجاري 
لانپر ٤‏ والمرتفعات الجبلية . وفي هذا السبيل عبنوا جيشاً من الموظفين للاشراف على حسن 


A 


تطسق هذا الاصلاح الزراعي الذي آخذت الدولة بأسبابه . الا ان کل هذه ا حاولات ذهبت 
سدی وصارت الى الفشل . فالملكية الكبيرة بقيت الاساس الذي قام عليه ا حتمم الصیني . ول 
يطمع هذا الشعب الضعیف » اض الجناح » البائس المائس » الذي يتأكله الامی والاسف » الا 
ان يلوذ بيده المثالية الديفة » قانعاً من امره ردشاہ » بالكفاف باهوزی الشرور » والقناعة 
باي قسمة ضئزی » بعد ان وفعت الملاد فريسة الحسوبية والاتجار بالتفود . 


عندما رأت السلطة الامبراطورية نفسها مرغة للتخلي عن القسم الشمالي من 
البلاد للغزاة من البرابرة » الخد الشعب ينزح زرافات ووحدانا » کا 
اغذت أسر تجلو يقضها وقضقها عن الاوطان متخلية عن ارزاقہا رمقتنياها ٤‏ بعد ان "سدات 
في وحبها اہراب الرزق رانقطعت امامپا سبل لامبش . والطبقة الارمتوقراطية الى استقر 
معظم في تانكين » اغذت تطالب» كحتى من حقوقبا الکتسة الامتثثار بالوظائف وهرافق 
الملاد الكبرى . 
وهذا القسم من البلاد الذي تساقط عليه جيش لحب من الناز ین الذين نجوا بإنفسهم من 
الشمال » م یکن المسنبون استکلوا » بعد » تعميره وأحباءه . صحح أن إنامة العائلة المالكة 
في هذا الشطر من البلاد » ماعد كثيرأ عملمة التصيّن وحمل الاهلين على الاخذ باساب 
الدنية الصلبة وقتل حضارتبا ؛ کا ازدادت ا حرکة نشاطا » باقامة الموظفين ٤‏ واصحاب 
الرتب العالة فی البلاط » رالادباء والفکرن > واصحاب الهن وا حرف » بين ظهراني الشعب ٤‏ 
والخلود الى الدعة والامتقرار » بين افراده . وعملية التبم والتخلق بالاخلاق الصئنة هذه > 
تتم بالسبولة المرجوة . فالملاين من اللاجئين الذين اقتلعتهم العاصفة وطوحت ہم تجو الجنوب» 
اقاموا فيه تراوده الفكرة بالرجوع نوما من حبث أنوا » ريعاودم النین الى الفردوس الفقود» 
رن بعتم ان يعود المهم استقرارم النشود . ولہذا رفضوا ان يدفموا ما یترتب علپم من 
رسوم » وأبوا ات بقوموا بالتزاماتهم الوطنية . وعبثاً حاولت الحككومة اعادتهم الى الصواب 
رتذ كير هم بوجوب اعتاد سادة الاعتدال رالرشد . وعندما ادر كوا ان الوضم قد يطول آمده » 
وربا امتدت سحاہتہ اكثر من الوقت المتوقع ۶ قبلوا اقطاعہم بعض الأرضين في جو تلعب فيه 
المصالح الشخصية وتتضارب النازع الفردية . ول تکن سنة ۲ حق استطاعت الدوله ان 
تفرض عليهم ضريبة الاملاك رامتیفاما . ففي این الذي راح فيه اللاجئون بتجاذبرن النافع 
ویجرون المفاتم اخذت ہفینة الدرلة تعوص ف بحر من الفوضی الخزیدة فتزرل من الوجوه 
مفصحة ا حال لفبرھا , 
كان لا بد من الانتظار الى عام 41١‏ » حتی نری رسيس الحبأة يدب من جديد في جسم 
هذه الامة » بعد ان نکن » اسكافي قدم اصبم فيا بعد قائدا پاسم لبو بو » أن یسترجع» بام 
سلالة تن »مقاطعة نان - بن من أيدي المغول مو جونغ » کا تمككن من‌استرجاع مملكة هيو 
تسن في تشن ‏ سي وستولی على مدينتي تشانغ ‏ نغان ولو ,انغ . لم تكن هذه النجاحات ٠‏ 


الصين المنوبية 


۳ 


..سوی برق شلكب » اذا استطاعت قبائل همونغ - نو من استراد تشانغ - نغات » کا ان لیو و 
توصل » بعد ذلك بسلتین » الى حلع آخر امبراطور من اسرة قسن » وتأسيس السلالة الک ة 
الاری من اسرة مونم . . واستطاعت هذه السلالة ان تحر أذالها متعثرة حق سنة 4۷۹ دون 
ان تنمكن من الققماء على اسباپ الفوضی واستثصال شأفة فساد الاخلاق في البلاط وحاشیته » 
ولا ان تكو اه لأن تم بلاداً تجتاز مرحلة من الازمات ا حائقة . وخلافا لما كان منتظراً ء 
فقد تعاقب على الحم سلسلة من الملوك الفاسدين المفسدين ٤‏ او من الشباب الغر الذين تنقصہم 
الخبرة انمازت سماتهم بالاجرام السيامي او قتل أمراء الاميرة المالكة » او الاوصیاء على العرش 
وعشقات الامبراطور . وهو عبد ملطخ بالدماء المطلرلة » في غمرة من البذخ وفساد الاخلاق ء' 
وقد فشا السككر والتبتك حى بين اصحاب التسجان . 

وقد شلف اسرة سونغ على ال٤‏ سلالة تسي ( 1۷۹ - ۵۰۲ ) فسارت على غرار ساہقتہاء 
فكأنها من معدن واحسد وطينة واحدة » ففي جو من,القتل السيامي و الاجرام » صاز الامر 
في الدولة الى المقربين واصحاب الحظوة من الخاصة . وقد كان عبد الامبراطور لنغ ‏ فو - قي 
٥٥۹ - ۵۰۲ (‏ ) مرحلة قصيرة عن التمبل ف اتمان الموبقات والمنكرات الشائنة . فقد كانت 
حسائة من بساطة الميش ما قارب الزهد » و وی وت الامبراطور أن برف بين 
شجاعة الجندي الباسل الادیپ الذو اقة. واعتنق» عام ۵۱۷ البوذية واتقطم بکلسته لواجباته 
الدينية » حق انه دشل بعد ذلك بعشر سنوات طفمة الکپان » بحسث أهمل واجباته 
ومسژولباتہ في ا حم فانہالت على الامبراطورية الازمات واضطرب جبل الامن ہا بعد ای 
اشتد ساعد الجند الرترقة » وراح احدم يغتصب عام ۲۹/٦۲۸‏ ؛ اللك ویستائر به لمدة ثلاث 
سنوات ؛ وحمل من انکن عاصة ملکه , وف سنة 5مه ٢‏ صار العرش الامبر اطوري في 
الجنوب الى سلالة جديدة تولى الامر فما اسرة تشن التي عجزت هي الاخری ؛ عن ادخال أي 
اصلاح في الدولة » فل تهلبا اسرة سواي فاستلت تانكين مهدة بالك السیل لتوسد الصين 
من جدید . 
رکانت قبائل البرابرة » في هذه الحقبة » قد انقضلّت على الصين الشيالسة ٠‏ 
رافامت فیہا دولا و مالك ناصبت بعضپا العداء واخذت تتلاحر فا بیتہا . 
من هذه الدويلات : هرونم - فو في شانسي * وتیغائش ق منطقة تا نونغم ٤‏ ومو ب جونغ في 
منشوريا الجنوبية . صحيح ان اسرة هيونغ ‏ فر استطاعت ان تولف » في الشيال » مملكة قوبة 
عاصتہا 7 تشانع ۔ نفان | تقل مساحتہا عن مساحة الدولة التي نشأت في الصين الجنوبىة . غير ان 
ما تعرضت له من النازاعات العنيفة الدامية » في الداشل » بين الغزاة » سمل من المتعذر جد 
قمام سبادة مر كزية ویس الا مذابح لا حد فا » وفساداً في الاخلای وغير سو 
الربقات الي بندی ا ال جن خسلا . وکان لا بد من الانتظار حتی منتصف القر ت الرابم 
اذ نیش شايط من اسل مغول/ ' كا هو الراجح ) يستقل بالامر في مدينة یت نفاآن.» 


نت 


السين الشماأمية 


ویؤسس فیہا دوله . وقد تمكن ابله فو - کان (۳۵۷- ۳۸۵) من تدويخ ملکة هو - جونم 
وضپا الى املا که وأصيح بذلك سید الصين الشمالية » بالرغم من تصّدي امبراطررية الصين في 
الجنوب له » وقيامها لاول مرة » بجوم معاکس . و کذلك يشتد في هذه الحقبة ماعد امارة 
تبغاتش ؛ القدكية الاصل > اذ استطاع زعاء اسرة تبا ان يسوا لهم ملكة ويحكموها من 
ووس - ۳۹۸ باسم ملوك وابي 174 » ثم الى سنة عه » بعد ان دخل القسم الاكير من 
الصين الشهالمة تحت امرتهم » بالرغم ما تعرضوا لہ من غزوات المدر الرحل في الفباقي الجاورة 
هم » فأنشأوا بذلك وحدة عاشت مالة وخمس سني . ويقصّر الق عن وصف العظمة التي 
بلغتها اسرة وابی في الحم ؛ اذ بفضلبا رسخ أمر البوذية في الصين » وتلبست إخلاق الصنین 
وطباعہم . فکانت ادارتهم من اكبر الموامل في تشر أسباب الحضارة في البلاد . فالتقوى الق 
عر ف بها ملوك هذه الدولة » تر کت ائرها عقا في النقش وفن الحفر ‏ اذ بلغ الفن الديني » في 
هذه الحقبة الذروة من الائقان » کیا بو كد الؤرخ غروسه » حيث يمكن مقارنتبا مده الروح 
تقریة التي ميزت محاصرعم من ملوك الدولة ا مبر وفنصة » فان ذلك شير اداة اتأمين و-حسدۃ 
البلاد وصبرها في بوتقة واحدة . وهنا ايض تری الديانة تللبس عادات واعرافاً تنتزى با امحة 
وان بقیت بعمدة » مع ذلك » عن الشکرات والفظائم التي اتاها النتري اللقب باللحية الزرقاء : 
شا - هر ( )۳۳ - وهس ) الذي | عنمه غبرته على البوذية ورعایته لها » من ان یتلظ » وهر 
الى مائدة الطعام » بشواء لحم بعض محظاته الميلات . 


وتبقى » مم ذلك ٤‏ قصة الامبراطورة هر (۵۱۵ - ممه ) خير مثال یضرب على وحشثة 
القوم و مجیتہم الرغم من اعتناقهم البوذية والعمل بفرائضها . ققد قيض لبا ان تدخل حرم 
الامبراطور » محظة من محظاته الحسيات » سعناً من احدی ماتا وهي راهبة بوذية عرفت 
بالبلاغة والفصاحة وذرابة السان وخرجتها في تعالم البوذية . فقد کانت الوحیده من بين هؤلاء 
السراري التي رغبت بانجاب صي ٤‏ وهي رغبة تجر الوال على صاحبتها لو تحققت» اذ ان المرف 
التسع عند ملوك دولة واني کان عتم قتل ام ولمة العبد » تفادياً لقمام الامبراطورة الضرء 
بمحاولة اغتصاب العرش » ومع ذلك ؛ ابت ان روا لہا اية عملة اجہاض » ووضعت بنا 
دون ان یأمروا بقتلبا » ول تعتم ان اصبحت بعد موت الامبراطور تشي - مونغ » وصية على 
المرش » تحع باسم اينما الذي م بسكن عمرہ يتجاوز خمس سنوات . وقیز حکہا بالحزم والشبدة 
والعزم بعد ان تسامت زمام امور الدولة » واشرفت على سير الادارة الحكومية » الى ان توفي 
ابنہا فحاة وله من الممر ۱۸ منة . وقد حامت حولها الشبہات فراحوا يتيمرتبا نها ديرت فتله 
بدس السم له . ؤلكي تخفف من غضب الشمب راحت تدعي ان ابنها ترك وريا للعرش اتضح 
فيا بغد انها ابنة . واذ زينت لہا النفس الامارة بالسوه ان الامور استفرت وان ثورة الشعب 
هدأت * راحت تزعم ان القضية جرد سبو بعد ان التبس الامر على القابلة » واقترحت أن ترفع 
على العرش ان عم ابنها ٤‏ وهو صي | یتجاوز الثالثة بعد ؛ تکرن وصاہتہا عله امتداداً 


۹۰ 


لادارا وحکھا . ونشبت على الائر ثورة مراء تام بها الشا کون التذمرون » يتزجمهم لحد 
قواد ا یش الذي امر محاصرة القصر الامبراطورة رلک تتفادی غضبة الثاثرین وانتقامپم » 
النحأت الى احد ادیار البوذيين وقصلت شعرها » وادعت عبثا انا سلكت الحياة الرهبانبة . 
فبغد ان قبض علیہا حکموا علیہا پالوت غرفاً » فطرحوها في نہر موانغ - هو . كل هذا > 
وقد رهنت الامبراطورة هو عن غيرة شديدة على البوذية وا حافظة على طقوس العبادة . 
قیایماز منبا سافر سونغ - يان وصاحبه هواي - شانغ قاصدين البند » وملا معما » لدی 
عودتها » ۱۷۰ حکتابامن كتب البوذية على مذهب الوسيلة الكبرى . 

وفي سنة 084 أنشقت ملكة واي على نفسما الى شطرين + شطر هو - نان الدي عاش ١١‏ 
سنة » وشطر شانسي الذي استمر سبع ستوات بعد زوال الاول . ولاسرة »واي یمود الفضل 
الاكبر في ضم الصين الشمالية التي رسفت طويلاً تحت حک الغراة الدخغلاء »> الى امبراطوررة 
الصين » في الجنوب الق عانت » إلى عدم » ما عانت من سوء الحم وفساد الادارة , 


۱ رف پقت الحضارة في الصين آخذة بأسباب التطور » بالرغم 
ا ی عو تپ ٠‏ مارنہا من شوائب وعورات في الظاهر » وبالرغم مس 
تساقط مللها من ضربات ونزل ہا من کوارث قاصمة . فقد كان هها من الحسوية والقوة والنشاط 
ما صانہا من الانسیاح » وأمن لہا الاستمرار » بالرغم ما تحالف عليها من ويلات . فبؤلاء 
ائلوك البرابرة آنفسهم آدر كوا جيداً ضرورة ال حافظة على هذه الحضارة وصيانتها من كل ما من 
شأنه ان پلحق ہا الاذى او ينتتص من قستہا . فامتد خیطہا ول ينقطع بالرغم ما دق واسترق" 
وأمکن تتينه بفضل ما آدخل عل البلاد من اصلاحات جديدة هلها تبثي الخط الصیني » وانشاء 
نظام قاري جدید » واقتباس البوذية . 

فالخط الصيني تع باستقلاله ہمزل عن اللغة ؛ اذ هو تصور رمزي للافعاري » لا يبالي كيرا 
ولا یتم لما يطرأ على الالفاظ من تغبیر بتعلق بالنطق . ولبذا كان الخط في الصين ٤‏ کا يقول قمه 
ولب و کون ریدة سرد خن #طرار انا الق مرت با انال نشید ‏ 
دیومة الافكار واستمرارها بالرغم من طروء الفزاة للبلاد واقتطاعہم لبعض اجزاما . واذا كان 
على أسياد البلاد الجدد ان يستعملوا اللفةالدارجة فمپا» کان‌لا بد لم من‌ان يتعاموها ويستعملوها 
فيسل علیہم الاخذ بأسباب الحضارة الصمنية . 

ول يقل نظام الاراضي المعمول به في الملاد» فع او اسما » أهمية في تأمين استمرار الحضارة 
الصبنية وديمومتها . فالمشكلة كانت لعمري تختلف في مالي الصين والسلالات الملككية التي قامت 
قبها » عنما في الجنرب . فقد انصرف جل ہم الحكام» في الشال» الى تشغيل اکبر عدد مكن من 
المد العاملة في الارض !كثر منه الى تأمين استغلال الاراضي الشاسعة المترامية الاطراف ولذا راح 
ملوك امرة : وابي يحاولون توزیم الاراضي بالسوية » اذ ان الاملاك الصغيرة المتروك استثارها 


۹٦ 


الفلاحین » تتطلب » اذا ما تماوت مساحات » قدرا من المد العامة اکبر يا تتطلبه الاملاك 
الككبيرة . الا انها م تستطم » اوسدها اجرام اي تخفیض في مساحة الاراضي غير الزروعة »۰ 
ولا أن تؤمن المدخول العالی الدي كان من التوقم ان يؤمنه نظام السقاية ونظام التصریف الذي 
عملت به ا حکومۃ في الاملاك الزراعبة الواسعة . ولد! 'عمل بالنظامين معا في رقت واحد . 


فغزوات البرابرة وسسطرتهم على مالي الصين هدد الموذية يكارثة ماحقة » اذ راح الغزاة 
بضقون علیہا الخناق ريضطبدونها لدنرجة انهم حظروا على الشعب اعتناقہا خلال القرن الر ابم. 
وعندما استفحل شان هذه القزوات » اخذ الرهبان البوذيون بنزحون عن لو - يائغ » ملتحقين 
بالبلاط الامبراطوري الذي إنتقل الى تاتكيين » خلفین وراءم اما کل والعابد والادیار بعد ان 
عاث فیہا القزاة واستباحوا باحتها » وسلبوا ما فيها من کنوز وتحف فنية » يحيث لم یبق هنما 
سوى )٢٢‏ ععبداً من اصل ۱۳۷۵ . وغتر اباطرة اسرة وابی ٤‏ فيا بمد » موقفپم العدائي من 
البوذية » وعاماوا اتباعبا ومريديها با حسنی ٤‏ فاعتنق بعضہم مقالتها وقالوا بتعاليبها ٤‏ حی أن 
ادم وهو الامبراطور هونغ » تنازل عن العرش » عام ۷۱) لمدغل احد الاديرة ويققي ما 
تبقی من حياته راهباً . ان تصرفا من هذا النوع كان یلم » ولا شك » من تقوى هؤلاء المرتدين 
الحديثي العپد » کا كان برمي » من جبة اخری » ألى اهداف ديلوماسة . فالبودية » هذه 
الديانة التي دخلت البلاد من اخارج» والتى كانت تزرع في رو'ع آتباعها الايمان بقدرتها على خلاص 
نفوسهم » كانت تتسم لاقامة علاقات مع البلدان التي كانت > بالقرة ان لم نقل الفسل > منطقة 
لاثنشار الحضارة الصسلمة فما . وميا یکن » فقد بلغت البوذية في الصين » في القرن السادس ٤‏ 
ما بلغته المسيحية في جرمانيا » خلال الحقبة ذاتها . 


ومن الصين الشالة انطلقت اولی بعثات المرسلين الوذین الذين لم يككونوا لقتنموا با لديم 
من الككتب البوذية ٤‏ بسنا كان الرهبان البوذيرن في الهند » يخاطرون بانفسہم ويتحشمون الخاطر 
دلو نا مرا ا E‏ في ارجانچا .وقد تکونت 
من هذه الرحلات مکتبات كاملة وجموعات ؟ شر ۾ من کتب‌الموذین الدیتة. فقد قام ف اوآخر 
القرن السادس> برعایة الامبراطور فو - نان ٤‏ داثرة للترجمة والنقل كانت تعمل‌بنشاط في مدينة 
تشانغ - نفان . وخر من مثل هذه الحرية الثقاقفة هو الراهپ البودي كومارا مسقا » الدي 
اشرف على هذا العمل فلا باس اذأ » من الوقوف قللً عنده » نستجلی شخصت البارزة > فقد 
رأى النور قي اسرة هندية من مقاطءة . ک وکا ٤‏ واخذتہ امه » التي كانت ابنة ملك هذه القاطعة 
بالدات > وهو بعد فی صمان الصا » الى مقاطعة کشمیر لتخرج في الاداپ المندية والبودية 
على علانا ورھبانہا . وقد كان ابوه بوذي ورعا ٤‏ راودته الرغبة من قبل» في أن يسلك إلا 
الر فبائة . وقد غادر الفتی کشمعر بعد ان أتم تحصله وتوقف في طریق عودته الى ک وکا > في 
مقاطعة كشجار » سنة واحدة » بلازم علماء مدرستين من مدارسبا اتتا قل انظار طلاب 
1 العلم ورواد الفرفة » کا كانت معاهدها موثل الثقافة ورجة الرحاله السنن في دك العہسد . 


۷ - القررن الوسطی ۹۷ 


رفي تلك الاثناء ؛ ھاجم نائب ملك فو کنات مدینة ک وکا. عام ۳۸۳۳۸۲ ۳ اسر ] زل 
الراهپ کومارا جفا الذي كان لمم ا مه واشتپر امره بين عماء زمانه . وهکذا كب لهذا 
الرامب الذي مجري في عررقه الدم المندي والكوتشيني » رالدي إستبحر بعلوم البوذیین ؛ على 
يد علماء کشمیر » ان یندم الى الصين حمث اخذ بترجمة اہم کتب البوذية ا مندیة وتعالیمہا » ولا 
سما الکتاپ المسمى : « لوتوس الاي#ان القوی أو bonne foi‏ دا ٢ Lotus de‏ وكباب 
Sutralamkara‏ الذي رضعة الشاعر افندي الا سپر أسفاغوزا بعنوانِ : د دليل الار ضالطاهرة» 
و كتاب فتايا لأصصابه الد دون و كتاب الدرسة الناقدة أو )نن !إ1 . 


ففي الوقت الذي كان فيه الراهب فا بيات وصحه يغادرون الصين في اتحاه آسيا الوسطى 
وا حند » كان عدد كبير من الرهبان الهنود ٤‏ يصاون باستمرار الى تشائغ ‏ تغان أو الى تانكين. 
فبعد قدوم فا ببان بقليل» أي حواليعام ۷۲۰» قام بوذا بهادرا يترجم الى الصبئمة : «اضفورة 
الزهر » » وهي رسالة رمزیة في وحدانية الكون » هي يثابة التوراة لدى القائلين بالباطئية في 
مقاطعة هوا بن . فضي مطلع القرن السادس > أقام راهب هندي آخر ٤‏ امه بوذيذارما من 
انکین علد ملوك وابي في سونغ - تشان . وتولی رئاسة فرقة ديئية ينقطم أصحابها للتفكير 
والشعرید الدبني والفلسفي » هي دنا عر فت ؛ في الصين » بامم تشارں . ولي سنة +ؤه» قدم 
انکین راهب ‌هندي آخر بدعی پارامارٹا وتر جم قہا ا حموعة الفلسفية الديئمة المسهاة: «الواسطة 
الصغرى » التي ألفبا فازوباندو » قبل ان بعتنق مقالة « الواسطة الكبرى ٠‏ 


ربعد ان تم للفکر الفلسفي الصینی مثل هذه الكتب المهمة ٤‏ من قديمة وحدیثة عرف الفکر 
الفلسفي الديني في الصين عدا من الازدهار والتألق » انمه في كثير من متاحے لیس شطر الموذية 
فحسب > بل ابضا نحو الكونغوشة والطاوية'. وهكذا هبمن الفکر اندي » مع ان الفلسفة 
الصينية » انتپت في أو اخر القرن السابع » بعد ان رفعت من سمو هذه التعالم » الى تکوین 
فلسفة طاوية لا تقل موا ومثالنة عن الفلسفة المؤذية . 


وهذه الحزكة الفلسقية الجديدة التي برزت ف الصين » اذ ذاك » وأدت الى ازدهار البوذية 
حسث حعلت منبا حمق » منافساً للطاوية “مسب مھا ألف حساب » 1 'تالحقٌ ٤‏ مم ذلك > أي 
تغبیر یڈ کر في صم البوذية . فقد بقست دياقة شصبة » مالس ة . فالى جانب العمل العظم الذي 

حققه اون على حر کة الترحمة > اخذت اول العابد النحوتة في الصخر تظپر للوجود » عام 
تب » ولا سیا في مقاطعة برن - کانغ على شاكلة المعابد البوذية احفور: في قلب الصخور 
العاتبة في توان - هوانغ » احدی مقاطمات أفغاتستان ( باسان و ككرأك  )‏ والى ما وراء هذه 
البلاد في اند » حيث يكثر عددها : وكان إعداد هذه اما كل وتوضها بنشط او محمد وفقاً 
لصروف الدهر قي عبد دولة وابي » واستمر الاهتام يها حت طلوع دو لد تانع » بيا انصررفت 
لمن » في اثوقت ذالہ » الى حفر معاہد صخرية اخبرى في لوقع من ٤‏ الواقعة الى ال جنوب من 


۹۸ 


لو باغ ٤‏ کا كان انشیء » عام ۵۲۳ معبد سونغ - بر سو » في مقاطعة هونان . 

ففي ا ین الذي انقطم فه بعض الرهبان السینین اتأمل والتجرد وارغلوابسدا في حركة 
التجرید الفلسفي البوذي الى ان پلقوا فيبا الارج » وقف السواد الاكبر من الشب عند بمض 
, الطقوس العملة البسيطة ۶ الکفبل بان تفضی بصاحبہا الى الولادة من الجديد ٤‏ فى الساء ؛ 
الآلة » أو أقله » الىتأمين حماة :شرية تتوفر فما اساب الغبطة والسعادة. فاماة النسكية فی 
الاديار العادية مقصورة اساسا » على الاخذ بہعض القواعد الپمة» كعزوف الراهب عن الزواج » 
وعن اقتنائه خيرات هذا العام لنفسه » وان يعيش من الصداقات التي تقدم له ؛ ران لا يأ کل الا 
عة واحدة في النہار » قبل الظبر بقليل » وان يقوم بفروض الت أمل . وعلى مثال الطاوية 
انشأت السوذية في الصين » مرامم وطقوسا غاية في الروحانيات ؛ مع ما فمپا من تعقید٤‏ تخصصة 
لتکرم الموتى . اما العبادة تفمپا » فقد بقمت على بساطتبا » اذ كانت تقوم على فعل العبادة » 
وعبی تقدم التذور والتقادم > من زهور وبخور . 

وكان تأثبر البوذية ظاهراً جداً على الطاوية » فى هذه الحقبة : فالعزوية امر مفروض على 
التلاسذ أو الرهبان الذين بمیشرن عدشا مشتر كأ » وانتشر القول بتقسص الارواح و تناسشها بين 
الناس » وقد أصبحت الآ هة کائنات مماوية » حرنة بکل احترام » مہمتہا الاولی إرشاد الناس 
وتأمين خلاصهم الابدي . وال جانپ الديانة الشعبية يطلع من ععم الطاوية مفکرون وقلاسفة 
عرفوا باستقلا مم الفككري > أشبعوا بتعالم الدرسة الکونفوشة » وان کانوا خرجوا عليها لا 
آلت الله من تمحر فى مبادما واوضاعہا العامة . من هؤلاء المفكرين » مثلا تاو يران منم 
( ۳۷۲/۳۹۳ - ۲۷ ) اکبر شاعر عرفه الشمر الغنائي » قبل تانع , والشيء الميز لدى هؤلاء 
المفكرين » هذه الحرية الفكرية التي کثبراً ما أفضت بهم الى مواقف مستقلة »غيرت اساسا من 
جری ساتم الوظائفية أو المسلكية. وف عہدم اخذت تظبر بوادر هذا الشعر الوجداني الذي 
بلغ الاوج في عبد اسرة تانغ > هذا الشعر الذي غنى جال الطبيعة » وبرزت فيه رهافة الحس 
الصيني على أقها , 
ألحق دخول البرابرة الى الصين الشمالمة الفوضی فما والقلق بين الشعب . فيعد 
أن نزحت طقة الشلاء بإججعبا ونجت بنفسہا نحو الامبراطورية الصينية في 
الجنوب » راحت تعمد تنظیمہا وتستولی على املاك شاسعة » رتحسي الامتيازات لق كانت تنعم 
بها » ومختصر القول » العمل على تنظم الامبراطورية . اما في الشمال » ققد وجد اسیاد البلاد 
الجدد أنشہم ٤‏ فی بلد يحول فقره بالوارد النشرية » دون تنظيمه على الوجے الذي برغبون . 
ولذ! راحوا يستعيئون على نطاق واسع ٤‏ هذا القريق من الادياء الفکرن الذي يقي قاغا في 
القاطعات الشبالنة في الريف ؛ واتخذوا من بینہم » الموظفين الین يقتفي حسن سير الادارة 
رخودم > وقسموم ال تع طبقات » على نسق مسلسل في علاتاتها » تالف .منیا الطبقة 
الارستقراطنة .في النلاد» قتمیز فیا بينها بالقاب خاصة كالباب القدم - والباب الجديد - والباب 


الحباة الاجياصة 


۹۹ 


الشريف » وغير ذلك من الکنی.والالقاب . وهذه الارستقراطبة. الجديدة | تكن لارضی قط 
الزو اج بغبر الفریق الآخر او صاهرة من‌هو ادنی نسباكولا سيا مع الغزاة الدخلاء بعد استفحال 
الشمور بکره الاجني وكل ما هو اجني » واحتدام الروح العرقبة في هذه الديانات الراقمة تحت 
حم وسطرة سلطان دخیل . ومثل هذا الوضم م يمل قط دون بعش التدابير والاجراءات 
العمالمة کا آدی بالتالى » الى امتصاص الجتمم الصيني غذه العناصر الدخیلتہ على البلاد . ومکذا 
تکونت في البلاه أسر وعائلات كبيرة » ذات املاك وعقارات واسعة » يعيش رؤساڑھ(ا في 
المدينة » ویتدغلون بحسب الوظائف التي يقومون پا » في امور الحكومة وشوو الدولة » 
ومکذا انتقلت الساطة شيئا فثيئا من الحكومة المركزية » الى الارستقراطية صاحبة الاراضي 
الواسعة . وهذه الطبقات الاجتاعية متميزة » تکاد تكو نيمغلقة على نفسپا » وتقسم الى النبلاء 
والبورجوازية والشعب . فالوظائف والراکز الكبرى هي وقف عل النبلاء » 67 لاعت 
الذي بستصل عليه ؛ الوصول الى اي منہا » فيترتب علنه إن يقنم بالدون منہسا . فالفوارق 
الطقة عظمةجدا بين دولة وابي » حیت الترابط السلسل یتحجر ويقسو» وبين الجتمع الصيني 
في عبد دولة تسن والمان » حيث كان في مقدور شذاذ الآ فاق ان يثروا وبرتفعو! اجتاعياً » حق 
يبلغوا المرش . وهذا التراکب الطبقي الاجتاعي تضاعف بشوء من الوحدة السماسبة » ازالت 
معبا هذه الامارات والدويلات الصغيرة » الواحدة تلو الاخرى . وکانت الامبراطورية الصينية 
في الجنوب لا تزال تعاني اعراض التفسخ الخلقي : وكان لا بد من انتظار مجيء دولة سواي 
للقضاء على هذا التفسخ الاخلاق ؟ ولاعادة الوحدة الى الصين برمتہا . 


ولعل اهم اثر ترحكه لنا الجتسم الصمني في هذه الحقنة » هي هذه التاثمل او الدمی النائزية 
التي عار علا دون ان تمكنا الحفريات الار کمولوجبة التي اجريت في هذا الجال » من نسمة 
بعض منہا الى الجثوب * او ان نردها كلها الى الشمال . ومها یکن من آَشترها» فپي تقح لنا ان 
نتبين السبات الي طبعت بعض الشخصيات التاریخیة في هذا العبد » معظمہم من النبلاء کا 
برجحون » من فرسان بين نساء ورجال » ولا عحب ؛ اذ ان اساد البلاد الجدد م اصلاً من 
هؤلاء الفوارس الندر الرحل » الظاعنين في الضافی الرملىة . ویستدل من هذه الدمی ما كانت 
عله هامة الحصان من صفر وا حناء في في المتق ٤‏ وارتفاع في المؤخرة ٤‏ بسنا برتدي الفارس منهم 
رداء فضفاضا له ق ۱ قبعة » واحيانا قبعة من اللباد » بنا نوی منهم من بلپس رداء صتا » ومشداً 
عند خصرہ . اما لفرسان النساء فيرتدين فساطین طویة ضبقة قصل اردان مها المندلة » الى 
الارض ۶ ہیا نری بعض النساء یلبسن فساطین فصلت على قدودهن » لها "ذنّب"طویل جد؟ » 
محیث تضطر الواحدة الم اطرافه ومام ا على ساعدها ٤‏ اما شمرها فمرفوع » تقطه قبضة 
مفلطحة تنزل الى الاذنین » شا طر ر » ینتہی طرفه بعقفة ٤‏ وهو زي يشبه الزي الذي عرفت 
وی 


es 


نستنتج بان ما درجت النساء على لبه في ا جنوب » کل اخف وانعم وحمل سحائب عتایلا . 
فامام تصلب ملوك واي في الشبال ٤‏ تطالعنا في بلاط اسرء تسن رهافة النرق والظرف . 
فالرسوم الجدارية القائمة في مغارة بن - يانم > في مقاطعة لنغ ‏ من ( حوالي عام ۵۳۵ ) حيث 
تری صنوفاً من ملوك دولة وايي » تبرز لنا م١‏ م علبه من لبس وثير وظرف كيس صيني 
الطابع > له اردية طوية الارداف » متدلية الاکام » وعمة مختلفة الاشكال رالاذواق . رف 
الطرف الاقصی من الصين» نرى فى كوريا مقدمات النذور » ناء تنأنيرهن مطمحة » مكسرة » 
وفساطين مزینة بالفرو . والفزسان عتطون صبوة جبادغلےة السروج » ویلینون قبعة مملاة 
بالريش » سلاحہم القوس والنشاب و كنانة من الزي المعو . 


4 أسما العلما وانتشار اطوئز 


'يفْبّم من الصطلح الجغرافي : آسما العلا > هاه الناطق الشاسعة التي تشمل منغولیا 
وألتر کتان الصنى والتييت وتفرعاتها الساسة والعرقبة واللغوية » ما بلامس ا ند او يشارف 
ابران : كقاطسات كابيتسا وغندهارا » وبکتریا » وآرکوسا » وبلاد الصنند حتی مشارف 
ہر الأ و کسوس > اذا ما اقتصرنا على الأسماء القدعة . ففي هذه الفيافي الشاسمة رأيئا » عنذ 
القرن الرابع» بين الشعوب والقبائل والاقوام الق تمور فمها» حرک عارمة لشموب تروح وتغدو » 
وقبائل تتحرك » و أقوام تغلی بالنشاط ا حموم » وقوافل تروح رتعيء قي هذه المالك التي كان 
بسير عليها تحار الحرير والسلم الشرقية» وسرایا الرهبانو كبئة البوذیین» یقطمون هذه‌الصحاری 
آشرین البوذية داعن الناس لاعتناقہا » وجوشا جرارة تسیر » هذه مظفرة منتصرة » وتلك 
جارة ورابها أذيال الس والفشل, وتطالمك » الفينة بعد الاخری » في هذه الصحاری احرقة» 
جزء من الاراضی الصالة للحرث والزراعة » هي واحات تطلم من الزرع والضر ع »ما فا 
صلاح الحابطين قمپا»او القائمين علمپا» کواحات تار مثلا»تلمپا قفار لا مد لما ولا قرار برتد عنما 
الطرف وهو كليل » قسمّر الخوف وتزرع الرعب في قلب من بشرف علا » فکیف ین 
مجازف بالمرور فما . ۱ 


قفي هذه الحقية الق تحن بصددها » نوی موجات من المدو الرحل تدق أبواب الناطق 
الزراعبة بشکل مقلق لم ٹانس مثل من قبل » طمعاً منبا یا بلفته ف ذه المناطق من تطور في 
أساليب استغارها » او شہوۃ منبا با ینعم به سكاتها من خيرات وافرة » بعد ان نقرت نقوسها 
من خشونة الصحراء وجفوۃ الطبيعة » امام ما تقع علیہ العين من غنى وثراء بين اهل احضر » في 
وقت غصت قبه البادية بالفائض من سکانہا وأهلها ٤‏ فاندفعوا كالشباب الساطع » یقتطمون متها 
ما رغيوا في اصطفائه من خيراته ا ؛ وبستسحون ما طمعوا به من قي ورفاء . وععظم هؤلاء 
الاقوام الذين پسرحون ويمرحون في هذه الفباني هم من القرك والفل » لم يتجاوزوا » في تطورم» 


١١ 


نطاق حباۃ الظعن » بالرغم ما عرف عنہم من ذكاء وتواز في القرى العقلية ٤‏ وما جبلوا 
علمه من روح عبلية > بنا اهل ا حضر من اكات المدك ارال مق ۶ ان مسر ماه مات 
واسعة من الاملاك والارضين » وسحلوا تطورأ لا باس منه في زراعتهم » قد استسلوا للدعة 
والسکننة ٤‏ وإسترحت منہم الاخلای . 


وتقرم هذه الشعوب » ق القرن الرابع بدفع وضفط لا يقاوم اخذت معه تغلی کال در . 
ولاول مرة منذ عبد بعمد > توصل البدو إلى تأسيس مالك فم مستقلة » أ ولاها مملكة حوان - 
جوان التي انشأتها قبائل الآفار بين ۷ -«هه » کا ان قبائل من الغول تشدهم الى الآفار 
وشائج الدم والقربي » تاخ بہاجمة اوروبا ويتمكن شارلان من كيح جماحہم فبا بعد٤‏ ويسط 
خلفة وراءها ا خراب والدمار ثم تطالعنا ملکة اخری هي علکة تو ۔ کیو » اسسها أقوام من 
الترك اخلوا الساحة » فما بعد » في منطقة طرفات > لقبائل الويغور وتا فى أخريات 
القرت السادس . 
البيئة القاسية » وطبعتهم بیسمہا وتضرسوا يخشونتها . فلم یکونوا ؛ والحق يقال » من البدو 
الخسلتص » اذ كان ملو كم بقطنون في المدن . 

د روا یظمنون وفتا لقتضات الاء رالکلاً ء ببتون هم مساكن من اللباد ؛ يقصدرن صقا المناطق الباردة 
با يطون شتاء: المواقم المعتدلة. فالزوجا الواحدة هي مشار كة بين عدة اخوةء بفصلون ناءثم في اماکن منزرية» 
بترارح بمدها عن مضارپ القبيلة من ۲۰۰ الى ۳۰۰ لي ( قاس للمسافات عند الصيئيين قدياً برازي طوله “اه 
متراً ) . ريقوم الملك ار رئيس القوم عندم باسفار ورحلات مثنالڈ » ویفبر مقره شرا بعد شبر , یع في مقره 
خلال فصل الشتاء عدۃ ثلاثة اشہر . عرفوا پالمنف والثداعة والاقدام . » (مأشرذ من عم 768 فصل ۹۷ ) , 
٠‏ وعندما بسافر اللك أو بنتقل : 


دا پصطحب معد خیمة مربعة من اللباد » طول كل شلم من اضلاعپا ۰ : قدما ء جدرانہا من السساد والطنافس 
اس . وبرتدي شاباً من الديباج والحربر الموسي * ديتربع قوق سرير من الذهب یقوم على اربع قوائم من الذهب 
ث‌کل عنقاء , رترتدي زرجته الاولی الحربر اازر کش » تحر وراءها ذيلا لا يقل طوله عن م اقدام تتدل 
منه اللألىء واطمحارة الكرية لوان ختافا , فاذا ما غرجت اللکة خرجت في هودج تحمله عرية , اما فی النزل » 


آفبي تتکیء عل سير بر من الذھب بشکل فیل اییض » له ست انساپ » E‏ رحلة سوت - ون 
.یمئوان : « الهونز امبتالبون _ ترجمة شافان ) ۱ 


وی مٹیم تفوس "وس و جو سو على 
.. الاخص ۶ مثالا الشپوة » لا كانت عليه من ثراء وغنی ۱ ۱ 


۳ 


غائلك یعشمر' قبعة پعاوها حرف كعرف الدياك » ریند یل عل رفيته من الرراء مندیل من الحرو الام طول 
قدماٹ وعرضه ه قراربط . فاذا ما حضم سللات رجیة ٠‏ قرعت الطبول + وئفخت الامواق ردقت السنوج ء في 
جو یمق برأی القرس والنشاب » وخريتين وخمة رما + ویحبط باللك ۰ حرسه الذي لا يقل عن الائة 
بخناجرم . رئلبی النساء لوعا من السراريل » ومقرة مشدودة إلى الخصر يزار ویرکین افیل كلجال 
( العدر ناته ) . 

وعلى عثل هذا الوضع هن الازدهار !ابر » تمدو مقاطعة غندهار| 8 


سپرل شصية فیحاء تتوسطما مدينة ثاباس غارهي عا حوها من اراس غناء » عامرة بالسكان الناعمین با م عله 
من دعة وازدهار » رالبلاد كثيرة الاحراج دافقة الماه » رالتربة خصية تعطي بخاء ( الصدر ذاته ) , 

وكات هؤلاء المدى الرحل بسطدمون.ق تنقلاتهم اما بالك قائمة » منظمة ار يمترض سيرم 
وتقدمہم جواجز طبيعية » مول دون وصوفم الى الصين » سورهتا الیم » کا ان افقانستاب 
كانت بدورها تتحع بالمعابر والجازات التي تففي الى عندهار! وا مند » ويقع جزه منپا تحت 
سبطرۃ ابران الساسانية ؛ با تقوم في الناطق الاخرى سبال الایا الصبة المرتقى » حائلا 
دون الوصول الى التست . 


اما اواسط آسا؛ فسکانها من اند الاوروبن » متكامون الطوخارية »وهی لغة پینہا وبين 
الارمنة والسلافة » والابطالة والكاشة »اکثر من آصرة ورابطة » ار يستعملون في تخاطبهم 
الابرانيةالشرقبة وععظمهم شقر *ولهم عبيون زرقاء وهم عل الوذية .وقد تأثر بعضبم باحضار :البلمنية 
ڳا يستدل من آثارم الغنية » ولا سما من قام منهم فی غندهارا والبكتريا » بينا اذ البعض 
الآخر ولا سيا من سکن منهم الواحات الشرقمة ؛باسہاب الحضارة الصبشة » وقطبعوا بہا؛فتبلفہم 
متأخرة دا » المؤثرات الابرانة » کا بستوحوت احمانا »> عبادىء ا جالٰة البيزنطية . 
فالافغانستان جزء لا يتحزأ من هذه الجموعة الق تولف كلا جفرافاً وحضاريا . وتصدر هذه 
المناطق القرية التحانس ٤‏ عن طراز جدي د مشترك فيا ينها » ذي طابم ابراني بوذي > 
بتزی پعنصر حضاري 'مشترك هو حصيلة ذا الاتصال الواقع بين ابران الساسانية والعام 
البوذي. وهذا الزیج الذي تتمثل معاله» بين القرنين الثالث والرابم في باببان ر كك راك ثم في 
طرفان و فز ل و کوک ( في القرن السادس والسابم ) وصل الصين عن طريق اسرة رايي الي 
احتل ملو کہا ؛ عام ۱۳۹ ؛ توان - هوانغ ؛ وهي موقع حربي وسوق تجاریة تقع عند توم 
الصين الغرببة » عند مشارف صحراء غوبي > في نقطة تنحه البها وتلتقي عندها » هذه الولرات 
الي تملك طریق تجارۃ ار بر . ۱ 

فلا عحب » رامالةً هذه » ألا" بقوی هؤلاء الاقوام الرحل الذين حومون في هذه الفبافی > 
على مقارمة الرغمة الشدیدة الق تراودخ على احتلال هذه الاراضي الزراعية الخصبة » ویتحرقون 
لاغتصاہا من اصحابها » والاسلثثار با فیہا من مرا كز حضارية جذابة ٤‏ مغرية » ومااليها : هن 
معابد وغماکل » رمدارس وأدياو » قائة محوار القصور اللکنة » ومن اسواق تغص بالبضائع 
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رالسلم والمواد العذاشة . فأغذوا برفون باشتهاء وعجب » الى هذه المدهشات الفرية الق عرف 
اهل اضر ان بطلموا بها » بعد ان بقابلوها عا هم عله من قسوة الحظ وقسمته الضنزی » أبدا 
في طلب. الكل و الاء » وقد مرت اجسامہم » وخوت بطونهم ؛ گا آصایم من حرمان » 
وقاسوا من جدب الارض وجفوة الاقلم » وعضة الطسعة . ففي القرن الثالث ٤‏ نری قبائل 
افونز تتحامل بصفوف مكتظة » على سور الصين » تريطهم الى ملوك الصين روابط آشه ما 
تكون بتلك الروابط التي شدات » في الغرب > القبائل الجرماتية الى الامبراطورية الرومانية 
في الفرن الرابم . و کثبر ما كانزعماء البونز ختلفون ال عامة الامبراطورية الصينية ويترددون 
علمها » متکسبین من هذه الاتصالات . وكثيرا ما استعملتہم في الفرق المرتزقفة من جيشما 
واتخظذت منہم عونا لبا عندما اسبت درلة آلهان بالعجز والوهن . وهکذا أتيح للعديد من 
هؤلاء الدو الرحل اضفن » ان مجتازوا » يأعداد متزايدة'» السور الکہبر ٤‏ وا بعیشوا 
داخل الصين . وعندما انطلقت شعلة ا حروب الاهلستة » اثر اتپبار دولة الہات » راح الہونز 
شتون رجودم وقد شجعتہم الفوضی الضادبة اُطناہا في الستلاد » فوضم المفيمون منہم في 

الداخل » يدم على الاراضي التي كانت بتصرفیم » تحت ستار شفاف من الشرعة سس 
باقدمیتہم الصنئة . اما من كان منہم في الخارج » فقد تواقدوا عل بسنة التضامن مع ابناء 
عمومتهم . وهكذا » بفضل هذا الدفم المشترك » اضطر ملوك تسن ان يتخلوا لہم عن شمالی 
الصين , وقد مر معنا كمف ان هذه المالك التر کة - المغولية» العديدة» الق تككونت» اذ ذاك > 
ل تلبث ان ذابت في قلب ملكة واسعة أقامها الپونز » زالت بدورها» هي الاخری» عام >٣۹‏ 
رراحت فریسة مالك ودول أنشأها البرابرة فما بعد > انپارت بدورها هي ايا » وزالت 
من الوجود » عندما استطاع أاراك تمناتش او توبا انشاء امبراطورية وابي ٤‏ عام ۳۹۸/۳۹۲ . 


وني الوقت ذاته ٤‏ قامت » قبائل اخری من الهونز -- 'يعرفون بالپونز الهفتالین» أي الہونز 
البیض ٤‏ کا یسمیہم الورخون البيزنط.ون » وهبطت من اعالي جبال ألتاي» واستقريهم المطاف 
في التر كستان الروسي » تم إتجہوا نحو الصغديان ( سمرقند ) والسكتريا التي بلغوه_ ا في عبد 
الملك الساساني هران غور ( ۲۰ - ٣۳۸‏ ) . وبعد ان انتصروا على خلفته الثان : فبروز 
۵٩ (‏ - ۸ ) استقروا بي مدينة مرو وهراة . الا ان ابران الساسانية كانت منبعة 
رعرفت ان تدافع عن ممتلكاتها . ولذا حول الهونز » بقضہم وقضیضھم © باتجاه اففانستان » 
بعد أن دفعزا امامهم » باتحاه غندهارا » المندو - الفز الذين كانوا بسطرون على تلك النطقة. 
ومن ثم » راحوا اون الحند » ويحاولون بسط سبطرعمم عليها » في سلسلة من الممارك 
والحروب الدامية الكت دولة الفوبتا . وامعن الهونز في مجيتمم + فساموا سكان هذه النطقة 
الذين اخذوا» منذ عهد يعيد » باسباب الحضارة الحليدة واعتنقوا البوذية ٤‏ الواناً من العذاب 
واصتافاً من الا ام » وأذاقوهم الذل وافوان» بعد ان قاموا مذايس هائلة بين السكان» واضطهدوا 
بعنف ٤‏ الماعات البوذية وهدموا ادیارم “ وقضوا على ما عندم من روائم الفن ا جب » ود کوا 
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معالم الحضارة البونانية - البوذیة» کا یو كد المؤرخ غروسيه. وعندما بدت رٹم امارات‌الضعف 
على دولة الغوبتا »> هاجمب اواز بعنف شديد » فتوالت غزراتهم الماحقة بقادة طورامان 
وسهيراكولا » فزرعت الخراب والدمار وارزحت ا ند دة قرن . واستهدفت الدیانة الوذية 
الاضطباد الشديد » فہدمت الاديار » و استسحت احرمات © وقضي على ررائم الفن ٤‏ فاتلفو! 
كل ما وصلت اليه ایدم ٤‏ وبفضل ما ا حقوا باللاد من خراب ودمار 4 نری اتفسنا عاجزن 
عن درس معال فن الغوبتا ؛ الا من شلال بعض النادج النادرة الي وصلت الا . وخلافا لابناء 
حومتہم الذبن استقروا في شمالی الصين واعرقوأ با ورسخوا ٤‏ نرى برايرة امونز » في أشند ؛ 
يزولون ماما من آرجاعا » مثذ اواسط القرن السابم » اما لاستثصال شافتهم » او لذربانهم بین 
سكان النشحاب وغوحارات © حيث لم بلث زعساوم ونلاژم ان انصہروا ف برتقة 
الارستوقراطمة أشندية . 


وكالاخطبوط برسل مجساته فی كل احاه » هكذا ارسلت قءائل البدو الرحل في اواسط 
آسبا » رايا جحافلہا في كل مہب ٤‏ مضتقة ا لحناق على العا البوذي » دافعة اماما کل من 
منسع من قوة جدشها وبأسه » تحول معه امونز في شعالي يمر ارال » نحو اورویا رو طنوا بسنابك 
خبلہم ورجلبم الامهراطورية الرومانية ( ۳۷۹ ) . فالوصف الدي ترك لنا عنم ااؤرخ امیان 
جاء دژید الى حد يعيد ؛ ما ذكره عنم الژرخون الصيئيون : 

بز الهونز عمجمة » كل ما يمككن ان يتصوره العقل او خطر على بال انسان . فقد جہلرا الزراعة ول یققیرا يرمأ 
معنی ازل او بيت ار کوخ , فہم ابد في دوران » ألفوا منذ الصفر » زمپریر البرد شتاء وحمارة القبظ صيفاً ٠‏ 
وانطوت بطوتہم على الجوع رما بارا بوماً بطمأ , تجري قطمانم من الماشة شتا في اثرهم ۰ ويجرون وراءم 
عباطي رارلادم بعد أن یکردسرم في عریات تسیر متاق . «للسون مفا شتاء » اردية من الکتان » ومعاطف 
من جارد الجرذان خبطت بعضا الى بعض » وقد اعتمروا خوذاً من ال لد وافرا افخاذم الكثينة الشعر سيور من 
ا لد امن ء وانتمارا في أوجلب احذية لا شکل ذا ولا قرام » ولا تساعدم على السير عل الاقدام , دف۲ م 
بصلحرا قط خرپ الشاة؛ بيغا اذا ما صاررا على صبرة جمادعي » خلتهم قطعة من الجواد الذي بر کبون : واطو تز 
القسي راشال ٠‏ عن ہمد : في لا تخطىم . 

والفارس منهم مجہز بقوس شد و ره ٤‏ وله نظر حدد بقدح شرراً من عين غارقة في 
حجرھا الفضق » وأنف مقلطح ووجنتان بارزنات . هو من هؤلاء البرابرة بالذات الذين سبطلون 
علہنا بعد ذلك بالف سنة » اي ف القرن الثالث عشر ‏ عندما تندفم الموجة القولية ثانیة ٤‏ يعد 
ان تبلغ موچا الدروة , 

وبعد ات سطر ا ھونز على منطقة السپول ااتراسة » بين جبال الاورال وجبال الکربات ؛ 
أفضوا الى سپول فلاخبا » ومثپا مخلوا هنفاريا. واجتاز احد زعام أتنلا» نہر الدانوب ؛ عام 
۱ » واتحه بعد ذلك بعشر سنوات » بقضه وقضيضه » تحوغاليا ء قبلسغ الرين » واضرم 
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الحرائق في مدينة ميتز ؛ بوم ۷ نيسان ( ابريل ) 0 وجاء پاجم مدینة اوران وبصرب 
الحصار حوها؛ ول يلبث انتراجع القبقري الی‌مدينة تروى حيث اباي بابشم هزيمة» وعنبا عاد 
ادراجه الى الدانوپ وها هو ينقض من جديد على ایطالیا» عام 9غ وعاد منیا ليموتويقضي 
نحبه فی مقاطعة انونا بعد ذلكبسنة .وهذا الغازي الرعب الذي لقبوه حتى د سوط الله الصلت» 
هو الانسان النموذجي لپوتز . قصير القامة » عريض الشکبین ٤‏ ضخم الرأس » غارق المینین » 
أفطس الاتف » كالس الوجه ٤‏ امرد او يكاد » سريع الاستشاطة والغضب » ومع ذلك فقد كان 
يار السامة والديلوماسية » وان شثت فقل ا یل والکر » على عنف ارب ؟ عر رف عنه 
تکالہ على زرع الخراب والدمار»وان حداث الناس‌عن‌روح التصقة عنده‌قاضاً بین اهل وذویه» 
مستسل بکلسته للخرافات . وعلى مثال الحونز في الصين الین کانوا یتخذون مپذبین شم من العلماه 
والادیاء» نراه تحط نفسه برهط محترم من ادباء الموتان رالرومان واطردان. فهو صورة مسقة » 
و نذبر بطلوع الغازي الفاتح الفزلي الاشهر جنکیز خان . وكا زال کل اسم وذ کر للپونز 
اففتالن في الملن » فقد تفتت جماهير الحونز الق استاقہا اتلا » إثر ما نابها من تشمث وشتات 
في اعقاب موت رئیسپا وقائدها . فانکفات نهو سپول روا ومقاطعتی دبرودجا ومیزیا . 
ونالت منہم بیزنطیة » عام 48 » عند مجری الدانوب الاسفل » ونالت منہم ثانية ٤‏ عام همه » 
وفتت مشاحناتهم الداخلية وا حروب الاملبة التي نشبت بینهم ٤‏ من عضدم فتقلص ظلہم ؛ 
وانکش امره » عندما اطلت موجة جدیدة كاسحة من هؤلاء البرابرة » هي غزوة الا فار 
الذين انقضوا على الامبراطورية المبز نطة + يرم كات بوستنمانرس يلفظ انفاسه الاخبرة ( هده ) 
واتجپوا الى اوروبا واسسوا هم ملكا امتد من الفولفا الى مشارف النمسا » ول یلوا إن دغلوا 
من جدید » في عراك ممیت مع القسطتطمنية » في القرن السابم . 

وقد امس « البدو » الرحل في القرث السادس » امبراطورية الخرى » في مقولبا والصسازي 
الجاورة » كان الامر فيها لاسرة تو كيو ٤‏ فتحالف ماو كما مع بيزنطية ضد ابران » واعتنقوا 
المزدقية ٤‏ کا رجح العارفون » استثاداً ما ذكره شو فلکلس سم وکا : 

پرساون شعررھم تتدلى على اكتافيم ویسکتون مضارب من الباد » ريتنقلون بين مقاطعة واشری طلا لاه 
والکلڈ . ینصرفون لتربية اماشیة والسيد , سلاحہم السپم والقوس الصافرة والدرع : والرمح والختجر والسیف ۔ 
و يتمتطقرن بمنطقة على حلرييم » فخرهم الا كبر ان يموتوا فی ساحة الوغی» والعار الاکبر عندھمء ان يموتوا مرضی » 
عل أسرتهم ( من مولف غفل ء عام ۰۸۱ ) , ۱ ۱ 

ول حسن ملوك هذه الاسرة اسياستهم ٤‏ فانقسمت دولتهم قسمين متنافين » يلبنا ان 
ضمف ثأنهها » فزالا من الوجود امام سطرة اسرة سواي » ثم اسرة تانغ » وعفا كل اثر لیا . 

فبالرغم من الفوارق التي باعدت بين هذه القبائل البدوية » وبالرغم ما قام پینپا من حروب 
اهلية داخلية اقامتها بمضا على البعض الآخر » فقد شدها فعا : وشائج مشتركة » وتقالسد 
واعراف متقاربة » أمنت لها شيثا من التجانس . فقد غلبت على هذه القبائل الامتة» وجہلوا 
القراءة والکتابة » ونهجوا جمبعا جا سويا من حباة البداوة » يقضون معظم اوقاتہم على 


۱۰۹ 


صبوة ادم » كا بصف لا اشارم تاب القدامی ؛ يميشور: بين فطعانہم ومواشیہم ٤‏ . 
ويستظلون مضارپ من اللباد . طباعبم خشنة فظة وم متوقدو الذهن والفهم » يحبطون انفسیم 
برهط من الادیاه ورجال الفکر والقل» مم ما کانوا عله من سرعة الغضب» وما عرف علہم من 
محجبة ووحشمة تزرع الارض شراباً ودمارا » فکانوا خير سلف فولاه القول الذن طلموا في ' 
القرن الثالث عشر راسسوا امبراطورية من ارسم ماعرف التاریخ من امثاہھا. وتدل تارم 
والمعالم التي تر كوها وخلفوها على فن متحانس يعرف بفن الصصراء » وهو فن قراس تصوبر 
ا حبوان » نجيل الكثير للآن من مقوماته ومفارقاته » لعدم وجود حفريات الرذ منتظمة. ومع 
ذلك » بالامكان الآن تمبز بعض مدارس خاصة في فن الصحراء تحمل في ثنااها الكثير من 
المؤثرات الا برانبة والصنة » حسها تككون قامت وازدهرت على مقربة من الصين ار من ابر ان . 
فابنا وفعت إلعين رأت رسوما لحبوانات مختلفة : هنا أيّل جسائم » وهثاك عراك عنيف بين 
حسواتات حقيقية او وهمية » فن كار فيه ملامح الصيد والحاة بصحبة السائۂ نظمن طلباً للماء 
والمرعى » لا تخلو من اتر ظاهر على فنورن_ اهل الحضر القیمین على مقربة من البادية » تبدر 
معاله أكثر فأكثر كلما اتسعت اعمال النش راطفریات الاثرية . 


۵ الصين في عبد دولة سواي 


عرفت الصین عبد من الاضطراب والقلق » إثر اتقام دولة واي على تفسبا الى شطرین 
متميزين : ها دوله باي - تي (عام »وه ) » ودولة پاي - تشاب ( ۵۵۷ ) ؛ عرفت إلارلى 
بتمسکپا الشدید بالموذية کا قالت الثائنة بالکونفوشیة . وارشك هذا الوضع ان يلحق الادی 
الكثير بالموذية . فة عرفت الدولة الارلى » طوال عہدھا الدي استمر ۲۷ سثة» ازدهار آغریا 
للفن البوذي » الذي اخذ ینای ويبتعد » اکثر فأ كثر في تلك الملکة »عن الفن اغاف الدي 
ساد عپد دولة وال » و اجه نمو حركة تجددیة ناشطة ؛ مهدا بذلك الطریق لظہور المدوسة 
الفشة التي طلعت في عبد اسرة تانغ . وقد تميزت هذه القبة الاضطپاد العنیف الذي 
شنه ماود دولة باي ‏ تشابو ضد البوذية واتباعها في الملككة . وعندما تم لهم ؛ عام ۵۷۷ ٤‏ 
الاستملاء على دولة باي ‏ تسي » امثدت حر الاضطباد التي اطلقرهاحسث ممت الصين 
الشمالیة . رل يدم هذا الوضم الشاد طوبلا » اذ اسشد بالامر احد سَدتة القصر هو يانغ ۔ کات > 
بعد ان استونی على الحم عام ۹ 4 واسس دوله حديدة هي درله ملوك سواي . وبعد ات 
ملك سبع سنوات » على الصين الثمالٰة رحدها » نکن من فتح نانک > عام ۵۸٩‏ والاستبلاء 
على امبراطوریتها وبذلك تم له توحمد الصين بعد ان بفيت مجزأة نحو من مائة وسبعين سنة . 

وقد “عرف الامبداطور يانغ - كيان شخصیاء برعايته البوذية وبتعلقهبالطاوية» بینا تتکر 


الكونفوشبة وراح يناصبها المداء . ففي الوقت الذي راح فيه يرمم هیا كل البوذيين رمعاہدم > 


۱۰۷ 


ويشارك في الحج الى مقدسات الدبانة الطاوية ٤‏ تقمة” منه وتقربا » آصدر آرامره باقفال عدد 

كير من المدارس الكونفوشة . شلفه على العرش ابنه بان - تي ( ۱۱۸-۰۵ ) الدي انتبج 
له تا جدیدا اقل قسكاً من ابہ بامور الدین . فصرف جپداً کیب ؟ في تجمیل العاصمة لو - بان 
بعد ان آثرها على سن - غان - فو » واخذها دار سکنی له > وفتم ترعة مائمة » بين بانع 
تشاہو وير - يانغ » واستسل للفلذات بقضي أيامه بين الكأس والطاس . واضطرته النفقات المالغة 
الق اقتضتبا هذه الانشاء‌ات أن بفرض رسوما وضرائب باهظة على رعایاه » فأرزحپا » ونشب 
من جراء ذلك ثورة لاهبة أت الى قتله . وعوته انتبت دولة مواي الق. انکر حکبا قسما 
وعشرین سنه . 

وبالرغم من‌قصر مدی هذه لاسرة في الحم »فقد كانتأثيرها بالغا في سير الحضارة وتطورها 
فى الصين . وكان من جراء تحقيق وحدة الصين » ان نشطت حركة فكرية عارمة : أدت الى 
حاولة توحمد بين الاديان الکبری الثلاث في الصين » الا وهي البوذية والطاوية والکونفوشة . 
والرهبان ا حنود الذين غادروا الصین على اثر موجة الاضطہادات التق هشت علها » استأنفوا 
العمل بتفليد قدم من الرحلة الى الصین : فالراهبان تاراندریاماس وجناغوبتا اللذار:_ فرا 
بنفسپا ٤‏ عام ۵۷ ٤‏ عادا الى الصين في عبد دولة سواي . کذلك قام الراهب بوذدسري بکرز 
ویشر في هو - نات واستطاع حل الراهب الطاوی تان ۔۔ لوان » الذي توق حوالی عام 9٠‏ 
على اعتنای البودية الصوفية الي عر فت في المايات » بامم 1:::«۵. . وقد بذلت ا ہود 
السخبة » من جپة اخری » لريط ما انقطع » وازالة الضعف الذي أوهن العلاقات بين الملدين 
التجاورن لال القرنين الماضمين» عرفت خلالیا البلاد عدا من أسوأ العبود امتباحة واضطرابا 
وشرابا . وقد وضع عام 11١‏ ؛ فپرس بالکتب والاسفار الدينية التى امكن انقاذها . 

فاذا ما تمكن عبد سواي القصير من اعادة الامن والنظام والوحدة الى الصين » وأتاح 
تفوس الہتاجۂ اٹ هدا وتعود سيرم لول الى التجرید والتأمل الفلسفي ۽ ٤‏ فلم يكن هذا العيد 
لعمري ؛ ہمہد مبدع خلا”ق . فقد بدت على الفن مات العبد : فيو فن حامد متثاقل » حاف ؛ 
قاس ٤‏ تنقصه » اساسا » نبضة ال حا وهذا التأللق الدي عرفت دولة تانغ ان تضفيه على هذا 
الفن . فالصين على شفا عبد خديد من الاثبعاش والتوعية پیشر بطلم زاهر » مجید . 


۱۰۸ 


زمغےں ز زۈی 


وس 


بين لو رو با الف سة الآ خذة مدتیتہا بالقبقرى > وبين العام الاسموي ا 
PERRO‏ ںا 
الامبراطوریة 5 الجديدة التي 7 


نحن امام شعب کان للامس الفاہر جپول الامم » مقمور الذکر » فاذا به بتحد وبتضام في 
بوتقة الاسلام » هذا الدين الجديد الذي انطلق من الجزيرة العربية . اکلسحت جبوشه بیضم 
ان استولت بعد قلبل ٤‏ على معظم اسیانا وصقلية » وان تقتطع ٤‏ لأمد من الزمن » یقصر ار 
يطول » بعض المقاطعات الواقعة فى غربى اورويا وحنویم| » ودقت جوسه بتف ندرد » 
وقد تہاوت الدول > امام الدفم المرنی الاسلامي » کلا کر » وتدحرحت الشجان عن روس 
الملوك کحبات سبحة انفرط عقدها النظم » رهذه الاديان التي سطرت على الشمرب والاقوام 
الضارية بين سيرداريا والسنفال ۶ ذابت کا يذوب الشنع امام التار ٤‏ بعد ار أطل على الدتا 
وصلصل السلاح عن امبراطوربة جديدة ولا أوسع ؛ وعن حضارة ولا اسطع ؛ وعن مدشة ولا 
۱ اروع » عول علیہا الغرب في تطورہ الصاعد ورقمه النتاء ؛ بعد ان نفخ الاسلام في قسم موات 
من التراث الانسانی القدم روح جديدة عادت معه اليه الحياة » فنيض وشم رأسرى . وهذه 
العسر» كا كان لا بد لرجل العصر هذا من ان يفم جبداً ان المانية لا يقتمر مدلوها ٤‏ على شعب 


۱ 


او باد متحيز في الزمان» وان بمرف‌جمدا اثقبل توما الاكوبني الذي رأى النور ف‌ایطالا؛ طلم 
آن‌سینا المولود في احدی مقاطمات التر كستان؛ وان مساجد دمشق وقرطبة ارتفعت قبابها قبل 
كاتدرائية نوتر دام في باریس يزمان ٤‏ والا بنتقص من أن العا الاسلامي البوم قى ما یمانی من 

مرة سلنفشم بأسرع ما یظن » وألا ینظر الى التاريخ الاسلامي من خلال مرئمات آلف لملة 
ول » هذا الآثر المدهش » الاجنی النثأة ؛ ٤‏ الذي.دالت. ايامه وزالٹ لبالمه » والذي ما لث 
المرب ينظرون اله تيء من الحثين الى الفردوس الفقود » بل علینا اعتبار هذا التاريخ قطمة 
من مم التاریخ الانساني المتنوع بتنوع الأزمنة والامكنة مو الذي لا إزال؛ بالرغم من جزئياته 
رخصرصاله ؛ تاریخ هذه البشرية الراحدة الجامعة الجماء . 

بتحم علینا وحن نستمرض تاریخ المرب و الاسلام ؛ افتصريح؛ بكل تواضم هنا» انه بالنظر 
لظروف الاثلة في وضعہا القائم » لا نستطیم ان نجاو تاريخ الاسلام بالصورة التي جلوة بهبا 
تاريخ الغرب . فالنقص الفاضح الذي نراه في الوثائق التارخبة » رالفقر الدقم الذي عليه 
الحفوظات الاسلامية العربية » لا تسده هذه الوفرة » ولا يعوضه هذا الفتى الحافل في الترات 
الادبي الذي خلغه العرب بن طارف وتليد . قبالرغم من ا مہد الطب الذي بذله الستشرقون 
في الغرب » قي جال فقه اللفة والألسُنيّة اكثر منه في التاريخ » وبالرغم من الحرخة الماسة 
الحديثة التي اخذ الشرقيون باسبابها بعلم واصول » قلا بزال العمل محاحة بعد » الى قرث واكثر 
لملسق بر كب ااورخین في الغرب . فالشيء الذي سنقوله ونقرره بهذأ الصدد سبکون لاقتضابه 
وإيجازه » اقصر يتكثير » من الفصول التي مہدنا بها ذا البعث . 


م يكن المرب » في القرن السايم » حديمي العہد بالوجود . فقد 
سکنوا شبه الجزيرة التي تحمل اميم قبل ظبور المسحية بزمن 
طويل » يعيشون فیہا عيش البدو الرحل » في وضع اشبه ما یکون باعل البادية والوبر » الموم» 
ذرارهم الاقحاح . وكانرا منقسمین قبائل مخضعون اشيئة الشیم او لرئيس القبيلة وبأتمرون 
۱ پامره ويسيرون بهديه ) بينا تتفرع القبيلة نفسپا الى بطرن وافخاذ » لکل منها زعممہا » ممما 
بعضا الى بعض عصبية قبيلية » هي القامم المشترك ايا م الکر والفر ؛ يتألبون تحتها في حروهم 
وغزواتہم .اما ديانتهم فكانت من التسيط بسٹ تم بالعقائد الساهسة المشتركة ق حوهرها» 
مع جيم شعوي ال منطفة »مخشون اكثر ما يخشو نعم لالابالسة وكنوا يعبدون بعض | مار ة الؤلمة؛ 
كا هي الحال في مكة ٤‏ یقیمون في اعبادها مواسم للشعر والمفاخرة , . ويلقسم العرب فی جموعهم 

الى قسمين متميزين : النينبون في الجنوب > رواوہ القسمون فى الشال ۔ رو ساوت 
موجات بشرية انتقلت معا بعض قبائل الجنوب متخطة الى الشال ؛ ابناء >مومتهم هناك . 

وبالرغم من هذه الانقسامات ٤‏ کان بخامر المرب شعور : بشيء من , الوحدة ممله خر قشل ہذہ 
اللغة الثمرية التي قطعت شوطا بعمداً في التکل والاستقرار . ومن ہین مشاهير الشعراء في هذه 
ا حقة امرژ القس . 0۷۷7 ہو یش 


۱۷۰ 


الجزيرة العربية قبل الاسلام 


التارخة ونظموا الحكة فاوجزوا واعحزوا , 

وقام عند أطراف الجزيرة العربية في الیمن مثلا » مجتممات بشرية قطمت شوطا قصا في 
تطورها : فد قا قي یمن » قبل طلوع للسيحية بعهد كبير »مک اشتہرت باحدى ماعاما 
هي الملكة بلقيس أو ملكة سأ , وقد قام بعد ذلك يكثير » عدد من المالك اشتبر أمرها في 

عبد الرومان » كتملكة النبطيين أو الانباط » في بتراء » ثقم الى الجنوب الشرق من البحر 
ات » والملكة زتوبيا التي ملكت على المنطقة الواقمة قمة غربي الئرات » کا قام في عبد البيزتطبين 
ملكتان ملر کیا من النصاری » ها مملكة آل غان أو الفاءنة » وملكة الخسی » تؤازر 
الأولى منها ملوك بيزنطية وتدور في فلکہم)بہنا يدور اللخدیون في غلك ملوك فارس ویشدون 
منہم الازر . فسا كان القساستة بقسون في افرع » اتخذ اللخمبون طيسفون ( الحيرة ) قاعدة 
لحم . والجدير بالذکر هنا سو ان قببل كندة استطاعت ان تولف في القرر: الخامس > ني قلب 
الجزيرة العربية » تحالفاً حققاً . وقد انشأت بعض القبائل » فى بعض المدن لها » توا من 
الحم على اساس من النظام الارستوقراطي ترل الأمر فیہ كبار النجار اصحاب القوافل التسارية 
كا في مکة مث ٤‏ أذ كان الامر بيد قبية قريش . وكانت ال ركذ التجارية قد نشطت في شبه 
الجزيرة العربية » آما عن طریق البحر الاحمر » او عن طریق القوافل البرية الي حولت عن 
موانىء البحر المذكور تفاديا للاخطار التي كانت تتبددها . وکانت هذه اللطقة قد اخذت 
تتاثر » الى حد بعد » بنفوذ الدول القومة ال حاورة > فتتحاوب اصداڑھا هذه الواثرات . 
فقد حاول الساسانسون ان محققوا اصلحتہم الخاصة ویسطرواعلی الحركة التجاریة في احسط 
اندي » با اغذت بيزنطة تحاول » عن طريق مصر » تحویل هذه التجارة ؛ الى مرافقہا 
مساعدة حلفاما من الاحماش . رھکذا راح الفرس والاحباش تحاذیون السطرء على الرا كز 
التحاربة الکهری . ولدس من الستمعد قط ان تکون الشاحنات التى قامت بين الطرفن » بهذا 
الصدد » سیب من الاسباب الت ادت الى انيار سد مارب » وخراب نظام السقاية الذي عمل به 
مدة طويلة » والی هذه المجرات الواسعة التي عقبت انپبار السد . کا أدت الى هذه البقظة التي 
اخذت تتمامل ہا القمائل العربة » اذ ذاك . وقد حدث في الوقت ذاته ات تغانلت الوثرات 
الاجنسة فی البلاد العربة » اما بواسطة القبائسل ا قیمة على ا حط الدائري » او بواسطة الجوالي 
المسمحية والیہو دیة الق نشأت في بعض المدن ؛ کا البة المهودية نی يثرب الى أصبحت المدينة 
بعد ان هاعر الا نی العریي . وهکنا زی جد ان العرب | یقوا ق عزاتهم » کا انوا من 
قبل» بل بدت علیہم معالم بقظة عارمة زاد من أو ارها وقوعهم EE‏ 
صحح ان البلاد الي جاوروها | بتوفر لها جاعة من کبار اللاهوتبن » ولذا تنزات عقائد سکانبا 
الديشة > يكل دیانات الشرق وعقائده الثعبية » الا انہا دنات جديدة » حديثة لمن كان مثلہم 
العا اش راك الا کبر» منذ أجمال سحمقة » في هذه الحقبة بالذات » اذ ساعدت الظر رف ا مادیة 
القائّة » اد ذاك على ا اد حالة من القلی والاقطراب کان کشا شیء بط حداً لاضرامہا 
وتحويلبا الى بان دائم . 


۱۱ 


هذا هو باحاز » الوسط الذي رأی فيه النبي العربي النور > وشب في جو ماري شارك 

ببعض نشاطه قبل ان يتفرغ للدعوة التي قام چا . 
في هذا اط الذي وصفنا » ولد مد بن عبدالل > الني العربي وخاقة النبيين > الدي 
جاء يشر المرب والناس اجممان بن جدید » وبدعو للقول باق الواحد الأحد > 

ولیکل الرحي الذي نزل من قبل » مجزوءاً » على البپود والتصاری » وهو على يقبن من امره 
انه یلو آي الله في خلقه » ول یدع يرما انه غير انسان مخلوق » وهو من سلالة الانساء » ولیس 
اسم يسوع الناصري »© نيهم الككرم كانت تمالیمه في غاية البساطة » تذكرنا "من وجوه 
عدیدة»بتمالم مومى ووصاياء»في نطاق القربى العنصرية التي تشد العربالى العبرانيينالاقدمين . 
فال الذي يدعو الى عبادته هو الواحد الأحد القیوم الكل القدرة . يدعو الانسات الى الطاعة 
والتسلم المطلق » الى الاسلام » اذ ان الله کرم رحم يمد عباده ومن یسم امره اليه اي 
الل » بالجنة » ويبعث في قلبه الامان والثقة بوعد الله . وهو لا ينهي المسلم عن السمي وراه 
خيرات هذه الدنبا » انما بالشكر تدوم النعم » اذ ان الله هو وإهب الاشاء ومقسم الارزاق . 
وهذا المرقف » وهذه القناعة الداخلية لا تلذم صاحبها الا بالدعاء لله والشكر له » والسير على 
تعالیمه ووصاياه » والجهاد في سبيله حسها يدعو اليه تبيه ورسوله » والاعتصام عکارم الاخلاق > 
والتزام حبل الفضيلة » والتصدق للغير » من اي لون او جنس کانوا » وفقا للتقاليد العربية 
المرعية » والرقق بالمرأة . هذه هي بايجاز الرسالة التي قام مد يدعو اليه ا المرب في مكة > 
بامسلوب جزل » وعبارة جمعت بن الاجاز والاعحار , 

غير ان قريش خشیت على نفسپا من أمر هذه الدعوة الجديدة » ووجد آسنادها فسا 
ہدیا لعقمدتهخ وخطرا على نفودم . فقاموا يضطبدون الى وصحبه 6 ما حمل على المحرة الى 
بثرب٤‏ عام ۱۲۲ التي عرفت منذ ذلك الحين باسموالمديئة» او مدينة الرسول.ومن‌هذا التاريخ 
أو اطحرة اخذ العرب يؤرخون » ومنپا يبتدىء الحساب اشجري. وقد تغير موقف النى العربي 
في المدينة : فلم يمد ليكتفي بالدعوة » پل راح بنظم جاعته من الانصار والصحابة . اذ كانت 
الشريعة لا تختلف عن العقیدۃ او الاعان » وتتمتم مثلہا بسلطة اة ملزمة » تضبط لبس الامور 
الدينة فحسب » ہل ايضاً الامور الدتيوية »> فتفرض على ا مسل الزكاة » والجمہاد ضد الشر كين 
لیم على الاسلام ونشر الدین الحن.ف . ام وروت ا ارت پوس 
فاسل آهلپا وأقہلوا علىالدعوة الجديدة محافظة منهم على ما كان لحم من مكانة في الجاهلية . و 
فرش عل کل مس ولا الى مرة ال بیت اظ ارام لکل من د و تلبت تال 
ان اقبلت على الدعوة تقدم خضوعما , وعتدما قیض الني العرنی » عام 1۳۲ » کات مد انتبی 
من دعوته » کا انتہی من وضع نظام اجناعي یسمو كثيراً فوق النظام القبلی الذي كان عليه 
العرب قبل الاسلام» وصهرم في وحدة قوية > وهكذا تم للجزيرة ا یه رس شا 
لم تمرف مثلہا من قبل . ۱ 


۲ 


وقد اوشلك موت الني ان يقلب الوضم في الجزيرة » رأساً على عقب » لو م پتسدارك الامر 
ابو بكر خليفة الرسول » وامير المؤمنين بسده » قي سلمة من الحروب العنيفة تعرف محروب 
الردة . وولي الامر؛ بعد ابي بکر؛الفاروق عمر بن الخطاب 4 - ٦٦٦‏ انی الخلفاء الر اشدین» 
بعد الرسول . ولكي يقي العرب كتلة مقراصة » كان لا بد من تحتيدهم في شدمة الدین الحنیف٤‏ 
وارساهم في سراي لفتح الاقطار ال جاورۃ . 


ہد تم الفنس العربي بسرعة ادهشت الفاتمين انفسہم . ول يكن الفرض من 
هذه اروب » في الاساس سوی الغزو » فجاء الاصطدام بکثف عن 
عورأت ا مم والضعف الذي ينتابه » فاستحالت الفككرة الاولى » الغزو » الى فتح » ساعد 
علبه » وسپل امره ٤‏ الماسة التي جاش بها الغزاة الفاتحون . وهذا الضعف يتككشف عنه العدو 
قام اصلا في هذا الكره الذي حمل الاهلون لحم الروم » فا ثروا عدم مقاومة الفزاة » بل ان 
قسماً من سكان البلاد ترأطأ مع الفزاة وعمل على نضرتهم . «لبس بالامر البسير قط ان تتخلصمن 
ربقة حم الروم » کا جاء على لسان احد الؤرخین من النساطرة . تم فتح سوربا سنة ٦٦٦‏ > 
بعد ان بوشر به عام ٩۳۴۳‏ » وقد بوشر بفتح العراق في الوقت ذاته وتم نهائا عام ۱۳۷ > اما 
فتح مصر فقد ثم بان 1۳۹ و ٣٦٦٢‏ وقد تم فتح ابران نہائیا؛ باستثناء بعض القاطعات الدائرية» 
عام ٦٦٦‏ ۲ وقد ساعدت طسعة البلاد الجملية ؛ على تنظم ٹیء من الدفاع د الوطنی » خلافاً 
للامر في الولابات المبزنطة » اذ ما کادت جوش العرب تطل على هف ذه الولایات حق راح 
حكامها مخاو نپا بسرعة ؛ ویفرون الى القسطنطينية ان لم يتواطأو! مع الغزاة الفاتحين . وقد بات 
من الصعب على ال ملمین » بعد ان خفنّت حماستہم و خف اندفاعہم ؛ ان يفتحوا آسما الصفری 
بعد ان فشلت محاولتان هم للامتلاه على القسطنطينية » وسط سیطرتہم على آسيا الوسطى 
حمث اصبح نهر السير داریا ؛ منذ اواسط القرن الثامن » الم د الفاصل » بين الامهراطورية 
الاسلامية وبين القاطعات الواقعة تحت سطرۃ الصين وقبائل البدو الرحل من تقر ومقول . 
كذلك ل يكن فتم شعالی افریقیا » الامر امن لشدة مقاومة البربر لهذا الفتح »ول بستقم الامر 
امامپم الا بعد ان جروم لمساهمة پقتح اسبانیاء ثم صقلية» بعد ذلك بنحو قرن من الزمن. اما 
تقدمپم في غالبا فامند حق بلغوا مدينة براتنه حيث کتب لشارل مارتبل ان يكسير الیش 
العربي بقمادة عبد الرحمن القغافقي سنة ۷۳۲ . 
وهکذا دخلت تحت سطرة العرپ والساین اقالم شاسعة امتدت من نہر افندوس > 
شرقا » الى نہر التاج » في اسبانبا » غرباً » ومن محر أرال ممالا الى اقلم الستغال جنوباً » وكلما 
مناطق تأتلف مم طببعة العرب » وتتوافق عاداتها ومعایشہا ومفہومہم للامرر المعايشية من 
حیث احتہاجاتہم اليومية التي لا تختلف عند الکشبرین من سكان هذه البلاہ الاصلیین » عن 
احتياجات العرب ومطالبهم الاماسية . وهنالك مفارقات شى في الجغرافية والتاريخ » جعلت 
الفرق كبيراً بين هذه البلاد , لا بد من التنویه عالباً هنا » انه بعد الفتح » جرى تنظم هذه 


الہلدان في إطار وح دة فضفاضة على اساس من الاتفاقات الشررطة لتأمين خضوع السكان 
- واستسلامیم . بقي أن نقول انه اذا ما ادت الفتوحات الجرمانية الى تقسم اوروبا » فالفتح . 
العرنی ادى پدرره الى وحدة الشرق الاوسط . 
وبدلاً من ان یذرب القاتحون المرب بين | كثرية مبكان الملاد الاصلمين» مع ما بين الجانبين من . 
فوارق العادات والاخلاق ٤‏ تراهم ينذلون في مخيات عسكرية خاصة مهم ؟ في مقاطعات لإ تاخذ 
بعد ماما پاسناپ الضارة والتطور » فاذا دسکان البلاد یفدون على هذه الخبات التي ل ثلبث ان 
اصبحت مدنا غامرة © كالككوفة زاليصرة مث » في جلوبي العراق » والفسطاط في مصر ٤‏ 
والقئروان في المغرب » وكلبا مراكز زراعية » عامرة تقم على مقربة من الصحراء في الداخل > 
بعيدة عن البحر ومواصلاته اذ | یکوٹوا قد طوعوه بعد ؛ ولا ألفوا ركوبه . اما الجيش الذي 
کان بتألف من کل من بستطمم حمل السلاح*» شنقسم الى فرق » تتمر كز في مقاطات عسكرية 
تعرف عندم بإسم « جند » تجري علمهم الارزاق والرتبات من الاسلاب والفانم الحريبة کل" 
مسب مرتبته * ار من الرسوم والضرائب الغروشة على الاسین وعلى من بدشل متهم في طاعة 
المسلين مستأمئين . وتبقى القبية وحدة ها شانہا الاجناعي» بالرغم ما تتعرض له من انقسامات 
تقتضبها مستلزمات الفتح العسکري » تحت امُرة الخليفة ومن بعاونه من الصحابة والانصار 
والتابمین . وكثيرا ما ادت العصسة القملمة الى الاقتتال والتناحر بين قمائل الشمال رالئوب » 
مناصرة منہا للحزبمة الناشطة الق دعا الما الوضم الجديد في العالم العربي والاسلامي » شرفت 
مله وفرقنه شما واحزاباً آدت الى اشتبا کات دامة اسثءرت قرناً واكثر . 
کان لزاماً ان تفضی الاوضاع الجديدة » بعد هذه الفتوحات الواسعة التي ساعدت على حل 
ازمة خلاقة النى المرنی ممد » الى ازمة جديدة > اطول من الاولى واكش تعقداً . فقد واحه 
تنظم الدولة اجدیدة» مشکلات ضخمة لإ تکن بالحسبان ولا خطرت على البال» منہا متلا فضية 
الحم ٤‏ انطلقت من صم هذه الفوارق العسقة والاختلافات الجذرية التي تلاز م اختلاف المصالح 
والاهواء الشخصية » في الظاهر > رالي اقامت الماعة واقعدتما » بعد ان زال ال الارل الدي 
صحب اللي وناصرء , وعکن رد هذه الاعتلافات الى اعتسارات قد تدرو غرسة في نظر 
البعض ؛ والتي يمكن رمها اصلاً الى هذا الترابط الداخلى القوي الذي بشد العقيدة الدينية الى 
النظام الاجتاعي . فالت‌کتلات السماسية الى طلعت علشا ؛ أذ ذاك ؛ لم تلبٹ ان اصحعت 
احزاباً وشعا ها عقائد هما رتماليمما اللاهوتية الق اصبحت ا سراي وضعم )ا 
السيامي والديني . 


في هذا ٠‏ اك السياسي العتیف اذي رقف فبه الخلفة عثان » تلك الخلماء 
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الدولة الامریة 


جديد » والذي برمي لهحافظة على مظاهر الحياة البدائية الاولى واحمائها » مث غير سل 
د بقدامى الین »» والقثة الاخری التی تتالف من هذا الفربی الجريء الذي يعمل على الافادة 
من الظروف القائمة وتسشير السلطان اصلحتۂ رمنفعته الشخصة » وبصارة اخرى » بين من 
يقول بالتفبة ويتمسك باهمداب الدين اف » وبين هؤلاء الحكام الاداريين » من يتولون 
تصريف الامور » ومعظمہم من آل قريش الدين همهم في الدرجة الاولى » ان يسترجموا > 
في الامة ٤‏ النفوذ الذي كات لقریش فی مكة » أيَان عهد اطاهلبة ويمندوا الا ؛ السيادة 
والنفوذ اللذين تمتعت بہما من قبل . وظهر بين الفئة الارلی نزعتان . فالخوارج رأو! ان المؤمئين 
سواء فیا بینم اصلاً » فاذا کان لا بد هم من امیر يتولى الامر بینہم فأولام به قر .هم الى الله ؛ 
دون نظر الى الاصل او العرق > مع رجوب عاربة من كان بين بین في دينه > من المامين ٤‏ 
اعتباره مارقاً » شارجاً عن جادة السبيل . ومثل هذا الرأي بتقق تامآ والمرف التقليدي 
المرعي الجانب بين العرب. أما الشيعة» فالتمسك بالاملام الحنيف ؛ انما يمني في نظرم» التمسك 
بعتر.ة النی ولا سما باهل بسته رولدہ من ابنته فاطعة وصہرہ على ن ابي طالب . فالامر عندم 
اكثر من مجرد مبدأ خلافة بشرية » هو الرفض بالتسلیم با يذهب الله خصومبم بان صاحب 
الامر : الامام » ليس سوى جرد حا م “بل اعتقدوا عن يقين ان الرحي المحمدي يحب أن يستمر 
وان يبقى في اهل عترته » وبدلك قى اخلفة الامام افادي المبدي نی امور الدن ؛ وبالتالی 
المزم على عدم التفريق بين الدين والسياسة . فلا عجب أن یفوز » بنہایة لامر * السياسيون 
بشخص معاوية بن ابی سضان » مؤسس الدولة الأموية في دمشق ( 11۱ ) . وقام الخوارج 
محوادث دامبة وفتن في معظم اتحاء الدولة الاسلامية دون ترابط قط . اما الشعة » ققد رأوا 
اهل البیت منهم بستشهدون في کربلاء » عام ۰ 4 وبنالون شرف الشبادة » بها انصرف ينو 
او كيك عام ی 


وعندما پویم معاوية بالخلافة 4 جمل دمشق عاصة لملكه » مکرسا بذلك ما كان لا بد 
منه ٤‏ وهو التحول عن ا+زيرة العرببة ٤‏ مؤذناً انتهاء الدور التارخي الذي لعبته بإعطاء العام 
دیناً جديدا وجيشا شما الى خارج الجزير: العربية » لیغمرها الصمت من جديد . صحح ان 
لقربضۃة الحج الى مكة » واستمرار اہن اء الانصار والصحابة في المديئة المنررة حفظا لماتين 
المدينتين اللتين بقدسپا السفمون » منزلة كميرة في القلوب » غذت في تفوس البعض الرغبة في 
الثورة والانتفاضة قي وجه السلطة .» الا انها محاولات باءت جميعبا بالفشل . وقد اضفى انحقال 
مر كز الخلافة الى دمشق اهة متزايدة لعرب الشام فاصبحوا عاد الدوله الجديدة وذخرها > 
واصبحت الشام في المنزلة الاون بين الاقطار الاسلاسة تفضلہا جما ولا مما العراى حمث كان 
انصار اهل البيت اقوياء يتخذون من الكوفة مركزأ لدعابتہم ولدعوتهم . واضطرت الدولة 
الناشئة ان تعتمد في ادارتها على اهل الشام الذين اصبحوا عماد الدرلة فامدرها بالمال والموظةين 
من ابناء البلاد » وهکذا رجحت کفة التقالید البيزنطية على التقالید الساسانية . 


قاما عزف التاریخ وا حق يقال » فتوحات كان ها » في الدی القریب » على الاهلین ؛ مشل 
هذا النزر الصغير من الاضطراب محدثه الفتح العربي هدء الاقطار . فمن لم یکن عربياً من الاهلين 
م بشعر ياي اضطباد قط . فاليبود والنصارى الذين م أيضا من اهل الكتاب > حق هم ارت 
يتمتعوا بالتساهل وان لا عضاموا . وكان لا بد من الوقوف هف ذا الموقف نفسه من الزردشتية 
والانوية والبوذية وصائية حران ؛ هذه الطائفة التي كان اصحاہا يعبدرن النجوم والكواكب » 
وغيرها من الملل والسل الاخری . والمطلوب من هؤلاء السكان ان یظہروا الولاء للاسلام 
ویعترقوا بسیادقہ وسلطانه » وان يؤدوا له الرسوم المترتبة على اهل الدمة تأديتبا ٤‏ والامتناع 
عن كل دعوة دينية لحم لدى الین » وان يحافظوا على عروية الجيش . و نطای هذه 
. التحفظات الق ل تكن لتؤثر كثيراً على ا حباۃ العادية » تتم الذميون بكافة حرياتهم . والى هذاء 
فقد كان من الصغب جدأً على العرب السامین الذين ألفوا اقلية ضثلة جدا في وسط هذا الحضم 
من الأمم والاقوام الي بسر الله لحم السطرة علبپا ٤‏ ان بنپجوا تبجا آخر واوا الا 
الشدة والا لکانت ا حروب افنتهم واکلتہم . 


وتات ادارة الدولةمنقطاعين» پنتظم الاو ل سياسة السلین »فنظم منهم شو ونالحر ب والسل 
واعور السادات » ويؤمن اقتسام المرتيات والاعطات وجمع الز كاة وتولی ون هذه الادار» 
في عاعمة الخلافة دمث ق٤‏ وفي الاقالم موظفون عرب . اما الثاني فمعنی ر بشؤون سکان الملاد ولا 
سپا بتنظم الضرائب وجبايتها » يتولى القمام يه والاشراف عليه عمال وموظفون من اهل البلاد» _ 
وسر مد می شر ہو مسر اج ای ای شوب ۳ 

بشؤون الدين . ونرى في القطاع الاول » بزداد التباعد أو الانفصال بين الدولة والدين . فالدين 
ينظم مدا كل شيء في الحماة العامة والحماة الخاصة » مث لا مكن ادخال أي تغيير 
علیپا أو تعديل . 

وقد اننظمت العلاقات بين الدولة وسكان البلاد الاصلبین بسپولة كلمة وفقاً لروح القافوت 
العمول به قي البلاد » والنظام الساري المفعول » ¥ هي ا ال مع كل فتح حديد . ویقنت کل 
ملة أو طائفة محتفظة بقانر پا الخاص وبالموظفين الذين يسهرون على الشؤون الدينية عندما * 
اسفثناء ما كان منپا ابا لحق العام“ فمرجعه الحككومة » أو ما تعلق بالعلاقات الخاصة بين هذه 
الطوائف بعضبا ببعض » فكان امره مترو كا للقضاة الین كانوا یتمتعون بشيء من الاستقلال 
النسبة الحكومة » مع انها هي التي تتولی امر تعبينهم وتأمين مرتباتهم » ویسپرون على تطبيق 
قانون ل تکن الدولة اصدرته . ونلاحظ تطورا ملحوظاً يطرأ على وضع التصارى ہمد ان 
احتفظت بيعم مجاتب من مارسة العدالة في الامور الخاصة ولا سما العائلة منہسا . رمکنا 
برز الدهار 5 والاساقفة ؛ الروساء الاعلين لطوائفہم تعلو سلطتہم سلط 3ة الوظفین الاداربین 
ا حلن 2 حتى أن الیپود انفسہم لم دوا باس في الاحتفاظ برؤسائهم الدينيين و بربابلتهم 
ويحاخامبم الاکبر . ۱ 
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الشريعة الاسلامية اساسا الوسي(حمدي وهو وحي وتعالم! تکتب يعمد 
عهمد» فتناقل المحابةئی قاو ےم کا تناقل الر و اد الشمر منقبل سل بعد .فېل 
کن » لعمري » القول او اللسلمم بوجرد ار بامکان وجود اختلاف » او تناقض في کلام اللہ 7 
وامام خصومة الدين راحوا يتبمونه يعدم التدين او الروق > راح ثالث ا خلفاء الراشدین » عثان 
ابن عفان » يحمم القرآن من حامليه ویدونه تحرف عرب ل يبلح بمد الطواعبة اللازمة » وهکذا 
ظپر القرآن بوضعه احاضر . ول یکن الغرض من جم آي القرآن على هذه الصررة إعداد ترجمة 
مفصتلة لحياة الي العر بي ار ترجمة مسهبة له » بل بالاحری جع وقائم حياته رتعالمه الي 
حدثت ار وقعت ى ظروف وامكنة مختلافة > والخروج من ذلك كل بکتاب او فرآن ٤‏ 
منپجي» هانی» غير مربوط ہزمان او مكان . ولدا جاء ترقيب آیات هذ! القرآن رسورہ لا براعي 
التطور التاريخي لمبوط الوسي الحمدي > اذ مد الملماء الہوم من الصموبة عکان» تحدند اما كن 
هذا الوحي وتحدید الظر وف التي نزل فمپا . 


ومع ان القرآن هو اصل العقمدة الا سلامبة ور کنیا الر كين > فيو لس مم ذلك » مصدر 
الشريعة والعقيدة الاسلامية الوحند . فالقرآن هو کلام الله التزل . الا ان سلوك الرسول 
العربي » واقواله > واحادیثه > حتی ماکان منہا لا يتملتى بالوحي 6 فا قوة تعلسسة ا می 
بكثير ما للناس من امثاشا . ولذا بدا من القید لا بل من اللازم » الرجوع الى هذا کل 
والاسترشاد به وافدي مافه من موعظة وحكة وعبرة لاقام الشريعة احمدية » اذ هنالك 
حالات وظروف واوضاع طرأت على الامبراطورية العرببة » ل برد في القرآن ما يعرض شا او 
ما يسمح بمهالجتها . وهکذا راح المبتمون » بالاهر يدرسون التقلید او سنة الرسول يستخرحون 
منپا الاحكام والقياسات الرتجاۃ > بستخدمونہا ضد الشيعة والخوارج . وهکذا اغذوا مجمم 
اقوال النی واحادیثه بالر جوع الى الصحابة والناہمین وتابمي التادعين ٤‏ ول شث ان نا مسن 
هذه ال رھ على جديد هو علم احدیث ۶ کا اطلقوا على من یعنون به آسم المحدثين . وقد قام 
اصحاب الملل والبدع الاسلامة > تعزيزأ اقالتہم او لمواقفهم » بدعون أحاديث نویه بعضیسا 
حرف وبعضہا منحول من الاماس » حمث راح المحدثون يضعون حدوداً صارمة لسميزوا بين 
السحح منپا والزائف . ويرى مؤرخو العصر في هم ذه الاحاديث » وثائق تتملق بتطور 
الاسلام اكثر منپا وثائى تنب جوانب غامضة ٤‏ في حياة الني العربي . 

وهکذا اخذت تتضح مبادی» العقبدة الدينية في الاسلام » کا هددت ار كانه اخمسة أو 
القو اعد الکبری الق ينض علیہا الدین الحدید » الا وهي : الشپادتان » وال كه وصوم رمضان 
والمہاد أو ا لحرب القدسة ضد الشر کین » والحج الى بت الل ارام » مرة في الحياة على الاقل» 
وإقامة الصلاء خمسا في النبار . وهي تقام » بالافضل » في هوضع معان للعيادة هو السبجد » ولا 
سما يوم المعة جريا على عادة [قامتپا يوم السيت » عند البپود ٤‏ ونوم الاحد » علد اللصاری . 
فااسحد ٤‏ كالكئيسة » هو مکان للسادة کا هو مكان تعقد فمه الجاعة اججاعام ا العامة للنظر 
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وتبادل الرأى . وقد حدث ان حوالوا کنائس الى مساجد » غير ان العرف انم هو أن یمهد» 
ى أكثر الحالات » تشد الساجد » الى عمال من أبناء البلاد . وها السجد يتألف » فى 
الداخل > من يبو فسم الارجاء الى صحن كبير أبهاء فرعية وأروقة تقوم جميعها على صفوف 
من الاعمدة » قنتبي الى حائط مستقم الخط تقوم امامه تحنيّة تتصه الى القبلة » واحراب ‏ 
والمنبر حيث یقف الامام مصلباً وخطيبا . وید امام الببو فناء رحب أأعلات فيه أماكن ‏ 
الوضوء نري فيها الا . ويعلو المسجد عادة » مثذنة تشبه القبة في كنائس النصاری » یعتلیہا 
الزذن خا فى النہار يدعو الجاعة : « حیا على الصلاة » . فالصلاة لا تسندعي ولا تتطلب ٤‏ 
ممدشا » أية رقمة دينمة لتروژسپا . فن السپل على كل مسلم ار يتفم دینه وتمفظ ما فيه من 
حدود. وما من احد یتلقی من الله عن طريق التکریس أي مرامم اخرى » عونا خاصاً او نعمة 
لیسبر محسب هدی دیئه . ومع ذلك » فلم يلبث ان ظپر بين الجماعة طائفة من الفقپام تخصصوا 
بأمور الدين وتفقتپوا بفرائضه» کتب لأصحابها انیلعبوا دوراً بارزا نی الاسلام» هم طائفة الملمام. 


| یط را على موع سكا نالريف تقریبا» ولا على السواد الاعظم من سكان 
الدن »و کلہم غير مسل » أي تغبير بذ کر في سير الحياة ونبجپا . فقد 
اغذ السجون الثار حون عن طاعة بيزتطية > ینظمون أحواهم ویضبطون ءُژونہم ادیش 3 
والکنستة الخاصةيعد ان تخلصوا من‌مضایقات‌الماصة وازعاجها, و سدفعون غالبا ؛في الستفیل» 
من تسرعہم للتقلل من اتصالاعم بباق العا السسحي» فقد اقتصرت علاقاتم » مع الامبراطورية 
البيزنطية في الوقت الحاضر » على بعض الاتصالات الانسانبة ٤‏ بالرغم من ا حروب التي كثيرا ما 
أغنى ولاياتها ماديا وروح . وخبر هن هثل هذا الوضم وبصور هذا الواقع » احسن تصوير > 
هو يوحنا الدمشقي» احد كبار الموظفين في البلاط الاموي» الذي کنر بالعالم بعد حين» وانقطع 
لسادة اه راهم ف دير القديس ‌ساا؛ القريب من القدس؛ واشہر لاهوتميالكنيسةالسرقمة الملكمة 
القديسين , وقد عرفت هذه الکنسة بالملكة » لہقانما على الولاء و مك » او لامبراطور 
بيزنطبة » وللعقيدة التي ترعاها القسطنطينية ؛ ‏ لقا أذى” كير من جراء فقدانا السلطة 
إلكنسية ولشغور كراسي بطريركيتها » في المرحلة الاولى » ثم لتوليها » فیا یمد » من قبل 
بطاركة أكثر اتتصاق) عر كز الخلاف ة الاسلامية » مثهم بطريركية القسطنطنبة . وقد ہت ٤‏ 
بالزغم من هذا » نشيطة حية » كا نرى من سيرة القديس پوحنا الدمشعي . 

تتردى في المحرطقة المؤنوثولية او القول بمشيئة واحدة في السيد السیح » في الوقت الذي تنکرت 
ها كنيسة القسطتطينية وتحولت عنها. وقد اخذت‌هذه الكنيسة تنظم شؤونها في وضع “بين بين» 


سکان البلاد الوطثيون 
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من الانثقاق والانقصال ٤‏ تحت ادارة بطريرك خاص با » وبدون قصد معين ‏ وبارفم من 
عداوة اتسباع عقدة الطبيعة الواحدة الن لوا بنعموت برعاية الخلفاء ویتالون حطظوء في 
اعینهم #. اخذ الوارنة بستقرون تدرا على نفوح جبل لابن الغرسة* بعد ان اشنواق 
حرثبا و استقلاما » وبعد ان راوها امنم جانبا وآمن اكتام من تلك المضاب والتواحي 
الو اقعة الى الشبال من سور والتي سکنوها ر دحا من الزمن في بده.امرم . اما أصمحاب بدعة 
الطسعة الواحدة من دعاقبة واقباط و ارمن » واللساطرة ٤‏ فقد إستطاعوا ق أول عبد السطرة 
الاسلامية » ان محافظوا على عدد اتباعہم و کنانسهم . ,وقد هب البطريرك [بشوئیہب الثالك 
النطوري > الى وضع سلسلة من التشمریمات الليتورجية والقانونية » ثم انصرف ال التأليف في 
الامور الرهبافية وسير القديسين والتاريخ الكنسي مع الحرص الشديد على السبر مع ار 
الملسة التي نشطت اذ ذاك » ولا سا في الطب . وقد برق علد المعاقبة في هذه الحقبة > ولاسپا 
في الحياة الرهياتية » يعقوب الرهاوي الذي کان اوه د علاء زمائه ٢‏ بل قطبہم وعندم » 
اديب » شاعر » تاقل » مؤرخ » مفسر » مشترع 4 وقلوف لاهوق صاحب التمبائيف المحمنة 
المفيدة . ما ازدحم العم في صدر احد ازدحامه في صدره » فكان ملفان البسعة الاكبر. وہالرغم 
من موققه المعادي لبيز نطمة من الوجبة العفائدية فقد بقي عقله منفتحاً للقبس من التراث 
السحي الموتانی . وہالرغم من الفروق اللاهوتمة التي قامت بين الکنستین » فقد جما العداه 
فد الکندسة السونانة» وتأثرت الواحدة منها بالثائية فاستممالءًا في الطقوس الديغة واللتورجمة 
لغة واحدة بالرغم من بعض الفواری الطفیفة . فقد أثثر الیعاقبة تأثير؟ بالغا على الاقباط 
والارمن ٤‏ بيا تابع النساطرة جبودهم لنشر المسحة في الاقطار الوسطى من آسا : 


وهذ! الاستمرار ٹراہ فان في حماة البلاد الاقتصادية والاجتاعة . فقد وازعت الاراضي في 
الريف الى قسمين متميزين : الاملاك الخاصة » والاملاك العامة » ثم اضيفت اليا الاملاك التي 
فقد اسحاہا ملكتم ها » لفرارم من البلاد عند الفتح او لوفاجم في الحروب التي دارت 
رحاها اذ ذاك . فالقسم الاول من هذه الاراضي ترك لاصحابها > شريطة أن بدفعوا عنما 
ضريبة عقارية هي ا حراج التي کانوا يدفعونها من قبل للدولة البيزئطية او الساسائية . اما القسم 
الثاني من هذه الاراضي » فقد أجر الى مزارعين او مرابعين ( إقطاع ) معظمہم من المرب ٤‏ 
بقمد استئارها واستغلالها وفقا لعقرد خاصة > رأى فما بعض الفقہاء من اهل اللاد استمراراً 
لنظام الحلكم الذي عرفه البيزنطيون وعماوا به طويلاً > مع ان الدولة الجديدة التي لل تكن 
ألفت بعد مثل الفروق الدققة ٤‏ اعتبرتها املاكا تشه في ملکیتہا » هذه الاملاك التي کات 
معمولاً با في الجزيرة العربية قبل الفتم . فالاقطاع هو ملككية عقار برلى صاحبه جيم الحقوق 
الاقتصادية » مع ما لذلك من حدود . فعلى سید الارض ان يدفم الس یبة المقرتبة على كل مسلم > 
وحمل ما يتصدق به عشر رمحه او مدخوله . فو لا يتمتع باي من الامتمازات التي تح قانونا 
للسلطات العامة » على المرابعين او الستأجرین » فسلطتہ علبهم هي اخف من سلطة اصحساب 
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الاملاك على مزارعہم ؛ في عبد المبزنطین والساسانين . وعلی هولاء الزارعین أن ندفعوا 
رسوعاً شيمپة برسوم الخراج المتدتبة على اصحاب الاملاك من الفلاحين » رهكذا نری ان هاتين 
الفثتين من الاراضي ل تخضما لنظامين اقتصاديين ختلف الواحد عن الآخر اختلافاً جذریا . 
وهكذا لا نری وجہاہ للاستعبار » العربي > الا ما جاء استئارأ او امتغلالا للاراخي. الموات 
غير القابلة للحرث والزراعة . وهکذا نری ان الفتح العربي » کان اخف وقعا يكثير على 
الاملن » وکان شمورم به أقل بکثیر من شمور الناس ٤‏ في الغرب » نغزوات الجرمان 
واحتلاهم لاوروب الفربية 


ان هرب « اریاب » الارافي الببزنطین من البلاد » وحاول ملاكين عرب حلہم اقل دراية” 
وخبرة منپم بنظم الاقطاع  »‏ حلب معه الحرية للفلاحن . وکا من احظور على المرب ؛ 
میدش ؛ ان یصادروا أو ان ختلسوا أملاك سكان البلاد . اما في الواقع » ققد ساعد الشم‌ون 
والسرور بالخلاص من ا حتل المستعبد » وفقدان الادارة والنظام الذي ران على اليلاد » في اول 
الفتح » بعض قادة العرب وز عماجم » على اقتناء قرى وضماع وها الى متلكاتهم السابقة > 
وأعفبت من ضريبة الخراج » فل تستفد الدولة منها غير اسقیفاء المشر » ومثل هذا الوضم لم 
یکن واحداً موی في جميع اتحاء الامبراطورية الاسلامية . فقي ابران مثا » أسقط في ابدي 
اساد اللاد و کا ر لللاكين» و'سدات في وجوههم منافذ البلاد فل يستطيعوا ان ینجوا بانفسيي ؛ 
ولذا بقي عدد کبر منہم داغل البلاد لم يستطع النجاۃ بنفسه . واذ رأى زعماء العرب انفسہم 
بعزل عن کل رقابة حكومية ؛ قاموا بعدد من التجاوزات » حد منپا اضطر ارم للتغيب كثيراً 
عن املاکہم بداعي ا جمہاد » وعدم خبرتهم ودرايتهم بساسة الأرض والعنایة پا . وتمسك 
الفلاحين بالارض وتعلقہم بها في عبد الادارة السابقة » لم پتأثر كثيراً مع الفتح العربي . ولذا 
کان لا بد من الکشف عن اشاربين لاجبارم على دفم ما يترتب علیہم دفعه عن املا کہم ف 
الریف» من ضرائب ورسوم ؛ لانہم لا ہزالوت مسورلین» قانوناً » عنها امام الادارة ا الہة . ولا 
نرى الوثائق البردية في مصر » حیث كانت أعمال الراقبة الالية لا تزال فيها على اشدها » تأتي 

على ذ کر هوّلاء الفارن » لدرجة انها اصطلحت على تسممة ضرية الاعناق او الجزية المستحةة 
علیہم » بکلمة « جوالي »أي اللاجثيين » رم هؤلاء الذن يترتب علیہم شخصاً دفع ضريبة 
الاعناق أو الجزية » بقطع النظر عن الاراضي أو العقارات التي يملكونها. وهذه الضريبة الثانية » 
أي الجزية 6 الي فرضت على غير ا مسامین لم تكن ضريبة جدیدة فرضہا الفتح علمهم > اذ كانت 
بيزنطية تفرضها على كل من لم یکن نصرانيا “او ل يككنحراً. وهكذا فالحياة وطرق الجباة» كل 
هذا بتي على ما كان عليه قبل الفتح » ول يتغير غير الستفیدن من هذه الضريبة . وهو آمر 
م یکن لبکترث له الاهلون > او ليوتموا له » بقليل او كثير . 

أما السسات البلدية وا حامة ؛ في المدن» فقد بقست دوا تضبر يذ كر وبقت تعمل كالممتاد 
في ظل النظم التي سارت علمپا الادارة الجديدة . ۱ 
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وهل من تغبير يطرأ على التجارة » با تری ؟ فقد تم بالطبع » الغاء الاحتکارات الرمية > 
کا 'نسخت سيطرة الدولة البيزنطية ؛ على الامواق في مصر » وهي سطرة کاٹ نقصد منہسا 
تأمين اسباب ون العماصة القطنطينية . وقد تکون خفت ؛ ان ل تتوقف ناما » الى عة 
التجارية في شمالی الشام » ولا سما تصدير الزيت والزیتون » الى مقاطعات آسیا الصغرى . 
والذي نرى انه ل يحدث اي توقف أو انقطاع في حر التصدير من مصر التي استمرت تائمة على 
ايدي بعض التحار؛ کا ان الانتاج بقي على وفرته »حتی فى حال توقف حر كة التصدب٤‏ وتحولت 
الى أسواق جديدة تتمثلفي هذه المدن الواقعة على مشارف الصحراء» جديدة كانت ام قديمة »و في 
مقدمتما دمشق عاصة الخلافة الاموية . ومن الجائز ان نقترض هنا بان الوحدة الساسة الق 
لفت هذه الاقطار : بمضاً الى بعض » ما وقع بين العراق وآسیا الوسطى > والتي كانت » الى ذلك 
الحين ؛ بين دفم وجذب > بين اعبراطوريتين متجاورتين » متنافستين » کان لها وقم طيب في 
الاوساط التجارية » مع ان الناس ل یتبینوا فائدة هذه الوحدة » إلا بعد حين. وا مہم ان نلاحظ 
هنا » على ضوء سوه الفہمالناتج عن نظرية عرفت بعض الشبرة» ستطالعنا بعد حين» انهم حصل 
تفيير كبير فی التحارة البحرية : لا في حر الہند الذي سطر على التجارة فه الابرانيون ولا في 
البحر التوسط : قالعرب ل یکرئوا رجال حر كالبيزنطيين » فل بروا ما ینم الا في يعض االات 
والاصطدامات المسلحة » استمرار العلاقات التقلدية الق ربطت » متذ اجبال ٤‏ بین البلاد 
المسحة الواقعة الى الشبال من البسر التوسط > وبين سكا البلادالراقعة في جنربي هذا الجر 
والتى دخلت تحت سيطرة العرب والماهين . ققد يكور لق » بعض الاذى بالثغور السورية 
الواقعة على مقربة من ا حدود الشمالیة > أو لوجودها على مقربة من جزيرة قيرص . والظاهران 
لقا سس مت ای و سم 
وھذا الامتمرار عينه يلازم الحماة الفكرية : فحضارة سکان الملاد 
الوطنمین وحضارة العرب تسر كل منہما في خط أو اتجاء معاكس » الا 
ما اتصل محال الفن , فالادب عند العرب » في القرن الاول للبحرة بسطر عليه الشعر وفقح] 
لممود الشعر العربي فی العصر الجاهلى » .بعد أن اخذ ینعم برع اية الامراء وا حلفساء 
بستدنون رحاله ودقطعون السنة الشعراء » فقد تا عوضوعات جديدة ل تكن مطروقة منقبل 
دم الامراء » استداراراً لعطامم » أو كتصوير حباۃ الاحزاب » وغير ذلك من الموضوعات 
الي تصف لنا حباة الدعة التي لخذ العرب باسبایها. ومن بين الشعراء الذين پرزوا في هذه الحقبة 
في الدح واهحو على السواء » ثلاثة هم آنسغ شعراء عبد بين امية اما » واعلام شأنا e5‏ 
الا عطل من قمائل الشام النصرائية ٤‏ والفرزدی وجریر . , هتالك شعراء غبرم ماروا على مود 
الشعر العربي فتغتوا » في نظمہم ؛ با تي الجيوش العربة فی فتوحاتها ا مطفرة » کا نظموا في 
موضوعات شٹی ٤‏ کا ماسة والوعظة والرثء » وف العقائد وفقاً للاحزاب الق ينتمو الیہسا . . 
وی كذلك ضروا من لاب راقثیب » شعرآ یایب حباعلویا > زین شر نون 

کت أو يفيض اسی" سی نت ست سے وسکكة » على انفسام القنین 


حضارات متقاربة 
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رالات . اما النٹر » فسقى باستشناه القرآن » رقف على التغني ايام المرب والوادث المروية . 
كل هذا > واللغة ترداد طواعة ومروتة وسلس ادها مم الفسرین وا حدثین » لتصبم قي 
اواشر القرن السابع لغة الاداوة والدواوین . 

اما الادپ القومي » فجال الکلام فيه قصبر » اذ لا مرج ظمه > عن التأليف الكتي > 
کیا مسق وأشسرط الى ذلك من قبل . ومم ذلك » اخذت تطالعنا برادر جرک علیة » تتمثل شير 
قشل فی حرکة الترجمة ونقل العلوم الدخیلة کعلوم الیونان والقرس وافند الى العربية » على يد 
النصاری من سریان وتساطرة . فبا لا نری احدا یبرز في التاريخ عند الروم: » يلتمع امام 
نوأظرة اسم الؤرخ الارمني سيوس أذ بقنت بلاده قتمتم بشيء من‌الاستقلال الاداري» قيالعبد 
الذي كتب فيه ( القرن السابع ) » کا نرى » عند الاقباط » برتفع امم الكاتب بوحنا تحكيو . 
وهذان الکاتبان عاشا الفتح العربي وت رکا لنا شیتا عنه . وھکذا فاضارة السحة » فى اشرق 
الادنی » في القرنين السابم والثامن » قتمثل خير عشل في الامبراطورية العرببة » بيا لا نری في 
هلء الحقمة» شتا عند الروم يستأهل الد کر والتتویه»باستشاء بعض الا ثار قي التاریخ والتصوف» 
وذلك في هذه الفترة الممتدة من منتصف القرن السابم حتی مطلم القرن التاسم . 

وقد اشتر کت الضاران معا في ما نرى من انتاج فنی » يمد به العرب الى المبندسين 
المعياريين من آبناه البلاد وستخدمون له مواداً هي » في معظمہا » من خلفات المپود الماضية . 
فاذا ما اقتضت فروض المبادة ومناسك الدن في الاسلام»ان يتميز بتاء المسجد بالاصالة والائساع 
من حث مقابيسه » فتقوشه وزينته من الداخل ونحليته قنقی مستوحاة من الطراز الوطني 
السرل به في البلاد . وعذا الاستمرار في الوسائل التقنة والضي في استلبام الوضوعات والئاذج 
الاهلية » يبرز أكثر فاكثر » في الباني الدنبة محسث ان نسبة قصر الشتتی في الاردن » تبقی 
أمراً مشک وکا فبه جدا » ولا یکن بالتالي » التسلم به بصورة مطلقة . ومن أشبر هذه ال #ر 
المندسسة الباقمة إلى برمنا هذا » مسجد عرو بن العاص 4 فاتع مصر » في الفسطاط » ومسجد 
قبة الصشرة الذي يسمه البعض غلطا مسجد خر ۶ والسحد الاقمی ؛ في القدس » وکلاها من 
انجازات الخلفة الاموي عبد اللك بن مروان » وبرجم تاريخ بنائها الى أواشر القرث السابم . 
وبعد ذلك بقلل السجد الكبير في دمشق ٤‏ اامروف بااسحد الاموي » الذي كان » أا » 
كنيسة امم القديس پر حنا المعمدان» ولا يقل شبرة عن هذه الساجد مسجد القبر وانالذي | يبق 


سو سو 


و وو بي ا أنشحذ الوضع اناجم عن الفتح المربي بتغیر تدریجی] > وینقلب 

یصو لال ظبرأ لبطن » تحت عوامل جديدة عديدة . ملا في الدرجة 

الاولى » إقبال الاهلين على اعتناق الاسلام افواجا افواجا . وهي 

حرك شي الدعش فيمظیرها یوم اصحاب ادبان آوفر غنى اهب وتا ریا » وارفر 
, الا ان هذه الجر ل تأت سوام “ في كل مكان ؛ اذ بقي في بعض الاقطار اقليات دينية 


۱۳۳ 


متراصة العدد » کیا هي ا حال مثا » مم الطاثفة المارونية في ينان . وقد كات السضون » على 
الاجال » اكثر كا بعقيدمم ودینہم من الزردشتية » مثلاً » وهي ظاهرة يكن ردصفا 
بالاحرى » الى اسباب عديدة » منها مثلا القوة الادببة التي كانت للمسحة في كثير من الاقطار 
الاخری » ومن جبة اخری » تغلفل المسحية بين الطبقات الشعسة في ا حتمع القسائم اذ ذاك . 
ویتضح من جبة أخرى » ان العرب » شلافا ما سار عليه الفاتحون من قبل » اخ دوا يدعرن 
مكان البلاد لاعتنای دینہم » بسنا اعتاد الفاتمون فيا مضی » ان بقباوا على اقتباس دإنة البلاد 
الى فتحوها » وهي في مستوى ثقاني اعلى وارفع . ومها بلغ من حسدۃ الجدل الديني ٤‏ وعنقب 
الحروب الق قامت بين الاسلام والدياات الاخرى » فقد كانت هذه وتلك دیاات هن نفس 
المستوى الذهني للمؤمن المتوسط » اذ كان من المسير على اومن العادي أن يدرك ٤‏ أو ان يفوم 
كا حب » او ان مز بين مفارقات رجال اللاهرت . فيعد أن مل النصاری وسكمث نفوسهم 
عطين المناقشات التي ادت اله الشاقات الدينية والذهبة ٤‏ وهذه الشروح » والۃفاسپر 
والتمالنتی الفلسفية اللاهوتية الق لت الیہا ار مجرت عنبا > فقد رأوا في الاسلام تبسبطاً . 
معقولاً معتقداتهم ٤‏ غاية في الاستمرار والتركيز . وهل الاسلام الذي اقبارا عليه پعتنقونه 
زرافات ووحدانا » كأنه ل نكن في نظرم » هذا الاسلام الذي خرج من بین بدي جمد : فبو 
دين طرأ على اتباعه تطور كبير منذ ان اصبح في قاس شديد مم الشعوب والملدان الق تم 
إخضاعبا » بعد ان أدخل عليه معتنقره من الاعاجم ها ادخلو! من رواسب اثهم الروحي » 
وبعد إن لقحره با لقحوا من صور وفاذج وقوالب جديدة. ولي نفیم» من جبة اخری» حر کے 
اعتناق الاسلام پا 3+ علینا ان لا نسقط من حسابنا الفوائد والثافع ا مادیة والادبية والاجتاعية 
الي طمع المنون الجدد في قطفبا من اعتناقہم الاسلام > اذ ان اتاد الاسلام ديا لهم » 
مجملیم من أبناء الطقة السائدة المبممئة في الدولة » ومن أعضاء الحتمع السطر . وھکذا 
فاعتناق الاسلام » كان في نظر القرم اشباع) انهم طبفي» و لشپوة اجتاعية » رتحقبقاً لرغبة او 
حلم طالا راودم بسن وضع ۳ ٤ر‏ طال! اء و رده 4“وهذا وضمہم ؛ مورد الذل‌وا موان+اکٹر 
ما هو ارضاء لنزعة دينمة ٤‏ ار لطلب ا می من مطالب النفس المشرية الساهية . فالرتدوت 
للاسلام » ۸ پنالوا حالاً » الساواة مع المرب من الوجمة ند موی 
فالاسلام الذي اعتنقوه لم يكن دوما هذا الاسلا م المتمثل في الحكومة والادارۂ المركزية . 
كثيراً ما كان » اسلام هذه الملل والنحل الاسلامة المارضة . وهكذا فلي توي هذه ۳۹ 
من جانبہا الممتضمف © وتشد هن أزرها امام الاسلام الدولة او الاسلام الرسمي » نرى اتباعبا 
يقومون ید كير لدى مكان البلاد الوطنبین » لجلهم على اعتناق الاسلام ؛ وفقا لمغالٹہم 
او حزبیتہم الخاصة / 


ار وضعان مترادفان , فالاقبال على الاسلام واعتناقه بالجلة » من قبل سكان البلاد ٤‏ میمان هذا 


۱۳۳ 


الترادف » وذهاب هذا التوافق » اذ في مثل هذه الجر تغليب عنصر على عنصر آخر وترجيح 
فریق مسل على فريق ملم آخر » والدين الجديد لا يقر مثل هذا الامر البتة . فلا ول الذين 
. اعتنقو! الاسلام من غير العرب ٤‏ أنزلوا منزلة القوم من القبيلة » قجعلت منہم أشبه ما يسكونون 
أبناة لها بالتبنی) هم« الموالي »» بأخذ زعماء القسلة لهم تحت رعایتہم وحایتہم . ومع ذلك فوضع 
مولاء الموالي كان بالفعل ٤‏ دون أبناء القسلة ٤‏ وهو وضع بر موامنه » وأ موا له كلا ازداد 
عددم ؛ وكاما تباعدت عن الادهان د كريات آلفتح > و اشذت الدوله الجديدة في تنظم امورھا 
بعد ان اصبصوا ذخز الدولة برفدونا بالعنصر الاداري . وقد اقتصر وضعہم ف اطروب ٤‏ على 
دور انري » لا خولهم أي حق پالفنانم والاسلاب التي بصیبہا المرب في فتوحاتهم . وفوق هذاء 
فلم يكن وضعبم بالمنسبة انظام الضرائب ما "بيغتب فه . فاعتناقپم الاسلام » کان يجب ات 
بودي » في نظرم > الى اعفام من ال حزیة ا مضر وبة عليهم قبل اعتناقہم الاسلام » ,کا كان حب 
ان ”حول ضريبة الخراج الظرتبة عثيهم » الى عش . فلم حدث شيء من هذا علا . آفکان من 
المترل ٤‏ ان تقبل الدولة بثل هذا الرأي افطل وقد أوشكت حروب الفتح ان تنتہي » وان 
تقبل بثل هذا القيء المتدنى من الرسوم والضرائب ؟ وال الدي انتبوا المه مع الوقت» هو القاء 
الجزية » هذا المسم الدي يدهغ الدميين رالخاضمين للاملام » على أن تستبدل > فما بعد برسوم 
اخری تحل علہا » وان بقی تصشف الاراضي » من الوجبة الضرائسة » على ها كات عليه » منذ 
الفتح : فتبقی ارضا یترتب عليها ا حراج ٤‏ هذه الاراضي الى علکها صاحبها حتی بعد اعتناقه 
الاسلام . وھکڈا استمرت فائة» هذه الظاهرة » ظاهرة عدم الساواة » ممثلة خير عشل بالنظام 
اي وجہایة الضرائب » هذا النظام الذي سارت عله الدولة الجديدة . وأمام هذه الظاهرة من 
عدم المساواة » قام المرتدون الى الاملام يطالوت باجراء العدل بالسوية وتأمين المساواة بين 
السلین » من أي جنس او عرق كانوا ٤‏ وليس بين العرب فقط . وهکذا » فحركة التذمر الق 
ارتفعت » اذ ذاك » بين سكان البلاد » / تتجه ضد سيادة الاسلام وسیطرته ؛ ولا ضد الديانة 
الجديدة . فقد علافت الى السيطرة على الاملام من الداخل » فى هذه الأطر ذاتها الق ارتضاها 
الاسلامله وعمل:يها. وعلى هذا الاساس» قامت المركة في ابران» بلد الموالي الامثل» وف الغرب 
الاقصی » بين البربر من سكان البلاد الذين راح العرب محبلون فتمانیم عبيداً » ويعد ذلك » في 
اسبانا ؛ بين طبقة المرلدين » هذه الطبقة التي تألفت من ملاطي ااسلین او من الذين اعتنقو 
الاسلام » من سكان البلاد الاصلین . وبلغت الحركة اشدها في ابران > وقد ساءها ان يعتمد 
الامويون على اهل الشام دونهم ؛ في تديير امور دولتهم » ببنا رأى سكان الولايات الاخری 
أشي پذهبون م آیضا وس هذا می والحال فقد كانت ايران » من بين هذه الولايات » 
القطر الوحید الذي كانت له تقالده الوطنة أو القومة . 
وهكذا تانقي في مجال النظا م الضرائبی 4 جنبا الى جنب » القضية القومسة والقضمة 
الاجتاعية » وزادتا تداغ لا وتاک وتعاظلاً في نظام االکمة الذي ”عمل به في الدولة 
الاسلامية . ففي ابان الفتح » تر کت للعرب » احرية في ان بقتنوا ٤‏ شرام" او غلابا » 


۱۳۹ 


الاراخ: مي الق كان على سكان البلاد ٤‏ مىدشاً » ان حتفظوا ہا . الا انهم راحوا يرسعوت من نطاق 
هذه الملكية عن طريق الْتَدْجئة » وهي ضرب من التوصية او من الإرتفاق ؛ في الغرب » يلجا 
النه من الناس المستضعفو الجانب » لیأمنوا شر الجباة الشرهين » وسوء معاملاتهم » او لعحزم 
عن تأدیة الرسوم المتأخرة علیہم من الستين ا موحل الدفم شارت اھر متا رد 
قوي بعد ان یجعلوا اعلا كم في استغاره وتحت تصرفه بصورة وراثة . اما في القاطعات 
والولايات الواقعة على الحدود » فكثيراً ما عمد المرب » في غفة من الخلمفة او الأمير » الى 
اغتصاب املاك السكان الذين لا بزالرن متخلفين في تطررم » بعد ان يموم الحوان آلرانا » کا 
فعاوا مثلا ٤‏ مع قبائل البربر ؛ في المغرب . وقد رأينا في اماكن اخری » كايران مثا » كبار 
الملا كين من سكان البلاد » يعقدرن صلعاً مع القادة من امراء الجدش ٤‏ من مندرجاته : استغار 
الطبقات الشمبية السفلی ٤‏ حيث يعارضون اعتناقہا الاملام > لثلا بزعجہم مثل هذا الارتداد» 
في طریقة تأمين المنافع التي تومنها هم هذه الترتدبات الخاصة التي عقدوها مع اولي الشأرن . 
ومکذا نری عدم الساواة تفرق بين التزعات الوطنة رالنزعات الاجتاعمة » وقي هذه المعارك 
لي لن تلبت ان قامت بين الین » تری فیہ۔ا کل فريق يفم بين صفوفه ؛ عرباً وغیر عرب 
من الانصار . 

اما على صعيد المواطف وا مشاعر ٤‏ فالاصطدام وقم بشکل مدهش : بين اشد العرب 
استمسا کا بالتقاليد ٤‏ من جہة ٤‏ وبين اشد سكان البلاد ورة ومطلباً . فیس نا راح الفريق الأول 
منم يطالب بتطبيق الشریعة الاملاممة والتسك بالتقاليد الاملامية الاولى ؛ وه ذا يعني 
الوقوف فى وجه الدولة الاموية النصف العلمانمة ؛ بسنا رأى القریسق الثاني » في تطسق الشريعة 
الاسلامية» الساواة بين المامين » على صعد ال'طر واللا کات الق تنتظم الادارة العربية » منذ 
الفتح . وبدون ان يرضحوا مطالیہم والاهداف التي برمون اليا » نرنى كلا اافر ین يطالب 
الا خذ بتعمم النظام الاملامي وترسيعه. وهذا التحالف م یکن قامًاً على عط قيه لیس او نحوض. 
فن العقول جدا ان تجمع الناس على استبدال نظام بغبض استطاع ان يطفىء بالدم الانتقاضات 
الني قامت هنا وهناك > باحاد اوسع واشبل » وهو ا حاد ادی ٤‏ على ما حف به چس 


الى النصر الرتجی . ۱ 
وقد اتخذت العارضة اشكالاً شتى , فا ُوارج الوا تأیبداً مؤزٴرا 
فررة بني العباس وانهلابٍ الحم : 


فى کل من ابران ومصر » ولا سیا في المغرب حث استفصل 
امرهم وعظم شأنهم بعد ان استحاب الاهلون من البري لحذه الدعوة لتوافقپا مع النزعات 
الفرضوية الديتية المتأصلة بینہم ٤‏ غير ان بعد بلاد الاربر من جبة ؛ وانقسام : فرق الخوارج على 
بعضها من جہة اشریی » اذ كانت طباثعہم طبائم امسل البادية الذین 'عرفرا بالعنف والتپور > 

کل ذلك حال دوت ان حققوا فوزاً فاصلاً . وقد وجدت الثورة خير تعبير لحا قي فرقة الشعة > 
ار بالاحری » فى هذا الشعور العارم الذي كان الشعة خير من عثله » للا وهي 
ضرر بلطا کان ساسا مق اھ راا » متاقب خاصة » فكرة گچری متا 


۱۳۵ 


اصحاب النظرية التقليدية الذين يقدرون ما في رسالة مد من قيمة سامية » کا قبسم للایرانیین 
الذين ألفوا مك الساسانبین وارتاحوا اليه . وقد اخذ البسض يضيفوت الى نظرية الحم هذه » 
آراء وتعالم تسکس امجاد السلف والجدود عند الاعاجم . وکاث الشعة بطالون بان يکورس 
الحم ني اولاد على بن ابي طالب وذويته » بینا راج غيرهم يتمسك باسرة النبي دوت ان يخصوا 
منہا فرعا ممینا ٤‏ و اظپروا استعدادہم لمناصرة اية حركة ذات ثأن . واستطاع اح د اولاد 
العیاس » عم الرسول العربي » با تم له من دراية وحسن سيامة » أن يقم له داعية في خراسان 
ااا إن لسن ان ) » هو أبو مسا الخراساتي » وان بوجه هذه العارضة 
لمناصرة آل العباس » وان بسقطرا الخلافة الاموچ عام ۷۵۰ » فوسسواهکذا دولة جديدة 
استطاعت ان تستمر في الحم » ولو نظریا أو مبدثا » على الاقل » الى مطلم القرن 
السادس عشر . 

حاولت الدولة الامویة» لعمري» ان تکبف نفسها حسب مقتضات الوضم القاثم» واستطاع 
الخليفة عمد اللك > ان برد » لاسیاب افتصادية وساسة معا اقتضتہا حررب الاموین ضد 
البيزنطبين » ضرب السکة والنقود في ايام که » فضرب نقودا تحمل كتابة عربية » منہسا 
الدشار الذهب > وزنته ۽ غرامات وهم سنتیغراعاً » والدرم الفضة » وزنته غرامان و ۷۹ 
سنتغراما » وهي اماء مشتقة أصلا من الدینار والدراخم الہیز نطبین » وکانت قیمة الثاني الى 
الاول بنسة ۷ الى ٠‏ على اساس الفضة » اي معدل ۱ ۱۰ من سعر الذهب . ومن الاعال التي 
حققہا الخليفة عبد الملك » في عبده » تعريب الادارة ولفة الدواون » اقله في مر كز الخلاقة . 
وقد حاول الخلمفة مر بن عبد المزیز » وهو اللك الثالي ٤‏ في نظر المؤرخين العرب بتقواه > 
ان يطبق خلال حکه الذي د م سنتين لا غيره » البرنامج المالي أو الضرائي الذي طالب به أهل 
المدينة . وعلی ضوء حالة الحرب مع بيزنطية التي ل تمد » کا في المي عسلساة متضل اطلقات 
من الاتتصارات » تدرك بعض الشيء ٤‏ سياسة الشدة رالتدابر القاسية التى اتخذها اخلقة » ولا 
سنا بزيد الثاني » ضد النصاری “ في بعض اشاطق » رلا سا ضد الملكيين ؛ أذ فرض عليهم 
ابراز چواز سفر في تنقلاتهم في أطراف مصر » کا فرض عليهم زا خاصا من اللباس » وتحطم. 
الشارات المسيصمة البارزة للسان . كل هذه التدابير > م تكن على شيء من الرصانة > ول تأت ۱ 
باي علاج کل المتأتية عن اعتناق الابرانبين للاسلام إلجة » 6 انها لم تقد شیناً ول "ند فتلا 
في تأخير اعلان الثورة » ولا في إنساء أجل سقوط الخلافة الاموية . 

بالطسم لم يستطم النظام العبامى الجديد الرجوع بالنظا م ا الی الى ما كات عليه من بساطة 
في عبد مد . فل بدأل أي تشير على نظا م الخراج ا ومع ذلك ۲ فقد كانت الدولة الجديدة 
تختلف كثيرا عن السابقة . فالفضل في انم الذي حققه الساسون وبه استطاعوا الإطاحة 
بالخلافة الاغریة » انما یمود » أصلا ٤‏ لغرب العراق الذين ناصير! الامويين في الشام العداء » ولا 


سیا اوالی من الاإرانين » وعلى الاخص دیو جر موی ہر رھ ری 
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بت سن وتکسفپم » کا أبعدوا كذلك» عن الجيش ٤‏ 
الذي تألفت صفوفه من الخرسانيين » ماقبلوا بنخرطون في كتائيه واصبحوا العنصر الفنی فیه ؛ 
ورمزاً هذه التغبرات الجديدة أو تكلة لها » تأسست عاسم .ة جديدة للدوثة العباسة » هي 
بغداد ؛ الي قامت على مقربة من مدینةطیسفرتن » عاصة الساساندین من قبل, رقد انتقل معظم 
مكانيا الى العامة الجديدة » وثقاوا معہم عاداتہم واعرافهم . رھکذا زالت سادة أهل الشام 
وذھبت سيطرتهم مع ذھاب الدولة الاموية ؛ فتحول قطب ا لذب ونقطة الدائرة » من البحر 
الترسط » الى الط ا مندی ويحر العرب . 


هدقف النظام العباسي الجديد ال وصل ما انقطع من التراث الساسائی » کا رمی امن حہة 
اشری ؛ الى إحلال التمسك باهداب الدین حل د الالحاد » الاموي . فالنظام القفاتم هو نظام 
إسلامي » لان صاحب الامر فيه هو من ملالة النيي » فاتاح له ذلك » ان بتمتم » بوصفه الامام» 
بکل ما لهذا المر كز من الپابة والجلال والوقار » دون ان تکون له القوة ».بالنمل » ليغير 
شيئاً من الشریعة او ان ہکلہا . وهذه الصفة الفائقة للشر الق تلتتہا » الاماهة » تحعلنکا 
ندرك جمداً البذخ الذي كان علمه بلاط الخليفة » وعزلته عن الاس » يحيث لا یفیسر لهم 
مرو وی بیس اس جس می دی دی , اسلامي . 
كذلك هذا النظام القائم » لانه قضی على كل ما یشتم تم منه امشازات ساسة ومالمة » وقضائة 
ہ و سا مد و شر مدرب . اسلامية أيضاً 
هذه الدو له لاعتادھا كل الاعتاد على عاماء الان والفقہاء » حتی اذاما اجمعو! على امر کات 
اجماعہم هذا تبربراً له » واعترافاً بعدم خالفته او مغابرته للعقيدة الاسلامية » حيث ان جميع 
المؤسسات والنظ م الق طلم ہا ا لحم قد تبدو وكأننا من مستازمات التنظم الاداري للدولة . 
وعلى هذا الاماس جب ان نفى « کتاب الخراج » الذي ألّفه ابر يوسف الانصاري » التوفی 
۸ء بأمر من الخلىغة هارون الر سد 1 


فقد اعتمدت الادارة المباسة الناھج الادارية التي عول عليها البيز نطيون والساسانيون:» 
من قبل » وهي ادارة ٤‏ تألفت أصلاً من عدد من الدوارين التلاصقة - ومن کلة دیران هذه 
اختقت کلتان فرنسیتان ٤‏ ها رسا و 0س ریں۸ .. شرف علا موظفرن أداريون کار ؛ 
اسه ما یکونون ب 2/۵ لدى اليزنطبين ۾¿ دون ان يتألف من جر ع رژوساه هذه 
الدوارن ٤‏ جلس وزراء ٠‏ وخلافا ما كان يمري في ببزدطمة حمث کان الامبراطور هو نقسه ٤‏ 
روح هذه الدواون وهزة الوصل ہینہا » کان الخليفة العبامي » في بقداد » بعبد بلاشراف على 
الديوان » الى وزر يبه من بسد 6 زسم - beer‏ لدی الساسانمين. وكان الوزير يتعيد 
٠‏ كان خشی من نفوذ سلطانه ؛ وهذا ما حدث بالفعل للبرامكة » هذه الاسرة الف ار سمة التي 
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اثارت ؛ عا بلغته من غنى وسؤدد رسلطان ؛ هواحس الخلفة هارون الرشيد » فتككبها شر 
نكمة ونکل رحاشا رقمی علیہم . ومن ام الدوائر التي هم الوز بر انتظام العمل فسپا دائرة 
جباية الرسوم والبريد ٤‏ وديوان الرسائل . و کان البرید يؤمّن » احماناً نقل بعض الامتعة 
الخاصة ؛ انما الغاية الکبری منه تأمين تبلسغ العمال » فی الولایات » الاوامر والتعلبیات الصادرة 
من الحككومة » کا حمل الى الادارة المركزية مطالب الاهلين في الملحقات ٤‏ وعظا مہم . فالبرید 
كان يلعب » فى هذا ا جال » دور الامن العام » في حکومات هذا العصر . ويقوم باعمال البريد 
"سعاة يستخدمون الخيل لقطع الطرقات » وهي على الاجمال حسنة » يقوم على ابعاد متساوية » 
حطات خاصة لتأمين حاجة المسافرين » وٹسپیل متابعة سفر البريد بالسرعة الرجوة . أما 
الدوارن القائمة بمعبة الوزير > فكانت تقوم اعداد الاوامر » وتعبين الموظفين والكتبة والعمال » 
وتأمين المراسلات الدسلوماسسة بعد ان عبرها الوزير يخاتم السلطان . 


وهذه الادارة الق عولت اکثر ما عولت على الدؤاوين » كانت تکثر من القراطدس 
والواثتى وا حفوظات » کا تكثر من السجلات الرسمبة . وهي ادارة مركزية ٤‏ قَامُة دوائرها 
الکبری فى العاصة بغداد , وهذا لا يعني قط أن القوارق الاقلممبة مثلا » ولا سياما تعلق منها 
محباية الرسوم والضرائب » قد زالت واختفي كل اثر ها من الرجود . وكانت هذه الدواون 
تجمم في مكاتب الادارة العامة ما حتاج المه من العاومات » کا كانت تشرف على اصدار الاوامر 
والتىلىغات » وتؤمن استلام رسوم الجساية » بعد حسم تکالیف الادارۃ المحلية . و انت ادارة 
اللحقات #تاز » هي ایضا بالدقة کلادارة الر كزية . وکان يقوم فی الولاية قائد ل الخليفة » 
کا ان الوزير کان یتمثل فیہسا جا ک مدني أو عامل ٤‏ اله امر الولایة وضبط الادارة » ستقل 
الواحد عن الآخر ٤‏ شرف الاول على الجيش کا يؤمن الثاني الولاء الخليفة والموارد المالية التي 
حتاج المپا الادارة . 


اما العدل الذي كان امره » ابد على هامش الادارة او الحكم » فقد بقي من اختصاص 
القاضي . غير ان عدم كفاءة القانون احبانا > وعدم وجود الوجبات القانوتية للمراجعة او 
الاعتر اض “ وعجز القاضي عن تنفيذ الاحکام الي كان بصدرها على الزعماء النافذين > کل هذا 
اضطر الدولة لامحاد دائر ج خاصة شرف عليها قاض » هي دبران الظام الذي كان بنظر في امور 
التجاوزات على حقوق الآغرين . اما الفقباء فكانو! یعماون بالتعاون مع القضاة في کل ما بساعد 
على تطبیق احکام الشريعة . وهکذا رأينا يطل عليئا قضاء دولة الى جانب قضاء شرعي يله 
القاضي . وقام في حواضر البلاد الکبری » دوائر للشرطة كان يعد الموما السہر على الأمن 
وتأمين راحة العباد » مستعنة في تحقيق هذا کل » على فرقة « الاحداث » » او الفترة . 


وهذا النظام ار الحم الاسلامي القائم » كان اعجز من ان حسیال كل 


۱ المشاكل العارضة » أو ان بزيل اسباب شكوى الشاکن او الثاقين » 
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التي اتخذت منپا الثورہ العباسبة تکا:" ھا ۱ مالفوارق السياسية والاجتاعية | ققد شيا من 
حدتپا » اذ ل يوذ ثيء من اصحاب الاملاك.الكيرة + عربا كرا ام اعاجم » لارضاء هذه 
الطیقات» او الحد من هذه المعارضة الدیلة» جن طريق فوز حلف تألف من اشتات الاحزاپ» 
فکف برضي للشيعة مثلا » عن عبد » ليس رجاله والقائمون على امره من ولد الامام علي بن ابي 
طالب » وبين اثصار الامويين » فريق من الا کراد» تثبم بالتقاليد القديمة » وبينهم ظهرت فرقة 
الزيدية . كذلك بقیت راكدة تحت الرماد » هذه الحزيبات والمصبيات التي فرقت بين 
العصبيات » او انها انبعثت من جديد تحت مظاهر واشکال, جديدة . فانتصار الايرانيين / 
بزحزح العرب من طریقہم » ہل إضطرم احمانا للوقوف موقف المعارض . اما النتصرون. 
الحقبقبون » فقد كانو1 اهل خراسان الذين تر كوا جانا » فثات كثيرة” من الابراذین تعمرضت 
من قبل لأذى السامانبین ولسوء معاملتهم » فبقوا على تشكياتهم يتذمرون بمرارة . ولعلهم 
قابلوا بشيء من الاسف والحسرة » بروز بعض الاعراب الذين اعدم انتصارم على الظلپور > 
قارعوا » بعد ان تمت لم الغلبة» للتخلص من يطسلهم القومي بالقضاء على اي مسل ا حراسانی 
الذي امن النصر للساسین . كل هذه الامور تبقى غامضة » مسبمة » مجبولة » تصعب معرفتہا 
بالتفصيل الرتجی » الا انها واضحة في خطوطبا الكبرى حيث نفہم جبداً و ندرك تام ان هذا 
الغليان الفكري والاجتاعي الذي ها الثورة العباسیة لم يبدأ بعد ان تمت له الغلبة وسققق 
النصر . 


وهذا الاضطراب الذي ضرب سرادقه عالباً في كل مكان : في اسپائیا حيث إستطاع احند 
الامراء الاموںن بعد ان نحا بنفه من المذابح التي اعدھ _ا هم الساسون > ان ينشىء له دولة 
مستقلة ؛ وفي المغرب » مع الخوارج کا سنفصّل ذلك بعد حين » وفي مصر» تحت ضغط ملام 
الخراج الدين زاد وضعيم حرجا ؛ الصعوبات الناجمة عن الا جار مم بيزنطية » وف سورب 
التي لم تغفر للعبد الجديد » إغتصابه السلطة منها والاستثثار به دوتها . وما هو اوقم مدلولا من 
وات او و ای و وی 
تحت مظاهر دينية » مطالب ادهى واکثر تعقبداً . وجمل القول » فپذه المنطقة الجملة المتدة 
شرا او وما یامن 9ء رادم وه ل بر الاسلام في هذه المناطق 
الجبلية التي شرف على قزوين » تبقى ابدأ في غلمان من جراء هذه الدعوات الدينية المتتالية 
الق ادت الیہا بعض بعض التعالم الدينة الاسلاممة المنحرقة مما بعتمل به سکان هذه المناطق من 
رواسب الانوية والزردشقية » هذه القوالب الددنية الق حت الپادرما نفوس الطبقات 
الشعبية في ايران القدیة . وھکذا کشفت هذه الاقوام عن رجود معارضة قوية » قومة ؛ 
واحتاعة ؛ انتصبت في وجه هذه الاوساط الحاكة التي ربطت مصيرها > في الجالين الديني 
والساسى > يصير العماسین « الشدوبيين » . وهن اماق بعض هده الانتفاضات انطلق عمعمج 
المطالب الصاخبة » فرددت اصداءھا طبقات الفلاحين الرازحين تحت جور كار اللاکن ؛ 
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فراحوا ينزلونهم » وفقا لنزعاتهم الديلية ٤‏ منزلة الغریب الفتصب . ولعل ادمی هذه الأورات ٠‏ 
طراً » الثورة التي قام بها الخرسة » قانطلقت من بدعة اسلامبة متحرفة قالت عبداً الخير 
والشر» واقرت عبادة ابي مسا الخرساني » وقالت بالتناسخ والاباحة الجنسية » وباسئواء الامیان 
جمسعاً » وذھبت للمطالية بالمساراة الاجتاعية . فبعد ان هزم زعیمہم بابك الخرمي > في مطلم 
القرن التاسم » في اذربیجان » انضمت بعض فرقہم » فيا بعد » الى الثورة التي قام يها مزیار . 
واذ ذاك » قام صعاليك الفلاحين اجون كبار الملاكين من العرب » في هذه الاقطار الجبلية 
الواقمة الى ا جنوب من محر قزرين ؛ مما اضفی على هذا العراك طابعاً قاستاً . وبمد ار سيطر 
الخرسون واتباع مزبار على النطقة سطرۃ تامة 4 حقمة من الدهر » انپزموا شر هزعة » في عہد 
المستصم » على يد قائده الافشين . الا ان ابادتهم لم تؤد قط الى آیڈ تهدئة في المعارضة التي اغذت 
تعتمد » منذ داك ٤‏ على عناصر اسلامبة شارجية . صحمم أن العباسین خرجوا من العمة 
ظافرين » كاسبين » الا ان الجهود القرمي الذي يذلره ل يبق بدوت تأثير على هذه التضيرات 
المسكرية التي ستقضي بهم الى ا ماویة » بعد حين . 


و وهذا التطور لس باقسل وضوحا منه فی الاخری » ان دخول السكارے في 

٠‏ حظيرة الاسلام رافحام الاملام بإلتالي في الحضارات القومسة رتفلفله في 
الطقات الشعسة کان عثابة افحامه في هذه الشکلات اللازمة هذه افضار ات » واعطاء العام 
الاسلامى حضارة واحدة حلت محل الحضارتين التحاررتین اللتین رافقتا قسام الدولة الاموية . 
ففي هذه الحاولة لتوحید الحضارة » راح اهالى البلاد الوطنون بطالبون عالبا ؛ في ان يكون 
هم دور بارز ليس في ا جال الروحي قحب بل ايضاً على الصعد الاججاعي» ولا سپا الابرانيون 
ينهم » عن طريق اعقادم الشعوبة . فالعنصر العربي ‏ يكن لیہمل جانبه » مم هذا فالاسلام 
نفسه » منذ دعوته الاولی » اثار نا هذه المشكلات ؛ ووعد اتاعه بالثراء والنعمى » فحاء 
الاعاجم ينهم یسہموت بتحقبق الوعود القطوعة . في هذا الايغال مقا في القکرة » وف ھذا 
التوسسع في جنبات العرفة » ماهم عدد گہیر من العرب * کا سام باعداد اكير ؛ الاهلورے من 
سكان البلاد ٤‏ لا سما الموالي ينهم . وھذا التسيز العرق العنصري الدي تايه الغموض وسطر 
عليه الاپام اسان » ۸ "یمد له من اهمبة أو قيمة . فالکل يشار كون في نیج واحد من الحمأة : 
فالكيء ا مہم الآن هو ان الثقافة الجديدة التي تطلم على البلاد » لم يمد يعيبر عنما باليونانية او 
السريائية ٤‏ ہل العرپبة . وھکذا صم لنا ان ندعي قیام ثقافة عربیة . ولفة العم والعد اء 
انفسہم » الق ينمت وأثرت ؛ فارتاضت ولانت » ل تعد هي العربية الدارجة , صحیح ات 
العربة الدارجة تغلغلت عقا بین الطقات الشعبية ولا سما پیل الماع ات اليونانية والقطحة 
والسريانة » بعد ان اصبحت اللپجات الحلبة من قبل لدى هذه الطوائف » لا يفبمها غير رجال 
الدن . فكان لا ہد للعربية من ان تظبر وتظفر » بعد ان اصبحت لغة القادة والزعماء رالشريعة 
الاسلاسة , وهل كانت بلغت ما وصلت اله من سبطرة وسادة وسؤدد » لولم یتم ماما سن ٠‏ 


۱۳۱ 


دقّة السات في التسير ؟ الا ان لانتصار الذي حققتہ كان لعمري » ايعد من ان یکون كاملا . 
قاللغة البربرية پقست اللغة ا حکكیة في ا مغرب . وا در الملاحظة هنا هو ات الابرانبين الذين لم 
دوا قط غضاضة علیہم في ان يعتنقوا دين الفاتحين » احتفظوا في معاملاتهم بلبجاتهم امکیة» 
ول يلبث بعضپا ان اصبع لغة الفکر والادب » بعد ان تأثرت كثيراً » في مفرداتا قأثراً لم نر له 
مشلا في دراسة عل اللغات وتطورها . 


فان | نستطع ان تحدد بالفعل » هذه الفوارق بوضوح وجلاء » فسبولة المرض تقتضینا ارك 
نلقي تباعا نظرة عجلى على النشاط الفکري الذي تحلى باحسن مظاهره > اذ ذاك > و 
التمار الذي رمی الى تفہم اعمق رتطسق ادق للاسلام » او التبار الآخر الدي يتمثل في ثقا 
اغني واوسع » هي على الغالب » خارجبة عن الاسلام . قتفهم الاسلام بقوم اساسا عل تیم 
القرآن» فادت هذه الحركة الى هذا الفيض من التفسير والشرح والتعلی» وتعدد جامع الاحاديث , 
النبوية » وغربلتها ونخلها لانتقاء صحاحما » بعد ان ارتاب كثيرون في صحة جانب كبير منپا » 
ما اقتفى عدداً من الاسانسد الج » وان م ترض النقد الحديث » تشہد » أقله؛ على هذا الاهتامء 
رعلی‌هذ! الحرص لتمميز الصحمح من الدخول أو المنحول أو الدسوس منپا»فکانت هذه الصحاح 
الق من اثبتبا صحمح البخاري » ومسل ( اواسط القرن التامع ) . ولكي يطمئن المرء الى انه 
يفم فہماً صحبحا منطوق الابات الكرعة ومدلوها » اضطر الناس لدرس مبانی اللفة من صرف 
ونحو » ومعنی الفردات وائتقاقہا واصوفا » و کلپا علوم قام علبا علماء اعلام » ولا سما بين 
الاعاجم من سكان البلاد الاصلیین . وقد سيطر في هذه الحقبة التي امتدت اکثر من قررت 
مذهبان في اللغة : مذهب البصریین وزعيميم غير ا لمنازع سیبوبه » ومذهب الکوشین . 


وبعد ان استقرت النصوص واتضحت منما المعاني والمدلولات » کان لا ہد من لاهوت شرح 
أحكام العبادة ٤‏ ويوضح الحق العام والخاص » ویؤمن له الانسحام وبوضح معاينه . کل هذا تم في 
القرن الاول من الدولة العباسسة ٤‏ على يد كبار علماء الدين والفقہاء . فالذين باعد بينهم نظريا » 
ليس اختلاف النص ؛ بل الروح الذي يستعملون فه تطبمق هذه الآيات ٤‏ وغيرها من الأحاديث 
الدينية. فالمذهب الال اعتمد النص ا حرف . اما الشروح والتفاسير التي لا بد" منها فیتقبلہا اذا 
ما حازت اجماع علماء المدينة » لأا مدينة الرسول ومپد الاسلام . اما مذهب ابي حشفة * فهو 
على عكس المذهي السابق الذكر » برتکز على الفكر الشخمي » أي على الاجتباد » شرط ان 
يحظى بالاجماع » ولیس بآراء فقباء المديلة وحدم . قامام هذا التجاوز في الحرية الذي قلق له 
البعض > ومع اعتقادم انه من الستصل ات ينص الکتاب ب على كل شيء ٤‏ راحرا يقولون بالقباس 
ا . وهو ما قال به الذهپ الشافمي الذات . وحركة رجعية ضد" الذمین الأخيرين اللذن 
رعا ما بالتجديد الذموم » وامام المشا کل التي عاذت منپا الماعة كثير كثيراً ؛ راح ان حشيل يدعو 
للتمسك بالتفسير الحرفي الکتاپ ٤‏ دون ات بمالی أي الفقباء.وغيرم من علماء الامة ۰ هذه هي 
المذاهب الققهة الاسلامية الاريعة الكبرى الق يعترف بها الستة دالت جوز لاي مسا أن بقسم 


۱۳۲ 


منہا ها بريد » وبالتالي القاضي الذي يعبد اليه النظر بأمور الناس ويقفي فم . 

وقد انتشر الذهب ا الک في المغرب الاقمى » با سطر الذهب الشاقمي » علال الأجال 
الوسطی » على العالم الشرق الذي نطق اللان العربي » قبل ان بتتکر له الا راك لقتصی ؛ قيا 
بعد » على جزر الملابر. وقد كان لامذهب النفي مثل هذا النفوذ وسعة الانتشار» عند المماسین 
ولا سما عند اقل خراسان فیا بعد » ول الأتراك على نشرہ في جيم البلدان والأقطار التي 
رفرف فوقها لواوهم . اما المذهب الحشلي الذي ل يعرف له رواسا كيرا الا في العصر ا حدیث ٤‏ 
عند الوهاسين » في ا جزیرۃ المريبة > فقد كان أثره بارزا في عدد من الأقطار الني يتككل أهلبا 
العربسة . وهذه المذاهب الفقبية الرئيسية الأربعمة التى مجپ ان يضاف الما الذھب ابعفري 
المحمول به لدى الشعة » تتاز فیا بينها بإعتادها على الاجماع » أي اتفاق الققباء رالعماء رأيا في 
موضوع معين . وهکذا فلا رى عند المسامين قانوناً او 7 تشربعاً وأحدأ ینشی عن همئة تشريعمة 
في الدولة » انما بو جد لدم قوانین تأتي من خارج الدرلة » وعلی الدولة ان تأخذ ہا وان تطبقها . 
فالقضية 7 تقوم كلما على معرفة ما تقوم عليه د کتاترريةالفقپاء في رجه الدولة , نفي مطلم العصر 
العبامي ترى أنفسنا لا نزال من الاسلام الدرلة في طور التنظي . 

و هکذا بعد ان اعتمد الفكر الاسلامی على اللاهوت والفلسفة » وجد نفسه » وجا اوجضه 
أو أخذ لحسابه مواجبة هذه القضا الشرية الخالدة الق تلازم کل الدانات الكبرى . متها مثلا 
نضة الحرية والقدر . فمين قدرة الله الكل القدرة وعدله الالمي» وبين القدرة والحرية الشخصية» 
راحت نصوص القرآن والحديث تتسم لكل التفسيرات . فالقدرية التي قال امحایپا بحرية 
الارادة» في اراخر الدولة الامرية» بدا اصحابها في نظر الأمريين عناصر تدعو للعصيان والثورة» 
اور الذي جل اا ر بم . ثم طلعت علناً قضمة العقل والاهان. وهكذا ظهر 
عم الکلا م أو القماس الفلسةفي » والت‌کلون » اي جاعة الدن یعتمدون على الکلام لتوضح مأ 
عض من ایی المحمدي وتفسيره . وهکذا طلمت النظرية الدينية الشعبية التي آخذت بدا 
النشمه . ولا كانت هذه النظریات بجردة ؛ أي عقلانبة > کان خشی ان تبدر مخالفة للان أو 
مفابرة له بعض الشيء رس تار هذا اما میمت عورف مور لويد 
الفكري في الاسلام * قثل في مذهب العتزله » الدي ضم » في الاساس » قوماً مہم جد النقسد 
الادبی ء والإتزان الساسی ؛ فناصر وا الدعوة السامسة . فراح يعض خلنامًا يؤيدرن الاعتزال 
ونفرضون على الناس الاخذ به والدعوۃ له . وقد عللعت ا عتزلة القرل مخلق القرآن فادخلت 
القلق والاضطراب على القلوب والاذهان » وانتہی الامر الى محاربة الخلقاء العناسین الدین جاؤا 
بعد ا مامون ؛ القائلین بالاعتزال . 


فقد نظر الەرب الى التراث الادبي القدم نظرتهم الى عنصر دسل 
جاءم من ا حارج . فقد عني الداخلون في الاسلام حديثاً » بدمج الديانة الجديدة في تقالیدم 


الثقافة القدعة رالئز عات الدشة 


۱۳۳ 


راعرافیم الفككرية ۱ رمثل عدا الاهتام راحهد السصون ق العصور السابقة . الا أن ادماج 
ادب دن جديد في رات امة ما٤‏ کات محاجة الى عملبة توضیح » أي الى شيء من التكبيف 
والقركيز . ومن جبة اخرى ؛ اتخذت هذه الثقاهة » اللغه المربية اداة تعببر لها واقتضت مدا 
طمماً من الترجمة والتعریب © والتفسير والتعلق والتلخص . فيذا التشابك والتداخل بین التقلمد 
والأعراف المششائئة .الذي شهداه فقي العصر العبامي » ل ينيث ان ادى سريعاً الى وضع هذا 
العصر » وجم) لوجه مع التفاعل والانفعال المتبادل » وبالثالي الى اغناء بعضه ١‏ البعض ؛ والى 
طلوع عدد من الاكتشافات الجديدة . وهکذا » بدون ان حدث أي تغبير جذري على أسس 
انكر » فى تلك ا لحقبة » شهد العالم » مع ذلك » يقظة عارمة تشبه من واح كثيرة » الانبماث 
وتطورات مدهشة . 


انصرفت الجبود ؛ بادىء ذي. بده لتأمين حر نقل العلوم السخبلة وترجتپا » وهي حر ك 
اخذت برادرها تظہر في عبد الدولتين الميزتطمة والساسانمة » على بدا عاماء السریان رمفکر یم ؛ 
وادياهم . وقد اعتمدت الترجمات الجديدة على نقول سبق وضعب ا إلسريانية » الى ان عادت 
تمرل على النصوص اليوتانية الاصبلة . ولقیت حركة الترجمة والنقل تشجيعاً حساراً من الخليفة 
الملأمون الذي اشد تحت رعايته » عددا كبيراً من المترجمين في الشرق ٤‏ فنہلوا » على نطاق 
واسم ٤‏ من الادپ الموةاني ؛ 6 پلوا » على نطاق اضق ؛ من اللغة الغبلوية الى كانت ادأة 
الاتصال » بين اند والبحر الاسض التوسط . وقد اقتصرت حر النقل هذه » على الم لفات 
العاسة التي يسبل تطبيقها لب ؛ وعلى الفلسفة » بعد ان حاولت البدع الدينية التي اطلتت اذ 
ذاك » ان تجد فما سلاحاً لما فيهذه الآصومات والجادلات الدينة الق شحرت » اذ ذاك . اما 
الآ ثار الموثائية الادبة او التارخية الصبغة » فقد استبعدھا النقلة المرب » عدا وقصدا » کا 
استبعدها من قبل واہمل نقلبا السريان والنساطرة » هم ایضا. وقد سار الغرب » فها بعد » على 
هذا النبج » عندما راح منقل » بدوره ؛ الآثار الادبية التي خلفہا الاسلام والمامون . فقد نقل 
العرپ » عن القيلودة ار اللمندية > في عداد ما نقلوا من الآ ثار العاسة ء القصص وا حکابات 
والامثال القى وصل منپا قدر كبير الى عبد لافوئتين فاستخدمه » کا نقلوا غير ذلك من القمص 
التي لقست رواجاً عظیماً لدى الشمب . والجدير بالملاحظة والتنويه عالياً » هو ان 4 في دولة 
سيطر فما الابرانيون » ورجست فا کفتپم » استمر اون ٤‏ في نقل کل ما بتصل بتاریخ 
اران وتاريخ المرب القدم معا ؛ بينا بقي التاریخ المونانی الرومانی مستبعداً . 

فكل الملل والنحل والاعتقادات شار کت » على افدار متفاوتة > .هذه ارت . ان اعتناق 
عدد كبير من سكان البلاد ٤‏ الدين الاسلامي » واتتشار اللغة العربية في الاقطار وبين العاوائف 
الي بقست على النصرانية او على السپودية ٤‏ والاتصالات الملسة بين العلاء اللتخصصين » ولا سما 
بين الاطباء » كل هذا وما اليه هو من بعض النتائج التي اٹم لنا تسجلہا » مث إن الثقافات 


. ۱١۱ 


الاصلبة رجدت نفسپا منقسمة الى قسمین متباننین, دخل اولما كعنصر مقوام؛ في ما امطلحوا 
على تسسته بالثقافة الاسلامية » بعد ان أمقط في ايديم اماد صفة اخری اكش ملاءمة. 
اما الثاني الذي حب قصره على ال جال الديني » والتسل بتمتعه بشيه من الاستقلال الذاتي » فقد 
تبلور في ما بدا من آ ثار اللقات السريانية والقبطية والفبلوية والعربية » حى بعد ان استعربت» 
فقد بقیت على هامش‌التبار الكبير؛ وظہرت مظبر المستحاثات المتحجرة وهو طابم عالبث ان 
زال من الوجود فى اواخر الاحمال الرسطى . 


وهكذا انتشرت ؛ في الشرق » مؤلفات ارسطو الحقيقية او تلك الق انتسلما أصحاب 
الافلاطوذة ا حدیثة » کا انتشرت مژلفات ابوقراط رجالیٹوس واقليدس وبطلموس ‏ وبين 
هؤلاء اة الذن کانوا» فى الوقت ذاته» كتاباً مشبوداً هم بالاحاث الدينية والفلسفية» الراهب 
التسطوري حنين بن اسحق » والرياضي الصابيء ثابث بن قراه من حران ٤‏ وکلاہما من رجال 
القرن التاسم » وقد كان سبى لان المقفم ٤‏ احد اعلام الكتاب المرب في ذلك العصر » رمن 
كتاب الرسائل المشهورين » ان ترجم عن الفبلوية كناب كيلة ودمئة . 


وتمند لهذا الغرض عدد كير من المترجمين > کا قام للترجمة مدارس عديدة . وحدث إيضا 
ان الادب السحي وجد طريقه !إلى اللغة المربية لتقريبه من اذهان السبحين. فاذا كان البطريرك 
ديونمسوس التامسري ( + ۸۱6 ) كنب السرياننة ما كتب ف العلوم الدينبة والتاريخ » ققد 
وضع الراهب اللکی ثودسوس ابو قره مصنفاته باللغة العربية ۰ ناهساً في ذلك » نیج القديس 
وما الدمشقي . 

فقد كان من حراء اشتار الافکار » وظپور بعض الصعویات التي اعترفت علبة الانسجام 
والتکف مع الوضم الجديد» ان احدث اجان بين البہود فالترحبب الذي کان پلاقه من سین 
لآخر » من بدعون انهم السع النتظر القادموت من امبانا الى قارس » كان يسبب سا 
كيرا بين أتباع هذه الديانة من جراء اجترارهم للتعالم التلمودية . وكانت الولایات تشعر ٤‏ في 
السمم بوطأة الد کتاتزرية الادبية والسمطرة الاقتصادية التي تمت لملاء الناموس في العراق . وقد 
حدث ان اشتد شأن شوكة فرقة القرائين الق و جد عدد من اتباعها في بلاد القرم . ققد کانوا » 
وهم ماولون الرجوع لأسفار العپد القدم » محاولرن تفسير عقائدم الدينمة » وفقاً للمبادىء الي 
قالت ہا المعتزلة . 

لانمرف شا يذ کر عن طائفة الزردشتمة . وجل ما تمرف عنما ان في القرن التاسع تم جمع 
النصوص الديشة القدية المعروفة بالنصوص الآفسستية » کا تم وضع مؤلفات دبنية جديدة لهذه 
.الطائفة » محاولة من اصحاہا ا حافظة على ترائیم امام الاسلام » کا ان في هذا النشاط شہادة 
عالبة على حموية هذه الطائفة . وقد بکرن مسلکپا هذا اوحى العمامسين الموقف الذي وقفوه 
۱ من أتباع المانوية » بعد ان نعم أصسايها بالتسامح الديني الذي نعم به آتباع المذاهب الدينية » 


۱۳۵ 


الاخری » فقد اخذوا بمطاردة رجاشا بعد أن رموم بالزندقة ٤‏ وهي التہمة الق أليسوها > بعد 
لورة بابك الدرمي؛ ؛ لكل هذه الدعوات‌الدينمة الق خشت خشت السلطة جانبہا وأوجست منہا شر؟؛) 
باستثناء الشبعة والخوارج. وقد رأى الساسبوت ارا مان ی وتعالےہا في هذه الثورات الاسلاصة 
والح ركاب افدامة الق قامت بها ؛ بعض الفری الديثية » في ابران > بعد ات هدد نشوا الدولة 
الساسة بأخطار شديدة . 

فالازدهار الفکری والادبی » وهذه الانتفاضات الق جر ت الا بعض العتقدات الدينة . 
تکف مل وحدها كل نشاط الاسلام. هنالك اناس ظمنت نفوسهم للکال الانساني؛ ا 
قلویپم بكارم الاخلاق والتقرب من الله . من ا حال التساؤل ما اذا كان التصوف الاسلامي نص 
عليه الاسلام الاول» ام اذا کان نشا عن العادات ژالاعراف الدينية التي حمليا معہم السکان الذین 
اعتنقوا الاملام» ام اذا كان نشأ عن الحياة الرهمانية عند السبحبین وافنود. فقد کان التصوف» 
فى مظاهره الاولى » لدی بعض الاشخاص » نرعاً من الزهد . وقد تمثل على أنه في عبد الدولة 
الأموة ق شخص الحسن البصري , وظساراح ستعيض عن الادعية الاسلامية بطلبات تبي ء 
مائلہا للانخطاف الروحي » راح العلماء والحكام ينظرون البه نظرة كلما التشكك والتحسب . 
وقد استطاع رجال الصوفية ان بتعرفوا » تدرجاً » الى النظريات التي تقول بها الافلاطوتة 
الحديثة ؛ ما أدى الى تجدید في الافکار الصوفية . فقد راح المتصوفة پلسوری ہ الصوف » 
مسوحا لهم » ولعل من هذه الکلمة اشتقت » نی الاسلام » كامة « الصوفية » . 


بعد ظپور الا ار الفلسفمة والدينة » في القرن الاول من الدولة الهماستة » 
ازدهرت حر أدبية عارمة عادت على اللفة العربية وآداہا بالثراء والئمو » 
با اطلعت من الروائم الادبية في الشعر والنثر» فصَقلت معا العقول والاذوأق» وهذبت الخال 
والعاطفة » بقطع النظر عن القصص والمكايات الشعبية الي كان یقناقلہا الناس ابا عن حك 
ومکذا ظہر « الادب » الذي ان براود ظپور الرحل الاديب > في القرن التاسع والعصور 
التالمة . وقد مغل الانشاء الادبي کل المؤلفات الادبمة والديئية ٤‏ اد اضفی علمیا عبارة رسحقة 
رببانا اسم الاسلوب » یقبل على الاخذ به » كل من تعشق ا حرف ومال الله . والفضل فى ظبور 
الادب على هذا الشکل > يعود لكاتب البصري المشهور الجاحظ ( ۸۱۸-۷۷۹ ) الذي عرف 
ان وف بين مذهب البصريين والككوفيين . كذلك عرف ان پرائم بين تعالم المعتزلة وبين ما تم 
له من ثقافة عريضة » متنوعة » كل ذلك في بيان عربي ناصم » ولغة ساخرة » متبكة » کا سدو 
. لنا ذلك في کتابه دا حیوانء وهو کتاب في العلوم الطبيعنة» حشاه معاومات لا تثمن وأقاصيص 
كل مظاهر الحياة الفكرية والاجتماعبة الي هرات مشاعر جميع معاصريه . وبعد اماحظ بقليل 
ظہر الکاتب الفارمي الشپور ان قتيبة الذي شارك الجاحظ في تکسف الادب العربي 

اما الشعر فيو اكثر قسکا من النٹر » بالتقاليد العربية.. وقد لمع في هذا العصر شاعران ٠‏ 
كبيران » ها : انو تام والبحتري , وضع کل منها « حماسته » التي بالرغم مسا فيها من شعر 


۱۳۹ 


الا داي و الفنون 


منحول » وسرقات شعرية » تبقی ارا لا تبلی دته , فالشعر «الحديث » بطل علنا من 
شعراء ابرانین » شعرہم عطل من ایق مسحة اسلامية ٤‏ یفتقر كلا للترصن والاخلاق الرضة 
نشم اعاتا بالفحور و جوت البلاط > ويفح منه الب العابث الذي تعتمه تعتعه السکر بسار مقر ا 
في الازقة والشوارع » اما هو شعر بثبض بالرقة والاحاسیس الرهفة “ بانتظار طلوع الشعراء 
الناجحين الذين بأخذون بمعالجة الوضوعات السباستة والدیئية» وما لبثوا ان فضلوا على القصيدة 
العامرة الابماتالشة» على مود الشعر العرنی » شهراً ميفيف العاطفة» یتمثل غير تمل بالرمز. 
ولمل اكبر هؤلاء الشمراء وأميرهم ذكراً هو ابو نواس ( + ۸۱۵ ) وجب ان نذكر معه شاعرا 
آخر » عر ف بالوصف الدقمى » تولى اعقلافة ليبوم وأح د » هو ان المتز ( أواسط القرن 
الاسم ) , 

وبنسبة ما نستطسع ان تاين الامور » نرى أن الفن العبامي اش بزدهر بدوره » حاولا أن 
بوحد بين تلف المذاهب : فالساجد ازداد عددها ازداداً كيرا لاستيعاب الین المتزايد 
عددم باستمرار »وذلكث عن طریق بناء مساحد حدیدة او بتوسیع القدم منبا. فسحدالقیر و ان » 
بمود القسم الاساسي مه الباقي للموم » الى مطلم القرن التاسم ٤‏ وبقي طراز بنائه منسحما مع 
الطر از ال مندمي للساجد السورية الق اقدمت في العہد الاموي . وعلی عکس ذلك ؛ ری قصور 
الخلفاء العباسيين في العراق ٤‏ تستوحي في عمارتها التقاليد الساسانية . فان | یصلنا بالفعل شيه 
من الدينة « الستدبرة » اي بغداد القديمة » فقد وصلنا من الفن المياري العبامي الدني ٤‏ بقايا 
حرية بکل ملاحظة » هي کل ما تبقى من مدینة حامت يرما ان تحل محل بغداد مر كز للخلافةء 
هي مدنة سامراه ان كان ها رع عال, پشبه تس وہ لدى اتباع الزرادشتة . 
وهذا الفن بستفیق على نفسه وبنشط » مم أن معظم الانشاء‌ات الباقبة منه للبم ٤‏ تعود الى 
تاريخ لاحق لد الاول من دولة العباسین . وبجب ان نشير » منذ الا ال الفاری الذي بزداد 
اتاعا وتبایناً بين الياني الدنية والمباني الدينة . فقي الاول وی رموماً بشرية وسيوانية 
كثيراً ما عمد الما الرسامون فى تزيين ااجات العادية » مها كان من تأثير حر تطورية ظپرت 
فيا بعد » وسطرت على بعض الناطق دون غيرها . اما في الثانبة » فلم تلسث هذه الرسوم ان 
رم استمیاهما » اذ كان مرآها يبعث » کا هي الحمال في الدبانة العبرية » على الاعتقاد بشيء من 
عبادة الاصنام . 

f 

تبدو بيزنطية » إزاء العال الاملامي في القرن الثامن » مدعاة للاسف 
وللسخرية معا A RN‏ 


الاشي » مشخنة اجرج ٠‏ توم فراست ببطء وثیل کل ء قل تیه ولسوي 


۱۳۷ 


اطیاة القلقة في بيزتطية. 


تذسجم الى حد بعيد » مع الاسداث والافكار الي تتفاعل بها و تعتاج» هذه الولایات الق اقتطمہا 
متہا الاسلام . 

وقد أر تمت الامبراطورية على التخل س ادكتير من المقاطعات الاخرى : فقد اذ سكان 
ابطالا في الولايات التي لا بزال مصيرها مرتبطاً مصیر بيزنطية » ينفضون عنہم تباعسا » سيطرة 
احنة طالما بر هوا عنہا » ارھقتہم فارز حمهوم : تحت وطأة جبایة صارمة زادت lng‏ وا 
بعد فقدانہا اشرق » ونفرتهم هله الارهاصات الدینیة وم تنم عنہم خطر الغزو المياردي . 
وستفلت منہا صقلبة في القرن الناسم . ولکن ما العمل وهذه کلب عتلکات نأت عن قلب 
الامبر اطررية ومر کزها» يغلب في الحفاظ علمپا الفرم على الم .اما في البلقان » فقد أصيح الخطر 
البلقاري * بعد عام ۰ > فى النطقة الواقعة عند الدانوب الاسفل » سفا مصلتاً فوق رأسبا 
وكابوساً بقض مضحعبا . وقد آستقر الصقالبة فی الباق من اطراف شه الجزيرة الللقانية > بعد 
ان أقصوا قلبلا الى الشیال . وبفضل عملية تبادل السكان الصقالية في اسيا الصغرى » والاسیویین 
في السرنان وتراقما » استطاعت الامبراطورية ان تعبد سبطرتہا التامة على مناطق حبویة جد لها. 
أما الى اش رق » غل يقم بين المسدين والبيزنطمين » اثر الفشل الذي آل البه حصار العرب الثالي 
القسطنطيئية ٤‏ عام ۷۱۸ » سوى غزوات دورية » عرفت عند المسامين « بالصوائف » ل تحدث 
ترات حوهرية في مناطتى الحدود الداثرية بين الجائبين » وان كانت انزلت فما الخراب 
والدمار. وهكذ! اقتصرت الامبراطوية بالفعل» على الخناطى المحخبطة بحر اجه » وهي مناطق 
معظم سکانہا اغريق أو متأغرقون» انتفت منها أو كادت تنتفي > الفوارى العنصرية او العرقية. 

وهذا الانكاش او التقلص الجغرافي رقع ة الامبراطورية » تم وسط تغسيرات وتطورات 
اجتماعبة من الصعب على المؤرخ ان بتبین مداها » وان بحدد ابعادها . فالحاج ة الشديدة للد 
العامة الي عانت منها المقاطعات الصالحة للزراعة » في القرون الماضية » حل لها الآن » فيض 
من الشغيلة ونقص في الاراضي الصالحة للزراعة > بقطم النظر عن الوسائل التقنسة الزراعة , 
والذي بدو للمدقى » مع انه من المسير جداً تحديد الكفة » ان الممتلكات الواسمة والاقطان 
الشاسعة » انکشت رقعتب_ ا بعض الشيء » بسنا ازدادت اللکة الصغيرة » وهو تطور جاء ؛ 
اعمري » مفیداً جداً » للتنظم العسككري . ولعل شير دليل على ذلك » القانون الزراعي » هذا 
القانرن الذي صدر في مطلع القرن السابع »> والذي ينوه بوجود جماعات او فرق ربضة » بدا 
لبعض ال رخین‌ان بروا في طلوعہا؛ او من ثار اجماعات السقلبة الق تكائر عددها بين طبقات 
الفلاحين وسكان الريف . وهذا الاثر لا یکن تجاملہ او التغاضي عنه ٠‏ فيوانتمثل » خير قشل» في 
هذه المتعمرات الريفية التي عرفت ان تندمج وتنصبر في هذه الأطر وا ملا کات البيزنطية » مع 
ان المبالغة في تقدير هذا التفوذ وتقييمه لا خلو من خطر > اذ ان هذه ال ماعات التي يشير اليا 
القانرن الزراعي لا تتضامن فیا بینہا الا امام جباية الرسوم وفرض الضرائب » مم الملل ان هذه 
الماعات + الفر و ا تتمرف عل نظام لا یمد ذلك . رمن مبة ثانبة » نری أن ُو الملكة 
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الصغيرة وتوسمپا ل پقش على االکیات الملدانیة الکببر:» ولاحال دون اتساع الملككية الکنسة. 
فادمار الاوقاف ٤‏ والحبات التي کات مود بها الژمنون ليرفم الله غضب الساء عنہم » ولیجنبہم 
الویلات التي ما زالت تنتاییم ة ورغبتہم في استمداع املاكهم ومقتیناتہم في حماية الکنسة » کل 
ذلك ساعد كثيرأ في اثراء وثراء الا کلر وس القانوبي رالعامانی » ولا سپا الادیار التي ما زال 
زفوذها الادبی والادي » عذا بالنمو والازدیاد في جم انحاء العال السحي . ۱ 


وااصفة العسكرية التي طبعت نظام الحم والادارة في بيزئطية اڈ ذاك » ولا سما الب سلاط 
الامبراطوري » آدت عن طريق التحديدات الق أتتخدت والق بمود بعضبا أصلاء الى عبد 
الامبراطور بومتشانوس » ومعظمیا في عبد اسرة الامبراطور هرقل ٤‏ الى اعادة تنظم الیش 
و الادارة معا , فقد كانت ادارة الولايات » من قبل ٤‏ بىد الحكام المدتيين ؛ مها دعت الاعمال 
الحربية » الادارة العسکرية والجدش الى التدخل ؛ حتى عندما بضطر الوضم السکري ا خش 
للبقاء في الولاية » فتقوم الادارة المدنية فمپا يتأمين أو د الیش وما تلزمه من تمبيز أت » ولو 
التجأ أحماناً الى اعمال المصادرة والاستملاك . اما الآن فقد انقلت الامور أمام خطر الوضع 
القائم ؛ و انسکست الادوار وبسطت الادارة . ققد انقسمث الملاد الى دوائر عسكرية أو 
د ايالة » بقم فپ جيش يتولى قبادته قائد » يضطلم نقسه بکل اعباء الادارة المدنية 
ویشرف على اعمالها ا ختلفة . رتوريدات الجيش ووسائل اعالته تتأمن حلداً » ليس عن طريق 
المصادرات الادارية » کا في السابق » بل عن طريق اقطاع افراد الجيش » حصصا في الارض 
يستثمرونها في ما يؤمن معيشتهم وأوآد ذوهم . وهکذا عموا على كل الجيش في الامبراطورية 
الميزنطية نظاماً خاصا يعرف عندم ب جهنمم ( ربألشوائية وام ) جرى ثطبیقے ؛ 
منذ عبد عبد » على « حلفاه » روما من البرايرة . وهذا النظام الذي جاء تكلة طبسعية لقيام 
المستمعرات العسكرية» كان له تأثير بالغ على روح ا بش وممئويانه» اذ انه ساعد کشراً على :و 
الملكمة الصغيرة وما ادت اليه من تتانج اججاعمة . 


من الفارقات الصارخة الق استبدت بالخواطر اذ ذاك » هو ان الاعمال الحربة» بين المسادين 
وييزنطية التي ركدت رعا رخف أوارها ؛ قد اعقبتہا بالفعل على ما يظبر » حرب إقتصادية, 
ان اخناء الطابع الاسلامي على النقد التداول ٤‏ واحتكار الدرلة اصانم ورق البردي» والتدابر 
التي تتسم بالحذر وعدم الثقة » التي اتخذها السلون ضد النصارى ؛ ولا سيا ضد اللکین اوغرت 
صدر اباطرة بيزنطية وحملتهم على اتاد تدابير زجرية » انتقامية . فاذا كانت رقعة 
الامبراطورية تقلست رانكشت » فقد ہقمت بيزنطية سدة البحر ٤‏ کیا یشہد على ذلك القانون 
المعروف بقانون الرودسين4وهو اشه ما يككون بالقانون السحري الذي تم رضمه في ذلك المہد, 
فالاياطرة المبز نط.ون المعروفون بأمم الاسرة الابصورية » الذين انتبحرا هذه السيامة الحازمة » 
م يکن بوسعبم قط ان بجولوا درن ذهاب سطرة الامبراطورية على التجارة مع آسیا وتفلتپا 
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من ايديم ٭ حتی انیم رأوا انفسہم مضطرین للتنازل تحار و لکیار اصساب الاقطان الزادمة 
المسطرن على القطاع الخاص » عن تمعن تويل القسطنطتمة الذي كان تحت اسر اقم الباشر ٤‏ 
والتوقف عن توزسم الواد الغذاشة على الفقراء من سکان الدينة ۔ ولدا راحوا حاولون الحؤول 
دون إتحار الدول الاسلامية مع اورويا » کا سعوأ لابقاء القسطنطيئية وبعض الموائیء البحرية 
الکبری الى يسسطر علا الم نطمون » تتسع بالنقل الشحاري وتأمین الاشراف على الملاحة في 
البحر التوسط » ناهج النهج الذي كانت نبحته انکلر! في العصر الحديث بتحكما سالك 
البحار على نطاق اوسم . غير ان النجاح أ حالف قط هذه السياسية البعيدة المرمى . فاذا مسا 
امکن الامتمرار في عملية تأمين أوتد العاصمة واللاط الامبراطوري » وهماهدف الححكومة 
الاول والاكير » فلح بعرفوا اث محولوا دون هبوط الجركة التحارية في حوض البحر 
المنوسط الغری . ۱ 


قاذا ما اخذنا بوحبة نظر الورخ الہلحکی هنري بيرين الذي كان رانداً من رواد البحث في 
هذا ا مال » فالاسلام هو السوول عن تدهور التحارة في السحر التوسط » في هذه الحقبة » وعن 
انقطاعہا الفاجیء الذي ادى الى زرع الاضطراپ والمللة في حباۃ الغرب الاقتصادية » اذ ذاك 
وتدهور الوضم التحاري الذي / يكن كاملا ٤‏ عکن رده مم ذلك الى اسباب و درافع اخری . 
فقد رأى فريق من الورخن ان الاسلام احدث بقظة عارمة في ارک التجارية في الغرب : ألم 
يكن مؤسسه ورجاله الأول تجار ماهرين من قبل ؟ أو ل 'يككتتب لاتباعه ان بنشروا ألوية 
الاسلام في كل قطر وصقم » فرفرفت اعلامه وخفقت پنوده » فوق هذه الاقطار الواقعة بين 
السودان في الجتوي ٠‏ وئر الفولضا في الشمال » او الممتدة من الصين شرق الى مشارف جز برة 
مدغسکر جنوبا ؟ ومن جبة ثانية ٤‏ ان تدهور الحركة النجاریة بين الشرق والغرب » تم قبل 
الفتح العربي الاسلامي بکشبر » ول يكن للاسلام كبير اثر عله . فقد عرقت بيزنطية ان تحافظ 
على تحارتها وعلاقاتها الاقتصادية مع ممتلكاتها الواقعة الى الجنوب من ايطاليا » وعلى شواطیء 
السحر الادریاتتکی . فالر كو د التجاري الدي أصيمت به الملدان الواقعة الى ما وراء هذا القطاع 
ا غراف ا حدود » بجب رده » الى هذا التطور الداخل الذي اخذت به اوروبا » اكثر منه الى 
هذه السيامة التي انتہجتہا بيزنطية فابت علا ٤‏ لاغراض مالية ۴ ان تتجر عم أي قطر » ار 
تقم علاتات اقتصادية مع اي مرفا لا بقع تحت سيطرتها واشرافها ا مباشر ٤‏ وهو وضع لم يليث 
ان ادی ٤‏ بعد لأي قصير » الى سبطرة هدينة: البندقية على اللاحة البحرية سطرة كادت 
تكون أمة ٤‏ وتحکہا شبه الطلی » بالاسواق التجارية » اذ ذاك . ومن جبة اخری » فالفرب 
الاسلامي كان بعد » طري العود » تخشن الطباع » ليبعث النشاط في الحركة التجارية مم 
بلدان الشرى الادنی . ول حدث هذا كله الا بعد أن تم للاسلام السطرة عل جزر البحر 
المتوسط والتحع ؟ بالتا ی » بالملاحة المحرية بين اطرافه التساعدة » ودلك منذ القرن التأسم . . 


۱۰ 


عانت بيزنطية » في هذه القة > من قضة دينبة اقامت 
الاهلين واقعدتہم في جميم أنحاء الامبراطورية البيزنطية »ل 
یکن من الصدف قط ان حدث» في هذا الوفت بالذات الذي 
شهدت فيه آسيا الغربية ٤‏ ولا سیا الولایات التي تجاذب اطرافہا المسلمون والبيزتطيوت > هذه 
الاضطرابات التي كانت ارمینیا نقطة الدائرة منها . فالجاية الق نمت بها هذه المقاطعات الناعمة 
بشيء من الاستقلال الداخلي تحت اشراف الاسلام» فصلت بين الككنيسة الار منمة والقسطنطقة» 
وباعدت بين الطرفیت ۔ وقد ساعدها الوضع السامي الضطرب الذي ساد تلك النطقة وسيطر 
عليها » في نشوب هرطقات ديننة حادة » كأطرطقة « لولسة » » التي لا نعرف شيئاً یذکر 
عن تمالیمپا ولا عن نشأتها وال ترتبط بعض الشيء » بتعالم مرقيون التي آنتشرت من قبل ؛ 
في مصر والشام وفارس ٤‏ وآلى امرها الى مذهب مانى الذي كان اساس تعلممه الثتنتوية اي 
القول بوجود عنصرن ان : ابر والشر » وهي مقاله سطرت ردحا من الدهر » على اذهان 
الناس وتفکبرم وتحكت بابران قبل الفتح الاسلامي . وقد كان من اشد المنكرات لدی اتباعما 
القول : بالتثليه ووضم الصور لفقدسات وال مات 4 وهو على شا ركبم فيه * الى درجة 
اخف ؛ جرانیم اتباع العقيدة القائلة بطسعة واحدة في المد المح » اد کانوا یأبون التسلم 
برسم صورته لانه يتنافى والالوهية . قفي هذا اليو العابق پالکره الصور والنق الشديد على 
من برسما ٤‏ نشأت هرطقة تحطم الابقونات والتتکر لتکریپا ؛ هذه المرطقة التي اقامت 
الناس راقعدتهم » ومزقت الامبراطررية كل عزق » اذل يعمد الامر عصوراً کا في العصور 
الماضية » محدل لاهوتي > بل تعداه الى العبادة ٤‏ ليستحيل ؛ بعد قلیل » قضية سياسية 
وأستاعة » هزات الخواطر وافلقتها . 


تکرم الابقرات القدسة ومحطممبا 
فم بيزنطي ة ويقعدع ا 


من مظاهر التقوى والعبادة لدى الشعب البيزنطي ٤‏ تکرم 'صور القديسين والايقونات 
المقدسة » وهى عبادة غالى الشعب ف بعض مظاهرها وخرج عن الصدد الرسوم » أذ اتجہت 
بالا كثر » الى الرمز منه الى الرموز المه » وأوشکت ان تفضی الى الصنمة أو عبادۃ الاصنام . 
وهذا الانحراف ف التقوى عن مدفہا الاسمى » کان سيب صدمة عثيفة في النفوس العطشی الى 
النقاء الروحي ذات الحاسة الديتية المرهفة التى احبت ان ترى ف نائبات الدهر والتكبات التي 
توالت على البشرية » في ذلك العصر » صواعق السماء وذاجر غضبها » تأديبا لهم على معاصیہم . 
فما کان من الامبراطور لبون الثالث الأبصوري ان اصدر ۶ عام ۷۳۰ » امرا بتحطم الايقونات 
القدسة » بعد ان حرام تتكرعبا » وتقدم أي احترام لما . فليس من عجب ان يقابل الرخون 
السحون هذه التدابير التسفية ٤‏ وهذه الاضطپادات » بالحقد ويناصوها العداء » ويروا قبہا 
رحم صدی التداپیر الي اتخذها الخليفة الاموي بزید الثاني » بهذا المعنى . ومن الثابت ای 
فکرة محطمي الصور من البيزنطيين ومعظمہم ینتمون الى الولایات الشرقية في الامبراطورية ؛ 
تتسل من قريب > بالمشلك الاسلامي المسحي ؛ وتمت الى الدعاوة البولسة والمونوفيزية يأوئق 
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الصلات » رتنضم بل تنترى بالحكثير من مقالة المعتزلة التي احدثت ثورة في قلب الاسلام . 
وقد انطلق صوت يرحنا الدمشقي عدوباً في الشرق » عد القائلین بتکرم الايقونات المقدسة 
اليج الدافعة والبراهين الدامفة : فاذا وجب رذل عبادة الصور والایقونات ؛ فليس من ینکر 
ما لما من قسمة تهذيسة مثالية تحتذى» ورمز مستطاب لا بد مله للحفاظ على ايان حي" » محي ۽ 
شی عليه من التجريد الجاف , 

ول تلبث المعركة الداثرة حول الصور ان ارثدت مظاهر -جديدة وتليست وجوهاً جديدة 
وكثر الناضلون عنما والمكافحون دون شرعیتہا بين الرهبان»رفي عقدمتهم ٹیوڈوروس الستودي 
( مطلع القررئ التاسع ) » اذ ان الحياة الرهبانية بدت منفترة للعقلبين » کا ان عددا كبيراً 
من الایقوات المقدسة الموجودة في الاديار » كانت تولی اصحابها الكثير من النفوذ والسلطان » 
کیا تجلب هم وللادیار التي تحتفظ بها ٤‏ الکثبر من الربح ال لال والسغل الوافر » مث هذه 
النذور والأعطيات الق يغدقبا الؤمنون بسغاء . ول يكن بستطاع هؤلاء الاباطرة العسکریین» 
ولا في مقدورهم قط ان يتصرفوا بپذه الكنوز ولا ان يتسلحوا یا للاديار من هسة ولفوذ٤‏ کا 
. تشہد على ذلك الاجراءات والتدابیر ا الیة التي اصدره! ضد الادیار » في مطاع القرن التاسم 
الامبراطور نمقوفورس الاول » مع كونه من اتباع القائلين بتکرم الصور» ومن انصارم. وقد 
احتدمت هذه الع رک وبلفت ذروتها من الشدة » فی حقبتین متواليتين ( منتضف القرن الثامن 
والربم الثاني من القرن التاسم ) واصبحت حدثاً مزا في هذا الصراع الطويل يقوم به 
الامبراطور لاسبطرة على الكنيسة > وللحد» على الاخص » من نفود الره بان » والخفض من 
سبطرتيم الاقتصادية والاحجاعة . فلاعحب » والالة هذه ان تثير هذه المعركة احتدمبة > 
صعوبات جمة مع الغرب ولا سيا مع البابوية حيث ل تتجاوز عادة تکرم الايقونات الحد العدل > 
ولم تبلغ الزبى من الغاو ما بلغته في الشرق » ولذا م تستصوب الاسباب والدو افع الكامئة وراء 
الدعوة لتحطم الصور وتحريم تكريها ٠‏ وف النہایة ل تلسث السلطة الامبراطورية ان نکصت على 
أعقابها وائثنت وتحطمت التدابير التعسفية التي اتخذتها على صخرة التقوى الشعسة والتضامن 
الشديد الذي قابل به الشعب المزمن والرهبان » استعداء الدولة للايقونات والتنکر لتکریہا . 

ومکذا! استحال هذا التضامن الديني الصلب شکلا من اشكال الوطنية الواعية » واصبح 
شمارا برفع في وجه هذه القاطعات والولایات التي بلسکم سکانها في مپاوي الحرطقات والتمالم 
الدينية ا دامة » والطابم المميز للتار بخ البيزئطي > لیس بالنسة لاضي هذء الامبراطورر ة 
فحسب بل ایضا بالنسبة.للعالم الاسلامي الجاور ها. كل ذلك جاء نتبجة لخفوت النشاط الفكري 
والادبي ٤‏ البارز هنا بروزه في كنيسة الغرب » ولا سما منذ ان حری التعبير عن شواطر 
ا ماعات الاميوية وافکارها» في أ'طر المدنية الاسلامية وحضارجا . وقد بقبت مقالة البولسيين 
الدينية الحرطقة الوحيدة ذات الصولة في الامبراطورية البيزنطية. » الى ان حقت بالدم واطفئت 
جذوتها » في النصف الثاني من القرن التاسع > في هذه العمليات.الحربية التي اقتضتها تقربة 
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الاو » وا ا تریح الثفور ضد الحرطةفة ؛ الطابور ا حامس للسلين بين مفرف 
الارثوذكسية . وھکذا خرجت الكتنيسة من محلة بدعة تحطم الایقوفات » محصة » مطسپرة 
منقاة ) جاو کالعروس في خدرها ‏ کا یتمثل الوضم خير قثیل في صورة شوذرروس الستودي 
وهکذا بژازرة قوی الشعب رأيده » حرجت الکنيمة في الشرق افوی جانا راصفی عقيدة 
وأدل فنا » وابین تعبيرا » وانصم رمزاً پا اعقرف للایقرات القدسا من نکر شه امرموز 
البہ اكثر منه للرمز . 

ومع ذلك » فقد کان من توالی الضزنات > وققدات الامبراطورية بر ولایاتا واغناهما * 
ا كبر الاثر على الآداب والفنون . فقد مر معنا كيفانه حتى مطلع القرن التاسم» لم يمدة الادب 
بغر عدد وجیز من سير القديين . فلا مؤرخين ؛ ولا فلاسفة ولا مفككرين حمتى ولا لاهرتيين . 
فالقذیس بوحنا الدمشقي > ابرز رجال العصر فلسفة ونضالاً عن تمالم الكنيسة» لمم اسمه وشاع 
ذكره في حط اسلامي . والفن» عاودثه الحماة وعرف شيثا من النشاط » وان ل تترك لنا بدعة 
حطم الصور وتحریہا » شیا من اثر العبد كن التمويل عليه لابداء رأي معلل مسنود . 
واستتاداً الى خلفات الفن في المسر اللاحتى » محتى لا ان نقرر بان التنکر للايقونات وتحریم 
صنمپا » ساعد كثيراً على البحث عن رسوم للتحلیة والزينة . وقد راح فنانون شرقیون » ولا 
سا الارمن منہم » یمنون » پاحباء رسوم التحلیة والتزبين » من حبوان ونبات؛ ما هو متيم في 
بلادهم الام . والبعض منہم حون تقاليد مدرسة الاسکندرية الفنبة ويمعثونها حمة . وهکذا 
يصح لنا ان نتکل عن ظبور فن علانی » سنا الفن الديني » بعد ان عم اثلشاره بين طقات 
الشعب أصبع يقنع برسوم عادیة من اما البومية » قرحي الكثير من السخرية اللاذعة الي 
تذكرن بفن الغرب ٠‏ اذ ذاك. فزوال بدعة تحطم الصور والايقونات وضع حداً لتسلية الکنائس 
الرسوم الدنموية . اما في مجالات الفن والفکر الاخری » فسنشمد » منذ منتصف القرن التاسم٤‏ 
بةظة فنسة وادبسة حرية الد كر . 


۱۳ 


مین رن اسن 


أوروبًا ف عزة وانزواء 
(القیٹت ۸ -.۱) 


رأث اوروا نفسہا٤ي‏ مطلم القرن الثامن مہددۃ شر مستطبر اطل" علپا من الفتج الاسلامي 
العربى » بعد ان وطثت سنابك سل العرب ارض جزيرة الاندلس ٤‏ فادا هذه القارة موسشة 
بعد إدناس » تعانی البقمة الماقة من الثقافة القدعة فما سکرات الوت » باستشناء ب‌ض ملاجی» 
ما مءزولة » بینا کادت تلتس على الرائي معام النصرانبة فما » بعد ان تداخلها ما تداخل من 
رواسپ الوثنية » اتتقلت الما فیا انتقل » مسن اعراف برابرة الجرمان وأساطيرم » بعد ارس 
استباحوا باحة البلاد وعاثوا فما خرابا ودماراً . فاوروبا ارض العنف والمسف على آلرانه » 
تسيطر علیپا ارستوقراطیة عطل من کل ثقافة » صاخبة » جشمة > هي ابدأ وراء لذاذاتا » 
وقد أطلقت ا المنان ؛ فاستبطرت» وعبثت٤‏ دون حسيب او وقيب » ولا من يككيح جماحها. 
وأورويا هذه 6 أوحشبا سكائها » وافقرت اقطارها ٤‏ فراح من یسنی بالارض منهم » يحرثبا 
بأسالسب بدائة » فژها محدود ودخلپا مقسوط . 


صحبح أنه بطالمنا » هنا وهنالك » بعض مراکز » للحمأة الروحية ٤‏ فيا 
وزٹ ومقام» ونعض ملاجىء الفکر؛ فبہا حوية واشعاع» وبعض تشکیلات 
سيأسية اقل تخلفا من غيرها » وهي عناصر » على طمم| » مشقتة > موزعة > معزولة لیس شا 
من أثر كبير . فانکلترا الي تحتفظ في أديارها الد کتة بأغنى الکتمات وأحفلہا طرا ؛ 
بالتراث المسبحي وبالثقافة الکلاسکه القدعة 4 ھی منقمة على نفا » متفسخة » تتقاسمبا 
مالك » سواء في ضعفہا؛ تتناسر فبا بينها وتتقاتل لأتفه الاسباب . وبلقاپل » فاذا ما تم لسادن 
القصر ف مملکة أوسترازيا ٤‏ ابن دو هرستال ؛ ان روش الارتوقراطة ف المقاطعات الثلاف 
الاخری » ویکبح من جماحيا » ویخفف من غلواع..۔ا ٤‏ واستطاع » بقوة السلاح » اخضاع 
الشعوب الجر مانية الجاورة له فیفضل ما له من سلطة وشكيبة شخصعة » لا اساس شا میدش 


تفنتہا السيامي 
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اللوحة ۲ - كليسة اجسا صوفنا فى اسطنہول ( القرن السادس ) . 





۽ - اللك شارل الاصلم 











اللرحة ٦‏ - ماریون دشتر کون في حرب الادبان . 
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اللوحة ۱۳ - موت هارولد . 
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االوحة ۱۵ - البرج الکبیر في حصن سان جان في دنوجان_لو_روتروء (اللرن الحاديعتس) , 


اللوحة ۱٩‏ - الما 


بغة الرمح على الطرد 


رقة اطدردة 





ولا قوام » في وقت ائحدرت فيه الحضارة في شمالي غالبا الى الدرك الامفل » ہا كانت الأطر 
الکنسة من الركاكة والضعف مث تمحز عن مساندة ومعاضدة أي بعث سمامي قوم فى 
البلاد . اما ملكة اللسارديين فى ثمالى ابطالا » قذ کریات أمجاد روما رأبامما الفر لا تزال حمة 
في النفوس ٠‏ والتقاليد الفنية فيها محترمة مرعبة ٤‏ والمدن في ازدهار » والنخية بين.العلمائيين لا 
تزال بعد » على اتصال بالثقافة القدعة . وقد جعلت هذه العوامل نفسپا العمل الاداري في اللاد 
صعباً عير : فالدوقة من اهل الحسب والنسب » في نزاع موصول مع نظام ملكي لا سند له 
ولاعباد » لنبك قواه في محاولات للاستیلاه على الولايات البيزنطية ‏ بغية غم ايطاليا تحت . 
سمطرته . واخبرا ولس آخراً » فاذا ما استطاعت المابوية» بفضل الرهان الانکلو سکسون» 
ان توطد من نفوذها بين اطاعات الميحية ال تكاثر عددها في الغرب » فاللاط البابوي الذي 
من عليه جوال من الاغريق والسربان والدمات » محاولة اضفاء الطابع البيزنطي على الطقرس 
اللمتورجية » بقع تحت تأفيز يطاركة القسطنطينية العقائدية » کا برزح تحت وطأة رلاية 
الامبراطور الثقلة با نراه یعانی مره في الشمال » من ضفط الاساردیین الذن أصبحوا خطراً 
مداها يتيدد پامتمرار ٤‏ املاك الکرمي الرسولي وملامتبا . فانتفاء أي تعاون بين هذه القوى 
القائمة » المتنافسة فما ہینہا » والتی بقمدها انفصا ما ريثل فما کل حر كة ونشاط » جعل اوروب 
السحة منطقة مكشوفة يلال منها ببسر وسرولة . فالقزوات الموسمية الق تشنها عليبا قبائل 
الفريز والسکسون الوثنیة من الشمال » ترهنها وقنہکہا . اما في الشرى » فقبائل الا فار الذين 
استقروا في مقاطعة بانرنما » تهدد مخطر مستطير » مکان مقاطعة فنسیا » رلدا قروا هاربين 
وفزعوا الى الشاض والستنقعات الواقعة عند مصب نر البو » يعتصمون جزرها وعلحانبا . اما 
الجنوب من اوروبا » فموجة الاسلام العارمة > تهدد ابتلاعه تحت حرف من الفزوات الكامحة. 
والکتائب العرپبة التي سحقت ببضعة معارك؛ ملکة الفيزيغوط في اسبانيا ۶ تجاوز مدها شمالاً؛ 
جيال البرانس > واسمتلت 4 عام ۷۱۹ - ۷۲۰ ) مقاطمة الروستون_ ؛ والقسم السفلي من 
آللانفدوی» وق نة ۷۲۵ اتجہت کنسبة من فرسان الملمين » عبر رادي الرون » ونپست مدینة 
آوتون . وبعد ذلك بسیم سنين » أنفذ الامیر عبد الرحمن الغاققي ممرایاه على طریق يوردو 
وہواتمہ » في ا جاہ نہر اللوار . 

واتفق في هذا اوقت الدات أن تم شيء من تجمع القوی > في الغرب . و نشأت روابط . 
زادتعہکا الایام متانة خلال القرن الثامن > وحدت بين زعاء الفرنج وقادتہم ٤‏ وبين ا ٹر سلين 
الانكليز والمابوية ٤‏ الق راحت تسعى التحرر من سبطرة الا مبراطوریة البيزنطية . وکا من 
شان هذا التبار الوحدوي القري ؛ ان لاحم بين اجزاء الغرب اجمع وقوی من عضدها » و کون 
منہا درعاً تنقي به شر الغزوات وما تجرہ من ویلات » ولو لفترة قصيرة او لامد وجیز. وفارة 
التمپل هذه واستحیاع القوی ؛ كان ها تأثر حاسم على جرى التاریخ » في الاجبال الرسطى > اذ 
افحت ا مال لاول عملمة تألف ذاتی في اوروبا » كانت الاماس الر كين زا حور الرطد الذي 
سلننی علىه نهضة !وروا وبعثہا » فيا بعد . 


١.6 ۱ ۱ القررن الوسطى‎ - ٠ 


نشات على سواعد فریق من عبادة الاصلاح السيامي » بتورں 
ال اسرة من كيار الملاكين في منطقة الوز » فاتخذوا تکام" 
مم في ما بنشدون من اصلاح » وظيفة سادن او تم القصر » وهي وظيفة لم يلبث شاغلها امس 
أصبم » بعد ما آ لت المه السظنم الملككية في عد الدولة ا یروفنحبة من هلبلة وانہیار » الاداة 
الطسمة القادة والترجبه » واتخذوا قاعدة لانطلاقہم احدی مالك الفرنج الثلاٹ » اکٹھ.۔ا 
خشونة طباع » واقلہا سکاناً > هي علکة « ارسترازیا » > حبث بدت الطىقة الاز ستقراطة 
یبا ٤‏ اکار مرونة » واقل حرف رتبنيبا ٤‏ والمسحمة الحديثة النشاه فا » اکثر رواء ونشاطا 
ونقاء . فعند وقاة بأبين ده هرستال » عام )۷۱ ؛ استول على الک و الادارة تمده » امد 
اولاده الطبيسين » هو شارل » اللقب پ مارتل » بشد ازره معظم رعایاه و بلتفون حوله . فا 
لبث ات اخد النتن راشضم لسلطانه ملکة « نوستریا » » وصد في مقاطعة « بوانو » > عام ۷۳۲ 
تدفق سیل القزاء المرب پقمادة امبر هم عبد الرهن القافقي > قبرز للناس اجمم حلص البلاد 
ومنقد المسحية في الغرب . واستطاع » بعد حروب وممارك لاحقة » ان بوقف سيل الغزو 
الاملامي ومحول دون تقدمه الى الشمال » رضم لس‌طرته ؛ بضربة معلم حادق ٤‏ مقاطعتین : 
الاكويتان وبروفانس . وامند الوظائف الكبرى فى الحم رالادارة » الى موظفين اكفاء 
يتمتعون بثقته ٤‏ [صطفام من بين اعضاء اسرته ومن خاصة الآسر الككبيرة في اوسترازيا » 
واعتمد على مناصرة رجال الا کر وس عدم بکل ما حتاحون المه من عد 2 رعتاد . واد بدا 
له ان لا بد من اخضاع جرمانیا لسطرته» قرر ان يساعد المرسلين والمیشرین على تشر ااسحة 
فا » ولڈا رضم جمسع امکاناته ونفوذء تحت تصرف الشمری الانکلوسکسون » امال 
« فبلہبرورد » 4 رمول قبائل الفريز > وفبرمان > الذي امس » عام ۷۲۲۱ 4 في راتخنو » على 
ضفاف مميرة کوئستائس » اول دير اثشىء عل ارض جرهاننا » راخيراً بوندعطسو » و اسیه 
الاول « فنفريد » » الذي عمل بعد ان تزود بتوجمبات المابا وارشاداته » على تنظم الحساة 
الرهبانية في مقاطمي هس »> والتورينج » و كنيسة أفارا . 


ظبرر الامبراطورية الکاوولنحة 


ولا کان اولاد شارل مارتل » قد نثأو | نشأتهم الاولى في الاديار » فقد وقعوا » الى د 
بسد » تحت تأثبر رحال الدن » فآخذرا 4 عساعدة القديس پرنفاسز » القبام بعملية اصلاح 
شامل الوسسات والنظم الكنسية » اذ داك . ولا تم الامر لمابین » عام ۷۱۷ » واصح سادن 
القصر رحده > أخذ بؤازة رسرل جرعانیا وميشرها الا كير » في اقامة صلات له مع الکر مي 
الرسول الذي استجاب ذه المادرة وعطف علا مشجعا لما سن ولابة بيز نطمة الرشضة 
ومن الاسارديين بعد ان ازداد ضغطيم عليه . ورغبة من البابا في توطيد سلطة سادے_ القصر ؛ 
۱ سے و کر ی اب وی عل آھر ماو امير وقنجبين 
الحا مّة» اخری‌ویبرره» فيضفي بذلك 02.09 ما من بان والوقار 


٦ 


بقیمتہا اطالة الق كانت تف خلفاء كلوفيس الشرعيين » راح القدیس بوضىفاسو يدهن الماك 
الجديد بالزيث القدس . وهكذا تم تكريس العاهل الجديد وتنصيبه رمیا . وقد جدد البابا 
نفه ٤‏ عام ۷۵4 4 تككريس اللملك الجديد وسحه بالزيت المقدس > کا بارگ ذريته من يعده ٤‏ 
وده البرک بمنحما امائلة بین ؛ تکرب للاتفاق أو التسالف العقود بين ملك فرنا واسفف 
روما » وتوطدا له » راح الملك بابين باخذ تحت رعايته الخاصة الباا غريقوريوس الثاني ونزع من 
ملوك بافيا اللمبارديين » الولايات التي اغتصبوها حديثاً واقتطعوها من بيزنطية روقفها » بکل 
احتفال » على الككرسي الرسولي . قانعم عله البابا » بالقابل » بلقب : « بطریق الرومات » 
وهو تصرف فه الكثير من الاعتباط والتعف » بدا لذاء غير قاتونى ؛ اذ انتزع متلکات كانت 
تابعة » من قبل © للامبر اطورية الميزنطية » کا ان البابا انعم برتبة ليس من حقه ولا من صلاحماته 
أن بنعم بها » بل هي من صلاحبات الامبراطور . وقد كنت هذه الاحداث والخطوات الق 
رافقتها » ا لحجر الاسامي في إقامة سلطة الما الزهنية » کا كانت المسعف على تمريرها تبائياً > 
من تابعية القسطتطينية » وجعلہا تهول دوما » على حماية دولة الفرنج ما . رمکذا تأت من 
بعد اسیاپ اعادة الامهراطورية في الغرب . 


وقد سبل القمام بهذم السيامة ويسر تنفسذها » الفتوحات الحربمة التي حققہا ان بابین > 
المروف بامم کارلوس الکیبر او شارلمان » الذي قاد جوش الفرنجة كل سنة الى ظفر مؤئتل > 
مومعاً بذلك سدود المملكة الى اقصى ما بلفه تغلغل المسحمة في الغرب . واستول على عرش 
الهہاردبین وسط سلطانه على الدويلات المستقلة اداریا > في جرمانا السبحية » وبذل جہوداً 
مريرة في اغضاع السکسون وحملبم على إعتناق النصرانية » وقفى على سسادة د الآفار » ؛ 
الشديدة الشكيمة » وحمل كتائب الاملام على التراجع والانکفاء » عبر جبال البرائيس . 
وبلغ من اتساع رقعة مملكة الفرنج عام ٤۸۰۰‏ ومن قوة نفوذها ان راست الاوساط الكنسية 
تفکر جديا ببعث الامبراطوریة الى الوجود 4 لصالح الدولة الجديدة » والرجوع بالك الى 
التقلید القدم الذي انقطم عام ۷٤‏ » عند مقوط روما يبد ادرامر ملك الميرول » رامتد 
هذا الانقطاع ثلائة قرون بات فيب ا الغرب منقسماً على نفسه » داشم القلق والاضطراب » ۰ 
يعرف الاستقرار ٤‏ وبذلك عادت البه وحدته السسامية والروحنة . ويرم عمد الملاد بالذات من 
سنة ۸۰۰ » حری تکریس شارلان في كنيسة القدیس بطرس » وفقاً للطقوس والراسم المتبعة 
في القسطنطنبة » وألبس التاج ونودي به امبراطوراً على الرومان . وبعد ذلك بائني عشمرة 
سنة اعترفت بيزنطية براقع الامبراطورية » وإعادتها من جدید في الغرب . 

ومع ذلك فقد کان من نصسب ال التالي اي ال الدي عاصر الامبراطور لولس اودر ع 
وشید النفوذ الذي كان بتمتم به » اذ ذالك ٤‏ رسال الكنية ذوو الثقافة العالية » ثطسق 
البادی, التي أدات الى بمث الامبراطورية . قالامبراطور هو القائد الاحکبر اشعب السبحي > 
علبه ان بژمن ادارة كل القضايا الزمتنة ٤‏ کا ان سلطته ار خلافته لا یکن تجزئتبا . وهسكذا 


۱۹ 


فالر سوم الامبراطرري الذي اصدره عام ۸۱۷ بعنران هو[ Ordinatio‏ , بکرن قد 
رضم حداً لتقلید الجرماني الذي عمل به الى ذلك الحين » والدي كان برجب بان یتقاسم و ر ثة 
للك ملکته من بعده » سنا ادعى الامبراطور نفسه عام ۸۲4 + حمق الاشراف على دولة 
الكرمي الرسولي والتدخل بانتخاب البابا . 

ساعد ما كانت عليه الاسرة الکارو لنجة من ثراء وغنى » واندساط سلطان الفرنج واتساع 
ملکتہم ؛ على النپوض باسباب للدنية الغربية 4 وهي مدنية حدودة الطاقات مع ذلك > فل 
بطرأً سوی تغمبر بسط ع ب القومات والعناصر الادية ٤‏ والاتصالات التجارية ٤‏ والتأليف 
الطبقي الاجهاعي في البلاد » بيغا نلحظ تطوراً محسوما في القطاع الدتي ٤‏ هذا القطاع کاس 
بتردی في احط درکات الفوضی والاحطاط . وقد امکن استدراك هذه الاوضاع غير اللاغة > 
خلال النصف الثاني من الفرن الثامن » عن طريق تقوبة النظم والاجبزة السماسية > ماادی 
الى إستتباي النظام رتوطيد اسباب الوحدة . وهكذا نئا جو ملاثم » حلم ٤‏ يسمح بازدهار 
امور الفکر واتتشار الثقافة ال كادت شعلتها تنطفىء في اواخر العبد ا یروقنجي » وهي 
ثقافة أطلكت علینا فكرية ذهنية » في البلدان الانکلوسکسونة » وفنبة في القاطعات الشمالة 
من غالا » فأدت طوالم حرك الانبعاث هذه الى نتائج طنبة » مدت الطريق لطلوع نبضة 
اث تامو وتتسم دوغا انقطاع . وقد عادت هذه الحركة التجددیة بالغثم والنفم على المناطق 
الواقعة بين تہري اللوار والرن » اي على هذه الولادات الفرحة القدعة » قلب الدولة 
الكار و لمحبة ونقطة الدائرة مہا . ففی هذه الولالات قامت اوطد الاسس وارمخها. ومن 
هذه المنطقة جاءتنا اكثر الوثق واستندات . فمن هنا يحب ان 'نطل لنرى الصفات وال ات 
التي طبعت بين ۷۸۰ و ۸۳۰ المدنية الكار ولنجية ٤‏ قبل ان نتبین ما كان ها من أثر بسن » على 
الاقطار الاخری » في الغرب المسبحي . 
فلا عجپ من ار تأت الاوضاع الاقتصادية والاحئاع.ة » في 
مالي غالما » وآ ال هذه » واهية » ركبكة » ہداشة المطبر 
وا حخبر ٤‏ بعد هذا التردي الطويل خلال هذه الدة . فالكان فسا قللون > وتوزيعهم ليس على 
سواء ٤‏ والوسائل التقنة المتبعة في الزراعة لم تكن لتصلح الا للارافي الخفىفة التربة » السهلة 
الحرث والفلاحة » سوادها من الدلفان والرمل ٤‏ با الاراضي المسقة التربة والكثيرة الرطوبة 
أهْمل امرها للاحراج والغابات والفياض والستنقمات . ويفصل بين رقاع الارض الزروعة 
مساحات واسعة من الغابات والاحراج ٤‏ شالية تقريبا من السکان » برتادها من حين الى آخر 
بعض ا خطابین والرعاة . والظاهر ان استتباب امن في هذه المنطقة » بين ۸۵۰-۷۵۰ 
احدث تبدلا ملحوظا من الوجپة السكانية او الدموغرافية . فالقری القائمة في السبل 2 
بنطقة ارس حيث یقوم باستثار الاراضي واستغلالها ؛ العدي د من الاسر 4 كانت تضم من 
السكان » اذ ذاك » ما كانت تضمه » تقريبا » في اواخر القرن الثامن عشر ہے کس 


۱ ضعف الوضم الاقتصادي ورشےہ 


۸ 


ادا ما نظر] السا من خلال عنطاء الأرض ومخصولها . ومع فلات ٤‏ فپذه النسبة المالمة في معدل 
السكات ل تتسبب باية هجرة تو الارامي البکر . ويبدوان الناس في ذلك القرن » کانوا اعجز 
من ان پوسّعوا نطاق اراضیہم الرّراعية عن طريق احماء اراض جديدة لازراعة . ول تحن 
الوقت بعد لسمح استمرار الازدهار الدعوغراتى واطراد موه » محث بتضاعف عد العاملين 
في الارض والستپلکن على السواء » فبژمنوا استمرار عو تروة البلاد باطراد . 


فليس من عجب » بعد هذا » ألا یکرن أي أثر يذ كر للحركة التجارية » اذ ذاك . ات 
استمرار غزوات العرب في الجتوب » والحروب الق ماقها کل من شارل مارتل ويابين » أغة 
بعضہا برقاب البعض_الآنغر؛ وقد قضت على كل ما بقي من اثز النظام الاقتصادي القدم» وذهست 
بما مہ في تلك النطقة » فاتجہت أل رك التحارية صوب البحر التوسط. فالمستعمرات الصغيرة الق 
نشأت في عبد امیر وفنجيين بفضل تجار مشارقة» والق تألف منہا محطات على طريق القوافل “قد 
تلاشت واندرست » وحل لما » مع الزمن » تحار من أيناء البلاد يتعاطون البسع والشراء وف 
للناسات » بقوا » مم هذا » ندرة . ومع ذلك » نرى كيف أن هذا الاصلاح البدائي من جبة 
وتوطد اساب الامن » فى شمالی غالبا » من جبة آخری ؛ ساعد » منذ عام ۰ على أضفام 
شيء من النشاط ٤‏ على ار كة التجارية في البلاد . 


ومن جبة انة » استمرت حر استبراد الصنوعات الشرقمة الغالة الثمن : كالأفاويه 
والطموب والعطور والديباج وغبر ذلك من الانسجة الميلة الق یتہافت على اقتناجا الأثرياء وأبداء 
الارستوقراطة من عماتدن و كنسيين » على السواء . رالشيء الوحمد الذي تسدال هنا وتغير > 
و وی التي كانت تسلکبا في طریقبا الى الغرب ؛ الى مسالك 
: , فراحت تعتمد بالا کثر ‏ اما على الموانىء اليزنطية الواقعة في جنونی ابطالیا » وعلی 
8 الادريائكي ؛ وعبر وادي البو ٤‏ او على جازات حبال الالب ومراتها رمعای‌ها » او انها 
كانت تر د برا » متلّبعة الطرفات الى تجتاز الملدان الصقلبية او طریق البحر البلطقي المائية > 
وهي ؛ اذ ذاك » اخطر الطرق » وقاعدتها الکیری جزيرة غوتلاند » ومنہا تدخل مجاري الأٗنہر 
الكبيرة في اوروا الشمالية . رمن ناحية اخری * تطلع علینا تبارات جديدة تتمثل مرك 
المقايضات التحارية » بعد ان اخذوا بنج الاقشة وحبا کہ الاجواخ في بعض البلدان الواقمة 
حول البحر الشمالی » ماکان يفذي » بعض الشيء » حركة تصدير بطمة . كذلك اشذ تار 
الفرنج ٤‏ ابتداة من القرن الثامن » بسعون في الاسواق الاسلامية » بعض مصنرعاتهم کال سلحة 
اسلا الصنم التي كانت تصنم في المعامل الراقعة الى الشمال من غالبا » کا کانوا يتولون الاتجار 
الرفشی » فسمون ارقاء وقعوا في الأسر » من الملدان الوثئية » وهي تجارة رایحة انها كانت 
.تجري بتحفظ كلى » وبالخفاء . وذهب بعضہم الى القول ان حركة: التصدير هذه وغوها الطرد 
كانت ذات شان کمبر على الغرب » الذي كان اقتصر حتی الآن ٤‏ على استبراد الواد الشرقية 
لقاء أثان بإهظة » معتمداً في دفم أثانها على ما كان لدبه » بعد » من احتباطي النقد » دون ان 


کے 


تکون له القدر: على تمويض الثّلف او المتسرب منپا الى الخارج . وهکذا فتح التسار التجاري 
مع العام الاسلامي » ا جال لادشال معادن مينة وعملات قوية وطرحپا للتداول لذي الحركة 
الاقتصادية والمقايضات التسارية > الامر الذي مکنن الغرب من دقع من السلم والبضائع التي 
کان ستوردها عن طريق بيزئطبة والتي کادت حركة استيرادها تنقطع لانعدام وسائل الدفع 
فكان ذلك بده نحركة ل تلمث بعد اي من الزمن ؛ ان قلبت الوشع تام . 

وهذا الانتماش » الوجل ‏ انما مؤکد - للحركة.التحارية» و الاتحاهات الجديدة التي اتحبتبا» 
دی الى نتمستين تابتتين : تبدو الاولى فى هذا الاصلاح التدريمي للنقد والعمة » علد الفرنج ء 
وهو اصلاح تم بين ۷4 ر ۷٩۵‏ » وعام ۸۲۰ . فأمام تداول النقد العربي والصقلي » في البلاد » 
کالدنتار الذهپ او الدرم الفضة ٤‏ استطاع ملوك الفر نج» عن طر یق سك عملات ماثلة ما » من 
حين ا ی آخر > ان ند و | الى التداول دشار الفضا ویشتوافسته » وربما تم هم ذلك بر بط 
بالنظام النقدي التبم في العالم الاسلامي . فليس من عجب قط ان يككون لاصلاح النظام المالي 
وتقويته اثر كسر على ار كة النجارية . ثم أن هذا النشاط التحاري جاء نتدجة طبيعية لمذه 
ا حر كة الدعوغرافة السکانمة الق برزت بوادرها في هذه الماطقة الواقعة بين نبري السين والرين » 
فأدت بين ۸۵۰-۷۵۰ » الى و عدد من الدن القدعة وتوسمپا » امثال : آر اس وفردور: 
ومتز» بها نوی مناطق سكانية تطلع وتکبر وتتوسم» حول مرا کز ناشطة للتجارة» او لتفریغ 
البضائم وشحنها » نقم على مجری نہر السین الاسفل > ونير الوز والاس‌کو > او على ساحل 
المانش والبحر الشمالی . 

ومع ذلك » لا بد من الاعتراف هنا ان تباشير هذا الانبعاث الافتصادي كانت ضعفة 
وخضفة للقأية » يكاد المرء لا بشمر بها ولا دامسپا , فادا ما اخذ المؤرخ على نقسه الاشارة الما 
والتنوبه مها » فلاتہا تيء من بعمد ٤‏ وقہد الطریق للنيضة العمراننة والاقتصادية الق انطلقت 
موجہتا فيالقرن ا حادي عشبر» اد | یکن» في مقدور ا مرہ) ان پنسی» اولیتناسی التدهور العسق 
والانکاش الدي طبع » على العموم » الوضع الزري الذي كان عليه القطاع الافتصادي في المہد 
الكارو نجي » وهو اقتصاد ريفي الطابع » لا شأن يذ كر لمدن قه ء اذ كانت المعادن الکر عة 
مجمدة بشکل مجوهرات مختزتها الصاغة > والنقد التداول نادرأ للفایة ٤‏ کا يستدل على ذلك من 
الر هونات على الاملاك » ومن المسايك الككثيرة ة للعملة » اذ كان يقوم على مقربة من کل مرکز 
تجاري هام ؛ معمل اضر ب السكة وؤمن ما محتاح المه الناس والعملاء من نقود ؛ عند الاقتضاء . 
یه مدل الاول تأمين أود الميش للتاجر » دون ان يأبه لتحقبق أي ربح 
اضاني » معتمدأ في ذلك على غل الارض دون سواها . 


مذه الاسباب الي تنعل کڑھا: » کان ماد الاقتصاد » في 
هذه الحقمة » الخروة العقار ية از اللکة القاریة > متکا النظام 
الاجتاعي منذ اقد | المصور * لکن از شان هذه الوسة على ستیت الا عل ضوء اراق 
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بوالمتندات المائدة لطلم القرن التاسم . وقد اطلقوا على هذه العقارات أو اللکبات الضضة 
اسم ,ا:1٤‏ رهي مردرعات کیرد قاممتہا عدد كبير في ايالات نوستریا وأوسترازا» ولا يتغل 
تمت هذا السمی الاملاك الصقيرة الحسم الق ستقل اسحایپا قي استثارها . وهده الام لاه 
الواسمة الاطراف لا بستقر وضعبا على صورة ثابثة » ما يتتابا من تغمبر وتبدیل » مين عن 
الإرث واليسع » والشراء والحية » وغیر ذلك من الاسباب التي تمّور اللکية من عوامل 
التصرف . فلا عحب * وآ ال هذه » ان تتفاوت فبا بینہا مساحة واتاعاً . فسا تکوس 
مساحة العقار هنا مايه مکتار » مثلاً اذ ہا » منالك امہ۸4 أو ۲۵/۰۰۰ هکتار . ریاغم 
من هذا الفارق في المساحة » فطريقة استؤارها واحدة هي » یسمل ا على شيء من الترافق 
والانسجام . قبي على العموم تقسم في امتنارها » الى قمين أو شقن : القم احفوظ لصاحب 
الارض أو مالکیا » ونسمبه: « الرباعة » » والقسم المؤجر للاستهار , فالقسم احفرظ هو الذي 
يحتفظ صاحب العقار باستیاره مسابه الخاص وره الفلا أو الدارة وهو نقطته الدائرة في العقار 
وعوره» الذي يهم » عدا منزل صاب العقار؛عددا من النازل وہبوتالسکن ان في شدمته من 
خدم وحشم ومزارعين» کا يشتمل عادة على كنيسة او مصلتی. وهذهاارباعة تفم قطعا عنتلفة من 
الارانهيالزراعية » بو لف موعپا ثلث او رہع مساحةالعقار القابل‌للحرت والزراعة» بينها قطع 
الككرمة عندما تسم طبيعة الافلم بزرعپا» ومروج>واراض پور ٤‏ ومراع لماشمة*وغابات واحراج 
" للصد والقنص .أما القسم الثاني من‌العقار» فيتألف منقطم للزراعة هي الدر ار ممجع/ا. الذي يقسم 
ور ره ال د "قطم قابلة الزراعة» توضم تحت تصرف الر ابعين بسلشمرونها ريستغلوتبها» رفغا 
لشروط معينة » وهم حقوق الإرتفاق على بمض القطع البور في القم ال حفوظ لسد الارض . 
ولبعض هذه القطم الزراعمة میزات خاصة تنمم ہا وكيزها » ولدا عست بانج > قماز 
عن سواها بالاتماع . و کثبر] ما يستغل الدو"ار الواحد لانساعہ » اسکثر من مرابم واحد 
فيقسم حصصا بینہم ۔ 
ونقسم الاملاك الکبری والعقارات الواسعة عل النحو الذي اقتفته الطر ی المستعملة اذ 
ذاك للاستیار . فالفيلا هي اضخم واوسم من ان یستطمم صاحب الاوض تشفیلہا واستغارهسا 
لوحدہ . فبي تحتاج » بالنظر لما كانت عليه وسائل الزراعة » اذ ذاك » الى عدد کیبر من 
المزارعين والشضلة . غير » ان ندرة النقد بين ابدي الناس ٤‏ کٹبرا ما حالت درن اکتراء ما 
دازم لحا من السد العامة. کذلك کان من الرهیو اارزح مما لصاحب الاملاك الراسمة) استخدام 
أو تشغيل عدد كبير من الارفاء والسد لیس من السپل‌امحادم أو توفيرم ‏ ولا مها وتتيجسة 
العمل | تكن قط مشجعة . زلهذه الاسباب » فضل أصحاب العقارات الواسعة استؤار قسم من 
املا کہم هذه على بد عسدم أو احرار المزارعين نا وفقاً لشروط معمنة > الارض 
المقطوعة لهي » كا برغبون » على ان يؤمنوا أو "دم وأرد دوجم ؛ لقاء تعپدم بشیتن : الارل 
ققدم مسلغ من ا ال » كل سنة » لصاحب الارض» وف هذا دلالة واضحة على أن هؤلاء الفلاسين 
كان باستطاعتهم ان بقوموا ببعض الاعمال التجارية التي تعود علیہم ببعض الدخل » مها كاري 
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ضشة ؛ کیا كان علیہم أن يقد موا ؛ موحیا » بعض محاصيل الارض وتیٹا معیناً من غلا 4 
رشا ما تسه المائة من الاشفال البدویة » كقطم من ا خُشب الشفول أو المنقوش ؛ وبعض 
الاقشة ما بقسج على البد أو ماك في المتزل . كذلك بتر تب E‏ وش اس 
الارض على استار القسم الحتفظ باستئاره لنفسه » کا بتر تب علیہم ان يقدموا له ٤‏ ع ددا من 
ایام السخرة » في السنة یتبرعون با لفلاحة أرضه » أو ماعدته في ا لص اد > وقطع العشب 
والقصل ونقل الغلال » والسپر على ملامة وصانة المبانی القائمة على املاکه . وهذه الخدمات 
يتبرع ہا القلاحوت » هي في نظر صاحب الارض » ام نكثير من الرسوم النقدية أو.العيئية التي 
بترتب علہ تقدیہا له . وبالفعل ٤‏ فقد كان کبار الملاكين ٤‏ في القرن التاسم > بؤحروٹ وا 
من اراضیہم ٤‏ لیس طمعاً عنہم ما تدره علبیم من دغل وغلال » بل لیژمنوا لانفستهم الخذمات 
الثانرية الى كان يتوجب على المرابعين تقدعپاهم » بعد ان يوفروا لهم الشيء الصعب أو العسير في 
الامر » الا وهو دقع أجورثم .من الطبيمي جداً الا" تؤمن هذه الطريقة لسيد الأرض في السنة 
الواحدة » سوى دخل بسط . غير ان كار الملا كين كان يبمهم جداً ان تؤمن نفقات معيشتهم 
ومعیشة دربیم ٤‏ وان ترسل الى اھرائهم وحواصلہم پانتظام > المواد الغذائية عن طريق نقلبا 
بالسخرة » وان تساعدم هذه الفنة من الدرام التي یقبضونہا من المرابعين أو من ببع الواد 
الفذائية الفائضة عن حاجتہم » على شراء ما برغبون في شرائه من الکالمات » الق بتاعپسا من 
وقت لاخر » من التحار االحولین . 


7 فا جتمع في عبد الدولة الکارولنجة هو بجتمم برتکز في الاساس» على الثروة 

نت فی العقارية ٤‏ ویحمل تنظيمه الطبقي مات الملكية العقارية . فهو جتمع بقوم 
آماً ؛ على الرق والاسترقاق او الموالي ؛ شأن الحتمم الروماني في عبد الامبراطورية الرومانة 
المتآخر» والدولة المبروفنجية. فالتسيز التقلبدي التوارث بين الملاكين وبين ااوا ی٤‏ أساسه نظرة 
اهل العصر ف ذلك الرمات. فالملا كون مم وحدم اعضاء قي ا حتىع ويشار کون وحدمم بنشاطاته 
العكرية والقضائة ؛ كا ستدل على ذلك من بعض المصطلحات والترادفات اللغوية کا نرى فى 
كلف ما( و é Franc‏ مع أن الرق كان + والحق يقال > سائراً القبقرى ٤‏ ڳا هو ثابت . 

فالآداب و ا المسحمة الق كانت محظسر استعباد المَسّد او المتاصّر ؛ كانت تمثير 
تحرير الرقمتی عملا د یستحق الاجر والمثوبة . فلا عحب أن تكون ساعدت بعض الشیء عدلى 
الانتقاص من قسمة الطبقة العاملة . فالسا ب التي تکن وراء هذا الوضم » هي » في صبہا؛ 
اساب اقتصادية صرفة . فالارفاء الین كان يؤتى بهم من البلدان الوثنےة > أصبح الاتجار بهم 
عملمة رائحة مئذ ان اصمحوا سلمة شری وتبام ۲ - یشد التحار المساموت الما الرحال .ومن 
جپة اخرى ٤‏ فالاخذ بنظام التملك الواسم والعمل به » دی الى ا مال استعیال فرقاء الارقاء 
في الاعال الزراعية الباهظة التكاليف . ففي مطلم القرن التاسم كان الارقاء يؤلفون عشرة فى 
لمائة من جموع سکات الريف ‏ سوادم الاكبر يعمل في الزارع وا لحقول. وقد ساعد وضعيم هذا 
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على التخشف » بصورة مخسوسة » من الروابط التي كانت تشدم بد الارض » مع العم ارس 
هذا الوضع کان عندم وراثا ؛ یجعلہم دوما مركيطين 4 درا عص > بده ء فيومهم 
القصاص ألوانا والعذاب أصنافا » وله ا حق الطلق والاخبر؛ على كل ما علکون حتی على ولدم 
وذرارےم . فم لا یستطیعون الافلات او التتقل ٤‏ ولا ان يتزوجوا الا بنا على رغبة سدم 
وبادّن صریح مله ؛ کا علیہم ان یستجیہوا » مریعاً » لكل مطاله . فاذا ما استقر احدم مم 
اسرته في الدوار الزراعي الذي تحت تصرفه » فواصاته تخف لوصا؛ اذ نحصر معظہا 
استغار الارض المقطوعة له » وهو استثار باستطاعته ان پرثه اولاده من پعده . ففي الايام الق 
لا سخرة علیہم فمپا» يستطمم الواحد أن يعمل في ارضه دوغا اعتراض من احد » وان شصرف 
بغلاله كينا بشاء » فسبسم قسماً منپا. كذلك باستطاعتهم ان پرفتروا » وان بدشتروا لحم مالا» 
وان منوا حم ريما حلالاً » کا باستطاعة من كان بینہم على شيء من النشاط رالاقدام ٤‏ انب 
بشتر را ارض) حرة وبتصرفوا بکل حرية باستفلاھا . وکھا ازداد اتلشار النصراتية في الریف 
اندجواء أكثر فأكثر» فی الجتممات السبحبة واکت را » پالتالی » شيا من الشخصة الادبية > 
فزواجہم لا يصمح جرد مساکنة وتسر » پل يتم وفقا لمراسم الاسرار الستععية » له ذات القسمة 
وجري على اللمط الذي حجري مع الاحرار . 


فاذا كان رضم العدد الاکبر من الارقاء اذ یتحسن في نطاب اللکة العقارية الواسمة > 
قوضم ا مرابعین الذین تسسهم الوثائق التارمخية الي ترجع لهذا المهد ب Calin‏ ؛ لا بلعم موی 
شيء ضشثبل جداً من اطحریة . قم ہالامم “ جزء لا بتجزآ من الشعب اظمر ٤‏ ويخضع بلامم النظم 
الق مخضع ما العامة . غير انہم محضمون ۶ بالفمل » لمشیئة رب الارض الذي بنظر الم نظرته 
الى متاع » بستفلهم کف بشاء . وبصلار الهم أوامره دوکفا رقب أو حسيب . فہم > قي 
الاساس معفوت من الوأجمات العسكرية ‏ الا انہم مازمون الدخول في تنظيات سید الارض الي 
يعملون علبپا» کا انهم يرون على دع رسوم خاصة اذا ما رغبوا في تكليف من يل محلہم » کا 
أن من كان منہم يعمل قي اراض خاصة پعمل العبيد » يلزمون القيام بالاءجم_ال الشاقة التي 
يطلب الى العبمد » القيام با . فالمدلول بعن الحرية والعسودية لا بزال بصدا » والفارق بینها قویا ‏ 
اصح انزال المولى او الفلاح ا معمر ٤‏ قانوناً ؛ منزلة العامل الشفمل . ومع ذلك فہم يؤلفون 
معهم » عملا » طبقة واحدة مرهقة » رازحة . وه ذا الفاری الاجتاعي الاقتصادي الطابع 
الذي بفصل بين العمال الذين يلوت في الاملاك الواسعة ٤‏ وبين الرجال الاحرار الذین يعملون 
في اراضیہم الخاصة » بزداد اة يومأ بعد يوم . 

والفلاحون الاحرار یشار کون ميم النشاطات العسكرية والقضائبة في جتمع الفرنج . 
الا انه عندما تکون ثروة الواحد منهم متواضمة » فلس في وسعہم ان بمپدوا باستئارها الى 
آخر » بکبدہم حضورم امام انا واشتر| كهم خلال السف بالملات السکربة» مصارفات 
ونفقات لا قبل لحم بها يتفادى الکثیرون منهم نحل » وذلسك عن طریق وضع انفسہم 
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نحت حا احد كار اللاکین ؛ ورعایته فیسو"لون قطعة الارض التي علکونها الى اقطاع 
چم سی خاية متنفذ كبر . رمکذا ل تلبت الطبقة الوسلى ان ذابت فتابت 
تدرجا , والاضار ای اه A‏ ببرز بصورة احلى » تفوق كار الملاسكين 
العقاربين الذين يعمل في استهار اراضیہم » ائنتا عشرة عائة على الاقل » يحمث بلتحقون مخدمة 
اليش فرسانا لاہسي الدروع . وه ذه الطبفة التي تتميز في الشرانسم البربریة والقوانین 
الكار و لنهة بالقاب فخریة وشرفية » ونموت طا » منہا Oplimates ر٤ Procerex‏ ر 
٤ Nie»‏ تزداد رام" وغنی با ينبال علها من الانعامات والاعطات العقارية الوقوفة على 
الوظائف العالة واصحاب الرائب السامية ٤‏ عسکرية كانت ١‏ اکسا فهم اساد القلاحین 
الماعلین في املاكبم » لمم وحدم الق براتب,الجمیش وجالس القضاء وا ام > والدنو من الملك 
والاتصال به مباشرة ٤‏ والتمتم بالحرية التامة . فہذا ا حتمع الريفي الطایم حیث الر اتب 
تعطى بثسبة ما علك الفرد فيه من اطان واملاك ٤‏ منقسم الى طبقات منهزلة بمضہاعن 
بعض » مغلق علا خن الاراضي التي تستثمرها » لا متفذ لحا على الخارج ؛ جاع السلطة 
رالشأن فیہا بيد قلة من كبار الملاكين . 


7 ما كان سّدٴنة القصر في مقاطعة ارمترازيا هم اکبر اصحاب الاملاك » 

رسائل اع استطاعوا ان يقيضوا على زمام الحم فسا ویسٹولوا على السلطة . فحاو لوا 
ان يمكرا بالفعل ٤‏ وهي مہمة شاقة للغاية درنبا حرط القتاد . محم ان الوضم الاقتصادي 
الذي كان علمه ا حتمع » اذ ذاك » كان بساعدهم على ذلك ويحمل مہمة الحم سبلة نس » اذ ان 
ممظم سکان الریف والطبقة العامة في الارض ؛ کانوا کلہم خضعون » ممم ظروفہم الاجتّاعية » 
للاك كبير » يقوم في منطقتهم . وتحفيق هذا الحدف ل يكن يطلب اکثر من الحافظ ة على 
التاج رعلى احترام ما للملك من سسطرة اقتصادية » واکتساب ولاء بضع ملین من کار النملاء 
في البلاد . ومن جبة اخری > ققد كات اافہوم العام للدولة و للواحب الوطني لا ہزال بعد 
غامضاً ؛ غاا مستفاقاً . فا کتحاب رلاء کار النملاء اغا كان يتم عن طريق اغراقيم باش 
والحسات» أو باخضاء ہم القوة والمطش. وهذا الاستسلام والخضوع هو بالطمم عوقو ت » ورضع 
متارحم ر ا ت بين البلاط والرئاسات الاقليمية . ففي 
وقت كان فيه تجول الافراد ونقل الارزاق و القتنات ضنع) للفایة ٤‏ والقراءة والکتابة في 
سبیلہا الى العفاء والزوال » فالعلاقات السياسية “كان لا بد من ان ترتکز على المد اشاشر 
ااتطر ع؛ رعل‌الاتصالات ادص وعلی الد كر مات ٤اذ‏ ان اللكَ الديل يكن ف وسعه ان يكون 
في کل مكان » لم يڪن له من عثل في القاطمات سوی الكونتية » هؤلاء الموظفين الکبار الذن 
كثوا ؛علی الاجمال > دون ال الموكولة الیہم » يعارم ق من السلاہء پسلورن في الرظائت 
التنائة الدنیا ٤‏ بقتفرون كلا » الى عدد كاف من صغار الساعدین » لٹمکٹر | من القمام ام 
الادارة في درائرم 4 کیاعب . وهؤلاء الحكام الاداريرن ثم انفسیم من کبار ‏ الملاكين ؛ غير 
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ثابلن للرفت أو العزل » مبدثياً » بسدرن عن اللك» ريعتمدون علا على انسارم في النطقة . 
فكثيراً ما قر”دوا ہم انفسهم على النظام ٤‏ وضربوا بالاتضباط عرش الحائط . ومن جبة اجری 
فالرسوم الجباة من افراد الشعب ؛ والتقادي الق کان علمهم ات رفعوها لللك » وهي عادة 
يعمل ا منذ عبد الب وفنجی ٤‏ م تكن قد اللك بوارد كافية » منتظمة الاخل » حست 
يستطسع معپا ان مجتذب ولاء الامراء ‏ ویصطنم الثبلاه حوله عن طریق توزیمه ؛ الفينة بمد 
الضنة » الاعطبات والمبات السخة . 


ومعم ذلك » فقد امتطاع الکارولنجبوت ان بسطروا ٤‏ في اراخر القرن الثامن » على 
الارستقراطیة معتمدین » في ذلك » على وسائل وذرائم شتی . منہا انبم کلنوا ینظموت کل 
سنة ٤‏ حملات عسکرية برساونها وراء الحدود . فالملكة الفرتجبة ؛ هي عسكرية في الاساس ٤‏ 
لاما جرمانية » برپرية في صمم طببعتها . فالشعب هو قبل کل شيم » الجيش » واللك هو » 
قبل كل شيء » قائد حرب وقائد سلاح . فبمحرد ما كان یقوم بوظفته هذه ؛ ويؤدي هله 
الخدمة » كان ذلك امتداداً لسلطته وسلطانه » فسثقوٴی ويتوطد » وعندما ند شعبه وبدعوه 
مل السلاح ٤‏ يصبح هذا الشعب في قبضة بده وتحت تصرفه . فكل من كان حرا » ولا سما 
الاغنناء » عليه ان فلي نداء املك بدقة وان متقمد بالوعد ا مین » رالا" تعرض لجزاء ثقسل 
ولفرامة نافظة . فاقل تلكو او تأخر يبدر منم خلال العمليات الحربية ؛ مجر على الذنپ ار 
ا حالف اشد العقوپات . ففي كل صيف يترجب عل الارستوقراطبة الفرفحبة أن تحتشد على 
ادق ما یکون من الانضباط رالنظام » في فترة تطول من حزیران الى تشرين الاول » فتشعر > 
فا بشما » بتضامن اكبر عن طريق مسا بینہا من زمالة السلاح ورفاقة ارب ۶ تحت ادارة 
الملك وقادثه . ثم فالحرب كانت دوما حرفة مربحة » مغذاية . فالغزو والاسلاب والمنائم > 
والاراضى اافتوحة » كل ذلك عد الملك وبوفر لللك » ویمدله ظروفا جديدة ومتاسبات 
اهزة » وزع عوارفه وعكافآته عل الد بتفانون في خدمته » وه ذاالسخاء يكسب ولاء 
الاخرن . والشیء الجدير بالملاحظة هنا هو ان محاولات التمرد او مق عصا الطاعة » حوادث لا 
تقع الا في اعقاب معركة خاسرة او موقعة فاشلة . فالحرب وما تقبحه الجیش من اسلاب وغنائمء 
هي ارلى ادوات الحم وأمثلبا على الاطلاق . 

واذا كانت ارب تتحده في کل سنة » فبي ليست بذل لكك مستمرة دابا ء والا أصبحثت ‏ 
سلطة الملك ثفسه فصتلنة موسسة او حينية » علیہا ان تتراری وتختفي في الاشپر القعود » أي 
عتما یکرن الحاريون ملازمين ببوتهم ومئازهم . من السير ان لم نقل من المستحيل» الاتصال 
بهم لوعورة المسلك » وصعوبة المرتفمات معزولين بعضہم عن البعص لاتساع رقمة المملكة > أثر 
حرب تاجحة وسّعت من اطراف البلاد . ولذا كان من ا ہم جدا أن ببقى استنفار الملك 
اوحدات جنشه معمولاً به راللاد في حالة حرب معلنة ؛ من حين الى آغمر » محبث يتم الجمبع 
مشاهد: ما لللك من قوة وباس ٤‏ وما له من بطش ختی في.أيام الل » عندما یکون الجيش 
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. مرابطا في قواعدہ خلال فصل الشتاء. ولذا كان من الحم على الملك ان یکوت له عبون و ارصاد» 
له.بهم کل الثقة » يسيم في جسم الولايات » تشدهم الى املك او الى الاسرة المالكة » وشائم 
القربى الوثقى » وأخلص روابط الود عن طريى علاقات شخصية ها من التانة ما لآصرة الدم. 
ولذا بين ١١١‏ كونتا الان كانوا عارسون الحم ويضطلعوتن عام الادارة في مختلف الإيالات 
والولابات 6 فى عبد شارلان والامبراطور لويس الو ار ع وتحدید مراکز اقامتہم ٤‏ كان ۷۰ من 
بینہم اصلبم من مقاطعة اوسترازيا » و ۵۲ بینہم من اقارب الملك وأتسبانه . وسذه الاسباب 
عینہا » بهم الملك ان يترعرع تحت انظاره » في البلاط الملكي > آبناء النبلاء ؛ وهکذا بصع 
لدى هؤلاء الناقعين الذین عاشوا في رفاقة اللك مباشرة » واتصلوا به > وسکتوا فی غرف 
القصر وحجراته العديدة الفسيحة» شمور الابن شحو الاب» کا يحعلهم تذکرم هده الالفة » أكثر 
ولام له » زاکثر ثقة به عندما يعودون » بعد انفراطهم من الخدمة > الى ايالاتهم الخاصة. و شده 
الاساب لجأ الكار و لتجيوت الى طريقة عملية طالا "عمل بها منذ عهد بعد » في الاو ساط 
الارمتوقراطية في مالي غالبا » وهي ان مجعل الملك » عظاء الدولة ووجوه البلاد وأعمانہا » 
اتیاعا له . 


۳ كتف مید جمیپم > أو رئيس يسيج عليهم محناحب » كبيراً جداً دون أن 
یفقدوا یا من حریتہم وحقوقہم . وهذا الخضوع او التکریس الداتي کان یتم وفقالمرامم 
وطقوس > نقرأ وصفاً لها » وببانا عنما ٤‏ لاول مرة » في وثيقة حررت عام ۷۵۷ > فسجثو 
طالب الجاية ریضم يديه بين يدي السد السند الذي یی رعایته » ففصبح يذل لك من 
دٍازلامه ) مدینا له بالو لاء وانضوع والامتثال . م پوید او مختم تكويسه هذا بتأد قسم 
احتفالي » و یشهد الله والناس » على صدق ولائه وامانته . وکان یتلقی بالقابل ٤‏ الضماية وغير 
ذلك من المنافم الادية » منپا مثل اقطاعه » بالحان » ارضاً يستثمرها طالا بقي موالما و حافظا 
على العبد القطوع » تعرف عندم « باقطاع » او أخاذة . وينشأ بين الرجلين شيء من الق رابة 
الروحية والادبية . فالضعف الذي كانت الدولة تتردی فيه» واضطراب حمل الأمن فى البلاد» 
وتطسم الاقتصاد بطابع ريفي محض ٤‏ كل ذلك ساعد على ترسخ هذه التقاليد » والتمكين لما 
في النفرس > وهي اعراف وتقالید لحا جذرر عميقة في ال جتمم الغالي > الروماني » ٠وجرمانيا‏ 
البدائية. ان اسلاف پاپن وشارلان استخدفوا الطريقة ذاتهاء وہذہ الطريقة بسطوا نفوذم على 
اوسترازيا با لپا » وهي تقالد تغلفلت في صلب الحكومة بعد التغبير الذي طرأ على دولة 
الفرنج » يحاول الاسرة الكارولنجية محل الاسرة الميروفنجية . 

فاللوك تشبثوا » قبل كل شيء » بان ينالوا من یعہدون الیہم مہات رهمیة.» کونتبة کانوا 

أم من اریاب الناصب الكنسية العليا » الاعتراف بالولاء والطاعة » وان یتمّوا الواحبات اللقاة 

۱ عليهم من جراء الوظائب التي بمبدرن بها الیہم ۶ منپا خدمتهم لملك » سيدم وزعیمیم » خدمة 
٦‏ 0 


نصوحة-. وعن طریق انابتهم لبعض دوائر الجباية » او بتوزيعهم علبہم قطماً من هذه العقارات 
الواسعة الارجاء التي علکونا » امتطاع اوائل الکارو لنحبين ان يجملوا » في عداه زبائتهم أر 
تابعيهم » اغنی اللا کین » و كبارهم الذين لم يليئو! ان امسوا « توابع للدلك » » ولذا ترتب علیہم 
اکثر مما يترتب على غیرم من الناس » ان يقوموا بواجباتهم كرعب ايا مخلصين » قبنشرطوا في 
الجدش وم پاحسن عدة رعتاد » والاحثلاف ال عکم: اللك » وساعدته بکل قوام ٤‏ على 
تأمين أسباب الراحة واستتباب الامن في البلاد . آما الصغار من بين اصحاب الاملاك » فکان 
عل ان یضموا اتفهم تحت كنف اتباع الملك انقسہم . وهکذا » فالطيقة اللا في هذا 
نوت الم رأت 0 الملل * رالواشق 

وقد جاء مو کل بتمان الدولة و کنانبا » بعد ات 
مكلت تقاليد التبمية والولاء في نفوس التوم » واننظم الأخذ بها عرفا ونصاً , ومدة الاستعهاه 
تحددت بکل دقة ووضوح > فالفريقان مرتمطان الواحد بالآخر مدى الحاة » الا ان بتجاوز 
السمد واجباته‌تجاوزا يخرج بعبداً عن الصدد » واقطاع التابع أخاذة يستقلبا ويستثمرها ما 
دامت قَائمةَ رابطة العلاء » هو ما بیز » اکثر فاكثر ٤‏ العمل بنظام التبعية . وه.ذه النافم 
تعود على التابع ٤‏ تأتی نا لرلائه رخضوعه » ولذا امتثمرها مدى الیاۃ . اما اذا أخل” 
بواحماته وحنث بقسمه » کان من حق سد الارض ان ستخلصبا عله وان يقطعباعنه . 
رھمکذا فالکَرم ال بقى مشروطا » واحتال المصادرة يبقى اکبر وسائل الضغط والتأثير , 
اما طبيعة التبمية تفسپا » وطبيعة واجباتها » فتبقى غامضة » مبہمة . غير ان الله بتوفسع 
ان يقوم رجاله بواحباتهم بکل اخلاص ‏ وان يأتوا بالدليل على تعارم تعاوتا نیرا » في حالتي 
احرب والسل على السواء . 


وبعد أن أخضم الکارو لنجبون » بواسطة نظام عسكري شدات من متانته ومداه روابط 
الدم ؛ ومتتنته روابط الشعبة والمواكلة ٤‏ بعض عشمرات من الآسر والبيوتات الشريفة المسيطرة 
. على الثروة المقارية في البلاد ؛ اخسذوا يحاولون ادخال بعض التحسینات على النظم الادارية 
الق توارثوها من البروفنحن . فعيثاً طلوا من الكوننية ان بنظموا اعمالهم الادارية 
ویضبطوها ویحکموا قمدها » ران بنشثوا هم دواثر خاصة لفظ الوثائق راحفوظات . وقد 
راحوا / أنفهم يضعون مذ كرات ومفکرات تباورت ٤‏ في آخر الامر عن هذه القوانين الي 
جاءت تضبط الاو امر الشفوية الصادرة ال كنوا بسنتونها في ربيع كل سئة» امام امیش المكشد 
والتامب للانقضاض . وحاولو! ان بتشددوا في مراقتة لام الاقليسين . وق سنة ۷۸۹ ) 
تئللمم الوٹائق التارمخمة» لول مرة» الى نشاط مفتشين عتجو 2 vq gam‏ : ٹوو( مہا2٤‏ 
لم تلبث صلاحماتهم أن اتضحت ؛ شيا فشننا واتعت . فقد کان موفدو الل ہم ؛ في 
القرن الناسم » يموبون ٤‏ فی فرق مختلفة ٤‏ 7 تضم الواحدة منپا دوم : : اسقفاً وكرنتاً » وعدداً من 
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الإبالات بتر اوح عددها بين ٩‏ - ۱۰ لیس للبلاط فیہا أي مثل . وقد انتظمت هذه الدورات ؛ 
وأصح القیام بپا فرضا لازما اربع مرات في السنة . فبعد ان يتزود موفدو الل ك بالتملیات 
اللازمة ويتصرفوا للاظر في امر تتفنذ أوامر الامبراطور و كيفية تطببقہا » پشرفون على اوضاع 
الامن في ربوع البلاد . كذلك کان عليهم أن مجمموا شكاوى الرجال الاحرار » اذا كارن لم 
الجرأة على الاعراب عنما » وان بصلحوا ما ساء او اختلط امره من شُؤون ادارة الکونت في 
الإيالة الي عهد اليه پادارتها . 

واذ تبین الکارو لنجمين بأن هذا التفتيش لم يف دوما بالفرض ولیس بالتالي كاقياً ؛ ققد 
راحوا محدةون كثيراً من حرية تصرف الكوتقية ؛ لا سپا في ما هم من صلاحبات تخولم النظر 
في امور العدل وسشؤون القضاء » في أثر توسبع صلاحيات حا البلاد » عندما انشىء في قلب كل 
ابالة » هة من القضاة السلکین المعروفين ب ور ەل » غير قابلين العزل والرفت » محري 
اصطفاوم وانتخاہم من قبل المفتشين . وقد كلفو! حضور الجلسات الاحتفالسة العامة حکمة 
البلاط وكان على الکونت ان يأخذ رأےم ہمین الاعتبار والاحترام . 

ثم ان امتداد ملطة الملك وسلطانه الى مناطق شاسعة » جعل من ال حتم انشاء حلقات اضافية 
منوسطة ؛ بين البلاط والكونتية » اتسمت پالاحکام . والى جانب الولايات والایالات الفرنحة 
امثال لوستريا واوسترازيا وپورغونیا » هنالك مناطق اخرى في الامبراطورية کابطالسا 
رالا کویتین والبافار» اصبحت مالك لها استقلافا الاداري » بينها الولايات الواقعة قاماً على 
المدود : في الشرق » باه شعوب الدامارك والصقالبة والآثار » وف الغرب » على حدود 
بريطائيا » وفي الجنوب في هذه ااناطق الق استخلصوها من سطرء المرب المسلين » فقد انشلت 
فیہا ادارة عسكرية خاصة هي دان في حالة تأهب للحرب » تحت ادارة قائد عسكري مباشر» 
برافب »عن كثب » أعمال الکونتبة وبخضعہم لاوامره . وهذه الاعفاءات التي اعطبت لعده 
كير من الو سسات الدبلمة ؛ ف عبد الدولة ا میروفنجة » جرى توسعہا, فمنذ القرن التاسع 6 
اخذن نرى أملاك الاساقفة » ورژساء الاديار خارجة عن سلطة الكونتية » و مدالات 
معاوئیہم؛ وبذلك أصبح صاحب المر كز الديني » في نظر الرجال الاحرار » القاطفين على املاك 
هذه المقارات » المثل الوحيد السلطة اللکة . فهو الذي یقودم للحيش » والذي بقتص من 
خالفاتهم ٤‏ ویقدم للحامٌ اللکة ٤‏ ار مین الدین افتر فر | جرا کبری . وهگذا اشد الاحبار 
ورؤماء الاديار يمارسون » بالنظر لما يتمتعون به من نزاهة » ومن ولاء للسلاط » جانا من 
الادارة الحكومية في قم كبير من المملككة . وهكذا نرى ان الميزة الاخيرة التي اتصفت ہا 
النظم والمؤسسات السياسية > في عبد الدولة الكارولنجة انما كانت الاتماد الوثيق بين السلطة 

وبالفءل » فقد ارتدت السلطة اللكية » خلال القرن الثامن » في كل من ملكة الفرنج 
وبيزنطية والمالم الاسلامي » صبفة دينية ظاهرة » آدخلت تضیراً حميقا على طسعة الباطة ٠.‏ 
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ومفہومہا . فقد جاء ذلك نتحا منطقة لحف الشکریس . فمعد ان یکرری اللك ختاراً من 
ال » ليمثل على الارض » اصبح من حقد ان يمارس شيا من الکہنوت راجباته . فلم يمد 
حساك مطلقا . فقد ترتبت عليه مسؤوليات » وتحمل واجبات جديدة نحو شعبه ورعیته » 
عليه ان نسر على الکنسة وان يدافع عن الضعفاء و الما کین ران بنشر على الارض الع دل 
والسلام» رهما اهم ما براود خواطر مستشاري الملك من رجال الدن والکندسة. فاذا ما تحددت 
ساطته على مثل هذا النحر ‏ کان لزاماً على رعااه » ان یتعاوئرا معه وان يبذلوا اقمىما بده ؛ 
لتأمين السلام وترطد اركانه . وهكذ! تمدو الفکرة الذهنمة» الجردة» للدولة» هذه الفکرة أأقي 
غامث ثرا في عبد الدولة ا مِروفنحة » رتشلرر على هذا الشکل الئؤرن السحة 
العامة لتختلط بشؤون الشعب الذي اصطبغ بالعماد والذي تلف الكليسة فبه © 
قرامه الادبي والديني رالعنصر الضابط له . قد بشك الرء في أن تكون هذه النكرة الذهنة 
شکل الدرلة الساسی قد وجدت لماصدى قویاً في خواطر الارمتقراطيه العلنانية ٤‏ 
في عبد شارلان . قلس بلقلل النافل أن تسى هذه الفكرة » التى ظبرت واطللّت عليشا في 
هذا العبد » الاطار الاسامي لكل النظم الملكية التي عرفتہا الاجيال الوسطی . هنالك مراسم 
او تدابير خاصة » لتورجمة الطابم » رآھا شارلان خلقة بان توطد حكه وتشيد سادته > 
تتمثل في هذا القسم او السمین المغلظة یدیا صاحبہا ويده على بعض القدسات , فقد بعث الى 
الوجود تقليد قد تنوسی أهره » وذلك عندما اوجب » عام م؟ »2 على كل رعاباه ٤‏ اسب 
بقسموا بزلا يأتوا شيثا (د!» سيء الى الملك او بضر به» ثم فرض » عام ۸۰۲ > الالتزام والتقيد 
فعلا » بواجماتهم الديثية من حمث تناول الاسرار » والتعہد بالامتناع عن كل غالفة للشرائمع ‏ 
الكنسمة والمدنية» والعمل على ما فبهمرضاة الله وعدمته .وحت طائلة قسم يؤدرنه وايديهم على 
الاتجمل او على ذخ‌اثر القديسين » بضمون عرجبه نفوسہم وقواهم تحت تصرف الامبراطور > 
اصبح الجتمع في ملکة الفرنج مرتبطاً بالملك » المازم » بحسب التکریس الذي تم له » بتوجیه 
شعبه وقمادتة الى الخلاص . رهكذا فالشاعر الدينة » کونت عضداً أدبا نويا شد من آزر 
القوى الادية العظممة التي تمت للدولة الككارولنجية . 


ومع ذلك » فہذا التنظم السياسي للدولة يبقى » لعمري » واهتا ا هو عليه من طايع 
بدا . وبين ۷۸۰ و ۸۳۰ أخضع اصحاب اللکیات الواسعة شيء من الانضباط والانتظام » 
وهو تدبير ضروري ل یکن بد منه » فلاقى تجاحاً مدهثاً » أذا ما نظرنا اله من خلال 
الاوضاع الاقتصادية والجتمعية غير اللائة جدأ » فاصبحت مملكة الفرنج » اذ ذاك » أشبه شيء . 
مملكة برفرف فوقها النظام وتنعم بالسلام الداخلی » مدة نصف قرن > وهي نعمة بقي ذکرها 
طوبلاً في اذهان الناس وخواطرم » وھکذ! » اتاح بعث السلطة راعادة النظام في البلاد للحماة 
الدينة وللثقافة ان تحققا الكثير من التطرر والازدهار . ۱ 


۹ 


الرواد الأول لهذم النبضة » مم الرسلون الانکلوسکسون الین نشروا 
لواء السحة فوق ربرع حرمائبا» بعد ان شد من ازرخ) سدانة القمر 
في اوسترازيا وجعلوم بفکرون بان التعاون بين الككنيسة المتجددة .بالاصلاح من شأنه ان بوطد 
سلطتبا . وبطلب صادر عن بابين القصير القامة واخيه کاررلان ۶ قام القديس بوئيفاسيو باصلاح. 
شامل عم الکنيسة الفرتجية وتناو ما من جميع واحیہا ؛ وذلك وفقاً لشبادیء والمناهج التي .. 
وضعت خلال امجاهم الاقلدسية الئلاثة المعقو دة تاعا > ٤‏ عام ۳ و ۷۱ ٤‏ فى اوسترازيا ونوستریا ' 
وقد تابع عملیة الاصلاح هذه وض باسباهي! » ملك الفرنج الذي اصبح ٤‏ عقب تكريسه > 
شخصة کہنوتبة الى جاتب كونه حلیقاً لابا لبصبح » عام ۸۰۰ » الامبراطور ٤‏ اي رائد 
السبحية ومرشدها . وقد تم في مطلع القرن التاسم » اصلاح کل النظم وا لمؤسسات الككنسية 
وتلقستبا من الشوائب اللاصقة بها . وهکذا برزت كنسة الاسال الوسعلی . 


الکسة الکارولئسة 


هذء الكنيسة قانونیتها المميزة . ففي أواخر عبد الدولة الميروفتجمة » کار تام في شمالي 
غالبا » العديد من الأديار الق » عانت الامرين من الفوضى الضاربة أطناا» اذ ذاك > 
ومن مداخلات العابانيين » واختلاف تبج الحساة الرهمانمة لدى الکئبر من هذه الرھبانبات التي 
ل حافظ علا اصحاہا » وتوزيع شارل مارتيل جانا كبيراً من املاك هذه الادیار » على اتباءه 
ورعاباه . وهم ذلك فقد كانت هذه الاديار أسلم وأتقى هذه المؤسسات على الاطلاق » فقد كاد 
أههام القديس بوتمفاسيو بها لا يذكر . ول يتمكن قط من حمل جيم الرمبان على اتباع قانون 
بند کتوس وفرائضه ؛ هذا القانرن الذي کان على احسن ما يكون تطسقا وعل به ٤‏ ق الا دار 
ارمانة» الحديثة النشأة» ومنها انتقل » على النمط داته» الى أديار اوسترازیا . وفی هذه الاديار 
ازدهرت ااه الرهمائمة وفقاً للنزعات والناھج الانکلو سکسونة ؛ اذ | يكن رؤساء هذه 
الادیار جرد مديرين قاہمین بين رهبانماتهم > کا ارادم ان پکوئوا القديس بند کدوس ٤‏ بل رسلا 
ومیشرین » النشاط ملء وفاضهم » بقومون بأعمال الکرازة بالا نخمل » تحت اشمراف روما 
مباشرة . ول يلبث البحث والدرس أن رجحت کفته في هذه الادیار على كفة الاشغال السدرية , 


وقد حرص کل من بابين وشارلان على ابقاء هذه الادبار » في حالة جبدة وعلی مستوی عال ؛ 
محاولين مم ذلك استخدامما لسياستهم الخاصة . فقد استمر وا" بنعبون سبض الاملاك المأخودة 
من عقارات الاديار ٤‏ و نقطمو ت بعض انصارهم وخد اميم من العامانبین الذين بنعمون بألقاب 
رهبانية » اطب املاك الاديار وأجودها ۰ اہم حر صواعلی ان تنال الاملاك الماقسة بين 
ايدي الرهبات » احسن عناية وأُنہا . وبالفعل فقد تمتعت الماعات اارهبانية » في عب دم > 
يجميع اسہاب الیسر وااراحة . رفي هذا الرقت پالذات برزت الاعوات التي انصرف اصحاہا 
للع والدرس » اد ان الاحلى بالنظام العقاري على الج العمول يه اذ ذاك » والسير بأملاك 
الاديار على الطريقة المقارية التي وزعت بر جیما الاملاك : » حرر الكثيرنن من الرهسان من 
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الانصراف للاعال البدویة التي بتطلیہا تأمين أُوٴد الحياة . وقد نظر الاو الى رؤساء هذه 
الاديار نظرتهم الى موظفي الادارة ومأموري الحكوهة ؛ فراحو! يصطفر نهم ويتخير وم من 

نفس الوسط او مستوى الطبقة الاجتاعية الق ختارون منہا الکرنٹة » او من بين اولاد النبلاء 
الذين نس نشوا في البلاط الملكى > وعبدوأ الى مذه النخبة وم عاد من الشاب الذي بزخر 
النشاط “ مات أدارية وسناستة دقمقة . فقد كانت الکندسة » بين ۷۵۰ -- ۸۳8 ملاذا لثقافة» 
وموئل العلم والفکر ٤‏ والہوثقة الاولی التي صاغت وافرغت النهضة الفككرية والفنة التى اغذت 
تظهر اذ ذاك * کا كانت بلا منازع » الاداة المثلى والعنصر الفعّال » والعام ل الاقوى فی نحت 
الحضارة الفرنجية وافراغہا وفقاً لقالب الاقتصادي الذي تحع بالوضم الاجتاعي » في هذه 
الحقبة » وبذلك كانت الككنيسة الد الاقری والدعامة الکبری في هذا الاتبعاث الذي انطای 
في العبد الکارولنجی . 


ف عيد وس الور ع > وقم حادث هام یکن رده لتأثير رئيس احد الاديار هو بتد كتوس 
انيان الاكريقيني الذي تاقت نفسه للاخذ بتفسير جديه اكثر صرامة » الفرائض الرهبانية 
الہند كتمة . ققد اقلم الامدراطور من حبة» عن الاغتراف من اموال الاديار واملا كوم ؛ ووهشبي 
علانية عدداً منپا » حق انتخاب رؤساا يكل حرية » کا ان القالون الذي صدر عام ۸۱۷ > 
اوجب العمل بقرائض القديس بندكتوس بعد ان اجرى فیہا تعديلات مبمة ٤‏ اذ ابطل الاخذ 
بالنظرية الاتكلرسكسونية للحماة الرهبانية الفتوحة التي تنوزع بين الدرس والتبثير » واحل 
محلبا نزعات » تلسحم ٤‏ اکثر فاكثر ٤‏ مع ا حباۃ الرهيانية المشتركة التي ”عمل ہا في دنب البحر 
المترسط * والي تميز بالتشدد في عزلة الرهيان ؛ والاقلال من الدروس » والاكثار من الهارين 
اللمتورحمة . ومنذ ذلك الحين » اخ ذ عمل الادبار التبشيري اللخاول یت راخغذت 
الاسقفية تلعب في الكنيسة الدور الارل فى هذا الشمار , 


كانت الرتبة الاسقفية قد بلغ منها الاتحطاط كل مبلغ ٤‏ في مطلم القرن الثامن » مع انپا لها 
ا حل الاول والدور الابرز في التنظم الكنسي . وقد كان اصلاح هذه الرتبة » الشغل الشاغل ' 
للقديس بونمفاسيو الذي اولی جل اهتامه اصلاح الناحیة المادية للكنائس التائة في كراسي ۱ 
الابراشات ٤‏ واملاء الکرامي الشاغر ة منها باساقفة اكقاء ٤‏ واقصاء من کان غير اهل عنم 
وقطمہم عن شراكة الکنیسة » وتنظم الجامع الككنسية .ا ردان ها الاملام علي شات ! 
بطيئة » ول بنته منها الا في عبد الامبراطور شارلان . فکان الاسقف > اذ ذاك » يمري 
اخثباره من بن کیا البلاط ار من بين روساء الاديار المتقدمين في السن ٤‏ شريطة ان یکونو! 
من اصحاب الكفاءات ٤‏ مشہوداً لهم بالفض ل والتقى » اذ كان الامر یتعلق بتنصيب اسقف 
راعاً روحبا انطقة بقوم مر کزه في قاعدة هي على الاجال > مديلة روماننة الاصل ؛ بتولى 
هو نفسه تدبير الکهنة رعاء الکنانی > ویتول امر تربیتہم وخر ېم في امور الدين » و مرامم 
الطقوس الككنسية والعبادة » في مدازس شاصة تقوم على مقربة من القر الاسقفي » وشرف 


۱ - القرون الرسطی ۱۹۱ 


على مسلك المؤمنين وتصرقهم » ويساعدهم على الفام بواجباتهم الديشة والدنة على احسن 
وجه » وبذلك بمبدوت السبيل امام الكونت والملك » لاستتياب الامن والسلام في الب لاد » 
واشاعة المدل بين الناس وخضع الاساقفة انفسهم لراقة شديدة من قبل موفدي ا مل كُ 
ومفتشيه » وكافوا عرضة” القطع والفصل من مناصبهم »من قبل يمع كنسي يجتمع بتوجیہ اللك 
ار بت رئاسته » کیا ان مجالس الا كليروس العامة كانت تزودم بارشادات وتعليات علیہم 
بالتقيد بها ٤‏ رتدرج ام قرارانپا في القوانین الرسمية . فالاساقفة رمصف الطارنة مم اجپزة 
ضرورية ي دوله تتداخل فپ الامور الروحبة والزمنة بصورة لا یکن انفصامها .. ویکنا 
للاماقفة القيام مخدمة امل > واحماء" للتقاليد ا مممول پا في الكنيسة » راح الامیراطور 
شاران ق مطلم الفرن التاسم » يعطي انعامات عبزة للنتقدمين من الاماقفة او القر وه ليت 
امو كول الیہم امر الاشمراف على الاماقفة التابمين شم ٤‏ والدن اصبحوا یر فون » کا في 
الکنیسة الانكلوسككسونية » برؤساء اماقفة . وھکذا بعد ان تم على مثل هذا النحو » اصلاح 
الاسقفة ٤‏ رتنقتہا من الادران والشوائب الق تسربت الا > وبعد ان أمدات بالأطر 
والملاکات اثلازمة » احتل الصف الاسقفی » في الامبراطورية الکارولنحة > بعد عام ٤ ۸۱٤‏ 
محلا بارزأ » ورأى نقسه مدعواً ؛ کیا جاء على لان برنان الاورلبای » في کتابه : « حول 
النظام اللئي » » ليس فقط لقنادة الرهبان وتوجیہہم » فحسب > بل ايضاً الدانبین والرهبان 
على الواء » وعلى السير أحسن ما تستطبعه السلطة اللکة الآخذة بالتقيقر » محاعة ال حین 
الى معارج الفضلة والکیال السسي . 

رھذا الاصلاح الذي تناول الرتبة الاسقفة والمصف الاسقفي > ادی ٤‏ من جية ثانمة » الى 
تقوية الاجبزة والمؤسسات الکن والعلماننة السفلی . فقد اذ الكبئة » فى الدن بعيشون 
عيشأ مشتر کا ؛ تحت امراف ورئاسة القدم بين الككبئة ٤‏ وفقا للفرائض والقوانین التي سنہا 
الامقف کرودغاتغ » مطران مدینة متز » في منتصف القرث الثامن » للفيف الکمنة الذين 
بخدمون في الکاتدرائبة الاسقفمة . اما الريف » فقد اخذ بتنظم كنائسه على اساس راعویات ٤‏ 
رذلك منذ عبد الدولة البر وفنحة : ققد بقى أمر خدا م هده الکنائس الريفية مرتبطاً ای حد 
ید » بحكبير اللاكين » ولي الکنيسةالاول » لا سیا وم على الغالب > في جہل مدقم لام 
عليه من ترببة سطحية للغاية » تزداد ا حداراً وسوم لما لعاشم 2 تهم اناسا محشوشنين » احلافاً . ومع 
ذلك فالتطور جاء عظما » اذ ااج ذه الجتممات ر المنمزله في هذه القاطعات 
المسيحية » ان تذوب تدرا وتندمج ممما ٤‏ يحيث بع تحت تصرف اكثر ا ماعات الريفية 
خشونة ٤‏ کاهن دعنی خدمتمم الروحية . 

وهکذا بفضل ا لجہود الشترک التي یذ فا کل من البابا وملك فرنسا » آمکن توحمد الاعراف 
الكنسية ومناهج الانضباط بين رجال الكنيسة . فقد تلقی شارلمار:_ من روما » عام ۷۷۸ » 
الجموعة القانونية المسمأة :نماد ا1 التي ا تلبث إن اصحت القانرن الدي مشت عليه مكننسة 
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الفرنج ؛ کا قلقی على التوال » فيا بعد» تصوصا لمتورحمة طقسبة مشهاد داالتورجیا الغريغورية» 
التي أحلت اللمتورجية الرومانية عل العادات والطقوس الغالية المتباينة 


وها الاصلاع الکنسی الذي مکتن من محقمقه » اعادة' السلطة اللکة وتقویتہا كان مح > 
النفطة الاساسية التي انطلقت منہا نبضة ثقافية وحرة تحددية تناولت الآداب والاخسلاق . 
وبفضل هذا الاصلاح للاخلاقوالآداب الذي تم بامل‌ما كات لرجال الا كليروسمنتأثير فعال»أصبح 
العفانيون أسلس قيادة » واقل خشونة في طباعہم . يجب ألا يذهب الرہ للظن ان الناس » في 
هذا العممر » کنوا دسيروث بهذي التعالم الاتحلمة بكل دقة . فقد كانت الامور الدبنىة غارج 
الأديار » على جانپ كبير من البساطة والسذاجة » لا يتحرج الناس فبا كثيرأ » ولا يتررعون 
في ركوب الر کپ انخشن . الا انه هنالك.تطور ملحوظ بدو بوضوح في الاسرة الملكية . ند 
عبد بابين » ل بعد القتل الساسي القاعدة المطردة للوصول الى الحم » کا أن عادة التسري اغذت 
في الاننساخ منالاذهان» کا ان الاولاد الفاح اصبحوا بن الندورة بمكان» کا انصرف الامبراطور 
لو دس الو ر ع الى اصلاح الملاط منذ ان اعتی‌المرش»وحرص‌عی‌استتصال الوبقات واللكرات. 
وهکذا اشذت الامة الفرنممة تتخلص تدارمجاً ما علق بها من شوائب الحمحة ۔ 


هنالك » “كذلك » بعث ثقافي وفكري» انا على نطاق أضیق واشماع اغف» 
افاد منه قلتة من رجال الكنيسة » وبضعة آلاف من الرهبان وبضع مثات 
من رجال الدين الممانین . فقي نظر رو اد هذه النہضة والناهضين بأمرها » كالقديس بوتيقاسو 
وماعديه الاقربين » فالحماة الدينة حب ان تسير جنا الى جنب هم الدرس والبحث والتعل » 
الامر الذي حمل الشرن على تأسيس مدرسة في کل دير آنشاره » في جمیع اطراف اومترازيا . 
رهکذا جاء الاصلاح الديني للکنيسة في الغرب مقرونا » منذ البدء » ببعث اه الفكرية 
والثقافبة . وهذه الثقافة هي دبنبة محتة تهدف » ف النہایه ٤‏ إلى دمة اف والى انتباج نبج قوم 
فی الحماة > قواعدها الكبرى : الديارات الرعبانیة والکاتدراشات النوزعة بين شعب محشوشن 
الطباع » بد الذهن » متبلتد الفہم . وهي كذلك ثقافة لاتينية الطابم » لغوية في جوهرها » 
م يكن الفرض‌منها سوی‌تبسیط فيم نصوص الكتب المقدسة» کا نقلہا الينا مقرجمة” ابر نيموس» 
و مو لفات آباء الکندسة في الغرب ؛ عن طريق دراسة الادب الکلاسي اللاتمني : رهي ال ی عذا 
کل » ثقافة منوحي الطقوس اللیتورجیة» ساعدت الامادیح والاناشید الفنية الرائعة التي أبدعتها 
على تحلمة وتزويق الكتب التقوية والکنسة والکتاب القدس . 

انطلقت هذه اخ رز الاصلاحبة. من بين المرسلين الانکلوسکسون » ول تلث ات اتجہت 
الاتحاه السدید في السنوات الاخيرة من القرن الثامن » عندما وضعت الفتوحات الکارو لنحية > 
الولايات الفرنجية » و جها لوجه مم البلدان الجنوبية » حبث كان القراث اللاتيني الروماني ال 
اندثار ‏ واتحخطاطا ما صار البه امره ف‌البلدان‌الاخری»وعندما اخذ شارلماننفه یم برفع‌الستوی 
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الثقانی بين رجال الا کلبروس » فی مالي غالبا . وفي هذا السببل ادخل الماهل الفرنمي في 
پطانته » وا لح محاشیته » فريقين من اهل الفکر والادب من الاغراب » أتى بهم من بلاط 
اللسارديين ٤‏ امثال بطرس البيزي » وبولن الاکیلی » والشماس بولس > کا استقدم بعضهم » من 
بين الاسبانبین ٤‏ امثال ثبودولف الدي سم » فیا بعد » اسقفاً على مدينة اورليان » ومن بين 
الانکلز : ألکویئس‌احد مدرسي‌مدرسة بررك» بعد ان اجتمع به أتفاقاً» في ابطالبا» واستقدمه 
الى بلاطه عام ۷۸۲ . وقد کات هؤلاء الئقفون عونا له وعضداً قوب اذ کافہم اعداد الط 
واللا كات اللازمة لتعلم منبجي یعطی پانتظام في مدارس الکتائس الاستفة » والدیارات 
الرهبانبة او في مدرسة البلاط » برتادها رجال الا کلر وس من آبناء النبلاء وسراة القوم اذ 
اعتاد الامبراطور ان ختار من بینہم ٤‏ أساقفة الکنيسة وآحبارها . وقد رضم آلکوینس ينوع 
خاص برناجا وجب ] للدرس من ذيوعه واتتشاره في سلاسل من كتب النصوص التي هيأها 
وأخرها للناس > وهو نبج جاء عن طريق مرتیانوس كابيلا ٤‏ امتداداً النہج الذي كان عليه 
المعول في الادب الكلاسدى القدم . ویتالف البرنامج المذكور من حلقتين متميزتين ٤‏ "تمرف 
الاولى یاسم :7:۳ وتشمل التعلم الاسامي الذي يضم ثلائة فروع:الصرف والنحو» مع شروح 
وتفاسير للنصوص الككتابية لتيسير فپم اللغة اللاتشة » والخطابة ار فن الانشاء » وامدل او 
فن الطق . اما الا انی فعرف باسم ۷/۵۷ ۲ ٤‏ وهو هيدف عن طریق تعلم ا ساپ 
رااوسقی و دالحندسة » اي الجقرافية الى تزويد الطالب بدورة موسوعمة من العاومات حول 
الطسعة والعالم . 


سارت هذه الحركة الحويناء في البدء » فحاءت نتائجها متواضعة » اذ لم يكن لدی الفکرن 
والکتاب ب المعاصرين لشارلان ٤‏ ومعظمہم اغراب » باستثناء الراهپ سان ريكه انحليرت ؛ 
رغبة في وضع مؤلفات اصلة » بل كان جل رغبتہم ان يحتذوا » ما استطاعواء الناذج والقواعد 
الي بلغت الیہم من التاريخ القدم . وقد تصرف » مؤلاء الاساتذة » تصرف طلاب متواضمین » 
ليس لمم من هاجس سوی طلب المم والسمي اليه . قالمهم عندم وضع الادوات والاحہزة 
المرصلة للعم ٤‏ واعادة النقاء والاصالة اللغوية الى النصوص السحمة » وتنقح نص الکتاب 
ااندس .وق هذا السسل» وتوفراً لنصوص واضحة» 'موثقة » وتيسيراً لعدد اکبر من النسخ» 
طلم علبنا طراز جدید من الخط يعرف عندم سرت یں وهو حرف أعتمدته على 
نطان و اسم 4 دا دلج | Seriptorium‏ ) الي آنشلت نشت. فى مدینة تورس . وھکذا لم یتجاوزوا 
كثير ا 7 حة 2 الابتداشة شة من ع الحلقة الاو للى Trivium‏ ¢ أي درس الصرف والنسو عل آسامن من 
اش روح والتمالیق التي وضعها دوناتس ؛ وبريسيانوس . وقد امكن.بعد هذا الجبد الطب ٤‏ 
" وبعد عدة فرون من المهمحمة والبريرية ربط ما انقطم » روصل من انفصم من امور اللاتشة 
الكلاسيكية » اذ بفضل ما تملى به النساخ من الرھبان؛ من صبر جميل واحترام لمذہ النصوص؛ 
امگن انقاذ القسم الاوقی من تراث روما الادبي والفکري . وهکذا اصبعت الق اللاتتة » 
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في غالبا » المنذلة التي بلغث الیہا في البلاد الانکلوسکسونبة : لفة عل وانضباط ودفة » تتمیز 
مدا عن اللپجات الشعبية ایک » وتسمو فوقبا بكثير . ومن الوادث الا باسة البارزه 
التي آدت الما هذه المرحلة الاو لى عن الانبعاث الکارو لتحي ٤‏ هو أت اللبحات الروماتية أنمبت 
كل منہا » في انجاه مفر”د . وهکذا أصبحت البلاد المسحية ثنائية اللغة » مزدوتها . 


وهگذا نش الصل الذي تخرج على هذه الناهجر اخذ ینتج في ا حقبة الق عقبت وفاة 
شارلان ٤‏ ان ضي قدما في مشمار التقدم والرق . قال ر الاصلاحمة الق قام ہا بند کتوس 
الانباني الاي خثي من أنصراف الرهان نمو الادب العاماني وانقطاعبم الہ رراح بنقص 7 
الساعات اقصمة للدرس » فی الادیار » تولف دللا آخر على الاتاع الذي بلغته حر البعث 
الادني » يجب اضافته الى الدليل الاخر القاثم في هذه الفاومة التي لقتپا هذه ال رک الاصلاحمة > 
في.الاوساط الکنة الا کثر تطورا . فقد جاء يقني من هذا التيار فریق من الثقفین الاحانب 
معظمہم ار لندیرن» هذه المرة» فر وا من وه الغزو السکندیتافی الدي تعرضت له بلادم» بینہم 
سمدولبوس سبكوط » وجوت آرمجینا الذي کان عل اسان یا باق وھد و 
فلسوف تبغ » خلال الاجيال الوسطى > في الغرب تيز بالجودة والإصالة » مع ان معظم ر جال 
الفكر اللامعين » في القرن التاسم خم من الفرنج . وقد ا 
مدار کہم ورحبت عنہا الجنبات تشهد على ذلك رمائل لو ده فارار . فاذا کات البعض منیم 
امال راان عرر سار على خطى الكوينس ووضع جلا كتب نصوص لمدارس “کا وضم نصب 
E‏ بی راو اکور RE E‏ 
آ ار شخصة تتبیز بالاصاله > راما عنہا الى ارئسة اغراض رئدسة ارھا al‏ 
والطقوس لذكنسية عن طریق وضع الأشيد وتراتیل دينبة تأتي مفصجمة مع إلروح الموسيقبة مة الي 
تحددت بغد أن روعي فما التناغم المسلل على أساس من الرموز الجديدة . وتان هو النظر 
في الؤسسات والنظم السياسية المعمول ہا ٤‏ اذ قام أحبار واساقفة عرفوا بقوة عارضتہم 
ومقدرتهم على الجدل وا مناقغة » أمثال اغوار دہ ون وجوٹاس الاورلبانی بحاولان التذفنیپ 
والتككسف وتأمين الاتسحام بين ا جتمع العلماني وا جتسع ا للسبحي . والثالث هو انتاریخ الذي 
عثله » في هذه الحقيسة أد'سشباره » وأر'مولد الاسود المعروف أيضاً امم نیثارد » اذ قي 
عل التاریخ تتبيع » واقتفاء أ ثر- سير الشعب الم,حی نحو الحدف الذي وضعه نصب عینبه . 
واعپرا اللاهوت > وهو الغا ااتصری لكل ثقافة دينية تحاول هم بسكاسيوس رديرتوس ٩‏ 
التوفى ۸6٦‏ » اكبر لاهو الفرنج في القرن التاسع » وغوتشالك ده فولدا تقريب فہم قضايا 
الایان الكبرى . صحمح أنه يجب الا نغلو كثيرا في تقدير هذه ٦ر‏ الادبية التي بٹالہا وبرزحہا 
كثرة الا۔تشہادات » والتی کثیراً ما تفتقر الى بساظة العفوية والنداهة » وتبقى تعلم.مة محتة » 
لاان ما فيها من زم وقرة » کون بوادر الیقظة الفكرية » في الغرب ٠.‏ 
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کیا في الادب والفکر » کذلك نبضة في الفن ترتبط ارتباطاً وشقا بالاصلاح الذي 
تناول الوضم السماسي والحساة الدشة . وقد جاء هذا الاصلاح اسبق هن غبره 
ما رافقه من وجوه الاملاح الاخرى » واكثر اصالة ٤‏ وأقل اتكالاً وتعويلاً على الاضي ٤‏ اذ م 
بعد الفنانون کالادباء » مثا » منہمکین باحتذاء الهاذج الکلاسکة » فتتنزای انجازاتهم الفنية » 
پنرازع وتمارات فنية بدت طوالعبا منذ أواخر القرن السابم “ بين نري اللوار والرين > 
هذه المنطقة بالذات الق تم قیہا التقاء التقالد القديمة مع العنصر البربري الجديد » فتازجا 
وقد تجلت قدرة الفنانين والرسامين الغالمين الفنیة ٤‏ في هذه الانشاءات الهندسية التي تمت 
خلال عبد شارلمان » مثلة خير تمثيل » في كنيسة جرميني التي شیدت وجرى تزيينها وفقا 
للاساليب وا ناھچ القوممة المرعبة الاجراء . واذا كان ملك الفرنح الذي بنى كنيسة البلاط في 
مدبنة اکس » وارادها دلبلا على أن قوته هي من طسعة قوة اباطرة بيزنطية » فا لمہندس أويد 
ده متز » هو ادضا من مقاطعة او سترازیا . 

فالعپد الخصب بالانجازات » هو » هنا کا في جال الادب والفكر 6 المہد الذي حاء بعد 
عام ۸۱4 » فالکنائس والمباني الاخرى التي ترجم الى زمن لويس الور ع ولوثير » امال 
"کاتدراشة ریس القدچة » وبزیلکا سان جرمان دو كسير » بجوي ھندستہا العمارية > ما یم 
مدا عل التجديدات الي جاءت تعبیر] عن حاجات اللبتورجیا الجديدة والتى تمہد السبيل 

5 » للبندسة الرومانة . إن انتشار عاده تکرم دخاثر القدسن ادى الى الحاق لز ىلىك 
وا القدم » والي نرى منها وجہاآ في كل من الشرى والغرب» عبان جديدة لاستعمالالزوار 
والحجاج > اذ بقوم الى الامام » تحنتة يشكل مغارة حسث ری عدا ث القدس فى صحن من 
صحون الکنيسة » يعلوه معبد بشکل مدب » وفي الداخل اررقة ٤‏ قلبل الارتفاع یعلوها 
منمتات » و كنيسة فرعیة یملوها برج من کل جانب . والشيء الجدير باللاحظات هنا » هو هذا 
النغیبر الاسامي الفاصل ٤‏ اذ نری الانشاء‌ات الفرعية » الضخمة تحل فہا الاعدة المتخذة من 
الحجارة » محل الاعمدة الرخامنة التي ساروا على استعاها في المزیلعات » كا حل حشب 
محل المقرد . 

۱ وهذا الفن الكارولنجي يبلغ ذروته في تزویق الكتب والمخطوطات والتوشاث المديعة 
الي و شبت بها انواع الجلود الستعملة لتغليف الکتب » وهو ازدهار يكاد یکون مفاجثا » لم 
۱ برطیء له المہد امبر وفنجي السابق » بشيء » اذ ان زر كشة الانجيل العروف باتحمل غودسکال 
قت قبل قدوم الملماء الاجانب الى بلاط شارلان . وتجديد الليتورجيا لم يكن بسداً عن هذه 
الاتشاء‌ات بعد ان جری تبي اللسورها ألرومانمة ونجدید نسخ الكتب المقدسة 1 كل ذلك 
تسیب عن انشاء مدازس حاصا لتحلية الخطوطات وزر شتہا بالعاج ٤‏ کدرسة سان دنيس 
وتورس » ومتز 4 وهوتفار » وكوربي » واکس لاشابيل » وقد اطلعت هذه الورش او المعامسل 
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الفشة کبار الفتانین الذبن بعد ان استوحوا الصور والرسوم البشرية المرسومة على الافاربز » کا 
هي الحال في مغارة او کسیر 4 والنقوش ألظاهرة على بعض الاتمشة الستوردة من الشرق > 
وحفر المصنوعات الحديدية في منطقة الموزيل » طلعت علیتا بروائع فنسة » كتوراة كلسة 
القديس برلس خارج الاسوار » وكتاب القداس المعروف بکتاپ دروغون» ومزامير اوترشت» 
او توراة شارل الأصلع . 


هذا هو آلرضع الذي بدت عله احضارء ۂ في الغرب ٤‏ بين ۷۸۰ - 
۳۰ 4 فى هذه الملدات الواقعة دين نہری الأوار والرين ؛ وهو وضع 
انت تاثر به وتتفاعل ممه جميع اجزاء الامبراطورية الكارولنحية . واذ كانت هذه 
الامبراطورية تتجه » مشمعة الى حد بعید » پالعوامل ولاژؤثرات الدينية » وكان جميع الذين 
بترمون بالتوجیه الروحي قا من رجال الدبن » فلس من عجب ان تتجه افکارم » في 
الدرجة الاولى » اتحاه) مسمحما وان بروا » کا رأى اعوبارد اللبونی ٤‏ بان کل التزعات 0 
جب أت تنصب وتنسکب في وحدة شام . ولا کانت الولايات التي تشم منپا هذه الحضارة 
هي حور هذه الدولة التي تغطي رقمتہا الجفرافية جسم ارنجاء الفرب تقریباً ؛ رملك الفرنج هو 
المالك للقسم الا کبر من العقارات الواقعة الى الشمال من غالبا » ورأس الطبقة الارستوفراطة في 
كل من أوسترازيا ونوستدیا » فقد اصبح الامپراطور الرومانی ٤‏ والرائد المشارك للبایا » و جع 
المؤمئين بالسد الیسح . وقد مبد لانتشار هذه الحضارة الكاروائسة » العلاقات التي دت 
الفکر ورجال الدبن بءضاً الى بعض » شدأ كا عن طريق الزیارات والرسائل التي يتبادلونها 
فيا بینہم » والکتب الق يتعاورونيا » کا ربطت بینہا هذه الاجعاعات الدورية الى تمقدها 
الارستوقراطية العامائية بمناسبة الملات والسرايا المسكرية» والاصل الواحد الشترك الذي مجمم 
ببن مختلف القائمين اعمال الادارة : من اساقفة ورهمان وكونشة ة » الذبن > الرغم من توزعہم 
في جميع اتحاء الامبراطورية » یعودون تقریبا للاسرة الكبيرة ۶ الواحدة » اذ قضوا مما في اللاط 
الواحد » حداثة واحدة مشار : صصح أن الامبراطورية لست الفرب کل او بکامله » وانه 
لا بزال في يعض الاقالع »> تقالد ونزعات محلة قوممة . لهذا ل یکن الاشعاع ا حضاري في 
هذه ا مدنة الکارولنصة » على نسبة واحدة > وععدل واحد في جمیع انام هذه المناطق 
عل السواء . 

عرفت الاقطار الواقعة عبر نهر ارين ٤‏ من نہر الإلب حتی جبال الألب ٤‏ كيف تنصہر في 
بوتقة واحدة. فقد قام الكار ولنجيون بتحضير جرمانبا في الوقت الذي کانت نجري فبه حروب 
الفتح لمخضموا هذه الاقطار لنفوذهم . فبتسينهم الکونتة في هذه المقاطعات ؛ وبانشاء الولايات 
المسكرية على الحدود » أو" لو'! » من حسث بدرون او لا پدرون» الاقوام المتأرجسة في تحالفبا 
دجم هر واس رسب . ان دمج هذه الولایات في صلب البلکة الفرنجية ساعد 
كثيرأ على 5 تشجسع النشاط التجاري على اختلاف وجوهه ؛ وعلى تند السل لظبور التصعات 


وحدة الشارء في الغرب 


۷ 


المدينة الکبری . رل يلبث النظام المقاري ان عم الریف وانکشر فيه » دون ات يبلغ » مع 
ذلك » من التومع والامتداد » ما يلغه في القسم الشمالی من غالا ٤‏ اذ بقيت الملككية الصغيرة 
الحرة معمولاً ہا بكثرة » ورائجة كل الرواج في الولایات الدائرية : في الفريز » وسکسوننا 
والقاطعات الألبية الاخری . وقد قام البشرون بتثسر الدين والثقافة معا » بعد ان أقاموا ما 
مراکز اشعاع واحدة تتمثل > خبر شل ٤)‏ فى هذه الدبارات الیند کتبة > امثال دير راینخو > 
ومان غال وقولدا » و کو فی ( كورن الجديدة ). ولا کان من الواحب شذه الثقافة اللاتىبة ان 
کروی و وه سس اس و تر و کا ٦‏ عن طريق المعاجم الي 
کہ الحضارة ای ۱۳۳ مكان > و ا ا فا 
تستمز في تطورها الصاعد مدة اطول ل يتم مثلها گي منطقة اخری ۔ 


وعلی.عککس ذلك » فقد اصطدمت الموامل وا اؤثرات الفرنجبة » في الاقالم الواقعة الى 
الجنوب من مدينة تورس وشالوت على الصون » رجبال الألب » بتقاليد وطنية متأصلة فى 
نفوس اصحایپا » لا تلين ولا تني ٤‏ في قلمل او كثير TET‏ 
الجاسك رالتضام » صعب النفاذ اله : فلا النظام العقاري المول به على نطاق واسم في غير 
هذه القاطمات » ولا آعراف التبعية وتقالیدهما تأصلت فا او أعرقت في ارضپا . فالنظم 
والمظاهر الثقافية العمول بها في هذه الاقالم عانت كثيرا » وأصایا المزيد من الاذى » خلال 
هذه الحلات والفزوات العسكرية الق تعرضت ها تلك الاقطار خلال النصف الاول من القرن 
الثامن » رالقارمة العشيفة التي قام بها السكان هناك » حالت دون تجددها عن طريق المؤثرات 
الفرنجة المتسربة اليها من الشمال . وهکذا نرى مقاطعتي الاكريتين وبروفانس تؤلفان » في 
عبد شارلان ولويس الور ع » فراغا في خريطة الغرب الثةافية » في هذا العصر. وعلی عکس 
ذلك » فبقايا الحضارة القدعة في ايطاليا المباردية وفي القاطعات التابعة للكرمي الرسولي » 
دب المها النشاط وقاضت إلحماة عندما نعمت بالأمن , والسلام الکارولنجي ؛ وال ۲ التحارية 

مم الشرق شثقت لها مالك حديدة عير شه الجزيرة الايطالمة ؛ بعد ان تعطلت او بلت 
ات والقایضات التجارية في البحر التبر يني > فمادت هذه الحركة بالنشاط على التقالد 
المدتىة * وعادت الحماة تزخر هن جديد فی هذه المدت المر بقة > ولا سپا تلك التي وفعت مُٹہا 
فی سہل البو» أمثال ملانو» وکومّارشو؛ وفرأره. وقامت في نفس هذه المدن ثقافة لم تنقطع 
وشائجبا بالثقافة اضلسة لاہا بنجی عن. السطرة الكنسة . امافي الفن فتعود الصرر 
والاشكال الرومانية للظبوز بشيء من انمود» تحت تأثير الموامل البيزنطية؛ سواء في حفورات 
العاج اللساردية الاصل. أو في الصفائح الذهسة بة التي تغطي کنيسة القديس أمبروسيوس فی سلانو ٤‏ 
أو قي الفسیفساء الرومانية الموجودة في کنسة القذبسة براكسيد دو و بی فربرل 


٦۸ 


المسنوعة من اللك. وولاية اسبانيا اله سكرية هي في الوضم ذاتہ: فالروح العسكرية الفرنحية قلي 
الام في هذه القاطعة التي يأهلبا لاجئوت من الفيزيفوط » وهي نقطۂ عبور رمرکز ماري 
كثير الاتصال بالعام الاسلامي . 

وهنالك اشير ! » بعض القاطمات فی الال المسبحي اللاتينى التي لا تخضم للامبراطوریة > 
كالمالك الصغيرة الت قامت الى الشمال من اسباتنا او في ا لمزر البريطانبة “اذم تخل النيضة 
الکارولنحصة من اثر على ملكة أستوريا حف سبطر التداول بالنظام النقدي الفرنجی » وحسث 
اخذ تدر نس الآداب اللاتمتمة بزدهر وفقاً للناهج ذاتها » وحث راجت بعض نماذج اظندسۃے 
المارية العمول مها في الشيال . اما الجزر فيقست في شه عزله . فانکلترا وحدها لها حساب > 
اذ ان القاطمات الکلتة الاخری التی دب الها الاغطاط منذ عبد بسد» أي مذ ان تعرضت ؟ 
فى اواخر القرن الثامن » لغزوات الس‌کندینافین » هي في حالة تضعضع كلي . ومع أن البلدان 
الانکلوسکسونیة | تفع مباشرة تحت تأثير نفوذ آلدولة الکارولنجية الا في ما بتصل بنظامها 
النقدي» فالفری بکاد لا یذ کر 1 الوضع امضاري ؛ بين آلطرف الواحد والآخر من الانش . 
فقد اغذت حضارء القارة » من انكلترا » بعض العناصر واہژؤثرات الاماستة ۶ من بنا النظم 
الككنسية والتمليمية » فاذا كانت الخطوات التي قطعتها النرضة الفكرية في الدولة الفرنجية افل 
بروزاً من العنصر الذي‌استمدته من ثقافة الجزبرة البريطانية »فالارسة الامقفية 3 في برركلا تقل 
دار » حتى بعد أن غادر ما الکرینس » ما لدارس غالبا ااشمالیة من سطوع وتالی » ولا سك 
في انه تم في خلال القرن الثامن» وضع الرائعة الشعرية باللبحة الفوسة؛ العروفة ہامم ۳۵۱۵( 
ومن حبة اغرى » فكلا الطرفين ٤‏ مشمان بالتقاليد الجرمانية الواحدة . ومع أن النقام 
القضائي العمول به في انحتمع الاتكلومكسوني » رالنظام الآخر الجاري الاخذ به » في بلدان 
الفرنج » ينان عن کثبر من مواطن القربي وفبا الككثير من الرشائم الوثقى » فالاول هو > مم 
ذلك » اکثر تحرراً لات روابط الشعمة فمه لست من العاسك والترابط في نظامپا ما هي عله في 
الثائية » واوضاع الأطر التي يتم فہا استثار اة العقاریة ليست حکة الحاقات . فانکاترا 
افادت كثيراً » کا افادت غالا الشمالیة » من ازدیاد النشاط في حر كة البادلات والقابضات 
التحارية . فتحارها صد رون المأسوجات الصوقنة للاقطار الجاورة لبحر الشمال » ویبیموت من 
التحار اسان القصدير والسد . كذلك أفادت انکلترا » بين القرنين السابم والتاسم » من 
الناحمة الاديبة » اذ أن ملكا « أوفمًا ء تعامل مع شارلمان » کالند للد . وهكذا كانت 
حضارة الغرب السيحي » حوالي عام ۸۰۰ > لاول مرة منذ انطلاق موجات لفزوات الجرمانية 
الكبرى » ذات تأثير بين » رمتجانسة كل التجانس » بالرغم من الفوارق الحلية العارضة ۔ 


وعد .ار و ا و اعد 
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۱۹۹ 


ال کن الر كين لهذا السان السيامي الذي قام في القرب» ومن جبة اخری» الفزوات التي تمرضث 
لا هذه المملمكة في رقت و احل من الجنوب والشہال وألشررى a‏ 


قفي عبد بابن وشارئان ٤‏ وتحت تأثير الانصپار التدریجي للسلطات الروحية والزمنية > 
دشل على النظام الملكي الفرنجي عاملان متضادان : الاول عامل بدائي قدم » يقوم على مبدأ 
عسكري » اساسه العنف وا حرب والسلب » ويفضل هذا العامل » امكن السيطرة على 
ارمتوقراطية الفرنج . اما الثاني قمبداً ديني اصلا » وعنصر حديد رأى ان یق السلطة و بقمد 
سيادتهب ا على هرادم وافظمة طقسية ٤‏ ليتورسية ٤‏ اساسپا مرامم التکریس الر>مي والقسم 
الاحتفالي تصبح ممها مسؤولية الملك الاولى والکبری » ا حافظة على السلام وتأمين العيالة ببن 
الناس ٤‏ وتؤمن له مناصرة النخة الممتازة من رجال الفكر وال الرأي والثقافة بين رحال 
الكندسة . وه ذا التوازن الذي قام واستمر ردحا من الدهر » كان واهي الامساس اصلا ٤‏ فل 
یمم ان اختل واضطرب ۱ نمنذ ان تولى لويس الور ع مقالب د الحم » افقی تطور النہضۃ 
الادببة رالفكرية الى المزيد من نفوذ رجال الکندسة » فراحوا بقننعون الامبراطور بالتزام 
حدود واحباته فی احافظة على السلام » والسبر على اشاعة العدل بين الناس 


وهکذا بدا الامبراطور ودیماً » مسالا » وانقطم عن ترأس ا جلات والتحربدات العسكرية 
وقمادتها الى مسا وراء الحدود . ومفى الشرون في دعوتيم للمسيحية والتبشير بتمالیمپا » 
محاولون اقناع رؤساء القبائل الوثنمة باعتناقهم الدين الحديد ا تا تا هذا الموقف 
والوضع الموصوفين ان فوت على الملك فرص النپب والسلب التي كانت تتبح لها الغزوات وا جلات 
العكرية » اي ان ذلك عرمه من الوسملة الوحمدة الى كانت تمكدّنه من بسط عوارفه » وا لود 
انماماته على رعاياه » دون ات س هذا الكرم والسخاء بشيء ثروته العقارية . ولذا ل تلبث 
ثروة الكار و لنحمين العقارية الضغمة ان ذابت وتطابرت بدداً . 


وحاول الاك ان يبرز الناس > متصفا '!.دل واله‌د ال » واف یتم واحماته بكل دقة 
ويقوم بالسوولات التي تولاها في حغلة التکریس الر“مىة > وهذه الواحبات الق فرضتہا عله 
روابط اة التي تشد الى النبلاء . والحال ان حفلة التکریس » وهذه التمسة » اللتان ز ادا 
كثير أ من ثفوذ الملك الکارو لنحي الاول ٤‏ ورفعت عالما من ثأنه » وزادته مپابة ووقار » 
اخفتا ضنا » تحديدا ضق) لسلطة الملك . 


فحفة الکریس الرسمية الي كانت تتم محضور رجال ال و سی 
ونفودهم » رات ا يا سم الرب “> على نفه » ار يضم 
حدوداً سلطته وسمادته افع ۶ براح این شارل الاصلع ٤‏ بتعېد في كولين » 
وهو محضرر كبار رحال الدين والدنیا في ملکته » ویدم مفاظا ن0 أنه ستصرف وفة] 
« لتتضات المقل والمدالة » » وان يعطي لکل واحد : « مہا كانت الطبقة التي بنتمي الما » 


۱۷۰ 
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التي يحثلما » الح با مافظة على القانون » . اب الترابط الغا 


ثم 


لا یتوقم اي ضر" او أذى من سبده . وھکذا » فاللل لك كان يتردد في استرجاع الامتیازات 
والالقاب الشرفة التي كات پنمم ها على رعایاه » عندما تحین وفاتهم » او ان بعاقب » بالصادرة 
هذه الانمامات ٤‏ من من رعایاه بتپاون او یقیل ا بلطخ هذا الشرف او بشننه . وهکذا کان 
الاك بفوت عله فرصة تحديد الموظفين كام أ سنحت له » من وقت الى آشر » وات ريدم 
شمورا بقممة الولاء له عن طریق اعطاعم درا في قصاص مثالي يكون عبرة لمتبر . وهگف! 
فالرابطة الق قاست على الولاء اخذت تتسلل شيا فشیتا > ول تعد لتؤدي ما برجى فا من 
خدمات ومنافع . وهككذا بدا في الثلث الثاني من الفرن التاسع ٤‏ ان نظام التيعة الذي آحع 
وضعه رؤساء الدولة الکار ولنجية الأول » بات اعجز من أن يشم » إخضاع عظياء هذه الدولة 
لسلطان ملك متردد » كثير الوساوس والمواجس وهو / یمد عندم » بقاند حرب قود جيشه 
لللمی » ولا بالواهپ الحوّاد الذي برع عوارفه » وأعطیاتہ بسخاء . اما في اوساط الطبقات 
الاجتاعبة انل التي ل تار بعد ا پذه الافكار والنظريات الكنسمة » فقد عرف هذا النظام 
ان تيقي حکمة » الروايط التي شعت مثل الأسر الارسترقراطية الدنيا الى رؤساء الاسر 
الاستوقراطة الملا . وعلىی هذا الاساس تألفت تدرا » مات سباسة صغيرة» جاشت نقہا 
بالنزوع للزید من الامتقلال » التي » بالرغم ما تم لها عن أن محدود » وجدت نفسها اسکش 
استمدادا للانجام مم البنيان الاقتصادي الذي ل یتر جالاً واسعاً العلاقات ٤‏ عن بعد » وهم 
النان الاحتاعي الذي كان يمن السبطرة والسادة لکار الملاكين من إصحاب العقارات 
الشاسعة . فاللطة اللکية ٤‏ رأت نقسما مثلولة » لا تبدي ولا تعید ٤‏ امام الاعتبارات 
الادية الشدودة الما » وامام مشارفة الصف الاسقفي ومراتته » فاخذت بالانقسام على نضہا 
تتوازعها اجزاء مملكة الفرنج » وتتحاذپ اطراقپا وصلاحاا » كل لنفسه . 


والذي عجل في هذا الانفسام » الاختلافات الق مزقت الاسرة الکارو لنجة » عندما رأى 
لريس الوار ع > بعد ان طعن في السن وشاخ » نفه تتنازعما ار عة في الفاظ على وعده 
الامبراطورية وال الى الاخذ بالتقالمد العائلية القديمة الي كانت توحي بان يوزع امبراطوریتہ 
على اولاده بالتساري . تجم عن هذا الوضم عراك عدف بين الامبراطور الوالد واولاده » زاده 
احتداما آراء رجال الا كليروس الذين أفتو | بضرورة المحافظة على سلامة الامبراطوریة . ثم 
امتدت عتفاً بعد موث آلای ب 4 بان الا خوۃ المتنافين . وقك راح كل من هؤلاء دنر آلو عو ۵ 
وى تم ت للانصار من ابناء الارستوقراطة ل الذين راحوا بدورم يعون 
و لادم الزاد » يرسو على من يدقع أعللى لامان واسناها؛ ما زادم ترا وغنی. وا سو 
اوروء القربية فتوزعت الى مالك متباينة » ودلك وفقاً لمعاهدة فردان > الممقودة عا م ۸۱۳ ؛ 
اما الحدود الفاصلة بين هذه المالك فخطوط الطول » محبث دخل في هذه المالك واحدة من هذه 
الدويلات التي احترم شار لان استقلاا » الا وهي الا كريتين » وبافاريا وابطالا » يضاف الها 
جزء مالساو من الولايات الي تألفت منہا ملكة الفرنج .. وهکذ! أطلّت غلمنا ملکة فرنسا 


۱۷۲ 


أو قرانکا » في الفرب » وقنت حدردها الشرقية عند نہر الاسکو والموز والصون وجبال 
السفين ؛ وملكة فرنج الشرن الراقعة ما رراء الرن رحسال الأب » ودولة اة تتوسطها 
امتدت من السحر الشمالی الى ابطالما في الجنوب ٤‏ فضمت الدستین الامبراطوریتن : ررما 
واکس لاشابيل»رهي الحصة الي عادت للامبر اطور »‌هذه الرتبة المشسرفة التي | تكن تومن اماما 
سوي صدارة ا میة لا غير . آما الملکة الشرقیة حيث النظم والوسبات اللکية كانت احدت 
عهدا » وأعلق في النفرس » فقد عرفت السلطة اللکنة فنا ان تحافظ » لدة اطول » على 
قاسکها » مع انه اغذت تبرز فما أكثر فأ كار ٤‏ نزعات افليسة هي تعبير عن نوازم الشمرب 
الجرعانية الدفنة . ومقابل ذلك » رأينا الملكة الوسطی تتناثر املاژها الذربة حيث اغذ 
مثلو السلطة اللکتة ا حلیوت ؛ من مر کبز ودوی » الذن كانوا بتولون .االات حربة كبيرة » 
بنظررن الیہا کانا اقطاعات عائلنة » دون ان بقطعوا أو ان یسرموا » على الکشرف » 
روابط النتعة المنخلخة الي كانت تشدم الى الاك » فاستطاعوا ان بتحرروا» بسرعة ) من 
کل وصاية أو ولاية » وان ينشئوا حم امارات وراشة . وقد راح بعضہم » بسد ان اصبح 
التکرنس » وليس الدم » هر الذي يولي الشرعبة » یغتنمون رضم الاتحطاط الطبيمي الذي آل 
ال حفدة اسفاد شارلان » وانتزعوا منهم » بالقوة ؛ الرتبة اللکنة عن طریق انتغاییم من 
قبل طقة الاشراف في الامار: . 


ول تخل اقتسام الامبراطورية وتنائرها ؛ کا رأينا » من أثر سيء على وحدة الکنيسة تفسہا . 
فقد اول روساء الاساقفة » في الغرب » خلال النصف الثاني من القرن التاسم ؛ ناهسین في ذلك 
نهج الر كيزة » بط سبطرتهم على المطارنةالدين تحت ولایتهم» کا حارلوا التحرر او التخفيفمن 
مراقبة الکرمي الرسولي واشرافه » کا فمل مثا » هنکار » رئيس أساقفة ریس (۸۸۲-۸۹۵) 
وقد رد الکرمي الرمولي » الطسم » على هذه ا حاولة » متذرعاً مجموعة من القوانین » تمرف 
1 التاریخ پاسم rales‏ مسدب ؛ سم انه م بشك احد فق‌سستها .رقد اعتم البابا نيقولارس 
الاول فقدان هة الامبراطور > وراح يدعي الأولوية الاديسة لخليفة القدیس بطرس » ویعلن 
بالتالي » انه القائد الوحید ماعة السسین * کا ادعی لنفسه الق بمساكمة اللرك والجزم قطعا 
بقضايام. ولکن هذا ابر الررمانی» رئيس دولة صغبرۃ عاحزة عن الدفاع عن نفسپا » واسقف 
روما» هو ابداً عرض لاضطراات تثرها ور الارسترقراطة الرومانة والشعب ى ریا 
وهو باشد الحاحة حمایة فسّالة من‌قملالامبراطور . وهکذا في مطلم القرن‌الماشر» والامبراطورية 
ليست بغدء موی لقب هزیل بتنافس على مل عظماء سول ابردیا» رأى الکرمي الرسولی نفسه 
پنحدر الى أدنى دركات الاحطاط » درن ان ينقد ٤‏ مم ذلك » سلطته الروحية تماما » على ' 
الككنيسة في الغرب . 


رھککذا؛ في اوقت الذي ل تستطع فيه مملكة مرسیا الاحتفاظ بسيادها في انككترا » جل 
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التصدع الذي امسمت به الندولة الکارولنجیة في القرن التاسم » اوروبا کلہا هدفا لاطاع الغراة 
محاولون نہشہا وقضمہا من جميع الجيات . 

تمرضت السيحية في الغرب » الہجوم من کل ا مہات : ققد 

العرب والنورمندیرن وا مر 5 3 07 ۱ 

هاجمها السلون قي الجنوب ؛ قاستطاعت جوش ش الفرنج » ف 
القرن الثامن ان تصد هجوم العرب وات تحملهم على القراججع والتكوص على أعقابهم الى ما وراء 
جبال البرانیس . فقد كانت الرلاية الوافعة.على احدود الاسبانسة » وهي ولاية ا » في 
الاساس ٤‏ درعا قويا تولى أمر الدقاع عنها اسرة من ن القادة العسكريين الاشداء » وقفت سدا 
منبعا شد ترسم العرپ و الملمین » من هذه الناحبة . غير ان البحر كان حراً والبلاد الواقعة علي 
سفه مكشوفة . فمن اسباننا الى الفرب» افتطاع قراصنة المامين ان تحتاوا الجزر الواقعة الى 
القرب من البحر الاببض التوسط » كجزر البلار و كور سكا منذ عام ۸۰٦‏ » ثم صقلية التي تم 
فتحبا تدرا بین ۲۷ ۸ ١+‏ ؛ومن هذهالفتوحات|لتقدمة اخذو! برسلون‌سرایام لفزو السواحل 
البحرية الواقعة تحت سيطرة السبحبیل » بقصد السلب والنپب . وهکذا تعرضت لغزواتهم 
المتعاقية مدينة نيس ( ۰ ) ومرسلا ( ۸۳۸ ) » وآرل ( ۸٩۲‏ ) وروما نفا ( ۸۸ ) ° 
کا ان مقاطمات بریل و کبانما تعرضتا مراراً هذه المفازي . وف السنوات الاخيرة من القرس 
التاسم » انا فریق من السامین » في جبال الورس» الى الحنوب من الالب» قاعدة هم » تحصوا 
فا » وا غذرا يتللرت منبا الى کل جہات الالب » قاطمین پذلك طرق ااواصلات ٤‏ بين غالبا 
وایطالیا ؛ فارضين الرسوم الباهظة على التجار ووفود الحجاج » مدة ثلاثة احمال . 

ومن البحر ایض جاء الفزاة يطرقون ابراب غالبا من الشمال ويبزونها بعنف . فالقبائشل 

الجرمانية الستوطنة حول الاقطار السکندینافة» کالترویج و الدانهارك » كانت بلغت شاو 
بسداً بفن اللاحة » واستطاعت» شلال القرئين السابم والثامن» ان حسن كثيراً من بناء السفن 
التي تستعملها » وهي » على الغالب > قوارب لا ظبر ها » متوسطة الحجم » تسم الواحدة منیا 
من غ الى ۱۰۰ رجل» عکن استشدامما في ا ملاحةالنہریة وعجاری الانبر الحضفة الباه . وبفضل 
ما كان عليه هذا ا میل من تقدم فني وجرأة واقسدام ‏ راح هؤلاء الاقوام الذين اصطلح الغرب 
علىتسستهم پاسم النورمان او النورمندین ( أي رجال الشیال ) اجون الاعبراطررية مدفوعین 
الى ذلك به‌وامل عدیدة . من ذلك مثا > الضغط الدی تعرضت له الملدان المسمحمة > وازدیاد 
السکان في مكتدينافيا » الامر الذي حدا ہم للبحث عن موارد جدیدۃ للعيش . وقد انطلق 
الث وجیون افواجاً صغيرة » يبحثون 2 اراض جديدة یمترونا . وهكذا ل یلیٹوا اس 
احتلوا؛دون ان يحدثاستلاهم أي دوي" او صدی له في الخارج» جزر شتلاند وحزر الاو ركايد 
رارخبیل هبريدس > وراحوا » منذ عام )۸۳ حاولرن » من سواحل لانككشير » الاستتلاء على 
ارلندا راستباحتها » بیا استطاعوا » في واخر القرن التاسم ٤‏ ان محتلوا اسکتلاند! نفسها . 
اما قبائل الدانمارك ققامت بسلسلة من الغزوات الجريئة اشتركت ہا فرق أكبر و اوفر عدداً 
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بتول قيادتها زعماء من الشعب . 

وھذا الایغال يم هذه ألمرة لیس‌عل أيدي مز ار عین او صادن» بل عل ادي جار قراصنة» 
تماطوا » ملل عبد بعيد » الاتجار مع التجار الميحبين في البحر الشالي» وم يعرفون جیداً ما 
عدے سان مناطقه المثاخة ؛ من غنی رازدهار » في شما غالما ار فی القاطعات 
الاتكلوسكسونية فکلا آنسوا وجود حامة بولدسة تحافظ على الامن ٤‏ في المراقىء التي 
کانوا يأترنها » اقتصرت معاملام على تأمين الربح الال من القایضات التجارة » التي بقومون 
بها . الا اہم عندما کانوا یانسون مکنا للضعف ار مقاومة خضفة » كأنوا نتخاون عن التجارة 
شقبضرن بالقوة والبطش » على ما في الرانیء التي يؤمونها » والدن التي جبطوتبا» من ثروة 
ومتاع ٤‏ ویأاخذون السکان عسداً وارقاء » وبستولرن على ما تقع علیہ ايديم من مال وفضة > 
ریرغلون في داخل البلاد مثا عن مغائم جديدة . فقسد اقتصرت غزواتم > في بادی, الامر > 
على سواحل الفريز » منذ عام ۸۱۰ » وسواحل انکلترا والنطقة الرافعة عند مصب نہر السین » 
ثم تمولوا من المانش » نہہوا نرارموتمه » عام ۸۲۰ » وسواحسل التافار » عام ۹ 2 واخمر أ 
داروا حول شبه الجزيرة الايبيرية ٤‏ فدخلوا البحر اتوسط » واذ لس ثيء في الناطق 
الاحلية ترغلوا في الداخل على متن سفنہم ٤‏ ٹم تراهم بتخلون عنما ويتحولون فرساناً . و اس 
ما ثل تغلغلہم مثل قصة جلاء رهبان دين مان فلبرت » الدين غادروا ديرهم في نوأرموتيه ٤‏ 
قبل عام ۸۱٩‏ » وراحوا يبحثون عبتا هم عن ملاذ بلجأون اله » الى ان استقر م المطاف في 
بلدة تورنوس ؛ على نہر الصون » عام ۸۷۵ . ومنذ منتصف القرن التاسم اخذت هذه الفرق 
الدانمار كية تستقر في المناطق التي یفزونہا ویستسبحونا وينشئون فیہا متعمرات لهم بعد أن 
استخدموها قواعد مؤقتة يقضرن فما فصل الشتاء . وص‌کذا » فقد انشئت دولة سکندینافة 
شملت القسم الشما ی الشرق من انکلتراءقامت حول بررك.وفي سنة ١۱‏ ]تزع الئورمندیرن 
من ملك فرنسا » الاعتراف رما باحتلاهم النطقة الراقعة عند مصب نير الین واقامتهم قیہا 
انا " فمرفت بأسميم « نورمندیا » . 

وبعد ان امتتسحت اوروبا و تست على مثل هذا النحو » تعرضت » في النصف الأول من 
الفرن الماشر » لغزو جدید » قام به فرسان جاژوا من بوادي آسبا » م امنغاریرت أو الجر . 
فقد كن استقر ‏ بهم الطاف في سيول بافونیا , ومن هناك ؛ قاموا » قبل عام ۹۰۱ بفزوات 
عاطفة > ٤ e‏ پاتجاه المانيا الجنوبية ٤‏ ومنبا موا شطر اللورین واردا ووادي 
الرون» وبلفوا مقاطءة بورغونا ٤‏ ومقاطعة بري » عام 6۹۳۵ وروما عام ۳۷ و الا کرینین» 
عام 4۵۱ > وهکذا م تسل اية مقاطمة في الغرب من ویلات الغزو . 


بدهش المرء عندما بفکر بهذا النحاح الس د تصد غزوات القرم :1 
والنہب والسلب . فالمسحة اللاتئئية ل تكن معبأة لمرب دفاعية . فقد 
قاد ملو کہا حتى الآن » مم انفسہم » حلات دائرية ٤‏ وجيش الفرنج الذي كان بطيثا في تحركاته 


نتانج الفزر البديدة 
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لحشد رالتجمم » كان مکفاً لمل هذه التجریدات العسكرية توجه ضد عدد معين عکن مدید 
موعد المجوم عليه مسبقاً » قبل ا مباشرۃ بالمجوم بکثیر > وكان دفاعه رتکز على سلسلة من 
الحصون » القلاع تقوم قمپا حاسات بعدد واف تستطیم > کا هي ا حال في کنلونما ومصب نہر 
ال لب > الدفاع عن حدود الامير اطورية ضد عدو طار یء ساجم وہائل واتالیت كبببة کل 
الشبه » بالاسالیپ رالوسائل الق كانت تحت تصرفه . الا ان هذه الترتیبات والتجپیز ات برهنت 
عن عجز تام في عواجہتہا غزرات طارئة ٤‏ غير متو توقعة » تتحه » بالاحری » ضد السواصل 
البحرية التي اهل تحصیتہا لعدم وقع ا حجوم علييا > اف الى ذلك عنصی المفاجأة ٤‏ وتأثير 
الفشل الذي لق بالدافعین نی الاصطدامات الاولی > فاثارت فیہم عقدة نفسية وشعورا بالعجز 
فت“ من عضده وزادم ضعفاً واهاتا . لهذه الاسباب حتمعة ؛ وقعت اورویا » خلال قرت 
کامل » فريسة سل النال » وتألب علہہا من الوبلات و الذل واهوان ما كان له التأثير السی» في 
الناطتی الواقعة الى الغرب حمث كانت ادود البحرية مکشوفة في كل من الجزر البريطانية 
ومملكة الفرنج . 
فقد ساعدت هذه الغزرات » على هلي النظم وتفسخ المؤ سات الملكية وانتقصت کٹبرا 
من هة الملرك رخفضت من شو كتبم » بعد ان عجز الجيش عن رد غائلة هذه الفزوات > 
فحاولوا ؛ منذ عام ۸4۵ 2 الحد من اعمال النبب ؛ في غالبا رانکلترا > عن طریی شراء سلامة 
مالکہم بتنظم جباية شاصة ودفع غرامة سنویة التورمانديين» وهو حل لیس فيه ما یشرفہم > 
کا أنه ينفّر الشعب ولا يعطي ننائج يكن الاطمثنان الما . ومن جية اخرى ٤‏ ار تفاقم 
أضنطراب حبل الامن والشعور بعدم الاطمئنان اضطر الدولة لتوسيع نظام الولايات العسكرية 
arches (‏ ) الى جم اطراف المملكة رالا كثار من القلاع وا لٰھحون » وعلى وزیم الجنش 
الملكي على تقاط معمنة للقيام باجمال السبر على الامن ٠‏ ران یتخلتوا عن البادره في الاعال 
العسكرية ؛ لمثلیہم الاقلمی . وهکذا اعد الاس وتهیأت افكارم لقبول فکرة توزیع 
سلطات القيادة . 


وقد سبيت هله الغزوات خسائر مادية حسمة لا . ققد نہب الذزاة اوروا وسلیوھا 
جانبا كيرا ما لديها من ختزن العادن الكرية . واذ لم يحدث فقدان الجوهرات الذخورة في 
الادیار ؛ تأثر] مباشر ا على تدارل النقد » بين الناس وعلى ا حر التحاردة » فالامر حاء على 
عکس ذلك من هذه الفدبات والفرامات التي كانت تفرض بانتظام على المالك رالقاطعات ‏ اذ 
حرمت البلاد من کنبات كبيرة من السلات السکوکة. وقد قاست الارياف على الاخص » كثير ا 
من هذه الفزوات» اذ ان سكان المدن کثبر ما وجدوا لمم مأمنا وملاذآ ضن الاسوار الحصيئة 
الي ردت عنم هجوما مفاجنا . وهذا التطور الدیوغراني الذي لوحظ في المقاطمات الواقه-ة 
الى الشہال من غالبا » في مطلع القرن التاسم » توقف فحاة وانقطع بغتة فاقفرت احزاء السلاد 
الا کثر تعرضا هذه اعا من سار تعر ض له الاهلون من اعمال القتل والذایح» والخطف 
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والاجلاء » والفرار » ونقص الواد الغذائية » فعادت الأرض بوراً ليس من يعنى ہا . 


كذلك للق التراث الادبى والفككري الككثير من الاذى » اذ ان الفزاء اغذوا باجمون عن 
الا خص ۶ الديارات » في ارلتدا وانکلترا و شمالیِ ملكة الفرنج ٤‏ للنہب والسلب وآ حراب؛ ہینما 
فر عدد كبير من الرهبان من الادیار الاخری » هربا من القفب الدام » حاملین ممہم ذخائر 
القديسين وما خف حمله من الحلى والمجوهرات والاوانی الكريمة » سما منهم وراء ملحأ يأمنون 
البه وبطمثتون الى سككناه» وقد استبدفواء بعد ان انفطعت اسباب العش للمسروف والظروف 
المريرة التي تخقیہا الجلاء المفاجىء > أن عفتہم الاقدار باتياب حداد » قتحالوا من فراتضهم 
الکہنوتة > واستسحت مکتاتہم « وتفرقت حترياتها من الخحطرطات ايدي سا » واملت 
الدروس ٠‏ وانقطعت كل عناية بها . وهككذا قضي على الحركة الفكرية التي كانت اخذت تزدهر 
في عبد الدولة الکارولنجبة مع آن‌هذه الحركة م تتاثر كثير ا من جراء التقبقر الذي بدت برادره 
مع انحطاط الدولة المذكورة . وقد انحدر المستوى الثقافي والحضاري بعد ان تغلفلت في البلاد 
وانسرحت قا عوامل البريربة والممجبة والوثنة » وحمت القوضی التي محملبا معه اس 
والشقاء » ومثول الخطر الاحق باستمرار ٠.‏ 


صصح انها رجعة أو حركة إلى الوراء » الما حركة محدودة » موقوتة . أما الا محدودة 
فلأف كل بلدان اوروبا الغربية | تتضر"س بدرجة واحدة من ا حراب والدمار » الذي جرته هذه 
المرجة من الغزوات على الناس » کا انبا كانت قصمء الدی ومرت بسرعة باستثناء تلك الى 
تمرضت لما الجزر البريطانية » وغاليا اشمالية » ومقاطمة بروفانس ؛ ‏ لبا فترات طوية من 
الحدوء واللام» أمككن رتق الفتق واصلاح ما تعطل ار اختل من شؤون الاداوة والامن» ولآنه 
قام » في کل مکان تقريباً » ملاجیء وغابات ومدرے حصنة وأدیار امكن تسويرها وتحصینہا 
بسرعة» حمث يكن التخفي فما والتواري ورام‌ها» عند اول بادرة شطر » ووضع أن الاشیاء 
عأمن من عبت الغزاة ‏ وأما انها حركة موقوتة » فلأن الفز وات توقفت » وقد ألف الناس » 
في الغرب» شيئاً فشيئآ هذه الاسالیب الحربية. قككفا ازدادات أعال التحصينات حول الصروح 
والقصور » قلّت » بالتالي الخاطر التي تنطوي علیہا هذه الفزوات » کا عادت على القامين با 
بكسب اقل . وى الوقت ذاته » وقعت في البلدان الاصلية التي خرجت منہا هذه الفزوات > 
تغميرات جذربة خففت من شوکتہا وكسرت من حدتها. فا حر الر حمل استقروا نائیا في سپول 
هنغاريا حمث انقطعوا للفلاحة والزراعة . والسلطة الملكية » اشتد هنما الناعد وقوی العضد 
فى الملدان السكتدينافية : في الفروج » في اخریات القرن التاسم» مم الملك هاوالد هارقغر ؛ وفي 
الدانيارك » خلال الفرت العاشر » مع الملكين غورم و « هارالد ذي السن الزرتاء » . وهكذا 
فكت وطأة ا حطر الى ان توارى تماما , وآخر مرة استہدفت بلاد الفرنج لخطر جلل » كانت 
عندما تعرضت » عام 455 »> لغزو جيش طخب من الداتيار كيين ٤‏ والاصر الذي سجلہ ملك 
جرمائبا » عام ٩۵۵‏ » عند تبر اللیخ » فوضع حدا نهائياً حطر الجر . رعندما سقط ؛ عام 


۲ - القرون الرسطی ۷۷۷ 


۲ الممقل الدي اتید منهالمفونقائدة فم ف حال 48.8 من اعمال مقاطعة بروفانس»امکن 
تطبير منطقة حال الألب من هولاء القراصنة الذين عاثوا فساد؟ في تلك الملطقة » مدة طوية . 
وهکذا انقمی عبد الفزوات دوا رحعه لتتقی ان‌کترا تعاني وحدحا ؛ سی متصیفی الفرری 
الحادي عشر » ضفط قبائل النوروی » محست اصبحت أورويا البرية في مأمن من اي غزو اجني. 


ومع هذا ٤‏ فالغزوات التي رقمت في القرنين التاسع والعاشر ل تحمل في ثناراها ٢‏ غير 
الخراب والدمار . فالاتصالات الجديدة الق ادت البيا » ساعدت كثيرأ على شر المسسيصة 
وتفلفلہا بين هؤلاء الاقوام . هنالك عدد لا بأس به من الفسكتغ » اقتبسوا مبادىء الديانة 
المسبحبة ونقارها معبم الى ارجاء سكتدينافيا حمث امتزجت بالعقائد الوثنة واختطلت ہا . 
وهذه الفترة من و الاعان الختلط » مہدت السسل نباشا» لارتداد هؤلاء الاقوام» الى المسحمة > 
بالج بعد ان لقوا تشحمعاً حاراً من قبل اللك هارالد » ملك الدغارك » واللك « اولاف » ملك 
الثرویج . وقد كان من اثر هذه الفزوات أن عادت بالتشاط على ار 5 التجارية . فالانتلال من 
جال القرصنة الى جال التسارة سر بکاد لا يشعر ا الانسان . والخیات الدائمة للغزاة 
النورمنديين » كانت خلال فترة اطروب ؛ امکنة تقام فما الاسواق التجاریة والعمارض . 
وال ر5 التحارية؛ في البحر الشمالي» الق اصست بشيء من التأخر “شلال المجوماتالاولى العشفة» 
م تلسث ان عادت سيرتا الاولى من النشاط . واخبراً ولیس آخراً » شپدت بعض ااقاطعات 
استيطان الفيككنغ واستقرارم نباشا في روعپا ٤‏ بشت الاشكال والاوضاع » كصيادي امعاك » 
وجار متحولن بين از لندا والسواحل الحرية الاشری » وبعض وحدات من المعمرين الزراعين 
في الشمال الشرقي من انکلترا » وظهور ارستوقراطية عسکرية » سیطرت على سکان البلاد 
الاصليين » عند مصب نہر السين . وهذه القاطعة « نورمندیا »لم تمت ان اسحت من انشط 
المقاطعات التي عرفا الغرب » تشھد الحركة الزاخرة التي قامت فبپا» على خصب التربة 
الکندینافة . 


رهکذا بعد ان توقف تطور المدنية في الغرب » من جراء الاضطرابات وأعال السلب الى 
رافقت هذه الغزوات  »‏ تلبث الضارة إن استأثفت سبرها وشداً عندما عاد الامن الى نصابه 
والسلام الى محرابه . صحبح انه ل تعد الى اوروبا وحدتا » ولکنہا احتفظت خير ما خلافه 
العصر الكار ولنجي . وهذه البذور الطيبة الي هبطت في الارض في العپد الذي احاط بشارنان 
وحف به لم تلبت ان أتت طلْعا شہ]ءاختلف طعمه ونباين مذاقه باختلاف الاقطار المسمحمة . 


قاست انکلترا من هذه الفزوات التي تحالفت علمپا اهرالاً شداداً » 
مدةطو بل . فأديارها الي كانت مناثر أشسّت على لقارة جماء » 
أصبحت خرابا يباب . ومدينة يورك » مسقط آلکویشی ء اشير علاء زمانه » أصمحت ؛ .بين 


٩۵4 - ۷‏ عاصة علکكة سکندیناف وثنية . ومع ذلك » فالحضارة الانكلوسكسونة 


انكلغرا السكسوئية 
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عرفت ان تجتاز الحنة التي نزلت بها ؛ يلام ؛ ول ثلبث أن نهضت بعد آر_ استجععت قواها 
وللدت من شمشہا . فاتخذت من ملكة وسکس » أكثر ممالك المزعرۃ الى الغرب »© قاعدة لحا > 
رعرف ملکہا ألفريد الكبير ( ۸۷۱ - ۸۹۹ ) أن يقاوم پعناد » الغزاة الکندینافیین وات 
يسترجم منہم قسعاً من الارض الق کانوا اغتصبوھا منه » واستطاع ان يبقي تحت سطرتسه 
وسلطانه کل الاراضي الق فتحپا او استرجعپا » محيث ألتفت كل المقاطعات الانکلوسکسونة 
ملکة واحدة . وحاول الملك القريد إن بسد الى الثقافة رواءها » فاستقطب سوله في البلاط ٤‏ 
عدداً من العلماء الرهبان استقدمہم من القارة » ولا سا من مدیلة ريمس . راا كات عقتنعا كل 
الاقتناع ان اساب المعرفة مجحب ان تنلشر بين طبقات ا حتمم الملاني » م بقصر جہدہ فقط على 
نشر الآداب اللاتشة والكنسية . فوضع تحت اشرافه الماشم ترجمة الآثر الکلاسکنة الى 
اللبحة الشعسة ٤‏ من بینہا کتاب غریفوروس الکر العنون « عتلومه/وب وجب » او الرسالة 
الراعوية » حيث نرى تحدیدا واضحا للمہمة الاسقضة ولاھدافہا ؛ کا أشرف على ترجة و التاریخ 
الكنسي » للطوباوي بد ٤‏ وتقل مؤلفات ورین و و اوو رز و کاب Soliloques‏ 
للقديس اوغسطنوس » فاعدت هذه الترجات رالتقول على تقسد اصول النثر الاتكليزي 
وتوطبدها , 


فني الوقت الذي كان فيه خلفاء الملك الفرید الكبير : كأدارد القدم د رآثلستان»» براصلون 
الماد ضد غزاة الدانبار کین رتوصنوا الى تحربر القسم الشمالی الشرق من انكلترا » تماما ) 
استمرت الثقافة » في ازدهارها متعنة على ذلك بالمؤسسات وافیثات الكنسمة الق عادت الما 
المافبة واغذت تتجدد . وعلى نقیض ال رک القدهة ؛ عرلت حضارة الجزيرة » هذه الرة ٤‏ على 
مؤازرة القارة ما » وحلب دم جديد لما حيء به من الرا کز التقاقمة والحضارية ا مرمانیة 
المشبعة باخلص وانقی التقالمه الکار ولنحمة , فاصلاح الحماة الرهمانمة الذي باشر به القدیس 
و دونستان » ٤ی‏ دير غلاستونيري ٤‏ فى مقاطعة عرست © جری الامذ به رفغا لننادىء 
والقواعد التي يسير عليبا رهبان دير فلدري سير لوار > ومان ببير الكبير « وایفیدالن » » 
مزعي هذه ار الاصلاحية کل من الاحبار « إيثلوولد » من ونشستر > واوزوالد من ورسستر ٤‏ 
الذي استقدم الى الدبر حیث يعيش * لیعہد اليه بالتعلم > الراهب الفرنجي « اہون ده فلوري » . 
وقد انتہت هذه الحركة الاصلاحبة باعلا ما بعرف : « الاتفاق القانونى للامة الاتكليزية > > 
وذلك في جمع ونشستر » الذي انعقد حوالي عام ۰۹۷۰ وه ذا الاصلاح للحياة الرهبائية في 
.إنكلتنا.» ساعد كثيرآ على ازدمار ا حباۃ الفكرية والفنية فما ء اذ كانت قاعدتها الام 
كاتدرائية ونشتر التي كانت مركزاً متازاً لنسغ المخطوطات وزخرفتہا وتثميقها » بعد اك 
استوحت في اما الفني هنذا الناذج الكارولنجة . وقد درج اذ داك استمال ال حرف 
« إلكارولمني الصغير » » واتتشر في جيم عرامخز نساخة المخطوطات في انکلترا » بنا 
سنارت الکنائس الجديدة التي انشئت اذ ذاك » فی طراز عمارتا »على الطراز افندمي المستعمل 
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في منطقة ریناشا . وقد اخذ التشاط يدب ایضاً » في اواخر القرن العاشر » بن هذه القاطعات 
الانطرسكونة الى ما زالت عرضة الخطر السكتدينافي . واشتدت سلطة ال ملك وقویت 
هسته في النفوس » خلال ا حروب التي دارت رحاها لاسترجاع البلاد القتصبة . غير ان انکلترا 
فقدت ماکان ما من مركز الصدارة في الاشماع الحضاري السيحي . فالسناء الذي طبع 
مدنیتہحا ٤‏ اذ ذاك » مکلسب منقول هر » والنبضة التي نشهدها فيها ليست سوي ومیض 
جاءها من تألسّق النبضة في القارة , ۱ 
في ملکة فرنکا الغربية » کا حددتها معاهدة فردان » بلغ اتحلال السلطة 
فرنکیا الغربية ۰( E‏ 

7“ السياسية وتدهورها » في هله الفترة ٤‏ مدا ل تبلفه من قبل . فقد تنازع 
السلطة ال لكبة » طوال القرن العاشر » خلقاء شارل الاصلع وورثة المركيز «روبرت القوي » 
الذي كان تولى أمر الدفاع ضد النورمنديين ومقاومتہم » بعد ان استقر ہم ! لهام > بين اللوار 
والسات . وقد ادت هذه النافسات بالنقيجة ألى لزید هن انقسام الساطة المليكية . فقد أصبحت 
الملکة عبارة عن امارات مستقل الواحدة عن الاخری » بننها دوقات : قرنسا » وورغونیا» 
واکویتانا ٤‏ وورمندبا » مثلة لاهم العناصر العرقية او الاثنوغرافية الق تسکنها » بعضها 
امتداد شذه الدویلات البديرية القدعة ؛ آخرها الدوقیة الق تکونت من استنطان غزاة 
النورمنديين واستقرارم فيم! »> بينا تألفت امارات اخری حول كوئتيات عديدة > منہسا: 
كوتتية الفلاندر > وفبرماندوا » وشمباننا » وأ جو » وولوز > بعد ان تمكن امراژها من فرش 
سيظرتهم رهستمم على الطبقة الارستوقراطية المحلية ۲ صصح أن استاد هذه الافارات 
والككونقمات ت ٤‏ يستمرون كالموظفين الكار ولنجمين الذين ينتحدرون منم ٤‏ على ولام تابلك اغا 
هو ولا ء لا یعنی اية تابعنة أو علاقة خضوع» او اي ارتماط بالملك. فالناداة بهم الي كانت تولیہم 

حق اصدار الاوامر وفرض القصاص والعقاب - وهو حق کان یناله اسلافہم بانمام حاص من 
المللك - اصبحت حقاً وراشا مکتسا » یستعملوئه دوا رقب او حسيب . ا 
الملككية وا حلالما هو اشد وطأة في جنوي الملکة حبث ل “يتح لتقاليد الشبعبة الکارولنجسة ان 
ترسخ وتكن بين الناس : ففي السنوات الاخيرة من القرن العاشر ٤‏ ل بلبث الكونتية انفسهم 
ان فقدرا سطرعم » والحقوق اللکة تتفت لتستقر فى المقاطعات والافضمة ار في احد الادار 
التي تنمم بالاعفاء او بمد القمم على احدی القلاع ار احد الحصون . وامر الناداة املك تنوع 
رتش » راد بنا يطل علينا وضع حاص او نظام خاص هو ما يعرف بالاقطاع . 

یی هذا الرضع المياسي ي القائم بالغموض الذي یکتنف‌معنی السلطة العامة . : فكل سلطة» 
هي سلطة خاصة . فالذي بتولاها بالارث بری فیپا جزیا لا يتجزأ ما تم له من ميراث ث » فمارس 
هذه السلطة لمأ فيه خيره ومتفعته الخاصة , فو جد احرار الرجال دفاعاً عن ش ونہ الخاصة » 
والرسوم التي یتقاضاها . الفلاحين لقاء. الجاية التي يوليهم اياها » لامبرر ها سوی العرف العفول 
به » ولذا راحوا يطلقون علیا امم « العوائد » . فاذا ما أفتي في امر » او اصكّر حکا في 
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قفة ما » فطمعاً منه با تؤمثه له م ذه الأقضة والاحكام ٤‏ من منافم خاصة » كالقرامات 
والصادرات . طبيعي جدا أن تكرن هذه النظرية عبرت كثيراً من مفهوم مؤسسات الدولة 
الكاروانجبة وتظمپا » ومن قوام الجتمع نفسه . فا ميش اللکي توزع بين الخافر او رابطت 
وحداثه ف القصور ‏ وهذه افنتات القضائة العامة القديمة العبد » استحالت ماشات خباصة > 
ودوائر استشارات الکوئلیة تحولت » هي الاشرى ؛ الى بلاطات اقطاعة مختلف الا أعضاء 
الارستوقراطة ا حلیة > ومجالس الائة او الألوية اصبحت اک تايمة للأمراء تتولی محاصتمة 
القلاحین التابعين ارب الارض ٤‏ سواء عنہم الاحرار رالارقاء ء وامام السلطة ا حاصة التي یتمتم 
بها ارياب القصور واصحاب الامتما: مازات » فلم يلبث التسيز بين الحرية والعبودية عندم ان 1 
تدرحصاً من اذهان الناسة بيغا اتسعت الموة بين هؤلاء الققراء الذين بستلمرون يأنقسهم املا كهم 
وعقاراتهم » وبين الأغنباء او السراة من الأثرياء الذين تؤمن لهم أملاکہم الواسعة دخلا طب 
ستطيمون معه اقتناء جصان للطعان » وتأمين اسلحة كام كفارس » والتمرن على مسايفة 
الفرسان في اوقات فراغهم » قہم وحدهم بستطیمرت أن لصوا دورا له انه في الممارك . فقي 
اواخو القرن العاشر » في هذه الفترة التي انتسخت فما کل عمال النظیات العامة الى "عمل بها في 
عبد الفرنج » نرى الجتمع العاماني بقسم الى قسمين بإرزين : من جپة ؛ الفلاحون سواءاً أكلنوا 
مرانمين او مستاجرن او مشدودين الى ملكية الارض . فہم خضعوت لعدل وعدالة السد او 
الرب الذي بعشون في كنفه واستؤار ارضه » هذا السد الذي له الولاية على المقاطعة » أو من 
تعود المه ملکنتهم نحق وراتي . ومن جبة تة > الفرسان وهم مماربوت حترفون معفورے من 
الضرائب المحمول .ہا في المنطقة »والذن لا يرتبطونبه الا برابطة الولاء یود ونيا طوعا واختيارا» 
والذین تربطهم برئيس الاقطاع روابط وعلافات خدمة السلاح والامتشارة » و كلما خدمة 
محدودة النطاق » والذين لا مخضعون لاي ضغط ار اكراء . من هذه الفئة تطلم النخية احدر دة 
لأصحاب الولاء الحلى » من نسل المساعدين المسکریین في عبد النظام الملكي القدم . 


ان استملاء رؤساء الشرطة الحلية على صلاحمات القمادة ل يكن سوى تطسق موفق للنظم 
الساسة والاجۓاعبة المتبعة في الاقتصار العقاري حیث المواصلات في وضع لا تحسد عليه > 
وححمث الملطة الفعلیة هي بید كبار الملاكين . وهب ذا التقاطع او التوزع للسلطة الذي عبات 
آسابه منذ عبد يميد وتأشضر تطوره برهة من جراء توحمد السلطة اللگن2 في عبد الدرلة 
الكارولنحمة » بدا للناس ابان غزوات السکندینافیت والدانياركيين » المنظمة الوحیدۃ التي 
إاستطاعتہا ا حافظة على السلام والنظام. فلنساذر من ان نرى في هذا الحادث » عاملاً من عوامل 
الا غطاط رالاحلال . فالنظام الاقطاعي حقق » على العكس ؛ بعض التوازن » ويبدو انه مپد 
السبیل جيد؟ امام اتتشار المدئية الغربية . وبالفمل » ففي الوقت الذي امتقر فيه النظام 
الاقطاعي نهائيا في فرّنا » في اواشر القرن العاشر» ظبرت بوضوح وجلاہ بوادر نبضة جديدة, 
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۱ كان النظفام الاقطاعي اقوی وامتن ركن ارتکزت اله السلطة 
- سوت اللکة. قفي عام ٤۹۸۷‏ وهي السنة التي قم فیہا انتخاب رويرتيان 
٢ ۰‏ * هوخ کابت ملكا » دخل هذا النظام حم التقالبد العائلية 

لرکیزۃ فرنسا القدماء » اغنى الاسر على الاطلاق في غالا الشالبة.. فنذ هذا التاریخ فصناعدا 
لبس لللك حقوق مجرأة ؛ متقطعة » متناثرة » بين جموعة المفاطمات الق تشكلت منپا فرنسا» 
اذ ذاك » من المسير استتارها والاتتفاع چا » بعلم واصول » بل جمة من القوق الأسکت » 
نواتا ورکیز ها الکبری » اعلاك وعقارات رمداخل مختلفة ممشثودة حول باریس و لورلمان . 
وال هذا الاساس المقاري القوي الذي تفری متانته متانة اقوی الامارات الاقطاعة » اذ داك ٤‏ 
يحب ان يضاف دعامتين قويتين أرجدها النظام الملككي الفرنسي » هیا : من جبة حفة التكريس 
الرسمية التي أضفت على شخصمة اللك » هالة رمزية وهبابة في قلوب الجيع » فحعلت منه يمق» 
المدافم التقليدي عن الكنيسة ؛ وهو تکریس » برلبه » وفقا الثقالید الکار و لنجية » حق تقدم 
عدد كبير من شيرة رال الدین والاکلبررس لترشيحبم لاسب الاسقفية ورئاسة بع 
الاديار » ومن جبة اخری رابطة التبعبة التي تصبح الاماس الصحیح لملاقة ادبية > روحية > 
شدات الى شخصة الملك » ليس کل ارپاب السلطة في البلکة ؛ على اختلاف مستوياتهم » اذ ان 
سم الولاء ار تملسله فقد شکله امرمي » وتوزع الى رحدات من التبعات المتقلة » لا عد فا 
ولا حصر » بل اكثر الدرقمة والکونتة ملطة ونفوذا . 


ومن جبة اخری » فبذه النہضة الاقتصادية التي ظبرت برادرها هي عبد شأرلمان » اخذت 
معالمها تنضم اكثر فاكثر . ففي سنة ۹۰ وما الما ٤‏ ترى أدلة ببنة تشہد على نشاط العاملين 
على اساء موات الارضين ؛ وتکاثر عددم في البلاد > وذلك بفضل تحسين تعني ادضل على 
وسائل الفلاحة والزراع1 » استطاع معا الفلاحوت والمزارعون ان يعمّروا الاراضی الحرجمة > 
وان يتعاونوا معا ویتناهدرا على إحماء اراض جديدة للزراعة > بعد ان اقتصر عمحلہم من قبل » 
على القطع الجرداء الواقعة في قلب الغابات . فمهدت هذه الورش والشاریم الزراعية السبيل 
لضاعفة اتناج المواد الغذائية » ومپلت بالتالي » الطریق امام تطور دعوغرافي رتکاثر عدد 
السکان» الامر الذي ادّی؛ تماعاء الى القضاء على الارافي البور »رالی تسمل اتصال الناس‌بعضہم 
بہعض > فنشطت ا مقابضات التحارية » رتبایم الشاس نبيذ حوض باريس > واللح الستخرج 
من سواحل الحبط الاطلسي » جرى تسويقه وتنفيقه في مناطق الشمال ٤‏ بنا نشطت الحركة 
الاقتصادية ؛ مع اسباثما الاسلاممة ٤‏ کا ازداد » في النصف الثاني من القرث العاشر » عدد التحار 
المتنقلين الذين كانرا يتقلون سلعیم من البحر اشمالی » عبر وادي الوز یس بان 
وپورغوننا واوفيرنيا ووادي الرون حتی البلاد الاسلاممة . ۱ 
وعق طول هذه الطرقات في هذا الفسم الشرق من ملكة فرنسا » اقرب هذه القاطمات الى 
مراكز الاشماع الفككريو الفنيفي جرمانیا وايطالبا٤‏ قي هذهالولارات بالذاتالتي ل تتعرض کفبرھا 


Af 


لنزوات قبائل الشيال» والتي كانت ملاذا لرجال الفن والماماء والكتنب» نری یفشط وہزدھر هذا 
التراث الادبى رالثقافي الذي اتتقل النامن عبد الدولة الکار و للسة . وقد نشطت للعمل بعض 
المدارس الكاتدرائية ٤‏ منہا مدرسة ريمس » مثلا » الق جرى تجدیدھا ویشها قي اواخر القرث 
لتاسم » على ید رئيس الاساقفة فولك » لبتولی ادارا پنجاح » بمد عام ٩۷۲‏ > جرپرت 
دورتّالك الذي امتظاع ان محصل » خلال اقامته قي روما وفي الولایات العسكرية المتاخمبة 
لاسبانیا » وان تحدم كير قدر من العارف والعلوسات » حول الفنون والملوم التي تلف نواة 
منهاج ال Qurm‏ . ولا کار الصف الاستفي عنہمکا اد ذاك » الشؤوت ال_احیة 
والدنو > ومنشمساً بالامرات والاسائس التي كانت ماك في الاقطاعات رالامارات > 
ویلسکم » على العموم » في وضع زري من لاحطاط » فالراکز الاكثر نشاطا 
وإثارأ » كانت » ولا شك الادیار > أمثال دير فلوري سير لواره حبث کان عل النطق والجدل 
بزدھر على بد ار اهب ابو » احد تلاسذ مدرسة ريمس ؛ ودر ساك مرسال ده لوج 
المشبور بگونه قاعدة نشمطة لناخة المخطوطات:رتزويقبا وتحليتبا 4 حسث كانت تذل عناية 
خاصة بتطو بر ااطقرس اللمتورحمة » وابغال حسشات على التراتمل والاناشند الکلسة المتعددة 
الاصوات » مہثة السبل لطلوع السرح الديني . وا مرا دير کونك » حيث تم حفر ونفش 
صندوقة ذخاثر القديسة فوا » فکان اول قثال تم وضه في الاجبال الوسطی ٤‏ واخیراً 
« دير كلوني ع : 


تامس هذا الدير عام ٩۱۰‏ 4 على بد غلیوم الاكويتاني » وتولى ادارته الراهب « برنون » 
رئيس دير « بوم » » ودير « جني » » وادخلت عليه الفرائض البندكتية » کا شرحپا وفترھا 
وعلق علمپا بندكتوس الانماني . فبعد ان تخفف الرهبان علا ؛ من كل الهام والاشقال المادية 
والسدوية » وعهدوا الى خدام بقضاه حوائجہم وتأمين خدمتهم وأتمنوا کفاف مميشتهم بفضل 
ابرادات املا کهم الواسعة > انصرفوا بكلمتهم لا فيه مرضاة الله ٤‏ رالاحتفال بككل اة » 
بالطقوس اللستورجىة. ركان الدبر ؛ وفقاً لارادة مؤسسه ‏ ععزل من کل تدخل عماني بشوونه» 
برتبط مباشرة الکرسي الرسولي في روما ٤‏ وتال في اواخر القرن العاشر انعام الاعفاء الدي 
جعلہ خارج نطاق اشراف اسقف الحة او البلدة . وساعدت امحياة الرهبانية المثالية التي سار 
علہہا جمهور الرهبان والاباء » على اذاعة شهرة هذا الدير ورفم اسمه في العام السحي ؛ فتدفقت 
عليه ابات والأعمليات . وعهد الى رؤسائه « أودوث » » وھ أيارد » » و « مايرل » » وكلوم 
من رجال التقى » مشهود م بالفضل والصل وحسن السريرة » التفرغ يهمة قصاء »> لاصلاح 
بعض ال سات الرهيانية ل کیا عد المهم بقادۃ فده الادبار التي تولرا أصلاحها ورتاستها 3 
وهکذا » اطلت علینا الرهينة الكلونية التي ضمت عدداً من الاديار » تعيل تحت رئاسة رئيس 
عام ؛ اخذت ند وتنتشر ہا جاء مقاطعة الاوفبرنی وشواطىء البحر التوسط ؟ کا قام لما ادیار 
تنائرت -مياتها على طول الطرقات التحارية 


۱۸۳ 


و کانت هذه الطرق قفش یسالکنها الى مشارف اساننا الاضلاسة.. اما الولایات السصة ‏ 
الراقعة علىهذه الدرد» کملکة استوریا “مث فقد کانت ملاذا لمدد كبير من مسبحبي اسباتنا 
. مرا بانفسپم من حم خلفاء فرطبة حاملین معهم اسالیب هندسية معيارية جديدة ٤‏ وعتاصر 
تحلمة وزركشة مستمدة من الفن الشرق . وقد قام في هذه الولاية الاسبانبة اديار مزدهرة كان 
لحا من الشهرة وبعد الصیت ما جذب اليها جربرت دورياك » لیدرس فیها الرياضيات والعلوم 
العربية . وقد اصبحت هذه الادیار مراکز ثقافية عرفت بنشاطها لت على اغناء الثقافة 
الاوروبية . ومع ذلك فقد کان الجانب الشرقي من الامبراطورية الکارو لنجية القديمة » في 
النصف الثاني من الفرن الماشر ؛ الر كر الاکبر هذا الاشعاع الفكري الديني في الغرب . 


نكا ان تأسيس الدولة الکارولنجبة ارتکز ٤‏ في القرن الثامن ء 
زاتخنذ قاعدة له اقل المقاطعات الفرنجة تطوراً » وابمدها 
|بثالاً في الروح امسة ٤‏ هکذا تم تجميم القوى السياسية وتوحيدها ٤‏ في القسم الشرق من 
اوروبا » فى قطر هو احدث الاقطار الجرمانية عهداً بالمسسحة حیث الاعراف والعادات 
والتقالید الجرمانية » كانت لا تال محتفظة محبویتها ونشاطها » وحیث قام التنظم السحكري 
وارتکز على طبقة واسعة من الرجال الاحرار » هو قطر الساکس الذي انتخب حاکنه الدوق 
هثري ؛ عام ۱٩‏ > ملكا على حرمانما . فقد أخذ الماهل الجديد منظر الى السلطة التي قت 
له » نظرة بدائية وصرف جسل هه للدفاع عن ولایته غير ان ابنه اوترن الک ( ٩۳۹‏ - 
۳ ) جهد نفسه ليعيد للللككية سنادتها وهستها یاحیاء الثقالید الکارو لنجبة وبعثها من جدید. 
نقد جرى تنويجه في احتفسال رسمي علني » وجری تكريسه ودهنه بالزيت القدس في مديئة 
اکس لا شابيل . وحاول ان يحد تدرئمياً » دون أت يلغي رتبة الدوقة > من استقلال حاعلی 
هذا اللفب من اعراء البلاد » وان بحملہم على الاعتراف محقوق الملك داشل الدرقدات الوطنمة  »‏ 
وان بقم علاقات مباشرة مع الككوثنية أنفسهم . وراح يطبق اخير] الأسالیب التي سار عليها 
الاوائل من ملوك الدولة الكاروانحمة » عاو ان حمل من رسال الاكليروس الذئ يتولى هو 
نفسه ترشبحهم لفصف الاسقفي » ويقادهم لقب كونت يحملونه في المنطقة الي بقم فمپا الکرمي 
الاستفي ٤‏ معاوتمه ومستشاريه في الادارة ویشی بهم كل الق . وهکذا تمككن من الحد من 
امتساز ات الاعارات احلة ؛ وان دومن السادة وحق الصدارة لللك الدي هو وحده المدأشسع 
الاول » والناضل الا كبر عن السلام » ومقم العدل بين الشاس » وموزع العدالة في کل ارجاء 
الملکة امرمانية » دون ان يغلو في استعمال حقوق التسمتة لة واصرة الولاء القى له عليهم . 
وهكذا ا یتمکن صغار الرؤساء ا حلیین من ان يفتصبوا » کا فعلو في فرنسا » اللطة الملكية > 
أذ بقي الناس في الفاطعات الجرمانية بشعرون عميقاً بوجود جدش وبوجود هسة للسلطة العامة . 
وهکذا بقی حساً فى النفوس الشعور بالحرية » هذا الشعور الذي جعل النساس حون انفسہم 
مرتبطين رأس بأعراف وتقاليد ملكية . 


جرعانیا وامبراطوریة اوتون 


۸ 


وهده الانتصارات حققها الامبراطور اوتون الکسبر على الصقالة وا حر » زادته مهابة فی 
النفوس واحترام) عندم » فاستطاع ان يتابع الرسالة التي قام بها الکارولنجیون باشر الديانة 
المسحبة وحملها ابعد الى الشرق والشمال ٤‏ راصبحت مدينة مبورغ في عبده » قاعدة للكنائس 
اامكنديثافية الحديثة المد > ومرجعا رئیسا ما . وقي سنة 4+9 ؛ أنشىء في جدبورغ کرمي 
اسقفي» واخذ نفوة ملك الانبا تد الى البلدان المسبحية الجاورة طرمانبا» کا کان الك الک 
الفتصْل فى هذه الاختلافات والمنافساتالعائلية التي نشبت في فرنا » بين الكار ولنجمين وانصار 
روبرت کابت » واخضم عام ٩4۰‏ ؛ مقاطعة لوئرنها للطاته » واه » عام ۲ رلاء ملك 
بورعونا » ات ما عام ۱ وف عام ٩٩۱‏ نودي به ملكا على ايطاليا » 
وولا"ه الما بوحنا الثاني عشر » رتبة الامبراطورية » وهو شرف عاد حقاً وشرعا لن له حق 
الصدارة في لمبرديا . الا ان الشيء الوحمد الذي أضفى أهمية كبرى على تتویج الامبراطور > عام 
۲ > هو أنه » لأول مرة منذ اواسط القرن التاسم » و جد الامبراطور نفه » اقوى سلطة » 
وأشد سطوة من أي امير قام في الغرب » اذ كان باستطاعته ان يمن » بالفعل » توجه الصالم 
المسحي وقيادته . وخبر دليل» وأقوى شاهد على ما نقول » هو أن الاميراطور ارتون » غبره" 
منه على الدور الساسی الخطير الذي أسنده للأمقفية الجرمانية » أولاها مہمة اصلاح الكرمي 
الرسولى وانقاذہ الارستوقراطية الرومانية من الدسائس التي تحط من ثأنها . فقد خلم الاب 
بوحنا » في مع عقد تحت رئاسته » واستبدله بباہا آخر . فقد کان اوتر الككمير » ممق > شارلمان 
انا » وکان لتتومحه بالتاج الاميراطوري + الدلول الذي يعني اته الباعث الجديد للامبر اطورية 
الرومائبة . 


وهذا البعث » وهذا التجدید للامبراطورية الرومانية طال واستمر * أذ حمر الامبر اطور 
هذه المرتية في اسرته » ففي الوقت الذي جرى فبه تکرسه > تم تکریس زوجتہ آمبراطوز:؟ 
کیا تواج ابنه مسبقاً » باسم اوتون الثاني » عام ٩٩۷‏ . وبعد ات أن هذا اللصب بالوراثة 
تليّست الامبراطورية معنی" اقری واوقم في اللفس ٤‏ کا راحت هستها مكن في عقول الاس 
وترسخ في نفوسپم شم مع النظرية البيزنطية في هذا ا جال » وهي نظرية "عمد على نشمرعا 
والدعرة لها رجال الاكليروس في روما والاميرة البوثانبة ثبوفانو زوجة اوتون الثاني . وكان من 
الامبراطور الجرمانى الثالث * ارتون الثالث ( ۹۸۳ - ۱۰۰۲ ) ات اهر بنقل' كرسي ملكه الى 
روما . وبالاتفاق السام ٤‏ رايا وروحا » مع الكرسي الرسولى الذي شعله اذ ذاك تحت اسم 
سلفسارس الثاني“ صديقه ال مم العام جربرت دوريئاك» رغب » على شاكلة الامبراطرر قسطنطين 
الكمير » من قبل ٤‏ أن مجمل من وظفا الامبراطور > بعد ان يستبدل تدر يجيا کل اشکال 
السلطات السناستة التي تفاسمت اذ ذاك ٤‏ السحبة اللاتشة » رئاسة هي في الصمم : ادبية ٤‏ 
مسكونية ومسالة . فكأنه كبر شأنا وزاد مہابة بعد ان تبنتها نظريات الرهبان الاكثر ثقافة 
الذين تألفت‌منهم بطانة الامبراطور لويس الور ع٤‏ وسماسة اللاینۂ التياتخذها تجاه الاستفلالات 


۱۸۵ 


القوسة » ساعدت كثيراً على ربح الشعوب التي اعتنقت السبحية حديثاً ؛ في جماعة السیحین 
الكبرى » كالدو ق البولونی د ماس‌کو » » والملك اسطفانس انحري اللذين اعترفا برئاسة المسابا 
الامبراطور ردا اعلى ما . 


وال الشرق من الحدود الق جعلتبا مماهدة فردان حداً املکة فرنا 4 رافق إعادة 
الامبراطوریة ازدهار واسع في الحباة الروحبة والنشاط الفكري والفني » هذا الازدهار الذي 
جاء تتمة النہضة التي تمت في عبد الامبراطورية الکارو لنحة > وفقا للاطر والتوجيهسات التي 
وضعتہا له الكنيسة » والتي اتغذت عادا لما » تطوبر المؤسسات الديتبة برعاية هؤلاء الملوك 
ومؤازرهم الشديدة » اذ ان هذه المؤسسات نفباء ألتّفت» هنا » کا ألّفت » في عبد شارلمان» 
سندا قوباً للدولة الجديدة » وأبداً قوباً شد من ازرها ووطتد من ثأنها . 


كذلك » انطلقت ا رڈ ؛ في كل من انكلترا وبررغونما » باصلاح شامل للحماة الرهبانية > 
في القرن العاشر » راعى 6 ولو بعيد » وضم الكنبة الختلف في كل من شمه الجزيرة الايطالية 
واللورن . واشرف على بعث الحماة الروحمة » فى ابطالا » قریق من الزهاد والنسالك » تأفروا 
ال حد بعد ٤‏ بساك الصحاري والقفار » امشال القديس نيل الذي رغب الامبراطور اوتو 
الثالث في استقدامه اى روما ٤)‏ والقدیس « روهوالد ۾ » الذي عرف أن بوخد بين طريقة 
الرهان العائشين معا عيشة مشتركة ٤‏ وبين النساك وآ لحیساء » في رھبانبات مشتركة تتألف من 
رهبان وزهاد » جرى تأسيسها على مقربة من مدینة رافينا » وفي جبال الابنين ؛ عرفت فيا بعد 
برهمنة وكامالدول » . وعلى عكس ذلك » کان القاغوت بالاصلاح في اللورين عدیدین > ارم 
د جبرار ده بروني ٤٤‏ قراحوا يحاولون اصلاح فرائض القديس بندکتوس لارجاعها الى نقاا 
الاول . واكثر هذا الفريق نشاطاً وماسة » هو حنا فندیر ٤‏ الذي انتخب » عام وهه » 
رئيا عاما لدير « غورز » في ابرشية متز » وفرض على الرهيان فانونا صارماً » وافسح مجالاً 
واسعاً للطقوس الليتورجية » وشدد » بعكس دير كاوني * على التقمد بفرائض وم رامن 
التقشلف ‏ وفرض على الزهبان > العودة الى الشفل المدوي والاتصال الداثم بالاماقفة . فلا 
عجب أن بحدث هذا الاصلاح للحبأة الرهمانية الذي تم تحت رعاية الامبراطور وانتشر في 
جرمانيا » تأثيراً بس] على رجال الاكلير وس العامائيين » وساعد على تكوين احيار لحم 
۱ قبمتہم الادبية العالية ٤‏ امال نوتحر ده لج > ars‏ الذين ن انقطعوا لنشر 
النقافة ة » وتأمین ار دهار الآداب والفتون . 


وهذه المطالب الثقافية العالية » لد ر اوتون وتبنماها » وراح» تشپ بشارلان 
وللاسباب ذاتها ٤‏ بنشیه مدرسة في قصره وبلحقپا ببلاطه » واستدنی اله عدداً من عاماء 
زمانه وحة الثقاقة » فاستقدم من اللورين : « روشه ده لويس » » وعدداً كيرا من ایطالما » 
بینہم « لاون ده فرسايل » و « لوتبراند الکریونی » » الذين انشاوا في مراکز التعلم 


٦ 


الکبری » في لبردیا » العروفة بتمسكما بالتقاليد الادبية والسانبة الرومائبة . ففي کل مان 
من هذه الامبراظورية التي ما الاصلاح » سارت ا حر الادبية والقنية » في النبج الذي انطلقت 
مله في اواخر القرن الثانن » وهو نهج اخذ ينمو ويزداد متأثراً بالروح والاهداف الواحدة » اذ 
كانت وطأة الفزوات خفیقة عليه » فل حدث فيه اي انحراف عن الصدد » ار اي انقطاع عن 
السبر . والمراكز الرئيسية مذ الثقافة هي هذه الادیار المند کتبة الکبری الق تأست في مطلم 
الامبراطوریة الکارو لنحه ؛ امثال كورفاي ٤‏ في مقاطعة الساكس > ورابیخنو » وسان ال ؛ 
فى مقاطعة « الصواب » . قبي التي غنات الرا کر الاخری القائة في منطقة الرزیل » وذلك 
عن طريق العلاقات الثقافية التي ربطت بين مناطق الثمال وسيل البو في ابطالا » فامتد اثرها 
نحو الشرق الببز نطي عبر البندقية » النی كانت في آبان ازدهارها . 


فالحالة هي أشبه ما تکون بالوضم الذي تأ في مطلم القرر:_. التامم : فأم وجره النشاط 
ارحال الفکر هو درس الصرف والنجو وتأليف کتب في التاریخ » منپامثلا : « تاريخ 
لكوت > الذي وضع 3 فتو کند ¢ » والاهتام يدرس التورجسا وہذبہاعن طریق وضع 
ا اشد وا لحان موسقه دتة » کلانجازات الي حققما في هذا المممار هو کنالد ده سان امان > 
ونوتکر او تونتاوده سان غال ٤‏ ولا تزال الآ ثار الي وضموها حبة الى بومنا هذا بسیقتہا 
وروحہا . واذا كانت وضعث القصائد الشمرية المسهاة دبانجه۱۲۵//۸ كلق وضمما أكبار ده 
سان غال » او ان الاساطير الجرمائة القديمة قد نقلت شعراً الى اللاثينية » فقد تلفست بافكار 
وموضوعات جديدة جدادت ملا الشكل وبعئت فیپا روحاً جديدة » الا الا كانت على 
الاجال » محاولات تقلید ومحاكاة ۷ :ار کلاسکنة » کہذہ الهزليات واللبيات الق وضعتبا 
الراهة الرئيسة « هر وسویتا ده غندرشام » حتذية نيبا عدو الشاعر اللاتني تهرانس . 
وعندما اراد الپندسون ان یشدوا الکنائس الکبری من غير عقود مزدوحة النایا * كالكنية 
القائمة في دير جيرنرود » راحوا یستلیمون البانی الضخدة الق انشئت في عبد لويس الو در غ . 
وامتمرار الاساليب الفنية ورسوم الدیکور والتحلية الق واحت في العپد الكارر لني » يبدو 
راضحا في الفنون التي اعتادوا ان بسموها الصغرى » کا نرى ذلك في بدایات هالدشام 
ابر و نزية » ری قطم العاج الموجردة قي کنائی كولونما ومتز أو في الجوهرات الموجردة قي مدينة 
تريف وراتزبون؛ وفي منمنیات «اشترناك» المزوقة » وراخنو» أو في افاريز غولدياع واويرزيل . 
« قالنمضة الى رافقت عمد الاباطرة أوتور » هي الفمل المصير الذي انتبت اليه جوت 
آلکوشس » والشدس د آوند ده ماز » والفنان الین تول تمیق مخطوطة المزامير 
ف أوتر نحت ۱ 


والجدير بالنظر و اللاحظة في معال الحضارة الغربية » في اراغر الفرن الص‌اشمر هو التأثير 
الال للمپد الکارو لنحي . فأوروط برعتہا » عا لھا وفیہامن حدود وتخوم » وهأ هي عليه من 
'نظٰم وموسسات سياسية » ومن نظام التبعية وعادة تکریس اللوك ومسحمم بالدهن ٤‏ وہمٹ: 


۷ 


الامبراطورية » ومؤسسانا الافتصادية » والسبادة الاقطاعبة » والتظام المالي » وها الى ذلك من 
مؤسسات دينية ٤‏ وما جیش فمبا من روح وفن » كل ذلك اخذ شک واضحاً في هذه الفارع 
الق نعمث فا هذه البلاد بالامن والوحدة » وهي هذه الحقبة البالفة النصف القررن 
تقريباً انی احاطت بسنة ۸۰۰) فالمسيحية اللاتينية» اذ اتغذت ها مثل هذا الزمنالوطيد اصبحت 
بنأی عن الغزوات » وبمعزل عن الطوارىء المفاجئة » وتجددت كلما عن طريق الادلات 
وأزداد السکان ٤‏ هي في تم ازدهار وعلى اسسن ما تون استمدادا للانطلاق . 


۱۸۸ 


زین داوس 


الشرق الادف : ازدهان وأزمَاته 
( القریت ان الت‌امم والعاشر) 


غرف العال الاسلامى » بین منتصف القرن التاسع ومطلع القرن الحادي عشر * كيف تفیل 
الى حد بعید » من هذه النہضة الروحبة ومذا الازدهار الادي اللذين پات أسايها في القرنين 
السابقين » وها نبضة وازدهار تحالف علمهيا من الازمات والضائقات الاجتاعمة والساسة 
والدينية ما افقدهیا الكثير من الرواء » واذهب عا الكثير من مباهج النعماء . ففي هنذا 
الوقت بالذات ٤‏ راحت الامبراطورية البيزنطية » تفلم ما تشمّث من احوالها » وما تفکك من 
اوصاها ٤‏ وتقوم ٤‏ هي الاخري » باصلاح شامل لاوضاعہاء لافی هو الآخر » مشاكل وصعوبات 
اجتاعية.تماويت اصداژها في جبم ارجاء الامبراطورية . فنحن أ ام امبراطوريتين تتمادل 
فیپا کنتا ميزان القدر » في وقت كان كل منہا محاول ان بطیع مصبر الدثبة ویفرغ أحداث 
الدهر با يتفق وطاقته على البناء وانتکوی والانشاء. رمہا بلغ بينهما الخصام والعداء » واشتدت . 
بین بين الجانمين النفرة والجفاء حتی راحتا تستمطران السماء اللعنات الواحدة على الاشری» فل یکن 
هیا بد من آن یقوم بينه! ثيء هو اشه ما یکرن بالنعایش السلمی » شال ممه كل منہما دانه 
خالداً ابد الدهر ؛ فى نیم قريب أو شبيه » ما" با من نظم اجتاعية وحباة فكرية 
وادبية من هو في عمر واحد من الزمن مع الآخر . فاذا ما تشاجرا وتراشقا الضربات و اللکات» 
نفي ارضاع ومصطلحات مشار كة یقہمہا جیدا كلا الفريةين » لانها على صعيد سوي واحد , 


فالصعوبة القائمة في وضع رمم ببانی للستنم الاملامي الترامي الاطراف : من جبال 
الاطلس ومشارف الاوقمافوس غرباً » حتى نہر الهندوس شرقا » هي نفسها الصعوبة یلاقیہا من 
رمم مثل هذا الشكل الہیانی للمجتمع الاوروبي » المد من : تهر العبر ( في اسانبا ) الى جبال 
الأورال . فلن نقف » والحالة هذه » الا عند القیات البارزة » واللامح المميزة ». والمفارقات 
الشتر کة » والاحداث الکبری النائئة . 


۱۸۹ 


فالہ الاسلامي وا جتمع البيزنطي ٤‏ کلاهیا » من الوحہة النفدة ٤‏ في درد , 
المتوى القدم تقریباً : فلم بحدث في اي من الجانبين » اي اختراع واکتشاف 
جديد استطاع ان يغير أو ان يبدل من الاوضاع السماسية الق احاقت بالانتاج والميادلات 
التحارية . فالتحارة واوضاع الحماة فى الدينة بنعمان مر كز ممتاز اذا ما قبسا بلوضم الذي كان 
عليه الفرب في هذا العصر المثترك ٤‏ وعلى درجة اقل > اذا ما قدا غا کان عله الوضم في 
التاريخ القديم . ومع ذلك » فليس هو بالوضع المسيطر أو المنسم © اذ ان معظم الاهلين یقطنون 
خارج الدن» في الريف > والزراعة وترببة الاشة ها السّول علیہ بالا کثر لدى الد وله وا حتىم) 
رنتانج التحارة » تشقى » .منم هذا تمد ودةٍ 8 ومع ذلك ٤‏ لا بد من التشديد هنا > 
على التح‌بارة اذ ان التطورات الهء‌ظمة التي خضعت فا » كان ھا تاشر بالغ » وصدی تمق 
في القطاعات ت الاقتصادية الاخری . 
فالتحارة الاسلامة والميزنطية حر كتان متلازمتان متعاقدتان ؛ لا یکن فصلپا او تصوير 
الواحدة منبيا دون الاخرى . فبذه هي حاصل تلك . غير ان الاولى » كانت اوسم الا 
وارحب افقاً من الثانية » وتتجع بتجارة السلم الاساسية مع آسیا » .التي اصبح العرای منہےا 
اشبه شيء بالفتاح . والخليج الفارمي » اكثر ما هو البحر الاحمر نفه » الطريق الموصل بين 
الجنط ا مندی وبلدان البحر الابيض المتوسط . فن مرفا. سيراف ٤‏ على ساسل ابرات.» ومن 
بلّة والبصرة » فى العراق » كان التحار “؛ شأنهم ف هذا العصر شأنهم في عصر الساسانہین ٤‏ 
مخرخون حاملین بضائعپم ہائجاہ اقطار اند الغرببة » یتحرون مع جوالیہم العديدة في هذه 
الانطار.» ویلتقون مم التجار الصلین في طریقہم الى سلان . وقد قطمت تمديات القرصان > 
في القرن الثامن هذه الحركة واوقفتبا » ثم عادت سيرتها الاولى في القرن التاسع » ونشط للتجار 
فہلغوا معہا الصين وشارفوا خان -- فو » الواقعة على مقربة من كنتون.» حمث كانت توجد 
جالية اسلامیة تنمثم پشبه استقلال اداري . ولا كانت الاضطرابات الدامبة الي وقعت في 
الصين » خلال هذا العصر » قد سببت شراب هذه ال جالىة ؛ انتقلت نقاط تلاق التجار ٤‏ الى شبه 
جزيرة الملابو او الى سسلات » دون ان يككون لهذا التغمير اثر يذ كر على ا حرکة التحاریة ...وقد 
تر كت لنا اخبار الرحالة والاوصاف التي وضعوها لنا ؛ ذکر هذه الاسفار ».منب ا في القرن 
الثامن : الرحلة القسوبة الى سلمان > وق القرن العاشر الرحلة الى وضعپا سيرافيان بوزورج الي 
تذكرة اخباره بقصص السنداہ اليسري . ففي الاسفار التي قاموا پا ۶ باتجاه اليمن والسحر 
الامر حتی مرف جد: 4 وافريقيا الشرقیة حتي مشارف جزيرة مدغشقر ؛ تفوق الفرس » 


قبل القرن الماشر » على الصریین * في هذا امال . 


والطرقات البرية كانت تنطلق من العراق متجپة الى اواسط آسنا مارة بانحناه > في ابران » 
للاقاة التجار الصیتبین » يمنا يجيت طرق اخری نحو موريا ومصر والامپراطورية الببزنطبة » 
وكانت آسا الوسطی ؛ منذ القديم » احد مراكز الاشماع التجاريي 4 اذ كثيرا ما عم التجار 
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السلمون في هذه المنطقة » الصین والمند وبلاد الفولفا . ويستدل من الئقوذ التي عار علببا 
النقبون انم وصلوا الى مناطق محر البلطبتی » کا ان تجار آخرین بلتو! الاقطار لشالہة الغربية 
التي لا يعرف عنما الرحالة العرتب » شیثاً كيرا » وبری التمض ان هذه اللقطات الوفبرۃ التي 
'عثر عليها انما هي من بقايا الفدية والاسلاب التي اصایپا « النورمنديون » في الغزوات التي بلغوا 
فیہا مشارف محر قزوين . وقد بلغ هؤلاء التحار في اسفارم اقوام البلغار في متطقة القولغا کا 
تشہد على ذلك رسالة :ركبا بن فضلان حول وفادة دساوماسة > عبد ما اله اح الخلفاء 
العاسين » اجتاز فا آسا الرسطى > زهي رسالة لما أهمية كبير: قتعرنف بأقطار اصحت 
قا بعد روسة . ولعل هؤلاء الین بلغوا في اسفارهم ٤‏ نحو الغرب » مدينة براغ ؛ عاصیة 
قشكوساوفاكنا » الیوم . وقد يكوت من الغلو مكان ان ننسب أهممة كبرى لهذم الاسفار » او 
تأثر | لا تستحقه على اور وبا الرسطى وأوروي الفربة . 


فاذا لم يكن للتسارة الصرية نشاط بذ کر في اله.ط المندی 6 قبل الدولة الفاطمية » ققد 
باغت قوافل التحار المصربين ؛ باستثناء الشام والعراق » الى الحيشة وقلب الدودارن والغرب 
الاقصى . فالازدهار الداخلى الذي عرفته البلدان الاملامية في الغرب > واستیلاؤم على كبريات 
الجزر في البحر الابيض التوسط» كجزيرة اقريطش ( التي احتلہا لاجثون اسبانيون ) وصقلیة» 
والقواعد التي أقاموها في شبه الجزيرة الايطالية - ولا سیا باري منها » منذ القرن التاسع - 
وسر دیلیا و کورمکا وجزر الیلبار » شجعت کٹبرا حر التجارة في البحر المتومط ٤‏ وآمّنت 
لام السطر: التامة على البحار الواقءة الى الغرب * کا جعلت الطمانينة والسلام برفرفان على 
طرق ا مواصلاتِ بان مصر والغرب الاقصی . رف د طردت بيزئطية من كل محر امه والبحر 
الادریائیکی ما لقیت من تبديد القراصنة السوریین والدلات » اضف الى ذلك ان اسطوغا 
التجاري اصبح في خطر مدام » من جراء الثورات والانتفاضات التي قامت في البلدان الي 
تستمد منیا حاجتہا من البحارة كالثورة التى عام پا ترما الصقلی» والعراقیل الي قامت تي وجه 
التجارة الحرة » وبعد أن اعبد تنظم هذا الاسطول في اواضر القرن التاسم » بقي » سوأء منه 
عیارته اطربة وعمارته التسارية » عاجزاً عن تحفتى ما كان له » في المافي » من سطرة 
وسادة . ولذلك اتجہت الحركة التجاریة؛ في بلاد النصاری ؛ الى تحار البندقية ومدينة امالفي» 
من رعايا الامبراطورية » ولو بالامم » وقد عرفوا ان یمقدوا » في هذا ا مال » مع جب انیم من 
السامن » عقوداً واتفاقات مجدیة للغاية وستموا من ا-كامبا فما بعد » حست دخلت مصر في 
احکامہا » بعد ان احتلپا ملوك الدولة العسدية الدن جاؤوا من المقرب , والشواطىء ال مسيحية 
المتدة من روما الى برشلونا » بقست مقفرة موحثة بعد ان عاث فيا القراصنة السلون » 
وتوصارا الى اقامة معاقل فم 1 حبال ا مورس بینہا المعقل العروف ب 7:۵0 6:۵۳ . وقامت 
في اسانبا حركة تجاریة ناشطة » اتصلت برا بمملكة الفرنج في الغرب » كان وأسطة العقد فما » 
تجار من اليهود يقيمون في البلاد المسيحية اکثر منہم تجاراً من السلمین » اذ لم یکن يرضون. 
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بالتعامل معہم في الناطق الواقعة جبالالبرانيس الى الشمال , اما في البحر» فم يعد ليرضي التجار 
لین ۶ أن يستقباو! » قانمين ؛ اتجار القادمين من الشرق مع ما لديم من السلع والبضائم . ' 
وبدرن أن نشير هنا الى هذه الميورية البحرية الغريية القصيرة الامد التي قامت في بشینا على 
مقربة من الماريا والق بقي عام ٩۰۰‏ > نطاق اتصالاتها البحرية مقتضراً على نقطة ضقة * ققد 
كنب أبن خردازيه أن التجار الاسبائبين من اليبود» کثبرا ما يلغوا » عن طریق البر أو البحر » 
بلدان الشرى الاقمى * فكانوا بذلك جمأون قلب الوضع التجاري لصالم الشرب » لصالم 
النصارى . اما في الترب » فقد كانت أقريقما ( تونس ) اللتقی الحركة التجارية قي البخر 
التوسط » اذ كانت القوافل التجارية تحتاز الصحراه فقنتعش لرورم الواحات القائة اكثر الى 
الغرب» أمثالمدينة سلجاهاسة الْقائة على سفح جبال الاطلس الغربي»والقاعدة الكبرتى الخوارج 
في هذه المنطقة ۰ 

وقد ظپرت بيزنطية » آمام الاسلام » مظبراً زرا . ولا يعني هذا انبا ل تستفد من ازدهار 
الحركة النجارية الکبری التي كانت ناشطة » اذ ذاك ؛ فالطرق الآسبوية التي تفشي الى سواحل 
البحر الاسود حب ان قر حتماً القسطنطننة » وعلاقاتها مع شعوب الدانوب واو کرانسا مضسرة, 
والمشاريم التجارية الابطالى 1 في الشمال من البحر الاببض التوسط يقابلها قدوم الروس الى 
القسطنطينية . وا لمسلمون ایض الذين انشأوا لهم فیہا جامماً » وهي حر كة عادت على اباطرة 
بيزنطبة الربح الوافر من الرسوم التي کانوا یتقاضونہا ء کا عادت علیہم بالككثير من النفوذ 
والمكانة » دون ان يلاحظوا قط ما تخفی هنذء الحركة وراه‌ها من خطر في الستقمل بنسية ها 
يتخلى رعاياها عن تحكهم بالاسواق التجارية وفتح اسواق جديدة لتجارتهم . 

وهذه ار كة التجارية الناشطة في كل قطر رصقم من بلدان الشرق الادنى » كانت تدور > 
في الدرجة الاولى » على الخامات وا لمواد الاولبة التي ثفی عطلب الحاة کا تنارلت سلما غالة 
الثکالیف والاغان هي ابداً مطمم العظماء وكمار الاغتماء . وكات التحار السلمون بستوردون من 
الشرق الاقصى التوابل والافاوبه ( في مقدمتها الفلفل ) » والحجارة الكريمة والعاج من الحند 
ومن أفريقا » رالاهب من السودان والحرير من الصين الى جانب ا حربر الوطني > والاخشاب 
الثمبنة کاافثر والصندل » من اندونيسا » وخشب المناء من آسا الصفری واوروبا » وا لود 
والغراء » والعسل والشمم » من روسا٤‏ واخيرآ العبيد والارقاء : من بين صقالمة د لاتا على بد 
تجار ايطالمين » أو صقالية من بلدان اورويا الوسطی ٤‏ من سوق اللخاسة في براغ » واتراکاعن: 
قبائل الخزر او يأقون بهم من اراسط آسيا » وزنرج السودان .. ومن بين السلم التي كانت تنفق 
في داخل البلدان الاصلامبة : حزير مناطق بجر قزوين » والقطن والیخور آلستورد من ال. لاد 
العربمة » واللالیء والاسفنج من اطراف مان » کا استوردوا کل .المادن الق تفتقر السپا الملاد 
العربية من ابران وشمالی العراق والغرب والاندلس » حمث كانت تتوفر بغزارة هذه العادن على 
أنواعها . وكانوا یصد"رون الى البلاد الواقعة خارج الاسلام السلع والصنوعات التي قم عَن تفوق - 


۲ 


مپارات الفن الاسلامي.الصناعية » في مقدمتها المنسوجات والصنوعات العدنية.. فاذا مسا 
وضعنا تجار الرق جانبا » نرى ان تجارة بيزنطية كانت تقوم على مثل هذه الاصناف » انما علی. 
درحة اخف من التنوع . فالارلوية الني احتفظ يبا هذا الما وذاك » تقوم بان کلاها كان یصف ر 
للخارج پضائع رسلعاً مشغولة » غایة في الدفة با اقتصرت اط ر7 التجاربة في البلدان الاخری> 
على استير اد المواد الاولية ۰ 


من الصعب ؛ رام الى ٤‏ إن نتبين كيف كان یم التوازت في هذه الحركة التحارية وتداول 
النقد ؛ اذ ان كل الوثاثق التي لدینا غامضة الغاية . فاستمرار هذا التیار التجاري بين بلدات 
الشرى الادنی واقطار آسا النائية » على الاخص » دلل كاف على سلامة ارضاعہا » اما ان 
ينتقل قلب هذه ا حر كة التسارية ؛ فیا بيد الى مصر > فامر يعود لاسباب ودوافع آخری . 
وبعد هذا كله ؛ فقد احتفظت كل من بيزنطية ودول الم الاسلامي حتی ظبور اطروب 
الصليبية بنقد من الذهب ل يتم مه للغرب شيء » وهو نقد مستقر » قري ؛ معتمد درلا » مع 
العلم ان كلا من ايران » ومن اسبانسا ابتداء من القرن العاشر » عوٴلتا بالاكثر » على النقد 
الاببض ٢‏ أي الفضة . وكات هذا يتمارض مع ما كانت عليه الملاقات التجارية في الداخل حيث 
تدنت طاقة النقد الشر ائة لأسباب ضراشبة»منذ القرن العاشر . ولا شك علدا قط في ان هذه 
الحر كذ التحاربة العالمنة كانت ادت الى احداث نقص قى النقد اللداول ٤‏ لو لل تعوض مناجم 
الفضة والدهب الموجودة في وہنا والسودان هذا النقص ؛ بير . ویقال ان بيزنطمة الي كانت 
تشتري من الشمرق اکثر ما تسعه » حققت التوازن في مبزانہا التساري بفضل المثقرياتالاوروبية» 
کا ات توفر النقد في اوروبا الغربية بمود لما کان تصدره الى الملدان الاملامیة ؛ في المری 
والغرب » من سلع وبضائم . ولعل في هذا التأكيد بعض الغاو من حیث تقدير أهمية اطركة 
التحارية في هذا المثلث الجغراني . وما يكن من الامر » فبيزنطية لست دور المتبلك أو 
الوسيط » ول يكن لما بالحقيقة كبير تأثير على ار كة التجارية العالمية . 


قاما قام التجار بامغارهم لوحدم او منفردين . فالتحارة المحرية ‏ أقل في 
ما یتمتق با حیط افندي » كانت » تبعا للرياح الموسمية » تتکیف بها من 
حمث مواعند الذهاب والإياب . وكانت کل سفيئة قضم دوم الى جائب قبطانا » عدداً من 
التجار , اما في البر » فا ی جانب هذه الاساطل النهرية التي كانت خر في السل ردجلة وغير ها 
من الابر ٤‏ كانت الاسفار البعبدة تتم مم القوافل » فتعتمد ا مال » وطرةا سالكة لتعذر الرحلة 
على مالك غير صالة , 


اأحٴق-۔4 التحار یا 


. والتاجر الثالي الذي هوب الارض مسٹثمراً ماله ومهارته > هو هذا الذي يصفه لنا كتاب 
« الف ليلة وليلة » . ولكن ل ہکن احد لجر باله وحده . فمن طریق اتفانات بجر چا مع 
غيره من التجار » او بالاشتراك برأس مال يتناهد بعضهم على تکوینه بدفم اقساط مته على 


۳ القررن الومعلى ٠‏ ۱۳ 


انجم معيئة » کات التاجر بنپض لعمله ويمفي في مفامراته على بركة الرحمن ٤‏ وهي عادة ترجم 
باصولها الى الا جال القديمة .. والاموال الستشمرة على هذا الشکل » کان بوتتی يبا من جهات 
شتى ؛ فیشارك بها العیال ورجال الادپ ٤‏ وصغار التحار من جمبع طبقات ال جتمم » وکبار 
الملاكين راپناء الارستوقراطبة من رجال الجيش . قاذا ما راح التجار یستئمرون يعض اموالهم . 
ومکاسییم في ابقباع الاملالك » عمد كبار اللا کین الى تشغيل جانب من اموالمم » في الشاریم 
التحارية » وهي مشاربع كثيراً ما تددم المخاطر والارزاء . الا ان هذه المضاريات کش را ما 
عادث على اصحاہا والقائمین با بالریح الوفير “٤‏ وحفزت اصحاب الطبقة الوسطی على الافسال 
عليها . وعلاوة على ذلك » فالدولة كثيراً ما سا مت من جانبها بهذء التجارة » اذ لم يكن الملوك 
والامراء يأتنون هولاء التجار على مبالغ طائلة » مساهمة" منهم ہذہ الحركة فحسب > بل كثيراً 
ما كان التجار يشار کون بحباية الخراج ويتصرفون » في تارتم ومضارباتهم باموال ل تکن 
لتتوفر لهم مها اقتصدوا واذ خروا , وكات بيت الال نفسه يستفيد » هو » الآخر ٤‏ من جبایة 
الرسوم المفروضة على هذه القایضات * اذ كان عليهم ان یتقیدوا بدفعپا وفقاً للاصول . 

وتحسين الاعاد » وتوفير النفد لم تكن اخس فوائد هذه المعاملات التجارية » فليس فیہا من 
جديد . ومع ذلك » فقد كانت هذه المعاملات تجري على نطاق لم يبلغ من السعة ما بلغه » أذ 
ذاك . فاذا ما حمل التاجر معه نقدا عدأ ٤‏ فلم یکن * على الغالب » كميات ضخمة ار مبالغ 
كبيرة » اذ كان لکبار التحار ٤‏ في الاسراق التحارية الكبرى » عملاء او وکلاء معتمدون 
يسحبون علیہم سندات لشخص ثالث > فيدفعون له من خملهم ؛ ما يطلب الیہم دفعه ؛ لقاء 
فائدة ممينة ۰ والعمل پذه السفائج ( جمع سفتحة » والکشة فارسية ) كان شيثاً متعارقاً لدی 
التجار “اذ ذاك » کا ان السند ار الشيك كان تعہدا بالدفم من قبل موقعه » اذ ان الستتّد » كان 
بد حامله » بمثابة قيمة السند . وم نر تركة او ميراثاً » مها بلفت » یذ کر المورث » في 
جردته 4 من السندات المستحقة علمه ؛ ما رو على ما بتركه من ثروة نقدية . وکان پیت 
الال بتو مصته من هذه الرسوم » ویدفم بدوره سا يستحق علبه من ديرن . ففي مر كز 
تجاري كبير کالصرء » مثا » كانت البالغ المستحقة على التجار اولهم > تدقع لاصحابها او 
تسه تستوفی منہم عن طریق الاععاد المالي . وکشیرا ما کان التحار ا تنقلوت سنودعون وكلاءهم 
مبالغ طائلة > بعد أن بتمہد هولاء ؛ بعدم مسپا او التصرف بها الا بامر صریح منهم . وقد کان 
القانون يحرم شرعا > الربا ايتا كان » ومع ذلك فقد كان الربا فاشيا > في كل مكان » بتحیل 
النجار على القانون لتأمين الکسب غير الشروع . 


كانت الماملاتالصر فة وقفا على کیار التجار. اما الصبارفة ققد عبزوا عنهم بانیم اختصوا 
بأعمال الصيرفة الحلة پچ رھش و رت جيابذة ( الكلمة فارسة ) أي بميد 
اليم من قبل بيت الال » جم » بتمییز امد من الزائف» بين هذه التقود الي تدفع للشراج» 
کو يتقاضون مول عن حدس رو او سور ان پشار کوا » بالضاریات المالئة 


۱۹4 


والاعيال التجارية . 


وكان من جراء اعتناق‌سکان البلاد للاسلامواقبال السامت‌عل التجارة ان كثر عدد الصارفه 
في الدن والرا كز النحارية ٤‏ وهي اعمال تعاطاها النصاری والمبود وا جوس وعدد من الین > 
على المواء . فالفوارق الدينية | تولف حاجزاً او حائڈ دون احد لتعاطي مثل هذه الاعمال . 
وکان کبار التجار » ولا سپا البزازون بینہم ٤‏ يأنفون من التعامل مع النجار بالفرق » او التجار 
التحولن في الاسواق لانجء معظمہم الطبقات الدنیا . 


والتاجر » سواء أكان مساما او غير مل » لیکن مازما بدفع رسوم الکس إلا عندما 
پجناز احدود بين بلد مسبحي وآخر اسلامي. غير ان التجزؤ الجغرافي وقيام امالك رالسلطنات 
والجانات الکثیرة » في العال الاسلامي » .جعل من هذه القاعدة شيثاً وبا او حبرأ على ورق . 
ومہا یکن » فقد انشئت في الدن والحواضر الكبرى لتجارة رموم خرن ومرور » كثيرآً ما 
نداد بها وانتقد من فرضپا » الفقياء الذين كثيرا ما خرجوا من الوسط التجاري ذاقه » مع اجم 
| يتمرضوا بكابة نقد ضد ضریبة الخراج . ولیازعوا التجار دفع هذه الرسوم » كات علیہم ان 
پودعرا سلعهم في الفندق الدي كان يقوم عادة » عند مداخل المدينة » ثم يعمدرن الى التصرف 
بہضائمہم وپیمپا من تحار الفراق » اذ كان من ا حظور على التاجر أن يبع بضاعته بالفرادى . 
وكثيراً ما تقافی رؤساء القبائل و کار الاقطاعین روما خاصة « خوٴة » ينرضرها على 
انتوافل كرمم جاية . وكانت حركة التجارة في الدن مستمرة ؛ اما الاسواق الةائمة على طريق 
الحج » فلم يكن فا شأن يذ كر . 

وكانت الدولة وا آت الحلمة تستوفي رسوماً عالمة من الگوس بلنت ۱۰ على الاين > 
و ۱/۲۰ على غيرهم » ما ل يتعموا بأمتثناء حاص . وقد محدث ان تقوم الد و2 نضہا پالتجارہ > 
في بمض الحالات التي تشتد فا ا ماعة » تامناً سنا لفراد الفذاشة . وقد كانت تحتکر في 
بعض الاحیان الاتحار ببعض الاصناف أو المواد » كبيع الذهب الخام مثا . وهذه الاحتكارات 
كثرت انراعپا ؛ وتمددت مناهجبا في مصر . وعلی هذ النهج سارت ایضاً ہیز تطیة عندما كانت 
تستوره كات وافرة من المواد الغذائسة » محدوها الى ذلك » الرغبة في تأمين تون البلاط 
والمامة . اما في البلدات الاسلامبة » فتدغل الحكومة | ینعد" على ما يظير » الاهئام مخزن 
مقادير كيرة تجا للطواری: وفرض رسوم على المواد الغذائية الاساسية كالطحين والحبز عند 
ارتفاع الاسعار ؛ وبيع المواد باسمار محفضة علد نشوب الجاعة .وق ما عدا هذه الاستثناءات؛» 
يبدو أن اسعار المواد الاساسية لم تتبدل كشراً. الا ان الاسعار كانت تختلف اختلافاً بسا بين 
قطر وآغر : فالطحين » في مصر کان سعره ارخص مرة او مرتين ما كان عليه في المراق . 

رمکذ! اری ان العام الاملامي برمته نظم دا اعراف التجارة وآداپا راسالسپا 
النقنية وهي اعراف وآداب واسالیپ ل قلبث ان انتشرت في جيم أطراف عال البحر الابیض 


۱۹ 


الترسط المسبحي . ولکن من أبن لنا ان نعرف » في هذه الحركة التجارية التي ازدهرت ؛ في 
ابطالیا مثا » ما هو » في هذه الاعراف » بيزنطي او عربي » من التراث المافي الق دم أو هن 
الاشاء الستحدثة في الظروف المتشابهة الوانعدة ؟ والثابت الاکید هو ات الرکة التحارية 
البيزنطية التي قيزت بالسلبية وا حصرت في حیتز جغرافي ضبق > م یق ها شيء ما حم الحرسعة 
التجارية في العالم الاسلامي ٤‏ من تنظم للاعتاد المالي ولا من مرونة الرسوم والجباية . 


رالصناعة الق كانت دما من النوع المدوي ٤‏ ل تکن تتعارض وتشفل 
عدد کہبر من الق والعمال » في بمض الحالات . نحن نعرف الکشر عن 
وضع الصناعة في الامبراطورية المبزنطمة » في القرن العاشر ٤‏ ودلك بالاععاد على کتاب مشپور 
عنوانه :2 کتاب ار ئس اه Lisre des‏ . اما معلوماتنا عن الوضم التجاري في الما 
الانلامي » فبي متوفرة جدا » ولو عاءت متأخرة عن تلك » وذلك من الكتب الموضوعة في 
: الحسبة » والي يعتمدما د المحتسب » الدي يشرف على تنظم الاسواق التحارية ویسپر على 
اسباب الامن فما . ففي كلا الوضعين » فالظاهر الب اننة أو الخارجة والناحة الادارية لغبنة 
تحظى بعناية | كبر ما 'محظی به وصف ا ہن أو اصحاب الحرفة انفسهم . 


لا بد من التمبیز » سواء في بيزتطمة او قي الاسلام » بين الیرف التي تقوم الدولة بتنظمپا 
والاه شراف عليها » وبين الحرف الاخری الخاصة . يدخل في الفئة الاولی ٤‏ الى حانپ ضرب 
الكة ودور الصناعة والمصانم الحربية » مصانع النسبج التي كانت تمن صنم اللابس الفخمة 
اللازمة ارعال الحاشة والبلاط او لدہران اللك > کالدساج الموشّی بالذهب واسلاك الفضة » أو 
ار بر الملون بالقرمز والارجوان مسا تدأب على صنعه دار الطراز * في الدول الاسلامىة » 
وال مس2 »> عند البیزنطبین » کذلك كانت الدولة حتکر صناعة البددي في مصی > الى ان 
زالت صناعته وماتت عند ظبور صناعة الورق او الكاغد . اما ما تنقی من الصناعات الاخری 
فصناعات شامة » ولو فرض على بعضما » کا في بيزنطبة مثلا » وجوب تأمين بعض الاصناف 
اللازمة لحکرمة » في الدرحة الاول » تبتاعپا بالشمن المعين مع الرسم الفروض » او تستوفي 
می میسو و وهي طريقة لیس عندنا ما يشير الى وجود مثلہا 
في العالم لاسلامي » اد ذاك . 


الحرف وا مہن 


وكانت ا حرف في التاريخ القديم و الاجیال الوسطى تنتظم حلقاتها على اساس تقابي . وهذه 
النقابة » هل كانت د تشه لعمري > ال وهذالم) في التاریخ امار عند الروم وهو -جباز دولة في 
الصمم » ام انها كانت صورة سابقة أوانها ٤‏ هذه النقابات التي قامت في الفرب » فا بعد » أو 
هي مؤسسات ومنظمات خاصة» في جوهرها ؟ لا : شيء من هذا على الاطلاق في بيز نطمة. ذهب 
تدختل الدولة المعمول به في بيزنطية والمنتقل البہا في جة من انتقل من ترك تاريتم الروم المتأخرء 
جرى تطسقه على النقابة أو أهل الحرفة الراجدة ٤‏ مع الاخذ بعين الاعتبار ان وفرة المد العام 
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جعل من غير الفمروري قط» انتساب العامل للحرفة امرأ متوارثا أب عن جد او امرأ إلزاماً. 
وقد غضعت الحاة الثقايي ة والنشاط النقابي » عندم > لقانرن عك » دقمق »> تضمه الدولة 
وتشرف عن كثب » على تطسقه . فالنقابات المرنية في القسطنطيئية تقم ادارياً » على رئيس 
الشرطة الذي يتوجب عليه أن يسجل الاعضاء في الحرفة المعينة ورخص إانتاء أعضاء جدد 
الا . وسترى ٤‏ فيا بعد ٤‏ ما هو علمه الوضع النقابی » في العام الاسلامي . قمم ازدیاد الطانع 
الديني للدولة في الاسلام ؛ خضعت ا حرف والہن #دارء حتسب ولاشراقية >“ وهو الوکول 
اله » أملا » السبر على التقمد بالفروض والواجبات الديشة » والاعتصام بالآداب العامة » أي 
انه مشارك للقاضي من بعض الوجوه والصلاحمات » وتقوم الدولة بتسینه كذاك » دون ات 
یکون القاضي أي اشراف فعل على رظفة الحتمب . والشعور السائد» مع ذلك هو ان النقابات 
اجبزة تعمل من شمن الادارة العامة كثر ما هي تشکلات عفوية » اذ ان هنا » کا في بيزنطية» 
لست الجسات الشعبية الق تنتظم سلك الجاهير » مبشة قط, ولا يبدو قط أن النقابة تکوان» 
عند رؤماء الورش » الاطار المادي لحناة « معل الکار » . 


وما تكن علیہ طبمعة هذه النقابات»فالقانرن الذي تخضعله بحم ل الطابمالاقتصادي الواحد» 
ودف الى رض وانعد » الا وهو الحؤول دون المنافة وتأمين شىء من الاحتکار الحرفة 
الواحدة » الامر الذي بفرض القول بوجود سوق ضقة تملا بسرعة » وبتحدید الاجور والصفات. 
التي يجب ان تتوفر في صاحب الپنة » تأمينا لصلحة الستپلکین والنتجین ؛ على السواء» بعد ان 
بصبحرا في مأمن من كل مزاحمة أو منافمة . هذا ام ما جاه من احكام وتوصات في کتاب 
Lirre des Préfels‏ الذي اشنا اله اعلاه . اما في الولایات و الار ياف » سواء في بيزنطية أم 
في العام الاسلامی » فالامر م یکن على مثل هذه الدقة » اقل فيا یتعلی بالاجور والاسمار ٤‏ 
بعد ان یکون الحتسب اخذ على عبدته » تحدید الأجور ٤‏ وتحرير الکاییل والموازين والسبر 
علا من الزيف والتلاعب ۔ وعندما تعمل الصناعة تلسة لحاجة سوق في الخارج 6 تضقي علا 
الراقمة من قبل الادارة » ضانة أكبر لسن الانتاج واتقانه . 


اما في الدن فالمپنة أو الحرفة لها اختصاصہا وعترفوها . واصحاب الہنة الواحدة يعيلون 
في سوق واحدة أو في حي واحد » وعلى هذه الوتيرة مار الغرب فیا بعد , والروح الثقابب.ة 
هذه تغلغلت بسداً بين الموظفين الاداريين واصحاب الهن الحرة . ویخضم ارئیس المبنة الال 
ااندربون والعمال المياومون » واصساب المرتبات العینة ‏ حتى العبيد الأرقاء » في بيزنطبة > 
حدث کات يسمح لهم بمارسة بعض الهن * على ممنژولیة اسساده الذين كانرا يمتفظون لانفسیم » 
بقسم من اجورم . وعلى الاجمال » فالسمل اليدوي هو بيد اصحاب ا حرف والمهن ي سواء في 
الدن أو ف الريف» كل ما بصون‌مصالح‌سید الارض. واصساب الحرفلا يشا ر کون؛الا ما ندر» 
في الا مال الزراعة » فقد نظر الفلاح الى الرقيق نظره الى اين المدينة » لا يراه الا عندما عضر 
نطالا » بتكل خشونة » محمة سیدہ من الغلال . ففي الورش العامة » يؤلف العمال المماومون 
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القسج[ کبر من الند العاملة » بيغا لا يكو'ن الارقاء سوی قل ببنهم »یتصرف بهم سدم وفق) 
الساحجة ومقتضمات العمل . 

کثر] ما غصت الدن بثالة السكان تتألف من الافتاكين ٤‏ والشطتار » 
والدجالين والختطقة والسرقة » بتصل الواحد منہم في عيشه على المغفلين » 
وہقتاتون من فتات موائد الاغثیاء ٤‏ كأ في روما ديا » وکا هو الوضع في بعض مدر الشرق 
البوم» حبث عدد السکان هو اكثر بکثیر ما تم" عليه اهمنة الوضم الاقتصادي فبا . 


ايرث 


فالدينة » في الاسلام » ابتمدت كثيراً ما 'عر_ف لها من هندسة وتخطيط في عبد البوتات. 
والرومات . فل تحتفظ با كانت عليه من شوارع واسعة عريضة تير في ا جاء واد مشترك » 
ولا الوسط الحوري الذي كان يؤلف منبا قلب الحماة الدنية والاقتصادية . فاستثناء القبصریة » 
التي هي سرن الاقثة والبزازين » والق بت قائمة في قلب المدينة » انثقلت اطر 5 التحارية فیہا 
بالاحری الى الاطراف » الى غخارجہا » اي ابرايها البرائية . وکئبرا ما قام محل الساحة العامة 
الكشوفة مسجد كمير. وقام في المدينة الواحدة» المتعرجة الشوارع والازقة» احماء عديدة كاد 
الواحد عنہا يتقل تقریباً في عزلته ویقتم با بقدم یه من حر مہا انگشت معالمها . وتثفة 
البسوت في هذه الاحماء من الداخل ٤‏ على افنبة مكشوفة بيا تدير ظهرها للشارع في جدار أمم 
لا ثفرة فمه ولا نافذة . ومع ذلك حذار من ان نغلو في تقتم الصورة المرسومة . قالمديئة القدعة 
التي ل تتميز دوم بتخطیط هندمي مط » لم تقبدل معالمہا بالسرعة المرجوة » ولا بالق در 
اللازم , فانقسام المدينة الى حماوات او احباء ل حمل قط دون قيام نشاط جماعي فمبا امشد الى 
جسم اطرافها . فقد لا تقع منا العین على معا للتجدد جديرة بالذكر او التئويه ٤‏ الا انه يبرز 
في كثير من هذه الدن ٤‏ کدمشق وبقداد » مثا »> شبكة ممتازة من الاقنبة البديعة لجر الماه » 
وايصاها الى جميع الاحماء » والا کثار من سمل الناه والاحواض فا ۳ وبالتالي من ا لمامات 
الممومة . 

وهذه التقسیات الادارية التي كانت علیہسا الدن في عبد الامبراطورية بسح و 
يبدو انا انها مثلت مورا بإرزا في هذه الاضطرابات التي كانت تنشب ٢‏ الفینۂ بعد الاخری > 
التمطنطمئذة وتبزها بعنف De‏ ٹا ہہ 
جامت استمراراً ما عرفت من امثالها قدعا . فقد قامت في الدن السورية ٤‏ مند القرن الماشر » 
منظبات الاحداث یتولی افرادها السپر على الامن والمدوء » وهي منظیات كثير؟ ما قام الاعضاء 
المنتفون المها حركات انتفاضمة عندم] کاوا بانرن ضعفاً أو تراخياً من جائب صاحب 
اللطات » وذلك تعبير؟ منہم عن عدم رضى الراطنین » او عن وجود غليان فككري بين 
الناس . ومن جبة اخری » نرى في عدد كبير من مدن ابران » وف بغداد بالذات » منظياتث 
اكش تیدا في نظمہےا » تمرف عندم بامم : الو » التي تفبد » من حیث الاشتقاق » معنى 
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الاحداث / واعضاژها د النشان » » وهي منظمة وعت الكثير من عادات المرب واخلاقیم 
قدا » کالجاعة والجرأة والجزد والعصبة او التضانن . فاذا کان الصطلح عریبا ٤‏ من خیث 
الوضم والاشتقاق» فدلرلد بم " عن تشکبلات یعود اصلبا لعيد الدولةالسامائية» فقد فقك ت الكثير. 
من عروہتہا او اتا العربية . فيمعزل عن الاسرة والقبية » پتعاون اقرادها على السنل معا » 
کیا يتعاونون فيا بينم عل كل ما یمن لهم الرفاهية والاشراح والترويح عن انس ٤‏ وكلبا 
اهداف لا تم على شيء عن الامور الديلية . وا یل جاتب هذه الفلة » نری طبقة المسّارين » وهي 
طبقة تتألف من جپرة البائسين والمموزين الذين لا قوام مہ ولا سند » مون على وجوههم 
وستطفاون على موائد الناس » وقد بقومون ع رک محى مُن وقت الى آخر » نتتثاقل وطاہم 
على الاحساء الغنمة ؛ ویطالبون مسلب من شرطة الدینة لبحدوا من رطاما . ومع ذلك نرى 
هؤلاء الفتان 4 يسبحون ف القرن التا سم » نقطة الثقل لتجمع فئة العيارين » فتظمون انيم 
فی وحدات غير قانونية . فالمدلول الادبي لهذا التضامن الذي يدبن به الفتبان ٤‏ لا یتنافی مع 
حى او واحب سرقة الاغشاء واستخلاص ما برغبون في استخلاسه من أرزاقهم “ وألا سكف 
نمتطمم ان ندرك او نفہم تصرف هذه الطبقة من اللصوص الاشراف الدبن سرقون اساعدة 
غبرم . وقد عرف الفتسان في القرنين العاشر والحادي عشر ٤‏ مواقف سيطروا فیہا على الوضم 
السامي في البلاد » اذ كثيراً ما اصبح رثیسہم ٤‏ کا هي الال قاماً عند الاحداث » رئيس 
الشرطة » فى المدينة . 


وحساة الناس فى الرتف اصعب إحاطة چا من الا فى المديثئة 
التي اصبحت مادة التاریخ الاسلامي الارل والمعين الاول 
لصادره الختلفة . فالريف هو قوام الحاة منپا > يمدها محاجتبا من القمع وبغير ذلك من 
الغلال والحاصیل . فبي لا معنى لما بذاتها » ولا بدون الفلاح او المزارع الذي يصعب مع ذلك 
مدید عله في الجمتمع البشري . فبين المدينة والريف » ۷ حل لح رک تبادل تجاری . فالتهار 
بتماطون الاعمال » بين مدينة واخرى » والاریاح الق محققونها » يحب ردها » بعد کل حساپ ؛ 
الى المنافع التي مجنیپا سكات الدن الاغنياء ٤‏ من ل الفلام والشفل الذي يقوم به . ولحكن 
مقابل ذلك لا بتلقی الریف شيا من الديتة ا ن ي 
امور فى غاية الباطة » تدر محلاً . 


حياة الریف في البلاه الاملامية 


فليس من داع بعد هذا ٤‏ للتبسط والاستفاضة فی تين ما كانت عله الوسائل الفشة في 
الزواعة من طابم بدائي » اذ ل بطرأ عليها اي تطور اسامي منذ التاریخ القدم حتى القرت 
العشرن . ومع ذلك فقد جم الاسلام أقْكّمة يعض المزروعات ووطنبا في اما کن سبلت 
زراعتها من قبل . فقصب السکر » وزراعة التوت الذي عليه تقتات دودة القز او ا حریر > 
دلت فئون زراعتها الى الغرب . والاسالیب الفنة الق عولوا علي ا في ري الاراضي “ فٍ 
السرق ادخلت الى الاندلس وراجت فما اها رواج . وغو المدن » وتكاثر السكان » زاد من 
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شدة الطلب على المواد الغذاشة . فد كانت عارات کثبر من السفن تشر دجلة ناقلة الواد 
اوقذاشا الى بداد ۔ ومع ذلك فا تود هذه الحركة الى اي تسائ یذ کر في حماة لفلاح » و بالتالي 
في حماة الزیف . 

فالنشاط الزراعي هو ابدأ رهن محاجة الاراضي والناوں للناء . وکانت مسوولمة الادارة 
الارلى تأمين الاععال والاشقال التي تومن وصول الماء من الابار او الاثبر » واسالته الى حيث 
تشتد الحاجة اليه . واساس الضريية على الاراضي ونسبة الوسوم الفروضة عل الزارع تختلف 
اختلاف طبيعة الارض ونسة ما هي عله من ري طسعي او سةاية . فالاراضي الشحرة تولف 
طقة خاصة . وتربية الا شة كانت تجمري على نطاق ضق » والفلاحة ل د يكن يقتضى فا حبداً 
كيرا » بنا أهمل امر قسسد الارض بالاسمدة الطسمة . والظاهر ان صناعة الالبان ومشتقاتا 
كانت ؛ مع الحنطة » امم ما يعول علمه الانسان في امور غذائه . 


وكانت ترسة ا ماشیة جل ما یعتمد عليه البدوي في امور معايشه . فالیدو الرلءل منہم 
اعتمدوا تربية ا مل ٤‏ بیا اتخذ البدو الظواعن » عباداً لهم تربية الاغنام » بظعنون سا طلا 
للككلاً والعشب مع تقلبات فصول السنة : والتماون المشترك.يين السدو وا لحضر هو من الامور 
الحموية في الما الاسلامي ٤‏ وهو في ابران اقل منه في البلاد العربية الاخرى » قبل هجر 
الاتراك الدين وتحدوا من مظاهر الحياة في البلاد . فقد قام الجانبان بقببادل محاصملهم . ففي 
الازمنة والاقطاو الق طغت قيبا الانقسامات والتحزيات السياسة كثيراً ما فرض البدو على 
سكان المدن تقدم العوائد الستبة . والاملاك الواقعة عند الحدود » كان استغارها ينتقل مناوبة 
وبصورة مطردة » بين البدو وامکل الحضير » الا ان اختلاف انظمة الحم » والاضطرایات 
الاجتاعة التي كانت تقم » كثيرا ما الحقت تغييرات اساسية في نسبة سكارن ا حضر والمدو > 
على السواء » وبالتالي بين المناطى التي اعتاد البدو ارتبادها والمناطق الاخرى الى كان يستغلبا 
سكاف المدن . وكثيراً ما حول اهل الظمن الى مزارعين » وهو رضم كثيرا ما نظروا البه نظرة 
هزم وازدراء » واعتبروہ محطا لهم . وعندهما يستقر بهم الطاف » بازع زعماؤہم للسکنی في 
اہن » الامر الذي ساعدم على تماطي الحياة الرينية دون أن یقوموا » هم انفسهم > 
ماموو الفلاحة 

ونود کثب] ان تمرف فیا اذا كان الازدهار الاقتصادي ادی الى اي تحرر أو تحسين فی حماة 
ألريف ؛ او ادى »بمکس ذلك الى المزيد من اهاظ الحساة وارزاحها . فالجواب الواحد لا 
عکن ان یمبر ماما عن الوضم الذي ساد واستبد في جميع انحاء العام الاسلامي . وعکن القول 
باختصار » دونما اطلاق او تعمم » انه حدت » ولا ريب » من جراء ذلك ؛ ثی» من تركيز 
للنلكية » ومن التضييق على الفلاحين » والى المزيد من الاحراج في وضعپم. ٤‏ والاممان في 
البوس . فالسژرل الاول عن هذا المصير القاتم » انما هوالطيقة البورجوازية التجارية > واحکثر 
منہا مسؤولية » الیش نفسه . فاللکة البورجوازية لني عادتِ الى عبد يميد ٤‏ سطرت على 


٣ ب‎ 


الحدائق وال جنان واليساتين الرائعة قرب الدن » رهي اقطان عرفت بغناها وخصببا هع ما هي 
عله من ضبق ااساحة او الرقعة » کا ابا سطرت على مساحات عق ارية واسمة “ملت قری 
بکاملما . فلم يكن من النادر قط » ان نری هنا وهنالك » في العہد الأول من الدولة العباسمة ٤‏ 
الفلاحين يتمتمون بملككية قوية الجانب » وهي ملكبة | يستطيعوا ان يحافظوا عليها فيا بعد ہ 
الا بشق الانفس . فالظروف التي ساعدت على استمرار المشاركة في مزارعة الارض ؛ لم تعد 
تنوفر الا في القاطعات الق توزعت فمپا الملكمة العقارية و كلف تشضلبا غالا » الا انبا كانت 
تعطي دشلا علا » وتزخر بالسكان » کا هي الال في لبئان الماروني مث ... اما في غير 
اماكن » التي كانت ترفرها الاتمال التسارية » فالاریاح قد استخدمت في شراه الاملاك 
رالاقطان العقاربة ٤‏ وهي ملکات مت رازدادت على اساس نظام المسابة الذي "عمل به اذمذاك. 
ركان الفلاح عندما بروح قريسة العوامل الطعية او يقترض لاي حادث عائل ؛ يقترض > عادة. 
من الانك ال جاور له » وعندما بری نفسه عاجزاً عن الدفع كان ری من مصلسته الخاصة » ان 
تخل عن ارضه للدائن واضعاً نف وذریه تحت رعایته وجایته » ویسسل مزارعا عنده . ومع 
ان القانون ‏ یکن لنقر او لیعترف باية عبودية تشد الفلاح الى ارضه ٤‏ كان الفلاح السر الذي 
بەجز عن دفم دينه » يتعبد بوفاء الدين پالعمل في الارض . فاذا ما حاول المرب أو التہرب أر 
التملص » امکن مطالبته با عليه » لا سما وان جمبع مکان القرية کانوا مسژولن » جماعب] » 
آمام ادارة الجباية » عن جيم الرسوم الترتبة على قریتہم . 


وقد عرف القسم الجنوبي من العراق ثفييرات اخرى تقربنا من عبد الرومائين . رلکن 
جب الاحتراز من القول بتعممپا . كان كمار الملاكين في بفسداد يستثمرون الاراضي الخصبة 
الواقعة على جنات شط المرب »© و زرعونا قصب السكر مستخدمين فلماعدداً كبيراً من 
الزنوج بعد ان تناقص كثيراً عےدد الفلاحين » يأتون بهم باعداد كبيرة من سواحل افریقبا 
الشرقة. تألف منرم جماعات تسکم افرادها في فقر مدقم والبؤس» کا يشبد على ذلك کتتاب 
العصر . وفد زاد هذا الوضم الفلاحين بسا بعد ان تعذر علیہم مقاومة هذه المنافسة الشديدة 
التي تعرضوا لها . وقد اذى الوضع المذكور » في النصف الثاني من القرن الناسع ٤‏ الى ثورة 
الزنج ؛ فانضم السهم بدافع من الشعور پالتضامن » عدد كبير من الفلاحين . وقد امکن » بعد 
جہد طويل » التغلب على هذه الثورة اسوة بثورة الزنج » في عبد سبارة كوس » بعد ان وضموا 
الخلافة ادئى من قاب قوست من ھلاکہا . الا ان هذه الثورة تر کت في الطسقات الشعبية بذوراً 
لم تلبث ان طلعت في انتفاضات عنیفة قامت فيا بعد , 

وكان من حراء اليؤس الذي غر الريف أن توافد الناس على الدن»ففصت بسکانبا وزخرت 
أرياضبا بالوافدين علمپا طلا .الميش وفرارا من الضمق الخائق الذي اخذ بتلابیہم » ماادى 
الى اضطراب صل الامن فی البلاد > ولا سما في هذه الناطق التي يأهلها الاكراد » اذ كانت 
اعال اللصومية ضاربة اطنابها . فقامت في البلاد عصابات من شذاذ الآفاق تلب المارة 


۳۰ 


وتلص کبار اللاکن وتقتصر > واستقحل خطر‌ها بعد انه انهم الى اه العصایات عدد 


كبير من اهل البدو . 
۲ . ماکان نظام الجيش موولا » الى حد بعبد » عن المصير المظل الذي 
الميش في البلاد الاملامیة آل اليه الوضم في الريف © كان لا بد هنا من إلفاء نظرة الى الوراء 
تحل الجيش وتشكيله . 


كان هذا الجيش عند الفتوحات الاسلاسة الاولی يعني المرب » يتأمن أ وده من الْمناتم 
والاسلاب ٤‏ ومن المرتبات والاعطیات الق ند فم له . غير ان بعض المناصر القیمة پاستمرار 
على الحدود» تمبزوا بعض الشي: » عن اخوة لحم في السلاح توزعوا على الحاسات فی ااؤخوۃ. 
الا ان توقف حروب الفتح » وعدم الانضاط » الذي نكأ في صفوف امیش » والتفاوت في 
التدويب المبني والتقني ٤‏ بها كائت المرب تتطور وترتدي اساليب ل يألفبا المرب من قبل > 
والحاف الموالى بالطليات » كل هذء الاسباب وما الما ٤‏ ادت کا رأينا ٤‏ مع الاتقلاب العباسي ٤‏ 
ای إقصاء المرب و اقصارم على امرتبة الثانية» نو خذ منہم عند الحاجة ٤‏ بعض العناصر اللازمة 
للاعمال السريعة . فالعصم الخراسانى اذ یؤلف نفطة الثقل في الجيش وقوامه الاولی ومادته 
الاماسة » تدقع لحم المرتبات السخة . وهذا الجيش تفه هو الدي شال ورجح » في مطلم 
القرن التاسم » بعد المارك المتتالية ضد الامویخ » کفة حاع خراسان » اذ ذاك » على ايه 
الأمين الذي كان پسانده العنصر المريي في اش . وکان من الصعب » وام احق » على 
الخراسانيين الدذين کانوا یشمرون بقوتم ونفوذم » ألا" يدوا لهذا النفوذ على غيرهم وينوا 
به » او ان سقرا محافظین على ولاڅم » نحو الخلشفة > في كل المناسبات » تاهيك عن ان تد 
عناصر تم لها الاستعداد الفني والسلکي » لم بکن دوما بالاهر السير وف امن کی کرات 
او اللشكك فه » الا في بلاد البرير حسث كانت طسمة المعارك والحروب ؛ تتطلب الاعتاد 
على الخمالة الثقة والتمویل علا » ما كان يقتني له تدريباً | كبر واوسم . وکانوا حو لون ضد 
صفار اللوم العمل في الجيش من | تكن لحم طاقة على شراء حاعتهم من الجياد والعتاد . 

وفي الربم الثاني من القرن الثالث ہمت خطوۃ ثانمة > الى الامام ٤‏ وذلك بتدبير من افلفة 
المعتمد . فازدهار التجارة » رانجاه حر كتبا نمو الملدان الشمالية » سبل افتناء الكثير ‏ من 
الارقاء رالعسد » من مکان هذه الملدان.» ولا سپا من بين الاتراك منهم الذين اشتهروا بتقالشدم 
الحربية » حيث کات الاهلون يتخلون بارتباح ورفی عن اولادم » رغمة ”منہم في تأمين مستقیل 
افضل هم عن طريى الخدمة في جيش الین » حق ان قمائلیم كانت تحارب يعضبا بعضا 
وتتقاتل فيا بینہا طمعاً في اسری یقعون بین أيدهم وو میں بع وو موس ۱ 
كا جري ذلك من بعد » لرؤساء القاتل من ال ے في افریقیا . وهكذا شم سبيش الخليفة 
وحدات من العسد ايف عددم بتکاثر وینمو با بردقه الات الا رقاء» بعد آن يتم تدريبهم ` 


er 


في القصر ٤‏ وخر جم .في امور للدين والجيش» ويدربوا على اعمال المرب وفنون الکر والفر .اما ما 
تقی من و حداتاش فقد کانتتتالف من ابناء اللاد» ولا سیا منبين الضاصر الحشنۂ الطماعء 
اب نهم شأن المسد الاتراك » یمملون تحت امرة ضباط رؤساء من ایناء جادتهم . وبمد أن رقزا 
الراتب » وتوا فى مصف الضباط الاعلين » بنہجون » معتقین کارا ام عبيداً ؛ اة 
تختلفی کثبراء با تم لهم من اسباب الرفاه والقوة رالسطرة اس نی رن 
اذا ما شئنا ان نسقط من کل حساب » السيد العاملين في الاعمال المنزلية . 


رهذا الجمش الجديد » کان | کار كلفة ونفقة ٤‏ بالطبم من اليش القدم 
فالخليفة » كالاباطرة الررمان بالنسمة لقائد الولاية “کان جسل اعتاده على 
انش » کا ان مصيرء کان بٹوقف » الى حد بعد ؛ على ولاء هذا الجمش له , وكانت معرقة 
هذه الامور لا تفوت امش » ولذا ل يكن لتورع في مطالبه والتشدد فپ . فیت الال لم 
یکن بستطیم الاعتاد على دغل مطرد بحیث يمكان له مواجبة دقع مرتيات عالية . ولٰذا كان 
افر اد ا یش يفضلون أن 'يمْطوا بعض الاطیان التي تدر" عليهم مزيدا من الدخل والاریام 
بطمشنون ها ويعولون علیہا اكش من تموبلپم على مرتبات بقنتر صاحب السلطان في دفعہا . 
وفده الاساب ٤‏ كان لا بد من خصہم بتوزيعات خاصة من الاقطاع > كان الخلمفة » الى هذا 
العبد * يتضرف بها للذين بلاقون عنده حظوة شاضة . ول بعكن هذا التدہیر رحدہ كافما » اذ 
ان كنية الاراضي التي امن للشليفة التصرف يبا » کان يد منها اتساع الاملاك الاهيرية ؛ 
ول يحكن من الممككن انتزاعها من ابدي الذین صارت الى ملكيتهم منذ عهد بعید » ومذ بدء 
القرن العاشر » اخذوا يوزعون على الجند » تمت اہم اقطاع » الرسوم المستوفاة عن الاملاك 
الخاصة » لمس فقط عن طریق مرتبات 'عهد الى مأمور بيت الال » ار الى متعيدي الاملاك 
الاميرية » يدفعها لحم » بل ایشا بالاعتراف لحم بح استغارها واسقیفاء رسومها بعد ان تنخلى 
الادارة عتا لم . هذا بعض سا كان عله الوم » أقلته في سواد المراق رفي غربى اران . 
اما المناطق الدائرية الاخرى » فقد سارت الحركة فما بتمهل كلي ٤‏ کا اختلف الوضم كذلك 
في الولايات الني بقي ال ميش يمول في تشكبل / على القبائل التي بقيت تقائيد ارب فيها قوية » 
كلاد البربر » مثلا . ۱ 

وعلى کل » فقد آل الامر إلى كارثة على الدولة وعلى سکان الریف مما . فالدرلة فقدت » ان 
لم يكن بالفعل » فاقله بالامم » الاشراف الاداري على قسم متزاید من الارض کا فقدث الإشراف 
على جانب من الفي: .فد ان چپل ا اژارض ده ومن ل من الزارعین» کل ذو 
يتعلق بکفمة استهار الارض رالرسائل الساعدة على ذلك » فلم يعد فم من هم سوى الا تراء 
ناسرع ما يمكن » سان عندم أأقفرت الارض أم اجدبت » طالا کان بوسعہم استبنالہا بقطعة 
غيرها اكثر عطاء واقل إمساكا . وبعد ان اضبح الجلد اسیاد هذه الاقطاعات ؛ رأرا انقسپم 
نتمون بالثروة رالقوة : فقد کان من اليسير على الملاكين البورجوازيان ان روا صنار 


الاقطاع رالرقف 


۳۰۳ 


لفلامین أو متوسطيهم » على ظلب حایتہم » ولم على التنازل ما علکون من عقار ٤‏ طمعاً 
منہم تحبایتهم ورعايتهم . فاذا ما استطاعت الملكية البور جوازية » ان تحاف .ظ على شيء من 
نشاطہا في المناطق الق اشتدت فا حرة تجمیل الدن ٤‏ فند اضطرت للتخلي عن جاتب 
مكمير من هذه الاقطان > لهذه الطبقة الارستوقراطية » العسكرية والمقارية » الى طلمت 


من جدید . 


وما هو آنکی من ذلك » ا حطر الذي كان برزح على کوامل السولة. فالنظام الاداري الذي 
مل به في عبد اوائل ا لفاء العباسيين » كان ينص » کا سبق واشرنا الى ذلك من قبل » على 
وجود قائد للجيش وحا کر اداري» في كل ولاية» يستقل الواحد عن الآخر في. ما له منصلاحيات 
وما يقم عليه من مؤولبات . قلا يستطيع الاول دفع مرئباث الجند العاملين تحت امرته الا 
من المدفوعات التي پقدمپا له الاک المدني » بيا لا بستطمم هذا الاخبر اللپوضش يمأ ندابر من 
طط الا الاعتاد على الجيش وقائدہ » والدولة في شمه الىقین من ولاما لها . أما الآت » فقد 
امه هم کبار القادة في الجيش الجديد » لل.مطرة على الادارة المدنية > والتصرف بعملاغا » بين 
تسین وعزل ومراقبة ؛ والتصرف على هواهم بوارد الدولة بوزعونها على الجند أو محتفظون ہا 
کا یشاژرن . وهكذا لم يلبث قائد الجيش » في الولاية ؛ مما حافظ على.الشتكليات ٤‏ ان أصيم 
الد الطلق . ول يفت الوضع على الخلفاء ووزرام مها بلفت منہم الْفلة > فراحوا محاو لون 
الحد من الامر . ولکن ما ان تندلم ورة أو تبدر في الولابة حر كة وو می ات 
ذرو الأمر بصاحب الجيش لاخاد الفتنة » فبضطروا للتسلم مرغين » : ىا رفضوا اللسلم به 
قبل . واذا ما رغبوا في استمادة ما سلموا به » كان علمهم ان ۱ وم 
على من بصطفوئه » لاعادة الامر الى نصابه . وهكذ! أطل ا حطر على وحدة الامبراطوریة 
من خلال مطامع العسكريين » ومن هذه النزعات القومية الي کان يتمخض ہا كارن 
ال لاد الأصلون ۔ 


> وبلرغم من التب الي قت في الا اترام الصکریة » بعد أن مخقضت من 


استعان امالالسسکریین لتحقيق ما کر نوج بسن اعمال مجارية » حمل بنا ان کات 
المغالاة في تصو بر قوۃ البورجوازبة . فما بلغ من نشاط هذه الطبقة ومن حبویتہا ٤‏ فبؤلاء 
التحار ؛ سزاء في العالم الاسلامي او في الغرب ٤‏ لم يكن نفوذم ٤‏ مہا بلغ من قوة ٤‏ بالعامل 
الا كبر في خلق الامبراطوریات الواسمة . 


وبالفمل فقد افضى التخصص الملكي في الجيش وتشكمل المنصري الى التفريق بين السلطة 
المسكرية والسلطة الادار بة : تسائل التوجه » الوظائف الادارية .فقد كان بعد ذه » إلى 


المواطنين الاصليين من سکان البلاد » وبتلك الى عنضر اجنی دخبل علہا . وقد صل عل 


Tt 


النظام الاسلامي القدم نظام احتلال عكري » بلغ اشده مع فتوحات الدولة السلسرقية » الا 
ان معال هذا التطور برزت برضوح » متذ القرن التاسم . 

وفي الوقت ذاته » يرز ال جاتب الملككية البورجوازية » والعسكرية وطلع 
من تفاعلہما٤‏ وع آخر من الملكية ٤‏ كنتب لحا ان تلعب » فیا بعد » حتی في التاريخ 
الحديث» دوراً متزايد الاهمة ‏ الا وهو نظام الوقف أو امبر س . وقد كانت نواۃ هذا النظام > 
وهذه الاملاك د والاقطان التي صارت ملکیتہا الى رحال الدين» من أبناء الطوائف الاخر ی لق 
مسا الاسلام ول يغبا . غير ان الوقرفات التي کان مجود ا السلون تلفست لبرسا شتى س 
آفاد منہا افراد ال حتمع أو بعض الات والمؤسسات العامة . ففي ا ال ایو وا 
الى حفظ ترك درية خاصة وصانتها من الضاع » وان كانت » اجا ؛ صغیرۃ » لا كبير ٿأرن 
لها » وذلك محجة تأمين اسباب العدش لأسرة فقيرة » وبذلك ميل دون ترزع الترکات , اما 
في ا مال الثائية » فقد كان القرض.من ا مبة دعم عمل خبري » او اقامة ناء ديني » جد » 
مث » او ذات متنفعمة عامة » کالمحامات والممتشنيات والخانات ٤‏ اذ لم برد نص قانرني على 
صانتپا و احافظة علیہا . وقد فد من هذه الوقفة اسرة ما من الاسر عندما يعهد الما بادارة 
الوقف وباستفاء ما بدره من عطاه . وقد شاعت عادة الوقف للافراه وذاع استعالما » وهو 
يتألف » على الاجمال» من اطمان وعقارات وأشاء اخری غير منةولة» اذ انه كان من انحظور > 
على الواقف > في بده الامر ؛ في مصر وغيرها من البلاد الاسلامية» وفف املاك منقولة . ویبدو 
ان التبرعات للمؤسسات العامة ل نکن مبمة قبل القرن الحادي عشر . وكان الرقف على الاجمال 
وضیم الشأن اذ كان في مقدور الملوك والامراء وحدثم » واصحاب الراتب الملا في البلاط ان 
بقوموا بتبرعات ووقوفات لها آهتپا . ومع ذلك » فلم يلبث ا اصبح للوقف شان کبیر » کا 
حق ادارته شيء من اللشدد رالتحرج ؛ الامر الدي أفسد تحستنه > من الوحيسيه الاقتصادية ٤‏ 
فادی الى اهاله . 


وقد اخذ المجتمع البيزنطي يتطور هو الاخر » متبعا الاتجاه ذاه الذي 

مني ابزئطي سار عليه التطور في العام الاملامي » وان قبز ببعض الیزات الخاسة به . 
فالاملاك والاقطان الخاصة بالبورجوازة التي لم ترتکز على لروات عينية جارية » کا هي الال في 
العام الاسلامي “ل یکن لما ٿان كبير . فالثروة العقارية التي كانت تحت تصرت النبلاء ضوال 
شانہا من عراء الغزوات التي تعرضت لها الامبراطورية البيزنطية . وهکذا برزت في المرتة 
الاولى » حتى القرن التاسع ٤‏ اللکسة الكنسية التي حاول الاباطرة الدين قالوا بتحطم الصور 
منہم .تى شقوقورس الاول » عا » الحد متا . ول تلبث اللکة الملائنة ارت استأنفت 
تطورها الصاعد باألنسة الي ضعف فما شان طبقة الفلاحين » في كل من الامبراطوریة البيزنطية » 
في عهدها الاعلى ٤‏ وف العام الاسلامي » اد ذاك » امام عزايد عظاء الدولة ثأناً , فقد احدثت 
موجة الغزوات » حر كة تراجم وقبقرى » دون ان تلحق حركة التطور » أي تغبیر او تحوال 


۳۰۵ 


بذکر . غر ان اضطراب حبل الامن » وتراک الدیون » يرب او بقبر ربا » وجشم عظاء الدولة 
وطمعيم الاشبي » کل ذلك وها ألمه » أدی بالثال : الى يبع الفلاح التر كة العقارية التي رصلت 
المه بالارث » والی استخذاء المستضعفين والتاسبم عطف الاقوباء » کا ان المجز عن الدفع آدی 
الى شد القلاح وربطه بأرضه » والسلطة التي ترفرت للسكريين ساعدت على توسيع ما لهم من 
الاملاك الواسعة والاط بان والعقارات ؛ فنشأ في قلب آسبا الصغرى » منطقة اصحت تنعم 
تقريباً پالطمانينة » إلا انها ما زالت مع ذلك » ا جال الا كبر الجہاد من كلا الجاتيين » وفيها تمت 
أكبر ملکیات من الاطیان لضباط امیش الذين كان معظمہم من أبناء البلاد الاصلیین » تغطي 
الواحدة منها اتساعپا » ولاية برمتها > ا حصل للأسر الشپيرة من آن فوكاس ٤‏ وسکلیروس 4 
ومالىلوس وكومئينس » نت امتطاعوا ان تقفرا يرجه الامیراطور نفسه . 


وقد عاد هذا الوضم پا حیف الكبير على الدولة نفسپا ٤‏ اذ فقدت الکثر من دخلا 
رزارداا ٤‏ بعد ان عجزت عن إرغام عظماء القوم على دفم ما بترتب عليهم دفمه من رسرم 
رضرائب مفروضة على الارافي التي اضطر لاتخلى عنما صفار اللاکین » کا أسقط في يدها 
عندما ارادتهم على التزام‌حدرد الاحتكارات العامة 4عندعا بعمدوت لمصریف حاصلمم . کذ لك 
فقدت الدولة کل سلطة لها » وراح عظاء القوم واكايرهم بتحدرن الحا في الاقضية التي 
تصدرها ضدم . كذلك فقدت وحدات جیشپا بعد أن اخذ هذا امیش بعتمد فی تشككيله على 
طیقة الفلاحین الاحرار . فالوحدات التي كان عؤلاء العظياء بشکلونہا من بين الفلاحین التابمين 
هم » ل یکن لما من كثرة العدد ؛ ولا من الولاء للامبراطور ما كان للحسش قدياً . ولذا حاءت 
ردة الفعل من قبّل حکومة الامبراطور قوية وسريعة جدا > طوال القرن الماشر » ضد تضخم 
اللکة المقارية » كنسية کانت ام علمانية . فقد حظر الفانون غلى کبار اللاکن شراء اراض 
الفلاحين» راعاد الی‌هولاء الاملاك التي اغتصبها منم مغتصبوها لحيل او بالعنضسوالا گر اه»ر فرض: 
على العظباء ٤‏ في هذه المجتمعات السورلة بالتكافل > امام بیت الال» الضرائب التي لم يكن في 
مکنة صغار الملاكين حلہا والقيام اء ٠‏ 


كل مذ! | مجد فتبلا . فنذ القرن العاشر راح بعض الاباطرة » امثال نقوفورس ف وكاس ؛ 
رپرحنا کزینیس » مسن الارستوقراطية المسکریة يمون باليمين ما پدمون بالیسار . فتجاه 
تطور السلاح الثقيل» لم يعودرا يكترثون الا الات المتوسطة الحصم بها ضحوا بالصغيرة منها. 
التي فقدت کل قدرة ما على الاحعال» والنبوض يا يترتب علیہا من واجبات . ففي اواخر القرن 
المذ كور » آناحت المنافسات الني نشبت بين العظباء » وامكانية الحروب مع الخارج » للامبراطور 
النشيط باسیل الثالي » ان يتغلب على هذه الثورات التي نشبت في عہدہ » وان بقوم بمصادرات 
كثيرة » فيكبح من جاح الارستوقراطبة » .ويشد من شكيمتما . وقد اغذت م ذه ا رک 
تتطور بسرعة أكبر » في القرن الحادي عشر » وهي حر كة شابہت الحركة التي قامت في الغام 
الاسلامي » وان تأ لحرت عنہا قلا مع فارق وحبد هو ان الامبراطورية البيزنطية استهدفت» ٠:‏ 


٦ 


لمترها » للعديد من حاولات الانقلابات » يقوم ها العظباء للاستیلاہ على الک والاستبداد يه ؛ 
العنصري والت‌اسك الديني > رلہقاء الجيش معتصعاً د الروح الرطئية » 


(دى اشتداد النزعات الاجتباعية في العالم الاسلامي الى استفحال امر 
الملل والنحل الى تلبست مظاهر دينية اسلامية بىا اخقت في ثنایاھا 
مطالب ودعوات قومة مبطتة . واتسعت الفروى بين هذه الملل » يرما بعد یرم . فالخوارج لم 
ممافظوا على كثرة عددم الا في يلاد البربر حيث استفحل متهم الامر » راخ بتلس شکل 
دكتاتورية جاعمة بزعامة آل رست الذين ألفوا » في اوأر القرت الثامن » امارة هم في مقاطءة 
تباريت ( ولاية وهران اليوم » في الجزائر ) وستمہد هذه الفرقة السبیل لظهور ا مرک التي قام 
پا ه رجل ا مار » في منتصف القرن العاشر ٤‏ ضد الفاطسين . وقد اقتمر عملما » في السدء » 
على بعض الراحات الواقعة في القسم الشمالي من الصحراء ‏ وثم قي مقاطعة المزاب ٤‏ ومنها (خذ 
اتباعہا بنتشرون ف ا جزائر . ۱ 

اما الشبعة ٤‏ فہي التي استقطبت » في الشرق » جيم الناقين على الدرلة » بعد ان انضمت 
الى عدة فرق رتحل اشتدت بننبا المنافسات الشخصة ٤‏ وہرزت الفوارق العقائدیة والمنافسات 
الاجتاعية العنيفة » وظاهر الاختلاف انحصر في شخصة الائة الذين ينحدرون ولا شك ٤‏ من 
سبط على بن الي طالب » الا انبم مختلفرن في بنوتهم منه . الا اس سرء ملوك بعض العلويين ٤‏ 
والاختلافات العقائدية الق نشت فيا بينم » اوعدت مين الجاعة شموراً بان سلسلة الائمة 
انقطعت عند اختفام الامام الاخير وتواریه » دون ان يككون مات » وسبعود يوما بشخو 
المبدي » على شاكلة السسح المرتجى » في النصوص الكتابية * قبل أنقضاء الدھر » ليملا العام 
عدلا وسلاما . ولذا » لايمكن ان بقوم على ادار: الجاءة سوى قادة بتولون الاهر انتداباً 
او بالوكالة ٤‏ لحافظوا مع علاء ال على نقاء العقمدة > وكلها امور تتاقض اما ما اجمع علبه 
اهل السنة . فالثورة علا لا جدی قتي » ولا تففي الا لانحلال الجاعة . ولذا كان من الافضل ٠‏ 
التقيد بالعقيدة الرسمية » والاغذ بالتقیة . 


الملل والئحل الاملاممة 


قلنا ان فرق الشبعة قباينت فیا پینپا . فنها من رأى أن الامامة الشرعية ثقف عند الاهام : 
الخامس زيد » الذي مات سنة ۷)۰ > وقا م أقباع هذه الفرقة بثورة عارعة ٤‏ في منتصف القرن: 
الناسم » فانشاً وا في طبرستان ( مازدران ) ال توب من بحر قزوين »كا انشأوا في اليمن.» 
امازتين لا تزال الثانسة منها قائمة آلى برمنا هذ!.. فتعالمیم وفقہہم لا تختلف كثير عن عقبسدة 
السنة وفقہہا » الا انهم غلبوا على امرم امام شيم أخرى . 

اما الشمة الامامنة » فمدد الاثمة عندم ١‏ إماما الحرم الأمام مد ٤‏ في اوآخر الفررن 
السابع » فم يتميزون عن السنة باتتظار م المبدي » ويقوفم ان جرهر الآلوهة ٤‏ ينصب في 


¥ 


الاما م » كا مختلفون معهم ببعض الاحكام الفقہیة کزواج المتعة او الز واج الموقت . وقد اتقشمرت 
هه الشمة في اران 4 ولا سپا بین الدیل » وبين العرب من سکان العراق وسوريا الشمالنة > 
وتفلفلوا على نطاق وامع بين طبقة التجار » الا انهم بقوا شبه تجپولین في الغرب ٤‏ وفي مصر . 
صحیح أن بعض زعماہم الدیئن قاموا احماناً بثورات لاهبة > دون ان یقعلو! ذلك بام 
تعاليمهم الدينية ٤‏ ودون ان بجروا وراءهم اتباعہم . . وهكذا بقي اثره السامي ضعیفا . 

ومختلف عن الشمعة الامامة ) الشعة الا عاعلة الق بقف الاثمة عندم عند الامام السابع 
اسعاعيل ن‌الصادی» وهو شقمق الامام موسى الكاظم» کا هو حسب ترتفت الائمة عند الاماصة, 
فالاسماعبلمة التي حافظت » ولو ظاهرياً » على العقيدة الاسلامية » اخذت الكثير من قعالم 
الافلاطونية الحديثة والقول بالاشراق وهي مىادىء شاعت ف بلدان الشری الادنی 1 قسل 
الاملام بقلیل . فہي تشرح آي العرآن على اساس من التورية والرمزیة > مث ان الاديان لدہا 
کلہا سواء تقریباً . فالانتقال من الله الى الانسان » انما یم على سبعة ادوار او مراحل : اوفا 
الله » ثم العقل الکلی الذي تجسد تباعا في سبعة أنبياء » سادسهم مد » وسابعہم اين الامام 
ساعیل النيتراری » را هام ۸۷۰ . وب کل CEG‏ و می 
ان ابي طالب ؛ اما الفاطسون فيم ائمة الني السابم . وهم بعتقدون ان الامام معصوم ٤‏ وهو. 
ملك النفوس كا انه سيد الناس اجمعين . اما ا خلاض والجحم وال جنة » فأشاء لا تمنی شيئا کبیر؟ 
عند الاسماعيلية ا بعد ان سلموا بكناسخ الارراج او التقمص . وهكذا ابتعدوا عن 
جادة الاسلام . 


بظبر مما تقدم ؛ ات عدداً قللا عدا من الاتباع والمريدين استطاع فبم هذه التعالم 
واستمرائا . فقد كان على الرید ان يمر بسلسلة من التمالم السرية » لا يبلغ منہا القمة إلا فریق 
ختار . وتعالمیا تبقی سرية » ویقوم پالدعوة فا جيش من المبشرين الداعي ( جمع دعاة ) 
بجونون العام لنشمر الدعوة » ودعوة الئاس للاستعداد والتہژ؛ بعد ان اقترب موعد جيء الهدي 
ودنت ناية العا . وقد انتشرث قعالم الا ماعیلیة » بين الطمقات الشعسة » سواء في الال 
او الاریاف . وتألفت منها جمعبات مہلیة ونقالات على أساس من مباد ها الق كانت محوراً 
لتنظباتها . وف ا میثات السربة التي نشأت فيا » جماعة و اخوان الصفا » التي ذعرف الكثير من 
تنظياتها عن طريق ہ رسائلہا » . وهذه الرسائل عبارة عن موسوعة للماوم والفنون في ذلك 
العصر . ووجدت الاماعیلیة موطنا ھا في الهند وبعض انحاء فارس وأفغانستان ‏ وقي زنجبار 
وافرئقما الشرقية . ۱ ۱ ےت 

ومن المركات الهدامة ‏ في الاسلام ؛ رت وهي نحلة قامت على اساش من 
المطالب الاجتاعمة والتعالم الدينية ٤‏ هزّت با أتئه من الحوادث الدامية : الجزيرة العربيئة » 
والشام » والعراق وابران والهئد ٤‏ وت کت فى اذهان الناس ٤‏ ولا سیا امثقفين منهم » ذحكر يات 
مريرة ما جرته على البلاد من وبلات ودمار . وقد امکن كبح جماحہا او حصرها في مناطق . 


۳۰۸ 


ضيقة یشیم رها میں ہر الو وروت را جميع أطراف + يثورة 
ا امکن اخاد الفتنة واتقاذ اثلاقة الساس: واطوول تر ا 


رر مم اوس A‏ الثائر بن العتصمین في المستنقعات او في اللماطق 
الصحراوية » الا بشق الانفس » ولا إن تخفف من روع الطبقة الحا كمة الا تعد طول عناء » کا انها 
عحزت عن منع القرامطة من اقامة حکومة مستقلة في جزيرة البحرين في الخليج الفارمي هي 
اض تحت معادية الطبقة الار ستوقراطبة » مم اتبا شجمت اعمال 
الرق » فزرعت الخوفه فى البلاد وروعت مكة بالذأت » بعد أن استولت على انحر الاسود 
الذي يثيرك افحاج بلسه » والقوا اضطرابا في اخ رك التفعاوية بين البصرة وسيراف . وقد 
الحقت الحروب التي دارت » اذ ذاك ٤‏ الخراب والدمار فی طول البلاد وعرضبا » وانپکت 
الدر له الماسة ٤‏ فالقت ما بین بين ابدي العسكريين» وهي ضربة | تستطم ان تنيص منبا . و بعد 
القضاء على" حر كة القرامطة ظهرت الاماعلة بشکل سامی ابرز » فراحت تؤيد دعوم 
الفاطمين ومطالبتمم بالاستملاء على اللطة ٤‏ وم من سلالة على بن ابي طالب وابنته فاطمة ٤‏ 
وقد كتب للحركة » هذه الرة » تحاحا تماماً . 


وبدون هذه الاضطرابات التي مزقت الاسلام؛ كان من الصعاب ا حافظة 
على هذه الاميراطورية الاسلاعبة المترامية الاطراف . إن كبح ا لح رکات 
الانتفاضية كانت تذي المطالب القومية ٤‏ وتحد من رغائب الشموب التي ألفت ان تحع نفسبا 
بنفسها . اما ا حل الآخر القائم بأرسال حا ؟ عسكري شدید الشكممة » فاا يعني انشاه امارة 
جديدة مستقلة , وحركة الانقسام السيامي هذه الق ابتدأت في القرن الثامن » اخذت تشتد 
فيا بعد , فبالاضافة الى الدولة الاموية في الاندلس » ودولة الخوارج في المغرب ‏ نشأت عند 
البرير الحدبثي المد بالاسلام » دولة جديدة ٤‏ هي الدولة العلوية » التي ل تكن من درل 
الشعة - هي دولة الادارسة الق اسست مديئة فاس وجعلت منہا عاصة امارة مستفلة . ولک 
تکیم الخلافة من شکكمة هذه ا جح رکات » اولت الامر فى افریقسا الى دولة ورائة هي دوله 
الاغالبة في ترنس » الي عرفت ان حافظ على علاقاتا مع الشيرى کا حافظت على نفود الخلافة 
ل الغرب . ۱ 

اما في الولایات الشمرقمة » فالوضم کان اکثر اضطرابا منه في الغرب . فاي القينا النظر ؛ 
رأين! الانقسام السيامي ضاربا اطنابه على حساب سلطة الخليفة . فالزيديون بسیطرون على 
الممن برمتما » والقرامطة على السحرين وما اليها » اما مصر التي بقبت » مدة طويلة > مسرحا 
لاضطرابات دامية فلثت محافظة على ولانا للساطة الشرعة . وقد استطاع ابن طرلون » وهر 
قائد ترى اوفدته بغداد لارجاع الأمن الى ذصابه » ان يؤلف ف البلاد درلة جديدة : هي الدرلة 


۳۰۹ القرون الرسطی‎ - ٤ 


الطولونة » ژالت من ألو جود > في أواغر القزن التاسع اسنام طلوع الدو له الاخشدية » التي 
عرفت ان تحاقظ على علاقتبا ببغداد . وق القرن الماشر » مقطت سورب الثمالية وولاية الوصل 
تحت سبطرت الدولة ا جدائنة » حيث استطاع سيف الدولة ان یسب دا موثا » عا حقق 
من انتصارات في حروبه ضد البيزنطمين » وبرعايته للادب والاديام . 

اما ابران ٤‏ فقد شبدت > .خلال القرن ألعاشر.» قيام عدة دول كردية تقاسمت البلاد من 
بحر قزوين حتی شطآن دجلة . ققد قام في قلب البلاد » بين الديلم الحديثي العبد بالاسلام » 
دولة فوية ٤‏ تولى الامر فمپا البوںیون » من الشيعة الامامية .* اما في شرق ابران » فقد تألفت 
في خراسان وبلاد الصغد » درلة اخرى هي الدولة السامانية التي انحدرت من آل الضحاك » 
احدی الاسر الوطنية الي امنت للبلاد ازدهاراً اقتصادياً راشماعا ثقافياً عالبا . وهکذا قامت 
في جمیع ارجاء ايران » دوبلات وطنية > تولى الامر قيها امراء من أهل البلاد . وهذه الفترة 
القصيرة التي عرفت في التاریخ : « بالفترة الابرانمة » ۶ فان م تستطم ان تمل میا من هذه 
الشکلات العإرضة فقد ارضت المطامم الوطنة , وبعد فثرة وجيزة » اي -والي عام ٠٠٠١‏ 
سقطت الدولة السامانية فريسة لمجوم استهدفت. له من الخارج» ومن الجيش في الداخل » کلاهیا 
على يد عناصر تر کنة . وقد تقامم الغزاة الاسلاب بالسوية : فتميكن المصاة من قادة امیش من 
انشاء دولة مت الجانب الا كير من افغانستان ٤‏ عاصتہا غزنة » اشتهرت انا العظمة الى 
قام بها مود الغزنري . ول تليث ابران بعد ذلك بقلیل » ان وقعت فرية لغزاة جده 
من الاتراك . 

وقبل هذا التاريخ بکثبر » كان الاحطاط بلغ من الخلافة العباسية » كل مبلغ . فقد وقعت 
بغداد نفسها فريسة لفتن متعددة قام .ها العساررت » ورحال الجدش . وعيثا حاول يمض 
الوزرام ) بالرغم من المنافسات الشديدة التي قامت فما بينوم ؛ منهم الوزیر على بن عيسى ؛ وان 
الفرات » ارحاع الامن ألى نصابه وانقاذ ما کن انقاذه من الادارة العامة »> ولا سما ادارة 
بيت المآل. وتعاقپ سراعا على السلطة اذ ذاك > بأسم الخليفة عدد من الامراء عرفو ب : 
« امر لامراء » ما كاد یسقتب هم الامر » حتی یتہادی بين ايديم ال الحضيض لقع ید 
أقوى . وف سنة ۹1۵ » سقطت بغداد بين ايدي سلاطین الدولة البوة » کا رقع الخلفاء 
العباسون تحت سيطرة الدیلم الامامية ‏ ولا كان السواد الاعظم من الاين بھی معتصما 
پالشمرعمة » لم يعمد الفاتحون الى إلغاء الخلافة > بل حافظوا على ما لها من ملطة روحسيمة کلنر| 
پتسلحون با لتبرير استثثارهم بالسلطة في نظر السنبین . . 
اما فتح الفاطمین لصر فقد أخفى في ثنایاء » خطراً 
أكبر هدد ا حلاف ےئ العياسية . وبنضل داعیتہم الي 
عبدالل)الذی لاقى عند الفاطمبيزالمصير السيم الدي لاقاه ابو مسل الخخراسافي عند العباسيين» راح 
احد الائة الفاطمیین هو عبّيد الله الفاطمي » يستغل الخلافات الداخلبة الي نشبت بين البربر 
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وتذمراعم ضد الاغالبة » بستولی على الامر » قي افریقیا » في مطلم الفرن العاشر » کیا اسثولى _ 
على ساللة والتاطمات التابعة لامراہ آل رست ۔ وق سنة 555 ٠‏ امتطاع احد خلفائه هو العز 
لدن الله ان بستولي على مصر » واسس قائدھم جوهر الصقلی » على مقربة من الفسطاط > مدينة ۱ 
جديدة هي القاهرة » وتركوا امر تدبير اقريقيا لأمراء استقاوا بها تحت سلعلة القاطميين . رل 
بلت أن اصبحت الامماعيلة في مصر العقمدة الرعممة ف البلاد » نع ان الشمب ل يقبل علببا 
اقمالاً زاسماً » کا ان الذمبين فما حققوا لحم بعض النفوذ السامي . إلا ان قبام خلافة فاطمية 
ق القاهرة » مناهضة للخلافة العباسية في بغداد » كرتس قصل مصر عن القارة الآسموية . وقف 
نشطت الدعوة الاسماعملة في مصر » ترعاها السلطات الحا كة * تشد من ازرها جامعة الازهر» 
وامتدت هذه الدعوة الى الخارج » ما اقلق اهل السنة . 


ان قبام دولة الفاطسن ؛ عند مداخل آسما من الغرب ؟ م جد ىء من مجان العناصر 
المنطرفة في الاملام . فمدم تحقيقها أي اصلاح اجتاعي ف البلاد » أفقدها عطف القرامطة . اما 
الا ماعیلیة الذين حلموا دوما بقنام دولة نصف إشية » واعتقدوا دوما بقرب انتهاء المال » فقد 
شق" علیہم كثيراً ما شهدوا من الضعف اليشري في الخلفاء واسکام . فالخليفة الفاطمي ا حاکم 
بأمر الله الذي اعتلى عرش الدولة حوالی سنة ألف » والذي عر ف بشذوذه » تبدای للناس » 
هذه الاعتبارات بالذات » تجسما للالوهصة . وقد لقت دعوته قبولاً عند بعض سکان سوريا من 
عر فوا فيا بعد بالدروز نسبة للداعية الذي قام بالدعوة الحاع في اوساطہم . وف الوقت ذاته 
تقريبا ظپرت في شمالي سوريا فرقة النصيرية ار العلوية»وهي فرقة قد یکون‌بمض آتباعها من بقايا 
الافوام الوثنمين الذين اخذوا بشيء من‌السبحمة والاسلاموميادىء الشيعة المتطرفة . فقد رأوا في 
علي نفه» اشبالدات “قتمثلوم و احتفاوا بذ کر اءوفقا للأساطير الممثولوجمةالقديمة.اما الخليفة ا مم 
فقد راح يضطبد السسن والذميين من رعایاه » نزولا مله عند انتفاضة شعسة» اذ ساء الجاهير 
ونتصیم کثیرا ما رأوا من حسن معاملة الخلفاء الفاطسین الذین تقدموه للدسین > وأمر هلام 
كنيسة القیامة في القدس الشریف, إلا ان هذه التزوة لل يطل أمدها » وبقيت يرقا "خلت) . وقد 
كان مذه الحركة تأثير کر على الحجاج المسبحمين الى القدس ٤‏ وبقي صداها ب‌تردد يعيدا في 
ال تو تسس ید سی 7۳۹ 
. للحروب الصلمدمة 


و ستل افاطیرد ٤‏ كالعباسبين منافسیم في الشرق » ان یؤمنوا الاستقرار السياسي في 
البلاد . فقد وجدوا انفسهم أسرى جبوشهم من البربر والزنج اضافوا الیہا » تامہتا للتوازن > 
کرت افریقما الشمالية تحاول الانفصال عنهم بعد 
ان زهدوا بها وتناسوا امرها . بقتصوا لأنفسہم من الوقف العدائي الذي وقفته ضدم 
رل از في تن > طلقا ید مائل امان الى تت ور ارف ازع ف سا 
۱ س سو وستو و جد یسب ت 


۳۱ 


وأنزلت بالبلاد ضربة قاصمة ونكبة نكباء | تمرف البلاد ما عاثلپا بين الفزوات التي تألبت علمبا 
عنذ القدهم » وبد لت من معالمها الزراعمة و علخك نظامبا الاقتصادي . نقد جمل افلالون 
سور مس ہس وانتفت هنما معام الزرع والضرع » وتهدمت 
شبكة الاقنية التي كانت قؤمن سقاية الارضص . ول يستطع اليرير ان یجولرا دون تقدم ا لالبین 

نحو الفرب . فقد أنزلت غزواتهم | الخراب في البلاد » وقد کانرا السبب الاول في هذا الخراب 
الاقتصادي الدي لا بزال یعانی منهم الفرب الامرين . 


' ول يلبث الفاطنيون ان تحولوا عن عقمدتهم الا سماعلة . ققد كان من حراء <رمان الامیر 
نزار ‏ نكر الخليفة الفاطمي الستنصر ٤‏ من حقی الخلافة » في أواخر القرن الحادي عشر ٤‏ ان 
تحزتب له فريق من الامراشین وتبضوا بامره» فكان ذلك اول اتفصال وقطعة للناطمين . وقد 
عقبه اتفصال تآن » في مطلم القرن الثاني عشر » عند اختفاه ابن الخليفة الآمر > الذي ولد بعد 
عوت أيه وقد رأث مه امن الوریث الشرعي للخلانة. وئامت بين الفاطسين فتن وحروب 
داخلية أفقدتهم ما بقي لهم من شأن ومنزلة في النفوس ؛ کا زادت من نقمة السنة علبہم . ومنذ 
وزبرم بدر ا حالی » وهو ارمتي اعتنق الاسلام ( اراغر القرن الادي عشر ) الذي قام باصلاح 
شامل فى الملاد > صار امر الدولة الى عدد من الوزراء معظمہم من قادة الجش. فادا ما استطاع 
الفاطءيون البقاء في ا حم الى عام 40191 مع ما کانرا عليه من ضعف ووهن» فالفضل فه بعود 
لیر انیم الضعفاء » من جبة ؛ ومن جہة اخرى » اله ذه الدوله المازلة الي قامت في الارافي 
القدسة » مم الصلسین » وفصلت بين مصر وبلدان آما . 


اما في الاندلس > فقد راح الامبر عبد الرحمن الثالك » في مطلم القرن الماشر ٤‏ بعلن نقسه 
خليفة مستقلا وبقطم بذلك کل صل له بالعباسيين والفاطسين على السواء > اعا من اسبانما 
الاسلامة ‏ الاندلس س ومن سکانہا الوطنبرن الدین اعتنة عتنقوا الاسلام » منارة المالم الاسلامي أذ 
اك . فالمالك الممسحمة التی قامت في الشمال الفربی من‌اسبانما والق عرفت ان تحافظ على سيادتها 
واستقلالما بالرغم من ھجیات المسامين » والتأثير البالغ الذي کان للاندلس على المغرب الاقصى ٤‏ 
ولا سما لعاصحتہا ااسلة قرطیة » أسّنت للاندلس اشماعاً ادبا وفكريا عظيما مامت فيه جمبع 
عناصر البلاد على اختلاف عقائدها ونحلبا . وقد اقبل مسيسمر البلاد على مناصرة الحم 
والاسہام بهذا الاشماع الفككري والروحي الذي عرفته الاندلس اذ ذاك » مع حرصہم الشديد 
على استمرار علاقتپم مع اخوانہم في الدين في امال » وهو وضع لا تری له مث ولو على نطاق 
ضسق » إلا .عند الارمن . وقد لعب المبود دوراً بارزاً اذ ذاك وازدهرت اعام وبرز نفرذم 
محسث أن احدم الدعو داي بن شبررط» وزر للخلمفة عبد الرحمن» کا ان احدم تال الوزارة 
بعد ذلك پقرن»وعتم بتفرذ عريض في اسدی دول الطوائففي الاندلس. فلا عحب ان يةوم بين 
العرب والبربر ٤‏ وسکان البلاد الاصلسن » والارقاء - ومعظمہم من ااصقالسة - اختلافات 
واصطدامات ل يكن بد منہا » إلا انها لم تصل يرما لما وصلت البه هذه الاصطدامات‌من‌عتف في 


۳ 


٠‏ الشرق »5 أا م تفض قط آل وقوف العسكريين وسکات البلاد الاصلمین » وجما لرجه . واذا 
كان استطاع المذهب الالي ان بسطر في كل من الاتدلس والفرب » فقد تم له ذلك دون ان 
عاد ور و زو مه أي ساد تو نقد كانت ی سر یہ المادي 
عشر » مثالا اتفساهل . ومع ذلك فل تستطم ان تحول دون وصول بعض الشخصيات المدنية 
والعمكرية الى الحم واستثثارم بالسلطة » على شاكلة سدانة القصر عند ملوك الفرنج . 
اشتیر اعدم حوالی سنة ألف» هو ان ابي امير المنصور - المروف سم « ين رسيم 
المسباة de gele:‏ عسصعدة؟0 . غير ان‌اولاده ل يستطيهوا الحد من‌المتاصر المتنافةفي الداغل : 
من رر وصقالمة ؛ ووطنسن > الذين ألفوا عدداً من الامارات المستقلة عرقت بأسم ملوك 
الطوائف لعست احداھا؛ أي ملكة اشببلیا» دور ارز في الاشعاع الحضاري . وهذا الانقسام 
والتوزع كان من شانه ان دد الاسلام في الصمم ٤‏ في الاندلس » ف الوقت الذي راحت فد 
مالسا في الغرب تستفیق من سباتها وتستصمم من قواها . 
بعد هذه النظرة الدقيقة في التطور الذي خضم له الاسلام » لم بعد من الدقة يشيء. التحدث 
او التغنی بوحدة العال الاسلامي . رمع ذلك ٤‏ فبالرغم من هذا التشقت السامي » والتبان 
المتزايد الذي نلاحظه بين العوامل الثقافية والحضارية » فلا بزال الشمور بالتضامن قوبا بين اقسام 
هذا العام . وسسقی هذا الشمور الميزة التي تطبع العالم الاسلامي بالرغم ما اعتراه من اتقسامات 
سياسية ودیذیة واجتاعية ٤‏ في هذه الالف من السئين التي تعاقبت عليه . 
0002020 فتاه عام الاسلام الذي اخذ ف للتفتت » نری الامبراطورية 
٠‏ 020207 اليزنطية » تقوم في الفرن العاشر محر كة أصلاحة تجدد فمها من 
قوتها ونشاطہا » فل تعد تعاني » الا بعد ذلك بزمن طويل » وعلى نطاق ضبق » من هذه 
الانقسامات الديفية التي عانى العالم الاسلامي فمپا ما عانی . فالحياة الرهبانية المشتركة تبلغ 
الذروة مث پادیار جيل "ترس التي تولف فیا پنتها » تحالفاً دولا من هؤلاء الرهبان الذین بتتعون 
الى عدة بلدان من الما الارئوذ كي » أضف الى ذلك وحدة الاعان التي تشد من الوحدة الوطنية 
وبشتد منها الساعد عن طريق نش المسيحية الارثوذكسية بين الشموب الصقلبة » والدفاع عن 
امتمازات الکنيسة الارئوذ كسية من تدخلات الباپرية الستضمفة الجانب . وقد تمثلت ار کتان 
خير تثيل في شخص عل من اعلام الکنيسة » اذ ذاك » هو فوتبوس . ققد کان من انجاد جامعة 
القسطنطينية » رقع الى الکرسي البطريركي » عام ۸۵۳ > في ظروف مشبوهة كانت مدعاة 
الظنة والجدل > وراح يقاوم مطالب الكرمي الرسولي الذي | يمقرف بشرطنته بطريركا على 
القسطتطينية » کا راح يغذي حركة ارتداد الصقالبة والبلغار الى الديانة اللسبحبة » وهي رمالة 
نشطت للنبوض بها كل من روما والقسطنطيئية ٤‏ على السواء . وقد نظر الرأي العسلم اليبزنطي 
الى البطريرك فوتیوس نظرته الى خير من هثل المطالب الوطنمة » رالی من يعرف ان تمك من 
تدخلات روما ریقف في وجا . فالفرارق ٤‏ مہا كانت طفيفة » التي قامت بین الکنیسة 


۳۹۹ 


'اللاتينية تستعمل الفطير في الذبيحة الالحية بہنا تستعمل الکنية الشرقيه الخير » واختلاف في 
بعض الانظمة كقص الشعر عند الرهبان في الككاية الأسرقية لاى طقس انتسوا» وهذه الذروق 
بين الطبقات الدنیا في الاكليروس واصحاب الراتب العليا منم الذين كان یژنی بهم من رهبان 
الادیار » والعلاقات بين الكتية والدولة » واللغة الم.تعملة في اللستورجمة والطقوس الكل ؛ 
وبمض قضايا الايمان بعد ان ادخلت روما على قانون الابان القول بانبشاق الروح القدس من 
الآب والان . والاتقصال الذي تم على ید البطريرك فوتوس ل( بث ان امكن رتقه رسا ؛ 
دون مد الثغرة ار ا موۃ الق شجرت بين الکنیستین الشقیقتین » وعندما سحت » عام ۸ »4 
امام البطريرك میخائیل كيرولاريرس فرصة جديدة للانفصال من جدید ٤‏ عت القطمة ثاثا 
بينها » وهي قطبعة تهیأت ظروقها منذ عبد بعيد . 

و سئة ۸٦۷‏ » صار العرش الاعيراطوري » فی شخص الامبراطور باسسل الاول » الى 
الاسرة « المقدونية » التي بذلت مدا طہ,ا في اصلاح نظم الدولة البيزنطية ومؤسساتا العامة > 
وفى توطيد دعاثم الادارة وهسة الدرلة في قلوب الاهلين . فالمجموعات الفقپية » واللؤلفات 
الوصفية التي ظپرت في هذه ا حقبة تتبحة طببة لهذا الاصلاح» هي خير الصادر التي دا باوثق 
المعلومات حول النظم والمؤسسات التي راجت في الامبراطورية البيزنطية » في هذه الحقبة 
بالذات . ان اعادة النظر بالقاون المرستشاني وتکلته باللفة الموناقة » كل ذلك افضی الى تشر ما 
يعرف بالقوانن الباسلية ٤‏ الني ظبرت في مطلم القرن العاشر ٤‏ في عبس د الامبراطور لارن ‏ 
التاسم » والى هذه الحموعة من القوانين يحب أن نذ کر هنا : « کتاب الولاة » الذي جاء ظبوره 
يكل سلسلة الکتب الشبرعمة العمول بها اذ ذاك . وبعد ذلك بنحو فرن من الزمن ‏ رام 
الامبراطور العلامة قسطنطين المتدثر بالارجوات ٤‏ بضع عدداً من الرسائل والامحاث تولف 
جموعة هامة من الوق والمصادر الاولى » تصف لنا العادات والاحتفالات الرممية التي 
كانت تجري في البلاط الامبراطوري ؛ کیا تصف بالتفصل » الادارة العامة في الامبراطورية > 
والعلاقات التي قامت بشما وبين البلدان الاجنبية الاخرى . كذلك ظہر ني هذه الفترة بالذات > 
كتاب » 7/٥۸‏ » وهو نحث يدور خول تنظبات الجيش » تم رضعه في نطاق حاسية 
الامبراطور العسکري نىققوروس فو کاس . ومع ان هذه التشريعات »© رالقوانت والتنظيات 
التي وضعت » اد ذاك » ىتأت ۱کلپا كاملا ول تقباور عملياً عن اعمال ووقائم ذات شأن» فليس 
في مكنة احد ان ينتقص من قسمة هذه الحاولة الجبارة او من تتائجب ا الطيبة > ولو جاءت 
منقوصة > غير مکتملۃ . 


الشسرقمة والکنيسة الغربية » ہڑزت على حدتما : کاختلاف الطقوس اللتورسة » اذ آن الككنيسة 


وھکذا ری الاهمبراطورية الميزنطية : أكفأ عدة" » وأمفى سلاحاً » لاستثناف المجرم ضد 
العام الاسلامي المتنكك الاوصال . فقد اقتفی لحا قرنا ( ۸۵۰ - ۹۵۰ ) لبسط سيطرتها وتأمین 
سادتها على قلب آسا الصغرى ٤‏ وهي منطقة جديدة لها » بعد ان خلصت من خطر البولسیین 


۲۰ 


وشو کتهم » فقتلت منہم من قتلت » وأجنلت منهم الى مقاطمة تراقما » من أجلت وأبعدت . 
وقد استمادت على الساحل الداثري للبحر الابیض التوسط ؛ ما فقدته من املاکہا السابقة في 
ابطالما الجنوسة باستثناء صقلنة » وحررت جزيرة کربت من سيطرة العرب علبها . وقامت على 
حدودھا الشرقبة يسلسلة من الحلات والغزوات » تلقی ضرباتها وهجومپا اامر سيف الدولة 
الحدانی رحده تقرببا » واستولت على المقاطعات الواقعة الى ما وراء جبال الطوروس > كاقلم 
انطاکة في سورا الشمالمة والحصون الوافعة على الفرات كملاطة والرها . وعساعدة الارمن الذين 
اشتهر عدد كبير منہم على رأس الامبراطورية امثال برحتا تزییسیں الذي خلف نیقوفوروس 
على كرمي الملك » حل النقوذ السحي في ارمينيا حل النفود الاسلامي . وقد مت وح دة 
امصالح والعداء المشترك ضد اسباد العراق » بين البيزنطبين والفاطمسن » بالرغم من الموقف 
المدائي الذي وقفه الحام بأمر الله » من السحسین ٤‏ وقاربت الاهداف فيا ينهم فأتاح 
ذلك للامبراطور ان يأخذ تحت حمايته اللسحسین» ولا سپا الملکبین بینہم في الاراضي المقدسة. 
قلما رأپنا النفوذ البعزتطي يبلغ » بعد الفتح العربي ما بلغه من نفوذ في هذا العبد . 

وبفضل الوهن الدي نزل بالعالم الاسلامي ؛ والتفكك الذي آل اله ٤‏ استطاعت ارمشا أن 
تسترجع استقلاما السيامي . فبذه البلاد التي م تنسجم برماً مع النظام الاداري الاسلامي ول 
تأتلف معه » انقسمت پلرغم مما قام في اطرافہا من بعض ا امیات الاملامبة» الى عدة امارات ٠‏ 
مسيحية مستقة ٤‏ حیث تولت مقاليد الحم فيا والتوجيه السيامي » ارمتوقراظية عسكرية 
وکنیسة مرت بالحماة النسكية والرهبانية > يأتمر بتوجيهاتها > شهب يعتاش من اعمال الفلاحة 
والزراعة » مشدود كغيره من طبقة الفلاحين في اماكن اخرى » أكثر فاکثر » الى الارض > 
وبینہم تجمعات قوية من سکان المدن » من محترفي ا مہن والحرف . کل هذه الامارات اعترفت 
على اتساب مثفاوتة » برئاسة « ملك الملوك » من السلالة المفرتمة آلئی كانت عاسبتياً مدينة أن 
الواقعة عند منتصفب نہر آرا كس» وقامت الى الغرب» وحدات أرمنية » في الاراضي البيزتط.ة» 
© قام غيرهاء من جهة الشرى في امارات ودول اسلاسسة. وقد عاش تهذه الوحدات الساسة» 
على اختلافها » بروح وطنية عارمة » فراحت تتجاوب مع کل معضلة وتتفاع ل بکل جدل 
طارىء » وتتوزع احزابا قمل > هذه مع النبلاء التنافسین » وتلك مم اتباع الكنيسة 
البونانة » فقد رأى الامبراطرر پاسل الثاني » حوالي السنة الألف » في هذه الناسبة » فرصة 
سا حة لبسظ سطرته على بعض هذه الامارات الارمنبة ٤‏ کا اتاح لخلفائه » عندما أطل علبہم 
ا حطر التي بعد ذلك بنصف قرن » بسط سيطرتهم على الامارات الاخری . وقد راح عدد 
كبير من الارمن عن انقطعوا لاعمال الفلاحة والزراعة وتعمير الارض الوات > » ولىعض نبلا م 
من اقطعتہم بيزنطية » بمض الاراضي » ينزحون الى اواسط سيا الصفری > بعد إن آققرتبا 
الحروب التتابعة » من سکانبا > ا راح غيرم يطلب الرزی لهم في ارض مصر . ومذ ذلك 
ہے » | تمرف ارمینا و ہے سر رو ور بت امارة صغيرة 
سر ا عبان سرت 


۳۹ 


فامام هذه الانتصارات التي حققتہا بيزنطية » استطاعت ان تواحه معا الصقالية والملغار 
في اللنان » بشکل عاد على الامبراطورية بنجاح اگبر ما عادت علا به حملاتها التکررة ضد 
الولايات الشمرقمة التي افاد منپا كار الا قطاعمین من الرجال السکرین » فى آسا الصفری . 
فالتوسم الدينيى ٤‏ والديبلوماسية البيزنطية التي عرفت ان تقم الشعوب بعشا د بعض ؛ 
والانتصارات الحربة التي حققتہا جبوشہا ؛ کل ذلك ساعد بالتضافر والتضامن » على تحقيق 
مثل هذه النبضة » التي بفضلبا عاد النفرذ البزنطی ال اقطار مرت بتطررات حفرية من 
الغزوات الصقلسة الکبری . ۱ 


بين القرت التاسم والعاشر اخذت مملوماتنا حول البلدان البلقائية تزداد | كثر 
فاكثر > وضوحا وتوشقا . فایقا لجللا النظر » رأينا الاقوهم الصقلية 
تتکرن رتشىء لها امارات تغل ) فیتفاععل القائون منیم في القرب » امشال الکروات 
واللوفين بنفوذ الکارو لنحين ) بعد ان دخارا برهة ٤‏ في وحدة الامبراطورية التي شكلرها , 
اما الذين قاموا منهم في الوسط ار في الشرى » كالصرب والهرسك على الاخص » فقد ساروا في 
قطورم الصاعد » على نبج ماثل . فاللفار وحدم > بين هذه الشعوب » یتمتعوت بنظم مساسة 
ناسة ؛ يبز ما عرف من آمثاله عند الشعوب المجاورة . فنذ منتصف القرن الثامن 4 حل مسل 
الماهدة التي عقدت يبن بيزنطية والملکة التي انشارها الى ال لوب من الدانرپ الامفل > 
سل(ۃ من اطروب ؛ لم يكن بد منہا » عادت على « لقیصر » كروم » بعد عام ۸۰۰ بقثيل » 
بنصر مسن »> استطاع ممه اللقار ان وسمرا شا فشا » من تفوذهم وسيطرتهم » على حوض 
نہر مارترا الاعلى » ثم وسعوا من نفوذهم تحو الغرب والنوب الغرني » عل الاقوام الصقلسة 
المستوطئة في حوضي نہر ا مورافا والفردار > اما في الشمال الغربي » فقد أصطدم تفرذهم بغزوة 
حر . وحوالي سنة ۹۰۰ ترى القصر معان يسنطر على امير اطورية فملية امتدت اطرافبا 
من النعر الاسود ثترقاً أل الحر الادرياتق غربا » عث العتصر البلااري اشذ يذرب ؛ 
تدرا » بين الا كثرية الصقلسة : فالعنمران یعتبران مترادفن 4 راللغة السلافة اعذت 
تدرعا حل حل اللبحة الملغارية التر کة الاصل . 

لا نعرف شتا بذ کر عن صقالبة اوروبا الوسطی من قسائل الصوراب » والسولاپ 
والمومبرانسن والبواونسن القاطنسن ما وراء نہر الالب ور السال * من دخلوا في حروب 
كثيرة مع الکارو لنجمین و اباطرة الاسرة الاو تونية . وفلك معلومات اوثق حول الملکة القوية 
ااشي انشآها » فی اراسط القرن التاسم » امراء مورافيا فضمت » فیا ضمت من اقوام رشموب > 
التشك,والسلوفاك. ولیس من شك قط ان قامت ہین الروس» وعلى الاراضی الروسية» لرعاتث 
#اثلة وامارات متشابيهة . وسبشہد تاریخ هذه الاقوام » هنا ايض » تطورات جذرية » اثر 
تدخل عنصر اجني جديد » بتمثل خير قثیل في هؤلاء الاسوجمين » اخوة « النورمندیین » في 
اوروا الغربية » الذین کانوا مجوبرن على ظہر سفنهم » خلال الارافي الروسية » متنقلين عبر 


البلدان الصقلبية 


۲۷ 


الاخیر الکمر ؛ حتی بلفوا مثارف محر قزون والبحر الاسود . وقد صرفوأ نشاطہم ہین 
التحارة واللب » کا تشہد على ذلك النقود التي عشر علیہا في مناطق محر البلطيق » واسسوا 
خلال الفرن التاسم مواطن متقرة على طول الطريق التسارية الكيرى الممتدة من البلطيق الى 
حر الاسود مروراً عدينة وفنورود و کف » وبسطوا منها سبطرہم على الصقالبة . وحوالي 
عام ۸۵۰ » قام زعیمہم روريك » وهو شخصية تحبط بها کثبر من الاساطیر » بتوطید هذه 
المناطق التي غر ها هذه الطريق السلطاتبة » ووضعہا تحت سلطته . ولس ما یو كد قط ان 
لنظة « روس » » أطلقت » اول ما أطلقت على الاسوجیین قبل ان يعم اطلاقپا على هذه 
الطائقة من الصقالبة » كذلك لس ما يؤيد قط ان هذه الکفة أطلقت ؛ قبل ان تطلق عليهم > 
على قریق من الصقالبة خضعوا لسيطرتهم , وقد اصطلح البيزتطيون » بعد أن استعملوا العديد 
منهم مرتزقة” في جيوشهم » على تسميتهم بشعوب :۷۷ ۲ مسح الم لل يجبلوا امم : 
د روس » الذي عرقوا به اضا . ومپا نكن من الامر » فلس من بزعم بعد > ان ملدة 
کسف ل تقم لما علاقات مع الصقالمة » ولا تلقت شا من اثر الاسوسين.. “فتاريخ هذه 
المملككة هو بالفعل .حسکة من هذه العوامل والمؤثرات > ونتيحة منطقمة لصقلتپا ولاخذها 
بسرعة » بالعوامل والمتاصر السلافة . وهذه المملكة التي حدها من الشرى » بصورة عامة 
ملکة البلقار الواقعة على نير الفولفا » ومن الجنوب الشرقي ملکة الخزر ؛ ومن الجنوب ملکة 
اللفار على نہر الدانوب » کا تخت بعد ذلك يكثير فائل ۵۵ والبحر الاسود ؛ 
ومن الغرب امارة بولونما الناشئة التي كانت دوله قودة حتی منتصف القرن الحادي عشير » تولی 
مالد راتا ملو اد خلتدت اعماءم الآداب الشعسة > منهم أولیغ وإيغور » وأولغا وفلادمير 
ویاروسلاف . والثابت ان احدی اميرات كسيف تزوجت بپنري الاول هن آل کابت . 


وقد استیدف صقالة الدانوب لضخط قوي من قل ا حر » وهم قوم من العرق الضنی > 
اققبس الکثیر من الطباع والاخلاق القر کية . وقد زحزحہم عن مناطق الأورال حيث كانوا 
بتیمون » قبائل البنشينيك » فاستقروا » بعد خيرم من القزاة الذين سبقوم» في سول پانونیا » 
رهگذا سبطروا على من فيها من صقالية > قصاوا بصورة نهاثية » بين صقالية الشال وضقالية 
الجنوب ‏ وأقمّض « لاجر ان پستر وا في تطورم على نج ل يعرف شی٢ثا‏ منه » لا شعوب اهونز 
ولا قبائل الا فار . واستطاع الجر أن بصمدوا في وجه الشعوب التي جاورتهم » وان بتحْلّوا 
عن بدارتهم » ویتحضرو! ویستقروا في مواطنیم»ویوّلقوا مجتمعا تيز باللکنة ا ماعبة الق سارت 
جنا الى جنپ والملكية الفردية وكادت تحل علہا » وهو مجتمع اخذ في عہہد سلالة ارياد یتمائل 
مع الجتمعات الجاررة له . ١‏ 0 


وبقي ا متمع السلافي سوام في تر کیبه تقریبا » لدی جميع الدول الصقلبية او ذات الاكثرية 
السقلسة » عماده الاكبر وركيزته الکهری القرية أو الاسرة الكبيرة التي عرفت في البلقان پاسم 
زدروغا » کا ان زحماءهم أو امراءہم - وهم حکام الأقضية على الغالب ب رقد عرفوا في البلقان 


۳۹۸ 


باسم : جویان » احتفظو! لانفسہم بحق ترزیم الاقطان الخاصة » على انصارم وازلامہم الین 
اطلقوا علیہم امعم مك ٤‏ بعہدوت بللاحتہا رزراعتپا لعدد كير عن الارفاء ؛ من اسرق 
الحروب . وقد الف الرق السلمة الکبری في هذه الحركة التسارية الى اغذت: وادره ١‏ تظبر 
عندم » في هذه المبادلات التي اخضذوا یقیموتہا مع مدینتی تسالونني والقسطنطينية . ومن 
الاصناف التي کانو! بقایضون پا ار يسعوجا » ماکان يقع,في اندم من حصائل السيد والقنص 
وحني السل » وکان کار القوم متهم بستوردون النسوجات الس والکمالیات التي تومنبا 
الصشاعة في بيزنطءة ۔ اما في روسا » فالآفاق اخذت تم رتتبسط امام ا مرکا التسارية في 
ملكة كيف » فربطت بين البحر البلطيقي والبحر الاسود » وكانت ضعفی تحارة ہلنار الفولفا 
الق اميت بالاحرى نحو آسا الوسطى . ولا ئك قط في ان الحاصيل الریفبة كانت اساس 
الاستبلاك الحلى » وعليها قامت بالا كثر البرك الاقتصادية في البلاد »> وقد اخذت المدن الكبرى 
فسا تتمو وتنطور بسرعة بعد أن استحالت اسوافا تحارية نشطة » ومراكز سياسية وعسكرية 
ما شآنها » كدينة کف مثلا » ونوفغورود . وقد کان لملوكهع حاشية تشبه الى حد بصد » ما 
كان منہا ملوك ا رمان » إبان عُزواتهم على الغرب . من الصعب جد تحدید السرعة والاسالیب 
التي استحال معپا أعضاء هذه الحاشمة الى ملا كين اساد » کا بدوا لنا مذ القرن الثاني عشر > 
و بالتالی يتتسل علنا ان نعرف 4 ما هي نسبة الفلاحین :5:۳0 الدن كانراء من حمث المندأء 
احراراً ؛ انما اخذو! پتحولون تدرمجباً الى تواببم ٤‏ من جراء الديون التي ارهقتبم ٤‏ أو لاسباب 
اشری . وهذا التطور تم" على اقدار متفاوتة ؛ حسها يكون القوم في وسط المملككة ؛ ار في 
المفاطعات المكسوة بالاحراج الواقعة عند اطراف الملاد حبث السكان قلباون » وحیث الناس 
يتسكعون في فقر مدقم ٤‏ في عزلة تامة من كل توجبه ار مراقبة » ف جوار بعص الاقوام الفينية 
المعنة في خشونة الطماع واطمحمة . 


اخذت السبحبة تتفلفل بين اقوام المقالبة وتشر في أرساطهم 
الشعبية » مغيرة نظمهم الساسية » والأجباعية . فقصد رأت 
بيز نة في حل الدعوة المسيحة البہم بسطا لنفوذها . وقد لقبت هذه الدعوة تجاح كيرا بين 
الصتالبة القمن فى مقدونا والونان ودلاتسا. ربفضل علاقات الکرواتن بالامبراطورية 
الکارولنحة » اعتنقرا السصة اللاتشة ؛ بنا تولی تنصیر الصرب رهان يران رمشرون على 
الطقس الببز نطي * وهو اختلاف لا تزال تاره باقية » ظاهرة على ادها حق برمنا هذا » بت 
العنصرين القوسین اللذين يتألف منها الشعب البوغوسلانی . اما الکرازة بين المورافبين والنحاح 
المظم الذي اصابته » فالفضل فيه كل الفضل یمود : « ارسولي الصقالبة » كيراس وميثوديوس . 
ن الانجازات العظممة الق حققاها في هذا الحال » تزريد الصقالة بُمحدیة خاصة مستوحاة من 
الامحدیة المواتمة » استجابة میا لارغائب الى كثيراً ما اعرب عنها المبشرون الذين سبقوها 
الى هذه الدعوة » کا اعدا نصوصا بلفتہم مكتوبة با حرف الجديد » وتت هم الطقوس 


ےیے۔ * الم سا ٭م 


۳۹۹ 


االتزرجة » وشکلا کنيسة سلافبة #حست يمكن التاکید هنا ان دخول الدین الجديد ای هذه 
الشموب للمقلبية ٤‏ وآداہم القومبة ٤‏ کل ذلك هو من صنعها . قا مسيسية'الشرقية التي نشات 
وقطورت بين لعات وثقاقات مختلفة » حاوات دوما ان تيف الطقوس الدينمة وفرائض 
الطبقات الشعبمة > 2 ڈو تید سس کت المسحئة وارھنت الاتصالات 
نظرة SS CL‏ ولغة واحدة هي اللاتينية . 
كذلك اثار هذا الوضع الحواجس بين الالمان وحرك حفائظہم > قعارضوا قيام كثيسة سلافية 
لا مخضم لسلطة الاكليروس ا مرعانی)وھذا ما يتفق اما والقاعدة المرعية في الكئيسة اللاتشة, 
الا ان دخول الجر مناطق الداترب حمل الولاء للحرمان امزا لا زما» وهکذا ند تاريخ الصقالئة 
في اوروا الوسطی عن تاریخ الشری السمحي , 

فالسل الکبر كي عرف حر اتکفاء عند البلفار کا لاقی لديم الا ارحب واخصب ؛ 
اذ ان امراءم ل يليثوا ان وقعوا تحت تأثير الدثبات السحبة الق اتصلوا عن كشب بقواعدها 
جرب من EOS‏ سی و ری 
في لاح نظاما ساسا ملا بالقطر ؛ شک یتسه التدشل الاجني في البلاد . ولذا راح 
القصر بوريس ( اراسط القرت التاسع ) يتشدد في إنشاء كنيسة قومية وطنبة في بلاده . 
فالماومات الق دارت سوقپا اذ ذاك » كانت ولا شك » من هذه الاسماب الى ادت الى الوقعة 
بالكفيسة الہلقاریة المستقل للسير في الاتحاه الذي رععته ها القسطنطشة » والبقاء فی إطسار 
الکفیسة اليونانية ؛ الامر الذي م يساعد » بطبيعة الحال ٤‏ على تهدئة خواطر ملوك البلذار 
لعارفته الاهداف والمرامي الساسة الي دغدغت آماهم . 


وبمد لك ہنحو قرن+ کان لا بد للروس من أن بعتئة بعتنقوا النصرانہة بقالیہا البیز نطی فقد سی 
و اعتنق‌بمش امراء العائة ا مالکة ا مسيحمة . وقبل عام الف بقليل » رأى القنصر فلادمير انشاء 
كرسي اسقفي في كف يتريع عليه رئيس اساقفة و اخذ ا جر تلقو ری 
المسحمة » بعد ان رأ وا جیم البلدان الجاورة لهم > سیقتہم المپا » فحذوا حذر ملکہم القدیس 
إفانس » فأخذوا المسحسة بقالمها اللات ا ا في فلك 
الفرپ ویتمون » آکثر فاکثر » بامور شعوب الکروات والالمان وغبرم من الاقوام ا جاور 
للبحر الادرياتكي . 
۱ فانتسار السحتة وفوزها اللبائي في !وروا الوسطی > عنی اکثر من انتصار دن دید 
وحضارة جديدة . فقد نتج عله فکرة جديدة للدولة » ومه‌نی جديد لکلا ؛ وهي فکرة 
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حلا لرؤساء الدرل الصقلبية تحقیقہا واخراجپا الى حبز الوجود ٠‏ الا وهي انشاء كثسة تنعم > 
على شا كله الكنيسة في بیزنطیة » باملاك ووقوفات غنية برتبط ا فلاحرن ومزارعون » یکرن 
ها اکلیر رس ییزتی بقمم منه » أقله في البدء » من بين الا کلیروس البواني . فلا عجب قط اك 
تلا مثل هذه النظرة » حرک مقاومة على الصسدن الاجهاعي والوطني » کا لاقت في بلغاريا > 
في الال » دعاوة نأشطة معادة للسحبة » غذتبا ویشنها موم التمالم التي قرعا اللوالي 
البولسية التي كانت أبمدت الى تراقية » من قبل » بتوجے الداعز-1 بوغرميل زعم هذه 
البدعة ررمرفا. 


استهدفت الامبراطورية اللفارية » أكثر درل البلقان تطوراً 
اذ ذاك وأرفرها آخذآباساب الضارة» لهذ,الاسياببالذات» 
لطر مداہم ماحق » كاد يطبح پا . قبالرغم من الاتحطاط الذي صارت البه » في الداخل » فاد 
بقرت مع ذلك خطراً ماثا على اليزنطبين تددم باستمرار ٤‏ اذ کانوا ادنى من قاب قوسین من 
البلفار الذين امتدت سطرتم الى مشارف القسطنطنة . وبعد ان حشدت يبزنطبة جبوٹہا 
قام باسل الثاني ماجم الملك البلغاري صوشل ویصلله حرباً طویه لا رمة فا ولا هوادة > 
استطاع معہا كثيرون من امارات الصقالبة ٤‏ في الغرب » خضعوا لبلغاريا » الى ذلك الحين ؛ 
التحرر من ربقنپا والتنعم پاستقلاهم تحت رعاية الاميراطورية المبزنطة » با وقعت يلغاريا 
نفسها تحت سيطرة بيزنطية واصبحت احدى ولایاتا فى الغرب ( القرت الحادي عثير ) . وكان 
لا بد من مرور قرنين على الشعب البلغاري برزح معہا تحت فير العبودية » قبل أن بستعند حریته 
من عديد وينعم بشيء من الاستقلال اتشروط . 


الشرق الادنی رمتاعيه المديدة 


اما ملکة کسف الروسمة » فقد استبدفت » في هذا الوقت بالذات » لسلسلة غير منقطعة من 
المجمات العيفة» شنتها الاقوام الرحتل‌الضاربة في تلك الفياني» بينهم قبائل البلشتيك» والاوغز 
والكومان ( بولوفتز بالروسمة ) » ملحقين البوار بتحارتها ٤‏ والخراب باقتصادیاا » وان عسزوا 
عن النبل من استقلال الب لاد السمامي . واذ عجز خلقاء ياروسلاف عن تأمين سلالة ملکنة 
ورائسة » انثقت المملكة » ق اراسط القرن ا لحادی عشر » على نفسپا » اذ راحت كل من 
وففورود و کسف ١‏ وها عواضر البلاد الكيرى » اذ ذاك » يتجه الواحد شطراً مفابرا للآخر. 
فمن الطبيعي ان يؤلف هذا الضعف » تصاب به البلاد ٤‏ حطر عليها . 

وقد وقعت بيزنطمة نفها ‏ في القرن الحادي عشر » في خطر ماثل» مسته لما الانتصارات 
نفسہا الي حققتبا. فقد دخل غعن حدر دهاء من جر اء الفتوح التي قامت بها » موب وقومیات 
مختلفة » متماينة . من هذه الشعوب » الارمن مثلا » الین ألفوا الاغلبية الساحقة بن سکات 
ولايات الامعر اطورية الشرقة ؛ رکانوا حانقين على بيزنطية » لا يصفسون 2ا عبثہا باستقلاهم 
الوطني » کا ان الکنيسة المونانة الي ‏ تستفد شيثا » على ما بظہر » من عظة الاضي » راحت 
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تماود سیرتا الاول » رتتابم اضطبادها للارمن ولأتباع المونوفيزية القائلین بوجود الطييمة 
الراحدة في اليد المسيم ۔ آما البلتار » فقد زاحت ممارشتهم الاجتاعية للاكليروس الیرنانی 
من الکره لسمطرة الاسني وسکه شلاد»ر هذ! المداء الشديد للاجنياوثك ان عل من المادىء 
اي حلہا بوغوميل » وحمل يها رعلم » الديانة الوطنية في البلاد . ومن بلغاريا » انتقلت هذه 
التعالم.والمفائد الى الككروات » ومنهم انتقلت الى فرتسا » لتطلع» في الفرن الثاني عشر بشکل 
جديد » هي المر طقة المعروقة ب 0یوث 4/5 ار مقالة الالبيحوا . 

وقي الوقت ذاته #تفائهت المساعب والمشكلات الق نشأت غب استفحال امر الارسئوقراطة 
العنارية في البلاد » بعد ان عرف الاباطرة المسكريرن في بيزنطية كيف برجهونها ويسيروتا . 
فاللولد الذين تعاقبوا على اللك بعد الامبراطور اسل الثاني > لم يكونرا على ِيء من قوة 
الشككيمة » فاستخذر! في الملحقات و استسلوا للامر الواقم » بعد ان احاطت بهم بطانة من 
المدنيين اه ؤذوا باسباب الثقافة رفضلوا الدعة والطماننة » فاستفحل شأن الارستوقراطة 
العقارية في هذه الولایات » وراحت تسعى چہدھا لاتيباك الفلاحين الاحرار وخراهم . وعندما 
کان الأاطرة يطلبون من التبلاء التحند وخدمة السلاح ٤‏ کانوا 'يشدقوت علبم » من املاڪمم 
الخاصة الاعطمات الرافرة» کا کانرا یجودون علیہم بانمامات خاصة ٤‏ موقتة او يكثمروتها مدی 
الحياة » لا تليث ان تصبح ورائية عندم » فتالف من هؤلاء النبلاء وحدات عسكرية لم تكن 
کثر ولاء للامبراطور من زعیلاتہا في الغرب . ولك يأمن ملوك الروم شر هذه الوحدات 
ویؤعنوا حم ماووازیا » راحوا یشکلرن من بين سكان الولایات القريبة من القسطتطبنة > 
بفضل الوارد الغنية التي امنتہا لهم التجارة » اذ ذاك » وحدات من المرتزقة » ازداد عددها فیا 
بعد ٤‏ بازدیاد ازدهار التجارة في البلاد » تألف معظمها من قبائل الفارِيغ ٤‏ الى ات راحوا 
يمتبدلونها » بعد عام ۱۰۵۰ » بوحدات من النورمنديين في الغرب ٤‏ او من قبائل الصقالبة او 
من الاتراك بعد ان حجري تنصبرم ۱ وقد دغل الیش البيز نطي ٤‏ فيا بعد ؛ وحدات من الارمن 
رالبلغار أفقدته وحدته الادبية . ولا كانت هذه الوحدات المسكرية تحتفظ بولاغا لقادما » 
فلم بحن خطرها على اللرك بقل من الخطر الذي اطل علبہم من تشکیلات النبلاء المسکر بة 
او من اليوش الرتزقة التي عمل بها في البلاد الاسلامية . فاذا لم يفض الامر الى خلخلة 
الامبراطورية وانقطاع ارصاطا » فلان الثورات والانتفاضات الق نعرضت ها كانت كثيراً ما 
تنتهي بالقضاء على الفتنة وهي في المبد » او باسقیلاء الثوار على السلطة . وعندما اطلت فيا بعد 

من الخارج اخطتار ماحقة » كانت الارستوقراطية تسارع للسطرة : على الامر بالامتلاء 
على السلطة . 


وا لحال » ققد مثلت امامپم هذه الاشطار و ات منہم أدنى من قاب قوسين » مث بقائل 


كوم ری على الدافوب »> وبالاتراك جوقرین عو سی رون 
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اخذوا محار لرن ان ینشترا مم موطىءقدم على مواحل البحر الابرنی الشرقية » وبفضل حادث 
مؤسف هبأته الاقدار العابثة » اتاح الانقصال الذي اعلنه كير ولاريرس » الابوية المتحالفة مع 
النورمنديين للاستعانة بهم في الخصومة القاثة بہنہا وبين الاباطرة الالان » ان تلك جا معادیا 
لميزنطية . صحبح ان روما والقسطنطئة وففتا فبا بعد » موقفا اکثر اعتدالاً ساعد على 
القمام هذه الفارضات الق مبّدت لاحروب الصلمسة ورافقتپا ٤‏ الا إن الوقممة الكبرى كانت قد 


وقعت » هذه المرة » على يد شعوب جديدة اعتنقت الاسلام حدیثا . 


ان استعادة بيزنطة للولايات التي فقدتها من قبل » والاضطرایات الي شحرت في جيم انحاء 
المالم الاسلامي وادت بالتالي الى انقسامہ الى امارات ودوبلات وملطنات » الحقت تغميرا 
محسوساً في العلاقات التحارية » في الشرق الادنى » خلال القررن الحادي عثير » وجعلت من 
اللازم الةم بعملة تنسب جديدة عيرة . فالھجرات التركمة باتحاه القلوات الروسية خلخلت 
كثيراً رالقت اذى" عظما بالعلاقات الق ربطت بين البلدان الررسمة ربين اقطار آنا الرسطى 
والامبراطوریة للبيزنطية . وکان من جراء هذه التشيرات والتطورات الجذرية الى لقت بطرق 
المواصلات التجارية بين آسیا والغرب؛ أن حل البحر الأخمر ومصر عحل الخدم الفارسي وبلاد ما 
بين النبرين ٤‏ کا راح التجار الابطالبون بنافسون التجار البزنطین والتجار الاسلام في علاثفہم 
مع بادان البحر المتوسط . وقد ساعد على هذا التطور ٠‏ في الثتى الاول » عوامل عدة » هنا : 
القلاقل والاضطرابات التي شحرت في الطری » وقوة الجيش والاعمال الوسشة التي قام بها 
بفظاظة لا ترصف في عبد الساسين » وجشم بيت الال واعمال القرصنة التي فا بها 
قرامطة العراق والبحرین ٤‏ وقبام حدود جديدة فاصلة بين بغداد ومقاطعة انطاکیة اثر احتلال 
البيزنطيين ها » يقابل ذلك انفصال مصر السيامي عن الخلافة العباسية ؛ وحركة الامتقطاب 
التي مت حول القاهرة » وسپولة تقل المواد الغذاشة واتتشارھا بسرعة اكبر في الوانیء القاة 
على شواطیء السحر المنوسط . وقد عادت هذه الحركة الفائدة الكبرى على مدینق الندقسة 
وامالفی » الاولى من جراء استعادة بيزتطية للمقاطءة الراقعة الى الجنوب من شمه الجزيرة 
الايطالة » وجزيرة كريت ٤‏ ومن جراء الانتصارات الى تمت على حاب الكروات التي امنت 
ما الاتصال يسبولة مع بيزنطية ٤‏ اما الثانية ‏ قبعد ان اقامت لها علاقات طيبة مع الاسلام في 
افریقیا الثمالة ؛ راست توسم من نطاق هذه العلاقات » إلى مصر الفاطمية ‏ حتی ان غزوة 
افلالین لتوتس والخراب الذي زرعوه قي البلاد » كل ذلك افاد مته الايطاليوت آلى اكير حد . 
وبعد ان رأى الفاربة القاطنون على سواحل البحر التوسط الغربي الحيف الذي نزل بهم من 
جراء انقطاع حر النقل التحاري » راحوا یعوضوت عن خسارتيم عار متهم القرصنة البحرية على 
السواحل القریہة من قرنسا وکتلونا وايطالا الشمالة . وبانتظار رد الفعل السميحعي لاال 
القرصنة هذه التي كانت استعادة صقلية من احدى نتائجبا»فقد افادت البندقیة وامالفي» بسن 
موقعبب التجاري من هذه الحركة . ومن جمة اخرى “ما كان الفرب رأى لروته من الخشب في 


۳۳۳ 


خطر » وكان عاجزا عن بناء مارۃ من اسفن قوية» کان باستطاعة بيزتطية » بالطبیع > ان فيد 
کشبر؟ من الرضم الذي كانت عليه الخركة التجارية اذ ذاك » وقد آثرت » لاسباب هالية 
محتة » ان تحذب المپا الابطالین فپ‌طون القسطنطشة» عوضا من ان تبعث بالموةت الى ايطاليا 
نفسپا » بعد ان عجزت من دفم الابطالیین الاجار مع ال مامين مياشرة . وھکذا قامت حر كة 
منظمة من التبادل التجاري بين ابطالیا والاسكندرية حلت جزئيا محل المركة الاخری التي 
قامت بين حرري بنداد رالقسطنطشة' » واربت علیہا بككثير . فان م تنقطع حركة النقصل 
التجاري التي قامت على القرافل في آمبا » فاننا نلاحظ نقصا کبیرا في النقرل من الثروة 
المنزلية ٤‏ في الشسرق الاسلامي کا يشبد على ذلك ؛ هوض طبقة جديدة تتألف من العسکرین 
ركبار الملاكين المقاربين . 


في هذا العا الاسلامي القلق » الماش بعظائم الاحداث » 
والمضطرب في الصمم » ليس مسا -يلفت النظر » ویستید 
الخواطر مثل الرواج الذي بلفته الآداب ٤‏ والازدهار الذي آلت اليه الحركة الفكرية . فما من 
امير الا وقامت حوله حاشة.ا حرط فما جماعة من اهل الفكر والححى » وما من قاعدة او 
حاضرة الا وقام فیہا للادپ والفن اسواق رائحة » وراح كثيرون من للحت 'حواھم ويسم 
لهم الدهر » کا راح كثيرون من عظاه القوم وعليتهم بلبارون في تشجيم حمّلَة الادب 
ررجاله » ومناصرة اهل الفن والنبوغ » من اي لون کانوا » او الى اي مذهب اتتسبوا . فاذا 
حداثت الر کبان عن امجاد بغداد والسامائيين ٤‏ والبوممين واطداننان في الشرق » فاخساز 
القاهرة والقبروات » وباليرمو وقرطبة » في الغرب » عن الحركة الادبة » :لأ بطون الكتب 
والتاريخ . راتساع هذه ال رک الفكرية الني مت مشارق الال الاسلامي ومغاربه » فتحت 
لباب على مصراعبه امام التنوع لظبور جار فكرية عامة وتلقيم الافكار والاذهان في کل 
مان بالتالد والطریف من الا ثار الادبية . 


وحدة الحضارة الاسلاهية رلثرعا 


وقد بلغ من غنی التالیف فی الما الاسلامي ما جعل الناس يشعرون بحاحة ماسة من بنہض 
ویعرف به في فپارس عاسة . من ذلك مثلا > فبرس ان الندم » و كناب الاغاني لصاحمه ابي 
الفرج الاصفہانی » الذي يعد حمق ٤‏ من الکتوز الادبية الغالية . وقد ساعد على كثرة التأليف فى 
العام الاسلامي وقرة الكاغد ار الورق الذي اخذ العرب سر صناعته من الصين » وأدخلوا بعض 
اجناسه عن طريق مرقند ٤‏ وما أن جاء القرن العاشر حتی انتشرت صناعته في جمسع اطراف 
العالم الا .لامي » فتلاشت امامہ صناعة البردی کا قلت الحاجة الى الدروج والرقوق الجلدية التي 
طالما عو ل علمپا النساخ في ادیار الغرب . وقامت في بعض حواضر الملاد الاسلاسة الکبری دور 
لکتب » غصّت بعشرات الالوف من الکتب جرى تسفیرھا على 'نظم فنية خاصة روعي فيها 
تصنیف العلوم على !ہراب ومطالب ؛ وقام على خدمتها جدش من النساخ والوراقین » والخطاطين 
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والمزوئين راشمقین . کل هذا كان ينترض عددا كيرا من القراء والمطالعين » وطائفة كيرة من 
الکتتاب رمل الافلام رالفکرین . 

اما نتاج الادب الوجدانی» وادب الخبالاو الرواية نقد كان اقل‌رواجاً منالکتبالق تبث 
في الوضوعات الفلسفية» بنسبة ما عکن التفریق بين النوعين الذ کورن. وقد رعی الامبر سيف 
الدولة ا مدانی الادپ وقر"پ الادیاه الى بلاطه » فراجت دولة الشعر عنده » ورام الشعراء 
يتغنون باحروب الق شنہا ضد الروم کا راحوا یدعون للحباد » کا ترى خبر ذلك في تعر ابي 
الطب المتني ( ۹۹۱۰ - ۹۰ ) . اما في سوريا فقد بلغ الشمر الدررة مم شاعر ای : ابي 
العلاء العري ( ۹۷۹ - ۱۰۵۸ ) الدي امتاز بقريحته الوقادة وبا وضع من الکتب التي تقض 
سخریة وتبكآ بكثير من‌امور الدب والدن والقلسفة. وقد اسبعت الاندلس هذه الجركة اماما 
كبيراً . فقد نبغ فیہا » في مطلم القرن العاشر » الشاعر ابن عبد ريه الذي له حماسة روضم 
عدداً من الشعر الاصل . ثم طلم علينا أبن حرم ( ۹۹ - ٠١١4‏ ) الدي غنی لنا في كتاببه 
وطوق المحامة » ا حب المذري » وقام في اسبانہا من راح يقلده » کا لقي كثيراً من الاتباع 
والمريدين . فليس من ينكر ما كان لهذا النوع من الشعر في ما بعد » على شعراء الزجل أو أهل 
الطرب ٤‏ في جنوبی فرنسا ۷۳۵ا دط0ہ17. 

اما في العراق » فقد كانت العناية شديدة بالتار » يحاول الکتاب تتبعم خطی الاحظ دون 
ان يتمكنوا من مجاراته او سبقه في هذا المفمار . وقد ازدهر نه فن القصص والنوادر الذي 
بز فبه التنوخي ( ٩۳۹‏ - ۹۹ ) » کا برز فن القامة وهي نوع من القصة تير حوادثها حول 
بطل پستقطب ماجریات القصة ويروا بشکل من النثر السحم الليء بالتبع والسخرية . وأشهر 
اصحاي القامات » الهمذاني [ ۹٦۸‏ - ۱۰۰۷ ) ومن هذه الفنون التي راجثٴ في هذا المہد » فن 
الرسائل الذي امتاز نفصاحة اللفظ وبلاغة المعنى جامماً بين الا جاز والاعجاز 


وفي القرت الثاني للعبامبين برز فن التاریخ والجغرافية وبلغ الأوج من الازدهار . وقد عني 
اول من عني بسيرة ار مول » لاتصال هذا البحث الحديث ٤‏ وقد اخذ فن السبرة بشع ويكنوع 
محافظاً على و سائل الاعلام والعمرض التي كانت له في الاصل . وقد ظہر في منتصف القرن التاسع 
مور خرن امثال ابن قتدبة واہو حنیفة الديتوري والبعةوبي الدين وضعوا تواريخ عامة . قبعد أن 
أرتخرا لعپود.الکتب المقدسة » و « للأيام » عند العرب والفرس » ولا سما منذ عمد الاسکندر 
المقدوني » نرى غيرهم بتعرض للبحث في الفتوحات العربية كالبلاذري الذي له :فتوح الملدان» . 
اما واضع عل التاريخ عند المرب » فر الطبري ( ۳۹ھ - ٩۲۳‏ ) الذي وضم كذلك تفسيرا 
القرآن . فقد كان عالاً نابي » ومؤرخا وضع كتابا ضخماً في التاريخ » یکن اعتباره موسوعة 
تارمخية ضم کل ما وضع عن التاريخ القدم والتاريخ الاسلامي على السواء » وذلك بعبارة واضحة 
وباسلوپ من السرد الاخباري > وهو نبج حذا م .وہ كثيرون » دون ان ببدي ف الموضوع 
الذي ببحث» آراه شخصية ما محمل له قممة كبيرة لدی النقد الحديث . ومتذ ذلك الین اصیح 
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التاریخ اکثر غنوت الاداي رراجا في العالم العربي خلال الأجيال الستة التالية . وقد برز بين 
الؤرخين»في القرن التالي »أي في القرن العاشر» السمودي الذي ترني عام ۹٥٦‏ رالذي وضم لنا 
کتابا ضخما ص فيد کتا ل ببق متها سوى قسم خشل»«مروح‌الاهپ » ضم عدداً کی رآ من سار 
الختفاء طواها على فوائد کثبرۃ, ومن بين هؤلاء المؤرخين ایضا الصولی ٤‏ الترفی عام ؛» الاي 

حدثنا بكثير من الخرارة » عن ذ كرياته کمواطن بغدادي عل فى بطانة الخليقة الساسی . وقد 
راح عدد کر من لور کر ابد فر ماو وی سے » یکماون ت الطبري »انا 
في غير النہج الذي سار مو عليه» منبم هلال الصاییء» الترفی‌عام ٠١٠١‏ الذي لم ببق من تارء 
موی بعض نتف » وان مسکویه ا توقی عام ۰ء ٠‏ » صاحب کتاب « تجارب الامم » . وقد 
برهن كلا المؤرخين الاخيرين عن اطلاع واسم » ومعرفسة دققة لدُؤون الادارة عند المباسین 
والموسين رضنا كتاباه) معلومات جزبلة الفائدة فکانت معناً لا ينض من الفوائد والمعلومات . 

وقد کان من جراء الانقسامات السباسة التي مزاقت رحدة الما الاسلامي » اذ داك اك 
طلعت علمنا توارخ عدیده تسحث في تاریخ الغرب و الاندلس ومصر وار آن» لیس ف ذکرھا هنا 
تج ات عدد من كتاب النصاری » كشوأ العربة 
تاریخ ہطا رک الاسكتدرية ( الاقباط ) سام في أ كاله فیا بعد كثيرون . وبين هؤلاء الورخن 
المؤرخ اللکی يحبى الانطا كي الذي سکن انطاكية » في الربع الثاني من القررے الحادي عشر » 
وهي اذ ذاك » تحت مبطرة الببزنطین » وفيها وضع ارخه الشپور الذي جم فيه تاريخ العام 
الاسلامي » لا سیا مصر والشام ٤‏ وٹاریخ بيزنطية . وق هذه ا حقبة بالذات ظہر عدد من کو 
التراجم » وفقاً للبلدان او الدن التي سکنوها » وتراجم العلماء وفقاً لطبقاتہم : کطبقات الفقہاء 
والحكاء والشعراء وا حدثین والقضاة . ول بلیث هذا الفن ان آزدهی فما بعد ؛ ازدهار آ عظيما . 

اما الجغرافيون المرب » فقد وضعوا لنا آ ثرا .حريةة بالذكر » فکتبوا في للرياصيات وع 
الفلك » سيرآ عنم على النہج الذي انتحاه بطلموس > وتركوا لنا اوصاقا حة » شقة افادت 
منہا الدر اثر ال دارية الي کانوا يعملون فا او تابعن ها٤‏ وهي کتابات تفص بالعلرمات الدقيقة 
والفوائد الجزيلة » دارت حول العام الاسلامي » وتنارلت وصف افند والصين وآسما الوسطى 
وروسا » والقطران الأخيران لا تعرف عتها شا إلا من خلال هذه الکتب . 


فالعلومات الق خنوها كتبهم ترتکز الى نصوص من الوثائق الاصلة » کا تعتمد > من جبة 
ثأنبة ٤‏ على ما نقله عنما الرحالة المرب » امثال سلجان وان فضلان وی سس یز 
خرداذبه في القرن التاسم. 4“ والاصطخري وان حوقل ؛ في القرن العاشر » واخبرا القدمي 
حواليسنة الالف» وهو اوسمہم و احوام مادة» على الاطلاق» اذ عرال قبا كتبه ؛ على من تقدمه 
في هذا الفیار » وهي کتب كرا ما ضت خرانط ومصورات جذراقة » رصل بعضہا النا . 
وهذه الکتب تذ كرا بالکتب ااس.ی حاءت على وصف الادارة الحکواة » وهی على منتصف 
الطريق بين الاحاث النظرية التي وضعہا بعض الفقہاء » كأبي برسف » رالکتب الاغری التي 
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ظبرت فبا بعد » وهي اسيل أخذاً . ولعل أم هذه الآثر » على الاطلاق » کتاب ان قدامة 
الذي باشر بوضعه في مطلم القرن الماشر ومات دون ان یتمه ۔ وقد كات المؤلف من کار نقتاد 
الادپ في عصره . 

وما عانا أن تقول عن نابفة عصره البيروني ( ۹۱۳ - ۱۰:۸ ) العروف باورريا بامم 
4:0٥‏ . فقد عالج بنجاح جميع الوضوعات 4 و کنپ بالعريبة والفارسبة . فنحن مدینوت 
له ذه الملوسات اثوافرة الدقیقة التي جمپا بعلم ومعرفة » بقضل رصف الفتوحات والغزوات 
والعلاقات الدیبلوماسبة > التي قام بها السلطان مود الفزتري » في کل ما يتصل عدنبات آسا 
وافند . فو » من هذا القسل » مؤلف ليس من بعدلہ في التاریخ الاملامي ٤‏ على الاطلاق . 

ونری بعضا من کتتاب المجم یستعملون تارة البهلوية الهندية » وطورا العربية الدغية على 
البلاد . والجديد في الامر هو ظپور ادب جدید * فارمي » اسلامي في الرقت ذاته. وساعد على 
ذلك اقتباس الاب اننتن للاحدية العربة . وقد جاءت حر التألف هذء على غير استواء في بعض 
البلدات : قوية » ثاشطة في الدولة السامانية» البعبدة عن العال العربي؛ وشدة”* بطة » متأخرة» 
في ابرات القربیة . ومع ذلك فستتقی اللغة المربة في ابرآن مدة طويل » الاداۃ الرحيدة للتعبير 
في كل ها يتصل > من قريب أو بعد » بالقرآن الکرع » والعلوم الاملامية والفلسقة . فاجادة 
المربمة وتجویدھا أمر ل یکن من بد في الارماط المثقفة > رهي وحدهما قادرة على معالجة 
اارضوعات اللغوية . غير أن ما للغة الا رانة من عيزات » وما ما من قدرة ظاهرء على معالحة 
اارضوعات ا ال تفوق ما للمربة منہا » والرغبة في التأثير على أ كبر عدد ممکن من القراء » 
كل ذلك جمل من اللغة الابراننة اداة طبعة » مثلى » لتعسر عن خلحات الفکر بقن رجالية . 
ريدو الفرق بعبداً مع الولایات الاملامية الاخرى التي تواری کل اثر قبا للغات الابرانية 
والآرامية واللاتشينة ٤‏ ومع لغة البرير في الفرب » وما كانت عليه من ضعف ووهن » جعل مثا 
جرد محة من اللبحات المعكة قل من بکتبہا او ستعملپا اداع للثعبير عن مکنونات النفس. 
فالادب الملحمي في الايرانية ہلغ الذروة قي ا حاولة الاولى » مع م الشاهنامه » (أو كتابالملوك ) 
للشاعر الخالد الفردرسی ۶ الذي باشر بوضعپا في اواخر القرن الماشر » وهر في بلاط الامانبين» 
ولا تزال للبوم اكبر وأكمل ملاحم الابرانمین على الاطلاق > يقرأون فبا انجادھم الوطنية قبن 
الفتح الاسلامي » بلغة شعرية بديعة. وقام بين الابرانيت من عالج قبل الفردوسي الفنون الشعرية 
غلى نطاق اضق واضعف . ثم ظبر النثر الابراني في کنب التاریخ» في بلاط الملرك الأول للدولة 
الغزنوية > مع السپقي ( حوالي عام ۱۰۵۰ ) وأحياناً في الکتب العلسة . 

قفي این الذي تبرز فی ابران وترسخ اللغة الذارسبة الوطنية » يطل علینا في العالم الاسلامي 
نوع جديد من الأدب الشعبي » من العسير على المؤرخ تتبعه وتقصي مراحلہ لأن الاس تناقاوہ 
شفويا ٤‏ وم يلكتب الا بعد ذلك دة طويلة » ہلغ ازدهاره في عبد العياسين . وهذا الادب 
الشعبي الجديد » يتألف أصلا ؛ من قصص اخذ بعضه من الآداب القدیة » کا أستمد المعض الآخر 


۳۳۷ 


من تاريخ الاسلام وتاریخ شعويه الى ذلك الحين » فيتألف من هذا كله جمرعة فصص تعرف 
بالف ل رل » الق ل ہتفر وضعپا النبائي الا في او اسظ القرن الرابع عشر. وقصص البطولة 
كقصة عنترة بن شداد مث ؛ تضم آمامتا صوراً ومشاهمد من بطولات العرب ‏ بين قدامی 
ومحدثین » بنا تتغنی الاخرى بالبطولات التي شهدتها الثفور الواقعة على الحدود بين السلین 
والسبزنطین » فتروي لنا ال مككان والدسائس والحمل الق كانت محري كل ہوم حتى ایام الجواد 
القدس ٢‏ والملائق الودية التي قامت بين الملمين والببزذطین الذين کنوا اکثر تفا للواقع من 
سادة بقداد رالق_طنطنة . من تلك القصص عة الملحمة التصف التارضة» بشران : « سد 
بطتال غازی » الق بعد ان تحولت وتتطورت اصمحت اللحمة الوطنة الکبری عند الاتراك » 
فى آساالمفری , ولا اق ای إلى دد كر » لا بد ان ننوه‌هنا » ولو بصورة ع اة 
بالقصة البيزنطية التي | تليث ان وضعت شعرآ > وهي العروقة ب د كان )4 عنموى:12 » الي 
تضم أمامنا مشاهد مثيرة من حيأة رجال ارب على الحدود . 
اطلم القرن التاسم والعاشير» أطيب ال ثار الملسة والفلسفية التي عرقها الادب 
العربي في هذه الحقبة .وقد حاول واضعو هذه الآ ثار الفکرية ان يبرزوا أمامنا 
کملاء حبطين يكل شاردة وواردۃ » على شا کل بسك ده لامبراندول » في عصر الانبعاث الفني 
والادبی » في الغرب . ولدا يصعب تصسفبم الى فثات معنة . ومع ذلك يمككن ردم الى قسمين 
رئیسین : الفلاستمة المتكامون أو اهل الکلام » وهي تسمية اطلقت في الاسلام على الب احثين 
في رن العقل أو الحكة » والعماء وهم هؤلاء الماعة الذين بعو"لون على الأعان فتخذون من 
المقل اداة تشد من اعانهم . فالفلاسفة والماماء ليسوا على الفالب سوى مظير راحد للفكر » اذ 
کان العقل بتحه دوما من المشكلات الفلسفية اکثر من تعويل هؤلاء على العلم . اما بين الم 
والت‌کنولوجبا التي تعتمد علیہا المبن الاخرى » فالاتصال يبقى ناقصا » اذ ان اللاحظة والتحربة 
هما المعول عليها للوصول الى تحديدات وتعريفات واضحة » ولو ل يؤلفا ساس العمل . فسواء 
عالج العالم المقاييس والومائل الحابية الق يلجأ اللا الریاضون » واستمان بوسائل النحامة 
والکمام > فهو بضع نصب اعبنه » اهدافا عملية » مع التا كيد ارت النتائج لا تتحم ط 
پتوجیه العمل وفرضه . 

رعلی عکس اهل الکلام الذين ترام منتشرین في جم اتحام العام الاملامي » لا جد الا في 
اشرق » ولا سیا قي ارات » عاماء يمملون للع » وق القسم الشمالی الشرقی منہسا . فالطب 
سحل تقدما محسوسا. فو يؤلف مہنةاو حرفة مغلقة ٤‏ او موصدة » لا تتفتح لاصحایپا 
وعترفیہا » الا بعد درس ومراس وامتحان عسیر ٤‏ جب اجتبازہ بنجاح . وهي مپنة مارستها 
مباحة للجميع من .هود ومسلین ومسيحيين » کا فرى في اسرة آل بخقبشوع السريانية ‏ التي 
سيطرت على بيارستان جند يابور . ومنذ القرن التاسع » نری الامراء والحكام بنشئون شم 
مسلشفیات حرية بکل احترام وتقدیر, فالطبيب » سواٴ أعمل في البلاط أو في المدنية » فہو 
شخصية بارزة ها شأتها واهتها . وقد اشتهر ملہم عدد با بلفوه من كقاءات وقدرات عالمة » 
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,وان فاتکنا معرفة الكثير من وجوه هذه القدرة . ولیس من بشك قط بالتطور العظم الي 
تمقق على ایدم ٤‏ فی مجالات : الكسالة وطب العين والقباله رفن الاقراطذن » والاکتشافات 
العلسة الق حققوها فى هذا الشہار > کالدورة الدموية الصغرى بين القلب وألرئة . وقد برز بين 
اطاء هذه الحقئة طبیبان طبقت شبرتها الفاق )ما الرازي امروف عند الفربسین باسم معدا 
الذي برع ایقبا پالکساء وقد رأى لتور فى مدنة الري ( ۸۹۵ - مجه ) » ران سسا 
( ۱۳۷-۹۸۰ ) الذي ولد نی خاری» والذي اشتغل كذالك الفلسفة» فكان من اكبر و اشهر 
فلاسفة الاسلام » في الاجبال الوسطى »"فکان له فضل عم على الطب » لا سما بعد أن وضع 
كتابه الشپور ب « القاترن » وهو موسوعة طبة » واسعة » متبحمة , و کتابه هذا کان عله 
امول في الشرق حتى عبدة هذا فكان القسطاس او النيرؤس الذي سار عليه الاطباء في الشرق 
الى هذا العبد » کا اعتمده الاطباء في الفرب الى عبد مولير > بعد ان عم تقل الى اللاتسنمة وطيع 
في روما لارل مرة » سنة ۱۵۹۳ ۰ 

اما عل الهرئة الذي اعتمد کثبرا على عل النجامة > فق د حقق تطوراً خسوا ارتکز من 
جبة» إلى ترجمة كتاب « الحسطي » لبطلیموس کا ارتکز » من جبة أخرى ‏ على ترجمة مجامییم _ 
طبية تعود لعپد الساساتبين وا منود . فنذ مطلم القرن التاسم » أنشأ الخليفة الأمون مرصداً له 
ف بغداد » کا انشأ بعده » غيره من الامراء مر اصد اخرى اشپرها على الاطلاق مرصد فرغانة > 
کالرصد الذي بناه شرف الدولة السويپي » في اواخر القرن الماشر . والاغ#ال العامة التي 
حققہا المرب والمسامون حول : الإهلملج » والکسوف والخسوف > وحرکات التتحوم السيارة ؛ 
وقاس درجة الدائرة الارضية على اساس قرضتة استدارة الارض ؛ وما الى ذلك » يثير الدهشة 
والاعناب ادا هک ہر یہ اس ہت ا پا ب مثلا » وغير ذلك من 
ادوات توارثها المرب فى التاريخ القدیم > وعولوا عاببا في حقبق ما حققو حققوه من هذه الکشوفب 
العاة ٤‏ ولا شك ان الہتانی ( ۸۷۷ - AIA‏ ) هو اکبر علماء الغلك في زمانه . ققد کار مه 
صايثة حران » هؤلاء الصابئة » الذن کانوا بعتمدون على النحامة ورصد النجوم . وبلفت شبرته 
الفر ب حيث عرف پاسم وراد . 


ومم ان المرب تاوا جداً في اقتباس الارقام المندية > فقد استعملوها مع الکسور العشرية 
والصفر » قنحن في الغرب ؛ مدینون هم » مم ذلك ؛ بپذه الاعداد التي اغذناها بالفاظہا العريية 
بحباناً . واشہر رباضي العرب» راقدمہم على الاطلاق » هو الخوارزمي ( ۷۸۰ - ۸٠١‏ ) الذي 
ولد في خوارزم» بالفرب من محر آرال » والمه تعزی الجداول الحابية المعروفة في الغرب» باسم 
۵ * هم آنه لس بواضعبا اطقتی ولا عرفما . غير ان کتاباته حول اامادلات 
الجبرية قد جعلته اول من اخترع عل الجبر ووضم اصوله في العام . وقد عالج غبره من الرياضيين 
الذبن جاؤا بعده » الهندسة وحساب ااثلثات . 


اما الکساء » فلن تبتم لها بنسة الاهیام الذي لقنه عند الفکرن فقي الاجمال الرسطى . 


۳۳۹ 


فالأكسير الذي بحث عته کل الکیمباشین » في الشرق والفرب » على السواء > هو من اشتقاق 
عربى . وآشپر من عالج ه ذا الم هو جاپر بن حیات » الذي عرف في الغرب یاسم مامي » 
رعاش فى القرن الثامن . والدي وصل الینا باسمه من الولفات ؛ تم وضع بعضه بعد وفاته 
بقرنن » واکثر ۔ وقد کاتت كثر تطعا » المؤلفات الق وضعبا فریق من علاء العادن وعلاء 
السات والفلاحة ٤‏ اشبرم على الاطلاق ان وحشة الذي ہتسب اله ترحمة ٤‏ کتاب الفلاحة » 
من التمطمة الى العربية » والذي لا يخاو مم ذلك من كثير من الاوهام والاساطير والخرافات . 

كشرآ ما جمع هؤلاء الفلامفة بين العلوم والفنون والموسيقى » فراحوا يستلهمون نظريات 
ارسطو العاسة والعلوم الکونیة والاديبة التي قالت بها الافلاطوتبة الحديئة . وأقدم هو لام 
الفلاسفة واعرقهم عروبة عو الکندي الذي لقبره بفلسواف العرب » وقد عاش في القرن 
التاسم . اما الفکر الکسر والفيلسوف الذي جدد الفلسفة القدية فمو القبلوف التری اشتد 
والنسب ٤‏ اعظم فلاسفة الاسلام على الاطلای ٤‏ هو اين سنا الذي عاش في بغداه وحلب » في ' 
القرن العاشر * وعلى بده تطورت الفلسغة نحو الاشراقة العقلة . 


فامام مظاهر هذا التفكير التي جاءت مقايرة للدين ومناقضة لتماليمه؛ وله .ذه المرطقات 
العديدة » والتفامير ا لخالفة لتصوص القرانة » اخذ القلق ساور رحال الفکر الین مہم 
کشراً امور العقل والوحدة . نقد رأينا کف ان ا لعتزلة راحوا يحاولون التوضشق بن الاعان 
والعقل. فالاشعري (۸۷۱ - ۹۳۵) والماتيريدي الدي توفي عام 4444 حاولا ان يضما في خدمة 
الامان » ملاح القباس الذي عمل امعتزلة على تطويره . ول تلق هذه الطرق والناهج » في بدء 
الامر قبول الاجماع . الا انما ل قلمث ان انتصرت واللشرت في القرن الحادي عشر » راصحت 
جزءاً لا بتجزاً من تعلم الامة في الاسلام » اضف علیپا شيء من التفکر العقلانی والشرعي ٤‏ 
على ید امل الکلام الین ظہررا فيا بعد . 

وهٰذا السبب قامت القطيعة بين موقف هؤلاء الفکرن ااؤمنین حتى عندما بداغعون عن 
الاعان ضد العقل ٤‏ وبين فة المتصوفة » هؤلاء ااؤمنین بقلو مم الذين كثيراً ما رموم بالكفر 
والزندقة . فا حاسی وا سد » في القرن التاسع ٤‏ بعربان عن رغبتہا في الزهد و النقاء الخلقي 
عند هذه النفوس التي لا تقم وزنا للقباس » کاللاج » مثلاً ( ۸۵۸ - ۹۲۲ ) . الذي قال في 
بعض تعالمه : « انا الحقيقة » وذلك في الوقت الذي احتدمت فيه اطر ب ضف القرامطة > 
فکفرود ورأوا فيه خطراً عل الماعة . فظبوره یعتبر حادثة” نادرة في الاسلام » جرت عابه 
اوت » بعد عذايات السمة » مبرحة تذكرن بأساة السح . 


ادت مخاربة هذه الزندقة الى اذب خاض > منه نفہم ما كانت عليه هذه الملل والتحل. وقام 
في الاندلس + عند مطلع القرن العاشر » حول ابن مسر ة وأخذم بتمالم الافلاطونية الحديثة > 
شعور بالقلق من جراء استفحال هذه التعالم ادى الى رضم ابن حزم كتابه الشپور عن الملل 


۳۳۰ 


والنحل » وهو احسن کتاب في الموضوع بصف لنا الفررق الق باعدٹ فيا بشما . وقد رأيتا ما 
كان لان حزم من اثر على الشعر في عبده . 


على تقض البحث المي الدي انفتحت ابرابه امام الحم * سدو 
إن الفگر الدبی لدی الطر اف علسو الحمددة » احتلفت عنده 
مظاهر الماة العقزة » عنما لدی العام الاسلامي» مع انه استعمل اللسان العربي» تعبیرا وقبايتا . 
فو يحدب ويتصلب عند الےحین فل يطلع بأي اثر بارز » ولا أف ا جال لطلوع ية مشاقة 
دينة مبمة . وقد اقتصر الجدال» بعد ان تصلّب وقا ٤‏ على الامور الکنسة دون العقائدية, 
آما الفکر السپودی فقد أستقظ برهة من الدھر ٤‏ ونفش عه المود والس الذي اعقراه مسن 
جراہ التعالم والمذاهب التلودية. ففي ؛لوقت الذي راح فيه الاشعري‌بدتل على الاسلام امجاهم 
الفاسفية المعروفة » عرف رئيس الكبنة ماديا » في بغداد ٤‏ أن یکقسب شبرة وأسعة بتجديده 
بين مطلب الاعان ومناهج العقل . ومن كل الجوالي المبودية قي اوروپا وآسا کفرا بقمدورت 
بغداد لاستمحاء تمالم مدرستہا المشهورة ۰ وعن الر سائل المشادلة ہیس هله ا جاعات الدينة 6 
تکونت تموعة الرتانی السر و فة باسم ۵۷۱ Papiers «le lu‏ الي عیثر عامبا ق القاهرة » منذ 
نمو مسان منة » رهي جموعة دنا کل بوم باذج مشرة . ومع ذلك » فازدهار المدارس الا ة 
التي قامت في كل من القدس > والقامرة » والقیروان - الي جاوز اشماعبا ولایات ابطالا 
الحنوسة - والاندلس “ لدی بصورء قاسية ٤‏ الصدارة الى [حتلہا رات مدرہة بقداد ل عل 
غمر استحقاق أو حدارة احانا ؛ مم ان الا حطاط اخذ یدب اليها ويتغلثل قا + اثر القلاقل 
للأدب المپودي » الى الس‌لدان الواقمة حول حوض البحر الاببض التوسط ؛ وراحت رئاسة 
الاحبار ورئاسةالريابنة تضمحل تدرا وقوت. فاذا ما عرفت هدرسة القبروان الضعة والهوان 
في عبد افلالسن » فقد اشتبرت مدرسة الاندلس بأن اتحبت جبریل اللقتي ٤‏ احد فلاسقة 
المدرسة الافلاطونة الحديثة الذى كاد يكون غریما عن ملته » کا کان شاعراً مشبوراً * کا ان 
يها بن باكوري راح يضم كتاباً في مجالدة النفس والزهد » يبدر غرببا جداً في الادب الپودي . 
ومنذ القررى الادي عش ٤‏ اصبحت الاندلس * ملاذ الفكر الي‌ردي » کا اصبحت مر كزاً 
للاثءاع الثقاني في العالم الاسلامي . 


ادا ما قارة الادی المبزنطي يما ظهر وله من آداب اخرى في الشمرق او 
فى الغرب » استطعنا ان تککوان لا رأيا معللا ٤‏ وان نيدي حکا حول 
قرمته الحقيقية او التسيية . فبو يتعم بعلم اكبر » ويدقة اوفر » من الادب في الغرب ؛ واصاب 
نماحات اكبر من الى حققہا » الا أنه اقل غنا رتنوعاً من الادب الاسلامي . فقد عرف 


الادب البيزتطي 
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الاسلام ان یتمٹل آداب الشموب الق دوشپا » وان بطبعپا بميسمه المميز ٤‏ وأن ینمہا وبطورها 
ببنا لم تشم.ببزنطية على الشموب التي خضعت كما وسلطتہا الا في ا مال الديني ٤‏ وف يعض 
مظاهر شاصة من مجالات الفن > مع الملل ان الثموب التي اخضعتہا لنفوذها ل یسمح ها طابعبا 
البربري ان تستسرىء عناصر ثقافية اخرى » کا ان بيزنطية كانت اعجز من ان تعطي الغبر 
شيثئاً ما كانت تحرص عله من تراتها الهلتي التلید » وبذلك حعلت نفسبا بمعزل عن كل مؤر 
اجتی بأتپا من الخارج . فقد استطاعت > وام الق » ان تقتبس» من الخارج » بعض العتاصر 
الق شار کت في تکرن فنها ٠‏ رلکن ما من شيء جدید في ا جال العقلی او الفكري . فل تكن 

من القوة محسث تستطمم ان تستغتي > دون أن تتعرض للخطر ٤‏ عن هذه العوامل الق سأعدت 
قي إخصاب ثقافتپا واغناما . وهكذا راحت الثقافة الببز نطبة تتطور وتتکامل من الدإخل > 
وتسل ضن حلقة مفرغة » انمازت بالاخذ رالقس دون ان تکون ها القدرة على العطاء ٤‏ 
وبالتالي على الاشعاع . .ققد كانت محا تحما وتعیش لنقسپا * لا للشر . قد بکون الادپ الشعیی هو 
الشیء الو ند الدي شد عن هذه القاعدة » الا أنه ادب مبول القدر ؛ علقوص القعة » لىس 
من بشعر به الشمور الذي نعمت به بعض الولفات العاسة الق وضعت لنخبة مختارة من الطقة 
الارستوقراطة . 


وبالرغم من هذا » وبعد الر کود الادبي الذي طبع العصور الماضية » وسيراً مع حركة 
الازدهار والاشعاع الفكري الذي عرقتها الثقافة العربیة » عرفت بيزنطية » في القرن التاسع ٤‏ 
ازدهار] عظما وتطوراً كبيراً فى امور الفكر ؛ فازدادت فسا المدارس ٤‏ ودب التشاط في 
جامعة القسطنطہنبة بعد ان اجرى فمها البطريرك فوتوس » وهو من اشپر تلاصذها » إصلاحا 
جذریا وسكب فیہا دما جدیدا » وصفلت الاذواق والطباع في كل ما يتعلق بامور الفکر 
والفن . ربسد قرون من المناقشات البيزنطية اطوفاء حول قضایا دينية او تنسة لا طائل 
تحتہا » اشذ الناس ٤‏ بتأثير من هذه القظة الجديدة » يحفلون بالترات الحضاري القديم ٤‏ ولا 
سيا بالهليني منه . قبينا راح الاسلام ينقل من هذه الثقافة البونائية بعض ما يتعلق بالل 
والفلسفة » اتصرفت بيزنطة للجاتب الادبي الذي كان من المسير نقله الى العربية لما يتنر" ى به 
من الاساطير الوثلیة والميثولوجيا » ولا يستدعى تله من ذوق رفمه . وراحت تکمل رمالة 
مدرسة الاسکندریة ٤‏ وان تعثرت متها الخطى واشتط النبج في القس » اذ نتفي قل جر فده 
. مرزحة ومقعدة . ففي.هذا التطور من #اريخها » إكتست الثقافة الميزنطية آرحا من الفکر 
۱ الملاني لا یتعارض او بتنافی قط مع الاعان » انما يتميز اما ما خلفته العصور السالفة واللاحقة 
کا يتميز كلا عن الانتاج الفكري » في الغرب » خلال هذه الحقبة . فالاضافة الى ااولفات 
التعليسة الطابع او الموسوعمة المهدف » وكتب النصوص والادلة الملوضوعة للحکام الاداريين 
والخاصة » كانت كل الفتون الادبية ؛ من نثر أو شعر > موضوع أهتام خاص . ویارز من بين 
هذا الادب السقم المزيل ؛ بعض قصص ومسرحسات ها قممتها الفنسة . وعل التاريخ الدي 


ITF 


بری مادثه الاو ی تتحدد باستمرار » ترك لنا » فمل الفرن الحادى عشر » مؤفات قوية بقست 
على الزمن » ابتداء من التاريخ الدي وضعه شوفانس +غرء القرت التامم ) ٤‏ والنواریخ الاجر 
التي رأت النور فيالقرن العاشر ٤‏ بقشجیم من الاباطرة امال لارت السادس 4 وقسطاطين 
المسربل الارجوان » وخلفاؤم من يعدم » منہا التاريخ الذي وضعه لاون دياكر . وقد لقت 
اسم القديسين غل اراعپا ۶ رواسا عشاً فا کان فا بن وقم في نفوس ۽ أفراد اللعب. وحری 
بنا » ان نذ کر هنا > بعض الا تار النقدية التي نحا فمها راضعوها » نحو لوقمانوس » وان جاءت 
العا كاة حرفية ٤‏ ركان علینا ان ننتظر القرن الحادي عشر لتری ۲ ثرا ذات تارك و 

ويأتي التاريخ فی خدمة هذه الآثار » منہا التاریخ الذي وضعه مخائل اتتالمات ؛ ونقوفووس 
بريين ٤‏ و کدریتوس ٤‏ وسکلئزیس . كذلك علمنا ان تنوه عالاً مناء بالكتاب .ی 
وضعه « النسل » ككومانوس الذى فم قصصاً مثيرة رعظات وارثادات علة . وقد يرزت 
اول ار + تفت بسلاو 4 نی من الطران از رن ر ان رها رد 
موسو ع 4 ويجدداً لقلسقة الافلاطوننة > وللافلاعلونبة الحديئة » کا کان مورشا وسبکواوج 
خترق اغوار النفس البشریة » في کتابه الوسوم « كرونوغرافيا » » وال وہ یھ 
عساعدة الامبراطور فطنطن مونوماخس ز اواسط القرن الحادى عشر ) ؛ والمؤسس لمدرسة 
الفلسفۂ ٤‏ الى حانب مدرسة لت الى كانت قد الدولة ا تحتاج اله من رجال الادارة اله . 


وبالرغم من هذا النشاط » فليس أبرز للعين » من الادب الشعی الذي امتاز بلاصانة 
والعفوية والطبعیة . ریکن ان نضيف الى ذا اللون ؛ فن كتابة مير القديسين » واتقصص 
المستوحاة من القصص الشرق ؛ امثال قصة برلعام ويرشافاط . واسوة با كان علبه الوضم في 
الغرب » فالمسرحمة » كالقصص الشعی في الأحمال اللاحقة » مزیج من التلاحين رالاغاني والسرد 
القسصي » تذننّى احداناً ؛ وحمناً تتلى وتقرأ ٤‏ وسقی هذا الفن ناشطأ حتی القرن العاشر 
وقد طلم بعد قليل فن تثبل الآسرار (۶ع,۱/»۵ ) » وهو مسرح دیني عرقه الغرب ؛ اذ ذاك» 
تالف أصلاً من حوادث براعی فی سردھا اللنتررجيا . ولمل آثپر هذه الآثار طراً » وان 
جہلہا العل مدة طويلة > هي بلا مراء » اللحمة المعروفة ب 25ھ401 معن( التي استقرت في 
شكلبا النہائي » في القرن الثاني عشر » مم ان القسم الاسامي منہسا يعود لقرن أو فرنین من 
قبل . وهذه الملحمة تذ كرا بالقصص الماسية الق ظپرت في العالم لاسلامي » ما سبق راشرن 
اله من قبل . فبي تصف لنا وضعاً ]> مثيراً » مشاهد من حاة جندي يمل في حاسات 
النخوم والئغور؛ وها تم له من علاقات مع بعض الدین > تارة حربية » وطورآلبة» نستطیع 
معہا أن نتبين ظروف وصروف ال لات والصوائف الي کانت اسا الصغرى ملسا شا ف 
وو تر ا ا ررقت 
لا تزال ذكريات هذه الملحمة حبة لليوم في نفوس افراد الشعب في البونان . 


والادب الارمنی الڈی امتوحى قسماً من مقوماته » من النادج السبزنطمة والسربانسة » ولا 


(۱۳۳۰ 


سما الدشة هنما » اخذ يتحرر أكثر فأكثر » ویعتمد على نفسه فی هذه الا ار التار تخب ة الى 
خلفبا لنا توما الارزرومي4واستغانس طارون»و ارستفا کس ده لسدیفرد وهي آثار جد مفدة» 
بالرغم ما هي عليه من تفخم واطتاب . وقد ازداد الادب الرهباني [ز دهار آ » خلال عبد 
الأسرة البغراتية . واكبر شخصية علفیة في هذا العيد » هي شخصية غريفوريرس ماجستروس | 
( الصف الاول من القرن الحادي عشر) » وهو تسل ارمتی » وقائد عسکري » عمل في افش 
الميزنطى ٤‏ موسوعي الثقافة ٤‏ جواد اللفتين : الارمنية والمونانمة» وراح حارل اشراج مر اطنه 
من العزلة الق وضعتہم قیہا لمهم الأرمئيسة . صحیح ان الشاعر الصوفي الأرمتي غریقوربرس 
اريك» الذي عاش في اوائل الفرن العاشر والذي لم بقم تحت اي اثر اجنى “تنم بن‌الارمن» ولا 
بزال » بشهرة ارسم مما تم لاجستروس . ولا كانت بلاد جیورجیا هي الاخری» مقتری طرق» 
و ملتقی الثقافات المبز نطبة والارمشة والاراننة » ققد اخذت تستقظ تحت تأثير ترجمة الا تار 
و ال لفات الككنسة » وتتفاعل مع الحركة الفكریة في الملدان الصقليبة الاخری الق اخذت 
تتحرك وئتحرر سباسبا » لتصل بعد القرت ١‏ حادی عشر ٤‏ الى آ ثار تتميز » أ كث فآ كثر » 
بالطابع الشخمي . 
في جيم أقطار الشرق الادنی » المسبحي والاسلامي على الواء > 
يتزع القن نمو التنوع لقم له مذامب أو مدار س لذ وطنمة ۽ خاصة > 
مع حرصه مم ذلك » على التمسك باص هف کا وبالرعم من الفروق القائمة بن الفن 
الاسلاعي والببز نطي» حدرد واضحة الما رالصوی» بين هذه الذاهب القنبة السولپا» في كلا 
الجاننين» فکلاھا بتحاوب‌وحاجات مت الخاص الدي استعرمتا »من عمل» لنطرر اته ا نو ازیة» 
فستعمل کل منهیا وسائل تقنة مماثلة. رےمنا هنا ان نکشف» رلو بامحاز واقتضاپ عن الءوامل 
الشترک الى تولف ما نپا من وحدة؛ حيث نتطيع ان 'نظہر) بصورة محسومة * ماف هذه 
الانجازات الق حتقتما هذه الفتون » من قوة اتأثير والاغراء . 

نمن تحبل ناما التكنيك افندسي الذي مختلف > هنا وهناك » باختلاف المادة المستعمة ق 
البناء كالحجر او الآجر او الن » في كل ما يتصل بالمبانی العسكرية »رالقلاع والحصون ؛ 
الدفاعية » بالرغم من كثرتها وعددها . للدفاع عن حدود بيزنطية » ار للدفاع عن البلاد 
الاملامية » خد امسر كين » في آسيا وفي اقريقيا » وهذه الر'بط الى تق فمها متطوعة الغزاة 
ا بین نداہ الجباد المقدس © لوطدوا من سلطان الزعماء الحليين ٤‏ أو ثراقية المقاطعات الصعسة 
اثرتقی » الى كانت ؛ في كل من سوریا وكردستات والمغرب » شهوداً ناطقة على ما بلغته اللطة 
المر كزية من دة الثفتت » والانحلال . اما الهندسة ااميارية المدنية » قم يصل الا منبأ.شيء 
بذ کر . غير ان اطفریات الى جرت في سامراء العاصمة الموقتة لساسین ؛ بعد بقداد » فق د 
كشفت عن معالم القصر الخلاني التي تساعدا كثيراً على تفم ما كان عليه هذا الفصر من ارضاع 
خاصة» کا نمرف جیداً انالقصر المقدس الذي شدته اسرةالاباطرة المقدونيين ؛ في القسطنطشة» 


قور الشرق الا دی 


۳۳۹4 


استوحى خطوطه من الطراز المندسى المول به في بغداد . وهو عارة عن مدينة شبن مديذة 4 
أكثر ما هو فصر . فقد ضم العديد من الأبلية : هذه للسکن » وتلك لتلہی والترقه 4 رأخرى 
للرفاع » و اخرى للتمون وخزن الؤن الى محتاح الما ا الخامفة وحاشيته . کل ذلك يمدي الفار و 
الکیر بين هذه القصور القسعة الارجاء » وبين هذه المنازل القد رة الى كانت مأوى السواد 
الاعظم من سكان المدن . 


اما المندسة المدتمة التي حفظت مانا أكثر من الاولى » فقد قام فبا فروق بارزة اوجدچا 
مقتضات السادة » سواء أ كانت مساجد ار كنائس . والقضة المشتركة الق كان على المبند سين 
مواجتما وحلبا الق هي احسن * تنحضر في السقف الراسم الذي کان جب ان یقطي ار ددة 
الكبرى المدة لاجتاع الصلین . ومکذا راح الپندسون آلماربون » في كل من ا(قسطنطنسة 
واران » بتماوتون معا لاقامة اباو قناطر من الاحر» بها استعمل عپندسو ارمشا وسوريا » 
ثم البلقان» الخشب لسقف کنائسہم البنية با حجر . وقد أدى التطور الذي رافق إقامة القاب ٤‏ 
في كنائس بيزنطية » الى جعل السطح يشكل صلسب برڈنی . 

فادا ما زالت معام الکنسۃ الاولى الي بناعا الامبراطور باسل الارل» فلا بزال RF‏ للموم» 
سواء في القسطنطنة ام في الولايات التابعة فا » کنائس عديدة متواضعة الظبر ۶ استحال 
بمضپا الى مساجد ووامم . ان عبد اللالة البغراتية هو بالفعل العصر الذهي للبندسة المعرارية 
عند الارمن » کا بدو ذلك فی هذه التحفة الفسة الرائعة الق تنمثل على أتہا في كاتدراثية آني » 
وما تركته من اثر بتن في كنائس جورجا » ولا مما في كاندراشة عاصترا القديمة 
كر تانس . 


اما المسجد الذي هو عبارة عن بهو أو صالة کببرة لا مكان فه اة أو ھبکل ° فرندسته لم 
تشر أي مشدكلة او صعوبة . فسجد ان طولون » في القاهرة ( اراخر القرن التاسم ) استوحى 
خطوطه الكبرى من ماحد بغداد العباسة. وہقمت هذه الحندمة مرعمة الجانب فى عبد الدولة 
انثفاطسة » کا يظبر ذلك بوضوح ؛ في مسجد ا ماک الدى استوحیت في هندسته بعض العناصی 
النناشة المستعيلة في الفرپ‌وطبقت في بناء جامعة الازهر. اما في افریقیا » فرواثم الفن العماري 
الخندسي» تنمثل فی مسجد القير وانالذي تم تيده في مطلع القرن التامع » ودخلت في هندسته 
عناصر مستوحاة من عمارة الساجد ف الشام والمراں . اما في الاندلس » فتسقة الفن ا مندسنی 
فسا » هي مسجد قرطبة الذي استمر البناء فيه أكثر من قرنين (القرن التامم والعاشر . اما في 
اران حنث مواد البناء ل تقو على مغالمة الزمن وعوامل الفناء ٤‏ والمزات الارضية الكثيرة 
الوتوع » فلم ببق لنا شيء بذ کر ما سبق ہناؤہ القرن التاسم » وهو المد الذي قام قبه مسجد 
أصفبات الكبير الذي آدخلت عليه فیا بعد ٤‏ تعدیلات واضافات حديدة , وحن مدینون لابران 
بهذم الاضرحة النذ كاري ية الكبيرة الى تفتهی‌بیرح اد اف التي أواحت بالطراز الجديد للساجد 


۳۳۵ 


الجنائزية . وبعد ان افسفت على هذه ہجرد و چو مستوحاة من الفن القديم 
العيارة ؛ في البلاد “ انتہت بظبور هذه المآذن المستديرة التي تنتصب تنتصب مرتفعة حو السماء والتي 
تختلف کل الاغتلاف عن هذه المآذت المربّعة الشكل > ذات الادوار او الطبقات الضحمة الي 
شاع استمیاها في مساجد بلدان حوض البحر المتوسط . ومما يلفت الانظار فى هذه الساحد » 
بعد ات مجتاز المرم الساحة المسورة الق تحبط پا » وبعد أن يدخل بو الجامع رصحته » هو هذه 
الأعمدة العدیدۃ التي حكثير ا ما تعلوها اقواس او قناطر متنوعة الأشكال ؛ من هلال الى 
قنطرة مل . 

وود بين اند سين النصارى والمامين رغبة قوية في زخرفة الممثى وتحلته ( الديكور ). 
ققد زالت ماما » معا العاثمل والشخوص والنقوش الضخبة» لتفسح امال لفيض من الرسوم 
والزركشة للسطحات عن طربق الالوان او عن طريق تقش الحجارة وتفريفها » أو عن طريق 
التلیس او التككفيت . وم معنا ورددوا على مسامعنا ان الاسلام حرام ويحرام تصوير الکائنات 
الحة في المعابد . فب ذا القول لا يخلو من تشدد وعنت > لا نری قط الاہرانیین يأخذون يه او 
ينزلون عنند حدوده . فا مسأل لم تكن لتمني تصوير ذات الجلالة . ئة انان » او على شکل 
حسمو وان مہا كان کرعا » اذ ان اللہ روح يعاو فوى كل مادة وغراض ومخاوق » کا لا يعني تشسل 
الكائنات لذاتها . قالفنان ا سل لا يتحرج قط > ولنا على ذلك امثلة عديدة » عن تزيين البانی 
الدنبة يكل ما لديه من وسائل التحلمة والزيتة : من نمات وصوان وانسان » اذا کان فی هذه 
الزسرم » ما بنہض باساب الفن » أو بزيد من قوة جادية التحلية » في اي ا مظاہر التي تمدو 
علمپا» وق إبة حالة من الحالات » کالصید والقنص واطرب . والثایت هو ان الفنان في البلاد 
السامبة» همه الاول ان يأغذ من الکائنات رمزا سقط مه ما لەمن ممالل حسية لبصل منہا ال 
فکرة التجريد ٤‏ ما توحبه هذه الحبائك والشحرات والدواثر ا مندسة » والخطوط الكتابة 
اللشابکة التي يلجت رواجا عظيعا في العام الاسلامي , وھ ذه النزعة بالذات ‏ تکن غریبة 
عن الفنان البيزنطي .تسه بالقدر الذي بظن او یڈھیون اليه ٤‏ صحیح ار هؤلاء الفنانين لا 
پترددون قط من بدعة محطمي الصور والایقونات » في تصوير القديسين رالألوهية نفسہا » في 
اکا . الا انهم على عکس الفنانین في الغرب الدن نزعوا درما الى تجسد او قشبيه قصص 
الككتابٌ القدس,» ليعبّروا بذلك » عن لاهوت جرد » باشکال وصور لا تتغير ولا تتحول؛ هي 
فوق البشر » لا تعود اليما الحياة الا عندما بستطیعون التصرف بفنہم بکل حرية . 

والفسيفساء » هذا الفن الذي يكن وصفه بالفن الارستوقراطي والي طالسا ركن اليه 
الفنانون وعولوا عليه فی الاجال الاو من تاريخ البيزنطيين.والاسلام » راحت بيزنطية تستبدله 
او تستصض عله بالا کثار من الافاريز الق تکلف ما تكلفه الفسفساء » من نفقات . فالشراهد 
المديدة التي رصلت الا من الساني الواقعة خارج القسطنطينية ؛ تبدو اسان فشمة » کا تری 
ذلك في كديسة القديس مرقس في البندقية ( الفرن الحادي عشر ) » وفي صقلية النور مئدية 


ك۲ 


( القرن الثافي عشر ) ٤‏ وف مدينة کسف ( القرن الحادي عشر ) » راكش باطة في الک‌انس 
الواقعة في الللحقات ٤‏ ككنية دفنة في السونان » واحماناً کنائس من ذوق شعي خشن » 
ککنائس قادرقة د الكبفة » التي عثر علیہا من عبد قريب ۲ ومع ان العام الاسلامي عرف 
استعمال الافاريز ٤‏ فقد فضّل مع ذلك استیال القاشانی المفطتى بالمنا والذي تفننت مصر كثيراً 
يصنعه . اما ابران » فقد اشتہرت بصنم البلاط المربع ذات اللعان المعدثي » فاستعدلت جموعة 
كبيرة منه في مسجد القيروان . ولكي يتروا المباني المصنوعة من القرميد البسيط » راج 
الفنانرن » سواء المبزنطنون متهم أو السلون ؛ ينطرن الطوح بطلاء متعدد الالوان . امأ 
الرمر » فقد أَقصروا استعاله على الداخل » واستعملوا فيه جميع العروق . اما الفنااون في 
ابران الشرقية فقد حاولوا ار خلقوا نوعاً من التحلية جرد رصف الآجر درن الر کون 
الى الألران . 


اما الزركشة والتزيين بالحفر فلا يستعمل الا في تبجان الاعدة والکورنیش. كذلك الجدران 
الحرمة التي بالنوا في دقة صتعبا » فسکثر استعالها » بالاحرى » تحت القناطر والقباب والسطوح 
التي ا تكن مرصوفة بالفسفساء . وتكتمل اسباب الزينة بوجود الأرتجة الضخمة رالفروشات 
والطنافس والسحاد . 


فعد أن زهدت الحندسة الع ارية بالحفر والنقش ٤‏ راح هذا الفن يثأر لنفسه بسيطرته على 
الفنون المعروفة بالفنون الصفری . فالاخشاب الثسنة 'تحفر في العام الاسلامي وتستخدم فيه 
على نطاق وأسم » في المساجد وفي الملابر . كذلك التکفیت والترصم فہو من هذه الفنوت التي 
اختص ہا الاسلام . واستهمال العاج يبقى رائجا على نطای واسم في بیزنطیة » ما كانت 
الارستوقراطة قنپا » مسورة ؛ ثر > قادرة ع إقتنہالصنادیق الطشیة ال نحل فش 
تنيض بالحياء » وهو فن بقي مستعملا فی جمسع ارجام البحر الابيض المتوسط : في مصر > 
وصقلة والاندلس . واشتهرت بيزنطة بالابراب الضخمة الممنوعة من البرونز وبمصنوعاتها 
الفضسة وجوهراتا النقوشة والطعمة . وکنا نرى في العام الاسلامي الصحان الكبيرة والصوانی 
الواسعة ؛ والفامل النحاسة » والمصاببح الصنوعة من البرونز » المستوحاة کادجپ | من الفن 
الساسانی » والق كانت تصنم كذلك في مصر وف الاندلس ؛ کا كانت تصنم في العراق وابران» 
فنالت شهرة واسعة لا بزال شد منبا من راحوا يقلدو نما » حتی فى عصرنا هذا . والاسلع 4 
الفنية الصنوعة في افند ارلا » ثم في دمشق وقرطة ل تكن لتقل عنها شبرة . وقي صبع 
ا ملی والجوهرات والدمی ٤‏ كانت بيزنطية تخضم » کاوروب نفسپا » لفن سكان البدو > الذي | 
يثرن كثيراً فی الاسلام . 


ومن الفنون الخاصة ببيزنطءة والفرب » حلية الخطوطات وتزويقها بصور ورسرم دينسة » 
" يضاف المپا احباناً صور يعض الامراء ومشاهد مأغوذة من الحياة البوست: . رفن تزریق 


۳۷ح : 


ا خطوطات الذي ماربه المسبحبون في الب لدان الاسلامية » ل يلبث ان انتغل الى السلمین في 
أقطارهم » فراحوا بزینون العديد من الکتب الاملامية الدبنية كالقرآن » مثلا . ول یضل الا 
غاز سابقة للقرن الثاني عشر . والتحف الفنية لفن التزريى الابرانى الي "وضعت بعد هذا العبد 
يكثير » جاءت وليدة عوامل ومؤثرات اخرى 


اما ا خزفیات التي استعملت على نطاق واسع في جميع اتحاء العام الاسلامي» ولا سیا في مصر 
وابران » فأمد تنا بمحائف وصوان واطباق ترفل بمشاهد متنوعة » وبعضہا عطل من كل حلیة؛ 
وان وجدت فغابة في الباطة . وقد عرقت بيزنطية هذه الصناعة » اغا على نطای ضبق . الا 
ابا اشتہرت على الا كثر بصناعة الزحاج > فلم یہی من مصنوعاتها سوی عدد قليل محفظ معظمه 
بين جموعة كنيسة القدیس مرقس الفنية ؛ في البتدقبة ؛ وهی صناعة عثلت على اجس وجے > 
في العالم الاسلامي» سواء في سامراء وفي الغرب وقي مصرء حمث اضفت المپا صناعة البلوریات» 
وقد عرف الصناع ان يتفتتوا كثيرأ بمصنوعاتهم » فلونرها واستعملوا الزجاج مع المعادن . وقد 
عرفرا کدلك سناعة النراقذ ال حاجية اللرنة وان يبلغوا قيي ا مبلغ الصناع السحنین 


في الغرب . 


وقد اشتبر الشرق الادنى بصنع الانسجة الفاخرة الى استعملت في اللابس کا استعملت 
لامور الزر کشة رالتحلة . وقد اطنب الادیاء وصفا بغنتاعة الدیاج والخز » کا تفن الصناع في 
استعال هذه النائج ف اعمال الزينة؛ وهي مصنوعات عرفت 3 ببزنطمة قبل الاسلامء رفقامت 
شا دور ملكية في بيزنطية ٤‏ كا عرفت بغداد والقاهرة وقرطبة دور طراز » اخرجت لثراة 
الةو م واعيانهم * منوجات حريرية مقصبة نسحت بأسلاك الفضة والذهب » لا مزال باق منہا 
للآن مادج رائعة في بعض الکنائی القدیة في الغرب . اما فن صتاعة السحاد الذي اشتہر ہا 
ااشری علد عمد يعد ؟ فم يصلنا شيء ما تم صنعه قہل اواخر الاحبال الوسطى . كذلك 
عر فت صناعة ال اود فنا عظما جوّ ده الصناع السدون وأتقنوه للغاية . فالكامة الفرنسة 
j ) ordomnier‏ اسکاق ) أشتئقت من امم مدینه مله ال اشتپرت بپذه الصناعة . کا ات 
صناعة الجلود الثمينة جاءت هي الاخری من . کلة مول الغرب الذي جود هذه 
الصناعة . ۱ ۱ 5 


اما البلدان السلافبة التي كانت حضارجا على مستوی أدنى » فل تعرف اذ ذاك » فنا خاصا 
پا . صحیح ان الاصنام الاشبية الى و حدت عند صقالة الغرب » لفتت اذ ذاك» انظار الر جالة 
والماقرين »كا ان خلفات قصور الامراء الہلغار هي كبر شاهد » على انتقال التقالد الساسانبة 
عبر الفاق الصحراوية . کل ذلك » .لفات حقيرة لس ما شأن یذ کر ٤‏ فلس من قحب ات 
یمرض عنما العالم المسيحي و بزهد قبپا . وقد كان من نصیب الفنان ین البيزئطبين ان محملو! الى 
. السقالبة فنا متکاملا * ل يلبث ابناء البلاد ان اقباوا عليه يتمثلونه » ویقبسون منه ما شاء لهم 


۳۳۸ 


القیس ؛ بعد ان تتليذوا عليه : 


وھکذا نری ان الازمات السماسية والاضطرابات الاجتاعية الق هزت الشرى الادنى مسن 
اركانه » كانت اعجز من ان تسب > في الحال» انار المدئية . إلا انہا مپدت الطريق وأفسحت 
الجال امام عوامل وقوى جدیدة» لم تلبث ان اثرت تأثيراً ميقا في هذه الدنية » وهددتها بخطر 
ماحق نزل بها في القرن الحادي عشر . 


۲۳۹ 


ززع ل اسان 


الحضارات الاسیوبیّة ف الاوج 
(من القیت السابع حتى ال شاف عش) 


في القرون الاولى من تاریخ الاجيال الوسطی الي شهدت في القرب » انطواء العال المسحي 
کیا شهدت » في الشرق الادنی» ظپور الاسلام وانطلاقه کالشپاپ الراصد»عرفت البلاد الاسبوید» 
من جھتہا ‏ درجة رفبعة من الازدهار مجلت ممما مدثياتها اتختلفة رقا قيامياً في جميع هذه 
البلدان . ففي مطلع هذه الحقبة » أي في غرة الفرن السابم » كانت الامبراطورية الساسانية على 
قاب قومين وادنی من انببارها وزوالہا . أما ا مند » فلم تلمث ان نبضت من و 
نفضت عنما غبار الدمار وا لحراب الذي انزلته پا الفزوات الاسقة التي قامت چا سا 
وراحت اسرة هارشه ده کانوج تسعى » على مثال اسسرة القوبتا ٤‏ لتعيد الیہا رحدتها . أما 
الصین» فبعد ان تغلست على غزاتها من الاتراك وا مدول بفضل السماسة الرشيدة الق کت سلالة 
انم الجديدة ٤‏ راحت تبسط سبطرتہا وسلطانہا على التر کستان والتونكين » وشمالي مقاطمة 
الانتام » بيا ريطت الاقطار الاغری الواقءة على سواحل البحار الجنوبية مصائرھا با مند » 
فاخذت تتطور وتتكامل تحت ایتا ورعابتہا ٤‏ فتمبد بذاك لهذا الازدهار الذي تيز ذه 
لروائع الحندسية الفخمة التي تتثل على احسن وجه في هيا كل اتقكور وہارا بودور ٤‏ کا راحت 
أقطار حدیدة تعب" » علء رئتپا » من الحضارات الآسسوية . فبا هي التيبت الق اعتنقت 
البوذية » لن تلسث ان اصبحت ؛ على شا کلة الترك » خصماً عندا الصین » رم لاذاً للموذية 
ا مندیة ؛ وحی ما توفر ا الرعاية وإلماية . أما البايان ققد اخذت » هي الاخری > قستمقظ 
من سماتها العميق » وتقتس بدورها من مقومات الحضارة الصينية ٤‏ و تعتم ان کشفت 
هي عليه من الصفات وا لمناقب التي لن تلث أن میزپسا وفرادجا . وحركة التطور رالتکامل 
الي اخذت الاقطار الاسوية باسامپا » رجدت جذوتا الکبری في ا متد والصين , فكلاهم ا 
استطاع ان محافظ على مناطق نفوده التقليدية الق عرف ان بسطر علیہا : الصين في التر کستان 
والتونكين » وا ند في المناطق ا مند الضينية وأندوئيسيا » کا استطاع کل متها إن محتفظ 
متاهجه وآمالسه الخاصة » اذ في الوقت الذي كانت فنه الصين تعتمد على القوة والبطش فى 


۳۹۰ 


سیاستہا وقعمل على ترطمد النظم الادارية التي اتفنتہا » راحتفظت المند » مم السلدان الدائرة 
في فلکہا > باحسن العلاقات واطبيها في الجالات التجارية والديفية والثقافية . 


عند هذا القدر نقف في هذه الموازنة 4 وهمذه الايزائية التاریخیة التي تقایل التطور الذي 
اخذت ال فطار الفریمة باسیابه والمدتية الى اطلعتبا . فلا ترى فى آسا حول ذه العطفة 
التاريخية التي تکونت من سنة الالف > شيعا يمكن مقارنته هذه النقظة ٠‏ هذا الانبعاث الذي 
دب ق الغرب الاخذ باساپ النظام الاقطاعي» 5 لا تری شا عکن ان نقارت به هذا الانقلاب 
الچ ذري الذي قلب الشری الادنئ » رأساً على عقب . ضح ان الامبراطوريات الاسوية 
الکبری ليست عمزل او بمنأى عن اي تغبير او تبديل » ولا مؤسساتها ونظمها متحجرة محرث 
لا تقیل الشدل . فہنالك اخطار كثيرة ثترصدعا » بتحتم علبنا تحديدها وتبدل پاستمرار من 
حدودها رأوضاعبا > قبل ان تحمل الما الخراب . ومع ذلك فقد استطاعت ارے محافظ على 
مقوماتہا الاساسة مدة اطول وان تصوتبا من عث العابثين . فليس من فحوات عسقة, بلسظا 
المؤرخ في تاریخ هذه الامبراطوريات » قبل طلوع الفتح المغولى الذي اخذت بوادره ترتسم منذ 
قجر القرن الثالث عشمر>» فبعد أن عبثنا قلملاً بالترتيب الزمنی الذي نحاول ان ترسم منە التطور 
التوازي لهده الدنسات الشرية الكبرى ؛ علینا ان تکٹف ؛ في هذا الفصل » عن الخصائص 
المميزه لهذا العام الاسلامي کا تمدت لنا من خلال تطوره التار مي حتى استوات الاخيرة من 
القر ن الثانى عشر أو ابعد من ذلك بقليل . 

هي نظرة خاطفة » حريئة نلقمپا على تاريخ هذه القارة الشاسعة» خلال حقية من الدهر على 
مثل هذا الاتساع » والمدى الذي نتف على خمائة ستة . هنالك امران بساعدانتا في الككثشف 
عن الطابم المميز لوحدة التاربخ هنا » بالرغم من تلك الاحداث الكثيرة کا يساعداننا على 
اللسامي فوقہا ٤‏ هما : انتشار البوذية وتوسعبا ٤‏ في بدء هذه الحقبة » والنشاط المالغ الذي 
عرفته الحركة التحارية » طوال هذه ا لحقة بالدات . 


في هذا العام الاسوي » کا يبدو لنا في القرن السابع » الذي ينعم بالاستقرار 
الوقت وبالازدهار » کا بظپر » تلعب الہوذیة » دوراً اساسا . فالبوذية» تنعم 
في اند ربا برعاية الامبراطور مارثا » والناطق الق تسطر علا كجزيرة سلان ووادي 

تهر الغانج ٤‏ هي اراضر مقدمة . وقد بلغت البلدان الراقعة على مواحل البحار الحتوبية 
وتغلفلت بين شعوہا » واقامت لها في التركستان تفسه » نةطة ارتكاز فوية » أشنت منها 
بعيدأ . وقد اغدقت علیہا اسرة تانغ ٤‏ الصنية ؛ الانعامات السابغة » وساعدتها على ايفاد 
كتائب من المرسلين والشرن وا حجاج ٤‏ إلى اند والبلدان الواقعة الى الشرق من القارة 
الاسيرية ٤‏ وبلغت التسبت التي كانت بقیت > الى ذلك ا مین » مقلقة في وجه الوثر ات الاجتدية > 
کیا دخلت ابر كوريا والمابان ٤‏ حیث استقرت » وازدهرت بفضل ما عرفت به من ررح 


انتثار البوذية 


>۰۱- القرون الوسطی ۲۱ 


مسکونة 4 اذ كانت عنصراً ضاماً ولحة ربطت بين اشتات المدنيات التي لقحتہا وتغلغلت بين 
ثناأها . فاينا حلت و نزلت » ساعدت على بعث مذاهب وتزعات فنية حملت مع ا ليس تيار 
المؤثرات ا ختلفة التي عملت على نشرها فحسب > بل ایض العبقرية التي مبزت كل قطر من هذه 
الاقطاره عفرده . ١‏ ۱ 


قام خلال القرت السابع سلسلۃ متصلة الحلقات من قوافل الحجاج الصينبين بغية زيارة اند 
وا مراکز البوذية المشهورة فی الانسولاند والتر کستان » ببحثون جادن ف اثر الوثائی والاسانمد 
الى کانوا محاحة الما » ومخرصون على جمپا وحفظہا . وقامت ر کبان اخرى ٤‏ في القروت 
اللاحقة » تم البابان التي ارسلت بدورها العديد من الوفود الدينية الى الصين. وقد علتتى البلاط 
الاعبر اطرري في الصين » اهبة كبرى » على تمادل هذه الرحلات وتنظم هذه الاسفاز » بين 
الجانين » اذ كثيرأ ما اردف الوفود الق كان برسلہا » بكاهن لد شخصة لامعة > كثيرا ما عبد 
لابه بيات دبلوماسية » وکاندھ ذا الكاهن موضوع احترام كبير ٤‏ کا تم لاداهپ بي تسنغ > 
الذي استقلته عند رجوع» ؛ الامبراطورة نفسما : عندءا بلغ الموابة الرئدسة من جبة الشرق» 
على قرع الطبول والزمور وتصداح الموسيقى » على رأس وفود من الرهبان جاژو | من كل !ديار 
البوذية ومعابدم في العاصمة » حاملين الاعلام والمظلات » سائرین على انغام الاجواق الموسيقية 
والتراتيل الدينية ۔ ان عدداً كير من هوّلاء الحجاج | يعودوا قط لبلادم » إما لام استقروا 
جائما في اللاد الق عبطوافپا» ار لانم قضوا ‏ حبہم في طربق عودجم » !اتعرضوا له من 
الاخطار الكثيرة الي هددت حاتهم : من مجار هائجة تخر عباہا سفن تجارية سربعة المطب > 
ار من وقوعہم في ابدي القراصنة الین کانوا بعبثون بطرى المواص لات البحرية والبرية على 
السواء ؛ او من وقوعہم اسرى بين ابدي اللصوص وقطاع الطرق الذين كثيراً ما جردوم من 
امتعتهم وملابسهم او قتلوم»او ا خاطر التي کانوا يصادفوتها في الاحوال الجوية والمصاعب البریة 
کالرمال المائعة التي كان يغوص فما سالككبا » وغير ذلك من جہد وضنك وعناء عندما 
يحاولون قطع هذه الطرى والمسافات الشاسمة الى تباعد بینہا . 


ففي الوقت الذي راحت فه قوافل ا لحجاج والرفوه الدينية زا ہذہ 
الخاطر العديدة التي تعترض طریقہم ٤‏ تشطت نشاطا کب ا اطر مكة 
التجارية التي قامت بین اللدان الواقعة علىسواحل حار الجنوب وبين الاقطار الاخری في آسبا. 
فالسنن الصنة الکبرة الق كان باستطاعتها ان تشحن من ٠ه ١.‏ انآ » كانت تتار من جزر 
السوند وتكبضع ما طاب لها من مواد ؛ بینا كانت سفن العرب تبلغ بانغ - قشو ٤‏ في الوقت 
الذي كانت فبه سفن جزيرة جافا الصنوعة من الخيزران » تتحه غرباً للاقاة التحار ان . 
صحیح أن الاخطار الناجة عن هذه اللاحة التجارية الى عرقت ان تعتمد على الرياح الموسمية 
كانت كبيرة لمكثرة حوادث الغرق التي طالما ادت المپا » و جوم القراصنة علیہا ؛ أو التحول 


نشاط الر كة التسارية 


۳ 


عن شط السير في الطريق المرسوم لنفادي هصان البحر ۶ أو بم الیضاعة بعر بخفس حداً عند 
حراجة الوقف » مع ان الناس في الرافیه والاب‌کلة البحرية » يتتظررت رسرفا بفارغ الصبر > 
يا ان مستودعات التخزين في المرافىء » كانت عرضة الحرائق » عدا عن رسوم الدخولبة والیاج 
اللتر تبة على التجار » مم العلم ان الصينيين کافرا بدفمون ابہظ الرسوم وأثقلباء اذ ان وس سفنہم 
كان يبز ا میم . ومع ذلك » فحرة المقايضات التمارية هذه الى وصنہپا لنا الرسالة العرب 
بكثير من التفصل والاسپاب » كانت تقوم على قواعد راسضة ؛ ٤بثة‏ » كا نعمت بالازدهار . 


رقد بلغت ا حر التحارية مذه مدينة كنتون » وهاي تكو على مصب نہر مي‌اي » 
ومدينة يان تشر على مصب نہر المانغ قسبو » کا بلفت مقاطعة فو .كيان . والقناة الکبری 
الق تم فتحہا بأمر الامبراطور بانغ - تي » والتی جری توسيعبا فما بعد بأمر من الامبراطور 
مواي ( ۱۰۵ - ۱۱۷ ) * سبلت وصول اللاحة البحریة والنبرية الى دال البلاد . وعند يلوغ 
التجار مرفأ پانغ - تشیو» رمو مرفأ درلي نشط ا مر كة ومزدهر التجارد» كان ركلاء الامبر اطور 
بتامون البضائع» ويحتفظون بها في تابر اکومية لدة ستة اشبر. ركان البائع يدفع لشاري 
مبلفاً من الال تأ کدا منه وضانا لجودة بضاعته » ينا بأ خذ الاغبر على عاتقه يعض الاشطار 
التي قد تتعرض ها البضاعة . وی نباية الرياح الموسمية عندما یکوٹ البانم على أهبة مغادرة 
اارفا؛ تصبح الصفقة التخارية قطعية» اذ يعمد وكلاء الامبراطور الى قبض ثلاث اعشار البضاعة» 
رسامون الباق للشاري . اما اذا کان الامبراطور هو نقه الشاري » فىدفم نقداً ضعفي الرسم 
الفروض » لا سما اذا كانت البضاعة كافوراً. و کان الاجانب الذن‌تحولرن داخل الصين نعمون 
ببعض الماية . كذلك كان علبيم ان بر را جواز سفرم والترخضص الى لهم و لنحار م 1 
والتصريح عن المبالغ التي بحملونہا . وكانت هذه الرخص تبرز في كل مر كز لجباية الرسوم التي 
قرا بها المضاعة . 

۱ وی الواقم ؛ فقد ألثفت الصين» خلال اجبال سحيقة » ولا ممما من القرن التاسع الى الفرن 
ااثانی عشر » سوفاً ممتازة لتحار افلج الفارمي » وللتحار الم لين القادمن من بغداد » أذ كانت 
الاتعاز مقرولة » وتدع جالاً لتحقق ارباح طائة عند طرفي اصط افندي . رهکذا نشطت 
حر كة تجاریة عارمة بين العرآق والصين » على طول الراحل وا حطات المديدة الی ير كزت في ۰ 
قواعد : کنداح ( شه جزبرۃ اللا ) وامبراطورية ابر » وصرمطرة ؛ وحافا » بالرغم مسن 
تباين العملات التي كانت الصفقات التسارية تتم على اساسپا » سواء أ كانت نقدا ذهباً » ام فضة > 
في افند » او نقدا من الفضة » وسبائك النحاس  »‏ السين ار عبارءة عن مقلیضات عفة في 
حار الجنوب . والوزن العمول به قي الصين ربلاد الخير وتي غيرها من البلوان » كان القبّارن 
العر وف بالقسان ٭ الرو ماني » » اما عوازن صن . والثشاط الذي عرفته حر کة المقايفات 
التجارية » كان تعبير أ عن از داد مطالب العام الاسوي بأسره وحاجاته المتنوعة » ول تکن 
حاجات امنا كل والاديار دونا مدع فلنعن عن کثب ١‏ لائحة الاصناف المستبلكة يرما فی 


۳۳ 


هکل تآ بروه > احد الادار المبمة في شسود » في القرن الٹانی عشر » وهي : ۷ أطنان من 
الارز غير المقشرر » ر ٦٦‏ کار غراما من المم ° وه کار من الفاصو لیا » و ۰ کاو من 
القمح الامرد » و ۲ كملو من سکر القصب › وه لترات من الزبت > و ۱۲۰۰ غرام من 
الز بدة المذرية . والتبرعات الملككية الي مجود يبا الملك » كل سنة > م تکن تقل شأناً عن هده 
الكيات » رهبي ۲۱۷۹ طناً من الارز غير القشور » و ۰) طن من الرصاص » و 5744م كيلو 
غراما من الصنوعات الذهبية » و ۳۸۹۰ كيلو غراما من الصنوعات الفضية » وبضم مثات من 
, الکملوات من النحاس الاحمر والنحاس الاصفر والتصدير > و ۳۵ الاسة » و ۰۱۲۰ لؤژؤلؤۃ؛ 
و ۵۲۰) حجرأ کرعا 4 و ۵۲۳ مظلة » و ۹٦۷‏ قلوعاً صبنباً » و ۵۱۲ سريراً من الخحرير > 
و ۲۳۸۷ بدلة ععدة لأكسية العشل والإصيام . 


وفی الدرجة الاولى بين الواد التي كانرا بتحرون ا » تائی المادن على انواعبا . الذهب الذي 
کان يؤتى به من مناجم صومطرة و كوريا ؛ والفضة من مناجم شبه جزيرة اللاو > بالاضافة ما 
كانوا يمونه «الرصاص الابسضء او الزئتي الذي كانت الصين محاحة اله لتأمين مطلب علماعاء 
والنحاس الذي لم یکن بد منه لسك النقد » والحدید الذي اشتد طلب اندونيميا عليه بعد ان 
کانوا بقایضون به جوز اند > والنفط اللازم للسفن الصنبة . ويأتي بعد ذل لك » الأخشاب 
الثمينة کالیغم ( Cunt poche‏ ) الدي کان اکر انناج شه حر برة اللاو » والصندال الدي كانت 
الحند وبلاد ابر تنتحانه يكثرة » والخيزران » والكافور لنافعه العديدة > اذ کان دستخرج عنه 
زیت الكافور» ذات القيمة العالية لدى التجار العرب والصنن ولا مما امبراطورم على السواء» 
وخشب التيك في الهند وکنودیا وأخيراً الابنوس . والعطور والطرب على أصتاقها العديدة > 
منبا : القر أو الصبر الذي كان ينث اصلا في مقاطعة أسام والتي كانت اجود اصنافه تأتی » هع 
ذلك » من مقاطعة تشمبا وبلاد ا مبر * والبخور الذي كانت الصين تستورده » والمك الذي 
كان عبارة عن فوح بعطبه بعض‌الاعز البري الذي كاتوا بصطادرنه ف الصين وق‌النست بعد برمنه 
بالتبال ار نصبالشباك . وأفخره علىالاطلاق عند سكان ا لہج الفارمي»النوع الذي كان یژتی به 
من النييت ؛ عن طربق القوافل البرية » بنا اك الصنی والاخر الذي يؤتى به من جزيرة 
صومطرة » كان سريم الفساد والتلف عندما يتعرض لرطوبة البحر , ولذا کانو | بعمدون لصر ه 
في نوافج ويضعونه في أُوعبة مقفلة اففالاً هرمسيا . وهذا النوع من اك کان رؤخذ من بعض 
الجرذان السکي. و جارۃ التوابل والافاويه الق اشتپرت ہا اند وبلدان جنوبى آسا الشرقیة: 
کالفلفل على آنواعه » رجوز الطب » و کیش القرنفل الذي كان يؤتى به من مقاطعة کنداح » 
وحب افال الدي كان بطلع في يلاد الخير ٤‏ والکابة او حب العروس > والصعفران الذي كان 
بصدر من اند وقبودا ؛ والقرفة > يحب الا تنسینا تمارة بعض الواد الطحينية الغذاش 2 
کجوز افند الذي بستخرج منه الزيت » وزدت الورون الستورد من الصين » وسکر القصب 
والارز رغبر ذلك من الحبوب . وبين الواد الثميئة الاخری مجب ان نذ کر العاج الذي کات. 


٤ 


دتى به من ا ند ومقاطعة کداح وبلاد الخير » والعنهر ار الند الذي یژتی به من الصين > 
ومراشف السلاحف البحرية بڑتی پا من اللاد الراقعة على سراحل حار الحلوب» وقرن رحد 
القرن من جافا وکودیا» وغير ذلك من الواد النسنة الى كانت تدر على التجار الهرب والسلین 
مکاسب طائلة » اذ زہائنہم من الصبفبین كان ممم اقتناه سور يتمنطقون بها ٤‏ مرصعة بالحجارة 
المذهمة أو الفضضة وبغير ذل لك من الحارة الكرعة » والاقوت الاحمر » والماس واللآلى, » 
والمقمق الق كانت تصدر من الحند وسلان وغبر ما من بلدات آسا الجنوية الى الصين. و الى حارة 
اد الصبغية او الكياوية الممدة للصباغة » كالزنجفر الذي تصدره الصين» والكيريت رملم 
البارود ٤‏ وشلش السوسن ۶ والستبادج السمعمل في صفل العادن » وحم السل التررد من 
بلاد الخير ٤‏ جب أن نضيف الانسحة الثمينة والفراء : كالانسحة النباتية » وا خمل » والوج 
والمؤسلين القطني» والدیباج الزر کش بالحرير وأسلاك الدهب . و کلہا مواد كانت تصتم في اند 
وتصدار الى الصين» مع غير ذلك من اطصر وفاش الق ب .و كانت الصعن تصدر القر اء الصنو ع 
من جلد السمور مع ان البلاد كانت تستبلك مته مقادبر كبيرة تستعمل کنطائن لمعاطف الشتاء 
عند الاغنناء » حتى أن بعض اصواات كانت قصدر للخارج كالبيغاء مثلا ٤‏ برسلوت بے من 
ا بط المندي الى المج الفارمي » وكلاب المد » تصدار من القاطمات الثمالية الفربسة ق 
ا مند » الى العراق ؛ بنا كانت الصين تستورد : ا ماعز وا حاموس والثيران . وبالاضافة الى هذه 
الاصناف والسلم» هنالكمصنرعات اخری كانت تصنم في الصين وتنفتق في الاسواق الخارجية» 
منپا القیشانبات الصينية التي كان براعى في صنعہا اذواق الز بن في الخارج » رأطباق من الله 
والنحاس والورق وأمشاط مصلوعة من الخشب» ومظلات» وقدور حديدية» وغرابسل‌ومتاخل 
وابر » وبرادع الاحصنة وأحسن أنواع احفوف وأجملبا على الاطلاق تلك التي كانت تصنع قِ 
مقاطعة کباي > في ا ند . وكمبودها النى كانت تصدر ريش الرفراف او الور ور » کات طرععاً 
رور المرايا الزجاجية الزرقاء الق هام الصنون باقتناما وكانت تصنع في بلدان الشرق الادنى. 


وقد درت هذه التجارة الناشطة على البلدان الواقعة الى الجنوب الشرقي من القارة الأسبوية 
رحا وافراً » يتوافد الیہا ا منود والصينبوت ٣مم‏ في مابرغبون في جمعہ من الذهب والافاوية 
لکٹرہا + کا ان عدداً کبیرآ من بينهم كان يقصد هذه البلدان ویقیم فا تفاديا القلاقل 
والاضطراہات والثورات الق کش را ما کانوا عرضة ما . وقد عاد ذلك على هذه البلدان بالغتی 
الوافر » کا ان الاهلين عرفوا ان بضدرا من هذه الاتصالات الثمرة » حضارات اند 
والصين مما . 


وهذا العام الزدهر على احسن رجه ؛ والذي كان مسرحاً الحجاج 
البوذيين في القرن السابع بسرحون فی وعرحون > رمرتعاً ارحالنپم 
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انسان » ول خطر على بال احد من السکان » اذ داك » انه على قاب قوسین من الاخطار الخارجءة 
ددم بأسوأ مصير » تنتابه الواحد يعد الاخر ٤‏ على فترات متلاحقة » وجرت عليه الخراب 
والموار . هثالك حادثات ثقبلان رزح حتها تاريخ هذه البلاد : إطلالة الغزاة العرب على ابواب 
آسما الشرقبة > وبروز الغزاة الغول » في الشال . 

ومنذ أوائل القرن الثامن» اغذت جسافل الغزاة السلی‌تقرع ابو اپ آفند و قدق‌مداخاپا من 
الغرب ؛ بدافم من الماد ا قدس فبحتلون تدرا الواقم الستراتيحية التي كانت تتحکم با رکا 
التحارية مع اند رالصين » ویدرخون الولایات الشمالية الغريبة کافغانتان وتر کستات رقد 
زرعت هذه الفتوحات معہا الدمار والخراب مما لم نر له مشلا منذ عبد الموتز ؛ فحطموا کل ني 
وقد شهدت الموذية » اذ ذاك » تراجما قويا وانکفاء بعد ما لقت من منافسة الديانة افندو كة 
الى :كانت آنذاك » في ايان ازدهارها > واخذت تتراجع امام الفزاة العرب بوغاون بعيداً حق 
بلفوا المنطقة اثقدمة في حوض نر ألغانج . وعندما فضي تماما على آخر ماو لد الدولة البوذية في 
اند من أسرة بالا سينا » كانت البوذية تلفظ في افند آخر انفاسها ‏ مم انا البلد الذي 
اطلم النرذية وشبدها تترعرع وتلمو وتنتشر . وقد عرفت اند قبل ذلك يقليل » كياناً 
مضطرباً : فبعد الوحدة التي حققبا الملك هارشاده کانوج > في النصف الاول من القرن السابم > 
عرفت البلاد عهداً من التفسخ الساسی » اذ راحت الدول الكبرى فما تتطاحن فا بینها في 
مسل تحقئق السطرة التامة » الامر الذي ادى الى حروب واشتبا کات متصلة » کا انی » من 
جہة آخری » الى تشتت القوى وهدر الجبود » واتاك المناطق الاكثر عرضة للخطر . وافند 
الجدوبية الى كانت بمنأى عن هذه النزوات لبعدها » فامت دويلاتها تقناحر فيما بینہا وتتقاتل 
تحزبا منها مع هذه او تلك من المالك الكبرى . ومع ذلك » فقد عرفت اللاد عبداً من 
الا زدعار رعی فا حانب الفنون والاداپ . کیا استطاع هذا القسم من ع المند ان محافظ على 
علائقه مع البلدات الواقعة على شراطىء تحار الجنوب » وبذلك امکن الحافظة على معالم 
الحضارة المندية قبها . 

اما الخطر الثاني الذي کنتب له ان يبدل ویفتر کثبر؟ » من معام آسیا الشرقية » فقد 
بدت بوادره تبرز بوضوم » منذ القرن الثامن . ند عام ۷4 » اذ الترك من العرق ويغور > 
پنشوون هم امبراطورية » خلفپا بعد ذلك بنحو قرن » امبراطورية اسسا التوك من المرق 
" كيرغز » فكات ذلك عدا من بسد» لمذہ الامبراطورية الضخمة» المتراسة الاطراف الق اقامہا 
الغول فا بعد . صحیح ان الخطر » من هذه الجبة ٤‏ کان لا بزال بصداً » اذ علمة توحيد 
الاقرام البدوية الرحل الذين كانوا خطراً على الصين من الشمال والنرب » ل تكن اكتملت بعد » 
وان تم ويكتمل یکل ما كان ها من نتائچ الا في سنة ٠ ٦‏ اي عندما ظبر جنکز خان . 

فاحلال الاميراطورية الساسانية » وانقسام اند وتفسخها على بمضہحا ہ والضه‌ف الدي 
اصاب ماوك انغ » والفترحات ت التي قامت ا سلالة سونغ اا 


لو 


الجنوبة » واخبرا الاضطراب رالقلق الذي احدثه الفول » کل هذه الاحداث الجسام وما الہا 
هي من مما هذه ا حقبة التاريخة التي امتدت خمة اجبال یکاملها » مع ما جرت وراء‌ها من 
پوس وشقاء ٤‏ وقثل ونپب وسلب » ما تحمل الغزوات في مطاوه ا . ومع ذلك » لا بد من 
التنوبه عالماً هنا * ان الثقافة البوذية يقبت آنخذة في الاتساع والتغلغل طرال هته الاجبال ؛ 
فانشأت في افند طرازا فنا جديداً هر ما يعرف بطراز الامینا » ربطراز تانغ في الصين » 
وطراز مدرسة ارا في الایان » والطراز افندي الجاري الذي سطر في أواسط ماقا ؛ دورش 
ان مل الانتاج الفني الذي ازدهر في تشامما في القرن التاسم » وقي امبراطررية الخير » وقي 
ملکة الاي الى قامت في السام ابتداء' من الفرن الحادي عشر . وهذء الثقافة الهندية ل تکن 
لتقل ازدهاراً في ا بالك الاخرى الق قامت في الدكن» تملکة آل بلافا » وآل غالو کا ٤‏ وآل 
تشولا ٤‏ وآل باندايا الق اعطتنا مباني هندسية لم يكن ها مشل في جاطا . ولذا كان لا بد من 
استعراض نتائج هذا الازدهار الفني > بلداً بعد بلد . 


قيرز المعلومات الق ید پا الحجاج الصنون عن المند ٤‏ في القرن 
السابع ؛ استمرار التقالد الحندية ودیومت.-ا؛ وتنوع العادات التي 
سار علیہا القوم » أذ ذاك » وھ ذا المذخ والجرد الذي تحلی عند حکام البلاد وماو کہا . في 
تصف لنا بدقة متناسة نظام الطبقات المعمول به في طول البلاد وعرضبا » والفروق الت باعدت 
پینہا » كالبراهمان الذين جملوا قاعدتهم المثلى في الحياة الطبارة الى اقمى حدودهم ا 4 والنبلاء 
رم « الذين کانو! من السلالات الملكة » » والتحار ينه والزارعرن والفلاحوت 
٤ 0‏ واخیراً طبقة المنبرذين وم اهل الطقة الانا دتري كالجزارين والصادی والجلادين » 
الذين اجبروا على الاقامة والسكنى» خارج الدن . فاذا ما خرجوا من بيوتمم وتنقلوا ؛ ساروا 
وحدم منزون » وازموا الیسار من جاتب الطریق او الجادة . 

فائلك او الامبراطور له الدور الاول . فبو بعطی "الثل في کل شيء کا ختصر في شخصه 
جسم الفضائل الق عثلبا احاریرن ع1 دم . قالامبراطور هار شا هر صررتها الاتم » ومثلہا 
الاعی في نظر الحجاج الصينبين » وهو الدافع ا خلص ؛ والحامي الفور لوذیة » يليج تہج 
القوبتا في البذخ والاءهة - ققد فاز على الاعص » باعجاب هموان - تسانغ > الذي نزل عليه 
ضفا بضعة اسابسم» فوصفه : يانه من اثقف رجال عصره» واعلام کعبا؛ قحرص على ان محمل " 
من پلاطه ملتقی رجال الفکر والادپ » من شاكلة : مایررا ؛ وباة ٤‏ وضع عددا من القصائد 
المتطابة والتمشلمات الحة . وكات الى جانب هذا رجل حرب » کا دلل على ذلك نابات 
عديدة * و کان رسل دولة » کا برز لال اروب والفاوضات السياسة الق ساعدته على توحسد 
شمالي الحند . فاذا م يلتزم دوماً جائب الباد في الامور الدينية » فقد غا مم ذلك ؛ لحو کبار 
ملول افند ومشاهير عظمامم » اذ كان متساهلاً » سو-ا مم الدیاات افندية الاخرى > وسار 
بسداً في هذا الطريق محسث افضی الى مذهب توحید الادیان . 


معائب ا ند وويلاتا 


ری 


وباعتباره الوريث الادبى لاوك الغوبتا » فقد تمض اللك مارشا بالمدنية التي خلفوها » ورفع 
عال] مثعل الازدهمار الذي حققوه للبند حق القرن السابع . اما عاصة ملکه كانيا كوعا 
تیه عام الشه بعواصم املاف : 

ھ کانت عل مقر بة من نهر القانج » محبط بها سور عال وختدق ماء عميق ۔ مرتفم فیہا الى عنان السیاه 
المدید من الابراج الشاهقة ء وتقرم فپ الدائق الغناء والرباض الفیحاء » والبرك المائية رالاحواض 
البديمة كاتا صفحة موا . اما اسواقہا »> فتفص بالبضائع الاجنبية من کل لون و جنس . برقم سکاب 
پا ناء والثنى کا ترفل آسردابلرفاء . ابا أجلت الظر ۰ رقعت منك المن عل معارض من الژھور 
رالریاحین والفاكبة اللزيذة . رفسا نحو من مافة دير یشم جمرعها اکثر من ۱۰۰۰۰۰ راهب » رفیہا 
تجو من ,۲.۰ مسد تلف هة آفند : کا يقرم فا بضعة آ لاف من الخوارج على البوڈیة > . 

وهذا الرصف يمكن اطلاقه ايض على الدن والقری والدساکر في الاریاف » اذ کلہا برفل 
العلل ان التحارة كانت ناشطة للغاية » کا ان القایضات التجارية كانت على ادها مع البجار 
الجنوسة . 
الدياثة المندو كبة وراجت » اصبحت کل الراکز البارزة الى سيطر عليها البوذيون من قبن 
محوطة عدن ومعابد هندو كية » فدیئة بیٹاریس ٤‏ احدی الم دن المقدسة عند اندو كان » 
اہتہا وقخامتہا : 

ھ ترتفم فرقیا اہراج من عدة ادرار او طبقات » رععاہد شا جال فتان ء صنعت من ا حجر اللحوت 
والخشب :تى الالران ۰ و کلپا يقم في رياض غضضة ٠‏ كثيقة الظل ہ پترقرق فما الماء السلسبيل » , 


وقد أثار اتباع سفا اعجاب الحجاج الصنیین ودهشتهم : 


« اذ ان بعشہم کان حليق الشمر » بيغا احتفظ البعض الآخر بفداثر متدلية قوق أكتاقيم » رم 
عرایا الاجسام تاما » لا يترون عریم بشيء ( فرقة ال 82 ) زالبعض الآخر يذ بفرك اجسامہم 
بالرماد ویقضعون نفوسیم لأصعب المذابلت وأشدها » ٠‏ فتصبحم جسومپم دکناه کالحة , ربیئہم من اغتمر 
ریش الطاووس کا ات بینہم من بنطرن اجسامپم ببعض الاعشاپ الضقررة ,.. رهنالك فردق قلمرا 

شعورم + راحفوا شواریپم + وبینهم من ارخی سوالفیم وأعقصوا شورم فوق رزرمہم » . 
اما المبالي البوذية والجاعات التي ختلف المپا ٤‏ قشيء آخر ام . فالدينة الرهمانمة : نالاندا 
التي كانت » اذ ذاك > في اوج عزها ومجدھا - هذه امدینة التي خربها السلوت ابان القرن الثالث 
عنس وجملوها قفا بابا - كانت تضم نحوأ من - عشرة آدیار تكرت معا وسدة » يخبط بيا سور 
من القر سد ٤‏ له من حم ة الغرب ٤‏ وناج شخم ۰ وكان الدير عبارة عن قاعة او ہو مسقوف ٤‏ 
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مربم الشکل تقریبا . اما الماني فکلنت هي الاخری » تصنم من القرمہد » وتتالف الواحدة 
من ثلاثة ار اربعة ادوار؛ تشم شا كن الرهان » وقاعات للامعاعات العامة » واخری للصلاخ» 


اندحا ۵" 
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سیب سے یہ۔۔ 


جو جسسمم روصيب وه ہے سے رك ےس سے میس ۹ 
ھی یر ز× 


سی ےو و سسبجسوٹ وسہ ۱ سد بسي ا سسئنے ہج ےہ ت س د سے لت س 
نے امم ممصم ت سس سن امنا لع هيم 





الشکل ( رقم ۸ ) الحند في عصر اللك هارا دہ كانوجا ( ۱۷-۰۰5 ) 


وشرفات / وشصل بين الدير والدير فسحات واسعة فرشت سلاط القرمند > ار دری رصنہا 
شىء اشه ما يعرف بالعد ستة» ترك لنا الرحالة بي تنغ وصفا دقع لصدمما . اما الجدرات 


ففطاة بلاط مصقول 4 مز ج باء الذهب وكسارة الحجارة الکرية » وانثلت فيا » على 
مسافات محددة » مشاك للتاشل المموهة بالذهب . وهذه الادیار التي ناف معا جندسات زاهرة 
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وجامعات مشمة » کانت ها لملاك واطان 00 قرية تؤسن طا الرزی 
وان قار و زنل عدد کو افستین وب > ذه الادیار » مقادبر كميرة من الواد 
الغذائشة کالارز والسمنة والب اللازم لغذاء الرهمان وتلامذیم » کا أن الم نفسه کات بجود 
علیہم من عوارفه ال ابفة» هبات طائة. ویدرس في هذه الماهد الديئية أكبر سپابذة البوذیین» 
واوسعم عام » قملقنون العلوم الديقية کا بدر سوث الملوم الاخری» وهو تعلم نأجح» رصين» على 
مستوی طلاب ۔جامسعن » بلنوا المشرین من عرم » وؤلوا! درسعات حامعبة عديدة . وا يمر 
الطالب من صف الى اعلى إلا بعد ان جتاز بنجاح » امتحاناً صارماً. وخضم الطلاب لنظام آسر 
بنی على الحکة والاشتبار الشري. ويترأس كلدير رئيس پکون‌عادة التقدم علسپم سنا. والماة 
الرهبانية "تفر غ على ترتیب دقيق > وفقا لير الساعة ا الیة » هذه الساعة ألتى ترك نا عنبا 
بي . تسانغ » وصقا دققا في كتايه 64 - ابا - س - الفضل الثالث منه * وما جرس شرع في 
الرقت اللازم إيذانا بإنتباء عمل ما وحاول عمل جديد: کوقت الاجاع العام » او وقت الصلاة؛ 
ار وقت تناول الطعام . وعندما يأتي اللیل ٤‏ تقفل ابواب الدير » بعد ان 'تركت مفتوسة على 
مصراعيها طوال النبار » وتختم » وتسل الاختام والمفائيح للرئيس . وجاعة الرهبار آنفسیم 
بقضون في آمورم فأخذرن احکامہم بالاجماع » کا ان جمپور الره مان بہبأتہ الكاملة هو الذي 
يقرر کل ما ازم لادارة الدير وأملاكه الواسعة . فكل مرقة او اختلاس * يعاقب عليه فاعلہ 
بالطرد » في ا حال . وهذه القوانين والانظمة » مخضم طا البتدئون انفسیم في السلك الرهبانى » 
كا مخضم فا الطلاب العشائیون ؛ ویجبرون علمپا جيرا . 

والحماةالمامانية نفسماتتاثر ال‌حد بعد عبج حماة الر باثي الاديار الحندو كمة والبوذية. وهه 
الادیار هي ملتقى تجدمات وحشود كبيرة تؤمہا في بعض الاعماد التذكارية التي محتفل بها الشعب» 
والی تصبح مظهراً من مظاهر البذخ والجاه . وكان الملك هارشا؛ یقوم في كل سنة بتوزيع الواد 
الغذائية ٤‏ على كل الرهبان في الامبراطورية » کا كان يعقد » كل مس سنوات» «ندوة الخلاص»» 
وذلك في السبل الفسیح الواقم على مقربة من مدینة الله اباد ؛ عند ملتقى نہري الغانج وال » 
و دقوم ؛ اذ داك > يتوزيع الصدقات ؛ على نطای واسم و و 
٣‏ الندوة التي وقعت في تلك السنة» شین سياج من القصب برفع في الوسط پرادفات من القش» 
حت توضع الهدايا على اختلافہا : من ذهب ٤‏ وفضة» ولآ لء تنة وزجاجات حراء؟ رحجارة 
کر » وأليسة از والدياج والقطن ؛ رنقود الاهب والفضة . وبعدون ف ی 
الظرة » غرفة الطعام > قسيحة الا سا " مسقوفة » رقاعة للاجتاعات تلسم لا كثر من ألف 
مقمد و كرسي ٤‏ یدعی اليبا الرهبان واتباع اندو كة » والنناك اامریان » والوساه » 
والمعوزون ؛ والستامی ٤‏ والاولاد الذين لا مند لهم ولا قوام . وبضرب الامبراطور وحاشيته 
خیامہم على مقربة من نہر الغانج عد E‏ و سس ران 
مواقفها العينة » قي السپل . وکانت عملية التوزيع هذه ٤‏ تستمر شہرن ونصف > اذامااخدنا 
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بآقرال هبوان - تسانغ » فتبتدیء الوذین انشدین امام تفال بوذا » وتنتفل بالتوالی » الى . 
دة الشمس حاملن صورء ادیتا » ثم اتاع سفا » ویاتی بعد ذلك اتبام الدیانات الندمة 
الاخری ؛ ثم تمر هوا کب النساك والزهاد المراة » ثم مواکب الرهب ان والطانبین والیؤساہ 
والمتامى . فبوزع الامبراطور كل الاموال التي جمعت في خزينة الدولة خلال السنوات اس ء 
عا فى ذلك : « ملاسه الملكية » واحذیته واقراط الذهب واماوزه رالا كلل الط بتاحه » 
واللآلىء التي تزين عنقه ٤‏ والدرة الثميئة الق تتدلى من له ؛ . فرب رمال حاشتته السال 
اشراء هذه الکنو ويصدوها: الى الملك مارا » وذقا لتقلمد سار علمه جدردم الأولرت كارت 
چثابة رمم او ضريبة پتحمله نا طوعا واختیاراً . ویزبد هیوانغ - تسانغ على ذلك فيقول : 
ولكن ما هي إلا بضعة ایام » فسود امالك وعدي هذه الکنوز من جدید » وبوزعبا کا فصل 
في المرة الاول . 

اما ا حا في مقاطعات ا ند الاخری ؛ فكانت على مثل هذا الحو المتناقض » من المذخ 
و الفقر اندقم ٤‏ ا کاتت عليه ف ملكة هارا . فالسكان > كأهل الد کن مللا ؛ شديدو السمرة 
ويتكفون 4حات مختافة » گلحة تلذو والتامول ٤‏ با كانت الطقات الاجتاعة العلا ن؛لمة 
بالثقافة السنسکريامة . وقد جعلبم المناخ الاستوائي الذي بعیشون فيه ٤‏ على استعداد نشي 
الفلر والتطرف : حول من حية 6 رفض ف الكلام رالماطفة > من حببة اخرى . وکانت 
اندر کة هي المسطرة بالفعل » مع ان البوذية كانت لا تزال قامة على يعض نشاط . وقد 
دارت بين الجانيين معارك وحروب طويلة تورطت فا الأسر اللكة الدرافيدية ٤‏ التي عرفت 
كلما ادواراً زاهية زاهرة من الاشماع للضاري . وقد استطاعت احداها » وهي الاسرة 
اللکة البلافا » الق بطرت عز, ماعل الدكن الجنوبي الشرقي ٤‏ أن تق لها حضارة ازدهرت 
محتی القر ن التاسع ٤‏ قبتت ف ااقر تن سابع والمامن » لماكل المشبورة : هديدة : 
مافالسودام ٤‏ وشدات من ازر الآداب والثقافة التامولية التي عرفت » اذ ذاك» عدا من 
الازدهار » لم قسجل مثله من قبل » کا كان لما انر كبير على البلدار: الستہندۃ او ال اخذت 
بالثقافة الهندية : کا ند الصدنة وکمبودیا » وتشامبا . اما دولة تشالو كا الق سبطرت على 
مواحل الدكن الغربية الشمالية والق تكن اسد فروعبا من تدريخ ملکة اندراه القديمة وفتحباء 
ققد تر کت » هي الاخرى 4 آ ٤را‏ حرية بكل تقدير راحترام . فقد کان ملو کہا رژساء شعب 
مپرات » وهو شعب حرلي » شحاع » باسل > فاخر افراده بقرام البدئية » ور يوا جنودم 
۱ ونثآوم على ذلك » ولدا راحوا یش سون جیوشہم وأقاهم بالحروب ویکرونہم پرا . 
وقد تركوا » هم ایضا » مبانى ضخمة » تأخذ بجامم الالباپ » لا بزال بعض هذه المیاثر ماثلا 
للآن في مدينتي ألورا » وبادامي ( القرن الثامن ) . 

أما مقاطعات الحند الشيالة الغربة » فقد تخالطت المرری فیپا : كالترك والاہرانبین 
والآريين » وقازحت المذاهب والعقائد والاديان ٤‏ كالديانة الفارسية القدعة > والانوية ٤‏ 
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والنطوربة والمندو كة » والانة والاسلام . واستمرت اتصالاعا التجارية » حرأ مع ابران 
وبلدان الغرب على اساس من ثبادل السلع والبضائع السنوعة في ال ارج » كالديباج وار 
والسحاد والطناقی على أنواعبا الكثيرة . فکانت هذه القاطعات » ولفسة لموقعيا الجغرافي ؛ 
اول الاقطار الحتدية » التي وطاتها منايك خىل غزاة ا لسلمین لدی الفتح . ومع أن سکان هذه 
الافطار كانت طباعبم الفت القزوات مد ۱ کثر من الف سنة وه بتعرضون ما عن المنة 
والیسرة » اذ كانت كلما تقسم طریقاً واحداً واعتادت رؤية الفاتحين بدقون منہسا الابواب 
نف وجلبة » ققد هبوا جمیعا يستمسون في صد الغازي الجدبد ویبذاون ارواحیم في سيل 
الدفاع عن دياوهم ومناز٣م‏ . ومنق ذلك امین نشأت بینهم عادات واعراق » لا بزال بعضيا 
قاع حتى بومنا هذا » كزواج الاولاد من الصغر » مقالاة منهم في محافظتہم على نقاء إلعرق 
وصانته » والحجر على المرأة وفرض ا لحجاب علپا» صونا لها من عث الغزاة وشرود 
نظر انم الامارة بالسوء . وكان من نتائج الفتح الاملامي » لتلك الاقطار » ان انکفات الحياة 
فى اند على نقسیا ٤‏ وانطوت" على ذاته۱» وایقظت » في النفوس النزعات القومية الغافية بين 
الاحناس واللل والتحل » وارقفت تطورها وححرته . وبعد محاولة اولى نحو المصالحة » من 
آارها هذه الاجد المندية الطراز الماثلة البوم في مدن عوجارات وكتياوار » عادت 
مقاومة الاهلن تتصلب من حديد . وبذلك طلم على ا مند عبد قاتم » حالك » اضاعت ممعه 
هذه البلاد استقلاما ٤‏ کیا استتزفت فيه كل قواها . وهذا السبات العمنق الذي استسامت اله > 
ل تفق منه الا لاما » في انتفاضات علیة ايدتها مقاومة الاقوام الوطنية . وکان من فضل هذه 
الردة أن صاتت لنا » سا ا صحيحاً حتی الوم » التركيب الاجاعي الذي عر فت به اند ٤‏ 
وهذه التقالند الدينية والفلسفية ٤‏ وهذه الملاقبية التي ميزت شعوب اند » والتي لا تزال لبوم» 
فی کثبر من امورها واحواها » ما كانت عليه في القرنين السایم والئامن . 
بنذ كر القارىء الكرم كيف ان فی السنوات الارلى من القرن السادس ٤‏ 
هوت الى ا حضیض » +لكة فو تان » اقوى الدول المستيندة الواقعة 
على يحار الجنوب ٤‏ وانشطہا طرأ منذ عبد بعيد » وذلك تحت الضربات القاصة التي انهالت 
علمها من ملك تشان - لا ( منطقة بساك اليوم ) » احد الملوك التوابع لھا الذي یعتبر المؤسس 
ااققي لاميراطورية الخير . وقد ازدهرت هذه الامبراطورية طثلة قرن من الزمن » وعاش 
ملکہا ؛ في مقاطعة gl Sumbor Prei Kuk‏ » ثم في مقاطعة انغور بوراي انسة » عيشة 
ملرك زمانه ۶ محوطا مجنش لجب من رسال بطانته و کبار موظفي دولته » بتقبل بككل أبهة 
وہاء » ثلاث مرات: في الاسبوع ؛ من يطمع شرف الثول بين يديه . 

اما الوظفون فہم على مراتب مسلسلة تسلسلا آسراً » وفقاً لوظائفپم الى ذعرف القاب 
حاملیہا اکثر من معرفتنا لحقيقة از ماهة الخدمة التي پؤدرنہا . وقد عاشت معظم الطوائف 
الديثية افشدية الاصل »2 معا في ظل هذا النظام الواسد » کا نستدل على ذلك من مذه الرقم 
والنقائش الحجربة “وكلبا بلفة سلسكريقية » شعرية صحيحة * ثم بلفة الخمير » منذ مطلم 


اعبراطررية ار 
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القرت السابع . کل هذه الصادر تنوه عالہ كيف أن هذه اللاد قثلت سضارة اند 
السنسكريتية . والجدير بالد کر هنا ٤‏ طلوع عادة شامة هي عبادة ال یسا ( رهر ا ددااہ:77 
عند الاغریق ) وهو رمز الخصب والاخصاب عند الاله سفا + التي كادت تصبح ديانة الدولة 
الرسعة . ومن الاهسة عکان التنويه هنا مهذه الظاهرة » کا سفری بعد حیل . 

کان القرت التاسم في تاريخ الملدانالراقعة الى الجنوب الشرق من آساً » عصر اختار و“نضج. 
فلم ثلبث الدولة الجديدة التي ظہرت أن امتصت دولتن د هندیتن » قامتا معا في مقاطة 
تشاميا » الق ابتلعت تدریمبا ملکة لن ‏ بي القدي. فككوانت حوالي منتصف القررن التاسم 
ملکة تشاصا الوحدة . اما مملكة شریقیبای الي تألفت في الجتوب الشرقي من جزيرة صومطرة 
رضت قسماً من الملاير. الما » والتي برزت العمل بنشاط منذ عبد قريب » فقد اخدت قتد الى 
أطراف شبه الجزيرة المند الصنءة والتونکن وتشاما » فی الشبال » واضعة منذ انطلاقتبا 
الاول » الامس الني قامت علمہا سمادتها وسيطرتها على البحار ولا ما مضايق تلك الملطقة . 
رف الرقت ذاته» ظہر في حزيرة جافاء علكة جدیدہ هي مملكة سابلاندرا » أي ملكة الخبل» 
وهو تسير هندي للعقائد الاندرنيية الق كانت تحمل من الجبال مپبطا للآلحة تستقر علیہا ٤‏ کا 
انه لقب حاكى » الى حد بعد » اللقب الذي کان محم ملوك فر-ان قديها . 
فباحايجم هذا اللقب » رهز مارك جافا الى الدر افم التي جالت في أفكارم » والاهداف 
التي نشدوها من اقامة مقطة شاملة . وقد یکون في تکنسیہم ہہ الكنية ماأقد يشير الى 
حةوقہم المكتسبة على فو . نان . وقد وقعت فی الوقت ذاته حوادث مپمة حداً زرعت الفوذى 
في مملكة ا یر وجعلتہا تتقسم على نفما الى ملکتین ها : تشان - لا البریة ( ضمت جنوي 
اللارس والقسم الاوسط هله ) » وتثان لا المائة ( ضمت حوض نهر المیکونم ) . وهلالك 
من الدلائل ما بشبر الى انجافا حاولت انتفيد من هذا الظرفالذات لتخضم كبوديا لس‌طرتها 
رتضعا نحت نفوذها. ومم ان القاطعة الاخبرة كانت ۶ تمتاز عہداً مظلا » فقد عرفت ان تحافظ 
على استمرار الانتاج الفتی قبا اما جافا » فقد عرفت » هي الاخرى » ار وصول سلاله 
سبلاندرا للحم يتف في الزمن مع الرقت الذي عرفت فے الوسل الكبرى للبوذية » ازدمارا 
کیب آ في البنغال الغربي » والاتصال الذي تم بینہا وبين حامعة الاندا » واستپناد کل الادارة 
ال سعمة للبلاد » كاتخاذها مثلا أسماءٗ مشاپة لأسماء اند » وتبنی اللغة الستسكريقية المعمول بها 
فى شما افند . وغصّت حافا اذ ذاك ٤‏ لمان والعماثر الموذية برز بینپا الاثر المشبور المسمى 
٤ Canalis‏ الدى شد > سمٰة برلاب ؛ وبوامطته نستطبع ان تضم ترتسا زا للآثار 
الاربة الاخری . ولعل اهم هذه الا ار رأجلما على الاطلای هو البارابودور » اذ في نقوشه 
البارز: اطفر » ما يشير الى بعض النصوص الوذية المندية . فبعد ان سطرت البوذية ع لى 
أواسط افا ؛ دقعت أعامراء الى اطراف الجر برة الشرقية » المناصر الموالية للپندو کبة» حبث 

تری » من عام ۷۱۷ ) بعض لر لسادة شارة الخصب اكلوكمة . 

وق مطلم القرن التاسم » رقم حادث عظم في ملكة قبردیا » وذاك عندما رجم امبر من 


Tor 


سلالة ماوك الخير » من جزيرة جافا » وراح محرر المملكة من نير الاستصاد لجافا » وامس عام 
۲م عادة الله » الملك > في مكل شيده » هو نفه » على قمة رابية هو جبل كولين الذي 
بطل على سبل انفکرر . وهذا الحادث كان لا خلو من عفزی کر ۰ فللتحرر كلمأ من عودية 
ملوك ا لمىل » فى جافا » كان لا بد له من الاحتفاظ باللقب ذاته الذي بعشها الى الوجود وأفامہا 
هو نفسه » فيضم امعد » وبالتالي شخصه ؛ الى عبادة ال میا أو شارة الخصب عند الله سیفا 
العجائي » فيو درع المملكة » وحامي ذمارها . ولمذا اليب بسنه» اقام قصره على ة احدی 
النلال الرتفعة » وتسل من يد احد البرا مۂ رمز الخصب ( نیا ) اللري الذي رمز به الى قرة 
ملوك ابر وسيطرتهم . واعتمد الراهب البراءالى النصوص افندية وراح تفل بالطقوس 
الديثنة ودعامبا لحاجب الملك الذي كان ہو الآخر كاهتا براهمانا » وأخة منذ ذلك الین سير 
۱ ف صحبة الاله - الملك و برافقه في مم تنقلاته . وه‌کذا أطل عل ملکۂ سردا عرد حديد 
بولود امبراطوریة الخير » هذه السلالة الملككة الانفکورنة الناجزۃ الامتقلال ٠‏ 

ففي اين الذي كانت فه‌الصن تراحه عہدآ من الاضطراب والقلاقل بتفق وآخر عمد سلالة 
تائم والسلالات اس » وبا اأغذث سنطرة ماوك سلاندرا» من حبة اخری تنحط لتزول 
تدر جا امام باس مملكة جافا الشرقية » رادت مملككة الخير تنجه مخطی ثابتة نحو الازدمار » 
وتنحت لها الخصائص ال ميزتها والق حافظت علا حتى بدہ انحلاها في القرت الرابع عشر . 

فالملك عنا ء کا تي الحلد > دو حور الدولة وقطب الدائرة فيبا . فهو رأس کل ساطة فا 
وله مصبرھا . فبو حارس القانرن > والشرف على النط.ام > ر حامي الدن ہ والمحافظ على 
الذذو رات وااوقوفات التقرية ٤‏ والمناضل فى سسل سلامة السلاد واستقلاا . فيو الاله على 
الارض , و یجلس الملك للدبوان مرتين ي النمار و دز من خلال 4 » مصم اعاها من الاھب 
حاملاً سغا بده . يعلن عن وصوله بصداح الموسيقى وعن تروسه الدیران بالوق . فان مشی 
فليس على الارض الماریة» بل شرّشون دورما تحت قدمه الطنافی البديعة . فاذا ما غادر قصيره 
قعلى ظهر فیلته ٢‏ فوق هردج فخم . عاصته صورة مصفرة للعالم » فالقلب منپا ميكل قاغ 
على رابية بشبه جبل ميرو 4 هو حور الدنما » و نقطة الداثرة و مپنط الاله المللك . وحرص ال 
ملك على ان يشيد ؛ على فسبة امکاناته » جسل معيداً وینصب عليه يكل سناوة » محوط) 
راسم الرحية شارة رمز ا خصب علفوقا بالقمط اللکہة دوت أن بدری احد ما اذا کان هذ 
ال سید ار من القرون المافسة . ۱ 0 

دمو لى الا دارة ی الملاد و یتح موس أ الطمقة الار ستو قراطبة : کار أهمان راعناء الاسر ج 
الالكة » واقارب حاحب السك . ولمجتمع ذفه يبحمل طابع التسلسل : فبعد الملك یاتی 
ال را مان توآ » دمن کار على شاگلتہم من انالف این کاخ «ارياب المنزل ٠»‏ بم 
بای ولي العهد > فالو زراء » فقادة الجيش > فاصحاب ٠‏ القامات العلما والمراتب > قر جال الخرب 
الاداء » ثم واد الشعب ولممه من البائسين ومتا كد الحظ . وني ثفالة الجتمع يآتي القمدرن ‏ 


۳ 


والمشرهون » وامندبپ والاقزام : و کبار الج رمین رسذاذ الأ فای» والمرص ومن لا عذار ف : 

فاعضاء الطقة الاو وحدهم : من الاك الى ا ار بین الاپاسل ٤‏ شم الحى بدغرل ا شکل . 

قادة جيش ؛ الى مستشارين » فولاة > وحكام انضية » رمدراء ناحية ٤‏ ومأموری ا خغازتكت 

والستردعات 6 ورؤساء السخرة الین بقسمون الى اريعة مرأتب یصعب علنا حدید ماهة كل 
واحدة منہا على حدة . فاذا ما اخذتا بعین الاعتبار الاهمية الق بلةتها الوق التحارية عى 

الخير » ظبر لنا کم کان ضخماً عدد التجار في اللاد» رقد یکرن سكيم حم الفلاحن رسکات 

القرى من الل الاجتاعي ٤‏ وهو وضع لا نعرف عله كير اھر . وجل ما ثعرف هر أن عدداً. 
كبيرا منهم كان يعمل في خدمة الماكل والعابد » عرشة لسخرية كبار القوم والتہم علیہم . 


وفد سارت هذه الاقلية ٤‏ فترة من الدهر ؛ تارة مع افندر كية وأخرى مع البوذية » 
وراست تحتفل بالاضافة الى هذا ؟؛ بسادة خاصة ترتيط ولا مك بعادة الجدود : فالملك 
والامراء » واصحاب الراتب العلنا ؛ ورجال ا جیش النواسل > آغذوا يشيدرن وهم احااء ؛ 
معاید امام رینصرت فا تثال احد الألحة موه باسم الاله الشفيع: ٴ و کان الواتف غر صس 
جداً على هذه السادة ویومن استمرارها » اذ كان الناس ہتمون کشر لامر المصير بعد اوت » 
کا سدو من تقشة عفورة في معبد انفکور - قات ٤‏ مكرمة للسماء والجحم على السواء , 
وهذا النوع من العبادة والتككريس غير مألوف قط فى الابقونوغرافا افتدية . 

تفي هذه الدولة الق حسنت ادارتها فللت امورها » تممت الواصلات بشبکة جيدة 

من الطرق النپر دة والبر یة ٤‏ منہا طریق بری مسلط ؛ ترارح عرضه بين ہو ۲۵ مترا ار تفع 
نہرہ فبرزت.عادتهق تقاطع مستقم الزوایاءوٹر فوق الانہر وانجارى المائية الضحمة على سور و 
كبيرة . ويقوم على طول الطريق مراحل ومحطات معنة > يسبر على الاههام پافریق من 
القرويين » ويقوم في هذه ا حطات باعة متجولون امامہم اطباق شق يعرضون عليها سلمهم . 
والنقل يتم بواسطة حالن محملرن الاثقال على الظبر ار الرأس او الکتف . اما للرزح من 
الا مال » فینقل على ظہور الاقبال او بعمد يأمره الى عربات النقل » وهي على عجلين » یجرھا 
زوج من الثر ان او الجاموس تعلوها مظلة مان المشم . اما اصحاب الرئاسات » فيتنقلون في 
هرادحهم الخاصة » بصحبة آفتهم وما الما من مقدسات . كذلك نرى.عريات كبيرة للنقل يما 
اربعة او ستة عجلات فوقها مظلة وستائر مدلاة تفطي مستودعات البضائع . ویخر في لیر 
8907 وی ی : 
ستثاء اها كل المشة. كلها من ا لححر » و أجلپا على الاطلاق یمرد القرن الثاني عش ء 
ہیں وت فسوت السکن كلما تقريباً 'تصلنع من نشب وتسقف بالقش > 
ما عدا الةم الامبر اطوری الذي کان سقفه من القر مد الا مر . | بصلنا شيء من هذه المبای 
الخشبة کس اقصر» عل ما یقدرالمارفون * مت نس تید اصن العامة 


٥٣ 


من الشعب » بینا لم يترك احد من الرسالة » في ذلك العبد » أي رصف للجناح الخاص بالملك . 
وما يكن من الامر » فقد کان فيه قسم خاص با حرج » وآخر خاص سكنى الك ؛ يسبر 
على سلامته حارس خاص . 

اما الااث » فكان يتألف من مقاعد واطة » وغير ذلك من الادوات الختلفة الجملة النقش 
والمنظر » اضف الى ذلك شكة كام من السلاح على اختلاف أنواعه بینہا جموعة من السوف 
الهندية» واخرى من القسى » والنبال والعر”ادات الى فلدوا منہا السحنسقات المستعملۃ في الصين » 
وااطلات ‏ والمذيّات ؛ ارات والآلوية ؛ وآلات الطرب الي كانت تحتفظ في مخازن خاصة > 
اسوة با كان محري ف ا ند . ويبدو ا حارہون لأسي دروعہم ومعتمرین حودم . اما المدنيون» 
فكانت ملابسہم ترفل بالكثير من الحلي والحجارة الكرعة ؛ وتتألف اصلا من سروال طويل 
لارجحال » ومن تنورة او ققطات للنساء . وقر أوقات النہار رتمة على دقنات الساعة المانة . 
ولفت نظر السماح » کثرة استعال القوم للخلال او الراك » وما عليه القوم » عادة ؛ مسن 
نظافة » يتلبوت برؤية مصارعة الديرك بعد أن اعتاد اللك الاستمتاع بہدہ الامة البريئة يومما » 
وراد عديا © ونم في حال غمارله © ما وتلعب المرأة ؛ في المجتمم ٤‏ على ما سدر > 
دوراً بارزاً . ولیس بغريب قط ان براعی في النظام‌الورائي قرابة الرحم خن الصلب . والاسر 
الكبيرة التي تعد بين افرادها كرعات جميلات » تہدینہن للك » فبقمن في بلاطه مع سرایرہ 
وقمانه وراقصاته , و کثبر] ما أدى هذا الوضم بهن ! لى التدخل بشؤون الدولة ٤‏ والى لعب دور 
بأرز ف للحاة الدينية . 


فاذا ما عولنا على الوثائى الخطية التي وصلت الینا : بدو لنا ان اامابد ومن المأ من خدام 
وحشّم » لعبت دوراً هاما . فالى جانب المعبد بقرم عادة دير يتولى ادارته رئيس عام يمن 
النظام ويسهر على ضبطه وصانته بكل دقة ٤‏ کا بقرم بتدبير اموره المادية . فالرئيس هو الذي 
يغين مقر ی الدبائح والمئجمين » با يطلم الحاجب بتأمين مراسم العبادة ٤‏ ثم يأقي الراقون » 
والبراهمة والناك والككبّان معہم عدد كبير من الحراس : هؤلاء یقومون على حراسة الودائم, 
الثميئة و كلوز الذهب والفضة ؛ واولئك مپرون على النار المقدسة ومشاى الموتى؛ بنا حرس 
البعض منہم الابواب » والحدائق » والبعض الاخر اثرحی التي تطحن الارز او تحلحه . ویلی 
هؤلاء سود من الاتباع بقیمون ضمن داثرة افسکل او جارجپا بسپروت على تأمين انتظام 
الحباة في المعبد وراحة مکانه وخد مه على ان و اعهم کا لمەن منیم بضفر الزهور والعنایۃ 
بالحدائق ؛ وغبر ذلك کالنسو: اللواتي يعملن في تنقسة الارز او طحنه او اس 
وتاظري الارقاء والحراس » وآخرونت يعنون پالکتب ونسخہا وہا حفوظات وصانتبا . 
الراقصون والراقصات وأهل الکف» ف لفوت طقة شاصة ی و 
حيء بهم من القرية القريبة ٤‏ ودژتی منهم اعداد اکر ف الامطار ٤‏ و کلپم معفون من 
السخره أو مصادرة الحکوعة هم ؛ ولا دديئوت بالطاعة إلا لرئنس الدير . ويحظر علیہم القمام 


۱۹ 


يأجمال سخرة لغبر آلحة لا يمملون في خدمتها . ان معبداً واحداً هو معد باکو » شم وحده ٤‏ 
في القرن التاسم ۲۲۵۳ شخسا » ثلثام من المسد الارقاء . وقد يلغ معبد نا بروم ) في القرن 
الثائی عشر ؛ شأنا اکبو > أذ كان يعمل في خدمته ۳۹۵ ۷۹ شخصاً ۽ من بينم ۱۸ من کبار 
الاحمار » و ۰ اهنا » و ۲۲۰۲ ماعدا و ٩۱۵‏ راقصا . وهکذا نستطیم ان نکوآت لتا 
فکرهء تقريسسة هما كانت هذه الجوع ا حشودۃ تحتساج الله من الواد الغذاشة رالات الضخمة 
اللازمة لتأمين عیشبا . ولذا فليس من عجب قط ان يبلغ عدد القری التي لکہا هذا امكل 
والدر القائم الى جنبه » ۳۱۸۰ قرية لوحدہ وکل هؤلاء الخدام ومن الم من نار » و مراقیین 
يعملون جمیعاً في خدمة العبد » جمیعمہم معفون من الرموم والضرائب ؛ إلا انبم بتعرضون 
لزاوات قاسة اذا ما أتوا شا یس السد ار ملحت الاذی وااضرر تحمبرة الزهان » او دولف 
تعدياً على املا که ومقتنباته . فاذا ما كان المسىء براعماناً » فقصاصه الطرد دون أي عقاب او 
جزاء مادي آنجر » او فرض أية غرامة مالیة عليه . ریفرض على کبار القوم » اذا ما کانوا من 
العتدین » غرامات عينية » تدقع ذمنا ؛ يختلف مقدارها پاختلاف الراتب الق بنتمرن لها : من 
ولي العہد الى أدنى مأمور . فن حاول التملص من الدفم » "کم عليه بالجلد على ظهره » 
مائة حلدة , 

ومظاهر الحياة عند الخير التي استمرت خصائصبا الميزة في كردا الى وتت حدیث ؛ 
بقمت معمولا پا » دونما تير كبير » با اخذ شأن الدولة الانقکوریة ينمو باطراد » ملك 
تأسيس انقکور على يد باسوفرمان الملك ( ۸۸۹ - ۹۰۰ ) 4 الى ان بلغت اوجہا قي عبد الاك 
باسوفرمان الساپم ( ۱۱۸۱ - ۱۲۱۹ ) الدي كان من اشير الاو الذن اعتلوا عرش كموداا. 
ونحن مدئون هذا اللك الذي كان من معاصری ملك فرنا فملسب اوغست ؛ والللك بردون 
الرابع » في الملکة اللاتمنية في القدس ؛ باشیاء كثيرة » ولا سما يبذه الالى الكبيرة الي 
وصلتنا من عبد دولة ابر » وعلی يده نعمت مدننة انقکور سور دافري ° طوله ۱۳ کلو 
مقراً » محنط به ختدق عمبق » وله حمسة ابواب ضخمة . وفام خارج السور المعبد الکببر الذي 
بلغت ماحته ۸۲۰/۰۰۰ متر مریم . وهو بقوم في رسط هذا ا حم الضخم السمی بأيون ؛ 
الذي يعلوه عدد من الابراج ذات الاربعة الوجوه . وقد كان الملك جایا فارمان السابم » بوذياً 
صادقاً » برعى عبادة الاله الملك ؟ ولکن لیس على مذهب ال وع الخاص بسفا » بل وفقا 
لتمثال ضخم لبوذا حالس فوق الشہان . وقد یکون هذا اللك أصب بالبرص » وهذا ما جلى 
على انشاء ۲۰۰ مستشقی للسرص ؛ وزعها على سم اتحاء البلاد . وق عہدہ يلغت السادات 
الشخصة ألدروة من الازدهار والاقمال ٤‏ انطلاقاً من عبادة الك نفسه الدی برزت صوره ؛ 
ليس على ابراج الجسم الضخم » على شکل ملك العالم « وجهه في كل مكان » > بل ایض في ۲۳ 
مدینة اخرى من مدن الامبراطورية . ومنذ ذلك الحين » ارتدى المظمر الاهبراطوري صہفة 
دينية عنه , فالعاصة الملككية والمملكة كلما لست سوی صورة مصغرة لهذا العال الالمي» حيث 
النظام الشري يبقى صورة طبق الاصل النظام المي ار السماري . 


YoY 2 القرون الوسطی‎ ١١ 


فاذا كانت امبراطورية الخير هي القطر الوحيد » بین الاقطار المطلة على حار الجنوب التي 
ملك بشأها معلومات واوصاف دققة » علیا ان نمتبر ٤‏ مم ذلك » ان جيم البلدان الق 
تألفت منها هذه المنطقة الاسرية الواقعة الى الجنوب الشرق » قد نعمت جميعبا بحضارة 
واحدة » في هذه الفترة من تريخيا كانت التقالمد والاعراف افندية نسح وحدها . فقد كانت 
هده البلاد بطريقة ليس هنا محل تفصیلہا باساب > تعبيراً راضحا لاشیاء وامور ام رز الیہا 
في الحند إلا تضمنا وتاسحاً . ومن بين المميزات المفر"دة مذہ البلدان » اقله لفترة معمنة » العبادة 
اللکية لا همف التي كانت رعزا للسمادة التامة والسيطرة الشامة . 

الا ان الحوادث التي ٹالبت على البلاد فتضر”ست بها » وانبعات العقائد والعادات القوسة » 
كل ذلك ذهب بفوائد ه ذه الوحدة وعنافعہا ٤‏ وانفی» بالتالی » الى تغيبرات هامة » في 
جغرافية الحند الصنة والانسولاند . ففي آلوقت الدي تابعت قه وديا توسعها ال جغرافی 
باحتلال بعض ولایات تشاسا والسيام > وراح الانام.ون > من جہتہم ٤‏ بستولون على الشمال من 
مقاطعة تشامبا ویتابمون » وشدا » تغلفلہم صوب ا جلوب » طلعت قبائل الثاي » قادمة ولا 
شك من بر - نان وظہرت في ثمالي السام ٤‏ ثم اخذت تنحدر رویداً نحو مصب نہر هبام . 
ثم ان الانحسلال الذي اصیپ به ملوك سر یفیاہا ٤‏ مکٹن امراء جافا الشرقبة » من بسط 
سطرتهم على پلدان ارخسل اللابو . 

وعندما قام مار کو پولو ٤‏ حوالي عام ۱۳۸۸ ؛ وتشو - کاکوان » عام ۰۹ > الرحل الى 
الولایات الجنوبية الشمرقية » كانت دولة انير 'توداع آخر ایامہا » تحت الضربات التي اهالت 
علها من قبائل الثاي التي كانت فرضت سيطرتها » اذ ذاك » على الجانب الا كثر من السيام ومع 
ان التشاميا فقدت نصف اراضيها » فقد كانت عرفت مع ذلك ؛ اذ ذاك » مرحلة من آشدوء 
جاءت بين عاصفتين : فقد راحت بورما نفسپا الق عرفت في القرن الحادي عشر عهداً عجببا 
من الاؤزدهار» ومعپا مقاطعة الانام» فريسة احتلال مقول الصين. كذلك استطاعت جافا الشمرقية 
ان تحافظ على استقلاها وان تستمر الشی في تطورها ‏ اما في اتحاه جديد » ملابري الطابع > 
اغذ يطيعها ويفردها » على حساب التقاليد والاعراف ا مندیة الق درجت علیہا اجمالاً طوالاً 
واخذت ا حقة طويلة من الدهر . 


¥ عا‎ ok 


من ستة الى سبعة قرون مضت ٤‏ رزحت الصين » فى اوآخر عبد 
دوله سواي» تحت فوفى قاتة» استطاع معہا شاب شجاع ؛ جر يء 
اعرف بکفاءته ومقدرته » ان خلص البلاد ما تعانی ٤‏ هو لی شي من . فقد کان هذا الشاپ ‏ 
ابن الکونت الذي عمل » من قبل أباطرة سواي » حاکما عسكريا على احدی القاطعات وبرهن 


عن صدق ولائه م . وقد نمت لهذا الشاب شخصية باوزة» فنصب ابا » عام ۱۱۸ ۲ على العرش 


الصين في عهد سلالة تانع 


oA 


الامبراطوري ؛ وقام خلال ارم سنوات كام ؛ پىدة حروب وحریدات حمرسة دوخ فما 
جيم اقطار الصین؛ ثم اعتلى العرش هو نقسه» بعد ان پذل ما پذل منالشماعة والدهام الہاسي 
وحسن التمبرف ؛ وتوج باسم آي - تسونغ ؛ في الرابم من ایلول ٦۷ء‏ وقي مدة ملکه الذي 





انشکل ( رقم - ۹ ) آسيا السيحية حوالي عام ۷۰۰ 


امتد ۲۳ سنة » امتطاع ان بد الى الصين ٤‏ ما كان ها من امبراطورية شاسعة ؛ وما كانت تنعم 
به من جد رفخار . فضمت الما مقاطعة متفولا برعتہا ( ۱۳۰ ) و اخضعت اتراك التر کان > 
والواحات افند - الاورويية قي صحراء غوبی » وأنشات ها من بي هو لا الافرام التي “عرفت 
من قل » بعداغا للصين » انصاراً ما وعوناً . ولا شك فيان الدسائس الي حسکت في البلاط » 
ف اعقاب هذا العہد اند ٤‏ والرهن الذي اصاب بعص الااطرة والفظاظة اي بلغا بعص 
السر اری وامحظات اد زين الفرور لاحداھن ان اعلنت تفسہا امیراطو را و هذا الرضع المخزي 


۲٥ 


الذي استەر نحواً من فرن کامل » عرف ان يضم له حدأ افا » الامبراطور هيوان تسونغ 
( ۷۵۰-۷۱۳ ) لدی اعملائه العرش . فالسطرة الصنمة الي عرف سذ | الامبراطور ارت 
بوطدها ورسخ من اسبايها ٤‏ بلقت أذ ذاك ٤‏ ابید دی عرفته الصين » في آسا» من قبل . 
نقد دخلت فى حدودها » من الغرب جال تان _ شان وجبال افير » قاخضعت ها طشقند ؛ 
وقرغانة ٤‏ وحلصت » ووضعت تحت جایتپا کشمبر وبلخ وکابول » وتحالفت ضد السامين » مع 
خاری و سرفند ٤‏ وسطرت على التر كات تکام > وحملت قوافلبا التحاریة کا سطت 
دبلوما۔یتہا ٤‏ نحو طنوب والشرق . وهکذا تم ها التحم والسطرة على المرات وا جازات 
الضة الى اند ومضایق ا حط اندي . وهکذا عرفت الصا عدا من ا روب والفتوحات 
المظفرة تحار بت أصداؤها الاتجازات الفنم1 الصينية ولاسها ما اتصل برسوم المعارك ورسوم 
اشران . وق هذه الحقبة استقرت امور الصين » ولو موقتاً » وبلفت حضارتها واشعاعبا 
الفکری عہداً مشرقا من الازدهار ٤‏ کا نشطت المبادلات التجارية والدينية بين الصين والافطار 
الا سویة الاحری > وہنہا وبين بلدان الشرق الادنى الوأقعة تحت السطرة الا سلامتة ۰ 

ومع ذلك > ققد اثبار هذا البتیان الشامخ دقعة واحدة ٤‏ حوالی عام + ۷۷ » عندما راح 
قائد صبني إخرى » بمباجمة اتراك طشقند بالرغم مما کانوا عليه من صدى الولاء للصین. واذ ذالك» 
شرعت مقاطعة بيو نان » في أقمى جنوي الصين » تتمامل وتتحرك في محاولة حا للتحرر من 
نر الصنين » واخذت عپاجة القوات الصمدة العاملة ہا . واذ كانت الصين استنزفت الكثير 
من دماء بنمبا فى هذه الحروب الدامية الي استمر”ت اجبالا وکلفتہا زهرة شباها » ورغية منہا 
في أعادة الطمأثينة وا مدوء إلى البلاد » اسقسلمت للتفسخ الاداري والانقسام السياسي , وعندما 
زالت سلالة انغ ٤‏ من الوجود » عام ٣۹۹۰‏ ۸ تكن الصين تالف من غير الولایات الحنوبية : کا 
ان عدد السکان قا كان قد تناقص كثيراً . ۱ 

فسلالة تانغ الصنة التى امتد عہدھا ثلاثائة منة » قامت في بده ملکها ٤‏ بفتوحات هي 
اوسع ما حققته الصين من فتوح » الى ذلك العبد . فقد حققت في ال جال الفككري » النا ليف التام 
بينالتقاليد الاضية وبذلك رمعت ها موذجاً ورضعت منماجا نسحت عل‌منواله »الاجسال الصينية 
الطالمة . فملوك سولاي الدن حقةوا وحدة البلاد. من جديد» لم یسعفہم ااوقت من حل الشکلات 
الق تأتت عن علیة الوحدة هذه. فباشر ملوك تانغ الامر منذ ان تسلموا الحكم» فحاولوا» بادىء 
ذي بد > القمام باصلاح شامل في الاذارة العامة . و لکن ابانا والغرور ! فقد جاء هذا الاصلاح 
نظريا أ كثر منه عملا ار واقصاً » اذ ان الادارة كانت من التعقمد والتشابك خث بدا مسن 
الستحل تقریباً ؛ اجراء أي اصلاح فعل في البلاد . فاكسك بالتقليد » والاغذ بالاعراف 
الستبدة » وجول الوظفیت الدنبین للمشکلات التي عانی منہا كثيراً سکان الریف وتربصوا پا » 
كل هذا يفسر لا کف اناکرمة كانتتضطر الى الناء او تعديل القرارات الى كانت تنخذها 
ار تصدرها ؛ قبل أن تأت هذه التدابير مارا » او قبل ان تباشر بتطسقبا . قکل سلطة 


کش 


التغلمات والارشادات تصدر عن الاجبزة الكبرى رالصالم الادارية الرئيية» وترسل لموظفت 
واکام الادارین العاملين في اللحقات . وقد تغيرت ملاحیاتہم مع الزمن کا سغرى . 


الوصول الى الرئاسات الملا ويلىع المرات ع ٤‏ ط يقد 
الاطر الادارية رائسکریة اف مرخ 0 الكيرى * طرہ 

لا متحان الناحم بین حل الشہادات المليا » في مباريات مجتازو تا 
والعبال الدنتن والمسكريين » واخيراً شهادة تقوم الکقاات » تى على علامات وترقمات 
يضما رئيس الوظنن على طالي الوظائف والقدمن الا » أن يكوتوا من خريحي 
الجامعات > وان بڑکی ترشحمم اساقذتہم . قاذا ما کانوا من ابناء الاسر الکبری.» وهو *الوضم 
السائد لعمري لدى الجامسين » كثيراً ما ظلرا المخصب الدي برو مونه » بأسر السل > پالاستتاه 
الى حسبيم ونسبہم٤‏ وبالتظر لان الاب ترلى الوظفة من قبل؛ او لاستطاعةالمربُح أن يحمل على 
طالب الوظفة أن ينتظر طوبلا الحصول علہہا . اما المبارأة » ققد كانت تدور » على الغالب > 
حول مواضيم ادبية . وقد يتضمن الامتحان بعض الواضیم الرياضة والفلكة اذا ما اقتضت 
طببعة الوظيفة » من صاحببها » مثل هذه العلومات » مم حفظ يعض النصوص او التعليق علا 
أو التفمبر فا او كتاية موضوع خاص . وكانت عنایتهم بضيط الحروف راتقان کتابتہا تفوق 
عنایتہم بالترتيب . والنجاح في المباراة كثير! ما ادى الى اقامة المآدب الرسمية التي ل تليث ان 
استحالت عادة رسخت في القوم واسلبدت ہم في الناسات المارضة . 


وقد سطرت » في العاصمة » خلال القرن الاول من حم ملوك تانغ (۱۸ - ۷۰۵) مر كزية 
شديدة قوية » أضفت بالتالي اهممة اكير على ثلانسة اجبزة رئيسية هي : دائرة شوون 
الدولة » والديرات الامبراطوري » والسكرتيرية العامة . ققد غم الاول » متاصب ال زراء 
الستة وهی: الادارة العامة » الاللة» الاديان ؛ الجيش » العدل » الاشغال العامة . اما الدرأن > 
ققد اشتمل » الى جاتب صلاحاته المروفة » الاشراف على مدرسة البلاط التي كانت تؤمن عم 
تدريس الادب ) تعلم اولاد الاسرة الملكمة » با دخل فى صلاحبات السکرتبریة العامة > 
الاشراف على مكتبة القصر واحفوظات اللکة » ودائرة المؤرخين » ودائرة الافتراع » وغبر 
ذلك من الدوائر القرعة . قارتبط بالبلاط ؛ مثلا مجلس الدائرة الفلكية الذي اتبط به السهر 
على ضط الساعة المائية وتأمين الارصاد الجوية والفلکة ووضع التقاوم الختلفة ؛ ثم الشؤون 
المنزلمة » واخيرا تدہبر الامور الخاصة القصر الموكولة امورها الى فربق ا حصیان . ولا بد هنا 
من أن نذكر » ولو بصورة عابرة » الدراثر التسع الق كانت تشرف عل المراسم الر>مية 
والاحتفالات الدينة ٤‏ وكلها تتنتع باختصاصات وصلاحيات لبا شأنها تتعلق بادارة المعايد 
والمساكل وااداقن » وتأمين الاضاحي والتقادم » وتنظم المآدب الامبراطورية ومراسم 


۲٦٦ 


التشريفات المنيعة في استقبال مثلي الدول الاجنبية ووفودھا “كا كانت من اختصاصہم النظر 
في امور القضاء العلا رالزراعة . 


وطوال المدة التي سطرت قیہا على البلاد مرکزیة آسرة » حتى مطلع القرن الثامن » ل 
تمرف الادارة قي تقسياتها الادارة ٤‏ دائرة ! كبر من الرلا او امافظة الني كانت تنقسم بدورها 
الى عدد من الاقضة وهذه الى عدد | كبر من النواحي . وباستثناء بعض الظروف الخاصة ٤‏ ل 
تکن السلطة العلا في الولاية » تلقی لد موظف کببر واحد . واكاث هتالك دندوبون ملكون 
يعد البہم الامبراطور بزيارة الولايات ومراقبة سیر العمل في الملحقات على اختلاف ذوائرها . 
وقد تراخت هذه الرافة تدرا » نتيحة محتومة لحركة ارتيطت » ولا شك » باحلال طبقة 
الفلاحين من جہة > ومن جبة اخری ؛ بظہور طبقة ارستوقراطیة عقارية . ومثل هذا الوضم » 
طلم على الخلافة المباسية وني تشكيلات سياسية اخرى لدى الغرب . ونلاحظ من تاحية 
اخرى * بين ۷۵۱-۷۰۵ » ازدياد سلطة الموظفين الاداربين » في الملحقات » بالرغم هن وجود 
مفوضين حکومسن ومفتثين اداردين مہمتہم مراقية لاقضتة وا حافظات والولايات الكيرى . 
واستطاعت معظم الوحدات الادارية الکبری ان تحقق > خلال النصف الثاني من القرن الثامن ٤‏ 
وطوال القرن التاسم ٤‏ شبه استقلال اداري حت زعامة حكام جمعوا بين السلطة المدنية 
والعمسكرية .و ممل القول» فقد شهدت العاصمة الى تمتعت ت بالطرة التامة فى الشطر الاول من هذا 
العبد » سادتہا تتناهپا الولابات الاخری » ورأت فى هذه السسادة والقوة المسكرية الق سارت 
في خدمتها شبحا اخاف السلطة الامبراطوریة» بث ان كلا من كبار الحكام في الولایات‌الکهری 
اصح في القرن الماشر ٤‏ دولة ضن الدولة » يوقف ملطة الامبراطور عند حدها . وراح افوام . 
ساعداً بعلن سقوط العائلة المالكة ویقدبع ہو مکانها على المرش . وهکذا أطلتت علینا » عام 
۰ ؛ سلاله سونغ . 


اطوط الکبری لهذا التطور تهمنا أكثر من الصلاحبات التي قتم بها جيش لمحب من 
الموظفين » موزعين على مراتب ودرجات . وبسدلاً من الافاضة في التفصل والاسترسال فى 
العمومبات يككفي ان نعطي يعض الایضاحات التي لا بد منہا . فالحكام الدنبون في الولاات 
کانوا ينتقون من بين اعضاء العائلة الملككية. وكانوا قاما یقیمون في اللحقات » فسکلون امر الحم 
والادارة الى ناثب أو و كل بعنونه ويعتمدون عله في تصريف الامور. ومن هنا نان بعض 
الشيم » الاهمسية الق اخذها الحکام العامون و کبار القواد الذین ‏ یکن عددم لمتحاوز ان ؛ 
وکان نحت أموتهم وحعدأت من‌قری اش يتراوح عدد افراد الوحدة ةء عام ۷۱۲ دين ۲۰۲۰۰۰ 
و ۱۵/۰۰۶ حندي با بلغت القوة ة السکرية الق رابطت في ولاية هو باي 4١4٠٠٠‏ » اد 
ان اکثر منثلثي قوة الجيش كانت ترابط في القاطمات الحربية الواقعةعلی ا حدود. وقد اضطر عم 
الامور المسكرية » شيا فشيئاء لن بسیطروا على كل الصالح الاخرى :على مستودعات 9% 
التموين ؛ والشؤوت المالة » رالاشفال العامة » وامور القضاء . و كثيراً ما ادت اقامتہم مع 


۳۹۲ 


السکام الادارین في دار الولاية الى اصطدامات؛ الى استصفام مل» السلطة الفعلية في القاطعة. 

فی الايالات العسکرية القاقة وراه حدود الصين الثارجة » کان يقم الفوضون العامور:. 
السبعة » وهو عدد لم تمرف مثله الصان فى ازهر عپردها وقي اعظم امتداد لادا عبر التاریخ» 
وهی ابالات کادت تزول من الوحود ؛ فى اواشر عبد هذه الامرة ہنسة فقدان الصن السمطرة 
على هذه الايالات المسكرية . فرقعة الحمية الواحدة الق يتولوت آمرها كانت شاسعة » اذ ان 
عة واحدة ضمتبين أرجائا ما يؤلف البوم التر کستان‌الر ومي والتر کستان الصہنی وأفقانتان 
وکان مؤلاء الحکام یصّطفون من بين کار الاداربین المحلبين » ويعمل نحت ادارتپم موظقون 
محلسون ويمارسون صلاحنات مدنسة وعسکرية على السواء » ویقرمون بالاشبراف على عدة 
مقاطعات او عدة ولابات عامة . 

فالو لاه الدن برتمطون بالامبراطور شخصا » بلغ عددم عام ٩۳4‏ نموا من ۸ والباً » ثم 
تل هذا العدد الى ۳۷۲۸ سنا ٩۱۰‏ ؛ دون ان تدخل نی هذا المدد اللدان النابمة الصن موعب 
مواشق . ویقسم الولاة الى رتب ودرجات تختلف باختلاف عدد السكان في الولاية الق بعملون 
فہا) وهو عدد کان يتحدد دوریاً بعملیة احصاء تحري في اوقات معينة “ويترارح بين ۲۰6۰۰۰ 
و ۰4۰۰۰ عائة او اسرة. فاذا ما تعادلت ولايتان اسداها نی الداخل والاخری على الحدود؛ 
بعدد سكانها » جاءت الثائية في مرئية اعلى . والثواب الولاة کانوا أثيت عملاء الامبراطور 
مر كزاً ؛ تناوج عددم بین ۱۵۲۸ و ۱۵۷۳ ثب وال بن عامي ۱۳۹ و ۹:۲ ٤‏ کا کانوا 
آفر هم اتصالاً بالأهلين . وفوق الاسر اي كان رئيسها يتحمل كل مسؤولية ويتعرض وده 
للحزاء اذا ما ا3 چم احد أعضاء اسرته التقصم » تأق القرية الى كانت تتالف عادة من ۱۰۰ 
اسرة ٤‏ کا ان خمس قری كانت تولف تاحمة . ورئيس القرية هو الشبخ أي التقدم في السن بین 
سكانا ٤‏ ویترتب عليه کا بترئب على مدير التاحمة ان يمد قائة بالافراد الخاضمين في القرية وی 
الناحة » للضرائب ار لأعمال الخرة ٤‏ وبذلك يصبح في مقدور تثب الولاية ان يصتف السكان 
حسب فئاتهم » وشرف على ترزيم الارافي » ویحافظ على السسلات العقارية وجدرل الضم راب 
وادارة الجباية » كا کان بامتطاعته ان بحافظ بدقة على نظام البرید » وعنابر الدولة ومستودعاتها 
ويضم تحت اشرافہ السير على الطرقات العامة ویوّمن سلامتها وسلامة الملاحة النهرية . وهو 
بوصفه حامي الشعب » عله ان برعی مكارم الاخلاق ویژمن ود العيش للأرامل » ويضع تحت 
جناحبه الايتام والبائسين » وينظر بنفسه في القضاء ویکافح الاربئة . 

وا یش الذي اصبم طبلة عبد اسرة انغ في امک قوام النظام وركنه ار كين » خضع خلال 
الا مال المتماقبة » لتطور سار جنا نب والتطور الذي مرت به الادارة . ومم ذلك فتعبئنہ 
بقت مشكلة مستعصبة محبث ان الانتصارات الحرببة التي حققتہا الدولة في بده الامر يجب 
ردها للمقدرة والکفاءء الق تحلى .ها قراد الجيش ولیس لتنظبات الجيش . فالى سنة ۷۲۲ 
تقریبا » كانت الرحدات المسكرية النی تقدمپا كتائب الليشبا الباسلة تعمل لشهر واحد في 


۲۰۳ 


الحرس الامبراطوري » بیتا الوحدات الاخری الي ترسل للخدھۂ على المدود كانت تفي في 
خدمة الیش ثلاث سنرات ‏ بها اطاات المرابطة على الحدود الثمالية » كانت تغذيها اسر 
خامة 'فر_ضت علا الخدمة العسكرية الاجبارية لقاء بعض امتمازات ومنافع خاصة ..وكثيراً 
ما أجبرت الوحدات العامة في الجدش الرابط في قواعده على الحدود» على تحديد تعبدها بالخدمة 
دون ان تعطى ا حق بالرجوع ال البلاد » فتؤلف بذلك چیشا عترفا مستمراً في الخدمة . ومن 
الحتمل کثبرا ان تکوت رحدات من هذا النوع » ألقت عرس الامبراطور الخاص ار عملت £ 
بخدمة بمض كبار ا حکام ار القادة . اما الوحدات الاضافية الاخری 4 فقد جيء ها من بين 
الذبن صدرت علیہم أستكام قضائية » فبرسلونہم الى الممسكرات اطربية . وقي القرت الثاس > 
كان الحرس الامبراطوري يتألف آفراده من مكات الماصة وارباضپا الذن تعفون من السخرة » 
لقاء خدمتهم في ارس * مدة ستة اشهر » ثم اتزلت الى شهرین ٤‏ عام ۷۲۵ . و کثر عدد التحار 
الذبن راحوا یتجندون لقاء اعفام من الضرائب المترتبةعليهم » ثم یسدرن الى استبدال أنفسپم 
بسد وأرقاء في خدمتپم . قسنا كانت الجبوش الرابطة في اشمال تتالف عمظمبا على هذا 
الشکل * كانت الوحدات الرابط1 عل التخوم تولف جیشا حترفاً بعد ان برعئت الطرائق 
الاخرى لقشكيلالجيش الى عملہا؛ عن عدم جدواھا , وق سنة ۹ صدر مرسوم امراطوري 
ألقث بو جب «الكتائب للبامة » ؛ ول يحتفظ إلا ببعض رجدات للمسافظة على الامن . 
وهكذا کن لا ان نو کد بأن الجش بين ۷۵٩‏ و ٩۰۷‏ كان برمته حبشا محترفا . 


فقد عر_ف الصنون تقتمم للحروب واعراضهم عن كل ما يسيبما او بدعر الها ٤‏ وهو 
شعور تحسسوا به لیس فقط أثر الانکارات السكرية العديدة الق منوا ها ٤‏ بل أيضاً يعد 
الصعويات المتزايدة التي صادفہا اباطرة الصين في الداخل . فمن علامات الازمنة المميزة : اركف 
الناس» اذا ما موأ القثال وسشمو! ال حروب؟ عالوا الى الدعة وطلوا الهدوء والراحة > وفضٹاوا 
الاخلاد السکننة والانزواء يعدا عن صب الدنيا. ول يتفادوا داعي الحرب راح الصنون 
رشوهون انقسہم . فيستعريا الحرب الي ميزتهم في القرن الأول من عبد ملالة تانغ » حل علہا 
روح الاسلسلام والمقاومة السلبية » وكلبا امارات تدل على مبلع تفسخ الامبراطوربة . وهذا 
السأم تردد صداه عاليا على لسان الشعراء ولا سما تو - فو الذي كتب عام ۷۵۲ قائلاً ؛ 


مما بزسف له جدا فا حشود تتوال ٠‏ 
في الخامسة عشرة ترسل الى الشال للافاع عن النہر الاصفر 
وی الاريمين نجد اتقنا جنوداً نفلم ونزرع ء في غربي البلاد 
۱ وكبولاً وبعد ان ابض ما الشعر ء ندعى السلاح هن جديد بعد عودة قصیرة 
تا فده الحماة + رما آشلاها عم الارلاد . . 


نر لت وھذا التحول والتطور تنو سطرة جبش محترف له ها يبرره ویز که في هذه 
را 555 
الثورات والائقلانات الاجتاعية التي جرت المؤس والشقاء على الجاهير الشعمية . 


۳۹ 


صحح ان البلاط يتير كمألوف عادته » في هذا البذخ والبطر الذي عرف يه وشاع وت 
دع الزمان . راحسن شاهد على ما نقول » عذہ الحزضات القبریة» الدققة تة الصنم » المائدة لهذ 
العبد التي تبرز لنا صور امن ترف الملاط » وموا کب الراقصات فى غلائلہا المثيرة تستر 9 ی 
الاقدام الناحمة ؛ ومنظر احارین متطين صپرات حادم ؛ کل د ذلك یم عن مجتمع فرومي 
مترف . غير ان الشمب أخذ منذ القرن الثامن بتربص عشکلات عانی مما الامرین » کان من 
بعض نتائحہا هد ! التناقص الفاضح ق‌عدد الان .قفي اقل من و ۷سنه‌اي من سمة ۷۵4 ال ار 6 
صط عدد سكان الملاد من ۲ه ملمونا إلى ۳۰ ملونا » بعد ات زال في اراسط القرث الثامن کل 
ا زلا الاررين الي كنت ال وی ہہ 
ما ِلکون من عقار والعمل في خدمة كبار اللاکین الدين کانوا في الوقت ذاته من تب 
الموظفين . ونسمع صدی هذا كل فعا که تآونغ - وان ( ۷۴ى - ۸۱۹) ؛ اذ جاء 
على لساته : 


آخر بارة ما بترتب على اکواشهم من رسرم ۰ ويأخذون بالبكاء والعويل وعجران اوطانہم ۰ ويتضورون جوعاً 
ریرتون عطشا + ریخرون صرعى الى الارض . تنتايم الاراح والامطار ریشکون البرد شتاء رخاوة القظ ما ٠‏ 
ويستنشقرن السموم القتاله المهلكة ء وتتراكي على الطرقات جف الموتى . فين عشرات الاسر الى عاشت هنا مع 
جدوجی ل تق امرة واحدة , ربين الام المثسر الق عاشت هنا سم ابي ٠‏ ثم سق موی اثنتين ار ثلائة » رسن بين 
فقد هاحرت ررحلت عن الديار ربقت رحدي ها > , 

واذا اردتا ان نأخذ باقوال الشعراء » لان حال هژلاء الناس والمتكاارن ابم > فالتحارة 
بارت رمائث هي الا خر . و فد کانت الحكومة في ابتزازها لرافق التسارة کالنمرۃ في 
جشعبا » . ومع ذلك فقد اخذ التجار یتب ون » يكل الوسائل لديم » القایضات التجارية 
طمعا الاریام التي تدرها » مع النجار المسامين والاسواق التجارية في بلدان جنوي شرق آسيا » 
وهكذا استطاع بعضہم أن يتغلب على ما تعر ضوا له من قداحة الرسوم الباهظة التي فرصت 
عليهم 4 واعال المصادرة والضرائب الق رزحوا تحتہا ؛ حسث انیم كأئرأ یدفموت ۱۰ في الائة 
رمعا على الثاي الذي كان قد اصبح » في هذا العيد ؛ مشروبا وطنياً , 


فابار طبقة الفلاحين » والعراقيل التي سدت سبل التجارة » وها ماد الحياة الاقتصادية قي 
الامبراطورية الصئبة » كنا من اكير الاسباب ألي دعت للثورة التي انطلقت ف اواخر سنة 
۷4 قالاتراك الذن انوا استقروا في شعالي الصين وجدرا قي الوضم الوصوف » فرصة سا حة 
لزحزحة النير المي عن اعتافهم . فلم تقو الامرة المالكة على تحمل الصدهة > وراح النظسام 


۲٦۵ 


الاقطاعي ال دید الذي أطل على البلاد من خلال کبار الموظفين ٤‏ بسدد ما الضربة القاضية 
فسقطت ولرارت عن عسرح التاریخ . 


في هذا العالى الصيني الشاسم الاطراف الذي عرف عہدا من الازدهار 
في بده الامر > وماعتم أن راح فريسة طغيان سلطة ناشرة » عنم 
الناس محریة فكرية لم يعرفوا مثلب ا من قبل » فارتفعت الاصوات منددة بعبث الارادة 
الامبراطورية . ولم يكن من الغريب قط ان نسمم في ا جال الديني جدلاً صاخباً » مع البوذية 
وضدها على الواء ومع ذلك قفد عرفت البوذية نی هذا لد ار سار کرت معه وامتد نی 
واحات التر کستان الصيني الذي خضم اذ ذاك » لاشراف ملوك التانغ الا انهم نظروا الیہا » في 
بده الامر » تظرتهم الى ديانة غريبة ٤‏ ولذا :#صبب ا العداء الکشوف > الستمسکون بالتقاليد 
والتمالم الکونفوشیوسیة : « ما بوذا » بعد هذا كله > سوى بريري دخيل » مختلف عن الصيني 
لغة ولساناً وزيا » . وبا لغم من شدة هذا النقد وطرافته ٤‏ رعی اباطرة التانغ للبوذية عبدا 
واخذوابنصرتا » ورتوا بتعالما وحجاجہا . وبدافم من هؤلاء الملوك ٤‏ راحت مصانم 
الحفر والنقش البوذية تعمل پکل نشاط : والی هذا المبد تعود الغارر الشپررة في لونغ - بن 
وما تحمة من حلي النقوش » فارتفعت في البلاد معابد وهماكل بوذية كثيرة » وھذا المدد المديد 
من العاثيل والشخوص » وكلبا ینم م كانت البوذية غريبة بالفعل عن الصين » اذ ان کل هذه 
الا جازات القنئة كانت من طراز هندي حارل الفن المتي ان بلطف قدلا من طابمپا » حست 
تطل علبنا 'مثل” وتقاليد جالية تختلف كثيرا عما ”عرف في الصين من امثالها . صحبح ات 
تَطتَبُم البوذية بطابع الممينية في ال مالین الفكري والفني تم ببطء کلی » فاقتربت بالاكثر من 
الناویة » سيرآ منها مع ح رک تطورية اخذت باسبابها قبل مجي. سلالة تانغ بككثير . 

وابعت دانات آخری دخلت الصين منذ عدة اجمال » اننشارها في البلاہ . ققد تغلغلت 
المانوية منہا في منغولا » وكسبت_ ھا اتصاراً وهريدين صادقين لدی اتراك ويقور في تارمم 
وشدت فا معايد رهبا کل في معظم المدن الكبرى في الصين . والمسمحمة على القالة النسطورية 
ی Ol OE E‏ عيبا بر 
ونعمت فپا مرعابة مستمرة . ومنذ عام ۸۸6 * تعرضت البودية ة فپا لاضطباد عام اصطلت 
بنارها ديانات آخری « دخ » . كذلك استہدقت التاوية والبوذية لاجمات هة من قبل 
اتباع الديانة الكو نفو شمو سمة »باعتا رهما ديانئين كثير تی التصوف وذات هرامع غريبة . واخذت 
المباجمات تشتد ضد الحباة الرهبانية والنسكة» واللاعمل البوذي ٤‏ وضد سلسة التاویة والاعمال 
السحرية التي تيمت بها وغير ذلك من التبم التي الصقوها بها ٤‏ کا يحب التسلم ايضاً بان اتباع 
التاویة والكونفوشيوسية ‏ بروا اي فائدة من تحالفہا شد الموذية التي عرفت ان تتخلق باخلای 

الصين وتتطبع بطباعيا مث بدت وكأنها دياتة حديدة قالت بوحدانبة الوحود » واخرحت 
الناس نحل جدیدة تمرف عندم بنحلة التأمل او التجريد لقيت اننشاراً وامعا في طول اللاد 


المياة شلد والدينية 


۲۷٦ 


وعرضہا » حتى انها بلغت الیابان نحت امم « زن » » رهي مذهب روحان محرك المشاعر 
وحمل الفرد على القمام عرامم دیقبة شخصية تحرك الەواطف والشفقة في القلوب » حيث طریق 
الخلاص مفتوح لاصحاب الشطحات الصوفية . 


وعہد دولة تانغ الدي امتاز ٤‏ من جبة ٤‏ بالبطولة والقروسية » کا امتاز > من جبة آخری > 
بروح النقد والسخربة والصوقبة ٤‏ شہد انتثار صناعة الورق واستماله أكثر فأ کثر قط ذلك 
ظبور الطاعة الخشيمة و مهد الطریق اعام الطباعة بالحروف المتتقلة » رذلك بعد الترصل الى 
حروف متنقلة اتخذت من الدلفان او الفخار ( النصف الاول من القرن الحادي عشر ) . وقد 
تحت الكشوف العلسة التي أمكن تحقبقها » في هذا ال جال » الثقافة ان تقطم مراحل من الرقي 
والتقدم خلال حم التائغ والوصول الى ثيء من التالِف ف مجالات الفكر والدين والفلسقة کا 
وصلت عبر الاجمال الماضمة , 


لا يصح قط ان نجہل او نتحاهل الدور البارز الذي لعبته 
التران ا جاورۃ للصين في هذا الطور الحضاري الذي مرت 
به اللاد في عہد ملوك اخ . رھذا الدرر درز على امثله > من كتابات الرحالة هوان تسانم 
الذي قام في القرن السابم ؛ برحلة الى واحات التر کستان ٤‏ وعرف أن بصفبا لنا وصفاً دققاً . 
و کان بقم في هذه الاقالم » مالك توابم » تبابقت قا المروق الاثنوغراقفة واخثتلفت اللغة 
واللبعات ؛ و کانت تر پا طرق تحساوة ار ر » قتترد فا ح رك تاشطة بالازدهار » کا كانت 
مرا لاو ثرات الحضارية الغرسة في تغلفام! نمو الصين ٤‏ فوانت بالتالى ملتقی حضارة العرب 
وابران الساسانية کا انتبث الا معالم الثقافة الحلنية البرذية» وآمند بعد ملوك الغوبتا » والمانوية 
حتی والتدت. وعن طربق هذه الواحات بلغت البوذية الصين مع المؤثرات اخارجبة الاخری؛ 
زذ ان الناطق المتاخمة للصن من اطنوب الشرتي » رالی كانت تم تحت مراقيتبا واشر 
المباشر » كلانام والتونكين » كانت قطمت لوطا بدا في تصينها بحيث ل تكن قادرة على 
مدھا بعناصر حديدة تجدد من ثقافتہا وحضارتها . 


الات الصتبة ف عرد دو لد تان 


وكان سكان هذه الواحات » ومعظمہم رحال حرب ورعاة » ییون على النجارة وللز راعة 
تحت تبعية الصين وولائا » مع محافظتهم على عاداتيم ا حاصة وعلاقاتهم الروحة پافند . نقد 
كانوا مستمسکان بالموذية. ويتكادون جات هتدو اوروبية » فقد جعاوا من مالکہم متاحف 
للادب والفن السرذی ؛ وأضفوا على هذا الاخبر طابعاً مزا » هو صني الست في الواحات 
ااشرقية » ابرانی الطابع في الثمالية منہا » هندي الظپر في ما وقم منه في الجنوب . وهده 
الرسوم والصور التي تنطي جدران الفاور تعطینا صورة صحيحة لما كانت عليه الحياة والتشاط 
الدیی في هذه الناطق من معال ومظاهر . وهذه الرسوم التاريخية التي تمود لهذا العبد » فد 
زالت من الصيد وایران و تسل لليوم غير تلك الي كانت في التر کتان الصبي » فوصلت الما 


۳۷ 


شاهد عدل على ما کان عليه قادة القوم من ملس وممشر يشاب على "لزي افندي ار الصبنی » 
متطين صبوات حمادم في هجوم على اخصون والقلاع تحت خفقان الساری » او ساثرین امویناء» 
مرتدن امل حلم وزیفتہم . فنحن امام عام اش ٤‏ يعيش على الحدود عدش پذخ واباء 
وشعم » في اطار اجهاعي خاص به . وهو عام برجم القهقری لیہوي وثيداً في البربربة ٤‏ شلال 
هذه الحقبة الق تمتد من اضحلال ابران الساسانبة وسلالة تانغ في المين . 


ظبور سلاله تانع في الصين ٤‏ ف القرن العاثير حمل معه الى البلاد > 
حوا حدنداً > ام إا مدوہ واسلام . قبقدر ما حافظت سلالة 
تان على تقالید البلاد القدیة > وخاضت من حروب ؛ وهدرت من دماء ز کة ٤‏ وعانت هن 
الجاعات وتضارس الحياة بين حلرها ومرها > احتقر ملوك دولة سونغ العنف والحروب الفتح 
والغزو فقد م ملوك تنغ » في ایام دولتہم ٤‏ ان یشبعوا اذواقہم من القنون والاشياء الخارجة ؛ 
محبث بدا اشهر شعراء هذا العصر : لي تيبو اقرب الى الفکر الغرنی منه الى تفسية الصيئيين 
وذھنیتہم . اما في عبد الونغ » فائنا نشبد » خلافاً لذلك » تجدیدا للقم التقلمدية » وراحت 
مدنیتہم تبرز ٤‏ قى كل ا جالات » ما هو صني الطابم ؛ في الدرجة الاولى . 
فادا ما رضي ملوك سونغ ات يفقدوا نصف أراضي الصین ران بقنموا بالقسم الجذوبي منپا » 
ما ذلك لضمف فمهم ؛ او لزهد ار عدم اکتراث قط . فقد کان باستطاعة الأول من ملوك هذه 
السلالة » یا تم لهم من حزم وعزم وسمو ا مة » ات یسدوا إلى الصين » فوتا وبأسپا بعد اك 
استحکت الفومی يخناق البلاد في اواخر عبد تان ( السلالات ا ل مس ) . ققد وجدوا اماميم 
صعوبات جمة في الداخل والخارج على السواء» ولا سيا هذا الفقر الدقم الذي كانالريف بتسکم 
فيه من بعد ما تكاليت عله ائحن والاحن: کا جاعة ونزوح السكان» الق فتنّت من عضد الصين» 
وقتّل ہا كل الرغة في اطررب وخوض العارك . والاصلاح الزراعي » هذه المشكلة التي 
أقضّت مضاجم السورلن وأقعدتهم » ازدادت تأزما بدلا من ان تلقی الحل الرتحی » فشلتت 
ميزائية البلاد وأوقعتها في الفوضی » بعد آن انعدست اساب الجباية » وتخلخلت انظمتبا» 
وزادت تالف الح والادارة » وأسقط في يد الدولة بعد ان رأت تفسہا في حلقة مفرغة . 
وعد مؤسسو هذه السلاله» الى بعض العلماء الکوتفوشوسین» من محافظين وجددن» بتحقيق 
الاصلاح النشود . ولكي يؤمنوا مام باشد الحاجة اليه » ويدوا الادارة بموظفين اکناء » 
افوا باصلاح نظام الامتحانات ووضعوها على متاهج وآسالیب سارت علہہا طويلاً . واعادوا 
الى الاستعیال النظام الذي جروا عليه من قبل بانشاء ام ا ساط ي حفظوهما في <واصل 
للحكومة . وأعادوا التوازت في معزائية الدولة بت بتخفيض النفقات العامة الى /1٠‏ وقد شجعوا 
الانتاج عن طربق التسليف على الغلة ؛ والغو | نظا م السخرة واستندلوها بضريمة على الاعناق 
تدقع سنویاً . واعادوا مسح الاراضي من جدید » واجروا توز زيما عون | ما رھ اصلاح 
. قصد منه في الدرجة الاول » تحسين الوضع المالي > اكثر منه اصلاح النظا م الابستاعي » اذ أ ۱ 


المي قي عبد سلاله موق 


۲۹۸ 7 


نظام اللکیات الکیری بقي معمولاً به » کا انه کان من الاير تأمين الضريبة العقارية . کل 
يم 'نظكم وفرضت عله الرسوم : الزراعة وملككة الارض والتجارة » حتى البضاعة 
الموجردة قي الستودعات فرش علا رمم بلغ ۲۰ في الائة من قیمتہا » بضاف اله ۲ فى الائة 
اذا ل یتم الدفم في ارانه. وتشجمعاً للاعمال التجارية ؛ اخذت‌الدولة بنظام التسلف على الاملاك » 
فانئأت هذا الفرض وكالة خاصة تعطي التجار ملفة اناء رهن . فاخذت تکالف العيش تنزل 
تدرا ؛ واخذ الناس في الريف والمدن یمو"لرن على الارز في معایشهم » کا تشددت الدولة 
فی ملاحقة ا حتکرن . 


من ااؤسف ان هذا الاصلاح لم بعمر طویلا . ولکي بتمکن الزارعوت من تسدید مسا 
استلفره على غلاطم راحوا ستدبنون من مصادر اخری : من المرابين بفائدة تيلخ اانا 6۰ 
برفمون عقم تیم عالاً ضد الدين قاموا بح رک الاصلاح هذه ؛ فانقم الناس على بعضیم في الداخل 
وعمت الاضطرابات » وفقد التوازن ٤‏ بہنا وقعت الصين الشمالة با فمها العامة ہکن » فرسة 
ببد اقوام الکنتات ٤‏ رالجرتشات . وبمد محاولات فاش فام بها اباطرة الاسرة سبونخ » قر 
الرأي عندم أن یقیموا مانا في مدينة هانغ - تشمو » متخلين عن القسم الشمالي من الصين . 

رهکذا مد ان تحرر اشکرون والمثقفون من ضواغط الروح العسكرية البفيضة راحوا 
بعمارن على تحقیق نزعاتيم السمحاء واهدافیم السامية . فا من عبد حقق في جال الفکر رالان 
ما حققه عبد ملوك سونغ في تاريخ الصين . فالااطرة انفسہم ضربرا بےم في الثقافة ؛ ۷ بل 
کانوا اثقف من تربع على عرش الصين طراً ؛ کا بشید على ذلك الامبراطور هواي - تسونم 
٤ ) ۱۱۲۵-۱۱۰۰ (‏ الذي كات ذراقة » وعالاً بلا ار وحفماً ہا ؛ جاعاً لما ء وتقداً فنا 
وادیباً » ورساماً في بعض الاحبان . فلا عحب أن تصح العاصة الجديدة ‏ بين ۱۲۱۷-۱۱۳۲ 
اشه ما تكون بدینة متحفة رمقراً حفی الفنون الیل » حقل موقعپا المفرافئی البديع » 
بالمعايد وا حباکل » والقصور والصروح ال می في مل هذا الجو العابق باسلام » وف متعة من 
السبش الترع » رف مثل هذا الاطار الجغراني البدیم الناظر » اعطت مدرمة الرسم والتصوبر 
في عبد دوله سونغ ٤‏ أهج روائعہحا الفنية ۰ لبعد ان ار تبطت ارتاط] وشقاً ناهج الفلسقة 
والشعر الرفيع » راحت تضم لنا مناظر تعبق بالل لال المترعة بالسحر» ال امحة في غلالة من 
الندى > الغارقة في البعمد الرجراج > القائمة على خطوط شاطحة . وقد ار ممت على أراضمّة من 
ار ر الشفاف بابر الصنى فبدت في قدمپا کانہا عنير ماصم . وقد خضع فن التصوبر عثدهم 


هذه المثالة الصوفة الي آل الا مفكر ون انقطعوا التجرید والتأمل » معظمہم من اتیاع ... 


الدرانة الغارية ٤‏ قمدت الناظر و كأنها ری متسيزة » عنرت عن النفس برعوز » وورات عن 
طسعة الرسام الفيلسوف برسوم مہفہفة وهو تصوير نفسائی حارل » على طريقة الفلسفة > 


۱ > ود تعمناً پا حسوس ؛ ان يتس عوهر النفس وحقمقتها وان بذوب معها 7 فاذا كانت الصورة 


۳۹ 


ذات اللون الوحيد تولف رجدها قصيدة»فالقصيدة التي تسبح نبج بردتها ماود سونغ هي نفسها 
صورة اة مبنيقة تور بالمس والشمرر » وبکل ما في الطبيعة من حب رهام . 

وقد رافق ةا الازدهار الفني (شماع ادبي راسم النطاق » محتن له اختراع الطباعة 
فانتشرت الفلسفة الكرنفوشوسة.فاذا كان تالبوذية والكونفوشوسمة والتاویةلا تال مثارا فيا 
بیتہا لجدل علف ٤‏ هو من میزات هذا المبد الفر دة ! فقد وآضعت کپانصب عسبا » هدفا 
واحدآ : وحدة الوجود أو الکون > فترد الكون والانسان الى مادة وأحدة لا غير . فاعم ما 
بقوله تشاد - برنغ ( ۱۰۱۱ - ۱۰۷۷ ) بهذا الصدد : د فللانسان والارش والسیاء تولف جع 
وحدة واحدة ٤‏ مع کل الكائنات التي كانت في کل الازمنة والامکنة » اذ ان ناموس الکون 
واسد هو ,.. ليدأ الحباة واحد هو 4 وبتبض في الجبع ... » ویضاف الى هذا عامل تطوري 
ختلط فه وتعازج به اقدم مأ عرف به ا حتمع الصيني المداني والنظرات الفلفية امندیة التي 
حملتها البرذية الى اطراف ااشرق الاقصی . وقد ألدس تشو - هي ( ۰-۱۱۳۰ ۱۲۰۰) هده 
الفلفة صيفتما النهائية ة الق تبرز لنا على أتم وجه ؛ هذء الفكرة کا تبدت للا ف عبد ملوك 
سونم . . وبالرغم من متانة هذه اللنظرية الفلفية الى وشعہا تشو - هي وذهب صداها پمید] في 
الارض » فقد فتحت » مع ذلك » الباب على مصراعمه * آمام التأمل في شه حلقة مفرغة » 
مائعة في المتقیل » کل انطلاقة » نحو المذهب الروحي . وهکذا کان اليب قي مذا الشلل 
الذي اساپ الغلسفة الصستبة بين القرنين الثالث عشر والعشری وهو شلل زاده جودا وقمو دا 
الفتح الغولي ٤‏ وفيا یمد » الروح الحافظة التي ميزت عبد ملوك منغ . 


منذ اواخر القرن الرابم بلغت الحضارة الصيتية کوریا والابان , کا 
دخلتہا المودية . وق سنة ۵۲ه » حلت بعثة كورية الى امبر اطور الایان 
قثال برذا » وجموعة من ا حم البوذية والکل الأثور » وهو حادث كان له تأثير عظم ودوي كبير 
فثل فی اعتناق المابان رس للديانة البوذية . وقد تشدت اذ ذاك » حرط عنسفة بين ا حافظن 
الشپورن بمعارضتيم للبوذیة 4 وبين ا حددن التقدمسین الموالين لها » بزعامة اسرة سوغا الكميرة. 
وعتدما تمت الغلة للفريق الثاني » تمت عمسا الناداة بالبوذية دیائة الابان الرسمية ٤‏ مع ارتقاء 
الامبراطورة سويكو العرش ( ۵۹۳ - ۱۲۹ ) » وهي من اسرة سوغفا » فكانت اول اعرأة 
تملس نوق عرش المابان وأتخذت مساعداً لها احد آمراء سوغا هو اوماادو موغا الذى عرف 
متك قاك ۶ .يام شور کر طيخن 6 لی کان من اشير رال عدر . واد کان ودا عا 
وغیررا فقد أدرك سمو الثقافة البوذية وتعالسها وتساممپا فوق ديانة البلاد المدائية الساة 

شنتو » التي لم تستطم أن تعلو فوق الاساطير والخرافات التي عمتا حول هراسم التطبير 
ا نت اماما مته على اللشة البوذية» راح شوق كو 
يصدر ٤‏ عام ٦٦٦‏ مرسوماً تألف من ۲۷ مادة صح:إتخاذه دسٹوراً ‏ حکومة ذات سمادة تأخذ 
الناس بالعدل ٤‏ بعبدا عن کل اسكيداد . ومن هذا المہد ارتفست في البلاد اولن الادبار والعاید 


دخول الباپان الايا 


۳۳ 


البرذبة ٤‏ فقد عدا منپا ٦ا‏ عام ۲۱ ضمت ۸۱٦‏ راھبا » کا مت ۱۹ راهبة » وهي مبان 
من ا شب ”صمت رفقا للتقالد الابانة ‏ ومهروا! على عنظب! رسانتپا فرصل معظمہا 
المنا مالماً حتی القرن العشير بن ؛ ‏ كانت اما في مظبره ا القديم . فلس من نرق جوهري في 
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الشكل ( رقم س ٠١‏ ) الصين في عبد درل مونغ ( حوالي ۱۱۰۰ ) 


المظهر » بين العمد الماباني والمكل الصني . فو یقم في ساحة مرابعة الافلاع حش به الاررقة 
کالد بر » وحط به افناء راسعة وعدة مبان مخصصة لاعال الادارية في الدير , ورقی الى هذه 
الساحة الفبحة الارجاء من عدة ابراب » فيطل علينا اھکل الدي یشاپه ال وماك في افند» 
والسرادق الذهب ( 20:06 ) الدي يضم الایکوتوستاز حلث لا يمم للجمپور بالدخول » ثم 
قاعة الوعظ والارشاد » فالکنة » فقمة الجرس» فدت النامة » وغرفة الطمتام » والمطبخ ؛ 
وجناح المامات تقوم كلها في الخارج » الى اللمال من سور الدير . ومن ابرز همااکل هذا المہد 


۲۱ 


ومن الما على الاطلای ٤‏ هسکل هرربرجي » الذي تأسس عام ۱۰۷ 4 والذي | كلت النار احد 
آفر زته ؛ في حریق شب فيه عام 141٩‏ . 

فاذا كانت العلاقات الر سة الباشرة بين الصين واليابان ابتدأت في سنة 1۰۷ > فالملوم 
والفنون الصفة كانت دخلت المابان»قمل ذلك بقلیل‌عن طریق کوریا» منذا و ار القرن ا حامس, 
فقد احدث دخو ها الى السابان » بين الطتقات الاجتاعية الملما» حركة تماطف واقبال قوية للغایة» 
بعد ان صدمت بنظرھا الخارجي البسط © وباعتقاداتها البدائیة » الرجال الذين تألفت منہم 
البمثة الصمنية . فقد بدا القصر الملوق كانه مجموعة من الا كواخ تعلو ابواي .ا احواض الماه 
وعقتافات عديدة برکن الیپا عند شرب النار دم الباني » منماً لانتشار الابسب واتساع 
الحرائق. اما آلزي فکان بلس الجسم لبسا» مع سترة تشبه ما كان مستعملا من امثالها في کوریا. 
اما الفتان » فكانت شعورهم توزع بين ضفيرتين » تعقص فرق الاذنین او تعقص فوق اين ۔ 
والوشم الذي يعتبره الاغراب من مات النبل والشرف » قد اصبح فرضه على الناس ضربا 
من ألقصاص . 

وقد اثر الازدهار الذي عرفته الصين في عبد الأول من ملوك تانغ تأثيرأ بالغ) على السابانی > 
قراحوا يقتبسون کل ما هو صبي » كالكتابة والرسم على الحرير وصنع اقلام التصویر والررق ؛ 
وع النجامة » والتقوم » وحساب تواریخ ایام السنة» وهندسة الناظر » وبناء الجسور . وتشيبا 
بالصين ؛ راح الیابانیون يحصنون من شواطئهم البحرية ٤‏ ویتبنون نظام الضراثب » وسك العملة » 
ووضم المراسم في استقمالات البلاط » واللادس والزن الرسمية في الاستقسالات > والرتب 
والراتب في الرظائف . وقد کوا اقتدسوا منذ عبد پسد » اي منذ عام ۱۰۵ » الط الصبني > 
اد قدم الى البایان » هذه السنة بالذات كاتب كوري » لاستخدامه في القصر » وماانتصف 
القرن الخامس حق اقتیست اللغة الحلية في البابان» الامحدية الصوتية الستعملة في الصين التى كانت 
تتألف من ٠ه‏ صوقاً صوروها حروفا رتست على النسق المندي المتمد في التعلم . رمنذ ذلك 
الحين طلعت علینا الحفوظات » والسجلات » والاوامر والمراسم المكتوبة » مرسخة في البلاد 
لاصول السلطة المر كزية الحا قة وسبلت رضم تار مخين لللاد ها ال اماز وال نزم2۷:۸0 و مجموعة 
من القصائد Mayo sii}‏ ) وبمار طوبوغراقي 0k‏ کذلك طلعت توادر بقظة فكرية 
وذوقیة تردد صداها قي الموسبقى الوطنية ؛ اذ ان المايان تبنت الموسيقى الق راجت في عبد 
تانغ» وهي صيلية الاصل » وموسیقی ٣ڈ‏ الستوردة من كوريا » والنظرية الموسيقية الق حلبا 
معه لن - بي ٤‏ وهي هندية الاصل» واکٹرھا رواجا» رموسیقی ترا » من اسم جزيرة قريبة من 
كرريا ٠‏ وکل هذه المدارس الوستقية الاربعة ولا سپا التسوية منها الى لن - بي » تمدو هجالمبا 
وأضحة من خلال التطور الدي مرت به الوسمقی ف الابان ۳ ۱ 

کل هذه آاؤثرات الفامة والفکرية دخلت المابان عن طریق الکورین . فالعدید من رعال 
لقن والصناعة » بين مبندسين ورسامين وتقاشين ونسّاخ وغيرهم من ذوي المواهب الصناعية » . 


۲۳۷۲ 


قدموا من بعند وسکنوا البابإن» لا سا ابان الاضطپاد الذي اعلنته الصين ضد البونية » فا راشر 
القرن السادس. ولا بد من التنويه هنا هذه ار الق فامت في العصر التالي فحملت عدداً كرا 
من طلاب العم يفدوت من السابان على الصين لاقتباس العلوم ولا سپا الطب منها , 


وعندما راحت الباپان تقلد الصین تفليدا حرفا » اخذت عنما في +3 ما اخدت » النظام 
الاداري الذي على به في عبد دوله انم ؛ کا اقنبست اسلاحاتهم ونظمہم الاقتصادية » دوت ات 
يدركوا جبداً كيف ان الشكل الدمرفراطي لهذه السلطة لاباتلف قط مم التف‌الید 
الارستوقراطية الصرفة التبعة في الطبقة الموجتبة الي تتألف » في المابان » من كبار الملاكين 
للارض المتوزعين احزابا والمتنعيين بامشازات الطبقات الممتازة ‏ فادى الامر في عبد اللك ارا 
( ۷۰۷ - ۷۸۱ )4 الى شيء من الاتفاق للاعلرف اصح معه الامبراطور (6۳) الذي هو في 
الاساس نظام ورائي» حاكماً زمنا وروا » فکان ہذا » زعما وطنبا» وا قوما. فتحت 
سلطته بعملجہازان خاصان»‌ها ال ۹۸/0 الدي لا نری لهمشلا ار مرادفا» في الصین» والآخر 
هو مجلس شوری الدولة . فالارل تم يكل الامرر الدينية ولا سما ما تعلق منما بالسادات 
القدعة » في اليابإن » بینا ا لماز الثاني تلف راس هرم الادارة العامة الذي بتشب منسدرا من 
الؤزراء لمنتبي بالدوائر ا حلیة, فالوظائف لا تعطى لاصحاہا والرتب طاملہا) رفقالاستحقاقات 
خاصة او لنجاح يصسونه فی الامتحانات, فالرظائف والمرائب هي من حظ ابناء الاسر الكبيرة 
الذن تهمأوا ھا راستحقوها بالدروس رالملوم الق تلقوها في الجامعة الامبراطوریة . وابناه کبار 
اراب البلاد الذين سا موا من قبل في قبادة الملكة وتو بها ٤‏ تند الیہم وظائف تستمر في 
بموتهم بالوراثة. ولا کانوا بتقاضون مرتبات ضخعة لقاء هذء المراتب الشرفية التي تحماو:ها » فقد 
ألْفوا عبثا ثعلا على خزينة الدولة التي كانت تتغذى من الرسوم الفروضة على المكلفين من غبر 
الشلاء وعلى العسد الارقاء . وقد مسبت الضرائب الباهظة شراب اللکاة الصغيرة الق فرش على 
اصحایپا من كلا ا منسین » دفم رسوم » منذ باوغهم السادسة من مرم . ولا كانت الارض 
لا تورث ؛ فقد كانت تمود الى ملكمة الدولة عند رفاء صاحبہا » کا كانت الدرله تعمد الى 
توزیمبا من جديد » بعد کل ست سنوات ؛ فلا یکن التنازل عنها لاحد أو يبعبا من احد ؛ 
پاسقثناء فطع الارض التي تقوم عليها مائر ومبان 4 أو فها اغراس من شحر اللك. وكان افراد. 
الشعب مخضمون لثلائة انواع من الضرائب : ضريبة على الارز تتناسب واهمية الار اغي المزروعة 
آرزا ؛ وضريبة اخرى تترتب على الرجال رحدهم پدفعونها عبن : انسجة او محاصیل زراعية 
علية » وإخبراً السخرة . والى هذا » فقد سمح لحكام الولابات ان يحتفظوا لانفسهم بقسم من 
الفوائد المترتبة على اللفة التي امٹلفہا الزارعون من الدولة» فيضطر هؤلاء لدفم فائدة فادحة ؛ 
تکران ضريمة اضافية جديدة . ثم ان الخدمة العسكرية الاجمارية ؛ تازم رجلا من اصل ثلاثة ؛ 
على قضاء ثلاث منوات » في خدمة الیش بعداً عن ذويه وديارء » هذا ان ل تضطره الظروف 
للبقاء في الخدمة العسككرية ال مالا حد له » مم العلم ان على الجندي ان پتکٹئل بتأمين غذائه 


۸ - القرون الوسطي ۱ ۳۳۳ 


وعدته؛وان یستمرف‌دفم الضراثب الثلائة المتدتبة عليه کا عليه ان يلسم في النجپیزات العامة . 
رعو يمني اكثر اوقاته في اعمال السشرة !کار منہا في خدمة عسکرية فعلیة ۔ واليابان مدين لما 
هو عليه من وبالة الصحة لانه لل يتعرض برها للغزو من الخارج » اذ ان جيشه کان في وضع زري 
جدا محبث لم یکن برجی منه شي» . 

صحيح ان طبقة البلاه رأت آملاکیا تنقزع منها » ولو ام٤‏ و تعطی لاعضاء الاسرة 
الامبراطورية » الا إنه قل ان وضع القاترن موضع التنفك » ال رؤساء السوتات الکری 
تعويضات عو مة على الاملاك التي اتقزعت من ملکيتمم ٤‏ کا الوا مراکز عالية > وأعفوا من 
الضرائب والرسوم الفروضة)» والسطرة والخدمة العسکرة والدفوعات العينية » و كلما امتيازات 
أصبحت ورائبة في اسرمم بتوارنونپا خلفاً عن سلف . ومموجب الراتب التي أجريت علیہم » 
مق شم الحصول على بعض الاتارة من الارز رغيره » وان یفرضوا بعض الرسوم » وان متقاضوا 
قوائد على ما يقرضون. واذا ما آدوا للامبراطور ولحتكومته خدمات سفة» الوا عنها تقدبرات 
عحسوسة ومتافم عة جزيلة . وقد اخذوا بعملون بنازع مزالنفس » على توسیسم دائرة عقتنیاتہم 
كلما استطاعوا الى ذلك سبلا : ف.سمعون بين وظائف عديدة عالیة ٤‏ ويُعْترف هم ممق املاء 
المناصب السفلی من اتباعهم ومریدےم؛ وبذلك فتحوا الباب على مصراعيه امام الرشوة والفساد. 
وهذه المكاسب والامتيازات العريضة التي كانت تزداد قيمتها بارتفاع المركز وممو الوظيفة > 
قتم بمثلبا وأكثر » رحال الدين من رؤساء ديانة الشنتو والبوذية . 
هذه القوانين الق صدرت عن.جاعة مضت بعبداً في مركة 
تصتنما وأخذها بأساب ا حضارۃ المينة » وهامت كيرا 
بالمر كزية التي سادت البلاد في عبد دوله انغ » صدرت لعمري ٤‏ عن سلطة مر كزية طرية المود » 
ضعفة العضل حث تستطیع ارت تفرص ارادعا على مصالح بعض الخاصة . وجاء توزع 
السلطات واقتساهيا مخدم الى حد بعيد » الجشم الذي جاش في مدور ونقوس بعض کبار 
الزعماء الدين راحوا » امعانا منهم في القاومة > بعتصمون فى املا كيم الواسعة او في اقطاعامم 
ع6 58 وم يلوا ان تالو | تدر محسا» اعفاءات متزايدة عن اراضپم کا اعفي الز ارعون والفلاحون 
العامارن في اراض مم من السخرة. ول قلبث هذه الاقطاعات الشاسعة أن اصبحت مالك مصغرة» 
متةل من الامبر اطرریة . والموظفون الذين كانوا من كبار الملا كين ازدادوا نفوذا وان : فقد 
نعموا ؛ من جبة » بأأعطيات وامعة اجرتا عليبم الدولة ٤‏ کا استطاعوا » من جبة ثانية » أن 
يستثمررا دوغا قد » اراضسهم والمزارعين العاملين ہا . وهكذا تکن كار الزعماء في اللاد 
من استرجاع ما كانوا يتمتهون به من نفوذ وجاء » واستطاع كبير زعم هؤلاء الاقطاعين 
ال ( 07٦‏ ا:5 ) أن مجمع بین قبضة يديه » كل مرا كر القيادة والتوجيه » وتوصل عن طریق 
انصاره وأتباعه ومريدية بعد أن اخذ عددم بالنمو والازدیاد > أن بطر على الجلس الاع لی 
للنبلاء» والوظائف الکبری في الدولة» وبقدمللعرش الامبراطوري» الامبراطورات والوصفات. 


قار انتج وكات 
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وسواء اعتبرت هذه الاقطاعات رمث[ #تلکات خاصة ار انعامات الما اصحاہا الخدمات 
الجلى التي آدو ها لللاط»فقد كانت النقطةالى انطلق منہا رارتكز علیہا النظامالاقطاعي في المابان. 
صحیح ان وحداتها اختلفت مساحة” ووضما رقواما .فالي قطعت منہا شوطا عدا في الاطور» 
نزعت الى الانقام رالتفرع الى استغارات نولى امرها ملترمون > بنغا راحت الاخری تكسم 
وتزداد بصم الاراضي المتفرقة بين أقضة مختلفة » ومعظمپا يتألف من مزروعات الارز يستغلبا 
مكترون ار مرابءون . اما الق كانت منپا ملكا لمؤسسة ديتئة » فكان يتولى تشغيلها ردكيل 
فوصت الله العنایة بها رالسر علمپا فکان شه مالك ها » يتقافى لحايه الخاص بعض العائدات 
التي يحديها من اصل غل الارض » بثابة مرتب له . و كثيراً ما كان صاحب الارض يقدام » هو 
نفسه » لمزارع ما محتاج ألبه من نصوب ربزار على ان يقدم القلاح عمل پا ان وان يسلم کامل 
ا لحصول عند تام المواسم » کا كان عليه ان بقدم » علارء على ذلك » عنا بمض عاصیل الارز 
وغيرها من نتاج الارض 6 كثيراً ما اضطر المزارع لشراما من اصحاب الاملاك الجاورة . ومن 
كان من هؤلاء المرابعين والخدم والارقاء صالحاً للخدمة في الجدش > كان عليه أن يقرم شيء من 
الخدمة العسككرية عند د الارض ليرد عنه عرادي الفزاة والمبامين . اما في الاقطاعات 
الواسعة + كان الو كيل بتول ادارة الاقطاع فىنظمپا على شا كل الادارة العامة في الدرلة » ہمد 
أن كان تحت امرته» عدد کر من العیال التوابم لد الارض. وهذ! السد المستقل في افطاس» 
كان مخضم» مع ذللك؛ لرئیس اعلى هو الحارس القاتوني مذہ الافطاعات الذي كان ينتخب عادو 
من بين أعضاء مجلس الدلاء الاعلى » فبکون من كبار الاشراف او من الاسسرة الامبراطورية ۶ 
او من بين سراري الامبراطور» او مثلا لأحد الحا كل الکبری‌ني البلاد الذي ینعم بنغوذ عظم . 
ومقابل هذه ا لحایة والرعاية الى بؤمنها الحارس »© لهذا السد ؛ مترتب على ه ذا الاخير » ان 
يدفع سنویاً ميلقا مميناً تقناسب والخدمات التي يتلقاها منه عن البلاط . 


ان تاریخ المايان الداخلی طرال هده الا جال الي مرش هنا لض ممالا » لين دوی 
سلس متصلة الحلقات من خصومات ومراشيق بين رجال الاقطاع على اختلافہم وذلك رغغة 
من السلطة الر كزية بتخفض عدد هذه الاقطاعات ‏ او الغاء بەضہا ار اشذها بنظام آسر عله 
ان تتقيد به ؛ ول تعتم هذه ااعقارات الکبری ان استحالت تدرا الى اقطاعات فافت يقوتها 
العسكرية » قوة السلطة الر كزية للامبراطور . فالبتمان الساسی الدي حذوا قيه حذر ملوك 
تانغ في الصین » ساعد على اخاد مثل هذا الوضع » اذ كان على رأس الادارة المركزية » موظةون 
كبار يتوارثون هذه الراکز » لا یکن عزهم او رفتهم » قسدت منمم الاخلای وااصاثر ؛ 
وماعت نفوسہم . فحيث اخققت الدولة » استطاع نظام الاقطاع ان ينجم » لانه عرف ان 
پساہر قطور الشعب الباباني » وان براعي طبيعته ؛ فترصل الى سحل مشككلة تزايد السكان > ران 
دمن النظام ق الداخل ؟ بعد ان كان الہ ورمت لی احسن ادارۃ مما کانت عليه الدر له » وان برقم 
من مستوی العيش , واستطاع ان مش‌کل وحدات عسکرية تفوت كثير ا بنظامپا وفعالیتہا ما 
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کان منہا لدی الدولة .. ففی الوقت الذي كانت فيه الخدمة العسکرية » لدی الدولة اشبه دمحن 
يقوم المجين فيه بأشغال شاقة » كان جنود الاقطاع جدون في خدمتہم لذة وفخرا . 


وبالرغم ما كان عليه هذا الوضع الاجتاعي في البابان ٤‏ من معاتاة ر تحوض > فقد جاء » مع 
ذلك » وضماً بتاء » محلت الدولة فه ٤‏ خلال القرن الثامن » اي في عد الماصة تارا » رقم 
قياساً في تطورها التارخي . فقد راحت الدولة الي تعمث بیشان سامي واقتصادي قوي » 
ترعی الآداب والفنون وتومن لما الاز دهار . وقامت الدولة باصلاحات رمت هنبا للحد من 
نقود الاسر الاقطاعة القوبة والقيمج حول ملکنة صفار الملا كين . والبوذية الق اصحت دن 
الدولة الرمي » عرفت عہداً من الازدهار ل تعرف مثله من قبل » قثل بہذہ امسات التقوية 
او الانسانية العديدة » التى:بفضل ما نعمت به » تحت اشراف الامبراطور ومراقبته الاشرة » 
من ادارة قوية » صحیحة ؛ استطاعت ان توسم من نطاق عملہسا الاجباعي » فانشات 
الستوصفات ؛ وامتمت باهر الرضی » ومدت يدا رفيقة لشعوزن وساعدت رجال الدين » 
ونشرت اسباب المعارف . فاجامعة الحكومية التي قامت فى العاصة تارا > عرفت ازدهاراً 
كبيراً عام .7 ٤‏ اذ تألفت من اربم كليات ٤‏ هي التاريخ والادب والحقوى والرباضات » کا 
كانت تتعلم عم الاصرات والخط . وكان للرهبان البوذيين تفوذ كبير » فقد ترأسوا الحفلات 
الديشة ٤‏ ونظموا الاعباد الرطنة » وشقوا الطرقات ف البلاد وانشاوا الكثير من الكباري 
علیہا » وساعدوا على التشجير وزرع الاغراس على جوانب الطریتی ٤‏ وقاموا حفر الآبار واقنية 
صا للري . ول يقل عدد الرهمان اذ داك عن ۸۰6۰۰۰ راهب وراهتة قي بلاد ترارح عدد 
سکانہا بين ۷ و ۹ ملادن نسمة » اي پنسة واحد في الائة من السکان . واستطاع الاباطرة ان 
سطرراتاعاً على الجزر المتاخة ومحققوا انتصارات مد وة على أقوام ال ينك الان ما 
عتموا ان ذابوا تدريجساً في جسم الامة البابانة . 


كان فن التصوير العنصر الذي و حد بين هذه النزعات على اختلافہا » بالرغم من أن متابعه 
الكبرى لا تزال بعد صنبة » الا انه اخذ يبرز اكثر فاكثر » بطابعه الماپانی . وقد اتخذ مادة 
له عناصر شتی » منها اللك الناشف المفروش على صحائف من المقوى > والنحاس الذهب 
والقوالب المتخذة من الصلصل الممزوج بقصاصة القش والتين ٤‏ والطلق » فاتخذ من هذه المناصر 
التي عال ہا بمبارة المنقوشات الفنیة الق امدة ہا . واخذت المصنوعات الثسنة المعدة للاستعمال 
ترد على البلاد من الصين والتر کستان الصني » وابران » حتی ومن اقاصي اند » وتحفظ في 
مبنی ٩,‏ الذي استعسل عتحفاً فکان اقدم متف في العال على الاطلاق ٤‏ یفتح ابرابه 
امام الزائرين ۶ مرة في السنة , وقد انشأت الدولة “ في طول البلاد وعرضہا » مصانم ومعامل٤‏ 
أمتمت بشؤون الرمم وصناعة احرهرات» واللك » والسلال وا حزضات » على اختلاف اشکاضا 
وغير ذلك من الصنائم والمبن لا نمرف شیثا كيرا عنبا . والوسقی والرقص الايقاعي اللذان 
ترعرعا تحت رعاية واشراف داثرة الطقوس والمرامم » استمدا الكثير من مرحساتهها من الصين 
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تفا ؛ ولا نزال نتم النظر » للبوم » بمرأى وحره مصطنمة بمود صنعیا الى هذا العپد » حتّی 
ان الٹ'عر نفه ظپرت له موعات من اتقات اتارة . 
ر كلما امنا ال في هذه الحقبة طالمتنا الفتن الكثير ة والدسائ س یکا الاسر الكبيرة خد 
بەضہا البعض > بتحريض مفضوح من الفوجبوارا ولحسابهم » اذ ل یکن اعد لبتكر ما كان 
من شأن وشأو ونفوة عريض . وراحت الدولة من جہتہا تنشىء لها حدشا له قدرة ابتة على 
لحري و اعنام ا شود سر ا ع رجال اسر و کب 
له ان يلمب نمیا بعد ٤‏ ذو كبير ا في ا حتمم الياباني - ومها نكن ؛ قفي عہد درل غايارن 
( ۷۸۱- ۱۱۰۷ ) > ولا سیا في الحقبة الاول منم الى اعتدت حى سنة ۹٦۷‏ » بلغ الفوجیوارا 
القمة من القوة والسژدد » کا بلغت المابان الذروة فی هذه الحقبة من افتناس الضارة الصنة ؛ 
مع ان حركة التعاطف هذه بين الجانبين كانت خفت قلا »> كا هو ملحرظ . فالعاصة الجديدة 
کو تو » با قام فیہا من هىائل وممابد > وقصور وصروح » ويا بلنه فا البلاط 
اللي من بذخ في السش ررمافة فى الدری » برزت الفعل ° الراة الق تملت على ادعیا 
هذه النزعات » فمد ان صقلت الاذواق لدی طقة النلاء ؛ مالت افکاره نحو الفنون الصنة 
امسلة » الا انبم اخذوا ٤‏ بعد ان رعوا شخصیتہم وشمروا بقيمة الذات » بنکسف المناصر 
الدخلة وفقا لما باتلف وطسعة عزاجہم القومي . وهکذا قل ايضا عن البوذية التي اغذت 
علاقاتا مم الصین تخف وتتباعد » بعد أن ارتدت طابعاً قوسا , وهکذ! بدت الابان کش 
استعداداً من اي وقت مضی ؛ لتعي ذاتها رتشعر بنبوغها وعبقریتها » بعد ان اخذ الاحطاط 
بنخر في دولة تانغ الصننة ٤‏ فانحطت وزالت من الوجود » فقراخت بالتالي الملاقات الاقتصادية 
والروحمة التي ربطت طويلا بين البلدین . 
ومكذا بدا البلاط الامیر اطوری في المابان أقل اخداً بالثقافة الصنية ٤‏ کا تلبس الشعر 
سمات اکثر ابانة واقل تقلم دمن قبل“ واکثر طبعية. وبعد أن تكاملت وسائل الخط والكتابة 
راحت الرأة الماياتة نفسها تبت بالآدب وتعنى بالتالف وآمور الفکر وراحت بعض النساء 
بنظمن قصائد تضض عذوبة ل اکثر فاكثر الى التحدد . من ذلك مثا : و مذ كرات 
مخدة » التى وضعتہا الاديبة المابانمة : ساي ٹواغون ( ٩۹۸۷‏ - ۱۰۱۱ ). وقد 
تسیب التعلم الجامعي عن فتع‌الزید من الكليات» فاقبل عليها التلاميذ وم بعد في سن حدائتهم 
بدرسون عل الاصوات > وآثر الصين الكلاسيكية » والطب » پنسية واحد على شمسة طلاب. 
والفنانون من ابناء البلاد راحوا عارسون يتجاح كلى الخط وفن التصوير الميني ؛ اد الرغم من 
التحرر الذى حققوه » بقي رحال الادب من الابانین ؛ على اتصال مثين ہزملامہم في الصین ؛ 
حق بعد زوال دولة تانغ. ورعافة الذوق هذه برزت على اتہا في بلاط الفوجموارا الذين بز وا با 
وصلوا المه من بذخ » البلاط الاعبراطوري نفسه ؛ فارسو! فى الدولة دكتاتورية فعلة . فا كثروا 
من اقامة الولائم في اسواق لدب رالقلات الموميقية ٤‏ والمراقص الاعائة الي كثيرأ ما تلہُّو! 
1 فقد ألفوا في فصل الربيع القرفيه عن اتفسہم بر حدائالکرز في الإ نورها وزهرها» 
ستمتعوا بمرأى الاشجار تتعری من اوراقبا في'الخريف © وجلوا نواظرم بنظر الثلج یک[ 


۲۷ 


تمم الجيال . اما المرأة » نقد كانت محة القصر وعطره » وشمم الحياة ومتعتہا . 


هذا النظام الاقتصادي والسامی الذي اقامه في المابان التعصون الثقافة 
الصتة والقتسون لحا » في القرن السابم ٤‏ ل بلبث ان انہار ؛ عام ۷ك٭؛ 
في الوقت الذي يضعف قب نفوذ الفوجوارا فى البلاد بعد أن استكانوا الى الدعة واستسموا 
لىتېم لملاذ , وتضخمت قسلتبى الى درجة فقدت معأ الوحدة ؛ فانقسمت عل نفسها نمت 
تآثير الدسائس واللؤامرات والاحزاب الداخلية والمصيبة التي شدت البطون بمضبا الى بعض فلم 
دتطموا الدفاع عن انفسهم » وعبدوا بامرهم الى رؤساء من الرترقة » فاضطر و! اشير للتنازل 
عن سلطتبم وساديم النبلاء والبارونات » القامین فى القاطعات 4 رالى اصحاب الاقطےاعات 
الضحمة . 


طاوع عهد الشوغوات 


رطلوح هذه الاقطاعية الريفية جر على الشعب موجة من التطبر والقشاوّم » زاد من حدما 
هذه الاعتقادات والاوهام الشعبية الی.واحت تروج وتنتشر ٤‏ منذرة بان سنة ۱۰۵۲ ستحمل 
معها زوال الناموس البوذي . فبعد ان اثری الرهبان الموذیون » واستبحروا في البذخ والجاء » 
راحوا يتاصبون يعضبم البعض العداء ٤‏ و بوغرون صدور بعضہم بالنم والدس والافتراء » و كلما 
امور بتبرأً متها الدن . ولذا راح الشعب بسحث له عن ديانة جديدة تحمل معا التمزية والسلو ان 
گن ذهب فرسة اللشکك والارتاپ » فالتفت الى بوذا آمسدا » فاخذت عادته تزدهر اذ ذااد 
وتنتشر . وف الوقت نفسه اخذت اليابان تنکفیء على نفسپا وتنطوي على ذاتها » ولو بصورة 
مؤقتة ؛ واقصرت علاقاتها مع الصين على الامور التجارية دون سواها ٤‏ و انصرفت لفتح الجزر 
الراقعة على مقرية منہا الى الشمال » حتى اذا ما تم شا تدويخها » في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر » عادت البابان سيرتها من الاتصالات مع الغرب . 

فالحقبة القصيرة الق مرت على البلاد في عبد دولة الروكوهار! ( ۱٦٦١‏ - ۱۱۸۱ ) > رأث 
النافسات والحروب بشتد أوارها بين الاسر الاقطاعية الكبرى التي راحت تتنازع السيادة 
وتحاول الخفض من جانب الفوجیوار! » کا اشتدت المنافسة بين قبائل التابرة و الناموتو» وتحول 
الاسرة الاميراطورية نحو ساحل البحر الداخلی . وقد تم الامر في سنة ۱۱۸4 ) لامبر من اسر 
میناموتو > ان يسد الام الى نصابه » فأنشأ له عاصمة جديدة هي مدينة کاما كورا > وأقام فا 
نظاما جدیدا من الحم هو ما يعرف عندم ب #مسدووى » وهو نظام حافظ » ولو لانم » 
على سلطة الامبراطور الذي استمر يعيش في بلاطه رین حاشیته عيشا سداه السث وج 
الفرور ٤‏ الذي بعد ان حاول عبتا اعادة تفوذه والاستقلال بالامر » وقم تحت وصاية الشوغون 
زعم النظام العسكري الذي جم في قبضته ملء السلطة . وقد عول في ضبط الامر على رئيس 
الاركان العام » وعلى عة عليا للاستثداف ٤‏ وعلس تنفيذي . وقد مثل في المقاطعات حاكم 
عسكري ل یلیٹ ار جمع بين يديه السلطة الدنبة ایضا . وأخذ على نفسه جباية الرسوم 


۸ 


والضرائب ا ترثبة واستلام ما بنود السلطة من غلال الارض . واي يحدرا من استفلال کار 
الموظقين الحلمين» أنشأت الدولة دائرة ل ار عددا منالمقررن ار ابراء الاقتصادیین» 
وعمققين استثنائن. وهككذا امتمرت الآ له الحكرمية تسم ظاهريا رنقا التقالد الرعة ؛ بعد 
ان دلت علیہا مثل هذء الاسلاحات الجذرية . 


وها الاصلاح الاداری الدي جاء بسدد من خطوات السلطة وبقو"مہا لصالح الشوغور_ > 
ل لبث ان اعطى اطنب النتائج في ا مالین الاقتصادي رالاجتاعي . فنشطت التجارة الداخلية 
والخخارحسة على السواء » فزادت حر5 القاعضات والمادلات . وقد ال التسار بعد ان توزعوا الى 
نقابات محلية ومهنية حق فقل نجاوتهم بکل حرية > بعد ان تعبدوأ بدفع رمم سنوي مقطوع > 
کا تعبدو! مان بدفعوا لپا کل سُنتو ٤‏ قبمة المبالغ الفروضة علبہم كذلك اغذ رضم القلاح 
بالتحسن » وسار الری ق طریق الزوال .. والحادث البارز الذي احدث في اواشر القرن النالٹ 
عشر ؛ دوبيا عظمما في حاة البلاد الاقتصادية . هو ادغال زراعة الشاي الى الابان ‏ والمرأة 
تفسہا تالت هي الاخری ؛ نصا في هذا الاصلاح بننلپا بعض القوق الجديدة . 


وق الوقت الذي كانت فيه الشنتو هي ديانة الطبقة الارستوقراطة في اللاد وانتشرت بين 
الطقات الشعبية الديانة العر و نة ب »رربوز/,زیررفر ) تلقت الماان من السن؟ منھلاً صوفا جديداً 
لقي رواجا عظا ق البلاد هر مذهب 20 رهر تظرية قلقة بعد ظپورها عطفة ف تاردخ 
الفکر والفن في الابان » وساعدت على تحميز اللبوغ القومي . ومذهب الہ رمب هذا » الذي هو 
تألف للتعالم الموذية والتاوية وا حندوسبة » هو تعبير ذه ا رکا الاجتاعية العسكسية الي 
استہدفت محاربة البذخ والبطر لدی الطبقة الموتجبة ؛ رردة فعل ضد صنمة الثققین وعمادة 
المتعليين » وحرک رحسة موحہة ضد ااشکامات الي سارت علہا ديانة الشفتو " وضد عسوعة 
السادات الطقسية الق سار علا اتباع أميدا » وضد العصيبة الدينية الذميمة التي عثلپا ٤‏ على 
احسن وحه > نسکرن ( ۲ — ۱۲۸۰ ) والاساطیر الخرافية الي راجت في هذا العصر 
ومنہا أتبعثت تظرية جديدة في الحندمة المعارية الدينية؛ وأستعمالالحبر الصني ف‌تصوبر المناظر» 
واخيرا الاحتفال بالشاي ٤‏ و کلبا اموو تر كت طابعہا العمیق في الثقافة الماپاندة . وقي فه 
الحقبة تم حريق ا ھباکل والمعايد الکبری التي احترقت او هدمت اثناء الحروب الاهلية : وقد 
جاء الصینبوت بعملون فی حركة التحديد والبعث ٤‏ وصتم التاثشل بعد ان اتد الطلب علا 
بکارة . وبفضل هذا الانبعاث » راح الشمر مجدد من نشاطه » کا راح النٹر » بعد ان استقامت 
ا جو ااسانة » یتحفتا ہذہ الآثار التأر عسة » اشبر ها على الاطلای :مہ ہہ Heike‏ 
و Mowgalari‏ ازع ۰ 


وهذه المابان المتجددة » متقوم وحدها > في القرن الثالث عشر » بعد تضحات كثيرة في 
اقتصاداتها » وف روهبا اطريبة » محروب دفاعة مظفرة » ضد غزو التول لاصين . 


۳۷۹ 


شم رم اف 
عصوراوروب الاقطاعتة 
والاسلام الترقي وآسیا الغوليّة 


(منذ القیت الاد ی عشرحصی القهن الشا لث عشر) 


ھن (لرڑے 


۹ ا ¥ 
يحول اوروبتا 
(المهنان الحادي عشی والش اق عٹر) 


طا ا نظر ااؤرخوت الى السنة ۰ نظرتهم الى فترة رعب وظلة وفترر واعتقدوا اس 
مسحبي الفرب ٤‏ الذین اقتذمو! بدنو نہایة العالى » قد عاشرا هم ذه الفتر: منكشين على ذعرمم 
عاجزن عن النبوض بای عمل . احل » كل ما هتالك عمل على الاعتقاد بان ارتقاب تباي 
الازمنة ؛ في طبقات عريضة من المجتمع » قد غدا ؛ بقعل التأمل التواصل في كتاب الرؤیا » 
اشد اقضاخا في اواخر الالف الاول من العبد السحي » ولکن ما لا شلك فيه ایض ان کار 
الو ولين في الکنستة قد حاربو! هذه الاعتقادات وان سواد الومنن قد تفلیرا على حار مہم 
وامتمروا في مسيرتهم قدما الى الامام . ولا تبدو النة ۱۰۰۰ في الواقم » كشفق حسير یصسل 
طويلة الامد . آپمد خطر الفزر الذي تثاقلت رطاقہ منذ قرون وزال ناش » واقام انضمام 
الشعوب الدولوشية والتشکة والمنغارية إلى المسحية سورأ دفاعا مشا » فى وجه الشدوب 
الرحل من سكان الفافی ؛ وہنا كانت آثار الغزوات الاخيرة في طربی الزوال » برزت حر 

بمد ان هذا التمو » حتى منتصف القرن الثانى عشم ؛ قد سار مير مطرداً دون ان يدغل 
على الانظمة الساسسة والاجتاعة الق قامت في اوآخر الانحطاط الکارولنجی اي تبدل بذ کر . 
فالاقطاعبة ‏ رهي الاسم الذي اطلقة التقليد على هذه الانظمة - قد توطدت ثم امتفادت من 
التقدم الشامل فحققت > في آن واحد » مزیدا من الرونة والاقدام . 


اعت انجتمم الاقطاعي 
یبق في أوروي » في ارت الحادي عشر > من وجود نك السيطرات السياسية المظمى 


#۳ 


التي يتوقق سدها ٤‏ بواسطة وکلائہ الحليين الامناء » الى بسط النظام والامن على اقالم و اسمة 
الاو حاء. فان آشر هذء الاماراطرریای ء تلك التي اسسا ملوك الدامرك > حوالى السنة 0 
على شواطىء تحر الال و محر الملطاك » ۸ تلبث؛ أن تفسخت . وف جرمائب ا نفسها » الي 
حرصت عل الاحتفاظ التقالد الساسمة الکارولنجبة » وحمث. تحالفت العظمة مر رية 
مع الملكية ورقعت من شأنها » نرى السلطة الملکیة نتفتت بسرعة بعد ات انہکہا اقساع مہامہا 
المتنوعة وتنازعتبا وتقاحتہا روما والولاءات السلافية المتاحمة ؛ قفنذ السنة ۱۰۷۵ زی هنا > 
كا نی فرنسا او ايطاليا قبل ۱۰۰ ستة » ان السيادة اغذت بالتجزدٌ . ففي كل مکات ؛ ثرى 
الناسب العا والملككات تفقد » دوت أن تزول » كل ملطة قعلمة ؛ ولا تلبث ان تصبح جرد 
اساطير . اما الملك » وهو الکرس » فيحتفظ قي اعين الجيع باولوية تتميز بطابم ۔غائق 
الطبيعة » واحاطت مسح الرپ پہالة عجائيیة ئسة جموعة من الاساطبر تکونت وانتشرت انذاك : 
فالزیت الدي عسح به وم التکریس یاتی مساشرة من السماء ؛ وهو بستطیم > عحرد لمسة من 
بدیه ؛ شفاء بعض الامراض ؛ ومن حيث هو نصف اهن » ويمتل مرتبة دوپامراتب کافة 
البشر » لا يستطبع احد ان يعتدي عليه الشرب ؛ وهو اشير تجسيد للنظام الا هي . ولكن ' 
مل قرفو من رأي ال الاقطاعي هذا في الوظفة اللکبة » فان الوك قد فقدوا في الواقم 
سقیقة ساطتهم . ول تعد سلطتہم الفضلی ملکیة بل اقطاعية او عقارية : فاللك الذي لیس تابما 
لاحد موضوع احترام عظاء الملکة ؛ وهو » الى ذلك » أن الاساد الاخرین » سيد ار اضه 
العائلة واملا که الوراشة وحاعي الفلاحين المباشر فمپا . ولكنبا فی اغلب الاحان سلطة هريلة 
دا . ویکفي هنا ان نقدم مثل ملك فرنا وبس السادس الذي تعند » في اواثل القرن الثاني 
عشر » عماونة بعض التئعة المأزلبين » في اخضاع بعض صغار حكام الحصون في « جزيرة ‏ 
كرتا Je - rae‏ - یل[ 6 ووضم سول لشداوزاهم ۳ والمضادة بين وافم ضف الك وبين 
الر ساله السامدة ا ماقاۃ على عاتقه هي بالضيط اعد مواضم الاعاني الابمائية الفرنسة وتلكالى تعبر 
اماتة عن مشاعر كبار الارستوقراطين العلانيت من امثال « عربة نم » ار « تتویج لويس » ۱ 

بيد ان الشيء ا ہم ٤‏ اذا غدت اللکات عناصب روحية غير ذات فعالة > أن تؤمن عهمة 
هة هي مہمة الامن والعدالة الضرورية للمسافظة على المجتمع المسبحي . فقد امنتہا في الدرحۃة 
الأول ؛ وبصورة عامة > الکنيمة التي سارعت منذ المہد الكار و لنجي الى الحلول مل الملوك 
المتضعفين ؛ کا امنتہا بمد ذلك » تحت إشد الاشكال المومنة حقارة » القوى الحلية الخاصة 
واساد الحصوت . ۱ 


في السنتي ۹۸۹ ر 44۰ ؛ ا تو ریت ۳ ي بي 2 


اللطات الجديدة. 


۸۰ 


تنظم) کامارات متراصة ۔ لسلننی من ذلك جرمائیا حیث ما زال الا بلعم يقرة مح له 
بالدفاع عن السلام بنفسه - وف هذا دلالة على حقيقة الغاية من هذه المارلة : فااقصود هو آت 
تستبدل » حيث تصاب پالوهن » جمعیات اللام الشكة بصورة طبيمة بين الرجال الاحرار فی 
اطار المالك البريرية والوضوعة تحت اشراف الملوك » محبة جديدة يون الاحبار روّسامها 
وتکرن وسائل العقوبة فا العقررات الكنسية » أي الحرم والاسال . و:شقراد في عضویتها کل 
الاسماد ؛ و كل من ری سلطة من الله » » وکل الاغنساه » الان تنحصر وظفتهم في ارب 
,وقد يصبحون خير سجس ريلية» ويعفدون جمعرة آلبمية احتقالیة ويقسمون يمنا جماعية تجدد 
كل حل. و مهد ا مع بالامتناع عن القيام بأ حال ال سال الاشخاص الكنسين رالممتلكات 
الكنسية اول ٤‏ والفقراء الذين ليس من یدافم عنہم ثانا ٤‏ وعتنمون بالاضافة الی ذلك »> في 
علائقہم التبادلة » عن اللجوء الى السلاح خلال شطر من كل اسبوع وخلال بعض ایام الروزامة 
الطقسية » أي ایام « ا مدنة الالمیة » ؛ ریتکتلون جميعبم اخبراً ضد من قد خالف المثاق , 
المشترك . ان هذا التنظم الذي ارتككر الى احدی أقوى العواطف الماعسة في طقة ا ماربین » 
أءني ها احترام الیمین » فم ینسح » والمتى بقال » في الژرل دون كل اضطراب ؛ بد انه » درنما 
ردب » قد فاق الادارة الکاروللحة فاعلة ؛ رد ترصل طيلة قرف ونصف ( لقد عقدت 
اجتاعات سلام الرب الاخيرة في فرنسا حوالی السنة ۱۱۵۰ ) ؛ بانتظار اعادة السلطة اللكة > 
الى تأمين اللامة اللازمة . والفمل نفسه » وسعت حر السلام ثقة الخلاف بين فئة رجال 
الحرب اعضام الحلف السامي > وفشة رجال الكنيسة الذين ؤلفون عتمعاً خاسا مخضم لنظام 
مستقل بصونه » ويين جمہور الوضعاء من احرار وغيرم . فقد فرضت على هؤلاء > حدطة لا قد 
یقدمون عليه من اعمال عنف » عقربات أشد صرامة ؛ وين ل يتعرض الفلاحون الاحرار ٤‏ في 
الماضي » وفی الظروف العادية » الا للحزاء النقدي » تعرضت جرائهم » في القرن الحادي عثير 2 
للعة و بات الجدية ؛ و أسندت مجامع اللام تنفد هذا القانون الامتشانی » أعني به قضاء الدم > 
الى ورثة قوة الملوك العسکرية » أي حکام ا حصون . 


فان الحصن» ذلك البرج المريع !الف من طہقتین او ثلات» الذي "شد في السایق الا خشاب 
واخذ يغد آنذاك بالحجارة » والذي يعلو مرتفعا طبيساً او متسا تحبط به آسوار من آر تاد 
خشسة؛2 قد بقي ؛ بعد زوال السادات الافلسة » رهزا ومركزاً للسلطة الفّالة » أي للح »> 
اما هذه الابثءة العسكرية » وهی قلدلة العده نميا » لأنها » في أغلبیتہا » آبنبة عامة دة 
( وعل المفامر الذى تحدثه نفسه بإقامة حصن جدہد ان يحب حاب الصعویات المادية» ومقاومة 
الاهالي » وغارات سكام الحصون ا جاورۃ الذين يقفون صغا واحداً في وجه الدغيل الذي 
بتطاول على حقوقہم ٤)‏ فبي في الدرجة الاولى ملاجىء حتمی فا ساعة الخطر » رنقاط نتجمع 
فہا الفرق المسكرية ا ھلےےة . وات مپمة تأمين السلام - وبالفعل نفے 2 اصدار الاحکام 
الزجرية في القرى العشير او العشر ین الق تبط بالحصن وتقوم »5 درج التسير » تحت حایته» 


۲۸۵ 


ار تحت کابوسه » ار تحت سلطانه » تعود بصورة طببعية الى سيد الحصن » أي الى ذاك الذي 
يبدو وكأنه السائد بالذات » أعنی به الد , لس لهذا الاخبر » ميدتا » وفاقاً لتنظم اللام 
الجديد » آي حق على ما قد يوجد في اراضي الحصن من رجال الکنيسة ومتلكاتها » فيتككون من 
نم عدد مواز من الاقطاعات والحصانات الصغيرة . وینتظر هذا لاسید ٤‏ من الاسياد ا جاورن 
المساوين له ومن كافة العلمانسن الذين يتمتعون بقسط عن الثروة يقح لهم الاشتراك في ارب على 
صبوة جاده والقسام خر قيام بوظیفتہم العسكرية » احترام العبود التي قطعوها في جات 
السلام على الاقل » والصداقة وتأدية الخدمات ااوعره پا ؛ مقابل مجاملات متبادلة» حبن تقدم 
الاحترام والدخول في طاعة السد » على الا كثر ؛ ولکنه لا يمارس حماهم أية سلطة قسرية . 
اما كافة علماتني الطبقات الدنيا المقدمين في نطاق الحصن فتحت سلطته المطلقة . 


بتضح من ثم ان توزیم السلطات بعد امار السلطة اللکة ند فرض تنظم ا حتمع . توزع 
الناس في ذاك العبد > وفاقفا لمونفبم من القوى الرادعة » الى ثلاث « طبقات » . و ااقصود بذلك 
فلات خدادة » ثابتة » ارجدها الاله نقسه » منذ الخليةة » رباعتراف ا جم » لتأمين انتظام 
العام ؛ بقایل كل عنما « حالة » خاصة او رسالة معيئة . اسل في الطبقة الاولى اولئك الدن 
يصلون وتتحصر مہمتہم ق التغني عجد الرب وبالحسول على خلاص الميع ؛ وجاء يعدم 
ار لك الدين يحاربرت » وقد اسند اليبم امر الدقاع عن الضعفاء وتشر السلام الامي ؛ راحل ٤‏ 
تحت هاتين النخیتین » العمال الذين یتوجب علیہم » وفاقا لاحکام العناية الالهية ء الاسیام 
بسلہم في إعالة اختصاصي الصلاة والحرب . داك مو ا خطط ااوجز الذي رسخ في اذهان 
الماهير حوالی السنة ۱۰۰۰ » وعر عنه منذتڈ في كل مكان » فی الاحاث التعليسة او ااراعظ 
وف تنظم الاحتفلات المادية ؛ وانتقل من جمل الى جل » قاصبح طلة قرون عدة اكل 
الاساسي للمجتمم الغربي . 
كانت اولى هذه الطبقات نفسما مؤلفة من فشتین : فئة الككبنة برئاسة الاسافقة» وفثة الرهان 
التي اعرزها التلاحم » ولکن اصلاحات تدريحية ادخلت علیہا مزيداً من الوحدة وجعت عدداً 
من الاخويات الكبيرة في عدد مواز من و ال مسات » اللاصة , و کانت هذه الطبقة قدعة المد 
تؤلف وحدها جسما حققا له تقالده واحپزته وقواننه الخاصة . رتحدر الاشارة منذ الآن الى 
ان حر تحديدية وتطبيرية بطبئة » تنزع الى التسيز تميزا افضل بين الروحانبات و الزمنسات > 
كانت آخذة تدريحما بطبعها بمزيد من الفردية وحکام الفصل بين العامانین والا کلیر یکین . ومن 
حيث أن هۇلاءالاخبرين مکرسون لخدمة الل؛ فانہم بمتاشون من احسانات الومتین» لا الاعشار 
. الي تعود يممظمها للاسیاد العامانسن الذین اسساجدادم الكنائس القروية »بل التقادم الطقسةاو الفصلية 
الي بستفید منہا خدام الخورنياتكولا سما دخل‌الار اي ات تقدم همات تقوية ال سسات الدیتہة؛ 
ولمل الاعتقاد عا للاحساات من فعالبة فدائة لم يكن رما اعمى منه فى الفترة الممتدة من اواغر 
القرن العاشر حی او اثل القرت الثاني عشر» وقد فعت شلال هذه المداة نسبة مرتفعة من متلكات ` 


۲٦ 


الملماتين القدمة للاله رخدامه الارضيين الى عتلکات الكنية . رالطقة اأكنة طبقة غير 
مقفلة: فكل انسان سيد تفه يتطبعالدهول الما بعد ان بتخل عن املسته اذا كان من طقة 
الهاربين ٤‏ ريحب عليه في الظروف العادية ار يقدم مپرا « للب » » ویتوقف الرکز الذي 
سيستة في مل الوظائف الروحمة » بصورة عامة» على ا مبة هذه الثقدمة الاولى. نبنالك تفارت 
ظاهر نی فة « المصلين » » والمافة القائة بین مجالس الكينة القانرتسن في الكاثدرائيات» و کلہم 
ابناء اسياد يعيشون في صوحة کاسیاد من حاصیل دخلہم القانوني » وبين الا كير يكين الوضماء 
الفائمین بالخدمة الررحية في الاریاف + ركلمم ابناء فلاحین یستفندرن من دخل عارض ضئل 
وغالما ما يضطرون الى ان یدفموا الحراث بانفسیم في اراضي الخورنمات الضدّقة » هي بالضبط 
تلك الق تفصل بين الاغشاء رالفقراء» وين فة الحاربين ا حترفین روفلۂ العمال. وان هذا التسيز 
الاجتاعي الاخير هو في الراقم اعمق بیز لان له انمكاسه داخل الكنيسة العلمانية نفسپا » وحتی 
فی الاخويات الرهياتية : فقد اخذوا في القرر: ‏ الآڈانی عشر » يفصلون فصلا واضحا في إديرة 
البند كتيين » بين رهبان القرتيل 4 اخوة الفرسان * وبين الرهبان المساعدين » اخوة الفلاحين . 
ونحن هنا امام تمبيز حدیث العبد بسدل الستار قدریہا على التسيز القدم بين الانسان ا حر وبين 
العبد » رلكنه تمبیز واضح جدا يمين ححدة] اکن تخطيه في الظروف الطببعية . 
۱ جم في م‌اتین الفثلین الرئيسيتين ارلئك الذن تطلق علبہم الصرص اللاتيسة 
٠‏ الماصرة امم ہ ابنود » بينا تطلق علیہم اکثر اللفات الشمبية الغربية اسم 
« الفرسان ». وبالفمل بات مفہوما ا حارب والفارس عترادضن خلال القرن العاشر ؛ حہن اسی 
دور الشاة وبا ف المعارك وترقف المسؤولون عن اللجوء دصورة مننظمة ال استدعاه بمض 
الرجال الاحرار > الذين لا بستطیعون تأممن عدة الفارس الكاملة سيب فقرم المدقم ۔ فان 
على كل جندي » في الواقم » إن يتسلح وفاقا لثروته ٤‏ ولذلك كانت هة ا ماربین ال حترفین ؛ في 
الدرجة الاول » طقة اقتصادية > وقد ترجب > حوال النة ۱۰۰۰ للانقساب الا > اقتناء 
حصان وشتی الاسلحة الفحوممة والدفاعة ارلا » والتدرة » بعد ذلك » على التمرآن على مسادفة 
الفر سارى الشاقة » و تخصيص رقت كاف » اخيراً » لتلسة الدعوات ال الاجتاع رالاشتراك في 
الحلات المسكرية . و کان از اما عليه بالتالی ان یکون لدیه رأس مال هام ( فقد کان تن الدرع 
وخده » في الفرن الحادي عشر » يزازي ما يتطلبه مشروع استغار زراعي على بعض الاهمية ) 
ومقسع كاف من الوقت بنوع اص . فامتهن الفروسية > من ثم ٤‏ كبار اللاگین المقاريين » 
اوللك الذن بحصلون دخل املاك واسعة مجرٹہا خدام كثيرون ولا حشاسون الى ادارة 
استغارها انفسهم » و الاارات الفروضة على عددمن الاراضي الٹابعة لحم قد بہلغ العشرین -. 
وبکلمة واحدة » اولئك الذئ خدمپم عدد هام من الال . 
بد ان طبقة الفرسان »الى كانت ف المدء مفتوحة الابواب لكافة الاغناء ؛ ماعتمت ان 
ان اقفلت وامست طبقة ورائة » وجاء هذا التطور طبيعيا دأ في زمن افطاط اقتصادي ` 


AY 


كانت فه جميم الثروات ت عقارية وندر فه ان يتوصل احد الناس ٤‏ تساعمه الفردية ؛ الى رفم 
ار تخفض قمة ارثه بصورة هس و كان خطو: ۱ سريم الخطى في ة رنسا الوسطى حث 
اکتمل في الربم الاغير من القرن الحادي عشر » بنا كان بطیناً في غير مكان وبقي اقصا هنا 
وهناك , وحین بلغ حده > م بعد للثروة اي ٿان » بل النسب وحده . قورث أبناء الرسان 
منذثڈ - وعدم » باستثتاء حديثي النعمة من المغامرين أو الفلاحين المثرين - صفة القروسية ؛ 
بی ورد سو ااانا رو ا ل ۱ با پا 
ا شر اك عائلة وسبطة بدا لوت خلا لما اسلحتہم » بعد امتحان اهامه متهم العسكرية ؛ من 
ايدي احد متقد مي عائلتہم سنا . فلكانت هذه الطبقة “و الحالة هذه » قلملة سدقت : ردو 
ان هنالك عائلة فرسان في كل فرية على وجه التقریب . 

وكان بين اعضاما تفاوت مموس ف الثروة » فالبعض عتلكون حصنا » ويتمتعون من ثم 
حق توزيع الاو امر على الفلاحين ومعاقبتهم واستغارم! رلکن هؤلاء الامیاد الکبار يو لفورف 
نضة محدودة العدد . وبعيش معظم الفرمان » في بيت ريفي » حماة نصف قروية وش فرن 
بانفسبم على استهار املا کهم الضغيرة حين لا يقومون پرظیفتہم الحريية ؛ ولیس من النادر ارت 
نری فرساناً فقراء » هم اخوة الابکار في بعض العائلات الکثیر ة العدد ٤‏ يضق , بهم ارثهم ويتعذر 
علبہم تعمد اسلحتہم فبضطرون الى الغامرة وركوب الاخطار خوفا من الاثم دار الى طبقة 
الفلاحين. ببد ان الفرسان جمیعہم؛ سوام کانوا اغنباء ام فقراء» يشتر کود» اقل في بعض‌الراحل» 
في معیشة و احدة هي معيشة الحاربين المحترفين» ويككتسيوب العقلبة الملازمة هذه اامدثة: اعتبار 
خاص للقوة الجسدية ؛ ممل الى المآثر الرياضية ٤‏ في الحرب نفها او في القار بن العشيفة التي تتوم 
مقامپا رتعد" طا- کقنص الوحرش المفترسة الذي حفبەا حاطر ؛ والبارزات الق تکاد لا تتميز 
عن المعركة نفسپا والتي لم تکن لدة طويلة مباوزات فردية في حلبة مقف ٠‏ بل تجابہ فرقتين من 
الفرسان » في ارض واسعة الاطراف » بتعاقب فه الکر والمطاردة والتقتيل والفدية - واخیراً 
تقاليد الشرف رالایان الق تستند الى قوانين ارب . ویشکل هذا احموع من العادات 
والشواعر التي ترد الى التخسص العسكري في طبقة الفرسان » اول عامل من عوامل الوحدة . 
اما العامل الثاني فامتباز يضاف الى الارث ومجعل من الفرسان » منصذ القرن الحادي عشر » 
طبقة حقيقية من النبلاء ٤‏ فالفرسان جمیعہم ٤‏ سیب الندمات مم ان بو درها 
الجماعۃ كلا ؛ یعفون من الفرائضش والاعباء التي تنوء بثقلہا على طبقة العمال » ز لا يؤدوت 
واجباتم الثافية ولا یمترفون بقاض يستطيم معاقبتہم ؛ و ا ضس رن ری 
سس تسبدرا تی سی » ملم ارادج ہم ٤‏ القمام بها . 


ان طبقة الفرسان - وهذ! ما عیزها ايض محاطة كلما بالانظمة الاقطاعة . 


منذ ایة العبد الکارو للجي ٤‏ اقدم معظم الرجال الاحرار النتمون الى مرتبة 
عليا » رغبة منهم في قامین الحاية او فوائد اخرى ختلفة » على تقدمة شخصهم الى ولي" نصير ؛ 


ااقطاع 


۳۸۸ 


وهکذا فان الفرسان » اللسصن في الاراضي التابعة للحصن رال زمين بالتجمع فيه عند ارل 
طاری: » قد غدوأ اصحاب اخادات خاضمین لسد اطصن ؛ ومنذ اپار القوة اللکبة - اي 
منذ او خر القرن العاشر في غالبا » ومنذ اوائل الفرن الثاني عشر في جرمانبا - اصبحت 
هذه الارتماطات الشخصة الروابط الساسة الوحيدة ببن اعضاء الارستوقراطة . رلکن 
صفة هذا الخضوع » في الوقت نفسه » تقد تبدلت بشکل حوس ایضا ۔ فقد رسخ في كل 
مكإن ؛ ملل الستة ۱۰۰ ٤‏ ان خدمات التابع النسل تستحق تحق مكافأة قانونة نة ؛ فلس من واجب 
السد» شلال اعبات ت التي تضم رحاله حوالمه بصررة EIS‏ والاحصنة 
والاسلحة والنقود والحل قحب ؛ بل جدر به ايضا ؛ منسذ تقدم خضوعبم له ؛ ان یکلفهم 
تمہد بعض الاراهی » طل اخلاصہم له ؛ ار خصېم باي انعام آخر - سادة كام على اقطاعة» 
او حزء من الاعشار او الاتاوات » او استثار ارض سطهة في اغلب الاسبان > او ارض بتمل 
القلاحین - على ان بدر دخلا منظماً بعواض على الر حل ثقاءہ : وهذا الانعام هو الاقطاعة ۔ 
قي اوائل القرن ا حادي عشر كان تلم الاقطاعة یل بین الاخلاص اشر ؛ ثم حرجت العادة 
على ان يدخل فى احتفال تقدع الخضوع ؛ وف4ه اوجدت هذه الوحدة الوثقة بين الاقطاعة 
والخضوع تحولا في الرابطة بین رجل ررحل . ومرد ذلك الى ان تعہد الارض »© وهو المنصر 
الادي الفوس الثمر » قد غدا اعظم اهة في نظر رجال المرب هؤلاء الذين يكادون بعجزون 
عن التجرید ٤‏ رعکست اخبراً العلاقة الاصلية بین البة الاقطاعية والارتياط الشخصي ٤‏ 
فاعتقدوا بان وفاء صاحب الاتطاعة وخدماته وحتی تقدم شخصه امر راحب سب الاقطاعة 
وان واجبات التابع تلل بدل هذا الاستغار . وقد تم هذا التحول في الاعتقاد في الربم 
الاخير من القرن الحادي عشر : فاصبح السبد وصاحب الاقطاعة مرتبطين محقہا المشترك على 
ارض واحدة ا كثر من ارتاطیا بوعد الصداقة . تھا هو والالة هذه موقف کل عنہا ؟ 


خشوعه ۶ وحجز السد الاستئار حال شوت اخلال صاحب الاخاذۃ واجمه امام مسا كاقة 
اصحاب الاخادات . اما ادا بر التابع الندل بسن ولائه فلا یکن ان يكدره مکدر ف تصرقه 
باقطاعته ۰ ویتطع أن نلنازل عن ؛ بعض احزامغا لا صحاب الا غادذات التابعين له ؛ ر داز غ 
طعا الى اعتمارها كاحد املاكه الخاصة الق لا مىء ميزها عنها في الظروف العادية؛ وقد اعترف 
له » في اواخر القرن ا لحادی عشر» بصورة عامة » بحق بہعہا او نقلہا الى ررثته. اجلان هنالك 
بعضالاستثناءات : فالاقطاعة ؛ من حست هي وراشة > لا تقمل التجزئة » ولا مناص پالتالی من 
موافقة الستد وتدخاه حتی بستطمم متسل الاقطاعة الجديد التمتم بحق الامتثار ؛ وكثيراً ما 
يضطر هذا الاخير لدفم رمم الانتقال ویخضع لاحتفال تقدم شخصه . ولكن هذه الضمانات لق 
السبادة لا حول دور انتقال الاقطاعات من ید الى بد » ولا دون قسام او زرال الولاء الذي 
تستلزمه . فادت سپولة الانتقال هذه الى تراخ اكد في الروابط بين السان وانسان . قل ينتخب 


۹ - القرون الرسطی ۳۸۹ 


و ری بش سوس وو اللاي دای ہس ہے E E‏ وی 
اتاعاً حددا LI‏ ما ۷ سار کر كد و اما ساب صن سنہم أو عجزم الصحي > 
او یکرنرن مجبولين منه ان م یکونوا معادين له ؛ ومن حقنا الشك في حققة قمة اعان تقسمبا 
الثفاه رحدها شلال احتقال ل بعد سوی معاملة شکل؛ تخضم فا علاقة عقارية حتة, اضف الى 
ذلك ان وراثة الاقطاعة وحق بیمپا رفما عدد الفرسان الذين بارا » بعد تسلتمپم اقطاعات 
ختلفة بشتی الطرق ٤‏ خاضمن لعدة اساد : وهم قد وعدوا كذ من هؤلاء پالاخلاص والخدمة؛ 
وجل انه بصعب علیہم التفرغ كلا لكل من اسادم في حال انبم ينزعون بالتفضيل الى التحجج 
بتعبداتهم العحکشبرة حمی لا دقرموا باي منہا . لذلك فان الارتاط الاقطاعي › من حسث هو 
خاضم للاقطاءة » ابمد من ان بكون ابدآ » شأنه في العبد الفر نحي » خضوعا كلياً من الانسان 
لحاميه لا يحل من موجياته سوی الوت . 


يجب الا تمتقد مع هذا بان خضوع صاحب الاخادة للسيد قد فقد کل قوته ؛ فمو قد بقي 
مرتکزا الى احد اخطر الافعال التي يمكن أن تصدر عن المسبحي ؛ اعتي به القسم . ولکن قوته " 
قد غدت اكثر تفاوتاً وتأثرآ بالظروف . وهم تمن نورد هنا ما جاء في رسالة وجهها فولبير 
اسقف شارتر » حوالي السنة ۱۰۲۰ 4 الى دوق « كتين »» الذي امتشارء في هذا الامر» حول 
مفہوم العلاتی بين الد وصاحب الاخاذۃ انذاك . هناك في الدرجةالاول الاخلاص المتبادل من 

حيث ان المتماقدين يمتلان مستوى واسدا < تقريبا ؛ ف م على السند » في كل الامور > ان يعامل 
تابه بالثل » وان ل يفمل صح اتيامه يسوء السة ». وادا ما ردد هذ! التعبد الى حققة مزهرء» 
بدا لنا انه وعد ذو طابع سلي : فان كلا من الطرقين تنم عن القام باي عمل قد بلحق الضرر 
بالآخر . وانما ستحسن انتكون الصداقة اشد حرارة زات لظي خدمات اجابسة: «ادا کان من 
المدل ان تنم التابع عن الحاق الضرر بسیده» فمو لا بستحق ی اقطاعته ہذہ الطريقة؛ ولا كفي 
الامتناع عن فمل الشر » بل يحب فعل ا یر ایضا ؛ ويتوجب من ثم على صاحب الاشاذة اركف 
بقدم لسمّده المثورة والمساعدۃ اخلاص » اذا اراد ان يكرن جديراً بالاقطاعة ومفجعا مسع 
بین الاخلاص الق اقسمها. و «الاعدة » تمني تقد المون بکل الوسائلالممكنة والوسائل التي 
تفرضها ااظر وف » وذل لك بتقدم الال * و استخدام النفو د > في القضاء وغبرء » لدی خصوم 
د الصديق » » وف اغلب الاحمات بالقوة والاماسة ۰ 6 یلبق ذلك في مجتمم عكري . 
واتضحت تدرا خلال القرن الثاني عشمر طبمعة ومدى الساعدة الاقطاعمة » و تحددت في 
عراف |حلة : وهکذا فقد بات من العترف به في فرنسا ان من حق السند ار فرش على 
صاحب الاخاذ2 » بالاضافة الى الدورات التدريسة في الحصن ٤‏ الخدمة المسكرية انحانمة ارہمین 
بوما في السنة ٤‏ وان بامتطاعته ایض مطالمة تابعه بمساحمة مالية » سین بتوجب عليه دقع قدية 
ار تلم ابنه‌او عبر ابنته أو حين يشترك قي حلة صلبة . اما واجب الشورة قحب ان بنظر 
البه من زاویة عرف غاص بمحتمعات القرون الوسطی ؛ اعني به الشمور الر اسخ بان رئيس الفرقة 


۳۹۰ 


لا يستطيع اتخاة قرار خطير راصدار حم رالبت بصبر متلکاته » درن عزض آلامر على رسماله 
والاستئناس برأنهم ؛ فسلی صانعب الاشاذة » رالالة هذه » كلما للب البه ذلك » التوسه الى 
سده والاقامة قي دوانه £ وان هنذا الاجباع » من جبة ية 4 ظرف یلیم للرجلين اعادة 
الاتصال بدنها وترشق رابطة قد یکون آرخاھا المعاد . وغالا ما تضاف الي هذه الوصات 
العامة شدمات متبادلة | کثر تلقائة وام انمكاسات ادينة : وهكذا فنالا ما حدث أن برسل 
صاحب الاخادة ابنه للمضیة حدائثه وئملتم هبنة الفروسية في كنف السید وبرفقة اولاده > لا 
سيا وإنه ميدعى « لخدمتهم » فيرتبط ہم من ثم ارتباطاً اوثق . ولیس من النادر اشير ات 
تکون العلاقة اشد وثوقاً ابضاً ؛ فلا عن بین صاحب الاخافء وبين اقزب اقر باه سده ۶ اذ ان 
الرابطة الاقطاعية * حين تنما عجاورة جسدية وروحیة » تبرز یکل قرتها وی » کالرابطة 
الدموية » ملزمة وموحبة . 
۱ . . ان العقد الاقطاعي » کا رأينا » اطار مرن حداً ؛ تقد محدت 
الاخلاص ؛ والقسم ٠‏ رالنسب 
۱ ان بقع بين رحلين قرابة حقيقية ) اعنی ہا تلك الاخوة الممتازة 
التي تصفہا اغان ايمائية كثيرة ؛ ولكنه قد یرل ایضا الى جرد مانة ضد الاعتدادات المکتة 
حين يقوم بین قوتين غريتتين ار متمادیتت . ویبدو بصورة عامة ان قوۃ الاخلاص منوطة في 
جوهرها بقوة كل من التابم وسده : فالفارس الصغير الفقير ؛ التابع لسبد عظم » مضطر لان 
مخدم » بمزيد من الانقیاد » هذا السيد الذي مخشاه رالاي بستطیع ان بقدم له مساعدة فمالة . 
وهي تختلف پاختلاف المقاطمات ابضاً : قفي المناطق المبحمة اطنويية » تبدر الوجاث 
الاقطاععة اکثر حمر واقل وضوحا . وقد تحوارها اتفاقات خاصة ابضا : فان بعض الرعود 
بالخضوع والطاعة » لا سیا حين تقطم بن عظاء الاسباد » معاهدات حققبة تنطوي على شر وط 
غالبا ما تدون في وشقة خطة وتوضم خلال مقاب تحري في ولاية متاخمة وتحداد بالتفصي ل 
کات الماعدة 
غير ان مؤالاً پرتنم امامنا هنا : اذا كانت النظم الاقطاعبة » التقاوتة النعالية » تولف 
الاطار السيامي الوحمد لطمقة الفرسان » قبل باستطاعتها ان تحافظ على النظام داخل مذه 
الطقة ؟ مكنا الاعتقاد بانہا قتوصل دام الى ايثاق ارتباط صغار الفرسان الريفنين سبد الحمن 
ا جاور ؛ في تحمع حوالى الحصن » وهو المركز الرئيسي للنشاط المسكري + جنود الجرار في 
وحدة متبنة تزید في تراصہا اخوة اللاح وتحتمع دوريا + اما في التارن اغحربة » راما في 
البلاط الاقطاعي > حول الد المثترك ٤‏ الحم الطسعی للخلافات الداخلة . رمن الثايت من 
جبة ثانمة ان شمور الخضوع » في طبقات الفر سان العلا ٤‏ يشكدل حاحرأ فعالاً في وجه 
الشادات : فان اقل اصحاب الاخاذات اکتراثاً بوحی ضيرم بتردد دائاً فى مباجمة سيده 
مياجمة سافرة » وقد اسبم هذا الاحجام في ايقاف كثير من المعارك ورفع المصار عن کثر من 
الحصون . وعلى الرغم من ذلك ل یکن التنظم الاقطاعي کافیا . فہو في الدرجة الاولى ل 
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يؤلف »لا يسود الاعتقاد » جہازاً متلاحا مجمم في كتل متراصة » حول کل ملك ار کل امير 
عظم » كاقة.الموالين في الاقالم » بل تجا الى حنايات غلية كثيرة » مستقلة علا يمضب ١‏ هن 
بعض . ثم ان السید. ؛ وهذا هو الام » ما كان لمستطیم مراقبة كافة تصرفات تابمه : قبامکانه 
ان بماقه محجز اقطاعته أذ اساء الاخلاص التوجب علمه » ولکن حقوقۂ عله تقف عند هذا 
الحد ؛ راستطاعة صاحب الاخاذة ان نرتکب ايشم الجراثم » اذا ادى لاساده ا حتلفین 
خدمات الماعدة رالشورة » درت ان بتمکن هؤلاء من اتخاذ ای اسراء عقه . وقد برز كل 
جلاء نقص النظم الاقطاعية في الاجراءات القضائية الطبقة في كافة اثماء الغرب في القررف 
الحادي عشر والتصف الاول من القرن الثاني عشبر . 


عندما بتجشم احد القرسان ضرراً بلحقه به احد افراد#حاشته ٤‏ ليس من ماک نظامية 
تتطيم قبول شكواه واتفضاذ اجراء مباشر ضد السدي:/ الا اذا كان الرجلان عضوين في' 
جمعية اقطاعية واحدة . فیتوجب على الضحية والحالة هذه ان تحصل حقہا بدا ؛ فتقوم 
عساعدة اصدقاهًا ٤‏ بسل عسكري ضد الخصم رذوبه : وتنتدىء بذلك حرب قد تدوم زمنا 
طویلا جداً رقد تلسم تدرجا حب احالفات » ومذا هو الثار الخاص . فکل خلاف رڪل 
نزاع حرل آلارض ول اهانة وكل بادرة فى غير محلبا فد تفضی من ثم الى نزاع مسلح بو لد 
بدوره احقاداً اخری وانتقامات اغری . يبد ان الفريقين المتعاديين يقبلان عموما) » برساطة 
الاصدقاء المشتر كين » ربعد مساومات طویلة » بان بفصل في خلافپم مجلس مؤلف بالتساوي 
من اتصار كل منپا . تعرض الضحية شكواها » تد ممہا في موقنہا اعان اقريائجا واسادها 
واتباعہا » ثم يتناقشون ویلتمون غالا حك الاله آما بدعوة ابطال الفريقين الى المبارزة » واما 
باخضاع الدعی عله لامتحانات الاء والنار الطقبة ؛ ويضعوت في الب اية تسوية تقرر بالتخلي 
عن بعض ا حقوق . واذا كان موضوع النزاع مالآ » تقرر قسمته بصورة عامة ؛ اما اذا كان 
جرعة او ضرراً جديا » فبحداد د من الدم » الذي بتوجب عل العتدي دفعه سم من الق 
بهم ضرراً . وانما یتوجب على الْتخاصین ان بقیلوا كلم شروط الصلح ؛ فالفضاة لسرا في 
الحققة سوی مصلحين ولا بأخذون على انقسپم فرض حکہم بالةوة . فنحن من ثم امام قضاء 
بطيء راقص وباعظ الا كلاف ( سيب الدفع للوسطاء والتضاة والشهود والابطال ) وبالناسجة 
غير ذي قعالیة لانه لا يد الى ااشحة حقہا كاملا ویشحم على اللحوء الى الشف . وما كان 
الندظم الاقطاعي بمفرده ؛ من ثم » ليككفي للحفاظ على النظام والسل » لو لم یکتمل اطار طبقة 
الفرسان ب سملتمن : الاكثار من أعان الفمانة المشبادلة » وتوشق الروابط العائلية . 

تقسم الممين يوضع اليد على الذخاثر المقدسة او على کتاپ الاناجيل ؛ رتعني رهن النفس رهنا 
احتفانا ؛ قليس من عمل آخر ا كثر الزاما لانسان متم لخلاصه الابدي ویخشی بالاضافة الى ذلك» 
في اموره الزمنية» نتائج الغضب الالهي . ویلفت النظر ان فارس القرن الحادي عشر محمرل على 
اقسام ايمان كثيرة يتنم وجا عن استعیال القوة والحاق الاذى بالغير . فہنالك الممين العامة . 
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المقسمة جاعا في جمات سل الرب ٤‏ واعان الخضوع الني تعددت بعد تزايد الشارکات الزراعة ٠‏ 
والاعان الخاصة اخيراً الق تفرض قى ظررف عدبدة نتمبداق کل اتقات رصفقة » ويقمبا لس 
کل متعاقد فحسب» بل کل الاصدقاء الذين برافقونه أيضاً والڈن یصبحون » تعبدم هذا» ش رکاء 
لد في مل ویتمبدون بالحفاظ على السلم . فیدخل الفارس بہذہ الطريقة في شبکة من الوعود التي 
تربطه نپائہا بکاقة جيرانه تقريبا » اي باولشك الذين بتاح له ظروف: كثيرة بقابلیم فپا؛ فضطر 
بالتالي الى كبح نزواته والز کون الى ا حدوء . 
پإلاضافة الى ذلك ينتسب الفارس الى وحدة ضتقة ؛ تحمسه وتراقب اغاله » اع ہا تسبه . 
فقد غدت العائلة » بعد اختلال حبل الامن الذي عقب انسار اللکات ؛ الگا الاساسية لمجتمع 
الفرمان.فامست في آن واسد اشد تلاح (ودرج استمال اسمالسائلة امشتر لابیٰ جب الاعیضام» 
وهو رمز هذا التجمع » في الطبقة الارستوقراطية منة النصف الارل من القرن الحادي عشر ) . 
واعظم اتماعاً : فاحتفظت روابط الدم بكل قوتها طبلة اجبال عديدة جامعة » حول الاکبر 
سنا ؛ ا حفدۃ وابناء الا خوة وابناء الا مام . ولا يحدث البتة ان يعمل النیل آنذاك متقلا عن 
اقرہاڈے ؛ وهو في ارب راثناء المرافعة امام القضاء حاط ابدا ب « اصدقائه بالجسد » الین 
بقدمون له الساعدة والذين يتوحب عليه مساعدتيم التفضمل على اعز اساده ۽ رهو » اذا حرم 
كل ثروة فردية » حتی ولو کان متزوج] وم برزى اولاداً » بشترك معبم في تملك ارث الجدود 
الذي يلظم رئيس الماعة استهاره بمشورة الجبع. وهذا التضامن الاقتصادي الذي يازم بالتعارن 
الداتم هو العامل الملزم الاول بين عوامل الو حدۃ المانلة ۲ وجدير بالذ کر ان قو الوسات 
النسبية قسہم اسباماً كيرا في الحفاظ على النظام . رمرد ذلك في الدرجة الأول الى ان الفارس 
غالبا ما يثنيه انسباژه عن تنفيذ نواياء الحربية خشية منم مزان بجروا جر" الى عمل لا براققون 
عليه ؛ وفي الدرجة الثانة الى ان تأ كد العتدین من أن یناصبہم العداء كافة اقراء ضحايام غالبا 
ما حلم على التراجع عند اعنداءاتهم الحتملة . ولذلك فان طبقة الحاربين» الي هي تحمم لیس 
قوامه الاقراد النعزلن بل عدداً كيرا من الجاعات المتشابكة نا راثتاباً اقطاع.ا » هي 
طقة سجسة وعنفة لعمري ؛ ولکنہا لست خارحة كليا على النظام . 


تختلف الظروف الاقتصادية في الطبقة الاخيرة من الجتمع اختلافہسا في الطبقتین 
الاولسن . قسن العامانسن الذين لا نتسون الى تخمة الفر سا » وبين العمال الذين 
محصاون من الارض بعرق جینہم ما بازم لاودهم وارد غبرم » من لا يملكون ٹیا ویستعطون 
خبزم على ابواب الاديرة ويتطلقون الى كل جبة سعیا وراء أي عمل مکن ويتمنون ويشقرن في 
املاك الاسساد الواسعة تحت امرة ا حدام الغزليين . ولككن سواد هذه الطبقة من الفلاحين 
الاحرار في ان يستثمروا اراضیہم العائلية على هوام ؛ انما تحب ان فيز » في عداد متعاطي 
اععال الژراعة هؤلا,» يمن العمالالذين ستخدمون ا حراث و او اث الدين بر كشون ارضہم بالممول . 


الفلاحون 
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وعناك اخيرا فنّة من غير النبلاء الذين هم شركلوم ا حصوصیون٤‏ الام“ والذیٰ بسشون حاة 
بطالة ؛ فؤلاء فلاحون ورلوا ارشا أحن استثارعا » او عملاء الااد ور کلاژم في ادارة 
خدمة منزلمة او ادارة قطعة ارض ناشة کوفٹوا بنصسب من الواردات التي يكلفون جمعبا ؟ وم 
من جبة نة على جانب كبمر من البسار » عتطون اطماد وعتطکون الاقطاعات في غالب 
الاحبان وتتجاوز مواردهم موارد فرسان كثيرين» على انهم نادراً ما بدخارن ( أقله في فرنسا ) 
في علقة النبلاء المقفلة اقفالا عکا في وجه حديثي اللممة . 

بيد ان هؤلاء العیال » بصرف النظر عن مقدار تروم -- وهذ! ما یز وضعهم - قد خضعوأ 
شضوعا نما لد ل مختاروه » بحمبہم ويقودثم ویعاقبہم ؛ والنظام ائفروض علمهم نظام شدید 
يطيقه رئيس يتمتع محق نفیہم . وينتسب عدد كبر منہم ٤‏ ممن دعوا بالفداديين.في القيت 
الحادي عشي » و یارس الخاص في القرن الثاني عشر > الى رحال آخرین بزعمون ان لهم علیہم كل 
ملطة ؛ ومخضم الباقون منهم لسطرۃ سید الحصن في الارض الق يقسمون فما . ومواء كنوا 
الا في‌القرية او اتباعا شخصين - وم یتساورن في سوء المعاملة - فانہم مرغمون تجاه سبدم 
بتأدية خدمات مختلقة يطلق علبها امم « العادات » - لان مداها ممددء العرف - أو « الحداا » 
احاناً » ام اعتبروھا تقادم تلقاشة من الاتباع ا خسن الى حامي السلام . فبنالك الالزامات 
السبکرية اولا : على الرعايا ان يؤمنوا حراسة القمر » ویقموا في التحصنات عند حدرث 
اي طارىء » ویسروا مشا على الاقدام وراء الفرمان كي يؤدوا لهم بعض الخدمات ؛ وعلسهم 
بنوع خاص الاسہام في به‌ض الا عمال التسخيرية کالترمیم والنقل وتقدم القرطبان او الاغذية في 
سبيل تعبد الحصن وحامیته . وهتالك ا لحضوع القضائي انا : فہم تابمون للطة محکمة السيد 
التي جازم ٤‏ في سال الجرم » بالاضافة الى التعويض على المعتدى عليه » بذرامة مالبة تثراوح 
بن ثلاث (۳) وستین )٦٦(‏ تحاسة ٤‏ والى ترفم قضیتہم الى الد تفه اذا ارتکبوا زنی او 
سرقة خطيرة او جرية قتل مقصودة . وهناك الخدمة ا حتلفة اضرا : فحامعو واردات السد 
الحا م يستوفوت الرسوم على الصفقات وانتقال الواد الغذائية واستخدام طاحون السيد وفرنه 
ومعصرته ؛ والعمال القروپون مازمون في بعض الظروف باضافة السسد ورجاله او تقدم ىة من 
المواد الغذائية ترازي ما تكلفه هذه الضمافة : وهذا ما يعرف بحق المأوى ؛ وهم ملزمون اخبراً 
د بماعدة » حامببم الذي يدعي لافسه حق مصادرة الال‌او المحاصمل الزراعة او كل ما بنقصه 
وما بريده أيغا في الفالب من منازشم : وهذا ما يعرف ممق الاقتطاع . 


ان هذه الحقوق السندية » ا ختلفة بين سسادة واخرى » الق تنوء بثقلبا على كافة الرعايا 
بالتساوي ». سواء كانوا مالكين او مستثيرين » وسواه کانوا احرار التصرف بشخصہم او غير 
احرار + قثل في القرن الثاني عشر » بالنسية للسيد » دخلا اج ل فائدة من كافة واردات 
الاملاك ؛ فاستفلال حق القيادة إماهو ما وقر كام الحصون والحمسات الرهمانية الكبرى 
اهم الموارد ورفعہم الى مرتية دونہسا عرتبة الفرسان العاديين الذین لم يستفيدوا الا من كراء 
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اراضهم . وتشکل هذه الوجبات کذلك » بالنسية ان تفرض علیہم » عبتا دونه الفرائش 
المقارية ؛ رينطوي بعضیا عل الژید من الازعاج » لا سيا فریضۃ الاقتطاع التي نظر الیہسا 
الكثيروت نظرتہم الى السرقة ؛ والق ارنمت على التظاهر بالفقر وقضت على روح التوفبر اما 
عب الا نسی ان هذء « المادات » هي كن الضانة والسلاعة ؛ شفضل الد سود النظام داخل 
الجاعة ؛ کا ان كل تعكير للامن بقمم بصراعة بزيد في شد نپا ان السید » وهو الحريص على 
احقاى ا حق » لا ينتظر شكاوى الضسا كي يطلب تسغل علائه . فلہذا السبب » ولان الفلاح 
الجاضع السید الما م غير مرغم على تأمین الدفاع عن نفه » كانت الروابط المائلية في الطبقات 
الدنيا اقل منہا وثوقا في طبقة الاشراف . بد ان التجمم هنا انضاً امر مرغوب فيه لانه بح 
دفاعاً افضل ضد المطالب السبدية : فقد رقف الفلاحون تدريمسا د امتشدام حق النقي ؛ 
خلال القرن الحادي عشر » في اطتار القرية ؛ حول العبد ومقبرثه » رها مكانان حسما سل 
الرب بصورءة خاصة » وبإستطاعة الفلاحمن ان بنسوا قمپا من اشد اعمال المنف و الصادر ات 
ازعاسا - وحول الاشوية الق هي جسة صلا: رتعارن متادل . رهکذا تکونت الخلمة 
الاساسية في الجتمع الريفي ؛ اعني بها ا لماعة القروية » اي جمعية مل يتمتع اعضاژها بتلکات 
وسقوق عرفية جماعبة ويتفقون على تنظم استثار الارض وعلى جم القطمم الشترك في الار اي 
البائرة وعلى تنظم الدورات الزراعية - وجمسة دفاع ایض تحافظ على « المادة » ؛ وتعارض 
استحدانات السبد » وتٹوصل احماناً ؛ في للقرن الثاني عشر ٤‏ الى حمل هذا الاخير على تخفيف 
نظام النفي . 

هذا هو ؛ مخطوطہ الکبری » نظام ا جتمم الاقطاعي . أجل » أن هذه اللوحة الاجالة > 
اق تتطبق على ملكة فرنا» قد لا تتطبق جل على کل مجتمع اقطاعي » لان اوروبا متنوعة 
المناطق والسکان . فالانظمة الانطاعمة » في ااناطق التوببة مثلا » اقل رسوضا الى حد بعد 4 
وفي الانما » ابقی استمرار السلطة اللکبة ٤‏ الى حانپ نظام الاقطاع د ۸6۳۲ ء الذي 
بنظم العلائق الناجمة عن الاقطاعة » عل القاتون الملدي العقاري « ۲۵۵۳۷۸ » » الذي عکن 
تطسقه على كافة الرجال الاحرار » نبلاء کانوا ام فلاحین ؛ وقد جہلت يعض المناطق الاخری » 
کنطقة الفربز » مثلا » حع السيد والاقطاع ؛ اضف الى ذلك اشيراً ان قیام العلائق السياسية 
والاجتاعبة في البلدان الشعالیة التي دخلا النصرانية » اي ا مزر البريطانية وسكتدينافيا 
والساكس » ل يتحقق الا بتاغر زمنی محسوس : وهكذا ققد تالفت معظم فرق الفرسان 
الانكلر نورمتدية » حق السنة ۱۱۰۰ 4 من مغامرین فقراء لا بلکون فتراً من الارض » درو | 
الخدمة جنوداً منزلبن بمیشون على طاولة اسبادم » ول تصبح ارستوقراطنة اقطاعة الا بہطء 
وبعد مرور زمن طویل . 


فہنالك مخيتان » اسندت الى احداهیا الوظائف الروحبة را ی الاخری ا مہسام العسکرية » 
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٠‏ شمیدها عمل جور الفلاحین . لذلك کان مستوى حباۃ رحال الكنيسة والفرسان رهن.انتاج 
الممل الريفي ٤‏ وما زال هذا الاير » قي منتضف القرث الماشر » انتاجاً هزيا يكاد لا يکفي 
لاعالة رجال الا کر وس والنبلاء ؟ فادا مسا ارتفم » وزادت احاصل الزراعة ٤‏ استطاع 
افصصون الملاة والحرب الحصول على نصيب اوفر من الثروة والتضرف به لرفاهيتهم والنفقاتث 
البذخة ومشاریم الفتوحات الناشة والاح#اث الفئمة والفكرية . ویلات النظر ان بقظة 
النشاطات الريقة تبرز بالضبط حوالي السنة ۱۰۰۰ التي كانت منطلقاً للحضار: الغربية . 


1 الئمو الاقتصادي 


إن استثناف النحاط الاقتصادي الذي لاحت دلائله منذ العيد الکارولنحي قل برز بصورۃ 
ساممة ٤‏ في اوروبا ٤‏ حوالي السنة ٣۹٥۰‏ بعد ان حالت دونه ٤‏ طيلة قرر_ ونيف » الغزوات 
النورمتدية والاسلاممة والحنغارية . فى هذه الفترة ٤‏ کا یندر » اي فى العقود القلملة الى سبقت 
السنة ۱۰۰۰ 4 انتشرت بسرعة في الارياف المسبحمة » الت اعد تعميرها » عة اكتشافات 
تقنبة ذات نتائعظيمة جد"]. اجل كانت هذه الاكتشافات قدعة العپد»ر لکن ‌تطہیقہا في الغرب 
قد پقی حدودا حتى ذاك التاريخ . بتمذر في الحقمقة تتسم هذا الانتشار لان الادلة المباشرة » 
راعنی ہا ۲ ار الادوات او رسومبا » تادرة جد أ ويصعب تحديد تواريخنها » ولان النصوص لا 
تنطوي الا على القليل القذيل من المعلومات . ولکن کل شيء يحمل على الاعتقاد باری الانطلاقة 
الكبرى ف الغرب ترتبط آ نذاك ارتماطا وشقا بلبدل اسامي في الطرائق الزراعة » اي بثورة 
حقيقمة بطيثة إناحت انتاج مزيد من المواد الغذائةء جمد اقل مله في السابق ؛ فقلبت ظروف 
الحساة الاقتصادية رأساً على عقب . 
أن هذا التبدال على جانب کہبر من التعقید ويتناول شتی عتاصر الطرائق 
الزراعمة ٤بد‏ انه حدر بنا» في سبل ترضحه» أن نمزل التحسینات ا حتلفة 
التي تترابط في الواقع ترابطا وشيفا وتتداخل تداخلا مستغلقاً . بقوم التحسين الاول في استخدام 
قو الباہ الجارية استخداما افضل : فسدو بتا» متذ القرن الماشر؛ ان مجاری المماه قد نظمت 
وحولت ساھہا الى اقنة وخزاات رشلالات معداة لتحريك مطاحن ا لوب وععاصر الزيرت. 
فاغنت الطاحن الاثية عن المواوین والطاحن البدوية » ورفعت عن المد العامة المنزلية عبء 
تحضير الحبوب الذي كان علا ثاقا جد"ا » راتاحت لما الانصراف الى مهام لغرى اعظم 
- انتاجاً. رفي الوقت الذى استخدم فيه النا سالطاقة المائية توصلوا الىاستتخدام قوة الجر" المواننة 
استخداما افضل ایضا: ققد ظهر وانتشر في الوقت نفسه تحسين عظم في اسالسب قر نا حہوانات؛ 
فاستعيض الطوق الصلب عن لنپ الحصان الرهل الذي كان منتى الحموان وینقص قوته انقاصا 
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حسوساآ ؛ اما نير الثور الذي احع صنعه وفاقا لقوی الحموان الفاعل » فقد تقل من الکاشة إلى 
القرون. و رتبط هذه التقدمات الاولى تحسّن فی الادوات : فقد استسض» فى الذراة والمجرنة» 
عن الحشب با حدید » فغدت الاداة اعظم فائدء ؛ راخذ الناس بستشدمون الملفة ؛ واستطاعوا 
دصورۃ خاصة ربط آلات زراعة اعظم طاقة الى دراب مقرونة ازدادت قوتها . فقد انتشر 
آنذالك في كافة مناطق اورويا الشمالية »وف كافة الاراضی الخصة الق لا مخشى أن تتضرر بالحراثة 
السنقة » استخدام ائحراث الكبير لثقبل ذي المجلات والمقلب ؛ اما ا حراث الحشي القدم » 
الذي لا بعلب الا وجه الارض ؛ ققد خصص تدريما بالارافي الحضحاضة الافة . 

قلت الارض فلا افضل وهویت تهوية احسن » واستفادت ایضاً من تقدم طرق اخصايها » 
و اصلاحما السجل» وهي طريقة انتشرت في غربي فرنسا» ور ها الدي اعتمد على نطاق واسغ 
في لومباردیا منذ اوائل القرن الثاني عشر ؛ فتحسن عن ثم انتاج العمل الزراعي وحدثت اخيرآ 
ثورة في تحديد مواعند زرع الموب ال ختلفة ؛ فحلت تدريحاً محل نظام الدورة الروماتية التي 
تنحداد کل سنتين » رل طرائق بدائة اقل انتاحا » کالزراعة الكنقلة او المؤفتة » أو زراعة 
الارض ا حرفة » الدورة الق تتحدد کل ثلاث سنوات ؛ احل لقد جرى هذا التدال يكل بطء 
( أذ ان الطرائق الجديدة قد ادشلت » کا يبدو ٤‏ في العبد الکارولنجي وف الاراضي اللكة 
والرهمانمة الواسعة ) ولن يكون الاحزشا » رلکنه مشکل تقدماً حاععاً , فقد محت هذه 
التقنسة بزراعة الارض سنتين من اصل ثلاث بدلا من سنة من اصل سننین وحققت زيادة في افتاج 
المواد الغذائة تعادل نصف الانتاج السابق على الاقل ٤‏ وانلسر مم الدورة احدبدة استعمال 
القرطيان الذي آ ثره الفلاحون على الشمبر . فقد استخدم في اغلب الاحستان حساء لتغذية 
الانسان ؛ کا استخدم لتغذية الاشة جرا ابضاً فاسبم في رقم عددها وین نوعہا. وانتشرت 
بصورة خاصة تريمة الخمول ؛ وكان هذه ااظاهرة الرئيسية » الق غدت اساس تسبدل کل قي 
اسالیب المرب » ووجبت من ثم تطور الارستوقراطية الفربية > صداهتا اليد في الاقتصاد 
الريفي : فنذ اواخر القرن الحادي عشر اخذ ا حصان بقوم مقام ثور الفلاحة لانه بفوقه سرعة 
في الحركة وساعد » محراثة الارض مراراً متعددة ٤‏ على زیادۃ الانتاج ؛ ممع ان تعهده اعظم 
اکلافا . تلك هی الاستحدانات التقنة الحامة . ولتشر ایضاً الى انبا استخدمت ببطء ايضاً » في 
ام الشاریم الزراعبة اول ٤‏ وان مركز انتشارها كان » على ما يبدو السپول الفرينية الکبری 
في المقاطعات الفر نجية القدیة بين نہري اللوار والرن » واا لم تدخل فلا ؛ خلال القرروت 
الوسطى » سوی اریاف نون انکلترا وفرنسا والانما الثمالمة ؛ اما جتوبي فرنا فقد حافظ» 
لاساب مناخحة حتة ؛ على العادات القديمة » اي على ا حراث القدع وزراعة الارض دورباً كل 


ستنان + 
احدثت هذه الثورة الاقدة تحدداً کل فى الحماة الريشة . فجادث 
الانتاج رالسعات ١‏ ۵ ۲ 


| لصائد > في كافة الشاریم الزراعية ؛ وہالجہود ثقسه ؛ ام منبا في 
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السایق الى حد بد . و بعد السد من حاجة » بضة زراعة القطم الکبری الصالحة للسر اثة 
قي اراضه الاحتاطة ؛ لذاك الجيش اللصب من السخرین : اذ ان بعض الافراد یکفون للقيام 
اما حم . فبو بالتالي لا بستدعي الآخرين بل یتفق معہم على أن یدفعوا له » عوضاعن هذه 
الخدمة » بعض الال ار حصولات زراعة . و هکذا زالت تدر با معظم اعمال التسخير الي 
فرضت فی املاك الاساد خلال المد الكارو لنعي . ففي السنة ۱۱۱۷ مث » ابدلت برمم 
تقدي ایام العمل الثلاثة الفروضة اسبوعباً للد على بعض مزارعي دير « مار موتيه » الالزاسي. 
إلا ان هذا الطراز تفه من الاعمال التسخيرية قد استمر حتی منتصف القرن الثالث عشر في 
بعض املاك الاساد من المنطقة الماريسمة . ومع دلك فقد ترقف شیثا فشيئا اسبام المشاريم 
الزراعة التايمة للسد في استثار الاراضی الاحتباطة ٤‏ باستثناء بعض الايام الي تحددما 
ررزنامة الفلاح رالي توافق تبت المزروعات ؛ وخلال مر-لة الجراثة ينوع خاص . ثم ات ايدال 
الخدمات القديمة بالافاوات ؛ وهو تلمدة.مباشرة لتحسن التقسات » قد در على سد الارض 
مرارد اضافة : ارات عقة تؤمن له تون بمته وتشح له انقاص مساحة أاراضيه الاستياطة 
وتأجير قسم متا وزوادة عدد اازارعن ومن ثم زيادة الارباح » واتاوات نقدية تقس له شر اه 
مزید من الاراضي . فغدا السد » والحالة هذه » اقل ارتباطا بارضه ؛ واحتل الدغل الداتم في 
ار اداته مكانا متزايد الاهمسة ؛ واخذت مشاریم الاعمال الزراعية » في املاك السد » تنفتح 
شیا فشیٹا على الخارج . 


اما في الاراضي التي يبتثمرها الفلاحون ٤‏ فقد اتاح تزايد انتاج ادوات العمل وتناقص 
امال التسخير التي استأثرت دوریا في المافي بقسم من اليد العاملة المتزلية » الحصول من الارض 
على حصائد اوفر . اجل » لقد توجب علمم تلم او ببع بعض هذه الحصائد لتسديد الاتارات 
التي تقرم مقام الخدمات القديمة او لتلبية مطالب السد الجديدة . بد امم حتفظون بفائنض 
كاف لتأمین تغذية افضل لعائلاتهم الى تنعم سعض السار فی ارض زاد جشيبا دون ارنء زيد 
مساحتپا : فکان هذا دواء زاجعا لمعالجة سوء التفدية الزمن » الذي ثفلت وطأته منذ قروت على 
العام الريفي » ورفع نسية الوفبات بين الاطقال وحال دون ازدياد عدد السکان, فقدت الجاعات 
تادرة بعد السنة ۰۰ وانتهت إلى الزوال » بنا اغذ عدد سكان الملدان الغربة بز داد باطر اد. 
يتعذر لعمري تحديد ا حیة هه الظاهرة بسيب افتفارخ ال الاحصاءات الدققة » ولکنتا 
تستطیع » على الرغم من ذلك » ملاحظة مداها ا مام : فبحسپ احد التقديرات المقبولة النادرة 
دا ؛ ارتقع عدد سكان انکلارا من ۱۱۰۰۰۵۰ في السنة ۱۰۸۲ الى ۳۷۰۰۰۰۰ فى السنة 
۵۸ واذا ما اعتيرة ان ارتفاع عدد السکان قد سبق العقود الاخيرة من الفرن الادي عشر 
بزمن بسد » جاز لنا القول بان عدد سكان اوروہا الغربية قد ازداد » خلال القروت الثلاثة التي 
عقبت السنة ۱۰۰۰ ) ثلائة او اربعة اضعاف ما كان عليه قبل هذه السنة . 


يتبيز هذا الارتقاع » في دايته ٤‏ بارتفاع كثافة السكان في الاراضي الزراعة القدعة ار : 


۳۹۸ 


فالساحة نفسبا من هذه الاراضي قد تومن القذاء » دون جيد بذ کر ة لسدد !كير من الناس ؛ تما 
ان نصف ار ربع الارض العائلية القدعة يككفى الوم لتغذية عائزة من المزارعين ؛ لذلك فقد 
تقسمت الارافي التي يلأمرها الفلاحون جزأين او اربمة اجزاء » فارتفم » پالنمسل نفسه > 
عدد السا كن والسكان في القرية . ولکن ارتفاع كثافة السکان قد رافقه دسرعة قوسم الارافي 
امز روعة على حساب الساحات الم ؛ لانہا كانت » ببب وضع التقنية » اما قليلة الاتتاج راما 
صعبة المعاملة . وهناك ثلائة وقائم متوافقة كانت منطلقا لنبضة اح اء الارش الکبری التي 
ابتدأت » وفاقاً لمناطق النصرانیة > مسا بين السنتين ۹0۰ و ۱۱۰۰ : استخدام وسائل بجر" 
وادوات حراثة اقوى من ذي قبل فادرة على استتصال الاوومات العسقة وقلب الاراضي 
الككثيرة الاتربة التي برهن احراث القدم حثی البوم عن عدم جدواء فا » و فاتض الىد العامة 
التي حررها أعّاد الطری الزراعية الفعالة ٤‏ وارتفاع عدد الولادات التي بقابلپا نقصان الرفیات 
بين الاطفال . 


اسيم الفلاحون والاسباد العقاريرن في هذه المشاريع الممدة لتحويل الآحراج 
والمستنقعات » شيئا فشيئاً » الى اراض منتحة . رغاليا ما سق الفلاحورت 
الاساد الى النبوض بهذا العمل » لان استغار الاراضي القديمة الصالحة لازراعة يتطلب جهدا اقل 
منه في السابق : غبعد ان ينبي رب العائة اممال الحراثة بنقی امامه ملسم من الوقت لاصلاح 
الاراضي الباثرة المتاخة لحقوله > فمتاح له بذلك ترسيع املاكه تدریج:] » فقوم في فصل الشتاء 
باحراق الاشجار الصغيرة وقطم الاشجار الكبيرة واستثصال الجذوو » وتصبح هذه الارض في 
الربسع مرجا آخضر یکن في السنة التالية حراثته وبذره ؛ وبعد ذلك غرس جفون الكرمة 
فبه ؛ واذا كانت الارض تعود لسمد بقظ » فانه بقرض اتاوة على من اصلسم أ » والا طالب 
الفلاح بضمہا الى ارشه الوراثية . وهككذا » بفضل هذا التقدم البطيء الذي أحرز على كافة 
تخوم القاطعة » اتسمت الارض الزروعة سنة ہمد منة . وها لشت الحقول اخدیدع ار باتت 
ناشة عن القرية ٤‏ فاقام الدين اسلحوھا مسا کنیم قبہاء وهکذا برزت عرد سدود القا طمة 
مساكن متنائرة ٤‏ وغالبا ما وجد مصلحو الاراضي اتفسہم وحپاً لوجه امام غيرهم تمن ای من 
القرى المجاررة ٤‏ فقدت الاراضي البائوة » التي كانت » فیا مضی » تعزل القرى عرلا تام > 
رقعاً ملشلتة مجدہبة حداً . اضف الى ذلك ان ابنام الفلاحين » سن لفون اشدام ؛ لا يتوقترن 
جمبعہم الى العمل فی املاك آبائہم » قمضطر بعضہم الى البست عن الثروة في غير مكان » ويتوجه 
من لا بذهب منہم حو المدن ؛ ار من لا بنضم الى جمهرر الاخوة الساعدن فى الادبرة الجديدة > 
الى الاسناد ڈوی الاملاك الحرسية الواسعة حيث يقبمون مم بعض رفاقہم ریکو وت فی فلب 
الاحراج ارضا زراعية جديدة » بعد اعتاد الزراعة الؤقتة على الارض الحرقة : هؤلاء ثم 
« الضسوف » وقد ثبت الدلیل على وجودم في كافة المساحات المبملة التي الفت كلما في المد 
الکارولنجی جزراً مققرة بين الواحات الآهلة بالسکان . 


احباء الارافي 


اما الاساد المقاريرن فقد حدث لحم أن وسعوا استغارم الباشر » تھا حدث هم ٤‏ بغية 
الاستفادة الى اقصى حدود الاستفادة من عماهم النزلن الذین اصبح لدیهم متسم من الوقت ؛ 
ومن اعمال تسخبر المزارعين التي م قتبدل بالاناوات ؛ أن اقدموا على زراعة بعض اقسام 
اراضیرم الاحشاطة المتروكة مراعي أو احراجا . يبد ان معظم الاسباد سعو! فقي الدرجة 
الاولی وراه زیادة دخلہمالداغ والا کثار بالتا یمن الشا رکات الزراعیة. فقدموا لطالي الاراضي 
من الفتمان قطعاً بكرا وطلبوا الیہم استغارها ‏ وغالبا مسا امنوا لمم » رغبة في استالتهم » 
الادوات وحبوانات الجر وا مال اللازم للمباشرۃ العمل » ورفعواعتہم » بصورع عامة > الاتارات 
المزعجة » رتمہدوا لهم بعدم استفاء ضريبة القطم التعسفية وہتحصیل الضرائب الآخری بفسبة 
مقمولة : فكان على ال مزارع ؛ بعد أن حصل على الضمانات الق تقمه مخاوف الخسارة قي السنوات 
الاولى » ان يقدم السمد قسماً من حصائدہ يتراوح يحب الناطق بين ١/4‏ و ۱/۱۲ > بالاضافة 
الى السدل الضئل الذي بدفعه لقاء اقامته ق الت الذي بشغلہ . كانت هذه الشروط مغرية » 
وقد اذيع خير ستانا في الناطق البسدة اسان فافضت الى تنقلات السکان مسافات بمبدة » 
من المناطق المأهولة قدعا والکشفة السكان الى القطاعات الزراعية المستحدثة » کالتنقلات الى 
جرت في أرائل القرن الثاني عشر مث وانتبت بسكان سفتونج » الى مناطق مصب نهر القارون» 
او بالقللنك » الى مستلقمات سراحل المحر الشوالىي بين نہری الفيزير > والإلب . 


كانت نقجة هذا الاستعار الزراعي النشط تبدلاً سریما في منظر الاریاف القربنة . 
فتناقصت المساحات ا جدبة الله في كافة الاراضي السدية ؛ وقد بلغ من هذا التناقص احیانا 
ان اختل ترازن الاقتصاد القروي » حين لم يبى سوى القلبل القليل من القطم احرجة التي وفر » 
بالاضافة الى خشب التدفثة وعتلف الحصائد » الادة اختام لمءظم المصنوعات القروية والباو ط 
لتغذیة اخنازیر ٤‏ وتؤلف احد العناصر الاساسية في النظام الزراعي - او من تلك الراعي 
والاراضي المادرة التي لا مناص منبا لتغذية المواشي يسبب ندرة المروج وفقدان زراعات 
لکل . وتجزأت الاحراج الكبرى التي تخللتبا الفسح الجديدة » ربرزت « الارياف » وقامت 
القری الكميرة ذات التخطط المنتظم قي « السپول » الفتوحذ» حین كان اصلاح الارض جماع]ء 
اما « الغابة الظلىل» فقد فسمت عابات صغيرة قامت بینہا الشاریم الزراعمة التي انثثرت في 
وسط البراحات ٤‏ حين استثمر الاراضي السيدية مستعمرون منفردون, و کذلك نمت الزراعات 
اخيراً على جتبات السواحل الرسوبية وفي مستتقعات الوديات على ضفاف الانپسار الكبرى ؛ 
فالحرب هنال تعلن على الشجرة بل على الماء » وقد اوجب الفتع » ااستند الى شبكة من 
السدود ؛ قدبيراً جاع لتصریف الباہ يكل نظام جاعي شدید » للعناية يحهاز الوقاية. فتزايدت 
في کل مكان الاراضي الي تلتج الحبوب ٤‏ وقد بلغت هذه الزيادة ذروعا في منتصف القرن الثاني 
عشر ؛ وجاءت اعمال احاء الارض > التي انضمت نتائجپا الى نتائج التقدم التقني » تزید في 
حجم الواد الغذائية وتتح ارتناع كثافة الكان ۔ 


۳۰ + 


وكانت النقحة النقحة الماشر : هذا الازدياد في مواد الامتيلاك وع اد 
السكات موا ني ر المفادمضات 8 تي المنة ٠ءء ٣‏ عملت طبقة 
د العمال » مث شه حصری بفلاحين عندوا في الحصول > من اما مم الزراعية > على مأيومن 
معدشتيم وسد حا جات الفرسان والا ير رس الضر ررية ؟ راسٹٹناء حالات نادرة » حری 
إنتقال الثروة » عن طريق الاتاوات ٤‏ دغل الاراضي الخاضعة للست الى هي شبه مقفلة . 
ولکن تحسن انتاج العمل الزراعي قد اففى شین فشیثا ؛ بفمل تزاید المشاركات وارتفاع 
الارباح من الرسوم النسسة الفروضة على الحصثد ۰ رربا بفعل ارتفاع قممة الاعشار الکنائسیة 
بنوع خاص » الى تزاید محسوس فى موارد الآساد : متا سدا اعضاء الطبقات الملیا الى رفع 
مستواهم المميشي وعدم الا کتفاء پالواد الفذائية الضرورية لاودھم . واتاحت الظاهرة نفسبا > 
لمدد متزاید الارتفاع من العمال ٤‏ الانصراف عن الارض الى نشاطات غير زراعبة بالضرورة > 
والقام ال جديدة » كالصتاعة الیدویۂ او التجارة ٤‏ تلبية لطلب الاغنباء . وقد تأمنت 
المواد الغذائيةه الضرورية لهؤلاء الاختصاصین من فانض افتاج الامتغارات الريفية ؛ الا انهم 
اضطروا لشراغا باهم ؛ فتعددت من ثم الفابضات حارج اطار الاراضی الخاضعة للاساد > 
و اتصفت العلائق الاقتصادية بالانفتاح والمرونة > وخضم انتقتال الثروات لحر كة حششثة 
فکانت الاكحة الطببعية ان النقد احتل مر كزاً اعظم اهمية في لاه البومة » ومست 7 
للدراهم ؛ فاعيدت الى التداول تدرا المعادن الثمنة الجمدة في خزائن ن الصاغة ؛ ولكن ذلك 
بکن كنا ۶ فضربت ي مصانم لدد قطم اعت وز نا وع ارا ؛ فعمت النقود وفقدت في 
الرقت تفه بعض قمتها ولا سیا قيمتها الشر ائية و غدت من ثم اسپل تداولا وامکن امتخدامها 
آنذاك لنأمنن عحلات الشراء الو ممة . وكانت النقيجة الاخيرة للتوسم الاقتصادي ارتفاعاً بطامأ 
وكير أ في الاہعار : وہامکانٹا تقدبر مدى هذا الارتفاع مق عفنا ان ٹن الحبوب ٤‏ في احدی 
مناطق فرنسا » سبصيم في اواشر القرن الثالث عشر اعلى منه في المنة ۱۱۰۰ بعشرین ضعفا . 

وقد لفت انتباه العاصرین » بعد السنة ۱۰۰۰ > بين كافة مظاهر النرضة العامة في العلائى 
بين السکان » کثرة الامقار وتعددها را ركذ الناشطة المفاجئة على الطرقات . فقد سبل الدقل 
احا الاراضي الذي قلل من العراقيل الطبيعية ( الاحراج الراسمة ومستنقعات الودیان ) 
واسپم من ثم في تقریب السافات بين ا جاعات الشرية . بد ان تقنسات هذا التنقل مسا زاات 
بدائه : فلت العربات متوقرة بعد > والامار والبحر فيا للجميع اسيل الطرفات والو سلة 
الوحمدة لنقل الاح ال الثقلة ؛ اما قى البر فنقل المشاة والدراب ‏ في الا کاس او على الاجلال؛ 
مواد غذائة خضفة الوزن رغاللة الثمن يكمات صغير: جداً » الا انبم يلكون طرفاً ختصرة 
غير عددة قد تفرضبا هنا وهناك بعض نقاط الرور الاضطراري کال جاز او اسر أو اخاضة ٤‏ 
والاديرة وبدوت الرب الشد: حديثا التي تؤاري الضبوف جانا . 


انتقال المتلکات رالسكان 


على الرغم من بطء المسير ومشاق الطردى واخطارها ٤‏ كثير رن ثم » في القرون الاقطاعة» 


۳۰1 


الین جروت عاللتہم او جاعتپم ويقومون الاسفار : رحال او لساء » اكليروس او رهبا 
فرسان أو الاس من الطبقات التبا . فالسفر هو اعظم لحو نذاك؛ وافضل رسب ارجل الدرس 
والبحث کي بزید معارفه ويطلع على کتب اخری او خالط معلمین آخرین ٤‏ ولغير الابکار من 
الابتاء ی ینجرا من وصابة النسب المملة . ولمل الکرث في مكان واحد اتسی راجب يصعب 
على الرھبان احترامه . فكل ححة التنقل مستحسنة » وفالاً ما يكرن ا حج مناصبة للسفر . 
وتاتی حینذال في رأس الارسات التقوبة زيارة بعض الاماكن المقدسة - رهي عادة وثيقة 
الارقباط بعبادۃ التخائر : والقصود هو الاقتراب بالجند من بع الحاجبات التي تشم بنعم 
ف'ثقة الطسعة منذ ات لامستپا قي الماضي اجام القديسين . وغالیا ما تكون هذه الزيارة كفازة: 
تطبر من الخطايا الستة » وومية ايض للحصول على مساعدات فورية » ولشفاء الجسد من 
الامراش » ولاستمالة القرى الروحية . وهکذا فان الرجال حنندون في يعض التواريخ حول 
بعض العايد التجائدية ( وقد سبق ورأينا ان الحرص على اعداد الکتائس لاستقبال هذه 
الجاهير هو فى الاساس من تحورات التصعم والتجديدات اف ھندسبة قمل القرت التاسم ) ؟ ومنذ 
السنة ۱۰۰۰ آتسعت حر5 ا حم الروحي هذه ٤‏ فاشتار القسم الاكبر من الحجاج آنذاك » هدفاً 
لزياراتهم » اما روما » واما اورشلم والاما كن القدسة في فلطين ؛ راما مدقن القديس يعقوب 
في كومبوستيل . 


م يكن هؤلاء المافرون » الذين يسيرون على مول » لبنقاوامؤنا غذائة تحكفيهم طدلة 
سفرم ؛ ولم يكن کنتہم كذلك الاعتباد ابداً على الضاقة امجانية في المؤسسات الخيرية ؛ 
فحملاا من ثم نقودا کي يدفموا في طریقہم كلاف مار ام وغذام وغذاء دواہم ونقلهم حرا . 
وسفروامذء النقود لبائعي ا حاصل الزراعة م و اصحاب القنادی المفمين على حتبات الطر ق 1 
ثروات طائلة » کا تىد ذلك الستندات . فانقتحت من ثم امام السقامرن الزراعمين اسواق 
حدہدۃ بفضل حر التنقل المتزاددة: قتمد! باستطاعة اللا عن تصر بف قم من فائض حصائدم > 
وانتشرت التقود في الاوساط الريفية : 


بمد أن المزارعین المغار | بتفیدرا ف الققة استفادة كبرى من هذه الاموال ؛ فا 
القم الا كبر من حصيلة مبيعاتهم قد عاد الى خزائن الاساد الذين ر فقوا قرانينهم الجبائية لاتساع 
حر ¥ النداول النقدي * باحلال الاتاوات النقدية او السندة مل الخدمات القدعة » وہالاکٹار من 
الموجيات ورسوم القطع ۔ وانتپت النقود التي انتشرت بواسطة المسافرين الى الاسباد ( الذين 
قاموا مباشرة اسان بقايضة فائض مواردم » ولا سيا موجودات اهراء جمع الاعشار الا 
على مقربة من الطرتن الکبری » بالمراد الغذائة) فكان حکام الحصون وافراد الإو سات الدیفمة» 
الدين يرن رسوم القطم المامة والغرامات القضائة الطائلة الارياح ٤‏ اول من استفاد من هذه 


۳۰۲ 


الحركة . فات باستطاعة اعضاء الارسترق راطة الكتائسمة والعلمانة ادشال زإدة محسوسا على 
نفقاصم . راستشدم رجال الکتيسة ينوع حاص مواردم النقدية الجديدة لتجسل العابد : 
فشدوا بدراهمهم ابقیة جديدة واوا مصانم نقاشة واشترو! للواهف حلا كبنوتية جديدة؛ 
وان هناك لصلة وفقة شقة بين الازدهار الفني في اوآخر القرن التاسم ونر صناعات التخصص ° ولا 
سما صناعة النقاشة ٤‏ وبين نهضة الا قتصاد النقدي , 

اما الفرسان فقد ضحوا بامكاةتهم المالمة على مذبح رغبتہم في الظپور» وف التالق في الحمیات 
العالمبة » وهي من ملاد النبلاء الاولی . ما عادوا يقسمرن ينتاج املا كهم والصناعة المأزلة » يسل 
تعودرا البذخ : بذخ المائدة ٢‏ الذي حمل على تندع الاصناف النادرة للضونم» والتسذ في 
المناطى الشمالیة ٤‏ والتوابل في كل مکان ٤‏ رپذخ الزينة الذي حمل على اهال اانسوجات ا تذل 
وافتناء القراء والاتمشة الاجئبة الثمینة والاجواخ ذات الالوان النائرة . اضف ال ذلك ات 
ال الى المصنوعات الستورد: المي » الذي ۸ تخب في يوم من الابام والذي حافظ على حر كة 
تجارة طوية الساقات فى عبود الانکاش الاقتضادي > قد زاد بصورة مفاحنا واحدث توا 
جدیدا في تج ارة الواد اليذخية , وبا تزاید شرا الصنوعات الشرقية الذي قابله تزاید في 
التسدير الى البلدان الاسلامية » نشط > داخل العال الغربي » انتاج ومقايضة يعض السلع الثمينة : 
تجارة الخور بین متاطق السين رالراز ؛ التي قامت فب أ اقمی الکروم الشمالية » وضفا 
اللوار > وسواح ل الاطلسي » وبين انکترا وهولئد! ؛ وانتشار الاجواح اله تازة القسوجة 
موس و وت شاو سو وس و اس رر ےت 
الوقت الذي نشطت فيه حرکة تنقل ا حجاج . ومن الستحدلات التي تثبت الاتساع الطرد في 
النقل التحاري أن حکام الحصون » وقد اغرتهم المسنوعات الثسئة التي تمر تحت حمايتهم في 
الاراضي الخاضمة لسلطتهم ؛ فرضرا » في النصف الثاني من القرث الحادي عشر ! رسوها دة 
تناولت ملع الترائزيت ٤‏ واضيفت ال الرموم القدية الفروضة على عرض هله السلم في 
الاسواق . وتالفت داخل طبقة العمال طبقة اقتصادية يلغ من اة عددها مي اوائل القرت 
الحادي عشر انها كانت موضوع شروط خاصة في ايمان سم الرب » وقد نت باطراد ضامة 
ارلئك الذن بؤمنوت لاعضاء الطبقات ای n‏ سر ریت : اعني بها 
طقة التحار , 


كان بين اختصاصيي التسارة بعض اغراد احاعات الاسراقلية في الدن القدعة 
الي خللفت في اوروبا ؛ شلال مرحلة الثقہقر الافتصادي » مستعمرات التسار 
ال رین القدعماء وامہمت ؛ کیا هو طسعی ۰ في اتساع حر المقايضات ےبد أن المسسيين 
الدن اخذا مجنون الاریاح من الاعمال التحارية قد ارتفم عددم باطراد: الو گلاہ الذين اسند الهم 
شد ما تجارية فعقدوا فى الوقت نف بعض الصفقات سايم اطخاص وانتبوا الى الاستمفاء 
من وظائفہم الاولى ؛ وبعض العاملين ت‌الطرقات رالانپار الذين رظفوا في انتجارة الاموال الاولی 


لل 


۳۰۳ 


الق جنوها من خدمة المافرين ؛ ربعض ابناء الفلاحين الذین اضطررا للتزوح عن املاك عائلة 
شاقت سانا وآٹروا المفامرة بتعاطي التجارة الصغرى على العمل الشاق في احباء الاراضي . 
كل هؤلاء انرا تجار متجولین . والجال ل ينفح بعد امامپم حتى يستطبعوا انتظار الزن في 
ببوتہم وستحضروا البضائم من الاماكن النائية دون ان یکلفوا انفهم مشقة الانتقال: فالبحث 
عن البضائم حبث قکون رافرة ومعتدلة الاسعار» ونقلہا وعرضہا على من عکته شراڑھا باسعار 
مرقفعة » والامسراع » في مكان السم ٤‏ الى شراء السلعة الموافقة الي کن بیعہا في غير مكان » 
والانتقال بعد ذلك الي مان بصد آ خر » تاك كانت حال تاحر ذاك العپد» رهي شدببة کل ااشه 
محال البائع التهول ؛ وطابعہا المیز هو الخركة > الي اشار الما العاصرون » محسث أن تسمبة 
الاک الناظرة في الخلافات التجارية الصفری ب « محا الاقدام المغبرة » قد استمرت في انکلترا 
النورمندية زمناً طويلا بعد ذاك المہد . 

كان هذا النشاط فی الحقيقة جزيل القائدة ٤‏ ویہدر ان عدد التجار الدن اثر وا بسرعة كان 
كيرا جدا؛ اذا ما اذ ہمین الاعتبار الکر اهية الدائمة التي استہدفت المبنة التحارية وسوء نے 
التجار الدین كنوا» في شخوختہم » یقدمون للکنائس والفقراء ات ضخمة من الفضة والذفب 
کفارة عن اقطاء الق ارتكبوها » حک تجارتهم » ضد عبة القریب : فیذا « بنتلکون » 6 احد 
سکان أمالفي » الذي توفی في السنة ۱۰۷۱ قد وهب کنیة القدیس بولس القائمة خارج الاسوار 
في روما ابوای] پرونزية طليها من بيزنطية ٤‏ رشید كنية القدیس ميخائيل في حبل غارغانو 
وجہز وتعبد بعض المستشفيات في انطا كية واورشلم ۰ 

غير ان حماةالتاجر حقوفة بالاخطار ایضا: اذ عله الدفاع عن امواله في الاسفار+ ومقاومة 
جباة رموم القرانزیت الذین محاولون ان یأخذوا منه کل مالديه من اموال » وتحصیل اثارے 
. يضائعه من الزين التبلاء ٤‏ وعليه ان یکون شحاع) وحتاط للخطر تحمل السلاح ٤‏ وغالباً سا 
پتشارڈالتجار و ینظمون القوافل كي براجہوا الاخطار بقوة. اضف الى ذلك ان للتككتل حسنات 
اخرى : فكل تاجر يستفيد من خبرة رفاقه » ويحدث ان توحد الرسامیل احباتاً » فستاح ود 
عقد مفقات ارفر سا .. في البدء كانت هذه الش رکات »2 الق جات أسماء ختلفة » مؤقتة 
وموستےة لرحلة واحدة > ثم ضت » بصورة قانونية » رفي جماعة o‏ 
في مراعید معيثة وحدد خط سيرها ملفا > کبار التجار في منطقة واحدة ٤‏ وناقلی البضائع 
في نہر واحد » والمتوسيين الى مر كز تجاری واحد . يلتقي التحار على اختلاف مناطقهم ؛ 
سراء كارا منفردين ار منخرطين في هذه التکتلات الپئہة لمقايضة سلعهم في نقاط تقاطع 
طرقات التجارة الرئيسية» في إجؤاعات تجارية كبرى) فان سوق العرض» وهي مر كز سلمخاص 
في كنف سمد الملطقة الذي بعد لفترة من الزمن > لقاء رمم طفيف »© حر ية المعاملات التحارية . 
وتوفير ا حایة الحشيع > جباز اسامي للتحارة التجولة ؛ اما المدينة ٤‏ وهي ماری الاستراحة بين 
مرح انتقال واخری » فجپاز اساسو. آخر . فالحاجة ملحة الي مستودعات بقفی فما التجار 


۳: 


اشرر فصل الامطارالقاسة بانتظار فصل القوافل رامواق المرص. ولذلك فان حر القایضات 
التسارية رسرک التنقل على الطرقات قد احدثتا نبضة في الحماة الدنبة في الغرب . 


ان اشموعات السكسة الجديدة » أي د الضع الكبرى ۾ - هذا هر 
الاہم الذي اطلق علمپا آنذ!ك » وغالباً مارصفت ب د الجديدة » للايضاح 
- لشأت ونث في موقم مناسپ للانتقال ) لأت الدینة مکان اتصال » وللدفاع ايفا » لان في 
المدينةثروات يحب الدفاع عنها . فقامث من ثم » على وجه العمرم » في جوار مديئة رومانسة 
روعت فى تأسس سہولات الاتصال » راصطت بلاعوار » وضّت بالاضافة الى ذلك مقر 
الاسقف والکنة الفانونی ومر كز عدة اديرة رعحل اقامة بعض العائلات النسة فى اغلب 
الاحیان» وجمعت منثم زبناً الرياء دائمین .وقامت كذلك بعض الضبع الكبرى في جوار الحصون 
الہامة التي هي مراكز سلطات قضبائية واسمة تقوم فيا حامية عسكرية كيرى جب قوينها ؛ او 
في جوار الادار » تلك المراكز الحصنة ایض » التی تحتذب المسافرين من حيث هي تقاط 
لاجياعات دينة دورية . ولکن المي الجديد يكاد يبقى متميزأ ابدأ عن النواة السكنة القدية 
ی اسپمت في تسین مكانه : وتنحصر في هذه الاشيرة » النکمشة وراء اموارھا؛ المهام|الديئية 
او العسکریة » ولا بقع فما بصورة عامة سوى رجال الا كليروس والجتود ؛ اما الضعة وهي 
في البدء مكان مفتوح قائم خارج الاسوار» فتنتظم حول المكان الخصتض للاعبال‌النجارية (الرفا؛ 
الساحة العامة ) ٤‏ وهو في الغالب فسح جد تقام فبه سوق اسبوعية ؛ وتتطيل شوارعه» التي 
تحط ہا الفنادی وفافا لامجاهات السير الرئية ؛ ثم ان بنوتها تفا » ال يطل الدرر الاول 
فمبا » بباب عريض > على الشارع الذي بکثر ف المارة ٤‏ تعبر عن الغاية النى من اجلپا احدثت 
المجموعة السككنية : فبي ولمد: الطريق ؛ وهي بالثالي مکان مرور و جارۃ . 

ینتسب الرجال الذين أسوها وتجمعوا فما الى أوماط مختلفة . فاليمض منہم » وم قلیلرن 
في الارجح ؛ « دون جنسية » ؛ بدخلون في عداد التجار الجرالين ا حہولی النشا الذين توقفوا فیپا 
يرما وأسسوا عائلة . وينتسب شطر هام من السكان الى المدبنة القديمة او الحصن أو جواره : 
کال و کلام » وخدام الامقف او حاع الحصن أو الدہر ٤‏ وبعض فلاحي الضواحي السابقين » الذين 
استہونہم مكاسب التحارة فتركوا استثارم الزراعي وجمعوا بعض الال ہبسع عقارهم وأمسوا 
جملا . رینتسب معظم سکان الضمعة اشيراً الى الارياف الجاررة . الا انہم » مہا کان منشآہم » 
اندجوا في طيقة احتاعمة واحدة ؛ البووجوازیة » الق اتضحت صووتها في مننصف الفرت 
الحادي عشر » وقیزت » قبل اي شيء آخر ٤‏ يدوو اقتصادي خاص : فاعضاژها متخصصون 
في التجارة والصناعة البدوية » حتی رلو لل بتجردوا ماما عن الارض او ما زالوا بجممون بیش 
الحنطة والنبیڈ من القطم الق تفظوت بها في جوار الضبعة وحتی داخل نطاقہا » او نصلو! على 
استخدام الراعي السمدية ( نسبة الى اليد ) الجاورة اواشیہم . 

. لذلك لست الارس» شأنا فی غير مكان » الثروة الرئسمة في الدينة » بل احتاطي الفضة» 


بہشة الا المدتة 


۰ - الفررن الرسطى ۵ ۰ ۳ 


سائك او نقوداً » والیضائم الثمينة ا حزونة . ولذلك ايضا تجمع الثروات في الدينة رتنہےار 
بس رعة » کا ان الرابطة العاثلية اضعف عنہا في الجتمم الريقي لات النشاط ا ہی هنا وطيبعة 
الاملاك لا ضعان للمرجمات اللسية . 

اذا كان المناع الاقتصادي رالاجتاعي مناخاً خاصا جدا في الضيعة الكبرى » فان تنظم 
السلطة فما ماثل في الاصل لتنظم السلطة في الاریاف . فکثبرون بين سكان القریة ٤‏ من 
ینحدرون من قلاحين عہاجرین لم يبتمدوا کليرا عن قريتهم الوالدية کي يتملصوا من کا 
روابطہم » کارا فداديين واتباعا شخصیین لاحد الاسباد » رکثبرا ما ازعجتب الحدمات ‏ الق 
الزموا بها نحو سید شخصهم» في ممارمة مهنتهم . اضف الى دَلك إن الضمعة الجديدة قد قامت في 
الارياف » رالارض التي ارتفعت علا المساكن تولف على العموم جزءاً من اقطاعات ريفية 
قديمة » وآسیاد الارض يطالبون شاغلي هذه القطم بالاتارات السابقة نپا »2 وتقادم المواد 
الزراعية » رحتی خدمات الحرائة . وخضعت الدينة كلبا ايرا الى حم سند او عدة اساد ؛ 
وفرض اسقف الدینة ورئيس الدير وحام الحصن » الدين استوفوا الرسوم تفسما المستوفاة في 
الاحاه الريفية من ممتلكاتهم » الخدمة العسكرية اثشےاء تنظم الاسواق وجمعوا ضريبة القطم » 
و کادوا ینتزعون من التجار رژرس أموالهم ٤‏ ومارسو! اخيراً پمض ا حقوق الي عرقلت اعمال 
المقايضة » کامتاز الشراء بالدين » وحق ارهاق التجتار القريام » وفرض الرسوم على الصفقات 
وانتقال البضائع . لذلك فان اللظام السبامي في المدن ل ناسب دورها الاقتصادی . ولالك 
الاسلحة : احتاطي المادن الثسستة الذي کدسوه والذي قد يقري من بىد الاطة ٤‏ وعادات 
التضامن المكتسية في امسات للتجارية ٤‏ وتدريهم على خوض المعارك بقرة » وقد حتقرہ في 
تجولام التجارية » ومشتّل امسات الساسة القائة بين اعضاء طبقة الفرسان . 


صرح بت وفي سبل تثبت اقدامپم امام سید السلطة ٤‏ اتحدوا في أغلب 
الاحبان » اتحاداً اشد وثوق) » في هنثة جماعة تضم كل الفثات 
وكافة رؤماء العائلات في القرية : اعني بها جمصة البورحوازین . قامت هده ا سة » شا 
الممبات التي تألفت للدفاع عن سم الزب > على يمن متمادلة » واستہدفت > في الدرسجة الاولى > 
الحافظة على الوقاق بين المتحالفين ؛ فالذين يعتدون. على « سم الدت » بقءون تحت طائلة عقوبات 
صارمة تنقذها ا جماعة محضور كافة اعضاما, و وعدت هذه الحرئة كذلك كافة النشاطات الفردية 
بفية القام بعمل جماعی ضد اعدام امور . ان م اف منضطة شرف على ادارج! > 
کیا هو طبعي * اوسم الاعضاء نفوذا في اعظم الفلات قوة » أي فثة التجار » بوجه عام » التي 
قتوفر لدہا اعظم الرسائل المالية . 
برزت مقارمة البررجوازیات ارلا في القاطعات الغربب 5 حسث ساعدت اط رك التجار .2 
التمیزة عزيد من‌النشاط علو المدن المبکر؛ أي في النطفتی‌اللتین تأثرة ملد المہد الکارو لنحي 


سی 


امو حر المقايضات : ابطالا اللوماردية حمث بذلت » منذ النصف الأول من القرن الحادى 
عشير جود التسار الاولى ( وهم هنا حلفاء طقة الاشر اف الي لفت قي المدن الجنوية 
عنصر بين جموع المسكان ) للافلات من قوة اليد ؛ وال لى فرنسا حمث قالفت افعستات 
آلمورسموازية في « الان » في السنة ۱۰۷۰ وق بريه ۱ فى ال٤‏ باب 6۹۰ ثم في بوفسه و کانتان 4 
و امتدت القاومة شا فشا الى الدن المختلفة » الصفری منہا والکبری “> وافضت قل السنة 
٠‏ في معظم الرا کز التحارية» الى التخفيف من رطأة انتارات المكام الزعحة . فرضي 
الاسیاد » تحت ضةط التمرد اماتا في السنة ٤‏ اقدم پررجوازیر و لان على فل 
اسقفیم الذي رفض تخقیف مطالبه - ونحت تأثير ملغ كير من المال غالا » راقتناعاً منهم 
بغوائد الاتفاق الذي بساعد على نو الدنة ويؤدي في التہایة الى ارتفا عدد رعامام » : 
الحسة البورجوازية دستوراً » أي عقداً خطاً ومذیا الاختام ٤‏ يضمن ه الرية » ار 
د الاعفاءات » » أي تخفيض الرسوم . 


تضمئت بنود دساتبر ارات فى الدرجة الاولی » وبصورة عامة ٤‏ رعدا إكافة سای 
الدینة > وبمد انقضاء فترة من الزمن مدد عادة بسنة وبرم ۶ لکل من بصدا للاقامة فا 
بالاستقلال الشخمي : فحت بذلك كافة روابط الفدادية والاستثار التي كان من ثانا اخضاعہم 
وراثا » في السابق ٤‏ لرجل آخر - وزالت بالفعل نف الواجبات المفر وضة على الاتباع » 
کزراج الفدادي خارج الارافي السيدية > وحرمانه من التصرف بملاکه اذالم يرزق اولاداً > 
وحظر التنقل عليه . اضف الى ذلك ان العادات السدبة » ان تلغ بکلیتہا | اد غالا مسا 
دو ہیں نو و جو و > قد انقصت انقاصا علما : فالخدمة 
الع ےکریة ؛ الطاقة على مضض ؛ لا مسا تعرقل التنقلات التحارية وقد ترعم عل استعیال القو ة 
ضد الزین والعملاه قد الغبت اجات وتحدادت ابدا » واقتصرت صلاحبة السد القضائیة ٤‏ على 
معاقبة الجراتم الفظيعة اذا تقدمت ااضحاءا بالشكوى ۲ وفقدت ضرائب القطم طابعہا التسفي > 
وألفست بصورة خاصة كافة امشازات السد التجاریة » و 5فة العراقمل القامة في طریق الانتقال 
والتحارة والتردد محرية على ا معارض والاسواق . 

كانت ا حصة البورجوازیة » بعد تحقدتى هذه النقيحة ؛ تنتبي الى الا نحلال في معظم الاحيان. 
فتصيع المدينة حرة آنذاك . ولکن غالا ما بحدث ان بستمر التكثل البورجوازي حتی ہمد 
احراز النصر وان بعترف پوسود المعة فى الدستور وبراقق عله , فتحصل جمعية البورحواز ین 
بالتالي على الشخصية القانونمة نمة وترث قسط) من حقوق الد الحا م القدعة رتسو سادة جماعیة: 
سمادة عسكرية » اذ ان البو رجوازيين ملزمون حمل السلاح » لاجل خدمة المدينة لا السيد » 
ولأجل الدفاع عن مصا ہا التجارية ولتأمين نجاح ال میم ؛ وسيادة قضائية» اذ ارت الصلاحية 
الامتشائة التي حصلت علیہا خلال النضال من اجل ا ریة رالي یارسپا مندوو التكتل » قد 
حلت الآن عل سلطات القمع القدعة التي اقصاها الدمتور عن المديئة ؛ وسبادة مالية اغیرا ء 


۳۰۷ 


فتتصرف ماھوا ما وتفرض الرسرم على كافة اعضاء الماعة سواء كانت هذه الرسوم مسامات 
اقرت في الساپق تدعيما لمناهضة اليد ام عادات اقطاعية قدية استردت بالشرام من المستفيدين 
منہا . ودشترك فة المورجوازيين على السواء فی هذه اللطة الجاعية ويعقدون جسات عمومة 
ویتخذون القرارات الحامة متضامنين . الا ان إدارة الشؤون العادية والشؤٌون القضائة وادارة 
الاموال العموهية تسند الى هة مختصرة مندثقه بصورة ع امة عن الاولمغارشية التحارية » 
اطلق علپا اسم المشخة في البورجوازیات الشمالية وامم القنصلیة في البورجوازیات الجنوبية . 

رھکذا تکوفت ۶ بين السنة ۱۰۰۰ ومنتصف القرن الثاني عشر » ونتمحة لنبضة التحارة > 
وف وسظ العام الريفي والجتمع الاقطاعي » اجام غريبة هي الدن . احل انا لا تزال صغيرة 
جد وتکاد لا تشم سوي بعض الثات ؛ ونادراً بعض الالوف > من البورجوازيين غم أن 
ظبررها قد احدث تبدیلات عمقة في الوسط ال جاور . فقد شجم مر المدن » في الدرجة الاولی > 
تسرب الاقتصاد النقدي الى الارياف . كانت الدينة التعارية » في البدء » عزنا تعرض فه 
بصورة دائمة سلع مفرية غریبة عن الانتاج ا حلی ٤‏ وكان هذا العرض يحرك في الطبقات الريفية » 
اي الفلاحين » ولا سپا في الاشراف و کبار اعضاء الا کلیروس؛ رغية في الانقاق » فتستجمع 
المدينة فى خزائنيا دراهم هؤلاء الناس » اي قائنص الثر رة الناجم عن انتاج زراعي افضل . الا 
ان الاموال المنقولة » المكدمة ف المديئة » توزع بدورما بعد ذلك: بالدن » لان التجار بلفون 
الريفين » زینہم ٤‏ ا ال الذي فتقرون البه > فتتکاثر القروض بالفائدة الى عارسپا المهود ينوع 
خاص ؛ لان الربی عظر سدشا على السحن > رالقروض لقاء رهونات عقارية ال تضم تحت 
تصرف الدائن الارض وعداصلبا حتی تسدید الدین ؛ ربالشراء من اما الدن ايضا : اذ ایس 
المدينة مركز استہلاك ابت حاسل الحقول رالواد الغذاشة ( فالورجوازی, » ولو كان نصف 
فلاح » لا ينتج کل ما یمن غذاءه ) والواد ال تستعملہا الصناعة المدشة کالصوف نشب 
والجلد . فساعد وجود الدينة على طبم حركة التداول النقدي بالسرعة واستعج ل التطور 
الداخلی للاقتصاد الريفي والاقدام تدرا على تأسيس الشاریم الزراعمة . 


اضف إلى ذلك ان الحاولاث البورجوازية للفوز بلاعفام‌ات قد قلت التوازن الساسی 
قلبا اعتبرم العاصرون مشینا . فبا قد برزت في قلپ التنظم الاقطاعي » البتي على الاباء 
والتسلسل » سیادات لا هي بالنديلة ولا هي بالدينية ٤‏ واحلاف تربط التاون ؛ وها قد جاء 
تأليف قثة اججاعمة جدیدة» الطبقة الورجوازية » المتميزة بدورها الافتصادي اخاص وینظاهپا 
القانوني الممتاز ٤‏ اي الحرية الشخصمة ٤‏ بدخل البلبلة في نظام « الطبقات » القديمة وفي التلل 
التقليدي في ترزع الثروات » اذ ان العال قد تزعوا » عن طریق التجارة » الى ان وا اعظم 
ثروة من الفرسات . وهکذا فان الدينة - الحديثة ؛ الي كانت ملجأ للمستثمرين الفارين من 
اسادم الذين منضمرن » يعد مرور ستة » الى الجماعة اللورجوازية » وعبرة” لكان القرى الین 
بداوا بدورهم » بعد سكان المدن بنصف قرن تقرياً » بطالبون اسسادهم يتحديد العادات 


۳۰۸ 


الاقطاعة وتحفيفها سی سم ہو سی پمپ ہی 
ید المسطرة O E‏ 


٣‏ التوسع العسككري 


أدى ارتفاع عدد سکان الارياف الفلاحین الى اتاع الاراضي الزراعة و انشاء قری جديدة 
وال نو الدن؛ و أدت‌الظاهرة نفسہا ا! رت روج عو سو ری فاسئپوت المشاريع 
المسکرية أبناء العائلات الشريفة » الذین ارتفع عددم ایضا » بتائبر من مدوم والتربية التي 
ششموا ما » لا شاو نهم کانوا پبسثون عن موارد اضافية ؛ ولا کانت نظم السل والقاتون 
الاقطاعي والروابط ا ختلفة الى تشدم الى كافة جير امم تقصر على حوار مسکنپم ظروف 
ومكاسب الحرب» فقد فرروا القيام محملات عسکرية بسدة. وهکذا كان ارتفاع كثافة الكان 
منطلقاً لتوسع طبقة فرسان الیں » و خاصة طبقة فرسان « الفرنجة » والارمتوقراطية العامانسة 
فی القاطمة الكائنة بين نري ٠‏ اللوار » والرين , ولکن نجاح هذه الشاریم بفسره مکذلك 
تحسن تقشات ا حرب العتمدۃ لدى الحاربين المسحمين . 


يعود ام مله النجاحات الى استشدام الجصان في المعركة استشداما 
متزايدا ؛ ويرتبط هذا النجاح من ثم بتحسين عدة الخدول » ولا سا باعتاد 
الر کاب ونقدم ترية ا ماد > وبالثالي بتقدم التقسات الزراعة وانتشار دوره استراحة الارض 
كل ثلاث سنوات وزراعة القرطان . ومببا دکن من الامر » فان ا حارب الجدير هذا الامم ؛ 
في القرن الحادي عشر > هو فارس کا نعل . قنتج عن ذلك » في الدرجة الاولى ؛ أن ا حارب 
استطاع » لانه فارس » حمل اسلحة دفاعیة اثقل وزتا » وبالتالی اشد متائة وفعالية. وق الواقع 
تحسنت الاسلحة تدرا عنذ العبد الکارولنجي. وقد تألفت في النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر » کا عکننا مشاهدة ذلك في الرسوم المطرزة على « فروش » « بابر » التي تصف جا غلسوم 
الفاتم على انکلتر! » من عناصر ثلائة : ا حوذۃ الممدنية الطويلة التي تنمّمها الى الامام قطعة 
وهو مصنرع من جلد تغطبه صقائير معدتية صغيرة ؛ ار عسوك بككلته بالزرود العدئة ٤‏ وهي 
طريقة اخذت بالانتشار تدرضا» والترس الجلدى الكبير اخبرا ؛ وكان شكال اما مستديراً راما 
ثلاثي الزوايا . وكانت هذه الوقاية التقنة باهظة الاكلاف ( ولتحسن التسلح » کا نرى > علاقة 
لمدته ) ؛ الا انا تجعل الفارس » علما » ماعن من اسلحة القذف » أي الحراب رسپام القرس 
الصغيرة »الت لا يمكن ان تؤذي سوى ر کربته .ولذلك فقد تبدلت أسالب خوس المعركة ایضا. 


تقنبات المرب 


۳۰۹ 


لس بعد البوم من هجوم بنطلق من مساقة طویل ؛ لقد ترك استعال القذائف لمشاة الذ, 
غدا دوره انریا » فکلفوا مبمة تأخبس اقتراب الاعداء فقط 4 اما الجنود الحقيقيون ‏ فانهم 
بتبارون الآن بالصارعة وجہاً لوجه , اجل قد بقوم الجنود بامحوم راجلين احبانا؛ - اذ ان 
الحصان » الذي ستخدم للنةل فقط » ”یتر حين يصطدم التصارعون - رلکن الاساحة 
المحوسة ايض غدت آنذاك اثقل وزنا » كي تتح فري الخوذ وقزیق الدروع : وهذه الاسلمعة 
هي الفؤوس أو الرماح الكبيرة التي تستعمل بالذر اعین . الا ان التمدل الحاسم بنوع خاص كان 
أن المرحلة الفاصلة فى الممركة غدت » شبثاً فشيثاء تصادما بين الفرسان۔ و اعطت ال رکاب الفارس” 
مزید] من التوازن واناحت له پج خطة هجومية جديدة : يمك الترس باحدی يديه والرمح 
الطويل بالاخرى وحمل على عدواه بسرعة عدو حصانه رتحارل قلبه عن السرج . فيكفي ان 
يلقى على الارض بمنف فاوس متلبك بعدّة ثقملة حتی يصبع مؤقتاً عاجزاً عن القتال ؛ لذلك > 
رب الفمانة الکبری التی توفرها للمحارب اسباپ وقایته العدثية المعززة » تبدل امدف من 
الاصطدام تدرا : غلم يعد القصد قل العدو يل اسرہ رشض فدث , واكتمل التطور في 
السنوات الاولی من القرن الثانى عشر ٤‏ فقامت ا لمع رک سسنذاك بسلسلة من المجمات التعاقة 
قوم بها فرسات ثقملو العد ة ولا يكن مقاومتہا اذا لم عارس الاعداء التقنبات نفسبا وبجہزوا 
باساب الوقاية تفسپا . وقد اضسفت الى تحسن الادرات والاسالمب العسكرية تربمة استہدقت) 
بکلیتہا » تنمية الجسم واتقان فن الفروسبة » وطراز حماة كانت افضل تسلماته التمارن العنرفة 
والالم_اب الحربية » وذهنة تمل » فوق كافة الفضائل » الشجاعة الجسدية والغيرة على رفاق 
السلاح » رل رغبة في توطید تفوق الفارس الفرنمي » انطلاقاً من السنة ٠٠٠١‏ 4 على كافة 
ا لحاربین المتهنن الآخرن ۔ 


منذ اوائل القرن ا حادی عشر انطلق‌الغامرون الارلون السعودون 
من ضفاف السین فى ورعندیا » حبث استمرت تقالمد دالفیکنغ ‏ 
الحربية » وحیث ارغم النظام الدوق الصارم ممكري صفو الامن على الانتداح عن بلادم , 
و کان اهم احداث التوسم اللورمندي نتيجة اقدام غلیوم الفاتح في السنة ۱۰۹5 » على رأس 
زمرة من ا حاربین احشودین من املاکه » ومن بريطانيا رفلاندر ایضاً » على الاستبلاء ع لى 
ملکة انكلترا . فافست الناطق الانکلوساکسونة » من _ذ ذاك الحين » عن اللفوذ 
السکنديتاني وارتدطت ارتباطا رشق) يحضارة غالبا الشمالة . ولا ریپ فى ان عناصر الثقافة 
الحلیة » المنحدرة الى مستوى التقاليد الشمبية > قد حافظت عل نشاطها > بسنا ارسخت 
الطبقات المسطرة لغة البابسة رعاداتهب! الاجتاعبة رطرق تفكيرها . وائضمت العادات 
الاقطاغية . المستوردة الى النظم الصاومة الي خضمت فا الجاعات ات لتحعل من ملك 
انکلارا اتوی اساد اوروا فى عبده . 
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۱ وو ملاو انکلترا و ایطالنا 
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اقاصي التخوم الجنوبية للسبحة اللاتبنية . فاكرى القسم الاکبر منم خدماتم العسكرية » في 
جنوي شبه الجزيرة الايطالية حيث تجابہت سيطرات خثلفة ؛ وحیث كان اصحاب الدوقیات 
اللومباردية في الأبنين والحکام البيزنطيون في الساحل والمدن التجارية والعرب اخيراً الذين کانرا 
قد امتولوا على صقنلا يتصارعونإستمرار. فاستخدم‌هو لاءالجنود الافواءيسهوله واستدعرااخوتهم 
واہناء ا مامہم الذين کانرا تعنشون حماة حقيرة فى قصور الاساد العاحة بالاولاد . وهكذا فان 
احد هؤلاء الرترقة المدعو روبير غيسكار » وهو رئيس فرقة عسكرية تجمعہا روابط النسب 
والافطاعة » قد انحر عملا مدھشا : أذ انه قد اقتطم بسفه في كالابريا » ر وی" » > دولة 
عاد واستلمپا اقطاعة من الباط في السنة ۱۰۵4 » ثم سار قدما فی فتوحاته على باري 4 فى السنة 
۱ وطرد الاغريق طرداً نپاشا من ابطالما الجنوبية » وانتزع » فى الوقت نفسه » وعساعدة 
اضه روسيه » صقلبا من السایی قطعة قطعة » وخضعت له بالبرمو في السنة ۱۰۸۲ وحين 
اصبح ہا لامبراطور القسطنطينية خطر له التوسع في إليرا » فاحتل دورازو وکورقو . 

احرز بذلك في نقطة تلاق العوالم الترسطمة الثلائة » اللاتيني والہیز نطي والعربى » اول تقدم 
حققته المسمحة الغربية » وتأسست دولة جديدة اقطاعية امكل فى اسپزعا الما على غرار 
نورمندیا ٤‏ على ان ملکها» کا في انکلترا > قد تم يحقوق واسعة جداً على السکان الذين اخضمہم 
الفتح ؛ وافاد » بالاضافة الى ذلك ٤‏ من موارد جائية وافرة تضمن له خدمات علام مخلصين . 
فان صقلیا » وهي ملتقی لفات وادبان وحضارات ؛ كانت ایض مبناء على الطرقات البحریة 
الكبرى تتمون فيه البواخر وموق ذهب وتجارة كبرى . شمن هذه الزاوية الاخيرة » کات 
احتلال الجزيرة من قبل الس‌سین وضپا الى ملكية ثابتة الاركان حدثا ذا أهمية عظمی الغرب 
با كمل ؛ وقد أففى ذلك فمل الى الحد من نشاط القراصنة بصورة حسوسة ؛ وتوفرت كذلك 
خطة أممنة للواغر المصبحية الي استثطاعت باو غ مرافیء الشمری يزيد من السوله . ورفع 
احصار عن حوض التوسط النریی ؛ فل تعد المندقية والادرياتيك الطرف افامة للتحارة مم 
اشرق » واتبح لللشاط التجاري الامتداد الى شواطىء كتالونيا » ولتقدوك » وبروفنسا » 
و کلبا قطاعات لا بزال قراصنة البالبار السلبون یضایقوتها - ہینا احتلت بيزا » وجنوی » 
على شواطىء البحر التبريني الابطالية » محل امالفي التي استطاعت عفردها حتی ذاك العبد > 
وجب اتفاق مع عرب صقلا » اجتباز مضیق مسینا » والتوجه پیواخره|التجارية شطر 
الشرق , 
امست شبه الجزيرة الاببيرية جبپة اخرى لاسترداد فتوحات 
غير ااؤمنین ؛ فاستقل رؤماء الدول المسحمة الصفغعرة ى 
الجمال اشمالية » اي کاتالونیسا والاراغون قشتالة » بدورم » فرساناً من الفرنمة > 
والئورمندیان ايضاً » ولا سما البورغوئین والشممانيين . واستطاعرا بفضل هذه النجدات القمام 
بغزوات فصلة على مناطق الاحتنٹلال الاسلامية المستضعفة :. غازات تہب مفاحئة اولا “ ثم 


الحر ب الاستردادية واطوب الصليبية 
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جلات فتح اكسيت المسحمة :.شيثاً فثیثا » طرائد فتحت امام الانتعیار الريفي والمدنِ 
وتکوت قي اسبانیا » ايان هذه المعارك المثمرة ؛ شعور جدید هو تعبير عن القوة التوسسة الفشة 
لدى القرسات القربسين : فكرة الحرب القدسة کسل تقوي يؤمن الخلاص . اما هذا الشعور ؛ 
الذي متعبر عته وتبثه الاغاني الاعائة » فق د استغله ووجبه ااشرفون على ادارة الكئيسة . 
فقي الستة ۱۰۳ 6 اعد ت ‏ باماء وادي الايير ؛ أولى الحلات العسكرية المنظمة على غير 
الژمنین » وقد حصل المشار کون فما على خمائة بسلامة متلكاتهم وعائلاتهم وثيل بعض 
الغفراات والفوائد الروحبة . وقد قابل بطء اللساحات البيريدة هذه - اذ ان ساراغوما لن 
تسقط الا في السنة ۱۱۱۸ - الانتصار ات الصاعقة الق حققہا فردنان الاول ملك قشتاله ؛ ' 
قپو قد دخل کوامهر منذ السنة ۱۰۷6 وفرض الجزية على معظم الامسارات الاسلامية في شبه 
الجزيرة ؛ واحتل ابنه مديثة طلمطلة في السنة ۱۰۸۵ . ثم اضطر السحون بعد ذلك لفترة من 
الزمن إلى التراجم امام « المرابطين » الآتين من افريقيا “> ولكنبم ما لوا ان استعادوا 
الاراضي الی-تخارا عنما ؛ وغاليا ما حالف الحظ الصراع ضد غير الومنین ۶ وهو صراع لن 
يعرف بعد ذاك التاریخ توق طویل الامد . 


اختلفت الحرب الصليبية» بفپومپا اطصري» عن الحرب القدسة التي خيضت ضد الاسلام » 
بتفاصیل بسطة : فاحاربون المسبحبون تجندوا في مشروع اشترگ الکرسی الرسولي في ادارته» 
وتسلموا شارةٌ ميزة رمز الفداء نفسه » وحصلوا على اعمشازات واسعة ود دة بدقة > وعين 
مم هدف اعظم جريا من استعادة هضاب قشتاله » اعني به انقاذ قير السسح . منذ ات 
انقشرت » حوالی السنة ۱۰۰۰ عادة القمام بالحج ٤‏ زايد السفر الى الارض القدسة لانه اعتبر 
اعظم المارسات نفع لخلاص الابدي » وقاما ضابقه المرب » الذى کانر | متساهلين جا » کا 
يبدو من جبة ثانمة ان الغزو التر كي لم حمل الدخول الى معابد فل طين اکثر صعوبة . الا ات 
فرسانالغر ب ؟رقد مكلت منہم فكرة الحرب المقدسة» اخذوا في اانصفالثاني منالقرن الحادي 
عشر) دون فربضة الحج» جماعات صغيرة مسلحة ؛ کیا اخذوا بعد عودتہم » يبسطون شمورم 
بان الفتح لیس امراً مستحیل » ويصفون في الوقت نفسه روات الشرق الطائلة . وجاء الاندفاع 
الد اخیراً مده بيزئطية آنذاك تہدیداً جديا خطبراً » ففکر الغرب بوجوب وقاية السسحية 
من جبة الشرق . استفاد الباہا اوربانوس الثاني من هذا الجو الام ودعا كافة المسسحمين المتهنین 
ا حدمة المسككرية والحاملين شارة الصلمب » الى الذهاب باسلحتہم الى القدس ؟ فصادفت 
دعوته " في وقت قصیر) نجاحا منقطم النظير قلب اخطط الابوي الدي كان متواضما في المداية. 
ففي كافة مناطق المسبحية اللاتبنیة » لبى الفرسان هذه الدعوة ماس . وهکذا ابتدأت علة 
معدة لن تدوم أكثر من قرنن سیساور الحئين البپا عقول النسلاہ حتی فجر المد المعاصر . 
اعدت الحرب الصليبية الاولى على ميل وبالتفصيل : تنطلق اربعة طوابير مسلحة وتسلك طرق 
مختلفة وتلتقي امام القسطنطينية . لیس هناك من ملوك » لان هؤلاء / يتمتعرا ۲ نذاك بسلطة 
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فعلية ؟ ولکن أكثر ا حاربین عددا وثاناً » اولئک الذين آقلحوا اغيراً في الاستبلاه على 
اورشلم في ۱۵ موز من السئة ۱۰۹۹ » انطلقر! من الناطق الفرنجمة القدية . 

تنظم في الارض المقدسة بعد ذلك شيه فر امامی يعمد للاقطاصة الفرية , الا ان هذا 
الصرح السياسي كان في الواقع ر کنکاً : اذ ان السطرة « الفرنجبة » لم تتخط سواحل الشرق 
قط » ولأا ل تبلغ قط في الشمال » حسث حققت نمی اتساعہا بامتدادها ستى الرها بموازاة 
كلكا » الصحراء التي كان من شأئها ان تکوان شذه السطرة حدوداً داخلية على بعض القوة؛ 
فالاسلام ما زال راسخ القدم في دمشى رفي حلب > وهو بنوء بثقل وزنه على هذه الطريدة 
الساحلة . وکان رکنکا في و کہ الداخلی ايضاً : فبي العادات الاقطاعبة الفربية » المنقولة 
الى الشرق تقلا صتعبا » ما استخدم هبكلا ارحد لكان سيامي ل بوجده رئيس زمرة - کا قي 
الدولة الصقلية او ااملكة الانکلو - نور مئدية ‏ يل حکام حصون وفرسان اتحدوا على قدم 
الساواة في جمعية مؤقتة لتأدية فريضة الحج وخوض غمار المعركة . اجل لقد قامت هناك ملكة 
كانت اجبزتها في البدء اعظم فعالية ما تبدو في الايحاث التي وضعها رجال القائون الاقطاعبون 
في القرن الثالث عشر : فلرك اورشلم هم الوحندون » مع ملوك انکلترا » الذن استطاعوا » 
في منتصف القرن الثاني عشر » امصول على الخدمة الباشرة من اصحاب اشاذات لا برتبطرن 
بهم مباشرة» والوحیدون أيضأ الذين ل تكن الخدمة العسکریة» بالنسبة حم » محددة في الزمان. 
ولکن هذه المملكة نم غارس الرقابة على امارات الرها وانطاكية وطرابلس الق تأسست » ايان 
تقدم الصلسن» مبادھات مستقله » فم يستطع اللك من ثم تحقبق وحدة القوی الم ورية لود 
عن حدود تحت بها الاخطار المدا مۂ . وکان ر ککا » بالاضافة الى ذلك » لأن الصلسیت » على 
نقض المرتؤزقفة في كالايريا » او رفاق غلموم الفاتح ؛ م تقصد را اقتطاع سبادة وراء البحار 
والاستقرار قمپا. فہم قد تعبدوا بانقاذ اورشلم محرامتها حراسة مستمرة » وقد عاد معظمهم 
الى ببوتهم بعد بلوغ امنیتہم .رتيل الغفرانات . ولهذا السبب ل تكن الدول الفرنحية فى الشری 
مستععرات معدة للاسکان . اجل استقرت سض.عائلات الفرسان وبعض الشر کات التحارية في 
بعض الحصون المتشكتة وبعض المراكز التحارية ؛ ولکن الغربين بقوا آفلسة ضشلۃ في وس 
سكان البلاد . 

بد ان الل سسات اللاتشة في شواطىء التوسط الشرقیة قد طال بقاژها . ريعود ذاك في 
الدرجة الاولى الى ان الاسلام كان مستضيعفا جدا ؛ ویعود ایض الى ان مشمروع الحرب 
الصلبة » خلال القرن الثانى عشر واوائل القرن الثالك عشر - على نقيض ما تحملنا الارقام 
التسلسلية التي نسنها الورشون في الاي الى اعظم الملات اهمية على الاعتقاد به - هو في الوافع 
مشروع دانم :فف ىكل سنة نذور جدیدةاوفي كل ربيع يتوجه شطر من الفرسان الاوروبيين الى ما 
وراء الدحار ویقضوثق الارضالقدسة بضعة اشپر*وبضم سنواتاحانا ؛فروفر ود لنظمى الدفاع 
حنود) قد یکونون اقل خبرة وتدرييا ولكنهم اشد هة وجاساً من جرش الاقطاعيين المحلبين 
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بفسحرنا ال بعدتادیتخدمئہم لا سح ة الا فواج اخری من المحندين ؛ فشكو نت بذ لك سح رک دائة دھاباً 
وايانا. زد على ذلك ان ميات دينية: جديدة قد تست رخصصت لهذ النوع اليد منالتقوی؛ 
الذي عو الحرب المقدسة؛ فقد کان فى الوقت نفسه رھبا وحنودا فرسان” الد الذين وضع 
فاثرنجم في السنة ۱۸ وفرسان مستشفي اورشلم » والفرسان التوقونیون » وقد اسندت 
الم مومت استقمال حساج الارش المقدسة و هایتوم ضد غير المؤمتين ؛ ول تليث فرو ع 
اخوباتہم ان انتشرت فى كافة المناطق المبحية وجندت صلسيين ددا وجمعت الاسسانات من 
تعذر علمهم رفاء نذورم۸ فابدلوها بالال واستخدموھا للدفاع عن الوسات‌الصليمة في الشرق؛ 
ران الاسات الدائمة الق‌تمپدع| هذه الاخویات في الحصرن الضشمالجپزة خم تجہیز والقائۃعند 
تخوم العام الاملامي» قد اسپمت اسپاما فعالا * على الرغم من التافسات التي قامت بين اعیات» 
في اطالة وجود الامارات المسحبة . اجل لقد انکشت هذه الامارات شا فشيثاً : فقد فقدت 
الرها فى السئة 9و وسلطت اورشلم في السنة ۷ ولكن المنطقة الساحلسة صحدت٤راذا‏ 
أن لائر عة قد انكفوا امام الاسلام» فانہم اخذوا» ی اواخر القرن الثاني عشر» بستعہضون عن 
خسارتهم بہعض أراضي بيزنطية ٠‏ قهم قد استفادوا 2 تفوقهم المسكري ٤‏ واغرتهم لروات 
الدن الوناتية ٤‏ واب عن يصرم ا حدف الدینی للحملات الاولى الى ما وراء البحار » فامتولوا 
على قبرص فى السنة ۱۱۹۱ * ودخارا القسطنطيئة وپوداق السنة 4.؟١‏ واسسوافہسا 
امبر اطررية سريعة الزوال ووطدوا اقدامہم لبعض الوقت ف الموريه . وهك ذا فان الروابط 
التوسط الشرق م تحل' قط ٤‏ بل اشتدت تدرا . 


ان 871 الاتصالات المجادية اثرها الکر ق تطور الحضارة الاوروںة 8 فنادرۃ هي عائلات 
الفرسان فى قرنسا او انبکلترا ار جنونی المانيا التى لم وشترك عضو من اعضاما على الاقل في 
ألمائلات الثرية ٤‏ بشترك فما مداورة جميع الد كور الذين محترفون الجندية» وما أن بعودواحتی 
سحثوا عن سیب للسفر مرة اغری . لذلك فن ا حرب القدسة والتنقلات البعيدة الٹی اوجمتہاء 
قد ادت ؛ في الدرجة الاو ی » الى خفف نتائج ارتفاع عده الكان في الارمتوقر اطمة العامانية > 
وحدات من ظروف الفوضی والصءربات الاقتصادية التی كان من ا حتمل ان محدثبا » ولا مته 


اضف الى ذلك ان هذه المشاريع العسکرية قد ساعدت الى حد بعد على اثراء الغرب ماديا 
وعلى انطلاقة ممارته البحرية . الا ان هذا القول لا بصع في اللات الصلمسة الق وقفت» مغرو مما 
الحصري » راز بصورة متقطمة » موقفاعداث) حال غير ااژمنین فعرقلت بذلك بعض الاعال . 
التحارية » کا دصح في الات الا بسبرية کوک سيا ی لیات استعادة صقلا کا سبقت الإشارة الى 
ذلك . ومپا دكن من الامر ؛ فان جرد الحاجة الى تقل طو ابر الححاج التزایدین باطر اد قد 
بعث » في كافة مواتیء التوسط اللاتينية » حر كة بناء السفن ونشاطات الملاحة ٤‏ فدرت رسوم 
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الرور ارباحا هامة علی‌جپزي السفن والبحارةالذين وظفرا رژوس الاموال المجموعة في مشاريع 
تجارية وملارا سفنہم الفارغة » في موانىء التمون » بالنتوحات الشرقمة » کالتوابل > وحجر 
الشب » والصنوعات المدخمة الق ین سمپا بأسمار مرتفعة في اوروبا ؛ و قدموا احانا » على 
الرغم من التحريمات البابوية ) الارقاء والاسلحة المبربة للسامین . فازداد بسرعة كلة * بفضل 
هذه التحارة المتواصلة احضاطي المادن الثمینة في المدن البحرية » ولا سما في ابطالا » فعواصض 
تکدسس الثروات المتقولة عن تخلف الملدان المسحمة المتوسطية في حقل الانتاج الزراعي . وكات 
ذلك نقظة انطلای توسع التجارة الجنوبية الق كانت بوادرها أسرع ظروراً منها في سوال 
البحر المالي . 


ان تحار المحر في بر ثاوة ومرسيدا » ويخاصة في بیزا و جئوی والبندقية ؛ الذین مارسوا > 
مذ ا ما الصلمستةالاولی» بعض اشكال الشراكة المالة» كالشركات العائلة او شركات التوصمة» 
ا اؤسة لسفرة واحدة او لسلسلة ملمات ؛ وفي ذلك دلمل واضم على تقدم البورجوازيات 
الابطالیة » قد اسہموا اسہاعاً ناشطأ في الحلات الحريسة الشنونة على سام ین والب‌ژنطن ؛ 
فحصارا بالمقابة > فی افضل الواقم التجاریة من البلدان الحتلة» على امتبازات اقلسسة» دفنادقء 
هي مستعمرات تحارية صغيرة ومرا كز اعمال ومضاريات اسپمت مکاسپا في اثراء القرى الغربمة 
التى انلسب التحار الما . وتذکتر احباء التجارة هذه ؛ القائمة في المدن الاجنسة » تذ كير أ غريباً 
بالمرا كز التي شغلہا التجار السوریرن في مدن غالبا واسبانيا في ارائل القرون الوسطی ٤‏ فنری 
والحالة هذه ان وضع المسيحية اللائشية قد انقلب كليا » من الناحية الاقتصادية » بالقسبة الى 

ق : فم التجار الايطاليون والکاتالوننون والبرو فنسون من مت الآن زمام ااتحارة في 
سواحل ااتوسط الآسدوية والافريقمة ٤‏ ويحني الارباح . 


افضت الملات الصليية بسرعة اخيراً » باقامة الروابط التينة مم البلدان التقدمة ثقافيا ؛ 
الى تپذیب الاق الفرسان » وش استعیال الطرائق والسلم الغريبة » وادشال التقنيات 
الجديدة ‏ رهكذ! فان تقنسات التحصين الق تقلا الصلسون الى الشرق تحسنت فيه خلال 
القرث الثاني عشر > فافادت اوروبا » بالمقابلة » بعد ذلك » من هذه التحسینات - واطلاع رجال 
الفکر على بعض مظاهر المل والفلسفة والفن والادب في العالمين العربي والوتاني : فجاءت هذه 
الاشكال والفاهم والطرائق والمادات » التي حصل علیہا احياناً في امارات فلسطين وخعبوصا 
ف ابطالما الجنوبة او على - جپة القتال في شبه الجزيرة الایبرية ٤‏ وانتشرت بفضل العائدين من 
اج ؛ تنمي التراث الثقافي في اؤرو! المسيحبة . ودفع كل ذلك الى الامام بالنرضة الروحية ٤‏ 
التي مبد لها المہد الکار ولنسي » فتواصلت ببطء وعلى غر انتظام > باعدها [ نذا السار 
العام وازداد الاتصالات ومرعة > الأقايضات على اختلاف وو 
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لا كانت الکنسة فد احتقظت فی الفرب ٤‏ حتی ف القرن الحادي عشر ؛ بامتماز التعلم ٤‏ 
ارتبط تقدم الثقاقة والنشاطات الفكرية ارتباطا مباشرآً وضع الاجبزة الکنسمة . اجل لقد 
تست هذه الحالة منذ اوائل القرن الماشر » ولکن النٹائج الا ری تناو لت الکندسة النظاصة 
اول ؛ واذا سارت الحماة اارهماننة » حوالي السنة ۱۰۰۰ في طريق التطبير بتأئس انتشار 
المادات الکلونة » بنوع خاص * فان الكنسة العامانية » على نمض ذلك » ما زالت تعانى من 
التقائص الخطيرة تفس الق تالت منہا الو سات الرهمانمة » لا بل من نقائص اعق تأصلا » 
لان افراد اكير وسپا اکثر اختلاطا المام واكش تع ر”ضا بالتالی لفساده . 


۱ اما هذه المعايب فہی » على حد" تعبیر اولك الذين: اشهروها 
فاد الاحلاق رالاتعار بالقدسات 
۱ وشکوا عنبا آ نذاك » « النقولاوية » اي فساد الاخلاق ‏ فقد. 
عاش معظم الكرنة العمانین ٤‏ في كافة درحات التساسل الکہنوتيی » عدشة العاماثيين » وحلوا 
ألا لحة ول بحترموا قانون التسل - والسسمونة » اي الاتحار بالقدسیات » والقصود بذلك > 
بصورة عامة » الرغبة في الربح » وبالتحديد » الاتجار ہالاسرار القدسة ويسم الوظائف الدينية 
بالزاد . ولهذين العبيين سیب واد مسق : هو الدرر الذي لعيه العانانيون في توزيع الما 
الكنسية . فالکنائی » كل الكنائس » هي في الراقم تحت ساطة العامانسین . و كنائس الرعايا 
الريفة هي ملك العائلات الشريفة الق ورثت موّسي ال ەہد واعتبرت من حقها استئاره على 
غرار املا کہا الاخرى والتى ل تستحل كافة مداخل الذبح فحسب » بل عات خدامه من بين 
اتباعہا واختارتهم بين اوضع الناس مرتبة حتی یکونرا اسلسہم انقباداً . اما الاساقفة ورؤساء 
الاديرة فقد عینہم الملوك او بعض الامراء الذين استأثروا ات بات الملكة . لذلك » وبتأثير 
من المقاهم الأقطاعة ہ كانت الوظيغة الدينة ٤‏ والسلطات والمكاسب المرتيطة با » س لا 9 
الانمام العقاري » كالسمادة الاسقفمة او الاقطاعة الکہنوتة » و هو ملاز م لكل خدمة دیئة - 
ي نظر العاصر بن ؛ عثابة استخار نعود للسد العاماني الدي سلله لرحل الكنيسة ععاهلة تلد 
رهزية » ثم يؤول اليه » على غرار الاقطاعة عند وفاة صاحبہا » حين بصبم ال ركز شاغراً . 
لس من الصمب رؤية نتائج هذا الوضع : من جہة » حمل التقارب الذي حصل في الاذهارن 
بین الوظائف الکٹنسة والاستئارات الاقطاعة ٤‏ على عدم التمبيز بين اخلاص التابم الاقطاعي 
والعلاقة التي تربط خادم الکنیےة دسيدها ؛ وه ذا لعمري مشل خطر لانه قد يمني اخضاع 
السلطات الر و حبة کات ال مت . . ومن جبة تانبة ٤‏ وتحن هنا امام واقم خطير لخر » ۸ 
بنظر الاسماد العلمانون » حين توجب علمهم الا ےار بين آطر سجن لاحد اشاصب الدينية » الى 
صفاتہم الادبیة » نظرتہم الى ا حدمات التي قد يؤديا ا ختار هم » وحتی الى ا مدیة الى سیقدمہا 
فم وکا قات شود بن كلاذ د القرن الحادي عشر ؛ من امثال لب الأرل :هلك فرشا از 


ف 


معاصره غلیوم الاشقر ملك انکترا » وجدوا في الاعار بالناصب الاسقفة وسل لزيادة 
مواردم النقدية القلملة زيادة مہمة جوهرية . فافضت هذه الطريقة الى فاد الاخشار : انصي 
الرشحون المثقفون ااشپورون باتهم المثالية ٤‏ وانتخب الدساسون » ابتاء المائلات النبيلة من 
طلاب الوظانف » الذين قکروا قبل اي شيء آخر » حين جمعوا کل كسب مکن من وظيفتهم » 
پاستمادة عن انتخامم > والذين لم تموا اطلاقا للتوقمق بين اخلاقیم وموجبات رسالتہم 
الراعوية . ذاك هو الشر الاساسی الذي غدا اسلثصاله امرأ واجباً . لقد سيق رواجه مصلحو 
الحباة الرهبانية ٤‏ في الاضي » معضلة عائلة : فحلت ؛ لا سيا في کلونی » عنم کل تخل علانی 
في الشوون الدينية ولا سا في ملء الناصب الشاغر: . فتحت تأثير الرهبان الذن كاترا » لا سما 
في « اللورين » » على علاقة مباشرة باکلیروس الکنائس الركزية ؛ والذین توصل بعضہم الى 
الوظائف الاسقفية ٤‏ قامت حركة لاجل حرية الانتخابات العلمانية وتسربت تدرجاً الى العام 
الكنسي . سقطت الكنيسة » متذ وفاة اوتون الثالت تحت سمطرة الارستوقراطة الرومانة . 
إلا انها انقذت مر ة آخری هن الفساد ا لی » بعد السنة ۰)٦‏ ؛ فا الامبراطور کے 
الثالث الذي عين ني الادارة البابوية المديد من الکہنۂ اللوطرنجبين » التحلین بقم اخلاقة 
سامیة » والمتأثرين الى حد بصد پالتبار الصوفی اللرربني ٤‏ والضليعين في درامة الق القانرني » 
والعارفین بالعيوب التى تألت هنبا الكئيسة . فانتہت الروح الاصلاحبة الى الكرمي الرسولی > 
واتسمت فه »بواسطة بعض الرجال المتصلبين » من اعثال الكرديئال وهومبيردي مویائوتمه» 
. بطابم اشد تنظلیماً . واتبط بروما » منذ ذاك الوقت » تنسبق الجبود المبذولة هنا وهتاك 
لانقاذ الكنيسة العامانسة من التأثيرات الزمنبة المقدة ؛ فكان ذلك بداية تنظم عام سیتتابع 
طبل نصف قرن ونيف ؟ وقد درج التقليد على تسمته بالاصلاح الفريغوري نسبة لباب 
غریفوریون السأيم ( ۱۰۷۳ - ۱۰۸۵ 2 احدام يأعشية , 


كانت نتبحته الاولى تعظم مر کز الكنيسة الرومانية . فا ارلوية 
الکرسي الرسولی » التي سبق راوضحت واثبقت في ایام الاحطاط 
القوة في منتصف القرن الحادي عشير . وفي الوقت نفسه ( ۱۰۵۶ ) الذي انفصات فيه 
الکنسة الغريية انفصالاً تپاشا عن الكننسة البيزنطية » اخذت تظیر عظیر هيئة تبطر علیہا 
ادارة المابوية المر كزية الق غدت ملطة علبا ارتفعت وق كافة سلطات هذا العا , و اعتمد في 
روما نل السنة ۱۰6۸ » وتحت ظل قصور ملك جر ماننا هثري الرابم » مبدأ الانتخاپات ا حر 
المستقل ٤‏ يمزل عن رقابة الاباطرة الالمائيين ودسائس الارستوقراطة احلة معا » ثم ما ليث 
ان سن قانوناً في مع السنة ۱۰۵4 : سوف ننتخب البابا بعد هذا التاريخ على بد اعضاء 
ألا کر وس الرومانی الكرادلة . بعد هذا الاصلاح الاول » ارتقی امد اعضاء الا گلیروس 
حرصاً على عظمة مر كر الكرسي الرسولی الى رتبة البابزية » قاسبم ذلك ایضا في اعلاء نفوذ 


۷ژ 


خلیفة التديس بطرس ادبا . ول بر الا کلبررس والرهبان ٤‏ منذ ذاك الحين » عظم غضاضة في 
اضوع الا رو لين في هل المقدة سے وق و سن ا بل في 
حقل النظام والانضباط ايضا . اما الاسن الضرورية للنظا م الكنسي “٤‏ وفاقا لمجبوعة المراسم 
التي اختيرت بنساء لامر غرينوريرس السابم » وال ليست سوى موجز ها > فپي التالية : 
رئاسة مطلقة للابا الذي لا عکن ان بقاضه امد ولا عکن الاعتراض على احکامه » ادارة 
الکن الجامعة من قبل الکرسي الرسولی الذي عثله قصاد بجب أن ينحني امامهم اعلى الاحبار 
رتبة » و الدي ولم با وة الا ساپ الحامة » رله و سا.د حي التشریم + خضوع روساء الامافتة 
والاسافقة خشوعاً :اما للسلطة البابوية آخرة فی تعدييلى حدرود الابرشمات ونتل ار 
اقاله الرعاه . 

رفي الواقم ؛ حقق هذأ البرنامج سرعة : فان صادرات امثال ۾ هوغ دي ديه » ار دامات 
دولورون » ؛ مندوبي الماپا غريغوريرس في غالبا » وموقف الماپا اوريانوس الثاني الذي لم يقذف 
في مع « کلیرعوت » المنعقد في السنة ۱۰5۵ رہ سو سو مس افيص سی 
ریم باعطام انظمة سل الرب قبمة شاملة ٤‏ اشتت النجاحات الستمرة الق حققتب! ار كزية 
الحصریة , فقدت الکنسة اللائلة » منذ بدا القرن الثاني عشر ٤‏ ملكة اوطد رسوخا من 
كافة السلطات الزمنیة في الغرب ؛ وقد فکر المثقفون فی الككنسة الرومانية » في سیس.ل 
مصلحة البایا الذي حمل التاج والمعطف الارجوانی ؛ باعادة المنصب الاعلى الذي شرف على 
ادارة ان‌حبین في الحقلين الزمني والروحي ٤‏ مقدمین بذلك على حمل جريء هو تحوي ل 
الاسطورة الاميراطورية الى شخص الاب . 


اضف الى ذلك » في درحة ثانة » ان تسالب المابرات وعساعديهم > أن لم 
ىقض پاش على تدخل الاساد والعمائيين في تي الاماففة > فقد حد منه 
حدا عظيما على الاقل . في الستة ٢٦۰۷١‏ ارضح البابا غريغوريوس السابم علاتية مغزى القر ار 
السادس من مع السنة ۱۰۵٩‏ » الذي كان قد رمم بآن لا بدین الكاهن لعلاني بتولية كنية ؛ 
وبذل جپده بصورة خاصة بفیة تطبيق هذا المبدأ في وظائف الاساقفة ورؤساء الاديرة . 
سو عقاومة عنفة ابداها كفة المستشدن من الاار بالقدسيات » ودوو الاصب 3 
شقروا وظفتهم وہاتوا عرضة لات نوا من ماوستہا ؛ والامراء ابضا الذر بن م بقبلوا بالتخلی 

و ساب الارہاح التي توفرھا لحم ٤‏ ولا سما سیب الفوائ د الساسمة الق برفرها 7 
الاشراف على الكنائس الکبری , فقام آنذاك بين باعثي الاصلاح واللوك ذلك الصراع الطویل 
اهر رف تشاد التولمات, وصدرت اعظم مقاومة عتاداً عن الا عبراطور لان الامارات الاسقفة 

في الللكية الجرمانية تمل ان عضد للملك الذي حرص على مر اقنتها عن كثب ؛ اما الخلاف » 
فبعد تمانه طویل الامد طرحت خلالہ 1 ساط لحث هال اللائ من ال ان الغاملتن 
س وقد رأينا غريةوريوس السابم یستند الى حت الربط والخل الع للقدیس بطرس ويدعي 


۳۸ 


مشاد: النواات 


بمراقمة اعمال الامراء ,از لنفه غلم الامیراطور - قد انتبى الى اشدوء» بعد تنازلات متادلد. 
فى السنة ۱۱۲۳۲ » تم الاتفاق في معاهدة ه وورمس » على صفة تسوية اعدھا في السذوات 
الاخيرة من القرن الحادي عشر علماء القانون نی دير « ببك » النورمندي ؛ ونقتحها الاسفف 
و ایف دی شارتر » وفيت ال بن سی حبث ل تقسم معارضتة الملوك بذاك 
الطابم من الشدة . ففصل ؛ في الوظفة الاسقفة سقفبة ٤‏ بین الہمة الروحبۃ الي اقصر متحہا > عن 
طربق السعاز والخاتم ؛ على الكئية وعدها » وبين امشازاب] الڑھنےة » من سادات عقاریة 
وقضائیة “التي ترك امر تولتها للسيد العدانی وفةا لمرامم الاقطاعبة . فلاس بعد مس ضوع 
حقبقي للأمير بل جرد مين اخلاص » واذا توحب على الاسقف التوجه ابد ا الى سيد کنسته کی 
بستل من يديه » بشکل مادة رمزية ؛ خاصیات اللطة ؛ فما كان ذلك لبحدث الا بعد انتخایه 
الحر من قبل مجلس كينة الكاتدرائية . اجلل يعدم الملرك وسائل الامتاع لاتجاح مرشحہم “غير ان 
التعبين يعود الى رجال الکنة » وق ذلك خانة لاختار بسد عن الشہة : فتحقق بذلےك 
ادف الاساسي . 


الا ان نجاح المصلحين كان » بالقابلة ؛ محصورا جدأً في ما تعلق اشاصب الدنا. ققد احتفظ 
المانیون برعاية الکنائی الريفية » وأقله حى افتراح تسین « حادم اللفوس ہ على الاسقف > ان 
لم یکن محق تعسنه بمعزل عته ؛ وطذا السبب بقي الا کلر رس الوضیم عادي الصفات بدا . 
وعلی الرغم من ذلك فان الاصلاح الغريفوري ۸ بی درمًا تلیحة هنا ايض : فقي غضون القر ن 
الحادي عشر حصلت مجالس الكينة ولا سما الاديرة على عدد گر ۱ من کنائس الار اف قدمہا 
المپا مالكرها تلقائہا يمثابة احسان وتصدى ؛ وحوالي النة ۱۱۰۰ بعد ان انه نهم الخوف من 
عذابات ا حباة الثانية الى مساعی رجال الکنسة» ازدادت هذه الجر كة سرعة؛ زان العامان., ن 
معظم العابد الي كان الاحبار قد امطموم اباها استثارات اقطاعية . وهكذ! فان حق الرعایذ ؛ 
۱ في القرن الثانی عشر » قد مارسته ف الغالب حمسات دينة انقادت للشمر وا اختار 
خدام الكنائس > على الرغم من انها طالبت للقسما بالقمم الا كور من مداخيل الکنستة ؛ نار كة 
بخدام الرعاا في حاله عوز واملای. بضاف الى ذلك ان حسن اختار الاساققة ادن اهتموا» 
ا اپرشیته» لدعوة هر لاء لخدا م لاجناعات دررية؛ ولراقمة الا کلب و س الریفی » قد اسہم ١‏ ۴ 
حسن الاحبزۃ الدنیا ۲ لاک ادا . بسد ان هذا اتسن كان Ch‏ ی الحقبقة 9 تخاو 
القرى » لدة طويلة > من الكبنة المتزوجين والاحسی والہؤساء » او من الكبتة الجشعيت الدن 
(سمتمر و نا رعاراغ و حاولون جي الارباح الادیة من الحخوف السحري الذي يمعمونه النؤوس , 
ہد أن تقدما حسوسا » هر ال جة الاخيرة گر كة !1 صلاح ؛ قد بدا ٤‏ خلال القرن اخادي 
عشر وأ وائل القرت الثاني عشر > ی لوك العشاتسن الديئي , فقد انحلى اماعہم > دصورم خا ؛ 
. عفہوم الخلاص : فلأجل خلاص النفس » کاٹ من الوافق ؛ في الدرجة الاولى ؛ انتعوبض ع 
الاخطاء المرتكبة » بعد ارتكابها » بالحسنات المتوالمة » التي نظر الما کیا الى غرامات قشائية 


۳۱۹ 


تدفم لاله لاستمادة راحة الضمير ۶ اما الآن فقد ساد الاعتقاد شيا فشيئا بأن الاعمال وحدها 
ھی ما يعتد به وبان تطبق تعالم الانجیل في الج اة امر مستحسن » أفله تلك التي لا تتنافی 
کثیر] واخلاق الفر سات‌وضرورات الحياة اليومية. ويبدو من جبة ثاثية - ومذا هو بتوع خاص 
الشعور الذي نخرج بدحين ننظرالى تطور الانقونات السحبة - ان الاله امسی اقرب الى النشمر » 
فقد غدا منظره اقل ارعابا ؛ وأخذ بظپر تحت اشکال الطفل سوع اللسّنة القاب ؛ واتسمت 
العذابات والمكافآت الوعود بها بعد الوفاة » بطابم أكثر بعدا عن التحريد ٤‏ واتلشرت عبادة 
العذراء » الوسيطة والمعزية » لارقباطہا في الارجح بدور متعاظم الاهية لعيته المرأة » تنسجة 
لتہذب الاخلاق » في مجتمع داك العبد . وهبها نكن من الاهر فان نفاذ المواقف والمشاعر 
السبحبة الى اقل حركة من حركات الحياة العلمائية > الذي لن يتوقف طياة الفرن الثاني عشر > 
هو النقجة المباشرة لاصلاح ااؤسسات الکنسة و لتعيين الا كليرو ستدريحما بمنأى عن التأثيرات 
الزمنبة فغدا » بفعل ذلك » اشد تطلماً من تفسه ومن الغبر . 
. ما ان سارت مسألة تنظم الحيئة الكنسية واستقلاھا حبال العادات 
الاقطاعبة في طریق ا حل حتی طرحت تدرا مسألة اخری اعظم 
اتساعاً وسمواً > هي موقف رجال الکنسة من ثروات هذا العام . هذه معضلة جديدة اثارها 
مباشرة تب دل الظروف الافتصادية » ونمو حركة القایضات والتداول النقدي؛ واثراء الفرب , 
فان حرمان الاسياد والعلماننین من حق التولية لل يكن لعمري » بالنسية لافراد الا كليروس 
الواعين واجباتهم » سوي خطوة اولى : اذ ان تحربر الكنسة بحب ان بکون كاملا ويتميز بمود 
إلى و الحياة الرسولية » والى طرائق المعيشة في جاعات النصر انبة الاولى , ولا كفي من م ان 
يكون الاسائفة افضل اختار وغاما واخلاقا؛ فحتی يتمكنوا حقا من تأدية رسالتهم الراعویة» 
يحسن أيضاً ان يتخلصوا ويخلصوا اعضاء | كليروسهم من كافة الاطباع الزمنسة والسعي وراء 
السلطة ومحية البذخ , اما الحياة الرهبانية فمن المستحسن » بدون شلك » ان تکون أكثر انمز ال 
عن التأثير المدانی وان تنظم قنظيما أشد صرامة عن طریق التقيد بالقانور تقندا صحيصاً ؛ 
ولکن هذا لبس مجوهر الامر: اذ يحب بنوع خاص ان تقود الى الزهد التام في الشؤون الدنيوية» 
لا سما وأن اناسا كثيرين اخذوا ينتقدون رغد عرش و الككلرنين » ؛ فقد تکونت في « كلونى » 
ارستوقراطية رهبانية ماشت البيئة الاقطاعية والتقسم الحتممي مماشاة نامة . ولکن الناس قد 
۱ تساملوا عما ادا کان محسن بالرأاهب أن بسش عماة الاساد » فی أدنية فخمة > وبرتدى اللاس 
البنخة ؛ وبأ کل افخر الأ كولات ویلیاهی ببحبوحته ويحرص على تأمینها . فنشأ من ثم » في 
القرن الحادي عشر » تبار تأصل في التار الغريغوري ثم تجاوزہ قوة ٤‏ واستهدف اصلاحا اعمق 
جذورا لیس في اجپزة الكنيسة فحسب ‏ بل في روح الكنيسة نفسها ايضاً , 
برزت هذه النزعة في: كل مكان ؛ وحتی عند العليانيين انفسهم » وبنوع خاص:لدی طفام 
الناس في المدن ؛ السريعي الثآثر “> يسبب نشاطاتهم ا پنبة » بالعاضل الاقتصادية » والعارفين 


الايتغاءات الديشة 


۳۰ 


غير معرفة مخطر الثروات » والحذرين انضا من ثراء الاحبار الذن ستطبعون مشاهدتیم عن 
كشب والذن تقف ادعاءام بالسلطة اازمنة وقوفا مباشراً فى وجه توقہم الى الحرية . ولس 
من النادر ٤‏ خلال صراع التکتلات النورجوازية ؛ انتقاد ثروة الکنسة ؛ وهكذا فقد مت 
فی عدن لومبارديا ٤‏ عند اولثك الدين اطلق علیہم بسرعة اسم «الاتارات » » حر كة قوية 
غایتہا تحقسق فقر الا كليروس ؛ واستوحی الشعور نفسه الپیج « ارو دي بریشا » الذي حرض 
بورجوازبي روما ٤‏ في منتصف القرن الثاني عر » على اللطة البابوية , الا ان كبئة كثير ين قد 
شعروا هذا الشعور أيضا وتأماوا ملا فى هذه ااعضلاً و محنوا عن حلول علة لارضاء هیده 
الرغبات . قبرزت منالك تزعتان : احداهما تمود الى الحاة النسکة ؛ أي الى حماة أ كل عزلة 
واعظم تقشفا؛ بنا تقود الثانیة الى الاملاق » وليس القصود بذلك « فقر » د كاوني » فحسب؛ 
الذي وفق بين الزهد الفردي والثراء اللجاعي » بل الفقر الحقيقي» أي فقر آباء الصحراء » ابضاً. 


بدأت مثل هذه ا حاولات با کر | حد] » أي بعيد السنة ۰ ۱ 6 
في الكنية العلمانیة » ولا سیا في غالبا الجدوبية وایطالیا حيث 
كانت تكلة مباشرة للممل الذي قام به القديس « روموالد » بغية تجدید الحياة الرهبانية : فقرر 
بعض الكبنة ٤‏ دون التخلى عن خدمتهم الروحية ؛ الابتماد [ کثر فأكثر عن العام ؛ واتفقوا على 
التحمّم بشة سلوك حماة مشتركة في الفقر» كأوائك الذين تجمعوا في « سان - روف » (۱۰۳۹) 
فى أبرشية فالئسیا. فشجم عذہ المبادرات خير الاساقفة فضيلة» وساندها بطرس داميانوس احد 
عظام رسل الاصلاح ؛ وأ كب الغريغوريون على امتحداث مبادرات حدیدة ماثلة . تعددت 
جمعيات الاکلیروس شا فشا » وعاد كبنة جالس الكاتدرائيات » على مثاهم ٤‏ الى النظام 
الذي كان قد فرضه عليهم » في العهد الکارولنجي » « بوا دانان » : فان هذه الجعيات 
الارستوقراطبة * التي سلاك افرادها » وجميعهم ابناء اشراف عتلك كل منہم قسما وافرآ من 
سادة کنيحتېم » حماة حرة جدا في مسکنهم الخاص » حولت هنا وهناك الى جمعيات حقيقية 
تخضم لبعض التقشف . غير ان کہنة علمانبين آخرين قد تاقوأ الى حاة اكثر املاقا : نقد فرص 
دغلیرم دي شاهبو » والقديس «نوربير» على التلاميذ الذين جافتوا علیہم في ہ مان - فکتور » 
في بارس » وف برعزنتریه » فى اوائل القرن الثاني عشر ‏ قانرنا صارماً جداً مستوحى من ثلاثة 
موّلفات للقددس اوغسطننوس ‏ ( وتبرز هنا إيضا النزعة الخاصة ذا العبد » اعني بها النصه‌م 
على العودة » من وراء العبد الکارو للدمي الذي استقرت قه الكديسة في العالم استقراراً فه 
الكثير من سعة العیش ‏ الى تقاليد السبحبة الاولى ) , م یکن «الفکتوربرن» و والبر عونتریون» 
مازمين بالفقر التام واماة المشتركة فحسب » بل بالسکوت ایض والعمل البدوي والاحتفال 
الطقسي » وسلوك اة مادية فقبرة جدا » فعاشوا من ثم في الواقع عيشة الرهمان ؛ ولم یتمیزوا 
لا بفارق واحد: م يازم الكبنة القانوثيون بالياة الرهبانية عی‌الرغم من تام الى الا كلير وس ؟ 


امسات الرسائة البديدة 


۳۱ - القر رن الرسطی ۳۱ 


فان رسالتہم الاسامة » التعلم والوعظ» هي في العام » ولذلك فانبم عد اسہموا بنشاط في نہضة 
الا کلبر رس العلمانی والعلاتبين ادبياً . 

تأثر آلعدید من الرهمان کذلك بقراءة آیاء الصحراء - وكان النسالك الابطالمون اول من بدأ 
هذه ال رک اي فى اواخر القرن العاشر - فرغبوا في سكوك حباۃ منعزلة ٠‏ والاهتداء الى الفقر 
الانجیلی . ونحن نری في عدم ارتباحہم للتفسيرات التي تناولت قانون الرهبانية البند كتية منذ 
العبد الکارولنجي تعلمل لنجاح المصلحين الذين اسسوا ؛ قبللة « كلوني » » في الريع الاخير من 
القرن الحادي عشر » جمعيات قرية جديدة . وتجدر الاشارة الى ان اتحاهاتها كانت مختلفة على كل 
حال : فنا يبحثون عن الزهد التام بالعام؛ کیا هي حال جمعیة « غرافون » التي أسسپا « اسطفان 
دي موريه » في السنة ۱۰۷۹ والتي يتوجب على افرادها ان لا د بقتنوا أية ثروة زمنية » حتی ولا 
ارضاً للزراعة » وان لا یارسوا أى عل نا فاضطروا التالى لأن ستعنوا بمساعدين ونون 
رهبانا من الدرجة الثائية وبکلفرن جم الصدقات لتأمين معاشپم المرمي ؟ اما هناك فقند 
شددوا على فتكرة المزلة » کا هي الحال في ا لجعیات الكرتوزية التي أسسسها القديس « برونو » 
وتلاميذه فى الصحاری القائمة وسط الجبال والتی ضث نساکا محتمعون بين رفت وآخر ضور 
انقداس ویتضون معظم حباتہم في السکوت والورع داخل قلة فردية . 

الا ان الجعية الجديدة الى عرفت ١اكبر‏ نجاح والتى تأسس مر كزها د میتو » ٤‏ في السنة 
٢‏ عل ید « رویر دي مر سم » » قد اعتمدت غادات اعتبرتہا مجر د عودة الى قانورش 
القديس بند کتوس وتقریا للانحراف الکلونی ٤‏ فحمعت بين العزلة رالفقر وحفقت التوازن بين 
النزعتین . العزلة عن العام اولاً : اقام السیستر سیون » أن الكرتوزيين ٤‏ بعد عن الاماکن 
المأهولة » في قلب الغابات والودیان المستنقعة , الا انم اعتقدوا بأن اضمن وس للاهتداء الى الله 
هي الانصپار فى جاعة » فعاوا حماة مشترک صافة فى خورس الدير ومائدته ومنامته . 
والاملای التام ثانا : فقد ألصى بالوحیات البند کتبة مةموم تقشفي جداً ؛- وکل رغد في الما كل 
راللس : تلب نو کارت ,ارخا انا تارتی اجه سط علمه , الا .ان 
العائلة الر ا متلعات عقارية لأن فى ذلك ضانة امتقرارها واستقلاها , واغا حظر 
علیہا » باْقابلً ٤‏ استفام الواردات على انواعبا » مواء كانت هذه الواردات محصول الاغشار ام 
٠‏ اناوات المستثمرين» ام خدمات الاتباع الشخصيين ؛ فللاخوة ان يستحصلوا من الارض بأنف,م 
على غذاعم ؛ وجمع كل دير » في وحدة عمل رشقة » رهبان الخورس ؛ المتتسمين الى الاكليروس 
او الارستوقراطیة » رهم اوسم ثقافة ومقيدوت بچارن روحبة كثيرة » والساعدن » أي افراد 
الطبقة الدنیا الاين إلى ا با الرهباتية الذين لا بقدمون سوی عملہم خدمة الله ويؤلفون الد 
العام القوية . ویقسر ارتفاع كثافة السکان من حمة » ولا سچا ضرورة عزل حماة الرؤح ۶ 
عالم طغت عليه الرغبة في جني الکاسب طغىان) متزایداً » غرابة تکاثر جسات الكبنة رالرهمان 
الجديدة ‏ في النصف الاول من القرن الثاني عشر + ولا سما السرءة الفانقة ة في امتداد الجعےة 


TY 


اليسترسية بفضل صفات تادرة تحلى بها احد اعضاعا» برتاردوس » رئس دير «کلیرفو» » الذي 
كات صوفيا ورجل عمل معا » وواحدا من عظام ذاك المد . 

ولکن الجبود في سبل تأسس كنسة اعمى حياة روحة قد امتدت الى ابعد من ذلك 
ايض . فقد انتبى بعضبم ٤‏ في صراعهم ضد الزمنيات » أي المادة » الى اعتبار هذه الاخيرة 
مدأ بناقض الخير » والى الالتقاء بالغاهم المانوية » نذكر منیم في ذاك العبد وبیبر دي برويس» 
و « هاري دي لوزان » اللذين استالت تعاليمها » على الرغم من حم السلطات الكنسية عليها » 
اشاعاً مقتنمن ؛ لا سے في فرنا ا جتوبیة . فساد الشعور في كل الارساط ٤‏ في الشدب کا في 
آکثر دوائر الاکلیروس العالى ثقافة » بأن ا حاولات التقوية الحارة تتعرض حطر الإيفار:. عند 
حدود الايمان القويم . فقد بدأ في الكنيسة الغربية زمن ا ھرطقات » والصراع ضد ضلال العقل» 
ہرناردوس ا ہد في اعادة الوحدة الى جسم الكنسة الذي مزقته الخلاقات العقائدية الاو ی . اما 
سبب هذا الاضطراب فمو ان الكنيسة لم تمس اسيرة نظام جاعي بفرض مستقداً مشتر کا ٤‏ 
وحريصة على العودة الى ا اة الرسولیة والهرب من غواية الثروات فحسب » يل ارسم علما 
وأقویسجۃة ايضا. ان الاضطراب في اوائل القرن الثاني عشر لدليل نضج فكري لا مراء قبه. 


٥‏ النہعنة الروحية + الح ركة الفكرية 


ان لانطلاقة النشاطات الفككرية والحماة الادينة ما يبررها : فالیحبوحة التزايدة والتحرر 
التدريجي سال الشاغل المادية والاطیاع الزمنية أتاحا لرجال الكنيسة الاتكباب بکلیتہم على 
رسالتہم الخاصة > اعنى بها عمل الفکر . اضف الى ذلك أن امتداد نشاط الفررسية القربية قد 
ششحم الاتصالات ببحضارات الشرى » فاستحضرت من سوريا وآسیا ااصفری مخطوطات عربية 
ويرناتية ٤‏ وفي اسانا المستعادة ؛ ولا سسا في طلطل ؛ وفي ابطالیا » في ببزا » وروما؛ 
وصقليا » ودير جبل کنو ؟ المركز الامامي الحضارة اللاتتنة » الذي اعد تآسس مکشته 
في منتصف القرن الحادي عشر » أكب الترجون على وضع هذه |اؤلفات في متناول الكبنة 
الناطقين باللغة اللاتشة . 
بترفر مذی‌السس‌تدلت الاطارات المادية» أي المدارس» والاطارات الفكرية» 
أي برامج الدراسة ونظم الفكر ۶ التي اطبقت على الحباة الفكرية ملذ النہضة 
الکار ولاحية . كانت الاديرة حتى ذاك العبد اعظم الراکز نشاطا » وما زالت بعض المدارس 
الرهبانية » في القرن الحادي عشر» على جانب كير من التجاح» كمدارس الاديرة في «سواب» 
ومدرمة دير و بيك » في نورمنديا . وعلى الرغم من ذل__ك فان اعظم الراکز حىاة آ نذا 
كانت علانية وازدهرت في جوار مجالس کہنة الكاتدرائيات» قي « لياج » و تور » ودانجه» 


الدارس 


۳۳۳ 


و «الان » و « شارتر » الق لمعت مدرستہا » بعد أن احباها فولیبر تلسذ روما » حوالی السنة 
۰ طب القرن الحادى عشر » رباریس اخيراً الق تخطت مدارسپا حدود المدينة نحو 
منحدرات حمل القدية جنفسف وغدت في اوائل لقرن الثاني عشر مکان اجهاع خمرة علاء 
النطق المسحمين الغرسين . اففى اتتقال الدارس هذا من الادبرة النعزله في الاریاف نحو المدن 
الاسقفة » وهو ظاهرة وثيقفة الارتاط ایضاً بتوسم المدن وانتخار الاقتصاد النقدي > الدي 
حرتر وجل الفکر من جمعیات الافتاج» أي من الادبرة الريفية» الى جعل موّسسات التعلم أعظم 
انفتاحا وأكثر حرية ؛ فبات باستطاعة العمین تلقين دروسہم جنبا الى جنب دوغا تقيد بنظسام 
مشترك ؛ وغدا باستطاعة الطلاب‌الانتقال من معلم الى آخر ومن مدینة الى اخرى. وقد احصوا؛ 
مع الحجاج والتجار » بين مستخدمي الطرق التي فت مرك السير فيها ‏ وکان هذا التنوع نفسه 
مثمراً خصابا . ۱ 

اضف الى ذلك ان آفاقا فكرية اعظم اتساعاً قد انفتحت امام المستمعين الذين جلسون على 
الارض المفطاة باأوص ویصفون الى « الدروس » > أي القراءات الي بشرحما اناور ؛ 
ویدونونبا هم بامجاز . كان درس الفتون العقلية السبعة يؤلف جوهر العمل المدرمي الذي کات 
جرد مخالطة سليبسة وسطحية لبعض النصوص القدسة او غيرها رتأمل بطيء في ہ المراجم 
الكبرى » ؛ قل يكن باستطاعة رجال الفكر > بعد مثل هذه الثقافة > وحين يضطرون 
للانتاج » الا جمع ذ كرياتهم الدراسية دون منطق واحكام . الا ان تقدماً مزدوحاً قد احرز منذ 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر : فقد در ست الفنوت العقلية باعتاد طرق افضل ؛ ول يعد 
ما خصوصا » بالنسبة للعقول النسرة » سوى دور تحضيري في حلقة الدروس . 


یز لدم في لوا القديئة ؛ اللغة والسان » بتلتن ادوات التعبير . الا ان اللغة اللاتيشة ؛ 
وهي لغة حبة حققمة لبكاقة رحال الکندسة » وقادرة عل التضر عن ادن الأفعار» قد اقات 
على تقاوتها كاملة لأنها امست > يبعدها عن الالسن الشعبية » بمنأى عن إعدامہم » وخصوصا لان 
مطالمة كبار مؤلفي العبد الکلاسی انحصرت تدريحما في حلقات ضقة . فحدثت في أوائل 
القرن الشاني عشر « نهضة » جديدة » هي مجہود اختشاري في سبمل العودة الى ثقاقتة العصور 
القدعة الكلاسيكية عن طريق دراسة خير مؤلفاجا الادبية ؛ فتناول الشرح » في بلدارس 
العللانية » « فرجيل » و « اوقبد » و لوكات » و « هرراس »؛ لا كأمثلة لغوية ممتازة فحسب» 
کا ني السابق » بل باعحاب رتعطف سق. فتحرر المعامون والتلاسذ تحررآ كاملا من ذاك الحذر 
الذي ابداه معظم المفكرين المميجيين بصدد امو لفين الوٹنہین ؛ وجعاوا متهم غذاء روحيا » 
- فامتندوا طوعا ؛ مثلا » لحل الماضل الاخلاقنة © وحتى المعاضل التي و اجپوها في علائقہم 

بالخالق» الى كتاب « الصداقة » لششرون والى رمائل «وسينيكا؛. ورافق مخالطة الکلاسکین 

هذه تصنم في الانشاء ؛ ويلفت الاتتاه انشغال رجال الكنيسة في القرن الثاني عشمر بالمهارة 
الادبية ٤‏ فقد هذبوا الرسائل التي وجبوها الى أصدقائم “ ونوا موعات رسائل اغری على 


۳۳۹ 


الطريقة الشيشرونية معدة النشر ؛ ودرج رس دير « كلوني » » د بطرس ا حترم » » على 
طلب الراحة من متاعب وظفته بكتابة قصائد رقيقة الصمفة والنظم برفقة اوسم مرژرسد 
ثقافة ؛ کا ان القديس برناردوس ٤‏ الزاهد » الذي كان يؤكد مازحا لابنائه في دير « کلب فو » 
انه لا يعرف معلما افضل من اجار الغابات ٤‏ قد كتب عظاته وأيحاثه الصوفمة في لفة ملشة 
بسان رفے . الا ات هذا ا بل الى التصنم قد رافقه تقدم حسوس في الثقافة الحقيقية ؛ واذا ما 
استند] الى النتائج » للحم على أساليب تعلم الفتون العقلية کا طبقت في مدارس شارتر وباریس٤‏ 
جاز القول بانما حسنة » وقادرة» پتوجیہپا الادلي» على بعث الشغف بالادپ والايقال في معرفة 
القلب الشري . 

غير ان هذه الدروس قد اعتبرت آنذاك جرد اطلاع أوٴلی وتحضير لاستکشاف حقول 
جدبدة. فدون ان نتکل عن لمحة غدت اعظم داتبة > ومحاوله اقناع وفراسة بدت 
آنذاك في المؤلفات الادبية البحتة الي توغلت بعيدأ » ککتاب « أبيلار » « تاریخ مصائي » او 
رسائله الى « ابلوييز » » في التحلملى السیکولوجي > او حاولت درس الانظمة الساسة > 
ككتاب د جان دي ساليزيوري » » « الحا » » نرى » منذ اواخر القرن الحادي عشر ؛ تقدما 
سربعاً في بعض الواد الدراسية التي م تكن حتى ذاك العبد سوى ملاحق غير ذات شأن الفنون 
العقلیة - بعض العلوم العملية التي لم یکن ۱۵ مكان في حلقفة الدروس المادية للاعداد الكنسي 
البحت - كاللاهوت و « أمته » الق اخذت تتحرر شيثا فشبئاً : اعني يها الفلسفة . 


ساعدت العلائق الودية بالعام العربى على تحقيق التقدم في حقلين 
من حقول المعرفة : عم تجرد اولاً » الرياضيات » الذي دراسه 
جربير في كاتالونما منذ اواخر القرن العاشر » واتدمج تدرجباً في برامج التعلم المشمهة في 
« ثارتر » و ولان » » و الدي ساند التعوتى في دراسته جہو دہ اصساب النظر بات الموسمقمة وآناح 
الا کلشافات الهندسية الرومانبة ؛ وعل تقني ثانا » الطب > الذي اقتبست طرائقه عن مفتري 
ابقراط من السلمعن» وانتشرت بواسطة مدارس حاصة اسسث على مقربةمن الحدود الاسلامة » 
کدارس و سالرن » الق اشتبرت منذ القرن العاشر » ومدارس « مونباسه »الى تأسست في 
اوائل القرت الثاني عشر . وهنالك ايحاث اخرى تخطت اطار القنون المقلة السبعة » اعني بها 
احاث الحقوقمين . فقد دنع الها » في آن واحد ؛ نو القایضات النجارية وتوسم الدن » اللذان 
اوجدا صعوبات قانونية م يكن العرف الاقطاعي لیستطیم حلہا » رمشادة التولیات التي أدت 
الى تصحح الجموعات القافوننة ووضع جدول عام بالمراسیم يفية کی الا دعاءات البابوية . وم 
الايطاليون ينوع خاص من قام بپذه الاحاث التي سارت في اتجاهین : نحو درس القانون الروعاتي 
بتفسير و المجموعة » » الدی تراصل ف « رومائيا » بنرع خاص > في المقاطمة اللاتيسة الى 
خضعت لأطول سبطرة بيزنطية » في « رافتًا » اولاً » ثم في مدارس بولونيا الي أشبرها » في 
وائل القرن الثاني عشر » إرنيريوس مفسر النصوص ا بہسة ؛ وتحو رضم اق القالوني نمايا 


العارم راللاهرت والقاسفة 


پر 


بالتقريب بين المقترحات الختلفة الواردة في جموعات اثر اسم وهشو حاوله توفق أفضت حوالي 
النة ۰ ألى ہ مرسوم © غراتمانرس . 


ہمد آن اعظم تقدم تحقى آنذاك في الحقل الفكري هو تقدم المنطق والحث المقلي الطنق 
على السائل اللاھوتبة . ما زالت الفلسفة ٤‏ في القسم الاول من القرن الحادي عشر » مجرد تمرين 
تقانی تابم للجدل وععد لترويض عقل الطلاب ؟ ومکذا يفير ا معىون امامہم ٤‏ في مدارس 
شارتر ؛ بعص النصوص التي تعکس المذهب الافلاطوني» وبعض الصفحات من مؤلفات سدنسکا» 
وبعض ا حاث ھ پوس » وہ جسان سکوت » ؛ ثم بشبرون النقاش بطرح المسألة التي استہوت 
مفكري ذاك العصر ؛ أعني با مسألة حقیقة « الثل العامة » . ولکن هذه التمارن العقلمة ما 
زالت بسدة کل البعد عن ا مشاغل الدبشة : فالسحي آنذاك بحاول الاقتراب من الخائق بواسطة 
الخبة لا پواسطة مجرود عقلى . الا ان الحاجة قد برزت حوالي السنة ۱۰۷۰ بفسل نو المارف 
و ال خاقة المتزايدة في القری العقلة» لا الى مناقشة مضمون الوحی» پل الى التعمق فه ياليرهان: 
فا بعد الاله » بالنسية لکهنة الیل الجديد » محبة فحسب » بل حقیقة ایضاً ‏ وائما على السقسل 
بني تشابه الانسان به ؛فشرعوا منثم يدرسون العقيدة درسا عقلبا ؛ و اخذ اام سحث عن التفهم . 
اما هذه الکشة و الاعات يبحث عن التقهم » فقد قالغا السمد و اتساموس ؛ ( ۱۰۳۳ - ۱۱۰۹ ) 
رئيس دير ھ بسك »» ثم رئيس اساقفة « کنتربري »» وهو من شق الطریق امام اللاهوت العقلی» 
الوثيق الارتماط الفلسفة ؛ الذي تقوم مپمته بالتوفق بين الوحي والعقل . فطبقت طرائق 
الجدل على قراءة الكتب القدسة ومؤلفات الآباء وبد لت منہا الطابع تدريحيا . وتعاظم رویدا 
رویداً دور التفكير الشخصي ؛ اجل ما زال القارىء يستند الى المراجع التقلمدية العظمی ؛ 
واکنه تصرف حالما زيد من اطرية 4 وحل محل الشرح الانتقادي والتفسير الحرفي بفضل 
« انساموس دي لان » » تاسذ القديس انساموس » وأحد مشاهير المدرسين » « الحم » » أي 
جموعة مقاطع الكتاب المقدس والآبام المتعلقة بهذه النقطة امامة او تلك من العقيدة . وعن الحم 
صدرت « المألة »: فاذا ما برز خلاف بينالمراجع المتقابة» يعود الى المنطق امر التوفيق بننپا» 
قبلعب العقل آ نذاك» وهو ابدا في خدمة الايمان» دور اساسا في البحث عن الققة . وهکذا 
تأسست الطريقة الدرسة ( دج وداص5 ) قي غضون جلان من الزمن . 


م تلبث اخطار تحرر القرى البشرية هذا ان ظبرت » لا سيا لي تمالم بیبر ابيلار في باريس 
وفي جموعة المسائل الي وضعبا تحت امم « هکذا روكلا 4 . افليس احترام التصوص المقدسة 
والاكان نفسه‌مپددین الآنعسار ة پعض الممشين العلمانيين الواثقين من حجتہم وطاقاتہا؟ فارتسمت 
منذ دا این ردود الفعل الاولى خد الجدل : لقد تصدی القدیس « برناردوس » و د موغ دي 
ساث فکتور » - وها « نظامیان ‏ عئلان خير تمثبل اولثك الین يسعون وراه التواضم والفقر 
وبتوقون الى الاهتداء الى روحانية الکسة الاولی والعودة الى الحداة الرسولبة » ونستندون » 
في سبيل ذلك » الى العهد القدم والقديس اوغطینوس والآباء اليونانيين - للاهوقيين النقليين > 


۳۳۹ 


وقابلوم بالطريقة الصوفية معتبدين ان الحبة هي السبيل الققي الذي بقود الى الله ؛ وقد 
وجدوا » في طريى التأمل هذه » عونا فى التعبد العذراء الوسطة . وف السنة ۱١٤١‏ توصل 
رئس دير م كلير فو » “ف وس الى استصدار حك على بض اقتراحات جسارة 
تقدم پا ابلار » الدي خارت عزائمہ فہجر العام ؛ وفي تمع ہ رمس » الذي انعقد في السنة 
۸ توصل » بعد نقاش طويل » الى حمل العل الباريسي د جلبير دي لا بوريه » على التراجع 
عن رأيه , ولكن هذه الانتصارات تحققہا الروح الرهياتية » وهذه المقوبات» وهذه الاذعانات» 
وهذه التتیصات یقدمہا كبار الفکرن في سبل وحدة الكنسة »۸ تكن لتنتتص عن نشاط 
الاحاث النطقة . ما زال عدد الطلاب يتزايد باطراد في مدارس باریس حيث مجتمع اعظم 
الجدليين مبارة وحمث یکتمل بناء اول مذهب بین المذاهب الفلسفية الكبرى في الغرب . 


م ببق نمو النشاط الفکري في الكنسة دوتما سدی في ارفم 
طبقات الجتمع العلماني التي وسعت آفاقپا رهذبت أذواقما 
الملات المسكرية النائية؛ فقد نشأ وازدهر ادب مکتوپ باللغة العامبة معد لاسلمة اولئك الذبن 
لا يستطمعون الاطلاع مباشرة على المؤلفات اللاتينية . ثم جمست في اواخر القرن الحادي عشر > 
خدمة لأعضاء طبقة الفرسان ؛ وعساعدة ادباء محترفين » من الكبنة فی الارجم ؛ ار اق من 
رجي المدارس الكنسة ؛ قصائد وأناشيد تناقلہا الناس شفپاً حتى ذاك العيد . وکار:_ غة 
مر کزان رشسانیقابليا وحیان مختلفات۔ ففي الأ كتين » انشدت ؛ في الاجتماعات الاقطاعية 
الق تختلف الیہا السہدات الارستوقر اطبات ایضا ؛ قصائد قصيرة باللہحة الجنوبية من نظم بعض 
الاسیاد في القالب ( اول هؤلاء الشعراء المتجولين النبلاء هو دوق اكبتين « غليوم التاسع دي 
براتنه » ) تدور حول موضوع أساسي هو العلاقة الحسة . ان هذه العاطفة » وقد كانت في 
الاصل شپواننة جدا وموصوفة بوقاحة » تلت شا فشناعن شبوانيتها » في النصف الاول 

من القرن الثاني عشر ؛ وتبدلت تحت تأثير العادات الاقطاعة والروحانة السحة » وغدت 
تفائياً على بعض اللبس فى سببل السدة ا حتارۃ » « البعمدة » بالتفضيل وی غا وفی 
الوقث نفه ازدادت القواعد والاوزان الشعرية تعقداً ودقة , 

اما في شمالی فرنسا » فان مجتمع الفرسان > وهو | كثر سل الى الحروب عنه الى الحياة 
العالممة » قد آثر الملحمة المسكرية ٤‏ اذ قد تأخر هنا ارتقاء المرأة في حماة ا جتمم العالي الذي 
يعر عنه الام الشعراء الغنائیین الناطقين بالاغة الشمالية» واتساع العنادة المريمية» او نشاط الصوني 
« روپار داريريسيل » الذي مس جممية راهبات في « فونتفرو » في السنة ۱۱۰۱ ؛ فأشيد 
بالفضائل النبة » السالة » والامانة لفسيح والانسيام ورفاق الحباة الاقطاعة » في قصائد 
مسحمة متماقة طويلة براجه ابطالها من الشخصنات التارمخمة في المد الفر جي معاضل راهنة ؛ 
كالصراع ضد « الوٹنسین » السلمین ار متناقضات الاخلاق الاقطاعنة ٤‏ وقد جاءت بعض هذه 
الاغانی الايمانية » ولا سما الة « رولات » » على جانب كبير من ا مال المتيف احيانا ء وهي 


الشعراء التجولون والاغالي الاءاشة 


۳۳۷۲ 


من نظم فنانین عظام اثقادت لهم التقنیات الادبية . وف الثلث الشاني من الترن الثاني عشر > 
بسنا توثقت ت الروابط > بفعل اتاع سر ااعافضات الشامل » بين الناطق العمال1 والمناطق 
الجنوبمة » ونا اخذت العادات ابتوبية تدخل الى بلاطات ثهالي « اللوار » بفعل زواج لويس 
السابع » ملك فرنسا القبل » من « المانور » ابلة دوق و الا کستین » » تسربت الى ادب فرتسا 
ا ٹن » مواضيم الشعراء المتجولين الحبی التی توسم فما وحستنها بعض الكہنة المعجبين 
«اوفد » . وتکون في الوقت نفسه ٤‏ تحت تأثير الليضة الادبية والمقتبسات الشرقة » لون 
حدید لاقصةالقدعة تشایکت به »تمدياً مع تطور الدری+ کول سفن الا عدو او «أيئيوس»» 
الفامرات الحربمة والدسائس العاطفية . 


۷ بت النيضة الروحة : الازدهار الفني 


ان حاولات مبند. ي الميارة وال سامین والتقاشین » التي | پرقفپاالاحطاط الکارولنجي ولا 
الغزوات » قد افضت اخبرا؛ في الربع الاخير من القرن الحادي عشر » الى تکوین نط عظم . 
کا ان تسبيلات التنقل » التي أتاحت سرعة انتشار التقنات المهنية ومواضيع الالهام » والتقاء 
الفنانين التقاء متكرراً ومقابلة نتائج اختباراتهم » قد شجعت هذا الازدهار الحاسم الذي بعثه 
كذلك تقدم الدروس » والعارف الرياضية بنوع خاص > واثراء المؤسسات الرهبائية الکبری : 
فاستخدمت الاموال النا حة عن بسم فائض اصاند وحصلة الاعشار والاناوات على الاراضي 
المستثمرة » لنقل مواد البناء وتعهد البنائين » بہنا أاحث حر كة التداول النقدي التزابدة نبضة 
الصانم القنية الاختصاصية . الا ان النشاط الفني قد بقي سائراً في الاتحاه نفسه : خدمة الله 
والاحتفاء محده عن طریی تحسل الکتاب المقدس » ولا سيا العسد . فلسنا نشاهد بعد » کا هي 
الحال فى الادب ؛ فنانن لون طلبات این العلمانين ٤‏ لذلك فقد بدت النپضة فی تسد 
وتزدين الابنبة الدينية ا ختلفة الاحجام » ابتداء من:الكاتدرائيات حتى اوضع العاید الريقية . 
بيد ان ارحب الاہثیة هي الابنة الرهبانية: ففي الاديرة الندكتشة ٤‏ حمث اسٹمر تقليد أوجده 
دپنوا دانیان » » لا سيا فروع جمعية « کاونی » » دفم الحرص على تحقيق « عمل الل » كاملا > 
بالرهنات » الى تکریس معظم مواردم النقدية لعظمة أماكن العبادة . فبعثت هذه الشاریم 
سو سد عر اکن سی و > الذي ري اله ول استعیال العقود > 
التزبین بالعودة الى النقاشة e‏ والمنائمة 


ظہرت الدلائل الاولی لنرضة هندسة المیارۃ في ال ۰ في 
۱ الوقت نفسه الذي حدث فيه تقدم الرياضيات ؛ وقد لاحظہا 
المؤرخ « زازول ل لان وان تنو.بهه « بالعطف الاببض من الکنائس الجديدة » الذي 
النسفته الاراف الغربية آنذاك لدو سپرة ة حلال . الا ان الايسة الي ارتفعت في السنوات الأول 


هدمة العارة « الرومالنة »> 


TA 


دن الفرث الحادي عش پاسث بسطۂ وعايسةٌ وعارية » ول تتطور الطرائق المعتعدة ؛ في العہہد 
الكارر لنجي الا بکل بطء وتردد . فتصمم المعابه / يتحول : اذ ان الستحدفات الرشسة 
(اضافة الکنسة السقلة والصحن المحبط با ورس والنارتکس أي ناح الموعوظين) قد حققت 
في القرن ادق شر ٤‏ اشاعا لحاجات الطقس الجديدة . اما المعضلة الي سعی الفنانو ر ن آتذاك 
لاما في معضلة الفاء؛ فحاوارا نشر العقود فوی کافة اقا م الکنسة» ولا سما الصحن الوسطی 
الكبير » بعد ان كانت محصورة في الاقسام الضيقة التبنة من الہنساء " کالسرداب » والطابق 
الارفي من الدخل الذي یعلوہ برج الاجراس ٤‏ وصدر الكنيسة قوق الذیح . وتوجب عليهم 
من ثم ایجاد طريقة تمكنبم من تحميل جدران الكنبة حجارة وملاطا اثقل وزناً الى حد بسد 
من وزن الحسكل اخشي العتمد تقليدياً في الکنائس الکبری , اجل لقد توفرت لحم بعض‌عناصر 
الحل : اذ ار المبندسين الکارولنسین قد استعاضوا عن العمود بال ركيزة واستمملو! الدعائم 
اخارحبة للعدران . ولکن ما زال امامپم تطق هذه التدابير الجزئية على الساحات الکببرة. 
فتمبزت همراحل شاولاتهم بالفشل التکرر وتطاطؤ عقود الصحن او انہبارھا » کا ورد في 
البوسات الرهياتية . وقد ظپرت الصحون المعقودة ارلا » على ما يبدر ٤‏ في کنائس الاریاف 
الوضيعة الضيقة الظلمة احنررة في السخر » في مناطق استوريا » ثم في جال البيرينيه 
الكاتالونية . وانتششر شيثاً فشیثا استعیال الاقواس النوازنة المنقاربة في العقود الستدرة الق 
ترمي معظم ثقلپا على رکائز نساندها الدعائم من الخارج ؛ ثم استعیال العقود المستديرة المتقاطمة 
التي تحول ضفطیا الى ا ركان الزو ابا الاربع ؛ ثم استعال القبة » وقد امتدت على اقواس صفری 
في الزراءا ار علىالاقواس الکبری» وقد اتاح ذلكاسناد غماء الكنيسة الرسطی‌ای الاقسام الضمقة 
الاربعة احسطة بالوسط ؛ واکتشفت تدريجما اخبراً کل الحاول المندة لاسناد المقود بعضپا الى 
يعض . ولنا على هذه ال حاولات وهذه التجارپ» الوفقة او الفاشلة » التي استفرفت القسم الاکبر 
من القرن الحادي عشر » امثلة كثيرة في بعض الاہتیة العقدة ٤‏ كدير « تورنوس » فى بورغوئما , 
فعانت تلمجة هذه الود » حوالی السنة ۱۰۷۵ ؛ ظهور تحف رائعة كثيرة وابتداء عبد المیارة 
« الرومانية » العظم ۲ 

جاءت هذه المندسة متنوعة جداً » فبذلت من ثم حاولات كثيرة لفسبة كنائس هذا العهد 
الى مدارس اقليمية محتلفة ٠‏ احل ان تصمم البناء الجديد ا موفق ٤‏ الذي یعود فضل تجاحه الى 
فنان معين » قد اقتبس تكراراً في عدد من الابنية الثانوية الجاررة » ولا سپا في العاند الريفية 
الصغيرة التي اعتمدت في تَشییدھا تصامم هندسة اقل ترفيقاً . ببد ان من شأن هذا التوزيم 
الجمرافي اغفال نشاط المقايضات الاقلمبة » وهو بالضبط الظاهرة الق یز أواخر القرت ا حادي 
عشر : فالواقع هو ان عناصر مشار تتجانب في الكنائس الکبری القامة على طريق معنة 
مطروقة » کتلك الکنائس مللا التي تقم » بين « تور و و کووستل * هروراً ب ه للموج » 
و « ترلوز » » على احدی طرقات الج الکبری الى مزار القدیس بعقوب . وتلاحظ كذ للك 
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۳۳۹ 


الامام نقسه رالت‌کرات المتاثلة في بض الاديرة الئاه عن بعضہا والتي تحمعہا روابط دينشة 
الطايع . لذلك جب ألا نسقط من حسابنا العلائق الشخصية الق قامت بين رؤساء الجعيات 
الكنسمة » وانتقال فرق العمل من مكان الى آخر > في تفسير هذه التأثيرات المتداخلة الى تبدو 
فى بورغونا مث حمث ظہرت وتوازت نزعتان متماینتان دشا عن النحاحات الاولى ا حققة في 
المنطقة الهريونية ( نسمة الى ونهووما8 ) فأفضت اولاها الى كنيسة کلونی الکبری والاخری 
الى كنيسة دير فيزلاي . ولكن الواقع الام هو تنوع الحلول التي تناولت معاضل التوازن : 
وهکذا فقد تحاورت في « بوانو » الكنائس ذات الصخون الثلاثة المقساوية الارتفاع» والکتائس 
ذات الصحن الواحد» والصحون الجانسة ذا تالعقود المستديرة المتقاطعة.والصحون الجاندية ذات 
المقود المستديرة التوازية » والصحون الكبرى > اخيراً » السقوفة بالقباب المتلاصقة . وان في 
هذا التنوع لتسيرا عن احاولات الحثيثة والقوة الخلاقة العظمى التي اجتابت الحضارة الفربسة 
كلما قبل وبعید السنة ۱۱۰۰ ۰ 


خضعت تقنبات الزخرفة واسلويها لتطرر أبطأ حرکة . ففي النصف الارل من 
القرنالحادي عشر لم تستخدمسوىالطرائق والمواد المروقة في العبد الکارولنجي 
تقر یا : فكان المزخرقون مصورين على الجدرار:ء. > ار مصوري لوحات مصغرة » او صاغة . 
وأنتجت اجمل الزخارف اللونة ٤‏ التي تحدد فما الا ام بدخول الموأضمع التصويرية المقتيسة عن 
الکتانس السسحة الشرقية » في معامل « تريف » و « اخقرناخ » الجرمانية » أو فى اسانا 
الشمالية والاكيتين التأثرتین بهن النصارى من رعايا دولة الاندلس » كتلك التي تزين غطوطات 
بباتوس في تفسير کتاب « الرویا » » ولملبا اجمل زخارف الیکتب الغربية المصورة في القرون . 
الرسطى ۔ اما الفن المعدني فقد حقى أجمل مصنوعاته في ا لئاط التابمة للامبراطورية » ولا سما 
في وادي « الوز » » حبث أ مل « ريتبيه دي هوي » في السنة ۾ ٠‏ جرن العماد البر ونزي في 
کے القدیی تارتن وق رلا . الا ان زخرفة الابنية التي تفدمت الابنية «الروماشة» 
المظبمة قد بقيت زمنا طويلا في منتہی البساطة: وقد تثلت في جوهرها ببعض قنضيدات بنائية 
في الجببة ٤‏ كالطرائد اللومباردية القتبسة عن الزشارف الخارجمة في أبننة «رافتا » , اما 
الاہتکارات الوشقبة الارشاط ہہمضہا والتی تحققت فجأة في الستوات الاخيرة من القرن الحادي 
عتشر ٤‏ فبي التالية : عزیین البناء الديني بالاشكال الزخرفية المتمدة على نطاق ضبق منذ زمن 
ہمد قي الرق والماج والبرونز ؛ وانطلاقة النقاشة على ا ححر التي لم تندثر تقنماما اندٹارا اما في 
. غالبا منذ النواويس الاخيرة المزخرةة المنتحة في المصانع الميرينية وتمجان الاعمدة الاولىامستعملة 
ق کسبة «جوار» الدفنة. انا لثورة فنية تحدثت في آن واحد في « بورغونيا » حول دكلوني» 
- ربا تحت تأثير الصماغة الاسبانية بة وتحث تأثيرات فنية اخری أكيدة » ٤‏ لأن الدير الکبر كان 
۲ نذاك » شأنه شآن روما » قلب الا اتابض رای هرا كد اة رق « در ة٠‏ 
في« تولوز » ود مواستاك » » سے شی 40 0 الثصو بر ية والاشکال الحجرية 


الزغرقة 


۳۳۰ 


في اسانا الستردة . فارتبطت الزخرفة اللقوشة منذئذ ارتاطا وشقا بنحاحات افندسة 


و الر ومانمة » ۰ 


انطوت هذه الز خرفة على فن تصوبري اولا : فاذا حافظت الواضم 
الهندسية والنباتية في الز خرف البربرية على حبویتہا ٤‏ واذا تکاثرت 
وتحددت پفضل الصنوعات الشرقية المستوردة » فقد غدا ااوضوع الرئيسي » مر اخری » 
الشکل اليشري » وفي هذا التطور دلي ل عودة الى الفاهنم القدية » أي نهضة اخری ملازمة 
لانہضة الادبية . رلکنه فن مقدس ایضا ؛ فلس شل الاشکال في نظر الصور « الرومانی » 
موی وسل بلمل القری الفائقة الطبعة محسوسة » ولا سا عظمة قدرة الله الذي یظپر » في 
یہی حلاله » دياناً في الدينونة الاخيرة او في رسط رموز روا القدیس برحتا. رفن تزيني في 
جرهره ايرا » مرتبط بالاطار اهندسي » تتميز نجاحاته » بالضبط » في اوضق توفيقاً مطرد 
الکال بين الاشکال وهندسة البتاء , ول تزخرف في انام سوی بعض عناصره فقط : تجان 
الاعدة » يعض التنسنطات الثبائة اولا » وسعض مشامد اساة الق لا الاطارات الخصصة 
لها تام ایضا» کا في کنائس منطقة «ارفبرنمه»» في كاتدرائة «سان - لازار؛ في اوتین رفي 
دير ه فيزلاي ٠١‏ والجببة انضا» سواء كانت الزخرفة مجموعة عريضة من الافار بز والنقوش الناتئة 
الق بتوشح پا الجدار الغربي بكامله ٤‏ کا في « بواٹر ١‏ ؛ ام تزییناً في الابواب فقط . الا امس 
الاب الضخى» وهو موعة معقدة تتداخل فمپا السطحات المزيسّة والتقسات وصفرف الاحمدة» 
الذي اخذ شکل النپاني» على ما يبدو“ في « كلوني » أولاً؛ بعد حاولات عديدة في الكنائس 
و یں و منواله في « بروفنسا وی ی ود یی 
استلباما مباشرا » کان » دونا ریب ؛ اجمل ما حققه الزینون في اوائل القرن الثاني عشر 


حداثت انطلافة النقاشةالمفاجمة في بین السد من دوو الرسم الذي بقي رتساحق اوآخر 
القرن الحادي عشر. ومع ذلك ففي داخل الكنائس» رحت العقود المستديرة وفوق المذبح وفي 
اقسام الجدران الواسعة التي تتخللہا وافذ ضقة ونادرة» ما زالت العصور عرسم بالالوان المزوسة 
إلار سی بات * يادي فيا وب الکارولنجي في الرسم على الجدرات » بحري اسان کا 
فی « تافان » » ار بت بتبسسيط وتمظم على غرار الصور البيزنطية المصغرة . 

ان في هذا ۳ 5 ۰ التتینی ات دليل على از تم و و الدرشة . لذلك 
عن حرية رائعة ومپارة وس فقد حظر وا توب في کے ان حرصاً 
منهم على الاملاق النام. ولکن فنهم ا جرد الذي استهدف توازث الکثل الحجرية العارية قد حقق 
مع ذلك اروع جمال » كا في «فرنتناي» ار تورونيه؛ جمال صاف وجرد منيثق عن عل الاعداد 


الراضیم التصوبرية 


۳۳۱ 


بفعل ذاك الثوافق الموسيقي نفسه الدي رغب القدیس و هوغ دي كلوني 4 في رژیته مث ؛ 
يشكل رمزى » على الشعمان المنقوشة فون أعمدة الخورس في « كنيته الكبرى » . 


بد ان الفن « الروماني » حنوبی في حوهره » عمق الجذور في المقاطمات الق تأثرت من 
قىل تأثرا قوياً محضارة روما ؛ وصناعه الاولون ثم الصورون الاستوربون والشاژوی 
آللوماردیون ؟ ازدهر في بروفنسا ولتغدوك وبواتو وبورغوا ؛ ول تختلف ركائز الكاتدرائية 
وأفاريزها» في اوتين وآرل » عن الزخارف التي تزين الاطلال الرومانية القريبة. الا ان المانياء في 
الوقت نفسه » بقیت أميئة للتقاليد الفنية الکاروانجبة ٤‏ کا ان الصحون المرتفعة في الكنائس 
النورمندية م تسقف بالعقود . رعلى الرغم من ذلك فقد جرت في اوائل القرن الثاني عشر 
محارلات هندسىة جديدة فی شالي اللوار : فقد انتشر في « ايل دي فرانس » بين السنة ۱۱۳۰ 
والسنة ۱۱۳۰ استعبال الاقواس المتقاطع_ة التي سبق واستعملت في السنة ۱۱۰۰ في خورس 
كاتدرائية « دورهام » ؛ ويرزت حسنات طريقة الغاء الجديدة فی بنامن کہبرن » كاتدرائية 
و سنس » وکاتدرائیة و سان - دني » . اما پاپ هذه الکنسة الاخيرة » فقد نقشه 4 بناء 
على اشارة « سوجر » رئس الدير > فنانون ريما حاژوامن لنغدوك ٤‏ قو » بع‌اشله - الاعدة ؛ 
حاصل الثقاشة « الرومانية » واولى آيات فن التشل القوطي . 

كانت الامدلات الاقتصادية العسقة الى حدثت في السنة ۱۰۰۰ اساسا لتقدم فائق السرعة 
تحعق > بين الستة ۱۰۷۵۰ والستة ۵۰ ۱٩‏ * فى کافة حقول النشاط البشری . حموية نابضة 
اخصاب ؛ وتنوع ايضاً : كان عبد النمو هذا حافلاً بالمتناقضات في السجايا وا لمیول والاذواق . 
وقد برزت المتنافضات» مثلاً» في اشخاص ثلاثة رجال قاموا بالوظائف نفسپا» وظائف مدري 
الحميات الرهباتية » وتعارقوا وتحابوا ومثلوا معا وبالقساري اوانسل القرن الثاني عشر : 
د سوجر دي سان - دني » » وهو اداري ماهر ومستشار رشید للوك فرنسا ؛ وپیبر ا حترم 
رس دير كلوني » وهو أديب رقیق » متزن و عطوف ؛ وبرناردوس رشس دير كليرقو » وهو 
متقشف وصوفي ومرشد حازم وعنیف لللصرائیة . 

الا ان هذه التيارات الصاخية المتباعدة اغذت مدأ وتتقارب » في منتصف القرن الثاني 
عشر » بعد ان ترارى هؤلاء الرجال الثلاثة . فاتفئح عبد جديد امام الغرب السيسي » عبد 
تنظم وانضباط وتهدئة و کلاسکة وأبنية كبيرة متوازنة . ۱ 


۳۳۲ 


الس شان 


انكفاءات الاسلام وبيزنطيّة وصراعا ما 
(القن الحادي عشر ۔ الطن الثاف عش ) 


ان اللوحة التي نستطسم رما للعالم الاملامي في النصف الاولى من القرن الحادي عشر قد 
تتميز » اذا ما فورتت بائطلاقة اور ريا اة » بالفوضى السامة والانقساعات الديثية > 
وحتی بالانحطاط الاقتصادي في مناطق واسعة من هذا المالم . وتاق السلمون المتزايدون عدداً ؛ 
امام هذه الحن الخطيرة > الى الوثام والوحدة » لا سما وا الحكومات الخارحة على النة > 
كحكومة الفاطميين في مصر مثا > ل حقق الآمال الموضوعة قبا . فقدر لبعض المغامرين > 
الین ٹوا قوة السلاح الى الدعاوة الديلية فحققوا انتصار الدن القوم وأسسوا قوة سياسية 
جديدة لن تلبث وتثبت قدرتپا ٤‏ أقلته على اضعاف او ایقاف توسم السحبة القربية . وق د 
حدثت هذه النہضة > في آن واحد تقريبا ؛ فى طرفي العال الاسلامي : في الولاءات الغريستة 
- الفرب واسپانیا - بفضل البربر » وفي الشرق بفضل تدخل القوة التر كية . 
عاشت بان الصحراء الکبری والسودات قمائل‌من اليربر الرحل اعتنفت 
اار ابطون رالوسدون ...7 1 
الاسلام منك عہد قريب . فکون متها بعص الش ین ؛ في ءنتصف 
القر ن ا حادي عشر 4 موعة من لاه المتعصين شنت على الاران من العسد الحرب المقدسة 
التقليدية . اقام البربر في ادبرة محصنة بدعی الواحد منہا پالرباط الذي اشتق منه اسهم 
و المرابطون » - ١‏ اهل الرباط ‏ - . وأقنعوا » دوغا صموبة » بوجوب تنظف الرا كز الق 
صورها هم فقہاء المغرب ال الکیوت كمراكز افساد الاخلاى : فاحتلوا في سنوات معدودات 
مرا کش والنصف القربي من الجزائر الحالية . ثم استدعام الى اسبانیا ارلئك الذين أقلقہم ضعف 
حلول تصلب فرسات ما وراه البيريثيه » الذئ سقومرن بالات الصلسة في الشرى» عل روح 
التفاهم بين الادیان التي ما زال یثلہا (السمد) في فالنسا. فتوحد بين السنتين ۱۰۸۱ و ۱۱۱۰ على 


۳۳۳ 


أيدياار ابطين کل ما تقی هن اسبانيا الاسلامية» أي النصف الجئوبي من شبه الجزيرة بين مصى 
التاج و الایبر . وتوطدت بوجودتم الد کتاتورية المالكية المتمسكة حرف الفانون واللاهوت > ۹ 
تحددت في عپدهم ا جرب المقدسة ضد المسمحين ہے مر قفوم من اهل الامة في الداخسل 
آشد تمصلا . 

الا إن البرير الاشداء ما لبثوا إن ترفوا في الاندلس ؛ اضف الى ذلك ار حاجات الجاهير 
الدينة ما كانت لتتق.ل دکتاتورية الفقباه زمنا طويلاً . فلشات حر كة جديدة اعظم قرة » 
وأعظم تزا ایض سیب انعاا الى البرر المرا کشت الضریین » هي حركة الوحدین الق أسسم! 
إن تومرت ونظمپا من بعده عبد المؤمن الدي ستملك سلالته منذ منتصف القرن الثانى عدمر حى 
منتصف القرن الثالث عشر . فنادی ابن تومرت » الذي تاقن في الشرق تمالم الغزالي الصوفمة » 
المودة الى مصادر الايمان الباشرة . ثم قرر نحطم د الفقباء الطلی ؛ فاعلن نفه مہدبا » 
بالفہوم نفسه تقریبا الذي ألصقه الاسماعلوت بهذا الامم . اجل * ل يفلح بعمله هذا في القضاء 
على نفوذ الفقہاء الذي ما زال عظيما في المرب حتی ایامنا هذه ؛ ولکنه استطاع » کا حدث في 
الشرق » ان بدخل على الدين القوم في الغرب عاطفة صوفية محيقة سنتجسم ارتقاءاتها باصکرام 
الأولباء الذي هو الصفة المميزة للورع الشعبي ‏ 


ان أسبانيا الوحدة » بعد ان حررت من ظل المالكية» وعلى الرغم من 
استمرار تصلما حمال المسمحمبن » وحتی السود » “جعت انطلاقة 
الفكر الاملامي الذي بلغ فیہا اوجه آ نذالك. اما » والحى يقال » لغترة هامة جداً: فقد حلت 
الثقاقةٍ الاسبانية - الاسلامبة حل الشرق في ا حقول ااتى اخذ هذا الاير في اهمانها » وفي الرقت 
الذي كان فه الغرب ااسبحي مستعداً لآن بتقمل » من ايد ي الفکرین الاسانمين» اصول الثقافة 
الاسلامية. حرية في البحث والفکر لعل ابن طفل عبر عنما خير تسیر في قصته الفلسفة « حي 
ان .يقظان » الي توصل فہا الى نوع من الديانة الطسعة تتغلب فمما ااماطفة على الك الفرط 
الشکلات . ولکن الأثر الاكبر في فكر الغرب السحي سنر که مؤلفات ابن رشد الذي وضع 
۱ ارضح شرح منظم لمذهب ارسطو: مدع او اسر ب لقاع و کانہا تفترض توافق 
لایان والعقل ؛ ولکنه !جاز القول بتطور الفلسفة تطوراً مسنق9 » کا قال ان باجه من قبل . 

وأكب العم الاسبانی ٤‏ في الوقت نفه ؛ على الاعجات الطریفة » بعد ان اکتفی زمنا طوبلا یا 
تتوصل اليه الشری : فقام مؤەُو الزییجات التي ما لشت ان ترجمت إلى اللاتشة ؛ وعاماء السات 
وعاماء تر کیب الأدوية كاين السطار > ٤‏ وعاماء الزراعة كان الەوام والاطياء اخبراً كاين زهر . وما 

زال التاريخ محاقظاً على مستواه » فترك لنا الرحالتان اين جبير وابو حميد الفرناطي وصفا قشم 
حداً » الاول للشرق كله با فی بلاد الصلمسين > والثانى اروسا . وقد حافظ الادب الصافي على 
مستواء انضا ٤‏ ریچ ہی افاجر ان کزمات » اللون الشمي المعروف «الموشحات 
ا ی مرتمة الادب الرفم . 


الحضارة الاندلسية 


۳۳ 


را یکن الفن دون العلوم مرقبة مجيدة في عمد الوحدین » في اسبانيا ومرا کش على الواء ؛ 
حيث اتصہرت تعالم الشمری والتقاليد الحلية في تحقق شخمي اصبل . فان حصن الرياط > 
رجامم الككتبية في هرا كش وقصر اشدلية لا تزال توحي حتى البوم ہا انطوى عليه هذا القن 
من متانة وأناقة » على الرغم من بعض التحويرات اللاحقة . 

امتدت هذه الثقافة الاسبانیة الى ما وراء حدود السيطرة الاسلامة اللکكٹة . ففی صقلا 
الخصصة للنورمندیین سن عومل السلرن النسمرن بتساهل قل نظبره © الى نر کز اشمام 
تان » دون اسسانيا شأناً على انه اعظم أعبة؛ الى حد بعمد» من الشرق اللاتمني» انتقلت بوراسطته 
الأقافة الاسلامية الى الغرب . وقد حمل فمپا بعض المادين أنفسیم في خدمة الامراء امان : 
قفي منتصف القرت الساني عشم وضم الادرسي ؛ المولود في سبته والقم في صقلیا » لروجیہ 
الثاني“ الولف الجغراتى الوحمد المزين بالحرائط القممة الذي مله عرلى ععلومات وجمبة عن 
اوروہا بالاضافة الى ما سبقه البه كبار الجغرافبين ال مين . ۱ 

وأتاحت الثقافة الاندلسبة بدورها اخيراً انطلاة الفكر المپودی الذي كانت مست مراته 
الاسبافية » آنذاك» اوسع مستعمرات اليبود المنشكتين ثقافة . لا بل ان الفتوحات المسبحية أولآ 
ومضابقاتالموحدين ثانا أهابت باليهود الى الانتشار فی المالم كان مسون مثلا الذي امتقر نانا 
في الشرق بسنا اتصل مه‌ظم اخوتہ في الدين » المقسبين في اسبانيا السحة وقرنسا الجاوبمة حبث 
أحنت رفادتهم آنذاك » بأبناء ملتہم في ابطالیا ؛ فخلصوا مؤلاء من سطرة تقوذ صقلا 
الاسلامية والقر وان ؛ وهبكذا ٹکو نت في مناطق الحدود بين الاسلام والمسيحية ثقافة يهودية 
ارسخت التقالمد المپودية - الاسلاممة القديمة حتی اوائل القرت الثالث عشمر » وعنيت باللف 3 
العبرية والشعر الديني و الدنبوي والتاریخ المپودي و الار وم العاسة والفلسفة والابنة . فر وی 
بندامن التوديلي 4 على غرار معاصره ابن جبي »> رحلنه إلى الشرق . ولس من لك ف ات 
المؤلفات الفلسفية والديتبة » الى تأثرت جزنا باےاٹ این » واطلم الفکرون السحیوت 
علیہا بدورم) هي آم ما تحقق بالفسية التاريخ العام. تصارعتفيها نزعات الافلاطونة الحديثة؛ 
التي یکسا د بوذا حلاوي » عا على الاقل ؛ ومڈھبا الارسطوطاليسية ولعقلية اللذارن 
آشاه ما ان میمون. فان هذا الاخير » على غرار معاصره ابن رشد » بالنسبة للاسلام > لأكير 
مفكري الود وأعظمهم جر أة في القرون الوسطى » ولكنه آخر فلاسفة السود في هذه القروث.. 
وهرد ذلك الى آن حاة الجاعات الفكرية ستتحه بعد ذاك التاریخ اتحاهات ختلفة :. فان بود . 
الملدان المسحمة > الذين لم يعنبو! لتقبل مبادىء العاوم والفلسفة الشرقية » وصادفوا صموبة 1 
الانسجام والندثات الجديدة » سینادون ؛ في الجو نف الدي انتشرت شه ارک 1 الألسة 2 
النزعات الدينية والصوفية المعروفة بابم حركة « القبّال » السرية التي رأى كتا هيا زهرع 
النور فى اسبانما في القرن الثالك عشسر . وظہرت عوازاة ذلك صوفية يود اقری ترك 
بالحااسدية اقل ارتباط) بالتمالم الفکر ية الآ تة من الشرق وأشد تأترا ببعض مظاهر ا اع 


۳۳۵ 


الرهبانة السيحبة » في احیاہ البپود في رينائيا التي كانت موضوع اضطماد قاس ناسبة الملات 
الصلة ونححتبا , قارتمطت الحماة النپودية منذ ذاك الحين يثقافة البلدان المسحية . 


حقق النظام الود ١‏ كمل ل توحيدي كان باستطاعة الغرب الاسلامي ان يحققه عبر تاريخه 
الطويل ؛ ار اف ا حصب وحدۃ اين بلاد البرہر المرا كشية واسبانا الا سلامة ۰ فالغرب الشر ی 
تسه » الدي هددء خطر ارات نورمنديي صقلا ٤‏ قد المع الى امبراطوریة ا وحدین ل التي م 
دبق خارج نقوذها » من العام الاسلامي الغرهي با مله ٤‏ سوى بعض الفامرین النلسمین الى سلالة 
ا مرابطین عن بني « غانية » المتحصئين في جزر البالیار . فادت هذه الرحدة ¢ وم ذا السلام 
النسی الذي أمنة فى البحر آخر اسطول قوي » الى انعاش الحياة الاقتصادية . اجل لقد كانت 
التجارة مع ايطاليا وفرنسا شبه حصورة في البيزيين والجنويين والمرسيليين ؛ ولکن مراقبة 
نشاطاتم ما زالت امراً مكنا في الموانىء التي حصلوا فیہا على بعض الامتيازات ٤‏ اضف الى 
ذلك ان الحاصيل الحلية » أي المواد الا تة من السودان التتجيري الغني بالذهب والذي قامت 
العلائق بينه وين اسباننا مثذ دخول المرابطين » قد وخدت ها اسواق تصريف مثمرة نحو 


الا ان فترات التوازن والازدهار هذه / تدم طويلا . نفنذ السثة ۱۳۰۰ تقريماً + تحددت 
ملا تالمسحيينالخربية لا ستما ده اسانا؛ و برزت وآدر الشقاق بن ااسکان المغاربة رالاندلسن 
الذي ل يوحدوا کلتپم ؛ وغدا التجار الاور و بيون اشد تطلبا. فلم تمر خمسون سنة حتی انگشت 
کار مفكري الاسلام > كالصوقي ان المربي ٤‏ قد شعروا باجو دكفبر من حوطم في هذه 
الولاية المنعزلة في اقاصي الام الاسلامي » فنمادروها وتوجپوا الى الشرق :قضون فيه ایامہم 
الاخيرة لأنهم ما زالوا يعتبرون الشرق » على الرغم من حنه ا خاصة > مبداً لثقافتهم . 


هل ترد امن التي مر" بها الشرق الاسلامي الى قيام السيطرة التركية 
يا ترى ؟ ان الرأي» المتأثر في الارجح عا انلہت المه الامبراطورية العؤائية 
في القرن الاخبر من احطاط وفقدان اعتبار ؛ لا يتورع عن التأكيد بأبا خنقت الحضارة 
الاملامية خنة). ولکن في ذلك اغفالاً لواقع راهن اذ ان الاتراك لل حتلوا آسا الاسلامبة دون 
. ان 'يستدعوا هذا العمل او 'بساعدوا عليه ؛ وان القن وبعض الالوان الادبية على الاقل قد 
تابعت انطلاقہا بعد فتحہم ٤‏ ران الاحطاط امير لم حدث الا في القرن السادس عشر > أي 
بعد انقضاء خسهائة سنة على فتحہم . وتوفق الاتراك في هذه الأثناء » بعد ان بسطوا سيادتهم 
على الشرق الاسلامي بأ كنل او » وعلى الامبراطورية الميزنطية كلما وجبراتها اليلقائيين ثانا » 
الى تأسيس اطول امبراطورية متوسطية عظيمة عدا بين الامبراطزریات التي تأسست بعد انهبار 
السيطرة الرومائية .:لذلك فان الواقع التري » بفعل نتائجه القريبة او السسدة » جدير بأن لا غر 


۳۳۹ 


به مرور الکرام . فيو ايمد من ان یکون احطاطاً > لانه حدد معظم الخطوط التي متزت 
الدول الاسلامة کی ايامنا فدہ 


نحن نعلم كف أن الدول الاسلامیة في الشری‌الادنی انتبت متذ زمن بعمد الى تسثة جموشما 
من الارقاء الاتراك الذين وقعوا في الاسر او ابقبعوا فتانا وأعدوا للخدمة العسكرية وأدجوا في 
الجتمم الاسلامي . الا ان الحرك التي نشاهدها الآن تختلف اختلافاً كلا مما سقہا . لقد ثم 
الاتصال بين دول الاترالك في آسا الوسطى وبين الاملام براسطة بعض التجار وبعض للشرن 
وحتی براسطة الغزاة المتطوعين الذين غنذوا » عند حدود الوثنية » روح ارب المقدية القدية. 
امام عظمة هذه الحضارة التفرقة» اقتفی عدد كبير من الاتراك» في القرن العاشر» بين دالفولغاء 
و د ألتاي » » خطی بلغاربي الفولفا واعثنقوا دين الاسلام الذي کا قابلاً في نظر الجاهير 
للاتفاق وبعض التقالید السامانية ار لفتح ذراعيه لمعتقدات اخرى كثيرة » والدي تلقى » في 
نظر الرؤساء » توجیہات فقہاء الدولة السامانية الحنفيين . زد على ذلك ان الاملام هو دين الغراة 
ايض فاستبوتهم تضاللته الاصلة ؛ واذ کانوا قلملی الاهتام لذاقة اللاهوتيين » وجدرا نی ا حرب 
المقدسة.» التي شنت اول ما شنت على الوثنمين من اخواتہم » وسل لارضاء مسوم التقلدية 
الى الفزو . 

استحال بذلك على الامارات الابراننة جم الارقاء من بين هؤلاء المسامين الجدد. فانتپی الامر 
بها » تأمينا لتعيئة الجبوش > الى استدعاء وتوطين تبائل تر کمة کاملة تدخلت بالتالی في النرّاعات 
بين الاحزاب او اسہمت في القضاء على الشيع السجمة . رهذا هو اصل ملکة القراخانيين الى 
طت الى التر کستان الصمني » الحديث العپد في الاسلام » منذ أواخر القرن العاشر » المناطق 
المنتزعة من السامانین . وأسس الجدش التري التابع مؤلاء الامراء ٠‏ في « غذنة » من اعمال 
افغانستان » امارة اخرى ما ليشت أن امتدت الى خراسان » آخر متلکات السامانمين . 


جاءت الدولة الغزنوية عاثلة لامارات اخرى آسسپا قواد الجموش التركمة £ الا انما اتسمت 
ببعض المميزات الجديدة : فد اعلن زاوها » وهم من السنہین المتصلبين » عن تصميمهم على 
انتزاع الخلافة منالشيعمين؟ وآدر كوا بالاضافة الى ذلك انهم لن يستطيعوا السيطرة على جيشهم » 
ولا دفع مرتباته بسخاء » ولا احتباس نشاط الغزاة » الا بتشجيمه على الفنح » فنظموا بقادة 
المعابد البراهمانية ؛ ولکن النلیجة الثابتة » كا رأينا » كانت نشر الاسلام في اند الثمالية 
الغرببة : وهذا واقع تارخي تؤيده جغرافیة با كستان الحالية . 

وهم النزنويون انفسہم من امتقباوا في اراضیہم السلحوقین » زعماء منطقة محر آرال وقبملة 
اوغوز التر كبة » فتأثر رؤساء هذء الماعات من الرحل » ولا مها طغري بك ؛ بتعالم اشر بن 
النين » وانتهوا الى الاعتقاد بآن الحرب المقدسة اما هى تحربر الاملام من المدع التي مزاقته . 


۲ - القرون الرسطی ۳۳۲ 


في السنة ۱۰۸۱ سحقوا الجدش الفزتوي الذي تأخر في العودة من اند : فنتحت امامپم اہراب 
ارات على مصراعہا. وصادف ان اقلفة العيامي كان راغي 1 تذال في التحرر من حماية البو مين 
الشبعیین » وقد وضع القائوني الكبير ٤‏ الماوردي » تلبية أرغبته ؛ بحثا ضمّنه اصول ال حکم 
القرع . ولکن القری الدينية ل تکف لاصلاح الاسلام فاستدعی طغري ؛ بك الدي دخل بغداد 
دون قتال رمنم » بالاضافة الى لقب ملك الشرق والغرب ولقب السلطان » ملء السلطة 
الساسية » واسندت البه مہمة نصرة الدين القوع على البدع في الداخل وعلى الفاطميين في مصر . 
فضم خلفاء طغري بك ٤‏ الى اران وبلاد ما بين النبرين * سور التي انترعوها من المصريين . 
قد يقال إنهذا الحلجاء خطرا عى الخليفة الذي استعاض عن سيد ضعبف بوصي كثير الطلبات. 
ولکنه جاء نصراً للدين الاسلامي القوع ابضاً : اذ ان الاسلام الملتف رسميا حول راية العباسین 
الخضراء سيتمكن» في كافة أنحاء الشرق الادنی» من اعادة تنظم الدولة في كنف الجيش التري. 

غير ان للفتح التري وجا آخر . فبؤلاء الترکان اارحل لم ميتموا خحلوص العقمدة اهتامبم 
الغزو ركسب الفثاثم من غير المؤمئين . فكان طبيعما بعد أن استقر هؤلاء الغزاة في ابران 
الغربية ان پرجپوا نشاطبم ضد الامبراطورية البيزتطية . اضف الى ذلك انهم ألفوا اتحاداً مسن 
جاعات قبل غير متلا ابورا سفن ان حر تفع بر لقوانين دوله 
منظمة اصبح سلطانہم رئيا ما . آفلیس من الطبيحي ايضاً » والحالة هذه ؛ في سبيل تحويل 
ی یس » وقادتهم عند الحاجة ٤‏ الى غزو البپزنطین » لا سپا 
ران امیش ف الامهراطو ربة البونانية في حالة پرٹی فا من الفوضی » والسکات لا حمعپم وحدة 
ادبسة 3 فسندما سعق السلطان الب ارسلات > في السنة ٤۱‏ آخر حش بيزنطي في 
« مازیکرت ‏ وأسر الامبراطور الررماني رومانوس دیوجینی > انفتحت امامہم اہواب آسيا 
الصفری . و کان العدید من بني عرقپم قد خدموا في امش البوناني ٤‏ ول يتردد الطالبون 
بالعرش > في نزاعاتهم الداخلية » في استخدامہم لبلوغ غاياتهم : فاستدعوم الى أبعد من امدف 
ار چوس شور سی لد موس اس اس وی . وا يدرك المونانيون 
الا بعد فوات‌الاوان ان الشعبالتري » باستطانه آسا الصفر ی٤‏ قد مر ق اطارات الامبراطورية» 
وات الارغن والسوريين اليعاقية » المادن لبيزثطة » قد ارتضوا ببؤلاء الأساد الجدد ٤‏ وارت 
بونائبى آسبا الذین انکفوا تدرجا نحو شواطیء محر امجه . وأنبككتهم ا حروب الطويلة نے 
آعدموا وسائل الوقوف في وجه الاتراك . وهكذ! تکون وطن ترکی » هو تر کیا » لن يليث 
المسافرون أن یتحققوا من حقلقة واقعہ ؛ وهكذا حقق الاسلام فتح بلاد جديدة . 


لم توقق الدو له السلجرقة في الققة الى فرص رقابتبا على التر ان 
الذین توزعوا خارج حدودها ؛ ولکنہا بت د كتاتورية عسكربة 
تركية يدير شوونه الخراساتيوث السدون . فماستتنام اذريمحان حمث استوطن الترکان جاعات 
كبيرة » لم يطرأ تعدي ل يذ كر على وزیع السكان في الشرق الادني » کا ان الانظمة الاداریة 


الشرق الادنی اللجوق 


TTA 


رالادا یی خلفتہا اران سوب كدر قط ايف . کان السلاطن الاول 

الثلاثة -- طغري باك ے والب ارسلان وملك شاه - رجال حرب نوابغ غ » ولکتمم أدركوا عدم 
أهليتبم في الشؤون الادارية فت رکوا للوزراء أمر أدارة الشعربي 9 . وقد عر احد هژّلاء 
الوزراء > نظام املك ٤+‏ وهو شخصية بارزة نادرة » عن مفہومه الحم في موعة آراء ونوادر . 
ولكن جموعته ل تأت مجديد . 

لبست الادارة ادن ما حوره السلحوقءون - وما الطغراء الى استعملت حٹی السنة ۱۹۲۲ 
لتصديق الفرمانات والشبادات العثانية سوى طرقة فحسب - بل وه الدولة نفا . و 
الوحدة السكاسة الکبری الق حققوها » كان اليش » وهو غريب تماما عن السكان » الستفد 
الوحمد من الفتح: فقد خصتص باقطاعات عظيمة من الاراضي » على ان هذا التوزيم » على الرغم 
ما قبل فه » ل یفض الى اقامة النظام الاقطاعي » لأن الدولة السلجوقية قد احنفظت حيال 
قباداتها العسكرية برقابة حازمة أناحث ھا السبطرة بقوة على ا حارہین الذين كانت افطاعاتہم 
وضيعة على العموم . اما السلاطين فہم رجال الحم يقضون على سحس الدن في مبده وبرإقبون 
حركات القبائل العربية او الكردية ويقتصون من ا بن بالامن والنظام . 

عادت هذه السلطة المستعادة بالخير في الدرجة الثانمة “على السنة وفةپاما.واذا کانالاضطہاد 
ل بتنارل اتباع البدع الجديدة فردياً » فقد هدمت مو سساتهم ٤‏ وبذل مېود مادي وأدبي ضخم 
لرفع مان الدين القوم وحصر ادارة ا جتمع الاسلامي باتباعه دون غيرم . فأسس السژولدت 
مدارس خاصة تأمنت فمها لفعدین والطلاب سل العنثة والعمل ؛ لقد ولي عبد الوسسات 
تصف الخاصة الى تلقن شئی الدروس » وحاء عبد الدارس العامة المعد”ة » على غرار سدامعة 
الازهر » مر كز الاسعاعيلية في مصر » لتوزسم ثقافة دبقية قويمة رفیعة . سیتخرج من هذه 
المدارس موظفو الادارة » والقانوندون» مرشدوهاء والقضاة » دعامتہا : تلك هي «الدارس» . 
یمود انشاء اقدمہا عدا » وقد كانت في منتبی الوضاعة » الى السامانیین الاخيرين والغزنوپین 
من بعدم . ثم از دادت عددا ني کافة أنحاء العام السلجوق بناء على رغبة الحكومة 4 ورغسة 
كافة العظياء انبا . وأول من آعطی الل ؛ في قلب بغداد 4 نظام اك » يتأميسه المدرسة 
« النظامة الفخمة الق تولی التدريس فما أوسم فقہاء الرصر شهرة » ولا سما الاشعريون * الذین 
اهتم الرزير الكبير لنجاحهم . 

وني الوقت نقسه قام السلحوقبون » الولعون بالبناء » بتشييد الجوامع العظیمة والسلشفیات 
والدارس وا لحانات والجور ؛ و كلها آبلة بدخلہا التقليد في واجبات اللك الواعي لسوولته 
الدینة . وحصت هذه الوسسات بوارد متزايدة الاہمیة : فالأوقاف التي كانت في معظمپا خاصة 
و محدودة غدنمنڈ ذاك د الحينذاتأهة عمومندو اتسعت اتساعاً غریاً وزادت من ن اة التاشین 
منہا » رجال ا جوامع والدارس ؛ و کلہم دعائم أساسة للدين القوج الذي بنفق علیہم . 

شاهدت الدولة السلحوقية ة اخبراً الصالحة التي جرت »> في ذعن الؤمئین وموقف 9 


۳۳۹ 


على السواء ٤‏ بین الصوفة رالدن القوم النمي آمسی الصوفیون حلفاءه » بأعداد متزایدة » لدى . 
الثمب . وحن اكتشف الفکر الكبير الغزالي » يمد خبرة طويلة في تدريس الفلسفة الکلامسة» 
أن لا قوة لىن بدون رضی القلب > وان الماطفة الدينية التي لا تستند الى ارشاد المقل غالا ما 
تومي الى فقدان الترازن » وان ما يدوم » في الواقع » هو اقحاد القلب والعقل معا ٤‏ اغا كارن 
يمير تسيراً نافذاً وشخصا عن نزعة عامة في اوساط الارستوقراطية الاسلامية . اضف الى 
ذلك ان الصوقبين قد انصرفوا تدريجما » في الرقت نفسه » عن حباۃ العزلة وألقوا ال حسات . 
وخضعوا لقانون قربهم من الحسات الديشة المحة. فکان من ا حتوم ٤‏ ابتداء من القرن 
الثاني عشر » ان تفضي هذه المادات الجديدة » التي اخذت تنتشر منذ او اثل العبد السلجوق » 
الى تسس جمعيات ديئية حققة كانت اولاها جمعية القدرية التي اسہا عبد القادر الغيلانى . 
اجل يحل ذلك دون ابقاء الصوفبين على عادات بغریبۃ عن العيادة المشتركة » وزائفة جدا 
احبانا ؛ ولکن صفة منافاتها للديانة الرمية واصطباغها بالبدعة قد زالت عنما . وهام 
السلحوقيوت انقسپم يسيقون علييم الاوقاف ویوسون الاديرة في المناطق ا حرومة منها , 
فحذبوم من ثم السیم واستغاوا التفوذ الادبى الذي كان لاولیاغم على الماهير الشعسۂ . 


ل دسق هن ثم امام المارقين من الدن سوى الداهنة » ار اللجوء الى المناطق الناشة » ار 
التشاط السري أيضاً » وهكذا تاسست جمعية ارهابية توصل عر کہا حسن الصباح » وهو مبشر 
اسماعيلق اغضب الفاطسین يسبب اتتصاره لحركة نزار » الى الاستلاء > عن طريق الخدعة او 
التہدید بالتشبير » على حصون منيعة عديدة » ولا سیا فلعة الوت في الجبال القزوبنية . ولس 
آلمتقد هو ما بیز هذه الشبعة بل سرھا وتنظمها المدهش واعتّادها الاغتبال السامي كوسيلة عمل 
كانت اولى ضحاياه البارزة نظام الك تفه . وکانوا كرون التدئن شراب مزوج 

محششة الكدف بذیقهم لدة الافراح السماویة . ولکن الاغتال الذي مارسه هؤلاء الحشاشون 
قد اعطى الكفة د تي4 ؛ مفہومہا الفرني : رمرد ذلك الى ان هذه الشيمة لإ ثلث ان 
اتشرت في سوريا حيث عرفبا الصلس‌ون . وقد بقست طوال اجسال عدة مثار رعب فى كافة 
انحاء اشرق الادنی على الرغم من فآ لة عدد اتباعها ا مققہین . 

مجدر بنا » في هذا ابو الديني الجديد » ايضاح وضع اهل الذمة الحقيقي الذي شوهته دعاوة 
الحروب الصليبية . لبس من ریب في أن ترکان آسما الصفری قد اذاقوا اجان ادو نانبين هر" 
. العذاب الرانا ؛ رقي المرحلة الاولى من غزواتهم الحقوا الضرر والاذى بالارمن والمعاقبة ایضا , 
رلکن وضع المسيحيين م يتغير قط في الدول الساجوقية النظم ة » ولا سيا في فلسطين . فان 
المج الذي ترقف عن طريى الاناضول قد نشط عن طريق البحر » ول تقم في طریق الحجاج ایة 
عقبة حنى أورشلم . والراقع هر أن الغرب قد ارتکب خطأ » ریا كان مقصوداً عند بعضہم » 
بعدم التسيز بين عذابات باثي آسا الصفری وحال مسحي فلسطين » وهو خطأ وقموا فنه" 
تحت تأثير شعور الفرسان الفرنجة حبال امین بعد اشتراكهم في حروب اسبائيا . ولكن 


۳۹۰ 


تاهل الاسلام التقليدي لم يتغير قط » الا في اسبائيا بالذات » بفعل التصلب السحي . اما في 
الشرق » حیث | تلصق بهم » کا جری في الاندلس » تهمة: التمارت مم الفرس ان اللاتین ؛ قل 
يتأثر التساهل حتى با حلات الصليبية نفسہا . 


م تتمکن الدولة الاحوقبة » على الرغم* من احداا المام الاسلامي » من 
الابقاء على تلاحمها زمنا طويلا . فد اتفرط عقد اللاله المالكة غداء 
وفاة « ملك شاه » في السنة ۱۰۹۳ : و اقضی النزاع بين الطالبين بالمرش » وتوزيم الاقطاعات 
والوقبات البکرة » والقصور الشرعي الضعيف > الى تحزئة الاميراطورية التي استمجلہا تسین 
الانابكة » ارصاء على أبناء السلطان القصّر » وو کلاء على اقطاعاتهم » فرغبوا » کا هو طبيمي » 
في الحلرل حلہم . فتوحب من لم قصص افر اد ا حسش دوا حساب اقطاعات حديدة عا 
عتمت ان اصحت سادات رراشة . وتزایدت كذلك اسباب التنافر بين المرب والاتراك > 
وبين الترکان رالا كراد . كل هذا یفسر نماحات الصلسین وتقدم اورجان واستمرار الخلافة 
الفاطمية . الا ان اعارات مستقلة اقل عدداً واعظم قوة واطول عمراً ايضاً تأسست على اتقاض 
الامبراطورية السلحوقة السريعة الزوال وابقت فى الشرق الادنى على التقسمات الجقرافية الى 
نشأت عن الغزوات التر کة : ااعراق وسوريا وابرات واساالصفری . ۱ 


غدت العراق آنذالد جرد ولاية فی عالم اسلامي / بعد لءعتبرھا مر کزه الرشسي ؛ ولکنہا 
استمادت » بفضل الاتحطاط اللسوقي » بعض الاستقلال تحت ادارة ا للفاء الزمنية » ير 
المترقبة حقا. وقد حاول احد هؤلاء » الناصر » حرالى السنة ۱۲۰۰ ؛ ان يعد الى الخلافة 
سلطة دیا حقمقمة تعلو لطة الفقباء» فلم بنصرف ؛ في مسل هذه الفاية ؛ عن مطاردة جمعیات 
الفتوة فى بغداد فحسب ٤‏ بل جعل منیا احدی وسائل حکه » ساعيا جہدہ لاصلاحہسا من 
الداخل » وتوحمد تنظيمها تحت كنفه » وتشحمعیا على تحقيق مثل روحي اعلی اوحته منذ امد 
يعمد بعض اشكال الصوفية الماعبة » ثم حاول جم الامراء والنبلاء في فتوة ارستوقراطبة جعل 
منپا وعا من جسات الفرسان ؛ واذا كانت هذه الحاولة الاخيرة قصيرة الامد » فقد کتب 
لفتوة الشعبية » الق اشرف على اصلاحما » ان تلمب دوراً غير قصير في حياة البلدان التركية . 


اما تاریخ سوريا وبلاد ما بين اللہرن العلا فقد سطر علیه » طوال القررن الثاني عشر > 
السراع ضد الملسين . كاتت هذه المناطق حتی داك التاریخ > اما تابعة للعراق تارء و لصی 
اخری » واما مراكز لامارات هزية . ولکنہا غدت آنذاك » بفضل تقدمپا على بغداد الناشة 
استعداداً لقام ہذہ الهمة » مركز تحمم لنوضة عسكرية وتحدد ادلي وثقافي . وقد حدث في 
اول القرن ات الارستوقراطة العربنة » ولا سما في أمارة دمشق الق ۸ محدی ہا خطر الفرسان 
الفرنجة کا احدق يحلب » رضت » طوعا او قسراً » بالفتح اللائینی کا جاء في المذ کرات الطريفة 
الي وضعہا آنذاك اسامة بن منقذ . ولکن تحاوزات بعض الفر نحة واستمرار تدقى الصلببيين . 


۳ 


خلقت » فى سان الدن السورية وبين علماء الدین » حركة اعتراض على هذه اللاممالاة الاشمة ‏ 
وعل انتسامات افا شرف مس الامراء الاتراك کیف یلام ف سل بت الکانات 
السساسية الكبرى اصاحتمم . وهذا ما ده زنی ارلا وابنه نور الدین من بعده في و چا 
القرن الثاني عشر : فقد ضا الى امارتهما في حلب » وهي حور اطرب المقدسة ضد الفر نجة > 
شطر] ماما من بلاد ما بت الزن العلما وزرا پاجعبا » وجندا فى جبوشها اعداذا جا 
من الا کراه والاترالك . فاستطاعا رد الفرنحة شا فشكا الى الساحل السوري على الرغم من 
اللحدات البيزنطية او الغربية التي تلقوها . وهکذا جعلا من سوريا “بتدابيرهها الجائرة فد 
الشعة وبتأسسها العدي د من المدارس والحسات الصوقية الي أسهم فپا بعض المہاجرن 
الابراتن » ارسع الراکز نشاطا لصراع مزدوج ضد اعداء السنة في الخارج والداخل . اضف 
الى ذلك أن هذا التحمع سبلته زیادة الثروة المادية : ققد خسرت بعداد مر كزها الاول في 
تجارة الشرق بعد ان احتفظت به مدة طويلة احتفاظاً صنعا ؛ اما الموصل ٤‏ وهي مر كز 
صناعي اقرب مشا الى مناجم دجلة الاعلى » وحلب ودمشی القريبتان من الوانیء السورية 
ومستععرات الابطالبین التجارية » فقد امست» مع القاهرة والامسكندرية » اوسع مراكز الحماة 
الاقتصادية نشاطا » لا بل تقدمت على القاهرة والاسكتدرية » وأمست مراكز الاسلام الفكرية 
والفنة انضا. ومرد ذلك الى أن مصر الفاطمية الق فتت شقاقات جبوشها و انقسامات الاساعدلية 
وفقدان الثقة يها في عضدها » لم تحافظ على استقلالها الا بفضل الحاجز المزدوج الذي يفصلها عن 
الاسلام التركي : الصحراء والدول الفرتمية . و لکن ما ان حاول الصلسوت الاسشلاءعلى موارد 
دلنا النيل الغشة حتی أضطر المصريرن لطلب النحدة من نور الدین . فارسل سيد حلب بقسادة 
صلاح الدين الکردي > جيشا فتح مصر ثم وضع حدا للخلافة الفاطمية في السنة ۱۱۷۱ قوحد ؛ 
بل هذا » الاسلام الشرق کل بعد انشقاق دام قرنين کاملین . 


افضى هذا الفتح بدورہ الى قلب القوى الاسلامية قليا مباشرا في الحقل الساسي » وبطيئا 
غير كامل في الحياة الروحمة . فاستقوی صلاح الد بتفوق مصر المادي و استغل ضعف خلفاء 
نور الدين » فاستل إرث هذا الامير العظم . وهكذا وضعت موارد مصر وسوريا معا في شدمة 
جيش تريي - كردي تحمس لخوض الحرب ضد الفرنجة فاستعاد القدس من الصليبيين ( ۱۱۸۷ ) 
وردهم الى طريدة ساحلة ضیقة , الا ان ال جوم المعاكس العتیف الذي شنتہ الخلة الصلسة 
الثالثة اتاح للصلسسین الحفاظ على حصونہم الاخيرة ؛ لذلك اخذ خلفاء صلاح الدين » الانوبسون» 
وات صدوا عند الحاحة ھجمات الملات الصليبية الجديدة » يؤترون اقامة علائق تجارية طببة مع 
التحار الابطالن على اطالة الحرب المقدسة . لا بل ان احدم ؛ الكامل » عرف كمف برد" على 
دباوماسة فردريك الثاني الحكمة موقف کرم ایضاً . كان اثر ذلك ٤‏ في مصر ٤‏ وهي ملتقى 
تجارة ا مند عن طريق البحر الاحمر والتجارة الايطالية في المتوسط 4 ازدهاراً عظمماً متزايداً : 
ويؤيد هذا القرل ان احدی الشركات التجارية الکبری (شركة كارمي) حاولت آنذاك احتکار 


۳۹۲ 


استيراد الابازير ٤‏ وان ا مایة الابوبنة » نلسحة لذلك » قد نامت بوطأتها على السن والمد نالمقدسة. 

الا ان العپد الاب بي » على الرغم من اث مصر المتحائسة مس رس و ات 

الافطاعة الکیر ی والثورات والاتفصالات الاقليسة » قد خضم بدوره للحش ايضاً . 

دو ماس یا یش LI‏ 

المغولي » برفع رؤساءہ الى السلطة » وجلہم ينحدرون من اصل عبدي ؛ فأسس دؤلاء انود » 
لقر ون عدة » عبد الاك السکري . 


اما ابران فقد عرفت تاريخاً اعظم اضطرابا » ومرضا ايف » لانبا ما زالت تتاثر ع کات 
الشموب التي كانت تفلت آسیا الرسطی . وسقطت الناطق الاسلامبة الواقعة وراء الاو کسوس > 
منذ الربمم الثاني من القرن الثاني عشمر > تحت حماية د القراخبطاي » » من غير المسادين س فقد دان 
الككثير منهم بالنسطورية - الذين عاماوا الاسلام معاملة سيره من الادیان غير مبالين بانتصار 
السنثة . وقد تکونت عند الفریقن » على اثر الزیة الق أنزئرها بسلطان اران السلجوق > 
سنجر > اسطورة الخوري بوحنا » ذلك الملك الغامض الذي قالوا عن ملکنه انبا تقم في مکان 
ما وراء الدول الاسلامیة وتككهنوا بأنه سقفي على الكفرة. رلکن کل ما حققه دالقراخيطاي» 
نی الواقم هو الدفم محجیاعات جديدة منالاشقياء الترکان نحو ايران الشرقیة فماثوا فما قسادا 
دون ان یؤسسوا فما حكا داعا . ول يقارم هذه الجاعات > في الماطق اشمالة الغربة المعتصمة 
بالصحراء» سوى شوار زم التي ما لبثت ان بسطت سیادنها على ابران بكاملبا. ولككن الخوار زميين 
م يستطيموا ضم بغداد الما » ولا فرض حمايتهم على الخليفة » فافتقروا الى عضد الاسلام القريم ؛ 
ولا کانوا » بالاضافة الى ذلك؛ مجندون جیشہم من قبائل تركية لم تعتنق الاسلام بعد » ویمیشون 
لأجل ارب والسلب » فام ل يليثوا ان فقدوا كل شعبية . فلقم الغزو المغولي خوارزم لقمة 
واحدة ؛ وتدفق الجدش ال ہزوم على العام الاسلامي في الشرق الادنى » وعاث فيه فسادا 
وخرابا. ول تنج من هذه الفزرات سوى ا ند الشمالیة الغربية بفضل تحصنہا وراء جبال منيعة؛ 
وقد عاشت آنذاك فى كنف امارات ترک انلسبت » من قريب ار بسد » الى آلفزنویین ؛ 
وخضعت منذ اوائل القرن الثالث عشمر لنظام عكري شيمه بنظام الماليك قي مصر 


اما آسا الصغرى الحتلة منذ عبد قريب » وهي آخر متلكات الاسلام التري » فقد كوانت 
في البدء عالاً شه مغلق . ولا بزال الغعوض يكتنف هذه الفترة من تاریہا > لأن الذين احتاوها 
كانو! راتا خشنين غریاء عن تقالمد الدول الاسلاميةالقدية وعن العال البزنطي الذي لوا حل» 
ولأن مؤرخيبا » بالتالی » ل پبرزوا الا في عبد متاخر . الا اننا ميز فیہا ؛ على الرغم من ذلك ٤‏ 
قطاءن متقابلين : نفى الولايات المتاخمة للحدود النوناننة من جہة ترکان غير مستقرين تقریبا 
بخنون غزرات الهرب المقدسة باستمرار » کاولئك الذين خضعوا. لسلطة رئيس مثتل لقب 
ب دانشمند - » في الارجح > صفة « الك » » لا امم الماثة ؛ ومن جبة ثائية اُسس اد 
فروع السلالة السلجوقية » کساعدة بعص الواطنان الابراتتين ٤‏ ورغتة منه فى الثعایش السفي مع 


TET 


بيزنطية » دولة قوية وحّدت آسيا الصفری تدرا ومت اليما آرمینیا الغربية نفسها . وف 
اوائل القر ن الثالثك عشر بدت سلطنة ہ الروم » السلجوقية - أي تلك الق سيطرت عل الولایات 
« الرومانة » القدية -- و کانہا دولة عظمی : فنبضت فما الدن الى كان التركان الرحل قد 
أغضعوها ؛ وتشطت التجارة مع آسيا الداخلية والقسطنطينية ٤‏ ومع مصر وروسيا؛ وتدخلت 
الللکة اخبرا ء » بفضل جيشبا القوي » فى شووت سوريا وبلاد ما بين التہرین العليا . فالتا 
الابرانیون الحاربون من تعسف الحوارزمبین ومن الغزو ا مغولی الى منطقة الاناضول التركية التي 
ورثت ۲ نذاك حضارة ابران وأطالت بقاءها ؛ اما علائقب! بالعالم العربي ؛ حيث ألف الاتراله 
ارمتوقراطية عسكرية فحسب » فقد كانت مقطوعة اما . 

أدى تقدم تر كا الجديدة تفه وأخذها بالحضارة الابرانية تدريجياً الى اجاد هوق بسن 
سکانہا وبين الت ركان المتمسككين بعاداتهم . ولکن جاعات مشردة جديدة » هاربة امام عجمات 
الشعوب الآسموية » ظلت تحتاز الحدود الانأضولمة باستمرار طامعة بالراعي» ثاثرة على كل تنظم 
اداري . فاتذ عداؤها للدولة السلجوقية طابم حركة اجمّاعية ودیذبة » يقودها المدعو د باب 
اسحق » الذي لا نعرف عنه شا يذكر . فاليه تعود ابوة كافة التزعات » الارقة من الدن في 
الغالب 4 الق ارجفت دوریاً ؛ حتى فحر العہد المعاصر » الترکان اضابقین في المالك الي 
آسوها يقوة سلاحہم . ال لقد غلب بايا اسحق على امره و لکن الاضطرابات التى أثارها 
مدت الطريق امام ماحات الفول الدين فرضوا حمابتهم ٤‏ في ۱۲۱۳ » على الدر له اللدوقة > 
رقضوا مانا » في الواقع » على ملطتہا . 
تری لزاماً علينا هنا القول مرة اخری ان الشرق الاسلامي > 
الذي تبدل تبدلا عظيما بفمل الغزوات التر كة » والذي تحزا» 
سیاساً أو عنصريا » تجزژا لم بناهده من قبل » ما زال يعرف حضارة زاهية جداً » بوجپیها 
الرئسین » العربی والايراني. واما انطفأت الحياة القكربة تدرعجا ‏ نطاق الرهان ا حر فقط : 
فالفز الي كان آخر القلاسفة الششرقيين» يبنا تحول العل الى ترداد اقوال السابقت , اما التاريخ فقد 
أمسى اعظم الالوان الاديبة حموية في العالم العربي ٤‏ واسفر عن انتاج وفير خی سین او 
المغفة » أو الموسوعات الضخمة الموضوعة للقراء « العرفاء » ؛ مذ كرات ان القلانسی الدمشة 
الى جائب مذ كرات اسامة بن منقذ ؛ ترجمة صلاح الدین لعاد الدن الاصفهان, ہے و 
في نظرة » الى جانب التاريخ العام الذي وضعه ان الاثير الواسم الاطلاع ( ارائل القرن 
اثالث عشر ) وضمنہ معلومات وأخباراً صحيحة كثيرة جدا عرضت ببصيرة وألعمة ؛ تراحم 
العلياء والاطماء لا بن القفطي ر ابن بن أبي أصببعة» وهي جلبل الفائدة لژرخي العلوم» وقد حاورت» 
في رفوف المكتبات ؛ القاموس الجفراقي الضخم لباقوت » الذي یمود الى السنوات الاولى من 
القرن الثالث عشر انتا . وكان الانتاج الادبي بالقابلة اقل وفرة ٤‏ ؛ ولکنه بلغ ذرى الحد 
د پقامات » الحريري الذي سار على خطى الحمذاني » بسنا مكلت .الصوفية خير ندل الاسباني 
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ابن العربي الذي آمسی > في ملسأه الشرقي » اول عام عربي باصول الصوفية الجديدة » والمري 
ان الفارض الذي كان شاهراً کبیر؟ . 

وامتطاع الادب الاہرانی من عبته » بعد ان تخلص من قبود كل ارستوقراطلة مستعرية ؛ 
ان يتفتح محرية کاملة. واذا بقست خوارزم مر كزا لتدريس الثقافة العربية واشتہر فما اللغوي 
الزعنشري وکٹیرون غيره » فان اللغة الفارسية قد تفوقت » منذئذ » على اللغة العربنة كوسسلة 
للثمثير الادبیي . وهو الشعر هنا ما سار قي الطليعة وانتج أجل روائعه : فعمر ا ام الذي عاصر 
کبار السلاطین السلجوقبین واشتپر خصوصا برباعياته » اللای بتشاوم مستعذب ملحد » كارن 
ریاضا وفلكا كميرا ایضا ؛ رفي القرن التالی » كتب النظامي » الذي جاء من حدود اذربجات 
الشبالمة » روايات شعرية طوية تئمهز بشعور رقبق واسلوب متقن السبك ؛ اما السمدي اخيراً ؛ 
الذي مر طویلا ورای حباته في عبد المغول » فبو بدون منازع اشہر الشعراء الفرس بدبوانہ 
« حديقة الورود » الذي ضننه » نثراً وشمرأ » امث؟ مختلفة في الحفائق الاخلاقمة . وانتج 
الادب الفارمي في الوقت تفس مؤلفات صوقية أكثر عدداً واروع جال منها في الادب العربي : 
ونذ کر هنا على سبل المثال السهرو ردي الناثر' » والشاعر « فريد الدين المطار » ( اواخر القرن 
الثاني عشر ) الذي اتجه حو الادب التعلمي ولكنه اوجد لوناً سيبلغ منه الذررة » اباث الفتح 
ا افولى » في منتصف القرن التالي » جلال' الدین الرومي الذي ولد في ما وراء النبر » وقفی کل 
حباته » كا يدل على ذلك اسه » في آسيا الصفرى حیث أسس جمة الدرارش المشهورين 
بامم الد و ارن . 

بد ان بعض الاو ساط التركية ٤‏ حتی بين الذين ل يأخذوا بالضارة الابراننة» تأثرت 
بالثقافة الاسلاممة . ويبدو أن الاتراك قد لبوا كتابتهم الخاصة ؛ فاعتمدوا كتابة القرآن . 
فاستخدمت وسيلة التمریر هذه » في آسیا الوسطى » منذ القرن الحادي شر » في رضم ملخص 
الحکة الاسلاممة » « كوداتكوبيليك » » وف نظم أشمار تر کی ة لا تزال شعبية حتى أيامنا 
هذه . ادغل علیہا « امد سقفي » بعص القتبسات الابرانية الق تتفق وشعور ابنساء حلرته 
الاتراك من الناحمة الدينية . وارتسم عند ركان آسبا الصفری ايضا ادب تناقلته الالن او » 
ثم أنتج بعض نفثات الاقلام في عهد السبطرة الفولية . ۱ 

اضف الى هذا ان العہد التری - الذي امتد اجمالاً من منثصف الترن الحادي عشر حتی 
منتصف القرن الثالث عشير كان » بالتسمة للشرق الادنى الاملامی » فترة ازدهار فني عظم ۔ 
احل ان من شأن اندراس الابذة السابقة اندراعا ناما تقریماً ان محميلنا على المغالاة في الاهسة 
النسببة للآثار البدائية التر كبة . ولکن الواقع هو ان السلجوقمين والزنكبين والايربيين كنوا 
مولع بالبناء وان نوع أبنيتهم ليس دون عددها اهسة وثأنا . ویبرز فيا الاثر الايراني » او 
بالاحری ا حراسانی » بروزه في الادب ؛ ولكنه ریا تداخل فما ببعض التقالید التر كبة ؛ و میا 
یکن من الامر » فان فنائی الاسلام الاتراك هم الذي دفعو! هذه النبضة العظممة الى الاعام . 
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5 دق من الابننة الدثبة شوه بذکر ؛ ولکن هندسة العيارة العسكرية كانت اوفر حظاً فى 
. ريثا من قل ان حصونا كثيرة شدت في الشرق الادئی خلال القر نین العاشر بس 
عر . اما فى القرن الثاني عشر فقد ارتفعت بصورة خاصة القلاع والاسوار حول الدن : 
اخام کی ن قلعة القطم الى أسوار القاهرة التي بناها بدر المالي قبل السنة ۰ 6 با 
شد ابنه الظافر في حلب > القلعة الشهورة التي لا ازال قائة حتى أيامنا هذه والي بنیت بهذا 
الحجم ٤‏ کا يبدو > حتى لا تكون دون الحصون الصلسة اهمية ؛ ول يتوفق ااؤرخون حتى 
يومنا هذا الى التسيز بين التأثيرات المتبادلة الق تفاعلت في الشعبين المتزاحين في سوريا فادت الى 
تقدم سريم في هندسة الميارة العسكرية 

ترك نشاط الملوك الاتراك الديني وأعمالهم الخيرية ؛ آثرأ بثائية كثيرة . وقد درس العذاء 
درس مستفضاً جامع اصفپان المظم ا جہز بأربعة أواوين فخمة على جوانب فنائه » وبكشك 
داخل كير خصص للسلطان » ومئذنة مستديرة رشقة لن يلسث طرازها ان ينتشر انتشاراً 
وا ؛ وشرفة منقوشة اخیراً بعتلہا المؤذن للدعوۃ الى الصلاة . وراجت سوق القمور اافخمة 
كضريح سنجر في مرو الذي جاء اجل وأكل من القبور السامائية السابقة . اما المدرسة » وهي 
طراز پنائي جدید بسا کنها وقاعات الندریس فيا » فقد جاورها باطراد » على غرار الجامع > 
ضریح مؤمسپا . وباستشناء سوریا ٤‏ اتاح استعمال القرميد للہنائین الاستفادة من تنضید القراعند 
نفسه لزخرفة الابئنة من الخارج ٤‏ با استمرت طرائق التزيين النقاشي او المتعدد الالوان فى 
اعمال الزخرفة الداخلية . ونشأت عن ابصال القباب المستديرة محدران القاعات المريعة » وعن 
تزيين اقواس الابواب الکبری ؛ الشاي المدرجة » « القرنصات » » التي درج استعم'الما انطلاقاً 
من تر كستان حتى الفرپ . اما مط الكتابة الدفنة الذي حافظ على دوره الزنعرفي » ققد 
افترب تدريحساً من الخط العادي » وغدا بالتالي أكثر اناقة ورشاقة . اضف إلى ذل كك ان فن 
الخطاط ملازم لفن الزوی الذي تعود تماذجه المعروفة الاولى الى مصانم بلاد ما بين النبريئ في 
اوآخر القرت الثاني عشر واوائل القرن الذدك عشر . وتحب ألا نتسی اشير آیات الصناعة 
النحاسية في دمشق ولاسپا في الموصل ؛ فبي تفيض حياة بتمشل الشاهد على سليقةبا » كتلك 
الممثلة على حرت الماد المنسوب الى القديس لويس » الذي احضرہ هذا الملك من الارض المقدسة 
۱ ليزين به « الكسة المقدسة » ق بارس .. 

و فتح الاتراك في الاناضول نطاقاً حدیدا للفن » کا لدين الاسلام ايضا ؛ فا کلست الب لاه 
بالجوامع والمدارس والضرائح والخانات في قونمه وقيصرية وسواس وديفريعي ؟ وقد تداخلت 
فا التأثيرات الابراتية بالتقاليد ا حلیة في بنساء الحجر ٤‏ ووالتقنة الارمنة الخاصة بالنھوش ` 
البارزة . ولس بسلبعد ان تكون بعض التمشلات الموانية » وحتی البشرية 4 مستوحاة من 
ماج تر كبة قدعة ائقن صنما في سا الوسطی ۔ فلا جال والحالة هذه ؛ امام هذا القدر الکہیر 

من النجزات المعقدة والمتکرۃ کلام عن لايع هدام ترتديه السطرة التركية . ۱ 
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امام هذا الازدهار الادبی والفني » تبدو نشاطات الطوائف 
المسبحية الشرقية هزية جدأ وشبه رسوبمة . وند أعرب عنما 
منذ ذاك الحين» الا عند الارمن والبعاقبة؛ باللفة المرب وني مولفات معدة لجهور محدود جدآ, 
وانما تجدر الاشارة الى ان الاقباط » الذبن کارا متخلفن عن مسحبي آسما » قد بذلوا مجہودا 
كبير! في سبيل ثبضة روحية لا مناص منہا لبقاء طائفتہم. فنتج عن ذلك وضع جموعات قافونية 
أثمرف علبہا آل عس ال في القرن الثالث عشر؛ با برز يعض ااؤرخن الاقباط ايضاً: وھکذا 
فان ابن العسد» الموظف لدى الابريمين» قد اشتہر في عبد سکر في اورويا باسم E lınain‏ » وان 
مؤلفاته لقنت « مستشرقننا » الاول مبادىء تريخ البلدان الذاطقة بالضاد . ريحب كذلك ان 
نخص بالذكر الطوائف المعقوبمة الق حدثت نہشتہا القكرية في العپد السلحوق مثطوية على 
مغالطة ظاهرية . ولکن ها ما يقسرها فأساد آسا الصقرى الجدد ٤‏ الحذرين من العرب 
واللوناتين معا » قد ۲ ثروا اختبار موظفيهم ا حليين بين مسحبي الطقس السرياني ؛ ولا كان 
بعض هؤلاء یقیموت في يلاد تنک البونانبة والبعض الآخر في بلاد تنكل العربة ٤‏ آثر باعثو 
هذه النوضة الادبية العودة الى اللهحة السریانمة القديعة» مم ان أبناء دينهم قد انتطموا عن التکل 
بها : ذه اللغة العلسة ٤‏ المبتة » وضع مفکر كبير ٤‏ هو البطربرك مبخائل السوري ؛ في القرن 
الثاني عشر » بوممات نقلت الى الارهئية وهو بعد على قد الحماة ؛ وبلغت هذه الحركة ذروتا 
في اوائل العبد المنولي و لفات ابن العبري التاريخية والساسية والدينة ؛ الا ات عدم انتشار 
هذا الادب قد جعل عن هذا الؤلف آخر مؤلفيه الشپورن . 


الطرائف السيحية الشرقية 


كانت الثقافة الارمنبة آنذاك اعظم حبوية وأكثر تنوعا . ما زال بعض الارمن يعيشرت > 
عند حدود الاناضول واذربيحان » تحت سيطرة الاعراء الاتراك ٤‏ وضم البعض الاخر منمم ال 
بملكة جبورجیا الق تأسست رتوسمت في القرنین الثاني عشر والثالٹ عشر » فشحم هذا 
الانصہار في دولة مسحبة » وان بونانبة الطقس > على نشاة ارل مر كز للثقافة الارمنة حول 
بعش الادبرة في حوض الاراكس الاعلى . اضف الى ذلك ان آرمناً آخرین قد قروا الى کیلیکیا 
امام الفتح التري لاواسط آسا الصفری . فتأسست هنا» خلال القرن الثاني عشر» درلة صفری 
مستقلة ساعدتا بز نطة وفرنمة سوریا ارة وضایتوها اشری » بلغت اوج عزها في اوائل القرن 
التالی مع أميرها لیونالکبیر وفتحت أبوابها واسعة امام القتبسات‌الوتانية او اللاتيئية» عافظة 
في الوقت نفسه على قومبة متحذرة . اما مر كز الاراكس » البعید عن التأثيرات الفريية » فقد 
أنتج خصوصا مولفات تاریخبة والمجموعة القانونية الحامة التي وضعبا مخيطار غرش . ولحكن 
شر كلكا والفرات يثنا مماشرة4اد أن «متی الرهاري»هر احد المصادر الرئسمة تاريخ 
احملة الصلنمة الارلى» وان للترجمة الارمشة لمجموعة القرانين الانطا كذ الفضل في ایصال هذه 
الوشقة الاساسمة للقانون اللاتشی في الشرق . 


ردعود ما ت دو له حور حا اخبرا بت ادب هذا الشعب و قنه ۰ فقد انشمت [تذاك الى 
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الولفات الدبنة الستوحاة من اللوناتین ااؤلفات التار مغ ٤‏ واللحمة القومبة التي وضعپا 
« شوطا رومتاقیل » والي يرز فيبا الاثر الابراني . و استمرت الطوائف الارعنية في الوقت 
نفه ؟ حتى تلك التي حرمت حق تشبيد الکنائی » في وفاما لتزریق ال خطوطات . ولکن 
امہامپا الاعظم في تاریخ الفن بقوم حمى تأر یه في الدروس التي لقنها الارمن والجمورجمون ع 
الراء للفنانن الروس وفنانی البلقان ایضا في الارجح . 

اما النتمحة فبى ان حساة عنم الطوائف في و.سط الماهير الاسلامية قد ازدادت انمز الا بر ما 
بمد يوم » وهذا ما يضر ضعف انتثار ثفافتہا 4 وقد شعر رجال الفکر الستنیرنو من بنا ا 
بخاطر هذا الوضم . ما أن اتضح » في القرن الثالث عشر » فنثل ال لات الصلسيبة للفرب 
اللاتنی» حتی جرت بعض الاتصالات بين المرسلين الا تین من روما و کپنوت الطواثف الشرقنة» 
ولکن على الرغم من الاوهام الساذجة التي غرر موفدو البابوية من فرنسيسكان او دومشکان 
انفسہم بها » فان الاختلاقات قد بقيت اعظم من ان يمي التقارب مثمرآ ودائما ؛ وكان من شأن 
هذا التقارب > لو حصل » أت دد بالخطر القاهل الذي أقادت مه الطوائف الشرقسے. لدی 
امین الدين ریا کانوا اعتيروه تحالفا سیاسیاً مم اعداء الاسلام, اما الوارنة » الین موا کلہم 
الى موري الفرتجمة فقد عادوا کلہم منذ القرن الثاني عشر الى الوحدة الكاثوليككية » دون اك 
بضحوا شي, من استقلاهم على كل حال » ولکن ل ينح تحوم » من الكنائس الاخری » سوی 
بعض الفثات الارمشة في كلكا . ثم تحددت هذه الاتصالات بعد الفتم المفول » الا اننبا » 
على الرغم من فائدتہا » قد انتہت الى قشل ذريع . 

555906 اذا ولى اتصار هذا التقارب وجببم شطر كنيسة روما » دون کنسة 

١ ٠ >72‏ اسطنطيتة » فلأت الامبر اطو ري البزتطة قد زالت علا من ارود » عل 
الرغم من الجاعتها الاخيرة في القرن الثاني عشر . فلا ريب فی ان عدوبها الداخلية كانت مسؤولة 
الى حد بعيد عن الکارثة التي حلت بها من جراء الفتح التركي لاسا الصغرى والتق اضف اليا 
فى السنوات الاخشيرة من القرن الحاديعشر تقدم "بلشنيك في أعالي الدانوب وهجوم النورمندیین 
الايطالين على ابيروس . ولکن المتشنبك محةوا » واانورمندیین صدوا بعد زمن قصهر . أما 
أتراك آسا الصغرى الذين لاقوا صعوبات جمة في تنظم فتوحاهم » فقسد استطاع البيزنط.ون 
- بففل عضد الحة السليية الاولى ایض - ایقافہم واقصاءم عن مشارف النجد 
الا اضولی على البحر . فباتت بيزنطية آنذاك سدة الضائق وايحه والموتان وتراقا 
ويلغارم دورن منازع ؛ ومن حيث هي حامية الصرب » فان قوتها 2 على هوطا » ما 
زالت قلمب دور هاما في السيامة الدولية . وقد استطاع مانوئيل کومنینوس» في الربم الثالث 
من الفرن الثاني عشر فرض احترام رأيه في الشؤون الدانوبية والتدخل في الدسائس الايطالة 
ولعب دور هام في الشرق اللاتيني. اجل لقد ثقلت وطأة تأثير الارستوقراطة العلماتبة في داخل 
الامبراطوریة : فقد ازدادت « مداغيل الحنطة » وأمست وراثية » وضم العظہاء البها موارد 
الاديرة التي قدمت هم بِثاہےة مكاسب ؛ وكانت سلالة آل کومنشنوس عونا كرا لاتتصار 


tA 


الارستوقراطة الق احدرت منپا. ولکن خارة آسا الصفری » قد اضرت» في الوقت نفه » 
اضراراً بالنا بأعظم عائلات الامبراطوریة » فاستطاعت الدولة القاء الاهابة ب 4 
فی قواها امدامة . وهذا ما بفر استقرار عبد هذه السلالة اذا ما قررن بالانقلایات التعاقبة 
القرن السابق : فقد خاضت بيزنطة و جس ہے 
في الداخل » على العموم » بسل نسي . 

بفضل هذا الاستقرار ؛ سارت النشاطات الفكرية والفئية سيرها الطبدهي . فالتاريخ لا بزال 
حقلاً خصما : فروت آنّا کومننوس وقائع ملك ابيها ألکسیوس؟ وأ كل کیناموس روايتها 
حتى ملك مانوثيل » وألف نيكيتاس خونباترس مثا مفصلا مستفيضا في التاريخ البيزنطي منذ 
تولى بوحنا کومشنوس حٹی يعد اخم المليبة الي نظمت في السنة 17١4‏ 4 بنا حظي موجز 
التاریخ العام الذي وضعه زوناراس ؛ بعد مرور زمن قصبر على تألفه » دشہرۃ واسعة عظمة : 
وكتب في الوقت‌نفسه شوفلا کترس الاو کربدي» الغاصر لالکسوس» ثم میخائبل خونیاتوس 
واوستا سوس التسالوتدى » في اواخر القرن الثاني عشر » وبلفة كلاسكية وعمبة » رمائل 
رخطا ومؤلفات ديتنة ملأى بالعلومات اافيدة . ورصلت البنا » بالاضافة الى ذلك ٤‏ ساملة 
اسم شردورس برودروموس بوع خاص » جمورع_ات قصائد منظومة باللغة الشمبمة تذ كرتا 
ب وفرون ‏ » وان هذا اللون » الجديد في بزنطة » سبکتب له البقاء . اما الامحاث القلسفية 
فقد ضعفت بفعل حر كة ماثلة لتلك الق عرفہا الاسلام ۲ نذا : فان حسارات‌برحنا الايطالي ٤‏ 
احد تلامذ «بسلوس : قد أقلقت الارثرذکسین ؛ واحترز الناس من الستوحیات 
الوئنة » الق اخصبت ذاك الاخصاب العصدب في الاجبال السابقة » واذعنوا کل الاذعان 
لتعالم الدین . 


اما الفن فلم يصب القابلة باي وهن . فان قصر بلاشيرن الذي ده آل کومنینوس في 
اقمی « القرن الذهبي » » والذي تبقتی منه الجزء العروف الوم ب « تکفور - سراي » » قد 
اثار الاعجابعلى غرار « القصر العظم » الذي اهمل شنا فشیثا. و 
الکنانس ف الاديرة والابرشات ٤‏ ککنسۂ د القابط الكل » ف القسطنطنة . 
الانت.اه بصورۃ خاصة ان اثر الفن البمز نطي ما رال عتد آلى ما رراء سو کی 
النکٹاة: فاللدان السلافة الي اعتنقت عتنقت الدين السہحي حديثاً طلبت‌ال مہندسي العمارۃ الم تانین 
تشد کنائسہا ؛ وفي ايطاليا الجبوبية رصقليا رضعت مواهب الففانين الحافظین على التقليد 
البيزنطي في خدمة كبار البئائين من الامراء النورمندیین؛ وامتوحت نمض أبنية الغرب اللاتيني 
نفسہا ك دمان ‏ فررت في بريغو»» بفعلتأثيرات غير واضحة “بمض النمانج البنائية البيزنطية . 
واستغل مؤلفو و فنانر الملدان اللاتدنة او السلافة ما تعلوه حرية » وا یترددوا في البحث عن 
مصادر وحي اخری في امکنة آخری . وعلى الرعم من ذلك فقد حصل الٹوازن 1 نذاك بين 
ببزنطة الق ما زالت تنبض با حا » وبين الغرب الذي اخذ يستيقظ من سياته . ۱ 


۳۹ 


ان التضاد ادهش ین نشاطات‌الفکر هذه والا حطاط الاقتصادي الذي منبت به الامبراطورية 
البونانة منذ اراخر القرن الحادي عشر . فلا كانت الفتوحات التر کمة قد حالت تقريباً دوس 
لاستمانة ببحارة الولايات الآسيوية » حين مسّت الحاجة الى اسطول لاوقوف في وجه 
النقرمنديين » اضطر الکسوس کومنینوس الى التحالف مع البندقة ٤‏ القوة المحرية الوحمدة 
فى السحر المتوسط » لقاء امتيازات وضعت في يدها عملا احتكار تجارۃ الامبراطورية الارجمة 
AF)‏ ) . ول جد خلفاء الكسوس حل آدر لاضعاف نفوذ اأمندةة الا موازنتها بامتسازات 
ماثلة نحو تما ابلتویین والبيزيين ویفیدوت مسا ناي اتالتي تقوم بين الطرفین. اما في الامبراظورية 
الى تناقصت مواردها الجبائية تدرجا » فةد تعاظم پاطراد تأثير الجاللات الابطالية المقبية في 
الاستانة » وتعاظم معه تدخل اللاتين في السياسة البيزنطية : فدول الصلیہبین التي ل( تقم بعملءة 
مفمدة ضد اتراك الاناضول » قضت في الشرى على الندوذ الموالي ؛ والجيش البيزنطي نفسه 
قد لجأ ال خدمات المرتزقة الفرسین الذين ازداد عددم ازدیاداً مطردا ؛ وتعددت هك 
المالكة کا في الارستوقراطة الزواجات ا ختلطة » التي ادخلت على بلاط مانوئيل كو 
عادات نصق لاتونة . الا أن الشعب الموناني ل يتحرف في هذا الشار» فأظبر اڈ شمتر ازه 4 0 

من | كير وسه» من التدخل الفربی . فحاول ماترثل اخيراً ( ۱ 4 بعد قوات الاو ان » 
التخلص من التجار الابطالين » مع انه | يكن بغنی عنهم ؟ فجامت محاولته عثابة حرب معلنة 
في غير أوائها افضت٤بعد‏ وفاة الامهراطور » الى تقتمل كافة لاتين القسطنطنة. وبذلك قطعت 
بيزنطة المتضعفة اتصاها بالغرب سين بدارححان كفة الغرب على کفتم! في ميزان القوی , 


حاءت النتحة مسريعة وغامضة ومسرحمة > اج باوڈل کو شکرس سا عظنة ار 
رعایاء؛ دون إن دی فتلا على كل حال؛ اد ان کارثة ميريو كمققالون في السنة ٦‏ قد أعطت 
البرهان القاطم على استحالة استعادة تر کیا الآسموية . فاستبدفت غضبة الشعب الارستوقراطة 
العسكرية واللاتين على السواء ) وعجر انذرونب‌کوس کر ۳ الفتصب » وحم لا 
« الملائكة » القصير > من بمده » عن تأسس أي بناء دام على الانقاض الق كدستها ا مرسخة 
المعادية للاتین. فاستفاد النور مندیون‌واللغار بون والصرب واتراك الاناضول من‌تصار ع الاحزاب 
وقامو! في آن واحد بہجماتہم أو يثوراتهم على الامغراطورية . رادا سمی « الملائكة » آنذاك 
للتعاون مع صلاح الدن على اللاتين» فقد فكرت فئات أخرى بالتاون مع هؤلاء لاستلام الحم 
احل نحن لا نعل بالضبط مدى اطیاع بعض قادة الج الصلمدة الرابعة » منذ مغادرتہا الغرب » 
ضد الامبراطوریة البيزنطية . ولکن الراقم هو ان المندقبين وفرسان فرنسا الشمالية قد دخلوا 
القسطتطينية عنوة في اوائل السنة ؛ ٠‏ و عملو| بانب واستلابا رآقاموا على انقاص بيزنطية 


} و امناطر ون » ضعصقة . 


قديهوز » لاعتبارات شق » التوقف بالتاريع زنط يد تريخ 0 ذلك 


۳۵۹ 


منطقة « طرابزرن » ومنطقة أبير وس و و امیراطورية » ننقمه بصورة خاصة التي يرجم ان 
الأتراك رأوا من الخير ابقاءھا على شواطىء آسا الصفری الغرببة» والق ترصل ماو کہا » بفضل 
بش من الفلاحين » الى توطید هذا الملجأ الاخير لثقافة يونائية عرفت الازدهار آنذالك على 
ید « تمکیفوررس بلمیدس » واضع دائرة العارف . ولكن ما أوردنا لیس سوى بقاع ماشتنة 
تسودها التفرقة نفسپا الق تسود امارات الامبراطورية اللاتمنية ۰ اما الدين سیسٹفیدون من 
هذه العملية فہم دو ل البلقات ااسلافية في الدرحة الاو ثم الاثر اك في احل لاحق بسد . لذلك 
م تخدم حملة السنة ۶ قضة التقارب الوناني الاکنی قط > بلاوجدت هو ة ستحل 
اجتمازها بين فرسان الغرب والجاهير المونانية المتكتلةحول کنستها؛ وعکن القول بهذا الصدد» 
ان الانشقاق الديني الذي لا ہزال قا) حتی أيامنا هذه انما بعود تاريخه الى السنة ۱۳۰4 لا الى 
الےة ۱۰۵ . 


کان مقدرأ للشموب الملقائية » بعد أن تحررت نسقوط بيزنطية» 
ان تبلغ ذروة قوتها في القرن الرابع عشر . ولكن هذا القول 
لا بصم في ررسا التي توقف ارخا بقسوة > على غرار الاسلام » منذ الربع الثاني من القرن 
الثالث عشر » بفعل الفتح المغول . کان التصدع ؛ في هذه المساحات السلافبة الشاسعة » قد لتق 
بامارة ه كبيف )۶ ولم یکن غريبا عن هذا التصدع نظام انتقال السلطة القاذي باعادة ترزیع 
الارافي» بحسب تسلسل معين» كلما تونياحد امراء المائة المالكة التي مارست سيادة متضامنة. 
الا ان انحطاط الدولة « الككسفية » برد" ايضاً إلى توسم الشعب الرومي الذي اتجہت مجارته»» 
آنذاك » شطر ال ماننا وقزون بالتفضل على القسطتطينية ؛ ورد ایض وخصوصا الى غارات 
سكان السپول المائرة من « كومان » او « برلرفتس » الڈن طردوا ملاقبي المناطق الجنوبية 
وأرنموه على استعمار السمول القلملة السکان التي يروما الدندستر» او منطقة الغابات شبه القفر > 
في الشمال الغربي » التي تد حتی اراسط الفولغا . فنخأت عن هم نا اللغلت سُعوب مختلفة > 
الاو کرانمون » والروس النيض » والروس الطوال . وتحررت اناك متطقتان : نوفغورود 
وبسکوف٤ف‏ اقصی الشال»اللتان‌اعطتا الجعيات الاقليسة استقلالاً داخلبا وتنظمتا کجمپوریتین 
تحاريئين ما لثت عامة الشعب فا ان قارست اولغارشة رجال الاعمال والحكام ؛ ونظم 
« اندريه بوغولموسى » في الشمال الشرق » منذ متتصف القرن الثائي عشر » في النطقة التي 
ستنمو قمپا موسکو قريباً » امارة « سوزدال الق احدثت ات قلاہاً في تاریخ ماض قرکزت فيه 
روسا حول الدثيير ٠.‏ . ۱ 

على الرغم من هذه التبارات الختلفة التي ترتسم بين الشموب الروسية » احتفظت « کمیف » 
مر كزها الادبي : فاا رضعت في كبيف نفا » في السنوات الاو ی من القرن الثاني عشر > 
ال « روسکایا پرافدا » أى مجموعة الةوانين الروسية » وظہرت البومیات المنسوبة لنسطور الي 
تشد بمآثر اسطورية ار واقعبة أتنها السلالة القدية . وفي « كبيف » ملك على التوالي قسطنطين 


روسيا قبيل الفتح الغو 


۴۱ 


مونوما كوس الذي ستتصم المئة مخباله الشعبي4 و « ايقور » » بطل ارب شد «الکونان», 
وان ما يلفت الانتباء في كلما بلغنا من الادب الکتوب في ذاك الوقت» او من التقاليد الشف 
هو عمق التضامن وافوطنية الروسيين . ولذلك م یکتف الادب بالنقل عن اليوتانية » بل انطلق 
انطلاقة قادته الى الاستقلال. ففي هذا المد اغذ بعض الشعراء بشمون روایات نصف اسطورية 
تعر عن ا حکة الشعبية» استبرت الفلاحين الروس حتی فجر القرن العشرين , اجل أن تحر برها 
قد حدث فی عبد متأخر جدا » وهذا ما جمل الك عا على صحة روایة « حکة ايفور » 
التبيرة . ولکن اذا صحت نسبتہا الى القون الثاني عشر قائها ترینا روسیا التاهضة قادرة على 
وضع ملحمة خلیقة » من حیث قیمتہا الاددية » باعظم حضارات العصر . وبدا الاستقلال نف 
والسقرية نقسپا في الفن : فلم تعد روسما القرن الثاني عشر؛ على غرار الدولة الکسفمة القدعة ؛ 
جرد ولاية من ولاات الفن الببزنطي . فقد عرف مپندسو أسة توفغورود وبسكوف کف 
بوفقون بين التأثيرات المونانمة وتأثيرات الماننا الملطکة» کا عرف ذلك ایضاً رسامو الایقونات 
ومزوقو التپ . ونشأت بصورة خاصة في المنطفة التي سيطلق علیہا اسم هوسكوقيا » أي 
في سوزدال وفلادیبر » هندسة ارة حسرية » حديدة كل الحدة بغنی زخرفتہا المصورة » 
یمتحیل علینا ان لا نری فيها تقلیدا للنیاذج الارمنية والجبورجية . ویبدو في کل مکان » 
بالاضافة الى ذلك ٤‏ ان فنانيين روسیین كثيرين قد حلوا محل الفتانین الاجانب وطبقوا دروسپم 
حرية متزايدة . 


بيد أن روسیا الي بدت حضارتا على و شك التفتح» لن تنجو) ٿان الاسلام التر كي الدی بدا 
مستاراً » من كارثة جديدة : فقد دقت ساعة الفزو المذولى . 


Fer 
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اللوحة ۳۰ كنيسة نوتردام في باريس ( القرتان الثاني عدر والثالث عشر ) , 





1 


و او سوم وح جوم 





زی رای 


آسٹفیا الخو ت 
(المهت الثالث عشر والرابع عشر) 


ان الواقم الجديد الذي ييز آسبا في القرن الثاني عشر والذي رأينا في فصل سايق تميزه 
البطيء » هو ان الهند والصين قد فقدط نفودهما العريتى في القدم على الدول الشرفة في هذه القارة 
الواسعة الاطراف, اجل کلتاہما تلمبان خملاء؛ استناداً الى ماضم) الثارخي الطويل » بتحقءة 
المدهثة في الحقل الفلسفي والديني وفي حقول الادب والموسقى والفنون التصوبرية . و کلتاها لا 
ترالان الزعمتن الروحستن لملدین احدث عہداً فی آسا ا حنوبة الشرقة ( أي کررما رالمابان» 
تساند مر کزها هذا تحارة لا تزال ناشطة , ولکنپ) تشکران کلتاهیا من وهن داخل هو النذر 
با حطاط قريب . ۱ 


> قسَمت اند لا الى شطرین بفعل الغزر الاملامي الذي سار في 

اندفاعه نحو الش رق وبلغ البنغال التي أ كل فتحہا في النة ۰۱۲۰۲ 
ول تحل ا حروب الداخلمة التی مزقت الدول الاملامية الحديثة العبد وأفضت الى هزعة الغز نویین 
امام الافغانمین الفوريين » دون تقدم الفاتمين نحو الجنوب ایضاً , فانکفات الاك ا حلیة نحو 
د دكن » وتقاسمت شه الجزيرة وانتقلت السسطرة من هذه الى تلك محسب عالفۂ الحظ هذه او 
اتلك في المعارك . اجل كانت المقاومة ضارية في وجه الغزاة ولکنہا تأثرت بهذا الانقسام وهذه 
الحروب بين الاخوة . 


وتجزأت الصين بدورها ایض يعد ان اعرض السونغ نبائيا عن استعادة ارث « التانغ » 
وآثروا» في عدینتہم - التحف وهائغ -تشبو» ؛ الانصراف الى الفن وعل اخ مال رعل ا مەقرلات . 
فخضعت کافة نس بس وت اوہ سو ند ہن ن فو ضوا ملک 
ال و کتات » وحققوا السطرة علیہم خلال القرت الثاني عشر عشر ؛ وبلغ منہم انم هددوا عرا صية 
« السونغ » فترة من الژمن . وفي منتصف ه ذا القرن ؛ بلغ عدد المواصم في الاراضي الصفة 


آسبا قبيل التوسم ا مو لي 


+ + - القر رن الوسطی Ter‏ 


متا على الاقل : « 6 - تنغ » في الشمال ( جیپول ) ؛ و لبارو - بانغ » في الشرق ؛ د نا تونغ » 
فی العرب» یکین في الوسط؛ کي فونغ (نانکین) جنويي ملکة الکن ٤‏ ومانغ - تشمو اخبرا» 
عاصمة السونغ . وكات من شأن الصلح غير الثابت المعقود مع الكين » الذين نتضوه تکراراً » ان 
أاح لؤلاء السبطرة على اراض شاسعة قاست الامّرين من غزوات وحروب متتالية دامت 
قروناً عديدة ؛ واذا انهمك بلاط السونغ بالجادلات الاديية والفلبفية » فان شعوب الشمال قد 
اختبرت الحأة القاسة الق تمیشها بلدان خاضعة لحكام لا بزالون برابرة . 

كانت النقيجة الاولى هذا الاحطاط الزدوج تحار الدول الآسبوية الاخری علا ان لم بکن 
نظرياً ٤‏ من سبادة الصين وافند . فنطم نم الامبراطورية ا حبریة 1نذاك في عبن ولاية الملك 
د شوريافار مان » الثاني الككبير ( حوالی ۱۱۱۲ - ۱۱۵۲ ) ۶ أجل انه اغتصب الملك اغتصاباً > 
ولکته کات عارب) شجاعاً وادارياً لامعا ذم ال ہ سيام » الرسطى ( بملكة لوبوري ) الى علکه» 
وأرغم ال د شبا » على محالفته لعاربة « واي کوفسّت » ( انام ) وشتّد معيد « انتکررفات » 
الدهش » وهو افضل طراز لمسد - ال » المكر س ل « فبشنو » والعد لان یکون ضرعا . 
ملكا : رفي کال هذا البناء وجمال زخرفته المظم ما یجعل منه رائعة من روائع الفن العالمي . ثم 
سطم کذلك » بعد كوف نحم عن هجوم الثمبا » في ایام جایافارمان السابم ( آواخر القرن 
الثاني عشر ) » ولعله آشهر ملوك كنبوديا * الذي جبز الملکة وعاصتبا بافسح معابدها » وأنجر 
العديد من الاعمال العمرانہة » وأسس الستشفات وما بالسلطة الامبر اطورية حتی ذروتها . 
رتناقصت بالمقابلة قوة الشمبا التي أفضى اندقاع ٠‏ انام » نمو الجنوب الى حصرها في الولايات 
الجنوبية من المند الصمئية ٤‏ فانکفات التأثر ات ا مندیة » بالفعل نفسه » امام حضارة صراءة 
الطابع . على الرغم من هذا الوضع الہائس الذي جصل الشمبا تراحه التقدم الانامي في الشمال 
والقوة الخيرية في الغرب والجنوب» نراها محافظة على نزعتپا الىالحربومستمرة في شن الغارات» 
را وحراً » على كافة جيراتها . الا ان السيام قد بقيث مجزأة : فبینا توسع ال « طاي » » الا تون 
من الثال »حتی‌اواسطاللاد الخاضعة آ نذاك لس‌طرة الخيريين » استطاعت ملكة «مارسوغجایا» 
الابقاء على حضارنها المونمة التأثرة بالحضارة الهادية تأئراً عقا , وانطفات في : بورما » سلالة 
الملوك العظام الذين دفعوا بلادم الى الامام في القرت الثاني عثر ؛ رلکن التقالید الثقافية » على 
الرغم هن الفوفی السياسية » قد انصاتت بفضل بوذية «الباب الصغير » الي كانت بررما مر كزها 
المفضل . وبقت الجزر اشيرأ مقمة الى ثلاث مالك : ملكة الشاندرا اساد « کرشنجایا » 
وأتباع ال م شولا » اساد افند الجنودمة ؛ ومملكة و سور ابابا ۾ ( حافا الشرقة ) الق لا نعل عن 
ٹاریخہا سوی النزر الیسبر ؛ وملکة « قاديري »» وهی أفوی هذه المالك وأعظمبا نشاط) » الى 
تقبين ان ثقافتها الهندية تخضم تدرجا للتقالید احلية . ۱ 


كانت آخذة في الءودة الى عبقريتها الخاصة في ا حقل الفكري والفنی » نما زالت خاضعة لسيطرة 


۳۵ 


عائلة ال « فرصوارا » القوية . واذا ما سادها الاضطراب » في القرن الثاني عشر ؛ بفعل 
" منازعات العائلات الکببرة الطامعة بالسلطة » واذا ما طرأت على السلالة الا مبراطورية تبدلات 
خطيرة » واذ! ما فرض نظام « الشرغونا » السياسمي ي الجديد قوانن صارمة » فان الانطلاقة ان 
" تتوقف الا في السنوات الاخيرة من القرن الثاني عشر » والاختلال الذي سيبه هذا التوقف 
سحدث في الزمن حين يبرز خطر الغزو المغولى. الا ان هذه الرحلة هي أيضاً الفترة التي آغذت 
فما الصوفية « زن » > وهي في اول عبدها » تطمم الثقافة المابانية بطابعہا الخاص المبز . 

يتضح من ذلك ان البذور التي ألقئها ا مند والصين في كافة البلدان الشرقية والجنوبية الشرقية 
قد أنسّت نت حضارات حديدة - | بر بة والجافانية والابانمة ۔۔ وجعلت بعض الشعوب ااتخلفة 
تمي حقيقتها وطاقتہا . الا ان اند والصين قد افتقرن الى القوة اللازمة لبط سطرتها ع لى 
الشعوب المحسطة میا ؛ لا بل تعسّمر علمها مقاومة ضفط امپراطورية اسلامية تمركبا عصسة 
الحرب القدسة وعال بدو ساثر في طريق التنظم . 


منذ العصور القديمة » جابت جاعات هن البدو الرحل منطقة الاراضی 
المائرة الشاسعة الق تولف شطرا هاما من اوراسا . وقد انتسب هؤلاء 
بلبحات الى الاسرة اللفوية الالتائة أي التر كية المغولية . ولككن مساكنهم نفسها فرضت 
علمهم ٤‏ منذ الوف السنين » طا حياتاً راعويا اتسم بطابم بدائي غريب الى حانب الحضارات 
المستقرة أي عاصر هم . استہوت قبائلہم منك القدم الاراضي الزراعة المناحمة لوراتهم قتحمعت 
شا فشا وا كتفت فى فترة من الزمن دشن غارات صاعقة وحشة على جيرا“ ثم تکتل عدد 
کر من هذه الجاعات بصورة مفاحشة وقام بغزوة رهسة فر أمامبا السکان الزارعون الذين 
تحولت مزروعاتهم اى مراع على يد بدو ر حل لا ہتمون الا لزواملہم ومواشمم . مدا الد 
والجزر وهذا الکر والفر قام تاريخ البلدان التا حة للہورات الاوراسية : البدو برسعون البورات 
فى الارافي الزراعية » والفلاحون برسعون اراضپم الزراعمة عند حدوه الہورات . الا ان نوع 
حماة سکان الحدود » وهو سُبيه تحياة البدو ٤‏ واختلاط القبائل في الاراضي التي سلکتہا في 
تنقلاجا ٤‏ قد سبلا الاتصال ر بين البدو الرحل رالسکان القممین . وهم ذلك فان كان المورات ٤‏ 
الامناء لحماة الفرسان والرعاة القاسة » قد استپوتهم ثروة الحضارات المتطورة وتفخلہا . واذا 
هم عندوا في تقویضہاء فان بعضهم قد تأثروا دحرها وتكيقوا احبانا محضارء اللقمين: فصن 
البعض ؛ کابلغول الكءتات » الذين استولوا في القرن الحادي عشر على شطر من الصين الشهالية 
وجعلوا من كين مقراً هم » وتأثر البعض الآخر بالحضارة الابرانية » كالاتراك ال « ويغور » > 
الذين اعتنقوا المانوية وتعلموا اصول الادب قغدوا ار ین الحقيقدين للدول التر کنة . القو لت 
الاخرى ورفضوا العودة الى الحماة البدوية . 

لقد برهنو! احمانا عن اخلاصہم في عحالفة الدول الکبری الي ارتأت طلب مساعدتهم 


ماذي عام البدر 


۳۵ ۵ 


او أرغمت على طلبما » ولکنپم کانوا في الغالب ديد خطیراً ودام : فقد أاحت لهم بوهم 
الصغيرة القبام بہجمات صاعقة ٤‏ ودرحوا على ان لا یتر کوا وراءثم الا الخراب و الدمار ٤‏ فکانوا 
أعداء مرعبین . اجل ل یتوصاوا بعد الى توحید جماعاتهم القبلية المتشتتة في البورات . واکنمم 
توصاوا الى تأسیس امبراطوریات سريعةالزوالتعاقبت علیہا تعاقبا مطردا على مر الزمن ا سمنة 
التركية وا میعنة ا مغولیة . وغالباً ما قوض فیپا اقل الناس تحضراً المالك التي توصل أكثر الناس 
تطوراً الى تأسيسبا . لذلك بات ازام علہنا هنا القاء نظرة سريعة على هذا التاريخ منذ غزوات 
القرن الرابم الكبرى التي بلغت امتداداتها اوروبا » مع اتثيلا » والحلد » مع میپیراکولا. ومن 
شأن هذه العجالة أن تساعد على فبم نشأة عمل جنکیز خان وطابعه المميز . 


فی القرن السادس» استقرت غما بين الصين ومصاب الدون ثلاثة شعوب کبری : ال « حوان 
جوان» في منغوليا » من منشوريا حتى « طرفان » » و « امون الشفتاليون » » من شمالي 
منطقة قراشهر الى مرو ومن الارال الى البنحاب ؛ وافون الاوروبيون ٤‏ وم من العرق التر کی 
في الارجح » حول محر آزوف ومصب الدون . الا ان الجوان ‏ حوان وعقتالبی تر کستان 
روا الى الوراء» في السنة ٠ده»‏ على بد ال « تو - كبو » موسسی الامهرآطورية الندوية الاولی 
التي عرفت تنظيماً على بعض الاستقرار. أجل لقد انقم التو كو الى مملكتين توأمین امتدت 
اراتا من منشوريا الى خراسان٤وکان‏ هذا الانقسام؛ بالاضافة الى فوضویتہم التقليدية. مدعاة 
لضعفهم . وكان لمق مين منهم في الفرب حدود مشتر كة بينم وبين بلاد فارس الساسانية التي 
التمست ييزنطية مساعدتیم علیہا فحافظوا على استقلالهم حتى البوم الذي استطاعت فمه سلالة 
« تانع » الصينية القوية سحق اشوائهم في منذولبا » فيسطت حنذاك سيطرتها علیہم . ثم حلت 
حلمم امبراطورية تر کبة إخرى هي امبراطورية الويغور الذيئ اقاموا الى الجذوب من رة 
د بیقال » ؛ جاعلين من « قره بلغاسون » عاصة هم » وسطروا » حول طرفان » على شطر من 
تر کستان . ثم غدا الویفور اهل فرار وضعفو! بفمل تحضرم » فانتزعت عاصتهم منهم قي السنة 
۰ > على بد « الكرغيز » وم من الاتراك ا حمجبین . كان ال « آفار » » في هذه الأثناء » قد 
خلفوا الهون في المورات الروسبة وأقاموا بين الدنيستر والدانوب » يمنا استفاد ال دشا - تو » 
من ال تر اه التصنین العائشین حاة بدوية حول دها مي » عند طرف المورات الآخر » من 
ضعف التانغ لیستولوا على شعالي غربي الصين ( ۸۰۸ ٢‏ وعادت منفو لا 4 ف عہد «الکرغیز »» 
. وحتی السنة ۹۲۰ الى مجیتہا الاولی » يبنا کن الوبغور ٤‏ على الرغم من ضعفهم » من تثببت 
أقداميم في تر کستان . 

في أوائل القرن العاشر طرد الکرغیز بدورم وأبيدوا على يدي برآبرة آخرين من العرق 
المغولي ؛ ثم «الكبتات» . كان ہؤلاء قد حاولوا » لثلائة قرون خلت » اللسرب الى الاراضي 
الصتية » ولکن التانغ ردو الى الوراء بضراوۃ ٤‏ فاستفادوا آ نذا من انار القوة الصمنة 
٠‏ ودخاوا بقمادة رئيس جريءم ورام الجدار الکنبر وأقاموا على الءرش الامبراطوري قائداً صنا 


٦ 


فرضوا حمايتهم عليه » فکان ذل لك مقدمة لاستسطان العدید من البرابرة في الصين الى ستتولى 
جماعاتهم فتحہا. وقد دامت افامة الکیتات زمناً طو بل :فتصتّنوا وعاوا اسم « كين » (ذهب) 
السنى » وأغاروا تکرارا » طبلة قرنین » على حدود الصين الجتوبية دون أن بفقدوا شنا من 
طاقنہم الحربية . وهذا فان تارهم مختلف بعض الشيء عن تاریخ معاصرہم « الجريّين ‏ الذين 
سی ورأينا انهم وصلوا الى اورويا الوسطى في اواخر القرن التاسع وشنوا غارات مدمرة ؛ 
وان متفرقة * على بعض ريوع الغرب السبحي قبل ان بردوا نہائہا الى سبل الدانوب و ستقروا 
و یعتتقوا الدن المسبحي ويؤلفوا بعد ذلك سورا معا للسيحية في وجه الموجات الاخسيرة 
لغزوات البدو المتدفقين على اورويا . وفي الواقع اقام برابرة آخرون » في عبد متأخر ٤‏ بين 
الفولغا وقزوين: ففي هذه الرقعة من الارض الى بتلاقی فما البيز نون والعرب من تجار الفراء؛ 
والق لجأ الما المديد من الود هربا من اضطبادات الامبراطور البيزنطي رومانوس لبکاپینوس» 
بندو أن الخزر اعتنقوا الدن السپودي . فردوا الى الوراء فى السنة ٥‏ على ید أمير روسي من 
و کسف » » ثم سحقوا في السنة ۱۰۱١‏ على يد الامبراظور ہاسیلیوس الثاني ٤‏ ول بتلاشوا هاش 
الا في السنة ۱۰۳۰ . في هذه الاثناء » تجح الاتراك الغرببون » او القراخانون » في احتماز دولة 
الساماننین الاسلامية - وهؤلاء ابرانبون سبق ورأينا كيف سنطروا سبطرة وأمعة » سريسة 
الزوال » على السختسار » ومتطقة ما وراء النپر > وخوارزم وخراسان وسیستان - وانتزعوا 
منہم منطقة ما وراء النہر التي موا الما قشغاريا فتر" وها بان نشروا فا الدن الاسلامي الذي 
كانو! فد اعتنقوه . 


بعد تلاشی النزر > احتفظ « الکستات » والعراخانبون عوافعپم طلا القسم الا كبر من القرن 
الحادي عشر . ثم ادمج القراخانیون » حوالي السنة ۱ في الامبراطورية السلجوقية التي 
كان مؤسسوها ؛ النحدرون من الاوغوز المفمورين » قد اعشنقوا الاسلام ديتا : فانفصل تارمم 
منذئذ» کا سبق ورأينا » عن تاريخ عام البدو » مع ان ذھنیتہم التركانية المتأصلة ستبرز تکرارا 
في تصرفاتهم . وفي الوقت نفسه » اقام شعب ثيب في الاوردوس » و د الالاشان » ؛ فأخضع 
هؤلاء الرحل الآخرون » الدين عرقوا بام « مي هيا » » شمالی غربي الصين بيا احتفط 
د الکیتات » بشماليها الثمرقي . 

خلال القرن الثاني عشر ايضا » جرت تنقلات الاعات البدوية عند طرفي عام البورات . 
'ففي سپول روا الجنوبية ؛ حل محل « الخزر » « البتشك » الذين سيق وعلنا أي خطر 
شکاوه على حدود الامبراطورية البيزنطية من جبة الدانوب » الى ان قضى علیہم الامبراطور 
بوحنا کومنینوس ( ١١77‏ ). ثم جاء و الاوغوز » الذين عاثوا فسادآ بدورم في البلقان وخلفوا 
ال « كبشاك » . وأحدق الخطر من جوة قانبة بصين السونغ ايضا » اذ هدادها د الكيتات » في 
الشال الشرقی » و « البي ‏ هما ء في الشمال الغربي. فکان خطأ الامبراطور «هواي - تسونغ»» 
- وهو شاعر افضل هه سياسي » عارلة عنه اخراج الکتات من بکن ؛ في الاستعانة 


۳۷ 


ال 53 حورسشات 4 الدين لخدم اوا النسب الى المنشوردين الحاليين. فل كتف انتصاف البرابرة 
مؤلاء بمنفوليا الداخلية ومتشوریا اللثين عيتبما لهم « هوأي ‏ تسونغ 4 . قفبعد أن قواضوا 
امبراطورية « الكمتات » » الذين کاذوا قد ر كنوا الى التعقل واشدوء بعد أن تعو دوا الحماة 
الصنية » بسطوا سيادتهم على كافة أنحاء الصين الشالبة مندفعين محملاتهم حتی بلاد السونغ التي 
| یصدوا فما الا تصعوبة . 

شيلت سطرة الجورسّات ؛ من ثم » عند قجر القرت الثاأث اسر 6 رفسل مفامرة ج حنکڑ 
خان العظبمة » كافة نواحي منشوريا والصين الشمالیة ٤‏ بها احتفظ ااسي - هما باشاطق الشمالية . 
العريية . واقام الویفور > بعد ات باتوا اهل قرار ؛ ف واحات ارم و کوک > وطرقان » ال 
بدو ان ازدهارها قد تأخر بفعل ترام الرمال . وعاش القراخطاط » المتصمنون والمتنصرون > 
عیشة السدو الرحل ف الشطر الاخر من تر کستان» من « ها - هي ۾ الی‌«الار ال» و (خوحندع 6 
پاسطین حابتہم على النطقة القاغة بين أعالي نہر بنيسايي ونر « آمو داریا » . وحلتت > 
وراء هذا النبر » امارة الوارزميين » وهم اتراك اعتنقوا الاسلام ٤‏ محل السلجوقمین في منطقة 
واسعة الاطراف ضمت » بالاضافة ای خوارزم نفسپا » خراسات ومنطقة « کابول » وغزنه 
وبلاد فارس كلما حتی جبورجیا . اما شمالي ال مند اخبرا فقد احتله الفوربرن الافغان الذين 
تفلبوا على الفزنوبین . وشمل العال التر كي كافة آنحاء الشرق الادنی الاسلامي ؛ وتوسم الاتراك 
_ اافولون فى روسا والملقان حتى سپول الدانوب . 


هذه هي الفسیفساء القريبة التي کو”نہا السکان الرحل - وقد آمسی بعضہم اهل قرار - حين 
ظهر جنکیز خسان : تنقلوا تنقلآ مستمراً مند قرون » دون أن بربط بينهم تلاحم حقبقي » 
وأسسوا مالك و امبراطوریات غير واضحة الحدود وسريعة الزوال نسبيا. لم تعوض وحدة اللغة 
عن تعدد المعتقدات والکانات السناسية ۶ تأثروا بالجضارة الصنشبة تارة والحضارة الابراننة 
اخرى او بقوا امناء للتقاليد التركية ‏ المفولية > واهتدوا اتفاقاً > بحسب تنقلاتهم ا حتلفة > 
تارة الى الموذية او الکونفوشوسة ٤‏ وطورا الى المسحمة النسطورية او المانوية او الاسلام او 
الببودية . كانت محالفاتهم سریعة الزوال » ول يتأثروا بتقدم الحضارات بل حافظوا في الغالب 


ان خضوع هذا العام البدوي اللشوش لارادة جنكيز خان قد 
أعد » وا حق يقال » منذ زمن بعد . فنذ القرث العاشر تحرر 
الغول » بفضل تغلب اشطاط على الاتراك الكرغيز » من الوصاية التركمة الق فرضت عليهم 
منذ سقوط الجوان ‏ جوان . اضف الى ذلك أن تأسیس امبراطورية القراخيطاط في ارب 
الارل من القرن الثاني عشر » قد مثلت سلفا » على الرغم من ضعف روساا » موجة الغزوات _ 
السدوية الجديدة الظافرة قبل حصوفا بمائة سنة : فہی الامبراطورية الغولة الاول التي اقامت 


تکون الامبراطورية المغولية 


PFOA. 


بدا عن مناثنها الاصلبة » في منطقة هامة من الاراضي الخاضعة حتی ذاك المہد جماعات 
من المقسمين . 

ولکن قبائل مختلفة -جداً ما زالت تتنازع الملدان الفولة حوالی منتصف القرن الثاني عشمر : 
التتر » والمغول محصر المعنى » والکونحبرات + والاويرات» والار کت . وأقام ابمد الى الغرب* 
فى رقعة غير حددة تاا الکر ابیت الین عاشوا عدشة بدوية واهتدوا الى النسطورية منذ اوائل. 
القرن السابتى » والنّمان ٤‏ ولعلهم من اصل تر كي » الذين اعتنق بعضہم النسطورية وبقي البعض 
الآخر آمنا للسامانية . واذاحقق الکر ایبت والتمان ٤‏ کیا بب_دو » بعض مظاهر الحضارة 
الطحة » فان جموع البلدان العولية قد استمر مند مسطرة الكرغيز في حالة همحبة ظاهرة . 
لس هناك من موعات سکنسة كبيرة » ثابتة ار متنقلة » محاطة بالاوتاد » على غرار « مدری » 
د الويغور » او « التو - كدو ؛ ؛ بل دساکر حقيرة ا الس 
او تقم قمها عانله واحدة فى اغلب الاحان . فتفسخ الجتمع > انى على القسلة وفروعها » حتی 
عاد الى مستوی العائلة . ثم تفككت العائلة نفسها ایض بفعل الفوضی السائدة . 

ارتسمت عند أكثر هؤلاء السدو الرحل تأخرا » في منغولیا الداخلة » يعض محاولات 
التوحمد على ايدي جدود حنكيز خان أنفهم . فقد جم احده ؛ الدعو قایدو » لا بطريقة 
اعتمدھا الفاتح فيا بعد » حول قسلته الخاصة » - البرجین - المائلات التي طلبت حمايته قأسين 
يذلك ‏ المملكة » ااغولہة الاولى وأسند ادارتہا الى حفده « کابول » الذي خلفه ان عه 
«امباكاي » » ثم ابن هذا الاخبر ‏ کوتولا . اشتد ماعد المغول شيئاً فشيئا فاقاموا علائق 
صداقة « بالکہتات » » أبناء جلدتهم التصینین والمتحضرين . ودعي كابول الى بلاط يكين 
الامبراطوري فأدهش ضوفه » الذين لم يشتهروا برقتہم » بتصرفاته الفظة وقابليته النہمة . 
ولكنه » على الرغم من اٹھدایا التي أسبفت عليه » قد تحسّب لين ينصب له ؛ وامر فيا بعد 
يتقشل موفدی الاهمراطور وانقلب على الکننات الدين ۸ بقارموء > سيب انشغاهم محاربة 
السونغ » الا مقاومة ضعفة » وتخلوا له اخيراً عن بعض الراکز ا حصنة قي ثمالي اللبر « سي - 
»ا هو حرج سنوي من الابقتار والاغنام راطبوب ( ۱۱۷ ) . ثم تخاصم. 
الغول وأشقاؤم النتر > فتحالف التتر رالکنتات وأحرزوا علیہم نرا سربعا » فزالت 

و اللکة » المغولمة فی الصراع وعادت القمائل والاح زاب الى تجزما الفوضوي . 

في هذا التاریخ تقریباً ( ۱۱۹۷ ) © أبصر جنکیز خان النور في سرادق العاثلة الشصوب على 
ضفة نہر « الاونون » البعنى . کات أبوه « باسوغاي » » وهو ابن شقی الخان « كوتولا » » 
رئیا على فلة « الکمشات » فی قبل لبرجن؛ وکان قد اختطف زوجثه من يلاد «الار کیت». 
حارب التتر الى جانب مه وفتل احد زعام » و تاموجین - أوغا » حوالي السنة ۱۱۵۵ ؛ ثم 
تد عل في لافات الکراست الداغلية وفاز بصداقة خانہم طغريل الذي ماعده على استمادة 
کل کان 
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أطلق على بكر أبنائه الاربعة انم « تاموجين » لتخليداً لذكرى انتصاره على الزعم التتري. 
ولكن السة قد أدر کته ٤‏ على اثر سم دسه له التتر > حين | ہتجاوز تاموجین سنه التاسعة . 
فانتزعت مواشه من ار ملته وأبنائه القصّر الذين آ لت حالتہم الى البؤس والشقاء. اما تاموجين 
فقد التحأً » يعد طفولة قاسبة وغير مستقرة خلقت فبے جلداً درأ الى حلف 
اه ٤‏ خان الکرایست الذي حمل منه صاحب اخادة تبعا له. واتاح له دکاژه العمل 
الفطر ی ودهاژه وطموحه وممارته حير الشژون لمائلة > محاوله تحدید اللکس1 
المثولمة اصلحته» وحمل لغب الخان » الدى لم يحمل اہوہ۔ھللت له القبائل القی جمعها حوله فاختاز 
لنفسه ( ١١55‏ ) اسم « شنکیز خان » الذي جعلنا منه جتكيز خان استمر في استفسلال 
تحالفه الجدي مم طغريل » فنظم حل على التتر » تلبية لطلب الکیتات » مما اتاح له جني الالقاب 
الشسرفية الصءذة ٤‏ ثم اقتص من اعدائه الشخصیین » واخضع العديد من القبائل الماورة لسلطة 
الكر أبنت . الا ان تماظم قوة طغريل قد اثار بعض الانتفاضات ولا سیا ثورة بعض القبائل 
المتحالفة بقمادة رئيس نودي به امبراطوراً ( غور - خاث ) على منغولیا . ولکن الغلية تحققث 
في النهاية نکر خان الدي سانده طغریل . فهزم و اخضع» على التوایی » «التابوشيوت» - الین 
تشدم اواصر سب الى قبيلته - والتتر ( ۱۲۰۲) ٤‏ والار كيت * والعديد من جماعات اخرى 
ونهم ثأنا . مس حبنذا من نفسه القدرة على الانقلاب على الكرابيت » الذين قباوا بالخضوع 
له » بعد ان قتل طغریل » على الرغم من انتصارم علبه في معر كة ضارية . ثم جاء دور النيان 
الذين استتبعت عزیتہم خضوع: الاوبرات »6« والار کست المتشقين والکر غیز( ۱۲۰۷) وغيرهم. 


بعد ات توحدت منغولیا کلہا نحت سبطرته » تولی جنکیز خان » الذي نردي پا خانا 
اعظم ( كاهان ) » تنظم الدولة والجيش وباشر فتح الدول التحضرة . بدأ الصین الشالية ٤‏ 
مباجما السي - هيا (۱۲۰۹) او ٤‏ وشانت) بعد ذلك حرباً على الکیتات ستدوم فس وعشرین 
سنة . وقمل ان پنجز احتلال الصين الشالية ٤‏ اندفم غرب] ضد القرا - خبطاط ( ۱۲۱۸ ) 
وخورازم ( ۱۲۲۰) » ضاما الى سلطته كافة الناطتی الخاضعة لرقابة هذه الاماره الاخيرة : 
مناطق ما وراه النهر » وافقانستان » والقسم الاکبر من ابران . وارسل اثنین من شيرة قواده 
ا ی المناطق القزويشة » فاحتاسا جور جنا واذربيجان راحرقا مدينة هذان» و اصطدما والالين» 
ثمالی القنقاس » واشيراً هزما « الكيشاك » ( ۱۲۲۱ ) واهيره كسيف » ( ۱۲۲۲ ). ۱ 


اسس جنکیز خان » في اقل من عشربن سنة - فهو قد مات في السنة ۱۲۲۷ -- امبراطوریة 
شامعة امتدت من یکین الى الفولغا . ثم جاء ابنه الثالث » « اوغوداي  »‏ الذي كان قد عينه 
خلف له : وتابع بدرره توسعها ٤‏ فانجز القضاء على الکینات في مناطق الصين الشهالمة الشرقة » 
وقتح كوريا » ودخل في حرب طوية الامد ضد السونغ سيجني قاره ١‏ خلفه الثاني » وتولى 
استعادة بلاد فارس الغربية التي كان قد انتزعہا وريث الامبراطووية الخوار زمية . وبلغ بعض 


| = 


قوادہ في اندفاعہم » جبورجیا وآرمشا ؛ وارسل غرم ضد اورويا : فان بلغاريا وروستا 
ابلانويية واو كرائما وبولونا رمورافما وهتغاريا و کرواتما » وحتی شواطیء الاد ريات كي : 
قد عرفت على التوالي » بين السنة ۱۲۳۷ والسنة ۱۳:۲ 4 اعام التخريبية وقساواتهم التي لا 
ترصف . اجل » لقد حملتهم وفاة ارغوداي والتنازع على خلافته على الارتداد الى الوراء حتی 
الفولغا ؛ ولككنهم کثرا قد وسعوا الامبراطورية حتی ابواب اوررب الوسطی . 


وحالت مدة ولاية الخان غوبوك القصيرة  ١١41(‏ ۱۲۸۸) دون تحقيى فتمالدولالسححية» 
وهو مشروع قد راوده کا يبدر . ثم انصمت جبرد الفتح المغولي من بعده على الشرق الاقصی . 
فتولی ابن تمه « مونكا » (۱۳۵۹-۱۲6۱ ) فى الدرجة الاولى اعر اصلاح ادارة الامبراطورية ؛ 
الا ات عمل ل محل دون تفسخها بعد وفاته . وانبى آخوه « كوبيلاي » الحرب ضد السونغ ؛ 
وتخلى المغول هذه المرة عن الاسالمب التدميرية المزيزة علیہم ونپجوا نحا جديداً نظموا کرجبه 
ال۔لدان ا تا ننظعا منطقاً وحوا الزراعة ودرسوا العاضل الادارية الا جتماعة . وبعد اپار 
السونم نائ فی السنة ۱۲۹۷ » اسس كوبيلاي * وهو اول اجني سبطر على اسراطورية مرها 
۰ سنسة 4 سلالة « 'يران » وتشی ساسۂ اباطرة الصين التقلمدية . فاوجب على اصساب 
الاخادات الذين کانوا خاضمين هذه البلاد ان مخضعوا له ايضاًء ووطد السبادة ا مغولیة على كوريا؛ 
وحاول تکرارا الاستملاء على المابان » ولخنه اضطر للعدول عن مشروعه بعد إن افتي احد . 
الاعاصير افراد فرقه الغازية افناء تامأ . ول يكن اوفر حظا مم انام وشمبا التب فرض عليها  ٠‏ 
وعلى بورما ايضا ‏ حماية غير ذات اثر تقريا . وتوفق ملك « قادبري » بفضل ال ملة الق رجہہا 
على جافا في السنة ۱۲۹۳ الى الالقاء بالغزاة في البحر » فتعاظمت قوتہ بعمل الاثقاذ هذا واسس 
اممراطوریة « ماجا بات » . ١‏ 


كان واضحاً من ثم ان الاعبراطورية ا مغولیة قد بلنت حدودها القصوى ؟ وكانث الحروب 
الاهللة » من جمة ثانية ٤‏ قد اندلعث في مغر لیا نفسها » فاضطر كويملاي الى تأديب ابناء 
جلدته حتی بسدهم إلى النظام . وقد اصحت بككين فى عبده عاصة امبراطورية شاسعة امتدت 
حتی الدائرب والفرات . اجل لقد بقبت هذه الامبراطورية تحت سلطة الخان الكبير القم في 
السین » ولكن ا حکكکم الاشر في كل « ولاية » اسند الى خاث ابضا : فقد حکم بلاد فارس > 
ملا » هولاكو » اخو كوبيلاي » ( ۱۲۵۶ - ۱۲۹۵ ) وافراد ذریته من بعده . 


| خضم ایاتعضارة»علی ما نع » خضوع حضارة الغول للستازمات 
الجغرافمة والاقلممة . فکانت اقامتمم في البورات الشاسعة عرضة 
لتدلات قصوی فی حالة الطقس : ربيع قصير ٤‏ وصف شدید اطرارة واطفاف وشتاء شدید 
البرد ؛ و کسحت هذه الساحات اریاع عاصفة لا تصادف في طریقہا ما یسقبا , فکان هذا 
المناخ القاسی سا بتقوية صحة الاقوباء ‏ وبالقضاء على السقیاء في سن مبکرة ۱ ولا عجب من ثم 
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اذا كان الشعب الفولی»‌سواء اقام في البورات ام في الغالات » شعبا جليداً قوي الشكيمة . وكان 
طبيعيا ات تفضى حماة القناصين الشظفة » في مداخل الفابات » او الرع اة في قلب البورات » 
الى تطوير الاجساد وفاقاً لقتضات البيئة : جذع ضخم وقفص صدري نام قوق سبقان قواسها 
ركوب الخمل ؛ بصر حاد » ورشاقة عظمی . با کلون اللحوم ويستبلكون الالبان و باون الى 
احتساء البکرات . يتميزون با مرح والشحاعة » وبوحشة لا توصف اانا » ويبر هنون في 
الفالب عن ذكاء.ودهاء وستی عن قابلمة للتقمد بالقؤانين . 

تألقت معظم القبائل من الرعاة ۔ اما القناصوت » الدين محتقرون الرعاة > مع اہم دونہم 
حض را » فلا متلكون ماشة وضولا » بل يعيشون من القنص ومن بعض الصناعات السدوية » 
كالنجارة والحدادة . يجتذون النعال الخشبية ( شانا ) شتاء ویتو كأون على عصي طوية للسير ار 
التزلج على الثلج »> ويحتذي بعضهم نعالا من العظم الصقيل تساعدم على التزحلق على الجليد 
واللحاق بالحيوانات . يبنورى. !كو اخيم من اغصان الشحر ويغطو :با بقشور شجرة تعرفه 
باليتولة » و دستطمعون نقلبا جاهزة على العربات . 
اما للقبائل الراعوية » فمفرنمة » يحسب تقلبات الطفس في البورات وحالة ا مراعی » على 
انتجاع الكلاً دورياً وعلى العیش عبشة بدوية . في الشتاء » تتزل القطعان الى البورات حمث 
المناخ اقل برداً وتبقى فمپا طب اشبر الربیم لان اعشاب البورات آنذاك خير ما تأكله الماشية ؛ 
ثم تعود في الصيق الى متحدرات ابال حسث الناخ اقل حرارة . ولاجل هذه الجولاءتالطويلة 
يصمم كل شيء في المساكن الوقتة من زاوية سمولة الانتقال . تنضد العربات في داثرة فتؤلف 
سور . اما الظال » التي غالبا ما تبقى جاهزة فوق العربات ٤‏ فا لی توعين : بعضپا ( جير ) 
مستدير ومصنوع من لبد وير كب على هكل متحرك من قضان والواح خشبية حول قضيب 
وسطي يعتبرونه مقدماً ؛ ويثبث في اللبد اتبوب صغير للتروية وتصريف الاشضان ؛ والبعض 
الآخر ( میخان ) عريض وقليل الارتفاع ويغطى بالصوف » با تمتاز مظلة الرشس بلوها 
الابض او المذهب . ۱ 

تجہز العريات ا حشبمة بمحملين كي تنقل » بالاضاقة إلى المؤن » بعض الادوات البداننة 
کالاوعية الخشبسة» رالقدور» و الدلاء الجلدية» رر والنافخ» و تفطی بے اسود تم تسرب 
ا مياه » ثم تجرها الثبران فتصر وترتج في سيرها على العارقات . تتکدس فما العائلات وصفار 
الحيوانات العاجزة عن قطم المسافات الطويلة سيرآ على الاقدام . ثم تلیہا القطعان التي حيط بها 
فرسان وتطون جیاداً صغيرة متشعثة الرؤوس مجهزة بسروج جلدية ليست دون متطیہا حياة 
ونزقا . وختلط في القطمان » الق تھجہا النتعر » الاحصنة والافراس والشران والمحول 
والابقار والكباش الداجنة والاغنام والنعاج وحتی الابل احبانا . 

لا یتقید المغول بنظام معان في مأ کلمم بل ینتقارن » شأن كافة البدو الرحل » می التقتير الى 
الافراط في تناول الطعام . فکل عد و کل حدث سار مناسبة لاقامة الولائم . يتغذون من لحم 


۳ 


الحصان ار الضان مساوقا او مشویاً » واللين الخاثر ( ترك ) » والثوم والبصل » ونوعاً عن 
الزبدة الشروية فى أوعمة غشبة بواسطة عصا مجبزة جزشا بقطعة من جلد ؛ اما اذا مسحت 
الحاجة » فانهم یکتقوت بالغبيراء والعتسات البرية والجذور الصالحة للأ کل . يثماوت باحتساء لبن 
الفرس الختمر ( کومیز ) » الذي تحرصون على التزود بے اذا ما اضطروا الى السفر عدة آیام 
متوالمة. تشمل نب آن‌العسکر بالزناد وتضرم بالنافخ وتغذی بالاخثاء الجففة والاشواك والجذور. 
قل حلول فصل الشتاء » تنحر الاغنام وتدخر لحوماً مبردة » وحفظ كذلك اخلیب ا جفف 
ااسحوق ‏ ولا يتوفر الطحين الا للقبائل التي تمش عباة البدو الرحل على طرق القوافل » 
کتسلة « الما ركيت » مثلا . ۱ ۱ 

ومن حمث هم رجال حرب وقناصون وصادون ورعاة» فقد اتقنو! استسال القوس والسپام » 
الوضوعة في حقعبة حلدية واحدة شبيبة بتلك التي اعتمدها الغز » والسيف المقوف > والرمح 
الحدددي . يتعاونون منذ الطفولة على صنم الاقواس والنہام من شب شجر الدراق او العرعر 
و جہزونہا برووس من العظم أو من خشب الشربين . ويجبزون پعض السپام برأس حديدي 
رهب محصاون عليه لدی حدادي قبائل القایات ویطلونه بالسم احباناً , اما الطرائق التي 
دمتمدو نا في القنص فبي التالبة : اخراج الحدوانات من خابثما وتحاصرعا قبل القضاء علیہا ٤‏ 
الاستعانة بالبيزان والشواهين والصقور لقنص الط-ور » استخدام الوهی في قنص الخحصات الري ‏ 
والمار المري والکیش » او اللجوء الى الجماد والاقواس في مطاردة الایائل والاوعال والظباء . 
بعرقون كيف مخرجون البرابيع من الارض بواسطة اداة حديدية وينصبون الشراك للحبوانات 
ذات الفراء » و بطردون الدبية من ماو با ؛ وبصطادون بالشباك اسماك المحيرات والاپتار ؛ 
وتساعدم في القنص > کا في ا حرب » كلاب مشپورة بشراستہا . قوق العسکر تحلتق آسراب 
من غر بان الزرع » وتطوف حوله » للا » الذئاب والثعالب وحتى الاغر . 

بعد اقامة الستکر لقضاء اللل * بنظم المى حول الثبر ان ؛ باعب المسيس پالکماپ ار 
بصفون الى الروابات اتی بتناقلہا اهل المورات . وبتحرل العسکر ؛ في مان الاقامة الفصلة ؛ 
الى « مدينة » ؛ فىتألف حینذاك من دواثر عريات عديدة ؛ تنصب الظال في الارض ؛ وتؤلف 
مظال الرئدس وحرمه» على بعض السافة من الظال الاخری؛ قصراً بدائ] رقط به » الاضافة 
إلى الندام والعبد الکثبرین > قطنم خاص ومراع خاصة. ينصرف الفول» في اوقات فراعم » 
الى صتع اللبد والسدور وا حبال والسروج و عدد ا بل والجعاب والاسلحة والمباكل الخشبية 
لهظال والعربات » ریعدون اخيراً الجلود والفراء . 

يعترف تاریخ السُوان السري ١‏ بان رائحة کرمة تنبعث من اللابس السوداوية اللرن الي 
برتدپا المغول » ؛ ومرد ذلك الى انهم غطون اجسامہم الجلود والفراء وا ی ان الاغثيام یشیم 
طون معاطغمم الشتویة محلود السامير والثعالب والقواقم والنناحب ٤‏ فم لن برتدوا الجر بر 
والنسوجات القصبة في فصل الصف قبل ان یفتحوا بلاد الصين . پرسل الفتيان والفتيات 


۳۳ 


شمور هم وبتر كوا ثتدل على آذام . ونجز الرجال شعر رژوسہم ما بين الادنین و محلقونه فوق 
امه برش ثلاثة اصابع بين می » و حدلون هھاتقی منه وبعقدونے وراء الادن تفن 
یذ ابة تتدلی فوق ا حا ین . وتعتمر النساء التزوحات قبعة غريبة الشکل مصنوعة من قثور 
الشحر يبلغ ارتفاعہا e‏ احصاف۹(] بقاش صوفی» او حربري ؛ للدلالة على 
الثروة ؛ وتنتهي القبعة بذيل طویسل شببه « كبو تشائغ تشوين » ( ۱۳۲۱ ) بالاوزة او 
ذکر الط . 


کان هؤلاء ا حاربون ال سورون الرو"اغون في حالة تأهب دائم بفسة الدقاع عن انفسہم ضد 
الحسوانات الفتدسة لو القبائل الجاورة وكانوا بترصدون مجيء العدو الذي بعامون به اذا ما رأوا 
ٹمائم الغبار ترتفم في الافق او الصقوا آذانهم بالارض , ویجحتمع هؤلاء الفرسان حول راية الخرب 
التي ترافقہم في کل المارك والتي هي فم موضوع عبادة . يعتمدون على مطایا ليست دونہم قوة- 
تتف باعشاب المورات - وبعرقون کف بداروتها + ويستطيعون الحصول منپاعلی اکبر 
وی د مکن اذا ما استعماوا معپا الساط : فالحصان رفی الائسان » وتضفي علسه الروايات 
الغولبة شخصية حقيقية . پندرع المفول » للاعمال الحربية » علابس وقاية من الجا المسلوق > 
و نقضون على الاعداد انقضاض الصاعقة » ولا يترفةون بالحاة البشرية . وش بالاضافة الى ذلك 
نہالون مخبفون » بل « امہر النبالين المعروقين فى العالم » کا يقو مار كو برلو, تتحلى جیوشہم > 
ااتعودة حباة الصحراء » بقدرة نادرة على تحمل المشاق وتكتفي بلين الفرس » الذي شربه 
الفرسان من القرب العلقة بالسروج » والعنيبات البرية » والطرائد التي یقتنصونها في رحلاتهم . 
يسهرون وينامون على صبوات خبوھٰم » ويقطعون مسافات.طوية دون ترقف . ویستطبعون 
اذا ما نفدت موم » تأمين معشتهم لمدة عشرة ايام » بامتصاص دم جادم » التي یفتحون احد 
عروقپا ثم يشدونه بمشاقة الحرير او الکتان ؛ اوباذابة بعض الحليب المجفف في قليل 


من الا 


یمتصمون»اذا ما فوجئوا سوم»وراء عرباتهم امحفاة بالدغال : او پربونو برشقون مہاجمیہم؛ 
اثناء هرهم ٤‏ پالسپام ٤‏ لام وان یہ اس ور سرعا : ود 
اعتمد الفز والفارتیون هذه الطریقة الحمفة من قبلهم . بلساون 00 
والجنود الملتحقين ہم من الاعداء > ولا رزتق المرب ى طرف التقتل والسلپ والنبب . 
خضعون الاسرى لاعذبة وحشة : ولا يستفمد من عقوبة الموت شنقا » بدوت اراقة دماء > 
سری اولئك الذين یکنون هم بعض الاعتبار > لانہم بعتقدون بان الروح تقم في الدم . ولا 
کانوا ٤‏ شأن كافة البدو الرحل » لصوصا ونہابین وقطاع طرق > فانہم يأتون باستمرار اعمالاً 
ثارية لا يكفر عنها ‏ مبيدين عائلة بكاملبا دوفا تبکیت ضير » مستولین على الواشي » خربین 
المواد والادرات ومضرمين الثار في مراعي اطراف النزاع القلوبة على امرها . وتوزع غنائم 
الحرب » شان الطرائد المقتنصة » بين الرؤساء والقادة وا محاربين . ۱ 


۳۹۹ 


غضم العتمم البدوی > فى هذا العام الہدد بالاخطار » خضرعا مندث) 
المجتمع الفرلي خفع ود اناري و رئا می یف 
٠‏ الاقل » الى تلل ملطة منظمة جدا یؤلف التكتل داخل القسله عنصرها 

الاساسي ٤‏ وهو يضم العائلات المنحدرة من جد واحد التي بعتبر میم اعضاعا بان ما محمعہم 
هو صا النسب الشرعي . حظر من ثم اختبار الزوجة من التككتل نفسه ؛ ولا كانت صل القربى 
من حبة الاب قد شعلت ؛ بسيب التفرعات العائلىة » عدة تكتلات جاررة » توحب السحث 
عن الزوجات من التككتلات التي لا .جد مشتر کا بینہا وبينهم » والتى غالبا ماتکون مع عواشیہا 
في مراع نائية جداً ؛ وغالبا ما يبحث رچال تکتل معين عن الزرجات في التکتل نفسه الذي 
لا تشدهم البه أواصر القربى . ولدلك فان العدایة تہذل في ثقل حقيقة روابط النسب ؛ شفپبا» 
الاولى تعتمر ابدا الزوحة البكر او الزوجة الرئيسة, اختطاف الزوجات عادة دارجة غالا ما 
تؤدي الى ا مال ثأرية . وقد حدث أن کون الزواج موضوع مفاوضات بين العائلات-ويكون 
اذ داك تکملة عفيدة للتحالف بين التکتلات - ٤‏ فاما یہب الاباء ابناءهم قبل سن الماوغ بزمن 
طويل » فمذهب الخطيب ف هذه الحالة ویعیش في عائة عروسه » واما يتفق الباقم مع الل 
الفتاة فیبادها الهدايا ‏ عجل او جلود سمامير سوداء - ویدفم فا فدیة» في حين تقد م المروس» 
بالاضافة إلى مرها وخدامما ؛ هدية تعدها والدحا طباة ابنتہا . 

المائلات كبيرة ابدأ » وولادة الصی حدث سار جداً ؛ يطلقون على الولود امد ید اسم 
ارل شيء وقم علمه نظر امه بعد الوضع ؛ ثم يسغون عليه بعض ادا : دثار » وفراش من 
جلد السمامبر » وقمط عبطنة بالفرو . کل الاولاد » حتی ارلاد النساء الثانورات ٤‏ یعتمروت 
شرعان » و بعاماون معاملة الاخوة والاخوات و رون مما رة وأحدة . يضاف الم اولاد ۱ 
يغتيه بام بنسدرون من اب غريب عن التکتل حرمون من الاستراك فى الدیائح ٤‏ رطسعي 
انهم یقصورے_ عن التکنل » فیرنمون في اغلب الاحيان » على تأسيس تکتل آخر . ولکن 
الارلاد المتبنين » وان کانوا غرہاء عن التکتل قانونا » يتمتءوت بالحقوق نفسپا التى يتمتغ بسا 
الاولاد الشرعنون . 


پیش الاولاد كلهم مع والدہم حتی زواجہم . الا ان الا الثاني وحده » حٹی ہمد 
زواحه » سقی فی خماء ابه ٤‏ لانه هو الاي بصیح > بعد وقاة ابه ٤‏ حارس الدار ٤‏ وبرث 
خباءہ وزوجاته والادوات والواد والراعي العائدة له.ویتقاسم الانخرون ما تقی من الاملاك؛ 
اما المنبنون فلا ہصیبہم سوى قنوة وضيعة ٤‏ رلکن البکر يحصل على قوق خاصة تشده الى 
عبادة التکتل . وغتي عن الان ان كثيرأ من البدو » حتی في الطبقة الارستوقراطة » پژولون 
الى الاملاق ولا بستطمون ا حصول على نصرببم من الارث اذام ينتزعوه بالق‌وة من انسبانہم 
الاغناء الجشعين . 


۳19 


ار للنساء » اللواق تعود الاعمال ا مازلیة اليبن » دورا عظيما جداً في هذا الجتمم : 
فبن ينصبن ریفککن الظال ؛ ويقدن الەریات ویجلبن الموائي ويضربن الزيدة ويعددن الحليب 
الجفف وباعدن الرجال في اعداد الجلود وصنم الاحذية وجمع اللبد ويشترين بالمقايضة كل سا 
هو ضروري لمازل . ررافقن القادة احياناً في الحروب ويقمن ابان المعركة باعمال الرجال . 
ولذلك فان هؤلاء كثيراً ما يطلبون مشورتبهن ٤‏ وقد حفظ التاریخ اسماء من كان هن اثرهن فى 
مقررات يعض القادة . يضاف الى ذلك ان الامرأة » بعد ترملہا » تؤمن الوصاية على اولادما 
القصّير » رتتصرف تم رفا مطلقا عمتلكات العائلة؛رتترلى ادارة المعسكر وتقود ا حار بيناحمانا. 

وقد تقوم اخيرأ » عن طربق اقام السمین ٤‏ بعض الاخوٴات ٤‏ خارج تطاق العائلة ؛ فقد 
محدث ان بعقد رجلان» پنتسبان على العموم الى تكثلات مختلفة » اتفاق صداقة برطده بالضرورة 
تبادل المدایا ويحتفل به بوليمة ورقصات طتسية ؛ وبعد ان بسا « اخون محلفین » » يازمان 
بقبادل الساعدة في شتى الظروف . 


يتألف جنمم المفول الرحل من ارم طبقات متميزة : 
الارستوقراطية الجا كمة » والرجال الاحرار او الحاربون > 
وعامة الشغب » والعبيد الین پشملوت ٤‏ الى حد ما » الخدام والصناعمین اليدويين . 

بختطف العبيد من تكتلبم اثناء حرب خاسرة او غزوة ستلب فا الفتيان والجماد على 
السواء » وینضم الى صقوفہم بعض المسا كين الذين موت انفسهم لشکتل غير تكتلبم » او تعن 
ابنام عامة الشعب الذين یقدمہم آہاؤم لأحده القادة او احد ا لحار بسن اعترافاً مخدمة مؤداة . 
يصبحون کلہم جزءاً من املاك العائلة التي تقتنیم ٤‏ وبوزعون مم الاملاك او بدخلوی 
في مپر الفتمات وبرافقرنهن عند ازواجون . عبوديةبم ورائستة ولا تزرل الا بالاغتای . 
رقد يحدث ان تستعبد قسلة كأملة اذا ما غلبت على امرهاءبها تخضم قبائل اخری»ءل» ارادتهاء 
الى قبائل اعظم شأنا . حباۃ العبيد قاسبة » رلكن عملہم لا ختلف قط عن تمل الخدام الذين 
از داد عددهم بازدیاد ثروة الارستوقراطة ۲ 

تنصرف عائلات عامة الشعب عمعلکات قردية ما عدا ااراعي وربا القطمان - فہذا حتلف 
عليه - الشتر كة بہنہا في التکتل . وبرجح انها ٠لزمة‏ بتقدم بعض الخدمات والاتاوات للقادة , 

الحاربون ار « الرفاق » » وهم شسپون عتطوعي الجموش الجرمانية » يأتون عادة من تکتل 
غير التكتل الذي بدخلون في خدمته »> دون أن یفقدوا شیا من حریتهم . يلون بالطرقفة 
الحاكمة في امجتمع الغولي ويرتبطون بزعم التككتل او بالنبلاء المتحكمين باتباع كثيرين » ولكن 
هم الحرية في ترك خدمتهم والانتقال الى تکتل آخر دورن ان يتبموا با حیائة , بؤلفونحرس 
السید الخاص وينفذون بهذه الصفة المهام الخطيرة الفجائية » فيختطفون اجمل نساء القبائل 
المجاورة ويستولون على الخبول ويسيرون بها نحو المعسكر » ویشتر کون في المعارك ؟ ينون 
قادة على جیش التکتل الذي لا مجند الا فى حالة الحرب . يستخدمور._ ذلك مندوبن 


النظام الاجتماعي قبل الامبراطررية 


۳۹ 


وسفراء وموظفین ادارین ٤‏ ویتحولون » بعد اعبادة الم » الى خدام ریدخلون في حاشية 
الزعمم الذي قد يفدون مستثاریه واصداقاءہ الخلص رالذي نتوحب عله حاینهم على كل حال : 
فہو هازم باسككانهم واعالتہم واكساءم وتسلیحہم٤‏ ومضطر بالتالي الى شن المزيد من الغزوات. 












1 











۱ 








arf ۲‏ 
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ہا 1 
١‏ الفن د الررماني » ۲ - الفن القوطي - التقليد الکاروللجئ ‏ ؛ - التقلید الروماني 
۾ التاثر المبز نطی ٦ے‏ مصانم تزربی اطء طات بت الابنة اليسترسمة 


الشكل ( رقم ١١‏ ) - الفن في الغرب ( ٠١١۷١‏ - 


وتضم الار ستوقراطة اخبراً المائلات » التماوتة الثروة » التي توصل زعبمما » بقوته أو 

هبارته او بصيرته أو ثروته » الى فرض قدوله في فة القندرن . تستطيم هذه المائلات > دقمادة 

زعمائما؛ الثمتم عز بد من النفود بارتفاع عدد دوا كلما وزینپا ؛ فتتزع من ثم ال الامتقلال عم 

التكتل » والائفصال عن الذين بضایقونها » رجم كل من قد بمود علیہا بالفائد: حول زعبہا؛ 
“٣٣۷‏ 


مشصّة بذلك تر کب القبيلة . فبي قد شعرت » قبل ان حقق جنکیز شان توحیدھا تحت 
لطبه ؛ صرورة الاتحاد تحت قادة الزعماء الذين يختارهم مجلس القبيلة لفتر ات معنة ٤‏ ارب 
والصمد المثمر مثلا » والذبن لا کن من ثم ان تصبح سلطتهم وراثمة 5 


يؤلف جموع النکتل » من الزعم حتی العبيد » وحدة وثيقة العرى » عرفت بامم «اولوس» 
الذي يعي على وجه التقريب « القرات » او « الملك » , ويمتلك ارضا ( يورت ) تسرح فپ 
قطعانه ويتقوت هو با هو ضروري طاثه» ولا يعرف من الواع التبادل سوى القابضة البدائية. 
لازعم يعود امر معرفة الراعي لاک رر درم وتحدید مواععد التنقلاث 
واقامة العسکر » وتصان الطرفات الواسب سلو کہا او جنمپا وادارة عمليات القتص لتوفير 
ا مواد اأضرورية لأود التکتل . 


منذ ان ارتقی جنكيز خان الى مقام ا حان الأعظم ٤‏ 
توطد التسلسل الاجتّاعي » ولکنه ارتدی في الوقت 
سه طابعاً اقطاعياً : غدت الاممراطوریة ہ الاولرس » المفولي > و«الشعب _الدولة ۾ » کا 
غدت تراث‌التکتل الامبراطوري. وغدا افراد هذا التكتل » وکلہم اُنسباء الامبراطور امراء 
امبراطوریین ؛ فجاسهم هو الذي ينتخب الخان الأعظم » ولا حى لأحد سوام ان يعين خلفة 
للامبراطور . يطمعون ایضا في امتلاك « اولوس » خاص بهم ٤‏ ويصبحون بذك اصحاب 
الأخاذات الکبری في الامبراطورية » ويخضمون » حين التنصيب » لواجب السجود تسم مرات 
على ان تس جبہنہم الارض كل مر . اجل للخان ا حق في ان یسلخ كل او بعض ترائہم الذي هو 
عظم جداً على العموم : چپور کببر من السكان » الاراضي اأضرورية لتجولاہہم ؛ وخصوصا 
ألمداخيل الضرورية لتعبد النزل الامبري التي توفرها الأطوات الفروضة على امل القرار في 
الملداث الحتلة حدیثا , ٠‏ وتوزع هذه و« الاقطاعات ٤‏ هن حہة 4 ثأنمة دوغا نظر الى التحمم الجغرافي 
لان الامبراطوریة » محسب ذهئمة البدو » واحدة لا تنحزاً . 


توزع‌الاقطاعات ایض علىیخدام الامبراظور الامناء ومرافةمهوعلى الارستوقراطین وا حاربین 
ا ملتفسسين وراء الامراء الامبراطوريين الدن محملون جميعهم اسم الزعم ( نوايات ) ؛ وتتا 
الاقطاعات من بعضالعائلات وما یعود الیہا من مراع) وقد تصبح هذه الاقطاعات «اولوسء اذا 
ما امتدت وتوسعت . يقم المستقيدون من هذه الانمامات في وسط أتباعهم ولکنہم ستمرون 
في خدمة زعدمهم مع الحندین الذين مخضعون لارادتم ؛ واذا م أل موا بالاخراج وپرضم مجندہم 
تحت تصرف الامير الامبراطوري وباحتفال التنصيب امام الامبراطور » فان لهم ملء السلطة 
على روو مم :۱ وینظرون 4 الدعاوى * وبوزعرن الراعي ؛ وبتولوت » بالوراثة > قمادة 
الجموش المقسمة » بحسب أهستها ٤‏ مثات والوف) ( حتى عشرۃ لاف رجل ) » ويحتلون افضل 
مركز في عملیات القنص » ويستأثرورن بأحسن الطرائد القتنصة » ويفرضون اخبرا الأنأوات 


۳۸ 


و ال التسخير على عائلات اتباعبم . و پاسنطاعتهم تعن مرو سم العسكريين ایضا» كتفي 
الامبراطور اذ ذاك بالموافقة على اختبارمم > وفرض حماية على بعض الواقم في اراض.پم بدفن قیہا 
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الشکل ( رقم ۱۲ ) - اشرق الادنی راوردبا الشرقية في اوائل القرن الثاك عشم 
١‏ -الدول اللا تین ۲ - الدرل الموثائءة ۔ درل اللقان السلافة ع مه الدول الارمئية والممررحہة 


أعضاء التکنل الملى او تخصص للقنص. الا انهم » بالمقابلة » خضءون خضوعا عميقا للامبر اطور 
حرعانہم ھن هد ه الا قطاعة تصل‌هپا لغير هم ٤چ‏ ستطيع حر ماهم من قمادتهم العسككرية دون 


۳۹۹ القرون الرسطی‎ - ٤ 


ان يقل بأية مراجعة او شفاعة . رلکن مر کزم يکرس رسا یکتاب تولية » او ببعض 
الالقاب الشرفية - كلقب د حامل الکنانة » الذي منحه جنکیز خان - او بلوحات فسّر لما 
و مار كو بولو » تسلسلہا : فللسمادة الق تم ۱۰۰ رجل - أي تجند ۰ جندي س الق باوحة 
ذهيبة او فضة مذهبة ء واللوحة ذهبية ابداً ومزدانة برأس اسد السيادة التي تشم ألف رجل . 
و تحمل اللوحة کتابة منقوشة تبارك النان الاعظم وتلءن من بعصي آوامره . ولال اللوحات 
جميعهم حق بالظلة في تنقلاتهم » وبالعرش الفضي عند مقاب الناس لحم . و باستطاعة أرفعهم مرتبة 
اقتناء جاد لثقل البريد دون اذن صريح من الامبراطور » ويستفيدوت كذلك من الانعامات 
الاميراطورية : الانمة الفضمة ؛ و « السروج ا ا3ء » والجواهر والحجارة الكرعة » وا حول 
أخيراً » وهي خير ما يداه أبناء البورات هؤلاء بعد ان مجمموا ثروة طائلة . وأضاف كويبلاي 
الى هذه الانعامات اذعام] اخبر ا نح مرة کل ثلاث سنوات : لباس ابهة ٤‏ وزار ذمي واا 
من حلد الابلااطرز بالخدوط الفض.2 > وكا نكل ذلك « مزدانا بالححارة الکر »2 والجواهر وأشاء 
اخرى غالبة الثمن عظيمة القیعة » . ففي کل عبد ٤‏ برقدي الامبراطور وأصحاب الاقطاعات 
الہ ۰۰۰ ۱۲ الذين بشکلون حرسه الخاص » شاب فاخرة کلہا من لون واحد . 


20 ان اعتلاء جنکبز خان عرش الامپراطورية ل يغير في الظاهر شا من الاصول 
المغولية القدية التي اعتمدھا مجلس التکتل فى تسین رئیس لا یتمتم بسلطة 
وراثية . فيعد ان اصبح تكتل الفاكس مجلسا امبراطرريا » بات من حقه انتشاب الامبراطور 
الذي لا کن اختاره الا من بن أعضائه , الا ات الوراثة أمست في الواقم امراً واجباً » بعد 
أن اخذ الامبراطور يعين خلفه بموجب وصية » - اينه الثاتی بحسب تقالید ال مظال - وهو اختار 
پرافق عليه ا جلس بصورة عامة . ترتدي جمة التکتل » فى هذا الظرف » مظبراً احتفالا 
خاص) استطاع الر اهب‌الابطالی « جات 7 ببان کارپینو » رؤيته والاعجاب به ق‌السنة ۱۲۱٩‏ 
حين جری انتخاب « کوبرك : : فسمنا ق دوب المداكرة في السرادق الامبراطوري » محتمم 
الفزسان و أهل القامات داخل اسوار القصر » وني الارج ينتظر الحدث حشد غفير بالاضافة إلى 
الجيش اللتف حول اعلامه . وما ان يتم التعیین حتی يقوم اعضاء التکتل بالطقوس التقليدية التي 
ترافتی كافة الاحتفالات الدنية او الديذزية ؛ برقعون القبعة عن الرأس ٤‏ ريحلون الزثار الذي 
بلقونه على الا کتاف» و'مجلسون الملك على العرش الذهب الذى حل محل الطنفسة اللمدية القدة» 
ومحدوته بلقنه الدب ےه . ثم یقدمون له اخضوع نادي اما کے هرات مث مس رأسهم 
الآر ض ٠‏ فتحذو حذوم جماهير المنتظرين في الخارج . وبمد اقسام الامان الاحتفالبة وتقدم 
الدبائج الحنوانية ( فحول وححور ) ٤‏ يدشن الامبراطور عب ده بتوزہم الالقاب والمراتب 
والدرجات الرفيعة على خدام الامبراطورية المتازن . ۱ 
حين بلغت السيطرة المفولية أقمى حدودها » نظمت حباة ا حان الاعظم » مستقرة كانت 
ام نقيلة ؛ تنظمما دققاً جداً . فخلال آشهر الامطار الستة » أي من ايلول الى شباط ٤‏ یقم في 
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قصره في بکن ؛ حبك محتفل ببدء السنة الجديدة في شہر شباط . ومن آذار الى نوار ٤‏ بنتقل 
السکر الاميراطوري الزاهي الى القنص بواسطة الشواهين . بعد العودة ٤‏ لا يقم الامبراطور 
في بككين سوی ثلائة ايام حتفل خلافا باعباد کبری » ثم يذهب لقضاء فصل اطر قي مقره 
الصمفي « شان - تو » » في قصر من الخيزران . فالبون شاسم بين هذه الحياة التفخلة وشظف 
العدش والاخطار في المعسكرات الفولة القديمة . 'يقام الى جاتب العسکر الامبراطوري » 
الذي يضم مظال لا تحصى لأهل المقامات وعائسلاتہم واخرى تجمع فيها الأسلحة والسروج 
والشواهن» معسکر آنعر خاص بزوجات الملك؛ و الاوردوس » ٤‏ له ےدامه ومراعيه الخاصة. 
وتقوم بجانپ المظلة الامبراطورية الكبرى » وهي أنفس المظال اطلاقاً » مظلة اخری يستخدمها 
الملك مكنا له؛ حرس مدخلہا إستمرار » وهو ابدا الى الجنوب » اساد من المراتب الرفيعة. 
تغطی علود الاغر وتفرش همم اقسامپا الدا خلية ٤‏ يما فپا العوارض الخشبية ؛ لود القواقم 
والسمامير ٤‏ وتشد فيها حب ال حريرية ٤‏ وتستخدم لاستقبال السفراء الأجانب - کفلبوم دي 
رويروك ق السنة ۱۲۵۳ ؛ مجلس فسا الاممراطور على سرہر مذهب یصعد اليه بثلاث درجات ؛ 
ترافقه زوجته الرئيسية ويحيط به كبار موظفيه الذين بجلسون بحسب مرتبتہم . 


کل اجتاع هام وكل عبد مناسبة لوليمة . وقد وصف لنا تنظیمہا مار كو بولو : مجلس 
الامیراطور باتجاه الجنوب امام الطاولة العليا » وتجلس الى بساره امرأته الاولى ( الدسار عنسد 
الصبتبين هو المقام الاول )؛ مجلس الامراء الاعبراطوریون الى اليمين امام طاولات أدنى ارتفاعاً 
« محیث لا يتجاوز رآسپم اقدام السید الاكبر » ؛ ومجلس الأسباد الآخرون امام طاولات اقل 
ارتفاعاً ایض ٤‏ وتحلس الى الیسار » وفاقاً للتدريج نفسه ٤‏ زوجات الأمراء والأساد » نت 
ستطيع الامیراطور رؤية جميع مدعريه وضع على طاو له أناء ذهي كبير يغقرف منه النييذ 
با كواب من اللك الصینی المذهب ويسكب في أكواب اصفر ححماً » ملأى بالتوابل » يغترف 
النبيذ من كل منها مدعوان . یمن خدمة الخان اسياد عظام بستر أنفبم وفام حجاب حربري 
مذهب ؛ فيقدمون له اصناف الا كل والمشرب. ترن الآلات الموسيقية حين بهم" بالشرب ؛ فيجثو 
كافة الحاضرين الى ان بشفي غلته . 


لنذكر بين الأعياد البارزة في حباة البلاط عمد الذكرى السنوية لجلوس الاميراطور الذي 
برتدي» مع كبار موظفيه ٤‏ الثياب المذهبة ويتقبل الضرائب والهدايا السنبة من رعاياه. ولنذكر 
خصوصا عید رأس السنة الجديدة الذي محتفل به في شباط ٤‏ ترتدي اللاد كلما حلة بضاء » 
والمباش‌لون يتممن به المغول ‏ مع انه سمصبح لون الحداد عندما تتولى الحم سلالة النغ. حاط 
الامبراطور فى هذاالسد بآفراد عائلته وستقل صفوف اصحاب الاخاذات ابتداء من الامراء 
حتى المندمين ومن کبار الاسياد حتى الاطباء والقناصة . تقدم له ا ھدایا التي يتباد هما المع في 
ذاك النپار ٤‏ رتقدم له كذلك » في هذه المناسبة » الجزى المفروضة على اللدان المحتلة : الاحصنة 
من تر كستأن ومنفولا» والفملة من الحند وشسا والابل من خرامان» والآنة الذهبية والفضية. . 


۳۷۳ 


كل فرد یندم ا حضوع بدوره للامبراطور ثم ببخر اللوحة الذهبية الحاملة اسمه والوضوعة على 
طاولة آشبه بالذیح . وتلى المادية التقلمدية ألماب الشموذین لتسلية ا شور . 

بتلہی الامبر اطر و بلعبة الككرة الهوائية التي بشآرك معه فببا کبار موظفيه » وععاقرة 
السکرات ساعات طوية یتخللپا عزف الوسیقی ؛ ولکن شوه الارل هو القتص الذي مخضم 
لنظام دقنق ويشترك قمه الرف الضباط ویروض لاجله 6.٠‏ با وصقر وشاهین » بالاضافة الى 
الحموانات السدورية الصغيرة الق تروض لاجل فتص الطرائد الکبرخ » والى اسراب كلا الصد 
التي يتعبدها بعض كبار الاسیاد لخدمة الامبراطرر . ويخضع هذا النظام كذلك اطلاق الشواهين 
واسترجاع الطور المفقودة والتعبد بالبحث عن الاشاء الضائعة . پسہم الامبراطرر بالقنص من 
على ظہر فيله » في حمل هو له بمثابة غرفة اثناء تنقلاقه . وعلى كافة سكا المنطقة » السموح طم 
باقتناص الطرائد »باستشنام الاباثل والیحامبر » طبلة الشہرین او الثلائة اشر الق بستفرقہا القنض» 
أن مقدموأ للامبراطور حصية اقتناصہم 1 

اعدت المدافن الامبراطوریة منذ جلكيز خان في متحدرات جيل «كنتاي» المقدس ؛ ينقل 
جارد الان الست الا في مو كب حنائزي طويل بير ببطء قي السالك حتى قلب اللاد 
المغولمة القدية . وعلى غرار ما درج عليه الغز والصدون » بقٹل جم المارة الین يصادقهم 
الو كب . قبل نحن امام طقس من طقوس الذبائح طالا برافقه ذيح الخمول ايضا ؟ ام اننا » کا 
يزعم رشيد الدين » امام تديير احشاطي للمحافظة » ما امكنت المحافظة» على سر وفاء الملك؟ 
مهما یکن من الامر » فان اجزرة التي اردت » كما يبدر » محياة ۲۸۰۰ ضحبة اثناء جنازة 
«مونکا » تذکرنا تذ كيرا غريبا بطقوس « مدافن لعربات » في عبد اوئل التاريخ المعروق . 


قبل ان بنظم جنکیز خان حیشا اسسراطورا ٤‏ قامث ا رپ عند المقول 
على | کتاف السكان الملحين والجنود ا حترفین معا.وقتم رجالالتكتلات > 
برئاسة زعمائهم القبليين الى فر محاربة وفرق مساعدة ٤‏ يضاف الما ؛ حول الرئيس ؛ فرقة 
ختارة قد تضم الف"رجل. اما احاربرن ا حترفون » الى اي تکنل انتسوا ؛ فبحيطون باطرس 
القومي أو برضعون اا » عسب مقتضات الظروف » تحت امرة هذا القائد ار ذاك . 


ایس والحرب 


احاط جنكيز خان نفسه » ق المده » محراسة متواضعة - ۷۰ رجلا فقط- وتول في الرقت 
نفسه القادة العلبا لكافة وحدات الیش الفولی . ثم اضطره توسم الاممراطورية وتعدد حلات 
الفتح في المناطق النائية الى وضع تنظم ابت حازم . فوزع السکان الذكور » اعداداً للتمبئة > 
عشرات‌ومذات والرفاءثم رحدات يفم كل ملا عشيرة آلاف رجل.ورفع الحرس الامبراطوري 
كذلك إلى عشرة الاف رجل مجندون جمبمہم من بين ابناء الاساد والاحرار البواسل ؛ 
واختارم اطنان نفسه » بالاستناد الى صفاتهم الجسدية وشجاعتہم » من بين الجندين المتطوعين 
- و لا جوز لاحد الاحتفاظ عن بريد الانضیام الى الحرس » - الین یقدمہم أصحاب الا خاذات 


YT 


وقافا للقاعدة التالمة : د اخ » وعشرة رجال لقائد الالف ٤‏ اخ وخ رجال لقائد المائة » اخ 
وثلاثة رمال لقائد العششرة » على ان تؤمن كل من هذه الفئات » بالاضافة .الى ذلك » احصنة 
جندما و عدده . على عاتق هذه الوحدة الخختارة » الق بشکل ۱۰۰۰ من خبرة رجافا مقدمة 
اش ابان ارب ؛ القمت واجيات دقيقة دائمة . في توزع على الشکل التالي : الف عاس 
رالف « حامل کنانة » » وحراس نپارون وحراس مائدة وحراس مظلة وامراه الخور . 
مخدمونمناوبة طملة ثلاثة نپارات وثلاثة لال متواصل .لا بستطہع احد دخو لالظلة الامبر اطورية 
اذا لم برافقه رجال اطراسة ؛ ومن واجب هولاء » منذ الفسق » القاء القبض على کل من محاول 
الاقتراپ منها ؛ ویعاقب افشاء عدد ا حراس وموعد ابدالمم بقرامة عننبة : ملابس وج واد 
مجہز بکامل عدته ۰ وثتراوح العقوبات » الق يحم بها الامبراطور نفسه ٤‏ بين الضرب الکرر 
الصا وقطم الرأس - اما التخلف عن الخدمة فيعافب بثلاثين ضربة عصا في اارة الاولی » 
وسبعين في المرة الثانية وباللفي اخبراً في المرة الثالثة . ولکن اراس استفادوا من امتمازات 
تعوض عن هذه العبوديات . فال ارس البسيط یقد"م على قائد الالف ؛ واذا ما تنازعا فالقائد 
هو من یعاقب . 

اهتم ا حکام » في هذه الدولة التي بقيت عسكرية بدوية ٤‏ پا یش والحرب فوق اھتامہم 
بالمسائل الاقتصادية والعقائد الدينية . لذالك فان الصادر الادببة الحافلة بالنصائح المسداة 
الحنود ترفم النقاب عن الاسالیب الحربية الخاصة بالشعوب البدوية ؛ بشدد فسها عل العناية 
بالطبول والرماح » وحراسة الاعلام » وسلامة العربات والمظال ؛ کا یشدہ على ضر ورة الاقتصاد 
في الؤن ابان المارك وعلى حصر انتجاع الكلاً الضروري لتموين ا جہوش » وعلى عدم اصطحاب 
الاحصنة ازيل الماجزة عن تلق الجبال او اجتاز الانهر » واشخيراً على تخقيف عدة الحصان 
بالاستغناء عن كل ما هو مزعج أو ثقیل : يجب ان لا تضابى الاثغار* الر کودة وان لا بترك 
الفارس الاعنة منسدله , 

والامبراطور هو الذي یقرر موعد الذهاب الى ارب بالاستناد الى رأي منحسه» وبرسل» 
قبل هذا الوعد بیومین » بضع مات من الفرسان الككشافة . لا تال القرة خفمقة » اذ ان الجندي 
لا ينقل سوی قربتين ملایین بلين الفرس الرائب » واناء زفي لطبي الطرائد التي قد يقتنصها في 
الطريق » ومظة فردية صغيرة تقبه من الطر » ويعلق كل ذلك بالسرج . فجميع الاحتياطات 
متخفۃ اذن لتأمين سپولة تحراك الجيش . وهذه السبولة هي ما جعل المغول يتفوقون على اعدامم 
واحداث ثورة في فن الحرب شبيبة بتلك التي حدثت في القروت الوسطى واعطت الاولوية » في 
الفرب والشرق الادنى على السواء » لكتائب الفرمان الثقبلی التسلح . وهي ايض ا ما ارم 
العدو » الذي اجه فجأة نبالون خفیفو الحركة » يانه امام جيش لا يحصى له عد . اجل لقد 
فاق عدد الجنود الفولنین » وقد ضم شعوباً كاملة تحمل السلااح» عدد الفرمان الغريمين» الموزعين 
وحدات صغيرة» الذي ل یتجاوز » الا في ظروف استثائة نادرة » عشرة آلاف محارب. ولکن 


اوس 


ما نمرفه عن الغارات الصاعقة التي شنا الفول على ترکستان والشرق الادنی واوروب 
حملنا على الاعتقاد بان الذين اشتر کوا فیہا لم یتجاوزوا عشرين او ثلائن الف رچلدفعة واحدة. 
وقد بلغ الجيش المعد للحرب » مين وفاة جتكيز شان » على ذمة رشد الدین» ۱۳۹۰۰۰ رحسل 
خصص عنہم ۲۸۰۰۰ لحراسة الامبراطورة والامراء الامبراطورین ووزع الباقونثلاثوحدات 
1 الوسط والشرى والغرب . وحين بتکل الولفرن الشرقبوت والرحالة الغريبون » قي عبد 
لاحق » عن جیش مؤلف من ٠٠١‏ ۵۰0 رجل کوحدۃ غازية قلية العدد ٤‏ وحين پشدورت 
الى ان الاسراطور همل قواد الشرات وا لات والالوف رلابصدر ارامره الماشرة الا لقواد 
وحدات الماثة الف » فان هذه الاعداد غير جديرة بالتصديق اذا لم ندخل فما فرق ا حندن 
السئن في البلدات ا خضعة للسيطرۃ المغولة » وهي فرق لا قيمة ما ولا تنقل! ی مسافات‌بسدة. 
وحن نعلم من جہة آنمه ان وحدات الفرصان قد بقست اہم ور حدات اش ؛ فان سرعة تحر کہا 
وشدماتا الكشفية والجاسوسبة المتازة » وقوینہا عبر مساحات شاسعة شه صحراویة قد 
فرضت الاكتفاء محندین اقل عدداً - واعظم تفوقاً - الى حد بعد من کل ما استطاعت تمثته 
۲ نذاك الاسراطوریات واللکات المتحضرة . 

بدو ان المغول قد تعودوا آسالیب اعدامم ا لحرییۂ » وانهم قبلوا في الدرجة الاولى بالمعركة 
بين جیشین متقابلين . ولکننا لا نعل الشيء الكثير عن تقئية الممركة نضہا . اذ ان مصادرنا لا 
تصف لا سوی نوع من فابون مثالى بفرض الافتر اپ د فی الاعشاب الكثيفة ء واعداد الجنود 
للمعركة د بشکل محبرة » » وشن ال ححوم بغسة اختراق صفوف الاعداه « کالثقب » . يعتلي الخان 
مرتفعاً براقب منه ح رکات ا جہوش رتم قواه ثلاث رحدات : آقلبا عددا يوضع تحت قادته 
الماشرة ویتالف من اشد ا ماربین مقاومة ودشکل الوسط ؛ وتنتشر الوحدتان الرئيسيتان على 
جانی الوسط يمنا وثمالاً » أي شرف وغربا » لان الغول یتحپون أبدأ الى الجاوب . قبل 
اامرک الق تعطی اشارتها بدق طبول الخان » بنشد الحاربون « ویعزفون على آ31 شجية ذات 
وترن » ( مار کو برلو ) . لاتدور المعركة الا في النبار » وتتوقف في اللبل » ولکن ذلك لا 
یفمدتا شيا عن مراحلبا الفنبة. الا ان اعقاد الالات الحربءة الشببہة بالفرف الستطلة التي قصلم 
من الاخشاب وتنقلپا الفملة » لا تخلو من الدلالة . بشاهی مار كو بولر » با عرف عله من خرقة » 
أنه و اعامه‌قد عدوا ضاط كربيلاي» استعمال الماحنيق الدی اتاح في السنه ۳ دشول سانغ 
- یانغ على ا مان السفلی » بعد حصار دام مس سنوات . اما نحن فترجح ان مثل آلات الحصار 
هذه قد احضرھا مہندسون مسامون آ تون من يلاد ما بين النبرن . 
ل يتصور ا مقول » ثأن أمثالمي من البدو الرحل ٤‏ قانوتا غير قانوث القميلة 
وانتجاع الكلاً» فاحتقروا اهل الفرار ولم يفككروا الا بتدمير قرام وتغریب 
حقو م , الا ان فتو حاتم جدلتمم مخالطون آناسا تفوقوا علیہم حضارة » فاحسنوا صنعاً احیانا 
بالاصغاء البہم . ومکذا فان جنکیز خان قد صادف » في السنة ۱۳۰۱ » كاتا تر كبا في خدمة 


التنظم الداخلي 


۳۳۵ 


زعم « النمان » يتكلم ویکتب لغة « الویغور » ؛ عندما وقم في الاسر ساملا خاتم سيده - ما 
أنار دهشة الفا تحيناليرآبرة - استخدمه جنکبز خان٤‏ فحررت وثائقة الر سمية؛ منذ ذاك التاريخ» 
إللفة التركية الويغورية . ثم اسندت اليه مہعة تہذیب أبناء الامبراطور وتعلیمہم الكتابة 
الويغورية» المشتقة من الکتابة السريانية » التي ستشتى منہا الأحرف المفولة . ثم الق به شخص 
آخر كرابيقي الاصل « ويغوري » الثقافة ایضا؛ فاسندت الما اعتال دبوات الامبراطوء به الذي 
قسم یفضلہم شا فشا إلى دراثر » وها لمث ان شمل « الدوائر الصتة ۾ بفسة ادارة 
انتراطورة واسعة الاطراقے : 

غت هذه النواة الادارية و جہزت في عبد اوغوداي » لا سما بفضل وزیرہ وصديقه الکیتانِ 
د يي - لبو تشو - تساي »» وهو رجل عالي القدر لم یلیٹ ان اخذ بالحضارة الصينية. فأضيفت 
إلى الدوائر ال مغولة والصنمة مصالم اخری تانغوتية وفارسية . فقسمت أراضي الامبراطورية 
أقساما ادارية » کالقاطعات الشم فی النطقة المتلة من الصين مشلا . وبڈلت الحاولات اخبراً 
لتحديد اراضي التجول والمراعي لکل قببلة مفرلية . وأقرت في الوقت نفسه » على أسس 
نظامة؛ الميزانية الي قامت على نوعين من الواردات: عشر نقدي يدفعه فلاحو المناطق المتحضرة 
من اصل مواسپم » واقتطاع رأس من كل ۱۰۰ رأس هاشية فرض على الرعاة ۔ وقي سيبل تأمين 
الجباية بسرعة احدث جنكيز خان هة من المفوضين الامبراطوريين ٤‏ استطاعت استخدام 
البريد الامبراطوري ؛ ثم اعاد اوغوداى تنظممبا » و لکنها لم قش طوبلاً . 

في عبد كوبيلاي» الذي اصلح الطرقات وخانات القوافل وزرع الاشحار الظلملة على حوانب 
المسالك » أثارت شدمة المريد هذه اعساب مار كو بولر . ولا کان المؤرخوت قد انخدعواھمنذ 
داك التاریخ عواهب المغول الاداریة وعبقریتہم التنظ.سة » حدر بنا هنا أن نصف هذه اللخدمة 
وصفاً موجزاً : فالطرقات والسالك تسمح لاسعاة پتقسل الارامر سرعة حتى أقاصی حدود 
الامپر اطورية . ققوم على مسافات معينة = من ۲۵ الى 4۵ مبلا - تحطات يوجد فیہا على الدوام 
ساقة » رهداء » ورباطات ؛ وفطسم غم ومخزن سوب لنمون السافرین > الاضافة الى مست 
مجہز خير تحبيز »© معد لكبار الوظفین من تاقلى الاوامر الاممراطورة . واذ كانت بعض 
ا حطات اامۃ تقسم لأربعائة حصان * أمكن القول بان أكثر من۰۰۰ ۳۰۰ حصان كانت من ثم 
موزعة على الطرقات » يقدمها كلها ويتعبدها ح الا في الناطقی الصحراوية حمث يأخذها الخان 
على عائقه - اساد المناطق وملا كرها . وقامت بين احطة واحطة » كل ثلاثة اسال » قرى او 
مراكز سماة ینقلون » سعياً على الاقدام ٤‏ الرسائل والمواد الغذائية و «الاشام الغريبة الاخرى» 
اعوث بها الى الامبراطور؛ كان هؤلاء موظفين ذوی‌اجور معفين من الضرائب على غرار أغلمية 
الضہاط الامبراطوريين » براقب تنقلاتهم كتبة مقیمون في كل مركز . اما السعاۃ الفرسار:. 
السرعان الذين حملوت اب دا اللوحة الامبراطورية التي تسمح لهم بمصادرة ال رکائب » فکانوا 
بنقلون الاوامر العاجلة الى الأماكن البسدة . 


۳۷۹ 


واذا نسبت الى اوغوداي ایضاً بعض اشفال النفعة العامة » کحفر الآإر في المناطق 
الصحراوية تبلا لاجتازها » فان الادارة قد تنظمت تنظیماً هاش في عبد كربلاي . ولکن 
الخات كان آ نذاك » في الدرحة الاولی » اسراطور الصن ؛ لذلك كانت طرائقه صنية وموظفوه 
الاداربوت صنن . وق الواقع اسندت ادارۃ الاسراطوریة » المقسمة الى ۳۸ مفاطعة » الى اثني 
عشر وزرا صیلباً من عظام الاساد يقبمون في احد نصور بکین ويعنى کل مهم نوع من 
الشوون ؛ ومختارون ہدورم حكام القاطعات »> ویو لفون اخير] محكة علا حیث بعاو پم قاض 
وعدد من الكتية لكل مقاطعة وشخدون قرارات مطلقة قى الشورن المسكرية ودد ور 
عدد الفرق الراجب تجنمدها وبصدرون» في العاوی افمامة » اناما مبرمة» پاستثناء االات 
الخطیرۃ الى تعرض على الامبراطور للفصل فما : 


اما تنظم القضاء في القاطعات ت فأكثر تعقمداً اذ ان مة عة اولمة قسوتي لخلافات في كل 
معسكر ٤‏ بها مارس الاسیاد سلطة قضائية في اقطاعاتهم » وئلتلم في الا ولوس ا خاصة 
رئس كل تا قاض کین ریندو ان السرقة أكثر را ر تکراراً نی السا الفولي 
تعاقب محسب آهمنتها أما بضریات العصي - من ۷ الى ۷ء ۰ وم اعدا ترا قیه الا ۱ 
اذا استطاع الساری دفم تسعة أضعاف قسمة السروق . 


امام صعوبات التموين في امبراطورية على مثل هذا الاتساع ؛ اضطرت حكومة کوبلای» 
أكثر من سابقات! » الى حصر جرودها في الشاغل الافتصادية . فأحدثت أقشة کبری بين 
بكين ويانغ ‏ تشو ؛ وطافت هيثة من الحققین على الفاطعات للاستعلام عن حاجاتها ؛ وأعفي _ 
ضحايا الاويئة والکوارث الطيدمة ٭ؤقتاً من الضرائب ؛ و اعد نظام قروض الدولة الذي عر فته . 
الصین في ايام السونغ ؛ ووزعت الادارة » فى السنوات القحبطة ؛ الحبوب والراشي التي جمعتہا 
في سئوات الاخصاب. ومن أدلة ساسةالساعدات‌هذه تأسس المستشفيات والماتم وستوصفات 
لمجتز » وتوزيع الاطعمة والالبسة بالجان ؛ و 7 حسانات اليومية في فناء القصر . 


كانت الانارات والضرائب » لفقرة من الزمن » كافة لتغذية الخزانة الامبراطورية . وكا 
للضرائب السنمة هة عظممة: الط راد الصغيرة والكميرة » الاحصنة التي يقدمرا الاسباد للبرید 
و ارس والجيش ؛ الواد الغذائة على أثواعبا » ا فسا البطيخ والعنب » التي تقدمما البلدات 
ا حتۃ . يضاف الى ذلك الضريبة النقدية ( فضة ) الفروضة على المزارعين التحضرین » وضردية 
اخری خاصة (ذهماً) مفروضة على اللم» ورسوم اخرى على السکر والفحم الجري الستخرج 
من جبال الصين الشمالة بکلفة اقل من كلفة الوقود . ویدخل الخخرانة آیضا نسم من الر سوم 
الفروضة على كافة السلم والجزى المتوجمة على البلدان الاجنسة او التابعة للام‌راطوریة. فندت 
ثروة الاممراطورية وکانہا #تثعة النفاذ ؛ ولکنها تلاشت بالاكثار من النقد الورقي الذي كان » 
. يا سثرى ذلك » احد الأسباب الرئيسة لانهيار « الیوان » . 


- 


۳۳۷۲ 


فان نحن ادن من افتصاد بداني سأد عام المغول الدن لم يعرقواء 
کیا نرجم » القطم النقدية واکتفوا بالقابضة البداثة ؟ الا انیت 
بعەض تخار تر کستان الصنی قد رکنوا الأخطار منذ أوائل القران الثالث عشر ونوغلوا في 
منغولما بغمةتبادل الاغنام والابلمجلود السمامير والسناجب. اضف الى ذلك ان قيام الامبراطورية 
الجنكيزخانية » بتسپله جمع الثروات الطائة في المسكر الامبراطوري » قد مح باعادة فتح 
طرق القایضة القدعة المبجورة منذ قرون عديدة دسب خاطر المسير فی الہورات . ولکن 
منغولیا ليست عن أفاد من ذلك » اذ ان نقل العاصة الى كين قد حول التجارة شظر الصين 
الشمالة . وقد يكوك جنکیز خان أدرك بسرعة أهمبة طرق ا ربر الخاضعة آنذاك لسطرة 
الويغور ؛ فنظم » بالاتفاق مع هذا الشمب » قاقلة كبرى » مؤلفة من ۵۰۰ جمل حتلبا من كافة 
ثروات آسا » وأعدها لاقامة العلائق التجارية مع خوارزم . فکان افجوم على هذه القافلة 
ونپنها » اللذان نظمہ| احد الحكام الخوارزسين ٤‏ مصادفة مشؤوهة رفاحة حرب لا هوادة ضہا 
استمرت عدة ستوات خر"ب الفول خلاها تخریماً نهائيا ااناطق الغنبة التي كات الخان قد رغپ 
في الاتجار معبا ‏ اشف الى ذلك ان الوزير بي لیو نشوء حين جاء دور الصين » لم يتوصل الا 
بکل صعوبة الى اقناع حنکیز خان بالمدول عن مشروع وضمه » تحت تأثير ذهنيته المدوية > 
لافناء السکان وتقومض الدن والاسواق واعادة الساحات الح له الشامعة الى بورات ومراع 
للمغول . ولکن فتح بلاد السي ‏ هما آ نذاك ( ۱۲۲۹ ) قد مم بعلہا طریقا رئيسية للقوافل 
بين الشرق الاقصی والفرب » بننا كان لا مناص فی السابتی » لبلوغ ابران والصين » من سلوك 
طريق طويلة محقوفة بالاخطار مر عتفولما العلیا . فأتاحت الطریق الماشرة » الارة ب « سوہ 
تشيو » و «توان - هوانغ » » واعادة النظام فا الى الربوع المغولية » ظپور التحار الاسانب 
مرة اغری في آسیا العلیا وپلوغهم الصين . 


التخارة والعلائق .ار جمة 


کات استغار السکان‌استیار | منسقا.ینظم في هذه البلاد الأخيرة» كنا امتد القت الغولي»‌فکر 
الأساد الفول ٤‏ الذين غدوا من کبار الملاكين فى الملاد الحتلة » باقراض الصن » بفوائد 
مفرطة ؛ الاموال التي انتزعوها منهم » وذلك بالاتفاق مع تجار جلهم من السلمین » أسسوا 
نقابات وش رکات مصرفية» وقاموا پدور الوسطاء لاقناع الاس.اد بالوافقة علىالقروض لاصشين. 
الا ان هذا النظام » الذي جنی منه « تحار الاموال » الکاسب الرئيسية » قد الفي رممياً في 
السنة ۱۳۹۸ : فان السکان الصینین ؛ الذين عوملوا مندئذ معاملة الفول » قد حصلوا على 


واولادم . ولکن هذا التشریم م يأت بالنتيجة المتوخاة » فاقتفی اقرار شریم جديد في 
المة ۱ والنة ۱۳۰۲ ضد استیار استهدف القلاحين والصناعہین المدويين ٤‏ ل حل دون 
انطلاقة التجارة الکبری:ویبدو ان نشاطات المقايضات هذه قد بلغت ذروتها في عبد كوبلاي؛ 
ار أن ما بجوز قوله فيا مو آن مار كو بولو قد افتتن آنذاك بشامدجا . 


TYA 


في الصين الوسطی مخرت السقن الشمراعية نہر ١‏ اليانغ ‏ تسو » وسار غبرھسا ف القناة 
الکبری » الي رممها وا كملبا كوبيلاي * لتموين یکین بالارز والحرير الضروري لانتاج اقشتبا 
الوشاة باشکال الزهور ومنسوجاتا الق تتخللبا الخموط الذهبية» ومنسوجاعا الحربرية ا لملساء؛ 
وقد صدرت شنم - تو ٤‏ في الفرب ( سو - تشوان ٤‏ ) الجرائر الصتة حق اواسط ابا ۲ 
وانتثرت عی‌السواحل البعرية مرافیء عجت بنشاط منقطع النظر » فکانت و انم س قشو » 4 
سوق الارز الكبرى > وكانت « هانغ تشو »» حمث عاشت النقابات عدشة الامراء » مستودعا 
لكر وصدرت ا حرائر الى ا ند والعالم الاسلامي ؛ والنجرٹ فو - تشمو بالتوايل وا حجاوة 
الكرية التى قامت اهم اسواقہا في « تسیوان - تشمو » بيتما اشتہرت منطقة « فو - كيان » 
بمناعة الاوانی الصنة . فتوافد التجار الاجانب على الصين من عرب » وفرس ) ومسیحین 
شرقدان وغريمين » وهنود وماليزيين » فاسسوا مستعمرات حقیقیقة وجمعوا ثروات طائلے من 
بسع توابل جاو! و اند بارباح مرتفعة جداً. وبفضل ااماهدات التجاریة التي عقدها كوبيلاي مع 
د راحوات » افند الجتوبية » ولا سما راجوات ترافتکور و کرتات . وقصد التجار الصئون 
بدورم الناطق الناشة کی يعوا فیہا الخرير الخام واللسوجات اطربرية ویستحضروامنا 
الثوابل والاقشة الوصلمة واللسوحات القطشة والححارة الكريمة . 

نشطت الملائق التجارية » برا وبحرا » مع ابران » حيث ترلت ا لحکم آنذاك عائة هولاکو 
المفولية » التي صدرت الطنافس والسروج وآلات الوقاية العدنية والادوات البرونزية والاواني 
المزدانة بالممنا . وما الاثر الصنى البارز في التزاویق الفارسمة سوی تتمحة هذه العلائق .واخبراً 
اقبت العلائق مع اوروبا ایض . فوصلت طرقات عسدة بين مصب « الدون » وبکین مروراً 
اة الكبشاك الغولمة وشالی ترکستان الصیني ومنغرلبا وه وقره كورم ۰ . وانتبت الى هذه 
الطرقات طرقات اخری تنطلق من ترابيزون والتوسط الشرق وتجتاز خانمة فارس وقر بتبريز 
و معرفند و طشقند و واحات تر کستان . واسست الہندقمة وجلوى اسواقب] تجارية في القری 
ومستعمرات ف بلاد فارس ؛ ققامت لشرة الاری في تاریخ العام الغربي» على طول‌هته الطرقات> 
علائق مباشرة بینه وبمن الشرق الاقصی : وهذه هي القالطة في نتبحه فتوحات الغول اشربة . 

ونشطت فى الصمن نفسما حر کة الصفقات التجاریا بفضل استعال النقد الورقي » الذي سبق, 
لاسونغ ان امتعماوه » والذي آقتبس اوغوداي مبدأه ٤‏ مضذ السنة ۱۲٢١‏ ) عن الکنتات في 
الصن الشمالية » والذي استعماه کوببلاي اخيراً استعالاً منظم] , صنعت الاوراق النقدیة . 
«السوداء » من قشور شحرة التوت » وصدرت عن قصر النقود في بکین ٤‏ متفاوتة القیاساث 
بحسب القيمة الق تثلبا » وحاملة خاتم الامبراطور الذي يضمن شرعیٹہا . وقد فرض التداول 
با » تحت طائلة عقوبة الاعدام » على كافة رعايا الامنراطورية , اجل لر یبد التجار أمتماءحم من 
هذا النقد لانہم امتطاعوا بسپولة اسشداله مواد غذائة مفيدة للتصدير . الا ان ڪوبلاي » 
بالاكثار من هذه الاصدارات » قد فتح الباب امام التشخم الذي سسذهي ف الترن الرابم عشر 
الى انہار الامبراطورية المصضة . 


۳3۹ 


ادت اعادة العلائق الدولية واستتباب الامن على الطرقات ۰ بدو رهما » الى 
أزدياد عدد المشرين المتوافدين على الشرق الاقمى من كل قطر ومصر . ولكن 
السائل الدينية لست شغل ا لمغول الشاغل . فادا اعتنقت بعض القبائل النسطورية او الموذية 
وحتی الاسلام » فان اغلسة القبائل قد حافظت على مفاهم البدو القدعة حال تككوان الال ؛ 
وهی معتقدات بسطة جداً قامت علمپا الديانة الشامانية الخاصة بكافة الشعوب التر كبة - 
المغولية . العام في نظرها مؤلف من طبقات متعاقبة ؛ النطقة السماویڈ ٤‏ وهي علکة النور رمقر 
النفوس الفاضلة » تفم ۱۷ طمقة علما ؛ العام السفلي ٤‏ وهو مقر انظامات والاشرار > بقسم الى 
سبع او تسم طبقات ؛ وتقوم بين الاثنتين مساحة الارض حبث يعيش بنو الاتسان . خضسع 
٠‏ السیام والارض الى کائن اعظم بقع في الطمقة الملما » تانغري » او السباء ‏ الاؤلة . وبمن الاطة 
الآخرن ٤‏ تعنی الا 4ة اوماي بالاطفال » وتتمثل اتوغان أو إيتوغات » المة الارض » با 
الجبل ؛ اوتوکان » في الارجح . ویقم عفاريت لا یحمی هم عد ف الارض > والیاه » والجيال ٤‏ 
والبناييع ٤‏ وهي اما كن مقدسة احبطت بالا کرام منذ القدم . ویتمثل العفريت حارس القبيلة» 
« السولد » » قثلا محسوسا » بسار تعلوه جدائل من سبيبة الفحول » وهي قي الارحح حدوانات 
مقدسة ‏ عنسة اللون وسوداوية الذنب والغفرة ؛ ویتصب الساري في حظار حط به نطاق من 
شجر الصفصاف بقوم على حراسته متولو شؤون العبادة . ولكن العفريت يسكن عل القبيلة 
ایض ( توك ) الذي تقدم له ذبحة قبل كل حملة عسكرية . ولکل انسان كذلك إله مصير 
" يؤدي له واجب عبادة: فقد اکرم جتكيز خان اله مصيره؛ السیاء - الزرقاء ‏ الازلية» في كافة 
ظروف حماته العصمية : وقد درج الفاتح على أن يتساق جبلا مقدساً وبرفم قبعتے عن رأسه 
ويلقي زناره على كتفيه » ويسجد تسع مرات مولیاً وجبه شطر الجنوب . 

ومن الجائز انضا أن کون « السولد » قد استخدم كذلك نطاق) لارواح الاحداد اذ ان 
المغول قد قدموا حافه لحوهاً کان افراد القسلة بلتیمونا بعد ذلك في مادبة طقستة . واعتبر 
جنکیز خار_ بعد وفاته كعفريت حا » فادیت له عبادة خاصة كادت قشل باله حقيقي . 
ولکن الطقس الذي احتفلوا به اکراما للجدود كان اهم الطقرس اطلاف) ؛ ركان الاقصاء عنه 
مثابة طرد من القببلة . 

كات لسجود « الکومیز » رسکب ا مر الطقسي صداہما حتی في المد الكبير الذي ام 
کوبلاي باعمائه فی كين ق الثامن والءشرين من آب ؛ فقد سکب فيه على الارض > لاخصابها» 
200 الامبراطورية : قربان جماعي يقدم » کا ذكر مارکو بولو > للارض والساء 

والارواح » ومن ثأنه ان يؤمن للشعب بكامله السمادة والخصب والازدهار . 


الشامانية 


فنحن ادن امام دبانة بد ائة احمطت بعادات خرافة 3 کالتامل ف راسل خروف موس 
بغمة معرفة الحظ ؛ وباللعنات : ناذا ما قذفوا بالحارة الى الماء » استئزلوا على العدو عاصفسة 
ثلج ومطر ؛ وبالدلالات الطبيعية المشؤومة » کنباح الکلاب ؛ وبالامارء_ التى ترافقها اهداب 


۳۸۰ 


وامآدب و الرقصات الطقسية ؛ وربا بالوثم اخبرا : فان بعض تاسحات «التاريخ السري ؛ 
تمل على الاعتقاد با الف ts‏ رمزين مدرد القسلة اكز خانمة بها الصق 
بدعض الصنوعات » كلمرآة ؛ طابم مقدس يحرم مسہا او استخدامپا . 

لس هذه الديانة من كبنة سو ىالسحرة أو الشامانن ال لحن‌بطل‌شد علمہ جلں ثور أسود.. 
استخدم هؤلام الرجال اخشنون الدهاة » السلطة الفائقة الطببعة » العترف لحم بها » بضة لعب 
دور شعی‌عام»والاستثثار لا مما بين قبائل الغابات_ بلقب‌الزعم (باقی) وفرضانفسہم على ولاة 
الشعب . فلم يتردد جنكيز خان رخلفاژه في اقصاء اكثرهم ازعاجا وحتی في التخلص منہم 
اغتيالا . وعلى الرغم من ذلك کان وجود الشاماني ضروريا للقيام ببعض الطقرس ؤتقددم بعض 
الذبائع وتفسير بعض الدلالات الطبيسة . وف البلاط ‏ تقدم الشاماني الاعظي ؛ المتجلبببالثياب 
البيضاء وا معتلي صبوة جواد أبيض » على كافة اصحاب القامات في حاثية الامبراطور ؛ وقد 
درج التقليد على العاس تنبؤاته قبل كل مشررع حربي . 


لي يكن المغول » على امانة سوادهم الاعظم للسعتقدات الشامانية القدعة ؛ 
مرتبطين باية عقيدة معينة . فبرهنوا من ثم عن تساهل متساو ٤‏ في کافة 
انماء الامبراطورية » حمسال الديانات التحائیة فیپہسا : الموذية والطاوية والكونةوشوسة 
والاسلام والمانوية والمبودية والمسبحية النسطورية او الکاثولک1 ؛ بالاضافة الى شتی الشيع 
الشاقة . فتمتعت كل كنيسة بنظام قانوني وصلاحمات قضائية عادله ؛ لا بل حصل بعضہا على 
اعفاءات من الضرائب لاتباعبا . واشتہر الفول بفضوفم في سوّال الاجانب عن ديانتهم دورن 
ان يعني ذلك » الضر ور » اعتناقهم اية ديانة ؛ وادا ما أقدم بعضہم على ذلك » نانهم کنو | 
حتنظرن بخرافات غلظة ادت بكثير من الدبانات الغربية الى الفساد والاتخطاط . 

بدو ان جتكير سهان قد اعار الطاوية في البداية اھتاعاً خاصاً . ومرد ذلك في الارجح الى 
القوى الغائقة الطسصة المعزوة الى كبانها » والى أنه نظر المها نظرته الى شامانية فضلى . 
رع ل د کاهنا مشبوراً من د هو - ی » / يدعى « کیو تشانم - تشوات » ؛ ملا 
الحصول مله على العقار الذي یؤمن الختود . ذهب الكاهن العجوز في شهر آذار من السنة ۱۲۲۱ 
واضطر الى سلوك طريق طويلة تفادياً لخاطر » فلم يبلغ الاوردوس الامبراطوري؛ وهو آنذاك 
في البلاد الافغاتتة ».الا فی انامس عشر من نوار من النة ۱۲۲۲ ومكث فيه قرابة السنة . 
الا ان رواية مزافقه » وهي مفيدة جداً لمعرفة الہلدان التي اجتازاها » لا تخفي اخفاق المهمة 
الديثة ؛ فخاپ امل الفائح لانه لم جد ف ذلك العحائي القادر على ان يؤمن له الخلرد » ولكنه 
أصتى بلطف الى الحكم وتظاهر بالتأثر بتعاليمه واصدر أمراً ممبوراً بالخخاتم الامبراطوری باعقاء 
كافة رؤساء الطاوية من الضرائب » على الرغم من انه لم يتم اههاما خاصاً لفلسفة الطاو . 1 


اما في بلاط خلفاء جنکیز خان فكانت السمحة النسطورية اولى الدیاات التي تمتعت بتفوذ 


الدیاات الغربية 


۳۸۱ 


و اسم . انتشرت النسطورية في آسما الع لبا والصين منذ القرن الثامن بفضل کنائی ابران » ولکن 
التانغ حر"موما في السنة ۸۱5 » فنلاشت بعد ذلك في الصين . بيد انها حافظت على حيويتها في 
تر کستآن‌فاستمادت‌نشاطبا التشيري في ااشسرق»ولا سما في اوساط قبائ ل الكراديت والاونکوت 
والتانکرت المغولية . وفتح ها الاح لال ا جنکیزخاني أبراب الصين مرة اخری ؛ فتمکن 
البطر برك النسطوري » في السنة ۱۳۷۵ » من احداث أسقفية في بكين , 


بعد انالتساطرة لم ينتظروا هذ|الاعترا ف الر می حتی‌بظپررا فيالبلاط ا مغولي؛فانالنسطوري 
تشنکای الکراسی ( ۱ -- ۱۳۵۷ ) 6 الذي جمل منه جنکیز خان مستشاره حتی قبل ان 
وبلغ ذررة قوانه » قد احلفظ بهامه في ولابتي اوغوداي وغويرك . ول يفته ؛ کا نرجح ٤‏ بينا 
کان بشغل منصبا اسهم فيه اسپاماً كبير أ في تنظم ادارة الامبراطورية » ان يقدم کل مساعدة 
مِكنة لأبتاء دینه» اذ ان رشد الدین بشکو من عدائه لمسلمن الذي شاطره اياه نسطوري آخر. 
هو كأداك » ذو الثقافة الويغورية ابضاً » رالذي اسندت اليه مہمة تهذيب غويوك ثم أصبح رئيس 
وزرائه . الا ات الاثنين اعدما عندما آل الک الى مونکا الذي أتى بذلك عا ساسا لا 
اضطباداً ديفا » اذ ان هذ! الامبراطور الجديد قد اختار نسطوريا آخر لحل محل تشنكاي . 
اضف الى ذلك ان مونکا > وهو ان اميرة كرایسلة نسطورية ومتزوج من !مرأتين نسطوريتين ؛ 
قد شل بقساهل كل الديانات لان رأى فیہا خير اداة للسير دفة الحكم. ففي « اوردوسه » کا 
ذكر روبردك ۔ اشترك رجال الدن النسطوريوت و ا م۔لمون والموذبون والطاوبون ٤‏ ہالبستہم 
الديلية الرسمية » في اعیستاد البلاط وبار كوا کاس الان الاعظم ؛ الا ان النسطوريين کانوا في 
مقدمة هذا الو کب القدس. وقد حدث احماناً ان رافق مونکا زوسجته الى القدادیس النسطورية 
التي کان حضرھا على سرير مذھب موضوع قبالة الذبح . وقد اشتهرت والدته » التى اعتلى ثلاثة 
من أبنائها العرش الامبراطوري ٤‏ ببصیر 8 سياسية وسارك لا لومة فيه . وبعد مرور ۸4 سنة على 
وفاتها ٤‏ أي في السنة ۱۳۳۳ » وجہت ادارة كنيسة الصلیب » وهي احدى الکاٹس النسطورية 
الثلاث فی کان - تشمو من اعمال کان ب سوء الى الملاط الامبراطوری نسؤال عن الا كرامات الى 
پستطیم «ومنوها تأدیتها لصورة الامبراطورة الق كانت قد وضعت ف العبد . ۱ 


في عبد كوبيلاي رغب راهبان نسطوریان شرقمان في الحج الى اورشام . وصلا الى بلاد 
ما بين النورين في السنة ۱۳۷۸ ول يتمككن أي منها باوغ الاماکن المقدسة » ولکن الاونکوني 
مرقس ( الذي توفي قي السنة ۱۳۱۷ ) قد انتخب بطرير کا نسطورياً على بداد بىا أضبح رفيقه 
« ربان صوما » » الدي ینلسب الى « هو بي » سفير خان فارس لدى ملوك الغرب > فاستقبلہ 
« قملمب له ييل » في باریس ٤‏ مم استقبلہ في « بوردو » ادوارد الاول ملك انکلترا ؛ و استقمله 
٠‏ ايرا في روما البابا الجديد نقولا الرابع ( ۱۲۸۸ ) . اجل لم بتوفتی الى حمل الغرب على محا لفة 
سيده ضد الماليك » ولکن زيارثه قد اطلمت الكاثوليك الوومانین على أهمية المسحة المغرلية 
التي كانت اعظم ازدهاراً في فارس عنہا في الصين على كل حال . 
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۳۸۳ 


وحدث با جاہ معکوس ان عبن كونيلاي النسطرري السوري عيسى » الذي كان قد دخل 
في خدمة غويرك » مديراً لکتب الايحاث الفلكية ( ۱۲۱۳ ) . ويبدر ان هذا العام والطبيب 
الذي 1 بلغات كثيرة قد أوحى قراراً صدر في السنة ۱۲۷۹ قفی يحظر الدعاوة الاسلامية في 
الصين . و'عين بعد ذلك مفوضا لشؤون العبادة السيحبة » ثم وزرا » فعين كافة أبنائه » وهم 
نسطوريرن ايضاً » في مناصب مرموقة . 

يحب اخيراً ا نفرز مكانا خاصاآ » في حاشية كوبيلاي النسطورية » الأمير الاونکونی 
ه کورغوز » الذي أطلق عليه الصيتيون اسم «كوو ‏ لي - كي سوه والاورييوت اسم والامير 
حورج ؛ . كان ٤‏ لحبة والدته ؛ حضداً للامبراطور > رام ينقطع » بهذه الصفة » عن استخدام 
نفوذه فى البلاط بر السحین » فأسس المدارس والکنائس النسطورية . اضف الى ذلك انه 
کان ذا ثققافة رفيعة واقتنی عكتية تقبعة ؛ واستپوته الناحثات حول الكلا سكين الصنشن. 
رالفلسفة والتنجم والرياضيات . انم في السنة ٤٠۲۹4‏ تحت تأثير الشر « جان دي 
مونئیکورفینو » » الى الكثلكة الرومانية ٤‏ وعمد ابنه بامم بوحنا ( شو غنان ) اكراما 
لاراهب الايطالي.وكان لارتداده‌صداه البعيد لانه ادخ لالكثلكة الى قاب العائلة الجنكيز خائية , 


أدى تقدم المغول الصاعی منذ نصف قرن قریباً » الى اختلاطہم 
بالمسحية اللاتشة في اوروبا الوسطى وق سور ا الفر نة على 
السواء , الا ان غزوم > على ما رافقه من تخريب وارهاب » قد خلق في نفوس الحككام المسيح.ين 
وهماً ‏ غذاه استمرار اسطورة الخوري بوحنا _ بأن هؤلاء الفزاة المرابرة قد بصمحون حلفاءم 
على الاسلام. ومن واجبنا هنا ان نأتي على ذكر هذه الحاولات‌الی لا فضل لما » بالنسبة لمورخ» 
سوی انا اتاحت الظرف‌لروایات‌عدیدةدو نها المسافرون» ما كنا لعف بدو نها شيئاً بذ كر عن‌المال 
العولی , كان الباہا انوشنقبوس الرابم» من افتتاح مع « لبون ٠٠‏ قد آوفد الر اهب الفرنسیسکاني 
و جان دي بیان كاربيئو » الى الخان الاعظم لبدعوه الى ابقاف هحاته على ااومنین و الی اعتنای 
الدین السبحي مع شعبه. فسار الرسول عن طریق المانيا وبولونما وامارة كرف وبلاد الكيشاك 
وبلغ منطةة قره كوروم حين کان مجلس الامبراطورية ملتثماً لانتخاب غوبوك ( ۱۲45 ) . 
قدامه الوزراء النسطوريون الى الان الاعظم - مم ان التفاهم لم يكن امراً سيلا بين النساطرة 
الذين بحمبہم ا مغول لام بولفون جزءاً من شعوب آسما العليا » وبين الرومات الغرباء عن 
الامبراطورية والخارجين من ثم على سيطرتها ‏ فتلقى جوابا خطا ( مقدمته تركيه ونصه 
فارسي ) بنذر البابا ومژمتبہ بالخضوع الى من هو » بنعمة السماء - اخالدة » « الخان.الحبطي 
لشعب المغول العظام » . بيد ان القديس لويس قد جداد الحاولة خلال اقامته في الارض ا!قدسة 
في السنة ۲۰ تأرقد الرھصان الدوهمتكان الثلائة د حان دي کار کاسو ن ٤‏ و « اندربه دي 
لونجومو » وأنشاه الذين ساروا عن طريق تبريز وطالاس وبلفوا العسکر الامبراطوري في 
منطقة الاعيلوالقوبق ؛ فتقبلت ارملة غويرك هدايا ملك فرنسا» ولکنپا طاليئه خضوع صريح. 


المغرل والمسحعبة الررماشة 


TAL 


وانطلق رسول آخر » هو الفرنسيسكاني غلبوم دي روبروك » من القنطتطينة فی السنة ۱۲۵۳ 
واحتاز بلاد الكبشاك حمث ادرك مدی اطلاع الارساط النسطورية على شوون الغرب » ومر" 
في « قبالسغ » وهي مر كز طائفة نمطورية وطائفة بوذية > وقابل مونکا في جبال الالتاي ۔ 
فصادف هناك اوربین عد ة اختطفوا في هنغاریا واستخدموا قي البلاط المفولي ‏ لورينية من 
متز متزوجة من مپندس رومي » وصائغ بازيسي و يقم آخوه على الجسر الكبير في باريس » 
متزوج مسامة هنغارية » وان رل اتكليزي مولود فی هتغاريا ادضا - وعمح له بالاحتفال 
بالخدمة الالهية ٤‏ يرم عمد النصح » فى كنيسة فره گوروم النسطورية » واستطاع » اهام تلاشة 
کین عنم الان > الاشتراك في مجادلة دشة علنية رقف فا » على صسد الارن بإله 
واحد » ألى جانپ الفقباء الین ضد الفلاسفة البوذيين . ولکنه على غرار سابقيه » | بحرز أي 
تجاح على الصعيد السياسي . ٠‏ هذه هي .وصية السماء - الأزلية : لا اله الا اله واحد في السماء > 
ولا ملك الا ملك واحد على الارض هو حنکز خان بن الله » . فطولب ملك فرنا من ثم 
بتقدم خضوعه للخان الاعظم + وقابل رويروك » في طریق العودة » ملك ارمنا (کلیکیا) 
ھملوم الاول الذي كان أكثر واقصة ول بتردد في الاعتراف بسادة الخان الاعظم » فحصل منه 
بعد ذلك على صك حماية « محر ر الکنانس في كل مكان ٤٢‏ ویعد بساعدة عسكرية . 


تبدلت الامور بعض الشيء فی أيام كوبملاي بعد ان بلغ بعض التعار الابطالین» من جبة» 
أسبواق الشرق الاقصى » وبعد ان اطلعت بعثة « رابان صوما » الفرسن » من جبة انبة ٤‏ عل 
آهسة الطوائف المسحة الآسوية . ولس » بن السافرین الابطالیہن » أشهر من الأخوين 
البندقيدن نسکولو ومافو بولو اللذن حظبا » أثناء اقامتبا الأولى في بکین ( ۱۲۹۹ ) > مقاب 
كوبيلاي الذي کلفپا رحاء البابا بأن ينتدب الى الصین مائة مثقف « متعمقين في الفنور:_ 
ال عة » . وعتدها عادا في السدة ۱۳۸ )6 دون التمكن من تلسة طلب الخان » اصطسا ان 
نیکولو » مار كو بولو » الذي تسمح لا روايته ااشپورة بتتسع مفامراعم . مر وا بفارس 
وخراسان وقشفاریا ولوب نور » وبلفوا الصمن الغربية ؛ ثم احتازوا يلاد الاونکوت الى أو مہم 
معتقدها النسطوري بأن.ا ملكة الخوري يوحنا ٤‏ وانتہوا في شهر نوار من السنة ۱۳۷۵ الى 
« شانغ ‏ تر » مقر كوببلاي الصصفي . عبن مار كو بولو في الادارة الاء.يراطورية ‏ في مکاتب 
جبایة الضريبة على اللح» في الارحح - وأسندت اليه عة اعمال هامةء فككث في الصين أ كثر 
من ١6‏ سنة : ويغلب أنه رافق يعض البعثات المغولية الى شعبا وسيلان . وغادر الصین محرا هي 
السئة ۱۲۹۱ عندما طلب الله کوہسلای مواکہة اميرة مغولية کان قد خطبها لحد أيه » خان 
فارس . ول يعد بعد ذلك الى الشرق مع انه كان قد حمل رسائل موجهة الى البابا وملوك قوسا 
وقشتالة وانكلترا . ولکن مفامرته لست فريدة عن نوعبا ؛ فان أيطالمين آخرن قد آقاموا 
فی الصن وجموا ثروات طائلة وأسندت الم مهام رسمية» ک د أندالو دي سافشانو » الجذوي 
الذي عاد الى اورونا في السنة ۸ بصفة سغير ان السن ‏ 


و الفرون الرسطي Ao‏ 


في هذه الاثناء » کان الشرون الكاثو !لك الاولون قد ترجموا الى الشرق الاقصی بايعاز من 
ابابا تقولا الرابم . وحمل الراهب الفرنسستاني « جان دي مونتمکورفینو » رسائل بابوية الى 
خان فارس وكوبملاي » فأقام بعض الوقت في تبريز » وذهب الى اند مستبدياً تاجراً ايطالياء 
م الى الصين حت قابل حفيد الخانالاعظى وخلفته» تسمور» وسر" بانه حل على «تقبیل الصلب 
بکل تقوى» . ولا ريب في ان اعتناق الامير جورج لاان الروماني وتشييد كنيستين في بكين 
قد خلفا تار تنصّريا : « أكثر من عشرة آلاف تتري » » رهو عدد ممالغ فيه في الارجح ؛ 
ولکن النتائج كانت مرضمة حقا اذ ان البابا ا كليمنضوس ا حامس قد رقتی ہ مونش‌کورفئو »4 
في السنة ۱۳۰۷ الى درجة رئيس أساقفة » ثم ارسل المه اساقفة آخرين » قبل احداث 
الاسقفيات ف القرم وو تسبوان - تشو ه . وتؤيد وبجود هذه اجمعبات التدشيرية رواية 
د اودوريك دي بوردینون » ؛ فين السنة ۱۳۱ واللنة ۱۳۳۰ زار هذا الراهب الفرنسیسکاني 
بلاد قارس الت تعرف الى كتائسها النسطورية ٤‏ وافند حبث أفضى التعصب الاسلامي » قسل 
ز بارته» ال هل اریت اشفا فش وبحت با رال لته لطر رة فد مها یتنس 
توما ٭ ( مملنابورا ) وسلات رجاوا وشمبا؛ والصين اخيرآ عن طریق کانتون ؛ وكات هنالك 
جمسات فرتسسكاتية في توان تشو» وهانغ - تشو ٤‏ وبکین حسث مکث ثلان سنوات. 
وقد استفاد رئيس الاساقفة مونتسکورقننو الذي خص » كغيره من المبشرين > برتبات رممة > 
من « حایة بعض ذوي المقامات الرقبعة الممسّدين » ؛ وکان یتوجه الى الان الاعظم عوصكب 
احتفالی ویمخره ویقدم له الصلمب ف بقسله , 

بعد وفاة مون ككورفينو ٤‏ شغر مركزه زمنا طویلا ؛ ثم عين بند كتوس الثاني عشر خلفا له 
م يقم في یکین سوى مس سنوات ؛ ودين عمنت المابوية » في السنة ۱۳۷۰ 4 رئس أسائفة 
جدیدا» كانتالصين قد آ لت الىسلطة المنغ الذين حر ”موا مارسة الدينالمسبحي في امبراطوريتهم 


يسبب ارتباطه الوثيق بالسيطرة المغولية . وباستطاعتنا التساؤل هنا ا اذا ل تكن الارساليات ‏ 


الكائوليكية » ختی بدون ردة الفعل القومية هذه » صائرة الى فشل محتم . قبل يجب أن نعير 
أهمية كبرى لارتداد جمهور من الألين المسبحين التابعين للطقس البيزنطي المنخرطين في امرس 
الاميراطوري الدين جاء هندوبوثم يقدمون خضوعهم للسلطة الرومانة في السنة ۸ ات 
الاباطرة المغول آنفسپم » على الرغم من تساهلبم نحو كافة العبادات » قد برهنوا » منذ قبل 
كوبلاي » عن تفضل ظاهر للریافات الاسبوية . فقد سبق لمونكا ان استدعی الى بلاطه طاریا 
,لاما تجردا فيه للمجادلات اللاهوتية ؛ وقد انعقد في قره کوروم في السنة ۱۲۵٩‏ ما هو آشبه 
مجمع بوذي اصدر حکا صرحا على الطاويين ببب نشرم کتابات مزيفة تحر”ف تاریخ الاصول 
البوذیة . فرجحت منذ ذاك التاریخ كفة الموذية . واذا آبقي على « مكاتب » السادات ا ختلفة 
التي كانت وسائل مفيدة للحم > واذا تأید تكراراً الاعفاء من الضرائب»الذی استفاد مله كاقة 
د الرهبان » 4 نساطرة أو طاويين ٤‏ مسامین او بوذيين » فان ذلك ل عنم كوبيلاي من ااذ 
تدأبير منز بة تناولت ال هين - کالمرسوم الدي صدر في السنة ۹ حول تنظم دبح الوائي 


۳۸۹ 


المدة القصابة بشکل یتنافی رالطقوس الاسلامة - ولا سما الطاوبين : اذ قد صدرت الاراس 
تکرارا ملاشاة مؤلفاتہم التي فسخ الاصول البوذية . ولعل الخان » کا یو کد مار کو بولر » قد 
تلقی بقارا جسد بوذا من هلك سلان مستقلا ایاها بأہة عظيمة ؛ ومن الثابت أنه استدعى الى 
بلاطه لاما تيتا » مستهدفا » من وراء ذلك » هدي المغول وخمان وفاء التدبت على الواء . 

ازدادت هذه النزعات شدة في عبد خلفاء كوبيلاي الذین كنرا کلہم پوذیین نشاطا» باستثنا 
الأمير أناند! الذي اعتنق الاسلام ثم اغتيل قبل ان مجلس على العرش . عرفت الصين من ثم غزوة 
حقمقمة من الرهبان التبيكين حاول الامبراطور سوت ( ۱۳۳۳ - ۱۳۲۸ ) فى فترة من الزمن 
اخضاعپا لقانرن » بتا كان بعض ااثقفین الكو نفو شمو سان قد حصلوا من أسلانه على بعض 
الاصلاحات الوجلة التي لم تحد" من تجاوزات الکہان البوذیین . فاستبدت القومية الصينية من 
عدائه للبودية غذاء حدیدا لقاومة سلالة السٰوان . 


تر ا ان سم بی موی بافضاعا ی تكو بن امبراطوریة آسویة 

ل ازا تردق ت عظےة » قد حوت في نشہا جراثم احلاشا . فا ان انتہی الفتح 

١‏ حتی مست الحاجة الى تنظم وادارة . ولکن التناوت كان عظيما 
جد بين البربرية المغولیة وتفخل الشموب التحضرة التي شملتہا وطمعت في حکها . وقد برهن 
النظام الاقطاعي لاسحتمم الجديد عن إنه جرد مسكتنوقتي لکیح هذه البريرية وتدارك فوضى 
المغول العسقة الى غدت الآن خطراً ساسا ؛ ومرد ذلك الى انها قد خلقت » يدورها » قي قلب 
الشعب الغولی ٤‏ هوة بين الأساد والكبار اللشبمین عظمة. وبذخا » وبين ا حاربین البدو الذین ما 
زال پؤس البورات نما علمهم , وکان من شأن سجس هؤلاء > اذا تعذر اخضاعہم التظام » ان 
مدد بالخطر وحدة الاهنراطورية وازدمارها ؛ وكان من شأن تحضر اولئك » من حبة ثانية » ان 
يفقد العنصر الفولي الضائم في محر الشعوب الخحتلة طاقته المجومية رشخصته نفسها . اجل لقد 
احتفظ مر كز متاز سقط رأس الجدود » منغولا ؛ و أبقي على التقالمد والعادات رالطقوس 
المخولية ؛ ولکن ا مغول » في الأمور الجوهرية » قد ذابرا في حضارة الملدان التحضرة المتفخلة ؟ 
وقد زاه في ذوبانہم ان الادارة ٤‏ التي تعذر تنظیمبا وفاقاً لطريقة البورات السریعة في تصريف 
الأمور » قد استدت بالضرورة الى موظفين بلديين . ولذالك فان كوبيلاي وحقيده تممور 
( ۱۲۹۱ - ۱۳۰۷ ) 4 رها المثلان الحازمان الاخيرات للسلالة الجنكيز خاننة» كان امبراطورن 
صنن أكثر منہا خانین مغولہین. فا لمث‌سحس مقول منقولما» الحر ومين من مکاسب السلطة » 
ان عاد الى الظہور: فقد آسس «قايدو»» في آسا العلياء خانية انفصلت عملیاً عن الامبراطورية. 
واذا | يستطع هذا التکل‌من قبائل البورات اعادة وحدة العام ا مغرلي لمصلحته؛ فانه قد شک 
حاجزاً بين الصين التی انحصرت فما » في الواقم ٤‏ سلطة الان الاعظم ٤‏ وبين فارس ال فى ما زال 
حفدة ھولاکو حالسین على عرشبا. فكان هذا مم عامل أساس) من عوامل 
التقسم اللاحق . 


۳۸۷ 


سندرس فی فصل آغر تاثر خاتبة فارس السريع بالحضارة الابرانية وسنبين كيف ان نفوذ 
العناصر التركية التماظم في ا مناطق الفربية من الامبراطورية الجدكيز خانية» قد لاشی » خلال 
أجبال معدودة » کل ما ييز الاسم المغولي » ان ل پلاش هذا الاسم تفسه كلياً . ویکفینا هنا ان 
ذذ کر بأسرع انيار مفاجیء للسطرة المغولية في الصين الذي سبله » في آن واحد » ضعف 
الاباطرة الاخيرين ‏ وقد کارا منخطین یتح ہم آحباژم الفضاون او بعض المتطرفين في 
وی وط و العمل + 


ولدت هذه الحركة الاخيرة في أوساط جات سربة سيل تموها وانتشارها تساهل 
ا منکیزخانہین الديني الذي استفادت منه الشسم و الدیانات الرسمية على السواء . وكانت هله 
الجعيات قد انضمت في البدء الى النظام المغولي لأنها قد ذاقت الأمرٴبن في السابق من اضطہاد 
السونغ . استمدت شيعة النباوفر الاببض ٤‏ وهي احدى اعظم هذه الجعيات نشاطا » نفوذها 
القوي من ايانما سبح بوذي » ميتريا » بشرت يجيه القريب . فانطلقت الحركة الثورية من 
منطقة كانتون فى السنة ۱۳۵۳ ؛ رتعاظمت قوتا بفعل الفوضى اتفائمة ٤‏ وحار زت « اللامات » 
المسيطرين على البلاط » والاضطراب المالي اخيراً الذي سببه التضخمم المستمر في الورق النقدي» 
فا ليشت ان مت کافة أغحاء الصين الجنويية . الا ان الاضطراب قد سسطر علمها فی البداية ٤‏ اذ 
ان العصاة المسامين قد أترا اعمال تخريبية فظمعة . ولکن احد رؤساء الفرق المسلحة » الكاهن 
السابتی « تشو وان - تشانغ » > وهو مقامر في الخامسة والعشرين » ما لبث ان تيز يبعد نظره 
السياسي وبالنظام الشديد الذي فرضه على جنوده ٤‏ حظرأ عليهم کل سلب وتهب » واستل قمادة 
؛ حرک التحرير . وبعد أن بات سبد الصين الجدوبية كلها » استولى على بكين سپولة فى السنة 
۸ وفتتل» دونما شفقة» كافة المغولالذين ل يتبعوا امبراطورم الاخير في فرارہ نو البورات. 

انه حدث قريد من نوعه في تاريخ الصين التى طالا اخضمم! الفاتحوت الشمالیون . فالثورة 
القومية قد حررت » ق الدرجة الاولى » الصين الذوببة من استعباد مغولي استمر أكثر مسن 
قرن ؛ ثم استعادت مناطق الشال الق سطر علا منذ 4٠٠‏ سنة ملوك وارستوقراطات 
عسکرية من اصل اجني . کان عمل تشو بوان - تشانغ » الذي أسس سلالة المع » باسم « هونغ 
- وو » الامبراطوری ‏ حركة قومة فى الدرحة الاولى » استمدت قوتہا الرئسمة من المودة الى 
التقالید الصتتة الصممة . وقد آدشی هذا المؤسس تسه » بفعل غريزة استمرار غرسة > 
الانقساب الى عائلة التانغ » آخر سلالة قومية سبطرت على الصين بکلیتہا مع ان سقوطبا یمود 
الى ٤٠٤‏ سنة . وسیستہدف کل عمله »> خلال ملك دام ثلاثين سنة ‏ اذ انه لن يموت قبل السنة 
۸ ا طمس خلة السطرة المغولمة وربط الصين الجديدة بابعد ماض قومی » وذلك باعداد 
حضارة تراعي » في جوهرها » التقالید الصيئية : وقد ارسخ كل هذا على سلطة امبراطورية 
. مطلقة توطدت تدرمجا » واعادة منصب الندرن والالقاب الشرفة » والاحتف ال بالعيادة 
الکونفوشیوسیة » واحياء مجاهم المثقفين العلیة . ولکن هونغ وو الذي ما زال یذ کر انه 


TAA 


عاش ف احد الادبرة حباۃ کاهن صبتي» ل بستجب کل الاستحابة » في الحقل الديني فقط > ارغبة 
قوممة وتخثرت ف تقالمد ستعرف الدعومة حتی سقوط النغ في القرن السابہع عشر , 


نترك اذن حضارات الشرق الاقصى ساعة جعلپا تقسم الامبراطورية المغولية تتکش على 
نفسبا وقطم کل علاقة بہنہا وبین الغرب . فلن مجداد الاوروببون هذه العلائق الا بعد مرور 
اسال عديدة » أي في اوائل القرن السادس عشم ٤‏ تاریخ اسفار البحارة البرتغالین . اجل ۸ 
.دسق من المغامرة القولة العظمى سوى ذکریات تُتنعتہا الصين الجديدة » ولکن متاحقنا تحملت 
عا بقى من رسوم مدهشة لفرسان وحموانات جمعت بين الاناقة الصة والواقصة الفولة . اما في 
آسا الفرسة فكان مقدرا لذكريات الملحمة الجنكيز خانية أن تمرف ديمومة اطول عبدآ وتحاط 
ال من ا حد . قطيلة قرون سبطلق اسم التار على جماعات ختلفة الاجناس ؛ اعتئقت كلا 
الاسلام ٤‏ وعاشت حماة البدو الرحل قي السپول الروسة . وعندما سقرر الادیاي تسورلنك > 
بسد تولى النغ السلطة قي الصين » ان یقذف عواطنمه من وراء النہر مہا جمة كافة اتحاء الشمرق 
الادنی » ستراه ختبیء وراء الاسم المغولي و بزعم انه انما يكل او مجدد عمل جتکزخان 
وجاغاتاي : ولكنه انتساب خادع » اذ ان النفوذ التركي قد حل منذ زمن طويل محل السسطرة 
المقولة ق البلدان المتدة من قشفاریا حتی مصاب الدانوپ . 


۳۳۸۹ 


(زمن ررم 


تفن اوروبا الاقطاعمۃ 
(حوا لش .۱۳:۰-۱۱۵) 


بتوافق الورخون على اعتبار ا حقبة المتدة من منتصف القرن الثاني عشم حتى السنة ۱۳۲۰ 
تقريبا ءثابة المہد الکلاسکی للقرون الوسطی الغربمة » والفترة الق بلغت قا حضارة القرون 
الرسطی ذروتها وسققت توازتها . لا ريب في ان الائطلافة الصاخبة التي اتاحت مزيداً من التقدم 
منذ السنة ۱۰۰۰ قد هدأت بذاك وانتظمت : فان اطراد السبولة في اقامة العلاتق » واختصار 
الافات ‏ وقيام الفارق الفكرية الکبری ‏ کحامعة بارس مثلا .. حيث بلتقي رحال قادمون 
من کل البلدان السححة > قد مپدت الطریق ازوال الفوارق الاقلسسة وقلاشی العقلمات التمادنة 
رانسحام الا کتشافات التنافرة والتوی الى الوحدة. ان هذا المد هو عبد الت دف‌الکهری» عبد 
« الرایا » “اي دواثر العارف التي احصست فا العارف الشاملة وندقت تنسقا منظیا ؛ وعبد 
و احموعات » حیث مجمع اللاھوتیون ویقارنون كافة الاراء العقائدية ویصرفون دهنهم وفطنثہم 
في الّوف.ى بين البرهنة والوحی ؛ وعہد البحث عن الوحدة والتوازن اللذين تعبر عنہا » سند 
مدخل الكاتدرائيات » صور المسبح الق تجمع جما يثير الاعجاب بين قسمات الاله وقسمات 
الانسان والی هي اجمل تشل تصويري لسر التتحسد المسبحي . 


بىد ان هذه الوحدة وهدا التوازن لقصمات . فتحعث الانسجام الظاهر اخذت القم تنقلب 
انقلابا كلا عفا . فقد اخذت تزداد » وبرما بعد يرم ؛ اهمية النقد والتحارة في عال كان ماہزال 
شه ريفي » فتخلخلت قواعد النظام الاحتّاعي؛ كا ان رسوخ قدم اللکیات٤‏ انی اخذت تتحايه » 
ونشوء الروح الملماننة وئوها السربم » قد هدد تلاحم السبحية بالخطر ؛ فبدت من ثم في الافق 
دلائل الازمات الاقتصادية » وا خلافات السیاسیة » وقلق الضمائر ؛ التي ستمرز بکل وانعپا في 
القر ون الاخبرة من القروت الوسطى . 


۳۹۰ 


١‏ ہے الاقتصاد الاورون 


ا 0 ور ومد السنة ۱۱۵۰ اخذت. سے اناو الداخی تسیر بطم في 
ا دول القرب | لقدعة . اج ما زلنا في القرن الثالث عشم نشاهد 
امتداد الاراضي الخضيبة في منطقة لکران وقمام قرى جديدة في حوض الفارون ؛ ولکن 
الساحة الزراعة » بصورة عامة » م تتوسع قط . فقد امتد الاصلاح الى اقصى حدود الاراضي 
الصالحة للاستؤار وذلك نتيحة لثقنیة زراعة لم تتحسن نحسنا محسوس] منذ التجديدات التي 
ادخلت علیہا في الفرن الحادی عشر ؛ وقد كان يحدث احمانا ان بعض الحقول » الى جوزف 
استچارها تحت تآثير الشعور بالرفی الذى حدثه کبب مساحات جديدة من الاراضی الجدبة ٤‏ 
قد پتکشف إعا ها » فاهملت بعد عدة مواسم خی ..وغالیا ما ضاقت مساحات الغاپات" 
ااضرورية لتوازن الاقتصاد الريفي » فاصطدم جامعو الاخشاب بمقارمة الاساد وامضات 
القروية » دفاعاً عن حقوقہم في الكلاً رالاحتطاب . ونتسجة لاطراد نشاط الفلاحین » بات مو 
تربىة الواشي » لتموين المدن باللحوم وصناعات الاجراخ بالاصواف » يتعارض وتوسم اعمال 
الحراثة : اذ ان ملاى الاراضي المائرة » الذن کانوا محاولون اسبالة واجتذاب الفلاحین لزيادة 
مداخیلہم » في الماضي » اصبحرا يرفضونهم لانهم بانوا يجنوت مزيدا من الارباح من هذه الاراضي 
بتخصدصبا مراعي للاغنام والابقار ؛ وفي رلابات كثيرة - خصوصا في اتکلترا حيث سمحت 
انظمة مورتون وانظمسة ونشستر للاساد ؛ في القرن الثالث عشر » بصم الغاات الى المراعي 
العمومية ‏ امست الزراعة محصورۃ في مساحات معيئة بفعل توسع الراعي . ولا كان عدد 
السكان ما زال يرتفع باطراد » على الرغم من توقف اصلاح الاراضي الباثرة » فقد حدث قي اوائل 
القر ذالرايم عشر ان اكتظت الارياف ہالشر و کادت الاراضي الزراعمة لا تككفي لتغذيةعائلات 
الفلاحئ ؛ ولتذكر هنا مثل احدی الاقطاعات > الى الشال من حوض لذدن » حمث ارتفع عد 
الشسركاء الزراعيين بنسبة الثلث فى النصف الثاني من القرن الثالٹ عشر دون ان تتبدل مساحة 
الاراضی الزراعمة » فکانت النتبجة ؛ بعد هذا الارتفاع » ان ثلاثة ارباع العائلات 1 تتمكن من 
تأمين اودها في الاراضي الضفة الق استلتبا. وهکذا فقد ضعفت» قبل ان تنقلب كليا» النزعة 
المؤاتية الكبرى التي بعشت في آن واحد ) منذ ۰ سنة > انطلاقة الاقتصاد الريفي وتقدم 
الاسكان » واعطت امتن اساس لتفتح الحضارة الروماششة . وما توازت منتصف القرن الثالث 
ءشر » الجزئي » سوى نتيجة الر كود الذي سبطر على اتناج معظم ااواد الغذائية 
ومم ذلك » فلى الرغم من ظہور اولى دلائل التقبقر في النشاط الزراعي في بلدان أوروبا 
الفربمة » توالى الثقدم الاقتصادي في حقول ونطاقات اخری , قفد برز اولا » فی مناطق اطدود 
الشالمة والشمرقمة مة العام السبحي ؛ باعداد الحقول الزراعمة وتأسس القری : قفي سکندیناقما 
تضاعف عدد المراكز القدية اللأهولة » 1 نا را كز سكنية أخرى عرفت بإسم ( تورب ) ؟ 


۳۹۱ 


وحصل في الول الشرقة الكبرى » بتوع حاص » حدث ذو اهمية رئيسية في تاريخ الغرب > 


حوالی السنة ۱۱۵۰ » ما كان الجرمانيون » الدین توسعوا بسرعة في 
المستنقعات المقفرة القائة على شواطىء محر الشیال وراء نهر الفبز بر » 
لمتخطوا » شرقا » المنحدر الشرق لعابات تورنج ٤‏ الا في حالات نادرة ٤‏ مسا يثبت تراجعهم 
الحسوس تحت ضغط السلافن منذ العبد الکارو لنحي . اما هؤلاء. » قم وات اقماوا تدريجيا على 
التتصر وخضعوا شا فشیثا لنظام الامارات ٤‏ قد اشتقروا في مستوی حضارة مادية غانة في 
التدني , فالقلاحون منیم » الذين بسشون جاعات في قری صغيرة ومتئقة » قد خضموا خضوعا 
اما لطقة الاشراف والکنمسة اللتين استفلتاها بقاوة 4 وقد تعاطوا بصورة خاصة تربة 
المواشي وزراعة الحبوب الثانوية والذرة السضاء » معتمدین ادوات بدائية جدا» في اراض صالحة: 
للزراعة ٤‏ لذلك خلت بلادم من الدن وبار الشطر الا كبر متبا . 


الامتمار الالماني في الشرى 


الا ان الا ان » الذين اهتمو! في الدرجة الاولى لمقاومة غزواتهم » توصلوا » بفضل ارتفاع 
عددم و حسن اسلحتپم » الى بط سطرتیم عليهم . وہینا کان بعض الرهبان الجرمانين » من 
سسترسین وپرئونتریه » عا کین » في النسف الثاني من القرن الثاني عشمر » على تأسس ادبرة 
كثيرة بين پري الالب والفستول » ادخل الامراء الستقرون عند دود الامبراطورية » في 
طاعتهم » الزعماء السلافين السحنن في « شوارن » ومکاسورغ وبوميرائما وسسليزيا واقدموا 
على فتح اراض مازالت وثنية . وسار دوق ساكس » د هنري الامد » » وافنی القبائل الفندية 
في «تزردالینصاء ؛ کا أن انال « الہبر الدب » » فاتح « براندلورغ ٥‏ وسموا دولتہم على طول 
نهر السبريه بين الامارات السلافية المسمحمة واجتاژوا نهر الاودر ق الست؛ ۱۲۵۳ » ونوا 
: بوميرانيا فى الستة ۱۲۹۹ . وانجز في ااقرن الثالث عشر عمل على حانب من الاهة ».ق مناطق 
اثية » بضمة فرض الايماث بالمسيح على الشعوب الباطقية : الروس والفنلندبرن واللتواشون ؛ 
الدين کانوا خر جموعة وثنبة هامة في اوروبا . وقد نبضت ذا العمل جمممات دشة وعسكرية 
من المتطوعين الجر مانبين: مثل جمعية الفرسات المعروفين باسم و حامل السيوف »4 وقد آسست 
خصصا لنشر تعالم الال فى « کورلاند » ؛ وجعة الفرسان التوتونسين الدين نقلوا من 
فلسطين الى ا ٣حہة‏ التبشيرية في ا انیا الشرقية . وقد استدعی هؤلاء دوق مازوقباالبولری > 
فتولوا فتح بروسا فنحا منظما انطلاقا من الفستول الادنی ؛ فحمعوا في حملات صلمسة سنوية 
امراء وفرسان جرمانيا وبوهيميا وبولونيا ونظموا الاراضی ا حتلة تدرا وأمسوا بن السئة 
۰ رمنتصف القرن الرابع عشر دولة رهباننة وعسكرية كبرى . 


رافق هذا العمل السياسي استعمار زراعي وامع . فقد أقدم السیسترسون والنوربرتبون > 
رعة مثيم في ترقير المسدة ار هبانهم المساعدين واستئار منلكاتهم اکتارا افضل 6 والفاحرری ۱ 


۳۹۲ 


ا مرمانبوت » لأجل احسکام السيطرة على البلاد ا حتلۃ ولجني أعظم مکسب منہا ٤‏ والامراء 
السلافون ال حمیوت > لاحل تأمين رعاءا اشد اخلاصاً من رعايام البلدین ٤‏ والتوتونسون اشیر ] > 
لاحل اعادة اعمار بروسما بعد ثورة السنة ۱۲۸۰ وعملمة الاقناء الق استبدقت الملديين نسسبا ٤‏ 
على الاستمانة بالمد العاملة الالمانية . وكان جم المهاجرين ونقلهع الى مساقات بعيدة عملا شاقاً 
بستازم اموالاً طائلة وجبازاً دعاشاً » فأسنده الأسباد الى ملتزمين ٤‏ عرفوا ب ه المستأجرين » > 

من الفرسات ولا سما البورجوازبین الذین حصاوا ٤‏ لقاء اتماہم > على مركز ماز في القرى 
الجديدة الق سپموا في اعمارهاء وتقاضوا جزءاً من الداخیل ا فاستالٹ شروط ا ڈا رک 
الز راعة (ضرائب خفيفة) فلاحي هولندا ورینانیا وورنج فجاؤر! من ثم و نزلوا باعداد كبيرة 
فى الماطقة الواقعة بين الالب ور البلطك والاودر را جال العدنية ٤‏ ونزل آخرون أبمد الى 
الشرق فى بروسیا وبولونا الصفری وحتى في الارافي ا جاورۃ لمبرغ ؛ ونزل غيرم اخبرا في 
بعض البقاع المنعزلة من الول المنغارية وترانس لفائيا . فكانت نتبجة هذه المجرة الكبرى 
تر ادا سریعاً ف عدد السکان : تأهست فق سبلیزیا وحدها كا من ۱۲۰۰ قریة جديدة من ند 
۰۰ والسنة ۱۳۵۰ . و کانت نلسجتپا کذلك تمدلاً کلماً فی منظر الاریاف . ومرد ذلك الى ان 
اازارعن الالان قد أدخلو! الى اللادالسلاضة تقسات زراعة کل اتقانا الى حد يمد : آدر ات 
فضل »و ااطحنة المائية »و الالات - امحر اث‌الکبر ذو الداستة الحديديةوفأس الحطابين الثقبلة - الى 
أناحت استخار الاراضي التاربة والغابات الظلىة ؛ وزراعة الکرمة » وزراعة الحنطة الى حلت 
عل الذرة البيضاء ٤‏ واراحة الارض سنة کل ثلاث منوات ۶ والتخصص الزراعي الذي / بقر اد 
للنشاط الراعوي سوی مركز ثانوي . وقامت قي الماحات الکبری القفرة “التي باعدت في ما 
مضی بين المراكز السکننة السلافبة » قرى كبيرة ذات نظام جاعي تأسست في وسط مقاطعة 
مقسمة الى اراض تزرع اصنافا مختلفة متعاقبة . 

م یکن الاستعیار الامانی عسكريا ورهيائنا وزراعباً فحسب . فقد جاء اغتصاصوت 
آشرون ايشا : معدانوتن فحصوا الاراضي في كاذة بلدان اوروبا الوسطى واستثمروا عروقب-ا 
المعدثية » واهل تجارة خصوصا ‏ ولذلك تز الوجود الالمانى بظبور بعض الد في مناطق ل 
تمرف المدن قط . فان المستعمرات الزراعدة الجديدة » التي قامت فى اراض بكر خصسة حدا» 
وامتندت الى انتاج الحبوب الثمينة السبلة التصريف » واستثمرت على أيدي شركاء زراعبین 
فرضت علمهم أتاوات نقدية في الدرجة الاولى وأرنموا من ثم على العمل في سسل الببع » قد 
تبات بصورة طسعية للاقتصاد التحاري , وقد توفقت قرى حدیدة كثيرة؛ ملل تأسسها ٤‏ الى 
أحداث سوق ذات امتاز ؛وكانت كلها وشقة الارتباط بمديئة قام دورها»بالضبط» بتأميناتصال 
هذه القر ی پالشار ات التجارية الكبرى . فانتثرت من ثم فی مہاجر الفلاحين الالان قری كميرة 
ثکاد تکون محض جرمانۂ . بمد ان الاستعار المدني قد تخطى هذ المنطقة تخطبا يعمد : فقد 
قامت سل من المدن.التحاریة على شواطىء البلطمك الجنوبية والشرقبة ابتداء من توبك 
( ۱۱۸۴ ) حتی ريا ( ۱۲۰۱ ) وريفال ( ۱۲۷۰ ) ؛ کا أعمر التجار الالمان ؛ في القرن الثالث 


اوس 


عشر ]کار الأحماء نشاطا فی الدن الجديدة التي قامت قي بولونما والدول الدانوبسةو سکندینافیا» 
۱ ابتداء عن « برغن » حتی ستو كبول . 


ان هذه المحرة الجرمانية الکبری ادخلت نظم الضارة الغربية الى الى بلدار:_ لا ترال 
بربرية » وحتی حدود البورات الخاضعة آنذاك لسيطرة الفول » واعطت البلدان السلاف_.2 
مقوماتا . فعوض هذا التوسع الجاني » باعداد اراض جديدة لزراعة النطة التي اتبع تصدبر 
معظم مواسمما ٤‏ ويتنسة الصید في بجر البلطبك القني بأنواع الرنك » وبتشجیم کافة انواع 
المقادضات » عن ار كود الزراعي التدريجي في الملدان الغربية.» کا اسہم في انطلاق ة التحارۃ 
الاو روسة الکبری ۰ 


ان التشاط اتسار ي الوشيق الارتباط بتقدم الصناعة وحر کة تداول 
النقود قد تزايد باطراد قى كافة احاء اوروبا حتی او اضر القرر:_ 
آلثالت عشر . و انتظمت نہاشا حر كة اقتصادية دائرية : مر كزان 
رئسان ها شراطیء محر الشال وشبه الجزيرة الابطالة - وقد اشتهرا منذ اوائل القرون 
الوسطی ؛ بسب موقمها » بنشاط التحارة - وهر كز منظم هو اسوای‌ثعبانما الدو رية . 


كان الرتکز الرئسي للازدهار المطرد في الر كز الشمالی التقدم الستمر في صناعة الاجواح . 
وكات هذا التقدم نفسه وشق الارتباط بذیرع المل » في طيقات ا حتمع العلا * لمنسوحات 
الصوفمة الق تفوق انتاج الانوال المتزلمة اتفانا وتنوعا والوانا ؛ ووشق الارتیاط من ثم بتقدم 
الحماة الاججاعية . وانتثرت اهم مراكز سا کة الاقثۃ وصباغتها » فى القرن الثاني عشر ٠‏ غر بي 
الواز والاس‌کو : سانت اومير وأراس وليل ودواي وامان وبوقيه وکبریه وتورنيه . ولکن 
اکثر الصانم تشاطاً تحمعت دا نشیثا في العلاندر الق حاول کونتیتہا بشت الوساتل ؛ منذ 
القرن التاسم » بعث حماتها الاقتصادية . فأقم معظمبا في دواي اول > ثم في ايبر وغنت 
الین انتہی نشاطها » في اواخر القرن الثالث عشير > الى السطرة سطرء تامة على سوق 
اوح . ل تكن الصناعة ؛ في هذه الدن الصتاعية الکیری - رهي الاولى من نوعها التي 
عرفها الفرب والی جاوز سکانہا » لمرة الاولی في ذاك العبد » ١٠ء‏ ۳۰ نسمة -- متمر کزة فى 
مصانع كبرى » بل موزعة على عدد كبير من الشاغل الصفری التخصص کل منها بمرحلة معيئة 
من مراحل العمل » واشرف على ادارتبا رب عمل هو » بحسب الشاغل » حائك ار مقصّر » 
حلاج أو صباغ “ ينظم العمل کیا يطيب له مساعدة بعض الرقاق . الا ان الانتاج» المد جل 
للتصدير البعيد» خضم ہکلیته ارقابة تحار مبرة » اصحاب اموال طائلة » وقادرين وحدهم على 
ابشباع الخامات في الاسواق الناقمة » وتأمين تصرف الصنوعات , ركان هؤلاء التصار > الذين 
غالبا ما اجروا ادواتهم للصناعبین اليدوبين ودقعوا لهم اتعابهم على اساس الوحدة المصنوعة » 
عارسون رقابة اقتصادية تامة على ارباب ا حرف الصفری الذين استقلوا بدورهم الرفاق “* وهم 
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الشكل ( رقم ٠١‏ ) - الاقتصاد الارروبي في اراخر الفرن الثالث عشر 
؟ - الایطالمون : ارا الاقتمادید سا .ج الاسواق ارت :+ الطرق ات ار 
الرئيسية . > 
ب - امالسون : 4 - مدن افائس الرئيسية . عم الامواق الرئيسة. ‏ گے الطرق التجارية الرئیسیة, 
۷ ۔ منطقة الاستممار الزراعي الجرعاني . لم الاسواق.الدررية لشسانبة . ۔ ام 
مناطق تصدبر اللبیذ . ٠١‏ أحم مناطق تصدر اعظ. ١١‏ ۔ لم مراکز ضناعة 


عمال متضورون دوعا ستخدمون اسبوعناً ولا بنعمور بيت حماية . فنجم عن مغل هذا 
آلونسم 6 مشذ ااربع الارل من القرث الثالٹ عشر 0 ی اجتاعي سرت عن [لار!صسف 


۳۹ 


والاضرابات عن العمل . وقد حدثت اولی الاضرابات » بفبومها الحاضر » فی السنة ۰۱۲۵۰ 
فاوجد هذا الصراع الخفي اخبرا بین اليد العامة و کبار الملتزمين » وقد استمر بفعل الخلافات 
السياسية والرسوم على المواد الفذائية التي فرضها شیوخ البلد النبلاه حتی لا بازموا برقم الاجورء 
في الستوات الاولى من القرت الراہم عشر » ازمة انتاج » انحصرت في ا ل#دن الفاتکیة علىكل 
سوال > وعواض عنيا نمو صتاعة الاجواخ في ١‏ برابان » « وھبنو » وتسكارديا وشميانيا . 

كان انتاج الاجواخ صناعباً * منذ فجر القرن الثاني عشر » حافزا لقشاط التجارة في المنطقة 
الفلمدكقة التي قامت فما » منذ ذاك التأريخ > اسواق اقل.دسة دورية . قكان لا ربد من كو بن 
الانوال الناشطةالمتزايدة ابدا إلاصواف الاجنبة التي ما لبثت انكلترا اناصبحت سوقها الاولى؟ 
کا كات لا بد من الحصول “ في الارياف » على الواد التلوينية » الاسليخ » والفوٴة التي تزرع في 
نورماندیا بنوع خاص > والوممة » او العظل ٤‏ الق كانت منطقتا اونبس وبمكارديا اسواقپا 
الكبرى ؛ وكان لا بد ايضاً من استيراد حجر الشب » وهو مادة خام اسامية تستعمل اتقصبر 
ااصنوف وتثببت اللون وصقل الاقحشة » من شواطىء البحر التوسط الشرقمبة . وكان لا بد 
اخيراً من ارسال اللسوحات الى الشترین المنتشرين في انحاء الغرب السبحي » وحتی في مناطق 
اخرى نائية . فجاءت هذه التارات التجارية المتزايدة القوة تعزز التبارات الق تقاطعت تقليدياً 
في محر الشیال ناقلة الملم والنبيذ من فرنسا » والتوابلالشرقمة نحو البلدان الشيالمة . واستقر 
مركز كافة هذه المقايضات شیثاً فشيثاً في مرفأ روج الذي جہز تدر ما » بفضل بتاء مسناءیه 
الامامنين » دام" ( ۱۱۸۰ ) وايككلوز ( اواخر القرن الثالث عشر ) » لاستقبال امكبر 
السفن حوله . 

ولکن بروج - وهذا ما بیز نشاطبا عن نشاط الارن السحرية الايطالية - لم تكن سری 
حطة او نقطة لقاء مفتوحة الابواب للتجار الغرباء ٤‏ فان سكاتها » الذين ل يتعاطوا الملاحة 
وتجهيز الرا كب» ل ينصرفوا الى المهن السحرية » فبقي زعام حر کتہا التجاریة في ایدی‌الاجانپ» 
اعضاء شركات التجارة الداخلية اولا » ثم الابطالیین في اوائل القرت الرابم عشر . 

نشأت الشرأكة التسارية بين ادن ( الهانس ) عن اقامة الالان ف شواطىء البلطكث وعن 
تأ سيس المدن الحديثة - وهي الدن الق قامت على مصاب الانبار و خففت الضغط عن الناطتی 
الزراعبة الداخلية من شلسفیغ حتی لالونبا . قي النصف الثاني من القرن الٹائی عشر اھ د تحار 
هذه الدن في شراكة تجارية اقامت حوالي السنة ۱۱۹۰ سوقا للبضائم الق ولة في فسبي من 
اعمال سزيرة غوتلاند » واستوردت من النروج الق مني اقتصاده | بالعجز » حنطة اراضي 
اازارعین » وضنث رقابة صادي الريك الوفير في سکانا ومونتهم بالملح » واحدثت سوقا داعة 
في نوفغورود » فاحتکرت من ثم کل التحارة في البلطبك . وفي اوائل القرن الثالث عشر » 
افضت الرغمة في تأمین المزيد من الاسواق لامحاصل الشهالية 4 وللامماك المففة ينوع خاص ٤‏ 
والرغبة من ثم في تنظم العلائق بین قطاع تجارة البلطيك وقطاع تجارة بحر للشمال » عن طریق 


۳۹۹ 


اتصال يري بين نبري التراف والالب “> بكبار تحار توبك الى عفد معاهدة صداقة مع تجار 
ممورغإثم انقم الى هذا التحالف تجار مدناخرى ٤ف‏ الشبرق وف الغرب عل‌السوام» كه بريمن »في 
الساحل ٤‏ و كولونما على الرن ؛ وبعد ان قامت هذه السراكة بين التحار ؛ في البدامة ٤‏ باتت > 
فی منتصف القرن الثالث عشر ٤‏ شراكة بين المدن بقبت لوبك والمدن الفندية قلا النابض . 
واسسبت فثة « الاسترلين » اسواقا ثابتة مثازة قي « بروج » الق غدت محطتہم الرئدسبة » ثم في 
لندن حسف حصلت هذه الشراكة من المنوك الانکلیز » بين السنة 175٠‏ والسنة 181١‏ 4 على 
وضع مراف ا . وتعاطى هوّلاء التجار الملشار کرت تجارة الواد الثقيلة التي نقلوها رر اک رکا 
في سفن مستديرة تتسع مولة كبيرة وتجہز بسطح يفصل طبقاتها . وقام نشاطہم خصوصاً » في 
اواخر القرن الثالث عشر » بامتبار محاصبل الشمال ؛ الفراء والعسل والرنك ونم مم مناطق 
الاستعيار الجرماني ( حوالی النة ۰ استبلك القم.۔ح التورد من برأندبورع في فلاندر 
وانکلترا ) ؛ وامنوا كذلك نقل الصوف الانككليزي الى المدن التي قامت فیہا معامل الوخ > 
وتحاوزوا بر بطاننا واحبوا نو شاطىء فرنسا الاطلسي “ الي حون بررئرف » واولررت 
ولاروشيل» يغية نقل المح الى مصاید الماك في سانا والنبیذ الاي يماع في نلاندر وانكاترا 
رالاننا . فقدا هذا الساحل الاطلمي نقطة تألب تحارة دولية » کا غدت اغراف اوليرون » التي 
دوانت کتابة في او اخر القرن الثانى عشر 4 قائرنآ بحريا دولا لكافة الربابنة الشمالین . وکانت 
التجارة على هذا الساحل بسبطة لا تستازم رژوس اعوال كبيرة بالنسبة الحمولةالمتقولة وا کتفت 
التقسات التحارية والمالمة البدائية . فاختلفت بتلك عن جارة الابطالین الدن زاحوا هؤلاء 
التحار » فی السنة ۱۳۰۰ » ادارة الاعمال التحارية في بروج ولندن 7 


ان النشاط الاقتصادي في اار كز الجنوبي - وهو قد تخطیابطالا 
على كل حال ومال الى دخول مركز بحر الشال وطعه اليه کان _ 
قي الحقيقة اشد تمقدا الى حد بعد . كان مرتكزه الرئيسي التجارة البحرية ابضا التي غر كزت 
تدرا في مرفان : البندقية القدية الشپرة » وجنوى التي ل تخلف وراءها منذ منتصف القرن 
الٹائی عشر ٤‏ مر سلما وبرثلونة فحسب » بل توصلت اضرا الى التغلب على منافستہا بيزا.الني 
سقطت وافتقرت نهاشا بعد معركة « مبلوریا ( ٠۳۸٤‏ ) . اجل کان من شأن الملات الصليبية 
ان تعق تحارة المدث البحرية الابطالمة الى اتحبت قي البدء نحو الشرق بنوع غاص ؛ ولكمن 
التجار » في الواقم » استغلوا ا حلات العسکرية المسيحية ما استطاعوا الى ذلك سبلا فقدموا فا 
مساعدة اسطو هم لقاء اسواق وامتیازات اقتصادية : و لنا في مل البندقبين الذین تكبوا بحملة 
السنة ۱۲۰۸ عن طريقها » خدمة اصالهم واحماهم » فقادرا فرمان الغرب الى فتح مد 
مسسكدة » زارا اولا ثم القسطنطينة » خير مثل عن هذا الاستغلال ؛ اضف الى ذلك ان روح 
الحرب المقدسة » التي وهبت كثيراً منذ اوآخر القرن الثاني عشر على كل حال » لم نعہم » من 
جبة ثانية » من عقد اتفاقات تحارية مم الامراء المسامين . لذلك ؛ وبفضل تقدم فن اللاحة 


رجال الاعال الايطالمرن 


۳۹۷ 


٠‏ ایض » واستخدام السفن الشراعمة الكبيرة والمنيئة » ووضع الخرائط البحرية الاولی قبل‌القرن 
الرابع عشر ٤‏ فقد اتسم حقل نشاطهم اتساعا مستمرا ۔ 
فتحت لحم في اوائل القرن الثالث عشر آبواب البحر الاسوم‌الدي كان وففا على التحهارة 
البيزنطية . فاتحروا مع شموب البورات في کافا من اعمال القرم » وف تانا في اقصی محر ازوف. 
وامتفادوا من ان الغول اسسوا دولة تضم آسبا بكليتها حتی شواطیء البحر الاسود > فاخذو | 
حاو لون اقامة علائق مباشرة مع الشرق الاقصی : فتوصل بعض الجلويين والبندقیین » کا رأيناء 
الى ا مند وہر الصان و اندونیسا. و تخطی اطنویون جبل طارق نحو الفرب وترددوا على «سالي» 
وسارو! ابعد الى اطنوب بمحاذاة الشواطیء الا فربقبة وعرضوا انفسیم لمخاطر » من الجبة 
الشالة » بالدوران حول شبه الجزيرة الاسيرية . وقي اواشر القرن الثالث عشر ٤‏ وصلت طرق 
الملاحة الابطالنة » الارة في الارافي المسيحية والاسلامية على الواء » ( اذ ان سقوط عکا في 
السثة ۱۲۹۱ » وفقدان المراكز اللاتيشة الاخيرة في الارض المقدسة ٤‏ ل بعمة ا التجارة قط ) 
كافة انماء المالم المترسطي > من کافا وطرابزون حتی بيرا » ومن القاهرة ردماط والاسکندریة 
حتى تونس وبوجي وسته بواسطة مستعمرات ثابتة . 
اما نشاطات الملاحين اجنوین والمندقمين الثانوية » خلال هذه الحقبة فهي التالية : أستير اد 
محاصبل الشمری من شب وتوابل ومصنوعات بذخة الى اوروبا » وتصريف بعض اناج السناعة 
الاوروبمة » ولا سما الجوخ ونسیج الکتان الى الشرق » ومساسلة بين الموانىء الاسلاهية ابتداء 
من سا الصغرى حتی مراکش وهي نشاطات واقرة المكاسب عقا لانها تناولت بضائم نة 
جداً» ولات السعات » ف الرافیء المغربة الغنمة بالمعدن الاصفر » كانت تسدد تھب] دوئا 
صعوبة . ولکنہا نشاطات خطرة ايض » لا:با تفرص المازفة برژوس اموال هاه 5 تکون 
بالضرورة تحت رحمة البحر والقرصنة . لدل ك فان التحسنات التقنية اَل » منن النة 
11 حتی أو اثل‌القرن‌الر ايععشر »على العەل التجاری والالى» قد استمدفت اول ما استہدفت٤‏ 
بالاضافة الى تنظم التصريف » الحد من هذه الاخطار و تخفف شدتها . ولكن مثل هذا التقدم م 
تتحقى في المندقية اذ ان الحمبورية » وهي شرا كه مصالح واسعة خضعت يكليتها » منذ الربع 
الاخبر من القرن الثالث عشر » لرقابة کمار التحار » قد اخذت ابدا على عاتقہا ومسوولتها کل 
الاخطار الکبری واحتکرت بناء السفن ونظمت » في مواعيد محددة » قوافل تحارية جماعية 
توا كبها سفن ال مایق . ول یمن خمان رؤوس الاهوال الا بالاكثار من عقود الشبراكة الفردية : 
وكانث الغاية من هذه العقود التوفيق بين رجل شاب وتشط يكلف مواكبة النضاعة بحرا 
وادارة الاعال في الناطق النائية » وبين متمول في من النضج بقدم القسم الاکبر من 
ای امال ويرظف في کل رحلة عدة مبالغ عاثلة بغية موازنة الاخطار . اما جنوی » 
رهي مدينة خضمت لنظام اکثر فردية » فقد عرفت انراع شراكات اعظم کال . فقد 
کان بناء السفن » وهو الصناعة الرثیسة في كافة هذه الدن البحریة - لان السفيئة > في القرن 
الٹائی عشر > خلق بسرعة ونحب ابدا فا بعد مرور مس ار ست منوات - منوط) بش رکات 
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علك كل من اعضاما قسماً من السفينة ویتون با کثربة الاصوات فى أمر استخدامپا وينتخسون 
القبطان ويتقاسمون الارباح . وارتکز قوبل الشاریم التحارية بصورة خاصة ال عقود «طلب» ‏ 
لا تفرض على التاجر البحار اي اسپام في رأسالمال بل تکلفه استغار النقود الق يقدهما التمول. 
رما لبثت هذه العقود ان تطورت فتر کت للشريك العامل عزبداً من الحرية والبادهة » فقام في 
منتصف القرن الثالث عشر » بين الاسواق النوية ا ختلفة وبين المدينة الام » نوع من نظام 
القر وض المحرية الرتفعة الفائدة » على ان لا تده الا اذا حالف التوفمق الرحلة » وهي الا شال 
الاربی لضیان ضد الا خطار البحرية . فادت هذه التر ظفات الجزأة ٤‏ وهذا التماون بين مقر ضي 
الاموال » اشحدری بمعظمبم » من ارمتوقراطبة ملاكي الاراضي » وبين العملاء الضليعين بامور 
اللاحة والتحارة » الى تقدم الاعال تقدما مستمراً في الرافیء الابطالمة . 


وتماطی بورجوازیو الدن الايطالية الداخلية » الي تأخرت في الاهتیام بافتصاه القایضات > 
شمارة ااسافات الطويلة ایضا » پاستخدام سفن المدن الساحلية ولا سما سفن جنوى . ولکنہم 
الفوا شراكات اطول بقاء من ثم کات « الطلب » وش ركات العقود الفردية وجمعوا رووس اموال 
اعظم ثأنا » فتعاطوا » الى جاتب هذا النشاط ٤‏ الصناعة والعمل الصرفي : صناعة الحرير في 
لوباك والصوف في مملانو حدث الخامات الا تة من سردینیا وافريقما الشيالة وانكلترا » وق 
فلورنسا حسث حولت الاجواخ الحلية والفنكکة الى مصنوعات بذخة من الطراز الاول» وحمل 
مصرئی في الاوساط اللومباردیة والبسمونثية الصفری » استي ٤‏ و كبري » ونرفاری التي لك 
سکانہا منذ القدم طرقات جہال الالب فانتشروا ٤‏ صرافين ودائلین و جاراً » في كافة انحاء فرنسا 
الشمالءة حسث زاجوا سكان کاهور » الاختصاصین الاول في الع بات النقدية ٤‏ وق سنا الق 
اشذ رجال الاعمال فيها على عائقہم منذ عبد میکر ٤‏ جمع مداخبل الکنيسة الروماننة » وني 
بلز انس التي تماطت نقل البضاعة رالصرافة و الافراض بالاتفاق التام هم حنوی والي جاء متها ؛ 
في اواخر القرن الثالث عشر » اكبر متمولي باريس . ثم ان فتح ايطاليا الجنوبية على بد « شارل 
داجو » ( ۱۲۹۹ - ۱۲۳۹۸ ) ؛ وقد انفق عله المو رحوازون التوسکانون لقاء احصول على 
مر کز اقتصادي عتاز في ملک صقلىا؛ وانپزام السمنسين واللو کین بعد ذلك> جعلا الحظ يحالف 
الشر کات الغلورنسة » حوالي السنة ۱۳۰۰ ) عالفة مدهشة . 


تأسست هذه اڭ رکات حول احدی العائلات بانضمام بعض الدائنين ( ویترارح عددهم بين ه 
ر۲۰ على العموم ) المقساوين قانوناً » الاصرفت عن الاسام في اي مشروع آخر » الکر سین کل 
نشاطہم لخدمة الماعة » وکانت تتصرف برأس مال هام جدآ قوامه مساضة الشرکاء ولا سپا 
الامانات الخاصة . وكان یعاوتہا علاء مأجورورن يبوزع معظمہم على ختلف الفروع الوستةنی 
شتی عراکز الاعمال الرثيبة فى ابطالیا والشرى الادنی والفرب الاوروي ( في روج ولندت 
ريارس ٤‏ وف افشون ہمد ان امست مقرأ بلاط البابوي ) . وزاولت هذه الشرکات » التي 
عنمت بصناعة السرف وكافة الاعمال التحارية » النشاطات الالة بنوع حاص ؛ اي تقل الاموال 
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من مكات الى آشر » والاتجار بالذهب » مسکوکات او سبائك » ولا سما الاقراض بغائدةتتراوم 
بحب الاخطار » بين ۷ و۳۳ / . وما لبثت أن اضطرت» توطیدا ار کزها في الملدان‌الاجنسة» 
وتلافا لاخطار الابماد وا لحجز ا حدقة ابداً بالاجانب > وسعما وراء الماية من عداء الملديين 
المثقر الداثم » الى تسليف الأمراء اموالا طائلة جد] . ثم انتہی الأمر بها ٤‏ يسبب تفوقہحا 
التقني» واحتباطبا النقدي الذي اتام ها تقديم مبالغ طائلة» في قليل من الوقت “الى ادارة اموال 
بعض الدرل . وهكذا فقد آل كل اقتصاد ملکة آنجو الايطالية > في اواثل القرت الرابع عشر » 
الى ابدى الصارفة الفلورنسيين ؛ ولعب دؤلاء دوراً متزايد الاهمة في الآلة اشاشة » المطردة 
التسلط “العامة في خدمه المابویة؛وبن السنة ۰ والسنة ۱۳۱۰ سلفت بر کة «فر سکوبالدنی» 
ملك انحكلتر ا اکثر من TY‏ لير استرلہنة » بسا كان اثنان من علا ار بنش » «و موش » 
مستشارين مالين املك « فبلب له يبل » . وجلی ان اعمالا تحارية على هذا الاتساع » متوقفة” 
على حسن توایا ا ماود ٤‏ وممددة بالحروب والاضطرابات الشعسة وهبوط اسمار العادن الثسلة > 
لم تكن عأمن من الاخطار ؛ وبا ان الاماثات كانت متوسية الدقم دين الطلب كان من شأن اقل 
ارتباك عابر ان يغضي الى انيار الشركة كلما وافلاس الشركاء » المسؤولين باجسادم و متلكاتهم 
دونما تحديد . ولذلك لم تككن الافلاسات امراً نادرأ في فلو رنسا , الا ان هذه الاعال التي أدارها 
مر كزيا تحار مقسمون في اما كن ثابتة اجالا» والق قامت باطراد على الكتابة وا حاسة الصححة 
( وهي ما زالت بدائية في ا حقیقة على الرغم من استخدام الاعداد العربية والصفر منذ السنة 
۰ ققریباً )2 لم تتوقف» في الربع الاخیر من القرن الثالٹ عشر ‏ عن التوسم توسعاً مستمراً 
فی كافة انحاء أيطالما » وانتبت تدريحياً الى تطويق الاقتصاد الاوروبى بکلته : واذا حافظت 
الشراكة ا حانسة على استقلالها واستمرت في التحكم بتدارة البلطيك كلما » فہم التجار 
الایطالون من س طروا » بعد السنة ۱۳۰۰ 6 على معظم تحارۃ الاصواف الانكليزية - حيث 
حاوا محل التجار الفلن‌کنین - والذین كانت موّسساتهم في بروج اعظم الوسسات ازدهاراً . 


تم الاتصال » حتی ذاك العپد» بين ا مر كز الايطالي رمر كز محر الشمال 
بواسطة الطرقات البرية الى تحناز حسال الالب وملکة فرنا. 
فقامت منذ القرن الثاني عشر ؛ ف هضاب شمبانیا حبث تتقاطم هذه الطرقات » اسواق تلاقی 
فما التجار الارروبيوت . في القرن الثالث عشر » غدت هذه الاحقاعات التحارية الستة ( واسد 
في لانبي وآخر في بار - سور اوب » واثتان في بروفین » واثئان في طروا ) الي يدوم کل 
منہا سمّة اسابمم وتتعافب في عدار السنة » المر كز الحقيقي للتحارة الکبری » الذي ل یمه 
جار الأجواخ في ارتوا وفلاندر» والابطالسون ہائمو الشب والتوابل فحسب » بل تحار بروفنسا 
وانكلترا والمانيا وكاتلونيا ایضاً . انطوت کل سوق على مرحلتين متوالتن » خصصت الاولى 
منم ( دخول ومبیع ) للصفقات التجارية » والثانية ( خروج ) لتصفة الحسابات بين التجار 
وقد احکم قبها نقل الاموال من سوق الى سوق »۰ منذ اوائل القرت الثالث عشر ؛ ولا كارن ' 


۰ 


کبار رجال الاعمال في العام السمحي ثم الذبن يشتركون ني هذه الاحتاعات شه إلداغة ؛ 
اخثبرت الامواق الشمبانیة تدرجباً مكاناً تدفع فبه معظم الديرن وامست مركزاً لعاملات 
كثيرة تستہدف التعويض عن اللیرن. . وانتشر كذلك » بواسطة هذه الاسواق وبفضل 
الايطاليين ل اللحوء الى الاقرار بالدیر ن الدي اعثير ؛ بشکل بدائي ؛ عتاب1 سندات دی تدفع 
في مكان وبعمة بمنان مسيقا . فلعبت اسواق شسانا » بفضل هذه و السفتحات » » و لنات 
التعويض بين التجار » دورأ ريسا في توسبم التجارة الفرببة الكبرى » اذ الها ساندت اعمالا 
مطردة اللمو على الرغم من الحاجة الى تقطبة نفدية حقيقية . 
بلغ نشاطبا المتزايد ذروته حوال السنة ۱۲۹۹ . غير اننا نشاهد فى السنوات الاخيرة من 

القرن الثالث عشر » بروز ظواهر أن تلت ان تمد من دورها . فبنالك في الدرحة الاولى 
استقرار التجار تدرجا في مراكز ثابتة ٤‏ ما اتاح لهم ۶ بعد تعدد الشركات ذات الفروع 
وا۔تخدام الوثائق التحارية المكتوبة ٤‏ التفاوض في امور الاعمال دون مواجبة الزن ؛ واقامة 
الايطائيين في الامكنة الرئيسة من شالى عري اوروإ ؛ وانشاء شكة طرقات حدیدة تحاید 
شممانيا . فان يبنام جسر قوى تبر الروس قبل الا ۷ قد فتح طريقاً جديدة وصلت 
البندقية وملانو بالفلاندر مروراً بسان غوتار . ثم اتاح تقدم التقلسة البحرية > في السنة ۱۲۷۷ > 
الحفینة ا حنویة الاولى بلوغ بروج مباشرة » ثم انکترا في السنة التالما . وهكذا فقد قامت 
منذ السنة ۱۲4۸ اتصالات محرية منظمة “> واقم في العقد الثاني من القرت الرابم عشر خط 
بندقي برازاۃ الط الجئري » فتم بذلك پیز وملة تقل نحو الفلاندر افضل الى مد بعد من 
النقل بواسطة العريات . وحدث اخبراً تبدل ذو طابع اعم اسہم في احطاط امواق شمبانياء 
اعنی به تقدم الحياة المدنية المطرد . وقد ارتدی هذا التقدم اشكالا كثيرة ‏ ففي القرن الثالث 
عشر اخذت المدن الصفری تظبر في الناطق الدائرية من العام المسمحي » المانبا رانکلترا 
ومكندينافيا؛الني كادت تکون ريفية بکلیتہا قبل ذلك التاريخ-ولكته تمبز خصوصاً باحداث 
المراكز الدنبة الكبرى ؛ فغدت هذه الاخيرة امواقا ناشطة واماکن دائة لتصریف البضائم في 
مناطق مطرده الاتساع »> وقامت > بالنسبة لكل منطقة » بدور الاسواق نفسه : وهكذا 
اتجه النشاط التحاري في فرنسا الشمالیة الى التمر كز في باريس > الدينة العظمة » التي ربا ہلغ 
سكاتها ۸۰۰۰۰ نسمة قي عبد « فلمب له ببل » . وجام أخيرأ التحول الداخلي في الشركات 
الابطالة الکبری > الي بالت اجبزة ذات فروع » تتفق والظروف الجديهة: النائئة عن قيام 
هذه الدت . 

ان التوسم التجاري » الدي حقق دسرعة لا سما في العقود الاخيرة من القرن الثالك 

عشر » قد احدث ترا في الوسط الاقتصادي واستاز م يالدرجة الاولى وضع نظام 
جدید التداول النقدي . فقد ارتفعت کمة المعادن الشميثة المتداولة بفمل تیار المماصل الفائضة 
التي زا وا الايطالون في سواحل افريقيا الشبالية وانتاج المباجرين الا مان الذين استثمروا مناجم 
فضية جديدة في اوروہا الوسطی » لامها مناجم فرببرغ في ساكس التي | كنشفت حوالي السنة 
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۱۱۷۰ . ولکن هذا الارثفاع في الكية المعدنية بقي طنيف] » ول تتعادل نسبة وسائل الدفم 
رنسبة الصفقات الا بفضل تزايد تداول النقود الذهبية والفضة وتنظم وسائل الدفم الاخری 
والسم دیناً . ومع ذلك فق د طرأ تحسن مانوس على السک وكات . قفي الدول التي ترطدت 
سلطتہا في کل مکان على الساات الاقطاعية » ل يترك اصدار الامراء للنقود الجمدة الثابتة القمة 
- کالجنبہات السترلمنسة الانکليزية في اواخر القرن الثاني عشر او کاهلتر في 9 از 
على للنقود الصغيرة السوداء غير القانونية ٤‏ الق كانت تك في الصانم الخاصة . اضف الى ذلك 
أن مقتضات التحارة الکبری قد اوجمت ضرب قطم نقدية تفوی » عبارا ووزنا > تلك الق 
راجت اثناء حقبة الانكاش الاقتصادي. فهنالك اولا القطم الفضبة «الكبيرة» الي تزن اکثر من 
ا درهماً » اي انها تعادل القطعة القدعة ا معررفة ب 5 الق حصر استعاطا في 
۱ حسابات يبع ال جح ٤‏ وقد ضرب القطم القضة الاولى فى المتدقية ف فی السنه ۱۱۹۲ > فاعتمدہا 
على الفور الدن الايطالية الاخری ؛ وف السنة ۱۳۹۰ اصدر القدیس لويس القطم التورية 
( نسبة الى مدينة تور ) الكبيرة ثم القطم الباريسة الكبيرة (وهي اريعة اضماف القطم التورية) 
التي انتشرت في هولندا ووادي الرن عن طریق اسواق شمبانا الدورية ؛ رغدت اساسا 
لحسابات بسم الجة في الامارات الفلمنكية ۰ وف منثضف ۱۲۳۱ اصدر فردريك الثاني قي صقلبة 
القطع الاوغسطیة رلکنه ‏ يضرا الا طلا للنفوت وللاستہلاك الحلی فقط ٤‏ وق السنة ۱۳۵۲ ) 
اصدرت في جنوى وفلورنسا فيآن واحد قطم نقدية ذھببة مرتفعة العیار تزن ۳ غرامات ونصفا 
وتساوي عشرن قطعة فضبة كبيرة ( الجنوي » القلورین ) ومي القطم الق اصبحت ضزورية 
لافتصاد سريم النو سم آ نذا ما كانت النقود السبزنطة او العربية لتفي محاحاته . ووضعت في 
التداول قطم ماث في مبلانو » ثم في المندقية » في السنة ۱۳۸4 . وف فرنسا وانکلتر! اصذر 
القديس لويس وفيليب له پیل وعتري الثالث ایضا بعض القطم الذهبة ولکن بکنات محدودة ؛ 
واذا راج العدن الاصفر في هذه الملدان » فقد راج بشكل الايطالي ينوع خاص.وان في النجام 
الغريب الذي صادفه الفاورن الذهي > وهو اساس قوة الشم کات المصرفية التوسكانية » لارضح 
رمز لاتساع النشاط الاقتصادي ۱ 

ان ارتفاع الاسعار الذي رافق » منذ القرن اخادی عشر “ نمو القایضات والتداول النقدي 
قد تراصل خلال هذه اطقبة : وهکذا ارتفعت الاسعار الزراعمة في نورمندیا » کا آرتفم بدل 
الارض ٤‏ نضمحة لذلك » بنستة یه السنة ۰ والنة ۱۲۹۱۰ . وتميزت هذه الحقمة » کا 
شق ورا فاد الدن الکسر 5 وان في تشیبد الکاتدر اشات المظمی لدلملا على الرخاء الذي 
عم كافة هذه الدن المطردة الامو . وتنظمت 1 نذاك من جبة ثاننة ا حرف الصناعة:فالتف ارپاب 
العمل و الرفاق والعیال الاختصاصون في تمل معين » حول أخوية ديشة خبرية » والفوا ش ركا 
عرفت ب « ا حرف » «زالفنون» ؛ وقد نظت هذه التحمعات مزاول الهنة وحاولت في الدرجة 
الاولى » عن طريق رقابة مدة العمل وطرائقه ونوع الانتاج » الحد من ال احة وتأمن الساواه 
بين اریاپ النمل , 
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تسرپ ااقتصادالتجاري في الوقت نفسه ترا عميقا الى الاوساط 
الريفية . فقد انفتحت امام المنتسين اتريفين اسواق متزايدة الاتاع 
دعتہم الى خصص قسم من حاصلیم للسم . ورافقت هذا الوضع الدید » إلذي تشہد عليه 
بعض بنود الاتفاقات حول الاعفاءات » والذي أجاز للفلاحين اقتناء السارات وألغی العوائق 
القامة في وجه التجارة والاحتکارات السدية » واحدث في القری اسواقت] دائة ومعارش 
موحبة الحبوانات » تبدلات عمبقفة في نظام المشاريع الاستخارية الريقية , فنمت زراعة 
الكرمة على جتبات طرقات‌التصد ر »وانتشرت من ثم كروم واسعة في مناطق قرتسا الا طلسبة 
اتصلت اتصالاً مباشر! عرافیء التصدير » اوليرون ولاروشل ووردو . رانتشرت كذلك 
زراعةالنبانات الصماغمة في سمالي فرنسا رفي الملطقة التولوزية وفي »هل المو . وغت تربسة 
الواشي لتموین ا مدن الكبرى باللحوم ؛ هلذ القرن الثالث عشم امن اللحامون. الباريعيون 
حاجتهم من « بريا » وتورمندا . وقلبت تحار الصوف اقتصاد الارياف الانکليزية ظهراً على 
عقب » اذ ان الفلاحین والاساد اخذوا يسعون وراء اقتتاء الزید من الواغی لتليستة طلب 
ااصدرین . وهب هنا ان نذ كر و اقعن عتان بصلة الى هذا التدل فى دهشة المنتجين الدين لم 
توا أ نذاك للعيش من ارضهم فحسب بل لتحسين انتاج استؤاره ایضا رغبة منہم في الکسب 
النجاری 1 فہناك “؛ من دة » تعده الاشكال الجديدة لاستثحار الاراضي 1 الذي بعد داعا ہل 
حدد باحل قد لا بتحاوز سنوات معدودات اانا : فقد انتشرت عقود الضمان وعقود الزارعة 
ائتشاراً سريعا فی فرنسا وابط لا ؛ ما اتاح سبولة استبدال آلزارعین الپعلین بالمزارعين 
الاكفاء ٤‏ والمطالة باعتماد افضل الطرائى انتاحا » والتوفق دورب بين دخل الارض وانتاجہا 
الحقبقي . ومن جبة اخری وضعت الؤلفات الزاعمة ٤‏ کالسحث في و زراعة الككرمة وتربيتبا » 
ل « والتر دی هنل » أو بحث « سير کرسنشوس 1 المولونی ( نسمة ل Bulogue‏ ) ی ا لوضوع 
نفسه > الى كان اس | ٤‏ فى كافة انحاء اور ويا » عظما جدا وراهنا . ضاف الى ذلك ان انتشار 
الدين فی الارياف ٤‏ حيث غالبا ما ينص العقد على ان الحبوب هي مادة قرض الاستبلاك حتی 
تفرض علپا فائدة مومة ( اذ ان اجل الوفاء حدد في موعد ارتفاع الاسعار ) » وان عقود 
الطلب التي یسم التمول عوجبپا مواشه لاحد الربین بغیة مقاسمته انتاج القطم ؛ ها ایضا من 
برادر هذه الذهنية التحارية الق تسربت الى عال الحقول . 

و یافت النظر ان أساد الارض قد أفادوا اانا اكثر من الفلاحین من هذا التو سم التدريجي 
في آفاق الاستغار الزراعي ومن هذا الارتفاع في نسبة النقد النداول » وذلك بضاعفة الجهود 
في الأعال الزراعية وبفرض الزید من الوجبات . فکانت هذه ار لا حال البورجوازیین الذین 
وظفوا اموالهم في السیادات العقارية بغية استثارها کا تستثمر في الاعال التجارية ؛ فقد طبقوا 
دة الصہغ اجدددة للامتتحاء رالمأؤقت ٤‏ رحدث لمعلا 5 ضراحي الدن التوسکائدة ات 
ثقلت وطأة شر وط ااز ارعة في السنوات الاخبرة من القرن الثالث عشر لمصلحة سكان المدن . 
روفي الونت نقسه ٤‏ از تقدم ااقابضات ؛ ف الارياف الانکلهز ية ؛ بتعزز وضع الد وتشدو 


تکیف الاقتصاد الريفي 


وف 


الاستثيار الماشر: فقد توسم باستمرار» وعلى حساب اراضي الزارعة » احتاطي الارض السيدية 


الا ان صفار المستثمرين كانوا » احباناً اخرى » المستفيدين الاول من الا تا الاقتصادي 
الجديد . فان نملاء فرنسا ينوع خاص »> الذين اعتيروا الاهتام للکسب متعارضا وشرفهم 
واحتقروا کل نشاط تحجاري > قد استفادوا من انتشار الاقتصاد النقدی كي بتحرروا من استثار 
أراضيهم استثماراً مباشراً . ردرن ارت یصبحوا يرما اصحاب دخول من اراضپم © انقصوا 
مساحة احتماطيم وآچروامنه قطعا کبری رؤساء الأعال القدماء في منز هم » وآثروا استيفاء 
الأثارات قطعاً نقدیة » فاسلبدار! النقد الضرائب العسنية القدعة » وذلك پالاتفاق مع الزارعن 
الذين ارا الفاندة من تصريف فائض حصائدم بأنفسهم في الاسواق ا ختلفة . رهکذا قفارت 
تصريف محاصیل الارض تجاریا فد تحقق » ف معظمه » بفضل الفلاحين أنفسرم واصلحتہم ؛ 
تاهيكك عن ان‌وشعہم في السمادة العقارية قد تحسن تحسنا متمراً. فان‌انقاص الاحتياطي قد أدى 
بالسيد الى التخلي عن معظم اعمال التسخير التي ما زال يفرضبا لقاء تعویضات مالبة ؛ ول يطالب 
مز ارعه قط » بعد ذلك > الا بالدرام > ولكن الارتفاع المستمر فی الاسعار قد خفض قممة 
هذه القطع » فخفض من م اعباء الفلاحین : فقد غدا کراء معظم الاراضي » في اراخر القرن 
الثالث عشر زهید] جدا نبا . واضطر آسیاد کثیرون اخیراً » للتعويض الى حين عن الهبوط 
التدريجي في قممه مداخیلہم وللتخلص منضائقة عابرة؛ الى ان بسعوا من اتاعهم بعض ا حقوق 
الي کانوا يمارسونها حباهم : فحصلت احصات القروية» المتزايدة باطراد» وجب اتفاقية اعفاء» 
على الغاء أكثر الوعمات ازعاجاً . 


حور التطور الاقتصادي من ثم العلائق بين فثات الجتمع ال ختلفة الت 
كانت قد تحددت في مرحلة الانکاش على الارض. كانت هذه التدلات 
الاجعاعبة معقدة في الواقم» ركانت أجلى نتائجہا ایجاد المزيد من الفوارق بين الطمقات وتہسد 
المسافات - کا درج التعبیر في ايطاليا آنڈاك - بين الجسام والمزلى . وآلت على العموم » 
كذلك ؛ الى ازاله التوازن بين الطنقات القالونة : ققد تحسن وضع العدید من غير الثبلاء يننا 
ظيرت بوادر الانخطاط في طقة الاشراف . 


التيدلات الاجقاعية 


اما داخل طبقة الفلاحين » حيث كانت الاوضاع الاجتاعية » في اواثل الفرن الثالث عشر؛ 
آخذة في التناسق والتشابه » فقد ادخل انتشار الاقتصاد النقدي مزيداً من الفوارق . واجه 
بعض الريفيين ح رک المفايضات التزايدة على حين غرة ول هيارا للسعي وراء الکسب وأرغوا 
على مضاعفة الانفاق » فتأخروا ماديا واضطروا » لد عجزم » الى الاستقراض » ورهن قسم 
من ارضہم » وبيع بعض دخول ملكبم » وتحویل ملکہم الخاص احباناً » لقاء مساعدة ما » 
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الى ارض تابعة لاقطاعة » والقبول » فى سسل تأمين المعيشة » باوضاع متزابدة الشدة . وما 
ارثت هذه الطيقة اانحطة المدرضة للاستثمار من قبل الاغنماء ‏ ان رأت بأ م العين اقرار تدنپا» 
حين آقدم رجال القانون احترفون ٤‏ خلال القرن الثالث عشم حم معرفتہم الحق 
الرومانی » على تطبنق مفردات العبودیة الو اردن و ي غذا الى على أفرادها » باعثین حاطم رقا 
حديداً مختلف بعض الاختلاف عن الرق القدم ویٹمیز باعماء نوعمة ة وبالخضوع لتعسف السد . 
كان دؤلاء الارقاء الدتادون فليلي العدد في فرنسا * ولکنہم ألقو! في اتكلتر! » بفمل اشتدا 
النظام الاقطاعي » سواد سکان الاریاف . وانا يبدو بصورة عامة » باستثناء الارياف ی 
وضواحي بعض الدن الابطالسة الکیری » ان وضع جپور الفلاحین قد تحسن تحسناً ماديا 
محسومسا » وعرف في النصف الاني من القرن الثالث عشر » على الرغم من زيادة الحقوق 
السدية الاميرية وتکالر ضرائب الاقتطاع والساعدات النقدية التي غالبا ما فتعت الثغرات في 
اذخار الارقاء» فترة يسار استثنائية تمادت د كراها لدی الجاهير وأسہمت في فرنسا» كا ترجمء 
فی اعلاء نقوذ القددس لريس واطالة التحدث بلككه . وحدث اخبراً ان ارتقت نخبة ضشلة من 
الريضين سل التروات . والدلبل على هذا الارتقاء » الذي اعتمره الفرسان عشیناً ؛ ان موضوع 
الفلاح الحديث النعمة » المزأة والغير الجدير بالثروة » قد انتشر فسأة فى ادب اوائل القررں 
الغالث عشم . قنادرة في الحقيقة هي القرى التي فم يتوصل احد فلاحبرا» بفضل مبارته في بسع 
انتاج عمل» إلى اذخار رس مال صغير رتحصیل بعض الدخول من اراضي جیرانه وابتاع بعض 
الاراضی من الفرسان المفتقرين » وبالتالی الى تکون سادة صغرى » وفرض سطرۃ اقتصادية 
رامحة على القریة » والعدش عدشة اتثبلاء دون عمل ؛ وتزوج العديد من ھؤلاء الحديثي التعمة من 
بنات الاشراف الردفين وتوفق البعض.منهم » بعد السنة ۱۲۵۰ ٠‏ الى الفوز بلقب أششراف . 


جلي ان الارتقاء الاقتصادي كان ألاثر تقدماً الى حد بعد في المدن حبث نکن كسب ا لال 
و استشاره مزيد من السبولة . ولكنه | يكن شاملا هنا ايض] » وأدى التطور الى اخضاع شطر 
من سكان المدن للشطر الآخر . ولدينا الكثير من الامثل » فی الاوساط التي هرت بها الطرقات 
التحا رية الرندسة في منتصفالقر نالثانى عشر» عن تجار جمعوا ثروات طاثلة . وأخذ الكثيرون 
منهم عنذ ذالك الوقت امواهم النقولة الى ممتلكات غير منقولة : فأعادوا بناء مسككني باحر 
واسترهنوا العقارات واشتروا الاعشار والدخول والسیادات في ضواحي الدن . فاستقرت من 
ثم الثروات وتككونت سينا فشیثا في كافة المدن طبقة محدردة مسيطرة استمر افرادها في جم 
الثروات عن طريق مزاول الاعمال » متسلحین ضد تقلات التجارۃ بثررتهم العقارية . ولا کانوا 
يتعاطون المقَادة والصيرفة » فقد احتفظوا لانفسہم ‏ بفضل أعواطم النقدية » بارفر النشاطات. 
کستا وبتحارة السافات الطوية والاتجار بالنقد . وقد سبطرت شسركاتهم ا لة سطرة کلة 
على « حرف » الصناعبین والسیامرة الصغيرة ؛ ولا كانت هذه التحممات تولف هکل جتمم 
الدن وتقوم » کا هو طعي ٤‏ بادارة الثؤون العامة » فقد راقب ارسم البورجوازیین فروة > 
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واسطة اقوی الش کات الپنبة » ادارة الشژون الملدية ؛ وجمعوا مرا کز القضاء الرئيسية في الدن 
الداخلة في نطاق تكتلبم . وهکذا فقد فرضت طبقة کبار تجار الجوخ الاشراف في مدن 
فلاندر الصناعبة » لصلحتپا » الانظمة على المبن الدشا »التي بزارشا عمال الصوف ٤‏ وهکذا ایض 
ادبرت شون التکتل في فلورنسا من قبل الفنون « الكبرى » الاثني عشر » وقد احتل ار كز 
الاول يمنا کبار رجال الاعمال» وتجار کالمالا» . فتوصلت فة البورجو از بین الاثرياء “بقيضها على 
زمام المؤسسات المدتية » الذي انح لها ان تنظم حباۃ المدينة الاقتصادية خير تنظم مصلستہا 
و قذ بر امواشا العامة ٤‏ الى ارساخ توما ارساخا پائشا » فاتسعت ا حوۃ الي تفصلها عن الطبقات 
المتوسطة . ومالت طبقة الاشراف طبعا الى ایصاد ابوايها في وجه حديثي النعمة » وهذه ذهتة 
طبقية يعبر عنما اقفال الجلس البندق الكبير في السنة ۱۲۹۹ مثلا . وقد فاز بعض اعضاها بالنبل 
عن طريق القروسة : قفي فلورنسا اختلطت الارستوقراطة النحدرة من اصل غير نسل ٤‏ 
خلال القرن الثالث عشر > بانسال عائلات الفرسان العريقة ؛ ول یکن ارتقاء النخبة البہورجوازیة 
هذا الى مرتبة الاشراف وقفا على الدن الکیری دون غب‌ها . ولکن اولثك الذين م بتسلوا 
اسلحة الفرسان » زامتلکرا مم ذلك الاراضي الواسعة والقصور ومارسوا حق التصرف وجمعوا 
بالاضافة الى ذلك سات ضخمة من الذهب والفضة » قد احتلوا في مجتمع او اخر القرت المالث 
عشر مركزا ارفع مرتبة من مر كز معظم الفرسان . 


اذا ما استثنينا انتكلترا حيث عرف الاسياد كيف پستثمرون اقطاعاتهم محذاقة » واراضي 
الاستعمار الزراعي في ا انبا الشرقة حیث تألفت طبقة قوية هي طبقة الاشراف القروبين > 
وايطاليا وبعض مدن فرنسا الكنوبية حیث اقام الاشراف يرضاهم في الدينة واسبموا في النشاط 
التحاري » رأينا ان التطور الافتصادي قد ا حق الضرر بالاشراف العریقین . فقد تعددت 
متاسات الانفاق امام الفارس > الذي لا يأتي عملا » والذي پعتبر التبذير فضيلة کبری ٠‏ ول بعد 
في القر ن الثالث عشر لير تمي عسشة اجدادہ الريفية القاتعة ٤‏ بل ابر على التردد على امات 
والبلاطات » ول يكن جاثزاً له » من باب اللباقة » السغول البپا اذا ل برتد ملابس « شريفة » 
الالوان بیتاعپا من التجار ؛ وما زالت العدة العسكرية تتعقدوماً بعد يوم > واذا هي أمست 
أكثر فعالمة » فقد آمست أكثر غلاء ایضاً . وتکامل كذلك فن التحصن ومہاجمة الصون ؛ 
فتوجب تحویل المرج ا خشي والادابي القدم الى جپاز مر کب من الاسوار الحجرية ؛ وغالباً ما 
اضطر حكامالحصون 1 نذا الى تحند المتطوعين ا حترفین الأجورین - انتشی الارتزاق السكري 
في الغرب في الثلث الاغير من الفرن الثاني عشر » وبعد مرور مثة سنة غدت الجبوش كلما 
مأجورة - کا اخذ صغار الاشراف ایضا حفرون الختادق حول مزارعهم ویشدون جانا 
الحصوت ومحواونها الى بيت حصن . وجل" ان کل ذلك تطلب مالا وفبر] » لا سپا واف الأسعار 
كلا كانت خذة بلارتفاع . وانلشر استعمال الدراهم من جبة فانبة في کل مکان ؛ وکفوا عن 
اعطاء البنات نصیبہن من الارث العقاري مبدلمنه ببائنة نقدية ؛ وأخذوا هبون الکنائس قلملا 


۰ 


من الارض ومزیدا من النقد ؛ وطلبوا في وصیاتہم احماء الاعستاد السنوية واقامة ااقدادیس 
وتشسد الکنائس بفرضہم على املا كم دشولا نقدیة داع تضخمت قبمتہا جلا بعد جيل ورتبت. 
أغماء ثقملة على الورثة . جل لقد ساعد امتلاك الاعشار والاستمرار في استثمار احتماطی ضبق 
ستثیاراً مباشر؟ على اندي الخدام المازليين على تأمين معيشة العائلة وتلافي النققات الفذائية ؟ 
و لکن الفارس يفتقر الى ا مل لكافة الحاجات الاخرى . قعلى الرغم من ان استبدال الأناوات 
وأغال التسخير بضرائب نقفدية وانساع ا لحقوق الاميرية السيدية - فجمبع الأشراف طالبوا 
أتباعهم ۲ تذاك بالمساعدة المالية ٤‏ وأخضع الفد”ادون الجدد في فرنا للاقتطاع التسفي س قد 
زادا موارد الاشراف النقدية » فان هذه الموارد بانت غير كافمة واختل باستمرار » فى السنوات 
الاوی من القرت الثالت عشر ء ميزان -سابات الفرسان . فا یء الاشراف » لمحافظ ة على 
مستری معیشتہم ٤‏ الى الاستدانة لا من انسہاغم واصدفامم » کا فعلت الاحبال السالفة » 
و كلهم يتخبطون في الضائقة نفسها ‏ بل من الؤسسات الدينية الزدهرة ؛ ومن البورجواز بین 
و « لومبارديي » الدن والامراء . ثم اخذوا » بعد استنزاف ا ال الستدان ؛ پیسرن اراضیہم 
قطعة قطعة : فکان هناك بيم الخضوع ( لقاء مال مسلف او تسديداً لدين ) وبسم القوق او 
الاراضي‌النسلة الق كثيرا ما اشتراها فلاحون اثرياء او متمولون بورجوازيرن يبحثون عن توظيف 


كان من شأن هذا الاضطراب الاقتصادي وهذا الافتقار التدريحي - الذي اعتبر ء الفرسان 
شا عابر ان را ان لرا علبه - وهذا امبوط الذى تارف الانتباه له ارتقاء پش 
الطبقات من غير السلاء » امجاد ردة فعل دفاعة في ارساط الاشراف . فتخلوا تدریصا » 
بغسة ماية الاملاك العقارية » عن العادة القدیة القاضية باجراء قسمة متساوية بين ورثة من 
درجة واحدة » ودرج العرف على ابقام التصب الاكبر للبکر ٠‏ او ادخال كافة اخوتہ الحياة 
الرهبانة . وعسك الاشراف في الوقت نفسه بعد ان ققدرا تفوقهم عملا » بامتيازاتهم الشرقة 
وبالشارات الخارجمة لتميزهم الطسعي . واحتفظت شم انظمة السل الالانة ؛ في اواخر القرن 
الثانى عشر وخلال القرن الثالث عشر » ببعض الملدوسات وبعض الالوان المعينة » وحظرت حمل 
الاملحة على غير الاشراف ؛ وقد حاولت الحموعات الفرنسة »الق تبحث في الاعراف 4 اظبار 
استخدام ااژسسات الاقطاعية وكأنه وقف على الاشراف » واعارت اعتبار النبلاء میڈ اعظم 
على الاقل - من اعتبار العامة . اما نتمجة تفاقم الروح الطبقبة هذه » فبي ان الفرنسبين 
نظروا الى النبل فى السنوات الاولی من القرن الثالث عشر » و كأنه صفة مبزة من صفات الرسالة 
السكرية » اي الفروسبة » ومن ثم الثروة » تنتقل بالورائة طبعا : فيرزت نعوت جديدة 
( « الفارس » في الشمال و « الشریف الشاب » في الجنوب ) تظبر تفوى انسال الفرسان اجتاعيا 
الذي لم يتوفقوا الى حمل الاسلحة على الرغم من ياوغبم السن القانونية لذلك . أجل أن اثبات 
الطابع الورائي للنبل قد حصره من حدود معینة » ولکنه لم عنم الاثرياء الجدد من اعتازها : 
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قله اجتازتها بالكذي بعد ان ماش افرادها حياة الاشراف مدة طويلة كاقية لانسام اصلهم ؛ 
ر کلرة +مصول من الامبر على تعدیل القانون لمصلحة افراده! والاحازة هم بالانخراط فى 
صفوف الفرسان المملحين . 

ان هذه التمدلات الاجتماعبة كلها : اثراء النخبة من غير الاثراف الذين کانوا حاجة الى 
عضد السلطة لتثديت ارتقاہم و۷ سما افتقار النبلاء الذي عرضهم لكل اذى وارغپم على 
بسم حقوقمم وخدماتهم من العظماء » اتاحت لبعض الامراء ‏ الدب عرفوا > بنضل مر کزم 
المؤاقي» بالنسمة لتارات النقدية کف يستغلونها لصلحتیم > توسسم بسط س.طرتهم , وکانت 
هذه » اسانا» حال پمض اصحاب القصور الذين حکمت حصوعم بالطرقات الکبری او بسوق 
تحارية أو عدینا مزدهرة رای جنوا کاب هامة من ار اپ الق فرشومسا هی مرور 
البضاغة ويبعها»واستطاعوا ارساء دعائم امارتهم الصغيرة. ولكن الحركة امنت الربح الوفبر» 
في الدرجة الاولى » للملوك ولورثة المناصب الكإرى في القرون الوسطى الأولى الذين مارسوا 
سلطتمم ا جبائة على مناطق فسحة وعتموا من جبة ئة بوحاهة كاقبة > واعتمدوا وسائل 
مل ذات فعالمة کافة فة أية) للحصول من التمولن على قروض بشروط حسنة جدا . 


5 زسوح ارکان اللات 


يتضم من ثم ان انتشار الاقتصاد الثقدي» يضاف البه اطراد سپولة العلائق بين البشر وبروز 
الأفكار الجديدة التي بثها التعمق في دراسة الق الروماني » كان احد الاسیاب الرئيسة للتبدل 
الذي نشاهده» بين منتصفالقرنالثاني عشر واوائل‌القرن الرابم عشر »في نظام الغرب السيامي: 
فقد حلت محل تلك الكتة الواحدة الکبری » التى ل تتميز عن المسحمة اللاتشة » والنی تألفث 
من خلاءا صغيرة مستقلة كثيرة المده » هي السبادات » ملکمات كبرى متمبزة » هی الصور 
الاول لدرل اوروبا المعاصرة . ہمد ان هذا التبدل قد ارتدی » يحسب المناطق » مظاهر على 
پمض التباین . 


لس من ریب ان تجمم السلطات قد تم عزيد من الاعتدال والامتمرار 
في ملكة فرنسا على الرغم من انها قاست أكثر من غيرها من الاحلال 
الاتطاعي . فقد كان قمپا لالكية مر كز مرموق منذ متتصف القرت الثاني عشر. وحدت خلال 

ستة اال متعاقية قبة أن الملوك م يرزقوا سری ان راحد » فساعدت هذه المصادقة > في الدر جة 
الاولى » على ارساء ممداً الورائة في الملك تدرضا ؛ وبفضل هذه المصادفة ايضا ارتبطت الثروة ‏ 
العقارية المائدة السلالة المكابيشة بيئنة ارتباطاً متنم الانفصال بالتاج » فأعطته مرتکزا سیدیا ثابتا » 
عی ما پقسم به من تواضم . كد اليد ۰ تقريبا » توصل الملوك » الذين ن أحاطوا هذه الاملاك 
بكل عنايتهم ٤‏ الى تخليتها سلدمة » وموسعة احيانا ؛ الى وريثهم » وسعوا من جبة انس > 


اللکية الفرنسية 
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داتفل حدودها ‏ الى اخضاع الأساد العلمانين اسلطتمم , وحوالي النة ۱۱۹۰ » حين أخذت 
الق ی الاقتصادية المتفاعلة تشم » في كافة أنحاء فرنساء قبام سبادات اقليمية ليست دون املاك 
الكابدتين اتساعا روحدة ؛ م هؤلاء على تخطي حدود أل دابل دي فرأنس» , فأشذت السلطة 
اللکية منذ ذاك الحين » وطوال قرن ونيف » تتسکن وتتقري » ولکنما | تتغير في جوهرها 
ول تفقد الطابع الخاص الذي طبعت به في ظل النظام الاقطاحي . 

كان ملك فرنسا» شان أي صاحب قصر آخر » سداً عقاريا وسداً حا كا مطلق التصرف. 
وقد ألفت هذه الامتيازات الخاصة المعقدة » التي يستحيل حصرها في اطار واضح الحدود > ما 
اطلق عليه بالضبط امم « التراث » . فاستفاد لويس السابع و فبلپ ارغست ولويس الثامدن 
والقدس لرس من كل سا تحة لتوسيع هذه السناده : : الفتح السکری » او المفقات القبر ة م 
او التطاولات التي أضفى علا العرف ٤‏ شا فشا » صبقة قافونبة » او ساسة الصاهرات > 
او حماية المؤسسات الدينة مقابل الاشتراك مناصفة. في متلکاتا ؛ وحققوا هذا التوسم کت 
بغم مساحات کبری الى تراثهم ( کضم دوق ة تونزمندها في السنة ۷ 4 وقد کانت آم من 
الامارة الكابيتة الاولی) او مکاسب صغيرة متعاقبة كثيرة ليست درن الضم فعالبة »رال حصلت 
في الفاء او بتقدم تدريجي بطيء . وقد سعى الملوك في الحقمقة ؛ من وراء هذه الکاسب ٤‏ الى 
تجمبع الکفاف من الاراضي لتأمين الال اللازم لانعاماتهم والاقطاعات لأبنائم غير الابكار > فلم 
ہتموا لافتناء سادة شخصية واسعة الاطراف اهتامهم استقبل اُنسا حم ولضمان اعلاين اتان 
الأخاذات ؛ وقد اعترفوا في قرارة أنفسبم بان املاك الاك » الممدة لتأمين معيشة البلاط 
والحاطة بامارات تبعة ٤‏ لا حب أن تسير في توسع لا نہایة له . ومع ذلك فان القراث الملي > 
بفضل المصادفات السلالہة ومبادھات العملاء اللکین الجادةة » قد شمل » طوال السنة ۱۲۷۰ > 
القسم الاکبر من المملكة » فغدا الناس لا بميزون بين املاك الك والسیادات العامانية الصغيرة 
الداخلة فما و متلکات الکنائس الملكية » ویماماونا المعاملة نفسپا . ول بنج من التوسم الكابيتي 
نذا نوی أربع امارات قامث عند حدود لاملکة وتوطدت دعامها بعد تطور داخلی شه 
بذاك الذي آناح ترسم سيادة اللك وألفت کیانات ذات طابم خاص قیزت عن فرنسا االکیة 
بلغتها اساناً وباعرافپا وذهنستها ابد : فلاندر » غویان » پورغوئیا ٤‏ بريتانيا . 


وکان ملك فرنسا من جہۃ ثانة ٤‏ شان أي صاحب قصير آخر » سيدا اقطاعما » وقد أعطاه 
جوع الاراضي الخاضمة له حى الاستفادة من خدمات شخصية يؤدها له يعض اصحاب 
الاقطاعات . فسعى الكابيتيون كذلك ورام استغلال هذا الوضع ٤‏ واستخدام التفانی الذي 
دفرضه الاقطاع - والذي اعتبر في ولاب ة القدس لويس نفسها خير وسبلة مضمونة لاستاله 
الاشراف - وتنظام العلائق الاقطاعبة داخل المملكة بحيث بتالف منپا شبه هرم یکون التاج 
رأسه الوحمد » على ان يشمل کل الاراضي النسله التي ل تدخل بعد في الاراضي الملككية . ولمل 
هذا ادف تزاءى شم عزید من الوضوح بعد ضم نورمنديا الق ارتدت الائظة الاقطاعية قبها 
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طابعاً خاصاً من التنظم والوحد: . احل » ل بتوفقوا قط الى تحقيق هدفپم تحقیقا كاملا . ولکن 
فرنسا » حث كانت معظم اراضي الفرسان أملاكا خاصة محتة » وحیث الف الاتباع جماعات 
محلة صغيرة غير وشقة الارتباط ؛ قد سارعت » بفعل تلهم وحمل اساد الاعارات الاقليسة 
الموازي له » الى اتباع النظام الاقطاعي» فخضمت الطبقة العلا كلما لنظام من العلائق الشخصية 
والعقارىۂ بات متلاحما ومتجپا بکلته تحو شخص اللك . فأقر" قي الدرجة الاو ی ا بدا القائل 
بأن اللك لا بقدم خضوعه لأحد ؛ ثم حصل الملك تدريحما » اما عنوة » بعد حمل تأديبية ضد 
سد سجى ألحق الشرر بکتبة بحمیہا الملك ٤‏ واعا بشراء امتبازات احد الاشراف المدنيين في 
هذا القصر من قصوره او تلك الارض من اراضه » على خضوع كافة الاشخاص البارزن في 
الملکة ال نل خض موا له بعد.وقد سعی‌بصورة خاصةالی‌ان یدخل فيتراثه الحصو نوأعظم الحقوق 
مرتبة وآوفرها كا » ودعا مرژوسبه الباشرین من رال الاقطاع الى ان يستسلوا اليهم بهذه 
الطريقة اشراف الجوار من المرتىة الثانة . وحرص اللك وعلاژه اخبراً على الاستفادة من تفوق 
السادة ؛ ولا كانت هذه الاقطاعات حدبرة بأن « حدم ۾ » ققد عدت الوصات الاقطاعسة 
آنذاك موضوعدة ومازمة مع انہا لم تزل » في معظم المقاطعات» مستبهمة ومتقلية: خدمة السلاح 
وخدمة الملاط » والمساعدة المالبة ايضاً » وقدارضحها العرف في بعض الظروف ؛ايضاحا تام ؛ 
وحق الاقطاع ا حدد » كفا حمل اللقب شخص ديد ؛ وخصوصا قدرة مساعدي الملك على 
التدخل في السادات المستقلة ٤‏ واستخدام الحصون « المنتحة ء » والنظر فى دعاوى الدرج _ة 
الثانیة والتلاعب بروح العرف الاقطاعي لاكتداد صاحب الاقطاعة . فاشت النظام الاقطاعي ؛ 
بطبقه امير يقوي مر كزه استبرار توسم املاكه » بينا اضمفت الصموبات امالية العدد الاسکبر 
من الاشراف > أنه ادا دات فعالية تادرة . وقد استخدمه قيليب آوغست حتی ينتزع من 
« جان سان تير » تابعه خير ممتلكاته في فرنسا ؛ وحين ضحی القدیس لويس بشطر من فتوحاته 
الحديثة » بفیة حمل هنري الثالث ملك انکلترا على الاعتراف به سيدا عليه بالنظر لمتلکاته في 
المابسة ؛ کان مقتنعا بانه انما يقرم بصفقة رايحة ؛ وان في المصير الذي انتبث اله دوقية غويان 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » الي انكشت رقعتہا باستمرار یفعل مصادرات متعاقية 
تلبہا ردود ناقصة » ائه كان مصمباً فی اعتقاده . 


أفضى توسع سلطة ملك فرنسا الخاصة ٤‏ السیدیة والاقطاعبة » الى قوسم اجيزة الادارة . 
كانت هذه الاخيرة » في القرت الثاني عشر > بدائية جداً : فالملك » شأن أي صاحب قصر آخر؛ 
تلجأ » لمساعدته على ادارة ثروته المقارية واعمال حبکه» الى اهل ببتہ او « نزله » » أي انسائه 
رخدامه وبطائته ؛ وان هذا الجبور الصغير » الذي انضم اليه » بين خن وآخر » اصحاب 
الاقطاعات الا تون لتأدية واجب الشورة» هو ما الف د بلاط » الملك . واستخدم اللك اخبر؟ء 
بغة احافظة على مر كزه في السيادات التي تولف تراثه و مارسة خقوقه شما وجمع دخوله منها » 
مأمورين من اصل وضیع » م الممثلون الذين يلقزئون وظیفتہم القزاما بغية تبسيط ليا جع 
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ا مال . وعندما توسع الترات في ارائل القرن الثالث عشر » بات ازاماً على الملك تسین مثلين 
شاف کار امانة وارفم نبا » هم القضاة الذين اختار العدد الاکبر منہم بين صفار فرسات 
حاستته . وتميزت في الوقت نفسه اجپزة الادارة الر كزية . فسنا تنظمت شتی ادارات «ئزل» 
املك ؛ شا فشا > ری ا بصعب تحدیدها ۵9 نا او دوف ان کر ان 
نظاممة قبل القرن‌الرایم عشرء 13 عن البلاط ادارات ذات اختصاص ما لشت » تدر ٤]‏ 
ان أصحت مستقلة ودائة : ادارة آسندت الما شو ون القضاء وعرفت ب « محكة البرلاری » > 
وأخری انبطت با رقابة الأمرال اللکنة » وعرفت ب « غرفة امسابات » . غير أن الوظفن » 
الذين دخلوا في خدمة الکاپیشین » قد حفظوا من اصلہم الوضیم الخاص مبزتین أساسيتين . 
فبناك اولاً وحدة ذهنيتهم وثقافتهم : فل بقم‌قط أي بیز او تعارض بين «النزل»»منبت الخدام» 
والبلاط » وبين حاشة الملك واحبزة الحكومة , وهنالك خصوصا الاتقباد : فبعد هجموع 
مصالح البلاط الكبرى منذ اواثل القرن الثالث عشر ؛ بات كل رجال الملك وضيعي الاصل 
واستمدوا قوتهم من قوة الملك وحدها و رهنواعن اتصباع تام وعن تمان کی في الدفاع عن 
الامشازات الكابيقية . وهکذا فار سيطرة ملك فرنسا تعززت تعززاً عظيما حوالى السنة 
۷۵ بقعل حرکڈ يعود الفضل الاكبر قي بعثہا الى هؤلاء الساعدن . احل ربا تعاظمت هذه 
السلطة بفضل الر كز الفکری الذي احتلته ارس » مدينة المدارس » وقد غدت عاصة 
الكا تین الحقيقة الدائمة » ولکنہا تعززت من جبة اغری بلاشعام الروحي القوي النشق عن 
الملك السابق » القديس لويس * الذي اهتم اکثر من اسلاقه پالعدل » اي بالفضيلة الملككية 
بالدات ٤‏ والذي كان اول ملك في سلالته وضع انظمة تشمل الملکة کاچا في ا مال الاخلاتي . 
ألصر فا . وعلى الرغم من ذلك فا زالت سبطرة نمی ابطاعي وسنت سلطته الخاص_ة حتی 
ثملت معظم أنحاء المملكة . 


الا ان السلطة اللكة » الي ما زالت تنوطد بامتمرار » اخذت في الربع الاول من القرت 
الثالث عشر » تنطور فى جوهرها » وذلك بفمل تأثير مزدوج . هناك اولا تأثير کک 
العامة التي بعثت ية في اعقاب الدراسات التي تناولت التق الروماني منذ اوائل القرن . 
هذا الفپوم الجديد للسادة » الوثيق الصل بلاقتناع بان السلطان » الستخدم ١‏ للخير 37 ٤‏ 

لا کن ان يكون ملكا خاصا» قد اتشر خصوص) بفضل « فانونيی القسم بت من لاملا 
الملككية الذين تلقر! علومہم في مدارس «مونبلسه » . رمنالاك كذلك تأثير اهل البطانة أنفسوم 
الذين ارتفع عددم ارتفاع] عظدما بفضل تعقد الادارة التزاید واطر اد استخدام الكتابة: فقد 
نشأت طبقة جدیدة نذاك » هي طبقة مثلى السلطة واهل القانرن والق E‏ 
عموا مقبوم السلطة العامة » مو کدی » بصغ واضحة » أن الك وحده » في حدود ملحته > 
یتمتع بالسلطة اللکة ٤‏ بات نجرد وجودهم أثره اهام ايض . فان ميئة الوظفن الا کمن » 
المزمنة جاعما على سلطة اعتيرت آنذاك مثالبة 5-79 والباعثة الحاة في 17 ادارية امست 
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قادرة على السير ہجرد حر کتہا » اخذت في تلك الابام تتفوق على شخص الملك نفسه : ولعل " 
«شلسبله ول هو اول ملك فرنسی تدنی تأثبره غل تسار الشووتالعاهة .وبا اش الاستفال 
بتکریس الملك يفقد الكثير من اهسته اخذت السلطة المذكية ترتدي طابعاً اشد تجرداً واا 

ان هذا المظبر الجديد لاسلطة المطلقة » الْتغوقة على کل سلطة اخری وا ختلفة قي جوهرها 
عن ملطة الاسماد » ساعد التأثر الملكي على اسراز تقدم جدید . فقد تبيأ الناس شيئاً فشا 
للاقر ار بان مك » الذي يعمل بعد الموم لاخير العام ٤‏ ویهبر عن ارادة المجموع محسب الىادیء 
التي استقتہا الفلسفة الكلامة من مولفات ارسطو السياسية ٤‏ ویدعو احمانا مم لى الطبقات 
المسمثة قي و كي بمرض علمهم الاسباب الوحبة لقراراته - ذاك كان ادف مناستشارات 
السئو ات ۳ و۱۳۰۸ و ۱۳۱ _ الحق ف أن لوحب على رعایاه 0 خارج نطاق املا كله او 
نطاق العلائق الاقطاعمة » الخدمة العسكرية او ضرائب نقدية تقوم مقامہا . غير ان التقدم » 
بصدد هذه النقطة الاخيرة » كان في الحقيقة بطیثا : فان الرأي القائل بان لملك الق فى فرض 
الضرائب » بالاضافة الى دخول سبادته العادية » لم یکن غالبا قط في اوائل القرن الرابع عشر . 
ومرد ذلك الى ان الاجبزة ا الیة في الملكية ما زالت ابتدائية في عالم لعب ا ال فسه دوراً 
متماظم الاهمية وقي الوقت الذي انتشر فيه دفع المرتبات في الجيش الملكي وأحسل الارتزاق 
المأدور حل الخدمات الاقطاعة . 


في کشر من الامارات » کفلاندر » وبورغونيا » والغويان في داخخل ملک 
فرنسا » وبروفنسا او همدو عند حدودها » تعززت السلطة بالطريقة وہالسرعة 
نقسپا تقريباً ؛ اي بتوسم الاملاك وتعدد اجہزۃ الادارة وتوطمد السادة بفضل القانوتين . 
لکن التطور ‏ يتم دائما في زمن واحد . فو قد تأخر في مناطق اسبانما السبحية الى نحت من 
خطر العرب منذ اوائل القرت الثالث عءشروسارت فيطربى التوحد حول تاجی قشتاله واراغون 
لان السلطة اللکۃ فا كمستيا ارستوقراطة دوستہا سعارك استمادة البلاد وحّدت منپا قوة 
الامتمازات ا حلبة وخضعت لرقابة جمعيات المثلین القانونية . ولکنه كان مبکراً وحثيثا فی 
ملکة صقلبة حمث امتطاع د فردريك الثاني دي هوهلستوفن » ) قي الريم الثاني من القرن 
الثالث عشر » وف بيئة قيزت انقیادها وطواعبتہا » تنظم سلطة ملكية واسعة الصلاحبات 
ترتكز الى ادارة تسلسلية مخلصة جدا» وتسبطر على الكنيسة نفسها حمث تتصرف عو ارد جبائة 
وافرة , واتحه التطور اخبرا “فی اتکلترا والامبراطورية » اتحاها آنخر مختلفآ اما . 

اففی الفتح في المملكة الاتككليزيةالصغيرة الى اقامة نظام تبعبة اقطاعية ومشاركات زراعمة 
على الطريقة التورمندية مخدم مصلحة الملك ولا يتساهل » باسقثناء الحدود الهسکرية فى الشيال 
والغرب » بقيام امارات «قطاعية متراصة . بعد ان کح الفاتم جاح الارستوقراطية الاتكاو_ 
: نورمئدية » حاولت هذه الاخيرة الاستفادة من المنازعات السلالية التى عقبث مرت هنری 
الاول (۱۱۳۵) » بغية الحصول » على غرار ارستوقراطيات البابسة » على استقلال حرمت منه: 
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فاستولت على شطر هام من الاملاگ اللکنة واستاثرتالاصور وشدت‌حصوناً حدیدةو ارجدت 
ملطاث اقَلمسة اعظم تلاها . ولکن هذه الحر كة كانت سریعة الزوال. بيد ان اصلاحالملكية» 
الذي مہد له هنري الثاني بلانشاجنه في السنة ۱۱۵4 » قدتم عزید من السپوله » لا سا 
وقد ابقي على معظم اط بد ال کون الاماسية الق جمعت الشمپ کل » بفعل 
جمعسات الكونتة والمثات احلة » في ظل و قائون مشترك » » هو قانون اللك ؛ 
یمن لهذا الاخبر » في احوال الغزو * ومحسب الکیفات الق نصت علپا اتفاقية الاسلحة 
في السنة ۱۱۸۱ > الخدمة العسكرية المفروضة على كافة الرجال الاحرار الذين بتضم 
الهم » عند الحاجة » الاتباع ا حاضعوت لتجند الز امي ایضاً . ذه الاسباب ٤‏ وعلى الرغم من 
ان الاك المفتقر الى املاك و اسمة وا حریص ايضاً على الاستفادة من حق المأوى » ل يقم اقامة 
دائمة في عاصمة واحدة » اتح للسلطة الملككية فما ان تنطلتى دون أت یسقہا عائق . والدلسل 
على انطلائها السکر أن أجبزتها الرئيسية ترطدت منے النصف الثاني من القرن الثاني عشر : 
عتلان. علبون » مأمورو أحكام مدنية ٤‏ يعملون بسلطة الك » رقضاة يقومون يجولات 
دورية » واداة رقابة مالة » هي رفعة الشطرنج » و محكمة قضائية مر كزية ما لشت ات 
حز ات عکمتن » احداها ثابتة ( انحکمة الشتر كة ) والثانىة متسولة ترافق اللك ( محکمة 
املك ) ؛ فاعطی کل ذلك المملكة ھسکلا متتناً . وکان هتري الثاني رریکاردرس قلب الاسد 
اعظم ملوك عپدهما اطلاقا » واستطاها وحدهیا منذ ذاك العهد الاعیّاد على تفاني وغيرة موظفین 
عترمین ‏ « كتبة اللك » > وكاة اوسع ملوك عبدها ثروة ایضا لايا استشمرا) الى اقمی حدود 
الا یار ؛ سقوق,ا الا قطاعة ومکاسہا العضائٰة ۰ رلکن شدة هله الاعبا ء تفا » اي 
امت بثقلما على اسیاد عقاربین عززت تزعتهم الاقتصاديا مر کزم - ہما هي قد اذلت الا شراف ‏ 
في فرنسا - جعلت السلطة اللکة » على نقمض سلطة الكابيتيين » تمل الى الانکاش والحصر . 
وحدث مرن خلال القرن الثالث عشر ان ارغم اوسم اتباع اللك ثروة » المارونات » تساندم 
الکنسة » على الد من ادعاءاته ؛ لا بل عدث مرة في السنة ۹ |؛ چم اخذوا على عاتقیم 
ادارة شؤون الملکة طل اہر عدة . ووضعت وال خطة » کسٹاق ال ۱۳۱۵ الدي 
تأيد تکراراً » اظپرت ملاء ا دود النظرية لتحکم ملكي استحالت عارسته دون ری علية 
الاشراف و مساعدتهم . اضف الى ذلك اخبرا ان القوة الجديدة التي استمدتا جعیات الکونتیات 
من اثراء الفرسان» تلك الطمقة العسحكرية الق بات افرادها اعانا مسورين وولاة حلان»جاءمت 
بدررها تزید الطين بل في الحد من بطانة الك ومثليه » باحتفاظها لدامورن الذين تنتخبہم هذه 
المجعمات > اي ماعة من القرسان الحلفين ‏ بادارة العديد من الشؤرن » ولا سپا امحافظة على 
النظام . بيد ان ما مجدر لفت النظر اله هو ان تضامن البارونات وا مات کا قي ممارسة 
السلطة قد حققت > بين الامة والاك » وحدة عل ات و سس خر , واذا کن 
اللك حاذقا وشعسسا » توفرت له وسائل عل قوية . 

كانت هذه حال ادوارد الارل في الربع الاخير من القرن الثالث عشر , فقد كان اول ملك 
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انكليزي الاسم منذ الفتح » ان ل يكن انكليزي النزعة » وملکا ظافر توصل بفضل فم بلاد 
الوياز وحملاته العسكرية في سکتلندا » الى الحد من دور وتأثر عظام البارونات في اطراف 
اليلکة > فقام باستقصاءات واسعة للحفاظ على الحقوق اللکنا أو استعادتہا » في اطار العلائق 
الاقطاعة ؛ واستفاد في ا کم من خدمات قصره المتميزة بالمرعة و الرونة ووسم بصمورة 
خاصة اجرزة « الصوان » الالة . واستفاد کذاك من انطلاق التجارة > فرحد موارد وافرة 
في استغار الجارك ولا سما الرسوم المستوفاة على استبراد امور وتصدير الاصواف والجاود ؛ 
وعقد قروضاً ضخمة لدى رجال الأعمال اماز في لندن . فاستطاع بذل_ لك » الا قي بض 
فترات الشد"ة » قوبل ساسته دو أن يثقل بالاعباء ملک ة تفتقر الى الثروات الكبرى , 
وغالبا ما أمر أخبر؟ » رغبة منه في ابراز الجلالة اللکبة بکل سناها ٤‏ پاجنیاع مجالس المثلین 
ومجالس البارونات » وجسات اصحاب الاخاذات المكلفة مساعدة الملك على ترزيع المدل » 
و وا جلس المشترك » الذي يقر الاعتادات التی يطلبها الملك» وفرسان الكونتيات وبورجوازيي 
الدن الناشئة , وباستطاعتنا القول ٤‏ بعد كل اعتبار » ان اللکنة الانكليزية » واد مرت فى 
فترات عاكست مصا ہا واضطرت الى تراجعات غير ذات تنيجة » لم تكن في ارال القرن 
الرابع عشر دون ملكة فرنسا متانة ورسوخا . 


اما السلطة اللکة فقد اذلت اذلالا اما في الامبراطورية 17_ذاك . 
ومع ذاك قان احیاء الق الروماني والعلائق الوثيقة بہیز نطیة 
وشخصية فردريك برپروس نفبها قد عززت الفپوم ‏ الامبراطوري تعزيزاً قويا . امس اند ۱ 
تلابست ۲ نذاك الامبراطورية. والملكية الالمافية حث كاد مسح الامبراطور من قبل البابا یعتبر 
جرد اجراء طقسي. و اخد امراء سجزمانیا بجتقبرن انهم ہم الذين ينتخبون الامبراطور نو ٤‏ 
و ارتنظت: ارتباطا و القند الکاروانجي “ کا:اپرز ذلك اعلان قداسة شارلان في السنة 
۵ »+ اختارت: ۳ ل لا کابنل »وان اطی الرينانة مر كرا اذشاطرا ۶و لکن الاعبراهاو ریة» 
مع ذلك > بدت وكأنها امتداد مباشر لامبراطورية الرومنانيين التي مجد قانونيو برلونبا عظمتما 
الفر بدخ وطا بمپا المقدس . دقي الوقت نفسه الدي اعلن فيه الامیراطور اوغسطوس > فى مالك 
جرمائیا و ابطالا وبروفنسا ٤‏ عن حقه في الامشاز ات المطلقة ٤‏ کان پستخدم الانظمة الاقطاعية 
لتوسسم سلطتّه . وقد طالب ار » على غرار اسلافه > بالسيادة على العالم > اي پادارة كافة 
الدو ل المسحمة > وععراقبة البابرية على الطريقة الکارولنحمة » وبالسلطة الادبية على ملوك الفرب 
الآخرين العتبرین تابعين للاميراطورية . وسعی هتری لسادس > في الواقم» الى باوغ هذه السلطة 
بواسطة العلائى الاتطاعية [ بكار ضوع ملو ك قبرصس وانکلترا » وحاول الظفر حضو ع 
قنلنت اوغست . 

غير ان هذا المناء الساحر ما عتم ان انہار لان يقم على اسس متمنة . فاللکة الالمائمة 
التي كانت مثابة ركيزة للاخبر اطورية قد افتقرت الى الاستة رار والعزیة : .0 ان اما 
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كانت ملکة غير وراشة تضعفہا » پناسبة كل خلافة ؛ التنازلات التي يضطر املك االتشخب الى 
القبول بها لمصلحة العظماء كي ينتخبوه » وملكية دون أملاك ؛ عائمة » متلسرة في كل مکان 
وغير ثابتة الاركارى في اي مكات . فكان متمذراً علہا والحالة هذه الاحتفاظ بنفوذها على 
المملككتين الاخريين. فالى الغرب من جبال جورا والالب» ل تكن السلطة الامبراطورية ۲ نذا 
سوى كامة لادلالة ھا » رقد امسی تأثيرها السامي دون التأثير الفرنبي بمراحل . وكان لزاما 
لاحکام سبادتها على ايطالما » الجرحة » الوافرة المدن » اهمال الارياف الجرمائية » وی 
الاپاطرة الا مان كذللك عن ادارة علية الترسع نر الشرف التي مت ‌بدوتہم اصلحة أمراء ا حدود. 
ثم اتجہت الامہراطوریة تدرجا شطر الجاوب:فقد رب هاري السادس٤‏ سد صقلبة» فيال.طرة 
على الترسط» کا صعم ابنه فردريك الثاني على تشد سلطته في روما. اضف إلى ذلك ان مطالبات 
ملك انا بيبط ملطته على كافة الدول السحد.ة اثارت معارضات ضارية قضت في ابطالما 
وحرمانيا على ما تىقى له من سلطة حقدقمة . فقامت معارضة المالك الغربية حيث اخسذت 
تتضح الفكرة القائلة بان اانوك » وه اباطرة في ممالکہم » لا يمككن ان برتضوا باية وصاية : 
وهكذا فان فردريك الثاني » الذي سق له وتخلى عن كل حق حاية مراعاة منه لشعور عیرء قد 
نعل فش ذریما عندما دعا موق شرب لتالیف مایشبه وحدة روضة تکون بثابة حلت 
يقاوم ا مر طقة وادعاءات الكنية الزمنشة في آن واحد . وقامت ممارضة امد نضالة نہضت 
ہا البابوبة المتمسكة قسكا مقزاید بأولويتها الروحية . 


زالت الاسراطورية اذن > کنظام > في منتصف القرن الثالٹ عشر ؛ حا عحزت عن 
التغلب على هذه العقبات الكثيرة » ول يعرف الديومة » كحل وحدة وملام » موی المثل 
الامبراطرر ي الدي أحماه تيار فكري مسحي غذاته مولفات الکاهن الايطالي « يراكم دي 
فلور +) ووو قه 5 الا ونه الاخر احاک عقائدية وضعت بابعاز من فردريك الثانی انام صر اعه 
مع الباب! . وقضی هذا الاجبار على الوحدة التي ربطت ايطاليا المائيا وأحدث في الناطق التي 
كانت خاضعة خضوعاً ساشراً للاممراطور تقبقراً ساسا عا ؛ اذ انه ؛ على تقض ما حدث 
في المالك الاوروبة الغربية اللاحمة » أدى پا الى التحزئة والمنافسات . ففي اانا عرفت 
السالطة اللکة الذل” والهوان خلال فترة شغور العرش التىعقمت موت فردريك الثانى وتحاوزت 
عشرن سنة وقیزت بأعمال العنف و ارو ب‌الاهلمة واسقماحة اللب في املاك الملك وامتازاته 
وتوطد ال لطات ا حلة فى ظل الفوضی الثاملة . فاتت هسدنه الدوله من ثم جموعة آمارات 
- مستةلة استأثرت بكافة الامتمازاتالملكة اما اغتصابا واما بفضل الامتبازات الخاصة الي منحہا 
فردريك الداني والمطالءون بالعرش من بعده . و کانت هذه الامارات في الشرق متراصة وواسعة 
الرقعة ببنا هي كانت في الغرب متشتتة ومتنائرة جداً ؛ لا سما في وادي الرن ؛ وقد أفسحت 
مكانا لمدن ا حرۃ الداخلة فى اتحادات تستهدف الدفاع الاي » کا أفسحت احياتا » في جبال 
الالب » مكانا لطوائف متقة من امین اخذت في سويسرا تؤلف الاتحادات . 


116 


وعرفت ابطالا الاممراطورية جزاً أعظم في السلطات التي توزعت على بعض الامارات 
الاقطاعية وراء الالب » ولا مما على المدن .: ولکن النکتل البو جوازي > الذي ما زال قویا 
في توان » والذي اخذ - وهذه ظاهرة من ظواهر شعول انتصار المبدأ الملكي - يتوارى في 
لومبارد! امام قوة « مستبد » يتولى « السبادة » هو الذي عاد اليه السلطان وكافة الحقوق التي 
اسا دراسة التشريع الرومائی ٤‏ وخضعت له الارياف المجاورة . ولکن خلافات دائثة قامت 
بين هذه المدن المتنافة تجاريا؛ وحتی بين جاعات المدينة الواحدة احباناً حیث تباینت مصالم 
الاشراق والأثرياء وصفار الصناعيين فتحب وا فئات متخاصة مت زا مة . في هذه البيئة الضطربة 
بالات >وبانالمعدن ال تاقوا في منفام الى وطنہم السلہب٤استمر‏ الاهل الوطيد بالاهیر اطوری» 
أي اممراطورية رومانبة حقاً متملصة من التأثير الجرماني . 


وهناك اخيراً ادعامات البابوية بادارة الما السياسية » وقد تعاظمت بفعل انہب ار السلطة 
الامبراطورية نفسه . فقد رسخت‌عقمدة ال ولوية البابوية في مقاومتپا فرض الامبراطور سطرتہ 
على الما السيحي وعلى الکنیس؟؛وقد وجدت عضداً ها في الانظمة الاقطاعية وف الممهومالجديد 
۱ السلطان‌کا اء مو عةالقو انين ۷ار (torpus‏ .و ق القر ت‌المالث‌عشیر أعتمر المايا اا اما دلالة 
على تفوقه . ثم قام انوشنتیوس الثالث بشروع يقابل مشروع الاممراطور هتري السادس» فذل 
ا مہد کي يؤلف حول الکرمی الر سولي شکهة واسعة من التبععات الاقطاعة كان من شاا آن 
محمم رراء الكنيسة الر ا كافة ملوك العام السحي ؛ وقد امست آراغون » وبلغاريا » 
وسادة سيمون دي مونفور ف لنغدوك» ثم ملكة ان‌کلترا » اقطاعات تابعة لالکندسة ورھلت 
عن خضوعبا يدفم فريضة سنوية . وقر الرأي شيئا فشا على ارت الامبراطور نفسه صاحب 
اقطاعة خاضم لباا ؛ واستند البابا وشفاسوس الثامن ٤‏ في اہتے وبىل السنة ۱۳۰۰ الى 
اطروحات جبل الرومي وجاك الفيتربى الى بنا فا مذھہا متراصاً من آراء القانونين حول 
لسلطة النابوية » فاستفل تسلطا اسلف روماء الرشد الوسید لقعب السمحمی زهتنا وروحما. 


الا ان هذه الادعاءات حاءت متأخر ة في الواقم . غلم يكن استطاعة البایا ؛ کا | يڪن 
باستطاعة الامہراطورٴ ان يفرض حمابته على الدول الق تقا مت اورويا آ ندال , وكات من مان 
هذه التأكيدات إثرة عدد متزايد من او لك الذين تأثروا بتحذیر ال لفین السابقين » ابتداء من 
القدیس برنارردوس ٤‏ للحمر الاعظم ؛ من مخريات السلطة » واعتبرو! » بفعل الدعاوة العسفة 
الي يشنبا الناضلون في خدعة فردريك الثانی ٤‏ ان المابا انما یقدکر لر سالته اطقنقبة يسه وراء 
السبطرة الزمنة . فالعالم السحي الذي توحد في المہد الاقطاعي وفی ال ملات الصلمبية الاو لی 
قد تجزأ في الواقع نہاثہا , وقد احدث هذا التجزژ نفسه » وتعزز السلطات الءمانبة من جمڈ » 
والنطور الاقتصادي من جہة اغری » وتعاظم قوة ا لال وما انتہی البه من حول في الاخلاق» 

مدل منتصف القرن الثاني عشر » قلقا متزايداً داخل الكنيسة . 


ء٦‎ 


۳ تعرض وحدة الکتسة للاخطار 


ببد ان السلطة ال لكية قد تعززت باستمرار في الكنسة ٤‏ کا تعززت فى امالك الفربستة 
رامارات المانيا الشرقية والسادات الدنة في ايطاليا الثالة » بفضل الصراع نفه الذي جعلہا 
تمدي تلك المقاومة الطو بل في وجه السلطات العمائمة عناسبة التولات اولا > و « البطرة على 
العا » ثانا . فقد جعل توسم الق القانوني من اسقف روما » الذي نظمت القررات الجمعية 
انتخابه تدريجياً » الشترع الاعظم في العام السحي ؛ ومعصوما عن الخطأ » لار « حم الباا 
وحم الاله حك واحد » کا اعلن ذلك في اوائل الفرن الرابع عشر مؤلف رضم محثاً حول 
الاولوية البابرية . وکا ان الاجبزة الر کزیة في الللكيات الزمنية قد قيزت و فرق بینها قدريجياء 
كبلك توزعت الشؤون الکنسة على لجان مختصة من الكرادلة الذن تعاظم شأنم تعاظا مطرداً؛ 
والذين استذوا في منتصف القرن الثالث عشر شارة مبزة هي القبعة الجراء . وقد تزايدت هذه 
الشؤون في الواقع تزايداً مطرداً ایضا :التدخلات المتعددة ني تعيين الاماقفة» والدعاوىالقضائ.ة 
التکاثرة القامة امام حکمة روما . وترسعت اخيراً ٤‏ خلال القرن الثالت عشر > الاجهزة 
. المالة التابعة هذه السلطة المتماظمة : فسغا طولب بشدة آنذاك باعفاء رحال الا کلر وس من 
الوجبات الجبائسة الزمنية فرضت رسوم على الکنائس والستفیدین من الاریاح وفرت 
موارد نقدیة شعرت الماباوية »على غرار السلطات العلمانة» باطاجه المپا.فساعدت هذه الر كزية 
وهذا التقدم في ا ہاز الاداري على غرار ما حدث في الدول الاخری ؛ على تلاحم الکنیسة 
ووحعدتيا . 
الا ان هذه الر کزية اصطدمت بنزعات معاكسة قودة جِدٴا حر کت مہور 
الشعب السحی نفسه . فصرف النظر عن التطور السياسي العامل على خلق 
الحواجز وا مہیب بالامراء وسكان المدن» الغباری على امتيازاتهم» الى مقاومة الحصانات الكنسية 
ومقاضاة ريال الا كليروس واخضاعہم واستقلالیم اسوة بغيرهم من الرعايا - وان في موقف 
الملك حبال رجال الككنيسة » منذ القرن الثاني عشر » في انکلترا » حيث بلفت الساطة اللکة 
مرحلة النضع قبل غيرها ‏ لفزی عظما في هذا ال جال - قامت حوالی السنة ۱۱۵۰ > بتأثير من 
تقدم الحضارة نف ٤‏ فلاث حر كات تناهض التظام الادبي والفكري والروحي الذي فرضته 
الكنبة الروماننة برسائل اعظم قوة . 
فہنالك٤قي‏ الدرحة الاولی»7 ايد التہافت على ملذات المام ٤‏ وهو نتمحة مباشرة لتحسن‌ظر وف 
العسشة ونمو العلائق بين الناس .فان سل الفرمان الى الاحتّاعات العامة » الذي ظبر منذ اواخر 
القرن الحادي عشر في فرنا الجنوببة وفي بروفنسا وتسرب تدريما الى كافة انحاء اوروہا خلال 
القرن الثاني عشمر» وارتقاء الامرأة في جتمع الاشراف »وانتشار تلك الآراء واللباقات التي اطاق 
علیہا اسم « الأنس » واستبدفت الحبة قبل اي شيء آخر وخدمة السدة الفتارة» خارج انظمة 


القرى المعادية 


۲۷ - القر رن الوسعلی 1¥{ 


الزواج السحي » واطراد التفخل في اللذات على انواعبا » کل ذلك صرف افراد الطبقة العلا 
تدرا عن الفاهم والموجبات الي فرضتہا الکدسة وافضت رویدا رویدا الى نوع من التسدل 
في القم الاخلاقية . فنشآت من ثم في هذه الاوساط محبة العام ظهرت اولا في القصائد الغنائة 
للفرسان الفرنسيين في اواخر القرن الثاني عشر وفي الاطراء البريه للبهجة الدنبوية وادّت 
اخيرا الى الدشة من الوت الدي ل بعد ینظر اليه كتهاية السفر وبداية الافراح الصافة ؛ سل 
کانتزاع وحرمان ؛ وما يؤيد هذه الخشية ؛ في السنوات الاخيرة من القرن الثالث عشر » التفسبر 
الذي طرأ على المواضيم التصويرية . اضف الى ذلك ان الرغبة في الکسپ > في اوساط التجارة 
-- وغال) ما رافقپا عند الور راز دين ا حطاط كبير في الاخلاق - وا لحرص على جني الارباح من 
المسم والاقراض » ل يأتلفا ماما مم مارسة الحبة . وهكذا فقد افضى التقدم المادي » عند رسال 
الاكليروس وعند العامانيين على السواء » الى التنكر الصريح للتعالم المسحة . 


وهنالك؟ في الدرحة الثاذمة » ققدم العلوم العقلية النظرية. فان الاداة اخدلة الى استنبطت في 
النصف الاول من القرن الثاني عشر استخدمت بعد ذلك حماس في عام رجال الفکر وانتبت الى 
توجمه تفكيرهم توجببا كلما . ولعل الحضارة الغربة ل تعرف حقبة أشد اهتاما بالمنطى والبرهنة 
والنقاش والتبويب والنجريد من القرن الثالٹ عشر . وتفسر حمى هذه الابحاث النظرية اہام 
الفکرین المسيحيين وشغفهم بؤلفات ارسطو التي نقلت تباعا من العربية الى اللاتينية في اسبانيا 
وابطالما مذ القرن الثاني عثسر . وكان من شأن اعادة الملائق الثقافية ببيزنطية - رهو حدث 
رئيسي في اریخ ذاك العپد ره فتح القسطنطينية وتأمدس الامبراطورية اللاثيتية في الشرق ؛ 
مم انه مدين في الدرجة الاولى لتقدم المواصلات بوجه عام ولتقلص المافات - انا ادخلت 
مزیدا من الخلوص على مخالطة المذاهب الفلسفة السابقة لامپد الملادي ۔ وقد اعط الخطرطات 
المونانية ينوع شاص دروساً اعظم صراحة عن مو لفات الستاحيري ( ارسطو ) يعد ان نزع 
عنپا غشاء المفسرين المامين المشوه»ومبنى اعظم سحراً ایض . واخذ اساتذة المدارس الباريسية 
حوالی الستة ۱۲۲۵ > ممذون حذو غليوم دوفارشمه في تطبيق اسالیب الفلسفة العقلیة على محث 
المسائل اللاهوتية » وهو اتحاه حاسم لعمري اذ ان العقل لیس سوی حرية الانسان واقفة امام 
« المراجع » وجرثومة استقلال في وجه الافتسارات الفكرية. وقد زاد من اقلاق هذا الموقف ان 
الاساتذة والطلاب » وکلہم من الا كليروس» ل حدوا بواسطته ۲ نذاك منحاة من نظمالكنيمة 
القائمة . فمنذ اوائل القرن الثاني عشر اخذ رجال الفکر يقصدون بعض المراكز الكبرى حيث 
يتمع خيرة الاساتذة وتتوفر افضل الكتب ؛ وهکذا تکونت ندوات الباحثين الارل » في 
نولو نيا لدراسة القانون الرومانی» وقي باريس لتعلم القنون العقلیة والاستقصاء اللاهوتي٠فزاحمت‏ 
هذه المدارس »© المتميزة عزيد من الخرية » مدرسة الا كلبروس الل ؛ ول بعد باستطاعة الاسقف 
ورئیس ديوانه ».على الرغم من احتفاظها بامتیاز منح « اجازة التعلم » لاساتذة الفد » مراقية 


التعلم رالفکر مراقبة فعالة 
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ومنالك اشيراً نزعة اعم انلشازاً ورسوخا في الطمقات الشعبمة وعلی جانب کببر من القوة ؛ 
كا بدو ٤‏ في عامة سكات الدن ٤‏ پرزت اشد خطراً على الانظمة الكنسية ‏ مم انها كانت > على 
نقمض التزعتين الالحريين » عامل اثراء وتحدید للروحائية المسبحية . وقوامپا حول جميق في 
الوقف الدینی وعارسة التقوی بونده استمرار تلطف الواضسم التصويرية الدينية وتفبها 
و انتشار عمادة العذراء الق باتت آنذاك » للعديد من التفوس » محور ال حباۃ الدينية > والرواج 
الغريب الذي عرفته الروابات الزيفة المعطفة المنسوجة حول التصوص الاتحلےة ٤‏ وازدهار 
الأماة الطقسة الق كانت نقطة الانطلای للمسرح الدینی باللغة العامية . وقد سمت هذه ار ك 
الصوفية الطابم وراء التأثيرات العاطفية القادرة على ادخال مزيد من الحرارة على مرع الطقرس 
الي تفرضپا الكنيسة ٤‏ ووراء كل ما من تأنه ان يؤثر مباشرة على الحواس ویتیح للسطاء من 
الناس الاتحاد > يدون مداورة فكرية » باله عطوف ومعز" » فیالت من ثم طعا الى الحد من دور 
الكنسسة القائمة . والکذيسة القائمة هي بالضبط موضوع اللوم والتسر بسبب تعلقها المفرط 
بالماديات ٤‏ اذ ارت تطور العاطفة الدينية هذا كان في الواقم امتداداً مايرا للحبود المبذولة 
منذ منتصف القرن الحادی عشر » ای منذ حدوث التبضة ا لحامۂ نی الاقتصاد النقدي » بغسة 
اساء الفقر الا لی ضد رغمة الرؤساء الروحمين . 


استهدف هذا التوى الاتحاد العاطفي ا مباشر بالمسمح » باحتقار وساطة الا كليروس الفاطس 
في الزمنبات والمشغول بالشؤون الادارية » واصلاح اجہزۃ المجتمع الديني اصلاحاً جذریاً . وقد 
افضی » في اشكاله القصوی » الى قيام ية مختارة من « الصالحين » النسدرن من الممتمع 
العاماني مماشرة » « الانقاء » حقاً اي ققراء واطبار » الکلفین ایصال الروح القدس ؛ بطقوس 
غاية فى الساطة ؛ الى جور الشعب واقتماد هذا الجبور نحو الخلاص بقراءة العيد الجديد عليه 
بلغته الخاصة . عرفت هذه ا حر كة انتشاراً واسماً وافضت في يعض النقاط » خلال النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر » الى هرطقات شبيرة . نذ کر منها « هرطقة الاطبار » التي 
سبت أضراراً بالفة في جنوبي ملک فرنسا ؛ وحن لا نعرف الشيء الکثر عن تعالیمہا ء 
ولیس القول يثنوية مانوية » تقم اله الخير في وجه اله الشر » موی احد اشکافا المتطرفة تي . 
الارجم الذي زاده تطرفاً الثالبون من اتاعپا ؛ وهي قد جاءت متأخرة على کل حال وافسحت 
الجال لاقتباسات كثيرة ودخلت غربي ازروبا بفعل الاتصالات الى جرت حوالي السنة ١151‏ 
مع بمض الاحبار البوغوميلبين في البلقان . وهي مدینة بنجاحها ‏ الذي تملى باهرا لدى 
الفرسان الجنوسين المنحرفين وراه الملذات الارضتة - لتقشف روؤمائها المسؤولين الذين تحماوا 
وحدم ؛ على تقيض الا كلبروس الكاثولكي الفاسد» اعباء الوجبات الاخلاقة القاسة وممسوا 
مہور اللؤمنین بالاشتراك بسلام في افراح العالم . ونذكر هرطقة اخرى هي « الفالدية » لت كانت 
في البدء شعة فةراء اقتفوا خطى احد بورجوازيي لبون وحرهوا انفسهم من متلكاتهم بغسة 
التوفيق بين حیاتہم وحياة المسسح ؛ اصطدمت هذه الحركة الال ااصدر بمعارضة الرؤساء 
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الرؤحمان حين اراد اتباعہا العلما ون » حوالى السنة ۱۱۸۰ ٤‏ الاستفناء عن الكبنة رادعوا حق 
تفسير نص العبد الدید بعد ان أمنوا ترجمته » وطالبوا كذلك يح الوعظ ؛ ولکنها في 
الارجح حركة استجابت ارغبات حميقة اذ انها » على الرغم من معارضة الكنيمة » ما لشت ان 
انتشرت انتشارا سریعاً حدا غربي وشرق حبال الالب . 

كانت الکندسة من ثم مپددة مخطر فقدان الاخلاق » ورقاپة الفکر ٤‏ 
ورسالتها تفسپا»‌اي دورها كوسسطة بين البشر والاله. ولکن مقاومة 


هذه التبارات الثلائة جاءت قوي تحت ادارة الكرسي الرسولى التوطدة وبفضل كافة الوارد الى 
أتمنها تنظم الكنيسة الجديد . فبقية استعادة تأثير الكنيسة على سلوك النبلاء مم النساء » استمر 


رت افعل البابوي 


ف الدرحة الاولى الحبود الدي بذله رحال الا گلبروس منك منتصف القرن اخادي عشر لطبع . 


طقوس وذهتمة الفرسان بالطابع السحي وطمل هذه الطبقة العسكرية د جمعبة » بالشپوم الدبی 
هذا التسير تككون اشبه بالاخویات » وذلك بالصلاة على الاسلص 2 اولا » ثم بادخال بعض 
المارسات الطقسية على الاحتفال پتسليم الفارس اسلحته » كالاغتسال المطهر وحراسة الاسلحة 
لبلا والمناوله سلف > وبالیمین اشروضة على الممتدثين بالسلوك بحسب بعض القواعد الاخلاقسة . 
وبجب الاعتراف هنا بان المثل الاعلى الذي وضع نصب اعين الفرسان كات تھینا » بالشکل الذي 
ارتداه 4 في اوائل القرن الثاني عشر ٤‏ في اسطورة « غرال » » بارضاء النزعة الصوفي_ة > التي 
جعلت الفرساث اللنغدو كيين سريمي التاق بهرطقة الاطپار . 

الا ان رد" الفعل الاول للكنيسة ضد الاحرافات فى الاخلاق والفکر ومارسة التقوى كان 
على العموم عنيفاً وزجریا . فبي قد آقدمت > بغبة استثصال عادات التجار ال خالفة للسبة » على 
اعلان تحرع الربی . وأصدرت حکپا على آدهی الاحات خطراً في مؤلگف ( ارسطو الجديد )؛ 
وق السنة ۱۲۱۰ » منعت في باريس تفسبر كتابى « ما وراء الطسمة » و « الطسصات » ؛ وق 
السنة ۱۲۲۸ دعا البابا اللاهرتيين الى الکف عن الاستمانة ببادیم الفلسفة الوتنسة فی براهشهم 
لاثبات الحقيقة ..وطوره الفالدبون من قبل السلطة الاسقفة . وشنت فى السنة ۱۲۰۸» للرة 
الاولی » حمة صليية على مسبحيين ثبتت هرطفتمم > أعني بهم « اطبار » اللنفدوك ؛ نظمت في 
البدء كوس ضفط على الامراء ا حلبین حلہم, على الاسهام في مل القمم ٤‏ ولکنبا انتہت الى 
عزهم والى انتقال متلكاتهم الى الصلببيين الآتين من « ايل دي فرانس » . اما استقصاء وقسم 
اتحراقات العقیدة » اللذان ترك لمبإدهة الاساقفة حتى ذاك التاریخ » فقد ذظيا ونسلقا خصوصاً 
على يد بعض الامراء اولأ - وضع فردريك الثاني » ما بين السنة ۱۳۲۰ والسنة ۱۲۲۸ »ول 
ريع متلاحم في هذا الحقل فرضت جوجبه عقوبة النار على الهراطقة - ثم على يد الباباوات 
الذبن تسلموا » ابتداء من السنة ۱۲۳۱ > ادارة التحقق » او « التفتش » . ولکن هذه التدابر 
الزجرية » التي لم تأت با لنشحة التوخاة منہا على كل حال » تکاملت في النصف الاول من القرن 
الثالث عشر ما بلىلته الكنسة من جرد واع - ويعود الفضل في ذلك الى انوشنتموس الثالث 
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الذي تمثل حبریته اوج السلطة الرسولية - لماشاة الشارات الجديدة وجني أكبر فائدة مثبا . 


فقد بات ازام على الكنيسة أن تضم الیہا الحركة القویة.الداعسة الى الفقر 
والى مارسات ديتبة اسپل مثالا على الوضعاء . وضع انومشیوس الثالث 
تحت حمايته جماعات المامانيين المنقطمين للسل الشترك والزاهدنن في الثروات الذين أطلى علیہم 
امم « المتواضعين » في مبلانو » واستال اله بعض جماهير الفالديين الذين رجموا الى الرأى القويم 
بامم « الكاثر لمك الفقراء 6 . وشحم البابوات بصورة خاصة تالف وانتثار فرقئين دينتين 
داخل الكنيسة » تحيش فما الروح الجديدة » أعني بها جمستي التسول : الدومينيكان 
والفرتسيسكات . تأسمت الاو بان الملة على « الاطبار » : فقد جاء اتفاقا الى لنغذوك في 
السنة ۱۲۰٩‏ کاهن‌اسانی قانوني بدعی دوميئيك (عبد الاحد) » واستقر في وارز » وحاول» 
مع عدد صغير من رفاقه » اقناع اراطقة » پکلامه ولا سيا بل که الذي لیکن دون سلوبك 
د الصالحين » تقشفا وزهدا؛ واعتمد في رسالته الجديدة قانون القدس اوغسطنوس الرهماني» 
فتخلى عن کل ثروة زمنية وصم على العيش من اللسول و كرس نفسه بالكلة للوعظ والتبشير . 
اما منشأ الفرنسيسكانية فقد كان شبا بمنشأ الحركة الفالدية : تأثر فرنسس > ان أحد التجار 
الاسيزيين الاثریاء» بالارشادات الاتجلیة فوزع في السنة ۱۲۰5 كافة متلکاته على الفقراء وسلك 
حباۃ زهد تام وفرح کامل في خدمة « السيدة الفاقتة ٤٤‏ وأسس في السنة ۱۲۰۹ مع يعض 
الشان المتأثرين بثلہ » أرلى الاسم الأخوية ۱ وقدار لنوع حياة هر لا ء العابانن - وهو تقشف 
غنائي فی اتحاد صوفي مع السح يلغ من خلوصه انه انتہی عند فرنسیس بظپور آثار حروح 
اح في جسمه - الذين درجیرا» دون ازعاج أنفسيم بالوجبات ااطقسبة الكثيرة » على التنقل 
والتدشیر بالاخلای الا جل۔_ة » مستعطين خبزم » او طالبین علا لکسبه بشغلهم البومي في 
الشاریم الزراعسة الکبری : إن يعرف لدى سکان مدن ايطاليا اتوسطی نجاحا شبپا بذاك 
الدي آحرزه الغالدبون . 


جعبات التسول 


ان هاتين الرسالتين » الشاینتن آهدافا رطايعاً روحانیاً » الحادفتين ال الاتصال الباشر 
الاله عن طريق الفقر » نشأتا تلقائياً على غرار العدید من ا مرطقات . ولکنہا بقستا على اتصال 
وشق روما . فقد احسن‌انوشنتوس الثالث الالتفات‌ال دومشك وفرنمس , وعرف شلفاژه 
کف ينظموت هاتين الین ريستخدموتها:في السنة ۱۲۱۷ أستقر دوسنك في روما نفسہا؛ 
وما لشت جسة الوعاظ ( الدومستكان ) ان عرفت ازدهارا مفاجئا ؛ فان أديرته ا الي تم 
تنظيمبا الداخلی ١‏ نذاك ٤‏ انتشرت من ثم انتشاراً سریعاً في كافة أنحاء العام السسحي ؛ وتجاوز 
عددهاال ۳۰۰ فى السنة ۱۲۳۵ . وسی للقديس فرنسسن ان أوفد بعض رقافه الى فرنسا 
واسبانيا ؛ ثم ان الکردینال موغولين الذي فوص الب البابإ » في السنة ۱۲۱۹ » حماية ورقابة 
الاخوة د الصغار » ( الفرنس.سكان ) » اصح بدوره حيرا اعظم باسم غريغوريوس التاسع في 
لسنة ۱۲۲۷ > أي بعد مرور سنة على وفاة فرنمس ؛ قباتت الجمعة من ثم تخضم خضوعا تما 
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لادارة الکنس؛ الرو ماشة. باستقبال هاثين العائلتين الدینثین» السبزئن عن اجات الرهبانة؛ 
استمادت الکلیسة نشاطبا ووضعت تحت تصرفپا قوی ذات‌قنمة کبری؛ ققد وقرت فا جهبات 
التسوال وسيلة بزت بها شیم الحراطقة » واستجابت لنزعات التدین الشمبي الجديدة التي لم تؤمن 
ما الكتلكة » حى ذاك العبد» ما تصو الله . وقد عرف الدومہت کان و «الاخوة الرمادیرن» 
في الواقم » نجاحا منقطم النظير » لأنهم مثلوا » عسی.غرار الأخويات التي توعرعت فيا مضی » 
قريبة من الهرطقة ء عقدة مسسسة صوفة زاهدة بالخيرات الزمنية » ناشطة وعاملة في الخارج؛ 
متأصلة في قلب الدن بين الجاهير القلقة ٤‏ مشر العامانيين 6 بواسطة العوام الخاضعين للقانوری 
الرهماني4 في اصلاح الاخلاق والتطبير الجماعي ؛ وعقمدة مسبحبة تبشيرية ٤‏ لا طقسة فحسب»: 
تؤمن بالوعظ الحر ؟ الملقى بلغة عامبة » معرقة الانجيل معرفة مباشرة ؛ ودا الاتجاه الدید 
تر تبط التعديلات المدخلة على العاید المشدة مجانب أديرة الدو ينكان والفرنسسکان الى غدت 
أسواقا فسحة تلقى فبا المواعظ وتفتح ماهير المدن الففيرة . ول پلت «الوعاظ» و «الصغار» 
- ولهذ! السيب أصبحت هذه الجسة العامائية الاخيرة ٤‏ في عبد مبکر » وپدافع من البابا » 
أخوية كبنة - ان اوا محل الإكلير وس العاماني العاجز عن القيام برسالته . 


حاولت البابوية كذل لك استعادة الاشراف على الحركة الفككرية في المدارس , 
وم باباوات النصف الاول من القرن الثالث عشر * أي انو شفتمو س الثالث اول 
ثم خلفاؤہ ٤‏ من انتصروا لأساتذة ومستمه‌ي الدارس الجديدة على مجالس كينة الكاتدرائيات 
والسلطات العامانة وساعدوم على تأسس شرکات مہلیة متلاحمة ؛ هي ا جاممات - أي نقابات 
ا ملین والطلية الحلفين - وعلى تحقيق امتمازاتهم واستقلاهم الاداري . وادا استمرت اطامعات 
الفقبية في ايطاليا اشالية » أي جامعة بولونيا » التي تأسست في عد مبکر وححظيت بح 
الاباطرة ٤‏ وجامعات ادوا ومودینا وفیقشنسا ».في تردها على التأثير المابوي » فان همئة المعامين 
والطاءة الباريسيين قد سعت ١‏ ما بين السنة ۲ والسنة 1 ۱۲* وراء نصرة الکر سي الرسولي 
على ممثل ملك فرنسا ومسكشار مجلس كبنة الكاتدرائية ؛ وقد أوحدت المابویة فى ایطالا 
جامعات روما وسينا وبليزانس ووضعت تحت حابتہا مدارس مونسلسه ء وأسست في السنة 
۹ جامعة تولوز لنثسر العقمدة القوعة فى بيئة أفسدتها هرطقة الاطہار > وعطفت آخبر1 على 
انطلاقة او كفورد حيث ادخل بعض المعامين الانکلیز بتجاح باهر أساليب التعلم الباريسية , 
بفضل هذه المسائدة » وبا كان انحسنون اطو ادون دؤسسون المدارس والئز ول بغسة رعاية 
وابراء الطلبة الذين لا مورد فم » انتظمت هذه الجعات التعليمية رتفرعت الى كليات أعدات 
احداها » كلية القنون » للتريمة التحضيرية ووجبت الاخرى شطر امحاث التخصص + كاللاهوت 
او القانرن او الطب . اما في باريس فعان طلاب الفن ؛ أكثر الطلاب عدداً على الاطلاق لأر 
درس الفنون العقلية كان يستغرق بين مبع وتسم سنوات اجمالاً ویجمم قرابة ئة محم وأ كثر من 
الف طالب في الارجح . وقد توزع هؤلاء پدورم > وفاقاً للغاتهم » الى آربم د اهم » بوجه كلا 
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مثبا وکیل منتخب٤‏ وما ثبث الرتیس الذي عينه الوکلاہ رئیسا علیہم ان أصبح مع الزمن رئيس 
الجامعة كلما والناطتی الرعي إممها . 

و لکن السلطة الرسولمة أصرت علىرقابة هذه ال سسات التحررة» وعد امتخدمت جصات 
و ہہت زین وم یو وہ 
افراد الأخوية التكفيرية الق سا اع بر رد 
في نمارسة الحخسة والفقر والتواضم ؛ ولكن الکینة الین ار تفع عددم تدر جا في صقوف 
د الصغار » » لا سب بعد مماته » وجپوا الرساله القرنسدسة شطر الوعظ المي » تاهجين من م 

نبج اللوسفسکان » وقد شجعپم الباباوات في ذلك . اما الدوستسکان النقطعون اناقشة افر اطقه 
فكانوا منذ تأسيسهم رسال فکر حرد بصين على تلفي دروسپم في أشبر الدارس ۶ انکشرت 
جمستهم في المداية » انطلاقاً من باريس وبولونیا ؛ في المدن الجامعية الکبری ؛ اضف الى ذلك 
ا ہا تقیدت بقاترن صارم بادارة روُساما المابن » فقدمت بذلك خير غمانة لمعتقدها القوم 
أسند الماباوات الى هؤلاء وارللك النبوض دشؤون التفتمش اولا ثم وجہوم شطر التعلم » فدخل 
۾ المثسولون » من ثم الى الجامعات. وقد حدث ذلك اما عرضاً » باھتداء يعض العامن العانائيين» 
كالاستاذين الباريسيين الاتكليزيي التايمسبة » اعون دي فافرشام والکسندر دي هملز اللذین 
ارتدبا وب القدس فرنسس ف السنة 1 والسمة ۱۲۳۱ £ اما ساشرۃ : ففي السنة %4‘ 
حين أعلنت جامعة باريس الاضراب ضد الامقف » آسند هذا الاخير تعلم اللاهوت الى دير 
الدوهستنکان القائم في شارع سان - جال . وهند السنة ۱۳۰ ١‏ تولت اخصات الجديدة » العاملة 
با مر اف الکرمی الر سول الباشر + ادارة الدروس اللاهوتية ٤‏ وتصدت لاسألة الکبری الناشئة 
منذ سنوات عن انتشار اشكر الموناني ۱ فحاولت التوفق بين فلسفة ارسطو - الق انئشرت ْ2 
الدة الأخيرة بعض أمحائها: «الساسة» » و « السان » » و «الاقتصاده - والوحي » والاحتراز 
بذلك من خطر القطعة التزایه بين النشاط الفکري والتعلم الكنسي فنجحت بالفعل في تحقبق 
هذا التالیف العسير : واذا مال الفرنسیسکانی بونافنتورا» الذي ل شق بالنطق العقلی» الى المثالمة 
الافلاطرنية » وهي في الواقع امتداد للاختبار الصوني الذي قالت به مدرسة سان - فككتور ° 
فقد توصل استاذان من الدومينكان فی جامعة بارس » هما البير الکولوئی وتوما الاكويني ء 
الى التوفمق بين لباب فلسفة ارسطو والعقيدة المسبحية . وكانت ثمرة الجهود المبذولة منذ قرنين 
اتکسف الاداة الجدلة ا لفن اللاهوتمين غير المنحزين اللذن وضعها توما واللذين بلفایت 
اول مذهب لاھوتی كامل قام في العام السحي الغربي . 

بمد ان الكنة» على الرغم منهذه النجاحات الثابتةوھذا التحدد الدي دانت به لاروحاقبة 
الفرنسسة و الفكر الدوممنمكاني “ل تتوصل‌الی استعادهوتوطيد مركز ها الذي أحرجتهالتطو رات 
الاقتصادية والاجتاع.ة والسماستة والعاطفة . وعکن القول ان السافة قد ازدادت اتساعاً > ف 
الثلث الأخير من القرن الثالث عشر» بين حاجات الومنن الروحية والنظام الكنسي الساثر سيراً 
مطردا حو التصلپ والقوة . 
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فقد برز املاف ارلا بین المانین ورحال الا کلیررس . نا عند مه لاء 
امسحن الدن أرهف حسہم والدن محثوا ۲ نذاك عن غذاء روحہم في 
قراءة المہد الجديد - وتلبية لهذه الرغبة آنجز حوالي السنة ۱۲۵۰ في جامعة باريس نقل نص 
« الترحمة العامة » نثراً بعد اعادة النظر قمه ‏ شمور عمق بالسخرية والحذر وحتی بالعداء 
الصر بح حو رجال الکننسة . ولکن لا دعن" هذه الظواهر : فان مدا الاتطباع تاجم جرا 
عن ان العمانیین ٤‏ وقد استطاعوا التعبير عن مشاعرم » بفضل تقدام العلل » از يمودوا يحاجة لقم 
رجال الاكلبروس لافراغہا فی قالب الکتابة الدينية . ومہا یکن من الأمر » قات هذا الوقف 
العدائي من رجال ال" كليروس » الذي ریا زاده تصلبا وعظ الاخوة المتسولين أنفسهم > وقد 
ٹاروا في مواعظیم على امتمازات الکپنة العاراتبین » فباتوا من آشد" لمناتين هم في آغلب 
الاحبان » قد كان في جوهره موجپاً ضد وضع الکنسیین الزمني . أي انه امتهدف هذا الوضع 
في المقاطسات الايطالية والفات‌کنة حبث طمم رجال الا كليروس بأن بعفوا من الفرائض المالة؛ 
وفي ملکة اتككلترا » اقطاعة الکرسی الرسولي ٤‏ حیث عبنت الادارة الرومانة عددا كيرا 
من الاجانب في مناصب الكنيسة العلا > فاستثمرت الادارة المابوية هذه الككنيسة آعا استثار ؛ 
وق فرنسا ايضاً حىث رأى لفرسان المفتقرون أملاكبم العائلية القديمه ٤‏ التي تبرع بها اجدادم 
احسانا » املاکا کنسة مزدهرة ج_د؟؛ وحيث تحال البارونات للدفاع عن امتيازاتهم 
القضائية ضد تجاوزات انیا الكنسية وطالبوا القدیس لويس » في السنة ۱۳۲۸۵ بأن د يعاد 
رجال الا کل وس » الذبن اثروا بافقارهم ٤‏ الى رضم الکلیسة الارلی » ویصتوا حاة تأملية ... 
ونحموا العحزات الي حرم منبا المالم منذ زهن بعد » » ونث ار « روتموف » بشدة » بؤيده 
الجيع »على اثراء الفرنسسکان » الذین تخلوا آنذاك » في أديرتهم المعدة للدوس ) عن زهدم 
الأول » و کثف الستار عن نزعتهم الفية الطرة الى الذهب الصوفي القائل محبة الله 
وجمود النفس . 


الا ان الانتقادات » التى حر كتمأ حملة فردريك الثاني العشفة ضد روما ؛ قد تخطت هذه 
التفاصیل وتصدت بالقدح لكان الككنيسة نفسهاء ولا سما للملكية البابوية الق تميزت في أواخر 
القرن الثالث عشر بابطاشتها وتعاطمها السياسة واندفاعپا وراء المادة . وقد وحدت هذه 
الانتقادات ه14٤‏ في يعض أفراد امعبة الفرنسسیة» مناصرن نشطین جدا » بعد وفاة بونافنتورا 
(۱۲۷۵) الذي كان قد أفلح في الحفاظ على وحدة الآخوية الني أصبح هو رئیسپا العام. فقد اعتبر 
بعض « الاخوة الصفار » تلطبف مبدأ الفقر » أي حتى امتلاك العقارات رقمول الاوقاف وتمہد 
قباما افضل » بثابة خيانة کبری لروح القديس فرنسيس . وهکذا فان أقلمة « الروحبن » 
الضئياة ؛ التي حر كما قي ايطالبا خصوم السياسة البابوية وأفسدتها من جبة ثانبة نزعات صوفرة 
تتنافی كلما والعقمدة القوعة » وا سپا النظرية البواكيمة القائلة بارتقاب بجيء, المسح ثانية » 


مر الروح العامانية 


ای 


فد وقفت. بعنف في وجه « الديربيت » المثقفين الساعين وراه سعة العش » وقاومت السلطة 
الروعائمة . وقي مستہل القرن الرابم عشر زلت بها القدم خارج الکنسة فالتحقت بالفالدیین > 
ورثة هرطقة « الاطهار » في رینانما والاخویات التقوية العلمانة العديدة وراحت تضخّم التمار 
الصوفي » افرطقي او القريب من افرطقة » الدي ل بنضب معبنه في يرم من الايام . 

فی الوقت نقسه أقامتادعاءات بونیفاسیوس الثامن الشوقزاطية فی وجه الکرمي الرسولي 
كافة الدافسن عن اللکات العامادمة ولا سما القانونسن العاملین في غدمة , فلت له بل € : 
فكان للشتائم التي أطلقہا جاكربوتي دي تودي باسم «الروحیین» الفرنسيسيين صداها قي هجیات 
و غلموم دي نوغاريه » العشفة. فحاء الحم الصادر بأثارة من ملك فرنسا على عة امسکلت 
_ الت استفادت من‌توزع فر وعہا في کافة أنحاء العام السبحي وتعودت جم الاحسانات للسملات 
للصلءبة 4قلعبت » قبل الشر کات الابطالبة #دور مصرف الایداع والتحویل»والی أدى بها فقدات 
المؤسسات اللاتىنىة في الارض القدسة الى هذا الدرر الالي - اتتصاراً للسلطة العلمانية » وزاد 
من النقمة على رحال الا کر وس بتشديده على اندفاع الکنسة وراه الزمنيات . وحين أقامت 
الادارة البابویة» بعد السنة ۱۳۰۵»في.حنونی فرنا؛ قبل ان تستقر في افنيون» هربا من جو 
روما الفاسد وسحسپا » على مقربة من الملکة الكابشة او حت كلقا تقریبا ٤‏ كانت قد 
فقدت الكثير من قوتہا الروحية . فتسرب الى العالم السبحي قلى واضطراب لم يكونا عميقين 
حقاً - ويجدر بنا » الى جانب مظاهر العداء للا کلر وس هذه الق اتسم معظمہا بطابع الرح > 
ان نشر هنا الى قوة وبساطة اعات أكثرية السحن الساحقة - الا ان شطرها کا في 
تفاقم مستمر . 
ان الو د التأليقية الي بذفا القدس توما الا کوبنی تسفر ۲ نذاك عن ايه 
نتجة ؛ فحصلت القطمعة بين العلم والبحث العقلی ودراسة المال رالانان 
من حبة » وبين حقيقة الاعارن التي تخضم ارقابة الكنبة من جہة اخرى . فالجامعات م تنقد 
انقماد؟ سلا للنظام الفکري الذي رغبت روما في قرضه علیہا . وقد حدثت في باريس » ما 
بين السنة ۱۳۲۳۳ والسنة ۱۲6۷ » ازمة عنيفة اقامت فى وجه السلطة المابوية الاماتذه العفانيين 
الراغبین فی فيض عدد منابر التمام السندة الى الدومینیکان رالفرنسسکان لانہم شككتوا في 
تضامنيم معہم واخذرا علييم خضوعہم الا می لسلطة غريبة عن سلطة النقابة . وكان مقدراً 
لهذا الصراع ات بتحدد حلا بعد جيل ویعم مدارس انکلترا فسہا. وقد تءرضوا كذ لگ » 
فی الجادعة ٤‏ لنواح فكرية انطوی التعرض لها عل الزید من الغامرة ٤‏ ضاربین بانذارات 
الكرسي الرسولي و الاساقفة عرض الخحائط . وقد رافق انتشار مؤلف وارسطو الجدرد» 
انتشار فلسقة ان رشد بواسطة اطباء مدرسة ساليرن بصورة خاصة » فتغلفلت في المدارس 
البارستة؛ امعل‌انها كانت مسترحاة من‌ارسطو» ولکنہا اقل منه استساغة مسبحية ا یحد بعمد. 
ان هذه التعالیم الخطرة الي ابرزت استقلال البحث المقلي حمال العقسدة » عرضت للخطر > 


العلم و العقمدة 


tro 


مند المنة ٩۱۲۹۰‏ » محاولات القديس ترما للثوضی بين العقل والاعان » فصرفث ابعد الفکرین 
المسمحيين بصيرة»رلا سما الاساتذة الفرنسان» عن الامحات الفلسفیة ووجبتمم نحو الافلاطونية 
الصوفیة ؛ واعدت الظریق التآلمف الجديد الذي اقترسه « جون دونز » السكوتلنسدي » في 
مستبل القرن الرابع عشر» لبحله محل تأليف القديس توما» المستخف به 1 نذاك ؛ فہو قد تخل » 
بتأثير من تشربه تعالیم القديس اوغسطینوس ٤‏ عن التوفيق بين الفلسفة واللاهوت وبين العقل 
رالاعان » وفتح امام هذه الاحاث طرقا متباعدة:« أن الله لم بوح للانسان الحقائق التي يستطيم 
المقل باوغپا ؛ کا ان العقل لا يبلغ ا حقاثی الموحاة من الله » » ویستنتج من ذلك ان كل ما ليس 
مازلا مکن مناقشته بحرية . اما الاساتذة الماريسسون الشپورون بحرأتهم » وعلی رأسہم سجر 
دي برابان » » فقد استمروا في تفسير ارسطو وان رشد عل الرغم من الاحکام التي استهدفتهم في 
النة ۱۲۷۰ وأليثة ۱۳۷۷ ؛ فميزوا هم ادضاً بين امور الاعان - الي بسلم بها بدون مناقمُة - 
رامور العلم التي كن ان یتناوها إلعقل بکل حرية . 


فتحث هذه الآراء امام البحث » باستشفافها بالراجع وبمناداتها باولوية الاختبار » الذي 
اعتبر عثابة مصدر لكل معرقة » حقلاً متحرراً من كل وصاية كنسية . وبا اغذت اسقفار 
المنشرين والتجار تعطي صورة اكبل > ان لم تكن اصح عن مساحة العا وتنوع الطسعة [ 
وتا اخذ ينتششر استخدام اللفات الاجنيية ٤‏ البونانية والعربية والعبرية » التي فكر الراھب 
الکاتالونی « رامون لول » بتلقیتہا الميشرين فی فترة اعدادم لرسالتيم » بات مكنا » منذ ذاك 
التازیخ» اخضاع اخلاق الکنیسة وساستہا وحتی كماما للبرهان العقلی) خارج نطاق الاعان 
فتدل ا ناخ الفکري تمدلا اساسا حتى بالنسمة لاو فلك الذين ل بتأتروا مباشرة بفلسفة ابن 
رشد . ففي جامعة قو » انقطم الكاهن الملماني ہ رربر غروستات » ثم « الاخ وان 
الصغير ان » « جون بتكام »ووروسه سككون » رهم اقل اھتاماً بالنطق منہم با لعاو م الطسعية 
والرياضات ؛ للاحظة الاشاء » اي للطريقةة الى کان يسكون أول من وصفہا بالاختمارية . واذأ 
م تقترن هذه الابحاث انذاك بنتائج حاحمة » فقد تأيدت مم ذلك » في اوائل القرن 
الرابم عشر » بحصر نطاق الوحي حصراً دقيقا » حرية البحث الشخصي وعلنة العلم التي 
قد مت عامنة اتمم ی الأرجح 1 


؛ ‏ اشعاع الحضارة الفر نسبة 


كان لتحلورات المقلة في طبقات الحتمم الملبا»خلال هذه القبة الي تداعت 
فما انظمة الاقتصاد الريفي والعال الاقطاعي والعال المس.عدي » انمکاسها 
الطسعي في تطور التسبر الادبی . فنحن تلاحط فه توسعا اثلا ٤‏ اذ منذ منتصف القرن الٹانی 
عشبر حملت الواضسم الغربية بتأثير سبر القديسين والطقس البيزنطي وادب القصےة العربي 


تقدم دريس 


3 


والعادات ا حلیة الكلتية » كا اننا تری مبلا متزایدا الى الجدل ا حر وملاحظة الانسان والطبيعة 
ملاحظة مباشرة » وتحررا متیاثلا » اخيراً » سال الانظمة الكنسة . 

ان الحدث الرئيسي في هذه الحقبة هو انتشار الثقافة الأدية التي تمت بصة الى حسن ظروف 
ا حہاۃ المادية. لقد تطلب ترسم الاعحال من البورجوازيين درامة «بنية منقة؛ وبات لزامآعليهم 
اری بعرفوا القراءة والکتابة والحساب وفہم سی التي كانت آنذال لقة التجارة 
الكبرى . فتأسست لاجلہم » هنذ اواخر القرن الثاني عشر » في ا دن الابطالة والفلنکة 
مدارس عامة لا خضم لسطرة رر پت وت یہت 
ذلك على رسوخ هذه اللغة . وانتشر التعلیم كذلك فی طبقة الفرسان من قبل اللماقة العامة 
اولا» خلال القرن الثالث عشر » فساعی فرسان كقة البلاطات الاوروبة وسسداتها » على غرار 
نبلاء الأ كتين » بانهم یمرفون القراءة ؛ ومن قبل ا حاجة التقنبة ايض » لان استخدام الکتابة 
في الماملات القانونية » وکان محدوداً جداً في السنة ۱۱۰۰ بسبب ارتکاز العقود والمحقوق 
السادلة الى ا حر كة الطقستة او الذا کرة او الشپادة الشنبمة» قد تقدم تقدما سريعاً منذ منتصف 
القرن الثاني عشر : فقد حررت الوثائو, ونظمت السعلات و جعت العادات الحلمة فى کتب. 
تورجب من ثم على الفرسان أن بعرفوا القراءة لتصريف شؤونہم الخاصة» ولا سب اذا امندت‌الیهم 
وظفة ادارية في خدمة الا هیر . وادی تنظیم الدول وتوسم اجبزتهسا السياسية ٤‏ في القر ن 
الثالث عشر > الى تکرن فثة متزایدة المدد من الكتة ومسجل العقود و«قب دي الدعاوی 
وماسكي الدفاتر الذين حصّنوا من العلم مبادثه على الاقل . وبات الکتاب اقل ندرة اخبرا . 
فمتذ الترن الثاني عشر اخذ بعض الخطاطين الحترفينءفي الاوساط الجامعية الکبر ی #دستنسخون 
امو لفات استتساخاً سریعا ودعرضوثما السع » نلسة للطلبات !اتعددة . 
افضی انتشار الثقافة الادبية في الارساط العلمانبة الى تقاص ألادب اللائئي . اجل 
لقد رضمت باللقةاللاتيشة » حتی في النصف الثاني من القرن الثاني عشر » مؤافات 
شاعة کومات اخبر الا انی « و ارتون دي ارس :۱ ر « الانسکلر دیانوس ؛ > وهو حث 
فلسفي رهزي کر للاستاد الباريسي و ألان دي لىل » » والاناشد الکنستة الرائس_.ة 
التي ألفها « آدم دي سان - فکتور + ؛ ولکن اللغة اللاتبنية ليست بعد السنة ۳ -اقه و 
فرنسا_ سوى لغة التعلمم العالي واللغة الطقسية فحب » ما ای الى قصل النشاط العمي عن 
الشاغل الجمالسة بعد ان كانت هذه المشاغل وهذا النشاط وثیقة الارتباط في ا حضاوۃ الغربية 
مند النبضة الكار ولنحة . فارتفعت بالنسبة نفسہا منزلة اللغات الشعبية الي انبئقت منها لغتان 
ادیمتان جدیدان اضفتا الى اللبحات ا حلیة > لغة الارك من جہة » التي استخدمب_! الشعراء 
الغناشرن في كافة المناطق الجنوبسة من العام السبحي اللاتبنی» ولحجة ايل - دي - فرانس » من 
جمة انیة» التي تبسطت‌في اوساط شعبانبا وبسكارديا الادبية والتي كان انتشارها شاملا. و مره 


ذلك اى ان الصمة الاشيرة هي ما یز هذا العيد - الى ان فرنسا احرزت في حقل الادب 
اوئرية مطلقة بفسرعا عظم المملكة بالذات » وهي التقدمة على كل ملكة غيرها في اررويا من 


الادب 


{TY 


سر عدد اسان » وازدهارها » والدور الذي لعيته في الاقتصاد الغربي الاسواق الدورية أ 


الشمانة » وتومعها السکري في القرنین ا حادي عشم والثاني عشر الذي احل تخبة فرنسية 
اللغة في انکلترا والارض المقدمة وقبرص وموریا » وبث الفرسان الفرنسیین في اسبائبا 
السحبة وايطاليا الجنوبية » وقيام امم مركز فكري في باریس اخیزاً . وما يكن من الامر 
فان الادپ الفرنسي هو ما تحب ان نتتسم فيه التبارات ا ختلفة التي استجابت عسل التوالي 
لاذواق اور . 


حوالى السنة ۱۱۵۰ » اخذت العادات الجنوبية تنتشر فی فرنسا الشمالِة ؛ وبغلب ان نصسل 
بلاط بواتمه الى « ابل دي قرانس » » في اعقاب زواج لويس السابع من « البانور داکتین » 
في السنة ۱۱۳۷ > وافامة بنات البانور » أليس في « بلوا » » وماري في شمبانا » قد ساعدا 
مساعدة كبرى على هذا الاتاشار. وفی المناطق الصطة بالأملاك الكابيتية » درج أسياد الامارات 
الاقطاعة الآشذة ف التشدت والتوطد » و كونقة فلاندر واثميائيا » واللانتاجنه » على اك 
يضموا حوهم ٤‏ في الثلث الثاني من القرن الثاني عشر » جمعيات زاهبة زاهرة» و برعوا الادباء في 
متاز شم . ثم خفت نصرة الأمراء هذه للادباء قبيل القرن الثالث عشر حين آ لت نجاحات السلطة 
الملكمة ا حا مة الى | کفپرار سنی الدول الدائرية . الا ان تذوق الشؤون الفككرية كان » في ذاك 
الين» قد شمل آوساطاً اعمق رسوخا في الحتمع» فبلغ أهل القصور انفسپم : فضي السنة ۲۱۲۰۰ 
اتل الػوثت و دي غان » نفسه ۶ الدى کان عاطأ بالشعوذن ٤‏ يتعود نظم الشعر PE‏ 
انتشار هذا الادب البلاطی » الجاوبى المنثأ » فی البداية » الى تضیبر الشکل ا خارجي لژلفات 
الشعرية الق ل تعد معدة للانشاد» على عرار الملاحم العسكرية الاو لی » ہل للقراءة بصوت عال > 
ولذلك بات الشعر مققی . وحدث فى الوقت نفسه » تحت تأثير لغة ه الاوك » » ان انقشرت 
رتسطت عواطف العشای المتدللين وعاداتهم ‏ لدلك ققدت الاغانی الاعاشة ٤‏ بعد السنة ۱۱۵۰ 
مبزاتا الاولى وتشربت‌روح]آ أعظم رقة » ارستو قر اطبة الطابم» و اهتست بالتحلبل السکولوجي 
وتنارلت المواضيع الغرامية في جو لا يخاو من كل مدهش وعجیب . الا ان اونا أدبا اكثر 
اناما مع المشاغل الجديدة » هو القصة المتدللة » قد ازدهر آنذاك مديناً بشپرته ل « ماري 
دي فرانس » و « غوتيه داراس » وخصوصا ل « کریتبان دي طروا » الذي أعطى هذا اللون 
رائعته يكتاب « ايفين » ( جوال ۱۱۷۵-۱۱۷۲ ) . وقد #ولت فيه الملحمة الحريية » تحت 
تأثير « اوفید » وبعض ال لاحم القديمة » ورعا القصص البيزنطية ٤‏ وخصوصا تحت تأثير التقاليد 
الاسطورية الكلتية التي وفرت حوالي السنة ۱۱۷۰ ثلاثة مواضسم روائية كبرى هي مواضسم 
«ترستان » و « دي غرال » و« ارثور » » الى سلسة من المقامرات الدهشة و « التسولات » 
الي تتخللہا دسائس عاطفة تناو فا رصف دشق . فحاءت القصة من م مذسحمة مع تهلاب 
الاخلاق وتسرب عادات التدلل الى طبقة الاشراف التي آشاد هذا اللون يقيمها الرئيسية : 
د الفروسية » » أي الشجاعة والاناقة ؛ و « العم » » أي الثقافة والعدالة . 


{TA 


قي السنوات الاولی‌من القرن الثالث عشر» طرأ تطور محسوس‌عى هذه النزعة الارستوقراطمة 
الى ختلط فيها الواقع بالخيال . فقد تقلص الشعر امام النثر اولاً بفعل تقدم الطالعة الفردية . 5 
جعل ازدهار الطبقة البورجوازية من الدن مراكز رئسة للحاة الأدبية » کان أشبرها > 
بالاضاقة الى بارس » آراس » مدينة صناعة الاجواخ والاعال الممرفية الکبری » ومقر مع 
اشبه عجمم ادبي عرف باسم ( ں7 ٠ا‏ ) أسسته جمعية مہنیة ودينة من الشموذن ؛ ونحن نعرف 
أكثر من ۱۸۰ كاتا عملوا فيه خلال القرن الثالث عشر. ثم اصیب ادب التدلل بالنپکة» ول بعد 
للبي رغبات الجتمع المالي فأبدی مزيداً من الاهتام لاداقم ا ھسوس وتاثر كذ للك بالمفهوم 
المسحي الفروسةوآسالب الفلسفة الكلامية وتطور الفکر الشامل نحو الرقة والسرية » فانتهي 
مع مؤافات لانسلو ( ۰ - ۱۳۳۵ ) و « فصة الوردة » د لغلموم دي لوريس » ۱ حوألي 
٦‏ ) الى رهزية غالبا ما تتکلف تپذیب الاخلای . وائتشر با قابلۃ ادب المناسات العاصمر > 
يشكل رواءات عن الملات الملمسة - فقد ألف ۵ رربیر دي كلاري » و « فلوهردربن » 6 
بمناسية حملة القسطةطيننة » التاریخین الاولين اللذين وضعا نثراً باللغة الفرنسة - وبرزت الرغبة 
في رصف‌التفاصل الواقعمة والمزاح المذيء الق لبتها الحكاياتالقصيرة وطاہقتہا كذلك الاوصاف 
الدقيقة الق طلم بها جان رینار في القصة الغزلية ٤‏ کا برزت اخبراً السخرية الرشقة المرحة التي 
استہدفت النساء والاكليروس وتعرضت للتدلل والاخلاق الارستوقراطية » کا يتضح ذلك في 
قصة « او کاسن ونن‌کولت » . 


ان هذه النزعة الى الواقعمة وامحاء » الق آظپرت تفوق العقل على العاطفة » وهو موقف 
جدید ینم عن بصيرة وذكاء » فد توطدت نہائیاً بعد السنة ۱۲:۰ بینا اهتمت الجاهير اهتاماً 
متزايداً لو لفات الحادفة الى جمل العلوم في متناول ا میم . کا ان المكتبات الخاصة » التي 
اخذت تتکون فى منتصف القرن الثالث عشر » قد عبرت عن الاتجاه المزدوج ؛ التزابد تباعدا» 
نحو الورع الشخصي والصوفِ من جبة ٤‏ وتحو معرفة الانسان والعام معرفة عقلة طلقة ممن 
حبة اة ٤‏ واشتملت بصورة خاصة على الکتب التاللة : المؤلفات التعلمبة » كدوائر العارف» 
« الکنوز » ٤‏ و « صور العال » » الستوحاة من مؤلفات « فنسان دي بوقمه » (حوالي ۱۳۵۱)» 
ومؤلفات تقورة کتراجم القدن ونصوص الکتاپ القدس ار ١‏ مدائح العذراء > . لدلك فان 
الميزة التي تسم ہا المؤلفات الادبية الکبری حوالي السنة ١۱۲۷ء‏ أي في الوفت نفسه الذي اخفق 
فبه مشروع توما الاکوبنی » هي عودة » لا تخلو من الفاء » الى الحقيقفة والبساطة والملاحظة 
المتحررة من كل اقتسار صريع او معنوي . وف ندوة آراس بٹشرت ألعاب آدم دي لاهال 
الوسقة ( ۱۲۲ - ۱۲۸۰ تقریباً ) عسرح متحرر من اصوله الطقسية مثقطع لتصوير المجتمع ؟ 
وازدھر » بفضل البارسي روڈوف » شعر سیط صادق يعكس مشاعر عامة البورجوازيين 
و بشداد بالقابل على اعطاط فضائل الفرسان . اضف الى ذلك ان جان دي عونغ وهو خير ممل 
لاروح الجديدة » قد هاجم بقحة» في « قصة الوردة » التي وضعپا حوالي السنة ۱۳۷۵ في باربس» 


{۴۹ 


كافة الآراء الاججاعية السلتم بها وكافة العو طف المصطنعة و العقدة؛ فہدم اسس الاخلاق التدللية 
وسخر من عادة الرأة وانکر تفوق شرف النسب ؛ وان في المركز الاولي الذي يحلل قيه 
الطسعة والعقل لاجلالاً مساشراً لفاهم فلسفة ابن رشد . فانتہی بهذا العمل الهدام عبد عظم من 
عہود الادب الفرنسی 6 


الا ان هذا الادب قد استمر ٤‏ حتى وفاة القدیس لويس » اديا دولماً تتذوقه النخبة في كل 
مکان » فأوسى من ثم » في مظاهره المتعاقبة» كافة الانتاحات الوضوعة باللغة العامة قي اورویا 
الفر ببة . ففي کاتالونما » ولا سما في البرتغال ٤‏ سار الشعراء منذ اواخر القون الثاني عشر على 
خطی شمراء جتوبى فرنسا التسولین» وکان للأغاني الاعائىة في فرنسا الشناليةتأثيرها على ملحمة 
«السمد » القشتالية في الارجح . وف أثناء الرحلة التي قام بها فردريك پربروس الى آرل كي 
يتوج فسا ملک على بروفنسا» تعرف المشعوذون الا مان الى الشعر الغنائي الجنوبي واقتسواعنه 
مقومات‌ادب التدلل. فنقلوها الى المنطقة الر يناننة حيث اعطت النور للاغاني الاعائة الالانسة؛ 
وید السنة ۱۱۷۰ ترجم « وولفرام فون اشتباخ » ومنافسوه القصص الفرنسية الجديدة . 
وغزا الشعر البروفنسی الدن الابطالة ٤‏ ولا سيا جتوی » وحتى البندقیة > فأ کب" عليه بلاط 
فردريك الثاني في صقليا أكبابا مثابراً . وآثر الفلورني « برونتثو لاتيني » » حتى ما بين 
المنة ۱۲۱۲ و ۱۲۹۸ ) أن يضم بالفرنسمة كتابه والکنزء الذي کان قد ألفه. لتعلم حکام ادن 
الابطالية » لانه اعشرها « اعذب اللفات و أعظمپا شولا » . 


لعل اشماع فرنسا هذا بمرز عزید من القوه او في المظاهر الفشة لحضارة 
القرن الثالث عشمر. في ال موسيقى اولاً: فنذ حوالى السنة ۱۳۰۰ حق منتصف 
ولاية دیس لويس» توسع الفنائان الماريسيات لمونين وہب وتين في آمحائپا حول الموسيقى المتعددة 
الاصوات و وضما الامس النبائية لبعضٌ الالوان الجديدة التى ازدهرت من بعدهما . ولي الفنون 
التضويرية خصوصا : ففي فرنسا الشالية تکون اعظم فنون القرون الوسطى أي الفن القرطي ٤‏ 
قبل ان يشر في كافة انحاء ارروبا بامم «الفن الفرنسي». وهو فن مقدس ثأن الفن «الرو ماني» » 
ولکنه اعظم منه انسانة و وافسة ؛ فاس‌جاب من ثم لتطور الفككري العام ؛ وهو فن المدن 
ابضا يعبر عن‌ارتقاء البررحوازیات و اشعاع کنائس ادن و احتحاب الأديرة الريفية بقمل تأثرها 
بصموبات الاقتصاد في السبادة 1 ۱ 


الفن التوطی 


تحرر النمط القوطي من الاشكال « الرومانية » في اانصف الثاني من الفرن الثاني عشر > 
ولکن هذا التحرر كان بطثاً , فقد ادخل الفنانون السسترسون » منذ السنة ۱۱4۸ في ستمو» 
ومنذ الِسنة ۱۱۵۰ في بونتمنمي»الأقواس التقاطعة الجارية بين الزوايا المتقابلة في سقوف کنائشہم 
النسقة العارية ؛ وقد استعملت أسالب التسقف الجديدة كذلك ف انحو وبواتو » ولكن دون 
ان يفضي هذا الاستمیال الى تعديلات هامة في'هندسة الأبنية التي ما زالت ربعة متراصة . 


۳۰ 


و حققت النحاحات الحاسمة في الاراضي اللکمة بتأثير من ا مندمۃ البنائة في و سان دی » 
حاول مبندسو العيارة » في كاتدرائيات نو ون وسنلس ولان وباريس وسواسون الي شرع 
بتشسدھا ما بين السنة م4١١‏ والستة ۱۱۸۰ » مختلفة كل الاختلاف عن بعضا شأن الكتائس 
« الروعانیة » » وقريبة كلما > فى تصمسپا العام » من الفن « الروماني » في نورمتديا » استثار 
كافة الامکانات التی برفرها تقاطم الاقواس والقسلہد بالزوافر » فتوفقوا في « لان » الى جبهة 
تتألف من ثلائة مداخل عسقة مسقوفة يعلوها موضوع هندمي تحسلى رردي الٹکل » بين 
برجين » وتوصاوا في بارس الى رفع القباب الى أكثر من ۳۰ مارا , اما الرسامون والنقاگوتی 
المكلفون تزیین الاغلاق » فقد حولوا النقاشة « الرومانمة » شيثاً فشا باضفاء مزيد من الاناقة 
والعذوبة على التاشل - الاعمدة والاشكال ٤‏ و.خصوصا بطرق مواضسم حياة المذرام في متلیس 
اول ء ثم فی لان ٤‏ واخیراً في باريس حوالي السنة ۳۳۰ 


ادت هذه احاولات > بين الستة ۰ والسنة ۱۲۵۰ فى فرنسا الكاييشة هذه بالدات > الى 
خلق علٍ ا جمال القوطي الذي تجد أمثلته النموذجية في شارتر ٤‏ وقد شہدت بين السنة ۱۱۹۲ 
والسنة ۱۲۲۰ » وقي د رمس » الق بوشر بتشیدها قى الستة ۱۲۱۲ ٢‏ وفي اعمان التى ايتدأ العمل 
فا حوالی السنة ۱۲۲۰ . فحاء هذا العلل طا اسقبدادیاً سبطر على الابنة كلما فحد" من تنوعبا» 
وتز عندسباً بتشامخ تدرحي نحو العلاء, في هذه الکنائس الى احتل فمپا الجورس مکاناً متزاید 
الانساع » والی قامت يحذاء صحنيبا المنخفضين كنانس جانسة ‏ هي اوقاف عائلية خاصة تم 
عن ثروة يعض الفتات الاجتاعة وبروز بعض الظاهر التقوية المتميزة -- محققت الوثمة العمودية 
بارتفاع القباب ٤‏ ونحول القسم العلوي من اہراج الاجراس ٢‏ والانسجام بین الزوافر الخفيفة وبين 
دعائہا ؛ وایقاف ال رکائز الكثيرة التحررة من التسحان حتی لا پسی صعودها عائق . وقد بلغ 
هذا الشعوخ حده گی في أبنية « بوفه » القصممة الق ار تفع خورسپا » قل انسارها » الى قراية ٥ہ‏ 
مقر واہراحہا الى أكثر من ۱۵۰ E‏ وفی الوقت نفسه حوفت امدر ان و کادت الأبئية تصبح 
جر ”د هنكل بقوم على ال رکائز والاقواس ؛ فاتسعت الأبراب واستطالت النوافذ العلو ية باتحاه 
أقسامما السفلى محست زالت تدر عا السافة الوسطة الفاصلة بینہا وبين اقواس صحن الككنيسة ؛ 
رباتت من الاتساع محسث توجب تقويتها عض عناصر التقوية الداخلية . وئثل کنة و سانت 
شابيل » الشاهقة في باريس » التي لست موی هكل زجاحي » اكنال هذه التبوية التدريمية . 
تتمیز الطريقة القوطمة اساسا » فى الثقاشة ؛ پاستعداد روحی آخر حال مواضيع الصور 
المقدسة . اجل ا تزل هله الموأضسم مقدسة ٤‏ ولككن الفنانین لم محاولوا اذ ذاك ٤‏ ا 
الصدلات التى طرأت على الشعور الديني » تشل قوة الاشخاص الفائقي الطببعة » بل ما عکن ان 
عملپم اعظم عاطفة اشوية نحو الانسان . ولا يعبر هذا الفن عن عظمة الاله بقدر تعبيره عن 
ته . لذلك فاننا نشاهد في الحركات والوجوه حنواً ورقة» وفي الابتسامة تصنعا ٤‏ وفي العیون 
تفضناً وق الجفن تئافلا بطعان النظر بلطف شري بناقضه التحدیق الساهي ني الرجوه 


۱۳۱ 


8 الرومانية. » 1 وكانت اقلوقات » فى الوقت نفسه ٤‏ موضوع اهام خاص 2 شات اتشات 3 
من نبات وحبوان» ولاعال الانسان» مکانہا في النقاشة القزيشة التي رتبت ووجبت يكل اتقان. 
وقد أفضى هذا الترتيب الجديد ٤‏ الذي لا تزال تتعکس فيه نزعتا النقس الرئيسيتان في القرن 
الثالث عشر ‏ البحث الآ نی عن العطف الالهي وملاحظة الاشاء بتبمر ‏ في الحقل التصوبري » 
الى اهمال المواضيع ا حبالیة ( اذ ان المزينين لم يستوحوا الرؤى الجليانية آنذاك » بل الواضسم 
الواقسة وسير المسسم والعذراء والقديسين ) » واتقان ثقلید النیاذج النباتیة التي عم استخدامپا في 
التزيين واتنشرت فى كل .کان » ومراعاة القیاسات والتناسق في الشكل البشري . فيرزت 
النقاشة ا فشئا في الجدار وغدت ثثالاً ( فالصحناء » بعد تاج العمود » سائرة تحو الزوال )» 
وانتبت » بفعل قملتها الانسانبة » الى الاقتراب اقترابا غربما من فن صناعة التاثيل القدعة : فان 
اشخاص مشهد الزيارة في رمس لا ختلف بوجوهها وملايسها عن التاثيل البوتانية . 

وأدی جوف اشدران آخبر] ¢ محؤوله دوت المقوش والرسوم التزيشة 4 الى از دمار تقد 
الز جاج الق اعتمدت في الغرب منذ القرن العاشر على الاقل مد منہا » حتی داك التاریخ > 
ضق الذوافة «الرومانية» . فانتشر استعیال ذاك الزجاج القطم بواسطة مصانم الزجاج الکبری 
التي قامت على التوالي في سان دنى في منتصف القرن الثاني عشر » ثم في شارتر » وأخشيراً 
في سانت ‏ شابيل» وسمطر على كافة الطرائق التصوبرية الاخری»وفرض‌عی‌تزاویق اخطوطات 
نفسها » التي انتج ألما في الصانم الباريسية » اسلوبه الخاص : الاصباغ المياثة التي تفصل بینہا 


والتبسيط الكل . 

تكون هذا التمط في ا حوض الباريسي ثم انتشر ق كافة أغعاء اوروہا . ورد هذا الانتشار 
الى الاسباب التالية : تعاظم الدرلة الكابيتية ونفوذ القديس لويس في العام المسيحي » والمنشأ 
الغرنسي لبعض التمارات الدينية ولا سما للجمعية المسآرسية التي انتارت اديرتها في كل مكان > 
وشهرة الرا كز الفكرية ی « ايل دي فرانس » - فقلبلون جداً هم ذوو القامات الكنسسة الذين 
لم دترددو | على جامعة باريس فى القرن المالث عشر والدن لم يستطيعوا من ٹم قل فقس من 
الطرائق الفنيةالفرنسية الى الکنائس‌التي اسندت‌المپم ادارا في عبد لاحتي > وتأثير الصنوعات 
الصغيرة » كالتاثيل العاجية الباريسية أو المذاخر اللبموسشة النخاسية المزدانة بالممنا » التي 
قلكتدت اشكال الفنون الکبری خير تقلمد وصدرت الى كل مكان . 
بعد السنة ۱۲۰۰ على الرغم من آمانتہا الطوية للتقاليد الكار و لنجمة . ادخل السيسترسيون اول 
استعمال الاقواس التقاطمة في مناطق لمانا ا ختلفة وحتى في اسوج؛ثم استوحی بناؤو كاتدرائيات 


الكاتدرائيات الفرنسية الکبری التي يعود ٹاریخہا الى اوائل القرن الثالك عشر ؛ وعلى شواطىء 


۳۲ 


البلطيك سقفت الکنائس الکبری البنية بالقرميد » في كل مديتة من مدن الشراكة الحانسية » 
وفاقاً الطرائى القوطة . وتم التقلمد نفسه في النقاشة حمث انكر النمط الحديب » في الغالب > 
کیا فی ستراسبورغ مثلا * بفضل الفنانين الآتين من فرنسا ؛ ولکنه تقلدد مکثار : اذ ان قاشسل 
توممورغ ویبرغ الميلة هي » خارج فرنسا» التاثيل القوطنة الوحيدة.التى یکن مقارنتها بعاشل 
شارتر او رمس . ۱ 


اما في البلدان الجتويية» وهي مبد النمط « الروماني » وأرضه الختارة » فل يكن لفن « ايل 
دي فرانس » هذا الأثر الكمير . فحتى أواخر القرن الثاني عشمر بقبت غالبا الجنويبة نة کل 
الامانة للطرائق التقلیدیة : والى هذا التاریخ بعود ازدھار النقائة الرومانية في نروفقسا وتحقيق 
الأقوش في فك وف كاتدرائية « بوي » . ول يدخل الفن الشمالی الا بدخول المعمة السسترسة 
ربسط السيطرة الكابيتية ٤‏ أي بعد حروب الالسین في لنغدوك » ومع سلالة انحو في بروقنسا - 
وبصورة سطحبة جدا - أي بعد السنة ۱۳۵۰ , ثم انتقلت تقنية الاقواس التقاطمة عبر طرق 
الحج » فظبرت ف السنة ١١١4‏ في سان جاك دي كومبوسقيل » ولكن كتدرائيات لوغو 
وسغوفما » العائدة الى اواخر القرن الثاني عشر » ما زالت آنذاك رومانية » على غرار النقاشة 
الکبری في كتالونبا وروسون التي تمادى عبدها زمنا طويلاً بعد ذلك العبد ؛ ول بشع عل ‏ مال 
الفرنسي حقاً » بعد أن نشرہ السبسترسمون في بوبله ايضا » الا في اوائل القرن الثاني عشر > اذ 
فرض نفسه» في طليطلة وبورغوس ولمون» على مپندمی‌الکنائس الديدة. وعنالك اشير ا بلدان) 
هما ايطاليا واتكلترا  »‏ يتأثرا بالنمط الجديد الا تاثراً جزئيا . 


ففي انکلترا » التى بلغ من تشر ما الثقافة الفرنسبة وانقيادها » في حقل التصوير ؛ الثقميات 
الفرنسية ااصدر » اننا لا تستطيم التسيز ٤‏ في القرن الثالث عشر» بين النقوش الباريسة ونقوش 
ونشستر المزوقة» واصلت الطراثق القرطبة » التى اختبرت ضما قبل سواها ؛ تطوراً مستقلا منذ 
عشية الفتح الكابيت لذورمندیا » واستفرق تحررھا من طرائق النمط « الروماني » النورعندي 
مزیداً من الوقت . فحتى حوالی السنة ۱۲۵۰ » نری إن کنائس « الفن الانکليزي البکور » » 
وأشهرها کنسة سالسبوري > تتألف من اسزاء متجمعة متلاحمة وتم" عن ایثار فنانيها ‏ الذي 
سنشاهده فی العپود اللاحقة - لاننساط الاجزاء القائمة وراء الذبح » ولا تزال محتفظة يأبواب 
وضمعة . اما الدمط و الزخرف » الذي عقبه » وهو یثمیز ببروز خطوط طفنلنة » فقد تحرر 
تدريحيا من التأثير الفرنسي . وسواء غطت النقاشة الجببة كلها بالتاثيل » کا في کاتدرائیة «وز»» 
او اعتمدت في الابنسة المدفنية لتيثيل الوتی تحمط ہم موا كب الذواحین مذرفی الدموع > فانها 
على مزيد من التميز والتفرد ایضا . اما في ايطاليا » حیث لم پرسخ النمط « الروماني » نفے في 
يوم من الايام » فان المستوردات السبترسية الى فومانوفا وسان غالغانو > ثم استخدام الاقواس 
المتقاطعة في الکنائس الدومشکة والفرنسية الکبری» الذى المحصر هنا في السقف ول يفض 
الى الممودية ولا الى تجوف الجدران » ل تتوصل الى تغيير اتجاهاتها الفئية الاصلية الخاضعة اما 


۸ - القر دنل الوسطی {YT‏ 


التأثير الب نطي واما التقالمد القدعة . 


اضف الى ذلك ان الفن الفرنسي قد اصمب حواليالمنة ۱۲۷۰ بنہکة 
شسبة بتلك الق اصب ہا الانتاج الادهي . فقد نضبت القزتخصمة 
ا لاقة قة ؛ حلت ا لسائل التقنیة كلها » ول تتجدہ المفاهم قط » وافرط النناون فى التدقيق 
والرقة» دون ان يتجرأوا بعد » کا في انکلترا» على تہج تزیین مستہجن . ساروا في النقائة شطر 
التصنم والتفه . ولیس هذا موی مظہر من مظاهر الا حطاط الندربجي في ا حضارۃ الفرنسة : 
فالملکة الكابيتية قد فقدت "نذاك ائرکز الرئسی الذي احتلته في تطور ای کرت 
ويرد" هذا التواري الى اسباب عديدة نذ کر منبا في الدرجة الاولی التغييرات التي طرأت في 
اواخر القرن الثالث عشر على الاقتصاد الاوروبى . استفادت فرنسا في ما سبق » أكشر من أي 
دولة اخرى » من التوسم الزراعي ؛ ولکن هذا التوسع قد توقف خلال القرن الثالث عشر » 
فأدى ترةفه » بفعل فقدان‌التوازن بين السكان المتزايدين عددا والانتاج الذي انتبی الى الاستقر ار » 
الى أزمة كانت مجاعة السنة ۱۳۱۹ - ۱۳۱۷ الخطيرة ارضح دلبل على واقعہسا . واتضعت في 
الفترة نفسپا مظاهر انحطاط الاسواق الدورية فى شعبانما ؛ وغدا الاقتصاد الفرنسی الزدهر ؛ 
بعد نمو التجارة الکبری الطرد » وتوسم الأعال الصرفة “؛ و آنتشار النقود الذهبية » شاضعا 
لسبطرة رجال الاعال الابطالنین » کا يبدو ذلك بوضوم في باريس تفا . 


ضمف اتید لرني 


الى هذا العامل الاول من عوامل التراجم انم تقبقر السطرة الفرنحمة في الشرق الادنی : 
فقي السفة ۱۲۱۱ استعاد الونانون القسطنطنة وحصروااللاتن في بعض السادات في شبه 
جزبرة موریا حيث ار بليثوا ان تطلمنوا » وف السنة ۱۳۹۱ سقطت عکا آخر معقل مسحي في 
سرربا : وادا ل يؤثر هذا التقپقر شیء على التحارة الابطالمة » فانه قد حد" من نفوذ الثقافة 
الغرئسة . وجب ان نأخذ یمین الاعتبار کذلك توسم الدول الداثرية : الانبا آلتي امتدت نحو 
الشرق وقامت فما المدن الکثبرة وازدهرت اقتصادیا بفضل الطرقاتالتحاری اطدیدة المنحدرة 
الما من سال الالپ» و انکلترا الق أحمت بعض تقالمدها احلة بعد ان فقد الملكوالارمتوقراطمة 
متلكاتها في المابصة الاررربية » وقشتالة الى توصلت الى حصر العرب المغاربة حول غرناطة ؛ 
واراغون التي غت تجارتها في المتوسط والتي انتزعت » منذ السنة ۱۲۸۲ » صقلما من أيدي امراء 
انجو الذين ن انحصروا في ما خضم من شبه الجزيرة الايطالية لمملكة تابولي . ففرنالست وحدها 
بعد البوم » وبکنتنا تككوين صورة عن هذا التنافس في تاريخ جامعة باريس الداخلي : لا تزال 
المدارس الماريسية ٤‏ في منتصف القرن الثالث عشر » تحتل مر کزا اولا ممترفا به ٤‏ ولکن 
المفكر بن العاملين فيها والاساتذة الذين يوزعون التعلم على طلاہا ينتسبون باعداد كبيرة لبلدان 
أجنسية» کہ « البير الکولونی 5 الا كوينى » والقديس « بونافنتررا » . واحتلت مدرمة 
او کسفورد » التي ما زالت تتقدم باستمرار » مر كز الصدارة في بعض حقول البحث , وأفضت 

و 


{Ti 


النزاعاتالتي قامت في مستمللقرن الرابع عشر بين لباب وملك فرنسا الى هجرة بمض الاباتذة 
والطلاب ‏ وهي هجرة اولى . اضف الى ذلك ان تجزثة العام المسبسي الى درل مستقلة متميزة 
قد حدات من مكانة الرا كز الفكرية الكبرى » کحامعا باریس مث : وهذا ما حدث في الستة 
۲ حین نفى فيلمب له بمل جوت دونس»العروف بدونس سکوت؛ بسبب مناصرته لروما. 


هذه الاسباب جميعها » تدنی شان النفوذ الفرنسي . فسنا ل ببق من أثر لانتشار اقلفة 
الكابيتمة الواسم في الشرق الا في قبرص وموريا » ازدهر في البورتغال واسانا شمر غنائي 
بلغة الشعب . اجل لا بزال افراد الطبقة العلیا في انکلٹرا بتکامون اللغة الفرنسة > ولحكنبها 
لغة فرنسة مشوهة اطراد » ربقوا امناء للصص الفروسية التي تولف بيذ اللذة » ولکن اللغة 
الانكليزية » وهي لغة الارياف » اخذث تنتشر في المدن وتستعمل في الکتابة مرة اخری 
وتملى الشعر كذلك عن اللغة الفرنسية فی ابطالیا العالبة ثم في ابطالیا المنوبية بعد تفر 
۾ شارل داجو ء. وقي الواقع انتقلت ادارة الثقافة من فرتا الى ابطالما في هذه الحقبة المتدة 
من السنة ۱۲۷۰ الى السنة ۱۳۲۰ الق هي يثابة مرحلا نضج نبهائي باللسبة لللکات الغرببة 
اشندت فما الانتقادات ا موجہة الى المابوية » وقد انفى الحم فما على ارسطو الى ا کم على 
فلسفة ترما الا كويني > ومرحلة قوسم التجارة الکبری توسعا عظيما » وثبضة البندقية رجنوی 
البحرية والعملبات المصرفة الفلورنسية الکبری . 


ان ابطالبا م ذه » التي خسم علیہا الاحطاط حتی ذاك المہد 
وخضعت خضوعاً متاديا لفزوات والمایات الاحندبة ٤والق‏ تأثرت ۱ 
أكثر من أي دولة اخری ؛ منذ القدیس فرنسیس الاميزيى » بالرسالة الوحمدة القادرة على تجدید 
مسبحبة القرون الوسطی » قد استعادت پفضل التجارة التي اساها البحر » استقلا ما الروحيی 
وقوع| الخلاقة . فقامت في مدنبا » حيث تككدست اعظم الثروات المنقولة في الفر ب » ثقافة 
خاصة متميزة أغنتہا العلائق بالشرق ورواسب الثقافة الروهانية التي اخذت تستمید نشاطپا , 
فبي ابطالیا اذن التي تسامت إرث فرنسا الادبي رنفخت حماة جديدة في الألوان الي وهنت فا 
بعد ان ازدهرت في ما وراء الجبال : أن تقلمد قصص الفروسة الذي تلائی » داخل المملكة 
الكابيتة » في اکثار معقد لا رونق له » قد وجد له مرطناً » في اوائل القرن الرابع عشر ٤‏ ف 
بلاطات كام لرمباردیا المستبدين ؛ کا ان الشمر الصقلى اولاً ٤‏ والشمر التو سكاني والبولوني نبا » 
قد اقتيسا وحد دا شعر الشعراء المتسولين فى فرنا فى « النمط العذب الجديد : . اضف الى ذلك 
أخيراً ان ثقافة القرون الوسطى الکلاسکة » المدرسسة والصوفية على السواء » فد حققت 
1 نذاك » في « الموزلة الالحمة » » التي تجمع بين الايمان العمیق وانتقاد اللکہة البابرية بمرارة 
و الاعحاب‌بفر جيل وارسطو ومعرفة ان رشد وتجيد عبة التدلل»منتهى كلها وأعظم متتصاتها. 
وأدت ايطالما الفنون قسطأ اعظم غبزاً ايض؟ . وه ذا القسط هو بعث تدریجي للأشكال 


تباشير النہضة الايطالية 


{fo 


القدية مضت به ايطاليا الوسطى. بصورة خاصة » في تلك العاطمات » الملاجىء » التي م تتاثر 
شأن غيرها بسطرۃ الفاهم الجالية الاجنسة . فل پنقطم السكان قط في هذه المناطق عن تشد 
الکنائس ذات‌الاعدة الداخلية والجدران العارية المغطاة بالاخشابوفاقا لنمط الکنائس الملكمة 
الصا : فان کاتدر ائةاررفاتو التي بوشر بلشمدها في السنوات الاخهرة من القرن الثالث عشبر» 
أشبه یکنسة ملکنة قسطنطملية » على غرا, ر كنيسة «سانت ماري دي ترانستفیر تفر » التي شدت 
قبل ذلك التاريخ بافرن ونصف ؛ وبرزت مثل هذه الامانة للطرائق القديمة في التزبين ايضاً سواء 
في الجببات حيث تتعاقب القطم الرخامية بأشكال هندسية» كجيبة «سان مينماتو» في فلورنسا» 
ام فی اشکال الشلمط بالفسمفساء التي رسمها آل « كوزماتي» الیونانیو الاشا للکنائس الروماننة. 
اما النقاشة التی تأثرث تاثراً اطول عبداً بالطرائق المستوردة من الخارج » فقد رجعت بدورها 
الى ا ماضي الروماني » منذ او اضر القرن الثاني عشر » في «بارم» حسث تنميز الاشکال الرومانمة 
التي حققها « بندتنو انتلامي » بتوازن وجلال رشق لا بتمبزان عنها في النقوش النائئة . و 
الربع الثاني من القرن الثالث عشر » غدت عقلیا » التي آعد‌ها فردريك الثاني » في تفکبرہ » 
ان تصبح مركز الامبراطورية بعد تجدیدھا؛ مر کزآ للہضة صناعة التباثيل القدية التي أنتجت؛ 
في الفترة نفسپا التي أنتج فبما « الاله اميل » في امبان» التباشل النصفية المظيمة المتسمة بطابم 
روماني جميق التي حققبا ازميل « تبکواو دي فوجيا » . واقتبس جمهور من فناني توسكانا 
احبر » ابنداء من نقولا البيزي وانتہاء ب « تمنو ادبنو » مواضیخ النقوش القدسة المستوردة 
من فرنسا مستوحين في عملہم نقوش النواويس استيحاء مباشر؟. رفي اواخر القرن الثالث عشر 
ملت هذه ار كة التصوير ايضاً . ولا كان هذا الاخير مستقلا عن فن التزيين الزجاجی الذي لم 
جد له مكانا في كنائس ایطالما المتمة » فقد تأثر تأثراً با بالفن البيذ نطى الذي کان مزدهر؟ 
0 ف وار عہد النيضة القدونة > فحاء التزبين الفسمةفساني الدي اجز في ہہت العیاد قي 
فلارنسا » بين السنة ۱۲۲۵ والسنة ۱۲۸۰ تقلیداً خالصا للغادج الشرقية . و یت د شمابوى » 
( ۱۲۹۰ - ۱۳۰۲ ) الا لاضفاء ا نان الفرنسيسي على الصور البيزنطبة » وقد واصل محاولاته ؛ 
فی سينا ». دوشيو و ۾ سمون دي مرتبني » 5 اما في ررما فقد انصرف الفسفسائي توريتي 
في كنبة « سانت ماري » الكبرى ( ۱۲۹١‏ ) » والمصور الجدراني کافالنی في صكنسة 
«سانت . سیسیل » ٤‏ عن تقليد صور الشرق البوناني اماجده المتوية واهتدرا الى حماة الصور 
القدعة ردقة قماساتها . فكانا من مهد الطریق له جوتو » الذي ادخل الماطفة القوطة على 
داوس ل « الر و مانمة ۽ فأساها فى صور جدران كنبة « اسبز » العشا ( ۱۲۹۲ ۱۳۰ ) 

ی ارا دي بادوا . 

وٹ - ۱۳۱۸ ) الت صور فما جہوتر؛ تلببة لطلب آل « باردي » » رم 
من کار صمارفة فلورنسا» مشاه اة القدنس فر نسس على جدران کنستہم الخاصة ااعرر فة 
اسم ا د الصاسب القدس » » تصادف فی الفرب فترة عقمت مجاعة کرو اغارف قا 
الاسمار الزراعنة رأففی القلق الاقتصادي وتوسع السلطة الملككية في فرنسا الى قيام التکتلات 


۳ 


الاقطاعبة » بیغا بدأت اعمال حربية شبه مستمرة مم انکلترا عند حدود غويان ؛ وتصادف » 
كذلك الفترة التي اختارها المابا بوحنا الثاني والعشرون لتوسیم القصر الاسقفي فى افشوت 
وللدخول في نزاع معلن ضد « الروحبین »؛ کا تصادف اخبرا الفترة التي وضع فما دانتي » في 
كتابه د اللگة.» ۶ نظرية امبراطوریة لم يعد فما من وجود » ود في كتاببه « الطیر > 
و « الفردوس » » الغظمة الايطالية . فقفي آنذاك نهائ] على التوازن بين المناصر السماسمة 
والاقتصادية والديشة والفكرية لحضارة القروت الوسطى الذي قدار له » قبل خسن سنة » في 
عبد القديس لويس » ان يتحقق بصورة عابرة في « ايل دي فرانس » . فاعترض العال الغربي ٤‏ 
الذي ما زالت قوته الخلاقة شبه سليمة » قلق فكري رصعوبات مادية ما كارن لبرتقب مدی 
دیومتہا . 


۳۳۷ 


زلضہ ینمی 


الاسام العصته 


(المیان الرابع تر الات ۳ ( 


(فمسن زور 


وی مصاع ب آوروبا 


بعد ان اختل نپاشاً » في الربم الاول من القرن الرابع عشر » توازن العام المسمحي السریم 
الزوال » دخلت اوروبا الغربية مرحلة طوبلة من الاضطرابات تمخضت بتحول عسق في الدول 
والانظمة الاحت‌اعمة والاقتصادية » والعقلیات . ولیست بلايا حرب ال سنة » والکوارٹ 
الِشریة » وتراجم العا السسحي امام الفزو الثاني » واضطرابات الكنيسة اارومانبة » سوی 
الظاهر السلسة هذه الولادة الشاقة . أجل لقد قوت هذه الظاهر النافسات بين الفوی اللکة؛ 
و استمجلت تحرر الدول حال السلطة الكنسية ؛ وأظہرت عدم الثناسپ بين مواره الامر اه 
ا الیة رالعسكرية وبين وسائل ولایتہم على مجتمع زاات فيه زوالاً ها شا روابط التعلق الشخصي 
رالعقاري في النظام الاقطاعي . وبدا النظام الاحتياعي و كأنه يتفككك في شقاء الارياف » وف 
انقسامات الاوساط المدنية حيث انفجر حقد الوضماء على اشراف متشيثين بامشبازاتهم المهنية 
والبلدیة . فبرزت في كل مكان عواقب انکاش الاقتصاد التيادي : نقص في الانتناج وتنافس 
صناعی وتدن ف النقد المتداول وفوضی في الاععار ۰ 

الا ان هذه الایام العصببة لا تعني قط » کا ميل الناس غالبا الى الاعتقاد » تشوشا حلا في 
الافكار وفساداً فی الاخلاق او تمكة في القرى الخلاقة . فان الناس آنذاك » رات عاشوا عرشة 
جائرة كانت نهاية الحياة فا قريبة جد من مثیعپا احياناً » | يبيتوا على اليأس قاعدة ولا على 
الدوار نظاما . وان القرن الرابع عشر الحافل بالضادات والتناقضات - التي هي مات الماة 
بالذات - لا يستحتى » فى حقل نتاج الفکر والفن » الازدراء الذي درج الناس على قذفه به . 

فیجدر بنا في الدرجة الارلى ان نل بالابعاد الحقمقبة والانسانية هذه الحضارة التي أرادت أن 
تكون شاملة مم تشبثها بتنوعبا والتي حددت الدولة تجردها في اجواما . 


اٹ أبعاد الحضارة الغر بة 


ما برحت رقعة العا السبحي الرومانيی) منذ منتصف القرن الثالث عشر» 


الرفعة الجغرافية تلكش انکاشا مطرداً . ققد أقصرت 6 امام الامبراطورية البونانسة 
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ا ددم 6 وامام الاسلام > على الحزر - قبرص ورودوسص وكريت والارخبیسل - وعل بعض 
مقاطمات مورا رالآتيك » ولکنہا قواعد انطلاق ضعیفة للنہوض بپجوم معاکس . ول يڪن 
هذه المراكز المتقدمة > القلل الکان؛ ا متزعزءة بفعل غارات المغامرین الکاتالونبین والذافاریینء 
سوى شمةعسکریة هزيلة؛ اهنك عن أن مشاغل جنوی والبندقمة وبرشلونا التجارية كانت كاقية 
للصاولة دون تنقيذ مشاريع ا ملات الصليبية لو ان هذه المشاريع كانت آشد عزما ول تقتصر 
على احلام تغذيها البلاطات الاميرية دون ات یکون ھا أي صدى في الجاهير . لذلك تضاءلت 
الملائی بين الغرب والشرق في التوسط الشرق بعد ان عاث قبہ القراصتة الاتراك فسادا. يضاف 
الى ذلك ان تدخل السلطة العؤانية قد ارغم الحضارة المسحمة على الانكفاء برأ ادضا ‏ فقبل ثهایة 
القرن الراسع عشر تراجعت حدود العال الغربي حتی شرق کرواتیا ردنعاریا وبولوتبا التي باتت 
كلبا » منذ ذاك الحين » و لقرون عدة » مواقم تهددها الاخطار امام الاسلام الم ی . وهو تراجم 
ل یکن لمعوض عنه الفتح المسيحي للتوانیا عند الحدود الشالية لهذا الما . 

ول تعد المالك الايبيرية كذلك من القوة بحبث تستطم » في القرن الرابع عشر » مواصلة 
الاتتصارات الصاعقة التي أناحت ها الاستيلاء على كثير من الواقم الاسلامية في الغرب؛ وسيقدر 
لامارة غرناطة » في ارض شبه الجزيرة نفسها » ارت تدوم حتی اواخر القرن الخامس عشر . 
فقشتالة غدت مسرحا للنزاعات السلالية ولاضطراباتالحروب الاهلية التي تحالف اطراف التزاع 
فما مع المسامين احباناً ؛ وعندما حاولت شن اهجوم على هؤلاء اخفقت امام غرناطة في السنة 
۳۷۱۹ وعلى بعض المافة من و الجزيرة 4 ووجبج/4 فى السنة ۱۳۸۳ . ال لقد برهنت 
اراغون وحدها عن طاقة توسعية؛ ولكنبا »يمد أن استعادت من العرب المغارية القطاع الفالنسي 
والجزائري‌الدي يعود المپا»اقتطعت لها امبراطورية متوسطة ف العال المسحي نفسه: قالسطرة 
الکاتالونیة ٤‏ وهي آخر سمطرة اشتر کت في التسابق البحري » ل تتخط المونان حيث أسست 
بعص الدوقمات السريعة الزوال ؛ ثم اضطرت » منذ اوائل القرن النامس عشر » الى العودة الى 
حوض التوسط الغربي : صقلا » سردینبا ٤‏ کورسکا » البالمار . 

كانت التشحة انتقال مر کز ثقل العام المسبحي نمو الغرب . ولعل روما نفسیا اعترت 
عاصة لا تليق بأن تكون ھا الر كز بسبب دنوها من الحدود الجديدة وتعرضها للأخطار . 
ويمكن القول » من هذا القببل » ان اقامة البابوية في افشون قد جاءت نتسجة اختار حصف ؛ 
قان آفتون ¢ وهي ارض بروفنسة شمن اراضی الکنسة ابمعت فى السنة ۱۳۸۸ من «حان » 
ملكة تابولی » كانت عاصمة موافقة دستطمم الندوبون والقصاد و اقلو البريد والرسل الانتقال 
منها الى اهم مدن الغرب في آجال متساویة تقریباً : باريس في خسة او ستة ايام » لد في 
تمانیة او عشرة ايام » بروج في كانية ايام » اليندقية في ثلائة عشر أو اربعة عشر يوم » فالنس 
في فاتیة ایام .| ۱ 

ف هذا العرب الذي حددت آفاقه از داد رعي التحار والعاماء والحكام لثقاربهم اشادل . 


۲ 


وقد شجعتهم على ذلك بعض النحاحات التقنة والأزعات الفكرية الجديدة الق جملت التحلمل 
والدقة في المرتبة الاولى من مشاغل الفكر . فسوف يكبم قياس الزمن » بفضل اکتشاف الاعة 
الدقاقة الاقنة » حساب دوائر الطول ؛ کا ان تقدم رصد الاجرام قد شق الطریق امام تحديد 
دوائر العرض بمزيد من الدقة . وبات بمككنة السافرین » بفضل قدرتهم على تعبين الاماكن بنقطة 
تحدد باحداشاتها وعلى وضع ا حرائط ٤‏ اختصار المسافات وتوفير الوقت . وصنت کذلك 
ومائل النقل على الطرقات الهرية والبحرية التي غدا التغلب على مشقاتها امراً اوفر سبولة . وهل 
أواخر القرن الثالٹ عشر أفضی دخول البواخر الرتفعة والسفن الحربىة العامة بين التوسط 
والاطلسي وا مائش ونحر الشمال » ودخول القوارب الشراعمة السطحة والراکب الطويلة الضمقة 
وا حفیفة العامة بين الا طلسي والبحر التوسط » والتعامل في بروج وعلى سواحل ملاحات بواتو 
مع بواخر الشحن الشمالمة الثقية » الى اعتاد ناكل متشامة في بناء السفن . ویشبر الژرخ 
د فملانى » » في كلامه عن انتشار ارا كب الطويلة الضيفة والخقيفة » الى شعول استعمال الدفة 
المحورية . وقد أمنوا لاسفننة استقرارها فرق المباه يزيادة عدد الصواري واضافة الشراع اللاتيني 
الى الشراع الریم وعضاعفة صفوف ادافين ف السدفينة الحربدة وتقوية ا کل بتحوز مد مہا 
بطرف قوي . ونسبت « الانوار » الى مداخل المرافىء والشواطىء القربية من الطرقات المحرية» 
وعم استعمال البوصلة . فادت الطمآنينة والسرعة الى اختصار السافات . ومم ذلك فان السفر 
من المندقمة الى بروج كان بستفرق في القرن الرابم عشر ثلاثة اشہر * ا فما رسو السفن في 
بعض المرافىء للتمون ؛ اما نقل البريد برا بين هاتين المديئتين فكان ستغرق خسة عشر رما في 
الظروف العادية» بنا كان يكفيه في الظروف الطارثة اسبوع من الاحضار التواصل . 


اما سب هذا التباین فو ان الطريق البرية تفضل الطر یق المائية» النهرية او لسحریة*من حيث 
السرعة : اذ ان السافة بين مراحلپا لا تتعدى ۰) او + کیلومتراً اجمالاً . واتسعت العربات 
الكبيرة والثقبلة » التي تجرها الخبول القرونة » لا کثر من ستة عشر شخصا . الا ان العربة ذات 
المحلة والحصات والیغل ما زالت» في الارجح» الوسائل المفضلة لنقل التجار البادرین والمسافر بن 
الذين لا ينقلون أمتعة كثيرة ار وها ما با لطرق ت7 رلا سا سار الال اق 
أصبحث مالكة بفضل اعمال فنية جريئة فاختصرت السافات بين التوسط ور الشمال . 
وهکذا تحولت لصلحة الرين الطريق الق كانت تؤدي في السابی الى اسواق شممانيا الدورية ؛ 
فاتحدر السافرون عن طريى البریٹر والستمر والسان ‏ غوتار - الذي تأكيد قيام « جسره 
المزيد » في السنة ۷۰ - و ( السان برثار » الكبير والصقير » نحو حنسف واسواق الأنياأ 
الجنوبسة ؛ وأثارت اقامة البابوية على ضفاف الروت » نجاز « مون - سني » > منافسة حركة 
نقل متزايدة في مجازي لارش و « مون ‏ جنیفر » . ولذلك ل تقس المسافات » بالنسية لاناس 
براجپوناخطار البحر والجيل» بقماسات الطول الألوفة» بل قدارت بالایام الي يستغرقها قطمما. 
وقد ذکر المنادي الحربى د ري » أن « جيل له بوفه » حدد ابعاد فرنسا في منتصف القرت 
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ا جامس عشر کا بل : « اثنان وعشرون بوما طولا وستة عشر بوما عرضاً ۾ . وهكذا فان ابعاد 
الفرب في القرون الوسطی ما زالت تقاس قباس الانسان . 


هل باستطاعتنا اقامة مقابلة بين انکفاء العام الغربي وتوقف حر که الارتفاع 
ف كثافة سکانه با تری 7 ان معلوماتنا اولمة زمتقطعة وغير متلاحمة : بمض 

الاحصاءات الدنية في الامبراطورية وابطالا وهولندا ؛ وفي فرنسا » احصاء عام للعائلات 
وسحلات دقدبرية ومطارح ضرائب ؛ رق انکلترا سدولان بالضضرائب الشخصية . فبل كشلل 
مفموم المائلة ثلائة اشخاص أو خمسة اسخاص ؟ ان المژال موضوع حدل . ولکن الژرخن 
جمعون علىالنظر الى القرت الرابع عشر والشطر الاكبر من القرن الخامس عشر نظرم الى حقبة 
طوبلۃ تتميز سوط كثافة السكان . 

اجل لقد أدى ارتفاع هذه الكثافة في القرو نالسابقة الى اكتظاظ المناطق الخصبة بالسكان» 
ولکن هذا الارتقاع يجب أن یقاس بالتسبة لوسائل الاتتاج لا بأرقام مطلقة . ولیس عتلا ان 
تكو نفرنسا قد بلغت ال ۱۵ ملموننسمة الق توصل الا «ف. لوت» انطلاقا من جدولالعائلات 
المائد الى السنة ۱۳۲۸ “ بنا ما زال سكاث انکلترا في الزقت نفسه دون الاربعة ملايين . فان 
مساحات جدہاء واسعة قد بقيث ٤‏ يسبب الافتقار الى التقدم التقني » شبه خالية من السکان : 
كالجبال التي لا يعيش سكاتها الا من تربية الواشي (الالب» والبيريتيه» وجبال السیبرا الاسبانية» 
والابنين» والجبال القدعة في اوروبا الوسطى ) ؛ والتلال الباثرة او البراحات في اسکتلندا وبلاد 
الوباز ؛ ومستنقعات الانيا الشالبة التي لم ينجز صرف میاهپا ؛ رسپول التوسط الماحلية التي 
انتشرت ققیہا الملاريا . فلا عحب من م اذا تفاوت توزع السكان في الارياف : قفي سپول زراعة 
الحنطة على مقربة من باريس ٤‏ في هضبة فرنسا ٤‏ عشرون عائلة تقریباً في الك لومتر المرسم ؛ 
با لىس فی تلال د هوريوا » الحرحة سوى ثلاث هذه النسية ؛ وعاش کذلك نصف فلاحي 
انکلترا في بعض كوتتبات اطنوب والشرق . 

اضف الى ذلك ان هؤلاء السكان»الذين تفاوتتوزعہم وبات عددم مرتفعاً جدا بالنسبة لحالة 
الانتاج الغذائي » قد عانوا الامرين» في بعض الناطق » من اضرار الحروب . فقد اقفرت بفعل 
مثل هذه الاضرار بعض مناطق ولاية « بوردو » الق سہاجر المپا ال « غافاش » فی وقت 
لاحق, ‏ ان تورمندیا التي بلغ عدد سکانبا» وال اند 6۱۳۵۸ | کار مخ سارف دسا راشف 
الملبون » كانت قد فقدت ٤‏ في السنة ۱۱۵۰ » ثلئي سكانها » فاثار خراب آریافپا مرائي « توما 
بازن » أسقف لزي . ولکن هذا التقص في السکان بلاحظ في كافة اتحاء اوروبا : ومرد ذلك 
الى ان نتائج سوه التفذية والاحطاط الاقتصادي كانت اخطر وأعم من کر" الجبوش 
الغازية وفر”ھا , 


عدد اسان 


وقد سبق انقلاب الوضم هذا ما يكن اعتباره هید ومقدمة له . لمجاعة السنة ۱۴۱۲ قد 
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أفنت عشر الاهالي في مدن صناعة الاجواخ في فلاندر الکثفة السکان . کا ان الطاعون الاسود» 
الذي نقله من حيغا الى مستنا احد الرا كب التجارية ؛ قد انتشر » خلال اشپر معدودة » حق في 
انکلترا وسکندینافا . اما اضراره » التي جستمما الژرخون العامرون » کا نرجح ) ققد 
تحارزت مع ذلك کل تصور مکن ؛ فترارحت نسبة الوفیات » بحسب الناطق المتلاة » بين من 
وثلث موع السکان . وقد دون سحل خورنية جمفري ف بورغونما * وهو الوشقة الوحيدة من 
نوعہا التي وصلت البتا من هذا العپد » ٩45٩‏ حادثة وفاة من اصل ۱۳۰۰ الى ۱۵۰۰ لسمة ؛ في 
السنة ۱۳4۸ وحدها ؛ اضف الى ذلك ان ادیرۃ المقاطعات المتوسطية قد اقفلت علا : قل یی 
في مونلسه سوی سبعة وی ۰ راھبا دومن انا ؛ وققدت تومکانا ثلاثة ارباع او 
اربعة انماس سکان مدا » في الارجح . 


i‏ تكراراً حق أواخر القرن الرابم عشر » ثم فتك سکات 
بعض المناطق بصورة خاصة » فطبع هبطة كثافة السكان بطابم خطير جدا . وان هذا النقص 
الكمير في عدد السكان - منتجين ومستبلكين - هو الظاهرة الاساسة الى تفسر تقہقراً 
اقتصادباً طويل الامد . وميا کان من امر التقديرات العددية ‏ فانہا توحي نا مع لك بمدى 
حركة لا نظير فا من قبل: فان عدد سكان انکلترا قد مبط » على ما يبدو ؛ الى ما دون المملونين 
والنصف فى السنة ۱۳۷۷ . اضف الى ذلك ان ندرة الید العامة ۲ نذاك واقم أكبد فى كافة أنحاء 
اوروبا : في الدن المزدهرة كبرشلونة وفاللس واشسلة )کا في اریاف قشتالة التي لم تكن کشفة 
السکان في بوم من الايام - ولس توقف حرب استعادة اسمانا بغريب عن ه ذه الحاجة ال 
السواعد قى الار جح ؛ و انکلترا 6 في فرنا حمث انکشت مساحة الاراضي المستثمرة ‏ 
انكاشاً عظما ؛ وق سپول ابطالبا الجنوبية ٤‏ وحتى في ا مانا التى تأخر العمل في استعبارها 
الداخلى مع انبا ل تصب بالطاعون بنسبة غيرها . 

م یکن الضرر الذي نزل بللدن أخف منه في الاریاف . الا ان ادك » في اعظم المناطق . 
تحضراً » ما زالت نذاك وضمعة جداً: قرعا قاربت فلورنسا ال ٠٠١‏ م4 نسمة » قبل الطاعون؛ 
وربا بلغت مبلاتر ضف هذا المدد ؛ وتراوح عدد السکان في معظم.المدن الداخلية ‏ کنودینا 
وسناوپادوا مثلا ۔ بين ١٠٠٠٠١‏ و ٠٠١‏ ۵ نسمة. اجل ل تعرف مدن اوروبا كلها نسبة : 
النقص نفسپا فى عدد السکان . فالی حانب هویسکا في اراغون التي فقدت ۵۰ بز من سکانہسا > 
ضمت برشلونة » في منتصف القرن الخامس عشر» ۰۰۰ ۷ عائلة تقریبا ؛ وعلى بعض المسافة من 
الى الق هبط سکانہا من ۰۰۰ ۳ الى ۰۰+ ه نسمة ؛ با تحدد أكثر من نصف العائلات التي 
تألفت منبا » !هط سكان تولوز » بفضل تقاطر الفلاحین الهاربين من حقوهم التضررة > 
بالنمة نفسہا : فقد اتخفض عددم من ۰ وج حوالی السنة ۳۵ ال اقل من .۰ ۰ حوالي 
السنة ٠٠٠٠١‏ . ودشاهد هذا التفاوت نفه في مدن صناعة الجوخ في هولندا التي ل يسجل بعضها 
أي هبوط قط ققد اسه ستقر عدد سكان غنت حوال ٠٠٠‏ هه فی حال ان بعضہا الاخر قد 
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انہار اتپماراً ہکل ما في الکمة من معنی . ويلفت النظر ایض البطء الذي رافق » على الطرق 
الجديدة شو سر مس شس سس سرب مسر چس وہ ۱۳۹۲ 
عائلة في‌السنة 4١4٠4‏ وفي الوفت نفمه تة تقریبا؛ كان سكان زوريخ دون عددهم عشية الطاعون؛ 
وفي منتصف القرن الخامس عشر لم تبلغ لور مبرغ ال ۰۰۰ ۲۰ نسبة قط » متجاوزة بذلك الى 
حد بعید سکان فرنکفورت - على المين ‏ بینیا لم يبلغ سکان لوبك > وهي تحور تجارة الدری 
ا لمانسة ٤‏ سوى ۲۰۰۰۰ أو ٠٠١‏ ۲۵ نسمة . وماذا عسانا نقول عن انكلتر! الريفمة حمث ل 
تبلغ أي مدينة » باستثناء لندن » أكثر من ۰۰۰ ۱۰ نسمة في السنة ۱۳۷۷ ؟ 


في کانة هذه المدن » وحتى في باريس » أكبر مديئة فيي ارروبا- ٠٠١ ٠٠١‏ وريا 
۰ ۰ نسمة ‏ ہرز الطابع النصف الريفي الذي لم تفقده کلاً في يوم من الايام . فسواء 
أففى الازدهار قي القرن الثالث عشر الى ابام الناس بتقدم مستمر ٤‏ ام دفعہم وف مسن 
الحصار الى ابقاء مصادر التمون قريبة منبى ٤‏ فان المساكن احموعة » المتقاربة جدآ في بعضن 
الاما كن » قد تباعدت خمن اسوار انسطت داخلپا اراض واسعة غير مأهولة : حدائق وكروم 
ومراع وحقول . ویعود ذلك ؛ بعد أن ندرٹ أسياب العیش » الى ان الناس لم يككونوا لستقوا 
اکثار اانسل الا في الفترات التي تعقب الاوبئة » اذ نلاحظ عند الماقين على قبد الحماة ارتفاع] 
كبيراً في نسبة الزواج. وقد لاحظ « بيرين »» في هولندا التي ل تصب شأت غير ها بالطاعون» 
أصابتها بأزمة الصناعة » اقبال ابناء النبلاء على الحياة الككبنوتية والفلاحين على جموش المرتزقة > 
بدنیا کرست الفتبات بتولیتہن لله في ا حدائق أديرة المدن. وراح الصناعون الفلمتككيون 
والبرابانبون‌بطلبون علا في‌مصانع ب سينا وفلورنسا الفتقرة الى امتاشم» بسنا اختار الکاتالرنبون 
والثابو لبون الحازفة والمغامرات . 


رعا حدثت نذا مپاحرات مامة لم تستهدف » کا سٹری ذلك في اواخر القرن ا امس 
عشر» اعادة استثار الناطق التضررة» بل كانت دلائل اعثلاف‌لوازن بعن نسمة السکان والوارد, 
فقد انتقل السکان في هولندا من الدن التي عمتہا البطالة الى الاریاف * رفي الاما کن الاخری 
من الارياف التي سطر علييبا الحخوف من مجندي الحروب الى الدن المقفلة . وحیخا استطمتا 
استشقاف وضع السکان لاحظنا نسبة كبيرة من العازبين ونسبة ضعفة من الاولاد في العائلات» 
وفي الوقت نفسه انخفاضاً كيرا في معدال الاعار . واذا ما استندظ الى بعض الحسابات التي 
أحريت بالنسية لانکلترا » فان معدل الحمأة ¢ الذي قدر ب ۸ منة ة حوالي السنة ۱۳۰۰ ؛ فل 
هط الى ۷ سنة ابان انتشار الطاعون » ثم ارتفم الى ۳۷۲ سئة في الربم الاول من القررت 
الخامس عشر . وقد بلغ من قصر الح اة آنذاك ان « كومين » نفسه قد نظر الى انسان في 
العامة روالخخسين نظرته ألى آذسان « مسن حداً ؟, وم بعجب امد من ان مم لامر ثارل 
فرنسا في السابعة عشرة من عمره ويوت في الثانمة والاربعين متحليا محکة الشبوخ ؛ في حال 
ان معاصره ادوارد الثالث » الذي قضی في الامسة رالستن » بدا لأبناء جلدته » في السنوات 


۹ 


الاخبر: من حاته » وکان فضولي پنتمي الى جدل غير جبلہم. وقد اسپم اقتراپ الوت بدوره 
في تضبيق ٣‏ فاق اوروبا الق سبق ورأينا انکاش حدودها . 
اخمحلت في الوقت نفسه پعض الخطوط التي أعطت » أثناء اشماع احضارة 
الفرنسمة » ظاهر الوحدة للعالم المسحي . فان تعاظم سلطة اللوك او الامر ا,» 
بعد ان عل الناس كيف بنظروت الى أبعد من الحدود التقليدية للسيادة او لضواحي الدينة » قد 
صلئب الاطارات القوسة الق انگشت داشابا "نذاك روابط الفئات الاجتاعية . احل لاست 
ظروف الاحتكاك بين عقلات شعوب الغرب الشاينة ما اعوز الاجمال المايقة : مشاجرات 
الفرنسسان والاسمانمين على الطرقات المؤدية الى « مان ماك ») متافسات البحارة النوررهندیین» 
رعايا ملك فرنسا ٤‏ والمحارة الفاسكونيين رعایا ملك انكلترا ؛ تزاحم الايطاليين والفر نسي 
والکاتالوننن في اساکل البحر التوسط الخاضعة ال طرة العثانية ؛ تصادم السلافمين رالالان في 
سپول الشر ق » وتصادم الالمان والسككندينافيين في البحار الشمالیة . ولكن التضاد خلال القر تن 
الرابم عشر والخامس عشر قد از داد شدة بازدياد وعي الشعوب لفرديتها تحت تائبر الحياة 
المشتركة في كنف أمير واحد وتأثر المصالح المشتركة وتشابه الاخلاق والمشاعر , وقي الوقت 
نفسه الدي تفاهت فه المزاحمة الاقتصادية“اخذتالمنازعات الدينية والمنافساتالسماسمة وتعابير 
د الوطن » و « الامة » ترتدی» في كافة اللفات؛ طابعا حاداً جداً » لأن كل شعب اخذ ينصرف 
الى تحديد نفسه ضد جيرانه فى الدرجة الاولى . 

نشأت الامة الانكليزية قبل غيرها بفضل قل عددها وتلاجم! فى جزيرتا . فقد تكون » في 
القرن الثالث عشسر » ضد المطالب البابوية والتعسف الملي » شعور جماعي ب « وحدة المملكة » 
ہلغ درجة كبرى من القوة في مناطق ا دود حبث اصطدم بالقومية السكتلتدية او بتشث سكان 
منطقة الوباز بعاداتہم الخاصة . واهتز سكان ما وراء الانش لكارثة ہانوکبورٹ ( ۱۳۱4 ) 
ولماهدة نورثبترت الذلة » ویغضوا السکتلندیین رسکان منطقة الویاز الین دفعہم دمکر » 
الفرنسين ضدم » تموحدوا جہودم وحددوا شعورم القومي » بہنما نشأ في الال الشعور نفسه 
عند الفرنسیین : وكان العامل ا حاسم نی الحالين حقداً مشتر کا واحداً کا يشبد بذلك مؤرخو 
المعسکرن : فرواسّار؛ جات له ببل » متى دسکوشي » توما بازین » أو جون دي ریدنغ وتوما 
رلسنکپام . وقد قبامی کل من النادي الحربي الفرنسي والنادي اطربي الاتكليزي» في «نقاش» 
شار تز بالحدة ٤‏ بتفوق وطنه وتفوق العادات السائدة فه . واعترف و جمل له بوقمه » » في 
«وصف البلدان»» ما لکل من الشسین من مميزات وعادات» ولکنه لل مخف تفضا لامته الخاصة: 
وان شعوب هذه المملكة اناس بسطاء ولا یہوون الحرب شأن الآخرين » . وقبل مثة سنة » أي 
منذ ولاية ه حان له بون » اعتبر إنصار سلالة « الفالوا » انهم وحدم « الفرنسون الصاطون » > 
بسنا مثلو! بالاعداء الانكليز كافة الجنود الفزاة الذين جوبرن البلاد ؛ وقد ونه بورجوازير 
باريس اللوم « لاسطفان مرسل » رئس التجار وقتلره. ( ۱۳۵۸ ) لانه حالف عصایات هؤلاء 


ولادة الامم 
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الجنود » نيتنا صرح قضاة «كاهور» البلدیرن » الذين أرنمتهم معامدة كاليه على الاعتراف بادراره 
الثالث ( ۱۳۹۰ ) : « واعذاباه > ما اصحب التخلی عن السید الطبیعي والقبول بسید اجذبي 
جہول ! » وهو هذا الشعور القرمي نفسه ما اثار اماس > 2 عمد شارل السابم ٤‏ في قاوب 
أهالي « تورنيه » ولہون الخلصين » وبعث حرب الانصار في الارياف النورمندية ضد « الفرنسین 
التکرین » المواطثين على الاحتلال الانكليزي والمستفيدين منه . 


وتصلنت بفعل الحركة نقسپا » في الطرف الثالى من اوروبا» مقاومة الملدان السلاقنة لأسبطرة 
الجرمائية او لفتح التركي . اجل ان الامبراطورية الصربية التي أسسها اسطفان دوسان » والق 
كانت ردة فعل استقلالنة ضد ا مایة البيزنطية » قد زالت من الوجود بعد هزية کوسوفو الاولى 
( ۱۳۸۹ ) » ولكن مآثر الجبلين الملقانيين قد عرفت فترات دة بفضل هوننادی واس‌کندر 
بك : كنوا » والحق يقال ٤‏ اعداء للاسلام » ولکنہم ل یقشبہوا بصلسبي القرن الثاني عشر » بل 
بالبولونيين » الدين انتصروا على الفرسان التوتونبین في تاننبرغ ( ۱۸۱۰ ) او با حاربین الهوسبين 
القساة الذين ل تنل منهم حملات عسكرية استمرت عشرین سنة ولا التداپیر الامبراطورية القمعية 
الوحشیة » ولا التنازلات الکنسية التي آقرت في جمع د بال » . وقد جاء في الرسوم التنظمي 
لجامعة براغ الذي آعلن تحت تابر د جان هوس » : « مجحب ان يككوث البوھیمبون الأول فى 
ملکة برهیسا » اسوة بالفرنسن في ملكة فر نا او الالمان في الانما . 

وعرفت مناطق اخرى ايضا ل تبتل كغير ها بالحروب والاضطمادات» بقظة التضامن القومي: 
فقد کتب حرر العقود اللباجي «مردکور » حوالی الستة +ہ١:‏ «البلاد اخذة ٣‏ اللاتحادم) 
ولست البلاد في نظره ارضا فحسب » بل تموع الارادات الق قثلہا رتتحد للذود عن استقلاھا 
ضد السبطرة البورغونية وعن لفتها ضد الثقافة الجرعانة؛ وحن هنا امام طليعة امة صغيرة ترمز 
الما درجات الساحة العامة في لیاج , ولیست بأقل فائدة » من هذا القبلى» مم الما أكثر تأخرا 
ی الزمن » ولادة شعور قومي دورغونفى في امارات هولندا الى وحدتها هتذ السنة ٢۱۳۸٤‏ 
السلالة التفرعة عن سلالة الفالرا . وقد اضاف الاح الشمرورات السياسية والاقتصادية والتقدية 
والانضواء تحت سلطة امير واحد » ووحدة المصالح > الى الترعات اٹ لہ . الخاصة المتأصلة » 
صوفية مشتركة لم يكن الأساد » في اجتاعات « الجزة الذهبية » » الوحمدين الذين أ ذوا 
بجاذبیتہا . فحتى السنة ه4١‏ » استطاع « فيليب له بون » » الامير الفرنسي » تعلبل النفس 
باعتلاء عرش قرنسا الدي كان هو اول صاحب اخاذة فا ؛ اما اينه شارل و المتبور » فقد 
أعلن نفسه برتغالياً» حتى لا يقول انكليزياً» دسب امه المنتسية الى آل « لنكستر » . وحدث 
في الوقت نفسه ان كامة « بورغوتيون » الى أطلقت اساسا على انصار خاصوا انصاراً آخرين 
ہم «الارمنياك» اصبحت نقيضاً لكلمة « فرنسيون » . وقد اسف « شستلتين » مؤرخ اطولیات 
نفسه للتزاع بين « هاتين الامتين ا ختلفتین ٤‏ الفرنسيين والبورغونيين » ؛ ولكن « اوليفيه دي 
لامارش » و و جات مولنه ؛ من بعده قد بضا فرنسا » وعبر اشتاف و لش بورغونيا.» ) 
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في آخر القرن ا حامس عشر » عن بقظة رعي شعب تلف تماما ؛ هو شعب هولندا » الذي ما 
زال يتمس طریقه . 
اجل ان او روا لم تشترك شترا كا متساویاً في هذه التطورات . فليس هناك من وعي قوي 
جج ہرد O‏ أبنائا. ٠‏ ¥ ات الدول الى كانت 
تولف ملكتي آرل وبورغونیا القدئتينتوصلت الى التخلص اا من‌القبضة الامبراطورية ودخلت 
الواحدة تلو الاخرى في التبعية الفرنسة او في تبعبة دوقية بورغونما أسباد هوللد! » ول تعد 
امجیات الامبراطورية» بعد منتصف القرن الرابع عشر » لتپیج الاتصار الجرمانيين في ايطالا 
الشمالمة . ول تم « الامة ۾ الالاننة حقیقتہا ٤‏ يسبب حرماتها من عناصرها الفريسة ٤‏ الا في 
ظروف نادرة » كاحت كبا بالاوسسة التشکة مثلا » اذ م تبرز في آماکن اخری موی نزعة 
عاطفية غامضة لا تتراءى الا في التوریات الاديبة . 
اما في شبه الجزيرة الاںہبریة فجب علينا ان نتکا عن القوسات فى صغة ا مم . 
سو یس والنافاريرن بشعرون ويعاءون انہم يتميزرن عن بعضہم) 
تشہد على ذلك الحرو ب الأهلية الفظيعة التي قامت بینیم بامتمرار . وسق للبرتغالن كذلك» 
۳ «الجواررط» ( ۱۳۸۵ )؛ أن اعربوا عدن تصمسمہم على العش منفصلين عن 
ملكة فشتالة . 
على الرغم من تالق ایطالما آنذاك في حقل الفنون والادب » فاتا قد تأخرت » أكثر من أية 
دولة اخری» عن ر کب القوى القومية هذا . وعبثا نادی دانتی » في مستبل القرن الرايع عشمر» 
بمثاله السکونی الممني على الامبراطورية الشاملة والمسيحية الروهانية؛ فكان الجواب الوحيد الدى 
تلقاه أنانيةاقليسةغاية في القذارة.وعا زالالوطن٤‏ بعد مرور ملة سئة 4ا لتضم في حاکمۃة «ارران 
فالا » » سوى خلبط من الافراد لا يجوز ان يكون أي ملهم أعز عليه من تفه : « قبل جوز 
ان ارغم على الموت من اجل وطن هو حصرلة مژلاء ؟ » وليس باستطاعتنا الامتشہاد » امام هذه 
الانكارات » الا بسترارك الذي تمكن لعمري من تذوق عذوبة الحاة في ارض بروفئسا» ولكنه 
شنتر على افیڈیون » منفاه في الديار « الاجنبية » وراء الجبال وعبتر عن خلفة الشعبين في 
7 دفاعه » ؛ أو بكاترين دي سينا » التي تدين لها سلطة الكنيسة » سواء اصلحة العالم المسحي 
امم ام بموجب رسالة قومة » بالاقامة في روما والقاء فى أيد ابطالية ٤‏ « بين سکات روما 
او ابطالا » . 


ول محش بعد الا محمبا بدائية ٤‏ وجدت اوثق روابطپا في و حدة لغة تعبر 
فپا » بالكامات نفسپا» طرائق الشعور والتفككير نپا . فقد اهتدى شعب فرنسا ‏ في ازدهار 
النثر الذى بات وحده موافة] آنذاك للاخبار امحل ة والقصة والسرح الشعي وفي « يوميات » 


اللفات القوممة 
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فرواسار ‏ وتتمة « قصة الوردة » » وملاحى « قصة التعلب » > وف التحویرات الككثيرة الي 
أدغلث على قصص الفروسة والأسرار والزحبات > الى ميزات سحيته الق عبر عنما بلسار. 
واحد انکفات امامه اللبحات الاقلسسة . اجل ما زالت فرنسا الجنوبمة « وطن لغة الاوك » 
ولكن لغة باریس » التي ازداد استعماها باطراد في وثائق الديوان اللي وش وضع صسغة القوانين 
اخذت ؛ حتی قي هذا الوطن » تنقشر يرما بعد برم» اذ ات « اللغة الام » هي ماکان یعتمد عله 
فی الصككوك الرمعية , ولدلك فقد دهش النادی الحربى « بري » من ان سکات بريطانيا » على 
الرغم من انهم رعايا الملك » « يتكلمون لغة لا یفہمہا احد غيرهم اذالم یتملہا » » في حال 95 
سكان كونتبة ورغونا وساقوا بتکلمون اللغة الفرنسة « سہولة 4 . 

اما ايطاليا وا انا » الامتان اللتان تتاسات طريقما » فا زالتا متمسكتين بلغتيها الخاصتين. 
آفقد بلغت اللغة الايطالية کالما دراکا مع دانتی؟ وعبرت اللفة الالمانية؛ لا سما في المدن التجارية» 
عن التصنع الرمزي والعاطقي ؛ بسنا اتاحت مؤلفات د | كبارت » النثر ان بغدو التعير عدن 
الفككر_الجرماني بالذات . الا ان ال رک القوممة م تجد ما في لغة أية بلاد مرتکزاً اقوى منه في. 
لغة بوهممما. وریہ سم O‏ و في رقيمه الذهي؛ 
باستخدامپا وتعلیمپا . وقد أثدئت +١‏ پا جديرة بعال٣ٰة‏ اصعب الواضیم »> أي القانون والطب 
والفاسفة واللاهرت ٤‏ فكانت لغة الصلحین والوعاظ ومترجمي التوراة “ ود هتف تومأ دي 
سترنی قاثلا : د لست محبة الرب لاتشکة اقل منہا للاتشة » . وحين حاربها سحیسمون دي 
لو كسعبورغ والبارونات الا مان » استخدمت للتعبير عن الفضية والام القوهبين » على غرار الشعر 
الغنائي الصربي الذي جد لعازر » اغلوب على نفسه في كوسوفو » « تاج صرببا الذهي » . 


و لدست النہضة الادبے والاجتاعمة الى حققتپا اللغة الاتكليزية اقل ما ییز هذا المپد. كانت 
الرطانة الانکلو_نرر مندية لفةالادارة وا ام وأوساط البو رجوازيين الأثرياء والارستوقراطة > 
فلغ من پمدها عن هذه الطبقات الاجتماعبة في اواشر القرن الرابع » انه بات ازاماً ققح 
المدارس لتعلينما وان الناقشات؛ رغا عن انف رجال القانون ٤‏ اصمحت تجری باللغة الانكليزية 
في البلاطات اللکية . وحين تجاسر ماري دي لنکستر على التقدم يحججه باللفة الانکلیزیة » 
امام. مجلس السنة ۱۳۹۹ ۶ لاقالة ريشار الال الوالی للفرنسين » كان الشاعران « لنغلاند » 
وه شوسر » وتاقلو التوراة ثرا ( پایماز من ویکلیف ) قد توفقوا منذ ربع قرن الى التصبر 
الادبي عن رغباتهم الاجتماعیة وانتفادم للأخلاق ومثلبم الديني الاعلى . 


کان مقدراً مذه القؤصة الناشثة ان تتحدر شتا فشيئاً من هذا 
الستری العاطفي والادبی الى الملمترك السبامي بشکل تعلق 
بالسلالات القوهية في وجه كل منافس اجتی مہا كان من اھر حقوقه الوراشة . فقلد هداد 
السکتلندیون » المشبورون بولامجم الراسخ لسلالة البروس» باقالة ملکهم داوود » سين فکر هذا 


السلالات والکنائس القرسة 


۵+ 


الاخير » وهو في الاسر » بالتخلي عن مملكته لادر ارد الثالث » « مفضلين نقدم جميع متلكاتهم 
فدية له » ( 1١5+‏ ) . وق السنة ۱۳۳۸ فضل البارونات القرنسسون فلمب له فالوا على ادرارد 
الثالثنفه مع ان هذا الاخير حقید قلیپ له بل من جبة امه؛ لان فلمب له فالوأ من «مواليد 
المملكة » . وكان لتہمة موالاة فرنسا ائرها الكبير في تخلى الانكليز عن ریشار الثاني ولمم 
عل القبول بابن عمه هثري دي لنکستر ملكا علیہم » کا ان البرتغالیین هللوا لان زنى مغتصب» 
هو حان الاول مؤسس سلاله الآ فز ۱۳۸۵ رغبة منم في ادلولا دون اتحاد سلالی هم قشتالة. 
وحدث على نقیض ذلك »2 کا نری في أوروبا اارسطي ؛ ان السلالات الاجنبة تحت في وطنبا 
الجديد: فقد خلف جات دي لو كسمبورغ الذي تزوجمن آخر أمير ومن امير ات البر عد لان ف بوهممأ 
( ۱۳۰۹ ) > انه شارل الرابع الذي سبق ورأينا ما فمله في سسل الثقافة التشحكية ؛ وبعد 
ان استقرت ملاله انجو في هتغاربا بفضل مصاهراتها للاربادین ٤‏ دان لها تاج القدیس اسطفات 
بكثير من جاده وحتی بسط اليطرة على ولونا الق عادت و أقامت فيما بعد دك سلالة 
سلاف جدیدة بزواج اللکة مدق من الامیر اللتواني لاعسلاس جاجلون ( ۱۳۸۲ ) ۰ اما 
دوقية بورغوثما الدین ارسخوا اقدامیم في هولندا سل من حالفات الصاهرة فقد بلغ من ووه 
مر کزم انهم لپ يتخلوا عنه قط ؛ ومنذ الیل الثاني كان « جان مان بور » بتکم لغة الفلاندر 
الشعبية؛ وي اواخر القرنالخامسعشر وقفالشعبيكليته في رجه مكديمليان دي هیسپور غ 
لانه يكن « سیدہ الطسعي > . 

وبرزت في الغرب اخبرا » خلال القرن الراہم عشر » قومبات كنة حقيقية . ألم يقال 
الككثير خطأ والقلل صواباً عن اقامة البابا في افنون منذ ان اتمه بمترارك « بتزویج المابوية 
من مملكة فرنسا  »‏ اذا كان المابرات « اللموسون » قد قباوا في غالب الاحبان بأخذ سياسة 
:ملوك التکابیتین والفالوا تحت حمايتبم» فان مہمة درى اجو الكيرى لدی غر نشور برس السادس 
في السنة ۸۱۳۷۹ تستيدف سوى محاولة ابةائه على ضفاف الرون . ولکن رده فعل الرأي العام 
الانكليزي ضد الفرنسين الستالرن بالکرمی الرسولی كانت اعنف منہسا ضد دسائس المابوية 
الايطالية . فقد كان حم التشر يع البرمانی قاسياً جد على منح الاجانب براءات التولية الرسولية 
وتهريب الموازد الكنسية وفوائد الحقوق الاميرية المابوية والاكثار من تقدم الدعاوى الى ممكة 
روما : فقد اضف فى السنة ۱۳۹۵ الى انظمة د التولمة » ( ۱۳۵۱ ) و « التحذبر > ( ۱۳۵۳)؟ 
منم دفع الضريبة الاقطاعية التي توجبت على ملك انکلترا من خضوع « جان مان تیر » للمابا 
انوشنتیوس الثالث , واذا كانت المملكة السحریة» عند حدرث الانشقای » بين المالك الارلی التي 
جمعت ثم ل الخاضعين لمابا ررما» فانما كان ذلك» کا کتب ۲ نذا اسقف «غالواي» السکتلندي» 
د انتقاماً من الفرنسین > لا بة بالققة » . 


وتحدر الاثارة هنا 4 على کل محال » الى ان موقف الدول ا ختلفة من البابويين المتنافسين قد 
أملته النقسية الاقليسة الخاصة عنما » فكانت ا حکومة الفرنسية ٤‏ يدافع من الجامسين ورجال 


) ۱ 


الشرع الان كانوا جد سعداء في هراقبة جم الکاسب الكنسية وا حا الر وحبة » اول من قام 
بالاخشار الغتکانی ٤‏ طلءً سنوات عدة » بتحظیر ها اخضوع لشابا ( ۱۳۹۸) ۔او لس في 
التوزیع غير الألوف » محسب القومبات » الذي اخضم له اعضاء مع کونستانس العد الحم 
على اضٰرطقة التشکة - وهی کنمسة اخری قومية اما - الدلالة کل الدلالة ایضاً على تطور 
مفبوم « الامة » بالذات » ال خصص حتی ذاك العپد بالفئات الجامعية ‏ وعل الانظمة الديتبة 
الجديدة ؟ فقد طالب الامراء - ویشہد على ذلك في فرنسا الامر الصادر عن سلطق الماك 
واحلس في السنة ۱٣۴۹‏ - يأن دروا على هوام وون الا کلر وس ف الامم الختلفة » كلها 
اسل الاتفاق هم المابا على الاشتراك في هذه الادارة : وهكذا فان القوضة اقامت الحواجز 
حتی في حقل الكثلكة المسكوني عبدثیا . 


وقد قو ی ھ ده اطو احز التقسم التدر ڪي الدي تناول الامارات 
والمالك . الا ان مفہوم ادوددها زال > بقعل ا لحاجة:ا ی الخرائط 
الطوبوغرافة الدقيقة » جرد مجاز قانوني لأن الحدود غير معروفة قاماً حیث جب ان تقوم في 


الحدره البریا والبحرية 


الارض . وقد رافق الرغبة في الحبلولة دون توضیح حدود الاراضي. التابعة للاقطاعات » رغبة 
خفية في عدم تسین حدود التوسعات الضدة التي قد تحققہا السلطة , لذلك غالبا ما کان الفاصل 
بين امالك منطقة دفاعة : کالولایات المتاخمة للحدود الشرقمة الخاضعة ارقابة الکتائب الرماننة» 
ومقاطعات الحدود بين سکتلندا و الویلز حمث فصلت انکلتر| عن سکتلندا » کا بقول النادي 
الخربى بر ی » و ثلاثة انام من اللاد الصحراوية »» ومقاطعات الحدود الاآسائة امتا م للمام 
الاسلامي , وكان ا حدف من الحصون التي شيدت عند تخوم الوياز وقشتالة والاكيتين رسم الحدود 
را تقريبياً حبث ل تولف الجبال او الاحراج « سياجا » تقلدیا ملافاً : ونحن هنا امام معنی 
جديد لكامة « الحدود » التي اقتست اساسا من جبہة الحرب » فحلت في اوائل القرث الرايع 
عشر محل كلمة « ولاية متاخمة » . ویندو ان الك لويس العاشر قد استعمل کل و حدود » ف 
النة ہ٣۱۳‏ لمرة الأولى في کلامه عن الحاميات التي تدافع عن الملکة في منطقة الفلاندر > مم 
امتعملت ؛ في وقت لاحق » في الكلام عن الجببة الا كيتتنية » وعن كل منطقة تلنازع حدودها 
الجبوش المتقايلة . فسعی المسؤولون حمنذاك > رغمة هنهم في التدقيق والضط » ألى تن 
الحدود بالصلبان والانصاب والاشحار ؛ وقد دروا على تنظم الاحتفالات الدورية اصاء هذه 
الذكرى » كذاك الذي كان يقممه اهالى باريتوس ورو نكال منذ السنة ۱۳۷۵ ويتبادلون فيه 
التعبدات والجزى على نصب مجاز « ببيرسان ‏ مارتين » الفاصل بين أوديتهم البيريئية. وقد كان 
٠‏ لرضع علامات اطدود بين الامبراطورية وجب انہا؛ وهو اعظم سبولة على جوانب الانہر - فربان 
الزوری قي الروت يعرف ان الضفة اليمنى هي المملكة والیسری هي الامبراطورية - دوره في 
تدریب لجان التحقيق » وان رافقه الاخفای احبانا > على التبعمر والفطانة » کا لوحظ ذلك » في 
النة ۱۳۵۵ - ۱۳۵۱ ؛ في منطقة اللورين والبار والگونتة . ولکن الحدود » على صموبة. 


{or 


رما في الاراضي » رجودۃ في الاذهان » وهذا هر الام . 

واعتفرت حدوداً ایض » قي نظر اقوام القرن الرابم عشر » التخوم البحرية» مم ان ا حرب 
ل تتقيد ۲ تذاك بأي قانون وان الشعب الانکلیزي ادعى الملك على المانش » الذي اطلی عله 
اسم « البحر البریطانی » في الخرائط الاولى . وامت د مفپوم البحر الاقلمي - الدي ظبر فی 
المترسط - الى الشواطىء الاطلسة » ولا سيا شواطیء هولندا الى مخضت آنذاك عسادى” 
خمنابة في حقل ا حق الدولي المام. وادعت البندقية الملك على البحر الادرياتئى بكامله» وجنوى 
على البحر الليفوري ٤‏ وقد قدار القانونی برتولو دي ساسوفراتو ( ۱۳۵۹-۱۳۱۳ ) ب ٠٠١‏ ميل 
رومانى  ١5٠‏ کل تقریبا - نطاق الباه الاقليسة المطلقة . ودرج التقليد السکندینانی في حار 
الدئمال على تحدید الباه الاقلرمة خط یقسمہا مناصفة ۶ على أنبم» باستثناء الانکلز » قد اعتبر وا 
البحر نطاقاً حرا بصورة عامة . ومع ذلك فان الفلاندر » حرصا منبا على الامن واللامة > 
اعلنت سیادتہا المطلقة على طريدة من المباه الساحلية ہبلغ عرضپا ۲۰ کاومتراً تقريباً وتوازي 
المسافة القصوی التي کن رؤیتہا من الشاطىء » وقد عرفت باسم « ستروم » الفني ؛ واعترف 
الفرفسون والانکلز والمدن التجارية امانسبة» مداورة » بهذا الستروم بين السنة ۱۳۷۰ والسنة 
۶ . والدليل على هذا افرص توسع صلاحبات الجا ك البحریة» على غرار ما حدث في الدول 
ال وسطة والاسييرية؛ وقد احدثت هذه الجا م براسم في انکلترا (۱۳۹۰) وف فرنسا (۱۳۷۳) 
وشملت صلاحماتها البحارة واللاحین على الشواطیء وف الراکب وف اماه الاقلنسة . 

غدا من ثم لزاما » لاحتباز هذه الحواجز الجديدة» الحصول على اجازات مرور موْقتة وقابلة 
الابطال. قاضفت ۲ نذاك الى الضرائب على عرض البضائع ومرورها دواثر الجارك التي أحدثت 
في كافة دول اوروبا . غير ان فکرة هذه الدواثر ارتسمت فى انکلترا قبل تهاية القرن الثالث 
عشر « بالرمم القدج » الذي استوفي منذ السنة ۱۲۷۵ على تصدير الاصواف والجاود » رالدي 
افیف اليه الرمم على الاجواخ را حور السترردة « والرمم الصغير » على الصادرات الختلقفة 
والرسم على المولة الذي استوفي بنسية المشحونات » فبرهنت منذ ذاك این انها حاجز جمر كي 
قبن محباية المملكة البحرية . اما في فرنسا فان الضرائب على المضائم ٤‏ التي اضفت الى ا حقوق 
القديمة وتنارلت معظم المواد الغذائية ۶ ف د تنظمت منذ السنة ۱۳۸۸ تحت اشراف « رئيس 
مراقیء المملكة ومعايرها » . و استحابت الرسوم الماثلة في هولندا واسبانيا والبرتغال للحاجات 
نفسها » بنیا عقد اتفاق في کولونا 4 في السنة ۷ فرض في كافة المدن اثتحاریة ا مانسة 
رمعا تسا لقیمة البشائم الستورة من الناطق الاشری أو المصدرة الا . 

فتنظمت بالتا ی اقتصادات اقلنمبة هي امنداد ‏ اروح تقليد القرون الوسطی حول حماية 
الصناعة فی الدن » ولکن اطارها أمسى قومباً آنذاك . وطالب الواطنون » في وجه الاحنی 
الذي حسدوه وارتابوا منه» بالامتفادة من نظام بفضتلمم عليه » إن ل یکنمن احتکار النشاطات 
التحارية . فالى السنة ۱۳۸۱ » بعود الر سوم الاول حول اللاحة الدي أعلن حصر التحارة في 


{of 


مرافی, مأ وراء المانش بالسفن الاتكليزية ؛ دون أن بستطیم الى ذلك مبلا على کل حال ؛ 
ولكن المصدرين الاجانب اضطروا الى دفع رسوم اضافیة لأجل التخلص من محطة الاصواف ااي 
تديرها شر واسعة الامتازات من التجار الانکلیز ؛ والقى ثنقلہ.حا من عكان الى آخر ف الير 
الاوروبى » جاعلة منبا وسيلة الضغط السيامي : وق ذلك دلبل على توسع استخدام السوق 
الممتازة. تأثر وضع الاجانب في كل مكان بہذہ القوميةالاقتصادية؛فاذا مم تمتعوا ببعضالامتيازات 
فانہم فی الغالب محضمون لحى اللك بوراتتبم ؛ اضف الى ذلك ان ا جموعات القومية التی يؤلفونبا 
تعيش عمزل عن البلدیین» على الرغم من تمتعها باستفلال داخلی: كالمستعمرات ( وموم ) السندقية 
والفلورلسة والكاتالونمة في بلدان التوسط » والمستعمرات البرتفالئ ة والقشتالة فی هارفلور 
حبث منحبا « فلمب دي فالوا » بعض الامتبازات » وأسواق تجار الدن ال مالس فی لندرلن 
وہروج » ولا سا « الملل » الاسبائية والابطالیة في هذه المدينة الاخبرة . 


وجلى ان الاجنی المنعزل » الذى كات موضوع حذر ٤‏ لم بطمئن قط لصبره . فقد تکررت 
بعد السنة ۱۳۸۰ فورات غضب الشعب اللندني ضد تار المدن الحانسية والصناعيين الفلت‌کین 
بتأثير من كرهه للاحانب . و كذلك فان امین الذن خضعوا للنبر السحی وعوماوا بتساهل 
في قشتالة واراغون » قد عوملوا معاملة قاسية في ماجورك والبرتغال حسث بقست لارق 
شو کته . کا ان البہود » وم كثر في اسبانیا والناطق الالمانية » قد ذاقو! الامرین حين اعتبرم 
الشعب سژولن عن الكوارث الطسعة ولا سما عن الطاعون الاسود : ققد انفحرت ار کات 
المعادية للأحياء البہودیة في نورميرغ وفرنکفورت ( 145 ) وير و كسيل ( ۱۳۷۰ ) ۰ دات 
التسريع العام » المستوحى من الحتى الروماني ٤‏ قد غدا حبالهم قاسیا جداً . 


اضطر الاجني ٤‏ رغبة منه في التخلص من هذه الماملة القاسية » الى طلب التجنس » الذي 
قد حصل عليه احباناً : وفي هذا برهان جدید على ان ابلنسية كانت سائرة في التطور نحو 
مفہوم قاری معان . ففي فرنسا مثلا > سن مجلس بارس » في منتصف القرن الخامس عشر > 
فانرا يعلن » باسم التضامن القومي ٤‏ حق السلطة الدنة في منم الزواج من الاجانب . 


جاء مفہوم الامة في الوقت المعينليساند مبداً السمادة الرومانی الذي 
حاول الماوك والامراء الغرببوت ارساء سلطتہم عليه . وقد رکنہ 
تقلمد قبول اعضاء املس الاععبل في فرنسا و « وسحدة المملكة » في انكلترا » معدا هنا 
« السمادة والقوة » » وهنالك « السلطة الطلقة » الق تحدد كلما السلطة اللکنة . واعترف الك 
في اقسامه الیمین للرب » ولارعايا امام الرپ > بأنه لیس سوى حارس شعبه , وفي فرنسا 
نفسها ٤‏ كتب مؤلف « حلم الروضة » » پایساز من شارل الخامس > « ان الملك يقام ... بارادة 
الشعب وحکه ». رحث الملوك في كل مكان عن نقطة برتکزون الما في الاسكشارات القوممة : 
جمعبات مالس الطبقات » البرلانات » المجامع » ومجالس المندوبين » التي بطلبون اليها ابرام او 


فقدان السلطة النظية 


ا 


رفض الماهدات ويعتصمون بآرائا » و کانا آراء رجال القائون » لتبربر اخطر القررات في 
قل السياسة الدولة . وباستطاءتنا القرل » فی هذا الصدد » ان الامة » الق رم الما اتغاق 
الامير وعثلی الماعات ٤‏ كانت مدعوة طبعا لان تصبح مرتکز السيادة الذات . راذا ما نظرة 
من هذه الزاوية الى الصراع الفرنسي الانكليزي الطویل » الاقطاعي في ظواهره والسلالي في 
آسابه الملتة» لرأينا انه ملي وقومي معا في جوعره» لانه استعسل انار الانظية الاقطاع 2 
وبرهن في ألوقت نفسه عن اند حاوله لتحديد التطاق الاقلیعي رالشري حبث ستطيم ڪل 
امير » بل يتوجب عليه » ممارسة السيادة كام . 

لا ريب في ان فاعلية النزعات التي أت الى تحزئة العا المسبحي وحدات ملكة وقومية 
قد اختلفت باختلاف درجة تطور الدول رالشعوبعل‌الصهد السساسي ار الاججاعي او الاقتصادي 
او الفكري . ولکنها قد صادفت في كل مكان حقلا خصما بفضل فقدان السلطة المنظمة ؛ منذ 
ان تزعزعت القوى الثلاث التي تركز عليها الامل بتبدئة العام الغربي وتنظيمه وادارته.. 
فالاسراطوریة قد تحطمت منل انار فردريك الثاني وم تستعد قط › على الرغم من محاولاات 
هاري الرأيم و « لويس دي بافمير » ٤‏ النفوذ والقوة اللذين کان من أنہا دعم مطاليتها پادارة 
الامراء. وبعد ان بات التاج یباع بالمزاد الملني» وبعد ان‌سلخت عنما الاقالم الفرنسة والايطالية 
وحاورتها ا يالك السلاقیة وعمئها الفوضى الداخلة؛ ل تعد الامبراطورية سوى حل لا طائل فبه . 

اما البابوية » التي غدت على الصعيد الزمني أعظم ملکة مر كزية منظمة > فل بنازعها أحد 
قط دورها العقائدي ورسالتها الاخلاقية . ولكن آنی ها بعث مزا مہا الشوقراطبة البالية حين 
دو » فی ملجأها الاقذوني » و کانبا خاضعة لرغات ملك فرنا ٤‏ وحين قزقہا * بات 
الانشقاق ‏ المصالح القوممة النباينة ؟ فلم تفقد دورها في ادارة السباسة فحسب 4 بل اخذت 
تفقد دورها التحكيمي ايضا ؛ اذ ان محاولاتہا الكثيرة في سبيل التوفيق بين فرنسا واتكلترا 
فد ذھبت ادراج الریاح . فاضطرت من ثم » في القرث الخامس عشر ؛ امام ازدياد مطالب 
الملوك » الى ان تسم للدول بشکل جدید من التسوية : اتفاق التخلي . 

اما مملككة فرنسا ٤‏ وهی القوية بنفوذها التاريمي» فقد بدت لرجال القانون انحبطین ہفیلیپ 
له ببل » قادرة على الحلول في ادارة سیاسة العالم المسبحي حل الامبراطورية والبابوية الات 
برهنتا عن عجزها. وقد سيق ورأينا كيف أن هذه الاحلام وغيرها لم تستند الا الى الذكرى. 
قفي الوقت الذي تکونت فيه > كان تفوذ فرنا» ماديا وروحياً » قد مال الى المبوط . ثم 
جاءت الحرب واستعجلت هذا الحبوط فكذبت الوقائم اقوال الەاء النظريين . 

لذلك فان مفکرن كثيرين اعتصموا بالصمث رالانتظار بعد ان أعياهم ادراك مصير تجزئة 
المالم السحي وخلافاته . وقد اتخذ موقف الانتظار هذا» في النقاط الحساسة من النزاع الفرن‌ي 
الاتكليزي » أي ف بریطاننا ومنطقة الباسك » رلا سما في هولندا ؛ شكل الاد وحتی اممه 
الجديد . وعحزت الممال ك الاساننة عن محديد موقفہا على الصسد الدینی » فاعتصمت طب 
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سئوات » بعد تام الانشقاق » في « اللامبالاة » ؛ ران شى عصا الطاعة ٤‏ الذي رغب فسه 
الجامعيون الباریسیون في اواخر القرن ٤‏ كان هو ايشا » من بعض الاوحه » ما اطلق عليه اسم 
« الطريق الوسط » فى الانتظار الق زاد في مغزاها. ان الدین ادوا پا م انفسہم الدن تلُکوا 
ددقة قماساتهم وادعوا مم ذلك قول کل شيء ومعرفة کل شيء : فقابل تواري السلطة الروحية 
عجز فى الساطة الفکرية . 


ان القرن الرابم عشر » الذي هو « قرن الانشقاقات » » قد نقل مضاداته ومناقضاته الى 
صعد الفکر نفسه . لقد ا ہملت تألنفات القرت السابق الجريئة » يسبب سخافاعها » ولكنبا ء 
على الرغم من ذلك » قد فتحت آفاقا بلغ من بعدها ان الناس توغلو | آنذاك في مسالکہا 
الساعدة . فسواء كانت الطريق فلسفة تبتغی الاستقلال عن اللادوت وتستطيع ان تذهب 
بسالکها بعيدا في جاهل الارتبايية ؛ او روحاً عامية تخطو ٤‏ بسلطة المنطتى » خطواتہا الاولى 
نحو التدقيق والوضوح ؛ او اعانا يتعثر أحياناً امام الظل الاجتّاعي والكوارث التعدد:» ويختلط 
غالبا با حبة الالهية والخوف -المقض من الموت » ويفضي الى تفتح شتی انواع الصوفية وتحريك 
العواطف ؛ فائنا نلاحظ في كل مكان » وحتى في قصر الجاة الدي يقرب بين الرذيلة والفضملة 
ولا مز بمنهها » التباعدات نفسها والاختلاف عله في السلوك والتصرف . ول بکن من العسير 
فضع التباسات القرت وغباواته وافراطاته واتحرافاته ؛ ولم یتاخر مپذبو الاخلای عن ذلك في 
حته . ببد ان ا ہد الفكري هذا في سسل انام المعارف الخاصة وانطلاقة الروح هذه نحو ايمان 
مسحي حي قد کان اهارا غصاباً ودلنلا على حبویة في ا حضارۃ الغربية يزيد من أهميتها أن 
سلطة البابوية الروحمة وسلطة الجامعات الفكرية نفسيها لم تتوصلا بعد ذلك الى مراقبتہا » کا 
لم تتمکنا ؛ بأولى ححة » من توحه مظاهرها الماعددة حو هدقف مشترك . 


أقبمت الدعوی على بونفاسوس الثامن عشدة وبل السنة 
۰۰ الذي بدا و کان آرغم جمہور الومنین السبحبین على ان 
بخروا محتدا على اقدام الشوقر اطبة الظافرة > وقد نابعبا مستشارو ضلیب له ہہل بکل عناد 
طوال عشر سنوات تقریباً » فكانت الظاهرة الاولی من ظواهر مأساة القمائر السحبة امام 
زوال نفوذ أعلى سلطة مسؤولة عن مصائرهم . وقد شعر اللك الورع شارل الخامس نفسه » في 
منتصف الطریق التي سلکہا هذا امبوط السریم > بالحاجة الى استشهاد الله على حسن نیته في 
مناصرة الباپا الافینیوني : ولکن المؤمنين لم ينتظروا انفجار الانشقاق المعثر ستی بشكوا في 
خليفة بطرس . 

ينا اعلاه الاسباب البعيدة التي أدث الى هذا ا حبوط : فان النصر المين على الامدراطورية» 


الانتقادات الموجبة إلى المابوية 
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بعد سقوط فردريك الثاني ٤‏ قد ألقى على البابرية وحدها عبء ادارة دورن العالم المسبحي 
الز منت ؛ فکان هذا السبء اثقل من ان تلض به وساللپا الراهنة ؛ واخطر ديد ایض من ان 
لا يثير ردود فعل السلطة العلمائیة التي سارع قانونيو فيليب له بيل الى مساعدتها واهتدوا قي 
ا حق الروماني إلى ما يؤيد مطالبة سدم الا مسر اطورية الشاملة . انه انتقام السلطة الزمنية من 
السلطة الروحمة ٤‏ وقد زاد من محاتانه انه تناول ٤‏ اول ما تناول » شخص البابا بالذات » الذي 
غالباً ما نعت « بالمسيح الدجال » » وان حداته لن تخف في المستقبل ابا كانت ميثات البابوات 
او حسناتہم . 

وما ارب خطيت الخطوة الاولی حتی تناول انتقاد التحنى حاثية اليا وشخصه وحق 
سلاطمة . ول بحظ بالاحترام العام » بين بابوات القرن رابع فشر جميعوم + سوی أورباترس 
الخامس وحدہ » ذلك الرجل القديس الذي انحنى آمامه بترارك . اما الآخرون فان الأحكام 
التي اصدرما معاصروم علیہم كثيراً ما تحولت الى الثرثرة » كروايات فبلانی الخبيثة ار احقاد 
بترارك الجائرة » وکان هذا الاخبر أول من دستفمد من الانعامات المابوية وأول عن بنتقدھا اذا 
منحت سواه . اجل لقد افسحت محبة اکلہمنضوس ا حامس وبوحنا الٹانی والعشرين الفرطة 
لاولاد اخوتبا وتمذبرات اکلبمنضوس السادس جال للانتقادات الشرعية » ولکن بوحنا الثاني 
والشم بن ام بالدخل جنس ایضا . وکان بند کتوس الثاني عشر » وهو السترسي التقشف 
والرجم اللاموتی الذي نعم ٤‏ مدفاً بعد موته ملات بترارك والامبراطورین والتسولن الدن 
حارل اصلاحهم . وان في عذف هذه ا ملات » التي لا توحي الثقة اجمالاً » لدللا على رقاحة 
متزايدة : فالعروف عن « ماتدو فيمكونتي » ؛ الذي ام نمحاولة السطرۃ على بوحنا الثاني 
والمشرين » انه كات يصرح عا ان « البابا بے عن الابوية بعدی عن الالوضا » . و اطحققة ٤‏ 
على کل حال » هي ان ترددات هذا الاب ق ي موضوع شاع اله في السیاء وتوراتسه الەقائدرة 
ورحوعه عن افواله فسل اسلامه الروح | تکن لتوحي ادا ام في شخصه . 

وبل اليل و وھ اش و ہس 1 ارم باباوان متنافسار:_ , قثت 
جامعة باریس » دون أن تقصد ذلك ٤‏ جسارات ویکلیف الذي حسم على البابارن مخ السنة 
۳ ودعا سین للاغاد ضصدها : وبلغ مد منہا حوالی السنة ۷ ا بسك فشل و طريق 
التخلى » » ان نعتت ند کتوس الثالث عشر ب « الذشق ا تصلب ؛ و « امرطوق القصقي » ¢ 
وغريغوريوس الثاني عشر ب « خرب الکنیسة » 4 ثم اپمپا بمم کنستانس بالرقي والسحر بعد 
ان اطلق على الاول مک اسم Benes‏ ( الستفل ) والثاني اسم ویؤزبوررق ( الضال ) > 
ولن بای ام جع کنستانس ان بعزلوا برا الثالٹ والمش رن لانه 2 خطر وغير نافع ٩‏ . 

دغلب على ظتنا ان اباحة الكلام هذه انما كانت في تقاليد القرون الرسطی ؛ اذ ان يترارك 
الذی اصدر احکاما سدثة القصد و ای ٤4‏ یکن قط لبقصد حقبر لمر كز البابوي لانه کان 
عافظا ویعتبر المابوية مصدراً لكل سلطة . بيد ات انتفاد الاشخاص ل یکن من جوة اخری 


o 


لمعزز هذا الر كز الذي ادر که ایض رشاش الانتقادات‌اللاذعة الق وجبت الى مے الكرادلة . 
ضر کزیة ا لحکومة الماپوية التعاظمة قد اولت الکرادله في الواقم شأنا عظما . کانوا مستشاري ‏ 
الايا حين يدعوم الى الاجاع وقاموا الى جانب ذلك بالاشراف على شوون الديران وا محا م 
و الحلس الرسو لی والقصادات وادارة دول الکنيسة . ومكن بعضہم احیافاً من اتياع ساسة 
شخصة او اقل خدمة صوالح الأمير الذي بدینون له بارتقامم الى عقام الکردينالية . وقد 
توفرت لامراء الکابة وسائل اطفاظ على مرتیٹہم : حشم و خدم منز لبون » مساکن عظمة ؛ 
كاب رمعة » نصیب من موارد الکنیسة الحادية ( الخدمات الشتر کة ) » انعامات استثنائة 
خاصة > مو ارد الرتب الکنست الكثيرة على الرغم من مساعي بوحنا الثاني والعشرین للحد من 
سوء استعماها . و امتلات مصالح الادارة البابوية بازلامپم الذين كان الكثير ون متمم بتضبطون 
فی حالة عوز شدید ويسحثون عن رتب كنسية شاغرة . وتذ كرا فحة الانتقادات ضد هذه 
التحاو زات بلبحة القدس برتاردوس معا احبار عصره . قبعد وصف بتراراك اؤلاء الرحال 
« ان امتهم قطعة جوخ حراء صغيرة تتألف متها قستهم » » اعتعر جرسون 6 ال 
« الذن محمعون ۲۰۰ وحتى ۳۰۰ رئة كنسة ٠»‏ خلمةون بان يعرضوا في معرض حثث الجرمين ؛ 
وتکلم تقولا دي کلامانج 1 2 و دراسته عن خر اب الکئىة ۾ عن و 2 جشعہم القاة 
الرعبة ». و اعتمت برمجست السويدية > وكاترين السبنية من بذشمم اغتمام الروحہٍین الذين تعرضوا 
لاضطپاد مو سف في الوقت نفے الذي توسعت فمه الحقوق الاميرية البابوية . و لکن 07 
لكرادلة افيتيون ابناء اخوة ومون اكثر من اسلافہم كرادلة روما يا ترى ‏ وما هي قممة 
كلام ادع الدي لم شته بالدليل قط لا يترارك ولا فيلاني ولا مارسل البادوانى . فقد استطاع 
جوفروا البارسي بدوره ان يتم الرومائيين بانهم لا حبون البابا الا لغاية مادية . 
الا ان الشکوی الحققية لاعداء المابوية ٤‏ وهي ابعد هوى وبنيا» فغير هذا كله : فامآغذ 

على اباو أ ت افينيون انبم کاؤا قر نسين » وملاوا م الكرادلة يغامكونين و ٩‏ رسلنن 
ولبموسين يضمئون اخلاصهم ؛ وانتظروا تهدئة دولنهم الايطالية حق ينتقاوا الى بلاد لا تکرم 
الضف » وایدوا اخيراً وحمة نظر ملك فرنسا ضد انكلترا على الصعيدين الالی والدبلوماسي . 
ومها بام من علو بعض هذه التہم » فانها قد اسپمت مم ذلك » في حنه » في احراج مر كز 
ااسلطة الروحمة في معترك اانافسات السساسية واضعاف ثقة الناس ا اضمافا ملحوظا , 


اسان 0 الر و ح العامانبة والتو افو ۳1 1 
| ميراطوري الذین رعوا 2 #قيق انتقام الدوله سن ادعاءات شوقراطية ما رالت متاصلة جه‌یی 


۱ النظریات الامعراطور با الجديدة 


بعد ما الحقه ہا القانونون الفرنسون من استفلال واخزاء . ففي السنة ۱۳۱۲ الدات ٤‏ اعلن 
اکلیمنضوس الخامس في رسالته « العناية الراعوية » » کال السلطة المابوية » کا اعلن بوحنا الثاني 
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آنذاك مر 2 اخری اشد مناوشه عنادا في المطالبين بالتاج الامبراطرري الذن تکترا من ابقاء 
ابطالیا تمت ر همم أجل قفى الوت عل طموح هتري‌السایم عشة تترمجه لي روما (۱۳۱۳)» 
ولکن لوإس دي افمير قد ترفق الى حمل التاج » رغم انف البابا » في المديئة الازلية » فی التة 
۸ . انه لنجاح سربع الزوال في الققة » ونجاح ظاهري اکثر منه واقمي:.ذ ان كرديتالاً 
واعدا ل بتخل عن بوحنا الثاني والعشرين ؛ ول ینظر احد نظرة جداية الى البايا المزيف 
« بير دي کرربارا » وادارته الوثمية ؛ فاضطر الدخل بسرعة الى ا حضوخ وانهى ايامه في قصر 
افیشون حبث فرشت عليه اقامة هنيئة مغمورة . ول تحضر الجاهير البيزية تشلية اذلال الشخص 
الخشي الذي يمثل برحنا الثاني والعشرین الا مکرهة وبناء على امر امبراطوري . اما الامبراطور 
فقد اضط, الى الحرب من مملانو مخلنصا من سخرية الخفراء . ولكن اذا ات همذه افحیات 
الامبراطورية عدم جدو اها » فان الصراع الربر الذي ارجدته بين الامبراطورية والبابوية قد 
اتاح لاروح العامانئبة الق سيرت أصحاب النظرات ان تطلع جارات ۸ تخطر على بال شر 
من قبل . 

فحوالي المنة ۱۳۰۸ 4 لم بار ىء السسترمي ان جلبرت دادمون » في نقاش قريب العہد ٤‏ على 
تسان من تعود اليه اللطة الواحدة الضرورية للعال المسحي . وبعد مرور حمس منوات ؛ 
وبوحي من بعض نظریات أبن رمد في الارجم » اشاد دانتي بدوره ب د الشسين » اللساویتین 
بالتطابق . اجل لقد کان من المنادين بالوحدة اة ولکنه انبأ انفصال محتوم بين السلطة 
العلمانية والسلطة الديتة » فقوض من حبث لا بقصد احد الامس التقليدية لمذه الأخيرة» برغبته 
في الدفاع عن قمص الجسم السري التي لما تخط بعد : وان دحضه الجدلي ل دهبة قسطئطين » 
قد هبد الطريق » قبل قرن کامل ؛ لانتقاد اوران فالا . وألق ماوسیل البادواني» أحد انصار 
لوبس دي باقر ٤‏ فی السنة ۱۳۳ ؛ كتاب « نصير السلام » الذي اعلن تفوی الدوله الى بعوة 
الها رحدها أمر الاشراف على المصير الزمني للخنس الشري . فليست من ثم سلطة اليابا الزمضة ؛ 
والباءا جرد معتمد للمجمع أو للامبراطور » سوى حصيلة سللة من الاغتصابات ؛ وليس بالتالي 
للسلطة الكنس.ة من وحود الا في الدولة وبواسطة الدولة : هذه هي النتائج القصوی ال 
استخلصپا مارسل من مفہوم ا بر العام في قلسفة ارسطو . اضف ال ذلك ان مضدر السلطة 
الدينية » الذي هو جمهور المؤمنين » عمانمین وكبنة ٤‏ قد جعل من نظام ا مراتب امراً ناف لا ؛ 
وان الكينة » اللساوین جسپم » برشدون رعاياهم الى حلاصم بثرار الوحي دون غيرها . فلا 
عحب من ثم اذا ما حًا مشایعو « الاتجبل الازلي » » من روان واشوة صفار » في لويس دي 
بافير » المنتقم للحم على میشال سبزینا ٤‏ الذي مد الفقر الفرئسيسي الازم ؛ واذا ما اقدم 
سکان روما على المثاداة ہالامبراطور في الکابیٹول . وهگذا فان القحمة الاهبراطورية » الي 
هنف فا البو کسون » قد تلوانت بالذكريات الماضية والايتقاءات القومية ايضاً . 


هذه النزعات تسا استحابت * بعد مرور عسر بن سنة ٤‏ مغامرة و كولا دي رينزر » 
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الغريبة في روما : تولي السلطة يوم آحسد العنصرة من السنة ۱۳)۷ ؛ استحيام رهزي في بيت 
الماد القسطنطيني في اللاتران» عقبه تلم الاسلحة في أول آب الصادفذ کری حمل او کتاضوس 
لاقب اوغسطوس ؛ بعد مرور اسبوعین ٤‏ حمل ا حامي عن حقرى الشعب سنة تيجان مقدم: 
للم السلطة الامدراطورية . فحدث نذا هذا التناقض الغربب : روما امبراطورة بدون 
اسراطور ويابوية بدون بابا : وكان على شعب روما وعلى المدن المتحالفة معه ان تستعند الس‌طرة 
على العالم وحق منح الشارات الاعبراطورية ۔ اجل كانت الفامرة قصيرة الامد وانتبت بشکل 
عزن ومضحك معا . ولکن في جرد حدوثها لمفزى بعید الدلالة على عجز الکرسي الر مولي 
عن ادارة شون العام المسحي الْژعنیة . 


ففي منتصف القرن الرايم عشر هذا لم بعد تعببرا د الشعب الروماني » و « الامبراطورية» 
ليشملا كافة الشعب المسمحي ولا كافة العام السحي . اطلق التعبير الاول ؟ تذاك على سکات 
مدينة روما دون غيرهم » کا اطلق التعبير الثاني على المملكة الجرمائية دون غيرها . ول تكن 
مطالمات. لودس دي باقر الشامزه لمخدع بلاط افیذیون : ققد درج احد الکرادلة على ان تقول 
لباب : « ايها الاب الأقدس » احذر القضبة التوتونية » . والشيء الوحید المهم في نظر الباضبر ي 
كان ملکته الجرمانية وسيطرة عائلته على الامراء الألمان » وهو قد اكره على الدخول في صراع 
لا حرج منه » لان التاج الاعبراطوري کان ضروریا لتحقدق ما یصبو اله ۰ وأدرك خلفه شارل 
الرابم ان تتويجه في روما ( ۱۳۵۵ ) احتفال لا أهة له ؛ وحين حصرت « المراءة الاهتة  ٤‏ 
في السنة ۹ > حق انتخاب الامیراطور دسبعة تاخبين من الألمان » لم بدهش أحد من اغفال 
أدعاءات البلاط الروماني » لان تحرر الاهمراطورية من الو صاية المابوية كات أمراً مفروغا منه. 


وبينا كانت الا متراطورية تحقق‌هذا التحرر #وروابط التيعية الاقطاعة 
بين الکرسي اارسولی والتشحان الخافعة له تسترخي أو تنحل ؛ 
لم تعد الیادهات رالاراء البابوية لتلقی اذنا صائمة لدی ال حکومات الا عقدار تأمين صوالح هذه 
الأخيرة . لقد كثر الکلام» طوال القرن الرابع عشر » عن حل صليبية شاملة » ولکن الصوالح 
الخاصة جعلت الامنراء يتصامون في كل مکان حسال نداءات الدپاوماسة الافيشوتية في سيمل 
التبدئة : فلم تتحقق بالتالی وحدة المالك ضد القاثلين بغير الدن السحي . وبرزت سی 
بسيب تعاظم ا مرکزیة في حکوم الکنیسۂ » مشككلة تقليديّة هي مشکل العلائق 
السلطتين . فقد تعارض عنح په‌ض الرتب وصوالح الاح العاديين ؛ كنا ان تسین خب 
آمال خریجي الجاممات واصطدم بالشعور القومي لا سپا في انکلترا ابان ارب الفرئسبة . 
وکان من شأن اسلثناف الاحسکا 7 و ممكة روما » احتال اعادة النظر في الدعاری التي 
فصلت فيها الجا م الملكية ء كنا ان جمع الغرفة الرسولية للاعشار والضرائب e‏ 
حرم المحكومة الاتكليد ية من بعض الموارد الامبرية . لذلك كانت انکلترا أول من عارض 
هذا الوضم. » وزاد في معارضتها له انها اتہمت البابوية بالتحيز لعدوه ا . ولیس هرد امية 


الكنائس القومية 
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الشکاوی البرلانمة التکررة من جاوزات الككرمي الروماني الحقمقية او الوهمية » با فما حلات 
البرلمان الصالح على «مديتة افنون الحاطئ) واهمية الانظمة المادیة ایا الى اعلنت ف السنة 
۱ والسنة ۱۳۵۳ وحدادت ار ا فلت في السترات ۵ ۱۳۹۱ و۱۳۹۳ 4 الى فعالتہا 7 
فقد بقت حرفاً متا - بل الى المبادىء الق تستخلص منہا . فلا کات ا ملك هو الولی الأخير 
لكافة الرتب في انکلترا بوصفه سيدا على حفدة واقفمپا ٤‏ ادعی لنفسه تح ا اول عل الأولماء 
المقصرين كي « يعد حرية الانتخابات » ؛ وما ذلك في الواقع الا لعراقب مرافسة مباشرة کل 
تسین فی المناصب الکنة المامة ويفرض على الا کر وس اكير اسہام مکن ف نفقات الدوله 
ويدير پنفسه كنيسة قومية لا یکون البابا موی مرشدھا الروحي البعید . ومنك السنة ۱۳۷۱ 
اقترح اخران اوغسطینیان على البرلمان حجز متلکات الكنيسة كي تسداد بواسطتها» للخضير 
المام » النفقات الباهظة التي تة تقتضها حرب مشؤوهة » فسبقا بذلك النظريات الويكليفية . رل 

مخطىء الأساقفة قفة الاتكليز في تحخوفہم من هذا الاقترام : قد کانوا شون الوصابة اللکة الثقملة 
قوق خشیتہم المطالب البابوية . الا ان الملك ما زال يؤثر الاتفاق مع الكرسيالر مولي ومقاءعته 
اسلاب كنيسة انکلتر ا على الير حتى النباية في تنفمذ المقررات المرئانة المتطرفة . 1 


ول ينقض جيل على ما حدث في انکلترا حتی نظمت فرنسا يدورهم ا » اثناء اضطرابات 
الانشقای » كندة قوسسة خاضعة لللطة العلماننة . وطملة بقاء المابوية فرنسية ٤‏ اقتصرت 
الاصطدامات بين الساطتین على المنافسة المثيرة بين ا حا کم الدنة وا لماک الكنسة التي حاولت 
حمسة فنسان » فی النة ۱۳۲۸ التسيز بين صلاحماتها الخاصة » والی اصدر شارل الخامس في 
معرضپا مرموماً حد" من صلاحمات ا حاک الاسققة » الا ان الوقف الملاطف الذي وقفه بلاط 
افمنون قد ساعد كثيراً على تذلمل الصعوبات النادرة التى اثارتها براءات التولية الرسولبة وحق 
الاسلاب او عدم اقامة ذري الرتب من الأجانب . ول حدث في ا حقیقة اي امر هام حتى 
الوم الذي اقدمت فه الحكومة اللکة » بعد مرور عشرين ستة على الانشقاق » على تبني 
قضة « الوحدة » » ودعت الأمراء » رغبة منہا في اکراه البابوات المتصلبين على الاستقالة » 
لان محرمرم -تى رقاية الكبئة الوطنين واسباب المعيشة معا . وان حر كة شق عصا الطاعة في 
السنة ۱۳۹۸ الي اعد - ها کامة اللاهوت في ہاریس ؛ وهي أول من طلع بالغلمكانية الامسة 5 
والق حظرت مؤقتا استثناف الأحكام أمام الکرسي الرسولی» قد أولت البرلان صلاحية مطلقة 
في قضایا الرتب الکنسة الق تح أصحاہا دخا معت والاعاری الخاصة اة الاسقفيات 
والخورنات وجمعمات التسول . وحن تقررت في السنة ۱۰۳ العودة الى الطاعة » ل تتخل 
صحابة الملك عن هذه الفلكانة البرلانة» التی خولتہم حی! لاطلاع على الشؤون الروحية , فقد 
فرضت مراسم السنة ۱:۰۷ على الككرسي الرسولي اختبار أصحاب الرتب الكنسية من بين عدد 
من الكبنة تقرره لجنة جاممة , فسارت فرنسا يذلك على الطريق الژدیة الى الأمر الذي صدر 
عن الاك وا جلس فى بورج حول الشؤون الكنسسة وأاح تحدیدا راضحا « للحريات الغليكانية», 
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. فكات منالك أولاً حى کنسة فرنسا في ان تدبر شورنما وجب « القوانين القدسة » » أي 
مقررات ا جامم الأرلى والأحبار الأولين » وهي كل لاعس ولا كن ان حور بارادة البابا الق 
م يمد ها على الملكة سوى ہ ملطة ممتدلة » . ركان منالك ثانا » في حقل الرتب الکنسة أو 
الحقل الجمائي» سطرة صحابة !الك سطرة فعلية على الشؤون الككنسية : اذ ان الانشقاق الممثر 
الذي تقاسم المسحين حول پابارن ولا » ثم حول ثلاثة باباوات » قد حمل اللاهوتيين على ارس 
يسندوا » ولو مؤقتا » ادارة كنيسة فرنسا الى ه ابن الكندسة النکر » وقضاته . وى لا تألم 
من هذه السيطرة العامائية الجديدة » لن تد بابوية القرن الخامس عشر وسلة أفضل من قسمة 
المبلاحمات عن طريق اتفاقات التخلی . 


اضطرت البابوية » قبل ان ينثي بها الأمر الى هذا الحل » إلى مواجبة 
المذهي ۸۱ نکن ۱ 1 1 

0وت جيني خطر آخر هبل ز د الكنسة نفسہا استہدفاذلال ساطتها اد لا لا انا 
فح حدوث الانشقاق الكبير » كانت الأسبابالمتذرع بها أبدا» لعزل أحد البابوات واتخاب 
بان آخر يقارمه »عدم الاهلمة أو حرعئة اضرطقة ,و مححة اشر طقة هده ادعی لويس دي بافيير عزل 
الثامن . و لکن باباون تحلما اثناء الانشقاق باهلية شخصبة ماساوية وتقاسا الشعب السحی > 
فازهرت القداسة في كلا الجانمين : كاترين السينية » وكترين الاسوحبة وحبرار كروت بين . 
مناصري اوربانوس الرايع؛ والرسول العظم فنان فریبه بين مناصري اکلنمنضوس السابم. 
فان هي القة قبقة با ترى ؟ ان تببة اغرطقة تلصق ہدوت تبصر » ما زالت فى نظر اللاهرتبين 
أضعف من ان تحل مسألة جديدة . فدوت حتذاك ۶ کا | تدو يرما من قل > الدعوة لمقد 
الجامع ٤‏ و ضحت النظرية | محمعبة ۱ 


ادا کان الاحتكام الى الخدم ٤‏ بصدد مقررات أسدرها بايا ظالم أو عبر راقف على ألققة ؛ 
قد بات مرا عاديا منذ قراية قرت » تمرد ذلك الى انه استحاب لبعض نزعات الفکر السحي 
التي لا تخاو من خطر كبير على کل حال . استخلص بعضہم ؛ من تحديد الكنيسة کا نقح 
کونراد دي جلنہوسن ( جماعة ا مسیحیین ااؤعنین في الال باسره ) في ااسنة ۱۳۸۰ النتائج 
القصوى » مقلتلين من دور نظام الراتب أو ملاشینه قام] . وعلى نقض ذلك ؛ حمل بعض 
الاساقفة ؛ للدلالة على خضوعہم للكرسي الرومانی» هذا اللقب: ہ الاسقف: بلعمة الله والکرمي 
الرسولی » ٤‏ وتناول التادیب الكنسي حان دي بودي في السنة ٦‏ لا نه عام ف بارس > أن 
سلطة الاساقفة وحتی الكبنة ثنبٹی مباشرة من ال دون ات عر بالمابا : فكان ذلك عثابة عودة 
الى أحلام « الروحمين » بصدد کنيسة بتنازل فہا الكبنوت ال سمي ء عن مكانه لحياة رضائنة 
ينزل علیبا الوحي » وانبام بتہجیات أمثال وبکل وهوس على نظام ااراتب ٤‏ وتشجمعر 
للجمعيات الدينة وااررمانة على مقاومة محاولات الاصلاح التي قام ۴ سنا الثاني والعشسرون 
و کرس الثاني عشر 0920 السادس . 
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, س لر الال ااسيحي للاتنی 1 ٦مہ الال السمحي الخاضم لاو و بالوس جرال اة‎ ١ 
. الما السيحي الحاضےع لاکلیم:ضوس حوالي السنة ۱۴۹۰ . > - مناطق التلافس بين هذا وذاك‎ . ۲ 
: : , و - مدن جامعية ر « مکاتب » في القرئين الرابع عشر والخامس عشر‎ 
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اضف الى ذلك ان النظرية احمعبة قد نضحت في القرن نفسه الذي شاهد توسم نظا 

ا جعمات التمشلة في كافة المالك . واعتقد جلس الكرادلة بامكانية الاستفادة من تل 
فحاول بعد السئة ۱۳۵۲ فرض وصاية الکر ادلة على الأحبار الجدد . الا ات انتقاد القانونسین 
واافکرین قد تخطى هذه الرغبات الاوليغارشية . فقد انتہت آراء مارسيل البادراني في 
السياسة الى حملة عنيفة على نظام المراقب : اذ انها قالت بمساواة كافة الكہنة وعينت لادارة 
الكنيسة العليا الجمع العام الذي لیس الباپا سوى مث فحسب . وعلى غراره جد « غلیوم 
در کہام ۾ » في « حواره » » دور ا مم ٤‏ وقد اتاحت له حذاقته الجدلية التأ كيد يأن وحدة 
الكنية لا تتنافی وتعدد البادوات . 


بيد ان معاصري الانشقاق » على الرغم من تأثرم بالار ام الجديدة » ل يقبلوا کلہم بواقع 
انقسام الكنيسة وزوال نفود المابوية . فان موّلفات « جان بت » و « ونقولا دي كلامانج » ولا 
سپا و جرسوث » رھ بير دايي » تم عن توقہم الى وحدة العام السحي , وقد اتہر حرسون» 
فى حكه على وسائل العنف بقوله : لدست المرب او اراقة الدماء مامحل معضل الانشقاق » . 
ولكن صلب البابرات ولامبالاة الحتكومات قد ادي الى فشل الحلين الارلن بين الحاول الثلاثة 
التي اقترحها دايي في السنة ۱۳۸۱ : التسوية والتخلي . فم يبق غير الحل الثالث » أي ا مع 
العام » الذي يلحق ضرراً كبيراً بسلطة خلفة بطرس . وقد سبق لجامعة باريس فى السنة 
۷۶ ان اخضعت > با دشه الاستفتاء » لحم ۰ شخص تقر دا ٤‏ آراءها ی حكومة 
الكنسة ؛ الا ان ترددات البابوات التعاقین وتراجعاہم ومانعاتہم ورفضہم لكل مصالة 
ولکل تنازل قد جعلت اللجوء الى امحمم أمراً لا مناص منه . وتحدر الاشارة هنا الى ان فعالية 
المع م تمد » في المداية > اعظم من قدرة الابوات على الدفاع عن شرف حقو قوم : اد ای 
كرادلة اپتین تخلفو اعن حضور المجامم الزعومة التي دعا المها الباباوان المتزا مات واجتمه‌وا 
فى بيزأ في السنة ۱۱۰۹ ؛ فوضم المجمع نصب عيليه تخليص الكنية من صراع باباون دور 
کرادلة ضد کرادلة دون يبا » واهل نصائح جرسون الکيمة » وسارع الى امجاد منافس ثالث 


3 لوزن امشو ر مین 4 ٤‏ ما زاد الطبن بل 5 


في جو البلبلة هذا طلبت النفوس الخيرة التدينة » بأدعيتها » تحكم ممع مسکونی حقبقي. 
و کان الظرف من الخطورة نحسث تورجب الاع_تراف له بحق الاسجغاع دون دعوة پابودة وبانضمام 
ملافنة اجامعات الكبرى اله للاستشارة . ورأى الامبراطور سبحیسموند من واجبه الخد 
ا مع تحت حارتہ والترحيب بانعقاده في کونستانس | ٤‏ ) . فانباً اختار العقول وايضاح 
الفكرة الحمسة في مذهب فلسفي باصلاح حکومة الكنسة اصلاع) بنطوي على مزید من 
الدعوقراطية . اكد" المجمع انه يستمد سلطته مباشرة من الل واث له ملء الق في الجاع كل 
عشر سنوات ؛ وحددت مراسم أخرى صلاحيات ابر الأعظم في ما يتعاق بالحكم واارتب 
الکنسنة والقضاء والشؤون المالبة وحق بالنظام الكفسي ٤‏ وقرضت علمه العمل عقررات الجمع 
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تحت طائة التأديب والعزل . وكان في النتيجة أن اصلاح الكنيسة « في رأمبا راعضاغا » | 
بترك للابا سوى ساطة رهزية : وهكذا فان البابوية > التي اكتنت اللطة الدنة يمناقثتبا » 
قد اتضعت أمام ملافنة الجامعة ورأي المؤمنين العاديين . ول يقتض لاعادة سنی السلطة المابوية 
قبل منتصف القرت الخاهمس عشر سوى عناد مارتنوس الخامس وخلفائه » وقد ساعده على 
النجاح فقدان ثقة المؤمنين في جمع « بال » يسيب تجاوزاته رعحزه . 


؟ ‏ وهن السلطة الفکر بة 


ادعى الجامعيوت » في الوقت الذي هيمنوا فه على الكئيسة » حق اصلام ال جتمم العلمافي 
ایض . فاعتقدرا » بفضل القانون الکاہوشي في باریس ؛ وفضل جان هوس في براغ » وويكليف 
وتلاميذه في او کسفورد » بانہم مدعواون لان 'يدخاوا على الحم مبادیء منطقبم الصارم أو 
پسدوا ا جتمم الى بساطة المساواة الا حبلیة . واذا کاب الواقم ادعاءاتهم » فرد ذلك الى ان 
الدرسة » التي غالبا ما تكون مسّاقة قي الحقل النظري » كثيرأ ما تكاون متأخرة قي القل 
العمل . فان اولئك الذين توجبوا بانظارهم الى « نور الامم ؛ في محنة الايمات » ل يليثوا ان شعروا 
بان ال+امعة » بعد أن فقدت وحدة تعلیمپا الصافة و شمول ثقافتہا ؛ قد تباعدت عن السلطة 
السياسة » وان طرائقہا الجافة م تسفر عن أي شيء من شأنه ارضاء الەقول الم لادة والنفرس 
الصوفة . 
بدت الحماة الجامعة » اقل في الظاهر » و کاا تنقدم تقدما عظيماً . فان 
« الکاتب » » وقد تکاثرت ف الملدان الق ازدهرت فما الدارس منت 
زمن بعيد > قد انتشرت * في اقل من سفتین » في كافة اناء اوروب الجرماتية والملافية» وبلفت 
شاطىء البلطك وحتى ضباب ابرلندا وسکتلندا . 


تعدد اطامعای 


نظمت هذه الجامعات الجديدة كلما تفربا على غرار جامعة باریس او جامعة بولوشا . واذا 
ما استئنينا او کسفورد حاث انصبرت ٠‏ امة الشمال » و « وامة اطنوب » في السنة ۱۳۱۳ 
توزع الطلبة « اما » امن مفوضوها ادارة الجامعة بالاشترالا مم عبد الکلیات رالرئیس . 
رعرقت المدارس الثائوية كذلك تقدم ) کبرا ايضأ . ومكذا ازدمرت ف باريس مدارس 
السوريوت ونافار و كلير مون ومونتغو وليزبو ولوان و « سانت - بارب ؛ ؟ وق او کسفورد » 
مدارس اوریل و كوينز ونيو كولدج وماجدولين و د اول مولز ء التي أست تخلید! لذكرى 
ابطال ہ ازنکور » ؛ وف تمبردج» كلية الملك؛ وقي براغ» كوليجيوم کارولینوم؛ وف ايطالياء 
التي لم تتار بنسبة غيرها هذه الحركة » عرفت بولوذيا حيوية الکلیة الاسبانسة التي سما 
الك ردينال البورنوز والکلمة الغريغورية التى أسسها غريغوريوس الحادي عشير , وتحقق كذلك 
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بمض التقدم في تنظم السسل وحتی في خصیصہ : فني السنا ۱۳۷۹ » دشنت نیو كولدج في 
ار کسفورد نظام « الاوصاء 6 وبعد مرور عشرين لا انبأ وزیم المهام على الاساتذة باحداث 
المدابى الحصرية . وآخنت كليات الطب * فلتي ترتدي الشرورة طابم] ققنيا » تشرح الجسم 
التي ہو قي موس بجئٹ ا حکومن بالاعدام ٤‏ وصدرت المبادهة فى هذا الشأن عن 
الايا الدي امر بتشردح جئٹ جثت ضحای الطاعون في افیلیون ومدن أخرى كثيرة رس 
قندا التشريم ودراسة الاعشاب الطبية مواد دراسية مستقة . وا ملت ىة الطب ف باريس 
في السنة ۱:۷۰ » "حزم العلف التي كانت فا » قي شارع فوار » بثابة القاعد » وانتقلت وی 
خاص في شارع لابوشري اودعته المكتبة النخصصية الق تجمعت لدا من . قرن » علي غرار 
مکتبة الؤلفات القانونية في اورلمان . وتکوانت خارج ايطاليا ٤‏ حیث تمددت الکشات > 
مکتات آخری فی افنون وانحمه و « کان » ونانت وبواتسه و قهردج ؛ و کانت عطایادوق 
غلوسستر القوام الاساسي ا سیصیح و المكتية البودلة » . 


اذا سطع نجم کبریات ا جاحمات في بعض حقول العرفة - الفنون واللاهوت في باریس ؛ 
واللاهوت في سانکا واو کسفورد و کولرندا » والطب قفي موئبلسه » والحقوق في يولونيا - 
فلاتها قد سعت كلما لتأمين تعلم كاملل » دون ان تتوفر داعا لدا الكليات امس التي جہزت 
ا جامعة کان . فان البابوية ؛ السخية في توزیم الامتبازات » لا سما في عبد اکلمنضوس 
السادس واورپانوس الخامس ٤‏ قد ترددت اعباناً في الوافقة على انشاء مراکز الدراسات 
اللاهرقية : واذا حصلت جامعة براغ على هذه الوافقة منذ تأسيها في السنة ۱۳۸۷ فان 
جامعتي فينًا وکراکوفیا لم تنشثا هذه المراكز الا اثناء الانشقاق الکبیر » الاولى بعد مرور 
۱ سنة على تأسيسها ( ۱۳۸۵ ) والثانية بعد مرور ۳۸ سنة على تأسيسها ایضاً ( ۱۸۰۰ ) . 
ومرد ذلك الى ان کل كلة سعت آنذاك للاستعانة با کهر عدد من اللافنة اللامعین کا تشہد بذلك 
براءات ا سنس جامعات هبد لبرغ ( ۱۳۸۹ ) و کولونا ( ۱۳۸۸ ) وارفورت ( ۱۳۸۹ ) . 

كانت الجامعات » على غرار امپا البار سة » مدارس اسقفة سابقة في اغلپ الاحسبانت > 
فقت من ثم خاضع ة لاسلطة الكنسية . وخضعت فوق ذلك الى نصراء الاداب والفنرت 
و الامراء الذين انعموا علہا ef ey‏ . فغنی الوقوف الجامعية - لا سما في لوبك وغريفسوولد - 
هو احدی ميزات نصرة الاداب والفنون آنذاك . وكان ا مہم في نظر الملوك ارساخ اتقلال 
الدولة فکریا وابقاء الطلية الوطشين فسا و احتذاب الاجانب اليا وا را اعلاء اسهم بين 
الناس . وحین غدت الحياة اجامسة سلتا امحد واداة للحم » ارتدت طابعا قومياً صرفا » 
فکان ذلك سیب ول من اسباب ضعفما . 


قابل تعد د الجامعات » في الوافع > تقدم الدول القوممة وتحزثة نطاق الصلاحمات الديئية . 
جرمانتن ( بافاريين وسكون ) و « امتین » سلافتين ( بوہ سن وبولوشين ) كانت معدة 
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جم الشموب في ثقافة مارك وبث تعالم اللاموت في الامصار السلافية . فسارع الامسراء 
الجاورون » دافم التنافس » الى تأسيس جامعات زاهرة اٹ : ارشدوق النمسا في شتا » 
وكازيمير الكبير في كراكوقيا . وسار مار سيل « دجن » على خطی المير دي ساکی > 
الرئيس الأول لجامعة فیتا » فادخسل الفکر الباويسي الى جامعة هبدلیرغ الي جعل عنبا 
الکونت البلاطي روبرخت الأول دي سر دعاوة « رانا » ند دائرة اشماعه 
الى مناطق الرن الاوسط والامقل , 

بفسر ازدهار الیامعات الايطالمة وطنبة الہلدیات ونصرة الامراء للآداب والفنون والتنافس 
في حقل الثقافة , فان > شہرة جاععة د العرفة » في روما » الق خبا نورها في السئة .۱۳۰ 
بعد لمعان دام ۷ سنة » قد استعمدت في السنة 451٠.5‏ ثم في السنة ۱ 4١‏ بفضل أوجانموس 
الرابع ؛ ودانت كذلك جامعة بادوا لاسرة كرارا بتأسيس كلباتها ؛ وفي السنة 147 والسنة 
۳۹ أي خلال سسم سنوأت» اضافت بيزا وفلورنسا الى اسباب تزاحمپا» تنافس جامعشها ٤‏ 
ويصح القول نفسه عن افيا وفراری وبليزانس في السمل الباداني , و کذلك اتقق بورموازيو 
روستوك( 41614 بساعدة المدن الحاننية؛ على تعلم اولادم في مدينتهم» ثم اسست جامعتهم 
فرعا ما في غريفو ولد ( ١465‏ ) . ثم حذي حذوم على التوالي في تريف وماینس وتوبنجن 
وفریبورغ ( بریسکو ) وبال وا جولستات ولببزيغ . وانتقل التنافس الى المالك الجنوييبة 
فتولت سلالة اراغون وحدها تأسیس حامعات بربنان وھویسکا ولربدا وفاللس . و برد ذلك 
الى تعاظم الاترة الاقلسسة خلال القرن الخامس عشر : فہدف فیلیب له بون الى تحربر دوله من 
وصاية اريس بتأسيس جامعة « دول » في السنة ۱۸۳۲ ( وقد نقلت الى بیزنسون في السنة 
۱ ۱ ) وحامعة لوفان في الستة ۲۵ ؛ راکره ه ریه دا جو رعایاه المروفنسين على 
الاختلاف الى ۲ كس التي تأسست مدرستپا في السنة ۱:۰۹ ؛ وف السنة ١441‏ تأسست مدرسة 
فی نانت عاصة دوقمة بریطانما . وكان جواب الانكليز على تأسیس حکومة ول العہد لجامعة 
وائسه ( ۱۸۲۱ ) احداث جامعة في بوردو ( 11441 )4 وكان افدف من تأسس جامعة كارن 
( ۱۱۳۷ ) السلرلة دون اختلاف اللورمندین» وم لا بزالون خاضمين لك انکلترا » الى بازس 
الق استعادها شارل السایم. ونی ما وراء الانش كذلك » کان طرد الارلندیین من او کسفورد 
Cel‏ لقام « مکنب » و دوبلن » ؛ کا کان طرد الس‌کتلندیین » اثناء الانشقای » ياعا لاحداث 
جاععة و مانت اندروز » وحاعمق غلاسکو ( ۱۱۵۰ ) وابردین ( ۱۸۹۵ ) من بعدها, وتوقف 
السکندینافبون انفسہم عن الاخت لاف الى كولونيا رباریس حين توفر لهم التعلم في اوبسال 
( ۱:۷۷ ) و کوینهاغن ( ۱۱۷۸ )» لا بل ات الملك کریستیان الرابم سبعمد بعد ذلك الى منم 
رعاباه من التعلكم في الجامعات الاجندية . 


بات عدد هذه المؤسات مرتفم) جداً : فتأخر ہمضہا او اقفل نهاشا . 
فاضطرت جامعتا بيزا وفلورنسا» فی منتصف القرن الخامس عشر لان 
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لان تنصبرا في جامعة واحدة ؛ واحط مستوی جامعات تابولي وافشون وغرینویل وبرشان 
وغلاس‌کو ؛ وانضمت جامعة کاهور الى جامعة تولوز . وکان للظلاعة التي رفعہا اللافنة 
البارسون الى البابا في السنة ۱۱۳۳ ما يبررها ؛ و« ات ما يقي منا مهد د بالژوال النباني يسبب 
احداث د الکاتپ » الجديدة . واذا تارجح عده الطلاب في الرا کز الک رى - باريس وبولونا 
وسامنکا - حول ۵۰۰۰ طالب » فان طلاب او کسفورد لم یتجاوزوا ال ۳۰۰۰ » وربما ل يبل 
طلاب تولوز وفينمًا ولمبزييم ال ۲۰۰۰ > وم ختلف الى القسم الا کبر من الجامعات الاخری 
سوی بعض المئات فقط . فآخذ العال الجامعي بفقد حيويته بذوبانه تدریجیا . 


اضف الىذلك ان الاساتذة رالطلاب» باهماهم المبدأين الاساسبان اللذین سلکوا بوجبها حق 
ذاك التاریخ » اعني بىا دولية ورن الفکر والامتقلال سال السلطة السنامية » قد عرضوا 
مستقبلہم حطر كبير . فلم بکتف الامراء بابقاء جامعاتهم تحت وصایتہم الالية واکراه رعايام 
على الاختلاف اليها. » بل ادعوا اکثر من مرة حى تصان الاساتذة ومراقبة تصرفاتہم . فاط رک 
الويككليفية » على الرغم من انها معت بسرعة > قد اتاحت للك انکلترا وضع اوکسفورد مرة 
اخری تحت السلطة الاسقفية ٤‏ وقد عين فیہا هتري الراببع اول « استاذ ملكي » , وف فرنسا 
نهسپا » وطن الخحريات الجامعية » باتت الاضرابات الدرسمة دون جدوى . وکادت حاممة 
اورلبان تققل ابواہا قي السنة ١١٢١١‏ حين فقدت سندها الزمنی , وما لمث البرلمان » الذي 
م ينقطع عن التدخل في شوون الدارس » ان اصبح في السنة ۱٥٤١‏ مرجمها الرسمي الأعلى . 


اضف الى ذلك ايضاً ان الجامعات» الق تأثرت بالخلافات الدينية والتحاسد القومى وتدخلت 
في الامور الساسیة » كانت بذلك كن يسعى اوته بنفسه . قبعد ان سادعا الاهواء المجاصسة 
وحياة العصر ؛ باتت لسان حال الرأي العام » کا تشہد بذلك امثلة براغ وباريس بنوع خاص . 
ففي براغ عجزت « اتفاقات الامم » » التي اعلنت اكثر من مر"ة دون جدوی » عن وضع حد" 
للمشاجرات بين الطلاب الالمان والطلاب السلافيين الذين أت بهم النوايا السيئة والمنافسات 
المنصرية واللفویة والاخلاقمة الى التنافر والتعادی . وحين اعلن جان هوس ان الامة البوهسمية 
( بعناها الجامعي ) يجب ان تح الامم الاخرى » توصل الى فوز اللشیکن » في الجعيات ؛ 
بثلاثة اصوات مقابل صوت واحد للالمان » في.حال ان اربعة انماس الاساتذة کانوا من الا مان . 
فكان ذلك سیبا لرحیل هؤلاء الى ارفورت وعبدلبرغ ولا سپا الى ليبزيغ. وان اختار الافكار 
هذا مۇأتا لتقبل آراه ویکلیف » وهو دفسر كيف ان المنازعة الهوسمة نقلت جامعة براغ من 
الصصد اللاهرتي الى المعترك السيامي . 

أما التفود السریع الزوال الذي استعادته جامعة باريس فى عبد شارل الخامس رالدور 
الرئيسي الذي لعبته في حل عقدة الانشقاق » فلا يخفيان الضرر العظم الذي الحقته بها مناجزاتها 
في النطاق السامي. فإن انتصارها لا كليمنضوس الساہم كان سيا لنزوح العديد من الاساتذة 
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والطلاب الاجانب الذين استبوتهم مرا کز الدروس الجديدة في النطقة « العمرانية » : كالمير دی 
ساکس ومارسيل دنجن کیا سيق ورأينا . ثم ان مظاهر الانشقاق السياسية قد ارمت الملكة 
على تحدید موقفما من الشؤون الانکلبزية او الابطاللة ومن السأله الکنسة على السواء . رکان 
من سوہ طالعپا اخيرأ ان الحرب الاهلية جامت تجپز على ما تبقی من سععتها , فا يفلح « جان 
ہنی » في اعلاء نفودها بتطوعه للدفاع عن قاتل « لويس دورلیات » دفاعا ل بقتفره له حرسون 
قط ول بنٹن عن لومه عليه أمام الكلية وآمام مع کونستانس ایض . بيد ا الجامعة > 
باكثريتبا » قد ساندت القضة البورغونة لاا رأت فا نصرة لاصلاح الدولة ؛ ذلك الاصلاح 
الذي اعتقدت ای باستطاعتہا فرضه في السنة ۱۱۱۳ بوامطة خطب « اومتاش دي بافسي 64 
و « بنوا جنتمان » وبرضم القانون الکابوثي. اضف الى ذلك ان علاثقہا بالتمرد وقو شا عماهدة 
طروا وتخلمها عن ولي العہد قد انثبت في داخلپا الى ردود فعل متعاقبة و لمات تطبير متوالمة 
ففقدت اعتمارهاء في المرحلة الاخيرة من مراح ل حرب المئة سنة » بالموقف الدي وقفه اعضاؤھا 
ويهبوط مستوى التعلم فيها . 

وعت حامعة ریس هذ! المسوط وعزقہ الى سوم الحظ ومنافسة شق قات ا 
الصغرى وا . وقد آدعت منذ زمن بعد ایضاً ان الككبنة انما هحروها لار 
الکرمي الرمولي | حتفظ لهم ہرتبہم الككلسمة التي تدر عليهم دخلا . غير ان المبوط مرده في 
الوافم الى أسياب ادعد خطورة واعظم ثمولاً : فلازمة الجامعية قد مت الغرب باجمعه بسبب 
المحطاط ا منہج والعقيدة والفكر . 


ول تکن جامعة او كسفورد آخر حامعة تأثرت بهذا الوط . فقد فقدت في القرن الرابع 
شر التقدم الذي حققته منذ روجيه بسکون في دراسة الطبعة درآسة صحیحہ ؛ مؤثرة العدول 
عنہا حكة الى النطتی السدید والدوران في حلقة من السفسطة العقبمة . وکان ویکلیف على 
صواب في کله من زملائه الذين بیتکرون » کا يقول » مذهبا منطقياً جدیدا کل عشرین سنة . 
اجل لقد استهدف عل الصرف والنسو النظري غاية سدة هي تمبير دقمق عن مدالیل وأضحة : 
ولکن النمسلك بالشکلمات قد جفف التعبير واستنزف المداليل . ثم انتقل الداء الى جاممات 
الب الارروبي التي تأئرت قبل ذلك بالاضطراہاب البلدية في ايطاليا » والحروب الاهلية في اسبانبا 
والماثيا وبوھمسا » والحرب شد الاجنی والتنافس بين الاحزاب في فرنسا » والخلافات الديئية 
في کل مکان . اخذ بيترارك على مکتب » كولونيا جود فلسفت الفدة ؛ ولکنه شکا كذلك 
من ان بولونما « تبدو وكأنا لم تعد بولونيا > » وقبل بالاضافة الى ذلك أنها كانت في السنة 
٦‏ “على شفبر ه اتحلا مما التام » . وكتب ١‏ انکا سیلضو » في كلامه عن جامعة فینا » في 
منتصف القرن الخامس عشر » « ان السان والشعر شه مج پولذتقریباً » . ولم تکن جاممة 
اراس افضل سال : فقد اعرزتما الکتب ثأن اطاععات الاخری ؛ وت الشکوی فا من 
الشاجرات وعدم انتظام الدروس وامال الاساتذة وتعطبل الطلاب ؛ اجل لم یکن کل هؤلاء 
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جود الناهج 


« فرنسوا فون » » ولکن الکسالی کانوا کثرا : فقد کتب شاهد عبان في القرن الرابع عشر 
د ان الذن د بنسخون عادة دروسهم لا يتجاوزون العشرة بالمئة ؛ وا صفوتهم اولئك الذن لا 
بستفسدون من ایة عنحة » والذن يتأخرون في دروسپم حالما بتحسن وضممم الال » . ولکن لا 
تسل عن اجج حين تطرح امئة لا طائل تحتہا کپذه ه : « لاذا یکون الرهبان اکثر سمنة من باقی 
الناس » او و اذا يصاب المپود بالنزيف اکار من المسحمين » ؟ 


ان الاصلاح الذي :بض به الکردینال « دستوتفیل » لم بستطم > على الرغم من فضإ ؛ 
استئصال جذور داء عضال . فقد تعود الناس الشنشنة ورضوا بهاء وبدت الجامعات الفرت.ة ؛ 
ولا سپا جامعة باريس » على الرغم من احداث النابر الجديدة قمپا ٤‏ و كأنبا مصابة بالشلل . 
ضمت کلة الفنون علاء واسعي الاطلاع » ولکنہا افتقرت » منذ وفاة نقولا دي کلامنج في 
السنة ۱۱۳۷ 4 الى عفكرين مبتدعين » وكانت کلمة اللاهوت ابعد تاخرا ابضاً بعد ار فقدت 
اعلامہا في عمليات التطبير - لا سپا عحلمة ايعاد الاو کپامبین في ايام الاحتلال الاتكليزي - 
فباقت توزع علا مہنیا تفا تقليديآ . ولم چم هذه الكلية وتلك للبحث العلمي بل تنکرتا لملم 
اللغات والأدب القدى اللذين كا بمثابة خشبة الخلاص « للمكاتب » الايطالة . فا عادت هذه 
الجامعة « ذات الراسين» کا درج روبير « غاغين » على تسمستہا؛ لترضي العقول الملميزة والنفوس 
التواقة الى التقدم . قبحث جات جرسوت وسير داي وامثاله! » خارج انظمة عة المدرسة » عن 
تفتس شخصساتيم . اضف الى ذلك ان المدارس الثانوية نفسها » وكانت الممادهات في معظمپا اقل 
تقييدأ » لم تنفتح قط على آفاق الفکر الجديدة . فلم تحبل مدرستا مونتسجو والسوربون عم 
اللغات فحسب » ہل الأدب والشعر والعل الروحاني ایضا . وقد بلغ من حباة الجامعات على 
هامش العالم العاصر أن استطاع احدم ؛ في معرض الكلام عنہا + كتابة ما بلي : « ان فقدان 
الانسجام بين عمل الجامعات التقليدي وتزايد نشاط العالم الخارجي بترك اتطباعا بان منالك 
تناقضاً وصر اعا . ففي الوفت الذي تخمرت فسه العقول ٤‏ وتساءلت القلوب في عالم مضطرب 
عن معنى الحياة » لم یکن لدی الجامعة من جواب سوی قماساتها المنطقية » . 


ما هي الحقيقة ؟ ومن ها العالم والانسان ؟ لقد واجه القرنات الرابسم عشر والخامس عشر 
الفکر ا معاصر > وخبال خلاق » وكافة مظاهر الفکر العابس . 
۳ ان في قصة د الخواتم الثلاثة » التي کتبپابوکاس لوصف موجز! للقلق 
0 الذي ساد ذاك العصر : ترك احد الآبإء » لابنائه الثلاثة » ثلائة خواتم 
منشامبة دون أن پعلن عن الاصلى الصحیح بینپا » فاعتقد كل من ابنائه بانه هر من يمتلك هذا 


سڈ 


الخاتم الاصلی ٤‏ وهذه هي حال الديانات الثلاث» السٍحیة واليبودية والاسلامسة ؛ فالاب السماوي 
يعرف الفضلى بینہا » بين يعتقد كل واحد بانه عار س الديانة الحقيقية . بتضح من ذلك ان دعض 
العقول احرفت ع نالتأ لفات الجامعمة الکپری وانتہت الى التسلم يحقيقة متعددة. ثم ان كراهية 
بمترارك لدائق والسرور الذي تعر به في معارضته يكشفان القناع عن المضادة يين ا یلین . 
استطاع مؤلف د المبزلة الا مة » أن نوف بين مذهب العقلن‌والذهب الاوغطني وان تتصور 
امكانىة وحدة العالم السبحي في توزيم اللطات توزیم] متعادلاً » فسلك » في موضوع روية 
الثائوثك » طريقا کانت مراحلا الشعر واه - الق تنقل النعمة - رالاختطاف ؛ وکا 
مرشدره في هذه الطریق فرجیل وباتریس والقدس برناردوس . فہل كان ذلك منه انتحالا 
لفلسفة القديس توما ام حكة شرية صرفة ومفپوم] علانبا للدینة ؟ لا بل ان فکر داني 
الرتکز الى المقين بان العصور القديمة تکو"ن جزءاً من مخطط العناية الالممة قد استعاد کال 
الاتسان والتاریخ البشري الساثر في طریقه نحو مصبره الواضح العالم . اما قلق بسترارك » وهو 
خاص القرون الوسطی دون متازع » فصل بالتقلد الاوغسطنتی : فالثقة الممقولة افسحت 
الجال لاقضاض الرجود الذي ل يكن لير فى بالتأليفات الکبری . و کان الرقت قد فات ين 
الغت كلة اللاهوت الماريسية الرقابة المفروضة على فلسفة القديس توما . ومرد ذلك الى ان 
العم الفرنسيسي الوجه نحو اعادة النظر في البادیء و النامج‌والنتائج قد حب ال دون كل رجوع 
إلى الوراء . 


ان الفکر في القرن الرابع عشر قد اخذ يتطور في الواقع انطلاقاً من دونس سکوت لا من 
القدیس توما . کارت دوئس خصما لاروحنین وابنا حقنقاً القديس فرنسس راغبا في اقصاء 
الفطرمة الوثنية عن الفکر > مال طبعاً من ثم الى ابعاد المذهب العقلی عن عفبومه للاله وائعالم ؛ 
قأراه وحي الكتاب الا هو ارادة خلاقة وحراة أكثر منه منظم عقل للخليقة . لذك فسنا لا 
يستطيم العقل الوشيع باوغ الحققة الا عن طریق القاس المنطقي الاميئة » يحب أن بکوت 
البحث عن الله اندقاعا ترشده ا حبة . فمن جبة اذن تشر ايثار الفاهم الصرمحة المتميزة بالتقدم 
المامي والسعي وراء الدقة ؛ ومن جبة ثانة » مہدت موجبات ا حبة الطريق لازدهار صوق یئبر 
الاعجاب . وها يكن من الأمر» فان انكار الاتفاق بين الاعان والعقل قد اعاد رضم کل الامور 
على بساط البحث - آسس العرفة ونظام العالم ومفپوم الانسان والحياة - وفتح طرقا متباعدة؛ 
فارسی البعض فلسفتهم على العقل وحده واستشف البعض الآخر مقتضيات الاشتبار العليي يرثا 
اهتدى بعضپم ٤‏ من غير الصوفيين » الى سر لاهوت أدبي في الفکر القدم . اجل تفارتت هذه 
الطرق اخصاباً وفعالمة ولکن الانسان التو اق الى ادراك جوهره ومصيره قد سلکہا کلها . 


0 ان أتباع ابن رشد » هماهم العمل العمي الذي نض ہے معاصروم قد أوصدرا امامہم 
طريق الستقیل . فقد اضاع وجان دي حاندن » وفته في الدفاع عن « سجر دي برأبان » » 
د خلیفة ارسطو المشّد » واکتفی بعل الطنبعة الذي وضعه « الستاجري ؛ . أجل ان كتاب 


(۷۱ 


« الدافم عن السلام ٤٤‏ الذي اسيم فيه » حمل في مثنه مبداً اولوية الصلحة العليا التي سصبح 
مسكافلي داعة للها . کا ان سخرية حاندين الق تخلو من الاحترام وانتقادات مارسل البادراني 
اللاذعة تكاد لا تحجب الحاداً عقا ارنمتهم الاعراف الاجتاعبة على اخفاثه في بلاط افنسون 
ذفسه حبث كان هم بعض الاصدقاء . ولكن اللامبالاة الدينية في أيطاليا واسبانيا قد تخطتہم 
بتستر ها وراء العلوم العربية » ما أتاح للغرب الاهتداء الى نواح جديدة من المعارف القدعة . 


او کہام راتتاط المي التقى حات دي جائدين وهارسيل البادواني ٤‏ في بلاط لويس دي 
. بفنبر » بفلوم اوکہام الذي كان له ولنلامذته الفضل الاول في 
انطلاقة التقدم العامي. فکان لنجاح آراعم في منتصف‌القرن‌الرابم عشسر آثره الكبير في نکوص 
فاسفة القدیس توما التي انکفأت عن باریس ووجدت لا في كولونيا مكانا تلتجىء اليه . اب 
او کہام؛ الذي أبصر النور حوالي السنة ۱۲۸۰ تلقی تعالم درنس سکوت في الارجح ودرس» 
على غراره » في او کسفورد وباريس . وقد انسجم فكريا > في هذا و المكتب » الاخير > مع 
دوممنمکانی منحرر من قلسفة القديس توما هو دوران دي سان بورسين * ومع فرنسيسي مللہ هو 
سير اوربول . وكان الجدال قد تجدد آ نذاگ بين مذهب الواقسة ومذهب الاسمية . فكان إن 
الفکرة » التی ليست في نظر ار كام ٤‏ وريث الاو کسرننان » سوى مراس في حقل الاختبار > 
او سوى انضاج العقل للتأثيرات التي تتلقاها اراس او « هوى من أهواء النفس » » قد لست في 
البرمنة دور قثیل الأشياء الق تعبر عنها الکلات . هذا هو سيب نسبة معرفتنا للراقع ؛ وهذا 
هو ایضاآسدب عجز علم‌ما وراء الادة و اللاهوت العقلى . ويتضح من لم ان نة اللاهوت الومی‌به 
وحده ان برعم لنا مفپوم صفات الله و مفپوم الروح اللامادية ومفپوم الستة الادبية . ولکن فن 
احکام البر مان > بالمقابلة » هو الشرط الواجب لكل نشاط عقلي . 


على الرغم من حم كلية باریس على المذهب الاو كپامي في السفتین ۱۳۳۷ و ۱۳۵۰ » قانه قد 
استل فپا مر كز متازاً كان منطلقا لاشعاعه . فقبل ان تول النبر دي ساكس ومارسل دجن 
الاشراف علىمصائر جامعتی قینتا وهمدلبرغ الفتستین» تغذیاً في باریس بأفكار «البادی» الکرم» 
الى جاتب جان بوریدان و « نقولا اور سم » , وتکونت في اجتاعات الاو كباهمين السرية » الق 
أشبرتها الكلية » تقنية جديدة للمنطق غالبا ما انتبث الى طريق غير نافذة » حين باقت الامعية 
غاية مد ذاتها ؛ فكانت النتيجة انزافاً فكرياً هو السبب الأسامي للأزمة الامصة . ولکن 
الاو کہاسة قد اتجہت شطر درس الظواهر الحسة ابضاً : اعتمدت الاععبة هجا واستندت الى 
اللاحظة والاختبار » فغدت بذلك حافزاً مخصباً للتقدم المامي . فعرفت الرياضيات وا مندسة 
وعلم الآلمات ٤‏ وعلم طسمس. الکرة الارضیة والعلوم الطبيعية الاخری » آنذاك » تعاہبر ما 
المصرية الاولى» پيا أفاحت جهود الاسمبة تعبيرآ اوضح لمفاهم آساسبة هي مفاهم العدد والسافة 
والوقت : فکانت النتسحة تقدماً في على ا حاسبة والجغرافيا وصناعة الساعات . 


ارو 


ان او کہام » بڑعزعثہ اركان ملکة ارسطر » قد أثار التساؤل حول نظریته في العام ایشا . 
فلم تعد مر كزية الارض عقيدة ایانیة ‏ واستشفت امکانمة تعدد العوال الذي سبتادي به 
د تقولا دي كو » في الجمل التالي » واکتثف وریدان عبدأ سنة الجاد» وأوضح اورمم 
سنتة النسية بين سرعة سقوط الاجسام والوقت » فكان ذلك مقدمة لأححاث « تقولا دي کر 
النظرية ولا كتشاف كوبرنيك . وانتشرت من جبة ثانمة تعالم ارغيدس بفضل نقل ثصوص 
ترجمتم! العربمة المعروفة في القرث الثالٹ عشر الى اللفة اللائيشة على بد جبرار دی کرموٹی 4 
فتأمن بذلك » ور اسطة آلبرتي و «نقولا دي كوع» اتصال تفلدها ب « لونار » . وعلى تحقمقات 
القرن الرابع عشمر ایضاً ؛ لا مہا في نظرية البير دي ساكس حول انتقال مككان مر كز الثقسل 
الارضي بقعل قرض القشرة الارضية وفقدان التوازن بين الیابسة ومياه السعار » بنيت نظریات 
لمونار في الجمولوجما والاحاثة . ودقع الاهتداء الى بطلیموس بالجمغرافیا وعلم وضع الخرائط 
الى الامام ؛ في جنوی وبالما ( في ماجورك ) وفالنس » کا تشہد بذلك جموعة الخرائط المعروفة 
پالکاتالوذیة في « مکتبة » شارل الخامس . كان تقولا اورسم مستشاراً مسموع الکفة لدى هذا 
الملك » وعا ا بشار اله بالبنان ‏ وغدا في فرنسا ٤‏ الى جانب بر دابي » احد واضعي اصول 
الجغرافما الاولين : اجل ما زالت ا غرافبا آنذاك علدا اختباريا » بانتظار تحسين آلات الرصد 
الفلی والخرائظ الطوبوغرافية الموروثة عن المصور القدمة والعرب . الا ان بعض النععاحات 
التقنية الاخرى تنم عن الرغية في الدقة لدى رجال العلم في ذاك العبد » على الرغم من ات 
اضطرابات القرن الرابع عشر / تكن لتشجم على الا کتشاف . فقد ظہرت الساعات العاهة 
الاولى في كان وبيزا وباريس في الوقت الذي ظہرت قبه ساعة « برج القصر » الشبيرة » وقد 
حلقت المانما فی هذا الممار . وعرفت ا ندسة الا السدود ذات الابواب في الفلاندر 
ومستنقعات بواتو وسمل میلائو منذ اواشر القرت الراسع عشر » وصنمت جارف الرمل ألا ولى 
في زیلندا بعد مرور ثلاثين سنة تقریباً » وما لبث اکتشاف النافخ الاشة للافران ان آعد" وثبة 
الصناعة العدنبة الا مائیة . وکان اختراع ذراع الدافعة ومقیض ادارة ال 2 ايرا » في أوائل 
القرن الخامس عشمر » مقدمة لتحویل او اختراع عدد من الالات : کدولاپ العزل والضخة 
والخفرطة . 

وجامت النظرية في الوقت نفسه تدعم تقدم الاختبارية ؛ فنذ أواخر القرن الرابع عشر 
تمددت الأحاث » الق رجت عن الولفات القديمة ار العاصرة » في ایطالبا الشمالية والانسا 
الريثائية والجنويمة “حامة أسماءقيصر :رن و فرنتانا رسنّنی وماريانو وألبرق. وهكذ! حضر 
عصر لونار الذي دل یکن» کا کنب عنه محق » ذلك الجن الحيف والناقص المنميز عن عصره». 
فمعد نقولا دي كو > دخلت جذور تعاليمه في قلب القرن الرابع عشر ؛ وما كان ف الارجح 
افتم تلك الا فاق الغريبة اعام العلم المماصر لو لم ينتقل الفكر الغربي > قبله بزمن طويل » مسن 
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حاولة فيم جوھر العام الى محاولة فم ظواهره . زلمل ذلك اخصب ما حققته وأسپست به 
الاو کہاممة . 

آما مظبرها الاير » ولل الم في نظر اهل زمانه - اساوبہ الجدلي - فل یود الا لسفسطة 
عقمعة . ولخبت الام سة الاو کہامبة الامال في النباية» فكان مصير « الطريقة الجديدة » الا مال 
في أواخر القرن الرابع عشی . فعاد « القدماء » » من أتباع ترما وسکوت > الى ال جوم لا سيا 
وان العقول والافلدۃ » التي ل ترتض بالا ىة الحمافة » قد محشت » امام قسارة ذاك العصر » عن 
موجب ا یاۃ والامل اما في دراسة الادب القدم واما في للصوفية . وقد اقترن استهار الواقم 
المعاصر » في كلا الحالين ٤‏ یاحساس مرهف جدا . 


كانت دراسة الادب القدم فی البدء مجہوداً يستبدف الوصول الى 
مذهب أسمى من الراقعمة الموضوعية السطر: آنذاك . ال 
لیس فونسسکو دي يترار كو - بيترارك - من یتقد ذهب معين : اذ ان ان محرر العقود 
اافلا راسی هذا قد نفر من الدروس الشرعمة . استفاد من رقب كنسمة وأكثر من التنقل » فتحول 
بین مدينة واخری مومنا معيشته بعطايا نصراثه المتماقبين ٤‏ انتقل من ترسکاا ای هولندا مرور] 
بباريس ٤‏ ومن أ كس--لا- شاپیل الى تابرل » ومن روما الى مونلسه وافنون » واختار 
فو كلوز خلوة مفضلة . رافق القرن بکامله تفريباً ( ۱۳۰۲ - ۱۳۷ ) ٤‏ فحركه هوی : الادب 
اللاتني ؛ وتسلط على عقلہ حلم: احماء القيصرية البابوية المسيحية وحطمته خببة امل : ال حبة الق 
ل نشار كه اياها لور. بيد ان الاكرام الذي كان موضوعه في الكابيتول ( ۱۳۸۱ ) والتملق الذي 
۱ أحاطه به یم سکتتا عذاب ققس شاءر متقلب المزاج . وادا هو تحنب الجدل رسفسطات 
آتباع ان رذ“ فان التأمل الباطنی دون سواه کان له مدرسة حگةه ا ان الادیار کان له خشة 
الخلاص الرحيدة امام القشاؤم: قالفرح والألم لا شيء کلاها , وقد عبرت مولفاته عن قلق رحل 
شاهد أثر الطاعون الكبير في فلورنسا ورا سو اھ سو بر سو سل 
عاطفة مسبحة على بعض الغموض » التحأ الى القدماء . الا انه مقت ارسطو ؟ معلم اتبساع ابن 
رشد؛ ول يستخلص مثاليته الدينية من قلفة افلاطون الا من خلال مؤلفات شدشرون او الاباء» 
< وقد أعوزت مثاليته هذء الاسس الفلسفية والعلمة ؛ وقد محث عن التعزية في العاطفة ال 
بتکلفها شیشرون وسينيكا . وكانت هذه كليا آفاقا عقفلت بالنسسة لعاصريه کا نر حح > اذ ان 
تلامذه قد شعروا بالقلق نضے . فان و کاس > على الرغم من انه ندم على یو 
کر “ في مو لفاته ااخری ؛ وعلى الرغم من اعانه الکانولمیي الصادق » دن أن 
يقدم لمعاصريه سوى علم اخلاقي وثني متحرر من كل مفهوم فائق الطبيعة . لذلك ل تكن 
واقسته مرشدا بفضل ۳ الاخلاق الوضوعي الذي اقترحه جان دي مونغ على قراء الجزء 
الثاني من « قصة الوردة » . 

على أن فرنسا 4 على غرار ابطال-۱» حظت بشامدۃ ازدمار الادب الششرونی الارل في 
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بلاط ارل السادس »> بفضل لوران دي رعسفکت رحان دی مونثروي وغرتسه کول ونقر لا 
د يكلامنح. وكان مقدراً للجمل التالی» بفضل معرفة القدماء معرفة افضل» ان بوم وا الطریق 
الفى شقبا بيترارك وان بتوصاوا » في السنة ۱:۰۰ » الى تحقمق ما تاقت الله نفسه تحقية] عظما, 
رلکن هذا الاتحاه » التفاؤلي والواثى من النحاح ٤‏ يعبر عن الارتحافات الاولى اللبضة وبختص 
بایطالما فى الدرجة الاولى . 


استمرث الا وضطشة ٤‏ على الرغم من ققدان حظوتا مؤقتا في الجامعات » في 
تغذية شبار صوق ليس . حنين سترارك المبا سوى انمکاس شاحپ له » با تالف 
المذهبالسكوق معبا تا نا ما اذ أنه اراد ارماء خير ما في النشاط البشری على سعی الارادة؛ 
بفمل الحبة » للامتثال للأوامر الالهسة . وتوصل معاصر سکرت ‏ الكاناوني رامون لول » 
المروف « باثلفان اللپم » » عن طریق مذهب عقلى خاص مبني على احد أشكال الادب القدم 
و معرفة اللغات الشسرقمة والبرهان الحسابي » الى السمو بالتأمل الفرئسیسی نحو الذری نفسپا . 
فتلملة جدأ هي ااؤلفات التقرية التى اقل القراء على مطالعتبا اقبالهم على قراءة « الاسطورة 
الذهمية » للدوم1كالييعقوبي دي فورامين او قصائد جا كربرني دي تودي؛وعرفت دزهيرات» 
القديس فرنسس رواعاً قل نظيره منذ اوائل القرن الراسم عشر . وكان مقدراً الصرفية ان 
تفاي شاراً مزدوجا » في الجاهير - وه ذا ما يفسر انحرافات ايان قلبل الاستنارة - وقي 
الاوساط المثقفة - وهذا ما يفسر غم النفوس التشده: في مار الفضائل الالمجطمة . 
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وعرفت البقاء طملة القرن الرابم عشر فلول شم القرون السابقة : هرطقة الاطبار في 
انغدوك و كورسكا وبسمون ربوستما؛ وعاش الفالديون جماعات منعزلة في كل مكان تقريباً » ولا 
سما فی اراغون ودوفشه وبسمون وحنی في بوهمسا حیث تم الاتصال بينم وبين اللهوسية > 
ولکنہم برهنوا عن تصلب ل پنجج التفتيش ولا ا لات التأديبية في التغلب عليه . وبلغت حر 
الروحمين منتبى تشاطبا فى عبد البابوات الثلاثة الاول في افيشون ؛ فقد اهضرا الديريين دفاعا 
عن مثل الفقر المطلق » و كلفرا بالآفاق اطلماننة الق وسمپا مفسرو «واکم دي فلووا » » 
وتأئرر! بتحریضات جمعة « الاخوة الصفار » المنشقة ؛ فتناولوا الانتقاد السلطة الككنسية والبابا 
الذي نعتوء « پالسمح الدجٹال » والبلاط الروماني الذي شبه د پبابل » . وقد حدث ماهو 
أسوأءن ذلك؛ اذ ان الو كمل العام للجمعية الفرنسیسبة ٤‏ میشال دي سيزينا ؛ كاد بجر الديريين 
أنفسهم الى رک بير دي کورہارا ( ۱۳۲۰-۱۳۲۸ ) الانشقاقية لان عارض البابوية في 
المشادة حول فقر المسح . ولکن « القانون » الفرنسبسي » وهو أشد الزاما من قانون الديريين 
مع انه يضارعه في اسقرام السلطة » كان آخذا في تجدہد حرارة الاخوة الذي اصبح» في النصف 
الاول من القرن حخامس عشر ؛ رسالة برنار دن دي سبان وسعان دي كابستران . وقد بلغ من 
درة الاندفاع نحو الزهد أنه اخذ بزهر في کل الاحاهات . 


کانت ريتانيا وھولندا > الى جانب الناطق الجتوبة » اعظم مرا کز الصوفة حبوية قان 
جاذب الاختلاء والتقشف قد وه الدعوات غو الجعيات التي حاقفلت على حرارتها النس‌کنة 
والتكفيرية او استمادتبا . فلم بعرف البند کتبون والمتسولون » بعد ذلك > للتجاح الذي عرفته 
أشد ا مات صرامة أعني بها جسة الشارتريين : فا ی ال ۳۷ وال ۳4 فرعا التي سسا هؤلاء في 
هولندا لال القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر » اضيف في القرن ين التالین ۱۱۰و ٥؛‏ 
فرعا جدیدا . ويفر جاذب الفقر النجاحات التي أحر زعا القانزن الفرنسسي » وتجاح ريون 
دي ابو في ال حافظة على وحدة الاخوة الوعاظ عن طریق اصلاحیم » و اصلاح جمعية القديسة 
كلير على يد كوليت‌دي كورب في اوائل الفرن الخامس عشر. ول تكن حاة المزلة اقل جاذبا» 
كا يشبد بذلك تکاثر النساك والملمزلين عن الناس : فلس من دير او مديتة دون زاهد تاسكُ 
ختل في صومعة قریبة من كلنسة أو مقهرة . هكذا عاش في النة ۱١٤١‏ 4 في مستودع چظام 
الابرياء في باريس » الاح ريشار الذي ۸ يظبر الا في الساعات الخطيرة » حاثا الومنین المشدوهين 
على التوبة منذ الفحر حتی ااساء . وهكذ! عاشت ایا اليدة جو لان النورويشية التي 
اشر كت فى الىاة الصوفية » حوالی السنة 4١4١#‏ احدى سيدات لن ؛ مارجري کب ؛ 
واضعة اغرب مؤلف انتحہ الادب الانکلیزي :| تضمنه من تنشوات ومناحصات صوقية . 


اقضت الاخوة الدينيسة الى قيام جمعیات وجماعات كثيرة صعب على الكنيسة ان تمس فما 
دلائل العقدة القویبة . هذه كانت حال الرجال المتسولين والنساء الہائشات في الادبرة : فقد 
اتہمت بعض جماعاهم بالحرطقة الالببة ؛ وقد اطلق » في عبد لاحق » لقب « لولار » (کاھن 
فاجر ) لی بعض المتجولين من دؤلاء التسولین » قبل ان یطلق على اتباع الويلكيفية . الا أن 
هؤلاءالرجال وهؤلاء النسوة الدن الزمواءفيحماتهم المشتركة» بيار سة القضائل المسسحمة» لم یکونوا 
متعتبين کلہم . فقد كان لزاما على كل امرأة من هؤلاء النسوة ان تقضي سنة ابتداء و قضي ست 
سنوات ف الحياة المشتركة وقبلم الثلاشین قبل ان تعيش في احد المساكن الفردية الق تيز هذه 
ار كة ؛ وكانت تخضع في حماتها الاخيرة هذه لرئيسة عامة هي « السمدة الکری » ۾ أضف 
الى ذلك ان هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء خضعوا تدرا لنظام متشابه » اعني به نظام الما مین 
الخاضعين القانون الرهباني او نظام القديس اوغسطيئوس . فیجب من ثم ان نیز بينهم وبين 
« الجالدين » الذين انوا غرائب ل یتمرف المپا طقس او قانون او کپتوت . ۱ 

آوت مناطق بال ومتراسورغ ؛ على صميد بختلف کل الاختلاف جما ذكرة » ندوات من 
المقفين ؛ « الملاننین الاتقياء » » والکینة والرهبان المنءزإين الذين اجتمه‌وا طوعاً هادفين الى 
ےی تقدم زوحي جماعي . عاش واصدقاء الرب »هولام» الدین اشتپرت ef‏ التاطعات الردثائية ؛ 
في ظل بعض الرجال البالفين في الطريق الصوفة شأو! بعسدا . نذ کر بن هؤلاء راه 
درمذکادا مشپوراً هو ا لعلم جان اکہارت الذي انهى في السنة ۱۳۲۷ في «مكتب» کواونبا» 
العمل الذي بدأه في باريس ؛ توفي قبل ان برغم على تقد خضوعه » الضموت سلفا » واقترح 
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صوفية ميتافيزيقية » ولکن الاتحاد بالل الذي صت اليه نفسه اصطبغ بمذهب الرهية الکون . 
وبين تلامذه ٤‏ برهن جات تولر ( المتوفى في النة ۱۳۰۱ ) عن انه غير بعد ٤‏ ولو هزید من 
التحفظ ؛ عن تفكير معامه ؛ وارتدت الصوقية » مع هاري سوز ( المثوفى في السنة ۱۳۹۰ ) 4 
طابم الیل الشخصي والعاطفي حيث تحتل العذراء » عند اقدام الصلیب ؛ المكان الرئيسي 
وحیث یشم كال النفس » التي توصلت في الال الى الاتحاد الالمي » باعمال البر وانحمة . 


وقد سعى وراء هذا الاتحاد بالل ؛ عن طريق الزهد » اناس كثيرون فی هرلتدا » ارض 
التصوف الغتارة : جيرار غروت و « دی دفنتر » في غنت > وحان رويسبروك في برو كسل . 
بفضل غيرة الاول تأسست جمعبة اخوة واخوات الحياة الشترکة الى مارس اعضاژها» على الرغم 
من حیاتہم الماعبة » العمل الرسولى ونشر الکتب التقوية ؛ ويحب ان تعزو لمذه الجمعية النحاح 
المنقطم النظير الذي عرفه كناب و الاقتداء بالميح » اللسوب الى تومادي كيين . وحارب 
رويسيروك من جبته » وهو مؤلف « الاعراس الروحمة » » نزعة الا كبارتية التحرادية وعاد الى 
القول بأسبام الروح اسباماً تاطا في تلستہا دعوة النعمة الالهمة . 


وترصل سير داني الى رأي آخر » منتى عن ريشار دي سان فکتور والقدیس برناردوس ٤‏ 
مؤداه ان التأمل وحدہ قين بان يسك مسد الحدود المقلية في مذهب اوکہام وبطلم النفس على 
أسرار الوحي. وسلك تاسذه جرسون السبمل الذي بؤدي من « الطريقة العصرية » الى « التقوی 
العصرية » . كان عميد « مان دوناسان » في بروج وعرف الصوقين الفانکین الذي شغنوا 
منه الفکر فی البداية ؛ ولکنه يحث » بوصفه جامعيا وعالاً بالآداب القديمة رطرقا في مناقشات 
زمانه؛ عن طريق مشترک للحاة الروحبة بوفق با بين النظرية والصوقية ویتجنب الاخطار التي 
رکمہا اكبارت والحسارات الى عاہہا على رويسبررك . فقال بزهد يناوب عن العقل انجرد ویلقن 
النفس سر الوحود الالمي فتستسل للانخطاف بقوة الندمة . ومن بعده وصف راهان شارت بان؛ 
. قبا لودرلف ودنیس > درجات نعمة الصلاة : فتأمن من ثم ؛ عن طريق القرن الخامس عشر > 
الاتصال بكار متصوني القرن السادس عشمر . 


آل « الحام بالصليب » الى السمو بالصوقيين نمو رفءة الكيال قل القديسة تربزيا 
والقدیس ان دي لا کروابترنن كاملين . احتفظ حرسون طلء حياته باحدی 
ذ کر بات طفولته : ابوه بسند ظبره الى اطائط شاہکا بدیه بشکل صلب راثا له : د مككناء 
با بني صلب الاله الذي خلقك رخلكصك » . واشرکت كاترين دي سيان الام السح قربایی 
آلام صحتہا النپارة ؛ وشمرت كوليت دي كوربي وسا » في ماعة آلام المسيح ؛ با لام حسدیہ 
حادة جداً . واحتل آنذاك المركز الاولف المارساتالتقوية التعبد للدم المقدس وا جراح القدسة 
و کلمات سوع السبع على الصليب ؛ وکانت و ساعة الآلام » تستبل « درب الصليب » الذي م 
يحد”د عدد مراحله بعد . وقد آثروا آنذالك إحکام التأمل في يسوع مسبحاً متألا على احکام 
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التامل فی اما من بين الاموات ظافرا , ولا ريب في ان الشعبد القرباني » الذي أقر" في القررن 
الثالث عثسر » باقامة عبد خاص للقربان القدس > قد انتشر انقشارا مطردا ؛ وما یکن من 

جبلنا الطقس الدب الذي رافق تناول القربان » فسدر ان هذا التنارل قد بات اقل ندرة : ققد 
نصح الى راهبات مستشفی ا خلص في ليل في اواشر الفرت الرايع عشر بتناول القربان ارہمین 
مرة بعد ان كان عدد التناولات المفروضة سئة فقط محم قانونهن . ولکن عبادة القريان الأقدم 
لاؤمنین في عرض مشع کالشس قد أعاد الى الككثيرين منہم ذ کری السهرة في بستان الزيتون 
بالتفضيل على ذ كرى التجلی في جبل طاپور . ومحر اجاعية» اضافت النفوس القلقة٤‏ الى تکرح 
العذراء الام الق عسّر مالو القرن الرابع عشر عن نضارتها الطاهرة بتأثير عقبدة نشرها دونس 
سکوت قي فرنسا ۶ الشعور مع عذراء الا لام التي توصاوا الى رقم عددها الى مئة وسين قبل 
أن بحددوہ بسبعة . وام الآلام هذه » الق اوحت موضوع فال « الثقوى » » هي الوسمطة 
الطبعية للانسان : فانتشسر استعمال ا پسبحة الوردية في القرن الخامس عشر بفضل الدومننعانی 
البريطاني الین دي لاروش . 


وبرز الموت ابر » وهو ما اقض مضاجم الناس في تلك الايام المضطربة » عظهر الفساد 
الذي برافقه . فان « التمثال المرتمد » الذي نصب للکردینال « دي لاغرانج ۾ على قبره في 
اكنسة السيدة في اقبنيوت یثل ات د جثة عارية من اللحم » شعثة الراس » غائرة العينين ٤‏ 
بارز: الحرقدة »» وتستخلص منبا الككتابة ا حفورۃ على القبر هذا الدرس : « انما نحن هماء وحثة 
نتنة وغذام وطعام للديدان . وائت سوق تصبح مثلنا هباء » . وتبارى الوعاظ “ رغبة منہم 
في الحث على التوبة » في تحليل تفاصيل آلام للح » اذ ان موهبة الدموع > عحرد التفكمر. 
بالخطبئة» ل تكن وقفاً على الصوفيين: فقد تورجب على هؤلاء» اذا ما اسكندنا الى التصائح الممطاة 
اشوة الحا المشتركة او الى دنيس الشارتري * ان عارسوا تمارينهم التقوية في ا حقاء » بيا حذر 
جرسون هواة التأثر والصوم والاماتة بت كيره ان الغلو في التوبة هو فخ من فخاخ ابليس . 

م تكن الحاجة الى ابلیس في الواقم اقل عنما الى القديسيين في الديانة الشعسة » ولذلك فمو 
قد احتل في تعبد الجاهير مكانا متعاظم الاهمية . ولا كان کہنة الخورنيات آنفسپم متميزين في 
الغالب مجبلپم ااطبق » على الرغم من ارتفاع نسبة خرجي الجامعات بینهم ٤‏ ومسؤولين عن 
عائلات كبيرة » و کثبرن جدأً على کل حال ٤‏ فقد پرهنواعن عجزم عن وضم حد لم لہ 
الغرابات > هذا حين ‏ بسپموا فا بانفسہم . وتظہر لنا الانظمة احمسة وسحلات الز بارات ان 
الوضم آلادي في طبقات الكبنوت الدنيا لم یتحسن قط بل سار من ميء الى أسوأ بفمل مصائب 
العصر ٤‏ وفي ما كتبه نقولا دي كلامنج عن انهبار الكئيسة الدلیل الصادق على ما آتاره فسه 
هذا الوضع من مبخط ووجوم . واذا اتاج تقدم التعلم في الطبقات الوسطى » حوالي اواخر القرن 
الرابع عثسر ٠‏ انتشاوأ اعظم اتساعا للمؤلفات التقوية ( کنب الساعات > و كتب التعلم السحی» 
و كتب تسیر القداس و کتب السلاة ) » فان جمپور المؤمنين م يستفد من هذا الانتشار , ومها 
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یکن من الامر » فان تلط فكرة الشطان هو دوئنما ريب احدی ميزات داك العید راز 
پفاء لانبا ؛ على الرغم من الاصلاح» ستستمر حتی‌القرن‌لمایم عشر تفه . فقد اعتقد الناس کلہم 
7 نذا السحر وشراب العشق والرقبة ومقاسمة الشطان» اما رغبة منہم في تعاطا واما سا 
ورام قضح من یتعاطو نها ومطاردتهم ؛ ولیس اسپل ٤‏ في سيمل الیل من عدو » من اهاه بالرقية 
والسحر . 

لیس من عجب» فی مثل هذه الظر وف » اذا ما ضلت ا جماعات طريق التقوی الفقة. ولنا 
على ذلك شواهد کشرة ذات اة . فقد ازدادت حدة الحقد على الہودی مدنس القربان باز دیاد 
عدد « المجزات القربائية » التي ظهرت اولاها في باريس في السنة ۶۱۳۹۰ ثم انتشرت في فرنسا 
الشالية وهولنداء ودامت حتی الثورة التي استهدفت افناء اليبود في برو کسل في السنة ۱۳۷۰ . 
وقد سبق لنا وذ کرٹا جاوزات الحركة المعادية للمنصر السامي التي دفم البہا انلشار وباء الطاعون 
في السنة ۱۳4۸ والي ل ينج منہا البہود المطاردون بکراہیة الا بالالتجاء الى الاراضي البابرية . 
واجتابت المانيا القربية وا جحتوببة في آن واحد زمر « الب_الدين » » العراة حتى الزنار الدين 
يؤلفؤن دائرة ویقومون محركاجم الاحتفالة التي تنعاقب فما » ثعاق) مطردا » السجدات 
والابتپالات والجلدات المتبادلة بواسطة سبور جلدية مثقة بالحديد . وکا من شأن التبثير 
الشعي » الذي مارمه حکاء قديسون من امثال « فنسان فربيه » ومصلحوت اختاعنون' او کہنة 
ضالون على السواء » ان بفضی الى كل حرة مفاحئة : فلتفكر هنا ب« حون بول ؛ كاهن 
کشت المتوه » الذي اثار » في السنة ۱۳۸۱ 4 فلاحي انکفترا على اسبادهم» او ماھیر المناطق 
الشالمة الق طاردت » في السنة ۱۱۳۸ » سدات طبةة الاشراف كبغايا » تلبة لنداء المدعو 
ترما کونکت : « الى الطنطور ! الى الطنطور !> 


ولکن شتان بين هذه الح رکات‌الفوضوية وبين اهر طقات التي انتسرت» 
في آن واحد تقريبا » في انكلترا وبوهيميا والتي كانت في البدہ تيارات 
فكرية جامعية قبل ان تنتبي الى الشعب بصورة مبسطة تتشابك فيها نزعات فومية واججاغية 
أحماناً . فالنقد العقلی للعقائد » سواء في الویکلیفبة او الحوسية» قد قد رافقته الرغة فى تحديى 
الكنيمة اخلاقا والعودة الى الصراحة الانجلمة » وأدی الى رفض اللطات الكتة وبعض . 
الطفوس - أ سرار وعبادات - التي كانت في نظرم عيب كندسة غارقة ق الزمنيات وطاممة 
بالخيرات الادية . 

دأپ حون ويككلمف » في كليات ري ان ا الارغطينية الفرنسيسية عنبا 
الامعنة الاو کہامہة » کا في مجلس الملك الدي استخدمبه ملد النة ۱۳۷4 حتى السنة ۱۳۷۸ 
حيرا في خلافاته‌مم البابوية او الاماقفة» على تحديد السلطة المدنيةوالكنسيةعل السواء؟ ول بايث 
منطقه الحاقد أن قاده الى انتقاد السلطات الکنسة > والى حدود حرية الارادة نفسبأ . فنحم 
عن تساوي السلطتين » اللتين لا بسمح بمارستها الا من م في حال النعمة » حق الامراه في ان 
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ينتزعوا من رحال الدن المتلکات الي حو شا فساد الکنسة عن غایة تخصدصصبا الاول . اقممت 
عليه دعری كنسية اوقفت مرتين وانتبت ٤‏ غداة الانشقاق الكبير > بتوبیخ أسقفي بسط لا 
بالمم الذي تناه غریغورم س الحادي عشر ۱ ثم أقمي عن او کسفورد حين دب الخلاف سذ ےه 
وبين المسولين حول سر القربان » وشجعه مشہد الشقاق فبلغ منه أن قال بكنيسة روحية 
فحسب » لا بابا ولا كرادلة ولا أساقفة فما » تقتصر سلطة کہنتہا » اللساون صلاحية وفقر 3 
على التبشير والوعظ فقط . وأرسى الحاة الديشسة ١‏ على تفسبر الکتاب المقدس تفسيراً حرفا » 
وقد طلب > تمبمدا لذلك » نقله الى اللغة الانكليزية . فلا فائدة بالتالى من التضرع الى العذراء 
والقديسين والحج الى الما کن القدسة واللجوء الى الغفرانات » وحتی الى الاعتراف بالخطايا : 
فوثبات الضمير المستقم هي التي تحل الناطیء من خطایاه » والسیح بستطیم > بفضل عل سابق 
يقارب القضاء الابق منذ الازل * التعرف الى خاصته . وأنكر تحول ا حبز وا حر الى عسد 
السح ودمه في سر القربان ونظر الى الامرار نظرته إلى جرد رموز , 

استؤصلت اشرطقة الویکلفة سرعة من الارساط الجامعية ؛ وحتی قبل موت ویکلیف 
نفسه ( ۱۳۸4 ) » ولکنپا انتشرت بظاهر ثةوي » معاد السلطات الکنسمة والطقوس > في 
أوساط محدودة من الفلاحين او الصناعبین الدنبین الذین کانوا في بمض الظروف عونا للأشراف 
الريضين على ر جال الدين. اجل لقد أناح تضامن الاسافةة وا حکومة الملكية مير هذا الانتشار. 
ولکن ممم كونستانس » الذي صداف اک على الويكليفية > قد أهر بابعاد فلول الحراطقة الى 
خارج الاراضي السحة : فقد علق آباء الجمع الآمال » بتسوية الشقاق » على تنظيف حقلين من 
حقول العام السمحي نبت فیہا الزؤان حديتا . 

ساعد الرضم الاجعاعي » والاحتکا کات العتصرية واللغوية » وتحاوزات الكنيسة القاشة » 
كذلك » على انتشار المرطقة فی بوصيسا ايضا. كان تأثير ملك دي کررمر بز ولا سما توما دي 
شتيتني قد اوصل تلسذها جان هوس الى تخوم الامان القويم » ولکن سعبه وراه صوفية قادرة 
على ان تعيض من عبوس الاسمنة » قد أعده لان يتقيل من او کسفورد » قبل السنة 414.٠‏ 
وبواسطة جبروم دي براغ * تعالم ويكليف الجديدة  ,‏ بكترت العلم البراغي عندئد بالاحكام 
الأسقفية والامبراطورية والبابوية » بل جاهر بآرائه وانتقاداته . وفي هذه الأثناء اضطر 
آسقف راغ ٤‏ زبيئك الاشي » الذي ساند هوس » الى الاستقالة من منصبه » فزاد بذالك 
انتشار الهرطقة : ونقل الككتاب المقدس الى اللفة اللشکهة ؛ وللدلالة على الاستقلال ٤‏ عاد 
المؤمنون الى تناول حسد الرب تحت اء راض لكان راج سا درج جين على القول انه 
ستانف دعواه »على المايا يوحنا الثالث وال شري" الذي حم علية» الى رئس‌الکنہسةالاوحدء 
يسوع . حوک امام المجمع وسم عليه دوغا التفات الى الفح الامبراطوري > فأذل وأحرق هم 
جیروم هي ا کونستانی في اس ٥ء‏ انه لحم قاس أدى الى الثورة الموسية التي 





(۱) اقیل هذا البابا واعتير غير شرعي . وهذا ما يفسر وررد امم البايا پوحنا الثالث والعشرن في عصرنا هذا , 
پج هة الترجمة 
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يصعب مع تشابك ہواعثہا الأجتاعمة والافتصادية والقومية تحدید خطوطبا الديئية البحتة . الا 
انہا افضت » با أتاه « الطابوريون « من اعمال بطولة عنيغة انتصروا فمپا تكراراً على و الملات 
الصلسسة » الامبراطورية والبابوية الموجبة ضدم› الى نظام جمبوري دان بالتساري بين الفلاحين» 
انود٤‏ الخاضعين للطة فرسان تشکنان متحمسين» الذين جع بینہم کلہم حرص على الصراحة 
التقوية بنسيء ببعض مظاهر « الصعاليك » في القرن السادس عش او « الرژوس المدورة » في 
القرن السابع عشر . 


و 9 التصنع في التعبير ادن وا حا یی 


قلق الوجود والتوق الى حماة فضلى : أن كافة الارتابات والمتتاقضفات الق تميز الفکر 
الفلسفي والماة الدينية» تبرز » خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشرء في التعبير عن الحماة 
الاجتاعية و مظاهر الفن على السواء . فقد اثير نقاش بين المحسوسات والمعقولات ۶ :وبين 
النداهة والتصتم » وبين الفظاظة والشعور الرقيق ٤‏ م تسمح ایآ نزعة باستثفاف جواب جازم 
نصدده 0 
لیس عسيراً علينا ان نرسم ٤‏ پواسطة ا حفوظات القضائة 
وم لفات مبذبى الاخلاق الفتمن -- في رقت أزدهر شه وت 
دالاحلام» و « اثراثي » - لوحة قاقة ااسواه لاخلاق انجتمم السحي في عبد الطاعون وا حرب 
اللذين طال امر ما في هذه البلاد او تلك . فبل نحن امام جتمع « ختل التوازن » » ققد کل 
رزانة فيالتظاهر بالر دیلة والسپسمة»وقارب الحنون ی اغلب الاحان "و انتقل »دون حول >منالجرعة 
الوقحه الى دموع التوبة » وتاهي احماناً بقمائحه واستنشق بلذة رائحة اطثث النتنة 2 ان 
خبطو طا كثيرة في هذه الصورة الخالة الفجعة حبتا والبطولية حمنا آخر » ترد الى الوم الذي 
بولده فمنا النظر الى الاشماء المسدة. فان جاحات الروح العلمانية والطبقة البورجوازية من جہة 
قد اب » کا مسق واشرنا الى ذلك » ال الى المجو الاجماعى وحرية كبرى ف التعمبر وواقعية 
لا تعقدها الاصطلاحات > واشتدت الضادة من جبة ثاتبة بين الاخلاق التي لل تزل فظة والتفخل 
المنزايد لدى الطبقات العلما » فبرزت من م المتناقضات الاخلاقية مزدد من القوة . 

م یکن الناس في القرن الرابع عشر لیہتموا لسياجات حياتهم القصيرة وغير الستقرة اجمالا 
او لیسترموها عند الآخرين. فہل في تدشین اول مستشفی لەحاتین في مبورغ؛ ‏ السنة ۱۳۷۵ > 
دلل على تفاقم الامراض العقلية یا ترى 7 مہما یکن من الامر » فان بلاطا واحداً لم بخل من 
چانته واقزامه ٤‏ ولس من عند شعي الا وکان ‏ حم فيه الدور الأول > وقد احصاهم الناس 
في عداد الوحوش الفريبة . ول دستطع الملوك والمظاء» شأنہم في ذلك ثأن اسلافهم منذ قرون» 
الاعتدال 1 مو طم الفظة :فان سورات الغضب الشدید عند حان له بون الا بي او ادوارد الثالٹ 
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البشوس » وعوارض اجان عند فلمب له بون الذي كان یسک"نہا بالسير على المصان حتى 
النبككة في غابة « سواني »» ونوبات « السويداء » عند « الجسور » » تتسد د عند كل من لم تدفعه 
حساته » الخربية حمئا والتفخلة حبنا آخر » الى مراقبة اهوائه , وقد اعترف فرواسار » على 
الرغم من اعجابه الاعمی يطبقة الفرسان » بان « اکابر الامراء واكابر الاسياد . . . ما کاوا 
ليتميزا عن البهائم لولا وجود الاكليروس » . وان في جاذب عاوم السحر والتنجم التي اسهم في 
نشرھا رجال الدين اتفسہم سيب عیلہم الطبيعي الى التشكي من داء لمسوه في كل مكان » لدل 
على أن الناس قد حاولوا في الاوقات العصيبة استالة كافة القوى الفائقة الطبيعة او الجه:مية 
الهم : فپنري دي ترنستار لم بقدم على عمل شي ء دون استشارة ساحره الطدطل الدي أدعى 
استحضار الموتى ؛ وروي عن غاستون ‏ فسوس » كونت فوا» ان روحا مؤالفة كانت تشعره 
بالاحداث ساعة حصوفا بالضبط , وان في استصواب رجل متزن كحرسون وضع دراسة 
لتحويل شقیقاته عن تعاسات الخياة الزوجبة لصدی التقلمد الرھبائی القدم الذي استرذل الفعل 
الجنسي واستجاجا على الفجور والضلال اللذين شاهدهما بأم عينه . واستند مپذیو الاخلاق الى 
هذه الافراطات في اصدار حك مطلق على العصر بكامله ٤‏ ابتداء من القصة الحجائية التي اتهمت 
كافة المعاصرين بتمضية وقتہم في تمسح قوفل - المار الا حمر الذي کان يرهز الى مموع الرذائل 
كليا - حتى الشاعر اوستاش ديشان الذي لعن 
ه زمنه الک الرجاجسة والببتارد. 
وعصره المليء بالكذب والغطرسة والحسد » 

وقد زادت في تشاژمپم رژیتهم للأهواء الجاعية التي كانت ال ماہیر المدنية سريعة التأثر بهاء 
فتذر ف الدموع سخة عند سماع المواعظ وتقمل على تناول الاسرار حرارة وتطرد بئات ا موی 
تلبية لدعوة میشر - وقد تتساهل معبن في اليوم التالي - او تقوم « باهتزازات » داممة تسرك 
فما التكائنات السماوية اشراكا غریباً : ففي أثناء مذابح الحرب الاهلة > في السنتين ۱١١١‏ 
و ۱:۱۸ » وضع المبتجون الباریسون القبعة المورغونة الصغيره على رأس قاثيل قديسيهم . 
اضف الى ذلك آن.اللبو الشعي غالبا ما تيز بفظاظة مثيرة كشهد تنفيذ الاحکام بالوت الذي 
کانوا يستطيبون القادي فيه » وكالمبارزة التي جرت في باريس نفسپا بين عبان تضاربوا يالعصي 
حتی الموت . وكان لکل مدینة لصوصها الذين يسبطرون على الشوارع الظلة لب3 : فقد ألّف 
هؤلاء اللصوص > في باریس نقسپا ايضاء « مملككة السماليك » التي اطلق فا اسم « الصعاليك 
الاحرار » على من برفض منہم الاسبام في تحمل الاعباء المئتركة , ثم جاءت ا حرب فأتخرحت 
زهر اللصوص وقطاع الطرق والقثلة هده من اغواطہا ؛ وبلغ من « صعاليك » القرت الخأامس 
عشر ان لوا شارة ححاج سان - جاك نفسپا . 

اذا كانت الاهواء عنيفة واذا شجمت مصاعب الباة القلقة على جم الثروة بأسرع السبل - 
کان جباة الضرائب والصيارفة والتجار اول ا مبادرین الى هذا المع وقد اتهموا بالفش وسرقة 


KAF 


أموال الدولة عوما - قبل بب لنا ذلك حاهل « البورجوازي الشریف » و «النلام السکین» 
اللذن لا نلم بوجودها الا ين یأتان عمل یواخذان عليه فيلتسان» بذرف الدموع » براءات 
الغفران ؟ هنالك طریقتان امام الانسان لاحك على عصرء : اما الم عليه حکا نيرما کا يفعل 
مہذبو الاخلاق و امحاژرن » واما الارتضاء به بسلامة قلب » دون باعل علاته ؛ واتساع 
اخلاق منتصفة ترفض كل حاوز وافراط وتفسع للذة والمنفعة مانا . تتمثل الطريقة الاولى ٤‏ 
في انكلترا» ينقد لنقلاند الاستاعي الذي استوحى الواعظ الشعبية فى رؤا ؟ برس بلومن ». 
وتتمثل الثانبة بسخرية شومر الياسمة في کتابه « قصص من كتتربري » الذي يم عن ذرق 
شامل واحترام للاعراف الاجتاعية , 


لا ریپ في ان مثل الفروسة رس هذه الاعراف تأصلاً في طبقة 
النہلاء مع انتحدد العائلة المنتمية الما أمرع حصولا مثه قي السابق. 
وهو ما زال مرتكزا الى الفضبة الرجولية التي نقاس بتمشد الاقدام والنجاح الشخصن؛ر ليس 
نصیب الفارس من » قي سعبه وراء البطولات » دون نصيب البورجوازي قي صراعه ممع 
الثروة . وا ف ما اطلقت عله ايطالما اسم الفضنلة ( ۷/8 ) حارلة لتعظم الحزم وطول 
الا والسبطرة على النفس : وانما هي زهد شري أكثر مله مسمحي فيه تعادي خشونة القرون 
الوسطی » وتتراءى أثاقة النبضة » ويبحث الرجل الشريف والرجل الصالح احدها عن الآخر 
دون ان ستلاقما يعد . 

الا ان من واجيءا القول بأن الفروستة والحاملة ؛ بفرض الزاماته) فرضاً مطره الجدة » قد 
وهنتا عن عدزهما عن عکس أنظمة اجتمم الجديدة؛ فكانتا من ثم مثلاً مصطتعا اصطسغ 
بالتكلف الادبى وتخثر في الخال الوهمي » حى النسبة لاولئك الذبن لم برغوا بتویه فضائل 
الفروسية وطالبوا باحترام دستورها . 

مافتئت المرأة » وفقا اثل ا ماما ۶ قل التمم قات الشریفة » ولكن هذه التعرعات قد 
ارتدت طابعا آخر . فاذا كانت لور » بالنسبة لسترارك » « سدة روحانيته » ؛ فاك القارس 
ينبل وحى بطولاته من « سدۃ أفكاره » : فقد قال والد و جاك دي لالين » لابنه : د قلبلون 
م النبلاء الذين يلغوا فضلة البطولة السامية دون ان پلہجوا بسدۃ او آنسة » . من اجلہا تقسم 
الامان الصعبة او الغريبة احبانا ؛ فقد أقسم مرافقو ادوارد الثالث من الجنود لسیداتہم ٤‏ في 
الینة مج , بانیم سححبون احدی عينيهم بقطعة لسج سوداء أل ان بأتوا مأثرة کبری ۲ 
والفارس التائه اعا بتتظر من « سدته » » فى الملاط نفسه ار أثناء الخدمة العسكرية » مکافاة 
بطولاته السعدة الكثيرة ‏ عند انتباء مصائبه ومحمنه. وا بنتقد أنطوان دي لاسال هذه العادات 
قط في كتابه « جبان دي سانتري الصغير » الذي ألفه لابن الملك « رنه » ؟ ہل بقي أمينا 
د العصر السالف الثيدل ٭ ؛ وعلى غرار جہان » تذكر « حاك دی لالين » » الذي كان مثا حا 
في تشرده البطولی ٤‏ دروس « سيدة بنات الاعمام الحسناوات » ؛ فقد تكن من استالة قلوب 
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الاميرات بہدایاء وامتطاع في أحسد الایام دخول میدان المر كة حاملا في أعلى خوذته خار) 
مطرزاً ا جواہر » وقي معصمه اسولرا » كا کلاھا شبادة باعجاب العجبات به . وغذت 
الالوان والشماثر رموزاً متفقاً علیپاً للامانة المثالة » ما زال بتوخاها ٤‏ فی خدمة الصلیب دون 
غيرها وفي احترام المراً :» الفرسان اللتفون حول یلیب دي ميزييز وبوسکو في جمعبني « آلام 
ا سح » و «الترس الاخضر المزدات بالستدة السضاء » بد ان الکشبرن من اعضاء ا میات 
الجديدة ‏ جعت ا و النجمة » ریا اتی في اون الرابع عشر ؛ وجعتا « الجزة 
الذهية » و « القديس م.خاثيل » في القرت الخامس عشر - قد اضافوا المشاغل العالمسة الى 
ابتفاءات الفرسان المطولية في الايام السالفة » لا بل اقاموها مقامپا احيانا . 


اذا المرأة احقلت مركز ريسا دون منازع في و بلاطاث ال حبة » التي ايتكرها الامراء 
البورغونیون » فبل پقست ذاك الموضوع ا حالص لحبة حلال 7 ارت كريستين دي. بيزان ؛ في 
نقاش حاد » على الاغلاق المتراخمة في « قصة الوردة » ؛ فبين « جان دي دونغ » وظهور 
كتاب « مثة قصة جديدة » » مروراً ب « الزوج الباريسي » و « أفراح الزواج الجسة عشر ) » 
انتشرت اخلاق عاشة أخفت ظواهر ها الجامة احتقاراً متفاوت الوقاحة لمرأة قوامه ازدراء ٠‏ 
اارسل لكائن ضسف ولاداة لذة . وما أسعد المأ التي تحترم من اجل كثرة اولادها ؛ فقد 
کنب مؤلف لاتينى ما بل : ولا یقاس جمال المرأة » في نظري » بطلاوة وملاحة محباھا بل 
سرا نام امد ان تحب لك بئين حسانا بدا » . وأبناء الزتی كثر في كل العائلات » 
ولیس من یفکر باخفاعم او حرمانہم من الارت ؛ وا حبة خارج الزواج تعظم و كأنها منتهی 
التنمم ٤‏ وتتصف آلفاظ الرجال » من محاربین وغيرم » محرية مفرطة : فاذا لم جد السد « دي 
لاتور لاندري » افضل من أعالیح ففراد الحرس لتربية بناته » فان جتمع الدن الایطالسة > 
وبلاط بورغوننا من بعده » قد خصاالسبدات > پصورة طبيعية جدا » بکل مجائة مستہجنة 
يمجبا الثوق اللطيف . ولا بری احد غضاضة في اشراك الديانة في هذه الظاهر الاباحية: 
فان لويس دورلان » الذي آرخی لشپواته العنان » كان برتدي السح ايضا ؛ وقد مثل ابنه 
شارل > الشاعر » تأوهات م عشاق العفاف » با لام ابناء القديس فرنسس السرية 


أنى لمثلالفروسمة التأخر هذا »من حمة ثانة “تدميث اخلاق الجندی ا لمتعو داعمالالقوةوالعنف؟ 
لقد قضت مادثه بأن تتعادل قوی ال صن ؛ فی ارب والمارزة على السواء » وبأن بکون 
النصر حلیف أعظمه) شجاعة : ولکن ذلك ل بحل » في ساحة المرکة او أثناء الجولة على 
صہوات الجباد » دون معاملة الشاة الاوباش ومكان الا كوا عنتپی القسوة والفظاظة . « قسوة 
واستلاب واغتصاب » » ذاك كان شمار فرسان كثيرين روى فرواسار فظاعاتهم بکل رفى ؛ 
لا غدت جزماً لا يتجزأ من الاخلاق العامة وباتت ؛ في نظره » هفوات تافبة لا بطالب بها 
رجل شريف > بسنا هي تصبح جرائم اذا صدرت عن القروي او البورجوازي او رجل الدين ؛ 
اد ان القسوة » المتبرة فضلة عسکرية » كانت وق على السلاء . « هل تعرف أن تكون قاس 
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ومتتظرسا؟ » طرح ۰۰" السؤالى على البورجوازي « قبلیب فان ارتقلد » حين استل قسادة 
الثورة في غنت . وکانت المبارزة بين بورجوازین أمرا مشینا معثر] » لأن الارستوقراطة 
استأثرت محق سماع « صراخ الدم » والدفاع عن شرف د الروابط الزوجة » . وقد اعتبرت 
الكين » في مثل هذه الجالات » تصرفآ منکراً » ولکن صلبي" « نسکوبولیس » التقي قد 
آسند الى إحدم مپمة اغتمال ان مه في احد الشوارع الباريسمة الظلمة . لذلك كان شر عقاپ 
يعاقب به القارس نعته بالقروي الخشن ؛ وحن حك على الد « جماك » لافدامه على قتل 
زوجته * اغرق في كيس بط کا لو كان حبواناً مضراً : وهذه مبتة لا تليق بالفارس . 


لا ریب في ان الاخلای الفظة ترد الى اعتبارات الشرف ؛ ولکنبا ترد قلي 
ذلك الى الحرص المفرط على ا ال ايضا . ففي وقت ابارت فه الداعستل 
السمدية > بنا زاد انتشار البذخ بين الطبقات المدسورة ٤‏ وفرض حب التظاهر سخاوات وقضة 
كميرة» وما زال الخاء فضمة الرعل الشريف الاماسسة “كانت ال حافظة على المستوى الاحتاعی 
ضرورة ملحة . وكان الحد والبخل » على غرار السخاء » و سيدين وملكين » . وصكل خدمة 
يدفم تنا » ولا سما الخدمة السکرية . وقد كتب فرواسار : « ال منود لا بعيشون قط من 
الففرانات » . ولا کانوا » من جپة ثانبة » ينتظرون الغنائم والفدى من الحرب » فکان طہہعبا 
ان يصبح الفارس سلا”با . فاذا توصل اومتاش دوبرشیکو » الذي اعجب فرراسار يآثره 
الطولة » الى إن بستولي عن طریق الخدعة على احد ا حصوت اکراماً لسدته» فان ثري الحرب 

في طقة النبلاء هذه > التي کثر فما حدیئو النعمة » شل الشبان بلحم بالبذخ الذي سخر 
مله الحدو الور حوازي ف و تقلند رینار » ۱ 


البذخ والذرى 


د العاشرات السیثة تقسلط على العقل 

هذا يلعب بالکعاب وذاك حي الحفلات 

هذا محادل وداك مارب 

گلہم كرماء وذوو مال وفير 

ولا يعاموت من أبن تأتهم الامرال » . 

ولست غرائب الذوق والرغمة المستحدة في اقتناء الاقّشة الثسئة كالحرائر والفراء وقفا على 

طبقة ذات مزايا معيئة . فبصد الطاغون الكبير » کا قال قبلاني الفاورنسي ‏ د ارتدت اوضع 
النسوة الملابس ا بل الق ارتدته ا من قبلہن سبدات ارستوقراطيات آدر كتين الملية » . وفي 
انکلترا » عبثاً حاولت بعض القوانين تقسد النفقات المفرطة بتدريج البلخ في اللاس محسپ, 
مرتمة الافراد ولروتهم .وبر" ذلك الى ان الذ كور استمدوا » منذ اوائل القرن الرايم عشر > 
الزی « الجرئي » الذي اختلفت آلوان اللابس والاحذية والقبعة فيه بين الجبة البعنی والجهة 
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اليسرى . واضیف اليه حوالی المنة ۱۳۸۰ > زي اللابس القصيرة الضيقة > بيج حافظ اجون 
وحدهم » أي رال الدين والقضاة والاساتذة والاطباء > على الثوب التقليدي الطویل . وق 
النصف الثانى من القرن» حلت القسص القطنة محل القسص الصوفة الناعمة » واستعملت الفراء 
النادرة لصنع القبعات وتزيين اللابس ٤‏ الصنوعة من الاجواح الخفيفة قات الالوان الزاهية 
المتتوعة » القادرة على التعمعر عن الفوارق الاصطلاحیة بين مختلف العواطف. وزاد الشکل العام 
غرابة : فاذا أرسعت المرأة شعرها الى الوراء حتی لا یظہر منه شوہ على جبہتہا ٤‏ فاتها کست 
رأسها بالطنطور او بقبعة المنجّم القر”نة المزدانة مخیار طويل متسدل ؛ وقد انتقد السد « دی 
لاتور - لاندري » زي کشف آعل‌الصدر والکتفن والديول السابقة الق مجب رفعپا والقاؤها على 
الاذرع » والخصر الشدود حتی اضاقة النفس . اما زي الرجال وهو أشد غرابة ایض با کتافه 
المستعارة المحثاة وضيق زار ثربه الخصر النسدر الى الر كبتين » فقد اظہر نصف ا لسم الاعلى 
بشکل مربع منحرف يعلو ساقين یتین محشورتين في سروال ضبق ملتصق بها تنتعلارتف 
حذاءين أشبه بطرف مقدم السفينة - كأظفار ا حبوانات السشة » کا يقول اوستانش ديشان . 
وبتكاعل كل ذلكبقبعاتعالية او مستديرة من الجوخ ار من الفرو . واخحتفت اللحة فى أواخر 
القرت بعد ان درج زي ارخاعا وتقسیمپا الى قرنن « مغناجين » £ اما الشمر » الذي کات في 
النده طویلاً ومتبوسا » فقد قص بعد ذلك بشكل ننة قروية . وهو هذا اللناس الغریب الذي 
سخر منه و حان دي كونديه » في قصة حاءت تسمنتپا « القرد » فى حلبا 

سيق لسترارك وشنلر على م ذه الأآزياء الشنة » وعيثا حرام اوربانوس الخامس وشارل 
الخامس الاحذية الملسْنة . الا ان القرن ال جامس عشر قد زاد في الطين به فکدس الجواهر 
والاقشة الئمننة » ولا سما الحرائر والملايس الزينة بالصفائح الذهبية والفضية . فأففى بذخ 
الملابس الى ابراز المضادة بين الثروات وبؤس ال ماهر > مع ائه استعداب لسه‌ي الناس نذا وراء 
حباة افضل ووراء شكل جالي معين عثل الادب والفن » لا غرائب الأزياء » مظاهره احققمة . 


استطاع القرن الرابع عشر » في كل شكل من اشكل التسير ال مالی ٠ ٤‏ 
أن يطبم بطابعه تنوع محاولاته وحتی جسارتها احمانا , كان لزاما 
عله أن یتحرر من الوصاية الجائرة التي كان الفن القوطي العظم قد فرضپا عل كافة انحاء ارروبا» 
درنما تنكر لمبادما ؛ ول یکن باستطاعة الاجمال اللاحقة » امام إرث القرن الثالث عشر » اي 
امام تتسبق اأنسب الهندسية ؛ وحقيقة النقاشة المحصة بالمثالمة ٤‏ والمنل الى الاضواء والالوان» 
وثناسق الاصوات المتعددة في الغناء » واللغة الادبة - الفرنسية ‏ السلم بها لغة شاملة » سوى 
ان تستنزف صبغه المقرطة الال التي مالبثت ان استقرت استقراراً نهاثسا » او أن تحاول 
الابتعاد عنما بالبحث عن تزیین اعظم اخصابا واقل تبعية ٤‏ او عن ضرب من ضروب «فن 
غريب » پنجیہا من الجمود والانحطاط . وكان مقدراً أن تنجم عن هذه الامحاث صغ جديدة 
تأتلف فيها التقاليد المقبولة والطرائق المتحنة مع نزعات جريئة وعخصابة . فلسنا پصند حبال 


مصائر الفن القوطي 
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الکلاسکنا الي شبد القرن الثالث عشر ازدهارها» حتی ولا حبال فن « عظم »-جداً في كار 
الاحبان : اذ ان كل نظرية حمالية جب اٹ تدرس مجردة » أي مزل عن القوانن الدر سا ؛ 
والنظرية » او بالاحری النظریات التي أبصرت النور في القرئين الرابسع عشر والخامس هشر » لا 
تستحق الاستخفاف الذي اسثبدفيا بسبولة 

اذا ها استثنيثا ايطاليا الي اتحبت آنذاك غو طرق ختلفة ؛ وأينا ان كل دولة من دول 
اوروبا » على الرغم من قوارفبا القومبة او الفردية » حاولت نجدید طريقة تعبيرها الجمالی بتلدین 
الصبنغ الفوطية . وقد ادت النزعة العامة الى الاختباریة والفلسفة الكلاسة » علد بمض هذه 
الدرل»-وکان لفرنسا قصب الى في هذا ااضیار ايض - الى اعطاء الر کات العضوية شکلا 
ناش نكاد لا ختلف محمودہ عن جنود الخطوط الاولی في الصامم . وحدات الاخسارية في 
الوقت نفسه في معرفة الخصوصيات وساعدت على تميز الالوان وانماء مظاعر الذوی ا حتلفة » 
ہنا اوجبت الفلسفة الكلامية على العقول وضوح التعبير .وال الشکل . فنشأت من ثم » في 
منتصف القرن الرابع عشر » مطايفة بين التزعات الفككرية والادبية والفنیة وطرائق 
التعمير عنما . 


ال الى الوضوح : تلك هي حال الاناقة المجرادة والمتميزة ببعض الفتور في هندسة العيارة . 
فان في ارتفا العقرد ٤‏ وقي صلابة الركائز التي ۲ لت فا التبحان » حين | تضمسل پاش » الى 
جرد طريدة من اوراق الشجر » وف دقة النقوش الناتشة ؛ وي توسسم النوافذ الفرط » وفي 
تفضل الاشكال ا حندسة الشعة٤لعظمة‏ اشه بعظمة اللوحة الكيرة المنحزة. ولکن المناء بتمعز 
عزید من التلسی وتتميز انارته عزبد من الر وق والساواة في التوزيع . وتطورت تقنية زجاج 
الکنائس » فقد اعتمد اللون الرمادي بالتفضسل على غبره في اخلضات ؛ وانتشرت الالوان 
الاخری افتلفة » التي اضف الما اللون الاصفر المزرج بالاون الفضي » في صفائح زجاجية 
مزدوحة عريضة »ما زالت تلون في داخلہا ٤‏ ندرت فا الفواصل الرصاصية , وان ما دشنه 
الهرن الثالث عشر المشرف. على الانتهاء » فى كلية القديس اوربانوس في « طروا » قد تفتح في 
کنیسة سانتوان في روان » وفي كاتدرائيات متز وستراسبورغ » وفي كر کسون » وف البي 
حيث الجر معبد محصن بالقرميد - وانتشر في ما وراء الرين وحتی وراه الجبال ایض . اما 
ابطالا فقد تأخرت عن الر کپ » ولن بافت الانتساه فا ٤‏ طوال القرن الرابع عشر » سوی 
مثل كاتدراشة اورفماتو . ولکن الامر مختلف کل الاختلاف في شه الجزيرة الاسيرية حيث 
تأثرث بر شلونة وبالما وجبروٹا رعملونا وطلمطلة بإالنمط الشم فيفرنسا الجنويية الذي نشاعدہ حتی 
فى « بطابا » من اعمال البرتنال . وانتشر هذا النعط المشع الاننق الفاتر درا كا في ا انبا حيث 
اہی احد الفنائین الفرئسيين » في السنة ۱۳۲۷ » خورس كاندرائية کولونیا : والی القرثالرابع 
عشر تمود » في اقسامها الحامة» تحققات هولندا البثائية القوطبة الكبرىفي غنت وبرو كسل 
ولباج . وابتکرت اتکلترا اخيرا عدا جمالبا خاماً : فبعد ان رضیت » طولل جيل كامل 
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عن التزبين المثقل بالخخطوط النحنة التقاب له والزهيرات اللحممة والاقسام الناتثة السمحة » 
سارعت الى اعتاد الخط الستقم الجاف » في اطار مستطیل اقصبت عنه القناطر عملماً» وهو بت 
فه الحقود المتقاطعة دوئما هدف > التي اتتبت الى رسم مراوح غريبة . فارتفست الروائم الاولى 
التي تمثل هذا الفن « العمودي » في بریستول وغلوسستر حوالی السنة ۱۳۳۰ ؛ وهو قد بلم 
ذروته في اوآخر القرن في خورس بورك » وخورس كتتربري الذي انهاه هفرى بفسل في السنة 
۱ -. 

اما الفنون التصويرية » الق لازمت هشدسة العيارة حشی داك العبد» فقد اتحبت حوالاستقلال. 
فادی مثل الافتداء ال مالي » الامين لتقليد واقعمة القرون الوسطی > بالنقاشة والتصوير » الى 
البحث الدقيق عن صحة الاحکام والکیال التقني » وقد اعتير! منفصلین عن بعضها ولم يكترث 
للتوفيق بمنهما وبين الاطار الذي انزلا فبه ٠‏ وم تعد نقاشة العاشل في الابنية » وقد الجثت الى 
ملاحظة التفاصيل وقشل جسم الانسان عشلا صادفا » سوى تككملة ضرورية للبناء ؛ م لم تعد 
العاثيل المرتفعة جزء! لا بتجزاً من المناء » فبرز کل منپا تحت مظلة ضخمة » واخذت مشاهد 
القباب والاسا كف والصفائح الخشبية في اسفل الجدران تفسح المكان للصورة الفردية : ناك هو 
زمن انتشار صور العذراء عامل اہنہےا التي تتمیز بسض التكلف في تراخي الور كين » ولكن 
. التقاش قد رسم على ثغرها الابتسامة الحقيقية التي تلسمها النسوة الشابات . وبرز فن الصورة 
الفردية عند نقاشي ورسامي الدافن ایضا ؛ فقد اهملوا النقوش والرسوم المقدسة الق اعتمدت في 
المدافن الملككمة او الاسقفة خلال القرن الثالث عشر وشغفوا بتمشل الموتى قشلا معبراً مألوفاً . 
هكذا تظپر لناه العذاری المرحات » في ارفورت » وشارل الخامس في اللوفر ٤‏ ومدافن سان 
دی وافنون . وهذه ايضاً هي النزعة الي اتفقت وتقلمد العصور لص و النابر لی نكر 
نقولا بيزانو » وال اشعت » من خلال مدرسته » على اسبائيا وابطالیا ايضاً . 


رفي فرنسا ایض کا في ابطالا - في سینا وفاورتسا - ارسخ التصوير استقلاله ومبزاتے 
الجديدة . فأ هي من جبة » عند منعطف القرن » واقعية جوتو المنتصفة - تآلف کا سبق 
ورأينا » بين الماطفة القوطة » والاشکال القدعة - الق يعبر فا عن محبة الفرنسمين للطسعة في 
مشاهد معتادة » مستعارة من « الاسطورة الذهبية » في صور د بادوا » ابلدرانبة , وهذه هي 
من جبة ثانبة » مدرسة دوتشیو ومارتنني في سينا » الق قفد تکون دون الاولى روحائة ؛ 
و لکنیا تتمبز بواقعیة مؤثرة وجلمة الفائدة » مما تعرضه من ذ کریات الشرق الكثيرة فی مشافد 
الحدائق والقنص الزاهمة الق ملات بها حدران قصر الباپرات في افشون . ويسلوك هذه السیل» 
قطمت شرطا کہیرا » في مجالات التقدم » الدارس الفرنسية » اي مدرستسا افينيون وباریس » 
اللتان بحثتا كلتاهما عن ط رائق جديدة للتعمير التصويري > فان الصورة التي لم ببق لها من مکان 
في کنائس دت معرضا للزجاج سوى المثلثاث القامة بين اقواس العقود » والق اقصیت عن 
اللساکن الحاصة بفعل انتشار التنهد والفرش » وكلاها اوفر دفأ” وافضل تأثئا » قد رست 
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]ندال على اللوحة الشبة في الرافدة المركزة وراء المذبح او في صفحة كاملة من مخطوط مزوی. 
اجل لقد فقدت بذلك طابعہا البنائي المظم ؛ ولکنہا استعافت عن هذا الفقدان يموهبة امثال 
جيرار دورلبان مصور جان لوون » والواقعبة الشدیدة التعبير في « نسح مذیح تاربرنا الپدب » 
وتزويقات « جان وسل » : فهنا قد سبطر الاهنام بتصوير التفاصل الدقیقة ؛ دوا علافقة 
مباشرة بالنص المقصود تزيمئه بالصور » حتى ان الغنان قد ني الولف العام الذي اعد" 
تساو ره له . 


ان اک العاسة السائرة قدما بفضل الاختارية ؛ قد فرضت على 

النثر العامي ما ل تفرضه مباشرة على هندسة الميارة والفنون 
التصويرية من ضبط في قأدية الفکر . فکانت ترجمة مولفات القدماء » الى اللقة القفرنية بنوع 
خاص » مدرسة تعل المرونة والدقة » فاتاحت خلال القرن الرابع عشر تحسين اداة التعبير عن 
الفكر تا مستمراً : تراجم فیجیس وفبتروف » رترحمة نقولا اررسم لفات ارسطو . 
وبدأ انتشار الروح القانونة بانقشار موعات النتخبات والتفسبرات ؛ وبنا كان الابطالی 
برنولو مستمراً » في بيزا وبادوا » في وضع متمارفاته باللفة اللاتشة » وسع جاث ده ماره وجاك 
داہلیج وجان بر تملسه فى فرنا الطريق التي شقہا « ہومانوار هن قبلہم » فظہرت حمةذاك 
و عادات » بر بطاتبا وفرتسا» و« طراز حصن بارس » ٤‏ و الجموعة الريضة ٤‏ وکلہہا 
روائع عصر من رجال الاختصاص . 


الالران رالتمایر الادبمة 


وباستطاعتنا ان نذ کر التاریخ ایضا » مع أنه لم بلغ بعد درجة الفن . فر بعد جان لو 
سل » قد اشتہر ٤‏ بفضل فرواسار » لوان | يتوصل الیہا جوائفیل في مذ کراته . فان فرواسار 
الذي تقصی الاخبار برصانة وصدق / بعترف له پا احماناً  »‏ وکان قادرأ على الاحاطة پاحدات 
الفرب کلہا » وشفف بعرفة تمم عصره وحرص على تفسير ما رأى » قد حد"د مپنته خير 
تحدید : « لو قلت : حدث کذا و کذا في ذاك العصر > دون ان اکتشف السر" او القي الاضواه 
عله ؛ لکنت دونت مذ كرات لا ریخا » . فالشقل الشاغل الجديد انما هو الرقوف على اسرار 
اللاطات والقلوب والبحث عن دوافع الاعال عند عظاء هذا العالم . اجل لم يكن ذلك وقنا 
على فرواسار » ولکن اوروبا لم تمرف له نظيرا » لا في اسباتيا ولا في اتكلترا » ولا في هولندا 
نفسها حیث بجب ان نذ کر اسمي براباتئش زييستن الشہیدین . 


لیس ا مال ىعبداً بين التاريخ » وهو سرد بطولي او ازدرائي للاحداث » وبين الرواية 
الخمالية والقصة البطو لبة وا حبر والنقد الاخلاق : ققد تثلت في كافة اتحاء اوروبا جمسع ذه 
الالوان باشكاها التقلىدية او الجديدة الجريئة . واستمرت فرنما في طرى مراضیم الاغفالي 
الامائية » اذ ان القصة المطولة والمجامة » نثراً او شعراً » قد احتفظت بكانتها ورواجہا؛ 
وولع الاجانب بدورم با حتارات « على طريقة فرنما ». فظبرت في ايطاليا « القصص اللكية 
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۶ الفرنسية:» وفي الانبا « کتاب الفامرات » وقي اسائبا د الفتح المظم ما وراء البحر » » بناٴ 
ارحی پررسفال 4 فى انكلترا » « السید غواين والفارس غرین »» وعرف تردستان ترجمة تشکة » 
. واقتبس .اوزياس عارش عن اللغة الکاتلونة نغیات شمر ا جاعلة . ولکن بودوان دي سيبورك ؛ 
على الرغم من انه ما زال يتميز پنفحة ملحمية » قد عرف » في السنة ۱۳۲۵ » الما التي جعلت 
في القرن نفسه من « تاریخ فارس الآلمة » القصة البطولية الاولی . وف الواقم ہرز الیل اثر 
فا کثر الى القصة ؛ ففي « قصص من كنتربري » لشوسر » التي تم عن اعحاب المؤلف ہب وكاس 
وتقلمده له » والق ماز بساطة سیکولوجیتہا وظرافة نقدها الاساعي» وفي « کونده لوکانور» 
لوان مانويل بلغت القممة الذرى » بينا كان « جا دي کونده » بقفتي في اللغة الفرنسة 
حكايات منظومة جل . وھکذا كان المجاء والواقعية على موعد في الادب . فحارب تحاوزاتها 
السادرة كلما عن جان دي مونغ » كل من لدوم دي دینیوفیل وجون وذنان بروح مسحمة ۱ 
ببد ان « مج الحياة البشریة » و « تقدم الحاج » ل محولا كلاهما دون دخول النفحة الداعرة الى 
اسہائیا مع ہ کتاب الحية » لمان رویز ٤‏ ڳا لم قنعا کاهن طروا ٤‏ شالع الثوب ال ران ء من 
تقلند رینار پاستہزاء وقصة. ونافسه كثيرون في هذا الضہار لا سپا الاسيانى « بيرو لوبيز دي 
الا » الذي برهن عن عتف لاذع في « ريمادودي بالاسو » » والففنکی «جان فان بوندال» . 
وکان الادب بالاضافة الى ذلك علسا » وقد جمم بين الروح النقدية والثقافة واعتمد فی التصبر 
التقنية الدرسية الرائجة آنذاله ؛ اعنی بها الرمزية . 

لبس‌من قن | کثر تصنما من عل السان : وعل السان هو الاسم الذي اطلق على الشعر آنذال. 

فتجسم الثل انحردة والتصير عن الافكار بالوان ثابتة ( القصيدة الاسطورية » القصد: القصيرة 
ذات الادوار » النشد الملكي ) كنا مليئين بالاخطار وعرضا الابتکار والوحي للسف‌ اف . 
ولکن هذه الاشكال الثابتة كانت مطابقة لموس الرهزية العام » القريية للى الفیم نا في الفتون 
التمشلة » والممياة كل التعمبة في البسث الادبي در غلیوم دي ماشو لانتہی الآمر 
بالشعر الى هوة التکلف والابتذال . اما فضل هذا الکاهن القانوني الرمسي" الاصل ففی تحسل 
اشکال فته الجامدة - القصبدة القصير ة دات الادرار » ولا سپا القصيدة الاسطورية - ٹر 
هو سقی جد د: د الفن الجديد » الذي هو جپود تقني لتنویع اسالیب التعبير ووضوحپا . وایاح 
تجمیل الکتابة الوسيقية يقم جديدة » وقد رسمت خطوطه الکبری منذ الفرن الثاني عشر ؛ 
تصور کل الاوزان المکنة . فيات مكنة الابقاع ان بصبح اشد تمقىدا و عکنة الآ لاتالوسقیة» 
ولا سا الارغن » ان تبلغ فرديئها . فاطل ایقاع الاصوات التعددة ٤‏ بالفعل نفسه»علی الواقصة. 
۳ على الرغم من افر اطات عل بعض الجفاف احبانا » فان خصب التّقئية الجديدة یقاس بدی 
انتاج متقن . فالی جانب « اليصر يقول » و « يقال عن الحديقة » » انبا « نشد القبرة » بموهية 
حا نككين الوصفة » ا أن « قداس السيدة » -- المعروف بقداس مسح شارل ا حامس - هو اول 
قداس متعدد الاصوات في التاريخ الكنسي فرضت فيه المدرسة الفرنسة » يفض ل ماشو » 
مقاهیمپا على الغرب . 
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اما اوستاش دیشان الذي عاصر ماشو دون ان رتفم الى مستواه » فقد خلف انتا 
شخما ۸۰۰۰۰ بيت من الشعر ثقريبا - تبج فبه تبجا واحداً / يتح له باوغ السهولة الممتنعة 
والرشاقة . وجعل مله « فن الاملاء » معل القواعد النظرية الشعرية لاجبال من المربين > اد انه 
وضم القواعد النپائية «المبنة » لیس الموسيقيون وعلماء الببات يعد سوى ماما المأجورين . قفي 
كل مكان » في المبارات الحكلامية او تنضيد القوافی ٤‏ في التصنع او المالسات » طغت الرمزية 
وباتت طريقة التعبير عن فوارق علم الاخلاق واہتغاءات النفوس . فباهي الوردة مثلا : بسطت 
فى زجاج الكاتدرائيات فمثلت تنسق الفکر حول حقيقة بديبة عامة ؛ وقدمت للمجلين في 
احدى المباريات ٤‏ فرمزت الى عبق التعبير الرقنق ؛ تنار في الوردية » اکراما للعذراء » اوراق 
د الوردة الى صار الكلمة فبها جسدا » کا بقول دانتي . وتفرض فكرة النثر هذه فکرة نقدم 
تدرجي ونوق الى ا مال والخير ؛ وقي ذلك زهد عالي رديني بدا في تصرفات الماشق عند مان 
دي مونغ کا في رژی فلاح وضع في « بير ز بلومن » “رفي مآثر « جہان دي سنثري » الصغير کا 
في المراحل الصوفیة في ہ الاعراس الروحية » . وهکذا حافظ الاحساس على حقوقه في هذا 
الفن العابس الصنعي الذي كان فى الغالب جدلباً وتعليسا ؛ وهو سفرضها ملل اواخز القرن 
الرابع عشر . 


انه لتطور بطيء ومعقد افزعته » في كلا مظبري ا حنو العالي الكاذب وتحريك 
العراطف الصادق » الاشكال العارية والهندسة . ولكن خشته ذه لست 
شسبة بذاك الدوار المفاجىء الذي يعتري اناس يفقدون » عندما تعم الفوضي » كل مالي 
الاعتدال . واذا حدث فم ؛ بردة فمل منہم ضد جفاف الاشكال » ان يخلطوا بين ا حشو 
والتزيين وان بنظروا ال التكلف کا الى الذوق اللط.ف » والى تحريك العراطف کا الى الهوى 4 
واذا بدا امل الى الاخراج مب شاملا » فيجب ان نعترف بان الفن اللپبي انما ملك فيضا من 
« الغرابة » ويخفي في الوقت نفسه الثروة ا حقیقبة . 


الفن الليي 


ان الشارع التجاري القدم الذي يصل في روان » عاصة الفن القوطي الشرف على الزوال > 
بين « سانتوان » و « سارت ماکلو » ٭یجحمم بين مفہومین للفن والحاة : فبناك الفن المشم ف 
تناسقه الرتفع والنطقي ؛ اما هنا فالعقد اعظم انخفافاً » ولکنه في منتہی التانة » تتنضد فيه 
الخطوط النحنة وا لحخطوط الذحنیة المتقابة اشکالا اهلبلجية ومثلثات » الا ان سيم العقد » على ' 
الرغم من تستينه ا جمیل » لابضاهي صفاء عظمة « البرج » التوج . تناول القزيين آ نذاك کل 
اقسام البناء » با فیہا ا ميكل افندسي نفسه - الاعمدة ودعائم ا مدران والزوافر . انه لملم 
مال جديد قد بکون اقتبس عن اذكلترا بمض الاشکالالتزیہنبة المنسنية الخطوط التي ظبرت في 
أ كسفورة ( كلمة مرتون ) واكستير ( الکاتدراشة ) منذ السنة ۱۳۱۰ والسنة ۱۳۲۷ . 
وا ملت بعد ذلك في ما وراء الانش - ولکنه من الانسجام مع تطور الفن الفرنسي حیث لن 


۱ 


يلبث ان يعم الناطق نفسبا التي سيطر علیہا الفن الشم . لنترك من ثم ایطالبا جانا : اذ ان 
تشد « الرائعة المزيفة » » التي هي كاتدرائية مبلاتو » لدليل جديد على أن شبه الجزيرة حرم لا 
بدخله اي نوع من انواع الفن القوطي ؛ وانكلترا ايضاً الي استثمرت “على نط واحد تقربا ؛ 
موارد الطريقة العمودية » والتي حققت راثمة تلفت الانتباه هي « كلبة الملك » في کمبردج . 
دقی اعامنا فرنسا الق انتشر فما الفن الجديد بسرعة » وهولندا » والدول ال ھرمانة » من 
كوازئما حتى فا » واسبائیا والبرئقال حیث اقترن نعط الاقواس المتقاطعة الكثيرة بعظمة 
الفن الاسلامي الشرق في اسبانيا » حتى كرس بذخ الفن البرتغالی » في تومار وبلم » امع بين 
الر و منطدقية القوطبة وعظمة ا مال الظافرة » وهو جم بين العالم القديم والعالم الجديد . وكان 
مقدراً للفن اللبى » وهو اشد اعتدالا في الكنائس القروية » ان علا اریافنا » حى ما بعد القرن 
السادس عشر » بابنية تناز بالمنانة والرشاقة . وقد اعتمد كذلك في هندسة المارة المدنية ووافق 
رغبة العظماء فى الرفاهية : القصور البندقية ودور البلديات وابراج الاجراس في الشمال > ومقر 
جاك کور في بورج 4 ومسکن رئيس الرهبنة الکلونیۃ في باريس - و كلما عن الكشابه محيث 
يكاد يستحمل الاعتقاد بان الفارى الزملی يمنا هو قرابة قرن کامل - والحصون اخیراً ایتسداء 
من « پسر فون »حتى نانت ٤‏ كل هذه الابنية تشہد با لا يترك الا للشك > ہقیام مفبوم للحماة 


يعرف الانسان بموجبه كيف ینظم» کا يطب له التنظم » الانفاق على ااز خرف . 


وهي الناطق الفرنسية ايضاً التي عبرت ير تعبير » في نطاق 
الفنون التصو بریة؛عن الحو المعقد“الصوفى والشپوانی معا اواخر 
عبد الفن القوطي . ولسنا الآن » كا في السابق » امام مدارس اقليمیة » بل ا جماعات من 
الفنانین استالنپم عطابا احدی اسر الامراء : انجو ٤‏ وبري » وبورغونبا ينوع خاص ؛ اذ ان 
ازدهار بورغوتيا رهولندا قد حمل من امراغما ار سم زن الفنون ثروة . وقد جمعت روائعہم 
بين عاطفة اعظم تهذيباً وواقع شدید التاثیر جدا ؛ فالمذراء المرضعة في التزاویق هي امل ا لباۃ 
الشرية » ولکن هذه ا حباۃ ترزح تحت الال في ثيل « الآقوى » في فلنوف - لبزا- فشون»؛ 
وتتجلى الانسانة كذلك في السمح منتظراً العذاب » في فليزي ( ابرن )> ا في « الصلب » > 
فی «غابة بروتات » الشبيرة ؛ كا ان شلات د الانزال الى القبر » الى حققتہا الدارس 
الشبائية و اہر رق شا لا وحي اضطر اب الأماة بقدر ما تقفرض السکوت والتأمل . ول 
دكن النحاتون والنقاشون و الصورون معتوهین حان جعلوا من الست الرفيق الدائم للانسان 
اي ٤‏ رن اکثروا من «درقصات الاموات» » وحين رتب کلوس سلوتر وتلاسذه الوافسون » 
حول البت الضطحم على ا مدافن البورغونة ٤‏ موکپ « الباكين » ؛ وفي صفام الصوفبة » 
اوحى ظفر ا خٹارین ٤‏ الى الاشقاء «فان ايك» » موضوع « تمجيد الحمل » الرائع » كبا ان رؤا 
بوحنا ستقدم“<قى ۱ دورر 44 مواضیعہا للنحاتین والمزوقين ولعمال التطريز والتدبيج في اجه . 

ل يقض تحریك الەواطف اذن على واقصة القرن الخامس عشر . فاذا هي ما زالت عايسة ؛ 


تحرياك العواطف والراقعية 
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في الامبراطورية » مم کونراد ويتز ‏ انا قد تلدنت ف المناطق الاخری تحت التأثر الابطالی ' 
وبفضل الالوان الساطعة التي تقدمت تقشنا رجلى فما مصورو الناطق الشالمة . وحققت » 57 
روحمه دي لاباستور ٤‏ عظمة قوية وهادئة فى آن واحد ؛ قنور الاشوة و فان ايك » الساطم » 
مثلا » مجتاس بدقة مناظر الريف اللداجي تحت اقواس « العذراء » النسوبة لاستشار رولين » 
معیداً ای الذاكرة المزوقين والمشاهد الريفية في « ساعات » شانتبي ومناظر منطقة « تور » التي 
جلى « فوکیه » في رسمپا . ولا عجب اذاها ضم هذا الفن الفرنسي الالماني » بالعديه من _ 
" خطوطه » تأثيره الى تأثير الفن الايطالي على الفنانن الكاتالونيين ( جام هوغيه ) او البرتغالت 
( ونمو غونسالفس ) . 

قفي التصوير اذن » کا في الصماغة + و کا في محققات التدييج والتطريز ف اراس وتورنیه 
وبرو کسل » اقترنت واقعسة الملاحظة و کیال التقنة برقة القرن الخامس عشر . اما الفن الادنى 
الذي طفی عليه.تصتع علماء البيان» فا يعرف قط هذا التجدد؛ ولیس لجالس البيان وللندوات 
الاديبة من فضل الا في اشاعة امل الى الشؤوت الفككرية وتہذیب اللقة عذیہا بلغ درجة التكلف. 
فپل فه ما دستوقف القارىء با ترى ؟ هناك بعض القصائد النضرة القصيرة ذات الادوار من 
تالف كريستين دي بيزان وشارل دور لمان » كما ان هنالك بعض القصائد العسقة الق تتميز > 
على ما فا من حشو » بالقلن والثقة معا » في تحریکہا الصادق للمواطف » والق يجب ان 
ندحث فما عن عبقرية « فرنسوا فون » . الا ان ا حاولات كانت اعظم سای اتی 
مع ان التمرنات الصوقة والتلحبناتالعقدة في الاتغام المتعددةالاصرات قداہدت کلاالفاوف 
الى كانت بدا » على غير حدوى » حال هذه التحدیدات ؛ البراءة الخكممة » الى اصدرم ا 
يرحنا الثاني والشرون في السنة ۱۳۲۲ . وانا انتشر الاتباع آنذاك » وهو ابتسکار فرنسي 
اتكليزي ؛ وواصلت الوسقی غير الدينية » في ابطالنا كا في اسبانیا ٤‏ اختباراتها وعاولاتها: 
فسمت مقاطعة هبنو يفن الطباق حو الکال بفضل دوفاي واورخت وه وحوسکن ده بريه » 
و «داو کحم» .۲ نذا تتفذت الانیا وايطاليا نقسها ل « معلمي اشمال » . 


غير ان شلة « السر"» الدينية » وهي خير تعبیر نموذجي لقرن اشامس عشر » خطت 
الى حد بعد ٤‏ بشمو ها وبدہتہا » كافة اشکال المسرح العالي التلوعة من تامليات اخلاقية 
وقشلبات مضحكة و شلات بتكلف ابطافا الجنون » على الرغم ما ١‏ للعلم باتلین » من 
حسنات وقضل . وتوسع المسرح الديني في « الدائم ء الايطالية والتمشلمات الككلتية لسر 
القدسين واللوحات الاتكليزية الحمة » فاثبت مر"ة اخری منثأه الشعی في موا كب العربات 
الرمزية فى اشسلىة وبروج . الا انه ل يلغ ٤‏ في اي مكان » الروتق الذي بلفه لي فرنسا ؛ فان 
( المحزات » الق عدت طلقا شمسا ومثلت او رقصت احماناً في المعبد » أصحت تستغرق 
اما عد بتمشل حدث اجب متتاہم ‏ وغزت فناء الكئيسة الذي بتسم لشاهدها الكثيرة > 
وحندت اخوبات كاملة للقام بادوار الممثلين , ویات هذا الطقس الشمي حدثا اجتاعناً اعد قه 
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اسثمرار شل و سر السيدة » او « سر الالام » . واتقن خير اتفان بفضل ارتو غریبان فحر" 
عراطف الجاهير واسال دموعبا . اجل۸ مل من الابتذال ولا من الخشونة ؛ ولکن الاستاز 
المبرقشة وا موسیقی والغناء الفريغوري والاغانی الشعسية وتعداد الاصوات والالات قد اسرت 
الحواس کلپا » کیا ان اطالة النص ل تارك اي جال للراحة . ولعل في ذلك خير شاهد على 
شمول انتشار مفپوم جالي میق التأثير . 

هکذا تبدو لنا » معقدة وغنية ۶ على ها قثيرء من حيرة قي اغلب الاحیان » روح الاجبال 
الاردعة او الخسة الق عاشت قي اوروبا الغربية والجنوبسة منذ حوالى السنة ۱۳۲۰ حت السدة 
۰ تقریماً . وسمتاح لنا » بعد استفاضة در سنا لمتناقضاتها » ووقوفنا عن كثب على خطوط 
أبتغاءاتها » ادراك ردوّد فعل هذه الاحسال امام الصعوبات المادية التي هاجمتها بقوة والانقلاباأت 
السياسية الق كانت هي ابطافا وضحایاھا في آن واحد . 
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ای ا تا 


بعود الى آواخر القررن الوسطی ادخال هذه الطلبة الجديدة في صلوات الربسم: « من ال وع 
وا حرب رالطاعون» خلصنا با رب ». الجوع واحرب والطاعون» تلك هي الأخطار التي هددت 
الانسان في کل برهة ٤‏ وتلك هي الضربات الثلاث الق ورد ذكرها في الاغنمة الثقوية -- لا فرق 
اذا کانت اصطلاحبة أو صادقة - التي نظمبا الشاعر البريطاني جان مسکینو : 
و ہٹس الحماة حماتنا الحزنة 
التي تسقبد با » لیڈ جار » 
الحرب والموت والجوع والبره والحر » . 


١‏ ا حرب 


ان اسم « حرب المثة منة » الذي ابتکره الورخرن الماصرون یلنافی وا حقیقة في واح 
برة) ولکن له الفضل فى اذه يعمد الى الذاکرۃ دعومة الضربة المظمی. ان هذا النزاع الفرنسي 
- الانكليزي » الذي نشأ حوال السنة ۳۰۲ عن المعضلة الا كمتمئمة الزمنة » ل بتوقف الا في 
السنة ۱٣٤١‏ ؛ وقد تتابعت حوادثه المتكاملة طملة قرن وقيف؟ وجرت في فترات انقطاع أحماله 
العسكرية منازعات على نطاق أضدقى في بربطاننا واسبانیا وهولندا , اضف الى ذلك في كل من 
الك المتحاربة » الصراعات بين الاحزاب الق غالماً ما انتبت الى حروب آهلة » والثورات 
ومؤامرات الامراء ومغامرات الاساد الذين استفلوا الظروفلاشباع رغياتهمة رثورات الفلاحين 
والفتن في المدن » همك عن الغارات الفحائة التي قامت پا » برا ور » الغصابات السلحة 
والقراصنة وقطاع الطرق : وان الحكفة الشپورة الت قالها كاهن كاهور القانرني في أواخر القرن 
الرابع عشر لا تفقد ثم من صحتہا لو قاها أبوه وأبناء اخوته ايشا : « طب حي الي ل آر 
سوى ا حرب » . 0 ۱ ۱ 
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اضف الى ذلك ایض ان تکرر النزاعات السلحة » أن | يكن دعومتها » واقم بشمل الغرب 
السحي بأجعه . فلننوہ هنا پانقامات المالك الاسيرية » وبحملاتہسا على این في غرناطة 
ونراکش ين أفحت لها خلافاتها متسعاً من الوقت لذلك ؛ وبالنافسات بين امالك في 
سکندیناضا؛ ویالزاحة» السلحة غالبا ٤‏ بين مدن الشراكة امانسة وبين الدانمارك او انکلترا» 
ولننوه كذلك بأت المنظمة التونونبة قد واصلت » عند الحدود الشرقنة للمالم المسبحي اللاتبني » 
مع ركتبا الکبری ضد السلاضین وسعت الى سحق انطلاقة پولوڈیا » بها فتحث الغزوة العؤاتئة » 
في الجنوب الشرق » جببة حرب جديدة دائمة . وبصرف النظر عن الاميراطورية » التي عجزت 
كل قواها عن وضع حد لسجس ال « ريقر » - ولنزاعات أعظم اتساعاً بين الامراء احيانا ‏ » 
فان ابطالما كانت مسر حا لمشادات معقدة وطويلة الامد ۸ تکن حرب استعادة اراضي الكنسة 
على بد الکردینال اوروز / بين السنة ۳ والسنة ۱۳۹۸ » الى كات عنما خسارة فادحة ي 
الارواح » سوى حادث واحد من حوادثها الكثيرة ؛ فمن الشال الى الجنوب» بقست شه الجزرة 
الابطالبة » حتى الصلح السريم الزوال الذي عقد في لردي قي السنة ۱104 لا بل حق التدخل 
الفرنسی في السنة 25151 مداتا مقغلاً تقابلت فيه ملاو والمندقية» مدنا وفلورنا ؛ فلورنسا 
وبيزاء وتنازعت آسرتا انحو واراغون تابول وصقلية» ناك عن خاصمات اقل شأنا واضطرابات 
داخلة وسياسية واجتاعیة في کل اخادة . 


فا هي القوة الي كانت قادرة على منم ار اقة الدماء بين الملوك والامراء؟ 
م يتوفر الديلوماسية» التى اخذت تفكر ببعض مبادیء واعراف الق 
الدولی » سوى وسائل غير ثابشة . اجل كان مندوبو الكرسي الرسولی محوبون الغرب بصورة 
متواصلة لتسوية الخلافات بين الامراء المسبحيين . فنذ بند کتوس الثاني عشمر حتی اوجانیوس 
الراسع “أي منذ السنة ۱۳۳۵ حتى ممع أراس في السنة ۱۸۳۵ + ليس من حبر روماني ‏ پاستثناء 
فاصل الانشقاق المؤسف ‏ الا وبذل جهدا كبيراً لوضم حد للنزاع الفرنسی الانتكليزي » وذلك 
بفرض هدنات ؛ و « ایام » بين المتفاوضين » ومژترات صلح ؛ ولكن جپودم إ تعط قط سوى 
نتائج سريعة الزوال جاءت ف اعقاب مساومات استفرقت وقتاً طويلاً جدا » کا خبر ذل لك 
ااندوپون الذين بدأوا مساعیہم في السنة ۱۳۷۲ وتوصلوا بعد جود سنوات ثلاث ؛ الى عقد 
هدنات قصيرة » ولکنہم اخفقوا اخ يرا في التوصل الى شروط صلم مقدولة » فاضطروا » في 
السنة ۱۳۷۷ الى التسلم بتجدد الاعمال الجمريبة . 

فضت العادة » في سيبل تسوية الخلافات ٤‏ باضافة التسوية الحبية او التفاوض المماشر بين 
الملوك ای‌التحکم البابوي‌او وساطة شخص ثالث, ونشأت عن ثقلمد د الحا ك المتنقلة » الو رات 
بين الغريقين التحاربین التي حاولت » منذ اجهاع مونتدوي في السنة ٦‏ حتی أجتام شالون - 
سور مون في السنة ۱:16 توية قضابا الاضرار اللحقة عناطق الحدود والقطم البحر ية . الا 
ان الحاجة مسّت باستمیار الى تحديد ا ہود - التي كانت مرا ممادیم قانرندة خصبة على کل 
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حال - سيب تجدد اعمال العنف بصورة دائمة . ومع ذلك فقد أكثروا » في کل هدنة »من 
الشماتات والتأكبدات » وأسندوا صلاحبة النظر في الخلافات الحتمة الى « محافظي ا دنات » . 
غير ان الحدود غير الواضحة وعبادھاتالضباط واطنود في المعسكرين وتصفة الفدى المتوجمة 
كانت منطلقاً لمنازعات غالبا ما تشمل ار الحرب , وقد حدث ایشا ان الامراء الذين عالتہم 
فكرة النزاع الدامي وتشبثوا تشبثاً صبيانيا بشرف الفروسية » فکروا جديا بتسوية نزاعاتهم 
فى مع رك فردية : فادوارد الثالث وفطیب السادس ف السنة ۱۳۸۰ » ولويس دورلان وهتدي 
دي لنکستر في السنة Ife‏ قد فکروا بالاستغناء عن اصطدام ا وش عبارزة جل . 


يضاف الى ذلك ٤‏ على الرغم من الحصانة العترف پا للسفراء » انہم احترزوا من المللین 
الاحانب» الین ما کانوا لسبعصلوا على و ثائق الامانالا بعد وقت طويل؛والذين بتك سر مراسلاتهم 
احبانا : فم يتبمون « باستكشاف اسرار البلاد » . ذلك قان البابوية والبندقبة > اللتين كانتا 
اول من أ الى الاتصالات الدبلوماسبة الككتابية ؛ قد ابتکرا كذلك لغة الفاتیم والشفرة 
ايضاً. واذا اضفنا ان هذه المعثات كانت محدردة الصلاحية» والاخبار تنقل بطء ؛ والاشاعات 
الكاذية تنشر بکثرة » وان اقل حادث - تمقتل « حان سان بور » على جس مونترو في السنة 
6 مثلا - قد يفضي الى فشل كل الساعي » اتضح لنا مزال د الانتطاع عن الحرب » . 


ما لشت الحربان اصحت مبنة” آ نذاك بفعل التقاليد الاججاعة 
والظروف الساسة والضرو رات الافتصادية و الفتضات التلسة. 
اجل ما زالت تحتفظ خلال القرت الرابم عشر مخطوط كثيرة من وجہہا في القروت الوسطی . 
فهناك فی الدرجة الاولى أعرافها الستوحاة من آداب الفروسية: کتب التحدي» طلب المبارزة» 
المعارك الفردية » امدنات احلبة ؛ ثم تكوين الجبوش البنی على تفوق الفرسان والنبلاء ؛ و ذهنمة 
الحارب اخيراً . وقد اجمل چان دي بوي » في بحل ه العسكري > الآراء السائدة بصددها : 
و الحرب » قى الحقيقة» دفاع عن التق »؛ و « ما أكثر ما أدى التمرن الطويل عليها الى انسکاب 
الدموع عند التفكير بالذهاب للموت او للعيش مع صديق عزيز » ؛ « السلاح شرف الانسات 
با كان » ؛ والحرب امتحان شرف ومدرسة صداقة ؛ و « ثیء مفرح » اجمالا . ولکن إعداد 
ضابط شاب هو » في ال انما ٤‏ دخول احد الغامرن في خدمة عائة تبتغي تأرا او قي خدمة 
مدینة ؛ وق فرنسا » غارة للمة مفاجئة للاستبلاء على ماعز وأحصنة احدی حاميات الاعداء» 
ومر 48 ملایسا و الممشورة ٤‏ . 


أدلاء الطرق وفری اار تزقة 


المائلات الشريفة التدنية » لا سما في ااناطق الآهلة بالسکان » قد جلا اخوة الابکار على طالب 
الفامرة . يضاف الى ذلك ان الوحدات الاقطاعية ؛ المؤقتة » لم تمد لتفي حاجات ا حرب 
المستمرة » کا ان نظام قبادتها فد حال دون تأليف وحدات مرنة ومتعانسة. ولناء عند آواخر 


۹4 القرون الوسطى‎ - ٣۲ 


الفرن الثالث عشر » في « مستاجتري » فلمب لو بل »» والاتفاقیات المقودة بين ملك انكلترا 
او الفرق الغسككونمة » وحاملی الاقواس الفولاذية العاملين في خدمة فیلیپ دي قالرا والزعر 
المسلحة العاملة في خدمة ملوك اراغون وقشتالة دليل على اضطرار الاهراء للجوه الى المرتزقة . 
وقد طبع هؤلاء اجنود احترفون حروب القرن الرابع عشر بطابعپم الخاص. وقد قصد بعضبم 
مناطق ئة جدا حا عن المفامرات : « قالفرقة الکاۃالوذیة » قد.حاربت في آسیا الصغرى 
وتوفقت الى احتلال الا تك فی السنة ۱۳۰۹ ؛ وبعد ذلك » تر کت « الفرقة النافارية » في 
موریا ذ کری مرررها في عل « نافارین » التي حملت اسما ( حوالي ۱۰۰-۱۳۷۵ ). ولکن 
خروب فرنسا وایطالا هي التي جملت من «الفرقة » منظمة.دائمة ومن « دلبل الطري » 
مثالا اجتباعماً . 


م يتميز دليل الطرق شلال الاعمال الحربية عن مجندي اللك . الا انه اختلف عنهم أثناء 
فترات المبادنة . قبو سنذاك رخل غريب عن بن وعاطل عن العمل يستحيل ارغامه على 
السش في. مجتمم منظم . وما ان عقد صلح بريتنبي ( ۰ )24 کا بقول فر واسار» الدي عرف 
العديد من أمثاله » و حتی اجتمم رفاق مناکن كثيرون من مارسوا مہنة الملاح وتشاوروا 
فا بینہم وقر رأهم على ان عليهم » وان قردر الملوك المدنة » ان يؤمنوا سبل معیشتہم ». وبمد 
مرور انين سنة ٤‏ كان صلح أراس ( ۱۱۳۵ ) وهدنة تور ( ١4414‏ ) فاتحة لطغيان « السلاخين 
الذن ل يتقاضوا منا أي اجر »» کا ورد في كتاب صفح منحه شارل السابع لأحدم» فاضطروا 
بسب ذلك الى الاعتصام بالارياف وتأمين « مء.شتهم على حساب اعدائنا ورعايائا بسلب وب 
متلكات كل من بصادفرن » . 


وفيا بلی موجر لتاریخ « تغل مولوت ۹ الدي روی لفروآسار تفاصیل مفامرته : استے 
أملحته کفارس‌في بوانسه و انم الى « الفرقة الکری ؛ وهي مؤلفة من ۰ رل (۔کا 
بقول فرواسار ) من الاشراف الفقرام او اولاد الزنی » ااغامرن المنتمين الى بلدان کشضرة » 
الجامعين بين اشم الغسکوئنی » والشپوانمة الفات‌کتة » واطدة الاسبانية» والتقلب الابطالي.» 
والخشونة البريطانية » والفظاظة السکاردية » والقساو: الالمانية » رغطرسة الانكليزي « الذي 
لا حقرم سوى امته » . لكل زمرة كبنتها وصندوقہا وشرطتہا وعجلاتها وخیوفا وخدامہا 
وصناعدوها وبغاراها ؛ و ود رافی ھؤلاء المؤمنين 0 الین آرادوا ان محعلوا مم ملسسين» - ان 
بعضہم 4 من امثال حون دی ھرلستون ها کانوا ليتأخروا عن احماء الاعماد والولائم تسه 
کاس مسسزوقة » كبنة مرشدون خدمونہم باقامة القداديس . وعلى الرغم من غضوع هذه الزمر 
لنظام حديدي وتشار کہا دوعا دمج ٤‏ فانہا قد أ کلت ٤‏ تاش 6 6 نہب القصور والدری 
والقرى في وادي الرون » راستولت على « جسر الروح القدس » وألزمت البابا بدفع الفدية 
وجالت وصالت في أغاء اللنغدوك وابطالیا الشالية . اسيم النفل ممما في هزية الجبوش 
الملكة في برينسه ( ۱۳۹۲ ) ؛ ثم حارب في سانير واوراي بقادة هوغ کلفرلی الذي رافقه 
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حتى بلاد قشتالة وانتقل بعد ذلك الى خدمة « بير الطاغية » والثقي برفاقه القدماء الملتحقين 
ب « دوغكلين » . ثم استدعي أدلاء المعسكرين عند تجدد النزاع الفرنسي الانکلیزي » رلکن 
النغل قد خاض الممارك انفعتہ الخاصة في الدرحة الارل . 


وفي عبد السلا خين ٤‏ لم یکن رودرین دي فيلندراندو وقرتسوا دي سوريان وريئن»ه 
غرسار و كثيرون غيرهم» من أستيسلوا في معبة جات دارك احبانا؛ دون ضاط الفرقة الكيرى 
شجاعة وبأساً . وقد حصل غرمار مسن شارل النابع على مكافأة كبرى حافظته على حصن 
دشاریته سور لوار » محژوله دون أمشلاء جات دارك عليه . اما فلبراندو » فعلى الرغم تق 
اخلاصه القضية اللکية » فقد سیطر على جتويي فرتسا على رأس زمرة بلغت من التنظم درجة 
قل نظيرها . وحن عجز شارل السابم عن القضاء على السلا خن ٤‏ اسند الى ان لریس مہمة 
ایجاد عمل لحم » دون افناعم ٤‏ في اراضي الامبراطورية وعلى نفقة الامبراطورية . 


كان تحسد الفرق زمن اطرب وتخصصيا بتعويض بطالة عند اعلان الحدنة تدابير ظرفة ؛ 
الا.ان الفرق ٤‏ في الواقم» قد حولت الوحدة الاقطاعية القديمة الى حش ممترف. كان الانتقال 
غير حسوس بین‌صاحب الااذة الأجور في آواخر القرن الثالث عشر والضابط الذي يستخدمه 
املك وحده محددا عدد ال جندن ومدة الاستخدام وسم الاجور ؛ على غرار ما درجت عليه 
انکلتر| منذ السنة ۱۳۵۰ . وحاء الاصسلاح الفرنسی فی السنة ١1145‏ » الذي شمل اشناطی 
الجنوبية في السنة التالبة» بقي فی الخدمة؛ في ایام ا حدنة » على عشرین فرقة من ۱۰۰ دربة» 
أي ٠٠.‏ ۸ فارس محارب؟اذ ان الحربةوحدة ثابتة تفم ستة فرسان:فارس كاملل السلاح» نبالاان> 
ماهلا خناجر رخادمات . الى هذه الفرى > المروفة د بغرق النظام الكير » » تضاف » عند 
الاقتضاء > فرق النظام الصفبر او الاجر احدود » التي كان باستطاعة املك ۽ كسرها » ع-لى 
هواه . اما الاجر فمنتظم > وتوله ألضر ية الدائمة؛ حصص من اللحم والخحضار رالملف؛ تعوبض 
اضاءة ؛ مسکن يؤمنه الاهالي : وعکذا فان الاصلاح قد نظم » فى خدمة الملل لك ؛ مينة 
اجارپ. اما ما حدثثئی السنة ۱4۸ من تسان ۰۰۰ ۸ نبال معفین من الصمرائب‌قدمتهم القری 
پنسبة د فوتها » بالرجال والثروة » فلم یکن له من قبمة عسكرية بقدر ماکان له من مغزی : 
أعني به الدرر الذي ترك للمشاة في المعارك . وقد سارت فرنسا» في هذه التطورات » على 
خطى الابطالبين الذين استخدم شارل السابع ثلاث فرق منہم في السنة ۱:۲4 2 والسويسريين 
الذين استرحی لويس ا لحادي عشر نظامہم عندما شكل « زمره » السكاردية ) اسلاف فالقنا 
العاهم ة ۰ 


منك قرابة قرن » داست أيطالما جماع أت من ا حار بن 
احترشن ٤‏ أعني بهم في الدرجة الاولی قرفاً من الطراز الألوف 
آشبه بالدول المسكرية الراحلة بقيادة بعض الاجانب كلاخ موریالی وهو شریف بروفني و «اخ 
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٠‏ صغير » سایق » الذي غدا فارسا من فرساث رودوس ثم رئمس رهرة ثم قطم راہ کالاشقىاء 
في روما ٤‏ بعد « كولا دي رنيزو » ؛ والدوى «ورتر دارسلنحن » « ع هو اھ والشفقة 
۱ والرحمة » ؛ والانكليزي « حون هو كوود » و « فرقته القدسة » ؟ وب ربطانمو ه سلفستربود » 
الذي افتخر بنبب « شيزينا ». ثم سمت الدول من الاحانب » فاتحيت بأبصارها الى الايطالين: 
فکان ذلك عمد الفرقة الايطالية الذي دام حتی الربع الثاني من القرن السادس عشر . فالفرقة 
التي مجذد أفرادها من منطقة معسبنة في شبه الحزيرة تنسم بطایم « قومي » صرف » تدين 
بنشأتها الى شخصية ريسا الذي يعطيبا حتى اممه ؛ رلا كان طامعاً ينبل النشأ » فاته يختار 
رجاله بين زبته ويكافثهم كأجورن لا كشركاء . و حرص على انثاج دائم » فیؤثر الاستغلال على 
الندمبر » ويبقي جماعته من ثم في وضع يتح هم القیام بالخدمة ويناقش جدرمه عقد الاتفاق 
الذي يحدد الراجبات المتبادلة ٤‏ فائما هو ملتزم بسحث عن افضل السبل نفعاً . 
تتألف « الحرية » الا یت ىیة من ثلاثےة رجال فقط - لیس بینہم سوى محارب وأحد - 
ولکن تشکیل الرحدات مخضم لظام واضح : :مس حربات تولف مر کزا » وعشر حربات 
علماً »> رس وعشرون وحدة تولف لراء ؛ عدد الشاة بقارب عدد الفرسان . وق ے بلغ من 
تدريب هؤلاء واولك ومن صفات ضباطہم رقادتهم ان شهرة المنتمين الى الفرقة الابطالية» على 
الرغم من تلون ضربت به الامثال ؛ قد طبقت آفاى الغرب » ابتداء من جبوفانی دلى اوبالديني 
( القرت الرابع عشر ) حتي برتولومنو كولوني وفرنسسکو سفورزا ( القرن الخامس عشر )» 
مرورا ب « مالاتستا وکرمنبولا ویلشننو , فحين عن « لشارل الجسور » » ولعله اعلم امير 
بين امراء فالوا بالشژون العسکرية» ان يعمد تنظم قواه» استشار الابطالي « كيوباسو » واستند 
الى النظم السائدة في ايطاليا رفرنسا روضم عبادیء تنظمه العظم الذي بعود الى السنة ۰۱:۷۳ 
ولکنه مع ذلك كان متاخرأً : اد ان السويسريين » الذين أحبوا الکتسة اللدیة یاعت‌اد هربع 
بجمع ۱٩‏ حرية في كل جبة من جماته » قد أنبأوا بذلك انهم سیمسون جدود المستقبل . ومها 
يكن من الامر » فان الجندية لم تعد ارتحالا» واذا سنا بأن النسب قد بوفر الاعداد ها » فانه 
لا بوفر ها الجدارة اللازمة : فبي مہنة ٤‏ وجب ان تلقن گمہنۃ . ۱ 


e‏ | کلسب الفن العسكري » با قابل٭ ٤‏ میزات جديدة : ازدياد قوة النار ؛ 

۳ ۳ وقعاظم دور فرق الفا » وال آل تق التعاون ناا 
ا حتلفة » وتنسيق حرکات الجاود ابان الاعمال الحربية . فنذ ان توصل الغرب ؛ في القرت 
المالث عشر » الى تمحيص النطرون ومزجه » ,النسب اللائة له » بالکیریت والفحم ٤‏ استطاع 
اماع صوت البارود . فحققت الفلاندر ذلك منذ الستة 4 ثم استسض تدرا عن الفخاخ 
بالقطع الناریة الخفيفة وبالدافم القصيرة الضخمة دات الفعالیة فی مہاجمة الراکز ا حصنة . اجل 
م تسفر القنابل القلیلۃ التي اُطاقتہا مدافع الانکلیز في كريسي فی السنة ۱۳٣‏ الا عن آثارة 
دهشة الفرنسيين » ولکن سلانوء في السنة ١449‏ ) استسمت لفرنسسکو سفورزا يعد 
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قصفبا بالدافع ؛ وقد ؟ ہم مصنم ترهم اندانم الذي أحدثه بسرنو و « پور » و + جاریو » في 
احراز النصر-الذي حققه الفرنسیون في « کستون » ( ۱۱۵۳ ) ؛ ونظم لويس الحادي عشر 
وشارل الجسور و زمر » مدقستهم» وظبرت في السنة 41451 في مع رلک مولننا شلا » مدافم 
الجبال الحففة . الا ان کلفة السلاح الجديد الذي ارتبط انتاجه بتوسم استغار الناحم» وصعوبة 
تحریک ونقله قبل اختراع مسنده في اواخر القرن الخامس عشر » قد حالتا دورن انتشاره . 
اضف الى ذلك ان رجال اجرب لم بومنوا على العموم بستقبلہ » شأنهم في ذلك شأن « جان دي 
بوي » ولا سپا ماکیافلی الذي اعتبره مضراً أكثر منه مفيداً . 

وأ مل هؤلاء الرجال أنفسهم» زمنا طويلاً » دور فرق الشاة . الا ان ملك انكلترا ادوارد 
الارل قد برهن عن براعته اذ جمل قوة الرماية وعجاها ثلائة اضماف ما كانت عليه بإحلاله» محل 
القرس القدج والقوس الفولاذي ذي القبض ؛ ٠‏ اللقوس الطويل » « الغالی » الہالغ مقرین ارتفاعاً» 
وباللحوء قبل سواه الى خطة انزال الفرسان عن جادم . كان الفرسان » وفاقا لهم ذه الخطة ۶ 
ہامن من الضریات أثناء قيام النبالين في بدء الممركة بعلبم الذي محطم قوة العدو المجومية ؛ 
ونعد تحقنق هذه النلحة عنطون صہوات جادم لتفكيك وخدة جيش الاعداء , ولا تفسر 
هزائم الفرنسین » في كريسي رفرنوي والعارك الاخری التي تخللتها » بفارق الشجاعة او العده» 
بل بتفوق النبالين الانکلیز من جهة » ومن جبة الفرنسيين بسوء توزيع الجنود قبل المعركة 
وباعّاد انزال الفرسان عن خمولحم دون هدف معين . اضف الى ذلك ان الشاة الانکلیز ٤‏ في 
فرنوي » فد تحر كوأ وهاجموأ الفرنسين جانا » بہنا ما زال « جان دي بوي » ومناقسوه 
يعارضون كل مناورة تصدر عن المشاة. ولکن التجديد ل بتجاوز هذا الحد؛ ققد تآخر الانكليز 
في استخدام الفرسان لأعمال الشاة » دون ان يتحلوا هرونتهم على كل حال » فذاقوا الامرين» في 
فورمساني » من جرأة مناورات الكونت الشاب دي كليرموت . 

اما سر هذا الفن العستكري الجديد فو عاقة القائد وسرعته ومپارته . فان العقل-2 
اللاثينية»التي تحلت بالتعالم الموروثة عن‌فسحیس» قد جملت من الندي في الفرقة الايطالية رجل 
حرب كامل الصفات . وان تفسبراً حرف لاحدی أهاجي مکدافل قد حمل على الاعتقاد بأن 
التظاهر بغر الحقہقة والفاجاة والكين والحلة والساومة ليست سوی « مداعبات » ؛ ولکن 
الراقم هو ان الضباط ٤‏ قد حافظوا على ابلنود الذين بستشمرون خدماتهم » وآثروا ارغاه العدو 
على الناورة والجاءه الى وضع یائس على انها که وانباك انفسہم في ممارك متعاقية تکلف 
نا باھظا . 

احتل الشاة » وفاقاً لهذا الفن » وسط الجيش > وأحاط م الخيالة عند ا مناحین والفرسان 
في المؤخرة . ولکن الابطالین | يقاتلوا سوی الايطاليين ٤‏ دون اتصال بالخارج ؛ وسلاح كان 
قد أ كل الدهر عله وشرپ حوالي السنة ۱۱۷۰ » فآتاحوا للسويسريين فرصة الاستفادة من دور 
المشاة الحام . ساسح الطابور السويسري محر بة اطول من رمح الخ يال وناور محر 15 عسکریة 
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سريعة ابإن احتدام العر كة . فزعم جاث دي بوي ان ذلك خطاً ونسب اليه هزية السویسریین 
في « سان جاك » فی السنة ١444‏ . ولکن غرانسون ومورا سیفتدان مزاعم المحخطط ا حر 
التقليدي . وهكذا فقد احتلت کافة مقومات الجدش العصري مکانہا قبيل الحروب الايطالة . 


00 اذا صح ان ارب البرية قد غدت مبنة «.اتجپت لان تصبح تقنية قائ 
وی بذاتہا » فان ذلك يصح بأولى حجة عن ارب البحرية . ومرد ذلك الى 
ان نوع حباة اهل البحر وذھہنیتہم جعلان متهم وسطاً اجتماعا خاصا ٤‏ وا ی ان الفن البحری 4 
وهو لا زال اختبارہا جداً » یقتضی, دأبآ طويلاً وجولات توجبہا ا لہنة ٤‏ والى أن الع رکا السحرية 
رما تتطلت جرأة وسرعة لا تتطلہا العر كة البرية . رھرد ذلك بصورة خاصة 0 ہي 
الذين ما عادوا لیکتفوا عصادر: مراحکب التجارة والصصد في زمن ارب » آرادوا ان بقتنوا 
نواة اسطول حربی على الاقل تكون ملكا خاصاً بهم . ففي وقت واحد > وف كافة الناطق 
البحرية » تنظمت ؛ بأسم « امارات البحر » * قبادات بحرية قتعت بسلطات قضائية ايضاً : امیر 
قشتالة وامير اراغون وامير المرتغال ؛ وكان لکل من فرنسا وانکلتر! اميران : امير بوتاس 
فی المتوسط وامير فرنسا في المانش » للاولى » وامير الشمال وامبر الغرب للثانبة » ويفصل بين 
قمادتدي) مصب التاميز . وكان لدوقية بربطائبا و كونقة الفلاندر ودوقية غويان أمراؤها ايضاً . 


ل يستطع ملك انکلترا سد ساجته پالبواخر التي قدمتبا له « المرافىء الخخسة » تقلدیا ؛ 
فشنی منہا ماله فى « سوئبتون » ؛ وكان للك فرنا دار صناعة في روان > هي « دار السفن » 
وقاعدتان رفسستان ها هارفلور ولاروشمل . اما معدل عدد البوآخر » وهو مختلف باشتلاف 
العبود » فربما بلغ ا حسین قطمة في كلا اللدينو معظمها من القوارب الشراعية المسطحة والقوارب 
الشراعمة ذات الجاذیف . ودون ان ہمل الخدمات مساعدة حلفاغا البحرية » أي الاسطول 
الفشتالى والجنوي للاول والاسطول البرتغالی والاراغونى للثاني » فقد درجا على طلب مساعدة 
مرأكب ماجورة » ایطالیة بنوع خاص . وع الرغم من ذلك فقد كانت ا حاجة ماسة » في كل 
البلدان » للح قباطنة السفن التحارية اجارة بالتسلح في رحلاتہم ويباجمة قطم الاعداء : وهذا 
شکل من أشكال مہنة المرب چائل » في البحر » ما كانت تعتمدہ فرق المرتزقة في البر 59 
القرصان عونا على الاعداء» ولكنه في زمن السم بلحق الاذى بالحلفاء ابضاً ٤‏ شأنه شأن ا ارب 
الحترف الذي كان يتحول » بحسب الظروف » من اجير امین الى قاطم طرق ومن قاطع 
طرق الى اجير امین . وفی كلا الحالين كانت العاسب غا 


الاجر والغنشمة والفدى > تلك هی مکاسب الجرب ھ الدسمة » ومرتزی 


هو كوود » لبعض الرهبان الذين نوا له السلام : « أتريدون ات يمتني الله جوعا ؟ فأنا اعيش من 
الحرب کا تعيشون انتم من الصدقات » . اما معاصرہ « اعریفو مارشه » فقد عبر لفروامار عن 


مكاسب المرب 
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سفه لانقطاعه باكرا عن « عمل الخير + أي « عن السلب واللہب » , : «آه6 کنا معدأء حین 
كنا نسير عتطین خبولنا ونجد في الاریاف اهنا غنا ار عی‌الطرقات ناجراً ثريا ... کنا اذث 
نفرض الفدية على هوانا . وکنا کل يوم تكسب مالاً جدي دآ » . وخلص الى القول : « كانت 
حماتنا شقة فیا نظرنا الما » . 

د نظر ا نود الى اعورم نظرم الى كسب تحاري » کا حقق من ذلك و ابلیا سلضو » . 
وسبب ذلك ان الحرب كانت صفقة تجاریة جرا مستثمرون محملون اسم الادلاء او السلاخین او 
القراصنة ‏ واسم » Corn pgs‏ » ( فرقة - شر کة ) مشتركجینمم وبمن التحار . والشر كاء 
( الرفاق ) انما يعملون معا » متكافلين متضامنی في المربح والخسارة . اجل منالك مناطق 
أوفر كبا من غيرها ؛ ولکن لیس ما يه ادل الطرق الکبری الق بسلکہا المسافروت » ولس 
من دولة تظير فرنا « ارضپا عذبة ٤‏ بطمب العمل فا » وعلاها القری الكيرة و اشاطتی المسلة 
والمروج الغناء وا حور اللذيذة الضرورية لتفذية الجترد وانعاشبم » . ولذلك فان أفراد الفرقة 
الكبرى ما لوا أن نفروا من العش في بورات اراغون . 

تأسست جسات القراصنة « لتحمم الغنائم ؛ الواحدة من الاخرى » ونہجت عادات مائلة 
لعادات التحار . وار العرف » الذي كرمته العقود واجتہاداث محا كم وحدات الفرسان او 
امارات البحر » قد نظم بدقة توزيم الغنيمة . ول تختلف موی في نقاط تفصلبة بين البندقية 
وجنوی ومرسلا وبرشلونة والمرافىء البريطائية والنورمندیة رالاتكليزية وهياه بحر الشحال 
البعمدة . فالاضافة الى الحصص التي یصیہہا ربح نسي ؛ کان جرد الاشتراك الفعلی في العمل 
يعطى حقاً في الکسب مختلف باختلاف مرتمة الشترك . وقد حدث ان طالب بالکسب ممارة 
شاهدوا من بعمد علبة استلاء على أحدى السفن ؛ وحدث احساناً ان استصحب کل قرصان ما 
استولی علمه » اما ما کان يحدث ف الغالب فيو انقسمة . 


والماً ما كانت هذه المكاسب مرتقعة جدا . قلس من يجبل عملمات ا جنوییٰ والکا تالوشین 
الرابحة في التوسط ؛ ول يكن الانش طيلة حرب المئة سنة » ومحر الشمال ابان نزاعات المدر:_ 
الهانسية ‏ اقل موردا للارباح . اما في البر فان رجال « الامير الاسود » العائدین ٤‏ في السنة 
۵ 4 من منطقة تولوز » « وهي من آغدی مناطق العالم ٤‏ ولا بزال سکانهسا مجپلوت ما هي 
الحرب » » قد نقلوا من الغنائم « ما جعل أحصاتبم لا تقرى على التقدم ». رما كان « الدلیل » 
« سبجین دي بادیفولە لتقل من مکان الى آخر الا حصطصاً عربته ذات المعلات الاربع كي 
بنقل علہا مغائمه . ودامت الخال معه على هذا النوال حتی أوعز ملك نافار بسمّه ووضع دہ 
على ثروته . ولکن بيس المصير مصير المدن التي ل تفد نفسپا بالمال > کلہون او افینیون مثلا » 
تنبا لسلب والنهب ٤‏ او ل تجند فرفاً تدافم عنما کا کون ومتز » ار ل یمد اميرها مسبقاً » کا 
مل ذلك هنري دي تراستار فی السئة ۱۳۹۵ » حطات مرترفته وتوینپم ٤‏ اذ ان الذعر نفسه 
قد أرحاء الجنود النظاميون والادلاء على السواء . ودرحت العادة احباناً ۶ قبل المجوم » على 
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أحلاء مزلا يقوون على القاومة من نساء واطنال » « محافظة على شرف الکاسة » : کا حدث 
لكان روان او ونتواز حين تزحو! عن مدينتهم والتحاوا الى باریس قي السنوات 1418 - 
۱:۹۹ . وكان الاستملام على مدينة ما یعنی اباحة سلمپا وتيبها سلا ونا كاملين. فكانت الحرب 
من ثم غذاء للحرب . 

كانت الفدی ما يعول عله في ا مغانم وها يسعى البه الساعوت وراه المكاسب : فقد خشي 
هنري الخامس ان بفسد انتصاره في ازنکور اذا ما اتاح لرجاله الوقت الكافي مم الاسبری » 
فاصدر من ثم امره بثقتبلہم ولم بستئن من هذا التدبير سوی أرفعهم معانة . وهنالك يعض 
القدی الشپورة ؛ فدية الك حان» وفدی دوغكلين » وفدية الکونت دي دنا ٤‏ وفدية شارل 
دورلبان . وقد حددت احتہادات كثيرة مصير أسرى البحر او ال : الا سیر ملك آمبره وعحب 
ان بعادالبه اذا ما فر وقمض عليه شخص ثالث ؛ وتحدد قبمة الفدية المناقشة بين الأسير 
و « سده » » وفاقا لتسمير متعارف . و اذا قضی شرف الالك ومصلحته باحسات معاملة أسيره 
وبفرض قدية عليه تتلاءم وامکاناته »فان هذا الاخر يعتبر د مرذولا وحائث البمین » اذالم دسم 
جپده للدقم ؛ وغالبا ما يتعم عليه بحرية مؤقتة كي مجمم القمة اللازمة . واغا ما أكثر الذين 
لاذوا بالفرار دون ان يدفعوا فدیتپم ! الا ان الاسر كان مادة دين وقد أمكن تفه الصفة 
الاتجار به : ملك جاك كور » بالاشتراك مم دونوا ٤‏ اسبرین اتكليزيين عالمي الشأن ٤‏ قدم 
احدها لجان دي بوي الذي ل بجر عليه ذلك سوى نفقات معمشته , ول تدر الفدى کلہا ما درته 
فدية الملك جان الى لى يسدد الا نصفہا فحنت مم ذلك وضع الخزينة الانکلیزیة طبلة سنوات. 
اها فدية السبد « دي شاتوقلین » ٤‏ الق حددت ب ۰۰۰ ۲۰ قطعة ذهمية » فلي تدر على الدائنين 
سوى دعويين طال عہدھ| وانتبت بعائة الاسير الى الافلاس . وبلغ من افتقار أسير آخر انه 
عحز عن تسدید دونه واضطر الى التخلى عن قصره لماك کور . فکانت الحرب من ثم صفقة 
رامحة شر بطة احصول على مغام وافرة وعدم.الوقوع في الاسر . 


۲ _البلانا العامة الکیری 


أن ا حرب 4 وهي عمل الانسان » قد زادت في قلق حاة هددتبها باستمرار ضریات تسام 
کالتہا طبيعة ل تقبر بعد . اجل لقد كان للسافر ا حامل اجازة مرور قانونية بریق امل في 
تحنب التوقف والفدية على شواطىء وطرق فرنسا أثناء ارب » وفى معابر « الجور! » 
و « الالب » » وفي ماه التوسط ويحر الشمال . وحدت كذلك عادة الثار وقدابير الانتقام » . 
بعض الشيء » من خطر القراصنة » ومخاوف الوقوع في العبودية في البلاد الاسلامية . ولکن 
عبثا انيرت الرؤوس والمرافىء» اذ ان غرق السفن لم يكن شيثاً نادراً : فان سفنا كثيرة كانت 
تفرق » عند رأس « الراس »4 في كل شہر من أشهر الشتاء » وكان سكان الشواطىء بستفیدون 
من حطامها . وكان إخطاء الطريق » في البحر کا في الجبال » ايذانا بقضاء محتوم . 
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اضف الى ذلك ان اخطار الاء والنار واخطار الرضی والجوع کانت تحدق بالانسان في عقر 
داره , فان کتاب « برسات ورحوازي بارسي ‏ عاصر معاهدة طررا واال جان دارك 
البطولية ليس سردا لا اتشفق على تسسته بالاحداث التاريخمة »بل ذكريات أبن مدينة اقضت منه 
الضجم تقلبات الطقس وحالته الصحة وهاجس التموین . واتت الحرائى » في مدن انکلترا 
وفرندا والانما وق کل مكان ؛ على احماء كاملة » وساعد‌ها على ذلك مواد بناء قاب له ا حربق 
وتکدس النازل فوی بعضہا رهزال وسائل معافحة النار . وعرفت تولوز نفسبا ثلاثة حرائق 
في النصف الاول من القرن الخامس عشر مم ان القرمید كان آغذا في ا حاول فما عسل شب 
والساع. ولکن الحرائى الكبرى اخذت تندر تدر يجي )حتی في مدينة خشبية کلہاء ک «روانه 
مثلا » بفضل انتشار الاتمية الآجر”یة والاردرازية : اثنات في القرن الرابم عشر وثلاثة في 
القرن الخامس عشر مقابل ثلائة عشر فى القر نالثالث عشمر,و کلت‌کل‌مدینة لبعض ابناعا ( شوخ 
الملد ) امر مكافحة النار ؛ کا حرص فی كل مكان على العذاية بسون الماءوالا كثارمنها. غير الهم قد 
اتقرا بصعوبة اضرار الاء » ای اضرار المطر الذي يتلف ا حاصل وشض الانهار ويغمر بالمناه 
دو ريا الاحماء النخفضة في تولرز وبوردو رلون وباريس رروان ولندن غنث وانقرس» وینتزع 
ا لجسور والطرقات على طول السبول التوسطمة . ول تكن میاه البسر اقل ضرراً » فپي قد 
شرت مناطق « الفنس 4 الانكليزية الخصة ق السنة ۱۳۱۵-۱۳۱6 وخریت ٤‏ تسم مرات 
٠‏ على الأقل بين السنة ۱:۰4 والسنة ١م4١‏ » سدوده الفربز » في الف لاندر » فارجعت بذلك 
الشاطىء الى الوراء وسيبت من الخساثر الفادحة عاأرغم د جان سان بور» على ان يثولى بنفسه > 
في السنة ٠٠٠١‏ © مراقبة اعمال الترمم . وقد مرت آنذاك بعض القرى مرا اب . 

ولکن شر الضريات » بامتداده ال مغرافی کا بنتائجه » كان الاوہثة . فقد عحزت التدابير 
الصحية واعمال الوقاية وحتی الطب الذي نميل الى الاعنقاد بنقدمه ؛ لا سبا في زمن ا جرب 
والانحطاط الافتصادي » عن حصر اضر ارها او عن تحربر الجاهير من هاجس د الفناء » . وفد 
اخفت هذه الکلمة الاخيرة امراضا متنوعة حدا » ولکن الطاعون الذي نقلته السفن الجنوبية 
من الشرق في السنة ۱۳۷ قد اجمل كافة الاهوال . لقد تكفنا في السابق عن اتساع نتائجه الق 
شعلت ارروبا جمعاء والتى نجعت عن انواعه الثلائة : الجادي والرئوي والعوي . وعاش الباقون 
على قمد الحماة من الشبان والفتبان ‏ قلق مقض دائم بسیب ارتعادم فرقا من ذکره » رقت 
احدم : « اكتب واا انتظر الموت بين الاموات » . ویعود ذلك الى ان الطاعوث الاعود 
قد ثم في الدرجة الاولى من حالة صحمة سيئة قد تزدادسوداً بينساعة واخری»واظیر في الدرجة 
الثاننة عحز وسائل الرقاية . 

سبق لاوروبا ان عرفت قل ؛ بالاضافة الى العداری الحلمة » اوہئة اخری شاملة کالزحار ؛ 
وضروباً اخری من العداوی » في بلدان الشال 4 بين اسوج واللوار» حوالى السنة ۱۳۱۵ . وبعد 
الوباء الكبير الذي انقشر في السنة ۱۳۸۸ شاهد الباقون على قد الحياة تجدد اللبة في السذوات 
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۳۸ - ۱۳۹۰ )ر۱۳۷۳ -- ۱۳۷۵ > و انلشارها انتغارا اوسع بينالسنة ۱۳۸۰ والسنة 4۱۰۰ 
قفي السنة ۱۳۹۹ » كانت عملمات الدفن دائمة في باريس » وحظر على ا ناد اعلان اشارها . 
وفي السنة ۱٥٤١‏ والسنة ۱۲۷ حجب السمال الديي صوت الوعاظ اثناء القدادیس . وف السنة 
۳۱ فتك الطاعوب نفسه بالرف الضساءا من الشبان ثم عاد وانتشرانقشارا شاملا »مم‌ابمدري» 
فى السنة ۱۱۳۸ . وبعد مرور ثلاثين سنة ٤‏ يبق من محل لقدر واحد ؛ اثناء « فشاء » ار » 
في مقبرة الابریاء في باریس . وقد توصل بعضمم الى تقدير ضحایا الطاعون وحده ؛ فی ازکلترا» 
بين النة ۱۳4۹ والسنة ۱۵۱۷ يثلث تموع الوفات . ولا كان الطاعون قد شمل اسان ] 
وایطالا وا انا والملدان السكندينافية » فلا غرابة والحالة هذه اذا ما استمر الاتخف اض فی 
كثافة السکان حتی القرن السادس عشر . ١‏ 

ببد ان الحتكرمات والشعوب قد حاولت كافحة الامراض بوسائلها الحزية . كارن الاطاء 
فلل العدد : ففي الستوات الارلی من القرن الرايع عشر » ما كان « ا حلفون المرهموقرر:_ » 
الثلائون في باریس ليرضوا بالاهعام بالجراحة؛ ولو امن هم ذلك ثروة طائلة » لا سما وانهم کانوا 
تقاشون «ومرتسا کدرا » بقناسب د و عتصیمم الكبير » ؛ وتخلى الراحون - الستامون 
بدورم عن عملیات صعبة کاستخراج ا لحصی وحز القروح « طزازن » لیس ما یمادل جسارتهم 
سری جپلهم . وعلى الرغم من التقدم الدي نحم عن اعتاد التشریح في الجامعات » فقد تدنی 
مستوی الطب بعمل المتهدین غير القانوننان . وقد لوحق منہم ثلائة وعشرون دفعة واصدهة 
امام حالم في بارس ف السنة ۱۳۳۲ . وارتفعت الشکوی ف القرن الخامس عشمر من القوابل 
اللواتی مارسن مہنتہن دونبا تفويض بذلك من القاضي . 

على الرغم من عم امشال «غي دی شو لماك » طبيب ا كلمنضوس السادس ١‏ او « جنتہلی 
دا فولینیو » » او عاماء كلية الطب الفرنسية ٤‏ مرتدي القلانس المربعة » الذين استشارم الملك» 
ق السنة ۱۳4۸ والسنة ۱۳۷۳ ؛ حول الطاعون > فان حباۃ السكان ‏ حى العظہاء منهم الذين 
کانوا عوترن في سن ممکرة على العموم - لم تكن قط فى ايد جدیرۃ بالثقة . | کتفی الطب بالتعلم 
القدم » الذي شوهه حدل متکلف ٤‏ ويبعض الاختيار؛ ول بجرژ أحد» الا في اسبائياوايطاليا؛ 
على الاستمانة صراحة بالتملم البہودي والعربي . وقد فسروا ظہور الطاعون» بتصادم الکرا كب 
0 معة المريخ , اما المداواة المعتمدة فكانت اما مقر ة٤‏ كتحنب كل توية ٤‏ وأما غير ذات 
قعالية ٤‏ کالطهرات العطرية ؛ واما داخلة ق التدابير الصحمة العادية الس طة ٤‏ او الوقائہ_ة 
ا حقہفة » او العلاحة العدعة التأثير . ۱ 

غير ان التدابير الصحية العادية كانت افضل من الطب“ والتدابير الصحمة الخاصة افضل من 
التدابير الصحبة العمومة : وكان لزاما ان تکون الجياة منظية دا كي تقاوم الطاعون 
والاطباء , كانت اللابس ٤‏ من صوف وفراء » صدة وكافية » ولکن التدفئة ما زالت شير 
كافية لا سما في الارناف . والبیوت اعوزها النور ؛ واستخدم الورق المطلي بالزيت بدلا من 


كعم 


از جاج الذي ما زال مادة پذخبة حتی فی المدن . وما كانت الساکن الريفية لنتلقی نو رالشمس 
الا بواضطة الباب فی اغلب الاحبان ؛ واشطر الصناعون الندیون » في الدن » الى السل على 
مقربة من الشوارع التي تفتقر هي نفسپا الى النور يسبب تجبيزات الوقاية من الظر واطرارة 
فوق الداخل . وکانت الحرامات العامة عومنة نسساحتی في مدن من المرقة الثانية » ولکن 
المساكن ا خشسۂ آرت الى حانب الادسین جردا هي أخطر ما بنقل الطاعون » وكثر ا من 
البراغمث التي برشد « المقتصد الباريسي » الى طريقة لافنائها يعتبرها واجياً يوسا . ولس من 
رہب ف ات التدابير الصحة العامة قد افادت من دروس الطاعوت الكبير : ند السنة ۱۳۵۰ 
حظلر تجول التنازر في شوارع باریس ٤‏ وبعد مرور ست سنوات » نظم قبها القاضي « هوغ 
اربریو » اول بلاعة ( رور ) تحت الارض ؛ وانغا توجب »حتی القرن السادس عشر » اصدار 
اوامر متکررة بارغام السکان على نقل اقذارهم الى المطامير العامة بدلا م ن الالقاء بها في 
الشارع او في نہر السين ؛ « ومن العجپ المجاب » کا قال احدهم بسذاجة في السنة ۱:۰4 
ان تشرب منه الاجسام البشریة درن ان تتعرض للموث او للامراض المستعصية» . 

اما الواقم فمو سوء التغذية ؛ قيل سو" المدينة التي اتسعت لروج وحقول فسحة » وقصسل 
وخامة المساكن الق اشلت بعض اسان كفاية الهواء ہا ٤‏ ما سول انتقال العدوي الوباشة > 
لان الزات شر تنج متا . عادات غير صحبة : فلا ملعقة فردیة ولا صحفة فردية , ونظام 
غذانی غير مءتدل : کثبر من القددات والنشویات والرقمات والدهنيات والتوابل ٤‏ وقلیل من 
ال کل الطازجة الغذیة . ونقص في الاغذية بنوع خاص ؛ اذ ان .انلشار الاوبثة قد صادف » في 
الزمن » ا حول وانجاعات . 

ان ما نعرفه عن تاريخ ا حول بفوق ما نعرفه عن وطأتها وامتدادها . فپي » سواء كانت 
محلمة ار شاملة ٠‏ قد نجمت على المدوم عن عدم اعتدال الفصول وغالبا ها اشّدت بفصل اضرار 
الحروب . فلنقصر الکلام هنا على مماعتي القرن الرابم عشر الكبريتين : هطلت في السنتين 
۹۶ و ۱۳۱۵ امطار طوفانة عافت زرم الارض ف فصل الأريف وحالت دون نمو اطموب 
ونضجبا » بنا قضی قصل الصیف البارد على الامل تحمم اللح وقطف العتب , فحين نضبت كافة 
ااوارد بن روسا وجبال الببرنبه » ارتفعت الاسمار وبلفت معدلات غير اعشادية» وانتشر ت 
الجاعة مسة اويئة خطبرۃ . وبعد مرور ستین سنة » جاء دور اوروبا الجترية؛ اصابة الکروم 
ااصر" في السنتن ۱۳۱۱-۱۳۹۵ 4 حصاد سيء في السنة ۶۱۳۹۸ وني السنوات ۱۳۹۹ و۱۳۷۰ 
و ۱۳۷۹ » جقاف وحصائد سيئة ومرتان ؛ وفي السنة ۱۳۷4 » قضی الحفاف » و «الامطار 
والمواصف » من بعده على کل شيء : فظبر الطاعوت مر ة اخرى » وزادت الظروف السامسة 
والعسكرية في خطورة الفاقة وارتفاع الاسعار ؛ في اللنغدوك صودرت الواد الغذائية لاجل 
الجموش ؛ وق ابطاانا اتخذت الادارة البابوية من تنص دي الحبوب الى الدول الاخری في شه 
۱ الجزيرة سلاا دناو ماس ۲ وف کل مكان استفاد الضاربون من هذا ألوضع السيء ل امام عجز 


۷ 


السلطاث العامة » السيثة التنظم » المفسدة بالرشوة والمسؤولة » فوق کل ذلك » عن نظام جبائي 
جائر . اجل لم تغل قدابير مثلی غريغوريورس الحادي عشر من الجرأة : قیم قد حاولوا منع 
الضاربة واوحوا » یت طائل: الغراعة ٤‏ تقد تصریح پا خزونات > وارادوا + بعد احص اء 
الموارد والحاجات » تنظم توزیم اسباب السش واخضاعها لتسعير محداد . ولکن صرامة 
طریقتہم قد اخفقت امام عدم ادراك مرژوسیمم وتصلب الانانات الاقلممية , 

تفاققت فی کل مکان روح الاثرة ا حلیة٤وزاد‏ في حدتما قلق مقض من نقصان‌الواد الغذاشة , 
فازداد مثا التنافس التقليدي بين باریس ورران في تحارة الحبوب طيلة ایام ا حول : لال 
زعہر برالسنة ۱:۰۸ ۱۱۰۹ الذي جمندھباہ الانبر في كافة انحاء فرنسا الشالة "و قدرافقته ال جاع 
والطاعون » او حين تجد دت ا حرپ الاتكليزية قزادت فى هشائة اسمار ا لمواد الغذائئة » ار 
اثنام الؤس الذي طال امره منذ السنة ۱۳۷ حتی النة ۱٣۴۹‏ والدي بجدر قراءة وصفه فى 
ما تر که بورجوازي ارس والمؤرخون النور عونون . 

تعرضصت الحاة اذن لازمات دور کبری کللتہا ؛ ق تعاقب مطرد ٤‏ فتر ات هدوء نی 
رد ئل وات غا .ركان الاسان اف رع اقا رین واا طناء و ارين رات اة 
فاذا لم يكن خبزه مؤمنا » هل كان باستطاعته شراژه با تری 3 بهذا الؤال ننتقل الى فقدارن 
التوازن الاقتصادي ۱ 


؟ ‏ فقدان التوازن الاقتصادي 


انه لاسبل علینا ان نتکل عن فترات ازدهار اقتصاد الذرنين الرايع عشر والامس عشر 
رفترات انحطاطه واخفاضه ؛ وتقلباته القصيرة الامد » من ان نضم خطوط بانسة تين 
احاهاته العامة . 


ان انکلترا» الغنية بوثاثقها المالية ٤‏ تبط امام اعيئنا حر كة صادرات 
صوفما الخام واجواخپا وحركة اموال خزانتہا اللکية , وقد حازل بعضہم 
وضع بيان بالاسمار فبہا » کا حارلوا ذلك في هوك دا ومالك راغون وقشتالة وافار . فنحن 
نعرف حجم النبيذ الفسکون المصدار في بوردو وااستورد في انكلترا , وقدرت - تقدراً 
خاطنا احبانا - اهية انتاج الجوخ في ايبر استناداً الى وزن الرصاص الستخدم لوسم الاجواخ . 
ويعرف العلماء اسعار الحبوب والاجواخ والعظم في تولوز والقمح في صقلیة وااودار في 
1 نغبرغ خلال القرن الحامس عشر » ونصیب ممارة الدن امانسة في اتكلترا وحجم صل 
الرنك والتجارة البحرية في « دياب ». ورقعت الصادر الجبائبة النقاب » بصورة غير مماشرة ) 
وف فترات يتفاوت مداها ٤‏ عن نشاط مر سملا وجنوی وبرشاونة ولوبك ولا سما مبورغ . 
واناحت سجلات بعض الصیارفة البر وجبین وتجار اللنغدواا ورجال الاعمال الابطالبین تتم 


احاهات الاقتصاد 


۰۸ 


تقليات قوائدهم يبنا اخذت بعض حسابات السیادات العلمانية والکنسة ترفم النقساب » في کل 
مکان تقریبا عن ترحرج قممة موارد الاراضي . قاستخلصت من كافة هذه الارقام» وكلباجزئي 
وناقص » حقدقة انحطاط بعد ا مدی باستطاعتنا کشف اعراضه وتشخيص طعته . ان هذا 
الاحطاط الدی نہضت منه أيطاليا بسرعة وتسرب ال ان‌کلتر| بط ء ركان اطول بقاء ورعا المد 
عمقاً في فرنا الق خربتہا ا حرب » قد ارتدی مظاهر اقلدسة متنوعة جدا » رتفاوت ابضاً بين 
شکل رآخر من اشکال النشاط الاقتصادي واصاب الاوساط الاجتاعية الختلفة اصابات ختلفة 
جدا ايضاً . اما النسجة الرئيسة للازمات الق تحددت تكراراً قکانت » کل مرة » يعض 
المبوط في الاتجاه.الاقتصادي کا بثبت ذلك مول اتفاقہالحطوط السانة الختلفة ومشاہتہا في 
الرسم الاسنان المنشار واتجاهپا العام نو الانخفاضن » لا سپا في القرن الرابع عشر . 

والققة هي ان وحدة عوامل الاحطاط وترابط ا حتمعات الغربية » قبل استثثار الاقالم 
باقتصاداتہا الخاصة » قد فرضا تعمم الازمات دون ان بفقداها فوارقها الحلية . افلا یتوجب 
علہنا والحالة هذه البحث عن السب الأول لانقلاب الوضع فی فقدان التوازن » الذي لاحت 
بوادره ملد قبل نباية القرن الثالث عشر » بين السكان والانتاج الزراعي ؟ فواقم لارتفاع 
النسي في كثافة السکان ظاهرة كان ايقاف اصلاح الاراضي ؛ وجمود التقنة الزراعبة العاحزة 
عن تين الانتاج »> وود حرا التعمير ؛ دلائلپا ونتمحتبا ف آن واحد . واذا کان الطاعون 
الكيير قد آبمد » با فتك به من ضحایا » شبح تكاثف السکان طبلة اربعة قرون كاملة » فان 
التوافق بين العرض والطلب » الذي كان من شأنه - ولعله حقی ذلك في بعض الہلدان - ادخال 
تحسين مؤقت على الوضم الاقتصادي ؛ ل بلت ان فقد » لا بفعل حالة حرب شام له ودائمة 
فحسب » بل خصوصاً بفعل ما طرأ على الاوضاع النقدية من اضطرابات م يعرف لها نظير 
من قبل . 

ل محفظ التاريخ من هذه « الانقلابات » سوى ما بلغ متها منتبى الشدة : اعني بها فقرات 
انار بعض النقود - فى فرنسا بين السنة ۱۳۳۹ والسنة ۱۳۳ » ومين السنة ۱۳۵۰ والسنة 
۰ »4 وبين اللسنة ١4١١‏ و ۱۸۳۰ -- الى كان لها صداها وراء الحدود في معظم الانظمة 
النقدية » والي عقمتها اصلاحات حرفة افضت الى اسنترار الاوضاع ؛ وقد حاول تفسيرها: 
حاجات الحكومات العسکرية » والاسمة الق کان هروط النقد لما عثابة افلاس حزئي موه ؛ 
والتسپلات المقدمة لتجارة التصدر الق يمكن ان تباع موادها الغذائية بسعر اوفق؟ وبضرورة 
اجتذاب النقود الاجنبية » الذهبية والفضية منپا » الى مصانع السك والحافظة على مکاسب 
الاساد . ورد خحوض المسألة الى تعقيد الانظمة اللقدیة الق قام فما النقد» المعترف به قانونا في 
التعامل » على قطعة الفلس الصغعرۃ النى خفضت باستمرار واستند الى قبعتہا في تسعير النمقصےد . 
الفضي او الذهي الخالص تقريبا » الذي كان اداة الصفقات القتقبة . اما اذا نظرنا من فوق الى 
التطور النقدي خلال القرنين الاخنرین من القرون الوسطى * فاننا نرى في الواقع اتجاهم] 


۵۰۹ 


مشتر كا الى تخفيف رزن القطم النقدية تخفيفاً تد رمسا بختلف پاختلاف اابلدان : فان القطم_: 
الكبرى في الفلاتدر مثلا قد فقدت » بان السنة ۱۳۳۰ والسته ۸۰ع [A‏ من .متها الاصلبة ؛ 
وفقدت للقطعة الفرنسة العروفة « بتورنوا » » خلال قرنين لا تدخل فيها عبود الفوضى 
النقدية » ۷۵ / من هذه القممة > پا لم قفقد تفقد السترلد 1 الانکلزية سوى ۷ / فقط . و اکن 
المعدل السنوي هذا الفقدان » وهو شيل في الواقم > نخفف ۱ الماعة المقدبة » الى كان هذا 
النقد « الذائب » خير دلمل على حقيقتبا 


حاول بعضیم وجود صلة بين هذا النقص في الفزرن النقدي والتبدلات التي طرأت » في 
منتصف القرن الرابع عشر » على العلائق بين الشری والغرب : اد يمدو 4 حٹی السلة ۱۳۸۰ 

تقریناً ٤‏ ان الفضة قد صدرت من الغرپ لدقم رصد نجارته مم الامبراطورية المغولية ؛ و دای 
الذهب الش رق قد تدفق ٤‏ عن طریق بیزنطة بلوع خاص ٤‏ - حمث لم يبق » مع ذلك » في 
التداول » سري قطمة الميربير » الذهمية الخفيفة العبار جداً - على الغرب » الذي استطاع 
آنذاك الا کثار من مك النقود الدهبمة . ثم ما ليشت قممة الفضة ان ارتفعت » لان النفقات 
المسکریة قد زادت في طلبها لدفم مرتبات الحنود ولان اقفال طرق آسبا الصفری قد حول 
تجار الغرب حو مصر حبث احتلت الفضة مر كزاً بفضل مركز الذهب . الا ان هذه الوقائم لا 
تفسر في القمقة سوی فقدان النسبة بين المعدنمن والفراری العظمة احست‌انا الى قامت بمن 
سمرھما القانوني وسعرھما التجاري ؛ فبي لا تعطي سوى فكرة غامضة عن الاسباب العمقة 
« لجاعة نقدية » كانت حافزاً لبحث مطرد النشاط عن مناجم الفضة في الغرب . ولس هرد 
هذا الببحث الى تزايد حجم الصفقات»بل هو دليل شیم الاسواق الذي ولد الثرو ات ويفضي الى 
تقوم الال . وهذا هو سبب الواجب المتناقض الذي واجبته الحكومات وفضی بالحافظة عل 
ار ۳ الذي هو شرط لا بد منه لسلامة الصفقات > کا يقول نقولا اورسم ٠‏ وبتخفيض 

قیمته الذاشة دوريا لمكافحة جع الثروات والتخفف من وطأة استقرار وؤول الى ازالة تضخم 

التقد ااورقی . 
حدد مستوی يسار البشر او بؤسهم بقياس المسلاقة بين اعبامم 
ومرار ده » ويعبر عله بالاسعار . ولکن الاستفادة من هذه الاسعار 
على الرغم من ضخامة حجم المعطدات الحسابية والتنوهات المتفرقة » لاتزال فى نقطة انطلاقہا 
لذلك فان تفسيرها سيتطوي على صعوبات كبرى 4 فآثر من ثم التعبير عنها » على ما بيتها من 
قروق » بالنقود الرائجة التي كان ھا معناها في نظر المماصرين على تحویلہا » کا درجت العادة في 
السابق ٤‏ الى غرامات ذهسة : فالذهب والفضة کانا کلامیا سلعاً موضوع مضاربة حار ي » وها 
شکلان هذه الصفة عبارين قائلين التبدل , 


٠‏ النقود والاسمار والاجور 


ان دی الوقائم ! الو ی سدو وکام ۱ من على اقتصاد رذن الرابع عسر والخامس سر اسدهر ار 


له ۱ 


هبوط الاسعار الزراعبة » ولا سیا اسعار ا حبوب . وهو اتجاہ عام پبرز حق فياسواق البلطيك 
التوتوندة ٤‏ وحتی في شبه الجزيرة الایببريذ وان حدث ذلك فى عبد متأخر : ففی افار تضاعفت 
الاسعار بين السنة ۱۳۵۰ والسنة ۱۳۹۰ ٤‏ وريا حدث الشيء نفسه في اراغرن ایض ؛ وید 
امبوط في ملکة فالنس في اوائل القرن الخامس عشر» وانتقل الى اراغوت ثم الى افار » الى ان 
شمل كافة الناطق في السنة ه146 . وفي انکلترا طرأ على الاسعار ارتفاع واحد استمر في 
الصعود منذ الستة ۱۳۵۵ حدق السنة ۱۳۷۵ ؛ الا أن الخبز قد سقط منذ الستة ۱۳۷۷ الى ادنی 
سعر عرفه منذ ثلاثين سنة . ود الارتفاع الذي عقب الطاعورت الكبير » فى کافۂ انحاء 
الامبراطورية » كا نجده » فی اثناء مجاعة ااستئین )۱۳۷ و ۱۳۷۵ في الدول المتوسطبة . اما في 
هولندا » التي تستبلك كثيرأ من الخبز » فقد ارتفم سعر القمح منذ السنة ٠۴٠٠١‏ وبلغ القمة في 
السنة ۱۳۸۰ ثم انخفض بعد ذلك ول يعد الى الارتفاع الا خلال عشرين سنة فقط [ ٩۲۶‏ سس 
۰ ) وقد اهملت في هذه الاسعار التغيرات الوسسة» وهي ابمد التفرات اثراً في المعاصر بن > 
لان اقل تدال فی الحصائد واقل تقلب في حجم الطلب یفقدان الاسعار توازئا » وخققاس 
كذلك من وطأة الاضطرابات النقدية المفاحئة ؟ وقد امکن » في بوردو وتولوز 4 وجود صلة بين 
ارتفاع وهوط اسعار السوب» التماقن تعاقبا مطردا» وبين حوادث التقلبات النقدية؛ و كذلك 
فان « اشتعال الاسمار » فی اعقاب السار النقود » في اريس کا في روان » قد جعل من الحنة 
۰ 1151© أقسى سنة مر ت على فرنسا وورمندیا » . 


اما ما نعرقه عن الاسعار الزراعة الاخری ب نسذ؛ متتوجات تريبة الواشي»صوفنباتات 
صباغة -. والاسعار الصناعبة - مواد البناء واللایس م2٩‏ - لصنوعات تلف الاجور في 
¡ كلاف تحضير ها حجماً لا يقبل الانقاص » فينم عن مزيد من الامتقرار : الاسعار تستقیم هنأ 
او تممل احباتاً الى الارتفاع . الا ان هذا الارتفاع» والتى بقال » ۸ بثبت بالدليل الا في انکلترا 
وهولندا : فان تصاعد الاسمار ٤‏ في صناعة النسج الفلمتكية »قد عدال جزئبا] ؛ في القرن 
ال ایم عشر » بتخفيض اسعار الملة تخفيضا منظما » ولكن الرضم تغير في القرن ا امس 
عشر » ين اعتمد دوقة آسرة قالوا و و قملیب لو بون » ينوخ خاص سامة استقرار حول 
دون تضخم النقد الورق » لا سما منذ اصلاح السنة سجس و » فئقلت آنذالد وطأة الاسمار على 
الاقتصاد » با تناول الارتفاع التسوجات الانکليزية بدورعا حوالي السنة ۱۸۸۰ . 


لقد تفاوت تآثر المنتج بهذا « الاختلاف » في الاسعار ( ھبوط في ا حوب » وارتفاع في 
النتوحات الاغرى ) . فکانت النتيحة في الارياف ا حصاراً في امكانات الکسپ 
لا مرج منه الا مالاکٹار من زراعة النطة لعرض هزید من اشوب ٤‏ باسعار وق فی 
الا سواق - ولككن ذلك بزيد في ا بوط - او بالاقلاع عن زراعة اطبوب وعارسة تعاطلات 
اوقر كسا : كزراعة الکرمة وتربية الواشي . اما في الدن فلم بکن من تناسب بين ارتفاع 


لله 


اسعار النتوجات الصناعبة وبين انحصار ااطلب وتخمة لاسواق » ولا جد الا جار من يشتري 
البضائم الا باسعار مئدنمة بتحملون وحدم نتائحہا . 

وكان اثر هذا الوضم في المداخيل اشد منه في الاجور . وسيب ذلك إن سوق 57 قد 
افاد ٤‏ منذ متتصف القرن الرابم عشر » من نقص كبير في اليد الماملة ندرك عداہ بعد 
الطاعون الكبير . فک ان الأرض التي هبطت قبمتہا تدرجبا ل جد سواعد كافية تنبض بما 
تستازمه من اعمال ٤‏ كذلك احناحت الصانم الى صناعبین . ومنذ السنة ۱۳4۹ تقافی احد 
فلاحي « تدنفتون » احد عشر فلسا ندال حمل دفم له اجره ستة فلوس في السنة ۱۳۳۹ ٠‏ وقي 
السنة ۱۳۱۹ انضاً » زرونظر! لغلام المعيشة وسوه حال اليد العاملة » » استماد ال صناعة 
الاجواغ فى « ساتتوميی » من الات زیادات متوالمة عل الاجور : ققد مکنتہم الحاحة الى المد 
العاملة من التصلب في تطلبهم . فاقرت السلطات العامة في كل مکان » للحد من ارتفاع الاجور 
تدابير آنية لفتت الانظار ‏ لفتپا هول انتشار الوباء من قبل . وصدر في انکلترا » مد 
السنة ۱۳۹٩‏ ۶ قانرن تكامل بعد مرور سنتين « نظام الفلاحين » ٤‏ حظر > تحت طائل 
المقوباث » على ارباپ العمل » منس أجور تفوق احور السنة ۱۳۸ » وعلى العمال طلب مثل 
هذا المنح . واصدر ملك فرنسا قائوتاً ماثلا في السنة ۱۳۱ وحدادت جمعيات اراغون التوشلية 
في السنة ۰ وجمعبات قشتالة فى السنة ۱۳۵۱ ؛ الحد الال الاسعار » واسندت امر 
تطبيقبا الى البلدیات . وكان قد سبق لبلدية برشلونة ان حدت من الطالمات الر اممة الى الحصول 
على اجور توازی اربعة او خسة اضعاف الاجور القدعة . کا سبق لفاورنسا ان قررت نقل 
العیال من مصنع الى آخر لسد الثامات » التي اوجدها ارتفاع نسبة الوفیات » سدا متساويا . 
وعمدت پلدیات اشری » كبلدية تولوز او ماز مثلا » الى تسعير الاجور او تنظم الاستخدام 
وشروط العمل . 


الا ان هذا السغل الشامل من قبل الدولة » شی في بلدان کا نکلترا أحدثت فپااجپزة 
قسرية » لم يحقق استقرار الاجور ولا الحد من ارتفاعها . اجل » ریا ل بطرأ في النباية تطور 
بذ كر على الاجور فى فلورنسا والفلاندر - وکانت هذه الاخيرة اقل اصابة بالوباء -- وربما بقي 
وضع عبال حي « سان جرمان ‏ في بارس شسباً به في العبد السابق ٤‏ وهو استقرار شه شامل 
قي فرنسا . ولمله برد الى تداع ابعد عمقاً في الاقتصاد » بفعل هبوط الانتاج قبل انخفاض كثافة 
السکان » وبفعل استمرار توافر العمل في امصانم , ولکن الاجور قد ارتفعت فى كافة البلدان 
الاخری : ففي اراغون ونافار اطره الارتفاع طيلة القرن الخامس عشر ؛ وف انکلتدا ارتفعت 
شمة الاجور الشرائیة » في اواخر القرن الخامس عشر » الى اکثر من ضعفيها في منتصف 
القرن الرابع عشر . 

تحب هنا الا تحاول معرقة اهمية الاریاخ والاجور وقہءتہا الشرائية » اللتين ها الشرطارں 
الحقبقمان للحماة : فنحن لا نعل قسمة الاریاح الاععبة رصلتپا الاسعار + ولا عاحات الجر 


o 


الحفرقمة التي تتغبر بتغیر العادات والائواق . فاذا مثل نقد تلك العادات التي غالبا ما اعطيث 
عا » کالاحنية واللابس والفذاه » وحق السكن اسانا ؟ اضف الى ذلك أن الاجور قد 
اختلفت بين مہنة واخری » ومدينة واخرى ٤‏ وفصل وآخر ؛ وان الصفات المهنبة لم تکن اقل 
تنوعا ابضاً . فلا ريب مثا » بصورة عامة قل منتصف القرن الرابع عشمر ؛ وحتی فى السئة 
۰ 6 فى غنت وفاورنسة » في وأقع وجود طقة کادحۂ عملت في مصانم النسبج وتناضت 
اجوراً متدنية غير كافية . وف حالات اخری كثيرة » استطاع الصناعي » العامل قي دمة 
رب مپنة صغيرة ٤‏ أن بؤمن معدئة متوسطة » کا ان الفلاح » للذي كان يوصي بمتلکادہ لامد 
ابنائه ار لتأمين معيشة ارملته » لیکن بالضرور:بائس,وتبدتوالفوارق‌الاجتاعمذارم‌تحدیدا من 
الستویات الميشة : فان الأجر البومي لعام ل لبون"  »‏ اوائل القرن الخامس عشر » وهو 
بقدر يفلس « تورترا »» كان بساوي ‏ اذا ما اخذنا ایام العطلة بعين الاعتبار » ۲۵ فلس] في الشهر 
و ۱۵ لبرة في السنة ؛ وكان من ليرة الخبز درهماً ونصف الدرهم ؛ وتراوح دخل ا حریف والمناء 
وا لم ةف بين ۲۵ و ۰ ليرة في السنة»ا ترارح دخل التاحر رصانم الفراء وصائع الجوع والتهار 
بين ۲۰۰وه۳۰ فلس . فنتضح»مم حفظ النسبة ٤‏ ان الاریاح ل تكن مرتفمة قط 4 وقي دلك‌دلیل 
على عسر الایام : ففي اوائل القرن الرابع عشر ۰ ل تتوصل اوسع لش رکات الايطالية تروة > 
الا بفضل ادارة دقبقة جداً » الى تحقتی ارباح تقراوح بين ۷ و ١6‏ / » بنا حققت في اسابق 
ارباحا تتراوح بين ۲۰ و ۲۰ . الاان الثاریم التحارية وااضاربات الزراعستة وتأجير 
العقارات الستأحرة » بعد تحزنتهاءرعا درات مزیداً من الارباح . ففي تولوز » كاربت نسبه 
الارباح ۲۵ / فى القرن الخامس عشر واستقر الاخل العقباري حوالی ۱۰ / * وبلغت اریاح 
التحارة البحرية » في روان ومرسیلا » حتى .+ / احب‌انا , رلكن هشادة الشاریم جمات 
ارپاحها غير ١‏ كيدة . 

بىد أن الضرر قد ادرك دخول الاخادات وشتی الدخول العقارية بصورة خاصة يسيب 
استحاله التوفيق بننها ونين مختلف ظروف الاضطراب الاقتصادي. فبات منثم إزاها علينا » في 
الدرجة الاولى » ان تحاول تقدير نتائج اطاط طويل الامد على الارض ومالکما . 


ان الطاعون الكبير » ہبلبلته اليد العام لة » قد استعحل انمار الاراضي 
التقلدي , فالتطور كان قدعا وشاملا على الرغم من بعض القوارق الزهنة . 
ولس سوي الامبراطورية ٤‏ فى مناطقہا الشرقمة - الاراضی المستعمرة وراءالإلب - ما عرف 
تحداد الاملاك الواسعة .اما فى اللدان الاخرى فقد استرخت روابط الشبعة الشخصية پائہ] 
وتفککت عرى التحمع القدم حول هذه الاملاك» با كانت الاراضي آخذة في الانتقال من 
مالك الى آخر. وفىي!نكلترا ومنطقة تولوز ومنطقة دوردو ونورمندیا وبورغونما والمانيا الغريية 
استطاع الفلاح ان بستفد من صعوبات مالک الاراضي . فقد تضافرت نفقات ا حر وب الدائمة؛ 
والفدى الواجبة الدفم » وتخفيضات اسمار النقد التي اذابت الدخول الثابتة کا يذوب الشلج 


++ - القرون الوسطی 9۳ 


بفمل حرارة الشمس » وواسب ا حافظة على مستوی الميشة » وانتبت باسياد كثيرين الى ضسق ‏ 
شديد اشبه محالة الباس . کنا ان الاستمرار في قضمة الارث انصبة متساویة» والافراط قي ترزيم 
الاراضي بموجب الوصیات “قد اسہا كذلك في اتقاص مساحات هذه الاراضي انقاص عظیا . 
وهئالك ما هو شر من ذلك : : ند الربسع الاول من القرن الرابع غشر ».انقص هبوط الاسعار 
الزراعیة دخول الاراضي السيدية الاحتباطية . تم جامت ؟زمة البد العاملة » فوق کل ذلك ؛ 
تسیب ارتفاعاً في الاسور » وبالنالی زيادة في اکلاف الاستثار . 


بمد ان فقدان التوازن بين حجم الانتاج ومستوى الاسعار » وبين ندرة الد العاملةوانتقاس 
الطلب »۸ یکن سوى وجه وأحد من تقبقر ابعد عقا واطول مدی . فاما كانت اسقار ابوب 
قد عادت الى امبوط منذ الربم الاخبر من القرن الرابم عكر » ولا كانت !كلاف الاستثهار مس 
ولا مما الاجور - قد مافظت على ارتفاعہاء استمر نظام الاراضي الواسعة في التداعي والتخلخل 
واستحال ایقاف التطور القدم نحو استثار الارض استثاراً فردياً . 


زد على ذلك أن السد » الذي اعوزه الال » فد ارغم على التنازلات في قي في الارض البد 
العاملة النادرة » حر"ة كانت ام عبدية . فاسهم اعتاق البعض وت#فيف اعباء البعض الآخر » 
اللذات ا كلاها عن طريق السارمات والمزايدات » في حل اراصر تعلق الفلاحین باسادم . کا 
ان الفداديين الذين ار بعتقهم القرن الثالث عشر قد حصلوا على الحرية بالتراضي او بالفدية از 
بالتہدید پالفرار . وكات الاعتاق فردیا او جماعياً » وافادت منه السلا او القرية أحمانا ؛ کا کان 
كاملا أو حدوداً ؛ مشروطاً پانتفاء ضريبة الاقتطاع ومنم انتقال ارث ا معتق : فضي فرنسا مثلا 
عرفت مقاطعات مبانیا وايل دي فرانس وبري وغيرها » وکلہا مناطق فدادیة شخصية او 
عبنية ٤‏ شتى ضررت الاعتاق . راعبد الفظر كذلك في الاعباء » عبدية كانت ام حرة » عینا 
ام خدمات: فحددت هنا » وخفضت في غير مكان الى ما دون قممتپا السابقة ؛ وامکنالتخلص 
منپا احباناً بدفع اقساط دوریة » کا امکن ابداها » عندما تکون تخير]ً ؛ بمبلغ مصین ثابت 
سرعان ما خف قممته في هميان ا انی الستدي , فنذ عهد الطاعون اي دل سوالي ۵۰ / من 
من التسخيرات بالغ نقدية في ۸۱ اقطاعة موزعة على ۲۱ کونشة ؛ وبمد مرور ثلاثفين سنة 
تحاوزت النسبة ۱۰ / . 


وعدت المشاركات الزراعية في الاراضي التابمة للاقطاعات اعظم مرونة » فبرز اسل الى 
ابدال عقود المزراعة بعقود التزام تترك امستشمر » بفضل استشجارات متوسطة الاحل»الاستفادة 
من فائض ا حصائد , وهکذا فان نسبة حصة کہنة سان سورن في وردو » قد هبطت من 
۹ م ال ۵۴ / في الثلئين الاولين من القرن الخامس عشر » بينا حتت الشارکات القاضبة بدفم 
ضربية خففة » في أراضي زراعة الحيوب في الفورز “ محل الشار کات القاضية بتقدم انصبة من 
الانمار . وقد اشتهر في انکلترا مثل اسباد برکلي الذين حوٴلوا استثهارات اراضيهم التقليدية الى 
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استثارات حرة ٤‏ ويصورة عامة ارتفم » في الاراضي التابعة للاقطاعصة ء عدد المستثمرين 
« الاخشاربين » والمتعاقدين ارتفاعا عطما طبلة القرن . 

اذا لم تسمح کل هذه التضحیات باستثار كافة الاراضي التابعة للاقطاعة فالاستثار الباشر > 
پاولی حجة » قد .اثبت برماً بعد بوم انه اقل دشلا » اذ ان العمل المأجور » وهو انجح من 
التسخير الذي ول عبده > قد اتبت أنه اهظ النفقات . رفي المناخات الژاتمة لترسة الواشی ٤‏ 
کمناخ انكلتر! مثلا ؛ حول السمد قسماً من اراضه الصالحة للزراعة الى مروج ؛ رعّمة منه في ان 
لا شتپي الى الموار . وغالباً ما اجر قطعا هامة بشروط توافت الستاجر : انتفاء الالتزامات 
المالنة ؛ كراء خفيف » مد"ة تعاقد كافية ل الستأجر على تحسين العقار . ون منطقة تولوز 
تخلى اصحاب الاقطاعات لمستامرين عن بعض الاراضي البائرة لمدة طويةة نا دوچ ارت 
بفرضوا علمهم ایڈ اناوة . وفي ورمندیا سل الاسیاد الاراضي باجور مننخفضة ولکنهم اشترطوا 
على الستأجرین اصلاح الارض بالسحیل وزرعما يشجر'التفاح واحیاء قطعان المواشي . اجل ان 
هذه الجبود اشه ما تکون بعمل ( بنلوب ) في تلك الاریاف المعرضة راب دائم . ولکنہا 
تضحمات تم عن بصيرة الرتضن ہا ٤‏ نشاهدها في الانما الغربية والجنوبية ايض » حافظت على 
ثروة السد العقارية كأملة سالة . 

الا ان هذه الثروة تعرضت ازيد من الخطر حین نضبت عوارد الاسياد فاضطروا الى ببسم 
الحقوق والاراضي : اما عن طريق الاستقراض المتفاوت مواربة » تخلصا من العقوبات الکنسمة 
المفروضة على المراباة > و الکفول برهن الاتارات او الدشول ار الاراضي ؛ واما عن طريق 
الببع « الوفائي » الذي اعتبر موافقا جدا بفضل ما ينطوي عليه من امكانات تاحمل وتسویف؛ 
واما عن طريق تسین الدخول العقارية بنوع خاص . وقد کّفلت هذه الاخبرة بر هن الضريبة 
الفر وضة على المزارعين او الحصص الز راعبة او الاقطاعة بکاملہا » او موع ثروة البائم احمانا . 
وقضت بالتخلي مؤقتا عن حق او ملك محل بموجميا محل و السند الطنيمي + و سيد » أو عندة 
« أسماد » لم يعرفبم الفلاح من ذي قبل . وغالبا ما حدث ۶ بعد تراك الدخول المتوجبة على 
الارض » ان بمعت الارض بعاً تهانا : وها أسعد السيد الدي لم برهن احتب اطي املا که وم 
بضطر » في النباية » الى بسم اقطاعته الى مالك جدید ؛ زد على ذلك ان الارت الوالدي نفه > 
وهو ملأ في جوهره وموزع على اصحاب حتوی مسنین » قد ابتلم بدوره اساناً . 

کان المستقيدون من عملية قطع الاساد صلاتهم اشاشرة بالارض وال __لاحين و تحوهم الى 
اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السنوية الستثمرن الفلاحين من جبة ٤‏ ومن حبة ثائة 
اولك الین توفر لدعم ا مال فوجدوا في محاصل‌الارض فرصة لتوظيفه :اعني ہم البورجو از بین . 
وان التطور الذي ثقلت وطأته على الاشراف الفرنسسين بنوع خاص + لم برفی كذلك بالاشراف 
الا مان رالابطالن ولا سما بالاكليروس , وقد شاهد هذا الاخير » لا سما في ايطاليا » ذوبار: : 
املا که الشاسمة پن‌ايدي موقعی العقود الزراعمة المعروفة ب «الزعومة»» ااؤقتة مبدئاً والدائمة 
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في الواقم . !ما الارستوقراطية الانكليرية“التي تعودت استغار اراضیہا استغاراً سليا»فقد مكلت 
من الوقوف فی وجه التطور » لا سما في املاکہا الرهبانية الق غالبا ما ضرب المثل سن 
ادارتها » وقي اقطاعات عائلاعا الکبری . بيد ان آل بر كلي اضطررا » في اراخر القرن الرابع 
عشر ۶ الى التحول بدورم الى اصحاب ابرادات ثابتة من عائدات الارض السئوية ؛ وق لاحظ 
مبطة الاقطاعة کذلك في الشمال کا فی الجنوب وف بلاد الوباز > في املاك آل « برسي » 
و « مورر » و « کلار » و < وهن » . 

أن عزو هذه امطة العامة فى الحماة الز زاعمة الى عحز اقتصاد القرون الرسطی عن زيادة 
وسائل الانتاج بتحسين التقنية ؛ انا هو تفسير عصري لوقائم ما كان العاصررن لعوھمسا في 
الارجح . فہل يسعنا » قبل الجزم ببس مالكي الاراضي ائب » الت كد من ان الخسائر الق 
منوا بها لم يعواض عنها عوارد اخری غير زراعمة ٤‏ و کالاریاج الوافرة » فی اروب» وحعالات 
ال « الاتباع » الانكليز » والوظائت الجزيلة الكسب الق اسندت للامراء ورجال الكنيسة 9 
والواقم هو ان عائلات كثيرة من طبقة الاشراف القدية قد استطاعت الابقاء او الحصول على 
وضع اقتصادي دونه وضع جدودھا قبل حرب المئة سنة . 

يمد ان كل ذلك لم نم طبقة متوسطة من الفلاحين الممسورين من الاستقادة من انسار نظام 
الاملاك الواسعة ؛ فقد حصل بمض و حديثي النعمة » من اصحاب الاملاك على حقوق وحتى 
على اراضي الاسياد . ومنذ منتصف القرن الرابم عشر * توصل ثلائة عستثمرن في « ویدون 
بك ٤‏ الى جمم معظم الاراضيالشاغرة في أيديهم“بينا هبطت نسبة صغار المكثمرين ال٥٤‏ / . 
وهذا ما حدث لمستثمري اراضي الکندسة قي نورمندا ولفلاحي الانیا الغربية والجنوبية ايضا؛ 
الذين توصلوا ٤‏ خلال القرن الخامس عشر » الى الارتفاع فوق مستوى امثاهم ؛ کہا حدث ذلك 
لفلاحي منطقة « جوزا » الى الجنوب من بارس» حوالی منتصف القرن الخامس عشر)رل 4۰۰ 
رپ عائلة میسورین محل التاریخ امعاءهم في منطقة بوردو بعد السنة ؛ ۱ ۰ ولال «بررت » 
الذين کرنوا لانفسیم ثرؤة عقارية طائلة في نورمندیا بين السنة ۱۳۸۰ والسنة ١45٠١‏ . 

واثر البورجوازيون توظیف اریاح تجار :هم في الممتلكات والعائدات العقارية : اد ان 
الاراضي» التي هي اضمن من الاعال لتوظف الاموال» دلبل تقدم في السلام الاجتاعي .ويحتل 
آل « البرتی دل جموديشي » مر كز الصدارة بين عائلات التجار الابطالن الاثراء الى جمعت 
ثزوات عقارية طائلة في منتصف القرن الرابع عشر : فحول و بيت السيد » » الذي تجسلاه 
فمه ال الى « السكينة » الريضة » امتدت الحقول المستثمرة الق ستدسل محاصلپا» بعد اقتطاع 
موونة السد مثبا » ال الامواق امار . وسار عل هه الفطة نكا » حول اند ؛ 
بورجوازیو اوغزبورغ وأول ونورمبرغ في الانما الحثوبية وبورحوازبو ورغوس وپرشلودة في 
اسبانبا . وسيطر « مدنيو » ماز على الارياف الحاورة . وفي القرن الرابم عشر كان لجار 
د پوردو » کرومپم الخاصة في « مدرك ؛ » کا ان جپزي السفن في روات استعاضواعن 
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خاطر البحر بحاصل “رض . ویجدر الثتويه هنا بالاقطاعات الکیری التي حصل علا « جاك 
. كور » من الاشراف الفتقرن فی عناطق بوربونيه وبري وفوریز ؛ ينبا ارتقع حفدة « کلهان 
استون » » الذي ل ملك وراء الانش موی مطحنة وبعض الارامي » الى الصف الأول بين 
تحار الصوف . 

وظف البورجوازي آمواله فى آراضه واعتمد في استغارها على مپارته في الکسب > فأدخل 
الى ابطالسا و « مسان » ومنطقة تولوز عادات الاقراض و الدن , أقرض الک ام “ واشتری 
الحاصيل قبل جمعہا » وأمس الشركات مع هرب الواشي وضارب في جمع الاعشار وبرهن عن 
خبرته في معرفة الاراضی الخصية الٹی تدر خمسة اضماف البذار . وفي هولندا » وفر له انطلاق 
صناعة اللسمج »> عن طریق زراعة الکتان > تعواضاً عن الصعوبات الزراعسة . وذهب تاجر 
الصوف الانككليزي » من مرعی » الى مرعی ختار ا جزز ویبتاعپا.وتنقل تاجر الحبوب او النديذ 
في بارس او روان» يبن اخقول والکروم) وزار اهراء ا موب وسقائفالخر واشتری احاصل 
الق تغذي تجارته ٤‏ قبل جممبا احبانا . فا تكن الارض في نظره فرصة قوظیف مثمر برفعه الى 
مرتبة الاسباد فیحسب ٠‏ بل وفرت له ا لمواد الخام وسلم التجارة . 


نے قبل باستطاعتنا » انطلافاً من هذ! الاتصال بين الدن والاریاف» الاستنتاج 
٠‏ ان همطة موازية فى الصناعة والقایضات قفد رافقت بالضرورة افطة 

الزراعبة الطويلة الامد ؟ ام > على نقیض ذلك» ان اریاح السلع التجارية - وهي قطاع اقتصادي 
اقل جودا - قد عوضت عن نقص ار باح الارض ؟ يبدو جلا ان الا حطاط الانتصادي کار 
شاملا حمث كانت الازمة الزراعمة ابعد عقا؛ ففي انکلترا مثلاً !م تموض طاقة السوق الداخلية 
على الا ستلاك وتصد بر الا حواخ المتزايد عن النقص في تصدير الصوف ؛ وفابل لقدم صناعة 
الاجواخ تأخر في تربية ااوائی . ولکن اذا كانت بعض اسواق الافتاج والاستپلاك قد تأخرت 
تأخراً ملحوظا » فان آسوافاً اخری قد برزت وتقدست » وانتقل غيرها تدرعجا الى حوانب 
الطرقاتالجديدة؛ ولا ینکر ان صعوبات اشتداد التنافس الاقتصادي كانت حافز؟ كيرا للتقدم 
التقني وا لمبادھات الخلاقة . الا ان اللوحة تتميز هنا بكثير من الفوارق . 

سنتاً كد من كل هذه 9 درس ل e‏ 

لقد ول واقع احتکار الصوف الانكايزي وصناعة الاجواخ الفلنکنة التي لاءمت وت نیس 
فصول ااشتاء الشمالة الطويزة والبرد المسائی القارس ف الناطق الجنوبية ؛ وول كذلك زمن 
القامات » في اسواق شمہانما الدورية ٤‏ بن الصناعی الفلمنكي والشاري الايطالي الذي كان 
بصبغ ال جوخ وفاقا لأذواق الزن ا جنوبیین او الشرقبین. ولکن القصود لیس ازمة صناعة ا جوخ 
فحسب بل تعدد ا منافسات وأسواق ا حامات بصووة خاصة . 

فبناك منافسة عحلة » فی عولندا » بين صناعة الاجواخ الرشة وبين صناعة الاجواخ المدذة 
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التي تأخرت في « أراس » ودواي وسانتئوهر وبروج وغنت وادڊر » بنا استجابت مراحضو 
الصناعة الريفمة لرغبة زن اقل ثروة في اقتنام الاجواح الخسفة . وان ق انطلاقة قرية هندشرت 
اإففنکیة لرمزا لتفوق الحرير على الجوخ القدم الثقیل . وهئاك منافسة ايضاً.بين الفلاندر وبين 

ھینو وبرابان ومنطقة لباج وهولندا التي تعددت مراكز صناعاتها > لا سيا في الشعال » على حساب 
العواصم الاقليسة القدية : فتقدمت:لوفات ويرو کسل‌ومالین و د ہوا له - دوك » وماسترخت 
وليدق على سانتومر ودواي اللنين سقطتا نهالي؟ » وعلى أراس التي وجدت في الوشي البذخي 
وسيلة وقتبة تخر بها سافوطبا . فیتضح من ثم على العموم ان صناعة. هو لندا قفد حافظت على 
مر کزها او عوٴضت عن خساثرها . ولکن اللمنلفسة الاجنبسة ل تكن بأقل شدة » فتأئرت 
الفلاندر والامارات الجاورة با جرب الفرنسية الاتككليزية التي حالت دون انتظام وصول الصوف 
من وراء المانش وسيّبت ازمات بطالة ورفعت كلفة الصنوعات الصوفية : وقد سبق ورأيئا ان 
سیاسة الاجور المندنية والتخفيضات النقدية و لكف للقضاء على المنافسة الاجنيمة ولا للحاولة 
درن هصرة العاطلين الى الخارج . 


اما في اسواق المنسوجات فقبد محسن مر كز الاجواخ الانکلیزیة تحسنا مفاجمًاً في النسف 
الثاني من القرن الراسم عشر ؛ فيا انحدر تصدير الصوف ا حام » المصور في أبدي ش رکا انككليزية 
ذاث امتماز استقرت نبائياً في کالمه» من قرابة ۰۰۰ ۳۵ كيس سئويا فى السنة ۱۳۵۰ الى ١٠ء٠‏ ه 
كس فقط في النصف الثاني من القرن الخاسن عشر . فان صذاعة الاجو اخ الاتكليزية » الق 
تقدفت بفضل المباحرين الففت‌کن هنا وبفضل الصناعين الحلين فى غير مكار » وكانت الى 
جاتب ذلك أساس ثروة « المغامرين التحار » > وانتشرث » انطلاقاً من انکلترا الشرقية » في 
امناطق الجنوبية والغرببة وحتی في ہ يور كشابر » » نحو الشيال » قد وطدت » شلال الفرت 
الخامس عشر » شبرة نسائجہا الخفيفة ا ختلفة توطيداً كان كافنا لان تحرف غاا كيرا حال 
تصديرها من لندت وسوكبتون وبريستول ؛ فقد عثراحتی في وسا على الاشعرة الرصاصية 
الوضوعة على النسائج المصدرة من لندن بواسطة تجار الدن الهانسية . واحتل الجوخ الاتككليزي 
في تولوز » منذ السنة ۱:6۰ » مر كز الصدارة الذي كانت الاجواخ الفامتكية والبراباننة لا تزال 
تله ٤‏ بنسبة ۹۰ إ٤‏ فى السنة ۵ظ . ول تتوان « الامة » الا نككليزية الناغطة » فى انفرزس 
نفسها ‏ عن مغالية الانتاج امحلي وخزن نسائحبا العدة لزاحج.ة اجواخ هولندا في الاسواق 
الالانة , 

زد على ذلك ان مصانم جديدة قد أسست في كل معان تقرساً و.حاولت قون الاسواق 
الاقلسسة . فان صوف الامبراطورية ٤‏ الدي كان بصدر فى السابق الى لومباردا » قد جمع الات 
ف فریبورغ الق عاش ثلنا سانه ا من صناعتہ في منثصف الفرن الخامس عشر . وتقدمت ف 
قرسا صناعة الاجواخ الشميانية والئورمندية والبرية واللنغدو كمة . وظهرت في أسبائيا » حيث 
آدغل الرینوس حوالي السنة ۱۳۸۰ » الاجو الار اغوننة والکاتلونة . وف الفترة المتراوحسصة 
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بين السنة ۱۳۳۰ والستة ۱۳۸۰ كان هنال ك في فلورنا » اذا صدقت رواية فلانی » ۲۰۰ 
حانوت تننج بين ۷۰ و ٠‏ ألف قطعة منوياً ؛ وحين تغلبت مصانم د فن الصوف ؛ بعد ذلك 
على الازمة التي تعرضت ها في أواسط القرن الرابع عشر ٤‏ استعانت الهاجرین الففنكين على 
أثر الشغب الذي سببته جماعة « الشومي » ؛ وهكذا فان صناعة الاجواخ الفاورنسة » التي ۸ 
تتأثر بنسبة هأ قبل عنپا» قد حافظت» على الرغم من ارتفاع أسمارها » وحتی في الشرق نفسه» 
على زین لا برضون عن مصنوعاتها الممتازة بديلآ . وهي قد استوردت الصوف الاتكليزي من 
سوئیلون حيث ألّف الابطالون مستعمرة صغيرة . اما الآن فهو الصوف الامبالى ما استخدم 
اصنوعات الاستہلالا الرائج . 

انتشر استخدام الصوف الاسباني » بعد ایطالیا » في مددینة بروج » في أواشر القرن الرايم 
عشر : فقد قام قباله كالمه » مر كز التجار الانکلیز ٤‏ احتکار تحار بررغوس للسوق البروجية » 
کیا ان انطلاقة « الامم » الاسبانية في الفلاندر قد أقادث من رواج صوف الرینوس . فان هذا 
الاير ؛ وان كان آقصر من الصوف الاتكذيزي ودوته جودة » قد وافق متطلبات الوق 
الجديدة : اذ انه بات وس بقاء لصناعة هو لندا الق غذت به صناعة الاحواخ الجديدة وصدرته 
بعد ذلك لا الى امباتيا فحسب - التي عاد اليما صوفها - بل الى ا مانيا العليا وبروسيا ايضاً ٤‏ ما 
عوض عن اققال الوق الفرنسة ۔ 

نمت في الوقت نفسه كذلك صناعة النسائج القطنمة والكتانية والقندة . فاستقرت صناعة 
لسیج القطن الجديدة» التي موننہا البندقية بقطن الشرق» في ايطالبا الشيالية اول“ أي في کریونا 
حیث جمع آل افتادي تروم الطائلة » ثم اجتازت البرشر : ران « اندریا ونسشوري ؛ الدي 
انتقل الى خدمة « جورج فوحر » » قد جد الشاسن الايطالى العاصل لمصاحة اابتزمین في مدن 
المانیا العلا , و كذلك فان صناعة سبج الکتان التي حصرت في « هبنو » حول و آت» رفي 
الفلاندو حول « كونتريه » وفي برابان حول نيفيل قد بلغت من التقدم شاوا جعلبا تغذي » ف 
الاسواق الالمانية وحتى الانكليزية 4 حر تصدير زا مت النسائج اللوريئية والشمبانية . اما 
صناعة نسج القنب»فقد أنتتحت في نورمندياء بحسب ما نعلمه عن تاريخ النسج الفرنسي» مقداراً 
من نسج الاشرعة الغليظ أتاح ببعه للانکلیز ٤‏ بینم توفقت بریطانسا ( فمقريه ويولدافمد 
ولو کرونان ) وبواتو الى تأمين زن دائمین في اسبانما والبرتغال . 

وحدثت تبدلات ماثة في توزيع مواد التاوین , فان حجر الشب 4 الضروري لتثيمت ألوان 
النسائج وألران الاد على السواء » قد أمنته > حتى منتصف القرن ا لحامس عشمر » المناجم 
الجنوية في فوجيا من اعمال آسما الصفرى . الا ان الصناعبین قد آثروا على الاصباغ الشرقية ؛ 
النادرة والباهظة الثمن - القرمز والبقم -- اصباغ الفوة والمظل والزعفران الغربية المنشأ . 
سبع زعفران جنوبی فرنا والاوفرني ؛ وهو من السنف المتاز الکلف » حتى في آسواق 
الفسطنطنة ؛ الا انه استبدل احيرا بزعفران کاتالونما وخصوصاً بزعفران أ كلا ؛ في جنال 
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د الابروز »» الذي كان يضدار الى مرا کز صناعة النسيج:في الانیا العلیا . وثقدمت على بسکاردا 
ونورمنديا وتوسکانا > وهی الاسواق التقليدية لا کثر الاصباغ استمالاً » أي العظل » و كلما قريب 
من مرا کز الفسج الکبری » متاطق امتازت بظروقها الطبيعية او الاقتصادية : الأ كتين رسبل 
البو . فقد وجدت الاولی»حول الى وتولوز » منذ اواخر القرث!ارابع عشر “كاو جدالثانی » حول 
. الاسكتدرية» حتی اواخر القرن الخامس عشر» في صادراتها من العظل » مادة لضاربات مثمرة. 


ان تلسمة رغبة الزيون الذي بفضل اوح الخفيف على الحو اللأقسل 
والکتان عل‌الصوف» و احلال‌الصو ف الاسباني محل الصوف الانكليزى» 
والاستعاضة عن الدوس البطيء بالاقدام پاستخدام الطحتة الريشة السريمة ۰ واستعال الشب " 
الايطالي بدلا من الشب الآسبوي والعظل اللومباردي او الااكشني بدلا من المظل السکاردي ٤‏ 
والتوقق في فلورنسا الى عمل لا يتوفر في غنت ؛ والتعويض عن فة دان الوق الفرنسية بفتح 
أسواق شمالیة » كلا أدلة على طاقة التاجر على تخقیف وطأة الاحطاط الاقتصادی . وان فی 
بعض القطاعات الهامة من التجارة الدولية لأدلة لا تقل عنما شأنا » ولا سا في قطاع ا حور . 
قکف استطاعت التجارة الفسكونية ان تعيش بعد انفصال الاکیتین عن الاج الاتكليزي 
يا تری ؟ بدا الحبوط » الذي ظپرت بوادره ملد امد بسد» و کانه لا دواء له : ۱۰۳۷۲6 برمللا 
في السنة ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ ۷۸:۲ في السئوات ۱۳۸۱-۱۳۷۹ 4 ۰۰۰ في السئة )۱ - 
۱و ۳۰۰۰ اخ را عشية استمادة فرنسا للاکیٹین . اعترف لويس الحادي عشر نفسه 
بوجوب ا حفاظ على ثروة بوردو ومنطقتها » فاستعادت التسارة نشاطپا ولو ببعض الصعوبة . 
وزاححت كذلك يعض اور في اوروبا الشهالم 1 المعة التي تزابد صنعہا واستہلاکہا : خور 
« لاروشل » وبواتو » وخور « فرنسا » » وخور او کسیر وه بون » » رق د نقلت كلما ؛ 
بواسطة الاتهار والطرقات والبحر نحو هولندا والمانش » فحمعت آراس »دام » من بہعہا وفرض 
الرسوم على عرضما » ملف الربم الاخیر من القرن الرايع عشر > نصيبا کبیرا من عائداتها . رل 
تٹمکن خور الرين والموزيل » التي جنى منہا المسينيون بعض الارباح » من مزاحمة هذه ا خور 
يسبولة » پیتما ل يستورد الشمال » من الجنوب الذي شكلت فيه تجارة ال خور قطاعا ناشطا جداء 
سورى بعض اور الخلوة ٤‏ کخنور « رومنتیا » و « ملفوازيا » » مستخدما السفن الابطالة 
نبا . 

لم تنج هذه البقعة او تلك برعا من ا حول » فسادت في كل مکان فطرة دفاعة للحفاظ على 
الحنطة » ولكن المضاربين تحدوا الرأي العام والحواجز المركية . فکانت المعضلة » في الملدان 
التوسظية » معضلة دائة ٤‏ واذا ما صدقت ااؤلفات التحارية ‏ « ممارسة التجارة » لسفولوق ار 
حث دا اوزائو ‏ فان السپول الايطالية واللنغدرك وافريقما الشالىة » ولا سيا صقلا » قد 
صدرت فالض حبوبها الى المناطق المفتقرة الى القمح او الرازحة تحت وطاة الجوع . وغدت 
اسبانیا والبرتغال من كبار أكالى الخيز منذ أواخر الفرن الخامس عشر » فأخذط تنظران » 
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منذ دالا الین ٤‏ الى الول ال مراکشۂ > واستوردتا في الوقت نقسه الحنطة الفرنسبة وحنطة 
هو لندا الى لم تعد المانيا الشرقية يحاجة الما بعد ان اقفرت قراها او کادت , فتد ولسی من 2 
زمن بلغت فمه مدن الشراكة الھانسة اوج ازدمارها وغذت انکلترا وفرنما الشماللة ( القرن : 
الرابسع عشر وأوائل القرن الخامس عشر ) . 

أتى اهل الشمال بالر نك مع الجاودار وعادوا باللح مم اور . فقد غذی «جون بورغنوف» > 
وشأنه في ذلك شأن بريطانيا وسانتونج » تجارة « أساطيل اللح » السنوية » ومون كذ ليك 
انكلترا وهو لندا الق عجز انتاج ملاحاتها الماهظ الا كلاف عن سد كافة حاحات صد الرنك > 
فا اخذ السمك اجر سُواطىء « سکانیا » نحو ماه محر الشمال . 


ان حاجة التجار الماحّة الى تحفيض نفقاتہم اخارجبة قد دفعت 
هم الى التشارك وتحوبر طرقاتهم واستبدالأماكن اقام والبحث 
عن أسواق حدندة . ومکذا قان فتح « السوند » للسفن الثقلة المولة > في منتصف القرت.. 
الخامس عشر » قد أتح انقاص اجور المراكب بايطال الرور في المضيقى الدافري . ولا كانت 
شرا كة الدن ا مانسیة ردة فمل دفاعبة أكثر منہا مظبراً من مظاهر قو تسبر في معارج التقدم» 
فقد ناضلت كى تفر ض على الدافر كيين حرية التحول في ماهبا وكي تحافظ على أسواقبا في لندن 
وبروج وبرغن ونوفغورود. غير ان الاتاد ل بوفر على مد المانما الشالية نتائج افبطة الاقتصادية 
الشاملة ؛ فان لوبك ٤‏ على الرغم من مر كزها المتاز قد تأخرت عن رکب شمریکاتبا ومناضاجا 
في برومما ؛ کا ان بعض مدن النطقة الغربية » ولا سا کولونیا » قد صمت على الدفاع عن 
مصا ہا الخاصة؛ زد على ذلك!نهذه المدن كلما قد تضررت بفعلالزاحمة الانكليزية والسير لندية 
حتی في البلطيك . فتقہقرت من ثم الشراكة الحانسية في النصف الثاني من القرنالامس عتسر » لا 
سما حینا سقطت سوق نوففورود في آيدي « ايفان » الثانی قي السنة ۱۸۷۸ 


أسران التحارة وطرقاتا 


وعل غرار أسواق مدن الشراكة امانسة » كانت «المؤسة الامانمةه في البندقية و «الامم» 
الايطالية والاسبانمة والانکليزية في بروج » ثم في انفرس » اجپزة دفاعية ايضاً : فان الاسواق 
التى يديرها وعثلبا لدی السلطات ا حلیة مجلس وأمين سر » و «الامم» التي قام على رأسپا قنصل» 
قد أمنت لأعضاءا الاقامة في مفزل واستخدام خازن مشتركة واخوة جممية ديلية » وضاری 
الساعدات الشادلة» والاستفادة من سلطة فضائة خاصة» وفوائد نظامجبائی خاص» وامتازات 
تحارية خاصة , وقد بررت شتى ضروب ا حاطر نمو مثل هذه التعمعات . 

تحولت خطوط الواصلات أكثر من مرة بين قطي اقتصاد القرون الرسطى > هولندا 
وابطالما : الخطوط البحرية الى سارت علہہا منذ السنوات ۱۳۲۰ - ۱۳۸۰ ؛ بأعداد متزابدة > 
السفن افنوية والمتدقية الم مأيحة » نحو بروج > بینم أدخلت د هیا کل سفن » خلیج غكونياء 
الى برشلونة وجنوی والبندقية»طرازاً ار کپ اسپل قيادة» مجپز پدفة من طراز جدید» وجامع 
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بين الشراع الربم والشراع اللاتمني . فأدى من ثم انطلاق برشلونة الى مزاح مة الدن الابطالية . _ 
وسارت على طريقي السسلون رالغوتار البر یمیت معظم رمائل النقل ؛ فأمنت اولاها الواصلات 
الى سوق « شالون - سور - سرت » الدورية الحديئة المہد » و اتجہت من ثم » على طريق اللورین» 
و الشمال ٤‏ و استوفي رعم الرور عليها في د جوغ » من آعمال اطورا ؛ أما الثأنبة فقد أنحدرت 
في وادي الرن عن طريق بال .. وعرفت فرنسا الداخلمة ٤‏ التي ل تمر فپ هاتان الطربقان » 
تمولات مائلة » على نطاق اضق » في خطوط الواصلات التحارية . ولنا في الطرقات الاک لش 
خير مثل على ذلك: غات سائقي المجلات السسارتبين» رغبة منهم في جنب عخاطر ارب وعراکز 
استيفام رسوم الرور السبعة والعشرين على الغارون».شقوا» في اواخر القرن‌الرابم عشر» طریقا 
شرة تصل تولوز بمابرن لأجل نقل اشوخ والعظل ا مستوردین من انکلترا او المصدرين الما . 
ویتضح من ذلك‌ان ما أملى على التجار اختبارم هو تجنب ا خاطر قبل تبان آسمار النقل النپري 
والبدي . وخلال حرب المئة سنة تقامم السين والواز والطریق البرية والبحر الواصلات بين 
باريس ومولندا . وحدث الشيء نفسه بين الاار الکهری وطرقات السپول الالمانة والمولوتمة . 
وارتبط مصبر آما كن الماملات التحارية بتحولات الطرقات ایضاً ؛ الا إن هذا الارتاط 
في المرافىء البحرية التي حددت الطبيعة مواقعپا اقل منه في مراکز الاسواق الدورية الدو اس 
الکبری . فقد لوحظ فی هذه الاخيرة اتجاء إلى الانتدل شرقا والاقثراب من الطرقات الارة 
في الجازات الالببسة . فقد خلفت اسواق شمبانما اسواق شالون وجشیف وفرنگفورت » ثم 
اسواق لمبزیغ؛ وفي عبد لاحی» أي بعد السنة ۱۸۵۰ حاولت اسواقلبون اطلول محل جشیف؟ 
ہما دافعت مبلالو من سجبة ٤‏ وبروج وانفرس و «برغ ‏ اوب - زوم » من حبة ئة » عن 
أُسواقہا | اصة . الا ان عبد الاسواق الذهی كان في القمقة مائلاً الى افسوط ؛ ومرد ذلك الى 
ان طابع الثواتر فہا ما عاد لتفی وعادات التحار امین المستقر بن وأعرف احراء الصفقات 
التجارية والمالية المباشرة في مراکز الاعمال نفسبا بواسطة العملاء او بالراسلة احماناً . 


استمدت عناصر تحسين تقنة الاعمال من خبرة التجار الجنوسين» اسبانیٰ 

أو ابطالعت » ومست الحاجة الا امام واجب الدفاع عن النفس في 
اروت اس سو میم دی ات ار یز 
9 وت دافا وین الت لسبرها EET‏ 
الايطالي ٤‏ بفضل دراسة « الطاولة الحسابية » والتمرین العمل ٤‏ ثقافة تفواق بها على منافسه 
الشهالين. » من اتكليز وغیرم ٤‏ الا ان الصيرتي البروجي ما لبث ان اصبح قادر > على غرار. > 
على تحسين ميساك الدفاتر التجارية منذ منتصف القرن الرابع عشر : فقدا السسل النومي وسحل 
الصندرق و « ورقة النقد » آشاء عادية ۱ ولا كانت إلارقا م العربمة 1 الي ظبرت ف ايطاليا 
منذ القرت ألثالث عشر» ل تنتشر فعلا الا اعتباراً. من القرن لحاس عشر ‏ فقد درج لاس زمنا 


تب الاعال 


oY 


طويلاً على الحساب براسطة قطع معدئية ٹل قیماً نقدية ممتلفة . رلکن طريقة مساك الدفاتر 
المزدوحة ‏ التي استعملت في البونات منذ قبل السنة ۱۳۸۰ » قد انلشرت دا فشا . فنعمت 
عن معاملات الصارفة تدرجا ا معاملات المصرفية العصرية : الودائع “.والخمانات الجاررمة 
والتحونلات الداشخلمة و ار جمة ی یو لمرلا بیس اہ 
برتقي اقدم نماذجہا » وقد اكتشف في بیزا » الى منتصف القرن الرابم عشر ؛ فقد اشتق منیا 
و ال مك » ألحالي . ومن عقد القابضة > الذي اتفق علسه في البده امام مسجل المقرد » للاقرار 
خطا بدن بدفم بنقد آخر وفي مکان آخر > اشثقت السفتجة الي تستلزم » وجب تحدیدھا > 
عملة مقارضة دون نقل ا ال فعلاً » و علية دی. ثم تأسست اجبزة عامة اتغذت » بعد مصارف 
ساحة ربالتو ق البندقسة > شکل المصارف الحمكومية: في جنوی ( دار القدس جرجس ٤‏ بي 
السنة ۱۸۰۸ ) * وبر شلونة ( ١8٠1‏ ) وفالنس ( ۰۷ع۱ ) . واتجہت عملبات فتمح الاعتادات الى . 
التمر كز في ا وساط الاعمال الکبری وانحصرت في أبدي الابطالمين ار كادت: في سينا والندقة 
وفلورنا وجنوی وبروج وافشون ولندن وبرشاونة وموتبلسه » خلال القرن الرابع عشر . 
وبعد امتلاپ الؤسسات الابطالية على بد السورغونین في السنة 4١414‏ فلت بارس عن 
مر کزها لجنيف التى انتقات منہا الاعال الى لنوت حوالى السنة 115٠‏ . ونشطت حر كة هذه 
المراكز جممعہا بفضل انلشار مثلى الشركات الكبرى . 

م تتجانس أنظمة الشركات الابطالية : فقد غلبت سيطرة الدولة في البندقية » والمشاريع 
المائلة في فنورنساء والروح الفردية في جنوى. وسابرت الشراكة الفلورنسية الظر وف »فاتنقلت 
في القرن الخامس عشر 4 من نظام الشعب المتعددة الى نظام النروع . فقد جعت الارلى ٤‏ وهی 
شركات ذات اسم جاعي » حثی ۲۵ مساها احباناً » رعددا كبير أ من العملاه اارزعن على 
الشْمب : وان في هذا » لعمري » حصریة سماتها ريع ة البطب ٤‏ کا خبرت ذلك عافلات 
« فرسکو بلدي » والبرتی و « اتشاولی » و «بروتسي » و «اردي 4 . اما الثانية ؛ التي بقدم 
انا آل « مديلشي » افضل مثل عنما » فقد اعتمدت نظاما حصريا في ادارتها وأمواها » درن 
ان تعتمدہ في ادارة کل فرع؛ ففي حزعة هذه المعيات التوارية على غير جع راتصال» لم یکن 
عحز جمصة عن وفاء الدبن لكر وراءه بالضرورة عسز ا خسات الاغری , وقد مارست كافسة 
شسركات النظام الاول والنظام الثائی » فى آن واحد » الصناعة والتحارة والاغال المصرفمة ؛ 
وحقق بعضہا احتكارات افقة وتمودية : کال زكريا ودرابيريو في جنوى » وقد اشتهروا 
فى تحارة حجر الشب » وكالمتدقيين « اندریا بربريفو » و « جباکومو بإدرير » ار اللو كي 
« رابوندي » الذي کان صيرقي البلاطات الفر نسمة :إودآأل داتيني دي براتو 4 الى حانب 
الناورنين . فقد تتامذ على هوّلاء احد جار رافنسبورغ ؛ على مقربة من کونستانس ؛ ویدعی 
« جوزف هومبیس »» وأننّس ؛ في اواخر القرن الرايع عشر» «مصرف راقتصیورغ الكبير » 
الذي كان المثال الاصلى للشاریع العظمی الماثلة التي آنشاعا الانيا العلا بعد مرور قرت. على 
تأسسه . وأھم الٹل « جال کر اتا الذي تذكر ا گار المتتوعة بالمثال الديشي . 
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ہو از جو یر ور ای و 
القادرين على تقلمدم في طرائقہم ومشاريعيم » کان بالمرصاد لأعظم مارسي الاعمال التجارية : 
فبعد إنبمار آل و فرسکو پلدی » في السنة ۱۳۱۲ » جاء دور آل و سکالی » في السنة ۱۳۲۷ 
وآل « بوناكورمي » وآل « اوسانی » وآل « كورسيني » في السنة ١41١‏ وآل « اتشاولی » 
وال « بیروزی » في السنة ۳ 4 وآل » باردي » في السنة ۳+1 . وم محل التضامن 
العائلى واتحاد الش رکات دون منافسة شديدة تنازعرا بتأثير منہا) في ما تنازعواء الفوائد الادبية . 
والادية لاستغار الاموال البابرية : فقد انفصل آل البرتي « الجده » عن آل البرق « القدماء » ؛ 
رال ۾ تشر کی » و السض »عن آل تشر کي « السود » > وارغم آل البرتي « القدماء » 11 
« غواردي » على اعلان الافلاس ( ۱۳۷۰ ) ٤‏ قبل ان يصيروا انفسهم الى الا بسار امام آل 
والبيزي » وآل « رداشي » . 

محب أن تفر هشاشة الشاریم هذه عرض الثماظم رالعحز عن مواجبة طليات الدائثنين 
سیب الافتقار الى الاموال النقدية؛لا بعحز ادو ارد الثاك مثلاً عن وقاء آل بارديوال بير وزي 
حقوقہم٤او‏ مطاليب « شارل الحسور » من آل « مدشي » . وھکذا فقد انپار ت فروع شر كة 
آل مدشي في لندن وروج ولون ف اقل من ثلاثين سنة ( ۱۹-۱471 ) . ولعل الدعوی 

اهة على جاك كور اوقفت نشاطه في منحدر ماثل ایضاً . وحوالی السنة ۱۸۸۰ » عانت 
برشلونة الامرین من أزمة الثقة. ونراة» على مستوى دون هذا المستوى» مدینین لتصفية حسابات 
صيارفة بروجبین كثيرين ولحجز سجلاتهم » بکشف النقاب عن طرائلهم . 

لیس قدم الا سالیب التجاريةوالمصرقية در نعدد الافلاسات‌تابدا لشمور الر كود الاقتصادي 
الذي سيطر حتی الربم الاخير من القرن الخامس عشر . ففي مرساما وبرشلونة وفاللس 
واشييلية وحتی في ليشبونة حبث كانت رورس الاموال الجاوية ترتقب فرصة قريسة لكاسب 
جديدة 4 ما زالت المشاريم التجارية تعتمد شکل شرك التوصية الذي احتفظ بطابم شخصي 
وعائلي . اما الس کات المساعمة الكبيرة التي استثمرت مطاحن تولوز منذ القررت الراسع عشر 
فتمدو وکا ها شذود عن القاعده . واذا ما استشیناالش کات الابطالية » | آبشاهد قط > شل 
السنة ده ۱4 علام عثلون أولاءم مشلا دام في المدن الاجندة . وم تمرف السفتجة في مرسیلیا 
قبل السنة ۱۳۲۰ ۰ وف تواوز قبل أواخر القرن » وق روات قبل اوائل القرن التالی » وقد 
آتصرها التععار الذين استخدموها على اعمال حارية صرفة ل تتطور تطورا یذ کر ٠‏ دفي بروج 
نفسها استلزمت تقنية الدفع التعپدات والاعترافات الخطية پالدین » وتحدید الواعمد » وکلہا 
وسائل تقلمدية . ووز القول نفسه قي التأمين البحري الذي اعتمد في بروج منذ السنة ١456‏ 
وادخل بعد خمسين سنة الى الراقیء الاطلسبة » مم انه قدم المهد في التو سط . 


وجل القول » اذا تقدمت تقنية الاعمال بفضل تحول الاسواق والطرقات التجارية ؛ واذا 
آلت الى تخفيف وطأة الشيطة الاقتصادية»فانها قد توففت‌بقمل هذه الهسطة نفسها کیا توقفت بفمل 


اه8 


النبيق ابطرد . وم تكن فوائد الطرائق الجديدة الا في متناول ابمد التجار هة وأوفرم 'روة. 
فكان من مم محتوماً ان یفتقل القلق الناجم عن ظروف طالت معا کتبسا ال النطاق 
الا ججاعي ایض ۰ 


؛ ۔ الاضطرابات الاجتاعة 


كان مہنمو تورننه » في السنة ۱۳۰۲ ۶یفکرون الوم الذي ستساوی 
فبه ا لجع في الثروة » . وبعد مرور مانین سنة أذكى جور يول 
بدوره » في اغنية شهيرة » احقاد الفلاحين الانکلیز الثاثرن على أسادم وعل مأموري الجباية . 
و کان و الشعب الصغبر ۾ بصرخ آ نذا في فلورنسا : « لحا السب ! ». وال نه الاقوال 
المعادية للسلطة » انضمت » خلال قرن من البوس» دعوء الروحسن الى محقم المساواة . فد 
العشرن سنة الاخيرة من القرن الثالث عشر ٤‏ كانت مدن هولند! قد دقت تاقوس الخطر وكات 
لانذارها رجع صدى في الارياف . فعرفت الارياف » التي | نش أنظمتها قاماً ودرر المال 
المتزايد » واالمدت التي سطر علپا القابضون الحريصرن على اساب الثروة الجديدة » تفسخاتا 
واضطراباتها الاحتاعة معا . رتحدر الاشارة الى ان هذه الصراعات » التي سبقت انقلاب الوضم 
الافتصادي بزمن بعد ٤‏ قد تفافت بفعل الازمة > لان الذين کانرا بنتحون او بسمون شيا ما ؟ 
ويحددون الاجور > ويستفيدون من حرك العرض والطلب ويتمكنون من ایقاء أرباحهم ق 
مستوى الاسعار والنقد » هم وحدهم من استطاعوا الارتقاء والبقاء قوق الستوی العادي العام , 
وتوصلا الى هذه الغاية»دفم المنطقى الانانی بالمستفيدين الى ان يقفلوا وراءهم الابواب التي فتحت 
امامہم سيل الثروة . 

لا بزال الفموض یکتنف عدم السياق الظاهر في تعاقب الاضطرابات الاجتماعية في آخر 
القرون الوسطى . ولکن هذه الاضطرابات » على الرغم من ذلك » تلف ما لا يترك مجالا 
لاك ؛ مموعا من ردود الفعل المتاثلة » المتشاءبة والآنة اسان لوضم افتصادي وأجتاعي 
واحد أو قي وسائله الفاعلة العسقة . وينبض البتون والفلاحون » في هذا الجموع ‏ بالأدرار 
الرئيسمة » بنا عثل الاشراف رالاساد ادوار الضحابا : تبان في الاوضاع حقاً » وتان في 
النب العددية ایشا . 


التفسضات الاجچاعة 


كان « فلب دي بومانرار » » في أراخر القرن الثالث عشر؛قد آدراد 
المعضلة خير ادراك : و ری مدنا كثيرة لا یسہم البو رجوازيون الفقراء 
والتوسطون فمپا پادارة المدينة » الى هي رقف على الأثرياء ؛ لان المواطنين خشرنهم إسبب 
ثروتهم او ہسبب تسم . ويحدث ان یکون بعضیم حكاما او حلفين او جباة رات ینقلوا في 


الاشطرابات في الدن 


۵۲ ۵ 


الستة التالة » وظفتهم ... الى الاقاري من أنسبائم ... یتفق الأثرياء على ابعاد کل رقابة عن 
حمسا باتهم E‏ اعامہم بالسرقة والغش میا كانت مستندات الاتهام . لذ لك ل 
یستطم اللقراء اجتهاهم * ولکنهم ل یمرفرا سبلا للمطالبة بحقہم افضل من الثورة عليهم » . 
تشايت معطات المعضل في کل مكان تقريباً. ارتفم سکان الدن ارتفاعا مدهشاً خلال القرن 
الثالث عشر » ولکن امتمازات البورجوازية بقدت وففاً على اشراف قليلى العدد , فم كا 
عدد و العظہاء » بين سكان غنت الالضےن +٠١‏ ٠ت‏ نسمة ؛ وسکان بروج البالغين ors‏ ۵ 6 
وسکان أراس او سلتا البالفن ٠٠+‏ ۲۰ » وسکان قلورنساالبالفین ۰۰۰ ۵) یا تری ؟ ریا جزء 
من ثلاثين او اربعین في غنت 4 وعشر عائلات تقريباً في ليل ؛ وأقل من اربعین في لیاج ؛ 
و ۲۵۰۰ « عظم » تقريباً في فلورنسا . مؤلاء جمعوا كافة الثروات بين أیدہم۔ کانوا ذوي املاك 
ريفمة » ولا سیا فى ایطالما ٤‏ فراقبوا هذه الصفة » شون اون وحددوا الاسعار . وجمعوا 
رووس الاموال؛ فتصرقوا» هذه الصفة ٤‏ بمصير الثروات الخاصة والاموال العمومية . وسطروا 
بالاضافة الى ذلك‌علی العمل»ابتداء من الادة الخام حتی بيع الانتاج ااصنوع»فآشرقوا بپذه‌الصفة 
على التقابات في مدن الشمال وعلى الفنون الکبری في المدن الايطالية . وأمن لم النظام السائد في 
کل مكان تقریباً » والقامي بأن تنتخب كل جمة أعضاءها » الاحتکار العملى الوظائف البلدية : 
فأنطت ہم دون غرم اعمال الادارة والقضاه رالشژرن الالبة . لهم القصور ؛ و هم التعلم . 
ولا كانت بدا الشریف الفامتى غير حامشتین وأظافره غير « زرقام » > فانه « شرپ الندلى کل 
وم ۽ بطي اسلصان 28 نفسه « السند 6 4- يدقن في الکنسة ۱ سناعي غنت بدعوه 
و ماطلا » . وخلال فترة طويلة ٤‏ اقام تضامن النسب حول الشريف حاجز دفاع اعتيره منيعاً . 


لیس جرد اتفاق من ثم اذا انفجرت النقمة الاجتاعبة في اوساط صناعة الوخ بنوع خاص > 
وهي منذ القدم طليعة ارك الادية والاجتاعیة . وقد سيق لير فالدو وفرنسيس الاسديزي 
والمتواضعین والروحيين ان وجدوا في اوساطیم صدى تقریظہم للفقر والتواضم . و برد هذا 
الراقم الى ان تعدد عمليات صناعة الجوخ والفرق في الاجور قد الحلا الصناعمین » ولا سما 
الملاجين والقصارن » ی وضع متدن ابرز منه في أية مہنة اخری , ولکن يجب الا مخدعنا هذا 
الراقم : اذ ان الپنسین غالبا ما أنقسوا وتعادو! في مصا ہم ؛ ولذلك فان الانظمة الفيدة ق 
توصارا الى تحقيقبا مند او اخر القرن الثالث عشر قد خدمت تنافسهم روقوفهم في وجه‌الاشر 
على السواء . 

افتقر الشعب الى العم والتلاحم » ول يكن من ثم قادراً الا على القيام باضطرابات لا طائل 
تحتها “لو بد قادة بجسدون شراعره ويعربون عن رغائسه . فنقم تارة على الاشراف يسبب 
الاحور والادارة البلدية ٤‏ يا حدث ذلك في هولندا طيلة القرنالرابع عثسر» وفي ستراسبورغ في 
السنة ۱۳۳۲ وفي متز في السنة 4١6‏ وفي سبتا في السنة ۱۳۵۵ وفيفاورنسا فيالسنة ۱۳۷۸ 
وقي برشاونة في عبد لاسق ؛ و هاجم تارة اشری رحال الال » المبود قي ا مانیا زمن الطاعرر: . 


۱ ۷٦ 


الككبير » والاجانب في انکلترا : فمين السنة ۱۳۲۰ والسنة ۱2۱۰ ؛ عرفت المملكة الاتككليزية 
ملس من الحركات المعادية للاجانب استهدفت » في لندن وسوئیتون » الفلمتكمين ار؟ ٤‏ ثم جار 
الدن افاتسة والايطالمين بنوع خاص . وغالياً ما استپدفت الثورة الشعبية مأموري الجباية 
والسلطات العامة والسلطة ا ملکہة ایضا : وهذا ما حدث بناسبة التقود فى پاریس ( 11 ) ؟ 
وعناسة الضرائب في باریس ايضاً (۱۳۵۸ و ۱۳۸۰) . ول خضم مثيرو الشغب لمذهبعقائدي؛ . 
پل لتزعات الى مساواة غير واضحة العالم » ما | يول امر التمرد احد الطماعين او الفوضویین‌او 
المقائدیین سعبا رراء بلوغ هدف شخصي ار حقیق نزعات بشتهم . 


ادا عا اسٹٹنہنا « ببعردى کوننك » قي الفلاندر ( ۱۳۰۱ )ارہ کولادی رياز » في روما 
و د ميثال دي لاندر » » العامل اخلاج » في فلورنسا » م ينم خطت شي قط الى عامة 
الشعب » بل الى طبقة الاشراف ار إلى ا می ا ہن عقام) » كالجواخين في القرن الرابم عشر 
والجزارين في القرن الخامس عشر ؛ و کلنا يعل الملائی التي قامت بين سبلفستز دي مديشي » 
وميشال دي لاندو . وقد استفاد اللسحمون ابدأ من عون البورجوازيين الاثرياء على اساقفتہم 
او على آل « داتين » » ارباب المماهرءالاولى في اللاد . وهو ماريئو فالارو * اد عظام 
الاشراف ايضاً » من نقل الممر کا الاسحجاععة الى المندقة حين ر كدت الاضطرابات الشعمية ؛ وق 
ارساط الاشراف ابضا حشت جنوى عن قادة احزاہا . وكا في مولندا » کذلك في بال ومايانس 
و كولوئيا » تحالف الاشراف الستراسبورغيون مع ارباپ المصانع لانتزاع السلطة من النبلاء ٤‏ ثم 
مع السلاء لانتراعها من ارباب الصانم . وفي متز » ور الاشراف ؛ المنقسمون على انفسپم » 
" القادة لمال المصانم ایضاً , وما كان ارياب ا مہن » لولا هذه ا حالفات » لبستطعوا الاشتراك في 
اطکومات الدنية 


اتسمت الاضطرایات الرفتة عزید من العف > ولکنما كانت درب 
الاضطرایات الدئمة تلاا ونحاحاً . رهي انفجارات بؤس وغضب اكثر 
منہا نتیجة تصمم واضح الاهداف . فان ثورة الفلاندر البحرية قد استبدفت التظام الاجناعي 
برمته ؛ وثررة فلاحي « ایل دي فرانس 4 ل تستہدف بلوغ غاية معسلة ؛ وانصار « وات تيار »» 
بعد الاستبلاء على لندن » قد تفرقوا حالما قطع ‏ حم ریشارد الثاني عہدہ الاول ؛ ول يكن لثرار 
اللنغدوك « التوشين » لا برنامج ولا قبادة ؛ وثورة جاك كاد في مقاطمة « گنت » > لم تسفر 
عن ابة نتسحة على الرغم من الاستماء الشامل . واذا احرز وار کاتلونس.ا» في الوقت نفسه » 
مزيدا من النجاح » فمرد ذلك الى ان مثلہم الاعلى في التحرر الزراعي قد وجد وحص دته في 
مساندة البو جوازيين الکاتالونین , 


ان هذا الصراع المزدوج في سبيل تحرر الفلاخین ٤‏ ولا سيا في سبيل توصل اهل المهن الى 


الاضطر ابات الريفمة 


ary 


الاولی » اي حتی السئة ۰ تقريياً » عرف الفلاحون واهل ا ہن » هنا وفناك » جاحات 
عاپرة . وقد حدث لم ایضا » بتأثير من صعوية الایام » ومحافز من بؤسهم في الارجح » ارت 
شعروا بواقع التفسخ الاجتاعي رصعموا على اال التحسینات التي حققوها بالننبة اصير هم . وكان 
اول من :بض با رک الدن الفاشكية » وهي اعظم تطوراً من الدن الاخری ؛ ولياج الشهورة: 
بنضالنتها : احل كانت الاعترافات با مہن كمؤسسات قد حدث من دور اللسب والدم . وهی هله 
الاعترافات نقسپا الق ساعدت حذاك » على على الرغم من هقاومة دائمة - عداء سلطة الكونتية 
في الفلاندر الذي سانده تاي فرنسا - علیٴ حدید وتشيت انتصار اہن : : في غنت “> في السنة 
Ce‏ بعد منافسة عضفة دامت ۱۵ سنه 4 بين القصارن و اراک > وفي لاج حمث كانت الغلية 
لسرن في السنة )۱۳۸ . وحدث الشيء نفسه في الال الزراعي حسث تحققت ٤‏ على الرغم من 
ال الذي اعطته الفلاندر مرة اخری » النحاحات الحرزة بعید الطاعون التى جعلت الفلاحین 
ياظرون بفارغ الصبر الى الانعتای من تبعرة تحرروا منہا مجزشاً , وان ما طالموا به ریشارد 
الثاني » ني سبل ميل اند ٤‏ في السنة ۱ ۰ هو زوال ما بشي من الارتفاقات الاقطاعسة 
القدیة . 


ان الاضطرابات التي انفحرت في آن واحد » حوالي السنة ۱۳۸۰ » وان على غير ترابط > 
فی انکلترا وهولندا ومدن فرنما والمانيا الغربيةوفيارياف اللنغدوك وقي برثلونة وفلورنسة. 
كانت في الارجم بادرة ازفة بلغت آنذاك ذروتہا . اختلفت في اهدافبا ؛ کا اختلفت في 
وسائلپا ابضاً : فنا فتن مدنية » وهناك ثورات شاملة على نطاق اقلیمی ؛ وتحولت فی الفلاندر 
ان حرپ اقطاعبة ودولية , ولکن معناها امقنقي استاعي في الدرجة الاولی : وهکذا فقد 
توفقت متز الى تحنب ويلاتها بالتخشف وقاشا من طابع النبل » الذي اتسم به الدظام السلدي ؛ 
لصلسة عامة السب : 

الا ان المہن » الق توصلت الى السلطة حين اخذت قوة الدن بالتقہقر » قد عحزت عن 
سین وشا الاقتصاهی ا حسوسا . زد عل ذلك ان عة یہ من الاشراف. فد 
قامت على انقاض الطبقة القدية . ول مجد احد من دواء التغلب على الصموبات المادية التعاظمة 
سوی تصلب الانظمة التعاونية واقفال ابواب ا مہن في وجه طلاب العمل » والاختصار جمود 
الاوضاع الاجتماعیة . فقدت النازعات والناقسات مادة بخبة وجب الاحتاط شا بالالتحاء 
الى حام وحم کون ملكا او امبرا.فکانت القوة السباسة وحدها فی النباية من استفاد 
من العملية . 
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اللوعة +4 - الأعير ماي والامبرة هابرن فى حدائق امبراطور الصين 
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010 
بای ا اه 


افص (زسشانی 


فعدان اللوازن السیای ي آوروبا 


لقد شداد التاريخ التقليدي على بعض الخطوط الكبرى للمنازعا تالسسامية الى آقامت بعض 
درل الغرب على بعضپا الاخر او افقدها ترازنها الداخلى : فكأن القرن الرايم عشر » بحسب 
هذا التاریخ » قد شاهد في كل مكان زرال العالى الاقطاعي ٤‏ بسنا كانت الملكمات تناس طربقہا 
مترددة وتكد في امتحانها المسبر لابتداع الانظمة وا اؤسسات التى ستفضي الى الدولة العصرية 
الا ان هذا التسط غير مقول اذا رتا فيه صراعاً واعاً وداعًا بين عبدأن متنائضين > احدھا 
ملك الاضی - الاقطاع - والشانی ملك الستقل - اللکنة . فان ول الانظمة الاججاعبة کان 
بط واقصاً ول بشعر به الماصرون ؛ وقد اكتفي زمناً طويلا بالاطارات القدية التي لم ثطابق 
مقتضات الا الجديدة كل المطايقة ٤‏ واذا ما زالت الدولة الناهضة تبحث عن ماد ما ودعاشہا 
ووسائل عملہا » فا تحد فی النباية مرتگزها وسلطتہا الا في عياء الشعوب التائقة الى السلام . 
ولعل ابرز دلبل على فقدان التوازن هذا » الدي تفاقم بفعل مصاعب الساة المادية » هو تمدد 
الازمات السلالمة التي افسح شا التاریخ محلا ختارا والق تحداد مراحل حباة الامم کا تزيد في 
عثف اهوائا السماسية . 


علیتا مع ذلك تجنب البحث باي من عن التوافق بن انازعات 
السلالية روقائع النظام الاجتاعي . فاوروبا ختلفة الاجزام ؛ و ختلفة 
من م إسباب نزاعاتها . بيد اننا نستطیم البحث عن بعض العلائق في ردود الفمل ا تعاقبة التي 
عبنت » في فرنسا » ثم قي انکلترا والمالك الاسيانية » الراحل الرئسية طرب المئة سنة , كان 
النزاع الفرنسي الانکليزي العظم سلالبا في ما تذرع به من اسباب وق مرتخزه القانوني “ و 
ناد ف الزمن الا بعد ثدوت استحالة حل الروادط الي اخشم لما الما الاقطاعي تعاش اهتين 
وقفت احداها الآن ف وجه الاخری وانثبت الى مساندة اللکنات بعد ان وعتا شيثا فشا 
ها امتان ٠‏ وما كانت ممادهة المار ونات الفرنسيين » الذين لزعوا عن البنات ؛ في السنة ۱۳۱5 
والسنة )۱۳۷۲ ؛ الق في وراثة المرش » ثم آآثروا ٤‏ في السئة ۱۳۲۸ > فبلیب دي فالوا ٤‏ الامير 
« الولود في المملكة »» على « ادوار الثالث » الشاب ؛ مم أنه كان حفيداً » هه امه ابزابیل > 


مغزى الماضل السلالمة 


۴ - القررن الوسطي ۳۹ 


للملا « فلب لوسل » » واقرب وريث ذ کر للتاج » لتؤدي وحدها الى نشوب الٹزاع . 
رما كانت مغامرات ادوارد الثالث » على مانه‌تقد » لتعرف تجاحاً راهنا » لو ل تقدم ۱۵ » في 
داخل ملکة فرنسا » بعض فمات اقطاعة عسل صيرها من سلطة ملکة اساعت ۷۳۳ 
إحماتاً - بعض الأيلاء الذور مندیین وبعض ذري الاخاذات البريطانين » و « الحزب النافاري» 
الذي سائد ملالة افرو» والنبلاء الفسككونيون الاشاط التقلمون - مساندة اسلحتہا ونجدتها ؛ففی 
وانه مثلا ( ۱۳۵۹ )4 تقرر مصير المعركة عسکر یا على ید رؤساء الزمر الفسکونین. اضف الى 
د لك ان اختار قا قيام امارة | کتشة واسمة ٤‏ منفصلة ناما عن مملكة فرنسا وخاضمة مباشرة 
تاج الانکليزي 16 يدم عشر منوت . فان شارل الخامس قد تذرع » بدوره * ععارضة السلاء 
الفسکونبین لنقض الاتفاق واستند اليا لاستعادة سبطرته على الامارة كلما تقریس] . ثم ين 
تحداد النزاع بدافم من سلالة لنكستر » في مستبل القرن الذامس عشر »© ودين ضربت معاهدة 
د طروا » عرض الاثط عقررات السنة TA‏ وجعلت هنري الخامس» فى السنة ۰ يتوقم 
صر ورة التاج المه دوغا التفات الى حقوق ولي العبد شارل » لو يبد هذا الل للنزاع اللاي 
مقولا من اذضموا البه الا لان تمادي شغور السلطة اللکية وحدةة ا حرب الاهلية قد جع لام 
يأملون في اعادة النظام على يد ملك حازم عادل بلغ سن الرشد. ور لکن هذه احاو له قد احفقت 
بدورها ایض : اذ ان هثري الخامس واشاه و بدفورد » اللذين اضطرا لمواصلة الحرب ضد ولي 
العہد ٤‏ ونظرا اليه نظر ما الى رئيس حزب » قد عجزا عن اعادۃ النظام الى نصابه في بلاد مہا 
ا خراب . وهو ولي المد » الذي امسى شارل السابم » من استفاد في النباية من ابتغاءات السلام 
والوحدة الي عبرت عن واقع فومي . 


اما الثورات الاتكليزية الى تصادمت فما قوى اجتاعية مختافة بعض الاختسلاف » فانم 
تنطوي مع ذلك على اورجه تشابه اكيدة مم الاضطرابات الفرنسية . فسان الانقلاب الذي خلم 
به ادوارد الثالث » في سن الثامنة عشترة»نبر وصاية امه عليه وقتل عشقہا مورتمر(۱۳۳۰)؛ 
قد استند في الا رجح الى پارونات معادن لكل عشق و لتسف اداري رما رغبوا فی مقاستہ 
فوائده ؛ ولکنه عکس کذلك رد" الفمل القومي على التخلیات السم بها في سکوتلندا وأكيتين 
وفرنسا » و كلما املاگ واسعة سبوجه الملك الشاب الا النشاط العسكري الذي تيز به هؤلاء 
النبلاء الوابون . وهي هزائم ا حرب الاولی » التى عقینها مرحلة طونلة الامد من اشدن » ما سمح 
فؤلاء النبلاء أنفسهم » بعد مرور اربعين سنة 6 بالانشغال مر اخری بصراع. الاحزاب انشغالا 
جعلپم بسامون » في السنة ۱۳۹۹ » باغتصاب هتري دي للکستر » وهو ملك دون حق ورائي 
ولکنه رمز البارونات الثائرين على « استبداد » ريشارد الثاني الذي اخذوا عليه » بالاضافة الى 
ذلك » تسلم برست وثمربورغ الى الفرنسن والسعي لانباء النزاع الطویل المد والتزوج مرة 
انیة من ابزابيل دي فرانس . ولكن السلالة قد فقدت كل نفوذ وسلطة بعد زوال ولاية هاري ٠‏ 
الخامسالقصيرة“فاتبح للاحزاب انتچادی في عنفہا وتتمادی في سخطہاءولا من حافز حر کپاسری 


p+ 


طموح روساما - ریشارد دي يورك وابله ادوارد - ومن ملاط يجدعبا سوی التض۔امن بين 
العائلات وتکتل الزن الاتباع . اما حرب الورود » وقد كانت اضطراباً سطحيا» فتد تذرعت 
باعذار سلالبة : زواج هتري الرابع من فرنسمة » وتأخر ولادة وريثه » وبلادة اللك؛ و اطخشة 
من وصول س لاله « بوفور النفملة » الى العرش . وسبات عند د صانمي الملوك: آنذاك کات 
مرشحیم فارسا لامعا او نون حقبر] , اما الط,قات الاجتياعية الاخری » عن بورجوازيين 
ودعاء » وفلاحين وجلين ٤‏ وملا كين ريشين حكاء ؛ فا کانت لتنتظر سوى قمام سلطة حقيقية 
ونہایة الاضطرابات » على غرار ما انتظرته مشلاتها في فرنسا قبل زمن قصبر . 

ان الابناء الثاثرن وابناء الزفی النتصبین والاثقماء الا داد ملاوا تاريخ البالك الايبرية 
آنذالد باحقادهم واحسادتم وجرائمهم.ومرد ذلك الي الخلافات بين الاحزاب في بعض ا الات ؛ 
رای انتفاضة قوسة ضد سلالة اجتسة » فی حالات اخری ؛ وفی غالب الاحبان » کا جرى في 
بريطانيا وقي فرنا شما » الى تأثير النزاع الفرنسي - الاتكليزي الکہیر , فان البراز بين 
و سير الطاغة » وبين اخیة من ابه « هثری دي ترنسئار » ٠‏ الذي فصل فمه اصلدة الثاني عن 
طريق مأماة « مونتسال » ( ۱۳۹٩‏ ) » قد اثبت أن على قشتالة ان تھی حلمفة فرنسا ؛ واذا 
ساعد بورجوازيو لیشہوٹا » تاتدم كافة الطبقات الشعسة وطبقة صف ار النبلاء » على تغلب 
وجان دافيز ء » الامير النغل؛ على الطالب القشثالي بالعرش ( ۱۳۸۵ ) » فقد بدا هذا النصر 
انکلترا و كأنه وسلة لضان حلبف حدید في شبه الجزيرة . اما اراغون » فم لى الرغم من 
مرورها في مرحلة توسع مزدهرة » ل تخل من الاضطرابات اللالية ؛ کا ان « افار » الصغرى 
قد عرفت مثل هذه الاضطرابات بعد انقراض ملالة « افرو » ( ٠٠١‏ ) . وقد ارتدت تسوية 
( کاسب » ( ۱۰۱۲ ) + الى اعطت اراغون. لفردینائد قشتاله » ثم زراج ان هذا الاخير > 
جات الثاني ٤‏ من « بلانش دي تافار » » طابم الهشاشة نفسه الدی تتميز به اللسویات السلالمة , 
فقد جاء الراقع يناقضبا : لان صر اراغون وقشتالة وافار في دول واحدة كان سابة) لاوانه . 
ولکن ما يلغت الانتماه » فی هذه الامی » حدث ميز هو موقف کاتالونیا من جان الثاني ما بين 
السنة ۱۱۹۰ والسنة ١497‏ : فان المطالمين بالمرش الدين استدعتهم ۲ سواه انتسوا الى اراغون 
او اجو او المرتغال ٤‏ کانوا انصار صوالح ومشاعر السكان الکاتالوتین الش‌اثرین لانتزاع 
استقلالهم ٤‏ قبل ان یکونوا انصار عضیة سلالية . 
بين الدانوب والبحار السكنديتاقية » م تخل ملكة واحدة من 
الاضطراات السلالمة الق ارتسمت من خلاها احبانا مداخلات شعبية 
قليلة الاهية . لقد سیطرت الفوضی الشاملة » في اوائل القرت الرابع عشم>عل البلدانالشمالیة. 
فنا اخضعت نروج واسوج بوحشة » في اعق اب جرية فتل مرعب > لسسادة ملك فرد » 
احدرت الدانمرك » في عبد خريستوف الثاني وفلدمار الثالث ؛ الى احط عبرد تار ما : وقد 
رداد احد الكينة الدائمر کین مرارا آنذاك : و ايه داسا الحزونة » ؛ وقد انتہی ملك فلدمار 


مالك الشمال رالشرق 


or) 


1 
۰ 


الرابع الصلح نفسه ( ۱۳۸۰ - ۱۳۷۵ ) » بسقوط کوبنہاغن على ايدي جوش الدن المانسة 
وبصلح « مقر السوند » ( ۱۳۷۰ ) الذل . وعلى الرغم من ذلك » فا زواج ابنته الوحمدة 
د مرغريت » عن هاكون الثر وحعي ٤‏ وهرززعة مغتصب تاج اسوج المكاسورغي ( ۱۳۸۹ ) » قد 
افضما الى اتحاد امالك الثلاث الذي رطدته جسة « كلمار » وتتويج اريك ( ۱۳۹۷ ) ٠‏ ولکن 
هذا الاتحاد قد زال » بعد انقضاء اربعين سنة » باقالة اريك نفسه . فاتخذت الروح الحزبية في 
اسوج آنذاك شکلا قومباً وقدمت فا النازعات السلالية غذام حسياً . ۱ 


ذصپب علنا ان نکتشف معدى أبعد رت للتسویات التي قام با ماو لاوز وباالو سطنی٤ولاسما‏ 
شلسبورع ول لو کسم.ورغ 1 والساسٹ i‏ الا یر في بولونيا؛ عن طردی وعة من الوراثات؛ 
الى امحاد اتعاد موفت بين الأقاطعا تالقائمةبين سبل الدائوب والفستول الاسفل.ثم تحددت | حاولة؛ 
وتحققت جزئیا » في القرن التالي ؛ على بد سلالة جاجلون البولوذة الليئوانية . ولکن زواج 
۱ ورئة عرش هنفار با من سجسموند دي لو كسمدورغ 6 في همه الاثناء » قد اهاز التفکر 
باطیاع ماثلة لسلالة بوهنسا . فلا ريب ات هذه الاخیرۃ ؛ النى كان مؤسسہا ا حقیقي « شارل 
الرابم دي لو کسمبورغ 1 » قد وعت کل الوعي دررها في اور ور الوسطی وأدا ما تی 
وجعل من براغ عاصة ومر کزا طجامعة -جرمانية - سلافية » فربما فمل ما فعل لانه نظر الى 
واهة في الارجح 8 


وف نطاق اضق الى حد" بعمد » تتميز ابطالسا بتعقيدات اكثر تشابكا ايضا لا 
يسعنا ان نستخلص منپا سوى بعض الخطوطالمسسطة . ففي الجذوب لا توجز مآسي 
جان الاولى دي ناہولی الميتية اضطرابات ملكة نابولي ؛ التي سبق وانتزعت منبا صقلیا » والقي 
تتشابك فبا اطیاع بلقانبة عادمة الساق مجشع جموح نبلاء نصف نايواءين ونصف بروقنسین . 
اضف الى ذلك أن التنافس الشديد بين سلااتى انجو واراغون » وانتصار هلله الاخيرة فى السنة 
۵ ار بکون جرد منازعات بين الاشخاص او السلالات ؛ فبالنسبة لتاج اراغوث » بصورة 
خاصة »2 كان امثلاك شبه الجزيرة الايطالية تلبية لسيطرة يحرية حقيقية تلف التصحارة الكاتالونية 
مرتکزما الاقوى ٤‏ وان في اقامة جوش اراغونية في کورسکا الجنوبية » وسلب مرسيليا 
( ۱۱۲۲ ) اقتصاصاً من هذا المرفاأ الكير لانضامه الى الانحوبين » لدلى_لا على وحدة نادرة 
1نذاك في اوروبا بين الاطاع الساسبة والمصااح التجارية . 


انطالا 


وكانت ايطالما الشالية والوسطى اشد تعقيداً ايض ؛ فقد تماقست فا ٤‏ على غير ظاهر 
منطقي ٭ اقسات بان الما تلات وب الاحزاب 6 راگروب والاعتالات 8 بد انشا تدرك 


۲ٹ 


المصير الملل الذي اس" دفته اطمپوريع المتدقية » تلك الدلة الاو لنفارشة الر کزیذ الى استعاضت 
عن خساثرها في ؛ ومانیا على ايدي الاتراك مواقم اتكفاءعلى شواعلىء الادرباتیکوعلی اليايسة : 
فان عرب فراري ( ۱۳۰۸ - ۱۳۱۳ ) كانت الدليل الأول على سماسة اقليمية ستتوسم توسما 
مطرداً ق الاجمال اللاحقة . الا ان فلورنسا » في مستہل القرن الخامس عشر > قد اروت غليل 
احقادها على بيز! » وغدت من ثم الدولة الوحيدة الحامة في توسکانا- فوطدت روما . وهحكذ 
فان اطماع سبامة الدوحمة والسادۂ فد جعلت للمديئة التحارية أبعاد دولة اقلممسة ؛ بنا اعدت 
اطیاع الستبدین ا جامحة > في لومباردیا ورومانیا » حصرا“مائلا لا لطات . فاش3غيد ااا 
شنا فشا خلف عبد التكتلات البلدية . ولنا عن الأولين مثل كلاسيكي في لانو ایام آل 
فسكونتي» و لکنه مثل فقط ٤‏ فقد واصل « حسانفا اوو » ( ۱۳۷۸ - ۱۱۰۲ ) سمل« ماتنو » 
وھ برابو » وامتطاع ان بترك لابنائه السمطرة على قر ابة نصف ادطالما الشالية ٤‏ بين الالب 
والايئين » بالاضافة الى اللقب الدوتي؛اما الوسائل الي امنت له دلك فبي الصاهرات والمثتريات 
والرراات التي تر کت له او استولى علیہا بالحيلة > والسجن » والاغتيال » ودس الم ٤‏ وبلغ من 
رسوخ ومتانة هذه التقالید الملانبة ان آل سفورزا » في منتصف القرن الخامس عشر » قد 
ساروا على خطی اسلافہم آل فسکوننی . اما مصبر جلوی فكان اشد اضطرابا بفسل شدة 
ما :الحا من ظہور المؤانيين الفاحیء “في ااضائق وہر اجه » وانقسام احزایها وطمم السلانبین 
ہا . ولکنها اعطت الل » الدی سقتدی به ‏ بامتندادها بالاجني ) اد انیا وضعت 
نفسہا مرتين تحت كنف ملك فرنا » منذ الستة ۱۳۹۹ حتی السنة ۱:۰4 ٤‏ ومنذ السنة ۱۵۸ 
حتی السنة ۱۸۲۱ بروگتا ارت بال و امیر ما كيافلي بشکل المستبدين » کیا ان 
اندفاع هؤلاء وراء الفتح والسمطرة قد مال الى تسبط خريطة ابطالسا الساسة على غرار 
مارسة اللطة . الا ان شه الجزيرة ما زالت غارفة في الفوضی . ولعل الحماة فما کانت اسہل 
من ان تشعر المدن » على غرار المدن الالمانية او القاطعات السويسرية» بالحاجة الحوء الى حسئات 
رابطة اتحادية . 

في ظل اختلاف الاوضاع المحلمة المدهش » تراحت المالك والامارات والدن في كافة انحاء 
اوروبابفة توسسم اراضپا . فو جدت الدرلة من ثم امام اعباء جديدة املاها علبپا في الوقت 
نفسه أصحاب النظريات السياسية ؛ ولا يخلو من المفزى » في قرت د مارسل دي بادواء وغلوم 
او کہام ونقولا اور سم » ان تتمثل سلالة آل فالوا وسلالة آل لو كسمبورغ » وها أرفع سلالات 
اوروبا قدر » « علکن مکتبی » » ثارل ا حامس وشارل الرابم» اللذن اتدرحت ولایتما 
بين ولایات اشد الامراء نزعة فروسمة وهسة في داك العبد من أمثال « حان له بون » و « ثارل 
السادس » و « جات الاعمى » وسحسموند , ان في ذلك لرمزاً الى جتمم لا يتعود مفاهي 
الدرلة الجديدة » ورمزا ايضا الى التفاوت بين ضخامة الاعباء الجديدة اللقاۃ على عاتق الملوك 
وهزال وسائلہم التقلیدیة . 
برد مول دیوهة الاضطر ابات والحروب ؛ في الدرحة الاو ی » الى عجر 
السلطة او حزب من الاحزاب عن احراز الغلة وفرض السطرۃ . فان 


err 


نقص موارد الدر لة 


ملوك فرنسا وانکلٹرا.انفسہم / يحدوا 1نذاك في مو ارد المناطق التابعة حم الادوات اللازمة 
لتوسيع نشاطیم » ولا سپا اشاريعهم العسكرية . لقد سبق وتکلتاهن ضعف القوى التي 
استخدمها اعظم الاوك قوة آنذاك » کا سبق وتكامنا عن ا جہود التي بذلت في انکلتر! اولا > 
ثم في فرنسا * لرفع القوى العسكرية والبحرية الى مستوى ا ہام المسندة الیہا ولتدريببا على 
فنون ارب الجديدة . ولکنہا جود غير كفية لاما قامت على تنظم اجتاعي ولى زمانه . فقد 
اسندت الخدمة الاقطاععة “حى المأجورة منها - وهذا ما تحقق منك اواخر القرن الثالٹعشر _ 
الى تسلسل الاخاذات العقارية ٤ولم‏ تسمح من ثم پتجنید جوش هاعة ولا بالانضباط الضروري في 
النزاعات الطويلة الامد . وعلى الرغم من ذلك » وحى خلال النصف الاول من القرن الرابع 
عشر » فقد عند الملوك والاعراء في شراء خضوع الاساد الوراثيين » راطؤول دون تحجزشة 
الاقطاعاث او انتقالما الى البورجوازيين ورجال الدن » وحتى في فرض الفر وسة على كافة 
الستدن من دخل عقاري بتجاوز العشرين ليرة » کا جرت محاولة ذلك في انکلترا . فا مم 
السكري » في نظرم » لا بزال مرٹکزآ الى تسلسل انسادة على الاراضي والى روادط التبعية 
الاقطاعة . ولکنہم “يعد أن است الحرب مپنة » محوا بان تقوم حوشم روابط تبعبة اخری 
مبشة على الال لم بروا بعد بجلاء کل ما تنطوي عليه من محاذير : وهذا ما حدث للباررتات 
الانکلیز الذين اضطروا ء في سبیل تقد جنود ماجورین سيقودرنهم الى اليابسة تلبية لكل 
مصادرة بطلمبا ادوارد الثالث » الى تعد « فرقة » مأجورة مجندونها بالتعاقد » تتقدم مبمتها 
على الواحسات الاقطاعة او تتعارض معبا اانا . رلکن افراد هذه الفرقة » الذين بلتحقون 
بن يؤمن لحم الاجر الافضل » ينتقلون من معسکر الى آخر بمثل سبولة انتقال فرق ادلاء الطرق 
ار زمر المرتزقة الابطالین . وعم ذلك » ۸ يكن هناك من وسلة » لتفادي تشوش النظام 
الاجتاعي » سوی‌اللجوه الى الرتزقة » بسبب عدم وجود الجموش الدائمة ٤‏ ومن هنا صعوبة 
الجم بين الجنود المأجورين وبين الفرق الافطاعية التي اشتهرت باحتقارها « لمشاة الادنياء » ؛ 
وعن ھا ؛ بالتالی؛ائعدام تلاحم الجبوش . وميا کان من الامر » فقد توحب الانفاق لمكافأة 
الخدمات ولتحبز ا مرتزقة الاقراس العادية والاقواس الفولاذیة ‏ وتعزیز الحصون » وبناءالسفن 
وتوینہا . ولکن عملىة واحدة » حتی ولو كانت محددة في الکان وغلوا من الکوارت» وحتی 
من العاراد » كحملة ادوارد الثالث على هو لندا في ااسنوات ۱۳۳۸ س ۱۳۵۰ ؛ كانت كاقية 
لاستنزاف اموال خزینة , کا ان جر د تعہد حاصة مؤلفة من ۱۱۰۰ جندي في « تخرم » کاله 
قد اپتلم » في السنة ۱۳۷۱ » خس الدخرل العادية للملكية الانكليزية , فکانت كل حملة » من 
ثم » تجداد معضلة صارخة کبری : اذ اه مصير النزاعات كان يتوقف الى حد پسد » على ترفر 
الاموال او فقدانبا . ۱ 


وبواسطة الستندات الاسبانية الکثبرة » وان تدرس بعد دراسة كافية » وپواسطة الحسابات 


ort 


المائدۃ لانکلترا والدول البورغونة والتصل الوقائع اتصالاً درا » تظبر بوضوح ان مداخسل 
الاملاك التقليدية قد باتت غير كافية في کل مكان . فقس لى حدوت کوارت ا حرب الانکلم ية 
الباهظة التاليف » تعبت حسایات خزینة « قشب له بل » عسز الملك عن و الميش عا لديه ٤»‏ 
ولا حتاج صعویات « جان له برن » او صموبات ملك بورج المفسعة الى أدلة حسابءة » مققودة 
لسوء الحظ . اما حر اموال الخزينة الاذكليزية » حتى ولو أخڈنا بعين الاعتبار الحمل الحسابية 
الي تشر ه واقع التقاوت السنوي بين هو طما وارتفاعیا؛ فتظبر ٠‏ ابتداء من السنة < o‏ 
مزیداً من التضم فی الحاجات ارثفمتٍ معه الواردات » التي م تتجاوز ۰۰۰ ۳۰ ليرة حتى ذال 
المپد» فلغت » ۰۰ ۲۵۰ لیر ة احمانا» دونان تقل قط»طلً ما تبقى من القرن» عن ۰۰۰ ۱۰۰. 
ونعلم اخبراً ان الدوقین البورغرنیین الاو لین منسلالة فالوا قد اعتمدا على خزانة فرنسا لسك عجز 
دائم » بيا عرف فبليب له بون ؛ على الرغم من وضع افضل ؛ منوات صمبة جداً ايضاً . 


لم جدر بنا اظپار فروق الوقائم ونيز مالم ميزه اهل ذاك العصر الذین تعیشوا کلہم بالکد 
البومي بين مصاعب صندوق الال وبين عجز الوازنة . فان الاموال العمومية » مپا بلغ من سوء 
ادارتها “ قد بقبت قادرة على تحمل نفقات مشاریم عظیمة : جود انکلترا في اوروبا التي 
تحددت طوال خسة اجبال ؛ توسم أراغون في المتوسط ؛ كن ملك فرنسا » بعد كريسي » من 
شراء مقاطعة « دوفینه » 6 ودفع فدية الملك جان بعد پواته» واعادة تنظم الجیوش بعد شارل 
الخامس» وبذل يجبود ممائل في ایام شارل السابم ؛ وغکنه كذلك من سد حاحمات سلالة 
پورغزنا ؛ وقیام سلالة او كمبورغ اخبراً بعملیة اعادة جمع الاملاك على نطاق واسم . ويبدو 
ان المالك الس‌کنديناقمة نفسبا » على الرغم من قلة مواردها البشرية والالیة » قد استطاعت > 
فی حررہا الدائمة » ان تعيش من املا کہا مدة اطول من مالك الغرب . ولكن مالا ريب فه 
هو ان المشاريع الکبری > سوام أسغرت عن نتائج دائة او فشات فشا ذریماً ٤‏ قفد ارهقت 
أبداً اموال القانمین بها . فان الوارد العادية » حتی ولو احسن استثارها » أعجز من ار تفي 
اجان . 

تألفت املاك اللك ٤‏ في بلدان اوروب ا ختلفة » من عناصر ماثلة : أراضي استثار زراعی > 
احراج » مناجم » ملاحات ؛ رسوم مفررضة على اليبود ( الدين اقصوا تدرا عن مالك 
الفرب ) » عائدات الاسواق الدائمة والاسواق الدورية » رسوم المرور ورسوم المارك > النقود» 
غرامات القضاء » نمسب الملك من و اردات الوظاثف الکنسة . وکانت مداخل الارض ذات 
أمبة رئيسية » قأدبرت من ثم خير ادارة ؛ وكان شا ثأن كبير في المانيا وفرنسا حمث الاملاك 
اللکية اعظم اتساعا منہا في لملدان الاجری. ثم ان ادارة الاحراج » التي آعارها ملوك انکلترا 
انتياههم منذ زمن بعبد » قد كانت في فرنسا» خلال القرن الرابع عشمر ٤‏ موضوع أهتام متزاید 
حدادہ بدقة » فی السنة ۷۷ > اول تنظم عل نطاق وامم تناول الباه والاحراج . وكانت 
مناجم الفضة مواره كسب للعديد من الامراء الا مات وللك بوهمسا ؛ ووفرت اللاحات لدوقية 


ھ٥‎ 


بريطانا و بررغوننا » وللاولا الاسيات ایشا » واردات عظيمة / وأمنت الجارك في انکلتر| 
مکاسب دائّة تفوق الى حد بصد مداخمل الاملاك العقارية . وتفسر أهبة مداخل سك 
النقود » وهی عظىمة في فرنا وهولندا وابطالیا واسبانيا والامبراطورية » وأقل شان فى 
انکلترا حسث عرفت النقود الذهسة والفضية مزيدآ من الاستقرار ٤‏ تأثر فوط ال عة 
الاقتصادية وارتفاعہا على السماسة . 

لم تخضم طرائق ادارة الاموال » في تطورها » لحركة واحدة في كل مكان . الا ان كافة الملوك 
. هد وجدوأ أنقسهم امام و اجب مشترك قضى علیہم بالحصول على المزيد من الال دوعا رقابة . 
استفادت انكلترا من رصد تقالید متأصلة اشتہرت پا في انار مالة آشتت التجارب حسناتها؛ 
ولكن هذه الادارة تخثرت ق نسقها المطرد المتردد ٤‏ وحال ضنق الاملاك العقارية وعلدة تاز م 
مداخاها » يبدل ثابت 4 لأموري الاحکام المدنية ٤‏ دون استثار ا لقوق اللکة استثاراً جديا , 
فوجب انتظار ولابية سلالة لنکستر » الذين ملكوا دون ان وا » حتی تلمب الاملاك 
اللکة » وقد اعت باملا كېم الخاصة » دور اولا موفت) قي تقوم اموا حم . 

كانت المالك ك الاخری امام مپمة جديدة . فان اللکة القشتالة » بعد إن بددت قسماً من 
آملاکا؛ م تقم لنفسها ادارة تشه ادارة اراغون التي كانت أشد 9 على ان لا تفقد شدثاً من 
مداخ لبها ؛ وها اعظم الئان بين صلاحمات غامضة اعطست ااشر فین على 0 فسنالة 
ودور محدد جداً اسند الى ا رفن على الملاحات الاراغوثية » وبينالبلية التي سادت زمناً طويلاً» 
هنا > رقابة الاموال ونظارة دار الملك + وتخصص بعض رحال قصر الملك دتاك » منذ أواثل 
القرن الرابع عشر » في ادارة واردات ونفقات ت المالك الثلاث التي تؤلف تاج . اما في فرنسا ؛ 
فان القضاة ٤‏ بعاونم الجباة وضاط الاحراج والمارك » و خضه‌ون نسم لرقابة غبرهم » فقد 
انوا رسال الملك حقاً . وقد تقدم علمهم صندوی الخزيئة ودبوان احاسية الاذاث حددا تدريحجياً 
مہامہا المركزية . اجل اٹ ادارة المداخي ل العادية » الق حددتها أنظمة شارل الخامس 
وال « مرموزیه » ٤‏ قد قاست ھا فاست » فى عبد لاحق » ما اقدمت عليه الاحزاب من تبذير. 
ولكن امواها » على ايتا » | تعد » منذ زمن بعد » لتقارن بالواردات و غير الاعشادية » . 

والسبب في ذل لك هو ان الامراء » الذين حاولوا في كل مكان استغار املاكهم ای اقفو 
حدود الاستثار » قد عملوا » فى كل مكان انضاً » في سل دثرر هذه الاملاك تفسپا . فقد 
اتخنوا » في معالجتهم بءض ا الات الممتعسلة ٤‏ امام التاسات ذوي الحظوة ومطالب العظاء 
فتخلرا احياتا عن اجزاء هامة من هذه الثروة العقارية التي ما زالت تعتهر تراثا خاصاً بهم .وليس 
القصود هنا معاشات او اعطات طارئة » بل التخل نبائياً عن مداخمل الارض ان م یکن عن 
روموت و وبات الرهن ۲ نذاك 7 فة اروات الامراء, فسببه تقطعت اوصال الاملاك 

لقشتالية وصار اثبراف الامبراطررية الى الافلاس ؛ وهکذا فلم ببق لاعبر براندبورغ » في 
السنة ۱۳۷۵ » من حقوق قضائية » الا فی ۳۱ قرية من اصل 4597 اشتملت علربا املا که الواقعة 


۳۹ 


بين الالب والاودر . حاول الامبراطو ر شارل الرابع انعسصء على هذه العادات السيئة رغبة منه 
في جمم ثروة آل لو کسمیورغ مرة آخری » ولکن الداء نفسه قد أضمف المالك السكتدينافية 
ومالك اوروبا الوسطی ايضا . وكانت الصراعات الزية بين ارمانماكك وبورغونن فی فرنسا 
فرصة لتيدلاات خطيرة فی امتلاك الاراخی حاول و اضعو النظام الکابوثی ابةاف تسار ها ٠‏ و 
تنج املاك سلالة لنکستر من هذه الآفة ايضا في عبد هنري السادس . اما دوانم ذه الآفة 
التعصة فحشم الافراد الذي ساعدته المصاعب الالمة الدائة التي تخمطت فا ا کوعات . 
ولكن المستفمدين كانوا ا بالدات الدين وجب اللحرء الیہم لد عحز از نة . وقد بلغ من 
ضعف مداخل الاملاك ان الدرلة قد اضطرت > لتأمين موارد جديدة » الى الاستعطاء والالحاح 
في التسوال » وبلغ من تکرر حاجاتها الاستثنائية ار مواردها غير الاعشادية اصبحت في 
النباية عادية واتحہت نحو الاستمرار ٤‏ وحاوزت الى حد بعد موارد الاملاك الطبدعية ۔ 


كان من الجدير بنا ان نتوسم في دراسة القروض الي طالا اعتبرت شر" 
الحمل الالنة ٤‏ مع ان امراء داك العبد قد اعتمدوھا في معرشتبم المومية 
سيب اضطرارم الى استباق موارد الاملاك او الوارد الجبائية التىلاتجمعالافي موعد متأخر . 
اما القصود هذه القروض فقروض قصيرة الاجل - ان اقرار الدذول » مدى حباة أمير او 
أكثر » بواسطة المدن ار جالس الدول ؛ ل يطبق الا قي امارات هولتدا - ترتفع قوائدھےا ' 
بارتفاع ديون الامير » اذ ان القرضی ٢‏ حتى ا مرغمین منیم » یفرضون آنذاك فوائد باهظة > 
ورهونات منقولة ٤‏ والتخلى عن بعض المداخمل. وتشكل هذه القروض دنا غير تأبتة هامة جداً 
احبانا » وهذا هو وجه الخطر فبا » على ان الادارات الالبة تجبل قيمتها الصحيحة . ولکن 
سواء كان الدائنون رجال اموال ايطاليين استبوتهم هذه المضاريات الرابحة على ما تنطوي عليه 
من اخطار ٤‏ او مائدین م تدفع لهم حقوقہم ٤‏ أو مقرضين مرن 4 او مدنا مازمة باقراض 
أموال بزول دخلہا بزوال صاحبها ٤‏ او ملتزمي املاك يسلتفون فوائد جبابتيم » قم یکن بد 
منہم للماوك کا لم يكن أثقل منهم على ادارة الخزانة أدارة حسنة . قمست الاجة الى موارد 
اہتة تأمنت في كل الملدان بتنسة المساعدة الاقطاعية : مساعدة واقتطاع في فرنسا » مدد نقدي 
في انکلتر! » د خدمة ۾ ق فشتاله . 

لقد سق ورأينا كيف ان الملكية الفرنسة حذت حذو الملكية الانكليزية » في منعطف 
الق رنین الثالث عثسر والرابع عشر » ووصلث الى ار تفرض على موع رعاباها » في الظروف 
المهامة؛ وخارج نطاق الاملاك او العلائق الاقطاعية» مساعدات نقدية یستعیضون ہا عن الخدمة 
العسكرية . اما ان يكبون كل فرد قد ألزم 1 تذاك » سين دعت الحاجة » بأن يسرم ماليا في 
الدفاع عن الدولة » فبذه قاعدة قانونة جديدة عادت إلى القرن الراسع عشر مہمة حمل الرأي 
العام الحرون على القبول يهأ , فألفت العقول تدرتمما؛ ولو ببعض الصءوية» ميدأ شمول الضردية 
أن / يكن مبدأ استمرارها . ومنذ أوائل القرن الرابع عشر يبدو ان الدامارك قد عرفت 


الموارد الجديدة 


م٥۷‎ 


امتمرار فدة الخدمة البحریة الطلوبة من غر الاشراف . اما الجديد الذي أتت به الاجنال 
اللاحقة ؛ فهو جمل « غير الاعتبادي » اعتبادپا» ليس في مبدئه فحسب بل في مطرحه وجبايته 
ايض . وقد اسكند في فرض الضريبة ) على الرغم من كيفيات. ختلفة » الى الثروة المنقولة بوجه 
عام : ا مواشي » الحبوب * المزروعات » الاحتاطي النقدي » الديون . اما ولات فرض: 
الضريبة الشبخصية التي جبیت ثلاث هرات في انکلترا بين السنة ۷ والسنة ۱ء فلم تسفر 
الا عن قشل وخمسة امل . وف غالب الاحیان ٤‏ فرضت الضرائب على العائلات بالاستناد الى 
مقدار مراردها » ولکن سرعان ما تحولت ضرية الكّية النسبية الى ضريبة توزیم متساو ۶ 
وحدث اعانا في انكلترا وفرنسا مثلا » ان معدل الضريبة كان في الدن آعلی منه في الاریلف > 
لان تقدير تروة سکان المديئة كان اصعب منالاً ٤‏ وامتندت الضريبة في بلدان اشری » کا في 
أراغوت مثلا »ای دلالة ظاهرة من دلائل الثروة كزوج ثيران مثا . وفي كل مكان ايضاً » كان 
الطرح والجباية من واجب مثلى المكلفين انفسهم . ولكن الذينسبى لهم وقباوا تقدم مدد مالي 
قد طالبرا اانا بالجباية والادارة والرقابة : فقد غين البرلمان الاتكليزي تتكرار؟ » لا سما في 
أيام هثري الرابع دي لنکسار » و نع زاتة حروب » واخضم حسااتهم لرقابته ؛ وقام يجالى 
الطبقات الفرنسة  »‏ السنة ۱۳۵۵ » بمساولة ممائلة » رسريمة الزوال ايضاً ؛ ولکن محاولة 
الممثلين القشتاليين» ثم عارلة الامارات الالمانية وامارات البلدان البورغونية » في القرن الخامس 
عشر » كانت اطول بقاء ..وهذا ما يفسر قيام ثاوية شه شاملة في الادارات المالبة : فرع 
للاملاك رآخر للمداخمل غير الاعشادية . وعرفت فرنا هذه الثنوية ايشا ؛ فان نظام اففتارن 
و«قادة» المساعدات ؛ الدي اقرته جالس الطبقات في السنة ۱۳۵۵ » قد دام حتی العيبد 
العاصر ؛ ولکنپا تسمة خاطئة لان القصود ہؤلاء الموظفين ٤‏ منذ ولایة شارل الخامس ؛ 
ضباط ملکیون تصنهم السلطة ؛ ليس حالس الطبقات اي درر في اختيارهم , واذا كان شارل 
الخامس نفسه قد تآثر بتشككك مير هووهومشرف على المرت فالغی « الاقتطاع » في السنة۱۳۸۰) 
واذا کان سان سان پور ٤‏ رغبة مله في استالة الب » قد الفی المساعدات 4 فقد استطاع شارل 
السادس » بدون استشارة ا الس > ثم شارل السابم من بعده » عرافقة هذه المجالس ٤‏ اعادة 
و الاقتطاع » والمساعدات ؛ فجمعت الملكية الفرنسة 5 نذاك » بصورة منتظمة » ثلاث فئات 
من الضرائب « غير الاعتادية » : الضرية على الملح الق امست شاملة من ولاية « قىلىب دی 
فالوا » ؛ والماعدات على الیضائم ؛ والاقتطاع . ول يكن ملك انکلترا قد توصل » في الوقت 
نفضے » الا الى توطید رسوم ال ارہ » برها بقىت المساعدات النقدية رهن استعداد ا حالس . 

كان ؛ بالن2 للحكومات ؛ ارتفاقا حقیقباً ان تدن بوسائلہسا النقدية لحسن استعداد 
المكلفين . الا ان ادعاءات هؤلاء | تکن ثورية على وجه التأ كب د اذ ان العرف الاقطاعي قد 
. ترك للامير ولاتباعه أو رعاياه مہمة الاتفاق فبا بهم على معدل الساعدة , اما الجداة فبي المل 
الى الخروج من دور المعاونين والممتشارين لاحل هراقنة الامبر . ولکن متاعب ا حکومات 


TA 


السيامية والمالية لا تفسر وحدها حاولات فرص الوصایة هذه : فان تقلبات دول القروت 
"الوسظی ؛ في القرنین الرابم عشر والخامس عشر » ترد الى تطورها الاجتاءي قبل اي 


سیء آي 0 


سی و ٠‏ ات السيادة التقليدية » التي تشوشت روي داً روید تحت 
الاك ۰ ضغط الاحداث الاقتصادية » قد امست مرتکزاً غير كاف 
للنظام الاجاعي فطبقة الاشراف العقارین التي افتقرت 
و حرمت -ی القمادة بفعل تقدم الدولة » فقدت حتی استقلالها الشخصي . والروابط الاقطاعة 
الق قامت على امتلاك اقطاعة وافسام الے‌ین لامد > امشدلت تدرضا بروابط حدیدة تماقدیة» 
على اساس مالي » افاد منپا العظباء . اجل لقد كان تأسيس منظیات الفرسان » في القرنينالرابم 
عشر واطامی عشر؛ردة فعل دفاعة تلبي الحاحة الى تشدید وفاءات مترددةرتر کین غلاصات 
قنعر ض للفقدان . ولکنپا ردة فمل پاطلة ؛ فان ظاهرة مر كزية ساسة واقتصادية قد حدت 
من عدد الاساد العظماء وجعلتپم اوفر قوة » اي اشد خطراً . ولدینا امثلة لا حصی عن ابتلاع 
السبادات الکبری للسادات الصغرى وعن تسلط کبار اصحاب الاخاذات على صفارم , فان 
الاقطاعن الا مان قد خضموا تدر مج لسطرة طىقة عظاء الاشراف ؛ وقد ہرز هترا التطور في 
ولاية براندبورغ بصورة خحاصة ) ولكننا نجد الواقع نفسه في امارتي فرنسا الجنوبية » « فوا» 
« وارمانماك » ؛ حبت انتقل ذاك السسد الغسکونی من سيادة الملك الباشرة عليه الى سادة 
الكونت » ثم اعرزه المال فل يبق لہ سوى تى تملك اراضبه ما دام حا باتنظار فقدان هذا 
الحى اا ٠‏ وهو الال ؛ في اطار الخضوع الاقطاغي الذي ابقى عليه هنا »ما ربط النشر 
بعضوم ببعض منذ البوم : فان الشريف ؛ المدين لامير بتقبل عة ا ٣حدمات‏ اللطفة والاعطیات 
والمداخضل » كان اشد تدسسة له منه في الانظمة القدية . وقد شکل جموع هم _ؤلاء الزن فرق 
العظماء وازلامہم ٤‏ ار « محافظبهم » ا كان يقال فى انکلترا » لان الزبرن كان مازماً ب «احافظة» 
على صوالح حاهبه . 


سار الامراء ايرآ على نبج اللوك بان احدثوا في درشم مؤمسات ادارية ماثلة لمؤمساتهم 
اختلفت اشكالها باختلاف الاخلاق القومة ووضع البلاد السياسي ودرحة الكال التي بلغتها الثل 
الملكبة الستوحاة . فكان هذا الشکل قليل الوضوح في اسيانيا مثلا حيث ل مجد « الرجال 
الاغنیاء » في قشتالة واراغون » فوقہم » مثل الملكيات المركزية . بی كان اعظم بروزاً في 
السمادات الالانبة الكثيرة -- وقد تحاوز عددها ال ۳۰۰ نذا - التي كان لامرامٌ! » على نبجهم 
النيج البطر بر كي القدم » الى تجانب مجلس الامارة الذي يضم فبه الفرسان "رام الى آراء ذوي 
المناسب التقلدية الكبرى في کل بلاط 6 ادارة محلية تضم حکام الحصون والقضاة والجياة . اما 
انکلترا حيث كان النظام السدي اقل تجمعاآً اقليسيا ٠‏ قل تر تمرر المائلات الکبری ٤‏ الا ہمد 


اعداث اقطاعات القرن الرابم عشر » رل تر ازدهارها الا خلال النز اعات الحزبية في الترن 
انامس عشر . ولکن لعل مثل دوقية لو کسمبورغ اوضح مثل عل الاطلاق : فان هذه الامارة 
قد حہزت منذ السنة ۱۳۲ بددوان وكافة الاجبزة اللازمة لادارة دولة » کا تشد بذلك 
محفوظاعما النفسسة جداً . 

رورا كانت ملکۂ فرنساالملکة ال ذھبت فما الامارات الى ابعد حد في تقليد المؤسسات 
اللکة . فد آرائل القرن الرابم عشر کان لکونتية من الرتبة الثانبة » ککونتة فوریز » 
دبوانها ودبوان حاستہا » و کان‌الحلس الکونق دعقد جلسات قضائة على غرار « مجلس اللك» . 
ریکن القول نفسه تقريبا عن الاقطاعات الكبرى کبریتانبا وورغوٹیا وارهانياك وفوا ولا 
سما فلاندر الى حرصت | كثر من اية مقاطعة اخرى » بفعل مر کزها الجغراني البسد عن 
ا مر کز؛ علىاستاد سباستہا الخاصة إلى استقلال وسائل علہا والتخلص جہد الامكات من صلاحمة 
البرلمان . وجاء التقليد » کا هو طبيعي » اكثر مطابقة وکالا ايضا في الاقطاعات ال سلخت 
نذاك عن الاملاك العامة اصلحة اشقاء ول" المبد اللکیین ٠.‏ ۱ 
0 بدت اقامة هذه الاقطاعات و کأم| تتنافى واتحاه الدولة حو ا مر كزية ٤‏ وغدت في الواقم 
- خطرآ كبيراً على اللکبات » لا سما في القرن ا امس عشر. خلقہا ا ماضی٤‏ اي ‌الفہومالہطر بر كي 
والاقطاعي الذي استندت اله التیجات في القرن الثالث عشر . وكانت الفاية من العہد بها الى 
اثقاء اولیاء العبد ارساخ نفوذ الاسرة المالكة ؛ التي كان اقطاع املاکہا مكنا » على الرغم من 
الها متنعة اليم أو الهبة مبدئياً ؛ وكانوا يتتظرون من هذه الفروع اخلاصاً اعظم ثباتا من 
اخلاص ذوي الاقطاعات الکبری‌الآخرن لانه قائم علىروابط النسپ .اما الجدّة في القرنالرابع 
عشرفبي مدى هذه الاتعامات التي كانت المضادة في فرنسا » مثلا» كبيرة بینہا وبي نالاقطاعات 
الوضيعة ال أمنہا القدیس لويس وخللفاؤه الى اشقائهم : ارتوا » افرو » كليرمون » برش . 
وف ذاك المہد ايضاء تقررفي فرنسا كذلك قائون عودة هذه الاقطاعات الىالتاج في‌سال‌انةراض 
نسل الذكور في احد هذه الفروع . اضف الى ذلك ان هذا النظام قد شمل كاقة احام اوروبا ؛ 
فمنذ النصف الاول من القرت الرايم شور انعم لويس دي بأقمبر على أبنه لوبس بأقطاعةمزدوعة 
فی « تبررل » و براندبورغ ‏ . وقي فرنسا انعم جاتن له پور ہتورمندیا على ابته البکر > 
املعم عليه عقاطعة الدرفینه من قبل ٤‏ ثم على لويس باجو و « ماين » وعلى جان يبري وبواتو 
رأوفيرثه » پا انعم شارل الخامس على ما عرف به من بصيرة وتحذر » يمورغوثما على اينه 
الثانى . رف الوقت نفسه جعل ادوارد الثالث من ابنه السکر امغر واز واکتن » ومن اينه 
الثاني دوق انكستر »ومن الثالث دوق كلارنس > بانتظار أن حمل من اينه الصغبربن دریورك 
ودوق غلوسسار , وف الوقت نفسه تقربباً » جعل شارل الرابع ايضا » بعد ان امنخلافتهلابنه 
الکر فنسسلاس ) من ممتلكاته في براتدبورغ وسایزیا اقطاعات لابنائه الثلافة الآخرين . 
وقد نبحت هذا النہج بولو تىا الناشة نفسها » اد ان لادسلاس الاو ل جاعلون “قد استصوب » 
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ارضاء لاتحاء لمتوائنا الخاص ولطموح أبن مہ فتولد » اقطاعه هذه البلاد . 
ولکن صاحب الاقطاعة ؛ في هذه الاراضي الشاسعة المسلوخة عن الاملاك العامة » الق 
غالبا ما اضفت الیہا وراثات اخرى واقتناءات خاصة - ولنمد بالذاكرة هنا الى توسم لا 
بورغونا المدهش - كان يحل عل الملك وبشرف وحدہ على الادارة احلمة ونحدث » رغ.ة منه 
في مراقبتها وفي التملص من الرقابة اللکية » اجبزة مر كزية : مجلس وديران وديرات محاسبة > 
ومحاکم عليا احبانا . ثم جاء تل يعض الملوك الضعفاء عا تبقى من حةوق ملكة » کالنظر في 
الدعاوى الاستثتافية » ار مداخل الضرائب » يكرس استقلال الامراء ویتح لحم وضع يدهم 
على موارد التاج : هذا ما توصلت السه في فرنا * فروع بورغوئیا ويور بوك وبري واورلان» 
وق انکلترا » فروع بوفور وغلوسستر ويورك . وسہب ذلك أن اصحاب هذه الاقطاعات ؛ 
لا وزالون » بفعل نسبہم » قادرين على اعتلام المرش احتالا » وعلى اراد الحكومة وتوحمپپا في 
الب الاحمان . وقد شهد داك العهد»لا سما في فرتسا رانکلترا » تماظم دور ممثلى هذه الفروع 
فى فترات قصور الملوك الشرعي سنا او عقلا . وقد ظہرت ألو كاله العامة في فرنسا في عبد الملوك 
الاخيرين من سلالة « کایست»»ثم في اثناء اسر الك جان» وق السنوات الاخيرة من ولاية شارل 
ااسادس ؛ وهو احد امراء العائله المالكة » من اصحاب الاقطاعات » من مارس في أغلت 
الاحبان وكالة مجدية ومستقة في جالس اللنغدوك ؛ وحدث اتفاقاً ان تولى احکم في آت و اد 
خلال قصور شارل السادس وریشار الثاني عم كل من هذين اللکن ؛ فکان ذلك مقدمة 
للخصومات التي قامت بین فب الجسور وحان مان بور وبين لويس دورلمان فى بلاط شارل 
الادس ٤‏ وبين بوفور وغاوسستر في بلاط هنري السادس الذي اضطر » بعد عشرين سنة » الى 
القدول بحماية ریشارد دي يورك. وكان هذا العبد عہداً مبار کا للامراء الین لرہمیز وا بينمصلحة 
التاج ومصلحتہم الخاصة فتسولرا في آن واحد الى مدافعين عن د الك العام » وا ی رؤساء 
احزاب . وهذا ما يفسر » فی فرنسا 4 د كتاتورية آل ارمانما»وفوضی حك حان سان بور ) 
وئوره سنة ۰ التي انغم السا ولي المہد لریس تفسه » وقیام حزب ہ الاك العام » پعدذلك» 
و « ارب ا حمقاء » ؛ وني انکلترا » تزاحم اعمام هتري السادس وحرب الورود . وهکذا فقد 
انفق الامراء » بلقاء منطقي | يدر في خلد الاو ا اقطعین ٤‏ و کار الاستاد وادع وا بفرضش 
وصایتمم على الملوك » وهگذا ال انپمار النظام الاقطاعي الى قيام احزاب بقادة النبلاء ۰ 
ا شکلت البور جوازية قرة اخری وجب على مستي زمامالسلطة 
ار م ۰ إن بدخلوها في حسابهم ؛ لان دورما قد تعاظم باطراد في 
مجتمم ا بتمکن من تقدير رها واستدراكه . فبي وحدها من امتلك المال بوفرة » ذلك الال 
النقدي الذي عز تداوله والذي كانت الحكومات محاحة مامة البه لتحمل الاعباء المتزايدة 
الملفاة على عراتقبا . ولکن البورجوازین قد جمعوا » اكثر فأكثر > الى شبرتهم التحارية ؛ قبية 
فكرية اكيدة ؛ فان المدن » التي كانت مرا كز حيًاة ادببة ومجہزۃ بمدارس مستقلة » قد وزعت 
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العارف القانونية بوفور . وضم اشراف الدن الین سبق الكلام عن اتجاماتہم الاو لیغارشة ؛ 
اجتکار الو ظائف الملدية الى احتکار.الال والمعرفة . والفت العقول تدرا مفو رم‌النظام التمشلى 
في الجعيات والمجالس التي تناقص عدد اعضاعا تداقصاً مقزاید] وفي مناصب القضاء التي تملا 
الانتخاب كل سنة من بين الاختصاصین في أغلب الاحبان » والتي اخذ تسین الاعضاء فیہا من 
قل زملامم أنفسهم غل تدر ] عل نظام انتخاپ معقد على عدة درجات ؛ وکان من ان 
الاشتراك فی احسات » کا كان من شأن 5 ا مال القضاء » أن بعتق نخبمة اتقنت ادارة 
الشوون العامة والاشراف عل الاموال العمومبة . وقد حدت موارد النورجو ازيينالخاصةواه.ة 
مر کزمم الادي اماعي وخبرتب الطويلة ٤‏ بالامراء 6 مت امرگ يعمد » الي كان مساعدتیم والى 
الدفع بهم أحيانا الى ای مراتب مجتمع كانت الحواجز فيه بين الطبقات اشد هشاشة مما بهتند 
الناس : فان ميشال دي لابول » حقد احد بور جوازبي هل ؛ قد ارتقی الى أعلى درحات ت الل 
الاجتاعي وامسى کونت سوفولك في السنة ۱۳۸۹ کا ان كبريات العائلات البرلمانية في القرن 
الراسم عشر » كعائلة « اررجون » وعائلة ۾ دورمن » » وقد انتسبت كلها الى البورجوازیة > 
کانت حلقة اتصال بين طقة التجار والارستوقراطبة التی جمءتها بها روابط الز واج والمصاهرة , 
لدلك لم بقف الملوك عند حد الاستدانة من الور حوازدن » بل اسندوا الم وظائف مالس 
وقضائية » وما كان احد لبدهش من ان ری هؤلاء الموظفين الکبار في مجلس اللوك . 
ألفت البورجوازیة٤‏ والحالة هذه » بيئّة ورأدا عاما كان من الضروري اخذها بعينالاعتبار 
ابدأ واللجوء الا او خشية ممارضتپا احبانا . اجل ل یتسار دور الجتمعات المدئية ساسا قي 
بلدات الغرب ا ختلفة . فاذا استطاعت مدن ايطاليا تحقتی نظام غليق بدولة حقیقیة سياسيا 
واقليساً » واذا حلت مدن و بٹھنة وحوبة اقتصادية استطاعت دواسطتها » منفردہ 
احبانا > مقاومة اميرها 2 ة ففي بلدان كثيرة وجدت المدن وسلة دفاعہا في التكتل : تکتل 
المدث الاسبانية » وٹکٹل 7 « السواببة » » وتکتل المدن التجارية » مثلا . اما في البلدان 
الاخری فقد !ممت صوتها بفضل اشقراکہا في جات الدول . 


ار دخول الہورجوازیات ا حباۃ السياسية لم برتد » وال يقال » طابما 
انقلابيا دونه طابع دخول الاشراف ؛ وهن الخطل في الرأى ان نری فى نمو 
جمعيات الدول » الذي يتميز به القرن الرابسم عشر » تجدیدا لا سوابق له . فالعرف الاقطاعي 
قد جعل من + ااشورة » خدمة کات من حق السد ان يطلبها ومن واجب التابع ان يؤديها . 
وکان من الألوف » من جبة اثبة » ان پستطع الامير دعوة من یتوسم فائدة في استشارته 
الى مجلسه . كانت جمعیات القرن الرابم عشر انجت‌اعات تضم البارونات و الاحبار اولا » وم 
تقر حضور البورجوازین الا في عبد لاحق : ولا كان معظم هوّلاء خلائی اللك » فان در رم 
الطببعي كان استشاربا او قضاشا محصوراً في قضة واحدة او عدة قضایا غالا ما یکرت 
موضوعپا مالیا ؛ وكان الامير مجعمہنا حين يطيب له ذلك . وهو فقدان السلطة هنا و خطورة 
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الظروف هناك والاندفاع وراء شخصية فذة احباناً ما جل يعض الجسات تخرج عن احترامہا 
وترزنها الاولين . ويمكننا بصورة عامة ان بیز مرحلل تجدید وتردد » مسرحبتل احباناً ؛ داعت 
حتى منتصف القرن الرابع عشر ؛ ثم فترة أقل نشاطا ترد" في الارجم الى استقرار السلطة 
العامة بعض الاستقرار ٤‏ وکانت الصعوہات المادية والساسة اغبر 1 ى التصف الول عن القرن 
ال امس عشر » فرصة شتت ثبتت قبه معظم ا لمعبات اقدامپا ؛ ولي الوقت الذي اخذت فعه النظرية 
الجمعمة ةتكون في الكنيسة ؛ كانت الروح السياسية قد تطورت قطورا فا لان تدرك شکل 
الدرلة التمشلي . 


بلاحظ في الواقم تطور تدرمجي في نظام هذه امسات الاجتاعي ونطاق نفوذها الجفرافي ؛ 
والدور المسند الما . ففي مملکة واسعة الاطراف کفرنسا ٤‏ ل تعرف سوی هسات جزئة 
ختلفة حتى قيام « جالس الطقات » الاولى في ااسنة ۶ ؛ رعکن القول نشسه ىق هولندا 
البورغونة حمث تألفت مالس الطقات بارادة الامبر » فارتسمت فى مخ له فطلیب له بویت 
وحتّيزها شارل الجسور . ول جمم ملك اراغون برم) مجالس قثل مفاطعاته الاربع. اضف الى 
ذلك ان اشتراك « العامة » لم محدث الا تدريجيا في كاقة البلدان» وكان في البدء عدرداً ومتقطما 
قله الظروف ودور المدن . فان ایطالیا » حيث بلغت الحاة الدشة نوها الا كمل ٤‏ ل تعرف 
عملا جسات الدولة الا في الامارات ذات التقالمد الملكية: السمون التأثرةتار] بسدبالعادات 
الفرنسية ؛ وابولي وسردیتیسا حيث افضی الوجود الاراغونی الى قيام جمعيات على مشا 
و الکورتس ».و برد هذا التنوع ايضا ال الترددات الو ف أدت الى ا ححبات : فل خف مستشارو ‏ 
لب له پىل ارتا کہم في تنظم الاستفتاءات القومية الاولى ٤‏ ويبدو ان تعبین الجمعيات الر “ية 
الاری ٤‏ ی عبد اولاده » قد تيز عو من الفوضی الشام ) وحتی اوّاسط القرن الرابع شر 6 
ترك ملك انكلترا ماموري الاحكام الدنية امر تعبین الدن الزاجب امتدعاؤها الى الجالس . 
فحدث في فرنا ؛ اثناء الاضطرابات ٤‏ ان عبر اش لاء » بعد وفاة د قلیب له بيل » > ثم 
البورجوازيون » عشية هزعة براتسه » عن تصميمبم على اسماع صوتهم . وجرت الامور بصورة 
ماثلة فی اساننا والامبراطورية وبولوشا والملدان السكنديتافية . وکان قعد سق لانکلتر| ان 
عرفت هذه التخلجات في القرن السابق ؛ ولکن قدم خبرتم! التمشلية قد ساعدها على ان تحدد 
تدرا طسعة پرلانبا ودوره : فحاء مثالاً و جلس الملك » يتميز بالعظمة » ينضم فيه الباروتات 
العامانيون والکنسون الى الستشارن الاعتتادبین ؛ ولکن يدعى اليه عادة عثلواشراف» 
الکو نشات والبورجوازیة الدننة ايضا ؛ فتحده بذلك قبل آخر القرن الرابع عشر واقع 
وصلاحية جلسي اللور دات والعموم . الا ان ا جعیات أ تلتئم في اي بلد التثاماً دوریا ' أذ كات 
للامیر دون غيره حق الحم في ملاءمة اجتماعہا . ۱ 

ان طبمعة الماضل التي بررت هذه الاستفتاءات نتمح ثبين طابع الام ةالتدرحة الدي 
ارئدته الجعيات التءشلية . فقد قضی تقليد خدمة « الشورة » بان لا ينحصر: حث السائل 
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الخطيرة في اطار ا جلس اللکي ا حدود نسیبا » والخلافة في اللك من اهبا خطورة . وان اقالة 
ادوارد الثاني ملك انکلترا في السنة ۱۳۲۷ » الذي أقراه حزب الباروتات الثائرين » قد اعتير 
وكأنه عمل « ارفع البارونات مقاماً ومستشاري المدن الطببة » : فقد اعلن‌احد الاساقفة 5 نذاك 
ان « صوت الشعب انما هو صوت الله » . وهي عة بارونات انضا ما وافقت فى فرنسا على 
اعتلاء قىلىب الخامس العرش في السنة ۹ 6 وجمسة آخری ما اعلنت حق قىلىب ااسادس في 
استلام التاج ٤‏ وهو برلمان ما وافق في السنة ۱۳۹۹ على اقالة ريشار الثاني واغتصاب هاري 
الرابع؛ ودرمات آخر ما التف دول ادوارد الرابعي السئة ۱٣١‏ رانا طلب و ليالعهد شارل الى 
جمسة عثل الاقالم » في السنة ۱۳۵۹ » نقض معاهدة لندن الق اقرها والده الاسبر » 5 طاپ الى 
اسثات الکبری التي تعتبر مث للرأي العام - البرلمان » اجام ات ؛ الدن الطيبة - ابرام 
معاهدة طروا في السنة ١49٠١‏ . وكذالك قات کبار الاسباد الاسبانن الذين ادوا باالوك خلال 
اروت الاھلة ٤ى‏ نقدمواقط على ذلك بفردم ؛ فان المثلین ( الکورتیس ) الذين درج 
الملك على دعوة ممثلى المدن الى اجتاعاتهم * قد اقروا » نزولا عند رغبة ألفونس العاشر » 
سقوط حق اشقاء ول العبد في الملك فی قشتالة . وهم الكورتدس » فى اراغون وکاتالونا » من 
اپرموا » في السنة ۱:۱۲ » تسوية « كاسب » واستعانوا بعد ذلك على جان الثاني » في برشاونا » 
بحسث كانت الككافة الفصل لكبار التحار ٤‏ عنافسين متعافمين عدیدن , وکان لكل من امارات 
الامبراطورية ال ۳۶ جمعيتها الى قبدي رأبها اثناء ازمات خلافة الملك . والتامت كذلك 
المعبات المنفارية والبولونية حين قرّر زواج بئات لويس دانجو مصير البلاد . ودون أن نشلاه 
اخبراً على دور المعبات الاسوجية الذي كان على جانب کہبر من الاهية في القرن الثالث عشر» 
هل من حاجة بنا الى التذ كير بان وحدة المالك السکندیناضة الثلاث قد مت بقرار اتخذه في 
کلار » في السنة ۱۳۹۷ » مندوبو المدن والا كليروس والاشراف مجتممين ؟ 


وغال) ايض ما ستحت القرصة للبورجو ازیین با ماع صوتهم في معرض المعاضل الالبة ؛ فپذه 
كانت اابرر الاساسي لدعوة ال معبات ولتدخل اعضاما المطرد في الشؤون الادارية والسياسية . 
ومتاثلة هي الطريقة التي حملت الدول تدرا الى اناطة اقرار الضرائب محى عراقبة توزيسهبا 
وجبایتپا ووجبة استمیاما ٤‏ ثم الى فرص الاصلاحات الادارية » واحمان] الى مراقبة جلس 
الامير » واخیراً الى سن الشرائع في موضوع تنظم الدولة نفسه , وقد آثار موقف البرلانات 
الانكليزية مشکله دائعة لللاط » حتی ف عبد اشد الملوك حزما : فقد اضطر ادوارد الثالث في 
السلة ۱۳۸۰ والسنة ۱۳۷۱ 4 فى سسل ا حصول على مساعدات ثقدية » الى التضحة بوزراه 
والرضوخ فى السنة ۷۹ اطالب د البرلمان الطب ۾ ؛ الا انه م يبر بعد ذلك بای وعد من 
وعوده » او اله حمل جمعية اسلس انقناداً الى ابطافا کل , وحين ۔حصل ریشار الثاني ااستمد » 
في السنة ۱۳۹۷ » على مساعدات نقدية لد"ة ثلاث سنوات » ل يفت البعض ان پذکروه یبدا 
القبول بالضریبة ربتخصصها الحصريللنفقات العسكرية . وص ادف هاري الخامس الصعوہات 
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نفسها في تویل فتوحانه في فرنسا وآثر الاستفناء عن البرمان منذ ان استطاع الى ذلك سسلاه 
ما بين السنة ۱:۱۷ والسنة ۱:۲۰ ؛ وقد حاول هؤلاء الاوك جمیعہم » ترصلا الى اطلای حریتہم 
في العبل » الامتحصال على الساعدات بموافقة « جالی لوردات کبری » كانت استمالنها اقرب 
منالا . وهو البرلان الذي كان الهم بين الامراء المنقسمين على انفسپم في فترة قصور هاري 
السادس الشرعي » مستقویا في موقفه اجام الدائمة الى ا مال . وتحدث الشيء نفسه » بأؤلى 
حجة » في ایام ولاية هغري السادس الشخصمة . 


اما في فرنسا فپي.خطورة الھزائم العسكرية ما نقلت ا مالس من الممعيد الا الی.الصهید 
الساسي : وان في فشلہا الاير ےق سا ا ھت الملكة . 
الشورة الق افقدتك کل شيء دور ان تکسك شا ... ان هذه المشورات قد اذثتك » 
اجل لقد حال الاخلاص لد دون رفض الساعدة » رلسکن الساعدة حضمت لشروط . ففلی 
السنة ۱۳۵۵ » نظمت ا جالس اللماية بنفسها » فاحدشت جہساز و احتارن » وفرضت عقد 
جلسات منتظمة لتصضة اللات . وسدث ما هو اموا من ذلك بعد بوائسه » اذ اران 
المملكة 7نذاك ل يكن سوی ولي عبد شاب في سن النامنة عشرة ل نحن قوئه بعد ولم یکن 
حوله سوی مستشارین عیب علیہم و استبتاره واضاعتهم للوقت » . وعرفت فرنسا آنذاك » 
في الوقت نفسه تقریباً الذي عرفت فيه روما « کولا دي ريثزو» » خطباء ساسن قادرين على 
تسج الماهير : من امثال « روبير له كوك » اسقف لان ٤‏ وشارل «له موفيهع ملك تاقار . وان 
« النظام الكبير ٠»‏ الذي اقر* في آذار من السنة ۱۳6۷ والذي املته جالس اللنغدرك »۸یستهدف 
تقوم التحارزات الادارية فحسب ٤‏ بل فرض مجلس وصاية على ول العبد وعقد حلسات 
دورية على الجالس , اجل أن الحرة إلى استندت الى حماس فة منالبور جوازية البار دسبةفقط» 
فشلت انام ارادة ول المپد الازمة » واسدل الستار علمپا عل اتبات مارسیل . ولکن 
التجربة ستتکرر عند اول بادرة ضعف تصدر عن السلطة . فاضطر « اساد زهور الزئنق » الى 
أراقة الدماء في قمع اضطراات السنة ۱۳۸۳۲ ؛ و کانت ا حرب الاهلية ؛ بعد مرور ثلاثين سنة ؛ 
حافزاً للحركة « الکابوشة » . انشمت هذه ار » الى ثقابة الجزارين الباردسسين القوية؛الجامعة 
التي لم يقتصر نشاطها الاصلاحي على الكنيسة » والی برقت اللاص من تقرب « جان سان 
دور » الى الشعب . و لک ن البرنامج الذي تضمنه التنظم الكابوشي قد اقتصر على اصلاح الادارة 
دونا قدخل امحالس في الشوون السساس.ة :ویستازمھہذا الاصلاح احداث هرم من جالس 
تنتخب اعضاء‌ها » رتبسط وسائل العمل » وتقوج الوضم اما ی “فتتحقق بذلك ادارة سليمة 
للمصالم العامة ؛ 20 الصلحون محمپورية من كار الوظفن تنظم تنظما منطقت) پرثاسة ‏ 
اللك . وهذا ما س سبتیح للملكية > في نباية الطاف » الاح نقسپا ينفسها دون التسلم باية , 


رقابة . 


+ ۳- القررن الوسطي )۹ 


شتد كذلك » على نطاق اضق » في البلدان الاخری» دور السات السناسي . فان المثلن 
ا م ان لسن ۱۴۳۱ بی رده درد ا۵ پر ال دم 
ثم ادعوا » في السنة ۱۳۱۷ والسنة ۱۳۲۲ امام تکرر طلب الساعدات » عراقبة جباية 
د الخدمات » . کا ان الجعيات ؛ في اراغون و کاتالونا وقالفسيا » وهي اعظم تطورا منہا في 
فشتالة » قد درجت على تسا وتدون مطالها الادارية والساسة الخاصة قبل اي بحث ق 
طلبات الماعدة اللقدية ؛ وكان على الامير ٤‏ في کاتالونیا » ان يقسم باحترام التدابير المقررة ؛ 
ولولا التبابن بين نزعات مقاطعات اراغون الختلفة » ما تبقى للك اراغون سوی امکاثات خش 
للمناورة . 

م تكن مطالب جمعیات القاطعات بینة الاختلاف عن مطالب الصناعمين الذين سبق ورأينا 
ان عبجانہم قد عكر بين آن وآخر مدن ايطاليا وهولندا . اج ل أن ا بجان العإلي ؛ وهو 
اجتماعي اكش منه سامبی » قد استبدف في الدرجة الاولى القضاء على استثثار الاشراف بادارة 
الشؤور: البلدية . الا ان اتحاعه العمسق كان مشتر كا مع اتجاء احالس : قر هقد استهدف 
توسيع النظام التشلی وخدمة مصلحة التاهضين به . ران في عثل لماج وعثل برابان » من هذا 
القبيل ‏ لدلالة كبرى على ما نقدم » اذا اننا نرى فما » في آن واحد » الحرف ترغم الاشراف 
على اشراکها في الڈؤون البلدية " و « البلاد » او الجميات تفرض على الامير الحد من سلطته ؛ 
ويتراءى فى الحالين حرص » يتم به هذا العبد » على اعطاء الدولة شکلا ددا . 

عرفت عدن الامبراطورية وساداتها تطوراً ماث3 » فى القرن امس عشر . فقد توصلت 
ا حالی هنا » وهي شبيبة من حبث تككوينب! محالس فرنسا » ليس الى ادارة الضرائب الى 
تفرھا فحسب ‏ بل إلى اقامة رقابة على مستشاري المدن رالامبر والوظفین الحلين . واتضم في 
المالك الشسرقية كذلك مفہوم شل البلاد كلما . ومن الغريب ان يقال في بولوئيا یبدا » ولى 
زمانه فى الظاهر » ولکنه ينطيق اجمالاً على نزعات العہد » اعنى به هبدأ الشخصة القومية 
بالاضافة الى فکرة التمثبل وفكرة رقابة السلطة : ففي مم کونستانس دافم رئيس جام ة 
كرا كوفيا » « ضد التوتون » ؛ عن حق الشعوب » حق الوثنیة هلما » في استقلاها الاقليهءي 

وهكذا تم اللقاء بين لاراء الجديدة حول نظام الدولة وبين القوممات الناشئة . 

و تزعزعت ا ركان الدولة بتفکك الاطارات الاجتاعمة التقلدیتفاغذت 

1 موق ل تبحث عن قواعد جدیدة ؛ وتوجب عليها ان تتنظم بغية توسسم 
رقعتہا والقيام بالاعباء العديدة التي ل تكن هي مهبأة ھا . وكانت العقسات كثيرة في طريقبا : 
عقبات نقنية - هزال الوسائل الادارية والعسكرية رنقصان الوارد - ؛ واحتاعمة - المناقسة 
بين مصالح الا كليروس والمدن والنبلاء والامراء - واقتصادية وعسكرية . ففی سسل تذليلها ٤‏ 
اذبری رجالات القرن الرابم عشر » في هذا النطاق کا في نطاقات اخرى كثيرة » حزوت 
کي يتمكدوا من التحديد > ويحللون الناحمة الخاصة كي يتمكنوا من اعداد العدّة المستقبل . 


o 


سار الاتحاه العام نحو جم الاراضي ومر كزية السلطة مخطوات تدرحية متعاقسة » فحد" 
بولا من عدد الاقطاعات التي استبدلت بدول صغيرة اقل عدداً : الامارات الاقطاعية النشاً قي 
هولندا والانہا ؛ واقطاعات امرام العائلة المالكة في فرنسا وانکلترا “ ودیومة قيام الالك 
الاسيرية والشرقة ٤‏ وسادات الامراء او المدن في ايطالا » والمقاطمات السوبسرية . ويسدو 
انهم لم یتصوروا سوی دولة وضعة الابعاد تتلاءم روسائل الواصلات والعمل النى كان ص شاا 
7نذاكتأمين وحدة قيادة قوية . فكانت الدولة القشتالة أو المرتقالة » والامارات السبر لندية 
على تنوعبا » والدوائر الانتخابة الالمانة تمثلشير وحدة ساسة يسبل حكما. رال هدا برد في 
الارجح ان ملكة اراغون حافظت عل ھیکلہا الرباعي وان مىلائو والندقب 1 ردول الكنيمة. 
وابولي قد اعتدلت » وات قام اقطاعات امراء العائة المالكة في فرنسا رما كات اکثر مطابقة 
لاقتصاد لا بزال اقلیساً . ولکن الاتجاه الى المركزية ٤‏ في فرنسا وانکلترا على السواء » مالبث 
انتغلب على هذه الاتجاهات ا ختلفة ٤‏ فیا يحثت الدول الاخری عن تلاحپا بوسائل قريبة جدا 
من النظام الاتحادي : محارلات الوحدة الشخصة بين مالك اوررب الوسطى الي سقت‌الاشاره 
الما ؛ ووحدة السككنديتافيين الق عرقت البقاء » وتدسط الامارات الابطالة » وتکتلات 
المدث و القاطعات . ۱ 


ورافق ال الى التيسط مل الى التحديد : فسا كان رجال القانون مجمعرن العادات 
والاعراف » کان رسال السسامة يشترعور: القوانين والانظمة ويضعون الدسائبر » و یز لنا 
استمرار لهم أن تری قه واقع(] شاملا . ل بر القرنان الرابع عشر وا حامس عشم اتضاح 
الاظارات والاعراف الادارية في الملكية المابوبة و اللکات الفرنسة والانکلیزیة والاسيائية . 
وبعض الامارات العظمى کیورغونا » فحسب . ول محققا فقط عل تشريميا ينطوي على كثير 
من الاعادات على کل حال : قوانين ملوك فرنسا ونظم ملك انکلتدا التي اقرها البرلان . فان 
مبادهات جرّئية او شاملة متبثقة من مطالب المعمات التمشلية أو من حسن امتمداد الامراء قد 
اغذت ہز الدولة بتصوص نضامة , لقد سيق وتنا عن فشل د النظام الكدير: ( ۱۳۶۷ ) 
او النظام الكابوشي ( ۱١٤١‏ ) في فرنسا » ولکن مولف « حل البستان » قد حاول ان محدد » 
خدمة لشارل ا حامس » دور اللكنة في الدفاع‌عن « ا حبر العام » > بسا تغنت « طريقة انعقاد 
ا ملس » ( التي تعود الى اواخر الفرن الرابم عشر ) ثم د محاسن شرائم انکلترا » و « حصكم 
انکلٹراء للسر « حون فورتسکر » علکة انکلتر! القوية الق تلطفپا ا أوسسة البركانية والحق 
العام . اما کتاپ « الاحزاب السبعة » حبث قدم الفكر السياسي القشتالي برجا استبداديا 
ابوبا » فقد ا سل « البحث في مجالس الکورتس » حبث وصف و جم کالیس » ملككية مطلقة 
تعتمد على جمسة ايض . اجل لقد تخطت مالس کورتبس القرن ال لحاس عشم الکاتالونية فکر 
مولف القرن الرابم عشر » وقد حث الملل «الاتفاي » » الذي طلم به الاشراف البرشاونيون > 
قى اخشار القوة » عن التوازن بين سلطة الامير وتدعل المورجوازية ۰ رلکن انظمة كازعير 


ولاف 


الكير ( ۱۳۷۳- ۱۳۷۰ ) قد حدادث القواعد الادارية والسماسية لملکة بولونيا » فيالطرف 
الثاني من اورويا . 

خثل هذا الانشغال باستقرار السلطة استحاب اعلات ‏ البراءة الدهبية » في السنة ۳۵ لا 
المرعبة الاسراء . فقد عرف » انطلاقاً منہا » من ينتخب ملك الرومان الدي عارس وكالة 
الامبراطور في حال شغور مرکزه » وان ومق وکیف ممري هذا الانتخاب . وعلى الرغم من 
ان ذلك ل بصبح تقلیدا » فقد عبنت البراءة ایض للمنتخبين واجب تقدم الشورة للامبراطور 
فی جمصة سلوية . اجل لقد كان ا جہود حدودا ولکنه ثم عن رغبة واضحة في تحديد الادؤار . 

ان الدساتير الارلى » الخلمقة بهذا الاسم » قد تحققت في الراقم » منذ القرن الرايم عشر » 
ف هولندا ؛ وطن کل عبندع بجديد . وقي اماؤمسا امتلفة ؛ مم بعض الفوارى » وقائم 
ملشايپة . وسدو ان هذه البلاد قد نبضت ؛ بمدبها التي نیزت بروح بورجوازية متطورة حداً > 
وبأماراتها الاقطاعمة التقليدية » برسالة اجاد حل لمعضلة نوزيم السلطة . كان هذا الحل > في 
جوهره ؛ اعترافاً » يتعبد به الامبر عند تولمته » بامتمازات جع ات القاطعات في الحقلين 
السياسي والالی ؛ وكان فی الدرجة الثانية قبولا برقابة الجعبة على ا جلس والادارة . فان 
ددستور کورتندرغ » ( ۱۳۱۲ ) و « الدخل اليج » ( ۱۳۵۹ ) في برابان » و« اتفاق 
فکس » ( ۱۳۱۹۱ ) وداتقاق ا اور ( ۱۳۶۳ ) في لاج » هي اقدم النصوص واوفرھا طابعاً 
ميزأ واطو 4ا بقاء ايشا » حفقها مجتمع متطور» وبرهنت لا سپا في منطقة لماج؛عن وعي 
قومي بارز جد"آ , وان هذه النتانج التي احرزت في رقعة جفرافية ضبقة جدا» تقم في 
مفترق اتجاهات متلوعة جداً » تشرٴف الفکر السياسي في ذلك المصر . اجل لقد مکنتب 
السلطة » في البلدان الکیری > من التملص من القمود الت حاولوا تقسده الا . ولكنيا قد 
ارغمت في النتبحة على ان تشت فيها دورها ووسائلبا . انها لمرحلة هامة في تاریخ اورويا تاك 
التق حشت فمپا الدولة » فی آخر القرون الوسطى » على الرغم من العقيات ؛ ورعا بسسبها » عن 
تحدید واقعبا عرة اخری . 


عل سم 


شاه الدولة العمائية 


کان القزو ا مغولی » والفتح الداوي الساحتى الذي ادى البه ٤‏ فجوة في كل من تاريخ الشرق 
الاسلامي وتاريخ شءوب الروسا»بدونه لا نستطيع ان تفم فما صحبحاً التطور الذي اخذت 
به هذه البلداث > بعد ات ارتفم عنما كابوس الفتح واتحسرت الغمة التي نزلت با » إن م نتبين 
جلاً الرصد الکامل شذه العملية الضخمة . وقد جاء هذا الانقطاع منطقس] اتفق مع ا رک 
التحديدية والنبضة الاصلاحمة الق قامت ہا المونان » اذ ذاك » تجاه اللاتين » رازدهار الدول 
الہلقانیة » في هذه العطفة بالذات من تاريخ اوزوبا الجنوبية الشرقبة , ابا لفجوة تضطرة 
للمودة ؛ فلملا : الى الوراء » لان مدنات الاسال الوسطى التعاظة وااتراکة بعضت] فرق 
البعض » لم تمرف هذا التوافق الذي طبع الاحداث «العالمية د . 


- الاسلام في عبد المغول 


رأيئا باية سهولة استحاب العام الاسلامي والمسر الذي استقبل به الغزو الفولي 
فاسكسل له بكليته . وعکن ان نحد سر هذا » في افلم الذي استحود على 
السكان » وا حور الذي وقع فيه واستسل له اساد العال الاسلامي عندما اطلت علیہم جحافل 
القزاة . فا من شيء مشترك بين هذا الفتس والفتح الذي قام به الترك من قبل > وهم اقوام اعتنقوا 
بعض ااور خن الحدثين ينزلون باللائمة على الشعوب اللاثمتمة > لاما م تسن الامتفادة من تمالفيا 
مع المغول ان ل يكن للحت الاسلام » فافه لتقلم اظافره . وقد جباوا او تجاعاوا ان الغول انا 
عنوا» ق‌نظر معاصر یم » فناء و فناء کل حضارة او مدنبة وفعت في طريقبم “وام في الوق تالدي 


٠‏ الفتح الغولي 
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هاثة بين شعوب اورويا الوسطی . فلندع جانا هذه الاماني الخرقاء » ولنسارل جہدنا أن تفہم 
جيداً ما الذي عناه في الشرق الادنی |قامة النظام الجديد . 
کو“ نت الملاد الاب رانہة والعراق وآسیا الصقری وما التحق .پا من ولابات مسبحية تراہم 

امثال کلب‌کنا وجبورجبا » منذ اواسط القرت الثالث عشر » تحت إشراف ا حان الكير » فى 
الصين » الدولة الايلخانية المغولية التي سبطرت على الربوع الصبة الواقعة الى الغرب الشمالی من 
ارات . فالکلل الذي استحوذ على الغزاة بعد الفتح » والانشقاقات التي شجرت ببینہم ؛ والد 
الشاسم الذي بلغته موجة الغزو ٠‏ كل هذا وما اليه » اح للجيش الذي انکفاً الى مصر ارت 
بتنفس ااصعداء وان يعمد تنظممه لبستره الشام , والحدود الى قامت ہین العام الاسلامي والعام 
الغولى » انطلاقاً و اکا الارمنية » كاتت تتقاطم عند منتصفبها مع الطرقات المؤدية الى 
افلال الخصيب ‏ عند اعالي دجلة ونير الفرات الاوسط . وكان من شدة الصدمة وعلفہا اری 
اصبت جمسم بلدان الشرق الادنی الراقعة من كلا طرفي هذه التخوم » بهزة زعزعت منبا 
الا ركان وصدعتها , وهکذا طلعت فسوة قامت سدا منيعا بين المام الاہرانی او العالم الواقم تحت 
النفوذ الابرانی ( آسبا السفری ) والعال العربىي . فالعزاق العربي الصمم الذي دغل ین 
الامبراطوریة الفولة ٤‏ اصبح » منذ ذلك الین » فلاة باعدت بين قطي العام الاسلامي اد داك : 
قبريز والقاهرة. وقد حمل الفزاة الفاتحون محهم الخراب ونشروا الدمار واسالوا انيرا من الدماه 
ادها عر وا » محست كان د السلام امغولی » اعحز من ان يزيل معالم هذا الدمار الشامل , 1 سض 
الرعاة الر”حل حلوا عل الفلاحین المزارعين . وقد قضی الفتح ماما على فرقة الحشاشين الى كان 
نقوذها أخذ يمل الى الزوال » کا أدى الى القضاء على ا حلافة الاسلامية التي كانت بالرغم مسا 
حماته ي اردانا الفضفاضة من ابة وحلال » ترمز الى الوحدة الاسلامة . فلم بر احد اية اهمسة 
لتتحوها » ولو صوریاً ٤‏ الى اسياد مصر4ولم بول احد هذا الامر اي اهتام او اكتراث . كذلك 
ادى الى تحطیم قسم كبير من الارستوقر اطي ةالعسكرية واضطر القسم الا خر للپرب والتجاة بنفسه» 
كل هذ. اء حافزاً على تشحسم الال ی وی ق الملدان الواقعة محت‌السسطرء الْفولة» 
هذا النظام الا جټاعي ۳ اخذت بوادره تبرز للعسان ف القرون الأبقة . 


00٠‏ عن مقارقات التاريخ العجبة في هذا العصر » هو ان مصر التي صسار 
حم الياليك في مصر ۲ 

. الام فموسأ ام وسلاطين من انصاف البرابرة لجيه پم من اسواق 

النخاسة والرق القائمة فى الاقطار ا جاورۃة للبحر الاسود * اصبحت الات مناط الأمل ٤‏ واللاذ 
الرتجی ٤‏ والقبلة التي شخصت الیہا العمون والابصار » وقطب الدائرة في العالم العربي . ققد 
اقام فما المإليك حکا عسكريا دکتاتوریا > کثبرامسا تعرض للتمزق والاحن من جراء 
الشاحنات الداخلة بين الاحزاب التطاحنة على السلطة » تستثمر الى اقصی حدود الاستغار 
سکاث البلاد وترهانهم بالابتزاز والاعتصار . وهي دكتانورية صانت وحدة مصر ووحدة الشام > 
وامدت الحم پادارة حازمة > ربالقوة والنظام ما افتقر الى مل او إلى بعضه » الکشبر من 
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السلدان ا جاورۃ . ونقرأ خير هذا كله پالتفصل في هذه الوسوعات الت وضعپا بمض عاماء العصر 
و کتابه » معظمہم من موظفي دان الانشاء کالقلقشندی الذي اعطاا في کتابه : و صبح 
الاعشی » وصفاً دقبقا وصورة صادقة لهذا الوضم . فالحدش يعيش على الاقطاع جني رسومہ 
وتحمم اصالح ا یش » دوت ان يقابلها ارض او املاك يستغلبا لحسابہ الخقاص ؛ ودون ان 
يتسرب اي ضعف او وهن في اشراف الدولة عليه » فقد كان الجيش صارما على نفد کا كان لا 
يعرف الشفقة او الرحمة مع الغير » یسبر على نظام دقيى آسر , ففي هذا المراك الذي اخذت 
مصر بتلابيبه مع الخطر المذولي » ل تحتمل على ابواہہا أحداً من هؤلاء المسيحيين الذين تر کہم 
الابوسون وشأنهم . فقد استأصلت شأفة الفرنجة من البلاد » منذ القرن الثالٹ عثر » وشأن 
الارمن من کیلیکیا » في القرن الرايع عشر » ولم ببق صامدا في وجہہا غير قبرص » هذا 
الحصن البحري النمم الذي هزىء ہہجمات المسلين عليه والذي كتب له ان يبقى شرك فيجنبهم . 
سق القرن السادس عشر ۔ 


فاذا مسا استطاعت دول الماليك والنظام الذي اقامته في مصر ان تعمر وتعش اکثر من 
ثلائة قرون 4 فمفضل ا اوارد الوفيرة التي امتثم! التجارة الدولمة الاد . ففي الرقت الذي 
ازدهرت فه التجارة الايطالية في الشرق الادنى » عادت مصر تلعب ؛ بالرغم من الاخطار 
الق نعرضت لها من حراء اطروب الصلسة » ومزا مة الطرق التجارية الواقعة تحت رحمة المفول 
او اشرافہم علیہا » دور هاما . صحیح انه کان من الصعب علیپا مدآ الحافظۂ على المقايشات 
التجارية هم الغرب . غير ان كما ا اطلق بالحركة التجارية فی البحر الاحمر واحبط افندي > 
جعل من التحار المصردين ٤‏ ساسرة اثرياء » آمنوا لدائرة المكوس.ارياحاً طافلة ملأت خزينة 
الدولة با مال وساعدت على ازدهار اسواق القاهرة ازدھاراً را ربشت فما نثاطا بقي 
خبره حیتاً في خواطر الناس يذ كرونه ايد الدهر . ولیس الماك مسوولن وحدم عن استتفاد 
موارد الذهب لديم » وانتفسال ذهب السودان الى الابطالين » عن طريق الغرب » فبقی في 
اسواق مصر » تقد من النحاس الاحمر راح يفقد قبمته ويخسر من قوته الشرائية » يوم ا بعد 
يوم . وليس من غلطتهم وحدم ولا هم وحدم بمسؤولين عن هذا الخراب والدمار الذي نشره 
تبمورلنك » في سوريا » فی منعطف القرن الرابع عشر وا حامس عشر > وهذه الحروب ااضنتة 
الي شنوها ضده فارزحت مالمة الدولة وافدحتها حمث راح السلطان برسباي يفرض احتكار 
الدولة لتجارة البلاد الخارجية » ثم اضطر في نہایة الامر الى ان يتراجم عن تدابيره التعسفية هذه 
امام احتجاجات التجار الصارخة . ولس من غلطتبم وحدم اخيرأ » قيام جسر » قي آواشر 
القرن الخامس عشر ‏ للاتصالات الباشرة » بين الإرتغال من جہة » واهند من جہة اخرى > 
کان في اقامته ضربة قاحمة للاقتصاد المصري > فجعل مصر هدفا لاطباع الاتراك العثاندين . وهم 
ان الفوضى فعلت فيم فعلتہحا ء واتسمت ادارتهم افطل في نواح كثير » فنظام الماليك لم 
يكن اسوأ من غيره من هذه الانظمة أو الحكومات التي قامت اذ داك . ققد امحل واتهار 
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امام قوی فاقت اضعافاً عاتم له عنپا . واذ وجد نفسه وجپا لوجه مع الدول الاوروبية التي 
كانت يومئذ في ابان تطورها وتکاملہا » وامام القوة العؤائية القاصمة النامية ٤‏ فأسقط في اندي 
سلاطيئه ول يعرفوا کا لم بستطیعوا ان بجددوا. من احواهم واوضاعہم . 


مم ذلك ٤‏ فقد جعاوا من مصر عباءة للقنون والعلوم » ومشملا عالماً للادي . قالاسلام 
7 7 به الفلسفي والفقبي یسیطر بلا منازع على البلاد» والنظام الذي اعلنه الفقبالنبلی 
ان تة له والذي واءمفيهبين الجندي وبين « الكاتب » والذي غثل على اه في هذا التطور الذي 
خضمله الوقف» رس وس وو وا وت وی وت المسسحية واثار الکراهة 
رالمفض قد التجار الاحانب “مع اشتداد حاجتهم الیم ٤‏ الدين کانر | يتصرفوت احات] 
کالقر صان وقد عم النعاط الشكر ف بالات عديدة خی + وهو نشاط تلور عن ظهور 
مولفات موسوعية ٤‏ تعلمسة » اكثر عنما خلقاً ار تحدیدا » اتحرت » على الاكثر » من جمہور 
القر اء المطاش للمعرفة . و انصرف اد داك ٤‏ علماء اللقة واصحاب العاحم .این وضع عدد من 
القواميس العربة الواسعة المستفيضة » لا تزال المعو" ل علمها حتق ومتاهذا » بنا نشط العمل 
في تصنيف المؤلفات التاريخية » حول التاریخ القدم والماصر؛من الذهي (القرن الرابم عشر) » 
الى ابن إاس ( مطلع القرت السادس عشر ) » الذي يوجد شبه كبير بين عله هذا والدوميات التي 
وضعها معاصروت له من اهل البندقية . وہلغ هذا النشاط الذروة مع المقريزى ۱۳۹۵ - ۱۱6۲ 
في كتابه « الخطط » الذي ذ كر فيه ما يتعلق من الاخبار عصر واسوالها المدنية والاجتاعدة » 
وقد برهن عن عم واسم ونشاط جم » وحب اطلاع شامل تناول معه الکشف عن آثار البلاد 
وخطط القاهرة » ومبانيها ٤‏ ووصف النقود المستعملة » والاويئة والاقلیات الديئية » هذا اذا 
ماضربنا صفحا عن اصحاب الوسوعات » كالتويرى ( القرن الرايع عشر ) وجسلال الدين 
السيوطي ( القرن الخامس عشر ) واميرحماه المؤرخ والجغرافي ابر الفداء ( القرن الرابع عشر) . 
وق مصر و ضمت اشا فى شكلها ا حاضر القصص الشعبية المستمدة مادتها من جميع البلدات 
الاسلامية ولا سما کتاب الف لا ولملة عنما » الذي ترجم عنابعه الاولى » الى بلاد فارس شل 
الاسلام » ثم زيدت عليه اضافات جديدة فی بقدأد . 


برهن الاسسلام ٤‏ في البلدان الق وقعت تحت الفتح المفولي برجوه شتى > عن 
نشاطات وحبویات متنوعة » ۸ تقل قط عاتم له منبا في دولة الماليك في 
مصر . فبؤلاء ا مقول الغزاة الذين سايروا جميع الاديان » في بدء امرهم » اخ ذوا منذ اواخر 
القرن الثالث عشر » بعتنقوت الاسلام » بتأثير مزدوج من النسبة العتالية للسكان ادن الذين 
خضعوا لحم ٤‏ وبدافع من التركنان الذين تازجت معهم وانصہرت بيئهم » اولى القبائل المغولية 
التي دخلت ابران . فقد بر‌هنواعن تساهل عظم امام جمسع الادراث و العتقدات » دون أن 
ِفرقوا عند اعثناقہم الاسلام» بين الشبعة والسنة . ول خل هذا الوضم بالذات » من بعض الاثر, . 


ابران المعو لمة 


هه 


على الاملام »اد شيثأ كان يجمه في اعین الآخرن > الدن ن المميز او الفضل . ومکذا عظم 
سی و کار وتطور » ميث أصبح النشسع © يميد ذلك بقرتين » الذهب الرممي 


اف ؛ لم يتسبب غزو الفول عن اي.تغيير يذكر في البلاد التي اخضعہا : 
لسطرته » من الوجبة الائنوغراضة جسیم شىء من هدا » فقب جاء من فسل هذه 
الفارقات الغريبة فالس الاتراك انفسہم , فقد دفم المغول امامہم » عدداً من الاقوام والشعوب 
التركانية ي یلہٹ ات ألف معظمہا وحدات تازجت بالجحافل الفولية الغازية » الق غطت بمدها 
المرم ‏ آسیا الصفری وارجاء الروسا ال جملوںة » فأمدتها عوجة جديدة من العنصر التر کي 
وصبت فما دما حدیداً , وبالنظر لنظام المش الواحد ٢‏ استطاع الترکان » اکثر من اية قومية 
من هذه القوميات التي رقعت تحت الفتح المغولى » ان يؤثروا على الغول تأثيراً اکبر من اة تأثیر 
تم لاي عنصر ائنوغرائی آخر ؛ وراحوا یتصونہم » ولم ببق على نقاء وصفاء عنصرم » ععزل ‏ 
عن عملية التتريك هذه > سوى بعض ال جوالي المنعزلة . انه وام ا حق » لمصير غریب تنتبي اليه 
هذه العملية الجبارة. وقد عرف هؤلاء الاقوام » في جنوبي روسیا ؛ باسم التقر او التتار » وهو 
أسم عنی اد ذاك وأريد به الغول » يبنا هم بالفعل قوم من الترك: لفة رعرقاً » رفجة . 

رلس من شك قط ان تتصل » في مجالات الحم والادارة » بعض ا حخصائص والمميزات 
التي حملبا الفول معهم من مواطتهم الاولى » بینیا تر کت غيرها أثرها البارز حتى في مصر احیاناً 
خلال عبد الماليك . علينا ان نتورع قبل أن ننسب او نرد لنظام المغول » اي فضل في انشاء 
هذه الاتصالات البريدية » ومصلحة الماحث والجاسوسية التي انشاوها . لم یکن في وسم هؤلاء 
الغزاة الضالعين الى ما فوق انوفهم في الممجبة والبريرية ؛ ان يقيموا مئل هذه الصالح . وهکذا 
لا نتطمع الى يومنا هذا » ان تميز حبدا؛في النظام الذي وضمته الدرلة الابلخانية » ماهو من 
اصل ارانی » وما هو من اصل مغولی أو صي » وما هو من ايداع أصيل . وجل ما ذہتطہمہ 
هذا الشأن هو ان نتبین ٤‏ بعض ما استحدئوه ؛ في النظم القضائية والالمة . 

فالادارة العامة بقیت قي ابدي الوزراء وکلہم من سكان البلاد الاصليين » ومن كل المذاهب 
كر شد الدين الخطيب > وهو ببودي اعتنق الاملام » رفلسرف تعاطی الحكة وتولى الصدارة 
العظمى للالخان غازان » عام ۰ .اما السلطان فقد احتفظ لافسه بقادة اش وبالقرارات 
السماسة المازمة ٠‏ مستصناق مه بارشادات ا جلس الاعلى لمغفل ؛ وسار على قانون 
جتكيز ان . وقد لفت انظار الاس الى بعض الاشياء الخارجية التى استحدئبا كالفر مان 

( بارلغ) والانواط المعدنية اله لتي انعم بها على بعض القادة ؛ والخاتم الذي تمپر به اورای وت 
( الطرة ) والذی يشبه شا كيرا الطقراء عند السلجوقبین . ودعد أن رسخ النظام واستة E‏ 
أسسه » كان على الدولة ان تير وفة) اقتضیات الوضم الراهن . فالفرض الذي رمت المه في 
الدرحة الاولى » كان استغلاها لللاد بالسف والمطش والارهاب > حتی اذا ما حل الرعب یق 


ور 


قلوب السكان بعد ان اقفرت البلاد وحف منہا الصرع وصر ح الزرع » اخذت الحكومة الغو لمة 
بعد الانتہاء من ملیة الفتح » تتبع جا ادارياً اکثر انتظاما من قبل . وقد وفرت الفتوحات 
للدولة الایلغانة على قدر ما سمحت به التقالید المرعدة ؛ املا كا واسعة وعوائد عبنية وافرة . 
اذا لم تحر الدولة تضيرات جذرية تقلب الاسس التي سارت علیہا جباية الضرائب منف عبد 
سحصق » قالا صلاحات التي قامت مها“ وکلہا مستوحاة من مغول الصین» اي من المناهج الصمنمة 
ساعدت على وضع نظام مالي مسط وفرت شا حصولاً اطب من الواردات» كل هذا لم عنم قط 
الدولة الابلخانة من ان مد نفا » في اواخر القرن الثالث عشر » عرضة لفصاعب ذاتا الي 
تغرضت ها ا حُکوماٹ السابقة » بعد ان زادت فداحة الدمار الذي اصاب جاتب )] كبيراً من 
البلاد » وتکالب ا سام والقواد الس‌کربون » على ابتزاز السکان واغتصاہم 006 الاسالب . 
نامام تدهور النقد والعجز الذي منست به الدولة ٤‏ نپا عن تأمن مرقبات اند * راحوا 
بروجوان في العا الاسلامي ٤‏ العملة الور قبة التي نجس انتم اها في الصبن » رهي عاولة کتب لا 
النشل ومتدت بالخسة لقلة دربة القوم وعدم خبرتهم و عدم تة ة الناس ها بصورة مرضة.ر مد 
ااسلطان ممودالغزنوي اذ ذاك الى صرب عملة سليمة . ولي دشحم اند على استغار الاراضي» 
قرر ان يقطع الوأحد منهم أراضي واسعة . وهكذا عاد العمل بالافطاع من حدایفک ۔ ومعذلك 
لم يستطيعوا ان #ولوا دون تدهور النظام . وقد قام الى جانب الاراضي التي وقعت مباشرة 
تحت ادارة الدولة » امارات عدة اعترقت لحا بالولاء والتبعية » ومع ذلك لم تطق هذه 
الاصلاحات تطسقا كاملا , 

من الغوائد انی ادات الٰہا الوحدة اللغولة » |قامة علاقات اقتصادية مباشر ة مع چم ارجاء 
آسا . والنسامع الديني والساسي الذي 'عرفت به هذه الدولة » مکن لعدد من المرسلين من 
رمبانیات الدومنيكيين والفرتسيسكان ان پتوغلوا بعید انی اواسط آنیا وان بق موا هم مراکز 
للتبشنر رابراشات ؛ تناثرت حباتها من شطآت السحر الاسود حتى مشارف محر الصين » حتی 
ان قوافل من التجار الايطاليين » انضموا » لاول مرة في التاريخ الى القوافل الآسبوية التي 
كانت تحوب اقطار افند والصین » وتم تبادل المئلین السماسن > بن بلاط الغول والدول 
المسحية في الغرب , وقد نتج عن هذا » بنوع خاص اتساع الافق امام الاتصالات الشریة » 
| رضم كثيروت من الرحالة الغرببين » اوصافا مثيرة هذه البلدان الجديدة التي وطاتها 
ارجلپم لاول مرة » والتي کانوا محپلون غنببا کل شيء درو لاول مره في التاريخ کٹپ 
وصفية منپا کتاپ « جامع التواریخ » لرشيد الدین » وهو کتاب آرخ فيه للمغل وملوکہم ؛ 
من جنکیز خان الى غازان “ والفرس والخلفاء ولملوك الصین وملوك الفرشجة . 


الا بد من التنويه هنا الى ان هذه التجربة لم تعر طوية . فل يمر ثلاثة رباع القرن حتی 
عادت اسا الى الانقسام » واوصدت او ابہا ق و ده الغربسن . قفي یل اوس ےد ە 0 
طرقها مأمونة سالل»اد ان الحروب التي مامت بحن الماللك المغولية حعلت سالکمانی خطر 
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كذلك من الصعب ان کون الره له فکرة » ولو تقريبية ‏ عن ا رک التجارية التي ماهم پا 
بعض التسار الايطالين . وما لا شك شه ان الدرلة الایلغاننة شہدت ھی فا حرط مار 
اقوى على الطرق التجارية القدمة الا انبا عجزت عن ان تعمد الى نشاطبا السابق » الحرةالتجارية 
في الحبط المندي بعد ان اخذت مصر تسيطر عليها اكثر فاکش , وقد استقر رأيها بوماً على ان 
تهاجم الاسطول ااصري العامل من قواعده » في ال حرط اندي ؛ وهي خطة ۾ تر النور » وان 
٣ا‏ تاسيف لها حارة إيطالين من مدننة حنوی . وع ادوا الى استمال الطرق التتحارية 
التقلددية : فالى جانب عرفا طرايزون » نأ الآن على شاطىء البحر المتوسط»مرفا أياس رمم 
الواقم في ارمينيا الصغرى ا حاضعة اذ ذاك لفغول . ومن بين الطرق التي قتحت ابوايبا للتجارة 
جديداً » مع انها سبق لهأ واستعمات بين حدود الصين ونر الفولغا » هذا الطريق الذي يصل 
بعد ان حتاز شمالى حر قزوين والتر کستان » بين البحر الاسود والصين » مارا الاقطار الخاضعة 
القسلة الذهسة .و کانت المنافسة بين هذه الطرق على اشدها » کا كانت على مثل هذا الوضم ؛ بين 
المالك المغولمة نفسہا التي تسطر علیہا . وهذه المنافسة حالت دوت حصول المإلب-ك على ما 
برغبون فی من الرق » من اسواق القوقاز . ولدا راحوا بحاواون الاتصال مباشرۃٴ بالبحر 
الاسود وما بقم حوالبه من الاقطار ؛ عن طريق الضانی » بالاثفای هم بیز نطية ؛ وعلی اساس 
من التماون والتفام مع الجوالي الابطالمة القيمة في جزيرة القر م . 

فالغزو المغولى ۸ للش سم تلا اي جر باك ری الادبية فان بيني ی 
حماته المديدة في ظل ملوك شيراز الدين کانوا خاضعین للفول . فاللفة العريسة لم تبى 
دعر و دو ع م ع ف 
احد علماء الشیعة الاعلام » في القرن الثالث عشر ( ۰۱ - ۱۳۷ ) الذي اسس مرصداً 
فلا في مراغا بامر هولاكو ؛ وحد اللہ المستوني » من رحال القرن الرابع عشر . وقد اثر 
انساع افق العلوم الجغرافية تأثیراً بالغا غلى المؤرخين . فقبل رشيد الد » رأين! علاء الدين 
عطاء الجويني > وهو مرخ ووال من ولاة الفرس من اصحاب الثقافات العالیة » يضع تارمخاً 
موضوعا لطائفة الحشاشين » رالمطران ال سریانی أبن العبري »الذي عرف ان پر فق في مؤلفاته » 
بین التقاليد المسحمة والاملامة 4 وبين اأمربية والفارستة . وامام ذوائب هذا الزمن وا لن 
الق نزلت في الناس » نرى الحساة الدينية ٤‏ قبل لدى السنة والشيعة » على السواء » نحو التصوفب 
لبس على طريقة كبار المفكرين » بل بالاحری » عن طريق تكاثر رجال الله والاولياء الذين 
راحت التقالد والاماطبرالشعببة ؛تذسبالیہم المەجزات وا حُواری)اوعن طريق حلقات الدر اویش 
الذين حاولوا» ياهمالهم وح ركام »ان بتصلوابالالوهة مباشرة.وقد کان هؤلاءالدراريشرع ل جانب 
کسیر من الجہل فحاولون » عن طریق الامتحداء او وصفیم اعضاء في جمسات الاولماء ایب 
يستغلوا شعائر الطبقات الشعسة البسسطة ؛ فجمعوا کثبراً من الوقوفات والاعطات . يحب الا 
نغفل هنا عن ذكر الجبود التي قام بها الفرس شر الاسلام في قلب آسيا » بعد ان اعتنقه عدد 
كبير من المغول والصینین » ولا تزال ذرارهم على هذه العقيدة » حتى يومنا هذا . 


والتقالید الغنية الق ”عرفت قفي عبد اللجوقيين ؛ زادت غنی.؛ إثر الاقتباسات التي اخذتا 
عن طریق الاتصال بالماليك والغول . الا ان هذه الاقتباسات قما نراها تبرز » في هذه الباني 
الهندسية الیل التي تم انشاژه اذ ذاك کمدفن الايلخان اولیتو في عامعة سلطنته » في 
اذربسحان ٤‏ وفي مسجد فراعت الى الجنوب من طيران ٤‏ او مسجد بزد الذي شدته احدى 
الامارات ا حلیة » ورسوم الزينة والزركشة والتحلية التي اکثرت من استعال الفنالمقرنص 
على شكل نخاريب النحل » او القاشانی الازرق » الذي استعمل بلاطأ لفرش الجدرات با عليه 
من رسوم تباتبة » بعد ان جر د صنعه عمال مدینة قاشان في ابران الوسطی . اما التحديد » 
فقد تناول على الاغص » قن تزویق اتمطوطات » وذلك بفضل ما تم من اتصال بالفن الصيني . 
وقد عرف الفنانون الابزانون ان یتفٹنوا كثيرأ في هذه الصنعة فاكثروا من استعیال الناظر . 
الطبيعية والصور البشرية على تنوع بديع في الألوات وتناسق جميل » يحيث بز الايرانيون بهذا 
الفن مسا عرف من مذاهپ التزويق لیس في العالم الاسلامي فحسب » بل ایضا جيم ما بلغ 
اليه هذا الفن في الغرب خلال هذه اقية بالذات . 


وكغيرها من الدول المغولية الاخرى - باستثناء الفسلة الذهبية التي سرت وقتاً اطول > 
فلم تتجاوز الدولة الابلخانية » القرن الرابع عشر . فالى جانب الانقسامات الداخلية التي 
وقعت فى فلب هذه الدولة فعطلت كل نشاط فبا وشات كل حر5 » عجزت عن صہر القبائل 
الفولية في بوتقة واحدة ٤‏ بعد ان قل" عددها » فعادت الى حباة البداوة القديمة . ول يمد داع 
الفتم يدعوم للاتحاد مم عناصر السكان الاخرى. وقد حال الرجوع الى حباة البداوة » فی بعض 
الولايات » دون الابقاء على ادارة مالبة صحبحة تؤمن جماية الضرائب والرسوم الفروضة على 
مرافق الزراعة » واكسبت القبائل الترکانہة وااغولہة والكردية نغوذاً فاق بكثير اللفوذ الذي 
قنع به « امیش النظامي » . فابنما جاء الفول اقل نسبة عددية » برزت المطب الب القومة ۳ 
الولایات ٤‏ وقام یغذیپا فريق من ذوي الأطاع . و هکذا ل تلبت الدولة الابلخانية ان توزعت 
الى دوبلات وامارات » صاو قسم منها الى ايدء البلاد » کا صار القسم الآخر الى امراء الترکان 
او المغول . فقد سبطر الترکان في الولایات الغربية » واصبح مالي العراق واذرييجان وارمضا 
طوال قرت واکثر » مسرحا انافسات دامبة بين الانحادن التخاصین ها : د الاروف الاسود 
والخروف الادض » » فکان احدها على الذهب الشعی » کا كان الآخر على المذهب الس - 
وهي منافسة احتدمت وامتطالت » فأثرث من بعضص النواحي »© على تكو بن الدولة المقائة 6 
وعلى إنشاء ايران الحديثة . اما ما تبقى من ايران » فقد بقي سائراً وفقا للتقاليد الق عمل ہا 
من قبل 4 وم خرج عن الصدد الذي رسمته له الدولة الايلخانية الا في التقسم السداسي الذي 
اصاب اللاد اذ ذاك . 


كان الاسلام قد سبطر على دول اسلامیة اخری ؛ تقم الى ما . 


- الدرل الغولية الاملامة الاخری ۱ 
۱ ۱ وراء خوم اادو لة الایلخانمة 3 از تا دولة حاعانای 13 


4 


القر کستان » ودولة كتشاك او القسلة الذهسة في روسما » ولکن ليس کا هي الحال في ارات 
تحت تأثير سکان البلاد الاصلن الا کثر عددا نسسا » ولا تحت تأثبر الاتصال بالاتراك الر جل > 
اذ ان قبائل التركان التي استوطنت هذه الداطق » کان اعتناقہا للاسلام | بزل جزئياً » وطري 
المود . ان انتشار الاسلام بين دين البدو الرحل فی هذه الفلوات » الذي كان ابتدأ منذ عبد بعد 
استمر بعد الغزو الفولی » واشند على الاخص بين ا مغول » إذ رأوا في هذا التضامن الدینی الملاط 
الذي يؤلف الوحدة العضوية التي اتاحت لهم ان يتحكرا في روسبا » وباقوام الروس الوطنیین ٤‏ 
الذين كان اعتناقہم للمسسحية مطصا . ومبا يكن » فان اعتناق سکان هذه القبائل للاسلام ؛ 
سجل في عبد الغول » خطوات حاسة لا تزال آ ثاردا ادية لشوم » في هذه المقاطمات الواقعسة 
غمن الاتحاد السوفياقي الدوم. فل يتسبب عن‌هذا الاررتداد ظپور مرا كز قوممة للثقافة الاسلامیة» 
ووحدة العقندة » ل تفد شیا في حفظ الوحےدة الساسمة , أن مغول الق الذهيمة © الذين 
انخذرا عاصية لحم مددنة سراي الواقعة على پر الفولغا افق ؛ دانوا بسقامم الى القرث السادس 
عشر ) أعدم ۶ و اس 08" , اما ملکة حاغاتاي ی واستحالت 
رمادا منذ اراسط القر ن الرابع عشر 


ترك الفتمالمغو لىأبرز آثارہ وأعمقها على الاطلاق4ولو بصورة غير مباشرة » 
فی بعض الملدان الواقعة وراء حدوده » ولا سما فی اند رآميا الصفرى . 
استطاع ملام الدولة الغزنوية الین دوٴخوا المقاطمات الراقعة الى الشمال الغرنی من المند » ات 
یضفوا الى هذه الولابات؛ تباعاً » منذ أواخر القرن الثانى عشر حتى مطلم الفرن الرابع عشر > 
حوض نہر الفانج والبنغال والقم الا كبر من الد كن ٤‏ فكادوا محققون بذلك وحدة اند الى 
مزقتہا المشاحتات الداخلة وعرضتبا للانقسام . وهككذ! ففي الوفت الذي توقف فبه الاسلام 
عن التوغل عودیا ٤‏ راح یتسم افقما ہفتوحات جدیدۃ . رأنا رد الفعل الذي قام به سکاتت 
البلاد الوطتبون» امام هذا التوغل الديني البطيء»و کف انهم انکفأوا على أنفسهم ؛واستمسکوا 
بضراوة » محضار امهم القدية التححرة . وقد فرض الالام على هذه الماعات التي كانت أل 
تطوراً ساسا في أوضاعبا » ما كان له من تنظم أسمى » ونظامه العسكري القوي » ومذاهبه 
الضرائسة الق كان 2 الاسلامي » في الغرب . وقد تكن أتباعه في الحند » بمد ان 
استفرت أوضاعبم ٤‏ ان بنشئوا مر كرا للاشعاع احضاري ؛ | تى يدون تأثر على امنود الذین 

ما لوا مستمسکین > حل دینہم ٤‏ کا هو شان من كان عنہم في وادي الغانج او السواد الا عظم 
من سکان الدکن . فغزو الفول شحم هذه الحركة تزبذلك نجت الحند اش من کابوس الفتح وان 
م تنج من غزواتہم » وأصحت ملاذاً للاہرانبین وملجأ لهم . ولذا جاءت الثقافة الاسلامية في 
الحند ثقافة قارسية الطابم » ابرائية السمة » على مذهب السنة » اذ ات الدول في ابران کانوا حماة 
الشبعة . وقد طلعت علناق هذا العبد مؤلفات مہمة ؛ منہا تاریخ الدول الابرانية والاسلامية _ 
في الهند » الذي وضعه الجوزجانى ٤‏ في القرن الثالث عشر » والقصائد الق وصلت الینا من نظم_ 


اند الاملامية 


۷ھ 


أعير تمسرو . وعلى عکس ذلك فالفنانرن الوطنيوت الذين کانوا في خدمة سلاطین دهلي » 1 
وقتيسوا من ابران سوى رسوم تزيينية ثانوية ٤‏ والمدافن والساجد التي آنشآها جاءت ڪاما على 
طراز هندي . 
قد کان للفتم المغولي » تائبر بالغ على آنسا الصفری » اذ هيأ ما - ولو مان 

سیا لصفری پسد - الظروفالمساعدة لبروز الدولة المهانىة وتطورما. قبعد ان نال الفول 
من سلحجوفبي بلاد الروم » ل يعبدوا قط للقضاء على حکومتيم وتشكيلاتهم الادارية ٤‏ بل 
فرضواعلمپم الولاء والتابسة » رأازموم بتحمل القسم الادنى من أوّد جيشهم . وقد ساعد هذا 
النوع من الماية التي أقاموها » على شد أواصر الملاقات » بين السلحوقین وبين ابران» کا ساعد؛ 
من حهة ثانمة ٤‏ على لسر الاشماع الثقافي الاہرانی یق ديارهم بعد أن اخذت برادر هذا الاشعاع 
تمدو للعبان في أواخر عبد الدولة السلجوقبة. وهکذا استطاع جلال الدن الرومي» ف القصائد 
الصوفية التي وضعبا ٤‏ رهي من أروع ما عرف الادب الفارسي من نظم » ان ينشر عن طريق 
فرق المولوية » النزعات الصوفية التي لپا معه من .خراسان » قبل ان حقق المغول فتوحاتهم 
الداوية . وه‌کذا افترشت ارض آسا الصغرى بالكثير من المساجد والمدارس الق شجم على 
بناغا وتشیدها الوز بر فخر الدین علي » قاز دانت بسا معام كل من قوننه وسبواس واماسا ٤‏ 
ضاربين صفحا هنا ؛ عن ذ کر الاضرحة والخانات المدیدة . وقد أقادت بلاد الاتاضول » ولا سيا 
مدينة سیواس التى قامت على مفترق الطرق التجارية » من هذه ال رک التحاربة الق نثطت في 
المراقىء التي أفضت الى الدولة الابلخانسه . ۱ 

ومع ذلك » فالمفول مسؤولوت» الى حد يعيد» عن زوال تر کیا الاولى » من مسرح التاريخ. 
فالاندحار الذي ی ٤ e‏ والمشاحنات الداخلية التي فاعت فا بینم » والذدهاب کمادتم » الى 
تبريز» لاظپور في بلاط سلاطینہا » كل ذلك بالغ في اناك السلطنة واهانپا » فقذی علا و أزاها 
من الوجود » في مستهل القرن الرابم عشر » دونما ضحة او ضحیج . صحبح ات الغول حكموا 
النلاد حتی عام ۱۲۷۷ > بواسطة سلجوق ارستوقراطي هو البرفانة الذي حاول » جمسم 
الوسائل » ان بحافظ على التقاليد التي سار عليها الحم السابق . الا ان مقتضات الدولة 
الايلخانة ومتطلباتا الضراشية ؛ حرمت هذه السلطة من وسائل العمل » ولا سما من يشما 
الذي ا تقدام بدیڈ عنه الا عندما كان الامر يتعلق مصلحتپا مباشرة . ول بلبث البرفانة فخر ‏ 
الدين علي وغيره ان راحوا يقتسمون الولايات التي تألفت منبا الملکة قدیا » فا بينبم . وا 
آنکی من هذا كله وم هو ان التفسخ الذي صارت المه السلطة » أفادت مله المدن ومنظہات 
الفتوة التي بلغ من نفوذها في بعض مدن اناضولیا » في القررن الرابم عشر » ظہور منظیات ؛ 
شاہت من دمض الوجوہ » الظیات الي قامت في الغرب تحت اسم ٭میییررییں') او بلدیات ٤‏ 
والذي استفاد بالا کثر من هذا الوضع م الترکان الذين کانأصبح من الصحب ردعہم و كبح جماحہم 
في أواخر عبد الدولة السلجوقية . ففي الوقت الذي أمكن فيه السیطرة علیہم وا حد من 


ممم 


شکمتپم في الولابات القلسة ار الوسطی » تمكنوا من التحرر في الولایات الداترية ؛ حمث کاثوا 
عمزل عن کل رقابة في جبا ہم الوعرة السالك والصعبة المنال» او کانوا داوذون باللجوء الى داغل 
الارافي البيزنطية . من بين هذه الامارات الاولی الق طلست علینا هي امارة کرمان التي 
استمرت قائة قرنين کاملین في جبال الطوروس . وقد قام الترکان بثورة عامة استطاعوا معبسا 
الاستيلاء على قونية ٤‏ اتهم البرنامة بتدبيرها فسع عليه بالوت حالاً فاحدثت ردة فمل لدی 
المغول الذين تساموا الادارة وأدخاوا علىالبلاد بعض نظمهم الخاصة. الا انهم لم یأغذو! اجراءات 
جذریة ضد التر كان القاطنین ق الولابات الدائرنة . رقمل غروب مس القرن الرايم عشر ٤‏ قام 
عدد من الامارات الاخر ی » بعضہا على الحدود البيزنطية» آسس احداها الامير عثان؛ الم سس 
ا لحققي لدولة الاتراك العثانيت . 

ان تحرر الترکان واستقلاهم آدی الى نتائج مہمة حداً » سواءأ في داخل آسا الصفری او في 
خارحبا . فالنزعات الاجتاعية والصوفة الق برزت فی الأوساط الترئانة ؛ ساعدت کثبراً على 
ظہور طرائق دينية لاقت رواج] كثر ما لاقته المولوية » منپا مثلا البکتاشة » رهي طريقة 
لعبت دوراً بارزا في التاريخ العثاني. | بكترت آساد ااضولما الجدد کثبر] للثقافة الايرانية التي 
م تکن في نظرم لتعني شیا کببرآ » مع العلل ان هذه الثقافة الفارسیة بقبت ذات تأثير عمق في 
البلاد مدة عدة اجیال . وهكذا لم تلمث ان أصبحت اللبجة التركية هي اللغة التي استعملت في 
هذه القصائد الصوفة أو في روايات المطولة الق راحت تمحد انتصارات الترکان . وهکذا كانت 
فترة !لاحتضار الطویل الى مرت ہا ترکنا الاولى » الفرصة ااواتبا الشعب النركي لمعي فمبا 
نفسه ویسٹضی فه الشمور القومي ؛ ویتعرف الى داته ٤‏ ويفقه حققته > وهي بقظة شعورںىۂ 
كانت ها أهممة كبرى , 

وفي الوقت ذاته 4 بعث تحرر الامارات التركانة ؛ النشاط في قلب « الغزاة » وحملهم على 
الوقوف موقفاً خشنا من المسمحية الميزنطية . فأمام التخوم والحدود ا حالیة من كل دقاع محمیہا 
وشپا شر الغزوات٤‏ راحت هذه الامارات الداثریة تقضم شیثاً فشیٹا من جنمات الامبراطورية 
السزدطة » بشد من ازرها عناصر تخلت عن مرا کزها : في قلب الاناضول الواقعة تحت سلطان 
الفول ؛ 081 تتحمم وتتراص» ضامة بين صفوفہا 0 الوحدات التر کبة وأ كثرها حمویة, 
وعندما انہارت الدولة الایلخاننة» ل یکن برجد؛في المذطقة الواقعة بين الخروف الاسود وبين 
شواطیء محر اجه ٤‏ سوى جماعات ترکانة ؛ ےشنة + كانتت في سل انشاء كيان ختلف كلا 
عا كانت عله الدرلة السلجوقة . ۱ 

0 کے قبل قبل شس القرن الراببم عشر الى المغيب » تعرض اشر 7 الار سط 

١‏ - هزات جديدة عامفة زعزعت أقطاره وتر کتہا شراباً ساب . من مملكة 

جاغاتاي التي فقدت کل ماما اللفولیة وأضبحت تعبيراً عن هذه اللہجات التركية احلية في 
؛ أواسظ آسیا» م ببق سوئ معال دمار مترا کر بعضاً قوق بعض , وهذه الدن الابرانية التي كانت » 


وغ + 


فيا مى » فخر الملاد ومنارها. عانت اذ ذاك؛ من الاحن وائحن ما لم تتعرض لبعضه من قمل. 
ومقاطعة خراسان التي بلغت شاوا عالباً من الازدمار» فما مضی » اصبحت اليوم قفراً بلقعاً بعد 
ان خريت ہا شتات الاقشة الزراعمة , والسکان بعد ان حصدم الفناء بالعشرات لشدة ما 
تمرضوا لذ من ضربات وويلات رزحوا تحت نير ثقبل من الاستثهار البشع والاستعیار الجشع » 
على بد ارستوقراطبة عسكرية تركية انشطرت شطرين متعارضان » استمسك الاول بأعراف 
البدواة وتقاليدها » كا حبذ الآشر الأخذ باسباب حياة اضر . ومن هذه التربة» طلم الفولي 
التركي تبمورلنك او تسمور الاعرج » هذا الغول ا حول الاكول » المتعطش دوماً للدماء 
والحالم بالحرية والاستقلال » الحشن اللس والوحشي الطباع » الا انه من آنسغ من أطلعهم 
التاريخ من رجال ا حرب » والذي عرف ان بجمع بين تقاليد جنکیزخان وفضائل الاملام » 
فجمع حوله شا اعرف ان يثير حماسه ويلبب خياله » وراح على رأس هذا الجيش الجرار 
بزرع » في اواخر القرن الرابع عشر » هذه الرقعة من الارض المتدة من أواسط الروسيا الى 
شمال ا ند » ومن أقاصي دود الصين حتى آسبا الصغرى والشام » بالخراب والدمار ويسقيها 
بالدماء الحارة . وقد شعر هذا الفاتح المتبدتي أنه لن یم له انشاء امبراطورية راسخة الاركارن 
وطيدة الاسس والینبان » ما ل یقمہا على قواعد مدنية متينة » وما ل برتفم فيها للعلم والفکر 
والفن حرمة وقباب عاليات وسلطان » فعاشت عاصته سرقند عدا من الازدهار والاشعاع 
الفکري» ل تمرف مثله من قمل ولا من بعد. وراح يدافع عن الدين خسف ورسخ اركانه واخذ 
مله تکاه لبتابم فتوحاته » واعنمد في اعمالہ الحربية على نظام النقشہندیة » فادهش الال 
وخبلہ بصواعی انتصاراته الساحقة وفتوحاته المدوية ؛ فالدين ترجموا له من الابرانمین » اشادوا 
بذكره كا اشادوا بالآسي العظام والفتوحات العراض > التي درح قبا الصال كبا ذكره 
بالتفصيل » ابن خلدون الذي قابله يدمشى » والكاتب الاسبانی السسحی كلافريخو وهذا الرحل 
الذي هزم امام انقرة » من لم لزم“ وأرغم في التراب انف السلطان الممانى ہہازید » كاناعجز 
من ان يأقي عملا يصح مقارنته بالعمل الذي قام به جنکیز خان , فقد انك دولة الاترالدالعغانبین 
کا اہك دولة الماليك ودولة دهلى في الهند . حتی ف اران نفسہا حمث استطاع خلفاوه ات 
يقدموا مم درلة ومثلبا في التر کستان»۸ بستطع هو أن ةم سلطة سباسیة حديدة , وقد إستمحم 
الشموریون بعد موتھ بقليل ( ۱۱۰۵ ) رعحزوا عن أن مجد د و | 5 من ااوسسات الق مل مه 
في الشرق الاوسط » من قبل . رقد شاءت الصدف في الوقت الذي كادوافه يفقدون کل 
متلکاتهم ٤‏ ان تساعد احد خلفاعم على ان بؤسس في افند » خلال القرن السادس عشر ؛ 
الامبراطورية الموحدة التي عرفت با لمغول الكبير . 


وقد اظپر تمورلاك وشلفاژه من بعده » يذخا كيرا » » کا رعوا الآداب » والفنوری > 
و اتاحوا للفن الایرانی ان يتطور ویتکامل » وان یکمل الانجازات الق كان اخذ پا من قبل » 
کہذہ الابنية التي شدت في سرتند تخل دا لذ کری مور » ولا سما ضرشحه ؛ « غوري مير » 
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الذي تظل قبة ضخمة زرقاء . وهذه البلاطات الزاهرة » التي غصت بالفنانين والعلماء یقیمہا شاه 
رح » وحسين ببکره في هراة » وأولغ بك في التر کستان . وازدانت مدن اران الكبرى : . 
كتبريز وشیراز » بالساجد والضرائح الضخمة » ومسحد مشهد » ومذه القصور والصروح 
الفخمة - اذا ما اردنا ان نأخذ باقوال الرحالة - الق "شندت في متفه المواصم الٹی اصبحث 
مثوی لحرة تحارية ناشطة . قامت هذه البانی وفقفا] للطراز التقامدي وفرشت باسسن زينة 
تعلوها القباب » وهي من مستحدتات المہد . وحدير بالك کر هنا ما بلفه من زخرفة الکتب 
وتحلمتها بالنقوش والرسوم . وقد اشتپرت‌مدرسة هراة العنية في القرن الخامس عشر ال اطلعت 
الفتان ہزاد ( ۱۵۳۹-۱46۰ ) الذي عرف بالرسوم والصور التوضحة الدقتة التفاصل . 
ومن ا حطوطات الق زینہا بريشته : و تمورنامة » و «الستان » لسعدي , وقد عاصر عصر 
البعث الابطالي . وارتفع رسم الناظر والشاهد والصور الشخصة » ال الاوج . وقد ازدهر 
الا دپ الفارسي الروائم ال‌ظبرت ف هذا العبد» ف التاريخ مير خاوند )۱٣۹۸ - 1١141(‏ الذي 
وضع ؛ ۾ روشة الصفاء » وهر تاریخ عام ؛ ودور الدين جامي ( ۲ - ۱۱۹۲ ) وهو شاعر 
وفقمه اسلامي . وهذه الجداول والزیج الفلکة التي وضعہا اولغ بك ( او ألخ بك ) تشہد 
عالباً على استمرار روح المعرفة . والجدير بالذكر هنا لدلالته هو أن الادب التركي اذ في 
انطلاقة وثابة في مقاطعة جاغاناي » ولا ہزال على شيرنفاي » بعتبر للموم شاعراً وطنباً کبیر؟ ؛ 
في نظر تركان التر کستان . وهي حموية مدهشة برهنت دوما عنما هذه الدولة الاسلامية الق 
عرفت » على مدار التاريخ » ان تجدد من شبابها » بعد کل دامة دهماء'كم” پا٤‏ او تقوم بفتح 
حديد مظفر . غير ان هذه ااظاھرۃ كانت في التر كستان كأنما هي بيضة الديك . فزوال الدولة 
التممورية » في اواخر القرن السادس عشر » كان نذيراً بتقلب روح البداوة من جديد » على تلك 
البلاد » في الوقت الذي اقفرت فمه طرق التحارة ومسالکہا في هذه المنطفة » واصحت لا 
شان لھا بعد تلك الا کتشافات الجغرافية الكبرى الق جاءت في اخرنات القرن الخامس عشر > 
الامر الذي حمل ممه نہابة المدن والحضارة الى كانت ازدهرت في هذه البقعة النائية على القارة 
الااسوية . ۱ 

۱ وهذا الفرب الاسلامي الذي کادت تنقطم علاقائه مع مصر وبلدارن 
الشرق الادنی ٤‏ کان بعسش منکفشا على نفسه ؛ مستمسكا بعرى حضارة 
بقبت مزدهرة » مشرقة » في کشبر من جنياتها » بالرغم ما تناوب علیہا من ا حن والإحن وترام 
علمپا من الراب والدمار فافل نجمہا وخا ضوژها » ولو جزئبا . فمند هذا العبدحتى الفتح 
المثمانی في القرن السادس عشر؛نری الفرب الاقصی مذةسیا على نفسه » الى ثلاث دول أوممالك: 
هي ملكة تسان ؛ في الغرب الاوسط ؛ الق صار الامر فيها الى قبائل بدویة رتحل > ضاربة 
في منطقة چبلنة ۶ والدولة الحفصية ( تونس وقسطنطنة ) » الستعربة 4 والدولة الريشة 
(الغرب ) قوامپا البربر » التي عرفت استقراراً اثبت وارسخ » وبنیت شا حضارة جست. بين 
طباع الريف والمديئة , اما ملكة غرناطة الى عرفت أن تحافظ على کنانا وقوامپاحتی اوآخر 


ألغر ب الاملامي 


ھ٦ القرون الوسطی‎ - ٦ 


القرث الخامس عشر ( ۲ ) ؛ فقد اقامت لها علائی وطيدة مع دول افريقة اضفت علپا 
جما » كثيراً من التشابه والتجانس » و کلپا على المذهب ال مالكي الذي كان یدرس في الدارس 
القائمة في تلك اللدان . وقد ازدهرت في هذه المالك جمعيات دينية » صوفمة حظنت بنفوذ 
عظم بين السكان » بعضها من اصل شرق » كانت تلتف حول زاویتہا .. وقد ازدھرت التحارة 
في جمبع ربوعہا » عمادها القوافل السودانبة التي كانت تحمل معپا الذهب . كما كانت تعتمد على 
التجارة البحرية الق كان معظمما بد الاررويدين » فتتعرض من‌وقت لآخر لقراصنة الجزائريين 
والكتلونين لما . وني مثل هذا الوضم ظہرت به‌ض هذه الا ثار الفنية تشہد عال] على ما كانت 
علبه الحضارة الاملامية في الاندلس . 


فى الطلمعة من هذه الآثار » بأتى قصر المراء ؛ في غرناطة » عاصة الدولة النصرية (القرن 
الرايع عشر ) » وقد فاق هذا القصر عمال هندسته وزخرفه » ما شابهه من المباني الهندسية 
الاخرى. وهو من هذه الا ثار المعماریة المادرة الق وصلت المنا كامفة » محذو ظ 2 ٤‏ تتمثل شه ٤‏ 
ال جانب بعص العناصر الفنة اة ١‏ التقالمد الهندسية الاسلامية » في ازوع ما بلفته من 
التناغي والتناسق والدقة » مثلة على اتمها في بهو الا سود.ويذ كرنا هذاالائر اللجمد ہذہ الانشاءات 
| مندستة المستوحاة من الفن الاسانی “ الق عت على نہد سلاطن الدولة المريئية ٤‏ ف ال مغرب > 
منہا مثلا السحد الکبر ومدرمة العطارین » في فاس. فبالقاشاني دات اللعان والبريق العدني 
رده الباره ااصناعة الستمدء من الفن الا براني 6 وہہ الاسلحة المشبورة ل ولا سیا سوف 
بوعبدیل ٤‏ وبهذه الجلود » استطاع الفن الاسباني المغربي » ان يبرز في هذه الحقبة مع انه اقل 
لذوعاً من الفن الشرقی»انما من ذوق ارفع وارسخ » وان يبقى ویخلد بمداستمادة الاسبان لبلادهم . 
وقد راح فنانون مسلون يعملون لحساب ملوك اسبانبا » بينم هذا الفريق الذي شارك في بناء 
« القصر » قي اشسلية وهذه الاسالدب الفتمةالاندلسة الق بقت مرعية الاستمال لدى المبندسين 
الین » بعد الفتح الاسبانی » عمل پا حتى نہایة القرن السادس عشر » واستعملوها جنا الى 
جنب مع الفن الفوطي او عصر الانبعاث ٤‏ وازداد شانها . فالفن الاندلسي هو من هذه الآثار 
لالدة الي طلعت بها العبقرية الانسانية والي لا تزال اسبانیا قباهي بها لليوم . 


بالرغم من ان النشاط الفكري جاء » نوعاً ما » اضعف بقلیل من النشاط الفني » فقد عرف 
الادب » في القرن الرابم عشر ازدهارا عظيا » شل في ملكة غرناطة بشخص لان الدين 
الطب حى مشاهیر ادیاء الاندلس قبل شروج السلاین منہا ٤‏ ربان بطوطة وان لورت 6 
٠‏ في المغرب . رأى ان بطوطة الور فى مدينة طنحة » وهو احدث عدا من ماركو بولو . فقد 
قام برحل امتدت اقاهمپا من قبکتو » في السودان » الى مديئة كنتون نی الصين» وترك لناوصفاً 
في تنقلانه هذه لا بقل انا ولدة ما نجده عند زمدله ورصفه البندق . اما ان خلدون » فپو من 
عائلة عربية هاجر اهله من اسہانیا واستقروا في تونس » وتوف في القاهرة بعد حباة مديدة.مثل 
دوراً بارزاً في شتى ال مالك الاسلامية ٤‏ قي الغرب + وكتابه : تاریخ البربر » الذي + اء ”عن 
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موسوعته التاريخية الکبری»یتم عن دقة متناهبة » وقوة ملاحنظة شديدة » وحصافة في الرأي. 
الا ان العلومات الثمينة الني تضمنها هي ادنی منزلة عن « المقدمة » الني ولا فيا لتار غه 
الشپور . ولأول مرة في التاريخ > بطلم علینا مفكر بدراسة ہے راس و وت 
الیٹری > وهي دراسة بستانس بها » ویعول علیہا علماء الاججاع الحدثون » البرم . یعادت 
دراسته هذه مثا علساً موضوعبا لام الجتمع ولنواميسءتطوره . وقد امده هذا ا حتمم 
الغریی الذي يعرقه معرفة البقین » بنظريات دقبقة حول طبيعة حباة ا حضر رالمدر او المدو > 
کیا جاءثا بنظريات صائية حول العصبية القبلية او القومية التي بدو ما لا كن ان تقوم قائمة 
در سح الى الاستفرار وتنشده . وهذا الاو الاب الذي تناسى الناس شأئه بعد وفاة 
صاحبه یمد الوم احدی القمم التي بلغپا الفكر الانساني في الاجبال الوسطلی » قاق كثيرا 
بسموه » من وجوه عدة ‏ قوۃ التفكير ألتي برهن عنها.تومًا الا كويني 

ازداد الغرب الاسلامي تقبقرأ » خلال القرن ا حامس غشر فراعت اسانا المسمحية تهاجغ 
بعنف 4 ملکة غرتاطة حاو له الاسشلاء ء علمپا فم لما ذلك عام ۲ راست من بعد تام 
شمالی افريقية الذي طالا امد بالنحدة واردف بالمونة » مسامي الجزيرة الاندلسة » واتخذ منه 
القراصنة السلمون في المغرب قاعدة هم وملاذاً ینکفشون اليه لدی الافتضاء فاحتلت عدداً من 
مرافئه التي طالما اتخدھا هؤلاء القرصنة فواعد لهم » بينا راح البرتغالبون حتلون بعض الواقم 
على ماحل المفرب » استخدموها مراكز هم في عاولاتم الالتفاف حول الفارة الافريقية . 
واعام هذا الخطر الاجتي الذي ل يكن في مقدور امراء المغرب ومادته دفعه ومنیم من مالآره 
وماندره وتعاونوا معه و انكفا الشعب على نفسه وراح بلتف حول بعص الاولبام في زواياهم 
بانتظار ان تسعف الظروف الق تهبأت فى القرت السادس عشمر فى بروز الامبراطورية الشريفية أ 
في الفرب وظپور امارات رطنبة في ما تبقى من اجزائه الاخرى » كانت ملاذاً للقراصنة ل 
تليث ان اعترفت بولاا للامبراطورية المئانية . وهؤلاء السمون وانمهود الذن اخرجوا من 
اانا أفادوا الفرب أفادة كبيرة با ثم لهم من تحربة وخيرة واسعة کسوها من خلال مدنية 
كانت اسمى بکشبر من مدنہة البلاد التى لجأوا الا . ففي الوقت الذي كان فيه الاملام بنکفی» 
في البلدان الواقمة على سواحل البحر الايض التوسط كارن يعطي برهانا جدیداً على ما 
فمه من قوة حموية دافقة » فى هذا الانتشار والتوسم السریم الذي حققه بين سكان افريقيا 
السوداء الاقل تطوراً ٠‏ 

وقده الامبراطورية السو دام - آمهر اطو رید غاتا - ال قامت وانتشرت عند اعالي نہر لجر 
والتي کان زعماڑھا ال ول من السض ؛ قفى علا سلاطين دولة ام و نی عشر. 
ول يلبث السودان التتجيري ان حقق ٤‏ هو الآخر استقلاله الاي وساعد دخول الاسلام البه» 
على يد الر ابطین وتوغل فى ارحائه بو اسطة البادلات التسارية عبر الصحراء الق دارت على اساس 
مقايضة الذهب باللح . كذلك ها الظروف لتشكيل منظیات سياسية » ساعد الاسلام على 
اتکوینہا بقيادة زر مام الاين .وقام بين السکان االو نان حدث ا على الشرك وعمادة 
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الاوثان » اهر اطوریات اساسپا المقاومة الوطشة ٤‏ تول الاعر فسها زعماء من الزنوج السلین »هنبا 
في الفرن الراہم عشر » امبراطورية مالي التي امتدت رقعتپا من غابات افربقبا لسکر الى هذه 
الواحات الواقعة الى الجنوب من الجزائر جاعلة من تمبكتو ‏ الر كر التجاري الکسر فپ 
قاعدة للاشعاع » حسث راح مپندسون اندلسیو الاصل » بنشئون فنا هندست] سودانيا بعد ان 
عرفوا ان بواموا بين تقالیدع وبين الاعراف الوطنية . من هذه الامبراطوریات التي قامت فى 
القرن امس عشمر امبراطورية غوا التي أخذتبعد انجاز محورها نحو الشرق »تحیبی على حسابها 
امبراطورية مالى » من الوحہتین الادارية والاقتصادية مساهة جود اسدانا والدعوة الديئبة 
الق نبض بها مرشدون مغاربة . والاسلام الذي وصل الى هذه المنطقة عن طريق مصر وغرا ؛ 
بلغ منطقة محبرة تشاد 4 والتقی في نبحيريا حضارة زنجبة قدعة » حديرة بکل تقدير واحترام 

حقةمه من انمازات في حقل الفن »هذا الان الذي يمكن رد اصوله الاولى؛الى مؤئرات جاءت من 
بدن اميحر التوسط »ل تعتم ان تغلغلت بين القوم هناك » فاقيلوا عليها یستلہمونہا . وبعد 
زمن قصر توقفت حرک ررق ادا على اثر العيث الذريم الذي احدثه في تلك الارجاء 
تجار النخاسة والرق من الاورویسین » هذه الحركة التطورية التي بعثها الاسلام في تلك البلاد » 
قبل ان تطأها اقدام البرتغالن » بزمن طويل . 


۲ - آفول جم الدول المسيحية في البلقان 


الیرنان راللاتين رج على ا حدود الفربية للعالم الاسلامی » في هذا الر كسب الفریب من الدول 

لوج في البلقارت السحۃ الثثائرة على شواطی: المبحر الاد المتوسط الشرقية وعی 
حر امجمه والتي يتألف من مموعبا ها يعرف بالبلقان » توارت عن الانظار بسرعة » وزالت من 
الوحود » هذه الامبراطورية اللاتيلية ٤‏ التي قامست ى القسطتطنتة ( ۱۲۰4 = ۱۲۱۱ ) . 
فالضعف الذي كانت عليه في الداخل » وهذه اللامبالاة التي بدا علا كبار الاقطاعرین من 
امرانا اللاتين واستهانتهم بکل شيء » واستمرار الوجود الموناني مللا في دولة البونان في آسیا 
الضغرى » و كره السكان الکو هذه الكنيسة الغربية التي حاوات بسط سبطرتا علىالكنسة 
ااشرقیة الوطنية » وامتداد المد التر كي المئانى و استفحال شأنه ؛ کل هذا ألف عوامل قوية كان 
باستطاعتہاان تقضی علہہا باسرعماقضت »لوعر فت ان توقت مماھجو مها على هذ هالدو لةالتي مرت 
جوا من ستين سنة .وهذه المنافسة الشديدة التي مزقت صفوف اللائتن» اتاحت اخير] للامبرطور 
میخانسل الثامن » في ندقية » والمؤسس اطقمقي للاسرة الامبراطورية بلمولوغ » أن بسترسم 
القسطنطينية ویعید المپا كرسي الامبراطورية » عام ۱۲۹۱ ولكي يقضي قا ب] على سيطرة 
الندقية واللاتين ولمسد اشرافيم على المضايق » راح ستسل الى حانبه جمبورية حنوی “متافسة 
الندقية وهزاحمتها الخطرة على الامواق التحارية في هذا الحوض الشرقی من السحر المتوسط » 
فشدت من ازره » وساندته في ا ماع عمليته هذه » وتحقبق اهدافه مہا 
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وهذه « الامعراط ١ب‏ البيزنطة » الجديدة» ل يكن بشپا وبين سایقتپا بالفمل » شىء مشترك 
وهي الامبراطورية التي تولی الامر فما سلالة آل کومنان » فاعطتہا ستة اياطرة من افرادها. ول 
یکن بين سكانها عناصر غريبة كثيرة باستثناء بعض الجرالي اللاتینیة » وفوازل التجار القیمین قي 
القسطتطشة . وکانت ابعد من ان تضم حت جناحیہا » کل المقاطعات المونانة : فقد خرج من 
تحت سبطرتها وولانما » المقاطعات التي كان اقتطعبا العرب والبلغار » يبا تقاست امسارات 
الفرنج » شبه جزيرة البونان وحزر الارخبیل . وقد قم فتح بيزتطية واستعادتا » بعد القضاء 
على المقاومة » على ايدي القوى ا حلیة » پا بعض القاطعات الاخرى كأبيروس وتالونيكي 
وبعد ذلك الوره التي تم استخلاصها من يد الفرنج » وطرانژون الواقعة في الزاوية الشرقية من 
البحر الاسود » كل هذه الامارات كانت تنعم باستقلاها الاداري » وتنصرف لناهضة بعضہا 
البعض. وهذه الفسمفساء من الدویلات البونانية » ل یکن لها اي حظ قوي بالسش افکرم > 
وكلباتراجه اعداء و خصوماینظر ون البباشزر أويتمنونالايقاع يها ويتمئلونعلى الاخ ص و لاءاللاتین 
والسلافیین » ولا سما الاتراك المغانمین في آسا الصفری . غير ان اللاتين والسلافبین لم یکونوا ؛ 
هم ايض لیقلوا انقساما » عنہم في الداخل حبث اصبح من العسير » لا بل من الممتحيل على 
المؤرخ ‏ ان يتتسم هذه الاحلاف والمعاهدات التي تعقد من فوق الحدود والتخرم لتنحل باسرع 
ما تمقد » فاتحة احال امام تعدیلات وتغببرات في الحدود الفاصة لا تنقطع ۰ وهذه الکانات 
الساسة ما کادت تقوم لتتواری بسرعة » وفي هذا ما فه من تعر صریح ودلالة واضحة 
على هذه الخصومة المنيفة والعداء الازرق الذي باعد بين الشرق اللاتمني والشرق المبزنطي. 


والطابع المميز لمذه الدول المحریة » سواء كانت لائشٹة أو يونانة » ولا سما لامبراطورية آل 
بلولوغ » هو اشتداد قيضة الاجنی » سان جپورية البندقة ام جمہوریة جنوى » على مرافق 
التحارة في هذه البلدان » والتصع باسواقہا . وكان من يعض تتائج الفتم ا مذولی والعاصفةالهوجاء 
الي سببہاءان انح للايطاليينان يستتخلصو !»من ايدي البونان البقية الباقية من نشاطبمالتجاري 
فی المضايق ومحر اجه » وان يسيطروا كلياً » على الحركة التجارية واللاحة فى البحر الاسود . 
وبدلاً من ان تتخذ الامبراطوریة السبزنطة الجديدة » يدأ من هذه المنافسة الشديدة التى اشتد 
ارارما » اذ ذال » بت سنوی والنشدقة » فقد رات :فيا تتورط ق اشتبا کات شرنجت درا 
منہا خاسرة : فقد حاولت عبثاً ‏ ان تسطر على حي ( او حارة ) البنادقة القائم على مقرية 
من القسطتطننة القدعة » وعلى الشاطيء الآخر للقرن الذهي » في الدينة الحديشة» حست بقوم 
مرفاً بيرا غلاطة “٤‏ وهو العقل ا صن الذي دستطر عليه تحار حتوی .وكانت کل اشکاسب 
والغانم التجارية ؛ تروآج هذه او لتلك من الدولتين التنافستین ؛ دون أن تفيد دار المكس في 
القسطنطنة منها شتا على الاطلاق » في وقت وظرف کان فمه فقدان الامبراطوریة لبعض 
مقاطعاتها » وتطور النظام الاقطاعي فيبا » مجمل للرسوم والعائدات التحارية » اهممة متزايدة > 
بالنسية لدخل الدولة من الاراضي . صح ان مدينة القسطنطيئية بالذات حققت بعض الفوائد 
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ولمنافم من وجود هذه الوكالات التجارية على ارضها ضہا , ولكن گار رحال اال والاممال ؛ 
کانوا في هذه ا ححقة بالذات » کلہم من الاجانب » گا کان ھذا الوضع بالفعل وضع كل الامكلة 
الحریےة في الشری الادنی ٢‏ نٹ نرلت الارسةتوقراطمة الوطنمة الى اسقل الدر لك من الؤس 
وهو وضع لم ينفض بعد للآن » کل نتانجه الکامنة . 

وقد رافق هذا التطور» حركة شديدة من الاخذ بالنظم الاقطاعية والتطبع بطایمپا» لفّت 
اجتمع والکارن السباسي سه بتلايسها . وقد ساعد على هنا » آلوضع الاجمّاعي الذي كان 
. عليه اللاتين اذ ذاك » اما بنشرهم لهذا النظام والترسيخ لاعراقه في بلاد المونان اي في مثل هذا 
المتمعالمعقد التر كب ؛أوباستبد الهم الارستوقراطية البوتنانية بارستوقراطية إقطاعية» و آما لوجود 
. الدريلات السونانمة نفسها مرغة على العنازل لعظباء الدو لة ولعلیة القوم فمها » عن قسم صكبير 
من املا کہا وما شقى لها من حقوی باقبات »© ا ن من الاستمرار في محارية اللاتين » مم العم 
:ات توزیم الاراضي وحزنتپاعلی هذا النحو > زاد من صعوبة الا حتفاظ باذار مه مر کر یه . 
وهکذا وجدت البلاد نقسا في حلقة مفرغة » لم یکن منہا خرج » اذ ان تناقص ارام 
وتدتي رسوم الضرائب » اجبر الدولة على مكافأة الخدمات التي تحصل علپا» بتوزیم 
جدید للاراضي التي تلكا فتخسر بذلك ریمپا ؛ وقد تولى الامو في الدولة » اباطرة م يكن 
لستطيعوا تسور الامور على رح ےه آخر لنتمكئورا من الحافظة على و-عدم سرنعة المعطب 
والزوال » هذه الاراضي التي لا تزال تسيطر علیہا “عن طريق ترزیمپا إقطاعات على شا کل 

فلیس من عجب ان ینجم عن مثل هذا الوضم الذي كانت علبه الدول البوناننة والامارات 
اللاتشد المجاررة لها » قوة عسكرية ضعمفة ال جانب » قلىلة العده والعدد قثلت في هذا ابش 
الذي أمككن انشاؤہ في مثل هذا النظام الاقطاعي » وهو جيش لم یکن ليوحي جانبه بية ثقة 
ولا سعث اية طمأنينة فاضطرت ه ذه الدویلات للاستمانة بوحدات من المرتزقة , وقد سنق 
ووهنا وی وی ہی دی و رس و الاتراك . ولا لع 
تدفع لافرادها مرتباتهم» وا وا ت نفسها غير قادرة ای تعيش في مقاطعة جری سپا وسلما 
من كل شيء » راحت تعدث تعيث فساداً في الولايات البلقانية وتنهيها » وانتهی بها الطاف پاش » الى 
اغتصاب دوقمة انا من امرام الفرنج الین کانوا بسطرون علببا . و كثيراً ما رأى اياطرة 1ل 
بلولوغ انفسهم رومان من كل قوة » فراحوا بخطہون ود بعض الامراء من لا تزال انفسہم 
تشض لذکری الامجاد القدعة » او تتحمس لمصير ررما الجديدة > “> و بطلنون مؤازرتهم » امشال 
اھ و یت ای و ل ہو ۳9 
واللاتشۂ ا القضاء قشالء ما ؛ هل طبقة الف لین الاحرار ؛ قي ا مین الذي حققت فه 
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الطقات الريفمة فى الفرب تحررھا » وقعت هذه الطبقات نفمہا » في الشرق » ولفترة امتدت 
بضعة قرون»فريسة وشم لم ختلف كثيراً عن وضم الرق والاستمباد. وقد اصبح‌في‌شبه المستسيل 
ان بوغذ من هذه الطبقات أية فوة عسكرية لزرفاع عن البلاد ؛ کا ببق ہنہا اي اهام با حفاظظ 
على نظام سياسي ووضع اجتاعي لا یمود علیہم باي تفع قط . 

وقد عاد انممار السلطة المركزية بالتالى وانحلالها » بالقائدة على الا رستوقراطية العقارية وعلى 
کہار الملاكين » ومن ثم على المدن . ففي الوقت الذي قضت فيه البيروقراطية البيزنطية على كل 
استفلال داخلی لللدیات ٤‏ (خذنا الموم نشاهد ظہور ادارات بلدية تنشىه فا سكرهة كا قملت 
مدينة تسالرننكي » مثلا التي يكن اعتبارها خير فوذج » على ذلك » فشابہت الى حسد بعد » 
الدن الابطالية في هذه الحقبة الثاريخمة. فعندما قامت السلطة البلدية » في الدن الابطالة الآغذ 
شا بالاز دياه كانت هذه الدن مرتبطة بسلطة الطبقة البورجوازية التي كان لها نفوذ تحاري 
يد الدی . ل یتم شيء من هذا تقریباً لدينة تسالونکي » اذ كانت ا رک التجارية فما بد 
الاخانب » با اصحاب الال والاعمال من اپناء البلاد ؛ کانوا قله لا بعتد بہا. فالدينة الحكرمة 
بتول الامر فمها الارستوقراطة العقارية ؛ رهي نقم في المدينة نفسپا ؛ وهو الوضم الذي كانت 
عليه ابطالا عند طلوع نظام ال Communes‏ , فبي الي تسنقمد “قل تەر ها » من الفشامل 
التحاري الذي يقوم على حاصل الارض ؛ وغلاها ؛ والانت اج السناعي ا لی الذي كان في 
مقدورها وحدها ٤‏ ان تنظمه على الوحه الفسد ؛ وان توحہہ الوجہة المطلوبة . وق وسحه هذه 
الارستوقراطة العقارية تقوم معارضة البروليتاريا » البائسة » وهي معارضة تتجلى في هذه الفتن 
والاضطربات التي تعمل على تنظیمپا » والق يتفق حدوثبا مع هذه القلاقل دقوم بها العمال الففناك 
او العمال العاملون في مرافق المناعة في فلورنا . والنجاح الموقوت » العابر» الذي حققه هولاء 
العيال » هم مدینون فيه لمؤازرة بعص العناصر الارستوقراطبة لهم ٤‏ اذ ان البدراوغ وقفوا الى 
جانپ « الروافض » في تسالونيككي » ضدالفريق الارستوقراطي الآخر الذي ناصر مزاحمهم على 
العرش : جان کنتکوزین» حوالي عام ۱۳۸۰ » ومثلهم أببدوا واندرسوا فزالوا ؛ عندما اتغذو 
ضدم اجراءات جذرية کصادرة املاكبم » الامر الذي افضى الى الغاء هذا التحالف العارض . 


وهكذا قامت في الملدان البلقانية » بصورة تتفاوت وضوحا وشعوراً » اضطرایات احاعبة 
وقومية . صحيح ان الحاسة الشعبية في القسطنطينية قد تکون اتجہت شطر المائلة المالكة التي 
عرفت ان تسطرعل القلوب باحققت من امجاد »او قد تکون آزرت ف‌مقاطهق الابهرس‌والورة 6 
هذا او ذاك من القادة والزماء المحلدين . ولکن کان من السمب جداً » على الجاهير الشعبية ٤ات‏ 
ترى شیا « قومباً » في عسلك وتصرف هذه الاسر المالكة التي كانت تحارل عن طريق ألاعيبها 
السياسية والصاهرات » ان تنعم : تارة بمؤازرة اللاثين وطوراً بمناصرة السلافمين » وآونة بعطف 
الاتراك انفسهم » مم ان هذه المواقف الستانة التي طالا وقفوها » في ذبذية موصولة»وتأرجم 
ل قم عل وزت وق طاس ل تۇد يرما › الى اي حسین اوضاع رعایاعم , والذي كان اكير : 
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ما يتم له هذا الشعب»ني الوفت الذي فتحت هه على مصراعيها قضبة الخلافة في الامبراطورية 
الببزنطة » هو استمرار هذا النمط من العش الذي ألفوه واستکانوا اليه » وبقاء هذه القم 
الحضارية والثقافمة الرثبطة ارثباطاً وثيقا بهذا النمط 4 كثر من اهتامهم لاستمرار وضنع سناسي 
. او كيان سياسي بعینە . ففي الوقت الذي اخذت تطل فيه علينا - قي الموتان - بوادر روح 
۱ قوعبة لا یشدھا شيء الى بيزنطة البعيدة الشعوبية » واج الشعب احتمال دعل الامبراطورية 
وزو اها باهتام گلی ؛ بعد ان عرف خصومها كيف يستثمرون الى اد الاقصی » الوهن الدي 
كانت تتسكم فيه » والضعف الذي تهاوت اليه . 


ولا بقل الدور ا خلخل » ا حلل للعال الابجي > الذي لعبه اللاتين هنا ؛ عن الدور الذي مثلته 
الامارات السونانة فى هذا ا جال . فالمدن التجارية م تكن تژازر موى الاممارات الى كانت 
تشنل في نظرها » مركز هاما» قي ا جال الاقتصادي » او الما تتمتم بر كز ستراتسعي لا تخفى 
امت اس الإ اف سے ترغب وتشام او بالنى هي 
احسن ؛ وھذا الوقف بالذات ماعد البونان على انشاء امارة مستقلة لهم في شبه جزيرة الورة , 
فحیث ينعم التجار الايطاليون بالنفوذ السياسي ٤‏ فقد كان عندم سواء ان يكون ص_احب 
الشأن او الامر لاتشاً او بونانا » ملافا او تر کہا » اذا كان يضمن لهم ويحافظ على ما دتعمون 
به من اعشازات واعفاءات »ار اعدم على منافسمم ومر ا ممم , فاطنوبون والمنادقة كانوا 
يتزاحمون على كسب رضی صاحب السلطان في هذه الدولة التر كمة الناشئة ؛ على امل ان لا بقم 
العراقيل » والا يشر الصعاب في وجه تجارتہم » وم لا یجہلوی قط أن حرباً حامية یعلنونہا: 
ضدها تكلفيم غالا , 

والذين افادوا من هذه الاضطرابات مم السلافبون 4 في الدرجة الاولى » ثم الاتر الالعغاشون 
في الدرحة الثائمة . فسقوط بيزنطة ارتبط الى سد بسد ٤‏ بصعود هذه الشموپ وروزها الى 
العتر لا الدولي . 

AL‏ اتاحت أزمة الامبراطورية المیز نطة لللفار » منذ اواشر القررت 
و سیت الٹانی عشر٤انیستعیدو‏ ایناصرة الغلاخ ۵۵ | اوالرومانین - وم 
شعب جدید أطل على التاریخ - استقلام برئاسة ماوکہم من الاسرة الارسانية ٤‏ کا اتلحت » 
جيرا نهم من.الصرب» بعد ان بقوا طویلا تحت تابعیتہم » ان برسعوا من الرقعة الق محتلونہا تحت 
الشمس بحدث امتد سلطانهم من الدانوب شمالا حتی سواحل البحر الادریاتمی جنوبا » فحققوا 
بذلك استقلا لهم الناجز . وقد ساعد الضعف الذي عانت منه الامبراطورية اللاتشة ؛ هاتين 
الدو لن غل ترسغ السلطة تتا واقامتها علی اصول رطدة» 5ق المايرية رعت اعات 
اعلا منہا بتحقیق الوحدة الكنسية معهها . و الدولة البلغارية التي كانت » فى الداخل ؛ مثاراً 
لفان » وتمرشت > منذ عام ۱۳۹۱ » لنقمة الىعز نطمن اکثر من تعرضپا لرسیات مغول روسا» 


كم 


حالف على سباسنها » حتى القرن الرايع عشر » هزات كثيرة بين رفع ودقع وخفض وطلوع 
ونزول . اما مملكة الصرب التي سارت في تطورما على خطی ابطاً واکثر انتظاماً » فقد بلغت 
الاوج ؛ في منتصف الترن الرابم عشر » في عبد ملیکہا اسطفانس دوزان. والعنصر السلانی في 
كلا الدرلتين يؤلف غالسة الشعب » مم العم ان دخول اقوام الکومان الى بلغاريا - وم من 
العری التر كي جازو! من جنوي روسبا هربا من الغزو اللغولي - ووجود اقوام الفلا من كلا 
جانی الدانوب الاسفل »عقدد التر کب الاثنوغرافی لبذه الملادو جعل كثير التخالط و الامستزاج. 
وعلى اثر ضم كلها الدولتين عندما اشتد منپا الساعد» اراضي جدبدة ومقاطعات معظم سکانہا 
من الاغریق » اتسم تنظيمبا 4 من جبة اخری » عيبم خاص رارتدی طابعاً مختلطاً نصفه 
سلاف والتصف الثاني بيزنطي . 

واللکة» هذا النظام المترارث في الح الذي عرفه البلغار وساروا علیہ طويلا من قبل » 
بشما برز لاول هرة لدى الصرب»فقد قامت؛في كلا المادين على اسس متشابية .قالملك هل عندها 
لقب « قمر » » وحذا فى مته وبلاطه وعراسم حباته الخاصة » ذو الامبراطور ق بيزنطة 
واخذ » في اوقات سعوده عندما کان يبسم له القدر » بتشو ف الى خلافته والجلول محل . وقد 
نقل عن بيزنطة الاسالب الادارية الق سارت علیہا » والتنظم الالي والضرائي الذي ارتضته 
سسلا » وقانون الحى العام الذي تمشت عليه » وسلطة الدولة على رئاسة الكنيسة الوطنہة 
المستقلة » مم بقاعا مرتبطة اشد الارتباط بالبطرير كية » المسكوتية في القسطتطينية . وهذا 
الارتباط ساعد النفوذ الزنطي والثقافة الليزنطة على التغلغل مشا الى مكامن الحماة العامة 
لدى البلغار . 


اما الوضع الاقتصادي والاجتاعي » فقد تلبس » على عككس ذلك اما » طايعاً ریسا ؛ 
زراعیاً ورعویا . فالمدن التى قامت على سوال البحر الادرباتنکي کان معظمبا ممنأى من 
سطرة الصرب » با المدن الوحمدة من بن مدان دوزان والملغار الى كانت فعلاً خلقة ذه 
اللسمة » فكانت تلك الدن البوثانية التي تم ضبا إلى جسم البلاد دون ان تندمج فيها دجا . 
صحیح ان فتح مناجم للتعدین » في صربيا على الاخص رقي ترانسلفانا استعین له بمہندسین 
فشن من السکسون لادارتها » ساعد على بعث حر كة تحارية ضعيفة » غير ان ت ارة الرق ٤‏ 
ساعدت كثيراً هي الاخرى » على انشاء سوق تجارية راجت كل الرواج في مقاطصة بوسنه » 
حمث جرت العادة على اتخاذ الارقاء من بين افراد القبائل البوغوميل والباتارن والبابون بعد ان 
تعذر السش والوصول الى صلم ممپا . ومع ذلك فقد لمشت الثروة العقارية هي الثروة الحققمة » 
في الملاه . فاللکة الق كانت من قبل بيد الاسر القروية الحكيرة » اصبحت الآن تابعة للعرش 
او لطبقة النبلاء » ذات النؤوذ الواسم » التى حاول الملك ان يخفف من غاواما خلق طبقة مائلة 
منافسة لها معظمپا من کبار رجال الدولة والموظفين » والاتباع » تکون من حيث طبيعة 
تر کہا » | كثر استسلاما له » وامتثالاً لأوامره ونواهيه . وبدون ان بستقر الملك في مقر معين 
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پتخذ من دارا له » کالکارو لنجمين » اعتاد الك عندهم ان مجبم ؛ من وقت الى آخر »وحره 
الملاد وعظاء الدولة > فى هة عامة تقدم له النغصح ف کل ما بتصل بادارة السلات لوه الحم 
فیہا. راذ كان الملك حرص دوماً على تقلم اظافر اللبلاء والخفض من شکیمتہم » والغض من 
شام فكثيرا ما عمد » تلطفاً منه لشرم وخطرم » الى توزیم الامارات والايالات التي تعود 
البه بالفتم اقطاعات على المتنفذين بیلہم . ويأتي بعد هذه اللخبة الصاخبة التي کثبر ما بعثت 
السحس وزرعت القلاقل؛ في البلاد سواد الشمب القروي الذي ل يكن وضعه لمختلف کثر] 
عن وضع الارقاء » أو الفلاحی الشدودین الى الارضش * ق بيزنطمة . 


والکندسة الي تمتعت نسلطة ونفود واسعان من جراء ما كانت عليه من ثروة عقارية ضخمة 
وغنی » لعست أديارها الرافرة العدد » دوراً اساسا في حماة الريف وتطويره . وبالرعم سن 
الطابع السوناني الاصيل لثقافتها والق تمثلت أحسن تشل في هذه المؤلفات التي رضم معظمما قي 
ادیار سل آثوس » فقد نقلت الى اللغة القومية » مؤلفات ديئية او تار خبة . وراحت الك:يسة 
الرطنية تحافظ على طابعہا القومي ٤‏ وعلى استقلاشا الذاتی » عن طریق تطو بر هحةها السلافونة 
في طقوسها اللبتورجية؛ وهي اللبحة ذ'تا التي استعملت في وضع التواريخ الملغارية وترجمة حاة 
القديس سافا الصربي » کا تشددت في معارضتها العنيفة النفوذ اللاتمني الذي وجد موطا له على 
شواطیء دلاشا والباننا » والذي بقست له السبطرة في مقاطعة كرواتما » منذ ان حملت هنذه 
المقاطعة لاسر . كذلك نهد مرعات من الاناشد والاتاصص الشعسة » تعوه في الصغة اس 
وصلتنا ا ٤‏ الى العبد الترى » وهي أناشد تتغنى وأقاصص تروي لنا امجاد الابطال الین 
ساعدوا » بالبطولات الى أثرها » علی تکوین ردا 6 کا سد اعادو لاک نی نيه 
هذه الملاحم الوضوعة حتی ذلك العہد » في الشری والغرب » على السواء . 


آرسی من هذا الادب الذي لا بزال » مع ذل لك » في القمط » الفن الذي یتفزی بالمناصر 
والمؤثرات الاجنيية التي تفاعل يبا . فشي هذه الماثر الدينية الى ارتفست في صربما » نوی حنما 
إلى جنب > الموحمات البيزنطية » وهذه ااؤارات الارملية الكرجية » وقد انضعت الما عناصر 
غربمة جاءتها من ابطالا وا جر . وهذه الرسوم الجدارية الى تری في مدينة ہوامان من اعمال 
بلغاريا » وفي فيزو كي دتشاني من اعمال صربيا > عرفت جد ان توائم بين الموضوعات التقليدية 
الي عالجتها الاتقؤنوغرافيا اليونانية » في تصوبرها رسوم الاشخاص التاريخية ؛ وبين هذء الشاهد 
الحية » الواقعية » تحت تأثير نماذج غربية » وأخرى وطنية اص . 

وهكذ! نری بصورة قاطمة » في القرن الرابع عشر » ظهور امة بلغارية واخری صربية » 
بکل ما في کلة امة من فحوی ومدلول . ولکن با ان الوحدۃ التي حققتها هذه الامة لم تنعد" 


بعد 4 الطو ر الاقطاعي » فالی حدة المي ی هایان الدولتان » تی مریم العطب ۳ 
« قامبراطورية » دوزان الكبيرة هذه التي ل تعر طویلا بعد مؤسسہا » كانت حا حلواً في 
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الخاطر يدغدغ الخال أكثر منہا حقیقۂ واقعبة متحيزة » طالا بت خیال القومية الصربية 
وأفستہا » كا كانت فيا بعد » عثابة الملاط الذي شد بناث الدولة الساسی . ومثل هذا الوضم 
دصح مقارنته » ولو بصورة تحككسة » بالدور الذي مثلئے التقاليد والاساطير الکارو لنحمة في 
اورويا الاقطاعية . ومہما یکن من الامر » فالامة الصربية بقبت واقعا اما » متحبزا » حتی 

بعد انپبارها السيامي » اثر الضریات التي انہالت علا من الاتراك في ساحة الوغی » ولا سا ۴ 
ذلك الكارثة القاصمة التي حلت بها في مع رکا كوسوقر » عام ۱۳۸۹ . 


فمذا التاریخ هو بدء د دقظة مور یت وی عند الدول التي قامث على همقربنة منپا, 
٭الالبانیون ( الارتاژوط ) » احد :. وع الشعب الابلليري الثي سس وت ذكرها واجہا ال 
لك الحين » استطاعوا أن حافظوا على استقلا مم ٤‏ وان بصونوا م شخصیتہم الميزة بالرغم مسن 
'لاصطدامات التي قامت بين الابطالمین وألسلافیین ٤‏ او البونان » انتصروا فما للفریق الاول » 
بطلبهم الساعدة من الکنسة اللاتينية . وهؤلاء السکاری الجبليون الذين تدربوا على اعمال 
الحرب » فى خدمة المتادقه او الا جشبن ( سکان مقاطعة الانجو ) والصرب او في خدمة طفاة 
الابيروس او تسالوننی ٤‏ سيصبحون » في القرن ا حامس عشير » أعدى اع داء الاين » 
وأبطشهم . اها الرومانمون ن الذين جپلپم التاريخ م لأكثر من عشرة فرون » وتضاربت الآراء 
حول اصلہم وفصلہم ونشأتهم » فراح من ردم الى ذراري الداسبین الرومائیین الذين وقعوا في 
بلج أمواج الغزوات التي تألبت علیہم دون ان تقتلعہم او ان تجتثہم » کا رأى غيرم فیہم 1 
اقواما من قبائل الفلاخ استطاع بعض من تربطبم بهم وشائج الدم والقربی “ارت محافظوا على 
كمانم في وسط القمر الصقلي وا حبط السلافي » فراحرا يشغلون من جديد ويستثمرون السپول 
المتراسسة على جانی مجرى الدانرب الامفل » فأطلوا » من جديد » في القرن النالث عشر » على 
التاريغ » باحتلالحم سبول مولدافیا وفلاخيا الق السكان » عندما لبوا نداء پعض الأمراء الذين 
استذجدوا ,هم وطلبوا مساعدتهم » في وقت لاح لاحٹلاھم مقاطعتي تر انسلفاندا والکرباث . 
وعندما اخذ الناس دشعرون بوجودهم » تراهم موزعين بين هتغاريا على سفوح ومنحدرات سال 
الکریاٹ الغربية ٤‏ وأحیاناً » وفقا لاصروف والظروف المتحككية بصائر الناس » بين بلفار با 
وبولونيا وغيرهم من الامراء الد سيطروا على السپل الرومي ٤‏ حتی بين المستعمرات التي 
آنشاعا لها جنوى » على سواحل البحر الامود الغربية . ولذا » نری هذه المنطقة تتجاذيبا 
عوامل نفرذ عديدة : هنا اللغة والامحدية السلافنة » بنا استخدمت الكنسة الوطنمة الى كانت 
على الارثوذكسسة » اللغة السلافونية في طقوسما اللمتورجمة . والمؤثرات الغربية الى تفاعلت بها ' 
وانفعلت » كانت ترشم اليها عبد الرواق البلغاري السلاني > فتتازج المفاعلات البيزنطية » کا 
بسدو ذلك واضحاً من الکنائش الاولى التي ارتفعت هنالك » حیث ارتدت الافاريز الخارجية 
هما شرج على الألوف . فپذه الاقطار الرومانية لم تنعم الى هذا التاریخ » بدا بالوحدة ولا 
عرفت تمانسا عرقبا » الى الوقت الذي لاحت شم ناهزة مؤاتية » تمثلت في حالة الضعف والرهن 
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التي آ لت المپا » الدرل اللافية * من جراء الزحف العثاني التتابم » فقامت فیہا ؛ ابان القرن 
الخامس عشر » امارات وامعة قتعت » على اقدار متفاوئة » باستقلاما الذاق . رام هذه 
الامارات طراً واحدثہا جما » هي الامارة التي قامت في مولدافبا والتی ثمرتها ولو بصورة 
سطحية » أقله في الشمال » الوسجة العثيانية . 


امام هذه الخطوط الکبری رالصوی البارزة فا الشتات الذي 
ابتليت به دول البلشنتان : ففرق دیارھا پدداً رسکانها شماً » هل 
بامكائنا التحدث هنا ؛ بعد الذي رأبنا » عن كنيسة واحدة وثقافة بلقانبة واحدة ؟ فقد بلغ من 
شدة حدوية هذه الکنسة والثقافة المشتركة تجاه هذا الانحلال السيامي الذي صارت المه هذه 
لبلدان ؛ ان کدنا نتبين عندها > معام انبعاث » فعلى » ادبي وقي على السواء > وهو انماث 
حاء وفاتاً ما هبات له ظر وف اناه اد یدة » التي حددت من مصادر الوحي والامام» ولت 
الناس على المحث عن وسائل حدیدۃ للتسير عن خلحات النفس الشرية . الا ات کتاب العصر 
ومؤافيه وفنانیه من الیونان لم يعودوا يعملوث او پنتجون » لأسياد وأرباب بیزنطبین لا غير . 
فالقسطنطينية لل تكن اذ ذاك » قطب كل شيء » ومحور کل شيء , فا اؤثرات اللاتنبة كان لهسا 
اغراژها هي الاخری » حتی على الملدان الونانية » ووضاعة الوسائل الادية التى كانت تحت 
التصرف خفضت كثيراً من قممة ال جازات الادية والفشة . ۱ 


مصير الثقافة الميزنطية 


فالترجمة للاباطرة من اسرة بلیولوغ ٤‏ في القرن الرابع عشر هي اهم الراضسم التي يوم 
وها مؤرخو العصر » أمثال : باأخيمروس > ونبقوفورس غريةوراص ٤‏ بها راح حلا 
کنتا کوزین » هذا الغتصب للمرش الامبراطوري » يضم اثر انزوائه في الدبر و انقطاعه للعزلة؛ 
غب تنازله عن العرش » مذ کراته الشپورة . وهذه النظریات الصوفة التی جاء با هزیکازمس 
للق حاکت من قريب » تعالم متصوفة الاسلام ف ابران وااضولبا © كانت ها قيمة رفا عند 
مؤرخی الاخلاق؛و كذلك هذه الولفات في العلوم الفقبية التي كان ها تأثر عبی على عل الحقوق 
الذي أطل على الدول الصقلبية » وهذا الشعر الحتكمي والعلمي الذي وصل الا من هذه الحقبة » 
كل هذا الانتاج الفكري جاء رفاقا للتقاليد المتوارثة . والروح الجديد الذي طلعت به علوم 
البلاغة » رهذه الرغبة الزاخرة القرونة بالنظرة الحللة » الناقدة » تبدو على تسا في دراسة 
الآثار الككلاسيكية » نشطت حركة احباء الآداب البيزنطية القدعة » فراح یتولاها بتدبير : 
شرذورس متو كمتمس ) وهي حرلة تشه من بعد » حركة احماء الآداب الق كانت اذ ذاك > 
في ابان ازدهارها في ايطاليا . فالحركتان تتضافراتوتتكافآن وتتلاقحان » اذ يقدم الى ايطاليا 
بعض اساتذة البونان » بدعوة من هذا الفر بى الذي خرج على ایدم 4 لملقنوا الابطالین ؛ 
بعض العلوم ا حلیفیة التي پتعطشون جداً الى تلقفیا . وهکذا نشاهد الفسلسوف الافلاطرني 
الككبير : جیمٹس بلايثون ٤‏ یصل ؛ بعد ان درس الفلسفة قي مسترا » الى ايطاليا “ول يلبث ان 


اصبح فیہا » ابان القرن ا حامس عشر» من اشر الداعين الى تجديد الفلسفة الافلاطونية » ومن 
ابرز رواد-هذا البعث الفلسفي . والجديد » حقا » في هذه الحركة الاحباشة » رفي هذا الت‌اون 
الثقافى العامي بين الونان واللاتين ؛ هو هذه المساهمة الجديدة يقدميا الغرب في الدراسات 
الميزنطية فتجلات على وجه صحمح ؛ في هذا الجدل الدینی ٤‏ وق مشروع اناد الکنائس ؛ 
فاناحت لكتاب ومؤلفين امثال ديتربوس سدونس ؛ وبلانود » الفرصة للتعرف الى الترجمات 
المونائبة الي وضعت لو لفات القدس ارعش وللقدیس توما الاكويني . ققد ترجم الى 
الدونانية » في شبه جزيرة الموره ٤‏ اریخ لاتني روعي فی سرد حواده التتايع الر من . 
والقصائد الشعسسة المونانية » تستوحي بدورها » ابطال القصص والمسرحمات الدينة الفرنسية 
في الاجبال الوسطي » بيغا راح المؤرخ البوناني مكاردوس » بضع تاريخا لقبرص ؛ بطري فيه 
اللاتين » والكاتب اللاتنی حورج بسترس يؤلف ؛ هو الآخر بالبونانية » با راح الکاتب 
الدوناني سترامبا لدي » يلف بدوره بالايطالية . ولیس يغريب قط ولا ستبعد ان يكور 
الانتاج العلمي الموناني » في الطب والفلك » قد تداخله شيء من علوم المرب » عن طربق 
الفرب » الا ان يكرت جاء هذا الاتصال عن طريق طرابزون » حث قامت «اكادمية» أمنت 
للاغریق الشرقيين » تحلما عاساً بز“ ما تم من امثاله لزملاثہم ورصفائمم في البلقان الذين كانوا 
يحفلون » بالاكثر ٤‏ بالآداب . 
اما الفن المبزنطي » فقد صد في وجه المؤئرات الغربية . فماستثناء قإرص حدث ق امت 
كنائس على الطراز الفوطي > / يقرك الصلببيون لنا » في هذه المباني ا مامة التي اقاموم! غير 
القلاع والحصرن التي شدوها . وقد حلا للبعض أن ری ي بعض الافاريز الق قامت في الاقطار 
الیونانمة والسلافية غبوطا دقبقة من الوشائج تشدها الى مولاء « البدائيين » الابطسالبین > 
ولکن من بقدر ان بو كد بان هذا الالتقاء هو من باب الصدفة الطارة ومیابکن » وباستئناء 
٠‏ كازيا جامي في التسطنطنة وهو من انشاءات شوذرروس هتو گنس ؛ م تلسث الفسمفساء 
الاهظة التکالیف ؛ ان استبدلت واستعيض عنما بالرسوم والتصاوير الجداروة» حيث نرى صور 
رجال الدنيا بادية إلى جانب المشاهد الدشة وق مظاهر الحاة الواقعبة ٤‏ حث يمكن اك 
مهن اشاء تذكرنا عشاهد ومر کبات اسكندرانة . فتحلية ال خطوطات وتزيينها وزخرفتہا 
وصناعة ا نی من ال جوھرات وانسحة الديباج اميلة دنا الکثر من غررالفن ردرره* وبالكثير 
من الاعلاق الغوالي الت اسعدنا الحظ في الاحتفاظ بالحكثير منہا » بینما بخل علینا بالنزر 
النزير من متقدماتها. ومن احتمل کشبراً ان یکون فن التلون اعطی اذ ذاك » احمل معطانه 6 
واحسن ا حازاته على الاطلاق » بعد أن مت مدارس اقاءمة عديدة » على شر هذا الفن ق 
البلدان الصقلسة ٤‏ وحمل آ ٹوس » ومسترا » وجزيرة کریت وطرابزون . وهذا الانتشار 
الواسع » مکن الفن الببزنطي من ان ینقل » دوش انقطاع » نظرياته: وسادئه وتعاليمه 
الفلیة ان توارئوها » سواءاً ۱ کنوا تحت سطرۃ الاتراك العغانسان ام خارجپا . 
والكنيسة الميزنطية » ظہرتعلیہا » هي الاخری»بعض اعراض التطور » فازدادت مكافة ؛ 


ar 


وت مرتبة » في قلب الدولة . ففي هذا الاستقرار الذي نعمت به بینا التیجان من حوطا 
۱ و هذا الغنی الذي ترقل فيه وتتعم 6 پینما الملوك من حوفا ہووت 
مہم لتزلوا الى احط در کات الفقر الغم والعوز بستعطفون ویستعطون ل تبلغ هذه 
و اسب » من قوة وشأن » ول تظہر بوما من اللاسالاة ما ا کی 
إعراض عن هذه الأسر الملكية التي تناوبت الحككم وتعاورته تباعاً . فبي مهاسكة » متضامة 
الرغم من وجود هذه الکنائس المستقة داشلاً » تسط نفوذما على العدید من هذه 5 
المونائمة والدول الصقلبية » دون ان تدافم عن هذه ضد تلك > دوما على اتم استعداد لتقبل 
النصح من اي حبة جاء : من موسکو او من القسطنطينية 0 ففي مواحپتها للعظياء من رحال 
الدننا وللامراء الدائرين في دوامة احالفات السباسة » حشدت حو ها كل الشعوب ؛ 
وجل رحال الاکلیروس #للوقوف بعنف و كرامة »بوجدالنفود الرومانی»مدفوعة الى ذلك بسلك 
هؤلاء الاباطرة الین کانوا » لاغراض دندویة ٤‏ يثيرون ہاستمرار قضتة ا حاد الكنائ سو يلوحون 
بها > لقاء حصولم ٤‏ من الغرب المسبحي ٤‏ على محدة 2 تلص رم على الاتر اك المخاندن, وقد أدات هذه 
الفاوضات التي اداروها » الى الفشل التام » امام (عراض الغرب وعدم مبالاته»هذا الفرب الذي 
ل يقطم » الا ما ندر » عدا بالبادرة للساعدۃ الرجو: ۶ ل يتعبد مه قاطعوه » پسوی قوة 
حربنة ضشلة العدد والعده 4 ہیما كانت جماھبر ااشعوب لونانبة والسلافة » تشحب > بشدة > 
الاتفاقات الي شوصل الاباطرة ¢ اسان ال عقدها . فاثر العامل اللاتدنی على الآداب المونانة ؛ 
کالتشابك السياسي هه الكباتات الدولية » يجب الا مدع اسد].فقد قامت » اذ ذاله » هوة 
الانفصالالدينيالتي ل بشعروا کر آبوطاتها ؛في بد«الآمر »الا انها اصبحت عقبة مستعصة ال . 
وقلاع الفرنجة وحصونبم ٤‏ مہا قالوا فما » ۸ تكن لترحي الثقة ولا لتبعث التفاهم بين الشعوب 
ومکذا انکفاً الشعور القومي وراء الكنيسة اکثر مله وراء مبادئها . وهذه اللامبالاة تفسر لنا 
جنداً السبولة والیسر الذي تم فيه الفتس الاجنبي . اجنبية بالطبع » في نظر البوناتن » دوله 
الاتراك وسیادتہم . مب الا يغرب عن البال قط ٤‏ ان اول بطريرك يوناني للاستانة التر كية : 
سكولاريوس جنّادیوس هو من اشپر رحال القرن وحملة الثقافة البيزنطة في هذا العصر > 
وانه كان في البلاد السلافية عدد كبير من المونان » ومثل هذا العدد وا کار » کانوا تحت الحكم 
المئاني » فی تر کیا قبل ١161‏ سنة سقوط القسطنطيئية ببد الإتراك العثمانبین > و كلم تابعوت 
لرئاسة الکنیسة الارئوذكسية ومخضءون لما » وحفظون 4ا الولاء ويعيشوت اعانهم بسلام 
رطمائنة ؛ بالرغم من بعض النضسيقات الفروضة علہہم . فبين ال حطر التركي الذي يبدد الجسم 
درت الروح ؛ وبين الاستسلام للاتين وا لحضوخ لكنيستبم وما یہ هذا ا حضوع من خطر على 
النفوس درن الاجسام» رأوا عن الافيد لهم ومن الصلحة عندم كان كان لا بد لهم من الاختہار؛ 
ان یقباوا بالسيطرة التركية بالرغم مما فبہا من خطر وما لها من كره. قفي هذا الرضم 
ما فه من تعليل لتفہم المصير الفاشم الذي 1لت اليه الامبراطورية سقوط عاصتبا 


بتناول لقاء خدمته « تماراً ». ويتميز التیمار او الاقطاع اطربي بأن عنم الدولة ار السلطان ٤‏ 
احداً من رعاياها إقطاعا من الارض يوازي بقیمته راج قرية لا يدفم عله ضرائب » في نظير 
۱ الازام صاعب السار (الاقطاعء بتحضشد نفسه او ابنائه او اتباعه للخدمة في الجمش او البحرية ¢ 
اذا ما مغلت الدولة في الحرب . وبکون عدد ا جندن متاسباً لدخل التمار . والکلهة فارسة 
الاشتقای والاصل) رهي ترادف كلة 608073 البيز نطمة *رتشمه من حمث مداو لما مدلول‌الاقطاع »کا 
عرفه الاسلام ٤‏ وکا "عمل به في مصر ا ماليك . وللدولة ان ترجم عن هذه الاحة اذا مما عجز 
صاحب الثبار عن القبام بالالتزامات الفررضة عله . رلذا قاما انتقل التسار الى الابناء والورثة . 
فصاحب التسار مخضم لراقبة ا لحکومة التي يثلبا في المقاطعة وال او حاع عام قابل للعزل 
والرفت . و كان شین على اصحاب التتهارات من كمار فساط اش ٤‏ ار بدرہوا » الا كثر > 
۰ قارا ويدربرهم على استعال الملاح . وهكذا بدت السلطنة المثيانية اكش دول الاجال 
الرسطى آخذا بالسلطة المركزية.وهذ! الوضم هو ,الفعل الوضم الذي سارت عليه الاعبراطورية 
البيزتطبة في عمد پوستنیانوس ۶ والدول العباسية نفسپا في ابات مجدھا . 

و کقیرها من الدول صاحبة الشأن التى سبقتہا » اعتمدت السلطنة العثانية في ادارتها على 
طقة الموظفين . والسلطان » کذیره من الملوك الذن سطروا وسادرا » بدا وكأنه سوبرمان > 
من عجينة فوق الشمر ٤‏ يعيش منزوياً عن الناس > الا في ايام الحرب» في قلب سرایاه التي تلف 
لوحدها » مدينة في قلب المدينة العاصمة ٤‏ يبلغ الما بعد الكثير من الراسم والتشریفات . وقد 
عرفت الاسرة المالكة ف الدوله العثمانية ان تصون العرش وتحافظ على الناج من كل عبث 
الطاعحن اله » بطريقة مختصرۃ مبسطة للغایة ٤‏ ودلك بالقضاء على اخ وة الوريث الشرعي > 
بطرق ملئویة ٤‏ مشوهة .وكا نالسلطات يتزوج هف الاساس» من اميرات تر کات او مسسمحبات. 
ومنذہ القرن النامس عشر ل بعد عنده زوجة شرعية» رما اولاده وینوه الا ابناء بمض السراوی 
والحظمات اللواتي لا حص هن عدد » من دن الى دار احرع . ول تكن اللاد بلغت بمدالميد 
الذي كان فه السلطان لا بارح دار ار قط » لمصمح دمبة بيد سراریه. فالفاتح والقائد 
الظفر الاي كانه محمد الثاني » ام یعرف عله مخامرات عاطفية . 

و هذه الفظاظة » وهذا الخداع الا کر » وغيره ما فذفوا به هؤلاء السلاطن » في عداد ما 
وجہوا الیہم من تهم وتشنيع » هل اختلف ذلك کل عا اعرف يه معاصررم من امراء ايطاليا 
في عبد مکمافلی مثلا ؟ فب ذا العده العديد من الم.حيين الذين أتيح هم الا قتراب من هؤلاء 
السلاطين ومخالطتهم درغا حسیب او رقيب ٤‏ ۸ يستطيعزا ان بتفادوا قط الونوع تحت ما هم 
من مہابة ووقار . فهم ابناء عصر واحد وزمن واحد . وما لا بد من التنویه به عالماً ان هو لاء 
السلاطین لم بظہر وا اي تحرج ار تعصب تجاه الس‌سین» في وقت وزمان كان قبه ديران التفتیش 
يبطش بالناس بطثا وینزل بهم افلع باعتباره محکة رسمیة » وقضاء عالباً من اقضبة الدولة » 
وق عبد كان الود والمسامون يطردون دونا رحمة او شفقة » من اسيائيا . فاذا ما رسفت 
الکنسة الارئوذ كسية » في آنا »والارمن » وه ا كش عدداً » منذ عبد بعد “في الذل والمهانة» 
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فالبطربرك اشکرنی کان اظپر ولاءه دونہا موارية » للعشانيين الذين لقي عندهم کل رعاية 
وحماية » فصانوه من تعديات اللاتين ومداخلاتهم » كا ان تقربه من اولي الامر > زاده نفوذاً 
اكير لدى الکنائس السلافية الي كانت فقدت » اذ ذاك » الشيء ء الكثير من الاستقلال الداخلی 
الذي تمتعت يه من قمل. وبالرغم من نظام الداشرما »راسکان عدد کبیر من الجاليات الاسلامية 
في البلقات » واعتناق بعض ال ماعات الملقانية الاسلام » فل بات العثيانيون شا مهما لمتعوا 
السواد الاکبر من سکان البلاد البلقانية من الاحتفاظ بنصرائیتہم . وعلى نقض ما حدث عند 
استفحال الفتح وبلوغ مده الزبی فالفتم السياسي المثہانی ‏ بزدوج بفتح ددني . 


فبعد ان أغلظ الاتراك العث‌انون معاملة الامارات اللاتمنة وقلمرا اظافرها 
با حد من الامتمازات الق تمتعت ہا > تساعلوا کا هو لاء التمار غر 
السامین الن انصر قوا لاعاهم التسارية فما پشهم » بعد ان اخضه وا نشاطهم گراقمة شدیدء > 
وقرضوا علیہم رسوما وضرائب مقنتة. ول بلبت رعایا فلورنسا ان استغاوا ما بتمتمون به من 
امتبازات واعفاءات » مخلاف المندقية وجنوی اللتعن سيق فا ونبحتا ساسة عدائية > نحو 
العشبانين . وقد استطاع رعايا البندقة فا بعد » ان بسترجعوا افا ما سروه في هذا احال 
من نفو ذوموانة وثأن. ركذا بتضسأنا ان النشاطالتجاري/ تخب جذوته في الامبرا طور يةالعثانية . 
وبفضل توافد المديد من الجوالي السلافية والاسلامية » بانتظار وص ول البہود المطرودين من 
اسبانيا » والارمن القادمین من الشرى ؛ امبحت العامة الاستانة وسراي الدولة » اكير زبائن 
لتتحارة الكالمات » فيزتت » في هذا المضار » ما كانه البلاط الببزنطي في أرج عزه وازدهاره . 
تو بتبين لنا من وصف الرحالة الغرببين والمسافرين ان الامتانة كانت تمور بالحر حكة وتموج 
بالنشاط * بعد ار اشذت النقابات البيزتطية تستحبل * درا خفط او اکراء » 
نقایات اسلاممة . 


معام الدتیة الماتیا 


وبعد ان تناسی العثانيون أصلہم البعبد وتشاتهم اطشنة الأرلى ٤‏ راحوا يطلةون العنسان ؛ 
هذء الحضارات التي عرفوها في البلدان التي فتدوهاء فزھت تحت كنفبم وازدهرت . فقد أنس 
بلیٹن العیش في القسطتطيئية . واذا ما راح فرونتزيس » ودرقاس > وثاكوكونديلس عارسون 
ویکتبون في المقاطعات التي هاجروا الما میا بقع تحت سبطرة اللاتین: کجزیرۃ لموس و کرزفو 
و گریت قصة صبر وره الامبراطورية « الروماتية » » أعبراطورية « الروم » » فلم يتردد ا اؤرخ 
گریستوپولس ان برفم الى السلطان محمد الثاني » السيرة التي وضعها عن يانه . وقد رأہنسا 
فنائین ایطالبینیه‌ملون في خدمة السلطان»امثال جنتل يلتبي » بر مون لنا صور الکشیر من الناس 
تارق مر الجديدة , 


. فہا نحن امام مدذائمة 4 عثمائة تحاول جہدھا ان تقرغ في حضارة واسدة » ا ا مدثیات الٹی 
ازدهرت في نا الکرمانہین > اسياد الماسمة القدبة تونبة ٤‏ فى عبد السلحوقبین » وامارة 


8۹۰ 


سطموني الى الشال من انقرة » وامارة اروف الاسض.فپذه الضارات لا تزال تحمل الكثير 
من معال الثقافة العربية والابرانیة . ففي الوقت الدي راح فيه الفقہاء ورجال الدين يتابعورف 
الكتابة بلغة القرآن » ورحال التصوف والشعراء والكتاب من کل صنف ورن » بستعملون 
كثيراً اللقة الفارمية » اذ بالاتراك يقتصر معظم اديام » اذ ذاك» على الترجمة والنقل . ویتناول 
هذا اللون من الادب مواضيع صوفية أو بعض قصص البطولة الموضوعة بالابرانية » وأحيائن) 
بالعربمة ‏ حسث اخذ الادياء الذين ينقطعون لٰذا الادب يفكرون الابرانية 4 ما يتوه 
بالعربية » وات جہل السواد الاعظم من مواطنيم اللغة التي یکتبون . فالادب التري في هذه 
الحقبة » حيران » متردد » يحارل شى طریقه ؛ مقتفیاً اثر الآداب القريبة مله التي ازدهرت في 
آسما الوسطی . وباستثناء هذه الترجمات والنقول العامة العالمة ٤‏ نرى معظم المؤلفات الشعرية ؛ 
بالمربية والقركمة > تلاق » منذ القرن الخامس عشر » انتشاراً واسعا » وتحت تناول الشعب » 
ان شثنا ان نضرب صفحا عن ذ کر الامراء الذين محسنون التركية اكثر من احسانهم للفارسية . 
وا ل جائب الشاعرين الكبيرين: نظطمي واحمدي#اللذين لما في القرن الرابغ عشر »مجب‌ات ننوه 
هنا ما بلغه الاهتام بالتاریخ التركي ‏ في القرن الخامس عشم » وذلك عن طریق هذه الترجمات 
لتاريخ إبرارى القدم » ووضم تاريخ مفصل للمثمانين بالتر كبة» وهذء القصس الشعببةالوطئمة 
وهذه الروابات الشمسة التي تثيد با جاد الأرغوز والتي كان ينشدها الشمرام ويتغلور:. بها > 
منذ عهد بعید . ول یلیٹ همرح خبال الظل الذي تضافرت على تكوينه عناصر جساءت من ' 
پلدان مختلفة بين بلدان الشری»مسبحية واسلامیة على السواء“ان ظہر بين الاتراك وپرز بشخصية 
کراکوز المثيرة للضبحك , 


كان الاتراك العشانسون من کار بناه:الساحد رالدارس » ومثلوا دور بارزا في مضمسار ۰ 
افندسة ؛ اذ عاوا على تطو بر المذهب الفني الذي ساد عمد السلخوقیین و الغول . فنذ القرت 
الخامس عشر » رفعوا للفن منارة کیری تثلت ہڈا السد السمی بالميحد الاخضر في پروسة > 
للون القاشانی الاخضر الذي بزینه من الداغل . فالخزف هو من هذه المناصر التي میزت فنہم 
الناشیء » بہنما راح كثيرون من رعاياهم » بين يونائبين وارمن » واتراك وعجم » يضعون لهم 
الطنافس رمحيكون السجاد على انواعه واشكاله » لا يتعدى اقدم الحفوظ لدینا منها ؛ الفرت 
ا حامس عشر , ۱ ۱ ۱ 
وبعد سقوط القطنطىنة » اخذت الارادات الحسنة ووساثسل التنفذ تلتفي وتقوى ؛ 
والمؤثرات الامبویة راحت تیازج وتختلط بالتقالید والاسالیب الفشة التي اشتبر ها الفنانون من 
ابناء البلاد . فالبوناني كر يستوبولس وضع نفسه مخدمة السلاطين واصبح الراند الأول الذي 
افتفی سنات » اشبر مپندسي الاتراك في القرن التالي على الاطلاق » أثره وسار على .منواله . بل 
ايض راح السلطان محمد الثاني وخلفاؤہ من بعده و كبار الموظفين للتابمين هم ؛ بتنافسون حياسة 
ونشاط » لجعلوا من الامتانة » عاصة تكسف» با بلفته من زهو وزينة وجال » اماه ٠‏ 
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القسطنطیذیة في أوج عزها البيزنطي . فلم یکفہم ان حولوا كنيسة آجیا صوفیا الى مسجد كبير 
رغطوا فسمفساءها الجدارية بالملاط» فقد ينوا مساجد اخری كبيرة» جا کہا من سث الاتساع 
والضخامة > معطين بذلك الدلیل على ان عبد القباب ل يغب بعد عن دنا الفن > فتدهب الادن 
رافعة رؤوسها نحو السماء » متحدين برشاقتہا ويزخرفبا هذه الكنائس التواضمة المظبر ‏ القائمة 
بعد ٤‏ في اقطار الشرق . وهكذا فحامم الفاتح یہد الطریق هذه الابنمة الهندسية الضخمة الق 
تمدو من هذه الغلالة الندية التي تلف المدينة في الصاح الباکر » فتبہر محجمپا هولاء السافرین 
الذين ترسو سفنیم على مقرية من رصيف القرن الذهبي . ان عدم استحابة النفس التركة لفن ؛ 
وأخذها بالنظرية الاسلامة الق تتشدد بتحرع التصوير والرسم» وهي تعالم راجت في بعض 
الاقطار الاسلامية - مم انها لم تلق رواجا في ابران - جعل التصوير في حك العدم » في الفن 
الممانی كا لم تر العم بغزو بعد الروح التركية. ومع ذلك “فالارروبيون الاوائل الذين بمكنوا في 
مستبل عصر الانبعاث من الدخول الى السلطنه‌المتمانية » م يشعر را قط انهم وطئوا عالا مختلف 
عن العال الذي قدموا منه . 

فا ۇر غونالغريون الذي ن ألفت انظارهم رؤية هذا الا#طاط الذي تسکعت في هالامبراطورية 
المئانية » طو بلا فىعبدها الاخير »قامامالو! کامةحق ق‌هده‌الاحازات المحدة التي حققترا الا مبراطورية 
العثمانة » في عبودها الاولى. فہذا الاحطاط الذي اخذت مماله تظبر للصان في جم الدول 
الاسلامية منذ القرن السادس عشر»راي نظام لیس عورل عن عوامل الانحطاط الق تدب 
اليه لا يطلب منا هنا ان نبين منہا الاسباب . وعم هذا » فالامر بتعلق بالاحری ؛ بالعجز 
عن اللحاى بر ثب‌التقدم والتطور المدهش الذي قطعه الغرب»! كثرمنه بالسير القهقری الىالوراء. 
وهذا الر كود رالمود؛يمكن رده ؛ من حپة٤لتحول‏ طرق المواصلات التحارية » اثر الا کتشافات 
الجغراقمة المظمة والعثور على طرق حدید في اط الاطلی > ومن جہة اخری » دا 
شراب یتراک ى القارة الاررونية الق اخذت ال‌ادرة جن » وطذا انان 
والقنوط دسبيهما هذا الھجوم بالذات ؛ وبعباوة اخرى ؛ لا شيء ما عت للا اعتار العثمان.ين 
ممسژو لین عنه في الدرجة الأول . 

اب شا ووا ا اک ا 

في هذا الشرق الارثوذكسي كله لم تبق ٤‏ في اواشر القرن_ الخامس عشر > دولة واحدة 
لم يغمرها المد العثماني»باستثناء روسيا المكوبية التي رافق ظپور نثأتها سمود من الممن تبشر 
مستقبل راه مشرق . 

وهذء الطامة المفولية الکبری الق تزلت بروسما فز ا بعنف ار تج له کل من على الارض 
وما فما ٤‏ اعافت التطور الذي كانت هذه الملاد اخذث باسابه من قب لى » ووحميته وسية 
اخری . فقد جلبت ءمما نهاية روسیا الاو كرانة وعاصمتها كف . ففي الوقت الذي رمت 
فيه القاطعات الغربية من البلاد » مثلا بولونا ولمتوانما » تدور في فلك الدول اابکاژو للکة» 
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ار تدشل ا مال التجاري الاقتصادي الذي سسطر علیہ اللف الاقتصادي المروف المائز الذي 
شمل معظم مدن اوروپا الشالية والوسطى ؛ اتجہت انظار معظنم سكا البلاد الى القاطعات الي 
تفٹاھا الغابات قي قلب روسا ٤‏ بعد ان كانت اخنت باحساا واستميارها » وتظلعت بابسارها 
الى مناطق الفولغا السفلى وآسا اكثر مما رنت نه الى بيزنطمة » الق انقطم معہا کل 
اتصال مياشيى ‏ 

ومع أن المغول فرضوا ا ظحزیة على البلاد » فا یکوتو| لتدخلوا بإمورها الداشلية الا في حال 
نشوب ثوراث وقمام حركات ترد وفتن > بعد ان یٹخذ المصاة والثائرون » ملاذاً هم ولامحا مم 
الغابات الشاسعة ومستنقماتها الوخيمة التي كانت تختلف اختلافاً بنا عن مواطنہم , ومکذا 
نعمت الامارات الروسبة بشيء من الاستقلال الداخلي دون ان بتنکر حكامها لماضيهم او 
یقاطموا تقاليدهم الغابرة » مخلاف ما وقم للقاطعات الواقعة الى الجنوب وا لجنوب الفربی . وقام 
شت بين هذه الامارات ا ختلفة مناقسات حادة ٤‏ وشقاق اقامبا بعضاً على بعض » حل ہمضہا 
على الجاس النجدة : تارة من الغول» وطورا من البولوشین» وائلتو اننین. غير ان القولخروجا» 
ولو لمرة واصدۃ على خطتہم السباسبة » ل يشجمؤا قط حركة الانقسام هذه ؛ فرأوا » تبسطا 
للامور » ان بقسموا من بين هذه الامارات واحدة تتولى ہا الصندارة وتارس علہا السطرة 
فتنعم بعطفہم ومؤازرتهم » ويعهدون الیہا محبایة الض راب والرسوم الفروضة وتحصل الجزية ٤‏ 
شريطة ان 'تصدق لهم الولاء » لقاء ا مایة التي بضمنونا لما.وقد أوتى امراء مرسکو من اللباقة 
وحسن التصرف والسياسة والپارة في السلوك والادارة 4 ما اكسمم عطف الفول فکانوا 
عثلیہم » مم ان أمارتهم لم تكن !كبر هذه الامارات » ولا اقواها على الاطلاى » حتی اذا ما 
اختل ميزار: القوی وأنسوا في نصرائهم بادرة ضعف او مكن وهن . . سارعوا اناجزتہم 
وعاربترم بوسائل وموارد هي من بعض عوارفیم وانضاهم » وھکذا تمت تدريميا حرکة 
تمع الاراضي الروسية * وتكتلبا ؛ وهي حر كة شابپت » الى حد بعد » اط رک الني تمت في 
فرنسا ؛ خلال عبد الدولة الكايتية » وهذا مثل جديد يضاف الى العديد من امثاله نری ممه 
كيف ان السيطرة الاجئبية على الروس حملتہم على خلق وحدتهم السياسية القومية » 
هذه الوحدة التي کانوا يفتقرررن الها جداً فتمت لصالح حكومة روسية هي حکوعة 
امرام موننگو , 
۱ وراحت روما » كغيرها من بلدان ارروبا الشمرقمة » تثطور وتتکامل باتحاة نظام اقطاعي 
وافتصادي يقوم على رأسه اہناء الطبقة . الارستوقراطبة وبدلا من ان يسير هذا التطور في غط 
معاکس لتكامل السلطة الر كرية »نراء باق ملازما لهاء عاطفاً علیہا » ولذا كان خلیقاً ہذہ 
الحركة ان نثوقف هنبة حماها » ونتبين طسعتبا. 

كان ا حتمع الريفي قد اخذ منذ عبد بسد » بالتفتت والتفسخ عن طريق استملاك الاراضي 
وطلوع طبقة من كار الملا كين » من رحال الدين و الدنا . وقد ساعد احیاه الاراضی الجدددة 
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وتعميرها للزراعة “وهي عملبة إتكن لتم على آيدي افراد من الرراد» على تکوی‌النظام الضر اللي 
الذي عمل به المفول وتقويته . واشذ الفلاحون » ببطء كلي انما باستمرار » يقعون » بدافم من 
توصماتهم او من انتقال اللكية » تارة طوعا واختمارا » وطورا غضب] وقسرا » نحت سسطرة 
الاشر اف او رؤساء العكنيسة . وراحت املا کپم تشقّل وتستثمر ؛وفقاً لنظام حماتي لا مختلف 
كثيراً » من حيث جوهره » عن النظام الذي “عمل به في عبد الاميرة الکارولنجية . فاط رک 
التسارية وا میا في المدن في روسيا القلبية » كانت متأخرة جدا عا كات عليه مستوى ال باۃ في 
اقلم کیسف » اذ كانت الاراضي الملو كة قکادلا تعطي مثا يكفي بأود العیش . فتجارة الملح 
وحدها كانت تثير اهام سواد السكان الذين لم یکوتر| ليستفيدوا منہا شيثاً کبیر] اذ ان الضرية 
التي كان المترتب علیہم دفعپا للمنول » وهذه الفراء التي كانو! پسسعونها من التسار الاجانب » کل . 
هذا كانت فائدته تمود لکبار الملاكين . اما ا مدن فل یکن یتألف معظمپا الا من بعض اسراق 
ريفية از من بعض مواقم سباسية وسقراتیجبة پاسقثناه مديئة نوفغورود الق كان ها يعض الشآن 
والتي ل یکن نفوذها التجاري » في البحر البلطقي مم مدن حلف افانز » لبقل بشيء عن 
النفود الدي کان ية كما على المحر الاسود. فاذا ما بعثت هذه الحرة التحاریة بعص النشاظط 
ق الممناعات والحرف ا مہنة » ولا سما في مجال التمدن في منطقة رفغورود » راثارت بع 
المشاكل الاجتاعمة التي تار مثلہا في المدن الاخری » في الغرب » فقد رأنا انفسثا وجپا وجه مم 
مدنبة غریبة شاذة » صار ا مانب الاكبر من نشاطہا التجاري الى ابدي تحار الدن » بيغا لم نکن 
نرى لدى سكاف البلاد الاصليين » اي اثر لبور حوازية تحارية . فاذا ما قامث في مدینة نوففورود 
حركات رد بين الصناع والعمال » فقد انميت هذه الحركات بالا كث ضد كبار الملا كين | كثر منہم 
ضد النملاء . فالروسسا » كغيرها من الملدان الصقلمبة عانت كثير ا من هذا التأخر في تطورسا 
الذي جعل ا رکا التجارية في البلاد تقم بين ايدي تحار من الغرب سيطروا عليها سيطرة نامة 
بنا هنالك بررجوازية من ابناء البلاد » لا تزال بعد في المهد . 


وبالاعتاد على هذا النظام الاقتصادی الذى کان كل قوامه الملكىة العقارية » رامت اللکة 
الوس‌کوبة تنشىء حوها مجثٹمعاروسا نمتوه بالاقطاعی . وبفض ل الاستملا کات العقارية 
وتشببا 4 من حپة اشری » بالثمار العئافى وهو اقرب الانظمة » في الزمان والمكان الذي راح 
الروس محتذون حذوہ؛اغذ امير. موسکو برزع على اتاعه و اله » حصصا من املا که الواسعة » 
عر فت عندم پاسم 6ریم ررر أولت مالکہا اعفاءات‌خاصة وحقوقاً ملکہة حکومبة “وهي 
اقطاعات‌یکن الغاؤها ٤‏ ولا يصح نقلہا بالوراثة لذوےم “م إن حکام‌الدث الذن يتولون الامرفیہا 
ویتمتمون بصلاحيات واسعة وبسلطات واسعة على ااسکان ؛ هم عملاء يدقون دوما تحت سطرته 
واشرافه . فالاتساع الذي بافته املا كوم ؛ و مساندة الفرل هم » اقل فى ال,دم » وهذا التضامن 
والتكتل الذي ميز هذه الحروب الق اخذ امراء موسکو يشنونها شدم »في القرن الخامسعشر» 


et 


وضد كبار الملاكين في نوففورود الوالین البولوننین » ومساندة الشمب شم ووقوقه الى جانیهم» 
کل هذا وما اليه » بفسر لنا كبف ان النظام اللکي في موسکو » اخذ يشكل » من الوظفین 
والمملاه التابعين له » طبقة ارسئوقر اطة ٤‏ تستط عا تم ها من نفوذ » الحد من نقوذ كار 
الملاكين » بل ل تلبث ان تافستما وتغلست علا . 


من هذه التضم ات والتمدیلات والتطورات التي اخذت بها البلاد» ل يغد الفلام الروسي شم 
يذ کر » اذ ‏ یکن الإقطاع الذي کان النظام اللکی في موسکو تقطعه » لختلف شا كيرا 
عن الاقطاع بقطمه کار الملا كين . فامام افتقار البلاد للكان رق عددم » کان ثم السد » ایا 
كات » ان یؤمن حاجته من البد العامة وتسپیل بقاما حیث هي . وبالرغم من هذه اارابطة > 
الق كانت تشد الزارع أ كثر فا كثر الى سید الارض > فقد (حتفظ الفلاح » مم ذلك » يرجه 
قانونی او بصورة علبة » پامکان انتقاله العمل في ارض غير ارض سیدہ الارل . ومنڈ دلاگالین 
اخذ اراب الارض یتضامتون قيا بينم لبحرموا الفلاح من هذا ال حق وینموه من الانتفال للعمل 
في ارض اخری . ثم ان اشتداد الروح المركزية وازدیاد السلطة اللکة شأنا ورسوخاً » ساعد 
كثيرا على شد الفلاح وربطہ بالارض . وهذا المصير لم يبلغ امه الا في القرن السابع عشر » مم 
ان الاحراءات الاولى الق اتخذت بهذا الشآن » تمود لاواخر القرن الخامس عشر . وھکذا اغذ 
النظام السبادي او المولوي في روسيا » بزداد متائة ورسوخا کا ازداه الشساج ملطة ونفوذ] » 
فراح يظاهر سيطرة طقة اجتاعية مپلة الاقاد تعترف له بالرلاء . والشه قوي هنا عا كان 
يعمل به في النظام العئاني ٤‏ مم ان الدولة الروسية لم تک اذ داك » بلغت هن القوة ٤‏ ما 
يساعدها على فرض مثل هذه المراقبة الشديدة. وهكذا فالحقوى الي قشع بهاصاحب‌اقطاعامير ي 
في روسا کانت اوسع بكثير من تلك الي اعترف بها لصاحب الشيار في تر كما العثانة . وقد 
فرضت بيزنطية » هي الاخری » شیثا ہا بثل هذا النظام ال ٤ “rne‏ الا ان الضعف الذي 
تزل بالدولة » والوهن الذي حل بها » اساء الى هذا النظام کثبراً وافسده . 


وقد وحد الدوق ايفان الثالث » النشط والرهوپ اطانب > بعد الانتصارات الق حققپا 
في اراسط القرن ا حامس عشر » على المغول واللتواننین » نفسه على رأس مملكة قوي ة الباس 
والشككيمة . فالی حانب الامبر الذي يحمل لقب : امير الروس قاطبة » قام في موسکو > منذ 
الفرن الرابع عشم » بطريرك » ل بعد القسطنطينية علبت] اي سبل او مشار كة في تعيبنه ؛ 
و الداي حرص كاما منت له ارقة او لزت ناهزة » أن درز « ارئوذ كسما حسن السادة ۾ » 
كلها راحت الكنسة البيزنطية » لاسباب ساسة » تدخل في مفاوضات مع الکندة اللاتينة » 
ترمي للوحدة . واخذت دوقية موسکو تحاول انشاء علاقات فا مم العا الخارجي » بعد ان 
اناخت علمپا سطرۃ الفول بکلکلہا الثقسل فارزحتہا طوبلا وهوت بپا الى البؤس والثة_اء ٤‏ 
وحدات کل رغمة فبها للتحلى والبروز » بامتثناء بعض کتابات دينية وبعض قصص تار خية او 
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هاستة. » اقتصر علمپا النشاط النكري في البلاد ٤‏ اوحثها الامجاد التي عرفت البلاد ان تحققہا » 
ما ساعد على توعية الشمور الوطني في الناس و تحسسیم بحب الوطن والتمسك باهدابه . ومن ذ 
ذلك الحين اشف رحاله روس بقومون برحلات في اتجاهات ختلفة : تحو الحند ( رحملة شکتن ) 
و حو القسطنطنة وابطالیا ‏ فقد رغب ايفان الثالث في ان حمل عاصمتہ مدینة خلقة بقوته 
الناشئة . فاستقدم من ايطالما الشمالیة الى اخذت انجازاتها الفنة تنتشر ومعاو ذ كرها في كل من 
پولوڈیا وا جھر وشبه -جزيرة القرم » عدداً من مپرة المبندسين العیارییل » وعبد الیہم بالاشراف على 
يناء ثلاث کتائس ضخمة » وتشید بلاطه الملكي الذي حصنه بقلعة الکرملن . وقد اوحب 
" على هؤلاء الفنانين ان براعوا في اعمالهم » التقاليد المتوارثة » محلیة كانت ام بيزتطية » مال بزل 
معمولا به الى ذلك المبد ومرعي الجانب “في البلاد » کا ان الاعراف والتفالید الوطتة اخذت 
تزدهر وتبرز على وحبو ا الصحح في فن التصوير ورسم الايقونات المقدسة > کا نرز فن حلة 
امخطوطات الکنسة والعامانة وتزیشها بالنقوش الرائعة . كذلك برز في هذا الوقت بالذات 
الذي راح فيه فربق من عمام اللپضتة الفتة ء من بوتان رابطالین بعنوت بنقد النصوص 
بين بعض رال الا ليروس » سل شديد لاعادة النظر ف الترجمات القدعة للكتب المسبحمة الى 
اللفة السلافية » وتصحيحبا ۔ وبالرغم من الضجة التي احدثتها هذه الحركة » فقد لقبت » ممع 
ذلك » تشحمم الدوق ايفان الثالث > وکتب فا ان تم على الوجه الاکمل » ران تؤقی اكلبا 
الرطب » في القرن السادس عشر . 


وقد تبداى للکردینال بساربون » اذ ذاك ۶ الدور المجيد العظم الذي باستطاعة روسيا ان 
تلع » بوصفيا نصيرة المسسحة والمدافعة عنبا ضد السلطنة المثيائية » عندما راح يسعى لعقد 
قران « امير الروس قاطبة » وزواجه من وريثة اسرة بلبولوغ » اي من بيزنطمة الي كان يطمح 
ايفان الثالٹ الى تر کتہا الاديبة ويطمم في تراثما الأثل . فبعد ان سقطت روما الثانية اخذت 
.وها ثالثة تطلم‌مشرقة وتلتمم ممثلة بموسكو. ولككي لا نتمم بمحاولة ابتسار سيرالتاريخ »علدنا 
ان تشر هنا انه لا بد من مرور فرنن بکاملپما» قبل أن تصہح روسا بالقمل؛ دولةاوروبية 
کبری . الا انها عکنت منذ عبد ايفان الثالث » ان تبىء الاساب والموامل الق تومن ها العظمة 
والسؤدد اللذين يخبثها لها الستقبل السام الظالم ٠.‏ 


ففي غر ة ما اصطلح المؤرخون على تسمبته « بالتاريخ الحديث » نری المسرحمة الشرقبة > 
وقد سمت زم طویلا فوق الدنبات الغربية ٤‏ تنهار أطرها الساسة وتنحل » کا نری شقاقتہا 
الغربية تسبقہا وتتقدمپا يمراحل في جميع الحالات . ان مولد روسبا وا الي لا ساعدها 
تنظیمما الاجاعي البالی على الممى في هذه النجاحات الى حققتپا ؛ لا يمكن اتخاذه بدي 5 او 
اعتباره عوضاً عن هذا الانبيار تصاب به الكنائس الشرقية . فالعال الاسلامي يبدو اناك اذ ذال 
على وضےع كثير التعقيد . فببنها هو يسير القہقری في الغرب ٤‏ نراه محقق في روسيا الشرقية » 


05 


انتصارات مدوية . وڈ "رقت الذي نری فيه الثقافة تصاب باعراض الوهن والکلال نری مع 
ذلك الاسلام بزداد انتشارا في هذه البلدان الي هي في مستوی سضاري متدن . فقد مضی 
وانقفى الوقت الذي تقتبس فيه اوروا العم عن الاسلام » ول تدی الساعة بعد مشثيرة الى العف 
الذى سعتمد شه الاسلام على اورويا لتجديد شابه وتشاطه . وهکذا قام بين هذين العالمين 
شيء عن التوازن والتعادل كان من التوقم له ان يفضي الى علاقات مثمرة وتمادل فکری خمر 
دين الطرفين . ول يطل بنا الامر لندرك على ضوء انوار المستقبل » ان انقطاع هذا التوازت > 
قل اوائه» أتخر لعدة اجبال » قام هذه الاتصالات الرجوة . 


العمل زیاس 


اوروبا وتشكلاتها السياسيّة الجديدة 


يبدو ان القوم في ارروا » في أواخر القرون الوسطی » وجدوا اخيرا الاجوبة التي طالا 
محشوا عنما خلال الازمشة الصعبة التي رسوا بها وتضرسوا بويلاتها. ففي العقود الاخيرة من القرن 
الخامس عشر > نرى الدنمة على اقوی ما تون من التضام والوحدة والعاسك » فتعين لکل 
عنصر من عناصرها القومة » الحل ا حبدد له » وتتفذ بثاقب پصرها الى هذه الا فاق الرحة من 
الثروة والازدهار اللڈن متبلغ اليها ٠‏ وهذه الدولة التي ترسخت اصوفا » ووطدت آرکاپا» 
اخذت تمي رمالتها ٤‏ والمجتمع البشري ج دد اطتره السياسية » والياة الاقتصادية نشطت 
وزخرت بعد ان انتظمت مرافقپا واستقر الامن في جمبع ارساء البلاد ور حمت آفاق الاسواق 
التجارية . واختراع الطماعة زود البشم الدين کانوا پسسئون عن وسائل اتصال حدیدة) پامکانات 
وطاقات لا حد ها ولا حصر » وبوسائل للاعلام | یکن لیحلموا بها او ثلا . قبعد حقبة 
مديدة من القلق والاضطراب » مرت النفوس کا رت ا حتمعات في الغرب بالئقة» وہذا الاعان 
القوي الوائق من فعالیة الوسائل وأهلية الادوات الق استنبطما العفسل الشري لتنطلق عضاء 
العز عة ٤‏ لحو ۲ فاى حديدة من ا مال والخير وا لحق . 

فمن الطبيعي والمعقول مما ألا تکون جمسع بلدان أورويا » شعرت باسبة واحدة » وبدرجة 
سواء » ہذہ الازمنة الصعبة والازمات التي ابتلیت بها ٤‏ کا ان شمس الحرية ل( تبزغ على هذه 
البلدان معا في وقت واحي . فاذا ل خامرنا أي شك بطلوع عبد الانبعاث الابطای في رقت 
مبکر ؛ فلس من بنکر ٤‏ مم ذلك » النبضة السریعة التي حققتها فرنسا بعد ان تخلصت من 
عقاہبل حر ب الماثة سنة ونٹائجہا الوبملة “يتبعها من قريب»ف هذا الضمار : انکلترا في عبد الاك 
ادر ارد الرابع » اول ملك من اسرة تيودور يثولى العرش في بريطانيا» واسپانیا في عبد ملو کہا 
الكاثولبك » بنا بلدان اوروہا الوسطی واورويا الشرقية تصل بتمبل کل وبسطه الى الاستقرار 
والتوازن » بعد ان وجدت تفسہا مهددة بالتوسع الءئاني . ففي كل مكان » تطل المشكلات 
الواحدة » رالصمویات ذاتها » فتتليس الحضارة في الغرب السیات ذاتها والمظاهر ذاتها . وه اده 
المسمحبة المتقادمة العبد تتسرب الن اوروبا الحديثة كلها » وتفوص في ثنایاھا. فسواء مط البمض 


هذه 


نباية الاحمال الوسطى الى الثلث الاول من القرن السادس عشمر ٤‏ او حمل المعض الاخر بدء 
العصر الحديث عند الربم الاخير من القرن الخامس عشم » ببقى ؛ مم ذلك شيء واحد تابنا هو 
ان کیانات ومجتمعات عصر الانبعاث وما فيها من نظم ومؤسسات » كانت قائة قل اکتشاف 
العام الجديد : 


١‏ ظبور الدولة الحديئثة 


خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشم » تتميز الدوله اللكبة من بين 'نظم المال 
السمادي ؛ بالتغلب على الصعوبات الرئاسية الثلاث الي كانت تف‌عدها فترزح ہا الى الحضض 
وتصق سيرها الى الامام وتطورها الصاعد حو الرقي ؛ ألا وهي : انقطاع او الغاء رابطة التيعمة 
التقلمدية » وانقسام الممحمة وترزعبا شيعا » ومواجبة المسؤولمات الجديدة التعددۃ بوساش.ل 
وأساليب معيئة . ففي نطاق تنازع الدول البقاء وتنافسها على التجلي * تنصرف الدولة لتوسيع 
وحبدتها . قاذا کان عليها ان تجمع في قبضة يدها مقود الادارة واستمال القوة ؛ في تنصرف 
بکلیتہا لتحشد بين یدیا او للستنبط الوسائل والذرائع التي تؤمن لحا ملء السلطة وجماعہا . 
فبي تجد » بعد هذا » في الانحلال السيامي والاقتصادي بنزل بالأطر والملاكات الاجتاعمة 
القديمة » وفي مؤازرة السورسوازیات وطبقة النبلاء الجديدتين » الوسائل الى تاعدها على 
ترویض اجهزة البنمان الاجناعي واخضاعبا لطاعتہا فتجعل متہا عوامل تفال لأوامرها 
ولنواهيها . 


۱ ۱ فہذہ النزعة القویة محر الوحدة ال طال ! استترت وراء المنافسات 

مل اللالية » أتت اگلہا وأعطت أطب نتانجہا عندعا هدأت ذه 
النازعات العاصفة ور كد ريحبا . ومہا كانت الشوائب التی اعتورتہےا ولازمتها ؛ فقد اُمکن 
الوصول مهذه الوحدة الى ما يشه هذا الاستقرار الدي رست قواعده على مثل هذا التوازن 
الابطاي‌الدي تم بعقد صلم لودي» عام ۰۱۰4 فأدی الى انشاء الحلف الابطالی سەوناہ!! ۷۰× كذ] 
الذي قام في السنة التالية » أي عام ۱:۵۵ ؛ وذلك التوازن الذي تم على حاب » الامارات 
الابطالسة الصغري » کان من نتائحه ان وطلدد 4 من جية ڪان درقية مللانو 
وجمہوریة المندقمة الككلمة الاحترام )کیا وطد 4 من جہة اخری » مملكة تابولی » وذلك باقامته 
نطاقاً حول جمہوریة فلورنسا وجمبهورية سمتانا ودولة الکرسي الرسولى. وقد تالف من هذا كل 
حلف غير مهاسك وغیر مستقر » لا رأس له ولا رئيس » قام واستمر بقوة الامر الواقم أدكثر 
من قوة ارادة الناس ٤‏ أتاح في الداخل » لکل دولة تركب منها » ولا سما الدولتين الاولمين > 
السير نحو الاستقلال الذاقي 4 والوقوف حت وجما لوجه ضد الدولة الججاورة ۱4 » وحننا في 
صفہا ومساندتا . من ذلك مثلاً العون المالي الذي قدمته فلورنسا لككتلة آل سفورذا العسكرية. 
من الشواهد على هذا الوضم» الکتاب الذي وضعه بين م144 - ه4١4‏ فلافو بوندو پعنوان: 


«۹ 


د ابطالیا الصورة » الذي يعطينا لول مرة » صورة عن الوضم الجغرافي في شبه اطزبرة 
الابطالية بكاملها . 


فهذه الوحدة الجغرافية المتإسسحة التي اقتقرت اليما ايطاليا کل افتقار والنی حارل شارل 
الجسور عبتا إقامتہا وحميزها بين نبري الوم والرين » بتوسیع دوقنته الى حدود پر الجلدر 
رذلك بضم کولونیاوالقسم الاعبىمنالالز اس» او عار لته ضم المقاطعات الواقعة « من‌هذا الجانب » 
الى المقاطعات الواقعة «منالحانب الاخرءمن ولاية اللورين » مثل هذهالوحدةتوصلت الى تحقسقا 
كل من فرنسا واسمانيا واتككلترا » وذلك بعد ان تمكنت كل منہا من ترسبتم » دعائم النظام 
اللي فمبا»عن طريق اتقاقات شخصية ار مصاهراث منت ها ضم اقطاعات قديمة الى متا 
الماتلة “ىث اصحت الاملاك الاميرية والدولة شيا واحداً » او کلتین مترا دقتين . ان زواج 
ازاببل ده قشتالا من فردینان داراغون» اقام راطا شخصيا بين الملکتین الرئستین في شه 
شه الجزيرة الاسيرية » کا ادى » من حبة آخری » الى الاخلال بالتوازن القائم فما لصےالح 
قشتالة . فعندما صارت الاملاك الواسعة التي كانت ملكا للمنظمات السکرية في مدن شنشاغو 
وكالاترافا والقنطرة » الى العرش الاسبانی » حقق بذلك السسطرء على املاك شاسعة . وعندما 
عرف هذا العرش ان يستغل حالة الضعف الي آلت الیہا ملکة کتلونما» قکن من وضع الاسس 
الر كنية لوحدة ملكة قشتالة التي تم" تككويتها نهائيا بالاستبلاه على مملكة غرناطة عام ۱۸۹۲ . 

وف هذا الوقت بالذات» كانت بريطانما وعدت القاعدة الق ر كرت علا السلطة اللکا ۲ 
ان وصول هنري تيودور الى كرسي اللك وضع حداً مذه‌الانقامات الساسية وهذه الشاسنات 
الداخلہة الدامية الق كانت مزاقت اللاد شلال حرب الورتتين [ ۱۵۵ - ۱١۸۸‏ ) ؛ وبذلك 
ما ح للم شک الفالتة » کیا هيأ الاسیاپ ب لقرار الاتحاد الذي صدرعامه ۱۵۲ ود 
القاطمات المعروفة بالمقاطعات البلاتشة كمقاطعة دور ها م مثلا» فتمت یذ لك القوة للسلكرة 


رهذه القارنة التوازىة تبدو على مما في هذا الاتحاد الشخصي الذي رقع بين دوقية بريتانية 
وصاحب العرش فففرنسا» ر ذلك عن طریق زواج الدوقة حنة من اللك شارل الثامن (۱1۹۱) 
ممپدا يذلك السبیل امام قرار الاتحاد الذي اتخذ عام )۱۵۳ فاذا ما تخل الملك قبل مياشرته 
تجریداتۂ المسكرية على ايطاليا » عن مقاطعات الارتری » وفرانش كونشيه والروسون فلا 
يضير تنازله هذا بشيء وم عنم من ان تکون مملكته »اذ ذال ٤الدولة‏ الوحمدة الكبرى اللقة 
هذه التسممة > فان الاقطاعات التي تنعم بالاستقلال ل يبق سوی الاقطاع الخاص با ل برربرن» 
وهو لعمري إقطاع له شأن كبير » واقطاعي : اررلان وأنفولم القريبين جداً من ممتلکات 
التاج » بحیث ل تمر عشرون سنة حتی جرت تصفمتپا وضا الى املاك المرش . 
فمل درجات تماینت شمان الملدان واختلاف المالك القائمة» نرى السلطة 
اللكية اکر ثقة بالنفس راکثر رعيآ لمسؤولياتها » فبي تعتمد کل الاعتاد 


المر كزية السياسية : 


و ۳ 


على نظم اشد مقاسکا وانسجاما » وقارس سلطتها من اعلی الى اسفل » پواسطة اداة اد ادارية 
اكفأ » ثتشعب وتتضخم اکثر مم الوقت استجابة للظروف المارضة , ففي وفوفپا برجه القرى 
وال‌وامل التى تحاول ایہانہا وتفتنتبا وتحریدها من وسائل العمل6رأينا الدولة تنشىء ها الادرات 
الق تساعدها على العمل ا حدي واقعادها على اصول: راسخة . وهنا ايض ری فرنسا و اسبائما 
وان‌کلتر| ترسم الطريق ويد السل, فالاعتقاد الشائع أن سلطة اللكمي من حق اهي » اضفی 
على ملوك فرنسا» عند تکریس الملك شارل الساپم وتتونحه “شيئاً من الوقار والمسة زادها اة 
و حلالا حفله التكريس التي اضفت بدررهامسحة من القدسية على الدولة» پیا اسم روما كان یذ کر 
دوما اجاد الامراء من نصراء العلم والادب .ففی کل دولةلعبالمجلسالاستشاري الملك دو را کر 
ازداد اهسة مم الزمن» اذ ساعدعی‌تا مین السدادوالرشد فياععالالحكومة وحمل جال العمل و اسعا 
كلا اخذت الدولة بالامتداد وانشاء الصالح المنخصصة لتتسکن من القمام بالاعباء الترتبة علیپا > 
على الوجه الامثل . وھذا الجلس الاستشاري الذي کان يضم نحواً من ٠ه‏ شخصا » في فرنسا » 
استحال في اواخر القرت الى ا جلس الاعلى الوحند المكاف النظر في هذا العدد العدید من القضایا 
التى تحال الى ححكمة الملك الخاصة . والملك ادوارد السابع » في اتكلترا » اضطر لات يضاعف 
هو الآخر عدد اعضاء مجلسه الاستشاري » اد کان بعض اعضائه برافقون املك دومآ ف حلہ 
وترحاله » بسنا بستمر الاخرون في الجلوس للقضاء»ق«لقاعة دات الانجم» »من قصر وستمسار . 
وعلى هذا النحو كان الامر في اسبانبا » ولا سپا في قشتالة » فالرسوم الملكى الذي صدر عام 
۰ بعنواری Ordenaniento Del Consejo etl‏ وضح اما اختصاص هذا المحلس 
.وصلاساته » فعدد عقد جاساته في نخس قاعات خاصة » وفقا لطببعة القضاا الق هي قد 
النظر . ودیوان الاختام پستحبل محکمة علما تحمل اسم مجلس الملك » وهو مجلس قام مثله 
في مقاطمة فلاندر . والادارة في حكومة بورغونيا تنحو هي الاخری ؛ هذا النحو الذي 
سارت عله الدول الک بری » پارادة سنبة من شارل ال سور . ففي کل مان ری تصردف 
شؤون الدوله سیر على الوتبرة ذاتهاونلسس ال مات ذاتها. فموظفو السر لدى ملك فرنسا» 
وموظفو دیران الاختام الللي في انکلٹرا » م موظفرن يجري انتقاؤم بحكل دفة . وملوك 
اسبانما الکاتو لك کانوا ب‌ولون على مثل هؤلاء الو ظفین تعویلہم على الوزراء انفسہم . 


مر معنا كيف ان موجبات ا حرب ومقتضیاتہا حملت کلا" من شارل السابع وشارل السور 
على انشاء جیش ملكى . ونج لويس الحادي عشر النہج ذاته معززاً جيشه بفرقة من الدفعية. 
والجيش الاسبانی الذي تم على يده فتح عرناطة ‏ اقتس تشکیلاتەو استمد تظبیاته من نظام 
التعبئة فى الجيش الفرنسي الى الشبال من جبال البدانس . وق الوقت ذائه اخذت الدولة تعتمد» 
فى الاات الصعبة “على الوسائل غير العادية » فذهبت هذه عادة" في القوم . وراحت الدولة 
تستثمر الى اقصی حد ؛ امکانات الاملاك الاميرية التابعة شا . فقد اعد » مثلا تنظم املاك 
التاج» في اتکلترا ء بعد الانتهاء من ا حروب الاهلبة ( حرب الوردتین ) . كذلك خضمت املاك 


مہ 


العرش في اسمانما لاصلاح جذري آرتفم معه الفيء العام من ۸۸۵۰۰۰ مرآفندیس عام ١٤‏ 
إلى ۰۰۰ » ۱۲۷۱۱ مرافیدس بعد ذلك يثاني سنوات»اي في عام ۱٤۸۲‏ . اما في فرنساصست 
کان الناج ينعم باملاك واسعة ٤‏ وحمث كان مدراء بيت ا ال في الولابات والافضتتة مازمين بان 
بقدموا » في كل سئة » كشفاً لبت الال > بالتقدبرات الالمة العامة » وآخر پالواردات الحصل: » 

مع الع ان املاك التاج لم تكن لتعطي سنة ۱15۱ »متا سوی ۱/۳۹تقریماً من جوع واردات 
الدولة . فقد كانت فرنسا اول دولة ملحكية أقعدت نظامپا الضرائي على قواعد ثابتة بعد ار 
اغذت ترعی و رخا المالمة بيد قوية . فقد کان ده ان الحاسة و مجلس على الشعب حددان کل 
سنة » ميزاضة الدولة » وبالاستناد الى هذا التحدید کان جري توزیم اضر ائب ؛ وفقا لاو اپ 
الرار دات الاربعة فتوزع على الافضبة والئواحي والاحماء والمكلفين . اما ضريية الملم فقد 
كانت في الوقت ذاته ضريبة غير مباشرة ٤‏ وضريبة نسسة براعی في تحدیدھا وضم الکلف 
المالىي » اذ ان سعر اليم تحدده السلطة » وعلى كل مكلف ان پشتري منه اقل الحد الادنی , 
كذلك هنالك رسوم اخرى تفرض على عملءات المسم وشراء البضائع ونقلبا وهي رسوم عرفت 
عندم عادة باسم و ضرالب 41/66 . وهن هذه کلم كانت تتالف ام موارد الدرلة » مع الما 
ان ضريبة الاعناق كانت تعطي ثلاثة ارباع الوازنة . و کانت هذه الرسوم والضرائب » على 
اختلافہا » ی » في كل من فرنسا واسبانیا » بطريقة التازم » وضع لتفتیش دفسق من قبل 
مراقبان عتم المللك وقي هذا الوقت درزت صلاحات مجلس الضر اثب الدي قام هه هة ۾ فی کل 
من العا تة بارس ٤‏ وروان ومونبلسه» کا برزت صلاحبات مجلس الحزينة ٤‏ الذي کان يعلى 
على الا خص ٤‏ باملاك الدو له . وكات مدفڈو الحسابات ف دیوارے المحاسبة بطلمو ن من کل الساۃ 
ومديري بيت الالحسابا دقيق] .رهکذافان اختافت طرق‌تحدید الضرائب و الر سوم و الجباية» 
واذا كان النظام و بی عاسود سرت سر ہل در وس وت روفانس مللا » 
رهذه عن ولاية الدوفنه؛ فالکل کارا بدفعوت تما کار الكل مخضم للتفتہ ش الالى . وكان 
الماس » ايا و جدوا»یشمروت بقيضة الدولة الشديدة؛ولاسما في المناطق القرسسة من بأرئس حسث 
كانت المراقبة المالية في الاقضية والنواحي تخضعلنفتیش أشد من قبل ماعوري العرش . 


ويد الدولة هي ايضا بد العدالة . قمداخلات مثل اللك تبرز في كل مكان » واكثر فاکثر» 
وان م تؤد الى تغسيرات محسوسۂ , ولي سسل ايصال العدالة الى ا متقاشین » ری القضاة دمقدون 
باستمرار جلساتهم للمحاكمة » ولكي تبط الاعمال امامپم ٤‏ راحت الدولة توحد من التشریمات 
السرل بيا والاجراءات الرس . فبئري السایم لم محدد شیٹا في انكلترا ؛ بل جرب أن بنفض 
عن النظم المعمول بها ما ترا علیها من غبار النسیان . اما في فرنسا » فالقانون الذي صدر عام 
۶ اي بعد انتہاء حرب الائة سنة» يها ۲ واحد وهو القانون المعروف ممم اجع)-بازرروماو 
والذي يعتبر بحق » اول اجراء او اول بناء في التنظم العصري للقضاء » كان في وقت واحسد 
اوتا ا رار لموجبات . ویمد ذلك اخذوا کر مأ يعرف ب : وعادات واعراف 
بورغونما ۱4۵۵ » م راحوا حررون الاعراف المعمول بها مملما » وتوسسم نطساق الاعراف 
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التقلمدية المتبعة في باريس . وبذلك ر“ موا » من بعد صورۃ لوحب القضاء الذى طائا راود 
ال الملك لويس الحادي عشير: وقد انی عن مجلس باريس الشمشلي اندي أنيثق بدو ر دعن ا مجلس 
الخاص للك هذهالجالس التمثبلية التي تشکلت‌من عهد قريب في كل من مدن ؛ نرلوز» وغرينوبل 
وبوردو ‏ وديحون » مع استمرار ديوان محاسبة روات وأكس , کل ذلك أكمل النظنام الح 
الذي افامته الدولة للتسسمج حول رعاياها . وسلکت الطزيق ذاته اسبانا » في عبد ملوكبا 
الكاثوليك وذلك بانشانچا حکۂ فالادولد واولتبا صلاحمات تعلو على صلاحمات القضاة الحليين 
كا انشأت الدولة ممكة اخرى علا في الناطق الجنوسة مر کزها هو( 4م ). وپهد انشاء 
دیران التفتيش في البلاد » بين ١449 ١1414‏ أصيع في البلاد شيء من وحدة القضاء » محسث 
اخذت الدولة تعد منذ عام ۱٢۸۰‏ قانونآ موحداً وباشرت باصداره تباعا . 


رھکذا استطاعت الدولة فرش سسطرتہا وهستا على كل طقات 
ا حتمع وارغامپا على قبولها والرضوخ لحا. وهذه السطرة فرضتها» 
قبل كل شيم > على طبقة النبلاء الاقطاعبين القديمة » فسمرت خوفہا في قلوب الاشراف بعد ان 
أخنى علیہم الدهر منجراء العوامل الاقتصادية الجديدة التي طلعت على البلاد ,فصر ب الوردتين» 
فى انکلترا » أودت بالشلاء الى ال خراب والاضمحلال . اما في فرتسا ؛ فالعدالة نزلت دوعا رحمة 
ودون اي اعتبار ما لمرتبة الاجهاعية » بدوق دالنسون »؛ عام ۱۱۵۵ » وبككونت أرمناك» 
۰ سنة ۱۸۹۰ وبکونت مان بول ٤‏ عام ۱۱۷۵ . فبين التنازلات التي اضطر اریس الحسادي 
عشر للتسلم يها ٤‏ عام ١416‏ ؛ بعد اتفاقات رضعها وفق] للاصول المرعبة » تصالح « عصمة 
المصلحة العامة » وانفراط ما بعرف بالحرب الجنوثمة “بعد ذلك بنحو عشمرن سئة »سحلت السلطة 
اللکة تقدما ظاھراً . اما في اسانيا » فلد انصرفت جود الملوك الككاثوليك فما بسرعسة 
كلة الى كبح جاح نبلاء اسانما المشاغبين » وارنمتهم على خفض جانہہم واصراتهم » وذلكعن 
طریق اسناد بمض الوظالف في القصر» الى فريق متهم . وشعورا منہم بالسلطة الملكية التي 
کانوا بنعمون برعایتها » راح الوظفون اللکرن انفسہم يعملون جاهدين » على اخضاع النبلاء 
وترويضهم . فقد عرف مثلو الملك ان یقفوا بنسام » بوجه الامراء المشاغيين الذين کانوا اانا 
یلو حون بائہم :«امراء بنعمة اللہ » مدللين بذلك » على حسبہم ونسبيم ومحتدهم اليد “كاعر فوا 
كمف يدغلوت الى قطاعات هؤلاء الامراء ويقسمون فبہا حدود الملك والەرش . ونائب الاك 
العام الذي امر بوضع الحجز على املاك كبير رجال الال والاعمال » اذذاك » جاك کور 
ومصادرا فا بعد » عرف أن رقف عند الاقتضاء » في وجه دوى ده برربون» وقي وجه الملك 
ریه ؛ وهو السد الطلق في مقاطعة بروقانس . وبعد عبد الملك الفرنی الخامس الذي مير 
بالاضطر اب والقلاقل » شمرت طقة النبلاء فى البرتغال » بوطأة الملك بوحنا الثاني “اذ القی القبض 
على دوق براجانس ونفذ فه حك الاعدام » بعد ان احتل جنود الله قصره وعبئوا به و من 
اه . وق استاع مثلى الشعب في اپفورا ( ۱۸۱ ) شجع سكان المدن. ء الملك على اعادءالاظر في 
شرعية الالقاپ التي حملما النبلاء » وانزال جنوده في املاك الامراء . 


الدو له رالشان الا جياهي 
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والا کلیروس نقسه بعد أن تم خضامه وترویضه » اصبح اداة بد الك في ترسيخ سلطتة ., 
فاللك بوحنا الثاني تدخل بين البابا واحباره . والملوك الكاثوليك » لم یقتصروا » في اسبانسا 
على عمل دیوان التفتش الجديد ٤‏ اداة ساسة ببدم » بل استطاعوا حمل الباہا التسلم هم حق 
تسین الاساقفة وترشیحہم للمراقب الكنيسة. فقد كان سبقبى الىهذ ابن الكننسة البكر (اي ملك 
فرنسا) ٠‏ قمع استمرار اعضاء مجلس باريس التمثيلى ( بارلات ) على القول بان المبادىء الغالمكانية 
التي نصت علپا معاهدة بورج “ هي احد الاسس التي یقوم عليب | النظام اللکي في رئا ٤‏ 
واستمرار الكرسي الرسولي ٤‏ من جپة اخری » على شجب نصّوص هذه العاهدة والتنكر ها 
فقد ملم المابا سلتسوس الرابع» للملك لويس الخحادي عشر » سنة ۱۱۷۲ حق ترشيح بعض رجال 
الکنسة » لبعض الراکز الكنسية العلما. ففي خلال وصاية,الملكة حنة ده بوجو > اثناء انعقاد 
مع سانس » عام ١46‏ » اخذ الملك يبده ٤‏ قضية القبام بإصلاح شامل في كنيسة فرنسا . وفي 
الوقت ذاته > ابع مساعيه لتعیین سفبر للبابا یکون بالقعل بثابة » نائب للبابا مخضم لاسلطة 
الزمشة . ان رچ کالکردینال بالو سولت له النفين ؛ عام ۱۸۳ > ان بكرن له من النفوذ فى 
فرنسا » ما كان للكرديئال خممنس سیسٹروس 4 قي اسبانيا . 


م یکن بامکان السلطة الملكبة ان تحقق ما حفقت من نجاحات سريعة » لو لم تعرف كيف 
تفرض هستپا على المدن دات الامتیازات والاعفاءات ولو ل تقم علسپا وصایتہا مؤازرة الطقة 
المورجوازية فسا . فحرة اضصلال ه له الاستقلالات الادارية الي نعمت به يعض الدن 1٤‏ 
تبلغ يرما من الظہور ما بلغته في البلاد الواطية التابعة لبورغونيا . فبعد الحوادث الدامية التي 
طبعت » في عدینة لہاج عہد فلب الصالح و قبلیب الجسور “ قام مکسملیان عاهل النمسا 
والوصي على ورئتهم وخلیفتہم فیلیب اميل » حطم بعنف ‏ عن طریق صلحکادزنت ( ۱۸۹۲) 
إل ركات الثورية والفتن التي نشبت في مديني غانت وبروج » والاشراف الدقيق على الاعور 
الادارية منها . والملوك الکاثوليك في اسبانما لم يكونوا أقل غلظة تجاه المدن الاسبانية حتی ما 
كات منپا غورا على امتازاتها » متتحمساً طریاتها ٤‏ حریصا على حماتها » واحفاظ علبها » كمديئة 
بر شلونة مثلاً » ان راح ممثلو الملك قبا (orregicto es‏ بشددون على مراقية الأعرر ا مالیۂ :1 
البلدیات و نجرون علیپا تفلیشا صارما » کا کانوا بوجهون لها الارشاه والتصح في تصین القضاة 
المحلين . والمور جوازية ا حلٰة » اذ قد رت راضية مرضبة » الانمامات التي نالنم! مپا غلا منہا 
الثمن > والجہود التي ہذلتہا السلطة الملكية في الحفاظ على النظام ٤‏ والسهر على الامن في البلاد 
تر كت الامور تجري على اعنتہا. فن صفوف هذه المورجوازية» اسشمد الملوك اکثر ملام ولام 
واوفرهم طاعة وامتثالاً . فقد رج د املك ادوار الراہم خير نصرائه بين ما يعرف عندهم 
د Merchant Adventurers‏ ۰ راللك فردش أن الکانولسجي م يەس قط موازرة ألمو رحوازة 
الكتلانبة حقہا وفضلہا عله . وملك فرنسا > كان بامکانه ان معتمد الاعتاد صكلء على خدمات 
رحال المال والاعمال له » في النطقة المفضلة لديه : وادي تبر اللوار » انطلافا من جاك كور ؛ 
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وغلوم قاري ومروراً با ل تررانجو وانتباء في اواخر القرن ٤‏ با ل ترستن وبوضه ؛ وال وت 
وآل بريسونيه الذين بلغوا الذروة. حلس شورى الملك شارل السابع “عام هه4١‏ > تألف ثلثا 
اعضائه عن رجال الإ كلير وس » ومن مثلى البورجوازية . وبعد ذلك بنحو ثلائن سنة » اي قي 
سنة ۱6۸4 » عند التثام اول اجتاع عام لممثلى البلاد في مدينة بلوی» لعب مثلو المد ونرابها الى 
الاجتماع المذ کور » دوراً بارزاً . 


وعلى اساس من هذا الاتفاق العام الذي شد النظم الملككية. الى البورجوازية » قام التوازرت 
بهن السلطة وبين المنظات الاحتاعة الي ظبرت حديثاً ..فقد امكن لانکترا » کا بزعم 
فورتسکیو » احد رجال الفقهوالقانون اذ ذاك » في کتابه الوسوم : « حکومة انكلترا » ان 
الاتحاد بين السلطة وا حریة »تحقق ماما عن طریق ضم السلطة الساسة الى البلطة اللکة » 
هذالسلطة الق راحت »ها لاح لان تشمل وتستبد في فرنسا. ان سلطة ملك فرنسااذ ذاك كانت 
ولا شك اکثر السلطات سيطرة وسبادة واكثرها فعالة ونفوذا » وعتمت #رية تصرف اكثر 
ما تم للسلطة الملكية في اتكلترا . ومع هذا كله » فقد كانت تحتاج للكثير » لتصبح» في فرنسا کا 
في اسباننا » مستيدة » مطلقة . فقد کانت سلطة الملك » فى القارة » ٹبرز للعمات عا له من هببة 
ووقار ٤‏ واعتراف الميم لسلطانه وسيادته اکثر مسا كانت تبرز عن طريق الاكراه والقسر 
والضغط . والاصوات الق كانت ترتفم اثناء اجتياع مثلى الامة في تور عنادية مبادىء سمیمة 
تلك التى نادی بها ميرابو عالیاً 4 ہا بعد ؛ حول السبادة» سبقت بقلمل الامادیح والتقاريظ الي 
وفعت الى الملك لويس الثاني عشر جاعلة هنه : دابا الشعب » و داہا اللکمةالفرنےالکبری ». 
ومن حپة اخری » فا ملك فرديئان داراغون الذي استرم النقلید الشروع الذي خلفه بوحشا 
الثاني  »‏ يظبر : لا في مدينة سرغسطة ولا في مدينة فالنس او پرشلونة » اللك ااطلق الذي 
تلو لبعضپم احیاناً ان یمفوه به . اما في ايطالما » « فالطاغية » هو الذي كان الشمب » على 
طريقة القدامی ٤‏ يعيشه وميه وينادي به عالیا » بعد ان یکون عرف كيف محقق مطالب 
هذا الشعب ويلي امانيه .فالحك المطلق ا حدیثل تكن الاحداث نقشت بعد » اسمه علىالشفاء» 
وكان على « الامير » ان براوغ ومخاتل ويناور » قبل ان يأتي مكدافيلي ويرسولنا الصورة الي 
رعپاعنه . 

۲ -- انعکاس الاوضاع و انقلاب الا حوال 

اذ كان من افطل کان أن نطلق على عبد فتقر الافتقار كل » الى ااصادر الاحصائية 
الخاصة ٤‏ الالفاظ الق بحري اليوم استماها على لسان علمام الاقتصاد الحدثين » فلا بد من التسلم 
مم ذلك » من ان اور وہا دخلت بمجموعبها » في التصف الثاني من القرن الخامس عشر » عہداً من 
التطور الدعوغر ان والنمو الاقتصادي والتحول الاجتماعی » ختلف کل الاختلاف ويتميز کلباعن 
الر كود او ا مود الدي طبع الاجبال المافسة ٠‏ 
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وعلی نسبة ما نستطيع ان نتبين الاشياء » ونيدي فیہا رأياً معلا » نری عدد الان آغذ؟ 
الازدیاد رالنمو باستمرار » اذ ان نتائج هذا التنکائر لم تصبح ملموسة والتسقق هنما مکنا الا في 
اراغر القرث المذكور . ویو كد کلود سایسل في عبد اللك لوبس الثاني عشر ان : « منذ نحو 
۰ سنة تقریبا »متالك مقاطمات فرنسة عديدة » كانت من قبل بوراً واراضها مواتاً اسحت 
د الآن عامرة ٤‏ مزررعة تقوم علمها الدساکر والنازل » وان الدن تفتفرللاماکن التي تصلح 
للبناء » « وان عدد السکان قد ازداد على العموم بفضل السلام الطویل الذي ينعم ا میم يظله ». 
هذا الکلام لعمري فبہ الكثير ولا شلك من الزلفی والتدلیس > الا انه لا خلو من بعض‌الققة . 
آن الاتساع الذي بلغه ترزیم التر کات عن طربق الارث » بشير هو الآخر » الى ازدیاد عسدد 
المرالمد » رھذہ الموجات الجديدة من الناز حبن عن مقتاطعات بریتانة وبسکاردیا»ومن ايطاليا 
تحاول سد الفراغ في کل من مقاطعات تورم‌اندیا والا کنتان وبروقانس » هذا الفراغ الذي‌سسته 
الازمنة الصعبة . فقد كانت فرنسا » في اواخر ذلك القرن » تعتبر اکثر دول ارروبا الغربسة 
سانا . 


وهل من المقول بشیء ان تستطمع کل من اسبانسا والبرتفال الاستمرار في حرکا التوسم 
والتمددوالائلشار التي استمرت فما اکثر من قرن » والتي لم نر ما مشلا ولا شبيياً من قبل »لو لم 
ينعا اصلاً بثل هذا النمو والازدياد الدعوغرای؟ ومہا يكن ؛ فہا هي ابطالیا الشالية والوسطى 
تشہد في القرن الخامس عشر » مثل هذا النمو » بین سكان الريف الذين فرام ينتقلون الى القرى 
الجديدة التي تطلع في ارساعا . والدى نعرفه من اطراد النمو الديموغرافي ٤‏ في كل عن سويسرا 
والمقاطعات الالمائية يحطنا نشعر جبداً بهذا التوسم الدیرغرافی فما » والق تيز باقبال ظاهر 
من المراهقين على الزواج وبتطور محسوس في المدرن . 

اهأ الاراضي الواطة 6 فالوضم اختلف فا يعض الشيم : فسکان الریف بزداد عدد م بیط ء 
ان لم يتناقص لصالح مدن الشمال » كمدينة امستردام مث , اما في الجنوب فاأدرن الصناعية 
القدية الراقعة في الداخل كانت تعاني اعراض الشہخوخة » اذا ما قارناها بهذه المراکز الجديدة 
امثال هندشوث » والمرا كز المنوسطة امثال كورتريه الق اخذت تتقہقر أمام الموانىءالجديدة 
التي تطلع کمدینة بروج مثلا وهي ستبرز بعد عام ٠)۸١‏ . اما في انكلترا » فالتطور الدموغرافی 
بدأ ببطء كلي خلال الاضطراات التي عمت البلاد ثم اخذت الحركة تنشط رتشتد بعد ایب 
وضعت الحرب ( حرب الرردتين ) آرزارها » وانقطم بالتالي دابر الاضطرابات > ليزدادبسرعة 
عندما خم السلام على البلاد . وهکذا نرى ازدياداً مطرداً بين العمال وا ستہلکین على السواء . 

ومع ازدياد عدد السکات » دازدادت » کا پۇ كد کاود سابس)مقتنیاتہم وامتعتہم کما ازدادوا 
دغلا رغنی وثروة » . وبين الصائص الي مبزت الوضم الاقتصادي » في القرن السادس عشر؛ 
از دیاد الانتاج » واتساع,حر كة القابضات » و هذه النرعة الجديدة نحو الاقتصاد القومي » التي 
یشوہہا۔۔ وهو شيء من غريب الفارقات_ميل للتوسع فيالاسواقالخارجية ,فاذا مااعاق عدم کفاء 
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النقد والقدرة على التسلیف ؛ سير التطور » فالاقتصاد الذي التزم حتی ذلك التساريغ الحدود 
الاقليسة والمكانية الخاصة » اغذ نطاقه بالاتساع والانفراج تدرجا» رالضغط اارزح الذي تمثل 
في هلد الاحداث السياسية المارضة » اخذ يطبم انشاء الرحدة الاوروبة بعد ان سيطرت عليه 
رکفت به العوامل الاقتصادرة ۱ 


اص کی ٭ ٭ .٤ة‏ ف 


)<( ۱ O) )( ٩ D4 mY 





( الشكل ۲۰ | الاقتصاد الارردبي ٠‏ فی اوا حر الفرن ا لحامس عشر 


١‏ الطرق ار دة ۲ ۔ ااطرق لبحر 2 س ۳ مرا کز التحارة - الراک الالةه - مرا کز الاسرای الرسهمة 
د . زراعة الکرمة ۷ ۔۔ مناعة الاجواخ ه ‏ صناعة الاقمشة ۹ ۔۔ صناعة الاصمج 


فان لم تتم الل رتا کدات سایس جر فا ف عر هيدا بقرل أن تلبت ساحة الار ض 34 
فرنسا تم احباژ‌ها واخذوا بتشغملبا واستئارها » في الربع الاخير من الفرت الخامس عشر » 
فلا بدمن‌ان نلاحظ مع ذلك الشرط الذي قطمته عملية احماء‌الارض‌وعزفها » رتجديد عقودفرق‌بینها 
اکتراء الاراضي الزراعية “مع زيادة رسوم الا ارات وارتفاع اسعار الارض الزراعة ور حجان 


۰۷ 


الطلب على العرض:والتحسين الذي طرأ على مردود الارض > وازدیاد محصول الضرائب والزيادة 
ف الانتاج برافقہا عادة زيادة في جودة الصنع والصنف »فاستدلت زراعة الجادور بزراعة القمس 
في الاراضي الكلسية النربة التي تألفت منیا سپول مقاطعة البري ومرد ذلك الى ان کثبرا ماکان 
اصحاب الارافي ومالکوها من اغنياء التجار » فقد همهم جدا ان يحسنو! من وضع اراضيهم 
وبزیدوا من غلالما ومدخوفا » فراحوا بشرفون على استغارها بکل دراية وعنایة . فبؤلاء 
البو زحوازيون ف كل من باريس وروان » وتور ولوت وتولوز» لسوا بالوسیدین الاي‌محسنون 
الافادة مناملاكبم الى الد الاقصی. جر ي‌الامر على هذ االش كل ايضاق سروللوممارديا وامیلیا 
وتوسكانا » بہنا تحار الاصواف بشحعون تربة الاغنام ودفضاونها على زراعة الوب . کل ھذا 
ہم دون تسمل أي ثطور محسوس ف الاماليب التقنة » باستثناء وساقفل وادوات استغار 
الارض لدى اكثرهم تطوراً من السکان فى ضاحية باريس » بفضل ازدهار صناعة الحديد» ربفضل 
استعمال الحاريث د المتهذة كلما من الحديد » . 
والرغبة في البیع والتنفيتى في الاسواق » نشلط التقدم التقني مما ادى الن_الی الى تطوير 
الانتاج الصناعي بشکل ابرع » کم أن اقبال الناس على الانسجة الناعمة » السهلة الصنے والقليلة 
الكلفة “من النجاح لمعامل انشئث في الاوساط الريغمة» تقم في السپل الفلامنی » وكانت عاملا 
ادى الى ازدهار مصانم الانسحة والحباكة في ال انا » ربذلك ا السسل امام تکدیس الیضائم 
وترفير رژوس الاموال » عاد الحركة التجارية الكبرى الي متنشط عير الحرط الاطلسي . 


والطريف المدهش » بعد هذا كله » هو الازدهار غير التوقع الذي عرفته صناعة التعدين » 
من عام ۰ > ولا سپا في اوروبا الوسطى . فقد بلغ التقدم التعنی » درجة العلل بقن واصول٤‏ 
كا ان اكتشاف احسن السبل وامثل الاماليب الصناعية لحفر الارض وتصريف الماه » وتأمين 
وسائل التہویة؛ كل ذلك ساعد على استثار ا مناجم الغسة فيكل من سکسونا ويوهيسا وهنغاريا 
والنزول الى عى ۱۰۰ قدم في بطن الارض. والتمويل اكثر فاكثر ؛ على القوى المائية الممردكة 
زاد في طافة النتج کہا اعطى المطارق قدرات اکر عث امکن تقل عامل صير ا حدید 
وتحوبلہا من المناطق الجملمة نحو الخفضات. ان انشاء مصاهر للحدید دعاو عشرة اقدام ضاعف 
ثلاث هرات القدرة على الطاقة الانتاجبة في معامل صبرها . ولس من ا لستبعد قط ان يكون 
انتاج المعادن قد بلغ في اوروہا الوسطى» بين الفترة الواقعة بين ۱۸٩۰‏ ۱۵۳۰ » خمسة اضعاف 
ما کان عله من قبل . وا کش عاسعوا الى توفعره وتأمن المزيد منه ٤‏ معدن الفضة الذي کار 
الول الاول عليه لدى الحكومات کا كان عاد الاقتصاد وقوامه اذ ذاك 4 وهو معدن حاول 
جاك کور » ان يكتشف :مض عروقه فی مقاطعة لون . و كان مخالط معدن الفضة» الزڈی » 
الا 1 نهم کانوا توصاو! في مقاطعة السكس › حوالي عام ٠ه؛١‏ الى | كتشاف طريقة لفصل الراحد 
عن الآخر , راخذت انلکترا تلط استخراج الفح الجحري» من هذه المنطقة الراقمة على 
مقربة من نيو كاسل وتصدر منه مقادير عہمة الى القارة . واشتد في كل مکار. الطلب على 


«۸ 


الحديد بعد ان كثرت وجوه استعاله ولا سما في اعداد اعتدة ابش ومهامه الدربمة فلا عحب 
من أن تصبح مقاطعة متيريا في النمسا ومقاطعة كنتبريا * في اسبانيا من المناطقالى اشتدت 
قمپا وله لشطت صناعة التعدن . 


وال القطاع الاقتصادي تحب ان ضیف استثیار معادن الشب الغنة في مدننة ترلفا الواقعة 
في متلكات الکرسي الوسولي » فصاء | کتشافها في الوقت المناسب ؛ عندم] ققد الجنوبور:_ 
سيطرتهم على من اجم الشب التي کانوا يستثمرونما » في آسیا الصغرى » فوقعت تحت سيطرة 
الاتراك العثانيين . وقد حاول الككرمي الرسولي ان نقم »مناصفة مع آل مديشي» نظام احتکارء 
لتجارۂ الشب المستخرج من متلكاته » فی أوروبا كلها . وهذا ا حادث بعننه بهرز للا ا حاولة 
المتزايدة؛ يشترك بها كل من الدولة ورأس ا ال للسمطرة على استغار هذا الرفق الجديد من مرافق 
الاقتصاد في اوروبا . قفي كل دولة يحاول املك اثبات حقوقه الملكية على المناجم فیصدر يشأتبا 
التشریمات التي تؤيد هذه الحقرق 4 کا حدث ذلك بالفعل في الامارات الالمانية » و ضساجم 
القصدير » في انكلترا » وقي دولة الكرسي الرمولي » وف فرنسا حدث نشر لويس ا لحادي عشر 
اول مرسوم یتعلی باستثار المعادن » عام ¥ فان م ترتسم » حتى داك العبد » للدولة ٤‏ 
سباسة واضحة في ا جال الاقتصادي » فقد اخذت أقله تشعر بوضوح » عا عمل العامل الاقتصادي 
في البلاد من قوة وما يوقره لها من غنى . وخبر مثل على ذلك » امارة فاورنسا الضقة الرقعة “في 
عبد آل مديشي » وعلى نطاق اکبر؛ ملکة انکلترا الى عرلت في معایشہا » الى حد بعید » على 
الرسوم الي اخذت تستوقبها دوائر الکس عن هذه المادة . ولويس الحادي عشر الذي تناہذ » 
ولو من يعد على نمقولا اورسم بين ۱۳۳۰ - ۱۳۸۲ (امقف ليزيو ورشس كلمة افار ٤‏ وأحد 
كبار العناء في الاحيال الوسطى المتأخرة ) , وال ائد الذي اخذ عنه بدوره كولبير > 
اصدر عدداً من القو انين والتشريعات الق حاول فیہسا قنظم صناعة نسیج الاصراف واستثار 
الممادن » فحعل من هذا كله اداة طیعة لبسط سیطرته . ویدو آنه حسلول في للسرمة الأول ؛ 
تحرير الملکة من الروابط الافتصادية والتععارية التي شدتها الى الخارج » ولا سباعندسا ادخل 
صناعة الحرير الى البلاد . وقد كان المبدأ الذي عمل به اذ ذاك » هو أن غنی دول ما يقاس بنسبة 
ما للها من نقد. وبصارة اخری فاي مجتمع يفتقر للذهب قرى الحككومة نفسپا عرضة معه للدافس 
اما ی وتحت وطأة النظیات المالة . 

وسباسة الاصلاح المالي التي دشنها في فرنا الملك شارل السابع بلغ منها الذروة عندما أصندر 
الملك لويس الحادي عشر » عملة ذھسة قوية » تتمئل بالريال الذهب ذي الشمس الشرقة ( ۱۸۷۵) 
الذي یکن مقارنته بالمملات القوية الانكليزية. ففي الوقت الذي حافظت فيه العملات ال هسة 
في ايطالبا » على سعرها العالي»راح الملوكالكاثو ليك “في اسبانیاءوجہون دوم عن طریق سلس 
من ]لد ابيرالتمهمدية »لو مد قالنقد» فسکو اعام ۱4٩۷‏ ؛النقد ا معر وف پاسم de Cran ad‏ هنمأو درط ء 
وبعد حقبة طويلة من التضخم الالي مرت بها اوروبا خلال الازمة الاقتصادية التي عرفتهاء رقبيل 


- القر رن الوسطي ۰۹ 


اكتشافبا المعادن الثمينة في امب رکا صحمت الازدهار الاقتصادي بالتخشف من مسؤلة النقد في 
التداول » ما جعل الحاحة اشد الى اعمال التسلىف . 

وهحكذ! اخذ راس ا ال یفزو الانتاج الزراعي » عن طريق المضاربات بالحاصيل الزراعة 
الي يمحكن الاتجار بها على نطاق واسع ٤‏ کاطسوب على اختلافہا وا حور » ومواد الرسم والتلون 
والصوف والزعفران . وقد برزت هذه ا حرکة على ادها في الصناعات النسبحة > ولا سيا 
في صناعة الحرير والخامات الاولی الضرورية لها كالشب » واخیراً في صناعة التمدین . ان كلفة 
العتاد المكانىكى * واهبة الاعداد والتوضمبات اللازمة » وتخصص الند العامة » واكتساب 
الپارات » كل ذلك كان يقتضي له رژوس اموال جسيمة » لا بستطم مواجہتہا والمازفة 
بتوفيرها وتقدیہا سوى کبار الاثرياء من اصحاب رژوس الاموال الضخمة او الشركات الکبری 
ذات المشارسع الجبارة الجريثة التي قام بها حاك کور » في فرنسا » وهذه الشركة الضخمة التي 
جرى انشاو‌ها وتنظیمہا تحت رعاية فرنسیسکو درابيرو من سكان جنوی؛لثتوی استؤار مناجم 
الشب فى فوجبا وتصريفه » وا حافظة على مستوى اسعاره » والمساعي الت قام بها 1ل مديشي 
فأدت بالتالى الى تأسس وكالة تولفا الاستي‌ارية الى تسکت بالاسعار وحددعا کا تريد مخلافة” 
وراءها مستثمري مناجم ایشا التي كانت دون الاولى اهمية بكثير . 

ومؤمسة آل مديشي التجارية التي بلغت القدح المعلى ٤‏ حوالي عام ۰ يكن اعشارها 
مثالا لا نظير له ولا كفاء » لهذه ال رأسمالة المتحكمة الطاغة السابقة لاوانبا . وقد نوهنا » فيا 
مضى الى تنظیمہا وتكوينها“و كيف انبا تألفت اصلاءمن شركات مستقلةادارياً؛يملك آل‌مديشي 
في كل منہا ١ه‏ / من اسہمہا. فكانت بذلك سابقة احتذتها وسارت على منواها الشر كةالمعروفة 
د ٤ Holding Company‏ اذكانت تتعاطی|مال‌الصر افة » وصناعة اسر برو الا جواخ والاصناف العامة 
التي لا بد قيها من استعیال الشب . وقامت شا فروع شبيهة بفروع شركاتنا الحديثة الوم » في 
كل هن ملانو » وروم | واليتدقية وأفشوت وحنو ) 2 لمون 6 واشبر] بردج ولندث . وقد 
استمر البنادقة پسلکون الطرقات الألسية التي كانت تفضي بہم عبر مرتفعات الماننا » الى اسواق 
فرانکفورت » پیا راح الجنوون يستثمرون ويشغلون الككثير من اموالهم في اعمال ومتاجر فم 
في لشبونة واشسلية . 

وهله المضاربات الالية والتجارية الدولية التي اضطلم الایطالبون القمام بها منل عبد بعيد > 
عرفت انتحتذب الما عدداً متزایداً من رجالالمال والاعمال قالبلدانالاخری. فن قطر اس 
ومن حيط آخر ارتبطث الصالح ا حاصة بالصالح الوطنبة او ہاواصر الدم والقربی واحذت 
الا ال تفرض طرائقپاالفنة وتنشر مناهحپا ؛ وتنشىء ها جاعة خاصة ثشه الى حد يعبد > 
ا لماعة الي تشکلت على صعبد الفكر والثقافة » فشدت علاء النبضة بعض) الى بعض» اذ كثيرا 
ما كان هؤلاء واولئك من اسرة واحدة. ويفضل هذا التقدم التقني الذي عرفته السقانة اوهندسة 
. السفن»والتطور الذي طرأ على شکل السفن وحجومپا» وزيادة حجم الشحن و الوسق ٤والتغيير‏ 
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الذي طرأ على صواري السفن وانتشار القلوع الكبيرة » اخذت السفن خر عباب الم » متنقلة - 
من مرافیء البحر التوسط الى مرافىء بروج ولندن في شمال الاطلسي » في رحلات موسمية , 
وما کادت ٹمس القرن الخامس عشر تل نحو ا لب » حتی رابنا الانکلز والاسباتئين > 
يصبحون سادة البحار . ومنذ ذلك این » اغذت اخطوط البحرية تتسم وتنمدد وترحب 4 
قراح رحال البحر الماماون في ا حبط الاطلي تجسروت على تحاوز ومضایی الداغارك ومعایر 
البحر البلطمقی » او بعہروت مضيق جبل طاری نحو اسكلة الشرق الادنی » هازئين يما کان 
بنتظرم او پتوقمون من تمدیات قرصان الإتراك . وهكذا دخل افحبط الاطلسي في سباق مم 
البحر الاببض التوسط محاولا انتزاع الاولية في التجارة البحرية الدولة » هذه الاولبة التي لم 
تمرف محرا استطاع حتی الآن ان ينازع البحر الابيض التوسط علیہا . 


وعلی هذه الطرقات ااقار یذ او البرية التي حرصت الدول أشد ا حرص على صانتها والحافظة 
علمها ؛ اخذت تتسایق الآن فوافل لا تنتبي من عربات النقل » تابعة لجنسات وقوممات وبلدان 
ختلفة » وهي تنافس بسرعتها بريد الملوك والتجار . فالخبر الطارىء اطدید اصبح له في الال 
التحاري کا له في امال السناسي ٤‏ هن يت له ویشمر اکثر فاكثر باهمته ونتائجه وصداء. 
وعلى هذه الطرقات نفسبا » اننقلت بين مدينة واشری » ومن سوق مالة الى اخری اوراق 
اعتباد ؛ وسفاتج و استحقاقات واسہم مالمة تقیم دنا الاعمال وتقعدها . فادا ببعاملات التحمبر 
تهرز لاو جرد قبل عام ۱۵۱٩‏ . فالتمامل المقود الكتابة والمكوك الکتوبة اخذ عل محل 
صولة النقد بين الناس . کذلك اخذ التأمين البعري يمم الرافیء والموانىء الواقعة على شواطیء 
البحر المتوسط لبنتقل سریعاً الى الغرب وبصل الى مدينة بروج حمت يعمل ممثلون ووكلاءللدول 
المتوسطيةبعد ان تبين فم اهمةمثل هذا التدبير . واخذت ادارة الأعال التحارة»تنتظم وتنتسق 
وتتوحد دورن ان تصدم مع ذلك » بعنف » العادات الجاري العمل بها من قبل كا اخذت 
تنتظم انشعور بالتضامن و السووامة في هذء القاطعات رالعاملات التسارية والصالح المشتركة . 
وما عتم ان قام في الغرب افتصاد اورونی واحد تعالى فوق الروح الافتصادية القوممة 
وارتفم الى ما قوق الحدود السناستة الضتقة » کا اخذ هذا الذرب يتحمس عقا 
طلوع مدنية جديدة . 

٣‏ بن الرغالب والاماني 

في شرحه لسفر التکون والتعليق عليه يضم بيك در لامبراندول»في خاتمة حثه المكدود 
حول قرا مره نفسه “هذه العبارةعلى لسان ال سبحان وتعالی مخاطب ها آدم«أَقمتك عند حور الارض 
لترى بعبنبك ما يقم علیہا , فانت لست المي ولا پارضي » کا لست مانت ولا مخالد » يحيث 
تستطع 6 على شاک الله الذي برأك وابدعك » ان تکوٴن نفسك کیا تشاء . استطاعتك ان 
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تهوي الى ادنی در کات الببمسسة »راد تمو الى مصاف الاين حسما تفتيفي الامر انت‌بنفسكه, 
وهل ابلغ من هذا الکلام للتعبير عن هذه الحقيقة الخالدة » وهي ان الانسان هو المعيار الصحيح 
وااقماس الاساسي للحضارة البشرية » لانه وجد في مطلبه المثلث الامثل : ال مال والخير والحق» 
مافيه قناعته وسر عطائه 


ببحة العين وحلمة وهذه التطورات السيكولوجمة التي يعبر عنما جزشا هذا التحديد الادي 

العيش : افندسة في مباهج ا حباءَ : السعي الموصول وراء السکن الرفيه » وتذوق ما قمه 
قوام الحلية والزينة ٤‏ والشات الحضاري او التمدن تم کہا عن الم بلذة المیش . ففيايطالياء 
ری سس لاه الثاني لاه الماع وہ . فمنذ القرن امس عثر » عرف 
اسلاف لوت باتستا البرتی ( ۱۷۲ ) أن د يستمتعوأ عباهج صروحہم ا یم ة تحط مها الرياض 
التوسكانمة ٤‏ بسنما بروح حدم فصف لنا في کتابه : و الاسرة » التزل الافضل والامشل في 
الدينة . فالقصر الفلورني تخل نباشا » من هذه الابراج الشاخة الکشقة الظل » الق كانت 
تعلو مشمخرة ٤‏ قصر تربشسنتو بعد ان عرف ان يحافظ علی‌مظپره‌الارستوقراطي وااريفي‌مما» 
وحمل منه طوداً لا اثر فيه لاي نشاط مبني ٤‏ مخفي عن أعين الناس » وراء جدرانے العاتية 
وشعریات الطابق السفلى » هذا الحدوء الحم على غرقه الرحبة في الداخل . اما هناك وراء الجبال 
الشاهقة في فرنسا » بعد ان هدا منہا الروع4وفي هذه المدن الثرية من المانا الجبلمة والبلاد الواطمة 
فقد اخذ النزل العائلی في المدينة » ينعم بالمزيد من الرفاء » کا راح الصرح في الريف یتخفف 
تدرا من مناظره الحربية الق طالا سمرت الخوف في سوبداء القاوب . 


وارتفعت في فاورنسا صروح وقصور لا ل مديشي وألبرنى» ورتشلاي وبي ومتروزي. 
"وق البندقة قصر 0)00 ) » وق روما » الى جائب قصر البندقية قصور دوريا وکبرانمکا 
تنطق عالت] بالجديد المستطرف وااستظرف من الاکن والنازل المديعة الق اطلت علینا في 
القزة افاهس حفر - رطق قصر آل سفورژا » ى ملاو عالب) استملام القوة الستكري في 
الدينة واستبطارها . وتزدان تررمهرج واوغسورج بہذہ النازل الثرية علکپا جماعة من سراة 
القوم وتجارهم الاغنباء. اما في مدن : غنت وبروج وبرو كسمل ولوفان. وانفرس ؛ فالاازل 
والاکن ازدادتترفاوطرافة بسا امتدت من مدينة هنون سور بافر حتی مدنة نأنت»سلسلة 
متصلة الحلقات من هذه القصور اللکنة او الاميرية وقد افترت نوافذ جدرائها عن بسمة رضی 
وارتياح انمكست على هذه الصالات والايهاء والقاعات الرحاب تضفي علبها غلالات من الظلال 
الوارفة ؛ وقد استحال بعضہا شرفات ضاحكة يفيض ہشراً وحبوراً 4 وتطل على حدائق غنام- 
وقد تحلق في زواياها زمر تطنو على شفاہم بسمة العبش الرضي ؛ بسنا راح الناس في كل مدن 
باریس رروان » وتور ولموت و طروی تستدلون مناز هم الخشبية بأخرى من اميحر المقصوب 
او القرميد الاحمر٤وقد‏ اكثروا؛ في الداخل من قاعات الاستقبال » حاوها بالکرم من النقوش 
والر خارف . وهکذا » اخذ يستيد پالناس طراز جدید من السش افادي الرخي » الناعم ۰ 


۲ 


وهذا الحم من المیث الرفيه * لم براود بعد جپرة الشمب الذي لم بزل مستمسکاً بماداته 
الشعسةقانعأ بأزفتهالضيقة و بساحاته العزولة. والأخذ پتحسل الدن وبروووطرق »ساسذلاتزال 
بعد فى القمط حتى في روما نفسپا » حمث اخذ المابا نقولا الخامس وسکٹس الراہم بشرفان 
على مذاریم تحميل المدينة الخالدة » وضعها رواد في التحديد المندسي » استہدفت تجديد 
الکنائس الكبرى فما “ و إصلاح الفاتمكان وتوسيعه بانشاء الكنيسة السکستشة » ودیوارں 
الاختام وقصر الامتاء . وقد استلپموا في هذه الترميات والاصلاحات البادیء الهندسية الجديدة 
التي قال بها فتروف » وراح أليرتي في کتابه: « فن البناء » الذي جاء في عشرة اجزاء “تكشف 
لنا عن اسرار التاريخ القدم في هذا الجال. وكان لا بد من الانتظار والتريث زهاء نصف فرن > 
وتعديل الخطط القديمة » لمأشذوا بيثاء كنيسة القدس بطرس على مثل هذه الضخامة والفخامة 
التي تراها عليها البوم . فالنفوس في الاجمال الوسطى » في تطلعبا الى حياة افضل)قبعت راضية 
مرضسة با استقر في خلدها من صور خبالیة هذه المبانی الق ثاقت الى تحميزها کا قنعت ہذہ 
المرئيات الصورية التي استبدت باذهان القوم حتي ذلك العبد . صحيح ان التصمم الجرىء الذي 
وضعه فبلیب برونسلي (لا/ا١445-1١)‏ 4 لبناء قبة كنيسة سنتا ماريا داپي فبوري»الق تم عن 
مخض هندسي جديد ٤‏ پبشر بطلوع التصامم ا مندسیة الفخمة في المستقبل القريب . الا انه كان 
یٹرتب على الپندس ؛ قبل كل شيء آخر ان يحل مشكلة فنية عارضة»ول يكن هنالك ما يشير 
من قريب أو بعبد الى ان ال الذي وقفوا عنده کان من شأنه ان مجر تطورات لم تخطر قط على 
بال الیندس > ولا على بال هن بأتي بعده . فقد قبل ہذا الصدد أن المبندسين ساروا هنا على ما 
سار عله الرسامون الذين عرفو! كيف يحيزون خصائص المدينة المثلى . 


فسنا كات الهندس برونلتشي محاول صادقا ان يضفي » اكثر فأكثر » 
على حماة الانسان السومية إطاراً وفقاً لمقايبسه هو فقد انجز بعد اقامته 
قبة فلورنسا » کنسة باز ى . وف الوقت ذاته راح مپندسو الفن الغوطي المطفطف ينزلون قن 
الہناء الى مقابيس | كثر انسائية » کا عرف الصورون رالرسامون ان يمازجوا بنجاح بين الصورة 
الذهنية والواقع امحيز ويعطوها مقايس الانسان ذاته , اث مراعاة نسبة الابعاد والمسافات > 
والتقمد بالمذهب الطسيعي في الفن » واكتشاف وسائل ثقنية جديدة في التاوین روعي فما القدرة 
القصوی على التسير والافصاح » کل هذ! وما الله » هو من هذه ا لخصائص التي تحدد » على احسن 
وجه » الانسائية الفلیة فی ا حر كة الاحماثية العامبة في ايطاليا . 


والرسام فرا اجلیکو الذي توفي عام ۱:۵۵ » بعد ان نقل الى منتصف القرن الخامس عشر 
التقاليد الرمزية الق تيز النهضة الابطالية > نراه بم » اكثر فأكثر > بالواقع المتحيز » کا يبدو 
لنا ذلك من صورته الشپورة د انزال حسد السسد السح عن الصليب » الحفوظة في متحف 
القديس مرقس ‏ في البندقبة » وفي الصورة الاخری التي وضمپا عن حياة القديس اسطفانس 
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وحباۂ القديس لورشوس الوجردثین » في الفائنکان » اللتين تتميزان با نمیم من حبوية عارمة ؛ 
وبطبيعمة الوقفة والنظر .فقد کتب للمدرسة الفلورنسبة ان تجدد » بعد ان تلوسبت الاسالب 
القنية التي كان علمپا الفول في عبد الرسام جوتو . وقد توصل مازاتشو ٤‏ بعد حباۃ قصيرة 
اما غصبة » وذلك في الصورة الي وضعپا : « ضربية مار بطرس » الى تيز الحجوم ؛ وخعل 
المواقف اکثر طبعية » واتقان التعبير عن مظاهر الحماة “فد بذلك السبیل امام قوة الملاسظة 
و فن توزیم الا حجام والرغبة في جمل موضوع الصورة مور الفن ؛ بعد درس البادیء الق یقوم 
علمپا عل ااناظر والاصم الرئاية » وا رک » کل ذلك جعل المارك التي رعها لنا باولو اوتشللو 
( ۱۳۹۷ - ۱۱۷۵ ) روائم فئية > مور بالعلم والفن واىاة , وعندما توق غبرق فى السنة 
نفسها التي قضی فیپا فرا انجليكو ( +۵۵ع۱ ) كان انجز وانتہی من اللقوش الي تزدان بها صورة 
« باب الفردوس » فى جرت العاد » في فلورنسا کاشفا لنا عن عجبج الخياة في الرسم الومي 
للفضاء .ربعد ذلك » تكن النقاش‌دوناتاو من الحكشف عا اوق من علم ومعرفة لطبیعة الجسم 
البشری الذي استطاع لاول مرة في تاريخ القن > ان يصوكره عاريا قي الصورة التى وضمپا لداوه 
الملك. وفن التصویر كفن اانقش »اشمه هو الاغر» حو ر سم الاشخاص .فالنقاش لوقا دلا" روبا 
( ۱۸۰۰ - ۱۸۸۲ ) قد من ائمرمر » صورة الاسقف فبدريجي کا رہم صورة ارلاده فی رسمه 
المر وف کونتوربا؛والفنان فبروکسو الذي جمع بين الرسم والنقش» جعل في التمثال الذي وضعه 
للقائد برتو لومیو كوليونيه » منطباً صہوۃ جواده » تبرز على اتمها 4 شخصبة هذا الزعم » کا انه 
برهن عن على ومعرفة كاملين لنوامس ا حر کة»6ا يبدر ذلك في الصورة التي وضعها عبر لانداشو 
والمواقف الصحبحة والتعبير الصادق عن القم الادببة أضفت على الافاريز الق نقشها في كنيسة 
سنتا ماريا الجديدة کأنہا ستائر من اللون الدى یبرز في صورة « الششوالولد» الوجودة فى متسف 
اللوفر » حيث استطاع ان تصرر لنا الدمامة مم بساطة القلب .وهكذا نرى كيف ان الفنان 
اذ يتم بالانسان بصفته انسانا . 

فاذا كانت مقدرة القصّاص التي مت لبنز"و غزٴول سارت باتجاء التكنيك الذي تر سه 
قن التزويق » فی الاجبال الوسطى » فقد استطاعت المدرسة الأوميرية ان تجدد شباببها بمد ان 
جرى تلقیحپا بالعلم والنشاط ودقة التعمير وغير ذلك من الصفات الي مازت سيرودلا” فرنلسمسكاء 
استاذ عم الناظر کا کان استاذ الاضواء والظلال بعد ان عرف کدف یتلاعب ہا فسکنفها كفا 
شاء فی صورته : « حا قسطنطين » وذلك عمقدرة تكاد تداني فسن لونارد دي فاشي في 
إل مارد فبعد ان تم تبسبط فلسفةعل المناظر والابعاد على ضوء الواقع ٤‏ اکتسب فن التصوير 
الابطالی بالفعل في النصف الثاني من عصر الاتبعاث القدرة على التلاعب بالالوان . واخذ الفن 
من ذلك الحين يتلس صفات الفردیة بعد ان رسخت اصول رسم الصور الشخصية » فقد راحوا 
بمواون على القیاش في التصوير » وسعوا وراء الاطار المستدير ٢‏ والاساليب التقنية لفن الرسم 
الزيق ما ساعد على تأثير فعل اللون . 
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هذا الفن الذي ازدهر فوق شبه الزيةالابطاليةوالذي اخذوا في اطارج بنشدونه وحتذون 
حذوۃ استوحی ما فی الانسانبة می‌مثل > نعم برعاية نصراء الادپ من الاغنیاء. فاذا استطاعت 
الوثنية القديمة أن تحدد منه الرموز > فقد هدف هو > ال جد نصيره وراعی جاه ار الشخص 
السك بيده . قالواهب الجواد » بعد ان تخلى عن الموقف الحتشم الخاشم الذي وقفه » کا يبدو 
من خلال الرسوم التي خلفتہا لنا الاجبال الوسطى ٠‏ تراه الیوم يبرز لله الفاخرة » ومحتل في 
هذه الرسوم محل اولماء الله وقديسيه . فقد صرف بنوزڑو غزولی همه وفنه في جد آل 
مديشي ‏ وراج بنتو رتشیو یشید باثر شخصية ايليا سلفیو اکثر من شخصية اباب بیوس 
الثاني الذي حمل هذا الاسم قبل ان ارتقى الى السدة الرسولبة » وذلك في رسومه 
الحدرانىة الوجودۃ فى مدینة سنا » وصورة « سح لمات » رهي بريشة مونتائما تىعث في 
النفسهزة وشموو اً يتمطى الضلوع اماما نتدينهفيهامن تناسب وتناغم بيناعضاء الجسمالبشري. 
وهم أنطونلو السي » وصورة جنتیلی بليني وهذه الروائع الغوالي التي هي من ريشت ه في 
المندقية » حتل الانسارن فا مور الفكرة ؛ والنقطة کی رج الالوان وما لما 
من هدلول نصيري . وا ی فلورنسا مجحب ان نعود بالفکر لتحد آشپر الفنائن لمعت مارم 
وبعدت شہرتہم فی اوآخر الاحمال الوسطى . فقد عرف زوتمشلىي عا حقق من تناغم الالوات 
وانسجام الأطوط أن يعبر قي رسومه عن العزم وتناسق وسياث الشکل في ادق معانسه . 
أوليست صورة بریا فيرا التي رسمها » رمزاً لهذا الانبعاث الفني الابطالي ؟ وتبغة الفن لیوناردو 
ده فنشي ذو النبوغ الخلاق وااواهب الموسوعية» تشم للفنان والعام والپندس الكبير الذي كانه 
في وقت واحد » فجمع في شخصیتہ الفذة : الثقافة انلضارية لعصره » فكان في تحواله وتنقلاته 
زاقامته فى:فرنسا صورة صحیحة لهذا الاشماع الايطالي. لقد كانت الصورة عنده» تعببر؟ صادقاً 
عن دواخل الدنس ال شریة » ولذا كانت ظلاله وانواره غلالات تور بالرمزية . 


فاذا ما استطاعت ابطانا » بفضل ماطا من مزاج شخاص» ومن تراث 
ل لئسي لیے مر رصا تدرا ایل یا لی راتا ا ی مو 
هذا ا مال الصوري بثل هذه اللماقة والقدرة والكفاءة » وتحمل الى الشعوب الجاورة لها اسرار 
ا موّلاء بدورم ان يقابلوا النعمة باختها » ویسدوا الفضل الى ذويه » وان 
يعوا الموثرات التي تفاعلوابها» با في تقاليدم القومية الخاصة من راء فني *عندها دب فيجنباتهم 
رسيس الرغشة الفنية الايطالية . فقد كانت العلاقات ابداً على اوثق ما یکن ان تحكون بين 
ایطالا وفرنسا والبلاد الواطنة » بفضل عطف نمنراه العلى وحدبهم على الف ورعايتهم ارجالہ 
والعمل على ترسخ اسبابه ونشرھا بان اللا . صحیح ان الهندسة المارية | تتأفر كثيرا ‏ 
قبل القرن السادس عشر في سُعائرها آلزخرفبة ؛ بنفوة شبه الجزيرة الايطالمية »يبنا كانت > 
قبلة رجال الرسم والنقش رمثوام الافضل ومحمط رحالم . فقد عرف جان قوكيه ايظاليا 
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عن كشب ۰ والفنانون الذین اشتبروا بفن ا حفر والتقش» في وادي اللوار “والدين وروا المدرسة . 
الواقصة عن الاجال الوسطی ؛ عرفوا ان یضقوا » قي اواخر القرن » مم میشال کولب » 
عنصر ار كة الق كانت استيدت » منذ عبد بعید » بالمدوسة الممروقة بالمدرسة البورغونة » 
هذه الدرسة الق خلفبا وراءه کلوس سلوتر ( ۱8۰۵ ). اما الفلن‌کنون الذين كلنوا على علاقة 
متصلة مع الابطالمین بعد ان ألف اغناژم وسراتهم زيارتهم والاقامة بین ظہرانیہم » ققد 
رأيناهم يتنقلون ومجوبون آرجاء شبه الجزيرة الايطالية ہکل سپولة » دون ان يفقدوا شیا من 
هتيم . على يد من با تری » وكيف تم استعیال الزيت في التصوير ؟ نسب بعضبم هذا 
الفن للاخوة فان أيك , والذي يبدو لنا اث هؤلاء الاخوة توصلوا الكشف عن أسرار مزج 
الازرق السمتجوق يبت النفط المستورد من الشرق . ومپا نکن » فقد اتحہت كل الدارس 
الفنية الاحاه ذاته دون ان تتجاوز او تتخالط . وما مثل خوست ده غنت الذي تلبتن وتطبع 
بطباع الابطالین في خدمة دوق أوربين تحت تأثير سيرو دلا فرنسسكو و ملوژو ده فورلي. 
وكان لا بد من انتظار الجيل التالي وامثال :ماتخ وجبرارد دافيد » وكوئتن متزي» لٹری كيف 
تغلغل الاثر الابطال في تلك البلاد . ومع ذلك ٤‏ قعل الناطر والایماد ؛ والوافعسة في تصوير 
الطبيعة » وفن مزج الالوان وخلطہا والکانة التي احتلبا الفرد في التصوير والرسم كل هذه 
العناصر المتميزة تتوفر على اتمّها في رسوم فان أبك ؛ بين التعبير الديني يبدو على واقعيته » 
تحت ريشة روه ده لا بستور . 

طلم هذا الرسام من مقاطعة انو ٤‏ وهو مواطن لهذا الغريق من الموسيقيين الذي سبق 
لنا ونوهنا بفضلهم » والذين استمروا في عملہم الفني في الوقت الذي كانت فيه الموسيقى التعددة 
الانغام الايطالية آخذۃ بالببوط بحيث م نعد نرى سوى موسدقسين هولندین ق کل کنائس 
اوروبا . كذلك خلىق ہنا ان نلاحظ هنا»بالقابل»اي سد بلفته علبة وتنقية الموسيقى التعددة 
الانغام من الزيادة التى حقتہا على بد اهولندیین » بعد ان تأثرت بالموسقى الايطالة . وها نحن 
ری تبرز عند جوسكين دو بريه نزعة قوية ٠‏ لتأمين التناغم والانسجام بين 
النوطة والکلمات»والعواطف وا مشاعر٤بحیث‏ تطل علينا الحقيقة» کیا هي » و كغير ها من الفنون 
الاخری » نرى الوسقی تستوحي رؤى ١‏ كثر حساسية واوفر انسائية » من ذي قبل . 


في نظر رسأل عصر الاحماء في ابطالا » كان امال الامثليتجلى فی 
هذا الانسجام في التعبيرعن الحساسية والحقيقة»فقياس سطواجمال لیس 
فقط ما يستطيع الانسان تحسسه * بل انضا ما دستطم تفرمه . فشعور الانسان و یمه هما 
الحدات اللذان بقف عندهيا ملك الائسان . وبهذا الفہوم وجدت تصرفات الانساث السوایق 
والمبدرات التي اعتمدها في الناریخ القدم » والي الا اتمبت الانظار والابصار . فقد راست 
منذ الآن فصاعدا سے مجالاً اكير فاكير > للعقل والنقد , 

فمعد ان محاوز القرن اطامس عشر عراحل » المفهوم الادبي للحر كة الا حسائہة هذه وتعدی 


الاحیاء الثعانی الايطالي 
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هواية الغرر الفنمة التي ميزت الاجمال السابقة » اجه للنقد الذاتي والخارجي للنصوص » مظہراً 
الاهيام ذاته بتحول نظريات القدامی وتعاللميم وعاولا التعبير عنہا تعبیرا ج3 . قسی ات 
يتمكن من اجراء التأليف والتوفيق بين الفکر القدم رالفکر السحي . ولذا راح نقولا ده 
کوس ( ۱:۰۱ - ٦٤٦١‏ ) » اشہر رحال ا حر کة الاحسائشة والنبضة الفکرية في ال انا بلاحظ 
قائا : « ايا تطلعنا وجدنا اذمان الناس وخواطرم تنصرف اکثر فاكثر » لدراسة الفنورن 
الم » وتتجه بشيء من التوق لا بل من النهم »تمر التاریخ الکلاسي القدع الذي فیه‌الشیم کل 
الشبم » فکاننا على ابواپ انقلاب عارم قريب » . 

وقد عرفت ايطاليا ان تحافظ » في هذا اال ايضا على سيق الآخرين والسير عنہم في 
الطلعة » درن ان تأخد » مم ذلك » جامعاتا المبادرة بهذا ا حقل . فاذا ما خرجت جامعة 
بادوا ده کوس»واذا ما خضعت جامعة الحكمة ( وروزررک )في روما » وهي الق كانت تدر س 
اليونانية وآدابہا منذ عام 1٥٤۷‏ » لاصلاح شامل في عند البابا يوجين الرابع “عام ۱۸۳۱ > 
عرفت جامعة بولونيا بدورقا » عبد من الاتحطاط لازمپا الى ان قام بساریون باصلاح جذري 
فما » عام ١46٠‏ . وعلى مثل هذا الوضم.كانت جامعتا بيزا وفلورنسا . فمواطن هذه النهضة 
الاحبائة ومشاعلبا الکبری » كانت بالاحرى في جوار حماة العلم ونصراء الفن » وفي الندوات 
الادبة. حري بنا ان نلاحظ مهنا ظپور الاكادئية الرومانية في وقت واحد تقرسا » اي بين 
۳ - 1454 » وفيها قام ببونيو لیتو الذي لقب يكبير الاحبار يحبي » بشيء من الفرور 
والادعاء الفارغ» الناهج والاسالب الوثنمة والا كاديئة الافلاطوئمة ٤‏ التي قامت في دارة كار جي 
التى كان یلک لورنتموس العظم » والذي ل یستخف" فط بالاسهام بنشاطاتها » وتأسیس المكثية 
الفاتسكانية على يد البابا ننقولا الخامس وجعلبها في متناول العامة» في عبد البااسکستوس الرابم ؛ 
واخيراً هذه الاتصالات الى عت بين بعض كار حملة الثقافة من رجال الكنيسة المونانية » بفضل 
الاتحاد الذي تم في فاورلسا » والمجرة البيزئطة بعد سقوط القسطنطينية بین ايدي الاترااك 
الما نین ٤‏ وکان من حراء ذلك ان اسبح بسار بون کر ديئال الکئےة الروهانمة فاس ف مدوثة 
البندقية الکتبة الرقسية . 

ان بعث الادپ القدم من سبائه »و انحطاط القربية السك و لستيكية ساعدا كثيراً على رواج 
اسالىب النقد . فقد كان لورنتوس فالا" رائدا في هذا الجال بن قمه جميع معاصریه امثال 
فىلالفو وبوحمو. فلم برضه قط ان بقضی قضاءاً مبرماً على الدعوة القائلة ده هسة قسطنطين ۾ 
او وقفتهالتى تقول بان املاك الككرسي ال رسولی قامت أصلا على هة أقطمما البابا املاکاً اصبحت _ 
فما بعدنواۃ لفملکة المابوية وهو ادعاءباطل.فقد كان ااؤسس الأول لعل الفیاولوجباالحدیث کا کان 
الواضم الاول لعلم التفسير الاحبائي او الانساني » ولع النقد التارخي . فكتابه : الأجرومية » 
وكتابه الآخر ف الإنشاء العالی بعنوان : « منتقمات اللغة اللاتينية » اصح الرشد لفن الانشاء 
ودلمل الکتابة العالية في عبد ابرأسموس . فدرس درامة شارح مدقق النصوص الاولى المتعلقة 
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بلشأة السسية » وراح بعد ان هام بمملمة التالف يتتقد مرح کل المذاهب عاولا استبداها 
هه ا لحاس . وھکذا حمل ابناء عصره على اعادة النظر عا كرا عليه من مواقف معنة . 
ومذھبه التشکك هذا يتصل اتصالا وشقاً الروح النقدية » الذي امتاز به اوکہام الا أنه فوق 
او کہام دقة عاسة ٤واكثر‏ منه سخرية لاذعة وتیک] . ومع انه عمل سکرٹیرا للادارة الوومانية 
فقد عرف بروحه ا ماجنة وبدعوته للتحلل الخلقي في كثير من کنبه ومؤلفاته الجريئة ٤‏ ودعی 
للاتمثاع مباهج الحباة ولذائذها واطایبها » وراح يستعرض في بعضها : « الساة الرهبانية » » 
وفی كتابه الآخر « حول اللذة » امکانسة التوصل, الى التوقيق بين المسمحمة والرواقية . 


وعملت الا كادعية الرومانہة في الا تحجاء الدي اختطه لها فالا" » حتى ان احدم هو بہوتازی 
اشتط كثيرا وذهب بمداً عن التقاليد العمول بها في کتابه ا موسوم : « حول خاود النفس » 
حیث وقم في مقالة العقلبین ومذهبوم . وراح بعض المفكرين في فاورنسا المدنشة يحصاول 
الرصول ا یل شيء من التأليف . قبا هو مارسل فتشین » حاول»بالرغم من الاحترام العمیق الذي 
کته للعقبدة ة المسيحية» ان يضع مذهباً خاصاقو امدالفلسةةالموتانية وتعالیم الحكة “ولو حي بديانة 
ا رت من ی اول النفس الطمأنينة وتجعل محلا ضیقا لعملية الفداء : ثم 
نری تابغة العصر وصناحته : بيك ده لا مبر اندول “يندقم يكل ما أرقي من عزم الشباب ورحم 
العزيمة وثقافة موسوعبمة باحثآ عن امکانمة التوفيق بين المسسحمة والمذاهب الديشة الاخرى » 
بين هودية ووثنبة ٤‏ ما ظہر قبل النصرانية . انها لغامرات جريثة » عتناقضة ٤‏ حملت الاب 
اینوشنتیوس الثاني على القول : « هذا شاب يتوق لنهاية شريرة . قو برغب بان يصب ير امره 
يرما الى الحريق » . قبعد ارت بلغ الدروة في حباة داخلمة شخصية » سوال له الغرور ان 
پاستطاعته ان یشید عليها ديانة فردية . ول يلبث ان تواری مبكراً عن المسرح واستسلم لحياة 
نسکبة تقشفية . أنها حاولة حرية بكل اعحاب > هذه الق رمت الى محمد الشخصمة الانسائية 
والارتفاع بها الى المت » فجاءت تعبيراً صحیصا عن هذه النزعات الروحية الى اضطرمت ہا 
نقوس ذلك العصر » ادت يتجريته التألفة هذه الى الفشل الذريم . 


فرنسيين دالا عشر | بقاصر رواجباعل ابطالبا رحدهاءفاحاولات المادفة لتسقيق 
الطما نينة للنفوس » التي قام بها لبوناردو ده فنشی والتي كانت تبتسر النتائج التي ستفضي الها 
معظم العلوم قي المستقيل ٤‏ جامت اة حسنة لعصر ماش ابناڑھ بروح موسوعیة ونفوس 
طلمة ظمأى لشعرفة . لا بد هنا منالتنويهعا لما باس لمون‌باتستا | لبرتي»(۱۱۷۲)ویهذا النايغة 
الجبار الذي كان من اكبر رجال هذا العصر عقلا وثقافة وعفماً » نقولاده كوس ( ٠)١١‏ 
4 ) 4 والذي بفضله اسکن » الى حد ما » تحقيق هذه الحاولات الايطالية للتأليف . فقد 
عاصر البابا بوس الثاني » وشدته المه وشائج من الود ا حالص ( عاشا معا الى عام :۱۱۸ ) » فلم 
بفته شيء من علوم العصر . لا من العلوم الككتابية » ولا من تاريخ الاقدمین »ار من تاریخ آباء 
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الكنيسة الاولین » ولا من متصوفة الاجبال الرسطی ومذاهبهم؛حتى ولا من‌عاولة الاتصال 
بالارواح رالدخول فی مخاطتبا . وقد زین له عامه الستبحر ان باستطاعته !فراغ جيم العقائد 
رصبها معا في بوتقة واحدة في انسجام وتنام کل » وتوحيد الجبود الق بذلت في هذا الامر » 
خلال القرن الرابع عشر . فقد رذل القول بان الارض حور الکون » ونفطة الثقل فيه » وبنی 
نظره على التجربة والاختبار»وعلى معطبات عل الحرثة الحديث هنل المل الذي ينبضبهالىالأوج: 
تامذەوخدینہ رسومونتانرس . 


ومع ان مواقفه المداشة عن ترما الا كويني ممروفة فقد رقف 1 وحهہ از وعار ضص 
بشدۃ مذهيه وتع المه . ومع ذلك فم بستطم ان یتفادی الدوار الذي يصب رأس من بنظر 
في هذه المباوي السحیقة » ولا سما من يتموض لذهی اللأدرية والحاولية . الا انه ہنی على العلوم 
الرباضة نظام للکون توفرت له الوحدة وترم ل الى معرفة الله معرفة صوفة »راحص] 
بالقياس العلمي الطريق الذي يفضي من اللامتناهي الرياضي الى اللامتناهي المي افيزيقي » 
فالى اشمرای النعمة و تحلمها . 


حركات الانبعاث هذه » بالطابع العلي . فقد عرفت المدت الجنوبسة في المانبا كمديلةاوغسبورغ 
وذور مبرغ ان تجتذب المها رهطا حلبلا من العلماء » زذلك بفضل هذا الفریق من رال الا عمال 
والتحار: من اخذو! بنصرءة الع والادب ٤‏ 6 كانت الثانة من هذه الدن » قد اصبحت » مم 
ريحمو موئتانوس ومارتن مهام » مر کزاً علساً ازدهر فيه عل الحيثة الذي مل احسن #ثيل 
ہوتنجر » کا ازدهر فبه علم الجغرافيا . ولا بد من التنويه هنا پفضل اللغويين : جان ده تریتنهام 
وجان روتشلن » ورودولف هوسمان احد تلاميدذ ده كوس الذي تأتر » الى حد بسد بتعالم فالا 
ونظريانه » والمدرسة اطولندية » وبتعالم واخوة الحباة المشتركة » الین تخراج علميم ابرأمعوس 
بين سنة ۱۱۷۵ - 11۸۵ . 


ور الاحیام العمية في فرنسا ؛ كان ها جذور اعمى واقدم » طاما رأينا بقرارك 
( ۱۳۷۸-۱۳۰۷ ) بقف في وجه المطالب القرئسية الق رغبت في ثقل مر كز الملل الى انون 
بعد ان انتقل المها » في عبده ؛ مر كز المابوية . وقي أواسط القرن الخامس عشر تر كزت هذه 
المركة في كلمة الآداب اکثر منبا في کلبة اللاهوت او في جامعة السوربون القدية . وقد وحدت 
هذه الحركة شير من يثلها » بن اوساط الجامسين التخرحین من کلمة تافار وكلة الکردینال 
لومو ان ٤‏ بىنہم غلوم ركه » وروبرت غاکن . و کلا ام قترہنا من نهابة القرن » اشتدت 
ا مرک وتفاقم امرھا. والبلاط اللکي الذي وعبه لويس الحادي عشروجہةامور الفکر والعرفة» 
انشا له معختبات على السواء في کل من بلوى وفي فونتدلو. ورحلات الفرنسیین الى أبطالسا 
كانت محري باستمرار ؛ فقد سافر المپا فيشه » عام ۱۱۷۰ » والتقی فما بالکر دیثال بساربون . 
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كذللك تراترت رحلات الايطالبين الى فرنسا » منہم پبروالدو ؛ عام ۱۸۷۵ » ويالي عام ۱6۹۱ 
کا قام بن الفترتن» اي في عام ۱۱۸۱-۱۱۸۵ > بسك ده لامیراتدول » برحسل الى باريس ء 
وراح بعض من قصد منهم الى انکلٹرا بزرع حب الدراسات الکلاسکنة ف حامعات انکلترا 
القدعة ؛ رعن طریق هذه الرحلات حقق الفرنسبون بعض الكشوف » وان ل تکن بالفصل 
جديدة , فقد كان لترارك » مذ اراغر القرن الرابم عشر » نفود عظم في فرنسا » ول 
للبعض انہم میجدون عنده جواباً لبعض ااشکلات التي لیکن من السکن ان جد هو فاحل . 
ربسیپ ما وضع له بتدارك في مقدمات الترجات الفرنسية ٤‏ لکتابہ الوسوم : « حول الحياة 
النسكية » التي تمت اولاها عام ۱:۷۸ » والثانية عام ۱۵۰۳ 4 فنعتوه : « بالکاتب النحر بر 
الم » في الترجمة الاوی»و د بالشاعر الغلق اللبى » في الترحمة الثانية * یکن ان نستخلص ان 
النظرة اله اختلفت مدا في الفترة الواقعة بين تاريخ الترجتن » كا انتقل تقدير الناس له 
من المؤلف الاخلاق الذي كانه الى الاديب الذي استقر عليه رأيهم . ومپا يكن بالفعل تقدير ٠‏ 
القوم للحي الحققي الذي كانه بترارك ٤‏ وللائر والنفود المبدین اللذين امتدا حتی منتصف 
القرن ا امس عشر » فالاذهان والخواطر کانت تبحث عن مطالب اخرى . فالوقوف على 
الآداب الموناتية والفلسفة الافلاطوتية کان آخذا بالانتشار في الوقت الذي كان فيه لوضفرديتابل 
بتلقى تحمسله في كلية لوموان. ولا كانت كتب النصوص الستععلة اذ ذأك » والبرامج الممتمدة لا 
تسمح کثبرا بتقدير المزلفين الکلاسکین التقدير الكاني » ولا تكن لهذا الامر أيضاً المؤلفات 
الق وضعها الزلفون الايطالبون ائحدثون » فل تتوفر للدارسين الاصول اللازمة والادوات 
المطلوبة لدراسة النصوص القدعة » وفقا لمتطلبات النقد الصحح . ولذا فقد كان ہم فششه ات 
يوفر للجامعمينفي باريس وات تومن لمم ا اطابم المددالکاني من النسخ للکتاب الذي كانسيق لالا" 
فوضعه پعتوان : « منتقعات اللغة اللاتمنية ». وهكذا بعد ان كانت ا حر كة الاحسائية في ابطالا 
مشجما اثل هذه الحركة في فرنسا ٤‏ اذ بها تمد الحركة الادبية الفرنسية بمنبجية حديدة في 
الفبلولوجبا وفن الانشام العالي . ومنذ دلگ الحين تابم الفرنسون سيرم دون أي مساعدةٌ من 
الجانب الايطالي » عمل بتقالیدم في القروت الوسطی > دون ان یلوا الى متعتهم الادبية > 
رذلك فى الات التفنر الکتابی والدراسات اللاهوتمة . 


لا كن ان تسثقم قينا صورة صحبحة. » دققة لمذه الحركة الاحيائية التي 
فامت في کل من ايطاليا وفرنسا والاننا ما لم نعطف هنا بكلمة عابرة حول 
ما كان الناس بشمرون به من هراحس ووساوس » ہوم وقلق في امور الدین. فعد ان طووا 
اجبالامن القلی والاضطرا ب النفسييتأ کل‌جوارح النفس راحوایمحشون‌عنالدو افع‌الي سبيت بٹل 
هذه التشيرات الجذرية في جسم العالم » کا تاق الميع ورغبوا بشوق شديد لو ان یتم ايرا هذا 
الاصلاح الذي طالا لواحوا به والذي كان يتأجل وقوعه ويسوكفون به پاستمرار . وسواء احاء 
هذا اثشوق للاصلاح استحابة فیہم لمطلب الحقيقة الق يبسثون عنما او للشير الذي يطمعون فنه» 


الدن والنصوف 


٦٦۰ 


فحل ما مہم من هذا كله رجوع النظام الى الکنبة وسبطرته على الافکار وا جتمم . 


وهذا البطء الست الذي استوجبه القضاء على الانفصال الذي طال امده وذلك بفضل جمع 
كونستانس عام ۱:۱۷ 4 وزرال الانفصال الآخر الذي نحم عن ممم بال ٤‏ وذلك باستقالة المايا 
الدخيل فلیکس الخامس » عام ۱:4 » لا ختلف کشبراً عن هده الرغبة الشدبدة في اصلاح 
الكنية » في رأسها وأعضائهارهي رغبة جاشت في صدور الناس في كل مكان. اما البطء فمرده 
كا هر معروف ؛ الى هذا الوهن الذي دب الى سلطة الكنية التعلسة » هذه السلطة التي نازعہا 
اياها وانكرها علیہا القائلون بسلطة ا حسم المسكوني الذي له وحده في نظرم الق بالتشريع 
وبادارة الكنسة» کا يعود الى مدا ملا تالدولة رمطالمپا الملحة يعد ان سكنت اصوها ورسخت 
ا رکانہا حسث اضطرت السلطة الديندة للمصانعة والدخول ممپا في مفاوضات > والرصول الى 
اتفاقات عن طريق عبود ومواشق توصل الى عقدها بين الطرفين » للبت امور الامتمازات 
والاعفاءات والرسوم التي كانت الكنيسة تتمتع بها وتحسيهاء کذلك هذه الظروف السمكولوجمة 
العامة الق ادت المپا الجر كة الاسمائية » وهي ظروف عملت على الحد من کل ا ہود المبذولة في 
هذا السبیل » حتی ومن المساعي التي قام يها البابوات الذين جندوا انفسہم هذه الحركة امثال 
تقولا الخامس وبیوس الثاني وسمكتس الرابع . صحبح ان وجود بايا على شاكة اسکندر 
السادس بورجما على رأس الكنية في آراخر القرن الخامس عشر ل يكن من ثأنه ان بشجم 
الاخذ بهذا الاصلاح . رهکذا » فالرغبة التي جاشت ہا النفوس والالحاف الذي رافق المطالبة 
بالا خد ہذا الاصلاح»هي احدى النزعات العسقة الي اسشدت النةوس هذا القرن» وهي رعمة 
ليس انها م تتعارض مع روح ا حر كة الاحبائہة العامة فحسب بل توافقت معراوانسجمت بها الى 
أقصى حد » فتعددت وجوه الطالة ہا بتعدد الاتحاهات الدينية في المصور الفاہرۃ . 


تمن قسل مثل واحد نضربه ہنا هو ان الحاجة الى التالیف والتوفمق الق شعر بها نبقولا 
ده كوس » اتفقت مع الرغبة في اعادة الرحدة التي ذهب بها النقد ا خلخل الذي قام به او كهام . 
فقد اضاف الى اهتاماته كقاصد رسرلی عهد اله الككرسي الرسولی القبام في كل من الانيا والبلاد 
الراطة ماقام به من حمل اصلاحي » في فرنا » الکردینال دستونفیل وف اوروبا الوسطی > 
حان‌ديکابتران ( ۱۵۱۵-۱۳۸۵ ) » وی ابطالبا عل من اعلام هذه الحركة الشامل ؛ هو 
الکردینال بساربون . والى هذا عندما راح ده كوس والبابا بيو س الثاني » الذي لا بزال یذ کر 
عنه ان هكان عل بوصفه ایا سلفو»سکرتیرا للامبراطور >یملان معا على اتحاد اللو كامس حمين» 
وبذلك جمعا بين الحم السول الذي تبدی لدانتي » رالوحدة التقليدية التي عرفتبا الکنيسة 
السحة » في الاجمال الرسطی » الى ااثل العلبا التي وضعتها الحركة الاحبائیة نصب اعینہا . 
واشيراً لما افضی ده كوس وبعده بحكثير » ببك ده لامیراندول» بشکل آخر بامحاثہم النظرية 
وتمريداتهم اللاهوقية » الى ما افضوا البه من الطالب الصوفبة:فقد عبرا عن الرغائب التي جاش 


۱۳۱ 


با كثيروت من ابناء عصرم . والقلق الذي ا۔تحوز على بك»بمد ان أخذ عواعظ سافونا رولا 


ففي هذه النزعة الصوفية القوية التي قلکت النفوس ؛ بجب أن نبحث عن ال حر الاول 
والمؤثر الا كبر والدافم الاقوی للاصلاح الدینی في القرن الخامس عشر » کا انه تجب الا مل > 
من جپة اخری » ا مود التي بذفا الا کلر وس العشانی ولا ا حاولات التي قاست ہا الملطات 
الدنية » في كل من فرنسا ‏ في عبد شارلان الثاني » وني اسبانیا في عبد ماو کہا الكاثوليك » 
والشروع الاصلاحي الذي وضع خطوطه الكبرى ا جلس العام لمثلي الشعب » سنة ٢) ۱٢١۸٤‏ 
وجمع سانس عام ۱۸۸۵ » واللحنة الکنسة التي الشامت “في تور “عام ۱4۹۸ وكلبا 
خطوات ومساع مپدت السييل امام العمل الذي تولى ادارته رما مثل المابا الکردینال جورج 
دامبواز ٠‏ وقد قامت الرهبانيات بابر جمد ونصيب في هذا الضیار » ولا سیا تلك التي تنقطع 
منها للتأمل والتجريد » والرهبانيات المستعطية» والرهبانيات والاديار البندكتية كدير برمفباہ 
الواقم شمن الامبراطورية » ودر القديسة جوستین » في ایطالیا » ودير كاوتي برئاسة الاب ده 
پوربون » ودر شيزال - بنوا برئاسة الاب دوماس » والرهبانيات الحبيس ار المتعزلة : كدير 
فونتفروات . كل هذه الرهبانمات والادیار كانت مراکز مثالية للاتضاط الرهباني والتقد 
بالفرائض الرهبانبة . ونری مثل هذهالحركة تقوم ايضاً في ادیار الکرمل التي راح رئسيها العام 
الاب جات سوریت التورمندي الاصل 4 يؤ سس فرعا نسائيا لهذه الرھنة هو دير الکرملنات» 
وهي ادار اجنذبت الها النفوس الكبيرة العطشى الى طمأنينة النفس والتأمل . فاذا ما تخل 
الكر سي الرسولی عن مشروعه الرامي لتوسد محتلف فروع الرھبانمات التي تنتسب للقديس 
فرنسيس الاسيزي » ققد عرف هؤلاء » مع ذلك ان يؤمنوا؛ بنجاح اكير وحظ اوفر »الانسجام 
في علہم الاججاعي وان یلائموا » اكثر فاكثر » بين المبادىء التي اوصی بها كتاب د التقتری 
العصرية » الذي لاقت تعالممه نجاحا كرا کا كانت معنا لا ينضب من الشوع.وفي تلك ا حقبة 
اسس فرنسیس دی بول رهسنة « ا یٹم » او المنسحقين )٦٥١١(‏ وقد عادت‌ارهننة الدومنسکة 
بعد طول جہد وجپاد الى ما عرفت به من التمسك پالقانون والتقيد بالفرائض الرهبانمة» لا سپا 
في البلاد الواطنة الجنوبية ٤‏ حیث اسس جان قان ویٹلہوف » عام 1154 / الرهينة امولندية » 
التي انشأت ها فروعا في ہریطائیا ومقاطعة سافوی . 

هذه الارض « ا ختارۃ ‏ » وهو النعت الذي اطلق على الملاد الواطبة > عرفت دوماً ان 
تشم وترسل بانوارها بعبدا . فن تربتہا ا حیر 2 طلع متاندوك » هذا الرئيس المتشدد في زهده ؛ 
الذي تولى راس كلية مونتایفر » في باريس » فكان له فضل عم في نشر هذه الصوفية التي حمل 
على ترويحها والدعوة لها واسعاً بين الناس : « اخوة الحماة المشتركة »4 وسعوا لنشرها على 
الاخص بين الاوساط الماسة والادبية التي ات محر کة الاحباء » والتي ہلغ من شدة مفالاتہا 


1۲۲ 


ما فضح هذا التداخي الذي عم الجبع ؛ فاثارت تبکم رسخرية مواطنه : إبراسموس . ان التقاء 
هلين الاسعین بازاء الفارقات التي ميزت فلورنسا فى عبد سافوتا ررلا بثر هذا التنوع وهذا 
التباين في عصر ”عرف بالروحاتيات کا فاض باعال الفكر . هل نحن امام نوعين من الاس قام 
الواحد تجاه الآخر ؟ هل عثل ستاندوك الماضي وایراسوس ا ستقبل الطالع ؟ وهذ! الانسان 
الحديث هل مختلف الى مثل هذا اد عن الانان القدم ؟ ففي هذا القلق الداخلي الذي اعترى 
ا ال کی النفس وحده وعلى تطلعه نحو ا سح 
المتألم والعذراء مريم ام الاوجاع وال لام . وباستثناء هؤلاء المتصوفة الخلصین» فقد ين ى لذت على 
الامترسال في إنعام النظر في ما انتابه من قلق . وهذه الذاثية المركزية كانت بالفمل صورة 
من صور هذه الجر كة الاحسائة . وهکذا اخذ بتحه نحو الانساننة الاخرى الحقة » انسائٴة 
الانسات الفرد » هذا المطل الذي خرج منتصراً على الازمة عحرد ارادته .فسواه اكان مستبحرا 
في الم او عالما عاديا او زعم حزب او أميراً او تاجرا» او متمولا او لاهوتبا » فالرجل 
الحديث تعتقد من الصمم أنه عن طريق ابراز شخصيته وتجلیہا يستطيم الوصول الى ما برغب 
فىه . و فالحاهدة تغلب الحظ ه هذه العبارة الق جاءت على لسان البرتی فذست ملا واصبحت 
منہج سارت عليه الاجمال الطالعة التي اخذت تشعر انها تستطيع بعزم صادق ان تحقق كل 
رغائمها وتفوز بالمنى . فقد تفتحت أمكانات حدندة وتفثقت طاقات حدیدة لشر الفكر 
والعمل الاجتاعي امام الرسل والعلماء ورجال السياسية والمغامرين 4 ورجال ا ال ولا مال ؛ 
وید تساي کو هار سفن » وانفرجت امامپم مجالات رحاب للفقامرات 
والفتم والکسب 5 


- اتتشار افکر والمعرفة في العام 


. جاء اختراع الطباعة كقيره من هذه الکشوف التقنية التي حققها الانسان تنفيس؟ عن حاجة 
ملحة للمدئية » و تعفقا لرغائب وآمال طالا قطت بين ضاوع الانسان » ونباية مطاف مکدود 


فازداه عدد الجامعات ؛ ونزعة الانسان للکتاب وجعه وخزنه وحرصه 
الشديد على الاحتفاظ به » ومطلب النقد العلمي عند الانسائمين كل هذا 
وما امه زاد كثيراً » فی منتصف القرن الخامس من شدة إقبال الانسان على الكتاب وطليه له 
ابنا وحد او توفي . والثابت ان الکتاب ا حطوط يكلف غالبا بالنظر لادته الاولل » والطء 

الذي تم معه كتابة الكتب او اسنتساخها على شيء من الزينة والتحلیة » وامتلاكه ترف ولو 
بعدد خشل . ان من بضعة عشرين کتاباً تألفث من موعہا مکتبة احد اطبام مدبنة بای » في 
اراخر القرن الرابع عشر » کان يڪي لاود عيش رجل من عامة الشعب . اباستطاعة الطلاب 


رفن 


اقرا الطباعة 


اصول على ما يحتاجون اليه منہا او برغبون قبه وهم على مام عليه منظروف ممايشية وضيعة. 
اما الاغشاء ولا سيا رجال الاعمال منهم » فجمعہم للكتاب ا خطوط كان » اذ ذاك ضرب] من 
ضروب الاسنغار والاستغلال > بيئه وبين الحرص على جيم اجوھرات وا ی والصحاف الككريمة 
اکثر من شه . فلا عحب لو رأبنا كثيراً من الفطوطات تذ کر في قوائم السم والجرد . 

وبدا للعنسن هذا الامر » حوالي ۰ > أن ستساوا فى تضصف الکتب رتکترما» 
طريقة نقش امبات الحروف على المحر ؛ بعد ان كانتت ظبرت » من عہد قريب » الطاعة 
الحشبة وان . فقد تبدی لبعضبم » منذ اواخر القرن الخامس عشر» ان بنقشواحروفا 
بارزة في مکننات من الخشب والحصول منیا يعد تحبیرها والکیس علیپاء على عسدد من النسخ , 
وقد حاء هذا الاختراع تقريباً في الوقت الذي ا كتشف فيه ورف اللمب » بعد انقضاء نحو قرن 
على استعمال ورق النقد الصمني في الغرب . 

وهذا الکشف الذي تم في الفرب»ل تبد قيمته للمن الا في البوم الذي امتطاع معه الانسان 
ات بزيل بطء العمل وان یتلاقی العطل السریم الدي يلخق بادوات الطباعة لسرعة عطبها . 
وقد جاء التوفيق يوطد النجاح ويقضي على الامرين معا : اذ توصل الانسات الى اختراع احرف 
معدنية متداخلة وصحائف نقالة هي الاخرى تسح طبع الصفحة على الوجہین معا . قبعد ات 
استعملوا في بادىء الامر » حروفاً بارزة » توصلوا الى حفرها في امپات يصبوت علیہا مر كبا من 
الرصاص والامد . وهعخذا جاء اختراع الطباعة حلقة في سلسلة تطوير الاختراعات المعدنية , 

لا ہعنا كثيرا هنا ٤‏ ان نعرف من هو صاحب الفضل الاول فی هذا الاختراع العجسب > بعد 
ان تضاربت الآ راء حول الموضوع وذهب الورخون فه مذاهب شى . ویکفي ان نعرف هنا 
ان اسم اورای كوستر من مدینة هارم بأقي في طلیعة من يعزى الیہم هذا الفضل في اختراع 
الحروف النقالة » کا بعزونه ايض الى يرحنا غوتنبرغ الذي مع مساعده ومماونه ببر شفر > 
تلقى عاومه في مدینة ستراسیورغ ؛ واستطاع أن يطبم في مديئة ماینس » اول كتاب کامل 
اخرجته المطابع » سنة ۱۱۵۵ » کان من السمن وحن الطالم ان يكون التوراة » الصفحة منه 
حجم قطم ورقة كاءلة ۵/:0/-۸/ وهي التوراة العروفة بذاة ال ۲) سطراً للصفحة الواحدة > 
او التوراة الازرينمة وذلك لامتلاك الككر دينال مازرن نسخة هنما . 

وقد جاء انتشار الاختراع التقني الجديد يشبع الى حدبعيد» حاجات ال حتمم »محث‌انه‌ما كاد 
يحضي ۱۵ سنة على ظپور اول کتاب مطبوع حتى راح احد سكان روما بصرح عالا : « ٹف 
الكتاب الذي كانمُن من قبل ٠١١‏ درک أو ٠٠١‏ ريال“تتطيم شراءہ اليوم بعشرین‌وبذلك اصبح 
في مقدور ادن الناس وضماً استاعما ومالیا ان يكون له مکتبة . فثمن الكتاب الوم هو اقل 
من كلفة تحلمده من قبل ۲۰سنة » وبالفعل » فبأقل من ۳۰ سئة » اننشر هن الطباعة الناشىء 
حدیثا الى كل ارجاء ارروبا . فامتد من ماينس الى متراصورغ » ومنہا انتقل فن الطباعة الى 
مدينة بال في سويسر!» والى نورمبرغ في الانیا لسبلغ انطالا ویدخل مدينة سويما كو عام ۱11 


۹ 


وروما عام ۱۱۷۰ > ثم فاورنسا والبنيقية؛وّت لباريس مطابعيا عام ۱۱۷۰ » ثم راحت مدینة 
لبون في رنسا تيرزفي الطليمة بنشاطها الطباعي ثم جاءت روات وثولوز»ومعظمالمات الجامعية 
في فرنسا . وكانت مدي ة قالنس وسرغسطة اولی المدن الاسبانية الق دخلها فن الطباعة . 
وتم للندن مطاہعہا قبل نباية القرن . 


استممل غو تبرغ » اول من استعمل في الطباعة » اخرف الفوطي, ال ماري استعاله في 
الخطرطات اللتورجية . وفيعام ۱:٩۱‏ » حساول بفیستر ان يقد الخطوطات النمنمة ؛ 
پاستبدال القزاویق » في عملية طباعبة قام بها في بإمبرج » برسوم منقوشة على ا حشب . و.هذا 
التقلید حرر الكتاب اد اتخذ في الطباعة حرفا خاصاً هو ا حرف « الروم‌اني » الطبوع الذي 
أعرف پا خرف القديم Lifiera Antiquz‏ الدي ظهر ل سوبيا کو عام 51 ۱۶ اضف الى 
هذء الطر بقة > عام ۹ > فى السدقية نوع من ا حرف الايطالي ۸۵ ۔ رکان العأملون قم 
الطباعة قد توصلوا » اذ ذاك ؛ الى افراغ قوالب للاحذية السونانة » استععلت في مدينة ماینس 
عام ۵ / واستعملت عام ۱:۷ في طبع كتانب بوناني كأ مله , وان كانت قلورنسا مرک 
الحركة الاحسائة الحلينية ٤‏ فقد احتلت > قبل البشدقنة ولمون» الاولوية في الطماعة المونانية . 
وھکذا صاغت الطماعة ادراتها وعدتها الخاصة وتفتنت باستنباط:_ ١‏ الاشكال النعبریة » في 
الوقت الذي كانت فمه ومائل التسير بالذات تتحرر من القمود المعقة لما . واقبل الانسائيوت 
ومو وروز ستمملون ار فالطباعي المعر رف با خر ف‌الکار لرني زا للآدابالقديمةوهو 
ا حرف الذي تطور فیا بعد الى الحرف «الررماني» ا معروف الدوم» بب راحت اشکال ا حروف 
الاخرى تتطور الى عا عرف ارف الدارج انس > مؤیدة قردية الرء وحریثه . 


وقد رحبت الکندة ترحمماً حاراً باختراع الطباعة واعتبرته عربرنا للنحرر الفكري . 
فاعم ما كشه بهذا الصدد » اسقف اوغسیورغ ٤‏ اذ یقول » عام ۱:۸۷ ؛ « كانت الطب اعة 
نوراً هذا العمر . فالکنسة مدينة ها الى اقصی حد ؛ اذ امدتہا بعدد من الکنب تفیض بالعلم 
الا هي » . وسطق عالا هذه المنة السابفة ما ری من انتشار الکتاب القدس بعدد کہر من 
اللغات اما بنصه الکامل المعروف او بالشکل السمی : توراء الفقر اء و۳۵۷ Bible des‏ ها 
وانتشار كتب العبادة او الکتب التقوية العديدة التى عنوا بطدمپا ونشرها اکثر ما عنوا بنشر 
النصوص القدعة » وذیوع قصص الابطال الغر مان التي بقي اهام الناس بها رالاقمال‌علماعی 
اشده» ولا سما تشر كتاب دو الاقتداء بالسح » رکتاب « /وررعز رميق برا > . الاات ماویء 
هذا الفن المديدة لم تلبث ان ظهرت للناس , ومنذ سنة ۱۱۸۷ » اھ المابا اینوشنبوس الثاني 
براقبة نار الطباعة . وفي ۱۵۰۱ قرر البابا اسکندر السادس وجوب اخضاع كل كتاب 
تعر ض لامور الدین مر اقسثه فعطی ادنا بطمعه .مومس ان لیات فيه متا بعارض 
التعالم الدينية . وقد رأى احد الالان من رجال هذا المصر في الطباعة « سلاحاً ذا حدين 
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سير على قدر واحد في ركاب الحقمقة والکذب ۲ ۔ وه ككذا أطل” على الناس سلاح حاد طا ما 


ساعدت الاوضاع الا حچاعة والاقتصادية والسباسية والفكرية التي 
توفرت أسيابها ٤‏ اد ذاك » على «ترحمب وتوسمم آ فاق العلومات 
الجغراقية ادی الائسان . فقد شعر العال الغربي محاجة ملحة للتوسع والامتداد » وعرف ان 
هيء هذا الامر ٤‏ في الوقت الناسب » الاسیاي ویمد له العدق الكفيلة بتحققه بعد ان صقات 
منه الاذواق واستهواء الوقوف على مکنونات الكون وعسائب ا خلوقات > وشغف بالدقة العلسة. 
والکشف التجریبی بالمشاهدة العمنية وتحرك فيه الفضول العلمى وجاش فيه حب المغامرة.وهذه 
الروح الجديدة الق استأثرت عشکلات العصر واشذت تحاول الوصول الى حلہا » لیس ما یثلہا 
خير شل غير الامبر هاري ده بورتغال الذي لقب جزافاً واعتباطا : باللام او البحري » اذأ 
ل 'يعرف عنه انه ركب السحر في سل الکشف الغرافي. 


الا کتشافات المعرافة 


وهذه الاسفار البحرية فی انحرط الاطلني ای غامروا بها » في مطلم القرن الرابع عشر > 
بامت كلها بالفشل التام لأنها لم تفترن بالوسائل التي تؤمن شا النجاح . فبعد السفینتین التاہمتین 
للاخوة ففالدي » والق استأجرهیا جاکوبو دوربا » احد رجال الاعال من سکان جنوی راح 
بحارون بقومون بغامرات حرية محاولين الایغال » اکثر فأ كش » باتحاه الغرب > عبر مضي جيل 
طاری » ودلك بين ۱۳۱۰ - ۱۳۳۰ > واستطاع احد البحارة الجنودين هو : لانزرتو مالوسالر 
' من الوصول الى الجزر الخالدات . وف سنة ۱۳۳۷ عادن بعثة حدبدة الى لشونة بمد ان بلغت 
بمیارتم! جزيرة عادیرا والجزر الخالدات . وبعد ذلك بخمس سنوات ٤‏ راح جيمي فرابر»يتوغل 
محر بعد ان غادر مرفأ برثلونة » محثاً عن « نهرا الذهب » ويحاول الوصول اليه . ثم انقطعت 
اخبار هذه ا مغامرات البحرية وخم السمت على كل نشاط من هذا القبيل ٤‏ اذ لا بستطسم الره 
ان يأخذ بهذه الاقاويل التي حملت المحارة النورمنديين الى مشارق الفیلیہ سوالي عام ۱۳۷۰ ۶ 
كذلك لا عکن الاخےذ » لضمفها » بالرواية الى تقول بوصول المغامر التولوزی اسلغته » الى 
السودان » في اواخر القرن المذكور . ومم ذلك نعرف معرفة المقين ان قبل هذا التاریخ » 
وصل احد الرواد الغامرن من جنوی الى مديئة سحاماسة الواقعة الى ا ےلوب من الفرب 
الاقصی ؛ عند اطراف الصحراء ٤‏ وان الرحالة ابن بطوطة المغربي الاصل قام بين ۱۳۵۳ - 
۲ برحلة امتکشاف يلم فا بعض مجاهل نر السعر ان بقي خبر ذلك عجولا اما في 
الغرب . وكا في نة هؤلاء الرواد ومعظمہم من الجنويين»الوصول الى ذهب السودان . 
وهككذا برزت ا لحامة القوية للمعادن الأمینة التي شعرت بها أوروبا السحة » ورغية المدن 
الايطالة الکذف عن اسوای جدیدة ما في افردةما ٤‏ بعد أن سدت في و جما طرق آسما 
الوسطى التحارية مال منتصف القرن الرابع عشر , ومع أن هذه الفامرات لم تستمر » فقد 
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ساعدت مم ذلك على تطویر فن رسم الخرائط الجغرافية لا سیا في مر كزين عرفا بهذا الفن ها 
مددلة جنوی ويوركا في جزر البلمار. فالخريطة البحرية Porn‏ التي وضعت عام 
۳۷۱ > احتفظت بپا المكتة اللورنشة . وقد جاء الاطلى « الکتلانی » المعروف باطلس 
شارل الخامس ( ۱۳۷۵ ) دلي ساطعاً على التقدم والتطور الذي طرأ على العلوم الجفراقية > 
والعلوم الكونية محست فاقت کثیراً وتجاوزت بعبداً ما عرف منہا في الاجمال السابقة 

واول رحلة محرية طلعت علینا اعتباطاً في مطلم القرن الخامس عشر جاءت في اعقاي هذه 
الاسفار التي لا بزال شيء من خبرها بتردد في الخاطر .قفي سدة ۱:۰۲ قام الاورمندي جان ده 
بتنکور الذي قام‌بصحبة غاديفر ده لاسال من مقاطعة سانتونج » يحاول استثار الجزر الخالدات 
وهي محاولة غريبة جاءت نذا ما سقوم به » بعد ذلك بقرنن ؛ معسرون نورمندیون في 
اصقاع کندا عست جوا الها النظم والعادات والادوات الزراعمة الق كانت قند الاستعمال 
في الوطن الام » وقد انتبث حاولاتہم هذه بالفشل التام : فتخل ہتنکور عن حقوق استهاره 
للك قشتالة . رهگذا اصح من حق ملوك شه الجزيرة الايبيرية ان باخذرا تحت رعايتهم 
الاشراف على هذه الرحلات السحرية الکسرء عندما امکن توفير اسباب التطور الثقني وتفہم 
أصح هذه الشکلات المعقدة التي تواجہہا الملاحة في ال حبط الاطلسي . 


فالازدهار الذي نعمت یہ الوائیء البحرية الواقعة على ساحل الحبط الاطلسي ۸ يككن قط 
ولد الصدفة والارتحال . فقد عرفت هذه الوانیء الوان) من النشاطات المحرية طملة بضهة 
اجبال كانت عثابة اعداد نفسانی اكان المرافىء الواقعة دل خلج بسکاي وغببوز كو الواقع بين 
البرتغال والاندلس همأ للقبام والاسهام بپذه الرحلات البحرية البعيدة المدى. وكانت سواحل 
كنتبريا مجالاً لنشاط عارم تحلى باعمال الصد والمبادلات التسارية » الق اخذت نزداد ٤‏ اکش 
فاكثر » مع مکان اوروبا الشمالیة الغربية ۰ اما اسبانما التي كانت قليلة السکان تسيا بینہم 
من المهين م قم تحص ؛ قبل القرت السادس عشر ؛ باه حاحة ان اقرب رقص د 
التموين . اما في البرتغال» قالوضم کان على عکس فك تام اذ ل يكن يتوفر اكان هنالك اي 
اختمار بين امکاننات عارضة متنوعة » فوجدوا انفسہم خاضعان لاجت_ذاب البحر وسحره . 
وامام حاجة الاهلين للقعحم٤راحوا‏ نتلسون الحصول عليه في الفرپ وحزر مديراء کا ان حاجة 
سكان لشبونه للسكر اضطرتهم للعناية ہزراعة قصب السكر قي مقاطمة القارف احدي 
القاطعات اطلوبة فى البرتغال » کا ساولوا ادخےال زراعته » خلال هذا القرت في بعضص 
ارخبيلات الاطلسي . ثم ان حراجة الوضع النقدي ارغمت البعض » ولا سپا الاشراف » على 
اقتناء عقارات واملاك لهم قي اجواء اخرى » کا آرنمت فريقاً آخر معظمہم من التجار على 
تأمين موارد اوفر واوسم من ماده الذهب . وحب الا تففل هنا عن ذكر اتباب اخری 
اعتادوا الاتان على ذكرها » اثرت کثبرا على عقلیة سكان لشبونة . ان انتشار المرتغالمین 
عبرالبحار وضریهم في آفاقها البعيدة کات يعرض علبمم ما كانت عليه بلادم من ضعف المساسة 
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وارضهم من خة الرزق وضنانة العطاء » اذا ما قبست بملکة قشتالة ؛ والفتح عندم كان 
بقرونا بفکرة صلسة » ولذاراودت اتهان هؤلاء القوم دوماً احلام الفتوحات . فلي 
بقوموا ات حول الدولة المغربية» وتأميتا لاتصالحم عملکة الراهپ يونا الاسطورية 
اخذوا يتحقيق الرحلة حول افردقما . وبالاضافة الى هذا کل » * شعم » ات | دقل نظم امراء 
اسرة افيز المالكة “امثال الامبر هاري الملا و آنغه سير > الوصی على العرش ٤‏ البرتغالین .عل 
القبام هذه الاسفار . والبرتغال الذي اخد منذ عام ۱۱۱۸ بحر كةالاكتشافات الحغرافة هو ابد 
مدین لحذين الآخين ٤‏ بہذا النشاط المارم الذي تحلى علىاتمه منذ عام ۱:۳۲ . 


وبدون خطة واضحة سابقة راحوا ہیثون » على شيء من التنظم » الاجبزة اللازمسة 
ويتبينون الخطى رالصوی التي كان عليهم ان يسيروا علیہا . ان احتلال البرتغاليين لمدينة سبتا 
المقابة سل طاری على الشاطىء الافريقي “عام ١4١6‏ لہم على السكنى في تمل الدث الساحلية 
الواقعة على ساحل الاوقبانوس الاطلي . وق الوقت ذاته اخذوا بترددون على الجزر الخالدات 
في مین الذي كان تختلف الما القشل_اليون »ثم استقر وا في بورتوسانتو وقي جزيرة مديرا ؛ 
حوالی عام ۰ کاءاواستکففوا جزر الازور » عام ۱۱۲۷ وتقدموا من محر سر غاس » وتابهوا 
استکشافہم للساحل الاطلسي فوص لوا الى بوغادور عام ۱۱۳4 والى الرأس الاخضر » عام 
۶ *4 واسۃ ستقر آلبرتغالسون فى نہایة الاهر في جرن أرغين » عام ٤٢٤٢١‏ حسث كانت تنم ي 
مرحلة الفو افل التي تصل الى تمبکتو في اربعة او ستة اسالسم . 


وقد كان لهذا الحادث وقم كبير کا ظهر بعد ذلك بقليل .فقد كانت مدينة سکتو آنذال 
مر كز هاما للحركة التجارية في افريقية » أذ كانت سوفا لمقايضة ملح الصحراء مع العبيد وذهب 
السودان » الدي کان بصل مند عدة اجبال عن طريق القوافلالتسهارية الي مراقىء الغرب ٤‏ 
ومنہا ينتشر في كل هرافىء البحر المتوسط . وقد راح البرتغاليون محاولون تحويل هذا التسار 
التجاری تحو بلادهم . والجنويرت الدين کانوا يمو لون مشاريع البرتغالمين واسفارم السحرية » 
لم ہعلوا قط الاهئام بالطرق التقليدية للتحارة في افريقية , وهكذا مافر امد هو انطوذو 
مالفانته ٤‏ من سجلماسة ٤‏ عام ۱44۷ واتحه نحو مقاطعة التوات » متتبعا مسالك الصحراء ؛ 
رلسکن من جمع معلومات وفوائد دقاقة عنبا سسمة بتلك الي جما عنما ان بطوطة » قعل 
ذلك بنحو قرن من الزمن ٤‏ وهي معلومات تتعلی بالدول الاسلامية القائمة بين محعرة تشاد وبين 
اط لاطلسي , وبعد ذلك شحو ۲۰ ستة > اي في عام ۰ ٢‏ ادعی آحدم هو بندیتو 
ذابي الفلزرتی يعمل في خدمة اسرة بررتناري انه بلغ مدبنة تسکتو بو اسطة الطرقات البریة. 
ومها يكن 4 فقد عرف الہ رتغاليون ان بفیدوا كثيراً من هذا السسق الذي حققوم . فعد فعد ان 
باغوا مشارف نہر غبسا وحزر الرأس الاخضر » حوالی عام ۱٤٥١١‏ » کا يشبد على ذلك قصة 
رحالة من الشدقنة» امعه سادا موستو » عرفوا ات مال راج خرس اوق ۶ ليس الاراضي 
الواقعة في عرض البحر من سواحل افريقية التي سى واعترف محقہم عليها البابا بوجين الرابع 
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فحسب » بل ایضا الأراشى التي سيكتشفونها في طریقہم الى المند .ويمد ذلك خسن سنوات4 
تراهم على شواطىء خليج الغينه » في ه ذا الموضع بالذات الذي انشارا لحم فة » عام ١147‏ > 
وكالة تجاریة وحصنہم العروف تحصن سان جورج ده مینا . 


وهذا التوسع الجغرافي | بستطیعوا تحقيقه الا بفضل التطورات العاسة والتقسدم التقني الذي 
ساعد على النہرض به وتحقيقه على مثل هذا الرجه » عوامل فكرية وظروف اقتصادية مؤاتبة 
للغاية . فالاثر الحاسم الذي تر كه » في هذا الجال الامیر هترى | یکن قط اثر حاثة عالم بالمعنى. 
الحديث هذه الكلمة . فالنشاط العلمي البرتغالی الذي كان بالاحری نخاطاً ذا طابع ملي > 
تحربي » بقي بعض الشيه معزولاً أو غريباً لا يتصل بسبب تين » بنشاط مدرسة نورمبرج التي 
اتسمت بالكثير من صفات العل وامتازت بالنظريات العلمية الدقيقة . فقسل وفاة الامير هنري 
بكثير » كان تم وضع خرائط بجغرافية دققة على الطريقة المتبعة في ماب رکا » ا کانوا حسنوا 
کشبر؟ من فعالية دائرة الارياح ا۲۲۸ :٥ا‏ معه7 . رکلشيء بدل على انهم استفادوا كثيراً من 
الاسطرلاب ومن ريم حيط الدائرة » لتحقيق هذه الاسفار الجغرافية المحرية التي ادت الى 
اكتشاف جزر مديرا »لا ارس الارصاد الفلكية تمت بدقة ا كبر » اذ ان البرتغالين » تسوا » 
بشهادة ساداموستو» برج صليب الجنوب » في حزيران 6 ه4١‏ ) عند مضب نہر الغمی ؛ وعند 
الدرحة ۱۳ من خط العرض الشإلى . ولا تقل ا ة عن هذا الحادث » التطورات التي طرأت على 
الوسائل ااعلسة فى هذه الرحلات الق تحاوزت رأس بوغادور محسث استطاعوا بناء مفنةجدیدة 
سم الكرافيل كانت اكثر مرونة واسرع سبراً وا قلوع اكبر راکثر فعالية . 


وهذه الاختبارات والتحارب الفعلة الجديدة لست الدور الاکبر في هذه التطررات 
المسثمرة الق ساعدت > من رحلة الى اخرى » على معرفة مہاب الارياح والتعرف الى مسالك 
احط الاطلسي . وهكذا لم يليثوا ان تبینوا ان السفر اليسريباتحاه الجنوب كان ايسر بكثير من 
ال۔بر محرا على مقر بة من السواحل الافريقبة او بازاعا » از كان المسافر يتعرض وهو في طریق 
عو دته » للارداح المضادة وللثيارات المعاكسة . ولذا توجب علیہم الابتعاد عن القارة السوداء 
حتى جزر الازور لمصادفة ارباح مؤاتية . 


واد ذاك فقط امکن المع بين الخبرة القائمة على التحربة والعم التحريدي ار النظري . قفي 
عام ۱4۵4 سرت » على ما يقال » بين السفير البرتغالي وتوسکانلی مقابلة اثناء مزئر منتوا » تل 
حدث طويل . و کارت عل هذا الاخیر ان برسل » عام ۷۵ ۰ الى کاهن برتفالي رسالة مهمة 
بندثہ فبها عن طريق يدي نحو الفرب ؛ قسد كن للمؤرخ ان بحب لهذا الحديث حابا قي 
ظپور هذه الفكرة عند کولبرس وتعلنها له بوضوح. فاذا كان اللاك الفونس اخامس لزم جانپ 
التحفظ تجاه هذه الفكرة لعدم توفر !ال لديه » فقد عرف خلفه الملك يرحةا الثاني المشهور > 
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کیا بو كد الرحالة جيروم مونزر » بطلهه لعل وحرصه على جمه له » کا 'عرف بقدرته على البسث 
رامعان النظر في امور الرصد الجوي ساعات يطوالها فجمع حوله جلا من العلیاء ودعا اليه 
مارتین بيهام الذي حمل معه هن مدينة نورمبرغ العلومات العلمبة التوفرة لديها » ولا سما 
الازياج التي وضعپا ريحيومونتانرس لسير السفن . وبواسطة عحلیات حسابية سيل الاخذ نمسا 
تساعد على ديد ارتفاع الشمس في السمت عند الظبيرة » جعلت من الامور الیسورة » التجول 
قالمحار الجنوبسة . واذ ذاك فقط » امكن اعتاز المراحل الخاممة , ویسد ان تحاوزوا نقطة 
الخطر عام ۹9 پرجحون ؛ فام هذا الفریق من البحارة : جان ده منتارم ویر اسکوبار 
ودياغوكام يذرعون معا سواحل القارة الافريقية » تار کین ايها مروا معالم ظاهرة تشبر تشير الى تقدم 
البرتغالمين التدر يحي ف هذه الارجاء القصمة . وفي سنة ۱1۸۵ حمل كام نعه من خط العرض 
۲ الى الجتوب» بعض ابناء الہےلاد الاصلیبت الذين بعد ان یتم تنصبرہم وتعلیمہم امور الديانة 
السحة کانوا سير سلون میشمری ف بلادهم الاصلة . ول عض على ذلك ثلاث سنرات حتی 
استطاع برثلمي دیاز » بعد ان عرف كيف بستفید من ا معلوماتِ والفوائد العامة الابقة ؛ ان 
ضا رٹ رام ھا الل اناه قر الاو ار هه زار یه بترم 
عن طریق لهم تفضي ہم الى بلاد الافاويه وبالتالي قکن من الاستدارء حول القارة الافريقية . 
وحوالي ۱۸۵۰ راح بسر ده کوفلپام یتجه على بر کة الرحمن سحو الذروب المؤدية الى الحمشة الي 
بقت‌صورا دوما ترارد خبال البرتفالبیل » فبرهن یر ملكهم ومنفعته ان الطریق التي اتبعها 
دياز انما كانت بالفعل خبر هذه الطرق واسلمپا وآمنپا . فلیس من عجب بعد هذا » ان يصموا 
في لشونة الا ذان لعروض و خطط يتعمد بتحققپا مار سنوي » لا خبرۃ شخصتة له » ولا 
تحربة محرية او مغامرة له فی الط الاطلسی»یالبحث عن طریق غربي ل بعد اسد بشعر الآن » 
بحاحة البه‌بعد ان تم ا کنشاف الطربق الشرقي الى مند, وبعد صدمة الخيية التي لقيها في البرتفال 
وجه هذا الفامر ترحبا حاراً لدی بلاط اشبلية التي م تكن مشاريعيبا وخططبا للکشف 
البحري بلغت بعد التوسع الدي تم لر تغال . ققد حمل معه المەلومات التي جمعبأ من البحارة 
البرتفالیین . والذهب ا حنوي الذي كان يلعب دور بارزاً في الرافیء الاسبانية والذي كان 
متبفظا يبحث دوم عن ظروف مؤاتية للمفامرات البعرية » تدخل فجأة ق الامر وساعد على 
انجاح الخطة العروضة . والسفن الثلاث التي اقلعت كامة العدة والتجبيز » من مرف بالوس فى ۳۰ 
أب 114۲ بقبادة شربستوف کولوس» کانت خاتمة الطاف في سلسلة هذه الغامرات التي ادت 
السپا موعة من التحارب العملمة كانت بالفعل نشحة هذه القظة وهذا التفتح على الکون تخطی 
جيلاً كاملا من هذه البشرية التطلعة الى الانتشار والترسم کا کان الاطار الذي راح فيه النشاط 
الازرونی يندفم بزخم . فمم کولبرس شحرت المدنية الغربية عن ساعدها لفتح الام وبسط 
سنادتپا وسيطرتها عليه . 
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14١ ٠ الازون الوسطى‎ - غ١‎ 


استکیالا طريدة الصادر القر نصسة » وتلمة الحت : رأت د دار منشرژات عوبدات » في ببررت ؛ هنا أيشا + 
تکلیف الاستاة يوسف اسعد داغر ۰ الاختصاصي يفن الکشات راشب المالي المبليرغرافا الشرقية من عريبية ' 
واسلامية » راحد الترجین فحذہ الوسوعة الثارخية اعداد قائمة ببلموغراضة الراجم رالصادر التاريمية العريبة التي 
تتعلق باهم مراد هذا الجزء ا حخاص بتاریخ الفررن الوسطی , وقد لمی الاستاذ داغر رجام ونزل عند رغبتنا فاعد 
هذه القائمة ء خدمة منه للبحث العلي وتیسیراً لأسبابه ولاماحثين في عم الضاد من .يمون بالدراسات التاريخية في. 
هذا العبد من تاريخ البشرية الذي يبند من أواخر الفرن الرابع للمتلاد » في نظر البعض ٠‏ ار من عام ٤۷ء‏ : تاریخ 
سقوط ررعا في يد ادراسر ٠‏ ملك افررول» في نظر البعض الآخر ء الى عام ۳ ه ۽ ۱ تاریخ قرط القسطنطينية بد 
الاتراك العثاتيين في رأي بعض الزرخین ؛ ار الى عالم ۱4۲ تریغ اکتشاف العالم اطدید وسقوط غرناطة بيد 
الاسبان ٠‏ في رأي فريق آخر . فمى أن ممد الباحثون في هذه القوائم الختارة ما یفتی بعض الشيء عن جہد 
الثفمي والتقميش . 


الشرق الاوسط 


اولاً ۔ الروم 
اسد رستم  :‏ الروم في سباستهم وحضارتهم ودینہم وثقافتهم وصلاتہم بالعرب » جزآان 
بار وت > دار الکثرف ۱۹۵۵ - ۱۹۵۱ء 
حبیب الزيات : الروم اللکون ف الاسلام - خريصا » لمنان؛ ااطعة المولدسسة ۱۹۵۳ جزه ۱ 
مد رفعت : تاريخ حوض البحر التوسط وتباراته السياسية ‏ القاهرة » دار العارف ٤‏ 
۹ ص ۱۱ . 
حمر فروخ : العرب والاسلام في الحوض الغربيمن البحر الابیض التوسط - بيروت» الکتب 
التساري ۱۹۵۹ ص ۲۰۰۱ . 
انیا - الدو2 الساسانية 
ارر کریسٹنسن : ابران في عبد الساسانن » ترجمة نمی الخشاب . القاهرة ؛ مکنبة النيضة 
المصرية » ۱۹۵۷ صفحة ۱ = ط + 6٩۱‏ . 
استارجبان» ل: تاريخ الامة الارمنية. وقائع مزالشر قینالادنی والارسط في ادوار الامبر اطوریات 
الرومائية والبز نطبة والفارسمة والعربية والعهانبة والروسیة» من القرن السابع 
قبل اللاه الى نباية الربسع الاول من الفرن العشرين من لیلاد - الوصل» مطبعة 
الاتماد الجديد » ۱۹۵۱ ص ۰4 . 


با 


المند ‏ المغول 


احمد عمد الساداتي : تاریخ المسلمين في شه القارة الهندية وحضارتهم . جزآن . القاهرة » مکتة 
الآداب ٤‏ ۱۹۵۹ ۲ 

رشيد الدين فضل ال الهمذائى : جامع التواريخ:. الجلد الشباني . الجرء الاول - تاریخ المغول 
الايلخائيين؛ تاريخ هولاكو ٠‏ مع مقدمة رشید الدين . ترجمة مد صادق نشأت» 
مد موسی هنداوي وفواد عبد المعطي الصاد ي القاهرة » عیسی البابی الحلئ » 
۰ 46 صفحة ۱ امن + ۳۸۳ . 

فواد عمد ااعطي الصاد : المغول في التاریخ : من حشکاز خان الى هولا كو مان القاهرةٌ» دار 
الثم » ۱۹۰ ؛ صفحة ۱ -- س + ۲۷۹ . 

عبد المنعم الئمر : تاریخ الاسلام فی افند - القاهرة » مكتبة دار المروبة ۰ صشحة ٩‏ سس 
ل ۰ ۰1۸۱ ۱ 

الرمزي » م . م : تلفيق الاخبار وتلقیح الا ثار في وقائم قزان وباغار وملوك التتار - الطبعة 
الاولی ؛ اورنبورغ » المطبعة الكريمة ۱۹۰۸ » حزآن . 

ممد سعد ا ماعبل : بلاد الامام البخاري (تر کستان) ماضببا وحاضرها ‏ القاهرة» دار الزدني 
للطاعة والتشر ۱۹۶۸ ص ۱۱۲ . 


العصور الوسطی 


کوبلاند “ج. و وفشو حرادوف : الاقطاع والعسور الوسطی في غربي اوروبا » ترجمة مد 
مصطفی زیادة ٤‏ طبعة ۳ ۔ القاهرة » مکتبة النہضة الصریة» ۱۹۵۸ ص ۱ -۰ع + ١4٠‏ , 

عاشور ٤‏ سعيد عبد الفتاح : اورويا المصور الوسطی» ج ١‏ التاریخ الساسی ‏ القاهرة » مككتية 
النبضة المصرية ٤‏ ۱۹۵۸ ص ۱ ح ۱۹۹ ؛ رج ۲ الاظم واضارء » ۱۹۵۸ ص ۳۱۱ . 

ديفيز » ه. و: ارروبا في العصور الوسطى ٠ترجمة‏ عبد ا لحہد حمدي مود الاب‌کندریة» منشأة 
العارف » ۱۹5۸ ص ۲۸ . 

فیشر ٤‏ ه. ا. ل : تاريخ ارروبا في العصور الوسطی ٤‏ حزآن» ترحمة ممد مصطفی زنادة والسد 
الباز العريني وابرهم ا حمد العدوي » طبعة ۲ ٤‏ التاهرة » دار المارف » ۱۹۵۷ ٤‏ ص :۲۹۱ 
ر ٢-٣٦٢۷‏ ھ. 

طرخان - ابرهم على : دوله القوط الغربين ‏ القاهرة ٤‏ مکتمة النہضة المصرية ٣۱۹٥۸ ٤‏ ص ۱ 
- ه ۱۸۹ ) خرائط . 

عاشور ؛ سميد عبد الفتاح و مد انيس : النيضات الاورويمة ق العصور الوسطی‌وبداية الدبثة؛ 
القاهرة » مکتبة النبضة المصرية ۱۹٦‏ ص ۲۹۲ ؛ طبعة ۲ ؛ ۰ ص 1١1‏ . 


Ef 


شكري » محمد قاد : الصراع .جين البورجوازية والاقطاع » جزآن _ القاھرۂ » دار الفکر 
العمرلى ۱۹۵۸ . 

خدوري ٤‏ جید : الصلات الدیباوماسة بين هارون الرشد وشارلان - بغداد » مطمة التفیض 
الاملية » ۱۹۳ ۲ ص 1۱ . 

مود غليقة : اتحاف مارك الزمان بتاریخ الامبراطور شارلان ولاق » ۱۲۹ ۶ ۳ أجزاء . 


الجزيرة العرية 


الدباغ » مصطقی : جزيرة المرب ٤‏ موطن العرب وميد الاسلام ‏ بيروت » دار الطليعة 
۳ ج ۲ ۰ 

عزام » عبد الوهاپ : هبد آلعرب - القاهرة » دار العارف © ۱۹۸ ص ۱۳۷ . 

المقدلي ٤‏ محمد بن احمد : اخلاف السلماني ار الجلوب العربی في التاريخ » القاهرة » دار الکتاب 
العرنی ٤‏ ۱۹۱۰ * ج ۲ - صور وخرائط . 

وهه * حافظ : مسون عاما في حزيرة العرب ۔ القاهرة » البافی ۱۹٦۰‏ ص ۳۰۷ , 

حمزة » فؤاد : قلب حزيرة العرب . القاهرة » المطمعة السلفضة ومکتبتہا ۱۹۳۳ ص 1۱۳ . 

الريحانى » امین : ملوك العرب ار رح في البلاد العرببة تشتمل على مقدمة وثانبة اقسام مزينة 
بالخرائط والرسوم - طبعة ثانمة - بيروت الطمة العامة ۱۹۲۹ جزآن . 

كحالة » حمر رما : جغراشة شه جزيرة المرب - دمشق » مطععة الترق ۱۹۸۵ ص ۵۹۷ . 

اممدانی ابو مد اطسن : صفة جزيرة العرب ‏ لمدن » بريل ۱۸۹۱-۱۸۸۶ جزان في ١‏ . 


العرب قبل الاسلام 


الالومي » السد محمود : باوغ الارب في معرفة احوال العرب ۳ أجزاء » شرح مد بوجة 
الاثري > القاهرة » دار الكتب الحديثة ۱۹۵۹ . 

صلاح البكري : تاريخ حضرموت السيامي » طبعة ؟ ‏ القاهرة » مصطفى البابي الحلي» +116 
ص ۱١۸‏ . 

نلسن » دتليف وفرتزهومل وغبرھما : التاریخ العربي القدم » ترجه واستکمله فؤاد حسنین 
على القاهرة » مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۶ » ص ۳۹۹ , 

تقی الدين ٤‏ مد بن ا حمد بن على الحافظ : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » حزآن ‏ القاهرة ؛ 
مکشۂ النبضة الحديثة 1۹0۷ . 

تمد عبد الغئیي حسن : صراع العرب خلال العصور ‏ القاهرة » مؤؤسسة المطبوعات الحديئة > 
۰ ص ۱۲۷ . 


ریئه ديسو : العرب فى سور قبل الاسلام » ترجة عبد المي الدوافلی -القاهرة » جنة التأليف 
والترحمة والفشر ٤‏ ۹۵.ص ٣٦۰+‏ , 

حرجي زیدات : العرب قبل الاسلام » مراجعة وتمليق حسین مونس - القاهرة » دار الال 
۵۸ ص ۲۸۲ . ۱ 

جورج فضاو حورانی : العرب رالملاحة في الحبط المندثي في المصور القديمة وأوائل الفروزی 
الوسطى ٤‏ ترجمة السمد يعقرب بكر - القاهرة » سکتبة. الا جلو المصرية ۱۹۵۸ ص ١‏ سح 
6 ۰ 

علي مظهر : العصبية عند المرب في الجاهلية والاسلام حت زوال دولة بني امبة من الشرق 
القاهرة ٤‏ مطبمة عصر ٤‏ ۱۹۲۳ ص ۸۳ . 

ال » مى: البداوة والبدو في البلاد العربية . دراسة لاحواهم الاججاعية والاقتصادية روسائل 
و تیم دمرس الللان » مر كز تنسة المجتمع » ۱۹۲۱ ص ۸۳ . 


تاریخ الحضارة الاسلامة 


هنري ماسسه : الاسلام ٤‏ ترجمة يبمج شعبان -- منشورات عويدات بيروت ۱۹٦۰‏ ص ۲۸۸ . 

الفرد جيوم : الاسلام » ترجمة مد مصطفى هدارة وشوق الماني السكري ‏ القاهرة مكتتب 1 
النبضة المصرية » ۱۹۰۸ ص ۱ ۱۹۵ , 

حامد عبد القادر : الاسلام : ظبوره رانتشاره في العالم ‏ الفاهرة » مككتية نبضة مصر » 
٦‏ ص ۳۲۲ . 

۱ جال الد الرمادي : الاسلام في الشاری والمغارب - القاهرة» مطابح الشعب؛ ١۹٦۰‏ ص ۱۲۰ 

مد عبد الفتي حسن : او مسل الحراسانی - القاهرة» دار ا معارف ۱۹۵۸ ص ۸۸۵ . 

ید احمد حسونة : اثر الموامل الجغرافة في الفتوح الاسلامية . القاهرة » مکتبة نبضة مصر 
۰ ص ۱۰۷ . 

الدينوري » ابو حشفة ا مد بن داود : الاخبار الطوال » تحقنق عبد انعم عامر - القاهرة ؛ 
عى البابی اخلی » ۱۹۹۰ » ص 3-1١‏ 1۱۷ . 

الدينوري : الامامة رالساسة ‏ القاهرة » مصطفی المابي اخلي ۷ ص ٩‏ لك ۲۳۲۰ و ۱۲۹۰ 

س: |. ن, جس : الادارة العربية »> ترحمة أبرهم احمد العدوی - القاهر ة 6 مکتة الآداب 
۹ 6 ص ۶-۱ 1۷۵ . 

حسن امد مود : الاسلام والثقافة العرببة في افريقية ‏ القاهرة » مکنمة النپضة المصرية 
٤ ۸‏ ص ۱ - ف ۸٩‏ , ۱ 

ید خلف احمد : الاسلام والحضارة ‏ القاهرة » وزارة الارشاد القومي » ۱۹۵٦‏ ص ۱٢۹‏ . 

فتحي عبان : اضراء على التاریخ الاسلامي القاهرءة ا دار المروبة » ۱۹۵۲ صفحة ۲۰۳ 
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حسن ابرهم حسن : انتشار الاملام والعروبة فیا بلي الصحراء الکبری شرق القارة الافريقسة 
وغرییپا - القاهرة ٤‏ عمد الدراسات قلعربیة العالية » ۱۹۵۷ » ص ۱۷۹ , 
حسن أبرهم حسن : تاریخ الاسلام السيامي والديي والثقالي و الاحتاعي 
ج ١‏ - الدولة المربية في الشرق ومصر والمغرب a‏ مره »مي النيضة 
۹ ص ١‏ ال ۱ ۸ه 
ج ۲ - العصر العبامي الاول في الشری ومصر والفرب والاندلی -- القاهرة 4 مكضة 
النبضة المصرية ۱۹۹ ٤‏ صفحة ۱ -ي ۰4۱ 
E‏ ۳ العصر العيامي الثاني في الشری ومصر والفرب ادلی - طبعة ؛ - القاهرة » 
مكتبة اللہضة المصرية ۱۹۵۸ ص ١‏ دخ 4۷ . أ 
اهد ثلي - التا ريخ الاسلامی وا حضارة الاسلامية » حزآن - القاهرة » مكنة النبضة 
المصرية ۱۹۹۰ ص 1 ل و ۷۲ ( عن الدولة. الاموية وا رکات الفکرية 


والثورية خلالها ) . 
جر سي زیدان - تاريخ التمدن الاسلامي اج١‏ -ه الإ ی دار 
افلال ۱۹۵۷ . 
, بارتولد : اريخ الحضارة الاملامية » ترجمة جزة طاھر » لبعة ۳ - القاهرة » دار العارف 
۶۸ ص ۱6۵۸ . 


بولبوس فلپوزن : تاریخ الدولة العرببة من ظبور الاسلام الى نباية الدوله الاموية - ترجمسة 
مد عبد الحادي ابو رید - القاهرة » ية التألمف والترجمة والنشر ۱۹۵۸ . 
صفحة ۱ --ط ۵44 . 
عبد النمم ماجد - التاریخ السامي للدولة العرببة : عصور الجاھلیة والتبوة والخلفاء الراشدن 
- القاهرة » مکشة الا جلو الصرية ٤‏ ۱۹۵۷ ) ص ۲۷۲ . 
مد لطفي جمة: ثورة الاسلام‌وبطل الانساء - القاهرة»مكتة النہپضۂ الصرية ۱۹۵۸ ص۱۰۷۰ 
غوستاف جرونموم : حضارة الاسلام » ترجمة عبد العزيز اوفق جاوید » القاهرة مكاتبة مصر 
۱۹۵ 4 ص 6+4 . 
غوستاف لويون : حضارة العرب » ترجمة عادل زعبتر » القاهرة م عیسی البابي الحلي طبعة م ء٤‏ 
۷ ص ۱6۱ . 
ي . سل : الحضارة العربية ؛ ترجمة آبراهم اسمد العدوي - القاهرة ؛ مكتة الا جلو المصرية 
۰ . مفحة ۱ ال" ۱۵۷ . 
عبد ا جہد اپراهنم هندي: حکومة عمر الثالية - القاهرة» مکتبة العام المربي ۹۰۸ ۱ ص۱۱۲ 
مد جمال الدن سرور -- ا حباۃ الساستة في الدولة العريية الاسلامیة خلال الفرنین الاول 
والثانى بعد المتجرة .. القاهرة » دار الفکر العربي * ۱۹۷۰ 4 ص ۳۷۰ . 
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عمد ضاء الدین الريس : الخراج قي الدولة الاسلاميسة حتی منتصف القرن الثالث افحری او 
« التاريخ المالي للدولة الاسلامنة » مع مقدمة عن دول الروم والفرس - القاهرة مکتہة 
نبضة مصر ٤‏ ۱۹۵۷ * ص ۵۰۸ . 
جمد میت خطاب : قاده قتم العراق والجزيرة ۔ القاهرة > دار العل “ ۱۹۷ ص ۵۰۰ 
بولوس فلپوزن : الخوارج والشعة » احزاب المعارضة المماسسة الديشة في صدر الاسلام» ترجة 
عمد الرحمن بدوي - القاهرة » مکتبة النپضة المصرية ۱۹۵۸ » صفحة ١‏ ل 2.۷۸ 
توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام . حث في تاریخ تشم العق۹سدة الاسلامية > ترجمة وتعليق 
حسن ابراہیم حسن ‏ عبد ا جہد عابدين واماعبل الخراوي - القاهرة ».مكتبة النہضة 
الصرية » ۱۹۵۱۷ ص 2۱۵ . 
احد عطة الل : طارق بن زياد القاهرة ٤‏ مکتبة دار التأليف > ۱۹۷۰ ص ۳۱ . 
عبد ابر الخولي : طارق بن زياد - القاهرة » دار التاللف > ٦‏ ص |٣٥‏ . 
ا حمد امین : ضحى الاسلاح » ج ۳-۱ - القاهرة مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۲ (الجزء الثالث 
بحث ف الفرق الدشة من معتزلة وشيعة ومرجئة وخوارج ) . 
ظبر الاسلام ٤‏ اجزاء - القاهرة » مكتبة النہضة الصرية » الجرء الثالث ببحث في ال حباۃ المقلمة 
في الاندلس من فتع العرب ها الى خروجهم منہا ويتكلم في ا حرکات الدينسة » واللغوية 
والتحوية والادبية والفلسفة والتارمخبة٤‏ والفنية - القاهرة» مككتية النبضة الصرية ١۱۹۵۹‏ 
صفحة ۱ س ثد ۳۳۵ ۔ 
فجر الاسلام : القاهرة » مکتبة النہضة الصرية » عدة طبعات » صفحة ۱ = ع ٣٣٣‏ ۔ 
يرم الاسلام : القاهرة ٤‏ مؤسسة الخانجي ٤‏ ۱۹۵۸ ص ۲۱ . 
احسان عداس : المرب في صقلنة : درامة في التاريخ والادپ - الاهرة » دار العارف 
۹ ص ۳۳۱ , 
رو » جرن بول : الاسلام في الفرب . توجمة نجدة ماجر وسعید الفز - نيروت » الکتب 
التحاري ۱۹٦۰ ٤‏ ص ۳۲۱ , 
طه :حسان : على وبنوه ‏ القاهرة » دار المارف ۱۹۵7۱ ص ۳۰۲ . 
طه حسين : الفتنة الكبرى » ج ١‏ عهان _ القاهرة » دار المعارف » ۱۹۵4 > ۲۲۹ . 
طه حسين : مره الاسلام ‏ القاهرة > دار المعارف ؛ ۱۹۵۹ ص ۳۱۱ . 
احمد عز الدين عبد الله خلف الله : غزوة أحد ‏ طنطا » المكتة التحارية الاسلامة ؛ ۱۹۵۹ 
صفحة ۲۲۲ . 
مد ميد الله الحبدر آبادي : موعة الوثائق السياسية للمپد النبويو الخلافة الراشدة» طبعة ۲ - 
القاهرة » لجئة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۵۸ » صفحة ۱۹ء . 
عمد احمد برائف : محمد والمپوه - القاهرة » مؤسسة الطبوعات ا دیثة » ۱۹۹۰ » ص 148 . 


EA 


السیدة اماعبل كاشف : مصادر التاریخ الاسلامي ونناهج البحث فيه القاهرة » مکتبة 
الانجلو المسرية ۱۹٦۰‏ ص ۱۰۷ , 
محمد عمد الغني حسن : موسی بن نصير» فاتح الاندلس - القاهرة» دار العارف ۱۹۵۷ ص ۸1. 
محمد عبد الغني حسن وعلى أبرهم حسن : النظم الاسلامية » طبعة ۲ - القاهرة » مکتبة النپشة. 
المضرية ۱۹۵۹ ص أن ۲۹ ۰ ۱ 
السپقي » ابو الفضل : تاريخ السبقي * ترجمة حى الخشاب وصادق نشأت ‏ القاهرة > مکتة 
الا جلو المصرية » ۱۹۵۷ ) صفحة ۸۱۲ . 
عبد النعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی ‏ القاهرة » مككتنة الانجلو 
المصرية ۱۹٦‏ صفحة هلا ۔ ۱ 
علي عمد راضي : عصر الاسلام الذهبي : المأمون العبامي ‏ القاهرة » الدار القوعیة ١414‏ 
صفحة )۵ ۱ . 
یلد عابي حمود : ابو بكر والوحدة - القاهرة » الدار القوسة ۱۹۲ صفحة ٩۱‏ . 
عمد طه محمود : دروس ف الناریخ الاسلامي وجمل نون الدرله العرية - القاهرة » الک 
التحاریة الکبری ؛ ۹۶ . 
ج ۱ - سيرة الرسول > صفحة ۹۹ . 
ج ۲ - تاريخ الخلفاء اراشدن » صفحة ۱۲۲ . 
ج ۳ - تاريخ دوله بني أمية » صفحة ۱۲۸ ۱ 
ج ) - تاريخ العباسين صفحة ۲۰۸ . 


الخلفاء 


ان الطقطقي ٤‏ محمد بن على : الفخري في الآداب السلطائية والدول الاسلامية . القاهرة » 
مکشة العرب ۱۳۳۹ صفحة ۲۵۱ . 

ان حزم » ابو محمد علي بن أحمد : جوامع السبرة ومس رسائل الخرى » تحقیق احسان عباس 
رناصر الدن الاد - القاهرء » دار العارف ٤ ۷٢‏ صفحة ۔ 

ابن دحبة » ابو الطاب : النبراس في تاريخ خلفاء بتي الاس ٤‏ صححہ وعلق عليه عباس 
المزاوي » بغداد » لجنة الترجمة والتأليف واللشر 1445 صفحة ج ات ۳۰۵ . 

اللضري » محمد : اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ‏ طبعة ۷ - القاهرة » الکتبة التحارية الكبرى 
۰ سفحة ۳۱۲ , 

الذهبي » اہو عبد الله محمد بن احد : دول الاسلام - حبدر آباد الدكن » مطبعة داثرة المارف 

التظامية ۱۳۳۷ > جرآن . ۱ 
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الروحي » ابو ا سن : بلفة الظرفاء في ذکری تراريخ الخلفاء - القاهرة » صالح شكري ۱۹۰۹ 
صفحة ۸٦‏ ۰ 

السوطي » جلال الدن : اريخ الخلقاء امراء المؤمتين الفاتحين بأمر الامة من عه د ابي بکر 
السديتى الى عبد الولف سنة ٩۱۱‏ - القاهرة » ۱۳۵۱ مشحة ۳۵۱ . 

السد » اد : مقتاح الذهب » تاريخ ملوك الاسلام وخلفاء المرب - الفاهرة » مطبعة العارف 
۰ صفحة ج ح جح ۱۳۵ . 

الفضي » ابو البر کات احمد فخر الدین : ارشاد العباد الى الفزو والجباد - القاهرة 4 الطیع سة 
-العامرة ۱۳۳۹ صفحة ۲۵۰ . 

الكلاعي » ابو الربيع سليات : الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء ؛ اعتنى بتصحبحه 
هنري ماسه ‏ الجزائر » كربونل ۱۹۳۱ . 

النببانى » تقي الدن : الخلافة > ابحاث من کناب البشخصية الاسلامية زب التحرير . لا. ت 
صفسة ۱۷۲ . 


١‏ الخلفاء الراشدون 


ان العربي ٤‏ ابو بكر محمد : العواصم من القواصم في تحقيتى مواقف الصحابة بعد وفاء الي .. 
حققه وعلق حواشه تحب الدين الخطيب ‏ القاهرة » لنة الشاب ا مسلم ۱۳۷۹ ص ۲۹۵ . 

ابن تقتببة : تاریخ الخلفاء الراشدين ودولة بني امیة المعروف بالامامة والساسة - القاهرة مکتبة 
التضارية الکبری » جزآن في مجلد واحد . 

۰.۳۲ مث » عبد احميد : عصر الخلفاء الراشدین » القاهرة ؛ مکتبة الا جلر المصصرية ۱۹۲۳ ص‎ ٠ 

نت٠٠‏ عبد ال حمید : عصر الراشدين ‏ القسم الاول ‏ القاهرة » مکتبة الاجلر المصرية» ١911‏ » 
ص ۳۳۵ , 

السصدي » عبد المتعال : السياسة الاسلامية في عبد الخلفاء الراشدين ‏ القامرة » دار الفکر 
المرنی ۱۹٦۳‏ ص )۳۷ . 

العظم » رفيق : اشہر مشاهير الاسلام في ا حروب الساسية . طبعة ۲ - القاهرة ٤‏ مطہعة 
هتدية ۵ ۱۹۰ جزآن . ۱ 

النخار ؛ عند الوهاب: الخلفاء اثر اشدون - القاهرة» المطبعة السلفة ورمکشتہا ۱۳۸۸ ص )ء٠‏ . 

الاربل » عبد ال حمن. ستبط : خلاصة الذهب السبوك » مختصر من سير الملوك ‏ طبعة اولى - 
بر رت » مطہمة القديس جوارجبوس ۱۸۸۵ ص ۲۳۸ - طبعة ٹانسة ؛ بغداد > مكتية 
الٹنی 1551 صفحة ۳۳۳ . ۱ 
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الامویون 


ابن قتدبة ٤‏ آپو محمد عبد اللہ بن مسل : الامامة والساسة ‏ القاهرة » مطبعة الفتوح الادبية . 
۱۳۳۹۱ ه جزآت في جلد و احد , 

ابن قتيبة : تاريخ الخلفاء الراشدین ودولة بني اسة المعروف بالامامة والسبامة - الفاهرة» المكتبة 
التحارية » جزآن في مجر واحد . 

ابو اللمر » تمر : الايام الاخيرة للدوله الاموية ‏ بيروت المكتبة الاهلة ٣ءء‏ 

جعفر > نوري : الصراع بين الامويين ومبادىء الاسلام - بفبداد » مطعة الزهراء ۱۹۵٢ ٤‏ 
صفيحة ۱۱۳ . 

الخربوطل : اریخ العراق في ظل ال الأموي » السباسی » الاجتاعي » الاقتصادي - القاهرة 
دار المعارف » ۱۹۵4 صفحة ۱۱٩‏ . 

المقريزي» ابو العباس احمد: النزاع والتشاصم فيا بين اسة وهاشم ‏ لبدن > ہریل ۱۸۸۸ص ۷۲ , 

ا مہاپنی ٤‏ رفبق - تاریخ الخلافة الاموية والعباسبة والدرل الاسلامية والعصور الوسطی في 
أورويا ‏ دمشى > دار الفظة العربة ۱۹١ ٤‏ صفسة ۳۵۱ - خرائط . 

النصول » انيس زكريا : الدولة الاموية في الشام - بغداد ‏ مطبعة دار السلام ۱۹۲۷ ص ۳۹۰ 

صایغ » انیس : الاسطول الاموي في البحر الابض المترسط - بيروت ۲ ۱۹۵۹ ص ۱۱۱ . 

العدوي » ابراهم ا حمد: الاموپرن والميزنطيون#البصر الاببض المتوسط محبرة اسلامية - القاهرة 
مکش ة الانجلو المصرية ۱۸۵۳ صفصة :۲۸ - خرائط . 

عبد السلام رستم : نظرات في التاريخ الامري - القاهرة ؛ الدار القرهمة ۱۹٦) ٤‏ ص ۹۰ . 


العباسون 


اسحق » رفائل باپو : احوال نصارى بغداد في عبد الخلافة العباسة - بغداد ؛ مطبعة شفيق ؛ 
۰ صفحة ۲۸۳ . ۱ 

الجرمرد » عبد الجبار : داهتة المرب ابر جعفر التصور > مؤسس درله بتي العباس - بير وت 
دار الطليمة ۱۹۲۳ صفحۂ 1٩۲‏ . 

الدوري » عبد العز بز : دراسات في العصور الهباسة المتآخرة - بغداد» سرك الرابطة » ۱5۵ 
ص ۳۰۷ . 

الدوري » عبد المزيز : العصر العبامي الاول . دراسة في التاریخ السيامي والاداري والس‌الي 
بغداد » مطعة التفيض الاهلية ۵ ص ۳۰۲ . 

الشيبي » مد رضا : مؤرغخ المراق ان القوطي. محث في ادوار التاریخ العراقي من مستپل العصر 
المبامي الى أواشر العصر المغولي - بقداد » مطنعة التفيض ۱۹۵۰ - ۱۹۵۸ ( ۱۳۷۰ س 
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۷۸ ) جزآن . 
الصولى ؛ ابو بكر مد : اخبےار الراضي ا تقي بالل ار تاريخ الدو له العياسمة من ۳۲۲ - 
YF‏ من كتاب الاوراق. عني بنسرة هورت دن القاهر ة» مطبعة الماري ۱۹۳۵ من ۳۰۸. 
مصطفی » شاكر : في التاریخ السامي - دمشق » مطبعة الجامعة السورية ۱۹۰۱۷ ج ١‏ ۱ 
الجومرد » عبد الجبار : الاصعمي - حياته وآ تاره - بيروت » دار الکشاف ۱۹۵۵ ص ۳۵۲ . 
الجومرد » عمد الجبار : عزة العربمنشيبان بن بزید بن هزيد القائد الاعلىلدولة هارون الرشد» 
پیروت > دار الطليعة ٢‏ ۱۹۲۱ ص ۳۹۱ - خريطة . 
امرمرد »عد اشار : هاروت الرشد - دراسة رك ا اغ سباسة ندييروت ال 
العمومية ۱۹۵۰ » جزآن ۱۲۸ ص . 
الرفاعی أحمد قريد : عصر الأمون » القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۷ ۳ أجزاء 


الدولة الفاطمية 


حسن ابراهم حسن: تاریخ الدولة الفاطمية قي المغرب رمصر وسورية وبلاد المرب » طبعة ۲ - 
القاهرة 4 مکسة النہضة المصرية ۱٩۵۸‏ » ص ١‏ - ص !إلا . 

مد عبد الله عتان : الما باهر الله وأسرار الدعوة الفاطمية -- القاهرة ٤‏ مطبعة لجئة التأليف 
والترجمة والنشر » طعة ۲ ۶+ ۱۹۵۹ ص ۲۲ . 

حسن سلمان مود ا ہنی : الصلیحون واط رک الفاطسة في السمن - القاهرة ۱۹5 » ص1۰۲ . 

جال الدن الشال : مموعة الوائق الفاطسة ( وثاثى الخلافة وولاية العہد والوزارة ) القاهرة ٤‏ 
الجعية المصرية للدراسات التارخمة » ۱۹۵۸ » صفحة )٩۲‏ 

محمد جال الدين سرور : مصر فى عصی الدولة الفاطسة ‏ القاهرة » مككشة النہضة المصرية 
5 6 صفحة ۱ دم ۲۵۱ . 

برسف بن تغري بردي : النجرم الژاهرء في ملوك مصر والقاهرة - ١١‏ حزء - القاهرة » دار 
الكتب المصرية ۔ 

محمد جال الدين سروو : النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعرای في القرنين الرابع والخامس بعد 
ا مجرۃ - القاهرة » دار الفكر العربي ۱۹۵۷ ص ۱۱۰ . 

علي ابراهم حسن: تاريخ جوهر الصقلی » قاد ا معز لدين الله الفاطمي » طبعة ۲ - القاهرة > 
مکتبة النبضة المعمرية 15514 ص ۱۵۲ . 


الا ندلس 
ابن الخطيب ٤‏ لان الدين : الاحاطة في اخمار غرناطة ٤‏ سققه رقدم له محمد عند الله عنان -. 


٣ 


القاھرۂ دار الممارف ( ۱۹۵۵ - فخاثر العرب ١4‏ ) . 

ابن الخطيب 0 لان الدن : الفحة البدرية في الدولة النصرية » صححہ و وضم فپار سه اش ه 
حب الدب نالخطب - القافرة المطبعة السلفية ۱۳۸۷ ص ۱۵۲ - مم صور وخربطة مطوية, 

ابن الخطيب ؛ لسان الدن : :اریخ آسبانیا الاملاسة او كتاب اعمال الاعلام في من بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق ليفي بروقفسال - الطبعة الثانة ‏ بير وت» دار 
المكشرف ۱۹۵1 ص ١‏ سال - ۳۷۰ . 

ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس - عصر » مطيعة التوفيق 

ابن عذاري المرا كشي » ابر عبد الله : المبان المغرب فی اخمار الانداس والفرب - نشر وتحقيق 
ج. س کولان وليفي - بروفتسال » لبدن » بريل ۱۹۱۸ - 1۹۵۱ ۶ ۳ أسزاء . 

ارسلان » الامبر شکیب : الحللالسنداسمة فى الاخمار واد الاندلسة - طبعة اولى - المطبعة 
الر حمانية ۳ 4 حزآن . 

البرقوق : حضارة المرب فى الاندلس - القاهرة 4 الکتة التسارية 4 ۱۹۲۳ ص ۲۰۰ . 

حمودة على حمد: تاریخ الانداس السمامي‌والعمرانی و الاجج‌اعي - القاهرة » دار الکتاب العربي 
۹۷ ص ۳۲۲ . ۱ 

دوزي » راینهارت: ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الاسلام » ترجمة کامل کبلاني - القاهرة» 
الابي » ۱٩۹۳۳‏ ص 145 . 

العبادی؛ عبد ا جحید: ا جم ل نی تاریخ الاندلس - القاهرة“مكتمة النبضةالمصرية ۱۹۵۸ ص 5١١‏ 

عبد البديم » لطفي : الاسلام في اسبانبا - القاهرة » مكتبة النبضة المصرية ۱۵۹۵۸ ص ۳۰۷ . 

عتان » محمد عبد الله : دولة الاسلام في الاندلس -- القاهرة 4 مطبعة لنة التالف والترمة 

- واللشر ۲۱۹۲۰-۱8۹۸۳ 4 احزاء في ٥‏ غلدات , 

کرد علي » محمد : غابر الاندلس وحاضرها - مصر ؛ الطبمة ال اة ۱٩۳۳ ٤‏ ص ۱۹۰ 

لين بول » ستائلی : قصة العرب قي اسبانبا > ترجة على جارم -القاهرة ٤‏ مطبصتة العارف 
ومکتتپا غ ۱۹٤١‏ ص ۲۲۳ . 

ماك کپ » حوزیف : مدئبة العرپ في الاندلس » ترجمة تقي الدين املالي - بغداد > مطنعة 
العانی ٤‏ ۰ ص ۸۲ ٤‏ مع صور . 

لمر كثي » ابو محمد عبد الواحد : المعحب في تلخیص اخبار المفغرب من لدن نتم الاندلس الى 
آخر عصر الموسمدين » مع ما يتصل بتاريخ هذه الفترة من اغيار الشعراء ؛ صححه حمد 
سعد العریان ومد العربي العالي - القاهرة » مطعة الاستقامة » ٩۱۹ص‏ +۲ . 

مؤنس » حسین : فجر الاندلس . دراسة في تاريخ الاندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة 
الاموية ( ۷۱۱ - ۷۵٩‏ ه) القاهرة » الشبركة العرسة للطماعة والنشر » ۱۹۵۹ ص۷۳۲ ۰ 

النصولی » انيس : الدولة الاموية في فرطبة - بغداد » الطبعة العصرية ۱٩۲۰‏ ج ۱ ٠‏ 

دم » علي.: صقر قریش. دراسة لحياة الامير عبد الرحمن الاول اللقب بالداخل > مسس الدولة: 


٦ 


الامویة بالاندلس - القاهرة » مطبعة القتطف راللطم ۱٩۳۸‏ ص ۱۳۰ , 

اشاخ » يوسف : تاریخ الاندلس في عبد ا مرابطین رالوحدین » ترجمة عبد الله عنان - القاهرة 
الخائجي ۱۹۵۸ ص 0۲۲ 

لفي بروفنال : حضارء العرب في الاندلس > ترجمة دوقان قرقوط - بيروت » دار مکش 
الحناة » لا. ت. ۱۱۵ص 

اسفي بروفنسال : الاسلام في الغرب والاندلس . ترجمة عمد المز بز سام رمحمد صلاح الدن 
حدي - القاهرء ٤‏ مکتبة نہضة مصر ۱۹۵١‏ ۲ 

دفي بروقنال : الشرق الاملامي والحضارة المرببة في الاتدلس -.تطوان » دار الطباعة: 
المغربمة ۱۸۵۱ ص ۳۹ . 

ابراهم انیس: النصور الاندلسي - صفحات مجيدة من تاریخ اجداد] العرب الا جاد - القاهرة » 
مكتية الانجلو المصرية ٤‏ ۱۹۹6 ص ٩‏ . 

العدوي » ابررهم اسمد : الاسلام ف غربالحر النوسط _ القاهر2»دار الممرقة؛ ۹۹٦۰‏ ص ۳۱۱, 


التسعة 

آل ابراهم ؛ حبنب : الحقائق في الجوامم والفوارق. كتاب يؤلف بين الشمة والسنة على اساس 
النفاهم وضوه الدلل - صدا ¢ مطمة العر فان ۳۹۱۱۹۳۸ حزآن فی واحد : 

آل كاشف القطاء » محمد الحستی : اصل الشيعة واصوفا » الطبعة الثامنة - النجف ؛ المطيمة 
الجمدرية ۱۹۵۵ ص ۱۵۱ - 

الآملى » السید حدر بن على : الکشکول فما حری على آل الرسول - النجف » المطبعسة 
الحمدرية ۱۳۷۲ ص ۲۰۲ , 

اخمد امن : ا مہدي والمہدیة - مصر » دار المارف ۱۹۵۱ صفحة ۱۲ ( سلسلة اقراً) . 

ا حر » محمد بن الحسن : وسائل الشمعة و مستدر اتا » وهو الجامع لکتاب وسائل الشعة ف 
احکام الشريعة - القاهرة ٤‏ مطبعة النجاح ۹۱۱/۱۹۵۷ 2 ه اجزاء . ۱ 

حسن 4 سعد محمد » الهدية في الاسلام منذ اقدم المصور حتی البوم : دراسة وافية لتا خا 
العقائدي والسيامي والادبي - القاهرة » مکنة الخانجي ۲٢‏ صفحة ۳۰۱ . 

الحسني » عبد الرزاق : تعريف الشيعة ‏ صدا > مطبعة العرفان » ۱۹۳۳ صفحة ۸۰ . 

ايء هاشم معروف: المبادىم العامة للفقه ا عفر ي ۔ بيروت» دار النشر الصامسين ص1 ؟). 

ا نی » هة الدين : نىضة الحسين ‏ النصف » مطيعة النعیان ۱٩۹۵۸,‏ ص ۱۱۳ ؛ 

۷ و بر :شرا اسلا و الجمفري» تحقق محمد جواد مغنبة» بيررت» 
دار مكتية الحماة . لا. ت. جزء واحد . 

حميد ؛ عبد الحسيب طه : ادب الشيمة الى نها القرن الثاني المجري - القاهرة ؛ مطبعة 


٦تا‎ 


السمادة “' ۱۹۵۹ صفصة ۳٦۸‏ . 

الخنيزي » ابر ا سن على : الدعوة الاسلامنا الى وسدة اهل السنة والامامية ‏ پیروت » دار 
الفکر ۱۹۵۱ . ۱ 

دو نلدسن ) دوایت : عقمدة الشعة وهو کتاب عن تاریخ الاسلام في ارات والعراق تعریب 
ع. م القاهرة » مکتبة الخانجي ۱۹6۲ ص ۳۹۸ ۱ 

السبيتي » عبد الله : تحت راية الحق . في الرد على الجزء الاول من فجر الاسلام - طهران ۱۹۱۵ 
ص ۱۱۱ . 

شير » عبد الله : حق المقين في معرفة اصول الدن - النسف > الطعة الحمدرية +۱۹۵ جزآن . 

شرف الدين ٤‏ عبد الحسين : الى اسم العلمي العر بي بدمشق - صدا ٤‏ مطعۂ العرفان + ۱۹9 
ص ۱۲۸ . 

شرف الدن » عبد الحين : لفصول المبمسة فى تألف الامة . ويلا الكلية الفراء في تفضسل 
الزهراء ‏ طدمة ۳ النسف » مکتة النجاح ۱۳۷۵ ص ۲۵ , 

شرف الدن ؛ عبد الحسين : الراجمات _ بغداد, » مکتبة الجامعة ۱۹4۱ ص ۳۷۳ . 

الشبي » كامل مصطفی : الصلة بين التصوف والتشيع ( رمالة جامعية  )‏ بغداد مطيمة 
الزهراء ۱۹۱۵/۱۹۹۳ » جزآن ص ۲۱۱ و ۲۹۵ . 

الطبري » ابو جعفر عمد : بثارة الصطفی لشيعة الرتفی - النحف ؛ الطعة ا حبدریة ۱۳۲۹ ه 
ص ۳٦۹‏ . 

الطومى » ابو جعفر محمد : امالی شيخ الطائفة ورئدس الفرقة الناجبة ‏ محمد بن الحسن الطويل 
جزآن في واحد . ۱ 

الطودل » محمد امین : تاریخ العلويين ‏ اللاذقية » مطبمة التر ۱۹۲۲ ص ۱۷۸ . 

عبد العال » محمد جاير : حرکات الشيعة المتطرفين واثرم فى الحماة الاجتاعية والادبية مارت 
المراق ايان العصر العبامی الاول ‏ القاهرة » مطبعة السئة ا حمدیة )14۵ ص ۳۷۱ , 

فلہاوزن » پرلیوس : احزاب المعارضة السساسية والديذة في ضدر الاملام : اوارج والشمة . 

ہت رجه عن الاماننة عبد الرحمن يدري - القاهرة ٤‏ مكتية النهضة المصرية ۱۹۵۸ ص ۲۷۱ ۰ 

فلوتن » غيرلوف » فان : السادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني امبة » ترجمتة 
حسن ایراهم سن ومحمد زكي ابراهم ‏ القاهرة » مطبمة السمادة )۱۹۳ ص ۱۲۷ . 

المظفر » محمد الحسين : تاریخ الشیعة - النسف » مطبعة الزهراء ۱۳۵۲ ص ۲۷۹ . 

ااظفر » محمد الاين : الشمعة والامامة ‏ الطبعة ۲ النحف > الطبعة الجمدرية ۱۹۵۱ ص ۷۱ ۰ 

الظفر » محمد الحسين : عقائد الشيعة ‏ النسف ؛ المطبعة الحمدرية ١484‏ ص ۱۱۹ ۰ 

مغلمة » محمد جواد: اهل الببت : منز لمهم ومبادڑم - بيروت» مکشة الاندلس ۰۱۷۵۱۹6۹ 

مغنة » محمد حواد : الشعة واطاکرن - بيروت 6 المكنية الاهلية ۱۹٦۱‏ ص ۲۲۳ ۰ 
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معنمة ١‏ حمد حواد : فضائل الامام على : عمه ٤‏ جوده » سحاعته » صلاته » بلاغته > حروبه 
وغبر ذلك س دار و شا > دار مكتة الحياة ۳ ص ۵ ۲۵ . 

مغنبة » محمد جواد : مع بطلة کربلاه - يبروت » المكتبة الاهلية ۱۹۷۲ ص ۱۵۰ . 

مہدی » محمود احمد : ما الفوارق بین السنة والشعة - ببروت ؛ حمد ۱۹۱۳ ص ۲۸۲ . 

نعمة ٤‏ عبد أله : قلاسفة الشبعة : حباتہم ٤‏ آراؤم - بيروت ؛ دار مككتبة الحماة ٤‏ لا ت 
ص ۳۱ . 


حفوظ ٤‏ حسين على : تاريخ الشمة - بشداد » النجاح ۱٩۸‏ ص ٩۲‏ ۔ 


الخوارج 


ابو النصر » مر : ال ُوارج في الاسلام ‏ بيروت » مكتبة المعارف ۱۹4٩‏ ص ١١5‏ . 

سلم ٤‏ محمد شريف : ملخص تاريخ الوارج منذ ظبورم الى ان شلت المهلب شعلبم ‏ القاهر :> 
دار التقدم ) ۱۹۲ ص ۲۷٢۹‏ . 

عباس 4 حسن رشيد : بعر الخوارج ‏ ہبروت ٠‏ دار الثقافة ۲ ص ۲۱۸ . 

القاماوي » سير : ادب اقوارج في الشعر الاموی - القاهرة » لنة التأليف والترحمة والشر 
۶۵ صفحة ۱۵۲ . 

تامر » عارف : القرامطة : اصلیم » نشأتهم ٤‏ تاريخهم > حرویهم - پیروت » دار الکاتب 
العریی صفحة ۲۹۲ . 

الماثمي » اططیب على بن الحسين : وقعة النپروان والخوارج ‏ طہران » مطبعة الحيدري 
۲ صفحة 7١5‏ . 

ابن ابي الفضائل » محمد : كشف اسرار الباطئية واخبار القرامطة . تقدم محمد زامد 
الكوثري . تشرہ عزت البيطار ‏ القاهرة »-مکتب نشر الثقاقة الاسلاسة ۱۹۳۹ ص 44. 


الحروب الصليبية 


دار الكتب المصرية : نشرة عراجم عن الحروب الصلیدبة وحمل لويس التاسم ومعركة الماصورة 
۔ دار الکتب القاهرة ٤‏ ۱۹۰ صفخة ه١‏ ۱۷. 

حسن جيشي » مترجم : اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس - القاهرة » دار الفحكر العربي 
۸ صفحة ۱۳۳ ۔ 

حسن حیشی : اهرب الصلنسة الاولى ٤‏ طبعة ۲ - دار الفكر العربى ۱۹۵۸ » صفحة ۲۳۰ . 

ارکر ».ارنست : اروت الصليبية ». ترجمة السسد الباز العرينى ‏ القاهرة » مكتمة النبضة 
ا مصریة ۱۹٦۰‏ صفحة ٩‏ تي ۲۸۰ . ۱ 


٦ 


ادوين جوت دیفیز : فرنسا المريمة على ضفاف الثيل » ترجمة ز کي شنورة- القاهرة » يلمي 
مراد ۱۹۵۷ ص ۱۳۲ . ۱ 

برسف ٤‏ جوزیف نسم : لوس التاسم في الشرق الاو سط ۱۲۵۰ - )۱۲۵ فضبة فلسطین ف 
عصر الحروب الصلنينة - القاهرة » مكتية الالو الصزية ۱۹۵۷ ص 4۱۲ . 

شميس» عبد انعم : معرة المنسورة ( 11۷ -- 1:۸ ه - ۱۲۵۰-۱۲۹ م ) - القاهر42الدار 
القومية الطباعة والتشر » ۱۹۲۰ ص ۰ . 

عمر کال توفيق : ملكة بيت القدس‌الصلسية - الاسکندریةمطبعة روال ۱۹6۸ ص ۱ 3 ۰۲۲۱ 

بوسف » جوزيف نسم : هزية لويس التاسم على ضفاف النسل - القاهرة » مؤسة المطموعات 
الحديثة ۱۹۷۰ ص ۱۲۷ . 

سد عبد الفتاح عاشور : اروب الصلدة : صفحة مشرقة في تاریخ اطباد المربی في للعصرر 
الوسطی ج ١‏ - ۲ - القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية ٤‏ ۱۹۹۲ ص ۵٩۲‏ و ۸۳۰ . 

السمد الباز المريني : الشرق الأرسط وا حروب الصلية ج ۱ - القاهرة » دار التبضة العربية 
۶ س ۱۰۸ . 


ا حدانیون 


کیالی » سامی : سیف الدولة وعمر الحداتيين ‏ حلب ؛ الطبعة الحديثة ۱۹۳۹ ص ۲۳۵ . 

افندي»درویش: الشعر في ظل سمف الدولة - القاهرة» مکتبة النبضة المصرية ۱۹۵۹ ص۳۴۲. 

الشکمة ؛ مصطفی محمد : فنون الشعر في مجتمم الحدانين - القاهرة » مكتبة الانحلو المصرية 
۸ ص 01۲ . 


الطولوئية ء الدواة 
حسن احمد عمود : حضارة مصر الاسلامية : العصر الطولونی - الفاهرة ٤‏ مت ة النيضة 
الممسربة ۱۹٦۰‏ ص ١1-و‏ ۲۷۱ . 
سدة اماعمل كاشف : مصر في عصر الولاة من الفتح العربي الى قمام الدرلة الطولونية القاهرة > 
مکتة النبضة المصرية ١95+‏ >“ ص 511 . 
الاخشيديون 


كاشف ٤‏ سمدء اسعاعل : مصر فی عصر الاخشدین ‏ القاهرة » حامعة .فواد الأول » صکل1 
الآداب ۱۹۵۰ ض ۱۸ . 


۲ - القرون الوسطي ۱ بان 


كاشف » سيدة ا ماعبل : مصر في عصر الطولوشین والاخشدین - القاهرة » مکتة الالو 
المصرية ۱۹۹۰ ) صفحة ۳۰۹ . 


السلجوقية 


ابن السی » تاصر الدين بی : تراردخ آل سلجوق - لدن ۱۹۰۲ صفحة ۳۵۸ . 

ابن النظام » محمد بن محمد : العراضة في الحكاية السلجوقية - لیدرن > بریل ۱۹۰۹ صفحة 
۸( بالفارسية ) . ۱ 

حسنین ؛ عمد النمم محمد : سلاجقة ابران والعراق - القاهر » مکنبة النیضة المصرية 110۹ 


صفحة ۲۱۱ . 


الدو له الایوبد 


نظیر حسان سعداوي : جیش مصر في ایام صلاح الدین - القاهرة مکتسه الہشة الصر بة 
۹۷٦‏ صفحة ۱۲۱ . 

ابو الشامة ٤‏ عبد الرهن بن ا ماعیل شياب الدن : الروضتین في اخمار الدولتن النورية 
والصلاحبة » تحقیق محمد حامي احمد ‏ القاهرة » لجنة التأليف والترجمة واللشر ۱۹۵4 
صفحة ۳۲۹ . 

سید الباز العريني : مصر في عصر الاي بين القاهرة ٤‏ مطبعة الكيلاني الصغیر 6۱۹۲۰ 
ص ١‏ عاج ۲۱۵ . 

عمد سامي الدهان : الناصر ملاح الدین الابربي ‏ القاهرة » دار العارف ‏ ۱۹۰ ص ۱۵۱ . 

محمد عبد العزيز مرزوق : العصر الہونانی والروماني والعصر الاسلامي > ج ۸) مج ۲ : الحياة 
الفنبة في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتم التر کی - القاهرة ؛ الؤسنة العامة 
للتألدف و الترجمة واللشر ١5١4‏ صفحة ۸۰ . 

محمد عبد العز بز مرزوق : الفن الاملامي في العصر الابربي - القاهرة » دار الق . 


دولة الماليك 


ابن اباس ٤‏ عمد بن احمد : بدائم الزهور في وقائم الدهور ؛ حقق وتقدمة وفبرسة محمد 
ی رین ا ا الاي الدصر او 7 
المصرية للکتب ۵۸ ۱۸ ٤‏ صفحة ۳۷۰ , 


19۸ 


محمد رزق سلم : عصر سلاطين الالماك ونتاجه المي والادني ۳ اجزاء في ه جادات . القاهرة» 
مکشة الاداپ ۱۹۵۱ . 

معمد عبد الفتاح عاشور : مصر في عصر دولة ال مالك البحرية ‏ القاهرة > مکتبة النيضة 
ا اصریة ۱۹۵4 » صفحة ۲۸۷ . 

ابراهم على طرخان : مصر ف عصر دولة الماك الجراكسة ( ۱۵۱۷-۱۳۸۲ ) ہ القاهرة > 
مکشة النہضة الصرية » ۱۹۰ صفحة ١‏ داع ٥‏ . 


الاتراك 


عبد المنجم محمد حسنین : سلاجقة آبران والعراق ‏ القاهر: » مکتبة النبضة الممرية ۱۹۰۹ 
صفحة ۲۱۱ 
بارتولد : تاریخ الترك في آسیا الوسطی > ترجمة المد سلبان القاهرءٌ / مكتبة الالو 
المصرية ؛ ۱۹۵۸ صفحة ۲۱ . 

سال الرشدي » محمد الفائح ۲ القاهرة » مصطفي البابي احلي ۷٦‏ صفحة ۳۰۷ . 

مد انس : الدولة المشانة والشرق العربي ۲ - ۱۹۱8۲ القاهرة ؛ مکنبة الا نحلو 
المصرية ۲ ۱۹۱6 صفحة )۲۰ . 
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۳٣۸۵ ¬ ۷۹ 


۳۸۹ 


۳۹۸ -- ۰۹٦ 
۳۹۸ 


۳۹۹ 
۱۳۸ -- ١ 
1+» 
۱۹ 
۹۰ 
1٠ 
4۳۲ - ۳ 
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عر سوم هرثرربرس رأ ركادبرس سو لل الضافة 


الفندال رالسویف يمتازون الرين 


| الحاميات الررمانية تجاو عن بريتانيا 


قوط روما في أيدي د الاريك > 


العدیس اوغسطینوس يؤلف « مدینة الله > . 


الفندال ینتتارن الى أفريقما الشمالمة 


تبشیر ايرادا الا جیل 


قالون بوشوسرس 


د ۹۹ص لح يي سد متب سم ۲ ۳ 


آسیا الشوقية . 


الحند : ولاية شاندراکوہتا الثاني . انطلافة الادب ( قالمداسا ) , فترحات اقلسسة: کوجررات: 
اتبارار 


لبابان ۶ فتم كوريا الجتوبية, 


السين الشمالية : الاتراك الطایغانش ار طر - با يزسسون ملكا « وت > 





سفر الحاج البوذي د فا عبان > الى اند 
رح الحاج « تشي - موثغ » , 
اليابان : كاتب كرري يمم الاحرف الصيلية في البلاط 


الصين الشمالية : وفاة د فو - كيان » 


السين ؛ « التسن » حققون فتوحات سريمة الزرال في منغولیا 


الصين : عردة الاج فا - هيان . تأمیس العابد البرذية الارل في بون - قائ , - 
الحتد : ولاية قوعارا كويثا الارل 


الصين : تأميس ملکة السوئخ الاوئين . نوثاببادرا ينقل الى الصيلية تصرما هندية . 


رح الاج ور طا۔ بو ي ۰ 


نہب « جتان » على ايدي و الشام > 


فو نان :+ ولاية وندیلیا الارل 


الطو  -‏ تسثولرن عل لرب - لور 
دكن : الاوك اقا يميزون الغاور في اجائتا 


ہب عاسمة « الشام > عل آيدي الصيئيين . 


یی سد ےاج تھا کس يمد نس ہش ا لھا کو اک ہے 
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161 غارة اون على غاليا مم خلقیدرنیا يسدر سكية على 
القائلين بالطيبعة الواحدة 


4 مرت « أتيلا > 

166 
(AL - 8‏ امون افقتالیون في مرو وهیدات 
]٦۹ - ۷‏ 

۱۷۰ 
gs ~ ۵ 

۷ تهاية الامبراطورية الروماقية الغربية 

۷۸ 

۷۹ 


۱۸۹ کارفیس يزم ساغریوس ویقنلہ في مواسون 
۱۰۳ تبودوريك ؛ ملك الاوستروقومل » سد ایظالما 


۵ - ۵۰۲ تنصر کولدس 


حوالي ۵۰۰ حركة مزدية في اپران 


5۰ . انش موعة قوائين الاريك 


رن کلرفیس بسمق الفيزيقرط في « فربة > 


٦ 





اسيا الشرقية 


المابان : اعقاد أنجدیة مستوحاة من الصين؛ بقظة فكرية ‏ البو - تشي في کابول رمختبار رشارر, 
امبراطور الطر - ! محمي البوذية ويعتنقما , ال مغاور يرن قاتغ , 


اند ۽ ولاية سکندا كرتا الذي یمد امرن اشفتالب , 


الهند : تأمنس مدينة نالند! اللالية رالجامعية . ولاية تومارا کوبتا الثاني . 
الحند : تحزئة الامبراطورية الکربشة , 


طرراماتا ا مونِء القم في غندهارا ؛ يضطيد البرذية ‏ الفیداریرن ینکذشرن خو بأمير (جلجیت) 


ونان : اللك فوندینما ( جایا فرمان ) يدفم الجزية الصين ‏ « نید » البلاد 
الصين الجنوبية : سقوط السوتغ الارلين ؛ ولاية التي . 
لن ‏ يي : سبطرة العبادة الشبفارية . فو تان : الراهب تاغاسینا يمل الى البلاط - 


فو - نان : جا فرمان بستقبل اغاسینا ويرفده الى كانترن . 

اند : تأميس مملكتة فالايبي ( قاتارار وسورائترا ) 

الصين : امبراطرر الطو - با بسن (?) لونغ - من . 

امون الحقتاليون في افغانستان را مند ء هدم الاديرة والابنمة  .‏ المند : الشانر کیا 


مامتا : رقرد ال الصن , افند : الحوني اففتالی سہراکولا بتقدم حتى حوض الفانج . - 
الصین : سلالة لبانغ ء ولاية لمانغ رر في . 


فو - نان : لمافغ وو - تي بستدعي الراهب منفابلا لترجمة الکتب القدسة البرذیة 





۱! ۵ و‎ 
4 - ٥ 


۲5۱٩ - ۷ 


۵ ۰۲ 


15 
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کھ 
۱4 
۵ - 6۳۸ 
۰۹۹ 
۸ — ۵۳۲۳ 
orf‏ 
اٹ 
حوالي هه 
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0¥ 


۵ ما ۵۳۳ 


aor 


مم اورلیان - رفاة کلوفیس 


تىودرريك يعدم « ویس > 

تأميى ا معیة البندكتية في جيل کسینو 

رفا تتودررفك ۔ تشد كنسة القددس شتال فى رافنا 
( عتی ۰۱٩‏ ) 


رلایة سوس يقيافوس 
جمع انون جوستیلیانوس وا حموعة 
الفرئمة يستولونطبروفنسا والٹررنج والمملكة البورغئدية 
:| تمرد نت في القسطتطملية 
جیوش جومتیتیانوس تستعيد افربقیا 


البيزنطيرن ياشرون استمادة ایطالیا 


آسیا الشرقية 


5 ۳۹ 
هلد : تشييد ممابد وأديرة في بإداني » اجانتا ٠‏ الع . تأيمد « السائي في × أران » 





فو  -‏ ان : رفاة حاافرعان . ولاية رودر! فرمان 

الصين الشالمة : الامبراطررة « هر » تحمي المردية وتزين لوفغ - من 
اليالإن تهاجم كرريا درن جدری 

الامبراطررء « هر » ترقد الحاج سرنغ بن » الى اند 


الصين : تشيبد معبد د مولغ بو - سواء في هو نان 


شامبا و اللاك يبل التولیا من المي 


الصين الثمالءة : انقسام ال « فاي > . - المند : میپیراکر ۷ پنسحب الى كشمير بعد ا فر ما 
هلك « مالنا > 


الصین الشيالية : تجہیز الغارة الوسملی في لوف ب من 


كور تیزم الماإن هرة لأنمة 


الراهب المندي بإرمارة يأتي الى تأنكين أترجمة نسوس هندية 


السين الشيالمة ؛ سقوط ھ الفاي > في هو أن ( پاي - نسي ) , - ال « قر - كير » پصدروت 
اطران - حوان وهزن تر کستان افلتالیین 


بثة كررية تنل تا لبرذا ال ین 





۸ء 


2۰۳ 
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٥‏ رفاة حوستتمانوس 


اقامة السارديين في ايطاليا 


۸ - ۵۷۷۲ 
حوالی ۰ ۵۷ اقامة د الا فار » في بالونا 
۵٩۳ — oy‏ غر بغور وس اسقف ور 
0۷4 
| ۵۸ 
حوالی ده 
۵٩۹۹‏ هلك الفيزيقرط ؛ بہکارید بلركگ الا ريرسمة 


+04 ولاية غر یغوریوس الكبير . ۔ ظہرور الرهبان الاب لندپین 
في غاليا 


a4 
مپمة أرغسطيئوس في بريطاتيا العظمى‎ 241 
6 ۸ 
آخر القرن اتف‎ 
٩۰۰ حوالی‎ 
م دونو اقامة ابلذار رااسلاف في لباقان‎ 


۵ ۰ - بر ۱" 


1۰1 
۰۷ 
۱۰۹ 
٦٦٦‏ الندپس کولہائوس یوسس دير « لو كوي » رلاية هرا كليوس 


14 الساسانبون ؛ستولون عل اورشلم 
14۸ 








«] الصين الشمالیة : عوط الناي قي شن مي ( باي تشيو ) 


الم : اضطہاد البودية 
الصین : بائغ كمان یؤوسی سلالة السوي في سي - نغان - تر 


ا ند : وقاه آخر کر تا ۳ - القار دهاا بداژءرن عن الحدود تدك ا لمەرن 


الصين : السوي يصدون الو حدة الساہے , ثابة عہد ااسلالات 


آسیا الشرقية التو اريخ 
الصين اجنو ية : قرط اللسانغ ورلابة التشن ٦‏ 





المایان : رلاية الاعدراطورة سویکو ؛ عظمة السوغا ؛ حکومة شوتر کر ۔ تايشي ۹۳ 
0۹٦‏ 
فو پان رئٹن - لا تتحدان تحت ساطة الملك افافرمان 0۹۸ 
اشند : ہز مفارة الفنتا آخر القرث السادس 
المند : سلالة فا دهان في تانشفار تحارب اون ا 
1s‏ ون" 
الصين : ولاية يانغ - تي ( موي ) . - وحلة الحاج واي تسي . - تجميل لو - يانغ , ۔ انشاء ۰ — ٦٦۸‏ 
الفناة الکبری بين یائغ - تشو ولو یائغ ۱ 
اند : ولابة هارشا . توسم ملکة البالافا في الجنوب ؛ تشیید مافالیبورام ٦ء٦‏ 
المایان ؛ تأسمس دير هررد جي . انطلاق العلرم والقتون الصنية 1¥ 
دكن : ولاية لا کشین ااثانی ۰ عؤسس الامبراطو رية الشاتوكيا 1۹ 
الصی : جرد انجاز الکتب المقدسة 11۰ 
511 
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لد 


تلص « ادون > ملك تورثيريا 


ولا داغربير 


رناة از بدبرر س الاشمل 


تمر الميارديين 


شردرررس ٤‏ أسقف کنر بتي 


پسین دي عرستال يصبم زرا في ارساراسا 


ویلیٹرورد يبشر بلاد الفر بز پالانجیل 


لوتبرائد ؛ ملك اللباردیین 






اطهرة 


رفاء .ميد 


اسقیلاء العرب عل سوریا رمصر 


غر وات العر ب الارلى في أفريقما!مالية 


العرب ممتارن بلاد البرير 


المرب والبربر يحتاون اسپائیا 


آسيا الشرقیة 





تشن - لا : رهد الى الصن 
الصين : ولاية النائغ . ضم المالك امندر - ارروبیة في آسبا الرسطى 


الصين : ولاية اي - تسونغ . توسع اقيلمي 
تشن ۔ لا : رلاية ایشا فرمان 


شم منغولیا الى صین التاق . يدء رة ا ماج هيوان تسائغ 


کاھن فسطرري ايراني یشید كنة في تشانغ ‏ تغان , الاتراك الشاهبرن القیسرن في قابيشا 
رغتدمارا محمرن البرذية 
تاي - تسوثغ برسل وفداً الى هارشا 


التیت : ولاية « سرونغ ‏ بلسان - سفام - بو » وهو زوج امبرةملكية صيلية واميرة نيبالية. 
السين : مز مناور عديدة في لوئغ -من ۱ 


صراع السين مد التبيت راراك سا 

الصين تل كرريا 

رح بي ۔ تسلغ 

توحید كوريا نحت ادارة ملكا سيلا 

.امین : یز مغاور عديدة في تبان اونغ شان 
المالإن : عبد تارا . انطلاقة الآداب والفنون 


الصين : ولا هبوان - لسوت . عمر الآداب الذهي + انطلاقة تشانع - نغان 
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ايم شارل مارتل یستولی عل اللطة في مالی غالبا 

۷ - ۷۱۸ و عو القسطتطيئية 
14 ونفاسرسص بش منطاي هيس رتورنج بالانحیل زیت 
۷۳۰ السامون مجتاحون افند 
۷۳۱ 
Y۲‏ ونفاسيوس اسقف جرمانیا 
۷۳ تأسيس دير ویشنان 
۳۳۹ بررز مثادة الابفرات 
۷۳۹ 
بكرف 
۳۲ شارل مارتل يصد غارة اسلاءية في راو 
۷۳۳ 
Fa‏ ۱ وفاة ھ يمد » احترم 
۷۳۷ 
۷۱ وفاة شارل مارتل 
٤‏ وئیفامپوس يتول اسلاج الكنيسا الفرنسية 
۷۹4 
۷٦‏ 
:۷ ھ بسین له ريف » وژ ارحد 
۷9۵۰ ولاية العباسین 
۷|۱ ھ بسين له ریف » ملك الفرنجة في سواسرن رافا تقط فى اندي اللباردیرن 
vot‏ بسببن » الذي كرسه اسطفانوس الثاني » يقوم حملة عل 

السارديين في ایطالا رفاء القديس برشفاب‌وس 

و ولاية ھ ارفا ۾ ملك مرس ( توفي ۹۰ ) 
۷۹۰ 
نلف تأسيس بقداد 

۷۷۰ — ۸ 

حوالی ۷۰۵ - ۰ ۷۷ 

> وفاة « بسن له بریف‎ YA 
۷۷۰ 
شارلان ملك النرنجة‎ ۷۷۱ 


YY 





تولمة ماواد کشمبر و کایمشا تأتیہم من الصین 
الصين تعقد الصلم مم الاتراك رتفرش خانتیا على آسا الرسطى 


السيئيون پصطدمرن المرب في خاری رمم رقند 
افند : آل ھ2 برتمباراً > يعيدون انشاء امیراطور ية « قانوج چ 


الصين تلتصر لکشمیر عل المرب 


الصین ؛ الانتصار الاول على الشمبت 


الصين انار اشاي علي الشسبت 


الصين ؛ بداية اغطاط التائخ. اند : امبراطوربة راشتراكوة, تشد ہر كلاما الورا » في عمد 
کریشا الارل ۷۰۸ 2۷۷۲ ). طرد التبتن من بأمير . حاوا الرمطى : تشد بارابودرر 


العرب » حلفاء الشبتسن بسحقون الصبلین ؛ ؛ آسيا الوسطى كلما في قبضة السلمین. آل« لو - لو » 
في نان ۔ تجار بسحقون المنین 


جاوا الوسطی + شوت عبادة ال « لتغا » الملكية , الصين : اتتصارات عل البرابرة 
الصین ؛ اعادة سلطة التائغ . التخلى عن الترسع الاقليمي . وفاة الشاعر « لی تاي - بو » 
| اليابان : طبع التصوص البوذية 

لهند : رلاية آل « بالا > , البتغال تغدر ملجا البوذية 


الین ؛ وفاة لثاعر « ثرفر > 


+6 - الار ون الرسطی 
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2 الفرب الشرق الادنی 





شارلان ملك الاسارديين 
العرب يستولون على کابیشا 
هرعة رونسفو 


الکر ینوس فی غالا 

ثارلان يفتم الا کس 

الغارات الس‌کندينافبة الارلى على انکلترا 
کم على عرطقة التي في مع فرتگفررت 


شارلان مخضم الافار 
تست ای 
3 7 تنظم الامارة الاغلبية في افریقا 
ے ام اون | 00 
شارلان يتوج امبراطورا في رد ادریس الثاني یمس فاس 
الفر نجة ستولرن على برٹارنا 
غارة الا ماعلمین على کورسکا 
, 2 هاررن الإرشد 
انتصار الللفار على ببزنطة 
وفاة شارلان 
الغارات النورماندیة على غالما رناة الشافعي 
استبارد بضع 0 حباۃ شارل ۷ 
المرب بتولون على بالرعو 
اقالة « لويس التفي » 
رقاة « ريس التقي » العرب بستولون « على « باري » 
585 المردة ترائيا الى تكر م الأيقرنات 


ق بنزئطة 
ونان ات رسن 00 


مجوم احاعیلي مفاجیء على روم 





أسيا الشرقیة 





الصين. : الكاتب لمار تسانغ ۔۔ يوان 


حارا الوسطی : تکرس الشندي « کلاسان » 
المالإن : عد اأ د هلان > الارل ( حتي ٩۱۷‏ ) , نفرذ لا« فوجسرارا » ء 
تقدم فکري رفي في وتو 


كمبوديا ؛ جاب| فرمان يؤسس الامبراطورية الخيرية وعبادة الاله اللك . تشييد ممبد «کرلن > 
الصين : استبلاء الائراك ال« شا - تو » على الال الغربي 


المد : سقرط |(« بلافا ج 


المين تعقد الصاح مع التيبت 


المین : نصوص الكلاسيكبين الکونفوشیوسبین تفر على ا مجر 
آسیا الملیا : الاتراك ال « کر غیزب یستولون على عاصمة الویکور قر بلغاسوم ریلکوم في منفوایا 


المن ٤‏ اضطہاد الموذیة رالتسطورية . 
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المكتدينافبون بستعررن في يورك 


انکلترا : رلاية الفرد الکدبر 


تنص ملوك الدامرك 


اللورمندون محاصرون باریس . الفرد حرر لندن 
اقالة ھ شارل البدن » 


غارات هنفارية على بافاریا 
تأسیس دير کاوٹي 
معاهدة بان سير ( على نہر الابت ) تعترف بتوطن 





ذروةحر کاامتزلة- تأسییاعاوة کسف 


بدء کر ازة كير الس ومتوده سف مورافا 
تنم الہلغار 


انشتاق فرتبوس ‏ اوائل السلالة 
القدونية 
رفاة الجا حظ. اوائل عبد الطولوذین 


ابران : اوائل عبد السامانيين 


العراق : اندلاع ثورة الزنج 


جمورسسا : اعلان الملكمة المقراطمة 


اندلاع ثورة القرامطة 

ولالة القمصر الہلغاری سمعان 
استیطان المتغاريين في ہاوفیا, 
الاماعیلیون يستقرون في بروفنسا 


عبد الاعراء في بعداہ 
الفاطمیون پلتسون افريقيا الشمالية 





رفاء الطبري ۲ اعدام الاج 
اعلان خلافة قرطبة 


آسیا الشرقية 





الصین : عوانغ تشاو بستولی على لو ب ياف 
الصنبرن بستنجدن بالا ترا 
المیین : انتحار موانغ تثار 


الحند : الشرلا تمبزرن على البلاقا. الامبراطرریة الخيرية : ولاية یاثوفرمان, نأسیس‌مدینةانفکرر 


خر الصن : الملالات انس 
الضين : زرال نلوذ التانغ , ا ند : ولاية ملالة راجبوت في مالغا . الشولا پزهون الباندیا 


الصن : الكيتات الفرلیرن جملون محل الکرغیز الاتراك في الشمال 


التواريخ 
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AY 


Aro‏ رقاة الاشعري 
۹۳ ولاية ار تون الکبیر 
Ary‏ غارات هنفارية على « بري » وررما ۱ 
42 اقامة النظام البريهي في بغداد 
441 
۹۹۸ مبورغ « عاصة > البلدان السكنديدافية 
00 ار تون الكبير ينتصر على افنغارپین في بافاریا 
۹1 
۹ اران الكبير يتوج امبراماورا . احداث بر کز اساقلة 
في معدییور ] 
۹۹۷ 
۹۹۹ فتح اللاطميين لصر , تأسيس القاهرة 
¥۲ ارائل تطم سربير في « رمس > . تأسسی اسقفية براغ أ طرد الا ماعلیین من بررفنا 
۳ — با هه ۷ ازدهار. مدرسة لباج الاسقفة في عہد الامقف لوتر 
ره رقاة او تون الكبير 
۹۷ 
حال ۹۷۵ 'زيين كليسة اثارولد في رستستر اندلام الحررب الكبرى الاو ی بن. 
۰ الزنطن والحدائسن 
۹۷۹ ولاية اسبليوس الثاني 
۹۷۹ 
۸۵ تنصير اسطاالوس ملك هتخاريا 
۹۸۷ اتتخاب هوغ کابت ملكا على فرنا 
۸۹ ارائل حر كة سم الرب قي الا كتين اعتداء فلادميرء امب ركبيش» الى أأسيحية 
۹۱ غزرة الداغر کمن الکبری لانكاترا 
445 انتغاب سرير حبر اعفلم ( سيلفستررس الثاني ) . 
:ارون الثالث يمختار ررما عاسمة له 
۰۲٢‏ اسبانیا : وفاة ان ابي عامر النصور 
۱۰۰ 
i‏ تشیید ارتکس کنيمة سان فیلیہبر أني لروتوس 
۸ - ۱۰۲۱ 
۰4 بده نشاط الغابرین النررمدیین في ايطاليا الجنوبية 


۷۸ 


آسیا الشرقية 
المين : طبع الزلفات الكلاسيكية الكونفوشيرسية 





الکیثات پستراون على بككين 


السين : ولاية الونغ . استعادة الارافي السليبة ..انطلاقة الفنون رالآداب . توسع الطباعة 


الابإن : عبد مبلان الثاني ( حتّی ۱۱۷ )2 افرل تس ااه فوصوارا» 


الهند : آل « ثالوكيا » ( كالباني ) يحاون عل 1ل « راشترا کر ء في مباراشترا 
اند : ولاید "ل ف سولافي 6 ( ماله عندیة ) في فاتمارار 


السین : امبراطورية السوئغ ( پاستشاه یکین ) تبلغ الذررة 
المد ؛ الاعبراطورية الشولية تبلغ الذررة 


الند : سانوط بشارر في ايدي الاتراك الفزوپین 


الامبراطورية الميرية : سوريافرمان الاول . ترسع اقلرمي في « سيام » 
تحالف امبراطورية كريفيجايا ( سوماطرا وجارا ) والهند الجلوبية 


الحند : فترسات مود الفرنوي في الال 
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ابران : الفر درسي بنحز الشاهنامة 


بأسمليوس الثاني يغتم: بلفاریا 
امبراطورية كنوت الكبير الدامركمة 


تشبيد دير ريبول 


بيزنطية تضم ارتا الما 


الموادر الاول لر كة التكتل القروي في ایطالا 
تکریس کنيسة سان ميثال في عیلدٹم 


مرت ابن سینا 


انتصار السلحوقيين في دندخان 


غزرة هلالية في افريقيا الشمالية . 
انثقاق سخاشل کبرولارپوس 
دخول طفري بك الى بغداه 

اقرار سرية اتتخاب ابا پرسوم 

روبير جیسکار يبدأ فتم صقلیا 

تشبید در السمدات في كان 

حمة عسكرية مسيحية الى رادي الايبر 

غارات فردينان الاول عل کواصر و فاللی 

« انثودة ررلان > 








آسیا الشرقية اتواریخ _ 
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لانفرانك رئيس اساقفة كنتربري ؛ اهلاح الكنيسة 
الاتكليزية . البوادر الارلى للتككتل القروي في شمالي 
الکرار ( له مان ) 
سحق اليش السبز نطي فی «مناز یکر ت » 
برااءة 25 على التولية العامافية 

مقابلة غريذوريوس السابع والاهبراطور هثري الرابع في 
کانوسا القدپس السفرس رئيس دير بك 





ولاية لکسیوس کوعلیلوس 
الکسموس کوعنینوس اچم البندقين 
امتارا 
تأسیس در ۾ الشارتررز الکبری x‏ 
الفونی المادس ملك فثتالة بستولي عل طليطة , 
رفاة غریفرریوس الساہم 
انتصارالرابطین على مسیحياسائیا 
بد, تعلم. ارئيريوس في بولونيا . القدوس هوغ یشرع في 
شید دير كلرني الکیبر ۱ 
همرك ملك شاء 
تشييد كنيسة القدیس مرقس في اليندقية 
او ربافوس الثاني يدعو في کلیرمون إلى الملة الصليبيةالادلى 
نشاط ادبي يسديه غلیوم دوق أكيتين 
تأسيس دبر سیتو 
استبلاء المليهيين على اررشلم 


تأميس در النساء في مونتفرو 
غلمرم دي شامير » مدير مدرسة باریس الاسلفرة 


رینیه دي هوي يصب جرن المیاد في ية سان بر تمي 
في لياج 


رفاة الغزالي 


اندیس برتاردوس رئيس دير کلبرفو 






الصين : البدو التستون « سي . هيا » خضرن اشمال الغر ق 


الصين : رفاة الفیلوف شاو يرئغ 


شميا تعقد لسا المین , . و المغتعسب كينزيتا يول الحككم, انطلاقة حدید:ل‌امن‌البردي 


انطلاقة الادب رالفن ( هانغ تشيو ) . عقد تحالف مع الجووتشات ضد الحكيتات , 


الامبراطوردة الخبرية : ولاية سوریلفر مان الثاني إني انفکرر فات . امتداد النفرذ الخبري ای 
الام الوسطی ریا واام ۔ 


۲ غ 
۱۰۹ 
۱۰۹ 


1۱۲۷-۶٥ 


۰۹۸ 
۱۰۹۹ 
۱۱۰. 


۱۱ 
۱۱۰۳ 
۱۱۰۸ 


۱۱۲ 


۱۵ 


AF 





التو اریخ 
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الغرب 


تز یی بوابة مواساك بالنقغوش 
مل رو جه الثاني ملك صقلا عل ترنس 





سقوط تفليس في ايدي ابلیررجیین 
اتفاقية رر رمس بيناليا! و الامبراطور , پایاصر اع التو لبات. 


المدن الفسكية تحصل على بعض الاعفاءات, 
افرار نظام فر نان امعد 7 


زنکي في ااوصل 


وفاة الپدي الرحد ابن طومرت 
الاب الرئيس سوجر يميد بناء القسم الامامي راطظررس 
براءة غر اشانوس 
ھم سنٹس صل و حکمەه على الاو 
الةر اخطاط شتارن ما وراه الثبر 


تأسيى لوب 
استبلاه زنکي على الرها 
مدخل شارتر الملكي نور الدن يتوق اشکم في سلب 


القدبى برناردوس يدعو للحملة الصلسية الثائية 
اخفاق الحلةالصلسيةالثائية امامدمشق 


لابة فر در و 

رلایه فردريك پرپروی غزو الاوغوز قراسان 
رفاة القديس برتاردوس 

جمعية روت کالما ٤‏ فردريك بر بروس دمعي استمادع 

الحقوق اللكية في ایطالا اشمالیة - ولايسة هنري 

پلانتاجنه الثاني ملك انکلترا , 


نشاظ « كريتبان دي طررا » الادبي 
تشييد كنيسة السيدة ( نوتردام ) في باریس , 


اغتيال ترماس بت 





آسیا الشر قية 





اند : الا ٹر اك الغ ر ذم ون ف الاجا 
الصين : الکتات پرمون السونغ 
المين : السرنغ يتخلون عن الشمال ويملكرن في انکین 


مین : الفلوف تشوهي , تألمف الككرنفوشوسية الحديثة , انقسام ااثقفین , 


منذو لما : « اللك » الغرل الارل ينامر على الككين ( الصین أاشمالمة الذرقءة ) : 


الصين : تمزئة سياسية 


البابان ١‏ اضطرابات صاسة حثى الستة ۸۱ ۱۱ 


متقوابا : مواد تامودجین (جنکیز ان ) 


التو اريخ . 
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الفغر لا الشر ق الادنی 


صلاح الدين بلغي الخلافة الفاطممة ‏ 
تتیل الفاطميين في القسطنطينية . 





نشأة الشيعة الفالدية في لبرن انہزام البيزنطيين امام الاتراك في 
مير سكيفالون 
ولانة قسلب اوغست ءللك فرنسا وفاة ماتويل کوعتنوس , 
قرط القدس ف أبدي صلاح الدیٰ 
58 الملة الصلميمة ااثالئة ء ااصلسون 
وفاة فردريك بر پروس محتارن قار 7 
اصدار نقد ال في البادقية انتصار الوار زعيين قي ابران 


لاون الال»ملك ارهينيا - کیلیکا 
رلاية انوشنتروس الثالت. ( توفي في السنة ۱۲٢٠۱٦‏ ) | دفاة ابن دشد 
بلاط ملك فرنا يقر ممادرة اقطاعات « حجان سان تير» ۱ 
استملاء اللاتين على الط طينية وفتوة» ال لہغةالذاصر .- وفاغ‌المون, 
اسطفان لنغتون رئيس اس قفة کنتريري , ۔ القدیس 
درمتك يدعو في ترلوز لل مناعضة هر طقة الاطہار, 


ندم الله الصلسمة على الالسين 
تأسيس الاخرية الفرنسيسكائية الادلى 


خطر شرح فلسفة ارسطر الطبيعية فيالمدارس الباريسية 


.۰ مباشرة تشیسد کائدرائیة د رمس » معركة لاس نافاس دي لا تولر زا 


معرکة بوفین 
انصلترا : الاتة.قية الكبرى , -۔ فردريك اك_اني 


يفرض نقسه في الائيا ۰ - مع لاتران الرابسیع . - 
انظبة جامعة باریس . 


فردريك الثائي يضم ارل تشر یم ضو الحراطقة . 





الامبراطوریة اطيرية : ولايد جایافرمان السایع قشمد « البابرن » و « انعکرر نوم » 
الباان : اصلاح المناموترالسياسي. ناسیس كاماكورا. ادخال‌«الشرغرن». دخول زراعةالشاي 
مد الغوري يضم الہنجاب اليه 


افند : مد الغوري يضم سلطنة دهي 
منغوليا : تاموجین حمل اسم شنکیژخان 
افند ؛ مقرط ص البالا » في السغال , ولائة ھ المينا » , 


الحند : انار السينا » السلاطین البوذین الأخيرين » في البنفال » اتتصار ا میوش الاملامية 
منقوليا : جنکیزخان مخضم النیان ويستشدم كاتبا تركيا يتكلم الویکور ریکتبپا . 
الهند : وفاة مد الغرري . سلطنة دهي تنتقل الى الالاك الاتراك . 


متفولا : جنکیزخان برحد #باثل الاورات والمار کت والکر كيز 


امین ؛ نگزخان اسن او مي هبات 


جنکیزخان ڀا جم القراشيطاطل 
جنکیزخان پہاجم خوارزم 


AY 
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۱۳ ۸ 
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۱۲ ٦ 
۱۳ ۵۸ 
۱۳۹۰۹ 
٦۰ 
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الغرب الشرق الادنی 





رو ہیر غروستات مسحشار حامھة أو تسالورد 


عفد مهد 2 دين غر در رگ الااني 
والکامل الایر بی 
شرائم ملفي لعيد تنظيم ادارة ملکة صقليا وفاة شام خر ارزم جلال الین 


الجزء الأول من « قصة الرردة » لغليوم دي لوريس 
الغو ل پمزرن روسا وھنغاریا 


الشروع ببناء « اسانت شابدل > المغول دسحقو ن‌سلاحقة آساالصفری 
معر كة غزة 

مم لبون 1 اقالة فردربك ااي 

البير الكبير يلقي الدروس في باريس 


حل الاندیس لويس عل مدر 
القديس برنا فنتورا يلقي الدررص في پادیس 

ولاية الممالك ف سر 
رفاة فردويك الثاني . بدء « فترة خلر كرمي املك » 


اصدار الفلورين الذمي في فلور نسا 
الاساتذة العلماتبون يحاولون الحد من مراكز «رالتسولین؛ 


في جامعة باريس 
انکلٹرا : استبلاء الباررنات عل السلطة الغرل بقضون عل الخلافة في بغداد 


معاهدة باريس بين لريس وهنري الالت ملك افکلترا , 


نيقولا بيزانو پڑین جرن الماد في بيزا - اب العذراء | هزية الغول في عين جالوت في 
في کنسة السيدة في باريس سوریا . - ولاية پببرس في ممر , 


ی س ددح عسي ور ا ٢8‏ ٭ ے لب ہے اس سو ہے ہے مس ہے سے ہے > 
سس مس لہ 


آسیا الشرقية التواریخ 





جتكيز خان‌يستدعي الراهب‌الطاوي كيو تشانم . تشمو ۔ البابان : مود الفملسوف‌تسیرن ۱۳۳۲ 
-- ۱۲۳۵ 
جنکیزخان ينتصر عل السي - هما , - اند : تشد قطب النار في دهي ۱۳۳۹ 
رفاة جنکیزخان . ۱ ۱۳۳۲ 
رلاية ارغوداي . بي - لیو تشو تساي بنظم الامبراطوویة النغرلية على الطريقة الصينية . ۱۳۳۹ 
تأسيس قراکوررم . انجاز فتح الصين الشالية وايران , فتح كوريا 
انحاز فتم انصن الشمالة وابران . فتح کورا . ۱۳۳۱ 
اند : مقوط ال د سرلانکي » في قاتمارار . ۱۳۳۲ 
حوالي ۱۲۳ 
الصين : اوغرداي بصدر لمرة الارلي النقد الررقي . ٦‏ - ۱۲۲ 
منقولیا : ولاية غوبوك ۱۳۱ 
٣۳٣‏ 
٤‏ 
Tio‏ 
ص۵ ۹۲٢ ۸ ١‏ 
الفرنسیسکان « جان دي بيان كر يمدو » في البلاط الفرلي :۱۳ 
وفاة غوبوك ۱۳۹۸ 
۱۲۸ — 6۵ ۱۳ 
14 
القديس لويس يرفد ثلائة اخرة متدولمن الى البلاط المغولي ۱۳۵۰ 
منفولیا : زلاية موٹکا ۱۳۰۹ 
۱۳۰۳ 
۳ -- ۱۳6۷ 


لفرنسيكاني غلیوم دي روبروك في البلاط المفرلي 


رلابة هولاکو . مع بوذي في قراکرردم" ۳۹ 
كت ۱۲ 
بر ۵ ۳ ۱ 
١‏ 
۱۳۹۰ 


۱۸۹ القرون الرسطی‎ - ٤ 





لسريس سس مد o‏ 





۱۲۷۹ - ٦ 


۱۳۷۹ - ۶۸ 


1۹۰ 


التو اريخ 


۱۳۱ 


۱۳۳ 
۱۳۹۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۷۰ 


۱۹ 
۱۳۷۲ 
۱۳۳۳ 


۱۳۷۶ 


۱۳۷۵ 


۱۳۸۱ 
YAY 
۱۳۸ 
۱۳۸۵ 
۱۳۸۸ 
۱۳۸۹ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۹۱ 
۱۳۹۳ 
۱۳۹ 


ی وبر سيول سا ع دع ری کی ںیہ ہی ی سس سس ہیں 7 5 
ات تسس توح سع 


ی سس ببسسس 








الفرب الشرق الادنی 
میشال بالبولوغ دستصد النتسطنطثة 
من اللاتین 

القعدیس توما یشرع 1 وضع و الخلاصة اللاھرتۂ > 

رر سه بیکون بحررھ العمل الا كبر »,- شارل دا جو 

یٹول فتح مقلیا ۱ 

نظام مارلبرر بعین برد السلطة اللکیۃ في انکلترا 

صدرور ام الارل عل تعالم مجر دي برابان وفاة اللدیس لوس اثناء اليل 
الصليبة على تونس 

رلابة ادراره الاول مالك انخلترا 


جمع ليون 4 وصدۃ سريمة الزوال بين العكئيستين 
ري رالغربية 
المزء اماني عن جر قصة الرردة ج لان دي مونغ 


رصول الراهيين الاسعلرریسن الشر فسن 


الى بلاد ما ہن النہرن 
ممزرة الفيرسمين في صفلا 
معر کة ميارريا . خراب بيزا عل ید جنری . 
ولاية فيلسب له بمل 
ات اش را ازن مقوط عکا - وفاۃ السدي 


المرب الفرتمة الاتكليزية لاجل غویان . - ولاب1 
ونسفامیرس الثامن ۱ 


آسیا الشرقية 





النطوري السرري » عیسی ہ يمين مديراً الكت الاحوال الفلکة لدی کوہیلاي . 


رفاة هرلا کو 


اقامة الہ ھ ولو » الادلى في بكين 


ال « ولو » يسافروث مرة ثائية من البلدقیة الى الصين 


الصين ؛ الغرل پستولون عل سسائْم ‏ بانغ بعد حصار دام خمس سنوات 


احداین مر كز رئاسة اساققة تسطورية في بكمن . ال « راو » قي اامسن 
سقرط السونغ . كوبلاي یسس سلالة يران 
الصین : منم الدعاوة الاسلامية , - اند : الکتاات الشرلية الاخيرة 


كريبلاي مخفق في مہاجمة اليابان 


ماركو بولو في البلدان الجنوبية الشرقية 

كوببلاي يحدئ مکتبا يسند اليه شورن العيادة المسبحية 
المد : انتهال سلطة دشي الى الاتراك ( قیررز ) 

مار كو برلر یمود ال اوروبا 


كوبيلاي يخفق في مہاحمة جاوا , .. جاوا الشرقية : تأسیس امبراطورية ماجا پاهیت 
الصمن : اعتداء النبطوري الارنغرت الامير جورج : على بد سان دي موتمکورفینو ۰ الى 
المعتقد الكانوليى آلروماني . - ولاية تيمور , - افتد : الممامون بسطررن على الباراشيرا , 


انار السلالالات الاقليمة في الميزدر 


التواريخ 
۱9 
۳ 


۱۳۹ 


٦‏ غ 


۱۳۷ 


۱۳۷۰ 


۱۹٦ 
۱۳ ۷۳ 
[۳/۳ 


۱۳ 


۱۳۷۵ 





۱۲۷۹ - ۷ 


۱۳۷۹ — ۷۸ 


۱۳۹۸۱ 
TAT 
ITAL 
۱۳۸۹۵ 
۱۳۸۸ 
۱۳۸۹ 
۱۳۹۰ 
۲۹۱ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 


۱۹۱ 


التواريخ 





۱۳۹۹ 
۱۳۹۲ 
۱۳۹۸ 


صل + ۱۳۰ 


۱۳۰۲ -- ۱ 
۱۳۰۲ 


۱۳۰۳ 
۰ - ۱۳۰۸ 
مد ۱۳۰ 
۱۳۰۷ 
۲۲ 
۷۲ - )۱۳۹۱ 
۱۳۱ 


ه ۱۳۱ 


كاكلا 


۱۳۹۷ 
۱۳۲ - ۸ 
۱۳۳۳ 


۱۳۳۳ 
FFE 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۷ 
۱۳۳۸ 


۳ 


تکون الامارات التركانية في آسا 
الصفری ۱ 


قيليب له سل بستشبر مثلى المملكة ف بار ہے هو عنسة 
الفرسان الفرنيين في كورتريه 

اعتداء آنانبی . - وفاۃ بوتيةاسيرس الثامن 

دزنس سکوت يلقي الدررس في باریس 

وسوم و الاوينا دي بادرا » الجدرائية وتو 


الكاتالونيون في الشرق 


بروز قضة قرسان المعبد , - وقاة ادرارد الارل 

اتفاق کورتنبرغ في برابان 

داني يكتب « جن > 

الساعة العامة الاولى في فرنسا » في كن , - وفاة قبلیب 
له بل وا کلسمنشضوس الخامس 

بدء ازمة حبوپ رأربئة في كاف افاء ارررا  .‏ احلاف 
افطاغا في فرنسا . - دوتشیو پرسم واو امسلال > 


في سینا , 
ملح فكس في لیاج ۔ الشروع ببناء قمر الباباوات في 
افنيون 


کتاب « اللکنة ع لدائي 
غلیوم ار كبام يلقي الدروس في ار کسفورد 


براءۃ بوحنا الانی والعشرن حرل و الفن الجديد بو واب 
ثورة الفلاحين في فلاندر البحرية 


حامي النلام ¥ لارسل الماحوای 


جاممة بارولس تعود عن حکمپا عل تعلم توما الا گوپني 


اقالة ادرارد الثافي ؛ ولاية ادوارد الثالث 


ولاية قلبلیب السادس دي فالوا . - تتوج لويس دي پافیبر 
في روما 





آسیا الشرقیة 


تشو تا - كران في الملدان اطنويية الشرقية 
اند ب سلطان دهي دضم اليه فاتمارار 
معاملة الصینیین کالغول سياسياً 


الصین + اعاحة النظر ف القو این اصلاحمة الملدین 


وفاة تيور . - جان دي عونتسکورفنو دين رئيس انائفة یکین 


الفرنيسكاني اردررياك دي وردینون يبدأ رحلة الى آسیا الشرقية 


رفاغ الارنگوت بر قص 0 بطر يرك بغداد الاسطوري 


الصين ؛ ولاية يون 





۱۳۹۹ 
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یمد ۱۳۰۲ 
۱۳۰۷ 
۱۳۱۲ 
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۰ 


۱۳۱۵ 


٦ 


۱۳۵۷ 
۱۳۳) — ۸ 
۱۳۳۲ 


۱۳۳۳ 
۱۳۲۹ 
۱۳۲ ۵ 
۷ 
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۳ 





۹ 


۱۳۹۸ 


۱۳:۹ 
۱۳۵۰ 
۱۳۸ 


for 
For: 
۱۳۰۸ 
۱۳9۵ 
۱۳۹ 


۱۳۰۷ 


۱۳9۸ 


۱۳۰ 


۱۳۹۲ 


« الاعراس الرو-سة » لان ري روبيروك , ۔ھ رینار 
القلر + 


زوالالامبر اطورية المغوليةتي بلاد قار 
و فاد حبرل ف اللطمة بان فملمپ‌السادس وادرارد إلثالك 


بترارك یکلل بالغار في الکابیتول رلاية وحنا کنتا کر زين 
افلاس آل باردي . - معرکة كرسي 

تأسيس جامم1 براغ  ,‏ دکتالوویة كرلادي ربنزر في 

روما - وادر الطاعرن الأسوت. 5 استملاه ادزارد الا 

عل کالیه ۱ 

جات بوريدان على راس جامعة باريس للرة الثانية. ‏ 

| کل کلیمئضوس السادس پبتاع افیئیرن من اللکة د جان دي 


ابر > 


رفاۃ غليوم ار كبام 5 ب حرکۃ املادن 
ولا جان له ہون 
کتاب المعلومات البهر با في الکتبا اللورفسة, 5 انکلترا : 


انظمة « النلاعن » ر د الو کلاء ے 

ولاية الوشنتیوس المادس 

« الايام المشرة > لب کاس 

د حياة العزلة » لبارارك لمثانيون في غاليبولي 


۱ رقاة الفيسر الصربي اسطفان دومان 
معركة بوائبه , ۔ الامیراطور شارل الراسع یدیم البرامة 
۴ ۱ 
الولایات الجئريية تفرض « النظام الا کبر » عل ولي المہد 
شارل 


اشفاق ثورة اتبان مرسيل في پاریس . - ثروة الفلاحین.- 


يفاد الكردينال البورتوڑ مرة اخری ال إيطاليا 
مقدمات بر پليتيي‌ومماهدة کالیه . - فرق الادلاء في غرف! 


] 0-9 


اسيا الشرقية 





الصين : کنبسة کان ۔ تشمو النسطورید تزدي عبادة لو الدة كرسلاي 


۰ سا من ۱ ۰ ري 
لجنري اندالو يي سافسلماقو دععن سغيرأ للصين في ارروا 5 ۔ يعض الأألن من ايرس لا مراعلو 
الو د ات » هته . ۔ 5 


الصین : لورة ابلنوب على الیوان 


TEA 


۴۹۲ 


۳۵۰ 
۱ 


رفون 
۱۳۰۳ 
۱۰ 
۱۳۵۵ 
۲ 


٢۳۵۷ 


۱۳9۸ 


۱۳۹۰ 


۱۳۲ 





ٹیا 


515 





تأسيس جامعة کراکوفما, - فرتسا : ولاية شاول ا حامس 
تأسيس جامعة فينا الج القبرصية عل الاسكندرية 


عودة اورانوس الخامس الى روعا . - معركة تاصيرا 

تأسيس الفر نسدسكان ا حافظین 

زواع لاس لسر عو رر افلا ہے نو ارت 

الفرنسية الانكليزية , - هري دي ترامتار يغتال سير 

القاسي ني مونتيال 

صلم سارالموند بين الحانس والدامرك 

الکتاب الارل من « بوسات + فرواسار 

رفاة بترارك اهيار ملككة کیلیکیا الارمئية 
انکلترا : البرلان المد . « السمادة المدثة » اریکلیف 


عودة عرشو ررس الحادي عشر الى روها., ‏ وحم 
الروضة » , وفاة ادوارد الثالث 





انتخاب اروہائوس الادس واکلمۂضوس السابع ربدء الانثقاق الكبار, - ثورة م الشبومبي مف 
فلورئسا , - وفاة الامبراطور شارل الراہم . 
تشييد مبلی بلدیة بروج وصحن كاتدرائية كنتربري . - انتفاضات ثورية في بمض مدن الفلاندر 


رفاة القديسة « كاترين دي سان » ودوغکلین وشارل الامس 

انكلترا : ثورة الفلاحين ؛ ارلى وائ الملاحة 

رفاة نقولا اورسم وائلکة د جان دي نابول » . - ولاية لادسلاس جاجلون في درلوثبا . ثورات 
في بعض مدن فرنسا » - معو كة روسبك 

وفاة ويكليفو جيرار دي کررتمؤس اخوۃ الحياة الملشتركة. لیب الجسورء كونت الفلاندر 
انتصار البرتغاليين على القثتالبين في ( الجوباررتا ) 

تأسيس جامعة هيدابرغ . - انکلترا : البارونات يفرضون الرماية على ريشار الثاني 


( قصص کنتربري ) اشوسر 


جئون شارل السادس رسقوط حکومة ( الرموژید ) 
كلوس ساور یشرع في تألیف ( پثر مرسى ) 
اجباع ریشار الثاني رشارل السادس في آردر . - جنوی تنم الى فرنسا تلقائیاً . 








. کچ سس مسر سر 


آسیا الشرقية 


البابا یمین رئيس اساققة في يكين 





أنتسار ديمتري دونمكوي » دوق موسکر » على القول 


انتصار بابزید الاول على الصرب في کوسرلو 


كارثة هزية الصليببين امام المثائیین في .سكوبرليس 





1۹4۸ 





رسدة د لار > بن االك الس كثدينافية , ص اداد »چ ریٹار الثاني 


فرنسا : رفض التضوع لباب افيقيرن ؛ بدہ الغاليكائية 

انکلترا : هاري الرابع دي انکستر يقيل ریشار الثاني 

جان هوس مید جامعة براغ . - د بحث في خراب الكنيية » لنقولا دي کلامانج . - استعبار 
جزر « الکاٹاريت عل يد جان دي بيتدكور 


ادال الإستفراق الى جامعة « المعرفة »  .‏ بيزا تلع تحت صمادة فلورنسا 

اغتبال « اريس دورلیبان ‏ پایعاز من « سان بان ور » 

ضاعات الدرىدي يري المثمرةجدأ» لبول دي لبر رغ. - تأسيس «بیت‌القدیس جورج» فيجتوى 
بجع بيزا ؛ الانشقاق الثلث الرؤرس 

المولونبون یسحقون الفرمان في تاتتبرغ 

النظام الكابرشي ولا هاري الخامس دي لنكستر 

افتتاح مم کوت تانس 

معراكة ازتكور  .‏ تمذیپ جان هرس 

« القديس جورج » لدرناتار , - ولاية الفونس الخامس المظم في اراغون 

دخول البور غوئئين الى باريس , .. هتري الحامس محتل فررمندیا , 

احداین اسواق ليون الدررية . . رقاة القديس فاسان قيرييه . - اغتبال جان مان بور ۱ 
کتاب « الاقتداء بيسوع المسيح » ۰ - معامدة طررا مجمل داري الحامس یترقب ناج قرئسا ۔ 
- ذورة الازمة النقدية في فرنا ۱ 
برونسکي يشرع في تفیل قبة فاو رنسا 
رفاة هئري ا حامس وثارل السادس , وصاية دفررد في فرنسا 

هرعة جمرش شارل السابع في فرتري 

تأسيس جامعة لرقان  ,‏ لوحا « ا مل السري » بان فان ايك  ,‏ « رقص الاموات > في مقبرة 
الابرياء في باريس 

غلیرم دوفاي عضو في « الحاشية > البابرية 

ميرة جان دارك رتكريس شارل السابم  .‏ وفاة جان جرسون 

تعذیب جان دارك . افتناح مم بال , - البرتغالیرن في جزر الأسرد 


كرزمادي مديشي بست السلطة في فلررنا . . البرتغالیون دورن حول راس وجادور . 
۔ مسق الطابرویین قي برعيميا 








مافویل بالبوبوغ يبعث عن الساعدات في الفرب 
تسمورلنك بسصق بابزید الاول في انکرا 


وفاة تیمورلنك 
وقاة ان خلبون 


لبرتغاليون يحتلون سبته 


1۹۹ 


۷ + 





الشروع ببناء کنیسة ھ سان ماكلو » في روان  ,‏ ھ العاثزة » لألبرني 

قرار الاك واملس في بورج 

برونلسي یشرع في بناه قمر بيت » وميشاوني في بناء قصر مديشي في فلورفا 
«اللغةاللاتينيةالانيقةعلار ران فالا. - البرتغالیو نفيالر أ سالاخضر,هدنة تور پینالانکلیز والفرنسين 
شارل الایسم حدن فرى النظام 


وفاة ارجائيوس الرايسم ؛ انتخاب ثقولا الحاعس 

اتفاقية فینا مع البابا حول البلدان الالمائية 

نباية انشقای بال . - شارل السابم يبدأ حرب استمادة فورمندا 

تنظم دار الكتب الفاتيكنية , - « مر الا لام » لارنوك غردبان . - كتاب ساعات اثبان شفاله 
لجان فوكيه . مر کة فررمسيي 

المير يتولى اعادةبناء كتيسة القدنس بطرس فی روعا,۔ موك لوناودر دي فنشي. اصلاح حاممة 
پاریس عل يد انكر دينال دستونفيل . - غر تكريس لامبراطور (فردريك الثالث) على يد الا 
معرکة کستبارن  ,‏ الحم عل جاك گور 

معاهدة لوذي تعید السلام الى الامارات الابطالیة 

غوتنبرغ يطبم « التوراة الأزاريئية » , - ووملیٹو یشید قصر البندقیة في روما , . وفاة الاح 
انجليكر ببزاناو رغیبر تی ونقولا الخامس 

« الانظمة الافلاطوئية ج مارمیل فين  .‏ د الوصية الصغري » لفبون 

اينيا سيلفيو ینتخب حبر اعظم ( بیوس الثاني ) 

رفاة وجبو رالقدیس ائطونیوس الباحران  .‏ موّتر مانتو . حرب اهلية في انکلترا 

ارائل عبد بورصة انفرس , ثررة کاتالوذما عل برحٹا الثاني 


قرنسا ؛ ولايد لويس ا حاديی عشر , - انکلترا : ولا ادوارد الرابم دي يررك 


"تأسیس الا كادينا الرومائمة 


تأسس الا La‏ الافلا طون.ة 8 ۔ رفاة روه دی لاہاستور رنقوا دي کو ويدوس الثاني 


طبع « فن الوت ع فی کولوئیا ٠‏ - جان ار کجهم رئيس خووس لدی لويس الادي عشمر , ب 
حلف الصالح العام 


تدریس اللغة السونانبة في جامعة باریس ء موك اہراسم 
2 تتریج العذراء > فيلس لبي . . لقاء لويس الحادي عشر وشارل الجور ف بترو نا. - ثورة ماج 
رسوم « گہوسائتو » في بيزا بريشة بنرزو جرزرلی 


براللاهرت الافلاطوفي» لمارسيل فیسین * ولابة لوران رجولیان دي هد فشي ت زواج فردینان 
الاراغوني من اہزابیل القشتالية . - ماتماس کووفین ملك هتغارا 








اتاد الکنائی في مم فراري 


رحلة انطوئبو ملفنتي ابلنوي الى طرات 


غود الماني يستولي عل أل ط: نطمنية 


سقوط ترابزون 


رفاة اس‌کندر بك وہاما الاارمة الالبائية ف وحهہ العئّائسين 





ار 


۱۷۳۹ 
۱:۷ 
۱۷۳۳ 
۱۳۳ 
۱۷ 
{Ya 


٦‏ غ 
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1۸۰ 
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HA 


1A 
۸ 
۱ ) ۸۵ 
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۱:۸۹ 
11۹۰ 


۱۱۹۱ 


۱۹۲ 


غلیوم فيشه قم مطبعة في جامعذیاریی . - جبهة د مانا ماربا نوفلا » في فاورنسا ( البرتي ) 
البرتغالون بتخطون خط الاستو ام 

وفاة الکردینال سارون , - ارقسم اتفاقبة بين سکستوس الرابم ولريس اخادي عشر . 
لقاءات ريف بين شارل السرر وفردريك الٹالٹ دي, عابسبورغ 


« پومیات » رجیوعوئٹاوس 

فتح دار الكت الغاتمكانية للسموم. - عوك عسکال اجار ,.. (دارد) لارو كر , - مماهدة کی 
بين لويس اطامي عشر رادوارہ الرابع . - لويس الحادي عشر يصدر ( الديئار الشمي ) 
انتصارات السويسريين على شارل الور في غرانسون رمورا 

طبع اول كاب بالفة الفرتسنة, ‏ تأسيس جامعة اريال, - موامرة ( اليازي ) في فاورنسا.۔ 
وفاۃ شارل از عل مقربة من اني 

« زراج القديسة کاترن السري » لملم 

رفاة الك ریت دا جو 

رفاة جان فركيه : - رلاية جان الثاني البرتغالي 

دیاجو كام یکتشف مصبالکرنغو.. معامدة أراس بينلريسالحادي عشر رمكسيميليان النمساوي 
عولد لرئر ررافائيل وغیشاردین . - وفاة لويس اطادي عشر وادوارد الرابع 

اماع مثلی الطبقات في تور . - انتخاب الرسنتیوس النامن 

بيك دي لامبرندرل في ریس . - اطرپ الجنونية في فرشا , - رلاية هنري السابم تردرر 
پرتلمي دياز يدور :حول راس المواصف ( الرجاء الصالح ) . - مکمیمیلیان پنقل الى انفرس 
امشازات التجار الاجانب في بروج . - د ملخرة القديسة ار رسولا » لملنغ 

كومين یشرع في رضم مذکرانه 

تشبید پا , - « الدشل الى فلسفة ارسطو المتافبزيقية > للفيفر ديتابل . - سافراررل وئیس 
دير القديس مرقص في فلرونسا . 

( الزياوة ) لغبرائداجو , - مولد اغناطرس دي لويولا . - زواج شارل الثامن من ]6 للبريطائية 
رقاة لوران العظم , - انتخاب الكستدروس السادس بورجیا, ۔ کریستوف کرلرمبوس يكقئف 
و ا 





الشر ق الادنی 









ايفان الثالث يضم ذرفنورود 
ايفان الثالك پتزه ج من زويي بالر لوغ 


ایفان الثالٹ يكل الى بعض الابطالین تشد الکر ملين 
سقوط كفا في ايدي الممانيين 


وغاة ېد الثاني 


ببير دي کرفیلهام في ا حبشة 


مار الكاثوليك يستولون عل غرناطة 


التو اریخ 


١+‏ غ 
1۳۲ 
{Yr‏ 
{Yt‏ 
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7۲٢ 


الاك ۲ 1 ؛ ٩۸‏ 

آثوس ‏ ادنار جل ۲۱6 ۰ ۵۷۰ ۰ ۵۷۲ 
احيا صوفیا او كنيسة الحكمة ۵٩۲ 1٩‏ 
ادم دي سان فکتور ۲۷) 

ادم دي لاهال ۲۹ ] 


ارال 4 بحر . ن : بحر ارال 
ارل » مدبنة ۱۷ ۰ ۱۷۲ » ۶۲۲۲ ۳۰] 
ارل مملکة 1٩‏ ۲ 


o ¢ (A ۳ ¢ ۲۷ ۱۸ الاریوسيةے‎ 

۸٦ ۷۰ ٣٦۸ ازنفا‎ 

ازوف ؛ بحر . ن ۰ بحر ازوف 

4٩ ۰۰1۸ TY CEE CEY 4٩ 4A ۰۷ اسیا ؛‎ 
4۲۲۷ 4۲۲۲ 4۲۱۱ 4۱۹۰ ۱۳۷ ۹ 
۵۸5 +۵۵6 ۰۲۹۸ ۰۳۷۸ ء٤‎ 

۳٣٣ الاسلامیه‎ 
۲۸۷ ے العلا‎ 
۲۵۲ م ابلفولبه‎ 
۶11۲۱ ۰۱۱۳ ۱۰۹ ۲ ۵] ب الصضری‎ 
۲۱۷ TIT ۲۱۵ ۸۲۰۲ 4۱۹۳۲ ۸ 
TEY ۰۲۲۱ ۰۳۰ ۰۳۲۸ ۰۲۳۳ ۸ 
4۳۲۹۸ ۰۲۵۱ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۲۵ ۶ ؟‎ 
4۵۵۷ 6۵59۲ 4۵۵۰ ۵۱٩۹ ۵۱۰ ۸ 
۰۵۱۷۹٩ 4۵۷۵ ۱۹1۱ co. 4۵۵۷ ۸ 
٩۰٩ )۵۸۵ ۸۵۸۲ )٥۸۱ ۸۰ 

AA CH ۸ آلو سطى‎ ._ 
4۲۱٩ ۰14۱ ۰ 2115 ۲ ۳ 
۰۳۲۲۳۱ ۰۳۲ ۳۳۷ 4۲۲7۲ ۰۲۲۲ ۲ 
۱۹ھ‎ 

الحلوبية الشسر فبة ٣٢٢ 4۲۵۳ ۵۸۵۸ CAY‏ 

الا قار ٤‏ شعب ۵۳۲ ۱۲ 41۳ 416 41۵ ۱۰۲ 
CTIA ۱۵۸ ۱ ۷ 1 ۹‏ ۱۲۵۲ 

الافیز » سلالة ١ه‏ 

الاريق ۱٩‏ 451 ۲۷ - فتحه مديئلة روما 
۹ - فتحه غالبا الحئوبية 15س 
0+00 قوبيه ضد كلو فيس 


۱ ۹ - القرون الرسطى. 


يت کت 


عام ۷ ص۲۷ 
الالين ۱٩‏ 4۳۹۰ ۳۸۲ 
الان دي لحل مو لف الانتيكلود بائوس ۲۷ ) 
الامر الغاطمي ۳۱ 
امو ‏ داریا . نهر ,۲۵۸ 
أي 2 عاصمله أرممئيا قد نما ٦‏ ۲ ۳۳۵ 
الآبر ‏ ثهر * ن : العبر » نهر 
أبردين ۲1۱۷ 
الأبروز ‏ حبال ۵۲۰ 
ابقراط ۱۳۵ ۲۳۵ 
نله ۱۹۰ 
أبليس ٩۷۸‏ 
أبن ابی أصيبمة ۳٤٣۲٣‏ 
ابن الاثر ۲۲ 
أبن باجه ۴۳۲٣‏ 
أن اياس ۵ 
اہن بطوطة 4۵7۲ 1۲٦1‏ 
ابن باکوري » بهيا ۲۳۱ 
ابن البيطار ۲٢٢‏ 
أب تومرت ۳۳ 
ابن تيمية 2۵۲ 
أبن حزم ۲۲۵ ۰۲۳۰ ۲۳۱ 
اہن جبير ۲۲۹ 
أبن حر داذبه ۳۹ 
أن خلدون ۵۱۰ ۵1۲ ۵٩۲‏ 
ابن رشد ۲۳ 8۲۵ 6۲۲ 4۳۵ 0۹ 
{YE ۷۱‏ 
أبن ز هر ۲۲۲ 
ات۱۳6۹ 
ابن طفیل ]۲۳ 
أبن طو لو ن ا مسحدہ ۰ ۳۱۵ 
ان عند ربه fo‏ 


أن العبري ۳۷ موه 


ابن العربي 4801 ۴۵ 
أبن العميد ۲۷ 


أبن العوام ۴۳۳ 


ابن القارض ۵ )۳۲ 

ابن الفرات ۲۱۰ 

أبن نضلان ۰۲*۹۱ ۲۲۰۱ 
ابن قتيبة 0۱۳۹ ۲۲۵ 
ابن قدامة ۲۲۷ 

آبن قزمان ۲۳ 


ابن النديم » فهرسه ۲۲ 

أبن وحثہة ۲۷۲ " 

الابنین ؛ حال 4۲۷ ۰۱۸7۰ 11“ ۵۲۳ 

ايو بكر ؛ الخليقة ۱۱۲ 

أبنو نمام ۱۳۱ , 

ابو حنیفة » المذهب الحنفي ۱۳۲ ۱۳۳ 

ابو عبد الله » الداعي الفاطّمي ۲۱۰ 

ابو الفداء » الموّرخ ۵۵۲ 

ابو مسلم الخراساني 4۱۲۱ ۰۱۲۰ )4۱۳ 
۰ ۱۸۳+ 

ابو وسف ۲۲۲ 

اتوغان او ایتوغان ء اله الارض ۲۸۰ 

آنیان مارسیل ۵46 

أتيلا ٣٣ ۸۱۰۷ 4۱۰۵ 41٩ ٦1٢٦ ۱٩‏ أ 
سيف الله الصلت ١.5‏ 

البلا الصين ( هيونمٌ ‏ نو ليو نان ) ۹۲ 

انلستان » الملك الاتكليزى ۱۷۹ 

آئینا۱) هس دوقية میم ۲۳ 

احمدي > الشاعر التر کي ۹د 

الا حمر . بحر 4 ن : الجر الاحفر 

aE اخترناخ‎ 

الا خشیدبة ؛ الدولة ۲۱۰ 

الاخطل ۱۲۱ 

الاحميتية ؛ الدو له ۵ ۷۱۲۱٦۰‏ 

أخوأن الصفا ۲۰۸ 

اخوه الحياة الشمتر کة ٦٢٦٢‏ 

۲۰٩ الادارسة‎ 

الادب الشمي ۰ ظهوره ۲۲۷ -- ۲۲۸ 

الادپ اللصي ۲۲۷ 

ادیتیا ) الالد ۲۵۱ 

ادحنهارد ۱۹۵ 

الادريانيئي ‏ البحر ؛ ن؛ البحر الادر باتيکي 

الادربي الشر نف ۳۳۵ 

آدرنه ۵۷۸ ۱ 

ادو ارد الاول _ ملك انکلترا ۲۱۲ 


می 


ادوارد الثالي ۵٥٥٤٥‏ 

۵۲6 1۸۲ 41۱۵ )))٦٤ ادوارد الثالث‎ 
۵۲ fof. of 

٩, ٤ ٥٥٦۹۸ ادوارد الرابع‎ 

ادوارد السابع ٩۰۱‏ 

اذواثر او اذواسر ۲۳ ۱۷ 

الادیار الهندوكية والوذىة 11415 ۲۵۱ 

(o07 ۰۳۸۰ ۰۳۷ ۳۵ ۱۳۱ أذربيحان‎ 
۵ ۸ 

١١ اذرع‎ 

اراس ٤‏ مدینة 4۱۵۰ ۳۹ ۲۲۹ 

تب تجمع ))۹٦‏ ۸ات ۵۲۱ 

سم صلم ۱ 1۸ 

الاراضي القدسة ۰۲۱۳ ۰۳۱۲ ۳16 

41۲۵ 4۲۲۲ 4۲۲ ۰۳۱۲ ۳۱۱ الاراغفون‎ 
41٩/۸ 41*7۲ {Yo CTY ۰4۵ 5 
40۳۲۲ 4۵۳۲۱ 4۵۱۲ col) ۰۵۰۸ ۳ 
15م‎ 62011 cof ۵۲۸ ۵۳۱ ۰۵ 

اراکس ؛ نهر ۰۲۱7 ۳٣۷‏ 

آران ۸۱ 

أرباد 4 سملا له ۲۱۸ 

الاریادیون ۲۵۱ 

ارلوی » مقاطعة )۳ ۰۲۰۲ ۰۰ (o).‏ 
+ .۹ 

آرلور م۲ 

الارخیل © حزر ۲ )ارم 

ار خمیدس ۷۲ 

أرذبيل 1 مدنة ۸ 

انون ده فلوري 4 الر اهب ۷ ۱۸۳ 

ابو نواس ۱۳۷ 

ایروس 4۳۸ ۰۳۵۰ ۲۲۱۷ ۵۷۱ ۱ 

الابيض الاوسط ‏ بحر » ن: اللحر 
الابیض التوسط 

اپلار » ہر ۰۳۲۰۰۳۲۲۵ ۳۲۷ 

ایون ؛ اسرة ۲۳ 

آتابکة ۲۰ 

الاتر اك . ۰۳ ۰۳۲ 4۳۲ ۰۳6۵ 4۳7 ۲۵۰ 
۱ ۰۳۵۵۰ ۰۲۲۱ 6۵۵۲ ۵۷ ۵ 

المغوليون ۲۵۸ 

ء00٦7‎ 4۵۵۱ ۰۵٩ 4٩ ۰۸ ے المشمانیون‎ 
٦٦۸ 4۵۳1۷ (oT tol. ۵۵ ۸ 
۵۱۷ 4۵۷/۲۱ ۵۷۵ ۵۷] ۰۵۷/۲ ۱ 
۸۳م) دبع‎ ۵۸۱ ۵۸۰ ۰۵۷٩ ۷۸ 
"۱۷ قر“‎ ۰۵۹۱ ۵۹۰ toaAA ھ٦‎ 

الاتفاق الفانوني للامة الانکلیز بة ۱۷۹ 

{YY CIA 41۱۲ ۰۳۳ 4۱۳۵ 4۵) أرسطو‎ 


41۷۲ ۰8۷۱ 1۵٩ 44۲۵ +۲۱ ۵ 
{A ۷ 

_ے ارسطو الجدید ( كتاب ) 41۲۰ ۲۵؟ 

آر فورت 417 بل ؟ 

ار کو سيا ۱,۱ 

ار لندا ۰۳۷ 4:۱ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ۲*۵ 

أرمائياك ۵۳۷ ۰۵۷۲۸ ۵۰ ۵۱ - کونت 

ہے وہ ۱ 

4۲۲۲ ۰۲۲۱ 4۲۱۹ ۰۲۱۲ ۱۱۹ ۵۲ أرمن‎ 
o01 TEA ۰۲ ۷ ۰۳۲۸ ۵ 

آرمینیا٩)؛ ٠۵۴‏ ۵۵ ۵1 ۱۳۰ ۰۱۱ ۲۱۱ 
0 ]۰۳ ۰۳۲۱۱ 4۲۸۵ ۵۸۹ئ۷ وه 

أرمينيا الصفری ۵۵ م۸٣‏ 

الارمنبة اللفة ۱۰۳ - ااثقافة 
۳:۸ 

الارموريك » شبه جزدرة ۱۹ ۰۲۰ ۳۷ 

آرمولد الاسود العروف باسم نیشارد ۱۹۵ 

ارنو دي برلشیا ۲۲۰ 

ارنیربوس ۳۲۵ 

الارواح ۰ تناسخها وتقمصها ۸٦‏ ۹۹ 

أريتريا ۸ 

آریجینا » جرن ۱۹۵ 

" آزمیر + مدنة ملام 

آزنکور 4 مو قهة 40٦‏ 

الازهر ۰۲۱۱ 2۲۳۵ ۳۳۹ 

آزور ؛ جزر 1۲۸ 

أزوفا ‏ بحر » ن؛ بحر ازوف 

أسامة بن ملعل ۲۱ ۴۲۲ 

41۲ 1۰ 4۲۲ ۲۵ ۰۲۱ 4۲۰ ۱٩ اسبانیا‎ 
4۱۳۵ ۶۱۱۲ ۰۱۰۹ TY To cto 6 
TAT ۶۱۸6 4۱۸۲ ۰۱۷۲ )) ۵ 
۲۲۲ ۰۳۲۰ ۲۲۲ ) ¢ ۷۲ ۳ 
۰۲۱۲ 4۳4۱ ۳۰ ۰۳۲۲۱ ۳۳۵ ۲ 
cto “to 4۳۵ 4۲۸ 4۲ ۸ 
۵۱۹ 4۵۱۸ 41٩4۵ ۰*۷۲ 1۸۸ 4 
40۸٩ 4۵۱۲ 8۱۲ 6۵۲۳ 4۵۳۱ ۰ 
1.1 4۷۰۲ ٦٦١ 41.۰ ۵۹۸ ۰ 
"۲۷ TYE ۲ ۵ 

أشبروح 1۵ 

ستاتبول 11 

۵٩۱ ۵۹۰ الاستانة‎ 

استوربا 4155 ۱۸۲ 

استي » مدنه ۳۹۹ 

الا سطرلاب ۲٢۹‏ 

اسطفان مرسیل 81۷ 

استطفانس طارون ۲ ۲۲ 

اسطفان دی مورب ۲۲۲ 


۳۷ ۰ 


اسطفانس الجري ؛ اللك ۱۸٦‏ ۲۲۰ 

الاسطورة الذهية ؛ لیعقوب دی فورامین 
{Yo‏ 

اسکتلاند۱ ۱۷۲ 1۵۲ 411۱۵ ۵۲۰ 

الاس‌کندر العدوني ۳۵ 

اسکندر بك لقب جورج کستوریونا م651 

5ه 

اس‌کندر السادس 4 البايات fo‏ 

اسکندر أغوبتا ۷۲ 

4۲۲۲ ۰۱6۴ ۰۱۲6 46٩ ١)٦ الاسکندر ی‎ 
۳۹۸ ۰۲ ۲ ۲ 

ہے مدرسته ۰۰۰ 4۹ ۲۳۲ 

الاسکو 6 نهر ۰۳۵ ۰۱۷۳۰۱۵۰ )۳۹ 

اسکوبار ٤‏ بپیر ۷۳۰ 

الاسلام ٩ CA‏ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۲ ۱۱۷) 
دار تانه الخسه ¢ ۶۱۲۲ ۸۱۲ 41( 
۳۹۳ 

اسفاغوژا » الشاعر الهندي » ۹۸ 

٩ اسلاندا‎ 

اسماعیل بن الصادق ۲۰۸ 

الاأسماميلية ۲۰۸) 6۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۲+ ۳۳ 

۲۲۲ ۳۳۹ 

اسوج © اسوجیون ۲۱۷ 4۲۱۸ ۵۰۵ ۵۳۱ 

الإسود ‏ الحر 3 ہے السحر الاسود 

أميز » کئیسٹھا ۳۱) 

أسيزي ٤‏ فرنسیس أن فرنیس الاسيزي 

اشيلية » مدبنة 4۳۳۵ ]]؛ ۹۲)) ]4۵۲ 
۷٠٦٢٤٣‏ 

الاشعری ۲۳۰ ۲۲۱ 

الأشعربة ۳۳۹ 

الا صهاني » صاحب الاغاتي ۲۲ 

اصدقء آلرب ۲۷۲۱ 

الاصلاح الغر يغورى ۰۲۱۷ ۲۱۰۱ 

أضغورة الزهرة ( كتاب ) ۹۸ 

الاطلس » جبال ۰۱۸۹ ۱۹۲ 

الاعراس الروحية » لروسبروك 6797 

الاغالبة او الدولة الاعلبية ۲۱۱ 

الاغاني » کتاب ۲۲۲ 

آغابي » البابا +1 

آغو بار ده ليون ۰۱۹۵ ۱٦۷‏ 

الاقاوبة ( التوابل ) : الانحار بها ۰۱۹۲ 

افراح الزواج اخعسة عشر ۸6) 

۰۲۲ 44۱ 4۲۷ ٥٢٢ 4۲۵ 4۲۰ ۱٩ آثر یا‎ 
[۱۳ ۱۰۹ TY Ta 41۱۳ aA ٤ 6 4 
۲۳۲ 4۲۲۳ ۲۱۱ ۰۳۰۹ ) تونسی‎ ۶ 
oU ۳ 


۷۰۷ 


| فش 2 مجمع أت 

الافستية 4 التجو ص ٤‏ ۵۸ ۱۳5 

1س ئ۲۳۹۶ 

4۱, 4۱۰۳ ۱۰۳ )۹۸ ٢١1۹ ففالستان‎ ! 
۳۲۰ ۰۳۲۷ ETAT ETE ۲۱ ء‎ ۸ 

انلاطون 11981 

الافلاطونية الجدشه أو الجديدة 4۱۷ إو 
۵ ) .۸۲۳۰ ۲۳۳ ۳۳۵ 

الموفية 5553 

أفيت + المطران ۲۷ 

أفيز ؛ أسرة ٦٦۸‏ 

۳۷ ۲۵ ۰۳۹۹ ۰۳۳ أفينيون » مدینة‎ 
6171 COTY CE. 5۵۸ {E ۲۳ 
40,۳ CAA 41۷۵ 41۷۲ ۰1۷۲ )۸ 
٦٦۹۲٣ 

أقاط 4۵۲ ۱۱٩‏ ۰۱۲۲ 4۳۷ امه 

اقباط الدب القبطي of‏ 

الا ژد اء بالسیح ء كتاب ۷ To‏ 

أقر بطش ؛ جزیوة » ن کر یت 

اقطاع او اخاذة ۰۱۵1 ۲۸۹ وهم 

اقلیدس ۱۳۵ 

الاکتشافات الحمرافية الكبرى ۸۷ ۰*۲۶ 
۸ 

الاکراد ۱۳۰ ۳۲۱ ۳۲ 

اکس » مدینة 571/2155 ( جامستها ) 

اکس لاشابل ۱۹۱ ۶۱۷۲ ۱۸۲ 48۱ ۷ 

اكسقورد 4۲۲ )€ 110 ۲٩۱ ۷٩‏ 
ب جامعة 1 ۹ ۲ ۷ ؟ 

EO‏ وس 6 ٤۷‏ 156 كاده 

الیمتضوس الايع ۲ 1A‏ 

اکھار ده سان غال ۲۸۷ 

أكهارت 2۰{ 
۔_ حجان 41۷۱ ۲۷۷ 


الاكويتان او الاکسین ؛ مقاطمة )۲٢‏ ۳/۳۲ 


4۱۸۲. ۱۷۵ 4۱۷۲ ۰۱۱۸ 4۱۵۸ ۷ 
41٩۵ {oY 4۳۷۰۰۲۲۰ TITY ۰ 

T1 tor. ۷ + 

االاشان ۲۵۷ 

الالپ » حبال ۶۲۰ ۶۲۹ ۰۱۱۷ ١٢٦۸‏ ۱۷۳ 
۲ :»۱ 4۳1.4۱۱ 4۵۰ ۵۲۳۲۳۲ 

الالب الشم قبة ٦٦‏ 

الالی النمساوىة ٦٦‏ 

الالپ » نهر ۱1 e. . 44¥ ۰۱۷ )1٦۷‏ 
۲ ء زمغ ۵۳۷ 

الب ارسلان ۰۴۳۳۸ ۲۷۳۹ 


۷۰۸ 


الالبان أو الالجانيون ٢٥٦٦‏ ۰۵۷۱ ۸۲ہ 

البانیا 4۵۷۰ 4۵۸۲ رن 

اليرتي © اسرة ۳ لس ليون باتیستے ا 
TTT 41۱۸ 1۳ ۲‏ 

المورنوز » الکر دینال یو ےا 

آلبي » هدبنة 411۵ ۱۲۸۷ ٢٢ہ‏ 

الالب‌خیون ١‏ و الالبیون » عرطفتهم ۸٦ء‏ ۲۲ 
TT‏ 

البر الدب ؛ حاكم معد بورع ۲۹۲ 

البير دي ساكس ۰8۱۷ 4555 48۷۲ ٦:۷۳‏ 

البير الكولوئي او الكبير 1716 

التي او الطأي ¢ جبال ]۱۰ ۳۳۷ ]4۳۵ 
TA‏ 

الالتاثمية ا اللفو بة ۳۵۵ 

الالزاس . 

TTA ۳ 11۰ a 
۵ 

آلقونسی الخامسی + اللك ٦٦۹ 4٩,۳‏ 

الفونس العاشر » ملك قشتالة 1)ه 

الله آباد » مديئة ۲۵۰ 

الالامان ۱۸ 415 4۲۰ ۲۷ 

الفرد الکبیر ء اللك ۱۷۹ 

آلکوبنس 4155 ۰۱۱۵ ۰۱۹۹ ۰۱۷۸ ۱۸۷ 

اللير كون » مقاطعة ,۵ ٦٦٦‏ 44 ۵۷۱ 

٩,۱ ۰4:۱ 4۰۰ ۲۸ 4۲۵۱ ۱ 6 ألمانيا‎ 
1135 fe, ۰88٩ 1۵ 4۲ ۰۵ 
co, 4۵۱۷ ۸۵۱۲ co. {LAY ۲ 
"۲۱ 41۱٩ ۶۱۱۲ ۰۱۰۸ ۵۷ ۸ 

الیانور ۳۲۸ 

ے داکیٹین 0۴۸ 

الیو ان » سلالة ۲۸۷ 

اماث دو لورون ۳۱۸ 

امارافاتي 3 مدر سة 14١‏ 

۸٦ مارو‎ 

آ ماریا 151 

آلورا 7 مد رنه fo!‏ 

امار ات السحر .م 

أماسيا رمه 

اسالفي » مدينة ۲۱ TT‏ ۳۱۱ 

آماند » القدسی ۳۵ 


۱ امباکاي ۳۵۹ 


٣٦٤ ٦٢٤ الاهبر اطور بة أو المدنية الميزنطية‎ 
مال‎ ۱۰۹ ۱۰۷۱۵0 4۵۲ col ۷ 
41۲ ۰۱۱ 4۱۳۹ ۱۳۸ ۱۳۶ ۱ 
4۱۹۸ ۱۹۱ ۰۱٩۰ IAT ) ۰ 
۰۳۲۸ ۲۳۲ 4۳۲۱ 4۲۱۵ )١ ۵ 
6 ٩۸ 99 ) 04 Foy Fo, TIA 
۸۹ ۰ لت‎ 


الاميراطورية الر ومانية ‏ : ۲٩‏ ۰۲۲ ۲۷) 
ET ۱‏ ۰۵ 4<۱ ۵۸ 41۰ 4۱۰۵ ۱۲۷ 
( اعادتھا الى الوحود ۱ 
الامبراطورية الرومانية الشرقية +45 ) 
الامیر اطوربة الشريقية ۵71۳ 
الامبراطورية العثمانية 4۵۷۵ ۵۷۸ ٣۸.‏ 
oA 4۵۸ ۲‏ ۵۸۷ باأيارة) 60۸۹ 
.۵0 0 
الامیر اطوربه الکارو لنجية ٦‏ 2۱17 ۱7۷۷ 
الأمبراطورية اللاتیخية في القسطنطينية 
۰ زم 4۱۸ aA‏ 
الامبراطورية الفولية ۱۱۱۰۳۵۸ ( نشاتها ) 
eA‏ ممیز آتها ۱ ۰ foo.‏ ۵۸۲ 
امبراطورية نيقية ۳۵۱ ۵۷۵ 
امىروسیوس 4۱۷ 1٦۸‏ 


الامويون » الدولة الاموبه ۱۱6 ۰۱۲۱ ۱۲۳ 
۹ ۱۳۷ "۳ھ ۰۱۳۲ ۲۲۱ ۱ 

الامويون في الاندلس ۲۰۹ 

أميان » المؤرخ ۱۰۵ 

أميان » مدننه ۰۳۹ ۲۳۱ 

أميدا ۲۷۹ 

الامیر ) کتاب ۵۲۳ 

امیر خسم و ۵۸ ۵ 

أمير الروس ؛ لقب ۵۹۵ 

امیر تا ٦٦٦‏ 

أميليا ؛ مقاطعة اتطالية ٦٦۸‏ 

الامين ۱۰۲ 

۳ ٣٣٥٤ ۳۱۷ ۸ 1 ام‎ 

الاناضول أو الانضول )۱۳ )۸۳ 0۳۷ 
۰ ۵ 40۵۸ ۵۵5 4۵۷۲ 4۵۷۷ ۵۷۹ 4 
OA +‏ 

أثا ندا » الام ۳۸۷ 

انتلامي ٤‏ دنل تو ۳ 

الانتيكلود بانو س » لالن ده ليل ۲۷ ۲ 

انثيموث الترالي )٩‏ 

انجو ؛ مملكة ( ابطالیا) 1۰۰ 4494 ۵۳۲ 

انجو + سلالة ٥٦٥٤‏ 1311 

انحو ؛ مقاطمة ۴ فرنسا ۰۳۰ ۳۲ ۲٩۳‏ 
o1‏ 

انحو لستات ٤‏ جامية 21۷ 

آنحیل غودسکال ۱۹۹ 

أنحية + مد رة ۳۳۳ 

اندالودی اقا Ao‏ 

آندراه ؛ مملكة فی الهند .¥ ۲۵۱ 

اندربه دي لونجومو ۲۸ 

۲۱6 4۲۱۳ ۲ ۲ IEE اشامت‎ 


۷ء "۲۰۰۹ء 4۲۳۲۵ 4۳۲۳۲ 
ا٦ TY‏ 

۲۹۸ TEE CTE. ۱٩۲ ٩ ا‎ 

۳۹ 

انسلموس دی لان ۳۹۹ 

الانسو لند ۰۸ ۹) ۳۲ ۲۵۸ 

۲۱۳۲ 4۲۰) ۰۲۲۲۱ ۶۲۲۳ ۲۱۱ ٣)٤ انطاكية‎ 

انطوئلو السيني ٦٦٦‏ 

الانطونية » الاسرة )۱ 

أنفكور فات » مصد )۳۵ 

آنفو لیم » مقاطعة ٦٦٦‏ 

آنفرس ؛ مدنة ۵۱۸ ٩۱۲/۵۲۲‏ 

٣۹۱٥۸۱ 40۸۰ ٥۵٥٥ أنقرة‎ 

انقكور » هيكل 6۲۰ 4۲۵۲ ۲۵۷ 

انتکور ‏ کات » هیکل ۰۲۵۵ 

۸۸ )۵۸۲ ‘oA. 4۵۷۲ الاتكشارية‎ 

4۱۷ ۱۹ EE ۱۰ ٤)٠ ۷ اتترا‎ 
IAT 4۱۷۹ IVA AVY 1V1 ۰٥ص‎ 
»۳۸۵ F1۹ 4۲۳۱۲ 4۳۱۰ ۰۳۰۳ ۷ 
641۲ 42.5 ۰۱ ۰۰ ٦ 
61۷۹ 451۷۰ 460۸ 4۵۵ {of ۰۵ 
40.۸ to. 41۸ ٩۹۱ 4٩۱ ۷ 
4۵۱۸ (olo 6۱ ۵۱۲ ۵۱۲ ۹ 
مع‎ ۰۵۴۵ 4:۳ ۵۲٩ ۵۲۸ ۱ 
"۰۳۲ )٦٦٦ ۱۰۰ 4۵۹۸ ۵۲۸ ۷ 
٢و‎ ۰.۹ 41۰۸ ۰ 6۵ 

اتكلترا السکسوبهة ۱۷۸ 

انظتر | النورمندب4 ۲۰۶ 

الاتكلو سکسون 7 

انوشروان اللك 1 6۷ 

الو ٹعیوس الثالث ؛ البابا 24415 ,4۲۲ 
۳۱ ات to‏ 

م شئتیوسص السادس ¢ الاب نے 

انیس الشارتري ملاع 

اهل البیت ۱۱۵ 

أهل الکتاب ۱١١‏ 

آوان » القدسسی ٣‏ 

اوبالدیئی ٤‏ حيو فاني دی ٠‏ ۵۰ 

أوبرزيل ۱۸۷ 

٦۲٦۷ اوسال‎ 

الاوبٹة الفتاكة 1ت ۰۸ ۵ 

اوترانت © مدينة ۵۸6 

۱۸۷ ١٢۱٦۷ اوترخت‎ 

ا مزامیر ...159 

أوتون أو اوٹین » مدِنة ۸۱4۰ ۳۳۲۱ 


۷۹ 


آوتون الکیر » الامراطور ۰۲ 2۱۸5 ۱۸۵ 
۱۸۷ 

اوتون الثاني ( ابنه ) ۱۸۵ 

اوتون الثالث ۶۱۸۰ ۱۸ ۲۱۷ 

الاوتونية ¢ الامسرة ۲۱۷ 

او زد ۱ ناو لو 115 

آوتون دي فربسنغ ( بومیاته ) ۲۷) 

اوجانیوس الرابع > البابا ‏ ۰4۱۷ 2455 

آودوريك دي بوردیتون ۲۸٦‏ 

أودون ۸۳ ` 

الأوذير » نهر 4۱۵ 4۲۹۲ ۵۳۷ 

أورأسيا ۳0۵ 

الاورال » صال 4۱.۰۵ 4۱۹۸ ۲۱۸ 

اوربانوس آلثاني » البابا ۳۱۲ ۰ ۳۱۸ 

اوربانو س الخامس 4 الابا ۷ ۱۷ 41 

المع 

اوربانوس الراب بع ۲*۲ 

اوربانوس © اب القد سس 1 طرو! {AY‏ 

۳۸۱ ٣٣٥١۷ رردوس‎ 

اررسم نقولا ۷۲)) 46۷۲ ۸۹)ء ۵۳۳) ۹. 

آورشلیم 6 ن » : القدس 

اور فيانو كاتدرائية 3 {AY‏ 

آلاورکاد » جزد ۱۷ 

آورلیان » مدبنة 4۲۸ ٦۔١٦‏ ۱۹6 ۱۸۲ 

اورلبان اقطاع ۰ ہچ 

IVT ۱۷۵ 4۱۱6 ۰۱۷ ۱۰ 4٩ 4۸ اوروبا‎ 
ع‎ ۲۵۲ TTY TAY ۰۲۸۲ ء)‎ ۷ 
481۱ 41۱۱ ۳۹۰ ۳۷۵ ۰۳۱۱ ۷ 
۲ج‎ ۰۵۷۹ ۵۲1 ۰۸۱ CEA 61 
°` ٦٦۹ ١٤۵۹۸ ‘oA 

اورو با الا قطاعية ۳۹۰ 

۵٩۸ ۵۹۳ ۰۱٩۹۱ ٦۹۲ ۱۳ اور وبا الشرقية‎ 

اوروبا الفربة 4۱٩‏ ۲۵ ۰ء لال ۱۰۹ 
4۱٩۳۲ 4۱٩۱ YY ۰‏ ۲۱۷ ۳۹۱ 
اس 

۳۸۲ 4۲۲۰ ١۱۹۲ 4۱۹۱ اوروبا الوسطی‎ 
eA 6۵۹۸۵۵۰ 4۵۳۲۲ ۰۲۰۱ ۳ 

اوروز ۰۲۱ ۱۷۹ 

اوربول ٤‏ بير ۲۷۲ 

اوزوالد ۱۷۹ ۱ 

اوستاش دي بانيي ]1٩‏ 

اوستاش دی شان ۲۸٦ ۰1۸۲ 41٩۱‏ 

اوستراسیا 4۲۰ 4۳۰ 46۲ 4166 ٦٤ا٦‏ 
۲۱٦٦٦٣٦۳١ 4۱۱۰ 4۱۵۸ ۱۰۷ ۱‏ 
۷غ 

اوستاخیوس التسالونيکي ۳)۹: 

4۲۵ ۰۲۳ 4۲, ۰۱٩ ۰۱۸ ۱۳ اوستروغوط‎ 
۱ ۳1 


۷۱۰ 


7 ہے کات للمورخ بر وکریو س 


اور قبائل ۰۲۲۱ ۰۳۳۷ ۳۵۷ 
أو غسطینوس > القدیس 6 ۰۱۰ ۰۱۷ 4۲۱ 
أوغزبودغ ٦‏ ۲ ء۹۲ 
أوغسطينوس > الرامب ٤‏ 
SETI ۰۳۲۲۰۱ ۰۲۲۱ ۷۵۹‏ ۲۷ 48 ۵۷۳ 
ب ترجمه کتابه الى الانکلیز بة ۱۷۹ 
اوقوراي - بن جنکیزخان ۰۳۲ ۰۳۲۱ ۳۷۹ 
TAY TY )۷‏ 
او فا * ملك انکلتر! ۱۹٩‏ 
آوفیه ۰۳۲ ۲۸) 
الاوفرني ؛ مقاطمة ۱۸۲ ۱ ١١ہ‏ 
اوکاسین ونيكو لیعتا ¢ قصة 15 
اوكرانيا ۳٣ ۱٩۲‏ 
او کر » مديئة ۰ O‏ 
الاو تسوس ‏ نهر ۱۰۱ ۳۲ 
أولحيتو ٢‏ الالخان ۵071 
اولغ بك او الخ بك ۵٦٦‏ 
أولغا ‏ ملك پولونیا ۲۱۸ 
ار کهام » خلیوم ۰۷۲ 6۷۲ ۰۷۲ ۲۷۷ 
TIA ۸‏ ۲۱" 
-. او تهامیة ۵۳۲ 
اولاف ٤‏ الاك ۱۷۸ 
اولرس ۳۱۸ ۳۷۷ 
او لبم 01 
اولبرون ؛ جزيرة ۳۹۷ ۲۰۲ 
أولیغ » ملك بولونیا ۲۱۸ 
ارماي » اله الاطغال ۳۸۰ 
أومانادو سوغا ,۳۷ ۱ 
الاونکوت ؛ تبائل ۰۲۸۲ ۲۸۵ 
الاونون » نهر ۳۵۹ 
او ف ده متز 1٦٦‏ ۱۸۷ 
الاو بر ات ۰۳۹ ۳۹۰ 
اناس + مر فا ۵۵۵ 
اسر » مدبئة ۳۹۲ 
اتلو ود ۱۷۹ 
أبحية ب بحر ٤‏ ن: بحر أنجية 
ابراسموس 4۱۱۷ 419 ٦٦٦‏ 


1٦١۹ A CTY ۱ 4۰ ۰۵۸ ۵ اران‎ 


1." ۵ ۱۰ ) 4۱+ ۱ 4۸1 4۷۱ ۷۰ 
۱۳۲۰ +۱۲۵ 4۱۲ ۰۱۳۲۰ ۱۲ ۷ 
4۲۰۰ 4۱۹۲ 6۱٩۲ ۰۱۹۰ 4۱6 ۹ 
4۲ ۵۲ 4۲۳۷ 4۲۳۰ ۸۲۲۲ ۲۱۰ ۸ 
۳ 1.4۳۲ 4۲۲۱ TTA CTIA ۷ 
40۵ ۵" 4۵۵۲ ۵۵۲ too. ۰۳۷۹ ۸ 

o ۸۵ 4۵۷۲ 0 ۷ 

ابرونئیموس ]41 ۸۱۵ 6۳۱ ۸6۱ ۱۱۳ 


انرابیل ده قشتاله ٦٦٦‏ 
ابزرايل ده فراس 0۹ ۵۳۲۰ 
الابزودورية المجموعة القانوئية ۳۱۷ 
اپزیدوروس الاشييلي ۳4 
ایز بدوروس اليلي 11 
اشونهب اثالث > الطريرك ۱۱٩‏ 
اشيا ٤‏ مد ددة 11٠‏ 
الاتصورنة ) الاشرة الامبر اطوررة ۱۳۹ 
ابطالیا ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۷ CTA‏ ۳۸ 
CTY Clo ٩ 41۵ CEE CE! ۰‏ ۰1 4۱ 
۸ ۱۵ ۰۱۹۸ ۰۱۷۲ ۱۸۲ ۱۹۲ 
CYTE ۲۲۳ 7٦‏ ۰۳۱۲ ۳۲۱ ۳۷۲۳ 
٦ء‏ ) 6۳۹۱ 4۰۳ 4۲۰۱ 41۲۱16 
CEYE ۲۳۳ CEVA 4۲۲ ۸‏ ۰۳۵ 
COA CET ۵٩ ) ۵٩۵‏ )؛ 
۷۸ 1۸۸ كرتف 4۵۰۷ 4۵۱٩۹ 4۵۰٩‏ 
cof ۰۵۲۱ ۵۲۲ 5‏ 6۵7۷۷ ۵۷۲ 
٦٦٦.٦٦۹ ٦٥٠٣٦‏ 
ابطالیا الثبمالية ۱٩‏ 4۲۱ ۹) ۱ 
انطالیا الحنويبة ٦١٢۹‏ ۲۱۹: ۲۲۲ ۲۳۱ 
۲۱ 
ابغور ٤‏ ملك بو لونیا 4۲۱۸ ۲۵۲ 
ابف دي شارتر ۳۱٩‏ 
ايفان الثاني o1‏ 
ایفان الا ¢ ی 4۵4٩‏ 041 
ایفوار ؛ مدينة في البرتفال ٦٦٦‏ 
الاشويات المقدمسة : تحطیمها 4121 ۱٢١‏ . 
أ نكو سيا ۲۷ 
الابكونوغرافيا ۹) 
الا لخانيه > الدولة 4۵۵۰ 4۵۵۲ ]۵ج موه 
۵٩ )۸ ۹‏ ۵ 
ابل ده قراس ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۲۳۲ 4۲۰٩‏ 44۲۰ 
ETT ۰6۷۸ ۷‏ 4۳۲۷ ]۵۱ ۵۲۷ 
ابلو ی 4 القد سن ۳٣٣ fo‏ 
ابلو بيبز ۳۲۵ 
اسمارد ۱۸۳ 
الاہمیل » مقاطمة ۳۸۲ 
ب 
البابا ؛ أسقف روما البابوية ۰۷۲۸ ۰ ۲ 
١ ۸‏ 4۱۲۵ ۰۱6۷ ۱۸ ]4۲۱ 
CTIA :۳۱۷ ۰۳۱۱ ۳‏ ۰۳۲۰ ۳۸۵ 
COTE 4۲۲ 6۱۷ CIT 44۱6 ۰‏ 
۰۵ ۰6۲ 46۲ 8۵۵ 4۲67 41۵۷ 
fo OTE ECT CEI 4۵٩ ۸‏ 


۵۸ 
ابا اسحاق ) ) ۲۷ 
بابك الخرمي ۱۳۱ ۱۳۱ 


بابن ده هرستال ١١٤٤١‏ ۱۲۱ 


بابن_ ۲ و بابين 4145 ۱۷ ۱۱۳ ۱۷۰ 


البانارسن 4 شبائل ألم 

باتر نك ۳۷ 

باخیمروس 4 الورح ۷۲ھ 

باد ء الطوباوي 42١‏ 41 

بادامي » مدننة ۲۵۱ 

٤ ۵ بادوا‎ 

بادوا ¢ جامعة ۲۲ ۰8۳7۷ ۸۸)) {A1‏ 

بادایو دوز ٤‏ هیکل ۲6۰) ۲۵۳ 

بادامارثا » الراهب البوذي ٩۸‏ 

بار ب سور أوب ۲.۰ 

بادیفول ٤‏ سیجین ۵.۲ 

باردي » ال ٦‏ 

بازي ٤‏ مدن ة ۱ ۳۱۱ 

بار تو س مديتة 1۵۲ 

4۱۸۲ 4۱6۸ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۲۸ 4۲۷ باریس‎ 
4۲۲۵ 4۲۲۳ EIA 4.۱ ۳۹۹ ۷ 
COON 44۲۲ CFE 48۲۱ CT. 4 
1۷٩ 4۷۲ 40۷۲ CIT 4۱۵ ۲ 
٦٦٦ 41۰۲ ۸۱۰۲ 4۵۰ ۲ 

۵۷ 4۲۲. 4۲۴ 4۳۹, ۰.۰ ب جامعة‎ 
48۷۲ 46۷۰ 4۱ 411۸ 1:۵ 65 
40۱۷ col 4۵۱۰ ۰.۸ ۵۰۷ ۹ 
f. 41.۸ ۵۲۷ ۲ 

ب مجلس 661 

بارم » مدينة 655 

بازي » کنیستها ٦٦٦‏ 

اللاسك 00{ 

باسو فرمان ¢ الل 6۷ ۲ 

باسيل لايل fio‏ ۳۳۵ 

باسیل الثاني الامبراطور 1 <f.‏ ۲۲۱ 
نہ ۷ 


بافاریا “بأقاريرن ۲۰ ۱6/6 ۱۷۲۱۵۸ 
باي » مدبنة ٦٦٦‏ 

نافيا » مديلة ۰۱۷ )٦۷‏ 

بافیر » جبأل ۲۹۰ 

الباکستان ۲۳۷ 

باکر ؛ معبد ۲۵۷ 


بال » مدثة ۰۲۷۱ 4۵۲۲ ۵۲۷ 


بال ؛ مجمم ۰ 4۸ 41۵ ٩۳۱‏ ` 
بال » حامعة )٦۷‏ 
بالاسہ"نا ء دولة 4۳6۲ ۲۷ 


۷4 


1۸۷ YY UL 
٦٦٦ بالو : الکردیدل‎ 
۷۳۰ اوس ؛ هرفا‎ 

11 
07 4 ۷ ۳۱۱ 
بامير » جبال ۷۰ 
بامیان ٤‏ احدی متاطعات اففانستان ۹۸ 
بانا لیسوترا » افلیم .¥ YI‏ 
نانف بار ؛ آل ۲۷ ؟ 
بائوكبورن » کارئة 1۷ ؟ 
بانونیا ۱۱ ۱ ۱۰ 4۱6۵ ۱۷۵ 


باون 6 مدنه ۵۲۲ 

بتراء ۱۱۱ 

اليتاني ۲۲۹ 

1۷۱ ))٦۹ 1۵۸ 1۵۷ 11٩ بترارك‎ 
٩۲, CTIA EAT 4۸۲ ) ۲ 

تت مثا ۱۹ 

اليتسنيك » قبائل 41۲ ٤۲1۸‏ ۰۲۲۱ 6۳۲۸ 
۳۵۷ 

تيك ٤‏ مقاطمة ۲۵ 

بتنکور 4 حجان ده ل۷٦٦‏ 

ميسن یہ وهو نهر الوادي الکبیر ۲۵ 

البحتري ۱۳۱ 

بحر آدال 5م ۱,۵ ۱۲ ۲۲۵ ۳م 
oA ۹‏ 

6۲۳ ۰۲۱ ۲۰ ۰۱۳ بحر الابيض التوسط‎ 
٦٣٢ CT. EY 40 ۰۳ 4۳۱ ۰۲۷ ۵ 
CVE AEA 4۱۰ ۱۳ ۷ ۱ 
۰۲۱۱ 4۱۹۰ 4۱٩۲ ۱۹۰۱ ۱۰۰ ۳ 
411۳ لوطه‎ ۰۳۵۰, ۰۲۳۲۷ CTT! ۳ 
٦٦٦ 4۵۷۷ ۵۲۲ ۵۱۳ tooo ۲ 

بحر ازوف 4۳۵۲ ۳۹۸ 

البحر الاحمر ٦٢ ٤٢٤‏ 1۳ 4۱۱۱ 6۱۹۰ 
۲۳ ۹ئ الام 

البحر الادر باليکي 4۵1 4۱۰ 4۱٩‏ 4۱۹۰ 
۰ ۲۱۲ ۳۱۱ ۰۲۵۲ ۰2۲۲ ۸٦٥؛‏ 
۵ ۵۸ 

البحر الاسود ٦٢‏ ۰۱۹۲ ۰۲۱۸ ۲۱۹ ۳۲۵۹۸ 


‘toAY ۰۵۷۱ ‘olo ۵۵۵ 4۵۵4 66٠+ 


|۹٥٥ ۰۵۸0 ۹ 

۳۲۸ ۰۳۲۸ ۱۱ ۱۳۸ 412 بحر ایجیه‎ 
۷۷۵ ۵۲۵ ۰۵۱ ٤)۹ tof 

البجر الاو بي ۲۳۳ 

الہحر الاطية 
CAE T1۹ TIA‏ ۲ ۰۳۹۰ ۰۲۹۲ 
éoAt tof! 4۵۱۱ » ۵ ۲‏ 111 


روف 


لبلطيقي 015,458 412 ۱ 1۱۹۱ 


بجر البر بطاني او الانش ۲۵۳ 
لبحر التيراني 4۱۱۸ ۳۲۱۱ 

8 الحنوبي 4۷۱ 4741 ۲۷ ۲ 

بحر الشمال 1 البحرالشمالي۱۹» 071 ۱٩‏ 
۰ ۱۷۹ 4۱۷۲۲ ۰۱۷۵ 4۱۷۸ ۱۸۲+ 
PAT ۳۹6 ۳۱6 4۳۰۰ ۶‏ ميف 
۷ے EE‏ 

بحر الصين ۲۹۸ )۵۵ 

بحر العرب ۱۲۲ 

بحر فزوین ۱۲۰ ۰۱۳۱ ۰۱۹۱ ۰۲۰۷ 4۲۱۰ 
۸ ۳۵۱ ۵۰۵ 

بحر مرمرا ۵۷۵ 0۷۸ 

البحر الیپت ۱۱۱ 

۷ً البحر الهندي ۱ء‎ 
cool FAA ۰۲۹۰ CEY ۳ ۱ 
00 ٥۷ 

بخاري ۲۱۰ 

البختياري ۲۵۷ 

بختیشوع » أسرة ۲۲۸ 

بدر الحمالي ۰۲۱۲ ۳٣٣‏ 

شر الدين ۰ الشیخ ۵۸ 

بد فورد » شفیق عنری الخامس ۵۳۰ 

الدو 4۳ ۸ 455 6۱۰۱ 4۱۰۲ 4۱.۰۲ 

۰ +۲ وه" 

1o TY ۰۲741۵ ¢ 4۲۳۰۲۱ 4۱۵ البر ابر‎ 

برابان » مقاطعة ۲۹۲ 4۵۱۸ ۵۱٩‏ ]۵ 
0۸ 

برابانتشی ۸۹) 
بر احانس دوق ده ۳ ٩۰‏ 


)۸۰ 42156 ٦۱۹۱ براغ‎ 


براغ » جامعة و و ال سن 
الراہم 14۸ 611 
براکسیذسی ۾ کلب 4 القد سة 1٦١۸‏ 


۰ الرامكة ۱۲۷ 
براندیورغ ؛ مدیه ۳۹۷ ۰۵۳۲۱ 4۵۲۹ ,1م 


4۲۲۷ 4*۱ 4۸۵ A. ۰۷۹ 41۸ الراهمانية‎ 
of 

برباد وسر کاٹ ٩۰‏ 

البربر ۰۲۳۲ ۰۳۲۲ ۳۳۷۱ ١٦ہ‏ 

)٦۸ ٤)1۷ بربلیان ۰ جامعتها‎ 

4106 1۵۲ 411٩ 4۳۵ 1۳۰ المرتفال‎ 
۵۵۱ 4۵۳۱ 4۵۲۰ éo14 ) ۷ 
۹۳۲۰ AYY ۰1 ۲۳ 

برتولد کم 

البرجيين » قبیلة ۳٥۹‏ 

۲٢٢ ۱۹۲۱ البردي‎ 

برسباي » السلطان ١مه‏ 


of. برست‎ 

بر سقيلد » دير ٩۲۲‏ 

بر شس Of»‏ 

1۸۷ 4110 4۲ ۰۱٩۱ برشلونا » مدىنة‎ 
46۲۲ ۵۲۱ tol 4۵۱۷۲ ۵۰۸ ۳ 
“e. tof ۵۲۸ ۰۵۲۱ ۰۵۲ ۳ 
٦ہ‎ 

٩۰ برژوبه‎ 

برغن » مدله ۳۹۲ ۵۲۱ 

البر فاألة ۵0۸ ۵۵٩‏ 


بركلي ]۵1 


ہرلعام و بوشافاط ؛ ٹثصة ۲۹ء ۲۳۳ 


برناردوس القدیس ۰۳۲۳ ۳۷۵ ۱۳۲۲ ۳۳۲ 


۷ 4۷۱ ۷۷ ؟ 

برناردین دي شا 4 اعد سس و{ 

41۰۱ 44۰+ FAY ء۷٦ مدديئة‎ ٤ بروج‎ 
)۵۳۱ ۵۱۹ ۵۱۸ {AY {YY ۳ 
TY 4۷:6 ۵۲۱ ۵۲۲ 4۵۲۳ ۲ 
"۷۱۲ 4111 ۰ 

برودانس ۱۳ 

بروسیم اااي 

بروسه) مد له ۵۷۸ ۵٩۱‏ 

۵۱٩ ۰۳۹۳۰۰۳۹۲ بروسیا‎ 


البرو ثانس» مقاطمة 4۲۵ 1۲۹ ۳۴۱ 4۳۲ ۳۷ . 


4۳۳۱ 4۳۱۱ ۱۷۸ 4۱۷۷ IA 7٦ 
۸۷,۲ 4484٩ 4۳۲۲ 48۱۲ 4۰۰ ۲ 
ہت‎ ۳ 

بروفين ا مد ننة 5٠‏ 

۵۱۸ ۲۸۷ 6۷٩ ۰2۷۷ ۵۲ بروکسل‎ 
11 

برو کو بوس » المؤرم Û»‏ 

٦٦٦ فيليب‎ ٤ برونسلي‎ 

برونلشي ؛ الهندس ٦٦٦‏ 

بروو » القديس ۳۲۲ 

بري » مقاطعة 4515 ۰۵۱۷ ۸ 5 


بر ستانیا ؛ مقاطعةاو دوقيةة.1) 0۰ + 


1 1 
برتيني » صلح ۱ ۱۳۱۰ ) 1٩۹۸‏ 
بر يجيت السوندبة ره ) 
بر يستول +¿ مدننة 41۸۸ 0۱۸ 
پریسوئةء أل ٦,‏ 
ہریسیالوس 115 
بر بطانیا ۱۴) 4۱٩‏ 4۲۰ ۱۵۸ ۳۱۰) ۹۵). 


پریموئٹریون ۳۲۱ 
و او البرتر ٤‏ ممر 454 ۵۱۹ 
ئ ۹۸۰) 


ٹر سے 


بسار يون ؛ الكرديثال للد ۹ ۲۱" 

ساك ۲۵۲ 

اتشان ؛ كتاب ‏ لسعدي ۵1۱ 

إسٹرس الات o1‏ 

بسکاسیوس ٤‏ ردیرتوس ۱۹۵ 

بسكوب » بندكتوس ۱) 

بسكو ف ؛ مدینة ۲۵۲ 

۳6٩ ۰۲۲۳ سیلوس‎ 

۲۸ ٣۷۰ الشسش‎ 

المصرة )۱۱ ۱۹۰ ۱۹ ۲۰۹ 

بطرس البيپزي 115 

بطرس الحترم ۳۲۵ 20 

المطر بر كية السكونية 6۹۰۹ 

بطريركية القسطتطينية ۲۸ 

بطريق الرومان » لقب ملك فرنسا ۱8۷ 

بطلیمو س )4۵ 4۲۲۲:4۱۳۵ 4۲۲۹ ۲۷۳ 

۲۰۰ 4۱۹۸ ۱۷۷ 4۱۲۸ ۱۳۰ » بنداد‎ 
۰۲۲۹ 4۲۲۸ 4۲۲۲ ۸۲۲۳ ۲۱۰. ۹ 
۳۳۸ 4۲۲۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰ 
. ۰۳۸۲ TEY ۹ 

افو 10 


. البعراتية » الدوله ۸۳۱۲ ٤۲١۳٤‏ ۲۳۵ 


- AA 4 الكتاشية‎ 

الکر با او بكتريا 14) ۱۱۳۰۱۰۱ 

4۲۵۷ 4۳۵۵ 4۳۵۲ ۹ لكين 4 مد سْه‎ 
TVA ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱, ۹ 
TAA STAT ۰۳۸۵ ۳۸۲ TA. ۹ء‎ 

۲٩ قصر‎ ٤ بلاشیرن‎ 

بلانتاجنیه » اسر* 4۱۳ ٩۲۸‏ 

بلانش دي افار of)‏ 

بلح مدئة ۳1 

البلطيقي البحر » ن البحر البلطيقي 

۰۲۱۲ ۱۹۱ ۱۷۳۸ “685 416 ۰۸۳ اشلغار‎ 
٩۳۵۰ 4۲۲۲ ۲۲۱ 4۲۲۰ 4۳۱۸ ۷ 
۵۸۱ ‘oA 

بلغاریا 4۲۲۱ ۰۴۲۲ 4۲6۸ ۰۳۱۱ ۳۹۹ ۵۷۰ 

0۷٩ ۵۷| ۰ 

البلقان ٦٦٤ ٦٦٢‏ كت 6۱۳۸ ۸۲۱۷ 4۲۲۵ 
۵۱ ۰۷ ۳ ۳۸ ۵ 4۵۷ ۰۵۷۲ 
۹ ۰0۸۰ 4۵۸۲ .كه 

بلئیس الک ۱۱۱ 

البلاذری . صاحبب ‏ فتوح البلدان o‏ 

بلاغا » آل ۲6۷) ۳2۷ 

بلانود 0۷۳ 

بلاثون » حیمنمن ۵۷۲ 

بلوى ¢ ملدابنة 61۰0 11 

25٠ 
۳۱۱ 4151 4۱۷6 حزر‎ ٤ البليار او البالیار‎ 


y۴ 


1۷) ء٦‎ 

بليزانى » مدینة ۳۹۹ ۲۲ ) 

ب جامعتها ۲۲ ؟» £1۷ 

6۵٩.۰ حنتلي‎ ٤ ليني‎ 

بلیو لوغ ؛ اسر ۵16 £010 ۵1 6۵1۷ 
۲ن 

تمیرج او ہامہورج ولام 

٩۲۵ ۰۲۳۳ ۸۲۳۲۲ کاتدرانتها‎ 

تمملونان ۲۸۷ 


ی بميونازي ۸ ٩‏ 


بن بانغ ( مغارة ) ١ء1‏ 

۳٣ بنتلکون‎ 

النجاب ١٢٠٠ء‏ ۲۵۲ 

۲۳ 4۲۲۳ ۰۱۹۱ ۰16۰ البندقية » مدیئة‎ 
.1ه‎ TIA ۳۱۷ 4۳۷ To. ۱ 
418٩1 4۵۳ 466۲ 4۳۵ CET. ۲ 
40:۳۳ 4۵۲۷ ۸6۲۳ 0۲۱ ۱*6 ۳ 
٥۸م‎ ۵ ۵1۸ tole ۵۱ ۲ 
Tio TIT 4۷۱۲ ۷۱۲۰ ۵۹45 ۰ 
6 

نند کتوس > القدیس ۱۳۱۰-۳۸ ۰۱۸۲ ۱۸۱ 
۲ 

بشدکتوس الثاني عشر + البايا )۳۹٦‏ ۷)؛ 
٩ ۲‏ ) 

دند تتوس الثالث عضر ۲۰۷ 

1٠. ٢٣١۹ البندکتیون ) الرهبان‎ 

پندیتو دابي ال فلورنتي 11A‏ 

البنغال ۲۵۳ ۲۵۲ ۵۵۷ 

بنوا دایان ۳۲۸ 

نیامین التو دبلي ۳۳۵ 

بهادر! فار مان الاو لی ۳ 

بھادر سغادا +3 

بهار تراهري ۸٦‏ 

بها فافارمان ألارل ۸۹. 

بهر ام غود 4۵71 ).1 . 

بھایم » مارئن ٩۱٩‏ ۱ 

البو نهر 4۱4٩‏ 4۲۷ ١٥٢۱ء‏ ۹) )۰۷ء ۸۷ 
of. ۳‏ 

بو | ہله » دوك : مدلة ۵۱۸ 

بواتو ¢ مقاطعة ۰۳۲۱ ۳۳۲+ 41۳۰ , 

بوائییه » مددینة 4۱۱۴۳ ۱10 1۲۸ 3 

بواتييه ؛ بلاط )۲٩‏ 

بواتییه حامعتها 4۲7۷ 4۵۳۰ 4۵۳۵ o‏ 

۵0 . 

٩۲۲ 1۱5 بوتیشلی‎ 

بوتیلبیه » جان 1۸٩‏ 

بوآيانا ¢ مدنة ۷مھ 


۷ 


بوجيى ۱۱۷ _ 

الیو د 2 او الودلیان4 4 الک 1{ 
بودوسن الرابع ۳0۷ 

بوذا TIT ۰۲۵۱ ٩۱‏ ۲۷۰ 6۳۸۷ ۳۸۸ 
بوذا حالس فوق الثعبان ۲۵۷ 


بوذا مسیح بوذا ۰ میتر با ۳۸۸ 
بوذا بهادور ۹۸ 


بوذا امیدا ( عبادنه ) ۲۷۸ 

بوذيذارماء الراهب ۹۸ 

6٩. LAA AT Af ¥. “A الرذية لهم‎ 
۱۰۵ ۰۱۰6 ۱۰۱ ٩٩ A ۷ ۵ 
TET 4۲۲۱ ۲۰ ۰۱۱۷۱ ۱۰۸ ۷ 
4۲۱۳۷ 4۲۳۲۷ ۰۲ ۵۵ ۰۲۵۳ To} ) ۷ 
۳۵۸ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۷۲ 
) الجمع البوذدي‎ ( ۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰ 
۳۸۹ 

بوذسري ۸ ۱۰ 

بوریون ٤‏ دوف ده ٩۰۲‏ 

بوربون ٤‏ اقطاع ان 

بوریونبه » مقاطعة ۵۱۷ 

٦٦۸ ٤ بورتو سانتو‎ 

1۳۵ 44٩۲ ۰4۷۱ ۰۲۵ بورج‎ 

بورج » معاهدة ) .1 

بوردو > مدينة ؛ ۵ ۰۳ ۲ ۰۲ , 6۵ 
col ۱‏ ۹ ۰۳" 

٩۰۲ ۵۲۰ ))٦۷ حامعة‎ ٤ بوردو‎ 

الوردولية مقاطعة ۱۷ 

بورغوس ؛ مديئلة ۳۲ ۵۱٩‏ 

۱۸۵ ۱۸۲ ۱۷۵ ۱0۸ 6۲۰ بورغونيا‎ 
411۲ 46۰ ۳۳۲ ۰۳۳۰ 4۳۲۲ ۵۹ء‎ 
)۵۳۲۵ ۵۰۱۳ ۶6٩۲ 4۷ 41۵1۱ ٩ 
٩۰6 ۰۰۲ ۰۱۰۱ Cot tot. ءع٦‎ 

الورغو یون ۱۸: ١١۱۹‏ ۲۲ 4۲۸ ۵۳۷ 

بورما 4۲۵۸ ۳۵ ۳۹۱ 

٩۱ جزيرة‎ ٤ بورینو‎ 

بور يدان » حان ۰۲۷۲ 2۷۲۳ 

يون اس : : القیحم البلغاري .0 

البو سفور 416 .0 

بوسته او بو ستیا ي مفاحلمه 41۷۵ مه 
۲ 6۸۲ 

بو سبکو 4181 

بوغادور + مددیِنة ٦٦۸‏ 

بوغوميل ؛ بوغومیلیون ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 4۲۱٩‏ 
۹ ۵۸۱ 

بو کاتشیو او بوکاس .457 6۷4 ۲٩۰‏ 

الولسية او الولوسیون . الهرطقة ۱41 
۳ ۲۱۰ 


بولس الاکيلي ۱۹۲ 

بولان ده ہلا 4۱۷ ۲۶ 

بو لو ہے لیکولو ومافیو ۳۸۵ 

۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۳۹5 4۲۵۸ مارکو‎ ٤ نولو‎ 
۳۷۸ ۳۸۵ CTA. ١۳۷۸ CTY" «(۳۷۵ 
o 

بو لو فتش » قمائل ۲۵۱ 

۴۸۲ ۰۳۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۱۸ بولونيا » مملکه‎ 
¢ oY 4۵۳۲ {A ۵۱ 64۲ ۲ 
۵٩۲ ۵۸۴ ۵۷۱ 4۵1۸ ۹ 

بولونيا ؛ مدينة ( حامعتها ) ۰۳۲۵ 1۱۸ 
٦٦۷۷ efa ۰1۲۳ ۲‏ 

بومبيدشاء مداینة ۵ ۵ 

بوميرانيا ۳۹۲ - البومیرانیون ۲۱۷ 

البولاب » قبائل ۲۱۷ 

بون 6 مد ین of.‏ 

بونا فنتورا 48۲۳ ۰۲۷ ۳6) 

بونتوار 4 مدبة 1 

بو سنيوري ٤‏ اندر با ۹ 

۱*۳۲ 4۱۹۰ 4۱۷ 6١1" ہونیغعاسیو‎ 

بونیفاسیو اشامن » البابا 46۱ 8۲۵ 1م 
22 

۲*٩ 41۵۲ 416۰ ۰1۸ ۰۳۹۲ بوهيهيا‎ 
٩۰۰ 0۲۵ CEA. EY ۵ 

بوي ؛ مقاطعة ابطالية )۶۱۷ ۲۱۱ . مدينة 
{fT‏ 

بوي » مجمع ( ٩۹۰‏ ) ۲۸۲ . 

بو شوم 4۱۱۷۹ ۳۲۷ 

البو میرن ۰۲۱۰ ۰۳۲ ۰۷۲۱ ۳۳۸ 

بياتر بس ۷۱) 

بیاتوس ۳۳۲۰ 

0۸۱ ۰۵۸۰ ۰۵۷ ۰۵1۰ يازيد » السلطان‎ 
OAC oA! 

البیاست ۵۳۲ 

بیتشام » جون )٢٢‏ 

بيك العو باوي ۱۷۹ 

يرأ غلاطه » مر نا ۲۹۵ ۵٩۵‏ 

۱۷ ۱06 ۰۳۱ 4۲۷ حبال‎ ٤ الیر انیس‎ 
"٩۰۱ PTT ۸۱۲ IYE 

بیر والدو ٩۲۰‏ 

بر وین 1١١‏ 

البيروني ۲۲۷ 

بير » هتري 4۷ ۰ ۷ ؟ 

111 4۳۹۷ ۰۳۵۰ ۰۳۲۲ ۰۳۱۱ نیزا مدننة‎ 
٦٦۷ for ۵۲۲ ۹ 4۲۷۳ ۷ 

پیز انو ا تقو لا TAA‏ 

بیزنسون 6 مديئنة » وحامعتها )٦۷‏ 

ہیزنطیة ۸: ۰۲۳ ۳۶۲۸۹۲۰ 441 ]۵ وم 


4۱۰۱ TY o ۱۲ 4۱۱ ٩۱۰ خم‎ 1 
4۱۲۷ 41۲۲ CAY’ ۱۱ 
ICI ۶16۰ 4۱۳۹ CITA ۱۳۷ ۰ 
4۱۹۲ 2۱۹۱ ۱۵۸ 4۱6۰ ۷ )٦ 
4۲۱۷ ۲۱۲ ۶۲۱۲ 4۱۱۱ 1٩5 ۳ 
4۲۲۲۱ ۲۲6 4۲۲۲ 4۲۲۲ ۲۲۱ ۶ 
4۲۰۲ 4۲۳۸ ۲۳۲۷ 4۲۳۱ 4۲۳۲ ۲ 
TEA 4۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۳۳۲۳ ۰۳۲۵ ۲ 
4۵۱۰ CIA 4۱6 fo" ۳۵۱ ۰ 
4۱۲۷ ۵۱۹۵ ۵۷۰ +a اران»‎ tooo 
. ۵*۵ ۵4۳ ۲ 
انظر کذلك : الامبر اطورية البيرنطية‎ - 

سن مورح هو لندي {A‏ 

بيفرلوتي ٤‏ صاحب کتاب : ( بیارسسه 
التحارة 4 ۰ 

بیقال » سحيرة ۲۵٩۱‏ 

بك » دس 4۳۲۳ ۳۲۳ 

بيك ده میراندول ۰۲۲۸ ۱۱۱ 4۱۱۲ ٦٦۸‏ 
TI ۰‏ ۷۲۲ 

بيكارديا » مقاطسة ۳۹۲ 46۲۷ ۵۲۰ ٩۰۲۱‏ 

بيكارديا ؛ الفرقة البيكاردية ٦۹۹‏ . 

بیکرن ٤‏ حون ۲۲۳۱ 

بیتاریس » مدينة ۲6۸ 

٦٦ مارتین‎ ٤ بیھام‎ 

البييقي ۲۲۷ 


۰ پیوس الثاني ٤‏ البابا ( ابنیاسلفیو ) ٦1٦٦‏ 


۸ ۲۱" 
پیوندو ء فلافیو ٣۹۹‏ 
پیج ده بروسن ۳۳۳ 
ہے الطاغية ٩‏ الام 
بيير داي 41۹6 48۷۰ 4۷۳ 1۷۷ . 
بيير الحترم ۲۳۲ 
مرو دلا فرنسيسكا 141 
ببیمون ٤)۷٥‏ ۵1۲ 
ات 


تا ب بروهم ٤‏ هیکل ۲)۲ 


تا ہو ۰۔۷ 


الناج » نهر 4۱۱۳ ۳٣٣‏ 

التاريخ الخفي ( کتاب لبروئوبوس ) 0۰ 
تاریخ البر بر ؛ لابن خلدون 07۲ 

تار بح السكسون ثغیتوکند ۱۸۷ 
التاريخ الكنسي 4 للطوباوري بيد 1۱۷۹ 
تاریخ بطاركة الاسكتدرية ۴۲۹ 

تاریم 455 ۷۰ ۱۰۱ ۳۵۸ 

تالاندا » مدنة ۸۵ 

تامو حين اوغا » ملك التثر ۳۵۹ 

التامول ٤‏ لغة ۲۵۱ 


النامپز ؛ نهر ۵۰.۲ 

تانترخ » ممر که [ ۱6۱۰ ) ۸ ؟ 

۱۰۷ ۹۹؛‎ ٩۸ 4٩4۰ نانع 4 دولة صیلية‎ 
Cle 4۲ ۵۸ ۰۲۵۲ ۰۲۲ 4۲۶۱ ۰۰ 
6۲۷/۲ CTIA ۰۲۷۱۷ 4۲7۱۷ ETE 1۱ 
۳۸۸ ۰۳۵۲۱ ۰۳۵۲ ۰۲۷۷ Yo ۳ 

تانفر ی ؛ أله أتسماء ۳۸۰ 

الحانکر ت » تہائل ۳۸۲ 

ناه نع ۔۔ بوأن اسر 

التاوبة 4 الديانة ۱ ۲ TY.‏ ؟ 

۲۵٩ الملك‎ ٤ تسونم‎  یات‎ 

الثادرة ۰ قائل YA‏ 

التاشیوت ۳۹۰ 

تبارت » مقاطمة في المغرب ۲,۷ 

تسر یز ۳۷۹ ۳۸۲ ۳۸۲۱ 4۵۵۰ ۵0۸ ٦٦ہ‏ 

التعية : حفلة تكر سھا ۰۱۵۱ ۱۵۸ 

تفائڈ تش أوتوبا ( اتراك ) ۰1 4۹6 ۸۹۵ ۱.5 

۳۸۹ ۰۳۲۰۰ ٣۳٣۹ ۰۱۱۲ ٩۹۱ العتر 1 التتار‎ 
oAa ۳ 

تجارب الامم » لابن مسکونة ٢٢٢‏ 

ترأ ستمار » هنري دي 1۸۲ ۵۰۳ 

تراف نهر ۹¥ 

0۷۸ ‘FEA ۰۲۲۱ 4۲۱۳۱ ۱۳۸ ٦٦٥٢ ترافیا‎ 
۷۹ 

ترانسلفانیا ۳۹۲ 15م 

ترابانوس » الامبر اطور ٦٦‏ 

الترحمة العامة للعهد ألجديد ۲۲ 

۲۳۲ 2۲ 6۱ ۲1 ۱۰۲ ۰۱۰۱ ۷۳ الئرك‎ 
TTA ۷ 

کے و نعوزر ۲۹ 

الاغرلیون او القر آخانیون ۲۵۷ 

غو وآنهم ۳ 

4۲۲۱ 4۲۰ ۰ 1 ات ان الروسي‎ 
۳۷۹ 4۳۷۸ EY ۰۲۵۹ ETE ۲ 
ol 4۵۷۱۰ ۵۵۷ ۵۵ ۰: ۸۲ 

۳۲۲۷ 4۲۱۱ ۲۷۰۲ ٦ ١ ار کستان‎ 
۷۲۷۵ ۳۷۲ 4۳۷۲ ۳۵۸ ۰۳۵۰۰ ۷ 

۳۲۲ ۰۲۲۳ ۳5۱ ۰۲۰ ۰۳۳۸ التر کمان‎ 
60۵۸ ۵۵۷ too™ ۵۵۲ ۵۵۰۲ ۰۵ 
Cak. 4۵۷٩ to¥ ۰۵۷۵ 4۵۱۱ ۹ 
oA ۵۸۵ ۸۱ 

التركية ‏ المفواية » الشعوب ۳۵ ۳۵۵ 

تركيا 4511 0۸۰ ۵۹۵ ب لرکیا الاولسی 
۸ ۵4 ۵ 

۔ انظر كلتك : الالرالد العشمانیون 

تروی او طروا» مدينة 41.5 ,۰) 

تريتنهام » جان ٦1٦‏ 


۷1 


تریف » دىئ ¢ ۰۲۲ ۰۱۸۷ ۳۳۰ ۱۷ ؟ 
تر یوم ۱۹5 


تز دمیئیس ٤‏ الامبر اطور بوحنا ٦‏ 


تسالو نيكي 6 مدنه ۲۱٩‏ 4۵71۷ 0۷۱ 

تسین » سلالة صيئية ٩۲ ٩۱‏ ۸۱۰۰ ۱۰۱ 

تسیواآن ب تشیو 4۲۷۹ ۳۸٦‏ 

تشاد » بحيرة ٠٥٦٤‏ ۹ ` 

تشاد ۔_ ونم ۲۷۰ 

تشالو كيا ) دولة ا۱٢۲‏ 

تشام .¥ 

تشامبا او شما 4۲۷ ۲۵۱ 4۲۵۳ ۲۵۸ 
PAT ۳۸۵ ۰۳۷۲ ۸‏ 

تشان - لا ٤‏ اسر 5 ۸۹ ۲۵۲ 


تان لا البزية ۲۵۳ 


تان م لا المائية ۲۵۳۲ 

تثشائم ۔۔ نفان ۱ ٩۲‏ 451 ۹۷ء ٦٦ ٦۹۸‏ 

ا سي _١١‏ 

عذال 5 

تشون - تشانغ - وت ٩۳‏ 

تشو س نمي ,¥ ۱ 

تشوبوان - تشانغ - مؤسس دولة الخ 
AA‏ 

النشبك 410 ۰۲۱۷ ۰۲۸۲ 115 

تشسيكو سلو فاكيا ۱۹۱ 

التشیلیوس ؛ جبل 1۰ 

تشیو کاکوان ۲۵۸ 

نسي تشي مودع .¥ 

التصوف الاسلامي ١۱۴۳ء‏ ۳۲۰ 

تلم ؛ لغة ۲۵۱ 

تلمسان ¢ مدينة 01 

التلمو د البابلي ۵ 04< ۲۳۱ 

٦٢٦۸ ۰۵16 ٤٥٦۲ تمبكتو » مدبلة‎ 

تمرا 4 جز بر 5 ۲۷۲ 

{Yo التنوخي‎ 

تو ان س هو انم ۸ 2۱۰۲ ۳۷/۸ 

توبا » اسر ة تركية ۹۵ء ؟ 7 

٦٦۸ العوات‎ 

توبنحن ) مدننه )٦۷‏ 

التوتولیون ٤‏ الفرسان ۰۳۱6 ۳۹۲) ۳۹۳؛ 
IEA‏ ))۹ ۵ 

تور انج» مقاطمة ۰۲۸ ١١٢٣١ ٤٢٤‏ ۳۹۲ ۳۹۲ 

تور اه الفعر ۱ء To‏ ۱ 

التوراة المازرشية ۳ 

۰۳۲۲۲ ۰۱1۸ 4155 ۲۷ تورس ؛ مدینه‎ 
٦٦٦ )٦ ٦٦٦٦٤ 1۰۲ ۹ 

تورس » هدنة ٭ ++ } (E‏ )۹۸۱) 


TY Yo تورئوس ) مدارنة‎ 

تورنحو ؛ آل ٦٦‏ 

تورلیه + مدسه ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۲۲۱ )۳۹۲ وا 
۵ 

توريتي ؛ الفیفسالي ۳۱] 

تو سانا 4 مقاطعه ]+ 4110 ]4۷ ۵۲۰ 
TA ۳۲‏ 

تو سكائلي 155 

تو فو الشاعر أ لصينى ۲٦٢٢‏ 


لو ليو ¢ سلالة ۱۰۲ ۱۰۳۱ ۳۵۲۱ ۲۵۹ 


تولر ٤‏ جان 1۷۷ 

تولما » مدنه ٦٦٦‏ 

تو لوز » مدنه 4۳۲۹ 4۲۱ ۰۲۲ 410 
۳ ۰0۰۵ 4۵۰۸ ۰۵۱۱ ۵۱۳ بر۰۵۱ 
۰ ۲۲ ۵۲5 ۰۳ 41۰۸ ۹۷۲۵ 

توما ؛ القد بسن » رسول الهند ۳۸٦‏ 

توما الارذرومي )۲۲ 

44715 ۰۲۱ ۳۵ 4١١١. توما الاكويني‎ 
40۳۴۳ CEYE 6۷۲ ۰۷۱ 46۳۲۵ ۶ 
« "۱۹ ۲ 

توما بازین » اسقف ليزيو 4641 ۲1۷ 

توما دي ستيتني 4۵۰ ۸۰] 

توما الصقلبي ۱۹۱ 

تو ما دي كمف {Yo‏ 

توما کونکت ]۷٩‏ 

توس ۶۲۰ ۲۱۱ 4۲۲۳ 4۲۹۸ ۵۳۱ ۵*۲ 

۲٢١۷ ۰۲۵۲ ۲۰ ۰٩۰ ۰۸۸ التو نکن‎ 

التونکین » خلیج ٩.‏ 

تيان ل شان » حال ٢٢٢‏ 

TAY 4۲7۷ (TEE 6۲۱ ۰۲۲۰ التبیت‎ 

تیرانس » الشاعر الروماني ۱۸۷ 

تبرول ۰ ه 

تیلزوات اام 

التیماد ۸۹ء ۵۹1 ۵٩۹۵‏ 

نيمور » حفید كوبيلاي ۱۳۸۲ ۳۸۷ 

تیمورلنك 4۳۸۹ 400۱ :0 لامك .باه 

تيمورئامة » کاب 9 

التیمور بة » آلدو له 4۵۵٩‏ 4۵7۱۰ ۵7۱ درم 

التيراني » البحر ؛ ن : البحر التيراني 

۰ ت 

ثابت بن قرة ۱۳۵ 

الٹاي » قبائل ۲۷ ۲۵۸ 

ثورة الفلاحین ( العراق ) ۲۰٩‏ 

تیبرت » اللك ۸ ۲ 

ثیونور » أسرة 0٩۵‏ 

شوذوره 4 الامراطورة 1۹ 


ٹیوڈوروس برودژوموس ۳٣۹‏ 


تیوذوروس الطرسوسي ]١‏ 
تیوذورش ۱٩‏ ۸۲۰ 4۲۲ 4۲۱ 455 .1 


يوذو سيوس ابو قرة ۱۳۵ 

وتوف 4 امت اران 

ثیوقانس ۲۳۳ 

ثیوفالو + الاميرة » زوحة اوئون الغا 
۱۹ ۱ 

يو فلكتس سیمو کانا. ۰٦‏ 

ثبو فيلا تتوس الاو کر بدي ۳۱ 


جاير بن حیان ۲۲,۰ 

حاحلون » سلالة 6۵۳۲ 

حاجلون لادلاس 1۵۱ 

الحاحظ 4۱۳۲۰ ۲۲۵ 

جاغاتاي » دول TA‏ 4۵0 ۵۵۷ ده 
۱م 

جاوا او حافا» جزيرة ١۹۱‏ 4۲۲۲ ۲۲۳ 
(taf 4۲۵۸ ۰۲۵] ۰۲۰۲ 4۲۲۷ ۰۵‏ 
۸۱ ۳۸۲ 

حالد الفيتر:ي اھ 

٦٠٢ ۵۲۳ 4۵۱۷ ¢“. £ 41٩۲ جاك کور‎ 
"۱۰ ۰۰۸ ۶ 

جائوبوني دي تودي ))٤٢‏ ۲۷۵ 


حالینو س ۵6 ۲۳۵ 


جامع التواريخ » کتاب ارشید الدین ٥٥ہ‏ 
الجامعات : تاسیسها في آوروب ۲ ۲۲] ب 
۳ء - تکائوها 10 _ ۲1۷ 

جامي ٤‏ نور ألدين ۵۰۱ 

جان بتي 245156 515 

جان دي بيان کاریینو ۳۷۰؛ ۳۸۲ 

جان الثاني ملك البرتغال ٦٥٥‏ 

جان دارك 4515 ۵ .ه 

جان دي بوبي 45171 1۱۷ 45.7 ۵۰6 
حان دي سالیزیوری ۲۲۵ 

حجان دي كونده 1۸۲ 8*۰ 

حجان دي لاكروا » القديس ۲۷۷ 

جنا دي مولتروي ۷۵] 

جان ریتار 11715 


جان ‏ سان يزور ٤)٥۱‏ ۵۰0 ۵۲۸ ٤۲ہ‏ 


۷۳۷ 


۵1 2 

جان ے سان ۔۔ تبر 6 اللك ۵۱ ] 

نان دی لو کسمورغ 121 

حان لربون ۰)۸۱ ۸۹)) 4۵۲۵ 0۰ 

جان دي مونم 1٩۱ ۰:۸۱ ۰۲۷۲ ۰4۲٩‏ 

حان دی کار کسون ۳۹۲ 

جان دي مونتیکور فینو ؛ البشم ۲۸5 

حجان له بل ۰46۷ ٩۸٩‏ 

حجان ذ ملکله نابو لي ۲ ۶ 

بجاندین : جان دي ۱ ۷ ٩۱۷۲‏ 

ای ا 

جايا فارمان ۸۸: )۸٩‏ ۲۵۷ 

جایا فارمان السابع ۳۵ 

الجبال الهياكل ٩۰‏ 

جبرائیل اللقي ۲۲۱ 

جل طارق ۲۰: ۳۹۸ ۰1۱۲۱ ٩۲۸‏ 

حر لسر o‏ 

62۷۸ ۰۷۷ ۰ ۰16 ۰۳۵۸ حرسون‎ 
{Af 

الحرمان ۸ء ۳: ]۰ ]كه 11 ١٦۷‏ 
۲ 1415 

حرماتیا ۰۳۷ ۰٩۷‏ )۰۱ ۰۱۷ ۲ ۱۵: ۱۹۰ 
۷ ۷۷ء ۰۱۸۲ )۱۸ء ۰۱۸۵ ۲۸۵ 
۵ ۱۶ 

جرميني + کنیسه ۱٦١‏ 

حرس ۱۲۱ 

الجزائر : بلاد ۲۰۷: ۲۳۲ 

الجزر الخالدات ۶۱۲۱ ۶۱۳۷ 1۲۸ 

الجز برة العربية ۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۳۲۰۱۱ 
ہ٥9‏ ۲ 4۱۳۲۳ ۲۰۸ 

الحزيرةٌ ( آسبانیا ) ))٤‏ 

جلڈل الدين الرومي ۳۵ ۵۵۸ 

۲٦٢ حلحيت‎ 

الحلدر » هر ما 

جلتهو سن » کونراد دي ٦٦٢٤‏ 

جناديوس 4 البطر برد سکولارپوس ۵۷ 

جنتیان » بنوا ٩‏ 

حندرلي » قره خلیل اللقب بخیر الديسن 
باشا ٤‏ اسرة ١۸۳‏ 

جندساہور ۵ ۲۲۸ 

جنسریق ۱۹ ۲۰ 

جلفيف ؛ جل القدية ۳۲۲ 
۷۱۸ 


۳۹۰ ۲۵۹ 4۲۵۸ ۲1 ۱۰ جنکیزخان‎ 
4۳۷۸ ۰۲۷۱ ۰۳۷۵ 2۳۷۲ ۰۳۷۲۰ TIA 
TAA ۲۸۷ ۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ ۸۰ 
.كه‎ oof ۵۳ ۹ء‎ 

حيكيز خان لقبه کاهان ۳٣٣‏ 

حنوی ؛ مدینه ۰۲۱۱ ۰۳۵۰ 4۳۷۹ ۳۹۷ 
۸ ۹ء ۰۲ ۲۳۰ 41۳۵ {EI‏ 
cof ۰۵۲۷ ۰۵۲۳ ۵۰۸ ۰۵۰۳ ۳‏ 

۲۷ ۶۳۲ ۱ ء٦٦‎ ٠ ۵۹۰ ۰۵۷ ola ۵ 

الحنيد ۲۳۰ 

حنیف 44]۲ 486۳7 ۵۲۲ 

حوان ‏ جوأن » قبالل ۰۱۰۲ ۰۲۵۲ ۲۵۸ 

حوانفیل ؛ الؤرخ ۸۹) 

الحوبارونا + معركة ٩‏ ] 

جوبان ۲۱۹ 

الحورا: حال ۰۱6 ۵۱6 ۵۲۲ 


۳۸۹ 
الجو رتشتات ۲ ۵۸ ۳ 
الجور جاني ٠٥۷‏ 
حوستین ٤‏ دار القد سة ۲ 
جوع 5 مد رده ۲ھ 
جوفروا الباريسي )۵٩‏ 
جول اوحپل الرومي 1١1‏ 
حولیان نوروشبه 191 
حون بول ۵۲۵ 
حون بورنو ف » مدیئه ۲۹۷ 
حون دونز السکو تلاندی 41۲1۱ ۲۲۵ 
حون أرفون ٩۲۸‏ 
جوناس لاور لياني ۱۹۵ 
جوهر السقلي ۲۱۱ 
جوير ؛ کنیسه ۴۱ 
الحو ني ¢ عطاء الدبن ۵ 6۵ 6 
حي بان 4 مملكة .۹ 
حیرار دہ بروي آ۸ 
جیرار دي كريمون ۷۳ 
جیرار دورلیان ۸۹) 
جیرار كروت ۲۲ 
جیرلانداخو ) ۸۷۱ 
جیروم دي بسراغ ۲۸۰ 
جيرونا ۲۸۷ 
الجیش في الاسلام ۲۰۲ - ۲۰۳ 
جيل لو بو فيه 1۷ 
الجيلاني ؛ عد القادر ۴۰ 
جیلبیر دي لابوربه ۳۲۷ 


و ۳ ۳۵ 

حیوتو » الرسام ۳۰ ٦٦٦‏ 

جيورحيا ؛ بلاد ۲۲۲ ۰۲۳۵ ۰۲۷ ۰۳۵۸ 
۰ ۳۱۱ ۵۵۰ 


24 
الحادبية ۳۳۵ 
الحاکم بامر الله الفاطمي ۲۱۱ 
حا السیوف ؛ جمعية ۳۹ 
الحبے المدري ۱۵ 
الهشه ,41 ٦٣.٠٦١۹۱ ۰۱۰٩‏ 
الحجا ؛ نهر بصب في الغانج ۲۵۰ 
الححر الاسود ۲۰۹ 
حدبقة الورد 4 دی ان معدي {o‏ 
حران 4۱۳۵ ۲۲۹ 
الحرب الحمقاء أو الحنو ئه 4۵1۱ ٩۰۲‏ 
حرب الانه سنه 411۱ 41۹۵ ٦.٦٦٦۹۷‏ 
حرب الوردتین ۱ ۱.۰+ 4۱۰۱ 4,۲ 
5 
الحروب الصلية 4۱۹۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۲۳ 
PTT ۰۳۲۲ CTIA TIC ۲‏ ۲۲۰ 
۱ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۲۸ ۰۲۵۰ 41۱ 
۲ اده 
حروپ الفرس . کتاب: للمورخ برو کویوس 
۵٠‏ 
الحر بر » دخو له سوربا 11 
الحر بري : مقاماتة ۳٤٤‏ 
الحن البصري ۱۳۱ ۱ 
۸۵ 
حسیین یکره ٣٦٥‏ 
الحشاشین > فر 4۶ ۳۲۰ 69۰ هده 
الحفصية ؛ الدولة ١1ت‏ 
حكومة انکلترا ء تتاب ه .1 
حلب ۰۲۳۰ ۰۳۱۳ 4۳۲۱ ۲۲ 
الحلف الا بطالي ۵۹ 
حلم و( صورة 11٤‏ 
الحلاج 
ونا كف {of‏ 
الحمدالية ‏ الدولة ۲۱۰ ۲۲6 
الحمراء ؛ قمر 30۹ھ 
جنا الخاسن مائویل ء الامبراطود ۵٦٦‏ 
حنيل ‏ . الذهب الحنيلي ۱٢۳‏ 
حنه ده بوجو ٦٦٦‏ 
حنین بن اسحاف ۱۳۵ 
حول الخياةالسكية » لبترارك » کتاب ٦٠‏ 


حول خاود النغس لہمیونازيی ٦۸‏ 


حول اللہ ؛ کاب ؛ لقالا ٦٦۸‏ 

حول ۳ اللکی » » کاب ١۲‏ 

ا الرهبانية + كتاب ۱۸۰۷0 

الحيرة 4+۱ ۱۱۱ ۱ 

حىفا 5 

٣ 

الخان الاعظم ۰ ۰۳۷۲ ETAT‏ ۲۸۷ .مه 

خان الصين ۳۸۵۱ 

خان فارس ۳۸٦‏ 

خان فو 1٩۰‏ 

خراسان ۵1 ۰۱۳۰ ۰۲۰۲۰۰۱۳۲ 0۲۱۰ 
۷ ۸ء 4۲۵۲۱ ۳۵۷+ رن ۳: ۳۷۲ 
o1 4۵۵0۸ ۸۵‏ 

الخرمية » فرقة ۱۳۱ 

الخروف الاسود ٦‏ بت 

الحر وف الابیض 4۵۵۱ 6۸0 0٩۱‏ 

الخزر 4۱۱ ۰۱1۱۲ ۲2۷ 

خسداي بن شبروط ۲۱۳ 

خسرو الثاني وشبرین ٤‏ قصة ٩.‏ 

الخطط + للمفر بزی ؛ کتاب ۵2۲ 

الخلفاء الراشدون )۱۱ 

خلقیدونیا ؛ o‏ 

الخلافة السَانية ؛ن: الساسیون 

الخليج الفار سي ۵ 4۱۹۰ 4۲۰٩‏ ۲۲۳+ 
٤‏ ۷ ۰۲ ۵۱۷۳۱ 

۲ ]۵ ۰۲6۲ 4۲۲ 45. ۸۹ 4۷۰ الخمیر‎ 
۲۵۵ fof ۲۵۸ 4۲۵۷ ۲۵۲ ۷ 

خو س ان » مملكة ۱۰۲ 

الخوارج ۰۵ ۱۲۵ ۰۱۳۰ 4۲۰۷ ۲۰۶۹ 

خوارزم كه؛ 4۲۲۹ 4۳۲۳۲ ۰۳۲۰ ۰۳۵۷ ۲۵۸ 
TYA ۰‏ . 

انخوارزمي ۲۲۹ 

الخوري بوحنا ؛ اسطورة 2948 ۳۸۵ 

خوحند ۲۵۸ ۱ 

خونیاتوس » ميخايل ۲٩‏ 

خیال الظل غ مسرج 6۹۱ 

۳٥۸ الخمطاط‎ 

خیمنس سیستروس 4 الكرديدال ۱ 1 


دا اوژانو + ۵ 
دائرة الارياح 1۲٩‏ 


۳۹ 


دابلیج » جاك )۸٩‏ 

دادمون » انحلرت ۵٩‏ ؟ 

دار سلنجن ‏ الدوق ورس ۵.۰ 

الد اسسون 0۷۱ 

۵٩. ¢oAA ۵۸۲ 40۸۲ ¢ داشرمة‎ 

٣٣ if. داغو سر‎ 

دافولیتو ؛ حنتياي او 

دالنسون ٤‏ دوگ ۳ 

دامبواز » جورج ۷۲۲ 

دامیانوس 6 بطرس ۳۲۱ 

1*٩۱ ۰۷۱ 61۵۹ ۰40۰ 4115 4۳۷ دانتی‎ 
5 

دانشمند ۳6۲ 

۱۰۵ “o E 4۲ 0 ۲۰ ۱٩ الدائوب‎ 
۲۲۰ ۲۱۸ 4۲۱۷ SHAY ۰۱۲۵ ۹ 
CTA ۳۰۱ ۳۵۸ 4۲۵۷ ۰۲۵ ۳۸ 
OAC 4۵۷۱ 5۵1۱٩ 5۳1۸ ۰ ۲ 

دائيان ب بوا ۳۴۲۱ 

الدانيمارك او الداتمارك ره 4۱ ۱۷۷۱۷۲ 
٦٦ ۵۳۷ ۰۳۱ ) +۹‏ 

دبرودجا ۱۰۱ 

دحلة ٦١٦۴ ٥٦٦‏ ۲۱۰ 4۳۲۲ ,مم 

درابيرو » ف کي 51١‏ 

الدراف » نهر ٦٦٦‏ 

الدراوشى الدوارون » فرقة ۳۲۵ ۵۷۷ 

الدردیل ؟ ۷ 6۱۸ 

. الدروز ۲۱۱ 

دستوتفیل » الك رديتال 61۷۰ ٦٦٦‏ 

الدكن 4۲۷ ۶۲۵۱ oY‏ لاوم 

قفا التیل ۷۲۲ 

۵۸1 ۰۵۷۰ ۰۲۱۹۰۱۹۲ )٦٦ 10 دلاتیا‎ 

دلیل الارض الطاهرة 34 کتاب ۸ 5 

۱۹۸ 4۲۲۱ ۰۱۱۱ ۱۱0 ۱۱۰ دعشق‎ 
o» ۰۳۲۲۱ ۰۲۲۲ ۳۲۱ ۲۲ ۷ 

الدمشفي » بو حنا ۰۱۱۸ ۱۳۵ ۰۱6۲ ۱۳ 

دییاط ۳۹۸ ۔ 

دسر نهر ۹ 

دی ٹر 4 نهر ۰۳۲۵۱ ۳۵۲ 
۵ قٹشی ۔ لیوناردو ٦٦۸ 1١٢٦‏ 

oA 9‏ .ا8 

دوالر العار فب م ۳۹ 

الدوار ۱۵۱ ۱۵۳ 

دواي 6 مد 4۳۹۲ 0۵۱۸ 

دوبلين » جامعة )٦۷‏ ۱ 

دوتشیسو ۸۸) 

دورازو » مدينة ۳۱ 


۷۲۲ + 


دوران دي سان بورسین ۲۷۲ 
دورهام .1 
دورهام » کاتدرالية ۳٣۲٣‏ 
10 8 قصور هم 11 
ور با حاکو بو o‏ 
کا ؛ حربرت الابا سلفتر الثاني 
IAL ۷‏ ۱۸۵ 
دوزان ؛ أللك اسطفانس ۹ ,لام 
دوسان » اسطفان ۸ ) 
دوغکلین 68 ]۵۰ 
دوفيثه » مقاطعة 1۷۵ ۵۲۵ ٦٦٠٢٦‏ 


دوفاس .4ه 
الدوقة جنة ۰ زواجها من اللك شارل الثامن 
+ 1 


دوماس » الاب ٦٦٢‏ 

دومنيك ( عبد الاحد ) القدسی 1۲۱ 

41۲۵ 4۲۲ ۰۲۲ 41۲۱ ۳۸ الدومئيكان‎ 
٦٦٢ ۹ ۵ 

الدون ٤‏ نهر ۳۵۳۲۱ ۳۷۹ 

الدونا » نهر ٦٦‏ 

دونانلو » اللقاش ٦٦٦‏ 

دوداتو س ۱۹4 

دونستان » القد.سی ۱۷۹ 

دياز ٤‏ بر ثثمي + 1۲ 

دبتابل 4 لو ياو ٠۰‏ 

د دجون 4 مدابنة ۳ پا 

دی دفنتر ۷۷ 

ديدبه الکاهوري ۳۲ 

دي غرال ۲۸) 

دي غین » الکونت 8۲۸ 

دي لاتور ؛ لاندري 4486 ۲۸٦‏ 

دناب 4 مد نة هد 

در القدسن ابا ۲ ۱۸ ۱ 

دیش بفي ٤‏ مد یه ۳٣٤٣‏ 

الديام ۲۱۵ 

الدیٹوری » ابو حنیفه ۲۲۵ 

٩۰ ٦٦٦٦ دبوان التفتيش‎ 

دوان ا اظالم ۸ 


+ 


۵ 
الذبيحية الغيدية ۷۵ 
ية الحصان ۷۲ 
الذهصي 2 
لي 
ازاف لاف باه 
راس العواصف (راس الرجاء الصالح) ٩۳۰‏ 
رابان صو ما ۳۸۵ 


راتز بون ٤‏ مدننه AY‏ 

راجا ومهراحا ۷۲ 

رافتسورغ ؛ مدِنة 6۲۲ 

۲۲۰ ۰۳۲۵ AT ۰٩ 4۳۲ ۲۱ ۲۳ رافينا‎ 

اار اهب بو جنا 4 اسطوره ٦٦۸‏ 

راشحنو » دير 141 ۶۱۹۸ ۱۸۷ 

۲۲٢۹ الرازي‎ 

راوول له غلابر ۳۲۸ 

الو راع ۱۱ 

الربائیة » الطبقة ( عند اليهود ) هه 

رتشلاي 11۲ 

رتشیو © بنتو ٦٦٦‏ 

رحل الحمار ۷ 7 

١ار‏ سالة الراعوبة > البابا غر غور سس الكبر 
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tof. ۸۸ EAT ۰۲۷۲ ۸‏ 4۵۳۵ 
۱ 4۵۲۸ 0*۷ 

شارل اطلس شارل الخامس ٦٦۷‏ 

شارل السادس 41۷۵ ۵۳۸ 

شارل السابع » ملك فرنسا ۸))) 615۷ 
lef ۵۳۸ ۰۵۲۵ cof. 41٩٩ ))۹۸‏ 
۵ 1.4 

شارل الثامن + »1 


شارل له مو فیه >¿ ماله الافار ۵10 
شارلان ۸۳ ۱۰۲ ۱۵۰۱6۷ ۰۱۵٩‏ ۱*۰ 
CFIA 4۱۱۱ ۱۱6 1*۷۲ ۱۷۱۲ ۲۱‏ 
١۶۹‏ 4۱۷۲ ۱۷۲ 4۱۷۸ 41۸۲ 

۹ 1154 ( اعلان قداسته ) 

شارلان او کارلوس الكبير ۱۲۷ 

شارو » محمع ( ۹۸۹ ) ۲۸۲ 

شالون على الصون ۱۹۸ ۵۲۲ 

الك فعي » والذهب التافمي ۳۲ ۱۳۳ 

۱۹ ۰۱۲ ۷ 4۱۲ ۱۲۱ ۱۱6۵ الشام‎ 
a. .مه‎ GY 

FAI OTA الشامائة » الدبانة‎ 

٩, الشامز‎ 

شائم ہہ تو ۳۷۲ ۲۸۵ 

شاندرا فو با الاول والثاني ۷۲ 

شانسی ۹۲ 

شاه رح 1۱ھ 

الشاهتامة 4۵۷ ۲۲۷ 

شا هو اللقب باللحية آلزر ناء ٩۵‏ 

الشاي : دخول زراعته الیابان ۲۷۹ 

الشب : مناحمه 0۰۱٩‏ 

شتلاند » جزر ۱۷۲ 

شربورغ ,0۲ 

شرف الدوله البوهي ۲۲۹ 

۱1۰ ۵0 41۵ ۳۱ ٦٢٢ الشرق الادئی ۸ء‎ 
4۲7۲۰ 4۲۰ 4۲۳۱ ۰۱*۳ ۲۷۳ ۹ 
CFA ۰۲۷۵ ۳۵۸ ۰۳۲۵ )۸ TTY 
كلام‎ ۵۱۵ ۵۱۱ coo) ۰. 

۳۷۹ ۰۲۷۰" +۱٩۲ 1۵ الغرق الاقصى‎ 
۲۹۸ TAT ۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰ 

الشرق الاو سط 4۵ ۱۱ 0۵٩‏ 

الشرق البيزنطي ٩‏ 

الشرف اليوناني ؟۱ 

ٹر بعيايا ؛ مملكة ۲۰۳ 

شط المرب ۲۰۱ 


شندرش + ملك ۲۷ ۳۰ 

شلسنيم ٤‏ نقاطعه ۳۹۲ 

الشما » سلالة ٩۰,‏ 

61.۱ 4.۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۰۳۸۲ شمبانیا‎ 
۵۱۷ toll EEF ٤٤٤ ۷۲۷ ۲ 
o 


الشنتو ؛ دبانة 4۲۷ ۲۷۹ 

شنتماغو » مدللة ٦٦٦‏ 

شوارين ۳۹۲ 

شوتوكو ناشي ۲۷۰ 

شودراکا » مؤلف : : عربة 2 الفخار ۸٦‏ 

شوريا فارمان ألثاني اللكك ٥٦٠٢‏ 

' 81٠. 44۸۲ 456. شوسر‎ 

الشوغون » الشوغونات ۲۷۹-4۲۷۸ ۳۵۵ 

شولا » مملكة ) ۲۵ 

شولياك » غي دي ۵۰۳ 

شيترا سینا ۸۹ 

۵٩۱ ۵۵۵ شبراز‎ 

شيرنفاي » علي ۵۱۱ 

شبزال م بنوا ؛ دس ١٦٦‏ 

شزا .۵ 

شیشرون 4۳۲6 4۷ 

۱۳۳ AF. AY ۰۱۲۵ 4۱۱۵ الشيعة‎ 
‘oof 4۵۵۲ ۲۱۱ 4۲۱۰ 4۲۰۷ ۹۱ 
ص۸‎ 

شیفر » پبیر ٦٦٦‏ 

شیلندرا » مملکة ۴۵۲ 

شیما بوي ۲۳۱ 

سی 

الضابىء » علال ۳۳۹ 

الحبانه ۱۱۲ 

الصاح » حن Ts‏ 

صحاح الحدبث ۱۳۲١‏ ۔_ صحيم ملسم 

۲ ۔۔ صسيم البخاري ۱۲۲ 

٦٦۸ ۰۳۳۲ ۰۲۰۷ ۰۱۳ ٩ الصحراء الكبرى‎ 

۶۳۵۰ ۲۸ 4۲۱۹٩ ۰۲۱۷ 41۵ الصرب‎ 
oA ۹ 

صر با 4۵1۹ 4۵۷۰ 40۵۷۱ ۵۷۹٩‏ 

الحغد اوااصفدیان 4۵٩‏ ۱۰۱ 4۱۰6 ۲۱۰ 

الصفو نة الدولة وهم 

۱۵۸ ITA 4۱۷ 1 ۵ 6 الصقالة‎ 
CTT 4۲۲۷ 4۲۱ 4۲۱۳ ۱۹۲ ۸۵ 
۳۹۷ ۸ 

صلاح الد بن ۲ ۰۲ ۳۲۲۳۲ 

ب قار یج ... لعماد الدين الا صفهاني ۳ 

س يئاوه تلمة المطم في القاهرة ۳٩‏ 

صثلیة او صتلیا +١۰۹‏ ۱۱۳ 4۱۳۸ 1۷ 
TIT ۲۱۱ ۱‏ ۶۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۳۱ 
۷ ۳۱۱ )4۳۱ ۰۳۲۲ 4۳۳۵ 4۲۰۲ 

كرف 


48*۱ 4۲ CEPT 4۲۲ 411۵ ۷ 
۱ ۵۳۲ tof. ۵۸ 

الصلیبیون ۳۱۳: ۳۲ 7 انظر کدلك : 

الحر وب الصليبيةصيوئيل ملك انلغار ۲۲۱ 

الصو اثف ۱۳۸ 

الصواب او السواب > مقاطعة 4۱۸۷ ۳۲۳ 

الصو داب » قائل ۲۱۷ 

٢٢٢ الصولي‎ 

صومظرا ۰۷۰ ۱ 4۲۲ ۰۲65 4۲۵۲ 

الصون © نهر ۱۷۳ ۱۷۵ 

TA AA YT 4۷۰ 11 440 4٩ الصين‎ 
GIT AI مد‎ CAA CAA CAY CAT ۰ 
۱۰۲ 4۱1۰۱ ۱۰۰ AA AVY Ao ء٤۲‎ 
4۱*۰ 414۰ HIT 4۱۰٩ 4۱.۸ ۷ 
4۲۲ 4۲۰ 4۲۲۷۱ ۰۲۲ ۲ ۲۱ 
۲۵] 4۲۷ CVE ۰۲۵ 4۲] ۳ 
۰۲۳ ۲۳۹۰۲ 4۳۷۱۰ ۲۵۹ 4۲ ۵۸ ء٦‎ 
CYT ۰۲۳۷۳ ۲۷۷۲ء‎ ETA CTIA ۷ 
۳۵۵ ۲۵] ۲۵۲ ۲۷۷۹ء‎ CYA ۷ 
٣۳۷٣۴ ۳۸۱ ۳۹۰ ۰۳۵۸ ۰۳۰۷ ۹ 
4۳۸۵ ۴۸ ۷ء ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۷۸۲۳ء‎ 
4۵06 too. ۳۸۵ TAA TAY ء٦‎ 
o. 0 

ااشیم' الشمالية 6 ۹۵ 5۹ ۰۱۰ ۱۰۷ 

الصين الحثوبية ۳ ۱۰ 

الصین » سورها ۱۰۳ ۱۰ 


سض 
الضحاك + آل ۲۱۰ 
ل 


طابور » حل 1۷۸ 

٤۸۱ الطابوريون‎ 

TAK طالاس‎ 

۱.۰۸ 4۱۰۷ الدبانة ۸ ۹۹ء‎ ٤ الطاو بة‎ 
AY A1 A۱ 

الطباعة اد ۲ 

طبر ستان ۲۰۷ 

۲٢٢ ۶۲۲۵ الطبري‎ 

الطيعة الواحدة ؛ عفيدة 11۹ 

علر ارون او ترایزون ۰۳۲۵۰۱ ۰۳۷۹ ۳۸۹ 
۵ ۰۵۷۳ 4۵۷۵ 0۸6 

طرابلس ۲۱۳ 

طر فان » منطعة 4۱۰۲ ۱۰۲ ۰۳۵۱ ۳۵۸ 

طروی معاهده ۵۳۰ ۵ 

الطريقة الدر سية او السكولاستيكية 05م 


٦ 


طلتند ۲۱۰ ۲۷۹ 

طغری بك ۰۳۳۷ ۰۳۲۸ ۳۳۹ 

طغر بل ۳۵۹ 

طليطلة » مدینة 919 4۳۲۲ 4۲۳ {AY‏ 
طنحة » مدبنة ۵1۱۲ 

طهر ان ۵0 ۵ 

الطوائف » ملوك ۲١٢‏ 

طورامانا ۱۰۵ 

الطو خاريون 5" 

الطو خار بة » اللغة ۱۰۳ 

الطوراني » العرق ۸ 

الطوروس ؛ حبال ۰۲۱۲ هه 
طورعابدین .4ه 

لور مائين ۵ ۵ 

ألطو سي + نصير ألدين موه 

طوف الحمامة > لابن حزم ٢٢٢‏ 

العلو لو ثية » الدولة ۸۲۰۹ ۲۱۰ 
عليسفون ۵۱4۵۵ 4٦٢ ۰۱۱46۵٩‏ ۰۱1۱۱ 1۲۷۱[ 


2 

عابدہن »© امارة ۵۷۵ 

۱۹۴ ۱۹۰ IA ۱ 0۸ eA العالم الا سلامي‎ 
۲۱۸ ۸۲,٩ ۰۲,۰ CAY ٩ ۰۵ 
۱۵۵۰ ۵1۷ ۰۳۳۳۲ ۰۲۳۱ ۲۲۲ ۲ ۲ 
oi ۷ 

العساس ۲۸ ۱ 

الصاسیون )أو الدولة العياسية ‏ الخلافة 
العباسية ۱۲۵ 6۱۲۷۱ ۱۳۰ ۶۱۳۱ ۱۳۲ 
۸۲۰٩ 2۲۰۲ ۰۱۳۷ OFT ۵‏ 4۲۱۰ 
oA ۰۳۳۸ ۲۲ ۰۳ EIT TI!‏ 

عبد الرحمن الشثالث ۲۱۳ 

عبد الر حمن الف فقي ۱۳١۱ء ٤٤‏ 

عد الؤّمن ۳۳ 

عبد الك بن مروان 4۱۲۴ ۲۹| 


" العبر ؛ نهر ( اسہانیا) ۰۱۸٩‏ ۳۳ 


عبيد الله الفاطمي .1 

العيدية » الدولة ۱۹۱ 

شمان بن عفان ۱۱ 

عثمان ٤‏ الامیر مو سس نس تج و 
5ن ن؛ ۰ ۵۷ ۵۱۷۲۱ 

العشمانیون ؛ الاتر اك : ن: الاتراك اا 

العراق 4۵6 ۱۱۳ 6۱۱6 4۱۱۰ ۱۲۱۱۲۱ 
۴۵ ۱۳۷ ۱۹۰ ۰۱۹۲ هوك 0۲۰۱ 


TO 4۲۲۲ ۲۳۷ 4۲۲۵ ۰۲۰4 ۸ 
۸۹) ۰ 

ATT +۱۲۲ ۶۱۲۱ ۶۱۱۳ ۱۱۰ ۰۳ العرب‎ 
4۲۱۱ IYE ۶۱۳۱ 4۱۳۰ 4۱۲۵ ۲ 
۲۲ ۲ 

عسال ؛ آل ۳٣۷‏ 

عصية المصلحة المامة ۱٩.۳‏ 

المطار » فرید الدين ۴5 

العقيدة الاسلامية ۱۷ ۱ 

عکا » مدینة )۳٣‏ 

العلو م الدخیله ۸۱۲۲ ۱۲ 

علي بن ابي طالب ۱۱ ۱۲۱ ۱۳۰ ۲۰۷ 
۰۲۰۸ ۲۱۱ 

علي بن عیسی » الوژیر ۳۱۰ 

عماد الدين الاصتهاني ) ۳۶ 

عمان 9؟1 

عمر بن الخطاب الفاروق ۱۱۳ 

عمر بن عبد العزيز © الخلیفة ١١5‏ 

عمر الخیام » رباعیاتة ۲6۵ 

عمرو بن العاص ۱۷۲۲ ۔۔ مسجدہ ۱۳۲ 

عنترة بن شداد » قصة ۲۲۸ 

العیارون ۲۱۰ : 

عیسی التسطوري ۳۸۲ 

. 

غاديفر ده لاسال 1۲۷ 

غازان » الالخان “مج 

قاكن » روبرت 11 . 

غالوكيا » آل ۲۷ 

غارون ؛ نهر ۲۰۰ 4۳۹۱ ۵۲۲ 

fo CFE 4۳۲ 2۲٩ 4۲۸ 4۲۷ ۵ 0 غالیا‎ 
Ata ۱۱۳ ۱۰۹ ۱۰6 CCE ٤٦ 
CY ۲۹6۵ 41۹۲ 4۱۹۰ +۱۷ ۸ 
4۱۸۲ IVY ۱۷۱ ۶۱۷ 4۱ ۱۷ ۸ 
۲۳, ۰۳۱ 4۳۱۰ ETAT TAS 

مالیا الجئربية 4۱٩‏ ۲۸6 4۳۲۱ ۲۳۳ 

غاليبولي » مدبنة oA‏ 

غانا » امراطوربه ٦٦٥٦‏ 

الفانج » نهر 6۷ ۰۷۰ 4۹۰ ۲۲۱ ]۲ 
۸ ۲۰۰ ۵*۷ 

غانية » بو ۲۳۱ 


غاوون ۵۵ 

غر انیانو س ۳۲۱ 

الفرال ٤‏ استلو ره ۳۰( 

غراسون ۵۰۲ 

غرانیمون ۲۲۲ 

غرناطة » مملکة ۰۳۳۱ 1۳6 4۲1۲ 6111 
۲۱ ۵۷۳ ۷۰۱ 

الفرثاطي ؛ ابو حمید )۳۳ 

غروت ؛ حیرار 1۷۷ 

مرسار » برئیه ۲٩٩‏ 

غروستات © روبير 6151 

غروسیه 54 د ۱.۵ 

غريبان 4 ارنو ۳۹۲ 

فریغوریوس التورسي ۶ الفدیس 4۲۷ ۲۸ 
۳۹ 

غر بغورسی الکبہر ؛ البابا ۰۳۹ ۱۷۹ 

قرنقوریوس الثاني » البایا ۰۱6۷ 

غر بغوريوس السايع » الیابا ۲۱۸ 

قر نعو ربوس التاسع » ألبابا 11{ 

غریفوریوس الحادي عشر ؛ اليابا ہے 
De ۰‏ . 1 

فر ینش الثاني عشر ٤‏ ابا ۷ toy‏ ` 

غر تسو و لد » مدينة 417 81۱۷ 

٩۰۳ غرینوبل‎ 

۳۷۲ ۳۱۲ 4۳۱۳ ۰1٩ القر‎ 

الفزالي ۰۳۳ ۲۲ 

غزنة » مدنة ۲۱۰ ]۲۲ ۴۵۹ 

الغزرنوية » الدولة ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۲۲۹ 
۳ ۷ء بان ۴۳) ۵۵۷ 

الفز نوی ؛ السلطان محبود ۰۲۲۷ ]۵ 

الغروات الکبری او الفزوات البراسسرة 
او الحرمانية ۷ء ]۱۸۱ ۲۱ ۱1۹ 

غز و لی» بترو ۰116 ٩۱۵‏ 

الغساستة » او آل غسان 11١‏ 

غسکونیا 4۵۲۱ .لاه 

غلاستونیری ؛ دير ۱۷۹ 

غلامكو » جامعتها ۰۲1۱۷ )٦۸‏ 

غلاعلة )۸ت 

غلو سستبر ؛ 6۸۵ ۵۰ ۵۱ 

الغليكانية + الحر بات ۲ 41۵ 1841 

غلیوم الاکو بتاني ۱۸۳ 


۷۳۷ 


غلیوم دي شامبو ۳۲۱ 

غلیوم التاسع دي بواتيه ۳۲۷ 

.غلیوم دو کهام 411 

غليوم دى روبروك ٤‏ الراهب الفرنسيسکاني 
Ao ۲‏ 

غلیوم الفاتح 4۳۰۹ 4۳۱۰ ۲۱۳ 

غلیوم الاشقر » ملك انکلترا ۳۱۷ 

غلیوم دي لوریس 614 

غلیوم ده فارنبه ۲۱۸ 

غلیوم دي توغار به ۲۵؟ 

٦۲۹ نهر‎ ٤ الغمبی‎ 

غسيا ؛ نهر ٦٦۸‏ 

غثتا ¢ همدبلة ]۰۳۹ 41150 4۸۵ ۰۲۸۷ 

"۱۲ Tl. ۵۷۸ 46۲۱ 4۵۲۰, ۵۱۸ ۳ 

۱۰۲ ۱۰۲ ۸1 4۷۰ 41٩ غندھار!‎ 

جوا 01۱ 

غوبتا؛ دولة 41۸ ٦٦۹‏ 4۷۰ ۷۱ 4۷۲ ۷ 

CAV مم كم‎ AY ۸۲ 4۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ 

۲٦۷ ۰۲۸ ۰۲ ۷ ۶۲4۰ 4۱۰۵ 41+ AA 

عو ي صحر أء 4۱۰۲ ۲۵۹ 

الفو نار ٩‏ 

غوتثالك ده فولدا ۱۹۰ 

غو تلاند جزسرة ۳۹۲٦ 1۱۱٤٢۹‏ 

غو تنبر غ 6 بوحنا 41۲ ۰۲۵ 

غوتبه داراس ۲۸ 

غو تيه کول 8۷۵ 

غو جادات 4 مدثطة ف الیند ۲۵۲ 

قور لحان ٦٣‏ 

غورذ - دبر ۱۸۲ 

غورم » الماك ۱۷۷ 

غوري مير 4 ضر سح تیمور لك .٠1م‏ 

الفور بة » الده له ۳۵۲ "oA‏ 

٦٦ ٦٢٢ العوط‎ 

غو لدباج ۱۸۷ 

قوبان » دوقیة ۰1٩‏ 
2۰ 

غو بو له الخان ۰۳۱۱ ۰۲۸۲ ۳۸۲ 

غيبرتي 1۱5 

غيبور زوکو ٤‏ خلیج 1۲۷ 

ألفيمة الرسول م۸ 

٦٦٦ الغينية‎ 

الغينية » خليج ٦٦٦‏ 

ف 

قفا بیان الر اهب ۹۸ 

٦٦۷ 411] ۱۱۳ الغاتيكان‎ 

فارس ۰۱۳۵ ۰۲۰۸۰۱۲ ۳۱۰ 4۳۸۵ ۳۸۷ 


۷۳۸ 


COPY ۱۲ ۰ 


oof 

ثارتا » مد یله 

فاري غلیوم 

فازو شدره ۸ ۰۷۰ Al‏ 

فساس » مدبلة ۰۲۰۹ 511 

فاسكو ده غاما ٦٦‏ 

الفاسپلفس 18 

فاطمة أبنة دن اي طالب ۲۰٩‏ 

الفاطميون » الفاطمية ( الدولة ) ۲۰۷۰۱۹۱ 

۰۲۱۳ ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۱۱ ۲۱۰ ۶۲۰۷ ۸ 
۲۱ ۰۳۸۰ ۰۳۳۸ PTT fo 

٦٦٦ 1۱۸ ٣٦٦٦٦٦٤٦۹ فالا » لوران‎ 

فالا دوليد ؛ مد 2 ۳۹1 

فالدو ؛ پیر o‏ 

٢۲٤ ٣٦٤٤ 1۲۰ ٣٤۱۸ الفالدية ¢ الهرطقة‎ 

۵۱۱ 41۷۲ 46۵ 41۹ فالس © عدنۂ‎ 
To 41۰۵ 0 tof 

فالسی حامعتها ۱۷ 

فالسياء مدیشه ۰۳۲۱ ۲۲۲ 11م 

فالوا ؛ أسرة 4۵۱۱ 0۲۲ 

فان بوندال ٤‏ حجان 1*٩۰‏ 

فان » ون .4 

فان و تتهوف » حان ٩۲۲‏ 

فاهیان ۷ 

فتوح البلدان > لللاذري ۳۳۵ 

الفتوة نظام ۸ ۱۸ ۱۹٩‏ ۳۲۱ 

فخر الدنن علي » البر فانة ۵0۸ 

فرا انجلیکو » الرسام 41۱۱۳ ٦٦٦‏ 

الفر ات ۶۱۱۱ ۳۷ ۰۳۱۱ ۵0۰ 

57 او فرارة » مديتة 2155 81۷ 

فراري > حرب مه (۸ ء۴ ۷۔٣۱۳۹۱۳)‏ ۵۳۲ 
رانکیا او فرنسا 4۱۷۳ 4۱۸۱ ١١۱۸۲‏ ۱۸۵) 


A 
٩۷۰, کونته » مقاطعه‎  شنارف‎ 
۸ فر اهمدار‎ 


فرایر » جيمي ٦٦٦‏ 

ال ثية © الدو لذ ۸| 

٩۷۱ 4۲۵ ۲ 1 لحل‎ 

الفردار » نهر ۲۱۷ 

TY oA الفر دوسي‎ 

فردون ٤‏ مدينة ۰۱۰ ۱۷۴ ۱۸٦‏ 
فردون مماهدة + 16 

ردان الاول » ملك فشتالة ۲۱۳ 
فردبثان دراغون ٩.۰‏ 

الفرزدگ ۱۲۱ 

الثرس 46 4۵۲ ۱۲۲ 


الفرسان التوتونیون ٤‏ ن : التوتسونیون 


فرسان 

فرسان العبد او الهیکل ۰۳۱۲ ۵۸6 ۸۸ہ 

فرسان المسیتار ۳۲۱۲ 

فرسکو بالدى ٤‏ شركة ..] 

فرغانة » مدنة 4۲۲٩‏ ۲۷۱۰ 

فر غانة 4 مر صد‌ها ۳۳۹ 

الفرنج أو الفرنجة ۱۸ ۱٩‏ 4۲۰ 4۲۷ ۳۱) 

۳۱۱ TIE ۱۷۲ ۱۷۲ ۰۱۷۱۷ ۵۸ ۳ 
6۵۵۱ ۰۲۷ ۰۲۲۲ ۱ 

الفرنچ السالیون ٥٥ہ‏ 

فرنسا ۰۲۲۲ ۰۲۸۲ ۰۲۹۵ ۰۲۰۷ ۱۳۱۲) 

۰۳ 4۰۰ ETAT ۰۳۸۵ ۰۰۹ 

48,٩ 41.۸ 4,۷ 4۰۱ 440۵ ۰6 6 

۲9۰ 418٩ to {Yo 48 ۲ ۶6۲۷ ۱ ۰ 

(f. 4۵۸ coo 61۵1 1۵۲ 40۲ م‎ 

41۸۷ ۰۲۷ ۰۷ ۰5۷۲ CEA FEY ۱ 

46۰8۹ 4۵۰۲ ۵۶۳ ۰۵۰۲ 44۲ CTY ۸ 

۵۲۸ 4۵۲۱ 4۵۲۰ ۵۱۸ ۲ ۲ ۱ 

4۵۳۹ 4۵۳۷ to ۵۲۵ ۰۶۳] tof. ٠٥۹ 

"۰۲ 4۰۱ 1۰۰ ۵۹۸ 4۵] 9۳ ۰ 

٦٦٦٦٦٦ 41.٩ ۱۰۱ ۷۰۵ ۰ ۲ 

Yo 41۲۲ ۰۱۲۰ ۲ ۰۵ 

].( ۰۲۹٩ فرساالشمالیه‎ 

فرنسا الوسطی ۲۸۸ 

فرنسا الجئو ببة ۳۲۴ 

فرنسوا الاول » ملك فرنسا ۵۸۵ 

فرنسیس الاسیري 4۲۲۱ ۲۲ ۲۲۲ 
۵ ۹ ) ٦ئ‏ ۲۲" 

فرنسیس دي بول ٦٦٦‏ 

فرنسیسکان ۳۸ 1۲۳۰۲۲ ]41۲ ۲۲۵ 
۰-3 

فرنکفورت على الاين 4161 4۲۵1 9۲۲ 
11 

‘Ao 4186 فروأسار 11۷ .¢5 المع)‎ 
۵۰۲ EIA ۷ 

۳۰۳ ۲٩۳ ۱۲۹۹ ۰۲۸۸ 4۲۸۷ الغروسية‎ 

0٩۰ فروئتزیس‎ 

فریبر غ » مناجم ۲۰۱ 

فر يبورغ » جامعتها 4]7۷ 6۱۸ 

فريدربك بربروس 4۲۱ ۲۲۰ 

فر در لك الثاني » الامبراطور ٢٥٣٢‏ ۲ ۳ 


فر شرت الٹا: دي هو هنستوفن 41۱۲ 
foo 1۲۱ 4۲۰ CTE ۲۰ ۵‏ 
۷:.:. 

الفر بز » قبائل ٤ء‏ ٤ء‏ ۸ 4۱۷۰ 
8۲ 

الفر بزون ۲۲ 


فرییه ؛ فنسان 41۱۲ ۷۹) 
٩‏ الترون ا وسعای 


الفسمتول ؛ نهر ]۰۱ ۸1۱۵ ۳۹۲ ۵۳۲ 

العطاط ۱۱ ۲۱۱ 

فسكوتي ؛ ال ۵۲۳ 

الفيقفاء ۷۲۳۹ ۲۷۷ 

لفقه : الذاهب الفقهة الاسلامية الاربعة 
۲ ۱۳۳ 

الفکتور بون ۲۲۱ 

فلدمار الثالث ۵۲۱ 

فلدمار الرابع of‏ 

۳٤٤ ۲۱۲ ٤٦1۲ فلطين‎ 

الفلسقة الوندىة ۸۵ء ۸۷ 

الفلمتكية الاماراٹ ۲. ) 

4 ۲۱ € 4۰۲ 44۰۰ فلورنسا ) هديئة‎ 
CO 41۸۸ ۰۷6 CY )١ 6 
۰6۲۵ 4۵۲۳ tof. ۵ ۳ ۷۲ 
40۹۰ 4۵۷۷ ۵۲۳۲ 4۵۲۸ 4۵۲۷ tof" 
"۱۷ 41۱6۵ ۰1۱۳ IT 4۱۰۷ ۹ء‎ 
fo ۲۸ 

قلوري ت سير ب لوار » دیر ۷۹ ۸۲ ۱ 

العلاح او الغلاك ( الرومانیرن ) ٦٦٦‏ ۵1۸ 
۹ ١۸۹۹م‏ 

فلاخیا ۵ ,4۱ ۸۵۷۱ ۸۳ہ 

فلادمیر » ملك بولونیا ۲۱۸ 

فلادمیر قيحر روسیا ۲۲۰ ۱ 

41, . +۳۹۲۷ ۲۹۲ ۸۲۰ الفلاندر 4 مفاطعه‎ 
‘flo 4۲۸ 41۱۲ 44۰٩ ۰۷ ۱ 
40۰۲ ۵۰۰ ۷۲ 1۵۲ fof ۱ 
tala ۵۲۷ ۹ 92 Col. ۵۰ ۵ 
11 
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فن © الصحراء اء 

۳۲۱۰ ۳+۰۲ ۰10 ۰۲0 ۲۲ ۱٩ ۱۸ الفندال‎ 

ب الفندال » کتاپ لر وک وس .۵ 

فندير » حنا ۱۸٦١‏ 

الغندية » القبائل ۳۹۲ 

الفنز أو الفنلندیون ٦٦‏ 

فنسان دی بوفيه ۲۹) 

فنیسیا) مقاطعة و۱۶ 

فهرس ابن الندیم ۲۴۲ 

فو تشمیو ۳۷۹ 

فوٹیوس ؛ البطر برك ]۳۲۰6۲۱6۰۲۱ ۲۳۲ 

فوجر ؛ جررج ۵۱٩‏ 

٦٦٦ ۵۱٩ فوحیا‎ 

الفوحیوار! ۳۷ ۲۷۷ ۷۸ ۳۵۵ 

فورتسکیو » حون ]4۵ ٩۰5‏ 

فو تون الشاعر ۲۲ 

فور یز ؛ مقاطمه 0۱۷ 1 

قوس مر فا ۳۱ 

۷۳۹ 


فو سانو فا {f‏ 

فو کاس ٤‏ ال ۲۰۳۱ 

فو كلوز ؛ مقاطعة ۲۷ 

فوكيه 4 چان ۱۵ 

فقو کیان » مقاطعة 44۵ ۰۹۸ ۰۲۲۲ ۳۷۹۸ 

فولبير ۳۲ 

الفو لفا ؛ نهر ۰1۱۱ ۰۷۳ ۱۰۳۱ 16۰ 4۱۹۱ 
coco 4۲۱۱ ۳۹۱۰ ۰۳۵۷ ۰۳۳۷ TIA‏ 
o‏ 

فونتانا ۷۴) 

٦٦۲ ۸۳۲۷ فونتفرو‎ 

فونتنبلو ٩۱٩‏ 
فو انان ( کھیؤڈیا) ۸۷۰ لمم ۸٩‏ 4۲۵۲ 

۱ or ۱ 

فونم » مدیئة أو نانکین ۳٣٣‏ 

فونك » الاسقف ۸۳ 

فو سے تیان » الامپر اطور ٩۷‏ 

نويه ؛ موقعة ۲۷ 

٦٦۳ ۰۸ فيتروف‎ 

فیت و کنشد ۱۸۷ 

فیجیس 1۸۷ ۵۰۱ 

الفیدانتا » نظربة ۸۷ 

فیراعین ء٤‏ مدلة "مه ۱ 

فيرمان ۱٢١‏ به 

فيروز ؛ الك 1٠١‏ 

فيزلاي » در 4۲۳۰ ۲۳۱ 

فيزوكي دتشاني ۰ن 

فیرو كبو ٦٦٦‏ 

الفیز بر » نهر ء ۲۰ ۳۹۲ 

الفیز سموط ۱۸ (fo ۲۲ ۱٩‏ ۲۷ 4۲۲ 
۷ ۱۵ 264115 انکسارهم في موقعة 
قوبيه ضد الملك کلوفیس عام ۵۰۷ 

فيي » مديئة في جزيرة غوتلاند كانت 
عای م4 الهانس 12۷ 

نیشا کادتا ۸٦۹‏ 

فیشنو ۲۵۲ 

فیشه » علیوم 4۷۱٩‏ ۲۰" 

فیفار یوم ؛ مدنة 5 

فيفالدي : الاخوه اعد 

فيك » مدبنة ۳۳] 

الفيكلم ٤‏ قبائل ۱۷۹ ۳۱۰ 

فیلبراندو » رودریغ دي £۹۹ 

٦٦۷ فیلالفغر‎ 

فیلانی الفلورنسي ۵۸ 1۸۵) ٦۱۹‏ 

فبلهردون ۹ 

قيليب اوغنست » الك 4۲۵۷ ٣۲۰۹‏ 


۳۳۰ 


فیلب الاول 6 ملك فرنسا ۳۱۲ 

فیلیب ده فالوأ 41۵۰ 46۵۲ 41٩۸‏ ۵۲۹ 
oA‏ 

فیلیب دي بومانوار ٤۸٩‏ ۵۲۵ 

فیلیب دي میزیر ٤۸4‏ 

فییب فان ارتفلد {A0‏ 

فیلیب الخاسس » ملك فرنتسا 64م 

فيلب السادس ۵11 

4۱۲ 1.۰۲ 48۰۰ اللك‎ ٤ قيلب له بیل‎ 
417۱۲ 41۵۷ foo 41۵۱ {fo ۵ 
۶6 ۰۵۲ ۰۵۳۲۵ cof. ۸ 

فیلیب له بون او الصالح 41۸ ۲۷۱۷ ۸۲) 
۱ ۲ ۰" 

قيليبه الحسور ۰1 

فيئاءا » كتاب ۹۸ 

فيون 6915 ۲۷۰ 

فيليبرود 115 

۵۸۵ 4۵۷۱ ۰٩۲ ۷۲ 41554 441۱ فنا‎ 

فيينا) هددلة في فرنسا ۰۲۷ .6 

ق 

قادیری » مملكة ۲۵1 

قاشان ) مدینة "مه 

القانون » کتاب لابن سینا ۲٢۹‏ 

المانون الثيودوري 1 

القانون الیوستنیانی 241 .ه 

القائون الفرنيسي ۷۵ ¥1{ 

فائرن الر ودو سيين ۱۳۹ 

۳٣٤١٣٣٣٣٤٢٣ ۰۲۳۸۰۲۲۱ ۰۲۲ ١٢١٢٢ القاهر*‎ 
]ره‎ ۵۳۲ 4۵۰۰ ۸ 

۲۸۷ ۳۵٩ قایدو‎ 

قبادوقية ۷ء aA.‏ 

قبر السیح ۳۱ 

قبرص ۱۲۱ ۰۳۱6 48۲۸ ۳۵ 411۲ 
۱ ۵۷۲ ۵۸1 

القبيلة ألذهبية او دولة کتشاك 00۵0 "مم 

القدرية ۳۰ 

۳۱۳ ۰۳۰۲ 4۲۳۱ 4۲۱۱ ۰۱۱۸ ٤٤٥ القدس‎ 
TEY ء٤‎ 


القرآنِ ۷ ۱۳۲ ۰۱۳۲ ۲۳۸ - القول 


خلشه ۱۲۲ 
الغراخانیون » الاتراك ۳۳۷) ۳۵۷ 
القرائین » فر 2 ۱۳۰ 
الفراخیطاط ۰۲۲ ۲۵۸ ۳۸۰ 
فراشهر ۲۵۷ 
الهر امطة 4۲۰۸ 4۲۰۹ 4۲۱۱ ۲۲۲ ۲۳۰ 
القربان المقدس : عبادته ۷۸) 
قرطاجة ۲٢‏ 


قرطبه ۰۱۱۰ ۱۸6 ۲۱۳ ۰۲۲ ۲۳۷ 

قرطبة 4 مسحدها ۲۳۵ 

القرم » بلاد ۳ ۱۲۵ TIA FAT‏ ده 
1ك 

۵٩۲ ٠٢٥٥٥ ۳٩ 455 الفرن الذهبي‎ 

قره بلغاسون ؛ عاصمة ألو بفور ۳۵۹ 

قره كوروم ٤‏ مدبنة 4۲۷۹ ۰۴۸6 ۲۸۲ 

قرش ۰۱۱۱ ۶۱۱۲ ۱۲۵ 

قزل ۱.۳ 

قزوین ٤‏ بحر ٤‏ نه بحر قزوین 

قسطموني » امارة ۹۱ 

تسطنطین الكبير » الامبراظور ۱6) ۸ 
۸ 1 5 
ارس ای ۹) ۱۷" 

تطلطین الندثر بالارحوان ۲۱5۵ ۲۳۳ 

قسطتطين الحادی عشر ؛ الامبراطور ١۸۲‏ 

قسطنطين مونوماخس ۲۲۳ 

قطنطيئة ۵۲۱۱ ۱ 

49۰ 47 466 48۳ ۰۲۳ »۸ القسطتطيتية‎ 
4۱1۲1۱ ۰۱۱۲ ۱۰٩ ۶۱۰ TF CoA ۳ 
AY AT 4۱۷ 4١51 ۱۰. ۸ 
4۲۲۲ ۰۲۲۱ 6۲۷۰ ۲۱۸ ۲۱ ۸ 
+۳۱۱ +۲۳۲۰ ۲۳۵ ۳۳۲ CTIA ء٦‎ 
۳۵۱ ۳۲۵۰ ۳6۸ ۰۳) TIE ۲ 
4056 ۰۵۷۱۰ ۰6۲ CET TAY ۵ 
40۸۲ ۵۸۰ ۵۷۲ co ۵1۷ ۵ 
"۱۷ ۵٩۹۱ ۰۵۹۰ ۳ co) oA, 

القسطنطينية : جامعتها ٣)۹‏ ۲۱ ۲۳۲ 

ب بطريركية ۰۰۰ ۱۱۸ 

ENE 411۲ ۳۱۵ ۰۳۱۲ ۸۳۱۱ تختالة‎ 
‘fof 41۵۲ 4۵۱ EE 46۵ ۲ 
4۵۳۷ ۰۵۳۲۲ cof! ۵۱۲ ۵۰۸ ۸ 
"۲۸ TTY ۰1۰1۱ 41.۰ ۰۵ co 

قشغاريا ۷ ۰۳۵۹ ۲۸۵ 

قصر الشتی في الاردن ۱۳ 


قصة اعاب fal‏ 


قصة الوردة ۷ {AC‏ 
القلقشندي » صاحب كتاب صبح الاعشی 
2۱ 

قواد » اللك "م 

الو قاس » 451۲ ممه 

قونية » مدینة ۳۲۲ ۵۵۸ ۵۵٩‏ ۵۹۰ 

اربق : © هر ۳۸۲ ۱ 
م ۳۸۵ ۱ 

تا ] ۱۱ 53 ۳۵ ۳۲۵ ۱ 


قیص به » مديثة ۳٣٦‏ 
القیصر به البابوية ٠)٤‏ 1۸ ۲۷ 
ك 

گابت ؛ روب رتیان :او کارٹیة » الاسرۃ ۲ءء 
OTT )٢٢ 4۶۱۱ 4.4 41.۸ ۵‏ 
۵٩۳ 48۲ ۰ E‏ ۱ 

كابستر أن ٤‏ حان دج ۷۵ ۳۱ 

)۵٩ الکابیتول‎ 

ااعانو شية » الحر که ۵) 4۵ 01۷ 

۳۵۸۰۲۶۰۰ ٣٦۹ کابول‎ 

کابول ‏ حفيد تابدو ۳۵۹ 

كابيتسا ؛ مقاطمة ۱۰۱ 

کاترین دي سینا 4264 ٤٤٥۹‏ 4511 ۲۷۷ 

کاتماو ار 3 مدارئة fa!‏ 

كاداك التسطوري TAY‏ 

كادرنت » صلع ( ۱۹۲ ) ٩۰‏ 

کارلو سان ۱۷۸۰ 

کارمي ٤‏ شركة ۲6۲ 

الکارو لئحیون 3 الکار و لنحبه 4 ألدولة 
٣1٥۹ ۱6۷ ۱۵7 ۱ ۵۵ 4۱۵۲ ol fA‏ 
۹ .4۱۷۰ ۱۷ء ۱۷۲ ۰۱۷۷ 21۸۱ 
IAC ۳‏ 4۱۸۵ 4۱۸۲ 4۱۸۷ ۰۲۱۷ 
۹ ۰۲۸۲ )۰۲۸ ۲۹۸ ۲۲۱ 4۳۲۳۲ 
۲۰ ۲۷ء ۵۷۰ 4۵۷۱ )۹ہ 

ے الکئیسه ۰۰۰ ۱۱۰ 

2 جاعی ۵۵۴ 
كار سحي ٩۱۱۷‏ 

كازبمير الكبير 417۷ 3680 

کاسپ © سوب ... ]۵ 

کاسعل نب سير سير بو » کنیسه ۲٢‏ 

الکاغد أو الو ۲۲۲ 

كافا 6 مد بئة ۸ ۳ 

کافاليني. ؛ الر سام "٦‏ 

کالابر با ۳۱۱ ۴۱۳ 

کالاتر انا » مقاطمة ٩۰,‏ 

کالار 4۵۲۲ ))0 

کالیداسا ؛ الشاعر الهندی 4۸۵ ۸٦‏ 

گالیس 4 حم ۷ 1 

کالیه ؛ مدينة 416۸ 4۵۱۸ 4۵۱۹ )لاه 

كام » ديافو ۰ 

كاماكورا 6 مدانة ۲۷۸ 1 

کامالدول ؛ رهبنة ۲۸۲ 

الكامل ء السلطان ۳۲۲ 

كان ے تشیو ۴۸۲ 

كان 6 جامعتھا )٦۷‏ 


۷۳۱ 


كانيا ‏ كوبجا او کانان » مديئةفي الهند ۲6۸ 

کایشکا ۸۸ 

کاهان ( خان اعظم ) وهو لقب جنکیز خان 

کاهور » مدىثة ۰۳۲۹۹ ۸ 

كبر انیکا ٩۱۲‏ 

الکشال ۸۲۰۷ ۰۳۹۰ ۰۳۷۹ ۰۳۸۲ ۳۸۵ 
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ب تاريخ مصالبی + لا بيلار ۳۲۵۰ 

سے ٹکتیکون ۲۱۵ 

کتاب الحاکم ٤‏ لجان دی سالیزبوري ۲۲۵ 

کتاب الحیوآن » للجاحظ ۱۳۲ 

کتاب الخراج لاني دو سف الانصاري ۱۳۷ 

کتاب الصداقة ٤‏ لشیشرون )۳۲ 

تتاب آلو لاه م۲۱ 

کتب الطبقات : ظهورها ۲٢٢‏ 

كتشاك او الشيلة الذهية ۵۰۷ 

گتلونیا او کاتالو نبا ا ۷۹۱ 2۲۲۳ 
colt 4۵۲۷ 6۲۳ ۳۲۰ ۲ ۱‏ 
۷ .1 

ے الفرقة الكتالوئية 41۹۸ ٥٥٦٥٦‏ ۵۷۵ 

کدرشوس ۲۳۲ 

کر اره 3 اه 111 

۵٩۱ كراكور‎ 

کراکوفیا » مدیلة 2555 ۰11۷ ٥)1‏ 

الکرابیت ۲۳۵۹ ۲۹۱۰ 

الکر بات 4 جال ۲ FT‏ 4۱۰۵ ۵۱۷۱ 

کربلاء ۱۱۵ 

الکرتوژن أو الشارتر ون » الرهبان ۲۲۲ 

۵۸۵ ۵۵ ٤٥٥٥ الکرج‎ 

الکرد او الاکراد 4۳۳۹ امهم 

کر دستان )۲۳ 

١13561686 46۰ ۲۸ ۰۲۷ الکرسی الر سولي‎ 
41۲۰ ۰۲۱۷ Ao 2۱۸۲ ۰۱۷۳ ۷ 
Cf CEI 44۷۰ ۲۵۹ 4۲۰ ۳ 
YY ۱ THY ٥٦4۹ 

الکرنمیز » الاتراك ۳۰7 ۳۵۹ 

کرکسون ۸۷ 

کرمان ؛ امارة ۵۵4 ۵۹۰ 

الكرمليات » رهینه ٩۳۲‏ 

الكروات 16 4۲۱۹۰۲۱۷ 4۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۳ 

کروانیا ۰۳۱۱ ۰11۲ ۵۷۰ 

کر ودغانع »© الأسقف ۱۱۲ 

کرو کار هلم؟ 

کروم » القیصر البلفاري ۲۱۷ 

کرومر یز » ميلك دي ٩۸۰‏ 

کروئوافرافیا ۲۳۲ ۱ 

کرت او اقربطش ٤‏ جزيرزة ۰۱۹۱ ۲۱۰ 
۷۳۲ 


۵٩۰ ۵۸۲ ۵۷۲ CCE ۳‏ 
کر تیان دی طروا ۳۸ 
کریستبان الرابع ٤‏ ملك الداتيمارك ]٦٦۷٦‏ 


کر ستو يو لس » ااؤرخ .04 041 

کر ستین دي بیزان ۸۲) 

کر بسي » مو قعه ۰۰۰ ( ۱۳01 ) 4۵۰۰ ۵۲۵ 
15 

کر فیجایا ) ۲۵ 

کر بمونا » مدینة 0۵۱۹ 

كز لاخ » اي الر اس اا حمر ۵۸۵ 


كز بمئيسن © بوحنا ۲۰۳ 

كستريوثا » جورچ ؛ الممروفد باسکندر بك 
۵۸ 

کنو » جبل ۰۱۸ ۷۲۲ 

کسپودوروس 44۰ ۱ 

كشجار ؛ مقاطعة 0 

. ۸ ٦۹۷ کشمیر‎ 

کفا 4 مد بنك ۵۸ 

ككراك ٤‏ احدی مقاطعات اففاستان 4٩۸‏ 
۰۳ 

)١ كلآيريا‎ 

کلا فیخو .”اه 

٩, الکلیتون‎ 

الكلتية 6 اللفة ۱۰۲ 

كلو ديانوس ۶۱۳ ۱6 

كلوتير الثالث الا 

كلى فیس ۰۲۷ 4۲۸ 455 1197 ۱ 

۳۲۸ 4۲۲۵۰ ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۶۱۸۲ دیر‎ ٤ كلوني‎ 
٦٦٦ ۲۳۲ ۳۳۱ ۰ 

لیر ۲۷۲ 

كير فى » دير ۲۲۲ ۰۳۲۸ ۲۲۲ 

کلیرمسون ۷۵ 0۲۰ 

كليرمون » محمعھا ۲۱۸ 

کلیلة ودملة 41۰ ۱۳۵ 

كمبائيا ۱۷ 

کمبای » مقاطعة ۲۵ 

کسربه 4 مدینه 4۲۵ ۰۳۰۷ ۲۹۲ 

كمبو یاسو ۵۰۰ ۱ 

كمبوديا ( فو فان ) ۷۰) 4۲66 ۲4۵ 
۲۱ ۲۰۲ 4۲۵ 4۲۵۷ ۵۸ ۸۲ ) ۲۵ 

کنتای » جبل ۲۷۳ 

کنتبر یا + TTY.‏ 

كنتكوزين ٤‏ جان ۵۱۷ ۵۷۲ ۰۵۷۲ ۵۷۵ 

LAA ء٤٢‎ 0 كنتوربري.‎ 

کنتون او ا مدرئلة ۷۸۸ 4۱۹۰ 4۲۲ 


۹ھ 

٦٦٦ کندا‎ 

الككدي ۳ 

الكنيسة الارئوذکسیه ۲۱1 

كنيسة دننه ۲۳۷ 

كنيسة القدس مر قصربالبندقية ۲۳۸۰۲۳۱ 

كنية العيامة ۲۱۱ 

كنيسسة القديس بطرس ۱6۷ ٩۱۳‏ 

کے مارا دا يوري TF‏ 

كئيسية القدیس يولس خارج الاسوار 
) يي روما ۳٢‏ یک 

ا ا ۹۹3 

کواعسر ؛ مدینة ۳۱۲ 

کوبرات ٤‏ للك البلعاري ٦٦‏ 

كوبرتي ك ۲۱۷۲ 

الکوہری » دولة من عرق بلفاري 1۳۲ 

کوینهاغن » جامعتھا ۰۲۷۸ ۵۲۲ 

۳۷۷ ۰۳۷۲ ۰۲۷۵ PY. ۸۱ كو بيلاي‎ 
TAT ۸۳۸۵ ۲۸۲ ۰۲۸۰ ۳۷۹ ۸ء‎ 
TAY 

کو ٹائیس ) عاصمة حبورحيا قف نما ۲۳۵ 

کو ولا ۳۵۹ 

كو داتكو بيلياك ( ملخص الحكبة الاسلامية | 
۳۶ 

کوربارا » بير دی (البابا الدخيل أو الز تف) 
0۹ 1 ۱ 

كوربي » دير ۳۱ ۱۱۱ 

کورتربه » مدینه 1١1‏ 

کورتتبرغ » دستور 01۸ 

الكررتيس ۵]۳: 4۵6 ۵۲۷ 

کورسکا» جزيرة ۱۷ ۱۱۱ 446۲ ۷۵ 
e‏ 

و 

کورفاي س دیر ۱۸۷ 

کورفو » جزيرة ۳۱۱ ۵٩۹۰‏ 

کورلاند ۴۹۲ 

۲۷۲ 4۲۷۰ TEE ۰۲۱ ۱۰۱ +٦۸ کوربا‎ 
۳۱۱ ۳۰ ۳ 

کوزماتي » ال ۲۳۱ 

کوزموس ودمپالو س © القد سان ۳4 

کو سٹر » لوران ٦٦٦‏ 

كو سو فو » مدینة 461۸ ))٥٥‏ ۵۷۱ ۵۷۹ 

کو شانا » امبراطورية 4۷۰ ۷۸ 

کو فلهام » بییر ٦٦٦‏ 

. الکو فد ۱۱6 ۱۱۵ 

کو کا ء مقاطمة او واحات ۰.۰ ٩‏ ۷ 


ت کي س سو ۲۸۲ 


۸ء ۳ء ۳۸ 

کو سے کاي ‏ تشمي ۱۰۰ 

کولا دي رز ٩۵۲۷ 4۵٩‏ مؤت 

كولبير 1.95 

کو امان » القدس ۲۷ 

كو لموس 4155 ٩۳۰‏ 

44۵۲ :)۴۳ ۰۲۹۷ 4۱۸۷ كولويا > عديلة‎ 
۰۰ 4۵۲۷ ۰۵۲۱ EY TAY iY" 

كو ليوني ؛ :رتو ومبو ٠٥‏ 

کو لونيا » جامعة 15> ۲۷۲ 

کولیت دي كوربي ۰1۷۱ 8۷۷ 

کولین » حبل ٢٥٢‏ 

کوماراحیفا » الراهب البوذي ٩۸ :٩۷‏ 

کوماراغو تا الأول ۵۲ 

کومارشیو ۱۱۸ 

الکرمان : قبائل 4۱۲۱ ۰۳۵۱ ۲۵۲ 6211 

کومیوستیل ) دير القدیسی بعقوب دي ۲۰۳ 
۳۳۹ 

کومنینوس ء ال ۲۰۱ 

کومنینوس مانولیل 6ر5 ۳۵۰ 

س آنا ۰.۰ ۳٣۹‏ 

558 الکسیوس سپ وڈ +۳0 

اندرونيكو س ۰ ŞO,‏ 

-۔ بواحنا وده يذن ؟ 

كومورين ٤‏ راس ۹۱ 

الکومیز ۳۸۰ 

كومين 157 

کونت » لعب ۲۲ 

الکرنتبه ]۰۱۵ ۱0۳۱ ۰۱۵۷ ۵۸ ۱ 

الکونحیراث ۲۵۹ 

کوندلس ؛ شائو ۵٩۹.‏ 

کوندینب۱ ۸۸ 

کونستانس » مجمع ۵۲ ۰4۵۷ 4416 
ATI 4۵1 ۵۲۲ 1۸۰ ۸‏ 

کونستاس 6 بحيرة 1515 

کونفسبر غ ۵.۸ 

کونفو شیوس ؛ الکو نفزشسیة ۸ ٦۹۹‏ 
TAI ۰۳۵۸ ۰۲۷۰ ۲ ۰ ۷‏ 
‘TAA‏ ۳۸۹ 

كونك ٤‏ دير ۱۸۳ 

كونتك © بير دي ۷ت 

كوو لي - كي ل سو او كورغو ۲۸۲ 

كويوك ۳¥ ` 

کیتات + مملكة ۰۳۳۷ ۳۵۲ ۳۲۵۰۲۱ o4‏ 
۰ ۲۷۷۹ 

کیداح ( قسبه جزيرة اللاو ) ۰۳8۳ )۲ 
{o‏ 


ری 


کیرغز او الکرغیز » ترك 4115 4۲۵۸ ۳۹۰ 

كير لس الاسکندري af‏ 

كير لس ٤)‏ رسول اللاف 4۲۱٩‏ ۳۲۰ 

کیرولار یوس © البر برك میخائیسل ۲۱۵ 
۳۳۳ 

کیکی‌مانوس ۲۳۳ 

کیلیکیا ء مقاطعة TEY ۳ ۲۱۱ ٦1٤‏ 
TIA‏ ماع coo.‏ امه 

كوتو ؛ مدننه ۲۷۷ 

کیوتشانع . سب قشو لي. ۶ TAI‏ 

كين 4 دو له صينية ۳ ۳۵+ ۰۷ ۲ 

کیناموس + مۇرخ بيزنطي ۲٢۹‏ 

كبيري » مدينة ۳۹۹ 

كيف ؛ مد ننة ١1۷‏ ۲۱۸ 4۳۱۹ ۰۲۳۷ ۳۵۱ 
۷ ۳ ۲۳۸۲ 0۲ )۹أ 

كسف ؛ مملکه ۰۰۰ ۲۲۱ ۳۵۱ 

1 

١٦۷٥ ۵۹ ٠٦٥٥٥ ؛۵٦٥٦‎ ۲۰۰۲ )٩ اللاتین‎ 
٣۹۷۸ 2 ۸ء‎ 

لار وس 4 الین دي ۷۸ 

اروشیل » مدیته ۰۳۹۷ ۲ ۰ ۰۲ of.‏ 

لارنس ٤‏ دسر ۳۷ 

لاما التیبہت ۰۲۸۲ ۲۸۷ 

لان » مداينة ۰۳۰۷ ۳۲۵ )۳٣‏ 

لانسلو » ۲۹) 

۳۳۰ ۰۲۱۱ ء۱۲٢١ اللانفدوق او اللتشدوك‎ 
CA 1۷۰ ۰6۳۳ EY! CEI ۷۲ 
"٩۰۲ fol] 6۲۸ ۵۲۰ ۸ 

لانکشیبر ۱۷۲ 

لانيي » مديلة ..] 

اللاو س 1 

لاون السادس ۳۳۲۳ 

اون التاسع الامبر اطور البيزنطي SE‏ 

لاون ده فرساي ۸ 

لبتان » جبل 4115 ۱۲۳ ۲ 

لثوانیا ۲ ۲) 41 oY‏ وات 

لتونیمسا ۳۹۲۱ 

لربداء جامعتھا 1۷ 

اللخمیون 1۱ 

لسان الدين بن أ ١‏ لخطیب o11‏ 

ابوس ٤‏ جز برة + ٩‏ ۵ 

امازر »هلك الصرب ۵۷۹ 

۱ ۲ ۱۵.۶۱۷ 46۰ ۳۸ 455 اللسارديون‎ 
۱ ٩۱۰۸ )۷ ۰۱۷۳ CICA ۷ 

۵۱۸ ۲۳۰ 2۲۹۷ ۱۸۷ ۰۱۸۵ ۰۳۸ شاردیا‎ 
of 


۷۳ 


لرغ ؛ مدنه ۰۳۹۲ ۲۲۲ 

لوان » مدرسة پ٦٦‏ 

لن - لي ۸۸ .4 

لن ۔۔ ہی ٤‏ مملکه ۰۲۵۲ ۲۷۲ 

لند.سفرن cl.‏ ۲؟ 

LUT ۶6۲ ۰۳۹۹ TAY ۱۹۲ ۳ لندن‎ 
4*۱۱ 4*۱۰ ۰۵۲۷ 4۵۲۳ ۵۲۱ ۸ 
0 

لندن ؛ معاهدة ... 4ه 

لنغ ‏ فوب تي 156 

للع س من 6 مقاطعة ۱۰ 

اللنضا الملكية ۹۰ 

لنفلائد ؛ الشاعر 4)6۰ 1۸۲ 

لتکستر ٤‏ سلالة ۰۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲۷ 

ب هنړي دي ۰.۰ ۵۳۰ 

لتکولن » مقاطعة ۳۹۱ 

1٦٦ ۱6,۸ ۰۱۵ :۳ ۰۳۲ ۲۷ اللوار » نهر‎ 
coco ٩۳۲۲ ۳+۹ ۲۰۲ TAY ۷ 
٦ 

لواغ ۰۸۸ ۸۹ 

لويك » مدينة ۰۳۹۳ ۳۹۷ 445315 6011 
o) ۸‏ 

لوت وی ايالا 5غ 

لوتوس الابمان القديم ؛ كتاب ۹۸ 

لوب تور ۲۸۵ 

لوبوري » مملكة ( سيام الوسطی ) )۳۵ 

لود » الاك ۸ 

0۹٩ ٤)۹٩ ) 160۱ لودي » صلح‎ 

لور ؛ عشيقة بيترارك 4۷ 1۸۲ 

لوران فالا ۲٩‏ ) 

لوران دي بر دمیینکت 1۷۵ 

الاوردات » مجلس ۵)۳ 

لورنتيوس ؛ القدبس ٦٦٦‏ 

آورنتیوس العظیسم ٩۱۷‏ 

٩۰۰ oY 4۲۱۷ ۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ۲۵ اللور ین‎ 

او ط ؛ فر دننان ۷ 1 

لوغو ‏ كاتدرائية ۲۳] 

لو فان 6 جامعتها /ا45) ۵۱*٩‏ 

اللوفر ؛ متحف ٦٦٦‏ 

لو قبائو س ۲۳۳ 

لو تسمودج ¢ سلالة 4۵۳۲ ۵۲۵ 4۵۲۷ 
.04 

لوکشویل » دير ۳۷ 

لوكين ) ۲۲ 

لول » ريمون »6 الراھب 46۲۳۲ ۷۵] 

)۷٦ لولار‎ 


لو نغ ہے بن ٤‏ معاور ۲٦٦٢‏ 

لو س انم ۹۱ء ۰۳ ۹۷ء ۰۹۹ ۱۰۸ 

لويس الورع ۷] ۱ ۱6۱ 4111 ۱۱۳ ۱٦٦‏ 
۰۱۳۱۸ ۰۱۷۰ ۶۱۷۲ 4۱۸۲ ۱۸۷ 

لو یس السابع ۰۳۲۸ ))١۹‏ ۲۸] 

لو بس الثامن . 

لويس التاسع او القدیس لویس‌ملك فرنسا 
4۰٩ 4۰6۵ ۰۲۰۲ ۰۳۸۲ )٦‏ ,4۲۱1 
] ۲ 4۲۳۰ 46۳۷ .1ه 

لويس الماشر ۵۲؟ 

"٩۰۳ le ۷ ۰ 418۹٩ لويس الحادی مثر‎ 
٦1۹ ٦١ ٠ ٤ 

لويس الثاني مشر ہ٦ ٦ )٦٦‏ ۳ 

لويس دي دافيم 4۵۵ 4۵۷ 461۰ 1117 
21٠. ۷ ۲‏ 

لوسى الاکبر » ملك هنفاریا ۵۲۲ 

لو مس دور لیان ۹ {AC‏ 

لي اہو » الشاعر الصيني ۳۹4۸ 

لي س شي مین ۲۵۸ 

لیاج » مدثة ۰۳۲۳ ۰۳۳۱ 4۸۷ ۵۱۸ ۵۲۱ 
۸ 11م 

لیاوو - بانع » مدینة )۲۵ 

لیبزبم ۲۱۷ ۵۲۲ 

لنتو » يمبويئو 11¥ 

الليتورحيا الغر بغوربة ۳ 

اللیخ» نهر ۱۷۷ 

ليزيو » مدبلة 6411 ۲۰۹ - جامعتها م65 

ایشسونا او لشسونة ۰ 1۳۲ 1۳ 

ليل » مدينة ۳۹۲ 11م 

لیموج ؛ مدبنة ۳۳۹ 

ليو ب ہو 44۳ ۹۲ 

لیو تیر اند الکریعموتی ۱۸٦‏ 

ليون ¢ مدنة ۰۲۱۸ 41۲۲ 4۵۰۲ 6۲۲ 

٦٦د‎ ۲۱۰ ۱۰۸4۵۲] 

ليون الثالث الابصوري ۱۶۱ 

لبون الکبیر » الارمثي ۳۲۷ 

لپونار » مصر ۷۳ 

يونين ۳۰) 


۱ 1 
المأمون ؛ الخليفة ۰۱۳۳ 4۱۳ ۲۲۹ 
ما بين النبرين » بلاد ٤٥٦ ٤٤٦‏ 41۰ ۲۲۳ 
TET ۰۳6 ۰۳۲ ۰۳۱ ۸‏ ۳۸۲ 
ا ماتریدي ۳۰ 
ماحا باهیت ٤‏ مہراطوریة 551 ٠‏ 
ماچتروس ؛ غریقوریوس ۴ 


ماجورك او مابورك (o‏ 

۹ ۰۱۲۸ TY )٦ ماديراء جزيرة‎ 

ماوتزا ؛ نهر ۲۱۷ 

مارتيني ۸۸) 

مارسيل البادواني او دی بادوا 12۸ ۰)5٩‏ 
۲ء ات 

مارسیل منتشین 11۸ 

مارسل دنن نی {YY ۱۹۱۹ ٦۹۷‏ 

الما ر کیت ء بلاد ۳١٣ ۳۱۰ ۳۰٩‏ 

مارموتینه » دس ۲۹۸ 

ماره > حجان ده ۸۹) 

ماأرشيه 4 اہمر سو 0۰ 

مارون » مار ۱۱۸ 

ا مارونة 4 الكئيسة ۰۱۱۸ ۱۳۲ 

ماري دي فرانس ۲۸) ۱ 

ماربا الكبرى » کثیسة ۲۱ 

ماربانو ۷۳) 

ماربتو فالیارو ۵۲۷ 

٦٦٦ ماراتشیو‎ 

مازو فيا 3 دوف ۲۹۲" 

ماسكو » الدوق البولوني ۱۸۲ 

ماشو » غليوم دی .451 ۲٩۱‏ 

ماغادها ٤‏ ا .¥ 

ماغاد سي ٤‏ مملكة ۱) Af‏ 

مافالیبودام ۱ ۲ 

ماکون » مدنله .هټ 

ماكيافلي ار مكيافلي ۳۱ ٩۰۵40۸‏ 

١ ٩۲۸ مالفانته » انطونیو‎ 

مالك ؛ المذهب ا مالکی ۳ ۱.۳۲ ۰۲۱ 
۳۳ 

مالي 4 أمراطورية 01 

مالو شالو » لانزرتو ٦٢٦٦‏ 

مالين ٤‏ مادىلۀ 6.۸ 

٢۰٢ مالينوس‎ 

ا مان 4 مد ننة ¥ 1 1 

المائش » خلیج او بحر ٣۳۷ ۲ ۱٩‏ 4۱۵۰ 
{EY 4۱۷ ۰ ۹‏ ۵۲ 41۵۲ .م 


مانز یکارت » موتعة ( ۱۰۷۱) ۳۳۸ 


مالو بل 1 حوان ع5 

۱۳۹ ۱۳۵ 417, 4111 ٥٦۸ ۵۳۲ المانوية‎ 
4۲۵۸ ۰۳۲۲ 4۳۱۷ ETI ۲۵۱ ۲ 
١١5 ۲۱ 

الاوردي ۲۲۸ 

مابستر خت ٦‏ مد سة ۵۱۸ 


'ماینس 4659 1۲6 1۲0 
مایبور! 1٤۷‏ 


5 ۷۳۵ 


مابوركا ؛ ن . ماحورلد 

مایول ۱۸۲ 

متر » مد بت ۱۹ 1۸٦ ء٦ ۱۲ “io.‏ 
۸۷ ۷ء 0۲۷۲۹۰ 

التنی ؛ ابو الطيب ۲۲۵ 

النو اضعون ۳1 ۱ 

متو کلیتس ٤‏ لیوذوروس ۵۷۲ ۵۷۲ 

متی الر هاوي ۳:۷ 

من که سكو شي ¥{ 

محدبور ع 4 مد بثة ۱۸۵ 

(f. ۲۱۷ ۱۱۸۵ ۱۷۷ ۷۵ ۱۷ الحر‎ 
۵۸۳ ۰۵۷۰ ۷ 

الحسطي لبطلیموس ۲۲۱ 

محنون لیلی ۲۱ ۱ 

المحاسبي ۲۳۰ 

۱٩۷ 4۱۹1 الحتسب‎ 

محمد » الثبي العربي ۱۱۲ ۱۱ 4۱۱۷ 
۲ ۱۳۲۷ 

محمد الأول ٤‏ السملطان العثماني ۵۸۲ 

محمد الغا ني الفاتح » السلطان ]6۸1 ۸۵ 
۵۸,۸ 6 0 ۰ )0۹ 

محمود الغزنوي 4۲۱۰ ۲۳۷ 

الحيط الاطلسی ۹ ۳۲ ۲۸۲ 

60۳ TTA TTY ۰۱۹۷۱ ٩ ۰ لخطو طات‎ | 
الام‎ ۱ 

مخیطا غوش ۲۲۷ 

الدافع عن السلام 4 کاب وضعك سیر 
دی برابان ۲۷۲ 

الدارس في الاسلام ۳۳۹ 

مدرسة العطار بن ی ناس ۵ 

مدغشکر 4۸ 4۱6۰ .4 

مدبتشي أو مدبشي » آل ۰۵۲۳ )4۵۲ ٦.۹‏ 
٩۱ ) 1۳ ٠۰‏ 

ب سلفیروس دي ۷ھ 

الدِنة ۶۱۱۱ ۱۱۰ ۱۳۱ ۱۳۲ 

مد بنة الله » كعاب ۲۱ 

مذکرات مخدة للاد سة البابانيية سلي 
شوناغون ۲۷۷ 

. الرابطون ٤‏ دولتهم ۰۳۱۲ ۳۲۳ ۳۳۲ ٣ه‏ 

مراد » السلطان ۵۷۸ ۵۷۹ 

مراغا » مديئة موه 

مراک ۵۳۳۳ ۷۳۵ ۳۹۸ 

مرنیانوسي کابیلا 1٦١‏ 

مرنیئوس © القدیس ۲۷ 


۳۳۹ 


مرسیا » مملکة ۱۷۲ 

ol éo.A (a, 4۱۷ ۲۷ 4۲۰ مرسیلیا‎ 
۳۲٣ كاسنن‎ 

مرمرا 4 بحر » ن: بحر مرمرا 

مرو ۳۱ ۲۵۱ 
مروج الذهب ؛ للمسعودي ۳۳۹ 

ال تبةء الدوله او بنو هرين 4۵۱۱ ۵٦٦٢‏ 

الزامیر ؛ کتاب 7 

المردقية ؛ او الزدکية ٠٦۸‏ 451 ۱۰ 

مزيار ۱۳۱ 

مترأ)عمدنة ۵۷۲ ۵۷۲ 

الساحد ۱۲۷ 

الم سحد عبت ف پروسه ۱ 

مسحد قبة الصخرة آ1 

ال الا قصی ۱۲۲ 

ا حد الاموي ۱۲۲ 

مسجد القہروان 4۱۲۲ ۱۳۷ 

مسروب 26 

السعودي ۲۲۱ 

مكينو » حجان ؛ الشاعر الانکلیزی ٩۹۵‏ 

٠ ))٥ ۳۱۱ مسينا » مضیف‎ 

مشهد : مسحذهأ ٦٦ہ‏ 

۱۱۱ 1Y CT ۵۸ ۰۵۲ 4۵۱ 45۳ ۰۳۲۷ مصر‎ 
ITT 4۱۲۲ ۰۱۳۱ 4۱۲۰ ۶۱۱ ۲ 
4۲۰ ۱۱۵ 41٩۳ ۱۹۰ ۶۱۲ ۰, 
۳۲۸ ۰۲۳۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۲۱۱ ۰ 
4۵00 4۵9۲ 46۵۱ 4۵9۰ 6۳ ۲ 
oA 4۵۸۰ ۰ too 

الفاق ۲۲۸ 

معاوبه 4۱۱ ۱۱۵ 

المعتزلة » الامع ال ۱۲۳ ۱۳۱ ۱6۲ ۲۳۰ 

1 معتصم 4 الشليقة الماسي ۱۳۱ 

۲۰٢ العتمك‎ 

العري ١‏ ابو العلاء ۲۵ ۲ 

العز لدین الله » الخليغة الفاطمي ۲۱۱ 

معدبورغ ۲۲۲ 

۱۳ ۰۱۳۰ ۱۲۵ 4۱۱6 465 المغرب الا قصی‎ 
4۲۱۳ ۰۳۱۲ 4۲۰٩ ١۹ ۷ ۳ 
ool ۰۲۳۲۲ 4۲۲۷ ۷ ) 

۱۰۱ ۲ ٣٦۹ ۲ ۰۸ ۰۷ الغول او الفل‎ 
۰۲ )۷ ETE 4۲۰ 4۱۱۳ ۰۱۰۷ ۲ 
4۲۵ ۵ 4۳۵۱ 4۳۵ TEE ۲۷۹ ۸ 
4*۱۳ ۰۳۷۲۲ ۳۱۱ 4۳۵ ۰۳۵۸ ۱ 
4۳۲۸6 ۰۲۸۱ ۳۸۰ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۲ 


)۵ 1٩ ۰۳۹۸ ۳۹۲ ۳۸۸ ۰۳۸۷ ۹ء‎ 
4۵ ۵1 4۵۵۵ foo ۵۲ tool ۸ 
۵ ۵٩ 4۵ ارت‎ ۷ 

امبراطورب 4 الغول ۲۵۸ ۲۳۱۰ ۳۱۱ 
21۱٩ ۵1۸ ۵‏ 

_الكبنات ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۳۵۸ 

۵٩۰ الکنیر‎ _ 

القامة ء فن ۳ 

2۷۹ ۱۹ 4٦٦ مقدونیا‎ 

القدونبه » الاسره ۲۱۵ 

العر بزي ¢ ۵۲ ۵ 

امعطم ١‏ بناء قلعته ) ۳٣٤٣‏ 

مکاربوس » زیخ الیو باني 0۷۷ 
مکسممو انف of‏ 

الک اارفید في البندقية 11۷ 

المكتبة اللورنتية 1۲۷ 

مکسیملیان 6 ملث الا ٩۷۰]‏ 

سو ن ۳۹ 

۲۰٩ 4۱۴۱ ۱1۱۵ ۱۱۲ ۱ ۰ 

لك اللوك ۲١٢‏ 

الملكة » الكنية ۱۱۸ 

ملك شاه ۰۳۳۹ ۳٣٣‏ 

الملل والتحل + لابن حزم ۲۳۱ 

ملاعلية ٤‏ مدینة ۲۱۳ 

اللاو » شبه جزيرة 4۱۳۳۰۹۱۹ ۱۹۰ ۲۳ 
6 ۵۳ ۶۲ ۲۵۸ 

الماليك ۴ مصر : حکمهم 4۳۲۲ ۵۵۰ 8۵۲ 
۳ .كنوه ۰۵۷۷ ۱۵۸۰ ۵۸ OA‏ 

المملكة اللاتينية في القدس ۲۵۸۷ 

میاه 4 اماره 0۷ 

منتوا؛ موتمر ٩۷۲۹‏ 

منشوریا ۹6 ۰۲۵۲۱ ۲۳۵۸ ۲۵۹ 

التصور » ( ملوك الطوائف ) )۲۱ 

مدغولیا أو مغولیا ۱۰۱4۱۰۱ ۲۵۹ ٦۲٦٢‏ 
كنك ۰۳۵۸ 4۳۵۱ 4۳۱۱ ۰۳۷۲ TYA‏ 
TAY‏ 

النغ » سلالة صينية ۰۳۷۲ ٣۳۸۷ ٤۳۸٩‏ 
۳۸۹ 

مهرات » شعب ۲۵۱ 

المهزلة الالمية » لدانتي {To‏ ¥1( 

مو جونغ » مملكة ۹۵ 

الموارنة ۶۱۱۸ 4۱۱۹ ۳۸ 

مواساك » مد تشه ۲۳۰ 

امو بان ره 

اموت » قلم4 ,۲۲ 


۷ اللررن الرسطی 


الو حدون » دولة ۰۲۴۳۲ ۳۲۳ ۳۳۵ ۳۳٣‏ 

موديئا » مدنة 41۲۲ 116 جامعتها ۲۲ 

مورا ۵۰۲ 

الوراف 41۵ ۲۱۹ 

الورافا » نهر ۲۱۷ 

مورافبا » مقاطعة ۲۱۷ ۳٦٣‏ 

مورتون ) انفلمة ۳۹۱ 

۵٣۰ مورتيمر‎ 

آلو رس ؛ حبال 4۱۷6 ۱۷۸ ۱٩۱‏ 

الوریا او الوره )¥( ۷۲ 6۲۸ 1۳ 1۳۵ 
COA ۲‏ ۵۱۷ ۵۸ ۵۷۲ 

موربالي » الاخ ٩٩‏ 

۱۷۲ ۱۵۰ ۱87 )۳۵ ¢) ۰۲۷ الوز » نهر‎ 
TT. 1A1 

الموزىل » نهر ۰۱۳۷ 4۱۸۷ o1.‏ 

موسی ۱۱۲ 

موسی الكاظم ۲۰۸ 

موسکو فیا ۲۵۲ 

مویکو 6۷۲ 4۵۹۲ ]۵۹ ہہ ۹ 

ا لو شحات الاندلسية )۲۳ 

امو صل ٦٥۸‏ 4۲۱۰ 4۳۲۷ ۲61 

مو فدو الاك او رسله ۹۴۸۷ 

مو لدافیا 1۵۷۱ ۵۷۲ 

مه لداکو هارا مد 

المولوية » فرق ۵۵۸ ۵۵٩‏ 

المولوية » دو لة ۸۵ه 

مولیون ؛ نقل 46۹۸ 1۹٩‏ 

مولير ۲۲۹ 

موئلییه » مدينة 4۲۲۰ ۱۱ CEY‏ 24186 
۲ ۲ ۷۰ 

مونتاتو س © رنجیو ٦٦٦۹‏ ۲۱ 

هوتانیا ۷۱۵ 

موننیال ۵۲۱ 

عولتفو » مدرسة 411۵6 1۷۰ 

مونزر » حیروم ٦٦٦‏ 

۳۸٦ ۱۳۸۵ (TAT ۰۳۷۳ 4۳٩۱ مونکا‎ 

الو نوئولیه » الهرطقه او التول بمشيشة 
واحدة في السيد المسيح ۱۱۸ 

الو نو فيز بة » المرطقة أو القول «طیمة 
و احدة ف السگف ١ہمح‏ ۱ اما tof‏ 
۱ ۱۳۹۳۲ 

مونوماكوس ؛ قسطتطين ۳۲۵۲ 

هیتر با ۲۸۸ 

میسو دو س 4 رسول اللاف 4۲۱٩‏ ۲۲۰ 

ميخائيل السوري » البطريرك ۳۲۷ 

ميرو ٤‏ جبل ۲۵ 

میخائیل الثامن » الامبر اطور ١٦٥٥٥‏ 


۷۳۷ 


میرابو .۹ 

مير او تنل ٥٦‏ 

الیزو ننجیون ؛ أو الدولة الیرو فنجية ۲۸ 
CLA 4۱] ۰٩۵۰۲۳ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۲۰ ۶۹‏ 
oY ۰۵ ۷‏ ۱۵۵ ۰۱۰۷ ۵۸ 4۱ ۱۰۱۰ 

میر بر کیفالون » موقعة ( ۱۱۷ ) ۳۵۰ 

ميزنا ۱۰۹ 

میشال دي لاندو ۵۲۷ 

میشال دي لا بول ۵4۲ 

الميكونغ » نهر ۲۵۷ 

۲۰۳ ۳۲۹۹ ۱7۱۸ 45" ۲۲ ميلانو ء مدينة‎ 
۵۲۳ 46۲۲ 40٩1 4٩۲ Eo ۱ 
TIT ۰ ۰ 

ميلوديا » مو قعة ۳۹۷ 

میلیا بورا ۳۸٦‏ 

٢٠۸ نهر‎ ٤ میتام‎ 

المينا ,موتو » قبائل ۲۷۸ 

المينيم ؛ رهنة 1۲۲ 

ميهون ب سور س بافر ٤‏ مذبلة ٦٦٦‏ 

میھیراکولا )٦٦‏ ه.أ كوم 


+ 


ل 

کے بر و هم معط ۵۷ ۲ 

٦۹۹ 4۵۲۳ ۵۲۲ ))۷۲ ي‎ € +١٢ نابولي‎ 

تاس تنم 4 مداشة ot‏ 

نارا ؛ غاصمة الیابان قدیما ۷٤۲؛‏ ۲۷۵ 

دار اند دیاساس » 1 

نارہوتا ؛ مدابئة ۹ 

ناري 6 املك ۳۷۳ 

نار نك » غریقوریوس ۲۴۳ 

اغآزینا ۸۸ 

نافار ۱۷۵ 411۱۵ 4۵.۳ ,4۵ ۵۱۱ ۵۳۱ 
01 

ت النافار ب4 ٠‏ الغرقة ۹۸) 

ٹالائدا » مدعنة ۲۲۸ 

ب جامعة ۲۵۲ 

نانت » مدبنة ۰6۷ 4451 ٦٦٦‏ 

نافع » اتس شامر غنائي صيني ۹۹ 

نانگین ٦۹۳ ٤۹۲‏ ۹۲ء ۹۷ء ۱۹۸ ۱۰۷ 

TEE‏ منغ » اکر شاعر غنالي مني 

۱۱۱ مملكتهم‎ + ERR 

الٹرویج ۱۷ ۱۷۷ 6۱۷۸ ۳۹۹ ۵۳۱ 

نزار » الامیر الفاطمي ۰۲۱۳ ,۳۲ 

نزول رافو ملم 

۲٦۷٦ ۲ 4۱۱٩۹ ۵ 4۵۲ 4۵۱ ناطرة‎ 

سطور وس ت السطور رة [ ۵ 4۵۲ 6۱ 4۲+ 


۷۳۸ 


۳۸ ۳۸۵ TAY TA. ۹ء‎ 

ب يوميات نسطور ۲۵۲ 

النمرية » الدولة ۱۹ھ 

تسین ۰ ام 

النصيرية او العلوية ( فر قة ) ۲۱۱ 

نظامي م۳۲ 

النظامية ؛ الدرسة ۳۳۹ 

نظام الك ۰۳۲۳۹ ۳۰ 

النظم 4 كات لکسیوذور وس ۱ 

النقشبندبة .01 

نتولا دي ۱ ۷۲ ۰۷۱۷ 1۱۸ 1۱٩‏ 
۳۱ 

تقو لا الرابع » الابا ۳۸۲ 

تقو لا دي کلامانج ۸ OTE‏ 4۷۰ 46۷۵ 
{YA‏ 

۳٢ النقولاوية‎ 

النسسا ,۱ 

نهر الدهت ٦٦٦‏ 

۱٩۳ ریسا‎ 

لوتجر ذه لييجج ا 

نوتردام ( پارسی ) . 

النور برتیون ۳۹ 

توربير » القدسی ۳۲۱ 

نورئمتون ؛ مماهدة ۷)) 

نوردالیٹنحیسا ۳۹۲ 

تورصبر غ » همديئة 4117 1۵ ۰۵۱۱ ٩۱۳‏ 
۷ 1۲۰ 1۳۰" 

۱۷۸ 4۱۷۲۰ ۱۷ النورمتديون ب ورمنديا‎ 
۳۲۳ ۳۱۱ 4۳۱۰ ۲۲۲ ۷ ۲۱ 
4+٩ 1۰۲ ۳۵۰ TEA ۰۳۳۷۱ ۵۶۵ 
4۵۲۰ ۵۱۱ ۰۵۱۵ ۵۱۳ tol) ۳ 
051٠ 

۱٦۷ 415. 4۱ ۵۸ ۰۱6۱۰۱] ۰۳۰ نوستریا‎ 

نوناري ۳۹۹ 

نو نفورود » مدینة ۷٦ء‏ ۲۱۸ 4۲۲۱ 4۳۵۲ 
4۵٩۹۲ ۰۰:۲۲ ۷‏ ۵4۵ 

نومیدیبا؛ مقاطعة ۲۲ 

الثو بري ده 

نو بون » مدنه ۰۲۵ ۲۲۱ 

٦۲١ ۵71۳ نهر‎ ٤ اليجر‎ 

تیجیر با ٢٦ہ‏ 

یس ء مديتة ۱۷۲ ۱ 

ليقو فورس الاول » الامبراطور 4۱6۲ ۲۰۵ 


نيقر فورس فوكاس ؛ الامبراطور .961 1؟ 


نيعو فررس بربين ۲۳۲ 

نیو فررس غریفوراس ء ااؤرخ 0۷۲ 

نیو فورس بلمیدس ۳۵۱ 

نیعولاس الأول ؛ البابا ۱۷۳ 

تيعو یدبا » مدبئة ۵۷۸ 

نبقية » اسراطوربة ۰۲۵۱ ]۵1 ۵۷۸ 

یکا ۷) 

نيكولو دي فوجيا ۳۹ 

تيكيتين » رحالة روسي ۵۹٦‏ 

ليكير بن ۲۷۹ 

تيم » مديلة )۲۸۲ 

يم » عربة ... ۲۸۲ 

الئیل ؛ نهر ۱۹۳ 

نيل » القدیس ۱۸٦١‏ 

التیلوفر الابیض ٤‏ شيعة ۳۸۸ 

النیمان ؛ عرق تركي ٣۳٥۹‏ ۱۳۹۰ ۲۷۵ 

نو کاسل ٤‏ مدينة ٩۰۸‏ 

فب 

هارالذ! ۱۷۹ 

عارالد هار نفر ۱۷۷ 

هار شه ده کانو ع اسر ۵ E.‏ ۰ ۲ 

4۲ ۸ ۰۲۷ 4۲۱ هارشا » الأمبراطور‎ 
۱ Tol to, 

هار فلور > مد رنه ۶ o.(‏ 

هارلم ؛ مديئة ٦٦٢‏ 

هار ببوتجابا ؛ مملكة ۲۵۲ 

هالد شايم ۱۸۷ 

ها _ هي » عدبتة ‘fo‏ ۳۸ 

|.) 4۱۰۰ 4٩۲ ۰٩۱ ٦۸ الهان ؛ دولة‎ 

الهان الصغرى ؛ دولة ۳۷۵ 

الهاسی ؛ أو الهائز ۰۳۹۱ ۶۰۰ 4۳۲ ۲7 
CEY ٣۳‏ 455 4۵۰۲ بر. 6 ۵1 
۸ ۰0:۳۲ ۵۹۲ ۵۹۲ 

هانع ے تشابو » مدنه 4۲۵۲ )۳۵ 

هاى ‏ تشایو + مقتاطعه ۲۲۳ 

هابان ؛ دولة بابانية ۲۷۷ 

عبربدس 6 ارخبیلی ۱۷۲ 

هیسبررغ ؛ ال ۵۳۲ 

هدر نانوس ۲۱ 

هد فيج ؛ االكکة ۲۵۱ 

آلهدنه الالهية ۲۸۵ 

هراة ؛ مدننه ۵1۱۱ 

الهر مك ۲۱۷ 

. الهرطقة النسطوربة 4۵۱ ۵۲ ۵۲ 

هرطقة الاطهار في جنوبی نرنا 4۱٩‏ ۲۲۰ 
{Ya 4۲*۰ ۷۲‏ 

هرطقة السيئة الواحدة في الیل السیح 


o 

هر قل ۵۲ ٢٦ء‏ 41۵ 1۳۹ 

هر تون »6 حون دي 115 

هرموس عتورين 21 

هرد سو شا ده غندر شام 4 الر اه ۱۹۷ 

هز تکار مس الام 

هس ؛ متاطمة ۱6۱ 

الهلال الخصیب ۵۰ ۵ 

الهلالية » الهلالین ؛ القبائل ۸۲۱۱ 4۲۱۲ 
۲۳ ۲۳۱ 

هلدشایم » برنارد ۱۸٦‏ 

همررغ ۰۱۸۵ ۰۳۹۷ 4۸۱ ۵.۸ 

۳٣۹٣ همدان‎ 

الهمذاني 4۲۲۵ ۳۲ 

4۷۰ 4۹ آلهند 1۵ 41۳01 موا نف ۱۰ اء‎ 
CAA AY SAT EAC ۸۳ء“‎ ۰۸۰ 4۷ ۲ ۱ 
۱۰۳ ۶۱۰۲ ۷۰۱ ارقا‎ 4٩۷ ET )۰۹ 
4۱۹۰ ۱۳۲ ۰۱۰٩ 4۱۰ ۱۰6 ۱ , 
۲۲۷ ۰۲۲۷ ۲۲۰۱ CTA ۲۲ ۱ 
CTT ۰۲6۵ 4۲6 ۲۲ Tt ۰ 
۴٢١۸ ۰۲۵۲ TUL 4۲۲۲ ۲۵۱ ۷ 
4۳۵۲ ۲۵۲ ۳۲ TTY CTY ۰ 
۰۳۹۸ TAT TYA ۰۳۷۲ ۰۲۵۷۲ ۵ 
TTA tol to. ۵۵۷ ۵۵ ۱ 
11 

الهند الصيئية ۸ ٦١ء‏ كبلك 4٩۰‏ 4۲۰ 
| ۸ ۲۵۲ ,4۲۵ ۲۵ 

الهند الاوروییون 416 ۱۰۳ 

هندشوت 5.5 

الهندوتشان - تان بیط 

آلهندوس » نهر 4۱۱۳ 1۸۹ 

الهندو م غز ۱۰ 

الهتدوكية او البندوسية ٦۹۰‏ ۰۲1 ۸) ۲ 
۱ ۲۲۳ ۲۲۰ ۲۷۹ 

هنري الاول کابت (ملك غرنسا) 6۲۱۸ ۱۲) 

هنري الثاني ۲۱۳ 

هنری آلثالث + الامبراطور ۳۱۷ 

هنری الثالث » ملك انکلترا 41۰۲ ۱۰؟ 

هنري الرابع » ملك انکلتراه]» ۰۵۳۱ ]۵1 

هنري الخامس ملك اتكلترا 6 ۵۰؛ ,5۵۳ 

هنري السايع 64۵٩‏ ۷۰۲ 

هثري السادس > امبراطور جرمانیا ۱۰) 

هنري دي ٹرنمہتمار ۵۳۱ 

هنر ېدي للکمتر .452 601 

هنري دي لوزأن ۳۲۲۳ 

هثري الاح > الامیر ۵ 14 

هئري الاسد ٤‏ دوق ساكس ۳۹۲ 


۳۳۹ 


4۱۷۷ ۱.۵ 41۲ 4 هنفار بون‎  ايراقنه‎ 
4٩۵۳۲ 44۵۱ 61۲۲ ۰۳۵۲ 4۳۸۵۰ ۱ 
٩۰٩ 40۸۵ ۷ ۷۲ 

متكمار : رئيس اساكئية ریمس ۱۷۳ 

هو ؛ الاممراطورة ٩1 ٩4۵‏ 

هو باي » ولاية ۲٦٢‏ 

هو بي ۲۸۱ 

هوان ‏ تسانغ ۲۵ 

هوانع - هو ؛ هر ۹٦‏ 

هواي » نهر ۲۴ 

هواي - تسونغ » الامراطور 2۲۹۹ ۳۵۷ 
۵۸ ۳ 

هواي ۔۔ شانغ ۹٦‏ 

هوتفلور » مدنة ١55‏ 

هو - فان ۹۹ 

هوراس ۳۲۶ 

هوربوجي © هیکل ۲۷۲ 

۲۷۵ 4۳۸ ۰11۵ ۰11۲ 41 1۸ حان‎ ٤ موس‎ 
CA 

هو سهان » رودولف ٦٦۹‏ 

هوغ دي ديه ۳۱۸ 

هوغ دي سان فکتور ۳۲۱ 

هو غ دي كلوني ۲۲۲ 

هوغولین ٤‏ الکردبنال ۲۲۱ 

هوكوود » حون 8 کرو .2 

ھولاکو ۳۰۱ ۳۷۹ ۳۸۸۷ ۵۵۵ 

4] 48606 41۰۲ ٣۳۹۳ 4۲۰۲ هولند!‎ 
۷۷ 4۷۲ 6۷] 4۵۵ ۰۵۲ 6 ٩ 
0۱۷ 4۵۱۱ {Ae )۹ CAY ۹ 
4۵۲۷ .لام ۵۲۱ ۰۵۲۲ كلام‎ ۸ 
cof ۵۲۲ ۵۳۷ tof" ۵۰۲ ۸ 
ofA ۷ 

هومبير دی موبانموتیه ۳۱۷ 

6*٩۱ 41۷۸ 416 ) ۲ ۱۹ 1 

٢٦٢١۸ ۱۰۷۱ 4۱۰۵ ۱۰6 4۱.۲ ۰ 

۱ ۳۵۲ 00 

الهونز الهفتالية أو البيض 15 4۷۲ 61.1 
۲ ۱۰ 4۱۰۳1 ۳۵۲ 

الهونز آلاورویون ۲۵۲۱ 

هونغ 6 الامبراطوو ٩۷‏ . : 

هونغ وو » مؤنس سلالة النغ ۳۸۸ 

هو ناد ۲1۸ 

هويكاي » مددلة {fo‏ سے جامعة ۱۷ 

هوبة ؛ مقاطعة ٩.‏ 

هيبو فرانیس 5ه 

صيثوم الاول » ملك ار میا Ao‏ 


۰ 


هيدلرغ » جامعة ))٦٦‏ 171۸ ۷ 

الهرول » تبائل ۱٢۲۷‏ 

الهيكليين » فرسان ۲۵؟ 

هینو ؛ مقاطعة ۰۳۹۲ ۵۱۸ 

هيوان تسونم » الامبراطور ٦٦٢‏ 

هیو انفستان ۸۵ 

هیوانغ - قانع ۲6۷ 4۴۸ 4۲9۰ ۲۵۱ 
11 ؟ 

هيو ب تسن ٩۳‏ 

هيولع س لو 41 

هپونع - تولبونان » الملقب اتیلا الصين ٩۲‏ 

3 

الو از » نهر ۰۲۰۳ ۳۹ ۵۲۲ 

الواسعلة او الوسیله الکبری ٦۸ء‏ ۲۵۲ 

الواسطه او الوسيلة الصفری ۸۲ ۹۸ 

لرجمتها الى الصينية ٩۸‏ 

والتردي هنلي » واضىع كتاب زراعة الكرمة 

(ef وتریتها‎ 

واي س سی ,۷ 

۱۰۰ ٢۱۹۸ ۰٩۷ ۰۱۱ ۹2 255 دولة‎ ٤ وابي‎ 
[+۷ ۱۰ ) كه‎ 

واي كوفيت ( انام ) ۳۵ 

الوردة ¢ قصة 159 

VA المسبحة‎ ٤ الورية‎ 


ولهلم 45 

ولمساشر © مجمع ۱۷۹ ۲۳۲ 

ولثستر ٤‏ أنثلمة ۳۹۹1 

الوهابيون ۱۲۳ 

وهسران ۳۰۷ 

وورمس ؛ معاهد ( ۱۱۲۲ ) ۳۱۹ 

وولغرام فون آشنباخ ۲۰) 

وبرماوث 4 دس )١‏ 

۳۹۲ ۲7 4۱۰۲ الويفور » قنائل تركية‎ 
TYA TY fo ۸۲ رن‎ 6۳۵۱ foo 

))٦٦ 1۱۲ ۵۷ 4۵۰ وكليف » حون‎ 
۸۰ 6۷*۹ CYT ) ۸ 

الو بلز » مقاطمة 41۱2 6۷ 4۵۲ ۵۱۳ 


21 
TY 4۲۷ 4۲۱ 4۲۰ )۸٦ ٦٦۸ اليابان‎ 
۲۷۳۷ ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ 4۲۷۲ ۰ء‎ 
۲۸۱ ۳۵۵ ۳9۲ ۲۵۲ 4۷۲۷۹ ۲۷۸ 


4١ دیسر‎  وژاب‎ 

تارو سلاف 6 ۴۱۸ ۱۲۱ 

باس و ماي ٤‏ ارو حتكيز خان ۲۵٩۹‏ 

باقوت آلحموي ۳ 

بان ب تسو » نهر ۲۷۹ 

بانع تي ۰۱۰۸ ۲۲ 

۳۵۷ TE, 0۲۲ ۱,۸ gl بابخ ب‎ 
YA 

بانع س كيان ۱۰۷ 

اليائية ۲۵۲ 

شرب او امدنة ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

بحیی الانطاكي ۲٢٢‏ 

يزيد الثاني ۱۲۱ 

یرد 4 مسجل ٦ھ‏ 

بسوع الیم ۵۱ 4۵۲ ۱1۱۱۱۲ ۲۳۰ 

سمون » الامبراطوں ۲۸۷ 

شوم السمودي ۵ 

اليعاقية او ار الكنيسة العقورية ۵۲ 1١1‏ 
FE. ۸‏ ۳۲۷ 

ستوب البرادعي ۵۲ 

سوب ؛ القدسں ۲۰۲ 

تعقوب الرهاوي 11۹ 

يقري ۳۱۵ 

تفیل » هنري ۸۸) 

۲۰۹ 0۲۰۷ ۱۹۰ ۱۱۱ 41۲ ٦٦٢ اليمن‎ 
TY ۳ 

اليمنيون ۱۰ 

بنايشايي ؛ نهر ۴۵۸ 

۵٩۰ ۵۵ 4۵6 أليهود‎ 

اليهود ؛ فلاسفتهم في اسان ۳۳۵ 


بهوذا حلاري ۲۳۵ 

بواكيم دي فلررا 1۱۵ )۷٢‏ 

اليواكيمية » النظربة )٢٢‏ 

وان » سلاله ۳٦٦٣‏ 

بوحین الرایع ؛ الیابا ۱۷ ٦٦۸‏ 

بوحنا الي 0 

بوحنا الا بطالي ۳۲۹ 

بوحنا الثاني 6 ملك الرتقال 4۷۰۳۲ ٦.٤‏ 
1.2 1 

بوحنا الثاني عشر » البابا ۱۸۵ 

بوحنا الثاني والعشر تن » الابا ۰۲۲۷ ٠٤۵۷‏ 
tA. 41۱۲ 4۵۹ ۸‏ 

بو حنا نیکیو ۱۳۲ 

۱۷۸ ۱۷۰ ۰۱۹۹ ۱16 4۱ ۰۲ بورك‎ 
of} 4۵۰ ¢ ۸ 

بورکشیر ۵۱۸ 

۲۸ 451 ۲۵ نوستلیالوس ؛ الامبراطور‎ 
۵۲ 4۵۰ CE CA ٤)۷ 4۱ f. ۸ 
oA ۱ء ء)‎ 

۔ القانون البوستنياني ۲۱۵ 

بو ستنبانوس الثاني ۱۲ 

بوغوسلاف ؛ بوغوسلافیا ۲۱٩‏ 

بو ب ان 4۲۵٩‏ ۲۲۰ 

volo ۵۱ ۵۲۲ ۱۳۸ 1) 4۸ الیونان‎ 
۵۸ to lA كأ6»‎ 

oA 4۵۷۸ ۵0٩ ۱۲۲ ... تب تثعب‎ 

بو نان» الاورليانى ٦۲‏ 

بوتغ ب کانغ » مقاطعة ٩۸‏ 

بي س تسانغ ۲۵۰۲۲۹4۲0٤۲٤۲‏ 

بي - ليو ع شوب تسالي ۳۷٣‏ 


۳۱ 


فھہت الخرائط والتصامم 


۱ -المسيحية اللاتينيةفي القرتن‌السادس والسايع  ,‏ . . . . 


۲ - الدولتان البيزنطية والساسائیسة في القرن السادس . 

۴ ۔آسسا ق الفرنین الرابم والخامس. . . . 

فا مالک لخد کار هه ۾ ۽ سے ے ھ2 
ه -العالم الاملامي حوالي القرن التاسم . 

5 -اوروبا الغربیة في القمم الاول من القرن التاسع . 

۷ لشرق الادنی حوالي عنام الفا. . . . . 

۸ المند ی عصر املك ھارشا دہ کاوجا ( ء٠1٠-16۷‏ ) . . . . 
۹ اسا المسمبحمة عام ها چ چ غ. یہ خا ل عن 

۰ ۔ الصين في عهد دولة سونغ ( حوالي ۱۱۰۰ )هم , 

۱ -الفن في الغرب ( ۱۰۷۵ ۱۳۰۰ در 
۳۲ - الشرق الادنی واوروبا الشرقمة في او ائل القرن الات عشر . 


۳ آسا فى عيد جنککزخان . . . . .۔ اماه 
6 ۔ اسا المغولة ق عہد كوبيلاي . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 


و ۱ _ الاقتصاد الارر وی في او اسر القر ن الڈالے عشر . 
٦ے‏ العام السسی الغر بي فی عہد [لا نشهاي الکیر 


ار ٩‏ _ الاقتصاد الاورو ی في اواخر القرن الخامس عشر . a‏ 


Yt 


- اقم‎ “٦ 5 


۹ - الامبراطورة تمودورا ووصفقاتها . 

. ) كتيسة آجما صوفا في اسطنبول ( القرن السادس‎ - ٢ 

۳ - شاهد مدقني من حجر عثل شپیدین مصلوبین ( القرن الثامن ) 

6 الله شارل الاصلم 

۵ حدیث صوقي بين بودین . نصب برونزي مذهب برتقي الى النا 2۱۸ 

٩‏ غاربون يشار کون في سرب الادیان 

۷ لاعبة الصنوج رمم جدرانی . اجنتا ( المند ) القرن السادس 

۾¿ - فارس وخادمه . 

. س كملاسا فى آ"لورا ( الحند)‎ ٩ 

۰ - النظر الداخلی لجامع قرطبة الكير ( اسبانبا ) » القرن الثامن ‏ القرن العاشر 

۱ الہ « با کوشجي » فى تارا ( المابان ) . عارة من خشب ( القرث الثامن ) 

۲ . معد ہوفانشفارا ( افند ) ٤‏ الفر ن الماشر 

۳ - موت هارولد 

4 جوفرو! بلانتاجنه 

۵ - البرج الكبير في حصن سان - جان في د نرجان - لو - روترو » ( القرن الحادي عشمر ). 
٩‏ المسايفة بالر مح على الطريقة الحديدة. اعلى القناطر في كاقدرائية اذغو لم (الترن الثاني عشر) 
۷ - المسسح فى لاله . جمبة الفارتکس في كنيسة ا جدلیة في فيزلاي ( الفرن الثاني شر ) 
۸ الباب الملى فى كاتدرائية شارتر ( القرن الثاني عشم ) 

4 رواق در تورونمه ( القرن الثاني عشمر ) 

7 قلعة الفر سان ( حصن الاگراد ) ٤‏ قلعة صلسسة في مورا ( القرن الثاني شر ) 

٠ قلفة حلب ( سوريا ) » القرن الثاني عشر‎ - ١ 

۲ راس بوذا خبري . انفكور (کمہودیا) . عبد البابوت ( القرتان الثاني عشر والثالث عشر ) 


۷۹۵ 


۴ - فارس مفولي پلاستی سصاناً هرب 
٢۔‏ الاحصنة ف الشرب . 

۵ - اعال الحقول ۱ 
٦٢‏ - سوق لندیث .تزریق بزین کتاب الظقوس في سنس ( فرنسا » اواخر القرن الرابع عشر ) 
۷- قبة بيزا ويرجما المنمعني » القرث الثاني عشر 

۸- عدينة أيطالية في القرون الوسطى 

4 مدينة كر کسون . منظر الا۔وار 

هم كنيسة ذوتردام في باريس ( القرتان الثاني عشر والثالث عشی ) 

) ۱۳۶۰ ملاك بوامي . نقش على حجر مصدره كنبسة دير بواسي ( حوالی‎ ١ 
شارس شا كي السلاح‎ ٣٣ 

٣۔‏ مباراة عسکریة 

)۳ ۔۔ تشسد کاتدرائة ( کاتدراثمة بورج ) 

۵ - مفينة ( بونان مبتلمه ا حوت ) 

۷ - جار دزن . 

۷ دعزی دوق آلانسون 

۸ - درس لاهوت في السربون 

- مشهد عرس 

۰ . القصر القدمم في فلورنسا ( القرن الرابم عشر ) 

۱ - ضريم فیلیب بوق وزير المدالة في بورغونيا ( القرن الخامس عشر ) 

) قصی رؤساء الجمبورية في اليندقية . ( القرن لخامس عشر‎ - ٢ 

۳ - الباپ الضخم لجامعة سامنکا ( اسبائيا ) » اوائل القرن السادس عشر 

1 .. الحمراء في غرناطة ( اسبانیا ) . بهو الاسود ( القرن الرابم عشر ) 

۵ ابو زيد والحارث بزوران مزرعة 

1 _الامير هايو الاميرة هیابون في حدائق اميراطور الصین 

۷ - القبة والبرج في فلورنسا ۱ 

4 مطبعة . 


Yi 


الف الاو 


تفوق الحضارة الشرقة 
( من القرن الخامس الى القرن العاٹو 


الفصل الاول . ۔ أثهيار العالم الروساني ( هن ااترن الخاسس الى السابع 1 ۱۳ 
انحطاط الامبراطورية الرومانية ‏ تدای ا حضارة واعمارها - الموجات الجرمائية ‏ التشكيلات 
الجديدة ‏ بلدان البحر الترسط ۔ غالیا الفر نے - ا حتمم البررفنجي - برادر یفظة تلوح في 
الاقق - الرھبان وعمل المبشرين الرسولي . 
الفسل الثاني مه ا ہیار الما الروعانی 3 الشرق ۰ 0 ۰ ۳ + ۰ {r‏ 
الامبراطوريد الرومائية الشرقية ‏ تفرق الشرق اقتصادي؟ واججعي) ‏ پوستنیانوس ۔ الطالبة 
والتزعات الاخلاقية ‏ الشاجرات الديتة والشقاقالمذهي ‏ الدشاتالقرمية ‏ الدرلةالامانية. 
الادب والفنرت قي فيد الدولة الساسائية ۔ بيزنطمة واسا 5 برابرة افريقما واساشا د اتنگار 


المقالبة رتوسعيم , 
الفصل الثالت سوہ روم بی وو سس ٦۸‏ 
۱ - | ند تبلغ اوجپا في عبد دولة الغوبتا م ےھ یہ ہے ۷۰ 


شخصية الامبراطور - الدولة والادارة - مرافی الب لاد ومصادرها - ا الة الاقتصادية ‏ الوضع 
الاجتاعی _ قانون ال جمزاء 2 الماۃ العامة والحخاصۃ - الساة الدشة والفكرهة رالفشة. 
- اقطار كسما للتونبة افر . ,م هم ء u‏ .م ۸۷ 
مقاطمة فونان ۔ سلالة الشاهما - شه جزبرۃ اللام والانسولائد . 
۳ - الامبراطورية الصينية في اعقاب ازمة القرن الثالث ‏ , . . ا ٩۱‏ 
الصين الجنوبية ‏ الصين الشمالية ‏ استمرار العمل الحضاري في الصين ‏ الما الاجياصة , 
-٤‏ آسا العلما وانتشار الحونز جا E a‏ ىیغخ ا فا یی ê‏ لے 


ه ‏ الصين فى عبد دولة سواي 7 8 71 5 ۰ و ٩‏ 


الفصل الرابع  .‏ فجر الاسلام ( من القرن لساہم الى الرن التاسع ) ہ۔۔۔۔ e‏ 
الجزيرة العربية قبل الاسلام - عمد الفتوحات العربية ‏ الدولة الاموية ‏ العقیدة الاسلامة ۔ 
سان البلاد الوطنیون - حضارات متقاوبة .. اهال سكان البلاد الاصلمين علي اعتای الاسلاب 
ورة بني العباس وائقلاب الحم ۔ استمرار الاضطرابات - الفكرة الديئة ‏ الثقافة القدية 
والنزعات الدينية ‏ الا داب والفترن - اطباة القاهة في بيزنطمة ‏ تکرع الايقونات ااقدسة 
رتحطیمیا يقم بيزئطية وبقمدعا , 


رش 


الفصل الخامس . - اوروبا في عزلة واتزواء ( القرن لم- ۱۰) . . . , 
تفتتہا السیاسی ۔ ظپرر الامبراطورية الكاررلئجية ‏ ضعف الوضم الاقتمادي روهنه - الاقتصاد 
المقاري : الاملاك - اجتمع الريفي - وسائل اهم ملاككة وتبمة ‏ اللكليسة الکارولنحہة۔ 
ازدهار الآداب ‏ نهضة الفئرن ‏ وحدة الحضارة فالغرب-انقسام الامبراطورية الکارولاحہة۔ 
العرب والنورمنديون وال جر - نتائج الغزو المدیدة ۔ائکلٹرا السكسوتية ‏ فرنکا الغرسة. 
الآمال المعقودة على جچتمم و امه النظام الاقطاعي 2 جرمانا وامعراطورية ار تون , 
اافسل السادس و امن الشرق الادنى : از دهار ه وأزماثه ۱ القرئان التاسع والعاشی ) 
النحارة ‏ التقنية التجارية , الحرب والمين ‏ الدن .. حياة الريف في البلاد الاسلامية - الیش في 
البلاد الاسلامیة ۔ الاقطاع والوقف ‏ الجتمع الميزنطي ۔ الملل والنحل الاملامية ‏ انام 
العا الاملامي ۔ الفاطمہون في مصر والابوبیون في الاندلس - النمضة اللسياسية في ديزئطية - 
البلدان المقلبية ‏ التیشیر بالسحة بين الصقالية - الشرى الادنى رمتاعبه العديدة ‏ وحدة 
المشارة الاسلاءية وتتوعبا ‏ العلم والفاسفة ‏ الادب الب‌حي والیہودي - الادب الميزنطي- 
فنون الشرق الادنی . 


۱:4 


۹ 


اتنشار الوذية ‏ نثاط الحركة التحارية ‏ الاخطار الخارجمة ۔ مصائب اند وریلاہسا ‏ 
امبرا طوریة المير ‏ الصين فى عهد سلالة تائغ - الاطر الاداریة والعسكرية ‏ تطور اغُشع - 
الحماة المقلبة رالديشة ‏ ا حمبات الصيئية فى عرد دولة انم ایی عمد ملالة “ونم دخول 
المابان الملة 3 النظام الاقطاعي فى في الابان طلوع عہد ال رغرنات 


الب ءالثالي 


عصور اوروبا الاقطاعية 
والاسلام التركي و اسيا المغولة 
( منك القرن الحادي عشر حتی القرن الثالث عشر ) 
الفسل الاول . - حول اوروبا ( الفرنان الحادي عشر والماني عشر ) 
۱ - الجتمع الاقطاعي 8 ہے هت ده 


ااسلطات اطنديدة - الغررسة ۔ الاقطاع - الاخلاص a‏ والفسب - سرك : کت 


۳ سب اللمو الاقتصادي ۳ ۰ + ۰ ۰ ۰ + 8 0 
التحسینات التقنا - الانتاج رالمكان - احیاء الاراضي > انتقال الیتلکان ا 95 
التحار 2 لبضة المماۃ المدزرة - حرکة التکتل البرر جرازي . 


۳- التوسع الشكري ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


تقلیات اطرب - نورمنديو اتككلترا رابطالیا - الحرب الاستردادية 80 الصلسۃ , 


+ - النہشة الروحية : تطبر الكليسة . ,. . م مر ٭ 


۷۹۸ 


TAY 
TAY 


۳۹۹ 
۳۰۹ 


۳۹۹ 


فساد دیس و الاجار القدسان ‏ الاصلاح‌الفر شوري - مشادة المّولات ۔ الابتفادات الديفية ‏ 
ت الرهباننة دید 7 
٠‏ بے : الحركة الفكرية . . , . ٦‏ 
الدارس - العلوم واللاھوت والفسفة ‏ الشعراء التجولرن والاغاني الاباشة . 
٦‏ النبضة الروحمة : الازدهار الفنی 
هندسة المپارة « الروماتية » ۔ الزخوفة - الراضیم التصويرية . 
اامصل الثاني  .‏ انکفاءات الاسلام و بيزئطية وسسراعاتها ( القرن الحادي عشر - 
القرن الثاني عشی ) . . . م م م هم م م . 
الر ابطون رالرحدون ‏ الضارة الاتدلسة - الغزرات القر ك ۔ الشری الادنی السلحرق - 
رز ئة الاسلام التر کي - ات الحضارة الاسلامة _ الطرائف السمحة الثرقية ‏ عسق 
بيزنطية ‏ روسیا قبیل الفتح للغولي . 
اافصل الثالث  .‏ آسیا المغولية ( القرنان الثالث عشر والرابع عشر ( 
آنا قبل التوسم الغرل ‏ ماضي عام الدر ‏ تکرن الاميراطورية الثولية ‏ مميزات ا لحضارة 
المفرلمة ‏ المجتمع المغولي ‏ النظام الاججاعي قبل الامبراطوویة ‏ النظام الاجئاعي في ظل 
الامبراطورية ‏ ا حان الاعظم ‏ الجيش والحرب ۔ التنظع الداخسل ۔ التحارة رالعلائق 
الخارجمة ‏ الشاماتية ‏ الدیاقات الغربمة ‏ الغو پوت الرومانية ۔ تصدع آسيا و قلاط 
في اراخر القرون الرسطى . 


الفسل الرابع . سے بی سو ایی و وی ٠‏ : 1 


۱ _ الاقتصاد الارروبي 
الشتر کة - رجال الاعمال ال ن - 0 اق مانا الدورمة بة ‏ النقد 0 
الریفی - التبدلات الاججاعية , 
ب رسوح اركات المللكيات ۰ 
اللکنة الفرنسية - انكلارا ۔ مناطق الامبراطووية . 
۳ _ تعرض و سود ه الكنسة الاخطار . 
القوى المعادية ‏ رد الفعل لباو ي_جمبات‌التسول ۔ الجامعات ‏ نو الر ردان 3 العقبدة, 
4 اشماع الحضارة الم رذسمة ۰ ۰ ۰ 


تقدم التدربی - الادپ .. الفن القر طي 7 ضف التأثير لفرنی البأشير و الايطالية , 


الفشٌمالتالث 
لام الغصبية. 


( القرنان الرابع عشر والخامس عشر ) 


الفصل الاول . - وعي مساعب أوروبا 5 ۰ ۰ ۰ و و ۰ ٠‏ 
تساه الشارة فرشا بوچ ےپ 5 چ 


۳۳۳ 


۳۳۸ 


۳۳۳ 


۳9۳ 


۳۹۰ 
۳۹۱ 


۱۳۹ 


الرقعة ابلغر اقمة_غدد السکان۔ولادة الامم - اللغاتالقومية - السلالات والكنائس الفرمية ‏ 
الحدود البرية والمحرية - فقدان السلطة النظمة . 

۲ب صوط السلطة الروحية  .‏ .د ٠.‏ ۰ نم وه نفد ۳ 
الانتقادات المومبة الى المابویة - النظربات 2101 الجديدة ‏ الكنائس القرسة ‏ 
الذهب لمعي , : 

۳ وهن السفطة الفكرية . . . م هم . م ام . 
تعدد ابامعات . تأخر الدررس ‏ جود المئاهج . 

4 - اخجار الافکار والقلق الديني ۱ 
نزعات العصر . أوكبام والنثاط العامي - دراسة الادپ ۳ لارن 5 1 فمة ۳ 
ابر طفات الجديدة ۰ 

ه - التصنم في التسير الادبي وال جال ا لے N ê‏ ۲ 
متناقضات ا را الادبية ‏ الفروسة وأدب الجاملة ‏ البذح والذرق ما 5 القر 0 
الألوان والتمابير الادبية - الین اللببي - تمريك المواطف والواقعية . 

مہ مھ پش ۰ 


5 الحرب‎ ١ 


عجز الد بلوماسية 5 اطرق رفری ا - الفرقة الايطالة ‏ الفنالہسکري . اطرب 
ا کاب ارا 
۲ - الملايا العامة الکبری 
۳ - فقدان التوازن الاتتصادي E.‏ ۱ 


تجاعات الا فتهباد ¬ اق ود رالاسعار والاحور ۳۳ مهيار الارافي - نامه التسج خارة الواد 
الغذائية ۔ اسراق التهارة رطر قایبا فة الاعمال , 

۽ - الاضطرایات للاجتاعصسےة . . ےه و مم ہے 
التفسشات الاجتاعية - الاضطرابات في اادن - الاضطرابات الريفية , 
مقر العاضل السلالمت مالك الشال والشر قابطالا ۔ ناس عوارد مو 3 آلوارد اددهم 
الى الاجتاعية الجديدة ؛ الامراء - دور البو رسوازية السياسي ‏ جمسات الدرل ۔ الدرلة 
تمهت عن نظام . 

الفسل الر ابع + تما ال له الععانية ۰ 7 e‏ ۰ ۰ 7 4 0 

۱ - الاسلام قفي اقول ے> ہے ہپ یپ ہے "ےت 
الفتج الغولی - حم الماليك في مصر . ابران‌الغولیة-الدرل الفولية الاسلامیة الاخری - اند 
الاسلامبة la‏ ما الصغر ی - الدرلقہ التسمورية الغرب الاسلامي 1 

۲ - اقول نجم الدول المسحية في البلقان , , . , 

ای راللاتن رها لوجہ تي الملقان ‏ الممالك السلافة في البلقان ب ععمبر الثقافة ییون 

- الامبراطورية الععائمة ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۳ ۰ 
ظبور العثمانیین - فتح وتنغام ۔ عنة الدولة المثيائية و إعادة تنظسبا ‏ النظم العثانية ‏ معام 
المدقية المثانية . 


.و 


٦ 


{10 


۷۰ 


۱ 


235 


25 
۹۹ 


ھ٦‎ 


ولاه 


1 ہے نشأة روسما المسكوبة ۰ ۰ 4 ۰ ۰ a‏ ۳ ۰ 8 517 


الفصل الخامس . .. اوروبا وتشكيلاتها السياسية ابمدیده . . . . . 984۸ 

oO . . --ظور الدوله الحديثة  . . . وم مه مه‎ ٩ 
۱ . الم ركزية الادارية - المركزية السياسية  للدولة والہنیان الاستاعي‎ 

۲ - اتعكاس الاوضاع وانقلاب الاسوال  .‏ , . . . . . ۱۰۵ 

5 - بين الرغائب والامانی .۰ 11١‏ 


ہحة العن و حلية المیش : البندمة ‏ فن اط عام مت الاساء 
الثقافي الايطالي ب عاماء عمصر الانمعاث من فرنسن وألان - الدن رالتصرف , 


۽ - انتشار الفکر والعرفة في العام 4 ہے و کے ا خی بی تہ 
اختر اع الطباعة ‏ الاكتثافات الجغرافية , 

الراجع هم مه هم مه . م م ء ع مھ و ءام ام ۱۳۲ 
مرأجم عربية پر ہک بد یی a‏ هه CE‏ ھا عي چ ہب اه بے 1۳۳ 
حدول زمی مقارك   .‏ ٠ى‏ م هم هم م .د م . ا* هم .۰ 1۲۱ 
عدول الاعلام 8 .۰ ہی ےڈ نہ E‏ ہی لل یج اج E e‏ 
فپرست الخرائط والتصامم . , هم م م . م ےہ م . .۰ ۷۸۳ 
فہرست الصور م م هم هم هم ء هم هم مه هم و د ۷۸۵ 
قبر ست عام و ہے . ےج E‏ چپ هه ود FF‏ نے FF‏ ین بيد ۷۷ 


اننهى الجلد الشالث : وليه المجلد الراع 
العبان السادسعشروالسالع عشر 
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موسوعه 
0 7 اعضارات العام 
۳ 





ادوار بپژوی 
استاذ ف السوريون 

موف هذا الجزء ء ومعاونوه. يحاولون أن برسموا . توازياء وقي تسلسل زمني مبسط. 
تاریخ جمیع الحضارات التي تمت في القرون الوسطي : من الأطلنطدك الى الباسیفیك. 
مرور] بالدائرة القطبية للصحراء الکبری. 

وصولا الى ذلك. قسموا هذا الجزء ثلانة: 

القسم الاول: تقوق الحضارة الشرقبة بين القرن الخامس والقرن العاشر . وذلك يعد 
انهیار العالم الروماني والإمبراطوريات الرومانية الشرقية. ومرحلة الجسر بين البدو 
والحضر في آسياء ثم فجر الإسلام ووجود آوروبا في عزلة وانزواءء ازاء ازد‌هار الشرق 
الأدنى: رغم آزماته » واخيرا أوج الحضارات الآسيوية بين القرنین السابع والثاني عشر. 

القسم الثاني: عصور آوروبا الإقطاعية والاسلام التركي وآسیا الفولية. وذلك عبر تحوّل 
آورویا في القرئين الجادي عشر والتاني عشر إزاء انعفاءات الاسلام ویب زنطیة 
وصراعاتهماء ووضع آسیا المفولية(في القرنین الثالث عشر والرابع عشر) الى تفتخ آوروبا 
الإقطاعية بين ٠‏ ۶ػ۳ ۴۔ 

القسم الثالث: الأدام العصیبۃ: انطلاقا من وعي آورویبا مصاعبها ومتاعبها المادية 
وفقدان التوازن السياسي فيها حتی نشآة الدولة العثمانية وما ترثب عنها من تشکیلات 
سياسية جديدة في أورويا. 

وهذه المادة الدسمة. قي هذا الجاد, تساتدها مجموعة من 4۸ خريطة ورسماء و۸٤‏ صورة 
فوتوخراقية تزین النص ر رای تاريخية. الی چانب ۱۸ ری وتصمیم وجدرل زمنی مقارن 
وجدول آعلام واماکن .. 


مشو راست عون داستب. یروت تاریس 
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موسوعه 
تارج م اعصارات بت امام 


سوه حلد ات باشراف مور ر روزیه 


۱ 
الشرق وامونان القد مه 
اندریه ایمار جانین او توا ه 
ساد لل السرربرت عب خرف نحم 


روما وإمبراطوريتها 


آن‌دریه انیمار جانان اوبوايه 
تاذ فل السرربون میق تمن غييه 


1 
الشرون الوسطی 
ادوار پروی أساذ ل السريرت 
1 
القرنان السادس‌عشر والسابع‌عشر 
رولانهوسئيه اباي السوربون 
۵ 
ا سرت بت 


اسنا الس رت انا في الموریرن 


95 
روبيرشئيرب ااذ ئرب قال اا الملیا 
۷ 


مورد رڪ روزیه فش العاف ,ليام ينا 








طبعة جديدة مع ملحق خاص حتى ايامنا 


ثاریح الحضارات العام 


مورسكروزيه 


مفتش العارف العام ق يشا 


البعلد الرايع 


التحول النيكري المَظيم الذي طاعتلىالبشرية 
طاوع اس رکه العامية ائحدبٹۂ 
سيط آوروتا 


ب ترسح ۱ لحصارات ۱ لام 


ونان الساحسو اسان 


A ےن‎ UA} 
۰ > 
اساد !ف السود بون‎ 


نقله الى العربّة . 


يوس دافن ید داش 


هنتنورات عویدات 


جروت -باریس 


مسدخل 


لو قيض لأححدة أن يلقي من الکو کپ سيربوس الذي يفوق الشمس سطوعا وتلالا" » نظرة 
عابرة على سطح کرتنا الأرضة في اواخر القرن ا لحامس عشر » لأخذته ابرة واضطرب لبه 
ما رای من شتات الجاعات المتمدينة ولا رسفت فيه من عزلة وانفطاع . 

منالك حضارات ل تشمر قط بوجود غبرها ما قام من امثاها . فالمجتمعات الامعر کیة الق 
قام معظمپا الى الساحل الطل على الط المادي » كانت لعمري مجتمعات | یعرف عنما الصالم 
القدم یئا قط » هذا العام الذي تألفت اقسامه من اوروبا وآسیا وافریقیا ما . ول تتصل بأي من 
هذه اماعات عن اخواتها سوی معلومات متقطعة » غامضة لا تشفی غللا » وهذه الضارات 
التبابنة عاشت لذاتہا » ربطت بینہا » فبا لو تم ها شيء من ذلك علاقات سطحة » فلا تمرف 
الواحدة عن الاخرى » اذا ما عرفت » شُثثاً بذ کر او کنر آمر . وقد حكتب لاوروبا ان 
توعد پان اعضاء الاسرة البشرية بعد ان تم لها ما تم من منہجبة آسرة ومعلومات موسوعية في 
الصمم . 

ققد تکشفت اوروب في اوا خر القرن النامس عشر عن تفوق تقني بارز في نواح عديدة من 
مرا کز القادة 4 وتسامت عالا لتطل من عل على اطراف کرتنا الارضة » حتی على الصين في 
الشرق الاقصى » وعلى هذا القسم من سا المرض لامطار الوسمية . فقد تم للاوروبيين في 
اواغر القرن الخامس عشر زخم تقني عسارم ارقسمت تباشيره منل القرن العاشر وتبلورت 
كشوفا مثيرة وتطبیقاً لذرائع ووسائل عرفتها اوروبا من قبل . فقد انتشرت في القرن ا حامس 
عشر المطاحن الاشة وطريقة جديدة لکدن الحصان في رقبته » والثور بعد ان استسض عن 
فرونه بالنير وشهد الانسان في القرن الثالت عشر والاجمال اللاحقة ضغطا متزاید؟ من جراء نماء 
الناس وتزايدهم » بعد أن ارتفم عددهم الى اربعة اضماف ما كنوا عليه في السنة الألف » 
كذلك تم اختراع رئيسي في فن تسبیر السفن وذلك بإعهاد الدفة ال حوریة العالفة بمفصلة ركزت . 
في الدعامة الطولانة الوسطی للسفمنة » واناشر استمیال الابرة المفنطيسية بعد ان اخذوها من 
الصين » وعولوا » اکثر فاكثر » مذ اراخر القرن الثالث عشر » على نظام السفتجة اساسا 
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رالاعتاد المالي » هذا النظام الذي اخلت به ايطاليا أول من اخذت ونجرت على اعتاده اساسا 
. في معاملاتها : حواضر البلا ا! كبرى وعواسها الاقتصادية كجنوى وفلررنسا والبندقية ما 
امن تعمم هلا النہچ ونشرہ في شبه الجزيرة الاسيرية وفرنسا وانکلترا وا گاننا الجئوبية رالانا 
الريتانية . فكان من بعض نتائجہ ان ادى الى حسین نظام التنادل الدولي في حل التجارة 
رتکوی نظام رأسمالي ارتبط ارتباطاً وشقا بالسفتجة وازتکز علا . وفي اواخر الفرن 
| الرابم عشر ومطلم الفرن ا حامس عشر اطلت علينافي هذه الحقبة نهضة صناعیا اشذت 
تتطور وثیدا في إبطالیا الشمالة و الانما الرينائية ومقاطعة الفلاندر اعتمدت اساسا في مداد ما 
اعتمدت المه وعولت عليه من ذرائع تة » ا منافخ الاشة في الافران الصناعية ؛ وذراع 
الداقمة في مقبض الحرك الآلى والتوصل » في النصف الثاني من القرن الحامس عشر ؛ الى بنساء 
سفبلة تصلح للأسفار والرحلات البحرية الطویلۃ عبر احسطات هي الكرافيل » والتعریل » | كثر 
فاکٹر » على الاسطرلاب » المعروف الاستعیال من قب الل > وعلى ريم حيط الدائرة والعمليات 
المساببة الق تساعد على تحديد ارتفاع الشمس عند الهاجرة للوصول الى ديد نقطة المرض > 
وغبر ذلك من التحسينات الآلية التي ادخلت تباعا على الحراث والثقنية التي اعتمد علیہا اکار 
فاکثر في تصنیع الريف والصناعة المدوية. 


وقد تفرد الاوروپون دون سوام بالقدرة على عبور الحمطات واستيازها في اراشر القرث 
الخامس عشر فانشاوا هم خارج أوروبا » منذ مطلع القرن السادس عشر » مناطق حضارية 
حاصة بهم وحضارة اوقیانیة | تلبث ان أصبحت نقطة تلاق وتصادم وتفامل رائفعال » بين 
عوامل ومؤثرات حضارية حاءت من آررو با واميركا وافریقیا وآسيا. وكان من'اتساع هذا اللقاء 
وضخامة تفاعلاته ان أطاح پالدنیات الاميركية » وادخل تضبرات جذرية على الحضارات 
الافریقیة 4 وعاد پالرف» والغنی على الحضارة الاوروببة وزادها بقظة ووعا ڳا ادى » من جبة 
اخری ٤‏ الى بعث النشاط في ا حضارات الآسوية » اق ل فی بعض مظاهرها المأدية , 
ومکذا اصبح في الرسع ان نكل > عن د الموام » التي اقامپا الانسان وعن هذه الجالات 
۱ الاقتصادية والرا کز الحضارية التي کونت ؛ الى مد ما » « عوال » اعجز مسن أن تسترعب 
الما » و عام » البسر المتوسط » و ہ عال » الصين . فمنذ الآن > ومع انه لا بزال پرجد فی 
العالم ‏ مناطق منعزلة کجزر الحيط اهادي والمناطق القطبية » والاصفاع الراقمة في قلب 
افریقیا » فقد قام الى جانب العام الاسباني الذي جمل من السط الاطلسي محورا له فضم شطر] 
کییر؟ من امير كا واشتمل 4 في النصف الثاني من القرن السادس عشر » عبر ال حيط المادي ؛ 
ارخبیل الفیلبین » لسلغ مشارف البابان والصين وماليزيا » ثم قام الال البرتفالي الذي ا نے 
عورا له افريقيا وا مند ؛ وحع مداخل بحر اند وارجه.» رسطر على جزر الافارن 
والطیب . وهکذا اصح في مقدورة ان.نمتير العالم الارضي » واقعا |نسانب) متحيزا » وا 
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تاريخ اوروبا وتاريخ الكرة الارضية كلها مرثبطان إلى حد بعد الواحد بصیر الآخر . 
وستلمب اوروہا في العام كله الدور الذي تلعبه كل بة سبدية متفاعلة . ففي قلپا رم 
ا حادث الفصل في تاريخ الاجمال الطالعة » الا وهو نشأة العلم الحديث » عل اورويا بالذات ؛ 
عند ما۔تم لغالیلیو » عام 1٠٠64‏ > ا كتشاف قاموس الجاذبية » اول قانون الحركة ٤‏ باب العلم 
الحديث ورابه » ما رضم » في الوقت ذاته ٤‏ اس الفیزیاء الرياضي زمستادهة الاساسية : 
وبذلك اثنث ان افلاطون كان على حق عندما راح یو كد » بعكس ارسطو ؛ ان الراقع المتديز 
في الزمان والمكان مخضم لاریاضات ومقايسها ‏ وان تجت الظواهر الحسمة يکن نظام خفي 
مخضم للفكر الرياضي 4 وان کل شيء بتکشّف عن ممادلات هندسية وعن حر کات في غاثية 
الاتضاط والدقة » وان كل شيء هو موضوع قابل للقباس والعد والوزن » وبذلك تم للانسان 
السطرة على الطسعة والتحکم بها الى ما لا حد له . ان هذا النحول بطر على الذهن الشري ؛ 
والانتقال الذي مكن له بصورة قطعبة من فيزياء الداقیسة الى الفيزياء الرياضية والانتقال 
من الذهنية.النوعية الى الذهنية الكية » ومن التقریی “الى الدفة رالتام» كل هذا وما 
البه يكون في تاريخ الانسانية ؛ -مدثا له من الوقم الداوي والتأثير العمری ما برازي او يعادل 
تغنيراً في الجلس أو تحولاً جذرياً في الذهن . فنحن امام اعظم تحول فكري عرفته الانسانية 
عبر تاریخہا المديد . فكل شيء تغير واصبح غير ما هو » فیا بعد , فمن هذا التحول خرج 
مروراً مسي ا یکائکا وروادها الکبار امثال : ديكارت ونبوتن وفلاسفة عصر الانوار 
كأوغت كونت ودارونوكارلمار کس و کر ريو انشْتاينالمالم الحديث » عالمنا هذا المماصر الذي 
نعيش ؛ بعد ان تهبات اسباب هذه الثورة الجذرية الكبرى التي خبرها القرن السابع عشر منسذ 
عبد بسد بعد ان ارتدت مظاهر شتى ومرت پراحل عديدة . فا ار هتفه الذهيية الكمية 
والاههام بالتسيز جمداً بين ما هو للمادة وبين ما هر للروح ؛ والرفض يعناد » ان نضفي على 
الما دة » مالس‌من‌صفاتهارلامن خصائصها» رال فض‌باعتباره واقصاً ما يناقضالحسوسات الرقمة 
الي یکن تطشقها على المادة الخاضمة لنرزن والقیاس والکیل » كل هذا وما المه مما نصت عليه 
غلفات القرن السادس عشر الفکرية فکان اساسا مذ اذل الف الذي أثرته هله 
الاهاجي البروتستائتبة الي قذفوا بها المقائد الکائولیکیة الق تعلم الوجود ل ت السك 
السح حت اعراض الاز واەمر بعد استحالتهما» هذه الاهاجي التي هبات ومپدت السبيل امام 
الفلسفة الديكارقمة . . وهم هذا » قد تکون الجذور ابعد من ذلك بکثبر . هل يجوز أن نرد 
التحول الفكري الى هم ذا الازدهار الذي عرفته التقنسة التي تفادض » لتعمل ذهنا انمايسم] 
وعقلانبا اضما لدأ السدببة الذاقية» هذه التقنية التي قامت على نظام الاعتاد المالي والسفشجة» 
هذا النظام الذي كان يفترض دوماً المد وا حساب وتحويل کل شيء الى ممادلات عسابية 4 
استشاء تلك الذرائم التقنا التي تتعلق باامناء والصناعة ما لا بد منه لتأمين نجام اعمالما على 
اساس من الاعمال الحسابية والهندسية ؟ ايه لعمري » الى حد ما ؛ أقله كعامل .زثارة واغزاء 
الفضول العقلي . رها هو غاليليو نفسه يدعوة الى ذلك » في مباحثہ الي ,ظبرت عسام:5١‏ 2. 
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اذ نراه بۇ كد لنا بانه دقع دفعاً الى طرق هته الوضوعات ودرسپا بعد الدي طالعه روقعت 
علمه نواظره في ترسانة البندقية ٤‏ وها شاهده فما من ال لات والاجبزة الرافعة التي حير الالباب 
والق حاول ان بنفذ منیا الى مکنونات اسرارها حتى وال ابمد من هذا » الى ماحریات هذه 
الخصومة الابدیة الق قامت بين اتباع الواقعمة واتماع الفلسفة الاعستة والرجسان الرقي الذي 
حققه الفلاسفة الامعبون ؛ فى القرنن الرابع عشر والخامس عشر مع ولم او کپام عندما استقر 
ف خلدهم ان المانی العامة الجردة ليست سوى اسماء لأشياء خاصة . فلا يرعد في الحقية_ 5 
سوی ال شاه الفردة . اما الفاهم المامة فلا وحود ا الا في الفکر بعد أن تتخذ صورها من 
ا ھوسات والشاعر. وهذا انما يعني ان الفاهم العامة إا هي اساء او مسميات لا اكثر ولا 
أقل . فمعلوماتنا “ والحالة هذه » اما هي مملومات نسبية وان كل ما نستطیم ان نفیمه حى 
الاپم هو اأظاهر الحسية عن طريق التجربة والاختبار . ومن هذا النقاش » طلعت علينا مدرسۂ 
بازيس بپذه الآثار الرياخسة والفيزيائ.ة الرائعة » هذه الآثار الى نحن مدینون كثير أ لوراضمبہا 
امثال جان بوريدان والبرت ده ساكس ونقولا أوريام الذي كاد بقم على القانون الذي رضمه 
غاللو ٤‏ هذه الدرسة الق كانت آثارھا منطلة] للاحاث الى قام با هذا العام وبفضلهم جع 
استطاع القرن السابم عشر الذي يؤلف نقطة انطلای حديدة في التاریخ العام رعطفة ساسمة 
من عطفاته التاريخية ٤‏ ان يطلع على البشرية بعصر جديد وحاءة جديدة . 


وهذه الفردية الى معزت اورويا حاءت فى آن واحد نلحة هذه الاکتشافات رلهذا التحول 
الذي عرفه الذهن البشري . فقد جاءت شرطا ها ونلجة » واغذت تتطور وتنمو منذ ذلك 
الحين » وسجلت قطبعة او تباعداً من قبل رجل او بضمة رجال » لمذه الاعراف التي سار علیہا 
الناس او لعادات رمراسم اعتمدوها او اعتمدھا مجتمع قائم بذاقه » رهذا الاستقلال الذاتی 
محققه الفرد » لم بلبث ان عم ارروپا پاجمعہا . صححح ان الانسان تتم حرية هي بكثير » درن 
الحرية التي تمت لانسان القرن التاسم عشر . فہو لاہزال مشدرداً الى وشائج الاسرة والروابط 
القبلة والپشة وا حتمءبة. ولکن ما عى ان تکون هذه الروابط اذا ما قست لك الود 
الي رسف فيها الانان » في اند ؛ مثلاً » في هذا النظام الطبقي الذي أرزح المع ا ار 
الصين حيث بری الانسان تفس مشدودا شداً الى روابط الاسسرة والآناء او في امیر کا حسث كان 
الفرد برزح تحت ضاغوط الاعراف القبلبة . وما عسى ان بکون امر هذه القمود المسقة بازاء 
استحالة إدخال اي تغببر على هذه الاشكال النانقة والمراسم الضمقة ما رسمه ادود ار أقاموا 
له الحدود الذهنية » اذا ما قارا هذا كله حریة القول والفكر التي ينعم بها اهل هذا العصر ؟ 
قاذا ما توفرت للمعض ظروق الإفلات او افروپ من حياة التجرید ار التأمل » تحتم عليهم 
الانصپار مع المطلق والإعراض عن الال الخارجي ومغرياته هذا العالم دي المظاهر الخداعة 
الزائة . وعلى عکس ذلك فالفردية الاوروبة ازدادت رسوخا تحت قائبر عامل السحا . 
فالثنائية» هذا البدا الاساسي الذي يطبع في الصمع الفکر السيحي يضم ازاء الل اللامتنامي 
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اميو رالككلي الکال » خلیفته الني برأ وابدع » لتبقى الى الابد ٤‏ متميزة عنه منفصلة تتعم في 
تسطة موصولة مشامدة کالات اللہ . فپي روح انمازت الفردية يتوجب خلاصما رتفادي ذهایها 
ایق جيم والدخول ببا الى الفژدوس > حیث تنعم » وجہاً لوجه بشاعدۃ الله . فالسح بذل دمه 
وقاسی عذاب الصلنب فداه سم البشر ولسان حاله بردد : « هذه النقطة من دمي بذلتہا 
وجّدت' پپا لشملك ». فحماة الانسان على هذه الفانیة هي حوار موصول بینه وبين الله ) وهي . 
صراع مستمر بينه وبين آرکون الظسلام . فالحقبة القائمة تنضح بالدین رالتفوی ؛ وفیپا بلفت 
مراسم.الاپتهال الى الله وعمادته » والتماون معه » والخضوع لشئته » والاتصال په » تامبا 
الا کمل وكاا الانم» مع الع ان بعضہم استطام تحقيق مثشل هذا الانصال پالذات الالهية 
رانصپروا فبا بعد ان تطہروا من ادران الادة وشوائيها . وهذه الج رک التي انبعت من الماماء 
الرومانيين » اصحاب « الثقية الحديثة » في القرن الرابم عشر امشال : رویزبروك وطولر ؛ 
واخوة الحباة الشتر كة والکپنة القانوفیل في وندشهام » جامت قاعاً » وفافا لمراسم العبادة الق 
قال با وعل فریق من أولیاء الله ٭ آمثال القدیس اغناطیوس ده لوایولا والقديسة تربزیا دافيلا” 
والقديس. برحلا ده لاصكيروا والقديس فرنسیس السالبزي وبابيرول 2676 والرهبات 
السلیوسین والمدرسة الفرنسية في الارن الابع عشر. قفي مثل هذا احبط من الزهاد 
البجع والتصوفة » الشبم بطاقات الفرد ا حادف الى تموى ربه يعمل فریق ختار امثال : کبار 
ودیکارت . كار هذا الذي ميل المه پرما انه توصل بنمعة الله الى الشف عن مقاصد الله في 
خلقه رالا ساب الموجبة لمبادته عز وعلا » في ما تبدى له من نواممس دوران الفلك » وديكارت 
الي اخذ على نفسه أن برسي الدعائم الفلسفية التي تقوم علیپا الحقائق الدينية » ويخزي + الى 
الابد » الكفار والملاحدة والمعطلين ٠‏ وفي مثل هذا ا جو نفسه يندفم» كالفارس الجاهد في مل 
صلبة » ااناضل في سبيل ربه مرضاة لوجمه الکرم » فاسکو ده غاما وفراند کوریس . 
فقبل ان يقلع فاسکو بحرا في رحلة طويلة ؛ نراه يقضي ليله الطويل ضارعا الى الله » ءتوسلا 
البه في كنمسة السيدة » في بلدة ببث لم الواقمّة على ضفاف نہر التاجه ٤‏ ومبته3 المه تسديد 
خطاه . وكنتيجة للاعتقاد باله قبوم » متميز كلما عن هذا العام الذي ابدعه من الدم » وعلى 
شوه علاقة النفس بريها وقد اناطت به كل املیا » والفارس المسیحی بسده» ومحارلة الفرد 
يفو الى ربه ویتظرب عله الصلاة والضراعة او الا خراط فى تجريدة صلمسة » كل هذه الامور 
وما البها » نمافج واضحة من هذه الفردية الاوروبة الق راست تتجلى قي مظاهر سى من طلب 
العم والبحث عنه والابداع » والنطور . 

مکذا ترلت اوروبا مہعة كتابة تاريخ العالم وقبادته . فحاول الارروبيون تشر السحسۂة 
وتمدين العالم وابلاءه طابعاً اوروبياً . فجاءت النتائج على غير استواء . فاذا ما ضربئا صفحا 
عن القارة السوداء حث بقست حارلا م ضيقة الجدرد “»محدودة الاثر واستءملوها مين لحم 
لا پنضب لدم با محتاتمون المه من الارقاء لاستثاراتهم الطائة في امب رکا » فد <ققوا بعض 
النجاح في هذه الناطق الامير كة حنث قامت جاعات متحضرة تعاطى اقوامها الزراعة في 
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الادوار النهاسة والبرونزية اننظموا خلالها دول وحکومات نات عن الضارة الاور ریسا 
انون بنأی من سبطرتها وتفوقپا » قريبة منها بالقدر اللازم» مع ذلك » لتلبس منها ما ترغب 
في اقتبامه . اما الناطق الق وجد فیا الاوروببون انفسپم وجا لوجه مع قب ائل بتعاطی 
اقوامها جني الاغار و حترفون الصد والقنص والفلاحة البدائرة فقد شہدت من مآمي المذابح 
رالاستىاحات وصنوف الابتزاز ما فت" في عضد تلك السمادات الحلية . اما في آسيا وافريقيا 
حبث وجد الاوروبون حضارات تعود للعصر الحديدي » ختلف کلب عن الحضارة التي قت هم 
كالحضارة الاسلامية رغبرها من حضارات الھند والصين مثا » عرفت 'نظم الت‌کا واقامت 
فرعا من المنسان الاجاعي ونظرت الى الکون بمنظار بختلف مماتم لاوروب منسه » او کالت هلي 
مستوى حضاري ل تشمر معه بتفوق الاوروبين الظاهر» فقد جاء التشار المسيحية فببارتغلفل 
الحضارة الاوروببة بين ارحاما »“سطحما. فل تدغل هذه الحضارات تغیبراً جذريا على اوضاعہا 
القائمة. فآسما الموسمة التي كان الفرد فيها بشعر على الخصوص 4 بوطأة الطييمسة المرزعة 4 
ویئن من جشع بعض الجتممات البشرية البغیض ٤‏ ويصطدم بمذاهب فكرية ونظريات فلسفة 
دينية لا یپا الا الطلق » وتستنكف يازدراء وأنفة عن درس الما الخارجي الذي ل يكن في 
نظرها سوى انسراب لا ناية له ولا حد لمظاهر غرٴارۃ متفيرة دوم » فکان اخذها باساب 
التطور والتحول » دون ما کان عليه في اور رہا بكثير . وقد برهن الآسويون عن ان القدرة على 
التطور والاستمداد للأخذ باسابه ومسبباقه ل تكن لتنقصہم قط ٠‏ فقد ارتفع بعضہم وسا 
فريق منهم الى افکار ونظريات » سجل الوصول الیہا تحرراً للقرد کا تم لطبقة الخ في افند 
بعد ان تبینوا وادر كوا ان محبة الله بالروح والق المتجلية پمال البر والتقى » تحرر من النظام 
الطبقي والفرائض الرزحة التي وجد الانسان نتفه يرسف فیہا . فالصيني وانغ - يانغ ‏ ملغ 
رأى ارت کل انسان عا كان ام جاهلا » ثريا كان او فقير » ذکیا او متبلد الذهن » بلك في 
ذاته » ونکتنه سريرته " ميدأ ا بر والشر ومیدا التکمل النفسي » وفعه القدرة على اب داء 
رأيه في قيمة الاعمال التي يترتب على المره القمام مها » وهكذا بجد نفسه في النهاية متتحزراً من 
التقالد والاعراف المائلة » ومن تعالم قدامی الکتاب. ورسایام 4 ومن ضواغط العادات 
الستمدة » کذلك هولاء الیاإنیون من اقباع بوذية زن" قہم بنوقمون كل يء من التفکیر 
الشخصي ف العالم وفي الجتمع > بعد ان بنطلقوا من ترهات هذه الدنیا وامورها لیصلوا بانفسپم 
الى ممرفة المطلق »مدرمة الاستقلال والفردية . كل هذه الظاهر )مها كانت إفرادية. رمسدودة. 
تست بوضوح وجلاء بالرغم من كل الفوارق التي تبقى مم ذلك #لرية > هذه الفواری الف تقوم عع 
المرف والمناخ وحدثان التاریخ ومجريائه »روحدة الجنس البشري. غير ان آسما باعراضہا المرقت 
عن المسيحية وضربها كشصاً عن المانية الغربية وعما يككنانه في واقعهما المتحيز من شمول. و قم 
صالحة ابداً الئاس اجمع » في كل زمان ومكان» تکون قد تخلت لاورویا عن مبمة قبادة المشرية 
کا تکون تخلت لما ايضاً » عن الطاقة الحائلة الکامنة في هلم التفددات » وفتحت اماما على 
مصراعمها » ابواب السطرة رالؤدد على المالم » والتحع التالي » بقدارانه ومصائره . 
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سا انه رت 2-8 77 متعارف مکرور ؛ عند 

عبد بعمد ؛ هم ذه الفترة الزمسة الواقعة بين المقفد 
۰ والعقد ۱۵۵۰ ۱۰۰۰ التي بلغت فہا النبقمة الفكرية الاوح من الازدهار » 
والذار'وة من الانتشار . ولا بتالك الؤرخ الموم » عن الشعور بشيء من الوّجل والقلق عندما 
بدھی التحدث عن « النبضة » . فمئذ خسة قرون » حمل اازرخون هذه اللفظة مدلولاً عتی 









عالاً من الوقائم ومحراً ر والمذاهب » وقع علیہا اختیارم . لبس لانہا فرضت ذاتها 
لیم فرضاً » بل لانه كان 4 ذه الوقاہم وما الا من حدثان وماجریات ٤‏ رم ۔_ذہ الافكار 
e‏ درس دار پا خراطر۸.فلاعجب؛ 
والحالة هذه » ان يقوم حول مفبوء ال وان ترتفع بصددهما مشكلة ل تلبث ان 
استحالت الى شيء هو اقرب الى الفواضى - 


یتبنی الورخوت الیوم صورة لعصر النبضة رالائکیاٹ 4 چس الكبرى الزرح 
الفرد سی مسلبه 6 سئۂ ۱۸۵۵ ویو ر كبباردت الموهرای به × 

عصر النبضة ٤‏ حشة من حقب التاریخ البشري ها خصانما الم 

الذي کان یضع نصب عنیه تاریخ فرنسا؛من عہد الملك فرنسس الاول » سنا رأى کہ 
الذي اذ من ابطالا قاعدة لحكه ان النہضة امتدت سصابتبا ‏ في نظره » من منة ۱۲۵۰ 
الى ٠٠٠١‏ تقریباً .. وباستثناء هذا الفارق الزمنی ل بختلف الزرخان الذ کوران كثيراً في الرأي 
غندما راحا محددان الخصائس المميزة لهذا العضر بالذات . فالعصر بختلف في نظرها » اختلاقاً 
لیا عن عصور الاحسال الوسطى ۶ اذ كان محتضن > ولو بصورة كامنة » الخصائص الق تقرد 
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المالم الحديث وقيزه . فقي نظر بور كبارت الذي بدا | کار منبحية من زميله الفرنسي * انر هذا 
العضر اد فيل فرح ري الذي کان عله عليه الشمب الابطالی بعد ان استفای ووعی <اته» 

فہو اذا ء عصر النبضة الذي جاء حصب قبدل جذري في الذهنبة ومتاحيالتفكير . ققد 
گز ت النيهضة بطایم الطغبان » مة الدوله اد ذاك » هذه الدولة الي قامت» کا تقتضي الشكليات 
على القوة » جلى الفرد و جلىی استملائه » ويملى فردية الانسان » هذا الفرد الواحد » رمن 
ثم استفحال مذهب الفردية الق تقوم على شبوة الصد والتطلم الى العظمة , اما المثالية 
الجديدة التي أطلت على العصر قتحقیقہا موفوف على تحميز هذه الممطبات من الحقائق الوضعية 
التي تجمعت خلال الاجبال القدية او التاريخ القدم والي بواسطتها فقط يستطاع الوصول الى ما 
هو قائم حقا الى العام الخارجي والى الانسان » هذه المعطيات المفترى علیہا والمزدراة من 
قبل كتاب الاجبال الوسطى ٤‏ هذه الاجبال التي غامت بين النصوص والابات المقدسة » وبين 
ألغاز المصطلحات ومعمياتها . ومن هذا العصر أطلت علینا.الرغبة في العم واحترام الشخصية 
البشرية والإقبال على درس ما یز الفرد . وهذه النظرة الجدئدة الى العالى اغذت تعمل عملبا في 
تكوين ا متمع . 

فالاي يرفع من قيمة الانسان و حمل له انا » وبق له وزنا بعد تبوغه وقوة الایداع 
فيه » وها یتح به من ثقافة وما حققه له من بر وغنی : نشاطه الخلاق » ولس کرم الاصل 
الوروث وشرف الحتد وامجاد اطرورب . فالطبقة السطرءة نصفہا من السلاء والنصف الثاني 
من البورجوازية » کا ان طبقة الا* شراف هي التي تتالف من کبار رجال ا ال والامال » اما 
هذا النمط من الحباة الذي ماه هولاء الاشراف الذن حترفون مہنة ارب والخدمة المسكرية 
,فهو مضفة في الالسن وموضوع ازدراء الجسم . والطبقة المتتسكة التي على على الطبقات الدنيا » 
الصورة الق تر “ہا عن المالم وتلقنہا سر اذواقها في الثقافة والفنوت واخلاقتہ۔۔ا في التصرف 
راللوك المتحرر. اذ ان الفرد هو ولي امره يتن لنفسه ما بلائم مزاجه ويغذي فيه التشكككية 
الدينية » اذ کثیر ما يحمل المرء عملي من نفسه عور العام » ويقف » بوصفه واحداً من هؤلاء 
الآلحة الصغار » موقفا معادیا لرجال الدين ویصبح ملحدا . هذه الذهئية الابطالبة لم تلبث ان 
سيطرت هي نفسہا على ارروبا وانلشرت في جميم ارجاما . 

يبدو هذا الوصف صحبحاً واقعباً في القسم الاكبر منه باستثناه ما جاء منه خاصاً بالدين . 
فالامرر النظرية هي وحدھا موضوع حفظ وجدل . ولذا راح مؤرخون حدئرن بؤ كدون الیرم 
ان عصر الانبعاث هذا لم يكن ليتعارض فی الصمم مم الاجبال الوسطى » اذ ان ا خصائص 
المميزة الي تطبعه هي ٤‏ بالفمل » من بعض محلفات الإحال الرسطى بالذات » وانه اذا كان لا 
مندوحة من الاعتراف بقیام عصر « نهضة » فالقول يصح لجبة القرن الثاني عشر » في هذا المزم 
پالذات الواقم الى ما وراء جبال الالب » ولاس في فرنسا حور الدائرة وقطب. الضارة 


۱۹ 


الارروسة . ولکن » ماذا من الفردية » ومن هذا الاهجام الب الغ بالروابط التي تنتظم القوة 
والخيرات الادية وشيوة الفنی والبذخ ؟ کل هذه تغمر اوروبا وتعشعش في کل زاوية منها ». 
منذ نباية الحروب الصلبة وحرك ا حریة البلدية حتی ان الراهسة هباويز ممشوقة اببلار 
الاسبق » البائسة » الق تسش كال الفضبلة الابطالمة کا نفتلتها هي » عکن اعتبارها من شخصات 
عصر النہضۂ ولو عاشت في القرن الثاني عشر . ومادا من التاریخ الق دم الموناقي واللاتمني ? 
و لکن معرفة فرنسا لکتونات هذا التاریخ و لقوماته لم تكن لتقل قط عن معرقة أيطاليا ھا . 
فلقد کان هذا التاریخ » قي فرنسا » من رفعة الثان والا کبار ما تم لابطالبا منه في القررن 
السادس عشر . فالدارس الفرنسمة الق قامت الى حانب كاتدر انات بارس وريس » وشارتر 
واورلیان » كانت » في القرن الثاني عشر » مناثر عالة للثقافة العامة » ا ان مدرسة شارتر 
كانت ا حور الر سي الدرا۔ات اللاتن.ة في اوروبا جماء . وعثلو الادب الکلاممی من شعراہ 
و خطاه ومؤرخين » أس.طو افیہا بکل مظاهر الا کار والتقدبر اذ نظر البہم الناس نظرتهم 
الى حبايرة الفکر في التاریخ ااقدم لا بد مز دراستهم دراسة تدبر » لكل من تشرئب نفسه الى 
الرقمة والتجلی فى حماة متحددة مشرقة . فالفرنسون مطلءون کل الاطلاغ ؛ على الآ ار 
الفكريةرواشلفات الادبية التى عر فپا فما بعد » عصر الترضة في ايطالما . فاعلام الکتاب من 
فرجيل الى أوفيد » الى شیشرون » الى کونتلیانوس » الى سنیکا فبيني القدیم٤وغیر‏ هم كثير ون» 
هم موضوع عبادة امع محبطونم يكل اکرام واجلال . فاللاتشة فما ولا 'صفى ولا انقى » 
کا صبح امرھا في ابطالا » خ_لال القرن السادس عشر » والآداب الشءبية والرومان.ة في 
هذه المنطقة انيثقت كلما عن اللاتہنہة , فالاهام عحاورات افلاطون وساحث. ارسطو ؛ على 
اشده » وقد ترجمت هذه الا ثار من المونانية الى اللاتمنسة ترجمة دقيقة » امينة + حيث لم يبق 
لعلماء النہضة فى ابطالبا من مہمة موی حدید او تصودب بعض الترا کب فا . و لس بغر دب » 
المتة ان تطالمك » حمی في مثل هذا الوقت 4 يعض الافکار « الءصرية » » كفكر : الط‌مة 
الذيرة المطام والفلسفة الطسصة الق تو كد ذاقة الطبيعة والعقل الفصل . فالکل متحل من 
الانتناع بان الطب‌عة هي حمل الل على الارض وعلی ارادته » جيل ؛ عظیمة » سر في ذاتها » 
افسدتها الخطيئة الاصلة 4 وعم ذلك تبقى اداة للاممة ومساعدة الخالنى وخادمته ااطواع في 
كل ما دؤرل الى تحديد العالم . فنعمة الله رة بالطميح ؛ بار ة ہا ؛ کا ان الطسعة هي الاخرى 
رفقة » بر بالنعمة . ففي الاجیال الوسطى کا نرى. 4 مذهب فلسفي طسعي جعل من الطبمعة 
حور اهئامة اکر بكثير ما تصوره بور کماردت ٤‏ وبلغ اليه ظنه . ۱ 
وبعکس ذلك اما هنالك مژرخون بشددون على كل ما افتسته النبضة الابطال ھن 
الاحمال الوسطی وعرفت ان تنل الما وتصونه سالم) . ففي الريافات نری الايطالين » في 
الثلك الاول من القرن السادس عشر » به ولون کثر [ على حامعات بارس واکسفور دو تما لیمهها 
في القرنين الثالك عشر والرايم عشر * کا نرام مدینین كثيراً لهذا النابفة الباريسي المغام 


۲ - القرئان ٦١ر‏ ۱۲ ۱۷ 


نبقولا أوريسم الذي تم له ان یکشف » قبل دیکارت نفسه »عن اصول المندسة التحليلية » کا 
انه توصل الکشف عن نظرية الاستمرار ونظریات : اللانایة بالقوة واللانهاية بالفصل » ونظرية 
الملسلسة المتتاهة الصفر > ونظرية الاسس الکبری والتغاير الوظائفي . وعن باریس صدرت 
دورة الشمس النهارية ونظرية تعدد العوالم ٤‏ وکلہا نظریات علبة جرى بجشہا والنظر فیپا مذ 
القرن الثالث عشر . وهاهو لناردر ده فنشي دانه » یتملی ویلشم من کتابات وصاحث 
صكدار الفیزیاشین الدن عفرا ف حامعة بارس ٤‏ امال البرت ده نا گی رتمون الم‌ودی » 
وجات وریدان » بعد ان طبعت هذه الآثار وأعبد طبمپا مرارا في ابطالبا » منذ منتصف القر ن 
الخامس عثمر ومطلم القرن السادس عشم . وعلی هذا قس باق الامور . 

بعد هذا ٤‏ ما عسی أن يبقى من صفة التفرد التي یقصرر نا على عصر النيضة ویسفونه بها ؟ 
بالطبع تتبخر ولتطابر هباء . فمسر النيضة ليس سوی مرحلة من مراحل هذا التار الجارف 
المتمثل في الحضارة الاوروسة » نبعث من « اجبال الوسطى » ااؤرخین » وبلفت أشدهما في 
و عصورم الحدرثة » » هذا الشار المتدافم باستمرار » والمتوائب بلا انقطاع . فاا رون امثال 
بور كہاردت راحوا فرية الروح الوطئية الايطالية وفلسفتهم العرقية بعد ان ارمدات عونمم 
من تلوق د الغالییؾ » وسبقہم لحم » فسزموا امرم على مجاه ل هذا التفوق وتناسي امره ؛ 
وضربوا صفحاً عن كل ما اقلبسوه منهم » كارهين ان يعار فوا بأي فضل ار قےة » الا ما إيكن 
بد من الاعتراف به » بعد ان عجزوا عن تجاهله واهماله » ثم راحوا ينسيون لأنفسهم سبق 
التجلی وق الصدارة والتقدم . فحركة النبضة عندم انطلقت من بترارك » في القرن ارادم 
عشر » ومن نقطا الانطلان هذه (ستمد بور کپاردت الاس الأول لنظریته ؛ نظرية النبضة 
الشعسة الابطالیة . فقد [زدری بترارك الباربین . بل کل الفرنسین » ونظر الهم نظرہ ال 
برايرة » اجلاف. فالتمدین في نظره» هو من تکل الايطالية باصف ی صما وانقی قوالها » وهو 
من تجمل باللاتنة مصدر القع وینبوع الفضائل کلہا . ولکن هذه اللاتشة او بالاحری ا حضارةَ 
اللآتمنية توارت من العام وزالت عام ۵۲۱ مع بوشوس ٤‏ وهو التاریخ الذي انتپی فيه الما 
اللاتني وبرز فيه عام البرابرة. فالفرنسیون » سلالة الغالبين وحفدتهم لن يستطبعواء يرما امتلاك 
اللاتينية رجویدها , فالابطالسون وحدم هم الذيزيحري في عروقبم الدم اللاتسني» وهم وحدم 
يستطمعون بعث اللاتیلیة من جدید ٤‏ مرضعة الملوم والفنوت والاداب . فقسمة تريخ الدشرية 
الى ثلائة ادوار ٤‏ وسطہا تغشاہ الظفات والبريرية » ثم إنبماث اسامه الاداب الايطالية ؛ ثم 
الاجبال القدیة ٤‏ فالتفوق الايطالي في الات الفکر هو العاصر المجلى. هذه هي لعمري ؛ 
المناصر المقرمة الثلائة لفكرة النبضة , هذا هو التف-م الذي فرض غرضحا) على اوروبا وعلى 


المؤرخمين الین ذهبوا فريسة اسطورة من هذا العبار الضخم . 
بے گا كنا قتناول بالبحث عہداً تداخل قسم منه » على زعم به‌ض الزرخین » في 
٠‏ مصرالنہضة » کان لاب ے لنا من ان نشیر ولو بامجاز » الى اهم النظريات 


۸ 


التارخیة حول هذه النقطة ما لا بزال محتج به دون ان نتعرض بالتفصیل لهذا الجدل . و الذي 
ما هنا هو ان نعرف ما ذا كان جد من جدید في مطلع القرن السادس عشر . 


نلاحظ ؛ بادیء ذي بدء ٤‏ ان فکرة النوضة بالذات تراود » محق او ببطل» وسراء ا کات 
۵ ما يسوغبا ام لا + كل ال حواطر وااضماثر اذ ذاك . ولعل اول من اطلق هذه اللفظة تسیر عن 
قيام ممل هذا الوضم احضاري الذي بختلف كليا عن وضم الاحبال الوسطى » هو على ما نعتقد 
الناقد الفني جورج فاساري ٤‏ في كتابه : « سير مشاهير المهندسين والرسامين والاقاشين 
الابطالمن‌مند سماو الىيو منا هذا» » ٤‏ ہمہ الاول الي صدرت ٤‏ مددنة فاورنسا “عام .و١4‏ 
ولامؤلف من الععر اذ داك > ۳۹ سئة . وقد لخص لنا في مجال حديثه عن الفنون خواطر 
دترارك ذا الشأن ولا سما ما جاء منیا بالادو ار الثلاثة الق مرت تباعاً على الانسائة » ويصور 
لنا جلا ان ٍعراض الاذواق عن الفنون وضعف اه الناس ا مرتبط ان حد تعد بعوامل 
شی » تتصل في الصمم ؛ بالقوانين والشرائم الدنمة العمول بها » والاعراف الاجتاعة المنتحكمة 
بالاذوای»وما للاخلاق عند الناس من قم » والستوی الحضاري المتحيز على الاجمال » فراح على 
هذا الاساس یقسم عصر النرضة الى ثلائة اقسام وهو تسم لا بزال مرعي الجانب تتناقله کتپ 
النصوص » وهي : من منتصف القرن الثالث عشر الى اواخر القرن الرابم عشر حبث اسف 
الفنانون بنپحون نہج جموتو و سبرون على منواله ویستنکفون بالنالی » من الاسالسب الغوطة 
والہیزنظیة و حاربونا »-وبتنارل الثاني القسم الا کبر من سحابة القرن الخاءس عشر حث اشذ 
عدد الفتائین یکبر ويتضخم بعد ان اخذوا يتقيدون » اکثر فا کثر » بالواقعمة » وان على شيء 
من الجفاف والفجاحة في الاملوب الفني. واخيراً هذه الفترة التي وضعت فيبا صورة « العذراء 
على الصخور » ؛ من سنة ۱:۸۳ الى سنة ۱۵0۰ » اي الى مطلم العصر الحديث في مقدمة القسم 
الثالث ٤‏ اي عصر الکال والتام . وهكذا رسم فاساري صورة موجزة لمذه التبارات 
الفكرية التى طلمت مع بترارك وترعرعت معه وبعدہ » والق عاشها فاساري نفسه وشب يما 
الا وهي افكار القظة والبەث والتح دد والانتقال من الظلمة الى الدور » وهي افکار دخات 
الآداب والفنون والعلوم وتغلعلت عقا بين رجال الس.ف والقلم ٤‏ فكرة الانبعاث او النرضة . 

من ابطالما إنتقلت هذه الفكرة الى اور وربا على السنة واقلام اعلام الفكر والثقافة امثال 
العام امولاندی ابراسعوس والالماني روشلين » باعث الدرامات العبرية في المماهد الاوروب۔ة . 
اما الفرتسيون.فيكفي ٤‏ تذوعا پالش‌ور الذي ساورم » ان نردد هتا 2 انشودة غرغنتويا 
الجمار الماسية » عتدما يكتب »> کا يقول رايله (۱۵۳۲) الى ابنه بتنفلر ويل فاثلا .«مرت 
حداثق ف عصر ۶ساه ااظلام وفاحت منه رياح النوس و اختلج الکناثر الي اتاها او ط الان ۱ 
تورعوا عن دك معام اطرف راطىب وامثل ماخافته الاداپ والفنون » ولكن الل ق ند 
ورمته اعاد الكرامة والئور الى الاداب » في عہدی . والآن بعد ان عاد الاعتبار الى العكوم > 
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و اللغات حلت علہا اللائی من التقدبر کالوفانبة الق لا یکن لرء ان بعتبر عال] بدونها » 
والعبرية والككلدانية واللاتدنسة. وتملى ذلك كله في هذه الطمعات ااونقة الى رفات فا از لفات 
والآثار الفکرية الق راف الور بوحي إفي ٠‏ . 


کذلك لا مكن ان نتحامل راقم) تار مہ له اهسته وهو اعتقاد رحال العصر بأنہم يشون 
بالفدل نيضة جديدة . قان ل يكن مد ما يبرر ماما مثل هذا الاعتقاد وبز ثليه فمجرد ٹور 
المرء انه انان من نوع آخر وانه سليل مدنية تقع في مرحلة زعنة دعت الاجمال الوسطى 
( وهي تسممة اطلقہا اول من اطلقما ابناء هذه النہضة » منذ النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر رغم استمماھا في القرن السادس عشر) » ادى ولا شك » الى سلسلة من الاعمال رتبب في 
ظپور اساللب من التصمرف والسلوك والتفكير » وساعد في ظرور غط من التفكير وعقلة 
حديدة تلف كام عا تم من مئل هذا للعهد الاضی القست , الا ان هذا اللشعور له ما ببرره 
ولو بصوره هز نة . فين العقد ۱۱۸۰ / ۰ والعقد ۰۰ ؛ طلعت علہنا تسیر ات 
حذرية » واطلت نظم وموسسات ل بقم مثلها من قبل » كا یتضح ذلك جلا من الامكلة الثلاثة 
التي نورد ها لك , منہا تحقبق المثالدة الافلاطونية الحديثة وتحبر‌ها في روما » سنة 4۱5۰۰ 
في صوغ انان مثالی » تناهد على رسم "قسیاته كل من مرکالو اجلو ورفائشل و کست‌فاموني 
ورامنت » فبرز في خظرطه الجديدة نصف اله ؛ ءا تم له من نظر ثاقب يلتقط بحة عين 
ار عاء الاضاء والاشکال في صور وصیغ فرضت نفسہا على الحضارة الاورربية مدة امتطالت 
تلامائة سنة ؛ من ذلك ايض ] كشف کون حدید على بد کوبرنکوس > عام ۱۵۰۰ 4 
وهي السنة التي انجز فيها وضع كتابه الفصل العنون : « حول دوران الاثلاك الياوية » ؛ 
رخلاھا طرح في التدارل کت بعنوان : « تعلقات » بط فه بایجاز الخطرط الکبری النظربة 
الجديدة التي قال بها وعم ؛ والی لم يبل غ البلاط الباہوی خبرها الا فى عام ۱۵۳۲ ؛ 
واخسيراً ولس آخر ؛ ه ذء الا کتشافات ا حغرافمة الي كت عام ۲ فحطمت حدود 
العالم المترسطي ونقلتها بعد لتجعل منیا حدوداً لكر كبنا الارضي » رهي كشوف تمت 
على بد مردة مفامر بن امثال کو لوس وفاسکو ده غاما » وألبوكرك " و كورةمس 4 فرمموا 
بذلك مقا ارل صورة للاقتصاد العالي ولتسافط المعادن الأمینة والسلم التحارية على اورويا. 
فان سوا هذه الجر نہضة او انبعاثا او شتا آخر » فالامر عندنا سبان» وببقی بعد هذا شي ء 
واحد هو انه تم في بضعة عقود من الستین یز لعالم جديد وتر كيز له . 


د ان وهم مسکالو ا حلو اثره الخالد : و الأم الح نة به 

الاتسان و لکرن مسب 3 وم کا لو جلو ۲ 1 مم رش fol‏ 
الافلاطونة اللريئة 00 قي روما بعد ان استعرق‌امجازه من سنة ۱۱۷۹ الى ۱۵۰۱ > 
ووضع برامنت محفته : المعيد الصغير 0 ہمد 


Ye 


ار قضی في عله سنتین من ۱۵۰۲-۱۵۰۰ تحقق الحيز الامثل واطل عام الاشکال والصسم 
وظهرت الصورة الاالیة فتم بذلك حم الافلاطونبة الحديثة » الذي رآء مارسل فتشرنو هذا 
سا فككرة أو سطمة عاشها طو دلا وطالار او دته » تہدف الى الْمَمحد بد السحی ودعث المسيصة 
لتعود الى نقائها الأول فتہتم هن قريب بدخبل النفس ودلك في سسل إص لاح الانسان 
والمجتمم الذي بعش قبه : وقد "شيل اله وهو الفنلسوف انه أنبطت به رسالة المة » الا وهي 
تحقيق هذا الانبعاث الديني وذلك عن طريق احباء الافکار الق قالت بها الافلاطونة الحديئة 
بحت تتم عملمة مزج ار افراغ الفكرة الدينية . الوئسة وا اسحسة فى فالب واحد قيدم لقاء 
ز رادشت وهر مس و تر ءة ديمست 0 وفاءوراس ۳4 الدیانات الاخری ذات الاسرار م هن 
أفلوطين الى اور# انس © الى لکٹانسیوس » الى اوصاینوس ؛ الى اوسطدوس » الى توما 
او ععامة تفري الناس اجمم » بشکل لا يدفم ٤‏ على اعتناق ااسبحبة . 


فقد بدا فتشنیو » وهو الذي تتامد على افلاطور:. رتخرج فى مدرسته مدو هب] ان الله 
خالق الکاشات هو الذي او حي » منف الارل بالافكار فتأقى قوالب مثالية و صقا في غاية 
الكال والاتقارى والخال » بعد ان رتب الله هذه الافكار والصور والاشاء وناب بينها في 
نظام آسر باخذ عحامم القلب والعقل » فنسق پینہا على احسن ما يحكون التنسدق والتبويب 
والتسلسل فتكتسب الخلائو معه قيمة فنية في غاية التسامي . « فالكون اجمم » في جزئاته 
و کلباته » بنطلق في لحن من التناغي والإبقاع كالاحن الاطلی من اوتار الةمثارة الشاکة 
ترتقص في اس ناعم کر النسم » بالرغم ما يطرى السمع احبانا م:, نشوز او شذوذ , فا حلیقضة 
جاءت على شا كلة الکائن حبث لا نوافسل » وفافاً لعمل فنی كل ما فه بتناغی جالاً مم توافق 
ادف النبائي ... وهکذا فكل حزء من اجزاء عالنا يسهم في رسم قسمات الکون وجالاته 
مث لا بتطمع الانسان ان بطرح بیدا او يزيد عليه اي سيء ٩‏ . 


وهکذا يبدو لنا الله اسمی الفنانین واکملہم طراً » بل هو الفنان الارحد . « فالعال ؛ با 
له من فائدة وعا فده من نظام بدیسم وحسن انتظام ٤‏ وبا يبدو عليه من <لية وحمال » شید 
عالا هذا الفنان الالهي الذي ابدعه وراه . ففہہ الدليل القاطم على ار الله هو مہندس 
الكون الاكبر . فعمله صورة عنه . وأفالخالتى قدر وعرف واستطاع ان حمل عله يشبهه الى 
اقصى حد . والله نفسه بل هذا العام الذي ابدع لانه دائرة روحبة “قلبها في كل مكان ولا ردا 
لها البتة » فالكون كله ينطق بجد الله ويشبد له عالباً في ما تم له من نظام دائري وعا فبه من 
موحمات وٴمللہمات . فهو تخلغل في هذا الكرن باعتباره قوته ا حرکة ففیض عليه اطر كة 
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وا ماۃ کالمنبان الهندسي بالنسبة للشکل العام “و کینبوع الخير اللامتناهي الذي بغمر الکائنات 
والاشاء و کمر کز للحال ۳ صورة الور وبلورته ( دشم على الکائنات والاشماء وعلوها وسامة 
وملاحة کالشمس قلا الملور بانواها . 


وهذا الانسان القلق الذي لا بری في ا خلوقات كلما ما يشبع تبمه ويشفي غلبله > لا معد 
سعادته الاكمل المثلى الا في ذات الله جتمم الكالات والفضائل . وباستطاعة هذا الانسان 
ان يبلغ الى الله بذر ائم ثلاث لا رابع ھا . بالعقل اول » هذا العقل الذي بريه ما تمل الكائنات 
والاشاء من افكار » وما في عوالم الافكار من فر الله ومقاصده » وفي مقدور الله اذا ما شاء 
ان جود عليه برؤبته عشاهدته» بنفحة ؤاحدة من انواره الدببة وععزل عن كل فكر ورعن 
ا حلوقات اجمع . واذ ذاك فقط » تتحد النفس بذات الله لتنصهر فمه وتصبح الها » فتستحیل 
بالتال : غبطة وسعادة » فتشعر وهي ف الا انخطاف روحي بلذة هي الغضطة الاہدرة . 
ويستطيم الانسان » من جپة اخرى » ان يتقرب من الل بالهبة . ان جال الكائنات هو يحلل 
لجال الاٹھی . فكل حب او تعلق با مال يفرض على الحب جالا» اذا ما ادر كنا جردا وابقتنا 
ان ما نه ق الوب هو » الفعل » الال الطلی » الشامل ؛ اي الله و فالنقس المشرية 
تضطرم بالنور الالهي والسناء الالهي » فتتلالا صورته قلالؤ المرآة بالکائن ال بل > فہجتذبہ الله 
اليه ہطریقة سرية کیا تذب الشص السمكة العالقة محرث يصمح إلا » یستطیم الانسان » بعد 
هذه کل ان يزداد شپت بالل ارلا » ثم يتسكب في ذات الل اذا ما اراد الله ان تکرمه ہذہ 
النعمة . وذلك عن طريق الخلق . فالانسان » كالله نفسه » فنان شأمل ... « فقد أرق عازه 
الانسات ادراك ما في السيارات من نظام وما في الموام من حر کاٹ »> وما هي علمه هذه العوال 
من مراتب وما بینہا من أبعاد وتفاعل وتجاذب . تمن يستطيع والحالة هذه » ان ينكر ان 
للاندات من القدرة ما ہشه الخال » وان في م‌کند-4 ان بسط السیاوات وینٹر اامو ام اذا ما 
قت له مستازمات المسط والنشر والمادة الفلكمة اللازهة ؟ » . قالانسان هو « اله » مورب 
الكائنات المادية » يجري فیہا ٤‏ كيفها يشاء » تبدية وتحويلا وتغبيرا » . فضي الین الذي يجري 
فیہا تحويلاً عن طریق خلق الاثر الغني وابداعه بالصورة التي ارادها ٤‏ ملتقبا يذلك مم التصمم 
| الا هي في الصمم > مشارکا فى تحشق هذا التصمم وتحميزه ٤‏ يدخل » اذ ذاك » اکثر فا کار في 
نک الله ويتحد بألله اکثر فا خش . قااعر فة العاسة والفلسفية تتدلاق الق الفنى . فالپندس 
والرسام والحفار والشاعر ؛مجدون انفسپم عندما ينزل عليهم الوحي والاهام وکام على اتصال 
ري مع الله ۰ فا يعبر عن ذاته پراسطتهم وهؤلاء الناس الالمیون ہم رسل الله رموف-دره . 
فالفن ولا سما الشعر هو الطريق ا حق للمعرفة والا کتناه ٤‏ وهو امعى راعل من اي فن آخر 
فما القنون الا حالات خاصة وصور من الصلاة والٹژ والاتحاد وی الله . 
روما وو إل م في عمد لورنتیوس العظم 2 اعطى فتشینو ام آثاره الفككرية » مع ان 
۱ تب الاخرى التي صدرت له فيا بعد قتفق تماما مع ترتب_نا 
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الزمني ۲ ' . فقد تخلت عنه فلورنسا وخانته في نقطة حساسة » اد عحز الفنانون الفلو رنسمون 
عن أن بعيرو|-» انجازاتہم الفية ٤‏ عن تمالم الفلسوف ونظراته وان بتمثلوها , وشن من 
رسائله العديدة انه كان على اتصال واسم مع الكثيرين من رواد النبضة في روما والبندقية 
وا مائنا وقرنا وبلحکا وبولونا وهنغاریا . فالحدیقة الي اقامه ا في كار بجی كانت ملتقی 
الادياء الانسانیین » يفدون الیہا من جميع ا حاء اوروبا . فروما عاصة المسبحة شپدت ر حدها 
وی ف رته » بعد ان كان تراری هو عن هذا العالم » وذلك في اشکال و ص اصحت ؛ 
لاجبال عديدة » موضوع ا ام للكثيرين في جمسم انحاء اوروبا . 


شعد موت اورنتموس العظم » عام ۲ > والئورة الي اندلعث نبرانپا في فلورتسا » بعد 
ذلك بسنتان > اي في عام ۱۱۹4 » وقيام الحم الشوقراطي على بد سافونارولا » والجبورية 
الفلورنسة » فما بعد » وعلى اثر قدوم عدد غفير من رجال الفن نزحوا من فلورنسا الى روما ؛ 
اصبحت هذه » الر کز الاول للافکار والنظریات الافلاطونة الحديئة التي تشبم ہا الفنانزرن 
والادباء وشاعت بين الاشراف والنبلام ورجال الکنسة الدين وجدرا في تلاق مشار بهم وتوافق 
مولح مع مثالبة البابوات » وسلة لتحقيق الاحلام التي راودت خواطرم . فمنذ عبد البابا 
ندقولا الخامس» على الافل » في منتصف القرن الخامس عشر؛ والمابواتيحامون بتشسد الکتائس 
والمعابد والقصور الفخمة وغير ذلك من الانجازات الفنه الخيلة » فى روما » لبجعلوا منها محق 
خليقة بنائب السد المسح وخلیفته على الارض » لا تنقص شا عا كانت عليه في عرد 
القباصرة بحبث بستشمر السیحیون في روما » و اطیحاج الدین يفدرن الها من سم اطر اف 
الارض » المظمة والضخامة والقوة والغنى المتمثلة بهذه الباني فبحمدوا الله على هذا كله وعلی 
ما تم لر وما من عظمة وفخاهة وابة » وھکذا تصبح روما انشودة تحدث عالا 4< ف ااسید 
السع > کا اما ستذیع عال] » بوصفما عاصمة البابا ااك » ما البابوات من شان عظم . فقد 
صرح البابا سکستوس الرايع " في رقم له صدر عام ۲ قاثا : و ادا كان ثمة من مدينة ق 
المالم تشم نظافة » وجالاً » فیجب ان تکون بالطسم » المدينة العروفة پکونہا عاصمة 
المالم » وها شرف احتواء كرسي بطرس الرسول » ما يعلبا ولا شك » في الصف الاول بين 
مدن الارض » . وعندما راح البابا حول الثاني تیم تفہ کته ا ب ب ات 
الكرادلة بقوله : « کا ان الطوباري بطرس هو هامة الرسل والتقدم بینہم » وجب أن تبز 
الكنبة التي تحمل اسمه » كنائس روما والعالم اجمع . وعا ان الخراب بتمددها اذ انها تند 
للسقوط » كان من المترتب علسا توسمعما باعادة بناجا لنسلمہا الى الخلف عروساً تدل" يمالا على 
سم کنائس الارض » . 


۱ ۱ 30 منہا : الرسائل ) ۵۶ ) - شروح افلاطون وتعلیقات علمه ( ۱9۹ ) ؛ قضی ممه في‎ )١( 
, قبل ان دفرغ من تفسير لرمالة بر لس الرسول الى اهل ررمة‎ 


۳۳ 


فقد کان تحت تصرف المابوات موارد ماله طائة : کالضرائب الق كان الکر سي الرسو لی 
بفرضہا رجسپا بكل دقة ؛ واحتکارات الملح والشب ااستخرج من مناجم طلغا » هذا الشب 
الذي ل بکن لاوروبا قط غنى عنه لاستمیاله قاصراً في صغ الانسجة ودباغة الجلود ؛ وما تدره 
الرسوم ا با في اوروا جماء « کرسوم روحية » ؛ وييم وظائف الدولة ومتاصمما الرئيسية 
و جاح القروض الداخلة . والى جانب ااوارد الطاثلة الخاصة بالماپوات لتفطءة تکالہف الابنية 
والانشاءات الفنسة الق بوصوت علمپا » مجب ان نشبر هنا ؛ الى الثروات الا-.طورية والموارد 
الواسعة الموضو عات تصرف الکرادله اذ كانوا بة.مون لهم بطانات واسعة الى حانب اللاط 
البابوي ؛ والموارد التي ينعم بها اشراف الروعان ونلاژم » واص اب ااصارف الکبری 
الوحودة فی روما . وقد كانت الافكار والافتراحات المقدمة أو القترحة ابعد من ان تأئاف 
واحلام البابوات » هذه الاحلام التي | تتحقق الا في مطلع القرن السادس عشر » عندما قام 
فئانون تشيموا بافکار الافلاطونية الحديثة ونظرياتها محاولون تحيزها بانشاء مبان وعمائر حاءت 
على نسية المماني الرومانية القدعة عظمة وفخامة » تحبیزاً منوم لاذواى رها بهرج القرة 
والعظمة » هذه اسان الي اخذت تنتشر ف اٹحاء الديئنة » ف ية بابویة اسکندر السادس 
بورجیسا ( ۱۱٩۲‏ - ۱۵۰۳ ) ولاسما حيري المابا جول الثاني ( ۱۵۰۳ ۱۵۱۳۰ ) ورن 
الماشر » الداباالفاو رنتنی الاصل والمدياشي الحند ( ۱۵۱۳ - ۱۵۲۱ ) . 


فدلا من أن نتلپی بو مف اور بر ده رل عد ما ۷ سول لہ من الممالي رالفنانن الذين 
اشرفرا على تصميمبا ار انجازها » رأينا من الانسب ان نقرم بنظرة تحللمة لبنض هذه 
الا حازات الفنة واملہا 5 


ثلاگة من بين هؤلاء الفذانين اللامعين ۸ : برامنت وم کالو اندو ررفاشل عملوا 
في روما لجاب البابا حول الثاني وترصاوا » بعد ان کشفوا عن خرائب 
روما الاميريالية » الى تحديد شکل ونوع المباني والانشاءات افندسبة الق تعجر تم تسبر عسن 
مثل الافلاطونية الحديثة الق عکن ان تفوز برضی البابا ا شيف . 


الماني الحديثة 


عندما رغب البابا جول الثاني عام ۱۵۶۵ في ان يتدل 
كنية القديس بطرس القدية التي يعود بناژها الى عبد 
قسططی ہکن ة حديد ت تترفر فا عناصر المظمة والفخامة » رضي کل الرضی عن التصاهم 
الهندسية التي وضمپا يرامنت وعہد البه بتحقبقہا رتنفیڈھا . جاء برامنت روما متاخواً » عام 
۸4 ۰ وله من العمر اذ دا » هه سنة تتقدمه شهرة وأمعة قپندس معماری ماز ؛ إثر 
الانجازات الحندسية العظيمة التي حققها في فلورنا . فبعد ان وقم » في ررمتا) تحت تأثير 
ا مال الروماني الافلاطوني الحديث » وبعدان تحول تحر كلا عن النہم الملاني الذي وع 


کیا وی ری في زرا 


۳۹ 


وحذا تحذوء و انتپج تهج فنا جدیدا . تولى تشہد میتی المد الصغير 1۳0/0۷۸۵ . نقد 
رغب برامنت ان یشید على امم القدیس د ازس رف و اللنی الذي سيق اارسل فتئرنو ان 
رسم آصمسمه زفقاً لنظریة شارت الحديئة ) إعلاء مله رد اله ا ا عجن . ققد وضم.؛ 
ارل ما وضع تصمنبا لبناء ضخم مساحته ۰ مثر مر بسع ردلا من ۱۵۰۰ مار صربخ 
اعت ۱۸ کنسة القدیس بطرس القائمة اذ ذاك . و حرس على ان يوحي كل شيء في الننی 
ا دید » الملاقة القاعة بين اللہ و لرفاتہ 4 مسی لا عکن الاستغناء ونل عن اي حزم ھنے الا 
ویشمر اارء بفر اغه ونقصه » کا لا عکن اضافة اي سيه اليه اذ وقتعض المعن ‏ هذه الزادة . 
ولا كان کل سيه .هدر عن اللہ و دود الى اه و ندور جول الله » استقر ده الرأی على أن متمد 
شكلا هندسا عامأ لل۔نی شکل الت لنب الو اي . فبرى الناظر » من الخارج صلا ضخب) 
نذھب عالا في الجر برمز ال اتاد امكل مع الالودة . وترتفعم حت هذا الم اب قمة ضخمة 
رتفم فوق رکائز من «لاعدة ترمز الى الکنسة . وفي الاسفل » تاسعل اذرع ة الملب 
الاريءة المتناسقة » في طرف : الا اب سره ات ا کیره تم فری اماد 
قاع امام صحن الكنسة تیاه اور ص ماما , 


تفضي به الى الالوهة © هکذا پر الزاثر بهذه السطور من الاعدة ضمن الكنبة الرامزة الى ' 
التحاوقات لنبلغ في مسيرته الى الذور الشناف افابط من القباب الصفری . وهذا النور الحاقت 
من أنه ان يحمل النفس على ا وع دمد ان قکون انت کے ذاتها و اعتكنت لانم مامتا 
الافكار رواحي الدي يبلغ ور هامة الر سل بعد ان عکون احتاز ااعدة ای ترقنم عا پا 
القبة الكبرى » في غمرة النور التي تفشاه وخشعة النفس » سير قدما تحو عام زاد نقاء لببلغ 
النور السماوي الذي محلبب الافكار وبعد ان «مل على مقربة من القبر الذي ب ض نوراً قرز له 
القمة ام ہے ارة الني ترتذم فوق رأسه راز دا فى الحضور از هي والاعاد بالالردءة . 


وضع هذا التصدم اللخم 5 مئر ا عن الونعدة 2 دس معانہہاہ 076 شيء ارط بالفکره 
الرئسسة وفاقاً لنظرية الافلاطونية الحديثة > هذه النظر یة ال متثدع » بعد ۂلل * بالفن 
الكلاسكي . فقد جاء هذا 7 عن مشاعر العاصر ین اعاس مم فراحوا یتسد تون 
عنه اعحاب جاوز کل حد » کا ر اح الشمراء الدين تخاو به وبعترونه اعحوبه. الد نا الما ۃ . 
وقد ارسی الايا ا ححر الاساسي نار الاحد الدرد » ودو الاحد الأول بعد عاد الامح ؛ الواقه 
1 ۸ تدان ٥٥١٠٢‏ » رلا مات کان العمل انتہی من صب الادهء القائٰة الوم 6 نسم 
القدس بطر س » رالق ترتکز علا الة مة والەقود التي حملہا . وقد اضطروا فا بعد الاخلي 
عن التصمم الذي وضهه برامنت لتصمم آشر افقد هلسة الكية كيرا من عناصر 
الفضامة . 


۳ ۵ 


کان البايا جول الثاني تخل عن السکنی في الجناح العروف متاح ورجسا 
لبقم في جناح آنهر من اجنحة الفاتكان بقع في عدد من الفرف رالصالات 
استهر فيا بعد پاسم ١‏ 7 ) وداح متذ تسر بن الارل ۱۰۰۸ عدد من اارمامن يعم ل في 
تحلة هذه الشقة وتزینپا . غير ان رفائشل يليت ان اصبح الاول بين هذا الفریی فاخختص 
بهذا العمل وبزر کشة هذه الغرف التي رغب الما جول الثاني ان مجعل منيا بالفعل « مرآة » 
عقائدية . فقد حرص رفاشل على ان حمل من غرفة التوقبعات مدا ينطق عالاً پالاقلاطونة 
الحديثة " فرسم على الجدرات اريعة رسوم ضخمة تور با اجریات والوقائم اليومية » قبدو بينهبا 
من خلال غلالة » الافكار الافلاطونية الي قصد الفئان التعبير عنما الا رهي : المفة والةلسفة 
والمرناس و ختاقة القربان الأقدس . وباخذ الانسان بالانتقال تدرا من هذه ال جسمات المادية 
لسلغ الافكار قتطالعك » قبل كل شي» العقود القائمة فوق كل صورة من هذه الصور . ولدى 
كل غلق من أغلاق هذه المقود بطالمك طفل صغير على ظهره جناحان في كل واحد منها رمز 
يتألف من وعاء وحمامة وكرة » اذ ان كل طفل هو عتصر من هذه العناصر الاربءة الق 
يتكون منہا العالم . فالماء فوق مدرسة اشنا ؛ والنار فوق خناقة انقربان الأقدس » والهواء فوق 
البر ناس » والارض فوق الفقه . وهكذا عن طربق رد العالم الى عناصره الاريمة المكونة ؛ 
ناخذ بالارتفاع نحو الافكار . الا انه بالامکات ان نرتفم ونار اكثر فأسكثر ؛ عن طربق المشاهد 
المرسومة في وسط الدوائر القائمة في زو ابا المقود. فكل مشہد من هذه المشاهد لا الى صورة 
المقد الذي ,1ه » وهي تتوبج ابولو » واقٌتصاص مر سس اس من الشعر “والاطيئة الاولى للاهوت ؛ 
وقضام سايان اکم للعدل » وعل الفلك بر بط الفافة بالنحوم . وهکذا في كل عقد تطالمنا 
اط رکه الدائرية حركة الکون الازلة » اسد الاس لاني قاءت علیہا نظريات فتشنو ) واخیر؟ 


غرفة الترقيمان 


فيفع الافكار ا رد في تاين الي بر مز المپا ق العق_د بالشمر قوق الہرناس ؛ والفاذة قوق 
مدرسة اثينا ؛ والعدل فوى الفقه واللاهوت فوق خناقة القربان الاقدس . ورمز الى آ لمة الشعر 
رفقاً لافكار فتشنو کا یل : با کلیل الغار واجاحة فرة وسوفامنطقة مزرکشة بالنجوم وقد 
التبعت عناها حماسة وحبویة . وعل مقربة منهن جميعا طفلان جنحان حملان |طارا کتیت 
عاه کلتان مستمارتان من فرحل ۱۱۶ ها : < ماد ۷۵ » اي نفحة اه تحر که . 
فالالوهة يجري اعلانها على لان الشاعر ٤‏ ولذا نری صورة الشمر فى المقد » تعدل کل الماوم 
النقلية : العداله رهي معرفة الحى والتمفة» الفلسفة ردي مەرفة ااطسمة راللاهوت رهومعرفة 
العالم الالغمي . وهكذ! نرى ان كل الاجزاء المقومة لمذه الصورة هي من ري الافلاطرنية 
الحدية وفيها الضيانة ابصال السحسي ؛ في هذا العالم » الى الافكار » رالافکار توصل 
الى الله . 





۳3 


٦ 


ولك بسم للمتةر سب فى الصورة الوصول ال الفكرة اامان عنما خا » ادغسل رفائل » 
بضربة معام » فراغا جدید) لا بلبث ان يصبح » فيا بعد » الفضاء المذض ل في القرون الثلاثة 
التالیة » وهو المعروف بفضاء القرون الثلاثة في التاريخ « الحديث » » أو فضاء المؤرغ ين 
الفرنسمین . صحح ان الفلررةشين ا كتشنوا؛ ملد عبد بعد ؛ رسم الناظر وعرفواانبستفیدرا 
منه فی هذه الالواح الي رميوها خطوطا متتابعة حبث تتح جميعها الى نقطة تقح اما في الوسط 
ميث تمدو اللوحة » في بملہا » کتلة هندسية . الا انهم لم بثرفقوا الى التكشف عن احسن 
طريقة للانتفاع ٤‏ على الوجه الا كمل » من الشکل النظوري . فقد فاتهم استخدامه لابراز 
الموضوع الاسامي في الر سم . وهکذا تاه النظر وضاع الانتباه عندمسا بسثقر على اشخاص 
اردن ار على تفاصمل لا طائل تما . وعلی عکس ذلك اما » فقد كثف رفاشل عن خر 
طر بقة للانتفاع من رسم الناظر والحجم المندسي ؛ بعد ان عرف کف بوزع ٤۶‏ بفن واصول » 
الا کال ال اختار ها على اارسم الدي تلنقفي فه نقطة الانسراب مع الفكرة الاساسية التي يحب 
ار ازها . 


فلننظر ملا هنا في رسم خناقة القربان الاقدس » وهو رسم معروف ومشپور لکثرة 
ما اخذ عنه من سخ . ند في الاعلى الکن الظافرة » وف الاسفل الکنہة المحاهدة ؛ 
وفصل بين الائتین فراغ كبير یئل الساء . ففي الةم العلوي یبرز الله الاب > ثم بأتی بمده 
الى المييم » و عل ونه العذر اء مرم ومن السار بوحنا المعمداني » ومن هنا وهناك من كلا 
الجانيئ افتارو او المصطفون بشکل ۔حابة نصف دائرية / بتخلاما رؤوس ملانکة 
تفصل بين العا المنظور والعالم غير النظرر ,وعند قدمي الد المسيح نری روح القدس بالشکل 
التقلندي ااعررف ‏ اي تة خامة تشم منہا اسعة من دهب »2 رمز الاعمة . وهی أسعة ند 
الى الاسفل » نحو الافخ'رستنا . وفي الاسفل >ببرز من السیاء للمبارن » شماع القربان الاس 
وقد رضم على ھیکل بسبط للفاية » بنا تجد من كلا جاني الہکل » الکنسة المجاهدة 
اي : المابرات والكر!دلة والاحمار والاساقفة والث‌مراء ورجال الفن والعاماء. وهکذا نری 
أنفسنا رحبا لوحه هم مدینة الله التي تجمع او ترحد ما بين الارض والسماء “ في ما بحا في بناء 
مثالما ظاهراً على الارض ؛ لا بری في السیاء » وات كان قَائمًا فما بالفعل . 


ف هذه الصورة الجدرانة » كل شيء يتوقف على الاشعاع النورانی المنيثى من القربان 
الاقدس القائم على الحسككل والذي یبرز للعمان بواسطة تلاق الابصار .ففي الاسفل تظبر خطوط 
التنشط » ودرجات ا مکل وطبقات الكنسة الجاهدة ہنا نظہر » فى العلو » السحابة نصف 
الدائرية والاشعة الذهمية المنطلقة من الروح القدس . والى هذا كأه بطاامك ؛ قي هذه الصورة 
الجدارية * الجيارة ماع القربان الاقدس الذي اشير البه بنقطة تكاد العين لا تلتقطہا »+ ومع 
ذلك فالانظار تنه المه » الى هذا القربان الاقدس الذي يضفي على اللوحة كلبا » کل مافيها. 


۳۷ 


من معنى ومدلول . فالفراغ » والخالة هذه » ياعد لیس فقط على تحريك الفیم واثارة القوة 
الاحظة ؛ بل ان رسم الابعاد عتزج ار موز اله ؛ رينشأ من ذلك كل رمزية تشر را 
العام الروحانی ٤‏ وھکذا بصبح الفراغ عنصراً من العناصر الساعدة کثبر أ على انم . 

ومن جپة اخری “في هذا الفضاء وتحت تأثير الحرص في الت كيز على ماهو اساسي ٤‏ 
محب ان تموفر الواحدة عن طريق التمرية و الاط و اح سانا کل ما لا ,و ول ال اافہمار لا رتر ؛ بعده 
أثرآ ٤‏ اي كل هذه التفاصيل وكل هذه الستملحات واللطائف والنكات الغريبة عن ااوضوع > 
ما كانت طريفة مذرية » والتي من ثأنها ان تشتت الانتباه » وهي هذه الامور نف پا التي 
وجدت فما پشة فلو رتسا الفنمة مسرعا. اما هنا فكل شي» بتحه الى سر القربان الاقدس 
المنعكس على الفرد الذي تختلف حركاته وسكناته عن حركات وسکنات الآخرين وااتي | 
"تعد 'تعبر الا عن ردة الفعل ااني بحدثہا الافنوم الثاني من افانم الثالوث الافدس في كل من هذه 
الشخصیات » وهو تاثر وحند "مو حد ف الصمم : 

اطل" فراغ جدید کا أطل ایض فوذج جدید للانانہة بختلف اختلافاً بت عن هذه 
الاسعسام اللحيلة و الاعضاء الاقدقتة والرافق السارزة عظامپا » واط رکات الطارثة الضقة ؛ 
و الشمة الخفيفة ار كة النطناطة » والاش‌کال الفنية النی اثارتها النرضة الفلورنتية » بحت لا 
وستطیم الره ان يتالك عن التساوّل ما ادا کان جنس بشمري زال وتوارى عن الروجود انس 
آخر جدید . وسز ذلك هو ان الافلاطونة الحديثة عادت من حرمة الى فکرة السبحة للانسان 
هذا الانسان الذي‌هو ير ما صنم الله وبرأ؛ کا حاوات» من‌سمة ار ی» ان تبررظہور الانسان 
الجديد » هذا الاموذج الامثل الذي جاء جسم الافراد على شا کلته ومثله » هذا الانسان الذي 
مثل » في ذاته امال الامثل والا قلى . هذا الانات ابن الله » والذی تد الله فيه » لا عكر 
الا ویکون عظبما قديراً » ليا ؛ وقوراً . رهذا نرى اليد المسم » في لوحة رفائیل © رقي 
تمرٴی جسمه الى نصفه وبرت یداه وجنبه بارضح ما يكون » يبدو جسم رجل رياضي جميل 
ملآن عافية ؛ تفرض اعضاژه وة . وعلى مثل هذا الوضوح تبرز اعناق احتارن رسواعدم 
ومناكبهم » قوية عامرة ؛ ملآنة . اما وقفتهم ؛ شیم" عن الهدوء والسكينة » بعيدة عن كل 
اصطناع » ليس فيبا اي ترتر ار تشنج » وقد ارتہمت على وجوههم وقسماتهم امارات 
الشل والرضى . 

وهذه الرغبة في التركيز عن طريق التحريد والتعرية » والامتفادة الى اقصى حد » مسن 
الفراغ لتحقبق غرض واحد وهدف واحد الا وهو التکشف عن طريق التشديد على بعض 
الخطوط الا ساستة ٤‏ ستصادفبا في هذا التعارض المنهجي الذي نراء قاتا بين الانجازات الفدة 
للميضة في القر ين الخامس عشر والسادس عشر , 

ولکن ! این التر كيز ؛ ان الحساة الداخلمة بواسطة النسربة9 


۸ 


لنضرب مث على ذلك » هذا الفرالمارز في صورة لأنطونو رو ملنو » ولنعارضه برسم 
آخر لممكااو انحلو تاف عنه اتلاق کل) ؛ هو صورة العذراء مم الطفل . نری أن روسلاو 
ہبرز فی اطاره » عالا آخرو طسعةاخری وما آخر. نری عند حاشية النقش صفاً من الرژوس 
عط بها أجنحة مر فرفة وفي الصف الاول العذراء مرم حاثبة تضرع الى بسوع الطفل التمدد 
امامہا . ویأق وراء العذراء مرم القديس برسف غارقا في التفكير وده تست بلحيقه > 
ووراء القدیس بوسف يأتي الاسطبل وفیہ الور والجار . والی یبن المذراء مرم والطفل » خط 
یقسم الصورة قسمين متمیزین : رعاة قادمون .لون اشدایا ٤‏ وفايلا الى فوق يعض الاشجار > 
ثم اعلى فالآ » السماء وما فما عن غدوم . اما في لوحة اجلو » فلا نحد تقریماً شما من هذا 
کل » بل العذراء مرم جالسة وعلى ركيت.ها كتاب > والطفل دوع واتف إزاءها لپة 
السار » متكدىء على ر كبتها ومرفقه على الکتاب » ثم الى الوراء » خاف كتف العذراء من 
على البمین تقع المين على صورة غير واضحة . هذا هو الماظر کل . 


في رم روسلہنو كل شيم صمير . فنه ترام اشیساء صغيرة , فالعذراء التي تبرز » الى 
الامام لا تشفل اکثر من خمس اللوحة . اما الطفل بسوع » فصغير . فالعين في حيرة من 
لواحظم! تتحاذہا أرضية الصورة والنظر , اما عند ممکالو اجلر فالعذراء مرحم تحتل ثلاثة 
ارباع الفوحة حتی ان هندام شعرها يطفطف على الحاشية “فلا تقم عين الرائي الا على العذراء 
وبالكاد تفع العين على الطفل . اما الشخص الثالث » الشبح » فيحب ان نحملق جيداً لنلحظه . 
فالنظر بتجه بشکل لا بقارم » الى العذراء التي اصحت » بلا مراء » سور الصورة وهر كز 
الثقل فسا . 

ففي لوحة روسلءنو كل شي مر سم" التفصيل وعلى قياس صفبر؛ فندا نحرفا“ذققا» مامنما > 
فتبدو اصابع اليد واضدة الواحد جنب الآخر وقد صفف الشمر » خصلة خصلة » واللیاس على 
اه » لا ينقصه زر ولا شربط . هنا ا اۃ الدوصة يكل تفاصلہا ».الج اة العائلية : فالطقل 
یسوع بضع سبابته على ننه . 

اما عند میکالو انجلو ‏ ف لاشاء تم وتوضم جل . فیدا المذراء بدتا كتل تكاد لا تتميز عن 
اللادة » ورداژها بغاية الساطة تثنی والتف » ودعرها رتب على مألوف العادة : فى الوسط 
فرق الشعر قسمین على جاني الوحه ؛ وااطفل بسوع يبدو و کانه قطعة واحدة » على انحن اء 
خقيف لطبف ) ملاحه الرثسمة بارزة » وحي وٹلہم : 


عند رو سانو » كل ما فی لوحته الحركة : فاجنحة رورس اللائكة ترفرف » والرعيارن 
في سيرم حادون م( والقديس ترسف تلعب بلح۔ته وقد بدا على رحسپه التفکر وحواحة مقطة 
رالئور وال جار يلان برأسپا متناولين علفبا » ومنخارا العذراء مختلجان وقد ارتسم على شفتیہا 


۳۹ 


بسمة الرضی والتسلم با قرتفم بداها . اما الطنل يسوع فتداد الادن تلتقط تغريده بینا هو 
عتص طرف إصبعہ عر کا رجليه الصغيرتين . اما في لوسة میکالو انجلو فالحياة تبدو وكأ 
واقفة . فالاخاص نکادون لا بتنفسون»والعذراء حالسة بوقار عناعا مسمرتان في اابعید كأنا 
تحاول قراءة المستقمل الحمف وا كتلاه سره » والطفل سوع بتناول تما وهو يتكىء الى امه . 
فالمنظر يبدو وكأنه يتحدى الزمن » و کان منکالو اجلو عم لیس بها بجري بل با هر باق ؛ 
مستقر الى الايد . فهو يضفي الخلود على اللميحة الحارية . 


هذا التحرید » هذا التركيز على بعض نقاط اساسة لفتا للانتباه و[مع .انا في التشديد > 
تدغل وعلى رأسبا أضومة من الزهر . قارن هذه اللوحة بلوحة اخرى بريشة رفائسل » فى 
صورة الساهمة أو عامل المامء . فغير لانداخو لا پمل شتا ؛ مہ ماکان طففا» عند ما بر سم ۳ دراع 
الوصفة اما رفاشل » ناذا تراه يعمل * فمو بشدد کثبر آ على الەضل الدالي والحضل ذي الرأسين 
محث فتکرز الکتف وت‌کوز الساعد ملتفا فير ممه بشطحة ريشة وبضفي على هذا الذراع:قرة 
باع » وشدة ساعد » ان منه فن غير لانداخو . 

وهذا الفراغ الجديد » فراغ المفبومية » ان هو ؟ لنقارت في ه ذا * ا حال » بين صورة 
العذراء مع املانکة والقديسين السته » برئدشة ہوتیشالی ۲ وصورة العذر ام مم القديسين المائية 
بريشة أندريا دل سارتو. یفہم بوتیشللی » حق الفہم ما لرسم الناظر من قيمة وشأن. ومع ذلك 
الى اليمين وثلافة غيرهم الى السار » بنا تقم العين » في وط الصف الثاني على الەذراء مرم 
والطفل على شيء ما يشبه المسطبة حبط باعلا کان يملق اسدها ستاثر پیا یقدم الثاني 
الزهور . خطان متوازيان لا علاقة ينما . آما لوحة اندريا دل ارتو » قعلى عکس ذلك تام ؛ 
فري تنفسح على الایماد وترغل في التعميق » فالفراغ بنفرچ وینوسط : بطنامل قبل كل شيء 
درج وق الاسفل ملا كا بنظران الى الملاء حست تطالك شرفة علپا » من کل حانب » ثلاثة 
قدیسین » اولم| راکم والاغران واقفان لیس على صراط راحد بل الواحد خاف الآخر , رال 
الوراه» تجد على قاعدة » المذراء مرم والطفل يوع على ر کت . فكل خطوط الاوحة تنحه 
من المذراء واہنہا . 
تطای السطح المتوازي لنظر الشاهد . اما عند اندرا دل سارتو ؛ فالاثارات وا جرکات محري 
في اعاق الفراغ . ومواء أ كان القدیسرن في موقف التحدث أو الکاتب » فحرکاتہم نام 
دوما على خط الشاهد » باللسة للمذراء ؟ 


وهكذا » فالفراغ عند پرتیشللی يبقى لا شان له » ببئا هو » عند. اندريا دل سارتو » لبس 


"a 


جرد يال يقع فيه الشید فحسب » بل ان ا جال ينطق عالباً وبصرخ كيف اننسا واسطة 
القديسين » صورة السيد المسبح ومثاله » نصل الى العذراء مرم طاقفة السيد المح النقمة 
ویشفاعتما الى السند السبح ۱ 


وهذا النموذج الجديد للانسان » هذا البطل » ماذا من امره ؟ لنتمل النظر ماما » قبل كل 
سىء 0 في صوره : معمودية 2 السمد 4 بر سه 2 فيرو گو Foerrochiw‏ . فالسح فمہا دسدو على 
شا كلة شاب تحمل اسم " تيف الانمة ؛ نات عظام وحپه وثفرت عضلات ده کا ہال ؛ 
ررزت ترقو ته محدثه تحجوینا فى ا لد . اما ساعداء فا كثر غو ل ما هو عليه حسمه » وقد جفت 
عضلاح‌ا » فظررت تحت آدم الجر عقد » والمرفقان نفرت عظامها راحدودبت أطرافربا » 
وانحرد ففاہ و حەت سافاه » وعد نفضن و حپه وبرزت اخادیده وهو حح ذلك سم رقذو سم ) 
عليه مسحة من الاضطراب حتی القلق ٤‏ والمسيح وقد اتحنی وانثنی تاللا ؛ الى الامام » لنلقي 
الماد » يدام مضمومتان الى بعض . اما توحنا المعمدات » فظیر شاحب اللور_ لنادر ہک 
لعظمي الى سکب الاه على راس الد اسح » متمه) پذلك ؛ الر سالة الي اعد ها وعہد اللہ 


ا المه . 


فلناظر الآن » كيف ان الحفار اندريا منوفینو عالج الموضوع ذاته ولکن باساوب في 
آخر . فلس ق اح ولا ي دوا ا معمدان شيء بعد من مظاهر قذوت الزهاد المتعان 
ولا شيء من هذه اطرکة المصبیة الى تدفعپا للعمل بشيء من القلق تنفذا ارغبة الله تما . 
قلح في هذه اللوحة جم رياضي جميل ؛ مفتول العضلات »2 مستدير الاکتاف ملآن » مرن 
المركات + تاد خطوط الجسم وتقاطيعه تستبین لارائی على نعومة ورقة . واعضاژه مشبعة» 
ملآنة تأخذ في الضمور عند الاطراف . كل ذلك وفاة] للحال المثالى فى الرجل . وعلى هذا قس 
ايض طمانيتة النفس . فالوجه بيضاوي ااشکل» قساته في غاية الاستواء) دنم عن هدوء کامل» 
والسح » في طمأنينة هادثة » ينتظر دوفا تسرع او عسبة ؛ بانحناء قلیل الى الامام » في وقفة 
تشف عن ملاحة وقامة وانسجام . ویوحنا المعمدان تفه يدو على حول وصور جسم اكثر 
ما هوغليه اليد المسيح .ومع ذلك فله جسم رياضي ؛ ملان مشبع هادى, ؛ سكب الماء ودا 
بہنما هو فی اللوحة الاخرى لوحة فيرو كو كأنه يسترق السانحة الهارية . هنالكث يبوديان تددو 
علہما امارات القلق والاضطراب بعد الذي خبراه من خشونة الیش الروماني رفظاظته ٤‏ 
وو ہی . اما سنسوفیٹو » فبرسم لناصورۃ شخصین مثالیین تنزها عن 
الادة » اد ان ما برمي الى لی ابرازه هر هذه العماة المتحددة الى الاید » التي ما شعة ذاتمة دائعة » 
اد ان ععادالسد ت7 له قمة خالدة لود الدهر» لتعم سم المسحمين لین ستتاہمون على 
هذه الفائية 4 حتی انقضاء ء العالم . 


۳۱ 


دلوسمة مبلاد المہذراء مریم بريشة ادرا دل سار . فالءناء ف لو حة غير لامداخو تسدن 
خففات ا مرکا » بسرن و كألهن برقصسن ؛ بقمن محر کات متاحكة , لبان «شدود صر ؛ 
ا سد شحف نيل ؛ ونمودهن صعدره واعضاوّهن حل ٤‏ بنا ت.دو النساء » لدی اند ريا دل 
سار تر 1 سدات عشين اهو ینام » متزنة الخطى » غير مالنات» حر كان ملم ة ينين 
بلطف ورقة . اما ارددتين فكثيرة السسه بالتوغا الرو مان ا رف ت ت مماحاف 
فضفاضة » وفاتين تکنس الارض باذیاها المطغطفة » فتوحي قدردهن القوة رالضشخامة . اما 
رقاہن »© فقصدرة ٤‏ قوية ؛ ورزت نہودھن؛ کا انفتلت منہن 07 لأةوية و برزت ححدورهن . 


رحل املاط هو هل الودج لام ¢ الامئل الذي برعب ان المدر ف ق 
وخاز ه ٤‏ على ہر ہا دمد و ص ور ه الجسم و امتداره ی الاعضاء واملاھ ۲ 
عندما ہلغ المرء دررة النضج و الرحو له ع( إلى سي ٤‏ ص الکبر والعظامة ۲ على اعتدال 2 الور 
عن الشاهر والاحاسس ' ورباطة 5 سا والرواء وضط ال ذس ٤‏ على د سو ۰ من 3 الر هار 

ااطمئن ٤‏ باقل قدر من ار کات € على د نہل ف ار که راار صان 6 وانسجام 5 الأوف_. جا 
والمواقف » ونفس نقمة » متطهرة » سدة ذاتها . کل هذه الماسة والاوساف تطالم .للك اینا 


رجل البلاط 


سرت وافا اتجہت » وان تليث ان تصبح الصفات ااثلى التي يحب ات :توفر لان ااعصر ٤‏ 
وهي هذه الاوصاف الق يلبج بذ کرها ر تنو على جمما را اها في النفس» الانسان الثقیف 4 
التمدین» ورجل البلاط . ویضم رفائيل امامنا وتحت انظار نا رجلا من هذا الطر از وعلى هذه 
الشا کل فی اللوحة اليل الى رما للکونت باطازار کستغل,ونی اد نملاء دوقية آرربسین 
Urb (‏ ) الذي تشیم الافلاطر نة الحدرئة » والای کشر أ ما اختسلف الى اللاط المابوي اثناء 
تردده على روما » بين ٥٥١١‏ - 1618 » وهي الفقرة التي وضع غلا ها كنابه اامررف تکتاب 
«رحل البلاط » هذا الكتاب الدي صدر مط۔وعا بعد ذلك بر “اي عام ۱۵۲۳ فقد ر بط 
يرفائيل صداقة مترنة » بعد ان تشيم هذا الاخير هو ابضا » بتعالم الافلاطونة اطدبیة ای 
قال ہا صديقه و خد ينه ؛ فوضم له » عام ۱۵۱۷ ٤‏ لوحة فة . قرو برینساء ماکان عله من 
ظرف و كماسة واناقة » هذه الصفات التي تحتم على كل افلاطوؤ, حديث ؛ ان يتحلى ہا > انا 
اناقة معتدلة على وقار . تشہد لصاح بالاتزان والاعتدال وقبر النفس . شابه غاة الاون . 

رداؤه اطلس اللمس وسرواله مخرجة بالاببض النقي » وعلى رأسه قيعة خاصة هي شمار التلاء 
و کبار الحكام . ویشدد رفائل على الافلاطو ني الحديث المثالي وهو الذي نت له الثقافة 

الانسائیة مصاحية کبار الکتاب وملازمتہم » ویثق الثقة کلہا بالطميعة المثيرية » الط..ة 
الخيرة فی الصمم » اذ انما من صنم بد الله وتدبيره وله » حر في الاساس لانه صورة الله » هذا 
الرجل المثالي الذي اشتبر بدقة الظرف و'عر ف بالكياسة و این العريكة وحسن التصرف هم 
الغير » وتوفرت فيه : الطيبة وحب اير » وصنم الملل ومکارم الاخلاق وا یرا الققی 


۳۲ 


ولحذا حرص رفائل الحرص كل فأضفى على لوحة کستغلیونی نواظر تطفح بالذكاء والفہم 
وسرعة الحاطر كأنها بذلك تعکس نورا علوباً - 


کان رفائل يعبر بريشة الفنان عن الأوصاف ال ر “مہا وأتى على تسانها « رحل اللاط » . 
والكتاب اكور هو سلسلة من الحوار والاحاديث تجاذب اطرافها فريق من الاصحاب على 
شاكلة افلاطون عاما ٤‏ اجتمعوا في بلاط دوقة أوربين » وتحت رئامة الدوقة نة ها واشرافپا. 
يصف لنا کستغلیونی في كتابه هذا العارف والآداب الق يجب ان بتحلى بها رجل البلاط 6 
کالاداپ اللاتيتية والموناننة » قبل کل شيء 4 اذ بترتب عليه ان بکون حن الاطلاع » ڪشر 
الالام بآثاز شم والاطاه وا مۇر ىن » يمن الكتابة والتعبير جسداً عن مکنونات النفس 
وسرائرها » شمرا ونثراً » ملها باصول الوستقي» .د الانشاء والترتمل واستعمال آلات الطرب 
على الوانہا » والرسم وکل صنوف الرباضة ولا سما الفروسية ؛ وا بقوم پذلك كله على احسن 
رجه . وعضي كستغلوني في تعداد روصف ما حب ان بتحلى به رجل البلاط من صفات 
شلقية : عليه بضبط النفس ورباطة ال ماش وان یتشد في مشیته فیسیر ماذرن ا حطی » تم 
قسیات وجپه عن الرضی والطمأنينة » لا بظپر على حساه شيء من امارّات الانفعال والتاثر 
پتفادی كل ما يشت منه الغاظة والفظاظة والکلام القذع والالفاظ النابية التي تحمر النساه 
لاست‌اعپا خجلا > وان يتصلى بالظرف ولين الجانب والاستعداد الدائم دم الغير » رحسن 
استعمال النكتة الفكبة وبروي الحكاءات الق تدخل المپحة على النفس دون ان یتمدی حدود 
الحشمة . وبنتقل ہنا > بعد هذا الى تسان المناقب رالصفات الهم هة الى يجب ات تتم لسيد 
البلاط وما حب ان تکون عله من وقفة هادئة » محتشمة » والاتزان في حرکاتہا وسكناتها » 
والايناس واللطف ؛ واخير؟ استعداد طبيعي 2 والرفة تددو معه على مستوى واحد مان 
الفطنة والخفر وا حشمة والکاسة والرصانة . طبحي جدا ان تکون متضلمة من الآداب» تحد 
الموسيقى والرسم ؛ وتحسن الرقص کت بابناس . كل هذا لاس وی إعداد او 
المدخل للکتاپ, اما لب الکتاب وسرہ » فان ف الاخبر » ق الخطاب الدي نضعه عل لان 
الانساني سارو عمو Bem)‏ ,7 کم سم المابا الام س الذي اصیح» فمابه‌د » کر درذالا :کل مادفعله 
رجل البلاط والسدة الملل ليس سوی تطبير وتتقمة ومبوگ وفق) الانلاطونية الحديثة » لہلوغ 
الله والوصول اله . فارجل البلاط وسدته المدكاملة الصفات ان يفعلا کل ما من تأنه ان يقم 
موقعاً حا نی اعين الآخرين وان بتحابا اذ ان الب لیس موی الرغستة الشديدة للاستمتاع 
امال الذي يتألف من نسبة. مقدورة من تناغي العلاقات وانسجامها وفة) لطبرمة الاشماء . وعلى 
المتحابين ان بەرفا كدف شحتب الواحد الاغضاء بالآخر وان بتبنا ما في شخص ا حبوب من 
الجال » اي من هذا الشماع الالهي المصفى “ليم ہا لمال ال جرد الشامل الذي يقود الانسان الى 
هذا ا مال اللاشي والالحي » الى حمة الله . 


فالانسان اذا هو کائن المي » بطل تنتظره كل الا جاد . 


۳ - القرنان ١٦١ر‏ ۱۷ ۳۳ 


فرحل اللاط هذا » البطل المحد » بہوی في الادب وف الفتون » العنصر ا جال کا تفیمه 
الافلاطونة الحديثة . وقد جاء في الکتاب الدي وضصه عبو » عام ۱۵۱۳ ٤‏ بعنوان : و حول 
الاقتداء » ما بل : « وکا برجد في ذات الله » شکل المي للك دل والاعتدال وغير ذلك من 
الفضائل » برجد ایضا شکل المي للنموذج الكامل » موذج من الکیال ااطلقء فعلینا ان 
نحاول الاقتراب » ما استطعنا » من هذه الصورة الألى والا كمل لاحیال . ولذا كان علتا ار 
نقتدي بشدشرون الذي حقق على الوجه الاکمل الننوذج المنبجي » مجل الله وشماعه . 
يبدو رجل البلاط ؛ هذا البطل المكمربل بالجد في المورة الق 
عشلا القدامى للعال » اشبه ما بکون بالملہم للصورة التي رسمتها 
السحة لهءوها فى الاساس واحد . فآلمة التاریخ القدم مم « الأبالة » الذين بضطون حركة 
الكوا كب في افلا كما وشرفون بذلك على مقدرات الناس رمصائرم . ان اغذ الناس بالنسامة 
وتعریلہم علمها في معرفة طوالمہم » عبر عنه ركائيل » لمن كان في آن واحد » من أخص زبائنە 
ومن اوفي اوفماء اصدقائه » الصراف اوغستینو تشہجي » الذي اخذ على نطاق واسم ؛بنظریات 
الافلاطونية الحديثة ونحمس ا . نرى اول ما نرى ؛ في قصر تشحي او قصر فارنيز » في هذه 
الصالة الديعة الشرورة بصالة غلاطمة » احدى الحوريات الشپورة فی المثولوجما الونادستة 
عقامر انا العاطفية الصاخبة .فسقف القبة تغشاء وسوم بديعة لمظم الآلحة تحت اەماء الكوا كب 
السيارة : المريخ » والزهرة والشتري ؛ الخ . فالواقم اني لحم في القبة الزرقاء » تتوافق 
وتتلامم مع جدول يشير الى مواقم هذه الکواکب السيارة وابراجها بتارب اول كالون الأرل 
٠‏ وهو الوم الذي رأى فيه اوغستینو تشدجي بالذات النور "وتفتحت فيه عساه على الحياة 
فجاءت بنته ومزاجه وسحابة حباته وقة .ا للطوالع الق تمطبہا مواقم هذه الکرا كب 
والابراج في الفلك » من فال ومصير . وما مكان تشبجي يفتح عبنيه كل صباح حتی يقرأ في 
سقف القبة الموقم الذي كان لعطارد في البرم الذي ولد فمه » في الدرر الآول من برج القوس مما 
يعني تاجرا مرح موفقا » ببنا كانت الزهرة في مثل هذا الوم » في الدور الأول من برج الدلو 
مما رمز الى تاحر راقعي یفہم الامور التجارية وبقدرها . ونرى فى هذا السقف دواثر 
( 100۷ ) ترسم فما حورات افواه کا ری اخری ترسم عوربات لاء _ واد ذلك » تظہر 
غلاطیة واقفة في مر كما يجرها دلفبلان جمیلان تحط بها آلمة البحر وقد 'جاشت فيم الشہوۃ 
فراحوا یتخاطفرن حوريات ملڑھا السحر والفتئة.أما غلاطية النقبة » فبي في حالة من الذهول 
والاتخطاف بالحب الالمي تحملق بعینیہا الدعج بسیاء الافکار . 

عاش تشيحي وفة) لطالعه ورغب في ان بقم احا الحترم تحت تأثير النجوم التي ميرت" 
حاته ببثما هي تتحرك رفة) اسنة اشتستمد منه ما لحا من حر كات رما فہا من انضاط , وهذه 
الرغبة بدا له مدیقه اطمم ؛أصبحت حور التص.م الذي الذي رضعه رفاڈل لکنسا تشحي 
المعروفة بكنيسة العذراء مرم الشەسة » التي باشر ببنائها » عام ۱٥٠١‏ . فلن القبة ری رضوم 


قصر فارنیز ومصل تشمحي 


۳ 


1 ة الکرا کب التي فا مثل هذا التاثبر المالغ على مصائر الکائنات وا خلوقات » فيلطتف 
الملانكة من تأثيرها » وفي القمة » الله الذي يضفي على الکواکب » قي الاسفل » وهر باط 


الخليقة ادرارها راطوارها» وبرعی قبر تشيجي القائم تجاه مدخل الکنيسة تماما . 


کل هذه ا ہود وا حاولات لست سوى توطنة لمسيحية مصفاة ؛ 
منتقاة . من عمن النظر فى الشارات الفنسّة بر کف ان العةود الاولی 
من القرن السادس عشر تفادت الوضوعات التى استوحتها لابقونرغرافما فی الدور الاول من 
عصر الانبعاث الذي برینا الديانة | كثر اتصالاً با ماج الدومية » واکثر واقعية تسير مم‌الارضیات 
وتعایش الزمنيات . فقد اعاد القرن السادس عشر الى الدين والموضوعات الديشة » الحرمات 
التي يحب ان تكون لہا والوقار » وارتفم بها دفعة واحدة » الى العلو » الى الامی الذي يضفيه 
مافوق الطسءة . فلتمل الانظر طربلا ف هذه الامازات ال حققہا رفادل عام 1441 ف 
الكئيسة السکستنة التابعة للرھمان اليد كتين ق‌مديتة بابز اس .ر تبوضا مته بالعاطفة الدشة 
الي حاشت ہا نفسه بوصفه من اتماع الافلاطونية الحديئة » فقد ادی به الطاف الفني الى مر يم 
ام اله * وعروس الله » والى يسوع السح الفادي . والذي حاول رفاشل ابرازه عندما رصم 
صورۃ العذراء ال سكکسٹتشة هو انی الذي تزغر به الترتملة العروفة : « ااسلام علك 
یا سلطانة 4ای۸ 8٥/٥٢‏ » انت با شفبعتنا حول المنا انظارك التي تفدض رحة وحناناً وأطلي 
عليئا بعد هذه الغربة مع یسوع مُرة احشائك البا ركة».فنلادظ ن‌الرسم قبل كلشيء » ستارا 
مزدوجاً انثنت اطرافه من كلا الجائنين ٤‏ اسکشف لنا » من هنا وهناالك» شتا من تلك الدار» 
دار البقاء . وقي اسفل»اللوحة؛ من جبة هذا العام السفلی»جاشا مکش وف الرأمر مجنب تابوت البابا 
سکتس ارابع » القدیس سكقس شُفسم الاسرة البابوية » اسرة دلا روفبر واسرة الايا حول 
الثاني » يبرز المذراء مرح » للستضرن والاموات على هذه الارض . ونری امام » القديسة 
تقلا » شفيعة ساغة الموت الاخيرة » حاشة » هي الاخری . وني العال الباق نری العذراء مرم 
تسير فوق کرقنا الارضة تظلابا سحابة تمد الطفل بسوع نحو ا حتضر بن‌والاموات» أسفة النظر » 
قلقة المظبر اذ انها عخدی قضاء الله العادل . و یندو الطفل يوع نقسه في وضع جد رصان حتی 
حدود الجفوة والقسوة كأن به.يرى بنظرہ الثاقب » كل آ لام البشر مائلة امامه . هؤلاء الناس 
الین لاجلہم تجرع العذابات الواناً وقي سہیلہم بذل حباقه حتى اوت » وكأنه مخشی » هو 
الآخر » قضاء اله الذي لا برد » وأع الذي بصدره بوصفه الديان الأخير . 


۱ گنه 4 ر :- تمئمة 


في هذه الصورء » لا أثر البتة لاجریات بومة » او اي شيء ارضي آخر. کل ما فما تسام 
لنبلغ العال الاخر . وهکذا حققت الافلاطونة الحديثة تصاعدها التسامي طائا انها وصلت الى 


و 


فپذه الافكار الرومانة » والصورة الجديدة الق تبت مدا الکون ٤‏ وه ها الفراغ الذي 
يتحرك فنه الانسان و نشط» کل هذا وما اله» ل يلبث انعم ايطاليا کلہا ومنہا اتصل باو روا 
فانتشر في معظم ربوعبا ۰ 


في هذا الوقت بالذات » أطلت علینا صورة جديدة ال كان فا 
شأن عظم في اوروہا تحلت في مدينة بادوا التي فامت فما جامعة 
السندقة وق غيرها من الجامعات الاخغری الراقعة تحت تأثيرها او المرتبطة بها بنیج واحد » 
حدث کان بتولی التملم والتدریس ؛ هنا وهنالك » نفس الاساتذة » في مدينة بولونما والمندقية 
وحمث اخذت تسبطر روح عملبة یشم منها الاتجار والتكسب والاثرة » وروح واقعة قوامہا 
الوطنة تردد مثل هذه الأقَوال : « انا اولا من ابناء البندقیة ٤‏ ثم انا مسبحي » 4 وهي 
شعارات تتلاهم ماما مع الذهنية السائدة اذ ذاك . 


المقلانة البدوانية ‏ مرنازي 


وكان لا بزال قائمًا فی مدینة بادوا اتباع لابن رشد مفسر ارسطو وشارحه . فقد قالوا اركف 
النفس الشرية تتألف من عنصرين : العقل السلى الذي تصله » عن طربق الحواس » صورة 
الاشاء المرئية فینقلہا بدوره الى الفیم » هذا العقل الامجابی الذي بعالج هذه الصور ويجملبا 
قابلة للادر ال . اما العقل السلي فہو حاحة للحواس ولذا تراه مشدوداً الى جسم الانسان رختفي 
باختفائه . ولذا لیس ثمة خلود شخصي او جژانی بين الناس . 

مخضم الكون عندم تمہ ة آمرة 4 وبوجد في كل جرم ماري عقل في مکنته 
ا روج على نواميس الطسمة ولذلك تحري احداث غير متوقعة البتة ‏ فالمجزة » اذا حادث 
مستمر مجب رده لتفاعل القوى الطبيعية » ولحذا السبب فمحزات الکتاب القدس | تعمد 
بالدلیل القاطم على الوحي الالبي . 

قام بين الندواننين فر دق لا ینہج نبج تعالم ان رحد نفه بل بتسم مذهب احد مارحسه 
الشہورین ٤‏ ظبر في القرن الثالث لامسلاه » هو اسکندر الافرودياسي الذي رأى في النفس 
حصيلة من حصائل الجسم البشري » وهو تعلم بستتسم القول » بفناء الجسم البشري . فا 
عسى أن یکون بعد هذا » امر الجحم والسياء والحشر والنشر رالمماد » في مثل هذا الاحتال 9 
ربقي لكل من فلسفة ان رشد واسكندر الافرودياسي اتباع في اوروبا حتی في القرن السادس 
عشر , ولمل ام من هذه النظريات التي ألمعنا السا » النظريات الجديد: التي قال بپا رع لم 
ممونازي « آخر الفلاسفة الدرسین وأول علماء عصر الانوار »كا يلقبوته . فیعد ان تسلح 
ءمونازي بوصقه من علهاء النرضة » بنصرص دقيقة » مودقة لفات ارسطو اغرجتپا مطابم 
الناشر الشپور آلد مانوس ۸1+000۷ 4/16 في الندقة »شرب بعرض اائط الشر رح والتعليقات 
التي وضم| توما الا کوینی وان رشد نفسه . ففي كتابه الننون : و حول اود النفس » ااطوع 
عام ٦‏ رفي كتابه الآخر و حول اساب ومسببات كل ما بحري في الطا۔ مة والسسر 4 


٦ 


الدي و مه عام ۰ ۲ ” راح لد رس فده المشكلات , معز ل عن الوي والععزات تعن 
سول و ۵ الطءءة متا بالعقل و سل و الدي حمل دمه © فى الاساس ¢ الحم الوحسد 1 فهو 
من العقلمين ۰ 


والحال » فالعقل تکكشُف عن طاقة یستحیل علیہا العمل بمءزل عن الجسم . ولكي يعمل 
العقل ويتحرك ویتشط فهو حاجة ماسة للحواس » لا بستطیم بیز العام ( الطلی ) الا عن 
طريق الفرد رهي عة تتم عن طردى ا واس. ادن ٤‏ فالنفس تبتدیء مم الجسم وتنتہي بانتہائہ 
فلا جال » والحاله هذه » لاظن لود النفس او القرل به . ومضى عبوتازي فى تدم فكرة 
البطولة والفکرء المميزة التي طلعت بها الاقلاطونة الحديثة عن الانسان » المدعو ابن الله . 
فالانسان ؛ في نظر بمونازي » لیس کاثنا متميزاً من كائنات الطبيعة . فو لا خرج عن كونه 
حلقة بكلطة فا ؛ أحد الحبوانات الق طلعت بها علينا + حتى انه يبدو احساتاً ؛ دون 
الحسوانات المتقدمة فى تطورها . هذالك اناس اقل خبرة ودراية من القندر س الذي اشتهر ممہارتہ 
ومنہم من لا اخلاق مدنبة لهم کا نجد عند اللنحل مثلا » ومنہم من تحر دوا من كل اخلاق ادية 
مما توفر بعضه للکلب مثلا » اذ نراه یاتی لیموت على قبر سبده . هنالك قلة من الناس تمت لما 
ملكة العقل احدی ميزات الانسان , فالانسان والحالة هذه » لس على صورة اله ولا هوه 
بعد » بالبطل الخليق بکل عجد وفخر . ومن کانوا بردون عليه متهمینه بقنسل الاخلاق 
واستباحة الاداب بعد ان انكر الاعان وايطل عقدة المثوبة والجزاء في الحهاة الاخری > 
کان حسب ان متكافاً: الفضيلة هي الفضبلة ذاتہا . 


فقد هدم » فی الوقت ذاته؛ اسس الاعان والادله المؤيدة له فيالككتا ب المقد سالناطقة بالوحي . 
فالممحزة ا في نظر عموناز ي ٤‏ لست سوی احدی النتائج المدهشة لسع السسات الطممع.: 
الي جہل اسرارها تمام اطبل . قالاساب الط.صة تكفي وحدها لتفسير هذه الظاهرة ... هن 
الضحك وام ا حق » ومن الفرابة يمن » ان يضرب الانسان عرض الحائط با يقم تحت 
الحس وبا بقوم المقل الطسعي بالدلیل عليه فلحا الى غير المنظور ويعتمد على غير الح:مل ... 
ومثل هذا القول يمككن اطلاقه على العجائب التي اتاها السد المسيح ٤‏ وهذه ا حوارق الق تشہد 
الكنيسة بصحتها والٹی سم بمونازي بالقول والايمان بها تجاوزاً لاحکام العقل » وكمجرد فعل 
اعان لس ۳ تو یلا 


من الطبیعي ان تردل الكنيسة مثل هذه التعالم الکفرية الضالة ٤‏ الضلة الق راحت حوالي 
عام ۱۵۱۲ »2 اي عند النثام مم لاتران » اذ ان الکئلکة تەم انه لا بد من اساب قرية تدعو 
للاهان وان المقل هو من الاسس التي بنرض علیہا الاءان وان كان محاجة ماسة لمساعدة الرحي 
وتآبده ۰ 


ومع ذلك فقد تمتع ببونازي بتفوذ قوي وكان له تأثير بالغ في النفوس » اذ أ“ الوف من 


باق 


الاورويسين مدینة ہادوا لستلقوا تحصیلہم العالی في حامءتها . . وهذاها ماعد بالف ل على 
شر تعالم عمونازي والتردویج لما فی مم احاء اوروبا . فمن تلاسذه النبہاء : رابلہه > راتان 
.وليه 4 رحان پو دين ومونتاني وغيرهم من احرار الفكر في القرن السابع شن ومن الم من 
د فلاسفة » عصر الانوار . 

وهکذا نرى ان الافلاطوتية الحديثة والفلسفة الطبيعية يتعارضان في الاساس ویقوم 
الواحد ضد الآخر . ومع ذلك مہا يتازجان وتان بالفمل لدى الكثيرين . وعلى كل اس 
معظم العقایین البدوائيين قالوا بالفراغ والصور والصبغ وا اواقف البشر یة التي قال بپا اصحاب 
الافلاطومة الحديثة . 


ما بحن من هذه المفارقات » فقد التقى فتشنو وعدونازي 


فتشيئو و کوبرتیکوس 
وجمعہم معدرد مشترك واحد » الا وهو الهدف الدی رضعه 


الانسان نصب عللمه الا وهو السطرء على المال والتحکم به ؛ وذلك با نم له من‌ممارةوصنمة. 
وقد راح فتشبلو بستشہد عمل ار میدس الدي في سسل تفہمہ اسر ار الطہءة ا و(فہاہیہے 
تلاميذه كيف يسير الكون » عمد الى صنع كرات من البرونز تمثل الاجرام السباوية . فمند ما 
أعاد على هذا الشکل العمل تر کیب الکون استطاع ان ينغد الى اسراره ويدرك مقسادمسه 
وبذلك اصبح وكأنه ميدع السماوات » وبعبارات اخرى » شما بالل . وفي رأي فنشنو 6 
قالانسان » بعد ان يري في الكائنات من تعديلات با بدخل عليها من تحسنات» ر باستكال 
لعمل الطببعة » بالآلة التي پصطنعپا له » وبالانشاءات رااسانم والمسالك ومعامل الزجاج الق 
بنشئم! » حدث في العام تغيراً تام کالتغہبر الذي يتنارله هو فمتدولمهه ویتکامل. فهر فته ۱ 
لاسرار الكون وباحداثه عااا لنفه » يلتقي مم تصمم الله ويصيم ' بالتالي » شما به » هو 
كله حرية والحرية البشرية هي تغبير متصل وتطور موصول. وهكذاففكرةالنقدم براسطة العل» 
وبواسطة التقنية » اخذت تتغلفل في صلب الحضارة الاوروببة . 

وهذا الشعور پقوة الانسان العظيمة الق لا حد لما » يبدو على اتمه في هذا التبدل والتطور 
الذي طرأ على الرمز الذي رمزوا به تباعا الى احظ .فقد سبق الانان ورمز اله قدا بمسّل او 
دولاب يدور بسرعة برفع الناش الى عذيين طوراً » وطوراً بيبط بهم الى أسفل السانلن » وقد 
أسقط بيده امام هذه القوة العمیاء التي لا بدر کون من امرها شبثاً بل انها زا بهم اانا » 
وحن تسحقهم تحت وطأتها .. اما في زماننا » فطريقة الرمز » الى الحظ مد تغيرت تماما . 
فالحظ الوم تمن يشيه راكب سفينة عسك بالقلرع وینفخ فیپا بیلما یکون الانسان #سکا 
بالدقة بوجمپا ویستعمل فيتسيرها ما لديه من قوةوظروف مساعدة وغير ذلك من السمفات. 
وليس من ہاب الصدقة والتوافی قط ان نری .بين الآثر الفككرية الي وصلت المنا » نموت 
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راوصافا مثل : « يطول » « بطل » » « المي »» « نصف البي » وغير ذلك من نموت التعظام 
والتفخم » وها شاکل من الفاظ » کمظم وفیخم وفوق الم . 

فی الصور: التي اثبتپا ترتغليا « وتاجواعه1 » ق‌صدر کتابته الوسوم « se۸24‏ وم 
النشور عام ۱۵۳۷ » تنويه وامحاء يصوران الطريقة التي تخیلہا معاصرو ذلك المد النفاذ الى 
اسرار الطبیعة والتحع بها . فبي قثل ساحة تقم ضمن جدران عالبة من الصمب جداً ان / نقل 
من الستصل عبورها وتخطمها . وف آخر الساحة او الفسحة معند تبعت فله الفلسفة » اذا ؟ 
السبیل هو الرور من باب ضیق عبوره او اجتيازه بيد اقلیدس » امير ا مندسة ورا . فنقضي 
الجاز بالباحث الى الساحة لیستقبلہ فما عدد من العاماء یتجہوت به الى باب الكل حيث يقف 
ارشطو ویسپل له الولوج » لبجد » في الداخل » افلاطون وافقا امام الفلسفة » فبقدمه لها ویم 
بذلك التعارف پینپا . هذا رمز كل ما فيه واضح جلى. فالرياضات هي مقتاح المعرفة اوالدخل 
البہا » والرياضي افلاطون دمارض المال الاحبائي والاجتّاعي ارسطو » عندما راح يؤكد ان 
ما هو واقعی مخضم حتما للعمليات الرياضة ؛ وان المعرفة الحقة هي بالفعل بناء رياضي خفي . 
فار سطو وما یثل من العلوم الطبيعية والاجتماعية العتمدة على الحواس » يستطسع القيام بعملية 
جرد للظواهر الطبيسة وتصنیمما » والقيام بءملية تقيم اولیة . يبقى ان افلاطون وحده وعلوم 
الریاضیات » م الذين سکشفون عن اسرار ار كبات وعن الح رکات الفعلیةالق تخفي عنا الحقيقة . 


هذه الصورة الرياضية » الكية؛ للعالم الي اخذت تحل تدرا محل الصورة النوعية التي 
رممہا ارسطو وتهز فيزياءه النوعية ونظامه العالمي الذي محمل من الارض محور الكائنات » قد 
تم إعدادها منذ عبد بعد . ان تغلب الفلسفة الامعسة على القلسفة الواقعنة جعل عقول الاس 
تسا بثلاث معطيات اساسية : العم التجردي* واقصاء ارسطو وتا.حيته جانباً » وفکر ةالرظ فة 
الرياضية . كل من فکر فلبلا لا بد من ان محد نفسه بالفعل امام المشكلة الثالية ۽ ان معرفتي 
لامالم الخارجي ٤‏ والتفسير الذي ارتضته يتوقفان » الى حد بسد » على تفيمي ما هو راقعي ء 
قائم » وللاعکام التي أتوصل الما والامتدلالات التي اقوم بها . وھذہ الاعسال الفككرية او 
العقلية التي اقوم بها » هل استطیم ان اثق ا واعول علا ؟ نعم » كان جواپ اتباع 
الفلسفة الواقعية ٤‏ ون مقدمتهم القديس توما الا كريني . فبامكاننا » وا حق يقال » ان نتفہم » 
بصورة معقولة » العام . نعم » في مقدورة ان نتوصل بعل ومعرفة » الى ا حقیقة بان الله موجود 
هو . هنالك واقم قائم متحيز ٤‏ مکن تفمه دق الفهم . من رؤية الاشاء الفردية نستطيم ان 
نتوصل بصورة معةولة ومقمولة » في کل فئة من هذه الفئات ؛ الى صورة عامة هي بالفسل ؛ 
جوهر هذه الاشاء وقوامپا . ومذا ما کان افلاطون يسميه الفکر » الط » النموذج المثالي . 
من ذلك مثلا ان رؤية ومعرفة الناس تمكتنا من ان نكوان لانفسنا » فكرة مشولة عن انلس 
المشري » عن الانسان قائا بذاته » عن الانسانية التي تککنّوان حقيقة واقسة خارحة عنا هي 
حوهر الانسان » وق نظر افلاطون : فكرة الانسان ٠‏ 
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قفکف يعمل العقل هنا ٤‏ وما هو سے الى ذلك ؟ لاغذ مثلا » الساس الدين ذعر فهم 
ا فی راع م ترم ار نصوغ صورة ذهنة عط سور > وهذا ما 
دعرق ب « الالراع الفكرية ؛ وهي صورة م اسددت تتخفف كثيرأ من مقومان تہا المأدية الحسوسة . 
ثم تدخل هذه الصورة الى واسنا الخارجة لتخفف » اکثر فأ كثر ما لا بزال عالق۔_؟ بها من 
مادية بحمث تستطم ولوج احہزتنا وقواذا الداخلة فتکتسب شتا من الاطافة تصمح ممما 
قادرة على دخول حپاز اٹل » مع الاحتفاظ » حتی في هذا الدور » بثيء من ماديتها . 
وعندثذ ستطیم المقل الفاعل » احدی القوی الماقلة الق ملك بصورة قطرية » البادیء الاول 
التي تقوي فنا ملكة الحا كة العقلیة والتي نستطیم ممما ان حول هذه العلومات ( تخیلات ) 
الى انواع قابة للادراك » خالصة من کل عادیة . وہذا الاتصال تحد النفس الفكرة العام 
للانساذة » والممثل في ذات كل انان . وهذه ااصورة هي صورة کائن تتمثل » .ات الرقت 
فى صورة دُھنة عامة في النفس وفی صورة فرد ؛ في كل سشخص . ولكال صورة ذھنبة عامة 
مصطلح او كامة تمر عنما . وكان افلاطون بقول ان لكل فكرة » صورة دهتة عام ة ار 
فکر وهذه السورة توحد بكفة مستقلۃ » في دات الله , 

فالانسان هو جوهر فى ذائه . فالجرهر هو الذي بعطی الادة صورنا اي قوامها و کمانبا 
وهو الذي لپا ما ما من صفات محسوسة کالشکل وا حرارةوالعمر واللون وغبر ذلك , وهذه 
الصفات الخفة التي لا تقع میاشرة تحت الوا س ٤‏ هي الي نولي الادة دض اعراضہاالحوسۂ 
کلژاقل والخفة ٤والقوۃ‏ الفنط.ستة وغير ذلك . فالجوهر مع المادة يككون برا مختلف الواحد 
ملهم عن الآخر » عرفا او ا ٤‏ اغا هم متائلون » متشایپون من ح.ث الجرهر . 


وبری ارسطو في هذه الصفات أعراض] عکن ان تقوم بالقمل في ذات الجوهر » کاللونة في 
اعضاء الجسم 4 او ان تقوم فما بالقوة كالشعرة السضاء في الشوح . هنال سال اة هار 
ا حرکة ك لشعر الذي وخطہ الشیب . فالر كة لا تقتصر على تدل في المكان »بل هي 
تحتمل الامتحالة والتغير . غير ان الحركة تحدث تغسيراً فى الأعراض ولس في الجرهر . 
فسواء أشاخ الانسان او اقتطع منه عضو من اعضائه فو يبقى اندانا» فان كان ابض ار اسود 
او اصفر فو يبقى درما رجلا لان له جوهر الرجل . فہو من نوع الرجل ؛ سواء اکان من 
العزق الابض او الاسرد او الاصفر . فپو واحد من هذه الانسانة الوأحدة . 


والتعليل العمي للاشباء يقوم ٤‏ والحالة هذه » في المرحلة الاولى » بالتساوّل عن النوع ار 
الجنس الدي تنتمي اله افلرقات » وهي معرفة تتم بعد درس ما لها من صفات محسوسة وما 
يقوم بینہا من روابط وعلائى » وبطائفة من الاس تمارن على توحسہہسا سقراط وافلاطون 
واکملپا ارسطر في كتابه الوسوم « «0مع:0 » » هذه الاسئلة التي تکون الطريقة الشامة 
اللازمة للعقل اليشري » التي من مانب ان ساعد على : التشت من ان الشيء موجود بالفعل » 
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وان لم بکن من يقع تحت الواس ومعرفة ما اذا کان مكن الوجود ار متنم الوجود » و 

فبه من جوهر وعارض او دائم وزائل » سيب ونتبحة » والفاية منه اي الفرض من وجوده 
على هذه الارض > وها هو جوهره » اي مادته القومة . وهاهو عليه بالفم ل او بالةوة او 
بالصيرورة وغير ذلك . وعندما تنم لنا معرفة هذه الاشاء نکون توصلا الى معرفة الاموذج 
الخالد هذا الكائن » نكون توصلنا الى معرقة سره او وجوده . خذ مثلا الحديد او الغنطس 
فعندما یکون ا حدید امام المفنطرس ؛ یتلیس جوهره صفة خفية هي الصفة المغاطسية التي من 
خصائصها المميزة ان مجتذب الممنطيس الحديد اله . فالقوة المفنطيسية هي السب الحقمقي او 
الاختر لاظ هرة الق تحلت لنا. اما فى الطور الثاني فاستطاعتنا ان نذهب الى ابعد من ذلك » 
الى تعلِل کامل » جذري؛ للكون اجمع » وذلك بساك من التراكيب الذهنة لهذه المرئيات 
او المرتسمات الدهتة عن طریق المصطلحات » والکلیات الق تعبر عنما خبر تعسر . وهكذا 
بنشأ عندنا عل كامل تام » نصل به الى ذات الكائن وحقدقتہ الاولى . 

وهذا النظام المنطقي برتکز » بدءاً » على فكرة : الزائل اللتہي » العالم المنتبي في الفضاء 
حبث الانواع تبقى هي هي بالرغم هن التغيرات التي قطرأ على الفرد » وحيث عدد الانراع 
محدود » هذه الانواع التي تتااف من اجناس وفوارق محدودۃ المدد » وعال مطبق > 
موحد ) محدود . 

وجدت الفافة الواقسة خصماا اللدرد في القلسفة الاععة مث خير قشل بشخص ولم 
ار كام » هذا الراهب القرنسكاني » استاذ اللاهوت في جامعة 0 جامهءة 
باریس ) و الدي عاش من ۱۲۸۰ الى ۱۳:۰ ٤‏ فكات الرائد الشل ( incepkor‏ مزال سم ۱ ) 
الدي مہد لطلوع العصر الجديد . 

أنكر او كبام ار يكون لاصور الذهنية العامة وجود في الکاثنات الفردية او الخاصة . 
فاذا كان العام قائم) ار موحوداً بذاته رحب ان يكوان من الوحمة العددية وحدة . فان كان 
وحدة ؛ الف والالة هذه » فردا . فکف يستطيع الکائن الفرد ان یکون معا وفي عدد 
کار من الكائنات‌الشرية في المشر ?فا وكانت‌ال شرية شا مختلف عن الافراد»اما كان ت!امتوجبت 
ان يحم علیہا في آن واحد بشخص ببوذا الاسخربوطي وان تخلص في البح ؟ ان مثل هذا 
القول مضاد للعقل والمنطق وهو امر مستحمل . فالفكرة العامة اذأ لا وجود ها اليتة . 

فالانکار لست سوى اشارات او علامات تدل على وجود كائنات في الخارج دون ان 
تمثلبا على الاطلاق . فالنية التي بها امم الناس لیست سوى اشارة طبيعية تعني الاننان» ها كل 
ما للطبيعة من صفة » كالآهة الني تم عن الرض او الم . فالتنید هو علامة او اشارة تدل على 
المرض * انما لا تفدنا سيأ قط عن طبمعة هذا امرض » ولا عن نرعه » ولا تدعو القیام بأي 
عملة تشخ‌ص او " حدس او تطسب . فلکل فرد من هؤلاء الناس الذين تقع علیہم الین > 
علامة او داله ذهسة في ادرا كنا تقو م مقام الفرد نفمه وتمثله في الها کات والتصديقات المقلبة 
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التي نقوم يبا , فاذا ما استعرضنا ذھناً هذه الاشارات وعارضناها يعضا ببعض » خر جنا من 
هذه العملة بفکرة او صورة تەبر عن هذه الاشارات او الملامات جتمعة » تمال رسلا قاما 
بذاته ۱ فالجنس الشبري » هذه الصورة العامة» صغناها بطريقة التجريد ٤‏ من الافراد انفسمم . 
ولذا فبي لست شيئا خارجا » پل كان عقليا لا وجود له الا في الدهن » لیس الا . اما 
الکمات وااصطلحات فبي الاشارات التي قهز عن هذة الصور الاهنية . ہي لا قرمة شا المتة 
پذاعا . 

وعلى هذا » فلحن لا ثعرف اية حقمقة او شيء واقمي . فنحن لا نمرف الا ظواهر الاشاء 
ومدلولاجا . اما الکائن » فلا سمل لنا الى معرفته . غير انه اذا كنا نشاهد علامات متتابعة 
مستمرة ققع دوما حسب الترتیب ذاته » امکننا ان نستتتج » بالتالي » انه او وجدنا علاهسة 
واحدة من هذه العلامات » كان ذلك داع لظہور باق العلامات . فبنالك إذا امكائية عل 
تحربى يتح لنا ان نتصرف ونعمل . فلن نتوصل ادا الى معرفة حقيقة الاشياء الا ما اراد الل 
ان بعلنه لا . فامامنا [مکاتات لا تمد للممل والتصرف . 

حملت هذه الفلسفة الاسبة التي قال بها او كبام وعم » بض تلام ذه على الرقوف موف 
الراقب ااستقل وکانہم برددون : لا لزوم بعد لتنج تج ارسطو ؛ رلا الأخذ بترابط الات 
و تداعما قل مراقبة الظواهر واایسث عن القرا کب ااستمرة . كان هذا مراف بض اماتَذة 
حامعة باريس > ق القر ن الرايع عدر اعمال ار ده شا گی و آ.ءوان اابرردي وح ان بوربدان 
ف ما شلی ہناموس ا حر کة , کل حر کة ؛ ٹستوجب 1 نظر ارسطو ؛ قعل مرك دانم یر 
تام » عن الشيء المتحرك ؛ كالم الذي انطای مز القوس مثلا ٤‏ رالذي يستهر سائراً مم انه 
انفصل عن محر که , فوتر القوس » فی نظر ارسطو » سب اضعارابا في 1:5 افواء ال اة 
بالسہم ٤‏ نتلت بدورها الاضطراب او اطر کة الى كت اخری ملاحقة با » ردكنا راح الم 
وطير ساح بفضل حر كة المواء الط به . اما عند انفلاسفة الباريس.ين ) رلا سما عند بوریدان 
الذي كان بعلثم الفلسفة في باریس بين ۱۲۲۷ - ۱۲۵۸ 2 فلواقم بما كس غامس])نظرية ارسطو, 
لا خذ مثلا على ذلك سفینة مجرها البحارة في ترعة او قناة ثم بار كما الإحارة فجأة فتسبر هي 
لوحدها بضع خطوات بقوة الدفع. ففي نظر ارسطو هي تر بفعل افراء المتدرك الحيط بها » 
فتسوقبا حر کته الى الامام بضم خطوات . فاذا ما غطّینا قعر السفینة بغطاء من جلد أو نج 
ونزعنا فحأة هذا الغطاء في ذات الوقت الذي رقف البحارة عن جر السفمئة » نکرن عزنا 
طبقة الهواء التي تتصل مباشرة بالسفينة المأحركة . فالفيئة تمضي » مم ذاك » في سيرها الى 
الامام » ولو لبضعة امتار , فلس افواء» واطالة هذه » هو الذي يبب لما الحركة . فالتعلل 
الوحید » المقنم هو ان البحارة ( المحرتك ) آر لوا السفينة ( الشيء المتحرك ) قرة ما تحر كا ؛ 
وهذه القوة هي ما سمه الدفع ەر . وراح بور ددان يضم لنا » في هذا المضمار » قواعد 
وميادىم لا تزال » للدوم »اساسا لمض اقسام الکانکا»منپا ان قوة الدفم توازي سرعة الحرك 


۲ 


وزمتها ان الدفع معادل تلخجم او للثقل النوعي . وقد ذهب في تعليلاته الى ابعد من هذا واعق 
:قال ان الدفع يزلي الاجرام السماویة حر كة دائمة » فرسم لنا پذلك اولبات حركة الفلك على 
اساس مبدأ القصور الذاتي ( 106۳۸ ) هذه المبادىء بالذات التي کشف عن تراحيها » فما بعد 
غاليليو و کبلر . ۱ 


راشب اوجد عاماء الریاضات من الباريسيين » ولا سيا اوریسم بینہم واضم عل الهندسة 
التح_للية ؛ بعد ان ادخلوا تحسنات ملحوظة على فكرة الدّالة اراضة > نطوراً كيرا على 
العل التحربي كأداة للبحث العلمي » وها امکن استنطاق الطببعة وتسجیل الكثير من‌العلومات 
الق جادت ہا : وعلی شا كلة الفلورتشین الدين عزوا عن الانتفاع بالشكل اشظر ری » 
استخداماً صححاً » هكذا عجز الباربسون عن ان یکو نوا لهم فكرة صجحة عن الدور 
الذي يمكن ان تلعبه الریاضیات . فالفيز ياء عندهم ».يقبت نوعستة ار كفية لا رموز او 
صيفة لها تقریباً » وانزلوا » بالتالي » الدقم منزلة النوع . « من ا حتمل جداً » يقول بوريدان ٤‏ 
ان یکون هذا الدفم صفة من طبيعتها تحريك الجسم الذي تم دقعه .٠‏ والظاهر انمنجاء بعده 
من عماء الرباضنات ‏ قنم بهذا القدار ووقف عند هذا الحد » الى ان فقدت مدرمة باريس 
نشاطها اطلای » خلال حرب المائة سنة وراحت فرية جدل بيزنطي معطل . 


بقي اذأ » شيء لا بد من تحقمقه الا وهو اعتبار الطبيمة باجملہا ٤‏ قائمة على تر کب رياضي 
خفي » والاهتام » قبل کل شيء » بالكم او الحركة . هذا التبدل في الذهنية والتفكير » ل يتم 
على ابدي المذواننين > لانهم آثروا البقاء الى جائب ارسطو ) ارسطو التاریخی بعد ان اعتنةوا 
مقالته وارتضوها سئّة هم ٤‏ ارسطو هذا الذي اکتشفه إنسائیو النبضة » والحذوا بالتالي 
پزژون من الماريسيين ومن لاتمنيتهم العر جاه . فلو عرف البارسون ارسطو معرقة صحبحة 
لاقتنموا بتعالممة ٤‏ ولا كان المدوانيون من تلاميذ ارسطو الاحبائي » راحوا » فرق ذلك › 
يعلمون أنه من الافضل بكثير » التعويل على الدواس هرد على القساس ؛ وراحرا لت ان دوه 
هذا ا مال » اي تخیر او تبديل في الذهشة السطرة . وامل ما هو انکی من هذا کل وأحز 
باعتبار ان في الطبيمة فری كثيرة نجل كل شيء عنما . فلیس ما يدعو للعجب ار للدهش » 
والخحالة هذه » ان تذرف التاثيل دمفاً » او ان تنضح بالمرق ار ان تنتقل » من تلقاء نفسبا 
وبانوتها الذاتبة » من محل الى آخر > کا بدو ان هذه الفكرة بالات زادت في انتشار وباء 
الموهومة ؛ وتعاطي السحر را ال التعز ع م ر عبر در لك . 

فبمبونازي ومن وقعوا تحت تأثيره المباشر ٤‏ امثال باراسلوس وفانتي وبرونو وكبائيلا ؛ 
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سا وا على اقدار متفاوتة » في الترویج لشروح ارسطور تفسار هتغسيراً ابطاناً:77]01801/:1 
قبدلاً من داش المتمالي» النسامي)الامبز کلباعن‌هذا العا الذي برآه من‌المدم» الوا باله (بطاني 
immanent‏ متارج مع الال متفلغل بروحهہ فمه : فالطسعة الي رأ فما ارسطو تسلسلا آسرا 
الاساب ومسساتہا » وبھوعاً سا كنا من الظواهر المعروفة » تصورها اشبه ما تكون بكائن 
دي بغمرہ الله بروحه ویقیض عليه من ذاقه . رھکذا تبدت لنا ؛ هذه الطبيعة » في كل خظة» 
قوة خفة بجمولة لا مكن حصرها او کہتہا کا لا عن التثيز بها . هنالك قوة متوزعة مرك 
الاشاء . فالطسعة ملآى بقوى شفية * واصبحت بج الا للسحر والسترة یسرحون قفسه 


جماعة ذلك العصر يؤمئون كلبم بالمعجزة ودميشون ؛ بالاسرى » ممحزۃ 

كا دائمة » قائمة باستمرار . أفلا تتنبأ الحموانات ؟ » والاثیل الا تنضح عرقاً منذرة 
بالاحداث الجسام ؟ والعذراء مرحم ام النعم أل تفتح عنپا رتطقپما» في مدينة بربشیا ٤‏ يوم 
عمد المنصرة بالات عام ۱۵۱4 7 أو لم بر الناس ٤‏ في كئيسة القديس مکسیمینس ؛ في مقاطمة 
ہروفانس > خاصة الاخوة الواعظين » ححارۃ صغيرة تتلطخ بدم السید » بعد ان تلتفئه هرم 
احدلة وهي جاثة عند الصليب ؟ كان الناس بعتقدون » وطيدا » ان هذا الدم كان ينفصل 
عن هته الححارة» نبار المعة الزیلة ؛ رذلك من الساعة ۱۲ الىالساعة الواحدة بهد الظبر » ويأخذ 
بالفليات والفورات . رفي مدينة نابولي بالذات » اما كان دم القدیس جاتفيه یفور ويل ثلاث 
مرات في السنة : اما اذا سال في غير هذه الارقات » فلا یتم ذلك ابداً في درحة حرارة تقل 
عن ۱٩‏ درجة مئوية . وكثيرأ ما استعملوا درجة الرارة التي يسبل فسا الدم لاغراض 


ا 
أدى دعث القلفة القدعة الل معث الاحامة والاخہ . فما اا اء العالہ ؤ 
تا كا, عة الى , ہمیق یی زوسن بت لم في 


پالکائنات الحية . فكل جزه من اجزاء الجسم البشري » وكل حالة من -الات النفس البشریة 
٠ 8‏ 32 ۰ 

برتبط وشاطف مع الاوضاع السائدة في الفلك . فالمربخ يؤثر على الكبد » وزحل على الرئة » 

والشمس ۳ تأثر ها الحسی على الده ۰ وکل مزاج من الامز جة ألار بعة المفر ار ي والد‌وي 

والملغمي والوداري مرت.ط )هو الآخر»“ارتباطا وشقاً ل يأاحد الاجرام السماو یه : وعندها یام 

فالاحامة الطسسة حملت من الانان نقطة الداثرة ومر كز الثقل في المالم . وهو قول اخذت٠‏ 

به الکتسمة ورعته واحترمته . 
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٥‏ . فالکو کب السار الذي سنطر في الساء يضفي على الانسان الذي بولد تحته » سمة لا 
تمحى . فہو بعطی الولود ال دید مزاحه الحاص ویحدد منه ااصبر الحتوم بشکل لا بت دل . 
فليس من عجب وا الة هذه ان یقوموا بکشف الطالم يوم مولد الطفل . وفي هذا السبيل > 
قسموا القبة الزرقاء مثلاث ومستطیلات حددت فیہا المواقع الق تحتلہا النجوم ومواقم البدوج 
کیا حددت فيما الواقع الق بحري فیہا الکو کب تأثيره عندما بتفق وقوعه في الحل المین له . 
وبذلك كنوا یستطلمون من خلال بعض العلامات والاشارات » الصفات الرتقة الشخص وما 
عسی ات یکون مصبره او اتحاهه ‏ الى التقوی ام الى الکفر *وتاریخ الرحلات والأسفار التوقم 
له أن يقوم يها » وعدد الہنین الدبن سيرزق » وغير ذلك من طوارىء الحياة المننظرة . 


التقالمد الیہودیة » وهي تقالد تغلغلت > الى حد يعمد ببن اوساط عمر 
النبضة ومجتمعاته! , فالرموز الي تضفي على الأشاء مدلو ما » وتمين ها المراتب والواقم » 
تنكون من اشارات وقدرات . فالاعمام الواردة في التوراة كتاب الله » وما تتألف کتاہتہا من 
وبين بض الارقام . فاذا ما جمنا الاعداد التي تنجم عن الحررف الي يتألف منپا اسم معين ٤‏ 
نصل الى مثل هذا العدد الدي رج من جمم حروف اسم آخر » اذ بوجد تمائل بين هذبن الاسمين 


مخاطبة الارواح 


کل الناس مؤمون بالحر ريستخدمون السحرء والەر”افین » قاشات من 
هذه الأعمال والمراهم الت کانوا يقومون برا الدعاوي امام ا ماک التى راحت 
تضبط الکثبر من اعترافاتہم وتسجل بکل اسپاب » التفاصل التي تصف اعرافہم وامعالم . 
وكان بنظر فی دعاوي السحر والسحرة » قضاة متخد صون . فالسحرة على حب اعتقاد الناس 
هم سبب كل الامراض الحفية او المستعصية کالندرن » وذبول الصحة » والعته رالخباط الصرعي ٤‏ 
والاضطرابات التشنحمة والمستيريا. فنصفون لاعشا وال متحابين شرابا بلب فم الشوق والغاءة» 
وينغثون فی الو ريحاً خسثاً شاحراً ؛ موبوءاً ينشير بين الناس الات والهمه‌واخلل والجنون > 
ویستمطرون الطر فی غير اوانه والسّرد ویتبرون الضاب النائثف المؤذي فسبپ الفاف 
والعمی ویفتك بالناس کا درون رشوشا مؤذیة . ويتلمس السحرة » في نظرهم اش کال 
متنوعة فبظبرون تارة بشکل بهائم فة » أو عناکب وذباب وأفاع وئمابین وحراد» 
ودیکة وهررة وذئاب متلبسة بهيئة دشر . هم بقاء اجسامهم في مكان ممين ٤‏ ینفثوت رياح 
وطرف) تخترق الابراب المرصدة وتنفذ من خلال الجدران » وتتصدی للنيام في اسو تيم » 


السحر رالجوسية 
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ویدخلون کا زوا » في اجام ضحايام شاطین مجماون منہا مک هم » وحتممون للا 
نواد خاصة بالسحرة حمث بظہر هم الشطان ئة تيس اود باخ في التحدث الم 
يحترق ویستصل امامہم رماداً فمأغذ منه الحضور ما اعدم على الفتك يمير انہم 

و كان الناس بردون هذه الظواهر كلما الى المذهب الروحانی ( »سین ) هذا اذهب 
القديم الذي قال بوجود ارواح في كل الاجسام » وعليه قامت ال جوسبة التعاطفية والشحام 
ومخاطية الأرواح . وغملا بقافرن المشاكلة (الشبه يولد الشبه ) بتساقط الطر اذ ما رحت تق لد 
صوت المطر الاساقط بضربك ادع الماء بمقرطة فمتساقط المطر * واذا ما نخست بابرة شخصا 
من الشمع بل ضحية واطلقت عليه اسم الضحية ٤‏ اصيدت نفسها بالنخس في الکان الوافق 
للمكان الذي تم فيه نخس تال الشمع . وعوحب قاذون سريان القوة او استمرار الاثر ٤‏ ببقى 
شخصان او شثان يؤثر احدها على الآخر » بعد انفصاشا طالا کانا على اتصال دعضها » من 
قبل , فاذا ما سقت فتاة عصت ای وتمردت على شمریعته » : شراباً فيه سيه من اثر الحمدب » 
ان ثلث هذه الفتاة ان تلتبب عاطفة نحوه وئشتمل غراماً به بعد برودتها الاولى . 


ل 
م “ثم 


وكان الماصرون » اذ ذاك » يستقدون بتأثير هذه القرة الفية الى تدعی عدم ممما » 

وهي عبارة عن اثر غازي او روحي ينبعث من اجسام السحرة . 

اما عاماء اللاهوت » فکانوا بستطون من حساہم هذه ات الخرقاء ریعزرنا بدررم 
بالاحری » الى مل ابلس الذي كان بتلاعب کا بشاء بارادة السحرة الثم برة . وقد عکس 
بەض هؤلاء السحرة من بعض خفاف العقول » المراسم الديئية المعمول يها في طقوس العبادة . 
ساعدهم علی‌هذا ما يقوم من شمه بينبءض طقوس الاسرار الكاسية وعادات ال حرة واعرافيم من 
حرکات وسكنات واشكال رمزية اناطوا بها قدرة على |تبان النتائج التوخاة من هذه المراسم 
فابتلاع رشوش الابالهة » عادة عکست تناول القربان المقدس . والمثاولة الشيطانية التي يحاول 
ممما الساحر ان محمل اعداءہ او خصومه على تدذول سد الشدطان ٤‏ من ٹا نا أن تسيب الرض 
ار اارت » تنا او مما كاة لتناول حسد لاح ودهد ٤‏ 5-6 ف المرء ماة النعمة غزرء 
وحفظ النفس نقمة جديرة با ماۃ الابدية . ۱ 

كل الناس اعتقدرا بقوة السحرة وتأثير هم البعيد بعد الذي اسئقر في اذھانہم من صفاتية هذه 
الطبيعة الساحرة المسحورة » وراحوا يفسرون مظاهرها تفسیر ] مغلوطاً. فحمات الفرل تلود 
بعد انقضاض الصاعقة » واطراء ابن بکتسب رائحة كريبة كرائحة الکبریت > ما مث 
على الاعتقاد » وبالتالى على القول > بان شحنة ااصاعقة كانت مسحورة » مود ۱ ان صدبقی 
سالد الذي كان متخفیا في الشجرة عند سقوط الصاعقة » کان السیب اطقیقي میا » هذا 
الحادث الو سف . والكلب الذي كان ول على عربة تراه اختفی » بلحة 2 ؛ وهو بلرن 
اسود » فمو ساحر ولا شك » تلس یی شکل کلپ » فق کانت رجه جروحة » رما مي ار 
مثلا تصاب پلقرح » فقد راحت ولا شك فرسة ساعر . 
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و کان السحرة» ثم على مثل ما وصفنا من عقمدة واعتقاد ‏ اناس فسدت ضاثرم۸ - كر'مد 
العين من رؤيتهم للاذى الذي بنضحون به . و كثيراً ما کانوا مرضی لسب من الاساب » تعود 
عامپم مسژولیته . ومن الحالات الق تلبسہا السحرة حالة من راسوا فريسة الهتيريا . وكثيرا 
ما راحوا بتاثر من الامحاء والقضاء الذي بنظرون فيالدعاوي القامة علمپم » والعذابات الق 
سمو لم اباها» بروون»وقد اخذ المباء والضمف منهم کل ماخنذ » الغرائب والجائب الدهشة 
عن تصرفاتہم » وهي تصرفات کثبرا ما كانت بالفمل اقل بكثير ما أتوا وفعلوا . وهنالك 
حالات كان فبما المتيمون بالسحر پالفمل ابرياء » فيضطرون » تفادیا منهم شایستهدفون له في 
حالة اعتصامہم بالصمت والامتناع عن الاعتراف » من عذابات يخضعون فا ٣حلہم‏ على الاقر ار > 
لاختراع اشياء م یقترفوها قط » او لسرد وقائم بستنبطہا الخيال » تحنب] ملہم لہذہ 
الاشراك ينصمها ليم اعداء بستوا لهم الشر ٤‏ فکانوا یمترفون » وبذلك حملون الشتکین علسیم 
على ملاحقة آخرین بتہمة السحر » كان عليبم هم ايضا ان يعترفوا بها والا استهدفوا لعذاب ألم 
وهكذا كان الاعتقاد بالسحر بغذی فى الناس استمرار الاخذ بعادة السحرة . فال حر ومخاطية 
الارواح » والنحامة والاعتقاد بالذاهب الروحاننة كل هذه وما شا ہاحالات مرضة تقرب من 
الجذون » تمدو على الاجسام ااضمفة البنية او الضسفة الحقل . 


۳۳ . لا شك ان القائلین بالافلاطونمة الحديثة واتباعبب1م الذين هأوا اظپور 

ارب الريافية هذه الذهنية » ال ديدة . قد بکرن مثل هذا الوضم تئأ عن تلاقي 
الافكار ای قال بها اف لاطون » مم تکاثر الانحاث الثقنية ٢‏ اي غل الاخذ ہا على آنہ نے 
النصف الثاني من الفرن الخامس عشر » هذه الفترة بالذات التي انکمشت فسا الحركة الاقتصادية 
ولا سما اسعار المواد وقامت فمپا صعوبات عديدة ف وجه المشروعات التجارية » والصناعية . 
فلیوناردو ده فنشي الذي اخذ بمبادىء الافلاطونية الحديثة » تدرب فى مشهلى او مرسم اندره 
فيرو كدو » هذا المرسم الذي كان كغيره من مراسم الرسامین الافاورنتیین » في ذلك العصر > 
ضرباً من معد للصنائع والفنون » تدرس فيه الریاضات وعل المناظر » ونحت الصارة 
رتاصسپا وصب البرونز وافراغه » وفن التخطط افندسي ؛ وتحصين الدن وبناء الطرقات > 
وحفر الترع و الافنمة 4 تلتقي فمها الران من طوائف الفنانن . عاش لوناردو ده فنشي ردے] 
من الزمن » قي مديلة مملانو حبث احتشد الى جانب لودوفك لو مور » عدد من الهندسین 
يتعاطون تشد الحصرن و ناء الترع . وقد رسم ببده عدداً كبيراً من هذه ال لات التي 
اقتضاها القيام ہذہ الاعاله . وقد کرن هذا الفربی من رجال الفن » على اختلاف 
مناصبہم ‏ صورء عن الکون » تختلف كلا عن اصورة التي رضمیا له الكلاس كيرت او 
او البدو انبون . فالواقم المتحيز القائم » هو سققة رياضية . « لبتاکب عن قراءة مبادئي 
هذه من | روت روحاً رياضية » . 


و قليس في العالم من معرفة موثوقة لملم من العلوم الطبيعة » ولا هذه العلوم التي لا تەول 
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على الریاضات»» و « لیس من محث علمي بستحق أن يدعي علا ان / يقم على مجربة رياضة 4 . 

فا لدسبة لا توعد فقط بين الاعداد والمقايسى » بل ايضاً بين الاصوات والارزان » 
والمواقع » بشكل ما او على قدر ما . .. فالعالم کل » والحالة هذه ٤‏ یقوم على الحساب 

ومسدؤه القباس والوزن ویکن تعلمله وشرحه برده الى سلسلة من النسب الرياضية . 


حارل لبوناردر ده فنشي تحطم العالم الارسطاطالسی فقد رفض رفضا باتا التسلم بالقول 
ان الارض هي غو ر الکون و ... فالارض لست ذقطة الدائر: ة فى نظامنا ااسي تھا انها 
لست في ستصف الكون :انا هي تقم بين هذه الاححام الحطة ہا و اا-یحده 9 4 . فقد 
قال عحانسة الاجرام السماوبة مؤکدا ان القمر مشابه للارض ولس فرقداً الغرض منه انارة 
الأرض . وذهب الى اكثر من ذلك قائا : « لو قام في القمر من نظر الى الارض لوحد انالأرض 
تلمب الدور الذي بلعبه القمر بالنےۂ لها » فبي بدورها تضيمه وتناره » . وقد کون قال بان 
الشمس هي عور الکون » بعد ان شبد : « أن الشمس ثابتة » . 

كذلك هدم ده فنشي نظرية الجوهر والنوع . فاماوبه في التفكير ٤‏ الوب العاء الذين 
جاؤوا بعده » امثال غاللو » في كل ما بتصل بالزمان والفراغ والككةلة والطافة . فالثةل » في 
رأيه » لس سوهراً بل هو نصحة الحركة . كذلك رأى انه ليس من عناصر ثقيلة او خف ة 
بذاتها . فالوزت او الثقل وا حقۂ لسا جوهرا » ولا من صفات داخ في مم الجرهر » بل جرد 
قوی عارضة » سہہہا التجاذب او دفع العناصر پعضپا لبعض . فبي نتيجة ترابط وعلاقات . 
هذا هو بسنه نظر العلم الحديث اليوم . 

ي الوقت الذي كان فيه لموناردو ده فنشی يدون خواطرء العاسة هذه ؛ كان طالب من 

اصل ہولونی او الاني يدعى نقولا کوپرنیکوس يحل ا مه ٤‏ عام ۱۱۸۷ » في جامعة پولونیا. 
لينتقل منپا بعد حيت » الى روما ( ۱۵۰۰ ) ثم الى فر ارہ ( ۱۵۰۳ ) فالی بادرا » ( ۱9۰4 - 
5 ) وقد عرف عله تبحره بعلم الحيثة محیث تن مساعداً تنا لدو مكو ماريا ده نوفارا 
استاذ القائون اذ ذاك » والطب وعل الفلك . وقد درس کوبرنس‌کوس تحت ادارته واوسجمهاته 
افلاطون وتضلع » على الاخص » من كتابه : طماوس 7:66 حیث بتناول بالدرس الطستة في 
مظاهرها المتنوعة . ففي الحوار الذي تدور عليه ماد: الکتاب»نری افلاطون کا رأى الفلاسفة 
الفيثاغوردون من قبل » ان العم هر عبارة عن اعداد » 5 ان الراضات في نظرم » لت 
سوی صیم هندسية. فالحساب» وهذه المعادلات النسيية الق تعبر عنما الوم بطریقة جيرية؛ 
للها الاغریق » من قبل ؛ اشكلاً هندسية . وهکنا فقد رأوا في عل الذلك » فرعا من فروع 
الراضات اوه بالکا نكا وعم ال عم بات . فالاعداد هي مقادير ممة من المدى أو الفراغ .ومن 
هنا اطلت الفکرة الفيثاغورية والافلاطوتية التي قالت وعلت ان العام باسره یتر کب من اعداد 
ومعادلات وهکذا ترصلوا الى النزعة الذرية ا مندسة . 

جم من هذا كله امور في غاية الاهمية . ان احسن برهان لاثبات صحة قضتة ما » في نظر 
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الپندس » هو ما كان في غاية البساطة اي ما عکن التعبير عنه باصفر عدد من القدمات » رباقل 
عدد من الکمات . أن ابسط هذه الادلة هو اجملبا عل الاطلاق 4 والحال » فالمدى امندسی 
هو » في نظر الفيثاغرريين والافلاطونسین » المدى ا قیقي ولیس المدى المثالي او الذهني . 
وعلاوة على ذلك » ان الاجسام تسقط على خط مستقم کا ان الاشعة الضوئية ) تنتشر هي 
الاخرى » بخط مستقم . ولذا راح الفشاغوربون والافلاطونمون بعتقدون ان الطبمعة اساسپا 
مبدأ البساطة . كذلك نجد عند هؤلاء الفکرین جيم الاوليات التالية : « الطبنعة تتبع دوم 
اقصر الطری»» « الطبيعة لا تأقي شيثا عبثا ». « الطبیعة لا حشو فيها ولا نافل » ولا هي يحاجة 
عدوا وکتبوا » كما نحدها عند اتباع الفيثاغورية الحديثة والافلاطونية الحديئة . فقد يكور 
توفارا على عل نپا ٤‏ کا ان كوبرنيكوس تشم منها » ولا شك في ذلك . 

قد یکون نوقارا لقن کوہرنیکوس نظرية الكون الفلکي الذي بسوده ويتحك به تناسق 
رياضي وانسجام كلي» اذ ان تر كي بالعالم انما هو تر کیپ رياضي» وبين تر كيبين رياضيين اصحها 
هو اجملها . وعن طریق نوفارا ٤‏ وص ال الى کوبرنسکوس تأثير نبقولا ده كوس الذي كان 
کردتال مدينة بر کسن کا تأثر به ايضاً لنوناردو ده فذشي . و ری نقولا ده كوس ان نظرية 
الاعداد هي المنصر الاساسي لفلسفة افلاطون . فالکون كله انسحام متنباغ لا نهاية له » 
الکائنات فيه نسها الرياضة , « فا معرفة هي ابدا مقاییس » والمدد هو » في لد الخالق ٤‏ 
اامو ره الاولی للکائنات » ۰ 
من مقدمة کنابه العنرت De Rerolufioribıs‏ آي حول دوران الفلك ٤‏ وهي رسالة وحپپا الى 
لا برلس الثالث » وقد تعبدها بالتعديل والتطویر بنا كان يعمل رئيس كبنة فرونبرغ. فرغ 
کوہرئیکوس من وضع کتاره « حول دوران الفلك » عام ٤ 0٠¥‏ ولال هذه الفترة کان 
کوبرنکوس قد وضع في التداول » بين ايدي بعض اللخاصة من اصدقافه » کراسا صغيراً 
بمنوان  Commentariolts‏ » بسط فہہ الخطوط الكير ی لاظرتته العادمة . وقد باغ خبر هذا 
الکر اس مسامعالبابا)منذ عام ۲ ہنا کتاںہ يمينا De Revolutionibua orbium Cee Les‏ 
و حول دوران الافلاك السماوية » » لم بظہر مطبوعا الا سثة ۱۵۳ ۰ 

وروی لنا کوبرنی‌کوس با حرف الواحد» قائلا : « اخذت اشعر بشي» من الانزعاج كيف 
ان الفلامفة درسوا » حتى درحة الاتقان ؛ کل ها يتصل بادق غلوقات ارضنا » با نرام 
لا بمرفون شنثاً يذ كر عن الح ر کات التي بةوم ہا جہاز هذا الكون الذي ابدعه اقدر المہندسبین 
وامثلہم طر١‏ والحال دان اجل الامور واجدرها عمرفتنا ‏ ليست قا » هذء العاوء التي 
تتعلق بجركات هذا الکون الامی » وحركات النجوم السامحة في القمة الزرقاء وها لهأ من 
مقاييس وابعاد وشروق وغروب > والاسباب ا حفبة التي تقوم وراء الظواهر السماوية الاخرى 
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فترسم لنا عنها صورة كاملة . وهل اجمل من هذه السماء التي تحتوي اجمل ما في الکون ؟ وهذا 
ما تعلنه عالباً اعماء السماء والأرض > اذ تمنی هذه » النقاء والزينة » وتلك كال الصورة . فعلم 
الفلك » هو » وا الة هذه طلمعة قنور الفكر » وهو اخلق العلوم طراً بالرجل اطر » . فهر 
يكاد يون موضوع كل اتواع الرياضيات: كالحساب وافندسة والبصریات وعل هيئة الارض 
ومساحتها » والمکاننکا . وکا انه من خصائص الملوم النافعة ان تؤدي بالعقل اليشري الى ما 
هو احسن وافضل وان تجنبه الشر والرذية » كذلك باستطاعة عل الحيئة ان بحقق اکثر من 
سواہ » كل هذا بالاضافة الى المتعة الق برفرها للمقل من من الناس لعمري “اذا ما نظر بال کرال 
هذه الامور الق جاءت على خير نظام واحسن ترتيب » وفقاً لا رسته المناية الالهية ودبرته ؛ 
لا برى نفسه » بعد هراقبتها مراقبة مستمرة» مولا الى الخير » وبعد الاتصال الطويل بها ؛ لا 
يسبع محمد اله ؟ مصدر كل خير وكل سعادة ؟ 


ومع هذا فبطليموس الاسكتدري > صاحب النظرية الفلسقية الشپور » لم بستطم التحليق 
الى هذا الملو » والارتفاع بفكره الى هذا النظام الالهي . قبالرغم من هذه التمقيدات الغريية 
التي تفضي الیہا هذه الدوائر الثانين التي بر مہا الكو کب الدائر على نفسه بها حور الدائرة بنقی 
دائرا حول الارض قطب العالم الثابت » فہنالك حرکات ودوران كشف عنما العلم منذ وفاته ؛ 
لا تنفق والنظام الذي وضعه . ففي الوقت الذي ثبت فيه ان الام مستدير کپذه الاجرام 
السماوية التي تتحرك فيه » وان هذا الشكل هو اکمل الاشكال طراً » اذ انه حسم لا تاج الى 
وصلة « وبا ان الارس » هي ولا شلك في ذلك » على هذا الشمكل » کا بظہر من وضم السفيئة 
الآخذة بالابتعاد عن الارض » فيرى الناظر الیہا كيف انا تتوارى شيئا فثيثا الى ان تختفي 
اما ٤‏ كأنها غابت في الم »»بسنا ه حر كة الاجرام الماویة هي حر كة دائرية حورية » اد أن من 
خاصة الحركة الق ترسهها الكواكب المستديرة هي ان تدور على نفسپا ». و ١‏ بهذه ا مرکة 
بالذات » وبينا هي تتحرك على نفسہا بشکل سوي » ترسم الشکل الذي لها » شككل ابسط 
وس * حبث لا بداية ولا نهاية » مم ان منالك على ما يبدو » حركات تخالف ظاهرا هذه 
تی٤‏ لم يتوصل العلم بعد الى قملیلہا وتفسیر ھا کا حب. « وبالفعل»فالشس والقمر بندوعلنها 
کک حا اکبر . اما الكواكب السارة ا ٭ة الاخرى ؛ 
فبيدو لنا منہا في حر کتہا و كأنها تعود القیقری » وتر بفترة توقف بين دورتین »»هل منالك > 
لعمري اي زیخ ار عدم اننظاممن اي شکل في قدرتها على الحركة » اواي تغیبرمافی الکو کب 
المتحرك على نفسه ? « فالعقل پتراجم مرتعداً امام هول هذن القرضين » لانه « لس من 
اللاثق قط ان تذهب بالظن الى شيء من هذا في هذه الاجرام السياوية التي جاء تکوینپا على 
احسن ما یکون من نظام وترتيب » . 
وولذا كان لا بد ان نفترض ہ بات حركاتها اللساوية تبدر لنا و كأتا غير متساوية » لال 
« الارض ليست حور هذه الدوائر التي ترما الكواكب في دورانا ». ه رهکذا »فالكراكب 


تبدو لنا احياناً؛على مسافة قريبةمن الار »و طورا على مسافة بعمدة » وتظبر لنا حركاتها هذه 
على هذا الشكل, عندما تکون قريبة جد منا اكثر منہا بمبدة . فا رکات التعادلة الي ترسمها 
هذه الاجرام الساوية » تظبر اذا ما نظرنا السها من ابعاد مختلقة » و کأنها حركات غير متساوية 
فى اوقاتها » . 

لیس ما یو كد قط » بعد هذا » ان الارض هي ثابتة في وط هذا الاكون»وذلك ١‏ لآن كل 
حركة محلیة ظاهرة تنجم اما عن حركة الجسم » موضوع الرؤية » راماءن الحركة التي مخضم 
ما الرائي او المشاهد او عن حر كة متفاوتة لدى الطرفين » . 

و« الحال » ان هذه الحركة ا حوریة او الدائرية تددو لنا رؤبتہا وتتمثل على احسن وحه » 
اذا ما نظر المپا من الارض؛ فاذا كان للارض شيء من هذه » بدت الحركة في الاجرام الواقعة 
خارج الارض فتسير هي وراءها بالسرعة ذاتہا » انما باتجاه مماكس ؛ وهذه هي في الدرجة 
الاولى حر کة الارض الرمية . وهذه ا حرکة تبدو و کانہا حر معبا الدندا بکاملہا » باستثناء 
الارض والاحر ام الواقعة على مقرية منہا . والحال فلو سنا جدلاً ان الفلك لیس على شيء من 
هذه الحركة على الاطلاق »وان حر كة الارض نتم من الغر ب الى الشمری»واذا ما دققنا النظر ملا 
قي ما ينتج عن ذلك بالنسمة لا يبدو لنا من شر وق الشمس ومغسماءوالقمر والکوا کب الاخر ؛ 
نجد ان الامور هي على مثل هذا الوضم » . وهذا هو بالذات ما ذهب اله بالفعل » من قبل » 
الفثاغوریون » امثال : هبراتلیذیس وأكفانتوس ونكاترس السم اقوزي . 

كذلك»: اذا ما راح احدم بنفي ان تکون الارض تحتل مر كز الداثرة في هذا الكون ... 
وراح يعتقد»من جبة اخری»ان حرکات الکواکب تبدو و کانا غير سویة»‌مم انها مننظمة غاية 
الانتظام بالنسبة الى حور آخر غير عور الارض»امکنه » وآ ال هذه » ان يأئينا بتفسير لا 
بری من عدم انتظام وعدم استواء هذه ار کة» لا بکون غير معقول».هذا هو رأي الفاسوف 
الفساغوري قلولوس الذي قال بان للارض حر کة رحوية لاتا تدور على نفسپا » وهي بلتالي 
کو کب من هذه الکوا کب 

را لال » فكل هذه الشواذات التي قبدو لنا في حركات النجوم يمكن ہللا وتفسيرها 
بشکل اقرب الى الطسعة تمدو معہا الاشاء اکثر وضوحا وانتظاما وانسجاما؛ اذا ما سامنا بان 
الشمس هي الثابتة في وسط هذا الکون الشاسم الذي يحده » مم ذلك » انما على ابماد لا تفاس > 
حجوم توم ثابتة تنسع لكك ل شيء کا تتسم لنفسبا»ووانابتداءمنهذء الكرةالارضيةهنالكاجرام 
تدور حول الشمس هي الككوا كب السارة» فتر سم الاو ی من هذ والسارات ل وهي زحل »دورة حول 
الشمس تتم في ۳۰ سنة ويليهالشتري الذي يتم دورتهفي ۱۲ سنة » ثم المريخ في سنتين'وتأتي في 
المرتبة الرابمة من‌هذه‌السلسلة »الدورة السنوية ال تم ضنپاالار ض‌رالشمس.وتاتي‌فقا مرتبةا لخامسة 

6 


الزهرة التي تکل دورتها فی ۹ اشہر . والرتية السادسة هي لعطارد الذي يتم دورته في ۸۰ 
بوما . وفي وسط کل هذه الکوا کب تقوم الشمس . وبالفعل » في هذا ال یکل البدیم » من 
يمكن ان یقم او ان يركز هذا الفرقد في محل آخر احمل من هذا الموضم الذي یکن ات 
یشم انواره ال كل مکان ويستضي» املسم بنوره ؟ وهذه الشمس » و کانہا ترتکز الى او 
اللوي » هي الي تتحكم بهذه الاسرة من الکوا کب احطة بها ... ونحد في هذا النظام‌البدیع» 
هذا:الانسجام الذي تسسناه فى الکون كنتيجة هذه النسبة القائمة بين المركة؛ وحجم الکو كب > 
وهي نسبة لا كن أن نجدھا على مثل هذا النحو » في مكان آخر...فلیس ال واتم لعمري» 
من هذا العمل الالمي الذي رج من يد المهندس الاكبر ٤‏ احذق المهندسين طرا » واہرعہم » . 

بہذہ الصورة المالنة التي رمہا كويرنيكوس بعد ان قال بتعاام الافلاطونة الحديئة » 
وجد نفسه مالفا للشعور العام » ومتعارضاً مم حرففة الئوراة ومم النظرية الجاممية التي 
احتضنتها الكنيسة . فبنيانه هذا برسم صورة عاسة جديدة للعالم » ويستبدل » اينما استطاع 
ذلك » صورة الجرهر بالصورة ا مندسة . فالصورة الجوهر هو المبدأ او الاسل الذي يجمل من 
الماء ما ».والماء الصافي سلسسلا » ولس جرد التقاء ذرتين من ال مبدروجین مم ذرة مسن 
الاو کسحین . فقد عم ارسطو ان لکل کائن دصورة جوهر )مبدہاً ؛ حبث نوجد روح . 
فالماء لد شکل جوهري بعطه سته الفردة. كذلك لكل من الکواکب صورته اطرهر © هذا 
اميد الروحی الذي حمل من الکائن » ماهوعله» ويمطي كل فرد اطر كة التي تحر که . والحال» 
ری کوبرنسکوس محدثنا » في كل لظة ٤‏ عن « صوره » ولکن ؛ صث كان تلامید ارسطو 
واتماعہ بقصدون « الصورة الجوهر» کان هو بقصد دوما) ہڈا التعبير ٤و‏ الصورة افندستة» .فلم 
تعد عنده > طبيعة الکوا كب النوعية ؛ ولا ما ما من مادة وصولى » هي التي تجعلہا موضوع) 
قابا للحر كة وتولمها هذا الشكل الکروي. فالکوا کب هي كرات »وهذه الصغة ار الشکل 
هي ١‏ كمل الاشکال واتمها » وهي التي تحمل الكواكب قابلة لتقل ا رک » اي ا ر كة الدائرية 
او المحورية . ففيالصورة التي وضعہا کوبرنمکوس لنوامیس الکون العامة » نری الکوا کب 
تتحرك وندور على نفسپا يكل بساطة » بفضل‌ماها من شکل هندسي » ولیس بفضل ما 
هي عليه طبیعتہا . فالاجرام السماویة هي علی مثل هذا الرضع: فبي تدور وتتسرك فقط لانہا 
كروية الشکل . کل شي يتحرك من ذفسه بسبب ما له من شکل هندسي . فتفپم العالم اساسه 
القاس والعدد , 

ولکن اذا كانت الامور کا رصفنا وقدمشا فلا حاحة بعد هذا » و للمحرك الثابت » > 
الذي بفرض ارسطو وحوده ) وبالنالی لل الذي بول ۱ الدنم ۱ الاماسي » هذا الدفم الذي ظن 
به فلاسفة جامعة باريس ,فلا لزوم » بعد هذا « لعقول الاجرام السماویة » » وبذلك تفقد الارض 
الى الابد » ما ميزها به عقل الانسان مجانا»من حصائص » رل يعد لها » بعد هذا » من كارن 
ذاتي ٢‏ مستفل) بنتصب في وجه الاجرام السماریة) كمال فانم لذاته» فلپا ما للکوا کب الاخری 
من ح رک رحوية ٤‏ ونخضم مثلہا للقوانين ذاتها“فهي تلف مم الکرن كلا متسانا . فالارش م 
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تمد حور الکون ونقطة الثقل فيه » ومذا الکون ل بعد یتحرلد ها ومن اجلپا . وھکذا حطتم 
کوپرنیکوس هذا الکون الارسطاطالسي الذي كان يرما ما السر القلق کا تمدای من خلال 
لتوراة . فبپده السورة الوياضية التي رسپا للکون وطلع بها على العالم ٤‏ قلب ہا ظپر امن » 
لهذه التراكدب الحكومموغرافية القدية وضرب يها عرض الخحائط » وپذلك ميد الل لظپور 
كيار علماء الفلك في الەصر الحديث » امثال : كار وغالبلیو ونبون ولايلاس » فاطل عللنا 
القپوم الجديد للرياضيات . فالكون لم يعد سوى جال هندسي فسيح الارج ا والرياضيات 
مقتاحه . والشيء الوحبد الذي بقي على الانسان الکشف عنه والظفر به هو ان بتوصل الى ما 
د للوظيفة » من مفپوم » فيصل منہا الى نوامیس ا حر . 


اخضع الفلاسفة الدرسیون السياسة » لاحکام الدين » فسعوا 
جاهدين ‏ لاوسول الى نظام سياسي حر عن طريق ام 
مسبحي ۴ واشتراع خير القونين الزمنیة لتأمين رقي الفرد وضان تقدمه الروحي في مدينة 
الله هذه ٤‏ خاضعة لناموس الا بل ولقتضیات اخلاقیاتہ . اما الفلاسفة « الانسانیون » في 
ابطالیا » خلال القرن ا حامس عشر » ققد جملوا السمامة فی خدمة اغلاقة تعمل بر الانسان 
وتنہض بالئل التي ينشوق البپا . فقد راحوا يبحثون عن خير الرمائل التي مكنم من اقامة 
مدينة مثالبة کہا قثلہا فلاسفة ذلك العصر » قوامپا العدل والمساراة » واحترام الق الانسانية ؛ 
فتفتم امام الفرد مجال الارتقاء والتطور . وراح مکیافلی « هذا الفيزيائي الضال الذي طلم به 
الناريخ » يشد السياسة على تضم الروابط التي تشد » بعضاً الى بعض > القری المادية والاديبة ء 
والقدرة على التحك بپذه القوی وتوجسبها » وصولا السبطرة وبسط النفوذ . رهگذا اصسحت 
السياسة علا اماببا يقوم على المادية الناریخیة غير الاقتصادية , 


وهذا التطور بطرأ على التفكير » نحن مديئون به لرجل أرتي القدرة على المع والتوفيق 
بين حاضر عامر بالتحريةالحبة وبين ما تم له منثقافة معرفةمن خلالمطالماقه وقراءاته المنصلة» . 
فقد عمل مدة طویلة سکرئیرا لدائرة الشؤون الخارجمة في المبورية الفاورنئية التي مسسن 
اختصاصها الاشراف على الشؤون الادارية لموظفین والحكام التمرسین الوظائف العامة » في هذه 
المدن الخاضعة للحمبورية منذ ام ٠٠١۸‏ “کا تولی » في هذه ااسنة بالذات ٤‏ سكرتيرية لجنة 
و« حراس حریة والسلام المشرة » المعنية بتنظم شؤرن الدفاع عن ا حریة والاشراف على 
سفراا ومثلیہا . كذلك عمل في الوفت ذاته » منذ عام ۱0۰۰»سکرتیراً ه للجنة المليشا التي 
تالف من تسعة أعضاء » کا کان»متل عام ۱۲۱۵۰۲ لستشار ال اص للحاغ الاول CGonfalonrier‏ 
الذي كان يتول سلطات رئاسة الجهررية . جع مكافلي في شخصه هذه الرظائف المهمة حتی 
سقوط اپورية » عام ۱۵۱۲ ؛ ورحوع آل مديتشي الى حم المديئة من جديد . 

فبعد أن جرت تلحیتہ عن هذه الوظائف الرئيسية التي كان يضطلع با ؛ وفرضت عليه 


السياسة وعفبرهبا الجديد: مكيافلي 
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الاقامة اطبرية في قریة صغيرة تدعی سان کسانو » انصرف للدر س رالتامل رالطالمة . فقرأ 
تاریخ تست ليف وآثار شيشرون الي تبحث في السياسة » و کتاب الساسة لارسطو ؛ و کتاب 
التاریخ لبوليب . وف عزلته هذه اعد چيه لكتاببه الشپور : د الامير » الدين انتہی من 
وضعه عام ۱۵۱۳ کا انتہی من وضع حث آخر بعنوان : « خطبة حول اصع الا رل من 
إنشاء دولة تمثل الشسب الابطالي برمته وتتکل باسمه وتتولی عنه شؤرن الدفاع ومعالجة الشقاء 
الذي بلسکم فه ۱ 

وأخذ بطل النظر مدا في التاريخ کا وصل الا عبر ااؤرخین . « فاذا مما راح الئاس 
تغبثة الجموش وقضاا الدفاع » فذلك لاجم لا يفقبون التاريس معنی ولا معرفة لحم باصوله کا 
القدمة ) .ويأخذ مکباقل باستعراض الاسس الق تبنى علیہا الدول والدساتير التي تدپض عليها 
شخر حسمہا ففت من عضدها فتمرت وتزول , واعتمد في دراسته هد ه على التاريخ المقارن 
فأخذ يعارض » بعضاً ببعض » النظم السياسية التي توالت عبر التاريخ على مر السنین وحكر 
الدهور » كا مہوریة الرومانة وا جمہوریات الاغريقية » والدن - الدول الابطالمة التي قامت 
المص ور الحديلة ٤‏ وذلك على ضوء تحربته فی الحم راضطلاعه بامور السنامة . فمو يولي السامة 
جل امتامه ؛ هذه السامة الني تتح بکل شيء وتوسمن على کل شيء ».ربطرح جانا 4 كل 
ما يتعلق بالناحية الاقتصادية والاجتاعية . ولا كان جمہوریا في الصمم ؛ فقد مر هرور الکرام 
بتدربة الامبراطورية الروماتمة وبإمبريالة المندقمة الاستعمارية . 

ولا كان قد وقم تحت تأثير جامعة بادوا واستلہم الكثير هن نظرياتها التقدمية ) فقد رأى 
ا تمعات البشرية مخضم في الصمم » لناموس التاريخ يعمد نفسه . فا حتمعات البشرية تتم خطا 
سوبا في تطررها الصاعد وتكامل ا ااطرد ۱ فالناس يعيثرن في ارل امرءم » متفرقین » في 
عرزل بعضیم عن يعض . ثم یأخذون دفاعاً عن انفضہم ضد الاعداء الذبن باربصون فم الشر » 
ودرهأ منهم للمخاطر والاويئة التي تنہددم الطبيعة بها » وهي کثر » يلمون شعثهم كتا 
: متراصة» ويجمعون شملہم صف واحداً , واذ ذاك » تطل علبہم مشكلة القبادة » فيشتارون من 
. بسهم من بتول زعامنهم وتوجمهيم : اناس اشداء عرفوا بالشداعة والاقدام,و بعد ان بطلم علهم 
تمع متككون » برارد الاذهان منہم واطواطر قضايا العدل والظم) وما يتصل بپذه الاشاء من 
, اخلاقیات وادبيات ؛ فيصدر رن شرائمهم وقوائیلہم لتنظیم امورم الحياتية . وف سہبل العمل 
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هذه القوانين وتطبيقها بعدل»ختاررن هم جاعة اتصف اصحابپامحصافة الرأي واححی وحسن 
التدبير . وبدلاً من رمال حرب » ختاررن هم ملكا یشرع لهم نظاما ملكا » شوری. وما 
تکاد تمر بضع عقود حتی يشتط الملك فتأخذه الرغبة باستدامة الحم في ذريته ؛ فيخرج على 
الشوری وتیل نظام الملك نظاما وراثا یسل بدء ذي بده » في سيبل ير الجموع . ودهد 
اي من الزمن يتوالى على الحكم فيه بضعة اجيال يأخذ اللك بالتفکبر بمصالحه الخاصة ويمضي في 
استغلال الرعبة على ابشم وجه » ویصبح فیہا طاغية جباراً يسما الواناً من الضغط المغنض في 
سسل ابتزاز اموال الناس . واد ذاك بشمر زعماء الاسر الكبيرة فى البلاد عن ساعد اد وقد 
التف الشعب سوطم > فعلنون الثورة ویعتنقون معپا النظام الديمقراطي » فبسير هذا النظام 
في بده امره » ونصب عشه المصلحة العامة » الا انه لا بلیث حتی يدب اليه الفساد باسرع ما 
دب في النظم السياسية الاغری التي تعاقبت على الدولة » من قبل » فستحل الى نظام 
ديماغوجي بغیض يقرب يحقوق الخاصة عرض ا حائط . ويسخر الحكام في سبيل اشباع شپوته 
في اطع )و'يمر ض” عن المصلحة العامة مارا علپا مصلحته الخاصة ومنفعته الشخصيةالماشرة 
قوياً في عروقها » فلا تلسك ان تستأثر بالامر » بعد ان تکون طبرت الارض بقوة السلاح » من 
هذه الاشباح ا خیفة التي روعت الشعب واقلقت راحته . ولعل الوسلة الوحیدۃ لايقاف الا حدار 
فالائهبار ا حتوم او أقله لتأخير ساعته > هي في قمام رجل له من العبقرية الادارية والمقدرة ما 
يستطيم معه وضع حد للانزلاق القتال وذلك بانشائه» في البلاد»نظاما يشترك فيه دعاة الملكمة 
ومثاو الارستوقراطة ونواب عن الشعب . والسسل الوحيد لرد المقدور والحؤول دون غزر 
اجنبي للبلاد يأ كل فیہا الاخضر والیابس » ہو قيام رجل مبدع» خلاق » يميد نظام الملكية الى 
البلاد » من جديد . وھکذا دواليك . 


في هذه الدورة لنظم اطع في الدرل يستعرض لها مكيافلي» لا بد من الوقوف لدى وضعين 
متميزين ٤‏ مختلفين ها : حکومة شرعية » وحكومة قائمة فملاً بقوة السلاح . فا لحکوسة 
الشرعبة » هي الي تقوم على تراضير او تعاقد نی بين الحكام وا حکومین . يترتب على هذا 
النوع من نظم ال » کا هي الحال في النظام الا الفرنسي » ان يترك للملك » حى استخدام 
القوة » العسكرية والاعتاد على بىت الال في توطمد اسباب الأمن في البلاد. ومجب ان 'تسّن* کا 
هي ا مال في فرنسا » مثا » قوانن تجعل الملكىة الشخصية والحرية الفردية بحمى الف انون . 
كذلك يحب ان تقوم هيئة قشريمية » مجلس مثلي البلاد في باريس * بسپر على احارام تطبيق 
مضمون هذا العقد بروحه . ويترتب على دن الدولة الرسمي ان يكل الى من يعيد البہم القمام 
بالخدمة الروحمة من الككبنة وخدام ال مکل » العمل لدى المواطنين لملم على القيام يواج باتهم 
المدئية خير قيام حتی ولو 'طلب اليهم بذل دمام في سبيل الوطن . وهذه الحقوق السيامية 
المارف بها لبعض الهيئات النتخبة » يحب ان تكون مسن نصيب فریق من الریاء البورجوازية 


ولا سما التجار بينم » بحث» بحال دون الاثراء غير الشروع من قبل البعض فیصبسوت با لهم . 
نفوذ » خظراً على النظام . كذلك يتوجب ان تقوم هيئة تثمتم بصلاحیات شاصة بعد البيسا 
النظر في الجرائم التي تيدف للمس من الدستور , فاذا ما استپدفت الدولة خطر الوقوع في قمضة 
احزاب ہما حمل احد انصارها الى المح » کان لا بد ھا اذ ذاك من قيام دکتاتور بضطلم 
بميمة اصلاح الدولة وفقاً لروح دستور البلاد والقوانين السول بها » فسعدد بصورة واضسة > 
طبيعة الدولة » وجيء ھا الظروف المؤاتية للسش السلم الكرم . اما اذا اشتدت المنازعات 
وتعاظم شآن الفوضى واضطرب حبل الامن في الداخل » ترتب على الحيئات النتخبة ان تمد 
الى اللاد نظام اللکة “القادر وحده ان بفرض احترام الحريات العامة ويصون حرمة القانونث. 

اما انظمة الحم التي قامت على اغتصاب السلطة قسرا وعنوة» فعلى الملك الا يتورع قط من 
رد الامور الى نصاہا » مہا كلفه الامر من تضحیات عزيزة » ومها اقتضاء من من غال » والا 
اضطر فما بعد لمواحبة ما هو ادهی من دك . علبه مع هذا ان ترم حقوی الملكسة الفردية 
وان محافظ على ما للمرأة من حرعة بين المواطنين , « فالناس ون عليهم تناسي موت آبامہم 
واعزاغم ولا بتناسرن ضباع املا کهم الموروثة » . من الضروري اصطناع الفضيلة والاعتصام 
بالکر . مم » بعد هذا كل » هل من غضاض ة قط ان يمتصم الره » عند الاقتضاء ؛ بالکذب 
والافتراء والخداع والحنث بالقسم المغلظة » والتجاوز عن الوعد القطوع ? فالغاية وحدها تبرر 
الواسطة » ومتفعة الدولة جب ان تأي فوق کل شيء وقبل كل شيء . ومن هنا اذ الفلاسافة 
النظربون الذين فلسفوا وضع المجتمع » في النصف الثاني من القرن السادس عشر» فكرة مصلحة 
الدولة العلا . ومع ذلك » فعلى الامير ان يعمل عا فه .شير المصلحة العامة ؛ رالا كان طاضة 
وجب التخلص منه ولو بالقتل والاغتسال. وهنا اخذ مككيافل باضل قضمة الاغتسال 
السياسي ويز كما . 

فالعلاقات بين الدول » سواء أ كانت شرعبةار حکومات بالقوة وعل العنف » سداها 
المنافسة و متہا الحرب . فا حرب وضع طبيعي في الجتمع » جد نافعة ٤‏ اذ تفضي في النہایة » الى 
اختبار الافضل بين الدول » تلك الدولة الق تقوم قا خير النظم السياسية ؛ فتعمر طوية» 
واقکتب ها الفلية والسيطرة . فالفرض من الجتمعات اابشریة هوتأمين ما 'بفضي بها الى حقق 
القوة ٤‏ اداة_الفتح المثلى » والوسيلة الكبرى للتوسیم » وهي هذه الاهداف بالذات النى بارتب 
على السياسي ان يضما دوما نصب عه . فعل الدولة ان تتصرف بسرعة في حروبها مع 
الخارج » وان تعتمد سماسة افحوم الرادع » وان تتنكب عن الحباد . محب ان توفر ها 
جموعة من القوانين الرشيدة ‏ اذ ان السلام » في الداخل » هو شرط لا بد مه لاعداد وتأمين 
جبوش قوية . عليها ان تربي في المواطنين » بطريقة منهجية » الفضائل المربية . فعلى رئيس 
الدولة ان یکون » درم القائد الاعلى الیش . على الدرلة التي تخوص الحرب ان تتنکر لکل 
عاطفة انسانية » وان ثضرب بعرض ا حائط ٤‏ الشمور بالرفق والرحمة » فتحاول حمدها القضاء 
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والموائيئق المعانودة ۹ وعلى روساء الدرل الا بتورعوا قط ٤‏ والا يترددوا ابد » بتحاهل الوعد 
المقطوع » وان پلحسرا تواقبعبم اذا ما اقتضتہم مصلحة در لهم ذلك . 


وهذه السباسة التي جعل منہا مكيافل علماً اصول ؛ تعرضت النقد والتجریح » ولو مل 
بها وتبنی الاخذ بها كثيرون وعملوا بقتضیاتا . فالاسعاه وا حوادٹ لا تفوت ادا لکارتا 
ووفرتها .رقد جاءت هذه السياسة الجديدة تکمل الذهنة او العقلية الجديدة » وهذه التبارات 
الفكرية التي حسالت في خراطر النأس » وهذه الصورة الجديدة الي برزت لهم عن هذا 
الکون “وتبلورت » على أتمها في مظاهر المقل البشري على اختلاف مناحها » فى الثلث الاول 
من القرن السادس عش » لتنتقل » في خطوطبا الکبری » الى اورربا فتنتشر في جسم ارجاما 
رتسطر علہا فترة لا تقل عن ثلاث فرون . وقد تم وضع هذه الاظم في القوالب الق استقرت 
علا » على بد الايطالين » قبل غبرم » ہمد ان عول.وا على التليد من تراث التاريخ القدم , 
فلس من ا لماقة؛ولیس من الجبالة بشيء »بعد هذا» ان نسمي هذا کلدالنهضة او عصرالانیمات. 


الارضاع الاجتاعة نری أنفسنا مسوقين بصورة لا تقاوم » للخوض بحدا في الاسباب 
راجاري الفكرية الجديدة الى ادت الى ظبور مثل هذه الشارات الفكرية الجديدة .لس 
المقصود هنا النظر في الحوافز ولا التحري عن الاسباب والدوافم التي أدت الى خلق مثل هذه 
الاوضاع ٠ما‏ من ظاهرة قتطبع ان تکون سببا لظاهرة اخرى الا اذا سقتبا وت قبلپا» 
وكان لها من التضمبر والتبديل ما متفق تامأ وطسعة التطور الذي احدثته الظاهرة الثانية » فجاء 
تأثيرهها واحداً وتم في الخط ذاه . قفا عثرة خلال دراستنا للمحتمعات البشرية على حبدوث 
مثل هذا الامر بحث نستطیع التحدث بمعرفة وتفہم عن اسابه. فالبحث الزعوم عن الاسباب 
في التاريح لبس ؛ في الغالب » سوى عملية ابدال الاحکام والتصدبقات الفلسقية » کا حم المثالي 
الذي يقول بان كل التبدلات انما تصدر عن العقل الانساني الذي بتبدل ريتاون فجأةمعالوقت 4 
وكالحكم الادي الذي يقرر » بمکس الاول » ان وسائل الانتاج والصراع الطبقي کان عبر 
التاریخ الحرك الارل » والدافع الاكبر. يبقى ان کل هذه الاراء هي احکام عقلية لبس الا . 
ولي نحدد المؤئرات في ایطالیا النبضة » يحب ان نطبق على الاقتصاد والمجتمعات البشرية 
والنظم السياسية »شا شما با تم فى بعض حقب القرنين الرابع عشر والخامس عشر في الفنرن 
والفلسفة والعلوم » هذه القارنة المنبحمة ذاتها » بشأن هذه الانشاءات والموضوعات الق رقعت 
خلال العقرد ۱۱۸۰ - ۱1۹۰ - ۱۵۰-۱۵۳۰ . وقد قادتنا هذه العبلية الى التأ كبد بإن عالاً 
جدیداً ظہر في دنا الافکار والساسة . وهل یکن التأكيد ایض إنه أطل كذلك عام جديد 
في الاقتصاد والاجئاع والسياسة ؟ نرى معظم المؤرخين الابطالیین لا يسامون فعلا بهذا القول . 
فالذين ركزوا منہم اهتامهم على الجانب الانتصادي ینکرون ظبور اي طابع اصیل او اي 
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تحدد من هذا القسل » في الثلث الاول من القرن السادس عشر » اذ تراهم يعلاون انیم لم بعتروا 
شلال التقصمات الي قاموا ہا ٤‏ على اي طابع او اسلوب حدید . قبا هر النظام الاقتصادي 
لفسه بستمر على وتبرة وأحدة » مم بعش فوارق كسة لا مويه بها . وعلى هذا يجب أن تقس 
ايضاً السماسة . فالورشون الايطالون بشملون في فترة واحدة كل هذه الامارات ( »دنه ) 
الني طلمت بين ۱۳۱۳ او ۱۳۸۳ الى ۱۰۱۱ وحتى الى ۱۵۵۹ . وبا انهم ینوا صفات جدیده 
واضعدة بدت على الفن والعم ؛ والصورة الجديدة الني رعموها للعال » وجب أن نسٹنتج ان 
هنالك فراغا شاغراً بين هذه النشاطات على اختلاف الوانها والنشاطات الاخرى ااق ا منا المما. 
هذا شيءله اهميته الخاصة» اذ ان اؤ رين يعملون على اساس شيء' ملم به رهو ان التشاطات 
الشرية ال ختلفۂ تتفاعل بعضپا ببعض وتنفمل معا بحث تور الواحدة بالاخری . فحن هح 
كل هذا امام حدس اولي مسل به » تژیده بعض الوقائم کا تدحضه وتلفبه وقائم اخری ؛ من 
حبة ثأنمة , فد یکون رقم شيء هن الاذقطاع وعدم الاستمرار بين الحتمعات الشرية » الا انه 
يتعذر » هم ذلك » اصدار حکم ہائي حتی ف ما متعلق بايطاليا نفها » في مطام القر ن 
السادس عشر » اد أن حلة ااقارنۂ المنبحمة هذه بين الاقتصادیات را حتمع i‏ والنظم ال ماسة 
التي سادت آ نذا ٤‏ وبين ما تم منها في ا ماضی وما طلم منہا في الەمصور التالبة » / تستکمل 
علتبا کل اطرافہا . 

فكل ما يكن عل الآن هو ان نکتفي بتسحبل الوقائم التي بصم اعتمارها » بصورة 
ممقولة » ظاهرات رافقت هذا الاىدل الماصل ف المقلىة وأماليب التفكير » وان دی فا ادا 
كانت هذه الفارقات السماسية والاحتّاعة والاقتصادية التی نشاهدها بين امالك رالامارات 
الايطالية » لا تم عن تان وفرارق في مناحي التفكير ؛ تندىء برعودها » هذه الانسازات 
الي تمت وظہرت في مجالات الفن والادب والمل . 


ففي مطلم القرن السادس عشر » نری روما حل محل فلورنسا وتاخذ منپا مر كز الصدارة 
في حر كة النهضة » فتصبح حور البعث الفني والذوق في السلاد . فالفن الررعانی والانسان 
الروماتي اصبحا الناذج التي تذی حذوها في ابطالا پاسرها ‏ کہا ان ابطالبا اصبحت بدو رما 
الغرار الدي سارت عليه ارروبا . ومنذ ذلك الین تصيم روما قملة الفنانين ٤‏ رملتقی الادباء 
الایط لین فیفد علیپا رفائيل من مدینة اوربین » وعو من البندقیة) و کستفلرني دن أوربين 
ایض » وممكالو انجاو من فلورتسا » يحيث نكاد لا ری بینہم فنانین وادباء طلعوا من او رربا 
نفها . فیا هو سيب تراقدم على مثل هذا النحو با تری ؟ لامك ان الثورات النکررء الق 
تضرست بها فلورنسا آدت الى اضعافپا وایپانپا . اما السيب الاول » فيو ولا مراء بذلك ؛ 
التطور العظم الذي شہدتہ الدرلة البابوية في عهد ال بور جيا » مع المابا جول الثاني . من هذه 
الدرلة الحضرية ومن عاصمتپا روما ٤‏ التي احاط بها من کل صوب ‏ امراء مشاغيرن وبلدیات 
تسودها الفوضي ‏ اراد البابوات » ولاسیا البابا حول الثاني منهم » ان پنشئوا منما دولة اقليسة 
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مو حدة » مطلقة الحم » عصرية الطابع , وفي هذا السبيل» قضی الباا جول الثاني صدر؟ کب ] 
من حبریته یدب ٠‏ داعبا ايام للطاعة والولاء > الباروتات الرومانين » کا سعى لاستعادة ما 
انتزعه من الممتلكات الخاضعة للدر لة البابرية » سوان البندقیة ومبسلانو وغيرم من الامراء 
انحلبين . وفي هذا السبمل » بذل البابا جول الثاني نشاطاً جما مل ايطالما برمتها وحدة متراصة 
ضد الاجني الحتل المغتصب لخيراتها . وليجمع الايطاليين صفا واحداً ويوجههم متحدين ضد 
البرابرة . فشل مسعاہ بالطيم ولم بنجح الا باخراج الفرنسان وتوطيد نفوة الاسبان » على 
کره منه . وهذه الجرود الكبيرة والحاولةا لجريئة ببذهماجول الثانى لاعطاء البابوية دور أوطنا 
شاملا وامبرياليا » انا كانت صورة ناطقة لنشاط عارم وبذل مضن کیہذ ف البابا جولرغبة منه 
في ان دظپر مظبر السوبرمان » او بطلاً وطنماً . جاشت نفسه بالعظمة فراح بسعی ما وسعته 
الحملة لتحقق الفكرة التي راودت ماله تحمل المابوية الرومانهة تبز روما القدعة » روما 
القماصرة » عاتم ما من عظمة وسودد ومبابة يضفيها علمها السبد الممم ونائبه على الارض . 
فبذا الجهد » وهذا البذل»وهذا التعطش العظمة النشرية؛هو من بعض ما جاشت به الاقلاطونمة 
الحديثةٌ ؛ التي ميزت هذه النبضة الانسائية الشاملة . 

ضرب جول الثانی بتصرفه هذا نقلبداً ذهب بصدا قي التقالید الابطالة . انتقل الى هوي" 
الآداب رالفنون البابا لبون العاشر الذي عرف ؛ بالعامدة التي عقدها عام ٠0+‏ » ان يبعث 
نشاط الملكية البابوية في الکنبسة»کا نزعت نفسه الى إقامة ا حم الالمي او حكومة ظل الله . 

وفي هذا السسل » استطاع الباہا ان يستخدم كل ما في الدولة البابویة من طاقات وقدرات » 
هذه الدولة التي تألفت قبل كل شيء من البلاط الذي يضم نحواً من ۷۰۰ شخص > يو "نون 
تحت سلطة البايا الشخصية ؛ المطلقة » الخدمات العامة ومؤوليات ال » با ما من منظبات 
وهمئات . فالى جانب اولاد اشقائه واعضاء اسرته » و كتبة مره والموظفين » هنالك طغمة 
من ر حال الدين » والاشراف والفنانین والصناع » دوا على استعداد كل لتنفيذ ما بعہد البهم 
من مپیات ر خدمات وتعلبات . اولست روما حنة غناء قضشض تعمى وثراء؛ نقصدها العدید من 
الاغراب النوابغ » طلباً للمبش الرغيد والثراء السريع » بتحرقون شوقاً لشرف العمل في 
البلاط البابوي » او ٴتَصَمُداً لامتمازات واعفاءات كنسية في اي صقم من اصقاع الارض ؟ 
والسش في هذا البلاط عمد دائم . والى هذا ؛ فلكل کردینال من كرادلة الکسمة هو الآخر 
بطانته وحاشته الق تتألف من عدد کہبر من النلاء والاخصاء والادباء والفنانين . فقد تألفت 
بطانة الکر دنال فارنیز » حوالی عام ٦‏ - ۱۵۲۷ من ۳۰6 اشخاص » وحاشة الکردینال 
ميزاريني من ۲۷۵ شخصا » والکردینال اورسني من ۲۰۰ شخص . كذلك لكل من هؤلاء 
البارونات والاشراف الذين برأسون مصالح الدولة ودواثرها حاشباتہم المريضة وان | تكن 
على مثل هذه الضخامة من الاتماع واطشم وا حدم الق توفرت الکرادلة . ومع هذا » فحاشسة 
دومنسکو مسكيمى | تكن لتقل عن ۱۷۰ شخصاً » بقطم النظر عن الضیوف الطارئين . 
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والبا! الذي يمح روما بواسطة الکردینال ناثبه » والذي يؤمن لها الحياة پواسطة بلاطه ٤‏ 
مجد في الرومانہین حير عضد لسماسة العظمة والاببة التي بنبحها . «فالشب الرومانی » هذه 
الفثة الصفغعرة من النبلاء المسجلة اسماؤم في سجل ا جلس المام » بعد استثناء هؤلام الاشراف 
الاقطاعبين القدامی منہم ٤‏ یعتبر نفمه الوريث الشرعي لروما القدعة » ولذا حمل كل عضو من 
اعضاء مجلسہا المادي « لقب قنصل » » وعم الدولة نفسه محمل هذه اطروف الرمزیة : 
۳ .0 ۶۰۶۰ التي تختصر العبار ة Sens Populusque Romanus‏ اي مجلس الشمب الرر ماني 
كا ان الشعب اعتبر دوما روما « المدينة » 5 2 تا . فكأن بالشعب اجمع يقر الل 
والعظائم . والعالم السحي نفمه يغذي هذا الشعور العارم ویزیدہ تأحسا واضطر اما. فا مجاج 
والسماح وكل من جاشت نفسه من الفنانين بالطموح » يتوافدرن على روما التي تعيش ع لى 
استغلال الو افدین راعتصارهم » مدينة تحفل بالنملاء وامنحاب الوظائف الکنسة والخدم 
والحشم » تکاد العين لا تقع على اي مثل للبورجوازية بینهم . 

والآثار القدية تمثل انبا هاما من الدور الذي تلسه روما . فہی من اغنی بقاع الله 
۷ ثار زالمادیات» ومن اوقعہا اراً في النفوس طرا . وقد ازداد الاهعام البالغ بالتنقيب عن هذه 
الآ ثار منذ حبرية الما اسکندر السادس حمث عش النقبون في رابية البلاتین » على « المبرجين» 
tese‏ . وف عبد البابا حول الثاني قامت حفریات عاسة؛ منہحمة عثر فبها على آ ثار مثيرة 
منها تمثال « لاو کون 00و » و « زهرة » الفاتکان » وتمثال کلوبطرا . وملذ ذلك 
الحين » اخذ الامراء الکرادلة حرصون جهدهم » على تکوین جموعات أثرية حم بلغت شهرتها 
ارجاء اوروبا جمعاء . وق سنة ۱۵۵۵ » بلغ عدد هذه الجامسع الفنیة هه ججموغة 1 روما 
وحدها ؛ توافد الفنانون من جيم الاطراف لممتموا الانظار برؤيتها والتفرج علیہا و استلیام 
ادحا . 

وف سسل تقوبة سلطانه كلك لدولة اقليمية بدلا من دولة - مدينة » راح البنابا ينمي 
موارده المالية » ويزيد من دشله . ہ قالرسوم الروحبة » التي كان یفرضپا على العالم السيسي 
خفت مداخیلہا جداً متك الانقصال الکبیر ( ۱۳۷۸ - ۱۱۲۹ ) والواردات الرئيسة التي 
اسکن للبابا التعويل علیہا » لم تعد التبرعات التي تحود يبا السسبة جمام » بل واردات الدو لة 
البابوبة . ولذا كانت الضرائپ الباشرة وغبر الماشرة ملا تتضاعف پاستمرار . و اخذ المابرات 
یمر لون » اكثر فا كثر » على الرسوم التي کانوا یستوفونما من بيع وظائف الدولة ومن نظام 
التحویل النقدي العام . قبيع المناصب الکنستة والاعتاد على اصحاب الصارف » ثم انشاء 
نظام 0٥):‏ او القروض العامة موزعة الى حصص ار أسپم مالة صغیرة بتحملم رجال الال 
و اسحاب الصارف » تلك كانت امم الوارد التي كانت تغذي صندوق الدولة المابوية » الى 
ج‌انپ بعض الاحشکارات الرمسة کاستکار الملح » مثلا والشب الستخرج من مناجم تولنا 
۷2 الغنہة » الدي كان يستبلك على نطاق واسم کقاصر في صناعات النسج » في اوروبا . 


وي 


الا ان الاعماء الماعظة التي اقتضاها تشہد الابنة الضخمة التي ارتفعت في روما إذذاك “ونصرة 
الادپ و لته » رالفن واصحارہ » والدفاع عن السحبة ضد تبحمات الاتراك وتعدياتهم » 

وال مد من ترد اللوازدان وعصا: پم الديني » کل هذه الامور فرضت على الدولة البابونة اعاب 

مالیة بإهظة ارزحتہا . 


لعبت البندقية » بعد روما » الدور الا كبر » في رعاية الفنون والعاوم والحرة الفكرية ؛ 
في جميع ارجاء ايطاليا. فدولة البندقية هي عبارة عن مدينة ‏ دولة » الدولة المسيطرة فوامپا 
اسلا ۲۰۰۰ من سراة القوم واشرافهم ؛ المولودين من زیجات شرعية »كلهم اعضاء في ا لی 
الاعلى اام ) ۷٥۵۷ہ؟)‏ الذين من بینہم ينتقى معظم الحككام و كبار الموظفين: وهؤلاء الاشراف 
م من رجال الاعمال » تجار » في الاصل»نظروا الى الصثائم والپن الحرة نظرة انتقاص ؛ ملڑھا 
ا مزء والسشرية ٤‏ قانزهم الناس في اوروبا » متزلة النبل والحسب والب . فالامراء وعظباء 
الارض في اورونا جمعاء » سعوا دوما لسکونوا اعضاء شرف بين طبقة التبلاء في البندقسة . 
وبالفمل فقد افتصرت هذه الدولة على عدد اصفر من الرعایا الذين تألفرا من بضع مئات من 
كبار الاغنياء وأترياء القوم ؛ سيطروا على الوظائف الكبرى واحتكروها في صلبہم » بعد ان 
أمنوا لها منافع مادية سنية لمن كان دونهم مرقبة” في مصاف النبل. قفي نظر هؤلاء النبلاء » على 
دولتهم جمهورية المندقية ٤‏ ان تکون في الذروة من المظمة والفخامة والسلطان» تحيث تقرفر 
احترامپا على الطمقة البو رجوازية وعلى هذا اللمم من سواد الشعب في الداخل » کا تفرضه مل 
أعداء وخصوم و صاحمة الشركة ۷ في الخارج . من هنا هذه الحفارة » وهنا 
الاهئام البالغ الذي احاطت به مالی ا حباۃ الفكرية والعقلیة . فجامعة بادوا اصبحت فصلا » 
جامعة الدولة » بين اساتذتم! اشہر وألمع اماه الارستوقراطية في البندقية . ولکن رجال 
الاعمال » هؤلاء التجار ذرو التفکبر الواقمي » السُغوفون بالامور العملية » البتمون * قبل كل 
شيء آخر » بالقوۃ والامور الال » العروفون بفتورم الديني » التحرزو ن‌من‌الکنسةور جافا» 
الآحبذون بالشك والتشکنك» کانوا اقل اهام بالافلاطونية الحديثةمنهم بتمالم ابن رمد وفلغة 
مبونازي . اما الفن“فقد نظروا المه نظرتهم الى مصلحة عامة»ال مرفق من مرافق الدولة حب 
ان يذيم عاليا امجاد د صاحبة الشركة » رقوعا التي لا تقاوم . ومع ان العاماين عندها في حقل 
الفن چاؤرھا من اوروبا » فقد سمطر عليها » مع ذلك طابع فني اص » هو طراز البندقية 4 
فن الوطن البندقي » فن يشعشم بالانوار والالران » في مدينة البطائح والقب.اض والرياض . 
فالرسامون منہم يقتصرون » في بده الامر » على مدينة البندقية 4 فضعرن رسوما متنوعة 
للدوغا » ولمظاهر (ىاة العامة في الاسواق » والجازات والمعابر ولسقن البندقية وأرصفتها . اما 
في قصر الدوغا » ا لی العقائدي لسباسة البندقية » فكنت تری الدرغا يحاول التوفيق بين البابا 
والامبراطور بربررسا » وهو مشبد » ان دل على سُيء » فملی دخول البندقیة سباسة اورويا 
العليا » هذه السياسة التي اتسمت دوما بإلحفاظ على التوازن بين البابا والامبراطور . 


قفي السنوات الاول من القرن السادس عشر  »‏ هذه الا ار الفدمة التي وضعہا جوفاني 
بلي » عام © اي في اواخر حماته > وق صورة « العاصفة » بريشة جور جب وفي» وی 
صورة « زهرة درسدن » تطل علا نماذج حديدة » للانسان المدى الجديد » الصورة الجديدة » 
د صورة اسبح » بريشة لوتشان في مدينة بريشيا 4 وق صورة د القبامة » الق وضعها عام 
۲ 4 يطلع علینا رياضي اولمبي كأنه جوبتبر طائراً , قالرسامون يعماون على الاخص 
للخارج » لفريى من الامراء » بسکنون على مقربة من البندقیة » امراء آل آستبه » وامراء آل 
غونزاغا . ولعل من احرج الازمنة الى مرت بها المندقية » هذه ا حقبة الواقعة بين ۱۵۰4 - 
۳۰ 4 هذه الفترة الق تم فا للرتغالمين ا کتشاف طریق الافاریه والتوابل » طریق رأس 
الرجاه الصالم الى اند . ولحكن بعد سنة ۱۵۳۰ » نری الفن دمود الى التجلي رالازدهار من 
جدید في البندقية » مع جا كوو سنسوفینو الذي شيدهالمكتبة المرقصية :وا مکل الذي اقامهفي 
مدرسة القديس مرقص وقصر كوريز » ومع ا حقبة التي أشم فيها لو تتمان. فقد عرفت المندقية 
بالطبع ان تستغل قدوم الفنانی الرومانيين الما » وقد توافدواعلپا هرب) من الحصار الذي 
قعرضت له روما عام ۷ 2 فحافھسا جا کوو ستسوفنتو 4 عام ۰ کا حاه‌ها » لدم 
وجيزة ٤‏ سكالو انجاو » اثر الهلع الدي نزل عدينة فلورنسا » فزود بارشادان» وتعلماته الغنية 
فريقاً من الفنانين البثادقة . فقد تم للبندقبة ان تتغلب على الازمة الافتصادبة الى ألمت بپ۱» 
فعرفت كيف تقد من التوسع الذي طرأ على الامواق الاوروببة » فباعت اوروبا من الاقاريه ؛ 
بقدر ما كانت تسعها من هذه التوابل قمل انیکتشف فاكو ده غاما امالك التحارية الجديدة 
الى الهند والشرق الاقصی» محرا » محمث بلغت صادراتها منا مدینی روان و أنفرس. كذلك. 
انشأت فا صناعات حديدة . فپي بعد أزمة ١6٠‏ ) اغنى واوفر و وا جائت) ؛ 
و آشد بأساءواطول باعا » منها في اواخر القرن الخامى عشر » وان کان لحق بنفوذها تعش 
الفضاضة بعد ان برزت في اوروبا دول ها شأنها . وما لا شك فه قط ان الہندقمة اصمحت يمد 
السطو الذي تعرضت له روما » وعلى اثر استلال م لانو على يد جیش شارل الامس٤رفر‏ ض 
الاسبان حمابتبم على فلورنا » الدولة الحرة الوحمدة في كل ا حاء ابطالا » توافد الما كل من 
جوا ہائفسہم من الطغيان الاسباني الذي عانت منه المدن الابطالية الا مرن . وروي لنا شاهد 
صان من ذلك العصر : وان البندقیة برزت ٤‏ اذ داك » صورة عن المهورية الرومانية .. ففي 
هذا العصر القاتم الذي بکتنفه الظلام » بقیت البندقبة وحدها مشعلا مشما في کل ايطاليا ؛ 
والشاعرة الابطالية فككتوريا كولوتا تصرح عالباً وتعلن لملا في في احدی منظوماتها الشعرية : 
دأن أتند القديس مرقص وحدہ يحافظ » في كل ايطاليا على الحرية المریسقة » والامبراطورية 
المادلة » . قبل من عجب » بعد هذا » ان يمتري سكان الدينة عاطفة من الزهو و شعور بالماھاۃ 
راافخر » وان تحدش في صدررم هرة شعورية لما قم لدینتهم من قوة رمنعة وعظمة » تحلت في 
هذه الالمجازات الفخمة التي تنيض بالعظمة الرومائية . 


يف 


بعد روما والبلدقیة ‏ نرى دوقية فر‌اره تلعب ارز دور » بش الدن والامارات الابطالة 
في جال الآداب والفنون والعلوم . فدولة فراره هي الامارة الق آلت مقاليد الحم فیہا الى 
اسرة آستبه Este‏ . فبي عبارة عن مقاطعة صغيرة ا'فتلطعّت" من متلكات الدولة المابزية ؛ 
ووقمت ین المتلمکات التابعة لمدينة المندقية ٤‏ على البابسة » قكانت ملتقی الطرقات. الي تجتاز 
سبل بادوا > هذا السپل الذي اتخذت منه ا جیوش الضاربة مرا لها . فطاوع الدول ربقاژها 
مرتبط بالطأبمع “الى حد بعيد » بلعبة سياسية لبقة > متہا سلسلة من الصاهرات» وسداها توازن 
القری بين ملک البابا والبندقية ومبلائو ومنتو وحلفامم في الخارج: کفرنسا واسبانیا 
والامتراطرر . ولیکن هذه اللعبة تنقى ابد دونما اثر وتذهب هباء” منثورأ» اذا لل تمضدصا 
قوة عاشدة » تمثلت على شير وجه وعلى امثل صورة “في هذه التقنسات الحربة الق عرف امراء 
استبه ان يحققرها » فجعاوا منها عدة حرببة هي خير ما طلع من امثاها في هذه الحقبة . فقد تم 
للدرن الفونسو الأول (۱۵۰۵ - ۱۵۳۸) اقری وادق مدفعبة في كل ايطاليا » حاول ا حم ان 
يستممتوا بها ويضدوا من فعالیتہا . فلس من عحب والحالة هذه » ان تکون حرفة اللاح في 
فراره » خير ا حرف وامثل الفنون واجداها . اما الفريق الاجتاعي الذي تحکم بپذه الامارة 
فقد كان طبقة من النبلاه احترفوا ارب » عرف امراء أستيه ان بۇلنوم حوفم » ڳا عرفوا ان 
پستدئوا منم سے و ایا تی و در عي ای 
اعضاؤها عن الريف امعملوا في بلاط هؤلاء الامراء. وبالاضافة الى هذا كله » وقد الى فر‌اره من 
من جميع اطراف ايطالما ومن غيرها من الدول الاوروبمة » عدد کر من فتبان المبلاء 
بتخرجون في بلاط آل آسشه على هراسم البلاط وشؤون ارب » وقد زاد هذا املاط أل 
عندما تعین أحد ابناء هذه الامارة » هو هپولیت آستیه » عام م44؟ > كرديئالاً وله من العمر 
۲ سنة ٤‏ مأخذ يؤلب حواليه موعة طسة من الاحبار بين رؤساء أساقفة واساقفة » فاذا 
ببلاط الأمير يضم » عام ١81‏ » اكثر من مائة نبسل يعملون کلہم في خدمته وسبيل مرضاته . 
وهؤلاء الشلاء المفسمون فى البلاط » مم ممرا » الامير ٤‏ ملازمون له بعملون ق خدمته والنبوض 
بشؤون الامارة فسجري علمهم الارزاق إقطاعات کنسبة وامتيازات. فاذا ما عرفوا ان يلقرا 
حظوء" لدبه 4 ٹالوا وظائف عالة في الدوقة » فبرقی بعضپم الى مرتبة قائد فى قلعة .أو حا 
ولاية » ولن يلمثوا ان پاروا اثناء تضلمپم بمهام الوظيفة 4فمشتر ون العقار ات وبيتاعون الاراضي 
ویسہمون في مشروعات تجارية او مالية مع فريق من اصحاب الصارف ورحال الال والاعمال 
ویشار کون مع البپود +عمال الربا » وم على اتصال مباشر بالطبقة السورجوازية هذه الطبقة الي 
كثيراً ما رأوا با الذور وطلعو من بين صفوفما . 

وجامعة فراره هي الاداة المثلى بيد امراء أستبه والنبلاء . يتولى تعن الاساتذة فما لجنة 
خاصة تتألف هن اثني عشر مستشاراً کلہم من النبلاء > وتحدد لهم المرتيات والاجور . 
ازدهرت هذه اطاممة وارتفع لككلية الحقرق فبا اسم وشبرة» معظم طلاہا من ابناء السلام کیا 


۳ 


اشتبرث مدرسا الفنون فیہا . وعلى عکس الہندقیة راجت فيها التعالم والمثل المي اغورية 
والافلاطونية . اما رحال البلاط فکانوا دستحسون. بالاحرى » لشمارات الافلاطونية الحديثة _ 
فا بتعلق بالانسان . كل شي» يتغنى بأجحاد بلاط فرٴارہ . وفي فراره پزدهر على الاخص“الشعر 
الفرومي » کا نرى ذلك جمداً في ملحمة : د رولان الماش » الق و ضعيا بوياردو » احد رجال 
البلاط » اذ ذاك وحاکم مدینة مودینو ٤‏ وهي ملحمة تم وضعها بين ١4419‏ - 1154 2 ولا سيا 
فى النظومة الشعرية العصياء الق وضعپا ار بوست بمنوان : « رولان الثائر » نوا 2 مما التي 
ظهرت في نصفہا الاول » في ۲۲ نبسان ۱۵۱٩‏ . اما الشاعر » فکان احد النہلا التحق ببطانة 
همولست اتمه » منذ عام ۱۵۰۳ ۶ کا عمل في بطانة الدوق الفونسو من سنة ۱۵۱۸ - ۱۵۳۳ 
يتغنتى أريوست پثل البطولة » کا بتغنی بامجاد بطل القصيهة . يبلغ البطل الذروة من البطولة 
عندما یقوم اوحدہ ؛ خالى الوفاض من السلاح تقریبا » بمذبحة مریعة لفرقة الشاة الحقيرة التي 
تتألف من هؤلاء الصمالك » هو هذا البطل الذي لا بد مله فی كل حش » هو الذي يكفيه 
أن د المد لمنتزع الظفر » والذي يخترق » وجده » صفوف العدو مفسحاً لرفاقه مال العبور 
من الثغرة التي شقها بين صفوفپم . فحاءت هذه القصيدة الغرام » كاداة من ادوات الدعاية » 
نتوعجا لهذه السلسلة من اعمال التز ال والمصاولة التي کثیراً ما انتبت بإنتصار امراء آل آمتبه 
وتبلامهم . 

أثر بلاط قراره تأثبرآ بالغا على فن الرسم بفوع خاص ء من شلال هذه الطلبات والتواصي 
التي عبد بسنمما » الى الرسامين في المندقية » بصث امكن تحقیق ما طالا حلم به هؤلاء الامراء 
ورجال بطانتهم » وما راود خیاهم “ الا وهو قشل‌حاة 1۸1 الارلب الخالدين » وهله ا لجال 
الدائة ‏ هذا الشباب الباقي » القدرة الکلیة » اللذة التي لا انقطاع شا ولا انقصام ؛ هذه الياة 
المادية المثلى » الوتنية . وجل ما تناه هؤلاء الامراء والنبلاء على المصورين رمه لهم ؛ هي صور: 
الفونسو أستبه في ریمان شابه‌الفض»صورة لوكريس بورجيا » وصور كل من زوجته ومعشوقته 
لورا ديانتي . وبعد هذا کل » هذه‌الشاهد الوثنية التي تمثل لا آلهة البونان القدامی وآھاچم 
وهكذا طلب الى الرسام جیوفانی لبتي ٤‏ في كبولته ه4 ان برسم » عام ١6١4‏ » لالفونسو 
آسته » صورة حفله من هذه الحفلات التي كانت تقامعلى شرف الاله باخوس بوم الاحتفال بذ كراه. 
وكثيراً ما تشّی على زبائنهم ان یر موا لهم صورة الزهرة تتحرق شهوة » تسےاکي صورة 
هد زهرة درسدن » الشبيرة ار صورة « باخوس » ر « اربان » و «دياة» وصورة وديائاوا کتون» 
وغير ذلك . وعلى درجة اقل نجد في دوقية منتوا ٤‏ في بلاط آل غونزاغا » وفي نطاق دوقية 
اوربین ایضا » طلبات على هذا الشکل » هي ایضا . 

اما فلورنا » فقد فقدت ؛ دربا رسمعة »حق الصدارة + في هذه الثورة اللاهية التي نشت 
فیا عام ۱۹۱ » فاذا بها تصبح صورة باهتة تعسكس روما من بيعي _د . فالا نار الوحيدة التي 
امتازت يشيء من الاصالة ما ظہر عندها في تلك الحقبة » هي هذه البحوث السياسب ة الني 
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وضمپا مکیافلى وغیشاردین . وهذا الوضم الذي صارت البه وتردت فيه » جب رده بالاحری 
الى هذه الاضطرابات الق قامت فبہا استمرار ؛ و الی هذه الازمة الافتصادية الى اخذت مخناق 
المديئة في إلى حر الشغب التي کارت ا حرش الا كبر عليها سافوتارولا » والنظام المپوري 
الذي عاشت في ظه حتی سنة ۱۵۱۲ . وقد جاشت الجمهورية من جبة ثانیة بروح ‏ نجد في کل 
ايطالباالتغذة پاسباب الافلاطونية الحديثة » من يستطمع التعبير عنها تمبيراً صحرحا . وعندما 
راح حاع ا مدینة ورئس جمپوریتها بير و سوديريني يعد الى ميكالو ا جاو برسم صورة الاك 
داوود» کا حلا للجمبوريين في فاورنسا تخل » فالراعي الذي برز من بين بديه» رءزاً لفلورتسا 
المستضعفة و الضة الجناح الي ل بفارقما الاءل بالاستظيار يرما على اعداما بفضل ما رجت من 
عون إلمي . فقد روا شما بالفەل » بين هذه الصورة والصورة الاخرى بريشه فيرو کو. 
فالعید ولى وزال » وراح مسکالو اجلو رضم رسماً لداوود الاك » بكس القصود » ظبر معه 
دارود سوپرمان » اي جاء وفقاً لدهنة العصر . 


ویطل آل مدبتشي من.جدید مع اعادة الامارة الم » فشدرن من امر هذه الدولة التي 
تحارل الانتقال من وضم مدينة ‏ دول الى وضع دوله اقلسءة » موسدة ٤‏ دات نظام مطلق . 
ول ثلبث فلورنسا ا شعرت بتثاقل قبضة الاسان علسب ا ٤‏ لتقم » بعد حين » تحت النفود 
الروماني » ففارقها کل نشاط فني » لمدة طويلة » الى ان اعاد الما بابوات آل مديتشي » شبثا من 
النشاط » بفضل ما ارسلوا المپا من مال وفئانين تشممرا بالٹل الرومانبة . ویمدو ان الفلورنتین 
فقدر! كل قدرة لمم على الخلق والابداع » بعد ان فقدوا قعمة الاستقلال التي رتعوا فيها . 


والظاهر ارت ملانو كانت تحارل » هي الاخری في اواخر القرن الخامس عشر الير 
في اللوج الاي جلت فه روما . قفي عام 6۰ ٩‏ شرع لموناردو ده فتشي ؛ ف نحت الجواد 
الخاص بفرنسواسفورزا. وق سنة ٤۱۲۹٦‏ اخذ برسم صورة «المشاه السري » فحاء علي 
هذا تحديدأ ومحاولة جريئة كتب ها ارت تمرف الازدهار في روما . 

من الغريب جد ان تقع هذا ا حاولة في الرقت الذي اصبح فيه لودوفيك لو مور » بعد ان 
اقطمه الامبراطور الولاية على هذه الدوقية » امبر] تابعا » من الوحبة الاقطاعية » للامبراطور» 
يعمل بمعزل عن كل تدخل من قل الشعب في دورن الادارة » اءيراً مطلق السلعاة له حرية 
التصرف» حا تھا له كل <قوق الولاية من الآن فصاعداً في هذه الفترة ای بلقت فما سلطته القمة: 
من القدرة والبطش > اذ كان يحلو له ان يتبجم قائ : بان الاءبراطور قائده » وان البابا کاهنه 
الخاص يؤمن خدمته الروحمة » وملك فرنسا ساعي بريده » والمندقية حاجيه . في هذا الوفت 
بالذات » ظپرت فی بلاط لودوفك لو مور » اولى الحاولات ذذا الفن الجديد » فن الرجل 
السوبرمان » الفن البطول . 

ومنذ ابلول 14۹٩‏ » اصحت مملانو خاضمة" للنفوذ. الاجتی يتوالى على حکہا تباع) 


م الترنان ۱۰ و ۱۷ 56 


الفرنسیون‌والسویسرپون و الاسبان. ويتلقى لیوناردودہ فنشي طلبات قنیامن‌قبل الفرنسییل. و اخل 
الفن الجديد يطل رويد و عُکنن. ولکن منذ عام ۱۵۲۵ » اخذ النفوذ الاسباني بسیطر ,غير 
ان الاسان کانوا دوم في عسر مالي » فرزحت الدوقبة تحت وطأة الرسوم والضرائب الي 
فرضت علہا » واطروب الق تضر ست پا والازمة الاقتصادية الى لغذت بتلابسا * فأنسذ 
النبلاء يتجبون بانظارم وجہة الوظائف العامة . قالدراسات الفقببة ‏ وحدها » يبدو علیہےا 
طابع الخلق رالاصالة » کا يظبر لنا ذلك من الانجازات الفتية التي وضعپا السیات ( ۱۸۹۲ - 
۰ ). 


بعد الحروب الدامية الطوية التي وقعت بين اسرة آنجو واسرة أراغون ( ۱۳١٣٣‏ -4)1619 
استقب الآمر » في مملكة ابولي» لنظام حکومی قوامه قریق من الباروتات اصحاب الاقطارت 
الواسعة في الريف » واصحاب الام لاك السبادیة الذين:كادوا يتمتعون باستقلاھم ومعظمہم 
يتصرف يسلطات ملكية » ومن كيار المفامرين من رجال المرب العادین للملك وفي عصيارن 
موصول ضده . فالماة الفكرة اسم بلا مسمى » لا ظل لا قط . والاراغوذیون الدين جاء منهم 
ملك نابول منذ سنة ۱۱:۲ » كانوا قد عاولوا ان حکوا بالاشتراك مم نبلاء مديئة تابولي » هذه 
الط.قة الار ستوقر اطةالق استأئرت برظائف الدو لة فحعلت منرااحتکار ات تصرفت بباعلىهواها. 
وطبقة النبلاء هذء» كانت تشمر في داشلها اما قريبة جدا من البارونات فاولنہم ثقتہا وولاءها. 
ولحذه الاسياب راح فردیتان داراغون يذل جيداً كيرا لغلق بور جوازية من'رجال الاعال 
والصناعة» وراح الفونس داراغون الذي خرج ٤‏ عام ۲ 6 من هذه الحرب ظافر] » 'يدغل 
على مدينة نابول الحباة الفكرية » ويفرضها علمپا فرضا, وهکذا بدت طلائع النبضة الفکریة» 
في ابلاط » وأخذت قتطور بسرعة لا سیا بين الطبقة الارستوقراطة والادارية » فاصحت 
عنصرا قويا في هذا التار الجديد » راحت تنفتح للآداب لا رأت فیہا من منافع وفوائد جا . 
من أبرز رجال النبضة في اواخر القرن الخامس عدر » في مملكة ابولي : بونتانوس وجینارو 
وكارمتاير فكانوا خير من تَثلت فنپم طبقة النبلاء من اصحاب الوظائف الادارية الملا . اما لون 
الآدب الذي سيطر على البلاط » اذ ذاك » فقد كان الشعر ولا سب الشعر الفرامي ٴ, كذلك أطل 
الفن التشكبلى بعدد وافر من الآثار معظمها من الدرجتةالثانية . 

ومنذ 114 نرى مملكة تابولي بتجاذہا الفرنسیون والاسبان الذين تمکنوا من الاحتفاظ بها 
سنة ۱۵۰۳ » وأصبحت بين ٤ ۱۵۱۹ -- ٥٥١١‏ جزم من أمبراطورية آل هسبورج بشخص 
شار لكانت آوشارل الخامس >الذي كان يحل بان تحمل منہا اداة طبعة بين يديه »في ابطالما.ومنذ 
ذلك الحين اصبحت ملكة نابول خاضعة ؛ مبدثياً ؛ لامبراطور يسم كا مطلقا . و'غليّت 
طبقة البارونات على امرها وراحت تتخذ لها » اكثر فاکار » موقفا سباسيا » تم شرف ما 
ان تخلص معه الولاء للامبراطور وان تقوم مخدمة السلاح في جوشه » نازعة » من وراء ذلك ؛ 
لنصبح طبقة تجمع بين یدیا کبار قادة الجيش وضباطہ الاعلين . ونزع البارونات من جپ1 
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ثائیة » للانصہار في طبقة نبلاء مدينة نابولی . فل یکتفوا بأن قدموا الى الدينة وسکنوا ہا ؛ 
پل راحوا يبتون هم فہا صروحاً وقصوراً شاهقة » واخذرا بسحاون نفوسیم بين ناالم؟ 
سکان نابول باعتبارهم من نبلاء الدينة وثرفاما . وعلى عکس ذلك تمام] » رأث الطبقة 
الارستوقراطية في المدينة ان شرفہا بحتم علہہا التخلى عن الوظائف الادارية والعدش ؛ اسوة 
بطبقة البارونات في البطانة لا يأتون عملا ما. أما الامبراطور فأخذ يشدد على طبم مملكة تابولي 
بطابع يلاد مستممرة»اد فكر بان تحمل منها سوفا لتنفیق النتوجات الصناعیة الى کان بنتجہا 
هذا المضلم الرباعي الذي تككون من‌حنوی ومبلانو وفلورنسا والمندقمة »الذي كان يد مقاطعات 
ايطاليا الجنوبية يحاجاتها من ا حاصیل الزراعية والحبوب والزبوت » والخامات » وغزول 
الحرير والصوف الام . ووضم البلاد تحت تصرف اراب الاممال والال الاغراب من الارن 
وجنوین » بعد عام ۱۵۲٩‏ ) وهدر هدر الصناعات القائمة في مملكة .ولي فخم علمها الفقر 
بسرادقه اج اخضاع هذه الملکة للاسان وللامبراطور ؛ رزوال ملك كان ینعم ) بالامس 
الغاہر ٤‏ باستقلاله الناحز ودمش كريا مكرما فى بلاطه وبين بطانته وحاشته » وهذا الثفتت 
والانسیاح ينزل بطبقة النبلاء من كار الموظفين » اخذت الفنون » في ابول بالتأخر والقہقری٤‏ 
واصب سكانها بالعقم الفکری » ففقدون كل طاقة لبم على الق رالابداع » موی بقبة باقبة 
من الشعر الر كيك باللاتينية » والايطالية » فخم السکون على نابولی ؟ 

وهكذا وفي مثل هذه الظروف والاوضاع الؤاقیة لطاوع آ ثار فكرية جديدة » نجد دول 
مستقلة » سيدة امرهاءتازع للحکم ااطلق وللسيطرة الامبريالية »دول - مدينة > تطمح في ان 
تصبح دول اقليسية » وامراء ذري نزعة ظاهرة للحم المطلق هم بطانات بالف بعضها من 
نبلاہ ندم الادارة دؤافون طبقة وسطی بين طيقة النبلاء الاقطاعبین وبين الطبقة المور جوازية > 
دولا بمقدورها ان تؤمن لذاتها موارد مہمة بالامكان إنماءها وتضمیفہا باقامة علاقات فا مع 
الخارج » واستدراج النقد عن طريق المصارف والاعمال التحارية الضخهة وتسبيل معاملات 
الترائزيت » والساحة والمغامرات ا حرببة وتحريك الكفاءات وتشجمما » دولا تقوم الفئات 
الحاكة فما مختاف النشاطات السباسیة » والاحِتّاعمة » تنطلق كلما من الاعال الفکربة 
والروحسة . 

وبهذه الصورة التقریبة الق ترسمپا تستط..ع ان نتہین الخطوط الکیر ی هذا النیج الواجب 
انتباجه فى تحدید الوظائف والخدمات النوطة ہذہ اانظیات الفكرية التي أطلت علنا » وهو 
لعمري نہج 'عمل به باستمرار » نج يتصل اتصالا صما بالعقل اليشري » هو اسلوب القارنة 
الكشف عن النظم الجديدة , وق هذا السبيل نستعین كذلك بالاحصاء والمقاية » اذ لا يمكن 
ان نحمل على معلومات دققة مال نقم بعمليات احصاء وقیاسات؛٤ولا‏ كن أن نطمع بالمل 
ونطمع بالحصول عليه الا اذا توم لنا للکثف عن المادلات الرياضة . فالتقنبات والماسوم 
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الاساسية توفر لنا » وام الق عدداً متزايدا من الاجپزة والاعتدة احاسة والككاشفة وہینہا 
ما بصلح قاما لکشف عن آثار الاضي و خلفاته الباقية . 

هذه الرؤى الجديدة الق تسناھا للکون والفضاء والانسان بدت عل الران واشکال , 
فالصورة الاقلاطونة الحديثة الکلاسکمة تركت كثير] مهد الانسان ار في سيره محر الله . 
إن ما تعرضت له روما عام ۱۵۲۷ من اعمال النبب والاستباحة » وبسط اسبانیا سيطرتها على 
ابطالیا مع الامبراطور سارل الخامس » والدقم الذي انطلق من هذه الدول الرئيسية النازعة 
للوحدة وا لح الطلق مع ما تخيئه من ارهاق وارهاص للفرد » كل ذلك وما اٍلبه » ساعد کثبر؟ 
على تبسن الحدود الى تحد من هذه امثالية وعلى لفت النظر » اكثر فاكثر » الى ما برسف به 
الانسان » بعد » من ضعف وعبودية؛ هذا الانسان الصعلوك المتصّد الذي افتداء السيد المسيح 
باذلا حباته لاجله حتی عذاب الصلب . ومیکالر اجلو » هذا الافلاطوني الحديث الأتم » 6 
تبداى لنا من خلال هذه الزخارف والنقوش الجدارية الق على بها الكنيسة السكسةشية ؛ 
والذي سسقی درماً هذا الافلاطونی الذي كان » عرف ان يتجاوز يميدا “مل الافلاطونة 
الحديثة ویتمداها » اذ شدد » اکثر فأ كثر » على السمد المسيح » وعلى سر فداء المسح الدي به 
تبرر الانسان . ان صورة الدینونة الاخيرة ( ۱۵۳۳ - ۱۵۸۱ ) 4 ترینا منحرفة مم دوامة 
الح رک الکوبرنکة » داثرة حول یسوع وقد ظبر بمظهر جوبتبر الصاعق » هلله البشرية 
الصاخبة اللاهية الجارة » المنككرنة من صبادین براح بهم القلق کل مارح ٤‏ بقفون هترسلين » مع 
الرسل والقديسين » وربا العذراء مريم نفسپا , والرسام لوقشان » يدع جانا المح افادي > 
الظافر » لنضم تحت انظار نا التحقة الرائعة : دهودا الرجل » الي رضم عام ۱۱۱۲ ) وقد 
استمان بالحر5 العاصفة تلف هذه الجاهير المبتاجة » الساشة بالحقد والغضاء » تتالب على 
السید السیح » الاله التجسد » الذي برزح تحت ضغط الامبراطورية العاتسة وتحت هحجان 
الجاهير المزجرة » بکفر عن خطايا البشر . وفي قمة كاتدرائية القدیس بطرس في روما الق 
اعتیض بها عن تلك التي خطط ها برامنت » نرى مبکالر انجار يحتفظ بالصبغ والاشکال ذاتها 
التي ظہرت في الدور الاول من التہضة الا انه مط في القبة باضافة التضليع » بعد ارب 
ركب » في الاسفل » مصباحا شفافا . وھککذا يربطنا » من فوق الاج مال » بالطراز 
الفني الفر طي الذي رمز الى اندفاع السحي المتحمس ؛ وقد شهر بضشەفهہ عتحہ] نحو 
الله خلصه . فقبة ميكالر انلو » ۸ تمد تظبر کانپا تاج » بل هي تسبح ر «تطبر » . 
فپذه المامبر » رهذه التحاوزات الفالة » رهذه الاندفاعمة .والفارقات والتناقضات » كل 
هذا اعا يدل على ان الناس بنزعون الى نقطة,من نقطتي التوازن التي سسوم حولما الفکر 
البشري ؛ لمدة فرون ٤‏ متأرجحا بين هذه الانظمة الاساسية : الاتباعسة الکلاسکة » 
وبين الغردب الا . 
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شعن لفان 


الجمعات الدينية | لجدیده 
حاولات| لاصلاح 


الناس في هذا العصر پمیشون عرفا وقائوتاً فی عا مسحي تنةضي‌ایامپم 
وفقا تقوم وتوقیت ومراسم ديئية واعراف معينة . فمحا ک القضاء لا 
تستأنف جلاتها فيالثالك عشر من نشرين الثاني بل في الموم التالي لعبدوالس.دالقديس مرتینوسء 
وابام العمل القصيرة» لا تبتدیء » عند اصحاب الحرف في التاسم من تدعرين الاول » يل في 
الوم الذي بقع قبه عبد القدیس ريمي . ونقابات اصحاب الحرف تعطل ٩۰‏ نوما في السنة » ما 
عدا ايام الآحاد , وبطرح من ايام العمل يوم السبت وبرامون الاعياد الکبری لتستعمل في 
الاستمداد للاحتفالات الدينة التي تقام في الوم التالی . والجامعات تحري الامتحانات» في صحن 
الكنيسة على انغام الارغن ؛ في هذه الفترة بالذات الت تقم بين القداس وفعل الشکر . و كتب 
التعلم والنصوص المدرسية » تمتدىء دوما بالسمارة التالنة : و مد الله الخالق ومسرته ) . 
والوصايا الارثیة تحمل الترويسة : « باسم الثالرث الاقدش غير المنفصل » . وكوز شراب 
التفاح أو النبيذ على المائدة يحمل في محل بارز منه ا ح3 التالية : ہ فكر بالموت اما المسككين 
الغىي 4 .وق اخریات القرن ا امس عشر ومطلم القرن ااسادس عشر » یفقرش الارض › وقك' 
تكائر عدد السکان » المديد من الکنائس والمعابد والزارات الديشة القائة منفردة عند بمض 
عطفات الطرقات . كذلك يطل علدنا فيض من الكتب التقوية : ككتاب القداس والفرض 
وكتب عحائب المذراء والقديسين و کتاب الصلوات » و کلسات بسوع الخالدة » و کتب 
السواعيات » وافراح السید السمح بعدد لا یحصی من النسخ ۱ 

غير ان هذه الروح الدينية المتاصلة في النفوس ا حلسة الصادقة تبقی مظہراً جامداً من هذه 
الظاهر التي ارتدتها او تکشات عنما طقوس العبادة والاحتقالات الدينية . فالنفوس ل تكن 
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تعيش هذه الطقوس في صمم حياتها الداخلیة» ولا آثر لها في اعمال الناس وتصرفاتهم وسكناتهم 
وحركاتهم » اذ الكل غافل » لاء عا له طابع مكرس أو مقدس . فتجاهلرن هذا كله ولا 
ولا تتنزتى ماحریات المماة المومنة بشيء من العاطفة الدينية . قد یکون سيب هذا الوضع 
الحاحة الشديدة الى رجال الدن وخدام الکنائس الغورین . کم من الككبنة والعاملين في خدمة 
الدين والتفوس » زرعوا الشك والتشكك في النفوس لعدم امتثالهم للطاءة المتوجبة عليهم نحو 
الكنمسة ولرۇ سام “و لفظاظة تصرفاتوم ااقتة .فكہنة كاتدرائية نوتردام القانون.ون» في باريس 
بتہجحون انهم معقون من ا حضوع للسلطة القانوئية التي يتبعون لها . اي لرئيس اساقفة سانس» 
الطران تریستان ده سالازار . وہتاریخ الثانى من شاط ۱۱۹۲ بعد ان فرغ رس الاساقفة 
من الاحتفال بالقداس نحضور الملك شارل الثامن » وبينما هو بهم في الانصراف وهو يبارك 
الشعب بتقدمه الصلت » اذ بکاهنن قانونين ؛ يتقان على حامل المليب وعلى شماسة المطران 
بشہعانہم لکا وضرب » زاعمين ان الاسقف خفض من جانبا وحط من قدرها وانتقص من 
کرامتپا اثناء قمامه الطقرس الدينية » ثم يأهذان يشعر احد خدام المطران ٤‏ وعندماهم 
الاسقف بالتدغل في الامر . لکه احدهما في بطنه » بها نزع الثاني قبعته الاسةفية وطرحہا 
ارضاً . وم یکن من النادر قط وقوع حوادث من هذا النوع . 


وهذا الفتور الديني كان الطابم الذي ميز » على الاجمال » رجال الدين » اذ كان مہم » في 
الدرجة الاولى » السپر على مصا حم المادية. وجماعة الكبنة القانونمين في كنبسة نوتردام ٤‏ كانت 
تنتخب اعضاءها من بين الطبقة العليا في البورجوازية » وبين طبقة الاشراف . کا كانت تنتفیہم 
من بين مشاهير رحال اللاهوت والحق القانونى . وكان مما ان بشمر الناس بانها مہتمة بادارة 
املاك الكنيسة » وانها تحرص على الدفاع عن حقوقہا وامتازاتها . فلا عجب ان حذو حذوها 
کہنة الرعايا في باريس . وعلى هذا قس رجال الا كليروس في المدن الواقعة في الاوساط الريضة 
الذين كان يمم » في الدرجة الاولی » تأمين مصالحہم المادية » راستیفاء الرسوم العائدة لهم 
وحصیل النذور . 

اما الكبنة ا مکلفون مخدمة الرعویات في الارياف > وم على الغالب من ابناء القرویین 
الطيبين » فکانوا يقومون بالخدمة الروحية . فقد كانت مرتباتهم ضئزی للغاية تکاد لا تقوم 
بارّدم لو | يڪن بردم من عوائد الخدمة الروحة شی زهد . ولدا وجدرا انفسیم في 
جدال مستمر واختلاف مزمن مع ملازم الوقف لعلهم بنالون مه بعض درممات » عا كانرا 
بدخلون مم رعایام في جادلات لا تنتبي حول حقوقہم الکتسة بظمر من الحصيد أو اجرة 
قداس ٤‏ او الرسوم المستحقة هم من عقود الژواج والقيام بمراسم الماد والجنائز . فلا عجب > 
ان تراہم يديرون ؛ احیاناً » عساعدة احد اعضاء الاسرة » دکانآ او نزلا صغيراً » او بقبلاری 
بوظفة « ول » عند اسد نبلاء القاطمة او كبار الاقطاعمين قبا ء بؤمنون له مجباية الرسوم 
التوجبة على المزارعين والمرابعين وهم » في ذلك کل » حريصون على الاخذ بالاعراف والعاداث 


Ye 


المرعبة » محافظرن علمپا ویستم‌کون بها بشده > فتلپون اسان اللعپ والنرد کا اعتادوا 
معاقرع امرخ » و كثيرا ما اهلوا سواعدم » وكالوا اللکم والضرب واحباناً استعیال الدپرس 
والشوت ٤‏ کا كانوا دون ترع..ب ريات الددوت بااراص ايام الاعباد . 

من بدقق في السجلات الر مبة والصکواه والوثائق والاضابير الكنسمة » اذ ذاك ؛ تمترو 
الدهشة لکثرة ما تقع منه العين على الدعاوى والقضایا الفامة على رجال الدين لاخلاقہم الفاسدة 
رتصر قاتهم السمئة , فالسكر والعربدة بأتي في مقدمة هذه ااوبقات. وضرب السکان والجحنجحر 
م یکن نادرأ قط . وم من الاحكام صدرت على كبنة او رجال من الاکلیروس لاستخدامهم 
فسات او شابات مشكوك بفضائلہن ! أفلم محع على مدير مدرسة ثائویة تابعة أبلدية باريس 
بالسرقة ؟ 


والرهبات م یکن وضعہم باحسن حال من وضع الككهنة المامانمین اذ كثير مانرام يتر کون 
الحماة والمعسشة الشتر 7 “ويتحللون تام من عادة قناول الطمام او النوم في قاعات مشتركة » 
المترتبة عليهم » فاصبح لكل منم حجرة خاصة یستقبل فيها الراهب» دونما حسيب أو رقيب. 
اصدقاءه واقاربه . ونذر الفقر ٤‏ والاحوال المشتركة » كل هذا وها البه ؛ اصبح اثرأ بعد عين . 
لكل راهب کسه الخاص ومذغراته الخاصة وحاجاته المنزلية الخاصة . وحباة العزلة والانفراد. 
في الدير » للم يى من يكترث طا . هنالك رهبان يقطعون اوقات فراغهم بتمخطرون في الازقة 
والشوارع » او الساحات العامة » او يتلبون بالتفرج على اعمال الممخرقين » او البصيصة عق 
بنات الھوی . والراهبات ؟ اثرن من الشكوك حون با أتين من فظاظات وموبقات ۲ 
هذا الرصف لا يقتصر على ناحبة أو منطقة خاصة فو يطبق على جيم الحاء أوروبا 
المسحية . 


هذا الوضع الذي تسكع فبه الا كلير وس وبعض رجال الدن > 
يحب رده » في كثير من مظاهره » لأسباب ساسبة » فقد 
احتفظ » البابا ؛ في اعا كن وسالات كثيرة » محق اختبار المطارنة وتعبين الاساقفة واصحاب 
الوظائف الکنسة . و كثيرأ ما وقع اختاره مله هذه المراكز والوظائف على ايطالمين او 
اناس براء قد یکونون اسيانا » خليقين بكل تقدير واحترام كا كانت هذه الوظائف 
والراتب تذهب لمن يتقدم من الادارة الرومانية ٤‏ بأحسن الاسمار» أو أن بتنازل بعضپم الهم 
جما ينغمون به من اعفاءات وامتبازات لقاء ممالغ طائلة . وكثيراً ما كان اصحاب هذه 
الرظائف لا بستفرون في مراكز وظائفبم » فتقی هذه المراكز من اسقفيات وادیار » بلا رئيس 
أو مديّر » ولا ادارة ؛ فتذهب امورها ووارداتها فريسة للقوضى » يتغلبا من آوق الحذق 
والشطار: . وكان من حن الملوك وبعض الامراء أن یعینوا “م أيضا » اساقفة وروساء اديار » 
کیا انهم کثبر] ما تدخلوا في عملية انتخاب ا مرشحین للء هذه الوظائف » اصلحة المرشحين من 


الرضم‌المام القلسفة رالدين 


۷۹ 


رجاهم وازلامہم وخاصتهم » أو من لقوا حظوة عندم » وم في غالب الاسان من رحال 
بطانتهم أو من عمال ا لك أو الامبر من 'عہد اليهم تدبير الامور التعلقة بادارتہم أو مصالحهم » 
فاذا .هذا الفریق من أصحاب الحظوظ » من كبار رجال الدين دون أن يأنوا يأي ميل أو 
نزعة داخلية » هذه الخدمة » أو ان ناوا لها بشكل من الاشکال . رهکذا آخذنا زی 
أساقفة ورؤساء أديار يحسئون امور الدنيا » بنپجون في عیشہم نهج الامراء فينصرفون لا عمال 
الصمد والقنص » ویستسانون اہو والقصف ولصيد الغوانی) أو یکونون من نصراء الملم والفنون 
فژلبون حولم الادباء والفنانن والشعراء . اما نظرتهم الى ما تحت إبالتبم من مطرانیات 
واسقفات ودیارات » فنظرتهم الى اقطاعات ومسوارد رزق تحب ان تدر عليهم الاعطیات 
رالداضل الطببة والثراء الوافر » لا .همهم قط ان هکئوا فما او أن یقیموا بين ظہرانیہا أو 
ان يقوموا ا تقثضیہم الواجبات الدينية التي بضطلعون بها من وعظ وارشاد » وتم لم الدن 
المسحي » واعداد کہنة لائقین وشدامة للہیکل عقرمین » والفاظ على الآداب والأخلاق 
الكنسية . 

لهذا الفتور في الدين » و هذا النشوز في الاخلاق في من تحب ان يككونوا حفاظا عامها ومثالاً 
يحتذى ہا + یکن ان خد اسبابا ا عمق وابعد تكن في سسطرۃ القلفة الاسمءة وتحكمها اذ 
ذاك » بعد او كبام » في المقول والاذهان . فاذا ما اخذنا باقوال الفلسفة الواقعية » اصبحت 
المقائد المسحمة » لا اقول » ارضح واظبر » اذ انا سللة من الاسرار الغلقة » الغامضة » 
متصلة الحلقات » آرحی بها الله تعالى » وكشف عنمأ هو نفه » بل امست هذه المقائد أ کثر 
قابلية للتفهم والافہام » اقله من الوجبة ا مازیة او الرءزية . فد اصبم لله مفپوما أو مدلولاً 
يستطيع الفہم البشري محاولة تفهمه » ولو بصورة مجتزأة » غير كاملة انما اکدة » ثابتة . 
مقدورها » اذ ذاك » ان تستخلص ما في هذه الکلمات من حقائق اولۂ عدداً من المفاهم 
الجوهر او الذات الكل » وغبر ذلك . فاذا ما اسئعانت افہامنا بالمجاز » استطاعت ان تصل 
7 الى مفہوم اله : الکائن الالد » الازلي » السرمدي ؛ اللامتناهي » ا الء الكل » الكل القدرء 
الكلى العم » الکامل , 

كذلك في مقدور الآن ان نعرف معرفة مرضية ‏ لاذا كل الناس برلدوت ملطخين بلاط ة 
الاصلية » شطيئة ابيهم آدم » لان ما لطخه آدم في ذاته » هو المفهوم العام للانسان » هو ا ینس 
اليشري » الانساتية جمعاء » هذه الانسانية التي احتواها كاملة کا محتوم| كل انسان » ومنذ ذلك 
الحين فصاعدا كل الناس يحملون في ذواتهم هذه اللطخة او اللوثة “لانهم محملون في ذواتهم الفپوم 
العام للانسان . 

وعلى هذه » قس ایض) » الاستحالة . فعلى المسبحي أن يمن انه عندما بلفظ الكاهن » على 


۷۲ 


الخين وال خر »الکمات ذاتها التي اها السيد ااسیح في عشائه السری الأخير : «هذا هو جسدى» 
هذا هو دعي 1 فا مسح بحل ۋيل وحققة ف القر بان ولو حل فمه حت الاعراض ا لاس4 : 
جوهر حسد المسيح ودمه » مم بقاء الاءراض الحسية على ما هي من مظبر ماموس . والى هذا » 
فالمسبح مجلس ۶ مگجد » على عرشه السماوي بعد فنامته وصعودہ »عن بین اش الآب , نحن امام 
سره من الاسرار ااطقه ل وهي ؛ مم ذلك» اسر از مکن تفہمہا ادا تصورنا أن ماهو موحود 
ني الوقت ذاته في السیاء وفي هذه البرشانات التي لا حد فا » منتشرة بين اطراف المالم اجمم » 
ف عده لا حمی هن الافراد ٤‏ کن ای رحد تحت اعراض مشتركة مم جواهر اخرى 58 

کل هذا لس بالواضح قط » ولا بالجلى . فن غير الممقول والقبول ان ما يخص الله الخالق ٤‏ 
القادر على كل شيم » بستطسم الانسان ان يفبمه او بدر که » هذا الانسان الخلوق » الاح 
المنتضعف » يبدو على الاقل » ان هنالك تعلبلا او تفسبرا » مم الملم ان الامان » اذا م يكن 
تحت الفهم ٤‏ فو لا بصدمد . 

وعلى بكس ذلك > فاذا ماتحاملنا الفلفة الانمية » واذا ما انکرنا وحود فكرة الكل > 
راذا ببق لنا سوی رموز مادية تخفي وراءها حققة صمبة المنال » عدمنا كل وسملة تساعدنا 
على تقريب الدين من أفہامنا . فکیف نستطيع ات نفهم او تدرك سر استحالة الب وا خر الى 
حسد ردم السید السرح ؟ ھذا سی محال 5 فالاهر دعي ٣‏ نظر اصحاب الفاےغة الا مه ٤‏ ان 
لسك المسح مع ما له من محسوسية وتحميز ٤‏ حل محل الارن ا حسوس المتحنز ٤‏ دون ان تتغير 
مله الاعراض . هذا شيء مضاد للعقل » مناف المتطق فكيف لنا ان نفہم الخطيئة الأصلية ؟ 
هذا شيء غير مکن . فاذا ل یکن سوی افراد نسمهم هذه العلاقة او الاسم : الانسان » فاي 
مسوولة علینا من خطبئة فرد » هذا الفرد المسمى آدم ؟ » أولس من الحيف والظل ان نوخد 
جر برته هو ؟ فككيف نفهم الله ؟ . هذا شيء محال . نحن ندرك الاشاء بواسطة هذه الاحكام 
العقاية التى تجریا على معطيات ا واس ٠‏ وهذه الەعلیات الفکرية لا تفضي بنا الا لنحریدات 
سہاۃ » لست بالفعل سوى علامات مادية تشير الى شيء لا بری » خفي » لا عکن ادراکه او 
ثفيمه ٤‏ فکیف نستطیم ٤‏ مم ذلك ¢ الصعود او الارتفاع من الاشماء ا حوسة الى الله ؟ فکل 
حقائق الايمان تستحمل احاجي والفازا لا تدرك ولا لها حل بالنظر للفلدفة الامیة . 

فكار: على اتماع هذه الفلسفة وعلى الاخذین بقالتہا ان تفصلوا او يقطموا :ين المقل 
و الدین 6 وبين التمر بح ہو دو با الاعان والاعتقاد اء" لتعالم الكئيسة وشہادہا 6 القسمة على 
الکتب القدسة والفسرة ها »وت الاقوال والاصال الى تفرض الکتب القدسة والکنسة 
معا » تردادها والقول بها دون اي امل قط بان نفہم وما » او نصل الى الله »الله ا حتجب عن کل 
حقيقة اخرى وا کثر من اي حقيقة اغری » وراء ححب لا يمكن شقا والنفاذ منہا . ولکن 


الفا 


ماذا ببقی من الدین » بعد هذا » في نظر الکشر بن من الكبنة والمؤمن ين ؟ ساسلة من ااطقوس 
ال بة والصلوات الشفبية ومزامير » واصطلاحات وعبارات نرددھا آل) ‏ ميكانيكيا » و حن 
مرقنون . عن طمب نة وحسن قصد » ان لهذه اارموز قيمة في داعا » دون اي اکتراث او 
اهتیام بوجود اله لا يدرك » ودرت ات حيبي او نسش هذه الحقائق الاعانبة في نفوسنا » 
ودوت ارت تحمل معا شا الى القلب » ودون ان تحرك منا النفس او ان تصبح حافزا لنا على 
السش والحياة عبشا وحماة «سحمة حقة. فالديانة اصبحت جافة » يابة » جامدة » کا اصبحت 
النفوس شه منتة . 

كان هنالك جماعة استحال علا قول هذا الوضم او تعذر علیہم النقاش معه» 
قوم تحسسوا في دواخلہم ؛الحاجة الى حباة اەمی تتفل في الب الروحاني » 
هفت نفوسہم توقاً الى هذه العذوبة السماویة التي تلف النفس لف] والى هذا الفيض من الب 
الروحي ا اش . وراح هذا الفریق من المتصوفة والانسانین يحارلون الوصول الى الله بالرغم 
من هذه الصعاب الى اثارتها امامپم الفلسفة الاسمية. وهذا ال ہد الجاهد » وهذا الشوى المبرح 
تال على احسن ما بکون » في هذه ال حاولات التي تمت للقيام باصلاح ديني ٤‏ جذري 4 كان 
المطلب الا كبر والقص د الاعظم الذي جاشت به تفوس ا مع » اذ ذاك . وقد بدت للجمسم 
الأخطار الى تتبدد الکنسة بشر مستطير . وكان الناس برددون ما بسععون من سكاية ظہور 
علامات زامرات لايمكن ان تخدع احداً لا علقوا علیہا من دلالة . أل يشاهد الناس برها » عام 
5 > ثلاث درس ظبرت معا وتي وقت واحد » کا شاهدوا فى احدی اللبالي “ثلاثة انار 
مما ؟ أفل 'تسْطر السیاء دما ؟ وفي بلاد الاغریی » أل يشاهد الناس » سيوفا) نارية تالا في 
القبة الزرقاء ؟ وتي ۲۹ حزيران 2 ألم تسقط الصاعقة » ار السماء » على الفاتسکان نقسه ؟ والمايا 
اسکندر السادس أل يقم ویشج رأسه . كل هذه الغرائب علائم تنذر بشر مستطير» کا يال 
لجان اوتون ان يملق علیہا شارح)» متیقسشظا في كتابه: « تاریخ ولاية الاك لويس الثاني عشر ». 
د هكذا بدا حال الراعي الصالح وعلى هذا الشکل كان وضعه ؛ افلا یکون ذلك نذيراً بتشتت 
الف او یا سیستہدف له القطیے من مآسي واضطبادات ؟ » ومن جہة ثانة فقد تطورت قوهٌ 
الانسان المادية تطوراً فا . فقد استطاع الملك شارل الثامن ان بدك ؛ عا تم له من مدفعة > 
قوية » القلاع والخصوت الايطالية . وهذه القوة امدامة هل بجوز للانسارى استخدامہا للشر 
والخراب ؟ كذلك " ان الفتور الديني الذي سبطر على الانسان » واندفاع الناس وراه البذخ 
واشباع شہواتہم و وهذه الهرطقات التي طلعت على الناس فمزقتهم كل مزق » كفلفة ابن رشد» 
تلا القلب خوقاً وهلعاً . وا ی هذا» راح الناس يتحدثون عن بلاد اصحایا "کفرة ؛ تقع ما وراء 
الخرطات » حب حل بشارة الال الا . 


قفي هذه الظررف الذات » وني مثل هذا الو المابق بثل هذه ا مواجس 


اوففر دیتابل ۱ ا 
والاضغاث “رفي مل هذه الذهنمات الق عشمشت فسا مثل هذه الثرهات » 
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طلعت علننا » في غرة القرن السادس عشر » الشل التي جاش بها الفارس المسعمي - جنسدي 
السح Miles Christi‏ 4 المستعد دوع؟ للحہاد الروحي 5 أعداقه المت ؛ الصلاة وهذه الانسانية 
التي صقلتها ثقافة العصر » وكل الملوم الني. علفتها لنا العصور ا حوالی » بعد ان نقض عنها غبار 
السبان .وارتكضت في .جنباتها الحباة ناشطة زاخرة » وفوق هذا كله روح الله الحقة. ولکی 
يتوفر هنا الفارس المسحي ما پازم من عدة وعتاد في ما اذ به النفس من مجاهدة » قام 
الفرنسي لوفمفر دیتابل » المولود عام ۱۵۱۰ » وأحد اساتذة کلىة الکردینال لوموان ؛ ببحث 
وبتحری عن هذه الفكر والافكار القديمة التي جاء بها كل من ارسطو وافلاطون والمتصوفون . 

ققد حارل الافلات او التملس من هذا ااطوق » من هذه البراهین والاقيسة الدفقة ٤‏ الق 
طلعت با الفلسفة الاسة سی لوسر طا يها لکتابة « الدخسل الى النطتی » 
المنشور عام ۱۱۹۱ ) بالحرف الواحد : تسشن قل کل شيء ان اد سات > رھذہ 
الاستقراءات واطصریات » والامتثناءات والمجازات والالغاز » التي لا حل شا » كلها امور لا 
طائل تحتها » ولا خير منہا ولا فائدة لها » تنکاد لا بؤيه ها » وان الاحکام التي تبنی علها لا 
تمت بصلة قط للمتطق ا حقبقي ار الفلسفة الحقة » . يحب ان نكف عن افتطاع بعض نتف من 
أرسطو والاجتزاء بیمض مختارات او مقتطفات من ] ثاره لنتخذ منیا دون النص اللامل ؛ 
اساسا لنظام او مذهب قلسفي . علینا ان نطالع هذه الآثار مطالعة كامة وان نقرأها قراءة 
تدبر وتفیم ٤‏ بنصپا وفصہا » وان نستخلص عنہا المعنى الحرفي ؛ قبل کل شيء . ان مولفات 
ارسطو وافلاطون هي خير الوسائل التي تفضي بنا عن طريق تقپم الاشام الواهبة والزائلة في 
هذا العالم الحسي » الى الامور الالحة . فال عز رعلا “اقام من هؤلاء الفلاسقة » كبنة له وجعل 
منهم انساء وجمل منہم مشاعل تهدينا الصراط القويم . لا ك بان الله الذي ينر کل انسات 
وارد الى هذا العام » لل يكن بعد » أعلن ذاته للبشر » اما أطل علیپم من عليائه لانه النور 
الساطم الذي لا حد لاشماعه ولا نباية » والذي تضيء انواره الاجيال كلما » . فاذا ها اخذة 
نعم النظر في هذا كله وجدن ان ارسطو » یا وضع من نظریات كلىة رعا فلسف مکنوزات 
الاشاء وجوهر الکائنات » واکثر منه افلاطون الذي رأى في الکلیات وما ما من مفپوم عام 
صورة او نوذجا او الال الاعلى الذي ب" بتحبز 4 لیس فقط في الکائنات الفردیة » بل على حدة » 

مستقلا في الله » فقلل بذلك من الصعوباث التي نلاقما في شرح المقندة السبحبة وتفسيرها. 
يعد هذا کم خف الغموض الذي محف" بعقیدة | طيئة الاصلية » اذ ان ما لطسخه آدم في ذاته هو 
. فكرة الانسان نفسه . هذا المثالى النموذجي, » الخالد الذي مر قي خلد الله وخاطره » والذي على 
شاكلته ومثاله جاء البشر اجمم .الا ات المدرفة الحقة العسقة الغور » المعيدة الجذر ؛ تتعدى 
بكثير » قدرتنا على تفہم الامور » کا تحاوز كثيراً طاقة المقل اليشري . فالمرفة تحمل 
با کتنام الشعراء » با کتناه الله في هذه الشطحات الصوفعة وانخطافہم الروحي .وق هذا السسل 
هبط لوففر ديتابل ابطاليا عام ۱۸۹۱ و ۱۱۹۲ حبث تم له الاتصال بارسل فشو وارعولا 
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بربارو الذي كا نأخذ على نفسه ان بکشف عن حقيقة تمالم ارسطو » عندما راح باجم اتباع 
فلفة ان رشد . وتردد لوففر دیتابل ٤‏ بين ۱۱۹۹ و۱۵۰۱ » على الصاف الشپور ألد 
مانوس 4 في البندقة وصاحب اکبر دار نشر فبہا » واشپر هذه الدور طرا » في جيم انحناء 
ارررا عطبوعاتها . وقصد عام ۰ 6 امانا الرتنافية ٤جاء‏ مدینا کولوني » موطن المتصوفة 
ومعفلہم الا کبر » و تزل ضيفا على جمعبة اخوة الحياة المثتر كة “فزودوء بکتب واحاث تبحث 
فى التصوف و التصوفن . نشر بين )۱۸۹ - ۱۵۱۵ شارحا ومعلقا » مؤلفات نقولا دو كوس » 
والمؤلفات الرهزية التي وضعہا ترسمحست 179۳6890 ودنس الاريريا جي ؛ والقديسة 
الیمابات . كذلك نشر عام ۱۵۰۵ » الطبعة التي اعدها لسفر المزامير كما تشر عام ۱۵۱۲ 
كتابه :«افراح رويسيروك الروحية » والطبعة التي اعدها لرسائل القدیس برلس مع شرحها 

وهکذا اسہم فعلا" في إبقاظ روح التقوى » في النفوس . 


وقد جاءت اعمق اثرأ وابعد مدی" » الا ار الفکریة التي وضعب ا الفبلسوف 
والکاتب اهولوندي راوس + هذا الراهب والکاهن الذي ولد عام ,١155‏ 
والذي تخرج من حاممة بارس حبث اقام من سنة ۱1۵۹۵ - ۱۵۰۰ . فقد كان من رراد النہضة 
الانسائية . ومن اضلع رجال العصر معرفة باللفة اللاتيتبة ؛ حیث كان مخدش اذنه ما يسمعه 
ويشاهده من هذه اللاتنة المكسرة الي وردت على اقلام الکتاب السك و لاست كيين . اء 
انکلترا عام ١5٠٠‏ 4واقام في جامعة | كسفورد حیث لقي جون کولیت؛ اثر رجرعه‌من إيطاليا 
وهو على اشد ما يكون اعجاب] بشيشرون وافلاطون » والذي التحق » عام ۱٥۹١‏ بكلبة 
ال جدلیة » فکان اول من طبق » في دراسة رسائل القديس بولس» من اهج النقد الحديث التي 
طبقها الہداء الايطالون » في درس لفات قدامى الاغريق الفكرية » هذا النبج الذي كارن 
لوفيفر ديتابل بالذات شرع بتطبيقه في دراسة ارسطو . وراح كوليت» يشرح رسائل بولس 
ويفسرها کا دفسر ویشرح اي رمائل وجہہا كاتب ما لاصدقائه » مارلا ان بلتقط في بساطتہا 
الاولی الكلام الذي تفره به القديس بولس » دون ان يبالي قط بمذاهب الفلاسفة الا مین 
وتجريداتهم.فافاش كوليت من انواره على ابراسوس الذي كان رقم تحت تأثير جان قتریه » ' 
رئيس دير الاخوةٌ افرشدن فی سانت اومير ؛ بفرنا . فقد حفظ هذا الاخير عن ظہر قله ٤‏ 
رسائل بولس الرسول وخرج منها بصورة جلية واضحة » محررة اما بالروح والحق » ضارباً 
بعرض الحائط » هذه الاحتفالات وهذه الراسم والطقوس النافلة الي لا طائل تحتها , 


نشر ابراسعوس » عام ۱۵۰۰ كتابه : « الامثال » وهي سکم وأمثال انتقاها من الکتتاب 
القدامى ومأثور كلامهم وشوارد اإكة التي تساعدنا على تفم القاصد الالحية . كذلك شر 
کتاب نشرون: ۾ حول الوظائف » . فا مال الشری الذي رمه الاقدمون بسأعد على توسه 
الانساننة نحو أهدافبا السامية » غير ان يسوع وحده ہو الذي محفق‌فنا المثال الاسمى والاککل 


ابراسوس 
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وراح ابراسموس يشر عام ۱۵۰۳ » کتابه الشپور العنون : « رفيق الناضل السبحي - 
militis christiani‏ :1٥ہ‏ وهو کناب صغیر الحجم کلب بلغة لا تشة ناصعة » جزلة » 
ور سس رود ویب 

واخذ ایراموس يقنع قارثه بأنه مسیحي كاذب لأنه لا يتصرف کالسمسي الحقبقي . « ترى 
قریہك لتحالف عليه اللام والاوصاب فلا : تم لامرہ ولا تکارت أوضعه ؛ کل ما مك انت » 
اد رليك رو شفقة ولا رأفة » فالامر لديك سان مو وی یں 
لاذا لا * تشعر نفسك ‏ حوہ باي عاطفة ؟ الجواب بسبط للغاية » يا اخي»فانت لا 5ه تشعر بشيء نوه 
أن نفسك ميتة فيك - نعم میتة هي - لات ما لا تنعم بالحماة الحقيقية الق هي الله » اذ حيث 
e‏ » ان ال محة هو » . 

و تتحدد فك الحاة المسحمة ٤‏ حماة النعمة؛ لا تذهب للرهان»اث :١‏ نهم قوم إستسلوا 
للخرافات ٢‏ فہم قوم ظلام » قساة ٤‏ خطفة حقودون » امون ؛ نفاثون 2 همهم الشحار 
والنکایات لانہم یمتقدون في انفسہم انم على حق ٤‏ يتباهون ىا تم هم من خير » پستنکنون 
ان یفہموا او یتفہموا الامور » خل البہم انبم على صلاح لام لا یقتلون ولا بسرقون ؛ فہم 
مراوّون»ومسبحبون زائفون‌ادلا ےمہم الا ان بامعواك“ار ان پیزڈوا سوام في مجادلاتهم الدينية . 

اما المون الذي انت محاجة اليه » فساتنك من المسسم نفسه » اذ يعانا پولس الرسول ات 
السحین دۇلةون مم السيد المسيم جسداً واحداً » السجیون الاعضاء والسح مله 
الرأس . فالجسد محیبه السیح » في كل لظة بدمه الذي بذله على الصامب وبنعمة الروح 
القدس . تحن بذاتنا ضمفام»ولکن بوصفنا اعضتاء في جسد السبد المسيح السري ‏ نستطيع 
ان نعمل كل شيء . وبصفتدنا اعضاء فى جسد المح » هو بحررنا من الطئة وبه‌طا ار ية 
الحقبقمة » ويسكب علہنا الاطمثنان والرساء وااقرح » على شرط ان مه بنا ونقف هذا 
ات عليه وحده . كل شىء حسن ؛ المعرقة والصحة والقوة حتى والال » اذا ها ساعدنا على 
الازدياء حباً وتعلقا بالسد السیح , والذي يبعدة عنه هو الشر ولائم . فاذا كنت تتصرف 
بالمال تصرف الخازن أو امین الصندوق » فسمر بين يديه براقا في طريقه نحو الفقراء والمساكين » 
فتصرفك حسن هو » ویکنك في مثل هذه الحدود ان تعمل على كسبه وتسعی الى تحصی له . 
اما اذا كنت تختزن الال لذاته » فالاوقق ات تطرح به الى البحر اذ يبعدك عن السيد المسبح 
ویسبب هلا كك . كل مناسك العبادة ومراسم الطقوس الدينبة ٤‏ هي حسنة مد ذاتها » اذا 
كانت تعبر فعلا عن الحبة » ولا فشر هي ووبال . انت قصوم لتکون الى جلب السيد اح 
على الصليب ولتتألم معه بعض الشيء . هذا شيء حن جداً , اما ان تصوم لان غيرك يصوم ؛ 
فعمل بعمله الراژون » وعليك وحدك وزره , تتوحه بصلاتك مو القدس خرنستوف او 
القديس رو كس أو القديسة برپارة. فاذا كنت تقصد بعملك هذا تکرم صورة السيد المسبح التي 
مارا ف نفو سهم وا حصول بشفاعتہم على تعمة التسه e‏ والسير على هم لتصل الى محسة 
بسوع » عد“ عملك هذا برأ وصلاح) » اما ان كنت تستشفعهم لحر سوك من کل ضير وادی: 
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او لر دوا عنك الخاطر أو لمنصررك عل اعدائك ار ليردوا عنك الوت © فانت فريسة 
خر افات خرقاء دوفاء . فالصلاة الحقيقمة هي ان تطلب الاتحاد بالل والاقتداء بال سد المح : 

ان الل يحب ان نعبده بالروح وا لحقی » والقلب الطاهر والاستقامة . أما ما يبغضه الله فهو 
هذه ا حرکات والتصرفات التي لا تم قط عن شعور حققي ولا تشد شا مما هو لله . ما معنى 
السجود والر كوع قي الكنيسة » والقلب دعج بالحقد ویغلی ضغینة . وما نفع انشاد المزامير 
والتساببح» والفكر تائه .شتت . ا ہم هو تنقمة القلب وتطبيرء من کل رحس . المطلوب تحققه 
هو ما جاه فى خطاب السيد السح على ا بل » اي ان تحول خدك الايسر لمن ضربك على خدك 
الايمن » اذ ردة الفعل المثلى في السحي هي ان تحمل الشربر على رمي سلاحه وطرحه يعيدا 
لشدة ما بری من كرم نفسك وطول اناتك » . 

ولي نساعد السید المسبم لیہنی فیئا الحياة الداخلية عليئا ان نعتصم بالتأمل » صلاة القلب 
الحقيقية . , خمس کلمات تتفحر من اتاق القلب خير من عشرة لاف كلمة تکرج على طرف 
اللمان وتذهب فى ا مواء هیاء / و الشوی الشديد الذي تحيش به احماق النفس هر الذي عمل 
الله بصخ پاذنه المنا » اتثعیظ مثل موسی الي : فمو لا بنيت بشت شفة وهو في حضرة الل 
العلي ؛ اما قلبة قبلہج صارخا : لادا دعوتني يارب؟ 

اما الوسلة الثانبة في معرفة شريعة الله ٤‏ ه غذائنا الروحي » . ثق با أخي اسب » أنه 
لبس من تجربة » مہا اشندت وطأتها ومپا خطر شأنها الا وتستطيع ان نتفلب علیہا بقراءتك 
الكتاب القدس قراءة تدبر وتفهم . علینا ان نفقش عن الروح تحت ارف » عند هؤلاء الملین 
الرمزيين الکبار ٤‏ اممال : بلس الرسول ودنس الاريوباحي » والقديس اوغسطملس 
واوریچینپس ٤‏ وا نستعد لفہم هذه الامور بالاستمانة لفات دنوية کتلك الى وضعہا 
افلاطون . علینا ان نربي قينا قوة التمببز » وان ننمي في ذراتنا ملكة احاسکمة العقلية » وان 
تحکم على الاشاء بانفسنا » اذ یتحتم علا الا نحدد مبادىء سلو كنا على المألرف من أعراف 
الناس وعاداتهم حتی ولو لقبت استحسان الباپا رحبازتعلى موافقة الاوك “بل علنا ان نزن هذه 
الاعراف ونقیسپا وفقاً لتعالم السید السیح . وهل من ضر علنا اذا ما کان قلاا عدیدنا او كنا 
فة صغيرة ؟ وبکفی ان تنال قضمة ما أو ان تحوز رضی العدد الاصعبر حنی تصیح موضوع 
ظنه وارتياب . کانوا ابدا قله وسیکونون دوم فة صغيرة » هؤلاء الذين سبحافظون على نقاء 
القلب والضمير» ويتحلون بالسذاجة والفقر الروحي والتجرد ؛ ونکران الذات » ويستمسكون 
بالحقيقة التي علّمها السيد المسيح . وهکذا نرى كيف ان الامر ينتهي عند اراسرس الى رة 
الفکر » والى فردية المرء التي اكثر ما تليق بالحركة الانسانبة » وبالاحری » حرکة و الانانة 
الا حعلۂة ۰ . 


فلا تسل » بعد هذا عن الدوي الذي اسدثه کتابه «رفيق الناضل » الذي اقبعه » عام 
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۱ بکتاب آخر عنوانه :۷« تقريظ الجنون الذي جاء صورة عن الاول » انما باسلرب 
كمي ؛ لاذع . فاشتبر بذلك اسم ابراسموس واهتد صنه فی کل من ايطالا واسسانیا » 
والبلاد الواطئة » وراح يعم في حاممة كمبريدج ».في انكلترا » في كلية كريسق » حبث الخد 
بعد طبعة جديدة للمہد الجديد/ بالنونانية نشرهما ف مديئة بال » عام ٦ء‏ فى دار الدشر 
العروفة بدار روان ۷ . وقدم هذه الطءعة خطة سیق فا الناس عل درس الفلسقة ؛ 
المسسية ¢ عنوانها و فاد philosophiae christianae‏ 0ه Parcs‏ » «دعوة الى دراسة 
الفلسفة السحة » . محب الا يبل احد بمد « فلسقة المسح الم الوحد المرسل من السیاه « 
هذه الفلسفة التي هي في متناول الجيم» لان في مقدور اي كان ان رد ور هذا الممين الصافي؛ 
في بضعة كتب سمل الاخذ : كاتجيل القديس يوحنا وبعض رسائل القديس بولس الرسول وتبؤة 
اشعيا الني ٤‏ اذ باستطاعة اي كان ان يتفهم جبدا « لارت العقول تقتبس والنفس تسلسسغ 
بدسر ما یتلاءم مم الطسعة ۾ . والحال ان فاسفة السد السمح) هذه الفأسفة ی میا هر 
نفسه الملاد الثاني » هي تدد الطبيعة البشرية الق خلقت طببة . وسصادف القارىء » باسرع 
ما يمكن > معا رمرشدا هو الروح القدس الذي يحل بکل مسرة » في النفوس السادجة . 
د فالشمس التى تشری علہنا ليست با کثر التصاقا الناس زلا ايسر تلاو من تعالم السبد 
المسبح ... واني لاقنی من الصمم ان تتمکن أوضع السبدات من قراءة الاتحيل » ومن قراءة 
رسائل القديس بولس . وعسی ان تحود السماء عن دقوم يترجمة الكتب المقدسة الى جع لغات 
الارض محيث تصبح في متناول المع وتسر مطالعتہا لس فقط اسکان اسکتلندا >وابرلندا > 
بل ایشا العجم والعرب ٠‏ یح ان البعض سمدون لها طرف اللسان هازئين ولکن لا بد من 
أن یتم العض تحت أسرها . وعسى أن دقم الله من بين الزراعين والف لاحين من بردد آيات 
الكتاب القدس ويلبج بها *ویده على ا حراث > وان يطلع من بين الها كة والنساجین من يتغنى 
ببعض نصوص الکتاپ المقدس بنا قتعاور يداه الوشيعة ذھابا وإباباً» وان بجد السافر فيعزلته 
ما فيه سلواه وتعزیته في سيره الركيبي»نحيث بصبح الكتاب المقدس موضوع احادی ہموحدیٹ 
مرم » . وهکذا ری ال سحبة تغذي جمييع نشاطات الانسان وتسطر على كل علاقاة.ه 
الاسجاعية » وملا کل حماته « فاللاەوقِ الق » لیس هذا الذي عضي ف استخلاص البراهسبین 
والادلة ربسوقہا حسحا متصلة الحلقات » آسره في بلاغتبا دامغة في مدلوشا» بل اللاهوتي الى 
هو هذا الذي بعل وبرشد ہکل ما فيه من اقتناع وايمان حي » وحسن سلوك » وحياة مثالة ) 
ومحثقر ااادبات وبعرض عنما .. هو الذي امتلا من روح السبح »و عم تعالىمه وبنشر مبادثه .. 
هو هذا الذي حرص على غرس هذه التعالم في قریبه زمحرضہ على العمل بها » ويأخدذ بيده الى 
مرابش الاءان . هذا هو اللاهوتي الحق » سواء اکانت بده على ا حراث أو ورام منسجه », 
كل هذا بتفق كل الاتفاق وتعالم الكئيسة . فابراسبوس هو هنا» في صم الصراط القويم ٤‏ 
في صم الارثوذ كسية المستقيمة الرأي . فالقول بالطبيعة البشرية » التي لطختها الخطيئة الاصلیة 
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ودئستبا دون ان تفسدها كلا » هو قعل الكئيسة الكاثوليكية نها . وهم ذلك ؛ فحكتاب 
٤ paraclesis »‏ ملیم با اواد أل ربعة الانفحار . فادا ماراح قاریء عضی ضى » مثلا ف استخلاص 
النتائج المترتبة على القول ان الروح القدس هو !امام » ومضى في استفتاجه هذا الى الحد الأقصى» 
انتبي حتما الى وضع) اضطر معه امام المنطق الاسر أن يسم بان أقل” ريّة مذزل واية مسکننة» 

۳ وی ا ود .0“ برای او تفسبر » ينأقض 
ناما جم قرارات الجامع المسكونة السابقة . واذا مضى القارىء على مثل هذا الحو ؛ وسده 
مثل هذا القاس » انمبى الى التسلم بان اللادوني الى هو هذا الفلاح » أو هذا الحانك الدي 
بمثل في سبرته وسربرته ؛ قول السید المسح آفلا كتين ره ااطاف الى استنتاج آغر » ال 
نکران کل صفة كبنوتمة في الکاهن » فعضرب نمرض اقائط » اللطة فى تسلسلما الترابط » 
وینکر بالنالی الكنيسة 9 

بعد نشر کتابه الاخبر الذي اشرتا الله آعلاه |١‏ صبح ابراسموس زعسام الانسانبین 
الانجملبين:» في جمسم انحام اوروبا . فنشر > بالاتفای مم الراهب الدومنسکی ان فاير » في 
خريف عام ۱۲۰ 4 رسالة طالب فما بوجوب عقد مع مسكوني . وما بلفت النظر في هذا 
الامر ويدعو الى شيء من الغرابة والدهش » هو اشتراك هذا الراهب الدومنبکي باعداد عذه 
الرسالة ونسرها پالتماون مع ابراسموس > في الوقت الدر ی سيق للمابا قفبه واصدر بتارد خم ۱۵ 
حزبران السابق براءته المشبورة ود الذي حرم فیہا الراهب, المتمرد وئبر وقطعہ من 
عضوية الكنيسة وشراکتها » حتى ان الاو زین الالمان استبوارا الامر > وراحوا بقترحول 
بوضم انفسہم تحت تصرف ابر اموس » حتى ان لوئبر نفه عرض عليه > عام ١615‏ » ترأس 
الحركة الانتفاضية التي قام بها ٤‏ فرفض . وقد ختل للحمسم . بين 1681-5615 4 اٹ 
الكنيسة ستقوم ٤‏ هي نفسها باصلاح نفسها ؛ وذلك باتفاق على نصوص ممننة يتفى علہحا 
لاطراف اون رو کون بد ناقری © اداع چ قم ر رابنا 
یمد عحديد القضايا الا عانمة الاساسية » وفافا للمنبج الدي فصل ابرا سموس في رسالة له الى بول 
فواز ٤‏ ریس دير هوغشوفن » مؤرخة ۱٩‏ آي ۱۵۱۸ » هذه الرسالة الى حاءت مقدمة للطمة 
الثانبة لکتابه : ہ رفيق الفارس السيحي » التي ضمنها الامور التالبة : صرف النظر عن أي 
جدل او مناقشة مع اتباع الفلسفة الاسمية » الاقتداء بالسيد السح » دید بعض قضابا 
الامان والآداب بكامات مقتضبة » الکیال المسيحي حدما يستطيع المسبحي تحقيقه في حبانه 
الخاصة » لان « الکمال السحي يتمثل: » قبل كل شيه في ما مختاج في النفس من احاسس 
ومشاعر وليس في تبج الحباة » ؛ إذأ الغاء طغمة الرهبان بالتالي ٤‏ ونخ الفرائض التي الزموا 
الناس الاخذ ها . 

ما كادت هذه الانتفاضة الدشة على الکنسة ان طلمت حتى ظبرت اغتلافات 


و ثير 


ومفارقات اساسية بين المؤازرين لما والناهضين يها » | يكن من السہل قط سلما 
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او کیتپا » فأدت بالتالي الى التماعد بين لوثير وابراموس والانفصال عنه ولا سما عندما اثبرت 
قضمة الترفی بين قدرة الله الکلة وبين الحریة الي بتمتم بها الانسان في ارادته . فستا کات 
لوثير یسمی بکل قواه » ولکن دوغا جدوی » ان يكيف نفسه » وهو بعد راهب تابع لارهينة 
الاوغسطيئية » لسر حسب مشرئة الله وان يتصرف با فبه مسرته تعالی » ظہر له > والام محز 
في نفسه » ان الانسان اعجز من ان يتمم وصاا الله واعجز من ان بنال» بالثالی » مثوبة عنده . 
فقد شمر» في الصمم “هذه الشپوة الني تلازم طببعة الانسان وتتمطی بين ضلوعه وقتغلغل في ثناا 
كانه فتحمله حملا الى انشر » الى الاثم والرذيلة » الى الشمره » الى السيطرة على الآخرين » محسث 
یصبح الانسان غارقا في خضم الخطيثة , فقد عاش لوثير بنفسه» هذه ا الات ااتي 'خسل اله 
فيها ان الانسان يتملكه فجأة » شمور عارم لا يقاوم يطبح امامه كالسيل الجارف » تقاصده 
ونواياه » ویغرق ميره » ويسير به الى دوامة تجرہ الى الشر . كثيراً مافكر هذا الاتمئزاز 
حسه نحو الاعمال الحسنة » هذه الاعال الق » مها تحال الانسان الخطيئة وتعامى عنما ٤‏ 
تخالطها » في احسن ا الات التي يكون فما الانسان صادق العزم والارادة » افکار دنيئة > 
واهبة » رجسة» تتنزى بالاثرة والمنفعة الخاصة » وحب الظبور والمجد الباطل» محسث بشعر المرء 
ان کل ما بأته او يصدر عنه او يفيل » لا يمكن ان بکون صا ا » او حستاً أو شيراً . فد 
تخيرهوهذه الحالات النادرة جد كالتى بشمر الانسان فما وكأن قوة مط عليه فحأة من‌فوق» 
من الملو 4 فيرى نفسه مولا الى الامام > نحو العمل ابر » البار » فتنيض نفسه “ بصورة 
غامضة » لا برتقي الها الشك » بشعور نقي طاهر . ومن هذه التحربة ااشخصمة التي عاشها 
نشأ عنده الاقتناع التام بعجز الارادة الشرية»امذري» الذي لا حل فيه » وبقوة النعمة الالهية 
التي لا تقاوء. وعلى هذا البقين الذي رسخ فيه ٤ض‏ تفسيره للکتاب القدس وشرحه له . 


وقد توضحت افكاره وتبلورت خواطرہ بهذا الشأن منذ ان وضع شروحه عل رسائل بولس 
الى اهل روما » عام ۵ - ۱۵۱۲ ) ووضع مبادئہ العامة في وتنبرغ ؛ ونقےدہ للاهوت 
السك ولت .كيين وتفنيده له ٤‏ عام ۱۵۱۷ . و فالطسيعة البشرية » حم جوهرها » فاسدة هي 
وعاطلة بشكل لا حلة فبه ولا مرد .» فحرية الارادة فسدت من جراء خطمثة آدم . وبواسطة 
الخطيئة الاصلية » بری الانسان نفسة موقا الى الشر بصورة لا معدی له عنبا . فلا يمكن 
للانسان ان بريد او برغب غير الاثم والشر » ولا يمكنه ان بصنم الا الائم. غير ان الله القادر على 
کل شيء » والذی يعرف منذ الازل » با له من سابق عل ٤‏ من ثم الخالصون ومن مم المالكون » 
برسل بعطف ا می منه» نعمته وأيده السياري » من اختارم واصطفام لاله يسوع المسبح » الى 
هؤلاء العدن»منذ الازل»الن افتدام السید المسبح بدمه وبذل لاجلهم آخر نفطة مسمراً على 
الصليب . فادلد بمطي‌مولاء»مجانا» دو غا اي استحقای منهم الايمان بدسوع السح؟هذا الاعان‌الدي 
به وحده یم ا حلاص کا و بزرع پم ويسكب علیہم حب تشوع »و حضوع لارادة الله. والنعمة 
الالغة هي الي تحمل الانسان برغب في الخيرويسعى النه» بعد ان كان ز هدفه و اعر ض‌عنه و تنکر 


۱ ۱۷ و‎ ١١ القرتان‎ - ٦ 


له » فتحمله حملا وتقسره قسراً على النزوع اله . فالانسان هو ألعوبة بيد الله . « نحن لسنا اساد 
عملنا » انما حن عسد من المد الى اللحد » من البداية الى الثباية » . و « نحن لا نتبرر قط » مہا 
كان سلو کنا بارأ ٤‏ واذا كنا نعمل اعمالاً بارة » قلأدنا تز كمنا بنعمة الل » '''. قالنممة » وا لحلة 
هذه » لا تشفی الخاطىء» فہی تدعه دنا » رجساً » غير طاهر » بر أن اللہ ٤‏ بنمعة منه 
مجانة » پتجبه من هذا الفساد ویخلصەمن هذا التنتن الذي علا کبانه » وذلك بفضل استحقاقات 
السد المح التي جریا على الخاطىم بالايمان يوع السمح » هذا الايمان الذي تفضه النحمة 
بعله . ولذا كانت اعمالنا وتصرفاتما لا شأن لها ولا قسمة البتة لعمل اقلاص . فالاعان وحدہ » 
اولى النعم » هو الذي تخلص . فالاعال البارة ليث سوى الدلیل على النممة . فاذا كانت 
النعمة تلا اوحى الله لا ذا » بواسطة الروح القدس الذي يأتى البنا ربطمتتنا بان خحطایان 
قد غفرت لنا » مہا كانت اعالنتا وتصرفاتنا . وترجو رجاء وطدا انها تسیر" الل » مم 
انك تدرك جيداً بانك لا شيء امام اللہ ٤باعمالك‏ هذه » حتى ولو كانت مرضية بارة » حتی ولو 
عملتہا بروح الطاعة ؛ اذ لست انت الذي تعمل الاعال الشربرة » . فالل هو الدي بعمل کل 
شيء بدون أن يسم الانسان بشيء . وهکذا ری ان حریة الارادة وهم هي رخیال . 

من هو الذي آدغل في روعنا واقنعنا ان باستطاعة ارادتتا ان تعمل شا » وان في مکنتنا 
ان نكسب أجرا ومثوبة اماء الله ؟ م الفلاسفة القدامی الذين بر اسطتمم استطاع اسحاب 
الفلفة المدرسبة ان يفسدرا الکتب المقدسة . فا الدى .مامه لاهرتو الفلفة الكلام.ة ۱ 
انهم بروت في من لا حسن النطق من رجال اللاهوت هرطوقا غطرا » هذه المبارة الق بنعتہا 
لرثير بكرتها هرطوقية محفة. وما الذي بعمه اللاھوتیرن من اصحاب الفلفة اللكلاسة م 
برون انه بدون معرفة ارسطو لا يمكئن لانان ما ان بصبح لاهوقباً. اغا لو شر » فژ كد عکس 
ذلك تماما " فمو يملتم ان الانسان لا بصبح لاهوتياً الا اذا ابتمد عن هوميررس رت اھل تماما > 
« وان نسية ارسطر للاهوت هي نسية الظلام الى النور » . « کل ما جاء به ارسطو عن الاغلاق 
هو عدو النعمة ومضاد لها » فقد وقف لوثير من الفلاسفة الکلامہین موقفا عکسیا» منافضا هم 
کل التناقض » کا انه ببعد کل البعد عن الانسانية الا ۔لة . 

التصادم بين الانسائية 


سام بت الانانية وقع هذا الاصطدام عندما راح ایراسرس بنشر عام ٢٥٥١١‏ کتابه : 
امک الم هه 


« حول حرية الارادة » . فحرية الاراده » في نظر ار اسوس ٤‏ هي 
ملکة من ملكات الحرية البشرية » وصفة من صفانها اللازمة » بها یستطیم الانسان ان دأتي کل 
ما يفضي ده الى الخلاص او الى الملاك الابدي ارول هذ! ااسسل»ونرضا مه پہذا الول “راج 
اپراسعوس يجمع النصوص الکتابیة التي قشير او تامم الى حرية الانسان باختبار الخير أو الشر 
على هواه . فترلى بالتدقيق والتمحيص بعض النصوص التي يبدو علا انها تي عکس ذاك ؛ 


( ۱ ) من كتابه : مناقشة لاهوت السکولت كيين - القضمة وم ٠‏ مع و El‏ 
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وأخذ یدال انها ضرب من الجاز ألحق بعض الغموض وال شا من الس على المنی 
الحقیقي لبذه النصوص التي تعني حقيقة » حرية الارادة في الانسان . وهکذا » فالنفی الدشرية 

ها القدرة على ان تک رتقضي وتقرر ‏ کا ما القدرة على الاختمار . صحمح أن الخطبئة الاصلية 
القت بعض الغموض پہڈہ کا سببت بعض الضمف في تلك »اما 2 تقض علبهما المتة . ولا كانت 
الطمة قد ر فعت عن الانسان بنعمة الله و حننه» فقد عادت الى هذه القوى حريتب] لوك 
الصراط الستقم والضي في غراره» بؤازرة النعمة الالهية ومساعدعا 

حى پدون النعمة » بقيت حرية الارادة فننا » قائمة ٤‏ ولو ان الطمئة اضعفتها . بدو 
النعمة الاهية > كان باستطاعتنا ان نتجه من الخير والصلاح » وان نأتي » اعمالاً صالحة پارة 
نستحق بها نعمة الل المبررة . فاذا ل يكن للانسان حریته » لأنتفت عنه بالتالي کل مسوولة . 
فيا الفائدة » والحالة هذه من عدل الله ورحمته ؟ ان الواقم فعلا هو ان نعمة الله وارادة الانسات 
تعملان معا بالتعاون : فالنهمة تطبر حرية الارادة وئنقمپا مما علق دبا من شوائب » کا ان حرية 
الارادة تعمل هي الاخرى من جہتہا . 

حاشثت حفاظة اوثدر ذه التعالم » وراح برد على ابراسموس بکتابه » De Servo arbitrio‏ 
- حول عودية الارادة »الدي نشره عام ١57٠‏ رالذي جم فمه زبدة تمالسمه‌ذا الشأت» کاراح 
بقذف ابراسموس باقذع الکلام ٤‏ وبدعوه : « خنزيراً ء و « نفاثا موم » کا رأى في كتابه 
الاخبر : و قامة اوساخ » ومطّرح « الاوحال والقاذورات ». واذ ذاك » أخذ لوثير امه هذا 
القباس ذي الحدين : اما ان تكون طرية الارادة القدرة على السبر ينا الى ا حلاص ؛ فتصبح 
النعمة ٤‏ اذ ذاك » لا طائل تحتها البتة ٤‏ وبصبح من التجديف على الل نکران القدرة الالهمة» 
واما ان لا تکون طرية الارادة اي فوة او فعالبة ؛ فلا تستطيم بااتالي ان تأتي اي عمل او ان 
تنتج شا » واذ ذاك تصبم کلام مکرورا باط وهباء منثوراً . وا حال فانت تقرر وتعترف 
بان حرية الارادة کشبرا ما تحتاج للنعمة » في كل تصرفاتہا وسكناتها » وبذلك تعترف ضنا 
انها لا شيء قط . وراح اوثير » بوصفه تلہذا لاشاسوف الاسمي _ببيل » يفكر ویعط أن جل 
ما يمككن لنا ان نتوقعه من مصير هو ان نبقی » الى الابد » مغمورن ٤‏ تككرة » لیس فینا ما 
بستحت ال کر او بلفت النظر . فحيث لا توجد ظواهر ثم عن شيء ما » فلس منالك شبيه 
قط . ما عساك ان تقول لو الى استخدمت اقوالك وتا کمداتك بوجود حرية الارادة » فاثبت 
لك منها ان لا وجرد ذء الطرية لبنة ؟ قأئت تمرف لحرية الارادة » > ىقوۃ هزية » وان هذه 
القوة تبقى عاحزة » لا تأقی سا بدون نعمة الله , وا لال » فاذا ما غابت نعمة الله عن هذه 
القوۃ التي لا أثر لها ولا حول» أو اذا ل تملغها نعمة الله وتتصل بپا» فيا يمكنها ان تفعلاستقو 
مار حو و ور وين سوير 
تفعل.., وما لا یتم بنعمة أله وما لا تعمله نسمة الله > لا خير فيه . ومن هنا يستنتج ان الارادة 
لا حرية لها البتة بدون نممة الله » بل انها تبقى ؛ ابد الدهر » اسبرة للشر وعبدة له ؛ أذ تبقی 


Ar 


عاجزۃ عن الاتجاء و حدها نحو الخير .. وما عسي ان تکون هذه القوة التي لا تأثير لها سوى 
انبا قو لا وجود ها ؟ وهذا » فالقول أن حرية الارادة موجودة » وان لحاقوة » انما هي قوة لا 
تأثير ها ولا فعالة » اشه پالقول ان حرية الارادة موجودة لانها لا ترجد بالفعل » وكأنك 
بذلك تفول : « النار البرد » . فالارادة البشریة تقم » والحالة هذه » بان الله والشطان»رهي ٤‏ 
كالحصان » ترك آمرها ان بقودها ويدفعها الى الامام . فاذا كان الل هو الذي برجپپا » اتجہت 
هي الاتجاه الذي بريده لها » وحسپا بریده شا . واذا کان الشطان هو الذي یتحع ہا ؛ ذهیت 
هذه الارادة حبث بريد ھا الشطان » وسارت کفیا بريد . وا مال » فالارادة البشرية » في هذا 
كله » لست حرة قط » باختبار سبد ھا . فبي ستتبم من من الفارسین الماصارعين ؛ أو من من 
القوتان التصادمتن » بتغلب على الثانی » . وهنا نرى ان لوثبر اشتط كثيراً وذهب بدا » اذ 
وجد نفسه وجہاً لوجه مع مبدأي ابر والشر اللذين كنا يتنازعان السيطرة على العام . اي 
ائه امس هر طقة الانوية باعتناقه مقالتهم فلا عحب ان نیمه اراوس رما باهر طةة > 
بن ۱۵۲۱ - ۱۵۲۷ ۰ 

هذا الجدل الفلسفي بين اوثیر وابراسموس كانالفاصل بہنہما والقطيعة بينالاصلاح والانسانية 
الانجيلية بل كان ابعد من ذلكك»اذ اصرح القطعة بين الاصلاح البر وتستانتيو عصر الأمضة . ففي 
و اطوار » الذي نشره سنة :۱۵۲ » تصور ابراسموس > شیشرون کانه خص ملمم من الل » 
فراح احد الذين شار كوا في هذا اطوار وشهدوه يصرح قفالا ؛ تغلبت على نفسي بکل صعوبة 
لأمنعبا من ان تنطلق بالصراخ : « با قدیس سقراط» صل لاجلناه . اما لوثير فانه حکم بالهلاك 
الابدي لسقراط کا انه سفّه کل کبار العقول الذين لموا ف‌عید الوئنبة “بعد ان رأى في فضائلمم 
مفاهات » وفي اععماطهم ا حیٗرۃ الصالحة خطايا » لانم عطلوا الله ؛ في نظرء » من القدرة على ان 
دمن لوحده خلاصنا . « فقد انحدروا الى ادنی درکات القارة رانحطنوا الى اقصی درحات 
البغضاء » في يلوغ فضائلہم الذروة من التسامي » ؛ لم نزعوا » على ابشم صورة من السرقة 
والاختلاس ٤‏ جد الل لتباھواہم يه » . 

رهذه الصومة الشفه بين الملافين امو دیدن برزت عل اندم » هی لات 
النظم الکنسیة الاخری . آثر ابراسموس ان یبقی ضمن الكنيسة الکائولنکنة 7 حرر ها 
راصلاحہا. ففي الان الدي اشتد فه الجدل وهي رطس النقاش ٤‏ برزت لاوحود كدانس 
لوشرية اخری. فعمد لوثير » بان ۱۵۲۸-۱6۲۰ ٤‏ ال تنظم كنة ساكس البرو تستانتة > 
فجاء تنظيمها فوذجا نسحت على منواله الكنائس الالء لىة الاخرى الى قامت فى مقاطمات : 
هس وبروسيا وأسوج والدامارك . فقد رأى لوشر » معتمداً في ذلك على بولس الرسول » فى 
رسالته الى الرومانبين ( ]صحاح ۱۳ العدد الاول ) وعلى رسالة بطرس الثائیة ( اصحاح ۱۳) 
إن 2 هي رسالة الب ة « تقوم على خدمة الل ٥‏ وعلى المسبحي ان خضم هذه الاطة. 
قالامبر أو الملك » بقطع النظر عما له من سلطة مدنية مطلقة » براقب » يما له من سق افي 


At 


معطى” له » الكنيسة ویتولی ادارا ..قالاهلاگ والوقوفات الکنسۂ الق جاءت هبات من جماعة 
السحین ؛ تخضع السلطة التي عبد الل الیہا دير امورها » لامراء وا حکام . فالامراء 
اللوثربون » هم مدعوون » والحالة هذو ‏ لان محلفؤا ابا في ما له من سلطة أدبب ة ) وبذلك 
بزیدون » بواسطة مصأدرة الاوقافب الكنْسية “ ما تم هم من ثروة وسلطان , فصاحب السلطة 

هو الدي مختار الوعاظ وشبوخ الكنيسة وبعان ا مراقمین ا الین الذین يتولون هراقمة الکنائسی 
وحرصون على بقاء نقاء مراسم العبادة والطقوس , باستطاعة رعاة الکنائس ارت پٹزوجوا . 
الله وحده قدوس هو » فلا موجپ بعد ولا داع » لعبادة مرم العذراء ولتکري القدیسین 
وتکرم صورثم المرسومة بالید او النقوشة في النشب.او الحجر . اما الاسرار فل ببق منپا الا 
السران اللذان رسمه) السند المسح صراحة » وا : سر المياد وسر الافخارستیا . رلکن تعالم 
لوثير عن المسبح طلعتعلینا بالكثير من الاسرار . فقد راح » رغبة منه فيتعظع المد المسيح » 
يشدد لیس على وحدة الان فحسب ؛ بل ایض على طسعة المسيح الاهية يحيث أوشك ات 
بلامس اهرطقة القدعة الق قالت بطسعة واحدة في السيد السیح فقدرأی ان الطسعة الالببة في 
السيد السیح آضفت على الطبيعة النشرية فمه شب من خصائصہا وملكاتها الجوهرية » ولا سما » 
خاصة الوجود في كل مكان او خاصمة كلبة الحضور , قفالمسيح الله هو في کل مكان » والمسح اللہ 
کن ان وجد في كل مكان . فالسمح بوجد بالفعل في ایز وال مر بعد ان بيثم تقديسها » اذا 
ما توفرت تناولہ) » الشروط اللازمة . فقد رفض لوثیر الاعتراف او الامار:. بالاستخالة 
الجوهرية الي يستحيل فما من وجہة نظر الفلسفة الاسمية»غير انه يؤمن باطضور ابلوهري . 
فالعبادة على هذا النحو من الفپوم يمكن تبسیطہا » اذ تقتصر » في ابام الاسبوع المادية » على 
التعلم والوعظ وترتدل المزامير . آما يوم الأحد فتحتفل فبه بالقداس , قالذبح والشموع 
والاليسة الكبئوتية » عكن ان حتفظ بها . فالكاهن يقرأ ٤‏ بالألمانبة » الرسائل والانحسل ؛ 
وجمہور المؤمنين بتلو بالألمانية أيضاً » قانون الایان » کا ان الکاهن بشرح موضوع انحمل النهار 
ويفسره» وبتلو بالألمانية کلام اللفدیس ٤‏ وبرزع القربان تحت اعراض ا بز والخر. اما الاعتراف 
فلس بضروري ولا ما وجب له . وفي ظل كنيسة الدولة الرسمية يطل کل جدل ديني > 
و یقنطتع من شراکتها ا خالفون لها بالرأي » كنا ان الکنيسة الى بالخد من حرية الفکر > 
وتقرض على المبع. الطاعة السلبية . فبین هذه الصورة وااصورة الاخری التي ثلا ابراسموس 
للكنبسة ؛ طرفا النقیض . 

ففي الوقت الذي كارن فيه لوثبر يقطع كل علاقة له مع الانسانية الانجملية » كان البعض 
من أتباعه رقطعون معه كل علاقة . 

ل يلبث القول بحرية الضمير » وحرية الاعتقاد وبالفردية ان اعطى كل نتائجه المنطقية . 
فالراهب السودسري زونکلي الذي كان خخ دم منك عام ۱9۱۸ ) الكنيسة الكبرى في مدينة 
زورنخ والذي عرف عنه اول سل الظاهر الى ابراسموس والتعاطف معه » ثم أخذ يقع » اكثر 


Ao 


فاكثر » تحت تأثبر لوثير » لم بلسث ان تعد اه سنة ۱۵۲۲ > وتحاوز بمداً تمالمه » فرذل حق 
فکر: الاسرار الى حافظ لوثير على بعضپا. فالعاد والهشاء » السري اا سوي رمز . فالمناولة 
لم تعد سوی رمز لرابطة روحية مع روح السیح » ليس الا . والعبادة اقتصرت على قراءة 
التوراة والموعظة الدينمة والاشتراك . فالشعب او جمہور المؤمنين هو الذي وقرر بنفسه تفسير 
الآية وكفمة فبمها » کا انه هو الذي حکم على درجة سلامة موقف كل ممن من بين الماعة » 
من هذا التفسير » اما الکنسة فلست سوى دبوقراطة تذوب في الدولة الدعوقراطسة. رفي 
سنة ۱۵۳4 > تبنی ا جلس البلدي فى زوريخ 4 رسمبم] » هذه الحركة الاصلاحية التي / 
تلسث ان امتدت منها الى مدينة بال » ثم الى مدينة برن . وقد شعر الكثيرون ان اللہ بعسد كل 
البعد عنہم ٤‏ في نطاق الفہوم الذي أعطاء للاسرار الكنسية . 


كذلك راح احد تلاميذ لوثير واتباعه هو مرنزر یؤسس » عام ۱۵۲۱ في 
بلدة زويكان » من اعمال ساكس © حركة 4 ديتسة اصلاحمة » عديدة ؛ 
'عرفت محر كة منكري المعمودية او الطالبین باعادة المعمودية . انطلق في حر کته هذه منالمداً 
الذي قال به لوثير وعلم ان ما محعل لسر قرمة هو الامان الذي بنتقل الى !امد عاد اقتساله 
سر الماد . اذأ فہمردیة الاطفال لا تحدث فيهم اي تبرير قط » ولذا كان من المتوجب إعادة 
عاد هؤلاء الاشخاص عندما بیلفون سن المراهقة ٤‏ اذ يسيم في مقدورهم » اذ ذاك » ان يقوموا 
يعمل الاعان ااطلرب . كذلك علحم مونزر ان كل انان يتلقى الالمام من الروح القدس 
مباشرة اذا ما قنی ذلك » هو نفسه “5 يتلقى منه معرفة ایق سقمقة حتى انه بتلقی منه اوامر 
ونواهي خاصة . بعد هذا ؛ لا ازوم بالطبم » الکنسة ولا لطقوس العمادة »ولا للقوانين 
راشمرائم » ولا لاي سلطة مہا كان شکلہا . فالروح القدس بخلق عند كل من نزل عليهم الا مام 
مساواة كاملة : و فالكل مم ملوك و كينة » . فلا حاجة بعد لاي نظام اجماعي ولا لاي منظمة 
أو هيمّة من هذا النوع » اذ كان من الواجب العودة بالحماة الى ما كانت جماعة الژمنن الارلى ؛ 
في مطلع الكنيسة » من بساطة » حیث كان كل شيم مشتر كا بين الژمنن . وهک_ذا نرى 
ان التعلم الجديد كان من شأنه ان يفذي حتما الى الشيوعية . وانتشر دعاة هذا المذهب الديني 
الجديد في میم ارجاء الانما احذوية » ومورافا ربواونا “ وم یعتموا ان انشقوا على انفسپم 
طانفتین » متباینتین : طائفة المسالمين منہم » وطائفة المنادين منہم بالعنف والشدة التي انهم الما 


اللا معيداثمر ۳ 


مونزر.فقامت پینہا حروپ شدىدة دامة #طاحنة عرفت دعر وب الفلا حن ( ۵۲ ۱ - 5ه )١‏ 


ا لم الذي راود للا ٤‏ خیال ابراسموس بطلوع کلسة جمعاء 
۱ لاد من شاہا ر تصنلح من اتا عل بد عم مسکو نی » هذا 
الم الذي حاول الامیراطور شارل ا امس طيلة که ؛ حقىقه والررج به الى حبز الراقم » 
تبخر وراح هباء" ملثوراً . وشرعت الكنمسة الکائوليکية تعمل من جہتہا على تين ناظ.مها 


الاصلاح الكاثرليي - البایا 


كم 


و تةویة كل ما هن تأنه ان یباعد بين الکئلکة وحاعة الانسانسن الاتلبین » والاصلاح 
البروتستانی . وقد بوشر بالاصلاح الكاثوليكي في الوقت الذي تتنابم فی مساعي الانجيليين 
جم ٤‏ ومن جہة ثانىة » النفوس المشبعة بروح الدین الق » السلطة الكنسية الق راحت تتقصی 
ا مراطقة » وتلاحقپم » وتحدد قضايا الايمان » والرهمان ورجال الا کلبررس والعامانيين الذن 
دقومون عناسك العمادة ل ويحدون في نفوسیم حققة اعام ۰ 


فالبايا قد تخلص نبائياً من النتائج والمقررات الاخبرة التي افضی اليها مع كونستانس وال. 

فعقد البايا ليون العاشر اتفاق الكونكورداتو مم اللكك فرنسوا الاول » أقرءه ووافق عليه 
وا » عام ۱۵۱٩‏ . فقد ملت هذه المعاهدة في نصپ النہائي » القصلين الاولين من 
الاتفاقبة الدينية التي عقےدھا االك شارل السابع »عام ٠٠۳۹‏ > مع الكنيسة والتي تعرف 
د: 0 و Le ۳۳۵0 Sanction‏ » هذه الاتفافة الق مت بين ما تضنته من 
نصوص > فرارات جمع كونستاتس التي نصت على وحوپ انقضاء ار : عشر سئرات ٤‏ بن عقد 
بجمع مسکونی وآخر كما نصت على ان سلطة المجمع المسككوني هي فوق سلطة البابا . ومن جبهة 
ثانمة “فابرام السابا هذه المعاهدة الدينية جام دلبلا على سلطته المليا » کا انه باص داره البراءة 
2 ااراعي الابدي cefernis‏ ۱25/0۲ « عام ۱ 6 ألفى ؛ من تلقاء ففسه » معأهص ده بورج 
الدينة معللا" عمل هذا : « بانه من الضروري جداً للخلاص إن يخضع جمبم المسيحيين لرئیس 
الاحمار الرومانى ٠٠‏ کا جدد دستور الکننسة حسپا وضعہ الباہا ہونیفاسیو الثامن في براأءقته: 
Sancta (‏ را 6 . فالکنسة ها رئسن واحد هو السد السیح؛ رمتل المسح على الارض؛ 
خلیفة القديس بطرس . فالكتيسة تحمع ف يدها السیفین : الروحي والزمني . قاليايا بحنفظ 
بالسيف الروحي ( السلطة ) ويعبد بالسيف الزمني الى الاوك الذين لا جوز لهم استعماله الا وفاة) 
لارادة المابا ؛ الذي بقرر سلوکہم لما فیة شير الكنيسة . وهكذا فالجدل الدي وقع لاستبدال 
رئاسة مار بطرس برئاسه مجاس استشاري ؛فشل تماما ومات ب-تراجم ملك فر نسا» کا ان المانا 
جعل من الکنمسة نظاما ملكا يتزع الى الحكم ااطلق . 


اصدر المايا ل عام ۷۹ > رما سل لو ذبر وحمل الامبراطور ۲ ف م كفل 
وورهس على اصدار أمره بالقاء ال محر عامه .ومن حہة ثأنئة ¢ فاذا كانت 
تعالم ابر آسه‌وس الت بعص الحظوة ف البلاط البابوي ٤‏ فقد وحد عاماء اللاهر ت الکاثول کي 
ان دفاع ابر اسموس عن حرية الارادة وتعالممه حول هذا الموضوح ل لىس اهب ولا يفي 
بالغرض 6 فحسب 4 بل انضاً فيه الکٹر من الشوائب الي تمنوره والفالط الق تسوه وحصةه 
وضهما الاسباني سدو مولفيدا 6 ع 2 ° مېا العنو أن Dı fato et bero arbitrio adversus‏ 
۵۲۲ « حول القدر وحدرية الارادة ردأ على لور 4 . فقد اخ عنماء اللاهوت > على 


علماء اللافرت 


۸۷ 


ابراسموس الغاية الاو التي وضعہا نصب عینیه » الا وهي معطيات الرحي » اي الکتساب 
القدس ٤‏ وهي النقطة الق انطلق منها اللاهوتون » پالذات . فقد رغب ابراسموس ٤‏ وق هذا 
قناعته واقتناعه ٤‏ ان بشدد » من الوجهة التاریخیة » على ما في معطمات الوحي » من القہم 
الروحمة والادبمة قي الکتاب القدس » مما لفت نظره روقف عنده » لحمل منہا حور الا 
الروحمة الداشلية . کان من المکن ارن تنم »لو أ خف برأيه ؛ حربة دة شخصة لس من 
پنکر قیمتہا » وهي تحربة | یکن لتحيز التفافي او التنکر اطریقة اخرى ؛ کر ۳ الا جال 
للوصول الى المرفة » هي عل اللاهوت “ كانت قبز الاو لی سموا وثفوتها تعالباً الى حد بمسد ؛ 
فعل اللاعرت ل یکن لیرضی فعلا" » بالتوقف عند هذا الد » پل اراد ان بنطلق من مء‌طات 
الوحي » من الکتاب القدس ؛ لبصل عن طریق العقل والاستعافة به » الى تفہم اکبر ده 
المعطيات . والقیام هذه العملية » رأى علماء اللاهوت أن حم کل ا لحق ان يأخذوا من کل فاسفة 
او نظام فلسفي » ما تضّمنه من تعالم شاملة ) کلیة » يصح نطبیقہا في كل زمان رمکان ر 
ويمكن الاخذ بها في کل أبن رآن »ران شنوها وان مجلوها وعحصوها » على اضواء 
الاجان » في مجبود تعاوني مشترك یتصف بالواقعیة والعل » بسمو بکذیر ويتعالى » دونما قباس ؛ 
فوق کل تحربة ذاتية ؛ فردية » داخلية » ولا يدع مالا ؛ بشکل من الاشکال » لاتتہام 
الكنيسة المسيحية ‏ بالانزلاق نحو الفکر الوثنی او التءويل عليه بنقل شيء منه . وهذا القول 
بسح بالطبم » ضد لرثير نفسه . 

و ما أخذه عضاء اللاھوت على ابراسمرس انزلاقه هو راضداره الى نصف وی 
السلاجماشة » فاجموه انه اقترب کثبرا »ان م یکن شارك ؛ من مقالة ببلاج الذي علتم | 
عندما تسقط الخطيئة عن الانسان » بلعمة الله » ویصیح حرا بالتالي ا 
نعمة جديدة 4 فيستطسع ان يؤمين خلاصه عاف من قوی کامنة ضن ار ادته الخرة ة.فاپہرامموس 
يقوم بتنازلات كثيرة للحرية البشرية وللارادة البشریة . فقد كانت زلة ابراسموس وغلطته 
الكبرى ان بضع “على مستوى واحد » ارادة الانسان وارادة الله » كأنها شخصان محر ان معا 
سفيئة في رقت واحد . ففي وضع کپذا » اذا ما شد احدها اكثر من الآخر قلملا" » جذب 
السفمنة الله اکثر من الأاني . فاذا ما تصور المرء نشاط الله ونشاط الانسان وفعالة کل 
منہاء لی مثل هذا النحو ا والشكل “كا نالتسلم لواحددرن الاخر»۱ کثر من اللازم »فبه انتقاص من 
عم ل الثاني . قيجب الا يغرب عن البال قط ان الله تعالى هو العلة الاولی ٤‏ وان ارادة الانسان 
هي في مرتدة الاسياب الثانوية او المساعدة. فالاسباب الثانرية تژثر وها مسساتها بفضل الملة الا رلى 
او الہپ الاول الذي محر کہا اریدھا بالحركة . فالل هو الذي يحرك الارادة في الانان»راكن 
دون ان پنتزع شيثاً من حريته » اذا اما الذي خلقه اش ۴هو بالذات ارادة حرة » ارادة شاء‌ها 
حرة ة وعندما پولیپا بنعمته “حر كة او دفعاً»فبي 7 تصبح اكثر حریة لانههويمطي الحركة الدافعة 
ليذه الحرية . ٠‏ وکا شجب عفاء ‏ اللاهوت تمالم أي أسعوس ررذلوامقالته » لانه اعطى 


۸۸ 


الانسان اکثر ما عب م با جر ده لوشر» من کل شيء : 


أخذ عماء اللاهوت على ايراسموس ایض عدم تفيمه الحياة الرهانية ؛ هذه الحياة الى ترمي 
الى مشاركة. الله عن طريق التشبه به . أفليست النذور الق بقطمپا الراهب على تفه » بالدليل 
القاطم على اختصاصه باللہ وحده والعمل فى سسمل مرضاته . فالتقسد باحکام هف ذه النذور 
وشروطپا اعلان عنما وعن فوائدها امام الناس . فالنذور ومظاهر التقيد بها هي اصدق 
الوسائل وأمثلها لمن بنقطع كلما الى الله » عند من أنس ملا لهذه الدعوة واستحاب لها . فقد 
تجاهل ابراسموس الدعوة الكبنوتية واسقط من حسابه النعمة ال ترسخہا في نفس من 
اتات ھا2 


سدق لكاة اللاھوت » في باریس » وهي آکر سلطة دينبة في المالم السحي 
بعد سلطة البابا » ان شجبت ؛ عام ۱۵۲۱ » تعالم لوثير وحکمت علہہا بالزبہغ 
والفساد . والمجدم المعروف بمجمع « سانس » التأم في باریس»عام ۱۵۲۸ « بقصد جب تالم 
اللوثريين الهرطوقية ولاصلاح الكنيسة » . فقد كان هذا المجمع بالفعل » معا اقلدميا ترأسه 
الکردینال انطوان دويرا » مستثار فرنا ورٹسی اساققة سانس » ورئس اساقفة غالما 
وجرمانبا » کا تضمنت القرارات الق اتخذها واعلنیا فیما بعد » المجمع التریدنی » کعقائق 
امانية قتعلق بالكنيسة جمماء . فالمجمع قام بناضل في الجال ذاته الذي اضل فيه ؛ الاتساتيون 
الانصلون وجاعة الاصلاح » اي الكتاب المقدس نفسه , وضد ادصاء المصلحين هؤلاء الذين 
بز مرن انوم يمتمدون نصوص الکتاب لا غير ويرقضون التقليد الكنسي باعتباره مسن وضع 
بشري ٤‏ قرر المجمع وحوب ااعتقاد بقضة ما من قضاءا الامان محرد ما تۇ كد دلك الکنسة 
الكاثولكية » حتی ولو یرہ عنما نص صريح في الکتب القدسة . وعندما راح ی كد ات 
اشاء كثيرة لم تدوان في الکتاب القدس » انا وصلت المنا بالتقلمد التواتر عبر الاجسال 4 
كان المجمع یعتمد في موقفه هذا على ما جاء فى خائة الفدیس دوحنا وق رسالة القدیی بولی أل 
أهل تسالونيکي . ومع هذا كل » أل یقئل السید المح ان الروح القدس سیاتی فبا بعد ليم 
استدارة الرسل ويكل اعلان الوحي الاھی؟ . والروح القدس یکل الوحي على مر الاجبال. 


وقد اعلن المجمع حرية الارادة . اما مل النعمة فيتم على مرحلتين . فالاردة البشرية » اذ 
تکون تحر كت عراحم الله » تحاول تنفد ارادة الله » واد ذاك » یعطیہا الله نممته الفاعلة » قاذا 
ما امتجاب الانسان » کا تحب » لهذه البادرة وقام بالاجمال الصالحة التي مترتب عليه القيام بها ؛ 
استحق بممله هذا ؛ ما بڑھل للحاء الابدية . واللعمة هي ضرورية » وهي لا تلحق اي اذى 
او اي ضعف محرية الارادة . فبي لدست مازمة ار قاسرة ( لوقا » اصحاح ۱۳»عدد ۳۱ - وهی 
اصحاح ۲۷ » عدد ۳۷ ) . و فالل » > آنا بصرح الجمع » « يقف امام الباب ويقرع » فادا ما 
فتحوا له الباب دشل على صاحب الدار وتنارل ممه الطمام » . 


اهام 


۸۹ 


سق لاوثير ولزونکل واعلنا : ان بالايمان وحده بخاص الانسان © بژکد ا جع ۰ 
ولکن » حذار من إلحاق اي تسف بنصوص الكتاب المقدس . فنسن خاص بالرجاء وا حبة . 
فاسمع ما یقوله القدیس يولس في رسالته الارلى الى اهل کورنٹس ( اصحاح ۱۳ ) عدد ۲ ) : 
و اذا كان لی کل الاءان الذي بنقل الجبال و ول تكن لي الحية » فأنا لست تاپ . وقد غفر 
ستثیر؟ لمرم الجدلية لاما احبت کٹبرا » فالاب والان يأقيان لدى الانسان ويقيان عنده » اذا 
ما احب الد المسح ( يونا » اصحاح ۵ » عدد ۳۳ ) . عن هنا نستناج ضرورة الاعال لان 
الب والصلاح لا بظهر ان الا بالاعال ( امحل بوحنا ٤‏ امحاح )۱ » عدد ۲۱ - وا یل متى » 
اصحاح ۷ عدد ۲۱)) هي الامال الي مسب على الانسان واش يحاري کا" ست اعاله . 
دان على اعمال الخير الى علناها ٤‏ وعلى الطريقة التي نکون اسرعنا معا لاطعام الجاع 
وإرواء العطاش » وبل الکساء ان کات عريانا ( متى » اصحاح ۲۵ 2 عدد ۳۱ - 15 ) . 

وعلى هذا النوال » ا خذ ا مم » مومّفا مضاداً للوثر ولزونكلي» وفي حالات كثيرة » ضد 
ارموس نفسه ؛ في ماعل حول اسرار الكنسة ٤‏ وذبحة القلداس ؛ وا مطہر ؛ و تکرم 
القديسين > وعدم زواج الکہنة » والصوم الذي تفرشه الككنيسة » وغير ذلك من القضايا . 

الصلاۃ الباطنية - القدیس کان لايد من هذء التحديدات وابرازها للسان وللاذھان . الا انه 
يا كان مخشی ان تبقى حرفا ميا لو اقتصر عليها فقط . فلكي 

بنتقل المؤمن الى العمل » وجب أن تتحرك نفسه بعواطف قویة ؛ كمحبة الل » و كره الخطيئة. 
يحب ان نحب يسوع المسم , « والقماس الوحید لحبة الله هو ان تحبه نرق كل فا تار اکن 
نحرك ینا هذا الب اللامتناهي بعد الذي قاساه وعانی من جفاف الفلفة الاممية » راح اوه 
الحياة الشتر كة » منذ القرن الرایم عدر » في البلاد الواط.ة ورهبان دير وندشپام » محاولون 

صرف سحام » في اقتداء السبد المح » في عشرة موصولة مع الله » ودلك باعغادم۸ انمج ذاتے 
الذي مار عليه المتصوفة » امثال رويزبروك وطوار » وادخال تحسنات على وسائل التأمل 
والصلاة الداخلىة . 


سنة ٤ ۱٤۹8‏ نشر جان "مبرت كتابه الوسوم : 
el sacrurum mnedilafiune »‏ اجره اعمال ومني de‏ مود - رو الارن 
والتاملات الروحبة» الذی» اعد طبعه مرارا . وهو عبارة عن موعة من اليّارين العمول 8 
لدی اخوة ا حباۃ اللشتر كة و كبنة دير وندشہاع القانو نين لترويض النفس على التأمل والتحرحد 
لكل یوم من ايام الاسبوع , وراج غارسيا ده سیسٹروس يستوحي الکثیر مما جام في هذه 
الجموعة عندما وضع كتابه : د ارين ا حباۃ الروسية » الذي نشرء مطبوعاعام ۱۵۰۰ » منخذا 
مده ادا اصلاح رهبان مو نق ر ات. وعل هذا الکتاب عول اغناطوس ده لو ولا عند.ها رضم 
کتابه : ہ الرياضة الروحمة » » الذي ابتدأ بكتابته عندما اقام في بلدة مثريز من اعمال اسبانیا» 
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عام ۲ .وهکذا نرى ترابطاً متساسلا بين رمزنی الاجبال الوسطی حتی القدیس اغتاطنوس 
ده لوپولا ٤‏ وهو ترابط يشابه » الى حد بعد » هذا التفاعل الذي قام بين افنانن الفاورنتین ؛ 
في عصر النپضة في القرن الخامس عشر وبي نان الفرن السادس » مشابي! في الكثير من 
خطوطه ؛ للترايظ الذي قام بین علماء الطممة الباريسيين في القرن الرابع عشر » والعاساء 
الابظالن قي مطلع القرن السادس عشر . فالاجازات الق تحققت في السنوات الثلاثين الارلی من 
هذا القرن أوفت على الام " محسث اصبح في مقدورن التأید بان شتا جدید؟ » وان نظام 
جديدا » قد أطل علنا . فكل الجاولات الق ظپرت قبل اغناطوس ده لوبرلا تجا كى » من 
بعد ٤‏ كتايه و الرياضة الروحية » . وبری مؤرشو الرهيئة البسوعۂ ان هذا الکتاب انما 
هو من عمل الروح القدس اذ ان اغناطیوس باشر بوضعه » وهو في بلدة متريز ؛ قبل اي سل 
ادبي آخر صدر له . فجاءت هذه الرراضة وما فيها من ارين روحية » إشراقة التبوغ اخلاق , 

قبعد وصول ده لويرلا الى باریس بقليل ٤‏ عام ۱۵۲۸ لستابم فما در استه » تول تدر س 
الفنون » عام ۱۵۳۵ ثم ادخل على تارينه الروحية ؛ اللمسات الاخرة » واخد وجه بنجساح 
عظم اماتفة العلوم ودکاترة حامعة باريس . ان الرياضة الروحبة تولف » حد ذانها » کتاب 
صنر ا جافا ؛ بشکل قانون عسكري ؛ محبب الى التائب المقطع عن المال ؛ تروبض نةه 
ترویضا روحيا ویحمل على اعتاده مرشدا له طوال الشپر الذي بنقطم فيه للارتباض الروحي . 
قالتأملات موزعة فيه على أربعة اسابیم . تدور تمارن الاسبوع الاولی على التاملات الاساسة : 
الله هو الذي شلقنا » وخلقنا لنخدمه وئعبدہ - وخلق العالم لخدمتنا . ولذا وجب علینا ات 
نکرس حاتنا ‏ وان نستمين بالمال لا بژول لحد الله الاعلى . ثم على التروض ان يتأمل في 
الخطيئة » رفي جہنم لشر في نفسه الندامة والامف واستنکار ا ماضي من حاته » والسخط على 
هذا المالم ٤‏ عالم ال ُطیثة . هذا هو الطريق « الطبهر » او النقتي . اما في الاسبوع الثاني“ فمل 
التانب انسح القلب أن بلك الطریق « الاشراق » . علمه ان يتأمل بحباۃ السيد المسح في 
تأنسه » رتقدیه الى الحمسكل » وغير ذلك من وقائم حباة السيد اشبح . اما في البوم الرابع » 
فعله ان بقوم بالتأمل الاساسي الثاني ٤‏ هذا التامل الخاص باللوائين . في هذا التأم_ل بطلب 
اليه ان مخثار فمه بين زعیمین أو رئيسين : السح والشطان . اما الاسبوع الثالث » فهو اسبوع 
الطریق الاتحادي » اي اتحاد النفس بال » طريق آلام السيد المسح . واخيرا الاسبوع الرابع » 
الخصص للتأمل » في قمامة ا سح من القبر » وفي محبة الله . 

ففي كل يوم . على التائب ان يقوم مخمسة تأملات » مدة الواحدة ساعة على الاقل » مبتدثاً 
تأمل الارل عند منتصف اللمل.ففي الاسبوع الاول » مجري تأمل واحد » حول الخطيئة الأرلى 
والثانمة والثالثة ؛هذء الخطايا الموجبة ضد الله رأسا ٤‏ أي الرصاء الثلاث الاولى من وصایا الله 
العثر » ثم تأمل آخر حول الخطايا السبع الاحری » هذه الخطايا ا حاصة الوجهة ضد الذات » 
والتأمل الثالت هو تکرار للاول والثاني.اما التأمل الرابم فهو بثابة اعادة الشالث*اما الخامس 


۹۱ 


هو التامل الخاص ہنم قیجب ان یئم قبل مغیب الشمس . 

حتاف اسلوب التامل عند اغتاطوس ده لوبولا » عنه ما لدی غبره من الاساليب الاخری 
ويتميز مخس ميزات . تقوم الاولی منہا في تر كيز الانتباه وحصره في نقطة واحدة معينة ‏ بمد 
ان ايقن ده لوبولا انه مترتب على الثائب ان بحصر انتباهه فيمرضوع واحد الى ان تتمله النتيجة 
المتوخاة . ولذا كان على التائب ار يقوم برياضته الروحمة لد ت شهر كامل ينقطع ممه عن كل 
مُشاغله و یمرش عن كل مصالحه حسث مسمبر انتاهه بپذه القضیة : « قضمة علاقاتی مع الله ۳ 
ثم بارتب عليه ان بهتم بنقطة واحدة في کل تأمل » ولا يترك موضوع تأمله هذا الا ہمد ارس 
یکون انتج وامر ما برحی منه » اي عندما ما یکون ايقظ فيه العاطفة المطلوبة رالش‌ور 
الرتجی محست تبح هذه الماطفة لا تقاوم ولا تغلب . فلكي بصل الى الله عليه اولا بالتوبة » 
وان يشمر في صم نفسه پالاسف والحزن العميقين » ويشعر بتانیب ضيره ما بدر مله في حماته 
السالفة من المعاصي . ولذا کاٹ علمه ان يتأمل لمدة اسبوع) والنوافذ مغلقة » في عزله نامة > 
تكتنفه الظامة » حیث يدور تأمله على الخطيثة وجہنم . وتلحظ هنا اختلاف] ہینا بینە وبين 
سيستروس الذي بوصي بان د ن لکل بوم موضوع خاص يمختلف عن ع الآغر ) محبث یکون 
التأمل لدة شهر » في الصباح » الموت والدينونة الاخيرة » وغير ذلك » وفي الساء > صنمم الله 
تحونا » حيث تغمرنا » في الصباح » مشاعر الحزن والاسى » بہنا نشعر في السام بالسهحة والفرح 
ملا قلوينا » فنتقاسم نفوسنا في النہار عواطف تختلف تباماً . 

اما الميزة الثانية » لتأملات اغناطوس دہ لویولا فتقوم في البحث عن الذور الفکري او 
الذهني » اي ان نعي وعباً تاما كل قضبة من قضایا الدين والاعان محست نجری على كل قضية من 
هذه القضايا » تباعا : الذاحكرة والفپم والارادة . فاذا ما اخذن نتأمل خطثة الملائكة > 
مثلاً » علينا ان نستعر ض في خواطرنا » كدف ان الله تعالی خلقبم ع لى صورته ومثاله » و 
حالق البرارة والسعادة » وجعلہم خداما له پکوئون على مقربة منه ؛ و كنف فضّلوا » على 
خدمة اله وطاعته » الته رد والعصيان على اوامره “ثم كيف زج بهم من علبین في اسافل اححم 
فاذا ما فکرا ملہا مله الامور ادر كذا على نرر العقل » بصورة جلمة واضحة » عور هذه 
و سو و الامتبازات الذارقة » والمصير الذي آل امرم اليه » ر هو مصير 

لا حول فيه ولا حملة » اذ أنه حبك عليهم با لاه الابدي » حر د افتر افہم خطيئة واحدۃ ؛ 
واخيراً الاخطار المحيقة بنا من کل جانب وتهددنا پاستمرار » و#نن الله علينا ورحمته لنا » اذ 
بالرغم ما اقترفتا فى حقه من الوف الدنوی والخطايا » نراه هيء لنا دوما الوسائل التي تساعدنا 
بل لاس . واذ ذاك فقط ٤‏ وبعد ان تکون النفس شمرت ول الخطيئة وبشاعتها » وثارت 
فمنا عاطفة الشکر لله و حسته نعزم / يقصد ابت» الانصياع لاوامره والامتثال اسنہ تمال . 
ولکي نهل الى ما نرجو من ضوع وجلاء؛ بارتب علینا ان ني کل تأءلى بربم ساعة انفعص 
فیہا ضيرنا حول الطريةة اائی اتبعتاها في نأمانا هذا » والخطابا او ازلات التي قد نکر 
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اقترفناها خلال التأمل . وهذا الجهد تمذله الضمير » كان من شأنه ان بفوز برشی الانجلين من 
اثباع ابر اسموس . 


واميزة الثاللة التي تيز کتاپ « الرياضة الروحمة » هي ان مولفه القدیس اغناطوس ده 
اوبرلا » بستنجد بکل ما في الانسان من شمور کرم واحساس نبل . هو برغب في تحريك 
اعماق النفس المشرية ابصل الى تزعات السکائن الصسمة . کل الحواس تحب ان تعمل لاوصول بنا 
الى هذه التتسجة : فحكل تأمل بخدی» بقدمة ار استبلال بستمرض التائب شلالها » فی ذهنه : 
الکان » والاشخاص ني آقواطم وحركاتهم وسکناتہم . وجب ان خصص تاملا واحداً كل يرم 
على الاقل » لتوجنهواس : النظر وال۔مع » والس والحس وفقاً اوضوع التأمل » الى بسوع 
والعذراء مرم» والرسل. وعندما يتأمل التائب في جہنم “عله انيرى النفوس تتضور أل وتتلظی 
فسا في النار المتأحصة » وان يشم رائحة الكبريت المتصاعدة ورائحة اللحم الذي محترق » 
ويشعر في نفسه بألم الحريق » ولس قضم دودة الفمير محبث يستحيل ا حوف هلكا يفضل 
المتروض معه کل شيء على النار : 

وال الرابعة لمذه التأملات هي الاهتام بارادة الانسان ولا سا ما بود منیا إلى حرية 
الارادة . فالتمبيد الثاني في التأمل برمي الى تساؤل المتروض : د ما الذي أريد الحصول عله 
من الله » ويعيارة اخرى» ما هو الشيء الذي بريده هو وه ون #! . كل تأمل يحب ان يفضي 
الى مقاصد معمنة یتحتم تتفذها في الموم ذاته . وتنتبي الرياضة باختمارنیج‌معن أو مسلك ممين 
للصاء . فا من فصد من هذه المقاصد النسْةة عن هذه المواطف والشاعر التي اثر ت 
خلال الراضة بجوز ان يذهب جزافا » بل جب ان يتحول کل شي, الى قرارات واضحة تنتظم 
حباۃ المتروض البومبة والق يترتب عليه العمل بموجبها . 

والصفة الخامسة لبذه التأملات هي التشدید على الاخذ بکل المسادات ومراسم الطقوس 
والاعراف التي تقوم بها الكنيسة من : تکرع القديين » والحياة الروحمة » راانبرك بزيارة 
الأماكن المقدسة والحج المپا » وذشائر القديسين » والنذور » وغير ذلك . 

فکیف محافظ المؤمنون على الاغذ بالرياضات الروحية بعد انقضاء الثلاثين يرما ? قبل كل 
شيء بالصلاة المستمرة طب النهار . فالمؤمسن يرى الله الاب ویسوع ایح متمئلین في كل 
الحاوقات وفي هذه الكائنات الحسطة به » والاشاء الواقعة على مقربة مله » بث ان كل ما 
تقم عله الععن يذكره يال » أو أنه يشاهد الل قبه . 


ثم بالصلاة الصباحیة » الموممة » المنظمة . فقد كان القديس اغناطوس يصرف ماعتين كل 
بوم في الصلاء » بلا انقطاع . کا كان تلاميذه بصرفون ساعة في الصلاة على الاقل . 
مم عن طريق فحص الضسر فحصا عامأ و فحصا خاصا ؛ ثلاثة فحوصات خاصة اضمیر) كل 
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بوم » حول الخطيئة الرئيسية التي يرغب الؤمن في استتصال شافتہا من نفسه » احد‌ها صباح) 
فجدد الؤمن مقاصده وناته السنة ویتعرض الظررف الق قد بتعرض فما للسقرط في 
الخطيثة »مت یتب‌کن من تفادیپا ؛رآخر عند الظپر محاسيا نفسه عماءفعلت في الصباح »رالاخر 
في المساء يستعرض ممه حوادث بعد الظہر » مع ا حرص على ان يدون في مفکرته ا حطایا التي 
افتر فہا . وعندما يتصرف للنوم مساء » یقوم بفحص عام للضمیر يستعرض فه امال النہار 
وتصرفاته بالنسة لوصابا الله والخطايا الاخری . 


واشبرا عکن للانسان ان يصلى طوال النپار . وهنا بقترح اغناطبوس ان یتلو الره الصلاة 
الريانية « ابانا الدي ٥‏ بتمپل فینظر ملا عند كل كلمة من کلاتھا لیقشبع جید] من معناسا 
ومدلوشا» او انه بصلیکا يصلى ااسل: کلمةبمد کل تدفس بحیث بحي تام مدلول الصلاة»فينفض من 
کات « ابانا » كل ما لها من معنى .وهكذا بمرف اسابيم في التأمل بمعاني الصلاة الربائية » 
او « السلام المريمي » او قانون القداس » والمزامير واستخلاص ما فمها من عذوبة المعنى . 


وهذه الطريقة المثلى فی استجلاء الامور» و تحدید المعاني واشاعة الافکار النافمة “رالخراطر 
المفيدة في الضمير وتحريلك العراطف الكرعة ق القلب » ونوحه كل نشاط فنا للعمل الثمر » 
جات باطیب واشہی النتائج » اذ انها ساعدت كثير على اعادة عدد كبير من السبحبین الى 
عضن الكتلكة . 

وهكذا تبخر عباء هذا الامل السول الذي راود » حوالی عام ۱۵۳۰ ٤)‏ خیال الانسانية 
الانجملية . والذي بدا تحققه وشك الوقوع لاصحاب هذا الرأي » بين ۱٥١١‏ - ۱۵۲۱ .كان 
لا بد من الاختبار بين الانسانية الانجلية والاصلاح البروتستائق والكثلكة المتحددة . فقد عاد 
عدد كبير من الائسانیین الات لبین الى الككالكة ار انحازوا الى الدعو: الق نہض ہا زونکلي 
مفضلين هذا على الدعوه الني قام بها لوثير . وانتبی كل شيء مع لوفیفر دیتابل ومع ابراسمرس » 
حوالی عام ۱۵۳۰ » بعد ما اقترب الاول كثيرأ من تمالم زوتكلى بینم بقي ایراسموس امن 
لنظرياته وارائه » وقد تخلى عنه مريدوه والمحبون به واصبح لا شأن له , رھک ذا فحوالی 
والمذاهب الدينية الجديدة الق كان من شأنها ان تتقاسم المالم ا حدبث في الغرب . هنا في امور 
الدين »ره نااك في عال العام رفي عال الغنون»هذه االات ااني برز فما ةل اابشري وت لنا 
صورا حديدة للاننان والکون - فقد طلمت علہنا السنوات الثلاثون الاو ی من القرن السادس 


عشر بعالم جدید . 


على ما لهذه الصورة الى رسمنا كانت الارضاع قد برزت واتضحت رغلورت. 
غير ان الشار الاملاحي » هذه الحركة الق اصح في مقدورت الان ١‏ ملل 
عام ۱۵۲۹ بان نسميها الجر كة البروتستانتة م تتوقف عن التطور والتدول . ففي سنة ۱۵۳۳ 
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اصدر الملك هنري الٹامن » ملك انکلترا : « قانون السلطة العليا » فوضم بدلك الامس الى 
قامت علیہا كليسة قومية وطنية » في انکلترا ٤‏ هي الکنہسة الانکل‌کانية . فالملك هو 
الرئیس الاعلى الاوحد لهذه الكنيسة مع كل ما بستقبم ذلك من ملطة روحية . وقد بدا 
لمؤلاء القوم الذين رأوا انهم يستطيعون الاستمرار في الكثلكة ان اوثير وزرنکل | يعودا 
ہکان : كذلك بدا لبعضمہم ؛ ان لوثير انتفص » بشكل من الاشكال » من لط ة الله 
المطاقة » عندما راح یملم بانه يبدو وكأن علم الله الكلى حتم عليه إعداد ختاریه منذ الازل» 
وهكذا حدات فه سبحانه وتعالى ٤‏ حریته رسادته . كذلك سام لوثير ان الطسعة الالبمة » 
في السید السیح » أضفت على الطببعة البشرية فيه ما له من کلبة الحضور والوجود » محافظة 
منه على حضوره لي القربان , فادا ما تم شيء من هذا التفاعل او التواصل بين هاتين الطسمتن ؛ 
آفلس بإمكان الطسعة البشریۂ ان تؤثر » بشکل ما» على الطسعة الالحية » قتنقص بالتالى منہا؟ 
وهکذا لامس لوثير المرطقة المونرفيزية » هذه الحرطقة الق قالت بوجود طسعة واحدة ف السد 
السح » وهو قول لا كن لاحد ان يطيقه ار يقبل به . . 

أما زونکل > فقد عرف ان بتفادى الشكلة بنکرانه ا#ضور الحمقمقي ف القربان المقدس ٤‏ 
فالسر عنده » هو جرد رمز لاغير أو احماء ذكرى د هو صررة مجازية جوفاء » خواء» .ولکن 
الا یقضی هذا القول والسلم به الى ديانة باردة حافة ؟ اد ان جرد تنارل خبز التقدمة وشرب 
خر الکاس فمه تعبير عن ايان المرء وعقيدته » ولکن دون ان يتم بل وبين الله اي اتمال أو 
قاس . واله ببقى ناش » بعيداً ‏ ضائما في مائہ , هذا » لعمري » كلام مول » موجم » حز في 
النفس » ويصعب مماعه على القلب والاذن . وبالاضافة إلى ذلك ؛ راح زونكلى 'ینزل الخطيئة 
الاصلة منزلة مرض موروث وبذلك هون كثيراً من “تبعة الخاطىء ومسؤولباته » هذه 
المدؤولمات التی ارادها الشمر المتشددون » كاملة غير متقودة إظباراً منه لفعل النعمة. وأخيراً 
راح زونکل يمزو ما قد بکرن لدى الوثنبين من الفضائل » ألى موهبة خاصة من ال . 
ففضانلم » في نظره » فضائل حقيقة ؛ وهو قول یشم منه مقاله الاناشين الاجلن ۔ 

ومن حمة اشری » شمر بعص البروتستانت ٤‏ بشي, من القلق من حراء ا حاولات الارينة 
nine‏ الى مذلت بكثرة بین ۱۵۳۳ ب وه 4١‏ التقريب بینالکائوليك والاوٹر بین,الرغم من کل 
الفوارق التي تباعد بینہم » بشأن القداس » هذه الحاولات التي بدت الشددین المفالين منہم » 
لا تحتمل ولا تطاق . وكان البروتستانت بتبرمون دآ ویستث‌طون غظ) ضد من ینز فم 
متزلة اللامعمداقين الذن نظررا الپم نظرم الى فوضويين اسجاعنين . ولکی يقطعوا الطربی على 
كل التماس ویحددوا اقصی ما محكن ان تصل المه تنازلاتهم بهذا الشأن»وضمو! بشکل ناني » 
وشقتان بروتستانسان ها :م الاهاجي ول ما[ ١ Les‏ الي ظورت عام ۶ « الوسة 
السصة » التى هي من رضم كلفين نفه ۱۵۳۱ . 

اما ہ الاھاجي » التي أعدها فريق من الفرنسين البروتستانت لجأوا الى مدينة نیوائل > 
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في سويسرا » فبي تلازی بتعالم زوتکلي ونظرياته . فقد رموا دوما > الى ما يثير الکو 
وہزید من القطعة > وذلك یہاججمتہم قطب السادة لدى الكاثوليك : القداس الالحي . «بذل 
يسوع المسح جسده وروحه وحباته ودمه لاجل تقديسنا في ذببحة كاملة » نهائية » لا يمكن ان 
ا تماد او تتمثل بذببحة حنة اخرى»... فالزعم بتجديد ذبيحة اليد السیح كل يوم ؛ کا يدعي 
الكاثو لك » هو التحديف بعينه على السيد المسيح» وهو زعم لا ختلف بشيء عن القول بر جوب 
اضافة شيء ما على ذببحته. والزعم الكاثوليكي بالقول أن يسوع المسح موجود فعلاً »حقيقة» 
اتب وشخصا » بجسدہ ودمه » تحت اعراض ا ەبز والخر » هو كفر فاضم وخديمة علنية > 
وعخالفة ثكراء للكتاب المقدس » لأن السيد السہم يمد قیامتہ من ہین الاموات » صمد الى 
السیاء وجلس عن يمين الله الآب . و « يستنتج من هذا القول انداذ! كان المسيح موجوداً ده 
في السماء » فلا يمكن له ان یکون » في الوقت ذاته » علىالارض ؛ واذا کان موجوداً على 
الارض » فلا كوت موجوداً في السماء » اذ اته من الثابت ان جسدا حقيقيا لا بحتل الا حبزاً 
واحداً » ولرة واحدة » . وعلى هذا قس کلامہم حول الاستحالة الجوهرية » وحول رج ال 
الاكليروس > وغير ذلك من القضايا . وهذه « الاهاجي » تثل نصا اساسا فظاً » املته روح 
القطبعة البغيض » ما اثر بالفعل شكوكا هائلة . ولعل اروع وانكى من هذا كل » هر هذه 
الروح العقلانية الي حاشت فمپا. والثابت ان كل المروتستانت » في هذه الحقية كانوا بتنکرون 
هذه المقلائية ؛لأن العقل » بعد ان افسدته الاطيئة الاصلة » اصبح عاجزا عن الوصول الى ابة 
حقیقة ۔ وما يلفت النظر بالا کثر ويحدث ممل هذا الدمش؛ هر ان نلاحظ كدان الذين قامو 
بوضع هذا النصوص » رفضوا القول بالحضور ا حقیقي » لناقضتہ ؛ في رأبہم مدا الذاتة » کا 
بناقض الظواهر الحسة المموسة القابلة للقماس » اذ مخلط خلط عشواء ؛ بان ما هو لاروح وبين 
ما هو للبادة . نص كل ما فيه يتنزى بالروح الديكارتية » روح هذا المصر . 


اما كلفين الذي كان في صفره » سادن] لاحدى الکنائس وله من العمر اذ ذاك ۱۲ سنة » 
والذي سم کاهناً وهو ان ۱۸ سنة » فقد اثار من جديد » ومن الاساس ٤‏ مطالب الاصلام 
المروتستانتي» مزيداً عليها ما رغب في اضافته من نظریات جديدة » بعد ان عرف کف 
بتحافی على الاخص ۲ المساوىء الق التي رقم فبہا كل من لوثير رزرنکلی . کان هه الاولو الاير 
الحفاظ عل سلطان الله و سمادته . وراح إرصفه من أتساع الفلسفۂ الاسیة > رو كد ان الله 
تتعذر معرفته » کا انه يستحمل على العقل المشري تفبمه وادراكهاحتى ولو باحاز . فالصورة 
الي نقيعها له وننحتپا عنه في غعاثرنا » حماقة هي» لا اكثر ولا اقل» فالكتاب المقدس وحده » 
پرحي لنا » على قدر ما نستطیم ان نفهم ونستوعب » با يتوجب علينا معرفته » وما فنه 
الکفایة لمثير فنا الخوف والحبة . وبواسطة الکتاب المقدس وده ؛ نتعرف الى الله » عن 
طريق يسوع السح وبيسوع المسيح » مرآة الله » ولکن أنى لنا ار تمرف الله نفسه معرفة 
حقیقیة . ولكي نفہم الکتاب القدس حق الفہم يحب الاستمانة بالروح القدس . رعندما نشعر 
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بذواتنا بشهادة الررح القدس الحي فینا » برسل هذا الروح الحماة في الكتاب القدس ومجمل 
مفبوما ؛ سبل التناول » ويشهد فمنا عالنا بصحتها » دون ان حذف من الکتاب القدس أو 
بز ید عله حرفا واحداً . وهكذا ری کلفین ینکر التقلد الکنسي . من الاماس ۰ 

لا بد من ألو هبّة الان اساسا للاعان به . ولذا كان لا بد من التسلم بالقول ان الخليقة هي 
من عمل الثالوث الأقدس كل » اي هي على السواء من فمل الان » كلمة الله الذي يطبق عليه كل 
ما جاء عن الله في العهد القدم . فالثالوت الأقدس مخلق العال في كل ثانبة ویتدغل مخلقه » في كل 
لحظة . هذه هي العناية الربانية ال هي علة ار سيب اختار الله ان اصطفاهم > متسل الازل . 
« فا هو الذي يدير المؤمنين » يعيش فمهم ويملك علیہم بواسطة الروح القدس » . فكل ما 
يأتبه المؤمنون يأتبه الل هو نفسه فم . قالل هو الذي يتصرف في الانسان » وهو الذي بفکر 
في الانان » وهو الذي يتكلم بلسان الانسان» هذا الانسان الذي لا بفعل شنناً+حصر المعنى > 
من نفسه . ففي قضائه ا حر الذي اتخذته ارادة حرة موحودة مذ الأزل » يتصرف الله في 
مختاربه » کیغیا بشاء لیؤمّن لهم ا حلاص الابدی . فبقضاء حر آصدره منذ الأزل » آعد الل 
مصير كل انان . وهكذ! فسلطانه کامل » مطلق هو . 

فآدم الذي مثل البشرية جمماء في شخصه » قد لطع مخطیشنہ کل البشر. فالخطيئة الأصلية » 
عطلت الى الأبد » كل ما في الانسان من مواهب فائقة الطسعة بالايمان ٤‏ رحبة الله والقريب > 
والتوي إلى القداسة . والمواهب الطميعبة نفسپا امست هي الاخرى ؛ في الصمیم ؛ بحث لا 
بستطیم الانسان الا ان "یر ید الشر . فاذا ما اراد الشر ورغب فمه » فو يتحمل كل مسؤوامة 
ارادته » ولذا استوحب القصاص المترتب على معصته . ومم ذلك ٤‏ فنتحنتا من الله وعطف) 
منه علمه » أعطاه الله الناموس » هذا المربى » الرشد الذي يقود الانسان الى الله . وعطفا من 
الله ويمجرد نعمته الالببة » تذلل الله وتحسد وصار انان وأخذ جسد آدم . وبوصفه انسانا 
اما ٤‏ کر عن خطبئة آدم کا كر عن خطايا جسم الشر . وبوصفه الاله الحققي » فقد قدام 
مرضاة و کفثارة خلقة بالله العلى ٤‏ کل هذا رال يبقى نا » منزها عن کل عرب » في عظمته 
الالمیة . والطبيمتان تلثان متميزتين الواحدة عن الاخرى » لیس في الطسعة البشرية ما بلطخ 
او ما نحط من كرامة الله . والحال فاذا لم تستطع الطبيعة الشرية ان تتلنس صفة الوحود 
الكل التي للطبيعة الالهية » فجسد السيد السح لا یکن » والحالة هذء » ان يرجد في 
الافخارستما > وبالتاللي لس من حضور ذاقي في القربان القدس . 

باستحقاكات السمد المسح؛ تأتمن الخلاص لبي الشر واصبح هذا الخلاص في متناول كل 
واحمد منا بواسطة د المناولة الروحمة » رمز الاتحاد مع المج بالايمان » بواسطة الروح القدس » 
الذي ارس المسح وأعطاه انا » للمختارن . « بالامان جرى تطعيمنا محسد السح ».و هکذا 
تم لنا الايمان الحقبقي > والرجاه والثقة » پارادة الله الخمرة » تجاه كل واحد هنا . فالسیح با 
ويسكن في قلب من اختارم الله » وفیه يعمل الروح القدس . والمسبح یتجدد في قلب كل من 
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اشتارم » کا انه "يداد في قلب کل مختاريه “ صورة الله التي افسدعا الخطيثة الاصلبة وشوهتها؛ 
فمحل فنا الانسان ا مدید ویأخذ في محاربة الانسان القدم القائم في قلب كل واحد منا» انسان 
آدم الذي افسدته الخطيئة » رخرجه خارجا » وتحل عله > هذه الحرب التي ستطول فینا 
وتستمر في داخلنا ما امتد فینا آمد الحياة . هذا التجده الذي أن يتم باكمله الا في السیاه بعد 
ااوت . اما علامة او دلل الاصطفاء هذه » فبي الحرب الداخلية » هذه القرة التي تحملنا على 
احترام وصايا الله » والامتثال لما بالرغم من جميع الاوصاب والآلام التي سنتغلب علیہسا في 
نباية الامر ٤‏ بالرغم من تكرار عثراتنا وسةطاتنا فی الخطيئة . هذه هي العلامة الى تیر الى 
عمل الروح القدس في كل واحد من ختاريه . 

فالاعال التي يفعلها ا حتار تأتي مطابقة لناموس الله » ولکن هذا الناموس لا يولي الختار 
اي استحفاق قط » لان هذه .الاعمال لسنا نحن الین نعملہا ونأتيها » انما الله هو الذي 
يسلها فينا . 

وق الزقت ذاته يغفر الله لاختار خطایاه وأيستريلة ريال بر المح الدي يؤلف مه 
شخصا راحدا . فالختار لس باراً ولكن الله براه بارا » لات اسم دخل الى قلبه بوامطة 
الامان به . 

وقد اعطى الله “ في تحننہ للشر » الکنة . فالكتية الحقيقية لا تقم تحت البصر . فهي 
شرا كة كل الین يعمل المسيح في وسطہم والذي بحري فم روح القدس نممته » هي شراكة 
المداین منذ الازل » د لاننا لا نستطمم الذفاذ الى دخائل الناس للتءرف الى حقيقة ضمائرم٤ولن‏ 
نعرف ابد » ونحن على هذه الارض»من م الذين يعمل فبهم الروح القدس عمله الخلاصي . 

اما الكنمسة المنظورة فتتمثل في احتماع السحین فی مكان ممین » هؤلاء الذہن يؤلفون 
رغمة واحدة تحت ادارة القس او الواعظ . و تضم الکنسة النظورة » في ان ذاته » ال ختارن 
والعدان منذ الازل » يجتمعين » بعضا الى بعض في التقاء افنطة رالزوان . فالكلسة تقوم » 
في كل مکان » بکرازة کلام الله » وتصخ اليه في کل مکان تعطی فيه الاسرار وتوز ع" فمه وفقاً 
ما رسمه يسوع اسح . 

والكنيسة بفرض وحودها وقامپا نظامامعنا »فتحول بذلك دون عمل المر اطقةر التفصلن 
عنہا وتأثيرهم على ااؤمنین » وقنم انتشار الاخلاق الرديئة . في تقوم باربم رظائف أو 
خدمات رئيسمة ‏ منہا اعمال ا حبة , اما الوعظ وخدمة الاسرار » فنناط امرها بالقسبس؛ 
اما التمليم » قامنره متررك لمعلمي الايمان » وا حافظة على النظام يقوم به الش.وخ » والقمام با مال 
المحمة دؤمنه الشيامسة. کل هولاء ری تقدیہم بواسطة القسس والقضاء الدين بةومون بالوظانف 
لو كولة السهم » ويتم اننخاہم من قبل جماعة المؤمنين . والحقيقة » فتعمين ا لمع انما يجري من 
قبل الروح القدس وفقا للواعب التي أعطيت لحم . 
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على الکنمسة ان تقد » حرفا » بالكتاب القدس الذي هو وحده معصوم عن الفلط ۔ٴ 
تحب الفصل تماما بين الکنبسة والدولة » يکفي الکنسة علا» تفسبر کلام الله وشرحه القضاة» 
وعلى هؤلاء ان محرصوا على تطببقه وفقاً الشرائع والقوانن الدنبة . اما القاضي فواجبه یقوم 
بالدفاع عن الكنيسة وتأمين حرية الکرازة الانصل . 

قال هو العطي الکنسة الاسرار . آما السر فهو « علامة أو طابع غاص يسم الله به 
نفوسنا؛ اشاره منه انعم و الواهب التي جادت بپا علنا مرا مہ ». وخلافا لتعالم زونكلي > 
حافظ کلفن على الاسرار بعد ان ری فا لس جرد ذکری او تذکار ؛ بل شپادة حق على 
نممة الله . وعلى عکس الكاثولبك > هو برفض التسلم بالقول ان السر يعمل من ذاته » اي 
بدون تدخل مباشر من قتّل الله » كنا ان ااسر نضنف تا حديداً على عمل الله ۰ فال له کل 
ساطان وسادة . فہو یستخدم الاسرار كأية اداة اخری ؛ دون ان يولبها شیا من قدرته . 


اما الافخارمتیا أو العشاء السري » فكلفين برفض التسلم هنا أيضا > بالحضور الحقبقي في 
القربان المقدس » كا یرقض التسلم بالطبم » باستحالة الجوهر ... وخلافا لزوئكلي » فهو 
يقر ويعترف ان جسد السبح ودمه يوزعان تحت اعراض ال حبز ول مر » وكل الاشاء تجري 
عندما نتنارل الخبز وا ل حر كأن الم حاضر فعلا انما بشکل مري »لا ری » وكأن المسبح 
یضم جسدہ ودمه الى حسدنا ودمنا » ويسكب علینا روحه ونعمه السیاوية . وهككذ! نری 
كافين يقرب المؤمن من الله يسوع الذي يفيض عبة للانسان الغريب مله ؛ يمع وایشعر به > 
ویذای ويوزع على الژمنین » مع بقائه متمبز] عنه » متمیزاً تماما متساما فوقه بکثبر » حسما 
توجبه طبیمته الاللهية . رما یشهد على هذا النحاح یصببه کلفین هو ان القرار الذي اصدره 
برلاث باریس > پتاریخ ۱ تموز ۱۵4۲ ؛ بصدد الکتب والمنشورات التي تعمل على بث ونشر 
الذاهپ والتعاليم الدينية الجديدة » ان الکتاب الوحيد بين هذه الطوعات الذي جيء على 
ذكر اسمه وعنوانه هو کتاب : « الوسة السسحة » الذي وضعه جات كلفين . 


وق سئة ۱۵۳۹ “اعد طبع كتاب « المؤسة المسحمة» باللائشسة. اما اول طبعة فرنسمة له» 
فقد ظپرت عام ١64١‏ ومنذ هذا التاریخ توالت طمعات الکتاب » مزیدة»ومنقحة » طبعة بعد 
طبعة »بالفرنستة » وباللاتشة . وقد حمل كلفان من مدینة حليف ٤‏ منذ عام ۱ « روما 
الكلفينية » واتتشرت کتب كلفين بين القرى » متنقة من قرية الى اخری بواسطة الباعة 
المتحولين . وقدعر ف المرسلون الدن ارسلہم للتبشير بدعوته » بالنشاط الجم ٤‏ اد استطاعوا 
ان بتسللوا الى كل مكان»حاملين معبم علا وثقافة ونشاطاً؛واستعداداً لجودرا بدمامم شهداء 
ايمائهم . وكانت رسائله تحمل التشحبم والنصح لكل الکنائس الجديدة التي تنشأ قي البلاد . 
وھکذا دخات الكلفشة اسکتلاندا وبوهشما وهتشارا وبولونما والملاد الواطية وفرنسا . 
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فى هذا الوقت بالذات توفر لا كتمبة دينية جديدة ) هي 
ديران التقتيش والرهبنة اليسوعية الرهمئة السوعية . نثأت هذه الرهنتة فى ۵ آب )۱۵۳ 4 
على مقربة من باريس في هضبة مونتارتر » في كنيسة القديس دنيس » قبع ملوك فرنسا » على 
بد اغناطوس ده لوبولا ورفاقه الستة . وئی خلال صوم ۹ 4 وضم مؤسس هذه الرهملة 
زظامها النہائی : ریس منتخب مدى الحياة ٤‏ یتعتم بسلطات لا حد لها > يقطمع اعضاوها من 
الرهبان نذراً اما هو الطاعة التامة لاوامر الباباوینتظم هذه الرهبنة نظام عسكري مساسل 
اللطة » وتنعم برو انضباطية مجربة . فاليسوعي يطبم الاوامر الصادرة اللہ ولو فی الامتثال 
شا هلا که وموته » کا عتاز اعضاژها بثقافة شاملة » "مسر قة . وی ۲۷ أيلرل ١66٠‏ اقر المابا 
بولس الثالث بالبراءة الابویة الي اصدرها بعتوانه اس ۹۰  »‏ الفرقة ا حاربة ۔نظام 
هذه الرهنة وفانونها الاساسي . وفي سنة ۱۵4۱ 4 تم انتخاب اغناطیوس ده لويولا رئيس عاما 
للرهبنة الیسوعبة » واقسم مین الولاء بين بدي الباءا . ومنذ ذلك الحين» باشر الی-وعیون حربهم 
المتصلة وجہادم المرير ضد جناعة الاصلاح » في كل من ابطالا واسبانیا) وفرنا والانيا . ركان 
المابا ٤‏ في الوقت ذاته » بعث من جديد » الى الوجود » ديران التفتیش » باسم حديد ہرم 
« الديران المقدس » وذلك وپ البراءۃ التي أصدرها بتاریخ ۲۱ تموز 16117 4 بعنوایت 
ab ۵0‏ ۵۱| ) ارتبطت ادار ثه راما بالات الاقدس , وبعد ان اع" عد ته على هذا الشکل 
وأوتر قوسه على هذا النحوكامر البابا » بتاريخ ۲۲ آبار ۱۵4۲ » بالتثام اهمع السکرنی الذي 
اجتمع في مدينة تریدانی » وانتپت اعاله عام ۱۵٩۳‏ 4 بذات الروح التي ملت :۰ عام ١۸‏ 
في بجع سانس . 
خاض الکائولك والبروتستانت ضد بعضہم البعض حروباً شدیدة 
رأوا انقسپم معپا مضطرین لخوضوا بحاس لا بقل شدة » حروبا 
ضدجملة من امرطقات راطر کات المضادة للمسحية او للدين بصورة عامة » استشاعات في هذه 
القةرة بالدات ٤الواقعة‏ بين ۱۵۳۰ و ۱۵4۵ . وقد جاه ظپور هذه ا حرکات الدينمة مثابة ردة 
فمل طبيعية ضد رسوخ موقف الكائوليك والبروتستانت . ونحب ان نرى في قيام هذه 
الحركات » بالاحرى » نتيجة طببعية » لحرية الضمر والفکر وفذه العقلانية الکامنة ؛ فى 
حر کة الجاعات الي مارت مع ہار الاصلاح والتي ساعد على شرھما والترویج لها » هذه 
المجادلات الدينية » الق شحرت اذ ذاك وتصادمت فا بنپا . فبعد ان رأى هؤلاء الناس کف 
عبلوا بالتقاليد وهزئوا من قضاا الاءان المتوارشة جلا بعد جل ٤و‏ سخر'وا من الطقوس 
الدينية ومراسم العبادة » راحوا يقبسون كل شوء ويمكرن على كل شیہ مقأ يسوم الاش 
ومدارکہم » متوهمين ان هم من الفیم والعقل ما يمكنهم من الحم على كل ميء . وقد رأينا 
تطل عليئا في رأد الضحی حر کة هؤلاء الذين اطلق علیہم كلفين » عام ۱۵4۵ رصفاً مار في 
الناس » اذ دعام و الدعار » او غالمي الہہذار . أمنذ سنة ۱۵۱۳۲ * دخلت اللغات اللاتتة » 
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والمونانمة والفرنسة ؛ مصطلحات دب دة امثال : و ملحد » »۸۸۸۵ و «ناگر المح ۱ 
6ئ4 ٤‏ کا ان غرعجي جامعة ہادوا القدامی ( رمه‌ظمیم حکام ومن رحال الدین ) افوا 
فیا بینہم جمعیة » اشبه ما تکون مجمعية البنائین الاحرار ( الاسون ) لا قانون اسامي شا؛تعمل 
على شر الب شدیة ( فلسفة ان رشد ) التي جری ترطين تدريسها » في جامعة باريس ٤‏ بين 
ا اضر بن اللکین الذین تالف هنهم » فوا بعدالمپد الممى » کولیج ده فرانس » امثال الابطالی 
فیکومیر كاتو “الذي نشر بحثه الاول عام ۱۵۱۳ . وقد أطل من جدید فجور ذهني نجس 
من تعالم فرنسوا سکلوت أريحين أحد مفكري القرن التاسم للم.لاد “ار من الاماني |" کارت 
في القرن المالث عشر . كان اله‌ض من هذا الفريق حلولمین ؛ على الکشوف » فع اموا ان الله 
الکائن الارحد » لا خصاله » ولا وجودية له في ذاته بل‌هو ختلط بالعالل متزج به » وانروح 
الانسان لست سوی فيض خالد من الله لا تنقصم عنه . فاخياة الدینبة عدم لست سوی 
عملیة تأمل وريد » القصد منہا التعرف الى ذات النفس الفردية » مم الكل الاعظم . اذ ذاك 
تلفی الشخصانة الشربة تماما » اذ يذوب الانسان وئنسہر ذاته فى الل . اما الباقون من هولاء 
الدعّار » فقد سلموا بوجود الثالوث الاقدس > انما کانوا بقولون برجود مسحان : مسح حسب 
الجسد » مثل الانان على الارض ونوذجه الا کل » هذا السح التارخي الذي عاش مع 
الرسل وعاشرم » والسح الحقدقي » مخلّص الانسان الذي لل يكن غير الروح القدس تفه . 
اما الروح القدس فكان يحل في شخص التامل » بروح الاعان ریومه . وقد اعترف ا اولیون 
ومن لف لفہم » للانسان » بالذات الالهية » و جملو» ععزل عن کل الثم » ويمنأى عن كل -مطيئة . 
فهو لا بزل ولا يغلط . فکل ما بشمر به في ذاته من غرائز وشبوات ورغائب هو مظپر من 
مظاهر الله . ولذا كانت كل وازع الانسان خيرة » جمدة حتى ما اذى منہا الى الفسق 
والرذيلة . وبما ان للانسان وحدة الذات مع الل » فهو حر تماماً من کل ير ار عبودية . 
والروحمون کانوا پوصون بالاتحاد الحر وبالشوعية المطلقة . وقد انتشرت تعالیمہم منك عام 
۳۰ » ولا سما بين الطءقات الا جتاعبة الدنيا ٤‏ في مقاطمة الفلاندر ومدينة لماج وال ماتا 
السفلی . وف سنة )۱۵۳ 4 قام احد الطبيعبين من مقاطعة هياو ٤‏ يدعى کوانتین » بادا لما الى 
فرنسا حمث تكاثر عدد اتماعه » في مقاطعة نورمندیا . وقي سنة ۱۵۸۷ راح احدهم من غلعوا 
الثوب الرهباني بکرز بهذه التعالم في مدينة روان . اما كواتتين فقد حع عليه بالوت في 
مدينة تورنه > عام 5 6 لانه حرض بعض الحخصئات على خلع المذار والاستسلام للرذيلة . 

كان عدد من الانساننين قد تأتروا الکتتاب القدامى . فالكاتب الواني لوقدانوس | 
بفتر يوم عن الهزء بالدن والتہم على رحاله . وبری الابسقوري لو كريس قي کتابه : « حول 
طسغة الاشاء والعرافة de dirinalione‏ اه De 0٦/٥۷۳۵ rerun‏ » ان النفس النشرية تالف 
اصلا»من ذرات تنفتت فيوقت ماوتتنائر»لتختفي من الوجود لاما مائتة كالجسد.اما ششرون 
فضم على لسار شخوصہ ؛ في « حاوراته » »ون کتابه : د طبيعة الآلحة والعرافة » اقوالاً 
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وخواطر زرا فہا ان الله » ادا صح وحوده » تتمذر معرفته کا یتیل ادراکه » وان 
الق فكرة خواء » باطلة » لا ترتکز على شىء » اذ لو كار الله موحودا و خالد » فاماذا 
نراه فحأہ بشعر بالحاجة الى الق والابداع . وبری آخرون ان الافة لسوا سوی رج‌ال 
عظام + تشم الناس آتیہم وصنائمپم :فالدین هو من صنم السیاسبین جاؤوا به ذردمة تمکنہم 
من التحك بالناس کا برغبون » . ويذهب آخرون الى نكران المجائب والمجزات » رهذه 
الاعمال الق تثير الدهش والاستغراب مما ينسبون فمله الى القدرة الالحية التي مجہلونہا : « كل ما 
يحدث هو مسبب عن عل طبيعية ؛ والذي يبدو عليه انه وراء النوامیس العادية » لا يكن له 
ان یتم ار ان يقم بسدا عن الطببعة » ( العرافة » كات ۲ )وق کتاپ د التاريخ 
الطسيعي » الذي وضعه بلدني والذي يؤلف وحده شه موسوعة في العلوم الطبيعة » في عصر 
مؤلفه » نرى صاحبه مخلط خلط عشواء والعالم المادي . فالله هو « الال الواسم » الشامم 4 
الخالد » الذي لا بداية له ولا نباية » . فهو ینکر العناية الربانية : من غير اللائق قط ان نتصور 
الله تمعدماً بنا ٤‏ مپتماً يشؤوننا الشرية الحقيرة . لبس في الانسان نفس خالدة : « کل النساس 
سيان ہم . فہم سواہ في برمہم الأخير وقبل يوههم الارل . بعد الموت : لا شعور رلا احساس ؛ 
لا فی الجسد ولا في الروس » تاما کا كان وضعہم قبل ان برلدرا» ( کتاپ ۷ :5ه ) . 

كل من الادياء المثقفين ااطلم على الردود البليغة الق وضعما اور جنس والقديس كير للس ؛ 
وهي ردود طعت مراراً وتکرارا > وقموا منہا على اقرال وتعالم بعض مشاه ير الکتاب 
القدامی من خصوم الکنسة و اعداما » امثال سلس ۲۲" ويوليانوس الجاحد » فاسمم ما بقوله 
سلس بهذا الصدد : اي شيء عله بسوع الع هذا ؟ ‏ فقد ضلل بعض الاکن البائسين 
وسفی بعض المرفى . ولکن »أسكولاب والسحرة المصريرن لوا ا كثر من ذلك تسده ؟ ‏ 
هذه فكرة شعراء الاغريق . أ فلم 'پرسل جو بتر ٤‏ عطارد الى الاين ؛ وال اللفذموشین 
( السبرطين ) ؟ ‏ قنامته ؟ أفلم يبلفكم ان عشرین برنانما اقاموا الوتی قبل » على اساس من 
الصحة يقل او بنقص » لا بتوفر له 7. موته » ولككن ایکنیٹس » رلکن انا کسارخرس) قاسا 
اکثر منه واحسن منه » العذابات ا برحة . فقد "رض اناکسارخوس رضأ في جرن » ومع 
ذلك سمعوه بردد ملادیه :عط موا » کستروا ند انا کسار خوس» فتقون عاحزین عن ان 
تسوه بأذى» او ان تنالوا منه شلا » . هذه عظمة خلقة بالآلحة “ با نری هذا الکن 
بسوع ينتحب قائ : ہ ايلي ! ايلي ٤‏ ۸ تر كتني » » ثم راح بحشرج صارخا : « انا عطتان » » ثم 
يتنبد من الاعماق متمتما : « كل شيء قد تم » . وهکذا انتپی نهاية اقل الناس قدراً وثانا . 
والذي كان من العسیر جداً على سلس ان يدركه ران يفقه مره هداالفرق بين رجل مجود 
محباته مؤدياً واجبه بکل بساطة » ويين مپرج مخرق . الا انه کان على استعداد کل لخد 


)١(‏ قملسرف افلاطوني المذهب عاش في روما في عبد الاسرة الانطرئية ؛ في القرن الاول للمب لاد . عرف 
مخصومتہ المسیحیة رمياجته ھا - 
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بپذه الترهات التي طا ا رددھا اعداء الستح من البپود » بان يسوع هو ابن طبسمي لجندي جلف 
هو بلثيروس » الذي قضى حاته في ظف ا جندیة » وانه ابن بغي طردها زوجہا » ذهب الى 
مصر حبث أتبح له أن يطلع على فن صنم الحرقات تم استعان با تم له من هذا الفنون ومن هذه 
الصنمة» لیصنم » فيا بعد العجائب » ولبتزعم فیا بعد وهو في الیل واليپودية » عصابة لصوص 
من فحاج الافاق » عددم ۱۲ » خانه احدم وسامه تسلم السد الى اعدائه . 


حملت هفه التبارات الدينية في عباہا الصاخب » هرطقات وتعالم مفابرة 8 حملت في 
ثناياها نفما لمسيسية ونکراناً ها . فالصحاف والناشر الانساني الذائع الصیت اتبان دوليه » 
قادہ الجرى الفككري ‏ اذ ذاك » الى مذهب الطميعمين»الاعلى انه احتفظ بعقدة خاود النفس . 
غير ان معاصريه نظروا البه نظرم الى ملحد معطل کافر » ولذا صدر الامر باحراقفه حيا في 
مىدان موبرت - ف باریس . وونافنٹورا ده بردمه ردد في کنابه«صنوج الما » الذي صدر له » 
عام ۱۵۳۷ ار ۸ »> بطريقة فکىة > هذه الاهاجي والطعون التي وجہہا لس شد آلوهتة 
السيد ا یح وضد الرخي الالحي للانجمسل . والاسبانی میشال سرفيه هاجم عقدة الثالوث 
الاقدس سنة ۱۰۳۱ » وذلك في کتابه ا موسوم : « مغالط الثالوث » ولا سما فی کتابه الآخر 
الضخم : « العودة بالسبحمة الى جذورها الاولل » الذي وضعه عام ۱ رنشره مطبوعاً عام 
۳ . فقد رأى في الاقانم الثلاثة : الاب والابن والروح والقدس : ثلائےة مظاهر ختلفة 
النشاط الالمي . و لس ثلائة اقانم متمبز الواحد منہا عن اللآخر . فیسوع » صاحب الانضل > 
لیس سوى انسان » هو ابن الله حقاً » مولود من الاب بالروح القدس » و مسوح من الله . و لکن 
يسوع هذا لس بالكامة الابدي ؛ اخالد ٤‏ الافنوم الشسانی » من الثالوث الاقدض. ولا وجب 
التسلم * ان‌صح القول» ان یکرن الابولد له ولدان» وهو ظن أو قول مناقض الکتاب الذي 
يذ کر : ان الله الوحيد » ثم ان السيد المسيح ثقسه بةول عن نفسه انه ابن الانان ٤‏ رلیس الله 
بالذات٠‏ وهکذا نفٹ سرفيه لفوثه في نطات ا مرطقات القدیة الضادة لشالوث الأقدس > 
فبعثها حية » ولو الى حين » كالاريرسية . وقد لاقی اتباعاً له بين الكاثوليك » واكثر منہم بين 
البر وتستانت . ولدا لاحقه كلفين امام القضاء الكاثوليكي الفرنسي » ففر سرقمه وقدم لاعث) 
الى جنیف حیث جرى توقنفه بأمر من کلفین » وجرت محاکمته وحم عله بالوت حرقاً» 
عام ۱۵۵۳ ۲ 

ونی الا جاہ الذي سار فيه سر فنه 4 سارا ایشا فقنه سبرنی ٤‏ هو لالبوس سوسان ؛ الولود 
عام ۱۵۲۵.فقد عم هو ادضا ان الله واحد هو »وان الکدة والروح القدس لسا سوی مظہرن 
من مظاهر نشاطات الله » وان السيد المسيح هو انسان لا غير ٤‏ ابن الله » انما لا طميعية الحية لد» 
وآن السمح افتدانا بکرازته وتعالممه برصفه حاملا لكلام الله » وان لا اسرار في الكنيسة قط » 
وان العشاء السري لیس سوى تذكار بذ كرنا موت السيد المس.ح » وان لا فائدة من المعمة ولس 
لها اي جدوی»وان الانسان يتمتع قام] محریته واستقلاله» يلك في ذاته الدرافم التي تحفزه 
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للامتثال لارادة الله . وقام لالبرس سوسين ينشر تعالیمه هو نفسه منذ عام ۱۵۸۷ > في زوریخ 
وجنیف » وحلہا الى بولونيا » بعد عام ٥٥٥٦‏ » ثم صارت رسالته الى ابن اخبه» کا صارت اليه 
مخطوطات الکتب الق كان وضعبا » ومذ کراته ومفکراته » کا انتقل المه نشاط عمه الداعة . 
وتکاثر عدد السوسشسين في بولونما ومنها أشموا فی احاهات عده . 


فالحرطقات وما هو انکی منما وأشى : نکران خاود النفس وربا نکران الله نفسه » كل 
هذه التمالم التطرفة وما الما تغلقلت عبقا بین الاوساط الشعبية . وحدث يوما ان قامت‌سدة 
من ىوشاتل » من طبقة الشمب » تلكر بين ۱۵۰۳۸ - ۱۵۸۲ »> قبامة السد المسبح4وبالتالي » 
قامة الموتى » مدعة : « ان نفس الانسان قوت عوت ال سد » وانه لا بعود من فرق قط بين 
روح حبوان ونفس انسان » . وقد بلغ من شدة قلق القوم راضطرابہم هذه التعالم ان قام 
القسس محملة شعواء بدافعون» بالسنتهم واقلامہم » عن عقيدة خاود النفس وقمامة الموتى. وقد 
ظن لوسان ضفر ان في القرن ااسادس عشر» عصی الاعان الحهي» لا يكن ان بظپر فيه ملحدون 
حقبقبون , واشذ مسرد التصوص الق لا تعنى قیها کلة د ماحد » - من ,ما بفهم مله : و لا 
اله » پل دلا دين » » او « من لا يعرف الاله ا لحقیقی » . فبعد أن عوال في هذا الموضوع على 
كشف ضم بان السطلحات والتعابير التي شاعت على ألسئة رجال القرت السادس عشر » راح 
بلاحظ أن ھؤلاء الناس لم تتوفر لحم ٤‏ اذ ذاك » مصطلحات واوضاع علدية تسح لهم الات 
با حتمبة العاسة » وبا مادیة؛ وهي کات دخلت المحمة فی القرت الثامن عشر » من خلال كتاب 
امثال فولترو کشت. آماهنري بوسون»فقد رجح ظہور ملحدین‌ف‌القرن السادس عشر؟وبروزم 
هو ظاهرة اجتاعية تجلت في كل العصور . واخذا برهانا على ذلك » رهبان الاسال الوسطی 
الذين» بالرغم ما عرف من تقوام وخشوعمم »انکروا فحاة » الاعان برحود الل » فوس دوا 
پذلك » انفسیم في فراغ مطبق وحمت مطلق » وجا ارجه مع عال ميت عدم القدرة على 
الايمان الله . فالکقر أو الجحود بالاعان علة أو داء نحمل في اجسادا کا تحمل تماما ؛ التدرری 
الرثوي . « فهو في حالة كمون في معظم الناس » . وقد توصل الناس فملاً ‏ في القرن السادس 
عشر الى اشكال أو ِصسّغ متعددة من الفکر المادي » وا حتمبة » والعةلانمة » والر'شد ید 
( فلسفة ابن رشد ) » ونظرية بونازي ل تحكران » بالفعل » فلسفة مادية وحتممة » لآن 
الصيغتين الاخيرقين كانتا تفتقران كلا » وفي الصمم » الى إقامة اد بين الروح والمادة کا 
افتفرتا » في الاساس » الى صورة ذهنية لمال » يتألف اصلا » من مادة جامدة متحركة . قاذ 
كان التسيز قاع » بصورة غافية » في قعالم الز ون كلية والكلفينية التعلقة با حضور الذاتي » 
فالفكرة | تتضح وتبرز مجلاه » الا مم ظہور ديكارت . ومنذ ديكارت ترفر للمالم المعاصر 
صوره ام » مترائطة > للحتمدة و لامادية ولكن كل فاسفة مأدية غير مترابطة»الست 
لممري » بعد هذا » يا تری » فلسفة مادية ؟ فاي شيء كانت فكرة سبدة نبوشاتل لعمري ؟ من 
احتمل جدا ان تکون فكرة نکرانها خلود النفس ٤‏ ارتبطت في ذھنہا » بفكرة نكر ان الله » 
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عم ان الفرق واضح بين الفکرتین » ولکن » أنى لنا ان نمرف تام » ماذا عنت » وماذا 
ارادت . وهكذا سنقی اطدل والبحث حول ا موضوع قافا » لما فمه فرحة المؤرخين و مرجم 
مع أنه من ا حتمل جدآ ان یکون ظبر » في القرن السادس عشر » ملحدون حقىقىون . ومپ| 
يكن من الامر » فالظواهر الرئيسة الاخری التي طلعت علننا في الفرون الماصرة » للمقلائنة 
وللامسيحبة » واللهرطقة » بنوع عام ؛ كان سيق فا وتباورت مسن قبل» ودر زت واا 
للعنارن . 

الاوضاع الاجناعية التي احاطت قام مؤرخون عديدون يتساءلون » محق » عما اذا كانت هذه 
النظم الدينية ال مديدة 
التبارات الفكرية والجاري الدينية الق استع رضنا لما هنا »لم 
تجد داقع ما » وحافزاً علیہا » في هذه الظروف الاقتصادية والاجتاعية والسياسة الق كت 
بالتطور الحضاريء في ذلك الءصر. وقد طلمت علینا هذا الصدد ثلاث نظريات متباینۂ النزعة. . 
فقد "سبل لمبعضہم ان الجر البروتستاتتية لم تكن > في الصمم » سوى ثورة قام پا الامرام 
و طبقة النبلاء ضد سلطة البابا والامبراطور والملوك . وهذء النظرية اذ بها في عهدنا الور 
الفرني ميشليه , وقد خطر لبعض هؤلاء الذين فلسغوا التاریخ» ان بروا فيا محاولة قام بها 
ابناء الطبقة الدشا ومعدو النقابات المبنة ٤‏ ونظار الوارش > والفلاحون و کل من عانی من 
اضطاد الامراء وضفط رحال ا ال والاعال . وهي نظرية راجت ف عبود هوسر وقد ظن 
لوسان فیڈر يرما انعر الاصلاح الديني جاءت تعبیر آ عن اطاجات‌الی‌جاشت بها البور جوز ایة 
الرأسمالة . ففي التار یخ وقائم تؤيد کل من هذه الحدسيات. کل‌الناس یذ کرون البوم»موقف 
الامراء اللوثريين » في الانس‌نا » حکام مقاطمات : هس وساكس » والرئيس الاعلى لفرقة 
التبوقوشين : البرت ده براند بورج » وغيرم كثيرين » ومصادراتهم الاوقاف وعشهم بالاملاك 
الکنسة 4 وخصومتهم مع شارل الخامس » کا بتذ كرون قصة اللك هنري الثامن في انکلترا » 
والدور الذي لسه » في فرنسا امراء من الاسرة اللکة » وبعض کبار الامراء» في الاقسال على 
الحركات الجديدة وتبني الآراء والتهالم الجديدة » ونصرتیم لبا والدفاع عنما » والاستقمال الحار 
الذي لف لدى شقبقۂ الملك بالذات نارغربت > دنغوام التي اصبحت» فيا بعد » ملكة نافار في 
نيراك » مفكرون امثال لوفتفر ديتايل » عام ۱۵۲۹ والانحلی الجدي د العهد جبرار روسل 
الدي رسمته امقفا لمدينة أو لْرون» والدور الذي لعبه فرنسوا ده كوليني في مقاطعة بریتانیا » 
وق ابطالما بالات » الدور الذي مثلته رنه ده فرانس الق اصبحت فيا بعد » دوقة » فراره > 
التي ساندت مساندة ظاهرة حرة الاصلاح ؛ كما يذ کر الكل تراط بعض الطارنة » من دوي 
الب واللسب » وغضہم الطرف عن التعالم الجديدة » وتساحہم عنما . أما ا مؤيدون للنظرية 
الثاشة » فہم بشددون على ثورة الفلاحين الالمان في.مقاطعة الغابة السوداء » وق النمسا» عام 
۷۲4 - ۱۵۲۵ > کا يشددون على ظہور جمهورية اللامعمدانبین الشوعبة التي أعلنت فيمونستر» 
:ا لبون » بانتباه كلى ٤‏ هذا العدد الضغم من اهل ارف والندافين» والنساجين» والقصارين 
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والاسكافين والزجاجین والجلدين وغيرم کثیرین من ترددت اسعاژم وجي» على ذکرم في هذه 
الدعاوى القامة على البراطقة الذين صدرت محقہم احکام قضائية» في فرنسا » ولا سيا في مدينة 
بو“بين 9646 - ۶۹٥٥٦‏ وق باريس » سنة ۱۵۵۷. والنظرية الثالثة يؤيدها ما ری وما نامس 
من الاقبال على حر الاصلاح 4 هذا العدد العدید من التحار ورحال الام ال في كل من :5 
انفرس وبررج وروان » ولون وفي غيرها من المراكز التجارية الكبرى في اورر! » كا لاقوه 
من اللشجسم الادبي في اللوثيرية والكلفينية ؛ في مشروعاتہم الاستثارية . 

كل هذه ا حوادث وقائ .م حمة » عاشها الناس » اذ ذاك وتصلح كل واحدة منیا » بالرغم 
ما بہنہا من مفارقات؛ حجة لکل من هذه النظريات » ودلية ما . فلننظر الى ما هو أبعد من 
ذلك راعى لنرى مادا من حققة الاهر ۔ 

لدله من المدد » ان نقم ٤‏ بادىء دي بدء » ا حد بین ظبور او نشاء الاصلاح البروتستاني 
وبين الترومج لنادئه » والدعاية ما والعمل على نشرھا . انطلقت الحرة كقضية دينية من هذه 
القضايا انس . فقد ود" ريتودو الا كون انطلق الاصلاح البروقستانتي من حادث اختلاف 
بين الرهان . وماذا يضم الامر ۶ أفلا نری الرهبان ورجال الدين عند منطلق هذه الحركة 
و انفحارها : ألم يكن ابراسعوس ولوثير رهاناً و کہنة » کا كان لوفيفر ديتابل وكلفين هما 
ابضاً من رجال الدين ؟ فا هي لممري الدر افم الدفینة لمذه الحو التي قاموا بها 7 بالطمم حوافز 
ديتية محتة . علینا ان تقل وان نسل بان هنالك آناسا برون ان علاقتنا بل هي قضية رثدسبة » 
مصيرية او بالاحری هي القضمة الکبری في هذه الحياة . 

وفي الترویج لبادیء هذا الاصلاح والعمل طى نشمرها بين االا » من آخف البادرة وقام بالجيد 
الا کبر ؟ الرهسان او ٩‏ ورعاة الكنانس » فيا بعد » ورژساء الماهد رالاظیات التربریة ( لمم 
رصان » اذ دا )»ومعلو الدارس . کل هؤلاء لسوا الدور الا کر في نشر ه ذه الاظریات 
الدينية الجديدة.ثم ؛من م الذين حملوم على اعتناق مقالنهم ؟ - رجالا ونساء من کل لون وجلس 
وطبقة من طبقات ا حتمع الانسانی : اشراف » وعحامون » رقضاة » وموظفون في خدمة اللك» 
ومن رجال الال والاعال ق التحارة والصرافة ٤‏ ومعلو الحر ف واصحاب الپن اطرة»رسکان 
الريف > من مختلف الستویات . هنالك من بمترض ان ااسراد الاكبر من أتباع الاصلاح 
لبر وفستاني كانوا من السوقة . صحبح هذا » والاصح منه ان السوقة ألفوا السواد الاعظلم من 
الجتمع . والمهم اثباته هنا هو ان نعرف بشيء من الدقة »ما اذا كان عددم تولف » )> 
العدد الاو فى من هذه الطبقات التي تأاف منها ا حتمع » اذ ذاك . الا اتنا نری » مع الاسف 
الشدید أن دراسة تر کیب الجتمع في ذلك العصر ليست بعد من التقدم بحيث عکن اعتادها 
ححة ودلا . وقد لا تأق نتائجپا - لو صح الر کون المپا - قاطمة > حازمة » باتة . علنا ان 
نحسب حساب الجتمعات القومية الجانب » والافراد الذين يتمتدون بنفوذ قوي » الذين يفرط ون 
على الغير 'مثلهم ووجبة نظرم في الحباة ٠‏ قفي الوضع الاجتاعي القائم ؛ اذ ذاك » بستحیل علینا 


۱۰۹ 


أن نرد کل حاولة اصلاح » أو حركة اصلاحية » الى طبقة اجناعمة معمنة » أو الى فة اجاعرة 
خاصة » مها کان لما من حول رطول . ولا كان الدن بغمر القرد با 42 في معايشه » فلس من 
يمتقد ان الشاعر الدينية التي حمام ا القوم » في الثلث الاول من القرن السادس عشر » ل تتأثر 
ما جاشت به نفوس الناس من عواطف ولواعج » وخواطر » ومصالح شخصة » ومادية , 
ولکل وضع من هذه الاوضاع و حالات دوافع ونوازع خاصة » ومسیبات تشدها بعضا الى 
بعض . فالاصلاح هو قبل کل شيء - كان قصة دن وحعاية ديانة . 


عن لبعضيم أن بری في الاصلاح سسا من الاسباب التي همأت لطلوع 
الرأسمالة . ان الكنيسة شحبت بالفمل وتشحب باستمرار » الربا على 
اشكاله والوانه . فمجمم اللاتران الذي انمقد عام ۱۵۱۵ > وكلية اللاھوت في باريس ٤‏ جددا ) 
نزولا عند اقتراح اداه عام ۱۵۳۲ » تجار اسبانبون في انفرس » الحرم الذي صدر من قبل 
بحق الربا . ففي نظر اللاهوشين المدرسمين : « سعادة الانان الاتم لا تتم الا عداهمده الذات 
الالمية» فمقتنيات هذه الارض ليست سوى ذرائع أو ادوات مجب ان تساعدنا على السش حبث 
تحبا حباة روحة تڑھلتا بدورها للحماة الابدية . فالسمي وراه هذه الخيرات الارضۂ والعمل 
على توفيرها » حب ان یمم باعتدال کل . فالملكية شر“ لا بد منه » والشوعية قد تکرن 
افضل الحاول. والسعي الدژرب » المتكالب على اد" خار ا مال وجمع الثروة خطیئةھو . فالممل في 
هذا السبيل يحب ان يستهدف » قبل كل شيء » تلبية حاجاتنا الضرورية . فالانتاج ضروري ٤‏ 
وهو مود الغاية . والتجارة أمر لازم » وان كانت لا تخاو من خطر . فالنقد قد يمسي مفسدة 
للاخلاق والآداب » وحط من شأن الانسان . فمن اشترى التصنيع والبيع عمل دا . وس 
يشتري لببدع ما اشقراه في سبيل تأمين بعص الربح يسيء التصرف . يحب أن يتم الع يثمن 
عدل يساعد على تأمين حاجات المنتج . الدّبن يحب ان یکون بلا بدّل » بدون فائدة . على 
مثل هذه الممادىء قامت النظرية الق تتلاءم مع نظام زراعي يتفق مع سناعة ضعیقة في مجتمع 
يتألف من فلاحين ومزارعين ومعامي "حرف . والعروف ان النظام الرأسالي نشأ قبل الاصلاح 
بزمن طويل » فبو نظام عمل به منذ القرن الثالث عشير » في ایطالما والبلاد الواطمة» رفي مدن 
فلورنسا والبندقسة ؛وبروج ولباج وغثت.فاصحاب البموتات المالية الكبرى» فيذلك المصر من 
ايطالبين والمان » كانوا يقوموت عضاربات مالية قبل ان بنشر لوثير تعالمه . والمروف ات 
كبار اصحاب هذه السوتات المالة امثال حر ور لزر وهوشستتر » کانوا من لد" خصوم 
لوثير والاصلاح الديني الذي قام به . فال الكاثوليكية نفسها كانت تبرر تشغيل رژوس 
الاعرال عندما بکون‌الدائن نفەساھ] و حر الشروعات» هذا إن لم یکن دتمل هو وده 
نتائج کل خطر ينعم عن هذه الشروعات » کا انها كانت تجیز قيام شرکات مساهة للضاربات 
المالية . كذلك أجازت تسليف ميلم من الال لقاء ربح دائم بفائدة صغيرة . والفلاسفة انفسہم 
من اتباع مدرسة توما الاكويني استجابوا » يشيء من التعاطف المقتضيات النظام الرأسمالي . 


الاصلاح والر أسمالنون 


۱۰۷ 


فالال هو من هده الوسانل المشروعة في خدمة الله . 
اما لوثير ٤‏ فقد تاصب راس الال العداء العف لانه من عمل ابلس . ف تمه يقول : 

و اکر مصببة نزلت بلامة الالمانبة » هي » لا سك بذلك ٠‏ الضار بات ت الالية التي هي دن اختراء الان 
والبابا لتابیدہما هذه الاعمال التي جرت عل العالم ويلات لا يكن حصرها ولا تصررها . فالامار ف اظار ان 
سل استبراه ا حاصیل من کالکسوت‌رمن افند واما كن ثائة اخری ۰ ه تسب آذی لللاد بترب نقدها ای الخارج. 
رمثل هذه التسارة لم يكن من الجائر السباح بہا ۽ عنداي اهر حك هده اث کات النحا, ریہ حمث ١‏ تفم المي 
الا على الجشم وعل امور عنالفة لابط قواعد المدالة » . 


وهاهو كلفين يتبنى مثالية بولس الرسول في النقر» هذا الشرط الاسامي لکل حياةميحية 
حقة : « يكفيئا ان تتوفر لنا وسائل الیش واللس ۔ 

فاذا كات لوثير و کلفن ل يكوا وراء ظپور نظام الرأسمالية » فقد ساعدا » من رث لا 
يدريان » على الترويج له والتمكين لاصوله . 

شهب لوثير الرأعمالية » ونظام المضاربات الالة . وقد نصح بالان ا حانی » بل أوصى به » 
والببع بسعر متخفش يؤمن مع ذلك اساب العيش للبائع . الا انه امتنم عن سن اي قانور 
أو تشريع » رغبة منه في اطلاق الحرية الكاملة أمام الناس » في هذا ا حال . 

فعلى التاجر أن برجم » في ذلك » الى ما جاء في اء جيل والى صوت خميره » على اتنا نری 
اكقر الناس بتصرفوت حرية تامة لگکسروا من حدة توصمات اللاهوتمین المدرسين ۔ فاللوثيرية » 
ادت » بالرغم من لوثير » الى انكشار الرأمالبة » تدعيما منہا للحم ااطلق ونظام الاستبداد , 

اما كلفين الذي كان اصفر سنا من لوثير » فقد نشر تمالممه في اوساط تتعامل کثبر] بالنقد 
بعد أن حمل مقره الدائم في مديئة جنیف الق اصحت» ار انسار مدیبنة لون الاقتصادي 
في اعقاپ الحروب الاهلة الدیذة » مر کزا مالا كيرا ٤‏ وذلك يوصفه زم ) یت 
ساعد على نشرھا عمال مپاججرون وتجار . قو اكثر تحررا من لوثير في ما بتعلق بالرب . ومن 
جبة اغری  »‏ يتقاعس قط بوصفه رجلاً فقيها متشرعا » عن فرض نظام شدید بعد ان تم 
في الصمع » بضرورة ضبط الامور لامتلباپ الامر . 

فہو بری : ٠‏ أن الله هأ الاشياء لتأتی وفاقاً ما حددته ارادته الالهية » . فالر اس الال » اذ 
والاعاد الملي » والمصرف > وحركة الاعمال التجاریة » والنقد كل ذلك وما الله » هو من 
ترقبيات الله » ویجب بالتالي مراعاتها والعمل بموجبها » واحترامہا احترامنا لمت العام لل ہاجرہ ٤‏ 
ودفع اجار عقار مستثمر »» ودفم فائدة عن مبلغ جرى تسلیفه یکون متناسباً مع البلغ 
المدفوع عن قطمة ارض 'تستغل بالخصة . فالله آعد" كل واحد من ا لدعوة شاصة دول 
الاضطلاع بها الى #جیده تعال . فالتاجر الذي يسعى لتأمين ربح له بتتضه جاح مشروعه 
ومتجره على قدر ما يأتبه من جہد وقناعة واقتصاد ونظام » یتفی تمام] مع مقاصد الله » 


۱۰۸ 


وبساعد على تقدیس العام بالجهد المبذول ؛ فتصف عمل هذا بالقداسة. « فالعامل هو اكثر ما 
يكون شبها بالله » . « فالرجل الذي برفض ان يعمل جب ألا يأ كل » . قد يكون فقر الره 
ناتما عن الکسل وهذا بعتبر امانة موعبة ضد اللهتعالى. أما الصدقات فرحب أن تعطى بتحفظ 
كل » بعد روية ونظر . 

ری ما تقدم » ان كلفين رقف الى جانب الاعراف والتقاليد البورجوازية يؤيدها ويشد 
من ازرها » وهذا ما یفسر النحاح الذي صادفته دعوته لدى هذه الطبقة التي كان ايثاؤها 
ینصرفون عادة لاعبال التحارة والصناعة » في أنفرس ولندن وامستردام» وهم واثقون انهم انما 
یعماون وفقاً للترتسب باب با و ا لهم » ولذا قست قلوب ابناء هذه 
الطبقة قسوة الحديد لا تمرف الشفقة الى قلوہہم سبلا 


سابرت حر الاصلاح النزعات القومية وماشتہا٤فالعقندۃ‏ الدشة من 
شاا ان توحد الشعوب وان تلیب ملم القوسة الممشتركة » و تراص" 
صفوفہا لتقف كالبنيان الرصوص ضد الاجني » فتنتصب في وجه ملك لا يشاطرها ایانپا , 
فپل من غجپ أن تصبح اللوثيرية » في السوید مثلا » رمزاً للقومية السويدية تحمل السوہدیین على 
امتشاق الحسام واعلان الثورة في وجه الستعمر الدا مارك ( ۱۵۲۹-۱۵۲۳ ) . اما في 
الامبراطوریة » فالاتضیام الى اللوتيرية بدا مظہراً من مظاهر صراع الامارات الصغيرة للحد من 
اطیاع الاغبراطور ومنعه من التحول الى نظام ملكي مستبد » مطلق التصرف » وبذلك بصونون 
الحريات الق کانوا بتمتعون پا ویحققوت الاستقلال. التام الذي طالا راود خواطرم . اما 
الکلفنة » فقد ساعدت من جہتہا على تككوين دوله جديدة هي الولايات المتحدة الق اصحت 
ا خبر الذي حر عجن الامة الاسکتلاندية . 


الاصلاح والدرلة 


بالنظر لتعذر اجبار رجسال الاصلاح والمتنقین لحر کته على الارتداد أو 
استثصال شافتہم من الارض بقوۃ السلاح » فقد رأى من بیدم الامر ان 
دمتصموأ بالتسامح وحل الامور التي هي احسن» عن طربق عقد اتفاقات او مماهدات دینمة ؛ 
تكائر عددها في هذه القبة بالذات , ومن ابرز هذه المعاهدات وأيسره_ا ذکرا » مماهدة او 
اعتراف ارغسیورج»الی أبرمت عام ۱۵0۵.وفرمان نانت» الذي اصدره الملك هنري الرابع في 
فرئسا» عام ۸ . قفي مماهدة ارغسيور, ٠‏ اضطر الامبراطور شارل الخامس للاعتراف 
رمسا پالارشریة» کا اعترف للامراء ال اعت عتنقوا الاصلام وروا عله ان مختاروا الا مار أو 

الديانة التي برغبون في اتباعها » مع الحق باجبار رعایاہم على اعتناق دن الامبر عمال بالقول 
المأثور : الناس على دين ملو کہم regioejus riligio‏ مت . کذلك سم الامبراطور بالاعتراف 
بشرعبة مصادرات الاوقاف والاملاك الكنسية التي سبقت عام ٢۲ء‏ شوريطة ان 'يازم کل 
من رغب » من الآن فصاعدا » في الانضمام » من الامراء » الى اللوثيرية » بارجاع الاملاك التي 


الاصلاح والتسامم 


۱۰۹ 


يككون صادرها » الى الككنيسة . وص لی هذا الاساس استتب السلام . فالاتفاقات العقودة في 
ار غسورج عنت اللوثيربين وحدم دون الکلشنین » کا ان هذه الاتفاقات سری مفعو لها على 
الامراء ولس على الاقراد . اما هتري الرابح » فقد ذهب الى ابعد من ذلك بکثر » كا نص 
عليه منطوق قرمان نانت ‏ اذ عرف ان يتخذ من التدابير والوسائل ما سل التعايش الاي 4 
فى قلب الدولة الواحدة » لرعایا اختلفوا عقدة وتباینوا امانا > ورعا کانوا على مستويات 
حضارية متفاوتة ايضا . فالديانة الكائولىكىة كانت الديائة الر سبة . اما الکلفنون » فقد 
نعموا » هم ایضا يحريتهم الدينية ويحرية العبادة»مقتصرة على المقاطعة الق برجد فما بروتستانت 
وعلى عدد من المدن والقرى . وتمتم اتباع الاصلاح محر یات عريضة ٤‏ فكان هى محا م مختاطة 
ومدن ملاجىء محصنة يقبمون فیہا حامیات فم.ون المسؤولون في فرنسا من الحد من انتشار 
البروتستاتنية بالحد من حریة العبادة ‏ وخلافا لصلس اوغسورج » اعترف فرمان نانت رما ؛ 
ولاول مرة في التاريخ » بوجود دیانتین وبتساوى الحقوق تقری] بين اتباعبا رعايا الدولة 
الراحدة تحت حم ملك واحد ادارة واحدة . 


Ne 


رم (شامی 
النظم الافتصادیة الجديدة 


قد تکرن دنا الاقتصاد ا مال الا كبر الذي تصارعت فبه النظم الجديدة ال طلمت علینا 
في عصر النپضة . قال رأسمالية التجارية التي قامت على اماس الاعغاد المالي والسفتجة ظبرت في 
أواخر القرن الثالث عشر » في فاورنسا واليندقة وجنوی » وان الاسالب او النظم التجارية 
على اختلاف أنواعها : كالمضاربات الالبة وتحويل المدفوعات وكتب الاعجاد » وهو ا حور الذي 
استقطب حوله بالاكثر المعاملات التجارية والتبادل الدولي»لمس ما يدل انما تطورت كثيرا خلال 
القرن السادس عشر . علہنا ان نلاعظ هناء قبل كل شيء ‏ ان أي تقدم يطرأ في ا مال النةني» 
يحمل بين طاته نتائج لا تقدر » وان لم تردد الوثائق التارخمة التي وصلتنا من ذلك العصر » أي 
صدى” بارز ما . مثال ذلك » فرنسا » مث » حمث نجد ان الابراد أو الدغل ل يكن لیعتبر 
فپا من وسائل الاععاد المالي . فالربے الناشىء عن مبلغ من ا ال » بصلح ببعه من دائن لقاء 
مبلغ بقرضه او يلقه » على ان يستوفي دينه تباعاً من اجار عقار معين ؛ وجب عفد يعتبر 
المعاملة ببعا نپائس) يحمث لا يعود من المتوجب على المدين ان يدفم . ففي الريم الدائم 
لا يستطيع الدائن » ان يسترجم صن ا مال الذي دفعه نقداً وعدا . وقد حاول بعض الخاصة 
ان 'ينزلوا » بصفة عفوية وبالرغم من معارضة القضاء » الابراد الدائم او الريم » منزلة الدين 
بفائدة . قمنذ أواخر القرن الخامس عشر حاول المتعاقدون > فى باريس ٤‏ ان بدخلوا على 
المقود شرطا إضافياً مخضم موحمہ کل ام لا ادن ومقتشاته , کیا ادغلوا بين ۱۵۲۰ - 
۰ + شرطاً اضافبا آخر محدد بصورة واضحة سق الدائن استفاه جيم حقوقه » من جمیم 
املاك المدين » ان ل يدد هذا الاخبر ما قبقی عليه من حساب ‏ غير مکتف بريع العقار 
المرتهن لدبه والذي كان یستوق ريعه . وهکذا فالريع اصبح الزامأ شخصياً مم رهن » وهي 
معامة تقرب جداً من التسلمف بفائدة ويمكن ان تككون اداة طبعة قي التحويل الالي . اما 
معرفة ما اذا كان هذا النظام قد أدى مل الفعل » فأمر آخر . قبل نمد هذا » نمن مقتنمون 


1١ 


باننا كشفنا النقاب عن کل التشيرات الق عر فتها الماملات الصرفة والتجارية ? 


وما یکن من الامر » فاتساع ال ار 5 التجارية وانقشاع مداها ؛ وازدیاد الکیات 
الضخمة الق بحري تدويقها » کل ذلك بعتبر بحق تغبیراً أماسم) في النظام الافتصادي.فبامتداد 
الخركة التجار ية الى العام الاسبانی ٤‏ في العالم الجديد والى ا حبط ا حندی البرتغالی » ادخل على 
ا مر الاقتصادية تير ات جذرية. فالفترة الاخيرة من القرن الخامس عشر افق مم ما يسمه 
فرنسوا مصساند بطور 8 » اي نبهابة الحقبة الاي فلت فہا المعادن الثميئة وندرت الفساية 
وهصطت فا الاسعار هبوطا عظماً » و انکمدت فا النادلات التجارية کا ضؤالت فما سرك 
الانتاج . فالصموبات التي اصطدمت با الحركة الاقتصادية العالمة شحمت الاس على الحث 
الخروج من الازمة ورام حمل حديد من التقنہین ورحال الاعمال المغامر بن يحاول ابتداع شيء 
جديد . فالدقة التي حققوها في بناءسفينة الكر اف ل هذا النوعمن‌السفن الذي عو لعايه المستكشفرن 
الفر افون‌والتيیکن بحرةبسيطة في فلوعپا ان تصمح‌هستوی‌الدرحةه "من غطالير لتس مع 
تمار الريح الدي هب من حبة البمین » ثم الاتحاه في طريق بحري برعم زاویة مسنة “مم الابرة 
ا مغنطمة ؛ و تحدید اارقم النراي للسفنة ؛ بالاعتاد علی زج الزرایا٤لار‏ وع الى الط والاتماه 
اوي ٤اذ‏ ما حادت عنه ااسفمنة » و٠قدرة‏ اابحارة على الامحاه ا اف ة في ااصدد ااطاوب » 
كل هذه التحسینات الفنية ادت الى تطور عظم في وسائل النقل المحر ي . فالاورة التي بمت في 
انحال الجفرافي » وتسہل ابصال التوايل والاقاريه الى الاسواق الانكليزية والفرنسة والفامنکنة 
والالمانية » وتحويل سبائك الفضة المستخرجة من الناجم الالانة باتجاء البندقةرمنها الى انفرس 
ولشبوفة » ووصول المواد الصاغية ٤‏ من المند وخذج باي ومقاطعة ببغر ‏ ار من البرازيل» 
كالبقم والقرمز والنية ‏ والانقلاب المفاجىء في صناعة الاس.ج من جراء ورود القطن من 
السوس ومن جزر الرأس الاخضر » والبرازيل واهند ' رتطور صناعة الکر ف كل من حزر 
ماديرا والازور والجزر ال حالدات ؛ على أثر اختراع مطاحن السکر » وبروز صناعة صد 
الآسياك على شواطىء جزيرة الارض الجديدة » واشتداد الطلب » بالقابل » على مقاطعات 
البلطيق واوررباالغربة > لاستبراد ما تنج من منوجات صوفنة واحواخ وغير ذلك من 
مصنوعات ا دید والنحاس » والزشق » والمدافع » واذ-حة القلوع ٤‏ والبارود » وتصدير 
هذه الواد حو لشبونة وأشسلیة » کل هذه ا جاری التحاریة » وهذه الامواق الجديدة» ساعدت 
على طلوع عام رأسالی 4 وتسببت في ارتفاع مستمر في الاممار ٤‏ رفي ازدياد الانتاج 
والمادلات التصارية . هذا الوضم كله حل" في عرتبه « 4 » من نظام سماند . 

فاطر کة النحار ية الي نشعات و ازدهرت دين شب ومراقىء امیر کا الاسبات.ة ٤‏ 
فکانت ا حور الرئشسي فده الحركة الاقتصادية التي جامت پا اوروبا » اذ ذاش ٤‏ ملا نشاطہا 
الحقة الواقعة بين ۱۵۰ ۱11۰/۱۰4 . وقد ارتفدءت رکه النةل الحري ذهاباً واا 5 


۱1۲ 


بين الطرفين » من ١674٠‏ برميلاً » سعة البرميل الواحد ۲٢۸‏ متر مکمب » في فارة الستوات 
ا مس ۱6۰۱ - ۱۵۱۰ الى ۲۳۷۵۳۰ يرمسلا فی فترة السنوات ال حس ۱۹۱۰-۱۱۰۹ 
وهككذا نری ان معدل الزيادة في حر كة النقل ارتفعت من ۲۰-۱ .وقد مرت حركة النقل 
خلال هذه ال حقبة المتدة بين الحدود الذ كورة بتقلمات عدیدة تناوحت بان صمود وهبوط ؛ 
وتقدم وتأخر » تتفق > الى حد بصد » مع هذه الدورات الزمنسة الي عرفتها الحركلة 
لاقتصادية » وهر بها ال رأسمال الدولي » في القرنين الاسم عشر والعشرین ٤والتی‏ راح يحدد 
میزات كل منہا والخصائص التي تلستہا » كار عاماء الاقتصاد وخبرائے .وهذه الدورات 
الزمشة ختلف مداها محسب آراء » هؤلاء ارام : فبي تدوم من ۰ - ۰ سنةفى نظر 
کوندراتسف » او من ۷- ۱۱ سنة في نظر جو كلر » او من ۳ - ۽ سنوات فينظر _كتشن . 
السست دورة کوندراتسف » توازي تلك الدورة التي ابتدأت في اواشرالقرن الذامس 
عشر فتميزت بهذا النشاط العارم تزخر به حركة الاعمال التحارية والنقل اثر الا کتشافات 
الجغرافدة وطرى المواصلات الحمطءة الجديدة » وانئبت بذ, الاز مة النى اشتدكبين ۱5۵۰ - 
5 بعد ان ظہرت بوادرها عام ۰۸۱۷ 4 والق عاد الا رسس من النشاط 6 
حوالي عام ۱۵۱۳-۱۵۹۱۲ 7 فاذ! ما حسبنا معدل سمةالبرەمسٹل ۲٢۸‏ متر مکعب ؛ واذا 
ما أغذنا اساسا لتقدبراتنا » فترة خس سنوات » في مذه‌الازمة الالة الکبدی » يلع وزن 
اامضاعة التي تم نقلپا من اشمملة الى امير كا ؛ في نصف العقدمن السنان ۱۵۹-۱۵4۱ ما 
فمته 1۵1۲۵ برسلا . ارتفع هذا المعدل ف الفترة ۵ -.هه ١‏ ءال ۰ ثم هبط 
الى ۱۷۷۲۵ برمملا” خلال الفترة ۱٥٥١١‏ - ١١٥۱ء‏ 


وقد حدث في الفترة الواقعة بين ۱۵4۷ - ۱۵۱۰ هزة مالبة شديدة تأثرت من جراا 
اشپر السوتات التجارية التي عرفت في النصف الاول من هذا القرن » لدى الفلورنشين ولدى 
اسرة فوجر « ۳و۳ ». فقد ارغمت الحروب التي وقعت اذ ذاك » الملوك على استلاف مبالغ 
طائلة وجدوا انفسهم عاجزين » فیا بعد ٤‏ عن ایفاعا ».كا استعملث مبالغ ضخمة في مشروعات 
غبر مجدیة » كان مع ذلك ؛ لا بد من القيام بها » هي هذه البالغ الخاصة بالحروب وتکالیف 
حباۃ البذخ في بلاطات الملوك . ونشأ من جراء ذلك أزمة مالية حادة هزّت اوروبا بين ۱۵۷ 
٤ ۱۵۵۹ -‏ ووقعت اسرة هیسیورج نفسپا في عجز مالي يتراوح بين ۳ - ۲۰ ملدون دوقا ما 
اضطرها لاعلان افلاسپا وق سنة ۱۵۵۷ توقفوا عن الدفع وحظروا اخراج الذهب من البلاد٤‏ 
ولا سپا مبلغ ۵۷۰6۰۰۰ تعود لحلات فوجر قي انفرس » وحولوا ما لدم من 05یا بسعر 
بار اوح بين .٠ه‏ - ۰) من قسمته الاسمية » الى سندات على الدولة بفائدة ه/ ل تلبث ان فقدت. 
فيمتها الامعبة » في البورصة . ولا كانت حلات فوجر استحقاقات على اسبانسا بقيمة ملدون 
دوقا ) اي ما يوازي ضعف رأسماهم التجاري » فقد اشتروا » عام ۱۵۹۳ > اسهما لم تلبث ان 
هبطت ۰ه - ۰) بالائة من قسمتها الامعبة .وملك فرنسا نفسه بعد انکساره في موةمة سان ۔ 


۸ - القرثان ۱٩‏ ر ۱۷ ۱۱۳ 


كنتين في ۱۰ آب ۱۵۵۷ > ل ستطم ان يدفم سوی قسم ضئبل من أصل الفوائد المستحقة علنه 
السالغ الق سبق واقترضبا ؛ وعندما توق عام ۷ خللف وراءه دين بتراوح دن 1-5 
مرن لبرة في الوقت الدي خسرت صمل الدرقا التي اصدرها ٠ه‏ - ۰) با ائة من قيمتبا 
الاسممة . وهکذا نری أن كل السوتات المالبة التي كانت تتولی الاعمال الصرفية » والتمویل > 
وجدت نفسپامپتزة . فلا عحب > والحالة هذه » ان تتكار الافلامات ق انفرس والمائيا 
الجنوسسة . وانہارٹ مؤسسة فوعر نفسبا بعد أن فاقت الدبون المستسقة علمپا » موجوداتها ؛ 
وذلك او فقدانہا حرة الاتجار بالضاریات التجارية » الامر الذي اضطر ممه بعض اعضاء 
الاسرة » للانسحاب من الشركة . 


وقد ظن بعضہم أن هذه الازمة التى استحكت حلقاتها في منتصف القرن السادس عشر ؛ 
مبّدت السسل لازمة مالیة اغرى ألمت بالرأسيال رضعضعته طبلة النصف الثانی من القرن 
السادس عشر ٤‏ فمل سنة ١659/8649‏ التي عقدت فا معاهدة کاتو . کھبرسیس فاعادت 
السلام الى اوروبا » راحت الحركة التحارية تسجل نشاطا جديدا » فارتفم معدل الرحلات 
التحارية بين اشسلية واميركا » وارتفعت نسبة الشحونات المي ٭صدارت ٢‏ فى الفترة ۱٥٥١‏ - 
۰ الى ۱۰۱۱۲۵ برمیلا" . ومدينة لاروشیل التي لم یسجل مرفژها سوی ۱۸ سفینة عام 
oY‏ »وه سفن عام ۱۵۵۸ غادرت میناه‌ها ٤‏ اذ با تسحل ٩۱‏ سقشة عام ۱۵۱۳ » و ٩۱‏ 
سفیلة سنة 1054 . ومديلة فاد یه من اعمال فرنا» صدارت وحدھا » بالرغم من الحروب 
الدينية التي خلخلت حر كة الاعمال والاشغال » ۷۳۲٠٠٠۲‏ ذراعا من المنسوجات کمدل‌سنوي 
التصدير » ما سجلت حر كة التصدير فيبا ۰ ذراعاً ممدل وسط للسنوات ۱۵۷۰ 
۱۵۷۵ و ۰۰ ۳۵۲ ۱ ذراعاً “عام ۱۵۷۵ - ۱۵۸۰ . فاذا ما تدهورت بموتات ممارية. 
ومصرفية كبيرة کحلات فوجر وغبرھا » فقد حلت لہا ببونات مالبة ضخمة ٤‏ في جنوی » 
» نتمحة للحرب التي وقعت بين الملك فيلمب الثاني وبين البلاد الواطبة واتكلترا »و الاضطرابپات 
التي وقعت في فرتسا وانقطاع الواصلات ال حطبة » وطرق المواصلات الفرنسية » کا بمود 
ذلك للموقع المتاز الذي تحتله جنوى اذ انها واسطة العقد وعقدة المواملات الكبرى التي تر 
بها المادن ااثمیتة قي طريقبا من اسيانما الى البلاد الواطمة عبر ممرات جبال الألب وم جازاتما . 
فاذا ما سبت حر كة ارتفاع الاسعار تأخر وتات مالمة خاصة » فقد نشأت مصارف وطنية . 
تباعاً في كل من باليرهو رجنوی ( +58١)وق‏ البندقية( ۱۵۸۷ )ومسلاو وروما (5ه١)ونولت‏ 
هذه المصارف القيام بعمليات تسليف على الکشوف درن ايداع سندات تغطية موازية لها ) 
وتستممل شلات ورق فتضمن للمود ع دفع در امه بالعملةذاتها التي دفعہا کا تکنل المالغ المودعة 
فیہا ضد اي هبوط يطرأ على النقه . رھکذا نری أن البالغ الضخمة التي استخدمت في القرن 
السادس عشر جاءت دلبلا" يشبد عاليا على ما كان اراس الال » اذ ذاك » من تار بين . 

هنالك عنصر هام نهض ہذہ الحركة التجارية يتمثل على أتمه في هذه المعادن الثميتة . 
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العادن الثممتة رحر كة 
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اشتدت في النصف الثاني من القررء_ السادس عشر حاحة 
اوروبا الى العادر الثمينة . فالنقد التدارل » لم يكن 
بالقدر الوافي بحيث يشجع الاقدام على المقايضات التجارية “كا ان ندرة النقد ۰ من جبة اخری » 
وقلت حائلا” ذون الانتاج وتطرره . والرغبة في ترفبر مقادير أ كبر من المعادن الثمسنة كانت 
من هذه الحوافز الشديدة التي ادت الى محقيتى الکشوف ال مغرافیة في الحيطات الكبرى . 
۰ وقد امکن توفیر بعض هذه المعادن الكريمة عن طريق استثار مناجم الفضة في اوروبا بعد ان 
نم لمييز الممدانين بالمعدات الفلیة والعتاد اللازم فادخل على الاستثيار تحسنات ملموسة . وقد 
كانت هله الناحمة موضوع أهيام اصحاب المصارف ينوع خاص لا كان لهذا الممدن من قوة 
اشنا عالية جملت من عمامة اسار مناجم الفضة جملية رامحة . فقد سد ت الفضة الستخرحة 
من المداجم الالمانية بين ۱۵۱۰-۱۸۷۰ حاجة اورويا منه. ودخل هذا المعدن الکرع الى البلدان 
الجاورة محر الابمض المتوسط حل فہا تدرحماً حل الذهب الستورد من السودان لمعويسة 
الحصول عليه ۰ وبلغ استمیار متاجم الفضة في ا انا الذررة » بين ٠٠٠١ - ۱٥٢١‏ ۱ 


للمادن الثممئة وارتفاع الاسماز 


ومتذ ان احتلت اسبانبا جزر الانتبل » اغذ الذهب الامبر کی يجري کالنبر » نحو اسانا 
ويلمه ممدن ألفضة . وازدادت الگات المستوردة من هذه المادن اللملة بعد ان م فتح 
المكسيك » على يد فرناندو کورٹیس ( ۱۵۱۹ - ١970‏ ) والبيرو على بد الفاتم بيزار ( ۱۰۳۲ 
- ۱۵۲۵ ) ؛ واخبراً بعد ان اكتشفت » عام ۱۵۸۵ ) مناجم الفضة الغنب1 في برتوزي » في 
جبال البیر و »هی آر استعمافهم “ بين ۱۵۵۱-۱۵۵۲ > الرئمى في امتخراج الفضة من مناجمه . 
واذ ذاك » اخذ هذه المعدن الثمين يمري کالنہر » ثحو اسانا !۱۷ . 

فہذہ القناطير المقنطرة من المعادن الئمملة » ما لمشت ان خرجت من اسان بسرعة » نا ا 
استوردته من الحبوب وا حور والمعادن والبارود والدافم » من فرنا وابطالیا والبلاد الواطية 
وا انبا وانکلترا» وللمضاريات الت قام بها رحال ا مال واصحاب المصارف من الالمان والابط لين 
فمبا » والعدید من الصناع المبرة الدين تواقدر! علہا للعملن فضہا ٤‏ من فرنسان رامان وايطالين؛ 
فتشروا هذه الممادن الثميتة ووزعوها في جيم انحاء اوروبا . 

فبذه المادن الثميئة » سواء منها ما استشرج من مناجم اورربا الوسطى او ماجاء من 
اهيركا » تسببت في ارتفاع باهظ للاسعار . ومع ذلك فلم تکن السب الوحمد . فبلاطات 








)١(‏ الانتاج المالي من الفضة والذهب راردات المادن الثمنة من اميرم الى اانا 
بالکیار بالمزرس من عبار ١ ٠۰‏ مارافادس 
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الملوك » ونفقات الجبوش » وارتفاع مستوی العش » وازدیاد عدد السکان » كل هذه الرافق 
زادت من الطلب . فاحتکارات التجار » والحروب الق انفحرت تباعا في کل من انطالسا 
وفرنسا والبلاد الواطية والمانیا ٤‏ والحرب ضد الاتراك » شففت احدانا من العرض . قالتعويل 
التزاید على نظام الاعثاد المالي » مع انه ضاعف من وسائل الدفم ويسر فا »لیبق »مم ذلك 
بدون تأثير على حركة ارتفاع الاسعار . الاان ازدیاد كمية المعادن الثسنة في الاسواق بقي 
السب الافوى لهذا الارتفاع ,و اخذت‌حر كة ارتفاعالاسعار تقد الى جسم انحاء اوروبامتذاواخر 
القرن النامس عشر. وانطلقت حر كة الارتفاع‌من مقاطعة الاندلس حث كانت تصل‌الی اشسلیة 
الشعنات المتنابعة من امير كا٤‏ ومن الاندلس امتدت الىباقي بلدان اوروباعلى نسبة ماتتصل‌پاسانما . 

| يدرك المعاصرون سر حركة ارتفاع الاسمار هذه » فراح اعضاء الکورتسس»ف اسبانا » 
یتمون عام ۵۲۵ ١هدرالثروة‏ 124 بكي ةالعجول التي ذيحت »والر سومالماهظة التي فرضت‌عام۵۳۷ ۲۱ 
على ی امتعمال المرأعي رعی تصدبر البضائم الى امەر کا ا“ انعوا؛ عام ۱ ٠‏ الضار بات 
الي يقوم بها الاجائب في الاراضي الاسباننة . وتخففا من حدة الارتفاع » اخبذت ال حکومات 
والملدبات تفرض الرسوم » وتحظر التلاعب بالاسعار ٤‏ وتصادر البضائع : زجراً للتحار وتأديياً 
هم انا بدون نتيجة عسوسة . والظاهر ان الفرن‌ي جان بودين أدرك وحده الاسباب 
الكامئة وراه ارتفاع الاسعار» وراح بشرح الاسباب الدافمة الى ذلك » کل هذا بات بنتيحة 
حتي اواخر اللرن . فقد فاته ان يذكر سسا آخر لهذا الارتفاع تبينه جبدا بعض موظفي 
غرفة التجارة » في بازیس > اذ ذاك » ولا سما الد مالتروا من بینہم . وكان ارتفاع الاسعار 
بشتد | كثر فاكثر » بالنسبة لقيمة النقد الفعلیة ‏ الق کان امور يضفم! على العملات الممدة 
للتحويل . وقد سب هذا الامر ااضاربات على السلات وفقاً لاوزانہا وعاراته ا في عتلف 
البلدان وبنسبة الفرق الرسمي بين الذهب والفضة . فقد حمل تجار اجانب معہم الى البلدان التي 
دخلوها » مجلات اجنسة قسمتها » وزنا وعبارا » دون قبمة النقد القوي في البلاد . وکنوا 
يتقدمون لشراء هذه العملات القوية ويدفعون فيها اسعاراً تزيد على سمرها الرسمي بالتحویل > 
ثم بعمدون الى حويل هذه العملات الى سائك من الذهب ؛ اد کان سعرها اعلی بکشےر ما 
دقعوا من للعملة الذهمية بالنقد الاحني الذي لوہ معهم . وهكذا کانوا سرون المبلات المين 
اعلى من العملات الوری العدة للتداول والق كان سمرها الاسمي في نزول مستمر بيا اسعار 
ا حاجبات في ارتفاع دائم . وهنالك طرق روسائل اخری شعوتها لتخفض اسعار النقد المد 
التحویل ؛ انا النتسحة النهاشة كانت دوما واحدة هي ارتفاع مستمر بالاسعار نٹیحة محثومة 
از دناد كنات الممادن الثسنة في الاسواي . 

وهذا الارتفام سب ارتناکا للعاصرن بسبب المشاكل والسعوبات التي آارها في الدول ؛ 
وبسیب هله الاضطراپات الأجتاعبة ال حر کہا فیها . فقد رأوا فيه شرا | یکونوا ملمئنين 
اليه .ومن جہا نیا » كان لا بد من ارتفاع وازدیاه كية النقد التداول لتأمين التبادل النجاري.» 
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پالتالی للشحیم الانتاج وتقوبته . الا ان الاسمار ارتفعت » بين ۱۵۰۱ - (8.١‏ 4 اربم 2 
ضماف . وقد کنب للفرن العشرین ان بری ویشید ما هو آدهی و أشد من هذا بكثير , وقد 
رتقمت الاسعار » فی اسبانبا ٤‏ بين ۱6۰۱ - ۱۵۲۵ خسن بالائة» وبلغ معدل هذا الارتفاع » 
ين ۱۵۲۵ - ۱00۰ حوالي» ۳۷ » وهي زيادة لم تحصل لعمري» بسرعة كبيرة جدا حتی ولو 
اعلا بعان الاعتمار» اقل امکاننة عرضت في ذلك العصر لمضاعفة الانتاج . واخبرا وليس آخرا 
لیس ما يشير قط الى ان هذا الارتفاع بدا مترجر جا أو متارجحا » وقد كان على الاجمال » 
حافز] اكبرعلى زيادةالانتاج منهسببا للاضطر اب الافتصادي ٤و‏ ذلكطمعا اواستہواءلر بحمتزايد. 

أدى اللشاط المتزايد في الاعمال التجارية وحركة المادلات الى بعث النشاط الاقتصادي في 
جمبم اف ماء اوروبا » كا بظہر من الارقام الي نضعہا هنا ھت الانظار . فحونات الخور من 
مرفاً انت فقط باحاه مقاطعة بریتاننا وشعالى الملکة الفرنسة » وانکلترا رایکوسا ؛ 
والولابات التحدة» والبلاد الواطنة » ومناطق البلطنق »و اسباننا والبرتغال احيانا » بلغ معد شا 
۱۳۷ برلا بهن ۱۸۸۷ - ۱۲۱۸ ؛ و ار تفع هذا المعدل الى ۱۰۷۷۸ برمملاً “ بس ۱۵۵۲ - 
۷ء اي ابان الازمة المالءة الي اسنحکت سلقاتها اذ ذاك . وقد حافظت -ر کة التصدبر 
على هذا المدل لمدة ثلائة قرون » مم العلم ان حر كة الشحن بلغت الذروة في القرن الثامن عشر 
اذ ان الکة التي صدرت عنما اذ ذاك » بلغت ٥ ) 41١‏ برسلا . وقد استمار هوسير کلة 
, اليمث الاقتصادي » للتسير عن النشاط الاقتصاوي الدي ماز السنو ات الار بمین الاو ل من القرن 
السادس عشر . بعد هذا حان لنا ان نتكل عن العام الجديد . 

ان اشتداد الطلب » في كل من اسبانیا والبرتغال على الانتاج الصناعي وعل المواد الغذاشة ؛ 
من كل اوروبا » تلبمة منها للطلبات الملحة الواردة من اصقاع ما وراء الط » ساعد كثيراً على 
تطوبر وسائل الانتاج واسالسه » والتر كيز التحاري الصناعي عت حر کته مناطی واسمة . 
ومنالك پرادر تم بوضوح على ظپور رأعمالية صناعبة حتی في صناعات التسیج » حبث کانوا 
یصمدون بالا كثر على الصتاع البدويين » فیجدون هم فبها مورد رزق اكثر ما كان يتوفر لهم لو 
عملوا في المناجم والمطايم ودور النشر . فاذا كنا نجد درم في مراکز صناعة النسمج : حلاجین 
وندافین » وحاكة وقصارین» ومعلمي کار » واصحاب ورش فم عتادم الفني واعتدتهم بعملون 
سام الخاص » وعدداً اكبر منه بکشر يعملون ساب کہار التجار ویژمنون لهم كل وسائل 
العمل وأدواته الضرورية » وما يازمهم من عدة وعتاد » والباعة المتحولين الذين يعملون على 
ننفيق الانتاج » ارى » من جبة ثائية ٤‏ ترتفع في طول البلاد وعرضبا » اکثر فاكثر » ممامل 
ومصانع لنسج الاصو اف والاجواخ. ينشؤوتها في منازهم وببوت سكناهم بعد ان محپتزوا 
بككل ما تحتاج البه صناعة النسج من أدوات » وشتخدم فیپا ۸ ار ۱۰» ار ۱۸ ستی و ۱٩‏ 
نولا لکل تول فربله الخاص من العمال » حتی انهم کانوا بستأجرون + تامینا العمل ليل نار » 
ممالا » اضافیین.ریمض اصحاب هؤلاء الصانم » ولوا منازهم الى معامل « قوج بالناس وتمج 
بالحركة » کا جاء في احدی الوق البلدية » اذ كنا نری الندٴافین وا ملاجین يمشطون الصوف في 
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غرف اانزل وححراته » و بر کب النساجون مقا زلهم وانوامم في مستردعات الونة » وری 
الحاكة والغازلات في كل الفرف » يمماون على مقربة من غرقة نوم ربة المنزل » الى جاتب العمال 
بقضون لیالیہم في المنزل . حر كة موصولة من عبال بفدون وبروحون » صحا وأص-٩‏ > من 
قصتارين ودباغين وصباغينءأتهوا أو في سبيل الانتہاء من اعبال أو اشغال 'عہد بهاالبهم بمو تمم 
أو بسدون ما انتپوا من اتجازه لسستموا غيره من الاعمال . 


والمدن تتضخم وتكبر وتلسم اکثر فاكثر » وتلحف في طلب الواد الغاشة والخامات التي 
حتاج الیہا من الريف 4 ما سیب انقلاباً في نشاط الفلاحین والمزارعين وسكان الريف » حتى في 
هذه المناطق المعزولة حست تخف الحركة رتتمثر المواصلات ان ل تمتتم . وحري اللاحظة هنا 
ما نشاهدء مثلاً » في بعض انحاء ولاية بواتو من تربة كتم تکثر فما الغماض والمستنقمات , فقد 
كانت الارض القابلة لازراعة » في اواخر القرن الخامس عشر » موزعة الى قطع صغيرة » یمزقها 
الفلاحون بایدہم » أو يكتريها مرايمون » الوا حق استغار الارض والانتفاع بهارها » بنا تبقى 
ملكمة الارض لصاحبہا الدي يبقى له عليها حق فرض الرسوم واستفاه بعض المداخيل رالفلال 
وتأمين بعض ا حدمات الاخرى » وهو وضع ؛ ل یکن بالطبع » لیؤمن لسيد الارض ؛ مردوداً 
يذكر. ولذا راح اساد الارض يحاولون شراء هذه القطم الصغيرة الملاصقة أو الجاورة لاراضيهم 
فسجعلون منپا و حدات ضخمة تصلح للاستئار على نطاى اوسم» تلف و, جموعيا مزارع تتراوح 
مساحة الواحدة منہا بين ه؛ - -ه مكتارأ » | “تمد تعزق أو تخرق تربتها باليد ؛ کا كانت 
من قبل » بل با حراٹ واقدنة من البقر . وقد جپزت كل مزرعة من هذه المزارع بأردمة أو 
خسة فدادين کیا جہزت بأريمة الى ستة حاریث» وكان بوسم صاحب المررعة ان یعنی بتربسمة 
الابقار اطلوب والغمم » وبذلك تنوفر لامزرعة» اکثر فاكثر ٤‏ امكانات اكبر للاستیار» وتسممد 
الارض » وانتاج اوفر » ول بعد محاجة الى اكثر من ۸ - ۱۰ اشخاص لتأمين الاعبال » يؤلفون 
عادة » اسرة الزارع » يبنا كان یسمل في هذه القطع قبل توحبدها من ۷ - ٠١‏ اسر بتراوح 
عدد افر ادها بين ۳۰ - ۴۵ شخص] . وهکذا استطاعت الارض انه تعطي غة اوفر + بلغ 
معدلا احباناً 4 قناطير من اطوب ‏ الھکتار الراحد » وصار في امكان المزارع ان يسم في 
السنة » زوجاً من البقر السمنة وزوجا من الثير ان الصغيرة وزوجاً من العجول ودزینة من 
رژوس الم . كذلك صار باستطاعته ان يورد الى القرى والمدن المحاورة خصول مزرعته من 
الصوف الضروري في حباكة الاصواف والاجواخ التي تصدار الخارج . وهکذا رأينا ان حياة 
المزرعة و تشاطها بتوقفان » الى حد بعید » على الطلبات التي تنهال عليها من الفری والمدن التي 
تحرص الحرص كل على تلسة العروض الغرية التي تردها من ا حارج وتلي بالتالي» مطلب التجارة 
الدولة . وهکذا نرى ان تطور طرق استار الارض ٤‏ وتضير مظہر الريف » بتوفبر المراعي 
الخضراء لماش ؛ واقامة ماتحتاج اله السائمة ن صر وساجات وزرائب ومغروسات 
وحدائق وغير ذلك ما يضفي على الارض ح3 سندسیة» كل هذا اقتضى بالطبع رأسالا كبيرا 
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لتأمين نفقاته والنبوض به . وقد تست هذه التضبرات على يد اسباد الارض » والاشراف 
والمورجوازيين والتجار بفضل حركة تسليف زراعي اشطة » استندت الى راس مال كبير 
افتضاه الفسام باعال واشقال متنوعة : هن توسيم الزارع و تحبيزها »؛ وصانة المباني ألموضوعة 
تحت تصرف الش رکاء والرابعن الماملن فی استغار الارض » وا حازن » ونقب الارض وعزقبا 
واحباغا وتقدم البزار » واحست‌انا توفمر نصف من حوانات اطر. وهكذا تمكن الزارع من 
تأمين غ اوفر » من هذه الامنتغارات الي اخذ بقوم بها بفنة وتقنبة اکبر . قبين العقد الاخمر 
من القرن الخامس عشر ( ۱14۰ - ۱۵۰۰ ) وبين العقد الرابع من القرن السادس عشر ( ۱۵۳۰ 
- ۱۵۸۰ ) أطلت علنا في خطوطبا الکبری » هذه الساحات الشاسعة الواقمة ورام الط ؛ 
في العالم الجديد » التي اصحت مالا واسعا لحر كة تجارية عارمة »واسواقا تحارية جدیدةلتصریف 
منتوجات جديدة > وبقست هذه الارضاع التي اطلت علینا » هي هي تقريسا' في خطوطبا 
الرئيسسة » حتی منتصف القرن الثامن عشر . كذلك اطل علننا ؛ في ا حال الاقتصادي » في 
اقل من ٠٥‏ سنا » ولا سما في الثلث الاول من القرن السادس عشر » عام جديد استل عل 
البارز في النشاط المشري . 
فلننظر الآن ما عسى ان تکون عليه الخصائص المميزة لهذا الوضم العام . 


ازدمار سركة إلامرن سجل النظام الرأسمالي تطوراً عظیما اثر بروز التجارة البعيدة الدی. 

النجارية الضخمة ان انشاء البلاطات اللکية وما کان ما من أثر بالغ في اشاعة البذخ 
والقدف في مختلف طبقات الجتمع» وقمام هذه الجموش الضخمة من المرتزقة » ونمو المدن الکبری 
السريع » وازدياد السكان » وتوفر الفنی والثروة في جميع اٹحاء أورويا » و کلہا عوامل انفملت 
وتفاعلت پعضپا دض حبث اصبحت مما » اسباباً ومسببات » كل هذا وما المه » زاد کثبرا 
لس من معدل استبلاك المواد النادرة الغالمة الثمن فحسب » بل ايضاً المواد المادية اللازمة 
للاستپلاك المرمي . وقد دغل قي التداول التجاري الدولي عدد کسیر من الحاصل والمنتوجات 
کیا اصحت هذه الفلال واحاصل مالا جدیدا لتشغیل واستخار مالغ طائلةمن الاموال‌الدر لة» 
منیا مثلا : الحرير و الصنوعات الفنیة الابطالية الصنم » واصواف الب لدان الواطية » وفرنسا 
وانکلترا»والصنوعات المعدنية واعال التعدین في ا انا » وصنوف اور و الکسول في فرنا» 
و اطنوب والکتان والفشب»وششب البناء » والماشیة في البلدان ا حیطة بالبحر الباطقي ٤‏ 
وروسيا وهنفارا . واصبحت هذه الواد ا جال الا کبر والحقل الاوسم الذي تملت فته التجارة 
با منذ ان انفتحت أمامبا طرق المواصلات الحسطية الکیری التي تفضي ہسالکیہا الى سا 


وامبر کا . 


ورات اوروبا نقسپا محاجة الى عدد کیبر من ا حاصیل الاسبو منہا ٤‏ في الدرجۂ الاول > 
التوابل والافاریہ التي دخلت انراع كثيرة منہا » في صناعة الاقراباذين ور کب العلاسات » 
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أو كانت تستهلك» بمقادير طائلة في المطبخ » وف وقت وظروف كانت فپ النباقات المافة: 
والمراعي الاصطناعية » تضطر الاهلين » في اواخر فصل الخريف » الى ذيح جانب كبير من 
الماشية يحفظون لحومها » لفصل الشتاء البارد » بين سافين من اللح » کا كان يقتضي حفظبا 
واستبلا كما مقادير طائلة من التوابل » في وفت ل تكن توفرت له بعد » مثل هده القالمة الطويلة 
من ا حور والمشروبات الشهسة ال حفل بها عصرنا الدوم ؛ فتطلمت فه الاذواق الى مقتلات 
ومشہیات جديدة . فالفلقل الاسود الذي تفلّه سواحسل اللابار في اند وجزيرة سرندیب 
( فستتخدم تابلا او لْخة" أو لصوقا أو لعوقاً )؛ وزت جبمل الهند او الجزيرة العردية » ومجوز 
الطب من جزر مولسك (الصنم ا مرق القمل وتطبيب اوجاع رامراض المعدة ) » والقرفة من 
الصين او من جزيرة سرئدیب(علاج مقو “او مقبل أو قابض)» و کش القرنفل (لتعطير الاطعمة 
وتطرية المسرويات الروحية ) كل هذه المواد » اشتد الطلب علیها بعد ان سعى الما القوم بأحثين 
عنما . ونزلت منزلة التوابل » هذه الملطفات والمسبلات التى طالا جيء على ذ كرها ووصفہا في 
طريقة مءالجة جالینوس الطبية : "هلمج اند » وراوند الصين او الحاد » و معقونبا او الحمودة 
من سوريا » و طارد الديدات ا ستورد من بلاد البہودیة ار من بلاد فارس » واصئاف كثيرة من 
الاعاشب والحشائش ذات مفاعل وخصائص مختلفة »كا لكافور من صومطرة والصين ( يستعمل . 
منشطأ او ضد اللشنج ) وجرز العفص من الصين » ( قابض ) » ولش غالنغا الستورد من 
الصين ( ضد حفر الامئان ) والافیون من رادي النطرور: . » وصغ الکثبراہ لسد الحبوب » 
وتوتماء ا مند والصين ( للاتمد والکحل ؛ والقطرة ) » وسکر سوريا أو مصر او افند ؛ رای 
قائمة التوايل » جب ان نضيف الاصباغ الضرورية لصباغ الانسجة والملبوسات,: كال مر القساني 
والقرمز من آرمینیا ؛ والفواة من جزيرة المرب ؛ والخشب من البرازيل ار من المد ؛ 
والازرى والنسل من بغداه ار من البنفال؛والاصفر کالصعفران من الشرق الادنی أو من افند ه 
والحناء من الجزيرة العرببة » والعطور والطبوب » کالسك من الثببت او من الصین » والعنبر 
الار من 'عمان ؛ والناردين من الحند ٤‏ والتماتات النمسصمة دات الالباف» کالقطن من عصر ٤‏ 
والحرير من المحم والمراق وسوريا » رالاقشة رالصنوعات الزجاجة » والاسلحة السورية » 
والاقوت الا حر من افلج القارسي »و الاس من آفند» (النوع المعروف اذ داك من انراع الاس) 
والماقوت والجذاع من سرندیب ٤‏ وغير ذلك . 


كانت هذا الاصناف والمواد تصل الى اوروبا عن طريق بلدان البحر الاسض المتوسط , الا 
ان الفتوحات المثانية نم تمد تارك للنجار الغرببين القادمین من البندقية ٤‏ او من جنوى او من 
مقاطمتي البروفانس واللانفدری ان بلسوقوا هذه المواد الا من مرف أي بير وت والاسكندرية 
حبث كانت تصل الافاويه قادمة من الخلج الفارسي والسعر الاحمر . اما المواد والاصناف الق 
كانث تصل من الموانىء الواقعة الى الشیال من البحر الاسض المتوسط » قادمة من آسا » فکانت 
تنقل برا لتبلغ مدینة لبون والبلاه الواطية » أو مر عبر جبال الالب لينتبي با الطاف الى 
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الدن الالماننة » الجنوبية » مثل : اوغسبورج ونورمبرغ اللتان ازدهر تا بفضل هذه التحارة > 
ومنبا تصل الى الملاد الراطمة ومدینة بروج حتی مدن ا ھانس ولا سبما تاتين ولوبيك» و کانت 
سفن المتدقية تحمل جانا من هذه ا مواد الى المدن الشالىة ولا سا الى مدينة بروج . ومن هذه 
المراكز التحاریة واسواقہا كانث توزع فتبلغ جميع اتحاء اوروہا . وبالمقابل ٤‏ کان التجار الالمان 
وتحار بلدان السحر الاببض المتوسط ينقلون معہم کمبات كبيرة من النقود والعملات والمعادن 
و الصنوعات » كالاجواخ الخفيفة الصنوعة في انكلترا » والاصواف والسجاد وافمثه بلاد 
الفلاندر » والنحاس والفضة من اورويا الوسطى . 

احدثت الاكتشافات الجغرافة الکبری انقلاب) عظم) . فقد استطاع الیجتار البرتفای 
فاسكوده غاما » بعد ان دار حول رأس الرجاء الصالح في جنوبي افریقبا٤عام‏ 41444ان بصل 
الى مدينة کلکوت في افند . واستطاع المرتغاليرن ان بسطروا تماما على تارۃ الترايل في 
الحمط اندي وان یضرا حول التعامل بها ونقلہا الى اوروبا شه احتکار » لا ینا زعہم فه 
منازع . وف سئة ۱۵۰۱ 4 اضطرت سفن البندقية ان تمود خاویة الرفاض من مرافی» ببر وت 
والاسکندریة . وقد اصحت لشبونة » السوق الاکبر والام لتجارة الافاريه . وفي سنة 
۲ تم ریستوف کواہوس بلوغ جزر البحر الكرابي والنزول في هذه الجزيرة التي سماها 
وامداشولا ٤‏ » وراح الاسانمون » من بمده ٤بتک‏ لون لمات الاست‌کشاف والفتح “فمثروا 
على قناطمر من الدهب والفضة ؛ واضطررا الى ون متعمراتهم احدیدة ما حتاج اله الاهلرن 
فمها من وسائل الغذاء والكساء . ومنذ ذلك الحين اصبحت اشہبلیة المر فأ الاساسي لتمتين 
الصلات وشد او اصر الاتصالات بين اسباننا والعال الجديد . وھکذا انفتح امام التحارة العالمية 
جال جديد وحلبة جديدة » ها جال رحلبة الحيط » الذي حل محل البحر الابيض التوسط > 
بعد أن بقي الوفا من الستين » ا حور الاماسي التجارۃ العالمية في التاریخ القدم . 

الا انه لم يكن للمرتغالين من وسائل النقل ها مم لحم بنشر التوابل في اوروپا » ولا 
كانت لهم القدرة او الطاقة لتجبيز عمارات السفن اللازمة للنبوض بهذا النشاط » ولا لنامسسن 
حاجة الملدانالاسوية من البضائع ألتى کانوا برغبون قا ولا التعويض على السودان لقاء مسحوق 
الذهب » کانوا يتقلونه الى بلدان آسيا . 

اما الاسبان » فقد توفرت لهم » بمکس البرتغالين » صناعات ناعضة من الاجواخ پراراثر 
والاسلحة » ولکن ل تكن من الوفرة وسعة الانتاج بحبث تفي محاجة الب لدان الجديدة التي 
يشرفون علمها . ولدا توافد عدد من النجار قدمو! من الہلاد الواطة وال مانا وفرنسا لشرام 
حاصیل آسيا وامیرکا من امواق اشبيلية ولشبونة التي زخرت بهاء رذلك لقام ماحملونه معهم 
من انسجة القلوع ومصنوعات النحاس » والقنايل والدافع وا حرضاوات » رالقمح والسمك 
والخمور والنحاس » وغير ذلك من المواد الضرورية . وقد حولت مدیتتا ارغسبورج ونورمبرغ 
عن البندقية ووجبتا نشاطہما التجاري شطر ا حبط الاطلسي ما زادها ٹراء رازدھاراً . الا ان 
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المرکز الرئيسي التجارة الاوروببة تمثل في مدينة آنلفرس على مصب نہر الاسکو؟ رهي النقطة 
التي انتہت اليما مجاري نبري الرين والموز » مستشرفة ممار الشمال الضقة » والق اغدى عليبا 
الامبراطور مکسیملیان ٤‏ عام ۱٥۸۸‏ » لاسباب سياسية لا محل لذكرها هنا › الامتمازات 
والاعفاءات اللکة » التي قنتعت بها مدينة بروج » من قبل . وف يليث أن نقل البرتغاللبوت 

و الاسباننون والالمان والايطاليون والاتكليز وكالاتهم النجارد بة الى انفرس التي ا 
بندر اوروبا الاكبر ‏ کا اصبحت مع منافستها مدينة ليون في الجنوب ٤‏ اکبر مركز مالي في 
اوروبا جمعاء . 


وهکذا رأت القواعد الايطالية للتحارة ومحاورها الكبرى نفسها من يبزها نشاط] 
ويتجاوزها حركة » دون ان یلیم بها بالفعل اي وهن أو ان تسجل اي هبوط . فقد عرفت 
حركة الانتاج واشاعلات التجاریة في الدن الابطا لمة الکبری ان تحافظ على مستواها من حنث 
الكم والنوع أو من حیث الحجم والقممة ؛ وذلك بعد ان ضربت وعاً من‌الاحتکار على التوابل 
الموحودة في اسوای اشبونة لتبقی اسعارها مرتفعة , واستطاعت البندقة ان تبعث النشاط من 
جديد في حر كة الاعمال والتجارة » اذ تمکنت من استبراد الافاوبه‌عن الطرق القدية المألوفة» 
وبارباح منشاطة» بالرغم من الوسطاء العديدين الذين عولت علیہم واعتمدتهم في لیات الشمراء 
والتنفيق والترويج » ما ادی الى رفع الرسوم والتكاليف » فالفلفل الذي استوردته رأساً م 
يكن له من الجودة ما للجنس الممتاز الذي توفر في اسواق البرتغالیین ‏ ومع ذلك فقد راجت 
تجارته في الاسواق . ومن جبة ثانمة » عرٴف البنادقة والفلورنتیون والجنويون والمملاننون ان 
یفیدوا كثيرا مام لحم من قبل » من خبدة وتجربة عريضتين من تقاليدهم المرعية. ,ومن سبقهم. 
التقني والفني ٤‏ فاتجہوا بالا كثر » الى الاعمال الصرفمة وصناعة ادرات الترفعه » والبذخ » ولا 
سما صتاعة الحرائر منبا التي م يكن بد منہا ان ينشرط في حياة الملاط او یمیش بصحبة 
الملوك و برفقة الامراء » کا تاقث نفو سهم وشرهت الى صنائع.المرمر واللوحات الفنية والرسوم 
الجملة اقلام کار رجال الفن والنقوش الجدارية الي حل قصورهم وصروحہم . فمرفت 
ایطالبا » بذلك ان تحافظ على ازدهارها وان قام في الغرب من بڑڑھا وتقدمها في مالي رأس 
المال والتجارة الدولية . 


- وهذه الحركة التجارية التي استشرت على نطاق واسع بعد ان قامت اركانها على نظام 
رأسإلي ضخم » عرفت ان تتفلفل عن طريق عدد كبير من النجار المفامزين » فسرت سريان 
النار في الحشم حتى بلغت هذه ا جتمعات الريفية التي تعمل في الزراعة » وراح الفسلاح الثري 
برتدي » ایام الآحاد والاعماد » الشاب الفشة التي برتديها ابناء الدشتة » اقنشطت ا حر کا 
الائتاجية 9 الاشتال والاعال . . الا ان الاقتصاد بقي على طابعه الخاص الدني الافلمي . 
واخذت مدن كبيرة باسیاب اللمو والتطور والتوسم على حساب مدن اقل کانا منہا: ؛ تفع في 
جوارها . هنالك المدید من الد کالنندقية » وفلورنسا ٤‏ وانفرس وباریس ٤‏ ولون 


۱۳۳ 


ولندف. » ونورمبرج واوغسبورج » ولوبنك » زاد عدد سکانها فتراوح بين ٥۰ - )٤‏ الفا حتی 
بلغ فين بعضبا مائة الف . وقد كانت هذه الدن حورا لصناعات عديدة کا كانت مراکز هامة 
للاستبلاك ا حلی والمواصلات والتوزيع.» اقتضاها الكثير من اک ا احتاجت لفادیر هائلة من 
الواد الغذائية وا حامات عرفت ان تؤمنبها في المنطقة او الاقلم نفسه. وهنالك يمض الاصناف 
اللازمة لمن محموت -ساة الترف والبذخ » وغبرھا من المواد الضرورية » کالب مثلا الدي لا بد 
عنہ لمصباغ الاجواخ ولدباخة الجلود » ولابراز الالوان الزاهية » وغير ذلك من هذه الواد التي 
تشّد المپا الحاجة بصورة استثناشة » کا لو حدثت مجاعة دثلا او وقع جفاف في الامطار اهلك 


03 الزرع والضرع » و كلها مواد وخامات کان يعوال في استیرادها » على الاموای الدولية او 


الاسواق الاقلسسة . وأخذت هله الدول الكبرى الق برزت حتى الآن واستکملت فپا 
عناصر السيادة والاستقلال كفرنسا واسبانيا وانكلترا. » تنزع في الصمم» الى تكوين مالك » لها 
أ'طر'ها الاقتصادية الثابتة . ولككتنا امام نزعة لا غمر . آما الوحدة الاقتصادية المستكملة العدَ 
المنملة الاركان » فہی المدينة الكبرى : حواضر البلاد الرئيسة وقواعدها الحورية . فالمملكة 
ليست بعد سوى عدد من الولاات وا مدن المتواضمة » نحل بان يتم لها یرما استقلال افتصادي 
عم اللفات » متراص" المرافق . 
لا بد من التنويه عالا هنا بأهمية المری الوثيقة الي شدات ما 
بعر سرت الطلا: بن کار رجال ا ال » اذ ذاك » واللکات ٦‏ دات الحم 
الستند . ان لآمين أو الجبوش المرتزقة ومقتضيات العيش الکرم الرفبہ في البلاطات اللکة 
والانيرية ولكبار القادة والموظفين » حمل الوك على فرض ضرائب ورسوم جدیدة لتأمين ما 
يازمهم عن الموظفين الا كقاء . ومن جبة ثنية فالمشاريم والانشاءات الدولية » كثيراً ما اقتضی 
تحقیقہا المفاجىء » مبالغ طائلة لم یکن بمقدور الضرائب تغطيتها أو مواجہتہا الا ببطه کل . 
ولذا راح اللوك بعتمدون » لتوفير ماهم حاجة ماسة لتوفيره من نقد » على كبار رجال الال 
الذين یلومون پمال المصرفية و ملبات التسليف على نطاق واسع “فيال مونم جباية الضرائب» 
ويعقدون معہم قروضا ويدقعون شم بالمقابل فوائد بامظة » متنازلين هم عن حق استثمار 
الاملاك اللکة الخاصة » ولا سما المناجم » ویحمونہم من القوانن الکنسة ومن انتفاضات 
الرأي العام الذي كان بأبى التسلم او القمول مدأ الد بن بفائدة ٤‏ مپا كانت طفرفة »ار الا خراط 
في ااضاربات المالية . 
ولعل الور الكبير في هذا ا مال هو الدور الذي لعبه كبار رجال الال من الابطالین ؛ 
قي فلورنسا وجٹوی » ومن الالمان في مدينتي اوغسبورچ ونورمبرغ . ومن هؤلاء المتمولين 
الکبار » اعضاء اسرة فوجر » في ارغسبورج ؛ الذين صار اسمهم مرادفا لاريا الداحش » ولذا 
نحت الناس کل er; ١‏ ووی ۴ ٭ يعيرون فیپا عن المرابين» وكان يغرب بهم المثل في جمم 
أنحاء اوروبا , فبعد ان ار وا من الا جار بالحرير والتوابل والاصواف عن طریق البلدق ؛ 
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ربطوا مصبرمم بعصلة اسرة هنسیورج الامبراطورية ويمصيرها . ریفضل السلفات المالمة التي 
قدموها للامبراطور مکسملمان » للنبوض بحروب ابطالبا » بين ۱6۰۸ - 4١699‏ ومصاهرة 
الاسرة المالكة في هتغازیا » عام ۱۵۱۵ » ويفضل نفوذم العريض » أتمنو! انتشاب شارل 
الحامس امبر اطوراً » عام ١619‏ » ضد خصمه فرنسوا الاول » وتحماوا نفقات الحرب التي 
خاضبا ضد فرنسا » وحرب سمالكالد ضد البر وتستانت » سلة ١865‏ » ومحاصرة مدینة متز » 
عام ۱۵۵۲ » كذلك عضدت اسرة فوجر » الحكرسي الرسولي مالاً » فلفتہ مبالغ طاتھ » 
فمهد بالمقابل » إلى اعضائها » تجباية الرسوم البابوية » في كل من ھنغاریاکوپولونیا » وال انيا والبلاد 
الواطة . كذلك عہد الیہم ببيع ہ النفراءت » في ألمانيا . 


مقابل خدماتهم ا الیة المتنوعة هذه » عبد الم الامبراطور مكسمليان پاستغار منساجم 
الفضة والنحاس التابعة له » كا انهم استثمروا » باسمه » ملاحات التيرول . كذلك » امن لحم 
شارل الخامس مرافق مبمة في املاك التاج في نانول والبلاد الواطية وعبد الهم » مجباية ریم 
املاگ التاج » في اسبانا » وعبد البهم بإستئار معادن الزثق في مدينة « المادن » » ومناجم 
الفضة في رادي القنال . وخ و لهم حق انشاء احادات تحارية من متمولين : المان وايطاليين ؛ 
وان ممتكروا پاسمپم تحارة البپارات والتحاس والفضة في انفرس » وان يبيعوا من الملوك 
والامراء » مان مرتفعة جدا » ما كانوا بحاجة البه من العادن الفرورية لسك عملاتهم 


ولتجبيزاتهم الحربية . 


وقد داهم الامبراطوران الذ كوران د فرمانات ملكية » ؛ ترفع عنہم كل مسؤولية عندما 
بعقدون “بصورة غير شرعة او غير قانونية ؛العقود التي تم وهم حق اقامة الاحتکارات. وكان 
في مقدوزم ان يبطلوا مفعول اللاحقات القضائية التي يستبدفون لها » ويقترحون هم انفسہم 
أصدار القواتين التي برغبون قبا کالقانون الدي صدر عام ۱۵۲۵ ( في مدريد وتولمدو ) مثلا > 
هذا القائرن الذي يترك بالفعل » لحل _ؤّلاء المتمولين الکبار ؛ كل حرية في المضاربات التي 
یقوموٹ بهاء 0 ۱ 

فېل من عجب » بعد مذا»ان پتستع » آل فوجر بنقود سناسي عظم ؟ قيم بطامرت 
اطلاعا وثيقاً على الوضع السماسي في اوروبا عامة » بفضل ما كان هم من عبيون وارصاد . 
منثوثة » ورسل ومفوضون ومعتمدرن واصدقاء وحاسب » بين طقة الل لاء > پفرقونہم 
پاشداا والأعطمات من کل نوع ولون : من خواتم ذهب » وحلى و جوهرات>وعقود ٤‏ والاقشة 
للزرکشة الفاخرة کالدیباج . فیم وراء کل الغامرات التي قام بها آل هبسبورج . 

اما ملوك فرشا ».فکنا نرى الى جانبہم » جل" من کبار رجال ا ال الايطاليين یقیمون 
في لبون » ولمم وكالات رفروع في باریس و مثلون معتمدون لدی البلاط اللکي في فرنسا» 
امثال : سارى » وغوادانی » وألبيزي وسلفساتي » وسواهم من كما المتمولين الالملان. في 
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نورمبرغ » امثال هائز کلبرجر الذي طالا عمل وسطاً بين الرأس الال الالاني في نورمبرغ » 
وبين الملك فرنسوا الاول » فلعبوا جمیعاً الدور ذاته الذي لسه آل فوجسر » لدی الاباطرة 
الالاے . ٠‏ 

رمذا النشاط محش في صدر ا رباب المال ممن ذ کرنا٤‏ وکان من شأنه ان يدر عليهم بالطبم » 
اریاح) طائلة » ققصر عن تأمين مثلپا او بعضہا » الاعمال والنشاطات التجارية السحتة , ابتدأ 
آل فوجر ٤‏ عام ۱۵۲۷ 4 برأس مال قدره ۲۹۹۱ ۱۹۱ فلورین » فاستطاعوا في مدة ۱۷ سنة 
ان ممملوا رأس مالهم 4۱۱ ۸۲۵۲ فلورين » اي انه زاد پنسبة هروه / في السنة الواحدة ؛ 
بینها ل پستطع منافسوم من ل فیارز الذي انصرفوا » هم » بالاحری للتجارة وامتنموا عن 
القبام بعمليات التسلیف ؛ ان یؤمنوا رمحا غير ٩۵‏ / ف السنة . 

وهكذا نری أن اللکة المطلقة ورأس الال هما عون للواحد مم الآخر . قاللکنة المطلقة » 
تا ھا من ممتلکات طائلة خاصة ٤‏ رعا تفرضه من رسوم على الزراعة وبا تقمه من استکارات 
تجاریة واسعة » أصحت و كأنها ورشة رأسمالة » الفنمون فما والساون والتعپدون م رجال 
الال أنفسهم , 
منالك عنصر هام أو عامل كبير کات له » ولا شك » تأثبر 
ظاهر على النظام الرأسمالى واستفحل شأنه ؛ هو ازدیاد عدد 
السكان في اوروبا » وهو نمو کان من بعض نتائحه المسقة توفمر المد المام اللازمة للنہوض 
المشروعات الجديدة والعمل في ما يؤمن أود عدد اكبر من المتبلكين . وهذا النمو في عدد 
السكان کان من نتاشيحه ایض تضخم الاسواق وتنشسط الاعمال التسارية » کا نشہد ذلك راضحا 
في البادان احبقة بالبخر الابيض التوسط في اواخر القرن » اذ أدى قوالی سوء المواسم الزراعية 
وغو السکان في ا مدن » الى ترافد قرافل من تحار الانکلیز واهولندین » حاملن معپم قمع 
الباطيق» و الاستعداه لتقوية الروابط التجارية مم الاصفاع الشالمة . 


الدفم البعوغرافي او السکاني 


اما النتيجة العكسية التي تنط للعين فهي عجز المواد الغذائية عن الوفاء يماجة السکات 
فنشأ عن هذا التقصير مجاعات دررية تروح ضحیتہا مناطق برعتها من فبها من سکان ریا فيبا 
من زرخ وضرع . فا مماعة الي نشبت عام ۱ ۰ زرعت الرعب وافول بن سكان المدر:. 
والارياف » في فشثيلية والبرتغال . فالجفاف ثم القحط اضف الذي وقم عام ٣٠٠۲٠‏ مر 
الهلم في قلوب الناس في كل أرجاء الاندلس » والجاعة التي نزلت بايطاليا » عام ۱۵۸۳ 4 حصد 
شپا منحل الوت الناس حصداً , 

وهذه ا جاعات الغاشمة » كثيرأ ما حملت في طاتا الاويئة على انواعہا) وجرت ورانا 
وافدة الطاعون الذي يحرف الناس جرقاً بالمشرات والمئات » فیذهب برسع سكان المديئة أو 
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بئللہم أحمانا , فقد فلدت مدبنۂ راغوز » في سلة واحدة ۲۰/۰۰۰ نسمة © وفقدت النندقسة 
مابين ۱۵۷۵ - ۱۵۷۷ ٩‏ اکثر من خسن الفا : 


وهذه الشوارع والمرات الق افترشها موات الناس في المدن » وهاه ابلشت اللقاة على 
جوانب الطرقات باعداد لا حصی وبکات هائة» كان دفنپا وموارائا الثرى بکوٴن مشک 
حاداة» وهذه العربات تشكدس فوقبا رمم الوتی بفح منها النتن والفساه » زرعت في القلوب 
املع والفزع » فاضطربت الخواطر وقلقت القلوب . ألم يبلغ مسامم الميم ان ثُانية اعشار 
سان مديئة روما وتابول حصدم منجل الوت حصداً » عام ۱۵۲۵ ران مدینة مرسلا | تعد 
تعد“ عام ۱۵۸۱» سوی خمسة الاف نسمة لاغير 7 وهل بعد هذا وجه للاستغراب » اذا ما 
راح الجار يقتل جارہ » انتزاعا منه ارغنف بلتپمه » بسد هو به رمق الحمأة ۴ 


في کل مکان وزمان » كان فاج الا فاق جوبون البلاد بسرحون وعرحون‌حاشن» منہم 
من بنقطع السث والعسث والعسخب ‏ بینہم : السته‌طي والفشال » وساري ال ٤‏ و التصد 
والمغامر » وقاطم الطریق » والائم على وجبه لابلوي الا على مہابط الرذبلة » فيز رعون المول 
في قلپ الدبنة الني كانت تقوم عبت »من حين الى آخر » بمملبة تنظیف وتطبير» تج "منیا 
بالطرد والنفي ؛ والاجلاء و الایماه رالسحن » همذ ا وام المشردة التي لن تعتم فنمود الى ما 
شت عله ورسخث عليه من غل الطباع وفاسده . اما الاما كن المعزولة في الجب ال » أو في 
مناطق الحدود » فكانت مسرحاً لمصایات من شذاذ الآفاق واهل الخطف والطو » فثنيب ما 
طاب ها من اطيب الفلال ونتاج الارض » وتقطم الطريق على السايلة » وتقتل المسافرين الدين 
قدر لم حظہم العائر ؛ ان يقعو! بين ايديم » أو انبم ینتپکرن حرمة الم‌ابد والکنائس 
فيد نسوها بوبقاتہم » او بهاجون القصور والصروح » ویغزون الفری الامنة والدسا كر الہادۂ؛ 
والدن الفرية » یشجعہم احماناً في ايطالبا واسباننا » نصراء هم من علية القوم ربعأ 
السراة . 

راعله من حسن ااطالع والسمن معا ان نشد تجدیدا مستمراً بين السکان وحركة تبادل لا 
تنقطع بين قوم قابعين مستقرین واقوام قادمین . 


| يعكن راس الال اذ ذاك » بتخصص بشاریم معينة » محددة . في ذا 
المتمول يتماطى هو نفسه التجارة او اي شكل او لون من اشكال ا ر كة 
التجارية والصناعبة وا ال الصرافة . فالتاجر الحق هو من قام بشيء من النشاط في هذا كله . 

نجد قبل كل شيء شركات عائلية » اي فان ضمن اغراد الاسرة الواحدة » اذ ينيض احسد 
افرادها الممروف بنشاطه » كالاب أو العم مثلا » ریؤلف راس مال بشاراه جيم افراد الاسرة 
بتقدیه . وبتولى ادارة الشركة ويفتح لحا فررعاً ووكالات في اماكن عدة » في أو روب يميد 
ينشاطاتها للابناء ار لافزاد الاسرة کسثلن وعلاء » على مثل هذا النہج سارت الشرکات 


شیر کات ودوو البورمة 
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الالاندة ؛ من آل فوجر وآل ولزر » والش کات الابطالدة » من آل أفتانی وغوبتشساردینی » 
, والشركات الاسائمة من آل باریس وآل لربيز . ولا کان يعقوب فوجر لم بعقب فقد أشرك ممه 
أولاد اخوته : ابرونصوسص واواريخ ورون رانطون » وعملت الشر5 بالعنوان التحطاري : 
و بمقوب فوجر وابناء اخوته » ( ۱۷۳ - ۱۵۲۵ ) . وعندما حاءت منته أوصى بان مخلفه 
في ادارة الشركة » اصغر اہناء اه انطون . وقد ارك انطون تاعا معه ابناء اخوفه 
واشقائه :موس ویعقوپ»وجورج “وشرستوف ورعون .الى أن وافاه الاحل الحتومعا م1656 . 
وتكائرت الشركات من نوع شر کة 3 وص (ui)‏ وهي شر کر کة مار ية برئاسة تاحر 
يستودعبا يعض الافراد قسم) من رأسماهم شريطة انيتقاسموا الارباح فیابہنہم كل مسب سبمه. 
وهنالك ثرکات مساهة : ٤ا‏ چ٣‏ آات) تحمل اسم تاجر همين » مضاف, اله : 
و وش رکاه » . وهي عبارة عن جمعية او شر كة من التجار » ترمي الى الحصول على احتکار 
صنف معين کالشر كة التي تألفت من السسوتات التجارية الکبری ؛ في ارغسبورج عام ۱۱۹۸ ) 
محسث تحتکر الاتجار بالنحاس ( فی البندقية ) او کالشر كة التي تشکلت من ابطالیین والان » 
فى لشبوئة لاحتکار تحارة التوابل ٤‏ او شر كة من هذة الشر کات التي تتجر جادة دقبقة»خطرة» 
منہا مثلا الشركة الانككليزية »المروفة ب « التحار الفامرون » ار « الشركة الشرقمة » (۱۵۷۹ ) 
ار و الشركة التركبة » ( ۱۵۸۱ ) » او « التسار ال‌کرب » . رهذا النوع الاخبر من 
الشر کات عرف انتشاراً كيرا بعد عام ۰ . 
ونجد في آغر المطاف ؛ احتکارات ملکستة برتغالية وأسبانية . من هذه الاحتکارات 
مثلا » ان ملك البرتغال احتکر لنفسه تمارة الافاربه والتوابل . فکان و کله ار مشله في 
آنفرس یفارض باسمه » نقابة رجال ا ال التي تالفت من مثلین عن شرکات ولزر وأفتاني 
وغوالتسيروقي الذبن بشترون » في مواق واسد » او صفقة واحدة » كل مالدیه من شحنات 
التوابل و مخزونا لقاء ٠٠٠‏ او ٩۰۰‏ قنطار من معدن النحاس والزئيق والز تجفر» وکلپا مواد 
لازمة لفن البرتفال التي تتحر مم الہند فکان ملك البرتغال یدفم قيمة الفواتبر المسحوب: 
عليه » كميات من التوابل » كا كان يقترح مشلا » ان يدفم بهذه المملة ما يرازي ثمنه باثنة 
شقمقته . وبالاضافة الى هذا » فقد كانت لشبونة المركز الائم » او الوى الارسد لكل 
البضائع والاصناف المستوردة من الهند؛حيث كنت ری مثلا : وكالة الحند 8 نم ھدء 
ووكلة الغشه da Guinée‏ همونت يشرف علیہا ويتولى تصريف ما فيا من بضائم مراقبون 
ملکیون ۲ بعد ان يستوفوا ما بارتب على البضاعة من رسوم ومکوس وضرائب ملككية ؛ 
وبعد ان محددو1 * منہا الاسمار . كذلك كان للاك اسباشا » هو الاخر في مدينة اشسلة » 
مر کز خاص او داثر م خاصة باعاله التحارية » هي « مصلحة المقرد التجحارية » . وهذه المصلحة 
تسئوف ما يحرد المرش الاسباني » من رسوم وعوائد على الصارف الئسنة » الستوردة من 
امير كا » کالاهب والفضة والحجارة الكرية » کا ان. الامبراطور ثارل ا حامس قرض رسا 


۱۳۸ 


جدیداً سیاه : رسم البضائع المستوردة3 من اند » كانت الرسوم المجماة علہا تستخغ دم ق 


رفي سہیل تثجیع المقايضات والحركة التبحارية على جميع نشاطاتها قامت دوماً معارض 
واسواق لمذه الغاية والذات . فقد افیمت أسواق خاصة للضائم والاسہم عرفت پاسم « مصْفّق » 
او « بورصة » » ل تلبث هذه الاسواق ان لعبت دوراً هاما فی المضاربات المالمة والتحارة . 

ولعل ام هذه المصافق او الاسواق المالسة هي مصفق أنفرس الذي انشيء عام ۱۱۰۰ ) 
واعبد تجدید هذه السو سنة ۱۵۳۱ . فقد كان عبارة عن مدنی فخم مستطیل قائم الزوايا ؛ 
تقوم من الداخل أروقة مرتفعة على اعمدة عالية » تطل على فناء ار ساحة فسيحة الارجاء 
حث كانت تحر ي الفاوضات والمداولات التمہدیة لعقد الصفقات التحارية ابتداء ممن الاعة 
۱صاحاً . وكان محظرراً الضام بالالعاب او السیاح لتجار المباذل والفروشات العتققة ؛ 
الدخول الى المصفى » کا حظر الدخول الده ايضاً على باعة الكتب المتحولين ؛رمنءت ا مامبر من 
الاحتشاد ار التجمبر في الاسواق والاحاء الجاورة . وبالرغم من هذه الاحتباطات كلما » 
کثبراً ما حرت الشاحنات وقامت ا حناقات بين الانكليز والاسان » بثضاربون ويقنتلون 
بعضهم مع بعض .و كثيراً ما كان المتخاصون اجون بعضہم بعضا بالسبوف الطويلة ویتبادلون 
الطعن با لحناحر ٤‏ أو متربصون لبعضهم البعض في المنعطفات » وم حدث من العارك استعان 
بها كلا الفريقين » با عندم من خدم وحشم وأتباع . و کان الدم الذي يغلي في المروق .كثيراً ما 
تحدر فيهؤلاء التجار من دم اشراف او قدامى الجنود او المبارزين . 


من التبم ومألوف السادة عند القرم » ان تشد 
الصفقات الت ارية امام كاتب العدل » بعد ان ہد لها 
سياسرة و عملاء. من المعروف ايضاًانالكنيسة كانت تحظر الدن بفائدة. فمن وجد نفسه محاحة 
الى مبلغ ما » عمد الى شراء ا لمبلغ الذي هو محاجة اليه بعد تقديم ضمانة او كفالة تتألف عن ريع 
دائم » على شا کله ما كان محري مثلا عند سرام عقار بضان دخل دائم ٤‏ وهو ردب تعارف 
علمه الناس ونبجوا على منواله . وهذا النوع من الدين بفائدة كان تدبيرأ لا عندما يكون 
الامر متعلقاً بالغ صغبرة يستعطبا الزارع او الصناعي مثلا » لشراء ما هو محاجة البه من يزار 
وتقاوى وعتاد وخامات ومواد غذائة له ولزرعته او مصنمه .ولکن الصموبةكلالصموية عندما 
كان الدائن بريد استیفاء رأس مال وضعه تحت تصرف الغبر الى امد طویل»لقاء شنروط وضوابط 
معملة الامر الذي جمل الماملات في غاية التعقمد » ولذا لبأ التاجر الى العاملات التي تؤخذ 
بصدد شر كة توصة » فبا لو كان احد الدائنن سلّفه مبلغا من الال لتشفيله في جملية تحجارية 
معمنة على مسؤولته » اي انه يتحمل ما في العملبة من خاطر واستالات . الا ان الذين لم 
بڪڪونرا برضون الامتهداف لاي خطر محتمل ؛ راحوا پدوروں حول القانرن ویداورن 


بين السندات رالاعیادات الالسة 


۹ - القرن ۱٩۱‏ و ۱۷ ۱۳۹ 


بانتهاج طريقة عرفت عندم + contraclus‏ ہا » وهي طريقة لقست رواجا عظماً في 
امانا الجنوبة » والق شحعتما الكنسة پالبراءة الرسولية : < دااحاماہہاہ(ا الي اصدر ها 
لبابا سنة ۱۵۸٩‏ . والطريقة الذ كورة تقوم بان يقرض دائن تاجراً مبلفاً من ا ال على شرط 
ان بقاسه جزء] من الارباح قد يبلغ احباناً ٠١‏ ./۰ من الملغ الذي سللفه اياه ) ثم يعقد مع 
التاجر المذكور عقد ضان ينص“على ان يتخلى له الدائن عن ثلث المبٍلغ العائد له من الارباح 
المرتقبة اذا ما رضي التاجر ان يعيد البلغ الذي اقترضه كاملا »حتی في حال خسارۃ رأس مال 
الشركة » ثم يعقذ معه اتفاقا الا بیع بموجبه من التاجر ربحه الرجح لقاء فائدة ه ‏ من 
ا مال المقروض او المسلّف » وهي فائدة مضمونة مازمة مہا کان مصير العملة التحارية . 
فشركة التوصبة استحالت » في مثل هذا الوضم » دين بفائدة بسيطة » مدل ٥‏ / تصبح 
بالطريقة الى أفرت بها » عامن من تدخل القانون . ثم كان هنالك عدد كر من الدائنین 
بس‌فون بفائدة »بحراية نامة» دوا وجل او خجل »برغم ما يستهدفون له من ملاحقات 
قانرنية امام الحاکم » اذا ما رای ا مدین ان برفم ظلامته امام القضاء . مثال ذلك ‏ ان التمول 
الالمانی امبدوسوس هوئسائتر من مدينة اوغسورج » رغپ يرما فی احتکار الخشب والطرر 
والحبوب والتماس والزئنق » فعمد حوالی سنة ۱۵۲٩‏ الى الدين بفائدة ه / يت لف 
بهذا المدل من الامراء والنبلاہ والکونتة واصحاب الطيقة البورجوازية و اند ام والنادمات . 
وبینا هو في وه غارى يعتقد انه يتصرف لوحده بصلف الزثبق » اذ بمناجم الزشق التي ظہرت 
في مدينة المادن الاسبانیة » التي دبغلت تحت اح كار آل فوجر ؛ تسبب له الافلاس » وهي 
هزة دوّت بعبداً في كل ارجاء اورربا.وهذا الافلاس الداوي كان يحب ان يلقى فمہ كل مضارب 
درساً له وعظة ؛ ولکن انی من برعوي ویتتمظ ٠‏ 


وراحت الدول تمتمد في معاملاتها التجارية نظام الاعتاد الاي أو السند » اعدا کلب » 
ما عاد على هذه الطريقة بالازدهار فانتظمت اسه واستقرت على وجه دقبق نظم . ققد اصدر 
الامبراطور شارل الخامس » متدات أو اسپما على الأزينة بقيمة اسمية ققراوح بن ۷ - ٠١‏ 
لا . وقي سنة 1688 » باع الملك فرنسوا الاول مدينة باریس ريما له قدره ۲۰۸۰۰۰ ليرة 
ذهب » یعود عليه من رأس مال » تبلغ قسمته ۲۰۰۰۰۰ ليرة . ورامت با لدية مدينة باريس 
تستدین هذا الملغ من احد البورجوازيين » ثم راحت توزع على سكان الحلة التی برجد فمبا هذا 
الريع » مندات بالقممة الذ کورة . وهکذا ظہرت السندات الدائمة الترتبة على الملس الملدي 
في باريس ۔ وقد راح البورجوازيرن يببعون ما لديم من اواني موائد الطمام الفضية لوفاء قسمة 
هذه السندات . وكانت مدينة ليون المر كز الرئيسي » مع مدينة انفرس » للا مار بالفضة . وق 
سنة ۱۵۳-۱۵1۲ راح الكردينال ده تورنون 4 مام المديئة اذ ذاك » يتممل الطرق 
والاسالیب ذاتها الي رمكن اليما موشستتر » وألف » بالاتفاق مع صبارفة ایطالبین » اتاد من 
کبار التمولن تولى ادارته هاتز کلبر-حر» وراح بستدن بفائدة ۱۰ / واا 5 من فرنسا 


۱۳۰ 


والانا وابطالیا ٤‏ ومن الارامل واولیاہ البتامى»حتى ان ملك اسبانبا كان یتمذر عليه رحود 
من بقرضه أو بسلفه ما ہو حاجة البه. وفي سنة ۱۵۵۵ » اعاد ده تورنون الکرة باسم « حزب 
لبون الکبیر » هذه الرة » وراح الخدم يقدمون له البالغ الصغيرة الق وفروها » حتی ان النساء 
بعن حلهن و جرهر امن وسرت العدوی وشاعت بين الناس ٤‏ وراج السو سیون والالات 
والباشرات والتجار الاتراك يدينون بفائدة . 


تلبست اخ رک التجارية في المراكز التحارية الکبری » امثال انفرس و ابو 
وجنوی » الواناً واشكالاً من الضاربات اققربت کثبرا من الراهنات والعاب 
الحظ , فقد كانت البضائم جالاً تعقد حوها اتفاقات وعقود محددة الآسال . مثال ذلك اب 
بشتري تاحر ما ٤‏ كمية من التوابل بتامپا بعد ثلاثة اشپر من تاریخ المقد بسمر الضاعة ہوم 
الاستلام . فاذا ما كان سعر البضاعة يرم الاستلام اعلى من سعرھا يرم السم» یکون حقق ريا . 
اما اذا ما قصر السعر يوم الاستلام عن سعر البضاعة يوم الشراه یکون البائم هو الرابم. وهکذا 
تبدو العاملة اشه ما تکون رهاذا ؛ على شيء من التأمين ار الضمان . ويم البائمٴ او الشتري» 
عقداً موقعا منه » بتعید له فه بقسلمه کمبة مصنة من صذف ممن من التوابل بمواصفاته ؛ 
في مدة يدري تحدیدها بہن الطرفین التعافدین . ولاشتري » مثا » ملء الق بیے هذا الصك 
أو السند » من شخص آخر » وهذا من شخص ثالث » و هکذا درالك؛ الى ان محمن الاستحقاق 
وهکذا وجد التجار انقسپم امام معاملات وتعپدات اساسپا الصك أو سند النمہد » فتبلوه في 
الصفقات الق عقدوها ؛ اذ محنبہم متاعب ومضايقات کانوا بغنى عنما کالاهام بالبضاعة ملا » 
رخفف عنہم أعباء الاتشغال بها , 


الضاربات 


ومنذ ذلك ا حمن حری التمامل هذا الصك سنة بن الداس لقبمتہ الالمة وسپولة تداوله . 
"مب ان تاجرآ من تجار لبون یترب عليه دفع مبلغ بستحق عليه لعميل له في انفرس » دا یکن 
له على احد من تجار انفرس او رحال الال فمپا » اي تحوبل أو سند . فقد کان من السہل عنده 
ان يشتري تحریلا مالا لتاجر من ار لبون على تاجر من تجار انفرس بدلا من ان پرسل لعمیلہ 
في هذه المديئة ا مال عبن . وعلى هذا قس ایضا تاجرأ من تحار انفرس برغب في حول درام 
لعميل له في مدينة ليون » فيشتري لیا من :اجر انفرس تحويلا يرسله لدائنہ في لبون وفام” 
لدينه بدلا من ان برسل له الملغ عبتا . وقد انلشرت عادة استممال هذه السندات ار الصكوك 
الورقة بعد ان اصبحت نرعاً من العملات ھا قيمتّبا المعبنة » وهي قہحة تنأرجح صعودا أو 
هبوطاً وفقا لناموس العرض والطلب في موق الضاربات او الصفق ( البورصة ) . وكثيراً ما 
كانت هذه السندات موضوع صفقات مالية لاجل معين أو نرعا من الرهان على قیمتہا الفعلية » 
في السستقبل » وهي سندات كثيرا ما تکاثرت قیمتہا بالحوادث الساسبة والقضايا الدولية . فاذا 
ما دخلت ال وش الفرنسمة » مثا » ابطالیا الشالية»اتخفض بالتالي في البورصة ٤‏ معر السندات 


۱۳۱ 


الصادرة عن السوتات الالبة في المنطقة . اما اذا / تقم الجدوش الفرنسة » كنا حدث معبا قل 
معر سكة بان » باعمال السلب والنپب» كانت قيمة السندات وسعرها برتفم . وقد راحت الشوائم 
والاخار المصطتعة او الملفقة تلمل فعلبا للتأثير على قيمة سندات معننة لاجبارھا على الشوط 
والنزول » فمقبل الناس على مما أو شراها » حسپا تکون الاوضاع » حتى اذا ما بان بطلان 
الخبر واتكشف التلضق ارتفعت اسمارها 4 فبربح الناس . 


وبناء لقانون الطلب رالعرض ؛ كانت هذه السندات » تى العملة النقدية نفلا ؛ تحختلف 
فسمتها باختلاف الأمكنة وتبدل الظروف . هب مث ان الذهب قل رجوده في انفرس » با 
توفرت منه في لبون کسات كبيرة» فيرى المضاربون» في مثل هذا الظرف بالذات فرصة أمامهم 
للقمام بالمضاريات » اذ يسارعون لشراء الذهب المتوفر قي اسواق لبون لوہ في اسواق انفرس 
بأرباح طببة . ومضاریات من هذا النوع عکن ار تتنارل مندات ال ول الق أصدرهمص !ا 
الااسراطور شارل الخامس» ق اسياتنا » کا تتنارل اي نوع آخر من السندات المالمة . 17 من 
مرة عدوا احاناً الى خلق ازمة نقدية في مکان ما » وذلك عن طريق جم او 1 کل السندات 
والاستحقاقات رالتقدم فسأةبطلب استفامالستدی‌هنها. وقد اختصت مديدة انفرس بهذا الاوع 
من التلاعب بالاسهم و الضاریات » ق الفترع الواقعة بين ١64+‏ - ۱۵۵۱ . وهذه الضاربات 
تفرد بالقيامبها ميل البلاطالمالی غسبار دوتشي»“منهؤلاء المتمولينالدوليين الذي لم يككنيتورع من 
تلف الملك فرنسوا الاول حاجته من الال» وهو يعرف انه الخصم الازرق والعدو االدود 
لسده ورئمسه الماشر شارل ال امس ۱ 


والاقبال.على ا مراعنات ساعد کشرا على التأمين ضد اخطار البحر واللاحة » هذه الاخطار 
الي هدد مشحونات البضائم ‏ او الي تقوم في تعرض القرصان في عرض البسر » للسفن » او 
تكن في اسجال مصادرة الفينة * من قل اللرك زالامراء ؛ والسرقة والغرق وغر ذلك من 
الخاطر الي تستہدف ھا الاسفار البسرية؛ اذ ذاك. وقد راحبعضبم یمن على سفنبم » عدةهمرات 
او عند شركات مختلفة » ثم يفتعلون الحوادث بحيث يقبضون مبالغ طائل تموبضا لسفنهم عا أل 
بها عن معاطب واضرار وعوار . 

وراحوا يؤمنون على اطىاة ضد اشوادث والاخطار » فکنت ری شوے بؤمنون علبہم 
بدرن علمہم » ثم محري اختطافہم من حیث لا بدرون ویسوموئہم الواناً من العذابات ستی اذا 
ما فقدوا الحياة فبض الؤمنون علیہم قيمة التام ین . كذلك راح الناس براہنون على وقوع 
الحرب رمصير العارك القائمة کا براهنوت على جنس الولد المنتظر » ویلظمون اعمال یانصب ؛ 
والکل اقبل على االمب واعمال الرهان , 

وکان التجار یستعامون مسك الدفاتر وا مال الحاسبة الر کّبة » وهي طریقة قدية استديطبا 
لوقا فلشیولی ونقلت. طريقته هذه الى الفلمتككة» ثم الالفرنسة عام ۱۵۸۳ ؛فال الانكليزيةءعام 


يرون 


وه »را الا مانیة عام ۱۵۵۰ » عيادها الجردة ودفتر البومية ‏ رال ورال والدفتر الكبير . 


ادى التطور العظم الذي آه عل على تداول النقد بفضل موازرة الملوك » الى 
ازدهار التجارة الدولية , فقد توطدت اساب ب الأمن واستقب النظام في البلاد » 
ينوخ الاجا » ومع ذلك فقد اوجب بعد النظر وحسن الفطن الا" يسافر التحار عزلا من 
الطلاح » ومن الاسلم لمم ولا يحماون من نقود ان یسافروا بصحبة فربق من الناس . وقد نظم 
التخار » تسيلا لايصال الاخیار والرسائل » نوعاً من البرید الخاص الذي كان بقطم السافة بين 
برو کسل وباريس » عام ۱٥٥١‏ في ۴٦‏ ساعة صیفاو 4٠‏ ساعة شتاء » کا استفرفت الرحلة بين 
برز کسل وليون » ثلائة ايام ونصف او اربعة ایام ٤‏ ومن برو کسل الى روما ؛ عشرة ايام 
ونصف أو الئی عشر يرما . وکان في مقدورم ان یستمینوا » في فرنسا » بالبرید الملكي وقي 
متلکات الامبراطور.ببريد اسرة نانولي الملكية الذي اصبح بريداً حکومبا » منذ سنة ۰۱۵۰۵ 
.وهذا البريد كان يفطم المسافة » بين ايطاليا وبر و كسل » مرورا بالتيرول وإیفسل مخمسة ایام 
ونصف ؛ بمعدل سير ۱۳۵ کیلومٹراً في الوم . آما السافة بين بروکسل ومدربےد ) مرورا 
بفرنسا » فنقتضي فا ۱۵ یرما . 


كانت البضائم والشحونات » تنقل » برأ بمریات تقطم من ۳۰ - ۰) کل . في السوم » تسبر 
حری مم جاري الات وقد قامت اللاات » في هذا ا مال » ببعض الاشفال لسن 
انالك والمعابر الصعة الرتقى التعاوت عم الشر کات التصارية او عساغدة اللوك 
والقضاء الملكي. . و اعد بناء اطسور والطرقات ٤‏ ادغلت نات عصلى بعص ااسالك 
النبرية » وبذلك تفادت التجارة دفم رسوم معبنة » والقیام ہاجراءات وترتسات فرضفہا من 
شل اساد القاطمات دون ائ عبرر ما سوی ابتزاز ا ال » فالغست . 


: المواصلات 


اما في البحر » فقد كانت سفن مدینة البندقیة حتى عام ۱۵۲۵ » تصل الى انفرس 4 الا أن 
الجذفين كانوا يتفاضون اجوراً عالية » كا ان الشحن, کان عرضة لخاطر عديدة على سفن من وع 
ال لهي ظبرها مع سطح الماء تقريباً . اما في ا حیطات » ولا سيا في البحر الاببض المتوسط > 
فد استعيض اكثر فاكثر » عن السفن الام با جاذيف » بسفن تعمل على الفاوع والشراع » 
کسفینة الکرافیل الني شا عدة صوار کیا ان حافتها تعلو جداً فوق سطح البحر » وسعتها كبيرة 
تقسع ل ۲۰۰- ۵۰۰ برميل » وهي سفن سريعة السير انما سريعة العطب » كان غليها ارت 
تقضي فصل الشناء في الموانىء التي ترسو فمپا.ومن انواع السفنالمستعمة اذ ذاك سفینة hulques‏ 
وهي سفمنة. مفلطيعة » فطساء » ثفة » بطمئة » الا ,چا اقرى من الاول؛ فا عدة قلوع » صالحة 
لړ کوپ البحر في كل الفصول » تحمل من ٠١ - )٥‏ اطنان ويأتي بعد هذا النوع ٤‏ نوع آخر من 
السلن يدعى جالع » وهي سفن ضخمة » مشومة » تحمل في موخرها برجا كبيرا ؛ 
قلبة السرعة » تستطیم ان تحمل عددا اکبر من الركاب ورسفا كبيرا » كثيراً ما استعملبا 


۱۳۳ 


الااسان في شحنیم العادن الثمينة من متلكاتهم في امس رکا عبر الاطلسي . وبقست آلواصلات 
بطثة » تحف بها ا حاطر لقلة الخرائظ الجغرافية الدقيقة الرسم » ولافتقار اللاحة البحرية 
للمعلومات التقنية الدققة ولارہابنےة ذوي الخبرات الواسمة . وکانت سرعة سیر السفينة في 
انفرس بمعدل ميل واحد فی الساعة ٤‏ وكان المسافر يقطم المسافة من انفرس الى لشبونة » في 
احسن الحالات » مخمسة عشم نوما . اما فى البحر الاببض التوسط » فالاستشاءات » وعدم 
الاطراد » كان القاعدة » في الغالب » اذ ان السافة بين البندقیة والقسطنطينية كانت تستغرق 
من ۲۹ يوها الى ۷۲ يوم ومن البندقبة الى يأفا » من ٥٤‏ - مه يوما » ومن تونس الى لیفورنو » 
من ٩‏ - ۲۰ وما . فالبحر المتوسط كان له من الاتساع » في نظر الانسان ٤‏ اذ ذاك / ما لدنيا 
الاقتص_إد منه البوم . والعام كان اوسم » في نظر الانسان » اذ ذاك » مضه في الثرت 
المشرن . وهذا ما يفسر للا تقوق الاقتصاد الدني او بالاحری المديني . 


کثبرا ما مجد التاجر الذي بپنط باداً ائ » زبائن عديدين م على 
استعداد كلى لاہتباع ما حمل من حاصبل ومنتوجات » يتوقون 
ارقم مستوى حباتہم ‏ كا کانوا على اتم استعداد ایضاً لشراء محاصیل من اصناف ادتی على ان 
تكون حسنة المظهر وارخص سعراً . والحال » فقد كانت قوانين نقابات الحرف وجمعياتبا في 
الدن القديمة امشال : بروج وغنت وبرو کسل رروان» تحظر على معامي المبن تحبيز مصنوعاتهم 
مقادبر كافية ومن النوع ا حدد , ولذا ام التجار القری والدن الصفيرة في الاریاف يشتررن منہا 
الخامات التي برغبون في الحصول علیہا والادوات الصناعبة اللازمة لهم والقاذج ار العینات الق 
تروفہم » کا کانوا يقبلون على شراء ا حاصیل وانتاج الصناعة ويعملون على تنقیقہسا . وهكذا 
ادخلوا على المهنة عدة ادرات صناعبة واصناف جديدة رفضت النقابات قب وها والتسلم با ؛ 
کالکابس لضغط الاجواخ بدلا من ضغطہا بالقدم » وهي طريقة كانت تخفض الكلفة وتضاعف 
الانتاج » وان جاء الصنف اقل جودة اذ كانت عملية ضغط ثوب جوخ واحد تقتضي من ) - 
ه ايام ببنا بضغط المكبس في المدة ذاتها من به ۱۰ قطع » والمفزل الذي يدور حركة الرجلى 
ہنا تبقى السدان حرتين تعمل في الغزل » والآلة الناسخة الني اخترعہا » عام ۹ ؛ الراهب 
ولم لي والتي | تليث ان عم استعافا في جسم انحاء انكلترا » فزادت سرعة اللسیج من ٠۰‏ س 
۵ ضعفا من أسخة بالبد» ويمكن اولد عمره ۱۲ سنة » ان بديرها بسپولة . واذالم يعد الصناعي 
مالک لادوات الانتاج واجبزته » فقد تحول تدريحياً من مملم حرفة الى عامل . وهکذا رأينا 
مرا كز صغيرة للصناعة تقوم وتنتشر في أنحاء عدة من البلاد الا انها كانت تتر كز تحاریا واداری 
بيد پمض المولين الذين يتمبدون الاشغال . وکان الوضع على مثل هذا الشکل في مقاطسة 
الفلاندر . مثلً حمث راح بعض رجال امال الدين برغبون في الصمود فى رجه الا جواخ الا تكليزية 
ا حفیفة » المدة للاستبلاك البومي وباسمار معتدلة » پلشئون لمم معامل نسج » من هذا النوع » 
في مدن [بہد وبسّول » في ضواحي برو کسل ولل٤وف‏ پلدة هندشوت وأ رمد بار » وعلى الا 


النظام الرأمالي والصناعة 
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لوافد على هذه العامل الجديدة ا لحتاجون العمل والعاطلون الذين لا مل ممين هم » ول تلبث 
هذه القرى ان اصبحت مدنا » وراجت با النسوجات الخفيفة التي تخرجہا فبار کہا وتتغلب 
على الاجواخ الانکلیزیة الصنع . وقد عرفت مناطق اشری مثل هذا التطور السریم » منم ا 
مثلاً :ملطقة روان واللانفدوق» وپررج وببري» ومدن وادي نہر اللوار » ولانکشیر وغرما . 
ورھکذا اضطرت النقابات المبنية القدبمة ان تؤمن توبن الدن والارض الواقعة في نطاقہسا . 
ورغبة منہا في الاحتفاظ ہزہائنہا » رأت نفسپا مضطرة لتمديل قوائینہا الدقبقة محسث تستطسم 
الصمود في رجه المنافسة الي تقوم بين معامي ا حرف > وهي رتبة لا يستحقبا الا من وفرت 
لانجازاته الفئية يعض الراصفات والشروط الدقعقة : کانجاز اشغال عالبة الكلفة تعد روائع 
صناعية با تقتضيه من فن ومپارة » وبين عدد قليل من الهنین الناشئين » وتخصص أضيق > 
راسالب فسة ٤‏ اساسہا مادج محددةٌ ارصانہا بكل دقة » وقام العبال حسث لا تقوم مثل هذه 
النقابات ا مہلیة ٤‏ يسعون لانشاعا فبلتيسون من الك الترخص لحم بذلك » تسسحا لهم حول 
مصلحتہم من المنافسة الشديدة التي يتعرضون فا من قبل عيال طارئين او دخلاه او من قہل 
زملاء قدامى لهم راحوا بعملون احراراً لحسابهم الخاص . ولمل ما هو ام من هذه التدابير 
بكثير» فساعد على بقاء هذه النقایات » هو هذا النمو السریم الذي طرأ عل الدن فأدى الى 
نطورها ثطوراً عظيياً » وهي ظاهرة جاءت نتيجة للنظام الرأسالي الذي وفر العمال زبائن 
اش عددم بزداد اتا وما بعد يوم . 


قام التجار بتجميم او تر كيز صناعي في الانشاءات والمشاريع الصناعية الکمری اذ ارت 
ازدياد الطلبات > و احانا»طممعة هذه الطلبات بالذات قضت من نفسہا الاخذ باساب التصنيع : 
كالطباعة و توضیب المادن وصناعة التعدين » وصناعة الدافع » وغير ذلك . وقد کت رغمتهم 
هذه بالثماون التام لانسجامها مع رغبة الملرك والامراء الذين تنازلوا هم عن احتكاراتهم . وقد 
اصطدموا احمانا ببناقسة الرؤساء المامانمين او رجال الاكليروس الذين شغلوا اموالهم في بعض 
المشارسع الانشائیة ..وهذا امر اصبح عادة مرعبة في جميع انحاء الانيا والبلاد الواطبة » مذ 
ام ۱9۹۰ » وثورة الاديان وفی انكلترا» حدث بلغت ا حر كة حدود ثورة صتاعة . قبدلاً مان 
لا کتفاء بالنزول الى عمق بضعة امتار في الناجم » افتضی الا جاء الجديد النزول الى ۳۵ واحباناً 
الى ٠ه‏ متراً ؛ ما افنطررا معه الى فتح خنادق ودمالیز وسرادیب تحت الارض , وهي اعمال 
امتقرقت وتستفرق صانتها نفقات طائة تتحاوز احماف]عشرات الالوف من اللبرات » کا 
تستنقذ دخل بارونبة فرنسمة لمدة بضع سنوات ‏ وقد تعرضت هذه الانشاء‌ات احبائا الى 
فیضانات اغرقت المتحم أو سبيت انفجاراً للغاز » كنا اقتضى مضاعفة العتاد والاجهزة ومعظمها 
من شب » وتدعممها بوصلات حديد او تركيب حاور او مصاريع أو صفائح من العدن عندما 
. تمتك هذه القطع بمضہا ببعض » وهي اجپزة تحرك بالید أو بہوانات جر او يقير ذلك من 
القوي الطبيعة ‏ وتركيب اجہزۃ لنضح ال اء المتسرب الى الداخل » وسلاسل لا تننبي من 
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اللرامیس » وبراغ من نوع براغي ارخیذس » ومضخات جاذبة ذات كباس . وأخذوا » منذ 
عام ١64‏ ۶ بنشورن في الناجم السيقة سلسلة عمودية'من الضخات اماذب1 » والاحواض 
التراكبة الراحد منپا فوق الآخر » وهي مضخات تحر کہا عجلات ضخمة يسير علیہا رجال أو 
يتساقظ عليها شلال الماء من حرض 4 واجبزة النهوية كبله الفاتيح الضخمة » وهذه البرامیل 
الجهزة بختر" رات مثقوبة في الوسط بخترقہا الحراء » وتنتبي بماسورة او انبوب لتفريغ الحراء » 
ومراوح كبيرة يدخل منیا المواء بشدة في انبوب النبوية و كبت في طرفه شفرات ضخماحر کہا 
نام مطحلة هواء » فر كبوا » لهلهم ناموس القوة البمدة عن المركز » الانبوب عند طرف 
الطبز بدلا من ان یکون قريما من المر كز » وبكرات ضضمة لرفم الاثقال الكبيرة تأتييا 
ا مر که من محرك يدور على عحلة » على وجہي الارض » بواسطة اسطرانة شاقولية الوضع ؛ 
طوظة ومسننۂ'من ا حشب » وکسارات ضخمة مجبزة بمطرقة تثحرك بقوۃ الماء لتكسير فلزات 
المادق » ومصاهر ضخمة الحدید تعمل على فحم الحطب » تم اشتراعها في المانيا » ثم دشل 
استعمالھا مقاطمة سرسکس ؛ في انكلترا » في اواخر الفرن » ومنپا شم استمالها في كل مكان 
حوالي ۰ , وقبل اختراع هذه الصاهر » کانوا محصلون على الحديد الشفول من الفلزات 
عمنها بواسطة كور حدادة صغير . وكان زهاء ۱۷ ملتزم) أو متعبداً مخرحون موا من ۲۵ طنا 
في السئة . ومئذ سئة ١04٠‏ » انشئت مصاهر للحديد علو الراحد منپا ٠٣‏ قدماً ؛ بعرض ۲۰ 
قدما مریما من حت» هممنافخ من الجلد » علو الواحد منہا ۲۰ قدماً محر کہا دولاب يعمل بالماء 
يأتبه من سد قریب بواسطة انابهب من الخشب ينتج في السنة كلها من 0۰۰-۱۰۰ طن مسن 
السب . وكانوا بستعملوث في تطريق الحديدوالنساس والقه دير مطارق ضخمة تتحرك على عحلات 
ركزوها في بنايات كبيرة یسل فیہا عشراث من العمال . ولتوفير ما دلزم من الملح» لمارا » في 
انكثارا»الى تبخير ماء البحر » وهكذا استفنوا عن فریق منالعمال كانوا بستخدمون من ٦‏ - ۱۲ 
دستاً صغيرا » بيئا ركب بعض المتمولين » في ابنبة كبيرة وعلى وجاقات ضخمة » خلاقين 
سعة الراحدة ۰ قدم) مربعا وعقہا حواً من ٦‏ أقدام.. وری في سنة ۱۵۸۰ اعد رجال 
الال يستعمل نحو من ۳۰۰ عامل » وينفق في هم ذا السبمل اكثر من ٩۰۰۰‏ ليرة انكليزية 
ذهب » في تجبيز ورشة له . فاشتد من جراء ذلك الطلب على معامي الحرف رالصضاع المهرة 
يفدون من الفلاندر لصنع الاجواخ » كا كانوا يستقدمون»من المانيا» معد نين للعمل في امتخراج 
قازات الحديد وشغل ا دید . 


تغلفل النظام الرأسالي في حياة الريف على اثر ظہور 
الاسواق الدولسة » و طلوع عصر الصناعة في اوررہا؛ 
وتزاید عده السكان في الدن ؛ واخذم | كثر فأ کار » باسیاب الضار: » فو'سد فى هذا ڪل 
مرافق للاستپلاگ رالائفاق . ففي اواسط انکلترا» رام اصحاب الاقطان يستشلصون اراضیہم 
من منتتاً ریا ومككتريها ويد مون بها الاراضي الصالحة للفلاحة من الشاعات الملدية » و تحوبلبا 
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الى مراع خضراء تنتجمپا قطمان الغم طمماً بصوفها الذي يذهب لصانم النسج الانكليزية » 
کا ان قسما منه كان بصدار للخارج . رفي هذه المدة پالذات أشذت تظہر طلائم حرکة اقامة 
السماجات حول الاراضي و الز ارع»هذه ار کةالنی استحالت انقلاباً وارتدت شكل ثورة عارمة 
في القرن الثاءن عشر . وانتقل استیار الارض من مرابمين الى أيدي مزارعین تحث تصرفیم ما 
بلزم من ا مال المسكافي لاستغلاها بروح بورحوازية يدون من ئتاجہا وغلااق مقابضاتهم 
|[ تحاریة ٠‏ 


اما في فرنسا » فقد كان جانب كبير من الاراضي الزراعبة ببد مرابعين ومزارعین توارثوا 
استخارها ابا عن جد » كان من الصمب جداً على مالك الارض الاصیل انتزاع هذا الحق منہم » 
و کانت حصته من الفلال التي حددت قبمتہا » لرة واحدة ‏ بلغ من الال بضژل على مر السنین 
لارتفاع الاسعار الستمر » ولکن منذ ان وضعت حرب المائة سنة اوزارها بعد ان افقرت 
الارض ٤‏ واجدبتها وحرمتها من اليد العاملة ٤‏ راح بعض ا متمولين من البورجوازیین » في الدن 
احاور: » يتعبدون الاراضي الزراعية بعد توسیعپا فیؤجرون > من تينم » لفلاح او مزارع او 
ومرابم ٤‏ شقة منیا » يدفم ما بيترتب علیہا من عرائد ورسوم » نقد وعدا » رفقاً لعقرد 
:اجار قابلة للتمديل في انتپاء الاجل الضروب » او يتناول قسما من غل الارض * وما قبقى 
يكون حصة المزارع ٤‏ يتصرف به وققاً للاسعار الدارجة » اذ ذاك . اما البورجوازیون ؛ 
فكان بعضیم جر اراضه الحرة لسد الارض او بعمدوث ای شراء الاراضي » اذا ما توفرت 
فم اسباب الثراء » من لهم علیہا حق السيادة » ثم يؤجرون القسم الارفی من هذه الاراضي 
لر ابعين بستفلو نيا وفقا لشروط محددۂ . وسار على تبج البورجوازیین عدہ كبير من اصحاب 
الاملاك » فكان الواحد منهم يعمل على استغار اراضبه وبراقب بنفسه اعال مزرعته باذلا 
أقصى جہدہ لتحسین ریمپا . وقد برز في هذه الحقبة هذا النموذج من الفلاحين الذين عر فوا قيمة 
التعاون مع الغير » فیئولن » هو بنفسه » دمع بقرة » ويشرف على بناء ما حتاجة ارضه مسن 
اسوار وسياجات » ويراقب عملية قطع احشش وقطاف العنب » وهو ؛ في الغالب ؛ من 
ذراري أحد البورجوازین . و کثبر] ما كان أسماد الارض يشترون من الفلاح » بعد ان یکون 
هذا الاير » ارهقه الدين » ار بوار المواسم او لتفيبه عنما الخدمة المسكرية » أو لعجزه عن 
ايفاء ما تبقى عليه من متاخر دینه» أو مطالبتة فجاة بالناخر المتراكم من عدة سنین » بعد ان 
يكون تناسی امرها . و كثيرأ نا یکون عرف هؤلاء البورجوازیون الذين سرصوا على شراه 
الاملاك السنادية. » او هؤلاء الملاكون الذين تطمموا بطباع البورجوازيين ؛ ان براقبوا » بعين 
بقطة ؛ وضع الاسواق التجارية » وان يحتفظوا » في مناز هم “ببعض الحاصيل اللخرة » بانتظار 
الفرصة المناسة » لسموا ما احتفظوا به من غلال » باسمار مرتفعة . وقد اعثنوا » على الاخص 
بإلاصئاف الصالحة للاعمال او المضاربات التجارية » كالقمح وا مر » وف مقاطعة بروقائس 
كشجرة الزیتون والفوة: ؛ وفي مقاطع اللانفدوق بنبات الط المستممل في الصباغة > وشجرة 


۳۷ 


س 


الزیتون وشجرة التزت وهکذا نری ان حياة الریف تغيرت کثبر ا رتطورت مظاهر الحباة 
فنا : فاتسعت القرى وغت » واکتظست بالكان والعمال والصناع » وبالید العاملة من دباعن 
وبنطريين * وزجاجين » وصائمي القرميد والبلاط » وال حبالين » والعاملين في صب الحديد » 
وغيرهم . وبأخف السد ببناء مکیس دوائي لضفط الجوخ و کیسه» ومدقة آلية تنحركبواسطة 
دولاب مرش فازات المادن » دون ات بشعر المرء دان ما اذا كان المعمل يعمل لير | ملقة او 
أ وقد وقع مثل هذا التطور في بلدان اخری : في الفلاندر والمانيا الفربية والجنوبيسة» 
وني ايطاليا . 

اما في الملدات الواقعة الى ما وراء نهر الابلب كألمانيا الشرقية وبولوئيا + فقد حمل اشتدا 
الطلب على الفمح » من قبل التجار التابعين لاتحاد الهائز » والبلاد الواطبة لشسنه الى بلدان البحر 
الابيض المترسط » اصحاب الاراضي ومالکنپا » على استخلاصها بالقوة من ايدي المرابعين او 
المستثمرين لها » فسکو نون منہا مزارع استغار » ویجبرون الفلاحين على تأمين الخدمات اللازمة 
جانا » دون مقابل » وهکذا بصبح هو نفسه منتحا للقمح ومتجراً به . ان الاتساع المتزايد 
لحه المزارع واعطائا كمبة صفيرة نبا من الحبوب اللازمة للتصارة » ساعد کثبر] على دمج 
نظام الاسترقاق في النظام الرأسالى » في هذه المناطق الواقعة على أطراف الحضارة الاوروبة . 

فالتقنات الزراعية قبها ل تتغير » ول تتبدل کثیرا . وعلينا ان نننظر نهاية الفرن » للشهد 
في البلاد الواطية * دفعاً جديدا نحو الزراعة » على نطاق واسم . 


ان ازدهار النظام الرأسمالي وارتفاع الاسمار» ساعدا كثيرا على 
التقريب بين الطبقة البو رجوازية والطبقة المتملكة للارض » 
وابراز الفوارق بين هاتين الطبقتين وبين الطبقات الشمسة وتفتمتها الى طبقات فرعمة نوية , 


اقطر عدد من الاساد » عرفوا باماهم وعدم درايتهم ؛ او افقرجم حباۃ ال نشخ الي 
عاثرها » وارتفاع الاسعار التتابع ؛ ان يبيموا اراضيهم وممتلكاتهم » فسآ ل امرها الى فريق 
يعمل في التتجارة » قشيدوا هم فيها نزولا ومساكن جلة » واقاموا لهم صلات مم الانسانيين » 
فنہجوا نبج السراة . وبتضل النمط الجديد باتہم هذه ؛ ولتمرسهم بالوظائف العامة التي 
عرقوا ان يستأئروا يها نحولت اشرم تدرا ٤‏ الى طمقة التبلاء راصحت بدورها أرومة” 
لطبقة جديدة من الاشراف» لمم ابناوها من رجال الدين والدنيا » عماوا في اش او موظفان 
كبارا في خدمة البلاط ا ال رام بتارم سے ما ی سل 


ويليوم منزلة ومرتبۂ “ هذا ال مانب من البور جوازیین يتمثل برؤساء ارف والپن الذين 
کانوا یمد ون » من قبل » زهرة.هذه الطبلة » فاذًا , هم » ا حدروا اليوم “ الى المرتمة الثانة ان 


النتائج الاججاعمة لنظام الر أسمالي 
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لم تقل الى ما هو ادنی . اما رؤساء نقابات ال حرف » ذات الشأن كالجواخين . والجزارين 
والعطارین؛ والبزازين والقالن » فقد عرفوا ان يحافظوا على ما حققوا من مستوی" محترم ؛ 
بفضل ازدهار حياة المدن » وعمرانہا وازدياد عدد السكان فما . واستطاع فریق مثيم ات 
يوجبوا أبناءهم شطر ا ہن الحرة أو الوظائف العلا . الا ان تل هذه الطبقة او بالاحری . 
هذه الفئة » ما زال يعتلج بالحقد ويتنزى باليفضاء ضد طبقة التحار. ‏ 2 

ويل هذه الفئة درجة » معام ا مرۂ ف الدنيا : کا لاسكافي وتاجر الاممال والثياب المتيقة 
و غيرهم من يشغلون بعض الصنائع المادية او يديرون دكان يقالة , 

وجاء في الدرك الاسفل من السلم الاجتاعي ‏ طبقة للبروليتاريا وهي طبقة اعتاد افرادما 
ان پسشوا من عمل يدوي ؛ مأجورين پرما یوما » ار عمالاً احرارا يعملون عندما محلو لحم العمل 
أو یعملون في ورش شرف علمها احد رجال ا ال » او ينتمون الى حرف منتظمة ثقابات > 
مشدودين ابداً الى اوضاعہم » الا ما “ندر ٤‏ في بعض اله الات » اذ ان رؤساء ارف كرا 
حتفظرن بوظائفهم لاولادم او لاصپر تم 4 و کانت احورم الأسمة لاترتفم او لا تزداد الا ببطء * 
وذلك بالنظر لا بلاقونه من مقاومة لدى مثل الطبفة البرجوازية » الاقوياء ا جاتب لاعتمادہم على 
مؤازرة الاسراء ونصرتهم . اما اجورم الفعلية فكانت تهبط باستمرار » وفي هذا ما فسه من 
پوادر الصراع الطبقي. وابناہ ا مہنة الراحدة يؤلفون جصات خاصة بهم تولف فبا بینہا احادات 
عامة » لها رئدسپا الاعلى» رصندوق مثشترك ؛ بتسلاحون بالسوف وا حناجر ويقومون باضرابات 
و حرکات تمرد » کا حدث مثلاً في مدینة ارفنورت > عام ۹ وف مدينة) او 
وکولونی » عام ۱۵۱۳ » وف مدینتي لبون وبأريس » عام ۱۵۲۹ » و ۱٥۴۹‏ . 

اما في الریف ‏ فاذا ما آلف الزارعون فيه طبقة على شيء من الیسر الادي وعقلية 
بر رجوازية ارفع من عقلية المرابمين » فہنالك » مع ذلك » فثة من الفلاحين وال كادسين في 
الارض لامال عند اصحاہہا 'محسّنون به من احواهم وارضاعهم © رضخوا يانسين العیش على 
ما بحفا بهم من وضع زري؟ عجزوا او جہلوا ان يعوا ٤‏ في الفرصة السا حة) محصو كم » وهم 
يرون اوضاعپم تسوه وتتدهور امام ارتفاع الاسعار المستفر . فقام بين الفلاحين ثورة | تكن 
دوما من عمل الصمالك بینہم) اذ كثير؟ ما نفخ في نارها فلاحون رمزارعون میسورون» هاهم 
استمرار ارتفاع من المواد والبضائع المستوردة ٤‏ ا عا مم » من حبة انة . قوسم الللكمة 
الرأسمالة واستبطار الحقوق الاقطاعية . 

وهکذا شہدۂ المزيد من الفوارق للتي تيز الطبقات بعضبا عن بعض وتباعد بينيا » ما اذى 
الى صراع طبقی عشف كان له نتائج ديئية وسباسیة شطيرة . 


اما جاءت الثورة الرأسمالية تليجة منطقبة لمسلك جيل او فريق من الناس 
د صلم بسپم كير الثبضة الانسائية يتمثل ؛ شير تمثيل» هذا البورجوازي 
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الرأسمالي الذي عرف ان يعبر عا 'طبے عليه من فردية ميزة » وما جاش في نفسه من رغية 
السمطرءة وتوق الى السلطان ٤‏ وما نزعت اله نفسه من تفتّح وإشراقة » سواء في العمل او في 
الخلق والابداع 4 والتطلع الى حياة متفتحة » رغيدة » باذغة » والضلوع .هذه المشاريع 
و انشاه‌ات الاقتصادية من نوع معين . 

حاول البورجوازي المتمول ان يطفىء ما في قرارة نفسه وسويداء قلبه من شبوة صاخب1 
الريح والکسب جملنه يتبافت بل يتكالب على جمع ا مال » مستمینا على ذلك با رکز فيه من 
إدراك واقمي » عقلاني » لاصول المغامرات المالية والمجازفات الاقتصادية . 

فقد أوتي » قبل كل شيم » حب المغامرة » وتذواق الجرأة في الخاطرة واشرأبت نفسه الى 
الفتح والخلق . فبو رجل اداري يعرف من این تؤتى الامور ؛ ر كيف پنظم ويرجه فریقاً من 
الناس ادرك بجا فبه من زكانة » ما هم عليه من خلس واستمداد معين لتدبير أمر ممين ؛ فیعہد 
الى کل راحد منہم بالعمل الذي هيء له » فینسق ویناسپ بين اماهم وتصرفاتهم مث ممحصل 
على اكبر قدر من الفمالة والطاقة , مہو مفاوض لبق > ساحر ال كات والتظر ای والاعامة ؛ 
يعرف اصول البحث ويحيد المناقشة ویأتی الامور من ابابا ليفضي منها الى مخارجیا الطبيعة » 
اعطي موهبة عظممة على الامحاء والاقناع وحمل الآخرن على اتخاذ القرار النهائي الذي بريده 
فباتی و كأنه على السصدة . كل هذه الصفات تملى بها البورجوازي الثري تركت في نفسه شيشا 
من الانطباع والمقينان شناهن‌الاشراف انتہی اله »وان "تسات من هوّلاء العسکریین او رسال 
الحرب الذين تمرسوا بإعمال ا حرب وما الها من صنوف السلب وألوان النبب » من تر کنوا اعمال 
القرصنة » استقر في نفسه» واستشرى في عروقه في وفت كانت روم الفروسية بعد هي الثال 
الافضل السجتمع الامثل. وهل نسجب * بعد » كيف أن پعض الائکلیز والايطالبين من نبضت 
في نفوسهم روح الفروسية قاموا » في ميم القرن السادس عشر يمارسون بالفمل اعمال القرصلة» 
"فكل البپم كثيرون من اثرياء القوم؛ جانب من اموا م المدشرة لاستثيارها فيهذه المفامرات 
الى بحاو لهم القمام بها ؟ انم تنضاعف اول الاسفار الطويلة عبر الحسط ات وأولى الشركات 
التجارية » الکیری التي قامت » عفامرات مسلحة من الکر والفر كان هم الحظ فما تصیرا ۴ 

وقد يبدو على هذا البورجوازي الرأسمالي» با امتاز به من روح التنظم وروح والاقتصاه انه 
فد على شا كلة معلمي الحرف والہن القدامی . وهذا بالفعل ما لفت الانظار الى هذه الروح التي 
فيضت فيه ٤‏ وهي روح منافسة » في الصمم » لهذا الشريف . فبینا نراه برغب صانقا اری 
يصير هو الى مئله 4نراه پوضح»نفسه کا يستدل من الدر نات وسحلات التحارة» اذ ذاك ما ساعد 
به وبين هذا الشريف الذي لا همه من الحماة الا الظيور عظپر ا حر الباذخ: دان اقتصدت غشت» 
فمن انفق قليلاً لن يليث ان يصبح غنبا » فالاقتصاد هو اول الفضائل وارل المقدسات » . وهي 
ملکة يحب ان قعم وتتنشر لتملاً الفدرات والاوقات والأزمنة » على ان: بستعملبا الانسان 
بشکل منطقني » معقول با فيه تفعه وريحه . علینا أن نهرب من البطالة وان حسن توزيع 
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أوقاتنا على الوجه الا کل » گا يترتب علمنا ان نتفادی الاعماء » ونبئعد » ماامکن » عن 
ا ملاھي ٤‏ والصید والقنص والقصف والولائم ومضیعة الوقت ولاستقبالات الفارغة وان تحاسب 
انفسنا في الساء حساباً عسيرا على وجوه استعمال ساعات النهار. علیٹا ان ننظم حباتنا تتظیما 
منطابا لتأمين النافع التي تؤمنها لنا التجارة . و ذا البورجوازي ناموسه أو قانونه الاخلاقي 
الا وهو ا حافظة » قبل كل شيء » على المبود المقطوعة رالاتفاقات الق ابرمبا بلء حريته » کا 
عليه ان عحافظ على المظاهر الأارجمة » وان براعي ما بعود عليه بطب الأحدولة وان بعيش 
عيشأ نظیما » بعيداً عن ا مر والميسر والتسري » کا علبه محضور القداس بانتظام والاستاع الى 
الوعظ والارشاد » وان حتفظ برقاره ومشته المتزنة . 

للبورجوازي الرأسمال عقلانبة موذجية » منبجبة . كل شيء عنده يجري او يجب ان يجري 
بدقة الحساب . وكل ما باتبه هو تعبیر بالارقام لهذا النشاط البشري الذي مجيش فیه » هذه 
الارقام التي تضبط كل حساباته من مدخول ومصروف . فالقل دوما بيده لضم على الررقة 
ويدرن تفاصل مفاوخانه ومعاملاته ٤‏ وکل ما توصل الى عقده من ارتماكات راتفاقات ؛ 
وما یاه من شاردة وواردة , فالر أسبالية اسوة الفمثاغورية الحديثة»#مل الحكثير من طسمة 
الذهنة الكبة . 

وهذا البورجوازي الرأسمالي رقم تحت تأثير الانسانین فو ينتقي من الك » ويختار من 
الكل الأثور ما جاه في كتب الاقدمينمن أقوال الفلاسفة الكلسين و فينوفون وكاترن و کولومیل » 
ما ببدي قسمات الصورة المثالة التي هام بپا. فقد ربط نفسه بعصلة الانسانين امثال : بوتنهر » 
آحد رجال الفکر في مدينة اوغسبورج » الذين بدافعون بقلپم ولسانہم عن شرعية وجدوی 
الشروعات التي تضطلم ہا الرأمالیة » وعن شرعمة الد”ين بفائدة . 

فکبار الفکرن » في هذا المصر » لا يختلف تفکبر۸ بشيء عن تفكير :رو کفار وكار نجي 
وکروب وئیسّن؟ف زمائنا هذا . فقد هاموا بالنطور وراحوا بترسمونه وحاوارن تازه ٤‏ 
الى اقصى حد > في هذه القصور والصروح ومعارض الوحوش التي انشاؤها » وهاء الجاميع 
الفنية التي لا تثمن من الانسحة والاقمشة والدبیاج ؛ والسجاجب .د والطنافس والجرهرات 4 
والحلي والآثار القدية » التي رفق الى جمپا» وهذه النواصي الفنية التي ارصی علیہا لدى مشاهير 
الرسامين و کبار الفنانين » في رعايته للادباء ونصرته للانسانبين صانعي الرأي العام . كل هذه 
الؤمائل والذرائع ادوات بين يديه حققت له الكثيرين من الاصدقاء والزبائن. الا ان معظم 
رجال ا مال وذوي الثراء نظروا دوما الى الفن نظرم الى وسبلة تساعد على العيش الكرم الرغيد 
والرفه في الحباة » فنکانوا بلطفون من حدة نشاطبم بالاستمتاع بالراحة والاستجمام . وکا 
عدد كبير منہم انضوی تحت ازاء الانسانية والخرط بين اتباع الاببقورية جزاوا فا کبس 3 
والباسطة » رالحث . ولذا كانوا يندحبوت باكرا من المنل لينضرفوا لاملاکہم وملتنبائهم 
برعونما ناهمین با تم لمم من تروة عريطة وغنی بعید . 


۹ 


(هءن ( ززح 


الدوبْة ونظمها الا فلصادية 


ارروپا حضارة هي و لت وحدة ساسة . فالصورة الق رار دت 
خمال الناس » في الاجبال الوسطي » وا حل الذي جال في خاطرم 
بان بروا جمبورية مسبحة بتول زمنہاتہا الامبراطور والر وحانیات فما البابا » في تعاون بينبا » 
نزيه » متبادل » بقبت ترقص في الاذهان» وان أعوزتها القرة وخلت من قوامو كان . فالبابا 
بتساهل سلطته الکثر من الناس ربمضیم پاجمہا؛ ستی في الدول الككاثوليكية بالذات “وينكر 
علیہا حق الاهیاما للدين وضوابطه ,أما الامبراطور فساطتہ مقصورةعلى الامبر اطورية الرومائية 
الجرمائية القدسة»لا وجود لها ولا ما اي وزن الافي هذه الامارات التي یشرف علیہا پوصفه 
. الرئيس الاعلى أو الماهل . وهذه الفردية » التي طبعت عصر النبضة تتجل؛ في ا مال السباسي » 
بپذه الدول أو الدويلات التي انتظمت سلك اوروبا » فجاء ظبورها تعبيراً عن هذه القوميات 
ا ختلفة الي جاشت بها القارة على شيء من التوازن . وفکرة المساواة في الحقوق التي اعتلحت 
بپا هذه الدول والافراه الاحرار » فا يتملق بالاخلاق والمثل الواحدة ال اشثاہة » حلت محل 
مبدأ الملطة السلملة الذي ارتضته الاجال الوسطى لما قاسم مشار كا » بالرغم ما باعد بين 
هذه الدول من انقسامات حادة ومنافسات وخصومات . 

والنز عة الي چاشت في الضبائر بانشاء درل كبرى )تبنت سر کة ترمي ای اعادة نشکل 
ارروپا وفقا هذه الصورة التي قبلورت في الاجمال الرسطی رالق آرشکت ان تتحلق وتتحيز 
بالفعل على اماس من التوازن الفسبي . وامتطاعت بعص الدول كفرنا مث أن تفرص سلطة 
الملك وحدہ » على هذه الامارات الرتبطة پالتاج بالولاء له » والتي حارلت ان تلشيء من ذاتها 
قوممات مسق كدوقية بورغونما ودوقمةیریتانما» فاعلات اولاها اندماجپا بالتاج عام ۱1٩۳‏ 
والثانية عام ۱۵۳۲ . وهنالك مجوار فرنسا » دول كاسبانبا م9۵ أنمرت وحدتا القومية بضم 
مالکیا بعضاً الى بعض » كمملكة اراغرن وفشتيليه » اثر زواج فردینان وايزابيل عام ۲۱۱۹۹ 
ومن بعدهما في عبد شارل الکببر الذي سبنرف » في الستقبل ؛ باسم شارل ا جامس » عام 


بل دول كبيرة و صغيرة 
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۰ > وف الجزر البدبطانبة حيث انضمت امارة ویلز الى انکلترا فخضمتا مما ؛ منذ عام 
۳۹ > لحم واحد وادارة واحدة , اما في الامبراطورية القدسة فقد حول الامراء فہا 
اماراتہم الى دول فعلة . بنا بقست ابطالا منقسمة على ذاتہا » الى دویلات قویة الاعائم : 
متحررة من کل تبعبة أو.من كل رابطة ولاء الواحدة نحو الاخرى » على اساس من توازرت 
القوى فيا بینها ٤‏ قبل ان تج رفہا من الوجود الضرورة القاضية إنشاء درلة كبري فمها » اسوع" 
بغعرها من البادان ا حاورۃ . 

هذه الدول الكبرى رهي في القالب اصفر مساحة ' 
منپا الوم '١'‏ تبدو » بالفعل » اكبر ايض ) اذا ما 
اخذ بين الاعتبار» بطء الواصلاث وضعف کثافة السكان . وتمدو شاسعة حدا » اذ تتالف 
من مدن وملطانتها المجاورة »او من مدن منمزلة تنعم بضاحیة » خصبة» مككتظة بالسكان»تفصل 
بینہا مسافات شبه صحراریة» وفاپات راراضي براح . وضمن الولایات وهذه الدول نری حدرداً 
وتخوماً متتصبة ميزة » امثال فرانش کونته وسويسرا » وغابات الصتوبر الكبيرة الژبدة 
رهولاء المعمّروت في مقاطمة فرانش کونتمة » قدموامن الشال » مندثرن مج اود ا حبوانات 
يحرثون الارض بايدهم لبخلقوا منها اراضي مزروعة بالقمح» امتموج مم النسم . ویأخذ سکان 
مقاطعة قو بقطع الاحراش لتوسيع ا ناطق الزاعية باتجاه جبرانہم » يقيمون فیپ الزارم 
والدساكر » الى ان يقم التصادم بين الفريقين . وهو صدام عنف استعمل فيه الطرفان الغزو 
والنہب والسلب زنصب الشبأك والاحابيل » امعانا قي الوقمعة » کا استعانوا بالختاجر يعن ون 
طعناً عجزت عن ان تضم حداً له » هذه الاتفاقات المقودة ؛ ولا تحديد النخوم وتعبین المدى 
اطبوي بين الفريقين . 


وهذه الجغرافية الساسبة التي جاءت صورة حتمية لهذا التاريح البشري » بدت على دوبلاتها 
مع ذلك » ازعة تتفاوت قدراً ونسبة » حر الاندماج والائصار »وان بدت غامضة ؛ 
غائمة. . فالولاات التي انصهرت حديئاً مع املاك التاج في فرنا » اعترفت بيدأ الولاء والتبعمة 
للملك » وفقاً لعبود نصت من جبة ثانية » على احترام اعرافها وعاداتها وتقاليدها المرعية » وعلى 
حقہا بان بتول الادارة ہا موظفون خلون من سکانہا وتربتہا . وق اسانسا؛ احتفظت 
مملكة اراغون عساتپا و نظتمبا وبا ها من شخصية مفردة . وهذه الدول الككارى » 
تستطمم » وحدها » با تم لها من اتساع الرقعة وانساط المدى » ان تتحمل أي صدمة حربية 
تتسرض لما درن أن تحسب حساباً لاي احعال تعمس دع او تفكك » بعد ان امسنت ما هي 
بحاجا البه من عدة وعتاد » ومن عوارد تفي با ود الحرب ونفقاتها المرفقة. وهكذا شہد القرن 
المادس عشر » زوال هذه الدول او الکانات الدولیة المتوسطة التي نستطيع أن نسیہا 


اطغر اضة السناصیا رزوال الدینة - الدولة 





() كانت مناسة فرنسا عام ۱٩۲‏ حوامی ۰۰۰۰۰ ۸ 4 كلم ؟ , بثما هي الوم( ۵۰ 0۱۰۰۰۰۱۹ کلم ۲ 
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پالثسبة للدول الاخری ؛ دولا اقليسة او محلية »منپا مثل : الفرانش كونتة ٤‏ او هذه الدول 
الي كانت نوات الازی او قام مجورها الاساسي » على مدن تجاریة » كالبتدقية » مثلا التي 
تسم تممیتبا بالدول - الدن»رهي هذه الدول التي تکون فيها الدينة » هي ا حاکة والضطلمة 
الادارة عن طریق ابناا , وهذه الدو بلات صار امرها الى کنات لا شان لها » او انها راحت 
فریسۃ فتح اجنی فاندمحت مع دولة كبيرة » کا حدث للقسطنطينية عام ۱۵۳ رکا حسدث 
لنوفغورود الکبری عام ۱۱۷۸ » ولقرناطة» عام ۱۱۹۲ . ومن الطبيعي جدا الا ترضى مل 
هذا المسير المشؤوم وان تتنکر له في هذه الثورات والانتفاضات التي قامت پا . وم ينج من 
ها المصير سوى المتدقمة التي لاتزال تلمب بعد » دورا بارزا في ا حروب الابطالبا » ولا سما 
في الخرب شد الاتراك العثيائمين » مم انها مجلت هبوطاً نسب في الیزان الدولي » اذ ذاك . 


١‏ -- تطور الماحتكية المطلقة : اوضاغها 

معظم هذه الدول تنجه في تطورھار فيتطلعها الى التكامل “نح والملكمة المطلقةاوالمك الاستبدادي . 
ویکوٹ النظام اللکي مطلفاً ار مستبداً » عندما يسم اللك » في شخصه » ااْشْل الوطئية 
وپتتم > قانونا وفعلا > بككل مؤزهلات السلطة العليا ومقوماتها رصلاحیاتھا : سححق التشريع 
وسن القوانين » وحق اقامة العدل راشاعته بين الناس » وفرض الضرائب وجبابتہا؛ و حسش 
الجبوش وتکتیب الکتائب الحربية ٤‏ وتعبين الموظفبين » وانزال القصاص الصارم ین يتطاولون 
على الصلبعة العامة ولا سيا من بتمرض منهم للسلطة الملكية وذلك بفضل ما يتمتع بس من 
ولاڈ وصلاحمة » صادرتين عن سلطانه كقاض اعلى . وقد جاءت فکرة الماككة المطلقة تاقد 
دون ان سپا او تنتقص منہا بشيه ؛ مفہوم الموائيق والاعراف التي حدد الزوابط التي شدت 
حاب الاقطاعات ورعايام الى الملك . 


وهذه الدول الکبری ميش حب الوطن الذي ببعث فيها احسوية والنشاط 
حب الوطن ۱ 0-30 ۱ 
و بحملہا على تحقمق رحدتاً .وھذا الحب مصدره التعلق بالاقلم او النطقة » 
والولام الملك صاحب السلطة الاولی في البلاد . ويشحف الروح الوطنبة في النفس الجهباد 
شد الاچني الغازي ؛ الستبیم ٤‏ فيعم ل على ابقاظ النفوس » وعلى الاهتمام پالصالح العامة 
ا مشار کا » رذلك باضل ما للم ظفین اللکین من تأثر وتوحيد في هذا ا جال » والرو ابط 
الاقتصادية الشار کة التي تشد الاهلين بعضاً الى بعض » ولا مما بفضل تأثير الانسانمین 
عإيرجال البلاط والحائشية الملككية “وعلى کبار مدثلي الطبقة البورجوازية الذين يشار الهم بالبنان 
"او يسير الناس في غطام, فالحرية تہعث في الانسان هذا الشعور الذي يصدر عناعماق النفس» 
کا انا وجه من جاوب الانسانمع مصطه »ر كلبا عوامل وحوافز اضافية تزيدهذا الشمور جلاء 
ووضوحط » ودقة » وتولیه بالتالي مزید؟ من القوة والدفع يشعر معه غلیوم بوديه 0.806 في 
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قرار: ثلسه بان روحاً مشار کا“ واحدة » كأئما تصش في صدر فرنا وتضفي علیہا شخصية 
واحدة . ولهذا السبپ بمینه راح بقدم کتابه : معو +2 الى «شطان فرناه اي الى النبوغ 
الفرنسي ..والانسانبون الفرنسیون يملنون عالبا » وعلى الملا الاکبر » آوارية فرنسا . وهاهو 
غاغن يہ بدافم عن الوطن » هذا الام الحنون » قمدد لنا الفضائل را متاقب الي يتحلى 
با هذا الوطن : شساعة اللرسان» حب العمل والاستمساكبروح الاقتصاد وهناء العيش الرغید» 
وهله الانسانمة في الاخلاق السامتة, ولو ل Volerun de Valera nes‏ ان برى ٤‏ في فرنا ٤‏ 
الدرلة الرائدة » الزعممة . أل يفتح الغاليون البونان ومقاطعة إبونيا » ومقدونیا ؟ أو لم یستواوا 
على روما » ويمماوا الحضارة الى ما وراء الالب ? أو ل يفتح تحفدتهم جرماننا » وينقذوا 
الكرسي الرسولی ؛ و یستخلصوا الشرق من قبضة السلین 7 وق هذه الفتوحات العريضة الق 
قامت بها قرنسا ناشرة معا الافكار الجديدة ‏ أل 5 قبق أميئة لا اتسم به نبوغها الخلاق من جرد 
ومثاللة ؟ ( ۱۵۰۸ ) ویتغنی دانفتر الاتتصار الباهر يحققه شارل دہ مارتل على العرب 
والمسامين » هلا النصر الب الذي جاء خير هدية من قرفا لاوروبا جماء » اذا آمن لما الحرية » 
هذه اطریة التي لا تقدر پثمن . ویثشبع الفرنسون من هذه المآتي والانجازات التي جاء 
التاريخ يجلوها على مثل هذا النحو من سطوع الصورة وسناما ؛ في هذه ااشاعر الممقة الق تور 
في اعماق النفس » حث تستصل حب الوطن » على مثال الاغدمین » هذه الثالبة الى رضعپا 
الفارس المسبيحي نصب عیليه . وعندما راح الملك فرانسوا الازل يحمل الى قائده العام غالبو 
ده جنوال . نبأ مقتل ابنه واستشهاده في معركة سربزول صرح غالمو هاتفاً بکل بساطة: 
د شکرا لك با المي »هذا الولد الذي جدات" به على نی تحنانك الالمي » قد راق في عنيك ان 
تأهذه البك » > ثم التقت الى اللك وقال ا أل لسسية » مولاي ا۵ کول وله عل هيدا 
الشکل مجود بنفسه وییذل دمامه فداء للکه رللوطن » . وهل من عجب یمد" » اذا مسا 
عرقنا ان غالبو أولع بالثقافة القديمة ٤‏ وانه كان عن لابنه » مبذبا انسانن) من بين 
اداه النبضة ؟ ول یکن سکان قشتيلية والانکلیز والفلنك لسقلترا عن الفرنسین تعلق] 
باوطاتهم وهياما يحبها . فقي ابطالیا النقسمة على نفسپا دويلات وچپوریات تلناحر فبا بينها ؛ 
كانت دويلاتها مث بالبندقية وفلورنسا وتابولي ٤‏ وبفریق الانسانرين فيبا بن فيم مکافلی 
يتمنون » السنتيم واقلامہم » ان بروا ايطاليا » تنعم بوحدتها واستقلالها الناجز التام . وهذه 
الامم والشموب التي جاشت في قلب الامبراطورية الفدسة » وکل فریق الانسانین فپا» 
امثال وعفلتغ من سکان ستراسورج » کات صدورم تلهج بالوحدة الالاننة . رهذه الروح 
الوطنية لم تكن لتقل بشيء عن الررح القومية . 


عبادة البطل رھذ التطور خضعت له ا اكة المطلةة أو الحم الات دادي ل بہکن 
الفضل غه اساسا مده ه الرغية الطبيعية التي جاشت في صدور الملوك بحدث 
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پزدادرن سفضادا ودوددا . فاخی الروهادي هو الذي طلم علسًا * في الارن انتالت عشر ؛ 
بفكرة اللك التبد الذي مجمم في شخصه کل السلطات »هذا اللك الذي كانت مشيئته هي 
القانوت . ان اقبال القرن السادس عشر على احیاه التاریخ القدیم » اضفی على الى الرومانی قوة 
جديدة بالنظرة الجديدة الى نظر بها الى اللسك « الطل » » هذا النصف الاله المسطرالخحمّر . 
فلس الأمر جرد صورة ذهنة او فكرية تستبد باافرد او تعث به وتحفز به الىالممل والتمرف. 
فالحق الروماني مدين بالحاح الذي له » هذه الامطلاحات والتعابير السپلة التي صرت عن 
خلجات الناس ونزعائهم الدينية واحاسسیم الدفيئة في هذا الەصر الدي وضم فه . فالمطل 
هو النموذج الذيترغبالشعوب باحتذائه » رالنسج على منواله . فنظرية الحم الطلق او اللستيد 
تعبر تام عن هذه النزعات الفت‌اضة الق تج بپا هذه احتمعات فکانت عبرا صادف ا عن 
رغمات الجتمع البشري 5 ۱ 
0 فالحاجة الى سلطان قوي » هي من هذه المتطلبات التي بقتضپا صراعالامم . 

٠۶۴۳‏ فمن بروز الدول الکبری التي مها من القوة والبطش ما يجمل ملوسكبا 
يسيطرون على النازعات الداخلية ويحزمون امرهم لبط سیطرتہم في الارج » ومن هذه 
النجاحات التى سجلتہا الدول الذ كورة في سمل تحقق وحدتب! الاقتصادية » انطلقت هذه 
اروب العظيمة » الطوبة الأمد التي خاضتها في سبل ترطيد تفوقیسا الاقتصادي والسماسي . 
فا لجرب تستدعي ح6 تقوية السلطة وتعز بزها » وتتطلب حکومة قوية تأضف عنتهی السرعة 
قرارات بسپر على تنفيذها الجمم ٠‏ انى واینا كانوا . 
قبام سلطة قوية في الدولة هو من مقتضیات الامم ومنتطلبات کیانپسا . 
فالامم هي عبارة عن مجتمعات جغرافية قائمة جنبا الى جنب » كبذه 
الولإيات والمقاطعات والبلدیات رالشات و الژسات اللدبة والقروية » والمنظيات ا عترف ہا 
الممثلة هذه الطبقات الثلاث الاکلیر وس ؛ والنبلاء والشعب > وهيأة موظفي الدولة » والجامعات 
والنقابات المهنية . وقد قام بين هذه امالك وبين هذه الجتمعات » على اختلاف مسمماتها » عقود 
وعبود» اعترفت رما لكل منپا با ما من متلکات ورئاسات وعثلن مث تالف من هذا 
الجموع » وحدة تتمتم بقوة وسلطان . وقد انتصبت هذه امسات والمنظيات في وجه بعضيا 
البعض» لتضارب الصالع وتبان المثارب والاهداف . ولذا کان لا بد من ان يكو نجانب الملك 
قويا لمفضي في اختلافاتها » على السواء » لا تأخذه في ا لحق لومة لائم ؛ بحیث يؤمن الانسجام 
النام بين اعماٹھا وتصرفاتہا » لما فيه الخير المام . و كثيرا ما رأى من مصاسة التاج أن يفيد من 
هذه الانقسامات ما فمه خير البلاد والامة جماء , 
على هذا » ةس ايضاً المنافسات الى شحرت بین ممثلى السرات الکسرة من 
آل ابول » وألب » في اسبانبا» وال شالون » وآل فرجیز ؛ وآل هورن . 
وال اغمونت » في البلاد الواطبة » وف الفرائش كونت. + » وآل شالون » وآل بوربون > 


النؤعات الاقلمة 


المنافسات السادية 
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وال موورنسي وال ده غيز »وال کوندبه » في فرنسا» وغيرهم كشرين .وی هذه 
اللافسات ما ہا عن مخاطر لامها تىش باعر اف الاحبال الوسطی وعاداتها . وقد شدها دمضاً 
الى بعض : وشائج الدم » واواصر التبسة ٤‏ وروابط ااصاهرات والتزاوج ومن التف لفسَہم من 
الخدم رواشم ؛ والازلام والاتباع » والفدائین والمنسثين » من پہڈل دمه وستمد لارتكاب 
المظائم لاجلبم . وقد بلغ من حدة المنافسة بين هذه الەوائل ومتانة الروابط التي جممت بينها 
انه لو اتفی لا حدم وافارن بنسسة سعد من هو لاء الاسماد السند ؛ مهما كانت القر ابة دءسدة 
بنپا » فسکوٹ الصپر الجديد قد أمن للفسه حماية هذا السبد الكبير ومتم بعطفه رحایتہ ؛ 
بہنما يقطم الصیر الجديد على نفسه عمدا بالذود عله والتجند لخدمته » ولو ضد اللك بالذات , 
وكثيرا ما کان الك يمد في بطائة هؤلاء الامراء وفي معبتهم “ اقباع) له وانصارآ ومرددينم على 
اقم استعداد لشد ازره اذا ما حداثت احدم النفس الامارة بالسوء » بالمصيان والتمرد » کا كان 
واثقا من جبة أخرى » من ولاء خصوم هوّلاء الامراء له . 


ساعد على تمتين الحكم الاستبدادي والترسخ له في القلوب والنفوس » هذا 
۳ السراع الطبقي الذي تجل على اتمہ بين الطبقات » ولا سما بين البورجوازية منہا 
والنبلاء . فالملك الذي كان يشعر عقا محاحته للطيقة الہورجوازیة الق كانت بالقم_.ل ٤‏ عاد 
الدولة با فمپا من اموال طائلة » وعا تقدمه للادارة الملكبة من موظفين رعال » وعرقفپا 
المار ضضد الاقطاعمين ؛ کان من السهل عليه جداً امي ولاءها ومساندتا لقضايا التاج, فاللطة 
اللکة ساعدت كثيرا على تسیر الاثراء واماء الثروة لدى التحار المورحوازین با استلافته 
منهم من فروض وبا رهنته لدہم من ممتلكات لقاء سلفات ؛ وبملاعيدت اليهم من تکلیف 
جباية الرسوم والعوائد الملكبة » وبا اولتہم من حقوق فرض الاحتکارات» و محایتپباطم من 
مفعول القوانين الككنسية ضد الريا » وبوةوفهم الى جانبہا ضد العراقيل والمصاعب التي كثيرا ما 
اثارها الامراء في وجه الملك » وضد موقفہم التنکر للاقابات الميالسة . كذلك ؛ انقذت 
السلطة الللكية رؤساء ا حرف وسجّت حوهم پاعترافها پا وبقرارها للانظمة والقرانين 
الاساسية التي سنتها لنفسہا؛ وبا امنته لها من حماية قانونية تعدتهم بالتالي الى زبائنہم؛ کا صانت 
ارباحهم من جشع المتمولين و کبار الاغنياء . وقد عطفت السلطة اللکة على البورجوازيين 
الماملين في القطاع التجاري او في المبن وا حرف وحتہم غمد تعدیات البرولتاريا الجديدة . 
وبذلك هناف هم الظروف التي تساعدهم على الانراءء وان محقلوا ما مشرابه من أن يككونوا» 
دوعا من اصحاب اليسار. قاللك و حدء يستطسع انیحقق هم هله الالام التي رأودتهم وهذا الرقي 
الاجتاعي »وذلك بايلامم الوظائف العامة التي في تولیہا شرف هم ؛وبابلاممم إقطاعاتلا تتعطی 
الا للنبلاء. وهكذ|ارتفع كثيرون مزبين الور جوازيين الى طبقة السلاء, الا انهؤلاءالبررجوازيين 
امتأتلين عرفوا ان يحافظوا »مم ذلك» على الکثیر من أعرافبم وعاداتهم “وعلى ما عر فوا به من 
روحالفطنةوالاعتدال والتروي . فالسيد برنو » كونت ده غراتفيل » اسقف اراس » ومستثار 
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الامبر اطورید» برسل بتملماته ونصائحه » حتی في احلك الظروف و أقسی الحالات التي مرت ہا 
سیاستہا ؛ لما فيه خير الامیراطرر ومنفعته الخاصة . ونراه يعلق على ما برده » في البريد » من 
تقارير يبعث بها البه مفتشوه » بشآن موسم القمح وحالة الاسواق » ویقرر بنفسه الظروف 
اللائة لبم بأحسن الاسمار وأطمبها » وتخطط للامور باحسن ما يفعل الماماون على خدمته ٤‏ 
وبرسل بتحاربر ورسائل من اربم صفحات محشوها بالنصح والارشادات حث فبہا علاءه على 
ان یتخلوا لاحد » عن أي رهن » مہا كان طفیفا » ویرجهپم بان برفموا اليه التقار بر المفصّلة عن 
فرائه ٤‏ ویشکر الله على انها خالية من کل ما یعبث بها ويعيث فیہا ٤‏ ویشدد عليهم بالا" 
بفر طوا باي كممة من الزبدة بدرن ادن خاص مه . رھکذا نرى كمف ان الارستقراطية 
تطبّعت بطبائع البورجوازية . ومع ذلك » فاذا ما آخد بعض الثبلاء من أصحاب اسب 
والنسب والحتد الرفيع پذه الطباع ؛ واذا ما تسربت بعض هذه الاعراف الى أسر نديلة عن 
طريق زوجاتهم ونسامم من الطبقة البرجوازية » فا زلنا نجد » مع ذلك » نوعين او صنفين من 
النبلاء : نبلاء النسب القدامي » المزهوين بشموخ وترفع » والنبلاء احديثي العبد الذين ارتقوا 
الى هذه اارتبة » بعد جبد وجيود هريرة » وبعد ان احترف عدد كير من اعضاء الاسرة ٤‏ 
مبلة السلاح والحرب » فعد وا « جديرين » بهذا الشرف الاشل . 

ول یکن في وسم طبقة النبلاء ان تتحامى من استعلاء الطبقة البورجوازية » الا اذا لقست 
حظوة" في عين اللك . ولا كانت تری » في نهاية الامر ان لیس من مہنة ارفم وامی واشرف 
من مبنة السلاح » فقد ا ملت المناة بممتلكاتها » ويحقوقها الاقطاعبة . ومن جہة آضری » فان 
هبوط قممة النقد الشرائة » احدث هوطا ذرنما فى قممة عائداعا النقدیة . فبإمكانها ان تصش 
عبشا كربا على متلكاتها محكتفية وارداتها ومداخیلہا العينية وبا لحدمات الق یژعتہا ھا مسا 
عندها من "خدم رحشم . إلا ان 'مظر ات العش في اللاط اللکي رالدل بالقایها واورستہا 
في الامهاء وا حتمعات » والاستقمالات في المدن » والاشتراك في التجریدات الحرية البسدة » 
كل هذا مجتذہا ويستغوبا . ولذا نراها تمن فی انباك نفسہا وتتبالك » اكثر فاکثر » على هذا 
كله , فحاة البذخ هي من مستازمات حباة النبل والشرف . فاطود والکرم والسخاء عدف 
يعض اغلاقبة الشسل» لا عكن اغفالا ار التخلى عنپا » يرتا الرقي البررجوازي يقتضي له“ اكثر 
فأكثر » وفقاً الشعور النيتشي » ان یمکسوا الى فضائل » عورات الاشراف ومساوئهم > 
قییزا لهم عن البورجوازیین . فقصور الثبلاه تور يميش من الخدم والحشم » والاعباد والحفلات 
الرائعة التي تقام بناسبة الاعراس تفتح ا جال واسعاً للمراقص واء_ ال الفروسية » والسارح ٤‏ 
ومراسم الجنائز تقتضي الات من القدادیس » ومن الشموع المضاءة 4 ومن ارال الفقراء 
والارامل مرتدن شاب الحداد » حاملین الشموع » ومبالخ طائلة وزع صدقات وحسنات » 
کل هذا بستپلك مدخول اسرة بورجوازية حترمة لدة سنة ۔ ففي حفلة رقص وعخاصرة پقسپا 
البلاط » مث » برتدي النسمل الذي محضرها - ولا بد له من حضورها - بزة » یتمثل فسوی 


۱۹۹ 


كواهل» تن قطبع کامل. ومکذا بری هذا النبيل نفسه مضطراً ليضع ذاق مخدمة الاك » وان 
یلتمس منه » وفقا لمرتبته في سل النبل والشرف » وظيفة حاکم في ولاية أو مقاطمة أو ناحية » 
أو وظبغة قائد موقع في قلعة حصينة » أو رتبة زعم في الجيش ؛ او عريفا بسیطا في فرق 
صغيرة أو في الحرس الفکي » او ریما ثابتا أو بائئة لابنه المتزوج » أو رئاسة در » أو در حة 
اسقف أو حبر لابنائه الآخرين . وهو لا يستطيع ان يقف بوجه البورجوازي ويحافظ طى 
مركزه في ا حتمم » الا بوضع نفسه تحت جناح الملك . فقد خف وا حق يقال » كثيراً شار 
هذه الاقطاعات التى قامت الى القرب من نهر الابلب وجبال الالب الديثارية » کا محمد أكثر 
فا کار » من جبة ثإنة » النبلاہ » وعددا اقل من الاساه » يستخدمون ما حم من سلطة وسلطان 
قي اقطاعاتهم » مع ولام للرئیس الاعلى » کا نری » اكثر فأكشر » هیثات ومنظیات اجتاعية » 
يضقي علپا رئيس الدولة » بصفة وراشة » ولقاء خدمات يؤديا له آصحایپا.» في الحرب أو في 
الادارة » مرتبة أعلى » وألقاباً مسلسلة عثل : دوق » ومار كيز » و کونت » وہارون » وغير 
ذلك من الالقاب العريضة کا بولمها : آرممة وشارات مر فيّة » ويغدق علمها من مقوماث 
العیش الکرم » وغير ذلك من النعم > وهو مرتبط بالدرلة رحدها وما هو متوقف على ادارة 
ملکہا العليا . 
رلمل هذا السراع الطبقي هو امم عامل بساعد على تطوير اللکیات المستيدة . 

ومع ذلك فقد كانت القوة الفعلبة مذه الملكية المستبدة اقل تأثير ا على 
سير الحماةالبوميةلرعاياها مماتم” منپاللصکومات الدموقراطيةالتى طلات فی 
القرن التاسم عشر . فالشريعة الالمیة السمة» والقوائين الاساستة التي قام علیہا النظام الملكي 
والق‌هددت الاوضاع السماسة لكان الملككية ووجودها» وقانون الق العام الذي نص على حق 
التملك » ورضم حدودا ریات الفرد والماعات وبين ما لها من حقوق وواجات والتزامات » 
و أعراف وعادات » کل هذه العوامل وما الپا » جاءت مد من سلطا اللك وسلطانه . کذلك 
محد من طاقة هذه السلطة 4 هذا المدد الضشل من الموظقين وصعوبة الواصلات وندرة 
وسائلها . فاذا إِقثَصّر نا على الوظنین ا لمدنیین وحدم في فرنسا » وقیہا اذ ذاك أكبر هة 
شرظفن في اي درله من دول اورویا » جماء » ری ان عددم نکن ليتساوز ؛ 
حوالی عام ۱۵۰۵ > بضعة عشر الف موظف في دولهة تضم زهاء ۱۵ ملى ون فسمة » وبلشت 
مساحتها وا من 4۸۰,۰۰۰ كل" »اي بمدل ۱ لكل ۲۵۰ نسمة»ربنسبة او معدل موظف واحد 
لكل ٤؛‏ كل" ( ففي سنة ۱۵۳4 وني جتمم اکثر تعقید؟ وتداخلا في تركيبه وتنظيمه » كانت 
النسبة مدل موظف واحد لكل ۷٠‏ شما » و 5ه موظفا لل ۰) كل" ) اما نفوذ الادارة 
الم ركزية وتأثيرها » فكان » بالطسم » اقل يروز واستمراراً وفمالية” منه الوم . فالامراء » 
والميثات المنتظمة والمؤسسات كانت تقوم كلما ؛ تحت اشراف الملك ورعايته » بمهام كثيرة هي 
الیوم من اختصاص الدولة وصلاساتها الاساسا . 


تعدو ف الئطة المطلقة 


م ۵ ۱ 


أاح ميدأ السلطة المطلقة بالفعل » مده الهيئات والنظیات التي تشکلت من فرقاء مثباینین» 
اصلا رفصل رأوضاعا » ان تعمل معا في هذه المَطّفة منالتاريخ » بتوقف علہہا مسألة موتا او 
حباتپا . فقد اتاح هذا المبدأ > عملا بداعي الترابط والاعراف ؛ ان يحقق» بعد ان عرف كيف . 
ينفادى التطرف والمفالاة التي جنح البپا نظام وذو سيوس ويرستنيانوس » هذا التوازن الذي 
لراه » بالرغم مها أعان نه مه هرا مل قومية وه ورات ختلفةساعدت على التشتبت والانقسام » 
وان بحافظ ف رسط هذا الصطرع » على بقاء هذه اللکیات ؛ ویؤعن عوامل رفنپا وتطورها 
الصاعد مو دولة نمودجية » ا کثر مركزية وأكثر وحدة ؛ لا بد منها لتأمين الازدهار والنجاح , 


۲ الملكية الفر نسية اكثر هله النماذج تعلور | 


حققت فرنسا اکثر من أي ملكية اخری في اوروبا » شروط الملكية المطلقة » ولذا كان 
شارل الثامن عشر ( ۱۱۸۳ - ۱۸۹۸ ) ولویس الثاني عشر (۱1۹۸- ۱۵۱۵ ) وفرنسوا الاول 
( ۱6۰۱۵ - ۱۵۸۷ ) وهنري الثاني ( ٥٥٥۷‏ - ۱۵۵۹ ) من هؤلاء اللوك الذین قبضوا بيد من 
حدید » على السلطة في البلاد . فالسلطة ااطلقة التي نتم بها ملك فرنسا » اعرف له بها فانونا. 
في هبة من حق إلهي . ولذا كان املك مسؤولا امام الله وحده ٤‏ ویتمتم بالتالي»وحده يكل 
السلطات العلا والصلاحبات » کحق اعلان المرب » وعقد المعاهدات التي تعبد السلام الىالبلاد» 
وبفرض ار ادئه على رعایاه . فپو رحده بلك سلطة التشريع واصدار القوائین لاه هون حده 
القانرن اي ؛ وهو وسده الذي بقضي ؛ لانه وحدہ القاضي الاعلى » والصع الذي بصدره لا 
بقل اية مر احمة او نظر من اي مرجع آخر . عليه » مم ذلك » ان # ترم الموائيق و راعي 
الاعراف والعادات الرعىة الاجراء » وقو انین الملاد الاماسية التي ينص ار شاعی‌ان بتوارث اللك 
احد افراد اسرة هوغ کابت » ماجد" عن ماجد مثل بالاءن السکر في الاسرة ؛ دون ان یکون 
لملك اي حى بان بوصي مخلاف ذلك او ان يقرر ما بتعارض مع العرف والتقليد اتمم » كما 
بارتب عله ان يحترم القسم الذي اد اه يرم بكريسه ؛ هذا القسم الدي يلقى علسه مسؤولمة 
الدفاع عن الکنسة ضد الحرطقة . 


اسذ الفغل الد آل المه عا ۹۷ ٢‏ امحتاع اٹبر لان (ممۂ 
ومائل العمل المتوفرة الم“ الیل وان )؛ چا 8 او لور 
الوقوف بوجه اللك او الحد من سلطنه . فيو السد الطلق فی البلاد / التصرف بالضرائب على. 
هراه ؛ حتی فی هذه الولايات الي تحدد فما المجالس العامة ( البرلان ) هذه الضرائب كولاية 
پورغوتبا ٤‏ ونورمند! و روفانس . فتحدیدھا لما لس ی 3: تنمئع به » بل جرد هبة او انعام أو 
تسامح من صاحب الجلالة »> یکن له الغاوه عندما بريد . وهذا الان‌ام » لا تتعدی حدوده » 


حرية المناقشة لقيمة الضريبة ومبلغها النہائی . 


۱۱ 


فا الك هو رأس القضاء الاعلى . فا جالس التمشملية» البرلان» التي كان فما مشاو الطمقات الثلاث 
يحفتّون يمل الاك 9 بالاعراف المتبعة » حل محلہا ال ملس القضاني الذي يترأسه قاض اعلی او 
نأظر المدلية أو من شوب عنہما ٤‏ مع عدد من الستشارین اللکن .وقد حری |لغاء هذهالبركانات 
او احالس العامة » بمد فرنسوا الاول . ولللك مش دانم ؛ محترف ؛ لب ٤”‏ برغم عدده 
الى ۸۰۰۰۰ کا حصل سنة ۱۵۱۴ » تدافم مرتمات افراده وضاطه من خزینة الملك . کا تدفم 
مژلاء الضماط والقادة المشرفين على امن البلاد . وتوزع وحدات ابش على ۳۰۰ مر كز او قلمة 
حعستة : بين مدنة او حصن . ولللك موظفوه » بزداد عددم و برتفم » سلة بعد سنة " وفقاً 
لحاجة الادارة . فكل خدمة عامة هي وظبفة » رکل رظفة هي _هبة من لدان اللك . فكل 
الملأمورين الماملن في الخدمة العامة يمملون بوصفبم ممثلين لملك. اما عددم فمتراوح بين ۱۲-۱۰ 
الف موظف يؤلفون اکبر هيثة ادارية مَمْت للك في اوروبا » بسپرون على تنفمذ رغبات الاك 
وارادته السنبة . وبقوم حول الملك مجلس صغير من المستشارين ضم بين اعضائه بعض الخاصة 
الجربين » يبذلون له النصح المملل ويساعدونه بآرائهم » على ات اذ القرارات السماسبة » کا يوجد 
مجلس أوسع يضم فیمن یضمہم » مستشار التاج ٤‏ وصاحب الالتماسات للنظر في ما خص امور 
القضاء والادارة . وهنالك جلس اعلى للعدل بنظر » پاسم الملك » فی مراجعة القضاإ » والقضايا 
« المحفرظة » لليلك. ويقوم في باربس » وق هذه الولایات التي جرى دجما حديثامم املاك التاج 
بقرم برلان ار مجلس مثلين يتألف من قضاۃ يعملون في اعداد القوانين ررضعپا وتهمئة القرارات 
التي مجب اتخاذها » کا انه يقضي في الناس ويتولى النظر في الامور الادارية . وعلى رأسالولايات 
حکام عامون بشمتمون بصلاحمات وسلطات واسعة . وکان الملك بتستّب كثيرا لتصرف هؤلاء 
الحكام الذين كثير أ ما وقفوا الى جانب مجلس التمشل » وهذا ما مل في سنة ۱۵10 على اصدار 
رسوم بالغاء وظيفة حا الولاية » الا في هذه الولايات الواقعة على الحدرد . ويلى الجلس التمشلى 
او البدمان شأناء القاضي أو ناظر العدل ,۵:4 او من البهم في الجلس » لهم صلاحياتالقضاة 
والنظر في امور الناس . اما امور المملكة ا الیة » فكانت من اختصاص مجلس مستشاري الاك 
ويتولى أمر مراقتہا مجلس الحاسة الذي ادحل عليه اللاك فر نسوا الاول»عام ۳ء تعديلات 
جديدة حسنت كثيراً من فعالبته » وذلك بانشائہ صندوق التوفير » وهو صندوق پٹل الادارة 
المر كزية ویشرف على واردات الدولة ومصروفاتها . ويشرف الفتشون ال لبون على صنادیق بہت 
الملل في الولايات . وف سنة ۱۵۸۳ » انشىء في البلاد ۱٩‏ مركزأً عام للمساسبة الالة في طول 
البلاد وعرضہا . وهككذا کان يلسع نان العمل رتتشمب الادارة اللکبة في كل مرفق من 
مرافق البلاد الرئيسية . 


ب امتطاعت اللکیة » بفضل ما تم ھا من وسائل العمل 
سے وت والتصرف » ان تسيطر بالفعل على الکنیسة . فالاساقفة 
ورؤساء الادیار ملزمرن بالولاء للملك والطاعة له وبالدفاع عنه . فالا لك .هو الرئيس الزمني 


۲ 


الکتسا > وهو الذي يقرر ما تصدره الکنیسة من فوائین رتتخذ من احراءات .و لملك وحده 
لق بدعوة المجامع المسكونية للانعقاد؛ وعلیه تقع مہمة احافظة على الوقف واملاك الككنيسة . 
رهذه العاهدة الكنسية التي عقدها ملك فرنا عام ۱۵۱۹ > تعارف له بی انتضاپ الامافقة 
ورؤساء الادبار على ان تنم سیامتهم ٤‏ من قبل البابا » وفقا لفراسم السمة » فحاء هذا الق 
ذريعة بين يديه > لاجتذاب ولاء الاسر النسلة » طمعاً منپا بالاحتفاظ للصفارمن ابنائہا )ا مناصب 
الكنسسة الفنية الموارد . وباستطاعة املك ان برغم الكنسة ورجال الدين على الساهمة » كلا 
شمن طاقته » بالضرائب التي بفرضها . ويموجب الق الملكي الذي كان یدع لنفسه » كان 
الملك يتقاضى ريع الاسقفيات والادیار الشاغرة » لمدم وجود رئيس شرعي لها . وكان مجلس 
املك بشرف عل ادارة الكنبة کا ان الس الممثلين الملكيين كانوا مخضعون رخال 
الا کلروس لاختصاص ا اع اللکۂ ؛ كا كان من حقهم ان محر دوا الکنسة من حى النظر في 
معظم القضاب التي يتقدم ما الا کون » مع العلم ان برلان باریس كان پتولی ضبط الامن ويتعهد 
النظام في الكليسة ۱ 
0 الملك هو السد الستد سم اصحاب الاقطاعات . ف 
سس بس بیو كم المملكة لبس سوى اتباع 1 ۱ ےت A‏ 
(قطاعات ترقبط الاك » کا أن کل سند او آمر ° مرجعه الاول والاخیر هو اللك . فالا 
يستطيع الامير ان بقع مجالس العدل او ان يشيد له قصراً في الامارة او الولاية او ان يبدل او 
يغير من امه يدون أن دعر ض ناسه لملاحقات القائونہة او لمصادرة. فالافطاعون لسوا سوى 
رعاء الملك الذي يفرض ارادته على الامارة . كذلك يفرض الرسوم ويعين الضرائب الترئبة على 
الباع الامیر او السيد » وخوم حق استفاه رسوم خاصة يوم . لكل رعايا الدرلة ا حق بات 
پیزوا الاسکام الصادرة علیہم من حام الاهارة الى فضاء الملك . رهناك عدد کر من القضابا 
مقط النظر فبا ؛ ام الاك وحدها . ولدى اي شببة » مى للقاضي الملكي ان يطلب 
الاطلاع على سير اي دهوی او فضة تجري امام محام الامارة » لاشتباهه في امر ما ؛أو سوه 
ظن » او لارتیاب بعدم اختصاص الحکمة للنظر في القضبة . وقد عرف الک ان يضم حداً 
الحروب الاقطاصة > وآخر حرب من هذا النوع هي الحرب الق خاضها امراء آل فوا »اه٣‏ 
( ۱۵۱۲-۱۷۸4 ) . وبرفم الامراء اختلافاتيم ومشاجراتهم لنتسکم امام قضاة اللك . 
وهکلا انتبت ٤‏ دونما رجمة » السادة الاقطاعية . وف سنة ۱۵۲۵ > ضم فرنسوا الارل » الى 
املاکه» دوقبة بوربون واملاكبا السادية بعد ان تم التشبير بصاحبها و نردي به خائناًءمتمر دا 
على الك . وف سنة ۱۵۳۲ ؛ تم عقد اتفاق ؛ "ضمت وجبه مقاطعة بريتاننا الى التاج » هي 
الاخری . رھکذا ل ببق في الجنوب بتمتع بشيء من السیادة الا امارة آل أ'لبريه 5 
فالملك هو الد ف الرلایات والامارات المؤتلفة» وهی هذه 
الحكم المطلق والمتيمات اھ رمان القدعة لق ال من اللدیات ر E‏ 


۱۳ 


له الحتي ان بسد النظر في هذه الاتفاقات التي ربطت الولاية بالتاج » وذلك با فبه خير الصلحة 
المامة کیا له الحتى ان محتول جلس القضاء فما الى برلمان » ورئيس الادارة فیہا الى حاکم عام » 
زان يميد بالرظائف الكبرى الى موظفين من خارج الولاية » وان يعهد برثاسة ا جلس والہیشات 
القائة قیپا الى موظفين یعیتہم مباشرة . كذلك يضع تحت مراقبته عمليات الانتخابات البلدية » 
وبراقب اعمال ا جلس والبيثات المنتخبة » وہوزع ما ما من صلاحمات قضائية ومالية حسما یراہ 
عناسا . كذلك يضم انظمة ومراتب مسل النقابات ویششکل الصناع ولمثلی الطتقات السفلی 
. في الدن ٤‏ هیثات مسلة الملطة » تحت ادارة موظفين ملکیین يأغذون على عہدتہم تنظيم 
المين إلرة . 
يحاول اللك » من جپة٤‏ ا يرجه حياة البلاد الاقتصادية 

E‏ یو وات اهجا في الال الاقتصادي ساسا قوميّة او مصلحة 
تمود پا سیر السسم على ا میم » وذلك بتحقیق الاکتفاء الذائی في الاقتصاد وتوفير العدن 
الثمين ہ عصب الشعب وقوته » کا يجاو المستشار دوبرات ( ١819‏ )ان يملنه» وذلك عن طریق 
قوانين ”دمن الإسراف في الانفاق » کا ققد حركة اخراج العملة الى الخارج » بدلا من فرض 
رسوم على الاسئيراد لا تنوفر الملك الوسائل الفمينة مجبایتہا على الوجه الاكمل . 

وهكذا تمم كل طبقات الشعب بموارف اللك بوزعم ١‏ بسشاء على رعاياه کل بحسب 
استسقاق » ولا سبا تلك التي لضفي على حاملمما الا حسترام ٤‏ تومن لهم النفع : كالتمويضات 
رالاحطمات» و الانعامات والاعفاءات او الاو مة الفشرية وألقاب الشرف والنبل» او غير ذلك. 
والبلاط » هذه المیثۃ الجديدة او ال جمہاز الجديد الذي خلقہ الحم المطلق على صورته وماله » 
اصبح الان مسلکا او منہجاً ملسلا يحمل الكثير من عوامل الاغراء راذب . 

رفکذا فطبقات الشمب الثلات » تعمل جمبعها على توطيد نظام الحم الستبد » بالرغم مها 
فيز الواسدة عن الاخری من الامشازات “وما تنعم به من إعفاءات واستثناءات وغير ذلك من 
الروابط التي تشدها الى اللك باوثى اواصر الولاء » اذ في منافساتها الواحدة للاضری ما 


يكبع من جاحبا . 


وهذه السلطة الواسعة التي بتمتم پا الملك لها بالفعل » ما 
يمد منہا ویقیدھا . فاذا كانت مثيئة الملك ررغبته هي 
لني تفوز في نپا الامر وتنتصر » فقلة عدد الموظفين نسبا > وبطء المواصلات لا يسمحات لما 
إئندخل دوعا وفي کل مکان » بالشكل الرتجی .فالسلطات الحلية لا ازال تتمتع بعد ٤بشيء‏ من 
المبادرة » في حياة الولاية ونشاطبا . ومن جپة اخری » فپذا الاضطراب ار القلى الفكري 
الذي ران عل الوضم القائم » اذ ذاك » جمل ا مؤسسات المامة تبدو و كأنها بالفمل » ارضاع 
وحالات متباينة کٹبراً بعضهاعن بعض؛تلفها حر متصلة من التبدل والتحول وال ير . 


۱9۹ 


حدره الملکیا المطلقة في فرنسا 


فالوظائف لست بالحقيقة سری اوضاع او جالات يعمل فبا فرد ار عد: افراد لا خصص لهم 
ولا مپارات عندم > به يتمتمون بحقری وصلاحبات ويقومون بتشاطات ختلف نوعس) وفتوزم 
بدداً بن العدید من السبادات والملد یات رالص‌الح والوسسات الكنسسة ؛ من الصعب ) ان 1 . 
نقل من المستصل » حدبد نطای اختصاصاعا . 


ساعد مسلك الموظفين انفسهم وتصرفاتهم » اذ ذاك » علق 
التخفيف او التحلل من ربقة سلطة الملك . فقد جرى ' 
العرف > منذ عبد بصد » ان يقدم طلاب الرظائف » مكافآت مالبة لمن مسن موظفي العمة 
ومستشاري اللك وغبرم من دوي الربط وال » يساعده على الخصول على و ظفة * وفلك. 
راح الاو انفسہم يستشمرون هذا العرف ؛ قنسمون ؛ لقاء دين لا بستوفی ابدأ » بعض 
الوظائف التابعة للادارة المالمة » ار القض اء . وقد استطاع اللك فرنسوا الاول ٤‏ منذ عام 
ا » أن یژمن له ریما او دخلا خاصاً من بسع وظائف کار یذ غير ملحوظة . و فكات 
دعبل هذا کمن بفتم دكاناً لتصريف مثل هذه البضائم» . كذلك اخذ بعض الملوك يسمح لبعض 
المرظفين ان بسموا » لقاء ملغ ممين » الوظائف التي لهم + لشخص آخر ار يحتفظون پا » طمن 
شروط ورسوم معيئة » لاولادهم وبليهم , وقد ائسعت هذه الاعراف وانتظم العمل با على مر 
السنان, بحيث أصبحت تقليداً مكرما وام را معترفا به . فقد كان من بعض نتائج هذه العادة 
ان رحبت من نطاق ملا الوظائف المامة » وان تخلق ؛ ضن الادارة » هِيئة خاصة من 
الموظفين » ہُمّت مسؤولءاتهم وغامت صلاحياتهم ٤‏ فاسئاتوا مع ذلك في الدفاع عنبا رالتسسج 
موشا » لا كانث تال لاصحابها ولذویم » من مورد رزق لا ينضب معيله . وقد اصبح هؤلاء 
الموظقون اصحاب حق في الوظائف التي بضطلمون بہامہا » لا بستطمم اللك انتراعپا عنہم الا 
في حالات خاصة » او اذا دفم لاصحایپا تمریضاً لائفا عنپا ار بعد مراجمات قضائية طول . 
وهکذا اصبح الوظفون و طبقة رابعة » في الدولة » تاراخی عراها اکثر فا کار » مم الملك : 
وفذا رأی العاهل نفسه مضطراً) لا سما بعد عام ۱۵۵۰ للجوء الى تعبين مفوضين او ممثلن 
له » يعزهم عندما بريد » يعبد البپم السهر على تتفیذ فراراته ووضعها موضم العمل بها . 


سم الوظائف العامة والاتجار با 


اذوقاة هنري الثاني البکرة على اثر اصابته بطعنة قاتلة في الالعاب الرراضية. 
ترك مصير فزنسا بيد ملوك قاصرين ثم : فرنسوا الثاني وشارل الناسع اللذين 
ملكا تحت وصاية اميا کاترن ده مديتشي . وراح بمض زعا الارستوقراظضة مين آل 
ده غير وآل دہ وربون »یتنافسون على الاستثثار بالنفوذ و معتمد الفربق الاول على الکاثو لك 
کا بعتمد الفریق الثاني على البررتستانت . انطتلقت ثرارة احرب الدينية من . مارح 
لیر وتستانت على يد الكاثوليك » يوم عبد القديس برثفارس ( ٢٢‏ آب ۱۵۷۲ ) فحملت في 
ثنایاھا:خطراً كبيرا على اللکب 1 في فرئسا . وراح جميع الغالین والتطرفین » من آي لون 


الحروب الدينية 
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کانوا » پاجون الملك , وق غد الملك هنري الثالث حاولت العصمة الكانولكمة ان تصد ؛ 
عام دياه ١‏ ال اصحاب الامارات والاقطاعات الكبيرة » السلطة التي كانو يتمتعون بها من 
قبل ؛ کا حاولرا الرجوع الى التقسيات الادارية المعمول ہا قىل . وقد سرى بسن اعضاه هذه 
العصبة » عام ۵ 4 تزعات ديوقراطىة » اد بدا لبعض المفكرين من الإروقستانت ان حتدوا 
من سلطة اللاك بواسطة مجالس وهيئات انتخابية اعضاؤها من ممثلی الشعب أخذا بالتقالبد 
والاعراف الرصة. ( هومّان في كتابه:: فرئسا الغا لسة ») وعملا منہم يطوق العقد الاججاعي 
dicle contra Tyran‏ کا أن مجالی ممثلى الطبفات ( پرلات ) دعبت مرارا 
للاجتاع . وقد کان لاستحكام الفوضی في الملاد » وللسياسة الاسمائمة النزعة التي انتبجبا اعضاء 
العصبة الكاثوليكية » الضادة اما لمصالح القومية الفرنسية العليا » ان جاءت بنتائج تدم 
مصلحة هاري الرابع الذي اعتلى المرش» اتر مقمل‌هثري الثالث على بد راهب متعصب بدعی 
رافسَاك ( ۱۵۸۹ ) وبعد ان جحد البروتستائئية ( ۲۵ شباط ۱۵۹ ) واعاد السلام والهدوء 
ال البلاد » بوضم حد نهائي لهذه ا حروب الدیلیۂ والاجنسة النی زرعت البلاد رابا ودماراً » 
وذلك إصدارء « فرمان ڈأنت » ( ۱۵۹۵ ) وعقده معاهدة قيرفين ( ۱۵۹۸ ) . 


وهذه امروب الطوبة “الدامية»أدت بالطبع الى تعزيز الک المطلق في البلاد . على عکس 
ما في انكلترا » فقد "حد" من تطور البلاد في مرافقها التحارية والصناعمة کا "حد" من تطور 
ار البو جوازية فیپا , فقد هاجر من البلاد » عدد کر من اصمحاب الصنائم والحرف 
رالفنور » الى انكلترا 4 حاملين ممپم اسرار صناعات كثيرة . مكذلك "حد" من تطور 
البلاد الاقتصادي بعد ان عنما الخواب وجف فبا الزرع والضرع. واستطاعت الحمكومة » مع 
ذلك “ان قضي قدما في قوجيه ا حیاۃ الصناعية في البلاد ؛ عن طریق الموظفين الذين استمروا 
في تطبیق القوائين » في المناطى التي انکش فبا ظل الك » محاولين بذلك » مضاعفة نفوذم 
فالراسم التي صدرت عام ۱۵۸۱ “و ۱۵۷۹ بصدد النقابات العمالية والانظمة ا حا التي 
وضعت في هذه الحقبة بالذات» حدت ثيرآ من عد الممال المتدربين » کا حددت التالی مدة 
التدریب وأعاقت > الى درجة كير » الانشاءات والمشروعات الكبرى في البلاد . والضرائب 
التي فرضہا الملك من جبة » والئوار من .جبة اننة » في اللنلاطق والاقالم التي سيطروا 
علیہا »حالث دوت تكوين رؤوس اموال ضخمة في البلاد . والتطور الذي سجلته الطبقة 
البورجوازية الطيا جاء ادني بكثير من امثاله في کل من انکلترا والولايات المتحدة » بيغا ل 
تقح طبقة الاشراف ؛ في هذا الال » الشرط الذي قطعتہ البورجوازية » في هذه الحقفية ۱ 
فم تستبدل اوضاع الحم الطل فیہا باوضاع ا ملکیة المعتدلة ار الجبورية البو رجوازية , 


لللكيات الاررويية على حنالك في اوروبا » درل عديدة » جاء الحم فیہسا والظروف 
شاكة الملكية القرئسية اش3ص . به » شبببا من جمبع الوجوه » انلم نفل ماٹ9 


٦ 


ما ترافر من ظروف الحم واوضاعه في فرنسا . من هتفه الدول » مث » اسبانبا التي نظر 
المپا کدرل4 اخغذت » اذ ذاك 4 بالتابقر الاقتصادي . کان الح فدما استمدادیا في عرب لد 
مر کپا : ثارل الخامس ( ۱۵۱٩‏ - ۱۵۵۵ ) وعپد ابنه لیب الثاني ( )۱٥۹۸- ٥٥٥١١‏ ؛ 
وبعض الدرل الابطالة » کنابولی الي وقمت ین المتلعات الاسبانسة » ودرلة سافوی » 
پیامونت » وبعض الدویلات الالمانية القافة في قلب الامبراطورية المقدمة » الي استحالت 
ملکیات ٭ستبدة » مطلقة » ومستقة بالفعل » پنضل ماتم ها من تنظم عسكري وجبوش 
جديدة » وبفضل تآثير الحى الروماني الذي [خذبه ومل بنطوقه من جديد » وذلك بالرغم 
من الود والحاولات التي بذهها شارل الخامس لتوحمد الامبراطورية وععلبا اکثر مر كزية . 


۳ - ا ملکیات المعتدلة وا جمہوریات البور جوازية 


هنالك » مع ذلكادول مختلف نظام الحم فما ویتباین تاينا كيرا . فقد برز في البلدان 
التي اتد فبها ساعد الرأمالىة والبورسوازية اكش ميا اشند في فرنسا » ملکة معتدلة ار 
جمهورية بورحوازية جاءت على نسبة تطور ااہورجوازیة قبا . اما في البلدان الاخری المي 
م يتم للہورجوازیة فیہا مثل هذا الشان ول تبلغ مثل هذا الشأر في تطورها » فقد فامت نظام 
ملكية على اساس إقطاعي ذات طابع ارستوقراطي. فاختصاراً للوقت» نضرب في ما بل بعض 
الامثة على ذلك , 
ب حققت انكلةرا ؛ بالفعل » خلال القرن السادس عشمر » نظام الحم الطلق » وهو 
نظام بعث في الملاد تطوراً اججاعيب) سریما » اذ ما کادت تأذن شمس القرن 
للمغنب » حتی کان هذا النظام قد فات ومضى قبل ان بسجل قنامه رسا . 
ففي ا حقبة الارلى من عبد هنري الثامن ( ۱1۸۵ - ۱۵۰۹ ) 
نجد بالفمل عدداً من البادیء قرضپا النبلاء على الملكية والزموها 
الال ا والعمل موحمبا » خلال فقرة علويلة سابقة من التطور محلو للفقباء تشمپا بدقة . وقد 
خلقت هذه المبادىء صورة ذهدية » جماعية تبلورت واستقرت نائیا وتم الاحذ ہا في الظروف 
القائمة اذ ذاك . فقد علم الفقباء بأن القانرن الاساسي او الدستور هو اول عا برثه اللك » لانه 
| به‌یح ملكا الا بفضل هذا القانرن » ریاسه » رلرلا وجود هذا القانون ا سار اليه الاك 
صاغراً ۔فالقالون هو اذأ؛ فوق الملك. وهنالك قوانين اخری تسش في اذهان الناس وخواطرم 
وان | تکتب ار حر تطبيقها باستمرار . فليس باستطاعة الملك ان پفرض على البلاد ٤‏ وان 
محسّل العماد » من رعاياه ضرائب جديدة )کا انه لس باستطاعته ان بسن قائونا جدبداً او ان 
يضم تشريعاً جدیداً درن موافقة البرلان وهو مجلس یتألف من ممثلن‌عن الا کلر رس 
والنبلاه فولفون مسا مجلس الوردات»ومن سثلین لاصحاب الاراي الاحرار » 
والبورجوازین الذين یژلفرن لس العموم .لاکن سجن اي ان بدون مل کرة 


۱9۷ 


مبادیء الدستور الاتكليزي 


ترقبف تبین نوع ال خالفة التي استوجبت توقیفه » وبدون ان تجري محا كمته بالسرعة الطلوبة . 
فجريرة الظنون عليه او براءته بفررها حکم صادر عن هيثة کين تفم ۱۲ عضواً . يمكن 
ملاحقة الموظفين قضائياً امام ا حا خالفات أتوها اثناء الرظفة » کذلك یکن ملاحقة وزراء 
اللك من قبل مجلس العموم . 

لدی الك عدد ضشل نا من الوظفن » فالجانب الا کر من القضےاء والادارة » كان 
مه 6لأسم املك > عدد من الاعیان یمد اليهم هذه ا ہیات , اما انکلترا فقد قسمت 
ادارياً ؛ الى مقاطمات ( كونتات ) عثل الملك فہا لورد نائب یمین من بين نبلاء المقاطعة 
وہتول قمادة اللیشا » بساعده مأمور أمن ( شريف ) وفضاۃ صلح “محري انتقاژم من بين 
طبقة الاشراف الوسطى ( ۶(۹ )]۸) او من بين الشلاء اصحاب العقارات » او من بين ملا كين 
اغلباء( رمم ) بتولون امور القضاء واصدار احكام العدل , فاس للملك علیہم السلطة 
التي له على الموظفين الحترفين » الغرباء عن مقاطعاتهم الاصلة . اما في هذا القسم ال جبلي الواقع 
الى الشيال من البلاد “فالمقاطمات تشکلت الادارة فیا على الوجه التالي : فالحكام يمارسون فملا 
سلطتمم كاملة . وهدا التقسم لم يعمل به ق بلاه الغال حتی عام ۰۹ . كل هذا التنظم كان 
من‌شانه‌ان یمن للطبقة الارسنوقراطبة ولبءض المدن الانكليزية التقدم الطرد وحق الصدارة. 


ومع هذا وذاك » فالملك هنري السابع تصرف تصرف ملك 
مطلق ؛ مستد »وعی خطاه سار شلفه هنري الثامن ( 1604 
۷ ) واکار ٤‏ ادرارد ااسادس (۱۵1۷- ۱۵۵۳ ) وماري تبودور , وف آخر الطاف 
بلغ الحم الاستبدادي الذروة مم الملكة البسایات ( ۱۵۵۹ - ۱۱۰۳ ) , عندما اعتلى هنري 
السابع العرش » وجد المملكة فريسة حرب أهلية ضروس ؛ ناقت من مللء جوارحما » الى 
الحدوه والسلام وقيام سلطة تثبت ونجودها في البلاد . فقد ذهبت حرب الوردتین بزهرة النبلاه 
وخبرۃ الاشراف ف البلاد . قالواصلورنت حدیتا منہم هذه ا رتبة » دانوا للملك وحده ؛ بهذا 
الفضل والشرف برلبه ایام . اما البرلان » فقد کان طوع بنان الملك . رالشمور القوي الذي 
بمثته في النفوس حرب المائة بطة »والقد الذي جاشت به صدور الاتكليز ضد فرنسا»و الوف 
الذي ممرته في قلوہہم » کل ذلك جاء ظہیر؟ للملك مدر زاً للسلطة اللکة الستسدء ۰ كذلك 
عرف المرش البريطاني ان شد كثيراً “ من الافکار التقدمية الجديدة والمرئيات الذهنية التي 
طلمت بها النبضة الاوروبية الثقافية » والفنية والتي تغلغلت في میم اام اوروبا بارا 
وانتشرت فیہا ايا انتشار . وم پلبث" الانکلیز ان غرقوا الى ما فو انوفہم في القضابا الدينية 
وما اثارته في البلاد من جدل ومنافشات ومشاحنات» فز هدوا معها بالامور الاسم ةوتركوا 
امر الحكم للملك يتدبر شؤرنه کا بريده . وقد حملتهم الروح القومية التي استعرت في نفوسوم 
اذ داك » على الوقرف موقفاً ٤‏ معاديا لباب » کا حملت على؛ الوقوف مثل هذا الموقف الصلب 


الحم المطلق القائم بالفمل 


۸ٰ 


الحشن من البايا » كلا“ من الملك هنري الثامن » وادوار السادس » والبصابات » فزادم شمسا 
في البلاد كا حمل الشعب على التعلق يهم . ثم جاء الازدهار الاقتصاهي الذي لعبت اللکية في 
تحقيقه » دور حاسم » فساعد من جانبه على تقوية الطبقة البورجوازية التي شمرت بحاجة 
مامة لسلطة الملك ورعانته . 
ازسار دراي نب پر ی تالف فرام الشب البريطاني » حتی أواخر القرت الام 

يشدد حقوي الحکم المطلق عشر > في الدرحة الاول » من مزارعين ورعاة . وقد كان 

الانکلیز قد أخذوا بتحویل الصوف الذي تنتجه بلادم 

الى منسوجاث وائمشة خذيفة » ارخص سغرأ بكثير من الاجواخ التي كانت تنتجہا مقاطمة 
الفلاندر » فراحوا پنافسونہا في أسواق القارة حتی وفی بلدان الشرف الادنى . وقد عرف الملك 
منري السابم ان يحمي الصناعة في البلاد بفرضه رسوما على الصوف ا خام الصدار ااخارج ما 
زاد في اسعار هذا الصوف وبالتالی ‏ في أسعار الاجواخ التي بحیکہا سکان الفلاندر من الصوف 
الانکلیزی . ونفخ هنري الثامن بدورہ ا لحاس وأدخل النشاط على الاقتصاد الانکلیزي؛ 
عندما راح يطرح في التداول » بين ۱۵۳۹-۱۵۳۹ ) متلکات الاديار والاوقاف . وحدث في 
البلاد ؛ بفضل هذا الدفم الجديد للرأس ا ال » ثررة اقتصادية حقيقية نمطت في جيم جنبات 
انكلترا اذ انه ما كاد يطل النصف الثانى من القرن السادس عشر حتى اصحت انكلترا مر کز 
كيرا التحارة المحرية وللصناعة الضخمة المثمركزة كان لا بد من جایتپا. وراحت طقة 
بورجوازية ثرية تقبل على شراء الاراضي کا أخذت طبقة النبلاء القديمة تنہافت على الوظائف 
ا حلة » فظہرت بب الفمنة والاخری بوادر صراع طبقي في البلاد » الا انه صراع اقل عنفاً ما 
نری من امثاله في امالك التي قامت الى النوب الشرق من انکلترا حسث كان صفار اللاہ 
يعماون في الزراعة الرتکزة على رأس الال » أو في الا عمال التجارية الکبری » وهو صراع 
عرف شنا من الشدة والحدة في يعض المناطق الانسکليزية بحیث ان بعض کبار مثلي الاقطاعية 
امثال كونت نورئبرلائند و کونت ومتمورلاند قاموا » عام ١65‏ » بثورة مسلحة ضد الملكة 
البصابات » رمت من جية ٤‏ الحد من حر الوصولمين المدد » ومن جبة اخری » للدفاع عن 
الكتلكة في شخص مثلتہا ماري مشوارت . انتصرت الملكة في اة الامر وحاء فوزها هذا ؛ 
انتصاراً الطبقة الاجتاعة الرأسمالية الجديدة . 

على عکس ذلك ماما » اضطرت اللكية ان تكبحمن جاح البروليتار! الجديدة التي ثارت 
عام 1614 » وهي طبقة تألفت من مزارعين يستثمرون الاراضي التي استأجروها او اكتروها 
من مالكيها » فراح هؤلاء يتتزعوتها منہم بالقوة والعنف وبجوارتا الى مرا خضراء رتادها 
قطعان الم طمعا بإصوافها . وهككذا نری كيف ان احشاجات رجال الال وصراع الطبقات 
بمضہا مع بعض ساعد كثيرا على تقو جانب الملكية وبالتالي على ترسخ الحم الطلق في 
الملاد . 


۱۹ 


تمكن هنري الثامن رخلفاژه من تأمين موارد لمم يفرض قروض الزامية على السکان وحلہم 
على التبرع لحخزینة الدولة » او بفرض روم جر كية مجدیدة وذلك باصدارم قرارات حدیده 
اصبحت مازمة بحرد اعلانہا » وهي طريقة حازت قبول البران فاقرها واعترف بقانونتبا 
الدستورية » بين ۱۵۳۹ - ۱۵۸۹ > وفرضت براسم افت في ملس الملك . وارغم الفرع 
القضائي التابع لهذا الجلس » رالعرو پا جلس الرصم بالاجوم ؛ الذي اعبد تنظیمه عام ۱4۱۷ 
ثم الستشار وولسي بعده » عام ۱۵۱۷ » كل من جر على الانتقاض من الامتيازات اللکبة > 
کمدبري الأمن وقضاة الصلح واي المجليزي آخر على الخضوع لملك وعم لي الامتثال لارادته 
السشا . وقد ساعد مجلس اللك الخاص » بعد ان تم تر كيزه نپاشاً عام ۰ 6 على ار كيز 
الوحدة الوطنىة » بإشرافه.على ال مالس والمیئات ا حاصۃ:الامخری وتوجیپپا . والبرلانات التي قلا 
دعبت للاجتاع » كانت دوما طوع البنان » بعد ان اخذ اللك یعستن» هو نفسه»اسماء ا مر شحین 
لانتهابات جلس العموم ؛ اما جلس الاعان او اللوردات » فقد دل محل رؤساء الادیار الدن 
كانوا اعضاه فيه » الاساقفة الذين بحري تعبینہم من قبل الملك . ۱ 


بلع ال حم الاستبدادي ذروته في انکلتر! » في عبد الملكة البصابات الق احسنت إلى اقصی 
حد» هذه الاسالیب بالذات التي أتينا على وصفبا . فد راحت محكة العدل العليا ( ۱۵۸۳ ) 
حم وتصدر احكامما دون اللجوء الى كين » على كل من محاول الانتقاص من ملطة الملككة 
الساممة او من حق ولایتہا ( قانوت »۱۵۵ ) . ونظار الدولة اصحرا بالفم لل وزراء. 
منهم مثا ولم سل الذي عين عام ۱۵۷۱ » لورد بورلاي ٤وقام‏ اذ ذاك بدور فمال . 
وراحت ا حکومة الملكىة تنبج سباسة ‏ جاریة فتندخل باستمرار محتاء البلاد الاقتصادية ؛ 
تشجيعاً منہا النشاطات الفردية . ولا كانت الدولة تصش تحت كابوس الغزو الاسباني المداهم » 
فقد اخذت الحكومة تنمي ؛ الى اقصی حد » مواردها العامة ووسائل دفاعپا كالبحرية 
والصناعات الحربية ال يقتضها النہرض بآلة الحرب . فالجوائز التشجيعية الى خصصت لبناة 
السفن الجديدة ‏ والقوانين التي ألزمت الناس التعويل » في مميشتهم » على استبلاك السمك ٤‏ 
وقانوت الملاحة الدي صدر عام ۱۵۵4 ؛والرسوم الجر کبة الجديدة الق اصابت البضائم ا مستوردة 
على سفن اجنسة » وانشاء شر کات محارية ذات طابم احتكاري ٤‏ والمنافسة الشديدة ضد انحا 
امانزا » كل هته التدابير والاحراء‌ات » كان من شانہا ان تؤمن اللاد حاجتہا من الفن 
والبسارة والئحارة . فقد أدى المرسوم الذي صدر عام ۳ بصدد السل والعال » الى تأمين. 
الاستقرار في المد العاملة ؛ وساعد كثير] على ارسیم التدريب ا مپني والملكي البحارة ووضع 
الحدود التي تيز بيك معلمي ا حرف والرأسمالبين . ان انشاء الاحتكارات والشركات التجارية 
الجديدة » العمل على توطين جالیات اجنبية دخلت البلاد هربا من الضفط الديني الذي تعرضت 
في القارة » بعد ان اغدقت علیپا الاعفاءات والانعامات الشحمة » كل ذلك ساعد كثيراً على 
انشاء صناعات جدہدہ » بيا » في الدرجة الاولى » تلك التي تؤمن شلاد حاجاتہا اللحة من 


گی 


الدافم والبارود » وا دید والتصدر ؛ والرصاص والكبريت “ وملح البارود “ثم في الدرحة 
الثانیة ٤‏ صناعة الحباكة والنسيج كالاقمشة الصوفة ا حفیفة » رالقطن المستورد الى منشستر ومن 
انفرس © وغیر ذلك من الخامات . وعنذ عام ۱:۷۱ » جرى تطبيق النظام الدي وضع عام 
ص١‏ هذا النظام الذي احاز الد بن بفانده . والاصلاح النقدي الدي تم في الملاد واعطى 
انكلترا اقوى نقد في اوروب على الاطلاق » راثبته » واخبراً ولیس آخراً » السماح ہتصدبر القمح 
بشررط وابقاء اسعاره في الداخل معتدلة » كل هذا ادى الى ازدهار الزراعة في اللاہ . 


وهذا النمو الاقتصادي الذي جاء نتحة لاحم ااطلق أفضى الى بام 
معارضة للحد من طشان هذا الحم . فمتذ حوالي عام ۵ از داد 
عدد کار التجار زيادة كمدرة کا ازداد عدد الصناعین واصحاب الصناعة الضشمةااتمركزة . 
فقد اغذ هذا الفربی من الناس يمون ما تم لهم من قوة وطاقة کیا شعروا بالحاجة للمزيدمن حرية 
التصرف ف امام التحارية. ولذا راحوا يقابلون بمداء کل تديير براد به الحد منسرية التصرف . 
ویبدو انم اخذو ايشهرون بشيء من الف.ظة نحو الاطة الاستمدادية التیتصدر عب‌اهذه‌القو اتی 
رفي الوقت داثه تکاثر عدد فرقة « الطهر ون » ۷/۷ من الروت-تانت کا ازداد عداژهم 
نحو الكديسة الانکلیکانیة التي فزختہا الملكة فرضاً ؛ فراحوا بطالبون اما بنظام كنيسة 
مشخة قفوم على تنظم فوري لماعة الؤمنین اساسه انتخاب القسس والو عاظ » واما الاستقلال 
التام والاستفنام بالكلة عن كل ما اسمه كننيسة . 


معارشة حکم المطلق 


مم ذلك » لم يسبق قط للسادی, والاعراف الق قامت عليها الحريات الانكليزية ان مقطت 
وغابت عن الانظار وتنوسي امرھا لررر الزهن . فکثبرا ما ابدی هري الثامن نفسه احترامه 
ا . وعندما کان البرلمان برضخ للامر ويل بقبول قضمة تطلب المه اقرارها والتصدیی علبا» 
كان محرص مع الامتثال » على التنويه محقوقه المبدثية » واي عاولة تنديل او تغبير في الشعور 
العام والرأي الائد في ا جتمع كان يكفي مل الحم الاستبدادي يفيضا » وبالدلي لا ينكن 
الاطمثنان له . فقد ساعد خطر الفزو الاسباني على كبت عراطف اله ارضين. غير ان الموق ف تقير 
والوضم تبدل » عام ۱۱۰۳ > عندما راح البرلمان بر الملكة النصابات عن التمهد الرجوع عن 
الاحتکارات التي فرضتما . وهکذا شخر اخلاف وانطلق الصرام بين ات کم الاستدادي 
والحرمات البورجوازية . 


اللاد الواطة مجموعة من الولابات » محتفظ حکامبا » على 
و 00 البورجو ازیة درجات متفاوتة » بولائم لأمير واحد »من بينم دوق 

اکر سا در 7 بات 5 تر ده فلاندر وقيدما. سی اط 
ASE‏ سا یوک 3۳9 جاش فی صدرر 


2 لقران ۱ ر ۱۷ ۱۱ 


حکامہا ومدنبا من رغبة شديدة وٴتوق ظاهر للاستقلال الناجز . وبفضل حماية أولي الامر فيها 
للتحار من عداء النقابات ا مہنة ومعامي ا حرف ۶ انتصر فيها النظام الرأسمالي واستعلى . فتفوفت 
أنفرس على مدينة بروج وقکنت من إنشاء شبه وحدة اقتصادية من البلاد الواطية بعد ار 
عرفت كىف تحمل من سکان هذه القاطعات » في الوقت نفسه متعبدما وزبائن فا . فقامت 
فما بورجوازية رأسمالية شغفت بحرية التجارة ونيضت بروح الفردية الاقتصادية . وبالت‌الي 
اعتنقت مسدا أ المر كزية اللکة ضد هذه النزعات والمطالب اغلة ؛ فتغلت بذلك » على 
بور حوازية النقابات في المدن. رقامتفي وجه هوّلاء الموررجوازین ذوي التأثير البءید الذين محمون 
حباة الرفاه والبذخ » طبقة النبلاء الق » رغبة منہا في التمیز عنہم ربا فاحل الا حتفاخط 
یساسا الاحتماعی » راحت محتفظ لنفسما بالوظائف المامة ۲ الذارات المرة و الاو مر 
الشرفمة التي بغدقہا الامبر . ومن جہة اخرى ؛ فالازدهار الذي عرفته اوج الانانمة والذمية 
في هذه الملاد بعد الازدهار الاقتصادي الذي تحلى فيها وعم جسم الرافق ؛ شجع كثيرأ الروح 
الفردية والرغبة في التحكم بهذه الفئات ا حلیة والنزعات المتضاربة التي تحرش فمپا »و هي مطالب 
و نزعات لا یکن تحققها الا على بد امير فري الجانب ٤‏ شدند الشكيمة .ان اقشاسهم ممادیء 
الق الرومانی وتقديسهم لها جعل نفوساً كثيرة تتشم عبادیه الحكم الطای . فراح شارل ده 
غت > اذ ذاك» الذي عرف فیا بعد باسم شارل الخامس والذي كان حاکما عاما على البلاد عام 
61> يحاول التمككين العتاصر والعوامل التي من شأتہا ان تساعد على ترسخ اسباب الحكم 
ااطلی في البلاد . فقد عين في کل ولاية ممثلين مباشرين للك » منہم حاکم عام لا صلاحياتث 
محددة له » و عجلی تضاء او ی خلال وق پیش الاسان ٤‏ جلس محاسمة ؛ کا عين في 
المدن والبلديات » قضاة كثيرا ما حاولوا إدغال اصلاحات على الجالس الملدية وملا الوظائف 
البلدیة بموظفين اخذم من بين کبار البورجوازین 4م من تربیتہم ومن مصا ہم الشخصية ما 
لمم متجانبن مع حا م الولاية . واخذ الامير سارل ١‏ اد داك ؛ محارل ربط الولاية با کومة 
المر كزية .لتولي الحم في البلاد ؛ وصة على المرش» يساعدها في الادارة تملس ۸ بلبت ان تشعب 
وانقم كيا حدث في فرنسا » الى ثلاث شمب كل شعبة تخصصت بناحمة : مجلس شورى الدولة 
النظر في الامور الس.اسية ؛ اعضاژه من النبلاء + ا جلس الخاص او مجلس العبة » وا جلس المالى» 
اعضاژه من رجال الفقه والقانون بؤتى مهم من الطبقة البورجوازیة او من بين صغار النس لام ؛ 
بتولون اعمال القضاء والادارة ( ۷۱ )ثم الزم الامبر ڈارل الولابات ہارسال مثلين عنما 
لمجالس العامة . واخبراً شکل عام ۱۵۱۷ » جیا دان » ملاكه من النبلاء » يتعهد مرتبانهم 
ویمترنون له بالولام . ویتدخل موظفوه في كل مظاهر الحساة تن “فمنظمو ناعمالالمغاربات 
المالىة والورصة » والمستودعات الملكية والاسماف العام ٤‏ و سحلون الاعراف والعادات 
والتقالید المرعية » ويحرون العدل وفقا لاحسکام القانون الرومانی . وهكك ذا جعلت هذه 
التشریعات الشتر کة»من هذه الولایات السبم عة مدع تاک م تلبث ان جاشت فپا 
الروح الفومية . 


۱۳ 


ولکن هنالك حکما استبدادیا قائم بالفعل» ولکن لا وجود قانوني له . فل يتمكن ثارل 
من فرض رسوم وضرائب مستقرة کا یشاء ويرغب » بستعمل ریما بعد جبايئها ٤‏ کا بحلو له . 
غير ان الجالس التمثيلية تحرص دوما على اثبات حقپا باقرارها » مع العلم ان فرض الضراثب 
هو مفتاح النظام السياسي . ول مض طويل رقت حتی جملت البورجوازیة ؛ بعد الازدهار 
الذي عرفته » کم الاستمدادي لا بحتمل . ففترة الحكم المطلق الي وقعت بمن عبد الاقطاع 
وعہد البورجوازية » جاءت هنا » قصيرة للفاية . قنظام الحکم الطلق ل بستطم أن تن 
جفوره قانونا . ۱ 


ارات وا حزم الملك فيليب الثانی(۱۵۹۸-۱۵۰۵) ابن شارل الخامس وخلفته 
على عرش اسبانا » امره على ان جمل من البلاد الواطة مملكة 
اساس الادارة فيها » الحكم الطلی شرعا » تنح له با تتمتم به من موقم جغرافی ممتاز وما 
ها من موارد طمصة غنبة أن بسطر منہا على اور وبا جمعاء. فاءت محاولتے هذه بالفثل . 
فقد آ ذت ا حکومة الاسبانية هذه البلاد » واطقت بها الضرر » عندما راحت تصاول تنظم 
مرافقپا الاقتصادية ما فه مصلحنیا الخاصة » ویخدم امنها في الدرجة الاولى . وف هذا السسل 
اصدرت فما اصدرت من قرارات امرا بضاعفة البحتارة في السفن » ما ادى الى ارتفاع كلفة 
المضائم . وقد زادت هذه التدابير فداحة » إثر الافلاس الذي اصاب الحكومة الاسبانية عام 
۷ فتضراس منه الجسم على الواء . فمن الط‌مي جد ان تمم ازمة اقتصادية على هذا 
النطاق ؛ الخواطر ضد الحكومة » وتحمل الجسم على ان يتبيتوا پا ھوس مساویء الحكم 
وان بحصوا على الادارة اساب الشكوى التي بتذمرون منپا . 
فقد أثار ف ليب الثاني ذاته المارضة » وأهاجها عندما عبث بالتوازن القائم بين طبقة 
السلاء والطمقة المورحوازية ساب الاخبر: . فقد عبن “قل مقادرته البلاد الى اسياتيا » 
الى جانب الوصبة على المرش مارغريت ده بارم » نة تتألف من ثلاثة بورجوازسن بيهم 
غرانفمل من مقاطعة فرانش کونلبه .فیا کان من هذه اللجنة شه الرسمبة ٩۷|‏ ان قامت تحتکر 
كل الاشغال والمشروعات ال ہمة بمد ان الفت مجلس شوری الدولة » ما انتقص برا من ان 
النبلاء ٤‏ وسط من قدرم بعد الذي قاسوه من عقاہیل الازمة الاقتصادية » ونتائجہا الوخيم ة 
عندما راحوا یستفاون احلاکہم على الطريقة التي انتہجہا الرأسماليرن ويقومون بمضاريات مالبة 
في المورصة ويتطبمون بطباع البورجوازیة ؛ بالرغم من الاحتفار الذي يحماوته في صدررم 
هذه البورجوازية » وقد رفضوا ان مجلسوا في مجلس شورى الدولة » مم غرانفیسل الذي كان 
عضواً فيه معہم . فانطلقت الثورة وعلى رأسبم كار الثبلاه . 
بمتنق المورجوازيون قضبة الملك قيليب بل تخلوا عنه بالاجاع . فاالك ل يعد يمثل » في 
نظرهم » المثل الوطنية ولا المطالب القومبة , وبالرغم من انه اسباني » فقد بدا ؛ في اعینہم » 


۳ 


غريياً عنہم وعن بلادم ) بستخدم الرسوم التي حسما من اهل البلاد لاغراض لا تمت لاملا 
ولمصالح البلاد يسبب . فا حامیات الاسانےة ‏ وهذه الحكومة الارهابية الق حکت المبلاد 
بالسوط ٤‏ بين ۱۵۹۷ - ۱۵۷۳ ٤‏ برئاسة دوق گلا * زادت الافلين نفوراً من شموخ الاسان 
أنوفهم وبعجرفتمم وقسوتهم رفظاظتهم » ومن مظاهر هذه التقوى المصطنعة وفساد اخلاقہم 
ٹم أن السماسة الدينية التي سار علا الملك وحملته مخضم كل شي ء لمملحة الدن » اقلقت 
خواطر سی ارك نی هه لبلاه »برغم ما کانوا عليه وها عرفوا به من فتور دینی » وتسامح 
زاغضاء وتجاوز » في بلاد تعيش في سعة ومجیش اهلها مثل النبضة ؛ كان من مصلحتهم الاولى 
ان بحسنوا وفادة الوافدن علبي “ مهيا کان لوم أو دینہم . ومن جب ة سی تا 
الكلنشون الذن اشند ساعد ف البلاد من عام ۱۵۳ ان يۇ سسوا فما دولة بروتستائتية 
ربرھنوا » پا حسوس »> على اليم نوریرن ٤‏ وام اعداء آلدام للملك الکاولي . وقد راح دوق 
ألما بسدد للبلا ضربته الاخيرة عندما حاول تطسق الحكم المطاق الاكمل بفرضه ضرائب 
ثابتة على كل المعاملات التجارية ( ۱۵۷۱ ) کا ارقم الشلل في حر الاعمال وأربكها . فاشتد 
البؤس في البلاد » وقامت فيها حرب اهلمة سارت فببا الثورة سيرها الطبيعي ؛ للالتاف.۔ال 
البلاد من حکم مطلق » مستيد » مرهق » الى نظام بورجوازي ٠‏ فبعد ثورة النبلاء » قامث 
ثورة البورجوازيين » ثم تلتها الثورة الدعوقراطمة الى اعقبتہا ردة فمل بورجوازية . 


الدرلة المووجوازبة خلقت الثورة » في البلاد الواطبة » فى اول الامر ؛ دولة 
النستورية والاتحادية المتحررة بورحواژية » دستورتة “أتحادية » متحررة. ملل ۱۵۷۲ 


شككل الکلفنون فما دولة كلفيتية » تعزها من الشمال دلتا هولندا وزيلاندا » وانتخت 
ریسا ها الامير غلبوم دورانج . واضفی الككلفيئيون الفرنسيون الذين التجأوا الى جوار 
الامیر عليها صبغة خاصة کا انهم مپروها بطابع سب اسي خاص » اذ راحوا پمكمور ان 
السلطة يعطببا اللہ الشمب الذي بعید بدوره بهذه السلطة الى ملك » محتفظ با لك ان هو احسن 
السياسة وامتثل لاحکام الشريعة الوضعية والطميعية على السواء.» والا جرده الشعب من هذه 
الكرامة التي أعطيث له » ونزع عنه ما أوتبه من سلطة وسلطان ٤‏ أن يكن يطريقة مباشرة 
قبراسطة حكامه وقضاته وقد اتقنوا » في البلاد الواطبة » تحريك مجالس التمشل * ودفموها 
ہیں إن و نيا عه روا و اليا تہ اہ او ںی ٤‏ بل دوله واحدة 
موخدة . وهكذا حلت نظرية ا حقوق الطبيعية المقلائية » محل التقاليد والاعراف والحقوق 
التاريخية الکدسة والانعامات والاعفاهات الي أقسم الملك على نفسه باحترامپا ٤‏ واي كانت 
تصيراً أو تبريراً هذه النتائج التي أفضى الها التطرر الذي بعثته في البلاد كل من الرأسماليبة 
واللکة المستيدة 3 الستفبر ن الق تعالت من الموظفين والحامين لقست قبولاً في 
الاذھ ان ٠‏ و۹ تشرن الارل ۱٥۷١‏ ؛ تشکل فی البلاد » مجلس الممثلین واتخذ لر صفة 
الملك » و اعلن بقرار اتخذه » يعرف بقرار التهدئة » صدر هت 6 غور راہ داد 


٦ 


.تقوم على هذه لبادیء رالاس . 


ا ی ھت , الا ان ا حاولات والاتصالات التي تمت للوصول الى تفام » 

بين الکائولك واللك فلب ؛ اقلقت بال الامير غليوم 
دورائج رخواطر الکلفینیےن ممأ » فراحوا يتفلون البؤس الذي تسكع فيه العیال ورجال 
الصناعات المدوية في باد دهكتها امروب وجرت علمبا الخراب والدمار . فراحوا ينشرون على 
الناس نشرات تثير حفائظ الشعب وتذي حقده ضد کل سلطة » ولا سباضد سلط: الکنسة 
بعد ان رمتپابکل “فر_يّة “وما اخذت علیہا من مواخذات في ما تم لها من ثراء وغنی “وضد 
ساسة الملك الكاثولكي الي مُجبتہا . وبا ان الله هو الذي بستودع الشعب السلطة ؛ فقد 
عرف هذا الاخير ان یستغل ما في هذا المبدأ من نتائج . وفي آب ۱۵۷۷ » تألفت لجنة الثهانبة 
عشر عضواً » في بر و كسل وقررت انشاء حكومة دیوقراطة امتدادية ٤‏ فرضت د كتاتورية » 
الشعب على ا جلس الثملیلی . وهكذا تلبس الشعب حلة دكتاتور في شخص امير دورانج الذي 
اطل" على الناس وه ر کم » سد » يشبقون فرحا وغبطة کان و الل نفسه مجتاز شوارع 
المديئة » . واخذ هذا النظام الدیوقر اطي يسري بين الناس وعتد من مدش الى اخرى » في 
الوسط من البلاد الواطة وجئوببها . 


وكان من فظاظة التعديات على الملكية ان أثارت الرعب وافلم في قلوب البورجوازيين 
والئبلاء » على السواء » قتمنوا ‏ ان یقوم في البلاد » سلطة قوية » بعد الذي رأوا مارأوه 
من سلب الكنائس وانتپاب الاډيار والتعدیات السافرة على الككبنة والرهمان ما أثار ا حفائظ 
وابقظ المشاعر الديشة في النفوس » و فتح الباب واسعاً امام البوعبين للقيام حمل وعظ 
وارشاد وتوعمة وابفاظ » واحتل الاھتام پالکئلکة ومصيرها ا حل الاول من افتام الناض > 
بعد ان عم الراب البلاد من جراہ ا حوب ومن نهب مدينة أنفرس بالذات ( ۱۵۷۹ ) والحصار 
البحري الذي فرضه الثوار في الكل » على مصب بر الاس‌کو » ومنافسة كل من هولتدا 
وزبلاندا» ومعظم سکانپیا من التجار الکلفشی الذين فر وا من ال جنوب٤واخذ‏ النشاط التحاري 
في هاتين المقاطمتين ؛ يحل تدرجیا محل انفرس . 


انشقت الملاد الواطة على نقسبا دولين . وفحأة اخذ النسلاء 
والبورجوازيون » في القاطمات الجنوببة یتخلصون من 
الدیوقراطن » فالفرا »عام ۱۵۷۹ , اتاد آراس » ہیا ألف الکلفتبون ‏ فی الشمال : 
« اتاد اوتريخت » . واستطاع الحا العام فارنیز ان بوفق بين اتحاد اراس وملك اسبانما الذي 
تخلى » ولو بصورع موقتة ؛عن سباسته الاستبدادية » وهکذا تمکن من ان بسترجم » تدريحياً 
الولایات العشر الواقعة في الجنوب والق يتألف القسم الوسط منها من سپول رسوبمة ٤‏ فکانبت 
مجازاً ار مرا متازاً الصوش التحارپة في مناوراتا وما تقوم به من حرکات الکر رالفر . اما 


القطيمة بين الشمال والجئوب 


او 


في الشبال » فقد ألفت الولايات الواقعة عند الدلتا کانا مستقلا بعد ان اطمأئت الى ما یمن 
مصيرها من جبة الجدوب » في هذه الترع والخلجان والقنوات النپرية التي تعز لها عن الجذوب 
وما الیہامن غباض وبطائع ومستنقنات تؤلف شبكة صعبة الاجتياز » وامكانية اغراق البلاد 
عند اول خطر مدام بطل في 'الافق > وسمطرتها على البحر . فالاختلاف في الدین ٤‏ والدمار 
الذي انزلته بالملاد اوش المتصاربة » والمنافسة الاقتصادية »كل ذلك 4 زاد ف ثقة الخلاف 
بين القومبتين وباعد بینہا . 

حاول لیب الثانی؛عام ۸ 6 ان بسد الوحدءة الى الملاد ویولف بين الشطرين المتقسمسين. 
وف هذا السسل » مح البلاد الواطة ولو ظاعربا » استقلالاً ادارياً » تحت ادارة الارشدوق 
البرت و ابزابیل اللذين استقبلها الجنوب واحن وفادتبا واعترف بسلطتها . اما الشيال » فانحه 
الوحبة الي بقتضا مصير الدولة المورجوازية الاحسلمة > الاتعادیة» الحررهة الي فامت فيه . 
ول یم الجنوب ان استحال قطرا بخضع للاستبداد . 


۽ - ملكيات الفرون الوسعلى 


حلاف مذه البلدان التى استمرضنا لها » بقبت المالك التي لم تبرز منہا طبقة بررجوازية قوية 
الجائب » في وضع ادئى بكثير من الوضم الذي تم للملكيات المشدة. 
اعلنت بولونيا نفسہا جمہوریة ارستوقراطبة برئاسة ملك » في عهد آخر 
ملوك دولة يايلئون » ان ابر الاول ( ٠٠١٠١ - ٠44۲‏ ) واسکندر 
الاول ( ۱۵۰۱- ۱۵۰۱ ) وسحسموفد الارل )١6648-1١6٠5(‏ رسحسموتى 
الثاني اوغسطس ٥٥٥۸(‏ - ۱۵۷۲ ) ثم في عبد هنري ده فالوا الدي ب‌صیح ٤‏ فيا بعد » ملک 
على فرنا » یاسم هتري الثالث ( ايأر ۱۵۷۳ - حزيران 4لاه١‏ ) » ثم اسطفان باثوري 
۱۵۷٩ (‏ - ۱۵۸۱ ) وسحسموند الثالث قاسا . 
بولونما دولة قبایِنت فما العناصر. والعروى والاجناس النيتشكلت منها» 
وهي عناصر یکن رد‌ها الى أربعة رئسبة : الملکة وهي منپا النواۃ 
الستقطبة » ولیتوانیا ٤‏ وبروسيا الملكية وبروسا الدوقمة » وهي عناصر تألفت ملہا وحدة 
مث نحت سلطة ملك 'مشت رك , كان هذا اللك بنتخب انتخابا » كثيراً ما ادت علة 
اتتخابه الى حروب ومناوشات » کا حدث ؛ مثلا » عام ۸۷ »> على اثر وقاة اللك امطفان 
بإلوري . قالجالس التمثيلية ( الديبت ) التي لم تكن غير طبقة النبلاہ ممثلة فييا» كانت 
الببئة القانونية التي تقر القوانين الجديدة ٤‏ ودد الضرائب » الئي لا بد منہا لتغطية 
نققات امش » ومثل هذه القرارات حب ان تؤخذ بالاجماع . فلس تحت تصرف الماك 
جش ولا ببت مال ولا عنده آية هسأة ادارية . فپو يعيش من ريع املاکه السادية 
ویدفع من وأرداتها نفقات الدولة . فشر ما بقال قبه انه الاول بين الاساد . ف ذا 


برارما 


وهن الحكومة و عحزها 


۱۹ 


النظام اللکي الوسوم بطابع الاجيال الوسطی » لم يكنب له ان برتقي وبتطور الى نظام 
ملكي مطلق » مہ 


وسر ذلك ان الورجوازية ل تظور في بولونما » بامتثناء بعض الالسا 
الذين کانوا يقيمون في عدد من مدنہا الرئيسية . والنشاط التجاري ا ری 
بالملاحظة في هذه البلاد الواقعة على اطراف ارروبا الرأسمالية » قام على تصدير القمح . فطلب 
الحبوب من الغرب ؛ ل یکن في مقدور احد ان پلببه » سوى كبار الارستوقراطبين لا هم من 
الاطبان والاملاك الواسعة , فبدلاً من رژوس الاموال الى افتقروا المها » راحوا يسخارررن 
اليد العامة » وليز يدوا من غلانهم و محاصیلہم الزراعية » اخذوا يمولون » اکثر فأكثر » على 
الفلاحين الماملین عندهم . وامعاناً منہم في تسخبر هؤلاء الفلاحين » ورغبة منہم في انماء احاصبل 
راحوا يحدور. من سلطة الملك ومن صلاحماته کا ضرا الطفات الاجتاعسة الاخرى 
فانتخاب الملك الذي كان بفرض على اارشحین التزامات وقودا » رعجز اللوك على مجاءية 
كار الارسةوقراطية هو لاء النلاء الفقراء الذين لم یکن لحم ما للبورجوازیة ؛ في الغرب من 
شکنمة وطول باع » کل ذلك ساعد على توطيد المشاريم والخطط التي يضعها کبار الاشراف 
ق الملاد . 


تسیل الارسوقر املمة 


فنذ ان اعتلى جان الاول البير المرش » صدرت قوانين عام ۱۱٩۳‏ - 445( © تحد جدا 
من حرية الز ارعین والفلاحین على التنقل»و أعطي لاد الحق بالاحتفاظ بهم في املا که واراضيه 
راجبارم على العمل فما . فمو :لهم في القضاه وهو مرجعهم الارل في اقضتهم » ولدا کا 
حول نهم وبين القضاء الملككي الذي ل یکن يطالهم بشيء . فهر سند هؤلاء الناس ورئيسهم 
الطلق . وق سنة ٠٠۲١‏ - ۱۵۲۱ » قرر لس الديست » ربط النلاحين بالارض راجبار۸ على 
الشفل فمها وحرثها ؛ کا خول الاساد حت استملاك لهات الريفة . والبلدیات فقدت ما كانت 
تتمتم به من استقلال اداري وقضائي » فا خضحت لقضاء الاشراف والنبلاء الذي اصبحوا 
آسادا هم مطلق السلطة على اراضيهم رمن عليها . 

وفي سنة ۱۱۹۳ ) و ۱٣۹٦‏ ؛ تقرر اعفاء النبلاء من الرسوم الجر كية ومن الفوائد الخاصة 
بست امال . وتحظر على البورجوازبين دخول الوظائف السکرية » کا سدت في وجوهپم 
ابواب المراكز الدينية العليا التي اصبحت وقفاً على النبلاء وحدم . وف عبد الملك محسموند 
اوغسطس » ولكي يقمكن الثبلاء من الحصول » بارخص الاسعار » على ادوات البذخ المصنوعة 
في الخارج » اعلنوا » يمد عام ۱۵۱4 » مبداً حرية التبادل التجاري الطلق . ول تقو الصناعة 
الوطنيةعلى الو قوف بشات فى وجه المنافسة التي تتمرض لها من الخارج»فذبلت وماتت .وار غم 
التجار على التقيد بالسعر الاعلى » و'حظثر علیہم الانتقال الخارج للاستبضاع والامتمار ٤‏ اذ 
فطل النبلاء الحصول على ما برغبون فيه من متعهدين أجانب يفدون على البلاد اشراء الحنطة 


۱1۷ 


وغير ذلك من محاصيل الارض . ان احتلال الاتراك المئانين القطنطينية ٤‏ عام ‘tor‏ 
والتتار لەقاطعات المطلة على البحر الاسود » قطع على البواونيين الطرى التجارية المؤدية الى 
الجنوب » وسدت في وجوههم » من هذه الناحمة أبواب الرزق . وهكذا قامت المراقيل في 
وجه التجارة البولونية من کل صوب . فلا عجب ؛ بعد هذا الا تستطبع البورجوازية أن تنمو 
وتترعرع بعد ان ضبق علا النبلاء الانفاس على مثل هذا النحو . 

رف السنوات 14۹۴ و ۱۱۹5 نال النبلاء حق تشکیل مالس اقلمبة ( 01.008 ) لتحديد 
الضرائب الٹی حب جباینها في حال قيام اطرپ . فاصدرت هذه ا حالس تعلمام۔۔ا الشددة 
لممثلها فی مجلس الدیست للوقوف الموقف الذي تنه عابم مصلحة المقاطعة . فتبقى هي حر 
في رفض او قبول القرارات التي تصدر عنما . رهکذا رصحت المصلحة الحامة والملفءة الآنية 
على المصلحة العامة . والانمام الذي اصدراه مالك ( ۱۵۰۱ ) زاد كثيراً من سلطة مجلس 
الشوخ او مجلس الملك الذي تالف من اساقفة ومن كيار الموظفين الاشراف . وقد كان على 
املك ان بار سم ار شاداتهم وان يتشد بتوجمهاتهم وان يقضي في العدل کا بشاورن والا راوا 
انفسیم في حل من قسم الولاء الذي آقسموا . فمجلس الشبوخ يحتفظ پالتاج وبالشارات الملكية 
ویصدر الى الحكام التملیات . والقانون الاساسي الذي صدر عام ۱۵۰۵ > بمنوان : « لیس من 
جدید ندم ا۷ر حظلر على اللك اتخاذ أي قرار او تدبير سدید دون موافقة مجلس الشموخ 
ومثلى اللحقات. ففي عيد الملك سحسموندالاو ل نص الدستور:/ہ/۸ءزہ7 ۸۵۵۵۵ ,۱۱ التعدي على 
ذا تاللالةعلى رجوب احترام حرمة اعضاء مجلس الشوخ ونواب الامة في الدیست . مجلس 
الشوخ ءارس سلطات اللك . فاللك هو بالامل معتزل الحكم » وفي سنة ۱۵۷۳ ص در 
القازون Paucla Convert‏ الدي حظر على الملك هنري ده فالوا 4 اعلان ارب أو عقد السلام 
ہدوت موافقة مجلس الشموخ او اصدار أمر محشد انش وفرض التصئة بدورن موافقة مجلس 
الدییت » وأن بستمين » في الادارة والح ٤‏ عحلس من ۱۱ عضو من أعضاء مجلس الشموخ » 
وان يدعو مجلس الديبت للاسئاع كل سنتین . فاذا ما خالف هذه الشروط 0 رعاباہ في حل 
من كل طاعة وولاء . وفي سنة ۱64۹۲ » اخضعت لجنة تحلسق خاصة » شخص الملك بالذات 

واللر ارات التي یصدرها» لتحقيق دشق ۱ 


وفي اوقت ذاته ضعف الشمور بالخطر اشارجي فرقض مجلس الدیت ٤‏ 
عراراً » سنة ۱۵۱۲ 4 و ۱۵۱۱ و ۱۵۲۷ 4 فرض ضرائب في سبل انشاء 
جيش دائم » مكتفياً من ذلك بحشد عام النبلاء . وترك الملك الحرية التامة لالبرت براندبورغ 
اارلنس الاعلى لفرسان التموتون ان تتعلسمتن ويتشلى عن الما الرممانة » وبعتلق 
البروتمتانشة ويعلن نفسه أمبرا وراشا لبررسا خاضعاً الئيسة المولونية ( ۱۵۲۹ ). وهكذا 
اطلت پروسپا على الحباة واحتلت موضعها تحت الشمس ٠ ٠‏ وق ۱۵۲٩‏ » رضمت النسا يدها 
على هنغاريا وعلى بوهيميا کا راحت دوقبة مو سكو توكسم من نطاقہا وتتحصن » فل يمد للك 


اضماف الامة 


۷۸ 


. بولونيا 6 في هله اانطقة حل من الاعراب » وفقد كل شأن بين اااسحن وبالرغم من 
اٍرسال‌بروسیا اللکیةمن "لہا في مجلس الديبت البولوني» وبالرغم من ان ليتوانيا حذت حذوها 
مع احتفاظها بمرظفيها رمالیتہا وجمشبا المستقل»ومع ان بروسیا الدوقية كانت تحدد من ولاما 
وتستمر على تبعیتہا لحا » فقد امست بولونا دولة ضعيفة ا مانب » لا حصون لما ولا قلاع » 
ولا نش شا تقریباً بتولى الدفاع عنما » فقد اختنقت وماقت من فرط الحرية . 


ولعل من یقوم وبحتج على هذا القول ؛ عوقف روسا , هذه الدو له النصف 
الآسوبة التي ھا من العرق المسبطر فما » ومن الديانة الارئوذکسة التى علمبا 
سواد الب الاعظم > رالعداء الازری الذي ىش ره هر الكفرة ما جملہا ادی درل 
ارروبا . فقد اصارها التطور الذي مرت به في القرن السادس عشر » علکة مستدة الحم ٤‏ 
مطلقة اللطان » مع ان البورجوازية فما كانت مستضعفة الجانب » عاجزة اما عن الوقرف 


مرسکوفنا 


بوحه طبقة السلاء دون ان تما ی للامر قمد شمرة ٠‏ 


فاذا ما قام هنا من شذ عن القاعدة التي انخذناها قاسما مشتر كا الظروف الني أحاقت 
بظپور الملکة المستيدة والح المطلق افلا یکون ذلك دللا على بطلان القضبة وعدم صحتبا 
فتقط من نفسپا ? . 


في عبد ايفان الثالث ( ۱۵۰۵-۱۸۱۳ ) برزت روسا درلة معزوله > 

ررسیا بلد ريفي منمزل - شا ۰ a ٠‏ ۳ 

لا تطل مماشرة على اي محر من حار اوروۂأ > باستثناء البحار الشالية 

التجمدة » حشرت رقعتہا حشرا بين اعداما التتار من جبة» وبين جبران اوروبيين من الفرب» 

عر فوا مم ایض بمدائم لها » من جبة ثائبة . فبولونيا ولیتوانیا ومدن اتحاد الهائزا ( ريفيل 

وريغا ) كلها تقف سدا لتعرقل حركة دخول البضائع رالقنبین الاوروبیین اليها ؛ فحالوا عدا 

دون اقنباس الروس ؛ الین أنزلوا منزلة اعداء تقليديين لکل الدول الحرة » لوسائل التسلح 
العروفة في الغرب او تسپیل نقل افانینهم الحربية الما . 


روسما بلاد زراعبة في الصمم» پنسرف فبها القلاحون » وعددم فیہا تادر قليل » ومعظمهم 
يقسبون جماعات في قرى ودماكر من ۱۰ - .4 متزلاً ویستسلون لزراعة الحبرب على نطاق 
ضبق بتفق ووسائلہم المدانبة . فقد ساروا في فلاحتہم وزراعتہم على نظام التحويل الثلاني 
بحسث تستریح الارض سنتين قبل ان تزرع في الثالثة » او انيم اعتمدون نظام الغابات الحروقة 
قبتاح لهم استثمار الارض التي انکشفت تريتها بعد احتراق شجرها . فالمحاصيل الزراعسة 
والفلال فيا ضمىفة . اما الدن و عددها | یکن لیتجاوز الستین» سنة ۱۸۹۷ > فبي عبارة عن 
مجتمعات مسوارة » واسواق تجارية ريفية الطابم » في وسطبا فراع خضراء ومروج . اما 
/التجارة فضمةة :۰ تقوم اساسا على الارانزت ؛ اي المقابضة عحاصل نادرۃ رغالة الثمن بکسات 


۱1۹ 


محدودة » كالاحجار الثسنة » واسلاك الذهب والابريز وعقاقتر طببة وتوابل یژتی م‌امن‌الشرق» 
وفراء » وعسل وشمع في طریقہا الى الغرپ » واجواخ ية وقصدبر من انفرس > ودانتسلا 
والاسلحة على انراعها » في طریقہا نحو الشرق . وااراکز القلبية فيبا هي مدن مستقة امثال 
فوففورود الکبری » احدى المدن الداخلة فى اتاد الھانزا التجاری » ومدينة بسكوف ,اما 
التحارة ٤‏ فنشاطہا محصور ضن د كاك بن صغيرة » ومعظم الصناعبین يعناورن. فرادی 
والمورجوازيون فيها قلة م » فقراء » لا حول هم ولا طول ولا قوة . 


هذه المدن والقرى تقوم » على الغالب » في وسط املاك كبار الملاكين » علمانبین كارا أم 
١‏ كلير يكين من رجال الکنسة » تنائرت سباتہا كالسلك النظم » على يجار ي ال پر او على معام 
الطرق . فتعلق الانسان ہا واستقراره فمها » واه » بعد ان كان لصاحب الارض اللطة المطلفة 
على ارضه وعلى مناو ماقام پا أو گلا سكم هله 000 عتمي اهفامای را *وهي مانن 

من تدغل موظفی الامارة » لا ضرائب ترهقها ولا خدعات تۇدا للأمير . وهکذا حل کار 
الملا كن محل موظفي الامبر وهم قلة صغيرة . ففي حالة عدم توفر الناس والموارد اللازمة للدولة ؛ 
کان كبار الملاكين يمارسون قسما من صلاحیات الامير لقاء إسقاط ما یستحق له علیہم من فوائد 


ورسوم . 


وكل امار 2 تتألف من املاك الامبر ‏ ومن اساد الارض واراض ذات «تربة سوداء» اختصہا 
الامبر لنفه » وميد ھھا وسائل الاتصال بها والنقل » اقامت فما جماعات حرء تسام بامور 
الدفاع با تقدمه للأمير من عوائد وخدمات میں ہو مو تو بیدا نی 
ممثارن يعرقون ب :»یمیت 4 وف القاطعات الريفية عرفرا ب اہ /وماںٴ] . وکا الفريقين 
عجري انتقاژم من بين اتباع اللك » وهم رجال حرب » اعترفوا بولاہم له با جٹو امامه . کارت 
معظہم اشراف من اصحاب الاراض ي ار سراة ضماف الجانب ؛ ار من طبقات دنا مالوا لمهنة 
ارب . وهؤلاء الاتباع لمم من الحقوق وعلیہم من الواجبات ما قاممنها منہا على امناهم ؛ فی الغرب:. 
وم یتطوعرن بحرية | كبر على خدمة السد الذي اختارم لخدمته والعمل قى ارضه , 


الامبر الاول في روسیا هو بالطبم » كبير الامراء في موسكو 
هذه المدينة الواقعة في منأىمن الطرقات الق يتما الفزاة > 
المزارعين ورقاق السلاح يؤموتها مت عبد بعند . قبي عاسمة البلاد الديشة مثف سنة ۱۳۲۷ ٤‏ 
ویتمتم كبيرامراء موسکو » منذ عام ۱۳۵۳ وفقاً للبراءة الممطاة له من شان ال الذھسة 
Horde ۲۳‏ الذي كان سيد روسنا الاسمي ٤‏ بلقب صاحب اللطة القضاشة . فيو رفل 
الفتی وله نفوذ عریض . 


النساح الذي اصابه امير موسکو 


۱۷۰ 





ک۰ں و 2 ہت بت 


شکل + - ثطرر الامبراطورية الروسية 


ے الاراضي الروسمة عند اعتلاء انفان الثالث العرش ه - فتوحات سدرر وتوريس عر دروف 
۲ - فتوحان ايفان الثالث ٦‏ ۔ فتوحات مبخائیل روماتون 

+ فترحان باسمل الثالث فترحات الكسي میخائبلوفتش 

٤‏ - فتوحات ايفان الرابع الرعب م - فتوحات بطرس الاكبر 


۱۷۱ 


ويتطور ايفان الثالث من امير متجول » الى رئيس دولة . را انه اقوی‌الامراه وأشدهم باما 
على الاطلاق » نرى الفلاحين العاملین في خدمة الامراء في الريف يفدون عله با مل ليدخلوا في 
خدمته ونعملوا تحت رعابته ؛ الامر الذي مجر الضعف على هؤلاء الامراء فبضطرون التخل عا 
يتمتعون به من استقلال , وم ببق في اللاد » بالطبع سوى عدد قليل من الامارات الي تنعم 
بشيء من الاستقلال الذاتی . فلم تلبث ان حققت البلاد وحدتها. و بسلسلة من الحروب شنا أمير 
موسکو ؛ عام ۲۳ و ۱۵۰۳-۰۱۵۰۰ شد امعر لمتواناءاضطر هذا الاخس للتنازل له عن 
هذه القاطعات الشاسمة الواقعة ما وراه هري الدنہبر والدونا » كبا اعترف له بلقب : دحاکم 
روسا جماء » . واذ أنس إيفان الا حلال يدب في جسم دولة القبيلة الذهبية » رفض ان يدقع 
للتتار ای حزية بعد الآن » محتفظاأ ہا لنفسه ؛ ثم ينادي بنفسه حاکن مطلفا مستقلاٌ عن كل ملك 
اجني .: فو محسد في نظر الروس اجمم المقاومة المسبحية والوطنية فد ا حتل الاجنبي الذي 
یمیت بالبلاد ويعيث فيها فساداً » هذا الاجنبي ميل ابلس وزباتيتهوسيفه المصلت على روسیا. 


07 هبات النجاحات الداوية التي حققها » والايمان المستقم الرأي 
ابيزنطية ورمالة یمتا الذي کان عليه ایفان» زواجه من الامیرۃصوفیا بالیولرغابنة 
شقيق آخر اميرأطور في ببزنطبة . وقد رأى العاصرون في عفد هذا الزواج رهزا سناسا 
. وخلوہ معنی" خاصاً . فالكئيسة تصوغ الافكار التي تفرض ذاتها على عقول الناس رقاويهم 
) الخطاب الفصحي ا دید لمتر ر پولست سوزم 4 رمالة الراهب فلوني لباسل الثالث » نظرية 
جوزیف الديننة حول اخضاع السلطة الروحمة للسلطة الزعلية » ودير فولوك ) . فروسیا التي 
اعتنقت وحدها الاعان الستقم هي بلاد مقدسة ( روسا المقدسة ) والشعب الروسي ہ اسراثل 
الجديد » هو الشعب الذي اختاره الله ليتولى رئاسة جج ےع الشعوب السحية » ولیمن الفوز 
النهائي لمملكة ا سح . فالدولة المكويية ستبقی الى منتہی الدهور > وستسيطر على جيم 
شعوب الما وموسکو هي « روما الثالثة ٤‏ هي العامة الرحمدة والاخيرة للعالم السحي .وقد 
ورث ملك روما الصفة الالھیة الني كانت للاباطرة البيزنطيين » ربصفته ممح الل فيو لا دد ي 
حاياً عن اعماله الالله . فالوقوف فی وجمه او ضد ارادثه » غطيئة . فالکل مازمون له 
بالطاعة العمباء والولاء الاعلى » حتی الکنة ورئسپا » فلیس الفرد ايذ حرية تصرف بذاته , 
وقد عم الاقتناع سواد الناس واستقر في بقیلهم لدرجة الايمان ان على الملكان يق "من الخلاص لكل 
فرد بالزامه المميع على احترام الطقوس الکنسية ومناسك العبادة » والتسلم بان كل كامة من 
الکتاب القدس هي موحى بها من الله . وشجب كل فکرة متحررة » تفضي الى البرطقة . 
ومنذ ذلك المين » تبتى ايفان الثالث الشارات الجديدة » الى ترمز الى سلطته المطلقة المسامة 
البه من الله ٤‏ وهي النسر ذو الرآسين » والصومجان رالكرة والعرش . كذلك خل ناما عناللهج 
الذي کار انتيحه حتى الآن بوصفه من اصحاب الام لاك الواسعة » لیعتصم برسم البلاط 


۱۷۲ 


الميزنطي » في عزلة من شمه » بوصفه كائنا فوق البشر لس باستطاعة الئاس الا فتراب مله 
الا مطاً طئي ال رأس . 


وایفان الثالث هر القائد الاعلى » الطلق » برأس سے 
صلسسة ضد التتاروضد الغرسين الحراطقة .عله ان بصد هذا 
العدد الضشل من السکان » هجات التنار الق تنبش بصورة لا تنقطم » حدود الدوقة الي لا 
هاية ما . وقد انشأ بمساعدة مدربين استقدمپم من الغرب » اولى مفرزاته الحريية من جش 
المرتزقة سلسعپا پالبنادق والداقم ودرہہا على الاساليب ا حرببة التبعة في الفرب . کذلك كان 
عله ان يواجه هذه الشکلات الحادة التي أثارتها في وجه صعوبات مالية . فلم یکن يمستغرب 
قط أن يطلع ايفان الثالث بفكرة درل موسكوبة منظمة على شا كله معسكر حربي خضم 
لنظام حديدي » لبس للحرية الفردية فبه ظل او شبه ظل . 

وهذا السبد المطلق يفتقر جذریا » الى وسائل التنفد . فطبقة الشلاء الى تعمل فى خدمته 
لیست سهلة الانقباد . وهؤلاء الامراء الذين قدموا خضوعہم له آر نوا على ذلك بقرة السلاح > 
فصمارا معبم ما کان تحت تصرفہم » من قبل » من کتائب وطرابير ٤‏ بستخدمونها عند ما تدعو 
الحاجة » يقومون با مہات التي يعمد بها البہم » وتحاسوث الى جانب نبلاء الروس في الممثات 
والجالس الرحیة » بعد ان استفظوا بإستقلالحم الداخلی في اماراتهم التوارثة . وتطلم على 
روسا » الفينة بعد الفمنة » #ألفات ارستوقراطبة » فللسلاء الحق » دوما» باختار الامير الذي 
برغبون بالانضواء تحت لوائه . وهذا الامبر قد يككون مثلا رس امراء لبتوانہاکاوملك بولونما. 

وقد راح ايفان الثالٹ يحارب هؤلاء الارستوقراطبين بلاح الطبقات . فاستخدم » في هذا 
السسل ارستوقراطة متوسطة ا ال) لها ماش وضسع»تألفت في معظمہامن كنبة و سكرتير ية ٤ا‏ 
استعان بطبقة عسكرية دنا قوامبا جماعة من الملحين » لوا في البلاطات الاميرية قبل ارت 
تجري تصفیتها » ومن صغار الملاكين الذين تحر روا بعد ان استخلصت منم أراضيهم ° رمن 
لم من الفلاحين وجوابي الفاق . فقد تطوعوا في خدمته كرجال خدمة لمدى الحياة» قاقطمہم 
مكافأة شم واحتذابا ولام ٤‏ قفطعفة ارش 77۷7۶۶ رمنہا حاءت كامة Pomietchiks‏ 
التي اطلقت على هؤلاء الملا كين الصماليك » وقد انشا من خبار هذه الکتائب » طبقة نب لاه 
خدمة » هم مدينون له بکل شيء » م تلث ان 'فتحّت” امامپم عضوية المجلى » قكابوا له 
عونا على تطربم وترویض طبقة النبلاء القديمة و اجبارم على الخضوع والامتثال له .. وهككدذا 
جال دون مروق اي تابدع من ترایمه حدئته نفسه الامارة بالسوء اللحوہ الى امير آخر » وبذلك 
اصحرا من رعاياه وأجيروا على الخدمة السكرية دفاعاً عن اللاد . 

وراح ايفان الثالث » من ناحية ثانية » يضم وجہا لوجه الفلاحین وطقة النبلاه » ومنيع 
تسرب المعدن الثمين وجبرنمه الى الخارج لثلا بقع بين بدي أعدائه التتار > ما آدی الى تقوية 


الدرلة العسككرية ففروسية المطلقة 


۱۷۳ 


العمل النقدیا في البلاد ووض الاقتصاد . وهذه الموائد التي كانت تدفم له .: ما لات ان 
ان حل علہا عوائد "تدفم عداً ونقداً . والضرائب الاميرية اشتدت وطأته! مم تكاثر 
الحروب » فاضطر الفلاح الى بسع غلته بسرعة مما عاد بالربح على التجار ٤‏ لیتمکن من تسدید 
دینه بعد ان کان بستلف من سدہ » بفائدة عالية لاقل حادث طاری» بتمرض له . ولا كان » 
کثبراً ما » عاجرا عن تسدید دینه » فقد رأى نفسه مضطراً للعمل فى خدمة سبده؛علی حساب 
حرثہ . وقد رأى نفسه مشدوداً شداً الى الارض لقاء ادبن الدي لسمده ؤ, عنقه وھک نا 
اصح الزارع الدیون » شبه الشدود الى ملك سبده » يذهب مع الارض سلعة مربوطة ہا اذا 
ما باع سد الارض ارضه , ولذا حارل عدد كبير من الزارعت المرب والنجاة بائفسہم الى 
حمث تشند الحاجة للمد العامة » وكثيراً ما كانت تسلح له مناسبة المرب . وهکذا أسقط ببد 
اساد الارض وببؤلاء المرابعين» اذ لم بعد في مقدورهم ان يفوا بتعبداتهم تجاه الملك . ولذا وقف 
اثلك الى جانبہم ضد الفلاسین ا مارقین فشرع محظر على هوّلاء الفلاحين » مغادرة املاك السبد ء 
ران یمد الى بعض هؤلاء الفلاحين » من کانوا أحراراً من قبل ٤‏ بقطم من الارض » تربتہا 
سوداء)شمررا عمپا انہم اصسحرا مشدردين الى الارض ومضطرين بالتالي » للخضوع الى اسيادم . 
وھکذا أن الصراع الطبقي لایفان الثالث طبقة من اللبلاء سبلة حضوع والانقیاد , 
وازدرام مله لنظام الخلافة الثرارئة - وهو امر ل يكن احد من ملوك فرنسا الدن غرقوا 
بإسشدادهم مجرژ على اتبانه - فقد جراد من حت الخلافة بالارث » الذك ور الابكار الذين 
يلدون من اول زواج . ثم عن له شريكا في الحم والسلطان باسبل » ابله من صوفا؛ 
الوريثة الشرعية للامهراطورية البيزنطية . 
سار اسل الثالث ( ٠٠۴۳ - ٠٠۰۴۳‏ )4 على خطی ابه 
وسلفه و پض على الوحه الا تمل بالماسة الى كان اختطا 
ايفان الثالث . اما الا جازات العظمة» فقد مُت على بد حفيده إرفان الرابع :ا حیف او اارعب 
٠ ) ۱۵۸ - ۱۵۳۳ (‏ ففي سنة ۱۵۲۷ رن بو وله من العمر »اذ ذاك ١»‏ سنة . 
رأخذ لاول مرة » في تاريخ روسیا > لقب قيمر » وبذلك اعلن نقسه خليفة القياصرة ووارٹھم 
بعد ان تبنى كلياً البادیه الاساسية التى قالت ہا البوسفية ٩۱۱‏ , 


امن اکر مز من الو کات شاب م رر وا رها من اد برغب 
صادقاً في تأمين السطرة الكلمة » على طرى المواصلات التحارية . ففتح ؛ عام ۷۲ ٤‏ حانة 
قازان » ثم احتلت جیوشه مديئة استراكخان » ویذلك اسم عرق نب وان تحت اشر 
رسطرته . رھکذا اصحت استراكشان ؛ ' بين اوروبا وآميا » نقطة التلاقي لاتحار وی 


ايفان الرابم اضف قائد الصليبية 





۱ کر ا الى الاميراطرر جر زلف »ار وسضفا احداباطر د ة الامیراطور بة الررمائية ار مائية» الذي حارل اخضاع 
الكنيسة رساطنیا الديلبة » للسلطة الزمنية ۰ في کل شيء . الناسر 


۱۷ 


من القوقاز والتر کستان والعجم . وبانتصاره على خانة سیبیربا + عام ۱۵۸۲ » نشم السيطرة 
الروسبةحتى مشارف نهر الما نسّبي وجبال الالتاي » فاطل على « کالیفورینا الفراء». ثم اجه 
ايفان الرابم شطر البحر البلطيقي » موجباً ضرباته ضد هراطقة الغرب الذين کانوا محاولون 
عزل روسا , ففتح » بين ۱۵۵۸ - ۱۵۱۰ ) مقاطعة لیفونبا » ما حمل السوید والداارك 
ولنئواننا وبواونبا على التدخل فاستطالت ارب ؛ بين کر وفر » حق عام ۲ 4 فاضطر 
فى نہایة الامر صرف النظر من هذه القاطعة , 

ان ثلاثين سنة من الحروب الدامية وا مہاد الستست قلست الجتمم المسكوبي وما اليه من 
نظم ومؤسسات ظہراً ليطن ورأسا على عقب . ارتلعت خلاا » نفقات الدولة ارتفاع) عظمماً 
واضطر ايفان الى تقوية فرقة الرماة 50002 وتسليحهم بالبنادق » كا فوی کثبرامن فرقة 
المدفعبة » وفرقة الهندسة وجیش المرتزقة » ووسم فرقة الخبالة في اش » کا انشا على طول 
الحدود الآخذة دوماً بالامتداد والمط والاتساع » سلسلة من ادن الجديدة الحصنة » والقلاع 
والحصون ولدا كان لا بد من اخذ الناس بنظام حديدي آسر » وقرض الضرائب وحانت‌انشده 
تاممناً لوارد طائلة تقتضمبا صناعة ارب . 


اما التحارة فقد عرفت نشاطا متزایدا ہل اسيابها روم من 
حریتپا التحالف مع ان القرم الذي سبل الاتصال مع اوروب 
الثربية عن طريق البحر الاسود » فتواقد على البلاد » مواکب التجار ومعمو الپن وا حرف 
والصنائم » من المانيا وايطاليا وهنغاريا ؛ فدخاوها عن طریق القرم . ومنذ الرحلة التي قام يها 
الرحالة الاتكليزي تشافسار عام ۱۵۵۳ الذي استكشف ممما البحر الابیض الواقع الى الشال من 
البلاد ٤‏ راح الانکلز بتفلفلون في جادل روسا واسا »> سالکان الطرق ا ملدویة الي تنطاق من 
الرأس الشمالی والبحر الاببض وا حبط المتحمد الشالى . والت الشركة الانكلمزية المسكوبية » 
منذ عام ٦٥١۷‏ 4الترخيص فا بالاتجارفي جمبع انحاء روسبا وغشيان اسواق قازان‌وامترا کخان» 
رالمور متہا الى بلاد فارس والى جزيرة باغري الواقعة عند مصب نہر الدفينا في الشمال » وانشاء 
مستودعات ومعامل لها في معظم الدن الروسة . وجاء بعد الانکلیز امولندیوت وتجار انفرس 
ررو کسل ٤‏ ا قدم الها ٤‏ بعد دوت ايفان الرايم » الفرنسون عام ١585‏ » وني الفترة الواقعة 
بين ۱۰۵۸ - ۱۵۸۱ وقم مرفأ نارفا تحت تصرفہم » فقد أمه ۷۰ سفينة اتكليزية سنة ۱۵۷۷ 
الا ان السويديين تمكنوا » من استرجاع هذا المرفأ » عام ۱۵۸۱ » واذ ذاك » قام ايفان بتأسس 
مرفاً ار کتحلسك سلة ۱۵۸ . 


تور الاقتصاد الاقدي 


واستطاع التحار الاننکلیز وافوانديون من التغلفل داخل الولابات الروسمةالنائية »والتعامل 
رأسا مم التجار الحليين» ینبادارن معهم ویتقایضون السلم» فبءثوا النشاط في الحركة النجاریة في 
الداخل » فزاد النقد في التداول .والى جاتب الاتحار بادوات البح والزينةراجت ہار ةالحاصل 


Ye 


والفلال الزراعمة » کالقمح والکنان والقنب » اللحم والجلود والقار والزفت والسمك . 
راو می می نب ای وی 

مخازن واكثر » ومع ذلك ہت نسمة البورجوازیة في الملاد ضا لأسباب عديدة ؛ هنما منافسة 
الژسمات الكتسية والتجار الاجانب » وکلا الفريقين ينعم باعفاءات: وامتسازات عدیدة » لا 
سپا الضرائب والرسوم الجر كة والاحتکارات القبصرية للمشروبات الروحمة » او التبغ 
والکافمار » وعدد الاسواق التجارية ا حدود بحيث يتاح لأموري الماك والکو س القلیي 
المذد » ان براقبوا الاعمال والصفقات ا الیة والتجارية » راخبر؟ الضرائب الثقبة التي رزح 
تحتبا الشعب . 


عرف الشصر أن دضد الى اکثر حد من ازدیاد النقد التداول محست 
ازمة اممتمع ااررسي سا ںو ل یں و ہے 7 

من دفع مرقبات افراد فرقة ا مرتزقة العاملة في خدمته . واستطاع 
ان يعبد الى الاغنباء من التجار بمهام ومشروعات قملوا القيام بها على مسژولماتهم الخاصة » لقاء 
بعض اتعامات جاد بهاعليهم كالساح لهم بفرض پعض الرسوم على التسار » واستئار بعض 
الاحتکارات الحكومية . كذلك » عرف ان بستغل الى اقصى حد » الأزمة الاقتصادية التي 
ترلت بالبلاد من جراء الحروب الدامية المرهقة التي اقتضنها الفتوحات الواسعة التي قام بها . 
فالاراضي كانت تستصرخ من میب" للعمل فیہا . وقد اقطعت الحكومة الکنسة وبعض الاسر 
الروسية » من اسحاب الاعمال » کال ستروغانوف » اراضي واسعة » تفع في حوض ثهر 
الفولقا. الوسط والاسفل » وفي نهر الكاما ٤‏ يسهل منہا الاتصال بمقاطعة الاورال » هذه 
المقاطعة التي كانت مضنرب الامثال بغنى مواردها الطسسة , واشتد الطلب على الفلاحين ؛ 
وارتفعت » فوق الارض » كالفطر » مدن جديدة واديار كثيرة » منہا اوفا وسمارا ( ١0۸٩‏ ) 
وسارانوف ( ۱۵۰۹ ) » واسس بعض جوابي الآفاق » الى الجنوب من أوكا » في قلب السبل 
الفسح » شركات حرة من القوزاق » والرجال ا حترفین القنص والصد » ومن شذاذ الا فاق . 
وجاء في ائرهم مزارعون استقروا في تلك السپول وراحوا یتعہدونا بالحرث والزرع » ون 
زرامم مدن حد‌بدة تشد ازرم ٤‏ امثال: انس ( ۱۵۱۰ ) واوربل ( 4 ) وفورنخ 
'ولفني " ( ۱۵۸۲ ) وغيرها کثر . 


شتدت الحاحة الى الىد العامة . بعد أن اقفرت السپول الرافعة في وسط البلاد » واخذ 
اليو يدي aT‏ “رون » بصث ان 
٩۰ - 5‏ / من الاراضي الواقعة في ملطقة موسكو » امست ورا » کا ان القرى مجرهفا]: 
أهلبا» فتعذر على المزارعين النبوض بالاعمال الزراعية الترتبة علیہم » كأ اصبم من المستحيل على 
اسهاد البلاد ان يؤدوا ما عليهم من عوائد ورسوم لخر دة . وهككذا فقدت الدولة کل اشراف 
على دافعي الضرائب ‏ ونضب بیت الال . واخد کار اللاکین والزارعون بتزاجون على 


91 


الفلاحين والمرابعين في حر كة من النجاذب والتراشق لا نهابة ما ما لم تتدخل السلطة المركزية 
لنضع ع للامر 

الانتقال من الادارة م بر ايفان الرايع » اذ ذاك » بدا من ردف الادارة السسادية 
السمادية الى الادارة الحكرمية القديمة بادارة حكومية , فقسد قام تحت القنصر و جلسه 
الخاص» مال ار و کل عام له بدعی Bızrja‏ أصبح الو سبط بين القمصر والادارات الحكوممة 
الاخری : كبيت الال ااص بالدولة » وبيث ا مال الخاص بالقبصر » ودائرة الاغقام 
( بان ) ودائرة الالئاسات ؛ ودائرة المولدس ومصلح ة الدفسة » والجند الرترقة » 
و « قصر قازان » الدي انشیء عام ۸ ٤‏ وهو اشه ما نكون اذ ذاك بوزارة الستعمر ات » 
للنظر في امر الاراضي رالقاطمات الى 'ضنت بعد الفتح “ومصلحة العلاقات الخارجية (۱۵۸۹) 
رمصلحة التمشل الذیباو ماي او مصلحة السفراء ( ۱٥١١‏ ) . 

و قد نظم ار مو م القمصر 1 الذي صدر عام ٦‏ ااصلحة الخاصة با Ponicetchicks‏ 
او اصحاب الاملاك الذين لم یکن عددم لمتجاوز ۲۰۲۰۰۰ ) فقرض علیہم ان يجميزوا خالا 
( فارسا ) بکل ما ازمه من عدة وعتاد » عن كل ٠‏ ھکتار؟ من الاراضي الق لکپا . وقد 
کان الواحد منرم علك من ١)۰‏ - ۲۳۰ کارا ٠:‏ وقد كان بینہم من ملك ۰ ار ۱۰۰۰ 6 
ار ۱۳۰۰ هکتار . وقد جری تنستهم في ملکتهم هذه الاملاك مدى الحياة راع قرف هم 
القانون حمق توريثها » الا انه حظّر علیہم ان خرجوا من خدمة القيصر او من دائرة ولاشه 
لعملوا » تواہم ‏ لأمير آخر او لمملوا في خدمته . وكانت غلال الارض ضعيفة جداً . فقد 
أرهق تسلیح الفرسان » هؤلاء اللاکین » فراحوا بدورم برهقون الفلاحين الماملین في اراضيهم 
ويبتزوئهم بابشع الطرق » میا ملہم على المرب . 

اصبحت الخدمة العسكرية مازمة لكل اصحاب الاملاك » هم ا لحق ان يدفعوا بديلاً عن 
الخدمة في اش ملا محددا . وقد استفني عن الجندين الین كان ترتب على الاتباع تقدیہم 
کیا تم ترحيد امش وانظمئه . وفي سبيل تأمين أود هذا الجمش 4 كان القصر شرض “على هراه» 
رسوما شاصة تسب مثا ملح البارود ورسوم مل البنادق » وغير ذلك » ومتة عام ١664‏ 
| تصدر في روسیا أية براءة اعفاء او استثناء حتی ان الاعفاءات القديمة » جری تخفيضها کثیرا 
کا الغي عام .۱۵۸ » اعفاء الاکلیروس ورجال الدين من الرسوم . 


ليس عستفرب قط ان تلاق هذه الاصلاحات معارضة لدى طبقة النبلاء 
القديمة . فقي سنة ۱۵4۵ »انشا القبصر ايفان الرابع فرقة 
۵۵ _ وهي فرقة الحرس القصري ؛ معظم رحافا من القداشین » عد الي بالسهر 
على أمن القنصر » وتصفمة كل من تحدثه نفسه بالحمائة والغدر » دخلا يعض "فر اد طبقة النبلاء 
القدامی من حط ہم الدهر . وقد فطع كل واحد من اعضاء هذه الفرقة فدانة. من الارض في 
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قلب روسا . شهدت السلاد » اذ ذاك » حر واسعة في انتقال ملک الارض . فالامراء 
الاقطاعمون اضطروا التخلي عن ممتلكاتهم السادية المتوارثة لقاء التعومص علیہم بعقارات 
تقم على اطراف البلاد او على حدود هذه القاطمات :70۸۱/۵۸ الق م فتحہا منذ عد 
قرب . وهکذا انفصمت هذه المری الق كانت تشدم الى سکان البلاد حیث كانت تقم 
ممتلكاتهم » فوجدوا انفسهم بين اقوام لا بعر فون عنہم شش کارا ؛ كثيرا ماتمرضوا 
للصان من قبل هذه الجاعات » کا مرضوا کی وه مورا الحدود ؛ لا برد عنم 
غائة الوت الا مسادرة القبصر لنجدتم . وقد عبد القصر الى اعضاه فرقة حرسه عراقبة هؤلاء 
الامراء الممعدين بعد ان حامت حوفم الظنون واراب القعصر ہم متا اياهم بالتخلى عن الولاء 
نوه . وقد جرت تصفءة عدد كير من زعماء هذه الاسر حتی إن أسر أ كثيرة اببدت برمتما . 
رپپ بت و ا الکیری . وقد فاضت ماه النبر من كثرة ما ؛ 
ألقوا فه من حثث الوتی 

ر مساعدة منہم ۇء مان pricks,‏ »© راح القصر عم بتوفر مالم 
احة المه من الفلاحين وا مراہمین الذين استحالرا » فيا بعد ٤‏ عبيدأ مشدو دين الى الارض . فقد 
نص القانون الصادر عام ۱۵۵۰ » على ان المديون العاجز عن ايفاء دينه محري تسلیمه للدائن 
الذي بفرض عليه العمل في ارضه حتی وفاء الان الترتب عليه . وق سنة ۷۰۶ 6 فرض 
القیمر على كل فلاح » يعمل في التربة السوداء » ان بزرع لحساب الدولة » اربعة هكتارات في 
السنة» وذلك على ممل التخفيف من حدة الطلب على المد العاملة بعد فرار المزارعين رهریم. 
و سنة ۱۵۸۰ حظّر القبصر على المزارع جحود سبده وألزم الفلاح على الا" يتفيب عن 
ارضه الا باذن خاص من -مدء . اما الفلاحون الحاربون فكانوا يستبدفون لعقوبات زاجرۃة . 


رهكذا قامت بصورة لا تدع جالاً للشك » ملكية 
مطاقة مستبدة في روسا . قالقصر یتمتم ؛ قانونا 
وہالفعل » ہکل صلاحیات السيادة وخصائصها المميزة : ملطة تشريعية ٤‏ وسلطة تنفیےذیة » 
وسلطة قضائية » وله كل سلطان لفرض الضرائب وتعيئة جش قائم باستمرار ‏ وموظفور:. 
یتولی هو نفسه تعبیلہم . ویختلف النظام الملحكي الکو الطلق عن كدي الغرب باتساع 
الحقوق اللکة المسككوبية وباتساع صلاحماتها . فلس ما يدل قط على انه قام في البلاد قانون 
ای وب اب وج ود اي 
حى للفرد ؛ او للمؤسسات واهمنات القائة ضن الدولة کحق التملك . وعی عکس هذا »هنالك 
ما يشير الىاو يدل على وجود حدود لهذا افسلطان » من مثل الظروف والاحوال السنطرء ؛ 
رهذه الاعفاءات القاغة »وعدم وجود پورجوازبة را ممالية باستطاعتها ان تمابه الطبقات الاخری 
او ان تصد من طغیانہا » فالملكية السكويية الطلقة» شتتکلت نوعا في جنس اللکية المطلقة > 
فبي اقرب لعمري من نوع الملككيات الآسسوية الطلقة ال جاءت ولبدۃة مجتمعات خاصة 


بين اللکية المسكوبية ٠‏ والملكدات. الفر بية 


۱۷۸ 


معزت بضعف الروح الرأسمالية فيها . ولهذه اللکة ذات المبزات الاساسية التي اتصفت با 
اللکنة الطلقة في اوروبا الغربية في القرن السادس عشر : مثالبة قوسة جاءت نشج بعث 
ايديواوجيا قديمة جری تکسفپا وفقا الحاجات الجديدة » وايمان شعب بکامله يمتقد يقينا انه 
مدعو لرمالة خاصة » وطموح فردي جاشت به امة مسطرة » غلاٴبة تقمصه ملك هو صورة 
ال على الارض ؛ بطل قرمي مظفر » عبد اليه القيام جرب مستمرة ضد الاجني دارت على 
حدود اعتبرت دوما في خطر » وافتصاد نقدي آخذ بالتطور . الى هذه المثالية القومية صراع 
طبقي مختلف في بهض وجوهه » عما فام من امثاله في الغرب. فنحن هنا لا امام صراع بين 
بورحوازبه و طقة نبلاء » بل صراع قام بين طقتين متحانتين ؛ بين طقتین صن النلاء 
متشامۃ هتين تقر ا » صراع بين ما هو رئاسة سبادية ممل في طبقة نبلاء من هذا النوع او ذاك ٤‏ 
وبين فلاح ار مزارع امشی ملاحاً » هنا في روسا » مته فی الغرب » ما بتوفر له من امسےداء 
ومسافات تتسط امامه » وامكانية المرب والتماص » والمساومة او الفاضلة بين سيدين أو 
امبرن تحاذبانه . والصراع الطبقي اعطی دوما بوصفه صراعا» النتائج ذاتها وامعطیات ذاتها: 
الدولة فمه هي الحم وهي السید . ولذا راحت هذه الدولة » هنا في روسا کا في الغرب > 
تشحدْ من حدة هذا الصراع الطبقي وتنفخ في أواره . فالظروف الاساسة واحدة هي » فقیام 
الملكة المطلقة له ما ببزره وما بز که . 


اسل امس 


النظم الجديدة التي طبعت 
السياسة الخارجم 


لس من جدید في هذه النظم الإ ما طلم منہا ارج ابطالیا . فالجديد فما هو نعل طسعة 
هذه العلافات التي ربطت الدول الايطالية کا کر سپا صلح لودي؛المعقود عام ۱٥٥٤‏ ؛ الى جمبع 
دول ارروياء إثر الجلة الي قام بها شارل الثامن على ایطالا بقصد فتحبا وميا . فقسد وعت 
الدول الابطالة ان هذه العلاقات التي شدتها بعضا الى بەض لم تکن تنوقف على 
هذه الروابط العديدة التي جمعت فبا بشما » ولا جاءت نتجة لنجاورها او تلاصقپا فصب 4 
بل ابض نتسحة لهذا الشعور المشترك والتحسس المسق بأن الفوى والمرامل التي تتار بسا 
جميعا آولتها الحق التبادل في التدخل والاهتام جديا بهذه الاحداث التي تقع بعبداً عنپا» ولو ل 
تكن لتعنمهافىالظاهر کثر آ»وذلك ما تحدثه هذه الشؤون والاحدات منتأثير على توازن الفوی» 
اذ ان اي خلل او اختلال بلحق بوذا التوازن» كان لا مخلو من خطر على دولة أو على موعة من 
هذه الدول . وھکذا ری ان الابطاليين » ارتقى بهم التفکبر محست راحوا بعملون على قيام 
شمكة من الدول كل واحدة منها معنمة با حافظة على هذا التوازن . ولتحقبق ه ذه الفلسغة 
والعمل ميادنها » كان لا بد من قمام علاقات مستمرة بين هذه الدول ترتکز على فوانين وانظمة 
تشکل ما يعرف البوم بالقانون او الحی الدولي . ولكي لا تتجرأً دولة ما ان تحارل الاخلال 
بهذا التوازن لمصلحتبا ااصة » اعترفت بيدأ سق التدخل وجعلت مله ميدأ ساسا سارت 
عله . فلکل دول الق پالتدخل لدى دولة اخرى مبررة تدخلها مححج مختلفة ومتذرعة يملل 
شتی » منہا الديني » مثلا » كأن تدعي حابة ابناء دینہا الرسعي » ومنهاً السياسي كصبانة 
ا حر والحافظة علما . وهذا التوازن ۸ یکن سوى وس للحؤول دون اي دولة حدثہا نقسپا 
بزيادة قوتها وبسط سطرنها وسلطانہا على حساب دولة اخری . فپو لا یقوم على تفاهم ضبني 
پرمي لتحقیق عمل مشارك . فو جرد فکرة سلبية » او مكبح بجح من الشهوة » ويحد منها . 
فضي ۳۱ اذار ۱۱۵۵ » بدا اول مظبر حذہ الساسة الجديدة > ساسة التوازن بين دول اوروباء 
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وذلك في حلف البندقية » الذي تألف للوقوف بوه فرنسا ممارضة لتدغلها في ادطالا , وقد . 
تشکل هذا الحلف من المندقة » وملك أسيانيا ودوق ملانو + والباپا . واللفة الدییلوماسة 
الارروبة استعملت نی هذا السبيل عبارات راصطلاحات مستمدةمن اناة السماسة فی انطالا» 
عنہا : و توازن الدول » و و ااقوی المتقابلة » وعم ذلك من الالفاظ والاصطلاعات . اما 
لتماببر والمازات النی عمل بها من قبل » أمثال : « الككتلة السيحية » و « الجمہوریة المسرحية » 
فقد بطل استمیها . راغذت الصطلحات : التوازن الاوروبي » والديبلوماسية السمول بپا» 
والقانرن الدولي » وحق التدخل » تطہع السباسة الارروسة » حثى حلول معاهدة قينا 
( ۱۸۱۵ ) ومابمد . 


۱- الظر وف المامة 


كان لا بد" » والحالة هذه ؛ من وسائل عمل تفي بالغرض . فقد تشت دول 
اوروبا ؛ على شاكلة الدول الابطالیة في القرن الخامس عشر» رجا جدیدا هر 
الدبلوماسة الثابتة . فقد كانت اقتصرت هذه الدول حٹی اواخر القرن الخامس عشر ؛ على 
سفارات او وفادات احتفالة احبطت بکل مظاهر الا ة » برئاسة امراء او كرادلة او وزراء 
أحبطوا بكل مظاهر الجلتة كاللفوا معالجة قضية ما حتى اذا فت تسويتها » رجموا من حيث 
أنوا . وقد استمر الممل ذا الاسلوب خلال القرن السادس عشر » في كل ما بتعلق بامور المواليد 
والزواج والمآتم الرسمية وحفلات تنصيب الملوك العرش * ار لاقرار المعاهدات والواسی 
المعقودة » وهي مہات محدودة ٤ا‏ ری» قلا أروتظما الطرف الثاني للتزود من ال ملو مات التي 
برغب قي الاطلاع عليها او التي می النفس بالوصول اليما . 


فنذ ۱۱۹۰ ء وهو تاريخ الحلف الكبير الذي قام للحد من اطیاع شارل الثامن وتفشيل حلته 
على إيطاليا » اقنضت الضرورة القيام اتصالات مستمرة » ثابتة بين الحلفاء او بين من ثم على 
المباد او بين من قد يصبحون خصوم الغد » كان.لا بد لانماءا» من وجود ممثلين يبقون بصورة 
مستمرة قى عاصمة الدولة . وقد حذا ا لجع حذو المندقية ٤‏ في هذا ا جال . وفي هذا السبيل 
حرصت ات ثيرة » على الاحتفاظ » ابا عن جد » بپذه المناصب التمشلمة ؛ بعد ارت ترس 
اعضاؤھا بهذا العمل وتدربوا على اسالسه طوي . فقد راح ممثلون او وكلاء سفراء » من رجال 
القانون أو من صفار الثبلاه » او من رجال الاكليروس » بساعدم احباناً موظفون |ضافون من 
کبار الاشراف كان وجودہم جرد مظاهر خارجبة على الفالب » يفارضون عملما ویپسئون‌شروط 
الاتفاقات التي برغبون في الوصول البپا » او نصوص الموائيق التي همهم عقدهاء کیا كان مہم الا کر 
ان يزو هوا حكوماتهم بکل ما تحتاج اليه من معلومات وما ترغب في الاطلاع عليه من اوضاع 
ممينة وظروف تائمة . ولذا حفغوا التفرس ف الناس والنظر الى الاشاء بتشصر » كم اتقنوا 
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الد یہارماسیة الثابتة 


(اصفاء والتحري عن کل شيء » وتفننوا في تزويد رژوسامم بکل ما وقعت عليه 
ايدهم من كل قن وخبر او ما وقفوا عليه من روايات واقاويل مم اي ريح وصلتہم 6 او من‌اي 
مصدر استقوا او من اي وراد وردوا. فالسفير الدائم لیس بالفمل سوی حاسوس يتمئع ببعض 
الامتبازات » تحت تصرفه شبكة ممتازة من وسائل الاعلام والرصد والتسجيل . وبصفته ممثلا 
ديبلوماسيا لبلاده » فو يتّصل » ولا حرج عليه » بکل من یکن أن يستفيد منه بدأ ) مما 
كان لبوسه : خاثناً او مارقاً او متصداً فيوزع بلياقة وفطنة » الأعطبات والمرتباتوالجهالات 
ونصل دوا تورع » بمستشاري الدولة » وبالخطباء الکنسان والرشدین والوع.اظ ؛ و بوحوه 
ا جم والشخصات المارزة والمنظیات وا نات القاغة في الدولة . فقد مثل اللك‌فرنسوا الاول 
في الندقية ۶ السفير پلسسه الذي امتد نفوده حتی الشرق الادنی . وقد برهن بعض الاسان» 
فی عبد ملکپم لیب الثاني » عن مقدرة خارقة في هذا الضیار ؛ ولا بزال التاريخ يحفظ لنا > 
وم » اساء لها شهرتها في عال التجمس»امثال دوق ألباء في فرنما»بعد معاهدةكاتر - کمہرءیس. 
ومثل هذه المهمة تبض ا الى الأوج » وماس برٴنو ده شانتوناي» ثقیق الکردینال ده غرانفل 
الذي عمل سفيراً لبلاده» من آب ۱٥٥۹‏ الى شباط ٠٠٠٠4‏ والسفیر الاسباني الفارو ده لاکوادرا 
مطران أكملا الذي احسن حبك شبككة من التحسس في انکلترا » في هذه الفقرةإلذات ۔غران 
مپنة السفير كانت مبنة شاقة لم تکن لتدر کثیراً على صاحبها » کا ان الحصانة المثة التي بتمتمہا 
السفير » اذ ذاك » | تكن لتجمله دما بمنأى من المفاجآت غير السارة ٤‏ اهيك عن ان بطء 
الواصلات وصوبتیا كان حمل مغامراته لا تخاو قط من خطر عليه . 
وقد استعمل الاوك من فرنسوا الأول » الى شارل الخامس ‏ الى الملك فلسب الثاني »باستثناء 
المفراء » عدداً من العملاء السربين والمغامرين من فرسان واطباء ٤‏ ممن أأنسوا فیہم المقدرة على 
الاضطلاع » بتفوق » بمفاوضات سرية » کا انهم استعملوا بعض الوسطاء الضعاف الذين لإ مكونوا 
پتورعون من اللجوء الى علاقات ملتوة او مشبوهة » مایکاد بنقضح امرها حتی يبادر الملك الى 
شجبپا والتبرژ منها . 
جالدیباوماستة طرقاً و اسالیب واقعبة ۔ومہا يكن » فالنتمحة رحدها هي الي بعشد بها. 
فالاعتيارات والمبادىء الخلقية » تائی بعيدة بمراحل » في عملية الوزن والتقیم # بعد ساب 
القرى . أليسث الدیبلوماسیة حربا من نوع آخر غير التراشق بالقنابل والدافع ٤‏ سلاحبا 
المروف : الكذب » والخائة » والغة والخداع . فعلى السفير ان يككون على إلام كبير واطلاع 
واسم باحداث التاریخ وما فيها من عظات ودروس ؛ هذا التاريخه ممل الكذب والغشو الداع 
والحسّنث بالمواثيتي » کا يقول كومين . عليه ان يتظاهر بانه رجل _بر”وصلاح» صريح مخلص > 
حر الفکر » حيث یکسب ثفة محدشه حتی يتمكن بالتالى من بلفہم عندما تحين الفرصة السانحة 
( مکیافلی ) » عله ان يرحي جیدا پانه برغب صادقا أمرأ ما » بىا هو يقصد بالتمل شا 
آخر بعكسه٠قام؟‏ . هذه الطرق والاساليب »۸ تلبث ان اصبحت اموراً مقررة » 


متعارفة » ول تمتم ان تصح مبلة ار نبحاً بعلم واصول وقواعد . رلكي بطمئن حليقة 
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لقاب ار مفاوضة ل یکن مقرراً ان تشترك بها بلادہ »يأخذ السفیر بالتأكيد بان حکومته لا ناق 

ھا ولاجمل فی الامر ٤‏ وان المقابلة او أمر التفاوض دعت اليه > الجهة المارضة حا بالسلام » وني 
سبمل ترسح اسبابه لا غير ۔ولکي يثير الغيرة والحاسة في نفس محدثہ بروح يزاين له بان النية 
او الافکار تتحه الى صرف النظر عنه ؛ وتفضل فريق آخر علمه » وان ملیکه لعلى استعداد 
کل لتوقیم مشروع اتفاق معروض عليه » ولكي 'يحدث في نفس محدثه التأثير الذي برغب 
فنه ويجيل على التسلم وجبة نظره ؛يتظاهر السفبر برغبته بقطم المفاوضات وأيخر_ج مرافقيه من 
البلاد کین بو د الانسحاب والتراجم » وغير ذلك من وجوه التناور . 

ففي المفاوضات الر-هة »یتولی الکلام پاسم الوفد المفاوض شخص واحد »وباللغة اللاتينية » 
رهندما يفرح من عرض القضية ويبسط وجه نظره »ینسحب الفريق المتفاوض الثاني للمذا كرة 
وتبادل الرأى » قبل ان يعهدوا الى واحد منهم بالرد على ا مقترحات المعروضة . 

بتبادل السفراء مراسلاتهم مع اجپزة ور في الدولة کاللك ار مجلس الملك الخاص ؛ 
وئباعا مع امناء السر . وكان على سفراء البندقبة ان يرفموا » الى رؤسام © تقريراً عن 
وفادتهم » لدى رجوعبم الى البلاد “عن المهمة التي انتدبرا ما . ویتلی التقرير علانية على اعضاء 
مجلس الشوخ » بحضور التوغا ؛ ثم 'بحفظ في قسم السفراء » ا حفوظات السرية , وتؤلف تموعة 
تقارير السفراء في حکومة البندقية قئة » معن لا ينضب » من العلومات التاريخمة . 


العمارة التحارية : ۱ في القرن السادس عشر انتقلت نقطة الثقل ف یت البحرية » 
الثلائية والر کب الشراعسي من البحر الابيض التوسط»الی الحمط اوالاقبافوس.فبعد ان اقتصر 
تشاط الحضارة»في اورویا»من قمل»على المحر الابيض التوسط والسار الشمالمة ( البلطيق والبحر 
الشالی وخلج الانش ) » اذ ہذاالنشاط يصطبغ » اكثر فاكثر ؛ بعد النصف القاني من القرن 
السادس عشر پطابم آسوي‌بارز .وقامت على الاثر منافسة قوية بين السفینة الثلاشة الصفوف من 
الجاذيف الق كانت »اداة النشاط البحري في التوسط وبين السفينة الشراعية ٤او‏ الر کب © وهو 
الاسم العام المشترك الذي یکن اطلاقه على الكرافيل وغيرها من الواع السفن الشراعية التي 
اتخذت عدة للاسفار البحرية في احطات .ول يلبث ان كير شأن السقيئة في كل ما بتصل بالحرب 
والمەارك البحریة » وما ان مالت ثمس القرن المفنپ حتی كانت أفضلہتہا تبز الثلائة بكثير . 


كانت الثلاثية » تفضل السفمنة الشراعصة عندما یکون 
الطقس هادا » والهواء ساکنا مع تسم خفیف . اما 
ادا ما هاج البحر واضطرب ادمه فالافضلیة » تمود للسفيئة الشراعية او ا مر کب . فالثلائۃة ٤‏ 
ظپرها واطر بكاد پلامس سطح الاء » فهي » في الصمم » فارپ مڪشوف الظہر êj‏ 
درازون بطقطف من كلا ال این » بفصل بين صف وصف آخر من ا حذفن » همر ضق » 


اثلائیب: ۰ الركب » الريح والبسر 
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ويعلو ظهرها أرضنة من الواح الخشب » تسثدير اطرافه لمر ضبق یسلکه الجند . وکنا نری 
سفن شراعة كيرة ة كالتي تستعملها المندقية لتأمين علاقاعا التجارية مسع مقاطعة الفلا در 
( طوفا 90 ٦‏ متراً في الاسفل و٦٦٦٦‏ مرا على الظہر » و ۲۲۷م > في 
القلب من الداخل )4 اما صفاتها ومیزاتھا في هي لم تنغبر .فاذا ما اهتاج البحر وازبد تعرضت 
السفینة الثلاثیة للغرق . اما ا مرکب » فبؤلف هبکله بناية عائمة .فالظپر يعلو علو رجلين او 
ثلاثة رجال » عن سطع الاء . ويقوم فوقه ؛ من الامام ومن الوراء على السواء » برجان او 
قلعتان » فتری المماه تتساقط من على جانسه سنا سقى الظہر ناشفا جافا . فقدم السفمئة 
المديب » پشق أده الماء شقا عندما یکون البحرهادئا » احسن بکشبر من المقدم الأفطس في 
المر كب » وتسير بسرعة اكير منه أماعندما يككون الىحر هائجاً او تتأرجم السفينة» بين القدمة 
والمؤخرة » یفوص مقدم السفيئة في الم » محبث پر الموج قوق ظہرھا عندما بشق العباب , اما 
للقدم الافطس في الر كب » فلا يغوص عقا مخلاف مقدم الثلائية » ويعلو فوق الموج » وتزيد 
سرعته على سرعة الثلاثية . وتزود الثلاثية بمجاذيف طول الواحد منہا ۱۲ مترأ» يعالج ا جذاف 
الواحد خمسة "سج فين » کلہم من الارقاء او من کر علیہم حبس اللومان » عند انطلاقة 
الصغير ٤‏ يلبب السوط اجسامہم عند اقل تمبل او تأخر في الحركة » فبولون السفيتة دفعاً الى 
الامام » عندما یکون البحر ساکنا » اما عندما يأخذ الريح بأمبوب » تمودال المركب 
أفضليته . والثلائة صار واحد او صاریان » وعدد من الاشرعة تباغ مساحتها مجتمعة ۵۰۰ 
مقر عرہم , اما المركب فعدد الصواري فيه يتراوح بين #او؛ صوار وتزيد فساحة اشرعته 
اربعة او خسة اضعاف مساحة اشرعة الثلاثية ٠‏ كذلك تجہز ا مراکب بأشرعة مربعة علا » 
تساعدها على السير الى الرراء عندما ينفخ افواء يسكس السير . فالمركب يجهز پاربمة ار خسة: 
انواع من الاشرعة » من مقاييس ختلفة » بيه لا حمل الصاري سوى شراع واحد مجہز بدقل 
ضخم » بنا عارضة الصاري مستديرة وتتحرك بصعوبة كلية» اما المركب فاشرعت ه اكثر 
توزع) محسث تزید او تخفض من مساحة الشراع العرضة للبواء . ولکل من الصواري الرشسة 
اشرعتها » مم أدقال مربعة . 

. والسفيئة الثلاشة معدة ف الاقا 
قب بسک بال ارات ۰۳ پریڑے سيا رفیار پل 
فه‌ندما ترسو سضنة یکن نصت خممة وابقاد الشاعل . فاح فون رساجین ای سی امن 
علیہم بالعمل قي التجذيف » يلتحفون القية الزرقاء » فہم يلبسون قيضا وسروالاً من النسيج 
الاسر الحشن » حناة » لا شيء في ارجلہم » صیفاً شتام ٤‏ والستپم دان مبللة » فالقسیل عملية 
تغطیس البدلة من فوق حافة السفيئة . فہم مشدودون دوما الى مقاعدم ليلا . ول تنخذ السفينة 
اي تدبیر ولو بدائي للتخلص ‏ ےا الاوساخ » وقد حشا الضناط انوفہم تبغ قوي الرمحة , 
فلا تسل » والحالة هذه » عن تکاثر الموام کالفمل والبراغيث . فاذا ما امتدت الاسفار وطال 
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امدها » تلشّت الامراض بین الجاعة وهددتهم بالفناء . اما ربان السفينة فيرتدي شاب حسنة 
ويقتات جیدا وبستطيع ان بستل للراحة في اما كن خاصة معزولة » حافة ومدفٹ ا . اما 
الم ركب قباستطاعته ان يعمل في كل الاحوال المناخية . فهو بضطر للسیر مع الشاطىء » تأمينا 
لبعض الراحة ووسائل الندفثة والتغذية » وتأمين أود العيش' من الراقیء القريبة اذ يتعذر على 
السضنة الشراعبة ان تتمون من هذا کل لأمد طويل . ولذا نرى الدول البحرية تنشیء لها > 
على طول شواطىء البحر المتوسط » سلسلة متاسكة الاطراف من المرافىء الحربية . فا مر کب 
الذي في مکنتہ ان بتزود بكمات اكبر من الواد الغذائية » برى امامه جال ارسع 
العمل وارحب . 

وظيفة السفينة الثلائية هي جلب ال جنود الہجوم 
ونسپیل وسائل الاشتباك هم بلايدي . فہي لا مهاز 
ما ولا عکن ان جپز بشيء من هذا , قهي متاسكة الاطراف » من الوسط وان كانت تفتقر 
المتائة والصلابة في طوفا ؛ فقدمپا الطویل » الغرض منه التلطيف من حدة الصدمة والدفع 
عند الرسو » رالمدفعة التي تحملها قوق متنها » صغيرة هي . ففي القدمة مدفم كبير » تر کز 
في ا حور » واربم قطع خففة لتسدید الضربة على مدی قريب » ممهدة الطریی لفرقة الهجوم . 
فالممركة بين الثلاشات هي معر5 بہن المشاة او الرحالة “يتحول الاشتباك فما الى صراع فر دي 
بين افراد الجند من كل الفريقين فبعمدور: . الى نجر او امتشاق' ا سام ؛ فيهب امراء البحر 
انفسهم يطلب الواسد مناجزة الآخر المبارزة » فالاساطيل المتلاحمة تقوم ساق الزوارق 
بحیث ينقسح امامپا جال العمل والمزيد من النور والشمس > ثم يطبق الجانبان بعضها على بعض» 
ويتضل كل الموامل الحاسمة » کالاندفاع ا حاسی والشجاعة والمهارة الشخصة . والض اط 
الماملون قي هذه السفن هم من ذراري الاسر الارستوقراطة الکبری ينظرون بشموخ وترفع إلى 
خيرم من الضباط العاملين تحت أمرتهم . فاذا ما استہدف المر كب لعملية اصطدام کان مصبرء 
افلاك » وقد مكون له من القوة احمانا ما يستطيع ان بتحمل الصدمة ومحطتم يدوره » 
بقدمه اية ثلاث تکون لفتها ورشاقتہا اكثر استمداداً للعطب السریم » با بتمسبز 
المر كب بالصلاية . وقد جرت عادة تقویة حوانبه بشکة متعارضة من عوارض ا شب بعد 
تدعيمها عودیا . فلامواج ترتطم ہذا الحاجز امارجي وتتکسر عليه فتتطاہر رذاذا في المواء 
لا يلسث ان شاقط كالمطر باستمرار فوق ظہر السفنة . وللمر کب من المتانة ما شح له 
استعيال العاف ار ا مہماز فی المعركة فہو يشكل بطارية مدفعية عائمة مكلفة بتحطم السفيداة 
الشراعبة عن يمد . ويقوم على الفط الدائري » على مستوی سطح الماء » عدة بطاريات » کا 
يقوم من النوع افیف متها عدد فوق الظبر . وقد ركتبت قوق حصون المركب مدافع 
سددت فوھاتہا نحو السفن العدوۃ > ويتراوح تسليح مر کپ من الحجم الوسط » بين ۳۸ - 
م قطعة مدفع ۰ 


السفينة الثلائیا والمركب في زمن اجرب 
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تطرر الثلاثة والر كب يبدو ان الثلاثیات وما اليما من هذه الانواع لم يطرأ علیپسا اي 

۱ تحسين بذ كر » في القرن السادس عشر » بعد ان بلغ هذا التطور 

حده من قبل . اما المر كب فقد غضم هر باستمرار التطور والتحسن » فالنصف الاول مسن 
القرت السادس‌عشر كان مثابة حقبة تجارب واختبار وتحسس الاسالمب التقئية . فقسد امر 
فرنسوا الاول بيناء سفمئة الفرفسواز الكبرى ؛ في مدينة الحافر » وهي سفننة استغرق بناؤها 
من ۱۵۳۳-۱۵۲۱ ) جپزت مخمة صوار » واتدعت ۱۵۰۰۱ راکب» انشئت فہاکنسة 
وملەب تنس » و كور للحدادة» وفرن ومطحنة هوائة. الا ان هذه المديئة العامة | قتزل قط 
الى البحر. ونقل جان لاسكاريس الى شارل الخامس »سر بناء سضنۂ تحارية تعمل على عحلات ها 
قوادیس ‏ جرى تصسمما في ايطالا. وجرت ماولة بناء هذه السفيلة » في مرفاً برشلوئة 
اح تام . وقد جہل الناس كيف کانت تتحرك ‏ ریا براسطة جهاز بدعی عانمرام:/ من 
اختراع العا الموناني الاسکندري هيرون . وق سلة ۵ > صمم افولندیرن سفيتة جبارۃ 
سير بعجلات تتحرك بدفع الجاذيف » وقد اتسعت فيها مساحة الاشرعة ونرزعت. فالصواري 
القائمة في الاطراف تزداد ضخامة وتفرش بالقلوع ويسبل بالمالی تدو رها من حبة الى اخرى . 
فالطوابى الما ف البرج القائم عند مؤخرۃ السفينة لم تعد تصل الى طرف الصاري » وتناقص 
طوها كنا خف علرها بما يزيد في قوة الاستمرار “اما المؤخرة » فقد اصحت مربعة بعد ان 
كانت مقدرة . وقي اواخر هذا القرن ظبرت الفن مسن نوع Faissen‏ . وقد تين المسارة 
ببطء كلي الامككانات الطائلة الكامنة في المر کب . وقد بقبت فكرة مہاجمة المفيلنة تتح 
الافکار و اخواطر , وعندما حاول ا لك فرنسوا الاول القيام بحملة نزول في اتكلترا وغزوها 
بحرا » عام ۱۵46 ٤‏ اردف اسطوله مخمس وعشرين سضنة شُراعیة كانت تعمل في ماه البحر 
المتوسط . اما الفشل المريع الذي اصیب به اسطول الارمادا الذي لا يقير بعد ان اعد 
فلب الثاني لفزو انکلتر! عام ۱6۸۸ فقد فتح عمون اناس على ما في هذا الاسلوب من نواقص 
وسیثات . فاضطرت سفن فبلیب الشراعية أن تبقی على مقربة من شواطىء اسبانيا الشيالية 
النظر شجان البحر . اما الرا کپ الاخری الق تألف منپا اسطول الفزو » فقد عرف الانکلیز 
ان يثقلموا علہا بسبولة سكلية بعد ان عرفوا کف یتفادوا خطر المجاية » وبعد ان راحت 
تقذف ال ند الاسمان من بعبد » بقنابل الدافم وفتکت ہم وشردتهم کل مشرد ٠‏ والانتصار 
البحري العظم الذي حققه اسطول الدول االسحية » على الاسطول العثانی في مع رک لسانت > 
عام ۱۵۷۱ » استحال ف التباية الى اشتباك او عراك بالابدي » بعد ان امنت فرقة الرماة 
البسرية » الافضلية لمسبحبين وف سنة ۱۵۷۲ 4 عرف المسيحبون ان يعبئوا سقنهم ضد 
اسطول اولغ على » وذلك بوضع مراكبهم في الطليعة . وهکذا بدت خطوطہم الامامة 
لا تقبر على ابدي الثلاثيات , وف سنة ۱۵۹۰ التقى اسطول صفلة المؤلف من ثلائمات 
شراعية » باربعة مراكب انکليزية وحاول ايقافها » فیا كان من العمارة لانکليزية الا ان افنت 


۱۸۲ 


على قلتہا » اسطول صفلة . وھکذا زال الى الابد عصر الثلاشات من السفن واطلت علا 
سضنة خط النار الأول . 


ولعل خير مثال لتعبثة الیش » في مطلع اطروب الابطالیة » 
الم : جمش شارل الثامن هي التعبئة التي تمت للهش الفرنسي في عبد شارل الثامن ٤‏ عام 
4 , تألف جشه » اذ داك » من کتائب تشکلت وحداتها من افراد مجپزین باسلحة الرمایة > 
القصد منہا التہثة للپجوم بزحزحة صفوف المدو » والتأثير على معنوياتها رإضعافها . وقد جپز 
كل فرد من افراد الیش باسلحة يدوية » وأحسن تدريبه بحبث یتمکن من خرق خطوط العو 
من اول هجوم أو يقوى على کسر حدة هجوم العدو بواسطة فرقة القنفذ » وهي قرقة خاصة 
من المغاوير » والفرق المسلحة تسلبحاً خفیفاً للقبام بعمليات الامتطلاع والامتکشاف او للقيام 
والياوران لابسي زرد الحديد مزودة افرادھا برماح كبيرة » الى جائبيم حل ا حناجر ورماة 
النبال » وفرقة المثاة » اكش من نصف وحداتما يحملون رماح] طويلة بینا جرى تلح 
الآخرين بالحراب » و'عشر فرقة المشاة يحملون البنادق الكبيرة وقد ركزت على مرماة ٤‏ وهي 
عبارة عن مدقم صفير عل يالىد » ورمأة التبال على خوهم ار ماه , اما الدفعة 
قكانت تتألف من ٠٠١‏ مدفماً من البرونز تحري تعبشتہا من الفم . 


فرقة تا لفت من جنود احارفوا الحرب واتخذرها مين ةلحم رسلکا ؛ 
فخضعرا لتدریب عكري مدید » ولیارین رحرکات ومناورات ٹقفتہم 
تحت ادارة واشراف اخصائنن فاصحوا وكأنهم آلات مىكانىكىة تتحرك بلاعاه والاشارة ؛ 
ضمن أطسر وملا کات‌ن‌الضباط »جری اختبار۸ من بين الاشراف بتحدر بعضپم احبانا من امجد 
واعرق الاسر الارستوقراطية ».يدفم اللك مرتباتهم » فبخلصرن له الولاء والطاعة. وبؤلف 
نصش الرترقة فرقة منئقأة » مختارة » ها دفم لا يقاوم » ونکوآن عنصر الف وۃ الاساسة في 
ابش . فالقسم الا كبر من فرقة المشاة بتألف من السويسريين جي» بهم من سفوح جال 
سویسرا او من المقاطعات الالماتية »ار من صفار البور جوازین او الفلاحين السورین» بتسلحون 
على حسابهم الخاص حت إشراف َة البنادق» كبوا کتائب تحت ادارة واشراف ضاط 
شلوا متعهدن حربيين » نالوا من الامبراطور » ار من اللك » او الامبر » براءة تشہد 
بكفاءتهم في فن الحشد والنمبئة . وقد أف مجوعہم فرقة قوية " تقوى على الصمود » انما لا 
تنب پابة فككرة او اقدام . وتتألف فرقة المثاة ا حفیفة من فرنسيين جيء بهم من شمالی فرنسا 
ومن بین سكان غسکوٹیا الذين عرفوا بنشاطهم وشجاعتهم » ومرونة اجسامپم وبا يحيش فيهم 
من روح الاقدام » انما'كانو! اقل صلابة من السويسربين » وحم المنادق . 

کان من الطسمي جدا ان تكلف تمبثة ا لمیوش غالبا . وهي نفقات م يكن يتسملبا الا 
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الدرل القوية و اللوك الذين باستطاعتهم ان يتصرقوا بوارد المالك والقاطعات الواسعة الفننة 
التابعة مم . 


قد ند الحرب طويلا لان المعركة لا تنتدىء الا برضى الفريقين المتساربين . 
وا میش لا عكن ان يخرض معركة حربية قبل ان تجري تسئنہ فتحتش د 
کثائبه في ساحة الحرب حسب نوع !اسلہتہا لتحتل مواقعہسا في المىمنة والممسسرة » والقلب 
رالمؤخرة والطليعة . و تكن الوسائل قد توفرت بعد للتحول بالسرعة اللازمة من طابور في 
طريقه الى ا حرب لطابور مهيأ لخوض المرکا . ولذا كان لا بد من التوقف بصداً عن تطاق 
العدو » وتعبثة ا یش وقصين موافع الکرادبس قبل الشروع بالتقدم الى الامام “ببطه واحتراز 
كي » محافظة على النظام من جبة ٤‏ وتحسبا لكل طارىء مفاجیء بحبث تصبح فرق امیش 
ادنى من قاب قوسين من العدو فیہد أً بالھجوم . وفي هذه المدة یکون امام العدو الوقت الكافي 
لأشذ عدته للامر : فستأنف سيره او پتخذ مواقفه القررة . ولا سبل لاجبار العدو على 
الثوقف رقبول ا مع رکا لان الاسلحة النارية هي بطيئة للقاية ولا فعالية كافية لما . رلذا كان 
لا بد من اللجوء الى ستراتمحمة الوسائل الثانوية او الاضافبة » كالاسشلاء على مدن المدو الکہری 
الراحدة بعد الاغری » وعلى مراکز توینه » واستباحة الريف وغزوہ وسلب القری والزارع 
لارغام المدو على القاء سلاحه لق الممرة لديه . فادا ما رضي المدو خوض العرکة لتفادی 
نبب مدته » کان عليه ات بمول » في الدرجة الاولى » على فرقة الخمالة وهي الفرقة التي كانت 
تلرر مصير الممركة ببجوم جاتبي مفاجىء . 


فن الحرب 


ادت الحروب الابطالمة الى تطورات عظمعة ٤اذ‏ كان باستطاعة 
تار طررب ی المدفسة الفرنسة ان 'تطئلتى » في ساعة واحدة » من طلقات 
على تطوبر 0 ۳ ِ 
الداقم » اكثر مما تستطممه المدفعية الايطالية » قي يوم بکاملہ . 
ولذا | تستطع اية عدینة محصنة في ايطاليا ان تصمد اکثر من ۳٩‏ ساعة » وکانت الدفسة تدك 
العاقل دكا فتتباوى حدرانها وتتساقط الى الارض . ولد! کان لا بدمن «تسور » الات 
وتشمبد اکوام من التراب عندالاسوار وفي مؤشرتها حمث اذا تساقطت قنابل الدافع واخترقتها 
لا حدت في السرر اي خلخلة في الجدران ولا تصدع . ولذا اصبح الدفاع عن الدينة اسپل 
من قبل . فكان لا بد ان بقوم ا حاصرون باعمال وا خاذ وسائل اخری تسبل هم الافتراب من 
الحصون . عن طریق اقامة خنادق و دعالبز ومرات سرية والاستعانة باً کاس الرمل . 
والمدفسة هذا السلاح الذي احتفظوا بفعالیتہ حتی الآن صار الدن والقلاع » راصوا 
يستعملونه » اكثر فاکثر » في ساحات الحرب » بالاشتراك مع انواع اخری من اللاح . ققد 
ارنمت الدقصة الفرفسیة » في معرکق أغناديل ( ۱۵۰۹ ) ورافینا ( ٠١٠١‏ ) العدر على ان 
تخل عن #صناته وا حتادق الق كان يعتصم داخلہا » الى.اراضر مكشوفة كانت تصلح لقیام 
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المشاة الفرنسيين جومم على الرجه الاکل . ففي معركة ماريتيان ( ۱۵۱۵ ) راحث المدقعية 
الفرنسة بعد ان امنت الاملحة الاخرى حمايتها » تحصد صفوف العدو ووحداته حصدا؛ يحيث 
كانت « اجسام الجنود السویسریین تتطابر في الجو مع البارود » . وهکذ كسبت الممركة . 
ففعركة مارشان هي اولى المعارك الكبرى في التاريخ الحديث ٤‏ تم تحقيقبا بفضل هذا التناسق 
المظم الذي تم بین الاسلحة الکبری الثلاث : المدفسة والخمالة وا مشاہ . 


وقد راح التجاربون بقلدون نظم التعبئة الاصلح جدوى وفعالة : فکتتبون كتائب 
الشاة وبسئون المدفسة على الطريقة الفرنسیة » والشاة على الطريقة الالانبة في الفرن الخامس 
عشر » وا لتالة ا فة على الطريقة الالمانمة » و کلپااسالسب ومتاهج تعسسة اصحت وسائل 
خائمة ومعروفة لدى ا جم . والبندقبة التي | ستعملہا الا ان سلاحا رهب بعد ان ادخلوا علیہا 
ما ادخلوا من تسات قنبة » جاءت رة مهارتهم في شغل ا حدید » عم استعبالما وائنشر على 
نطاق واسع » بعد ان اصحت اسپل استمملاً واهون اخذا وتناولا من القوس والنشاب » 
وبرهنت عن فمالة حاسمة في تهيئة ا مجوم والقام به . وم يلبث القوس والنشاب ان خف 
استمافما تدريما حتى انتسخ العمل بها بالكلية. 
0 أتاج مزج هذه الاسالبب ا رببة وافراغها لغونزالفئو 
الاصلاح اطر ی 0212-7 5 ۱ 
الذي قام په غر تز اللو القر طبي القرطبي » من فلاسفة الساراتيجية الحديئة ورجال ارب 
ایطالنا » أن يدخل على الجمش الاسباني حسینات جديدة 
على مناهج النبيئة واسالیب الحرب افضت بها الى طلوع فرقة ال 1670 » هذه الفرقة الاحنسة 
ای انشئت فير الجبش الاسبانی عام ۱۹۲۰ . واول اصلاح ادخل غونزالمو » تم سنة ۱۵۰۳ 
وادى الى انشاء الفرقة ذات الجناحين » كل واحد منہما يتألف من ٠٠٠١‏ من المثاة و ۸۰۰ من 
الشرطة ؛ و ۸۰۰ من فرسان اشالة ا ٣خضفة‏ و ۲۲ مدفعاً . وهکذا نجد تحت تصرف القائد او 
الوط يفرقة المشاة » هذه الفرقة الي تستطبع ان تناور وان تقوم بالحركات العسكرية في 
فی كل احالات بالدقة المرجوة . وقد ضاعف فما من عدد ”م2 المنادق حث اصحت نسیٹھم 
بحيث بتطیمون التفلغل بين افواج السويسريين وجندم ويأخذون بطعنہم في بطوهم : وقد 
عبأم ثلائة صفوف ماراصة » متتالية » مع الاحتفاظ بقسم احتباطي القام بمناورات وحرکات 
اذا ما دعت الحاجة الى ذلك » بعد تعبئة الافواج سرّیات تأتي الواحدة منہا بمستوى السرية 
الني تسبقها من جہة اليمين لنشعكل الطليعة » وقد يسبل نظام التمبئة هذا » على الطابور الساثر 
في طربقه » أن بتحول » في ا مال » الى طاپور محارب » وٴیدرٴب هؤلاء الجنود على النظام 
والنقيد بالانتظام » ویشسّوا على احقرام الذات والشمور بالحكرامة والمزة الوطنب: والتحسس 


١ 


شيروا باس هذه الفرقة وجربوھا » بص ر حون قائلن : و انهم لل اربوا بشرأ بل ابالسة 8. 
اما الاسبان » فالكابوس ا ائم على صدررم 4 کان الجندي الفر نسي » و لس من النادر قط ۱ 
ان تقع عبن الباحث في الوتانق التار عة التي نعود للاعمال الحربية النی قام بها الاسبان في امبر کا 


و حكشبا على الغالب * کاب من قداهی رعال اکرب فى ارروا» عل عارات كيذه 
« ققد رفصا في وجه العدو حاجزاً بلغ من متانته ما لا قبّل للفرنسين ان یاتوا ممه شا ». 


هذا الصراع الدامي » الطويل الدی » الدي قام بين ملوك 
فرفسا وملوك النسا » اتاح ادخال تحسيئات جديدة على 
صتاعة الحرب وادراتها . ادغل الاسبان » حوالي عام ۰ ٩‏ تھا على اللندقبة » فقد 
أثقبّت حقة الاشعال الى جبة الیمین من مدفع البندقية محببث يصل الثقب بعلبة البارود) بعد ان 
وضعوا لما غطاء ینم تسرب الماء واهواء والمطر والاهتزاز الما ؛ بت بستطمم الجندي ان 
يسير والبندقية معبأة ومحشوة » فبتم اطلاق العیار الناري بواسطة الکبس على انبوب بتصل 
بالزناد فبقط الفتیل وبتصل بالباروه . فباستطاعة الجندي ان يشد على البندقية بكلتا يديه ما 
يزيد کثبرا في دقة التسديد . وهكذا ید روم بر و » وراح الجندي ۶ 
النار والمندقية مسئدة الى مشب . وارتفعت نسبة مَل هذا اللاح في فرقة الشاة بعد 
راحوا بدعو ا تار ة ءوداءں 4ح4 و طو 17 Mousyuet‏ بصث بلغ عددم الثلث ر احساناً النصف 
في فرقة الشاة . وقد بلغ من قمالية هذا اللاح ما حدا بالامبراطور شارل ا حامس الى التصریح 

قائ پوس ایب کہ وریہ یوار و بسد » على فلا 
بنادی الاسان » . 


من البندقية الى الطيتجة 


وحو ال ۲۵ > اختر ع ا ماني السندقة دات الدولاب٤ربط‏ به محر صوان بتحرك بواسطة 


: نابض ( زثبرگ ) بستعمل كزناد » يقدح شر را عندما بتحرك فیشکل البارود . فالاستفناء عن 


الفتیل جمل فرمان المالة یعولون » اكثر فاکثر على هذا السلاح . ولکي بسپلوا لهم استهیاله 


صنموا بنادق خففة يمكن استم) لجا بيد واحدة » هي الطبنجة . وفي اراسط القرن السادس 


عشراخذ فرسان الخمالة الا مان بطلقون اثناء هحرمبم العبارات الناریة من طبنجاتہم ما اضطر 


. الشرطة منهم» مم ان تأثبرم كان قد تضامل جداً . 


کان الجندي السويسري يكلف غالا بسا حندي المشاة الالاني ف حاله سکر دانم ۱ و 
تلبث فرقة الشاة ان اصحت سلاحاً وطنيا وراح الفرنسون بجندرن طواہبر من ا شاة 
اكثر افرادھا من الفرنسین وفي عام ۱۵۳۵ ١‏ راح فرنسوا الاول یؤسس کتانب اقليمية بوذ 
افرادها من ابناء الولاية او المقاطعة . 
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0 ادخلت تحينات اساسية على سلاح المدفعية » أ مہا تسیط ا رکات 
ےا و الا کتفاء ببعض انواع رجحت فعالمتها بعد ان .کارت انواغ الدافم التي 
كانت قد الاستمال » ما رقف حائلا دون تحبيز الفرقة بحاجتہا من العتاد والسصددد > 
ربذلك وضعوا حداً لمذه الفوضى . فمنذ عام ۱۵44 2 اقتصرت الدفعبة » في جيش شارل 
الخامس » على بعض المدافع من عبار جرب . وحذا حذوه » سلاح المدفعبة عند الفرئسبين 
بعد ان توقفت نتائج المعارك على هذا النوع من السلاح » ففي الحصار مثا » عوٴلوا الاکتر » 
على مداقع افاون الق ل تمتم ان اصبحت غير صالحة للاستعمال » بعد اطلاق ه ٩-‏ طلقات » 
لسيب ما محدثه المدفع من ردة الى الوراء . ولذا اخذوایستعماون رفاصات 'تللطاف من 
حدة الارتحاج . وتمکن الالمان من اختراع الصاروخ » للقنابل الممداة للانفسار واشه مال 
ا مرائق . ودخل في تر کسپ المتفجرة عناصر مختلفة کالزرنیخ والزفت والقار . كذلك اعتمدرا 
قنابل بدوية ( رماات) تمقى مشتملة ف الاء » کا امتعملوا اسبما ملتيبة تطلق من المنادی 
ومنشطات صنعت من المشاقة والكبريت + لامطار الحاربين باللبب النارية . كذلك اخترعوا 
نوء) من الرشاشات وهي کنایة عن عدد من اليثادق صفت جنا الى جنب » ”تمل ہا حشسی 
عسام ۱۵۷۰ . 


كثيراً ماذهبت الرطوبة بطلاء الاسوار » فافقدتپا ما علمها من 
الاتربة ال ختلفة ولذا اخذوا بستبدلونپا پاسوار قلبلة السا كة بحث 
تخترفپا القنابل بسبولة دون ان تحدث فما تصدعاً يذ کر ار خلخلة رتدغل في الراب حث 
تفقد فقوتا . وعند الزوايا التي تتألف من حائط منحرف یصل بين جدارین »اخذوا»حوالي عام 
۰ ييئون » بدلا من الابراج » شرفات حصنوها بالتراب رالاغصان بنصور على 
جوانبها ؛ من هنا رهتالك » الدافم . ول محولوا دون نف الجدران بالالغام النامفة » 
حرصوا على اقامة خندق أجروا فيه قناة من الاء » بعد ان دموا جانبه من جبة الارض » 
بحائط قوي » وبعد ان اقاموا » في القمة » مرا خفا يسمل الرور لمن بريد ا حروج . 


کان اسر پیت 


. احدثت الحروب الديلبة تأخر) ظاهراً في فرنسا‎ 5 i 

باتتبخر يطبم باب رن فقد اشتدت فيا اهمال الك بن وعولرا على اعمال 
التبببت والترصد اكثر من تعویلہم على العملنات اظرببة الکبری . عذلك اعتمدرا» 
اکٹر نا کثر ؛ على النفجرات والمفرقمات لنسف اہراب ا مدت ( کاھور » عام ۸۰ ) وراحوا 
في البلاد الراطية يستمدون اكثر فاكثر في دفاعہم عن البلاد » على ما يقوم فیہا من شبکات 
( ۱۵۹۳) تبتّى موريس ده سكو » اسالیب التعبئة التي جاء بها غونزالفو: » عندما استعمل 
الجند کرواد او طلائم في ابش . ولا کان جيشه جيش حصار ولیس جش مسوم » فد 
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درج على ان قم حول خیمه اسواراً من الاوتاد حبط به خندق ماء » وقد تنان کثبرا في 
توقبر اساب الاقتر اب من الدن ا حاصرۃ » نو اسطة قفف محشوة تواب] » في ارض يكفي ان 
پجفر الجندي قليلا في تربتها لبعاد على الام . كذلك تفنن في حرکات الکر والفر » بحيث 
ان جىشه هذا اصح مدرسة انتشرت سادڑھا في جمسم امحاء اوررا . 


ومح ذلك نشہد تناقص عدد الجبوش » بعد عام ۱۵۷۰ ؛ کا ان هذه الجبوش اصبحت 
اقل تجہزا وعتادا حربا . فالازمة التي تزلت بر آ-مالية » وارتفاع الاسعار » رالعراقبل التي 
سدات من الانتاج بسبب كارة الحروب الاهلبة » وانقسام اوروبا ؛ اکثر فاكتر ٤‏ الى دول 
واحزاب واحلاف» کل ذلك اضعف کنبر) من طاقات الیم ۰ فقد انتبی القرن وغربت شمه 
في شبه تأخر عام . 


والحرب ليست كلما اقتنال وتراشق ہالنار والقنابل » فهي حرب 
مال واقتصاد . إن طرح رووس الامرال الجممدة في التداول 
وتموبل الاعتادات ال خصصة لقاطعات اخرى » النہوض بالحرب وتأحج ضرامپا ؛ كل هذا وما 
الیہ أناح الملوك تجبيز جبوش جر"ارة بعد ان توفرت للدولة واردات طائلة مق جباية الرسوم 
والضرائب المفروضة . ولدا كان من الاعسة بُکان ان بحاول الخصم تعسير تموين العدر » وقطم 
اسیاپ الميرة عنه لاحراجه مالا واقتصادیا بتضسق الحناق عليه . فالابتكارات الق وضعہا 
الکردینال ده تورٹزن ٤‏ حا مدینة لوت ؛كتشكيل احاد المصارف الذي رمی عله الى حمد 
الامرال المدة. للاستثار د واجتذاب رژوس الاموال الى فرنسا من اي جبة كان » واختزانہا 
بقصف حیسہاعن المدو والحؤرل دونه للامتفادة منبا » ولا سما التد اپ بر والاجراءات الق 
اتخندت»نفي ود | السسل»عام ۱۵۱۳/۱۵۱۲ و۵۵۳ ٤ ١‏ وتأاف داتحاد لون الك ير » الذي 
جرى تشک عام ١666‏ » كل هذه التدابير کان القصد منہا ضرب حصار مال ضد اساتبا 
وتؤفير الاعتادات المالية اللازمة لفرنسوا الاول وهنري الثاني » فاعطت النتائج المرجوة . 
والحرب كذلك لها وجہہا الاقتصادي . ولذا فكثيراً ما راح الملوك بش يرون بين رعایام 
الررح القوسة الافتصادیة » هذه اساسا الوطنمة المي عبروا عنہا بكلة 816/ا4ہ+ 146 رهر 
تعبير يبدو للا.البوم ضبق المدلول #غائم الفپوم .اما الفرض من هذه السیاسة فهو ان تژمن 
الدولة نوعاً من الاكتفاء الذاني في الاقتصاد » اي ان تكفي نفسها بنفسپا على اكبر قدر مکن » 
ولا سيا من الواد الاولية والخامات الضرورية للنبوض بالحرب وتأمين ما بازم فا من عدهة 
وعتاد و عد در رعندد » وغير ذلك من المادن وملع البارود والکیرت» وتوقر کل هذه المواد 
محلا . كذلك رمت هذه السباسة » من احمة اخری » الى اجتذاب النقد النادر او الثمين من 
الذهب والفضة راختزانه في البلاد والاحتفاظ به اليوم المصیب » ما لا بد منه لحبساۃ البلاه 
الاقتصادية ولدفع مرتبات الجند وتأمين ثففات الجدوش الطائلة » وما تحتاج اليه من ذخ برع 


۲ - الفرنان ١١‏ و ۱۷ ۱۹۳ 


وميرة » ولا سيا لدعم سیاستہا العلما . فالدول قلا تعتمد » في هذا ا مال » على الحاية الجر كية 
مع العم ات الرسوم الهركة على البضائم الستوردة من الخارج » ار عل المواد الاولسمة 
الق تصدرها البلاد ٤‏ جرى تطسقب! والعمل بها » في بعض الاحيان . فم یکن ليتوفر لدى 
الدول ما یلام من الموظفين الاکناء ولا من العمال الاكفياء ما ازم لاقامة مراكز تفش 
وحماية على طول الحدود » لاستفاء المتوجب من العواف_د والرسوم » کا ان الدولة لم تكن 
تبشت" لها بعد الخبرة الكاملة لفرض نظام من الحاية الجر كية » او الاخل بنظام اقتصادي موجه . 
وراحوا محظرو نا استبراد مصنوعات احندۂ » وعنعون خروج بعض المواد من البلاد ٤‏ کا 
راحزابصدرون ما پازم من القوانین ویتخذوت ما يحب من التد'بيرالتيتنع هريب النقد للخارج» 
او تحد من ارتفاع اسمار الحاجبات » ويعمدون الى أقامة الاحتکارات , و کان رعارام و۷1 
سما .التجار منہم في المدن يفضلون بالا كثر » ان تعتمد حكوماتهم سباسة التجارة الحرة , 
وكان لا بد مع ذلك من ظبور ازمات مالمة حادة : ازمة هبوط او أزمة ارتفاع » وظبور 
اخطار في الخارج تجمل الناس يرضخون او يطالبون بهده الروح القومية في حياة البلاه 
الاقتصادية » إاسوة يا حدث في عہد الملكة الیصاپات » قبل عام ۱۵۸۸ » اذ كان يمثم على صدر 
البلاد کاپوس الارمادا التي لا تقر » وکا حدث في فرنسا بالذات » عندما اجتمم مثلو الام ) 
عام ٦‏ . فالقومة الاقتصادية » هي > قبل كل شیء ) سلاح بد الحكومات » في ما تعاني 
من اصطراع سياسي مع الخارج . 
۲ امبراطوریات وقیصریات 

سبق للسید المسح ان تمنی على الله : و ان بکونوا واحدا کا حن واحد ووه و طلب 
تمنى معه أن تلف جمسع الامم والشعوب حكومة وأحدة تحت سلطة وامدة وقانون واحد. 
ويقبت هذه الأمنية حبة تنبض في قلوب الناس حتى القرن السادس عشر ‏ بتبلور صداهتا 
على الاخص في شخص رئيسين نزع كل من جپته » الى اقامة سلطان اعلى وسلطة ا می > ها 
المابا والامبراطور . 


اد عى الما لنفسه ساطة شاملة مسکوئنة » کا ادعی الحق حل رعابا الملوك 

اجمع من قسم الولاء والطاعة الذي بقمدم » وحق اسقاط الملوك » وتکریس 
| الامیراطور ومسحه » وقرجه اللوك وارشادم , غير ان نفوذه م یکن بالفعل میا یمتد به 
ار يؤبه له . فپا هو يدعو عبتا ٤‏ حملة صليببة جديدة فتذهب صرشته في واد ٤‏ وعبش) 
يقضي في الاختسلافات بين الملوك حکا » اذا ما رأى هؤلاء مصلحة لهم في العبث پاحکامه 
والغض من اقضيته . وعندما راحت اسیانبا والبرتغال تتقاسفان ٤‏ عام ١454‏ ؟ في ب لدة 
توردسبلاس » الاراضي الجديدة التي صارت المپم في العالم الجديد » | بتورعا قط من ان محرا 
تمدیلا في أمكام البراءة البابرية ٥16٤6١۸3‏ 17/۳ ضاربتین بمرض ا حائط © ادعاء البابا » ملء 
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السلطان » بعد ان اعلنتا على اللا ان ليس في مقدوره قط » ان برفم » من تلقاء نفسه وبجرد 
مشيئنه» السوو لیات المترتبة عليها. وفي سنة ۱۵۸۰ » اعنرف اللك فرنسوا الاول واقر ان 
لباپرات سلطة روحية » ولکن لا حى الحم البتة بان يتصرقوا بالارض فموزعوها على هوام . 
ثم ان عامنة السياسة. وحركة الاصلاح الدینی أقصرا کثبراً من نفوذ الاب الزمنی » وخفضا میا 
تبقى له من سلطة وسلطان حتی على الدولة البابوية بوصفه زعماً ساسا . ۱ 


5 من مزاتمه التوارثة انه الوریث الشرعي للاباطرة الروماندان » تلقتی 

۱ سلطته من اله نفسه » وانه بالتالي » الرئيس الاعلى والقاضي » والوسط » 
والحتكم النہائي والا خبر » في الامور الزمنية ٤‏ وان له السبادۃ والتقدم على أصحاب العروش 
رالتبجان ٤‏ وان اللزگ والامراء کلہم تنم له » مقبدون تجاهه بالروابط التي تفرضہا النظم 
الاقطاعة وله وحده الق بان يلقب صاحب الجلالة » وله وحده ا حق بان بسن القوانين » وان 
يقم جمم الملوك نوابا امبراطوريين » رانه اعطي" وحده الق بتدبير دؤون السحة جمعاء > 
ولا سما السلطان لتادیب الکفرة والمارفين » وامراطقة والجاحدين . قو القائد الاعلی لکل 
فلت 


عو ود 


و القول بساطة علا في الما » نظرية تجاوبت اصداؤها ف‌النفوس وارتکضت 
222207 با المشاعر ا حیة التي تنبض في کل الشعوب » رل يكن أحد لیجرژ للتمرض 
فا على الکشوف , وقد أخذت هذه الافكار والشاعر تتطور بالفعل دون ان بلحظ المسؤولون 
شثاً من هذا » او ان ینتمپوا الى ما هو جار . ففكرة الامبراطوریة او السلطة الشامة اخذت 
الرغم من احتر امپا للقومبات الختلفة » باعتبارها اداة اتاد بين الشعوب الاشقاء » “تتغير 
وتتحول خفة لتحل محلپا فكرة القيصرية » او تسلط امة فاتحة غلااية » غتص دوئا انقطاع 
او قوقف » المالك والشوب مرغمة الآخرین من لبوا من توابعہا » على احترام ارادتها . 


هنالك بالفعل » قبصرية ألمانية . فالامبراطورية لم تكن » من حيث 

القيصرية الالائ رھ ویر ےا ٭ ۱ یی ات یں 
3 استقای اللفظ » من حق اي شعت من شوب الارض . فبي قوق الشعوب 
من حفہم وحدهم دون سوام . فليس 'ملکہم الامبراطورية الرومانية الجرمانية الفدسة؟ وهي 
الا مبراطورية القدسة تقتصر على القوممة الالماننة . وعندما تقدم . الملك قرنسوا الاول وشارل 
الخامس برشحان نفسمها » عام ۱۵۱۸ » لانتخاپ الاسراطور » قام ومقلنغ يعمد نشر محث 
قدم ينص على وجوب انتقال منصب الامبراطورية الى الالمان » وبالا” تؤول لا الى فرنسی او 
بورغوني » بل الى ا انی » من المرق الالماني . فالامبراطورية ٤‏ هي » في نظر الا مان ؛ سمة التفوى 


۱۹ 


والتسامي واداة سبطرة الشعب الا ماني على باق الشعوب ہي أداتهم المثلى لاقامة قبصريتهم ٠‏ 

الا ان تطور المالك والامارات الالانمة من الامبراطورية الرومانة القدسة > ونزعات روساعا 

ومار کہا للاستقلال بالانفصال عن الامبراطورية » والاصلاح الدینی الذي غذی هذه النزعات 
وایرزها » كل ذلك جز"ا ا اا٤‏ وحال دون بروز هذه القصرية . 


" هتالك ايضا - وماذا عنم ؟ - قمصرية فرنسية» فقد سبق‌الفرنسین‌واعلنوها 
القبصرية الفرنمية عالیا » مراراً وتكراراً » انذ لیس ما پربطہم بالامبراطورية قط . ١‏ فائلك 
هو الامبراطور في مملكته » . وها هو شارل الثامن عبط ایطالبا » ويتوغل بدا نحو الشرق ٤‏ 
مارشا صلمسة » ويتزواه با بؤيد خلافته لامبراطور القسطنطمئية . فيا هو يدخل تابو 
حاملا على هامثه تلجأ من الذهب » مسکا ببدہ المو لجان الامبراطوري والکرة الارضة ؛ 
والشعب تف له نله جوارحه . « ليعش الامبراطور صاحب الِلالة » . فاذا باملم يدب في 
قلوب الألمان » وراسوا بفسرون مخاوفبم انه اتمسا بسعى وراء لقب امتراطور الامبراطورية 
الرومانية الجرمانية المقدسة . وهذه القصرية الفرنسة الق ثباورت في رغبة الفرنسان السطرة 
على ابطالیا بارشح الملكُ فرئسوا الاول نفسه لانتغابات الامبراطور عام ۱۵۱۹ » حل لہا » 
بعد فوز ثارل الخامس بپا ٤‏ سباسة دقاعية تجاه آل هبسيورج . 


00 قيصرية آل هبسبورج تجلببت لبوسين مختلفین : شارل الخامس » هو وريث 
القسصرية البورغوتية ۳ 
العائلة الملككية في النمسا وهو الوریث لامراء بورغوئيا واملا کهم الطائلة ؛ 
کا هو صاحب تاج أراغون وقشتالة » الذي اصبح » عام ٠‏ امبراطورا على الامبراطورية 
الرومائية الجرمانية المقدسة . هو اولاً » وقبل اي شيء آخر » شارل العظم » شارل الکہبر » 
البورغوني الاصل والحتد » يحمل في نفسه نزعة بورغونة قوية الى القيصرية تسيطر عليه 
وتتملكه . فمطلنه الاغر وهدفه الارل هو استرجاع تركة شارل ا سور » من ملوك فرنسا ولا 
سيا استخلاص دوقبة بورغو نا وعاصستہا دجون ؛ ودر رهبان شارتر في امول » حمث برقد 
الرب » اباؤه واجدادہ » ثم انشاء دولة بورغونية » مپببة الجانب » تهبمن على الغرب وتقود 
مئه الخطى . هذا هو حلدۂ الاکبر » وف سبنل هذا ا لم العسول » علو له ان يخر المالك 
والدوقبات والكونتات والامبراطورية نفسها . فقد صارت خطته هذه الى فشل ذريم أذ ان 
مماهدة بريه التي عقدها مع فرنسوا الاول » عام ۹ء كرست اس » اقتسام ترک 
شارل الجسور . 


7 وهذه القبصرية التي جاش بها آل هبسبورج » نراها تتقمص من جديد في 
س - ثارل ال حامس لتبرز قنصرية اسباننة > قشتالة . اغف شارل 
ا حامس بتطبع » شا بطباع آل قشتالة . الست قشتاله هي خبر من تفم احلامه وتبناهاء 


۱۹۹ 


وير من امتثل له وخير من آمداه بالاصفر الرنان وا جوش الجرارة ؟ فپو یازعم اسبانا 
ويقودها للسبطرة على ایطالیا . فصفلية قد اسبانا بالقمح الذي لا بتوفر لما بالقدر الكافي . 
وتأممنا للاعتادات الق تؤمنہا له الصارف الالمانبة ‏ رهن املاك التاج في نابول . ودوقية لانو 
هي المرحلة الاولى والقلعة التي 'تفئضي الیہا مجازات جبال الالب , 

والانتصارات الى يحققبا في ايطاليا تضم تحت تصرفه خزائن رجال الال في جنوی 
رفلورنسا » الى ان یتم له » بعد اي قصبر » طرد الفرنسیین من ابطالیا . 

وها هو يقود اسبانیا للسبطرة على الامبراطورية . فالجيش الاسباني بسن له النصر في 
موهلبرغ ( ۱۵۸۷ ) وينتصر على البروتستانت الا ان وع لی حلف سالکلاند . والحاميات 
الاسبائبة تنم بكل آلانا . فثارل النامس برغب من کل قواه ويوق في الصمم » الى 
تتويج ابنه فبلبب ملكا رومائيا » بالرغم من جنسيته الاسبائیة » ویجعل منے الامبراطور 
ااعتید . فظنون الالان وهواجسمم ھا ما یبررھا: فم امام مماولة لبسط سيطرة اسبائیا علیہم . 
د فاذا كان لا حق لاي ولش ان یتح بنا » فکم بالاحری » لاي اسان » . فراح السواد 
الاعظم من الا مان يعطفون على شقيقه فردیتان وعلى ابنه مكسمليان . فمنذ عام ۱۵۲۲ » 
تخلى شارل ا حامس لاخسه» عن متلكات آل همسیورج في اللمسا وف ا انا . کا اختاره کون 
اثبه العام في هذه الاخبرة . فمنذ عام ۱۵۳۱ » اصبح فردپنان ملك الرومان . والقاومة التي 
اظپرها هو وابنه » لاخمه شارل الخامس » حملت هذا الاخير على التراجم ؛ وق سنة ۱۵6۱ » 
اضطر الى ان يحب من جميع ا حاء المانيا » الحاميات والکتائب الاسبانية الرابطة فيها ؛ بعد 
الذي شاهده من اهتياج الالمان وبغضيم هما . ولذا لم یکن بد" من التسلم بانسحاب الاسبان ومن 
اقتسام تر كة آل هبسبورج . وفي سنة ٠۵٠١۸‏ 6 تنازل شارل الخاسى عن لقب امبراطور المانيا 
الذي كان مله منذ عام ٤ ۱٥١١۹‏ وعل الائر 4 تم انتخاب فردبتان امير اطوراً وصارت السه 
جيم املاك آل ھسبورج المتوارثة » کا صارت اله السالك المودية ال جازات الالب 
والمداخل المرصلة الى قلب او روب . الا ان الانقسامات التي قامت في ايطاليا » والخطر التركي 
المائم بالقرب منہا » جملت هذه القبصریة لا توحي ياي خطر . 

احتفظ فبلیب الثاني بالممتلكات الاسبائبة فاقتصرت القمصرية الي جاش بها على غربي 
اورو!. فکا ان والده سخر فكرة بسط سمطرته في خدمة القمصرية المتئايمة » سر فلمب . 
الثاني » عن حسن نمة منه » اللکرة الدينسة التي مثلبا » في خدمة القمصرية الاسبانة : ققد 
بز المدافم الاول عن الكثلكة ضد المرطفة . حاول ان مخضم لسطرته » الملاه الواطسة 
اسجمل منہا قاعدته الکبرنی لتوجيه ضرباته ايتا شاء . ققد ماول.ان یسیطر على انككلترا ران 
بسبط. سلطانه على البخار الضيقة بزواجه من الیصابات ثم عاولته غزو اتكترا » عام هده؛ > 
بواسطة. اطول الارمادا الذي لا یہر . وبمد ان مني بالفثل » وه جبوده و فرنسا ولا 
سما ضد هنري‌ده ]فار ا مرطوق الملطالپ بالرش4رصاً میم الاسیاپ لیرشمنفدەلمرش فرنسا؛ ۱ 


۹۷ 


ثم رشع له ابنته ايزابيل. فخلت خططه تلك » فاضطر ممما الى عقد معامدة فرفن ( ۱۵۹۸ ) 
ال نی جاء عقدها تکریسا لهذا الفثل . فقد اصطدمت القصرية الاسبانية » ابا ظهرت ؛ بالروح 
الفوممة » والشمور الوطني . فالقيصرة التي جاءت أصد » ربيبة الروج القومبة » وجدت في 
القوصات الیدد: » حدا لآمالها » وصدا لامانیپا . 


هل يجوز بعد هذا » التحدث عن قبصرية انكليزية ؟ فالسباسة الانكليزية 
التبصرات ٣ث“‏ استپدفت دوما التوازن الدولی . وقد “حرص الانکلیز على ان يحتفظوا دوم 
بمديئق ہولونی وكاليه » وبذلك يؤمنون السيطرة على المسالك والمرور من حر المانش الى البحر 
الشيالى » وعلى ملتقی الحبط الاطلسي بالبحار الشبالبة ٤‏ ومنافذ البحر الابيض المتوسط الى 
البلدان المحمطة بالسحر البلطتقي . وقد بقست السبطرة » على هذه الواقم » في نهاية الامر > 


بىد الفرنسمين . 


مثلت الاجبال الوسطی الحقية التي كانت فبها حرية البجار مطلوفة للجمسم . ولکن ما 
کادت بعض الدرل تطل على العصر الحديث حتی نزعت نفسپا للسطرة على مجر او عدة حار > 
فالىندقىة “هدافت » منذ القرن الثالث عشر » للسبطرة على البحر الادرياتنکي » کیا هدفت > 
جنوی من جہتہا ٤‏ منذ القرن الرایم عشر ۶ الستطرة على البحر اللبغوري» والداغارك عفى 
البلطيق » والثرویج على امحسط الاطلسي حتی مشارف اسلندا وغرینلاند . والدولة الاستعيارية 
كثيراً ما رغبت في اقانة نوع من الاحتکارات والى فرض اارسوم وجبایتها » لقساء حرية 
العسادن والتجار ولتأمين سلامة السفن التي ترفم عامها . 


كثيراً ماجاءت القمصردة البرية نتيجة للسطرة على المحار . فالقصرية 
قبصرية البحر المتوسط ۳ 1 ١‏ و ا 
دك الاسبانیة لا كن تصورها الا بعد تأمين سلامة وامن الحوض الفریی 
البحر الابيض المتوسظ حبث قامت امم الممتلكات الاسبائهة . فالحرب البحرية رمت دوم 
لاسطر: على بءض القواعد المهمة الواقءة على سيف البحر . فالعواصف الشدبدة والارياح 
لمزمجرة » وصفر السفن وسرعة عطبها» اجبرت الملاحة على السير بالقرب من السواحل البحرية » 
واوجنت علمپا إقامة شبكة » عن المرافىء تؤمن ما حاجتہا من المؤن والذخائر » فقد كان من 
السبل احتلال بعض هذه الواتیء » وقطم الواصلات البحرية » بعد ان أ لف الاتراك کل سنة 
تفریباً ارسال عارة من سفنہم » للقيام با ال القترصنة في السحر وسلب ااناطق احطة بے . 
وم من مرة هب الفرنسیون لمساندتهم ومعاضدتهم » وذلك بوضم القواعد التي كان الاتراك بحاة 
الما ( طولون سنة )۱٥۹۸ ٤٢‏ . ولحسن حظ الاسبان » انه لم يخطر ہوم للاتراك في البال - وجل 
مہم من الفرصنة النہب والسلب والاستباحة - ان پذهبوا بعداً في قرصنتہم » او ان تحدثهم 
النفس » باغلاق الموابة القائمة بين نابولي وهمسلئأ . فمعد وفاة هنري الثاني » اختفت منم اء 
البحر المنوسط > السفن الفرنسية التي كانت تقوم فيه باعمال القرصنة » وعزّف الاتراك عن 


هذا 


مقامراعم الحربة في هذه اثناطقی» بعد ان "سدت في وجہہم القواعد الفرفسية ٤اذ‏ ان حرو مم 
مع الفمرس والامبراطور اضطرتهم للتوقف عن هذه الاعمال المدوائية ٤‏ کا كان لحم من مشاغلهم 
الداخلية كأمور الخلافة » والقضایا الاقتصادية ما أثار في وجپہم العراقيل والمصاعب . فقد تم 
للحلف السحي المقدس النصر على الاتراك العثمانيين » في معركة لسانت ؛ ( ۱۵۷۱ ) . وهكذا 
تم طرد الاتراك من حوض البحر ال متوسط الفربي . ثم ان الاتراك والاسبان اتجبوا » بانظارهم حو 
احیطات واصبح البحر المتوسط » بمنأى من الطرقات البحرية الکبری » واصبم بالنالی في المرقية 
الثانية من النشاط والحركة التحارية » بعد ان كان » من قبل » قطب الحركة ومحورها 
الرئسي . وھکذا اخذ جال السطرة يتحه الى احسطات . 


وهككذا ل تلبث القمصرية القاررية مرتبطة » الى حد بعمد ؛ بالسطرة 
الاورويبة على ا حبطات . فل یکتف البرتف‌الون والاسباتيون 
وتأسس امبراطوریات واسعة لحم » بل راحو يعتقدون یقیناً ان الله اختصوم دون سوام 
يتملك الاراضي المكتشفة او التي ستکتشف في المستقيل . وظہرت براءات بإبوية عديدة قؤيد: 
وتقر الموائق التي توصل الطرفان الى عقدها » ,هذا المدد » وتحدد مناطق نقوذ کل دولة منها 
محاولتین ان تقصي عنہا او ان حرم منيا » الدول الاخرى . وام الموائيق التي عقدت بين 
الاسبان والبرتغالیین » في هذا ال جال هي معاهدة تورد سیسلاس ( ۱1۹4 ) التي أقامت الحدود 
الفاصلة بين ممتلعات الطرفین عبر احظ الاطلسي » عند شط عتد ۱۷۰ فرسخا الى الغرب 
من جزر الرأس الاخضر» کا حددت معاهدة مسرغسطة ( ۱۵۲۹ ) الخط الفاصل بين املاك 
الطرفين في الحيط الحادي » على بعد ۱۷۲ درجة الى الشرق من جزر المولوسك . 

فالاسان والبرتغالیون تشبعوا من فكرة قدسة هذه النصوص التي كرست احتكاراتهم 
لهذه الكثوف الارضة وللکبتہم هذه البلدان التي ظہرت شم . فالناهضون لا او التحرئون 
على مخالفتها يستبدفون للحرم . فقد نظروا الى کل حمة او تجريدة تجارية » او الى اية محاولة 
استميارية بقوم بها الغبر » نظرم الى عل فرصنة موجه ضدم » ولذا اسئيدف کل من تحدئه 
نفسه باتبان شيء من هذا » للفتل والعذاب والتشيير ٤‏ مصير کل خائن ماری . 

راطال » فقد اصحت هذه الامبراطوريات الاستعارية » عاملاً هاما في الساسة الاوروسة 
ا امنته لدول ارروا ولامراما من المعادن الئمسنة » وصلتہا » في بده الامر » بمقادير شاه 
محدردۃ “ل تلبث ان ارتدت احمبة کبری » لدی شارل ا جامس » بعد ان تم له فتح الکساك 
على بد ممثله كورقىس ( ۱۵۲۲-۰ )4 وفتح المیرر » على بد بیزارو (16084-596173 ) ٤‏ 
واخيراً بعد إن تم اکتشاف متاجم الفضة الغنية » الراقعة في مدينة بولوزي » عام ۱٥۹١‏ . 
فالاميراطورية البرتةالىة مثلت » مدة طويلة » دور كيرا » في ال مال الاقتصادي » اذا ما 
قيس بالدور السياسي الضئيل الذي لمبته في ال مال السياسي » بالنظر لصفر حجم البلد الم . 


القبصريات امحيطية 


۱۹۹ 


الا ان فلمب الثاني » تمكن » عام ۸۰ 4 من قح البرتغال > والاستلاء على البلاد » وحمل 
البرتالميه.. عام ۲ > على الاعتراف بسلطانه وسلطته » فاضاف بهذا الفتح » الى ممتلکاته 
الراسعة » ما کان من امثاها للبرتفالن من مستعمرات شاسعة الارجاء » وصرف کل همه اذ 
ذاك» لرعاية هذه الامبراطوية المالة الشاملة . وهذه الحروب التي خاضها في السنوات الاخيرة 
من عبده ضه انكلترا وهولندا وفرنسا » ۸ تكن لترمي » في نظره » الا لتأمين سمطرته على 
المراصلات في احسط الاطلسي . فالحرب ضد الاتراك جملته ينصرف عن البحر المتوسط ویهمل 
امرہ قنه لمولى كل مہ الى الحنط الهندي > تأمينا منه السبطرة على مناجم الذهب في صوفالا . 

من بنظر الى خارطة الما ٤‏ اذ ذاك » يل اليه انه اذا كان شارل الخامس واہنے فلب 
الثاني » قد غلبا على امرهما في اوروبا » فقد حققا ؛ فى اماكن اخرى » احات عظمة » ران 
ام متلكاتهما هي اخط الاطلسي رامبراطوربتہماٹرامٹ من حدود هذه الامبراطورية » في 
اوروبا » الى امب رکا » في الغرب . كل هذا وهم في وهم . فواردات اميركا / تكن لتمثل سنة 
وى ۱ من مالي الدولة » ثم ارتفمت الى ۲٢‏ عام ۵ فقوة شارل الخامس 
وفلب الثاني ۶ تبقى في اسباننا وفى ايطاليا . قامبراطوريتبما هي قارية » قبل كل شيم » مع 
فروع ها بالطبع » عير الاوقبانوسات : 
هذه القصریات التي استعرضنا لا پا في محثنا هذا » حملت على التصدي 
ما » والوقوف وحیم-ا والصمود اماما » هذه الدول الاخری الى تثل 
زعات رمصالح القومیات التي تألفت منہا . فقد حاولت مجتمعة » منم اقواها واشدها » اذ 
داك » من تحقيق اهدافيا » وراحت تتحالف لاقامة توزان بين الدرل » اي اقامة ميزان 
او قسطاس لهذه القوى . وهذه النظرية ل تلبت ان اصبحت القاعدة الق سار علیہا ميدأ 
التوازن بين الدول الاوروبية » والفت رة التي لمت بها الاجبال الوسطی بوجود تدرج مسلسل 
بين الممالك حلت محلا نظرية : دول حرة متساوبة . وفكرة التوازن الدر لی هذه عرفتہا 
ابطالا من قبل » وطبقتهامنذ منتصف القرن الخامس عشر » وما حلف البندقية » ( مارس 
1446 ) الذي ألب ضد ثارل الثامن یب " وملانو وال هبسبورج وآراغنون 
وقشتالة » الا ايذاناً باتتقال مبدأ التوازن الدولي » من ابطالیا الى اورويا والعمل موجه 
كقاعدة اساسبة السماسة ارت . وقد اصحت انکلترا روح هذه السماسة وباحتها » مم 
انها اختطت مراراً في تطبیقها وجارت » بداقم الحقد التقليدي الذي تحمل ضد فرنسا وس 
التوازن هذا » اد ی الى عقد عدة احلاف » منہا مثلاً : الحلف القدس الذي عقد عام ۱۵۱۱ > 
وحلف كونباك العقود عام ١60+‏ ) وغبر ها > بعد أن ضربنا صفحاً عن عدد كير من الواشی 
اتنبذی 1 . 

"اما افحیطات فلم يتضقق بثانها اي توازن » انما طلمت علنا نظرية حربة البحار » ونظربة 
الاحتلال الفعلي ار الواقمي . ففي سنة ۱۵۳۳ » نال فرنسوا الاول » من الباپا اقلیمس السابع 4 


التر ان الدولِ 


١ و‎ 


تفيراً هذه البراءات البابوية التي صدرت عام ۱۱٩۳‏ والتي استثلت نصوصها القارات الممر رفة 
قبل عام ۱۱۹۳ “وليس الاراضي الجديدة التي عكن اکنشافپا فيا بعد» على بد الدول الاخرى . 
وذهب فرنسوا الأول الى ابعد من ذلك » عام ۱۵۸۰ » قاسععه يقرل : « ان اس تشری 
له كا تشرق لغيره » ويتوق کثیراً لو بسلطیم الاطلاع على الوصية التي تر کہا ابر آدم 
وقسم الارش مموحبها بين ذريته » . 

وصرح بان احتلال الارض وحده يولي حق التملك » وبان اكتسال العين برأی الارض الي 
تلوح للناظر من بسد » او مجرد عبورها » لا بمطي قط حجة بتملکپا ولا يقم سند تملك > و بانه 
بعتبر علو كة : « الاماكن الأهولة والني جرى تحصينها » . فنحن هنا امام الاسس التي قام علیہا 
الاستعہار الحديث . 


تنبض السياسة » قبل كل شيء على وزن القوى القائمة وتقمم العناصر التي 
تتألف منها بالنسبة بعضہا لبعض . قالقانون او العامل الاخير هو المصلحة 
المتفيمة حت الفبم» والقاعدة الرحسد: هي اللمالية او النجاح. و كثيراً ما اقسموا الله واستشهدوا 
بالاخلاق الادبة » وهي امور | بعد احد لبم بها او ارت لها . فباہوات تلك الحقبة » م 
انفسهم أعطوا المثل على احتقار الکلام اللطوم . فاذا كان لحم حق الربط وال حل » ققد کات 
بوسعهم ٤‏ طبعا » ان يلوا انفسہم : فلم يشعروا يرما » باي التزام يقمدهم » لانم ذیلوا او وقعوا 
وثىقة او سكا حرروه . فقد نسفوا من الاماس الاخلاقية الشريفة التي كانت نوصي باحارام 
الكلام المقطوع » واواصر الشرف » وهذه ال النسلة التي كانت الباعث او الدافع لكى_ارم 
الاخلاق . وعلى هذا دشن المابرات عہداً جديد] وساسة جديدة » في العلائق الدولية . 


السياسة الايحاببة 


غامت فكرة الصليسة في الاذهان مع انه لا بزال هنالك من بثير هذا 

مسیحیون و خرارج الوضوع وبلیج به .فقامث » في هذا البيل» عدة اتحادات ضد الاتراك 

( ۱۵۰۸ ر ۱۵۱۸ ) كانت مظاهر رمناررات اکار منها وقاشم جدية , فالمايا حول الثاني تفه 
اعطى المثل على طسبا . فقد اقتطم قدرا من البالغ انمموعة لاغراض الصليبية لاستکمال بناء 
كاتدرائية القديس بطرس . والبابا اینوشنتہوس الثامن تقاضی من الساطان باب ید جعالة دسمة لقاء 
احتحازہ » في روما » شقيق السلطان » الدعو دجم سلطان الذي کان منافسا لاخبه على عرش 
السلطنة . كذلك » استقمل الا استقمالا مپسا سفير السلطان بابزید محضور مجلس الکرادلة 
ومثلي الدول السحية في روما . وفرنسرا الارل » عقد حلفا مم الاتراك لانہم یستطیموفذات 
عاجوا الامسراطور من الوراء » في اوررا الوسطی فنقطمون » على شارل اخامس » خطوط 
مواصلاته في النحر التوسط » وهني اعمال تتفت تماما وساسته الوطنية . وهنذ عام )۱۵۴ »عقد 
.على الکشوف مماهدة مع المسابين ٤‏ کیا وقم » عام ۱۵۴۹ » اول.معاهدة تکرس‌سطرة فرنما 
التسارية في بلدان الشرق الادنی . وشارل الخاصى نفسه ترصل في نباية الامر 4 الى عقب اتفاق مع 


۳۰ 


امین في تمسان و تونس » كما ان اخاه فردینان دخل في مناوضات مم الاتراك > ودقع لهم 


¢ 


شجب الرأي العام الفاوضات التي اجراها االوك السصون مع المسامين. 
راي هام ودعارة وكان راضحا ان مؤلاء الملوك لا دستطهون الاضطلاع باعباء الحم الا اذا 
عرفوا ان پؤمنوا عطف الرأي العام » خوفا من قمام معارضة في وجہہم . ولدا قاموا بنظمون 
الدعاوة . ففي عام ٦ء‏ فرض شارل الخامس على المابا أن بلقي في مجلس الكرادلة » خطبة 
طودلة » بشہر فمها باللك قرنسوا الاول » ويفضح جرائمه وجل المؤول الاول عن اطرب ؛ 
« هذا التر کی » مضطہد اللوثريين . وقد تت ترجمة هذه الخطبة الى كل اللغات وجرى توزیم 
نسخ منہا في كل البلدان » براسطة مطابع أنفرس . وقد راح حزب الامبراط ور يلقب فرنسوا 
الارل ب دتركك » . أما فرنسوا الاول فقد عبد الى الاخوة برهاء8 :2 ان ينظمو! له اشبه ما 
یکون عکتب صحفي یکون فبه من الکتاپ والسكر تيرية من نون الفرنسية واللاتينية 
'والالمائية » مع مراسلين له في جم انحاء اوروبا ٤‏ من برزھم جان سلیدان » في سقراسبورغ » 
فاغرقوا الملاد بطادفة من الشورات والاهاحي ضد شارل الخامس الظام الظلوم . 


كان فرنسوا الاول هو اول من حر ك او أطلق النظرية التي تقول بوجوب موافقة الرعايا 
بحرية» على اي قرار يتعلق #صبرم . فکل حوادث دمج ولایات البر وفانس ویورغونباو بریتانیا» 
الى املاك المرش التي وقعت منذ اواخر القرن الخامس عش » انما مت بناء على اتفاق نص" 
صراحة على حى تصرف الشعوب بنفہا بحرية ٠‏ الا ان تنازل فرنوا الاول‌عن مقاطعة ہورغونبا 
لشارل الخامس ؛ بموجب مماهدة مدريد ‏ عام ۱٥١١‏ ؛ بعد انهزامه في معر كة بافيا » ۸ يتحقق 
ول حصل: لان عقد هذه المعأهدة حاء مخالفاً هذا ای . ففي عام ۱۵۳۹ ؛ اعلن سكان دوقمة 
بورغونيا بانہم يرغبوت « في البقاء على لام لعرش فرنسا وليس للامبراطور»» متسككدين ليدأ 
القائل بانه لا جوز نقل شعب » من سلطة الى ملطة اخرى ؛ ددون رضا هذا الشعب رموافقته . 

وكا ان اللفة راحت تفرض نفسها في كل انحاء الملکة ٠‏ فقد أللفت الرقمة الق سطرت 
عليها لغة ما٤‏ وطنا او جنسية . قفي سنة ۱۵۵۱ ؛قدم الامراء الالمان للك هاري الثاني الوكالة 
على مدن الامبر'طورية التي تتکلم اللغة الفرنسية . وهذا التصرف حمل اللك منري الرابم على 
ان بصرح ہا بعد : « أرغغب في الصمم ان تذهب المقاطعات التي تتكلم الالمانية الى الانبا» کا 
افہم جبدأ ان تككون لی كل المقاطمات التي تنكل الفرفسية » . 


غلب الاصلاح احيانا » الشمور الديني على الشعور الوظني او القدومي » 
کا يشهد على ذلك بوضوح؛ تاربخ اوروبا بين ۱۵۹۰ -۰ ۱۵۹۰.فقد راح اقباع 
الدين الواحد یظاهرون بعضہم بعضاً ؛ أينّا كان البلد الذي ينتمون اليه ويح ماون السلاح الى 
جانب ابناہ ملتہم ولو كان موجباً قد مواطنيهم , عبر ان الاصلاح راح بجع ٤‏ على الاحمال 


¥ 


الاصلاح والاهم 


ظپور القومیات . فاسبانیا وحدھا بين الدول الکبری فی الغرب » قضت على ا مرطقة الجديدة 
بسرعة » وراح الاسبان يعتقدون » في قرارة انقسہم > انهم شعب السيد السبح الخاص و جندالله. 
فالقيصرية الاسبانية » في عبد شارل ا حامس وفیلیب الثاني اعتبرت نفسها صليبية اسبانية » 
فااشمور الديني هنا وطد كثير أ الشعور القومي وقواه - 

اما في انکلترا » فحرب الائة سنة غذات في الملاد شمور) وطنا صحس) اغا كارت 
شعورا فار لان البلاه م تکتو بنار هذه ارب ول تتضرس بوبلا ا ؛ وبقیت الاراضي 
والمتلکات سالة لم تتعرض لاعمال السلب والنپب والاستبزاز » کا ان الاهلین نقوا بسدین عن 
ویلاتها . فقد جاء الاصلاح الديني فیہا یلپب الشمور القومي في التفوس ویؤججہا حقدا 
وموجدة على الباا والدول الكاثوليككية . ول تلبث اتكلترا ان اصبحت حامة الاصلاح 
والناضلة دونه ضد فسلیب الثاني بعد ان تفجرت فمها الروح القومية . 

اما في المانيا » فقد تحسست البلاد بشعور عام ضد العرش وابطالیا » ققد شطرها الاصلاح 
شطرين اضعفا من شاا كدولة ذاك نان ورد وات سرد الاصلاح قيا إلى الوجود > 
قوهات. جدیدة ٤‏ توکزت وتراصّت دشا حول اميرها او ملیکہا . وعلی هذا فس٤‏ الاصلاح ” 
في البلاد الواطبة » اذ فرض على هذه البقبة الباقنة من القومبة البورغونة فخلاّف فپا 
قومسلین متبایتلكین . 

ففي اواخر القرن نری الشعور القومي يتغلب ویسیطر في کل مکان » ففي عام ۱۵۹۸ » 
پشکو بوسفين من أن الرهبان الیسوعبین الفرنسبین لم یقباوا برئاسة رئيس ايطالي عام علیہم > 
وراح الرهبان الیسوعبون يستبدلون الکتب الاجندية الوجودة في التداول بينهم بکتپ من 
وضعبم ثم . وھکذا ما رک الانسانية نفسها تأممت » والفردية القومیة فازت بالنہایة وتفلست 
على الروح الشعوبية والدينية , 


۳ - قيادة ارب والسير با 


وتیل ربا یملنها نذير اش او رائده » 

شتہر منم غویین في فرنسا » وکلارانس في انکلتترا » 
وورغونا > لدی شارل الخامس » ۳ احد الفريقين 'المتحاربين بميأجمة الاخر . وقد محدث 
احبات ان ينبض منافس لأحد الفریقین فبحاول التوفيق بين اعداء خصمه ويضرم فيهى الماسة. 
غ١‏ ووضع تحت تصرفمم ما بازم من ا ال . وكثيراً ما عمد فرنسوا الاول ٤‏ حتى في اوفات السم > 
الى تغذية ا حقد زالضفيئة في خصوم الامبراطور شازل » کا فعل بعد معاهدة بريه » ويؤلب 
عليه الامراء الا مان الذين پؤلفون حلف ممالكلائد » والبنغاريين والعثمائہین » وغيرم . 


بين الحرب الطرية والحرب القصيرة 


» يجري المرب في القارة الاوروبية ؛ بفصلہا عن الآسويين من اتراك وتتار‎ ١ 
التحرم الآسيوية منطقة حصنة تجملپا في منأی عنهم . فقد قامت على جنبات البحر المتوسط‎ .' 
ملس من الحصون والقلاع » كبذء ا حامیات تقيمما البندقية على سواحل إمثريا ودلاتبا والبانیا‎ 
حتى ا لجمزر الايوفبة » وفي جزيرة كريت وقبرص » وهو خط امعن الاتراك في مپاجمته وإيهانه‎ 
فضعف وتفتت . رهنالك خط آخر من الحصون قام على جبوة تابرل وصقلية يؤلف مضق‎ 
مسینا منه الباپ » والرتاج . وقام خط خر من الحصون الاسبانية على طول سواحل افريقيا‎ 
الشالمة . وقام في البر الاوروبی خط من ا حصون الالمانية امتد عبر مقطمات كرواتما والساف‎ 
الاوسط وبر الدراف الاوسط ومنطقة فمينا ) والسور الروسي على نہر الاو كبا حاذياً الغايات‎ 
» الظلية . ومنطقة المدن الحصيئة التي اخذت شکتها الاتساع والامتداد نحو الجنوب والشرق‎ 
وكلها قلاع وحصون رکزت فیہا المدافع لدرء خطر الفرسان پنقضّون عليها من آسیسا . وکانت,‎ 
المسافات والابعاد نفسپا سلاحا يلعب اصلحة المسبحبين . الا ان |الصعوبة » كانت تقوم في عون‎ 
. هذه الحامیات وتوفبر ما يازم ها من هذا المدد المدید من حہوانات الجر الق ۸ يكن يد منپا‎ 
کل هذه الموائق والصمویات » سيمت الشلل فی هذه البحمات الق اعتاد الاتراك شُنہا و اوهنتها اذ‎ 
. كانت حدتها تنکسر على هذه الحصون رکثبراً ماانتپت الى غير نقمجة‎ 


الممليات الحربية م تكن لاحرب من جبمة معينة بالعنی الحصري : فالجبوش م 

لس من جمبة مسا معیلة تكن عديدة » اذ | يكن المقصود تغطبة الحدود التي إتكن 

لتقف عند نقطة معمنة . وقد 'وضعت على مر الاجبال » شتا فشا » خطرط من الحدود » فی 

مناطق معبنة٤فصّر‏ واضعو الخرائط وراسوها على تحديدهاء كالحدود التي قامت؛ على نهرالسوم ٤‏ 
اثر الاعمال الحربية . 


7 فلا كانت الحلات المسكرية حاسمة » اذ | یکن القصد منها ايادة جيش 
٩ ۶‏ المدو کا حدث في معركة ورینیان » مثا عام ۱۵۱۵ » وفي معركة باففا 
عام ۵ ومعرکة سان کنتان ؛ عام ۷ءء ومن الثادر جدا ان یحمل ضماع معر کةالمدو 
على طلب الصلح . ولذا كات من المستحيل محاولة استار النصر واستفلال الظرف . فالسافات 
الشاسعة وصموبة وین الجبوش عن طریق فرق التجبيزات الحربية » وتأمين أود ا مہو شال حاربة 
في ارض العدو المستباحة » كل ذلك کثبر] ما اضطر امیش ممه الى الانکفاء او الترقف . و غذا 
قفا حطط قادة المرب فجوم صاعق يبلغ ممه ا لجیٍش قلب البلاد والمراك ز الحساسة فما . 
فالحرب هي » بالاحرى » حرب حصار » وضعت سارائیجیتہا على اساس [تهاك الراکز التوابم 
بطریقة منبجية » وذلك باحتلال الحصون » ومراکز الدفاع ومستودعات التموین ومخفازن الميرة 
الواحد تاو الآخر » والانتظار ریثما يضطر العدو لطلب السل.م ؛ بعد ان تقل لديه الميرة 
والتجبيزات ونشتد لديه الحاجة النقد . فاحرب هي حصيلة آخر ليرة في خزينة الدولة . 


4 


ولذا تحشم على ا حاربین السمي والعەل لاحتلال ثفور العدر » وهي ثابة الابواب 
والنوافذ الت تفضي الى قلب البلاد » والسالك الطبيسة التي تؤدي الها : كمقاطمة 
الساقوی - پیامونت مع سوز » پلبارول وتورین» ومقاطمة مبلانو » والسوم الاعلی ( سأن - 
کنتان - برون ) مزیبر؛والثغور المإديةالى نبري الوزیل والمويز ( مدن : ماز وقول وقردون). 


J 


لطر تا قطم « المواصلات الحربية الكبرى » اي هذه الطرق التي تسلکبا الجبوش ؛ وقطع 
موارد النقد على العدو وغبز ذلك من الوسائل » هي من بمض نقاط الخطة الحربية 
آل عرضت احبانا للمعنيين بامورالسةر.اتمجية » وان | تتضحهم نوما حلاء . وقد جرت حاولات 
حربئة » خلال القرن » ضد سلسة الواصلات الطوی ل الق ربطت امبراطوریة آل هسسورج > 
في الما الجديد » پالبلاد الراطة » عبر ا ضط الاطلسي . فالقرصان الفرنسون الذن احذوامن 
رأس سان فنسان في جزر الازور والزر ا الدات ( جزر كثاري ) کاوا ينقضون فجا: على 
قوافل سفن البرتغالية والاسبائية ویستواون علیہا , وفي سنة ۱۵۲۴ » تمكن جان فلوري امن 
سکان مدبنة ھوثفاور ٤‏ من ا ارس ما سفن من سناکرف اي ات تنل کر 
النی جمعبا كورئيس في مكسيكو . وفي اواسط القرن ؛ اضطر شارل الخامس ان ينظم عور 
السفن في ا حبط الاطلسي » بواسطة قوافل محروسة فاصحت هذه الطريقة القاعدة الى عمل با 
باستمرار . ثم ظبر القراصنة الانکلیز » امثال درايك وهو كنز وفروبيشر وراحوا بته‌رضون 
السفن الاسبانية' في خلمج برزخ بناما الذي كان صلة الوصل بین الممتلكات الاسبانیة في العام 
الجديد على سواحل کل من الحيطين الاطلسي والهادي ؛ الا ان السقن الاسائة استطاعت ؛ مع 
ذلك التملص محمولتبا وتفادي الوقوع بين ایدی القراصنة الانكليز “فبقنت الواصلات بين هذه 
الستعمرات مؤمنة » على الاجمال . وقد قطم الانکلیز والمولندیون خط الواصلات بين بلباو 
وأنفرس.» منذ عام 1654 4 وبقيت الطريق الرئيسية الطريق التي قر بالبحرالمتوسط من اسبانیا 
الى ابطالا لتأشذ الطرقات التي تمتد من ايطاليا الى مقاطمات الرين ومتها الى البلاد الواطية > 
مارة ازات الا لب ومقاطعة الکونشة » واللورين ٠‏ او عبر الالزاس والبلاتینا . رفي سبل 
تأمين سلامة هذه الطزيق » راح شازل ا حامس يحاصر عام ۱۵۲4 » مرسلما » کا انه عاجم > 
عام ۱۵۳۹ » مقاطمی البروقانس واللاتفدری ۱ ولكي يتمكن من قطع هذه الطريق » عند 
عقدتها الاساسة راح اوتريك » عام ۱۵۲۷ » وغیز عام ۷ پاجمان وی . فبعد عام 
4 4 وهبوط أن فرناء استطاع الاسبان » ان بستعماوا خط برثلونة - جتوى عباشرۃ۔ 


الاتصال بين كثيراً ما وقفت الوارد الاقتصادية حائ دون هوض شارل ا حامس 
ساحات العمليات الحربية بالحروب التي شنتها على عدة جبہات . قبعد الانتصار الساحق الذي 
اله في اف » عحز عن متابعة هحومه حتی جدود فرشا » حا حساب الخطر الترى 
رالاضطرابات القائمة في الانا » والعدارة الق انطوى علپا الابطالبون ضده » رحاجته 


۳۰۵ 


اللحة الال » کل ذلك فت في عضدء .فمعد اتتضاره في معر 3 سریزول ( ۱٥٥١‏ ) اسدی قری 
مقاطمة السامونت) اضطر فرنسوا الاول » الى سحب بعض فرقه من هذه المقاطعة درأ" للخطر 
الذي هدد مقاطعة الشمبانیا . والجيد الضخم الذي بذله فمليب الثاني لتأمين النصر على الاتراك 
في معرة لسانت ( ۱۰۷۱ ) اضطره هو الآخر للاسترخاء في موقفه من البلاد الواطية . ان 
تعدد ساحات القتال والاعمال الحربية » وبطء الواصلات » والصموبة التي كانت تمقرض جلب 
الامدادات » وتأمين الاعتادات اللازمة للنبوض با حرب » في الوقت الناسب » وتأمين التنسيق 
والتماوت فيا بين هذه العناصر » کل هذا بفسر لنا الفشل النسي الذي لحق بشاریع شارل 
الخامس وقطیب الثاني . 

لا تزال تقالید الفروسة » مرعية اطانب محترمة . قبا هو شارل الخامس 
بلصق بفرنسوا الاول تهمة عدم الوثوق به ویدعوه للمبارزة » فبرد عليه 
ملك فرنسا بان الامبراطور یکذب . وهو بقبل الشحدي . كثيراً ما نری زعماء هم شہرتہم 
الواسمة بتبارزون علاتية برأی من ا وش » ایام الهدنة بين الطرفین » حتی اننا نری دوق 
ده غبز بیز عام ۱۵۵۲ » والحصار قائم حول مديئة متز » لبعضهم القمام باعمال مبارزة . 


احال المماززة 


کان المتحار بون حرصون جہدم » على اخذ اکر عدد من أسرى ا حرب » طمعاً 
متهم بفدية الافتكاك » میا ادى الى قمام صفقات ومساومات راحد . فقي 

- کنثان » اشترى ضابط اسباني من ید تا و امش الاعلى في فرنسا . 
سب محد الف كل من وجدوه في قلعة حصار فضتل‌القارسة على الامتسلام 
العدو و ارب جد د موٴفقة » اذا ما تم الاتفاق بين التحاربن » على احةرام اسری 
اطرب ؛ و3 تعبین المالغ الترتبة علیہم > وفقا مراتبہم . وقد ادخل الاسبان عادة الافراج عن 
الاسرى » اذا ما تعبد مولاء او آقسموا الا يمودوا لمل السلاح من جدید ضد محررهم . 


الاسري 


eT‏ كثيرآ ما حول القواد البلاد قفرا يباب لیحولوا دون تقدم الجبوش 

. العدوة وت غلبا في البلاد ( مقاطعة بروفانس > عام ۱۵۳۹ مقاطعة 
ايسن عام ۱۵۵۷ ) . و کم احلوا للجند ان يقرموا » تشفباً وانتقاما ؛ باعمال السلب والنہب 
والتمشل والتعذيب راطریی ؟ فقد كان الا مان اساتذة في هذا ا حال . ففي کل فوج او کنسة 
من كتائيهم وأفواجبم » تولل ضابط تنظم هذه الاعال وتنفيذها وفقاً خطة بضعبا وبشرف على 
الاخد بها بکل دقة “ فلا بستثني من القری والدساکر الا ما دفع منہافدیة تفادباً لاعال التسف 
والابئزازوالاعتصار»اذاماتلكاالاهلو نعن دفمما يقرتبعامهم او ترددرا في ذلك.ومن‌هنانشات 
عادة الوصول الى شيء من التفاھم بین سكان القری ورحال الحرب .فاذا ما ساهم المدن.ون بدفم 
مساعدات‌مالية او عة اصبحت قراهم بمنأى من النہب والسلب وغبر ذلك من أعمالالمنف. 


۲ ۰۹ 


كان من عاد الدول الحايدة أن تسمح للمحاربين المرور باراضپا» نتحة لهذا 
التفتت الجقرافي الذي اصاب اوررب اذ ذاك . وكان الجانب المتحارب يتعمد 
خطعا باحقرام حماد الملد وعدم مس الاهلن باي اذى » وذلك عا بالقاعدة المرعسة 
مرا Transits‏ . أما القاطمات الريسرية ؛ فكانت ترقض حى الرور للحاربن . 
فل سنة ۱۵۲۲ أعلنت مقاطعة فرانش كونشه محايدة لامجوز اجتاحپا » وفقب] لنصوس 
المماهدة الى عقدت بين فرن-ا واللاد الواطية , 


الخاد 


من المادات الألرفة ان تتدخل عناصر وقوى أحنسة فى الحروب الاهلة 

الندخل الاجنبي الداخلية : فتدخل الفرنسون في ألماننا : والانكليز والبروتستانت الالمات 

في فرنسا » والاسبان الى جانب أعضاء العصبة ( ٠ز‏ ) الفرنسمة. وتعترف الملكة الصایات» 

عام ۱۵۸۰ » بهذا ا بدا اذ تقول : من الواجب كذلك ا بادرۃ للوقرف الى جاتب ابناء المذهب 
الواحد الواقعين تحت الاضطباد . 


اطلقت الحروب وها تحر وراءها من الوبلات وا تن والاحن » الالشة 
والاقلام للمطالية ان ل يكن بوففپا والغامًا » فاقله بالتخفيف من شرورها 
فقد جاء في کناب ابراموس : « شکوی السلام » ( ۱۵۱۷ ) دعوة الى إقامة سلام عام . 
فالحرب تحط من قہمة الانسان الماقل وتنتقص من شأن المسحي . كل واحد يدعي ان مطلبه 
هو حق . ولذا كان لا بد من اجراء حکم في الامر . فمها بکن رأي الحكم » فالفاع.دة 
الدهسية هي ان سلاهاً لا یتسم بالمدل خير من حرب عادلة » ۱ 


أجاز معظم الفلاسفة والمفكرين قىام حرب عادلة » و كلهم أمل بان بيثم [اغاء 
الحروب وذلك عن طريق إبقاظ الضمبر الدرلي » وعن طريق ای الدولي . 
قثل حلدہ في هذا السلام الباسط رواقه على العام » هدف الانسانية الاعلى “کا رأى في ارب » 
الشر الاكبر . ومع ذلك » فہو یسل با حرب اذا كانت ترمي لتجنیب الانسانية شرا اكبر » او 
كانت فى سبمل الدفاع عن النفس » أو رمت الى ارجاع الحق إلى نصابه اذا ما رفض العتدي 
التعونض عن الاضرار الق سببہا » أو لانقاذ الشعوب المسبحمة » الواقعة تحت اضطباد السلین . 
فالحرب لسنت بعادة إذا ما أريد منہا نشر الديانة المسبحية بالقوة لان اش لم يكلف أحدا من 
الناس لیثار باسه من المظال التي تقع » اذ ان المرب التي يندلع لحسبها تسیب من البلايا والشرور 
أكثر من تلك التي ترمي الى اجتثاث هذه البلاا . فالدول الاوروبية متساوية » وكل و احدة منبا 
هي كف,للاخرى “ومتكافلة الواحدة منپامم الاغری»وعلمها ان تتعاون لاز الا لحیفالنازل ا 
والضرر الذي بصب ا لجع على السواء . « قاليشرية جماه تذهب فريسة الظام أي كان الفاعل » 


الدعرة لللام 


الحق الدرلي 


۳۰۷ 


فعلى الدول ان تؤمن حرية التجول ر الانتقال » ولا تانع في إقامة الاجانب بين ظبرانيها ٤‏ شرط 
الا بلحقوا اي أذى أو شر بأهل البلاد الاصلین . عليهم ان يؤلفوا جميما > جتمعا بشريا واحدا 


وھکذانری كيف ان هذا الجمل حاول ان بلطف من اشتداد الروح الفردية بين الناس » 
وذلك باشاعة المساواة في الحقوق والتضامن وبث الاخوة الانسائية بینہم . 


۳۰۸ 
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الکناب الثاني 


القرب السابع‌عشر ۱ 
)10۹۸~ ۱۷۱۵) 


القرن السابع عشر هو مپد ازمة نزلت بالانسان في كافة نشاطاته الافتصادية والاجتاعية 
والسياسبة والدينية والعاسة والفنىة » وفي کل کنانه»اي في أعمق أعماق قوته احسوية وحسه 
وارادته . وکانت أزمة مستمرة » اذا صح التعببر » تتميز بثورات عتيفة احبانا . فان تزعات 
متنائضة د قد تحانست طویلاً وتشابکت معا وانصہرت حا وتصارعت حنناً آخر » دوت 
ان یکون في معتركها حول او تاريخ حاسم يسبل تحديدهما » . وهي لم تتجصانب في اوروبا في 
عبد واحد فحسب » بل فى الدولة الواحدة والطبقة الانععاعنة الواحدة والانسان الواحد ایضاً > 
الذبن خم علیہم التناقض والانشقاق . فالدولة والطبقة الاجماعية والانسان پناضاون لاستعادة. 
النظام والوحدة الى بِيئتهم والى ذاتہم. اتبا لمعركة ضارية مستمرة » في سبيل ترازن زائل ابد؟» 
تقدم فما اوروبا على حول حاسم »> رعلى تعدبل النوع کا بقول بعضمم » وعلى هذه الطريق الي 
يستهوينا تخملها والتی قد تنتهي الى السمو وتخطو خطوة كبرى إلى الامام في الدم والدموع 
والآلام النفسية المبرحة » وفي الامل والثقة والبہجة . 


6 - القرنان ١١‏ و ۱۷ ۳۰۹ 


شل (لررت 
گم ہے صروت 
ازمےەاالشرن 

۱- الازمة الاقتصادية 


ان ما خللفتہ النبضة الاقتصادیة٤والتطور‏ الجديد في الاسعار قد ابرزا بقوة الساریم الداغة 
التي بنطوي عليها نظام تناسل وزراعة ل بتبدل قط في خطوطه الکبری » منذ القرن الرابع 
عشر حتی اواخر القرن الثامن عشر . باستثناء نقاط معدودة ( هولندا والاقالم التصدة » 
انکلترا الوسطى » آلزاس » الخ. ) . 


فالاقتصاد ما زال زراعياً 4 وعدد السکان یسل أبداً الى تص‌اوز 
امكانات التفذية » وا جاعة تنتشر لیا مع ما تتصف به من شول 
مفاجىء یتوقف الانتباه بين حین وآخر. ولا غرو فالسکان | حددوا الولادات . ولس درا 
ان تضم عب واحدة ۲۰ او ۲۲ ولدأ ؛ وکان من المکن جدا ان بتضاعف عدد السکان في اقل 
من خس وعشرین سنة ولا الارتفاع الرهصب في نسبة الوفات . ومد ذلك الى ان التقنمة 
الزراعمة ل تسمح بعد بانتاج بد الحاجة . 


الكان رعواد التغذية 


لا كانت الضرورة تقضي بتغذية عدد كبير نسبامن‌الشر»کانت الزراعة © 
الاساسة زراعة «البلاد» أي الحبوب» الحنطة والجاودار والشعیر والقرطبان 
والذرة السضاء و انطة السوداء والذرة الصفراء » أذ ان ا حبوب هي الانتاج الزراعي الذي 
يوفر اكبر كسة من الرحدات الحرارية في وحدة مساحية مصنة. والفلاحون بزرعوت 
في الدرجة الاولى الحبوب الي ندعوها الموم بالشانوية » الجاودار » القرطیان » الخ .. لاب 
حصو لا في و حدة مساحية مصنة يفوق محصول النطة الى حد بعد كلا سپا في الاراضي المجدية ٤‏ 


التننية الزراعية 


( ۱ قني انکلترا المتقدمة ستاعبا عل سواها » قدر ان اربعة ملايين رتصفاین امل شمة ملابين » اعتمدوا 
الزراعة سيلا العیش » حرالی سنا ۱۱۸۸ ۰ 


۴۱١ 


وئقوم التغذية بذرع حاص على الحاء والخبز . وفي سنوات الاقبال يستبلك الناس مزجا من 
الحنطة وحدوب اخری . خبز الحنطة مادة بذخة ؛ اما خبز الجاودار فوقف على ذوي البسار 
من المستبلكين . ولكن الحبوب تستنزف قوى اخصاب التربة بسرعة , لدلك فقد عمد الفلاحون 
الى اراحة الارض » منة بعد سئة في الجنوب » وسنة بعد سنثان في الشہال » على ان استراحة 
الارض قد تستمر سنوات أحمانا . وكان اامصول متوسطا » أريعة أو خمسة للواحد أحيانا ؛ 
واثنين او ثلاثة غالبا . ولا عجب في ذلك فالاسمدة غير متوفرة والزبلة نادرة . وكانت الاشة 
قلملة العدد » لان الاراضي حرث جلها ولان المروج والمراعي ضيقة رقعتبا. ول يفكروا 
بالاستفادة من الارض المراحة بزراعتها بحشائش تغذية المواسي » الا في هولندا » وما کانوا 
للستطموا الى ذلك سبملا » على کل حال » لان عرف الراعي العمومية الذي اجاز لكل فرد 
أن برعى ماشته في الاراضي الباثرة » كان حول دون ذلك. وكان فراش الماشية من الموص على 
غير كثافة : فقد استشدم الموص للاغمیة » واللين وا حصبر والكراسي» وحتى كوقود للافران. 
اضف الى هذا ان العمل لل یکن متوفرأ . وكانت الحموانات هزيلة لا تقوى على الممل الطويل . 
واستخدم الفلاحون محاريث غير مجپزة بالمجلات تخدش الارض دشا بدلا من ان تفلحها » 
ار محاریث غير معدة للارض الي يطلب منهم زراعتہا . فبحث الزارع عن التءويض عن نقص 
الاسمدة وعن المَقنمة بالا كثار من المذار , فخسر بذلك الحب وخسر الموسم لان مصير الجذوع 
النابتة كان الضعف والذپول بفعل تراصبا . ول يعمد الى تنظيف الحبوب وغ لبها ہالکلس للحوول 
درن تخرها . وعند الحصاد اعوزته المد العاملة . اما الحصاد فالمنحل اداته الاوی واستخدامه 
عمل طويل وشاق . وكان حت التقاط السنابل ورام الحصادين یستہوی العديد من الناس 
لأن ننجته | تكن دون العمل نفسه ما زاد في ندرة وجود العمال . وخارج فصل المصاد/م 
يكن العمل متوفراً لجسم . فل یکن السکان من ثم مشدودين بعلاقة متينة الى الارض » 
فتشرد العديد منہم هاكين على رجہہم . 


بتضح بالتالى ان سوه التغذية قد 1 لى »عندسوادالسکان» الىضمف الصحة 
والوت في سن سکرۃ . فقد تراوح معدل الاعار ب ۲۰ و ۲۵ 
سنة . وكان نصف الاطفال عوتون قبل ان سلقوا الستة من عمرم . اما الباقون فقالاً ما کانوا 
يوتون بين الثلائین والارہمین سنة ۔ وم پتجاوز الاوك انفسہم والاساد العظام و کار 
الہورجوازیین ؛ على الرغم من تغذيتهم الجبدة ٤‏ حدودا! ۵+ سنة . بيد ان هذا ا حیل | تكن 
ا میل الفتي لان شخوخته سریعة ا حطی - فالرجل يصبح کہلا في الاربعين . وفي الناطق 

برة قد تکون الفلاحات » في سن الثلاثين » متفضنة ومتمكنة كالعجائز . ومحافظ عدد 
السکان على مستوی غير مرتقع ؛ لانه ما ان برتفع حتی تندنی کڈ الغذاء الشخص الراحد 
وتزداد نسبة الرفیات . لم بتجاوز سکان انکلترا اللاین الخسة » وبل سکان قرنسا ۲۰ 
مليونا كحد اقصی اي بكثافة ٠١‏ في الکنلومتر المربع . يضاف الى ذلك ان هذه الاعداد 


وزيم السان 


۳۱۲ 


اذا كان الحصاد سنا ارتفع تن ا حہوب » ر حول مستہلکو الحنطة الى الجاودار: 
ومستپلکو الجاودار الىالحبوب الاغری . لذلك فان‌اسمارا حبوب الدنبا ترتفم 
اکثر من الحبوب النببلة والطبقات الشمببة هي الق تتأثر اکثر من غبرها . قد لا ترتفم نسبة 
الوفدات فى السنة الاولى لان تأمین أود المثة يدفم الفلاح الفقبر الى بسع بقرته والصناعي الى 
ہے ادواته واولئك الدن خزنوا بمض الواد الى استبلا كبا وببع بعضه أ . اما اذا عقب 
الحصاد السيء الاول حوصاد سی آخر فتلتشر ال جاعة مع ما برافقہا من اوبثة > د الطواعين » 
الجدري » والتفوس » والکولرا ٤‏ والطاعون بمناه احصري ٤‏ وكلبا !مراص تسدو و کانہا 
امراض الافالم الحارة بصورة خاصة مع انبا امراض واقم حضاري قبل اي شيء آخر ۰ بندنی 
عدد اولادات ٤‏ و بر تفع عدد الوفات وقد يلم ۰ من السکان في سنة واحدة ٤‏ وہمسب 
ا موت الاریاف اکثر من الدن : اذ ان الملدیات تستطیم تخز ين آلواد وشراه‌ها في التاطق الناشة 
والمورحواز بان علکون الاراضي وبالتالى الوّت الشخصة.شم ان الوت یصہبالفلاحین والص اعبیٰ 
اکثر من النملاه والضاط واعضاہ ا مہن الرة والتدار . وقد يشمل ال حول احاناً دول كاملة 
او مناطق شاسعة من اوروبا . تلك هي ا جاعات الكبرى التي اثرت في مخيلة الم رين : في 
قرنسا مجاعات السنوات ۱۱۳۹ - ۱۱۳۰ ) و ۱۱۵۱-۱۷۱1۸ و۱۹۰ - ۱۱۱۱ ٤‏ ر ۱۱۹۳ 
- .بد ان سنة و احدة لا مر دون ان تحدث مجاعة في بعض الناطق . ومن العسير دآ 
التغلب علمها عماطة ار مداواة » ورعا كان من السث والطر توز یم مداخمل الاغنياء على 
الفقراء . فهذه المداخمل كانت كمة مبملة اذا ما فیست بحاحات جموع السكان . وكان ذلك 
عثابة اضعاف جمبم الامالي للتساوي في البؤس 4 في حال ان موت الاغنباء رالسورین قد 
يؤدي الى تقوبض الاطارات الاجتاعية » وبالتالي الى الزید من الویلات رالفوضی والى تسده 
جدید في مستوی حماة احموع»وتقپقر في الحضارة . احل لقد لجأ الناس الى الشراء من ا مناطق 
الغشة ولا سما من « البلدان الجديدة » » پرلونیا ولیتوانیا . ولكن صعوبة النقل البري وارتفاع 
اكلافه لم بسمحا قط باستحضار الواد المبتاعة الا الى الاماكن القائمة على مقربة من طريق مائية 
وكانت هذه المواد تصل متأخرة ویکات محدودة وباسعار باهظة . الا اها قد حالت ددرت 
وفمات. کثم ‏ بفعل عظمة مقاومة الانسان. زد على ذلك ان تنمية السناعات البدوية والصناعات 
الرضة الزلمة الصغرى كانت تفي زيادة في كمية النقود التي تدخل البلاد وفي قدرة الطبقات 
الدنا على الشراء ٠‏ ولككن السكان » في السنوات الخيرة » كانوا بزدادون بازدیاد الواسد وتدني 
الوفنات » فمصبحون اشد" تأثير السنوات ا احل . وباستطاعتنا التساژل هنا مسا اذا ل یود 
تقدم الصناعات » وهو نتىجة النمو الرأسمالي النبضة الاقتصادية » الى طبع وضع هذه الجتمعات 
بمزيد من التقلب وعدم الاستقرار . رھکذا فان عدد السكان کان بتارجح بسرعة نسة بين 
دود ثبتة . ولا سدو ان سکان فرنسا الین م یتجازوا قط العشرين ملبون نسمة قد هبطوا 


نسبة الوفیات 


۲۳ 


وما الى ما دون ۱۲ - 14 موتا . 
النقيحة الطسعة للمحول هي الازمة الافتصادیة : فبي توش 
الحماة الزراعمة وتقتل العملة وتقضي على اال فصل الصف 
وتؤدي الى اهمال الاراشی وتكوين طبقة كادحة بائة لا قدرة شا على الشراء . وبفعل ارتفاع 
. الاسمار الزراعة يقلتل النبلاء والبورجوازيون من نفقاتهم . وتلتشر البطالة في ادن 
ونشل حر السع لدی اصح اب الانوال والحوائدت ولدى تجار اساناً . يزول الكسب 
ويستحبل توظيف الاموال » ويزيد ا حول الدوري من التقلب الاقتصادي العام ويحمد 
حركة الاقتصاد . 


الجاعة والازمة الاقتصادية 


ان التقلب الدائم هذا » الدي برد الى النظام السائد قد ازداد خطررة في 
القرن السابم عشر إزمات ظرفنة مردها الى حرکات الامعار . فقد عقب 
الارتفاع السریم والمستمر في القرن السادس عشر فترة من الارتفاع البطيء ثم من الانخة_اض 
ولا سما من التقلب البارز في الاسمار . 


حركة الاسعار 


في الواقم تأخر انتاج المعادن الثمينة في المالم كله . ویمتقصد 
« سوتبهر» بان هذا الانتاج اخذ بالا نخفاض منذ السنة 157٠١‏ , 
رلکن مایلفت الانتباء بصورة خامة هو ان المعدن اللقی في التداول»اذا ما قيس بالمعدن الذي 
سبي انتاجه » بث نسبة مطردة الا خفاض . فسنا بتضاعف مخزون المعدن الشین عشر مرات 
في الارجح خلال:الفرن السادس عشر » م يتضاعف سوى مرتين في القرن السابع عثر » فارزت 
مزدد من السرعة اطاحات. الى النقد للسادلات التحارية .وبرى « هاملتون ہ ان استبراد الممادت 
المصنة من اميرك الى اسباتيا » وهو المصدر الرئيسي لتموين اوروبا عن طريق الاجار مع 
اسباناءقد پلغ الذررة ما بين السنة ١64١‏ والسنة ۱۱۰۰ ( فضة : ۲۷۰۷۹۱۲۹۱ كلو ) ثم اخذ 
باشوط . وزادت سرعة هذا المنوط بعد السنة ۱۱۳۰ ( ۱۱۱۱-۱۱۳۱ فضة : ۱۳۹۱۷۵۹ 
کاو ) . اما بعد الستة ۰ 4فقد اہار الاستيراد انهباراً ( ۱ - ۱۷۱۲۰ فضة : 
۷۲۹ كماو ) . واذا كانت الفضة المستوردة الى اسبانیا منذ السنة ١661‏ حتی السنة ۱۵۱۰ 
تمثل ۸۲۰ ما استورد منها منذ السنة ۱6۲۱ حتى الفترة الذ كورة ».فان الفضة المستوردة ملك 
السنة ۱۱۲۱ حتی السنة ۱۱۳۰ لا تمثل في الظروف نفسها سوى ۱۸6۷ » والفضة المستوردة 
ما بین ۲٢۸٩۱٦٦۰ 1١61‏ فقط .يضاف الى ذلك ان قسا من هذا المعدن كان يجمع ويكتنز » 
وقسما آخر يحمد في امال الضياغة وقسما آخبر ا یصدر الى آسیا تسدیداً المشاريات الاوروبية . 


الارتفام البطيء أن ما نشاهده ادن في اوروبا هو ؛ على العموم » ارتفاع بطيء 
ثم الاثقاض في الاممسار > جد؟حتی حوالي ۱٦٦۰-۱٦٢١‏ . اما الستوی الادنی الذي تبلغه 


۳۱ 


الاسعار فیسکن تحدید فتدته ما بين الحنة ۱٦٦١‏ رالسنة ۱۱۸۰ .يل ذلك ارتقاع لا يذ کر بين 
الہنتین ۱۱۸۰ و ۱۷۰۰ ثم ا خفاض بسط جديد بين السنتن ۱۷۰۰ و ۱۷۱۵ .ولکن الانخفاض 
اعظم شآناأ ما يبدو في عدد من البلدن اذا نحن ل تنظر الى الاسعار الاحبة المبر عنها بالنقد 
المتدارل فقط » بل ہا على اساس وزن الممدن الثمين القابل .وقي الوافم فانتا ری تضخماً 
نقدياً في بلدان كثيرة » الانيا واسبانيا منذ الثلث الاول من القرن » وفي فرنسا في القسم الاخير 
منه . فالمبلغ نضبه من نقد التعامل غدا يقايل»في القطع النقدية » معدناً ٹینا اقل رزنا . و كثيراً 
ما حدث ؛ والحالة هذه » ان یکون الارتفاع الاسمي ا خفاضاً قي الوائم ٠‏ 

رهکذا فان الارتفاعالاسمي لث في مونيخ في السنة ۱۱۲۲ 4 وهو الدروة الي بلفتہا 
الاسمار » هر في الراقم هبوط ساطت لاله الاسمار با معدن الثمین الى ما كانت عليه بين السنتین 
۰ و ۱۵۱۰ ۰ فحوالي ۱۱۷۰-۱۱۱۰ كانت الاہعار في الواقع » في هذه المدينة » ادنی 
عنما حوالی السنة ۱5۱۰ .وخضمت بعض البلدان» کانکلترا وآلزاس “الى حر عامة على يعض 
الاختلاف » ففي انکلترا لا بزال الارتفاع سربع ا خطی حى حوالی ۰ -۱۱۵۰ . رتلي 
ذلك على العمرم فترة من الاستقرار النسي . ببد ان الارتفاع الذي صدق في النصف الأول من 
الفرن قد توقفت حدته توقفاً دلفت الانتاه . فبناك ۱٩۵‏ نقطة زیادۃ بين المنتين ۱۵۵۰ و 
۰ سنا لس هناك سوى نقطة فقط بين السنتن ۱۱۰۰و ۱۱۵۰ . واذا نظرا الى حر كة 
مجارة اشببلية مم امی رکا الاسبانیة ٤‏ وهي ما یقاس به جزئياً مدی نشاط اوروبا الاقتصادي 
بالثمن والاسواق ؛ اتضم لنا ان حجمپا ینکش انشفاض الامعار . ففي نصف المقد ٦‏ - 
۰ بلغت الواردات ۲۷۳۵۱۰ برصلا يبنا هي ل تبلغ سوى ۱۲۱۳۰۵ براسل فقط في نصف 
العقد ٦٦٢١‏ - ۱۱۵۰ , وتوثفت حر كة التجارة عن التقدم حرالي ۱۱۱۱-۱۷۰۸ ثم اخسذت 
خف بوضرم خلال السنوات ۱۱۳۲۲-۱٩۱۱۹‏ وتدهورت اخبرا في السنة ۱۱۳۱ . وق منتصف 
القرن » يلغ النقص ٠|. ٠١‏ . ويمدو بعد السنة ۱۱۸۰ ان الانخفاض في القم كان اسرع منه في 
الاحجام . وسلکت الامعار الطريقة نقسپا . فبالك قبدل متواز قدلا يسمح لا بالكلام 
عن سبيبة حضشۂ » ولككن ذلك محتمل اذ ان عنصراً اماسا من تجارة امب رکا الاسبانية نحو 
اوروبا كان المعادن للثمینة » ال تقلصت كماما . 


لقد نتج عن ذلك » في معظم الحاء اوروبا » 'بطء في الانطلاقة 
" الاقتصادية التلقاشة وقي انطلاقة الرأسعالية ٠‏ فان ارتفاع الاسعار 
بؤدي الى نقص في حجم الکسب . رتفقد آفاق الستقبل بعض جاها في نظر الرأسمالي الذي 
يبسث اقل اقداماً . ویتدنی عدد.الماریم الجديدة وتلضامل حرکة تقدم الشاریم الراهنة » 
و تفلس حجم الانتاج , اما حين تتدئی الاسمار فیقل الكب وقد یزول بالكلية . فيسيطر 
التردد على متمٰہد الشروع الذي حارل حدید نفقاته ویسرح العبال . وينقص الانتاج وتنتشر 
المطالة . ویتضهم عدد اللشردین . وتضطر الشاریم الصغرى او المثاريم التي لا ترال في طور 


1 


بطء الانطلاقة الرأمبالية 


التأسيس الى اقفال ابوابها . ولا تصمد سوی الشاریع الجبزة جپیزا حسب] . ولکن الصموبات 
عظمة . وجب السحت عن التحسينات التقنية التي تؤدي الى تخفص سعر الكلفة . فیمکننا 
القول » اذا اسثمنا بعر « سممباند » ؛ أن المرحلة 4 في القرن السادس عشر قد عقبتہا مرحلة 
4 على بعض البطء » ثم مرحلة 8 . 
ولکن القرن السابع عشر نفسه قد عرف ایضا تقلب] مخبفا في 
الاسمار وق تأرجح الارتفاع والانخفاض يفوق الى حذ عبد ما 
حدث فى الفرن السادسعشر . وف العده الا كبرمن البلدان برزت هذه التارجحات الموسمية 
والدررية ( عشر الى عشرين سنة ) الضحمة مثذ ارائل القرن . فہنالك في كل مكان تقريبا » 
سوال ۱۱۰۰-۱۵۹۵ > اثفلات وانشفاضص عظم نی حوالي ۱۱۵-۰ “ ثم لدوم 
لتارجحات القصوی بعد ذلك طلالفرن. ولا یسعنا القول ان الارتفاع الذي طرأ في القرن 
السادس عشر يتادى طبلة الثلث الاول من لقرن الايم عشر الا في انکلترا وبمض الاقالم 
الاوروبة الفسقة . فنحن في المناطق الاخرى امام ارتفاع من فوع آخر . لا بل ان انکلترا 
نقسپا ؟ بعد ۱۹۵۰-۱۹۸۰ 4 عرفت شأن غيرها نظام التأرجم في اقصى ابعاده . 

لیس استطاعتنا بعد ان نملل هذه الظاهرة تمل3 وافاً . فحل ما نستطيعه توقير بعض 
عناصر التفسير فقط . لیست ا حروب اسباب هذه التقليات اذ ان مرور الجبوش وحده كاف 
لان بار قي الاسعار اذا ما اخذط بعين الاعتبار ان المقايضات دون مقايضات الیوم شأنا الى 
حد يعمد وان الاسعار ختلف كل الاختسلاف في وقت واحد بين منطقة واخرى » ولا يطراً 
ارتفاع عظم على الاسعار الا اذا اصطدمت الجيوش في الاقلم نفسه . ولمكن.تجب ان تأخذ 
بعين الاعتہےار الظروف الجوية السيئّة طملة سنوات عدة » ونتائج الحصائد الماحلة ال تدفع 
بالاسعار الى الارتفاع حتی عودة الطقس الجد واجنيات الوفرة . ويحب كذلك ان ناغذ 
بعين الاعشار ازدياد عدد السكان الذي يضاعف الاقراه الواحب تغذيتها رلا سما وان المنطقة 
تجمم العدید من العمال والصناعمن » ويسبب ارتفاعاً في الاسعار الى ان تصبح حصة الشخص 
الواحد غمر كافمة وال أن « تحد 4 الوفمات من الطلب وتؤدي بذلك الى انغفاض الاسمار . 
وقد ثبت بالدليل » فیا خص الانيا الجنوبية» ومدن مونمخ واو كسبورغ ونورمبرغ بنوع خاص 
ان الاسعار كانت ترتفع فمها بازدیاد عدد السكان » وان انطلاق الزيادة كان يسبق ارتفاع 
الاسعار . وھسکذا فان جود الدول في سبيل تنمة صناعتب! كانت سب في زيادة السكان 
.وعاملآ من عوامل تقلب الاسمار احباناً . وجب اخبرا ان تأخذ بعين الاعتبار الاءم ال في 
:الحقل التفدي .فلم تمد الدول الکبری لتجد الموارد الضرورية لنقود العادن الثسئة الق تستوجمبا 
سياستبا » فلجات بصورة طبيعية الى التضخم . واصدرت ا حکوماتالاوامر پاعادة التقود 
الى دور ادارة المالية ..واعادت شکلہا پاللیعة الامبة نفسہا دون کمة المعدن الثمين عمنبا » 
او اعطتہا قممة اسمية علنا درن ان تنقص قبہا نسبة المعدن الثمين . واصدر بعضها کمستات 


تقلب الاسعار و اسابه 


۳۱۹ 


کاری من المسكوكات النحاسية واعطتہا قیمة اسمیاتحکة ومرتفعة جدا بالنسبة لقممة النحاس' 
ااستعمل ( اسبانيا ) . وهکذا سددت ا حکومات بسبولة ما توجب علا للدائنين وتار 
الاموال وا وظفین والجنود واله‌تارن » ولکنہا غدت بدورها ضحايا هذا التدببر عند جباية 
الضرائب . وجر التضخم الى ارق فاع الاسعار . رزاد من هذا الارتفاخ ان النقد السيء بطرد 
النقد ابید . فالقطم النقدية الاجنبية » من ذهب وفضة ؛ تتواری عند ظہور القطع النقندية 
النحاسية . کا ات الافراد لا يضعون في التداول سوی النقد السي, وحده . وهم یفرضون 
سعراً مرتفعاً اذا دوسبوا بالنقه السيء فارغمت الحكومة بسبب حدة ارتفاع الاسعار » على 
تخفیف التضخم . فخفضت قب ة النقود الاسسة وانہارت الاسعار . وھکذا فان تضخم السنة 
5 ف اسبانیا عقبہ تخفیف السنة ۱۱۲۸ » وتضخم السنة ۱۹۸۱ تخقیف السنة ۱۷۸۲ . 


يستدل من ذلك ان القرن السابم عشر لیس مرحلة 8 حقیقیة . 
في هذه المرحة تندنى الاسعار بانتظام مع تأرجحات متضائلة . 
وهذا يمني انبا مرحلة شاقة دون أن تتسم بطادع الكارثة . قىاستَطاعة الشاریم ان تذل 
الجبود لتحقق انتاج افضل » وتقدم تقنی بغدو مصدر رفاهية عند عودة البحبوحة النقدیة . 
وباستطاعة الاحور ان تصمد في وجه تخقيف التضخم » کا باستطاعة بعض الطبقات الناشطة » 
ان تنجو هن الس والمفاجآت . وهذا ما حدث » على ما يمدو » في اقلم فالنس الابببرية.. 
ولكن القرن السابع عشر » في معظم اماء اوروا ؛ يبدو واقفاً على شفير الكارثة . فان 
ارتفاع الاسعار بسرعة قصوى قد حد من الاستہلاك وتسيب في ازمات الصغقات الخاسرة وادى. 
الى البؤس والال » وقد لا يتمكن اغنى الئمهدن من الاستفادة دا من هذا الوضم بالاستعاضة 
عن تدني السعات بمضاعفة المكاسب وبتجمسم رژوس الاموال لمتابعة توظیفہا في الشاریع . 
مرسلة ارتفاع الاسعار قصيرة الاجل » يعقبها امبوط » فيزول الکسب » وپسرح المتعيد عمالة», 
ويتأخر عن تسديد الدائنین امواهم . اضف الى ذلك ان تأرححات الاسمار لا تترك جالا لاي 
تقدير . فیسبطر المأس على المتعدين ویقرون بعجزهم . ويستحيل تحسين الشاربم » لا بل ان 
الكثير منہا ينتبي الى الزوال . 

فالقرن الساببم عشر هو من ثم > بين مرحلة ارتفاع الاسعار في القرن السادس عشر والمرحلة 
الماثلة في القرن الثامن غشر ( بعد ۱۷۳۰ ) » مرحلة ازمة مستمرة مختلفة الحدة . 


أثره المشورم في الاقتصاد 


۲ - الازمة الاججاعية 


ان النازعات الاحتاعية ‏ الي تنمہا النبضة الافتصادیة ؛لا قتبدل طبیعة.» پل تشتد سدع . 
فبنالك فثات بور حوازية تسیر قدما في تقؤية شأنها بالنسة للطقات الاخری » بسرعة اخف 
منہا في القرن السابق » ولكن بصررة ثابتة اكدة. 


۳۱۷ 


غير اله يبدو ٤‏ في فرنسا والدول الماثلة لها ) وبسبب عدم 
امثال الفر نسي الاستقرار الاقتصادي » ان ذلك قد تم خصوصا باستغلال 
ريل رؤرس الاموال اله الس لمات .اجات الدولة التماظمة الق يتوجب علیہا تآمين موارد 
٠‏ الاپ سس دشول حديدة وا لصول على سلفات اواجية نفقات اظرب 
رارتقاء رحال الال رالضه ۱ 
بسرعة , ویبدر ان العملیات التجارية والصناعتة » وهي 
اقل فائدة وضمانة » قد لست دوراً قلمل الاهمة نسباً . فم رجال ال #ال وموظفو الدواثر 
المالنة من جهة » وموظفو القضاء والشرطة من جپة ثانیة » من برزت اهمیتهم الاجاعية 
دصورة خاصة ۔ 
ان موظفي المالية » ولا سپا خزنة فرنسا العظماء » هم كبار دائني الملك . فہم یمنوت 
له ا مال بفائدة باهظة بانتظار جباية الضرائب . ولا بتورعون عن التعال بتآخبر جم الضرائب 
حتی بقرضوا اللك ماله الخاص . ریشر کون في عباتم بعض اعبان الاقلمم فیستجمعون بذلك 
رووس الامزال انحمدة » اما رجال الاموال الذين بعقدون اتفاقات مع الملك فلتزمون جمم 
الضرائب غير الباشرة وادارة الاحتکارات واستغار أملاك اللك وبیم الوظائف العامة 
والمناصب . ويسهم في عملیاتہم » من طرف خفي » بمض اللبلاء والفضاة والتحار . وقد انصرف 
رجال ا مال انصرافاً مطرداً عن التجارة والصناعة . وحن اعوزت هنري الرابع رژوس الاموال 
للصانم اللکیة اضطر الى ارغام « زامت » و « دی مواسه » و « بوله » الى تقديم مبالغ غير 
ذات اما تسا . 
ببعت الو ظائف العامة على تفارت في النسبة » في كل مکان تقرببا . الا ان بيع الناصب في 
فرنسا قد بات نظاما وبلغ الذروة . فالملك يحدث ويسم مناصب عدندة»وهو انما یصدر بذلك 
صکا بدخل تدقمه الدولة : فالضابط مثلا يستوفي فائدة رأسماله رواتب وتوابل وحقوقاً ومواد 
مسعرة . ویفرض اللك دوريا على الضباط » لقاء دفعة من الال » زیادات على الرواتب لست 
في الواقع سوى قروض اجبارية , قلا كانت البالغ الواجب دفمہا باهظة دا » بضطز الضباط 
الى البحث عن الدائنین فیسبي وع ااضاط و کانیم آله ضخمة مہمتہا تعبئة رووس الاموال 
الجمدة لخدمة الخرانة الملكية . ولکن الملك» مقابل ذلك يتمح للضباط في النهاية جعل 
مناصبهم وراثیة . وقد أضصف الى حق الاستقالة وتعبين الخلف نظام هو اشبه ما یکون بالتأمين 
على الحباة » يضمن الوظيفة للعائلة اذا كان للضابط ولد في سن الخدمة » او رأس الال الذي عثله 
المنسب اذا م يكن للضابط اولاد . فجلي من ثم ان طيقة الضاط باجمعہا قد توطدت 
وتمكنت . ۱ 


ولکن طبقة التجار - الصناعیین استمرت في الارتقاء . ففي باریس غدا 
والمقادین » وصاتمي القلنسوات » والفراثين » والصاغة ) من كار التحار . كما ان « سنکتو » 


ارتقاء التجار الصناعین 


۳۱۸ 


و دنقولا له کامو » الذي جمع ثروة تقدر بتسعة ملاین رامتولی دفعة واحدة على ۲۰۰۰۰۰ 
دینار من الفضة في سوق فرنکفورت الدورية ؛ وصانع الاحواخ « کلود بارفككت » » رتاجر 
الانسحة » الحفیفة ادوار کولیبر عم الوزير العتید » وكثيرين غيرم في كافة الد الکبري › 
اسرا مصانع انتاج المدافع والاماحة وملح الہارود والفروش و اطراثر والاجواخ والادوات 
المعدنية . واقتنوا الاراضي ودفعوا بعائلاتهم الى وظائف الدرلة وااديتة والکنسة . فمين اخو 
د شارل بارفکت » خازن فرنما ثم رئبا بدبران النقود وقول افراد عائلته وظائف هامة فى 
ادارة مديثة باريس . وهكذا انضمت عاثلات الصناعمين والتحار الى عائلة الضاط فى مارسة 
الوظائف المامة واشتر کت كلبا مع عائلات النبلاء فى امتلاك الاقطاعات . ۱ 


ان ما نشده میم هؤلاء البرر حوازيين هو الباله وشرف النسب . 
فپم :ون ٤‏ في الدرحة الارلى 4 و عدشة الاشراف » دون 
اي نشاط مأحور و عارسون الجندية : اد تاحر رالاب ضابط والان جندي . کثر ون من 
قضاة ا ام الملا اشراف » الرؤساء فرسان والمستشارون حاملو سلاح . ويتوفق ورجوازيون 
كثير ون الى الحصول على براءات شرف . ولككن نلاء الجندية القدامى عقتون هولاء الحانوتین 
الملباء الدين ل محسنوا التخلص من دنءة نسبہم . وقد اوصدت ايواب المناصب فى وجه نبلاء - 
الجندية لاا غدت رقف على ذوي الثروات . لا بل ان الملك اخذ يمين المزيد من المررجوازيين 
حتی في الوظائف الق لا تماع با . فور جوازيرن م باغلستهم منذ هنري الرابم أعضاء 
ا مجلس الملكي السناسي الذين كانوا اشراف جندية في الدرجة الاول في عد هنري الثالث . 
وبورجوازیون ثم امناء سر الدولة اولاً والوزراء ندر ۶ جا امثال « كرلبير » و «لوفوا» . ولکن 
البورجوازيين » اساداً اشراف اص حوا أو بار وتات ٤‏ لا بزالون حتفظون ہذھنے؛ رعادات 
واخلاق لا یقرها اشراف الجندية : ولا بعترف هم هؤلاء النہلاء ب و الصفة » ولا نظرون 
اليم الا نظرتهم الى « بورجوازية حقيرة » ويتظاهرون حیا مم بزید من الرفمة والازدراء . 
وقد حدث في اججاع مجلس وكلاء المملكة القر نسة في السنة ۱۱4 » حين قال النائب المدني 
وهلري دي هسم » + ان الطنقات الثلاث هي اخوات 3 ث امپن واحدة هي فرنسا» »4 ان 
ميض بعض الاشر اف واعلوا« انهم لا برضون بان يدعوم ایناء السكافين واطرازن بالاخوة 
وان الفرق الذي بیزنا عنم هو نفسه الفرق الذي ييز السيد عن الاجير » . 

تماظمت المضادة بين كافة الاسماد » الائر اف رالضاط والتحار ررجال 
5۴7 لمال » وكليم يتلكون الاقطاعات » من جہة ؛ وبين الفلاحين من جهة 

اخرى » على الرغم من وحدة مصا ہم وارتباطاتهم الاقطاعبة , فالاساد 
بسشون من عمل القلاحين بالدشول عينا ونقدا وبالاتاوات ا ختلفة التي مجممونها من ضرائب بدفع 
جلّپا الفلاحون . ولکن الدخل الزراعي سريم التاتر بح رك الاسمار . وقد تفدهو الفرائض 
والحقوق الاميرية واجات عسيرة جداً اذا ما اتسعت هوة اللامسواۃ بين الافراد . وجب التمميز 


اشلاء ضد البرر جوازيمن 
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بن حألة الضرائب والکراءات والدغول والفرائض الاقطاعية السددة نقداً وبين حالة الدخول 
والفرائض الاقطاعمة المسدادة عمنا بالنسية الى الحصائد ؛ وبين حالة الاسیاد ٤‏ والزارعین > 
والشركاء وصغار اللاکن . 

ان السيد والمزارع الكبير محققان المكاسب عندما ترتفم الاسعار بسبب ندرة المواد الغذائية 
لاپ حتنظان على الاجمال بفائض الحصائد او مخزونات پتمکنوا من ما پاسعار عليا . ولکن 
الشريك واللاك الصغير بريان أن حصادهما يكفيها للبذار والخبز فيستحيل عليها والحالة هذه 
ان يدفعا الضرائب والفرائْض . والضريبة توزع على الرؤوس » لا بنسية الانتاج . ولا تتبسع 
الدخل الذي قد تتعداء ۔ والفريضة او الضريبة الکنسبة تقرران النسبة للانتاج قبل اسقاط 
النفقات ؛ و لکن النفقات المسة ( بذار » الخ . ) لا تتغير فط وقد لا ببقى من الانتاج» ہمد 
اسقاطہا » ما يغطي الفریضة . 

اما اذا كان مرد ارتفاع الاسعار الى اسماب اخرى » فا رع يحققون المكاسب » ولكن 
السید والزارء الکیر لین بستط.عان ارتقاب الوقت المنامسب للمسع بشدون “بصورة ط9س ة ؛ 
من هذا الارتفاع » | کثر من اللاك الصغبر والشريك . وبربح السيد بالنتسعة قوق ربح الزارع 
الكبير لان عکنته » كلما جدد عقد الضپان ات برفع قيمة الضپان محیث بصادر كسب الزارع ۔ 

واذا اشخفضت الاسمار » فالمزارع المرتبط بمقد مان بنکب يضمان وافق عله حاسا 
حساب الاسعار المالة . اما الملاك الصقير والشريك فندفمان دونما صعوبة الدخول والفرائض 
العينية اذا نم الانخفاض عن حصاد وفير» وبصعوبة كلية اذا اضطرم الا حفاض الى بيع المزيد 
من حصادم لاحصول على النقد ؛ ولکن الضردة والدخول والفرائض النقدية قد تتساوز الدعل 
مجددا » لاسما وان اللاك الصفیر رالشريك برمان » امام ا حاح الحاجة » على الببع بعد الحصاد 
مباشرة » حن تکون الاسمار في ادنی اتخفاضہا . ویصاب العمال الزراعنون اسوأ اصابة . 
فبالنظر الى ر كود التقنية اازراعبة يعذر تخفيض سعر الكلفة الا بتحديد اليه العامة , اجل 
ان الاجور لا تتدنى » ولکن هنالك مزیدا من الماطلين وائنشر دین والهائمين على وجہہم . 

وهككذا فان التفاوت رالمضادة بين الطقات يتعاظمان باطراد . يضاف الى ذلك ان الدغول 
والفرائْض والضرائب قد تتعدى وسائل الستثمر الصغير في حالتين ظرفتین غير نادرتين في فلل 
هد! النظام الاقتصادی ؛ ثورات الفلاحين والحروب بين الفلاحين . 
يقف الاشراف ورجال ا ال والضباط موقفا متزايد المداء من 
صقار اریاب ا ہن » اساد المبن « الصغيرة » » ومن عمال المدن ؛ 
بقدار خضوع هؤلاء للضرائب لان بارس معفاة من ضريمة الاقتطاع » ومدنا اخرى معفاة 
ابض او مشترة . وقد اعثمدت هئات الضباط اللکن وا حالس التمشلسة والحا ج ووزراء 
الدرل » من جبة ثانبة » سيامة عاطفة حبال اوليغارشية کبار التجار الصناعين ومضرة 


الکمار شد ار باب المہن ب العبال 
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بصوالح صغار ارباب الهن» الخبازين والتصابین والقشاشن » وصوالح العیال والصناعمین المسئةلين 
الدن انوا اشد انفعالا و حقدا . واحتفظت الدولة للتجار الصناعمين بالوظائف اللدية وبالسلطة 
في المدن . وتاصرت الدوله كافة ارباب ال ہن عم الال في جہودھ الرامی الى ازالة التنافس و تخفيض 
لاجور وبلوغ الحد الاقصى من الانتاج . وامست التعاونبات في النهاية آلة فى ابدي ارباب المبن 
ای ا عق ل . واوقف ارباب ا ہن الانخراط في جمستہم . قاقفلوا اوابها فى رجه 
غير اینام مہم واصبارهم.بفرض شروط تحدد السن والاقامة وانقاص عدد التمرنن واطاله مرحلة 
ااتمر بن الرفاق وتعقمد التحفة الفشة وغلاما والتحيز والاختلاسات واقساد ضاثر لجان الامتحان 
ورسوم الانضمام الماهظة وضخامة نفقات ولائم الدخول . واتفق ارہاب ا ہن على اعطاء ادنى 
الاجور المكنة » حتى بدفعوا علا رسوما خفمفة للتعاوشات والساطة العامة . وار غوا العمال 
على ان يشتغلوا ما بين اثنی عشرة ساعة وسئة عشر ساعة في السوم . رطلوا من الدرلة فيض 
عدد ايام العطلة وترم التنرر العمالی ومنع العیال من الاختلاف الى ا حانات » حتی يتاح لهؤلاء 
الا کتقاء الا حور المتدنية . وحظرت التکلات والاضرابات على العمال . فاسس هولاء نقابات 
سرية : ابناء سليان ( الذثاب ) » ورفاق الواجب ( الفترسون ) » وابناء الد لماك ( الذئاب 
التنکرون ) » وابناء السید سوبيز ( السکاری ) . وكان لمم رژماژم » وجصایم الملتظمة ؛ 
وصنادیق مال تغذها | کتتابات اجبارية » والاسلحة » والحراب » والمنادق القصبرظ . ول بنظر 
الرأي العام الم بعين راضية لانهم اتهموا باللسبب في ارتفاع الاسعار بفعل متطلباتهم . و لکنهم 
ازدادوا فوة بازدیاد عددهم . ففي السنة ۱۱۳۷ “ ہلغ عددم في باریس ۰ ؛ عامل رمتمرن . 
والفوا في لبون ثلئي سکانا الماية الف وتراوح عدد العاطلین متهم بين عشرة آلاف واثني عشر 
الفا ؛ فحن تتوقف جیاهیر التسولن رالتشردن من الارياف الجائعة تحو الدن وتنضم 
الى جماهير الماطلین التضورن جوعا رذوي الاجور ائندنیة » حمتذاك تبدأ الفتن والثورات . 


تفاقم الخصومات وتتفاقم الخصومات الاجتاعة اخصومات الاينة , قه_لى 
الاجیاعة با فصومات الدابنس الرغم من البراءة المروفة ببراءة « ثانت » > وعلى الرغم من 
التقارب بين الكثير ينمن البروتتانت والكانوليك الذي انتہی الىقبول الزواج ا ختلط فیا بینہم 
استمرت الخصومة على حدما اقل في الاقلبات المتشددة . الا کلررس برجه الى البروئستانت 
التبديد تاو التہدبد . ویقدم بعض الكاثوليك على تعكير احتفالات ترتل المزامير واسرای 
ماکن البروتستانت النفردن . وتثير « جعبة قران المذبح » القضاة على المنشقين . 
مقابل ذلك يتصرف بعض المروةتانت النپوسن تصرفا غير لاثق علد مرور القربان 
ائقدس وبسٹون معام الرسلین في الفری. ویتنم البروتستانت في « ميلو » عن تسلم الصكوك 
للعاثوليبك وق ہے و سس او تیا ءسکنا ولا علا . وقد اقدم بعض 
الاساد البروتستانت » بفضل ما یتمتمون به من لطة » على ارغام ابناء قرام على تفسیر 
معتقدم بالقوة احماناً. وفي مقاطمة « سانتونج» عطف ملاکو المرا کب البروتستانت التفضيل 


۳۱ 
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على الحارة من ایناء ديلهم . وعاش کائوليك الجنرب تحت کابرس ارف الدائم من الاقصاء ٠‏ 
فغدا الصراع الديني شا فشيئا صراعا طبقیا . وكان البروتستانت في « تور » و « روان » 
وعدد کببر من الدن ااصناعبة تجار - صناعي ين اثرياء برتبط بهم الوف العمال الكاثوليك في 
نطاق تأمين ممیشتہم . 

سارت اتكلترا قدماً في حقل التنمية الرأأسمالمة المرتكزة الى 
التحارة السعرية الکری . فزادت تحارتها الخارجمة عشرة 
اضعاف ما بن السنة ۱۹۱۰ والسنة ۱۹:۰ فد ل الاقتصاد التحاري الاقتصاد الزراعي تمديلا 
اعق منه في فرنسا الى.حد بسد . واستمرت الثورة الصناعة الاول الق انطلقت في القرت 
السادس عشر . وقد باتت الصناعة الکبری » قبل ارب الاهلمة » شيثاً مألوفاً في مناجم 
امتخراج المادن . ویغلب على الظن ان الصناعة الکبری » حوالي » السنة ۱۱۸۰ كانت اوسم 
انتشاراً في انکلترا هنبا في اي مکان آخر من الابسة . فبرزت مؤسسات تتطلب رژوس 
اموال ضخمة . وق عبد حاك الاول استخدمت مصانم الشب على مقربة من « هوني » في 
مقاطعة « يور کثابر ه » ھباکل خشسة کبری ومصاهر قرمیدیة وصپار دج وافران معدئئمة 
بشتغل في كل منها ستون عاملا ويستبلك کل سنة فحما حجري ]ا وخشا وشیا ببلغ ۱۰۰۰ 
جنيه استرليني . وضم مصنم الورق في « دارتفورد » ( كنت ) ستایة عامل » ومصنم الدافم 
في « برندلي » ( كنت ) مایق عامل » الخ . وقد بات ضروريا » لزيادة انتاج منساجم الفحم 
والنحاس والحديد والرصاص القصدير السير قدم ] فی الحفر والحؤول دون غزر المماه 
و انقعارات الفاز ار وت ل | 
تکلف الفي جنه سنوياً . کا بات لزاماً استخدام مثا ت المعدنين لان مناجم الفحم اصحث 
تننج بين عشرة وخمسة وعشرن الف طن وال السنة ۰ . بعد أن کان الانتاج السنوي 
في منحم الفحم لا يتعدى بضع مات من الاطنان الا نادرأ في السنة ۱۵۵۰ . وكانت الصاهر 
الكبرى والمطارق المائية الضخمة لصناعة الحديد شتا مألوفا قبل الحروب الاهلية. ثم 
تكاملت بعض الصناعات : فعادت معامل ا حدید مثلا لارباب الصاهر الکنری . وتعاظم ثان 
رووس الاموال المتجمعة . ففي عبد جال الاول » بلغ رأس مال احد مصانع ا جم اللندنية 
عشرة آلاف جنه بمنا ل يطلب سير مصنم الجعة الكبير » قبل السنة ۱۵۰ 4 أمكثر من ۲۵ 
جنيم) . وسيطرت الرأسمالية الصناعية على الصناعة المنزلية التي ما زالت قاعدة عامة . ووفوت 
صناعة المعادن الكبرى المتماظمة المادة ا حسام الصناعبین البدويين الذين ينتج ود الراسي 
والاحوات و قطم الشدیل للالات والفؤرس والمباميز والمواس والمسامير والاقفال و و اسن‌امارث 
ومغالی ا ماء والآنية المدنية والمقالي. وبرز تعاظم الصناعة التجاري في النسيج اذ استخدم بعض 
و الاساد » ۵.۰ وحتى ۱۰۰۰ عامل في منازهم . وق مقاطمة « لكاشابر » » وفر التحار - 
الصناعیون القطن لالوف الغزالین والحاكة التشتتن منا وهناك . وق صناعة القطنات » کا 


الثررة الصناعية الارل في انکلترا 
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في صناعة الاجواخ » نهضت بعض المامل بالاعمال التکسلبة : الصاغة رالتلسد والصسف_لل .' 
ولکن هذه الانطلاقة ل تخل من الازمات . فالبطالة غير نادرة فی صناعة الاجواخ خلال القرن 
السابم عشر . وقد حدث في تحارة الاقمشة » قل السنة ۱۱۲۰ فبوط استمر سئوات عدة , 

وطورت الرأسمالية التحاریة الزر اعة ثطو ءا بطيئاً .وی سبيل توفبر الصوف للصناعة واللحوم 
للمدن » تابح الملا کون» ولو على ثطاق اضيق» تحویل اراضبہم الى مراع بتسیجها ومنم الدخول 

البپا ؛ واتسعت رقمة الروج الصنصة ٤‏ واستحسن الکرنب الاق » الذي انحصرت زراعنه من 
قبل في البساتين » لتفذية الواشي في بعض الدررات الزاعية . 


الرأسمالیون والمطرة لقد حدث انقلاب في توزيم الثروات رالعلائق بين الطمقات . 
على امتح اانکل‌يزي الا ان الصراع بين الطبقات اختلف عله في قرنسا » يسيب نمو 
ال آس‌الية السریبم ولان طبقة الاشراف ل تنظر الى مزاولة التحارة وااصناعة والزراعةالتجارية 
نظرتا الى عمل مشن. فقد استہرت هذه النداطات عددا كيرا من الارستوقراطن:ولا غرو 
فان شطراً من طبقة الاشراف الانکلیز لا ختلفرن بعاداتہم وذھنیتہم عن البورجرازيين » 
ولکن سواد الاشراف لا يزالون يدون عاثة الاساد في اراضبہم بين ش كام الز ارعین > 
وقد حسد اشراف الطراز القدم هذا اولك الدين جمعوا الثروات بفضل النشاطات الجديدة 
وتقدموا علمهم ؛ ومقتوا الرجال الجدد » من تجار وتمار- صناعن » الدين بتوفقون الى 
اقتناء املاك وامعة » ویتوصلون ؛ بفضل عقاراتهم » الى شغل مناصب قضاة الصلح » ویسپمون 
في ادارة البلاد ويتعاظم شأنهم في انتخابات الجالس التمثيلية » ويطالبون » لغير الابكار من 
انام » بوظائف الككنيسة والجيش والدولة وينافسون الاشراف القدامى في كافة الجالات . 
وقد اتہم اشراف ٠‏ الطراز القدم » ال رأساليين بالمراباة وطالبوا بان تندخل الحكومة للضم 
حد" لتصرقاتهم ۰ 

وكان الرأسمالیون الستقلون على خلاف مم رجال بطانة اللك . فقد استذاد بهض هؤلاء 
من تفوذم لمل الك على ان يمد الهم بمض الاحتکارات . ولدینا مثل اللورد « شفیلد » » 
رئيس مجلس الشمال » الذي حصل من جاك الاول على احتکار صناعة الشب لمصلحة نقابة من 
الاعبان التعپدین الذین كان یئلہم في البلاط . ولدينا ايض مثل الامير ال السر « روبرت مانسل » 
الذي استماد الشراه » في السنة ۵ استکار الزساج المنوح لنسعة متمہت+ن » الخ . 
فطالب الرأسالبون » باندم صنار اراب اہن وتجار المدن والمناطق الصناعية » بالغاء كافة 
هذه الاحتكارات راطلای حرية العمل . 


ودفم نو صناعة الاجواخ وتصدير الحنطة يالرأسمالين الى اقتناء املاك واسعة آمنوا بعد 
ذلك ديمومتها بتخصص ابکارم بها عند زواجہم. وقد دب الخلاف.بين هؤلاء اللا کین رمزارعهم 
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الفرالض والاحور متحاهلن كل حق وقانون . واستمروا بتسسج اراضهم مسنندین الى القانون 
الصادر في السنة ۱۵۹۳ » الذي اجاز تحویل الارض الى مرعی لاراحتها » وسرحوا الفلاحين 
الا کد وا کتفوا مکانہم ببعض الرعاة . وتضاعفت قممة الضمانات بين السنة ۱۱۰۳ والسنة۰ ۱۱۵ 
ولكن عدد الستفدن منپا قد تدنی . اما الذن حرموا حقوقہم فد انضموا الى صفوف 
التشردی الدين بختار من پنپم عمال الصناعة الکبری . وقد تقدم الزارعون بالءربضة تلو 
العريضة الى ا ملس الخاص مطالين هؤلاء الملاكين الر أسمالين محقوق مبضومة . 


ودب اللاف بين العمال وارياب الصناعات على قضايا الاحور والبطالة واستخدام العمال 
فعر المؤهلين . وكان نظام الصناعمين البدويين الصادر في السنة ۱۵۹۳ قد قضى بان لا بستخدم 
اي عامل مال بخضع للتمرين القانوني » ولکن نو الصناعة السريع قد حمل ارباب المصائع على 
استخدام يد عاملة اقل كلفة من بين الفقراء والعاطلين الذين لم يتمرنوا في يوم من الابام . وی 
سبيل التوصل الى تسریح هؤلاء غير النظامسین » حالف الرفاق والتمرنون ولجأوا الى اعلارن 
الاضرابات کا حدث في « نورويش » ( ٠١١١‏ )2 


ادى کل ذلك الى اماد التنازع بين فئتين. فمن حپة » اارأسمالبون 
واشتفیدون من نشاطہم : الارستوقراطون والاشراف 
الریفون وصغار ارباب مهن الحماكة والزارعون المستقلون فى القاطعات الصناععة « نررفولك » 
و « سوقولك » و « اسکس » ولندن » ومدن صناعة الاجواخ في و لسکاشایر > « برادفورد » 
و لس هر ١‏ لفاكس » » ومدینق « برمنغہام » و «ونسستر » في « مدلاندس » » ومدن 
و علو سستر » رد ترفتول » و «اکستر » في الغرب . ومن مبة انبة اساد الطراز لدم 
ومزارعهم وطبقات الشعب الفقيرة . 

قالت هذه الفئة الثانية بمفبوم الجتمم القدم : الجسم الاجتاعي مر کپ من اعضاء متكافلة 
يتوحب علیہا تبادل الخدمة والمساعدة ؛ ولسی ما يملكه کل فرد الا لخدمة القریب . وقالت 
کذلك بتنظم القرية القدم : حقول مستطدلة غير مسمّجة » زراعة مشتركة » دورة زراعية کل 
ثلاث سنوات » اراحة اراض » مراع عامة » أي كل تلك الحياة الماعية التي تحد من سلطة الغني 
وتأخذ بنصرة الفقير . وقالت اخیراً يبدأ الفلسفة الدرسة : الاعمال على انواعہا خدمة عامة ؛ 
فلا جوز من ثم مزاول تجارۃ قد تؤدي الى افقار الغير ؛ بل تحب البيع بالسعر الق‌انوني » 
والامتناع عن البيع بأعلى الاسعار » والتنبمه الى ا خفاض الاسعار ا حتمل » والاقلاع عن تخزين 
المواد بانتظار ارتقاع الاسعار » وعدم استیفاء الفائدة الا اذا شارك الدائن ا حاطر التي قد 
یتعرس لحا المدين ٤‏ وعدم استیفانا كذلك من الفقير والدائن الممكود ا حظ » وتخضف الشروط 
المفررضة على الزارع » واہقاء الاراضي دون ساج » ورفش کل كسب على حساب القریب . 

أما المستقيدون من الرأسمالية ولا سيا الملاكون الجدد النحدرون منها » فقد تنوا » على 


۳۳۹4 


تیش ذلك » مفهوم الملکیة البورجوازي : كل فرد سيد مطل على ما پلک“ وله ملم ا مسق 

في استغاره لخدمة فوائده المادية » دون أي موجب يضطره الى تقدمم مضاحة القریب على کسبه 
. الشخصي » فالملكية حق راهن غير مشروط ودائم كانت هنالك واچبات ام ل نکن وقام بها 
المالك ام ۸ يقم . وجلي ان هذا الفپوم الفردي للملكية بزيل كافة الواجبات الاجتاعية : فبحب 
من ثم أن تتحرر المصلحة الاقتصادية من كل قبة:“ أذ ان غاية كل نشاط » بالنتيجة » هو ارضاء . 
: للشبوات . وان هذا المذهب ١‏ کا لری » يقود الى مادية لاواعمة . 

وقد وجد الفپوم البورجوازي عضداً له في مذهب القائلين باتباع قوانين صارمة في الدين . 
أحل لقد سك بعض ١‏ لکلفشین التشددن بار اء « كلقن » الشسہة كل الشه بآراء الفلاسفة 
المدرسيين . ولکن الدن الم.حي غدا » عند عدد كبير من القائلين باتباع القوانين الصارمة » 
جرد فردية مضلحمة . فجوهر عقد: هؤلاء هو وحي الله اروح الفرد , والدين لس سوى 
معاملة شخصمة بين الانسان وخالقه دونما وساطة بشرية . كل انسان حر على مسوژولته الخاصة . 
غير ان نظام الکون العقلی » من جبة ثانية » هو عل الله » وا حطط الامي بفرض ان يعمل 
الفرد لارضاء اش . الايمان وحده مخلص»ولکن الامان يتحيز بالاعال, كل فرد. مرغم على القيام 
دأعمال رسالته . وهو مدعو للنہوض يعمل خاص فى سسل مد الله والخير المشترك . وعلى اولئك 
الذين تككون رسالتہم مزاولة الاعمال ان يستبروها صلاة له . ويترتب علیہم معالجتها خير معالجة 
وینظروا الیہا نظرتهم الى نظام زهدي والی نضال روحي طويل الأمد . والکشب هو دلسل 
النحاح والبرهان على ان الواجپ قد قم به عوجب وحي الضمير. والواجب من ثم هو الکسب, 
والنحاح ف الاعمال هو دلیل النعمة الروحمة , والل قد بارك کل من بستحجب استحابة حسنة 
لرسالته . والفقر والمؤس هما عقوبة اللطابا . والمرعى العنومي والقانون على الفقراء بشجمان 
البطالة والخطيئة . يحب الا بساعد الفقیر » بل ان تصلح سجبته حتى يتخلص من الخطيئة » 
وبالتالي من الرؤس . وهكذ! فان الفردية التطرفة قد آ لت الى الانانبة والقساوة . 


صراغ الطبقات افضت تحار العمولة » الى اثراء طبقة بورحوازية کبری من التجار . 
في الاقالم الاحدہ ۱ رٹ "۳ 7 ۱ 
فنجم » عن ذلك تضاد واختلاف بين الطبقات في اطار الاقلم الواحسد 
وتضاد واختلاف بن اقلم واقلم . وكانت هولل_دا وزیلندا المستفيدين الا كبرين من استثمار 
التحارة البحرية الكبرى ومن انهمار الوانیه البلجيكية . فاصبح لدى هزلندا » سذ السنة 
4 > مارہ فوقون عدداً محارة انکلتر! واسکتلندا واسبانبا وفرنسا معا . کا .اصبح لديا 
شرکات حرية قوية ٤‏ کشر کۂ اند الشرقة مثلا ( ۱۹۸۲ ) . وقد توفر ما ا ال الذي آتام ها 
اجتباز الازمات بفضل مصرف امستردام ( ۱۱۰۹ ) . وقد اتاحت لما افدنة مع اسباتيا 
( ۱۰۰۹ ) دخول العام الاستعياري واستئاره استثاراً منظماً . فازدهرت فما المناعات » من 
بناء سفن » وصناعة حر ونل و کتان وحوح » وقنشای . وارتفم عدد سکانا , وبات 7 


۰ - الفرنان ١١‏ و ۱۷ ۲۰ 


فرسیم زراعا البقول في السباخ واعتاذ الدورة الزراعبة كل ثلات سنوات دون اراحة الارض 
فتوطد نفود المورجوازية ف المدث : « امستردام 6«روتردام)»» دهارل»؛ مد لبورغ» «الكرن» , 
ونت اولمغارشية پورجولزیة من الاستثثار بالسلطة كلما . وكان هؤلاء المورجوازیون کلفٹین 
معتدلين » متساهئين الشرورة لاجتذاب التجار الاجانب » وقد ساروا على آراء الراعي 
ارممنيوس الذي ل يكن متشدداً في موضوع القضاء السابق بالنسبة لمصير الاندان . ولم ببق في 
هولندا وزیلندا اشراف قط : سبعة في هولندا وواحد في زيلندا . أما الفلاحون » وم بئسة 
واحد لاثنين من أهل المدن » فل يتمتعوا باي حق سماسي . وتکونت في المدن طبقة كادحة من 
البصارة رالمال والمتمرنين » الحرومين كل حى »> استفلت اعا استغلال » وسارت 
على مبادىء الراعي « غومار » المتصلب وقاومت بعنف الاو لفارشة المورجوازية . وفددفمت 
هولندا هه من ضرائب الاتحاد ولحكن نيرها كان .ثقيلاً على الاشراف الفقراء في « غضدر ہ 
و « اوفر - ابسل » وزبائنہم شبه الاقطاعبین من الفلاحين » وعلى ديرقراطي اقلم «فريز » . 
وھکذا فان الصراع الطبقي قد تفاقم أمره في كل مكان . 


۳ - ازمة الدولة 


كانت الثورة كامنة في كل مكان لا بل انها اعلنت اكثر من مرة . لذلك فان الحرب الاهلية 
كانت شه مستمرة » شامدة اساناً ومستمرة اخری . 


الثل الفرنمي في فرنسا خاض اللك صراعا دام اجل الاستقلال ضد عاولات آل 
سو یت هبسبورغ المتكررة لسط هيمنتهم فاوقعه ذلك في المجز ال مالي . 
فالامكانات التي وفرها له الانتاج محدودة جد » والضریبة غير كافية ابدآ » والعجز مزمن 
وزيادة الضريبة ثقمة الوطأة ويسدة الائر . لذلك ما عتمت القوق الاميرية ان غدت سب أو 
مبرر] او حجة لاندلاع الثورات . 
ألفت ثورات الفلاحين سلمة متصلة الحلقات . فلا مر سنة الا وتندلع ثورة في احدى 
الولالات . رلکنہا تزداد خطورة_ویتسم میدانپا في بعض الاحبان . وبعن السنة ۱۱۳٩‏ والسنة 
۹ > حين افضت المرب العلنة التي نہض بها ریشلیو الى اثقال وطاة الحف وق الامبرية » 
انفجرت هنا وهتاك وهنالك حروب فلاحبة حقيقئة . وروي عن الفلاحين في بمض الملاطق 
انهم كانوا برعون الاعشاب ويتنقلون عراة وینتحرون » وشكل « الرعاع » منہم في اقالم 
١‏ مبموسين » وه بواتو: و « انجرموا » زمرا من سبعة أو ثانبة آلاف رجل تنقض على جماأة 
الضرائب و ئزق مامور الساعدات ار . وق السنة ۱۱۳۷ » شقرا عصا الطاعة في غسکونسا 
و ه پریفور ۰ ۲ فتوجپ تحليد جیش لتاديبهم . ولکن ألفا رمايي رجل من بینہم آثروأ 
الوت وزاء المتاريس . وف السنة ۱۱۳۸ » أدى فرض الضريبة على اللح » في نورمائديا السفلی » 


۳۳۹ 


الى اندلاع ثورة « الحفاة » .. فقتل مؤلاء الفلااحون جباة اثقل الضرائب الباشترة وطأة » اعني 
بها ضريبة الافتطاع . پارادرا منم جمع كافة الضرائب التي فرضت بعد وقاة. هنري الراسم . 

وار عمال المدن بدررم ایض کداارق سمر الخبز وانتشرت #مغالة. وزیدت الضرائب . 
وتعددت لفق بعد السنة ۹۸ » ثم حولت ثررات في لون في السنوات ۱۱۲۳ و ۱۱۳۹ و 
۳ و 41048 وف باریس في الستة ۱۱۳۳ » وف روان في السنق ۱۱۳۱ اذ قاد أحد 
اخ رازن المال الحبّالين والوراقين وهجم معهم على « مككتب الزارع » وي السنة ۱۱۳۹ » اذ 
ماجم عمال صناعة الاجواخ > وعمال الصاغة » بقادة احد الساعتمين » مأمرر الرقابة عل 
ضباغة ال جواخ . فنقب الشعب امور بالسامير رأرغم العجلات على ان مر فقوف حسمهة A“‏ 
خربوا مکتب وزراء مال فرنسا ودخلوا عنوة مسکن « نقولا له قلسبه » رئیس خباة ضريبة 
اللے ۔ 

وجملة القول ان الفتن بين السنة ۱۱۳۰ والسنة ۱۱۵4 » خلال حرب الثلاثين سنة حتی السنة 
۱14۹۸ » ثم خلال ارب مع أسبانیا » أكثر من ان تعد رتحصی . 

رلسست هذه الثورات حرباً يعلنها الفقراء على الاثریاء . فالاعتداء يتناول جباة الضرائب » 
ولکنه قلا بستهدف القصور والدور البلدیة٤‏ واذا ما حدث ذلك > ققالبا ما يكور 
القصودون بعض حديثي النممة من فساط ورجال هال . ان ما استہدفتہ الثورات هو الادارة 
الاميرية . وما كانت لتصبح خطرا حقسقباً على الحكومة الا اذا ائترکت فب ٠‏ الطبقات 
الاجتاعية الاخرى . وقد استطاع املك على العموم اعادة النظام الى نصابه بسبولة بمقدار قيام 
قضاة ا مالس التمشلية وقضاء ا حاکم ایا وب السژولن بواجباهم » . 
ووقوف قوى الامن بوجه الشمب وعزوف طبقة الاشراف عن الانضیام الى الفلاحین . ولکن 
جباهير من كل الطبقات اشتر کت احناناً في اعمال العنف فاحدق الخطر اذ ذاك بالدولة . 


طالب و السد » اشو الملك والامراء اللکبون » ورثة التاج من 
بعده ٤‏ پان بشتر كوا يي الحكومة ویلعی وا الدور الاول ف 
مجلس ا ملك ویتولوا السلطة في الولايات كحكام وراثبين وبالا 
يككون: الملك سوى الاول او الرئیس بینہم » وغالباً ما اروا على سلطة الملك المطلقة . ولکن, 
ثوراتهم كانت تحر شيثا فشبثا الى اندلاع ثورات جماهير كثيرة من الفلاحين أحيانا . في هذا 
الجتمع ما زالت المشاعر الاقطاعية على حبویتا والروابط الشخصية بين انسان وانسان وروابط 
السد بالفداوي على قوتها . وكان للامراء اللکنین والكبار زبائن کثر من الاشراف وعامة 
الشعب انتسبوا لمم ونذرواهم امانة كلمة واخلاصاً مطلق) واوا عنہم في البارزات والمنازعات 
والمار ك رالکلام والكتابة والدسيسة » وم في الضراء وسحنوا وقتلوا من اجلہم . وبالمقايلة» 
وفر حم الد الفذاء واللباساحماناً ووضع قبہم ثقته وساعدهم ابدأ على التقدم في الحتمم‌واوجد 


ثورات الكبار 
أهمدة الر وابط الاقطاعمة 


۳۳۷ 


شم مراکز العمل وزوجهم ووضعپم تحت حابته واخرجہم من السجون وضمن العاهدات التي 
عقدها مم الملك لانباء الثورات شروطاً حفظ هم حقوقہم . وقد تقدمت هذه الواجیات 
المشادلة على كل راجب آخر » تى واجب الطاعة للفلك وخدمة الدولة . ول یکن باستطاعة 
املك نفسه ان بفرض سلطته الا بواسطة أمثال هؤلاء ‏ المتفانين » وامثال هؤلاء « الطفمليين » 
من رحاله . 

تمكن الامراء اللکبون والکیار من جم الزبائن من حولم بفضل الخدمات الجة الي كانت 
في متناول يدم : « السید ؛؛ والملكة » والامراء والاميرات» في ببوتهم واقطاعاتهم » والامراء 
اللکیون والكبار كضباط كبار في بلاط الملك الذي تكاد تنحصر وظائفه الكبرى بالسائلات 
نفسہا » ما جعل بعضهم بخشون من ان لا حط الکبار الملك الا بالسلابين والقتلة . اضف الى 
ذلك ان الامراء والكبار کارا حکام الولايات نفسپا طملة اجبال . فعاد الهم حق تسین حکام 
المدن وضاط الحصوت وضباط الفرق والافواج وضباط عدلبن وعالعن كثيرين . وقد قامث في 
عدد من الولايات » کنورمندبا فيا غص آل و لوتجفيل » ولتفدوك فیا حص آل ١‏ موتمورنسي» 
روانط مصلحة وتفان بين الکبار والوف العائلات على اختلاف نسمها . وكانت الوف العائلات» 
ايا عن جد « مرتہنة ء للکنار » و « ملزمة » » و « متفانمة » » تخدمهم قبل اللكك نفسه . 

وغالباً ما بحتل هؤلاه الاوفياء انفسهم منصب متمہدي الاملاك الملكية الذي فازوا به مسم 
حت مل الوظائف اللکنة وتسين الاسیاد الذين بقضون بالعدل والضباط السبديين . فكوا 
بذلك نقود) على صفار الاشراف وبورجوازيي المدن الصغرى والفلاحين الذين بسمون وراه هذه 
القدمات ا ختلفة الكثيرة حتی في قلب الاریاف . 


اتفاق الطبقات كان فوّلاء الاسياد اخبراً تأثير عظم على فلاحیہم . فالروابط الاقطاعة 
الاجباعبة عل الدولة جمعہم » وغالبا ما يشعر الفلاح شعور « الوفاء » و « التفاني » نحو سيده. 
ولا ينمو الحقد وروح العف قي قلب الفلاح الا اذا كان سده ردیتا حقا » يضاف الى ذلك ان 
السيد يستطسع » بواسطة ضماطه الذين ينظمون كل نشاط » ان مجعل حباۃ فلاحه مرضية أو 
ثقية لا قطاق . وللسمد والفلاح من جبة ثانية مصالح مشتركة ضد الك والادارة الاميرية. 
فالفريبة الملكة ترغم على حفظ الاجور دون مستواها في حال زوال الضريبة ؛ والضريبة 
اللكة تمرض للخطر » في سنوات ا حول » جمع الدخول والفرائض واموال المزارعة . فككم من 
مرة اقدم الاشراف انفسهم على دعوة الفلاحين للثورة ضد جباة الضرائب ؟ والاساد » کا نعلم 
يحمون فلاحیہم ٤‏ ویتدخاون لاعفائجم من الکوس واعمال التسخير » ويرزعون علیہم الاملحة 
ان الحروب الاهلة ؛ ویفرضون بمساعدتهم احترام المواشي والحصائد . ويندر ان یکون من 
مصلحة القلاح مقاومة سده في حين ات ا وش اللکة » كتنرها لا تعف عن الاستلاب والنہب 
وان الفلاح » دون حماية » متا کد من أنه سبکون الضحمة . لذلك تبم الفلاحوت آسادم في 
اغلب الاحىان . 


۳۳۸ 


زد على ذلك من جما ثانية ان كل ثورة كانت ند بسپولة بالنظر الى ان المد ل يكن فاصلا 
بين الطبقات الاجتاعية . فلس نادراً ان نرى في العائلة الواحدة افراداً قضاة وافراداً جنوداً؛ 
وافراداً صاهروا التجار وافراداً صاهروا اعضاء امالس التمشلة » وافرادا ارتةوا الی‌طةة 
الاشراف وافرادا ما زالوا في طبقة عامة الشمب » وقد ارقبط بعض التجار من علة الاشراف 
بروابط متعددة متشابكة متينة » في عبد قیز بتنظم عائلی قوي جمل عرف العلائق بين الحامي 
والحمی » بالاضافة الى ذلك » من رابطة النسب » دما أو مصاهرة تعبداً بالخدمة من جبة اخرى 
مها بلغ من بعد درجة السب . 


1 وت | بطمئن الملك الى ضاطه انفسہم » وقد اعثبر اعضاء ا مالس العليا 

سی بت مت ولا مما اعضاء امالس التمشيلية أنهم حد مشونین باحداث الرظائف 
التي تقلل من قسمة مہامہم وشأنها وزيادات الفمانات التي الجأتهم الى قروض بامظة الفوائد ۔ فہم 
قد ارهةوا برفع الضر اثب كأصحاب دخول سنوية من الارض وبالضرائب غير الماشرة كمكلفين. 
فرفضوا من ثم توقسم البراءات الاميرية وسلوا عمل الملكة حتی اثناء الحروب » وأدعى مجلس 
باريس التمشلى بانه وريث مجلس اللك السابق .واراد الاشتغال بصورة بديمة بالامور السساسمة » 
ودعوة الامراء الملكمين والدوقة والامراء وضماط التاج للنداول في دُؤون الدولة » کا حاول 
ذلك » دون جدوى » في السنة ۱۱۱۵ والسنة ۱۷۸۸ . رکان ادعاؤم هذا عثابة اعادة تشکیل 
ماس الاك السابق وجمعة الاقطاعن ؛ کا ان القول مسدثبا یحقہم في الاجناع بطلی ارادم 
واتخاذ القررات الشرعة ؛ کان عثابة اقامة ملکة تقمدها الارستوقراطة » في حال ان الملك 
قد راد لنفسه ان یکون مطلق الصلاحية وسُعبياً . ۱ 

وادعى لس القضاء لنفسه » في السباسة والتشریع » بالتمتم بسلطة مستقلة عن الاك 
وبالعمل تلفاش) عبادرته الخاصة واللشاور بمعزل عن اي رأي آخر وفرض مقرراته . وقد أراد 
جم ضباط اللك الآخرين لاوقوفعلى شون الدولة المتلفة ( قرار الاتحاد»في ۱۳ نوار ۱۹4۸) .۰ 
وحماول هذا ا حلس اعادة النظر > وصده» في البراءات المقرة في حضرة الك » وذلك في 
الاجتاعات القضائية التي أعادت مجلس الملك السابق ٤‏ وقد حور أو الفی بقراراتته بر اءات أو 
بود من براءات اقرت في هذه الاحټاعات ول يم الاجعاع القضائي في حضرة الملك الا اذا 
كات حضور اللك عثابة زيارة یلوم بها لاستطلاع آراء الجلمن في موضوع سباسي عام . وقد 
اعلن ان في خضور الملك انتباكا لحرية التصويت » رادعی لنفسه حى القشاور واقرار البراءات 
والاوامر ععزل عن الملك . 

الدعوة التلقائية لمئلي الملکة » والاطلاع على كافة الشؤرن » والشرائم المسئوئة يمزل عن 
الملك » کل ذلك كان عثابة اقامة جمعية منفصلة عن الملك تثمتم بالسلطة اللشربعية وحن رقابة 
السلطة التنفيذية » وعثابة محاولة اولى الفصل بين السلطات ا ختلفة .. فار المجلس » بذلك الى 


۳۳۹ 


ملكمة مقمدة “ لا بل ههد الطريق أمام امپورية . وجاء عله متنافیاً و کیان الملكية بالذات 
التي الف الملك رالمملكة في نظرها ك3 لا يتحزأ ٠‏ فحضور اللك لم یکن انتپاکا لرأي اعضاء 
مجلس الملككي » لن ا جلس » الذي يمثل المملكة »لم یکن لیوجد بدون الملك . وکان اللك 
بستجمم الآراء بواسطة مستشاره ولکنه يستخلص بنفه بعد ذلك حقیقة رغبة ا لی ويتبناها 
کیا لو كانت صادرة عنه . وكان مكنا ان تختلف هذه الرغنة عن الرغبات المعلنة » فسقی 
لدلك ال ۲ نذاك فی ا خاذ قرار هائي بمارض اغلبة الاراء . فكان موقف الجلس التمشلي من 
ثم موقفا ثورياً . وكان انقلابا » رفصلا مصععاً بين عنصرین متحدین في الواقع یتکاملان ولا 
يتحز آن » الملك والمملكة » الملك والامة . وكان بالثالي رفضا لملکة . 


۱ ولکن هذء الثورة السياسية وسملة دوام اجهاعي . ول بستهدف 
ا الس العلا و ثررتها الرجسة ا ۱ 0 
: 7 عمل ا جلس التمشلى سرى ا حافظة على ارضاع اعضائه الراهنة 
وأوضاع أنسبامم وحلفامہم ٤‏ وأوضاع امثاله ٤‏ وأوضاع متولي الوظائف والاقطاعات » في 
وجه ثورة اخرى مر كزية تقول بالساواة الى حد ما »> هي ثورة اللکنة ااطلقة . فا جاس 
التمشلي انما قاوم محاولة احلال القوض عل الضابط و جلس اللك محل ا جالس المليا والو كيل 
عل مختلف استات القضائمة رالمالة . وانكر على مجلس اللك رحده > ف غاب اللك » حى 
التصرف و کانه كتسة المملكة الارل » وحق ابطال كل قرار بصدر عن الجالس التمشلية 
ويتعارض مع السلطة الملككية والمنفعة العامة . وطالب بالغاء رظائف الوكلاء الذين لم يكتفوا 
بالنظر في الشؤون الطارئة قبل احالتها الى القضاة العاديين يلل بتوا بالامور الجوهرية بانفسہم 
بتفويض من مجلس الملك واقصوا كثيرين عن وظائفہم » ارلثك الوكلاء الذہن زاولوا وظائف 
ضباط ا ال وغزنة فرنسا و ہ ا ختارین » وغيرهم . وطالب ا جلس التمشلى بان یمود الضباط الى 
کا بی سے می وو او وو م قضائي کا 
ملک رح و و اناج رارق ع الام قات وان الدرة الملا في 
سبيل خدمة مصلحة اللك التي لا تختلف عن مصالح الدولة المامة » ام هيئات من الضباط تعود 
هم ملکية وظائفہم » لا ينقادون من ثم بسپولة ولا یمزلون لبا » چتمرن للصالح التي نار نها 
فوق اهتامم للنفمة العامة » ويملكون وظائفہم واقطاعاتهم بالورائة ویتمتمون بكافة سلطات 
السبد » وبرقبطون باواصر النسب او احالفات ياشراف الجندية » ویفدون ف وی اقلسة أو 
حلة » ویثلون الاقالم والمصالح الخاصة في وجه الملك فوق تشلهم الملك امام المصالح الخاصة 
والاقالم . 
وقد توفرت للمحلس التمشلي وس ممتازة العمل : الاعتراض على الضرائب واقناع الفرنسمين 
بانہم يدفعون رسوما ياهظة غير عادلة جرد جد الملك ومجرد بلح البلاط ٤‏ ينا تمرض مطا 
آل هبسبورغ في السيطرة الشاملة الخطر وجود الدولة بالذات وبنتا يفتقر اللاط الائس الى ٠‏ 


۳۳۰ 


لمال الضروري لتأمين غذائه . وكان من ثأن ذلك حمل الجاهير على التعلق الماطفي بالمجالس 
التشلية وعلى احترامپا واجلانها . ويصح الکلام نفسه عن پورجوازيي المدن المثقلين بالرسوم 
والقروض الالزامية والاحتکارات التجاریة واستيراد الصنوعات الاجنسة , يضاف الى ذلك ان 
أعضاء هذه الجالس کانوا ضباطا لفرق المليشا البورجوازية وأساداً بنعمون بملء السلطة على 
الفلاحين في أملاکہم . فقد حدت في باريس » ابان « ثورة الرجام » ان استدعي الاساه من 
البررجوازيين الماريسيين فلاجي « سانتوان » وقرى اخرى فلبوا الدعوة وحاريوا في صفوف 
بورجوازبي الماصمة . 


الدور الئوري ان التنظم السيامي للحزب قد اعطی اسیادہ وبلدباته قرة تادرة . منحت 
e‏ براءة « نانت » البروتستانت مراکز سلامة وحامبات عسكرية . ولکن 
البروتستانت لل یکتفوا بما منحتهم ایاه البداءة فأسسوا » بالاضافة الى ذلك » جمبات اقلیمیة 
وجسة.عامة , وکانوا قد قسموا فرنسا مانة قطاعات عسكرية » کا كان على رأسيم قائد عام ؛ 
ومثلهم سفير في البلاط الملككي . فالفوا من ثم دولة داخل الدولة وجعلوا من فرنا اتحادا مولقا 
من دولة كانوليكية واخری بروتستانتية » وشع سين مختلفين لا جمع بسنا سوى الحضوع للك 
واحد » وثنوية ساسة.الا ان هذا الفپوم الا حادی الذي كان في صمم الحركات الار ستوقر اطیة 
و الاقطاعية » ایضاً » ل یکن لیتفق وحاجات الدولة . فامتفاد الاساد البووتستانت منسه 
للانضيام الى كل حركة ينمض با « الكبار» وتاروا كلما کان الملك محاجة الى الل الداخلی ابارت 
صراعه مع الاجني ۱ 


وقام في بعض الفترات اتحاد يستبدف مقاومة اللك و « آونائه » ضم 
الاشراف والضاط وجمافير الدن والفلاحین . فکان کاقبا ان بعطي أحد 
الامراء الملكين الاشارة التفی علمها حتی تندلم الثورة وتشمل نيرانها تدرا ولایات كاملة ۔ 
فمدعو الاشراف آنذاك الفلاسین لحمل السلاح وتعطي ا مالس النمشلبة الملل فتفتح الاهراء التي 
مم فما الو كلاء الحمنطة الهش « درفنه » » ۱۱۳۰ وخزائن الملك لستولوا منہا بانقسیم 
على مرتباتهم اححوزة البعاسمات المسككرية ( قولوز € ۱۱۳۰ ) و لشجم اعمال الفوضی. وتتقاعس 
عن الوشاية بالثائرين وتقاوم التدابير المتخذة يحقبم وتنقاضی عن اعمال الجاهير اذالم تتمرض الا 
الضباط الملكيين ومتلكاتم لا لاملا رعايا الملك الآخرين : 

أما هذه الفترات فهي فادات القصور الشرعي في الدرجة الاولی» قصور لويس الثالث عشم» 
وقصور لويس الراتع عشر.وتبدو الروابط السياسية و کانہا تتحطم حطیعاً خلال هذه المراحل 
فسثق النديد من الرعايا عصا الطاعة وشحصن العديد من الاشراف وعامة الشعب في مساکنہم 
ويؤلفون الزهر وباجون وبستلبون › کا لو كانث تعبداتهم حصورة في شخص اللك الراحل وکا 
لو كانوا غير مازمين باي واجب ‏ حو خلفه القاصر » وکا لو ل بعد هناك لا دولة ولا قائرن بعد 


الثورات العامة 


۱۹ 


وفاة اللك . فتسنح الفرصة الژاتیة لطالمات الامراء الملكبين . ثم ان هذه الفتدات هي سلوات 
ا حول وا جاعات ایضا أو فترات الحروب » حين تغدو الادارة الاميرية ثقملة الوطاة وحن لا 
بنقطم سبل الدسائس الاجنبية لاسالة الامراء اللکبین . ويبدو حينذاك ان الروح الوطنبة 
تفسد ویفسد مفپومما . فعملا بالرأي القدم القائل بان لصاحب الاخاذة حى انتخاب سده ؛ 
ری « غاستون دورلمان »وه وسنك مارس » و « کونده » يتفقون وملك اسبانیا . وبلفت 
النظر ان ا جلس التمشلى والضباط الآخرین والبورجوازیین والشعب باجمعه بنسرن المےدر 
الخارجي . وتتابق الولایات والمدن على اعلان الثورة . فسدو الملك و کانه م يمد سوی سید 
لا بقوی عل المقاومة الا بفضل بعض ا خلصین » وبعض المسکریین الاوشاه الین محتفظون له 
ببعض الكتائب» وانشقاقات الامراء الثائرين . وتعلق مصير المملكة مرا عد: بمصادفات 
الممارك . فقد احرز النصر في معرکة « لنس » ( 10414 ) على أسبائيا مثلا ولكن لا بستطیم 
أحد التکین » في ثورة الرجام الناشئة هذه » بالاحداث الممكنة لو تحولت هذه المعركة الى 
هزعة . فان.ما نرجحه مجن هو جزئة الملکة وزوال فرنسا . 


آما في انکلترا » ففي عبد جاك الاول ( ١4.‏ - ۱۱۲۵ ) > 

الدولة a‏ وعهد سارل الأول حتى الحرب الاهلية » وعبد جاك الثاني بين 
السنة ۱۹۸۵ والسنة ۱۱۸۸ » نری كل التضررین بنظام تسسج 

الاراضي يئورون دوغا انقطاع على نتانج الرأسمالية . والصورة اللموذجية لمذہ الاضطرابات هي 
ثورة السنة ۱۱۰۷ في « مدلاندس » فقد أقدم الالوف من الرجےال والنساء والأولاد رالمال 
الزراعبين وصفار الفلاحین الذين أفقرم زوال طرائق الزراعة التقلیدیة والصناعبین المدويين 
والقصابين والحدادين والنجارين رالبنائن الذن أفقرم نزوح السکان عن القرى » على مباجمة 
جدران صانة المراعي وتقطيع الأسيج ة الشائكة وسد ا حنادق . وقد قدم لهم السكانف 
الأغذية الضرورية . ولکن هذه الحركات الي تستهد ف الاشراف الريقيين الذين يسبجون أملاکہم 
لا تشكل خطرا على الملك الا لانہا تحرج موفقه امام الرأسماليين.. فالملك يل بالتفضيل الى 
الثائرن . والدلل على ذلك ان التحقیقات اللکية في الحوادث الثورية لا تمه تنتہي غالبا الى نتمحة 
وا حاکم الملكية تدين المالكين الذين ن يغالون في ااتسسج ار فى رفع : وقد حافظ 
اللعان الاولان من سلالة « ستوارت » دون اي تضير “ على مفپوم امهتم : جسم منظم 
متلل السلطات تقوم فيه كل طبقة بالمهمة المسندة الما وتضمن المقابة مط حياتا يتناسب 
وصرقبنما . تلك موجبات روحمة يفرضبا اللہ . ويتوجب على الدولة » الق هي تعببر زمنی لهذه 
الوجسات الروحة » ارغا م ا ححموع على احترام ارادة الله والحرص على ان يؤمن لكل. فرد ما 
تاج البه في معسشته فقط . وجل ان هذا الدور النامي الذي تلمه الدو له بژدي ال الملطة 
الملكة المطلقة . فحاول الاوك من آل ستوارت ان حتفظوا لانفسیم باللطة الشريمة 


۳۳۲ 


لم الوفاء ۰ ۱ 


الا انهم اصطدموا بالمتشددين البورية انين عن البروتستانت . 
فقاومهم التجار الْمتدُددون الذین مئوا مخسائر ماللة بفمل 
الاحتکارات المنوحة ارجال البظانة اللکنة» والدائنون التشددون » من رال کننة أو 
أسباد الذين تعاقبہم الحکة المكنسية العلا بسب مراباتهم والذين یسخرون من تدخل الاساقفة 
فى الشؤون الزمشة » والجواخون التشددرن ای بشکون من ایفاد المفوضين اللکنن لراقبة 
الضناعة والاسعار » والاشراف الریفیون التشددون الذين تبرمهم اللجان يسبب نزوح النکان 
عن الارياف +ولکنہم ناقمون على قرارات الندوة المكوكبة والدائرة القضائة فى ا جلس ۔ 
فقد ول الزمان الذي كات الملك فيه يحسد الملل القومي » وبات باستطاعة الطبقات 
المتنافسة ان تتألب عليه ۱ والجتمع الذي يخبط به بات مجتمعاً بورجوازي العادات والسول 7 
فتجار الشركات التتحارية البحرية الكبرى يستخدمون اشقاء الاشراف الريفيين وابناء الاثرياء 
البورجوازيين على السواء . وبزاول بعض النيلاء التجارة الكبرى .. وينئج کار اللاکن . 
الارستوقراطين وصفار الاشراف للتصدير الباشر وللصتاعة على السواء . وغاليا ما كور 
الال التمرنون في لندن ابناء اساد عقاريين . فتتحقق بذلك الوحدة بين الدن والاراف . في 
مدوسة القرية وف مدربة المدينة التجارية القريبة » مجلس ابناء العائلات الس‌طر: في المقاطعة 
على مقاعد واحدة الى جانب ايتاء المزارعين والتجار والصناعن السدوین . ولس ادرا اك 
بتزوج ابناء الاساد العقاريين الذین م مخدمہم الحظ من بنات الاساد المقاريين الاثرياء . ویقبل 
قي طبقة صفار الاشراف اولاد ابناء التجار وابناء كبار الملاكين الذين يتزوجون من بنات 
الاساد المقاريين . اضف الى ذلك آخبر ان الروح البوريتانية التشددة » وهي في جوهرهم ا 
ذاك الشعور الداخلى بان المسبح حبني وباني احب المسبح » تلا قاوب افراد پنت‌رن الى كافة 
الطبقات وتجمع بين طبقات مختلفة في احترام تطيري للشخص البشري الذي يسيره عمل الله ؛ 
وفي الوقوف موقفاً حذراً من السلطات والنظم التي تستطيم الحد من حريته » وفي مقت 
السلطة المطلقة . 


ان و جرد همثة تمثل الانکلیز المسورین » ونمنی بأ ألمجلس ؛ قد أناحت 
هذه امناجم ان تتصادم في صراع كان في المداية دستوریا . اختلف 
. الجلس مم اللك ومعاوننه . فاعاد اصول « .الم ». فاشتکی مجلى الممرم الى مجلس اللرردات 
واستصدر سكا على الستفیدان من الاحتکارات اللکنة اولاٹم على مستشاريي اللك » 
اللورد - الستشار « کون » ( ۱۱۲۱ ) واللورد - الخازن « سترافورد » )٦٦٢١(‏ و «لوده 
( ۱۸۰ ) . واعلن الجلس مرة اغری حق الانكليز في الامتناع عن دفم ضرائب لا يسم بها 


۳۳۳ 


ممثلوعم وكافة الحقوق التي کان معترفا لهم بها عند بده ولاية هفري السابم ( عريضة الطالية 
بالحقوق > ۸ ) وحاول تأمين دورضه ( ۱۱۸۱ ) ٤‏ وتوسيم حقوی الانطليز حىث تشمل 
الشرائب الغیر مباشرة نفسہاءوالغی الندوة الکو كبة وا حکة الكنسية العلیا ( ۱3۸۱ ) وحرر 
المالك الرأسمالي . ويتضم من ذلك ان الاتكليز حارلرا من ثم ان يحلوا حل ملكية مطلقة قسمی 
الى حى التوازن بين الطبقات الاجناعية ملكية يقبدها مثلو النزعات الرأسمالية المزودون 
باللطة التشريصة ويحى الرقابة على السلطة التنفذية والادارة الحلية » ودولة تسند المها مصالح 
الطبقات البورجوازیة ومن بنلسب الما . وقد بلغ من بعد وجات النظر بين الملك والجلس 
النعثیلی ان المرب الاهلية قد اندلعت في السنة ۱۱۸۳ وان القرن قد قدر له ان يشمد ثورتين 
( ۱۹۸۰ - ۱۱۰ ۶ ۱۷۱۸۵ - ۱۱۸۸ ) .۰ 


في الاقالم التحدة» بقبت السلطة الر كزية متميزة بضعفها. و الاقالم المتحدة 
اتحاد مؤلف من سبم ولابات حافظت على حقوقپا فی السادة , اجپزتبا 
المشتركة ا مامة هي جالس الطبقات ومجلس الدولة الذي يشترك فيه مندوبو الولایات بسفةسفراء 
حققسین حافظت کل ولاية على ضرائہا وجيشما واسطوفا وقائدھااالسکری الؤولعہن 
النظام ومجلس الطبقات وبجلسها الخاص , ولا بد من اجماع رأي الولايات . وف سبل ذلك 
براجع مندبو مجلس الطبقات مندوبی ا جالس الاقلممية الذين براجەون بدورم منتخبیہم . فنحن 
هنا امام استقتاء دائم تطلب اقناع كل مدينة فى كل ولاية 1 رفی کل مدیں 4 الحكام اف.ژو لن 
عنها . و محب الحصول على مرافقة ۱۲۰۰ شخص تقرس قبل التوصل الى اتخاذ قرار . وه ذا 
لعمري وضع يقارب الشلل . 

أما الذھنیة فتتميز بالاثرة . فالبورجوازوت بسطرون في مالس هولشدا رزیلندا 
ز « ارترخق » و« قرز » و « غرونتغ » وبين المندوبين الى مجلس الطبقات. أما طبقة الاشر اف 
قلا تسطر الا في « غلدر » و داوقرايل » . ولکن هؤلاء المورجوازيين حدیئو النممة تسترهم 
ذمثية المدينة الصفری والانانية التجارية الضقة . فاستحال تفا مہم واتفاقہم حتی في زمن 
ارب . رقد رغب افولندیون في العمل على الانهر » على مصب نهر اسکو ؛ بغية افقار 
« انفرس » » ورغست « غلدر » في العمل على الرن لاقفال ابواب الاتحاد فى وجه الاعداء . أما 
امستردام فقد باعت الذخائر والمازود والقنابل لاعداء الاقالي الاحدۃ ؛ للاسبانبين اول » تم 
للويس الرابع عشر في عهد متأخر . 


الخال افولندي 


۱ ان واحب السش قد اغی قوتين و-مدويتين متمارضتن . فقد قدمت عانس له ه اور انج » 
للاتماد قادته المسكريين الذين جملتهم حاجات الحرب يميلون الى حکومة ملکة . کا ارب 
الخدمات التي اداها امير اورانج قد فرضتہ قائداً عصسکریا موول عن النظام في خس أو ست 
ولامات . ووقع الاخشار في ولایات اخرى على احد افراد المائلهٌ . وقد مثل امار اورانج 


۳۳۹ 


آلذفاع القومي » ومن ثم فکرة الوحدة . واستند الى طبقة الاشراف في غلدر و « ارفرایسل » 
التي كانت اقل تعلقا من البورجوازيين بالصالح المادية والشؤون الحلية » ولکنه استال كذلك 
جسم اعداء البورجوازیة الرأسمالمة » اي الفلاحين والممال والبحارة و الیش . 

أما البورجوازية المولندية الجسدة برئيس سلطتہا التنفيذية » والقدیة بتجارتها العالة 
والنافذة يجامعتها في لدن » فقد سارت على برنامج ارلفارشي يحتقر الفقراه » و الاشراف في 
عدادہم » ربرنامجاً جمپوریاً مته ضذ الملكية التي اعتبرتها غير منطقية وبدائية ومقمة بطابم 
الاستبداد العسكري » وفي كلا البرنامجین انتقام تقدم عليه طبقة ‏ تعد لنحظى بر كز مرموق في 
الاقتصاد وق الجتمع . وقد أراد البورجوازیون اهولندبرن تحقيق وحدء الوطن الشترك همنة 
ولاية هولندا التي كانت أوسم الولایات ثروة واعظميا نشاطا واشدها حزما واعمقہا ثقافة. وعل 
رئيس السلطة التتفيذية في هولندا أن يلعب ما يشبه دور رئيس ا مہوریة الات ادية للافالم 
المتحدة . 


ادى هذا الوضم الى قمام نزاع دائم بين رئيس السلطة التنفيذية والقائد المسكري المؤول 
عن النظام رافقته ازمات حادة تقابل فپا « ارلدنيرنفلت » و «موركس دي ناسو » » 
ود جان دي فت » ر « علیوم دورانج » . فكانت الغلمة للقائد المسكري في فترات الحرب 
, ولرئيس السلطة التنفيذية في فقرات السلام ؛ للاول حين تتأزم الملائق الخارجية وحين بکون 
النزاع السلح أمراً مرغوبا فمه ؛ وللثاني حين برغم العباء على طلب التہدثة . وقد اتخذ النزاع 
طابعا ديسا بين الیورجوازیة الارمنة وبين الاشراف وافراد الشعب الغوماريين . 

, ان هذه الدولة المتمرقة تمدو للمراقبين الاجانب و کانپا مسخ غريب الخلقة‎ ٠ 

رهکذا تبدو الدرلة في كل مكان ناقصة غير مکتملة . 


4 - الازمة السياسية الدولية 


خلت اوررا شمتا فشا عن حل ا مہوریة المسمحبة والوحدة الدينية الكاثوليكية والوحدة 
السياسية للامبراطورية - المقدسة الرومانية کا ان دولا « عصرية » متقلة وسدة ومستقرة 
وشاضعة لنظام اقليمي وانظمة سياسية ثابتة اجپت فمها الوحدة وا مر كزية » بصرف النظر عق 
كل اعتبار » الى التغلب على الائرة الحلمة الخاصة والتجزئة والبلية ؛ قد سارت قدماً في اشات 
کمانپا ووجودها . وقد #مست كلبا كذلك على اشات قوتها » فتصادمت في محاولاتها التوسعية 


اوالنسلطیة . 
وکانت اخطر هذه ال حارلات محارلة سلالة هنسیورغ ؟ ھبسبورغ اسمانسا 
خطر ۲ ل هفيسيورغ 1 


وهبسبورغ النمسا . اما الفرع اللمساوي » وقد أسسه فردینان » شقبق 


۳۳۵ 


۾ شارل ا جامس » الثاني » فقد سطر على متاسکات اقل مبة و اسعة الاطراف : اللساالعلا 
والسفل الق تسطر على مجری الدانوب الارسط قبل « فبيتّا » وبمدها » وامارات « ستيريا » 
و « کارنتباء و « كر نبول » و « تيرول » » وملکة « وهيميا » ومملكة « هنفاریا » التي الفت 
قوة ضخمة داغل الامبراطورية.وسوراً حصت لها في وجه الاتراك . وكات الجالى على العرش 
في فندنا من هذه الاسرة الحامي الطبیعي لاصسحبة في وجه غير الؤمنین » قلنف حوله ا مادنا كلما 
التفافاً تلفاشا حين يلوح الخطر التر كي في الاق الشرق . 


الاهمراطورية « شکل دولةغير منظمة اشه ما تکون بالسخ ۹ 
قالبلدان التي تحمل كلها اسم الانا موزعة الى « امم » ناخطة 
مختلفة اللسان . وهي مقسمة الى « امارات ودول الامبراطورية - المقدمة » التي تفوق دالاممء 
عدداً والني لا تقوم فیہا اية رابطة بين ہ الامم » والکانات السباسية . فہذہ الکیانات المتداخلة 
تداغلا غریب) مختلفة كل الاختلاف من حست ا مساحة والشان وشكل الحكومة : الدوقسات 
وولاات ادود والکونشات ورئاسات 0 الاسقفیات و الاسقفات والاديرة والدناطرء والاملاك 
الضفرى الخاضعة لفرسان الامبراطورية . و للدان الماذا مجلس تمشلى هو جرد اماع مفراء . 
ويقسم ا جلس التمشلى الى ثلاث هيئات: هنتة ان وهئة الامراء وهمكة الدن. وهو مصاب 
بالشلل عدا. فالامبراطور هو وبمده من يستطبم دعوته للاجاع » ولکن « لمنتخب مادس » 
یں کی سا تک ادخال ل ي ر e‏ 0 

حه على اعادة النظر فه با" 71 کذلك بان العضو الامبراطوری لیس مازما با خضوع 
لقرار مشترك اذا ل يرافق هو عليه . ويمكن اخبراً » في ا مواضیع الديئية » ان بنحل احالس 
أراد ان سلالة هبسبورغ ان يحمل منه دولة . 


استفاد الاسراطور فردنان الثاني » المنتخب 1 السنة ۱۹۹ 
ماو لا الامبراطور التسلطية : ة التشك ۰ ۰ 

حرب الثلائن‌سا(۸ ۱٩۱‏ ۱۹۸ من ثورة في بوهمما الدین کانوا ة قد انتخوا فردريك 

الخامس ٤‏ المنتخب ب البالاتنی 6 لسحقی التشك ف 2 الل 
اابض ؛ ( ۱۲۲۰ ) . فغدت ہوا ملكا وراشا للالة هسورغ راعادھا السوعيون الى 
الكثلكة ثم فرضت عليها الحضارة الالمانية . وق شپر کانون الثاني من السنة ۷۱ 4 رسم 
فردینان باقصاء المنتخب البالاتني عن الامبراطوریة اوھ و تد بار حر الى محر متلكاته 
وملوط حقه في الاتخاب . فتصرف الامبراطور بذلك تصرف الد . وبالاضافة الى هذا 
نقل حى الانتخاپ. ؛ والمالاتينا الملا الى و نکسم ليان دي بأفمير 6 الدي كان قد قدم له 


الفوضی 
في الامبراطورية الملدسة 


۳۳ 


جيشا . فتصدعت من ثم الساواة في الاتحاد الانتخانی » اذ اصبح المثلون البروتستافت اثنين 
فقط ( ساكس وبرندبورغ ) مقابل اربعة من الممثلين الکاثر لك . وعبر الامبراطور » وهو 
تاذ اليسوعيين » عن استعداده للقضاء على البروتستاتتية في الامبراطورية . راخذ في تفسير 
« صلخ اوغسبورغ » بوجبة النظر الكاثؤليكية . واعتبر المند الذي حظر كل علينة جديدة 
منذ السئة ١667‏ بند] مقبولاً شرعا؛بيها اعتبره البروتستانتلاغنا وباط , وشرع الامبراطور 
و و سي E‏ . ورتم بحل الاتاد البرتستانتي او 
الا جیلی . ونظم في أوائل السنة 176 جا خاصاً به هو حش القائد الأجور « والنستين » . 
وفي السنة ۱۱۲۸ انتزع من دوقیة مكلسورغ املاکہم واراد ان بنشیء قوة محسصرروة روف 
السنة ۱۱۲۹ * فرض على الالان ثراءة و الاعادة » الق قضت باعادة كل ما علمن متنك السنة 
۵ ووشعت هذه المتلکات علا يتصرف الامبراطور » فاحدئت حركة واسعة جداً في 
انتقال املاك البرتستانت الى الامراء الکائولك من ابناء الاممراطور او انسسائه او حلفائه 
واختلالا كيرا جداً في ميزان القوى الراهنة رافک الى ذلك ان شکل الوشقة القانوني قد 
كان ثورة مد ذاته . فل تقترن أية وشقة فما سمق بقوة القانون الا بعد قرار تخذه انحاس 
التشلی ويبرمه الامبراطور . ول بسبق للامبراطور ان اتخذ ای قراز بتناول الامبراطوریة 
باجمعہا الا بعد اتفاق مسبتی مم موع المقترعين . وها نحن نرى الامبراطور » بعد ان تجباوز 
حد السلطة في السنة ۱۱۲۱ » یقدم مرة اغری » بوشقة شخصية » اقرار تتديل حميق في 
وضع ملکیة الاراضي الامبراطورية » فبات له « التحفظ الكنسي » قوة القانون . وبدا 
الاسراطور و كأنه مصمم على الاستغناء عن الجلس التمشل والاتحاد الاتتخابي معا . وسنراه 
بنفذ مقرراته بواسطة حسشه الخاص ٤‏ جرش « والنستين » ». فقدث السلطة الاهبراطورة سلطة 
ملکة مطلقة » وغدا الامبراطور خطرا اشد هدید لاوروپا . 


هبسبورغ النسا وهبسبورغ امبائيا : ١‏ وراد ی شدۃ الخطر ان عمل الامبراطور وم لل 
۰ ارقا ۰۲" هب بورغ اسہانیا اا مرقبطين » وان التسلطين تبادلا 
مد بد المساعدة. وبقي فرعا السلالتن متحالفين بالمصاهرات . ودرج اشقاء الایکار قي العائلات 
النلمساوبة على السحث عن الثروة ٤‏ بلاط اسبانما ,. ومنذ السئة ۱۱۱۷ » عة د اتفای وضمت 
بوجبه الاسس لتحالف وثق » كانت اسبانا آنذاك في صالة حرب مع جپورية الاقالم - 
التحدة المؤلقة من رعاياها السابقين الثاثرن . توقفت الاعال الحربة في السنة ۱۹۰۹ هدند 
الالنق عشرة سلۂ 6 ثم جددت في السنة ۱۱۲۱ . فكان من الضرورة بمكانن لاسبانيا 8 الي ۳ 
تكن سدة البحار » ان تؤمن نقل جیوشہا من منطقة میلانو إلى لو کسمبورغ . فاج از ملك 
اسپانیا للفائد « سبینولا » ان ينتزع حصون البالائینا الربنانہة عنوة من فردريك امس 
ومکن الال الاسبانی من احراز النصر في الیل - الاببض . آما السفير الاسباني فققه دقع 
فردینان الى ا خاذ هذه التدابير بحق السالاتبني لأن من شأنها اطالة ا حرب وتوسیمها . وی الشنة 


۳۳۷ 


۰ ۷ 4 استفاد حاکم مىلائو من ثورة كاثوليك « فالتلین » » رعايا « الا حلاف الغبرام»»لسحتل 
الوادي والمرات الالسة ؛ ٻيا قسام فرد آخر من آل ہبسبورغ » هو ارشدوق « انسيروك » 
بالاستملاء على « انغادين » على النحدر الاخر من جبال الالپ . فاتيح اد ذاك للجبوش الاسبانية 
في مقاطعة مىلانو » والجبوش النساوية في مقاطعة تبرول ؛ القيام باعمال عسكرية مشتر كة عن 
طريق « مالویا » و « انغادين » و « ستلفيو » . وق السنة ۱۱۲۷ » آرسل فردینان جموشا الى 
ابطالا العلا » وفی السثة ۱۱۲۱ » قرر فبلیب الرابم و « اولیفاریس » ا مقرب اليه العودة إلى 
سباسة فیلیب الثاني » وهي سناسة كاثوليكية تهدف الى تحقيق اميمتة الاسبانية واجپت في 
الدرجة الاولى واجب سحق مقاومة « الاقالم - المنحدة » . وکان اولیغاریس محاجة 2 في 
سبيل ذلك » لأن تطول الحرب في ا ماتيا . فالحرب تتيح له اقامة حاميات اسبانية في 
البالاتينا ؛ وهو كان مصمما على احتلال بعض الواقع في الزاس وتأمين مرور ا وش الاسبانية 
بين « فرانش - کونشه » وهولنداعن طريق « سندغو » و «بربزاخ » وضفة الرن المي 
و« اتسور » و و سبير »و دماينس » واقلم « تریف ٤‏ ولو كسممورغ ٤‏ او بان مسلانو 
وهولددا عن طريق « فالتلين » وحيرة « کنستانس » وامدن و ا حرج ة » ( «والدشوت » 
و «ماکتسن» و « رینفلدن » ) وفريبورغ ( فى بریسقو ) وضف 1 الرين اليمنى. ثم أدرك 
اولىغاريس » بعد السنة ٩۱۹۲۵‏ ان ما يؤمن سلامة الاقالم - المتحدة هو اسطول هولندا ار 
والسیطرة على البحار الثمالية . فكان لا بد من ثم » لطرد الراکب المولندية من هذه البحار 
من ان تنمسكن الاساطمل الاسسانيةمن دخول مرافىء الشواطی, الامانمة لتومن التمون والاحتاء 
فما . وكان لا بد كذلك من ان حتل الامبراطور دائرق وستفالیسا وساکس - السفلی . والی 
هذا ترد ملدات والنستين العسكرية ف السنة ۱٦٢۷‏ > والانعام عليه بلقي « قائد السار 
الارقانوسية والبلطيككية و « دوق مکلمبورغ » في السنة ۱۱۲۸ . 


جاءت هذه المطامع تماكس مطامع ملوك آخرین وتهده بالخطر استقلال 
مالکپم . ويأقي بين هؤلاء » في الدرجة الاولى » ملك الداغرك 
« کریسشان » الرابم » دوق « هولستين » » وبالتالي احد امراء الامبراطورية » الذي کات 
مجلس ويقترع في الجلس التمشلي » وهو احد أعظم الأمراء شأنا في دائرة « ساكس 
السفلى » . و کان ابته الثاني قيما على اسقفبی « فردن » و « هالبرستات » بين جری و الفيزر » 
الاسفل رجری الالب » وخلفا مقرراً لاسقفي « بريمين » و « اوسنابروك » . وقد راقب ملك 
الدائمارك » بفضل الرسوم المامظة التي استوفاها منلوه في جارك و السنور » » تحارة اللطك 
من خروج الحبوب والاخشاب من پولونا وبروسما ودشول الواد الغذائية و « الصنوعات » 
التي تستوردها المانيا الشمالیة والشرقمة من اوروبا الغربية . وكان مصمماً كذلك على ان براقب 
بواسطة « برعن » و « فردن » » ارہ كل من الالب والفيزر و وین الشطر الا كبر من السهل 
الا ماني ايض » فتوصل » پامتفلاله تحارة الآخرين عن طريى !ا مارك ٤‏ الى مضاعفة مداخ له » 


المضلة البلطيكية 


۳۳۸ 


ومضاعفۂ فوته بالفعل نفسه . و کان عمل هذا نوع من التسلط ال مرکي . ولکن وسال 
المسکرية كانت محدودة جدا . لذلك فقد افل نجمه منذ السنة ۱۱۳4 ( صلح « لوبك » ) . 

ومنذ السنة ۱۱۱۱ » حارب ملك اسوج « غوستاف ‏ ادولف » قصر « موسكوقما» 
وملك بولونا » فاعطاه صلح السنة ۱۱۱۷ « كاريليا » و « انغریا » واستونا الى الجتوب من 
فنلندا الاسوجية . وکان في يته أن ببسط سطرته الشخصمة على الشواطىء الاماننة على محر 
البلطيك ويضمن فوز البروتستائتية مجمم كافة الأمراء البروتستانت الالمان . وقد طمع هو ايض 
في نقاط ا مار المثمرة في عرافیء البلطك الالاننة . اضف الى ذلك أنه اعتمر اقامة ملوك آل 
هيسبورغ على الشاطىء البلطيكي خطراً هد اسوج . 


امندت الى الغرب والجنوب » بين الدول الکبری في اوروبا الغربية ٤‏ وبين 
الامبراطوریة » منطقة غير واضحة العالم كانت موضوع تلازع دائم . 
فالاقالم المستقلة كانت قالونا تحت سيادة ملك اسبانيا وعضواً من اعضاء الامبراطورية القدسة 
في دائرة بورغونا في آن واحد . ولکن نصوص هدنة الاثي عثيرة سنة أقرت في السنة ۱۱۰۹ 
باستقلالها الؤقت . ول یکن الامر بالنسبة لبورجرازيي هذه الاقالم قضية حرية فحسب » بل 
قضة حساۃ أو موت ایض . فقد قق لحم الازدهار بالحصار الطبق على مرفا انفرس . وبات 
لزاما من ثم ان يبقى مرفاً انفرس متفلا اقفالاً نہائیا . 
- وما زالت الاقضية السويسرية مم حلفائها ورعاياها » تابعة قانون) للامبراطورية القدسة . 
آما في الواقع فقد منت استقلا لما عن النمسا . رلکن وضعپا كان مكتنفا بالصموبات . فاذا هي 
عرفت كيف تفتح او تقفل الجازات الالسة وفاقا للظروف ومقابل مكاسب مضمونة » فق.د 
تعرضت لان تصبح هدف المارك ولآن تحتل الجبوش الاسبانية او النمساوية أو الفرئسية الطرق 
المؤدية المها . لذلك فان استقلالها كان رهنا بتوازن المناقفات الاجنسة حول ال جازات ٠‏ 
وخضمت ایطالما لسطرة ملوك اسانا من آل هبسبورغ الذين امتلکوا فيا «صقليا » 
و «ثابولی » » وهما مصدر عون شبه الجزيرة الايبيرية بالحنطة » وراقبوا » بواسطة « سردیئیا » 
جزيرة و البايا » والحصون التوسكانية ( « اوربتملو و« بمومبمنو ٠‏ و پورتو - اركولي ه ) 
وطريق نقل الجبوش بحرا بمساذاة شواطىء ايطاليا الوسطی > وسيطروا > بواسطة دوقبة 
ميلانو » على سبل البو ومنافذ الطرق الالبية الرئيسية » واستخدموا جمپورية جنوی لانزال 
الجبوش المرسلة الى مقاطنة صلانوا . 


المعضلة الارفارضضة 


٠‏ بات النزاع » في هذه المنطقة الوسطی » امراً محتوما بين فرنسا وآل 
۰ ا ا میسورغ . فقدااحاطت بفرنسا متلکات ملك اسبانيا . وكان باستطاعة 
الجبوش الاسبانبة المنتقلة » على مقربة من حدودها » من منطقة مملانو الى فرانش - کونتیه » 
ومن فرانش - کونته الى هولندا ٤‏ عن طریق الالزاس والبالائنا»ان تحتشد وعاجم «ابواب» . 


۳۳۹ 


فرنا . كا كان يمكنه ملك اسبائما» بعد احراز النصر على الاقالم المنحدة » ان برئد على فرتسا. 
ففدا ضرب الطریق العسکرية المؤدية من اسبانيا الى ابطالما الشمالية » الى فالتلين » الى الز اس ٤‏ 
ضرورة ملحة وحسوية . ولکن فرنسا » اذا ما اقدمت على هذا الضرب ؛ تدخل في نزاع 
مسلح مع هیسیورغ النمسا ۱ 
وضع اللوك نصب أعينهم أهدافآ موضوعبة » ولکنیم اضطروا في سیاستہم ان 
محسبوا حسابا مشاعر الطبقات المثقفة . فقد طالب الالمان پیکل البلدان الالمانية 
السان » « جرمانیا العظمى » » وحتی بغيرها . وهي دلبل على وجود حر قؤمية نادت 
بالوحدة الجرمانية, الشاملة , فان « فلمب كلافسه » » البروتستانق الدانتزيغي»واستاذ الجغرافمة 
الساسمة فى جامعة « لمدت » فی السنة ۱۱۲۹ » قد نشمر كتاب « الدخل الى الجغراقية العامة » 
الذي طبع اكثر من ست وعشرين مرة . وقد تطرق هذا الالاني !ناز الى موضوع فرنسا . 
و اکنه استشبد ب « بان » و «قبصر » و « تآسبت » لمطالب » بعد تأويلات شتى » بالماننا 
العظمی : الزاس » لورین » براپان » غلدر » هولندا » منطقة دانتزيغ » بروسنا » بوهيسا » 
د ليتونيا » » سكندينافيا . 

ول دكن الفرنسون دونه ا حاحاً بالمطالبة . فان د جغرافیاتہم » الماشورة بين السنتین 
۰۱ و ۱31 قد شدادت الکلام عن فرنسا الغالمّة وغذت الشعور بان حسدود فرئسا حب 
أن تکون حدود غالا القدعة 1 

حين تشرب باريس من میاه الرين تکون غالا كلما قد بلغت حدودها القصوی وضم 
و مسرح الناطق الفالية » » النشور في السنة ۱۹:۲ » خريطة لاوروبا الفرنسية ال التوسم 
السلامي للكابيتين خلال القرون السابقة . وقد ورد حت «لوحة للمناطق الغالية » : وصق 
جديد « للامبزاطورية الفرنسة ۾ تحت سبطرء الاممراطور لويس الثالٹ عشر العادل » . 


القوممات 


الات ا وأمتدت مطامع القصر بين الى البحار ايضاً 5 فطالب الھرلندون "وم 
e‏ السباقون في اللاحة والتجارة » محرية البحار . وف السنة ۱۱۰۹ » فشر 
« غروتىوس » كثابه » البحر ار » الذي انطوی على ان لكل امة ا حق في الاتصال ار بکل 
الامم الاخری والاتجار ممما محرية. أما الاتكليز الذين دخلوا تدر جا مبدان التنافس الاقتصادي 

و ویر بے مود افر سے سر سے بدا . وق السنة ۱۱۳۵ » شر 
« جون سلدن » کتابه « البحر القفل » . قفي الوقت الدي اعلن فسه شارل الاول السادة 
اللکة على السحار الاربعة الحمطة ۵ البريطانى » اعلن « سلدن » ان مبدأ حرية البحار 

لا ينطيق على البحار البريطانية حيث لملك الانكليزي حقوق سابقة لقوق الا مم الاخرى . 

اطرب ان تحولت الحرب الا لانة ادن الى حرب عامة طويلة الامد . قالجبوش 
الالمائية م تستطم التوصل الى نتائج حا مة , يضاف. الى ذلك ان تأليف 


2 


الجيش كان حد ذاته مضاربة مالبة . فالقائد كان بعقد مم الملك » الذي بسند المه القمادة» اتفاقاً 
يدعى امتازا » ويستلم منه شهادة بذلك » ثم يمقد الاتفاقات مع الزجماء العسكريين الذين 
یتفقون بدررم مع الضباط . فيؤلف جموع الضباط من ثم ما يشيه نقابة من الشركاء الذين 
يتقاسمون الخسائر والارباح . واذا كان للقائد ممتلكاته » شان « والنسئين » » فانه يفترف منبا 
الحبوب والاعلاف للجيش » کا أن انواله تصنع له اجواخ اللابس المسکرية . 

كانت اجور الجنود ضثلة تدفم بغر انتظام » وكان المرب من الجلدية أمراً غير تادر . 
فكانت عملية التجنید من ثم عملیة دائمة ترافقبا الاضطرابات واعمال العنف . وتوجب السیاح 
الجنود بتأمين غذاجم على حساب الاهالي » أو فرض الماهمة في نفقاتهم على البلاد . وما كان 
الجنود لمتراجعوا عن الاستلاب والاغتصاب والتعذيب واشعال الحرائق ونشر الرعب . وقد 
جرت اعمال التخريب والتغمبرات الدائمة الني تدخل على عدد الجنود الى فترات توقف طوي-ة 
الامد في سير العملبات المسكرية . وحدث أحماناً ان ارت المجاعة الجموش الظافرة على الجلاء 
عن المناطتى المغزوة . ثم ان صفار الامراء الذين کانوا يعيشون من الحرب» من امثال الکونت 
ہ دی منسفلد » والدوق « كريستيات دي برونسويك » ؛ قد باتوا عاجزين » منذ السنة ١١19‏ 
عن احراز النصر بقوة السلاح ؛ فلم يبق أمامهم سري اقتراف الاجرام الفظيعة . وكان هؤلاء 
يعبثون الجنود.حين يستطيعون الى ذلك سبلا » ويقومون محملام المسكرية حين متجمم لدهم 
بضعة آلاف من الرجال المسلحين » ولکن جيشبم هذا كان بزداد ويتعاظم اذا ما احرزوا 
تجاحا أو انتصاراً . الا ان هذا امیش کان عبتا ثقلا على الب لاد . فالجنود يستلبون المواشي 
ويقتلمورن سنابل القمح ویتلفون ما لا ينقاونه معهم ويقطعون الاشجار وجفون الکرمة 
ويحطمون الاہواب والنوافذ والواقد وینهالون ضريا على السكان . ولم تنج من استلابهم 
متلكات الامبراطور نفسبا . فلا پبقي أمام الفلاحين الا ان بتغذوا بالأعئاب وقشور الأشجار 
والأمار البرية وان يختسثوافيالامراج. وقد ت‌رض السافرون للنبب علىالطرقات العامة الرشسمة . 
وعندما بدخل فصل الامطار » بتشلت المرتزقة المأجورون اذالم يكن باستطاعة قائدم توفير 
معسکرات جيدة لهم . ول تکن الحبوش في المسكرات أقل خطرا على الاهفالي من یوش 
الشتر کة في ا ملات العس‌کرية . وکان لزام) على القادة تأمين معسکرات شتوية جبدة دونما 
اعتبار للاصدقاء والاعداء » فسعر ذلك إلى توسبع نطای المرب واطالتها . وم يكن افدف 
من ذلك خططا ستراتحة بل اطوول دون تشقت اشوش . 

ان حروب الابادة | تحصل الا ادرا . وكان من الصعب احراز نتائج حاسمة حتی بواسطة 
ا وش الدامة القرصة الطابع کصوش « مکسسلان دي باقیبر » بقیادۃ ہ تب » . ونشت 
الممارك آبد) بمواققة مشادلة . وكانت الصفوف المتعاقبة عسقة جدأ » وریا بلغت السبعين کا قعل 
و وللنستين » في لبزیسغ . وأعوزت الجبوش سرعة ا حرکة . فالمناورات التي من شانہا ارن 
تمر الى تصذع جیش المدو والمطاردة التي من شأتها الاجباز على تنظممه وابادته ما زالت 


هه 


١‏ - فٹران ۱٩‏ و ۱۲ کے 


بطثة وغير ذات فعالة . فکانت الروب آبدا » وقبل أي شيء آشر » حروب حصمار 
طويلة الاجل . 

أما على المحر فقد ظبرت لمرة الاولى البارجة الحربية » ا مدفعبة العامة . ولکن القادة 
البحر بین | بتوفقوا بعد الى استخداما الافضل . فغال) ما اطلقت عدافمہا الرعبة من مسافات 
بسدة دوت ان تصسب الرمي » و فلا يفقد البحر شا من ملحه » . 

احتاحت اوروبا الوسطی اذبن حروب لا نهاية لها وانپکت الدول ا جاورۃ التى اشتر کت 


ه - ازمة الحس الفني 


شاهد القرن السابم عشر ذروة ازمة ا لس التی برزت بوادرها فى 
مصادر اللو ا ak‏ اسم « الفن کت الذي يمكن اطلاقه 
على كافة مظاهر الفن . وقد ظبرت دلائل الحس الستهجن » دونا شك » في ایطالیا بعد نہب 
مديتة روما ( 1609 ) واتضحت مميزاتها في الثلث الاخير من القرر:_ الادس عشر بصورة 
خاصة . وكات مركزها مدنة روما حمث شد « جاك فشرل » » في السئة 1674 > کنیسة 
بسوع ؛ رهي الکندسة - الام معة الیسرعین » التي کان لها اكبر ار في اوروبا . ويعتير هذا 
الفن» فن الحركة الاصلاحبة الضادة» رممبراً عن فكرة ا حمع التريدنتيني. انطلق من روما 
وأشم » عن طریق الكرادلة والاساقفة ورؤساء الجعيات الرهيائية والسفراء وحساشباتہم » في 
البلدارن الاورويمة التالمة : ابطالیا » اسبانیا » فرتسا » قلاندر » ا السا الحتوبية » النسا > 
بولونيا ٤‏ أي كافة البلدان الكاثوليكية . آما البلدان الاخری فقد اغلقت ابوایپا في وجه . 
ولکن فن الحركة الاصلاحة الضادة لس سوی مظبر من مظاهر اس الفني المستبحن . 
استخدمت الكنيسة نزعات كان مقدر] ها ان تفرض سبطرتها ؛ ول تتناف هذه النزعات وعمل 
الجمع التريدنتبني » ولکن حافا في ذلك حال نزعات اخری ايضاً . اضف الى ذلك ان ا حس 
الفني الى بحن فد ظہر ہمد ذلك في بلدان غير کاثر لكمة ايض . وقد تأر بالازمات الاقتصادیة 
والاجتاعية والسامنة والفکریة التي أحدثتہا أشكال النپضة ا حتلفة رال اقم نطاقها في القرن 
السام عشر . وكات بالنسبة لهذه الازمات » عل تارة ومعلولا آخری . 


80 الفن المستبجن هو مظہر من مظاهر الحس » وبالتالی مظپر من مظاهر 
القن الستنہجن ۱ ۱ ۳ : 

السحمة 4 نشاهده في عبود مختلفة . وهو يقابل » في الشخصۃة الشریة » 
فترات احطاط القوى الق فبها تضمف وحدة الشخص » فتحل فه محل و انا » الواحد اشكال 
ختلفة من ال « انا » . فتصعد حبنذاگ تدرجی]» الى مستوی الوعي » مکنونات اللارعي 


۳۲ 


کل ) - السعر الاسمي للحنطة في ارررب الفر بمة رالرسطی 
( نفلا عن السر ر . بفريدج ) 








لسن ت رامات اهب بد زاك 


الشكل ه ‏ سعر الجارهار في مونتيخ بين النة. ١١١‏ والسنة ۱۷۱۰ 
( نفلا عن إلاس ) 


الكثيرة والفامضة ؛ ومرع الدوافع التي یکتنفہا الابپام و الدفعة المتمددة الاشكال لکافة القوى 
الحموية . فالفن المستبحن اذن بستپوي الرية و محتقر الانظعة والاعتدال واللماقات . وهر لا 
بخضم النطق بل بجمع التناقضات. ليس يدري ما يريد ولکنه يريد الاجمال والخلاف في آت 
واحد . بلطوي في ذاته على المضادات ويعبر عن الكثير من النوايا . فاذا ما نظرنا الى تشال 
ملاك من انتاج هذا الفن يتوج حاجز؟ حديديا في احد معابد سلامنکا » نرى الساعد برتفع کا لو 
کان ذلك لرفم شيء ما » ونری المد تنخفض کا لو کان ذلك لوضعه في مكانه : منالك اتحاهان 
متضادان في العضد الواحد » وازدواجية في اللوایا . وهذا ما نشاهده كثيراً عند « غریکو » 
الذي يشل اتجاهين مختلفین في ساق واحد من ساقي تمثال السح . فالعقل عنده في حالة انقصام 
داخلي ٤‏ بزدري بموجمات مبدأ التناقض . أما الا عمدۃ فغالبا ما يصنعها علتوية أو مفتتل. 

يستبوي الفن المستبعمن كذلك الغموض وما فوى الطسعة والتاثر والەواطف ومفاتن الطسعة 
والفولکاور . ويبحث عن الاتحاد بقوى الكون الفبة » ویستسل آمام هذه القوة ويحترمها . 
قو کون بقول بالوهية الکون ؛ ويبحث عن اندفاع الطسعة الحدوي » فغدو متقلباً » صاخبا؛ 
اخ جتنا ؛ ويغدو ف الوقت نفسه اا 7 "جو" 
وبالخلود على مذبم الغالاة . أما قوته فبتركها تتہمئر 

مال الفن 202 ان رويفس ؛ ولعله الرسام الدي یل الفن المستبحن خير عل » علك في 
لقنن الف الدرجة الاولى قوة الحموية » والاجزال في العطاء » وفورة الحياة . « فهر 
يسلي اخصابه مخلق العوال » على غرار إله هندي في أوفات فراغه » . يعالج أوسع المراضيع 
تشصا » تاريخ ملك » مثلا قدعاً » العبد القدم ٤‏ حياة السیح » الدينونة الاخيرة . كل شيء 
بکبر ويقسع في روحه المظيمة . يخلق الواقم خلقا جدیداً . صور لوحاته تتعدى حدود 
الواقم . وصور نسائه مستوحاة من الفشنکنات» ولکنہن فللنکنات کونیات , لس من و جود 
للاجسام المبلة التي تولدها عبقریتہ الا في لته . ان التمشل الصیسح نادر في انتاجه , فسح 
لوحة ہ ضربة اطربة » في متحف انفرس » المسمطر في الثور الذي بقمره » لس محا معذپا» 
بل مسيحاً هزم الاثم والوت . وعالم روبنس ا حالی هو عا المواطف في ذروة دتا . ففي 
لوحة « القتص » نری سورة الفضب ضارية نتآهب للتمزیق . وفي اوحة و معارك اللسوة 
المترجلات » ؛ نشاهد اصطفاق غريزة الابادة. ولدست لوحة « الوق الخيرية » في متحف 
اللوفر على شيء من الابتپاجات الشعسية : فاحتساه الخرة فما ابتلاع» واستلام الراقصة خطف» 
والقبة تلاضق او افتراس متبادل ؛ ان اندفاعا جنونناً الى الشر بزعزع هذه البشرية التي تحرقها 
روح روبلس. مل الالوان الطسيصة مسا وراء ةة التصیر : قاجسامه غبراء واشاره برتقالمة. 
بکار من الضادات المفاحئة والالوان ا مارحة والاضواء الساطمة . 


ان موافقات سرية تجمم بين الاشاء والکاثنات . والأشكال تفقد: حدود مث اتا الواضحة 


۳۹ 


فم نوع من الا تصپار بين الاحسام وجوھا . ويسري النور صریان الاحسام السائلة 5 سراتی 
" تبار ا حباۃ الكونية بالذات . والاولاد السامنون المثاون في اکلیل من الاثمار هم اتفسیم اطب 
امار الطسعة المغذیة . لحم حوریاته مادة سائلة » حارة » مختلحة » مشمة » متحددة پاستمرار > 
پل هو ذوبان نبيذ الکرمة . فالدم الذي يلأ الشرابین ويحي العضلات و مجمل النظر متوقد » 
فی « قتص اطالنطا » و « الحؤريات » » ماثل لسغ اسي الدي بحس من الارض متم سا 
رمصابا وجول في الاغراس والنباتات . 

وعلى نقمض التناسق والتوازن في فن النبضة نری ان انشاءہ حر كة كله واندفاع وارتقاء . 
بصمّد سیل اشخاصه في اتجاه منحرف . ولا فرق عنده في تحديد مر كز صوره الوئيسية من 
اللوحة » فقد يضعبها في الخلفة او المقدمة » الى الممين أو الى السار » أو في الوسط . وعوضاً 
عن أن يقابل موعاً بمجموع»رصورة بصورة»نراه لا يتردد في عقابة الصور النفردة بالمجموعات. 
آما التلاحم الذي نفسهفي جموع متشوش فمصدره النستى العام الذي يتولي على المشاهد ریخلق 
وحدة الانطباع . ففي لوحة « الصعود الى الجلحلة » المعروضة في المناحف الملكية في بر وكل» 
ارى ان ها يعطي ا شہد مفزاه » مع ان السیح قليل الظپور فبه » هو صعود الو كب الحزين 
مذ الزاوية الفلى الى الممين حتى الزاوية العلما الى المسار . وق لوس « سقوط الملكى » 
المروضة في مونمخ » نرى بشریة نتنة تذوب وتتساقط شلالات من اللحم الاي لن يلبث ات 
مختلط > في النار.الجهنسة المتأججة ؛ بالنوارق الصہہاء والادخنة الكبريئية. . 

ان فنه يعبر عن کون تختمر فيه اختارا مشتمراً فوى تنجدد ابدا » وعام ينحول تحولا دا 
وتلاشي أشكاله السائحة بعضها بعضا وتتجدد في فضاء لا ایة له وفي ديرمة لا حدرد لما » 
. وقافاً حرکة الحساة الازلمة . 


۰2-020 ا 20و" مصوار ا 


ان رهبراندت الذي نقصر الکلام. عليه هنا تمیز » في الانا 
082 .-- 505 
روبلس نفسه . فالنتسیون الى هذا الفن من الجمنوببین بحطمون الخطوط ہالمحرکة وبزعزعوك 
السطوح المستوية والاجسام ومجملون الاقمشة رأجام اللائكة تخفتى رکأن رمحا زعزعا تعصف 
بها . اما رمبراندت فیجمل ال مر كة تتغلفل الى دقائق جموع الاوحة باسکام توزيع الاض‌واء 
والظلال . ان « تنتوريه » و ہ غریکو » محطیان الخطوط » ولکنہما بنقمان على ابعاد عردضة 
من الخطوط الساكنة , اما رمبراندت فسمزی الخطوط بالارتجافات . يتميز الجنوبون شمدد 
النوایا التي تتعاقب بسرعة . اما رمبراندت فيتميز » في كل برهة » بنواہإ متنافضة تنجانب في 


۳۵ 


آن.واحد . يستحلب النور فی الظل حیث يبقى حائراً دون ذوبان بتلشر انتشاراً ریسا 
ویصطفق اصطفافاً فجويا في داخل الظل . ان رمبراندت يذهب ہمیزات الفن الستپجن الى 
عدوت الافراط ۰ 


انلشر حس الفن المستہحن في هندسة العيارة الفرنسة ؛ في ولایق 
لن المتججن "د هنري الرابع ولویس الثالث عشر » انتشار؟ مائسلا له في هندمة 
العبارة الابطالبة أو الاسبائیة في العہد نفسه » ولا سيافي عبد شُوريغرا ؛ ( ١ ١52+‏ ۱۷۲۳) 
ولکن .دونه افراطاً في الاستیحان , فقد تشر روبنس 4 بعد عودته من ابطالا » « قصور 
جنوی » وشٍد لنفسه في آنفرس بيت مستوحی من الفن:المستبحن . وادخلت النقاشة بعد ذلك 
الاشكال المستبجنة الى فرنسا حیث اعتمدت فوراً وعلى نطاق واسم نسبا يسبب حاجة 
میا ايها , 
حطم الفن المستهجن الثلثات في أعلى الابنة ونضدها وأضفى الحماة على الخطوط ولوى 
الا حدة ولف اللقوش الحازونية واعجب بالنمط الکورني التفخل»وثنی الاقسام الناتثة کا تثنى 
السور ونقخپا الى ان غدت محدبة وابرز المصائب وقمر النحور وضخم القواعد وصمر الصور 
الغريبة التي تغدو أفواهها أ نسجة قطنية وآذا ها أ بوافاترمز الى الوفرةو و جناتها و آذقانهانبانات ختلفة. 
وزخر هذا الفن القوة الطسممة . فا کثر من أوراق النباتات القوية الملتفة » التي التصفت 
بکل المساحات وتقوست سموفا وتساقطت شلالات وتعلات أ كاليل وتفلكت تحاا . واكثر 
من الثماسیح واللقلق والأضب والدلافين والأرانب البرية والنسور . وزعزع شعباً من التهائیل . 
فالملائكة والقديون و الا ها یتزنون فوت الافاريز والمذابح والئلثات في أعلى الابنية » ويأوون 
الى المشاكي أو حرمون حول القبة والصحون.اما تماثيل الجدران النصفیة القلفة باوراق الثبات 
فتتحول الى قراعد » والرژوس تزين الأغلاق وتسم الافاريز وتستخدم تبجان أعمدة . فکان 
الحجر يسمو ويجيش بنوع من الحياة المسيخة . 
ولكن هذا الحس لا مختلف عن ذوى الکتثاب . فان تکلف «قواتور » وفخفخة « بلزاك » 
ربطولة « كورناي»رغزارةه اونوريهدورقيه؛ و حذلق«سكردري»» کل ذلك يبرزفيالاطارات 
المزينة والمثلثاث المطولة والعائل الماضة . کا ان تعابير النقاشين هي نفسبا التعابير الق نجدها 
في لغة « رينيبه » البرقشة . اضف الى ذلك ان الجيم شغفون بالمسرح الذي كلف بے البلاط 
والمديئة . ولکن ضوابط المسرح غالبا ما بغمرها النسان » فلا وحدة زمان ولا وحدة مكان 
ولا وحدة لحة . کا أن احادیث السکاری والاغتالات » ومشاهد امول والشاهد الخلاععة 
تتعاقب تماقا مطرداً . والاهواء البشرية تنتقل الى الطبمة باسرها . ففي نهاية عشلية « برام 
ولیسبیہ » يتوجه كل من الحسيمين بصاوات صوفة الطابع الى القمر والجدول والزهور.وتتدغل 


و ونه 


القوى الفائقة الطبيمة » وثنية حنناً » کشنوس ودیانا و کوبسدون وإفات الجحم > » أو مصحة 


۳۹ 





الشکل ٦‏ - الدرد الفرئسية في السنة ۱۰۰۲ ء رالطرق العسکرنة الاسبانة 
۱ - متلکات سلالة هبسبورغ امبانيا ۲ - میتلکان ملالة فیسیورغ النمسا ۳ - الطرق المسكرية 
الأسبانية 4 ۔ نقاط الضعف في الحدود الفرنسة 2 «٠‏ -_هديئة استولت علمپا فرنا 
٦‏ اطدرد الفرنسة ۷ - خطرط الر تفمات الرئسسة 


۳۱۷۲ 


سنا آخر » كاللاك وابلس رالشطان . وينتضر السحر انتصارا باهرا : الاشربة » والجواهر 
السحورة » و الرام المعسة » والاموات الموئون احیاء . وتکار الاحلام واجوبة هاتفي 
الخیب وظبورات الظلال والارواح . وتلمب الصادفة دور غريباً : احداث طارئة » فراقات 
ولقاءاث تسببها المواصف أو القراصنة » حوادث غرق تنتپي بنجاة الغرقی » جروح سريعة 
الشفاء > مسدسات لا يلمي زنادھا ٤‏ طف النسور للاطفال . 
بطالب الشاهدرن بالتأئرات القوية . لذلك نری المشلن یتضاربون ویتقاتلون على الممرح » 
. وتری الجثث والرژوس المقطوعة والقلوب . ویلمب المثلون ادوار مضطربي ا حواس وأدوار 
الملطخة بالدموع البيضاء . وتنتہي المأساة احيانا پاتتحار علني یقدم عليه كافة الممثلين . 
كانتقام ہ مبداي » وانتقام و تماست » ؛ ورضات شديدة كتبادل القبلة بملء الفم والاغتصاب 
على اطسرح؛ الزنی والاغواء » وها امران غاديان ؛ الزنی بين الأقارب : کاغتصاب الشقيقة 
وتسرر الاب وابنته . 
وريد اة من عزم الماشی . والك مثا عن ذلك فى مثل هذا الادعاء بالسالة : 
:.. وكان بکنی “ في سسل امتلاکك » أن أقدم على ما هو اسوأ من ذلك . 
حاربت الملوك » وما مكنت لأتردد في محاربة الآلمة ۰ 


كا ان العزم يبحث عن اشد العقبات هول و الواقف ا حرج ة الني من شأنها اقناط النفوس 
المادية ؛ فبطل الأساة رجسل عزم من الطراز الاول . ولکن الشاهد برغب في ان بری » الى 
جانب العزم » ما يقابل العزم بعنف من اشخاص بثرون ضحك الامتخفاف والسخريبة أو 
بدعون بالبالة » وکہول متيمين * ومدعي عل » ومجانین . 

بالفن المستبجن يتصل التصنم أو الكلفة . والتصنم هو على غرار الفن الستپجن » نط 
حباقی » ومطالة فردية بالاستقلال ٤‏ ریظہر بن وقت وآخر في عالم بلاطات الب وردصات . 
الاستقبال . وقد دفم به الى الامام » في القرن السایع عشر » ظہور قصة من وضم « اونوريه 
دورفيه » » « استریه » » التي أضافت اليه ار الافلاطونية الادبية والعالة في النبضة . يذل 
التصنمون جہدم للانفصال عن العامة كي يصنصوا ندرة ويثيروا الدهئة في کل شي, . فهم في 
الحبة کپان الب المذري » الب الطاهر » الرفوع الى مستوی الد » البعبد عن ال خالطات 
الجسدية واللذات والزواج . ويسبب رغبتهم في التميز الارستوقراطي » انتبی الأمر بالمتصنمين 
في أسلؤيهم الکلامي » الى الطمطيانية » الى طريقة تعببر خاصة بفشتهم . قکل ماهو شمي ؛ 


۳۹۸ 


وكل مفردات المون » وكل ما یشم مله الماحکة والتظاهر بالعل قد اقصي عن هذا الاسلوب ؛ 
وبلغ من هذا الاقتصاد ان « انجليك دانجين » قد اي عليها اکثر من مرة عندما كانت تسمع 
كلة غير مقبولة في تما . والكدات القبولة » على نقيض ذلك » هي تلك التي تعبر تعبیراً قوب 
يبلغ حد الافراط : فالمتصنهون محبون «حرارة» ؛ ويحتقرون ما هو من شم « آخر» بورجوازي 
الخ .. أما فی الأدب فہم يتلبون . يبحثون عن كال المبنى و ما بثير الدهشة . ولکنہم يلازمون 
أما الألوان الصفری » كالرمالة وقصيدة المحاء والقصدة الفزلمة وما شاكل ذلك » واما القصة 
الراعوية وقصة المغامرة . وكتبث الآنسة « دي سکودری » قصصا شبيرة عرف اڑھا القاء ؛ 
« کورش العظم 4 ( ۱۱۱۵ ) 6 « كليل » ( ۸ ). وهدف التصنع في هذه القصص الى 
التمبز بالأياقة والپارة : النكات » والتقابل » والاستعارة » والصور الرمزية » وكل ما هو بديم 
وغبر مرلقب ومفرط . وفي اللون الرمزي ٤‏ عرفت الجغرافية الماطفية » التي تتعثل « مخربطنة 
الحنان » » في الکتاب الأول من الجزء الارل من قصة ٠‏ كلبلى » » شپرة عظيمة مسا بین السنة 
۶۸ والسنة 1 . ومن حلت ان التصنم سعى وراء الصعوبة والغرابة » فپو فد 
استپری التحالمل الافسية الدقيقة » فميز وعزل وقسم زأحصی وحدد ؛ فمہد الطریق » من 
حث لا يدري آمام الكلاسيكية " بحرصه على الاتقان والوضوح . 


او اا ر لقد سمی الناس » تھی السمرح » ورام فتنة القزيين » والاعمدة الفخمة » 

7 2” _ والحدائى السحرية ٠‏ ولکن الاغنياء بجثوا في حياتهم اليومية ايضا » 

عن الفروشات التمددة الألوان والخزائن الزدانة بالمينا والخزفيات الصينبة والأواني البلررية 

والصناددی المشحرة وائدمحات والتذهمب ومرابا النندقة وا حخمللات واطرائر والاقثة المطرزة 

بالذهب والفضة والعربات الفاخرة والطنافس التركية والصشة والسقوق الخثيية المصورة . وفي 

القصور يبرت الاروقة العمون بنفائها التقلبة الأاوارن وآدهشت العقول بکل براعة تخدع 
السزن . وجل القول أن الغرابة والقوة وشدة التأثير تسطر على الماة المومية . 


00 أو ليست مصادر هذا الاضطراب الداخلى » وهذا الجري وراء ا حباۃ الي 
تھے مت آمدو رکاہا هاربة » وهذه ا لحاحة الى التأثرات القرية وانمواطف العنمفة 
والاستفادة من الحماة الى آخر حدود الاستفادة » هي الس والحروب واضاعات والاوبئة 
وكافة اساب الابادة الى تهدد کل شخص في کل وقت ؟ أو لت مصادرها الصراعات الطبقية 
والحزبية والمشادات.الدينية والسياسية التي ترغم الانسان على الوقوف في وجه مواطنه وأعضاء 
عاثلته واصدقائه ونفه بالذات7 أو لیست اعترافاً بالقلق ووسلة التخلص منه في آن و اسد3 
أو لس من شانہا ان تصبح بدورها سبب اضطراب فکري واضطراب اجتاعي وسياسي ؟ 


۲۹ 


- الازمة الاخلاقية والدينية 


ساعد الفن الستپجن » في الارجم»علی بعث أزمة عقلمة عامة برزت في الاخلاق 
ابطسل فى الدرحة الاولى , فشي هذا ا حتمع؛ حبث توجب على الفرد » المبدد باستمرار » 
ان بشت انه عدو خطر » وفي هذا ا حتمم الذي ما زال ارستوقراطیاً » وحبث ائثل الا لی هو 
الانسان النسل » الجندي المتاز » الفارس » روحعث ساعد فقدان التوازن بشتی انراعه على 
اضطراب ال ہ أا ٠‏ » وبالتالى على الاندفاع في الكبرياء » ترى ان الانسان الفاضل هو الماهر 
الماهر والبطل البطل » اي القدرة والجد . أما الواجب ففي اشباع الحاجة إلى اد . ويقوم 
احد بالتقمد بقوانين الشرف الاجتماعی الذي هو الشرف الاقطاعي » أي النبيل . ويف ود إلى 
التضحة بالاهواء التى تتمارض وهذا الشرف : فالاميرة في كثيلية « السید ؛ تضحي بمحبتها على 
مذبح واجبہا نحو نسبها ومرتبتها اللذین يحرمان علها الزواج من شريف ريفي عادي . فصبح 
المجد من ثم موحباً باطنا » شريعة داخلية , والواجب يقضي بالانتصار لا على المقبات الخارجية 
فحسب » بل على الاهواء وا حوف رالخحل وا لنان في صمم داغلنا أيضا . والفضملة بالذات » 
والحالة هذه » هي السخاء » أي السمي بشغف رراء الجد ؛ واشضاع الاهوام للجد . والبطل 
هو ذاك الذي اقسم آمام نفسه بان لا تعوزه الشجاعة المتة في السمي وراء المحد » حتى ولو كلفه 
ذلك التضدءة بنفه لأجله . 


ولکن هذه التضحية هي تضحية الاهواء الاخرى على مذبح اموی الأعظم » أعني به 
الکبریاء . هذه الفضيلة هي إثبات كيان الفرد » کا بتضح من صرخة « مبداي » : « ماذا تبقی 
لك في هذه الداهية الدهیاء 7 أنا . » ان عقل البطل وقوته المعنوية وإرادته وعزمه الفظ 
وبسالته » کل ذلك ينبم من شموره » في الحقد والانتقام والطموح والمىة والوطنية والحب 
والاهواء « الرجولية » «الثبيلة » و المسيطرة » » وهي تمبر عن القوة الحبوية الق تجیش في 
الفرد و تدفعه إلى اثبات قوته والسيطرة على الآخرين والامتياز والتفوق على البشر الآخری الین 
سیننہي بهم الامر إلى إحباطته بهالة اعجابهم أو بنوع آخر من التکرم هو البفضاه والدسائس 
الدائة والافترامات المقيتة » الي بسکف با التوسطون حول الط 


ان المطل سحث عا هو مسل وجلمل وغریب “٤‏ واه لا مشل له ۾ » وقد جده في 
الجريمة تفسپا . ف « رودرغوت » تطلب إلى أخويها قتل امها . وکلبوبائرا تصرخ قائلة ؛ 
ا ا ان البطل بنطلق وراء المظمة و حاوز الحدود . أجل 
ان حلاق البطل دالة جذمم أرستوقراطي » ولکن يبدر انها تتفوق على مثل الفروسسة 
الأعلى رمثل النبضة الأعلى » وان سعيها وراه تفثح الانسان في كافة نشاطاته » ووراء نجاحه 
في كافة أشكال ال مال » 39 الككبرياء بالفوة » وانبا على مزيد من المصبة 
والتوتر والقلق الترجرج » أي انها في قيقة واقعپا مظہر من مظاهر الاستبجان 


۳6۰ 


ا كان الجمم التربدنشيني » فيالحقيقة » قد كرس ؛ في رجہ الاصلاح » التفسبر 

۱ الممحي للنبضة الأديمة . ومنذ الثلث الاخير من القرن السادس عشر ؛ نشر 

علماء الاداپ القديمة الورعون مثات « الداغل الى الحماة اللقویة » و « الامحات فی محبة الله » . 

القدى لم بفسد کل کیاننا . فان اهواءنا مر طسعتنا » وخلیقة حکة الله ؛ جمدة جمد ذاتها . 

وواجباتنا الاولى هي نحو انفسنا . فعلینٹا ان نمو الى اعلى ذری اليو مال الطببعة التي 
منحنا اياها الله » وهو عقلنا “ انعكاس العقل الآلهي » ما سمي لنا مبادی» سلوكنا . 


الما جمد . وقد خلق لمقودن الى الله » « والمالات الدناء هي بثابة درجات يحب ان 
تتلقها محبة الانسان درجة درجة الى ان قصل الى الاستمتاع بالمال المطلق . « صنم ال الخلائق 
في جودته لنستمتع بها ». فتوجب على الانسان ان يككون « انسانا شریفاء وبحب جال الطبيعة 
وجمالات الفنو ن والتاثيل والوسقی والمطور والأعباد والأفراح » ولا سما ا مال النسائي » لأن 
الحبة الزوسجمة اشماع من ال حبة الالهية وتقدم تدریجي نحوها : « لاذا الخقر من الحبة ؟ .. فہل 
من خجل قي التعلق بصورة الله > وخليقة عاقلة وشخص شريف حن التربية بتباھی بالشرف 
والفضملة ؟ » ( كامو » اسقف بلي . وقد درج روبنس على تحديد فنه : « جد قوى الانسات 
وابتغاءاته » . 


ويقدم الله ابد لهذا « الانسان الشريف » نعمة الفداء . يقرك الانان حرا في الاجابة 
بالقبرل أو بالرفض . ومن حيث هو محبة كله » لا یستنکف البتة من موقف الانسان. والانسان 
يستجيب لهذه الجردة الحنون پا حبة . أو ل تموده النبضة الأدببة العيش في بهجة ربسم سنان 
شامل ؟ ان هذا المذهب الافلاطوني قد حطم قبود الحسن الفني المستبحن . فان العديد من 
البسوعيين وكبنة الرعايا قد نشسروا الوسوعات» « عجائب الطبمعة » . کا ان المديد من الكينة 
رالماماننین قد تأثروا الى حد بعبد بالشعراء الدننویین . فان الات من الرهبان والقضاة ورحال 
الفائوت وعظام الاساد » قد نقلوا شعراً » في نشوة كلامية » المزامير والتاملات والسلوات : 
وايتها النجوم المضئة » ايتها الصفائح الذهسة 
التي بزدات بها الیل 
وينثرها عام في اشرعته » 
ايا زهور الحدائق اللازوردية ... » 
بار كي الرب » کا انشد الحکبوشي « مارسال دي بريف » . وان هذه ا حبة الشامة تقود 
الى محة اللہ : 
لا تفروا مراكم بل غيروا أهدافم ؛ 
أحبوا » ولکن آحبوا الله الذي تادلع محية ثابتة ( الرئیس فافر ) . 
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وياستطاعة الانسان » اذا ما خلص بالحمة الطسعة من تسلط الانانية والدنامة وتعود نسان 
نف والتواري في الاشاء الحبطة به والاستسلام حثى التضحية بشخص عزيز » ان محب الل 
بحة حقیقیة تنسی نفسہا ولا تحرص الا على ارضاء الله » دونما خوف أو أمل » وتذعن الى كل 
و محبة خالصة » . وكانت مرم الحدلية » من هذا القبیل » بطلة القرن السابع عشر المفضلة . 
وهکذا فان النبضة الادببة الررعة قد عززت التمار الصوقي . 


ان الصوفية » وهي الحماء مع الله وق الله » هي جوهر النہضة الکاثولکہ ة 
رافر كة الا صلاحية الضادة . فان جماهير تنتمي الى اف الطقات 4 غامة 
الشعب » والرعاة » والراعمات » والبقارن » وفقراء الدن ٤‏ والقضاة » والاشراف الريفيين » 
عاشت منذ السنة ۱۵۷۰ تقریماً عمشة تأملة » تحت نظر الله » وبتوقه » متحدة به » ضسايا 
الانخطافات والرژی التي هي في غالب الاحبان فدية ضعف الجسم اليشري ٤‏ ولکنها شاهدت 
الله بفعل نور باطني سرّي . وبثت حرکة اوروبية تمالم الصوفيين الربنانین من أمثال 
عارفیوس وتولر » والصوفيين الاسبانيين والايطاليين ٤‏ وکلاسکيي الماء الروحية في القرون 
الوسطى ؛ من امثال كاسيان والقديس برناردوس» الذين تشرت مؤلفاجم واعید نشرها تکرارا 
باللغة اللائينية واللغة الشمببة » بفضل علماء الآداب القديمة . ونظمت شعراً غنائیا رضم أسمى 
صوفة في متناول النساء الفقيرات الجاهلات انفسهن » واشیعت بفضل ا مرشدین الكرترزيين من 
آمثال « درت بو کوزن » او الككبوشيين من أمثال ہ پلوا دي كتفك » 1 رىت عن هفده 
الموفات مدارس قداسة حقيقية اقلقت بال الوزراء والملوك انفسہم الذين عاملوها معاملة 
القوى الكبرى . فان « ماري دي فالنس » الاممة قد ثولت تهذيب الاشراف الريفين ورحال 
الكنيسة » وحتی الاب « كوتون » البسوعي مرشد هنري الرايم » وامتقلت ربشلیو الذي 
زارها متريبا . رتفوقت مدام «اكاري » ( ١١١8-1855‏ ) » وهي ابنة محاسب وزوسة 
محاسب » في الارشاد الروحي ؛ وبلغ من تفوقها ان النسوعن ورهبان القديس فليس النبري 
و كهئة الرعايا 'كانوا بتوحپون المها بغمة معالجة الحالات الصعبة . وقد التف حولا « کنفاد » » 
« بوكوزين » « فرنسوا دي سال » » « بيرول » مؤسس جممية « ماريلاك » الرهبانية» دوفال» 
الد کتور في جامعة السوربون . وحرص هنري الرايع على ان لا يفقد حظوته لديا . وقد 
جعت في منز ما فتبات كن نواة الراهيات الاورسولیات والراهبات الکرعلیات قي قرنسا.وهي 
من اسپمت في ادخال هائين امن الى فرنسا ؛ قدأ بذلك اصلاح آديرة الراھبات . ريمود 
الفضل في استکال «فرتسوا دي سال » تربيته الصوفية الى مراقية الصوقيات الكرملمات في 
دون ومراقبة راهبات الزيارة من بمدهن ( بعد السنة ۱۱۱۰ ) » وليس « البحث في مح ةالله ) 
سوى وصف اختبارہ لفات المتدينات . 


ولا کان التأمل بشح تجدید احوال يسوع المسيح الباطنية في نفس الصوقبين ويحيي المسيح 


YoY 


الصرفية 


فمهم » فانه قد جر قسراً ال اصلاح الادبرة . فبات من ثم مستحملا على الراهبات اللوائي سکن 
بعشن فقر المسخ وآلامه وحبته ان برتدن ملابس بنضاء صوفة ناعمة او كتائية مفضنة وان 
رتنافسن في اقتناء اجمل لباس واحسنمسبحة راکبر عدد من الجراهر الكرية ؛ وبات متحي 
عليبن كذلك ان یعشن كل على حدة ويأكلن على هواهن في حصنہن مم صديقاتهن » ویستقبلن 
الزائرين وبتقلن افھدایا والمماشات ؛ وبات مستحلا علپن ايرا ان ستفلن الاشراف 
الر شين الا تبن للاطفتپن » وان مخرجن متتکرات ملايس الراعمات بنة حضور اعراس القریة 
او الاحتاعات الريفية » کا بات مستحبلا على الرشسات في هذه الادبر: » وهي متلکات عائلة 
تنتقل من عة الى ابتة شقاقتہا » ان ستقملن انساءهن بين راهبامن اخضات والسکات 
والكاشفات عتقبن و كتفيهن واعلى صدرهن» وبرفہن عنہم بالموسبقى والنزهة والولائم. وبفضل 
الاثر الذي تر کته السسدة « اكاري » باشرت « ماري دی بوفلیه ٤٤‏ رئسة دير « مونارتر » 4 
اسلاح دبرها الذى غدا مدرسة لارئئسات الاخريات . کا ان رثیسات الادبرة البندكتية» و کلین 
فتبات تسلات محسن" مارسة ال لطة ويتميزن محزم تزول ممه فکرة المقاومة عند الرژرسات > 
قد اقدمن بمثورة جاعة السدة ه اکاری ہ والكرتوزبين والکبوشتن والنند كشين والسوعان 
على فرض التأمل الالزامي ؛ في ساعات مسنة صباحا رمساء»وقحص الضمير والرياضة الروحمة 
السنوية والحباة مع اللہ وما تستوجبه من احترام القالون والتحصن الشدد » واضفن الى کل دلك 
منم الزيارات الع میة » والفسل الشتر » والمائدة الشتر کة » والشاس الاسود ؛ والص_لرات 
اللللة » والصام » والقطاعة » والبرد » والاماات على الواعپا . وحدث الا لاح نفه في 
لرهبان من کرملہین و کوش وغيره » ثم انتقلت حماة التأمل من الاديرةالى العامانین پفضل 
الرشدن و واضعمي المؤلفات الروحنة . فقد نشر القديس « فرنوا دي سال »د المدخغل ال 
الحماة التقوة » في السنة -۱۱۱ و ١‏ البحث في محمة الل » في السنة ۱۱۱٩‏ . 


ولكن هؤلاء الصوفنالواعین الضعف الشري و النتظرین 

7 کت 58 كل شيء من نعمة الله بفضل استحقاقات الفادي» والرحدین 
اا 0 1 حماتهم بادخال الامحمل کل اليبا »قد اشتبپو!] نذا با قد 
تنطوي عليه النہضة الادببة الورعة من تعلم مذهب الطبیعیین . او م تفض ثقتها بالمقل البشري 
ال الفصل فى اغلب الاحمان ؛ عند علماء الادب الورعين » بين ٰ حا والدين ۶ اول يشاهدهم 
الناس » على الرغم من قضلبہم في موضوع المقبدة ومواظبنہم على الاحتفالات الدينية» 
بترشدون حگاء العصور القديمة » ویقتدون بهم » ويستنحدون امام الوت بالوثنيين من امثال 
اقلاطون وسنکا » کا لو كانت الطسعة تككفي نفسپا بنفسیا » وکا لو كان ممم الانسان قانرن 
الحماة الارحد ؟ اضف الى ذلك التداقضات الغريبة الي نجمت عن هذه ا مواقف . فقد تغلبت 
الصلسة على اللہ فيقلب القاضي الورع « بوشار دي سامنينبي»» کر اخوته الرهيان الکبوشین 
والکرتوزیین» فقاوم دعوة ابنته الى الحساة الرهبانة وارنمها على زواج بحسن وضع ابيها 
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الاجتاعي ؛ راوجب القائد « دي غوندي » على ابته ‏ « رتس » الشهیر * وهو ایمد الناس عن 
الندین والمبادة » ارتداء نوب الكبنوت » بضة الاحتفاظ لمائلنه رکز رئاسة اساقفة باریس . 
فکانت نتسحة مثل هذه التصرفات افساد الكنسة عن طريق الدولة » وتسین اساقفة ساسین 
وعامانيين > ورتا كنسية تسند الى العامانين » وحتی الکلفینبین منہم » واساقفة في من 
الطفولة » ر کہنة امیین به‌جزون عن توزيم الاسرار » ولا يعظون ولا بشرون » ویتر کون 
ا مومنین في الارياف جاهلن وجود الله ويفسدونهم ویقنمونهم» کا حدث فى ابرشية « کرتانس» 
بانه شير الفتسات » في اية حال من احواشن » ان يجان الاولاد من ان لا ینحبنهم . 


النهضة الاديية الروعة. ردفم الحس الفی الستمحن بہعض علاء الادب الورعين » من لا 
سے سی جج سر ل کسی ای 
في نظرم»تحمل ؛في ما خلفت» حقائق الوحي الاولی وتبشر با حقائق السمحية . وما الامثال 
القديمة سوى رموز . فسترفا هي الكامة و كوبيدون هو صورة ا حبة الالھبة . وقد غنی الناس : 
با قدسة احراجنا » دان 
با سدة نفسي الوصدة ٤‏ 
ايتها المذراء رالام » اسمي صوتي . 
وقد رأوا في افرودیت ترفض اط وریة ا مرطقة الق ترفض الکندسة . الا ان جميم هله 
الرموز كانت مثقلة » لوہ الحظ » بشپوانة مومة من مُأنها اتارة الاضطر آب في الضماثر . 
فہل كان احتراما حقاً ان بری الناس في الله » على غرار الكثير بن من علماء الدب الورعين ؛ 
الصدیق والاخ نی الدرجة الاولى ؛ وهل كان موافة) للسادة الالهمة ان تبدو وكأ جما تعٹبر 
الانسان مطلق الحرية » وان یکون الل مرا » نوعا ما » على منح نعمته اذا كان الانسان قد 
اختاز طرعاً ان يعمل الخير ( مولينا ) أو مرا على العفو محجة انه قد تحطم صورته بالذات اذا 
ما حطم الانسان » وقد بتلاشی اذا ما لاشی الخاطىء ( کامر ) ؟ 
وهل كان من اللائق نظم وصایا الله والصلاة الرسمة والامرار اببات شمر مقتضبة وغناژها 
الحاناً رائحة » والا کثار من النکت والتصنم في اللطف رالاضحاك والتکلف وكل لون ادبي 
مستہجن ؛ والطلوع هثل هذه الكتابة : « ان هذا القديس اماراه قد غذی محبة قلبي » “أو 
اقدام اسقف > من امثال «كامو»» على تأشف فصص غراممة حتی ولو كان القصد منپا دفاعاً عن 
العقيدة »أو قضیة الوفت كله في احکام التأمل بالطبيعة ودرس الملوم الدنيوية لن الما عمل الله ۶ 


9 قامت في وجه النهضة الادبمة الورعة ردة فمل استبدفت اقام عمل ا مع 
7۳۳ الآریدنشی اسشحاء روح القدیس اوغسطینوس . ولکن تاویسل الاوضطنة 
أوقع البعض 1 نذاك في تطرف آخر هو المرطقة الجنسينية . وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة 


Yet 


الج حنسن » اسقف « اير » الذي نشر في الستة ۱۱۰ كتابه العقائدي امام د ارغطيئوس » 
الذي وسم و کمل نظرنات لاهوتي کاثولسکی آخر و بارس » » امکرم عليه في السنة ۱۵۱۷ . 
وغدت الجنسينية حرک اوروبية قیزت فوتها في فرنا منذ ان نشر « أرنو » ( 111 ) کتاب 
ہ تناول القربان التواتر » . وكان مر كز الجئسينية دير الراهبات في « بور رويال » وجماعة 
ه الادة » الذين کانوا يأقون ويمارسون حباة المزلة في جوار الدر . ولكن الجنسشة جمعت 
حوفا انصار وأصدقاء قي اوساط الاكليروس كلما ولدى العديد من المؤمتين . أما ال لف الذي 
بعتبر اليوم اشہر مؤلف جنسینی النزعة فہو « الخطرات » الق جمہا بأمكال بين الستة ۱16۸ 
والسنة 100 ونشرت جزئياً في السنة ۱۹۷۰ وكان فا اثرها العظم في القرن التاسع عشر . 

يشل الجنسنون نزعة دائمة للفكر البشري هي تأويل الدين السبحي تأوبلاً تشاؤساً . وهي 
نزعة لوثر بالدات . فان المتشائين الذين يكونوت اجی فكرة عن عظمة الله وقدرتے الككلمة 
ویٹائررن بالغ الناثر بضعف الانسائیة وبؤسها » قد کونوا لنفسهم فكرة اله رهب بعجز 
العقل البشري عن ادراك مقاصده واحکامه . بدونه لا یستطیم الاننان شيئاً. يذهب الى مث 
يمد لذته » وهو لا حد لذة » منذ الخطيثة الاصلنة » الا في الشر . ذهنه بدور ف حلقة مفرغة 
ولا يستطيع التوصل الى ایة حقيقة ( نتبجة هذهب الاسية )؛ عقل التناقض والمتقلب سخرية ؛ 
وارادته عحز . الانسان لعمة . القوى الخارجمة الساحقة » واتفاق الظروف » والعادات تقوده 
وتلمپ به کا قلعب الريح بدوارة الھواء . الاثانية وحب الذات والقابلية الفردية هي وحدها 
ما محر که . 


۰ ات فرع ام کو 
تحمل لمه بصطفق اصطفاق عل قدم » . 


لا حول للانسان . ولکن الله الكلي القدرة حمل الانسان » بفعل نعمته » بد لذت ه في 
التقید بالوصايا . وهو عنح هذه النعمة اذام اختارهم منذ الازل للمجد السياوي . وقد هات 
السح لاجل هؤلاء دون غيرهم وفدام وحدهم فقط . وعديد هؤلاء قلیل جدآ . وليى عکنتمم 
التہرب من هذه النعمة لاثما تفرض نفسپا علیہم . الانسان لبس حرا » بل هو عبد الله ويقتضي 
من ثم على الانسان » في حريته الومیۂ » ان ۷ بصنم شا . دون ان بشعر « بتحربك خاص من 
اله » » « بدعوة من الله » . وبقتضي أن بستقبل هذه الدعوة للتقدم نحو الاسرار » کا يجب ان 
اف ویرنجف من التقدم نحوها يدون الدعوة . ولا جوز ان یصبح كاهتنا ويتدخل في ل 
رهبب هو تقدیس جد المسح ودمه الا اذا كان « مدعوا من الله بصوت یکاد یکون مرا 
ومحسوسا رلا برقی اليه ارتياب » . لا کاهن بدرن ہ رسالة باطنة » من قل الله . فکف 
يصح الاقدام على الكبنوت 7 ریجب ان لا يتقدم الانان من محكة التوبة الا اذا شعر من لدنالظ 


۲ 6 


برک صادقة للذهاب الیہا وبتوبة حقيقية وأسف تام على ا حطایا لاجل عحته » والا فاحل مسن 
الخطايا یکون باطلا , ويقتضي فوق ذلك الشمور ميل وبهجة لتناول القربان المقدس » ويحسن 
احبانا الامتناع عن تناوله تواضماً على ان ان یکون سسب الامتناع تواضعاً حقیقیا» لا تكاملا . 
فکف يصح الاقدام على الاقتراب من الله ؟ 


يحب العمل وفاقا لصوت الله . ویقتضی » لساعه » الصمت والانقصال رالتحرد والکفر 
العام والرت بالفسبة له. يحب على السيحي ان يوجد الفراغ في داخله بتعرية باطنية  .‏ يهب ان 
یکون امام الله ٤‏ حين یسل » كإناء مفتوح حتی بکرر الله نعمته نه » شتا فشثا» و 
ارادته » . لن یفرط المبحي یوم في الاتضاع والاغناء امام کال الله وقداسته کر 
التة استراز] كافياً من دواقمه الداخلية ؛ لأن الفضائل لست في الغالب سوى قناع حب 
الذات ؛ ولأن الماطفة الوحمدة التي فا قممتها هي العاطفة ا حااصة الطبارة » والممل الوحسد 
الذي له اعتبارہ هبو ما ترحي به محبة الله وحدها . هذا هو الدافع الى اوف من حب الذات 
وحمى فحص الضمير » والقلق اندائم . ولن يعرف الجنسمني في اللهاية فترة هدوء الا حين محد » 
لاعماله » مبرراً انسانیا » اناتنا » قد لا كون له من وجوده البتة . فبدفعہ رأيه الوهمي 
اللشاومي الى حرمان الانسانة من خير ما لدا . 


أراد بعضہم اعتبار الجنسمشة حر كة بورجوازية موجبة ضد الاشراف وتعبيراً عن صراع 
بين الطبقات . والواقم هو ان السيكولوجية الجنسينية تقضي على مثال « البطل » . وا من 
يتن بمفيقة هذه السيكولوجية لا يستطبع بمد ذلك ان یمن يبذه الصورة امثالية التفوقة 
للانسانية التي حمل بها علماء الأدب القدم والارستوقراطون . ولکن هنالك ارستقوقراطيين 
كثيرين بين انسینین والعاطفین علیہم : الدوق « دي لمانکور » » الدوق « لاروشفوكو » » 
المرحكيزة « دي سابله » » الخ .. فاحارله “کا نری » لا تأخذ وحودم يمين الاعتبار . 

آما ما هو مکن » فالتساژل عا اذام ينبم التطرف الجنسيني من ا لحس الفني الستپجن ؛ 
وا اذا لم یکن الجنسينيون من هواة الاستپجان . ففي رأمم » « لا شيء فاضل اذا لم يكن 
بطولیا » ولا شيء مسحي اذا لم یکن عجالہبا ؛ ولا شيء مطاق اذا ل یکن منقطم النظير . 
كل ما يمككن جنه هو في نظرهم ميء الصنم ؛ کا ان الاعتدال في نظرم تقصة ؛ وکل ما 
ليس تجاح هو اخفاق ؛ وکل ما ليس فریدا من نوعه هو مبتذل . وم لا يستكبرون الا ما هو 
عظم الجسامة . ولا حترمون الا ما هو اخاد مدهش .. وہزدرون عضنوعات کل فن تکوری. 
دون المثل الاعلی .. كل کلمة.من کلماتہم مبالغة واغراق » وکل حکة مغالطة » وکل تعایبرم۸ 
جسارة ) وکل آرائهم متطرفة » وكل وعودم جزيلة ؛ فهم جبايرة الشیع » . ( الاب « فرنسوا 
ونال » ؛ ۱۷۵۵ ) . 

کان من نتائج الجنسينية إثارة جدالات حادة بين اكاثو لك حول النممة “هات عة القريب 


Ya 


وادت » على الرغم من فضلها على الادپ » لائنا مدینون شا ب « اقليميات » باسکال » الى بلبلة 
الضماثر و الاضر ار پالدین , 

وکات من نتائجہا كذلك تشحمم تبار الالحاد . فقد ادعی اللحدرن إيضا بان مارد 
الانسان هو الاذة وحدھا : فوحدوا تبريراً وتشجيعا لهم في اھ ارت الجنسينية » وكانوا 
جد مرتاحان القول بالاخشار السابق لللکوت السماوي : 

و لقد اختل عقل رجال البلاط والعالميين بعد هذه التأويلات حول النعمة » لانہم یقولدرت 
في كل حين : ما هنا مها فعلنا لافنا ستخاص اذا كانت النعمة فيا وستہلك اذا م تكن . ثم 
ينتبون الى القول : لیس کل ذلك سوى ترهات .. فقمل محت هذه القضایا » کانوا » اذا قرب 
عبد القصح يصابون بدهشة صاهري الاجراس لا بعدون ابن ختیئون وتتشكك ضمائره / آما 
البوم فانہم يمرحون ولا بفکرون بالاعتراف ویقولوت : ان ما كتب كتب . هذا ما" فعله 
الجنسمون حمال المالین » ( السدة د دي شرازي » ) . 


۷ حب ازمسه العام 
الفن المستبحن ۰ رت امس" في ادائل 2 7 وعلى 
والكنسة را جامعات والامراء ویر الرغم من جبود النهضة» للارسطاطاليسية القريبة كلالقرب 


من الاختبار البومي وللطبءة التي كانت تحمل على الايمان 
بالمعجزات والطيرة والرقية والتنجم والسحر ومناجاة الارواح . ققد بلغ هنري الرابع ملك 
قرنسا » في اعد الام » غير اكتشاف مؤامرة داك خموطہا مرشده الاب كوتون . فی المد 
هدا روع اللك بعض الشيء في أعقاب تكذيب صریح» ولکنه ما لمث ان عاوده الخوف حا 
ظبرت فی الافق » بصورة مفاجِئة» شحامة قائمة السواد دصر حة ببقع حراء : انبا مقاصد الاب 
كوتون المظامة الدموية تعکر الطبيعة التي تشي به . الا ان السوعي قد دافم عن نقسه . وجاء 
في الوقت نفسه من يفد بان الغيامة قد اختفت , فكان ذلك انتصاراً للبراءة . 
وسار.استکشاف العام قدما تشجعه ذهتية الاستبجان على تحقیق اوسع الفتوحات » تلك 
الذهنة التي حلت « کون » عل ان برسم على غلاف كتابه: Orgar»n>‏ 62۷۵۲۵۸۸ (۱۱۲۰) 
صورة مضاة منشورة الاشرعة تحاول اجشاز مضق جيل طارق » الحد الاقصی للحا القديم 
كانت الاکتشافات رة امال الفلکمین والاط اء ۰ وغالا ما انتب الکتشفرن الى 
البورجوازيين » ك « كبار » » ان احد موظفي الدوق و دي ورقبرغ ». الا ان «غالیلو» » 
و« تابير » مكتشف عل انساپ الاعداد » كاتا ينتسبان الى الاشراف الريقيين . فخرجوا من 
الجامعات وغالبا ما مارسوا قببا عل التعلم : فان الطبيب غالبلیو فد درس الرياضيات 
والطسصات في جامعة « بيزا » ثم في جامعة « پادوا € * وكان « هارفي » استاذ) في كللة لندن 


- الترنان ١١‏ و ۱۷ ۷ 


اللکية الطب » الخ . و لكنيم يصطدمون بالجانعات وغالا ما یضطرون الى مغادرتها. 
ف « النلسفة » أمّة اللاهوت » واطامعة امة الکنسة ٤‏ وقد بدت الا کتشافات خطراً مدد 
الايمان؛ اضف الى ذلك آخیر ان عادات الآخرین من آساتذة الجامعات قد تبلبلت زان آنانیتہم 
قد جرحت في الصمم امام بوادر عبقریة المكتشفين . الا ان حسن طالع العداء جعلہم بدخلون 
في شدمة الامراء کنجمین وأطباء. فقدا كبار رياضياً امبراطوریا » وهارفي طبسبا لجاك الاول» 
و « جلبرت » طبسا اللکة « البزایت  »‏ وغاللو فی كنف دوق « توسكاء ) 0 

كانت ا مہمة الاولى متايعة عمل « کوبرنك » . فتولاها الالماني ه جان كار » 
۱ من « شتوتغارت »۱6۷۱۱ - ۱۱۳۰). بعد.ان أصبح .معاون ل «قسخوبراهي ٤‏ 
ترك له هذا الاخير » وهو على سر بر الوت » ما دونه من ملاعظات وطلب اليه وضع تقاویم 
حبركات الکوا کپ السارة وبناء نظرية فلكية تتفق وتعالم كوبرنيك . و کان کبار بشاطر 
كوبرنىك آراءه السثاغورية والافلاطونية .رقب استوحی منذ البداية اعتقاده بان الله اننا خلق 
الما رفافاً لنظام سابق جب ان تكتشف ظواهره ف عدد مدارات السبارات وابعادها وق 
حرکات السبارات . وقد استطاع استمال المرقب الدي اشترعه في السنة ۸ ) کا ترجح ؛ 
طبیب عیوت هولندي من « مدليورغ » » هودهاتس لبيرشغ». فوضم ارلا نظام 
المساحبات الحدودة . وأثيت » بعد ان درس مدار الارض»ان الارض تجتاز اقام قوس مدارها 
في أوقات متناسبة لطول الاشعة بين هذه الافسام والشمس . رانتقل بعد ذلك الى درس حر 
الریخ فل تسمح له ملاحظاته برسپا متديرة وفاقاً للآراء الائدة. فتوصل بعد تردد ومحاولات 
كثيرة الى القطع الاهليلجي» الذي طابق ملاحظات « تسخو براهي»ونظام الساحات المحدودة؛ 
واتاح لکپار تحدید النظامين الارلت لحركة المريخ اللذين نشرا في السنة ۱۱۰4 في كتاب و عل 
الفلك اطدید » . 

۱ - يمير الکو کب السیار في صدار امليلجي تجتل الشمى احد عت ر قبه . 

۲ - ات سرعة الکو کب السيار الزاوية» في كل نقطة من مداره»متناسية عككا لمربع 
اشافة بننه وبين الشمس ؛ تزداد السرعة كلما اقترب الکو کب من مر كز حرکته 
وتتخفض. گلا أبتعدت عله ۱۲ . 

وقي السنة 1514 » طبق النظامین » في کتابه ه موجز عملم الفلك الکوبرندی » ؛ على 

السارات الاخری وعلى القمر » باعتبار ان الشمس تحتل محثرقا مشتر کا بمداراتها الاهلجة . 
واخبراً ظہر النظام الثالث في کتاب « انظمة الكون » : 


سنن کہ 


١‏ - صيغة هندسية أخرى مائلة : ان الشماع الموجه بين الشمس رالکر کب السبار يفطي ٠‏ في ارقات متارية 
مساحات محدردة متارية . 


۲۶۸ 


معدلات مسافاتہا الخاصة الى الشمس . 
کامل 6 للانباء مراقع السيارات . وتضمات التقاو مم » بالاضافة الى ذلك » حدولا بالنحوم من 
وضع « تمخوبراهي » » وجداول من وضعہ هو باحرافات الاشمة » وجدول پانساب الاعداد 
الي كان قد ١كتشفها‏ موخراً نابير في سکرتلندا ( ۱۱۱6 ) وہ بورجي » في سویسرا؛ فسپلت 
عليه مل بتجویلها عملیات الضرب والقسمة الى عمليات جمم وطرح ؛ وحاۂ استخراج اطذور 
ال جرد قسمة بسطه ۰ 


ان كبلر » پعمله هذا » قد قوام ما توصل اليه کوبرنك و کرس مر كزية الشمس بتحدیده 
الشمس « مر کزا » لر كة السارات » لا مر كز حرکات الارض کا ساد الرأي . واکمل كذلك 
وصف الحركات الحقيقية الْحَتبّة رراء الظواهر » فتوصل الى نظام هذه ار کات 


رحدة الکون + عنم غاللو ( ١515 - ٥٥١١‏ ) في السنة 15١9‏ 24 بفضل ترسم معرقلقه 
غالبلبو دای لانظمة عم البصریات » مرقبا بفضل مرقب الحولنديين الى حد بعد . وفي 
السنة ٦٦٦١‏ اكتشف الاقار الاريعة التابعة لمشتري ؛ ثم اقنمته مراقة هذا الکر كب مم 
اقاره » عن طریق الاثلة » محققة هر قزية الم واكتشف في اواخر السنة ۱۹۱۰ اس 
للزهرة » کا للقمر » ارجہہا ایضا . وتحقق له ان القمر شبيه بالارض . ورای فيه الاودية 
واطبال وقدر ارتفاع هذه الاخيرة . واحصى اريمين نما ابنأ في بر ج الثريا ؛ حمث ما كانت 
مین الجردة ریو سی دس ہس جو وس ہہ ہو 
السئة ۱٦۱١‏ راکنٹف مذ لب ينا بقل ارقي البسوعي و وے رو 
وا کی ہت ثم العراك اکار مسن 
۰ ۰ ۰ ۲ مراقمة واستدل ہا » فى السنة ٤ ۱۱۳٩‏ علي دوران الشمس والنجوم كلما على حاورا 
الخاصة . ۱ 
ما نك بدا متنافاً وملاحظة ما محري 
مولد عم الا لیات :.غاليليو وع القرى ولكن كي کو بر . : 9 ٠‏ ري 
١‏ " ۱ عادة امام اعشتا على سطح الارض » ولا ميا في تساقط 
الاجسام الثقملة . یا كان مسلا به دون منازع انذاك ان كرة یلقی بها من أعلى الصاري في 
مر کب متّحرك لا تسقط عند قدم الصاري » بل على بض السافة الى الوراء . وقد است‌دلوا 
بذلك على ان ما يلقى به عمودياً لا کن ان بمود » في حال دو ران الارض»الى المكان الذي القي 
به منه » بل يحب ان بسقط ابمد الى الغرب لان الارض ۶ أثناء وجوده في امواء » تحكون قد 


۳۹ 


دارت نحو الشرق . فواجپت مر كزية الشمس من ثم » مسألة ار كة قبل کل شيء . 

استرشد غالنلنو»علی غرار .كوبرنمك و کبار من فبله»برحي فكرة سابقة السحث والتحقق : 
هنالك نظام في تحت تنوع الطبعة » وهو نظام رياضي ؛ وسئن الطبيعة هي ستن رياضية > 
والواقم هو تحہیز الرياضي تحیبزا ماديا ؛ فالطبیعة جیپ من ثم على المائل الطروحة في اللفة 
الرياضة . راستوحي غالبلیو ارخیدس الذي ل یکتب امه مرة واحدة دون ثناء وتقربظ . 
وقد اعترض الارسطاطالسیون على تمالم كوبرنيك پاسم الحركة . فتابم غالیلیو درس الحركة 
للاحابة على اعتر اضاتهم . 

كان کار قد توصل ؛ بعملة ريد ساعدته علیہا ملاحظات لا حصى ھا عد» الى استشفاف 
سئة ا ماد : کل حر كة هي مستقممة وهتساوية السرعة بقوة الطسيعة وسيدها ؛ کل جم مخضم 
لتأثير قرة واحدة » تعمل فيه فحأة » يتحرك تج ركا متقما تابتأ وبرعة متساوية لا تتبدل . 
فقد تأ كد لکبار ان الجسم لا بنحرف عن الخط الستقم الا اذا عملت فمه قوة ما » وان سرعته 
لا تمدنی الا اذا اعاقت تقدمه قوة ما . واستدل من ذلك على ان ا حر كة تحافظ » الى ما لا 
نهاية له » على استفقامتہا وسرعنها المتساوية » ادا ما ازيلت القوى المضادة . 

اكتشف غاللو منذ السنة ۱۹۰4 الحركة المستقممة الاطرادية السرعة ومنة المسافات . 
د ان النسية بین المسافات التي متازها ارم المتحرك افابط » في أوقات متساوية » هي نفا 
النسبة الکائنة بين الأعداد الوترية المتماقبة انطلافاً من الوحدة » ۱ ۵۰۳ »۷ الح ۰ وف 
الواقم » ان جسما هبط ه أمتار في الثانبة الاولی » عبط ٠١‏ متراً في الثانية الثانية» و ۲۵ متراً 
في الثانية الثالثة . فكانت الصبغة التي توصل السا غاليليو معادلة لسنة المافة التي تخضع لما 
الحركات الاطرادية السرعة : المسافات المقطوعة متناسبة لمربع الاوقات » وفيا يلي بيان ذلك: 
اذا قطعت خمة امتار في الثانية الاولى » تکون المافة المقطوعة في آخر الثاذمة الثانية ۲٢×۵٢‏ 
أي ۰ مترا ( ٠١+١‏ ) » ولي آخر الثانبة الثالثة م»ا+" = وغ مرا ( ۲۵+۱۵+۵ ) . وقد 
استخدم غالبلو سطحا متسدراً احدث فيه فرضة مستقممة. فكان يترك كرة تتزحلق في الفرضة 
ويحصي الوقت الذي بستفرقه تزحلقها من اعلى الفرضة الى أسفلب! ؛ ثم حصي الوقت الذي 
يستغرقه اجتاز الكرة لريم المافة : كان الوقت الثاني نصف الوقت الاول ) فخلص من ذلك 
سنن المسافات . وقد استخدم » لاحصاء الوقت ٤‏ ساعة مائية » وزن المائل المتجمع في 
الاحواض اثناء الاختارات الخثلفة . 

اقضت مضجقہ مسالة الحركة » فا كب على درس رقاص الاعة الذي لفت انتباهه الله » 
عل ما برری » ذيذية أحد الصاییح في کاتدراشة بيزا , وتوصل الى تحديد السئن الاساسمة : 

١‏ - ان مدة الذبذة لا لتعلق بسمتها.فان ذبذية رقاص يلع مترآواحدا طولا تستفرق الدة 

نفسپا سوام كان انحرافہ عن الخط العمودي » عتد الانطلاق > ۰ او ۲۰ او ۳۰ او 4۰ 
سمتمارا . 
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۲ - ان مد الذبذبة لا تتملق بادة الرقاص ولا محسمه . فان رقاصن متسارین طولا 
غتلفین ابمادا مثقلين في طرفيهما التحر کین»الارل بقطعة فلينية والثاني بقطعة رصاصية 
ستفرقان مدة الذہذبة تفسپا . 

۳ - ان مدة الدبذية تتعلى بطول الرقاص » وهي هي لکل الرقاصات المتاوية الطول . 
فکر غاللو منذ ذاك ان بساعة يتحرك فیا دولاب مسئن بقمل حركة الرقاص 
المزدوجة 4 ولکنه لم محل مسألة دوام حر كة الرقاص . الا ان ا مہم في الامر م يقم في 
هذا التقدم الثقني » بل في ملاحظة تشابه عظم بين درك الرقاص وحركة كرة تتزحلق 
على سطح منحدرة . فاذا كانت السطوح مختلفة الا حدار » وترحلقت الككرة من ارتفاع 
واحد ‏ كانت السرعة النهائية متساوية » لان السرعة النپائية تختلف باختلاف ارتفاع 
نقطة الانطلاق » لا باختلاف ا حدار السطح.وهذا ما حمل على القول أن ذبذية الرقاص 
الواحد تستفرق الدة نفسها في سمات مختلفة لانه في الواقم بط هبوطا متاوي 
السرعة على كل السطوح النحدرة المتماقبة > الختلفة الا حدار » ب#۱۱ب۲۱ اب۳۱ » 
التى تولف دبذیته . فاهتدی غاليليو قي الرقاص الى حر كة الکرة على السطح المنحدر . 

ولکن اذا كانت قطمتا الرصاص والفلين تهبطان هوطا متاري السرعة على السطوح 

المنحدرة المتعاقمة المساوية خط مرا ۲۱/۱6۱۱ » فيصبح باستطاعة غاللیو ان یستدل بذلك 
على ان سقوطہ| يستغرق وقتا واحدا فیا لو کان هبوطها طليقا وعمودیا . قوجد نفسه مرة 
اخرى أمام اختباره في برج بيزا في السنة ۱۵۹۲ . وقد تأيد بذلك ان سرعة الثقل هي واحدة 


لکل الاجرام , 
۽ - ووجد غالليو اخيراً ان مدق الذبذية تختلف پاختلاف الےر المربنع لطول الرقاص . 
فاذا كانت اطوال رقاصات عدة متناسية ل ١‏ » 4 6 ۹ كانت مدات الذبذية » قبا 
بيا » متناسبة ل ١‏ » ۳۲۲ . أن ذبذية رقاص طوله ۲۵ سم تستفرق انس > 
وذبذبة اخر طوله متر تستغرق انستن » ودبذبة الث طرله ۲,۳۵ م تستغری ثلاث 
توا . ولکن هذه اانتحة هي بالذات ما ترصل غالیلو اللہ مع الکرة المندحرجة 
على السطح النحدر . فخط مسار الرقاص > وهو يتلقى حر كة مطردة السرعة من 
قوء هي الثقل . ومکذا قثلت ذبذبة الرقاص يحركة الاجرام المابطة . 
حاول غاللو حمنذال2 نشل حر كة القذائف ایض) محركة الاجسام الحابطة . فاستہدفت 
ايحائه ضمنا مدا ثبوت الاجرام وامبدأ القائل بان کل‌قوة تعمل في جرم ما تعطي نتیجتها بشکل 
مستقل عن غيرها من القوى الفاعلة . وقد استخدم السطح المستطيل السرعات واكتشف 
براسطته.مبدأ السطح المستطيل القوى . افترض جرما منثقلا على سطح افقي ۱ ب . الجرم 
سمتحرك فی اتحاه واحد وبسرعة مقاوية طاما لا تعمل فيه اية قوة اخری . فادا آنتہی السطح 


لف 


فحأة في ب ؛ فان الثقل سفعل فعل حمنذاك وبدخل‌حر كة جديدة هي المبوط العمودي ب ل. 
ولکن الحركة الافقية الملساوية السرعة لم تبطل . لذلك فان الجر کتین تتحدان والجرم ينتقل على 
المسيرة المنحشة الاضلاع ب ط و ح حبث د وح ) ج ط لان ب دح ۲ ب ج ولان المسافة الي 
التي یقطمہا جسم عابط تختلف باختلاف مربع الاوقات . ويمكتنا الاستناد الى البرهان نفسه في 
المعادلة : هح = ۹ ج ط . فسر که القذائف مخضم من ثم للسنن نفسپا الق تخضم فا الاجسام 
المابطة . وقد ارحی ذلك پان حركة الاجرام السباوية تطابق الشروط نفسها . 
اتاحت هذه الا کتشافات دحض حجج الارسطاطالسین على أن کبلر . فقد نجم عنها ؛ 
لعمري » مبدأ امتقلال القوی أو وجودها معا : کل حرکة مشتر کة بالتساوي بین کل الاجرام 
ا ختلفة فيا بینها » اذ ان هذه الحر کات تستمر فی ا حدوث کا لو كان جموع النظام عارم اطر کة. 
بات جلیا من ثم ان الكرة التي يلقى يها وديا من اعلى صاري سفينة متحر كة لا یکن ات 
تهبط الا عند اسفل الساري لان الكرة تخضع الحر كة الافقية نفسها التي تخضع فا السفيئة . 
والسفینة تشر کہا من ثم في قوة الدفم نفسپا التي تتلقاها هي . وبات جلباً كذلك وهن الاعتراض 
على حر كة الارض » لن الجرم المابط في الحواء يدور مم الارض . 
آما هذه النتائج » ونتائج كثيرة اخری » وسنة الماد التي حددها ديكارت بوضوح © ققد 
نشرها غاللو في السنة ۸ في كتابه و احاديث حول علمين جديدين 4 . وقد امتلزمت 
اعمالہ منذ البدء سنة ال ماد . وكان ہ يمكن » » صدیق ديكارت » على عل بسنة دوام الحركة 
منذ السنة ۱٩۱۱۳‏ . « أن ما مخضم للحركة مرة يبقى متحركاً الى مسالا نهاية له » . ولکن 
ديكارت هو من عبر برضرح وحلاء عن ستة اماد: الجسم الا كن يبقى ساکنا اذا لم تعمل فمه آية 
فوة4راذا تمرك فانه لا یتوقفمن ذاته»ان ل قفذ حر کته آية قوة »م افترض الارسطاطالسنون» 
ولكنه يستمر في حر كته بالسرء: نفسها وق الاتحاه نفسه » فحرکته مستضمة ومکساویة 
السرعة ٤‏ واذا ما اخضع هذا ا لسم لعمل قوة ابتة ٤‏ فتحدث اذ ذاك نتبجة جمصة لأن القوة 
تعمل في الجسم بشكل واحد سواء كان ساکتا او متحرکا » يحتفظ في كل هنبية بالحركة التي 
خضع لها في الحنسوة السابقة “والقرة تدخل عله سرعة جديدة“فتصبح حر كته مقساوية السرعة . 
ولكن الطببعة کلبا بدت وكأنها خاضمة لتن الحركة . ففي السنة ۱۹11 2 اثبت 
توريشلي » تسذ غالیلیو ان فوارة ماه تخرج من ثقب في جانب سفبنة مسلای لاه تتبع مسيرة 
عدسیة الشکل شبمهة ببرة القذيفة » وان حركة الماء هي نفسيا حركة الاجسام الحابطة ' 
الاخری . 
5 كان الانکليزي عارق ( ۱۵۷۸ - ۱۱۵۷ ) فد نشر منذ النة ۱4۲۸ 
والدورة رو کتابہ و حرکة القلب » حول حرکات القلب والدم » الذي عرض قيه 
اكتشافه للدورة الدموية الكبرى . كان الا ز سطاطالسونمن قبل بعتبرون 
الدم و كأنه راكد في حالة توازن» والارواح الحیوانبة كأنها تتملل في مستنقم الدم هذا . وكان 


۳۹۲ 


هارفي قد واظب في بادوا على دروس « فابریش دا کوابندني » الذي وان قد ملز صامات 
الاوردة ٤‏ رهي الشرط الضروري لا کتشاف هارت . راقب هذا الاخبر » في السدء » حركات 
القلب بنضل تشرحات آجراها على حسوانات ختلفة : كلاب » خنازير » ضفادع » اقاع » 
علاجم » رخویات » سراطين » اسماك . فتمکن بذلك اولا من ان بری التشابه بين حرکات 
القلب والتقلصات العضلنة وان بری بعد ذلك عند کل ا حیوانات رصول الدم بواسطة الاوردة 
وتناسب الأقنية الي تخر ج منه واكصة الدم التي نمر في القلب وسرعة مرورها . و کان جلما ات 
الأوردة تنتبي بسرعة الى الفراغ والشراین تنفجر بفعل تدفق الدم اذا لم يستطع هذا الأخير 
المودة من الشسرادين الى الاوردة وبالتالي بارغ البطين الآيمن في القلب . حينذاك افترض هارفي 
وجود حركة دموية داثرية » وتأ كد من وسودها بمدد من الاختبارات : ان ربط مجاري الدم 
في اعلى العضو ريطا غير مشدد يمح بتدفق الدم براسطة الشر اہین ولکنه نم عردته بواسطة 
الاوردة ؛ أما اذا كان اثر بط مشددا » فپو بوقف کل دورة دموية » ضتخدر العضو واه 
یس NEE‏ رت ان بتقر سقرم پ یی ورهة أصابعمه ے فاظور 

واكتشف الطبیب الفرنسي ء جان بکته » ( ۱۷۲۲ - ۱۱۹۱ ) » في السنة ۱۱۸۸ ) دورة 
الکلوس اثناه قمامه پتشریح احد الکلاب . فاعترضوا عليه ان هذه الدررة | تکتشف في 
جسم الانسان . ولکن الطبیب الجراح : جارغان » اكتشف الاقنبة الکلوسة وحوض 
« بكنه » في جسم .جندي لاقى حتفه في اعقاب اقنتال اشترك فيه . 

وهکذا امست الر كة عنصراً اساسا في الطسعة كلما وفي الکون . وكانت هذه ا مر کا 
خاضمة لسن مصنة » ر کانت هذه السئن رياضية . 


ا ان هو تسج کلہا باب ٹور حار : 8 وجبت 
الا رسطاطالسسین اشد الضربات لنظام ارسطو الذي ما زال مبطرا . تصور 

۱ الارسطاطالسون عالما منظما » محدودا > محصور الابعاه » 
الارض ساکنة في وسط العام » وكافة الاجرام السباوية متممة حول الارض » خلال اريم 
وعشرين ساعة » حركات دائرية اعتبروها طممية لانپا اکمل الحركات طراً » وكل الكواكب 
مصنوعة لاجل الانسان » من مادة خالصة لا تفنى ؛ وقد جعاوا فا مقرأ الکال غير الفابنل 
التقير والفساد » فاذا بکوبرنيك و کطر وغالشو یقضون على مفپوم مر كزية الانسان هذا وعلى 
کل هذا الکرن المنظم خير تنظم. فعان الکوبرنبکیون على خلاف مع الارسطاطالیسین في کل 
النقاط . احلوا الحركة الاهللجا محل ا حر کة الدائرية. وقضت سنة كملر الثانمة على الاعتقاد 


۳۳ 


السائد بان الم رکاتِ السیاویة متاثلة . واظہر الکوپرند‌کون السمارات خاضعة لسنة لا محمد 
عنما هي سنة الولادة والشبخوخة والوت . وبرزت جوم جديدة » وتبين ان القمر شسہ بالأرض 
من حست تکوینه 4 واثیتت بقع الشمس ان الشمس قابلة لفساد. وحين اراد الارسطاطالنسون 
وضع نحم جدید اکتشفه کبلر في داثرة القمر لأن کل تغيير. مستحیل يعد القمر » اوضح 
الکوب رنسکیوت أن النجوم ابعد من الشس عن الارض بعشرة آلاف مرة » وان دورانپا حول 
القمر في اربع وعشرین ساعة بتطلب سرعة فائقة في حال حصوله » وان خللا جسعا يطرأ اذ 
ذاك على الطسمة ان مدة دورة السارات تزداد باز دیاد السافة : القمر بنحز دووته في عانسة 
وعشرین يوم » والریخ في سنتين » والشادي في اثنتي عشر ستة » وزحسل في ثلاثين سئة ء 
فکف يصع ان ٹنجز النجوم دورتها في يوم واحد وهي ابعد من هذه السيارات الى حد بعد 
جدا ؟ وذهب غالیلیو الى ابعد من ذلك . فپاجم عقبدة الاستقرار وعدم التغير ورأى فما دلالة 
على النقص والعبب . واظبر ان في التغير والانسال مزيدآ من النبل والروعة » وان التبدل واقع 
شامل حتی في السیاوات » ولکنه يحدث في كل مكان وفاقا للسئن الطبيعية نفسها » وا 
النوع الواحد من الاحدات الطبيعية يحصل من انحاء الكون » وان مادة السیاوات ممائلة لمادة 
الارض » لا تفنى » وافا يتحول شکلہا تحولا مستمرا . وحطم الکوبرٹیکیوٹ العال 
الار سطاطالسي‌القدم ؛ واحلوا محل العام » وهو وحدة مقفلة منظمة تنظيماً تسلسلیا ؛ الكون 
وهو جموعة غير مقفلة ولا حدود لها مرتبطة بوحدة سنتہا » ففتحوا بذلك ابواب اللانہایة 
أعام الانسان . فمنذ الان وصاعدا » سیسترشد الفكر البشري مثال اللانهاية » وهو فتح حققتہ 
الازمنة المعاصرة . قانهار من ثم اتبارا تهائيا منطق الكليّات ( المثل العامة ) القديم » ومنطق 
ارسطو ونظريته في عل الطببعيات » ومتطق.الفاهم الرت.ط بعدد ثابت من الانواع المكونة من 
أجناس وفروق محدودة العدد » وبعال متناہ في الفضاء مکوان يحمث تبقى الانواع بت على 
الرغم من تغير الافراد . اما في نظر الکوبرنیکین » فكل مفہوم لا بتناول اللاناية مفہوم 
جرد وناقص : ولبس من واقع الما يدرك كله . 


عارضت هذه الاكتشافات حرف سفر التكوين واعاد الکنسة » منذ 
زمن قصي » نظام ارسطو الذي اعتبر » دزغا سبب» وكأنه احد. اغمدة 
الشریمة . وحمين اعترف الاب ب شایئر ارئیسه الاقليمي باكتشافه بقع الشس لم برد هذا الاير 
تصدیق شيء من ذلك . وروی انه قال له اذ ذاك : و لقد قرات .مولفات أرسطو تکزار 
وباستطاعتي ان اؤکد لك اني | أجد فیہا شیٹا من ذلك . فاذهب با بني واطمئن بالا وتأكد ان 
ما اعتبرته بقما في الشمس لیس موی عبوب في عدساتك او في عنونك » . ول يؤذن للاب 
شایٹر » في البدء ٤‏ الا بإطلاع صدیقہ « فلسر » » العال قي الادب ألقدم » على اكتشافنه»في 
ثلاث رسائل :حول ه البقم الشمسية » ۸ یلبٹ فلس ان شرھا: + فملا حنذاك صراخ 
الاز سطاطالسیین » وم الكثرة الساحقة » لأن السیاء قد استفذقت بهذا القول » وصرخوا بان 


۱ الكنلسة تقارم ا مددین 


۲۹ 


الفلسفة قد « امینت اهانة خقرة » . «کانت ( البقم ) ا حداع نظر وأوهاماً مصدرما 
المدسات » لانہم ل پستطمه‌وا تصور « رأي أبعد غواية من ذاك الذي يضم قذارة في عين العام 
الى أوجدها الله لتکون مشمل الكون » . 

كان الكر سي الرسولي قد نشر في السنة ٦‏ ما يل : د ات القول بان الشمس ساكنة في 
وسط الکوت قول جتوني ؛ باطل فلسضاً وهر طرق ؛ لانه لا يتفن والکتاب القدس . کا ان 
الرأي القائل بان الارض ليست في وسط الکون وأنا بالاضافة الى ذلك تخضع لحركة محورية 
برسة قول باطل فلسفياً واعتقاد أقل ما يقال فيه انه ضلالة » . لذلك فان غاللو » حين نشر 
في السنة ۱۱۳۲ < الحوار حول نظامي العا الهامين» النظام الطلموسي والنظام الکوبرنسی ۾ 6 
الذي هاجم فيه الذهب الارسطاطالسي » استدعي الى روما بطلب من ديوان التفتیش, فذهب 
المها وارقف في شهر شباط من السنة ۱۱۳۳ واخضم لفحص في شپر حزيران . وحن هدد 
التمذیب » رجع عن قوله » وحکم علیہ بالسجن وبتلاوة مزامير التوبة السبعة كل اسبوع 
طم ثلاث سنوات . واستحلف بان يصرح عن كل ما قد يبدو له مریباً في نطاق العقدة . اما 
« حواره » فقد ادرج في فپرس الکتب ا حرمة . 


۱ كانت الارسطاطاليسية » في هذه الاثناء » آخذة في التصدع شا فشثا . 
۳" وكانت العلوم الطبیعیة الجديدة تکیل ما ضربات لا تقل شدة عن ضربات 
عل الفلك . في نظر ارسطو كانت الحركة الرئيسية تمدلا » وكان مثال التسدل الولادة » اي 
تکون کائن غير موجود من قبل . فعللت كل ظاهرة طبيعية ہسبب مائل أبدا لذاك الذي جمل 
الحموانات تتناسل وتتكائر . وكان للكائنات الطبيعمة في ذاتها مبدأح ركتها.وهذا المبدأ الداخلي 
الذي يسبب الحركة في كل كائن حي هو الروح . فالروح من ثم هي المثال الاصالي للطسعة » 
ااثال الاصلي للشيء ہ الخاص الذي يدرمه العالم في الطسعنات , وقي المواد الطبيعية > الرکة 
شان كل كائن “ من مادة وصورة » تكون الصورة البداً الجوهري الوشد. وطسعة شيء سا 
هي صورة هذا الشيء . والصورة هي المبدأ الداخلي الحركة » وهو مبدأ شبيه بالروح . فكانت 
هذه الصورة الجوهرية»من ثم » مفاهم غامضة يتراوح ما,تشمله بين الفکر الداخلي والادة , كان ' 
الثقل صفة داخلیة تجذب الجرم نحو وسط الارض ؛ فو قد عرف من ثم وسط الارض أو آعس 
به » وکان بالتالي روحاً سوية . وكان الثقل صفة من صفات جوهر ارم ؛ مستقلاً عن الماحة 
أو الحجم » شبہہا ہوم الماد: غير امبولیة ؛ اي انه کان روحا » لانه كان موجودا في آرك 
واحد في كل حزم من اجزاء ارم وفاعلا فمل فيه » بصورة خاصة ٤‏ بوامطة جره واحد من 
أجزائه » كالجزء الذي بلتصق بالبل من وزن معین يستند الى هذا الحبل . وکان هذا اد 
الاسباب التي حملت ارسطو على القول باستحالة. اخضاع الصفة والواقفم الملوم الرياضية : 
": فالكائنات الرياضمة لا تتحرك : انها أزلية وغير محدودة ہزمان . ول يتوصل ار يدس نقسه 
الا الى عل توازن الاجسام : اي انه اخضم الكون العاوم الرياضمة . ثم ان الاشكال ا نذسبة ؛ 


۰ 


من جبة ثأنبة » لا تعطي صورة كامة عن المادة الارضية . فلس في عام الوافع خطوط مسلصمة 
ولا سطوح ولا مثلثات ولا اجسام كروية . لیس لاجسام المالم المبولي من أشكال هندسة 
منتظما . ولذلك بستصل تطسق السنن افندسة على موجوداته . 

الا ان ما توصل المه غالشو في عل الطبیعبات قد أظهر أن الحركة تخضع لسن رياضية . 
وبدا ات الزمان والمسافة مرتبطان بسنة المدد . واعلن غالبلیو ان عام الواقع وعالم المندسة 
ليسا عالین مختلفین . وان الطببعة تحقق الشکل الهن_دسي . وان للححر غير ا لہندم شکلا 
هندسبا لس دوت شکل الکرة ا كام وضطا . وان الاشكال افندسة مجحانة لمادة . وان 
السنن ا حندمیة تنفذ الى الواقم وتس‌طر على الماوم الطبيعية . وان الطميمة انما تنكل لغسة 
رياضتة * قسحب ان ترجه المپا الاسئلة بپذه اللفة . وان النظرية الرداضمة تتقدم "الاختمار . 
وان سنن الطبيعة سنن ریاضبة . وان النظرية تعبر عن جوهر الظو اهر . 

استغنى الفاللون عن الصور الجوهرية ولم يأخذوا بمين الاعتمار سوى الحركة والافة . 
واظبر غالیلیو ان الجسم الجامد لا بطفو بالنسبة لشكله » بل بالنسمة لثقله النوعي » وانه يطفو 
في الساثل اذا كان ثقله النوعي ادنی من ثقل السائل اانوعي . استند الارسطاطالسون الى 
ظاهرة مألوفة هي طفو الصفائح المعدنية الرقيقة على سطح الاء . اما غاللو فقد اثبت اتا 
انا تطقر في الرافم على افواء وانپا تنزل جحتما الى القمر اذا ما 'غطلت في الماء . لا شأرن 
الشحكل » فالأمة الثقل والح ركات التي يسبيها وسنن هذه الحركات . الحركة وا‌کون 
بستلزمان قوۃ خارجة وغریبة عن اطرم ٠‏ ومدو لنا هذا المفهوم - جلا وطميهما . وهذا اخلاء 
برقی الى ثلاثة فرون وتساف . واعتبر الارسطاطاليسيون كذلك انالاجسام الثقب 2 وا حفیفة 
تنحرك بفعل ا حفة رالثفل الكامنين فیہا اللذين ها کائنات نصف هبولة ونصف روحة . أما 
في نظر الغاللبين » فان ثقل الجسم هو قوة الدفع التي تتلقاها حر كة الجسم الوازن الى امفل في 
المنيهة الاولى » وهو من ثم القوة التي نتحملها الساحة القائمة مباشرة تحت الجسم الوازن . فلس 
راردا من بعد سوى تنقلات المادة . والغاليلي بث عن جوهر الحركة ؛ عن نسبة رياضية . 

ان ما میب حمل » في رأي غاليلير و مدرسته » هو استخلاص الحركة ثم التأ كد من 
الامتخلاصات ا حتندسیة بالتحقق من الحركة . فالهندسة والحواس هي أدوات الاكتشاف . 
ولکن زملاه غالليو رفضوا النظر في مرقبه » ومعارضي هارفي رفموا الاكتاف تیک حان اعلن 
هارقي أنه لم بر الارواح قط في الدم . اعتبر الارسطاطاليس.ون ان « کل کدة تقابل مثالا » وكل 
مثال کائن , فعلم الصرف والنحو من ثم هو المنطتى » و النطق هو الم . اذا درس الطبمة 
راللاحظة والاستقصاء ؟ جب ان ننظر الى الال في فکرنا . . فغرى الحقيقة رالوافع . كل 
ر کنب کلمات تر کب اشاء ورقائم . وثذسق الکلات هو المعرقة .. » . أما الغالمل.ون فقد 
قاموا بتحویل فكري .. 


۳۹ 


سوت ہے موی پ 


سس ا سس سم کرس یہ میں تیر 
ان نظام كرني ؟ لي الى ایجاد نظام يسير الکون كله بوجبہ , لجل تخلخل: الينام 
الارسطاطالبسي وتہدمت بعض اجزائه » ولككنه ما زال قاما ولم 
يستدل بسواه . آما الکوبرشکون فقد آلوا الى مذهب الطسيصة , فان كار ما زال بفادض 
وجود روح محر کا مکانہا في الشمس ترسل أشمة َو » هي نوع من التفريغ المغناطيسي ؛ أشبه 
باشعة الدولاب , وان الشمس تدور حول حورھا. وان هذه الاشعة ثتناول بقوتها کل السارات 
فتنقلبا حول الشمس . وان السبارات ترسم مداراً اهليلجي) لأن قطي كل منها يتعاقبان تعاقبا 
مطرداً أمام الشمس التي تجتذب احدها وتدفع الآخر . وان الجاذبية « تواد بين جرمين 
متجاورين یبلان الى الاتحاد أو الاتصال » شمه في طبیعته بالمفناطيسية » . وسل غالیلو » اقل 
قبل السنة 4۱۱۳۰ بان علة ا حر کا التي كان يبحث عن جوهرها لها تفسيرها في ذلك . وقد 
تارا كلاعما بطسب اليزابت » « جلبدت دي کولشستر » ( ۱۵1۰ - ۱۱۰۳ ) وبؤلفه حول 
الفناطیس ( « الفن المغناطيسي » » ۱۱۰۰ ) . فان اختبارات جلبرت على الحجر القناطسي 
قد قادته الى اعتبار الارض » بالمائلة ؛ کمغناطس ضحم . واعتفه االمائلة ان الشمس والقمر 
وكافة الاجرام السباوية اجسام مغناطيسية تاشر قوة مغناطسسة في الفضاء الذي يككتنفها . وان 
هذه القوة القناطبسبة تولند حرکاتہا , وانها روح , واث للاجرام حياتها . وان لاسام 
المفناطسية حبة ويتحرك احدها نحو الاخر تح ركا تلفاشا ٠‏ 
فلم تزل الحاجة ماسة » من ثم ٤‏ الى تعمم سنۂ الماد وتفسير الکون كله السافة وا رک 
ول تزل ا لحاجة ماسة كذلك الى اخضاع الواقع للملوم الرياضة . ول بزل مکنا الاخے على 
غالبلبو ان الاخشارات القی فسرت استخلاصاته ا مندسیة كانت باطلة. فو / یأاخذ بعين الاعتبار 
مقاومة ا مواء وقوة الثقل والاحتكاك . وبعمل تجريدي » ابعد العوارض وتخل طحا مسطع؟ 
تسطرحاً مطلفاً و كرة كلية الكررية » كلاهما كلي الصلابة ٤‏ جسمان مجردان ؛ موضوعان لا في 
الفضاء الحقیقي » بل في الفضاء ا رد الارقلمدي » حبث لا تناثر الاجسام حالة السکون أو 
الحركة » وحيث لا شأن إلا لسنة الماد فقط . واستند الى مفاهيم لم تستخلص من الاختبار بل 
فرضت علیہ فرضا ٠.‏ وکان بالامكان إن يعاب عليه عند اللزوم أنه ببعد كل البعد عن الواقم . 
فيا زال هنالك شك . ركان من الواجب تقد البرهان القاطم النبائي على ان العلوم الرياضية 
تمبر غن الواقع واا حقيقة الواقع بالات ۾ ` 


أجل كانت هنالك طريقة الانكليزي ہیکون ( ۱٥۹١‏ - ۱۱۲۱ ) الدي 


اتقصیر بیکرت کان قد فکر بوضممٹ في العم الجديدراجزائه وطريقة كل منہا وش روطہا, 


فجمع بعض النبذ وا مہا اثنتان : « النظام الجديد » ( ۱۱۲۰ ) ر تقدم العلوم » ( )۱٦٢١‏ . 
وقد هاجم بنكون ارسطو » « ابا ااسفسطائین » » وافلاطون » « ذاك الازح ۰ , وارصی 
الترجه مباشرة الى الطببعة بالاختبار التوصل الى التسلط عليها باطاعتپا اي #موفسة سننها . 


۲۷ 


فاحدت بذلك صدمة عنيفة وأثار شعور؟ قویا واسپم في اعطاء الاحاث الماسة اندفاع) شدیدا . 
ولكن کته كانت جرد كتب منبجية » فلم تتضمن نظرة شام على العام كان من الضروري 
احلالها محل نظرة الارسطاطاليسة . اضف الى ذلك انها كانت مشوشة ككتب منبجمة , فان 
بیکون لر یسائل نفسه قط عن شروط اللاحظة محد ذاتها وعن الاحتباطات الانتقادية الواجب 
احترامها ..ووقف موقفا حذر] من العلوم الرراضسة , فأول ما فکر به هو تنويع الاختبارات 
وتوزدعبا على ثلاث فثات : فثة الوجود ٤‏ فة الفقدان » فثة الدرحات.اما الصورة ؛ او ابلوهر 
التى ترلد طسعة الظاهرة النوعمة فتوجد » کا هو طبيعي » في الدردي . فلنأخذ الرارة مثلا : 
تحدث فی ۲۷ حالة ؛ ولا حدث في ۳ حالة ؛ وتتضوع في 0 حال 4 والدردي هو حر کة 
الارتحاج الي ری نتحنها في الاء الفالىي . ار كة هي صورة الحرارة » و هي عاضر محسوس 
نلاحظه ولا نستنتجه استنتاجاً . زد على ذلك ان الدردى عند بيكون هو ابدا استعداد آلي 
ثابت في الطبيعة . وان جوهر كل شيء في الطببعة هو تركيب هندسي دائم . يبحث بیکون 
عن التراكيب والحركات الخفية ولكنه يعتير كل ترحكيب مطلة) لا يقبل التفسير . فمو اختباري 
لا يستطبع ان يصئع العلم . والاختبارية لا تقود الى شيم . الاختبار يفرض النظرية ويفرض 
الكلام لانه سؤال بطرح على الطبيعة . الا ان ببکون قد افتقر الى هذا الکلام الذي هو العلوم 
الرياضة . فاخفق . ومنذ الستة ۱۷۲۵ أخذ عليه الاب « مرسين » انه ساذج وانه يقترح انظمة 
لا يحبلبا العلماء واختبارات اجري جملا من قبلہ وتعابير جديدة ل تأت بأي .جدید حقا . فان 
ببكون » وشأنه في ذلك شأن الارسطاطاليسيين » قد وضع الارراح في کل مکان . وقال اك 
الاجرام ترغب في ان تنلامس شوفا من ان حدث فراغ ومن ان تتحزاأ الطبيعة ٤‏ وانپا ترغب 
في العودة الى حالتها الاولى » حالة العظمة والصورة » التي كانت حالتها حین اعتدي علهسا 
وابعدت عن استعدادتها الطبيعية » وف ان تتحد مم اجرام الکون واجزائه الختلفة التي هي 
من طبیعتہا » الخ . فلم یکن باستطاعة هذا المجدد المزيف أن يعطي الحاول الضرورية . 
كانت الاكتشافات » التي فتحت ابواب اللانباية » ووضعت الحركة في کل 
مکان اعتبرت فيه من قبل سكونا » وكانت الحركة التي انزلت منزلة الکال» 
تبريراً عقليا للفن المستهجن . فقد قامت هنالك مائلة ؛ دونما مشامة > بين مپندسي العيارة 
الذين یضمون الحركة في الاہنیة باعقاد « الاشؤل التي تطير » » وبين العاماء الذين بضعون.اط رک 
في کافة اجزاء الکون»وبین الرسامين روبنس ورمبراندت من جبة وبين الرياضين كبار وغاليليو 
من حبة نة . 

وکانت اختلاطاً وتشرشا ايضاً . فان في التناقض بين نظام قائم السا وبين الا کتشافات 
الجديدة » والنظریات العقلية والساعي الفكرية الكثيرة التي بدت وکانها الجلاء نفسه والمقل 
عینه » والتي أمست بين لب وضحاها نظريات ومساعي هرمة وباطة » رالصدمات والتناقضات 


ازمة العقل 


۳4۸ 


الكثينة » ما بدا تبربرا تذهب التشکك في الكل » واعترافاً بسقم العقل المعضل رتشریم باب 


ل۸م ب الملحدون 


اتسمت بعض ال ماعات » التي جمع بينبا اسم واحد هو اسم د الملحدين » ؛ بطابم مشترك 
هو التنكر للممحية » نظرباً وعملما » واعتاد ا لحاۃ الوثدية أو مفپوم الحباة ألوثني . وسارت من 
ثم على خطى نقاد النہضة المقلين ؛ من امثال ٠‏ بومبونازي » وه هاكيافل » » وأمير 
الارتیابیین د مونتای ۰۲۳ . و استندت ٤‏ على غرارهم » على القدماء . ونقلت تعالم القدماء 
محذافیر ها الى پرامج التدريس . فوجد الطالب القتی عند الو لفين اللاتين والمونانن کل ماهو 
ضروري للحماة : و کون لنفسه » بذلك > روصا قدعة معادية للدين السحي ۲ 


7 آما ما أُبعد هذه الماعات عن الدين السيحي فمو » في الدرجة الأولى » 
تا الاخلاق السيئة التي تيز بها الا کل رس » الممين من قبل الدول لغابات 
۳ سياسية : كهنة جملة نسوا حثی صيغة ا حل من الخطايا » راهبات كثيرات 
الاح م باجسادهن ؛ رئيسات ادرة عاشات ؛ احبار | یسلکوا سلو کا يقتدى به » رؤساہ أديرة 
ف سر الطفولة » کہنة قانونون على مقاعد الدر اسة » رخدمة رعابا سكيرون ٤‏ د لافردن € 
اسقف ہ له مان » امظارف ‏ و لارنفمير » » الذي انتفل مباشرة من « جلس خلاعة » شی 
الملك ( السد ) » الى اسقضة « لانفر » . وقد قال احد المصلحين : ٠‏ ان اموأ ما بفعل . 
بقمل في أوساط الکنسین » . وما زاد في الاشمئزاز وتقزز النفوس الشادات الدشة ومجادلات 
اللاهرتین » کاثرلك وحمقسشين » وغومارین وارميشيين » وقد جرت على مرأی الاهير 
ومسمعہا وخلت من مباذىء ا حبة الاولية . اضف الى ذلك ان ا حروب الدينية قد اذلت الدين 
وافقدته اعتباره . فباسم الا نجيل تشاتم اطراف النقیض و تحاسدوا ونشروا القذارة في مقالات 
حاقدة عتيفة مشینة وخانوا وقتلوا . وانتبى الامر بالناس الى الارتاب من وجوه حاقیقة 
دينية والتفكير شتا فشا بان الدن قد يكون مشووما . وجاءت الحروب للاهلة والخارجية 
اخيراً حل عنف الفرائز من بقاله وتقضي على البفمة الباقية من احترام الدين فخلال الملات 
المسكرية» لم يتورع الجنود عن تحطيم ابواب الكنائس وسرقة الحلل الكبئوتية وتخريب ببوت 
جسد الرب واستلاب حقق القربان وتدئيس القربان القدس . و شجمت الحياة في الممسككرات 
اشباع رغائب الحواس والاستسلام لابتغاءات ا سد رالسلب والنہب والاغتصاب ومغازلة 
النساء والانصراق الى المسكر ؛ وابعدت عن دين طبارة محاول توجيه كل قوى الفرد الى محبة 
الله الخالصة والقداسة الکاملة ال لا بشوہہا عيب . 


) منتخبات » صدر عن منشررات عویدات . ( الناشر‎ ٠ فلسفته‎ ٠ موتائي ؛ حماته‎ - ١ 


۳۹۹ 


الحاد اللکر اسپمت الخركة الارشابة في ابساه الناس عن الدين المسبيحي الذي برتکز 
ارٹیابیا اللحدين الى البراهين . فقد أدعى الدين السحي 6 من حہۂ ٤‏ بأن وحود ان عکن 
اشاته عقلہا بالارتفاء من ا خلوقات الى ا لحالق » ومن جہة اخری بأن الوقائم التاربخیتة التي 
نستطیم بواسطتہا الاستدلال على آلرهة السبح قد أثبتها نقد تاريخي عقلي . ولکن اللحدین 
کانو! کلہم على مذهب الشك بالكل . ففي السنة ۱۱۳۰ قال « لاموت له فأيسه » في حوار 
«اوراسوس تو درو ٤‏ . 

و لیست حاتنا كلما » اذا ما فحصتاها من کل وجوهها» سوى اسطورة ؛ ولیست ممرفتنا 
سوى غماوة ؛ ودقيننا سوی خرافة ؛ وجمل القول لس هذا الال سوى قشلة مضحكة 
ومبزله دانمة ». 

تاثر هؤلاء الاشخاص باس الفني المستبحن » فتوسعوا في تعلم عظباء النضة الايطالبين 
وتعلم ر مونتانی 4 شرع « عاسندي » في السنة ۸ باساء المذهب الاسقوري ف كتابه 
« دفاعاً عن ابقور » . فرأى غاسندي » الف بذلك ابيقور ؛ أن الذرات ليست ازلسة 
ولككنه رأى » کا رأي ابقور » ان الکون مر کب من ذرات دائمة ا حرکة تتساقط فى الفضاء 
تکون عوال شمپة بعالمنا لا حصی لحاعد. وان كل الاشام وكل الاجسام مرصكبة من ذرات 
متحرةة . وان حسمنا مرحب من ذرات ادضا » وان روحنا اقرب ها تکرن الى النفحة ٤‏ 
او اللہہب » وهي جموع ذرات صغيرة جداآ متتشرة في كافة أجزاء جسمنا . فالنفس تتاثر من 
ثم بکل ادراء الجسم . تتحرك ذرات الجسم بفعل اخ-۸ تنطاق باستمرار من ذرات الاجسام 
الاخرى » وتتحرك الروح بفعل حركة الجسم » فيتولد الشعور . شواعرةا صحيحة ادا 
ولکن اسکامنا علمها قد تكون مخطئة » فالخل قرب معطبات اواس وتدظمپا وتقارت بنا 
وتنقصہا وتوسعها ثم تستخلص منہا الاحكام . لذلك كانت امباب الخطأ متمدد: في هذه 
العمليات . أن ما فوق الطبيعة حم سيم على معطبات الحواس بل انتاج من انتاجات الحيلة . 
تحب اعادة العمليات ومقابة الاحكام وامتحاتها پاستمرار » فيا بینہا وباللسبة لحواسنا . 
فغاسندي » وشأنه في ذلك شأن الارتمایبین الآخرن ٤‏ کوبرنیکی وغالملي لا غش فمه.وحين 
ينحل جسمنا المر كب من الذرات »تنجاب النفس وتضمحل ,فلا يبقى حينذاك شعور ولا 
عاطفة » ويرت الفرد بکایته . 

افضت هذه الادية الى نتائج عدة . وفي مقدمتہا استحاله ادراك كنه الاشياء . لا تبلغ 
واسطة حواسنا سوی حققة نسيية كافية عملا . اُسسا طببعة الاشاء الققية قلا 
ندر کہا , فا هي من نمة قدمة الآراء النظرية حول طبعة الكائن » حول طببعة الله ؟ وما هي 
قبمة البراهين على وجود الل ؟ وما قيمة هذا البرهان على وجود الله في تسلم الشعوب كلها 
بذلك » على اتا تفعل ذلك انقادا لرأي مطبوع ؟ لا وجود لرأي مطبوع بل كل شيء يصل 
البنا عبر اراس » وا خلة تركب معطات الواس ترحكسيات #تلفة حد؟ حصث لا تتکون 
عند اناس كثيرين اة فكرة عن ال کیا اعترف بذلك يعض الملحدين . وقد ر أى غاسندي ان 
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فکر 2 الل هذه ؛ » مع ما تنطري عليه من مفاهم اللاتپاية والازل والکال والقدرة الككلية 
والصلا" الکلیءلیست سوی توسسم رتمظم الات الجنس البشری ؛ اد ان افكارنا المامة تاننا 

من ا حواس . فالاله عو الائسان متحلا" عنتهی کالاته . 

وافضت ذلك ال الرقوف موقف ا حمذر مسن الشمادة التارمخبة . فکف تصح الثقة 
بشپود تنكون آراؤم تکونا" يترك الا لبقاء مثل امکانات الطا هذه ؟ قام « نودیه » » امین 
كتب الرئیس « دي مسم ۶6 وخریج جامعة بادرا » بتہذیپ النقد الثاريخي . فتوصل من 
السنة ۱۱۲۵ ) في كتابه و دفاعا" عن عظام الرجال المتبمين بالشعوذة » » الى وضع سلسلة 
الراجم والمودة الى الصادر ودرس قیمة الشبادات . قنحث عن الستند الاول » والزمان الذي 
كتب قه » ووضعه 4 واتحاهه ؛ رحص قمة تأ كداقه وفسرها مسب النزعة المادية للفلسقة 
الاببقورية . فاعسد کل شيه الى روابط طبيعية بین علة ومعلولات » واعيدت کل 
درافع الانسان الى ءصلحته المادية . تظاهر ١‏ ترما بومسلموس » بالتحدث الى الخحورية « امجبر باه 
بفة توطد سلطة انظمته. کا ان مؤسسي الامبراطوريات وفادتها قد ادعوا بانهم آلات فيايدي 
الآلمة » بغبة اراح سلطتہم , واختلق نالك صحراه طمبة روانات باطلة عن معارك مزعومة 
ضد الشمطان للترصل الى الشپرة والاحتال على اموال السذج . ولمس تنصر كلوفيس ودعرة 
حجان دارگ والوحي المنزل على مد وموسى سوى خيل سياسية . ولکن ماذا يكون اذ دا 
من أمر الدين المسحي والشپادات الا جلۂ ؟ 

٠‏ ووقرت الاكتشافات الجغرافبة اسلحة جديدة. فقد سبق ان اقاح برايرة 
یی ری امیرکا لونتني ان بستپزیء بالمقل والاخلاق والديانة عند الشموب 

السحبة . ووفرت الصين وسائل العمل نفه لماحدي القرن الساببم عشر . 

قفي السنة 4 ٤‏ فال لاوت لذ قانه في نع عول د فضلة الاوثآن » ۶ ان 
واحب “ ما دامت الكنيسة لا تستبعد امكاتية خلاص الفلاسفة الارثان الدين عاشوا عثة 
صالحة يحسب الستة الطبيعية قبل شريعة موی » بان كاه الامم » التي ل يبشر الرسل فيها 
بالدن السحي » قد يكونون خلصوا ابضا . فالمسيح | ببشر به في الصين . ولكن الديانة 
العصنية انقی‌من‌ديانة الاغريق أو الرومان أو المصريين لاا لا تلد بالمعجزات ولأن الین 
منذ القدم » آمنوا بإله واحد . فان کونقوشیوس ؛ سقراط المين » قد آمن يوجود اله واحد 
واتخذ ميدأ“ مبدأ السنة الطسعمة بالذات » اي الامتناع عن معاملة السوى يقير ما نريد ان 
يعاملنا به. ومن ثم فان كونفونشيوس والصینیین قد خلصون أيضا. أما الفككرة الر كزية في كل 
سی سیت تو ول یس ہی او ہب سیت ورن 
السح وضرورة النعمة 2 » اي بامس المتقد المسحي . 

واتتثر الاعتقاد كذلك بان شوب امیر كا وآصا والمناطق الجنوبية ل تنحدر من 7 وان 
التوراة لا تسرد من ثم تاريخ الانسانية وعلائقها بال » بل تاریخ مب واسد فقط هو الشمب 


۱ مک مہ 


السپردي . فلس للتوراة » والحالة هذه » تلك القبمة السامية التي تعزوها الكلبة اليها . 
آما رجال الکنيسة من امثال غاسندي » استاذ اللاهوت في « ديشه » » وذرو الفطنة من 
من امثال « نودیه » أو و له قابه » ٤‏ امین سر ریشلیو » فقد تخلصوا من الورطة باعاد تعالم 

برمبونازي حول اولوية الايمان على العقل » وفصل العقل عن الايمان 


ولمل ما كان ابمد خطورة من کل هذه اطلات ان الاقدمن وفروا 
الاقدمون سلة الاستفناه عن الديانة. السحة » قبل نحن تتوخی ادارة ست 
وس الي EE‏ آم وی اکم ۲ مرف 
الابٹھرریون والرراقبون ور و بر 1 
ارسطو وافلاطون وتاست > ام نقوض معركة سنن الکون ؟ 
هوذا بلين ولو كريس . أم الاستدلال على حدود الطبيعة والمعجزة ٩‏ هوذا کتاب و معرفة 
الغیب » لشبشررن . أم التفکبر مخلود النفس ؟ هوذا « فیدون » و « حلم شون » . وتوفرت 
عند الاقدمين » بصورة خاصة » تمالم تتبح للانسان ان مكفي نفسه پنفسه لواجپة صعویات 
الحباة وآلامہا وقلقپا الشدید » تعالم عل فیہا المقل ما تنفذه ارادة حرة . ورأى اببقور انب 
قوام السعادة شرطان : « جسم بدون ال » وروح بدون اضطراب » . وات مائن الحالتين 
هما التنعم » غاية طبیمتنا الاولى وخير الانسان الأول . وان العقل السلیم على علينا الاشياء 
والآراء التي يتوجب: علینا تحلبها أو السمي وراه‌ها بشة ہلوغ هاقين الطالتين . وانه سيعدو بنا 
الى رفض ملذات كبرى . اذا ما تن لنا ان لاما اكور ستمشنها » ومعائقة آلام کہری وطويلة 
اذا ما ثبت أن ملذات اکبر ستعقبپا . وانه سظہر لنا ان القناعة والنزاهة والمدل : تضعنا في 
الحالات التي بصدر عنما التنعم ٤+‏ وان الغسطة والقضملة شققتان لا تفترقان ابد . فقدا صن ثم 
دستور الملذة حسابا نفعبا متحذراً . وكان ذلك جوهر كتاب ه الحكة » لسبر شاروت 
( ۱۱۰۱ ) الذي ادرج في فپرس الکتب المحرمة ف السنة ٦٦١٦١‏ وسار سواد اللحدین هدي 
هوّلاء المرشدن . 
راثر غيرهم الرواقيين » اببکشت » سیکا الذي حملت رواقيته طابع الاببقورية . هنالك 
آشاء بناط امرها بنا ٤‏ كالرأي والارادة والرغية والكراهية » وبصورة عامة » احکامنا 
وتصوراتنا . نحن نسطر علیہا . تحن احرار . عقلنا يولينا القدرة على تصور الاشاء » ورژیة 
صلاحپا وسوا » وابثغامما أو النفور منها » والسمي وراءها أو الانصراف عنما . القدرة على 
الحكم والارادة لا تخضم لاي قد . 
وهنالك اشیاء لا يناط امرها بنا » الجسم » المتلعات » الصیت » الکرامة . انها غريبة عنا 
وأمرها منوط بالآخرين. . 
اذا ابتضنا ما هو متوط بنافقط » اي احسان الحم والتوفمق بين ارادتنا وحکنا » فسوف 
نکون سعداء لن للسعادة هي في الحصول على ما نبتغي . 
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ول يكن الرواقبون ندرة بين القضاة رالاشراف الريفيين , لا بل ان احد الرهبان قد طلب 
ان یدفن والی جانبه کتاب لیا لم بفارقه في يوم من الابام . رلکن الابقوريين كانوا اكثر 
عددا » وباقت الاببلورية » بسهولة » نفعبة وقمت موقم الرضی من الذهنة البررجوازية . 
فاعتنی هذه التعاليم رجال قضاء اشراف من امثال « دي فير » و «دي توه وو دي سم 
وہ موغور » و «سفه » و «هارلي » ؛ وبور جوازيرن » ابناء تحار واطباء وضاط ملکین ؛ 
ر کنسون ومپذبون ووكلاء خزائن کتب وامناء سر وزراه ومستشارون وسفرام واحبار 
وآمراه ملکیون » من امثال غاسندي ؛ ابن الزارغ واستاذ اللاهوت في دينسه » ونودبه و کل 
خرانة کتب الرئیس « دي مسم  ٤‏ و و لا موت له قاريه » ام ان سر ویشلبو ( ۱۱۳۱ - 
۲ ) ومپذب لويس الرابم عشمر ( ۱۱۵۱ ۱۹۵۸ ) » اجتمعوا نوادي ثفافية حرل فضاء 
اصررا الادب » کو بيرك » في ه اکس » وقد كان على صا مجم ا حاء اوروبا والرشس 
و دي مسم » في باریس والرئس « دي تو » في قصره حیث عمل و كبل خزائن الکتب » «بیبر » 
وه جال دي بري ؛ ( ۱۱۱۷ - ۱۱۵۱ ) . 


۱ ولکن الانسای وراء الطبعة » اي البحث عن التنعم؛ قد عنى في نظر الكثير بن 

0 بتأثير فن ا لحس الفني الستہجن » انفلات غرائز » وجا ارادة دون رفابة ؛ 
رتخطا لكل الحدود . فکانت فترات القصور الشرعي وفترات الاصابة وعد و« ماري دي 
مبديسيس » وعہد « آن دوترويش» عبود مغازلات خطرة وقحم حئوشة انصرف خلافا بعص 
الاشراف الريفين » من امثال الکوات « دي بلغارد » والدرقبية « دي غيز » والماركال 
ه ديرو کاور» المةربين الى هنري الرابم والمدربين على الکامن والسلب والاغصاب والاحراق 
بداقع من اهواء قظة؛الى السش في اجواء الفحرر الجنوني رالفاتلة والمبارزة والسكر والتحديف» 
رتلپوا وانکرو ا الله وعاشوا عبشة من لا يؤمن . وبات مألوفا في بيئة بمض الشبان اءتبےار 
الدين مخائلة رخداعا . وقد حدث > اثناء حصار « لاروشل » » ان ضباطا تمادو! في سخر يلوم 
من رفبق لمم تكلم عن الله الى ان ارخموءه :على طلب تسريمه . ول تختلف الال ابان ثورة 
د المقلاع »( ل4 مہ5 درل ). ولفت الالحاذ الانتاه بين السلاه من -ماشية ه غاستون دورلیان » 
ره کرندیه » . فيا هو عددہ با تری ۶ اجاب ہ مرسين » على ل ذا الؤال هتبيراً بقوله : 
ان اریس رحدها متلاء یا كثز من ۰۰۰ ۰ ملحد» . وحوالی الستة ۳۰ درف دپوشه » 
الدمع أسفا على « ملیون عقل مفقود ٠‏ . ولکن كلا القولين صرخة ال لا قيمة احصائية لما . 
وبين السنة ۱۱۲۳ والنة ۱۱۲۵ حدثت ازمة حقضة . فقد صدرت خلال سنتين المؤلفات 
الداللة : « قصة فرانسون » » وعروس الشضر اللموب »» د ححرة المسماء اللاذع » » « دران 
شعراء الحساء اللادع » " ٠‏ صفوة افجاء اللاذع » . وتناولت هذه الكتب مواضم معادلة 
لتقوی والرئاء وحق اللذة في التغلب على القانون . فكانت النتیجة موجة من الرعب. واعتقد 
المتديثرن بوجود مؤامرة مببتة . ویات ہ الالحاد ہ واقما معترفاً به وقوة حب محاربتها ۱ 


۸ - الفران ۱٩‏ و ۱۷ ۷۳۳ 


به - اث الحركات الفكرية والعاطفیة في السياسة 


أثزت کل هذه الحركات العاطفیة والفكرية في الازمة السياسية والاجتاعية فجہلتہا تتفاقم 

وتزداد خطورة . قال ریشلبو : « ان نظام إلدوظة يفرض بمض التساوي في السلوك » . الا ان 
۔الاستہجان والالحاد والجنسينية ومر كزية الشمس قد ابرزت ووسمت الاختلاف والتفاوت 
رالفوضی . ووفرت وسائل المعارضة السياسة . ولبس مصادفة أن يكون قادة اللحدین بين 
الاشراف الريضين » من امثال كونديه وغاستون دورلمان » قادة في الرقت نفسه لحر كة مقارمة 
اللکہة المطاقة .. وليس مصادفة كذلك ان یکون الكثير ون من أدباء الاستبجان » وم الاعداء 
الالداء لكل نظام وسلطة وقسر » في عداد د خدم » العظاء وه المتفانين » في سسلېم » 
مستعدین لخدمتهم بالتعلم کا تخدميم غيرهم بالسف . أو ل تغد الوان الفن نپا مظاهر مقاومة؟ 
فما هو عل الاخلاق الارستوقراطبة قب حث على الثورة بدافع من الحس الفني المستبجن» والأدب 
قد بات وسملة دعاوة . وها هو کوراي في « ٹیکومبسد ‏ و« زودوغون غ؛4رهروثرر» 
في « الامانة البديئة » و « بليزير » و « لاروشفوكو » و « رتز » في « مذكراتها » » قد مجدرا 
هوى الەظمة » ورفض الخدمة » والطباع الفظة التي تدكسر ولا تنحنی ٤‏ والنفوس الكبيرة التي 
تستپوي الفامرات البطولیة,لا۔ہاس في ان تكون المغامرة احرامية اذا هي انطوت على احتقار 
. اموت وافضت الى السلطة ۰ ان ما يفقد المرء اعتباره هو تحذره » وتوسطه » ويخله باله ونساته» 
وعيشته مغموراً تھی الخفاء . كما ان ا حطر الكسر هو السبيل الى ا جد الکمبر . أمسا الخير 
' الاسبی فپو قي أن ترغم الغير على عبادتنا محبتنا ومپابتنا ومقتنا ۱ 

المقتصد ا ُحمد شرعي ايد 

واذا اعتبر شرا » قمرد ذلك الى تقدير ضسف 

صادر عن نفس موعوكة 
القلب الكبير لا يدهش البتة أمام ا خاطر الكبيرة 
ومن لا يقدم على جرية تتوج. بالغار 
( الامانة البويئة ) 
كل الجرائم جميلة اذا كان ها المرش نا 
( الامانة البريئة ) 
ان القلب الكبير يشتري الاعتبار الكبير بأي من 
وكل جريمة حلال حين تفضي الى أكبارة 
( بلیزیر ) 
أما الملحدرن ققد تظاهروا باحتقار الجاهير الجاهلة القائة » اي عامة الناس . ولكنهم من 

جبة ثانية حطموا البطل » وهو احد امل الاساسمة في الملّكة الطلقة . فقد توسم « رینسه » 


۳۷۹ 


و وتبوفيل دي فيو » » بشکل شعري » وبزید من العنف والتشاژم » في تعلم « مونتاني » » 
وجزموا بان الانسان ليس ملك الکون» بل نتاج قوی عمیاء » وامتزاج هواء ووحل » اضعا 
لضغط الضرورة » متح رک باهوائه » العوبة ا حبة والضعف والخطأ . فانی لمثل هذا الانسات 
التوق الى السلطة الطلقة ودور ا خلص 7 العقل الكوني خرافة . فعلى كل فرد أن بنقاد لطسعته 
ویخشم لسنته الباطنية فقط . لین للرذيلة من علة سوى الجبد الذي نبذله بغية .السلوك بقتفى 
الظروف » ومن ثم بغية خمانة ذاتنا. واذا كان هنالك طیاعون وجشعون رمراژون) فمرد ذلك 
الى ان.الانسان لا بريد ان مد في ذاته غاية اعماله . يحب ان نتعل « التمتع دات ا » . فغدت 
لحکومة وا تمع من ثم السببين الممؤولين عن ضعف الافراد وكان معتى ذلك ان كل نظام وكل 
ايمان فوم وکل قانون اجتاعي وكل تضحية و کل مجہود بات موضوع سخر:مڈ وقمي عليه » وان 
اسس ال جتمع نفسپا قد تخلخلت وتزعزت . 

واقضت الجنسشة ايضاً الى خطم النطل . فبي قد صورت الانسان العوبة شعوره والمادة 
والمصادقة ؛ وصورت ابتفاء ا جد غريزة تملك والسمي وراء الخير الاسمی حر نفعية لاواعية 
وعمى فلب . فلس باستطاعة الملوك وقادة الحرب والوزراء » من يعد ؛ ات یکونوا انصاف 
1 . وقابل اطلسیسون السلطة الخارجمة برصابا الضمير » المستقل » لن الله نفسه محر که . 
وانتزعوا من السلطة ا حم الانم في السائل التي تفع تحت الحواس أو ترتبط بقوة العقل . 
ونظروا الى الرأي القائل اننا لا خطیء حين نطيع » نظرتم الى شرك تنصيه محبة الذات > 
معلثين خطأ السير » والسون مغمضة » ووجوب التوجه الى الله مباشرة فوق السلطات القائة » 
الكنائس والملوك » بشة مواله عن اللوك الواجب سلوكه » وقد برھنوا في كل شيء عن 
تقلقل ومغارضة . وحل واضمو نظرياتهم البورجوازون » في سيل مقاوم1 السلطة البابوية 
المطلقة » » بارستوقراطية أساقفة تختارهم جالس الكبنة القانونين ولا بتلقون الوحي من البلاط أو 
من القاصد الرسولی ؛ وف سبيل مقاومة السلطة الملككية المطلقة » وبطبقة شريفة من علية 
البورجوازیین تکرن ها السبطرة في نظام دستوري . 

وات وجو پور مس می ضد الحكومة » التوصل 
الى مبررات فک وية . فلم يكن القرن » وا الا هذه » سوی اضطراب ولا وتشوش . وبدت 
الجتمعات الاوروبة وکانہا صاثرة الى الفوضی و الانحلال و الزوال . 


رن فان 
مقاومة الازمة 


كان رد الجسم الاججاعي ؛ على فوفى اخس المستبحن الق کادت تلضي علمه,قضاء تام : 
وذال الجبود بغة استعادة الوحدة العضوية»الوحدة الکلاسبکیبة ٤‏ وهي شرط لا بد منه لمماته . 
کان الرد تلقاثباً في البدابة؛ فنسم من فوع من التوازن بین النزعات البورجوازية ونزعات اشراف 
الجندية . وصدر بصورة خاصة عن اناس منحدرن من الاوساط المورجوازية » كأعضاء المبن 
الحرة » ورجال- القانرن “والقضاة؛والنبلاء الحديثي,العبد الذئ ما زالوا قریبین منالیورجوازیة » 
رفد تعردوا کلپم بمارسة النظام والاقتصاد رالسطرة على الاهواء انامه 
بالبورجوازي . وما زالوا محرصون على بقاء المائة والمللکبة ويتعشقون الشرعسة ويحترمورن 
تسلسل السلطات والرئاسات القائة » ويتحلون بروح كلاسمكية بفضل ترستهم الادبية . ولکن 
هذه الطبقة الصاعدة ل تتوصل بعد الى وعي ذاتہا وھیا كاملا . قان هؤلاء الناس » الذين کانوا 
دام اللك » الشمریف الاول في المملكة #وواجراء» العظباء » » واساداً حديثي العيد ». 
ورغبوا في ان بعتاروا نلاء رحجمرا |عینہم الى المثل الارستوقراطي ؛ قد حاولوا ان يعيشوا 
حياة البطل ال الذي يذل نفسه في سسل ا مہ وسده وسدته والدولة والفكرة » بسخاء 
کرماهو هوی نبيل برتفم على ما غیرہ من أهواء » وینظمپا»ویزحد الرعي . من ارساط هؤلاء 
بسورة خاصة » ومن الندوات وفاعات الاستقبال الي يتم فما الاتصال بإشراف ا جندبا ٤‏ 
أنبثقت نظربة مركزية الاله الاوغسطينية » والكلاسيكية الادببة والفنبة والاخلاقية » 
والكرتزيانية (الدبکارتیة)» راطع ااطلتی»والروح التجارية والاهتام للاستقلال القومي رالمظمة 
القومية . رلکن العمل التوحيدي الكلاسيكيإيتمكن من تحارى النتائجالا بلضل الدولة اللکیا 
المطلقة الي تبنت هله النزعات وشجعتہا بصورة مباشرة أو غير مباشرة » وعلى غير قصد أو 
وعي منیا احبانا » راناحت ھا التفتح وأماث فا جاح غرف بەض الديومة . 


YY 


۱- ا مدرسة الفرنسية » 
ونظرية مركزية لاله الاوغسطينية 


انتبى الاصلاح الکاژولنکي الى الا کتال في نظرية بیرول ( ۱۱۲۹-۱6۷6 ) 

0# حول مركزية الاله بحسب التعلم الاوغسطيني . كان بيرول ابنا اد 
المستشارين في مجلس باريس التمثیلی وان اخت لاربعة مستشارین آخرین قي هذا الجلس وابن عم 
لستشار فرنسا » « صشسبه » . واصبح مرشداً ل « هریت دي فرانس » ملک2 انکلترا 
( ۱۱۲۵ ) » ثم کردینالا ( ۱۹۲۷ ) » ثم رئيا مجلس الملكة الام « ماري دي مدييس » 
( ۱۱۲۹ ) . وكاث روحانيا » من فثة مدام « اکاري » يارس الحباة الداخلية والحياة التأملية . 


هو بعر رل الى القد 
۷ں یس ےسج 2 سس 
وی ار غسطینوس . ورعن طرىقہ 
ال افلاطون وا مثل المطموعة » بغة التمسکن من 
مقار مة الا ماد واطر طقة والفئور ۰ فاذا کانت 





ر۹ 
طربقة المرفة الاكويتمة قد غدت حجة للابتعاد 
الشكل مر قاش غالليو السكرن الداخلی > فتظپر امامنا الفاهم الارلة 
( انظر صفحة ۰۰ ۲۱ ) ویظہر اللہ . فکا حدث في كل عپود الصوفية ¢ 


وفي عبدثة برمنید »» توجب على الانسان » في مقاومته التشنت والتعده » ان ییتمد عن المام 
الحسوس ويحاول أن بشاهد » في ذاته الكائن » الراحد » وبلامسه » اذا صح التمبير » ملامسة 
. المادة للمادة . وهکذا شاهد القرن السابع عشر كل حركة اوغسطشة كبرى اسپم بير ول 


25 ان بيرول » الذي فيد من جية انية بالتعلم الكانوليكي سبال الحرية » اقتبس 

عن القديس اوغسطہنوس شموره بعظمة الله لللامتتاهمة وفناء الانسان . 
فاستخلص نتائج ذلك في د خطبة حول معالی بسوع » ( ۱۹۲۳ ) . واراد ان یوم بثورة 
کوبرنیکیا » قول بمركزية الله . «اراد عقل نر من عقول هذا الفرن » نقولاوس کوپرلیکوس 
الدفاع عن ان الشمس هي مركز العام » لا الارض ؛ وانها #بتة وان الارض ... تتحرك امام 
الشمس ... ان هذا الرأي » الذي ل يعمل به کثبراً في عل الکواکب » لا يخلو من الفائدة ويحب 
ان يعمل به في علم الخلاص » , 


TYA 


كان بير ول تاد البسوعبين وتشبغ » عن طریق القدیس اوغسطینوس» من التأمل الاسامي 
حست يقول القدیس اغتاطبوس:« يجب ان تنظر الى لله اول لا الى ذاتنا,وان لا نتصرف بوحي 
نظرا الى ذاقنا والبحث عنذائنا بل بوحي النظر-الخالص الى الله»: فبيرول بريد ان ود کل شيء 
ولا الى استفادتنا ومنفعتنا الروحمة“بل الىمجدالله فقط ؛ دونا اعتبار اصلحتنا او لقضاء حاجتنا. 
الخاصة » ».وان محملنا الى الله « بسادة عظمته وقداسته عبادة عسقة » فقط»لان د اله السحمين 
عطي » . قلا يلبق من ثم ان نعتبرہ كصديق واب فقط . يجب أن تعامله باحترام تأدر ‏ دوت 
ان ننسی يوما المسافة اللامتناهية التي تفصل بمنه وبين الانسان . بذلك احما بيرول. الفض1ة 
الاولی » اي فضسلة العبادة . ۱ ۱ 

بقود بيرول الانسان الى هذا الاله المثلك الاقانم بالتعيد للاقنوم الثاني » الككامة المنحسدة » 
يسوع المسيح . فبالتجسد قالمت » في شخص السح » كافة الحالات البشرية التي افسدث واذلت. 
في شخص الانسان الارل . ول يبت بيرول من ثم سوى يسوع السح ول يفكر الا پیسوح المسبح 
متأملا ومشاهدآ اياه في اقل ظروف حباقه شأناً: « لنذهب إلى بيت طم»لنذهب الى الاسطبل. 
لنشاهد.يسوع طفلا » لنشاهد مرم امه » ويوسف معاونا الام والطفل . لنشامد الال 
والثور وا مار . ولكن لنشاهد نصورة خاصة حالاته الداخلة في کل دقيقة من دقائق وحوده 
على الارض . فحياة المسئح لبست تتابع احداث تاريخية فحسب . ان اسرار يسوع المسيح 
سوف تستمر و حیا في الارض حتئ آخر الدهور . .انها من عال الماضي من حمث وضعپا. ولکنها 
من عال الحاضر من حبث قوتها » , العيش مسبحیا هو ان تعبش الاسرار ونتقفى حالات المسح 
وتتمثل السیح . يحب الا نسمی ورام الفضلة لانپا جيك بذاتها » متفقة مع العقل » ضرورية 
لكال الانسان )کا يجب ان لا نبحث عنما للتميز عن الغير » لاشياع رغبة شخصة »2 لانتزاع 
الثناء او لتأمن المصلحة : فالوثشون والحراطقة والكاثوليك المزيفون مم الین بسعون وراء کل 
ذلك . ان ما نحب عمل هو تمجد يسوع » وتي سبيل ذلك » « الاستمرار في مارسة الفضائل التي 
مارسہا على الارض » وق هذ! بالذات تقوم الفضيلة المسبحمة ... السير على خطى المسيح . . 
اقام فضائل يسوع المسبح » . يجب ان نموت لذاتنا ي نتيح لیسوع ان پوجد ويحيا فينا . 


بذلك ببطل اعتبار الصلاة جرد فحص بر ؛ وتعبيراً غن رغائينا روطلا 
لاجلنا . فهي تصمح نظرة وضمعة للاعراب عن الخضوع والاعتزاز وا حیة 
الحمابة » واتضاعا ونکران ذات“رانخطافاً في الاعحاب » في الببحة » في عرفان ا میل الاسمى » 
ونشد اعجاب وثناء . ولا تنطوي الصلاة من بعد على اسلوب لبلوغ الكل أو لانتصار على 
الذات » فبي لست اذ ذاك سوى اقرار بخضوعنا لله ٤‏ وهبة ذاقنا اروح بسوع » وعرض نفسنا 
أمام قدرة يسوع المسح الذي يطبع بذاته » في النفس » آلامه » وفضائه » الالهبة » الفاعلة 4 
بايحاد ما يشمهها فينا . فضائل المسيح ؛ « اننظز الما پانتماه » لنعظمہا بتواضع ولننتظر من الله 


الصلاة الميرولية 


۳۷۹ 


بصمت ما هو مفيد لخلاصنا الابدي ؛ لنطلب بعض التأثر والاشتراك في فضائل بسوع الدهشة 
رالالحة هذه ... ولنتوسل المه ان يمد ساعد قدرته الکلبة كي يطبعها قىشا .. » » ولثرتض 
ارتضاء كلا بالعمل الالهي . لنقلم عن فحوص الضمير الخاصة ولا نتوقفن عند الفحص العام , 
يجب الا ننظر طويلا الى نقائصنا وخطایانا » لاننا بذلك قد ننسى المسيح ؛ و لا تنظروا الا 
الى ما هو جممل ... وما القصد من جمال يسوع الفائق الا اختطاف حباتتا في سبيل اسعادناء . 
للکرم في العذراء مرم « السعة الطاهرة » ليسوع » وف القديسين حالات يسوع التي احبوها في 
ذاعم .هکلا سوف يطعم الانسان في سوع الحي » ویثمر في بسوع ا خی » كالمفن ق الكرمة . 
ویجب كذالك الا ينتبي الى مذمب التجرد لأن الفضائل لا يبرهن عنما الا بالاعال » والعمل هر 
غاية الحماة » والنعم كلها تسبغ علمنا حتى حقی هذه الغاية . وکا ان حر كة الاب الام التي 
تکون أبنه هي مصدر مر التحسد » الذي مہب فيه اينه الطسعة البشریة» كذلك نحن سنذهب» 
بواسطة بسوع » الى الثالوث الذي هو مصدر وميد کیاننا وال وغاية کیاننا . 


أن بر ول قد سار في ذلك على لاهوت 
القديس يولس والقديس يرعنا » وتعليم القدیس 
بولس حول الجسم السري . الذي لم بور تأثيرا 
عظبماً في القديساغناط.وس والقديس « فرنسرا 
دي سال ».آي أنه شرح رمالة القديس بولسالى 
الروماشين . ربعد أن هدم اساس بج ادلهة 
اللحدن بافلاطوننته الاوغسطشة “ م يترك 





الشكل م - نظرید غاليلير في النذائف ١‏ للبروتستانت اي‌موضوعشکوی بتعبدہ الداخلي 

( انظر صفحة ۲۱۱ ) فيالروح راطق “الذي رد فيه كل شيء لیسوع ٤‏ 

وبيوع للاله الواحد اثلث الاقائيم.» والذي دعا ؛ لتقفي آثار الم ٤‏ کل الشير » العامانبين 
منہم والرهبان على المواء . 


اذا ما اردنا التعبير عن فكرن تصبرا بشرياً » آمکننا القول انه تخلى عن تدريب الارادة 
مسب طرائی الف_دبس اغناطیوس و « رودريفيز » » التي كانت متشاءبة كل التشابه بطرائق 
عاداء الاخلاق العلمائيين » بضة الاستماضة عنما بطريقة مرتکزة الى الايحاء لا اعظم فاعلية في 
الارجح . فان وعي الحافة الداخلية والدوافم والاسباب » والضره الملقى على الطبيعة ونتائج 
شنى المقررات المکنة » والاختار ار الصادر عن عقل نير » وكل ما کان متملقا بارادة 
انسات سيد نفسه » قد ابدل بتوفيق لاواع بين الكائن بكلبته وبين مشال أنعم النظر فيه » 
بتغفية. هذا المثال وتهذيبه للاوعي أو للوعي الغامض . رهکذا فان تحويل جوهر الفرد قد 
خلف مقاومة الاعراض والظواهر . 


۳۸۰ 


جاءت مر كزية الله الميرولة ثنمة للنهضة الكاثولكية . وقد عرفت الانكثار 
بفضل رهياشة السد الق أسسما بيرول في السنة ۱۹۱۱ وضمت کېن عالمين 
فرض علیہم احباء حسالات بسوع المسح الکپتوئة » وهو د الک هن الا می » » في انفسمم ٤‏ 
واعطاء المثل عن كبنوت کامل مقدس . وضع کہنة السبد انفسبم تحت تصرف الاساقفة فقاموا 
جا انتظره منیم مؤسسهم ۰ رنشمر تلاعذة بيرول روح مؤلفاتهم ابضاً ( ٠ب‏ . ورغوان » » 
و حقائق یسورع ا لمح ومعالنه » » ۱۱۳۱ ؛ واملوت » و حباۃ الاب ثارل دي کوندرن » 
۳ ؟ «ج .ج . اوله» وکات التطم السحي للحءاة الداخلنة» ۱۱۵۵ ) و سحققام . 
فان جان جاك او له » الذي كان ابنا لاحد كار الماشرین في فرنا » وحفداً لأحد التجار 
سمة » قد أسس » في السنة ۱۱۹۱ ؛ | كلير نكمة مان - سولىس . منذ السنة ٠٠٠١‏ ) عدت 
خورنبة مان - سولبیس في باریس » وهي خورنىمة پيرولنة كلب ا قدوة لخورنمات اخرى 
كثيرة . وافست كلءات جمعة العید کلسیات الآناء السوعيين . رانلسب الى الب ولمة فترة من 
الزمن كل من القديس « فنسان دي بول » و « برسويه »و و سان - سير أن » ئقسة . وکا 
هئالك بسوعون بير ولون ایضا . و لکن العداء ما لبث أن قام بين المبرولسن والیسوعبین > 
لن البيروليين » الذين ساروا على خطى القديس أوغسطيئوس » قد ناهضوا المولمسين وعطفوا 
على الجذيئمين مع انهم استر ذلوا هرطةات الجنسمئنية . 


رهيائية العبد 


اا ان هذه الحركة التي انبئقت من رزانة البورجوازيين ومنطقہم وصدق 
اعامل " نزاهتهم » وتحولت الى الله بلضل عاطفة بيرول الحارة ٤‏ قد عنصت الورع 
راوعدت في الصكثيرين » لا سیا في فرنسا »2 احترام الله رعسته النزهة عن 
الغرض » رالتفاني فى سل القریب» وو مث تقوام وحماتهم بطابم من الوقار واطشمة وحققت 
فیہم و حدة الايمان والهو اطف والاعال » وجعلت هنهم مسبحبین حقمقیین . فتأثر القرن کل 
بالبرولية . و کان ليرول ؛ على ما يبدو » تأثير كير على ديكارت . وأدت البيرولية الى تعزيز 
الكلاسكة . فان مشاهدة اعظم الاسرار موا قد اعطت البيروليين معنی العظمة الق 
والظپارة » ونفرتهم من الغلاظة والنجبر » فاسپموا في انتصار العقل والمفة والبساطة والطبعية ,. 
وقد لوحظت ارحه التشابه بين ادب الب و لين الفائق الطميعة نو اللہ وأدب المتكلمين في الما » 
بين تابر پرول وتعابير التكاف » بسن مر كزية الله البيرولية ومركزية الرأة » اي عبادة 
. المتلفين لهرأة'. ريصعب التسيز هنا.بين ما اذا كان هنالك تأثير متبادل او بادرة جود واحد 
سا وراء وحدة منظمة في نشاطات تختلقة . ومن هو الذي يستطيع ایضاح النتيجة المکنة 
اق كانت لر كزية الله على الخضوع لللك » صورة الله على الارض » ولاار فضي 3 العبادة على 
توسع السلطة المطلقة ؟ لا ريب في ان ار البسوعين كان كبيرأً عن طريق كلباتهم ومرشدهم » 
و لکن: رها كان ألر مر صکزیة الله البيرولية اعظم شأناً وابعد عقا , 


له ا 


mang 


ان الحر كة الماثلة للحركة المبرولية » في اوساط بروتستانت الاقالم التحدة هي 

الغومارية الجر كة الغومارية . فالسنودس الدولي الذي انعقد في د دور درخت » (۱۱۱۹) 

وهو اشبه بمجمع كلفيني عام » جاء ردا على الجمع التريدنتيني » قد اقر راشهر علنا مبادىء 

الراعي « غومار » . فاذا بها ابعد نظريات الكلفينية عبوسة : عجر الانسان عجزاً كليا يدون . 

ذعمة ألله ؛ الفدیة باستحقاقات يسوع السح وحدها ؛ القول بالاختیار للمجد السياوي منذ الازل 

بقرار لا يدرك غوره بصدره الله الكلي القدرة . واضيف الى ذلك مثل شوقراطمة ارس 
بواسطة کنسة دیوقراطیة » وادانة الرأسالية » الخ .. 


۲ ب الكادسيكية الادبية ز الفنية والاخلاقية 


.كلت مر کزیة الله » عند بعضهم ٤‏ التربية التي وضع السوعیون. 
اسبها . ومن جبة ثانبة » وجدت النزعات الکلاسکية » في الاربة ٠‏ 
: المسوعية » الوسائل التي تعززها . هذبت الکلنات السوعمة عقول وقلوب العدد الاكبر من 
الاشراف الریفین والاثرياء النورجوازيين في البلدان الكاثوليكية . قديكارت وکورناي 
د وبوردالو ٤‏ وکولبیر وہ اود » واولسه کانوا من تلامڈتہا ۰ وسمی السوعون وراء اتتصار 
هوی معن في الفرد » هو محبة الله . ولکن هذه ا حبة حب ان تنتصر بالارادة . ارادة الائسان 
حراة. اجل لقد فقد الانسان حرية التصرف بالخطيئة الاصلية : ول تعد ارادته محررة. من كل 
مقاومة تمدہا الاهواء . ولكته احتفظ محرية الارادة ؛ فباستطاعة ارادته ان ترفض او تقبل 
ما تعرضه الاهواء علیہا . يتمتع الانسان بالعقل » وهو القدرة التامة على تقدير قيمة افكاره على 
ضوء الممرفة الطبيعية ‏ وف أثتاء مذاكرة داخلية » یقترح العقل على الارادة » بشکل مفاهم 
جردة وشاملة > حاولا تقبلها او ترفضپا . وهکذا يستطمع الانسان» حتی يدون النعمة ».حاب 
الخطيئة وتحقيق كاله . 


¡ الیسوعیون والكلاسيكية 


اعد کل شيء فی التعلم والترببة محمث حقق ارادة التسذ انتصار ارادة الله في ذاته » ومحث 
يموت الائسان الصغير لنفسه ويتحول الى انسان حديد . ودارب الولد والفتی. على الرکون الى 
الحدوء » وتجنب التاترات العنيفة » كالحزن والجزع ‏ التي تشوش العقل رتضه‌فه » واعتبار 
الاحداث القمة و کشا مرسلة من السماء ليرا الاعظن » والانصراف ابدا الى التأمل والاستجمام. 
و کانت فحوص الضمیر » الخاصة والمامة » کثبرة جداً . فکان من الراجب اللو باللفس » 
راستبطان الحياة الداخلية» واستجلاء الرذائل والنقائص الا غلاقية والشپوات والافکار الاشمة 
والتول السيئة » والقاء نور ساطم على منبع الشر » وما كان ال من ا حطایا لبعطي الا بناء على 
تمپد المعترف تمپدا صريحاً بالعمل على تقوم اخلاقه . 

نظمت کل الحا المدرسمة بغیة خلق عادة اخضاع كافة النشاطات لاوامر الضمير . ففرسص 


۳۸۲ 


اانظام الشدید » في الکان والزمان » کتہذہب یمود بالخير على العقل . و اعتبرت الدفة في التقيد 
الواءد کتمرن لارادة یکیع جاح افھوی الفردي وجماح ا مل وبروض الشپوانة , وتوجب 
التدرب على عمل ما بجب عله ؛ لا عمل ما برغب فيه الانسان.فرنة الجرس المؤذنة بالنبوض من 
النومانما هي صوت الله الذي ينادي ؛ والتقيد بالنظام » انما هو واجب التلميذ الارل . 

وحوفظ على التبذيب کا على النظام . فحظرت الصحات والقبقبات والاحتدادات لأنبا 
اعتبرت تخليا عابرأ عن السبطرة على النفس . واعتبر التپذیب زهر الحبة : أن المسبحي يفضل 
املك لانه ان الله , وكات من الراجپ ملاطفة الآخرين واظبار ا حبة بمبادرات الجاملة » 
وبالابتسامة . 

م تكن کل هذه الانظمة اذن كبحا لماح موی داخلیة > بل نوجیہا . والمنافسة كانت مذها 
وطريقة . فقد استنیض الشرف والمزة والطموح الى الجد»ولكن هذه المفاهم حوات نحو 
تحصل مجد القديسين ومجد القادة الظافرين في خدمة وطنهم والتضحمة الذات على مذبح الدو له . 
وهكذا فقد علّمت الآداب الکلاسکة بعد تکفا وفاقا للذوي المصري » وازيل الفاسد 
من مؤلفات المؤلفين الدنبوبین ثم فسرت تفسيراً مسحباً . وحصر الانتباه في فضائل الانسان 
الاساسمة : العدل » الوفاء » احترام الوعود » الشجاعة . وف الاعماد المدرسة ؛ دارتمواضسم 
الثمشلات والخطب حول التاريخ القومي : جات دارك » استبلاء الصليسين ع_لى اورشلم » 
استملاء بودوين على القسطنطننة » سجایا ملوك فرنا » الخ . رھکذا فان المسبحية ل “قد ن 
غرائز الطبيعة العسقة » وهي من صنم الله ؛ بل نظمتها روفقت بینہا . 

ان هذهالمميزات ها : توحسه الاهواء القوية وامتخدامبا بعد تمتها تامبة مطردة 6 
الاهجام الشديد بالحساة الداخلية » تشفّل البال با هو شامل وواضح ومتميز ؛ سيطرة العتقسل 
والارادة ٤‏ انما هي ميزات كلاسكة . وقد اسپمت هذه التربية الدينية البسوعية الطراز في 
انطلاقة الكلاسدكية . 


۱ اص ai AC‏ کا ٤‏ مع ان اللبس بینہا سبل احصول. 
القراعد رالعلاے کۃ افتخر الکلاسکون باحترام القواعد واستخدموها . ولکن 
ہے الکتاب الذن استمندوا فا كانوا ضحایھا » وربا خالفہا کار 

الکلاسکن اکثر ما احترموها » الا انها قد اسہمت في اضف اء بمض طباعہم على المؤلفات 
الكلاسيكمة .رهي اسهام في مقاومة الازمة بض به انا سكلفوا بالنظام الاجتاعي کلفہم بالادب» 
ولکنہم افتقروا الى القوة الخلااقة » وهي لست سوى مظہر خارجي وثانوي من مظاهر 
أما منثأها فمعود الى تبني ارسطاطالمسية اصحاب النظریات الفنة من الايطاليين المولمين 
الفن الشمري» من قبل الجيل الذي رأى النور حوالي السبنة ۱۱۰۰ واقضت مضجمه الحاجة الى 


۳۸۰۳ 


الوحدة . ویمود الفضل الاكبر فيها ؛ في فرنسا » الى شابلین ( ٥٥۹١‏ - :۱۱۷ ) . فعمل بپذه 
القواعد بين السنتین ۱۱۳۰ و ۱۱۸۰ ؛ ثم املت بعض الا مال ابان اضطرابات منتصف القررے 
ال ان عمل بها مجدداً بین السنتین ۱٦٦١‏ و ۰۱۹۸۰ 

على العقل ان براقپ الفن ویبرر القواعد ونم الخرافات اضل » القوة الدنما المثتركة بان 
الانسان رالبوان . العقل ابت وشامل ومسلم به في كل زمان ومكان . والذوق السلم مو 
المقل قي وظبفته النقدية . العقل علي على الفن غایته . وغایته تهذيسة ات نت 
الامثلة الصالحة والح الفراء . والعقل علي قواعد من شأنها اتاحة خلق امال وايقاظ التأثيرات 
واله‌راطف المتوخاة . قاعدة استخدام الطبيعة : ولعكن الواجب یقضي بالنسج على مثوال 
طسمة مثالية وانتقاء المميزات الراجية الحفظ في الطببعة الام » وابرازها وتنظیمپا » وبالنسج 
بصورة خاصة على منوال الطبيعة البشرية ٤‏ أجمل الطبائع طراً. قاعدة تقفسي القدماء» لانم 
يصفون في مؤلفاتهم الطبيعة المثالية دونا نقص والتباس . ومن الصواب على كل حال أن لا تنقل 
عن القدماء الا ما يمكن تطسقه على الزمن الذي نحن فيه . قاعدة الاحعال العقفلى » وقماسها 
الرأي المشترك » تنتبي الى ما مري اعتمادیا . قاعدة اللباقة : الامتناع عن ال حم بين اد 
والمزاح » وتحلمة الاشخاص باخلاق لا تتناسب وضفتهم » والاخلال بالحشمة و آداپ اجام ؛ 
وعرض الاخلاق البربرية والمستبجنة » والقدعة .جب الاعتدال في عرض ما هو مدهش وعجيب 
واقصاء الاعمال السحرية والمجزات السبحية . وتحب التقبد بوحدة الموضوع » اي رصف 
موضوع تام واحد لا کن انقاص اي من أحزائه دون تفکك الاجزاء الاشرى . وبحب 
التشد ثقمدأ صارماً بوحدة الزمان والمكات . فلا جوز ان قثل المسرحة احدائا تستغرق اكثر 
من دورة ثمسة » وقصة تتد الى اكثر من سنة وقصة راعوية غنائية تدوم اكثر مسن ساعة . 
ولا یجوز اخيرا ان تتشابك الالوان » المأساة والتمشلية ال حزنة المضحكة والپزله » والقصدۃ 
الجدية ‏ المزلية » والقصة ؛ والشعر الراعوي والشعر الغنائی والشمر امحائي : ان لكل من 
هذء الالران نسطاً مثالما يحب التقد به . 

حاول الفنانون الکلاسکنون العمل مقتضى هذه القواعد لانها سارت ومسعام نحو الوحدة 
في انجاء واحد . ولکنہم خالفوها مرآرا كثيرة فتناو هم النقد العنيف .ولعلا ات لهم خدمات 
جلى كصموبة أضافية وجب التغلب علہا . فالفتان الحفيقي انا ببحث عن ا #مادة الصلدة الق 
ترغمه على ار كيز قواه . ولکن القواعد ليست الكلاسيكية . فالکلاسکیة حباة هي . 
انتجت الكلاسيكية شير ما انتجت في فرنا. وقد حسددها و مالرب » 
ودیکارت في الوفت نفسه الذي خرجت قمه الى الوجود بفضل.الجبيود الخلاق 
الذى حققہ كورناي وبازاك وہاسکال وراسين ومولير وبوالر . 

أن الكلاسيكية هي في الدرجة الاولى قوة داخلة » وثبة حسوية » ثورة أهواء ؛ حاحة 


السعلاےک: 


TAA 


الى توفير الفوة » والى الانتاج والخلق . اذا كان الكلاسكي اقل قوة » فقد بفدو مستہحن] 
بسپوله کا يشاهد ذلك في مؤلفات ماليرب و كورناي وبوسويه في مراحل فتورهم وتکاسلہم . 
قح بتفاقل دهن ماليرب تراه ,: بنفخ الراقع وبشوهه ویفخمه و دضخمه کا فمل روبٹس وادا 
كانت رح ماري دي مدیسس»: الصم فبة الکبری » » من توسكانا الى مرسملما » رح طويلة 
وشافة رد ذلك الى ان تبتوت ( اله البحر ) الذي اصبب بم اپ قد اراد الاحتفاظ ہا في 
اسر اطوریثه . وحمين تعبود وه شارلوت دي مونمورنسي » الى البلاط » تقول بلسان 
هنري الرابع : 
و لقد عادت هذه الكواكب السودة 
الي يتمد اوفیائسی مده وحزره ملبأ » 

ولكن قوى الكلاسكية الداخلية » اکبر من ان تبقى في اجواء الجلبة . فان قدرعا تح 
شا ان تحمل من الحدى حمة متلظة عن طريق المشاهدة في السکون الداخل رالتمقل الذي بربط 
بهذا هوى شتی انواع البواعث . اہوی المىطر بنغڈی بغيره من الاهواء وينظمبا . هذا هو 
مصدر المميزات الاساسة للولف الكلا سكي . فہو في الدرجة الاولى تر كيز قوى . الکلاسی 
لا بضعف قدرته الداخلة بل پرجپپا . يفني بعض الاهواء خوراً ويضعف بمضہا الآخر بغفية 
تمويل قوتبا الى ا موی الرئيسي الذي يصبح بركانا . يجعلل من الاهواء الثانوية خدف] للبوى 
الرئيسي . الکلاسکة هي القوة محدودها القصوی . 

من هنا تنبع الوسائل التي تستطيع تحقیق‌تر كيز القوى ومن ثم مضاعفة الحياة.الكلاسيكية 
علم سنن جال الوحدة . والمؤلف الكلاسكي › کا كنب ديكارت الى بازاك في « الرسالة 
اللاتشة» ( ١50‏ ) » هو جباز عضوي » كل نابض بالحباة » ترط جزئاته بالمجموع ويتوجب 
على كل قسم من أقسامه وكل عنصر من عناصره التعاضد في سبيل بلوغ الغاية المنثودة ٤‏ اعني 
بها التأثير الراجب شلقه والحققة الراجب اثباتها . هكذا يتم وضم ااؤلف . وهو ينطوي على 
منطق داخلى لیس رقة كلام مدرسية بل اکتشافا نظام ميق وطبيمي في الاشياء وف ار کہا 
الداخلى وعلائقها الشاملة والضرورية يعبر عنه بفکرة عامة تنفرع عنما الفكر الثانوية ٤‏ فحظر 
من ثم الحروج عن ا موضوع وغمر الموهر بتفاصيل لا طائل تمتها . يحب التوسم في ما هو جاف 
جدا ؛ وتخضف ما یکون کشفا وملتفا . وحب ان يبرز المؤلف تقدماً تدرمجا منتظلما يظبر 
ف الانتقالمزيرهان الى آخر “ومن فترة ازمة الى اخغرى حب ان بكرن الفکر منسقا والتلل 
غالا من كل عب . يحب اقصاء ما هو تقربي »> وما هر غير متلاحم » والبرهان الرهفل ؛ 
والرقائم التي ترتبط ارتباطاً سنا بالمجموع ؛ والانتدلالات التي ليست نتائج طبيعية للوقائم . 
ومجب ان تكون اللغة مبذية وحلّة وصحصحة . 

الكلاسكمة حقمقة ساممة . القوي بريد ما هو كائن . نششه احب الفرن السابم عشر 
الكلاسيي بريد في الدرجة الاو ٤‏ وفي کل شيء » ما هو حقيقي ‏ »لا راقع الظراهر “بل 


Ao 


الحقمقة المسقة » حقيقة مصادر الاهواء » حقيقة علل الكون. هذا ما يسر حرصہ على النظام 
الذي هو التعبير عن النظام العمیق في الاشمام . وهذا ما يفسر الحرص على التخليل الداخلي 
وا حمة فى استبطان ادق الواع العواطف والاهواء والارتقاء الى اساہا ٴا حضة . وهذا ما يفسّر 
السعي وراء ما هو شامل وازل » اي اعمق ما هو حقيقي » الذي يستحيل التعبير عنه اذالم. 
نبل التناستى والنبل والعظمة والاتقان والانحاز والکال.وهذا ما یفسز تجنب الفلاظة المضحكة 
والواقسة الفظة أو الشمبة الني قت بصلة الى الاستبجان و تتعمد الفظاظة السبلة . وهذا ما 
بفسر النفور من ا حازات الشعرية . فقي « رسالته الاولى الى الملك » اظہر « رینسه » فرنسا 
توجه من عل الطبقات الحوائية » خطبة الى الثائرين » فال مالبرب عن زمن حدوت ذلك : 
فهو قد بقي في فرنسا منذ خمسين سنة ول بلاسظ قط انپا ارتفعت من مكاتما . وهذا ما دقسر 
سرت . فالكلاسلكي ببحث عن الكامة التي تنطبق انطباقاً کلب على الواقم دورن 

تشوهه. أو تضيف شيئاً البه . لا بل بفضل البقاء دون الواقم والاشارة البه اشارة فقط 
وم . لذلك محب البحث ابداً عن الکلاسسکی وراء تسیر فاا ل 
اخیر؟ الحاجة الى الوضوح » لن الاہام لا يدح پمرفة ما اذا کنا على صواب أو على ضلال . 
البپم قد یکون حقیقبا مثل الواضح» و لكننا لا نستطيم التئبت من ذلك . الكلاسكي يبذل 
ما بوسعه حتی باق فکره قريب النال مباشرة ودون جہد . لذلك يتجنب اللبس والاضمار 
والتحریف والفر دات النادرة أو الغامضة والکامات الماتة. والتعابير الفشة . فان ما أراده 
« مالبرب ؛ ؛ حين طالب حال « بور أوقوان » لاسياده  »‏ یکن سوى رفض التعابير الصعبة» 
لان اسیادہ کانوا في قاعات استقبال البرلاننین » في قصر « رامبويه » وف البلاط . الكلاسيکي 
بريد لغة جلة » كامة و احدة لفکرة و احدة/ومعنی واحداً لکلمة واحدة. انه ببسّط وپرحد 
وبجحدۂ معنی الکلات و تراکب الجل . 


الا راو ل 777 . ولا عجب من ثم اذا ما ازدری الفنانرن 
بالتواعد.الضبقة والمفصلة التي لا تستجبب لغاية ااؤلف الكلاسيكي . فہم لا یسمون الا ببعض 
الفواعد الکبری المامة الي تفرضہا طبیعة الأشياء ويقبل لہا العقل البشري . وهم محدثون دوفا 
وجل . برفضون سلطة الاقدمين ویمجبون بهم ویتذوقونہم في آن واحد ٤‏ ولکنهم لا بریدون 
غنهم سوى الروح ا هی » لا الصبغ » وجوھر مولفام » لا طرائقہم . الکلاسیکیون يبتغون 
اشریة ٤‏ ويهتمون في الدرچة الاولی للارضاء » لان المطلوب هو ارضاء عال محسدود من اخواة في 
البلاط والمدينة الذين بعسشون الكلاسيكية ؛ فیغدو الارکان حینذالژ الى ذوقبم وحکپم» وال 
روحہم الرقيقة بالتفضيل على روح النقادين المندسية » اكبر خمانة لمم.» « القاعدۃ الکبری بين 
كل القواعد مي الارضاء » » حین نکن أمام جمہور كلاسيككي . لا بل ان الکلاس‌کین يخلقون 
اشخاصاً اخباء خلقا انی .كا ان هوام الم ركز محبي في ذاتهم صور وعواطف اولئك الذن 
یکتبون عنوم. . یعیشون حیاۃ الاشخاض مرة #نبة؟ ويتأئروت باھواںہم » ويتصرفون ويتكلمون 


۳۸۹ 


ككل فرد منهم مداورة . اضف الى ذلك أن مبدأم في الرحدة هو نفه مبدأ الحياة . ولس 
من حماة دون مبدأ تنظم الكائن اي . فان اوغسطوس واغندس رھ هرباغون » و و قدر € 


حون حماة ازلمة وشاملة . 
و أن هذه الممعزات الاساسمة تو حد ف الفن ع انضا. فلننظر ا ی برسين ( ۹٥۹‏ - 


بيس ۱۷۵ )مثا أنه ید لفن الكلاسيكي في اتو . في السنة 1599 » 
حلل ا جمم اللکي للتصوير لرحاته في اجناعات خاصة عقدت فذه الغاية کا 
يفعل اللاهوتيون في تحليل نص مقدس . کان زبنه من بين الاشراف والبورجرازبین : اللك 
لؤيس الثالث عشر الذي کان بوسين رسامه الاول ( ۱۰:۱ - ۱۱:۲ ) » الدوی دي ریشلسو ) 
الدرق « دي كريككي 4» رئيس الحامبة «باشار » ؛ اظر المالية « موروا »“الصيرفي الباريي» 
بزانتيل » التاجران اشرنبان « سم بزیه » ر « رینو » . رلکن زین هذا الفرنسي » الذي قام 
في روما منذ السنة 4٦٣١‏ کانوا من غير الفرنسيين ابضا : الاب ارربائوس الثامن » آل بربريني > 
صاحب العام الرفیع « کاسیانو دل بوزو » » الکردینال مسمي . وأما لوحاته العدة للدرر 
الخاصة فوسلة ثقافة المتل ۔ 
كان شپوان تيز بالرغائب العنیفة » التنوعة.» التنافضة . استپواه العري اللحم الميل . 
جسد حور وه وآشاته بمب انه وتلعما . احب الطبيعة لك لحان التي بات قَائَة بع 


اسل ال هيو 1 ؛ لانتہی حتم) الى سس 

رلکنه يركز قواه . فو بنشد ا حقبقة اول . ويعرف ان طریق الوصول الپا هي الانطلاق 
من الظواہر . مجمع مباوماته بضبط كلي . في السنة ۱۱۳۸ » اکتشفت فسفاء « بالسترينأ » 
التي قثل الاحتفالات المصرية , فعمد اذ ذاك ٤‏ وهي المرة الاولى والاخيرة في حماته » الىاحتذاء 
مثافا ٠‏ صوّر کل تفاصملبا ثم امتنسخ هذا أو ذاك منها في لوحاته استنساخا لا یتمیز عن الاصل 
وكأنه عم آ ثار بلشر ممكتشفاته . قاس ابعاد قثال « انتینووس ‏ وقائیسل ونانیة شهيرة 
اشرى لیستوحي نسہہا الصححة . استضاء بنور التاريخ » فوج د في مؤلفات « بلرتارك » 
التاريخ الصحيح لوفاة « فرسیون » » أي 15 مونيخيون . وعلق بذاكرته ان الفرسان نظموا 
يرملاك تطوافاً اكرام ل ٠‏ زفس » . فأدشل من ثم ؛ في « عاتم فوسبون » » مو کب نزهة 
الفرسات بن الاشحار البسدة مت اسو ار اتنا . وهو ؛ على غرار الکلا۔کن (٤‏ ا يقبل 
بالكذب » « هولاء الشعراء يتقبدون بنظام اشبه بنظام العلماء » . 


لبف ان بسن » وثأنه في ذلك شأن الاو غطنشن ودیکارت و كافة الکلاس‌کنین» بتخطی 
الظراهر ود في أثر المنعلق الداخلي والمطابقات المسقة والنسب الضرورية وسنن الككون » الى 
ان بصل من بعدها الى مدعا المشترك . « ان الفتمات الحسناوات اللواقي عررن في شوارع دنم 


۸۷ 


لسن دون جال اعدة دالبیت المرب » بهجة للعقل لان الاعدة ليست سوی مور قدهة 
لفشبات » . قپو لا يستنسخ لحب ٠‏ بل بلاحظ . ینظر الى الاشياه بقوة ویکثر من اللاحظات 
حول الابعاد والاشكال والالوات . ثم يترك الحس يتحول الى تيل » والصور تتبسط وتتوحد » 
والعنصر الاساسٰي پنشق وينبعث . حمنذأك » وحینذاك فقط» بستلہم الصورة الداخلية ويرسم 
۰ رسوما اعدادية يبحث فیا لا عن تجرد التشابه بل عن النسبة العمیقة . اضف الى ذلك أنه عتم 
في الدر جة الأولى للانان الداخلی ویبرز المواطف مملات الاحسام ويعير عن ال 
السبکولوجة بالاشارات . ويؤنس المناظر الرشة حبث ترتدي الاشجار طابع الاعمدة . 


يركز ویوحد » شان کل کلاميكي . ان التصوير, » في رأبه ؛ هو قبل کل شيء اثبسات 
وجود ارادة انسانة. و لا وز ان ترسم ید الانسان خطا واحداً م پتکون في عقله من قبل ». 
فوسين بلجنب كل ذکری وکل تقلید وحتی تقلد نفسه :عب أن ثخلق لا ان تعبد . ينض 
موضوعه على مبل في ذهنه . ببحث اولا عن « فكرة ٠‏ اللوحة » عن معني ما يصور . ثم یتر له 
جلبة الصور الداخلمة تيدأ وتكن الى ان تشراءى له كل النسب ونتائج الفکرة التي بنطلی 
منها . ینظم موضوعه مسب المنطق الداخلي الذي يقتضيه اخضاع الاجزاء الفكرة العامة 
والتفاصل للمجموع . ثم يقذف با حققہ في الداخل الى الخارج کا بقمل ديكارت في حقل العلم'. 
وحین بشرع بالرسم یکون كل عه منجزاً . ومن اطار وححدة قوية » یجمع في تر كيب مترابط 
الاجزاء كل ما من شأنه لق التأثير المنشودوالتسبرعنالحقيقة السسکولوجمة ويقصي كل ما يبددها 
ویفا کسپا ویضعفبا . كل شيء عنده مصدر اختار معلل بغبة بارخ الحلوص والصفاء , فلوحته 
ه الطوفان » هي تصوير الصلاة المرفوضة ويأسن الانسانية المهملة : الذراعان: المرفوعان في 
حر كة الصلي بعبران عن الصلاة » ولکن السماه الوحيدة اللون » المقفلة » العساء » وتساقط 
الرماد الاريد العابس » بدلا من تساقط الطر الطبيعي پالوانه اللامعة »و اخدود الوميض الشاحب 
كل ذلك دليل غاب ورفض اجابة : ما عاد اللہ لمرف الانسان . 

يتميز ہکل ما بتميز به الكلاسيکي . فبو ملىء بالحباۃ » یتم ابد للارشاء » ولا يسهى عن 
اله البئة ان غاية التصوبر هي « الاستمتاع » » التلمم بالضوء والاشكال . بأ في لوحاته کا 
سمكولوصة صحبحة . تحلی محشمة التعبير . قد تبدو لوحاته » في الوهة الاولی » جام دة 
ومعتعة : ولعكن لننعمن النظر ؛ كل ما فما يحبا ویشتمل ويهتز كما لو كان التصوير محتوي على 
« الطلی » الي . 
الكلاسيكية حياة . فہی لا تستازم من ثم مفپوم جال واساوہا للبحث 
عن الحقيقة فحسب » بل فكرة عن ا حبر ووسائل صنمه ايضا . ولدلك 
فان علم امال بشمل منطقا وعلم اخلاق ايضا ٠‏ 

ان منطلق الاخلاق الكلاسيكة هو في ابتفاء القوة ؛ التي بريدها الكلاسيكي قوة كلية 


الاخلای الكلاسيكية 


۳۸۸ 


فالکلاسيکي بريد ان يككون حرأ ؛ اي ذا قلب لا تجد تعدیات الغير وسہام الفدر والاغفاقات 
والخوف من الوت الى قله سسلاً . بريد ان یکون متفوقا . لا يريد ان مخضم الا لفرارہ الخاص 
و که على قيمة الاشباء . فالکلاسبکمي من ثم بنکش على نفسه وبرکز انتباهه الى اهواف4 
والافعال التي تفترحبا على ارادته ؛ ریصدر احکاما حازمة و محددة على هذه رتلك وع لی قستہا 
بالنسبة لار ادته . ریقابل فی حوار داخل بين الدو افع والبررات والنتائج . ویقرر الاختار 
يحم يمين ما هو صالح وعرغرب فبه . ويصوغ حکه مبادیه واضحة رزينة معدة لان توجه 
كل الامواء نحو ما حك هو بصلاحه . قد يسيء العسکلاسکي الاخشار وقد يخطىء في حکمه > 
فیندفم اذ ذاك نحو الجريمة . ولکن مبدأ الاخلاق هو في التقيد بالك . ومرد ذلك » قي حال 
اتضاح بطلان الحم » الى ان الموضوع بنقلب ار يتحول » کا حدك لاوغسطس « رستتا 
وھ امیلا » .وقي تصممه هذا على فمل كل الاشياء الفضلى » مد الکلاسکی سعادته 
النصوي : 


ایا الحظ » مہا تكن الشرور التي بوجپها جفاؤك الي 
فاد اهتدیت الى وس3 لاستخلاص الہحة منہا . 
( هرر اس ) 


أن هذا التصمم الحازم الثابت على العمل برحي حرية الارادة » هو النضلة الامة ‏ النحابة 
النبثقة من تفوق قوة البطل » النجمب . القوة الداخلة تدقع بالنجیب لان خرج من ذاته وہب 
نلسه وب .ويب النجیب في الآخرينو بریدف الآخرين “قبل اي شيء آخر» خير ما عندم»اي 
تجابتهم الخاصة » وحرية ارادتهم او محمته مسا فشا تحوه«الکائن» الراحد المطلق 
الحرية الطلتانجابة ۶ اعنی بل و تنتبي الاخلاقی الكلام كةالىاخلاقعة وانعتاق »نر ی دا 
ق‌التدرج الجيل الذي يقود من اله سید » » عن طریق « هوراس ٤وہ‏ سنا ه»ال«بولکت». 
الواجب بقود السمد الى قتل والد خطسته » وبقود هذه الاخبرة الى الطالة بمرت من تحب 4 
و کل ذلك بوحي وه بطو لمة ترفض الضمف وتضن بکرامة العائة : الفضية هنا هي هة 
الذات حتی الوت في سبمل ما بعتبر خبرا , ثم بحقق هزراس تقدماً الى الامام . بنقطم بکلمته 
ار لته ؛ لاستفلانها ؛ لسلامتہا » لعظمتها » ومن ثم رية مواطنبه الجماعية .وهو لا یبا الا في 
سببل الدولة » ولكنه بقدم فرحا » بوحي ذلك ؛ على فتل ثلائة اشخاص بحمهم .ثم محقق 
ارغسطس تقدماً آخر ایشا . بريد ان يسمطر في نفے ؛ نپائا ' على الخوف والانتقام . لا بريد 
الانتصار الا بفعل حرية ومصبة متفوقتين » بريد ان بوقظ » في سنا وفي اسلا » حبة ار 
الحقيقي والمنافسة » اي الرغبة في ان يصبحا نظيريه .ریت و بولکت » ایرآ علء ار ادته 
الى الله » الكائن الکامل » الذي يوفر للانسان التصب » اکثر من المرأة والوطن والانسانية ؛ 
موجبات الخدمة والتفوق على النفس وتناسي الذات . ا حبة الالمية حول نفسه . بولين تخضم 


۹- الفرڈان ددر ۱۷ ۳۸۹ 


اسلطتہا » فتتخلى عن عحبة « ساریروس 4 وتندفم في محبة بولیکت لانه مجسد الشل الاعلی 
الدي كانت واه وشحٹ عبه » ولائنيبا تراه کا نتوغی هي ان تکون 0° بولکي م ): 
فشوللکت هوهي لانه کا توخی ان تکون.«صرر کورتاي الشر کا ستطه‌ون ان يككوترا» 
کا بکوارت ٠‏ عندما بصسمبون بشجاعة على ان يحكونرا بشراً» . 

انطلق الكلاسككي من الاخلاق الارستوقراطية والبطولية» ولككنه تعمق فیپا واندفع و 
الحقيقة السامية بفعل القوة الداخلیة .فتوصل الى اخلاق كافة البشر مها كانت طبقتہم وجنسهم 
وزمانہم وبلادم » الى الاخلاق المطلقة الحفيقية ‏ النابعة من اعمى ما في الانان الذي قتمتع 
حرنة ارادته بقوة لا حدود لا » الى الاخلای الاتسانية 1 


۳ الکر تزيانية (الایکارتية) 


ابتکر دیکارت الذهب الاجالي والعلم الثامل الضروریین لاجهاز هزيمة 
الارسطاطالتة بالحلول محلما . ولد في فرنا واتنسب لمائلة بورحوازية 
كانت في طریقہا الصاعدة نحو طمقة الاشراف. كان اجداده منجہة ابمه اطہاء وابوه مستشارا 
في برلان بریتاننا » ورالد جده من جبة امه و کلاعاما لحمكمة بداية ہ بوائسه » . طمەوا 
کلہم بان يصبصوا قرساا و غالبا ما اعلن دیدارت انه احد اشراف بوائو الریفیین. تلقى تبذيب 
طبقة الاشراف في كلبة « لافلیش » للآباء اليسوعبين . وبسد ان تلقی بعض الدروس 
القانونة » عاش عَيشة اشراف الجندية وخدم في جيش « موريس دي ناسو » في السنة 6۱۹۱۸ 
وق جيش « موريس دي ہافیبر » في السنة ۱۱۱۹ . 

منذ هذا المد » وعلى غرار غاللمو » خد يمالج العلوم الطبيعية بالریاضات ؛ وف تشسرين 
الثاني من السنة ۱۱۱۸ ابعد صورة الثقل الجوهرية ورد الثقل الى الحركة ۔ وملذ منة ۱۷۱4 - 
۰ کان قد وضم اُسی عاومه الطبيعية في منهجه وق ذهنه رردها الادة خن الى المساحة 
فقط , ولکته»شآن کل معاصريه |٤‏ بتوصل بذلك الا الى مزيد من الشلك و الا رقساب‌والتشودش. 
الا انه كان انسانا متديناً جدأ » فبدا له ان هذا الوضع اثقل من ار بطاق . فاتصرف الى 
التأمل » في آحد المسکرات لشترة » في جوار « اول » » بعد تنویج الامیر اطور . ورأی 
هنالك » في الماشر من تشن الثاني ۱۱۱۹ ثلاث رڑی فی منامه . مم از بز الصاعقة فافاق من' 
اوه ورأی شرارات ٹاریة متكشرة ف الغرفة . ففسرها يائها روح الحقيقة النازلة عليه لتتسلط 
عليه . ثم رأى « جموعة قصائد » . فرأى فسا الشعر والحكة يجمتمعين معا لان حمة الشاعر هي 
فی حضور المي بظہر له الحقبقة قوق ما بظمرها المقل لافشسرف . في محران الصرفة هذا » 
تجلت له حقیقة رسالته ٠‏ البحث في ذاته عن مبادىء الەل لانبا فینا مثا مطبوعة ؟ خلق العم 
الثامل بتطبيق البرهان الرياضي على ظواهر الطسسعة ؛ وضع النظام ا حقبقي للکرن . في ارم 


ثق فة دیکارت 


۳۹: 


التالی وسل الى الله في بنبرہ و برشده في البحث عن الحقىقة » ونذر على نفسه بت ہی تا 
زور لوریت » سار على الاقدام . 


في السنوات التالية ٤‏ وضع أسس منطقه وعلومه الطبيعبة الرياضية . ولکن توجب عليه 
تبرير هذا الم الجديد » وف الرقت نفسه » وضع أسس المفين والامان إل . برری انه قصد 
القاصد الرسولي في باريس في شہر تشرین الثاني من السنة ۱۲۷ » وطلع أمام بيرول بآراء لفتت 
انتباه هذا الاخير » وان بير ول انذره يتافيذ مشروعه وجمل له من هذا التنفيذ واجما ضيرياً . 
ومها یکن من آمر هذه الروابة فان ديكارت كان منتمباً الى الحركة الاوغطشة ۔ وکا 
برول » وتسذه و حسوف » وه ساون ٠٠‏ قي ما كتب بين السنة 1585 والسنة ۱۱۳4 
ومرسين » اخلص اصدقاء ديكارت منذ صدرر و مائل حول التکون € في السنة ۳ مد 
تمنوا رأي افلاطون في المثل الطبوعة لانه اضمن وسل لاثبات وجود الله . فانضم ديكارت اذن ` 
الى جاعة لن يليث ان بستلم قبادتها . انطوت الكرتزيانية على حر كة صوفة کا حدث للحركة 
السستاغورية من قبل . السبيل الى رضم اسس عم جديد شامل هو محبة الطلق وروح المفامرة 
والشنف والحرارة في البحث ؛ والقلق » والتعطش إلى الجدة » وعني يزات کبار الصوفيين ٠‏ 
فالصوفیة الق تقول مر كزية اله رالحكرتزلانمة حر كتان متوازيتان یجمع ببئها المصدر نفسه 
والارشاطات والمميزات عسنہا , 

فی السنةه ٠٠۳‏ الف ديكارت لفه‌ته الخاصة كتاب «قواعد توجمه المقل » ثم لجأ الى هو لندا 
حيث أقام من قبل » لیتمکن من اناز عه الكمير . وجد في هذه البلاد الرأخ لیة الحريات التي 
ٹؤمنہا بورجوازية قدين ېا « في وسط جماهير دعب كبير قوي نشيط یتم لشؤونه الخاصة 
فوی اھتّامہ لشؤون الغر » ؛ استطاع ٠‏ العيش في عزلة واختلاء لا نتوفران الا في الصحاري 
النائة » . ومنذ السنة ٩۱۱۲۹‏ حرر فما « التأملات » التي تتضمن أمس تملمه حول ما وراه 


الطمبعة . 
ف ديعا 1 يي ديكارت » شأن و مونتاني » واللحدین » في حالة رخية من‌الارتیاب. 
ا علم سام فکا كان پشتبه بوء مقاصد اللاحین الدين بنقاونه ویستل سفه وواجسه 


الخطر الذي بستشفه ويخضعبم لارادته 4 نری هذا الجندي الذي لا بتنازل 
عن نبلہ الريفي يراجه اكبر الور لمات الفكرية والاخلاقية وينقض على الصعربة . يستخدم 
الشك ممكا زيذهب به الى اقصى حدوده حتی بری ما اذا كان كل ما بناه سیلپار أو مسبقي منه 
بعض البقين الذي بتح الحياة . فانما هدفه العمل » اي « المرفة الواضحة الثابتة لكل ماهو 
انم للحياة » . وهو بريد ذلك الجمبع کا لنقسه . زا كان ما ؛ فہو يعمل لکل الناس حبث 
رى الملحدين الارتمابيين الزدرن بالجاهير والمبتمين لانفسهم فقط یئنون كفم على الحقائق التي 
يمتقدون بام اكتشفوهالا: نېم اعتبروأ انفسپم المزهلين الوحیدین التمتع بها. وقد كرس ديكارت 


۱ 


كل حاته في سصه وراء الحقبقة زاهدا في الثروة والراتب الرفيعة وكل شيء » ماما العقبات 
واحاولات الظاهرة والعداوات . فقضى حاته كلها في هذه الطاردة : قاما الاهتداء الى السقین 
والله » واما کارثة الظامة والعدم » اما کل دْيء واما لا شي» . ان هذا الانسان لعظم بعقله بين 
المظباء » ولعله اعظم بقلبه ايضاً . وقد اسرز نجاحا رائعاً بتوصبله الى ان یسمو مثل الشریف 
الريفي الاعلى » حتی البطولة » بالممل البورجوازي الى المرفة العملية وبالعناد البورجوازي في 
السعي وراء النجاح . 


في الخامس من حزبران ۱۱۳۷ » صدر عن مطبايم ۱ حان مير 6 ق 
٠‏ ليدن » » كتابه « خطاب حول اسلوب توجبه العقل والبحث عن الحقيقة 
في الملرم » يضاف المه بحث انكسار النور » والنيازك ٤‏ والمندسة » التي هي اخشارات لهذأ 
الاسلوب » » الذي يقم في ۵۲۷ صفحة . آما الخطاب فقدمة بشکل اعترافات على طرقۃ 
القدیس اوغسطینس , وقد دان لمحاولات العاسة الثلاث يشهرته الواسعة وبأثره» لان دیکارت 
على نقنض « پبکون » قد قدم الع الدي بشر به واسلوبه قد اوجز استخدامبے » والتطسق 
الحسي قد أتاح ادراك. العنی الحقيقي والعمسق القواعد الق صاغها صیاغة على بعض الابتذال . 
وانه لمشين حقاً ان بعاد طبع الخطاب » في ایامنا » دون الاختبارات . فالخطاب » ممم 
الاغشارات» يتضمن جوهر آراء دیکارت , وهو قد ارضحبا واکملما في کان و تأملات حول 
ما ورام الطسما۱» ( ۱۹۸۱ ) و کتاب « الادیء ٤‏ السد لطلاب المدارس وكتاب د اهواء 
النفس » احير » تضاف الما رسائل وافرة تلفت الانتباه من ہہنہا تلك ا موجہة الى « البزابت 
دي لوهيم ) . ۱ 


مۇلقات دئكارت 


۱ ان دیکارت مصمم على انجاز العمل الذي تراجم آمامه غالیلبو : الارتقاء إلى 
وعل الا لمات » وعلم الاخلاق ۱ 


اسلوبه هو جوهر التفکیر الرياضي . على الذهن ان يدرك الققة بالحدس الذي 

هو ادر ال دمن صریح وبقظ » لا يحققه سوى نور العقل ؛ ولا يبقى ممه اي 
ارتیاب لان ادراك يتصف بالمزيد من السپولة والثمیز والجلاء , آما عُودئم هذه الاراه الواضحة 
فہو الآراء الریاضمة من هذا اطحدس يستخلص الذهن النتاء تن روز » وعن طربق الاستدلال» 
في حركة تفكير متواصة مرتقيا » بحسب المقل الربافي*من ابسط الأبشياء الى اكثر القركيبات 
تمقبدا ..ولا يلجأ الى التعداد أو الاستقراء ٤‏ اي البحث عن كل ما يتعلق بسألة معینة » الا اذا 


الاسارب 


)۱ ناملات ممشافيز عقمة» تیف رمه ديكارت ,صدرت في منشورات عويدات بالنصين الفرنسيدالمربي . (الناش) 


۳۹۲ 


ان . فالقضايا ااستدل بعضها مباشرة من البعض الآخر ترد » عند 
کل خطوة » الى استقراء حقعقی اذا كان الامتخلاص جلا . آما اذا كان الامتخلاص اتطلاقاً 
من عدد كبير من القضایا النفصلۃ » فلا یمود الادراك كاقيا للاحاطة پا محدس واحد . ویصیح 
التعداد » آ نذا ٤‏ امرا واجبا . ثم ينشىء الذهن » بين الاشاء الخاصة » علائق ذات نسب 
' واضحة » ويقارت هذه العلائق احداها بالاخری » وينظمبا فنانه محسب ترقب انشاما 4 حسث 


۱ ديكارت ببحث عن يقين . فيرى نفسه محاصراً بالشكرك . كان طقلا قبل اك 
الداك لمجي بصبح رجلا , مہذبوہ حشوا منه الرأس بالفاهم الفامضة . وترا کت لدبه مفاهم 
اخری عن طريق الحواس . ولکنه اختبر ان حواسه تخدعه أحیانا ؛ فلا بستطہم من ثم ارت 
بر كن البها . فبلجا مرغ حينذاك الى ملیة يتوجب على كل انسان اجراژها رة في حياته : 
الشكك في كل.شِيء الى ان يصادف شا لا برقى اليه الشك . وهکذا بتند » عند الانطلاق » 
الى تأكبد تفاؤلی : قسمة العقل الشري کحك لما هو حقىقي . لانه لو توصل ج دل الى ان کل 
ال شاء مشكوك فا » ما كان توصل الى ذلك الا بالنسبة لشيء غير مشكوك فيه ؛ ولا کات 
عل بان کل شيء مشکولذ فمه » الا لأن کل شيم لا بنطوي على مزات ما هو حققی . لدلك 
فانه بقر ا ا ماهر فو وان المع ق لت ۱۲ . ان تاسذ 
المسوعيين هذا بثق بالانسان کا يثقون ٠‏ ۱ 

ديكارت يشك في كل شيء . فقرفته وطاولته ومصباحه.: حلم ؛ ويداه رذراعاه وجسمه : 
ارهام . لا وجود لشيه.رلست کل الاشاء موی طف پبتکره جن" تناع . ولکنه اذا 
شك » وانکر وجود کل شيء ؛ وأصدر حکا » و کونت قوة ادراکه فکر] وانکرت ارادته 
وجود هذا الفکر كشيء خارج عن ذاته » ة فمن الضروري الطبيمي ان کون هو » وهو صن 
بفکر ریتصور وي کد ويتفي وبرید ولا بريد وبتخبل رحس » موجودا . « افکر » اذن اغ 
موجود » . ان هذه ا لحققة الاولی لست قاساً توفر کبراء » اي و کل ما یفکر موجود » 4 
جردة الکائنات الفکر:؛ وصضراه » أي « انا افکر ۸ تحقق الفکر في الفرد دبکارت ؛ ونتبحة 
اي دان موجود » اثبات وجود الفرد دیکارت . بل هي الادراك البائر في ذاته بقضل العرفة 
الطبيعية ٤‏ هي توقع ( حدس ) وجوه ارتباط لا برفی اليه الشك ٤‏ بين هذين الوافمین : افکر > 
وانا موحود . بالفمل نفسه » وف الوقت الذي بتوصل فيه الى حققة يستحي ل الشلك فسا » 
مكنه هذا الحدس من قاعدة امنلوبه الاولى: كل الافكار التي يدر کہا العقل في داته دفمة واحدة 
یکل جلاء ووضوح » على ضوء النور الداخلي الساطم » هي سقيقية ؛ وكل.ما براه » بككل جلاه 
ووضوح * ختصاً بشيء ما٤‏ خنص في الواقع بهذا الشيء : افکر » اذن نا موجود ؛ ۵-۳+۲» 
الكل استبر .من الزه ‏ الخ . فمجب من ثم ان ینطلق من الداخل الى الخارج » من الدهن 
الي الاشياء . 


¥ 


اذن مجد ديكارت في ذاثه افکارا . قد يصدر بعضپاعن حکہ الخاص الذي 
020290 تولف الارادة براسطته بين وقعات قرة الادراك . رلکن هنالك افكارا 
غمانة ال ل اخری» كفكرة المساحة والحركة والديمومة ٤‏ هي شرط لا بد منه لغیرها» 
ولا يمكن تیلہا الا افکارا اولمة » او وبا داغلماً » او أفكاراً مطبوعة . 
وهنالك افکار» كفكرة اللانہایة الى لا يمكن ان تصدر صدوراً اكدا عن الانسان ديكارت ؛ 
الكائن الناقص المتناهي» ولکن مجب ان تنطوي العلة على القدر ذاته الذي ينطوي عليه المعلول. 
لذلك فان افكار اللانباية والکال لا يمكن ان يضعها فمه سوى كائن هو نفسه لامتناء وكامل 
اي الله . الانسان يعرف اللانہایة والکمال قبل اي شيء آخر » ولا يعرف ما هو متناه الا ہمد 
ذلك . ان هذه الافکار تشت وحود الله . ان جرد فکرة الله تشت وحود الله . لان الله بتحل 
بکل الکیالات ؛ فو من ثم يتحلى بکیال الوجود . الوجود يدخل في جوهر الله . فمن جوهر 
المثلث الزوابا ان تساوي زواباه الثلاث زاویتن مستقیمتن » لا ان وجد خارج فکری الذي 
يدرك هذا الجوهر . اما ال فستصیل على ان افکر به جوهراً دون ان افکر به موجودا ٤‏ 
ولحكن الله کامل » و لس من ثم مخداع . اذن کل ما ادرك وجوده مجلاء ووضوح موجود حقا , 
اذن العالم الخارجي موجود. التر کیب الرياضي للعالم حقبقي . وجود الله هو في الاساس من 
حقیانة العلوم الطبيعية الرياضية . 
دیکارت يعرف نفه کفکر؛ کی يدرك وشت وينفي وبريد ولا برید ويتضل وتحمس . 
وهو موقن من وجود هذا الشيء دون حاجة منه لان بعلم ما اذا كان هذا الشيء مرتبطا يحسد. 
قستخلص من ذلك ان هذا الشيء.مادة لا أيماد ها > أي النفس > التي تستطیم أن تبقى دون 
الجسم » والتي لا يدر كبا فساد الاشياء الي تحددها الأبعاد » وانه من ثم دافم القاء . ولكنه 
موقن من ان له جما ومن ان هناك أشياء خاوجبة » لانه يشعر » حين يتخمل ادراکه هذه 
الاشاء ا هو صلب ورخي وبارد وماخن ولذيذ ومول ولا بتملی بارادتة ان بشمر بے او لا 
يشعر ‏ لانه بفرض نفسه عله فرضا . أضف الى ذلك»من جپة لنمة.ان الله لىس شداعا. فوجود 
الله هو من ثم في الاساس من واقم العالم الخارجي . 
و ابي طاح يات نيزت بی رات نوی یہو پت 
انها جسم جامد ذو شکل معین ولون معين ورائحة مصنة . انها صلبة . 
تحدث صوتاً ممبناً اذا قذف بها الى الطاولة . لندنہا من الحرارة . فترتخي وتذوب وتصبح سانلا 
ويتغير لونہاوتفقدرائحتہا ولا قمود تسمع صوتاً و حتل مساحة ١‏ كبر. لنخضعبالمزيد من الحرارة. 
فلن تلبث ان تتحول بخاراً . على اننا قستمر في القول انا ممع على الرغم من قبدل كل ما يقم 
نحت حواسنا . ونحن نعلم نبا شمم لا بالنظر ولا بالللس ولا بالشم ولا بشيء آخر غير الفحص 
النعني . ان ما يعرفه ذهننا معرفة الیقین في الاجسام هو مادة تتسع طولاً وعرضاً وعمقاً. وتقوم 
طبيعة الادة بهذا الاتساع طولاً وعرضا وعمقا . كل ما هو فكر يوجد في الله وف النفس غير 
متسع » غير متجزیء » غير همولي » غير قابل الفساد ٤‏ دائم البقاء . وكل ما هو جزء متسم 
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طولاً وعرضاً وعمقا وقابل التجزوٌ الى ما لا نباية له . فيتوجب من ثم » علد درس الاجسام ؛ 
اتصاء کل ما قد يشبه الروح ٤‏ وحتى كل ما هو صفة الصلب والرخي والخار والبارد الخ . لن 
كل ذلك لیس سوی تأويل في حوامنا للواقم الذي هو غير ذلك . ان حواسنا لا تعلنا الا با 
هو مد ان تعلمه عن الاشياء لا با هي عله في الواقع . واقعيا هبو الاتساع والحر كة اللذان 
بقبلان القیاس . لا ہل ان الطريقة الصححة عرةمها هي قماسپا , وهكذا فان المعرقة المصيعة 
للطسسعة هي رياضة . ولکن فى ا مندسة بعض الأوعبة ابضا . فحب اقصاڑھا ورد كل سيه 
الى الک ة . الاتساع المرسوم هو موضوع اخيلة . اما موضوع الادراك فمو الکسة الخالصة , 
ديكارت بمبر عن الطرط والملنحنات الارقام ؛ وعن اللسة ااقاعة بنہا بالمعادلات .×بدغل 
فكرة ار كة التي اعوزت افندسة الموناننة . محدد مكان النقطة ي السطح بابمادھا عن محوریه 
الثابتن . تختلف هذه الایعاد باختلاف مكان القطة . تسق فكرة التمشل افندسة مع فكرة 
التحو لین الجبرية في معادلة تقمل عدداً غير محدود من القم في آن واحد. فصل بذلك الى فوم 
الداله ویت‌کر احدی ادوات الملوم الطسبة المصرية » اعني ہا الحندسة التحللية . الریاضات 
هي جوهر الواقع . فبي تلفت الانظار الى النظام المسق الذي بسبر الکون . حقيقتها مبنمة على 
وجود الله. وهکذا تأبدت تمالم غاللمو »و آمُن‌دیکارت ق‌الوقت نفسه ثار افلاطون من ارسطو . 


كل جسم حتل جزها من الفضاء . وباستطاعته ان حتل مكانا آخر . ولككن . 
الفضاء الذي غادره لا ببقی فارغاً کمنی هذا التعسر ا ألوف .الفضاه الوصوف 
بأنه فارخ لا يمكن صو ره الا بابعاد الطول رال‌رض والعمق : فهو من ثم شيء متسم . وهکنا 
يحب ان بنظر الى الکون كله کا الى شيء ملآن . الاتساع الکو نی بقبل التحزئة الى ما لا نهاية له 
دون ان نستطبع التوصل بوما الى تصور ذرة لا تقبل التجزئة . فالذرة من ثم غير موجودة . 
اما ما بوجد فصفرات اجزاء الاتساع ا تبابنة الابعاد والتنوعة الاشكال والمليئة بالمسام . في 
هذه الأجزاء وفی ما بذها توجد مادة رققة جد ومائعة جددًا مد دوفا انقطاع في كل الکون . 
الله بمطہا الحركة الق تنتقل في هنسبة واحدة الى كل مكان . الله لا يقبل الثضر » وكشسة الحركة 
ثابتة اذن في الکون» ومن عدم قابلمة الله للحر كة ومن بساطة العملات الالهية تنجم سنن 
اطر کة» سنة ا ماد » لا بسنطے اي جسم ان یبد ل من ذاته عالة حر کته او سکونه ؛ سنق 
ا مر كة الستقممة المتساوية السرعة » وسبم سن لتصام اجام بعضہا بالبعض الاخر . 

من هذه ال رکات بنجم تنوع الاشاه في الکون. الکون حقل آ لمات واسم الارجاء. فالنور 
مثلا لیس سوى حرط في الاجسام المضيئة » تنتقل بسرعة كلية وپلعمان كلي الى اعیتنا . النور 
برسل اشعتہ في برهة واحدة من الشمس النا » کا حدث للاعی الذي بسارشد عصاه ؛ اذا لت 
الاشاء المحمطة به في طرف عصاه » ينتقل عملہا حالا إلى طرف العصا الآخر . وهکذا فلا 
فائدة في تفار الرؤية من اللجوہ الى الصور الصغ يرة المرفرفة في المواء » أو الانراع العمدية ؛ كا 
بدعوها الفلاسفة . أن هذه الاشعة الضوشة تكلون مستلقہمة كل الاستقامة حین لا تر الا في جسم 
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شفاف واحد . آما اذا صادفت احساما آخری فتتعرف علا » کا تدحرف حرکة الکرة أو 
الحجر . هذه القارنة محر كة الكرة وجرأة دیکارت في تحليل القوی قد ساعدتاه على ان پوضح 
كف ان مل النور مخضم لسنن الجر کة نفسپا > وان عود المرآة ٤‏ في الانمکاس ) هو 
منصّف الزاوية التکونة بالشماع اللتقي بالرآ: والشعاع المنمكس » وان الشعاع اللنقي بکاسرة 
الاسعة والعمود والشماع الکسر تکون في سطح و احد وان سب زاوية الالتقاء ٤‏ حين كر 
الشماع من المواء الى الماء» يبلغ ّ جيب زاوية الانکسار . وهکذا ققد ردت سلسلة من 
چم داد 

الظواهر الطمبعة الى حر کات مأدية و حدات صمفغة سننہا ۰ 

الجر كة الآلمة شاملة 7 المام والارش واشواء والاحسام كلها مر كمة من عله اسعزاء صغير و 
مشابنة الاشكال والاحجام تفصلہا مسا ات ملسمَة بمادة رصقة 4 الاحزاء الصغيرة االمستطملۃ 
اللساء الزلجة تکون الام . الاجزاء غير الهندمة والعقربة تکون الاجسام الصلية » كالارض 
والخشب الخ .. الادة الرقيقة تتحرك باشعة الشمس فتحرك بدورها الاجزاء الصخيرة الق تهزهز 
دقائق اعصابنا وتجملنا تشر باطر ار ة ۰ 

ان الادة الرقيقة الموجودة في مسام الاجسام الارضبة » الي تحر کہا اشعة الشمس بقوة » 
فار تفع ٤‏ المواء کا حدث ف السپل للغبار الدي تدبر اقدام المارم . هذه الاجزاء الصغيرة تکون 
الاخرة والنفحات التصاعدة» والغمائم ا ختلفة على انراعها . اذا انخقضت هذه الغمائم فجأة تسيب 


الادة الرققة لا الفضاء الکو . وتتحرنك حک) تحر کا دائرياً : ان جسما 

67021 يقاو سا لھا نل لخر طاو ی آجری سر لا ار الا 

ببلغه » لان الکون ملآن » والجسم الآخر بطرد جسعا ثالثا » وهکذا دواليك الى ان یمحتل 

جسم اخير جزء الفضاء الذي تركه الجسم الاول المتنقل فارغا . فالحركة من ثم دائرية سكا . 

لذلك قان الكون مليء بزوابم ا مادة الرقيقة التي تحمل النباتات حول الشمس . هذه الزوایم 
تفسر كل ار کات التي وصفها كوبرنيك وكبار وغالیلیو وهارقي . 

كل شيء آلي اذن في العام » ولبس في عل الآليات سوى عناصر هندسية أو شبه هندستة . 


الحسوان ۔ الاج ات جسم الحسوانات وجسم الانسان آلتان باستطاعتها التحرك دوا 
والانان 20 نفس . ا لحبوانات 1لات محضة . للانسان وحده نفس ولکلها متحدة با لة . 
بوحد في الانسان انسان - 1 يقابل الحسوان ‏ الآلة . ليست النفس ما 

يعطي الجسم الحرارة والحركة » والوت لا يلجم عن انفصال النفس عن الجسم » بل عن فساد 
احد اجزاء الجسم اطهامة . حرارة الجسم تقلل كثافة الدم انشط الاجزاء حاة تصمد الى 
تجاویف الدماغ » خیث تنفصل ادق الاجزاء رقة وتكوان التآمير ا حیوائبة . هذه التآمير تر » 


۳۹۹ 


| . كالنسم البالغ الرقة » في الابيب صغيرة ‏ الاعصإب » وتتورع لتضر يك الیضلات ..الاشاء 
الخارجیة نحرك الاعصاب التي تمرك الدماغ » رهکذا تتجه التآمير الى يعض العضلات التفضیل 
على سراها . وهكذا تدور الآ دونما حاجة الى نفس . 


07 لس في النفس سوی افکارف ., ان حرکات الدماغ التي تسميها الا شاه 

يلق عن الحارجیة أو حركة اتقافية للتآمير الحوانية تستطیم ابضا ان تري آلنفس 
عواطف ختلفة هي أهواؤها . آما اعمال النفس فبي ابتغاءاتها . النفس متحدة الجسم كل دون 
ان تحتل مله جزعاً معا . بيد انها تعمل بصورة خاصة في الدساغ بوامطة الغدة الصنوبرية . 
فهي تستخدم هذه الددة لتدفم بالتأمير الحنوانية » عن طریق مسام الدماغ » نحو المضلات الي 
تريد هي تحرینکہا . وكذلك نحرك الثآمير ابو اتية التي تفعل قي النفس وتولد فيها الاماسات 
ثم ولد » بمناسيتها » الاهواء : الاعجاب » الحبة » البفض > الشبوة » الفرح » الحزن » الجرأة » 
الخوف . الاهواء تحدو النفس الى انتفاء الاشاه القی تعد لحا الجسم : فالخوف ملا يحث غلى 
الحرب.. رهي کلہا صالحة في طبيعتها . 0 

الا ان ارادة الانسان حرة . ولا کن البتة ان تحمل على شيء اكراها . تستطبع استخدام 
اھوانا ب ہ احكام حازمة وجازمة حبال معرفة الخير والشر » . تستطبع اثازة هوى أر اقصاء 
ا وا 
فلاثارة الجرأة ق ذاتنا واقصاء الخوف ٠‏ يحب الاستہاد في قنصر الاسباب أو الآشياء أ ر الامثة - 
التي تننمنا بان الخطر لبس عظیما ۶ وان الفيانة في الدفاع اكبر منها في ارب ؛ وان في احراز 
النصر عزة وہہجة وان عاقبة المرب ندامة وخزي > وما الى ذلك » . رهکذا فان فكرة 
ا حطر » بدلا من ان کون مرتبطة بمكان الغدة الصنوبرية التي تيد الطريق أمام التآمير الحسوانية 
محیث تمد العضلات للپرب » تنتہي الى الارتباط ؛ بفضل العادة » بمكان الغدة"التي تمد العضلات 
للممركة . فسکون الانسان قد بات شجاعا . وباستطاعة كل فرد على بعض المہسارۃ ان بغبر 
حرکات الدماغ ومحقق السيطرة المطلفة. غلى كافة الاهواء ربلوغ السعادة . 


سمل السعادة آلرنعند المنا هو الفضلة . وتقدم الفضيلة في التوق ای الاشاء 
الني ملق بنا ٤‏ اي محرية آرادتتا . لقد ارادت العناية الالهة » بقرار ابت 
مزه عن الضلال » ان تنعلق بعض الاشماء بحرية ارادتنا وان محسدث لنا 
عضا بضر ورة حتمية . قیجب علہنا من ثم ان ندرك مقصدها ونحصر اعتامنا باستخدام حرية 
ارادتنا ونبتیچ بهذا الاستخدام ميا كان من آمر النتیجة . اذا كانت لا حرية الاختبار بين 
طريقين اثبت الاختبار ان احدافا ی » يحب ان مدو بنا عقلنا الى اخشار الاو 
حتی اذا كان من مقاصد العناية الاهمة أن نتعرض فيا فة » ونمثبر امت بد ؛ یمد 


حربة الارادة 
التجابا 


¥ 


السرقة » لاننا سلکنا برسي عقلن! . على الانسان ان لا يرتم الا الى تنمم کل الاشياء التي سكم 
علہہا ہانہا الفضلى « فسر بذلك رورا بلغ من عظمته في اسعاده أن اعنف جہود الاهواء 
تمجز ابدأ عن تمکبر طبأنينة نفسه» . فالانسان لا بستطیم ان یمتبر ذاته الا بسیب استخدام 
حرية ارادته التي تحمله شبيهاً بالله من زاوية معمنة . ویکون الانسان نجيبا حين يدرك انه لا 
لك سوی هذا التصرف ار بابتغاءاقه وانه لا بستحق المديح أو اللوم الا اذا احسن أو أساء 
استخدام حرية ارادته وان عليه « ان يعزم عزما حازما وثابتا على ان ... لا تعوزه الارادة 
في مباشرة وتنفیذ الاشاء التي سبحکم بانہا الفضلى » » وهذا يعني الاهتداء بالفضيلة ات داء 
كا . ومن الستطاع التوصل الى النجابة بالتأمل في فوائد العزم الحازم على حسن التصرف 
حربة الارادة وفي بطلان الوم التي بنشفل بها الطیاعون . هكذا يتمكن الره من أن بشیر في 
ذاته هوى النحابة التي تاق الما الکلاسیکیون . 
ان الذهپ الک ر رياني » ولا سما فکر دیکارت » قد احرزا انتصارا . فان 
توسویه و و ڭوز » و « مالبرائش » ولىمنيز » وكافة العلهاء > لا بل کل 
من تحلى بذرة تفكير » كانوا تلاسذه او تأثروا پنفوذه . اضف الى ذلك ان الندوات الاحتاعمة 
نفسبا قد اولعت بالکرتزيانبة لا سما بعد السنة ۱٦٦١‏ , فقدا دیکارت « ذاك الادمي الانت 
الذي لو عاش في الام الاقدمين جملوا سنه الحا » ( لافرنتین ) . وان رينري الذي لقن مذهبه في 
« دفنتر » و هو لدن » قد دعاه « نوري وثشمسي وا لمي » 2 ووصفه « هیرپورد بانے « اعظم 
الفلاسفة وحارس الحقيقة والفلسفة وحرية الفکر » ومتقذها والنتقم فا » ( ۱۱۵۷ ) . وقد 
تلام الطلاب من اجل آرائه . ودرج هويحنس العام امولندي الكبير على القول : « م يولد مثیل 
له في يوم من الایام » مقدماً بمض البراهين على نجاحه الشامل : 

« ان ما نال كل الرضی ... حين اخذت هذه الفلسفة بالظبور » هو ان الناس کنوا نقیمون 
ما يقوله: دیکارت » بہنا كان الفلاسفة الآخرون بستعملون كامات لا یفہم منب ا شيء البتة > 
کتعابر الصور الجوهرية » والانواع العمدية الخ » ولکن ما فرض فلسفته قبل كل شيء هو انه 
م يستمر في اثارة الاشمتزاز من الفلسقة القديمة “بلاقدم على سد مسد الاضي بعلل عکن ادرا کہا 
انطلافاً من كل ما هو موحود في الطسعة » . 

وفعل دبکارت اعظم من دلك. اعاد الى الانسان عبررات الحناة والاضال والخلق . اهتدى الى 
القین واعاد الثقة بارادة الانسان وعقله » وبقیمة الع » ووطد الاعان بالل و الامل اة ازلبة 
سعيدة » وأحما الوحدة في الانسان الذي بات لدیه تفسیر عام للکون» بسط في مبدثه » ومثل 
اعلى لحياة داخلیة منظمة في هدوء حریة الارادة الطلقة . وحاز الاعتقاد بانه اعاد اسس الديانة 
السحية ١‏ کا ارتای بوسوپه فترة من الزمن . کا جاز الاعتقاد بائه برر مفہوم البطل » الرتکز 
السبکواوجي لللکة الطلقة » واه مين شدد على تفوق ااولفات ااوضوعة من قبل شخص 


اتتصار دیکارت 


۲۹۸ 


واحد وعلى ترثیہا وثناسقہا وکالما » وحين هاجم معارضيه وشرع بفردہ في اعادة پشناه صرح 
الفلسفة رالعلم ٤‏ انطلاقا من مبدأ مسلم به » انیا كان متفقا وروح السلطة الطلقة . 


٤‏ ۔ الملكية المطلقة 


كانت السلطة المطلقة امثتة الجاهير الي رأت خلاصبا في مم 
السلطة في يدي انسان تسد المملكة ويكون رمز حبا للنظام 
والو حدة اللشردن . و اراد الناس كلهم ان روا فى اللك صورة 
الله : « انت اله على الارض..» وقد انضم الى هذا الفهوم » لدى اناس كثير بن حل عاماء الادب 
القدم : يحب ان يكون الملك بطلا پتمشتی ا مد » على الطريقة القديمة» يحمي ال داب كاوغسطس 
ويحمي الكنيسة كقسطنطين ويسن القوانين کجوسٹینبائرس » على ان باز ہ يحب تلضيلي 
للاسلحة » لأن « صفة الفاتح تعتبر أنبل واسمي الالقاب » برأي كل المعاصرين 

ومن حصث ان الملك و كمل الله » فمو سلطة ساسة ۳" الامبر السامي سن القانون » فو. 
من ثم لا يقم تحت سلطة القانون » . يتصرف ا یطیب له التصرف . وينتج عن ذلك ان لللوك 
« حقاً طبيعيا في التصرف تم فا مطلقاً جسيم الممتلكات » سواء عادت العاماندان أم للكنسمين» 
بخسة الاستفادة منها کا يفمل الحمكاء المقتصدون » اي بحسب حاحبات الدولة » . السلامة العامة 
تتقدم حق الملككية » وینتج عن ذلك ايها ان الکنسة تخضم لللك ویترجب علمها ان تدفم له 
الاتاوات على املاکپا التي اعطیت ھا د بر الملکۂ العام » . ویئتخ عن ذلك اخیراً : 
۱ « ان عظبة الضباط هي لمان عظمة الامبر المطلقة » ا ان عظمة الامير السامية هي شماع 
عظمة الل المطلقة ولمانہا » . 

ففدت القارتة بالشمس امراً طبیعباً » وليس ما فعله لويس الرايع عشر سوى اصرار على 
رمز ملكي قدم . ۱ 

ولکن اللك » صور: الله » يحب ان بکون و عناية اة ء على الارض . عليه ان بنشر 
المدل « ثلك الامانة الشمنة التي آردعپا الله ايدي اللوگ کاسپام منهم في حکته وقول » 
عليه ان يسمو الى الکیال بككل من المهن التي تکون الجتمع » لن « لكل منها وظائفها التي 
يصعب عدأ على المبن الاخرى ان تستغني عنما .. لذلك يتوجب علینا لا ان نحتقر اصدی 
هذه الحالات أو رفع احداها على حاب غيرها » بل ا حرص على ان نسمو ہا كلا » اذا 
امكن ذلك » الى الکال اللائق بها » » وهذا هو المثل الاعلى مجتمع بو جه فيه الممل الاجاعي 
وتنظم المهن حسب حاجات الانسان . وعلى الملك اخبر] ان يحمي الضعفاء و « يبدي الشعوب 
الخاضعة لنا مظاهر العطف الابوي نفسها التي يبديها الله لنا كل يوم » » و « لا یتم بشيء فوق 
اههامه بوقاية الضعفاء من ظل من ثم اقوى منهم » وبتأمين المزاء لفحتاجین في بؤسہم » . 


الثال الفرنسي : 
المفبو 7 اللکي للساطة المطلقة 


۳۹۹ 


سلك لويس الرابع عشر بقتمی هذه الاراء » ولکن هنري الرابم ولویس الثالث عشم | 
يكوا اقل منه تصسماً على ان يكونا البطل والسيد المطلق و < العنایة الالحية » . 


مارس اللك سلطته عارستین عذلفتین بحسب العپود . فحين 
اسلوب | الو زا 
راسارب ری اتی يكون قليل القدرة » کلویس الثالث عشر» او حديث السن 3 
کلویس الرابع عشمر بين السنة ۳ والستة ۱4۹۱ بقوم حم 
وزاري » حست رئيس الوزراء » کالکردینال دي رمشليو والکردینال مازارن نے فرنسا » 
والکونت - الدوق اولفاریس > في اسباننا » الخ »يحم بأسم الملك > ودؤدي له حساباً . 
وحن کان هذ! الملك لويس الثالث عشر » لم یکن هذا الاسلوپ قاعدة : 
ولككن الوزير » في أيام الاقطاعية والتبعبة هذه » يسلك سلوك وزير الملوك في اواخر عبد 
امير وفنجبين. يميط الملك برجاله ويعين اتباعه الخلص في المناصب المامة ویؤسس نلالة ویجعل 
من انسبائه مشيري قرنسا وقادة يوارج ودوقية وامراء » ويزوج بنات أشقائه وسفمقاته الي 
الامراء اللکین » وعلك » کریشلو مثلا» مراكز محصنة » 5«برواج » و وله هافر » » 
بوصي ها ورئته . ويتصرف ببعض اشسوش > فرقة مشاہ وفرقة اشراف رفن . 


۰ فبری الملك ضباطه بتخلون عنه شا فشتا ويدخلون فى خدمة الوزیر ؛ کا بری مستقب لا 


1 قريبا يمسي فيه وحیداً وعاجزاً امام وزيره الذي ددين له اتود ولا مجم ولا يستطيع فرض 


سلطته على المملمكة الا بواسطة الوزبر ورحاله . ذلك كانت وفاة الوزير قرجة للملك . 
وهکذ! ؛ فان لويس الرابم عشر » الذي ہنی مذهباً ما مال البه هنري الرايم بالفطرة ؛ 
عزم علی‌ان يكو نهوبالذات رئيس رزراثه ويلم وحده بكافة الشووتوبکون الشخص الضروري 


الو سل : فانتہی به ذلك شتا فشبثاً الى حباۃ بيروقراطية منتظمة ومنظمة قي سسسل خر 


انتاج . كان الامکان » بواسطة التقومم والساعة » معرفة ما يفعله » على مسافة ۰ ۳۸ عشده 
منه » . کا انتہی به الى الانفراد » في « فرساي 1 في قصر ومدينة لم یکن تشبيدها لاجل عمل 
الملك اقل منه لاحل دعاوقه وملدته . آراد النعض ان رواق هده الحساة المير رقراطة تقل دا 


لاسبانيا » بينا هي ظهرت » في الوافم حيثا اتسعت السلطة المطلقة : قمردها من ثم الى 


المرورة . 

0 في عبد الحكم الوزاري ۶ ترتبت الانظمة . ولكن لوسم 
تقدم الانظبة في عہد 7 07 ۱ 
سد و ونم کا الانظمة کرس حقوقاً لبعض اناس خطرین » العظام ورس 

الوزراء . فدبر لويس الراإبم عشر حر كة ارتداد الى الوراء 
ستخل الو للارادة الملكية . ما زالت الحكومة » في عبد الحكم الوزاري > اعتصاص عافلة 


ونست والقاب و وظائف . بدغل الجلس الاعلى اعضاء الاسرة الالکة والامراء اللکیوت 


و و۳ 


والدوقبة والامراء والستشار وناظر المالية . الرزراء بتسلمون وظيفة تسند الهم بشہسادات . 
رحیة يلحم الملك د تقیمہم » فیہا وتحملها « ملكا ؛ لهم . ناحدث لويس الرابع عشر ثورة 
حقہقیة . اقصى عن المجلس الاعلی كل من قد تحدثه نفسه بسلطة ساسة بالاستتاد الى نسه او 
لقبه ار وظفته . تناول تدبيره ؛ في الدرجة الاولى » امه وآخاه والامراء اللکن : فزاات 
عن الحككومة صفتہا المائلية وامست ذاتبة حفاً , ثم تنارل مستشار فرنسا والاحبار و کنار 
الاساد . وتتاول أخيراً كبار المرظفين . فأمناء السر لم یعبنوا کلہم وزراه . ول تمد مرکز 
الوزير حاله دائمة . ولمس من بعد لا رسائل ولا شبادات ملدكمة باسناد رظائف الوزراء. يصبح 
المرء وزیرا حين بدعوه اللك الى مجلس الوزراء بواسطة أحمد حجابه » ويفقد منصبه حين يكف 
الحاجب عن دعوته . وفي بمض الاعات يتداول الملك في شؤونہ مع من پناسبه من الرعمة ۰ 
لس لاحد غير الملك حى مکتسب في ا لحم كل شيءه مركز في شص الملك . 


ہذلت فى عبد الح الرزاری حہود كبرى لدنسة آلة اللطة اللکة »اي الجلس . فاحدثت 
فيه اقسام جديدة » مجلس البرقيات الداخل ؛ و مجلس الوعي . أما القسم السياسي 4 أي مجلس 
الشؤون أو الجلس الاعلى » والاقسام الادارية ٤‏ اي مجلس المالمة » ويجاس الشورى والالة ٤‏ 
وا جلس اقاص » فقد سبق وحددت اختصاصان! وادخل على رظائفیا توزیسم اجد. واجدى . 
ببد ان لويس الرابسم عشر » بالقابلة » قد وقف موقفا سذراً من الجالس . وحين انضح له انه 
لا يستغني عنہا ٤‏ حاول اقصار اعافا على ما هر شُذشنة ونسق مطرد : واخذ يعمل وحده مع 
كل من امناء سر الدولة وعراقب الالمة العام على النوالي . كنا اخذ بت في كافة الشؤون اشامة 
التي لم تعد لتمر أمام ا جالس الا مروراً شکلبا؛ أو لا قر البثة.رصدرت الوف القرارات ا جلسیة 
حاملة » « بأمر المجلس» » توقيم احد امناء سر الدولة والمقشار» دون ان یعلم بها الجلس الاعلی 
أو مجلس البرقبات أر مجلس الالة الملكي , 


ورقف الملك موقفاً حذراً من وزرائه وأمناه سر دولته ايضا . فاع اد النظر في تقسيم 
العمل وحاول اثقال اعباء الممل حيث تتشابك الامور بث لا بتطیم اي اختصاصي اقامة 
العقبات في طریق ارادته . واوجد الخلاف ین مماونه واوغر صدورم غظاً بعضهم على بعض 
ررمی الفئلة فيا بینہم وه اشعل نار احادم المتبادلة ٤‏ ورأى في کور و داو تله و ضمانة 
للطئه , 


ان المعضة التي واجبها المذك في العبدين | تكن الفوز بطاعة رعایاه قحسب » بل باخضاع 
السلطات التشريعية والقضائية و « البوليسية » أو الادارية . 


لجا اللك-» في سسل بلوغ هذا ا حدف الى الاوامر الملككية بالسجن 
دور الاک الجن الت نعل | ماه ة عر ارادته للاف اد أو اناد 0 
تفر قرط واي ا 
هذه الاوامر » بوقف اللك من یشاه أو يجله أو بنشه ؛ ویعاقب 
و بقاص مثبري الفتن و النآمرین مع العدو دونا محا کمة . واذا تكلم الملك نفه » فیا على الرعبة 
سوى الانحناء أمام سلطته » مصدر العدالة الشرعي . 


ولا الك لجوءاً مطر دا ال مفوضين یمهم ویمز هم على هواه » وما مستشارو الدولة في 
ال جالس الادارية موی مفوضمين على کل حال. وفي عہد الحم الوزاري » منح الملك هذه الجالس 
صفة « الفرقة الاولى » في الملکة راولاها ملطة على الحا ك المروفة با ماک الملا ؛ حتی في 
حال غاب الملك . كان بامتطاعة ا حالس » منذ السنة ۱۱۳۲ ابطال کل قرار » حتی ولو كان 
صادراً عن احالس التشلة » اذا ثبت ان ص‌دوره یتنافی والانظمة أو السلطة اللکة أو 
المنفعة العامة أو حقوق التاج . کا کان من حقهم طلب المعاملات والبت بها وحرمان الحا ك الملیا 
من وظائفها . أما في عبد لويس الرايم عشر ؛ فقد ابقي على سلطة هذه الجالس ؛ اقله كإسم 
وهي مقد » لان قرارات ا جلس غالبا ما تنبثق في الواقم عن الملك ومعاونه الباشرین » أي 
امناء سز الدولة ومراقب المالمة . 


خلال المپدین » ترطدت ساطة الملك على ا ھا ك العليا » على الرغم من اتمصار لما في جلسه 
مبدئًاً ‏ في السنة ۱۱:۱ » احتفظ لنفسه شرعا يحتى الاطلاع على شؤرن الدولة » واتزل عدد 
الاعتراضات الى اثنین قبل التوقبع في العاملات الالنة ورنضیابعد التوقسم في شؤون الدولة . 
واحتفظ لويس الراوع عشر لنفسه » مرة اخرى ؛ بشؤون الدولة » وفرض على الحا كم الملا » 
في السنة ۱۱۷۳ + توقسع الراسم تحالا کا ترد عليها ؛ ولا تقبل الاعتراضات الا مرة واصدهة 
وبعد التوقيع فقط . فآئرت الحا ابداء رأا . وهکذا وجدت الحا ك العليا نفسما مقصأة عن 
السباسة العامة وعن المسائل الدستورية , فتعززت بالفعل نفسه سلطة الملك في الحقل السياسي 
وسلطتہ التشريصة المطلفة » ومن ثم قدرته على فرض الضرائب على هواه والتصرف بالاموال 
ا مجموعة دون تأدية حاب . واتح للك ان يطلب الى لجان تشکل من بين اخصائه وضع 
قوائین ( النظام المدني في السنة ۱۱۲۷ » والنظام الجزائي في السنة ۱۱۷۰ » والنظام التجاري في 
السنة ۱۱۷۳ ) اعطاها املك و حده قوتها التشر بسة دوعا تحل » ودرغا استشارة امد من 
الوظفین الموولين » ودونا اسپام من قبل الحمئات الخاصة » وانطوت على نزعة واضحة الى 
الوحدة والماواة وجاءت عملا ثوری) حقيقا . 


عين اللك انا من ا جلس للحم في قضمة والنأ كد من تنفيذ مرسوم » كفرفة ال « ارسنال » 
في السنة ۱۱۳۱ » واللجنة التي حاکمت حکام « لاشايمل » وال ہ شاتليه » بعد معامدة الصلح 


۳۰۳ 


في « كوربي » » الغ . ول تكن هذه اللجان جرد اجهزة تحضيرية ؛ بل أصدرت في الؤاقع 
| حكاماً مبرمة . 

واستخدم الملك وكلاء حبش ووكلاء فضاه وشرطة ومالة . کان هؤلاء » في الدرجة الاول 
مفتشين كلفوا مراقمة الضاط ورتابا الملك وتأدية حاب عن ذلك للمحلس . وكان استطاعة 
ملس حینذاك ؛ اما الفصل في القضبة وجب حم » واما اعطاء الوكلاء السلطات الضروریة 
للفصل وا مک والتشريم . وكان من ثم بامتطاعة الوكيل حضور مجلس ا حا کم وابداء رأيه » 
وترؤس الحا القضائة » واصلاح القضاء من حیث الأنظمة » والنثبت من ان الضباط ينفذون. 
مهام رظائفیم ٤‏ وكف یدہم في حالة السلب » وتلقي شكاؤى رعاا املك » وإحقاق حقہم 
بواسطة القضاة ۔ وترأس الو کیل جمعية المدن وراقب الانتخابات واستشت ديرن امصات وسهر 
على تطسمتى الاو اهر رالانظمة : فكان ذلك مقدمة للوصاية الادارية . وراقب الوكيل جمایة 
الضرائب » وتصدر مکائب اطالیة » وسپر على تطستی الانظمة والقوانین٤رلکنە‏ لم بتمتع ثم بلطة 
عامة مطلقة ومحق اصدار احکام من الدرحة الاخيرة الا في حالتن يد المالة ؛ 
امسات المنوعة » المصان » الفتنة » جلد الفرق . 


ركان الوكيل اداة طبعة جد؟! ۔ وکان باستطاعة ا جلس ؛ في أيام ارب أو الأزمات 
الداخلة » اعطاژه صلاحبات راسمة جدا تجمل یقوم بكافة مهام الضباط ولا يترك هم موی 
الاسم فقط . في هذه الساعات العصبة يقم الوكلاء » مساعدة مرؤوسیہم ١‏ ادارة مفوضین في 
وجه ادارة الضاط . ولکن الحكومة الملكمة » وریشلنو و کولبیر » بعتبررن هذه الفترات 
فترات استثنائیة وضرورات مؤسفة . ویجاول اللك في زمن السلم الاحتفاظ بالوكيل ويل 
أبدأ الى توسیم صلاحباته في دوره التفتيشي . يحظر عليه الحلول محل الضباط » وبرغب اله 
في عراقبتہم فقط » ووجب عليه » اذا ما قصروا في واجباتهم ٤‏ اطلاع الجاس على ذلك 
و انتظار الحسول على الصلاحة اللازمة للهالجة أرضاعيم . 


وبا الك الى عمل ولیسی -مامي > مارسه الوكلاء راواسس والعملاء المنتشرون في كل 
مكان » في باريس حیث عبتهم حاکم الباستيل » الو كيل الجرم » ثم و كيل الشمرطة العام 
« لارتبي » ؛ منذ السنة ۱٦٦۷‏ . وكان بکفی ان ياء تفسير كامة واحدة حى يمسي الره في 
البا۔تبل » دوقا كان ام خادما . وقد استند الو كلاء والجلس الى دلائل وامية حتی بوجبوا 
التهم بالجناية على الك » و کان الحم يصدر بالاستناد الى جرد ظنون لان ریخلیو ولويس الثالث 
مشر و لويس الرابع عشر قد جاهروا بان الحصول على براهين حسابية في موضوع التآمر 
نكاد کون متحل وبان انتظار الحدث يؤدي ال ضاع كل شيه .لال لقد لجا اللك الى 
السجن الوقائي » غير الحدود پزمن ؛ محرد کتاپ مپور بخاقه . 

وامن لنفسفالاو امر الملكىةجسش من الرتزة ق تدفع هم اجور باننظام ويخضمون لنظام‌صار م 


۳۳ 


ما عاد لويس الرابع عشر لبقبل » في کل الوظائف المامة » کوظائف 
۳" 0ت الوزوناء وامناء سر الدولة والراقب المسام » الخ .. سوی و پا حلصین ‏ 
89 الذين بقومون بخدمات منزلية بالاضافة الى وظائفہم العامة وینقلون على 
غرار كولمير مثلا.» رسائل اللك الى عشيقاته أو بستلمون منہن ٤‏ عند الولادة » أولاد اللك 
غير الشرعمين. وقد لجا الى الشواعر الاقطاعة»ولکنه اراد ان بکون هو مرادها وغايتها.وأراه 
تحقمق ال لطة المطلقة بزبط كافة الفرتسيعن بالملك ربطا مباشرا » بواسطة رباط ذالي » کا ارترط 
الفداديورى ہسیدم . وأراد أن يكون السيد الارحد المطلق أو اقل الحامي الطلق « کل 
؛ العسون شاخصة اليه وحده ؟ رالبه وحده ترفع كل الاماني ؛ هو وحده یتقبل کل اح ۔ترام 
'واعتبار ؛ وهو وسيده حط کل الآمال ؛ وبدونه لا يطلب ولا يسمع ولا يعمل شيء. ينظر 
الناس الى نعمه کا الى الصدر الوحبه لکل ا حبرات ؛ ولا یؤمنون بالارتقاء الا عقدار تقریپم من 
شخصه واعشاره ٤‏ و کل ما عدا ذلك جدب وحول » . روابط المراطف و الصالح کلہا تتوجه 
الى الملك الذي جسد من ثم امانی رعاباه وآماهم وبذلك » کا عمارسته السلطة الذاتىة » بر كر 
'الدوله في ذاته و محقی في ذاته وحدة الدولة » کا يمد رعایاه » باستغلال مشاعر قديمة حداً ؛ 
للانتقال الى مفپوم الدولة الجردة . وهکذا فان لويس الرابع عشر قد آعد الدولة العصرية 
واسطة رواست القرون الوسطی . 


اعد الملوك الدولة المصرية باعداء طبقة اجتاعبة على اخری وبرفم 
البورجرازية في السلسم الاججاعي . فخلال القرن » اختار الملك 
وزراءه رمستشاریه ووكلاءه » | کش فأكثر > من بين رجال القانون البررجوازین . خلائقه 
هذه « تنحدر من عامة الشعب » ولکتبا ه تعظم فرق کل عظمة ». رفم الملك الى طبقة النسلاه 
ولو تلسيه ه رکولبیر وجسل منها مر كيزين اي سبدین یمان باسم اراضيها » على غرار 
« لرفرا » و «بربزیره و «٣‏ ڪرواسي ۽ و « تورسي » وخلق ملالات تنمي الى 
الوزراء من الانسباء و الانسال « المورجوازیین » الا استفاد من قوم في وجه الانسماء 
والانسال النبلاء . في السنة ۱۱۹۵ » احلت قائمة الضريبة الشخصة وزراء الدولة في الطقه 
الأو لى وساوت الستشار ومراقب المالية العام بالامراء اللکنین . وارتفعت في الأقسام الادارية 
التابمة مجلس سُورى الدولة نسبة رجال القانون . فقد حدد نظام السنة ۱٦۷۳‏ عدد المستشار بن 
الأصبلين ب ۲4 مستشاراً من رجال القانون و ۳ من رجال الكنية و ۳ من اشراف الجندية . 
ومجدر لفت الانتباه هنا » بصدد هؤلاء الاخيرين » الى ان شرط العدد العین من درجات النبل لم 
بعد وارداً : فقد جات پاستطاعة ان أحد رجال القانون من النبلاء أن بتولی هذا النصب . وفقد 
الدوقبة والأمراء » شا فشمنا»مراکزم بين الستشارن الذين كان هم ا حق » قانونا » بعضوية 
ا لی الخاص لا بل ان قانون السنة ۱۱۷۳ قد امل ذكرهم امالا تاما . وحصسل متشارو 


الاستفادة من البورجوازية , 


Pt 


الدرلة على حدى الارتقاء الى طقة الاشمراف الذي جاز انتقاله الى انساء الدرجة الارل . وكانرا 
بعد ذلك بقدمون الى اللك مع نسائہم ویسمح هم بالتزلف البه » وتملكوا الاقطاعات فغدوا 
اسبادا . وغالياً ما اختار ابناؤم عمل الجندية وخدموا فى فرق الاك ؛ اقله لفترة معمنة » قل 
ان یدخاوا عام الوظفة . وهكذا فان الملك قد رفم رجال القانون الکرسن لخدمته رقم) 
مطرداً وجعل منہم اشرافاً . قفدت خدمة الملك » الذي مجسد الدولة » رر يها رويد ؛ 
مقياس تصنیف طبقات الجتمع . 


ل تذمر الاشراف من تصرف اللك هذا » فہم محتقرون هؤلاء «المورجوازيين» 
ا رقد دمدم و سان - سمون » قائلا : و كان ه ذا الملك ملك برر حوازية 
حئيرة » . وتألوا من توية بين الطقات اقدمت علپا دولة حصدت القارمات حصداً . 
فالسجون ملای بالسجناه المرموقين : الکونت « دي كرامين » > والرشال « دي بأسومسير » 
و « باراداس » احد المقريين الى لويس الثالك عثر , لذلك اول اللوك ان بوفررالطقة 
النبلاه الراتب الرفیعة وسبل المیش. فاحتفظوا هم مناصب الحكام وبعدد وفير من رتب یش 
ولاشقام ءعمظم الوظائف الكندمة » وادخلوم في خدمتہم ؛ وارمخوا في ذهنهم روح النظام 
والطاعة ودربوم شم فش عل حماة الوظيفة .واتم لويس الرابع عشمر تنظم البلاط .فجمم حوله 
في «سان‌جرمین»و «فونتنناو»و دفر ساي» كافة ذوي الشأن من اللبلاء. راجہز على ثروتهم بتعاقب 
خدمتہم الباهظة الأكلاف في المعسكرات وحماتئهم البذخمة في اللاط . ول بتورع عن خوض 
مار اطررب کي وجد لهم 9 و ظروف مد وشهرة . واسترقهم با خصہم به من معاشات 
وأمہار وخبرات كنة . « قد محدت اثناء التزلف الى الملك ان يمد المرء نفسه تحت ما یلقبه » 
كا قالت عدام « دي سيفيتسه ہ بوصفہا کل أمينا . روفر هم ت‌ویضاً سبعكوارجبا). ففي 
سل من الاعماد المدهئة الفاتنة کان الملك بظپر يشاب إله الاراب وافراد حاشته شاب 
الم الثانوبين أر الابطال . واستطاعوا بذلك نقل سراب حلسم بالقرة رالمظمة الى تقلید 
حباة الخالدين هذا مرتفعن فری الانسانمة العادية و خاضمن » ادا وحب الخضوع ؛ ل « الرپ 
جوبتير » » اللك الا له . وعامتهم آداب البلاط ان بروا في اللك کاثناً يفوق قدرة الشر .ودرج 
الرجال على رفع قبعاتهم آمام سرير اللك » والنسوة على الرکوع کا يفعلن أمام المذيح في 
الكنيسة . وتباهى الامراء اللکیون بالامساك بك قميصه عند تپرضه من اللوم . واحبط نپرضه 
ونومه ووجباته وحباقه كلما براسم حافة بمظاهر الاحترام والشکرم . وقد عبر احد رجال 
البلاط عن كل شيء اذ قال » حين وفاة لويس الرابع عشر : « بعد وفاۃ الملك »جاز تصدیق 
كلشيء 4 . 

وتمد الاشارة هنا * من سبة 8انمة » الى ان آداب البلاط » والبلاط نفسه » | لکن ثلا با 
شوهد آنذاك في اسبانیا بل فرضها الرضع الاجهاعي وطبيعة الاشياء . 


۰ - القرنان ۱5 و ۱۷ +e‏ 


وهکذا فان الملك » بنضل تقسم الوظائف بين الطبقدین » والاحتفاظ با پا للطبقة الدنبا » 
اي البورجوازية » وبفضل رفع هذه الاخبرة رفعا مطرداً رابقافها في وجه الطبقة الاخری » 
الاعظم قو » قد اعاد الصراع الطبقي الى نقطلة توازن بين الطبقات أمنت سلطته الشخصية 
وأمنث الوحدة والنظام في المكومة والدولة + اضف الى ذلك انه اعتمد التسوية والمساواة » 
اثر فا کثر» قي خدمة الدولة والخضوع التام والطاعة العمباء ؛ ولمله اضطر الى ذلك اضطرار 

. بفعل الازمة والحرب دون ان بستهدف تضير نظام المملكة اجتاعي] . ففدت سلطته » مع 
3 لويس الرابع عشر » مطلقة وثورية . 
حاول ملوك سلالة متبوارت في انکلترا تحقيتى السلطة الطلقة» و استطاعوا 
الى ذلك سملا خلال فترات طوية . فقد حکم جاك الارل ( ۱9۹۰۳ - 
1a‏ ) حکم الاك ااطلی الصلاحبات الى حد بصد . و کرر ثارل الارل عاولته من بصده 
( الاستبداد ٩‏ ۱۹۲۹ - ۱۹:۰ ) . ویکن ان يعتبر ثارل الثاني » منذ السنة ۱۱۷۹ > اي بعد 
الثورة ( ۱۱۱۰-۱۹۸۰ ) والاصلاح ملكا مطلق الصلاحبات علا . وقام جاك الثاني 
( ۱۰۸۵ - ۱۹۸۸ ) المحاولة الاخيرة . وقد سعوا کلہم » باستثناء شارل الثاني » لس ورام 
اللطة الطلفة عملا قحب ؛ بل وراء جمل السلطة الطلقة نهائية ہتحویلہا الى رضم قانوني . 
اراد ملوك سلالة مسوارت عن طرعق السلطة الطلقة ان يوحبوا التطور 
نحو الرأسمالة ويوا على التوازن بين الاساد الحافظين » رالز ارعین 
والفقراء » وبين الط‌قات الرأسمالة أو الطبقات الرتبطة في حاتبا 
إلرأسمالية . وفي رأي ملوك سلالة ستبوارت رمستشاريم من امثال « لود ٠‏ رئيس اساقفة 
كنتريري » وعضد الامتیداد » ارت الدولة انما هي تعبير زمني عن الوجبات الروحسة . و الله 
والملك ل بيبانا الغ ر البسير الذي غلك الا لاجل استماله في خدمة قريبنا » . وما هدف الحكومة 
الاخير سوى الحافظة على التمارن الوشيق بين مختلف اجزاء جباز الجتمع . لكل من هذه 
الاجزاء » اي لکل طبقة » وظيفة محددة يتوجب عله القام پا ٤‏ على ان يؤمن لها المقابلة 
مستوى حماتياً يتناسب ومرقبتہا في الستل الاججاعي . فمتضم من ثم ان ملوك سلالة ستبوارت 
كانوا معادين للاحزاب السياسية : « الاحزاب تستہدف ابدا غايات خاصة » . وکانوا معادين 
للافراد الذين تمرقل مصالحهم الشخصية تحقمق الخير العام » وممادین للفردية الاقتصادية الممقوتة 
وللفردية الدينية » التي تفوقہا فظاعة » لان الدين حب ان یکون اداة في يد الدولة لتنفيذ 
مہمتہا . وهذا ما يفسر عطف ملوك سلالة سشيوارت على الکندسة الكاثرليكية التي نظرت 
نظرات ماثلة الى اعتمم وااتي كان باستطاعتہا رضم امكانات تنظمپانحت تصرف الملك . 
كانت اداة الملك مجله الخاص المؤلف من مستشارين بسنون وبعزلون کا 
الجلس الخاص ا 

پطب للامير ويلزمون بإطاعته اطاعة كلية . بلغ اعضاژه » حوالي السنة 
۰ 6 عضواً يدخل في عدادم رئيس اساقفة کناربري»الستشار»وزیر المال» بعض عظام 


۱ اثال الاتكليزي 


ماوك سلالة ستوارت 
والدرلة 


۳۰1 


الاسناد » رجال قانور » اممنا سر الدولة . لا يعرض الملك علیہم الا ما يطيب له عرضه ٤‏ 
وبصي الى آرائہم ثم نضع صيفة قراره بنفه . بتشاور ا جلس الخاص وینفذ بواسطة الاعلانات . 
والاوامر التي تقر في الاجتّاع . رتدخل ف صلاحہاته السماسة العامة والتشریم والقضاء رالالمة 
والحرب وشوژون الاسطول » ودعوة ا جلس التمثيلى للاججاع وتصین مأمو ري الاحكاء المدنية 
رالته‌لمات الى القضاة والضباط الحلمين والبت بالرسائل والعرائض. ومحر عل الجلس وغالماً 
ما تتخذ القرارات مسبقا » في الديران » الشؤون السياسية » وف لجان ا جلس الشؤون الجارية 
والادارة . أما الديوان الذي لیس معترفا به رمیا فيضم بعض مستشاري الملك السر بان . 
وئرى في كل ذلك اوجه التشابه مع فرنسا على الرغم من ان تطور الانظمة هنال يبلغ ما بلغه 


في فرنسا . ۱ 
فبي الاسس نفسپا التي اقتضی تأمينبا في هذه البلاد التي كاز ملکہا دون ملك فرنسا 

ملوك انکلتر! الاحتقاظ لاتفسهم بااسلطة التشرنصة . وسر 

ندب و حبسارل ملوك انکلادا الاحتفاظ لاتفسهم إاسلطة التشرعية . وسن 


جاك الارل.القواتين بالاعلان والداداۃ . وف السئة 0٠9‏ » کنب 
ه “كول » » استاذ القانون في جامعة کبردج » ما يلي : الملك « فوق القوانين بسلطته المطلقة. . 
پستطیم تعديل أو تعليق كل قانون يبدو له ممراً بالخير العام » . فاضطر جاك الاول لأت 
بتبرأ من الکتاب ولکنه استمر في سباسته . وصرح شارل الأول دون مواربة بان لاعلااته 
فوة القانون . واخذ جاك الثانى حمل القضاء على الاعتراف محقه اي اعفاء الفرد من التقد بهذا 
القانون أو ذاك ( قضبة ادرارد هلز ) » ثم اقرط في الاعفاء من القواندن » ثم اصدر في السنة 
۸۷ باناً حول حرية الممتقد جاء فمه ان « اراداه اللکنة وهواه ... قررا » منذ الآن » 
تعلق كافة القوانين الجزاشة في الدعاوى الكنسة » . وكان باستطاعته ار يفعل الشيء نفسه 
بصدد كاقة القوانين وان برغم ا جلس التمثيلي على ان لا بقر سوى القوانين التي يوحي يها 
اللك . 


ول ملوك سلالة ستبوارت تأمين تنفيذ ارادم بسلطات 
قضائبة خاصة . فان جاك الاول وشارل الاول اکم الشعب على 
اطاعة اعلاناتها بواسطة ٠‏ الغرقة امكو كمة » والحكة الملنا . أما الغرفة الکو کبة » وهي 
الدائرة المدلية قي الجلس الخاص براسة الستشار » فد حاکمت المتبمين الذبن سق 
للجلس واوففہم و استجویهم وأحام علہا . وقد 2 في صلاحماتها كل حوادث الاخلال 
ہالنظام العام والاخلال بالاوامر اللکنة . و شملت الفئة الارلی الفتن و النازعات » لا سما بناسة 
تصوين المراعي ؛ والحروب الخاصة بين الاشراف الرضین» والمؤامرات والاعتداءات على القضاة 
والاهاجي والشتائم , وهکذا استطاع « ونتوورث » اثناء عہد الاستتداد ؛ ملاحقة منتقدي 


السلطات القضائية الخاصة 


۳.۷ 


. مساعمه في ابرلندا بفية خلق جيش داثم في خدمة شارل الاول . وشملت الفئة الثانية مخالفات 
الاعلانات اللکة » کتلك الق حظرت زيادة عدد السوت والساکن في لندن؛ مر كز الرأسمالمة 
الكبير ؛ وتنك التي ارجبت على الاشراف الريفيين » مالكي الاراضي في الاریاف » العيش فا 
وعدم عغادرتها الى المدينة » وقد حکم على ادم » « بالمر » 6 في السنة ۱٦۴۲‏ ) السحن 
و بر ٠٠٠١‏ / لبرة جزاء نقدیاً » لهذا السبب ؛ وتلك التي حظرت تخزین المواد الغذائية ورفع 
الاسمار ؛ وقدرعکم على ۱۵ شخصا من اصحاب المصابن » في السئة )۱۱۳ بالجزاء النقدي 
والسجن واقفال المصانع لاسمتخدامہم زیت السمك بدلا من زیت الزیتون ولاته-اقهم على سعر 
ادنى ممين لا تجوز خضضہ . وكان عمل الفرفة الکو کبة مباشراً على المواطنين وعرضا على 
القضاة الذي نخشون آنذاك مغبة الامر ويتشددون في تطبى الاعلانات . وحين برزت مقاومة 
« مال الامطول » في السنة ۱۹4۰»استدعی مأمور الاحکام المدنمة في سس ع کونتات لاه الهم في 
شؤون التحصل وصدرت محقہم احکام ختلفة . فغدت هذه ا لماک تحسیدا للسلطة المطلقة 1 

وأعاد جاك الثاني ا مکمة العلیا . كانت برئاسة الستشار وشعلت صلاحيتها كافة رجسال 
الكلبة وکل كلية ومدرمة تلقن دروس الصرف والنحو . وکان من حقہا اصدار احکام مبرمة 
في دعاوى المعتقد الديني » کالالغاء والمزل وا حرم » التي كانت كثابة الحرمان من الحقوق المدئية 
والسحن مدي ا ا . 

وتبرب ماوك ملالة ستبوارت من مبدأ ٠‏ الثول آمام الحکة » . فلا يوقف رعا الملك الا 
بسبب دين مدني أو بتهمة جرصة . وباستطاعة کل انان حر سحي ان بلتمس من محمكمة الملك 
ہ امرآ بالمثولة امام ا حکمة » يوجب على السجاق احضار السجين والادلاء يسيب مجنه حتی 
هنکن ا حکما من اعادة السحین الى الجن أو اخلاء مسله يكفالة آر تبرئته . ولكن مارك 
سلالة ستمورات اوجبوا على السجانين انتظار امر ثن وثالث ثم نقل السجينالى سجن آغر حبث 
تتجدہ ا ہز . ودرج القضاة اللکیون على تحديد الكفالة بالغ باهظة جد يمجز السجين ابداً 
عن دفعہا . وادعى الملك اخبر) بان « امره الخاص » كاف لتبرير السجن » و استند الى هذه 
الحجة حتی السنة ۱3۷۹ 2 في عبد شارل الثاني . فكان ذلك ماثة للامر الملكي بالسحن 
ي فرنا . 

سلطا ات قراف كانت إلسالة الهامة تأمين موارد مالیة دون تدخل المجلس التمشلي » 

فباع جاك الاول وظائف امناء الصناديق والقضاة والمدعين المموميين 

وامناه سر الدولة ٤‏ الخ . وحدا خذره شازل الاول » ثم شارل الثاني ولکن على نطاق اضق . 
غير ان الام کان أن بنعتم التاج حى فرض الضرائب من تلقاء نفسه مماشرة . فأمر حاكد 
الارل » في السئة ١5٠١5‏ » بفرض رسم جر کي جديد . رف « جونبيتس ۰ » اعد تجار 
شركة الشیرقر » ان يدفع هذا الرسم لانه غير شرعي . فادانته الحكمة المالية : « سلطة اللك 
مزدوجة » عادية ومطلفة . أما سلطته العادوة فلنفعة الافراد ... ولا یکن ان بدل علہا 


۳۰۸ 


أي تمديل بدون المجلس التمشيلي . واما سلطة الملك الطلقة ...فلخبر اموب الغام ... وتعرف 
السلطة البولسمة ... تتنوع » تحسب حکة املك » الخير العام . القضبة موضوع البحث فضة 
دولة وبجب أن تعالجها سلطة الملك الفائقة بحسب الانظمة البوليسية , کل الرسوم ال ھر كية 
اجمة عن التجارة الخارجية؛ رلکن التجارة والشؤون الاخری مع الأجانب من اختصاص سلطة 
الك الطلقة ... » فأمر الملك من ثم بوضع « كتاب الرسوم » ( ۱۱۰۸ ) الذي فرض مومات 
مالیة باعظة . 

بعد السنة ۱۱۲٩‏ » فرض شارل الاول الصُرائْب تلقاشا وفرض على كل رعاياء قرضا يمادلما 
دفعه كل فرد من الضريبة الاخيرة. فكان عمل خطوة اولى نحو الضريبة المماشرة الق تجبى بارادة 
املك . ولکن المقاومة برزت علیفة . فأعلن الملك الاحكام العرفبة » وارسل الفرق للاقامة في 
ببوت البكان وسجن بعض النبلاء و کہار الہورجوازپین » واكثر من عامة الشمب في القوى 
البسرية . وخلال الاستبداد اعاد من تلقاء ارادته الاحتکارات التي الفا ال جلس التمشيلٍ في 
السنة ١094‏ 4وامر باحترام الحدود القديمة للاحراج اللکة واستصدر أحكاما بفرامات نقدية على. 
الملاكين المعتدين . وف السنة ۱۱۳4 » أعاد ہ مال الاسطول » الذي بوجب على قضاء المرافىء 
تقد عدد ممن من السفن الحربية أو ما يعادلا مالا وبمطييم حتى فرض الضرائب على السكان. 
قنم « هامیدن » ؛ فادين في السنة ۱۱۳۷ . واستند الفضاة إلى سلطة املك المطلقة والى عحز 
ملس التبثیلی عن حصر امتبازات التاج الملیا . « الملك هو القاتون » .وه سك الم في 
فرض الشرائب على رعاياه في سبيل ا یر العام ... ولاملك الق في تحاوز كل قانون اذا اقنضت 
الضرورۂ ذلك » ۰ 

وبدأ جاك الثاني » في الاتجاء نفے » باعلان وجب فه ٤‏ من تلقاه نفسه » الامتمرار في 
تأدية الرسوم التي آعفي بعضہم عنہا في حياة ا ملك المتوقي ( ۱۱۸۵ ) فقط . 


- اقتضى لفرض ارادة اك وجود جیش دائم يأغر بإمره وحده . وكانت هذه 
"۶ على الدوام اكثر النقاط ضعفا فقد نبا طبم الانکلیز عن ذلك » وبالنظر 
روا سب اي رت 
ثارل ورد الى « الاكثار ۰ من التطوعن پا كان « ونتوورت » بمحارل تالف بیش دائم له 

في ارائدا . وف آواخر عيد شارل الثاني » استدعمت حامية طنجة الى انكلترا فارتفم امش 
النظامي الى سبمة لاف من الشاة والف وسبعياية من الفرسان . ورفع جاك الثاني عدد الجندين 
ال ۰۰۰ ۰ رجل وأقام مسکرا في « هونسلو » للسطرء على لندن . 


وهکذا رسل ملوك سلالة ستيوارت » على مراحل » الى تركيز اہم مستازمات السيادة 
الطلقة في شخصہم » وتوفقوا » عر اقة دائمة استہدفت ار أسالین رالاشراف الريضين المنجبين 
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الى الزراعة الٹحاریة؛ الى الابقاء بمض الوفت على التوازن بين الجتمعين القدم والجديد قبل السنۂ 
۰ ؛ وحاواوا مراقبة التطور نحو رأمعالية حرة بعد الاصلاح . 


٠ ۱‏ أتاح الصراع الطبقي ارئيس سلالة « اورانج » استلام ادارة الحكومة ؛ 
مثال ا ا“ ربملت منۂ اطروب ملكا مطلقا » وان | حمل هذا الاسم . 
منذ السنة ۲۱۱۱۹ .رقف از اورانج ٤ہ‏ موريس دي نأمو  »‏ 
قائد الجبش » الى جانب الغوماريين المتحزبين للجتمم القدم » والى 
حانب الاشراف والفلاحین والصناعمين البدویین وا لملاحین » اي الى جانب اعدام البورجرازية 
وال سعالية . فاستحال بتصرفه هذا تمع الفتن الشمبة التي أخذت تندلم في کل مکان تقریب] , 
ولا الى حملة مقالات انتقادية عشفة مفرضة جملت الناس بعتقدون مان رئس الحكومة 
« اولدنبرنفلت » الذي اتہم » في هذه القالات » ببیے بلاده من فرنسا واسبانیا, فاعلن وئس 
الحكومة مجرما واعدم في ۱۲ - ٣۳‏ ايار من السنة ۱۱۱۹ © وأقصى مع « دوردرخت » كل 
تفسير حر للتعالم الإروتستانتية وأدان الارمیدبین بالحرطقة . فلزح عدد كبير من الرعاة 
الارسنن عن الملاد . وخسر ال مہوریون الاکثریة في كل مكان » في مجالس ا دن والجمعيات 
الاقلمبة والمسات المامة . وتکون في الرأي العام تسار فکري اصلحة الامير » الذي اعتبر 
منقذاً » كان من نتمجته احلال الاورانجبين في كافة المراكز الرموقة . ول بث تجدد اطرب » 
والخطر الحدى با لحدود » والحاجة الملحة الى تر كيز السلطة > بغية تعبد الجبوش وادارة العملیات 
المسكرية و الدباوماسة »ان رفعت سلطة امير اورالج الى منتهاها» فارس « موريس دي اسر 
حتي السنة ۱۱۲۵ > ثم فردريك - هنري من بعده » سلطة ذاتية مستندة الى ابش والطمقات 
الشعمدة الطمئنة والاكليروس العادي للرأسمالية . وبات امير اورانچ متدتما بسلطة مطلقة 
اتاحت له ادارة کل السباسة الخارجية بمعاونة مجلس يضم بعض الانجية . لا بل ان مثلي ان مالس 
العامة قد محوا لامين سرع في السنة ٦٦)‏ محضور اجتّاعهذ |الجلس واعترفوا بشرعیة مقرراته. 


سلطة امراء اررانج الطلقة 


اجمودية جوا 7 إلى الضمف والومن . فلحأ غلموم الثانی الى قب نظام المع > 
ل والوهن . oc‏ ني الى : م الحم 
ولکنه توفي في السنة ٠ ١6٠‏ رل تضم له امرأته ابنأ الا بعد وفائه بعدة آشهر . غدت سلالة 
اررانج دون زعم آ نذا ؟ فانپار الحزب الاررانحي . تأسسث ا لجہوربة الورجوازية هرة 
اخری تحت سلطة اقلم هو لندا ورئس سلطتہا التتفيذية ۱ جان دي فست ۶ الرئسس الحقيقي 
مور دة الاقالم المتحدة ۰ ففقدت سلالة اورانج كل سلطة 5 رالغستا مپام القائد العام يي اقامم 
مولندا » في السنة 1٦٦۷‏ » اذ جاء في البراءة الدائمة ان مهام الضابط العام والاميرال العام 
عن تأمين سلامتها ومصاظہا . فان الحربين اللتين اندلعتا بين الانکلیز وا مولندیین انتہتا 
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في السنة ا بتہفر تار الهو لندین الذين اضطر وا لشرل برشقة السنة ۱۹۵۱ حول اللاحة» 
وبفقدان المستعمرات المولندية الاخيرة في اميركا الشمالیة في السنة .۱٦٦۷‏ وأخيراً اجتاح لويس 
الرابع عش الاقاليم المنحدة في شهر حزيران من السنة ۱۱۷۲ . ومرد كل ذلك الى ان المورجوازيين 
ا مہوریین لم بعملوا بتحذيرات ۾ جان دي فیت » » بل انشذاوا » قبل أي شيء آخر؛ بالتجارة 
والکسب السرم » وحرصوا على ان لا يتجاوزوا حد"ا آدنی في دفع الضرائب » فرفضوا 
الاعادات المطلوبة للحمش وقاوموا احداث اضر ائب الماشرة وأهلو | صانة التحصینات الق 
تداعت وتهدمت و باعوا الذخائر من فر نسا . وكانوا قد قضوا على نظام انش لفايات سباصة . 
فاضطر ااضاط المدربون » وجلہم من النسلاء و الاررانحسن * الى ققدم استقالتهم » واسدلوا 
ابناء الہورجوازیین الذين أعرزتيم الخبرة والروح المسكرية , 


ا تصاعد مور الجاهير القومي ضد المهوريين . وانفص لل عنہم بعض 
امیر اور ان ۳ البورجوازبين من تضر رت مصا ہم بفقدان التعمرات الامير كية , 

الا ان ذ كريات الماضي ال مبد و اقصاء سلالة اررانج عن كافة الوظائف 
المدنية والمسكرية في اقلم هولندا » الذي فرضه الانكليز في السنة ۱۱۵1 كشخمر خمانة للحؤول 
درن عل ثاري » قد عینا أمبر آورانج الشاب » البالغ من العمر اثننین وعشرين سنة » لا 
یکون النقذ . فتسل تحت ضفط الرأي العام الشعبي » منذ الراسع والعشرین من شهر شباط من 
السنة ۱۹۷۲ رظفة الضابط العام و الاممرال العام في الات# اد . واعادت الدن كلا » ثم 
الاقاليم » ثم الجالى العامة » وظيفة القائد المام » والغت البراءة الدائمة وعبات غليوم اورانج 
ضابطاً ا وأصرالاً عاما مدى الحماة ) کا كانت الحال قمل المنة 19۰ . وتحددت المج 
الغرضة > التي استهدفت ٠‏ أولدنبرنفلت » فيا سيق » على ه جان دي فبت ٠‏ وأخبه« كورناي»» 
فمزقتہا احاهبر تَزيق . ومنحت ال جالس غلیوم الثالث کافة السلطات التي طلبها وغدا ابمه 
د نماجيل » رس اللطة التتفدية . 


قتع غلیوم الثالث بسلطة لا بنازعها منازع حتى صلح دنیاج» . إلا ان النصب العام والوضع 
الساسي قد زادا مرة اخری من شأن البورجوازية المہوریة الكبرى الداعية لللام والراغبة في 
التعاون مع فرنسا . فتجدد الصراع الطبقي » کا بين السنة ۱۱۰۹ والسنة 1۱۱۸ » على الصعيد 
الديني . ۱ 

بيد ان سياسة غنم الاقالم الى فرنسا التي انتیجپا ویس الرابم عشر » ثم ابطال پراهة 
« انت » » الذي أوغر صدور كافة هؤلاء البروتستانت غبظا » قد أزالا تف وذ البورجوازبيت 
اصدقاء فرنسا 1 وق السنة ۱۱۸۸ ل جعلت الئورة الانکلیزیة من غلیوم الثالث ملكا على 
انكلترا . فأكسبه ذلك نفوذاً واسما » اذ انه بدا وكأنه.المدافم عن الحريات في جميم أنحاء 
اوروبا وحامي الدین البر وتستانتي ول تلث حرب تکتل أوغزبورغ ان اندلمت , فغدا غليوم 
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الثالث مرة اخری 4 في الاقالم التحدة » اميراً سي دأحقيقبا کا كان موريس دي ناسو وفردريك 
- منري من قبل . ولا إل الضغط بغبة تامین انتخاب أنصاره فضاة في المدن » فاسی 
الاور انحبون ١‏ كثرية في ا مالس الاقليمة والجالس العامة . وحل محل « فاجبل » » الدي توفي 
في السنة ۱۱۸۸ ١‏ على رأس السلطة التنفيذية » هنسيوس المتفاني في خدمة الاورانجیین. فیارس 
غلبوم الثالث حتى وفاته ( ۱۹ اذار ۱۷۰۲ ) سلطة تكاد تکون مطلفة . 

ان الأقاليم التحدة تقدم لنا » من ثم » على مراحل » مثل نظام نری فيه الصراع الطبقي: 
والنطر الارجي والضغط الشعي حمل السلطة تتركز في أيدي قائد حرب يتمتع » بفضل 
تسبه » با يشبه حقاً تفضملياً » ومثل نظام اشبه بنظام مطلق مستند الى الرأي العام » دون ان 
تحدث تبدبلات ذاتشأت فالنظم الموورية البورجوازية.وهكذا فان هذا النظام يتوسطالملكية 
والدکتاتوریة ویتقرب من د کناتورية « کر ومول» حامي انکلتر! بعدفوضی المهوريةالا نتكليزية. 
وعلى الانظمة الجمهورية البورجوازية ؛ آمام الازمات الداخلية والخطر ا حارجي؛ ان تفم ال مال 
للانظمة التسلطية . 


ه الروح التجارية 

فکرة عامة ان ادف الارل هو رفم قوة الدولة » وبالتالي مواردها »2 الى الذروة » 
عن الروح التجاری والتزود بالاسلحة والذخاثر والسفن تزودا مستقلا ع_۔ن الخارج . ولکن 
وسملة المقايضة الاول هي النقد العدتی الثمين . فهو ما یشح ؛ قبل اي شيء آخر > الشراء 
والسم » ومن ثم البساض هة الاتج » وتنسة الاقتصاد » والحد من خطورة الجاعمات 
والاضطرابات الاجتیاععة والسماسبة التي تنم عنپا» وزيادة قدرة الکلف على الدفم » 
وتكن الدولة من دقع تخصیصات جیوشپا » ومرتبات موظفیپا ٤‏ والحافظة على النظام 
الداخلی والسلامة الخارضية » وانپاض هة النتجین مرة اخری بتسدید مارا . النقد العدني 
الثمين هو « دم الاقتصاد : » لا بل دم الدولة بالذات . ولكن حجمه محدود جداً . فقد توصل 
بعضبم الى تقدير ا معدن الثمين المتداول في اوروبا ٤‏ حوالي السنة ۱۹۷۰ » مخمسين ملباراً من 
الفرنكات ( سعر ۱۹۲۸ ) . وهذ يمني ار الدول الاوروبية تصرفت كلما » حوالي السنة 
۰ 4 محجم من الذهب والفضة السکو كة يعادل النقود المعدئية في مصرف فرنسا وحده قي 
اراخر الب ۱۹۲۹ . 

اما نسجة ذلك فقرمة اقتصادية وشنه حرب مالمة دائمة بين الدول . کل دولة تحساول 
ايحاد تجارة یکرن ميزانها مواتب لاجتذاب الندن الثمين والاحتفاظ به فجب من ثم ان قنع 
الامترادات النذشة ؛ وان مد من استمراد المصنوعات جہد المستطاع . لا سیا ورانا تنقص 
حجم عمل المواطتين . يجب ان تنتج الصنوعات لی البلاد حتی ولو کلف انتاجها اضعاف 
الاسمار الحارجية . يحب أن تشرع اپراب البلاد لدخول ا حامات ؛ وائما يحب جهد الامکان 
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ان تنتج في البلاد الصنرعات الضرورية للدفاع الوطني » کالصواري » وخشب الہناء » والقار 
والقنب » والقطران » الخ في هذا العبد » وفرت الزراعة معظم الراد الاولنة الضرورية 
للصناعة . فوجب من ثم » بدرن تردد » ان يعتمد » عند الافتضاه »نظام جر كي قاس حال 
مزارعي البلاد وفرش رسوم ضديلة على النتوجات الزراعمة المنافسة او اعفاژها من کل رسم 
وتحظير تصدبر النتوجات الزراعبة الوطنبة او إِثقالما پالرسوم.» بغية احصول على حاصبل 
زراعبة وفيرة باسعار متدئبة تضمن انخفاش معر كلفة الصنوعات العدة للتصدیر ۰ 

فالپم انما هو زبادة حجم التصدير ما امکنت الزنادة »وبالتفضمل» تصدير الصنوعنات لان 
العمل قد رفع قممتها . ويجب من ثم توفیر | كبر عدد مکن من المنتجين واعتماد سباسة تدحیم 
زيادة النسل . الا ان التغلب على النافسة يستوجب بيع اللوع الافضل السمر الادنی . جب 
من ثم ان تکون نسبة الفائدة متدنية حنی بتوفق التعپد الى رژوس اموال لا تحر عله 
نفقات باهظة . کا يحب ان يدفم للمامل أجر زهند وان يبقى مستوی حباته متدنناً , ولکنه 
ادا م يسم بهذا الواقع واستسلم للبطالة في يلاد تفمرها الصنوعات الاجنبية ارلا » والاقتصاد 
الراكد ثانا ؛ ينتبي حتما الى البؤس ٤‏ کیا ان الدرلة التي تفتقر الى تما تتمرض لشر الاخطار 
اي الفزو والسطرۃ اخارجبة . اما المتعيد الرأسمالي فغجب على نقيض ذلك إغاض همت 
عکاسب وفيرة . 

يحب ان یکون هنالك مسته‌مرات تقدم للوطن الام الواد الاولية ومنتجسات الاستبلاك 
الق تفتقر المپا ؛ على ان تستمری با مبادله منتوجات الوطن الام للمحافظة على البز ان التجاري . 
روحب ار توفر مواد غذائية ٤‏ خامات ار مصنوعات » بسمر متدن » RE‏ اد اعادة 
تصديرها . اما الستممرات القرية في مستعمرات الملاطق الاستوائية لان منتوجاتها تختلف 
عن منتوجات اوروب . رتعتبر المستعمرة نیج ہدوہ رت 
الحاصل التي تفتفر الها الملاد المنافسة او حاصسل تكون. اقل كلفة من محاصل الس _لدات 
المنافة . هذا كان اساس مذهب الحصرية . تحتفظ الدولة بكافة العلائق مع متعمراتها . 
فبي تضمن بذلك اسواق الستعمرات لتصريف محاسسلبا ا حاصة الق یکن بہعہا باسمار مر تفعة » 
وتشتري فائض عامل هذه المستعمرات باسمار متدنية » وتعند تصديرهم ا وتستجمم اموال 
الدرل المتعاملة مما » ولا تعطي المستممرات سوی قسم من هذه الاموال .وقد نظرت الدول الى 
الستعمرات » في الدرجة الاولى » کا الى وكالات تجارية على السواحسل او الجزر » او « حقول 
مزروعات » یتمہدھا المباجرون في مناطق اعظم اتاعاً . ولبس سوى رجال الذولة الأسباتبين 
والفرنسمين » وبين هؤلاء ريثلمو وکولبیر » من رأوا.ان سكان المستعمرات حب ان پتشلوا 
ومحوتوا الى اسبائیین او فرنسين وان المستعمرات يحب ان تؤلف ولايات الوطن الام في 
ما وراء البحار . 

ان التحارة مفبومها هذا تدویل اقنصادي او اقتصاد موحه . قبمقدور الدوله وحدها 


۳۳ 


7 تنظم االاقتصاد والدفم به الى الامام کا هو لائق . وهي تقمل ذلك » في مرحلة او ی » في سببل 
باوځ هدف سياسي » هو قوتها . وهي ۷ تسمی وراء الازدهار يحد ذاته ؛ و لیس رفع مستوی 
الحماة غابتها الارل , فالازدهار وسيلة ورفم مستوی الحماة نشیجة مبار کة ثانوية . الجوهر هو 
قوة الدولة . السياسة تتقدم الاقتصاد . وتفدر الدولة» في مرحلة انبة » تعببر] عن البورجوازية 
التحارية والصناعمة الثرية التي هي انتما و انجحتها » فبصبح إثراء هذه البورجوازية غاية وقوة » 
وقوة الدولة نشحة , الاقتصاد بتقدم الساسة . الاقالم المتحدة مثال المرحلة الثانة » وفرفسا 
مثال الرحلاةً الاولى . اما انكلترا فلا تزال بين السنة ۱۱۰۳ والسنة ۱۱۸۸ مشضال 
المرحلتين مما . 


مثال الاقالم ان اقتصاد الاقالع المتحدة اقرب الافتصادات الى الافقتصاد الحر . 
المنسدة : جوالة البحار فلس للبلاد من ميزة موی مر کزها الجغرافي على البسار الضقة عند 
مصپ طریق الرین النهرية الکبری بين بلدان الملطك وبلدان النوسط» وسپوله بلوغ احسطات. 
وحین انام الانتصار الساسي على اسانا » واقفال مصاب ال« اسکر » » وتقہقر أنفرس » 
ان يستفيد مب نشیط من ذلك » جمل المولنديرن والزيلنديرن والفریزون من انفسیم وسطاه 
تحارة العا . انصرفوا الى تجارة تخزین البضائع » وجعوا لديم منتوسات الما اجمع لمقايضة 
بمضہا بالمعض ال2آخر بواسطة الاقد ولاعادة تصديرها . قامسوا جوالة البحار . واعتمدوا مدأ 
الحرية الضروري لتجارتهم . فشالفوا الاتكليز بقوظھم حرية البحر . وکانوا في بلادهم ؛ اقلہ في 
المدن الكيرى » متساهلين فسا حتى نحبال غير الؤمنین . ومنحت المعاهدة المعقودة مم ملك 
فارس في سنة ۰۱ جيم الفارسین احازة عامة پالاتجار مع الاقالم المنحدة ومستعمراتها في 
المحط افندي » کا منحت الصانة الدو لة للك فارس » والسکنی على تفقة ا لجمہوریة للتار 
الفارسین والاعفاء من الضرائب غير الباشرة » على ان یأتوا باعداد کسرة ويستحضروا مالا 
وفبراً للشراه و ذناً بهارسة العبادة الاملامسة سرأ . هکذا لجأ المولنديرن الى وسائل مختلفة 
وتوسطوا بين النتج الحلي والشاري الاججني . 


500000 ولکن اقتصادم لس بالاقتصاد ا حر المرف . فالتصارة البحرية 
الشر كان . التسارمة رالدر 

۱ تخضم في الاساس لقوانين الشركات التحارية ولرقابة متادلة بين 

الثر کات والسولة ٠‏ ولا عجب في ذلك اد ان تحارة الافراد الخرة وخسمة العاقمة في . عبد يتميز 

بندرة المادن الثمينة . فان الافراد 4 الذین بسعون مكلهم وراء الکسب ؛ ب_-لقون في اسواق 

اورويا رآسیا قبات ضخمة من النتوجات بالنسبة لسكمة النقد المتوفرة . فتتخنض الاسمار 

ويفلس الاقراد وتنتحر التجارة . وفي فترات اطروب الاوروبہة ‏ ؛ والنازعات التجاریة في 

ا حمیطات » والصعوبات الي يثيرها الامراء المحلون » والازمة الاقتصادیة » بک ےون الافراد 

عاجزین وتشل التحارة . ولس لدی الدولة من جہتہا ٤‏ يسبب افتقارها الى الوارد الالسة ٤‏ 


۳۹ 


الموظفون والسفن والاموش والوسائل اللازمة لتتظم تجارة ما وراه البحار . وبات من ثم لزاما 
على التجار ان يتجمعوا ويوسعوا الشركات . فتجمعت ست غرف من التس_.ار في السنة ۱۷۰۲ 
وأمست شركة المند الشرقية . وقد ضحت ۷۳ مديراً من مدراء الشركات التصارية . اسندت 
ادارة الشؤون امكح البح بن بيع وي اور بر الفرف ؛ على ان مین غرف ة 
امستردام غانمة منہم لانبا تحمل وحدها نصف النفقات المشتر كة . وعاد لکل غر ؤه اھر 
البت في تجارۃ اعضائها والصفقات الواجب اجراڑھا في المند والمالم الذهبية الواجب ارسافا 
وبسع البضائع الستلمة . وعاد فميئة السبعة عشر امر البت » باكثرية الاصوات ؛ بتنظم 
الاساطيل و تحدید خط سبرھا وتعرفة المضائع . واستفادت من احنکار الانجار مع الد . 
واعتمدت ف الستعمرات مدأ البحر القفل وادعت بتحري ادخول اند على الانکلز 
والبرتغالمين رالفرنسن . ومارست حقوقا ملکة » کارب والل والعاهدات مع الاوثان 
وتعبين سکام مالس بکون له سلطة القض_اء الدني والجزائي في ال و کالات التجارية التابمة 
للشر کة . وتجمم لدا اخيراً في ال مند » جيش بري مؤلف من عشرة آلاف الى اي عشر الف 
رجل وجش بحري وضمت تحت تصرفه بين اربعين وستین سفینة ٤‏ وباتت ترسل سنوی الى 
أوروبا بضائم ثتراوح قبمشها بين عشرة ملابين واثني عشر ملبرنا » وتوزع ارباحا تعادل ۲۵ الى 
۳۰ » فارتفەت أسبمها من ۳۰۰۰ فلررن ال ۰ فلورين حوال السنة ۷۰ . 


رلکن صل وشقة قامت بمن الشركة والدولة . فقد عبن حکام الدن الدراء الجدد مدی 
الحياة . وتان کل الدراء اعضاء في مجالس الدن والجالس الاقليمية وانحالس العامة . 
وسطرت غرفة امستردام في هيئة السبعة عشر کا مدطر اقليم هولندا في ا جالس المامة . و کان 
مصرف امتردام » الذي یمود تاصسه الى السنة ۱۱۰۹ »مصرفاً بلدبا . واختبر مدراء الصرف 
من بين الاوصياء على الدينة ( الحككام ررؤساء البلدية ) » الذین کانوا في الرفت تفه مدراء 
شركة اند الشرقة . فكان هنالك » الى حد ما » تشوش والتباس بسن الدولة والشر كسة 
والمصرف » وغالما ما خطت كلما الخطوات نفسبا . ان السماسة والحرب ھا ادات التجارة الي 
تديرها موائقة من الرأحالین . ۱ 

اما شركة ا حند الغربية ٤‏ التي تأمست في السنة 24157١‏ فقد خضعت لتنظم ماثل » 
ولکنه ابعد حرية . يقدم المساهمون الفرنسيوت » کل سنت ين الى ا حکام » مرشحبہم لتولي 
عہام المدراه . وبعان المساهمون ليان مراقية ترعم المدراء على عرص فة المائل اما على 
جصات المساهمين. اما نجاس التسعة عشر فکاد أن بكرن عاجرا ,وتلوم الاحزاب في المعبات . 
لذلك كانت سماسة الشركة مترددة وحائرة وکان أفول نجدبا سریم] . اضف الى ذلك ان 
البرازیل "فلدت في السنة ۱٦٦١‏ وامستردام الجديدة ( تنويوررك ) في السنه ۱۱۱۷ . فاقتضی 
ثصضة مات الشركة في السنة )۰۰۱۱۷ 


۳۹۵ 


تجار المادن افضت التجارة البعرية الکبری الى تکدیس العادن امه فى 
#شبنة رمصرف ام الاقالم المتحدة » ولا سيافي امستردام . فقد نقل لم لنديرن 
ہضائمہم ال غينيا وعادوا من شهب وهی نز اسان ےت يم 
منتوج مناجم الفضة 5 الامير كبة کان ينصل سنوی الى امستردام . وكانت للهو لنديين السطرة على 
تحارۃ قادش ٠‏ ويسبب نظام الحصرية اضطروا الى ان بودعوا البضائع لدى الاسانمن الذين ن کانوا 
يسوا في المند القربية وبمودون باثانما . ومارسوا التجارة المنوعة ايضاً انطلاقاً من جزيرة 
و كوراسار » المجاورة لقرطسنة , فکانت المراكب المولندية تتخذ من « کوراساو قاعدة 
لها وترسو على مقربة من الشواطىء الاسبائية » فقصدھا السكان في زوارقهم وبيتاعون ما 
محتاجون اله . بفضل م ذا المعدن کل » کان المولنديرن من الوسطاء بين المند واوروبا لان 
الشرقمين تادر ما ارتضوا من الاو روبسان بغبر المادن الثمينة . 


وصدر اله ولنديون النقد ا ممدني ایض . فان دور النقد عند فد ضربت نةوداً تجارية شرعية 
الوزن والعبار وثق الئاس بها وتبافتوا على طلبها » كالدنائير التي تحمل رسم الاسد » في مرافیہ 
الشرق الادنى وفی آسیا الصفری » والر کسدالات الفضتة في البلدان البلطيكة » و الدوقيات» 
الذهسة في روسيا» و الدوشات ٠‏ الفضمة الصغری » في المد والصين . ركان على التحار 
الارروبين الراغبین في الاتجار مع هذه الملدان أن محصلوا على القطم النقدیة امرلندية ويأترا الى 
امستردام ؛ لحذه الغاية » ببضائعهم أو سيانسكمم الممدنية الستطخ أو بقطعہم النةدية الخاصة . 


وكان مصرف أمستردام 0 الذي تأسس في السنة ۱۹۰۹ بناء على طلب تار امساردام ٤‏ يزيد 
من امعانسة الاستفادة من كمية المادن الثميئة هذه بوسائل الدفع التي برفرها للتجار . فكان 
مصرف مخزين نودع فه النفود والسمائاك الذھببة واافضية الستطل: . وكان من شأن الثقة الق 
آرحاها ان تدفقت ردان علا حتی من الخارع . وکان مصرف راف أيضا برفر للتحار نقد 
أي بلاد من البلدان » ویتیج بذلك شراء البضائع من كل منشأء ويحتذب من ثم التجار الاجانب. 
وكان مصرف دفع يمري دون مقابل » بتحويل حساب لاشر »ودرنا نقل المدن الذي يستفرق 
وفتا طويلاً ویسنازم نفقات إهظة ؛ كافة عمليات الدفم التي باج اليبا التجار » ضمن دود 
ودائعهم . وقد استخدم الصرف » فى عملماته » نقداً حسابما هو الفادرن « بنكو )ابت القمة» 
EE OER‏ . ثم أصبح تصرف امساردام » شنأ 'فشيئاً مصرف دين اخبرا . فبدأ 
عطاء السلفات لمدينة امساردام في حالڈ المرب » وش رک ا ند الشرقية بغبة تحپز أساطيلها. 
بر بعد السنه ۱۱۸۳ إلى إعطاء السلفات للافراد أنفسهم . 


وامتمرت » إل حانب الصرف العام » الصارف الحاصة ؛ التي كانت تلف التحار امالغ 
الضرررة لاكال شحناء هم أ رتم السفتجات التي تدفقت علا من کل مكان وأضفت الى 
رووس الامرال التسهدسة في آيدي المولنديين . , 


۳۱ 


كانت نتبجة هذه العناضر كلها وفرة في وسائل الدفع المتازة التي جملت البائع يفضل 
الشاري افرلندي على كل شار سواه » وأتاحت للبولنديين>في أي رقت »احراء صفقات كبرى > 
وعرض شتی أصناف البضائع بات عكبرى ویاسمار دنیا . وجرت هذه الوفرة إلى اتخفاض 
نسمة الفائدة . وكان باستطاعة افو لندین الببع پسعر آدنی و تحسد آمراهم مدة طولى » كأن 
يشبقوا التجار الانكليز والفرنسین إلى تخزین 8 في قادش » وبتفاوضوا في موضوع 
الصففات قبل مثافسیپم » ويحددوا آجالاً بصدة للافم . وكان باستطاعة المسارفة المرلنديين 
اخر] اقراض ملوك فرنا وانكلترا وأمراء ألمانا . وقد أاحت سلفات الصرف لمدينة 
امساردام وشرة الحند الشرقية تجهيز الاساطيل وا جیوش في الظروف المسيرة . وقد سبلت 
کمات النقود الكبرى القروض والضرائب وتجممد الجموش المرية والبحرية والتحالف ممالدول. 
"وجملت وفرة رژرس الأموال من هذه البلاد الصغرى قوة سباسبة كبرى 


اثال الائکلیزی توقدي الروح التجارية وت طابعاً سر ۲ لقد دمش الانکلیز مسن 

نبوض فرنسا السریم في عبد هنري الرابع.فبرزت فكرة التنظم » الوررثة 
عن عبد الزابت » بروزاً شدیدا ولفنت انطلاقة التحارة الهولندية الانتباء إلى فوائد حرية 
التجارة النسسة وفوائد الشركات صاحمة الامتساز . وبدا نمو التجارة » الذي كان أفل منه في 
الاقالم المتحدة » أشد حاجة إلى تدخل الدولة: » ولکن انطلاقة ابر أسالة التجارية والصناعية 
الحامة قد آرحی لبعض التجار » منذ ذاك الحين » بالحقد على الانظمة والاحتکارات » وبالمبل 
الى الحرية » وان التجارة جب ألا تخضم الا لتشریم عام وبان هذا التشربم هو من ڈؤوتكت 
ال التمثيي . 


بذل الملكان جاك الارل وشارل الاول جبوداً مكبرى في مسل التدغل في 
الحاة الاقتصادية . ققد انصرف إلى هذا الممل ا ھاس الخاص تماونه و جن ة 
تحارة » منذ السنة ۱۱۲۱ وتانده الغرفة الکو ک٦‏ . وبقت التجارة البحرية حرة في الناطقی 
القرسة من انكلترا وأسبانا وفرنا؛وقد استطاع صغار جپزي الراکب ممارستها دونيا صعوبة. 
آما النجارة البحرية في البلدان النائية أو في البلدان الني لبس بلوغیا بالآمر الیسیر » فقد نظمت في 
البدء بسلسة من وات الملاحة التي لا تختلف وشقة كرومزل:الشبيرة ( ۱۹۵۱ ) عنما اختلافاً 
جوهريا . فد احتفظت بتجارة انكلترا مع ممتلكاتها في آسيا وافريقما وأميركا لفن الانكليز 
والابرلنديين أو للسفن المبنية في المستعمرات التي پلکہا الي_اجرون . وأوجيث أن بون 
القبطان وثلاثة أرباع الملاحين انكليز او رعایا ملك انکلٹرا . وانقصت عدد السفن التي كانت 
رهن الطلب » فرفمت بالفمل ذاته أجور نقل البضائع ووجهت رورس الاموال نحو بناه السفن 
رأفضت شا فشيئا إلى زيادة عددها رعده البحارة ۔ 


رثائق الملاحة 


۳۱۷ 


فتأسست بعض اش کات التحارية . و کانت على نوعين : الشركة « النظمة » 
لخدت اتاد واشرکة الساهة . استفادت الشركة النظمة من احتکار تجاري اقصی عنہا 
المنافسين , كل عضو من أعضاا يتجر امواله الخاصة وينصرف إلى أعماله التجارية الخاصة . الا 
ان كل عضو مقبد ببعض الافظمة : الببع بسعر أدنى معين»وعرض أصناف 0 . لذلك كانت 
الخافسة بين الاعضاءحصورة ركانت المر كة شسهة محمسۂ الصناعن الي تستهد ف اثقاء الكاد 
أو فرط الانتاج . انتمى إلى هذا النوع جار لندن الغامرون وتار شرق انكلترا وتجار 
و نبو کل » المفامزون » والشر کة التراكية . واستفادت الشركة الماعمة كذلك من استكار 
محصول معان أو منطقة تحارية معمنة»و لکن رژوس الاموال تجمع کلپافتضاعف ۶ قرة الشر و. 
وقد تأسبت في السده لرحيلة واحدة او لمدة محدودة. ثم غدتداعة بعد السنة ١55٠‏ 4فاستطاعت 
اث کات الاقدام على مشاریم طويلة الاجل . انتمت الى هذا النوع الشركة المسكوبية والشركة 
الافریشة وشر کة یت قبة الشهيرة التي تأسست في السنة ٠٠٠١‏ واستفادت من احتكار 
اتتجارة الانکلیزیة بين رأس الرجاء الصالح رمضق « ماجلاآن » ؛ في ا یاء الشرقة » وقتمت 
محقوی ملکة . وقد درج اللك على منح مساحات كبرى في الممتعمرات للافراد أو لامر کات 
الق توطن فيا المزارعين او المكترين . 


وحاول جاك الاول وشارل الاول تنمة الصناعة عن طريق شركاتاحتكارية 
رانظمة جدیدة وملعم الاستيراد , وامند الي عدد عفر من الضباط اهر 
مراقبة النوعبة . ولحل التنظم في عبد الاستبداد | یکن دونه مأنا في عد كولبير . فد 
صب السره جون كولمير» في الجلس التماملي'-ام غضبه بقوله : « ھا...ان سبلا من الطضلیات 
ققد غزا کل الملاد. اعني بلك ا حتکرین ... على غرار الضقادع المصرية»احتلوا بىوقنا ول يبقوا 
لا غرفة واحدة للسوا فیہا ؛ یشربون فی طاسنا ويفترفون من صحیفتنا)محلون قرب زار تا ٤‏ 
ونجدم في طستنا ... وممونا وختمونا من رأسنا حتی أخص قدمنا » . 

ٹم استفرت ا حریة مع الثورة . فانہار ا لجس الخاص وزالت الکو كبة وتلاشی التنظيم 
والرقابة . رلکن نوعمة النتوجات اهارت ابضا . الفت ال مہوربة لا كافة امتسازات 
الشر کات . ولکن التجار » الین ارتفم عددم ارتفاعا كيرا » ملاوا الاسواق باللض‌انم . 
وعجزت الدولة عن تأمين سلامة السفن . فافضت حرية التجارة الى نتائج سسلة ٠‏ 


الرقابة الاقتصادية 


فرجم شارل الثاني في مبد الاصلاح الى نظام تدخلي معتدل لأن الطبقات الرأسمالة خزجت 
ظافرة من الثورة ٤‏ مم ان هذا الظفر ار يكن حاسم . تدخلت الدولة » بصورة خاصة » يتدابير 
عامة » کاللشریع والجارك والماهدات . واستمان الملك مجلس تحارة مؤلف من بعض اعضاء 
المجاس ا لحاس وبعض اعضاء الش رکات التجاریة . قدم هذا ا ملس تقاربرہ للملك الذي اصدر 
قراراتہ النہاثیة . رتدخل شارل الثاني باعتاد ساسة معاهدات تجارية مم البرتفال واسبانيا 


۳۹۸ 


والاقالیم التحد: وفرنسا والدامرك ( ۱۱۹۷ - ۱۹۹۸ ) . ونظم التجارة البحرۂ بوثيقة السنة: 
۰ حول اللاحة ٤‏ التي اس‌وحاها من وشقة السنة ۱۱۱۳ الق توسم فمبا . فحصر .٠‏ كل تحار 
بين الستعمرات واوروبا. غدت انکلثر امستودعا ضخماً للسکر والتبغ والقطن والنیلج والزنجبیل 
واخشاب الصباغة الخ. التي 23 تغتری بأسعار منخفضة في الستعمرات وثباع پاسمار مرتفعة للخارج, 
وغدت المتعمرات سوقا لا تاع فما سوى المصنوعات والمواد الفذائية الإريطانة . وتواصلت 
سماسة الث ر کاث صاحبة ا , وخصت ۵ 5 الحلد الشمرقة»بصورة خاصة ٤‏ بامتمازات 
جديدة في السنة ۱ شملت احشكاراً جدیدا وسلطات ملكمة . 


أما في الداخل فقد انخفض عدد الش کات الصناعية الاحتكارية » الي كانت مدينة بامتيازها 
لسك صادر عن المجلس التمشيلي لا لشپادات رممية صادرة عن التاج . واعملت قوانين تنظيم 
اطباة الاقتصادية . فلل يمد هنالك من تحقى ولا من رقاية نرعة المنتوجات ورقابة الاسمار 
والاحرر . فماتت الحرية الاقتصادية شمه امة » وسارت الاال التحارية على هذا المداً : 
الكسب هو وحده ما پوجه عل التاجر . فقمت نوعة المدئوجات متدئية . 

دانت انکلارا لتدابير التوجیه الاقتصادي بالازدهار الذي بقي دونه في الاقالیم المتحدة على 
كل حال . وباست مارة شرك المند الشرقمة ادنى الى حد بعيد من تجارۃ منافستها المولندية 
ول تشكل سوى جزء ضشیل جداً من حارة اند البحرية . فبي قد بلغت»حوالی السنة ۱۹۱1 
۰ ۰ جنيه استرليني تقریبا » کا بلغ عده السفن العائدة كل سنة من « سورات » الى لندن 
۰ الى ۲۷ سفینة معدل حمولة کل منپا ۰۰۰ طن . 


9 ان النظام الاقتصادي رالاجتاعي في فرنسا قد جم ل الحاجة الى تدخل 
a‏ الدولة اشد الحاحا . فالمذهب الذي طلم به برتامي دي لافاس ہ في عبد 
0 هنري الرابع»و « مونكريتبان » ( الاقتصاد الساسي۱۹۱۵۹) *وریشلیو » 
وكولبير » هو هو م يتغير » )ا لم تتغير اسالیب الک في عبد هنري الرابع ولريس الثالٹ عشر 
ولويس الرابع عشر . ول یت کولبیر جدید سوى التوسم في تطبيق نظام کان ملكا مشتر کا 
وتقليداً يسبب تعاظم ملطة لويس الرابع عشر الطلقة وبسیب اجات سياسته » وانظفاض 
الاسمار ا اضر بالانتاج » والازمة الاقتصادية التي كانت ننحة طسصة لارتفاع نسبة الوفيات. في 
السنتين ۱٦٦١‏ ز ۱۱۰۲ . فق احدث عدة مثات من امصانع اللکیة یذ يكن في فرنسا قبه 
سوی عدة عشمرات منہا فقط . ولکن « الكوليرية » تشمل القرن بكامله ؛ وتنشط كما 
توطدت السلطة الطقة » في عبد هنري الرابع بعد السنة ۱۵۹۰ » وفي اثناء وزارة ریشلیو » 
اقه قبل و الاختار العظیم ‏ الذي آر الحرب ( ۱۱۳۱ ) » رقي عبد لويس الرابم عشر بعد 
ألسنة ۱۹۹۱ء - 
المدف سمامي قبل اي شيء آخر . يحب الحؤول دون خروج « هذا الذهب وهذه الفضة 


۳۹ 


من خزائن قرنسا ار پیا اعداء الدر له » 6 ومحاربة الاعداء الخارجيان الدین لن کور 
د الکو » واداة صناعمينا « اقل وبال علیہم من السبف » ( لافياس ). 
« الشركات التجارية هي جوش الملك ومصانم فرنسا هي رديفه » ( كولير ) . 


ان باستطاعة الدولة وحدها التغلب على « الصعوبات التي لا محاول التجا 
التغلب علیہا بنشاطهم الاص » . لذلك تنظمت ادارة اقتصادیة رمع 
كامة . وکان جپازها الرئيسي مجلس الملك الذي عاونه مراقب التجارة العام » « لافیاس » 
مثذ السنة ۱۹۰۲ حتی السنة ۱۱۱۲ » و لنة التحارة متف السنة ۱۲۰۱ حتی السنة ۱۱۱۲ 
وريشمو » ناظر اللاحة والتصارة ورئیسہا وسدها الاعلی . ولکن السلطة الر كزية ما زالم 
متشتنة . فقد احتفظت الجالس التمشلبة وغرف ا حاسبات » الخ .. بصلاحیاتہا الاقتصادية ' 
و لس بعد من اجبزة ادارية جديدة ذات اختصاص في الولایات . أما بعد السنة ۱۹۹۱ فقا 
اتقات معظم الصلاحيات الاقتصادية تدريجاً الى مراقب المالية العام » كو لمیر . الا ان الستشار 
وأمين سر الدولة في بعض الولايات ولو تلسه ولوفوا في مصالح الجمش الصناعبة » قد احتفظو 
ببعض ال ہام الاقتصادية . وقد عارنهم مجلس ملكي للتجارة» واسندت امور التحقیق ا 
الو كلاء ومفتشي الصانم النامین . 

نطمت الدولة الامتبلاك بقوانين تقمد النفقات الفرطة » والتجارة يتحظير المادن اللسنة 
بوالنقود العدنية » ومنم الاختکار» وصفقات العبنات » وشر کات المشقرين وتحدید عدد الوسطاء 
الابقاء على التافسة بنضل ایجاب البيع للاسواق في ایام ومواعید معنة . ونظمت الدولة 
الصناعة بقواعد عامة تحدد الطول والمرض والوزن والنوعمة والصفل . وقام الغتشون العامون 
و کتبة الصانم بزيارات متکررة الى الصانم والساکن . أما العقوبات التي تعرض لما ا خالفون 
فغرامات تقدية وحجز وهدم > واخيراً ( ۱۱۷۰ ) نصببة وغل . 


59 كان ا حدف الأول » بحسب التسلسل النطقي » ملع اخراج الأموال . 
عدن یں لذلك بات من واجب الدولة احداث صناعات جديدة حتی لا تضطر الى 
۱ . الشراء من الخارج . وا ماقد يحدث ان لا تكون هذه الصناعات سوق 
داخلية فتصبح الدولة اذ ذاك زبونہا الوحمد . والفلاحون لا بیتاء‌ون مصنوعات حديدية کت 
کا ان ادوات زراعبة كثيرة » كالساحي والمقالب » تصنم من امت . وغالباً ما تصنم المواسن 
نفسہا من الخشب الصلت . فالدولة تکاد تکون السوق الوحمدة: لصناعة الحدید » لاجل سفنہا 
راساحته؛ ومعداتها وقصورها حیث يعالج الهندسون الحجر باطدید . وکانت الدولة» منذ السنة 
: 6 حتی السنة ۱۷۲۹ » الزبرن الوحید لضناعة التنك في رومون» . وشلاصة الکلام اس 
.النقطة الاولی » في النسلسل المنطقي » هي ان بدوار ا ال نی داخل المملكة » وهي الدولة من 
۱ نم حرکه اس کت وت 


الادارة الاقتصادية 


۳ ۰ 


احور الال ٤‏ ضرائب » وهي حر كة تفضي الى توفير ا ص:وعات رالواد الغذائية في کل مکان. 
آما النقطة الثانية فهي منطقبا زيادة هذا الحجم من ا مال بمضاعفة البیم الى الخارج . فیتضح من 
ثم ان الصناعة هي أهم عناضر المثال الفرندي . 

الدولة تستحث انشاء الشارنم , علاء الملك يبحثون عن التجار الراغبين في انشانما . 
الملك برقم من مرتة النشاط السناعي في السم الاحتاعي بترقبة اصحاب المشاريم الى طبقفة 
النبلاء » وباعلاته ان صناعة الزجاج وصور الحديد والتحارة الكبرى لا تحط من مقام النلاء ؛ 
و مزباراته ال الصانم مم حاشته » سواء دعي هدري الرابع أم لويس الثالث عشر ام أو مس 
الرابع عشر * و اطلای اسم ٴ الصناعة اللکة على بعض المشاريع والساح ۳ باستخدام شمار 
التمحان الزدانة پالزتابق . 1 

والدولة تو من حبا: الشاریم الجديدة بو فير الوسائل الضرورية لها الى ان بصیح الشروع 
قادرا على الحساة بوسائل الخاصة . فعملاء اللك محئون علة الشلاء و كار الا کل رس وال جالسی 
الافليسة والمدن على تقدم رؤرس الاموال . والملك برغم كذلك » على هذا المطاء » رجال ا ال 
المحولين جل اهنامیم الى التزام اضر ائب والةروض الملكية و وسائل تخزن الأعوال » فیکسف 
رجہم ولکنہم تن کل دار . 6 ان ا اك خفض نستة الفائدة القانز نمة » الى ۰ ۸ 
في السنتين ۱٥۹۷‏ و ۱۱۳۸ 4 وال ه 1 في السنة ۱۱۱۸ . رحارل تخفیف الدخول اللکة 
والضرائب الماثبرة ووفاء ديون ادن رالجمات . ونح الشاریم دات الامشاز اعفاءات أميرية 
ومساکن وابشة وتعويضات ادوات ومساعدات للانفاق على التأسیس أو لتغذية رأس المال » 
وتسنات لاسکان العمال والعمال المتدربين وتغذيتهم . 

ويوفر الملك الد العامة اللازمة للمشاريع . فكولبير يعمد سياسة تشجمم اللسل » ريعفي 

من الضرائب » الى حين » المتزو جين في سن المشسرين والعانلات الؤلفة من عشرة أرلاد فا فوق . 
والملك نع مجرة المال لن عملبم حق من حقوقه. والملك يجمع اللولی في مستشفياث حيث 
یکرهون على تع مہنة من المبن . و كولبير بازم المتمطلين والموانس وسكان الاديرة بالعمل 
للمصانع » والآباء والامبات في ختلف الطبقات بارسال ارلادم ال التدریب . والملك يستحضر 
الا ختصاصین من البندقة و « فلاندر » واسوج والائیاویجنسمم ویزرجہم ؛ ویشرم بآلائه 
ولکنه یشترط عليمم تدریب ا عمال الفر تسمین والبوح باسرارم . 

وتضمن الدرلة » للمشاریم ذات الامشاز » حرية العمل ضد نقابات أهل ا حرف الراحدة : 

2 حق استخدام ما پازمپا من مال وال متدربين ؛ وحق انشاء الصانع و الستودعات التي حتاج 

الا . و حررها من الانظمة النقابمة ویژمن لها سلطات ة قضائية خامة » کطلب حکم قصر 
العدل أو مجلس اللك . 


وتؤعن الدولة توبن الشاریم بالخامات بحرية نقلپا واعفاما من الرسوم الجر كة والاجازة 


۱ - اللران ١5م‏ ۱۷ ۳۳ 


بالتزرد مها من الاحراج اللکة . 

وتؤمن الدلة التعليم التقني . فالمتدربون یتمرنون في مصانع « اللوفر » و « التويلري » 
رہ غوبلین » والسانم اللکیۂ » ومصائع المتشفيات » ومدارس یناه السفن وعم المياه 
المطحمة في ا مرافیء . وبابعاز من كولمير تولت ١‏ كاديية العلوم اصدار كتاب « وصف الفنون 
والمبن » ( ۱۹۷۵ ) ركتاب « جموعة الالات : (الجزء الارل > ۱۱۷۷ ) . وظهرت كتب 
تقسة : « التاسعر الکامل » « لباك سافاري » ( ۱۱۹۹ ) و و سابات المضوطة» دلبارم»؛ 
وترلت « صحیفۂ العاماء » اطلاع القراء على الطرائى الصناعة الجديدة. وانصرفت الا كادعة الى 
محاولات الاختراعات الا لمة : الآت رفم البضائم وتنمقبا ؛ آلات المذر رالصاد والتقنة 
والطحن ؛ شه شی انراع المناوبل . فقد رقمت احدی الا لات الئثك القائم في اعلى اللوفر الذي 
بزن ۰۰۰ ۱۰۰ كيلو غرام , فاعتقد « رو » ان عبد الا لبات مدا قربا . 

وتؤمن الدولة الاسرای لمشاریم ذات الامتماز : طلبات » احتکار البسم لفترة معينة ) 
حاية المنتوجات في السوق الداخلمة بالتمرفات اطبر كبة الرتفعة » منم البضائم الاجئبية . 


منالك امثلة مختلفة ءن المشاريع صاحبة الامتبازات . فالدولة تحمي 
« الصانم البدوية الملكة » » وهي جموع مصانم لصناعة معینة في مسكان 
معين . رما صناعة القلانس وال وارب في « طروا» سوی جموع ارباب 
الپن الدين يعملون في هذه الصناعة في طروا . 

وتحمي الدولة ش رکات التوصية » ثم الشركات المسأهمة بعد السئة ۱۱۷۳ . يشترك الموصون 
پاعداد محدردة مم جار صناعین : اربعة شركاء في مصنع « فان روب في و ابفعل » . 
آبا في الناجم وصناعة التمدین الکبری وصناعة الاصواف » فالشركات شرکات حققية تضم 
تنسعة مساهمين واثني عشر وسمة چشر مساهما» کشر کة د دالمان دي لاترر » ٤‏ جابي الامرال 
المام في مقاطمة « دوفيئه » » التي تنصصت في صناعة الدافم وا مراسی والاسلحة والصاهر . 

وفي بعض الاسیان تکون الدولة جرا - صناع] في مصائم الدولة . ففي مصنم«غوبلین» 
وهو مصنم مفروشات التاج ومديحاته » اثنان وعشرون رئيس مصنم . الدولة تفاوضیم قطباً . 
تقدم هم المناويل وتبے منهم الخامات وثفرض علیہم الرسوم الا جازیة والرسوم النہاشے . 
ويفاوض رؤساء الصانم المال ویقدمون لهم سلفات مالية . 

رهنالك اشير أ ادارات ملكمة . فالدولة تحقق احاناً تأميات حققه کا حدث في يعض 
الصناعات الحربية مث ايان المرب ا ولندیة . صودرت المصاهر فى مقاطعة ہ ننفرنبه > وترل 
ادارة الانتاج مہندسون وعمال تبون البحرية . وفرض على كل مصپر تسلیم وزن معين من 
الصنوعات . وحددت بکل دقة ارباح اصحاب المصانع والاجور واثمان الخامات . وکانت 
هنالك ادارات اخرى انضاً ۲ 


۳۳۳ 


هنالك ثلاث طرائق ختلفة للانتاج . الانتاج في ااصانم الفردية الصفری 
اولا . ثم انتاج الصانم الصغرى التي تشتغل لمعمل مجري فيه تر کب القطم 
والصقل والتحويل . وکانت هذه الطريقة اکثر الطرائق رواسا لاپ تح 
النقل الجزأ . هكذا امتخدمت دار الصناعة البحرية في « روشفور » الممدن الذي تنتجه مصاهر 
« انفوموا » و « لمموسان » و « بريغور » ومنطقة « اللوار » واصحت سرف ا له . وهکذا 
تخصص كل مصہر ف مقاطعة:تتفرشه قي جزء من اجزاہ المرساة التي تجسہا مصانم التر کیب في 
« أمفي » و ہ کوسن » . وفي-صناعة الاصواف انجز الفزل والنسج في مصانم عائلية صغرى > 
والصقل رالصاغة في العمل . فازداد عدد الصناعين البدرین الستقلن لان صاحب اشروع 
الرأسمالي يبحث في الاریاف عن يد عاملة اقتصادية وطعة تمارس في المنزل عملا عاقلا غالبا ما 
يكون موحبا . و بکاردیا انشىء فی الارياف ۱۹۰۰۰ منوال من اصل ۲۵۰۰۰ . رأفضت 
الشاریم ذات الامتياز الى تنسة العمل ا حر . فان عشرة تجار صناعبین في « امیان » یؤمنون 
الحماة ۰۰۰.۵ ۱۰۰ شخص مجمعون بين عمل المناويل لا وعمل ا حقول نہارا . وهنالك اخيراً 
معامل حقبقبة تضم عدداً کب من العمال . قفي عبد هاري الرابع ضم مصنع انسجة « فولف » 
الکتانة الناعمة في « سان - مقر » في ہ روان» ۳۰۰ منوالاً و ۵۰۰ الى ٩۰۰‏ عامل جموعين في 
ابنية محبط بها سور مقفل . ولي عهد لويس الرابع عشر ضم مستشفى د سلبقرییر » العام ۱۸ 
مصنما عمل في بعضيا أكتر من ۲۰۰ عامل ( حتى ۲۹۲ ) . 

وكان اللتزمون من النبلاء أو من كبار ذوي المراتب في الكنيسة أحياة . وقد محدث ذلك 
في المناجم والمصاهر ومصانع الزجاج ایض . اما أصحاب الشاربع » من أمثال الدوق « دي: 
لورين » رالدوق « دې مر کور » والدرق « دي مونبيسيه » والكرديئالددي غيز هوالكر دينال 
١‏ دي ربثلیو » » واعضاء الجالس التمشلة » فقد استثمروا مشاریمہم استهار] مباشرأ احياناً . 
الا اہم 0 موها تازيماً في اغلب الاحمان. بقدمون الابنية والادوات.اما الملتزمون فورجوازيرن 
ابناء تجار یستعینون بخدمات مدراء تقنبین . فبناك من ثم ثلاث فثات : اصحاب الشاریم » 
اللتزمون ال رأسمالون » والتفنيون . 

وقد بولغ في تقسمالعمل . فبناك » في مصانع اللسیج ملا الغزالات ؛ والفسالات » 
وطارقوا الصوف » والنفلون والحاكة والجزازرن والصباغون والحلاجونوالقصاروت . 


ائق الانتاج 
والكسب ۱ 


۰ 


نحن نفتقر إلى الارقام حول الانتاج.ففي لبون كان «فورتیبه » بصنم اریمه أزواج جوارب 
مقابل ثلائة يصنعها اصحاب ا ناویل الحلفين . ولكن الانتاج قد بلغ ثاواً يميد على کل حال . 
قفي امان > انتج « فان روسه ه 6 في عبد كولبير ۰ قطعة من الوح الناعم سنوی .رق 
بكارديا انتج ۰۰۰ ۱۰۰ عامل ۰۰۰ ۱۸۰ قطمة من الافشة. ولمل انناج المملكة کلبا؛ في جسع 
انواع المشاريم » بلغ مليون قطمة من الجوخ سثويا . 


۳۳۳ 


م یکن الشروع ؛ في نظر ا حکومة » سوى تدبير مؤقت ٤اذ‏ کان من 
الفروض أن تتخذ الصناعة » بعد تأسيسها وامتقرارھا » الشکل النقابی . 
فقد حاولت الدولة تعمم النقابة التي رأت فیہا » بانظمتها ووكلاما وحراسپا ا حلفین وجعباتہا 
وانتظامہا » ءساعداً للسلطة . نصدرت فی السنتین ۱۵۹۷ و ۱۱۷۳ 4 براءات ممل العمل 
النقابی الزاما » فاخفقت . الا ان عدد المبن التقابية » وان بقي متدنا » قد ارتفع ارتفای) 
كبيراً وشمل اعظم الپن.شانا . 

فرضت الدولة الوصاية على النقالات . فقد احتفظت لنفسپا بحق الموافقة علىالانظمة الاساسة ؛ 
واخضعت الپن لسلطتها الطلقة . وراقب ملاڑھا الانتخابات . کا ان الدولة توصلت الى تقسيم 
اریاب المبن . رأعادث الى ما لا تهاية له انتخاب ق من أثرياء اراب الپن للوظائف النقاينة . 
ول تقبل في الحيثات البإدية سوی اغنی اغنباء ارباب ا ہن النقابیة الحامة وجعلت منہم 
ارستوقراطة تستدعى الى جسات الاعبان وا جالس الاقليسة ويمح فا بارسال وقود اماب 
املك . واجازت لارباب المبن تخفیض عددهم بالمبالفة في الموجبات الفروضة على من برغب في 
ان يصبح رب مہنة . وزاد الملك من خطورة التفاوت الاحججاعي . وحاول ان محصر الفوائد في 
عدد ضشل من اراب ا مہن وان ييز بینہم اقلمة من الاغنباء التفائین في خدمة الحكومة . وهذا 
ما عناه التطور الاقتصادي على كل حال , ففي ليون جعل ارباب التسارة من اللٹزمین رفاقاً 
عاديين . اما الامتاج لا۔واق اعظم اتساعا فقد افضى الى سطرة الوسطاء . 


النولة رالتقایات 


وزاد.اللك من خطورة التباعد بين ارباب ا مہن والمال . قفد ضدى 
ا ا العمال ماديا لصلحة الانتاج و خفیض كلفة الانتاج . وكان العمال جنوداً 
في عمش صناعي اسندت المه مہمة تأمين عظمة الدولة وقوتها . فبات 
ازاماً ؛ بسیب تقلبہم وتشرد وتبلدم»ان يدربوا على مل متصل ونسی سريم ومستمر وفرعية 
فضل . فخضهوا من ثم لنظام حديدي اه بنظام اطباة لارهبانة . 
أذف او ذلك ان الدين » الذي برجب کال القيام بالواجبات البومسة » قد كان عونا للانتاج . 
. :فضي ا مامل الر كزية للمشاريع ذات الامتماز » وفی المستشفمات العامة ٤‏ يحضر العیال القداس 
وميا ویباشر ون العمل برسم اشارة الصلب وتلارة صلاة معینة.الاعتراف والمناولة الزامیان في 
الأعياد الکبری . وترافق وجبات الطمام قراءات تقوية . الثرثرة عنوعة في الصتم » الا ات 
باستطاعة المیال ترتمل الاناشد باصوات خافتة . 
یتمتم الدبر فلء اللملة في مؤسسته . الممال يشتغلون تحت رقابته و رقابة معاونیہ ۔ دعملون 
بالقبالة » ما يضاعف الانتاج. یعاقبون بالقرامات ا الیة والمجلدة رالفل والالقاء من اعلى الصواري 
والنعليق على أعواد المشانق » على تأخرم وتبدم وكلامهم البذيء وتجديفهم وغشهم وعصياتهم 
رسکرم وترددم على البيوت الف والحانات والخارات ووقاحتہم في الکنائس وتسررم رکل 


۳۳۹ 


ما قد یکون سبباً مباشراً او غير مباشر لالخفاض الانتاج او ارتفاع النفقات .الذي قد یحملہم 
على الطالة بزيادة الاجور . 


الاحور ضمي . يرم العمل يستفرق ما بين أثدني عشرة ماعة وسمئة عشر ساعة » ولا بتوقف 
العمل الا اثناء الوجبات التي بخصص لها ثلاثرن أو خمس وأربعون دقبقة, العامل بستقل براسطة 
اجره : الشركة تدفم له حقه مراد غذائية أو مصنوعات من اماما كا بطب ها التخمين . 
والدرلة تشل امکانات المامل الدفاعية . تحظر علیہم ال معبات والدسائق . ففي « رو شذرر » 
طالب « دي تر ون » ب جن صاهري الراسي الذين اشتكوا من انخفاض اجورم . وقد ارجب 
على ضباط القضاء تقدم المساعدة للملتزمین كلا ,طلبت طبه ان كسب زب العمل » وهب 
مصدر نشاطه » يتقدم بااضرورة على کل شيه آخر , . 


أما عمال الشاریم ذات الامتماز قمعفون من الضرائب والترصد راطرامة والخدمة 
السکرية » وتقدم لهم الساکن مع حديقة صغيرة في الاغلب ويتفاضون منحا عند الزواج وعند 
ولادة ايكارهم و بستفیدون من الاسعافات الطبية , واستطاعتهم ان بصحوا اباب مېن دون 
ان بستلزم ذلك ملم طرفة رائمة أو نفقات خاصة . 


ویخضم ضباط القضاء رفاق النقابات والەیال الستللی لنظام مالل استثناء الامتمازات . 
التدريب بستفرق مدة طويلة ( خس منوات) . النکنلات والاضرابات تمتوغة , على العامل ان 
بتفدم غطیاً يطلب صرفه من الخدمة كلا تبدل رب مپنته » وهذا ما ادل بطاقة العمل ١‏ 
النابولموبمة . في السنة ۱1 الغني عتسرون عیداً من أعباد البطالة ٤‏ فانزل عددها ال . 
التظام العام عو هو لا تبدل فيه . 


وجدت الزراعة تشحمماآ ها في انطلاقة الصناعة وتزايد الطلب علمبا. استورد 
كولبير الاكباش من انكلتر! واسبانبا بغية تحسين الاجلاس الوطنية . 
ونشطت للدولة الزراعات الصناعبة » العظل والفوة والکتان والفنب والتوت ودودة القز. وقدم 
اللك البذار والماشية للفلاحين وأعفاهم من ااضرائب في سنوات القحط رطلب منبم النطة 
والمشروبات الروحمة وا جور والقددات»لاجل الجيش رالشاریم العامة .فتواصلت من ما مال 
اصلاح الاراضي تنولاها جمیات الفلاحین أو الہورجوازیرت الميسورونكالاطياء والتجاروضباط 
القضاء السدي الذين قومون بامتثار الاراضي الجديدة. وانشأ بعض الاسياد استجاز ات جديدة 
فاحسوا الارض وخططرها و اعادوا تحبيز الز ارعین محوانات القرن وطعوا الاستثارات اضاعفة 
الانتاج واستوارا على بعض الاراضي المشاعية الاختبار ووضع الب د فالفت الحكومة تلكم 
حا ( ۱۱۲۵۱۲۰۰ ۱۱۸۳۱۱۵۱ ) وایلت عليه حي آخر ( ۱۱۱۷ ۲۱٦٦۹‏ ۱۱۷۷ 
۳) ) حب لها الى حابة الفلاح الصفير أو ال زادة الالتاج . 


لدولة والزراعة 


نظمت التجارة ا حارجیة » كا في انکلترا والاقالم التحدة » بوثائق 
ملاحة ( قانون « مشو » ۱۹۲۹ ؛ التعرفة الجمركمة » )٦٦٦۹‏ 
وشرکات تحارية » وحمایة جر كبة ( تعرفة ۱۱۹1 وتمرفة 18317 ) لم يتوصل الملك الى فرضها في 
مناطتی حدوه الملکة ول تشمل الزلایات كلما . وازداد حجمپا پفضل المستعمرات . وقد حلم 
ریشلنو وکولعر حمل مستممرات المناطق العتدلة » کشےدا واكاديا مثلا » ارضا فرنسة 
حد نله . 

جاء النجاح عظیما . فا کتسبت النتوساث الفرنسية شهرة النوعبة الجبدة . وحوالي السنة 
۰ صدرت الاجواح الفرنسة مثلا الى ايطالما > واسبانسا» وامائيا.» ومؤانىء الشرق 
الادنی » رافند . 


الدرلة والتسارة الخارجة 


٦‏ - الدعاوة الملكية 


لقد سمی الملوك وراء استعادة وحدة الشاعر ا لمؤاتىة للمذكة المطلقة . فالآداب والفورث. 
والدين يحب ان تقترب باستمرار من الخدمة المامة . والقوانين يحب ان تخلق في رعايا الملك' مسلا 
إلى النظام وتسلسل السلطة وتميد اليهم نوا چم الداخلی رتسہم في و خد زعاتهم . فاضطر 
الملوك إلى تسم الکلاسیکیۃ التي ثعتبز ثعنبز علم سنن جمال الوحدة . ويككفي هنا ان نقد م مال 
فرنا. فشي فترتين مختلفتین » اي بين السنتين ۱۱۳۰ و ۹)١‏ 4 والسنتین ۱۱۱۰ و ۱۱۸۰ 
رافقت غلبة الكلاسيكبين على منافسهم سبطرة السلطة المطلقة في هذه البلاد بفضل الایه 
اللکة . وقد حاولت الحكرمة شیا فشا » ايقاف اتباع اللك في وجه أتباع الأساد من 
الفنانين وأهل الآدب » ثم حل التبعیات الثانية بحيث لم يبق من نصير للآداب والفنون » في عبد 
لويس الرابسم عشر » سوى اللك . 


الدرلة تراقب المطبعة والمكتبة . وتحارل تحدید عدد اصحاب الطابسم 
اراقبتہم مراقبة اجدی . مستشار فرنا » ثم اللك مذ السنة ۱۹۱٩‏ > 
پستقبلان اصحاب الطابم الجديدة . ولکنپا لا بستقبلان منهم سوی عدد صثيل . فند 
السنة ٦٦٦۷‏ حنی السنة ۱۱۷٩‏ هبط عدد المطمسين المكتبيين » في باريس ٤‏ من )۸ الى ۰۳۹ 
وقد جمموا في المدن الكبرى وف احباء خاضة » تحت رقابة ضاط الفضاء . وحظر على الاديرة 
والكلمات والافراد اقتناء المطابم . 


مسلشار فرنسا هو وسده من برخص بالطبع. اسندت مر اقبة الطبوعات الى كلة اللاهرت 


في باریس او » ثم مارسها » منڈ السنة ۲ مراقوت ملکنون: . ملحت كل النشورات التي 
تمالج شورن الدولة وکل ااولغات التي چاجم الجلالة اللکا رالاخلای رالدین . وراقب الضباط 


الدعارة الاديبية 


۳۳۹ 


اللکرن الببع وبع التحول والستودعات وطاردوا مؤلفی الاعلانات الستمية والاغعان 
والاهاجي والکتب المنوعة وعاقبوم بالقرامة الالية والسجن والنفي والاشغال الشاقة . آما 
المؤلفات التي تشکل خطراً كبيراً فبحرقها الجلاد ببده , ۱ 

الدوله تراقب الصحافة وترجپپا . فہی من اوحت ب « المر كور الفرنسى » متف السنة ۰۱۹۱۱ 
کیا ان الاب « جوزيف  »‏ صاحب النيافة الرمادية » قد اسهم في الادارة . وكان اريشليو 
صحافون رهن اشارته»« فتكان » / «پلتیه» » «فريه»»د صوق » > و رینودو ».وحن اسس 
« رودو » « جريدة فرنسا » » في السنة ۱۱۳۱ اعد له ربشلہو ولویس الثالٹ عشر مقالات 
غير رمدة . 

الدولة تراقب كثيل المسرحيات . فغلى الممثلين ان بعرضوا المسمرحمات والادوار على و کلام 
الملك في الحاكم العدلیة . ویسپر الضباط اللکبون على الامن اثناہ التمثيل . 

كان طنري الرايم شعراؤہ الخاصون * « شعراء اللوفر » » « برتو » » « فو كلين ديزيفتو» » 
ودئ برون » » « مالرب » . وقد نظموا الشعر بناء على طلب الملك ولخدت » والفوا الاناشيد 
والقصائد القصيرة وقصائد المناسبات » ولادات العائلة الملككمة رأمراضپا ورضاتما وانتصاراتها. 
ولكن الملك قد ترك شعراء عديدين يدخلوت في خدمة المظباء . 


حاول ریشلیو»علی نقيض هتري الرابم»جمم اهل القلم ‏ ما استطاع الىيذلك 
سبلا“ قي خدمة الملك , وجد بین الالربین اعظم مساعدي الملكية تفانياء 
وبين اللحدن ايض لأنمؤلاء يطمحونالىارستوقراطية الفکر ويزدرون بالجاهير والارتياببين » 
فساروا بسپولة وراء السلطة الطلقة الظافرة . عل ريشلبو ؛ عن طریق « بواروبير » القرب 
اله » ان اشخاصاً عدة يحتممون » منك السنة ۱۱۳۹ ) عند احد امناء مر الملك » « فالنتين 
كونرار» » التداول في شؤون الادب.ففرض ریشلیو علدب »في الاشهر الاولی من السنة ٩۹۳4‏ » 
ان يؤلفوا جمية صاحبة امتیےاز » الا كاديية الفرنسية » استأثر هو بلقب ودور حامیپا ؛ 
وعززها بثلائة من مستشاري الدولة ومحافظ اختام الملك . وقد وقعت الشهادات الملكية بذلك 
قي ۲۵ کانون الثاني ۱۱۳۵ . 


الاكادبية الفرنسية 


عبقت للاكادييين مرتبات شهرية و خصصرا بانعامات . فتوجب عليهم من ثم التفتي جد 
اللك ووزيرء . في السنة ۱۱۳ نشروا د البارناس الملكي » تجيدا « لآق الملك السيحي جدا 
والفاضل حداً لويس الثالث عشر » » و « قربان عرائس الشعر » تقربظا جماعباً « للکردینال 
اليظم ريشليو » . واليبم ینتسب بعض من وقفوا في وجه الصحفيين الاسبافيين والفلن‌کیین : 
« هاي دي شاتله » » « جان سلون » » مستشار الدرلةٍ » و « چان سيرمون » ' ابن شقيق 
مرشه الملك . 

اراد ریشلیو ان تجعل الا کادییة من اللفة الفرنسية والادب الفرنسي اللفسة والادب الاولی , 


۳۳۷ 


في اوروبا » « هذه اللغة التي ننگلہا والتي فد یتکلہا كافة جاررینا قريب اذا امتمرت فتوحاتنا 
. كا بيدأت » . وقرر الا کادعون « وضم القواعد لفرداا وجملہا بقاموس مستفيض واجرومة 
واضحة جدا » ثم العمل على «رضم عم بیان وعم قریض یکونان دستوراً لن برغب في الکتابة 
مرآ أو نار » » واخبراً تعدم نماڈج النثر الفرنسي المنمق بخطية اسبوعیة . وفي السنة ۱۹۳۷ 
ققد مث الاكادية بلاحظانها حزل « السيد » . 
ان ما ریشلو جعلت أهل الق یثمرون بکرامتهم ودفعت بهم الى الانت-اج . فساسته 
وحروبه -وملت الناس دعسثرن ف جو من (توتر الادي والتصمم على النصر والعزة القوممة 
ولا ہ ينتخروت بلانتساب الى شعب عظيم والاسپام في مل ميجل التاریخ » , ففحرت 
الانطلافة القوسة المؤلفات الادبية . 
ما زالت الا كاديبة الفرنسية جمبة خاصة تحميها الدولة . وحدين توفي الستشار « سفه » 
في السنة ۱۱۷۱ » امم كولبير المعية ٤‏ ووضعبا تحت حماية اللك » وقدم لها اللرقر منتدى » 
وخصصیا باعتادات مالة لككنيتها وقرطاستپا وتدفئتها وانارتها » ومكافآت ال+ضور لامتمسال 
العمل . فاعنبرت الا تاديمتة انها ف خادمة » حلالته . واستمرت على حمل الفرنسن اكش قدرة 
على العمل لاجل مجد الملك عمرفتهم اللغة ممرفة فضلى » . 
ه کل مفردات اللغة وكل مقاطمپا تبدو لنا مُنة لاتا ننظر التبا کا الى ادوات يجب ارس 
تستخدم لاعلاء جد حامبنا المظم » ( رامين ) . 
ّد الملك ره بشني انواع التقاربظ . وقد وضع شابلين لائحة ااورخن :والثمراء الواحب 
م الانعامات » ضعت عدداً کبیرا من لاجانب » الفأورنسين والولندين والالمان . فتلقوا 
۱ کر له ارا ی کی ادك کر ر ی 


دافعت الا کادعية عن مذهب دالنظامسي » . فاذعن له الکتاب الفزننون کی بصہحوا 
| كأدكيين . هكذا قضت « الحكة ۰ . ويتضح من کل ذلك ان الدرله عززت موقف الحتمع من 
الحس المستيحن . 


یر ی ..."اکن من وسيل لانطباع عظنا اللکية في النفوس خير من البناء 
هاري الرام لتيل اني وازيمنه اللذين کان سبي « النائیر على عامة الشعب واستالتها » 

ايضاً . أراد ھنری الرابع ان یدخل على الدينة نظام الدولة 
الذات ..مجب ان بسطر المقل على الدن سسطرته على الفكر , والعقل يعبر عنه باهندسة , لذلك 
فان الملك بريد ری انشاءات گبری متنا سقة الاحزاء وساحات عامة هندسمة : الشکل وشوارع 
وجموعات بشائية منقابة رمتناسة . ولکن کا ان الملك في الدولة برئس الامة ؛ وا حب ان 
تخضع الافکار الثانوية المارضا لفکر الرئيسي > كذلك حب في ادن ان تنظم الھمرعات 


۳۳۸ 


البنائية حول بناء مر كزي ملكي حتی يحترم التسلسل فی الدن کا فی الدولة , 

لاجل توفير المواء لاحياء باریس التي برتفع عدہ سكانها بسرعة كلية والتی تنبعث منبا 
روائح كربهة جداً » قرر هنري الرابع فتح ساحات عامة وشوارع كبرى ومتنزهات , فأمر 
في شهر حزیران من السئة ۵ انہاء الساحة الملكة , وقد ا ٹحز بثاء الملك وب اء الملكة في 
السنة ۱۱۰۷ ٤‏ وبیعت لبعض الاسياد العظام والبرمانی‌ن والضباط اراض تسم لاربسة وثلاثين 
بناء . الساحة الملككبة هی نودج ساحات النبضة وساحات اللکة الطلقة . ان الانسان» يحب 
روح النيضة » بس‌طر على هذه المساحة المقفلة» ا حدودۃ » المتميزة بسرت غير مرتفعة . وتحسب 
روح ال جتمم المنظم وائنسلسل السلطات» تحيط الزنانبر الححرية الافقة وشبكاث الزوايا الحديدية 
بالجدران القرميدية وتتقابل الاشكال وتتنضض . ربحسب روح السلطة المطلفة تنتظم الببرت 
المماثة انتظاما متناسقا بالتسمة لبناءي الملك والملكة ؛ الساحة العامة عارية ٹتجے الشوارع الى 
وسطہا حدث سينصب ف المتقبل تثال الملك وحده ' مركز كل شيه » الشرف على کل شيم » 
المؤله » الاله على الارض . واحدثت ساحات عامة اخرى ماثلة . 


. في هذه الاثناء » اظبر الرسامون للفرنسيين كيف يجب علیہم ان ينظروا الى الملك . ففي 
اللوفر ورواق الوك » روت الصور الق تزين السقوف قصصا مستمارة من المثولرجما والمہد 
القبدي » ومثلث ابطاها بصورة هنري الرابم » تالیف كلا المصرين القدین > الانسارن 
الكامل » المستثير والمسير بروح الل . 

وقد احب غنري الراببع » على غرار اريس الرابع عشر عن بمده ان برني ابنيته بنفسه 
للاجانب ریدھشہم وبرهبہم مجلاله . ولكن کبار اعا المملكة تسجوا على منوال الملك > 
کالدوق « دیبرون » في قصر كديلاك . فکان ڑا عو سید . الا ان ردشانر » حبال 
هذه النقطة > / يفلح في اقناع لويس الثالث عشر » اللك القتصد » فاضطر الى الاكتفاء بقصر 
اعيري ومدينة جديدة احدثت لتکون له اطارأ ٤‏ فی ریشلیو . 


یک ان طبق اويس الرابع عشر سياسة هنري الرابع ولكن على نطاق اوسع. 
مج سب فاشرف بنفسه على اعمال البناء » يماونه كولبير تاظر الابنية العسام 
( ۱۱۷۸ ) » ود لو برون 4 الخبير في حقل التزبين » والا کادیبات 

ال تهي» الواضیم وتدرس ااشاریم رتوزع العمل وتراقب التنفید رتفرض النمط . فى السنة 
۱۹۳ » امم كو لبير اکادیة التصوير والنقب اشة . في السنة ۱۷۱ » تأسست اکادیة هندسة 
الب رة ؛ رف السئة ۲ اگادیة لوسیقی . و#ولت جات خاصة في الولایات الى فروع 
لا کادعبات باریس الکبری . واخبراً انشلت ت في السنة ۱٦٦۸‏ اكادية روما ووضمت منذ السنة 
۱۷1 تحت سلطة الاكاديمة الملكة لتو رر والنقاشة . قأمسی الفنانون منذ وا التاریخ في 
مر کز يحسدون عله . كان الرسام پتلقی علوم الاكادمية ودذهب الى ررما لاستکال تخصضه 


۳۳۹ 


ويمود ليسغل في خدمة اللك ويستلم من. « لو برن » المواضيع الطاوب التوسع فیبا وفاقاً 
لو اعد تفرضہا الا کادعنة . منذ السلة ۱٦٦٦‏ 'حتى السنة ۱۹۷۱ درجت اكاديمية التصوبر 
والنقاشة على عقد موقر شري » يدرس فه ال جتمعون قثالا أو اوحسة ویتتافشون وینبرت 
فقاشهم بقاعدة تدرن في بجل خاص . فتوطد في الفن رأي مشارك فرض نفسه . 


ارحی الملك بتشييد اقواس النصر تُجیداً لانتصاراته ( باب سان دنيس 
۳ ؛ باب مان - مارتين» ۱۱۷4 ) . وابرزت ساحات ملکیة عامة 
۱ معدة لأن تحمط بتمثاله . وشق الدوق « دي لا فویادہ باریس ونصب في 
ساحة الانتصارات قثال لويس الرابع عشر ل ١‏ ده جاردن » : اللك ساحق « سربروس ٩‏ 
الث الرؤرس . وعند التدثين » سار الدوى في مقدمة فرقة الحرس الني بقردها ودار ثلاث 
مرات حول التمثال ر « قام بکل ما کان يقوم به الوثنيون أمام تماثيل اباطرتهم » . وف زوايا 
الساحمة اتقدت إستمرار منائر مقامة فوق الاعمدة في قوائيس من البرونز المذهب تذ کر بالمصابيع 
المقدسة أعام الایقونات . رأمر الملك بتشسد قصور واسعة الارجاء اذهلت سكان الولايات 
والاجانب بعظمتيا وتناسقبا الكامل ابضا الذي ینم عن نظام حديدي . ان صف الاجم دة 
الكبير الذي صحمہ « شارل برو » ( ۱٦٦۷‏ - :۱۱۷ ) واشرف على تنفیذہ في اللوفر يتميز 
یتناسبه الكلاسكي : فملى كلا جاني ا حور الوسطي تتوازن اجزاء البناء بقناطر وتتقابل . 
وعلى كلا جاقي الجرء الوسطي » من البناء الذي تملوه جبهة مثلثة الزواا ؛ بنبسط جناصان 
کہبران تلسقہا الاعمدة الکور نشة الكبرى التي تتعاقب مثنی وقنتبي الى اجزاء زاوية تزینپا 
رکائز ضخمة . کا ان الاسامن وسطوح الاعمدة والافار بز تمرز الخطوط الافقمة» فتترك في النفس 
انطاع عظمة ثقة . الا ان فقدان السقوف ؛ و الدر ابزونات الابطاللة اللبط ٤‏ وتقاهة وه 
البئاء الاپیض > تسئجب لمجتمع بده الدولة الي تمتلمه ؛ وتذ كر بالتزین السرحي الذي استهری 
لويس الوابع عشر في شبايه » عند « صازارين » »والذي اضطر مپندسو المارة لاضافته الى 
الكلاسيكية الفرنسية.ویذ کر بالتزيين السرحي ليضاً وجه قصر فرساي الطل على الحديقة . 
تفي فرساي انشا اللك 4 على مراحل » الدينة الملككية ذات الطرق المؤدية الى القصر اللکي » 
الذي پستدبر اللديئة ويطل پرجپه على حديقة « له نوتر » ویمتدل على « رقاص مبيب » هو 
الحرفة الكبرى » حيث فقت الطبيعة » التي يسيطر عليه الانسان السيد» تنسيقا يتناسب مع 
شتى ابنيته » ونظمت لاجل حیاتہ المجتمعبة . آما في مقر « مار » اللکی(۱۷۹٦۱‏ -1545) 
فقد مم كل شيء للتذكير بان الماك هو مر كز العام و كو كب الكون الساطع . ففي مشہد 
مسرحي » وحول مسکن جوبتبر » انشىء ۱۲ بناء اهديت لبعض الرموز ال جردۃ أو لعض 
الآلحة : الشهرة » الغزارة » أبولون»متيرفاء الخ » التي تواكب سير الاغهة . وشيدت الکنسة على 
احد الجو انب قبالة البناء المعد للحرس» کا لو كان الرب الاله ٤هو‏ ايضا؛أحد ضباط الد الملك . 


التجميل 
في عبد السلطة الطلقة 


f 


ان في تزین کل هذه الاصور لساسة مستخاصة من مكتاب 
« التحولات » لاوفمد . فرواق المرايا رري قصة الك . وقد 
رسم « لو پرون » صور السقف الرمزية مجیدا لك . وتلقي «تعليشات » «فلسان » على 
غرفة الملك في فصر « توباري » ضوء على فن التصوير في الابئية الللکة : « ان کل هذه الصور 
المستوحاة من تاریخ ابولون تواقق الشمس وترمز » علاو: على ذلك » الى تی اللك ومآئرہ . 
فبو صاحب الال من يحب ان نراه فى اللوحة الوسطی بصورة ابوارن ؛ وهو من ٹراہ محاط] 
ہالة من المجد ٤‏ وهو من يبدو متساميا فوق کل شيء ومن بشر اواره على الارض ور 
رہ ے سم سد سس ور مت . وماعقوبة مارساس » الذي 
'سلخ حمًا لتجامره على مجاراۃ ابولرن » سوى « صورة الةصاص الذي يستحقه اولئك الغلاظ 
المعحيون بأنقسبئ. حين بتجاسرون على مساواة انفسہم بأميرنا في فن قمادة الشعوب » . 

آلت الطريقة المعتمدة فی كل مكان الى تصور امثلة عامة والى رد « کل شيء الى الملل 
المطلق ٠٠‏ قالت بها الفلسفة المدرسمة الا كويتية »ونادت ما الفلسفة الكرتزياننة الى تثميزيالتحريد 
. واقصاء الفردية والسعي وراء الطلق . اساءت الككنيسة الظن في ديكارت » وف السنذ ۱۱۷۱ 
حکت السور بون على مؤ لفانه وأمرت بان لا تدرس سوى تعالم ارسطو . كان الملك مقيداً 
بقسم التكريس » فحظر تعلم الككرتزيانية » ولكنه | ينع انتشار هذا المذهب بواسطة الکتاب 
والندوات الاجتاعية لأن روحه / تكن بعبدة عن تلك التي تحرك الوزراء والفنانين . 


تصور عبد الملطة اليطلقة 


ہے اعد رأى الملك ابداً إن فى الوحدة الدينية تکہل السلطة المطلقة . 
خر روج تن اضف الى هذا ان قسم التکریس آلزمه القضاء على المرطفة . 
واعذقد کل رعایاه » الکاثواك والبروقستانت على السواء ۶ « بان 
الخلاف في الدن یشوه وجه الدولة » : « ايمان واحد. » شريعة واحدة ». ملك واحد ». اضف 
الى هذا ايض ان فتوراً في الابان ورغبة في الاتحاد مع السكاثوليك قد پرزا شیا فشيئا » خلال 
القرن » في الاوساط البروتتائقية . وقد مال الکلفینبون » امام تعدد الشيع والكنائس وامام 
الفوضى البروتستانلة » لان بروا في الدن مستودعا موضوعا لحقائق راهنة جاهرة يتوحب 
على سلطة منظورة ان تستخلصبا من الكتاب المقدس وتفرضپا فرضا. وكاتت الجالس الادارية 
لارعاة البروتستانت تضم انظمة قاسة جدا . فباتت الكافينية ساسلة اوامر ونوام بعد ات 
كانت عمادة روحمة .فانفصل بعض البروتستانت عن تعلم كلفين واصبحو! ارمینبین ونقلوا بعض 
عبادتہم الى شخص أللك ورأوا بان للملك جقا مطلقا على الاشیاء الخارجية »ومن ثم على العبادة. 
وامسی معظم البرتستانت لامبالين بالعقبدة قد یکتفون ببعض التنازلات حبال النقاط التي 
تثبر شعورهم : عبادة الابقونات » الابتبال الى القديسين » مناولة العرضين السريين ؛ الصلوات 
باللغة العامیة .. ورأى غبر ۸ ؛ ممن کانوا اشد تصلبا سو رت وحهنات النظر 
الككاثو لکه والبروتستائشة ويسبل الازتدادات والائناقات . 


. ۱۹ 


ارتد بعض المظاء الى العضدة الکائولدکنة منذ عبد لويس الثالث عشمر : ابن « سوللي » » 
الدوق ١‏ دي لمديقيير » » الدوق « دي لا تريموي » > وكان ارنداد هذا الاخير ابان حصار 
. «لاررئل » . وقد اسهم اشل الى النظام في حدرث الارتدادات . رفي عبد لويس الرايم 
عشم > ل یز « توری » » تلذ تبلینوس الارمینی بين الذهب البروتستانتي المشخي والپوریة» 
واعتبر هذه الاخيرة مفسدة لكل نظام بشري راهي. دان استقلال اارعاة بتنافی وکل نظام». 
وف السنة ١٦٦٦۸‏ کفر بعقدته . 

تعاظم شأن آلبوررجوازین تعاظما مطردا في اوساط البررتستافتية . الا اتهم کانوا مخافون » 
في حال اندلاع الثورة » عامة الشمب من جپة ‏ ود کتاتورية احد الاشراف > 7 ا 
مثلا » من جبة ثانية . وكانوا حريصين على الاحتفاظ بر كزم لانہم تولوا وظائف مالٰة کری 
ىر في البلاط » ووظائف قضائة هامة » وحام بدائية كاملة فی الجنوب ؛ ولانہم کانوا بالاضافة الى 
ذلك ارا رصناعمين , فا کتسوا کلہم روح ال حکة وعبة النظام والفوارق الاجتاعية. ول یکن 
للدين في حناتهم شأن سكبير : 

انتبى البروقستانت » الذين تباهرا من جبة ثانية بانتسابهم الى ملك عظم » الى ان ال 
ریس الرابع عشر کا الی ابن ال > عطاء اث“ والاعتفاد بان عقم الاثنين وعشوین شبرا الذي سبق ی 
الحمل به دلل على تدخل الاله في هذا ال . احلوہ الى جانب الله . وفي النة ۹۰۷ قال. 
له مندوبو کنائس الاصلاح : « رأينا في السیاسة لا يختلف عنه في الدين . نحن نعتقد بان الرعمة 
غير قادرة على استحقاق اي شيء من سمدها وانہا » حنی ولو ادت له کل الخدمات الممكنة » 
لن تسطیم ابتغاء أي انعام من انماماته الا اذا ابتفته ابتغاءها للنممة » . 


توصل ا ملك من ثم الى اخضاع المروتستانتمة تدرا . فقداتفق 
موس اللاھوتمون الكاثولمك والمروتستانت » نصدد الوسائل » على اعتاد 
واخضاع قبررتتاتة اللاهوثيون ولت امت 
المقرل القوية حين تسقط هذه العقول في امرطنة . عليها استدجاع المراطقة بتدابير قسرية 
تكون فا قممة علاحبة الحقيقة هي شمس الروح .ولكن بحب ان تنوجه الها المصيرة الداخلنة » 
المادة وتأثير الميئّة وسلطة السد قنمہا من ذلك . لذلك يحب ازالة هذه العقبات التبديد » 
والحرمان من الانعامات » والقسر والعلف . 


قضی الملك في الدرجة الارلى على الحزب السماسي البروتستانق . أناحث انقامات 
اليروتستانت.الويس الثالث عشر وریشلیو احتلال «لاروشل » ( ۱۱۲۸ ) ثم إلحاق المزية , 
ہثوار الجنوب . رفص الملك التفاوض ني الصلع على قدم الماواة بين سلطتن . في ۲۳ حزیرات 
۹ء منح الملو الممروف بعفو « آله » . اعفي عن الثورة واعمد العمل ببسراءة انت > 
رلکن بالبراءة رحدها : يحب ان تهدم كافة تحضئنات المدن وتحل الاظمة السماسية والمسكرية 


۳۲ 


لبروتستانتبة. فلم يعد من وجود للجمپورية البدوتستانتية. وسلك الہروٹسٹانٹ منذ ذاك التاریخ 
سلوك الرعايا الأرقمساء . فكان جزاء اخلاصہم ائناء ورة اف (اع اثات براءة انت ف 
السئة ۱۹۵۳ء 


حاول الملك بعد ذلك تحقیق رحدۃ الكنائس . فكر ریشلمو برد البروتستانت عن طريق 
مفاوضة دينبة على صممد قومي . ويقال انه توصل الى اقناع ۸۰ راعبا . عاد۔لویس الرابع عشر 
الى المفاوضات منذ السنة ۱۹۱۳ . حوالي السنة 118 ترآسها مجلس غير رمعي ضم بين اعضائه 
توری وبوسويه .نتشر بوسويه کثابه « عرض الامان الكاثولكي » (۱۱۷۱) وهر وروعةالاصلاح 
الضاد » . افترح تورن استالة ٠٥‏ راعباً وافتتاح موترات بدعون المپا والئاس الاشاحات من. 
الما و ابطال براءة نانت التي بائت غير ذات موضوع . الا ان الحروب التي حولت انتباه الاك 
ومقاو مات الکلفشین المتصلبين ادت الى فشل کل الساعي . استخدمت الرشوة منذ اوائل ولاية 
لويس الر ابع عشر » فاغدقت الاموال و الانعامات على البروتستانت . ومنذ السنة ۱۹۷4 4 ادار 
مؤرخ اللك م بلیسون» » المررتستانی المرتد » « صندوی الارتدادات » الذي وزع الکافات 
المالية » « فاعد القاوب لعممل النعمة » . واستخدم اللك ارماليات الكبوشين ودور نشر 
الامان » فحصلت ارئدادات محصورء العدد . 


ولکن اللك » في الوفت نفسه حرم متصلي الرأي من انمامائه واخذ يفسر البراءة تفنبراً 
مشددا ملزما. بدأ العمل بهذا الاسلوب بمید عفو « آلیہ » ثم بولغ في استخدامه . واغذت 
جسة القربان القدس تستحث القضاء . وطالیت حمصات الا کلم وس « محدود ضبقة » . وقد 
مہد الطريق آمام هذا الاملوب کتاب د جان فلو » » الحامي في محکمة برائسه البداشة الذي 
جمع » بین السنة ۱٦٦١‏ والسنة ۱۱۹۸ 2 كافة الفرارات التفيرية لبراءة نت ؛ و کتاب 
« برتار » » الساشار في محکمة بيزيه البدائیة ( « شرح براءة نانت » 1415 ) . لس ما يلم 
اساد وظائف الدولة الى البروتستانت » ولکن ه هذه الادة من براءة انت حمر الاهلة 
لتولی الوظائف العامة بر عابا جمبورية لاروشل البررتستانتة » دون أن یکون هش الكك موجپ. 
لان يتولوها » . وهکذا خلت البراءة شنا فشيئاً من مضمونبا واضطبد البروتستانث . واخيراً 
لأ املك الى العنف , منذ السنة 5 6 استحصل الو كيل « دي ماربلاك » في ه برا ۾ » على 
اذت باسکان الفرسان قي منازل السکان : فحققت ا۴ال المنف بعض الارتدادات في السنة 
۵ > اعتمد هذا الاسلوب في کل المناطق . فعانت نشجة عآثر الجوش افلاس الضیوف 
بفسل متطلبات ا نود » وشتمہم وضربهم اذا لم يسوا أقوال الکبوشین » ونساء جررن 
بدمرهن » وتعذیبا +حراق الارجل بالنار » وحرماا من النوم» واغتصاباً . ارند البررتستاتت 
آنذاك باعداد غفيرة. قدت دراءة نانت منذ داك لتاریخ و کائها غير ذات موضرع والفشت في 
۸ تشرين الاول من السنة ۱۱۸۵ ببرامة د فوننیشیاو » . ۱ 


اعلن الك على الجنسشسة حربا لا هوادة فما . اعطی صفة القانون » في 
السنة #ه5! والسنة ۱۱۵۵ راسم البايا اننوششوس العاشر باحکم على 
المرطقة , في السئة ۱۱۹۰ اصدر الامر بان تحرق « اقلميات » بامبكال بيد الجلاد . ماوجپ على 
رجال الحكنية وقیے قانون امن قوم . وأداب در « بور رويال » » مر كز الشيعة» بطرد 
الداخليين والمبتدئين ( 1551 ) وسجن الراهبات ( ٦٦٦١‏ ) راخ 1ومل لزان زو 
شون ۰ بہارتہ ومرارخته » الى تظاهر ال نس نہب پا حضوع » و سلام الکنسة ء 5 


الدولة والجتسمئية 


كان الملك مصمما على قادة کئسسة فرنسا وتر كيز كل سلطة في شخصه 
الک ة الفلبکانما ١‏ 1 ۱ 3 

E‏ وتحقق الوحدة الديامة من حوله و ارغام البابا على الاكتفاء يسلطة. 
روحمة وهسة , وكان قد شرع ملا بتعمين الاساقفة ورؤساء الادبرة » واعطاء أو رفض صفة 
القانون مقررات ا جامم : اي ان الکنسة قد أمسث تحت حمابته . وساند الملك في موقفه هذا 
الجلس التمثلي » والبورجوازیة والسوربون وصفار رجال الاکلیروس » پدافع عداء قومي 
غريزي للبابا» وطالبوا « باحترام حريات الككنيسة الغلِانِة وحقوقہا وامتیازاتہا » . فالملك في 
نظرم يستمد سلطاته الزمنية مباشرة من الله » كا يستمد البا| سلطانسه الروحیة . وليست 
سلطة اللك من ثم دوت سلطات المابا صفة اة ؛ بل هي مسارية فا ومستقلة عنما . الملك 
حامي الكنيسة وحارس زمنباتا » فهو یتمتم من ثم بکل سلطة على نظ ام كنيسة فرنسا 
وزمنياتها . لا حق للمابا ان محرمه أو يحل رعاباه من قسم الوفاء أو یہت في نظام اکلیروس 

فرنسارزه‌نساته . للسلس التمشلى و جلس االك ا حق فى ابطال انظمة السلطة الكاسية الق شت 
تنافیہا وقوانين الملكة واعرافہا » والانظمة المتخذة في فرذسا التي تفرض الارادة الملكية . 


الا ان الغليكانية قد انطوت على طابم لا يخاو من الخطر . فان « ریشی » » الغلمكاني اهبام 
ونقیب كلة اللاهوت » انبری بؤکد ( ۱۱۱۱ ) ات المسح ل يعط سلطته لاقدیس بطر سوحده 
پل یع الاساقفة الذين يخافون الرسل الاثنی عشر »> والذين يتمتعون من ثم بحق المي على 
غرار المابا » وجب ان يكونوا مستقلين عنه . والكبنة كذلك خلفون الاثنين وسعین تاسذاً . 
فاست الكنيسة من ثم ملكية شاملة بل ارستوقر اطية قومبة. الا ان ریشلمو قاوم تلم ریشب : 
ان من برغب في ادخال الارستوقراطة الى الكنيسة لا کن ان بقاو مب في الدولة . فارغم 
ريشليو ريشيه على الرجوع عن تعلیمه ( ۱۱۲۹ ) . ولکن ضرورات السياسة اللکية ارت 
الکر‌دینال پدوره ؛ على الرغم من میولہ البابوية» على الابقاء على التوازن بين الغلسکانمین والمابا. 
لا بل سدر انه طمع بلقب بطر يرك ہ «دغالما » الذي كان من شانه منحه السلطة الروحية على 
كنسة فرنسا . ولکن البابا تظاهر بالصمم على ما يبدو . 


ان الضرورات الساسة حملت لويس الرابع عشر ع _لى محاولة تنظیم كنيسة غلکانا 
تکون يثابة 3 الند للکنیسة الانفلكانة . انطلق في عماولته من حى التعبین في الرتب الکنسة 


۳۳۹ 


ین الاخلاض ی اي رت ماب لابشل سك ملا سا 
بيان البنود الاريمة » في نة . كر این بنظریة الساطة الزد رجن ورف را 
الکنيسة وحكبا عن السلطۂ المدنية » واكد تفوق افحامم العامة على سلطۂ البابا » واعلن ات 
سلطة البابا مقمدة با جامم والاعراف القومية » ورفض عصهة البابا في مائل الايمان واخضم 
صحة مقرراته لحكم اللکفیسة . جعل اريس الراہم عشر من هذا السان انوناا واضافه الى 
قوانين الدولة . فاصح تدريس تعالیمہ الزاميا في كافة انحاء المملكة . تم الملك من ثم بسلطة 
زمنية مطلقة على الکلسة وبات قادرا في الحقل الررحي على رفض رسوم الما المقاثدية .التي ۸ 
تفترن بعد بموافقة مم مسکوني 2 فقدا رئيا لككنسة قرسة تخصم خضوعا كلا لسلطة الدولة 


ان لمذہ الرقابة على الحاة الفكرية والفنية والدينية ما یاثلہا في كل البلدان التي 
۳ تدن بالسلطة المطلقة او تلك الثي تحاول تحقى هذه السلطة . فلم تخل منها 
الاقالم المتحدة » مع انا كانت مقساھلة نسسا . ففي المپود الفرمارية التي توافق في الزمن عبود 
وسم سلطات امیر اورائج“سنت قوانين صارمة قبدتالرح وفرضت حفظ يرم الرب واتخذت 
الندابير » حتی في الاقالم التعارة والبورجوازية » کپولندا وزبلندا » ضى الكاثوليك الذين لم 
بسح لم الا بالعيادة الفردية : منم التجمع لحضور الذببحة الالهبة أو اي احتفال ديني آخر ) 
منم الکپتة من دخول اللاد ؛ لساح لکل مواطن « بنشويش المارسات البابوية » » 9 
ربر) ‏ سکالات فراشن ) عفرات فر امه ما واه سر اٹ 


۷- التوازت الاوروان 
والتسلل في تدظم اوروبا 


امندت فرنسا الى ادف : انقاذ امریات الاوروبية من مد‌عسات آل 
هببورغ السطرة الشامة » والوسيلة : اتاد الشعوب الاوروبية 
باخضاع خلافاتها الدينة ومطامعپا الفردية للبدف المشترك . اتجھت 
السماسة نحو نوع من الوحدۃ الكلاسيكية . اقث فرنسا مركز الفارمة رشحذت المزانم 
رنظمتہا . حى السنة ۱۱۳۵ » قامت محرب ١‏ سامتة » > مصلحة دات الین بن خصوم: : العفو 
المشترك ومقدمة فم ا ال وواضعة يدها على النقاط الستراتيجية . في.المنة ۳۵ > دغلٹٰ في 
حرب مملنة ضد اسانيا » ہالتالي شد الامبراطور . 


الاحلان ضد 
تسلطية آل هبسبررغ 


توصل ريشلمو منذ السنة ۱۹۲۹ الى حمل اسوج وپولونبا على عقد هدنة بینہیا٤‏ رحذا مازارین 
حذوہ في السنةه۱۹6بحمل اسوج والدائمرك علي عقد الصلح قبا بينپافي؛برومسبرو» .في السنة 
٦ء‏ استطاع ملك اسوج » غوسثاف - ادو لف» بعد ان اخلی ۔ہبلہ » التزول الى الیابة في 
« ستتن». ولکنه كان مفتقراً الى الال . حمنذاك عقد الکردینال ريشو الكالولکي جدا 
مع غوستاف - ادولف لاوتري جدا 4 معاهدة مساعدات مالبة ( باروولد » ۲۳ کانوت الثاني 
۰۱ لتأمين الانفاق عل, الجيش الاضوجي الذي كانمقدما على غزو الانا و محاربة ملك سلالة 
ہبسہورغ الكاثولنكي جدا. دام التحالف الاسوجي الفرنسي حتی السنة ۱۷۱۷ 4وجدد ريشليو 
حالفات فرنسا مع كلفينيي الاقاليم المتحدة ( ۱۱۳۰ ) . ثم حددت هذه الاتفاقات تكراراً 
قبل السنة ۱۱۸۸ . وتوصل زیشلیو » ثم ما زارين من بعده » الى الاتفاف مع ترنسیلفانیاء 
الامارة ا منفاریة الحاضعة لسنادة الاتراك » فقام راكو كزي ؛ امير هذه المقاطعة التابم ا حاضع 
للكفرة » بفزو النسا . ووجد ریشلیو » ثم مازارين من بعده » اغضادا لما في الانبا على 
الامبراطور » لاسا عضد « مكسيميليات دي باقبير » الذي كان متخرفاً من مطامع امير 
هېسورغ اسبانیا في المالاتينا » ونظما تکرارِا » بين البروتسٹانت والاممراطور » ما يشيه 
فر رقا الا كاثوليكياً المانيا . وجلي ان هذه الاتفاقات ل تخل من الصعويات والصدمات.. فان 
غوستاف - ادولف » الذي احرز النصر في « بريتتفاذ » » قد شرع في غزو المنطقة الريئانية > 
متجباً بابصارہ و الالزاس ومپدد) بتقدمه بفصل فرنسا عن -لمفائب! واولا ان جمع حوله 
امراء المانيا الشمالیة من البروتستانت. ليجل منهم امبراطورية بروتستاتتية ليست دون 
الامبراطورية الكاثولكية خطراً. الا ان وفاته ابان الممركة في «لوتزن » » حمث انتصر ولاقی 
حتفه » كانت خشية شلاص ریشلیر على الرغم من ان ضعف اسوج وھزیا الاسوجيين في «نورد 
لنجن » ( ۱۰۳۱ ) قد ارخما فرنسا » في عہد لاحق » على دخول حرب معلنة . 


سواء كانت الحرب صامتة أو معلنة » فہي تعتمد على تشجیم الاورات و الوامرات عند 
العدو . فالاسبانسون تحالفوا مع العظماء الثائرين على ملك فرنسا » الدوق ٠‏ دور لمان »» و الدوق 
« دي ب نون » ٤‏ و موثمورنسي » ؛ وتعبدوا بارسال ۱۸۰۰۰ رجل الى « سنك مارس » لدعم 
ثورته » مقابل استرجاع الاراضي الى يحتلها الفرنسون » وفاوضوا و كونديه والملقلاعمين 
وقدموا لهم فرقا عسکرت في باریس مم اعلامها المجراء الحاملة صلب القديس اندراوس 
واستقباوا اللاجئين والامير « دي کوندیه » والدوق و دي بورك » و اللکنن الانکلیز الدن 
حاربوا في معركة ال « درت » في صفوف الاسانن ( ۱۱۵۸ ) . ولکن ريشلمو من جبته قد 
ساعد الكتالونين الثائرين على فيليب الرابم الذين نادوا بلوس الثالث عشر « کونت برشئونا » 
(:*154) و حالف في السنة١1541‏ مم البرتغالبين الثائرين على اسبانا وارسل: لهم مالا وعتاداً . 
وساند مازارن سكان ابولی المتمردين على السمطرة الاسباتية ( ۱۹۱۸۷ ). : 


۳۳۹ 


ما زال له ستراتیجیة اللواحق » دورها الاول في العمليات الحربية . النتجة 
مؤلف من ۳۰۰۰۰ رجل على خطوط الما في وحه العدو . اذا رغب العدو عن المر 1 ؛ 
فان لديه متسما من الوقت لنسحت انسحایا منظماً . ويقتضي لمطاردته ان يبد افش صفه » 
ولکن ابش لا بستطیع دخول الع رک حبتذال4 .لا تذور المعركة الا اذا وافق علا القائدان 
وصرفا الوفت اللازم في تنظیم جيشيها ويجبا لوجه 4ب ارغام المدو عل دخول المعركة 
بانتزاع مستودعاته ونقاط مروره . وهذا يصح على الاخص في الرقمة الفلنکیة التي تتشابك 
فيها الانبار والاقتبة , ولا حب » امام الحصون القائمة عند ملتقى الاير » الا في ات لال کل 
صربم على حدة پالاستبلاء على الحصون والجسور والمستودعات . ويصح القول نفسه عن مناطق 
النواتیء او الجبال . كالمنطقة افرسلنة قي اوروبا الوسطی ؛ والالب والبریتسه حبث بجحب 
الاستبلاء ندرا على حصون الجازات وتقاطم الاودية . ولکن الحصون كثيرة في کل مكان . 
قكل تون يصبح مستحیلا على مسيرة خمسة ایام من الستودع » ویضاف الى ذلك ان جود 
الجلات العسکربة لا مجپزون باسلحة تمکنہم من الدفاخ طویلا عن أحد الجسور او أحد الواقع. 
فيقتضي من ثم انشاه موقع حصن في کل منها . وبالتالي فان ا حرب قد تدوم زمنا طویلا جد. 


كان ہم ا ماربین الا كبر الاستئیان الى دابواب» المالك الق‌یستطاع بواسطتها 
صد الغزو وشل العدو خسته من اهجوم ؛ ثم الاستئمان الى خط وط 
الواصلات الاوروبية . وقد عمل الفرنسیون بل سوام بہہذہ الستراتيحصة 
والسماسة .التي تنجم عنما بسبب وجودم في موقم يمحتل وسط الصراع . لذلك استولى ریشلو 
على « بینیرول » » « باب » ابطالیا » التي يستطيم الفرئسون انطلاقا منہا تہدید صلالوه مر كز 
التسلح الاساني » وقطم الطریق العسکرية » الارة في ابطالما» من آسباننا الى الاقالیم التحدة. 
وقد تصلست فرنسا حتی ۱٦۹۷‏ في رفضبا اللاء عن هذا الموقع ۲ رأُنقذ ریشْلو د لانلتلن » 
ووضعها تحت سلطة آسادها القدماء » الہ غر يروك » « البروتستانت » وأمن لفرنسا استخدام 
ارات امتخداما مانما مطلفا ( ۱۱۲4 و ٣٦۴١‏ ) ؛ لان و لافلتلن » د مببة جداً للاسباننین 
لوصل دول ایطالا بدول الانيا » » وأزلق ریشلیو الفرنسین نحو الرین حيث تتشابك املیوش 
الامبراطورية والاسرجة والاسبانية واللوريلىة » وحبث بتنازع المتبحاربون رقيات ا سور . 
ومنف السنة ۱٩۳۲‏ » آمر ریشلیو تدرا بالاستيلاء على مواقم الاورین ا حصنة واستحصل على 
حمق مرور . الجبوش الفرنسية في الدوقية . ووضم « منتخب ریف » تحت حایة فرنسا 
واستولی لصلحته على « فلسسیورغ » و « اهرتبرتستین » » وحمى اسقفية يال و كوثتيسة 
مونبلمار اصلحۂ دوق « ورتنبرغ » » واقفل بذلك ياب ورغونسا . في کانون الأول ۱۹۳۳ › 
ادغل الکرنت « دي هانو » الفرنسین الى ثلائة من مدنه في ألزاس السفلى » « بشوار » » 
وہ انغوار » و « نووار » . وفي كانون الثاني ۱٩۳4‏ » طاب الکرنت ه دي سال » ؛ عافظ 


ساراتیجية الاواحق 


االسیاسة 
وساراتیجة الايواب 


۷۲ - القرثان ١١‏ ر ۱۷ ۳۳۷ 


مقاطمة « ھاغلو » » حایة فرنسا ماغنو و « سافرن » . وق ۹ تشرن الاول ۱۱۳4 تفأوض 
دهنري موغ ۾ وکل اتحاد « كولمار » » في ستراسبورغ مع ملك فرنسا » بامم كافة مدری 
آلزاس العلا : قفد قبل بدخول حامبة فرنسية على ان تحتفظ هذه الدن محکوماا وامتاز انا 
الدينية . وأمى ريشليو في السنة ۱۹۳۸ بلامتلاه على بریزاخ ورقية جسرھا افامة . وطلب 
مازارين الى تورين و کوندیه احتلال ہ فریبورغ » ( بربسغو ) حارسة الجاز ات الجنوبية ال 
وا مرج الاسوه » » وه سییر هوه ورمس » ٩و‏ « ماینس ۰ ٠‏ ( ۱۱۸۷ ) . وارسل مازارن 
جیشا للهاجمة الحصون الامبانية في توسکانا بغبة قطم طریق ناقلات الجبوش الاسباتية بين تابولي 
ومتطقة سلاو ( 1515 ) . 

م تسلك فرنسا هذا الاوك الا بوحي الاسباب.السثراتيجية . فلا ریخلیو ولا مازارين نبجا 
سیاسة خدرد طبيعية . كثيرون من الفرنسین فکروا في دلك. فان نقائص الخرائط الجغرافمة 
الني قثلت الانباز فیپا مخطوط ثخینة والجيال مخط. من التلال الصغدرة ة ال تذكر محدور متواصل» 
قد اشاعث الرأي بان الحدود الثابتة يحب ان تككونها امات طبيعية کالانپار والجسال“وقد عبنت 
« تأوبلات » قمسر » دوداً لفرنسا » جبال الالب وجبال اليرينيه ور الرين . رلکن 
نظرات رحال الدولة الفرنسان. کانت واقسة : 


۱ ان حرب تقويض الجموش العدوة والاندفاع حتی عاصة المدو مم 
حرب تقویض اليوش تعد من المستحملات . فا وش زادت قدرتها على القتال حوا حر کة , 
واستفاد غوستاف - ادولف من دروس اللاجئین الفرنستن البروتستاتت » من آمثال دہونٹوس 
دي لا غاردي » » فاسع أدرات المرب وامقطاع بذلك اعتاد فن حربی جديد . خفف وزن 
البندقية » فبات يمكنة حاملہا اطلاق النار بدون اسنادها الى ثيء . واستخ دم الخرطوش 
المصنوع من لوری اللقرى لحشوۃ البارود . وتجبزت عدة فرق من فرفه بالمندقمة ذات الدرلاب. 
فباتث سرعة اطلاق النار عند الاسوحصين بالفسة لحا عند الامبراطوریین»تمادل نة ٥‏ الى ١‏ . 
وبات حامل البندقیة بحشوھا في الوقت الذي تستفرقه ثلاث أو أربع ظلقات . وبات من ثم 
پاستطاعة غوستاف - ادولف الا کتفاء بستة جنوه مقا من حامل البندقبات » ويثلاثة ة احانا ۰ 
يرقب الجنود صفوفاً الواحد على مسافة خطوات من الاخر بسب اخطار الانفحارات المقاحمة 
ای تحدثها الفتائل المشتعلة » وعلی مسافة خطوات بين الصف والآخر » السب نضه وحتی 
بتسکن مطلق النار من الاندساس بين الصفين والوقوف وراء صفه محشو بندقمثه بنا بطلق رفمقه 
النار » حبت يستمر الأطلاق دوغا انقطاع . وبات ب-تطاعة غوستدف - ادولف تفم الشاة 
كتائب صغرى مستقلة اقل كثاقة وأسرع حركة . واصبحت نيران الاسلحة اطرببة اكثر قمالية 
ضد فرق اشالة » فبات بمكنته زيادة عدد حاهلى النادق ورفعه الى ضعف عدد حاملى الحراب. 
واستخدم حشوة البارود الجامزة بغبة الاسراع في اطلاق نيران المدفمية » وزاد عدد الدافم » 
وزود المثاة بدافع صغيرة من عبار ؛ سم يمككن دفعپا بالايدي بغية مواكبة الفرق اثناء المجوم 


۳۳۸ 


ومساندتها نيران الدافم حثی هجمة الالتحام الاخبر . آما مشاتة » وهم ضعفا خالته » فقد 
حطموا » باسلحتمم النارية وحرابهم على السواء » هحیات شمالة العدو » وانہکوا بنبراتہم مشاة 
المدو وقضوا على معنوياتهم ومہدوا الطريق للغارة على خبالتہم . ها زالت فرق الخبالة سلاح 
النتمحة الجاسمة . توزع على الجناحين لحاية الشا كلتين » اللتین ها نقطة الضعف عند فرق المشاة » 
وتحارل اخلاء مدان المعر كة من فرسان العدو لمہاجمة مشاته جانسا . تہاجم بنیران الاسلحة > 
بساندها حاملو البنادى الوزعون بین كتائب الخالة » وتطلق نيران الطبنحات ؛ ثم تسير 
خا وتکر على العدو بالسلاح الاسض . وقد تبني روح اصلاحات غوستاف - ادولف اهر 
قادة او روا العسكريين » الفرنسان تورين و كونديه » وقائدان في خدمة الامبراطرر ) 
« مرمي » والايطالي مونٹیکوکلى . وقد رفع هؤلاء نسة حامل البنادق الى اربمة وخخسة 
اضعاف حاملی ا حراب . 


فاصبح من ثم تدمير جيش المدو اكثر سهولة : واخذ کبار القادة المسكريين پنظروت 
کلہم الى الحرب کا نظر اليما ابوليون : حصارات قلبة رمعارك كثيرة » لان المواقع العسكرية 
سلستسم بعد احراز'الانتصارات في الأرض المكشوفة ؛ الحدف الرسي : العدو ابنا وجد. وقد 
عبر عن الرحدۃ الکلامسکنة في الفن العسكري بارتباط الاسلحة الختلفة الق تعمل كلما اصلحة 
السلاح الاول » اي الفرسان » زباخضاع كل الحركات لفاية واحدة : ضرب العدو في الصمم بعد 
القضاء على وه 1 ان في هذه النظرة جرد نزعة نحو مثل اعلی . فبناك جنوش كثيرة دمرت 
في مدان الم » کللیش الاسباني الذي قضى عليه فرنسیو کوندیه في « روكروا » ولنس 
( ۱۱۸-۱6۳ ) واش الامبراطوري الذي قضى علمه آورستنسون» في لسزیغ (۰)۱۱۸۲ 
ولكن دون استثار النصر خرط قتاد . فان ا حاجة الى امن وا ال ما زالت ترغم المنتصر على 
التوقف في اغلب الاحیات » وهذا ما حدث للاسبائيين المندقمين نحو باريس بعد استیلائہم على 
و کور (٤‏ ۱۱۳۰ ) ولتورستنسون الذي وصل الى مسافة ۲۵ ميلا من قينا ( ۱3۸۴ ) ؛ 
ولكوئديه المتعطثن الى الاندفاع نحو عاصة التمسا بعد معركة و نورد لنجن » ( ١518‏ ) : 
ولكن ريشيو ومازارين واصلا اعادة تنظيم الجبش ممساعدة بعض المدشين . فشنرع اسیا سر 
الدولة لاشؤون الحربية ہ سويليه دي نوبيه » و ١‏ لو تلسه » من بعده ( منذ ۱۱۵۴ ) في معالجة 
المسألة من جمسم واحیہا . حرص وكلاء اش على شبط دفع الاجور وتوزيع المواد الغذاثية 
في اوفاتها » ونظروا في الجرائم التي اقترفها الجنود» وارنموا موانی الجش على انشاء الستودعات 
المقررة وعلى تسلیم المؤن الجبذة . وحين اتفق الاسوجیون والفرنسيون اخبراً على توحیدجہادم 
والقیام بسلیة هجومية مشتر 5 > احرز النجاح اما . فقد کان ثورين و « رانجل » زاحفين على 
فسنا » بعد انتصارها على المافاریین في « زوسمار سپوزن » ( اپار ۱۱۱۸ ) » حين علا بتوقیع 
معاهدات وستفالا . 


کان من المفروض 4 بحسب فکرة روجہا البابا منذ السنة ۱۱۳۵ ) ان 
يتعقد موقران في وستفالما » احدههما في «مونسار» للدول الكاثولكمة 
والثالي في «!وسنابزوك » للدرل البروتستانشة. . ومع ان موعدهیا قد حدد في ۲۳ اذار ٠۱۹4۲‏ 
فانها | يفتتستا رسما الا في کانرن الأول ۱۹۸4 . فككان على فرنا وحلفاا» في مونستر»وعلى 
الامراء البروتستانت والدول البروتستانتية » في اوستابروك » ان جروا مفاوضات مع 
الامراطرر وحلقائه . أما في الواقع ققد كان ااوثر اوروبا لان کل الدول تلت فيه باستثناء 
القمصر والسلطان وملك انكلترا. احتلت المدينتين الصغيرتين جاهير غفيرة بعد ان اعلن ادها 
اثنام المفاوضات . وتبارت وفود الدول الکبری فما اة في عرباتها الفاخرة وملابسها الرسممة 
و كرما فائقاً في استقبالاتها : 


الوثرات الارروبة 


استقرقت المفاوضات وقتاً طويلا . كانت المسائل المطروحة معقدة . وكان على الموتمرين ان 
يتبادلا امتطلاع الرأي في کل شيء وان لا يفصلا في شيء الا بالاتفاق بہنہا . ولا الدبلوماس.ون 
بصورة خاصة الى التسويف والماطلة املا منہم بنجاح عسكري بحسن موقفيم . عقد صلح منفرد 
بين اسانا والاقاليم المتحدةفي ۱۵ ایار ١544‏ .ومرد ذلك الى ان مازارين قد انفرد فی اقتراسه 
على فيليب الرابع مقايضة كتالونياءالتي كان الفرنسون ماثرین في استلاها » بالاقالیم المنخذضة 
الاسبانية » رغبة منه في ان مجمل من باریس « حصنا منيعاً لا يرام » . وقد سبق للبولنديين » 
حين کانوا بخشون جانب اسبانيا » ان اقترحوا على ريشليو تقاسم الاقاليم المنخفضة بفبة 
الحصول على ايد فرتسا . و لکن ریشلبو رفض الاقتراح لانه آش تير امتقلال المنطقة التي 
اصحت بلجیکا فيا بمد. أما الآن وقد امسى ملك اسانما مستضعفاً والفرنسوت أقوياء» فرغب 
ا مولندیرن عن جاورة الفرنسيين هم . وفني ۲4 تشرین الاول ١3744‏ وقمت في آن واحد مماهدت 
اوستابرو2 وموتسالر > اي و صلح وسٹفالا 2 أو د دستور »اورويا الجديدة ۱ 


کر ست المعاهدتان في الدرجة الاولى انقام الامبراطورية والانياوعجزهما. 
وقد اعتبرت هده التصوص قانوا امبراطوریا ونظر اليها رجال القافوت 
كا الى دستور الدولة الالانة , غدا ملك‌فرتنا و ملك‌اسوج کضلن « للحريات الجرمانية » . تم 
الامراء الالمان باستفلال يكاد یکون ناجزا, استفادوا من «الرئاسة الاقلسمة ٠»‏ الشسهة بالسسادة؛ 
وسق‌طم التفاوض مع الدول الاجنبية وفيا بینهم لضیان سلامتہم .يضاق الى ذلك ان‌الامبراطور 
لم یمد عملیا ليستطيع شيا بدون الجلس التمشلي للاقالم الذي سطر عله المحز بدوره بفعل 
ا حاجة الى اجماع الاصوات في كل السائل افامة . ۱ 


«الدسترر»الارروبي 


. تأمن توازن القوى في الامبراطورية بين الكاثوليك والمروتستانت الذين كانوا -لضاء اسوج 
وفرنسا على كل حال . أقر في البده نوع من التساهل الديني بين الدول . وشمل صلح اوغنیورغ 


۳۱۰ 


مدا 8 الامر تار مذھہہ ربازم به رعایاه 6 ۰ ثم تنازل الامبراطور غسن براءة الا ستر دا 
ملح براغ , ابقي على العهتات السابقة لسنة ۱۱۲ . استعاد ابن المناخب السالاتی لهم 
لنتخب والبالائینا الةلى, احتفظ مکسیمللبان دي باقيير بالبالائشا العلا وحصل على ماتخ 


ی 


1 ف حا لدوف ہر 
> إعيدنت لاس اسب Ph‏ 
چ ١‏ للب سا 
ممعظامت سی شرت 
0 هس بورع اش 





الشکل 4 . اورربابمد معامدلی رسثفالیا 


حدثت املسته . قفدت اة الانتخابية 4 بصرف النظر عن الاسراطرر » تضم اربمة مر 
ناوبة © لکل من المنتتشمين البر و ستانت . 

تقبقرت جرمانية آل هبسبورغ في کل مکان . سبتی لاسبانیا ان اعترفت . پاستقلال الاقالہ 
لنحدة وأفصتہا من ثمغن داثرة بورغونيا * وبالنالي عن الامبراطوریة. واعلن استقلال الاقضہ 


۳:۱ 


السویسریة الناجز . وحصلت اسوج » تمويضا لحا عن نفقات ارب ؛ على اقاليم تشح لها تأمين 
سلامة و السسير: الاسوجمة » » بمراقبتها مصاب الانهر الا انة وطرق التجارة المؤدية الى السهول 
الالمائية : بومراتيا الغربية مع مصاب الاودر ومرفاً ستتّبن » واسقفتا بريمن وفردان المعامنتان» 
اللتان تشرفان على مصب الفيزو غربا ومصب الإيلب شرقاً . وحصل ملك فرنسا على د اہراب » 
تقوم على الطرق العسككرية الکبری .وظفر پالسادة على اسقفیات « متز » و « ول »ر«فردون» 
الحتل منذ منري الثاني . کا ظفر في الالزاس بکل ما امتلکه الامبراطور فیہا باعتباره رئيس 
سلالة النمسا وبکل الحقوق التي تع بها باعتباره امبراطوراً , في هذا العجاج من المبرريات 
والمدن الحرة والامارات الكنسسية والسادات » في هذا الاختلاط الالسني والديني والثقافي » 
حسث تکل ألزاسمو وديات «الفوج» العلما اللغة الفرنسية ٤‏ وغيرهم الالمانسة» وسوادم لمات 
مختلفة “وحمث کان ثلث السكان لوثريين والثلثان كاثولسكيين»وحيث سبطرت الحضارة الجرمانية 
على الرغم من الا ثار العميقة التي تر کتہا السدطرة الروهانية ٤‏ اري بصورة خاصة امارة الالزاس 
الملما » ومنطالة صلاحية عبكة هاغنو الکبری » واراضي امبراطورية مہا بعض الاقطاعمين 
بكلمات غامضة » ومتناقضة في اغلب الاحمان : فقد حسب الفوضون الطلقر الصلاحية ارن 
الافری سفرها اصلحته في الم قبل . 
000 کان مقدراً لآل هبسبورغان یتخلوا مر مین عن السطرة الشاملة .و لکن 
اي تن امیر ھبسبورغ اسبائيا رفض التسام بازية . بعد ان عقد الصلح مع 
١‏ هواندا » استدعی مفوضه الطلقي الصلاحية . ولا كان دوق اللورين 
ا حلغا لاسباتا ومستقلاً عن الامتراطورة منذ السنة ۱۵۸۲ استمر الاحثلال الفرنسي شده 
الدوقية وتواصل التزاع بشکل نرب فرنسمة اسبائیة . ولکن التشوش النقدي والاقتصادي 
قي اسبانيا » وثورة القلاع في فرنا ٤‏ جملاها تطول زمن) طوبلاً . واخبر] اتفق مازارن سم 
« کرومول » الذي ل يستطع الحصول من ملك اسبانیا » فيليب الرایم » على فتح اسواق اللذ 
الفربية للتجارة الانكليزية . وقم الطرفان مماهدة حالف صریح في ۲۳ اذار ۱۱۵۷ . تمكن 
تورین ٤‏ بسانده الاسطول الاتكليزي وقوة انزال مؤلفة من ۱۰۰۰ انکلیزي » من احراز النصر 
في ممركة ہ الدون » ( ٩4‏ حزبران ۱۹۵۸ ) ٠‏ ل يبق للك اسبانبا لا جیش ولا مال . وفقد 
الأمل بتلقي المون من النمسا . فقد توفتی مازارين الى حمل مجلس النتخبین على الزام الامبراطور 
لوپولد بان لا بٹد حل في حروب ابطالا ودائرة بورغونما . ولضمان تنفد هذا التمید » ألتف 
منتخبو « ریف » و «ماینس» و كولونيا الکنسون» وامبرا ویبورغ وه هس - پروتسويك » 
شط حباد کفلته اسوج وقرنسا » فاضطر ملك اسبائیا الى الاٹحناء . 
نوقشت شروط الصلح على نهر « بیداسوا» » في جزيرة للؤقر ٤‏ منذ شهر نیسان ١164‏ 
حتى حزیران ۱۱۹۰ . وفعت معاهدة الببرینبه في ) حزبران ۱۱۹۰ اقفلت بوجبپا حدود 
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سا فى وجه الفزو . واستعادت فرنسا او عنمث نصاطق « اروا » رو روستوی_ 
ز مسردانه.» التي كان ریشلبو قد استولى علیہا » ومواقع هامة على الطرق المؤدية ال 
رافلين » » « لندرمي ٠‏ + و لو كينوا » » د افین » © فبلیفیل » 4 « مار يتبورغ 
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۱۹۸۸ الزاس في الث‎ ٠ -المتلكات الفرنسة‎ ١ ١ الشکل‎ 

١‏ - لکة فرنسا ۲ ۔ اقاليم نمساوية غنمتها فرنسا ۳ - الدن الامبراطورية العشر 4 - حدرد فرلا 
مودي » . واستماد دوق اللورين دوفته ؛ ولکن فرنسا احتففات د بلارغون 
ترموبيلنا » » والطریی اطرة لجبرشها . 

زد على ذلك ان الاتفاق الفرنسي الاسنانی قد اعطی فرنسا امكائيمة منم ار هت 
مسا من ان يضم الى ممتلكاته وراثة عرش اسان وید امبراطورية ارل الخامس٠‏ فاق 


اخاذ بعض الاحتیاطات بالنظر الى حقوق الامبراطور في خلافة فیلیب الرابع . كزوج لويس 
الراب عشر من ابنة ملك اسبانيا البکر » ماري - تريز » حتى لا يتزوج منہا امیر هیسیور: 
النمسا » الامبراطور . قرش قبليب الرابع ان تتنازل عن ارث اها . ولكن الديلومامي 
الفرنسي « دي ليون » ادغل هذا التنازل في عقد الزواج ه عقابل » ۰۰۰ ۵۰۰ دینار ذهبا ؛ 
عالاً ان الزينة الامبانبة اعحز من ان تدفع هذا ااہلغ . احتفظت من ثم ابنة ملك اسبائيا 
حقوقہا التي انتقلت الى لويس الرابع عشر » زوجپا . يضاف الى ذلك ان التنازل كان باطلً ع 
كل حال : ان حقوق ماري اریز التصلة اليها بفعل نسبها لا ِکن ان تككون موضوع تنازل » 
ولذلك استقیح الاسبانيون انفسہم عمل ملکپم و باخذوه بعين الاعتبار . فکان من ثم 
پاستطاعة لويس الرابع عشر المطالبة بنصيبه من الارث واحباط مطامع الامیراطور علد 
الانتضاء . 


ان انتہاء الاعمال الحربية أتاح لفرنسا فرض وساطتها في اوروبا؛ . 

التسكم الفرنسي في ارررب ۳ ا فو 1 : 
رومما » پرلونیا » پراندبورغ » الدامرك » ومع هولئدا . فخشي مازارين الامکانات الق 
توقرها .لامر هبسبورغ النمسا خلافات البروتستانت الشاليين . ترفق الى عقد الصاح بين اسوج 
۰ ) . وقد امتمر لويس الرايم عشر في لعب دور الوسط هذا قي مستبل سکه الشخصي. 


ومکذا عاد السل والاتفاق في اوروبا الى سابق عهدها . اما اسسا 

رغطط الاحاد الاورون فکانت : تساهلا دنا تسسا ؛ توازن القوى بين دول کبری تفصل 

بینہا دول صفری كانت فا مثابة القطيلة » كالاقاليم المنخفضة 

الا صانية بين فرنسا والاقاليم المتحدة » ار کحلف الرین » الذي تشرف عليه فرنسا » وبافمير ٤‏ 
بين فرنسا واللنسا) واغيرا التحكيم بين الدول الاورويمة ثجریہ دولة راحسة السلطة والنفوذ » 
فرنسا » وبالتالي تکریس الراقب بين دول اورويا . وحین اقدم لويس الرابع عشر على خوض 
حرب نقل الحقوق ( 1019 ) واعثبرت سماسته محاولة جديدة للبممنة وبسط السطرة » بدا 
رضم اوروا و کانه خطوة اولى نحو مثل اعلى » قاستوحاه الفلسوف الالماني» لمبنيز » ووضم في 
السنة 1١٠٠١‏ طط امحاد لاوروبا . اعتر التوازن ختلا والماننا ضصفة لا تلوی على احماط 
مطامع جیرانہا » فاقترح تقويتها بتحویلہا الى احاد دول متحالفة تتمثل في جممة واسدة یکون 
لكل دولة المانية فيها حق الجلوس والافتراع. بهذا نع الاعتداات ال حتمة الوقوع ويصان سل 
ارروا . ولكن ارروب! تتمیز محرارتها الخلاقة والفاتحة . بقتضي صام امان لمذه القوة . قد 
"تموال.الى استعیار القارات الاخرى . بكون لکل دولة اررربة نطاق عمل وفتح في هذه 
المستعمرات تنبا للنافسات والاصطدامات ٠١‏ اسوج في سسسيرا » انكلترا والدائمرك في اميركا 


tt 


الشالية » اسبانيا في امي ركا الجئوبية » هولندا في المد الشرقية ٤‏ فرنسا في افريقبا ومصر 

فلن يحاول لويس الرابع عشر حینذال تحهيق اللکیة الشاملة » والسیطرة بقرة السلاح بر 
دحكةفي عبارسة التحکیم الشامل . وتابم -لببنير في الوقت نفسه محاولة سلاسة حكبرى » هي 
تحشی وحدة الكنافس» بالاتفاق مم بوسويه الذيكان متصرفا الى تو حبدالکنیستین الكاثوليكية 
والبوو تستانتية في فرنسا ؛ وقد تسر بوسويه آنذاك « شرع العقمدة الکائو لمکبة في الواضیم 
الحتلف عليها » الذي كان له أثر عم اوروبا ( ۱۱۷۱ ) ٤‏ واتصل ب « بوفندورفاه » مپلب 
ولي عبد اموج حبث کان الاجعاع مرغوبسا فبه » ولولى في « مان جرمين » هداية دوق 
د ارمتابروك » زوج حفيدة النتخب البالاتبني » وأعد مشروعا لمناولة تحت العرضين السربین 
ارضاء البروتستانت . وف الامبراطورية بذل الفرنستکانی « سیشولا» جپوداً كبرى مثذ 
السنة ۱۱۷۵ لتحقيق المصالحة بمواققة الامبراطور والبا! « اپنو شنتبوس » الحادي عشر . وف 
الستة 1704 » وافق البابا على « شرح » بوسويه . فامکن لليبنيز تأمل تنفيل مخططہ > و 
تحقق مثالية العمل المنجز في معاهدات ومتفاليا والببرينيه , 
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عن رسای 


المظاهر الجديدة للأزمة 


. / تتکشف ومائل مقارمة الازمة الا عن كفافها الضررري لوازنتپا ؛ دون ان كن من 

التغلب علیہا . فككان لا مناص مثلا من تقنيات زراعية اشری » اي ن ناذج اخری لكيه 
العقارية » وبالثالى من انظمة اجتاعية وسماممة غير تلك المبول بها ق البر الأوروبي » حتی 
ازول الازمة الزمنة في المواد الغذائية . يضاف الى ذلك ان استمیال العلاحات نفسه قد خلق 
اسایا اخری للازمة ۔ 


١‏ - النزاعات الاوروبية 


يحب أن ایبحث عن أحد الاسباب الکبری للازمة » وهو اپرزها ان لم 
يكن ا مہا » في الحررب التسلطية » الاوروبیة والارقبائرسية » في 
عبد حدم لويس الرابع عشر الشخصي . فالنزعات التسلطية م تلق اللاح قط . ارقف تلط 
آل ھبسبورع ٤‏ و لکنه م جزم راصر آل هبس ورغ الما على مدعباتهم 8 فان الاممراطور 
ليوبولد الاول » سور اوروبا ايع في وجه الاتراك » وقائد جبش الصلمببة الظافرة امام فنا 
( ۱۱۸۳ ) » ومنتزع هنغاريا وترتسلفانيا مسن الکفرة ( صلح کاراؤفیٹز » ۱۱۹۹ ) » الذي 
توف خلال منوات معدوهة الى الامتلاه على منساطق الدانوب والاف والدراف الوامعة 
الارجاء حثی قمم جب ال الكاربات وحتى بلفراد » بينا لم يستول لزيس الرابع عشر الا على 
بعض الزانم الحصنة في الافالم اللخفضة * رعلى منطقفة «فرانش - کرنته » الصفری ؟ 
الفرنسية لغة رروحا » ان هذا الامبراطور ؛ الذي ارشك تكراراً.ان يؤدي للمسحمة خدمة 
توحبد:الكتنائس» التي لا تقدر يثمن» وان يضم حدا نهائما لانشقاق الكاث وليك رالبروتنتانت» ۰ 
رالذي مطح نفوذہ المفلم > وطالب باميانا والحند » قد صان أرروبا کا بصان المانض الخاص ۰ 


اتزعات التسلطمة القارية 
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۱ کا ان الحكومة الفرنسة » التي دافعت عن ا حریات حتی ۰ قد نزعت هي ایض ال‌التسلط 
بعد احراڑھا الاصر ونوطد التفوق الفرنسي ؛ فقد حاول لويس الرایسیع عشر قرض هیمنته 
وادعى بالتاج الامنراطوري نفس . . فادی ذلك الى تصادم آل هبسورغ وآل برربون. وادی 
الصراع السيامي ضد الازمة الى ازمة سمأمسة جديدة . 

ان الروح التجارية عززت النزعات التسلطية البحریة وار تت التزعات 
النزعات التسلطية ۳ ال الملىة القارية على الاتجاء بانظارها » في ااوقت نفسه » شطر البحر . 
فى عبد ررر رید اا د كوول » اول » زاحمت انكلترا الاقالم المتحدة» منذ السئة 
۰ > على التفوق التجاري واليحري واحتکار #سارة الهند واميركا وتركة الاسانن 
البرتقاليين الذين أفل نجمہم . واكرهت ارب الاتكليزية امول دية ( ٠١١٤ - ٥٦۰١١‏ ) 
الاقالیم المنحدة على الارتضاء بوشقة السنة ۱۱۱ حول الملاحة ( معاهدة وستمنسار > ٠١١٤‏ ) 
ومن ثم بالحد من دورم كجوالة البحار نحد! ماموساً . وفی السنذ ٦٦٦١‏ » ڑوج شارل الثاني 
من الاميرة البرتغالية « کافرین دي براغانس » التي امہرت بومباي وطنجة . فاتاحت قاعدة 
العمليات هذه للانکلیز الادعاء بالوساطة بين الاقالیم التصدة 8 تفال: كان البرازیل البر تدای 
اثراً على السبادة الحو لندية ؛ فاضظر ت الاقاليم المتحدة الى التخلى عن هذه الارض الاستمارة 
( ۱۱ ).واغيراً ارت الحرب الانكليزية الثانية ( 1554 - ٦٦٦٦‏ ) الهولنديين على التخلي 
عن هرلندا - الجديدة وعن أمستردام الجديدة ( الى اصتحت نوورك ) ( مماهدة پریدا » 
۷ ) . وهككذا خسر ا مولندیون تجارة ا مند الغربية مة واکرھوا على الانکفاء نحو اند 
الشرقة . وكانت النزاعات الانكليزية ا مولندیة هذه فاتحة الحروب الکبری لاحل السطرة 
على البحار والتجارة العالمية . ثم نہجت فرنسا النهج نفسه . کان کور طامعاً في السطرة 
الاقتصادية وهي شرط السطرۃ الساسة , فأقدم > بتمرفة السنة ۱۱۲۷ » على تلك ارب 
الجر کة الي كانت سسا من اساب الحرب افولندية ( ۱۱۷۲ - ۱٦۷۸‏ ) , بعد اشجوم الصاعق 
ام وو سرت بان کولب » في شېو سزبران ٤ ١017‏ في شروط مماهدة الصاح القريبة» 
فاقترح د ضم الاقالیم المتحدة » وبالتالى تجارتا » وا كراء الحولئديين > الفرنسمين الجدد » على 
التخلي عن جزء من مجارتهم الفرنسبين القدماء . وقد جاءت هذه المثاريع > لني م يعلم بها 
افولندیون ؛ تتمة حطط التحزئۂ الاقلىمة والاپار الاقتصادي والادلال الذي عرضه «لوفوا » 
على الاقالیم التحدة في حزبران ۱۱۷۲ .الا ان.هذا احطط و حدم كان كاف : انتفض افو لندیرن 
سخط) وصمموا على القتال حتی النهاينة . وهكدا فان الروح التجارية » المعدة » فيا خصها » 
لمالمۃ الا زمات الافتصادبة والاجتاعة والسباسة » التي تعرضت ا الذولة » تقد أدت ہذہ 
الاخيرة ا یق حروب کان ماندراً ما ان تثقل وطأة الازمات السباسية والاجعاعة والاقتصادية , 


۳4 


انتمرت كل التزاعات بفعل خلافة عرش اسبانبا الي سبطرت على 
السياسة الاوروبية ما1 السنة ۱٦٦٦‏ حتی السنة ۱۷۱۳ ۰ لم برزق 
فيليب الرابع » ملك اسبانیا » حتی السنة ۱۹۹۰ > سوى ابنتین » احداها للك التي تروج منہا 


خلانا مرش اسبانيا 
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لشکل ۱۱ - الغلم الفرنسي منذ مماهدئي وستفاليا حشى معاهدة ارترخت 
۱ - اطدره ۲ - معامدۂ الببریشه ۰۹ اس لا شابیل ٩‏ ۱۱۱۸ ) نیمیغ ۰ ۱۱۷۸ 
٠‏ ۔ اثالم ربطتب ا بلرنا غرل الاجناع 


لويس الرايسم عشر » والثانية تلك التي لن يلبث الامبراطور لوبولد الارل ان بختطبہا . ررزق 
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بعد ذلك ابا هو شارل الثاني الذي غدا ملك اسيانيا » ولکن ضعف بنته البالغ قد حل الجسم 
على الاعتقاد پان لن برزی اولاه وبأنه سموت قربا . فالى من تؤول خلافة العرش ا تری ؟ 
اجل ان ماري تيرين» عقبة لويس الرابع عشر قد تتازلت عن هذه الخلافة في معاهدة البير ينيه. 

ولخكن التنازل » بصرف النظر عن ان الامير لا بستطیم ان يتنازل تنازلا صحبحاً عن حقوی 
تتصل اله للب » قد “سل به « مقاب لل » ۰۰۰ ٠٠١‏ دینار ) تدفم قط : ادن فمو اطل . 
لذلك فاویس الراہم عشر» وهو ابن وزوج اميرتين ملکنتین بکرن » محتفظ بكافة حقوقه الق 
تفوق حانوق وبواد ؛ وهو ابن وزوج أميرتين اصغر سنا . وادا ورث لوبوله خلافة العرش ؛ 
فہذا يعني اعادة امبراطورية شارل ا حامس ؛ وتهديد فرشا بالزوال واوروا بالامتعباد *وضماع 
نشجة جبود وتضضات استغرقت فرنا ونصف الفرن . واذا ورثها لويس الرابع عشر » فہذا 
بعلي صيرورة السيطرة النجارية والبحرية الى فرنسا مع الوسائل الموصلة الى الامبراطورية 
الشامة , فا مقصود انما كان استثيار الامبراطورية الاسبانة ف امير كا واستفلال المفترقات التحارية 
ذات الاهسة الحموية : محر الشال الذي تقوم الاقالم المنحدة على سواحل > والبحر المتوسط الذي 
تیح السيطرة عليه صقليا وعلكة #بولي » وكلاميا متلعات اسبانية . وغفي عن البيان ان 
الدولتين البخريتين ٤‏ انكلترا وهولندا » ما كأنتا لتقلا برؤية فرفسا تمد فتح مصاب نهر 
اسنکو » وقبعث انفرس التي قد تصمم النا قسة البحرية لامستردام وللدن اذا ما رفعت عنبا 
فیود معاهدة مونستر و هنت مساندة دولة واسمة الاطراف تقوم وراءها ؛ وبترك الفرنسين 
پسطرون سبطرة جائية في افريقيا الشبالية وهرافىء اشرق الاو سط ؛ أو بتر کہم محسلون على 
احشکار في المستعمرات الاسبانة في اميركا » ويزودوها « وحسدمم » « پالصنوعات » والزنوج » 
ونقصزن منافسيهم عن التبار التجاري الجديد نحو ہ شلي » و « بیرو » وه کالفورنما » السالی 
عن طریق مضيق د ماجلان » . لذلك راقب الانکلیز رامولندیون عن كثب خلافة عرش 
اسبانيا حتى یکون لهم نصيبيم منبا .. قام الخلاف حول الخلافة بين سلالتين ملکیتن ولکنه 
ألار يرجه كل دولة مسألة خطيرة ذات اهمة قومية لأن المالك انما تتجسد علو کہا وکان شعور 
الشعوب بذلك كافناً لاخفاى وسائل الدبلوماسية العادية . اشترى لويس الرابع عشر محالفة ملك 
انكلارا شارل الثاني جمعالة شہریة » وامدادات مالية ؛ وسرية هي و لويز دي كيروال » الحستاء 
الي اصبحت دوق « بورتسمرث » .واشترى الوزراء وحتى زعماء المارضة في ال جلس التمشيلي . 
ولکن ضنط رجال ا مال ومجبزي البواخر والتجار وحقد الشعب الانکلبزي على فرنسا المابوية 
والمنافسة » اكرها شارل الثاني على النخلي عن حلفته فرنسا : بها كانت حرب هولندا على 
اشدها ( ۱۱۷4 ) » وعلى تزویج ابنة شقیقه » ماري » الى ہ غليوم دورانج » » ثم التحالف مع 
هولندا على فرنسا ( ۱۱۷۸ ) . 


فکر ا حصمان اکثر من مرة بتقسیم مسبق بغية افتتاح التر کا . فمو <ب تقسیم السنة ۱۹۸ 


۳0+ 


رفرانش - کرنتبه » ونفار » و ملک نابول » وصقلا » رحصون مرا کش » واخبرا الفلسين ٤‏ 
على أن بعطی الامبراطور ما سوی ذلك .ما بعد اتفاق السنة ۱۹۹۸ ) بين لويس الرابسع عشر 
والدول المحریة » فان اتفاى السنة ۰ بين لويس الرابم عشر وھولندا وانکلترا قد اعطی 
ارشدوق اسبانا » ثارل » افند والمناطق المنخفضة ؛ وول المہد » نابول وصالیا وموافم 
وسكا . وفکر لويس الرابع عشر باستبدال صفلا بئيس رسافوا » وابولي باللورين فستکل 

. بذلك ارض ملک فرنا . رلکن هذه الحاولات اصطدمت ارة بتصمم الاسيانبين الصریبح 
على الابتاء على کال امبراطوريتهم » واخری برفض الامبراطور . فتوالت اطروب . 


ا ثم ام بلبث اف خول الآراء ا الذي نجم عن ات لاف 

قاط الدستو مراحل التطور الاقتصادي والاجتاغي رالسامي الق بلفتها کل دولة ص 

الدول ان اصبح بدوره مبيا النزاع . فبمد الاورۃ الاتكليزية ( ۱۱۸۸ ) 

مثلا 4 رفض لويس الرابم عشر الاعتراف بشرعية « غليوم دورانج » الذي اخشاره الشمب 

الاتكليزى ملكا علبه » وساند اولثك الذين یمینہم نسبهم لهذه الولاية “اي جاك الثاني ثم جاك 

الثالث » من آل سشوارت . فان ذلك تصادما بين سدا اللکة الوراشة البنة على حق المي 
مدا اللکة الشة على التعاقد ا حر . 


سد بدا انتسلط الفرنسي آرهب من كل تسلط آخر » واتہم لويس الرابع عشر 
والح دپ بأنه انما رید استصاد اورویا . اما ا حقیقة في ان سیابتہ حتى السنة 
۸ تعتبر دفاعية ؛ وسکلة لسياسة ريشليو . ان لويس الرابع 

عشر واصل ساسة « الابواب » و « الطرق السكرية » القديئة » دوفا نظر الى الحدو د الطبيعمة . 
وهذا کان مقصدہ من الاستیلاء عل اللورین ومن استرجاع دنکرك من شارل الثاني لئ 
لا بل يكن اعتبار حرب نقل ا حقوق نفسہا ( ۱۱۷۷ - )۱٦٦۸‏ حرا دفاعة لات 

الرابع قد أوصى ٤‏ وهو على فراش ا موت » بان خلافة المرش تمود ؛ بعد شارل » ا حفدة 
ابنته الثائہة » مرغربت - تريز ؛ خطية الامبراطور لیوبولد : فات لزاما » واطالة هذه ه 
الامتبلاه على بعض بقاع اشاطق النخفضة بغة اقفال حدود فرضا . ویجوز اعتبار اجرب 
اراد لا مفاعيا ضد التسلط التجاري اله ولندى وضد السياسة الهولندية التي كان من شأنا 
|احة امتبلاء الامیراطور على المناطق النخنضة محدها من التومع الفرنسي فيا . زد على ذلك 
ان اسبائيا التي حالفت المرلنديين على فرنسا قد خسرت » الاضافة الى شطر من الفلاندر » 
منطقة فرانش - کونتبه التي فال لريس.الرابع عشر عنما : « انا شفت لي طريقا جديدة الى 
الانبا » يمبكنني في الرقت نفسه اتفاها في وجه اعدائي » . فا زال الفرنسبون يعماون يوحي 
, فكزة ابعاد الغزوات عن فرنسا پالامتلاه على الطرق المؤدية اليها الني تنتزع من العدو وتتیح ملا 
۰عسکریا ھجوسا افا ما احدق ہا خطر هذا المدو . 


١ 


الا ان دخول الفرنسین الى الناطق المنشفضة » في السئة ۱۱۹۷ > بیناکانت اسبانيا منبكة 
بفعل حکہا السيء والتشوش النقدي » وبینا لم حرز الامبراطور انتصارہ على الاتراك امام 
ال < راب > الا بنضل التحريدة الفرنسة ( ۱۱۹۳ ) ؛ وبغا كان لويس الرابسم عشمر بارس 
حا حانقية على الامراء الرینانیین » ہاستثناء النتخب البالاتيتي » قد شر الذعر في اوروا . في 
هذه السنة بالات ٤‏ نشر الفرنسي « او ”ری » ہ مدعبات الك العادلة بالامبراطورية » , وقد 
دافم في:هذا الکتاب عن حق لويس الرابع عشر في استعادة القسم الاكبر من » ألمانيا ہ ارث 
الامراء الفرنسین القدم » والتي امتلکها ثارلان بوصفه ملك فرنسا » » وفي استمادة اللصب 
الامبر اطوري الذي انتزعته ألمانيا من فرنسا . وزعم أن کل ما هنالك یو مل ولي العبد بالسمادة 
على المحر والمر على السواء وبالملكة الشاملة . وما دور روما اوغسطوس سوی اعداد لدور 
فرنسا لويس الرابسم عشر التي ستؤول اليما السيادة المطلقة على الكون . 
۱ كان السخط والذعر شاملین . فان السفير الامبراطوري » « ليزولا م ؛' قد اتکی » في 
کتابه « ترس الدر لة والعدالة » ؛ من ان عدة لويس الرابم عشر الحربية لا ميرر ما سوی 
تصسمه على فتح كافة ال حاء اوروبا . العالم السحي ميداد بالخطر . يحب ان تتح اوررب 
وتتحد » لو ان تقبل پاستعباد الفرنسيين ها . وکان الکتاب. صدی عظم جداً . وقد روي خطأ 
في حيئة » ان صورة ولي المہد بلہاس الامبراطور غلا کل مكان في فرنسا ؛ حتی الحانات . ومثل 
وود سس ا دو اس سر سی 
0 الجر سی بالمسأعير 0 المدشين وت سنابك جادم ٤‏ بنا قہار اشدر ان ۹ 
وتماهه :دهان الحرائق نمو الا . ولعل لويس الرابع عشر » الذي امر بسجن « اوبري » » 
لڑیکن مصميا لصمیا واضصا على الضغط والطشان » ولکن الرأي العام الاوروبي نظر المه نہائیا 
کا ال نون او کا الى « مائج اثر » . 


لا الشمس ابعد محاهدقي ليمي ( ۱٦۷۸‏ - ۷۹ ) ل یبق جال للارتباب . فان 
وفرنا - الشمس ضبط الحدود الشيالية » وضم فرانش - کونتبه » والاحتف.اظ باللورن 4 
الاموجین من الدانمرك وبرانديورغ النتصرتين علیہم ٤‏ ودور ا حکم في اوروبا ؛ والاقدام في 
ایام السلم » بحسب عرف اوروبي ققدم على کل مال » على : ضم اقالیم خاضمة لاقاليم اخری 
اعطت فا بوجب العاهدات » کل ذلك جمل فرتسا تزهو خسلاه وكمرياء . منحت باریس 
اللك » قي السنة ۱6۸۰ » لقب ہ لويس الكبير » . ومن هم باتری > قي نظر الفرنسین آن‌ذاك > 
کیم الرواقيين » وهام ارنطو والانساث الا حي عند اللاکدعونین » اذا ما قورنوا بلويس ٩‏ 
جره ظلال او رموژ . « ما كنا لنؤمن بهذا القدر من المجزات ( الق ااها ) أو لم نشاهدها بام 
المین : فمافا المحث اذن في الاسطررة عن اعمالە هر کول» »وق التاریخ عن اعمال الاس‌کندر؛ 


For 


ما دام لويس الكبير يعطينا المثل عن کل الفضائل : 1 ان هذا البطل » بفہرم البطولة القدم » 
بريد السطرة الشامة وائباتها الرسمي » الامبراطررية . ولکن الفرنصین متفقون في الرأي 
ریٹفنرن مع لويس الكبير بفرنسا الكبرى . افلم یکن لفرنسا » في ما بزمون» عظمة رامتباز 
لا نظر فا ؟ أو ل یکن الفرنسرن اساتذ ة في کل الفنون ؟ أو م تکن اتهم لفة اوروہا؟ ففي 
ننمیغ حور سفراہ الدانمرك برقماتهم باللغة الفر نسية, لا بل أن سفبر اسانبا المتعحرؤة كان مہب 
باللغة الفرنمية على ترحسب زملائه به . ولم بر الفرنسون في_ذلك ما يثير الدهشة»فلس مثالك 
سوی لغة واحدة كاملة وحم واحيد. كابل وبثل ادبي اعلى واحد » تتوفر كلها في فرنسا | الاغة 
الفرنسية شبيمة مخلنی الامة التي تتكلمها. : حلوة 4عذية 4صافة » نقية » نبيلة ؛ عظيمة . لیس 
لاية بلاد وضع شببه بوضع فرنا ؛ رل تتوفر لا بلاه کا لفرنا الاشماء الضررریة للحساة . 
الفرنسون اغسام حمیع مواهب الروح والجسد . خوصون اطروب لتحر بر الشمو ب و #ضی ها 
اذا حالفہم النصر فانہم يستبجون بعدالة وعظمة » كنا ان مہزومي فرنسا يستفيدون من مزائمہم 
فوق ما تمتفید فرنسا الظافره من ظفرها ۳ و ليس عدلاً » في زعم + ان تسطر مثل هذه 
م ل الوا وہ ال ای و ہی للسمارات في نظام 
كوبرنيك . وکانت فرنسا - الشمس خلیقة بالملك - الشه‌س 


ومن سخرية القدر أن ضم ستراسبورغ » الذي تم في ايام السلم والذي كان له ما ببرره » قد 
احدث اموأ اثر . سبق لتراسبورغ؛ المديئة الامبراطورية الحرة » وباب الالزاس » ان معحت 
ثلام موش الامبراطور يعبور جسر الرين » على الرغم من ادها . فاستولى لويس الرايع عشر 
على المدينة ( 1349 ) لسد هذه الدغرة المفتوحة في جپازء الدفاعي . ولككن هذا العمل فسر بانہ 
تصمم على فتح لا بقف عند حد » فالقى الذعر في اوروہا . اضف الى ذلك ان لويس الرابم 
حشر ) رغبة منه في دعم مدعباته بالامبراطورية ؛ قد رغب في ان يژدي خدمة جلى لب 
المسحي مجمع السحبین النفصلین ال الكثلكة » وفي ان بدا رده بعزل عن اي شخص 
آخر . فكانت رغبته مدعاة لخشمة البايا وفشل انضیام بروتستانت الانسا الذي اعده سسئولا 
والامبراطور > والذي كان الامراء » بتأثير من لممئيز» مي ثين للقبول به : الاعتراف باليا! رئيا 
والقبول بالمجمع التريدنتيني . أما لويس الرابع عشر » فكان بمقدوره » بواسطة فرسانے إبطال 
براءة ٹانت في فرنسا . وعزيت البه رغيته في ارسال فررسانه لمساعدة جاك الثاني على اعادة 
اتكلتر! ال احضان الکثلکة . فاعتقدت اوروبا كلا بان لويس الرايع عشر انما بريد الاحتلال 
لتحدق الارتداد . فار تف الارروسون قلقاً . لا بل ان اصدقت.اء لويس الرابع عشر القدماء 
انفسہم » بورجوازيي امسترام المادین لر ئيس السلطة التنفيذية » والامراء الافان » فى تخلوا 
عنه « لضان رصدم » . و ار الانسكليز وطردوا جاك الثاني ( ۸ ) . وانحدت اوررب فد 
فرنسا . 


For ۱۲ و‎ ٩۱ القرنان‎ - ٣ 


جاء رد فعل اور وبا » امام الخطر » محالفات بقادة الدول البحرية . 
كانت الاحلاف محصورۃ » قمل السنة ۱٦۸٥‏ : حلف السنة ۱٦٦۸‏ الثلائي 4 
بین انکلٹرا رھولندا واسوج؛الذي ارغم لويس الرابع عشر على ایقاف فتوحاته في « فلاندر » 
وعلى توقيم معامدة صلح «اکس - لا - شابیل » ( ۱۱۹۸ ) » وحلف دہ لاهاي » الكبير 
( ۱۱۷۳ ) بين الاقالم التحدة والامبراطور واسبانيا ودوق الاورن الذين انضم الم الجمع 
الجرماني ( ١١0/4‏ ) > ثم الدائمرك » وقد انقذ الاقالمم المتحدة والمناطق المنخفضة . رلکنہا 
غدت شه شامة ودائة بعد السنة ۱۱۸۵ . فان السروتستانت الفرنسمين الى اجرين حرضوا 
اررربا على لويس الرابم عشر وعملوا.على توحید الامراء ضد فرنسا, و كان قلب الاحلاف النابض 
غلوم دورانج » رئيس السلطة الٹنفیذیة في الاقالیم المتحدة » الذي اصمح ملكا على انکلترا ف 
السئلة ۱۱۸۹ ۶ واشتهر به‌صسته البروتستانشة وعدف عدائثه لاقرنسین . تحالفت انکلترا 
والاقالم المتحدة مم تکتل « اوغزبررغ » الذي تالف في السنة ٦‏ من الامیراطور وملك 
اسانما وملك اسوج لضان العمل يماهدتي وستفاليا رننمسغ » وما ان ارتضی لويس الرایم 
عشر » في السئة ۱۷۰۰ بوصة شارل الثاني ماك اسمانما لصلحة دوق ان جو؛ الذي اصبح ملكا 
على اسبانما پاسم فاب الخامس » كي لا برك الخلافة لامير نمساوي » حتی تالف الخحلف مرء 
اخری من انكلترا والاقالیم المنحدة والامبراطور ومعظم الامراء الا ان والدانمرك . وقد 
رفمت ممنو يات المتحالفين فکرة الحرب الصلببة ضد لويس الرابع عشر . ساعدت الدول 
البحرية بماما کل امراء البر الاوروپي المموزين الدين ما کانوا دصمدوا طويلا لولا هذه الساعدة . 
فیدأت بين الفرنسین و الانکلز حرب مائة سنة جديدة لن تضم أوزارها الا في السنة ۱۸۱۵ . 
وکان على فرنا » لمرة الاولی » ان تخوض اطرب رحدهاضد اوروبا كلما » حتی بعد المنة 
۰ لان أسبانيا كانت مستضعفة » فالقي عب, الصراع کل على کامل فرنسا التي واجپت 
أعداءها على طول حدودها البرية »من دنكرك حتى طولون ومن بربنيان حتی بايون » وف 
اسبانیا » رعلى الجبهة البحرية ايضا » في البحو المتوسط والاطلسي والانش ويحر الشمال » وفي 
الستعمرات سی ں اس كا رافند . ات فرنا ؛ سحدث فا يت مرور قرن مل 
في عبد مجلس المثاق « وطْنة الائقاذ العام » »موقماً كبيراً محاصراً , 


ال الفات ضد فرنا 


طالت الحروب اکثر فا کثر , قبعد حرب د نقل القری » 
)۱٦٦۸ - ۷(۲‏ وا حرب افو لندبة (۱۷۳- ))۱٦۷۸‏ 
دامت حرب حلب إوغزبورغ منذ السنة ۱۱۸۸ حتی معاهدة ريسويك في السنة ٦ ۱٦۹۷‏ 
وحرب خلافة عرش أسمانما منذ السنة ۱۷۰۲ حتی السنة ۱۷۱4 » ومنذ النة ۱۱۸۸ حتى 
6 اي طي2 مان وعشرين سنة » استفرقت الحروب منہا احدی و عشرین سنة ثقریباً. ورد 
ذلك الى ان اللفاء » الذين استفادوا من تفوقهم المددي والالي ومن عضد البروتستانت في 


فرنسا » قد تضاربت مصالحهم. فانقسموا وطالت السافات التي تفصلهم عن فرنسا فصمب تنسيق 


دكومة ارب وعجز الجمرش 


1 


حركات جبوشهم » بینما استفاد الفرنسمون من وسطہم أعداءهم ووحدة قبادہم وفرء مر كزية 
ادارتهم . كما برد الى ان الجبوش الفرنسية بعد تألب اوروا پاهمپا على فرنسا » قد فقندت 
تدر حا قدرتبا على المناورة وعلى احراز الانتصارات الحاسمة , 


قام الفن ا حرنی البحري اولا » ما بين السنة ۰ والسثة ۱٦۸۰‏ ؛ بالبحث 
عن العدو العائم قبل كل شيء آخر والسعي الى تدميره برک حامية 
الرطمس ؛ والمناورة لعزل قسم من الاسطول واضنا كه ؛ ومطاردة الفاول بدون مرادة . في 
سبل تحقيق هذا المدف عمد امراء البحر ؛ الاتكليز منم » ک د "منك » + والمولنديون » 
ك « رویارد » و« ترومب » » والفرنسون » ک « دوكين ؛ و « تورفیل » » الى خطة « اقتصاد 
القوى » . حتی ولو ل یکن اسطوهم ‏ في موعه » دون اسطول العدو ع ددا » فانهم. کاو 
يناررون بحیث محشدون ممظم قوام ضد الجرء الذي بريدون تدميره من اسطول العدو و محققون 
التفوق العددي في هذه النقطة . لذلك قادوا الى ا مر عددا من الفرق التضامنة هدفا > التقل 
حركة . واستفظ قادة الفرق ببعض المبادهة . فكان با ستطاعة الفرقة ان ثفادر مكانا لتطوق - 
العدو او لتستفبد من ثللة في صفه . كان البجوم سيدا . 

ولكن صفوف مدافم السفن قامت في جوانبها . فلا جال ادن للحصول على اقصى فاعلبة 
نيرائها الا اذا صف الاسطول كل » سفيئة بعد الاخری » ترفع كل منہا صاريها الكبير في المؤخرة 
وتوجه جانبها نحو المدو . منذ السنة ه14 » امر دوق يورك » الذي سصيح جاك الثاني » 
باعتياد هذه التشكية . الا ان تطسقها تطبيقا صاره] يشل الاساطل التي تمحز اذ ذاك عن 
المناورة وبنحصر ملہا في اطلاق نيران مدافمها . ولکن امراء البحر والقباطنة انتبوا شش 
فشا الى التغلب على كل اعتبار واعتاد الصف ا حدود . بعد انتصاره في « بتشي هد » » طارد 
ترر فيل اله‌دو باسطوله کا كان مصغوقا للمر كة » فل یتمکن من تطربى وتدمير اجزاه اسطول 
العدو المتشتتة » وكان ذلك سببا هاما من اسباب اخفاق ملس انزال الجموش في انكلترا . في 
المنئة ۱۱۹۱ » فشر الاب د هوت » مرشده واستاد الریاضات » ه فن الجبوش المحرة او ی 
حرکات الاساطيل » حمث احل الصف ف ا مرتبة الاولی . تشم الضباط الفرنسون من هذه 
الەاومات » وفي النة ۱۷۰6 » طبتى الانكايزي « روك ٤‏ وخصمه الکونت ددی ترلرز » هذه 
النظرية تطببقاً صارما في معر کة « فبليز ‏ ملکه » . ل يستفد تولوز من ثلة احدثہا لحاول 
عزل مقدمة القوة الانكليزية. کا لم تحاول هذه الاخبرة تطویق مقدمة القوة الفرنسية , ل تنسرك 
القوتان التقابلتان . فاطلقت يران الدافم دون جدوی ط3 سبع ساعات . 


الاماطیل والصف 


بيد ان عدم فاعلية المدد في الماك البحرية » وجولة تورفیل الذي توفق في السنة ۱۱۹۱ 
الى ركوب البحر طب خسن بوما تجنب خلالها عدر ! يفرقه عدداً » والى تدمبر قافلة اسكليزية 
هولندية محملة بکل غال مین » ونپکة ا حزینة الفرنسة في اعقاب ارتفام نسبة الوفیات في 
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۳ - ۱3۹۱ رخلال حرب خلافة عرش اسبانيا » اوحت كلها للفرنسيين بفکرة الاستعاضة 
عن حرپ الاساطبل حرب القرصنة . ففعل القراصئة البحریرن «١‏ جان بار » و « دوغي‌ترون» 
وغيرهما » ما بقضي العجب واسئولوا على الوف السفن العدوء . ولکن العدر قاوم بطرادائه . 
و کانت الحاجة ماسة الى الاماطل وخوض ال مر كة البحرية لتنظيف المحار من هذه الطرادات» 
و لکن الفرنسین ل يستطمعوا الى ذلك سہیلا بعد السنة ۱۹۹۹ والسنة 4 ۰ . فاطلات بدا 
ازس بعد ار ام سی تقلح E‏ بیو هنا يحل تحارته على الرغم ما الحقك به من 
خسائر فادحة . 


اما في البر » فقد بلغت الجموش اقصی فعالیتہا بين السنة ۰ رالسنة ۱۱۸۰ . فقصد 
ازدادت قدرعا على اطلاق التبر ان بإستخدام المندقية استخداماً متعاظما وبإستعال القذائف 
المدوية لقرب النفاط السا کنة وا کتشاف مخابیء المدر » وبتنظم فرق خاصة من ملقي القنابل 
ومطلقي نيران الدافع . وأتاح اطلای القذائف حث ترتد الى الارض او الى اي حاجز آخر > 
بفغل ال حناء الدافم اتحناء خاصا » نشر الفوضی والذعر فى صفوف الاعداء وبلوغ هدف خفي 
بصورة غير مباشرة . وشکلت فرق من الشاة مجپزة خير تجہیز وسريعة الجر كة جسدا 2 هي 
فرق و الدراغون » . وسمحت البزة » وهي مختلفة باختلاف الاملحة والفری ؛ القاشد بتمیز 
شتی فرفه في ساحة العر کة» وسپلت عله القادة . واتاحت الشبة المسكرية قمادة فر الشاة 
بکل تنظم » وحفظ السافات والابعاد الملائمة أمركة الاسلحة النارية . كا ان تنظم ه لوفوا » 
لقوافل المربات الصغيرة واللكمعرة » والخازن على مقربة من الحدود » ومستودعات الاعلاف ؛ 
أتاح للفرنسین دخول المعركة قبل غيرهم واخذ اعدائہم على حين غرة منذ انتہاء فصل الامطار. 
وبا حمة المواقع احصنة ؛ اسکم ہ فویان » جہاز ا حنادق و الموازية » لتحصنات العدو » بغية 
ايواء مدافع النقب » وجپاز الحفر المعوجة بفية التقدم تدر جأ . اما للدفاع فقد أخفى الجدران 
> في خنادى عمقة لا ئبرز ملها فوی الارض سوى متاريس ترابية قتغرز فما القذائف درن ارت 
تخلغل شین ويسبل اعادتها الى ما كانت عليه . وشبك نيران اہراج الحصون . ٠‏ الدينة الي 
كابترا اوقم زل الى یداع ر فون مامت . فامتطاع قادة 
نخبة » كدقورين» و کوندیه » اکتر من أي يوم مضى» السعي وراه معر كة التدمير » «وحجب » 
المواقم 5 و«ما يسترخت » في السنة ۱۱۷۲ ) والانقضاض خطا مستقما على قلب بلاد الاعداء » كا 
قي ھولندا . وكانت الستراقيجية الفرنسية ستراتيجية ارب الصاعقة ۰ وهي م تصادف الفشل 
في مر لدا الا بفعل غمر اللاد باشاه . 

بعذ السنة ۱۱۸۰ اخذت الجيوش » رويداً رويد ؛ قفقد فعالتپا وقدرتها على الناورة . 
وان ذلك نتحة تنبجة استخدام البندقمة التي کملہا فوبان باضافة الحربة الیہا في السنة ۷ > وال 
عم استعیاها في كافه الجيوش الاجئبية مند حرب حلف اوغزیورغ ' رفي اش الفرنسي من 
السنة ۱۷۰۳ . والمددقية » في جوهرها » قطعة فولادية تطرفہا صوانة نی يطلق الزنبرك . 
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بزند الطری شرارات تشمل النار في بارود ا لحزنة الذي ينقل الثار بدرره الى البارود اارسرد 
في مدفع السلاح > بواسطة ثقب صغير يعرف يثقب اشعال البارود . ثم اطلق اسم البندقية على 
السلاح الناري بکاملہ . جاء هذا السلاح اسهل استعیالا واقل خطراً من المندقية القدیٍة ذات 
الفتیل. فا عاد الجئدي لبشغل باله بالحرادث التي قد يسيبما الفتيل المشتمل اثناء حشره المندقمة ؛ 
وما عاد ليتقمد بطول ممین لفتیل حتى يصادف سقوطهعی بارود الخزنة 4 فقد اصح باستطاعته 
ان رة ملاحه على هواه بالقرب من رفيقه او في وسط الدوالی والاشحار»وان يحثوم وبطلق 
النار بسرعة . من داك این » دت نيران المشاة وسل الممركة الاولي » رشکلت فرق 
الشاة » رهي ملکة المعارك ؛ حتی خسة اسداس جموع الجبوش . ولکن ما لفت انتياه القادة 
هو سرعة اطلاق النار في البلدقية » طلقة في الدقيقة»رالاطلاقات الکابہا الكثيرة ( التي أخرت 
اعتادها في الجيش الفرنسي ) . لذلك كان عنوان الکال في نظر القادة اطلاق نيران الاسلحة في 
آن راحد » وغاہتہم المنشودة التوصل الى اطلاقيا بإسثمرار » ومد" ماط من الرصاص امام جبپة 
الجبوش » وانشاء جدار من نار في سسل بلوغ هذه الغاية . رتبرا الجبوش صفوفا طويلة مثوازية 
في وجه العدو . ولکن القادة استمررا في اغتاد الصفوف المة عمقا والخطوات الاریسم او 
ای مسافة وبعدا » في حال ان الاطمثنان الى السلاح الجديد كان يمح باعتاد الخطزة الواحدة 
مسافة وبعدا بين الجنود » وسرعة الاطلای اعتیاد الصفوف الثلاثة عقا نقط . ویسیب عدم 
قوفر الوسائل للانتقال من الصف المتلاحتى الى الصف المتلاصق ومن الصف التلاصتی الى الصف 
المنلاحق » توجب ؛ کا في الماضي »2 جاپة العدو على بعض المافة والمجوم عليه ببطه » رتوزيع 
الجنود هنا وهناك في الحقول . يضاف الى ذلك زوال فرق مطلاي النار بتواتر ٤‏ خلال حرب 
خلافة عرش اسبافيا » ہاستثناء خسين رجلا في كل فوج . ومرد ذلك الى ان استمال البندقية قد 
أمن السلاح الضروري لصند المدو بنيران حكة التصويب » بليران قاتلة ؛ فلم يمد من مبرر 
حقماني لاستخدامپم . الا ان الفادة الفرنسين » الدرق « دي لو کسمبورغ ٤‏ ۰« لورج » » 
و برفار » » و کاتىنا » ؛ واندادهم » ه لويس دي باد » ؛ منتخب اضر و غلیوم دورانج » بان 
حرپ حلف ارغزپورغ » وہ فندوم » و« فطه ه و « برويك » من جبة ٤‏ والامير « ارجین» 
وہ تشرشل » والدرق « دي مارلبورو » من جبة ثانية » ابان حرب خلافة عرش أسبانيا » 
م یتخاوا يرما عن فکرة ممركة التدمير التي ستنتهي حتما بسقوط الواقم امصنة . ولکن الصف 
جمل جیوش حرب خلافة عرش أسبائيا اقل قدرة على الناورة والحركة مسن جیوش تورین 
و کوندیه . وقد حافظ لويس الرابم عشر .على رباطة جاشه في أسوأ ساعات ا حرب لانه کان 
مقتتم)  »‏ قال مراراً » پاستحالة انہزام هذه الجبوش الجرارة انہزاماً كاملا . 


میا نقانص جموش البر والبعر هذه»فشلت کل ار لات ارب الصاحقة والاندفاع حتی 
المراكز الحبوية . فشلت في السنوات ۱٦۸۹‏ - ۱۱۹۱ حارلات انزال الجيوش الفرنسية في 
انکلترا ؛ بغ التزم الفرنسیون مرب دناعة على الحدود البربة » وفشل في السنة ۱۷۰۳ البجوم 
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الر كر على فمينا الذي رسمه لويس الرابع عشر ؛ وفشل الحلفاء في التوصل الى غير فتح الولایات ٠‏ 
و بافمیر » بعد « بلتبام » ( ۱۷۰۸ ) » و « برابان » و و فلاندر » بعد «رامي .)١9.5(»‏ 
اضف الى ذلك ان بمض طرائی الدفاع قد آخرت تقدم الجبوش . فالفرنسیوت ةد اجتاحوا 
البالاتينا تتكرارا محاية الرين . وفي السئة ۱۹۸۹ » احرقوا هبدلبرغ » ونسغوا قصرها العائد الى 
عد النبضة . ودمروا مانام وسبير و « وورمز :رو بنجن » . ويمد اردتارد » عجز الحلفاء 
عن الانققاض على باریس لان جمشا فرنسما مؤلفاً من ۰۰۰ ۸۰ رجل؛ھزم دون‌ان يقضى عليه؛ 
ما زال ,ددم من الوراء » ولام اصطدموا ب « ا حدود:ا حدیدیة » الممروفة باسم فوبان » وهي 
جماز دفاعي بناء فوبان ووضم تصسمه لويس الرابع عشر . تالف هذا ال جہساز من سلسلة 
مواقع محصنة تتصل فا بينها مواقم محصنة ثانوية » وبقوم وراءها ومموازاتها خط دفاعي نان . 
وكان ا حدف مله اقفال طريق الفزو : مجازات الواز و هسددان ور« قروار » ر بلفور 
وسافوا العليا . وهو ما ساعد فرنسا على الصبود . 


ورھکذا تحولت ا حروب الى حروب انهاك وافنساء . استخدم الحاربون كل 
وسملة تساعدم على احراز النصر . استخدم الحلفاء البروتستانت الفرنسين . 
فقام هؤلاء في كل مكان بالدعاوة ضد الفر ت مين و تحسسوا وتآمروا لصلحة الاجانب . وقد نظم 
«حرروه ما بين السنۂ ۱۹۹۲ والسنة ۵۵ > وباموال الوزراء الانکلیز ٤‏ شبكة جاسوسة كاملة 
الحلقات . وحرض د برو تون » وء ففان » روتستانت منطقة ال « سفین » وه فالديي » 
اقلم « درفنه 4 على التمرد والئورة . وقد هدفا من وراء هذه الثورات الى تسبمل دخول 
اشوش الاحتفتة » ووزعا ذهب العدو وفرة . فساع_ دت ثورة « کامیزار » و السنین » » ق 
السنة ۱۷۱۰ على انزال الجبوش الانكليزية في ه سيت » و « آغد» . وقد حسب البروتستانت 
على الرغم من تحذیرات ہ بابل » » ان الحلفاء المنتصرين سیشترطون على لويس الربع عشر 
عودتهم الى فرنسا . ولکن ا لفاء لم يأتوا على ذ کرم اثناء الفاوضات . واخيرا رضم العبےاء 
والنبكة حدا للنزاعات المسلحة. فاضطر الحاربون الى التسلم ہتقاسم الاراضي والسلطة والنفوذ. 
قبل الحلفاء مكرهين » في معاهدة ریسویك ( ۱۱۹۷ ) بالتشلي عن فكرة اع ادة فرنسا الى 
حدود الستة ١١44‏ والسنة ۱۱۵۹ » وقبل لويس الرابع عشر مككرها ایضا پالتخلی عن اللورين 
وعن حصون ضفة الرن الممنی . وی معاعدتی ارترخت ( ۱۷۱۳ ) وراستات ( ١9١4‏ ) »قمل 
لوبس الرايع عشر و الامبراطور مرخمين پتقاسم خلافة اسہانیا . فاحتفظ فیلیب ا حامس باسبانیا 
والامبراطورية الاستعيارية » و امبراطور النمسا شارل السادس بالناطق الخفضة ومنطقة مسلاثو 
والحصون التوسکانية وٹابرلی وسردشا ؛ اما لريس الرابع عشر فكان نصیبه انه حال دون دد 
امبراطورية ثارل ا حامس راحل احد افراد سلالة بوريون على العرش الاسبانی . وھک ذالم 
تتوفق ای قوة برية الى السلطة الشاملة . 


الترازن الاورربي 
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الحدود - اطوط سو وین تدر موی سو رت رہ ماف 
رالدرل - القطائل تلتها . خلت فرنسا شنا فشيثاً عن مواةمہا الحصنة في اراضي الاعداء ٤‏ 

و کانت ۵ بثابة و ابواب » جوم مستقبل : سالوس وبیئبرول في ابطالبا » 
قریبورغ وبربزاخ و کپل وقىلىسبورغ على ضفة الرين اليمنى » « شاراروا » و «داودارد » » 
و وآت ) و هلین » و د ابر » و « دكسمود » وتورنيه الخ » في المناطق النخفضة الاشباننة. 
وازاات فرنسا شا فشیثا الجبوب الاجنبة في داخل الملکة . فل ببق في السئة ۱۷۱۳ سوی 
ثلحة واحدة هامة هي اللورين . فقد جری الانتقال ادن » في هذا المہد » من ا حدود - الناطق 
القدية الى الحدود ‏ الخطوط في مفہوم الدول الفاصرة ٤‏ الي ٹسنہا الامات الدفاعة » کقمم 





النكل ۱۲ - حدرد فربان الحديدمة 


سلاسل الجبال » والانبار ال حاطة مخنادق محفورۃ في الارض » کا في الفلاندر » والحدود ال جہزۃ 
بالحصون ؛ فقد قابلت « الحدود الحديدية » مثلا حصرن و الحاحز » ا مولندیة , وفكر الساسة» 
على الرغم من حکمتہم الميلءة » جمل الحدرد فاصلا بين اللفات والحضارات . فجاءت هله 
اطدود دلملا صل ان الدرل اقتر بت من الد الافقصی لو سمپا وانہا سنتصادم تصادما مباشراً » 
وارضح الدبلوماسون مفپوم الدولة - القطيلة » کسافوا > ہبیمون » وبالائينا ؛ ومنتخبا 
کولونیا » الي القي على عاتقپا عبء الفصل بين الدرل الكبيرة وابطاء هجیات اليوش والح 
منها . ولکن هذا الدور الرهی قد أخضعما لسنة الاقوى » اي للاتكليزي . 

توصلت الدولتان البحریتان » انکلترا وهولندا ؛ في معاهدق ريسويك 
و اوارخت » الى اقرار حق عام جدید مبني على مبادیء المقد . وقد اعترف 
لويس الرابسم عشر واوروپا » على مرتیل » بشرعبة ملوك تولوا سلطاتهم »بعد ثورة السنة 6۱۹۱۸ 


الق العام مدید 
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وجب عقد مع الشعب الاتكليزي لا عوجب حق إهي یکسبہم آاہ نس مهم ٤‏ غلیوم دورا 
وماري» ثم الملكة «,آن » . لا بل ان الانکلیز والهرلاديين قد ادخلوا هذا ایق العام الجديد 
الى حد ما ٤‏ عند جيراتهم في البر الارروبي . ففي ريسويك وارترشت طالب 8ھ و لذدیون بإلى 
يتسجيل المماهدتين في مجلس باریس التمشلي 2 کا لو كان هذا التسجيل يضيف الى ترقیسم المل 
ضانة اخرى . وق اوترخت » فرض الانكليز تنازل فيليب الخامس عن عرش فرنسا» وٹناز 
الدوق « دي بي » والدوق د دور لبان » عن عرش أسبانيا » وهي تنازلات باط له ۶وستء 
مغهوم حق الساطة الطلقة الصرف » وطالبوا » اسوة باهو لنديين » يتجيل المعاهدة في امجلر 
فاضعفرا بذلك اعداءم » لا نم قرنسا من ضم عرش آسبانیا فحسب » بل بتعز بز مدعب أء 
مجلس بارس التمشلي » المؤلف من قضاة پلکون وظائفہم ويتميزون بنزعاعم الارستوقراط 
والاقطاعة م( ومعارضتهم لنعاظم سلطة الدولة .و بتوسم نطای حقہم العام > الملائم لیلاد مرف 
الارستوقراطیات الرجمية » أعاق الانكليز » على غير عل منہم في الارجم » تطرر الام 


الطمبعي واضعفوا الدولة . 


أخيراً » توصل الانكليز الى بسط نفوذم السياسي والمحرء 
والتحاري , فقد أناحت انقسامات الاوروبیین التي توفق: 
معاهدتا اوترخت الى تغذيتها وما » سطرۃ الانکلز ع 
الطرق المحرية الرئيسمة والامواق التحارية الهامة . قسمت شواطیء محر الشيال احذوف_ 

بالاخطار بين ملكين متمادیین ما لويس الرابم عشر وشارل السادس . قفت أنفرس مقطا 
وسطم جم لندن . ووفر النزاع بين الاسوجبين من جبة وبين الداغر کین والبروسيين والروس 
من جہة اخری » امکانات المناورة لاحراز المكاسب في محر الملطماک وااضائی الداغر کنة . 


اثقمامات اررربا 
ورجحات النفرذ الائکلیزی 


قسمت مجازات البحر التوسط بين عدوين عنيدين ھا شارل السادس وقليب ا حامس 
اما الانكليز » مالكو مضيق حبل طارق وجزيرة سنورك ؛ فقد راقموا مدخل البحر التوسعا 
ال الاوقمانوس » وحوض التوسط الفربي الى الحوض الشرقي » واحرزت شر کتہم التركية بعض 
المكاسب في ابطالما وفي موانىء الشرى الاوسط على الفرئسين . 
متذ السنة ۱۷۰۳ » اعطت معاهدة « ميتوين » الانكليز احتکار الاسواق المرتفالي 
والىرازيلىة وانتزعت مماهدتا ارترخت الامبراطوریا الاسبانية من الفرنسين وفتعت اما 
الائکلیز اسواق اسبانبا بتخفيض الرسوم على اقمشتهم الصوفية وباعطائهم الافضلية على غبرم : 
واسواق امي ركا باعطائوم احتکار تور 1111 نرج ر حت از سال سفمنة ملة بالمصنوعات كلسنةالر 
فق مرا امی رکا الاسبانية . وفي الاحاء الاخرى من أميرا » انترع الانكليز من الف رنسيذ 


۳۰ 


جون « هدسون » مم رجحان النفوذ فى تحارة الفرام؛ وا كاديا رالارض الجديدة مع رجحان 
النفوذ في صید الاسماك » وسان کریسترف مع منتوجپا من السكر . 

وهکذا توصل الانكليز الى ارساء أو اویتپم تحت سثار الدفاع عن اطریات الاوروسة وعن 
حقوق الانسان ضد لويس الرابسع عشر , وبفضل التوازن الارروبي الذي تحفق في الور بسن 
الدول الکبری » وخشیة فرنسا » والارتيابات والمنافسات التمادلة » استطاع الانكليز » أساد 
البحار وتجارة العام » الحافظة عللبا . فلدرۃ الارلى منذ القرون الوسطى بسطت دولة ممرية 
نفرذها على البر الاوروبي » ولامرة الاولى رافقت النفوذ ظروف جعلتہ يمدو وکانسە رر 
اا9 





الشکل ۱۳ - حصون الاجر التي احتلہا افولندبرن ( معاهدة ارترخت ۰ ۱۲۱۸ ) 


كان من شأن هذه امروب انا حر کتالتشامخ الفرمي . فقد اعترف لاورربا 

وت تن فی موعہا بعقرية خاصة ؛ و انلشرت الکلاسکهة واللغة الفرنسمة في كل مکان 4 

رلکن ذلك ل نم کل دولة من ان تمتبر نفسما متفوقة على ما سواها ؛ او بالاحری جام ة 
رحدها ا حد من أطرافه . وجاء في مژلف ادابدون» «سبکناتور»» ان الازهار ۸ هي رمز الامم : 

فرائحة أزهار ایطالا ذا فرة ٹنششر من يشمما ؛ رزائحة ازهار فرنساالزاهية والفاتدة ضرف 
وعابرة ؛ أما آزهار ا انبا فلا رائحة لها عوماً : واذا انتشرت منها رائحة ما فرائحة کربة . 

وتخمل الفر نسي ۱ لو ساج » انکلزا فساة بقدمون الذلون رالجعة لسيدة أفكارم » والان) 


۱۹ 


غلاظا » مذكوكي الازرار » سکاری » غارقوز في قذارة ال » متمرغيز ول طاولة تغمرها 
فضلات افراطيم في الاکل والشرب . وأ كد « بوفندورف » و « لبيئيز » ان ا حق الجرم_إني 
سابق لكل ما سواه من حقوق ومتفوق علیہا » وان اللغة الالمائية » التي لیست درن اللفة 
اللاتينبة قدماً وجمالاً » ترتقي الى اصول العا » وان الشعر الالماني لا بعلو عله دعر آخر . رلءل 
الاوروببین | يعوا ما حدم وعببم للاختلافات والمنافسات القائمة بینهم . 

اضف الى ذلك ان الطباع الفردية جبارة . فالا نكليز بقبلون بنتائج الاختار في العلوم » 
ولو ام سمح بتکوین افکار راضحا کل الوضوح؛اما الفرتسیون فتمسکون‌پذه الاخبرۃویبلون 
الى بناء المراهين اسان المستخلصة خير استخلاص ؛ وأما الامان فیصمب علیہم القول بالا لبة 
البحتة ومسلّمون ابداً بالقوى الحفیة » وبالارواح تقریبا. 


۲ - ارب وأزمة الدولة 


ما زالت طريقة الافتاج » وحر کة تداول المادن الثميئة » والنقد » والاسمار » اسبابا 
هامة من اسباب الازمة » کا سيقت الاشارة الى ذلكفي مستپل هذه الدراسة حول القرن السابع 
عش . وتفاقمت كافة اساب الازمة بفعل الحروب الطوبل وما رافقها من قتلى وخراب » وهدر 
انقری والوقت في انتاج ما هو عقم وزائل (كالبارود والقذالف و الا لحة ) » وحویل الال عن 
رظائفه الاقتصادية العادية لاحل حاحات الدولة » و حو بر توزیع الدخول لافعة رال الال 
ومواني اطنود . فرزت مظاهر جديدة للازمة . رلکن ا حروب احدئت نتائج مختلفة اختلاف 
نظام الدولة الممشة » على انا استعجلت في كل مکان تطوراً ما زال في مرحلته الاو » فل یکن 
ا دید جديداً بصورۃ كلمة ومطلقة » وغدت الدول والجتسعات اشد اشتلاف] بعضها عن 
بعضبا الاشر . 


ما زالت الرأتمالية اتتجارية سائرةفي طریق‌النمو » برافقپا تصلب الفر دیةالنفمية 
المعادية للمذهب القائل بان اللکة وظفةعامة .وقد نظر اکثر فا كثر الى مبن 
التسار والمزارعين والسحارة کا الى رسالات»او كنا الي استسابات لدعوة الله . 
فظهرت كتب تقرأ من عناوینها : « العنی الروحي لعمل الحقول ( ۱۱۹۹ ) » « المعشى الروحي 
لللاحة » ( ۱۱۸۷۲ ) » « رسالة التاجر » ( ریتشارد ستل» ۱۱۸1 ) . السمحي مخلص بالايمان» 
ولكن الايمان القيقي هو ذاك الذي يرد الاعال » والانسان سبحاکم على اعاله . ان التاجر» 
کالر اعي»مدعو لعمل ماص لاجل الخير العام . قواحبه كمسبحي بفرض عليهمنثم الانصراف‌بکل 
قرته الى شؤونه . ولکن الدلیل على ان السحي قد عمل ما في وسعه وكان اما لرسالته » وان 
اله قد بارك تجارته ٤‏ هو النجاح والکسب . احراز الاح واجب ؛ وامتخ_داء الفوائد الني 


انطترا. 
التصلب الرأسمالي 


لو بسي . 


تضعبا عناية الله بين يدي السحي فريضة الزامیة . السحي يظفر بالثروة والحياة الايدية في 
آن واحد » وبرضي » على خلاف ما جاء في الانجيل ‏ ربین في آن واسد : ا مال والل . الاندفاع 
وراء الكسب بصیح فضبة ؛ تقد الاقتصادي غاية » والانتاج التزاید ابد عبادة , فمکس 
الدن السحي ومهد السبيل أمام < جشم الغني وتسلط الامة التجاري . 


کان من نتسجة ثورات انکلتدا انبا انجست تدرحماً » بواسطة النظم 
الساسة الجديدة » الفردية الاقتصادية والاجتاعة . ففي السنة 41511١‏ 
ادى الغاء القررفة الکو كبة والمحكة العليا الى تحربر المالك والمتعهد الرأمصالى . اتتفلت اراض 
ثبرۃ » بفعل الصادرات» الى ايدي تجار المدينة. وساعدت الحرب الاهلية على نجاح المتطرفين . 
وطالب « المپدون » بحق التصویت للجمبع وهدم الاسيجة والمودة الى الزراعة الماعية , 
رطالب « الکادحوث » يتوزيع الاراضي وتحريرهم « من السلطة اللکیة الق كانت في فض 
الاساد » . ولکن المالكين والتجار اعتبروا الملكية حقا سابقاً للدولة الق وجدت خماہتے . 
وقد ارتأی « رتون » و كرومول ان الا کین دون غير ثم الذين بؤلفون افمثة الساسية وان 
ِقدورہم استعبال متلكاتهم کا بطیب هم دوما خضوع لرقابة رئيس أو لاخغاءات الفقراء الذن 
لس بؤسبم سوى قصاص لخطاياهم . رد ا ملس التمشيلٍ العرائنض المقدمة. احتجاجاً علىالاسحة . 

ولككن الجبورية ( ۱۱4٩‏ - ۱۱۵۳ )ل تبد قادرة على حماية الملكة ؛ وهذا هو احد اسباب 
ذكتاتورية كرومول « الحامي ٩‏ ( ۱۷۱۵۳ - ۱۱۵۸ ) . وتغلب الرأي القفائل « بان كل قرد 
سعمل ما يمن له الدخل الاوفر » على ضوء الطممعة والعقل ... وان فائدة الفرد ستکون . 
فائدة لمسموع » ( ۱۱۵۰ » دج . لي » » «تبرير تنظيم حق التسیسج» ) . قخدم الجيم «اجمل 
سبدات العا » » اي ة الا مال » ولسس وعي دك ما اعوز أهرلنديين . 


تماحات الفردية الفسة 


بعد اعادة اللکیة » في عبد شارل الثاني » / بطر اي تغبیر على عدة نقاط سبق افرارها : 
ا مجلس الخاص لا يتدخل بين ا الکین والمتمهدين من جبة » وبين الشركاء والاجراء من جبة 
#نية ٤‏ الاشراف الريفيوت یسیجون حقولم حریة بغسة ء00 
لیم ؛ بطل السل ؛ ؛ أو كاد » بقانون الفقراء » فاستطاعت الرأسالية الزراعستة ان تتصر 
تصرفا طلیقا ‏ و کبار ا ملاکین ان يحولوا المشاركات الطوية الاجل الى مشاركات وس 
يسبل زیادة دغلہا » وان برفعوا عدد المزارعين ویسجوا الاملاك العامة في القرى . فندت 
انکلترا من أثم مصدري الحنطة والصوف واللحوم الى البر الاورربي ؛ کا ان نقل البضائم في 
المفن حدا بالمجبزين الى التسلح ؛ وغدت نحارة الستعمرات احدى اهم جارات الما » وقد 
عززها فتح الستممرات البرتغالية بعد زواج شارل الثاني من « كاترين دي براغانس » ؛ والتشدد 
في العمل بوشقة الملاحة » واحذاث مجلس التجارة والمستعمرات . 


۳۳ 


ولکن هله الانطلاقة جرت الى نزاع تماري طويل الامد سم 
ھولنسدا وفرلسا . رضي الرأساليون الانکلیز عن سباسة شارل 
الثاني ضد هولندا » رلعکنہم م برضواعن موقفه > ولا س عن 
موش جاك ألثالي » من فراساالی غدت اشطر منافة في التجارة والسته‌رات . واذا أقدم 
جاك الثانی من جبة تانمة على اعادة الكثلكة الى انکلڈرا هساندة لويس الرابم عشر » فیکون 
معنی ذلك اعادة مذهب « اللکیة رظيفة عامة » ورقابة الدرلة في آن واحد . فأدى الصراع 
الانتصادی ضد فرنسا» والصراع لاجل افضل دين بتفق والذهنمة ال رأسمالمة » الى ثورة 
السنة ۱۱۸۸ . 


تور الستا ۱۹۸ 
واتتصار البورجوارية الر أحالیة 


قثل ثورة السنة ۱۱۸۸ انتصار البورجوازیة الرأسمالية وتجار مدينة لندن والاشراف 
. الريفئين التخلقی باخلاق البورجوازيين بفمل الرأسمالية الزراعية . وقد مثلت علا اتتصار 
نظرية الاتفاق ا معقود بين الك والامة . فان اللرردات والعموم قد اعلنوا غلموم دورانج 
وزوجته هاري ؛ ابئة جاك الثاني » ملكا وملكة على انكلترا » لالا بضمنان احترام « بسان 
الحقوق : ( ۱۱۸۹ ) » وقد منعہ| هذا السار عن كافة الاعال الي سصاول آل مشوارت 
بواسطتبا الاح تفافل بصلاحبات السيادة وباوغ اللطة الطلقة : فلا قدرة لیا على الادعاء بالسلطة 
الدشر بسا » لان ابقاف مفمول القوائین او الاعفاء من تنضذها اعتيرا تصر فا غير شرعي ¦ ولا 
قدرة یا على تجنيد جرش دائم بدون موافقة الجلس التمشيل » او جباية اموال لابقرها الجلس 
تمثيلي ؛ ولا قدرة لها على المطالبة بصلاحبات استثنائیةۂ او مک من المفوضين القضاإ 
الکنسبة » ولا على تنظم ا حباۃ الدنية ومن ثم حياة رعایاها البومية بقرارات ينفردارن 
إصدارها . واخبرا بات من حى كافة البروتستانت افتناء الاسلحة وتشکنل ما يشبه حرما 
قوسا بررجوازي النزعة , 


لم ببق سوى الاعراب بلافعال عن رجحار:_ نفوذ ا جلس التمشل المعسر عنه ظمنا في هذا 
النص ٠‏ فجاءت الحرب شد فرنسا بسبب الثورة تتیح ذلك . فکر الجلس التمثيلي » في البدای ؛ 
بمنس غلنوم وماري دخلا مدى الحساة مقابل ادارة البلاد العادية الطيمة : اي الادارة المدئية 
والمسكرية والبحرية في ايام الل . فسکون للملك من ثم بمض الاستقلال . ولکن الجلس 
التمشلي » في ظروف المرب » كان يقر سنویا النفقات العسکرية والبحرية الاستثنائة . فتوصل 
من ذلك شیا فشيثا الى اقرار نفقات ا حیش والبحرية المادية التي خرجت بائيا في السناه۱9۹ 
من اختصاص الملك . وإ یضرر الجلس التمشيلي كذلك مرئب الملك الى لمداة اربع أو نمس 
سنوات ت » وکا من تقتيره في تقریرہ ذلك ان المرتب لیکن » حموالي أأسنة ۱۷۱۳ © سوى 
دخل شخصي صرف للملك » دون ان يكون بإستطاعة اللکة آن تسدید نلقات الحم . 
فجرد.الملك » یکل ما للتعنير من معنی ٤‏ من دخوله * وبات تاہما كلا لسلطة التشريمة . آما 
ا جلس التمثيلي » الذي غدا مسوولا في حال العجز الالي » فاخذ براقب السابات والخدمات 


۹۹ 


ظعلم 


والجهاز التنفذي اللکي . 
ببد أن ملس الخاص الذي اندلعت الثورات تکرارا عليه قد استمر لتصريف الامعال 
الجارية والادارة ؛ ولکنه حرم كل سلطة ) مانحصر دوره في اشات القرارات المتخذة شرعاً . 
رست السيامة في الديران » وهو اجتماع يضم بعض الوزراء جول الاك . تالف الديوان في عبد 
شارل الثاني من بعض المقربين الى الملك » ولکنه لم يضم في عهد الملكة آنه سوى يعض رژساه 
مصالح يحتل اللورد ‏ الخازن بيهم مركز الصدارة . فحسب تطور بدأ منذ السنة ١5919‏ » 
أخذ الخازن شبئا فشيئا پتمتع بمزبد من النفوذ والقوة . وتألف الديران ‏ الى جانب الخزانة» من 
بعض المفوضين . الى مؤلاء عاد » اثناء الحرب وفي الضائقة المالية »> امر تنظم الشژون التي 
تتوقف علمها السياسة كلما . فمن جبة كان اعضاء الديوان #تبعون فه يحضور الملك او غابه » 
بحسب العہود » ولکن المقررات السياسة المامة ما كانت لتتخذ يدون رأي الخازن . ومن 
حبة ثأنية كان الخازن يتقدم بالمقترحات من الجلس النمشلي الذي يجتمع اعضساؤہ في اللحان 
البرلاتية . فبدون ان يككون هنالك موازنة » جرت العادة » منذ السنة ۱۹۹۱ ٤‏ على دوين 
القراتين المالية الصادرة عن البرلان في مخطط الخزانة العام » ولکن ا جلس التمث يلي كارف ينظم 
نشاط الحكومة والمصالح باقراره قيمة الاعتمادات وتوزيعها. وقد أمنت ا حزانة ارتباط الحكومة 
بالجلس التمثيلي بحیث يصعب التصيز بين الو جه والوجنه . 


۱ كان على الخزانة ان تاغذ بمين الاعتبار ما دی حا مصرف 
أئر انز انة 3 : E‏ 


ومصرف انکاٹرا والمدينة انکلترا ومدراژه من آرام . احدث هذا الصرف في السنة اھ 


- الخزنة » أثناء الضائقة المالية التي أدت النها ارب ضد فرنسا ».پتوزیم النفقات على سنوات 
غدة بتحويلها الى دين قومي » بحمث لا يتوجب علیہم سوى دفم الفوائد کل منة . فقدم بعض 


الكتتين الى وزارة المال سلقة ار بلغت قمتما هده ۰۵۰ ۲ ۱ مه وتألفت مہم هة ىا 


حا ج وشركة مصرف انكلتر! » . اعطي الصرف الق في تبديل السقتجات وشراء السبائك 
وبمپا وتقدم ملفات للافراد واصدار نقد ورق . ركان المصرف على اتصال برمي ارانة : وم 
علاژه في أنفرس رامستردام رهبورغ ولشیوتا ومدریذ والبندقنة من آتاحوا الحکوم 1 
قویل الحرب . وبواسطته کان للرأسمالمين الانکلیز الرم حتی في جلس الوزراء . 


واضبراً » ساعدت مدينة لندن ا جلس التمشلي والصرف على فرض وجبات نظرها على 
اللك . ضرت لدن ھ22 A‏ ناس » اي ضعف سكان باریس » واحتكرت ۰ النشاط 


. الانكليزي » ولعبت دور الوسط التحاري والملي بالنسبة للقسم الاک من انکلقرا. رشعر کل 


سکانہا متضامنن بقسطهم من السورلنة في ازدهار التحارة الانكطيزية» وكان مركز الحكومة ‏ 
قريماً من المدينة . فان حطر الثورة قوة رأسالبة اضافة . ۱ 


م تتلاش سلطة اللك نہائیا. فالوزراء مسژولون امامه أولاً .ولا بزال في جعبتہ 
رش وسية قوية التأثير على رجال اليامة : هي الوظائف العامة » التزارےۃ 
شستت ترایداً مطرداً في أيام الحرب > التي یسندها الى من يشاء في الجيش والبحرية 

والادارة الدنة . ولکن سلطته محدودة . 


۷ استطاع الرأمالیون العقاربرن والتجار » من ثم * ادارة الحماة 
اطر 1۳۷ ورن ا . انملس سے سای می سو » واطرس 
١‏ على استقرار النقد » وتعزيز وشقة اللاحة » وحر الرسوم ار كمة 
والضرائب غير المناشرة . فالدولة توقر بذلك الظر وف المؤاتبة لحرية نشاط اصحاب المشاريم » 
ولکنہا تنم عن اثبات وجودھا بقرارات ادارية يومية . لا تدخل بعد السنة +154 من قبل 
الحكومة في شؤون الادارة المحلية . فزمام هذه الاميرة في ايدي الاعبان » اسياد الرعانيا » 
وحرية تأسيس المشاريم تامة مطلقة . لذلك انطلقت الرأسمالمة انطلاقة كبرى ٠.‏ تجارتنا اعظم 
تجارة في العالم » . وتوسعت طبقة التمولین والتجار . ولككن الرأسمالين العق‌اریین اتموم 
باستغلال الحروب لمصلحتوم “ وثار ائرهم عندما رأوهم يشترون الاراضي ويصبحون قضاة 
ومدراء كونتبات بنافونهم في مناصب الکند-ة والدولة . الا ان التضنتاد بینہم ليس مسق 
الجذور » فكثير من مصالحهم مشقرکا » ول يفرب ذاك الا عن بال ال النادرة منپم . فلیس.في 
انكلترا جارك داخلة . انبا تولف سوفا قومية تفسع في السنة ۷ باتحادها مم سكتلندا 
تحت اسم المملكة المنحدة . التاجر يتوجه حیث بريد لشراء الحاطة التي يما في المناطق النائیة 
ویفنح في كل مكان اسوافا اتصریف بضائم الماتجين . الصناعة متشتتة جداً : ففي كل مال 
مناجم ومشاريع مختلفة تشكل اسواقاً للمواد الخذائة . الرأسماليون المقاريون بضارون في 
مصفق لندن ریسہمون في اقراض الدولة وفي ات رجال ا ال . اقاژم «لاصفر منہم سنأ 
يصبحون متمولبن وتجارا . لذلك بات البورجوازي» فی انکلترا ».مثل الانسانية الاعلى . منذ 
السنة ۱۷۰۹ » سخر ادبسون ومشل في مطبرعتبها الدوريتين » « سبكثاتور > و و ناتار » » من 
الالقاب التي ینپا النسب واخلای طبقة الاشراف و البارزة و القامرة » ومن فثة الاصرفین الى 
شؤون الفکر ايض » المنشغلن ابداً بالننون اة و الاداب . النفع الاجعاعي هر اطوهر . حب 
الانصراف الى النچارۃ والفنون الا لية والتوفير . فصدیق الجنس البشري »من ثم » هو التاجر 
الذي يشرك کل البلدان في السار الشامل . 
و أما نحن التجار فأشبه بطبقة من النبلاء تکونت في العالم خلال القرن السالف ... ان 
تاجر التاجر خير من في البلاہ من اشراف ہ . 
الاجر هو و الاديب ؛ ( ene‏ ) . الفقر في نظره دليل الب . الفقراء کسالی 
ومتکبرون . فالاحسان ؛ فردي] كان أو تطبيفا لقانون الفقراء » لس محبة حققة . الحسة 


۹ 


الحقيقية هي اصلاح الطبم بغبة اغناء الفقير عن تلقي الساعدة . الاسعار الرتفمة بر كة سن الله 
لاپا رغم على مضاعفة العمل ۶ آما الاحور المرتفعة فكارثة » لپا تشجم على الفجور الاسبوعي 
( دیلو ٤‏ ۱۷۰۱ ) . 

لذلك كانت الحباة الفكرية الانکلیزیڈ معقولة وعملية رنفسة قبل اي شيء آخر . ولذلك 
تجح العلم الاختباري والفلسفة الاختبارية . نشر « نموتون » » في السنة ۱٦۸۷‏ » «الادیه 
الرياضة للفلسفة الطبيعية » . وطبق « ولم بتي » و « غريفوري كلع » و « دافننت » روح 
الجهاز الا على دراسة ا جتمعات واسسوا ه الحساب السياسي » . ورسم « لوك » الثل الفلسفي 
والانانی الإعلى هذا الحتمم المورحوازي في « محاولات » ثلاث : « الحكومة المدنية » » 
« العقل الپشري » » « تربية الاولاد » . وقاد مذهب العقلسین بعضہم الى الدين الطبيعي وانکاد 
الزحي. : « حون تولشد » ( ۱1۹ ) و « کولنز » واللحدن . وعرقت الصحافة الدورية احا 
كبيرآ . ففہي عد اتساع النشاطات الفومية هذا ؛ استامت انکلترا زماء ا مرکا الفكرية 
الاورويمة . 

الانکلیز فخررون جدا بنظمہم » وم بعتیرون انهم مدینون ها انتصارم وياشات تفوقهم 
على المككية الطلقة » رانا المثل الاعلى للحكومة الفضلی . ولکنہم ینسون انهم مدینون بالنصر 
الى حلف اعبت فه اللکمة اللمساوية الطلقة دوراً الا . انتصر الانکلیز بارة ملکنة مطلقة 
على ملكية مطلقة » ول پات النصر حاسحا على كل حال . ۱ 

سب التطب باطباع البورجوازية نبا الاخلاق الرفيعة» فبرھنت الطبقات العليا عن 
تعطش لا بروى لمال وعن اخلاق فاسدة وداعرة » وتميز الشمب بالفظاظة والاهواء الدنيقة . 
وهوت الامة فی مادية فظيعة . فاتفحرت في كل مكان » حوالی السنة ۱۷۱۵ © الشكاوى والفتن 
والثورات ضد سطرء التجار ورجال ا مال . فاضطر ا جلس التمثیلی الى اعلان ا حکم العرفي 
في بلاد ا حریة هذه . 


فرضت ا جرب د كتاتورية غليوم دورانج . ولكنه توفي عقمماً في السئة 
٣٦ء‏ ول یکن في سلالة اورانج من هو جدبر خلافته » فاستغني عن 
۔ملصب رئاسة السلطة التنضذية . سار الاورانجمون وراه رئس السلطة التنفيذية ھینسیوس > 
خلیغة غلبوم دورانج » الذي واصل سامته بالعتاد العبوس تفسه . وبسبب الحرب انفم ا حزب 
المپوري والبورجوازي الى شخصه . فاحتفظت الحكومة حتی مماهدة الصلح بقوة كفية . 
ولکن الغلبة تأمنت بعد ذلك للاو لبخارشة المورجوازية . 

كانت الحرب ثقيلة الوطأة دا على الاقالیم المتحدة . باغ الدين ۲۵۰ ملبون فلورين يقابلها 
دخل سنوي يقدر ب ۱۳ ملبوناً . فأدى ابتلاع هذه الاموال والمنافسة الانكليزية التي اقفلت 
الاسواق التجارية الى انببار البحرية والتجارة وصيد الاسماك . ول تتوصل الاقالم الى حفظ 


الاقالم التسدة 


۳۷ 


حد آدنی من التوازن الا بفضل الصرف والقررض من الخارج , فدت ہلد المضاربين وذوي 
الدخول بعد ان كانت بلد اصحاب المشاريع و جيزي السفن والتدار والصناعن م يعرف 
التاريخ.بوديا أبعد هودية من بعضهم » ( مونتسکیو ) . ورافق ھذا النوع المندلي من ئن النشاط ؛ 
الذي عقب جہوداعنکرا تحار ز قوة البلاد المادية والادبمة » انار المزائم وزوال االقوۃ 
الخلافة الذي زال معه كل مثل اعلى . وسعى المورحوازبون وراء المتعة , 0 لانفسهم سوت 
رفرت فما الفروش والدجلت » والطنافس المفرصة بالذهب » والمداخن الرتفمة ذات الاعمدة 
المرمرية » و اللوحات الثميئة » والاوانی الذهسية والفضية . وکائت روح التضامن العام ساثرة في 
طريق الانپبار الكامل » فلس بعد من يتم لاصلحۂ العامة . وغدت الممسوبية وارُوة فاعدة 
قٹی علا هؤلاء البورحوازيون الذين احتكر وا الوظائف العامة . کا غدت ھدایا ملترمي 
الدخول العامة للقضاة مرا مألوفا . ولن بلبث أحد المؤرخين ان بسخر من البحارة الذين آثروا 
اثناه حرب الاستقلال ؛ نسف العدر لسفنہم على اخفاض البيرق استدلاما . اما الیل الى 
الاداب والفنون فقد افح ا مال للسل الى المارف الفہدۃ كالقانون والعلوم الاختبارية , رفترت 
الروح الدينة » فارتقم عسدد العقلبین القائلین بالدن الطبيعي . وتدهور امس الفني القومي 
فشد فندقا,« قصر غراخت » و « وهيرغراءت ۾ الكمير ان على الطراز الذي حمل اسم 
لويس الرابم عشر ؛ واعاد الرماءون الغاذج الابطالة تھا لر كارا مجرد تائمل متحركة » . 
و انحط الشمب بفعل بؤمه التزاید ففدا متسولا رقحا . واصبت الامة بامزال . 


7 تفحرت في فرنسا ازمة حادة بفمل ندرة الاقد وانخفاض الاسمار الام 
کرد اک رال‌وائب الاقتصادية الوخيمة ل « فنامي 1٦۹) - ۱٦۹۳۰‏ و ۱۷۰۹ - 
۷1۰ » ولا سيا ا مہود ا حر الذي زاد في الطين بلة . املك محم کا 
ماد شرا مطردا » بمعاونة مفوضه 4 فتبرز الص.غة المسفة و الد کتاتورية لااك ة الطلقة . فو 
الله رحدءمن بدرس الامور مع احد الرزراء و تخد القر ارات وجري الاصلاحات و شرضپاعلی 
مجالسه التي تناقصت جلساتها تناقصامطر دا والي لا ةستشار الا شک . وپهرز انفراد الملك هذا في 
الدبلوماسية وتفسيق العم لات السکر بةواحداث اضر ائ ب کالضر يبةالشخصية رالشر . ویلمب الدور 
الاول بین الوزراء مراقب الالة العام ٤‏ و بونشارترین » » شامار » 4 ہدہ ماریہ: ( ۱۷۰۸- 
119( » الذي یطب للك العمل مه بالتفضل على غير ة . يشترك في اعمال ا جلس الاعلی 
الذي پوجه السياسة العامة » ولرأيه فيه حول الاسالیب والوسائل » تآثير حاسم . 


اضطر امناء سر الدولة الى زيادة عدد کنبتهم بسیب کارة رآ یة الشزوت 
الترايدة والحاجة الى الاسراع قي العنل والضرب بقوة . في فرساي » احتلت 
السکاتب رحدها بناءين طویلین على جانبي الدار الامامسة ‏ أو داز الوزراء . وكان لارکلاء > 

الد ين أسند اليهم المزيد من الاعمال » مكاقبهم ايا » رئيسا کتبة أو ثلاثة ) وعدد من الكتبة ٤‏ 


المسكاب 


۸ 


لوا توجبه مراسلات اداریة منتظمة » لا سيا الى. ا لمزاقب المسام » ونکونت لدیہم محفوظات 
كبيرة ا حجم . ودرج الماك اسعثر فا کثر على ابقامم مدة اطول في مرا کز علہم : ودره 
دي بالیول » » ۲4 سنة في لمل ؛ و « لاموانیون دي بافسل» ۰٣‏ سنة في اللنفدوك . فاصطبفوا 

بسغة الدراء الدائمين . اختاروا هم مندوبین تآنویین بين ضباط محاکم الارياف والدن لیقیموم 
في وجه ضباط الحاكم المليا. . وت فرنسا شکة من "الفوضین اللکسن بماونہم وکلاة 
السرطة الین عینوا في السنة ۱٦۹۹‏ في كافة المدن الكبرى والتوسطة» بمد تناح هذه الموسسة 
قي بازيسن ٤‏ وقد استخدم هؤلاء الفوضون » لمم الضرائب وتنفند سباسة التموين » احصاءات 
اکثر وفرة والضل اتقاناً : احصاءات السكان » تسصل العمادات » الزواجات والرقيات ؛ 
حداول الاسعار » پبانات حر كة الاسمار . 


في هذه المرحلة بالذات»وبسیب الحاجة الاسة الى جم الضر اثب واستخدامیا 
اشتریات الجيش » وبسیب الحاجة الاسة الى العمل في الاقتصاد » مص در 
مطارح الضرائب » ا تکتف ادارة الوكلاء بنافسة ادارة الضباط فحسب » پل حلت محلبا 
احیاناً . عمل الوکلاه مع ضباط المالية وراقبوهم في كل ما له صلة بالضرائب القديمة . ووقع علیہم 
وحدم تقريباً عبء الضرائب الجديدة و « الشؤون الاستثنائية الطارئة » . وكان لحم » في الحقل 
القضائي » صلاحیة اصدار الاحكام في مادتي الامن السياسي والتمرد وكل ما بجر اليه . وقد 
اعطتہم قرارات عديدة بتحديد مهأ مهم حى الحكم في كل القضايا الق يبدو من المفيد سحہا من 
القضاة العاديين . اشرف الوكلاء على و الامن » بمناء الواسم » أي على الادارة » واعتمدوا 
طردقة العمل الماشر > واصدروا القرارات والانظمة ؛ فعالجوا احاحات العامة بنصوص ترتدي 
طابع الاكراه . نفذ هؤلاء الفوضوت مقامدم دون ان يطلموا اي اذن أو إجازة من القضاة » 
الضباط العادیین . ول یکن باستطاعة القضاة التدخل في اعامم أو طلب ملاحقتهم عادة 
المسؤولية الشخصية » خشة من أن تككف بد هؤلاء القضاة لمصلحة مجلس شورى الدولة ٠‏ جپاز 
القضاء الخاص » الذي یحکم ابداً » في هذه الحالة > اصلحة مفوضي الملك . وهكذا تعاظم 
لنظام الاداري شا فشا » بسب الحرب ‏ على حساب النظام القضائي > ووفر سلطة کری 
الحكومة ال ر کزية وتأثيرها حتی في اعمال حباة رعااها البومة : آما في انکلتر! فقد خضم 
الضاط والفوضون للعاضي العادي . وحق لاسلطة القضائة التدخل في الاعال الادارية وتلقي 
الشکاوی الرفوعة على الضباط والمفوضين وتقدر الا خطاء الرتکسة وحتی دستورية القوانين , 
اضف الى ذلك من حمة انبة ان الادارة كلها ارسما أهل السار » کا أن الاعمان وشتي ا مئات 
الحلیة تمارس الادارة حرية» على انها تکون مسؤولة عن اعمالها آمام الح ا؟ . الحرية مؤمنة في 
الجزيرة 6 اقا خر أهل السار . آما ی فرنسا » ذات ا حدود البرية الطودلة المبددة بالاجطار > 
فكل شيء مخضم لفعالية الدفاع » والملك » القائد الحربي » سيد مع مقوضه . نظام انكلترا 
باوتقراطي ذو نزعات الى الحرية المدنة والديشية .. حکوعة فرفسا د کتاتور یة الطابم ت لطة 


النظام الاداري 


۹ ۱۷ ر‎ ٠١ القران‎ - ٢) 


النزعة . ارب ابرزت الخلافات بواسطة عسبہا > المال » لان ا ملس التمثيلي امسی في النهاية 
سيد الضریبة في اتكلترا » وم أهل الیسار أنفسہم من مجبونها » بينا يقرها الملك وحده في 
فرنسا:وبراقب جبابتها بواسطة مفوضيه . ملك انکلترا لا يحصل بنفه على عصب الحرب ودم 
الاقتصاد العام ٤‏ أما ملك فرنسا فعلى نقيض ذلك . 


الا ان ارتقاع عدد المعاملات غالبا ما حال » اقله بالنسية للامور الجارية » 

ابیروقراطية دوت لمكن الملك » وامين سر الدولة » والوكلاء في الولايات » من ااذ 

القرارات اللازمة بصددها . فهي المكاتب القي تعد القرارات » استناداً الى الوابق الماثة » 

وترسل العاملات جاهزة للنوقیم . وھکذا حدت السلطة الشخصية من ذاعا » على غير تمد 

منہا ؛ الادارة التي انشأتها والتي تسير على غرار جپاز ضحم بش حیاته الخاصة ویتمتم بقوته 
الخاصة . فكان هذا مواد الميروقراطية . 


مسطرت الحقوق الاميرية اثناء الحرب على حماة المملكة في هذه المرحلة . 

.6 اضطر الملك لإن مھ ذو حبذو انكلترا وھولندا والدما وبروسا » ولان 
يطلم ہکل جديد مريب . قيين السنة ۱۱۹۵ والسنة ۱٦۹۹۸‏ جبی ضريبة 
شخصة وبذل جہداً كبيرآ لحطہا متناسبة ردخل الاشخاص الفملى فوق تناسبها ووضعہم 
القانرني » ثم جددها أبتداء من السنة ۱۷۰۱ حتی السنة ه91١‏ , واحسسدث منذ النة ۱۷۱۰ 
ضريبة العشر » المستوحاة من الرسوم ا حدثة في انكلترا رهولندا وفلان در » التي فرضت 
بالتساري على جميم انواع الدخول . فکان ذلك تقدما تدريما نحو الماواة أصام الضريبة الق 
تنطوي على مبذاً المساوآم في خدمة الدولة والجتمم . قوبلت هذه الضرائب عقاومات ضارية . 
الا ان الضريية ما لبثت ان حولت الى ضریبة تقسط اجزاء من اللة تضاف الى الاقتطاع » أو 
الى جرد وسبة لتسبيل القروض بشككل اشتراك في الضربب: . ووسم الملك الضرائب غير 
المباشرة ورسوم الجارك والوری الموسوم 4 ممخدناً من ورا ما اسهام دوي الامتبازات ایضا في 
النفقات العامة . ولکن کل ذلك لم يكف لسد الحاجة . فبات لزام] اللجوم الى دين قومي . 
ولکن الملك ل یتوفق؛ كا حدث في انتكلترا » الى انشاء مصرف دولة . فالصبار فة لم برافقوا على 
تأسيسه بسبب نقص النقد » ولا مها بسیب اعتقادم باستحالة قيام ملل هذا ال مہاز في ملكية 
مطلقة : أراد الصمارفة أن يبقوا اسياد استخدام ماهم ؛ کا ان انشاء مصرف الدولة يستازم 
استبدال النظم السماسية . لذلك اكرء اللك على اللجوء الى حمل باعظة الاكلاف كالتسويلات ' 
النقدية راحداث الوظائف وقعبين الدخول و تحربة الاقد الورق ( ۱۷۰۱ - ۱۷۱۲ ) وابتکار 
شی انواع السندات الملكة » رالقروض الالزامية » دون ان يتوص ل ف الوقت نفسه الى 
استپلا کها-استپلاکا منتظما. فلا عحب من ثم اذا ما بلغ الدين »في السنۂ( ۱۷۱۳)) ۲۳۲۸ ملون 
ليرة ملکیة تورية ( نسّة الى مدينة تور ) » يقابلها ۳)٤‏ ملیونا في انکلترا . فان فرنسا التي 


۶ں 


لم تتجمع فيها رؤوس أعوال ضخمة » قد انپکت حت وطأة مجہود ال جرب . 


اذا افضت اموال جود الحرب الى نشحة مفيدة» هی ابلاف الفر تسين 
النقد الورتي » فأنها قد انضمت الى الفناءين » ازيادة الازمة الاقتصادية 
والاجتاعبة سوعاً . فالحروب رفعت نسية نقص النقد الذي شکت منه فرنسا » وشأنها في ذلك 
شأن ارروبا » في اعقاب تدني انتاج المناجم الاميرحكة » والذي آل طبعاً الى تخفيض الاسمار 
تفيضا مكدراً . وقد صدارت فرنسا النقد بانتظام لتأمين حاجات جیوشہا في الخارج . ومنذ 
السنة ۱۱۸۹ > اشہر و ده ماريه » نسحة هذا الضرر الوخمة على الاسعار والتحارة و الاقتصاد, 
وغالبا ما أبعد النقد المنبقي عن وظفنه الاقتصادية بنقلہ الى دور النقد للتحوبلات النقدية . 
واذا ما اسكثنينا ارتفاع الاسعار في سنوات ال حول » جاز لن القول ان الاسمار بقست متدثبة 
والارباح محدودة والانتاج منخفضا » لا سا وان التبدلات الذائمة الطارئة على قمة النقد تحول 
دون کل حدس أو تقدير و تخمد نشاط التجار والصناعین الہدوبین والتحار الصناعبين . وحر 
الر كود الاتصادي الى تعزيز التنظم العروف پاسم كولبير . ووضعت بالاضافة الى ذلك انظسة 
لا عمى لها عد . ولکن الوظائف ا حدثة آنذاك عدد وافر من وظائف الفلشن والمراقان 
والکیالین والوسطاء والحراس » الخ .. الذين يتقاضون کلہم رسوما مختلفة مقابل كل عمل من 
اعمال رظفتهم . فارتفعت الاسمار عند الاستبلاله بيا هي قدنت عند الانتاج . ابتاع الصناعي 
البدوي بالغلاه نببذه وخشه وشمعہ ؛ وابتاع الفلاح بالغلاء » من سوق الب لدة » ادواته أو 
احذيته » بینها لم تطرأ اية زيادة على سعر ا لحنطة . خفت نسبة الاستبلاك » ثم نسبة الانتصاج 
بدورها ايض . وتضررت التجارة والصناعة . زد على ذلك ان مراقبة الحاصيل الزراعبة 
والجبود المبذولة للابقاء على تدنى الاسعار قد جرت الى الاحداب وزادت من سعة تبدلات 
الاسمار ۲ وقد بين ذلك 5 ده كاز ودي هاليه 6 لس التحارة ف السنة ۸ ۶ و3 بواغل بر ٤‏ 
لمراقب العام « شامبار » في السنة ۱۷۰4 . اذا عين للحلطة سعر منخفض ومام يبعها خارج 
نطاق الولاية » اکتفی فلاح مناطق زراعة القمح بزراعة ما يكفيه سد حاجته . واذا ما امحل 
ا حصول » مت الفاقة والعوز . يضاف الى ذلك ان نظام السنة ۱٦۹۹‏ مثلڈ ؛ رغبة في منم 
الضاربة ٤‏ قد حظر على التجار شراء الحبوب قبل ا حصاد , اي ات القانرن حظر الصفقات 
المسدة الاجل اتی تحد من الارتفاعات والانخفاضات . لذلك کان التاجر مضطراً » بعد الحصاد 
اماحل»ای‌الشبرام والسسم باسمار مرتقعة جدا؛أما اذا کان الحصاد وفیر]»فسکنه‌لشراممن‌الفلاح 
باسعار متدثبة جد . وأدى انہیار الاسعار » بين السنة ۱۷۰۳والسنة ۱۷۰۸ مثلا *واستحالة البح 
الى سق ذات يد اللا كين والفلاحين وعجزم عن دفع الضريبة , لذلك طالب العالمون بأصول 
الاقتصاد » من امثال « كازو » و « بواغلسر » » والوكلاء » عحرية التحارة وتخفيف الحقوق 
الامبرية ورفع سعر الحبوب الذي سشح للفلاحين رالملاكين الشراء » ومن مم توفبر العمل 
والازدھار للعال والتحار . فطلعت بمض الآراء القائلة بالحرية الاقتصادية وباعتبار الزراعة 


۳۷۱ 


مصدر الثروة الوحمد ) Physiocralie‏ ) . ولکن الرقابة المامة ما لمت ان احسابت بواغلہر 
ما معناء : لا ہد من مرور منوات عدة قبل ان تقضي حرية التجارة وحرية الاسمار وتخفيض 
الضرائب الى انطلای الزراعة والاثراه العام وزيادة مطارح الضريبة » بنا نحن محاجة ملحة الى 
توفير النظام في المدن بتخفيض اسمار الخبز » ووسائل الدفاع عن المملكة بحماية الضرائب . 
فتزجب الاكتفاء باجازات تصدير درريه . 


تفاقم الصراع الطبقي في جم شکا من نقص مواد الامتبلاك فورحوازية 

و ر النجار والصيارفة الذين ون في التجارة البحرية والامتيازات الحرييسة 

والعمليات ا اللۂ الرممية قد حافظت على مستوى معين من الازدهار والنفوذ. 

شد أعضازها الفنادق الفخمة وغدرا خير زین الفنانين واشتروا الاراضي من الارستوقراطبة 

المقارية زجاروها وزاحموها . وا كرم الملك نفسه في قصر مارلي مثوى الصارفي «صموثيل برتاره 

واستاله للافادة مما له من وجاهة ومكانة وما یتمتم به من ثقة , واخذ المثل البورجوازي ہزاحم 

في الادب مثل الرجل التزیة ومثل البطل . 

آما صفار الاشراف الريفيين ققد عضہم الزمان بنابه » فتزوجت کریاتہم من الفلاحين . 

وأوصى بعض كبار النبلاه بان يتعل ابناژم مہنة لا تلق یقامہم . ومال الدهر بعدم کذلك 
على صقار المستثمرين الزراععهن وصفار أرياب ا ہن والمبال . 


لذلك بات حفد شتی درنجات الارستوقراطية على البورجوازيين حقداً جافب] وضاریا . 
ولكن ثورات العمال والفلاحين عل البو رجوازيين كانت شبه مستمرة أيضاً . وقد استہدفت في 
آغلب الاحبان اببا: يائمي الوظائف ومندوی ملتزمي الضرببة . , . وقد لت الشائماث دورآ 
كبيراً في اندلاع هذه الثورات » لان اطاهیر صدقتبا دونما تردد في غمرة الحقوق الامعرية . ففي 
آلنسون ارت نساء الشعب لاء عبن اقتنعن بان علیہن دقع «ستة فلوس عن كل فسص ببضاء وعشمر 
تحاسات عن ولادة ال کر وخس تحامات عن ولادة الائشی » . وقد حدثت ف الارياف ظواهر 
7ا3 لظراهر و الذعر المظم ۰۹ 


0 ارتد هذا الاستاء كله على السلطة الطلقة وعلى اللك . في السنة ۱۷۰۹ء 
الطلقة رالثورة الفكرية مار بعض الباريسيين على قصر فرساي نفسه : فاوقفہم اش عند جسر 
یں . عادت ا الس التمشلية الى معارضتہاءولکن مخشية وحماء . 
وحاولت ال مالس التشلية الاقليمة استثبات البراءات واللجوء آل التحذبرات . وآ مجلس 
باريس التمثيلي ا اراي العام بتشيعه الغلكائية . فساند الجنسشين ضد تدشل المابا في شؤرن 
فرنسا ( ۱۷۰۵و ۱۷۱۳ ) . ومن جپاثانة اعاد البورتستانق « انطران كور ؛ تسس کتسة 
كلفينية في الحقاء ( مع الصحراء الاول > ۲۱ آب ۱۷۱۵ ) . 


۳۷۳۲ 


م يعد الملك سيد بلاطه كلا . فان مشہد الضباط الاشراف الذن بعودون يرسا من ابش 
فاقدين ساقا او ذراعا » والجداول الطويلة باسماء الاشراف الین لافوا حتفہم في الملمارك » 
وحسرات كبريات السبدات ؛ امباتهم » قد دفعت الى الاستفادة من الا بالمزيد من الاستمتاع 
والتلذذ . فکائت النتمجة ذلة الشاب و انحطاطه . 

« ینکلرن عن بقعة يتميز شوخها بالظرف والتبذيب والادب ؛ أما شانا فافظاظ وقساة 
قلوب » دونما اخلاق ولا تهذيب “ بنصرفون عن التولم بالنساء في سن الانصراف اليه في البقاع 
الاخرى » ويؤئرون علیہن الاطعمة واللحوم والاهواء الملضحكة » ( لابرويبر ) . 

ظہرت بوادر ثورة فکرية حقیقبة على أنظمة الفکر التي بدت مرتبطة باللطة الطلقة . الا 
ان الحكومة الفتفر: الى وسائل عمل دول القرن المشرين » قد انقذت ظراهر اللطة . يضاف 
الى ذلك ان بع كار الموظفين فد استملوا : كالمستشار « بونشارترين » الذي رفض الموافقة 
على التدأبير القاسبة الق طالب بها « يوسويه » . فبرز مذهب جم بين الككرتزيائية والعس‌ندية 
رالذهب الذري » و تحول الى ذهشة عقلة ونفعية » وشقف بالعاوم » رکلاسسکیة كاذية في عل 
سان الجال » ودين طسعي » وتهذيب اخلای . وکان « فونتلمل » و « ہل » من کار «عاة هذه 
الثعالم . و انلشرت نظریات « لوك » الساسية والاجتباعية في أوساط البورجوازیین » بق 
حدد الاقطاعبون الفاضون مئلهم السياسي الاعلى كار ستوقراطين معادن لملكىة الطلقة في 
معبة دوق بورغونبا . فتكونت من ثم معظم آراء « عصر الانوار » . 


في كافة انحاء اوروبا » باستثناء بولونا واسوج » ادت اطروب الى ققدم 
اللطة المطلقة وتوحسد وهر كزية الدولة التي سارت شوطا الى الامام فيارغام 
كافة طبقات الجتمع على خدمتها . يضاف الى ذلك» من جپة انمةان هجرة 
المروتسثانت الفر نسبین » ونفوذ بلاط لويس الراینم عشر وفرنسا واقتفاء التقنمات والیارسات 
الفمدة لزيادة القوة أو للدعاوة » ادت الى انتشار الآراء نفسبا من اقصی اورو! الى أقصاها . 
ولكن هذه الظواهر اختلفت باخثلاف نظام الدول الاقتصادي والاجتاعي روفاقاً لت ول 
الحروب الى انتصار أو هزية . 


نجاحات السلطة 
المطلقة في ارررا 


جدد لويس الرابع عشر اسبانبا . فبو من أسدى النصح والشورة الى حفيده 
۱ وقدم له المديزين الدبرن. تحققت مر كزية المملككة » وألغيت امتسازات كتالونيا 
رأراغون . واضلعت الحكومة على شاكة ا حکوعة الفرنسة : اريعة أمناء سر دولة » وكمل 
مالية عام ٭ مجلس مؤلف من غرف ذات اختصاص » وكلاء أقالم » خزانة مر كزية » ملتزموت 
عامون » ولایات تعامل معاملة مالئة واحدة, زد على ذلك ان دخول الدولة قد ازدادت بسرعة 
بفضل النقد الذي ادغلته الجبوش الاحنسة والذي آنعش الاقتصاد الاسباني ؛ فاستطاع فلمب 
الخامس » في السنة ۱۷۱۸ » مجييز ۲۱ سفینة ونجنید ۱۳۲ فوجا من المشاة » و ۱۳۰ كوكية من 


ابانیا 


۳۷۳ 


الخمالة . وعلى الرغم من مماكم التفنيش التفشش والمسوعيين » انفتحت أسبانيا للتأثيرات الاجنبمة : 
فند نقلت مسرحدة « سنا e‏ الاسبانية في السنة ٠۷١۴‏ » وه عظات زمارن. 
ھیء » « لبوردالو » قي السنة ۱۷۱۷ . وأسس الملك أكاديمبة » وكان للموسيقى الايطالية 
حظوة كبرى عند الاسبانيين . فعادت أسبانيا الممتة الى الحياة . 


استقل الامبراطور » في مل كاته « النمساوية » النفوذ الدي ار ے ااه 
انتصاراته الداوية على الاتراك وصراعه ضد لويس الرابم عشر . فقد حاول 
خلق شمور هبسبورغي مشترك في هذه اللکة التعددة الدول المتشقتة في انحاء اوروبا » راصدر 
فى السنة ۱۷۱۳ » امراً بملن الوحدة المتنعة الا حلال تلف بلدان اللکة . ولکن الملدات الق 
غنمها في السئة ۱۷۱۳ » اي لومباردیا والمناطق المنشفضة » وهي اغناھا رانشطپا اطلاقا » قد 
عاشت في الواقم حباة انفراد . و اضطرت هنغاريا اث » تحت الضفط > لان تقترع في السنة 
۷ طحق الذكور من انسال سلالة منسیورغ في وراثة التاج»رفضي على ثورة « راکو كزي » . 
الا ان جوزف الاول اضطر في السنة ۱۷۱۱ الى التعبد باحتر ام الکلفنة وهم ان امشازات 
د الدول » ا منفاریڈ حمث يسيطر كبار املا کین المقاريين . آما في النما روهیسا وقي « الدرل 
الوراثية ۾ القديمة ٤‏ رهي بلدان زراعة حتة مد ہا کشر وبورحوازیتہا فقبر ‏ » فقد عرز الامير 
سلطته ولکن بواسطة تفاسم الارباح مع كار الارستوقراطبين المقاریین . وقد خدم هوؤلاء 
الامير » وغدرا ؛ من أوجه كثيرة » طمقة اشراف خدمة . وفى اسات فرضوا الارادة 
اللملككية على طبقة الاشراف الوسطى وعلى البورجوازية . ولكن الامبر احتفظ هم بالوظائف 
الحامة في الجبش والادارة وآتمن ‏ حم كل سلطة على الفلاحين المزارعين المرهقين ياع_ال التسخبر 
من . ولا كانت الدولة تسلسلية السلطات وكل طبقة مسجونة داخل امتمازاتها » باثت 

لحماة الفکریة و الاخلاضة والديلية' مقتصرة على ا مظاهرهما . فتلقت النما سلسا 
تس الشارحية : او لبکنة الجسم التریدنتهی » السوعن ؛ الاستپحات الاب الي 4 
والتأثيرات الفرنسية اخبراً . ولکن الغلبة ما زالت التأثيرات الايطالية . ففي الحضارة کا في 
السيامة » ولت النسا الجرمانية وجا تولية مطردة شطر ايطاليا والشرق 


ما زالت ابطالبا مقسمة وخاضعة السطرة الاجنسية : فقد حلت اللمسا فہا 
محل أسبانما في السنة ۱۷۱۳ . ولكن الكلاسيكية الفونسية والمل والفلسفة 
الفرنسبين » قد کت رآ ما فیہا . فقد درست تمالم غسّندي في بيزا وبادوا وابوی‌رروما. 
و كان لدنکارت حظوة ة في ابو ؛ وتهافت الناس اكثر فاكثر على قراءة مؤلفاته في کافة أمماء 
ایطالیا۔ومثلت مسرحسات كورناي وراسن .وکانت مولفات«مابسرن» و «مونفو كون»الواسمي 
الاطلاع مرضوع اعجاب عام . فاستمادت حبة ايطالية قرتها الخلاقة ء لا سيا منذ السنۃ ۱۹۹۰ 
و شنت الملوم الاختبارة من سباتها بفضل « ريدي ٤‏ وہ فالیسندیبري » . وطمح « ماقيي » الى 


۳۷۹ 


الملكىة النمساوية 


ابطالیےا 


جاراۃ الفرتسین في حقل اي . واسس « موراتوري » وذرو الم الواسم من الابط‌المین 
مدرمة کبری للنقد والتاریخ . وفرضت الموممقى الابطالیة نفسبا في النمسا وآلانسابلضل 
+ کوری » و « قفالدي » . وامتزج القالب الايطالى بالقالب الفرنسي في المؤلفات الالمانية . 


تألفت درل سلالة براندبورغ » في أواسط القرن » من ست جموعات من 
۱ الافالخ منتثرة بين نهر « نممن » وہر « الوز « : دوقستة بروصا » 
بومرانيا الشرقة ٤‏ براندپورغ ٤‏ امارة ھا برستات ٤‏ امارة د مندن » * کونشة ١‏ رافنسورغ » 
كوفتىة « مارك » » دوقية « کلف » . فالدوله اذن مجموعة درل والامیر مجموعة امراء 
يتمتعون بسلطات مختلفة تقیدها ابداً جمبات حلیة هي ا جااس الاقليمية . ولیس من رابطےة 
موی خص الاميرو جاه السري. الامبر يعيش من دخول املالا م محسن‌استغارها واحتکارات 
ورسوم جر کنة » على غرار السمد فی القرون الوسطی . لا محصل بسبولة » اثناء اطرب > على 
مساہمات الدول الق تعتبر ان المرب لا تعشبا اذا توالت فصو فا في دولة اخرى من اللکسة . 
رليس لديه » في أيام السلم » سوی بضمة الوف من ال نود الوزعین هنا وهناك وهنالك . 

استقاد تخب دفردريك - غلنوم » ( ۱۹۸۰ - ۱۱۸۰ ) النشخب الا كير ؛ من‌اشترا که 
في ا حروب الاوروبية العكبرى كي قى انتقال امارة القرون الوسطی الى الدوله العصریة . 
فحد من صلاحبات الجميات الحلبة الق عارضت الضرائب الضرورية للحرب وغدا سد الفيريبية 
وتوصل في السنة ۱۱۸٩‏ بعد صراع طويل » الى وضع الخزانات الاقليمية » التي ادارها حتی 
اك التاریخ مثاو الجالس الاقليسة » تحت سلطة موظقيه المباشرة . واحدث ضرائب غ مر 
مباشرة » كالضريبة على مواد الاستہلاك » التي كانت ضریبة دائمة وتناولت الشلاء انضہم . واذا 
ما احتفظت به‌ض الدول محق الرافقة على الضريبة » فان موافقتب.ا تكن سوی احراء 

مکن المنتخب نظم الحكومة الر كزية اي ال جلس السري » ودیران المتثار لثرت 
امخارجبة و مجلس الدعاوی لاتضاء » وغرفة ا مال ؛ ومفوضية الحرب العامة » فجاءت 241 كبرى 
تسير كل شيء . وفي الولایات عزز صلاحبة ا حکام » وجلس الوصاية الذي عارن كلا منہم » 
وموظفي الداثرة الخاضمين هم » وأکثر في کل مكان من الفوضین والسقشارین الافليسين 
ومفوضي الرسوم . آما الضباط » قضاة كانوا أم رثباء عسكريين » الذين كانوا مرتبطین المالی 
الاقلسة ومتمیزین بروحبم النفعبة » فقد قمت اظاقرم . وهکذا اوجد المنتخب طبقة من 
الموظفين البورجوارین» اللزمین بتحمل اعباء الخدمة المامة الثقبة مقابل اجر هزیل» والقمورین 
على حباة وضيعة ومتقشفة » والتحلین بالنپذیب رالوقار » والمستمدين عزة مفيدة من شمررم 
بدورم الا جټاعي . وقد امن نفد الاراصر دش دائم من الرتزقة يبلغ عددم ۰ ۳۰ رحل 
وخضعون لنظام صارم . 


دول آل هرهنژر لرن 


وفي سبل تأمين الاموال اللازمة النفقات » اتصرف المنتخب الى حقی حبو<ة رع أياء 
رزیادة‌عددم انتهاج سيامة تحاريةصارمة. فأمر باصلاح الاراضي وحعل من برانديورغ ملجا لكل 
من هاجروا بلادم يسبب الاضطماد الديي » رفدم هم الاراضي ومواد الستاء » واعفام موقت 
من الضر اب . وانمى التحارة والصناعة باعتاد انظمة کو لببرية صارمة . فارتفع عدد السكارن 
الى مشون رنصف اللنون تقریما . وأحرز تصد بر الاخشاب والجلود والادمة والحموب تقدم) 
کے 

وقد أكمل عله خلفته فردريك ( ۱۷۱۳-۱۹۸۸ ) . استفاد من ال خدمات التي أداها 
للامبراطور خلال ارب لبحصل منه على اجازة حمل لقب ملك بروسيا . توج في ۱۸ کانوت 
الثاني ۱۷۰۱ ۔ قات سدا » و معا بنفوذہ فوق نفود كافة الامراء الالان وعزز سلطته فتمززت 
قوة دوله ووحدتها . وكان يعد نلسه بقام الامبراطور . فنشطت مقارمة سلالة بران‌دپررغ 
اسلالة السا » وتکہن بعضمم بان الملك الجديد لن بلسث ان یقف في وجه النمسا»لانه مرطوق 
رملك أرض انتزغها الفرسان التوتونیون من السلافبین » أي ملك ولاية ألمانية تنبسط عند, 
الحدرد » فبحتی له من ثم ان جعل من نفه مثل الجر مانية ضد النمسا الككاثوليكمة التي ترتبط 
بالابا ول عن الماننا نحو الملدان الدانويية والبلقانبة . 


ا بعد ارب الا هلة 1 و عہد الاضطر ابات 4 واستلباب الامن والنظام 
روسيا راورربسا ف عبد الق أصرة 6 مبشال فدوروقلش ( ۹۳ - ۱۹۱۵ ( 
« رألكسي صخالوقتش » ( ۱۱۸6 - ۱۱۷۹ ) و «قبدرر ألكسفتكش » ( ۱٦۷١‏ ۱۹۸۲ )2 
اضطرت ا حکومة ؛ بسيب حروہا الدائمة ضد اسوج وبولونيا والاتراك » الى اقتباس 
التفنية المسككرية عن الفرپ . فدخلت سكتائب من الاتكليز والالان في حدمة القاصرة 
وتول بعض الضصاط الاجانب تدريب الجبوش الروسمة . واسدئت الحقوق الاميرية خلال 
ارب تطورا نحو السلطة المطلقة والر كزية . واحظى القماصرة طبقة نبلاء خدمة على حساب 
الطبقات الاخرى . وقصد البلاط والماسمة بعض التجار الاجانب . فانقتحت البلاد لبعض 
التأثيرات الاجنبية » التأثير الالماني في ايام میشال رألكسي » والتآثير البولونی في ایام « فسدوره 
الذي كان اول من تلقی تربية اؤروبية . وتسربت اليما بعض الکتپ اللاتبنية والولونية . وقد 
اہم السبر في هذه الطریق بطرس الا كبر الذي جلس على عرش القماصرة منذ النۂ ۱۹۸۲ 
حتى نة ۱۷۲۵ . أمسى سبد رونا الاوحد في السنة ۱۱۸۹ بفضل الضساط الاجانب > 
اف کنلندین منہم والسوبسر بین والالان ؛ وحشکنه رحلته الى الغرب ( ۱۱۹۷ = ۱۹۹۸ ) ٤‏ 
فکان مدیتاً حرب خلافة عرش اسبانيا » بعد انقزاعه آزوف من الاتراك » بالاشتراك في السناسة 
الاوروبة الکبری . فارغم درل جنوبي البلعيك الداخلة في صراع ضد اسوج > التي بسطت 
سبطرتا: على شاطلي هذا البحر » على قبول التحالف.مم روسیا . ووقع کل من ه اوغست دي 
ساكس » » ملك بواونيا “وملك الدائمرك » مماهدة مع بطرس ( ۱۹۹۹ ) » ثم تحالفت الداامرك 


۷۹ 


هم پراندبورغ ( ۱۷۰۰ ) . فلس الھائوفریون وافولندیرث والامبراطور ان توازن القری في 
البلطيك لن يلبث ان يختل وان-هنالك خطراً سکبیر) من ان تبسط روسیا سيادتها على 
الباطيك والمضائق الدائمركية اذا قدر لاسوج ان نی بافزية . ولکنهم انوا منہمکین بمحاربة 
حلف اسوج » لويس الرابع عشر . ويا كان ملك اسوج » شارل الثاني » سائراً قدا في 
الاستبلاء على بولونيا » كان بطرس منصرفاً الى احتلال سواحل خليج فتلندا وبلاد لبفونيا 
وتأسس « مدينة القديس بطرس » ( سان - بطرسبورغ ) ( ۱۷۰۳ ). وبعد ان محق القبصر 
جموش شارل الثالي عشر في بولنافا ( ۷٠۹‏ ) » اسثولى على « ريغا » وفتم استونساوزوج 
ابنة شقرقه من درق « کورلند » واستولى على بومرانيا ( ۱۷۱۲ ) وفنلندا الجلرببة وجزر 
« آلند ۰ ( ۱۷۱۸ ) » بسنا انتزع اللفاء ما تبقى من فتوحات « غوستاف ادولف » ۰ فانہارت 
السيادة الاسوجية على البلطيك وتوجب النظر في خلافة اسوج . 


الاک بر الارل خلال هذه الحروب » ولاجل هذه الحروب » طبع بطرس 

روسیا بالطابع الارروبي . وقد تم ذلك باصلاحات کشرة 
غمر مدروسة اجربت محسب الظررف او الدرافم الظرفية . فمعد عودته من اوروبا اصدر 
الاوامر بسد اللحى وتقضمب الاكسة والاكيام وفرض اللباس افتفاري او الالماني ( ۱۷۰۰ ) 
واصلح الرزنامة واوجب احصاء السنین لا ابتداء من خلق العالم بل ابتداء من اصلاح الرزنامة . 
واصبح الجبش جیشا دائما بقادة ضباط من فرقتی الحرس اللتين ندا مدرسة للاشراف وخلقتا 
طبقة عسكرية . وبسبب تعدد الفزوات وتکرر غبابہ » حذا القبصر ح ذو اسوج وانشأ 
تدرا » منف السنة ۷ »© مجلس الشوخ المؤلف من بعضص اختصاصي بطانته الذين محاون 
محل في الادارة وبوجہون الاوامر الى ا حکام . واحدئت شيئاً فشا ماني حکومات برئسها 
قائد منتدب پتمتم بككافة الصلاحیات العسکرية وا مالیة والقضاشة .. وقسمت ا حکومة ولاات 
والولابات اقضة والافضة مديريات . وتولی ادارة الولادة مفوض اقلنمي يعبت ه القیصر . 
وهکذا كان مجلس الشموخ والاع رمفوضو الولایات كليم مفوضي القيصر یتمتمون بصلاحمات 
القصر نقسها . اختمروا من طبقة الاشراف اما مفرضو الاقضة ققد انتم الاشراف ا حلون 
و کانت مبمتهم الاولی جباية الضرائب . راما في المديريات » فقد انتخب الفلاحون مجلس قضاء 
اضطلم في الرقت نقسه محباية الضرائب . وحق للمدن ان حدد الضرائب وتسند وزیعہا 
وجبایتها الى هئات منتخبة . فکان عفہوم الادارة في جوهره اقراداً او هيئات تنتخبہا 
فثات السکان ال ختلفة المتجمعة طوائف وتزاقبها شبكة محکمة الحلقات من مفوضي القصر , 
ولکن مجلس الشوخ تکشف عن عدم الوفاه بالحاجة . فقد تین إن هنالك حلقة مفقودة نه 
وبين الحكومات . وظن بطرس بأنه اهتدی البپا في نظام الهيئات الاسوجي ( الفضاء» الشؤون 
الخارجمة » امارة البحر ؛ الحربية » المالية » التجارع ) » ويدأ منذ السنة ۱۷۱۲ بانشاء هشة 
التحارة . 


اسلا ان بطر س 


۳۷ 


لجأ بطرس »في كافة الوظائف اهامة وقمادة الجمش » الى الاشراف الملتزمين مخدمة الدولة . 
وبالمقابلة | بعد القبصر لبتدخل بينم وبين الفلاحين .وبعد ان فشل في تعلیمہم مهنتهم بمارستہم 
ھا » ارحب بطرس على الاشراف الاختلاف الى المدارس المهنية » مدرسة العلوم الرياضية 
( ۱۷۰۵ ) > الاكاديمة البحرية ٤‏ مدرسة ا ہندسین » مدرسة المدفعية ( ۱۷۱۲ ) . 

ولكن كل ذلك ما زال في طور البداية ‏ اما الحقرق الاهيرية فلست سوى فيض من 
ا سل المرتحلة » کا ان السماسة الاقتصادية ما زالت مرتکزة الى نظريات وتمالم غر واضحة , 
وان يستطيع القیصر الشروع في وضم تنظم جدید شامل ملق الا ابثداء من السنة ۱۷۱۵ . 

تست هذه الاصلاحات في ازمة داخاية خطيرة . ولعلا ايقظت الفتنة اكثر من الخسارة 
الرهسة في الارواح ومن ثقل الضرائب » لأنها شكلت قطيءة مم نبج حياة وحضارة . 
فالقديسرن بلتعون ولیس من سابدي اللحی سوی افلکی ۱ ودغان التبغ دنس لان الال 
قال ان ما خرج من الفم یدنس الانسان. افلس هذا القنصر الماري الذقن »الذي يدغن ویۃطی 
البهر وستری السنوات من الله » هو نفسه السح الدجال با تری ? 


هزائم السلطة استفاد ملرك اسوج من حر وبهم الظافرة لحد بد يتلكات 
الاموجية 'لمطلقة واسارها كبار الاشراف » واقصام عن احکومة والادارة » 
واقامة نظام مطلق مر كزي وبيروقراطي أتاح حسن ادارته هذه الملاد الصغيرة الانطلاقفة 
الاقتصادية رلعب دور هام في السياسة الاوروبية . اسوج بلاد غنية اتئحت الحيوب فى سکانسا 
وقاعت فہا صناعات تمدشة متقدمة بفضل مناجہا الحديدية والتحاسة واحراجہا الكشفة « 
ومارست تجارة يحرية ناشطة على هذا الدلطسك الذي هو و محبرة أسوجمة » . فنمت بورجوازيتبا 
وشاع ا میل الى فتون الغرب وعاومه الاختبارية في هذه الطبقة الصاعدة وف الارستوقراطة . 
الا ان هزائم شارل الثاني عشر اققدت السلطة المطلقة حظوتيا . فقد خسرت اسوج الاقالم 
الغنية التي أمنت لها » الى جانب المواره الكبرى » السيطرة التحارية في البلطيك . وشکت 
البلاد من التجنيد المسكري التکرر » والضرائب » وتوقف التحارة » والسلطة اللکة . وما 
عادت الوصاية لنتمکن من ا ماع كلتما اثناء غباب شارل الثاني عشر . وتصرف قادة الولایات 
وحكاميا و كالم مستقلون عن السلطة المركزية . واستمدت الارستوقراطمة لمعارضة ال لطة 
الملكية المطلقة والقمام بثورتها بعد وفاة شارل الثاني عشر ( ۱۷۱۸ ) . 
بتضح من ثم ٤‏ خلال حروب آواخر القرن الکبری » أن كافة الدول الاوروبية كانت سائرة 
في طريق تبدل الانظمة “ وتطور توازن الطبقات » وازمة ا حس والفعكر . وستسپم هذه 
الظواھر ؛ في ام الدول الغربية » انکلترا » والاقالم المنحدة » وفرنسا » وف ابطالا والمانيا 
الغربية الى حد ما » في انقلاب الاو م والفلسفة والدين. وع لم سنن المال والفاهم السياسية 
والاجتاعية وق بث بعض الاراء الجديدة في احام اوروا الاخری . 


۳۷۸ 


۳ - ازمة اھکر و اس 


أن الما العصري > والحروب » و «الفناء » » والازم الاقتصادوة ». 
اكرزيني رأنرترن واستبداہ لويس الرابع عشر الشامل » والتہدید الدائم الذي نام به على 

اوروہا ؛ قد أمہمت كلما فى معارضة المذاهب الق بدت وكأنبا ادوية 
ناجعة للازمة » مركزية الله الصوفية > الكلاسكمة » الكرتزيانية » السلطة الطلقب 1 » الروح 
التجاریة على الطريقة الكولبيرية ٤‏ فبرزت الازمة مرة اخرى . وبرجع ان كفة الازمة كانت 
صائرة الى الرججان حتى يمزل عن الظروف الاقتصادية والاجاعية والسماسية » لان المذاهب 
قد حملت ف ذاتها بذوو تناقض او اتحاهات جدیدۂ . ولکن الظزوف ماعدت مساعدة كبرى 
على طلوع أو تجدد آراء مختلفة او مناقضة . ادت حألة اوروہا الى مبطرة قلق مقض غامض » 
مادي وادبي معا . ومال.عدد متماظم من الاس الى البحث عن اللذة والرفاهية . ورجحت كفة 
فقدان التوازن والوحدة . فکانت الاولوية للعقل والمنطق في الظاهر . أما في الواقع؛فان معظم 
الناس قد امتخلصوا النتائج منطقناً من مقدمات بفرضما ا حس . وف معظم الحالات تحول هذا 
الحس الى البحث عن اة ارضية فضفى ٤‏ فسادت الدهشة النفعية . 


229 تولف اوروبا جمهورية كبرى من العقول المثقفة . أما مركز الحباة الفكرية 
۷۴ ۰ الذي قام في ایطالیا خلال القرن السادس عشر وفي فرنسا لال الارباع 
الثلاثة الاولى من القرن السابم عشر » فیا زال ينتقل باتجاه الشمال . فم الانکلیز من یلعبوت 
الآن اكبر دور خلاق بقضل انطلاقتپم الاقتصادية والسياسية العارمة رذهنيتهم البورجوازية 
المسطرة . فان « مبادىء 4 « نبوتون » تعود الى السنة ۷ و « ادلات » « لوك » الى 
السنة ۱۱۹۰ . منذ السنة ٩۱۷۰۲‏ كانت الاداب الانکلبزية في رائمتة تبضتها » وف السنة 
۷۲ تفوق الانتاج الانكليزي على الانتاج الفرنمي كممة ونوعا . وکانت السنة ۱۷۱۳ > وهي 
سنا معاهدتي اوترخت ؛ سئة عجائسة ہلغ فپا « رک » و وب » و «اسوشفت » 
و « اربوثنوت » و « ادیسون ه و « ستیل » ذروة عبقریتہم . 
حافظت فزنسا عی‌مر كز عظم جدا بقضل اللفة التي ابتدعها کلاسیکیوها وال طابقت‌حاجات 
اورو! . حلت اللغة الفرنسية محل اللغة اللاتينية.ه الناس کلہم برغبون في تکلالفرنسية ؛ 
وهم برون في ذلك دلبلا على التريمة الجبدة . . . هنالك مدينة توجد فما أثنتا عشرة مدرسة 
فرنسة مقابل مدزسة لاتنة واحدة ؛ مؤلفات الاقدمين تترجم في كل مكان ٤‏ وقد اخ ذ 
الماماء بخشون من ان تقصى اللنةاللانننة عن ارضبا القدية » ( « اخبار جپوربة الآداب » » 
۵۸ ( . وقد لعب درر الوسط الا كبر المرتستانت الفرنسون الپاجرون الى « »لاجنهم » 
الخنلفة في انکلترا و « براندیورغ - پروسبا » و « هس - کاسل » وسویسرا ونروج واسوج 


۳۷۹ 


والدائمرك والستعمرات الانکلزية»بوسطن ونوروك »وحتی في موسکر. وكان اهما اطلاقا 
ملحا هولندا . 

منذ داد ان » تلاقی ١‏ في الاقالم المتسدة “مفتر ترق الامم 4 رسال ] تون من كافة الملداری 
ند فستدها الانکلز والس‌کتلندرن والداغر کون والاسوحون والمولونون رافتاریرن 
والالمان لنلفي الدروس في لبدن وغروننغ واووخت . وتعاظم بمجيء البروتستانت الذرنسین 
دور هو لندا الدر لی الكبير ۱ وأسس البروتستانت الفر تون صحفا ارروبة کبری : ء 0 
جہوریة الآداب » لسار ہیل > ( ادار ۱1۸۳ ) و هالمكنة الشامة والتاريخة» لمان لر كلير 
( كافون الثاني ۱۱۸۹ ) » و « تاريخ مژلفات الماماء » ل « ہاسناج دي برفال» ( ایلول ۱۱۸۷ ) . 
فأثروا في الانکلیز اللاجئن الین كانوا بعدون الثورة الاتكليزية . وکان و جان لو كلير » 
وبإسناج و « دي بزمسك » وجورير عونا للوك على انضابج الآراء الدينية والسياسية التي بررت 
الثورة رال كان لها تأثيرها الشامل فبا بعد . وبعد الثورة سام اللاجئون البروتستانت الى 
انکلارا» و ابل رونه ؛ و دده میزو» و و کوست ۾ يترحمة الرٌ لفات الانكليزية و ادغلو | علہا 
ما افتقرت الله من وضوح وتلاحم واحقشام ورصانة قاستطاعت محلتبا الجديدة ان تفتشر في 
كافة ا حاء اررویا . وان بمير كوست الذي اصح عضواً في جمعية لندن الملكية وناشر مؤلفات 
ه لابرویبر » وو لافونتين » وہ مونتاني » في انکلترا » فد ترجم واخحاولة الفلفىة » لنوك 
( ۱۷۰۰ ) و 2 عاولة في عل البصریات »لنموتون ( ۹) وهمحاولة في السخرية » لشافتسبدي. 
وهگذا فقد تبودلت الآراء وامتزجت وتلقست بذضل ا+پوریة المروتستافتة القرنسبة 


الکری . 


و انلشرت الکر واب في كل مسکان . دنت ۷ ۶ درس مذهب 
'. دبکارت علانية في جامعات غولندا . بين السنة ۷ والسنة ٤ ۱٦١‏ 

نشر ه كليرملبيه ه » ا حامي في مجلس باریس التمثلي » ثلائة مجلدات من 1 ار ديكارت اللاتنة 
غير الملشورة » مع ترجمتها الفرنسية * ولا سيا من الرسائل التي هي اسبل نالا من الاحاث 
العفائدية . استطاعت الكرنزيانية من ثم تثبيت آقدامها في كافة البلذان وكافة الارساط الراقة ۔ 
في فرتسا » رب ہا کار الثبلاء» وكبار الہورجوازبین في الحاكم العلا والمين الحرة ٤‏ 
والمعیات الدينة الگیری . تاشت اکادیات کرترانبة حقيقية » والفت اسوعاً محاضرات 
عللية كرتزيانية في قصر الدرق « دي لوين » » ودارة الامير ه دي کوندیه ء > ومتزل مقدم 
المرائض « هابير دي موئمور » » عضو الا كادية الفرئسية » وف اجل قصور بارس . فدات 
ا آلذهپ الكرتزياني المر كيزة م دي سابله » ومدام « دي سفینے » واباتها مدام « دي 
غرینیان » وهدام « دي لا فايبت » و « لاروشفو کو » و « آرنو» . ودرست الکرتزیانة عند 
رهبان القديش ف ميس النيري » والبند کتہین٤رالاوغطیئہین.‏ ویه‌ود الفضل لاحد الفر تسسکان 
في انتفال الکرتزبانة الى انکلترا ردخوها دول الفاتحین الى جامعتي كم ردج واو کسفررد . 


فيك 


وانتشرت الکرتزيانية في جنيف واستولت على عقول كثيرة في ابطالبا والاننا . وقد بلغ 
اذهب ذروته يكتاب و احادیث حول تعدد الموالم » لفوتتنیل ( )۱٦۸١‏ . 


على الرغم من كل ذلك » ل تتوقف مقاومة الکنسة لديكارت . كان 
مقصده انقاذ الدين » ولكن تعلیمه ما لبث ان اصبح خطرا عليه . 
رد الادة الى الاتساع » ولکن ما هي الطريقة » والحالة هذه » لفہم استسالة الخيز را مسر الى 
جسد السح ودمه ؟ كيف بیکن لجسد السح » الذي هو جزء من الاتساع > ان بکون في خبز 
الذببحة » بیتا لا ہزال الخيز » الذي هو حزء من الاتساع ايضا » حتل مکانا معنا ؟ ان ما کارت 
حوشا في مذهب الاهبات الواقعي » قد بات مستفلقا كا » لا بل مستحلاءنی مذهب الاتساع 
الکرتزباني . كان اله ديكارت مبندساً عبوسا » ومكانيحياً فظا » لا ستشف فيه الاله اي 
الذي عبده اسحق وابراهم ویعقوب ۔ ول يكن في مذهپ دیکارت مكان لشخص السح. وكان 
من شأن دیکارت ان بوصل الى الدين الطسعي الدی قد لا يكون ال مناقضة لفسحاة من 
أ الا حاد » والذي ربا ادرك فيه « الفلسوف القدم ؛ شرخوخته جروراً نطق تعلیسه > كذاك 
الشریف الريفي » الذي جرفه مذهمه في الرشد والادراك » ورعاغدا دعوقراطاً . 

لذلك وقفت الکنہسة موقفا صرحا مناهضا للکر تزيانبة . في فرنسا طالت السوربون » في 
السنة ۱۷۷۱ بتدريس آرسطو دون غيره » فكان من اللك » القمد بقسم التتویج ؛ ان منم 
تدریس مذهب دیکات ( ۱۱۷۱ ٩‏ ۱۱۷۵ > ۱۱۷۸ ) . فخضم رھبان القدیس فیلبس الثبري 
وبته کتیو « سان - مور » وكبلة « سانت جنفبيف » القانونیون . وفي السنة ١۶٦٦۸۰‏ ملعت 
محاضرات « ریجس » الككرتزيانة . وق السنثين ۱۹۹۱و ۱۷۰ آلزم الملك اساتذة الفلسفة 
في کلمات جامعة باريس بالتعبد خطبا بان لا پدرسوا البادیء الکرتريانية . وادرجت مؤلفات 
الاب « مالدانش » في فہرست الکتب ا حرمة ( ۱۷۰۹ ) . ولکن اللك ل بتخذ اي احراء 
ضد الدنیین الكرتزيانيين » لا بل اقدم المتشار » في السنة ۱38۹۲ » على تأنبب مؤلف «مر كور 
الظر نف ۾ لانه تشر « شا ما » تعرض فيه لسمعة دیکارت. 


الكنيسة غد الكرتزيانية 


ہے ولككن الكرتزينية تي نتشرت ل تكن »من جرة انية 6 مذهب 

تشريات الکو لمعم الصحبح الذي كان ارفع واعز من ان يستطيع الكثير ون انف 
يدر كوه وحموه في موعہ. أن ما احرز النجاح كان كرتزيائية مشو هة تلطفہا العسندية والمذهب 
الدري . بتضح ذلك في « الاسس الطسعمة ‏ أ « موس » ( ۱۱۸۲ ) و «النسیز بين الد 
والروح » ل « د كوردمواء الذي عين قارئا لول لمپد پوساطة بومويه ٤‏ و « بحٹ في الطبیسات » 
الشپیر ل «ررهو » ( ۱۲۷۱ ) الین اعد نشره تکرارا > و وال ج الفلسفية » از جس 
( ۱۹۹۰ ) . فان هؤلاء الفلامقة » الذين تمودوا التفسيرات الآلبة » وم روا بعد ضرورة لاثبات 
قيمة العلوم الطبيعية “الرياضية » وكانوا اقل تحمساً الحقيقة من دیکارت » رحملتهم فطنتهم » من 


۳۴۸۱۹ 


جبة ثنية » على عرض آرائهم مجزأة و کانبا نظريات او ترجیحات » قد فصلوا الم عن عل 
المقولات وتادوا باستقلاما الواحد عن الآخرما وم بەودوا حون عن استخلاص کل شيه من 
مدا واحد » بل بقدمون وع تفسیرات آلیة لظواهر منفردة . وتعلقوا بالاخشارات تدفعهم 
المپا رسائل دیکارت الني بتجل هذا العقائدي فيها مختبرا دا له الكل بالکثبر خلال القرن 
الابع عشر . وف نظرم ار مطابقة الاشتبار للنظرية تمطي احتالا علي , بکتفون به . وم 
يمدون عاجزن عن التفریق بين الفکر والصورة » بين الفکر و اس ٠‏ سی لدبکارت ان لفت 
الانتاه ال اننا قد نکون فكرة واضحة وجلة عن شکل له الف ضلم يستحيل علینا تصوره. 
آما في رأي ریجیوس وريس ؛ « قالفكرة » لا تثل لنا هذا الشکل تشلا اوضح من شکل 
آخر مختلف عنه بعدد اضلاعد . فلا عحب من ثم ادا ما إتزلقوا نحو مذهب ا حاٴسین ؛ کل 
افکارنا تاتنا من الاختبار والحواس . اما الافکار الازلة » كفكرة الله » فتتكون بالتجريد 
و الافتراضات الاختبارية . والنفس لا تعمل الا بفعل ارتباطیا بالجسد » ثم تفنی بعد الوت . 
واتزلقوا نحو الذهب الذري ابضا لان جزئيات الواد »کا بقرل « کرردموا » تصبر حتما 
ال الانسحاق ولا وجود الذرات . ونظرت « صحہ۔فة العماء » الى الكرتزياني رحس » الذي 
م یعرف لا نبوتون ولا لوك » نظرتها الى احد الفسندیین . 

تقدم المارم ضد الكرتزيانية بضاف إلى ذلك اشيراً انا کتشانات عاماء الطبيعة قد خطتات 
الآليون ونقسد بیکارت ديكارت ف العديد من النقاط انها . برد ذلك الى ان 2 
يبدي يعض اللامبلاة حال الوقائم . انه يستخلص ؛ ولي رأيه ان الاختبار هو موافقة بين 
آن من .اوارت e‏ ما . فر بعض الوقائم ا مەروفة تفسار ا 
آلا دون ار بستشبتہا دايا . . انتقد التفسيرات السابقة ولکنه نادرا ما انتقد نتقد الوقائم 
يسام بان الصاعقة تتحول حجراً » وبان النساز لد رات ات لنت ری مدع اھک 
يشاطر ارسطو رأیه في ان القلب مر كز حرار: قرية یضمپا الله فيه . هذه الحرارة تغل الدم 
الذي تتخثر ائخرتہ في الرئة . الفلبان يسبب حر كات القلب Ek ls‏ 
الدموية؛ وبشہر و هاري » باراد ات في « الخطبة ٥‏ ولکنه لا یسلكم بتفسيرة لحركات القلب, 
اما مار فيبين ان حر کات القاپ دقات مفاحئة رح رکات سريعة لا قدرۂ للغلہان على احداثہا, 
دیکارت يتمسكُ بنظر یه لانہا تبرر الفرق بين دم الشر ايين ودم الاو ردة .و يتمسك ہا كذلك 
لاتا تنح له الحفاظ على تسلسل استخلاصاته » وينيذ اللاحظة الثانية الق لا تندمج فا . 
ویکتب (ه مرسین » : اذا كان تفسبري خاطنا » فكل فاسفتي خاطئة ايضا » . ولکن 
اللاحظین اضطروا لان يقرلوا قول هارق : القلب عضل ينقيض . ۱ 
وانحر دیکارت کذلك » پفعل مفرومه للاتساع » الى اعتبار 
انتشار النور انتشارا فواتاً , الاتساع هو جوهر الادة » فالجرم 
من ثم جزء دود من الاتساع » وهو بالتالي مغلق وعادم ا حرکة . ودس لحركته او لتوتفه 
سوی سبب واحد هو الصدمة . عل الصدمة فواتي » لذلك فان عل النور پنتقل من الاجرام 

. FAY 


رومر وسر عة التور 


المنيرة الى المين على طريقة انتقال حركة الدفم من طرف عصا صلبة الى طرفہا الآخر . ویمان 
ديكارت ان فلسفته ستنپار كلا اذا اثبث الاختبار الحسي وجود تأخر ما » لان مذهبه مټاسك 
الحلنات . ولکن الدائمر كي « رومر » لاحظ. في السنة ۱٦۷١‏ ظہور القمر التابم الارل مين 
خررجه من ظل حوبتار ٤‏ بالنسية لاوضاع الارض الختلفة على مداره ا » فتحقق له ان النور 
يتأخر ستة عشر دقیقة عن بلوغ الارض'حين يتوجب على القمر احتباز مدا الارض , و کانت 
نتيج العملية الحسابية التي اجراها ان سرعا النور تبلغ ۰۰۰ ۳۰۸ کیلومتر في الثانية , وتقدر 
هذه السرعة السوم في الثانية محوالي ۷۷۸ ۹ في ال مواء ور ۷۹٦‏ ۲۹۹ 5. في الفضاء . 


رانتهی دیکارت اخیر] الى الکف عن البحث عن الصيفة الرياضية 
لسنن الطبيعة .ولا غرو فالمته آ لبة الصدمة . ولا كان سیب کل حركة 
حركة » لا عكن ان يجري التبادل الا الصدمة ای تفمر.الصدم والضغط رالشقل , الم الاولی 
للصدمة هي ذاك الشات الافي الدي مستازمه عقداً دوام المركة . من هذه الم له 
الارلى نستخلص علا #نرية » مبدأ شوت الماد » المندأ العام لتصادم الاجرام الذي تولف 
ملاحقّه السنن السبم لتصادم الاجرام » واخيراً مبدأ ا ماد . وقد اعطي ديكارت مبدأ تصادم 
لمواصلة الحركة الستقسمة من هذا الجرم الآخر لقاومته » فانه يفقد بعض الشيء من مقصده 
دون ان يقند شا من حركته ؛ و .., اذا كان ادظم قرة » فانه مرك معه هذا ال جرم الآخر 
ويفقد من حر كته پقدر .ما يعطي منها » . 

بيد ان لسبنيز قد آثت » بعد ان أكتشف حساب الكلية الصغرى في السنة ۱۹۷۹ 
خطأ سنة دوام الحركة الق توصل المپا دیکارت . بفرض دیکارت خطا“ ان الحركة مقياس 
القوة » التي هي حاصل ضرب ا جم بالسرعة ؛ اي ح × س » لان لبرة بط اربع اقدام 
تحقق طبع قوة اربع لبرات تبط قدماً واجدة . ولكن نسبة حركة اللبرة لحركلة 
اللبرات الاربع » کا يقول لین » هي نبة ۲ ( ۳ مسب سدئن غالشو » ران المطابقة في 
الوزنين هي حاصل شرب الحجم بربم السرعة اي ح × س" » وهذه القوة هي الثابئة الحقيقية 
الي ببحث عنها دیکارت . 
ملحق مدا اللائهاية . بعبرمدا للدمومة عن خاصة مشتر کة بن كافة التنرعات الحققا هي 
التالية : الطببعة لا تقفز قفراً » ولا پکن لشيء ان ينتقل من سالة الى اخری الا بوسائظ 
متعاقة لا حصی لما عد ٠‏ « ان ما عکن مشاهدته استمرار مركب من اجزاه لا یکن 
مشاهديها ؛ لا شيء محدث فحأة » لاالفكر ولا الحركة » . الوافم دیومة قد نعجز عن 
استقصاء اجزاما . وقد اعتقد ديككارت » يسبب انکفافه عن مواصلة التعمق في فکرة 


لیہنیز وار کة 


TAT 


اللانبالية » وافتقاره الى عبدأ الاستمرار والى الاداة الرياضية ااضرورية » اي تحلیل الكية 
الضغرى » والى الاختارات الکاقیة » بان الجرم » كلما استوقفه عائق متمطط ؛ بطفر ویعود 
الى الوراء بسرعة مساوية عددباً لسرعته الاولى » لان حر كته تستمر ومقصده بنمکس . 
رلکن هذه الظاعرۃ لا حدث الا في بعض الحالات . ولو ان دیکارت فک ر االات ت التي 
يكون فبا للجسم الصادم قوة تفرق مقاومة الجسم المصدوم بقدر غاية في الصغر » » لأدرك ان 
الصدمة لست ظاهرة بسبطة بل معقّدة جد تنطوي على تعاقب تحول حركات طفيفة جداً : 
ود » تادل 3 تشوء الاجرام » توقف ؛ استعادة الشكل » استعادة الحركات .كل هذا الذي 
و وب سدو فراتہا » اعتبره "دیکارت بلا . توصل من ثم الى لبة 
شْة لا يستطيم ان یسب فیہسا شا . واضطر بسب ذلك لان رتشل ؛ لتفستر وع 
ورس رات تصورها على غرار ا حل البثرية , ولکن نتمحة واحدۃ قد حةی بعسدة 
الات مختلفة كل الا ختلاف ہمضہا عن البعض الآخر . لذلك فان مككتشف ا ندسة التحلللۂ » 
والعالم بعل الکائنات الذي جعل من الریاضات جوهر الواقع ٤‏ ومنقذ عم الطييسات 
الرياضي » قد انشهی الى مذهب في العام | بعد فبه مکان لار اضبات . 


5 كل هذا اثبت ان الطريقة الكرتزنانية تنطوي على شطأ اساسي . 

- سد بنذ نشر الخطب » راح علماء كثيروت من المقربين الى مرسين 
ورورفال وعسندي وہاسکال رهویس بمسمون ہکا من ممائله 

الائساع لمادة ویحکمون على تراد انظواهر من تقلبات الادة اللطيفة والژوایسم حکمہم على 
جرد اسطورة . « ان امفاط البوري . .. وماء البحر واخشب العفن تنطوي » في هذا القدر 
القليل من النور الذي ترلده « على يدائم تفوق کل ما نستطیم معرفته » . واستمررا في التحزب 
للفراغ ضد ال ملء الكرتزياني» وكان اشهرهم دبلیزباسکال!':؛ ان احد القضاة في حکمة الساعدات 
في ہ و كارفون دان نظر الى المادة اللطفة التي قال بها دیکارت کا الى ص_ورة جوهرية 
5 الى ديكارت کا الى فنلسدوف مدر سي . ازدرى بنظرية الافتراض ااکرتزباتمة وماعتقادية 
دیکارت البتبة على مبدأ عقلي اكد لا بحتاج تحقيقه الى اختبار. في رأي ديكارت ان نظرية النور 
تستخلص من السئن التي طبع الله مثل مفاهممپا في نةوسنا وااقی لا يكنا » بعد امعان التفكير 
پا » ان نشك في انها تطبق بکل دقة في كل ما هو موجود او حادث في العال . الله أوجد 
الطایقة بين نفوسنا » حیث اودعت بذور الحقيقة » وبين الما الواقعي الذي مخضم لان الله . 
فالاستخلاص ء٤‏ من ثم » سح لنا ادراك الواقم . ولکن پاسکال يكتب مخلاف ذلك : ه لس 
تاش > ؛ لكي يككون الافتراض جلي الوضوح » ان تننج عنه كل الظواهر ‏ .. لان كل اشاء هذه 
الطببعة » التي لا ببرز وجودها لاية حاسة من سو استه» تصدب الاعان توسحودها بقدر ما سمل 
اکتشافها» . لس للافتراض من قبمة ألا اذا امکن استشاله پاطواس. ویکون محتملا حين يثفق 
زاواس كلها . ولکنه قد لا بکون صحبحا » فاذا نتج عنه ما بناقض ظاهرة وادة من 


۱ - کال : حباته ہ فلسفته ٠‏ منتخبات - مدر عن منشورات عریدات ‏ ( الناشر ) 


۳۸۹ 


الظواهر مثلا » فسکرن ذلك كاف الجزم في پتانه » . قابل باسکال اعتفادية دیکارت وهبدأه 
العقلى الا کد بنظرية اختباریة الافتراض ورجحانه . وقد ترصل بالفمل ال نتائج جلبة . فقد 
فسر بثقلامواء صمود الاء في الانابسب الذي عزي حتى ذاك التاریخ الى نفور الطسمة من الفراغ. 
وق السنة ۱۹:۸ » آثبت » باخشار « بوي دي دوم » ٤‏ افتراضتوريشلى > الدي قال بان افواء 
وازن ۰ وني کتابه « محت في توازن السوائل وثقل ا حواء » » رد کل الظو اهر الى حر کات الادة 
ورضم مبدأ الضغط الائي 4 وابتکر ميزان ا مو » ووفر امكانية حاب صمود الاء في الانابيب 
في كل مکان من العام ومسب وزن کل اشواء الذي محط بالارض . ومنذ السنة ۱۱۰۷ » وضع 
اسس حساب الاتفان . فحاءت النتائج تبرر مفبومه للافتراضش . 


ولکن ذلك أفضى بالنتحة الى ان مسادیء الپندمین غير لازمة الحدوث رانا 
ید ایب جرد معطنات حقمقمة واخشارية تدرك باحدس ٢۶‏ او بالقلب » کا بقول باسکال. 
قعل الطبيعيات لیس من ثم علا اثبائدا » استنتاجا » مرقبطا بعلم العقولات . وقي هذه الحالة 
لس عل المعقولات » وهو ءلم صوري على غرار الرياضات والجدل والمنطى ؛ تحلملا للواقم . 
فلیس من ثم اي اعتراض اذا لجا باسكال الى القلب لاشات الدن . رفض الملياء البادیه العقلية 
الاكدة وعبادیء علم المقولات وبراهين اثبات السنن . لم يقبلوا يبذه الاعتقادية الجديدة . 
وا كتفرا ببعض القواعد المنبجية السسطة : رفض الشلط » واستحاه العقل في كل شيء » 
واعتبار الجلاء مقماساً للحقبقة » والفصل أيداً بين المبہم والواضح » والاختبار لاجل المراقية » 
لان لا ميل لنا الا الى الكائن العامي » لا الى الواقم ٤‏ ولا سبيل لنا الا الى الكمية الق لست 
سوى احد مرائي الظواهر . لبت سنننا موی أوصاف للطبيعة + لا براهين على تر کسپا. 
فلنقل : « کل شيء يحدث کا لو ان ... » ولکن المع یمرن ہالسٹن الطبيعية 4 ومن ثم 
بالاله السامي الشات والامتمرار في مقاصده » الذي خلی المالم على غرار آله ضخمة تقصي 
سنة' الجاد عنما مم قاعدة دعومة العمل > التي هي القاعدة الدھسة في علم الطبيعيات الجديد؛ 
کل" محر » وتجعل من العلم معرفة شتی آنواع ا حرکات النظمة,وهکذا تخلخل مذهب ديكارت 
بدوره بفعل هذه الا لبة العملية . بيد ان التألف لا هدم الا پتالف آخر توصل البه نبرتون . 


00 ان نوتون ( ۱۱۳ - ۱۷۲۷ ) » استاذ الراضات في جاممة يردج 
اف تحت رترينتي كولدج ) منذ السنة 1938 »وعضو الجمية اللكية العلوم منذ 
السنة ۱۱۷۲ » وموظف دار اللقود في لندن منف السنة ۱۹۵ » قد قام في رفت واحد »2 مد 
۵ - ۱۱۱۱ 2 بامحاثه الراضة والآلمة والبصرية . في موز ۱۹۸۷ » نشر « السادیه 
الرياضية للفلمفة الطبيعية » الي طیمپا طبعة لانية في السنة ۱۷۱۳ . وظبر کتابه » « بحث في 
البصويات » » في السنة . ولكته » مف الستة ٤ ۱٦٦١‏ أطلع اصدقاءء على اسلوبه في 
حاب المدود واحائہ الارلى حول الجاديمة الكونة . ومنف السنة ۱۷۳ نوقشت في‌جصة لندن 


FAs ۱۷ و‎ ۱٩ القران‎ - ۰ 


اللکة طريقته تھی تحليل الضوء الى ألراته الاولية بواسطة الموشور» کا نوقش»منذ السنةه ۱5۷ 
مقپومه للبواء الاصفى المعد لتفسير الجاذبية الكونية . 


ملبجه هو منہج اسکال رال لين الافحاح . ولا يمدو انه استوحی وان ۱ 
منهج نيوتون لني راي العام الانكليزي > « دالید پررساز » 4 ان توه لین مدیناً بشي 
لسکون » وحتی لو ل یکتپ بنکون ال ۰ شا » ما حال ذاك دون | كتثافاته » لا سما وانه من 
المتحل ان بکتشف شيثاً ناهج بسکون . 


نوتون يسير في طريق التحليل . برفض «٠‏ الافتراضات » » اي کل القضایا التي لا تستنتج من 
الظراهر . وهو لا ہمنی بذلك رقض کل افتراض ستردف البحث » وهذا آمر مستحل؛بل 
کل قضبة لا یکن استثماته! باختبار نقع نتائجه تحت اواس.علی الفلسوف ان يحري ملاحظات 
راختمار ات و خلص منہا بالاستنتاج الى نتائج عامة واعتبار هذه القضایا صحيحة الى ان تثبتبا 
بعض الظواهر اثباتا كلما أو تظبر انها قابة للاستثناءات . لا بستطیع اي « افتراض » اضعاف 
المراهين التشة على استنتاج مستخاص من الاشتبار . يحب على الفبل-وف أن لا یسا الا پالعلل 
الى ھی كلمة ااضرور: لتفسير الظواهر » لأن الطبيعة لا تفعل شمثاً دون جد رى ولانها لا تامأ 
في لہا الا الى حد ادنی من العلل البسمطة جدا . يحب الا يبحث الا عن العلل الموجودة حة] » 
لاه عن السنن الي كان باستطاعة الكل القدرة ان دوحد بوا طتما النظام اده ش الدي: نسو د 
الكرن » لو رأى من الموافق استخدامہا ؛ بل تلك التى وضعما بعل حر صادر عن ارادته . 
فہمکمتنا ان نمنق. بالصواب بان العلول الواحد قد ينتج عن عدة علل ختلفة ؛ رلکن الم 1 
الحققة » في نظر الفلسوف»هي ذلك التي تحدث حالس الماول موضوع البحث : ولا ترف 
الفلسقة الصححة بغبرھا » . ومن البدييي ان الفیلسوف يستخدم الربلضبات » ولکن بحسب 
رأي غالیلہو وباسکال » بغة حاب وارتقاپ عدد كبير من الظواهر “لا بفة اسدال الستار على 
جوهر خفي ما » کالقوة الجاذبة ا حةیقیة مثا . هذه البراهین لا توصل» علی وجه مقنم “الى نتائج 
عامة 4و لكن بفدو مکنا»بفضل هذا التحلمل» الانتقال من الر کات الى السائط »و هن ال ر کات 
الى القوى التي تسببها “ومن الهلولات الى العلل» ومن العلل الخاصة الى علل اعم .ثم يتح التأدف 
الانطلان من هذه الملل المعروفة والمتحنة وعرض نظام وترتیب الظواهر المرتبطة بها . 


ابتكر نبوتون الاداة ااراضة الضرورية للامحاث الجديدة . من 
النه ۱٦٦٦١ ۱٦٦١‏ صم طريقة المدود التي اطلم ال لمہور على 
مادنا الاساسية في كتاب و المبادىء » وعلى علاماتها الخاصة في ا جلد ااثانى من کناب جير 
د ووليس » الذي نشره هو . لقد سبتى لکبلر منذ السنة ۱٩۳۵‏ ان استوحى مفہرم اللابابة 
الجديد وطلع بفکرة الکیات الکبری والكبات الصفری التي نبذتها المندسة الیونانية . تخيسل 
الدائرة و کانا مر كمة من عدد لامتناه من مثلثات تجتمع رؤوسبا في نقطة الدائرة وتتوزع 


حاب الكمية الصفرى 


۳۸ 


قواعدھا على محبط الدائرة ؛ والکرة وكأنها مر كبة من عدد لامتناه من الاهرام . وسیق 
لدیکارت ان ادخل على الرباضات فكرة الحركة الق افتقرت الما ا مندسة البونائية . وسبق 
اوولیسں ( ۱۱۱5 - ۱۷۰۳ ) 4 في كتابه » « حساب اللائهاية ؛ » ان استخدم سنة الاستمرار 
التي تفرى بين ا مندسة العصرية وا مندسة القدعة , درس نوتون کبلر و دفکارت‌وفست روولس. 
فرض ان ا حور الافقي بزداد ازدیاداً متساویا بدلالة الزمان ؛ فاعتبر مساح 5 النحنی كمية 
اسه ترداد بنسمة طول ا حور الممودي . توصل الى حل المد واوضحما في حدود متوالمة 
متناهية او لامتتاهية , أما منہجہ فطريقة حاب الكبة الصذری الشبيهة بطريقة لیبنیز . 
فقد توصل لیہنیز » خلال احدی اقاماته في باریس»حیث حول هویفنس شغفه تمر الریاضیات » 
الى ان ستکر بدوره ساب التفاضل وحساب التكامل » ونشر ميادىء الاول فی السنة ۱۹۸1 
ومبادیء الثاني فی السنة ٣‏ مم الملامات الق ما تزال مس خدمة في ابامنا هذه . ولکنه 
اعتقد بأنه اکتشف جوهراً خفا حين اهتدی الى ح × س؟ » ول يتمكن من امتخدام | کتشافه 
في حساب سنن الطببعة . ومنذ السنة ١٦٦۹۹‏ وخلال جدال حاد » اتهم نبرترن بانتحال لمتیز 
ولميئيز پانتحال لموتورن . 


امتطاع نبوترن ؛ بعد هذا الاكتشاف:يجايبة مسالة ل يترفق کار وغالیلو 
الى حلها , القوة ا حارجیة ضر ررية لتحويل حر كة جرم مسشقیمة وملساویة 
السرعة . فا هي والحالة هذه القوة التي تمد الكواكب عن الط المستةم في الفضاء وتجعلہ۔ا 
ترسم خطوطا منحنية يا ری ؟ من السنة ۱٦١١‏ فکر نبوتون بح رآ القمر حول الارض فتساءل 
عا اذام تکن ا حاذبیة التي 'بستشبت تأثيرها حتی في اعلى قمم الجبال » تند الى القمر وتؤثر في 
هذا الجرم وتبقبه على مداره » وعما اذا لم تكن الجاذبية هي القوة الجاذبة الى المركز . استند 
في براهنه » بالمائلة » ای حر كة القذائف . فاذا زادت السرعة » قارمت القوة الجانية الى 
المر كز 4 وسقطث القذيفة على سطع الارض في مكان بزداد بعده بلسبة سرعتہا . فمکنتنا من 
ثم تصور قديفة تسير بسرعة قائقة محث انا لا قط بل تعود الى قمة الجبل العالي الذي بفترض 
انها أطلقت منہا . واذا كانت منة کلر ''ثالئة صحصصة ؛ فکاان المساحات التي پر مہا شماعہا 
الى مر كز الارض نكون نسسة للرقت » كذلك تکون سرعتها في طربق عودتہا الى ال یصل 
مساوية لحا عند الانطلاق » فتستأنف دورتها کا تفعل السمارات بالضبط على مدارها . وقد ہاور 
افكار نموتون في السائل المطلوب حلہا هبوط تفاحة سقطت على الارض . 


مالة الجاذيية 


عن الأرض , 


ان قذيفة تترك وشأنها في النقطة فى تہط وفقا للخط الممودي تى | . ولکنہا تطلق وفق] 
الخط الافقي ق س بسرعة تقاوم الجاذبية . كان من الواجب بعد مرور نان ان تکون في 


FAY 


النقطة ر » ولکنہا تکون في النقطة را على حط دائرة ٹ عبا ن ق . فقد سقطت اذن من ر 
ال ر ۱ ي خسة امتار . 
مغوحب هذه الشئة حسب نوتون آ نذا مقدار الاشراع الذي تحدثه قوة الجاذبية ف جرم 
يبلغ بعده بعد الغمر . ارتأی » بالاستناد الى سنن کبلر » انه في الارجح).نسي نسبة عككسية 
لربم الأيعاد . ناذا کان الامر كذلك » و ا كان هذا اطرم ٴ الوجود على مقربة من سطح 
الارض » وتفصله عن مر كز الارض مسافة توازي الشماع الارضي > اي ۰۰۰ ۰۰ ٩‏ هتو » 
بیط ه امتار أو ٠۰‏ مم في الثانية» قانه سين یکون على مسافة توازي مسافة القمر“أي على 
رسد ٩۰‏ شعاعاً ارضہ “أو ۰۰۰ ۳۸۰۰۰ متر )بط فى الارحح ٠٠٠١‏ هم : ۳۹ اي ٣۹۳۹‏ هم . 
۳ لی تبقى على تيوقون معرفة ما 
اذا کان هذا القدار هو مقدار 
انراعانجذاب‌لقمر نحوالركز. 
برسم القمر حيط دائرة في ۲۸ 
وما » أو ۲۰۰ ۱۹ ۲ ثانیة . 
شماع هذه الدائرة يوازي شماع 
الارض ١ء‏ ضفضفا أي 
۰ مر و حرطا 
موه هه +) ۲ صثر. فسرعة 
القمر من ثم هي دون ۱۰۰۰ مار 
بقلل . فتضح بعد حساب وتر 
الزاوية اقا ن ل في الثلث 
الشكل ٠١‏ - السقوط ر ز الذي تسقطه في ائية قذيفة مندفعة ا یت ل ان القمر 
بسرهة كفية ان لا بیط في ب ار ج بل لان قدور حول بط »یمد مرور ثانية ٤‏ مزل الى 
الارض وفاقاً لدائرة شماعپا ن ق . 





ن 


۱ 5 ل اي ۱,۳۹ مم . فاهتدی‌نبوتون 
تقريباً الى القدار نفسه الذي اهتدی‌البه في حسابہ الاول . واتضح من ثم ان الجاذبية الارضة 


تشحول کمکس مربم المسافة . 

اما امولندي «هريغنس » ( ۱۹۲۹ - ۱۹۵۵ ) الذي کان والده صديقا لدیکارت فد 
حاول بدوره » بعد أن اكتشف حلقة زحل نف المنة ۱۹51 “رکب ماء2 دات رقاص » 
ودرس هبوط الاجرام آلوازنة » ودرس قوة السیارات البعدة عن المركز » وغدا على قاب 
قوسین من.سنة الجاذيية . ولکنه اعتمد ا مندسة القديمة پصورة خاصة » فل تد الما ( « ذبذبة 
الساعة » » ۱۱۷۳ ) . فاستفاه نيوتون » بعد ذلك » من نظریته في القوة البعدۃ عن المرنكر > 


۳۸۸ 


أو الحرحة الدائرية » ليثيث ان فوة الجاذبية الشسية تتحول © هي ايض » ككس مريم 
المسافة » ولبرتفع الى سنة الجادبىة العامة . 

بيد انه لم ينشر استنتاجاته لانه لم يعرف ما اذا کات بقتضي حساب المافة بين الکواکب 
وسطح الارض أو بين الکوا کب ومركز الارض . ولس صحححاً انه اضطر الى انتظار نشر 
قياس خط الطول الذي اجراه الاب بكار في السنة ۹ - ۱۱۷۰ 4 لمعرفه الشعاع الارضي 
وحيساب المسافة بين الارض والقمر . فقد كان لديه عدة تقديرات كافية لطول الشعاع الارضي 
نخص بالذ کر منها تقدير « غونتر » . ولکنه حل » في السنة 104٠‏ 4 مسألة معرفة مسيرة جزء 
صقير بتحرل في جوار قوة جاذبه تتحول يحسب سئة المريم المکوس. فاظہر أن هذه المسيرة 
قطم اعلیلجي يحتل الجرم ال جماذب أحد محترقيه , وأثيث في السنة ه954 أن جرما كرويا ذا 
ثقل نوعي متساو في كافة نقاطه المتساوية البعد عن مركزه يحذب جزءأ صغير؟ً خار جي ا کیا لو 
كان كل ثقل الجرم جموعا في مر كزه . فبات من ثم باستطاعته اعتبار كافة أجزاء النظام 
الشمسی کا لو كانت اجزاء صغرى ثقملة . وقرر اذ ذاك نشر « المبادىء » . 


040 درس فیہا » أول ما درس ء 
اس بب ال کات الطلىقة للاجزاء ةة اس 
معلومة . فاقر عبادیء ساسة مسلا بها بدون 
برهان > هي وجود زمان ۱ مطلق وحقيقي 
ورياضي » بحري جربانا متساويا دوا اعتبار 
لاي شيء خارجي » ووجود فضاء مطلق «ینقی 
هو هو دون تغير » » ووحود ه حرکة مطلقة » 
في :و انتقال جرم من مکان الى آشر » ) دش الشكل ۱۰ - السقوط للا الذي يسقطه القمر في ثافية 
عدت هذه المىادىءمبادىء عل ااطبیعیات حتی ۱ 
« انشتين » . وأقر آخبراً » كمبدأ أساسي » ثبات سنن الطبيعة . 
وصاغ سنن الجر که : 
١‏ - کل جرم بستمر في سکونه أو في حرکته التساوية السرعة وفاقا لخط مستقم » ما 
| تتبدل حاله بفمل بعض القوی . وهذه سنة سبق لدیکارت ان صاغہا . 


؟ - ان تبدل الحركة نسي القوة ومجري في اتجاء انطلاق القوة . ویستخاص ذلك من 
استتتاجات غالليو . 


+ - يقابل کل" فعل ردة فعل موازیة»آر الافعال المتدادلة بين جسم رآخر متساوبة ومتقابلة 


۳۸۹ 


اید) . ويعود الفضل في صباغة هذه السنة الى نبوتون وحده . 
قادته حسابانه الى تأم ل الاجزاءالصغرى الثقبلة. کا أن تجمد السوائل»و احتفاظ الاشمة الضوئية 
بخصائص عنتلفة في جباتها الختلفة » الذي جمله يعتقد بان الاشعة المضمئة اجسام جامدة» وثبات 
طبمعة الماء ذاتها وطبمعة الارضعبنهاواجزائها الصفری من قرون » الذي بہعد فكرة الدروس 
التي فال بها ديكارت » قد حلته على اعثبار كل الاجسام مر كبة من اجزاء صفری متسعة » 
صلية » لابتة » مستغلقة » لا تقسم » متحركة وذات قوة ثبوت » اي مر کبة من ذرات . 


9 ان هذه الاحزاء الصفری تنحرك قی الفراغ أو افه في وسط قلسل 
رن الكثافة جدا هاجن نيوقون ' في مل الثاني من « المبادىء » » 
۱ . زوابع ديكارت ونظرية الملء . استخلص بالحساب نتائج الادیه 

الآلية الككرتزيانية واظہر ان عل الطبيعيات الزويمي يفضي الى نتائج نتنافی وسنن كبار . فاذا 
دارت كرة صلبة مثا في سائل جدس خاضم لر كة دائرية متساوية السرعة؛فان الوقت'لدوري 
لاجزاء هذه الزوبعة الکرتزیانیة یکون نسبيا لربمات السافة الى مر كز الكرة . ولكن 
الاوقات الدورية للافیار التي تدور حول جوبتير هي بلسبة واحد ونصف لافاتپبا الى مر كز 
هلخ السبار: » والقاعدة نفسها ترعى السبارات التي تدور حول الشمس.فلو كانت هذه السارات 
تنتقل باعل الزوابع » لخضمت هذه الزوابع للسنة نفسہا التي تخضع لما السيارات . ولكن لا 
شي» من ذلك » اذن ليس من زوابع . 

ويحسب الآ لیة الكرتزيائية كذلك » تتحر الاجرام » التي تنقلبا الزوابع » وفافا اسنة 
ناسہا التي تسبر اخزاء الزوابع » من حمث السرعة والاتجاه , ولکن » لو كان هنالك زويعة 
لتكانت مادة الزوبعة » بتأئير ضغط مادة الزوابم الجاورة » اشد ا حصاراً + في اقصى نقفاط 
القطع الاهلبلجي عن الشمس ؛ منہا في ادنی نقاط هذا القطع الى الشمس » ولكانت مادة 
الزوہمة المنحصرة اسرع حر كة في اقصى نقاط القطع الاعللجي عن الشمس مُنہسا في ادنى 
تقاط هذا القطع الى الشمس » ولغاصت السبارة في الزويعة ايضا . ولکن السبارة » يحسب 
سنة کبلر الاو ی » اسرع حركة في ادنى نقاط القطم الى الشمس منها في اقصاها . فلس تة عن 
زراہم . 

ار كانت فلكوا كب تسّقل بفعل الزوايع لصعب التوفيق بيثها وبين وقرة الزوابع » وبینہا 
وبين حر كة الزوبعة اشنا وحركات زوابع السنارات » ولصعبت معرفة کف ان المذنبات» 
انی تنافلبا الزوابم » تستطسع ان گجتاز بسرعة فاثقةوبسبولة فائفة مدارات السارات من خلال 
زرابم هلم الاخيرة . 

واشیر] » لو كانت الفضاءات السماوية ملأى المادة » دون أن یتخللہا اي فراغ » وبال الي 


ا 


كشفة جدا » مہا کان من رقة وساثلية هذه ا ماد » لکانت مفاومتہا اکبر من مقاومة الزثبق > 
ولفقدث الکرة الصلبة » في مثل هذا الرسط ؛ ا كثر من نصف حركتها في اجشازهما ثلائة 
اضعاف تحزرها . « لذلك يقتضي ان تکون هذه الفضاءات السباوية » التي تنحرك فما السيارات 
والمذنبات في كل اجاهءحر كة طلقة مستمر: ؛ دون اي نقص محسوس في حركاتها » خالية من 
كل سائل مادي . 

بعد ان ميزان الحرارة الذي يوضع في الفراغ يشير الى الحرارة نفسہا الق يشير المپا مبزات 
آخر بوضم في ا واء » وف الوقت نفسه تقریباً . فہمکنتنا التسلم اذن بان احرار: تنتقل في 
الفراغ بفمل اهتزازات وسط أرق من المواء الى حد بعيد يبقى في الفراغ بعد اقصاء الحراء عنه 
بواسطة المضخة الماصة . ریکنتنا ان نسلم كذلك بان هذا الوسط هو تفه ما بكر النور 
ويمكسه ؛ ويدفىء النور الاجسام بفعل اهتزازاته . وبمكنئنا ايرا ان نلم بان هذا الوسط » 
اي الاير » بلا السمارات کلها ویتسرب الى الاجسام كلبا . 


۲ رهکذا تمكن فبوقون » بتطبیق براهينه حسال الكواكب » بالماثلة ؛ على 
0 0 اجزاء الاجسام الصفری » من یناه 1آلبة ذرية مرتكزة الى الفراغ 
والجاذبية الكونية . في الفراغ تنحرك كائنات مادية هي عبارة عن نقطة 
دات ثقل ابت . كل من هذه الذرات مخضم لقوة جاذبة تنبثق عن نقطة اخرى وبصل بدوره 
في هذه الاخيرة عملا موازيا يقابل جاذبیتہا مباشرة. بتجه هذا العمل التادل بين الذرتین رفاقا 
الخط الستقم الذي يصل بننها . وهو نسي لثقليما ويتصول بلسية عکسمة لتربيم السافة 
بمنهها ,اذا كانت هذه السافة ماموسة ٤‏ اصبح هذا العمل جاذبية الثقل الق تفسر سقوط الاشاء 
على سطح الارض ؛ ومبر القمر » والسیارات » والاقار والمذنيات » رمد البحر وجزره » 
وتسطم الارض عند القطب الذي ابه اکتشاف « ريشيه » في د كابين » في السنة ۷۲ ؛ 
جب تقصير رقاص الساعة عند خط الاستواء 8 اذن فيو پیل الى سركة ابطأ » اذن الاذبسة 
أقل في خط الاستواء » اذن الرقاص فيه کا على جب ل عال » اذن الارض سسکة في المنطقة 
الاستواشة » ادن القرة الجاذبة الى المر كز في هذة المنطقة متدنة . اما اذا كانت المسافة قصيرة 
جدا » فان هذا العمل يفسر تلاحم الاجسام عند ما تکون الذرات متجانسة تفسيرأ افضل من 
السکون الذي فسر بة ديكارت كيفية تلاصق اجزاء الجوامد الصغرى .وفي نظر نوترن ان هذا 
السكون صفة شفية او مجرد لا شيء . التلاحم بفسر خصائص الجوامد والسوائل والقازات . 
واذا كانت الذرات مختلفة كبار»فان هذا الممل يفسر التقارب الذي يسيم مع التلاحم في تحديد 
وتنظم التر كب والتحلل الكباريين . 
چا على الرغم من نفورن من دالافتراضات٤“جاول‏ نوتونضیر الجاذبية الكونية . وقد 
* اعتقد ان الاثير يحب ان يكون في الشسن والسبارات والذنبات والنجوم اندر 
مبه ف الفضاءات السياوية. فمحوز الاعتقاد من ثم أنه كثافة الاگر وداد کلا ابتمدة فى الفضاه. 


۳۹ 


الاجرام السهاوية تبذل جهدا في انتفا ما من مناطتی كثافة الاثير الى مناطی ندرته » رهذا ما 
يسيب الجاذية التادلة بين هذه الاجرام والجاذبية بين اجزائا وبيتها بالذات . والخلاصة 

ان الجاذسة ضايقته » فماد » على غرار ديكارت » الى تصور انتقال الحركة لاس" ؛ پالدفم . 
يضاف الى ذلك انه لاحظ من جبة لانبة ان کل الاجسام البالغة درجة معينة من الحرارة تنشر 
لور مصدره حر كة احبزابهاء کمیاہ البحر قي الطقس العاصف ؛ آر كالخشب واللحم والشمك حين 
بتسرب المبا الفساہ » فتسامل عا اذالم یکن مكنا » بمكس الامر » ان تتلقى الاجمام 
نشاطہا من اجزاء ضوئية صفری مصدره ا اشعة ماكثة في الاجسام تحرك احزاء هذه 
الإجسام . 


۱ فقد سبق له منذ السنة ٦٦٦١‏ ات حلل نور الشمس » بواسطة الوشور » ووسد 

075 ان الطول في صورة الشمس » عند خروجہا من الموشور » يبلغ خسة اضعاف 
المرض 4 وان آلران الوشور تتعاقب وفاقا لنظام محدد على الحاجز العا کین : الاحر في الاعلى 
والينفسجي في الاسفل . فالاشعة ا حتلفة تنکسر من ثم اتكساراً غير متاو ؛ ویقابسل کل 
درجة من درجات قابلة الانکار لون معين . ولکن نبوتون اعتقد » على تقض « هویفنس» 
الذي تصور اللون في ہ حث حول النور » کموجات سائل » أو ار تلف عن اثر نوتون ؛ 
محر که شفقان الاجسام المنيرة » بان الاشعة الضوئية جسیات صفری» أو ذرات تطلقہا الاجسام 
اشبرة . فمن. شان السائل ان حرل درن ار تجاجات اجزاء الاجیام الصغری وان حول کذلك 
دون حر كة الکوا کب . وتخضم هذه الذرات پدورها لسنة الجاذيية التكوئية وتحدث ارتجاجات 
في الوسط الذي تعمل فيه . 


ولکنه لم يتوقف عند هذه الملل الثائرية » بل ارتفم الى الم الاولى « الق 
لست آلیة » » ودهل منہا . قتدبير الفاعل الشکر يبدو ظاهرا في نظام 
الاشاء . ولا يعقل ان تنحرك کل السبارات في اجاه واحد وف مدارت مشتر5 الر كز بفعل 
قدر اممی أو سان الطسمة الب.طة . ه جب أن ينظر الى مثل هذا التناستی الدهش في نظام 
السيارات کا الى نشحة اختمار . ویصح القول نفسه في التناسق البادي في جسم ال وافات . . 
ی یا ی ای قدبر ور ستطيع » 
خی هساو و ی سس لنا النظر الى 
العام کا الى جسند الله ولا الى اجزائه ا حتلفة کا الى اجزاه مختلفة من الله ۰ . . » 4 الله هو ال 
الداق » ٠‏ سند الاشاء » » الكائن اللامتناهي » الازلي » الكلتي انکال ء « الكلتي القدرة 
والعام بکل شيء » . العمل يبت وجود الله لان القول بلازمة الدركة للمادة بتنافی وسيةه شوت 
ا ماد ولو ان اط لا مخلق في کل آن كب جديدة من الحركة » لفسد الما وسقم وفني شتا 


ينه 


« قاعاني الازلي ». 


فشیثاً بفمل تلف طافته . فقاد العلم من ثم الى دين طبيعي يحب ارت يكل الدين الوحی بے . 
وکا کنب البروتستانتي الفرنسي » کوست » الذي ترجم مولفائه في السنة ۱۷۱۳ : « عکنتنا 
الآن ان تعبد ونخدم » بمزيد من الحرارة ٤‏ سيد وخالق الاشياء كلبا » ومذا هو اكير خر 
تستطسم جنيه من الفلسفة .. . . ان هذا الؤلكّف الكبير لنبوتون سیکون من ثم سوراً ركا 
لن يقوى اللحدون والزادفة على تقويضه البتة ٤‏ وقه محب البحث عن الاسلسحة اذا ارد 
الدخرل فى حرب ظافرء » . 

استقيل مذهب تبوتون استقبالا حماسا في انکلترا . « كانت الطسعة ومنن الطسعة 
متواريتين فى الظامة . قال الرب : لیکن نوترن . فكات الور » ( بوب ) . 
بيد ان الككر” نین الائکلیز قد ابدوا بعض القاومة» وف البر الاوروی 
قايل كيار العاماء نموتون بعنف . فان موقاس © رر را اف 
العلوم في باريس » وكافة الکرتزبانسین » فونتثیل » « كسنني» » «ریرمور» » الابطالی «ولنی»» 
قد وقفوا في وجه . مت هویفنس مدا الجاذبة با حال » ول یختلف لیہنیز عنه في الرأي . 


کلہم نبذوا الجاذيية باعتبارها صفة خفية . « اذا نحن استشرنا افكارنا في موضوع سب 
الحركة الطسمي » فهي لن تقدم لنا شا جلا راضحاً موی الصدمة او الدفم ,.. فلا نتخلين قط 
عن مبادىء آلية واضحة ؛ اذا نحن تخلینا عنما » ينطفىء کل النور الذي نستطیم احصول عليه 
منہا » ونغرق نحن مرة اشری في ظامات فاسفة ارسطو القدعة » حفظنا الله مئبا » ( سورين > 
في اكادمية الملوم في باريس » ۹ ) . وعبثاً اجاب النہوتونیون بانه لا مجرز انتنعت الخفية 
صفات آثبت الاختبار وجودها » حتى ولو استحال علینا تكوين فكرة واضحة وجلمة عنها.. 

تسرب الشك الى اذهان يعض الممئين . ففي نظر لبینیز ان الله هو العقل الشامل > بنا برى 
نموتون ان الله ختار الاشاء والستن الطسعمة بفعل ارادة اختباري ؛ کفنان اختار أن شہد 
عمل الکون و محافظ عليه . فرأى لمبثيز ف ذلك إهانة للحكة الاطة ؛ لان الاعتقاد على غرار 
نبوتون بان الل قد بنى عالما لا بستطیع السير بمفرده » بدون معجزة تدخل الله الدائم لتمپ_د 
ا لجرك » هو استپانة للقدرة الالحية رالکال الالمي . وتمسك لبینیز اخیرا باللء الکرتزبانی ضد 
الفراغ » لان ازدياد حجم المادة يتبح لله مزیداً من الظروف لمارسة حکمته وقدرته . 

بذل الكرتزيانوت اذن جبوداً بإنة للمحافظة على الزوابع . فان الاب د فلتمو » قد 
وفق في السنة ۱۷۰۷ بين حركة الزوابع وسنن كبار ملا ما ارتآه دبکارت بان السبارات 
هي كالسفن التي تسير ابداً سير ابطأ من النبر الذي جرڑھا : السارات والزوابع تخضع لحركة 
واحدة.. وقي السنة ۱۷۰۹ رد" سورين على هوبفنس ٢‏ الذي اكد نان سرعة الزوبمة يجب ان 
تکرن ۱۷ ضمف سرعة الارض ؛ وبان الاشاء کلها ستتظار عن سطح الارض » اذا كانت 
الارض‌متحر كة بفعل الزوبمة»بان كلا ازدادت سرعة السائل کا تذنت كثافته .قلا يستطيع , 
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من ثم ان پنازع او بقتلع شيئاً . اما المذنيات فکانت ملتکة . كان د هالي » قد حداد 
عناصر مدارات ۳۸ مذئيا ظبرت بين السنة ۱۳۳۷ رالسنة ۱۱۹۸ . لاحظ التشابه المادي في 
عناصر مدارات مذنيات ۱۵۴۱ و ۱۱۰۷و ۱۱۸۲ فعزاها الى مذنب واحد انبأ بظپوره 
مره اخرى في السنة ۱۷۵۸ . ولاحظ ١‏ لاهبر ٤‏ ف السنة ٣‏ ان ظمو ر واختفاء الذنسات 
لا بان تدر جا » بل دفعة واسدة : اذن فبي نيران عابرة تشتمل اشتعالاً فجائيا , ولکن 
كيني ائدت انها تزداد سما وسرعة ظاهرین.فارتای فلمو حيتذاك وضمپا قوق مماء زحل 
بغبة مجنسما مصادفة زوبعة السارات . ولکن لوحظ ان ارتفا مذنب ۱۷۰۲ کان خسة 
اضماف ارتفاع القمر فقط . عزا دیکارت مد البدر وجزره الى ضةظ القمر على المادة الرقيقة التي 
قال بوجودها بمنه وبين الارض . ومن ا لی ان القمر اصفر من ان يسبب هذه النتیجة . فاجاب 
فلمو على الاعتراض في السنة ۱۷۱۰ : ہ هي زويمة القمر ما يسبب الضغط » . ولکن تأثر 
الشمس لرحظ بعد ذلك ايضاً ؛ فتوجب اذ ذاك اللحوء الى زوبعة الشمس . وف سسل الاتفاق 
مع الملاحظات و السایات» مست الحاجة الى تعقید التفسير الكر تزياني تعقیداً مطرداً + في حال 
ان التفسير النيوتوني قد اجاب على كل شيء بنتہی الساطة . ولکن ااکرتزیانمبن کانوا ابعد من 
ان يقتنعوا » حوالي السنة ۱۷۱۳ - ۱۷۱۸ ؛ واستمر الصراع ضاريا بینہم وبين الشوتونی . 
فتخبط الما العامي في ازمة حادة . 


الکر ان والنيوتوئية والكدمياء ال یرود الله a‏ سے وی 
« نقولا لمري » الظواهر عادیه الفلاسفة العصربین » اي 

دیکارت » وذلك خلال دروده في ختبرہ( شارع غالند) » « الغارة ال.حرية المضاءة با کفپرار 
الافران: “وني « کتاب الکساء الدر سي » الذي نشره في السنة ۱۹۷۵ . عمل ماه تحلسلالذهب 
ق‌الذهب مصدره و حدود » هذا الاء»ر مداق الحوامض الحازر > والشکل المقر'ث الذي تمخده 
عند الشبلور ءصدر ها اجزاڑھا الصفری المقر”نة . القاویات تفور اذا ما امازحت بالحرامض» اذن 
اجزاژها الصغرى مساصة وباستطاعة حدود ا موامض ان سرب الى الداغل , الزشق سائل 
ايد لان اجزاء» الصفری مستديرة . ولاحظ د نقولا له قفر » » مدرس الکنمیاء في حمديقة 
النبانات » في کتابه ؛ « الکساه الفماسية » » ارتفاع وزن الاجسام الني تا کسد » و کون 
فكرة غامضة عن « ررح شام » عرف خصائصبا هي الا کسحین . تلباق هذه الررح الشاملة 
من الکرا کب بشكل نور و « تمد » في المواء وتسيب معظم الننائج الموسة في المادن 
واللبانات واشواات . وتعمل الروج الشاملة فی النماتات » وترقق وقبخر كل ما في الم من 
سوائل زائدة . وادخل الانكليزي « روبرت بويل » ( ۱۷۲۷ - ۱۱۹۷ ) في الکیمیاء -فاهم 
دیکارت ونيوتون» فحدد الجسم البسبط جسم لا يكن سحلي بأية وسيلة من وسائلنا .كل ما 
بحدث في الطريه1 بجب أن يقر آلا » ولایکن ان تتعلق الفوارق بين الاجسام ا ختلفۃ الا 
بحجم الاجزاء الصغرى' وشکلما وحر کتها . افراء ضروري لاحداث اللببب وتغذيته . وهو 
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يلعب الدور نفسه في الاحتراق والتتفس » ویشبه « پیل » دیمومڈ حداة الحموان بديمومة ميب 
الکسول في اناه مقفل . رعرض بویل. الصلصال والرصاص والقصدیر اليب . فتغير منظر هذه 
الاجسام بعد العملية وزاد وزیا . اذن دخلت اجزاء النور الصفری الوجود: فى اللپب الى 
الرصاص والقصدنر والصلصال وامتزجت بذرات هذه الوادواعطت »بالاتحاد با »احساما جامدة. 
ومیز الالاني ہ بكر » بين نوعين من الاجسام : الاجسام الر كبة والاجسام غير القابة التحليل . 
فکان بالامکان صنم مر کبات بغیة تحلیلہا واظہار عناصر تر کسپا مع صفاعا . رقال مواطنه 
و ستاهل ؛ ( ۱۱۹۰ - :۱۷۳ )ان الذرات مختلفة بعضبا عن البعض الاخر وان فا صفات 
خاصة اصلبة مطلقة ٤‏ وان في التجاذب الكيمياري بين الاجسام بعض ما في الاجسام الحبة : 
الذرات المتحانسة تطلب بہضہا بعضاً بفمل طسمتها . 'و كان اول من اكتشف أن تكلس 
المدن ظاهرة ممائلة لاحتراق المواد العضوية ا ختلفة . الکلی العدنی هو رماد معدن حروق ؟ 
اذا افیف بعض الزيت او المحم ار الدهن الى هذا الرماد » فانه پصبح معدنا مرة اخری . 
اذن فان الجزء القابل الاحقراق في الجسم الدهني بنتقل الى الكلس الممدني ويحل محل ما فقده 
المدن بالتکلس . ومن ثم فان هذا الجزء القابل الاحتراق مادة تنتشر في افواء اثناء 
الاحتراق دون ان تصير الى الزوال . وان هذه المادة سائل كوني هو «السائل اللبي ٢‏ . 


الکن تريانة وتسربت الككرتزيانية والآلية والطريقة الاختباریة تسربا معا 
والالیة والماوم الطبيعية 09-033 و ی 
مل الرظائف الى علوم الطبيعة ايض) . رلکن الحبوان ‏ الآلة الذي تكلم عنه 


الحيوائية ؛ الحيوان - 3 ديكارت قد افضى بعلماء كثيرين الى لوك طريتى مضلة . فنقل 
بمضہم عل الا لمات » بلا شرط ولا استثناء » الى نطاق وفائم مختلفة . في كتايه « سر كة 
الحبوانات » ( ۱۹۸۰ ) فقسر « بورالي » ؛ الرياضي والفلكي والمال بالطسصات » حركة 
الكائنات الحمة من زاويةآلة يحتة . واعسب ااطببا « بغلیفي » ( ۱٦٦۹‏ - ۸ء۷ ) 
و « بورهاف » بتطسق ١‏ الادی» الرياضمة وممادىء الحندمة المائة وفءادی» عل السکون 
ومبادیء الجاذبية » على بنية الكائنات الحبة . « فہل هذة الآلات السلحة بالامنان شيء آخر 
غير الکاشاث يا ری ( » العدة قرعة زجاجة ؛ الارردة والشرانن وجہساز العروق اتابيبب 
مائية 4 القلب زنبرك ؛ الاحشاء مناغل ومصاف ؛ الرئة منفاخ ؛ زاوية المين بکرة؛ العضلات 
حیال . فملق من ثم على الالیاف اهمية دوا اهمية الاخلاط . يحب ان تكون الالیاف قوية » 
والا"فالمرض والرت . لذلك اعتمدا المعالة المببعات والقويات : الکي" والدلك والمحجم 
والحراقة ولصوق الخردل والکینا » دون ان یتخلیا » من جبة #نبة ؛ عن المالجة بل اريت 
الرصاص . اغتاظ « ستاهل » من اهمال الماساء الحیاۃ . الا انه رجم القبقرى الى تعلم عصر 
النبضة . النفس هي مبدأ الحباة . النفس تشرف على سير الاعضاء غير اشراف . فيقتفي من 
ثم احقرام ردود الفعل الطميمية » والاتصراف عن معالٰة ای مثا لانا برد تب_ذله النفس 
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التخلص من الواد الق تعسفيا . 

احرز التقدم في حقل التشريح بصورة خاصة بفضل بعض الراقبین . استخدم وا ا جہر ؛ 
الذي کملہ د روبرت هوك » » وتقنسات جديدة تقضي حقن العروى بسوائل ماونة . وهذا ما 
قعله « اوستاش » و «مالسفي » و « ربولن »و «غلیون » و « غرال » ود سوامردام » . 
وکان لدی « رویش » ؛ في امستزدام » جموعة من الاجزاء التشرمحية تظبر فیہا العروی الدموية 
والففاوية. وقد قال فونتتل ان-جميم هؤلاء الموتى “د الالين من الجغاف ااظاهرومن الفضون ؛ 
والتمزن بزهرة الرحه ولدانة الاغشة > اشبه بالقائن من بت الاموات » . فاستطاع ماليبغي 
ا کتشاف الفلقات الكبدية وحسیات الكلى وجات حاسة الذوق واظپار اتصاها بالشرایین 
الكلوية الصفری .وشرح غلبسون عروق الکید .وا کتشف ا مولندی و لوينبوك » ( ۱۹۳۲ - 
۳ ( في النة ۷ -صوانات الرحل المذوية >٤‏ والکرویات ا مراء الالقة الصفر « حدث 
لا قوازي مثات الالوف منها حجم الرملة الراحدة » » والعروق الشعرية » ورأى الکروات 
الجراء تتخذ شكلا مستطلا لاجتماز العروق الشعرية الدققة جد . فاكمل بذلك اكتشاف 
دهارق » . 


رلکن. مالسغي » وه« لوینہوكد ۹ ل نودلا الى اقناع الارسطاطال..ين وانهار المعاخٰة 
بکار بت . الرصاص الاین قابلوثخا ہالصہغ الفلسفمة والاستشپادات بالنصوص الکتابسة 
والکلاسیکية . 


تقدم علم الوظائف النساقية بفضل امحساث «ماريرت » و « ماليفي » . 
أظبر ماربرت ٤‏ في كتابه ه محث في نو النبات » » ان النمانات لا تنص من 
التربة غذاء جاهزا بوافق مادتا الخاصة موافقة مباشرة » بل تحول كلها 
عناصر مشار : « اذا أبرا شجرة اجاص برية یئبر من شجرة اجاص زراعیة » فان النسغ نفسه 
الذي کان من ثأنه ان ينتج ني الشجرة الاولی انمارا صغيرة الحجم رديئة ال" بنتقل الى 
الفصون الي تتفرع عن ابر وینتج فيها اجاصا كبير الحجم لذيذ الطعم ... فمو اللسخ نفے ٤‏ 
الذي كان في جذع الشجرة ما أعين له نتسجتان مختلفتان » أما بقوة خفية ٤‏ بدعوها اللیض 
نوعية » وتکون في کل مثبر ٤‏ اما بتر کیپ خاص فی الالياف والسام مل النسغ بتخذ اکا 

وارضاعا شُبمة با فى هذه المآبر من اشكال واوضاع. وتراءى كالبيفي دور الارراق في التغذية 
الذي انکره ارسطو . ققد طمر بالتراب ب فلبقتی نستة قرع ذارة ورأى ان النبيتة ما لشت 
ان ذيلت . ولاحظ من جهة فانة ان أوراقها تتسافط حال تکرن الاوراق الجديدة . فخلص 
من ذلك الى ان الفلمقات تقوم بعمل الرضعة وان « الطبيعة آوحدت الارراق بقبة هضم لسغ 
التقعل الى قریباتپا و اسطة الالماف اخشمة ¢ . 


الو ظائف النباتية 
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افتئح ا مراتمبون عال أصاغر الاجسام کا افتتح الفلكيون عام اکابرها » ۔ورفعوا 
القناع عن تشاپات تقلق البال بين الجهاز المضوي لکل من الانسان والحموانات 
وطرحرا مسائل التوالد والنوع . في السنة ۱۱۷۵ » اكتشف لوينبوك النقاعات ؛ وق السنة 
۷ وصف حرانات الانسان او ية “ا وصف بعد ذلك بقلل الحموانات المنوية في الارنب 
رالکلپ والضفادع والاسماك والحلزون رالحار » واظہر الاضطة الدموية في قلب ذکر الط 
وعضلات ااضفدعة . وق السنة ۱۱۸۸ اهتدی الى كرريات الدم ا حراء في الحموانات» ولا حظ 
ان کرویات الاسماك والط.ور سضوية الشكل . وبين السنة ۱۹4۵ والسنة ۱۷۰۰ امتشت 
التناسل الال عند الارق . واورد دمالسفي » ق کنابه حول درده ار بر ( )۱٦٦۹‏ تاریخ 
هذه الدودة الذي غدا مستنداً لمعرفة تنظم الحشرات . واكتشف أناسب الننفس ‏ دودة الحريو 
والزيز وقرن الابل والجرادة والنجلة » ورجم بانپا تامب عند اشرات دور الرئثت . واورد 
الطسب ا مولندی « سوامردام » » في كتابه « ملاظات حول التحولات » ( ۱۱۹۹ ) » 
تاريغالقمل والصر صور والجرادة والبعوضة والختنفساء والفراشة رالنملة رالنحلة, و وصف«ريدي» 
٤ ) ۱۱۹۷ - ۱۱۲۹ (‏ طسب غراندوى توسكانا » دبدانا مءوية كثيرة » واكتشف الغدتين 
اللتين تفرزان سم الثعابين . ولكن ما توصل اليه » انکره « شاراس » ( ۱۱۷۸ ) الذي زعم 
بان « السائل الاصفر » الذي تكل عنه « ريدي » ؛ فد وضع في الجروح ر « ل يتسبب في اي 
حادث » . وقد عزا ه شاراس » نتائج النبش ال تآمير النصان الذي بغضب د فتصعد التآمير 
الى رأسه وتدخل بسرعة الى الجروح الق أحدئتها الاسنان » . 


أہفرد ت هذه الملاحظات عن تجدد مألة النوالد..اعتقد معظم الملاء بالتوالدات 
الداتة . بين د ريدي » ؛ في د احات في ترالد ا حشرات » ( ۱٦٦۸‏ ) ان الديدان 
لا تراد تلقائیا من تعفن الف . فاذا حوفظ على قطءة لحم من الذباب بشق مقفل اففالا كا » 
لن تتولد ديدان البتة . لا تتولد هذه الاخبرة الا من السوض الي بتر كا الذباب . الکائنات 
الحمة لا تتراد الا من الجراثم . ولکن ما توصل اليه و ريدي » م بيد عظم الاحمبة ) ردفعت 
الآلية ماربوت الى الاعتقاد بان النبانات قد تترلد من الجا الجفف بفعل جم بعض الاجزاء 
الصسغرى . 

دب الخلاف بين أنصار السرض وانصار اشوانات ا جہریة . اعتقد لوینپوك بان ال نین 
يتكون الحبوان المنوي » وان لا حاجة من ثم الى بیرض بل الى محل موافق . ولکنه واجه 
اذ ذاك الحالات الورائية حیث يشابه الل الابوين معا . أما أنصار السوض فقد اعتهروا 
الجنين ساب التكوين وافصروا دور الحيوان النري على دور التحريك فقط . رالواقع هو ان 
هؤلاء واولئك قد قالو! الکو السابق . سبق لالسفي.ان لاحظ في السنة ٦٦٦۹‏ « أن رمم 
خطوط الدجاجة الاولة موجودة مسقا في السضة > وان اصل هذا الرسم سابق للولادة » . 
قادت نظر التکرن السابق الى نظرية تداخل الجراثم . فان الجنی السابق التكوين في السضبة. . 


اصاغر الاحسام 


ماألة التوالد 
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مبايضه الصفر: التي تحتري على نين مابق النکرن له مبابضہ » الخ . کل الکائنات اللاحقة » 
بعد الکائن الأول سابقة التكون وتتداغل جرائہمہا بعضها في البعض الآخر . « كانت البشریة 
كلها موجودة في أصلاب آدم وحواء ۲ (۱۱۹۲ ) . وقد حب « هارتو کر » في السنة ۱1۹1 
ان أول جرثومة تکونت ستصبح ہ السمة لآخر جرثومة نظهر في السنة الاخيرة من القفرت 
التين کا هي الوحدة إلى لیپا ٠٠٠‏ ۰ صفر باللمة للوحدة » » وخاص من ذلك الى استحالة 
۱ النظرية . ولكن « مالبرانش » اعلن ان د الفكرة لا .كن أن شدو ماجنة وغرسة الا لار لنك 
الذين یقیسون معجزات قدرة الل اللامتناهية قباس وحي حواسہم وتخیلتہم ۰ » 


وطرحت المائلات مسألة تحدید الأوع . ۸ بتحقق التقدم في عم الحدوان بل في 
عم علم النبات حىث الاشاء اکثر باطة » اذ ان لشة بأدبات الاو اقح #ططا عاءا 
واحداً . ففي السنة ۷ اعطی : جون كاي » ؛ في و تاريخ النباتات 4 ؛ حدیدا و اضما 
لنوع واقترح تصنیفا مستندا الى تر کیب الط لم والاور ای الاولی»ر ادخل التميز الاساسيبين 
دوات الفاقتن ودوات النلقة الوأحدة . وميز « تورنقور » » الاستاذ في وحددة_ة اللك » > 
في کتابه « السبیل الى معرفة الثباتات » ( ۱۹۹۱ ) بين الاشجار والشجبر ات والشجيرات 
الصفری والاعشاب » وعين التقسپات في کل ئة وفاقاً امعز ات الذررة . فصادف ناسا Lhe‏ 
لدی العلیاء الفرنسین والابطالین والالان والانكليز بفضل اازه ووضوحه . ولکن ست 
طرائف فقط » من اصل ۲۳ » طابقت فثات طيسة . رفي السنة ١١45‏ » ادخل ہ ماننول » 
الاستاد في و موننلسه » مفپوم « الفصائل » المیزة لا بحسب جزء معين من النبات » بل بحب 
جمرع ميزات کل تبات بدخل في الفصيلة . 


ان الکر تزيانية والا لمة اوحمتا بفكرة ال الاجاعي » وانضمتا في الملدان 

را هی التي قیزت بانطلاقة رأسمالية کبری » الى الحاجات التولدة من توافر 
الاحصائيات الراقسات ومن نجاح التامینات على ا یاۃ » للتسبب في ولادة علم احصاه 
الجاعات المشرية 1 فنظم « غرونت » ؛ في السنة ۱۱۹۱۲ 4 بمانات بالوفمات» 

مع حساب ترجبحات بقاء الاحباء » بالاستناد الى لرائح الموتى في لندن » ونظم اطولندي 
« دي فت » » في السنة ۱۱۲۱ » بيانات مائلة . واصلح هال اخطاء عرونت فی السنة ۱۱۰۹۳ 
الامثناد الى حداول بر سلو . بفضل هذه البيانات توصل غرونت و « ولم بي ؛ وماتيو ھاباز » 
في « اصول الانسانة الارلى » ( ١١1019‏ ) ؛ ألى وضع سے نمو السکان وفاقا لمتوالة هندسية » 
وحدد هاياز فترة المضاعفة خمس وعشرين سنة . فلم بتبق أمام « مالتوس » سوی ان بقارت 
هذه الستة بسنة «لابراد غير التناسب . بذلك انتقل عام احصاء ا ماعات البشرية من مرح 
الوصف التاريخية الى مرحلة وضع السنن العاسة . وانضمت الككرتزيانية.والآلة الى الرأسمالة 
التي أوجدت عادة التعبیر بالارقام عن كل شيه والی حاجات الدول المتصاربة » عسكريا رمالا 


. ۴4 


فنأ عنها كلبا علم جدید . 

ففي سبیل حساب نسبة القوی بين انکلترا وقرنسا التسازعتن » ارجد ولم بتي » حت 
تأثير الک رتزيانية والآلية » علدا جدیدا هو الدرس العددي للاحداث الاجتاعية » « الحساب 
السامي » ( ۱۹۸۲ - ۱۱۹۱ ) » وهو حات في مقارئة ثروات انکلترا وفرنسا . استهدف 
من وراءذلك «ابضاح افکاره عفردات العدد والوزن والقماس»والافتصار على البراهال ال حسوسة 
والاسباپ الرتکزة الى اسس ظاهرة في الطبيعة » تاركا لسواه أمر الاہتمام مسا یتعلق منہا 
بذهن البشر وآرامم وأهوام ورغائبهم المتقلية » . حلل الظروف الطبعية بالدقة التي اتاحتها 
له معطاته العددية الحدودة » وحسب القوى والجبود ؛ وحاول رد القوى الر کستة إلى ملة 
القوى البسبطة 4 الثابتة والقابلة القياس . ونحانحوہ مواطناء «دافننت» و «غريغوري کنغ ٠‏ ؛ 
فاصبح بمككنة السر « ددلى نورث » ان يككتب في السنة ۱ 6 قي مستبل « خطبته في 
التحارة » » د امست المعرفة ۲ لمة الى حد يميد » . 


واعطت حاجات الدول العسكرية رالمالة عل الاحصاء اهمية جديدة , ففي فرنا فرضت 
بعض التدابير التشريسة ( ۱۱۱۷ ۱۱۷۳ ) على خدام الرعايا تنظم محلات الخحالة المدقة . 
ونشرت مت:ندات الحالة الدنسة في بارس » بان السنة ۱٩۷۰‏ والسة )۱۹۸ » واستؤئف نشم‌ها 
بعد السنة ۱۷۰۹ » وتکرر احصاء عدد السکان : استقصاء السنة ۱۱۱۳ بناء على طلب کولیبر » 
واستقصاء ااسنة ۱۱۹۳ في سسل سباسة #وينية » والاستقصاء الکبر الذي تام به الو کاء منك 
السنة ۱۹۱٩۷‏ حتى السنة ۱۷۰۰ بناء على طلب دوق بورغوليا » والذی استخلص منه 
د فوبان » و« بوغری » تقد راتا لمدد سکان فرنسا . نظمت هذه الاحصاءات على اساس. 
«العائة » لا على أساس الشخص في تاريخ معين فجامت من ثم اقصة جستدا » ولکن فوبان > 
الپندس والتمہد » قد برهن عن ادراك حققي لما مجب ان كونه الاستقصاء الاحصائی امد . 
فقد اقترح في « الشر الملكي » الذي حرره في السنة ۱٦۹۹‏ وتثسره في السنة ۱۷۰۷ احصاء 
عدد السكان کل سنة على اماس مراتبہم ومپنهم ٤‏ ووزع جداول الاحصاء على أساس الوعية : 
الرحال » النساء » الفتان ( فوى ۱۱ سئة ) » الفتمات ( فوق ۱۲ سنة ) » الصسان » الصبایا » 
الخدام » ا حادمات ؛ عدد الوت من الفئات ا ختلفة٤‏ واموانات الالمفة من کل وع » والاراضي 
الزروعة والباثرة » والکروم الزر وعة والمهملة » والفابات على انراعپا » والطاحن واازات .. 


ما زال العاماء میرن قبل كل شيء » في احاثهم » اما لماح ال حل 
المسائل الفلسفة والدينىة وتوطيد قواعد المعتقدات اللازمة لاتېم » واما 
بالتعطش الى الغہم الذي هو شکل من اشکال ردح النبضة وسبوة. :. القرة وروح السطرة 
والاستمتاع . ولکنہم انشغلوا اکثر فاكثر بتطبیق تحقیقاتہم على الحياة المادية . وجاءت 
الا نطلاقة الاقتصادية والاجتاعة تعزز ف الاذهان تقلید دبکارت . . ففي رأي دبکارت ات 


التفعبة » الات 


۳۹۹ 


غابة الفلسفة هي فائدة الجنس اليشري » الفائدة الکلية . ولذلك فقد سمی وراء تخفيف آلام 
الشر وتمزیز قدرتهم تلی ااطسعة . مك السنة ۱۱۳۷ » كتب لوالد « هویغنس » بحثا مُوجزاً في 
الآلات السسطة . وتخل آلات متحركة لتنضذ الاعسال الشاقة هي اسلاف اجہزتنا الا 14 
المسيرة بالکهریاء والغناطس. وبعد ان رأى مدارس القنون والمبن في هولندا » اشار بان تلقی 
على الصناعین المدويين دررس في الرياضيات والطسعات والاً لبات في قاعات تزود بكافة 
الادرات الضرورية . واتجہت الأفكار نحو اختراع الا لات . اضف الى ذلك ان اعمال البناء 
والاشغال العامة في الدرل المطلقة » وال لات ااستعملة ارفم الاثقال قد أثارت الاعجساب 
وحملت على الاعتقاد بان البشرية دخلت في عہد ا لية . وتوصسل الفرنسي باسکال في السنة 
۲ والاتكليزي د صرئیل مورلند » في ۱٦٦١‏ » والالماني لیینیز بين السنة ۱۱۷۱والسنة 
۹ء الى ابتکار آلات حاستة » وانمك هویغنس في اکتشاف ساعة ذات رقاص بضة حل 
مسألة خطوط الطول » واختر « ادوارد سومرست » > مركيز ہ وورسستر»» في السنة 
۵ ۰ آله مخارية رفست ا ماء حتی علو ۰ قدسا في د فو کس هول » . وتوصل الفرنسي 
« دنس بأبين » الى ابتداع صام الامان في السنة ۱۸۱ » وأولآلة خارية مزودة عکس 
بتحرك داخل اسطوانة . قوة البخار التمططة تدفم الکیس الى الاعلی . بتخثر البخار اذ ذاك 
فبحدث الفراغ تحت ا مکبس الذي بنزل ثاتية تحت تأثير الضغط الجوي . في السنة ۱۷۰۷ 
استخدم بان لته في تحريك سفينة : الآ لة البخاریة ترفم الماء الذي بط على دولاب ويجركه» 
وتنتقل الحركة الى المنفات . واستحصل البتدس العسكري .الاتكليزي « توماس سافري» 
۱٩۵۰ (‏ - ۱۷۱۱ ) » في السنة ۱۱۹۳ » على شبادة حسکومسة حفظت له حقوق استثار آلة 
بخارية معدة لضخ مياه المناجم نحو الخارج . فكانت هذه ال الاولى التي طبقت.عليا. 
استخدمت لتموين المدن والمنازل الخاصة إالمباہ » ولانزاح بعض الناجم ٤‏ الا ان رقع المياه حتی 
علو كاف في ال ناجم يتطلب ضغطأ يبلغ عدة اجواء . ولكن تجاوز ضغط ثلاثة اجواء كان 
عملية خطرة لا سیا وان « سافري »۸ بستشدم ام الامان . فكانت الآلة من ثم خطرة > 
واستازمت من جبة #نبة محروقات كثيرة » فلم تفلح في التقلب على منافسة الآلاث. التي تدار 
الاحصنة . 

تقدمت الابحاث في کل الاجاهات , ویتکلم الیسوعي « کسبار شوت ٤‏ في احسد مؤلفاته 
اللاتیشة عن غواصة ( ؟ ) جرت ٹجربتہا في السنة ۱۲۵۳ » على حد قوله » في پر الروت . 


ریس جاه في احدی فقرات مدخنل وضمه باسكال لبحث في الفراغ راج 

7 طا و, ۰ ام 0 5 > 0 8 
رالئقة العمباء في العلم مخطرطا نی القرن السابع عشر ما يلي : ہ يحب ان ننظر الى جمیع البشبر 
١‏ الذين تعاقبوا على مر القرون الطوية کا الى انسان واحد يدوم ابداً 
ويتعلم دام » . معارفنا تفوق معارف الاقدمين » وهذا يعني ان ممارف من سيأتون بدا 
منفوی معارقنا . وق السنة ۱٦۸۸‏ ؛ توسع فوئٹنیل في الفككرة نفسپا خلال الشادة الي قامت 


۰۰ 


دين الاقدمین رالماصرن ؛ فتبین ان العلم یہد السبیل لتقدم غير محدود . رانطوت مقدمنه 
سد یی ہے بی ی ی ی ی مالم 
یمود امر توسجبه البشر . العام متفوق على الامراء والفاتحين . وهو سيرع في السماسة 
لانه متمرن على ا حسابات الدقبقة والتر کبات الصعبة . معارفنا ستتوسم ابدا . سئنتبي الى 
معرقة كافة اجزاء ال المدهشة . معارفتا ستعطينا القدرة لا على التفكير تفكيراً صحيحاً 
وجلياً فحسب » بل على د اکتشاف اللات الجديدة والسريعة التي تختصر وتسہل عملنا' والتبصر 
في تدبير اعتاد عدة عوامل أو مواد تؤمن لنا منئوجات جديدة ومفيدة يكون باستطاعتنا 
استخدامہا ومن ثم زيادة جموع ثرواتنا » اي الاشاء المفيدة .لرفاهستنا » . ساقي ہوم يطير فسه 
الانان و « يصل قي بوم آخر الى القمر » : الوت سیتقہقر والارض ستغدو فردوساً . 

امسی العلم معہوداً واسطورة . فلم يفرق بینه وبين السعادة ٤‏ م ل بفرق بين التقدم الادي 
ويين التقدم الاخلاقي 1 و اجه العلم الى اللول حل الفلسفة والدين . و يسيمو علم الطسسات 
الحقيقي حتی بصبح نوع] من اللاهوت » ( قوتتثيل ) . 


جمالیات المعاسر 7 » جفاف الادب 


نشات نظرة جديدة الى الال ؛ وقد نشأت عن العام في الدرجة الاولى . رفسر فوئتنیل 
ذلك بقوله : « لا ترتيط الروح افندسمة بالهندسة ارتباطاً ول دون تقلبا من الحندسة الى 
معارف اخری . ان المؤلف السماسي » والاخلاق » او الانتفادي » أو حتى ااسسانی» سکتسب 
مزيداً من ال مال » مع حفظ السب ٢‏ اذا ما ديحته يد المبندس. ولعل مصدر الترقيب والوضوح 
والدقة والضط > التي تسود الکتب منذ بهش الوقت ؛ تلك الروح امشدسبة التي انتشرت 
انتشاراً م تمرفه في أي وقت مضى » . ان الروح النفعية » الي قواها نمو العلم » والازمة 
الاقتصادية والاجتماعة » وارتهاء البورسوازية » قد اوجدت الرغية في المؤلفات المفدة » اي 
الؤلفات الواضحة الدققة . وجاءت الروح افھندسیة والروح النفعية تعززان عصرية ردمات 
الامتقبال ميث كان الناس سعداء با كتشاف هذا العون لمهاجمة العلمام والاساتذة وادعباء المعرقة» 
اي كل او ل" لمك ا برمین الذين يفرضون بذل الجبود . فقد ولى زمان أثارت فبه سعة الاطلاع > 
والمصور القدعة » حماس افواة الستنبرن » ومت فه رغبة المرقة الجاهير , ان عبد الشغف 
بعرفة كل شيم » بأي من » قد عقمه عبد نفّرته الانظمة الاجتاعية خلال الحروب الطويلة فأراد 
التوصل الى ؛ بعض الوضوح في كل شيء » بافل جهد مکن » اي الى , وصباغ معرفة في أحب 
المائل التي تثار في الجتمعات ا حترمة » . الشي الشيء ا مہم الوحيد هو التالق في الحديث » والتحلي 
مخلق جميل ولححة ظريفة » فسعف حمنذاك عن المعرفة » اذا كان هذالك من معرثفة . الترفون 


۴۶ ۱۷ د١١ القرأن‎ -٦ 


بزدرون اللافنة . بات التمکن من معرفة المؤلفين الاقدمين وقفا على اقلنة ضشلة . « لس هناك . 
سوی اللافنة تقريباً من بتقنون اللاتنة » ؛ اما الآخرون فامامپم الترجات » « الخائنات 
ا حسناوات » حت الحذف والتخفيف والتجمل ؛ الي موه مؤلفات الاقدمن وتشوهها خدمة 
لاءالمين . هو لاء فقدرا كلا معنی ال حال الکلاسکي . وفي المشادة بين الاقدمن والمعاصرين 1 
وقفوا الى جانب المعاصرين» اي الى جانب «شارل بر و» (« قصيدة في عصر لويس الكمير» » 
۷ د مقارتة بين الاقدمین والعاصرین »» ۱۱۹۱۰۱۰۸۸ ) » وفونتنمل(« اسنطراد حول 
الاقدمين والمعاصرين » ۱۱۸۸ ) وکل من شتون تفوق « عصر لويس » على عصري بریکلس 
واوغسطوس وتفوق الکمال « العصري » على کال الاقدمين . وكان للمشادة صداها فی كافة 
احاء اور وب . ففي كل مكان ا في ۱ لاهاي » » و « امستردام (٤‏ و انکلترا » والماتنا » مادقت 
النظرة و العصرية » إلى ا مال انصاراً کثبرن . 


النظرة الالہة الجدردة هي انثقال بروح العل الحرتزيانى الى الادب . ان هدف ار ليف 
الأول هو الإفہام ونقل الحقائق المفيدة . فالصفات الجوهرية من ثم هي د ال الات الشاملة » » 
لمقل» والرأي الرشد » وقابلة الملاحظة والفہم » والتدقیق » والترتسب» والوضوح» والنطق. 
في سبیل بلوغ الحقيقة » يحب اعتاد النبج التبم في عل الطبيعيات حيث يحم على الاجسام بحسب 
اتساعها وحرکتہا » بصرف النظر عن الصفات الحسية : يحب ان حك على الشعر والديارن 
بصرف النظر عن الاذن والفؤاد , لنقف موق غا حذرآمن الاحساس والتاثر والهوى وا ا 
اسلا و اطرارة القدسة وا ماس والٹمسل الشعري . كل ذلك حرارة دم وخبال ووم وجنون . 
الخلق الشعري العصري عملية حصافة وبرهنة لا تنطوي على اي‌غرض او ميل . واذا كان 
د العاصر » يناقض بذلك کل من سقە » فہو ا لحق والصنب : فکا أن هنالك تقد تقدما في الء‌لوم ؛ 
فپنالك تقدم في الفنون ایضا » واذا اختلف الکیال الماصر عن کالات المصور الاخری ؛ فانه 
مثفوی علىپا جممہا . لذلك ۸ يتردد « هودار دي لاموت » في تکمبل هوهبر وس وتنقنته من 
« النوافل » » النعوت » الصور ۶ المقارنات » السذاجات ٠‏ الدايا » العوارض التاریخیة » الطابم 
المحلى » وكل ما يميد الى الذاكرة حضارة بربریة . وأقصر الولف ال رکب التناسق اللات 
المليء بالمماة الذني رضعه الشاعر البوتاني على الوقائم والعناصر الببنة الشاملة . « دیکارت غر 
الشعر في عنقه » ( برالو ) . « الشلل !درك القلب » ردارجتسون ) . « لهد ذهب الآهٰ. . 
وباستط‌اعتي القول انني رأیت الاداب تزهر وقوت وانني عرت فوق ما مرت ( هویه ) . 
افضل كتاب هو « السبحايا » ( ۱۱۹-۱۸۸ ) للابرویبر » الراقب الاجتماعی المارض . 
فکانت الغلية للكلاسركية الکاذبة المرتكزة فى جوهرها الى القواعد والطرائق » الحذرة من 
العبقرية » الماطفة على متوسطي الواهپ . ۱ ۱ 


بی 


۱ د يمككنة الانسان ان يميش ثلائة ايام بدون شب ؛ اما بدرن شمر 
دا فلا ٠‏ . ان الشمر » الذي أقصي عن الادب ؛ قد التجا الى الرسم 
الاربرا » النظام ا بالی والئزین . رق المشادة الي قامت في فرنا بين انصار « روبنس» 
وانصار « برسین » حوالي ۱۹۹۸ » رجحت كفة الاولين رجسانا 
ظاهرا : حوالي السنة ۱۷۰۰ 2 يحث الصورون والجهور عن اللذة في الضوء واللون . جد" 
الفنان في اثر ما يتميز محماالاهواء وقوة التسير والحماة العارمة والسحابا الفردية . فان 
و كوابل » » في ككبة فرساي > وه لافوس » ؛ ف « الانقالند » » قد اعادا الشباب الى 
العقود بالوان ارفر صة_اء وبهجة وبرسرم ارسخ بروز] ومثائة . ووصل « فا تر » ( ۱۹۸٤‏ - 
۱ ) من د فاللسی » الى بارس ف السنة ۲۳ ورتتمف [ و كلود سلو » و کلود اودران». 
رورسم لوحاته العسکرية الخالية من الصنع د ظهر ارب » » وعرض لوحاته العدة للمهازل 
رالاعاد الانقة 1 و حول التزین بعد ٤ 194۰ - ۱٦۸١‏ قأحسباه بيرين » تصو بر الاورای 
الاشثابکة وافقی عليه الخفة والرقة » واطلق المنان ھیلتے » فابتدخ مواغبعه الحديدة : 
حنایا الاوراق الناتة » والرسوم الحازونية الانسقة ؛ وقوائم الدراہزونات الق سنّے الیہا صور 
الانسان التيس رای الحول والەنقاء ٤‏ ریمض اشخاص المزلة الابطالہة والاوبرا ؛ کالوسقسن 
الغازفين على الفیثار والبوق > الاين الدفوف بایدیم ؛ ا اشین على ايديم » او کالصبنی ین 
والاتراك الذين ابتدعهم خساله . وني ه مودون » » ملا «. كاود أودران » الثاك السقوف 
سور آلهمة اب والقرود وا منود والدلافين . فذزت الجدران رسوم القرود او رسوم المواضيم 
الصينية کتلك التي حققہےا و فمائو في فصر « لا موبت » . وبرزت مرة اشری الحركة 
وا لحمال وتأثر ات امه والحس . 
اما الاوبرا » وهي عبد الالحان والالوان والاوزان » وتاثر شبواني عذب ؛ فقد امتقبلت 
استقمالاً مارا قي نابولى وروما وفاورنسا والبندقفة وقینشا وو درسد » وزی 
وباريس ولندن . 
وأغيراً وجد الشمر له ملجأ غير منتظر في احلام عصور ذهمية اررد ذکرها على لمان 
«البربري الصالح و « الصيني الحكم ٠‏ في الف نظام اجتاعي خيالي نسقت تنسيقا منطقيا 
الاستناد الى معطىات استوقفت اواس . 


هبط مستوى الدروس في السخلیات يسبب سيطرة الشواضل 
النفصة على التلاميذ وآبائهم . فالحياة قد فست على الکٹبرن . 
اما الاولاد » المتزايدون تزایداً مطرداً » والنجدرون من المورجوازية التحارية » فقوت من 
اوساط تقف موقا حذراً من الآداب القديمة : ه اعتبرت الدروس الموانبة غير ذات فائدة 
فضعفت واحطت . و خلت صنوف الفلسفة : ما هي الفائدة من کل هذه الاشیاء الباط 2۸ ؟ » 
راذا كات الغة اللائشے. بعض الحظوة ہ فبوصفہا الجراءاً ضرورياً الوصول ال مین منتلفة او 


¥ 


اطاط تعلم الآداب القدية 


دلالة على الر كز الا ججاعي الحترم ٠‏ وطلب دودو النعمة ) في الدرجة الاول » من الدرسة» 
تروید اولادم بتلك ال معارف الم » » بتلك ہ الصباغات » من کل شيء » بتلك « الاداب 
االطیفة » »ای تتح کلپا البروز في الجتمع . فارضاهم الاساتذة بفیض من التمارین العامة » 
في التاريخ والجغرافنا » والرافعات بالأغة الفرنسمة ۰ والرقصات الرمزية » و كلما ترضي حب 
التظاهر العائلى رلکنها تضر بمل الآداب القديمة اضرارا کبیرا . 


أزمة الدين 


ان الصوفيين الین انقذوا الكانوليكية بالصلاة باتوا و كأنهم في عام 
آخر لأن ليس من یفہمہم . فان « نيقول » ( « مدعو الوحي » 
۵ - ۱۱۱۱ ؛ « بحث ف الصلاة  »‏ ۱۱۲۹ ؛ « دحض اخطاء مذهب التحرد الرئيسة » ) 
۵ ) » ومالبرانش » وبوسويه » وہوردالو » انوا غرباء عن الصوقية او مصادن فنا . 
الاوغسطىشة سبطرت وسيطر معبا الاقتناع بأن التنعم واللذة هما محر الانسان الوحید وبآن 
الارادۃ لا قبل الا الى ما یقم منہا موقم الرضى . وذهب انسنون هذا المذهب الى حد 
الاقراط : كل مبولنا وكل عو اطفنا تعود في جوهرهاالى حب الذات .ولكن الصوفیین ادعوا بأنهم 
لا يبحثون فی محبتہم لله عن التعزیات السبة ‏ وقالوا ان هذه ا حبة هي مبلالى الله “قد بہملہ الله 
درن أن برققه باللذة » في وسط بہوسة هي تطبير داخلي . وا کدوا انهم یشمرون بالسمادة ؛ 
درا لذة » في وط الآلام . فکانوا من ثم مغررين انفسہم في نظر نبقول والآخرين . وكل 
ما بعزونه الى الممة لیس موى وم انانیتہم وصنم لتم . 

كان خصوم الصوفية كرتزانيين وآ لین » فاعتقدوا بامكانة ممرفة الله المقلية فقط 4 عن 
طریق الاقکار الواضحة والبرهنة . آما الصرفون فقد تكامرا عن مشاهدة مبہمة » عن حوار 
مع الل دوئا صوت کلام أو تلامس مادي » دونا شيء ڪن ان يلع تحت الواس أو بکون 
ععنى الکلۂ الادي . كانت ممرفتهم لله محر فة سرية ٤‏ خالة من الثل » غامضة ومبپمة , وابی 
خصوم الصوفیة التسلم با لا يشعرون به » اي بتسبز فکرة الله ومعانقة الله . وف رأیہم ات 
الصوقبين لم يدر كوا ما يقولون » وانهم ضر با بالرشد عرض الحائط » وأنهم معثوهون و مجانان . 

احب الصوقيون الله ٤‏ وكانت ال حبة حياة م . أما خصومہم فقد أرادوا دينا مفدا “مملياء 
یستہدف اكتاب الفضائل غباڈرة . ورفضوا مناجاة النفس لله » وا حاد النفس بال » وعمادة 
اله الحاضر حضوراً ذائيا مارآ . و اقصروا السلاة على التأمل استمدادا للقيام راجب ؛ أو 
لنساح ضد التجارب » أو تنظلم الشاغل والاجمال»على فحوص الضمير التمددة. باطلة كل فكرة 
عن الله « لا تتضمن اية فككرة عن أمر أو قاعدة يحب التقد بها » أو عن رذية حب تجنبہا » . 


تراجم الصوف ين 


۱-4 


فاقتصر الدين من ثم على مساعدة الاخلاق وبات علماً اخلافم) نفسا » وأنزل الله الى مرثمة معاون 
للانسان . و کان ذلك انحداراً حدیدا من نظرية مر كزية الله الى نظرية مر كزية الانسان . 


بسے د بها الاب ه جان فالكوني » من جهس سيدة الشکر ٤‏ انتشرت ف ة 
مرة اخرى بواسطة « مالافال » ( « الطریقة السہاۃ للسمر بالنفس الى التأمل » » ١5,٠.‏ ) > 
أسباتيا بواسطة « مولیئوس » » أحد كبنة ابرشية « ساراغوس » ( « الزمام الروحي » ؛ 
٥‏ ).في رأي التجرديين ان من واجب النفس الامتسلام لله في راحة كام اسلا نهاشا. 
حن كاك يفعل الله بالنفس ما يطيب له ان يفعل . في هذه الحالة » التي تکون دائمة » لا تستطيع 
النفس ان تخطىء مها صدر عنہسا . قيتضح من ذلك ان هذا التعلم انطوى على نتائج خطيرة : 
فقد رفض التجر ديرن الصلوات اللفظية » والوردية » واشارة الصلحب * والمصلوب » زاين أن 
كل ذلك ینمی من الاتحاد اللہ . اعتبروا کل آفکاره ایحاءات من الله وحسیوا ان كل ما يمر في 
خاطرم جائز وحلل فم . سجن مولینوس وادين بناء على طلب ممكة التعتیش الرومانية . 
وأقدم البابا انوشنتموس الحادي عشر على ما أقدم عليه مكرهاً تحت ضغط لويس الراہم عشر . 
فان رقيمه » في الواقم » قد ختطاً هذهب التجرد وخطأ همه rS‏ 
والصوفن تتفق كل الاتفاق والمعتقد القوم » کصلاة التحرد أو صلاة الايان الق هي نظرة محبة 
مماشرة من النفس الى الله ٤‏ دونما صور باطشة وتأمل وبرهنة وتفكير . 


انفجر ا موقف هذا في قضبة مذهب التجرد ۰ ان النظرية التحردية التي طلم 
فرنسا 
رق 


أما فى فرنسا فقد سبق لاحدى المتصوفات ؛ السبدة و غویون » ان تشرت «الطريفة 
الوجزة والسبلة جداً الصلاة» » ولن تلت ان تولف «السدول الروحية » . وجمعث من حوفا 
بعض الاشخاص الروحین الدين كان فا علیہم سطوة كبرى . وكان من دنهم الاب « دي 
فشلون » مھذب درق « بورغونا » . وكانت السمدة «عوبون» صديقة للسدة «دي‌منتنون » » 
فشففت بآراعا معلمات وآنسات و سان - سير » ا 
ارتساب لا سما وان من شأن بمض تمابير فا المغرطة أو ۶٣٠‏ و كا 
التجردیین . حکم على « الطريقة ¡ الوحزة » فى روما في السنة ۹ . وتدبت السمدة ہ 
منثنون » الى ا حطر فی السنة ۱٦۹١‏ . وتحولت القضتة الى مبارزة بين بوسویه TT‏ 
فپا کلاها عن آرا مما ٤‏ ہوسویه في ه درس ف حالات الصلاة »» وفشلون في « تفسير مبادیء 
القديسين حول الحماة الباطنية » فئ السنة ۱۱٩۷‏ . وتدخل اخيراً لويس الرابم عشر » قاعفي 
فنلون من مہمة التپذیب في السنة ۱۱۹۵ واقصي عن البلاط واسندت اليه رئاسة اساقفة 
د یری  »‏ ثم سكم البابا على کتابه في السنة ۱۱۹۹ . 
. بمد ان ما يلفت النظر هو ان « التفسير » قد اثبت بان فينيلون » المدافع عن الصوفين ٤‏ 
| یکن اطول باع في فہم الصوفية من خصوعه, فقد شدد على طابع التجرد في الحبة الصوفية» 


۰۵ 


مث ان الصوفي يحب الله مدن کل نفسه حثی ولو حدث » بفرض مسثحیل ؛ ان الله بجہل 
محبتہ وبرید له نبران جہنم الازلية . واستشہد قيئيلون بالقديس برناردوس وغخيره . ولکن 
القديس برتاردوس قد تبرأ منه مسبقا . مہو قد سب له وابان ؛ ضد ١‏ ابيلار » الذي قال قول 
فشلون » ان محة ال لا کن ان تکون مجردة ناما . فمدمة الله > من جبة ؛ تستبدف الكائن 
الاعظم » اي الخير الاسمی والسعادة السميا . آما حبة الخلقة » من جبة ثاننة ؛ فقد لا تقابلها 
مكافاً: ؛ وقصبح مجردة في حال ادع . ولکن عبة الله مكافاة ابد لان الل احيئا قبل ات 
تحبه ولا يطلب منا موی حبتنا كي بسبغ علینا نعماً جديدة , يضاف الى ذلك اما اب 
النفس لا تحب الله من اجل ذاته ما دامت قادرة على فرض المستحملات » فان النفس » حين تحب 
الله من اجل ذاته » تنقطم : عن الفرض والتفكير وتتصبر في اله . وقد اتضح من كل ذلك اركف 
فبنيلون لم ختبر الصوقة وانه » هو ایضاً » قد تككم عنما کا يتكلم الاعى عن الالوان . 

ولككن النتندة الق آلت الما كل هذه الشادات هي تکریه قراءة المؤلفات الصوفية واتقاص 
ءسدد النقوس الداخلة حتى في الاديرة » بها كان الدين يتعرض فحیات المقلن والمؤرخين . 


۱ استخدم العلم الواسع في التاريخ لفايات سياسية ودينة » فصارض في نموه 
انار * ا التاريخ الخطابي على طريقة « تبت - ليف » مع ما بنطوي عليه من خطب 
رحکم وتحالیل ومقارنات . ول بزل هنالك » على كل حال » مورخوت من هذا الطراز ٤‏ 
كه فرتو » مللا الذي ارشد الى مستندات حول حصار مالطة بعد الانتهاه من تحر بر نصه » 
فأجاب بان الستند ات جاەت متأخرة وان اطصار قد تم » أو كلاب ه دانیےال » الذي ذهب 
للاطلاع على جلدات مکتبة الملك » قامضی هناك ساعة واعتبر نفسه مسروراً جداً , وعارض 
التاریخ كذ لك » في اتساع امحائه ؛ بءض الکرتزیانبین ااولمن بالحقائق الشامة دون غيرها . 
فقد درج « مالبرانش » على القول ان آدم امتلك الممرفة الكامة دون أن يعرف التاريخ ؛ وقد 
اکتفی » نی حقل التاریخ » با عرفه آدم . واعحب الکنترون ہذا الوقف -لآن د الجبل الطالع 
کان راغبا في الرخاء والطش ومنصرفاً عن كل ما لم يبد له سب » ۱ 


277 ر ي مان - مور » كانت قد نذرت نفسہا الملم التاريخي 

٠‏ الواسم لاجل مد اللہ . وكانت عصممة على تشر مؤلفات الآناء وعلى وضع 
رم ایس کر . وقد نظم العمل المشترك » ۶ في دير الرئامة » ه سان - جزم 
ده بريه » ما بين السنة ۰ و السنة ۱۱4۸ 4 «لوقا داشري» الذي خلف غر شورس تارس. 
حوالي السنة ۱٦٦١‏ » كانت تجتمم في قلتہ » أيام الاحاد» ندوة من العلیاء الراسمي الاطلاع في 
التاریخ “ د دي کانج » » ٠‏ بالوز » » « قيون دیروفال »» رئس ہ هاري » . ثم جاه تلمیذہ 
دمابون » ( ۱۱۴۳۷ = ۱۷۰۷ ) فاسس علم ہ الدياوماتيقية € الدي بسن درحة صحة وثائق 
الفروث الرسطی ؛ الصكوك » الماهدات » المقود » السحلات ( د الدیاوماتقنة » ۰ ١541‏ ) , 


۰۹ 


واسہم بفشر في أعمال البندکتبین الذين نشروا » حتی السنة ۱۷۹۲ ۶ ۷۱۰ مؤلفات يضم كل 
منہا عد: جلدات كبرى : «غالما المىحية » 4 د مژرخرن من فرذسا) «مؤرشو الحررب 
الملمسة » > « فن اسثثبات التواريخ » " طمعات مؤلفات الآياء اللاتن والمواتين » مجحرع2 
الوثائى . 

والامشاز الدینی للشعب السپودي . و كان مصدر هذا المحوم » في الدرجة الارلى » تطسقی 
المفلمة الکر تزيانة على المل التاريخي الوٴاسم . 


أعلن سبیلوزا في کتابه ه البحث اللاهوتي السباسي » ان الەفل 
يشت عجز الدين وضرورة نہذ كافة المعتقدات التقلدية . الدن 
غير ناجع : اذ يستحيل التمییز بين مسيحي ويودي ؛ أو و کي 
أو وثني . اذا با ترى + لان الدين / يعد فعلا داخلیا» مدروما » مقتنعا به بل عبادة خارجمة» 
ومارسات آلة » وطاعة سليبة لاواهر الکہنۂ . ولکن م_ؤلاء ااحكينة طماع استولوا على 
الكبنوت بدافم الجشع . تحب التخلص منهم » والاعناد على النفس * و استخدام المفل » شرف 
الانسان . 


البحث 
للاموقی السياسي 1« سبيئرزا > 


الطاعة مفروضة بامم الکتاب ؛ في حال ان الكتاب ؛ کا ثبت ذلك » لبس عمل الله علق 
أنبباءه : فبو حشو بالمتناقضات والاخطاء . کنب الکتاب القدم لست اکندة الصحة . قبي 
متألفة من وثائق مختلفة الصادر ومتفاونة القمة . الوثائق الاملة افدت بفه_ل خرف 
المستنسخشين وأسيء سیکہا . الحكتب التاريخية البحتة ( الاسفار الخسة » بشرع » الاضساة ؛ 
اللوك ) معدة لتقدم تاریخ شعب اسراشل من زاودة موافقة لمدرسة معمنة من اللاهوئين . 
زهي لا تەود ؛ في لہا الحالي » الى ما قبل عزرا . ولا رہب في ان الشعب الب ودي ل مختر 
للحافظة على الشريعة الاهمة لانه مب ولى وانقرض . الدن العبرانى والمسسي ظاهرة تارخة 
ذات صبفة عابرة » فا تفسيرها في زمانہا وظروفها . 


.۔. ان هريشار سمون » ( ۱٩۴۸‏ - ۱۷۱۲ ) ؛ أحد كہنة جمبة القديى فيلس 
ريثار سيمون النيري ٤‏ الذي سبق له ان قال بالكرتزيانية » قد تاور تار ا ب د البحث 
اللاهوتي السياسي » وبمحاجات المزرخين الذين م يتوصلوا الى التوفيتق بين معطيات التوراة 
المد دية والممطبات المددية لدی الشعوب الاخری . فسا بطريقة سبيئوزا الى ذروة كالها. 
ووفاقا لاروح ا مندسیة الکرم بانية ل ينظر الا الى جزء من الواقم . فتکون لديه مدا اساسي 
سلسم به دون برهان : اقصی اعتبارات امال والاخلای.؛ وجمل من شرح التن علا قافا 
بذاته مستقلا عن اللاهوت وعلم المقولات.! بکترث» في تحدید درخة الصحة » الا للمطیات 
المادية ؛ الخطوطات » حبرها » كتايتها " احرفہا ٤‏ واصلہا » نقاطہا ؛ حركاتها . فان تقسير. 


۱۰۷ 


التوراة عملمة تحليل لغوي » واتباع نبج نحوي جيد ونقد تار يخي سلم » واثقان اللغة العبرانية 
ولقات الشرق » و الافتصار على العنی ارت » ووضع الکتب المقدسة في إطارها » ومعرفة 
حماة الاتنياء ودروسهم ودورم » وزمان وظرف تأليفهم كتبهوم »> والشخص الذي وضعوها 
اعا را الى وضعت با #وتسيت کل کاب » وكيفية جمعه » والايدي التي انتهى 
لپا ال 

امتطاع حیتذالا الاجابة على السوال التالي : هل مجوز النظر الى التوراة کیا الى کلام الله » 
المرحى به ساشبرة » الدون خط » النتقل المنا في حالته الاصلمة 7 وغد أجاب بالنفي» لاب 
الاسفار الخسة مثلا لست من تالیف موسی » کا هو ابت . آنها نضمن استشهادات وامشالا 
وأشعاراً تم عن لغة وانشاء لاحقين لمود موسی » « فیل يعقل ان پنسب الى موسی الفصصل 
الا حبرمن سفر «تثنية الاشتراع» حمث دون رصف موته ودفنه ۲ انا تتضمن اقوالاً مکرر: 
لا حصی فا عد . ہي من ثم ملف غير متلاحم الاجزاء رضعته أقلام خرقاء في عہود #تلفة ؛ 
وانقح برفل تکراراً » بحیث یستحیل الیوم ممرفة واضعه الاول الحقيقي . 


هل جوز اعتمار العقندة الکاثولکة والمارسات الکائولنکنة مستخلصة مسباشرة من 
التوراة ومسو غة بها ؟ كلا . فقد درس العہد اطددد ووحد ان هذا المقطم من القدیس وحنا : 
دل ثلائة شہود في السماء » » الذي يلف احد مرتکزات عقبدة الثالرث » لا أثر له في 
الخطوطات الصحيحة . ولا ِکن ان يعزى الى مرج نذر بتولية “دائمة » اذا ما استندة الى 
لوقا » >2١‏ و۳۸ . يضاف الى ذلك ان تفسیر « ريشار سيمون > الکتاب المقدس كان تفسیر] 
Jae‏ . قبو » مثلا " يضعف النصوص التي تشت جانية انمامات الله . وقد ترم هذا القطم : 
داوف صقر ةر 0ی ذذ عل عسي ب ۶ات ارت | كار عق شر ۔وفیحادثة 
امرأة لوط » ترجم هذا المقطع : « حولت الى كثال من اللح » ب «غدت كتمثال من الملم > » 
اي جامدة » . الا ان بوسوبه توصل الى إدانة ريشار سيمون واتلاف طبع ة الکتاب . وشن 
البروتستانتدون « فوسيوس » و« سیانهام » و « باسناج دي بوفال » و د جورير » و« لو کر 
هجیات عليفة على سیمون . وکان في رأي بوسويه ان ا مہم في الامر هو فائدة القارىء 
الاخلافیة والدينية » الٹی ترتبط بسلطة الككنيسة المؤقنة على التقلمد. ان الثقلید » اي ما آمنت به 
الکنسمامنذ البدایة»بتقدم علال٘ص کا ان هذا العنی‌او ذاك د حقيقي لان الرسل والاباء والمجامع 
والملافئة قد اجمموا الرأي على ذلك الام من الروح القدس » وعلى ءلم قواعد اللفة ان يندني 
امام اللاهوت . ولکن سیمون لم برتدع ول يتراجم . وحين فشر في السدة ۱۷۰۲ رحجة المہد 
الجديد » المروفة بترجمة و تریفو م » لم يتوفق پوسوبه » هذه الرة » الى حمل الستشار على إلغاء 
الکتاپ ؛ لان الابام كانت قد تبدلت . 


ان پرسویه » الذي تأر بالكرتزيانية » قد خلخل » على غير فصد منه» الدين 
الذي كان راغبا في الذود عن حباضه . في کتابه « خطبة في التاریخ المام» 
( ۱۹۸۱ ) » أراد ان يثبت ان الل قد ر تب کل تاريخ العام الوثني استعدادا 
اجيء بسرع المع . ولكنه ل يلجأ الى الله تفسبرا الاهرة واحدة » مكتضا فى ماعدا ذلك 
العلل الثانوية » او العلل البشرية » لتفسير الاحداث الائسانية . هاجم البروتستانت » این 
جاهروا » شأن الکاثولك “ بان « الدرام دلبل حققة > والتحول دلبل ضلال » » فنشر في 
السنة ١144‏ 4 « تاریخ تحولات الکذائس البر وتستانتية » الستقی من ا صادر . ادى هذا التاريخ 
الي بعض الارتدادات » کا انه ادى عند المروتستاتت » کجوري ؛ منذ « الراعويتين » السادسة 
والسابعة ٤‏ و د پاسناج » » و « بورنيه » » الى ردة قعل شاملة : سل كلهم بضرورۃ التحول » 
دلبل الحباة الداخلية وعمل الروح القدس . ولکن من شأ هذه الجر » اذا بولغ ومس) في 
تسلسلا المنطقي » ان تفضي الى حرية دمنية لا حدود طا.فاوحی بوسويه بذلك الى البروتستانت 
بنزعة خفیة) او استعداد غور ظاهر في البروتستائتية» هو مدأ الحرية لا بل ميدأ الابإحية الذي 
تنطوي عليه . ومن سخرية القدر ان بوسويه « قد حمل بصورة غير مباشرة على استعجال نشوء 
تلك السحبة المبسطة » المقصرة على رمزية ملاطفة ومرتخضة وههمة » » الى آمست في القرن 
التاسم عشر « الدين السري للعدید من الز نادفة الاتقماء » . ۱ 


وسوله 
رالعلل الا نوية 


نشر « پنبر ہیل » » البروتستانی الفرنسي اللاجىء الى هولندا » عدة 
اپ مت والسنة 4 . ساد الراي بان المذٴنبات دلالات طسعة رسلپا الله 
للانياء بقصاص صارم استحقه البشر . ودرج الناس على التاکید بان حوادث مشؤومة تعقبہا 
ابد] : اغتال ملوك » زلازل » مجاعات » حروب » طواعين . فأثيت «بل » ان هذا الرأى 
لا يستند الى اساس متین. ولو فرضنا جدلا ان الذنات ترافقبا مصائب عدة؛ فلا یعني ذلك انما 
الدلیل عليها او السب ها . فلا محتى مثلا للمرأة التي تنظر من تافذتها ؛ في شارع د سانت ۔۔ 
اونورنه » » فترى کل مره عربات تر أمامها » ان تتصور انها سدب مرورها » کا ان ظہور هذه 
العربات لیس» بالاسبة للجيران » دلالة طبيعية على ان عربات اخری لن تلبت ان تر من بعدها . 
وفي الواقع ليست المصائب في سنوات الذ”نبات اكثر منها في السيوات الاخری . فيجب من ثم 
ان نفرق دين مصادفة وجود شبن معا وبين علاقة الم بالمعاول . 
لذلك كان من واجب الانسان السلم التفكير ان لا يمتقد بقدرة الذنبات حتی ولو اججمت 
الآراء على ذلك وشہدت الشعوب كلها بذلك . ولكن اجماع الآراء بعطي برهانا على وجود اللہ 
٠‏ کا ان التقليد بعتبر محافظة مستمرة على حقائى الامان : فاجاع الرأي » ا قبل ع المذنب » 
لا يبرهن شا . 


۹ 


زد على ذلك ان القول بان الذنمات دلالات طبيعية خرافة وثشة قدعة حوفظ علبہسا في 
المسحة , فلو كانت الذتمات دلالات طسصة » لاتی ا بائمحرات لحفظ الوئلین ق عادة 
اصنامپ . ول الواقع لس المسسحون الذن بومنون بقممة المذنيات كدلالات طسعبة صوى عبدة 
اصنام . المعجزة لا تلی بکرامة الله » لانها تخلف ذمرائم الله » وتخائفبا لال خلائلق بشمرية 
حقيرة . الايمان بالمجزات والعناية الا مة » انما هو ند.سة الكبرياء.. اذن فعبادۃ الاصنام تنا کل 
السجین ا مالین . ولذلك فانہم بقعون في كل الرذائل » بيا مناك ملحدون صا حون تسناوت 
بوحي قواعد الشرف . جوز ان نتمنور مجتمما من اللحدین قد وازي مجتمعا مسیحیا او يتقرق 
علله . الى یکن للالحاد ابطاله وشبداژه ؟ وفي « قاموسه » » الذي جاء روعة الالحاد الواسم 
الاطلاع » استأنف الارتیابی « ببل » هجیاته على الكتب المقدسة' رالعقائد الروحانية » فتهافت 
الشان على اہراب الکتات لاجل قراءة هذا الکتاب « الذي ل يتخلله سطر واحد انطوی على 
تجديف صريح » والذي ل یکن من شأنه» مع ذلك» « ان يقود الى الالحاد » . في فرنسا كانت 
المشاعر مببأة بفعل فضيحة ا ناولات الالزامية . فیمد إيطال براءة نانت » ارغم الودكلاء” 
البروتستانت القوة على المناولة . فكان ذلك خرقا للقدسيات لان هؤلاء النکودي الحظ | 
بکونوا مپیثین لتقبل جسد الرب با بلق من عواطف الاحترام والحبة . استنتج البروتستانت 
من ذلك ان الكبنة دجالون لا یؤمنون بالوجود الحقيقي . لا بل ان بعض الكاثولك > من عاش 
بینہم البر ونستاتت قد تزعزعوا سن ذاك في ایام . فكان ان بعض البروتستانت ؛الدن جحدوا 
معتقدهم وتناولوا تحت طوة الخوف > اعترفوا في قرارة انفسہم بوثنبتہم وباق تراف الحطئة 
ضد الروح القدس » وهي الوحيدة التي لا تفتفر ٤‏ فبحٹوا عن النحاة من قلقہم القض بتبني آراء 
اللعدن رنشروا العدوی في اوساط الكاثوليك . 

وقد أثارت المابان والصين 5 نذاك شر الساعب . 


شقت الطربق أمام اللحدن الانکلیز ؛ فان و ولند » ( ۱۷۲۲-۱۷۰ ) 
عدو الكبنة إلذين يبتكرون بعض المقائد » کخلود النقفس)لضمان سلطتهم ٤‏ 
قد قال بعال ازلی يسير محر که تلقائية ٤‏ وبادیہ تحمل هن الفکر حر مكة من حركات الدماغ ٤‏ 
وباخلاق مہنیة على العقل . أما « کولنز » ( ١784 - ۱۹۷٩‏ ) فقد احتج في « خطابه حول 
حرية الفكر » على غرابات التوراة رعلى عجائبها التي ليست سوى خداع وغش:. وجاء في 
کتابه « حاولة في طسعة النفس البشریة ومصيرها » : و لما كان الفكر نتيجة- عمل الادة في 
حواسنا » جاز لنا الاستنتاج بانه خاصمة من خاصات المادة أو ظاهرة من ظواهر الادة دسسپا 


عل و اآلادة » . 


اللعدرت 


۰ 


تفرض الوضوح الطلق وتنکر الشبادات » عکننا تقدم الدليل على ان « ہہل » لس مؤلف 
و قاموسه » . اثه ی کد ذلك : رلکن ما هو الدليل على صدقه ‏ انه يقسم على ذلك : رلکن 
هناك ابانا كاذبة . قد بستشمد باصدقائه : ولکن حب اشات صدق الاصدقاء . قد پتملل 
بالكمبي والصفاف والمصحح : رلکن ہؤلاء شبود حب استشات صدقوم ارلا في راقم 
ا لحاة » يحب الاكتفاء بالبراهين التي توفر یقیتاً أدبا : « ان البراهين الصحبحة من الندرة 
رالصعوبة بحمث قصح غير ذات جدوى في الامور الي تفرض فما الحبساة ضرورة العمل > 
وبحمث مجحب التخلى عن كاقة وظائف الحياة ٤‏ اذا ما طولب » في سبيل الاختبار » بوجوب 
توفر البراهين التي لا تنال منہا الاعتراضات الني قد يتقدم پا فلسوف حذق. ولس من مرتکز 
لاننون والعلوم والجنمعات والشرائم والتجارة سوى مثل هذه البراهين ... » ان المادة غير 
الخلوقة » التى تتحرك وقافاً لنظام معين » سر مستغلق على المةل استغلاق اعظم اسرار الدين . 
الانسان حموان متدن عمل بالسليقة الى ا حبة والتفوق والانصہار في اللانپایة . وحين لا يميد 
ال » فائه يعبد العلم » أو الرطن » أر اللك » لآن العيادة وبذل الذات فرص واجب عليه . 
ولکن السد كان اضعف من ان يقاوم قوة السيل الجارف . 


> - أزمة الآراء السياسية والاجتماعية 


كانت ثورة السنة ۱۱۸۸ »> ل د جون لوك » (۱۱۳۲ - »لا )١‏ > متاسبة 
البررجوازيون: درك > : مراجعة وش الفلسةة العملية » لا بل النفعية » الق وافقت انطلاقفة 
الملوم ركانت معدة لتبربر ثورة الاعيارى الظافرين وایضاح نزعاتهم العسقة . ولد « لوك » على 
مقربة من و بريستول » » وا حدر من عائلة تحار ورجال قانون » وتلة الدراسة في او كسفورد 
ثم غدا فیاسوفا ولاهوتما وطبسا » وارتبط منذ السنة ۲ء كطبيب» باللورد « ال »الذي 
اصبح الكونت « دي شافتسبدي » في عبد لاحق . حين عين هذا الاخير وزيرأ » اصبح لوك 
امن سر و دائرة التدارة » ( ۱۱۷۵-۱۱۷۲ ) . بعد زرال حظوء الكونت > سافر لوك الى 
فرنسا ( ۱۱۷۹-۱۹۷۵ ) . عندما اخفق شافتسيري في محاولته الثورة وفر الى مولندا » لحق 
به لوك المها في السنة 1544 . حرره پکون وديكارت وغسندي » في هذه الاثناء > من 
الارسططالمسة الق‌تدرس في او کسفورد. فی هولندا » رضم لوك آراءه ءخالطته البروتستانت 
الفرنسان اللاجثین . عاد الى انکلتر! 1 النة ۱۹۸۸ . متا الستة ۱۱۷۱ امتلك آراءه 
الرئيسة » ولكنه لم بنشر أہم مؤلفاته الا بعد الثورة الانکلیزیة ولاجلہا ؛ « رمالة اولى في 
التساهل » » وقد کتبت في السنة ۱۱۸۵ - ۱٦۸١‏ ونشرت في السنة ۱۱۸۹ ؛ د محصاولة في 
الحكرمة الدنة » و ه محاولة في المقل البشري » ( ١55٠‏ ) . 
في رأي لوك ان البشر » في حسالة الطسعة » احرار ومقارون فيا بینہم . دوك بهدي 


11١١ 


المقل الذي برشدهم الى حقوق الانسان الطبيعية ؛ الحياة » الحرية » الملكية اي حق کل فرذ في 
التصرف بار عله پنة حاجاته » العائلة ٤‏ السلطة الابوية . کل هذه الحقوق مقدسة. الله وهمبا 
الانسان . وهي.سابقة في الزمان لكل مجتمم . 

الا ان الشير > بعد تعرشہم الکوارث الطبيعية وهجیات اعدامم » اضطروا ارت بؤلفرا 
مجتمعاً حتی يستطيعوا التمتم محقوقہم الطبعية . هدق الجتمع هو احافظة على حقوق الانسان 
الطبيسة . البشر يؤلفون ا جتمم وجب عقد اجغاعي . کل منهم یتخلی لامحتمع عن حقه في 
تنفمذ القائون الطبيعي . ولا یکن ان تتخطی سلطة ا حتمم حدود الخير الام » ٠‏ القررات 
تتخذ بالاكثرية . القوانين متساوية للجميع . لا يستطبع اي قانون ان بحرم انسانا من ممتلكاته ؛ 
اذن الضرائب مقبولة . كل انسان يبلغ سن الرشد حر في ان بنخرط أو لا ينخرط في ال جتمم ؛ 
وف ات يعقد أولا يعقد اتفافاً مم الآخرين » ولکنه » اذا ما انتمى الى الجتمع » لا يستطيع 
ان يتركه بمد فترة طويلة أو قصبرة من الزمن . 

يمكن ان غارس سلطة الجموع مماشرة ٤‏ وهذه هي الدءوقراطية . ولکن باستطاعة المجموع 
كذلك ان يفوض سلطته الى جماعة أو الى فرد » ویؤسس أما اولغارشة وأما ملکية , 
ا جموع يمقد اتغافاً مع مقوضه » هيئّة كان أم فرداً . الفوض مقيد ببلود العقد . لا يستطيع 
التصرف ممتلكات رعایاء تصرف تعسفماً . يطبى القوانين الى تستہا جمعية غير دائمة » لأنه من 
الافضل الفصل بين سن القوانين وتنفامها . عکنة الجتمع استمادة السلطة من مفوضه اذا شالف 
العقد . الرعابا لایقامون المفو ضکفوض٤بل‏ کمافذ لارادة الجتمع .اذا لم يافذ هذهالارادةءفالرعايا 
في حل من عبنمم . عقدورم ان يثوروا ویستخدموا الاسلحة . جراثم جاك الثاني تبرر الثورة . 
لس غلیوم الثالث مقتصباً لان ساطته الملكية تسنند الى رضى الشعب . فاطمأن بذاك الضعبر 
الانکلیزی 


يحب قصل الکندسة عن الدولة . الدولة مجتمع معد لآن يضمن للمواطنفین التعتع محقوقہم 

الطسمة . الكنسة جتمع معد لان يتبح ذم كسب خلاصیم الابدي ؛ « يجتمع » ٤‏ طوعي مولف 
من ای ء اختیارم بغة عمادة الل علنا » بالشكل الدي رون فس4 ارضاء له 
وخلاصاً لنفوسہم . فليس الدین » بالتالي » من اختصاص القاضي , الکتائس اشبه بتماونسات 
الصناعيين البدويين أو اهسات العلمية . تقر انظمتها وتفرض عقوپات روحمة , لس باستطاعتها 
التعرض لشخص الم مئان أو انتلکاتهم . حرية الضمير وحرية العبادة کلتان . لا حدود طاقن 
الحرنةين سوى التعدیات على الحقوق الطسىسة والارام المتمارة ‏ ۂ ووجود ا جحتمع الانسانی أو 

او وس م . فلا جوز من ثم الاغضاء على الكاثوليك 
لانہم بربطون السلطة الزمتية بنعمة الهية هم هتون علیہا علیہا ولان کہنتہم تحدوهم رغية جشّعة فى 
السطرة : ولا عكن الاط راف على اللحدین لأن العبود القطوعة لا تخضم » بالنسية هم » لابة 
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عقوبة » ولان ا حقوق الطبمة | تمد في نظرم ثابئة ومتئمة الابطال . « ان إلفاء الله » ولو 
بالفکر ففط » معناء ملاشاه .کل شيء » ۰ 


في سل شمان التساهل والسلام الاجياعي » بطرح لوك جانا كل الثل ال لا كن تبربرها 
الاختبار أو التوصل ال.م! بالقر کب » اي مثل اللانهاية الحالة ‏ المادة » الجوهر القنقي > حرية 
الارادة ٤‏ الخ . لا تبح الا عن ممرفة ما يمكن ان نفد في الحساة . قوانا ضصفة وفظة : لا 
نسعين وراء معرفة کامل ومطلقة تعجز عنہا الكائنات التناهبة . ولنبملن الافتراضات 
الستافیز بقمة حول طبيعة النفس رجوهرها وعمل النفس في ا سد وعمل الجسد فی النفس . 
لا تمن الا لا هو مفيد . ولندرسن عفل الانسان فقط وكيفية تکوٴن الافكار وت کہاءفہذہ 
هي المعرقة الحقيقية الي عکن تطسقہا علا . 


النظر بة الکر تزيانية في الافكار الطبوعة تنطلق من معرفة مباشرة وباطنسة مزعومة . 
فبي تفسح من ثم مجالا لکل الافكار الفردية السايقة التکرین . وان كل الآراء الى بحب ان توفر 
الطمأنينة للەقول » كبراهين و جرد الل مثلا » تتملق من ثم بالافكار السابةة التکوین لدى كل 
فرد » في حال ان تأمين توافق اعضاء ام الاجتماعي بوحب ايصافا الى « عقيوم صحيح 
للاشياء ... وايصال المقل الى طسعتیا التصلبة رعلائقها الثابتة ؛ لا السمي وراه ايمال الاشياء 
الى آراثنا السابقة التككوين » , لس لدینا ٤‏ حسن الطالم » مفاهم مطبوعة 4 كمفيوم الله » 
واللااية » والازل . فالطفل لا عل له بها » ونادرون هم الاشخاص الذين بعرفون المبادىء النظرية 
كمبدأ الممائلة والتناقض » والتعالم العملية ك و عامل الغبر کا تريد ان بماملك » . والمقل من 
ثم لوحة ملساه تنتظر ان تطسم الحروف علپا » او غرفة مظمة تننظر وصول اشعة الشمس 
المها . هو الحس ما يوقظ العقل ويولد الافكار » الافكار الستطة الخارحة » كالمار » والجامد 
والصقبل » رالصلب » والر » والافكار السسطة الداخلمة ) الانتاه » الذاكرة » الارادة » 
الدیومة ‏ ياجأ العقل الى ااقاربة والتر كىب » وجعل من هذه الافکار موضوع امتدلالاته. 
الخاصة » فتصیح على مزید من التعقید رالتجرید . البةين هو ادراك الرافقة بين فکرن واسطة 
افکار وسمطة . 


بعض الاقکار الس‌طة » کلاتساع رالش‌کل رااصلایة والحركة والوجود و الدعومة والعدد » 
و صفات اولية » ثل الاشياء على علاتہا ؛ والبعض الآخر » کالالوان » والاصوات » والطعوم » 
« صفات ثانرية » يحدثها فینا ما تطبعه في حواسنا حرکات الاجسام ا حتلفة الصفيرة . ولکن . 
الصفات الاولية نقسپا لبست العناصر القةية للاشاء لانه بتعذر علنا تصور هذه الافکار 
البسيطة موجودة بذاتها دون مادة تتحد پا لا نعرفہا . وحن » في الواقم » نطلی امنا" 
واحدا] على #موعة من الافكار البستطة . فار افکاراً بسسطة برينا ایاھا الاختبار 
مجتممة ابداً » كالاصفر » وقابل الذوبان » والمطل » والکشف جداً » الخ » نطلق عليها 
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اس هو الذهب فى ما يننا هذا . هذه الافکار مقرابطة فعا وتکون لا" وامدآ» 
ولعو رت في تركب الذهب ا حاص » في جوهر الذهب . الا اننا لا ندرك الجوهر واس 
لدينا عنه اية فككرة ؛ لا بطم ان نضيف الله شا فوى مايرفره لنا اس والتفكير . 
فالبحث المکن الوحمد هو من ثم البحث الاختبساری عن الصفات الجتمعة معا . وهکذا 
رضم لوك الاسی الركينئة للعلم الاختباري واقصى اعتراض مبدأ ا جاذبة النيوتونية > 
رازال حظوة النظريات المثافيزيقية » الضرة بالنظم الاحتاعية » التي ترقکز الب 
الکائولکلة مثا . 

ار ضحت دراسته قمة العقل وحدوده في آن واحد . الانسان لا یستطی سم ان یلم 3 
المق.ائق الا مايشحه له عقله . فواجيه يفرض عليه من ثم ان لا يقول يحقيقة قضبة » لا 
بقل ہا عق ۰ اې انه بفرض عله رفض ا حال . وعليه بالتالي ان بنہذ النظرية الكاولك: 
المتسلة حول الحق الافی . رلكن العقل » الذي لا يستطيم بلوغ المناصر الحقيقئة 
للاثماء » اي الجواهر » لا يلدث ان بلمس عجزہ . لذلك بکتفی الانسات بالحقدقة اطرجححة ؛ م 
بتذ کر صعوبة يلوغ الحقيقة ؛ فلا برفض ما لا یکن ادراکه » ويصيح غاية في التواضم وا حبة . 
ریتذ کر كذلك ان لکل همئة اجتياعية الق في اقامة الصككومة الق تبدو لها مفضص ةذ على 
سواھا 2 وان ما من شکل حکومة افضل اطلاقا من سواہ » وان الظروف والمصالح العابرة 
وتبدل الاشاء الدائم يحب ار تؤخذ بمين الاعتبار . 

ولکن الافکار البسمطة الداخلة أتاحت له اثبات وجود الله » قاعدة مذهبه السياسي 
والاجتباعي .تعطي هذه الافکار البسبطة عن الذات فكرة مركية لکائن غير لازم العدوث. 
ان وجود مثل هذا الکانن تفرض وجرد کائن از » كلي القدرة » كلسي الادراك » خلی 
في" خاصة العرفة » وخلق الادة ايضا لأنه دی“ ررحي التي بصمب خلقہا | کثر من المادة .: 

يتضح من ثم ات نظرية لوك كانت عقلة “اختبارية » بورجوازية .لل یکن لوك ديوقراطا . 
في رأيه ان الیشر الاحرار هم النبلاء وال کل وس و كبار اللا كين الريفيين والبورجوازیة العقارية 
او التجارية ٠‏ قبؤلاء م الذين یضعون فيا بينم العقد الاجنياعي . وتتفق اللاحظات 
المدونة في مفکرته فى المنة ۱1۷۹ وتقربره المرفوع للجنۂ التحارة في السنة .۱۱۹٩‏ فالشردون 
الاصحاء الذين تتراوح اعمارہم بين ١4‏ و ۵۰ سنة » والذين يدض علمم بسبب توم » تحب 
ان يحم علیہم مخدمة ثلاث منوات في الاسطول اذا كانرا من الکونتمات المحرية ٤‏ او بالمسل 
ثلاث سنواث في « بيت العمل » اذا کانوا من الکونتات الاخری . اهاالمتسولون الین 
يبلفوا سن الرابعة غشرة فیجب ان محلدوا وبرسلوا الى مدارس العمل الأاصة . مذهب 
لوك هر مذهب بورحوازي کر مستنیر , لذلك غدا هذا الذهب ال ا حلس لش 
الانكليزي والبروتستانت المولنديين “كا غدا في وقت لاحق اتل قولتير وكبار المورجوازيين 


۰۱ 


ان عدداً كبيرا من النبلاء التضررین » الذين اذلتهم ضاسة 
0 الل ہا اويس الرابع عشر البورجوازية واشفاخ رحال الال ورجال 
الارشترقراطيرن الرجميون , 5 
رق الدولة المنحدرين من اصل بورجوازي » اقاموا مثلا اعلى لحم كل 
تقيض ا يفعله الملك العظم واتصبوا خصوما الملكة المطلقة 
التي حاول بوسریهالدفام عنما في « السماسة ااستمدة من الکتاب المقدس » ( ۱۷۰۹ ) . 
بعد وفاة الملك » زنر الدترى « دي مان سمون » قائلاً : « كان 'ملكه ملك بور حوازية 
صغيرة » . منذ السنة ٦٦۸۹‏ ؛ اجتمم حول دوق بورغونبا ؛ الان البکر لولى العبد » اشراف 
رون تواقون الى ردة فعل ارستوقراطة » م الدری « دي برقله » مرب » والدوق 
و دي شفروز 4 ) رالدرق « دي سان سمبون » رالاب» « دی فشلون » > مہذب دوی 
بورغونبا ومرشد الاوی ٠‏ دي شفروز » . وحين نفي فيلوت رثا لاساففة كمبريه » 1 
بنقطم عن مراسلة اصدقائه وعن الامحاء الى دوق بورغرف! ببعض الاراء . اصح هذا الاخبر و 
في السنة ۱۷۱۱ » الوارت المعين قبل وفاة والده » ولکنه توفي هو نفسه فى اللہ التالة » کا 
توفي فبنيلون ايضا قبل اللك العظم . 
عبر فدلون عن آراء هذا الفریق في عدة مؤلفات نخص إالذ کر منہا و مغامرات ہ تلاك 
( ۱۱۹۹ ) » و« خططات حم رضعت بالاتفاق مع الدوق د دي شفروز ه بفية عرضہا على 
دوى بورغونما » و « جداول شون » ( تشرين الثاني 171١‏ ) . انها احلام اشراف ريفس ين 
ساخطين يستمد ون مثا اعلى من طراز مجثمم كان تحققه مكنا قبل ۳۰۰ سئة . فان « جدارل 
شون » تمد حتمم فرنسي ارستوقراطي عتسلسل السلطات مستقر حبث ستکون السيطرة 
لطبقة مقفلة من الشلاء في مجلس الطبقات وفي الوظائف القضائية والادارية » وحرث ممد من 
سلطة الملك مجلس طبقات يضم بعض كبار البورجوازيين واكثرية من النبلاء . سحتمم هذا 
الجلى مرة كل ثلاث سنوات ولا ترفم جلساته الا بمد اناء الناقشات . سيصوت على 
الضريمة وراقب جمايتها ويكون باستطاعته مراقمة كافة شؤون الدولة وبشرف على السماسة 
الملكة . سکون نظام الدولة اتحاديا . کون لکل ولاية مجلس خاص يتوزع اعضاژه على 
غرار وزيم اعضاء مجلس الطبقات ويتمتعون بسلطات ماثلة . 
ان حك الملك وحدہ » مم كل من امناء سر الدولة » بل بحسب مبداً المملكة القدم » اي في 
عجلس عام بماونه مجلس شورى يشترك في كافة اعماله » وستة مجالس اخرى لکافة ورن 
المملكة . هذه هي نظرية تعدد الجالس . سبلفی بع الوظائف . وسستفنی عن خدمات 
الو كلاء ومقدمي المعاريض 4 ادوات ا لحم الطلق الاولى . سیعاد الى الضباط القدماء بهم 
ووظائفهم التي حد منها وجود الو كلاه . سيارس القاضي الادارة بأحكامه ويقرارقه التنظيمية» 
وبفضل هذا التداخل بين الوظائف القضائمة والادارية ؛ سمدم القانون على ارادة الامير , 
ستعاد الى النبلاء اولريتهم . سمنظم في كل ولایة سجل بالاشراف رق باريس سجل عام . 
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کل ولد نسل سيدون امہ في السجل . سيمع الزواج من غير النظیر . سحظر الارتقاء الى 
طبقة الاشراف الا على اولك الذين یژدوت للدولة خدمات جلى . سبحظر كذلك على مشتري 
اراضي النبلاء انتحال ا“مانا . متکرن طبقة النبلاء قوية بثروتها . وسیعتمد قي كل بيت » على 
غرار اسبانيا » نظام المقار المتعلى بلقب الشرف » الذي برثه مع اللقب بكر الابناء » تجنبا 
لتحزئة الثروات بفمة الارت . تى للنبلاء تعاطي تجارة المة دون ان حط نك 7 
مقامهم . متکون الوظائف الدتبة والسکرية في حاشية اللك وقفا علیہم . سیلفی بيع 
الوظائف المسكرية وتکون الافضلة للسلاء فى تولى المناصب . لن محق النملاه دخول القضاء 
فحسب ؛ بل سمفضاون"علی ادناء النسب المساوين لمم اهلية في مناصب الرئس و الستشار في 
جالس القضاء الملیا ومناصب النائب المام والنائب الجنائي في الحا ك . سخارس هذه الوظائف 
مدى الحماءٌ » وسخلف الابناء الاكفاء آباءهم . فستتكون من ثم » في وقت قريب تسب] 4 هيئة 
من « القضاۃ السکرین » » اي قضاء وادارة من النبلاء . وعا ان ضاط الفرق سختارون > 
يد الستطاع » من بين اقارب واصدقاء كيار الضباط » وبا ان الاساد سيكونرن قادرين على 
تلح فلاحیہم ؛ وبا ان مستشاري الدولة » « الموقدين السديين » الى الولايات لاصلاح 
التجاوزات» سمختارون من بين القضاة» فسفضي كل ذلك الى حكومة وادارة ارستوقراطتن 
غير مرکزیٹین علا . 


على هذا المجتمع » حيث لا يثير الطموح نظام ينزع الى نظام الطبقات المقفلة » ان يميش في 
الفقر . سمن الملك مماحاته بدخل املاكه » على غرار ملوك القروت الوسطی . سبعطي مثل 
الساطة وفرض على اسم التقید به . ستسن قوانن نفد النفقفات المفرطة : « البذخ یفتر 
النبلاء ویفسد الامة ويثري التجار » . سینظم مجلس الشورى کل التجارة , وسیمین رقباء لمرفة 
وسائل الراء کل فرد . سبوضم بيان بثروات العائلات . متلفی امال رجال الال . سحول 
مجلس الطبقات دون کل مضاربة وکل اتجار بالاموال وكل مراباة . وسحرص على ان لا تبور 
قطغة ارض راحدة . ستکون تجارة ا حاصیل الزراعية طلقة من کل قد . ستثري قرنسا 
يسما ا حتطة والزیوت وا حور والانسجة الخ » باسمار مرتفعة » لن ما ستستاعه من الانکلیز 
رامولندین ينحصر في « الافاويه والتحف » التي لا تداني البِثة قيمة مسعات فوتا . ظ 


ان ما طلست به ہ جداول شون » هو من ثم مخطط اشترا كمة دولة » زراعة » تفرضہما 
ارستوقراطمة مسحة برئامة اللك . ۱ 
وكان مقدراً لذهنية المقربين الى دوق بورغونیا ان توحي بفكرة ہ تعدد ا مالس ٠‏ في عهد 
الوصایة ) وينظريات « بولنفيلبيه » و ه منتسکیو » » ويممارضة عاك فرتا الملیا لالك ٤‏ وان 
تلہم كل رجصي القرن الثامن عشمر . 
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بوم الا ملول الاک بزی على | لارمّادا فى شهرت‌موز من الس ة ۱۵۸۸ 
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598 ورضعت مخططات تجدید اجتاعي على ايدي اناس تألوا من 
ا 0022 الحتس وا تخلصوا النتائج » بصرامة كرتزيانية » انطلافاً من 
الدیرقراطیون والاثاراکیوں__ معطیات اختارها حسم . 
في « البحث اللاهوتي » السياسي » » زعزع سبيئوزا ارکان 
سلطة الکتاب القدس لان هذه السلطة تفلا الملوك . ولکن ما بدعوه اللوك' دنا هو الحخوف 
الذي بریدونه مسیطراً على الشعوب المستعبدة . النظام الملكي هو فن مخائة الشموب . ارت 
ما تدعوه الرعمة واحب الطاعة هو مصلحة اللك . وهي تعتقد انا جاهد من أجل خلاصبا با 
هي تضمن عبودیتہا . نقوي پدمپا سلطة رجل واحد بعاملها معاملة الوسائل » و محر مہا مبرر 
حماتها محرمانها من اظحریة , اما العلاج فمو روح الامتحان التي تظہر ان السلطة تفويض تقبل به 
الرعبة » وان الديوقراطة هي آقرب شکل حك الى ا حق الطسمي » وان هدف النظم السماسة 
هو ان قضمن للفرد حری المتقد وحرية الكلام وحرية العمل . 
واشاه البارون « دي لاهونتان » بالدين الطنيمي والاخلای الطب‌عية والشنوعية الاصلية , 
البربري هو | ميل والنسل والسصد ءانه ضلسم ومشاء‌وصاد ماهر بقاوم التعب واطرمان وله 
جہلہ من وبلات غديدة . المنحضرون هم البرايرة اطققون , لمش البربري الصالح (۱)۱۷۰۳ 
وولدت العلائق بالرلدان النائية كذلك الف نظام خبالی اوردت في روایات الرحسلات 
الخمالية . فوصف ونظم الف مجتمع مقبل بالصرامة الهندسية التي تتميز بها روح المساوأة . يحب 
ان ترزع السا كن مرعات وان تمم ال جموعة ١١‏ حيا » والحي 76 بیتا؛ والست 4 غرف » وان 
يقم في الغرفة 1 اشخاص ۶ الشوارع تکون منظية والسوت مريعة وذات غط واحد . محب ان 
ترتب الاشجار في حدإئق مربعة الشکل بحسب اثارها الفيدة او اللزيذة الطعم . فتوالی حلم 
الننسق انتقاما لاغترار الكبرياء وشموة التسلط ٠‏ 
من لا هتم پامور الدولة وامور الدئ ؟ من لا بصلح هذا او تلك ؟ من لا يلقي در ماعل الوزبر 
والاسقف » وع المابا واللك 9 وقد حدث ذلك بمريد من السبوله لان الکرتزيانمة قد ازدادت 
انتشاراً في احتمعات الاوروبية وحملت محپا الى کل مكان روح الارتناب والاستقصاء ا ر . 
أو لیس الرشد خير ما يشتارك فمه اجيم اشتراکا متسارياً في العا ؟ الا يبحمل كل شخص > في 
ذانه » العقل الدامل ۶ اولس الائسان اکثر استعداد! لبلوغ الققة بنور الطببعة كما قل 
درسه وقلت معرفته وقل من ثم « انشفاله » وقلت آراؤه السابقة النكوين 9 ان حسالة ثورة 
فكرية دائمة كانت في طور التمخض , 


هکذا انتبی القرت السابع عشر بعاصفة هوجاء من الآراء ال ختلفة . ان قرة 
تاھد البورجوازي سات و جوده ۴ و حده المطل والطانة ورحل الغضہ( ٤‏ 
رالرأسمالية التجارية تتفتح وتزدهر » والرأسمالبة الصناعیة نمو وتنسع » والروح التجارية 


الخلاصة 


۷ - القرثان ١١‏ و ۱۷ ۱۲ 


والملكية المطلقة تلنان كالما الخاص ؛ واشثراكبة الدولة رتم ؛ راللظام التمثيلي برى 
النور ؛ ان قرا شاهد ذروة الاستبحان والکلاسکنة » شكسيير وراسين » روبنس وبوسين > 
واعطی غالیلیو وديكارت وثیرتون » وعقلية الكلية وال لية » ان قرف قاطع العقل البشري فيه 
ارسطو تهائيا وأدرك الکون پالریاضمات والاختبار » وفتح العلمام والفلاسفة ورجال الدين فبه 
اللاتباية امام الانسان ورضموا امام أعمنه تقدما لا حدود له » أن قرنا انتزع فبه مسمحمون من 
كل مذهب > بيرول وباسكال » وارمینیوس وغومار » قلبہم الخافق ال ختلج كي یدوم نحو لا نهاية 
المظمة والقدرة والقداسة والکال وا حبة » ان قرء ریا حقق ابدال النوع السشري» ان مثل هذا 
القرن الجدير عن حى ونحعقتى أن بدعى : « القرن العظم » . 

انتبى بازمة متحددة . ولكنه مدن باخصابه » الى حد بسد » لازماته بالذات . فان 
الانسان » في يحثه عن الدراء وصراعه ضد قوی التفكيك والتپدم » قد حقق الزید من 
الا کتشافات في کل الحقول . 

افضی هذا الجهد المبذول الى انماء الفردية . فقد ابرزت الامم والافراد » بفضل الجابببة 
والمنافسة » المميزات والابتکارات الخاصة » وتبادلنہا واستفاقت باثقارنة الى ابتکارات جديدة 
انطلقت منما لتحقق ابتكارات اشری . لا ريب في ات الفرد اشد ارتباطاً بافسئات واطعنات 
وألمائة وا کثر خضوعا للطتيا وتقالمدها وانظمتہا من انان جتمعات القرن التاسع عشر 
المتحررة . ولکته اکثر استقلالا واقوى شخصة الى حد بعمد من اي انسان في اي مجتمع 
من جتمعات القارات الاخرى . ان هذه الفردية » هذه الحرية النسبية فکرا وعلا » هي 
ما صنعت اخصاب اوروا وعظمتها وما تتسم بسمة خاصة هي « البحث دوغا كلل » . 


۸ء 


للضم ران 


آوروب والکالم 


اتصالأوروسًابالمَالم 


ان الاوروہیٹ » الذين ل اتعزلوا حتی اواخر القرن ا حامس عشر “ في شمه جز برتهم الصغيرة 
والبحار الفسقة ا حطة با واطزر المنتئرة ف هذه البحار » قد شقوا آنذاك عباپ الا رقنانوسات 
الشاسعة واتصاوا الما . فاقبلثك الانسائية على وعي ڈاتا . 


۳ بدأت « الا کتشافات الکبری » على ايدي البرققالسین والاسانين 
الارروبیون الارتانرسا الذين ما لبث الفرنسبون والانکلیز والمولنديون ان حذوا حذوم . 
كان البرقغالیون السباقين: في هذا المضار لاسباب سيامية . وديئية . 
اراد الامير د هنري البحار » ( ۱۳۹۵ ۱۸۱۰ ) استكشاف شواطیء افريقب ٠‏ الى الجنوب 
من مرا كش بغمة الاهتداء الى ملکة مسمحبة اسظورية » هي ملدكة الخوري يرحنا » ومپاجمة 
مسامي مرا کش من الوراء . أي ان عله كان امتداداً للحرب الصليبية . اسن هاري في «ساغره 
على مقربة من رأس « سان - فنسان » » مدرسة حققة لللاخة اجتذپ الها بحارة جنوسين 
وفلورنسيين وفلكيين الانیین. منذ السنة 145 تقدم البرقغالیون على طول الشاطىء الافرنقي 
وبلغوا « الرأس الاخضر » ف السنة ه646١‏ » وخط الاستواء في السنة ۱۸۷۱ »2 ورأس الرجاء 
الصالح في السئة ١444‏ . وم تكن فكرة مباجمة الاسلام من الوراء غريبة كذلك عن نزول 
الاسبانیین الى الحلبة .فان هؤلاء» بعد سقوط غرناطة» آشر ملكة اسلاضة في اسبانيا (1441) » 
قد اشذوا تبت جاينهم الشروع الذي اعده كريستوف كولوميوس للبحث فيالغرب عن طریق 
تؤدي الى آسيا . وقد حر کنهم کلہم اشيراً حرارة الرسالة والرغبة في اهداء كافة الشرب 
النائة احپولة الى « الدن الحقبقي » . 
وكان لاتدفاع الاوروبیین اسباب اقتصادية ایضا | تلبث ان احتلت مركز الصدارة بين 
الاسباب الاخری . افتفرت اوروب القرن الخامس عشر الى المدن الثمين. ول تكن النقود كافية 
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قط الكبات و جارۃ تتقدم تقدماً كلا . هب الاوروسون بعیدا في استثمار شاجم اویر! 
الوسطی دون ان یتوصاوا الى إرواه تمطشیم الى الفضة والدهب تکلست روایات إسطورية 
عن کنوز خمالمة موجودة في.افريقيا وآسا التي اصبح الاتصال بها اشد صموبة » بفعل الفتح 
القركي » بينا اصبح هذا الاتصال امراً منشوداً . رغب الاوروبیون في ان يذهبوا بانفس,م 
البحث عن الذهب . فکانت اولى تجاحات البرتغاليين الذين قايضوا » اه مذ السنة ۱۸1٩‏ 
النحاس والنسذ وانطة والجساد والمنسوجات والاسلحة بده بالودان والعاج والعمن والفلفل» 
ثایة تحريك جدید للاطاع . 


لقد ذهب بعضهم الى ان الب الاول للامکتشافات الكبرى هر تقدم الاتراك في آسما 
الصفری وحوض المترسط الشرقي ٤‏ وقطعهم طرق التجارة القديمة بين البند والغرب» فأرغبت 
صعوبة الحصول على الافاوبه على البحث عن طريق جديدة مار . لا شك في أن حررب 
الاتراك قد شوشت التدارة احبانا » ولكن الاتراك انفمم / بقفوا موقفاً عداشا من التحارة 
مع الغربيين , فقد جددرا تکراراً وبملء رضام الماهدات التجارية مع البندقیین والجئوبين 
وتقمدوا بما كانت تنص عليه . وحافظوا على حرية طرق القوافل المارة في بلاد فارس والطرق 
التعرية في الخاسج الفارسي والبحر الاحمر , و ما ان افتتح سلیم الاول مصر فى الئة ۱٥١١‏ 
حتی بادر الى حدید الماهدا ت التي کا بت المالنك ٤‏ آساد مصر الابقوت » قد عقدرها مع 
البندقة . و في السنة 6۱۵۲۸ وقم خلفته سلیمان معاهدة مع فرنسواالاول » فحاءت السفن 
الفرنسية تنافس البندقبين في الاسكتدرية . لابل ان الاتراك خفضوا الرسوم التي فرضہا 
الماك على الافاریه : فسجددوها به / ثم ب | بدلا من ٠١‏ / . كلا » لبس للاتراك اي ضلم 
:في ازمة الافاويه الق نخدت عن ظروف اخرى . فپناك اولا حروب الخلافة التي نشرت الخراب 
والدمار في امبراطررية الماليك بعد السابع من شهر آب من السنة ١111‏ “ والتي استفاد منہا 
البدو لقطم طرق القوافل . منذ السنة ۱٥۹۷‏ ۶ إقفلت اسواق القاهرة لان نضائع الشرق قد 
قطمت عنبا . وق الرقت نفسه انتشرت ف ابطالیا ازمة اقتصادية : فانہارت الصارف الواحد 
بعد الآخر في روما والبندقیة . ولمل.احد أسباب هذه الازمة الاموال الطائة التي استقرضتها 
الدولة المندقمة لتأمين نففات المرب ضد الاتراك والفرنسین . وقد يكون هئالك سب آخر 
هو الحاجة المتزايدة الى النقد . فان المرتغالمين اخذوا محمعون ذهب السودان عن طريق شاطىء 
افريقيا الاطلسي » فا بعد يصنل بانتظام الى المتوسط کا في السابق , اضف الى ذلك ات 
الاضطر ابات في مصر قد انقمت حسم الافاويه المستوردة » وان التجار الالمان انقصوا جم 
الفضة التي کانوا بأتون بها من مناجم اوروبا الوسطى الى البندقبة . الى هذا ترد افلاسات 
الصارف , ولکن الا کتشافات الکری كانت قد ابتدأت حن برزت هذه الازمات . زد على 
ذلك أن البرتفالبين ل يتقدموا على طول الشاطیء الافريقي من عن الافاوبه في الدرجة الاو . 
فمالاضافة الى الذهب ؛ كأنوا محاجة الى اليد العامة » الى عبد » والى اللونات لمنسوجاته م » 
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الشلج » العظلم » « دم التنين » > وال المواد الغذائة الي كانرآ محاح 4 دائمة الما » القمح » 
السکر » السمك ولکن نجاحات الاتراك رما لست دوراً سکواوج] . فبدر أن هجوم 
الاسلام الكبير الواسم قد ولد في كافة العالم السبحي قلقاً مقضاً جماعب] وزاد في تصمیمه على. 
ضرب السلمين من الرراء . 


بدأت مقامرة ما وراء الارقمالوسات على ابدي البرتغاليين والاسبانبين . وقد دقع مؤلاء 
واولئك الها ثلاثة بواعث : الانجل والمجد والذهب . وهؤلاء واولئك كانوا صلمسين في الدرجة 
الاولی بعد صراع ضد المغارية استقرق ثمائىة قرون . الاستعیار هو الطريق الاوقمانوسية للحرب 
الملسة . بستمد له بالصلاة » على غرار خدمة الفروسية . و تحقق الفتوحات « کی حارب 
الاسائمون ابداً ضد غير المؤمنين واعداء ايمان المسح القدس » ( غومارا) , فان « دیاغس‌و 
فبلاسکیز ۾ » حاکم كريا » حين زود فرناندر کورتهز بتعلياته » عين له هدفا اولا من فتح 
المكسك خدمة الله ونشر الاكان السيحي . جب أن لا يضاع اي ظرف يشحم التبشير بايان 
كندسة الله الحقىقي . هذه هي رصة قبلاسكيز الوحيدة التي ل بخل" 27 يل 
المعرى هذه الکمات باللغة اللاتنة : « اہا الاصدقاء » فلنتہع الصلب » اذا كنا مؤمنين > 
فپذه العلامة سننتصر حقا» . وان هذا الدبلوماسي المأهر قد عرض عمله اکثر من مرة الخطر 
بتسرعه في تحطم اصنام الوثنبين وارغام وؤلاء على اعتناق الدين المسيحي . ولکن الحرب 
الصلية کانت قد عودت المسحين تصور فشر الدین ا مسحي بشكل الحرب وافناء غير المؤمنين 
او اخضاعم , 

غالبا ما کان البرتغالہون والاسبانہوت اشرافا ریشین واشقاء ابكار العائلات النسلة في الناطق 
الفقيرة . وكان جلہم من النود الممتبئين . کا ان المدید من جنود جوش الفتح الاسباني اصبحوا 
احراراً في اعقاب الامتلاء على غرناطة . اہم هو « خوان موغولون » » الفارس ؛ ان 
الفارس » الولود في « كأسيرس ٠‏ فى مقاطعة » استرامادورا » » الذي خدم في الجبوش الملكية ‏ 
على التوالي قى ابطالما والفرب حسث اشترك في الحلات العسکرية واعال احامسات فى جرا 
والجزائر وأسهم في قتوحات فلوريد! وقتزويلا والميعرو ووصل اخبرا الى الکسك بعد خدمة 
احدی وثلائین سنة في الجندية قضی منپا ائنتین وعشرين في اند . ول یکن الكثيرون ايضبا 
سوى رعاة فقراء ويتامى واولاد عائلات فقيرة رافقوا الجنود ثم غدوا جنوداً بدورم . 
ولکنہم گلہم ادعوا وطالبوا محمل لقب « هبدالفو » » اي اشراف ریف ین ؛ ا 
تحقبق مثل الفروسية . كلم غادروا بلادهم تحر کہم رغبة فی تحقق عظائم لامور . واتهسم 
البرتغالموت بأ هم اعتقدوا بان الال انما خلق لاجلهم وبانہم بريدون بط سطرة شامة .اما 
الاسبانبون » فقد کتب عنهم مواطنهم « دمسشال سرفه ٩‏ : « ان روح الاسانن قلقة وتسمی 
وراء الشاریم الکبدی » » وذکر « برنال دیاز دل کستیلو » في تقريره عن فتح المكسيك » انه 
ورفاقه کانوا محامون بالتفوق على الرومان انفسپم ) پومسوس وقصر “ وعی هانسعل نفسه » 
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اعظم قاد عرفته المصور القديمة . ولکن ما أسهم في احباء مثل الفروسية » في عرد الاستمیار» 
هو روايات الفروسية قبل دراسة الاداپ القديمة . قفي اواخر القرن الخامس عشر قام بعض 
الكتبة من جہبة بصپر الموضوعين القصصین الكبيرين : موضوع شارلان ورولان وموضوع 
روابات الطاولة المستديرة » ومن حمة ثانئة » نشرت الطباعة هذه الروايات . فان اول کتاب 
مطنوع عن الفروسية » في اسباقيا » طيبع في فالنس في السنة ١4٠‏ 2 وهو كتاب « ثيران. 
الابسض + الذي كان موضوعا باللغة الكاتالونة . وترجمت عدة روايات فرنسمة الى اللغة الاسبانية 
وطبعت في الفترة نفسپا . واخيرا احرزت قصة « اماديس غالبا » للاس_اني « مونتالغو » » في 
السنة ۱۵۰۸ » جاحا قلا عرفته قصة آخری في عصر من العصور . واتىعه الولف بلحق في 
السنة ۱6۵۱۰ 4 هو « مآئر اسلندیان » . رنشر اکثر من خسان رواية فروسة حتی السنة ۱۵۵۰ 
عرضت کلہا على القارىء و کانہا قصص <ققة » دارت حوادثہا ابداً ق بلدان نائية » في جزر 
مسحورة » ملائ پالوحرش الغريبة والکنوز الاسطورية . وکان بطلہاابداً قتی شعاعا ذ کیے] 
جملا بنتصر وحده في النهایةعی كافة الاعداء و تغلب على كافة الصموبات ومجمع الاروات ویتزوج 
من أميرة جسلة كالفجر ودصبح ملكا. فعرفت تجاح منقطم النظبر . ان السفراء والقادة ورجال 
الدولة والامبراطور شارل الخامس نفسه کانوا ينقلون ابداً روایات فروسية بين امتعتہم . قرئت 
بصوت ءال في امارات » وفي الزارع لاحصادن » وق السکرات للحنود . فع رواية تظبر 
لنا محار ,ین بلفوا المطولة بفضل امثلة قصص الفروستة ! كان « الفاتحون » متشربين بها . وقد 
جاء في تفرير « برثال دياز دل کستاو » » حین رأى هو ورفاق كورتيز محبرة مکسبکو» الملأى 
إ جزر » المرة الاولى » ما يلي : « ما ان رأينا كل هذه المدن الآهلة بالسكان » في الماه » وسكان 
آخرين كثيرين في المانسة » وتلك الطریق المستقممة المپدة التي تؤدي الى مكسيكو حثی 
بلفت منا الدهشة كل مبلغ . فقلنا ان ذلك آشبه بالاشياء السحرية التي ریا کتاب « اماديس » 
يسبب الابراج الكبرى والابلية التتصبة في المماه » . رفي « مآثر اسبلندیان » » عاد مونتالغو 
الى اسطورة « الامازون » » تقودهن الملكة ٢‏ لفيا » » کا بقول » ويعشن في جزبرة تدعى 
كالمفورنيا . هذه الجزيزة شبيرة بوفرة ذھبہا وفضتپا . تقع « انی بین ا حند » من جبة الفردوس 
الارضي » . وتعني « الى بين الهند » الشمال الغربي بالنسبة لاناس آتين من اوروبا . وقد جاء في 
تملیات و دون داعو فلاسکیز ) حاع كوبا الى فرناندو كورتيز » بتاريخ ۲۱ تشرين الاول 
۸ . في البند ٦‏ *مايلي : و علب معرقة مکان وجود الامازون اللواني يقول عنمن 
مرافقو من الہنود انبن. لسن ببعیدات عنهم ۰ . واثناء ام على « غرمجالفا : في « يركتان » > 
دون احد الكبنة » في شپر ابار ۱۵۱۸ » ما يلى :.« سر والشاطىء حیث صادقنا برجا جلا 
دا مشمدا على أحد الرژوس . يقال انه مأهول پنساء یمشن دون رجال . یمتقد بانبن جنس 
لامازون».و کتب كورتيز في رسالته الرابعة الى الامبداطور ٤‏ پتاریخ ۱۵ تشرين الاول؛ ۱۵۲ 
ما بلى : د ی كد اساد ولاة « سغراتان » الم روا جزيرة ماهولة كلا بتساہ لس نين 
رجل واحد » وان هذه الجزيرة تقع على مسبرة عشرة أيام من ولایتهم »وان الكثير ين منهم ذهیرا 
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المبا ورأوها . وبقولون کذلك انها غنية جدا باللآلىء والذهب . ساسعی جپدي لمرفة الحقيقة 
وارفع بها تقريرا مسا ملالتکم » , واستهدفت عدة جلات بعد ذلك بلاد الامازون . وف 
اسبانیا اسبح الاشتراك في البحث عن الامازون يعطي الق بحمل الوسام . و زجب مرسوم 
صادر في حزبران ۱۵۳۰ انعم الملك على الفائح « جیرونیمو لوبیز » بارس اعترافا مته يبسالته. 
وقد جاء في تعداد الخدمات التي اوردها تبربرا لهذا الامتماز « ثم ذهبتم نحو الشال بحثاً عن 
الامازون » . ان اسمار ا حبلات بروایات الفروسة كان من ثم اعد الظروف افلرشسة 
للاكتشافات الکبری و لتأسس امیراطوریات شاسعة جدا؛ بالنسبة لتقتبات ذاك العهد»و سعت 
توسيعاً مطرداً « بالسيف والب رکار اكثر فا کثر واکثر فأ کثر» ( شعار الضابط « برتاردو دي 
فارغاس ماشو کا ۸ ) . 

اما الدھب فكان المصول عله شفل الاورسين الشاغل,.فقد کتب برنال دياز دل كستملو : 
جثنا الى هنا كي تدم الله والملك » ولکننا سنا كي نصبح أغنياء ايض . واطفاً التكالب على 
الذهب عند بعضہم كل عاطفة اخرى ‏ فقد أجاب « فرتوا بیزار »راهب اشذ عليه سرقة 
اهنود واهمال تبشبرہ الله » بقوله : «۸ آت لثل هذه الاسباب » انما اتست لاستولي على 
دهم ) . 

جابه البرتفاليوت والاسبانون صعوبات الاستمیار في ما ورام الاوقانوسات وئغلبوا علہا 
بفضل النظم الاجتاعبة الموروثة عن القرون الوسطی » وبقضل ماسلتین من الاختبارات 
الاستمماریة : اختبارات اسقرداد اسبانیا واخشبارات الاستعیار الاوروبي في التوسط والبحر 
الاسوه خلال القرون الوسطی . كان الفتح مشروع توصبة نہض به « الاقارب » و « الانساب » 
من جبة » و « التفالون > او و العالون > 4 اي و الخلائق » من جبة ثانبة . ورافق الضباط 
الاسبانسین الذين ذهبوا الى الانتسل » ثم الى اسك والبيرو » عدد كير من افراد عائلاتهم 
من عاشوا في مساکنپم وعلى موائدم»خدموم وشار كوم مكاسب الفتح . فقد احاط ب «الونسو 
بيرايرا » ستة عشر شخصا من اخوته واعمامۂ وابناء اعمامه اشتركوا کلہم في الامتبلاء على 
مکسیککو . زاحاط كذلك بکل هؤلاء الضباط , خلائق ے وفية یتمہدونہا وتخدمهم بتفارف 
مطلق . في البدہ احبط ہا القائد العام . فکورتاز كان و معال > و دياغو قبلاسكيز > اولا . 
ولکن « اخلائق » بدورها تعيدت و معالیا » . فان و الفارو دی براغامونتي » قد آوق 
استمرار بين عشرة و خسة عشرة رجلا وفر لهم سبل العيش والاسلحة والمطايا مقابل خدماتهم ‏ 
المنزلية رالمكرية . فتکوفت من ثم فئات تسلسلیة الدرجات قوية حداً من الاوفماء الخلص . 
وجب على كل فرد أن یسہم با يستطيع الاسهام به ١‏ القائد نقدم رژوس الأموال والسفن 
والمدافع . الآخرون يقدمون ما تسمح هم به امكاناتهم . أما الفقراء فسقدمون سبوفهم والمؤن 
التي محتاجون الما في الطريق . ويعد الفتع » یکون نصيب الفرد نسساً لامهامه . استمرت 
هذه الفئات الاججاعية في السته‌مرات طيلة القرنین السادس عشر والسابم عشر . وکالہ نواب 
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املك خلائق احد اعضاء مجلس ا ند . يصاون الى مراکز ولابتهم محساطین الانسیاء حثى 
الدرجة الخامسة . يعيئونهم حکاما ومستنطقين وقضاة . وکان للمؤلاء بدورم خلائقہم ال 
يسندون البپا الوظائف . وكان لديم بالاضافة الى ذلك اناس یژمنون لهم القوت والسکنی 
مقابل مواكبتم حم في حلمم وترحاشم , وکانت الحاشة الكبيرة مسلا ااظپت تور راشات 
الوجود . فمتضح من كل ذلك ان مجتمع الموالم الجديدة قد افٹبس اعرافاً اوروبية قدیة جداً . 

جرى تقامم الغنائم واستغلال الپزومین وفاقا لطرائق اقتبست عن حرب الاسترداد. فبعد 
انتزاع اقلم من ايذي السلن > كان المنتصرون تقاسمون الاراضي وا حق وق . والمقصود 
ا مقوق هو حق التتصر في فرض الجزية واعمال التخبر على القاوبین في ارض معينة ٤‏ 
شربطة تميد الستفد من هذا الحق بالخدمة المسكرية ونشر العيادة السحة . وحضل 
الممتصرون كذلك على املاك واسمة وارقاء كثيرين» ارقاء مغاربة » وارقاء برتغالمين واسبائین 
من معتنقي الدين الاسلامي » وارقاء زنوج يبتاعونهم بواسطة ااسلسن . لذلك كانت الاملاك 
الواسعة الملأى بالعسيد مألوفة لدى البرتفالسن والامبانن قبل فتوحات ما وراء الاوقانوسات 
بزمن طزیل . اضف الى ذلك!نعدد الارقاء قد بقيمرتفعاً في‌اوروبا الفرونالوسطي»في ابطالیا» 
وفرنسا الحثوبية » واسبانا والبرتفال . وكانوا يستوردون من المستعمرات الايطالية في البحر 
الاسود خلال القرئين الرابع عشر والخامس عشر»ومن شواطىء افریقیا منذ د هنري البحار >. 
رکان.الارروببون قد الفوا استخدام اليد العام العسدية في ۰و سساتهم الاستعيارية فی ازمير وآسیا 
الصغرى وفلسطين و « كربت » ود کنر وحتی في شبه الجزيرة الايطالية. وشبه الجزيرة 
الايبيرية . فنقلت كل هذه الاعراف والانظمة الاجتاعية الى ما وراء الارقمانوسات , 

واخیرا افتبس البرتغالیون والاسبانيون الاختبار الامتباري عن الايطالبين ولاسيا 
ا لجنويين في اساكل الشرق الادنىوفي البحر الاسود . لقد انمى الجنويون الشركات الامتعارية 
منذ السئة ۱۳۸۹ واتقنوا دقائق تفنتہا کا اتقنوا تقنبة احتلال الارض في البلاد الحتلة . 
وصادف ان جنوی فندت مستعمراتها في اما کل الشرق الادنی في الوفت نفسه الذي بدأت 
فه الحلات الامماشة والبرتغالمة . فانم الى هذه الاخيرة عدد من الجتويين . وكان للحتويين 
من جبة ثانية مؤمسات هامة في لشبونة واشسلية .فأخل البرتغالبون منذ الستة ۱۸۵4 يطبقون 
اسالمب الامتعسیار التوسطي على المال الاوقبانومي » فأنش أوا امبراظورية استعارية هي 
امبراطورية الشال الغربي الافريقي والجزر التابمة له : مناطق مراکش الغربية » والساحسل 
السحراري » والشواطی: السودانة » وجزر « ماديرا » و و والأمور يرو الکناري »و«الرأس 
الاخضر ٠‏ . فتوصلوا بفضل قراعدهم البحریة في « آسفي » راز مور وارزلا والقصر الصغير الى 
قصل الامیراطورية الشريفية عن البحر . وفتحوا الطريق الى «اوقيانوسات ا حبوب » الرا كشية 
والى ہ سومة » التي بصل الیہا الارقاء الزارج من « النبجر ؛ » وا التبر السوداني وسکر موسة 
وماديرا . وهمنوا بذلك سلامتہم . کیا اشترك الفان‌کنون والانکلیز والليرلدديون والفرنسون 
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کساهن في مشاریعہم » وكنرا على اتصال دائم پا . فيتضح من ذلك ان اوروبا اختبرت 
الامتعمار منذ امد طویل في العا القدم فنقلت خبرتا الى المو ام الجديدة . 


ان اقصى جنوبى غربى شمه الجزيرة الاسبانية “أي الشاطیء الممتد من لشونة الى جبل طارق 
هو ما لعب في البدہ » ولمدة طويلة ٤‏ الدور الاستعماري الاول . فپنا تنوفر بالتنعاقب الريح 
اللازمة ليلوغ السفن عرض البحر » حتی موعد هبوب الرياح بين داثرتي الانقلاب » عند انقلاب 
الشمس الصيفي » والرسح اللازمة للعودة الى اسبانیا في فصل اريف . وهنا برجد اللاحوت 
المدربوت على تسمير السفن نحو الجزر البرتغالية » وملاحو « الغارف » البرتغالمون وملاحو 
موانىء « نابلا » و « الوس » و د مقبر » ومارة « الوادي الكبير » واشسلية و « سان لوکار 
كاديز » . وقد استفادت هذه الموانىء الاخيرة من حور مواصلات الاندلس ومن ثروة السب لل 
الزراعة قانتپت الى احتلال ا مر كز الاول من الجبة الاسبانية» کلشونة على مصب پرها الواسع 

من الب البرتغالٰة اس احتکار عمل اشته شمه القانون . 4 


سار البرتفالمون والشاطیء الافردقي وف نستپم تغمير سيرم تحو الشرق حالما یستطیعوت الى 
ذلك سسلا والاتجاه بعد ذلك شطر آسبا . اما کریستوف کولوءہوس)فقد سار فی السنة ۱١۹۲‏ 
باتجاه الغرب بغية بلوغ آسيا بعد دورة حول الارض . كان التعمق في درس مؤولفات المصور 
٠‏ القديمة قد ادى بالفمل الى حدوث نبضة في الریاضات وعل الفلك منذ اواسط القرن اخ امس 
عشر . ففي « یادوا » و « فراري » والبندقیة » عند الفلورنسي توسكانلي » وف فنینا > مع 
بوریاخ ( ۱1۲۳- ۱۱۱۱ ) ) وف ورسرغ » مع تاسفه « رو مون انوس » ( ۱۸۳ س 
۱ ) » وف « ساغر » » بین اعضاء ا جلس الذي الفه جان الثاني ملك البرتفال ( ۱4۸۱ - 
۵ ) والذي عمل فيه « مار ببپابیم » من نورمبرغ » رسخت آراء الاقدمين حول كروية 
الارض , رقد ساد الاعتقاد من جية ثننة بان آسما غير بصدة من جپة الفرب بسبب خط] 
ارتکبه بطليموس في دید المنوسط بالاتجاه الشرق الفربی وتقدبر طوله بستين درجة . قحسب 
الناس ان آنيا توجد حیث.تقم اميركا . وقد انتشرت هذه الآراء وعمت . فاستطاع کولومبوس 
الا تفای مع بعض البحارة » الاخوة ( بنزون ) > الذين كانوا قد فکروا بدررهم بمشروع بارع 
آسپا من جپة الغرب ,' 


منذ هذا التاريخ » وحتى إلقرن الناسع عشر > اعتمدت اورويا على البحر قي الدرجة الا ول 
للاتصال حتی ببلدان العام القدم . ولا غرو فان القوة اللازمة لنقل الوزن نفسه هي بفسية ١‏ 
في البحر ل ۳۵ في البر . فالبحر حر وخال من جمسع العوائق » کلاحراج والمتنقضات 
والسحاري والجبال العالبة واعتداءات السکان »الق تزید كلما من مشفة وخطر الاستکشافات 
والامفار المرية . 
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م الاوروینون وحدم من حلوا مشاکل الملاحة عبر الار قاتوسات. 
وقد ولد القن البعري القادر على قر المسافات البحرية الطويلة فى 
ثلاثة مراكز : مر كز الزورق الصنوع من جذع حر محوف والمزود برفاص ( بين حزيرة 
مدغشقر وجزيرة الفصح ) » ومر كز السفينة الشراعية ااستوية القعر ( في يحار الشرق الاقصى ) 
ومر كز السفينة ذات الحيزوم ( في بحار اوروبا ) . ولکن منطقة الزورق ذي الرقاص قد 
افتفرت الى ا حامات وا لح ر5 التحارية فحال ذلك دون تقدمبا . زد على ذلك من جهة ثائة ان 
الزورق ذا الرقاص ۸ يكن قادراً على السعر يملة ودسرة أقاومة الريح. واذا ما امتثفينا الساسلة 
بين حزيرة واخرى » الق قد تغطي مسافات طويلة على كل حال»فان فائدة هذا الزورق تنحصر 
في الهرب على غير هدى امام خطر كبير » دون امل بالعودة . 


تفرق الفينة الارررببة 


كانت السفينة الشراعية المستوية القعر قادرة على قطم المسافات الطويلة . فقبل رصول 
اارورث ا ٤‏ بلغت اساطیل الدولة الصشة » بہ بین السنة ۱۸۰۳ والسنة ۱۱۳۱ > الجزرة 
العربية ومضق اورموز . ولکن طاقة حضارات ت الشرق الاقصى عل التوسم والانتثار كانت 
حدودة وضشْل لاصباپ اججاعية وديئية . في اواخر القر ن الخامس عشر » طرأ على التحارة 
الصينية تقہقر ملموس . اما السفینة الشراعیة نفما فلم تخل من مساوىء کبری . فقبل وصرل 
( فاسکو دي غاما ) ( ۱۱۹۸ ) و « الو کر » (۱۱۰۳)» كان الصنشون لا بزالون بتعملرن 
دفة اش احذاف . لذلك ل تتمکن من الاه » و کانت ادارتپا عملا ثاق) » فقدر للسفينة ان 
تبغی صغيرة وان لا تير بالاشرعة الا اذا دفعتها الرياح من ن الوراء . فاقتصر علها على الساحلة 
وعلى الرحلات المباشرة » بفضل الرياح الموسمية الشتوية > بين الصين وجزر « السوئد » » وبقضل 
الاح الموسمية الصفبة بين «الوند» والشواطىء الصبنبة . وسين شاهد الصذون الدفه ا حوریة 
الأرروبية ذات المفصلة المدنية » حاولو النسج على منوافا . ولکن تاخر صناعتهم المعدنية لم 
بن مم استعمال المفصلة . فار موا على الاكتفاء بدفة محورية ذات مدار خشي هي دون الدفة 
ذات المفصلة بسبب احتكاك ا شب با حشپ وھهشائتہسا التسبة . الاان حجم الدقينة 
اللدراعبة قد تضخم, فلغ مول السفن التجارية ۱۳۰۰ طنة مم آربعة الى سنة صوار و ۱۰۰ الى 
9٥‏ مارا و ۲۰۰ الى ٠١‏ مسافر . وقکن الصلمون » اثر من السابق » من الاستفادة من 
و وو سس چوس ہپ سس احدرد فی ایام 
مناشب حدا على مقربة من مصاب أنبر الشرق الاقصی»واشرعتها الحصيرية المركة على عوارض 
خيزرانية افقية متعاقة سپ التحريك على غرار مصاريع النوافذ المنح ر كة٤‏ ومن السپل كذلك 
تضبق وقوسیم مساحتہا برفم او خفض الدوثل الملوي فتط لان الموارض يستقر بعضها على 
البمض الآخر على الثرالي اذا خفض الدوقل ل فلا لدفم الریح اذ ذاك سوى الام الملري من 
الشراع ؛ يضاف الى ذلك اخيراً ان هذا الشراع الشدر د اللتصی الصاري یتجه من ذاته حان 
تبدل المفينة احاهپا وانه بسمح محصر الریح اکثر من ١‏ #شراح االاتني . ولکن هذه الستفنة 
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الشراعية » بسیب اشكالها المسطحة التي جعلتها تزيخ عن طريقها » ویسبب صعوبة استصمال 
دفتها التي كان بقتضي لتحریکہا بين ستة وثانیة ملاحين ؛ وبسہب ضفا مسن جراء تكرر 
انلطاع زدنہا » قد بقیت قي الدرجه الاولی سفينة تسبر بالريح الحابة على اشرعتہا من الوراء » 
کا بقي امتخدامپا محصورا في مناطق الرياح الموسمية ولا سيا في الشرق الاقصی . 

هي السفينة الاوروبية وحدها ما توجبت الى كل مكان . فقد كان للدفة الحورية ذات 
الفصلة » الى ابتحرت في القرن الثالث عشر » اثرما العظم في الماء بفضل مساحتبا 
المرمضة . کا ان ذراع الرافعة من جہا مدير الدفة قد ضاعف قوء الرسل » وقد عرف 
الاوروبیون » خلال القرن السابم عشر » کت بر کوٹ اللفاف على الدفة التي زودت منذئذ 
بدولاب سمل الادارة . غدت قماسات الدفة غار محدودة فازدادت قاسات السفن والاشرعة" 
حين توفر ا لُشب لذلك . وابتكر البرتف المون » ف القرن الخامس عشمر في الارجح 4 السفينة 
الزودة بمد ء مزدوحة : اسرعة مربعة للریح المابة من الوراء » واشرعة لاتشة لمقاومة الريح 
الما کسة » وهي عدة اناحت احتباز الریاح اشابة بين داثرتي الانقلاب من الشمال الى الجنوب 
ومن الجنوب الى الشیال . اضف الى ذلك ان حيزوم القن رواشلا الدقيقة قد ااحت لما 
مقاومة التبور والحبدان عن الطريق ١‏ والسير بالتالي يمنة زیسری في اقرب اتجاه الى اتجاہ الريح 
المعاكسة . سار کولومبوس پاتجاء يؤلف مع اتجاء الريح ٦۷٤٦‏ درجة . فكان بمقدوره » اذا ما 
سار على التوالي عنة وبسری ان يجمتاز الريح الما كسة . وقد تمتعت هذه السفيتة » حبال الريح » 
باستقلال يوازي استقلال السفن الشراعبة الكبرى في القررن التاسم عشر . وكان طببعی] ان 
تدور بصعوبة ولکنہا كانت ت دور بأمان وبسپولة . فتطورت السفمنة الشمراعمة الاوروبمة 
وفاقا لهذه الميزات . واعتمدت في النباية الاشرعة المردمة لان الدفة واشكال السفنة قد اتاست 
السير في اقرب اتماه الى تجاه الريح المعا كسة »ودرتًا صعوبة تذ کر .حمل كل من الصاري الامامي 
والصاري الكبيز من اسقل الى اعلى » شراعا منخفضاً » وسطحا متدرا » وشراعاً مریم . 
راحتفظ صاري موخر الر کب بشراع لاثبني تسہیلا لاحركة . وحمل الصاري الكبير ا ائل 
على مقدم السفينة شواعين . وكان هذان الاخيران مع شراع صاري ااؤخر يساع دان على 
تدوير السفینۂ کا لر كان ذلك محر كة رافمة . اما الکوثل » الذي كان مربعاً في اوائل القرن 
السادس عشر » فقد استدار اسفله منذ السنة ۵ فى انکلترا > رمنذ الستة ۱۳ ف فرنسا؛ 
ومنذ السنة ۱۷۲۰ في البلدان الشالية » لان کل انقاص غير مدروس بطرأ على القطم بحدث 
الدرادير ويزيد من مقاومة الباه , فسيطرت السفينة الاوربية على البحار » وي القرن السابم 
عشر بات المر كب المثلث الصواري ملك الارقمانوسات ٠‏ 


أن .الاوروسين وحدم عرفوا كيف يحددون » بضط كاف ؛ نقطة 
الانطلاق رالاتجاء الذي يسيرون فنه ونقطة وجودم في وقت معان 
في غرض البدر » ونقطة الوصول » وكيف يعطون هذه اله‌ارف قممة شاملة بنقلہا من جسل 


۳۰ 


مال دید الکان 


الى جيل بأسالبب كانت في متدارل علل كل انسان  .‏ بستخدم الصشون البوصلة بل استرشدو| 
لنجوم . وھکذا فعل البولینیزیرن الذين تيزو »الاضافة الى ذلك » بتلك الفطرة البدائےۃ 
الغريبة الفامضة التي استطاعوا بفضلہا » في محارم » ان بسبروا فى الاتجاه القصرد دون ان 
بررا اي شاطيء . ولکن الاسالیب بقیت اختبارية ٤‏ ذات قيمة محلمة فلط » غير محددة 
وصعمة النقل الى الاجمال اللاحقة . 


ووحبت مسائل اللاحة أول ما روجبت مين تخطي شط الاستواء في السنة ١149‏ » 
فتمذرت الاستفادة من النجم القطی لتصين العرض » اي المسافة بالنسية الى خط الامتواء ٤‏ 
ثم حین بلغ ۾ برتامي دیاز » » في السنة 5 )26 خط العرض الجئونى +7 » اثنا: سيره عمحاذاة 
الشاطىء الافريقي ؛ فحاد ع نه لتجنب الارياح رالتبارات المعاكسة » وامتطی عرض البحر 
عدة ایام فتبهته حالة البحر والجو الخاصة الى انه ل يمد في می افريقيا » قصمد حو الشہال بعد 
ان دار حرل راس الرجاء الصالح دون ان براء » واعطى بذلك اول مثل اکند لامتطاء عرض 
الحر في التاریخ العاصر , 


الاسالیب في اواخر اعتمد الرابئة » في ملاحتهم » « على التقدر » في الدرجة الا ولى » 
القرن اشامس عدر لعرفة الطرش الى قطعوها والنقطة الى بلفوها . وقد قدروا سرعة 
السفینة المراقبة ٤‏ اي بالنظر الى مرور یا امام جانب ا مر کب . وتوجبوا بواسط ة ابرة 
مفنطة مر كزةٌ على عوامة في حوض علىء بالماء . ولعرقة مکان رجودم » جمعوا بين 
الدلالات السابقة . ورسوا على الخرائط د طرقاً وابعادا » تنيح لهم معرفة العرض والطول . 
ولکن الدلالات كانت تقريسة * بسبب الا محراف المکن عن الاتجاء الین » فكان الاسلوب 
غير ذي جدوی للرحلات الطوية . فرسم الربابنة في هذه الحالة على الخرائط ه طرقف) 
وارتفاعات » وخطوط عرض وحسبوا كل بوم نقطة وجود المر کپ على خطوط العرض . كان 
هذا الامارب معروقاً ملل العصور القديمة في نصف الككرة الشالی . والمفروض هو ان يككون 
النجم القطي في سمت الرأس ( ۹۰ درج ) بالنسبة لراقب يشاهده من القطب » وبستوی 
الافق بالنسبة لمراقب بشاهده من خط الامتواء . . فسكفي من ثم تحدید الزاوية التي يؤلفها 
مع الآفق الخط الذي یصل عين ااراقب بالنجم القطي لمرفة العرض . واستخدم الرابشة 
« الاسطرلاب » رهو دائرة مقسمة الى ۳۱۰ درحة ومزودة بمضادة متحركة بنتقل احد 
طرفییا فوق التداربج » وبصفحتن عموديتين مثبتقين في کل من طرفي المضادة فتحت فيها 
خلا لتصوبب النظر . اماه ه الرہم البحري » الذي استخدم منذ النصف الثانی من القرن 
الخامس عشر فكان جپازا يئل ربع الامطرلاب . ولکن نسبة اطا في هه الاجبزة 
پلفت بين ) و ه درحات . لذلك استخدم « القوس.» الذي ابتکر قي الةرن الراہم عشر » وهو 
سہم خشبي مدرج یازحلق عليه عده من الطارق ویصوب النظر براسطته الى النجم القطبي . 
فترارحت نسمة الخطأ بفضلہ بين ۱۳ و١‏ دققة فقط . الا ان الربابثة » بالاضافة الى اخطاء 


۱۳۱ 


لتصویب بسدب حرکات الرکب » قد اهلوا اصلاح ا حراف الاشعة . 

ما أن تجاوز البحارة خط الاستواء حتى تلبکوا ووقعوا في مسيرة . اختقی النجم 
القطني عن الانظار . فعين ملك البرتفال » جات 0 66ا و فلا من تورمییخ 
هو مارن بیپام ( ۱6۰ - ۱۵۰۷ ) . سافر هذ( الاخير حتی الدرحة ۱۵ والدقيقة ۰ من 
العرض الجنوبي . اتقن انحاس طريقة تعبين المرض بالارتفاع الزاوي” الشمس قوق خط 
السياري في اعلى منحناه الظاهر عند نصف النہار . ولکن .هذا الارتفاع تلف اختلاف 
الفصول في كل نقطة من مساحة الارض خارج خط الاستواء . فتوجب من ثم تزويد البحارة 
يجداول اتحراف حسب علیہا مسبقا ارتفاع الشمس الزاوي * قي كل عرض ٤‏ وف کل يوم من 
ایام السنة . وضع ال ملس هذه الجداول فبات مكنا استثناف السير قدماً - 

وبفضل معرفة العرض والاتحاه والمافة القطوعة المقدرة على اساس السرعة » استطاع 
الربابنة استدلال الطول . ولکن نسبة. الخطأ كانت كميرة جدا . لذلك يحثوا عن تقدير الطول 
تقديرأ مباشراً . فقد کانوا ملين بیدا الفروق بين الاعات . ات فرق الطول بين مكانين 
يساوي ۱۵ درحة في الساعة وه دشقة من القوس ف الدقمقة وه۱ ثانية من القوس في المانمة . 
ولكنهم افتقروا الى وسلة عملبة ساب فرق الساعة بين مکان وجودم ونقطة انطلاقہم . 
و مخامرنا الشك فى ان یتوصل شبطان الى صناعة ضاعة تفی بالحاجة » . استخدموا الساعات 
الرملية القدرة ۲۸۱ ساعة التي كانوا بقلیزنا راتا على عقب. طبلة اارحلة رغبة في 
المدافظة على ساعة الانطلاى ۰ رلکن العواصف المحرية كانت تغير سرعة تساقط الرمل في 
جپاز غير دقيق . وکان سبلا » في رحلة طويلة » ان يحصل خطاً في احصاء تقلبات الساعة 
التماقبة . ولکن جبل الربابنة الذي اثار کرستوف کولومبوس وامریکو فبوشي * لم 
بوصلهم الى حلول اخری . فبلغ خطام ‏ ۰ درجة تقريباً بحسب تقدیر کولومیوس " اي 
ما بناهز 4٠.٠‏ عقدة 

حاول دياز وكولوميس وفسبوشي استخدام الطرائق القمرية وطرائق مقارنة السيارات . 
في ۱۳ كانون الثانى ۱۱٩۳‏ » بحث کولومبوس فی هایی عن مسلاء امین براقب مله مقارنة 
الشمس والقمر . فاذا عرفت في زمان ومکان ممینین ساعة اخفاء القمر لنجم معین » كفي 
مراقبة الاخفاء في مكان آخر يبلغه البحار وتسان ساعة حدوثه » فنكون الفرق بسن 
ساعتي المراقبة على الارض لظاهرة فلکنة و احدة هو الفرق بين خطي الطول . واستخدمت 
بالشكل نفسه الکسوفات والخسوفات وكاقة القارنات او اللقاءات الظاهرة بين النجوم . 
فی ۲۳ آب ۹ 6 راقب فسوشي فقاء القمر الظاهر بالریخ الذي اننأ « ويجيوموتتانوسى ) 
بحدوثه في نصف الليل بالضیط في نورمبرغ . فوجد القمر على يمد 64۵ درجات الى الشری 

من الریخ عفد صف اللمل.» وقدر سرعة القمر بالنسية الى الریخ بدرجة في الساعة واستنتج 
من ذلك انه على خط الطول الغربي ۸۲۵ . واستخدم دیاز و کولرمبوس وفسبوشي ہ نقوی» 
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3 ر مجومونتانوس » يبن السنة ۱:۷۵ والسنة ۱۵۰ » « ورزتامة الکسوفات والخسوقات» 
بين السنة ۱٢۸۳‏ والسنة ۱۵۳۰ ؛ وکا واسعي الانتشار في الأوساط الاسبانىة والبرتغالسة . 
رلکن الاخطاء تكن تادرة في تقدير بدأية الظراهر رنبایتپا » الکسوفات والخسوفات» 
اللقادات ؛ الاخفاءات ت » وف تحدید مكان النحوم الصخح بالاستناد الى میلہا ميلا و حودھا الستقم . 
وقد باغت هذه الاخطاء ۲4 دققة احبانا » مع العم ار خطأ غشر دقائق في محل القمر 
بودي الى خطأ ه درجات في الطول ار ۱۰۰ عقدة . 
يتضح ما تقدم ان جپودا كبرى بذلت للتوصل الى تسنات اكثر 
دقة . فقد اہتکر البحارة » لجاب السرعة » مقباس؟ خاصا اطلق 
علمه اسم ولوك » * رصف للمرة الاولى في الستة ۱9۷۹ * واضف بعد السنة ۰ الى كافة 
الولفات التي تبحث في اللاجة . واللوك حبل مجر بعقد متاوية السافات ومنته بلوسة. 
سنديانة مثقلة الرصاص ومزودة بعوامة . تلقی اللرحة في البحر » فستقر فى کات ا 
تقریباً » وینحل الحبل وتر العقد بين اصاہع الربان . اما السافة بين عقدتین فتوازي جزءاً من 
۰ من الیل البحري.فالمقد الثي تمر بين اصابع الربان قي ۳۰ ثإفية > يقابلبا عدد مواز, من 
الامبال البحرية في الساعة . ولکن كان بقتضي معرفة طول الدققة في دائرة الارض الکبری 
لتحديد اشل وتحوبل السافة المقطوعة الى احداشات هندسة , مثذ السنة ۱۱۳۳ 2 وجد 
« مور وود » للميل قياساً بوازي 141545 م واقترح ان يكون طول العقدة ١ه‏ قد( . 
ولكن البحارة تَسكوا بعقدة ال 1 قدما » اي ١64.‏ متراً لكل دقیقة من دائرة المرض 
الكبرى لتأمين سلامة التزول الى البايسة : اذ ان البقاء على مسافة ۲۰ عقدة من المكان الذي 
بمتقد اللام انه نلغه * افضل من الوصول الى مرمى المدفع من بعدہ . 

وفي سمل التوصل الى معرفة الاتجاه ‏ امتبدلت الابرة المقنطة » المترجرجة ابداً بفعل 
حرکات السفمنة ٤‏ پبرسکار الطریق » وهو ابرة پشکل معين على کثبر من:الاطالة م ركبسة 
على جذع فولاخي هو ما بمثابة المدار » تدور فوق داثرة اریاح عمنت عليها مساحات محدودة 
للارياح تنشللها الاشارة الى الاتجاهات . وسبق لکولوسوس ان اکتشف في ۱۳ ايلول ۰.11۹۲ 
انحراف الابرة المغنطة . فان هذا الا حراف تد اتحه نحو الشمال الشرق بعد أن اتجه ثحو الشيال 
الغربي . ومنالك خط انعدم فيه الانحراف يقع على مئة عقدة الى الغرب من جزر الأسور . 
ولکن سواد الملاحين انکروا واقع هذا الانحراف :حتی في القزن السایم عشر . 

حسب العرض بسپولة کبری پفضل قوس « دایفز » » وهز جزء من الربم البحري 4 الذي 

2870 استعمل بعد ذلك حبّی'القرن الثامن عشر ' رلکن 
حساب الطول قد بقي شفل: البحارة الشاغل » مع ان کسوفات الاتھار التابعة جوبتبر قد 
أناحت التوصل .الى مزید من الدقة.. قار مراقمة تراریب] في ظل النجم السیار وخرونجها 
من هذا الظل » اذا ما قورنت تمعطبات جدرل الانباه > تعطي مباشرة فرق الساعة الطلوب . 


اللجاحات الا ة 


۸ - القر ان ۱٩‏ ر ۱۷ irr‏ 


استخدم بصورة خاصة بعد نشر تقوم دکسيني»(۱۹۹۸). الا ان الحل الحقمقي الذي لم بتوصل 
احد ال كان في اکتشاف مقماس الزمان . منذ السنة ۱۵۳۰ وصف د غاما الفريزي » 
الساعات التي يسبل نقلبا واشار « راي » ساعات دات زنرك محرك ومتفذ زرد يدولاب 
التقاء . وكان « بإرنتز » ارل تحار استخدمہا في رحلته الى زبلندا الجديدة ( 1645 ) . ولكن 
هذه الساعات كانت سربعة التعطل . في السنة ۱٦٦١‏ سل « هویفنس » ساعثين الى الماجور 
« هراس » الذي ترفق الى تقديرات عدودة الاخطاء على الشاطىء الافريقي . وحذا حذو هذا 
الاخبر الاسطول الفرتسي الرسل الى « كنديا » في السنة ۱۹۹ . ولکن النتائج كانت هدفا 
لاحترا والانکار . قبقست المسألة بدون حل طب الضر ن السابع عشر . 

ازدری الربابئة اعمال الفلكدين ما الملاحة « على التقدير » . فان التتائج المشكوك فا 
التي حققتہا الاسالیب العاسة مد ساعدت على استمرار الثقة في الطول الفدر الذي اعتير و کانه 
الطول قخسب . فقد كتب الاب فورنسه » مؤلف کتاب شبير في عل اشاه السطحة (۱۱:۳)» 
ما ی : د في السنة ۱۱۳۵ بالات ٤‏ وصل الى و دیدب 1 مركب کان قد ارہل الى 00 
« موريس 4 التي تبعد | كار من ۱۳۰۰ عقدة والي بلغها الربان دون ان يضل الطريق » مع نه أنه لم 


يذهب الا قط من قبل . وان اك كثيرا في في ان يقدم اولئك الدن يثقون بعملماتهم سی 


على مثل هذه الرحلات » مع ما لدہم من ادوات « . اجل لقد يلخ الربانية اهدافپم ؛ ولکنهم 
بلفوها بعد جد وتلس وتردد . كانت الخرائط الموضوعة ملأى بالاخطاء . وبلغ الخفاق 
خريطة العام التي وضمپا « اورتلموس » في السنة ۱۵۸۷ » سبمة عر درجة في الفرق بن طول 
لندن وشنغاي.. وجامت الشواطیء في خربطة فرنا الي رضمپا و سانسون ہ فى الستة ۱۱۷۹ 
مئة كيلومتر ابد الى الغرب . وحتی في السنوات ۱۷۱۲ - ۱۷۱۸ » ارسل « قربزنه » » 
رس چوس ہے O‏ او ون وہ وس ای 
۳۰ درجة » وعين المسافة بين هذا الضق ورأس « هورن » خسن عقدة بدلا من ۳۰ . 
وكانت نتمحة هذه الاخطاء ان عبنت امكنة عدة على المرض الواحد للحزر الصغيرة المنعزلة , 
قوجب اماد الا حشماطات لملوغ الشاطیء» ایقاف الرا کب براسطة القلوع » وقماس عمق الحر؛ 
واطلاق نيران الدافع في الضاب لتقدير السافة بالاستناد الى الصدی . فپدر رقت کثر » و 


. يمل کل ذلك دون حوادث غرق الفن . ف السنة ۱۹۸٩‏ » غرقت عند الشواطیء الافربقة 
۱ السفينة البرتغالمة المقلة الوفد السماحي الى البرتغال » بنا اعتبر القبطان انه جاوز راس الرجساء 


ٴ الصالح ويات يعدا في عرض البحر . و کان من بعد مسافة الکان الذي حصل فيه الحادث على 


ا الشاطيء الشرقي الى الرأس ان توجب عل الناجين من الفرق السير غربا مدة ۳۱ يرما على طول 
۱ الشاطىء قبل ان سلغوه 5 


اکرات ردق ال حملت مسائل اللاحة هندسيا على كرة » کتلك الکرة الشپبرة التي جاء مهسا 
سد ۱ « مارتن بسپام » الى نو رمبرغ ( ۱ ) » وهي نة عا وضمه بطلموس 
اضفت المپا معلومات مار كو بولو حول آسا ومعاومات البرتغالمين حول افريقنا ؛ او ککره 


۳ 


م رکاتور ( ۱۵4۱ ) . ولکن اللايمتر الواحدة في كرة شماعپا ٩۰‏ سنتیمترا » يعادل ۱۱,۵ مبلا 
في الواقم . فبات لزاما رم خرانط * هي ادوات حساب » لامجاد الحل السانی لسائل التقدیر . 
فاستخدمت حتی القرن الڈامن عشر » خرائط موضوعة على مسطحات 02 علمبا خطوط 
عرض وطوط طول مستقیمة متساوية البمد . وكانت فائدتها ان مسیرة ااراکب المنحنية كانت 
مثلة بخط مستقی . اما مساو ثها فان کل خط عرض كارن له مقيامه ا خاص وان الخريطة ل 
ححفظ لا بالمافات ولا بالزو ابا ۰ فكلا اجتاز قوس الداثرة الکبری التي ترسمها طریق الر کب 
خط طول جديد » آلف زاوية ختلفة . فکان لزاما حساب هذه الز و ایا ا حتلفة ميقا للتمکن 
منتوجمهالسفيئة و فاقا لقرس الداثر ة الراصل بين نقطة الانطلاق والنقطۂ المقصودة» راذا احرفت 
السفنة عن طر ةمأ مست الّاسة الى حسایات جديدة . فکان لا بد من خريطة تحتفظ بالزوايا . 


نشر مر کاترر فی السنة 6 خر بطته الاولى الق ر مہا بعد حث رتردد على 
الكرة . ازدادت الساهات بين خطوط المرض ازداداً مطرداً نحو الشال » 
ولكن مرکاتور جہل قاعدة تدريج خط الطول وتوسيم خطوط المرض في كل نقط-ة من خط 
الطول . تأمل «ادوارد رایت» في خريطة سابقة رعرض في السنة ۱۵۹۹ نظرية السقط المعروفة 
باسم مرکاتور . ترسم كرة داخل اسطوانة » وتوسم الكرة الى ان تلتصق کل نقطة من هذاه 
الاخيرة بكل نقطة من الاسطوانۂ . فتگون خطوط الطول الخطرط الستقممة المتوازية العمودية 
بالنسة لخط الاسئواه » و خطوط المرض الخطوط الستقمة الموازية لخط الاستواء . رلا كان 
خط المرض يصبح دائرة كبرى » وجب ان برسم خط الطول ني عرض معين بنسبة الدائرة 
الكبرى للطول الاصلى خط العرض هذا . وازدادت المافة باطراد بين خطوط العرض وفافا 
لقاعدة معروفة . ففي كل نقطة كبر الطول والمرض والمنات بنسبة واحدة وتحتفظ الخريطة 
من ثم بالزوايا وبالوضم الخاص لكل مكان بالنسبة لفيره . والميرات خطوط مستقيمة تقطع کل 
خطوط الطول مككونة ممہا زاوية واحدة لان نة خط الطول لخط المرض في كل نقطة هي 
النسة نفسبا بسنا على الارض . ووضم و رات » الاضافة الى ذلك » لكل ممين » حداول 
تبين عرض نقاط تقاطم الممين وخطوط الطول المنوالية. الا ان الرابتة لم يعيروا هذه التحسینات 
اهتاما کبرا . 


مقط مر كاتور 


مت | يرز رسم البابسة سوى نقدم بطيء . فالمنشورات حول الاسفار قد افنقرت 

۲ الى الدقة والوضوح » وقد حدت احیانا ان ظهرت بعد تحريرها بزمن طويل 
فل تلفت الانتباء دام . ان رواية رحے4ے کولوس الاولى ( شماط ۱۹۳ ) ال ترجمت الى 
اللاتشة وطبعت في روما » وبال ( ١84‏ ) » وستراسبورخ ( ۱۸۹۷ ) » ودخلت فرنسا 
والمناطق المنخفضة ؛ قد بقست شه مجبولة تقريباً » في جال ات اصدى رسائل « امریکو 
فبرشي » حول رحلته الثالئة ( ۱۳ ايار ١6٠1‏ ستی ۷ ايلول ۱۵۰۲ ) التي نشرت في باریس 


{ro 


ثم في ساراسورغ في السنة ۱۵۰0 عرفت ارسم انتشار بين روآیات الاسفار. في السنة 4۱۵۰۷ 
اوعز « وولد سیموئر ؛ » في أعقاب ظہور كتابه ه عل الفلك » » بطبع روایات اسفار امربکو 
فسبوشي الاریم ویاعاد اسم امریکا للاراضي الجديدة . 

الا ان سلطة بطلمرس قد اخرت التقدم . فعلی الرغم من ان البحارة قد أثبتوا ان ےط 
الاستواء يمر في المحر جنوي غنیا ٤+‏ رد وولد -ممولر و « شوتر » وغيرهما في احلال ضنہا 
جنوبى خط الاستواء لآن بطلیموس » الذي جيل خلج نا » قد أحل خط الاستواء في البر . 
وكان عنالك شبه قطعة بين البجارة المتہنین والماداء . ول يلم هؤلاء الا تدرحا بقمة ما 
شاهدء البحارة بأم عبنهم . 

وأعاقت سلطة الدولة بدورها انتشار المعارف . فق سد رغب الامراء في حفظ سر 
الا کنشاقات . وقد حظر في البرتغال » تحت طائلة الاعدام » كشف النقاب عن الخرائط التي 
وضعبا رواد الموال الجديدة . رحتی في المر ۱وروی » عارض منتذب اکس ؛ «جان 
فردريك » » نشر خريطة للساکس . وکان من الضررري ٤‏ اصلحة الدفاع » ان یبقی علم وضع 
الخزائط سلاحا سربا في ابدي الامراء . ولکن الحكومات المدوة قد بات الى الرشوة 
رامتحصلت على الخرائط عبالغ طائة » و كان السحار: الابطالرن الدين بنتقلون:من خدمة دولة 
الى خدمة اخری » ینقلون خرائطہم معہم . 

يضاف الى ذلك أخير! ان التملم الذي اعتصد في جوهره على تفار مؤلف مکرس مقرر 
کہ « بحث في الككرة » ل « ساکرو بوسکو » ؛ الذي حرر في القرن الثانى عشرء او « النظريات 
الجديدة في اليارات » ل « بوبرباخ » ( 1450 ) »4 قد تسبب في وع من الشلل . 

بيد ان الا كتشافات قد ذاع خبرھا . ففي المئة ۱۵۱۳ » انكر « ستوفاد » في محاضراته 
التدريسية التي القاها في « توبنجن 4 » وجود منطقة حارة يستحيل اجتبازها . راكد استدارة 
الارض روافم التقابل بين جبات الارض ۶ باسم اشتبار البحارة .وبمد الرحلة الدائرية التي قام بها 
و ماجلان » و و ستيان دل كانو » مرورا عضی ماحلان » والفلسين » حمث قتل ماحلان» 
ورأس الرجاء الصالح ( ۱۵۱٩‏ - ۱۵۲۲ ) > اظبرت الکرات التي صنعہا شونر في السنة ۱۵۲۳ 
والستة ۱۵۳۴ ؛ قارة امبر كة مفلوطا في ر مہا » ولکنها متميزة عن آسا . 


تحلى الرجال الین القوا بانفسهم في البحار ببسالة نادرة جدا . فقد شاعت 
روامات مرعمة كير : عند خط الاستواء توجد منطقة ماه غالية ٤‏ 
وحجارة مغناطيسية تجتذب السفن الى قمر البحار » وحيوانات مخيفة غريبة تقرص د السفن 
والبحارة . أجل لقد خفت رطاة الذعر مع الاختبار > ولككن الاخطار الحقيقية قد ہقیت : 
المراصف » رالاموا ج الماتیة التي يبلغ ارتفاعیا ارتفاع مسکن مؤلف من ست طبقات ف ۳ 
الرجاء الصالح وتهدد ابلاغ السفن الخشبية الصغيرة » واخطار الحاعات في اسفار بحرية غسير 


اخطار الاسفار العو پا 


۳۹ 


التغلفل بعسداً في افريقا السوداء . وسحلت ارتدادات [سلامة كثير: بين كان الفابات في 
لغيه » الطلة على الحبط > ومع دلك بقیت جاهير غفيرة ضخمة على الوثشنة » ہین بن کان 
مقناطعة ماندتغ » آلفت من وجودها ومن تمسعكبا بمبادة الارواح » مراكز مقاومة تحد من 
تقدم الاسلام في تلك البلاد : 

اما في آسیا » فقد تابم الاسلام جپوده في اكاب جزر الوند ربلاد التوابل والافاویه . 
فقد حمل ملاطن ترنات وتمدور على نشر الدين الاسلامي في جزر الولوسك , وحمل دعاة 
الاسلام ؛ سکان جزيرة مندناو » احدی جزر الفبلیین ‏ على اعتناق الاملام. واضطر الاسبانيون 
الى اغراف السقن الاسلامة ال كانت تقوم بالنشاط النحاري في تلك المنطقة>4ان تمرضت 
مصالجوم التجارية للاذى والخسارة “الحؤول منم دون تغلغل الالام » الى جزیرۃ لومون الي 
أتفت الحصن الامامي الحد من تقدم المفسن في هذه المنطقة . رفي الحند الصينية وسيام 
وكبوديا“راح المسامون من الملاير بعد ان کانوا یلتزمون جبایة الضرائب والرسوم»یزاحون بشدة 
الار۔الیات السحبة التي كان بقوء بها مرسلون اسبان وبرتغالیون وفرنسیون » وتوصلوا ٤‏ عام 
۱۱۳ » الى حمل رهاما دیسا » ملك ودب » وراماتر بداي تشام » هلك تشامسا + على 
اعتناق الاسلام . 

اما الصین . فل يقم الاحلحوت فما بہعثات دينية . وكان لهم فما أتباع عدیدرن اف 
عددم بالازدياد في القرنین الادس عشر والسابع عئر . ففي القرن احضنامس عشر كان 
الدرريش على | كبر يمتربه الذهرل لکثئرہم + ا كان عله السلون من إزدهار وما قتعو1 به 
من حرياث واسعة » وما نعموا به هن نفوذ . فقد کتب ما يل : « تدل بعض تصرفات 
الا براطور على انه اعتتق الاسلام مسرأ الا انه لم بر من المناسب الجبر بذلك علانة . وقد 
اقترح على سلطان الاتراك ان يتولى فتح الصين لبحمل الأهلين فا على اعتناق الاملام . 

اما في اوروبا . فلم تتوقف الفتوحات الاملاء.ة عن تسصل انتصارات جديدة لها » حق 
ان المامين اطلوا على ابراب فنا » اذ ان اعداداً كبيرة من رعا الشعوب التي 'عليت على 
امرها ودالت درشا للاتراك ؛ راحوا يمتنقون 'لاسلام » کا ان عدداً حارم من الارروبي_ين 
تزحوا لقموا بين ان ؛ في اللطئة المثانية » ار في بلدان شمالي افريقا . ونرى في البلقان 
بعض الناطق ثصبح بین ۱٥١۹١‏ - 1544 اسلامية بکامل سكانها ؛ في مقاطمة رردرب 
اجیلة والمانيا رجزیرة آربه و کربت . کذ لك نلاحظ وقوع ارتدادات ت اكثيرة في مقدونا 
وتسالما ومولدافا وبلاد الفلاخ . وی كد أحد المماصرين ان الناس كابرا يقيلون على الاسلام 
بەشرات الألوف بل بئات الألوف » وان اعدادا كبيرة من النازحن والاسری وافاریین كارا 
يمتنةوان الاسلام ويتصرفون لامش بين الین . فالحاميات الاسبانية في افریقیا تالف معظمبا 
من النازحین هجروا بلداتهم زراقات من کورسکا وسر دینیا وصقلسة وكالابريا وجنری 
والبندقمة وإساننا ٤‏ في قوارب تفص برکاہا ؛ قاصدين مالي افريقيا کانرا مرشحی لاعتنتاق 


يفف 


ااحتاب الأول 
أوروسا والعالمالقدم 


(فزهم ( بارت 


الحضارات البلدية عند قدوم الأوروسين 


تحقی الفتح الاو روبي على ايدي اعداد قللة من الرجال . وبرد ذلك الى ان الارروسين قد 
وجدوا امامہم شعوہا ما زالت في تلف مراحل المصر الشيوليتي وعصر النصاس واوائل عصر 
الشبه واقتقرت افتقاراً يكاد يكون كلا الى الحنوانات الالیفة » ولا سا الى حسوانات الر كوب 
والجر ونقل الا مال » وافتقاراً كلما الى المح3 والحديد . انتسبت هذه الشموي كلما الى ا لی 
الممروف بالجنس المذول والمتميز ببشرة متفاوتة الصفرة ووجنات اة وشمر امود واملس . 
وبغلب على الظن ان هذه الشموب متأصلة من العالمين الماليزي والبولینبزی فی آسا ؛ وقد انتقلت 
منها الى اميرك » ا نرجح ٤‏ عن طريق مضیق « بپرینغ » ؛ والجزر الالبوسية ٤‏ واوستراليا 
والقطب ال جنوبی ؛ في عبد غير معروف » قبل المہد اللادي . وكانت قله عند قدوم الاوروبيين 
لا تجاوز عددها المي ملبونا في كل القارة الامركية » وقد ترزعت على غير تساو في مناطق 
القارة الختلفة . وكانت قد بلغت متويات حضارية على كثير من التفاوت . ففي الوسط » اي 
في الکسك رالضی الامير كي واليرو » وحدت دول حقيقية کثفة السكان . وقد تعلق هؤلاء 
بالارض وعاشوا من الزراعة واسسوا الدن . اما الى الشرق من جال « اندس » رالى الشبال من 
تبر « ربو ارما » في المكسيك » فقد عاشت قبائل من القناصين والقطافين والصيادين عشة بدوية 
او شبه بدوية ومارست احمانا زراعمة بداشة متنالرة جدا : ولمل مکان امبرکا كلب ا » الى 
الشال من نهر « ري غرانده دل نورته »  “‏ يتجاوزوا خمسمائة الف نسمة , وجلي ان النتاشج 


۹ 


جاءت ممتلفة جدا . ففی الوسط وق سبال « اندس » » حل الاسبانیون محل الطبقة الما كة 
ونشأت حضارة مختاطة سطر عليها الطابم الاوروبي » وف الشيال رفض البلديرن ميدأ الانصهار 
واعلنوا على الاوروبين هربا شعواء لا هوادة فبها/ في جزر الانتیل والى الشری من جبال‌اندس» 
تعرضوا خلاهھا للتقتمل والافناء فلجأوا الى الغابات العميقة النائة. الحضارات الاعير کبة عديدة 
جداً وتاريخيا متطاول فى الزمان . ولکننا لن نتکل هنا » ورامحاز ٤‏ الا عن ام هذه الحضارات 


عند حدړث الفتح ۰ 


۱ - حسارات العهد النيونيقي 


في البدء وجد الاسبانیون في جزر الانتيل مند السنة ۱4۹۲ 4 ثم في اليابسة بين نهروداریین» 
ومصب الاو رینوك فنذ السنة ۱۲۹۹ » والبرتغاليون في البرازيل منذ السنة ۱۵۰۳ ) والفر نون : 
في کندا منذ السنة ۱۵۳۳ » والاتكليز» امام شعوب مستویاعا التقنبة متدفنة جد تقابل مراحل 
تخطاها الاوروپبون منذ زمن بعيد ؛ لا نستطمع تعدادھا كلما والتعمق في درسپا . بل نکتفی 


في اسفل مستویات سا التقنيات » نجد شموباً لا تتم اطى سری القنص 
والصمد » كالالغوتكمفمين » او الشعوب الق تتکل الا لشون‌کنلة . تقسمت 
هذه الشموب الى فروع عد: . ففي اکادیا » وق مايمرفف ألہوم ب « برونسويك الجديدة ع > 
انشر ال « راثيا كي » : د سکیا » » د ابيتاكي » » و مالىسىت ¢ ؛ « پاساكوامودي » > 
« پننویسکوت » ۶ « فوفنوگ » ؛ وق لابرادور : « مونتانسه » » « وناسکابی » ؛ وبين نمی 
و سان لوران » والبحیرات الکبری : و الالفونکیفیون » بحصر الاسم ؛ في شال البحيرة الملیا: 
و اوجبوا ‏ ؛ في حنونى خلج هدسون : « كريبه » . وحن دخل « اك کارتبه » في السنة. 
۳۱ الى خلیج « ميراميشي » » اجاط بسفنته على القور عدد غفير من زوارق الیکا . 
ونحن مدینون پالکثبر مما نمرفه عن هذه الشعوب لتقاربر الم الیسوعیین ومذ کرات ورسائل 
تجار الفراء ومراسلات الضناط اللکین الادارية . 


جاستطاعثنا ان نقدم المسكياك مت[ عن الالغونکیلیین . استقروا في اکادبا حتی زأس 
. «غاسيزيا » وفي الارض ا حذیدة) ولا سا في المنطقة انحيطة ب ه خليج الفرنيين » ( خجلیج 
« فوندي» ) . اوصلتمم رحلات القنص والعسد.والتجارة ان «۶دوساك» » على نہر «سان لوران» . 

وقد وجدوا في جزيرة « انليكوستي ؛ ایضا » وغالبا ما صعدوا في حلام على طول شواطیء 
لابرادور . تراوح عددم بين ٠٠٠١‏ و ۳۰۰۰ في الارجم . اقاموا في منطقة بميرات وخلضان 
تحبط بها احراج الستديان والدردار والميز والصنوبر واشجار القضان . وفرة قنبص : الايل » 
الدب ؛ الدلدل » السنجاپ » الارنب ‏ القندس» البط > الاوز . ووفرة امماك . كان الممكراك 


الالفرنکترن 


ا 


اصحاء ال ؛ » قواء » اصغر شکلا من الاوروييين ؛ وفیزا بسونهم السود وشمرم الامر 
ولیتہم الفثة . عولوا في مصشتهم على القنص رالد ْانتقلوا انتقالا مومرآامن منطقة الى 
اخری . ففي الرببع والصیف وأوائل ا حریف يمون على مقربة من الانہر وعلى شاطىء البسو. 
وقي اواخر الخريف وف الشتاء ینکفثون الى الفابات » وفي کانون الثاني بقصدون صمد الفقمة . 
وف شحاط وا دار بقتنصون القندس والاپ والوعل . وفي منتصف آذار بسطادون الاسماك في 
النبر لانها اذ ذاك تلا مباهه . وفی اواخر نیسان بكار الرنك وافش وا وت والبط الكمير . 

وبين ايار وابلول تغزو الا میاه مياه الشواطىء . وف اواشظ.ايلول يصمد البکماك الاجر مع 
السلور . وف تشرين الأول وتشرين الثاني قتنصون الوعل والقندس مرة الحرى . وف کاوت 
الارل ببحئوت تحت الجليد عن اسماك د ہوڈمو » ومجدون عدداً وافراً من الرقوق الصغيرة . 


استخدم مؤلاء اهنود السكاكين والفؤرس والحاك” المصنوغة من المرو والصوان. واستخدموا 
مو وہ سس رأسين وصنانير عظسة واشاکا من اغصان محبو كه قد ِلخ. ٦٦‏ 
نا طولا . وصنمت ت افواسہم من اغصان الجرمشق .كنا صنعت اوتارها من اطناب ا حمواثات . 
رو تا . عرفوا اضراء الکلاب بالعسد . وتصموا الاشراك حتی للدب 
والابل . وعرفرا تعطین الجلود بتحضفها تحت اشعة الشمس » وصقلہا بككبد الطير » وبدلکها 
الى ان تصبح لينة كالاتمشة الصوفية . وصنعوا مها الاحذیة واللایس والاكياس . اتسعت 
زوارقهم الصنوعة من قشور الاشجار ل ه او ٦‏ اشخاص بالاضافة الى الكلاب والاکیاس ؛ وقد 
ترارح طوفا بين انی رعشر اقدام . اقام الیکمالا في ال « ویغوام » ؛ وهو كوخ مخروطي 
الشکل مركب من موع قطع خشبية » يبلغ عددها ۱٩‏ او ۱۸ ) ينحني بعضبا تمسو البعض 
الآخر » وتفطی بصفائح من قشور الشجر . کان باستطاعة النساء ان ينين الویغوام في اقل من 
ساعتین . کا کان پاستطاعتهن نقضه ولفه وحمل على ظپررهن في اقل من هذا الوفت . عرف 
هلاه امنود تدخين الا -ءاك واللحوم . حوفوا جذوع الشجر بالجر والمناحت العظسة وسٹعوا 
منہا القدور . صنموا الاقداح بثشنی قشور الشجر وخسطبا بابر عظمة وخبوط مستخرجة من 
الجذور . غزلت النساء وبر الوعل بغزل من خشب الجرمشى وحکن مله الجوارب وزخارف 
اللابی والزناتبر و الاساور والعقود ؛ وصیفنه صباغا ا حر او اصفر ار اسود أو ايض . ونقش 
الرجال في المظم والحشب ؛ « جرد التسلية » » الحبوانات » والطیور » والاشکال البشرية . 

الفئة الاجتاعمة الاساستة هي الزمرة الولفة من عدة عاثلات تنتقل مجتمعة من مان الى 
آخر . سود العائلة سدأً تعدد الزوجات . للقادة زوجات كثيرات يؤمن فم اليد العاملة ربن 
الحاريين . ال حاربرن المادیرن یکتفون امرأتين او ثلاث . اعتير الزواج شأنا عائلا . ولكن 
الفتاة لا تکره على الزواج . الخطيب يعيض الوالد من خسارته بان يعمل في خدمته سن او 
سنتين . يتمتع الزوج بسلطة كبرى . وغالما ما تتعرض النساء للضرب » وتسند اليهن الاعمال 
دامًا : بناء الزوارق » دباغة الجلود > صنع الالبسة ؛ اقامة الويفوام > نقل الاحمال » تزويد 


۱ 


الحاربين بالہام اثناء المارلا » ولکنہن بتصرفن حرية في منازلهن ويأكلن کل ما یشتہین . 
نظام الويغوام صارم جداً . لكل فرد مکانه الذي محدده التقلید . تفصل النار بين الفتیات 
والفشبات ويحظر علیہم تبادل اطراف الحديث . اضف الى ذلك ان هذا السادل محظر على كافة 
فتمان وفتبات الزمرة . 


لکل زمرة ريسا » « ساغامو » » او « الرجل القوي ؛ . بنتخب مدى الحاة ٤‏ تاره من 
بين الحاربين الا كفاء ٤‏ واخری من بين ابناه الرئیس الراحل » ابتداء البکر . تخضم لکل 
رس عائلتان على الاقل و خسة عشر عائلة على الا کثر . بحدد لكل منہا دوریا مکان للصد . 
يفصل في الخلافات رلکنه محکم في الجرائم الحامة بالاشتراك مع المجموع . الاغتبال 
والاغتصاب 'نصفان بالثآر والانتقام . الرشس شرف على صلم الزوارق وترويض الکلاب 
على الصید وتخزین المواد الغذائية . بجمم حوله شباناً ورجالا لاعائة لحم ريفذ.م ويؤلف منهم 
حر سه الخاء , وقوته الضاربة . 


الحروب كثيرة وتعلن انتقاما للشرف . خير الصفات الشساعة . مطمم الحاربين هو اشات 
بسالتہم وفرض همهم . بقرر اعلان الحرب بعد خطب طويلة ويملل مححج مختلفة اكثرها 
ورودا اهائة القسلة او مسمة احد الاجداد . تتدیء برقصات حربة » وعارسات سحرية : 
الحرب سلسة من اافاجات والمكامن والفارات اليلية . يسحل الظافر رژرس المهزومين ار 
بقطعبا حتی یمود باشعرة الغلية . بشد الاسرى الد كور الى جذوع الاشحار رترقص نساہ 
ا انتصرین من تمرم موجبة الیہم الشنائم » ثم يقطمرن ارب اربا . اما مصير تساه الغلوبین 
واولادم قالغبودیة . في سمل مار الوحدة ضد ال « ابرو کوا » » تالف ات حاد من قبائل 
ال و وانايا كي ه کان بمقد موقرات منظمة تتخللہا الاحتفالات الرهزية . 


ان الطبيعة » في نظر النکاك ٤‏ نديشة عن الحياة الاجتماعية ٤‏ او جتمع کبیر من الارراح 
الخفية » المثة اروح الشر . يعبدورئ ااشمس وزوجما * القمر . ترقع القبيلة صلواہا 
الى الشمس کل صباح ومساء وتشکر فا انمامہا بالوجود على الرجال وترفيرها الغذاه لهم » وتحد 
عظمتہا و جاها » وڌل منپا منحبم قنیصاً وفبراً والتغلب على الاعداء ٤‏ واخصاب نسامم . 
لكل رجل نفس هي کالصورة عن ذاته . تسبقه في الوجود » وتستطیم على مرور الزمن ان 
تکون عدة اشخاص على التوالي . کل نفس تعيش بعض الوقت » بعد الميات » حول ویفوام 
العائلة وتقتنص ارواح الحيواات بارواح الاقواس والسپام . لذلك يوارى الست التراب مع 
اسلحته وادراته . الروح تأ كل ارواح الاطممة . لذلك يحتفظ بحصتہا من كل الوجبات . في يوم 
. غير معروف تتتقل الى بلاد الارواح » نحو القرب» وتستطبع ان تبلغ » بعد حن كثيرة » ارضا 
سعیدة تعيش فیہا حياة هانثة وتأكل ما بطسب فا اکلہ وتقتنص ‏ جرد التسلمة . 

لکل ما في الطسعة روح اشبه بطيف بستطہم ٤‏ الى ماحد له » اعطاء صورة الى مواد 


با 


جديدة . تخمل المنود الانواع الحموائية على صورة القبائل النشرية » لوا لكل منبا لغثے 
الخاصة . ا حیوانات المرمة لا ثوت بل تتحول الى انواع اخرى . الوعل المرم يصبح حوف] 
والعکس بالمككس “وهنا ما یفسر تشابه لوم الوعل ونوم الحوت . القندس بصیح ارتا أسود 
لان هذا وذاك ها الحموانان الوحمدان اللذان بشعران بالصصاد من مسافة بسدة وهریان قبل ان 
يقرب منها . السنجاب يتحول الى ثعبان لان الثعابين تكثر حين يدر السناجب والمکس 
بالمكس . ولا کاتت الصوانات ارواحہا » باتت الحبطة امراً ضرورباً » لان هذه الارواح 
سريمة الاثفعال على غرار الحنود » ولذلك يحب الا يلقى بعظام الوعل الى الکلاب » اذ ان روح 
الوعل ات تذهب وتخبر الوعول الحمة التي لا عکنپا ان تفتفر الاهانة ٤‏ فيصبح القتص عملية 
غير مثمرة باعتبار ان القنص هدية القبيلة الحموانية للقبيلة البشرية . 


ان هذا العال غير المنظور لاعظم ثانا الى حد بسد من الما الادي المنظور. فيا هو السبيل 
الى الانصال ہذہ النفوس او الارواح يا ترى ؟ ان هذا الاتصال بتم بواسطة الانسان الذي ندعوه 
« شامات » » اقتباساً من تصير نقله قوزاق بطرس الا كبر عن اه تونخوز » في سميعريا. لقد توصل 
الشامان » بفضل الاعان رالصلوات الطويلة والاشلاق الطاهرة ؛ لان دضمن لنفسه حابة احدي 
الائفس الق بفضلبا نمرف کل ما يجري في عال الارواح ویستطمم التأثير علبہا . ومکذا فانه 
رت و را عط مون وبستمطر الغیوم الحلولة دون وصول العدو 
ا حدث الجفاف تدا مجوم قسلته . يعرف ان بتوفر القنيص . وئس في بده كل سنة 
احتفالات اثبعاث ي التجدید الني در نبا قد ترقف اعمال الطببعة . حول دون جي؛ أنفس 
الاموات لتعذیب الاحماء . يؤمن لكل هندي روحاً حامية . يشفي الرضی باستحضار روحه 
الحامية التي تطرد الاروام الشريرة » اذا كان الناس کلہم مؤمثين . حول جلد حوارن تسطه 
امامه الى حبوان حي يتقدم ويطلب الا کل . يطفىء مشعلا من مسافة بعيدة وجل الماء یغلی 
عجر د النظر اللہ » و خلص نفسه دفعة واحدة من القبود الت بکون موثقاً بها ۱ أنه نبي جارح 
الممحزات . 

ولمل هؤلاء افنود آمتوا بقرة كبرى عة للانسات» كلمة الوجود في الطسمة »هي ال «ماننتو» 
ولعل هذا الامان وصل الیہم عن طريق السحین . ۱ 


رفي مستوی اعلى » اي في درجة الزراعة التنقلة في الاحراج ا حرقۂء 

۲ > ود في جزر الانتبل وامب رکا الجنوبمة 112 « اراواك » الودعاء 
الحادئرن الذین صادفہم کولومبوس » واا « تربي - غواراني ». توزعت قبائل هؤلاء بين فنز ويلا 
و در دهلا بلاق . وان من تمرف إخبارم ثم ال« توبينمبا » الذين استوطنوا » في القرن 
السادس عشر واوائل القرن السابم عشر ‏ الشاطىء الشرق من القارة يي 
الامازرن ومصب « ربو دہ لاہلاتا » . وقد وصلت المنا اخبارم بوامطة مؤلفات « توفسه ٠‏ 


(tr 


آلذي قام برحلتن الى البرازيل ( ۱۵۵۰ - ۱۵۵1 ) > ومولفات البروتستاني دري » » رفق 
و فلو غشوت » » و کتاپ ب الرسل البرتدالي « كاردين » الذي تکل عن الطقوس والعمادات » 
و کتپ آلرنلن الفرنسين « کاود دايفيل » ( ۱۱۱۸ ) و « ابف دیفرو » ( ۱۱۱۳ - ۱۱۱۸ ) 
ورنوم ا مولندي كوت التي صورها في البرازيل في السنة +2154 ومستندات كثيرة اخير] 
حول خصوصات هذه الشعوب . 

كان التوپي -. غوارانی في مرحلة نبولمتة متشلفة عن المرحلة الق بلغا اله ماا » . جہلوا 
العمدن باستشاه الذهب الذي روحته التحارة . استعملوا فؤوساً من ححر ازری - اسود » ذات 
حد نصف مستدير » تصنم لملا كل شر قي الموم الاول من ا غملال . نساژهم وین چم يرقصن 
زيفنين الاه العمل امام القمر . وقد اعتقدوا انهم بتصرفهم هذا لن نوا زية . وصنموا 
سكا كين حجرية . واستخدموا اسنان بعض القواضم للقص والثقب . کا استخدھوا محسارة 
المازون الككمير اللحٹ والصقل . وصنموا الصنانبر من'الاشراك المعقوفة . ول يكن لديم من 
ادرات زراصة سوى الحربة المصلية بالنار . 

کان الدهوس سلاحہم الفضل ۔ راستعملوا كذلك اقواسا کسرة ذات اوتار قطنسة وتالا 
قصبية طويلة مزود: برأس من العظم ار سن الكوسج او ذنب الشفنين البحري . وعرف‌وا 
ال ہ بولاس » » وهي کرتان تزود ها سیور جلدية وتقذفان يحبث تلفان السور حول حوامل 
الحموان او الانسات الطارد . واستخدموا للدفاع عن انفسہم تروسا مخديرة مصنوعة من تجلد 
لتایبر او اخشب ا حقیف او قشور الشحر .و يجبلوا النار التي كبوا يشعلونها يتدوبر مثقب 
صلب فی عشب طري . وجوفوا جذوع الشجر او لجاوا الى قشورها لسم الزوارت التي 
ھب سو رت يي . وقد کانوا مخارء همبرة. ول 
يكن لدےم۔حبوانات لار كوب وال جر ار للتغذية الکبری 

وفرت شم الزراعة تفڈینہم الا ساستة . مارسوا الزراعة المتنقلة في الاحراع احرقة . 
زرعوا اشپوت و الذرة الصفراء والفلهاس افندي والفاصو لیا والفول السودانی والقشطة والفلفل 
والتسغ والوز وقصب السکر . کا زرعوا الاشجار المثمرة ؛ البلاذر والعنباه ودیاء اند والقرع. 
واضافوا الى ذلك حمصيلة القنص والصید . 

کانوا یسمنون نساءهم ويجزرونين في الوقت اللازم » ويلتهمون العدو الذي هوي ارض] ؛ 
ویسمنون الاسری لادپ الکبری * ویس‌کرون بمصر القشطة و النپوت ا حٹمر . واستعملو| 
اقدرات ؛ لفافاتٰ التبغ الطويلة » وغمار اله اریک » وممحون اله غوارانا 4 . 

" أقاموا في قری محاطة بساج من اوثاد تتشللها المنافذ وتنصب امامم ا الافخاخ . وضمت 

القرية بين ٠0٠و ٠٠١‏ شخص موزعين على ببوت يقراوح عددها بين ؛ و ۷ وتختلف قياساتها 
بين ۵۰ و ۲۰۰ م طولا و ۱۵ و١‏ م عرضا » هیکلها خشي وعقدما بشکل نصف دائرة». 


لگ 


پنطیا سعف النخيل او قشور الشجر . كان البيت الواحد يژاري بين ٠٥‏ و ۲۰۰ شخص » رهو 
اشه ب « نوس » آغریق هوصروس وب « جنس » الرومات الارلن . وكان منالك تادر 
لارحال . و کانت القرية تنقل من مکانپا مرة كل خس او ست سنوات بمب الرروعاث . 
- مت مرو شات السست الاسرة الملقة والمناصب ا حشسة وا حزضات والزنابہل و الناخل ومباشر 
ومماصر المنيبوث رافواوین المحفررة في جذرع الشجر » والعلب الصنوعة من بيوت السلاحف . 


ول يعتبر الفتبان يافمين الا بعد مرحة تدریپ تشمل درس الدین وتقاليد التکتل التاريخبة , ' 


وکانوا خلال هذه المرحلة التي تسبق الراهقة 'يفصلون عن بنات واه ویتلقنون الدروس في 
ادي الرجال » وهذا ما ساعد على انتشار السحاق والملاوطة . وكان تمهه الزوحات شا 
مألرفاً وقد درج عليه الرؤساء بصورة خاصة . ولکن الازواج من ا جنسین غالبا مسا کانوا 
بستمدارن از واجپم . 

سار التوبي - غوارانی حفاة في اغلب الاحسان . ولکن النساء عرفن غزل الحمال والاسراة 
المعلقة والخدمات وتعلن من الار وال يعض مبادیء الحباكة. وصنمن الوشائح و الوزرات, 


كزين التوبي الارباش اللصقة بالجسم براسطة الر اتنج ار السل . واعتمر الرجال قبعات من 
الارياش اطنضراء والمراء والصفراء والزرقاء وحملوا تسحانا وعقودا واساور ومخدمات من 
ريش واطارا کبیرآ من أريش النعام على الاليتين . وحصر في الرجال قزبين الشفتين وتعلبتى 
المقلمات بالاتف . وحملت النساء الاقراط وآسارر كبيرة من العظم الاپض أو الاصداف . 

درج كلا الجنسين على تنتيف الشعر حتی الاهداب وا حواجب.وسبد الرجال شمرهم بشکل 
نصف قمر في القسم الامامي من الرأس . ودرج كلا الجنسين كذلك على تزبین الجسم والوجه 
مخطوط مستقيمة وخطوط حازونية وخطوط موجة زرقاء وصفراء وسوداء وحراء » اي انا 
درجا على التوشم . 


. قس التويسشميا كافة الظواهر الطميعية واصل الاشام ومصير الانسان بروایات 
7 خراقية تتدخل فبا کائشات مائة للانسان اعظم قوة منه رأوا قي عواطفبا 
1 " وأهوائها وآرائبا تاریلا لکل شيء . اعتقدوا برجود الروح في كافسة الاجسام 
الحبة » ولکنہم كانوا آخذین في التطور نسو القول بتعدد الآلحة . 
ان د مونان » » الکائن الذي لا نابة ولا بداية له » قد خلق الےاء والارض والیشر. عاش 
بین الناس ولکن الناس ازدروا به. عند ذاك انزل مونان علیہم نار السماء.خلص رجلا واحدا؛ 
هو و ابرين - مايه » » واعطاه امرأة كي يعمر الارض مر: اخری . من وابرين ‏ مایت+ » 
انحدر كافة البشر وني او ہ كراييب » » هو د مبرنونان » » المقرب الى مونان المظم » الذي 
عل اليشر سير القمر والشمس > وخلود النفس » والزراعة ؛ وتتشف الشعر » الخ . ولکنه 
حول الاشرار الى بام . وحين نفروا منه آحرقوه على کونة مسن حطب » فانشق رات 
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محدفاً صوتا فظيماً؛ وكان ذلك مسدر البروی والرعد.ترك « مبر-مونان » ابنا هو «سومای» . 
رزق هذا الاخمر توأمين » « امتدوار » » الفلاح » و ه اریکونت )٤ا‏ حارب. اهان اریکوئت 
تامندوار الذي اغتاظ وضرب الارض ضربة قوية جملت الاء یٹہجس منہا . فکان الطوفان . 
غرق كافة المشر باستثناء الاخوین وامرأتيها . 

من نامندوار انحدر التوبینسا ومن اریکرنت اله تومینو » ؛ الذين بتحاربون‌تحاربا دالا 

آمن الوبمنمسا بالحماة الثانية وبتحسد الاجداد مرة ثانمة نی الولد وبرحلة طويلة وسلسلة من 
الامتحانات قبل بلوغ ماطقة ستحد النفس فبا سعادتها الابدية . اما نفوس اولئك الین انتقموا 
الانتقام الحسن راکثروا الا کل من حوم أعدائهم فستذهب الى ما وراء جبال مرتقعة» الى مثنزہ 
تکره الاحراج » فرب موان » حيث برقصون وسمتبحون ابتهاحا دائاً / 


خشي التوبینمبا الجن والشاطن والارواح ونفوس الوتی التي تسبب الزوابم والعواصف 
والامراض والجناف والهزيمة فی اطرپ وا حوادث الطارئة والحدورات . درجواعلى تطسب 
خاطرها بتقادم زهور وأرياش . وحموا تفم منها بشاعل أو نار تحت السبربر العلتی تفاف 
الارواح منہا خوفا كبيراً . وکا تعرضت صوالح القبلة للخطر » احتسوا الشروبات الخمرة 
ثلاثة او اربعة ایام مثتالية . فتح ركبم اذ ذاك حمة رحشمة يعتقدرن تحت تأثيرها انهم يتصلون 
بالقوی غير النظورة . ويحدث خلال هذه الايام انقلاث جنسي لا يعرف حداً . 

و کان لدى التوبدنمبا سحرة محترمون جدآ . 

وكانت الحروب دائة بين القبائل . الاسرى یو كلون . وتقوم هذه الشعرب بنزوحات كبرى 
دافمين بالمبز ومين امامپم . وكان التوبینمبا قد توصاوا في اواخر القرن الخامس عشر الى طرد 
ال « توبینا » الى داخل البلاد والحلول حلم على شاطیء البحر بين مصب «سان - فرتس سكو » 
و « کاسا» . 


عند وصول الاوروبسين » كان التوبينسا في طریق التطرر غو الوثندسة 

وعبادة الاصنام . ینصبون في مداخل القرى اوتاداً مزدانة باوتاد صغيرة 
رسم علیہا رجال عراة , وینحتون في القرع شکل أوجه بشسرية ويعتقدون 
ان الارزاح تق قي هذه الاشکال . ویصنمون اصناماً من الشمع او من الخشب . ومحرصون على 
ان تکون لکل عاثلا قرعتما » « مارا کا » » اللای بالحبوب او الحصا . ويتخملون ان صوت 
الحصا وا حبوب هو صوت احد الارواح . ويسأل التوبدنمما الارا کا ما ترید . وتقرر الارا کا 
ارب او ااسم» وتشکر فا الانتصارات والاناشد و الرقصات . 


انتشر الاعان و بالارض الق لا موت فسا » . ولا الرفاة رالسحرة بنہایة العام.. فاقتضى 


التطررات 


حین رصول الاورو بين 


کے 


النساء المنات صاهن . ادى رصرل البرثغالن واطروب والذابم الى تعز بز هذه الاعتنادات 
وتیبت في نزوحات جديدة اهمها نزوح السنة ۱64۰ . ا جہت احدی قبائسل التوبینمبا نحو 
الفرپ » بقسادة ساحر » بحلا عن د ارض ا حلود و الراحة الابدية » . كاري اقرادها عشرة 
آلاف؛ فوصل منہم ۰ الى البير و في النة ۱٥٥۹‏ حیث اسر سکان د شاشابوياس » . وتكلم 
افنود عن بلاد خرافة » هي مملكة ا( د اوماغا » » مث كل شيء ححارة كريمة رذهب . 
وهکذا تمززت اسطورة اله آلدورادر 4 . 


م تکن ا حضارات البلدية هنا ادنی من حضارات الاورربین فصب » بل كانت في تقپقر 
وفوط ایض ربا پسب الجر وب الدائمة بین القبائل » وربا يسبب تطور طبيمي في الفاهم 
الدبئمة . فان التأثر الذي بعثه وصول الاوروبين » ارلئك السوخ الغريبة )قد عزز على الفور 
الامان بانقلاب الما ونهاية الازمنة رحساة جديدة » کا عزز نوعا من الاعان عبدي آت » ولسله 
تسب في احلال اخلاق و اججاعي . 


وبلغ ايروكو امسپرکا الشالية درجة اعلى من درجات الض‌ارة 
الشولشة . ونقصد بالابرو كين هنا الشموب الق تکلت اللغة الابروكمة » 
« ارو کوا» ‏ « هوروت ۱/0 نوترال » » « ترباكو » .احتل الابرو كوا جنوني بحيرة: ارینه » 
وبحيرة « ار تتاریر » واعا ى نہر و سان لوران » حتی مسعرة بومن الى الجنوب من « مونربال » 
وحتی النپر هودسن » . والابروكوا اقوام من قدامی القناصین والصيادين انوا من کولومسا 
في الارجح عن طربق رادي نہر + مسفسبي» حبث یعاقد انهم تعلوا الزراعة. واستقرت بعضص 
+ فروعهم ابعد الى الجنوب » اا ه شبرو كي» في جنرب جبال « السّغانی » » وال د کونستاغا » ولا 
« سو سكينا » » في رادي سوسکپنا » وا ہ نر سکارور! » في کارولینا الشهالمة . 
بقي الشطر الا کبر من الابرو كوا فناصین وقطافين » و لکن زراعةالذرة الصفراء ؛ بالاضافة 
الى زراعة الفاصولبا والجلبان والفول والبطیخ الاصفر » قد لعبت دوراً متزاید الامبة 
واغذت تحتل الرکز الارل في اواخر القرن الادس عشر . فق د امئدت حول قری 
[ د اونونداغا » على ثلاثة ار اردمة كلوه ترات » حةول واممة مزروعة بالذرة الصفراء . 
اعت الذرة الصفراء للبورون احشاطاً غذائیاً يكفي لثلاث او اربم سنوات وفائض] 
معدا للیبم اشاروا باثانة الفراء والزوارق من الالٹونکینین » والاصداف الصغيرة الستخدمة 
نقوداً من قنائل الشاطىء . 
الادوات شبيية بادرات التوبي - غواراني ولکن طريقة الزراعة طريقة فضل . فنحن 
هنا امام زراعة مقناوبة غير متنقة ٠‏ الابرر كوا ییقون بين ءشر سنوات واثنتي عشرة منة في 
المكان الواحد » ما دامت التربة قادرة على الانتاج . زد على ذلك انہم يعرفون طريقة اراحة 
الارض ریلون بعض الشيء بزراعتپا » دوريا » ذرة ضغراء وفاصوليا وفولا . مرتکز النغذية 


الابرو كمون 


۱۷ 


الو ساغاسته » وهر حساء من الذرء الصفر اء واللحم والسمك ال جفف رالفول واطلبان ۴ اما 
طعام ا لادب الفاخر فالساغاستبه الطہیة ہلحم الدب والقلقاس الرومي وزیت الجوز . 
الاعال كلما تنجز وفافا لثنوية جنسبة . فالابرو كوا بقسمون قثات يبوزع العمل في كل منہا 
على فريقين » فريق النساء للزراعة » وفریق الرجال للقنص والصيد . الجنسان پتب‌ادلان 
المساعدة » ولکن الادارة للنساء في العمل الزراعي والسلطة للرجال في القنص والصید . 
بنجز العمل كله جاع] في نطاق الفئة . توزع الفلة الاراضي لازراعة على کل عائة . ولكن 
عندما يمين زمان الزرع » تجتمع النساء وینتشین احداهن رئيسة عمل علیپن » ريذهين ليزرعن 
تلم ذرة صفراء في حقول احدى العائلات ثم تلم ذرة صفراء في حقل عائلة اخرى وهكذا 
درالك الى ان تزرع كل الحفول . ویجري الشيء نفسه في ایام الحصاد . والقنص شا من 
شون الفنة انضا . 
سطرت على آراء الابرو كوا فی الطسعة ثلویة فى طريقة الولادة عند الضرعات . فقد 
تقسمت كل الطبيعة الى ذكر وانلی . الرجل ذكر ویتمتم بالقوة . وذکور كذلك هي الشجرة 
والسماء والنسر والقندس والشمس الشارقة والارن الاحمر والشال الدي پاتی سنه املسد ؛ 
والزرقة » لون الجلد » والصلاية . اما الانثى فصغيرة .ا رضمفة ووديعة " وتيکي . ادن 
فالمطر انثى » والقمر الشاحب جدا بالنسبة للشمس » والارض التي قرلد کالم » والغرب الذي 
تائی منه الامطار “والسوادء لون الغمام الممطر “والاخصاب » والجنوب ؛ والساض» انا ايضاً , 
ویکن توزيم كل ذلك بشکل صلیب یمین اربع مناطق من الکون 
الحرب 
الزرقة 
الذ کر 
الشمال 
الاخصاب - السواد - الانشی - الغرب + الشرق - الذکر - المرة - القوة 
الجنوب 
الانشی 
لیباض 
لسلسم 
ويتجمع الآلمة ؛ حبث يسيطر الآلحة الزراعیون » رفاقا مذه الميادىء . فہم لیسوامن 
بعد كياءت مستقلة على مض الابهام » بل آ مة ؤاتيين بولفون زونا ملساسل السلطات . الاله 
الرئيسي هو « اررشافاغون » » اله السياء » الذي يلظم الفصول » وی‌طر على الاراح ويعلن 
عن رفاشه للشر في الاحلام ٤‏ ریصب الذرة الصقراء بالصر” اذا كان غاضبا » انه اشبه مجوبتبر 


+۸ 


ابرو كوا . قريتته هي د ابا مانلسك » » 24 الارض والرض والوت . حفيدما هو 
و -جوسکیرا » اله التحدد والتمو فی الحماة الشاقبة والحوانة . فهو الذي خلق كل ما يقوم على 
الارض من بجيرات وانهار واسماك واحزاج وقتبص وحقول وحصید . وهو الدي پرسل المطر 
والحرارة » والذي عل البشر فن النار . انه اله القيامة . بشخ ريمل الى الزوال ٤‏ ولكنه ما 
ان يبلغ الحرم حتی بمود شابا» فتبدأ اذ ذاك دورة جديدة . نظيرء هو ترأمه » « تاويكارا » » 
اله القوة التخريبية والصر والجليد » الخ . 

اها اغرسكوي » » الاله الشمسي » فشفيم القناصين وا حاربین الذين يقدمون له حتى 
وم الاسرى وفاقا لطقوس ماثلة لطقوس لا « ازتبك » . 

تتالف المباده من مُانشة اعاد قانونة تشير الى تعاقب مراحل الماة الزراعة . اعظمہا 
اهمية عبد الزروعات وعمد الذرة الصفراء النامة وعبد الحصاد . تستازم مراسم وطقوسا 
حتفل بها كبنة مصنون » و حراس الاعان » الجانبة » اربعة رجال وارہم نساء . 

برتكز الجتمع الى الثنوية نفسها . وهو ذو نظام امومي تمطي الام فبه اسما لأولادها . 
الاولاد هم اولاد الزوجة ويربون في عشيرة الام على يدي خا م . الاب والام لا بمبشان ممأ 
تحت سقف واحد » واغا تشارك الزوحة الزوج سريره مسا الى ان تصبح حامل . وعلی 
الرغم من ذلك فان الرجل مازم طبعا بتقدم الغذاء والكساء لزوجته واولاده . كا ان الامرأء 
مازمة يتحضير الطعام ولوازم الصد لزوجبا . اما اذا تزوج رجل ينتمي الى عشرة الذئب 
من امرأة تنتمي الى عشمرة الدب » فسکون الاولاد من عشر: الدب ويعيشوث معها . ومن 
الملم به » ادا هوجمت عشيرة الدب ؛ ان يبادر الزوج المنتمي الى عشرة الذئب الى مساعدتها 
مع كل عشمرته » بسمب التضامن الاي يسود المشمرة . 

بشرف على ادارة المشيرة مجلس مولف من ثلاث نساء خترن ابد من العاثلة نضہسا ؛ 
وبعين لا إلانتخاب بل « بالاتفاق » في اعقاب مفاوضات طوبلة . تنتخب هذه التساء الثلاث 
رئيس المشيرة » او « ساشم » » الذي يجب ان یکون ذكراً » وابن شقیقة الرئيس التوفي في 
اغلب الاحبان . بستذیر الساشم مجلس النساء في الشؤون العامة » ومجلسا من الحاربين في 
شؤون الصيد و ارب . وتعرض . مقررات كل عشيرة على مجلس القبيلة ؛ وتضم كل قبيلة تماني 
عشائر على الافل " ویتالف مجلس القبیلة من مستشارات كل عشبرة وساشمها . وتمرض 
مقررات مجلس القببلة على مجلس الشبوخ المذكور الذي بتمتم محق نقض مطلق . 

ان قبائل الابرو كوا الاربع » منذ الستة ١62٠‏ تقرداً » وقسلة اله موهوك » ملف السنة 
۷۰ > قد الفت ا حاداً . فتالف مجلس الاتحاد من كافة مجالس العشائر وساشم كل عشيرة . 
اما في الشژرن الخطيرة » كالحرب مثلا » فسحتمم شب الابرو كوا كه . تتفاوض النساء اولاً 
ويتخذن اافررات ثم پلین الرجال . ثم يجتمع.الرؤساء ويقترعون في كل قبيلة . واخيراً 
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تقارع کل قسلة في الات#اد » حيث يجب الاجاع . وجلي ان هذه الانظمة اعطت 
الاہرو كوا تفوقاً كبيراً على هباء القبائل المنثور حوهم ٠‏ 
كان كافة مؤلاء المتود في الدرجة الدنيا من سل الفکر اليشري. فكان العام في نظ رهم سحراً 
اكبر يستطبع کل شيء فيه مبدئیا ان یور على كل شيء بتشابهات وتلاسات سرية . وقد 
اعتقدوا باتحاد كافة الاشاء بقوى خضة متوزعة في الكون لا تقم تحت الحواس مع ات وجودها 
لا شك فنه » وم میزوا قییزاً كبيراً بين الكائنات ا یة والكائنات الجامدة . فكان في رأهم ان 
الاشاءالممنوعة تحبا على غرار النباتات او ا لحبوانات التي تدر طبلة ااتاءک او البشرالنہام٤وان‏ 
لها وظائفها محسب اشکافا » وان صور الكائنات رقاشلها ليست اقل واقعاً من هذه الكائنات . 
فان قطعة مادية صضرة تلامس شتا » او رمما او رمزاً او كامة ذات دلالة » تنقل الى الشي» 
الفعل الذي بأتمه الانسان . كان ال « سيو » » قبل الصمد » برقصون « رقصة الدب » » فشقلد 
الراقصوت الدب بدقة ويتوجبون بأناشدم الى روح الدب لاستالته واستمطاقه. وكان الصبادون 
بصودون قبل الفر » ويمتنمون عن العلائق الجنسية » ویتطہرون » ويتجماون برضوم 
خاصة ٤‏ ونتہلون الى ارواح المسوانات التي قتلوها في رحلات الصد الايقة . واعتقدوا 
انهم اغا يقموت بذلك رايطة صوفية بيهم وبين ارواح الدبية » وان الحموانات ستقرب منهم 
وتعرض نفسہا لضرباتهم . واعتبر الحنود غذاءم عثابة هبة طوعية من ارواح الحوانات 
والشاات . وق حالات اخری » مثل الراقصون بالاعاء موت ا لوان الطارد . برتدي الر اقص 
جلد ا لوان وقناعه » وحين یصاب بالعياء » بضرب بسہم لا حد له فبہري وب ۱ 
الحسوان بسفوطه ثم مخرج من وسط الدائرة ٤‏ فيمثل صاد آخر بالايماء تقطمعه وتجزئته 
صاد ان . ذاك کان الصبر الذي ينتظر الحموان لان الصورة بعض الاصل .وقد 8 
هذه المارسات اعظم اهمبة من المطاردة الفعلة . اما بعد الميد ؛ ففرضت بمض الطقوس 
أمدة الحاولة درن انتقام الحموان وروح النوع الذي ينتمي اليه . فتتلی صي مہدئة » وتككرم 
افوانات المقنتصة » رترة ی ی e‏ 
برد کل ذلك الى ان نشاط هؤلاء ا نود العقلی لم بتطور تطوراً ہے سئسق الد كر . فم بتکون 
لدهم بعد افكار ار صور عن الاشياء مستقلة عن العواطف والتارات والاهواء التي كنوا 
یشمروث با . کان فکرم حدما اجالاً يدرك فطريا جمرعا من الصفات . و سطرت على كل ما 
يعر فون حالات غامضة لا تلح التحلیل والنقد .حکوا احکاما على جانب من الاهمية-» متناقضة 
منطقیا > الا انپا مقبولة شرط ان تکون من طعة المضمون التاثري نفه . فلل یکن هنا › 
والحالة هذه ؛ من مكان او عمل ليدأ التناقض . اذا ماعوى كلب مثا ؛ او احمت بومة 
صماء صرتها على مقربة من احد الاكواخ » فکان ذلك في نظر المنود موجسا لقتل مالك الکوخ. 
ان الصوت ا حزن » والقشمر برة التي حدثيا » وفكرة المصائب الني يرحساتها » والتمشل العقلي 
لسيد الکوخ » كانت تزلف ؛ في وجدان الامعين » كلا راحدا » وتوجب من ثم از زالة سد 
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الکوخ . لذلك ل يتقن المنود الحساب الذي كان في نظرم عملية شاقة . کانوا يدر كوك من 
نظرة واحدة ان كومة من ا لود اکبر من كومة اخری » وان قطبعا مسن البقر الوحشي 
بفوق عدداً قطعاً عر مر قبله » وما کانوا من جبة ثانبة امخطئوا في العدد في نطاق حدود 
معيئة ٤‏ ولحكن ما کانوا يدر كونه اجمالیا هو جموعة نوعة فقط . ل محسبوا ول محللوا بتمميز 
العناصر احردة بفکر۸ وبرؤية كمية الزيادة في احدى الجبتين . 

يتضم من ذلك ارد حضارتهم ل تكن متدثبة فحسب ؛ بل متوقفة وراقدة ايضا . اذا 
كانت للاشاء وظائفہا محسب اشكاها » راذا كان لحركات الصباد والفلاح اثرها الرءزي » فان 
لادنی جزشات الشکل او حرکات الاحتفالات الديشة اهمية رئيستة » اذ ان کل جدید فپسا 
مخلق وظائف جديدة ؛ وباستطاعته اثارة قوی خفة وايحاد الف خطر وخطر . لذلك كانت 
كراهمة هؤلاء امنود لکل تضير شدیدة جداً . فکانوا برتاعون مثلا من الاطاء الارویس بن 
ومعاجتهم ومن الفاعدل المشؤومة لخصائص الاشخاص والادوية الخفية . لم ینقلوا عن الاورو سین 
سوى استخدام ا حصان وبعض الاسلحة وبعض الادوات . اضف الى ذلك ان كل تقدم مشروط 
بتككوان المفاهم المجردة » العامة » تحت ظل مبادىء الذاتية والتناقض والسبدية » و راقبة هذه 
المفاهم بواسطة للاختبار . فان تحديد اافپوم « حجر » لا محيز التصور بأن یکون للحجر حباء 
الكائن الحي الخفية وبأن بزعزع اركان عالم المداشین . ولکن هذا الانتقال من المنطى البدائي 
الى منطق المفاهم ٤‏ الذي هو الشرط الاول للاستساغة » عملية طويلة وصعبة جداً . 


في الدرجة العلما من الحضارة النبولہقہة ٢‏ تجد » في امير كا الوسطى ؛ 
قبلة المايا . 

احتل مایا على « التوسط الامبر كي » منطقة حارة ترافو في المكان الکساك اطالسة » 
وثرق مضق « توانشك » وشه حزيرة ہوکاتان > وغواتالا باستشاء الشاطی» الباسفکي ٩‏ 
وغربي هوندوراس رهندوراس البربطانية . لقد احرق الكبنة الاسبائیون معظم طوطات 
ابا اھیروغلیفیة اعتباراً منم بأنها تتضمن | كاذيب الشبطان . الا ان ثلائة احاث قد وصلت 
الا : في عل الفلك وعل التنجم والطقوس الديشة . ووصلت المنا كذلك مولفات بلفة المايا 
والايحدية الاسبانية رضعپا بعض البلديين بعد الفتح تولف موجزاً لاخبار تاريخ المايا , ولدینا 
ايض التقرير الفصئل الفرید الذي وضعه الامقف لاندا ١6+5(‏ ) . ولدیتا اخبراً اطلال ۱۱۱ 
مديبة من مدن ال مایا اظپرت واکنشف بعض ابنمتّبا و كتاباتها بعد امتخصال نمانات المناطق 
الحارة منها ؛ وا ایا الحالدون الذين اثبتت مقارنتهم بالاثار والرسوم التي وصلت المنا انہم 
احتفظوا بالشیء الکن من اجدادهم وان باستطاعتنا سد بعص فراع الستندات بالراقسة 
الماشرة . اجريت بعض اخشارات زراعة الذرة الصفراء بحسب طرائق الابا تحت رعاية 
مؤسسة کارنجي في واشنطن . فسدو أن حضارة الايا حضارة بلدیة اصبة مت محلا » محرد 
علاقة المنصر اليشمري بالبيئة ابلغرافسة »دون اي اقتياس عن الخارج ودون تأثبر ات خارجبة 


اا« مايا » 
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رعا منذ ثلائة الاف سنة قبل يوع المح ۰ ارتکزت هذه ا حضارۃ الى ادرات من عبد الححر 
السقول » والکتابة افررغلضة » وزراعة الذرة الصفراء . وقد بدت » عن د وصول 
الاوروبين » و کانا يلغت منتہی النمو الفکري المکن بلوغه في هذا ا موع » واستقرت منذ 
المانا متوسطو القامة » عراض الکتفان » متقمرو الصدر » طوال 
الباعدین » کار الرأس ؛ ‏ لحاسو اللون» شمرهم اسود مسثقم . 
الرجل امرد اللحبة والشاربين على العموم 


مقاييس ا مال في نظرهم انخفاض فى الجببة وحول فی المن 'يكتسبان بشد خشبة الى الجبية 
ويتعللق ككرة صفرة من الرائنج بين السنن منذ الرلاده . بتحلرن بالقوة وصحة المتة 
والنشاط والعزم والجلادة على العمل ولا يصابون بالرض الا نادرأ . الهم اشبه شيء بالصمسين: 
حون الرح والثرثرة والحاة الاحتاعمة والضحك والزاح » .لون بالفطرة الى الکر م والثقة 
الغير وملاطفة الغرباء ر مصادقتهم » و بدر کون کل الادراك معنی العدالة والشرف والفز اه 
ویتحلون بروح الملاحظة والتخيل و محسون بالمال ۔عواطفہم العائلة قوية جدا . الوالد بتمتم 
بسلطة کبری . یکنون الاحترام للاشخاص التقدمین في السن . البنون مرغوب فيهم جدا » 
والزمجات تمقد في سن مبكرة 4 ۱۲ سنة الفتدات و ۱ للفتسان »رنسبة الولادات مرتفعة تبلغ 
بین ۵۰ ر ۱۰ / وبين ۷ و 4 اولاد بالعائلة يبقى منہم في قید الحبأة بين ۳ و ؛ . وی الرغم من 
ذلك فان الاخلاق اباحمة » رالطلافات غير نادرة من كلا الجانيين . يتزوجون بين ۱۰ مرات 
و ۱۲ مرء متثالية » وللنساء عشاقين » و لفات عشافہن ایض وقد ينجين الاولاد قبل الزواج 
ر شوہ ضرتا عل على الرغم من کل ذلك . 


المعزات الطبيسة والاخلاقیة 


حمل الرجال طريدة قطنبة تلتف حول القد وقر بين الاقين بتدلی احد طرفیپا من الامام 
رالطرف الآخر من الوراه » ومربعاً من القماش ببکل عند الکتفین ثابة معطف . شمر ال رس 
بقص في مقدم الرأس وتتدلى منه ذؤابة طوبلة على الظبر . يدهن الجسم والوجه پاللون الاسود. 
حي الزواج وبالنون الاحمر بعد ذلك . اخسام ا حار بين تدهن باللونين الا-ود والاهر “والكباة 
اللرن الازری » والاسرى يخطوط افقمة ببضاء وسوداء . یستوشمون ریتمطرون . التبلاء 
والككهنة بتاللون : ارباش » رزن يشب واقراط صدف وحلزه فپد راسنان تماسبح وعقود 
واساور وقبعات مزدانة پالریش » وارياش قاخرۃ خضراء وزرقاء تتلون لوان قوس قزح 
للقادة والرؤماء . 


اما الناء فيرتدين الغلالة القطنة الطرزة بالزهور والطیور والحشرات » وجمان معطف) ۱ 
طویلا ويغطين. رأسبن بقطعة من القياش . برسلن شمرهن ویتوین ویتطن , 
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عرف المادا استعمال النار . و استخدموا مواد عيد الححر المصقول من 
ءطارق وفؤوس ومناحت فة وصوائمة »ومطارق خشسة مصاءة ؛ 
وعصي خشہبة بواسطة النار . / يستخدمرا المحدن . اما التحاس والذهب فلم یستعماومما الا 
للزيئة وقد استوردا من بلدان اخری . جہلوا السامیر واستعاضوا عتما بالترابط النباقمة . 
توصلوا الى ادجانالدیکة الهندية واللحل > ولکنهم / يقتنوا حبواناً واحدا لجل الاثقال ول 
تمرفوا المحلة .نقلو! الاثقال كلها على روس الرحال . 

يتين من ثم ان وسائل عملہم في الطببعة كانت محدودة جدا , ولکنپم استطاعوا بلوغ 
مستوى فكري وساسي رفسم بفضل الذرة الصفراء . بدو ان الذرة الصفراء متأصلة من 
مرتفعات غربى غواقالا حيث برجد الموم النباتان الملدیان الوحيدان اللذان ينموان مع الذرة 
الصفراء راللذان ها » بالتالي » من النوع نفسه . ويغلب على الظن ان المايا هم الذين جملوا منها 
نباتاً زراعاً واعطوا پذلك نبات ال حلاص كافة قبائل الفلاحين في اميركا . زرع المايا الذرة 
الصفراء وفاقا لطريقة اله ملبا » ( جمع الاعشاب واحراقہا وذر رمادها ) . ففي اذار ونيسات 
بحرقون الاعشاب الايسة ٤‏ بعد امطار ایار الاولى » يحدثون فى الارض ا خصبۃ بالرماد » بواسطة 
قضب مقرن » ثقوباً بودعونها ابوب . بزرءور:_ تباعا ثلاث ة انواع من الذرة الصفراء : 


الادر ات المادية 


ذوعا ينضج بعد شپرن ونصف الشپر » وآخر بعد اربمة اشپر » وثالة) بعد ستة اشهر , وبعد 
نزع الاعثلاب تکراراً وجني السنبلة في ايلول او تشم ین الاول انم تسرب الاه البہا وتمدي 
الطبور على -.وبها ٤‏ مجمعون الصاد بين کانون الثاني ونسان . بقتضي ۱۱ هکناراً رنصف 
امکتار تقریبا لنغذية عاثلة طبلة سنة کاملة » وبلامتطاعة انتاج الكفاف خلال عانبة و اربمین 
يرما . فشقی من ثم فائض طاقة معد لتعہد الاختصاصین والکهنة وا حاربرن العف ن من 
الاعمال السدوية وشحپیز الادرات العلسة والدينية : العاید » الر اصید » الاهر ام ؛ القصور > 
وساحات الرقصات الطقسية . وهكذا نمکن الايا من بلو غ الستوی الذكري الذي بلفه اقوام 
استخدموا ادوات فضلىی وامتعماوا الشبه والحدید والمیعلة :الکلدانمون والبابلشوث والاشوربرن 
والمصريون والاغریق رالصشون , 


بيد ان مستوام الديني والعمي والفني قدفاق مستوام التقني الى حد 
بعید .بلغ ا مايا الدرحۂ الثاننة من درحات الفکر البشري الي رصفہا 
و ابسل راي » » اي الدرجة الى نعتہا « ر. پرتلو » ا(« استرو بولوسة » .والاسترويمولوحما 
مرحلة من مراحل القول بتمدد الا 3 شت پمتبر کل شيه » حتی السیاء والکواکب» کاضا حما 
على غرار ا لحہوانات والبشر ؛ وحبث مخضم کل شيء » على غرار الکوا کپ» لسنسن دورية» اي 
سنن الضمرزرة وسئن التوافق وسنن الاستقرار مسآ الق ترحمها الح رکات الدورية في القبة 
الزرفاء » رتعاقب الفصول النتظم » وتجدد الحياة النبائية کل سنة » وحبث يعبر كل شيء » 
الاحداث والاعمال » مرتبطا مواقم الاجرام النياءية وسدركاتها . يضاف الى ذلك من جبة ثنرة 


التجبيز الفكري 
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ان زراعة الذرة الصفراء القضى لستازم تقذم عل الفلك الذي يفرض استخدام كتابة وهندمة 
عمارة » ومن ثم تنظيما اجتماعیا ومیاسیا كاملا . 


تكلم ا ایا لغة بسطة متقدمة اقل تصریفا امیا وفعلياً من اللغة الاسبانبة واسپل تعلماً على 
الانكليزي من اللفة الاسبانية ايصا . استخدموا کتابة هبر وغليفية تعبر عن الافکار قثبلما على 
غرار الکتابة الصبلية » فکانوا من ثم في مرحلة تطور تنقدم مرحلة الكتابتين الصرية 
والمسارية السومرية اللثين تتضمنان عدة عناصر صوتية مقطعية . اما ما خسلفوه من کثابات 
فسبحث في التاريخ والفلك والدين » لا في الفتوحات واعجاد الامير . 


۱ انهم اول من انکر في الما » منذ ثلاثة او اربمة الاف سنة قبل يسوع المسيح في الارجح > 
اللہ استنباد للمرئبة واستخدام الصفر » وهذا يفرض قدرة كبرى على التجرب د الفكري . 
ارقامهم اكبر من الارقام الرومانية ! استخدموا رعزین عوضاً عن ثلاثة ورتبوهما بواسطة المع 


و ۓ طريقتهم عشریئبة : ۲۰ وحدة من المرتبة الاولى او « كن » » تؤلف وحدة. 
۴۲ ء٠‏ من الرتبة الثانية » اي جزء] من عشرن ار « فال » ۴ ۲٠‏ فالا تلف 
۴ هه . وحدةٌ من امرتہة الثالثة » او و تون ۾“ الدي يساوي +16 كن ؛ 32 
هه - تنا تولف وحدة من الرتبة الرابعة » او « كانون »»الدي يساوي ٩۰۰‏ فسال 
۷ . ._ و۸۰۰۰ كن » الخ . القم تزداد عشرین عشرين » من أسفل الى أعلى » بدلا 
٠ ٩‏ ےءے من عشرة عشرة » من المي الى السار کا في طریقتتنا. 

۰ ہے لارتب اذن من‌اسفل الى اعلى » ارقام ابا التي تقابل ۲۸۰۰۰ وحدة . 








ثلاثة هو كاتون » ووم ثلاث وحداث من الرتبة الرایعة": 
عشرء « تون »۰ = کشر وحدات من المرتمة الثالثة 


صقر « فنال » صفر وسدة من الرقمة الثانہۂ 
صفر « كن » صفر وحدة من الرقمة الاولی 
تساري ۰ کن . 


وکانرا ول من طلع بفكرة قاعدة ثابتة التاریخ بدلا من التاریخ وفاقا لى ولاية الرشس . 
انطلقوا من حدث فرضي محیث ان نقطة الانطلاق ( الصفر ) قد سبقت اول تواريخهم المماصرة 
للاحداث ب ۳۸۳۳ سنا . کان لحم سنتان » سنة مقدسة تبلغ ۲۹۰ يرما » وسنة شمسة موزعة 
على ۱۸ شرآ من ۲۰ یوما وشہر من ه ایام . تأخرت سننهم الشمسية وما کل اربع سنوات 
رعرفوا كيف يصححون هذا التأخير . کان حساہم للتاريخ دقیقاً جد على غرار ملاسظاتهم . 
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حددوا مدة السنة ب ۳۹۵۱۲۸۲۰ بوما ؛ ويبلغ النقص فما ۰ ٤‏ في حال ان سنتا 
الفريغورية محددة ب ۳۹۵,۲۲۵ یوما وتبلغ الزيادة فما ۳,۱۰۰۰۰. وعرفوامد قالشهر القمري» 
۵۹ بوماً ٤‏ وادرجوا اشہراً من ثلاثين یوما بهارة کلمة جعلت الفوارق بين الرزئامة 
والحلال لا تتعدى نما كل اثنتين وثلاثين سنة وثلائة آرباع السنة » ونی ذلك ما فمه من الدقة . 
وعرفوا النجم القطي والثربا والجوزاء ؛ ولعلهم قسموا مجری الش.س الظاهر الى بروج أيضا . 
كانت مدنهم مراصد تنظم كل الحناة . أقاموا اهراما بسبطة وأهراما ذات سطرح في الاتجاهات 
الق بشاهد منها شروى الشمس ف مواعيد انقلاب الشمس ومعادلة اللدل للنہےار . كان الكهنة 
براقبون شروق الشمس من هذه الاهرام بالنظر اليه بن عصي متقاطعة وحددون التاريخ بالزاوية 
التي يؤلفها شط الوفم التکون بفعل هذه ااراقبة مع خطوط انقلاب الشس ومعادلة ال 
النہار ویعندون موعد تنفذ اعمال الحقول , وغني عن السان ان عودة الكواكب دورب الى 
مواقعپا التي ترتبط بها تقلبات أمطار الم_باطق الحارة ؛ وموعد نو النباتات » والنشاطات 
البشرية » قد أوحت بہنیان واسم الاطراف من السنن المتناسقة , 


اعتقد ا ایا ان العام يؤلف وحدة حبة . نسبوا صفات الم الى كافة قوی 
الطببعة . حافظوا على رواسب كثيرة من المذهب القائل بوجود الروح في كافة 
لاجسام الحية . ولكن الكبنة تخضوا في عقلهم بزون متسلسل الساطات . في القمة میلس على 
المرش « هوناب » الخالق الذي لم يسمح سموه باللجوه اليه في الحياة النومية . وبليه ابنه «اتراما» 
مسد الس‌اوات » الاله الشمسي ؛ الذي ابتكر الكتابة والکتب والرز نامة وعم التاريخ و کان 
الها كثير الاحسان رصديق الانان انداً . وبلیہا « شاك » » الاله الواحد في آر؛ بعة اقانم تقابل 
الجبات الاربم » الذي كان له الطر والرعد والبرق والاخصاب والزراعة . أم ١‏ إله الذرة 
الصفراء فکان إها شابا بعنی الازدهار والوفرة ۔ وكات هنالك إله الوت » وله الحرب » وإلمة 
القمر » و إلة الانتحار » وآ ة الاعداد» وجپرة من صغار ٢آ‏ فة الطر واطقول والاجارالخ. 

فسرت الکون ومصير الانان روايات آمطورية . « هو اب » خلق العال الذي سبفته 
عدة عرالم خرب الطوفان كلا منپا بذوره ؛ وهذا هو الصبر الذي بنتظر هذا المام . بشمل هذا 
المام۱۳ سماء » آخرها الارص » و ۱۳ داثرة جپنممة . وهو مر كز الصراع بين ابر والشر» بین 
آلمة الخير الذين يوفرون اللور والرعد والطر والذرة الصفراء والوفرة» وبين ام الشر الذين 
بشسسون في ا حرب والاعاصير والحاعة والشقاء , وخل_ق « هوناب » انان الذرة الصفراء . 
محارل الانسان استمطاف الا مة بالصوم والزهد والقرابین رالصلوات والرقصات الطقسبة والرش 
بالدم البشري » والذیافح البشریة . اذا كانت الضحة جندیا باسلا مقداما بقطم جسمه ویاکل 
اشاهدون . النفس غالدة وستذهب اما الى الفردوس وامساال ی جہنم . المتحرون شقا 
وا حاربون الذين بفتلون في المعركة » وضحایا الذبائح » وا حوامل اللواتي تن أثناء اوضم » 
والکهنة » بذهبون توا الى الفردوس 4 مكان الراحة الابدية ووفرة الماكل والشرب . أمافي 


دانة الاب 
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جہام فمعذب الشاطن املکی عذايا ابديا بالجوع والبرد والساء وازن . 


مغ الابا مدنا » في مساحة قابلة للاصلاح الزراعي » حول مرکز فلكي 
ودبي مشترك . الفت المدن أممانا اتحادات تقرر في اججاع الرؤساء في نقطة 
متفق علپا » ولکنها استمرت في السش منعزلة » وم تستطم قط تاليف 
دولة اقلدمية , ربرد ذلك الى ان الايا لم یکونوا مجپزن تجبيزاً حسنا التغلب على ااسافة . أجل 
لقد ترفرت لدبم طرقات مرصوفة بالحجارة ومغطاة بطي كلسي » ولکن هذه الطرقات لا 
تحتل سوى المرتمة الثالثة اذا ما فورنت بطرقات ال « انکا » . 

کان مر كز الدينة مدينة قائة محد ذاجعا تنتصب فما + حول الساحات العامة ٤‏ المعابد 
والاهرام » والاديرة » والقصور . يلي ذلك مساكن الاغنباء . وتقوم أخيراً پبوت مشتتة في 
ضواح طویلۃ . لس هنالك من شرارع » لذلك كان منظر هذه المدن ريفيا جداً . ویغلب على 
الظن ان الكثافة ل تتجاوز ۳۰۰ نفس في الكيلومتر المربع . رما بلغ سكان السدن الکیری 
۰ انفس والدن الثانوية ۵۰۰۰۰ . ورجا بلغ عدد سكان بلاد ا مايا کلہا ٠6‏ ملبون نفس 
( مقابل ملیونین في أيامنا ) . 

بقست مدیة المابا مدينة ملکیبة من الطراز الاغريقي . بعد ان عرف المايا نظاما ماثلا 
ال « جینوس » يحكبا لاد هالاك فشاك » بالوراثة في عائلة واسدة هن كل مدينة حسب قسلسل 
السكورية الذ كرية . جمع في.شخصه كل السلطات الدينية والمسكرية والدنة . مختار من بين 
أفراد ارستوقراطية وراشة ال « ,اتاب » أي رژساء القرى التابعة لدينة . الباتاب بقود 
الجنود ويرأس ا جلس ا حلی ويفصل في الدعاوى ویسپر على ان تدفع الضريبة للبالاك فك 
رات تحرى الحقول وتزرع في المواعيد الني حددها الكبنة . النبلاء يحافظون بكل عناية على 
توارخپم العائلية وانسایہم وذكرياتهم . الکبنوت ورائي أيضاً » وانا محق لاشقاء ابكار النملاء 
أن بصحوا كبئة . رؤساء الكہنة پنحدرون ورائامن عائة واحهدة . الكهنة ریاضون 
وفلک‌ون راداربون وعر افون ومقربو ذبائح > محكم کپنوتهم . بارسون العرافة والنبوءة > 
وینجمون » ويعزمون من مسمم الشيطان وینہلون بالکسوفات والحسوفات ويقيدون عن الطر 
والفاف . میم بهابوتهم ويحترمونهم . أما افراد عامة الشعب فمارسون » ابا عن جد » زراعة 
الذرة الصفراء واعمال البناء وا دمة العسكرية » ویدفمون الضرائب وبقدمون المدايا لاسادم 
والقرابين للآفة . ويوفر الارقاء واسری الحرب والايتام والسارقون ا لحکوموت بدا عام لة 
اضافية . 

أما بصدد نظام التملك فنحن نفتقر الى المعلومات .. 


التنظع 
السياسي رالا ججاعي 


لا تست الدن في.مكان واحد . فلس ادرا ان هاجر السكان مدینتهم لیذهیوا ویبنوا 
مدينة أخرى ف ارض جديدة من آراضیپا . ويرد ذلك الى ان الزراعة في الارض ا حرقة تستازم 
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الاحراج والسباسب . فيس تخيل من ثم متابعتها أكثر من حمس سنوات في الکان الواحسد ؛ 
لا سپا وان العشب يغزو الحقول بعد هذه المدة ويخاق الذرة الصفراء النامية , لذلك بقتضي 
استبدال الحقل قبل استنفاد طاقته الانتاج.ة. فعندما تصبح أراضي المدينة غير صالحة للزراعة» 
يتوجب نقل المديئة الى مكان آخر زد على ذلك ات المرئى بدفنون في السوت » وال مايا مخشون 
الوتی » ويغادرون بموتهم بعد وقت معين . 

-- كان الايا في دور ا حطاط عند قدوم الاسبائيين . فبعد عبد متطاول سيق الايا 
رما منذ »۳۰۰ سئة قبل یسوع المح حتی الے ۳۵۳ قل یسوع الم ٤‏ 
وبمدعہد اعداد ملد السنة ۳۵۳ قبل المسيس حتی اة ۳۴۱۷ بعد لسح»ا کتملت فِ٭حضارتہم 6 
عرف المايا المہد المدعو بالاميراطورية القدیة ( ۳۱۷ بعد ااسح حتی ٩۳۷‏ بعد السیح ) . وقد 
بلغت حضارة هذا العپد ذروتمها في الشال الشرفی من ه« بتن سنقرال » في « تسسکال » 
۳ راوا کزاکتوم » بين السنة ۱۳۳ والسنة ۷۳۱ 4 وذروتا ا حالیة بين السنة ۱٩۹۲‏ ر ۷۹۵ . ثم 
بدأ الا غطاط ر هحرت اادن الواحدة تلو الاخری . وحن احتاز ہ کورتس ۾ منطقة و بتن» 
من ااشمال العربي الى النوب الشرق في السة ~٠٠۲4‏ ۱۵۳۵ كانت احراج اشاطق الحارة قد 
غطت المدن كلما » ول بشاهه الاسبانيون الاولون « با کسشنلان » وه تبكال » الا فی السنة 
٦‏ . رلعل عده السکان قد أصبح مرتفما مدا بالنة لامعانات نظام المايا الزراعي » فحر 
ذلك الى ارتفاغ الاسعار والاضطرابات الاجتاعمة وزوال الانتظام الحكومي رالاضطرار ال 
المحرة . فاستوطن الايا يوكاتان تدرا . 


تلا ذلك النہضَة رالعپد المدعو بالاهر اطورية الحديثة ( ۹۸۷ - ۱۱۹۷ ). فقی القرن العاشر 
تسربت من الجنوب الشر قي بعض قبائل الايا »لله اتزا » التي اسست « شيشن اتزا » ( ۹۸٦‏ 
- ۹۹۸ ). واقامت بءض القمائل الکسمکة المتأئرة محضارۃ ا ایا والخاضمة لدائلة و کو كوم » 
في « مابابان » » والبعض للاخر في ہ ار كمال » بقادة ا و کسو » ( ۹۸۷ - ۱۰۰۷ ). 
اتحدت هذه القبائل في حالف « مایابان ہ فعرفت للبلاد عبد ازدهار : نبضة المايا . ولکن 
حرباً اهلة اندلمت في السنة ۱۱۹١‏ انتبت بانتصار الکو كوم بفضل الرتزفة الکسکن . 
ففرضوا على جيم شلاه )مایا الاقامة في « مابابان » کرهائن . وقي السنة ۱۸۱۱ ار روساء 
المابا» بقیادة الكو في او كال؛ وقتلوا الکو كرم الا واحداً وقوضوامايابات وولوا هاربين. 

بدأ حمنذالذ غد تفكك وانحلال . اخلت کافة الر كز الكبرى . وهساجر الاتزاو شيشن 
اتزاع واقاموا على ضفاف محیرہ « بين » في « ٹایازال » . اما الشخص الوحید الذي بقي على قد 
الحياة من عاللة كو كوم فقد امس مدينة قيبولون مع شتات قبيلته . وم برجم الكسيو انفسهم 
الى او کیال بل اسسوا مدينة جديدة ؛ « ماني » . وتجددت بين الكو والکو كوم حرب لا 
هوادة فیہا . ونجزأت يوكاتان ولايات صفری. متعادية . زد على ذلك ان بلاد المابا الني بغربتها 
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ارب قد دمرتها الاعاصير في السنة ۱۹ رفتك بكانها الطاعوني ۱۱۸۰ 
والجفاف ووباه الجدري الاي نقل الاورربون حرثومته منذ السنة 2١811‏ في السنة ۱۵۱۵ 
والنة ۱۵۱5 .وقد افضى كل ذلك الى اضماف ا ایا معنوبا ٠‏ فقد احطت ديانتهم . واشر کہم 
الکسکون في لم الي الجازر البشریة ضحة للآهة . ول بعد فژادم لسمر حتی عيادة 
الخالق والآلحة العظام انين » بل غدا کل شيء موضوعا لعبادتهم بسیب جبنہم وحرصہم 
على استرضاء كل القوى . وفقدوا اخەراً الايمان يحضارجم . ثقلت علببم المصائب فاقتنموا بأن 
الازمنة قد انتبت . وما ان وصل الاورربون حتى تنبا الكبنة بان المايا ستتخلون عن 
آلمتہم . ولکن متى نكون ذلك ۶ لاحظوا ان احداثا عزنة تمري في تاریخ المايا في فترة 
الشرن سنة الق تنتہی بوم ۸ « آهو »: اخلاء « شیشن اتزا » الاول ( ۱۱۷۲ ) ۶ المؤامرات ؛ 
اطروپ > هر »2 الکو كوم » هزعة مایابان » الخ . ولا كان مثل هذه الفترة ستجدہ بين السنة 
۷ والسنة ۱۷۱۷ » فقد نظروا الى العشرن سنة هذه ا الى الوقت الذي حددته الآلحة . 
فان آخر مر كز من مرا کز مقاومة المايا » د تایازال » “قد سقط في ۱۳ اذار من السنة ۱۸۹۷ > 
دون حدرث معر كذ تقریا» لان الوقت الذي بفصلهم عن بده الفترة الشژرمة ہو۱۴ برماً: فلا 
فائدة من مواصلة المقاومة . ان حضارتهم ارتکزت الى ملاحظة تکرر الا رتماطات نفسبا لاالی 
التحلمل ودرس الحدث الطببعي درسا عقلباً منطقیا . ولیس ما يدل على انہم تخلرا نظاماً 
تیا بغية تفسير الظواهر . فكانرا من ثم عاجزين عن التمہیز بين الملل الحقيقبة ويجرد 
الصادفات ارحان تعرضرا للنکبة » امجارث اءصايهم راستساموا لليأس لانم لم يعبر وا اهتياميم 
الا الاتفاقات المذؤومة . لذلك وجد الاسبانبون امامہم مجتمماً في طريق الاغلال الکامل . 


+ - ختضارۂ الفضشر الشنخانتي 
حار ة الارتيك 


لم يتصل الاسبانمون اتصالا جديا بپنود بلغوا مستوی حضاریاً ارفع الا“ بعد اتصال دام 
۷ہ عضارات نموليتة وبعد ان تكونت آر أء كثيرة حول افنوه وتحددت مواقف 
اكثيرة . في السئة ٥٥٥۹‏ شرع كورتسس في فتح المكسلك » وما لبث أن حارب الازشك. 


ین بي بن لقد عقب الفتح في المككسيلك » کا عند اليا ء وكا في كل مكان ‏ تد مير منظم 

٠‏ للکتابات البلدية . ولکن ما نجا منيا هنا بفوق ما جا في بلاد المايا » اي حوالي 
الثلائين معظمہا سابتی اتح . ولدینا بالاضافة الى ذلك مؤلفات الاسبانيين التي نخص بالذكر 
منپا رسائل کورتس ومد کرات رفقه « برغل دیاز دل کستلو » ومولفات « غومارا» 
وه موتولشا» و « ارلمس » ود كلافجرو » والمنتشيات الكثيرة ة التي جمپا الاب « دي 
ساهاغرن » . يضاف الى كل ذلك الستندات الاثرية العديدة التي توفرت لبسائن . 
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علد قدر ءالاسبانيين كانت بعض القبائل البربرية التي جمعہا الاسباندون تحت ہو مث 
تصش الى الشمال من نہر « ريو لرما » ومحبرة د شابالا » » في السورات الغنة بالص.اريات في 
التجد الا سط . هؤلاء هم يدو الکسك . یتنقلون عراة . تقون رمي السام ریعیشوت من 
حصيلة قنصہم التي یکلرنہا مجني الثبار ولا سما مر السار . لست لحم معايد ولا اصنام . 
بەمدون الشمس . بپوون الاستقلال بشراسة ویبرهنون عن عدامم لكل حاء اخری . 

على الشواطیء عاشت قمائل من الملديين البداشن نسباً » القناصين “القطافين » | کو لم 
النشر عند الجاجة . ولکن هؤلاء اللديين کانرا اهل حضر وعرفوا بعض مبادىء زراعة الدرة 
الصفراء . وكانوا كذلك شدبدي التمسك بالاستقلال ويشى علیہم ان تفرض علیہم ضريية ما. 

اما في اشاطق المروية من لخد « انا هراك » » وق وديان واحراض « مبشوكان » 
و داو کاک ٤‏ التي تکثر فما النباتات العشمة » فقد عاشت شائل مختلفة تجمم بہنہا عناصر 
حضارة مشتر كة » هي حضارۃ ال« ترلتيك » » المتأئرة حضارة الما . وقد برز يمنها ا سياد 
الازتك ؛د مكسيكو »» و و تز کو کر » 4 و و تلا کوبان » » الذي غدا اهمبا ساسا وامتدت 
اسراطوریته فى اراخر القرن الخامس عشر من احسط الى ا حط ومن البدو الى المايا . الا ان 
بعض الشموب فد حافظت على استقلالها في هذه الا همراطورثة مولفة سرپ المالمة : دوله 
« تلا كسالا » » دولة « متزتتلان » » دولة ال «يريسس » >4دولةالد مکستك » فى « نوتوتسك , 
دولة ال « تاراسك » في « مشواکارن » . وحافظت على استقلاها الداخلي » يدفم ااضرييسة 
للارتك " و شوهلا » او دهواسوتزوننا » و « تهواکان »» وحزه من منطقة اله كتك » 
وبلاد ال ٠‏ زابوتك » » وجزء من ماطقة اله هوامتك » » وه شاباس وہ سوكونوسكر ». 


م نکن خضارة الازشك خضارة بادية ال غلى غرار حشارة 
ال . فقد جاء الازتيك الفاتجون من الشيالٍ في عبد غير 
بسد » ریا في القررن الثاني عشر . كان موقف البلديين هنهم موقفا عدائيا » فتشر دوا زا 
طويلاً ثم اقاموا في جزر الستنقعات الوحلية ودخلوا في حرب دائمة ضد جیرانہم بغية تأمين 
. میاه الشفة والارض الصالخحة للزراعة . لذلك تطور نظامپم في سسل ارب ؛ فانتقل من نظام 
المشاثر الى نظام المدبنة . في القرن الرابع عشر ؛ وفي السنة ۱۳۵۲ بالضبط » انتخب 
د اکامابیتشلی ٤‏ رئيس] » او « تلا كات وهتلي ١‏ مكلكو . ومنذ هذا .التاريخ انتخب 
ا ری و ہے و » فنقلت هذه اللالة ما لم يكن سوى مديئة حقيرة في 
اا۔تنقمات ا یر أ سامير اطورية عظمة .من السنة ١46‏ “شر عا «تلا کاتسکوهتلي» «اتز | کواتل؛ 
ي نشم شواطىء ۾ التتقم و اسس ا ماد الاز زتك » مرتكز الامبراطوربة . في منتصف القرن 
: ا حامس عثسر بلغت جبوش الاتحاد تلج الکسيكک في ولاية ‏ فيراكروز ہ الحالية . وفي اواخر 
القررے_ بلغت مضق و تپوانتك » وحدود ه ممشواكات » . وحوالی النة ۱۵۰۰ وصل 


ارجه النثابة بين الازنيك وال 


۱۰۹ 


الازتك الى « ربو بان و کو » في الشال و « شابا » وغواتالا في الجنوب الشرقي . 

على غرار ا ایا » جہلوا المجلة والعقد » ول یقتنوا حبوانأت جر ولا حيوانات ركوب . 
الا انهم سمنوا الکلاب الصغيرة والديكة المندية والندارج . وعلی غرار ا ایا استخدموا بصورء 
خاصة ادوات ننولشية : اوار عجنة ارم الاتلام » مقالب من الحشب اصلب ‏ سكا كين ٤‏ 
دبایس » رژوس نبال » حدود فژوس من حجر اسود ؛ اقواس » سہام » مقالبع » دافعات 
لقذف العنز ات » رمح من خشب قاس مجہز بصوانة حادة . صنمو | اخزفنات درا دولاب . 
وحاکر اة قطنة » واهمشة ناعة من خوط الباهرة ٤‏ وامشة اخری من الماف الفضل ومن 
وبر الارئب الذي سد مد الحرير .ولونوا هذه الاقمشة بالوان جمملة ‏ اللي » الاخضر الز اهر > 
المرتقالى » الاحمر . ارتدى الرجال وزرة ودارا » والنساء قيصاً طويلة وتوب داحلا , 
وروعبت في صناعة الدثر اارتبة الاجتاعية . وروعبت المرتبة الاجتهاعيسة كذلك في تزين 
الرحال بالحلى الذهسة والاقراط واهلة الانف والقمعات الريشة الکبری . وعلى غرار حضارة. 
المابا » ارتکزت حضارتهم الى الذرة الصفراء التي سحقوا حبوہا على صفبحة حجرية بواسطة 
اسطوانة حجریة واستيلكوها اقراصاً ب‌طحون علبپا عجینا من الفاصولما والفلافل السحوقة» 
وا کلوا الاضافة الى ذلك الشوكولاتة والمقطین والبطاطا الحلوة » والبطاطا الصننة والذيّان 
وبدوض الدبان وشربوا الشروبات الخمرة ولا سما روح عصم الباهرة وشربرا الدخان لفافة 
ار بوامطة الفلون ‏ ۱ 


وعلى غوار ا مایا »بلغوا مرحلةنسية صفات البشر الىقوى الطبيعة ولکنہمبدأوابتخطو ها . 
فضي القمة يوجد اله جپول خالق كل سء » لا اسم له ولا اسطورة ولا وجه » يتح لى ببعض 
میزات « الارلی » في الفصول الاولى من التوراة . شم دوا له مصدا وعبدوه . ولکن الاين 
الرئیسن انا عملا وهوبتزيلوبوشلي » المشترك مم « نتزكاتلمبو كا » . هوبةزيلودوشلي هو شمس 
الربيم الفتبة » اله ارب . ونت زکاتل وکا هو شمس الصيف » منضج الحصائد » اله ا موسبقی 
رالرقص » شفيم المراهةس . وكان لهم زون تلل السلطات بتميز جیم آفته بطايع شدي 
او مجمي . مسّل التہم قوى الطبيعة المشبهة بالنجوم ووزعوا وفافا پات الفضاء الثلائےة 
عشر وبحسپ مستويات ثلاثة » مستوى الارض » ومستوى سمت الرأس » ومستوى مت 
القدم » الي لكل منها اربمة اتحاهات » يضاف الما المركز . وان آثر المذهب القائل پوجود 
الروح في كل الاجسام الحة لا تحتاج الى بزهان اذ ان عدداً كبيرا من صغار الآلمة والشاطین 
وعفاريت ما خارج الارض وداخلہا تملا الطسمة کل ۱ وكانت مماہدم اسه عراصد الا . 
وقر الازتك. المام بالخرافات . فالآلحة خلقوا على التوالي اربعة عرالم تضيئها اربع شعوس 
ختلفة . اضاءت العالم الاول شس من الحجارة الكريمة ولکن الامطار اغرقت كل شيء ؛ 
حول بعض الیشر الى اماك احدرت منہا الامماك الحالية . واضاءت العال الثاني شمس من تار . 
ولکن امطارا من نار استمجلت جايته وتحول البشر الى دجاج وفراش و كلاب . وعقب هلين 
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الما مین عا شس الظامة . تدذى الشر فيه بالقار والراتسنج . حقتہہم ااز لازل ار اف ستہم 
الموانات الضار بة ۰ م حاء دو ر العام الرايم ¢ عا سمس ار بح ۳ افت ات ا(مدمرم الا مار ۰ 
حقنہم العواصف افوجاه وتحولوا الی فردة . راخبرا خلق العام الحالي « تن زکاتلب وکا » » 
سس الصف » منضج الصا 7 و سید هر هذا العام بدوره ايضاً 5 

آمن الازتلك باستمرار الجاة بعد ارت . فان عامة ا وتی بذهون الى « مکتلنشکرمتل» 
وزوجته « مكتلنسيرواتئل » اللذن بتسلطان على انار تسمة تجری تحت الارض وعى أرواح 
الرتی - ويذهب الحاربون الذين يقطون في ساحة الوغی أو تهرى دماؤم على حجر الذبائح > 
والنساء اللواتي بقضین في الوضم » ال الساء و سمت الراس حیث یقیمون في قاعات منزل الشمس. 
ویذهب الغعرقی راحذرمون ومرصی الدام الز هر ي ای " ص الدر حة الثانية .و لکن‌الاز تك 
جہلوا مفو م ا سژولبة الشخصمة » وبالتالي احقرام القانون الاخلاق » والثواب » والعقساب : 
فالهم في نظرم هو الظروف التي اکتنفت موت الانسان . واذا مم تملوا بالطاع2ة والاطف 
والساطة وااصبر » فام قد مالوا بالقطرة الى السرقة رالداهنة والکل وشرپ اكرات . 
ووكواس الا يعاد ول سان رم او رج نوی مج بنساء اض.ری غير 
متزوحات ؛ 71 ون © مارفا با ؛ ول یکن نادراً ان بقدم عامة الشعب بناتهم سراري 
لشلاء » . وقد استاموا الى آکثر الاهواء اشزاء وكان التلوط منتشرا جداً . 

مض مایم الا في كافة نوامي فكره : الطريقة الم هدية 
العشر تة نفما ل عد ا پر كز نفسه با سا ستكداء الصقر الدى لا وجرد له ؛ النة المقدسة تسپ 
( ۲۷۰ وما ) والسنة السمسمة نفسها ( ۵ برماً موزعة على ۱۸ شرا من ۲۰ بعاوشہر واحد 
من خمسة أيام ) “ولككن دون التصحیحالصر وري لاعادة التطابى بين الستة المدئمة والستة الشم‌بة» 
وكتب الازتيك على طرائد کری من رق الابل أو لمد المأه رة > مغطاة بطلاء كلسي > قلف 
5 بلف الحا جز الوا م اهوأء. روا الاشکال نشوك الماهرة واا الاقام الدائرية بالالوان. 
ونت احرفپم رموزا هر وغل ئل اشاه مبسطة فى کتابة نصو را . ولکنمم استخد مو ا 
علامات ام س قاق4 به توحي الأفكار . وخطوا خطرة نحو الموتة : قلممه.ل بعص القاطع استخدموا 
شور ا از آشاء يكوك اميا أو صوتپا متثاہا دون اعارة معنی اارمز الفتار اية قسمة, فکانت 
کنابتم من ثم لغزا بنطوي على استعارات 

كل هذا يقرب من مماز الاب الذكري وه اھر مم 6 عم فارق تدنی مدرم على التحریہد و له 
امتامپم لامكانات الموافقة الماطقمة أو ميدأ الذاتیة » ولوانم الحقيقية أو ميدأ التناقض . ر نحن 
نرحج ان هو هر حضارة الازتيك وجيرانهم مقتبس عن الاب ۰ 

الا ان لحضارة الازتك مبزات تمدو يجحبولة من الا ففد عرف 
دی وت الازتيك النحاس » ولعل مرد ذلك الى ان مناطق الاجم ل تقمرها 
و 
والدیرفراطة انسلطۂ الا هار الک ٰة E‏ رؤژرس مال حعاسۂ ومناجل اس ة 
وادوات اة لمالة اأسارة الصلية ۰ 


4۱ 


وحافظ الازتيك على قواعد تنظم قوي ني الدهوقراطية النساطية الشيوعية . ولمل البيئة 
الجة رافية هي عادفمہم الى ذلك . فان الملاد ٤‏ « الي شکت من بمض العة م الارستوقراطي » ل 
تساقط علہا أمطار صفضة قلمة وغير منتظمة ؛ قد تكون غير کافیة بل سنوات عدة. وجلی 
ان هذا الرضع غير مؤات لمستثمر الفردي المغير الذي يتعر ض لان بقرق في ديونه . فقتضي 
والحالة هذه القبام باعمال ري باهظة الا كلاف لا يكن ان يقوم بها موی الافرباء أو اجات 
المنظمة تنظما سد . لذلك كانت الوارد محمدودة وغير مضمونة . فتوجب الاستحصال على 
المواد الغذائية والخامات الناتة الکل من ااناطی الائة . ولکن الکسك بلاد واسعة 
الاطراف تخالا مساحات خالبة لا حدود ها٤‏ رمال وعرة وأودية بعيدة القەر تسیب الدر ار , 
يحب حمل مژن لاسابیم عدة والاتجاه على طريقة البحارة في حيط » بالا۔تناد الى الشمس 
والنحوم» في مبرات لا نباية لها . ولعل خطر الموز الدائم وصعوبة الواصلات غير غريبين عن 
واقع کون التحارة حملة عسكرية رواقم حول هذه ا حا بسمرعة الى علیة غز و » وواقم اعدادها 
رب الفتح “ وواقع حباة الدولة من النہب والضرائب » وواقع کون ارب غاية هذا ا حتمع 


ان الاعال الکبری وا حرب قد فرضت نظاما تلطا في الارجح.الضارة 
مدنمة بالضرورة الدينية والعسکریڈ ٤‏ وقلب الوحدة السماسمة هو المدينة . 
عدد مكان « تنوشتتلان - مکسکو » يتراوح بين ۰ه و 5860 الف نسمة ۱ 
وقد وسفہا لنا کورتیس کا يلي :« ان مدينة مکسیکو هذه ميلدة في مستنقع المباہ المالحة محبث 
تکرن المسافة بين اي من أطرافها وقلب الدينة فرسخین ( أو مانية كملومترات ) . لها أربعة 
مداخل تؤدي اليها سدود صنعبة يبل عرضها طول ر ین من رماح الفرسان . مساحتہا تعادل 
ساحة اة وقرطة مما . شوارعپا مستقنمة وعريضة حدا. وقد قم يءضبا يحيث بکرن 
نصفہا طريقا والنصف الآخر نناة تمتازما از وارق ذهابا وايابا. وقد حفرت بين مافة واخری 
خنادق تصل اقنیة ااشوارغ ا ختلفة بعضبا بيعص . وانشئت فوق هذه ا حنادق » الواسعة حداً 
احیاتا 4 جسور مبنية بموارض خشبية محکمة المع متقلة الصنم . وبتسم بعض هذه الجسور 
لمشرة فرسان يسيرون معا جنا الى جنپ » . وقد وسمت أرض المدينة الضقة بالحدائق العائة 
المشهورة المكونة من إطار من حصير وضعت في داشله » فوق طوف من الاعشاب. والخيزران» 
طبقة ترابة لزراعة النياتات.وقامت في الشوارع الضمقة الكثيرة ساحات عامة تظللبا الاشجار » 
تقام فیہا الاسواق . استوحي تصمم المدينة العام من الشمس والجبات الاربع . اجتاز المدينة 
شارعان كميران يؤلفان زاوية مستقيمة عند تقاطعها في وسط المدينة . وامتدت فى هذا المكان 
ساحة عامة واسمة مم العبد الكبير والابنية البلدية . و کانت السوت قليلة الارتفاع ممنة من 
حجر أحمانا ومن قصب غالبا . لم تشتمل السوت الا على قاعة واحدة مع طبقة تحت السقف . 


ولارن 


“٢ 


سا ا وكوك , 


075 بدو ان استطاعتنا ان نیز » في تطور الازتىك » ثلاث مراحل 
5 الل ےی تركت الاولیان منہا ٤را‏ عیقة في الاخيرة . كان الازتيك في 
المدء فسلة من المدر القناصين والقطافين الذين ينتقلرن تو 
لجنوب حاملين معہم إلحهم الشمس « ويتزيلو يوشتلى » . ثم تعاموا الزراعة النصف اليدوية » 
وذلك حين بلغوا مضبة الکسباك الوسطى خوالي القرن الثاني عشر في الارجح . و لما كارا 
قلاحين وجنودا في آن واحد» کانوا يتوقفون أحباتا عدة سنوات في منطقة خصبة ثم يستأئفرن 
رحبلہم , ويمدو اذ ذاك ان الخلية الاساسیة في القبيلة كانت العشيرة ٠“‏ كلبول » ؛ التي خضعت 
لتنظم دبموقراطي يدنن بالمساواة . يجتمع رؤساء العائلات ويتخذون القررات الحامة وينتخبون 
رئيس العشيرة ؛ « كلبول » . قعود الاراضی للكلبولٍ جماعما » وتمین جممية العشيرة قطعة 
لكل رجل متزوج يستئمرها ويازم بزراعتما. . واننا سمل الى الاعتقاد بان جمسة رؤساء العشيرة 
تتخذ القررات بامم القسلة ة , ولکن كبنة د ويتزيلو وشتلی » يمارسون الق ادم المسكرية 
ویتنته‌ون بسلطة عامة على اله شاثر كلها . 
بعد اقامتهم في الستنقم » فرضت الحرب ضد الدن الجاورة المادية » والاشفال العامة 
الضروری لاعداد الجزر و كوم الرمل والوحل > الانتقال تدريحيا الى نظام المدينة ای . 
بقي ال جتمع شبوعما وعسکربا. الرجال مکرسون کلپم للحرب ویتوجپ علیہم تدم الامری 
للذبائئح البشمرية الضروية للحملولة دون فام هذا العام على غرار العوام السابقة , بعد ان 
بتوفتی الحارب الى اسر أربعة محاربین اعداء » ينتقل الى طبقة عليا ؛ هي طبقة اله تکیفا » » 
وبستطیع -سصئذاك ان ہصح موظفا » « تككوهتل » » أو سدا . الوظائف انتهابية كلبا. 
وقسمت المدينة الى عشرين حيا تخصص بکل منها عشيرة . لكل عشرة أراضها > ومسكنبا 
المشترك 4 وآ فتہا الخاصة » وأعمادها * ورقصاتها » واحتفالاتها الدينية وادارتها الخاصة . بقوم 
على رأسها مجلس شیوخ يفصل في كل شيء ويعين الاراضي للاشخاص ويحكم في القضايا الهطیرۃ 
وبنتخب الوظفن مدى الحاة . ام المرظنين هو ا« کلولك » الذي مختار ابداً من عائلة 
واحدة وبراقب توزيع الاراضي ووضم اهراء المشرة . ويسبر على زراعة الحقول ؛ لا سوا ما 
بعد منہا لتأدية الضريبة » ويسم حصیلة الضریبة الى موظفي الادارة ال‌الية » ويقود الفرق 
المسكرية ويرزع العدل ويدافع عن عشيرته امام السلطة المليا . الاعثداء على قوة المشيرة 
وتضامنها يعاقب به‌رامة . يح بالوت على القتلة والرجال الذين برتدون ثياب النساء ويتخلةون 
باخلاقپن ٤‏ والنساء الوا برتدن شاب الرجال ویتخلقن اخلافیم » والزناة 4 وحوري حدود 
الحقول » ومدنسي القدسیات » وا حونة . الوظف السکیر خلسم من عنصبه . السارق ذو 
السوابق يصبح عبدا لمسروقه . سارق الذهب والفضة ٤‏ رها معدن فا الصدر ) يم عليه 


177 


ہالوت . تتسد المشاثر خا مسا وتولف اخواة . فکان هنالك أربع اخوات لکل متا 
قائدها العسکری » وهر أحد الاکابر الاربعة المحنط ن بالك » وكاهنها * وآ هتما . وفي خارج 
و مکسکو - تنو شتتلان ۾ » متخب امالی القرى والدن موظفه > «تکوهتلی » الذي 
تنعوا بسلطات کبار الموظفين » « کلوليك » » نفسها . مین العشاثر جلا قبليا وتنتخب 
الرئس الاعلى » « تلاكاتكوهتلي » » الذي مختار ابداً من عائلة د اكاما بيشتلي » » ويتمشع 
يسلطات ملكية . يكافاً الوظفون » « تکوهتلي »* عن طريق اراض يستثمرها الواطنون هم٤‏ 
وأقمئة وألبسة ومواد غذائية جبهم ایاھا الرئيس الاعلل من الضريبة الفروضة على المواطنين 
والانوات المفروضة على المدن ا مہزوعة . 
لاشك فى ان الدولة وا جتمع قد تطورا في النصف الثاني من القرن اطامس عشر واوائل 

القرن السادس عشر ف اعقاب الفتوحات وقمام اعدراطورية حققة . لا تزال مدينة الازقدك 
مبدشا دعوقراطة شوعبة | ولکنہا تنخذ صفات اللکیة الارستوقراطية بسبب ترسم رقتپا 
تعقد شوو تا » واتراعا الذي تدين به لسطرعا على المغاوبين . فلست جمسة الشعب » بعد 
الوم » ما بنتخب ال « تلا کاتکوهتلي » » بل هرئة هة انتخایسة من الستشارن و كار الموظفين 
والككبنة يعينهوقسامنهم وتعين هي القسم الآخر .اما الكلبوليك والتکوهتلي ال خرون‌فلابزالون 
پنتضون انتخاباً » ولکن انتخاہم لیس سوى تقدبہم لاو ظفة بفة » اذ انهم يستمدون سلطاتهم من 
تعيين التلاکاتکوھتلی لهم . وحدث احباا ان نغرض هذا الاير ما له من سلطة » اشخاص] ) 
بنتخوا. فالسلطة تأتی من اعلى لا من اسفل . کل مواطن يستطمع مبدشا شغل اعلى الوظائف. 
ولکن ابناء التکوهنل يستفيدون علا من ثقافة عليا محصلونا فی احد الادبرة » و کلکاك» > 

بدلا من الدخول الى مدرسة الکلبولی . فبینپم يختار التلاكاتكومتلي بالتفضمل السفرام والقضاة 
وحکام ادن وموظني الادارة الالبة ورؤساء الکرنة . امابین اکابر الوظفن » قنائب 
التلا کاتکومتي » او « سيواكواتل » ل بکون ابد اعد حفسلدة « تلا کالا لتزين ٥‏ سقيق 
و ماتکوهزوما » الارل . ویختار ام موظفين بعده من بين افراد عائة التلا کاتکوهتلی ؛ تورث 
التکوهتلی ابناه‌هم الاراضي التي اقتطمتهم ایاھا البكومة للاسنثمار عثابةمرتپ‌سنوي.فنتکون 
بذلك املاك خاصة على حساب الاملاك العامة» وتزرع هذه الاملاك الکبری على ابدي فدادین 
فلاحين مجپولی انشا بعقد التكوهتلٍ معهم مشاركات زراعبة لقاء أنارات واعمال تسخیر . 
تسل النکوعتلی التصب الا كبر من الضرنبة المفروضة على المواطنين والجزية المفروضة على المدن . 
اللفاوبة الدالحزة في الاتحاد . فتضاف بذلك ثروة منقولة الى الثروة العقارية . وهکذا تبرز شا 
فشثاً بين جمهور الواطنین ارستوقراطبة متسلسلة الناطات . اما التلا کانکوهتل » و والد 
ووالدة » الکسیکنین » فتسم سلطاته . فقد رأى الاسبانیون » في « موكتزوهما» الثاني » 
التلا کاتکوهتل منذ السنة ۱۵۰۳ » امبراطوراً محإطاً بطبقة من النبلاء الوراثسين . 


نی هذا احتمم لعسکري والدینی ».تكو ن اجتمم غریب عن منادثه لا یطلب سوی الربح 
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التجاري . فقد تنظامت في مکسکو في السئة 4 على غرار ما حدث في « تلاتلالکر » التي 
فتحت في السنة 4۱۷۳ في الارجح»تعاونات تجار استحصلت على احتکار التحارة الخارجبة : 
تصدر مصنوعات ا حامات المتوفاة جزية من المفلربين » واستراد الصنوعات الذخبة . وقد 
الف التجار متا مقفلا . قالتاجر #جر أبإاعن جد ولا يصبح تكوهتلي. التحار وضعاء شضرن 
الطرف في.تنقلاتهم وبرندون معطفا ملونا ويخفون ثروتهم ‏ ولکن ثروتهم ترفےع طبقتهم في 
الجتمع . وبمجاز فالرني تعتبرون جنوداً من انسباء الامبراطرر ؟ اہناؤم بربرن في الكلكاك ؛ 
بحق فم تدم الذببحة « لحويةزيلوبوشتلي » » وستلحق روحہم بالشمسعل غرار روح الحاربين؛ 
وقد أخذ بعض كبار الاسياد يتخذون من بناتهم زوجات لانوية . وهکذا برزت ء بالاضافة الى 
عطبقة النبلاء ٤‏ طبقة من « البورجوازيين الرأسماليين » . 


تذلل الدوانة ھن الربيع 00 © مو راو وستلی ۹ الي ولدث من عذراء 
تكائر لام البشرية هي اله ارب وهي ما اصمح الاول بين الآلة . لها کرس ارم 
۱ الرئيسي في « تنوشتتلان » » ولأجلبا تكائرت الذبائح الشرية . ولا 
غرو فبالدبائح الشرية ترتبط کل حماة هذا العالم. لكي تتام الشمس والنجوم طریقہا » و لکي 
تکل دورات ال حمباۃ الشاتبة ٤‏ يحب اراقة الدم البشمري . ا حرب > الق وفر الضحايا » مقدسة . 
احارب والكاهن بصارعان العدم بدون توقف . اقم برج في طرف الطع الاخير الذي يماو 
هرم تنوشتتلان الکبیر . وفي احدی القاعات الکبری الظلمة اقم مذحان تفطمها اخشاب 
منقوشة . كان بالامكان » حین تألف الاعین الطلمة*+روژية خلقتین جسيمتين ربيلتين“تتزكاتليبوكاء 
شمس الصيف » منضج الصائد»روم المال » محفورا في حجر الامویسدین الادود » تللف حول 
جسمه شياطين ضغيرة اذنیها اشيه پاذتاب الثمابين » ووجبه آشبه بخطم الدب » وعناه براقتان» 
وهويتزياوبوشتلي » الحارب » الائجل » الذي تلتف حول بطنه ثعابين کبری من ذهب . 


امامہ| ضحى الكبنة بأسرى الحرب او بالاطفال ‏ يلقو نهم ارضا ويلووت جسمہم الى الوراء 
حتی معدب الصدر . يفلع الصدر حبنذاك بضرية سكين صوانبة . وينتزع القلب ويلقى في 
رة يحرى فیہا البخور وحمل امام م قائیل الآلحة الي ترش يدم الضحاءا . وبقطم الجئان ریقدم 
في الولائم الطقسية . سود الفرفة حو فساد ونتانة . اطدران و الارض تسدب 
ميف » الى طلاء لزج سوداوي اللون . التصف بقزز اللغس . اما الکہنة ‏ المرت دون ثوا 
قطنا تماقا يتقطر الدم مضه ؛ فسدون کمن اختطف پلروح » شمورم الطويلة ملطخة بالدم » 
وايديهم ملوثة بالدم الحديث الاراقة » واصابعپم مرتعدة ومرتعشة » ویمرضون تشویات 
جسمية فظمعة ‏ لا سما آذانا مزقها معظمہم لرش وجه الآ هة بدماما . ولا غرو فان دماء بعض 
الآ هة قد بذلت في سمل خلق الشمس وح ركتبا . 
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الفنون الذي تشوی فيه لوم الفحايا . صلع مدخله بشکل شدق مفتوح تبرز منه الاسنان » 
على غرار مدخل جہن فی « اسرار » القرون الوسطی . 

رافقت الذبائح في الاعباد الككبرى السنوية الاربعة عشر اناشد الشعب ٹکریا للا 24 . الناس 
کلہم شملون لان الثمل اعتبر مقدساً في هذه الظروف ؛ الشرائع الدنبة كلها تعلق » ورافق 
ولسمة اللحم اللشري الطقسية حرية جنسية مطلقة . ويقدر عدد النبائح البشرية يعشرين الف 
ضحة سئويا . 

لعل هذا الشعب الذي نظر اله الاسبائیون عند تقدومہم و کانه الشاطین بالذات ٤‏ کان في 
مرحلة انحطاط . فقد دلت بعض الاطلال وا لحطام على انه توصل في بعض النقاط الى معارف 
ھندسة وزراعمة وصناعبة دونہا معارفه في اواخر القرن حاەس عشر . وما يكن من الامر 
فان امبراطوریته ٤‏ ا دیثۂ المد والمنشأة في وقت قصیر ٤‏ | تكن راسخة الاركات . وها كان 
المغلوبون لمترةءوا سوى ساتحة للثورة والنافسون سوی سانحة للبجوم . 


حضارة الج انکا ۾ 


جاءت مواجپة الاسبانبین لارفع حضارة في آخر ا مطاف . وصلت ااملومات الاولی الى باثاما 
في السنة ۱۵۲۲ . ولکن « فرنسواببزار » ل بشرع قي الفتح الا يعد انقضاء عشر سنوات . 

یتوفر للمؤرخين » بالاضافة الى عدة أثرية ضخنة » مولفات رصنة مين على اللاحظات 
الشخصة اثناء الفتح » او على استقصاء‌ات اجريت مع افنود الباقين على قد ا حیاۃ بعد الفتسح . 
راهم مؤلفات الاختصاصمين هي « تاریخ العا الجديد » للسوعي « برنابا كوبو 4 ۶ و تاریخ 
حوادث البيرو » ل + بدرو دي شميزا » ٤‏ و ۾ لو » » احد حنود ببزار » الذي اجشاز 
امبراطورية الانکا من الشمال الى الجنوب ووضع بوميات استفاد منپا في كتابه : «حصيلة 
وتفاصيل » سيرة « خوان بتانزوس » » الذي كان قد تزوج من ابنة « اتاھوالبا » آخر اباطرة 
الانکا؛ وتکل لغة الوا وشاهد امار الامسراطورية ؛ مو لفات «غوان بالو دي اوندغاردو» 
حا کوزکو ؛ الذي اجری في السنة ۱۵۵۰ تحقیقا حول شکل حک الانكا وديانتهم؛ واخبرً 
التحقيقات حول تاریخ الانکا وعاداتهم الي احربت بين السنة ۱۵۷۱۹ والسنة ۱۵۸۲ ) بامر ھن 
ٹائب ملك المبزو > « فرذسدسکو دي ومد » . اما معظم ا معلومات الق بوردھا « غارسلازو 
دي لافغا » والتی كانت موضوع ثقة لفترة طويلة من الزمن » لانه كان ابنا ندي اسبانی و امبرة 
من أميرات الانکا » فلا بسرھا الا ختصاصون الموم اية هة . 
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من القرن الامس عشر . وكان الانکا حنی ذاك التاريخ محصورين في مدبنة کوز کو تقریبا . 
وكانت الشعوب » حتی مداخل الدينة ؛ شبه مستفلة . دغل الانکا حروبا كثيرة » ولکنهم 
کارا يككتفون بالسلب وفرض الجزية » اذا ما تغلرا على سکان احدی الدن ٤‏ وسسودرن الى 
مواقعہم . 

بذل ا حارلات الاولی»في سبيل تنظم الفترحات » امسراطور الانکا الثامن ٤‏ وفبراکرشاء . 
ولکن الامبراطورية ما زالت صغيرة الرقعة . وقي شبخوخة فيراكوثا » هاجم کوز کر هنود 
من الشمال » ثم ال « شانکا » 4 اول شعب محارب في ذاك المد . ترلی الدفساع ان فبراکوشا ؛ 
وبانكي » وصد ا حجوم ۰ ثم قاد جش الانکا وهزم الشانکا تکراراً في اراض منبطة . 
فسط الانکا نفوذهم على الببر و دفعة و احدء . 

توج پوبان‌کي في السنة ۱۱۳۸ ) بعد وفاة أببه » وحمل اسم ہ باشاكوقي » . قوسم سبطرة 
الانكا جنویا حتى محيرة شکا كا التی بلفہا في ااسنة ١00‏ والی وحد ال « اعارا » بالقرب منہا٤‏ 
وشالا حتی « کیو » . وهو انما وضع القواعد الاول لنظام الانکا الاداري . 

جلس ابنہ « توا » على عرش الاهمراطورية منذ السنة ۱1۷۱ حتی السنة ۱۱۹۳ . واصل 
. قتوحات أبيه وهزم سکان « کیتو » 14[ ه کارا » » واستولى على ما يؤلف الیرم پولیفیا وشبلي 
احتی مدینة ہ كونسة.توسيون » ا حالیة , واحتل » في ما أصبح الارجنتین » الاغفاد الشمالية 
الغربية ومنطقة « توكومان » . وهو الذي أعطى تنظم الانکا الاداري مبزاته النبائية ٤‏ في 
الارجح . 

خلفہ « هربنا كااك * . اعتلى عرش الاسمراطورية منفذ السنة ۱٢۹۴‏ حتی السنة ۱۵۲۷ 
وواصل الفتح , فماغ ؛ الى الشمال من کہتو » الحدود الحالدة بين الا كوادور وكولومبيا . قمع 
ثورات عديدة وسار دما في تنظم الامبراطورية . عند وفاته » افاد الراصدرن في « ترمبز » 
* بان « مسوخا غريبة لحيانية تقم في ببوت كبيرة عائة » تطوف في البحر .م تكن هذه 
اوخ سوى الاسمانسن بالذات , 

سنا ندرك تامأ المبررات الاقتصادية طروب الانکا . فكانت معظم الہلدان الحتة من 
الفقر محبث اضطر الانكا لآن عدرها پالواد الغذائة . اضف الى ذلك ان امطار متطفة 
الاندس غير منتظمة وارانضپا. الزراعبة ضيقة ومحصورة في موم الناطتی البركانية . فكان 
ابو ع من ثم خطراً دا مداها . لذلك فان الفتوحات قد انجزت في سیل الحمد ارلا » وفي 
سل ايحاد حمل بسد عن الدينة للقادة ومنمہم بذلك عن الاق دام على الثورة . وقد نظر 
اباطرة الانكا الى ارب اخيراً کا الى حل عسكرية مقدسة تستہدف شر دانة الانکا , 

سبقت العمليات المسكرية مناع دبلوماسة . أوفد المندوبون الى القبائل للتشديد على قوة 
. الانكا رمحاذبر المقاومة » ولعرض الرراثة على الرؤساء مع امتبازات اخرى حكثيرة . وقد 
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فاوض الندوبوث » على العبوم » اناسا لا یتمتمون بسلطة ثابثة هثل نظام الانکا في نظرم تقدماً 
كبير] . لذلك غالا ما جر خضو غ الرؤساء الى خضوع القبائل . 

ا یی مناص من الحرب . الانکا کلہم مازمون با قدمےة المسكرية . 
اش جز تجهيزاً حستا بسوف من الشبه وفؤرس من ال حر ومقالسم وتروس ودروع من 
ا منظمة » ولکنه لا يعرف » على ما يبدو » خوض المعر كة أو 
المناورة » كلا منظماً . فلا تليث العر كة ان تتسول الى جموع معارك بين افراد . 

ينظم امیش حر كاته وفاقا لتتدؤات العرافين والعائفین . تقدم الذبائح قبل الممركة ويعزى 
النصر للآلهة . 

استولى الا نکا على بعض المالك احمانا » کماکا اله شمو  »‏ بين لما و کنتو » التي عرفت 
طبقة من الاذراف الوراشين . الا انبم اخضعوا في اغلب الاحبان عدداً كيا من القبائل 
لا تخضم لأي تنظم سباسي + وشتاتا من اذه أيلو » . انا الابلر فوحدة انتاجية » او رهط 
من الانسباء الجتمعين للقمام بعمل مشترك في مساحة معينة » اشبه بالزمرة الالفوذكينية . 

ما إن يستول الانکا على اقلم من الاقالم حتی برسعوا له مصفرآ نافراً من الغرين تبرز فيه 
ا مال والاودية والانهار والقرى والحقول الزروعة » الخ . تحصو ن السکان ویدونون النقائج 
بواسطة حبال قصيرة مزودة بعقد « کسو » كانت هم یثابة اختزال . بعد الفتح الاسبافي ؛ 
امل بعض السضوع بن مبادیء دشة على عدد من البلديين المتقدمين في السن . دونيا ھۇلاء 
بعناية بواسطة عدد من العقد . ٹم رددوا بواسطة عقد الکسو اللاهوت الذي علمه السوعبون. 
وكان لدی الانکا دور كسو »اشه بدور الكتب » تتضمن شتی الاحضاءات عن الاميراطورية. 

ترسل الکسو وااصفرات الى الاتبراطوز الذي بدرسما وبأمر اعادة ترزيم القرى 
والسکان . وائما كان لا بد من مجہود جماعي كبير لتوسسع الاراضي الزراعیة باحداث 
الارصفة الترابية » وللري بواسطة الاقنة ولتحويد التربة بسیاد ااه غوانو » . ركان قد سبق 
للاعارا ان سلکوا هذه الطریی بداعي ا حاجة ٠‏ وكانت القرى» قبل الفتح » قائمة على مرتفعات 
بعيدة عن القول . قأسكن الانکا المغلويين في فری جديدة قريبة من حقوهم بغية مضاعفة 
انتاج المامل . واعادوا تكوين الايلو الحدود باضافة عدة عائلات مختلفة ال . وجمعوا عدداً 
من الايلو في قبيلة واحدة عدداً وجمعوا فيقبية كبرى واحدة عددآمن القابائل الصفری . واذا | 
ببرھن السكان عن طواعبتہم » اقصوا العصاة واستبداوهم بمستعمرات عسكرية من الکیشوا 

يرسلون ابام الرؤساء الى كوزكو للتخلتى بأخلاق الانکا , يتابع هؤلاء الاہناء طيلة 
سنوات اريم قووضا علة في السنة الاو ی : لغة الکشوا 1 فی الئانمة : لاهرت وطقوس ؛ 
في الثالثة ؛ تدرب على الکو ؛ في الرابمة : تاریخ الانكا وتقالندم السياسة . الامبراطور 

یمین الرؤساء ا حلیین موظفين . یبادر الانکا الى بناء مخازن للمواد الفذائنة في البلاد ات1 
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حيث يكون مستوی الحياة ملخفضاً جداً على العموم . ویشمپدون ثغذية السکان . وينظمون 
العمل . وبفرضون الكمشوا لفة ادارية , 

تم التوحيد بسرعة فائقة . زالت مثات اللفات السابقة للفتح . م ببق موی الکنشوا 
والاعارا ررءا لغتارں حضاریتان اخريان . استمرت لقة الكيشوا في العبد الاسبانی . نسي 
البلدیرن مؤسساتهم > والتنظم الوحبد الذي بقمت له قوته بعد الفتس الامياني هو تنظم 
الانکا . اعتقد بعضہم ان ارکان امبراطورية الانکا تزعزعت » قبيل قدوم الاسبانیین » 
بثورات الفلوبین من شمو و کارا انتصروا لأحد ابناء الامبراطور المتوفى في الارجح . ولکن 
بع الو رخین لا يعترفون بواقع هذه الثورات وبردون الاضطرابات الى مجرد منازعة حول 
الحلافة . ل يكن هنالك من نظام غلاق . كارن الامبراطور یمین بين ابنائه » ا مولودین من 
خسن ار ستبن أمرأة منلساء حرمه ٤‏ الان الدي بريده خلفا له . ولكن « هوننا - کابلا » 
توفي متأثرأً بعرواء دون ان يستطيم اجراء هذا التعبين . فکان ان هواسکار » بكر ابنائه 
من امرأته الرئيسة » اعلن نفسه امبراطرراً ۔ ولکن اخاه من‌امرأة اخری » اناموالا » الذي 
كان فى كيتو » على رأس اش الکیر ا حشود ‏ حاربة سکان كولومسا الحالية » اكد حيتذاك 
ان « هوينا ‏ كاياك » قد قسم امبراطوريته ؛ وهو على فراش الوت ؛ الى شطرين متساويين 
احدها لوا سكار » والثالى له . فنشبت الحرب بين الشقيقين ؛ و كان النصر حلف اتاهوالبا 
قائد امش المتحرك .ولکنه لل يفكر ہمد ذلك بتقسم الامبراطورية التي براها بمض المؤرخين 
طويلة جد : یکن من ضرورة لذلك . 

قوفرت لامبراطوزية الانکا وسائل انتاج تفوق وسائل اممرطوربة الازتيك .فقد استممل 
الانکا المحراث الر"جلى ‏ وهو اشبه بعصا تبلغ ٢۸۰‏ م طولاً » مزودة برأس شبپي صلب 
وبر كاب يتبح غرزھا في الارض بواسطة الرج ل الق ينوه علمها الفلاح بثقل جسمه . لذلك 
كانت حرائتهم ابمد عقا » وامكن القیام يها في اوعر تربة . و کانت مساحیہم مزودة بشفرة 
شپة عريضة جدا قکن من تشم اشد المدر قساوة . وكان هاونم الصد لسحق الذرة 
الصفراء افضل الى حد بعيد من هاون المكسكمين . فقد استعمل هؤلاء اسطوانة بجحب 
التثقيل عليها بقو"ة. اما هاون الانکا فكان مؤلفاً من قاعد: مربعة الزوايا توضم علیہا الحيوب 
ثم يوضع فوقبا حجر آخر ثقیل جدا » وحمئذاك يصبح بإمككان فتاة في العاشرة او الثانية 
عشرة من سما حر بك الحر الأعلى الذي يسح ا حموب بمحرد حر کته . فككان حفضصر 
الطحين من ثم اسرع منه بواسطة الاسطوانة المكسيكية ؛ ول يستازم جمد شخص كبير . 
وللحاكة كان الکس‌کون يفرزون وتداً في الارض وشتون فيه قضسن خشیسن 
فنجثو الحائكة على احدها وتر کب خبوط السدی بین القضیبین . وترفم بعد ذلك الوط 
بتماقب مطرد پراسطة عصا وتدخل الکو بين الخدوط الرفوعة وا خوط غير الرفوعة . 
اما الانکا فقد ارتأرا ربط القضسب الثاني بحسم الحائك الذي بستطمم بذلك شد النول اليه 


۱۹ 


دون اللحوء الى ر که او يديه » جرد الحناءة منه الى الوراء » بسبولة ودون عناء پذ کر » 
فتبقى بداه طلقتین ؛ ونزداد سرعة العمل ازدياداً كيرا . واتاحت فم ال خول الشهبة نقل 
حجارة اکبر ؛ کا اناحت شم المطارق رالسکا کین البرونزية معالجة الحجر معالجة سريعة . 
فتضح من ثم ان طاقتهم الانتاجبة كانت فوق طاقة الکسمکنین الى حد بعيد . 
وتفوقوا علیہم بوسائل النقل ايضاً . فقد ربی الانکا حراناً داحناً هو ال الامبر كي 
الذييستطيع ان بنقل بین۲۰ و4۰ کنلوغراما وبقطع بین ۱۵ و۲۰ کلومارا في الموم.یضاف 
الى ذلك استفادة الانكا من لحم هذا الجل وصوفه . وشتى الانکا شبكة طرقات ؛ طريقين 
من الشال الى الحنؤب ؛ تحادي احداها الشاطىء ابتداء من « توميس 4 حمّی ١‏ ارو كوينا ۹ 
يتراوح عرضہا بين اربعة وخسة امتار في الاودية المروية » وحبط بها جدران وامسّجار مثمرة 
رقئاة ماء » ولا تتعدی مسلکابسطاً في الصحاري حبث ترسم بالاوتاد ؛ وثمر الثاذية في الجبال 
المرتفعة ابتداء من حدود کولومسا والاكرادور حتی توكومان » مرورا بکنتر و کوز کو 
وحيرة تشکاکا ؛ وهي اضق من الاولی » اذ اما غالبا ما لا تتجاوز التر عرضا ؛ ولکنها 
جہزت بالسلالم في اوعر النحدرات ؛ ورصفت اسان حجارة مسطحة ؛ وطرفا ممترضة تصل 
المدرى بالشاطىء والدن ببعضها ایضا. راقیست هنا وهناك وهنالك ؛ على شبکة الطرقات » 
عخازن مواد غذائية لتموین السافرین ؛ ومراکز عداثين قتبح نقل خبر بين لها و کوز کو > 
التين تفصلي) مسافة ۲۶۰ کیلومتراً تقریبا » في ثلاثة ایام » بینا اقتضی للبرید الاسباني ۱۳ 
بوا على ظپور الاحصنة » في السنة ۰ وانشئت فوق الانپار رالاودية جور كبرى» 
معلقة » قوامپا خسة حبال ضخمة متوازية قطر الواحد متها 4۰ منتمتراً » وحبال اخری 
معترضة » تعلوها كلها اغصان الأشجار . وهكذا استطاع الانکا » في بلاد ترزعت مناطقها 
الزراعة بين شواطىء البحر رقمم الجال » ان يستفيدو! » للتموین »من محاصل المناطى الحارة 
وا اناطق السدله رالناطق الاردة . 
كل الحقول الزراعبة ملك الانکا . ہمضہا خصص للحكومة ؛ وبعضہا لتعہد العابد ؛ 
وبمضہا بوزع للاستثار على الافراد . ولکن العمل مشتراه في كل الحقول » بنضد مت اشراف 
مدير وتنشف خلاله الا ناشد الدينة . كل النتجات موحّدة . الحخزفیات تصنم با ولا تتمدی 
عادج معدودۂ داث طاہم حلي , 
الدیانة‌هناایض) تنسب صفات البشر الى فوی العطسعة»وتنطوي على زروت متلل السلطات, 
رلکن الانکا توصاوا الى مفہوم اوضع من‌مفپوم الازتيك؛والى اجلى مفپوم لکائن امی لا اسم 
له ولا بداية ولا نہایة » خالق کل الکائنات وسيدها الطلق » عائش في السياوات “وباي بين حين 
وآخر الى الارض » ويمثل بصورة انان . ان مذهب القشبيه هذا ينطوي على تقدم في الارجم . 
وهر يمني بصورة اکہدۃ ان الانکا تصوروا الاله شخصا متميزاً عن الكون » والديانة ثأنا 
خاصا » وحديئا بين الانسان والاله . 
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وتفرق الانکا في تسالیمہم الاخلاقة ایا . فالذهاب الى الفردوس او الى جام » عند 
الازتك » لس مشررطا بنوعية الاعال بل بظروف الرت . اما عند الانکا فالت يذهب 
الى الفردوس ؛ الى السیاء » لبعیش مع الشمس * اذا كان قد قضی حباة صالحة . وي ذهب الى 
جہنم لبقاسي الجوع وال برد في جوف الارض » اذا كان فد ارتکب اعمالاً تسترذها التعالم 
الاخلافنة . كانت الغاية من الاعتراف بالخطايا عند الازتيك تجنب عقاب القضاء ا مد » اما عند 
الانكا » فا حدف من الاعتراف با خطایا ہو ال صول على حل من اهانة ار له » والخطايا هي : 
الفتل » السرقة » الزنی » افساد الاخلاق » عصان الامبراطور » الامال في عبادة الآلمة , اما 
الکفارات فپي الصرم و ااغتسال الطپر ؛ ولا مما الصاوات ۔ 

الا ان الديانة ابقت على ذبائح الاولاد » بالات » حین بمتلى الامبراطور المرش او بصاب 
برض ؛ وق حالات ا جاعة و افرعة والطاعون . 

مركز ا حتمم العائلة الکیری ذات النسب الواحد لجبة الاب . الزواج محصور في نطاق 
العائلة , تجتمع العائلة حول الوماه‌ات لعبادة الاجداد .لذلك تتالف المدن من عدد من الحظارات 
يقابل عدد العائلات الكبرى ويم كل منبا خمسة او سئة برت . وتنوزع العائلات الکبری 
الى وحدات عمل » « أيلو» » حول جد" اسطوري . بخصص الزوجان منویا ہقطم _ة ارض 
يستثمرائها وتكفي لاعالتها » « توبو » . ويضاف اليها نصف ہ تربو » كلما رزقا ولداً . 

عم « باشاكوتي » نظام الأيلو على كل ادارة الامبراطورية . کل امسر اطور » ابن الشمس ؛ 
يتمئع بسلطة مطلقة ولكنه مازم باحقرام المرف وتوفير الاود لرعایاه . ولعكل امبراطور حريه 
وابناء كثيرون . الاع ماب الذکور المنتسبون الى امبراطور واحد يؤ لفون « ايلو ملكا » 
مسؤولاً عن عبادة الجد . کان عدد الاباطرة قد بلغ ١١‏ في السنة ۴۲ ٤‏ فكان فى کوزو کر 
١‏ ايلو ملكا , وقد ضم ايلو امبراطور الانکا الاول » « مانكو ‏ كاباك و“ سيابة عقب 
وأراتفع هذا العدد الى ۵۱۷ في السنة ۱۱۰۳ . الامبراطور مختار من هذة « الابلوات » اللکة 
كافة كبار موظفي الادارة . 


اعضاء هذه « الايلوات » الملحكية مم الانسکا بالنسب . ولکن الانکا انشارا طبقة نسلة 
من الانکا بالامتياز ٤‏ تضم الرژساه حل ين الذین بتکلون الككيشوا وانسالهم الذين پربون في 
کوز کو . واخعرا نظموا طبقة نسلة اة وراثية دنبا تضم موظفي الادارة الذي لا تكفرن 
الکٹوا ۹4 كورا كا » . کل هؤلاء النبلاء موظفون معفون من الرسوم واعمال التسخير ؛ 
يعتاشون من خحاصل حتول ا حکوعة ودتقملون المدا من الامبراطور ؛ الزوجات ؛ الاقمشة؛ 
الریاش » الاوالي » ا مال الامبر كىة » اراضي الاستثار » الخ . فنجم عن ذلك تميز بالثروات ؛ 
الا ان واحداً ل لك وسائل انتاج . 

من السا2 ۱۸۱۰ قسمت الامبراطورية الى ارہم حکرمات » وقسمت کل حوصة الى 
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ولایات تضم مقاطمات » وضمت كل مقاطمة عدة « ایلوات » , ثول ادارة المكرمة دی 
مختار من عائلة الامبراطور ۰روساه الحكومات الاريمة يؤلفون مجلس الدولة . ویتوئی السلطة 
في کل ولاية حاکم انکا هبل طعا الى جمل منصبه ورائبا ويجمع في شخصه الصلاحیات القضائية 
والادارية ۰ ویورع الو ظائف الاخرى ¢ وراكا والسلسل ¦ ورؤسام ال هده ه ۱ ۾ 6 
و « روساء ال عن هق Nag‏ + 4 ۱۰ 4 » الخ » حى « رؤساء ال ۰ ۷ 6 . 

الامیراطورية لا تمرف نقدا ولا ضريبة . ولکن الجسم مخضمون للعمل القسري. الواطنون 
موزعون طبقات محسب ہنہم وطاقتہم على العمل . لا بطلب منہم سری القيام باتحال صغيرة 
بعد بلوغهم سین . ا لمع ملزمون بالعمل في حقول الحكومة و حقول الككهنة وحقول اماعة 
وحقول الجبران . رلم قدرة في ذلك بالامبراطور ورجال البلاط والرؤساء . ولکن مدة العمل 
تختلف باختلاف مراتب الجتمع . كل ما لا يترك لاستپلاك الافراد يخزن في ممازن الدولة حيث 
والصناعيين وعائلات اط ماود الحاربين 4 وموظفي البريد وال اللاجم » والشعب كله اذا 
احدب ا حصاد . 

كل مواطن مازم بال « متا » » بالاضافة الى العمل في الحقول . فاطکومة تصادرمتويا هنديا. 
المريد ٤‏ والرجال الذبن ترارح ا مارہم بين ۲۵ و ۳۵ سنۂ یستخدمون في المناجم او المشأر يسع 
العامة الكبرى او فرق الشا: . وبصح غبرم خدماً او مرظفي ادارة . 

يعفى من المتا والعمل في الحقول ال ه اناكو » » او اعضاء الفثات التالسة من الصناعین : 
النحادة » الحدادورتن » الخزافون » الصاغة » صانعو الاسلحة ؛ نمارو! الابنوس » الذن 
تعيلهم الحكومة . لا يمملون الا في اجازرن الامبراطررية » وبوزع الاممراطور انتاجهم على 

ولا كان الانتاج بتجاوز احاحات بصورة عامة » تعاطى الامبراطور تجارة رمصة كبرى > 
وجاز لکل رئيس عائلة مقايضة فائض انتاجه بغائض انتاج سواه . فنجم عن ذلك تفارت في 
الثررات . ولکن هذا التفارت لم یکن لح الانتقال من طبقة اجتاعية الى طبقة اجغاعة 
اخرى او تملك وسائل الانتاج . 

راقب الانتاج والاستبلاك جدش من الفتشن . وکانت العقوبات قاسة جداً ؛ فبلقی مثة 
بالموظف الذي مخالف واجبات منصمه الى الثعابین للسامة؛ ويضرب المواطن الکسول محر ثقبل 

ل بعتبر انود انهم اجروا صفقة رامحة بانتقالهم من حك الانکا الى اطع الاسبالي . لا ریب 
في ان حم الانكا کان استندادیا » ولکنه حاول ان یکون عادلا وان پرفر لکل فرد ما حتاج 
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البه في حباثہ . الا اك الحنود أعثيروا ا حم الاسبائي آسشداد فانحین » ظالما » بتدرع بالحرية 
والملكمة والمنافسة ولا يكةرث عملما لرفاهة الفرد ولا مماته نفسيا . ویندو ان المنود » حتی 
المغلوبين واپناء الفلوبین منهم ٤‏ تحسروا على حم الانکا . 

يشين من كل ما سبق ان الاورودبن وجدرا امامپم » في کل مکان » شموبا منقسمة بعضپا 
على بعض ؛ وسائل ملہا دون وسائل مهم » اضطرت الى الاستسلام عاجلاً ام اجلا . والشعوب 
التي تغلب الاسبائيون عليها بسرعة وحققوا في مناطقبا حضارة مختلطة يغلب فيها الطابع 
الاوروی ؛ هي الضیط ابعد الشعوب رقباً و تقدم) » اي شوب الکستك. والبرر الق الفت 
التنظم السياسي وا ضوع اسلطة حل محلہا الاسبانیون ؛ وال كانت قبائلہا اقل القبائل بعدا 
عن الارروسين عقلیة وتفكيراً . اما في الناطق الآخری فقد برهن افنود عن عناد في العداء 
٠‏ ونفور من كل اندماج . وغالبا ما ادى استيطات الاورویدن الى افداء مثل هؤلاء ا منود او الى 
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هو رشان _ 
الأوروسون والاعراقالملوبنة في آم یبا 


۱ الاوروسون ف امیر کا 


الفضاء الارروني ایدید 


سی ا کان ا حدف من رحلة کولومبوس الببحث عن ا حند » وحين بلغ اليابسة 
7 وو ۳1 1 اطلق على البلديينالاول الذين رآم اسم الحنود الذي احتفظنا به على الرغم 
۱ من عدم انطباقه على الواقم.وصل کولومبوس في رحلته الاو ی الى هاینی 
الق أسماها « اسبائولاء وترك فما الستعمرة ات 
الثاني من السنة ۱۸۹۴ مقتنما بانه افا بلغ اراضي « سین ؛ الامامية + اي ان . فل ببق من 
مسالة » في نظره ونظر معاصربه » سوی بلوغ القارة نفسها وبلاط امبراطور الصين . وغني عن 
السان ان رحلات عديدة لاحقة لم تسفر عن اية نتدحة . فى السنة ۱۵۰۰ بلغ البرتغاليه کاہرال » 
بدوره شواطىء البرازيل في منطقة رأس « سان - روك » . كان المدف من رحلة كايرال 
الدرران حول افريقما . تضد بالتملیات الملاحمة البرتغالية » فابتعد منذ و الرأس الاخضر » عن 
الشاطىء الافريقي وتوغل غربا رغبة منه في ان يباغ اضق منطقة هدوه استوائية » وفي ات 
يتنب كذلك الرياح والتبار المعاكس في محاذاة الشاطىء الفربي لافریقبا الجتويية . فکان من 
حسن تصرفه ان التہار الاستوائي الجنولي حمله الى البرازيل » تم ا٤ح‏ له تيار « الغویان » ان يبلغ 
جزر الائتیل الصفرى . وقد أذ الملاحون وا مغرافیوت يفكرون جديا باهم لسوا امام 
آسيا بل امام قارة جديدة . وقدم « بالبوا » » البدمان على ذلك في السنة ۱۵۱۳ . انطلق سن 
د داريات » مع ۲۰۰ أورولىي و ۱۰۰۰ هندي واجتاز مضق اناما » فشاهد امامه » على هد 
النظر» تال امواج محط جدید » الحبط الباسيضكي . فا دوجت ا مند) وأصبح هنالك اند 
الشرقية 4 القدية » الحقيقئة » وافند الغربية » بديلة ا مند » امير کا , 
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كان رصد الفامرة نحو الغرب ٤‏ في نظر الاوروسين ٤‏ فشلا ذریعاً وانپبار آمال زاد من 
خطورته ان البرتفالدن اکتشفوا طریقاً الى ا مند من الشرق » وانه بقتضي التغلب على هذا 
المنافس. فقدت المنآلة الکبری منذ ذاك ا حین ایجاد مر الى الغرب من خلال الحاجز الامير كي . 
فحاءت رحلة و ماجلان » فی السنة ۱۵۹۵ مأثرة رياضىة لا تنطوي على امه تحارية تذکر. لذلك 
| یکن البحث عن المر الشمالي الشرقي وعن الطریق الى الصين اقل منه عن الامازون . فوجه 
الاسبانبون عدة پعثات الى جنونى الولايات المتحدة الحالية . وكان البرتغالمون السباقين الى 
بلوغ شواطیء د |كاديا » و « الارض الجديدة » . وقام الفرنسون بمحاولات جدية. فقد ارسل 
فرنسوا الاول في السنة ۱۵۲۳ » الى شعالي المستعمرات الاسبائية » « قر ازنو » الدي خیل له انه 
رأى4وراء مضيق يبلغ مبلا عرضا ؛ البخور التي تقوم على شواطئها ا ند والصين و « كاتاي ٤٤ف‏ 
حين ام يكن مارآه سوى محيرة صغيرة > « بمبلسكو سوند » . ولکن «.محر فرازانر » الذي 
أبمد تدر يجبا تحو الغرب قد ورد ذکره على الخرائط حتى القرن الثامن عشر . وبين السنة1ه١.‏ 
والسئة ١64١‏ حمل قرنسوا الأول « جاك كارتيه » على القيام بثلاث رحلات. دخل جاك کارتبه 
جری ( سان - لوران » وصعد فيه حتي جزیرة « مونريال » ووضم بده على تلك البقاع اسم 
ملك فرنسا.. وظن بانه غدا على قاب قوسين من البحر الطلق وہجر الصمن . واکثر الائکلیز 
من محا رلاتهم ارفا وس سی ردقام یہ مد ار ام حار و بريستول » 
وت انتہی بها الى «لابرآدرر» وجزيرة « ال رآس المريطاني » . وف عبد د البزابت» » 
واصل « فرويشر » و و هدسون » و بافن » الجهود لمنفعة الثم کات التحارية وعلى نفقتپا » بها 
سول السر « هفری لسرت » و « وولار رالاي ٢‏ ف ۱ فرحشا » مشاهدة در 


فرازانو 4 . 
۱ م بتوفق الاوروبیون الى اکتشاف طريق آسیا من الغرب. ولکنہم مخروجہم 

الفضاء المالي 
الاد رو الجديد: من حار اور وب الضقة » فتحوا خلال عقود معدودة > ؛ سن السنوات 4۰ ۱- 


+ ۵۰ والسنوات ۱۵۳۰ - ۱۵۰ ) فضاء رودم : و أوحدوا او ل 
اقتصاد على مستوی العام . قبعد « سان - دومنغ » » اسئولی الاسبانیون بين السئین ۱۵۰۸ و 
5 علی « كوبا » و « بورتوربکو » . وبمد ان استقروا في البر » عند شاطىء « اللآلىء » » 
شتوا أقدامهم فی مضق داریان ولغوا احط الباسقي في ١)‏ أدلول من السنة ۳ ور وأسسوا 
«دباناما»» فى السنة ۱۵۱۹٩‏ » في « قشنالة الذهسة ومن ا ۹ شرعوا في فتح الکسك» 
ثم جاء دور البیرو في السنة ۲ . وي اطنوب آقام بعض التجار البرتغا لسن والفرنسین في 
شواطىء و پاراهسا » و « برشوك»وورو - ريال»ورأس ( فريو » وجوت دريو دي جائيرو» . 
انفحر الخلاف من السنة ۱۵۲۷ بين المرتغال ان والفر اس‌ن . اق ااسن؟ ۶۸ اخذ الاج 
الدرقغالي ينشىء القبطانیات . حوالی السننة ۰ ٥٥٥‏ رسعت الخطوط الکری للاطلسي الاوروبي٤‏ 


٦ 





الذي سبتسع قدريحما حتی الفرن الثامن جشمر دون ان یتبدل جوهر طبیعته. انتقلت الساحة التي 
شرف عاہہا الاسبانبون في امبر كا من الصغر في السنة ۱۱۹۲ الى قرابة ۳ملایین كيلومتر مربع 
حوالي السنة ١84.‏ , ول يشاهد فط بعد ذلك مثل هذا التوسم السريع . ففي اقل من نصف 
فرن تأمس عال ازروی جديد » وتبدل وجه المام . 


تحددت دفعة” واحدة » متذ کرلومبوس ؛ طرق اجتاز الاطلسي الاوروبي والوقت الذي 
تستغرقه . تتطلق الاساطبل من اشبلية بنجاه الجدوب - الجئوبي - الشرقي حتى تبلغ تيار 
جزر ہ الكناري » » فتسير فبه وفرسو قي هذه الجزر . ثم تمتاز القوس الكبير الذي تكونه 
الرياح الشالبة الشرقیة .بين داثر تي الانقلاب ابتداء من الدرجة ۲۸ حتى نقطة تقع بین‌الدررجتین 
۳ ۱4 من العرض الثالي فى حزر الانتتل الصفری بن «ماري - غالانت »و «الدومىنىڭ». 
رالمردة يحب البحث “صبفا » الى الشمال الشر قي من جزر باهاما»عن الراح الجذوبية - الغربية - 
الشمالیة - الشرقية » والرور مالي جزر « برمودا » » ثم السير شرقا بانجاه مستقم » وار سو 
في جزر « اسور » . تمرف القوافل ۱۲ يرما تقريسا من قادس الى جزر كاناري . ومن جزر. 
كاناري الى جزر الانشل الصفری ۰ نوما . ومن حزر الانٹل الصفری الى «فيرا ‏ کروز» » او 
الى « وهبره دی دوس 4 » في مضبق باناما» ۳۰ يوماً . وف طريق العودة من « فبرا - کروز » 
او و وصبره دي دوس » الى , مافانا » بين .5 و ۷۰ وماً » ومن « هافانا الى قادس » ۷۰ 
يرما . فالنهاب يمني اجتباز الاطلسي محصنر المنی » وهو اقصر مراحل الرحلة » ہاتجاء امب رکا 
ابثوببة"وحاذي شطر كبير من السبر ‏ الشواطیء الاقريةية وير مجزر ماديرا وكاتاري و الرأس 
الاخضر و « سان ول » و « فراندو نورو نها » , ولا تخاو السعرة من الجزر الا على مسافة 465٠‏ 
کیاومارا بخط مستقم بين راس و سان - فتسان » و ه بورتو ‏ سانتو » » وعی مسافة ۱۷۰۰ 
کیاومار بين اقصی جزر «الرأس الاخضره وجزيرة «سان - برل» . وقد استفادت الاساطیل 
من الرياح الشالة الشرقیة والجنوبية الغربية بين داثرتی الانقلاب بدنوها منہا جد التطاع تجنا 
الریام المماكسة . وكان باستطاعة السفن قطم المسافة بين لشونة وربر دي جانيرو في مدة ٩۰‏ 
وما . ولكن غالبا ما استفرقت الرحلة بين شہرین وثلائة اك 


اتسم الفضاء الاورويي بسرعة قصوی . فخطر للاسانین في عبد 
مببکر جداً ان مجمار | من الشاطىء الفربي في اميركا الوسطی منطلفاً 
و آسا . ومنذ السنة ۱۵۲۷ اندفم الاسبافون نحو بلدان الافاويه . الا انبم واجہوا صعوبة 
تحديد الطریی الواجپ سلو کہا . فارسلت فى خلال سین منة عشر بعشات توفقت الى 
| کتشافات هامة في الباسفي » دون ان تفلح في تحقبق المطلب النشود . الا ان « فلالوبوس » 
ادرك في السنة ۱۵4۲ ضرررة الانطلاق من ٠‏ اسپانیا الجديدة » » وبلوغ دفم الریاح بين داثر ی 
الانتلاب على ارتفاع الدرجة الماشرة من العرض الشمالي 4 رالامتفادة منہا فى السر حتی جزر 


سفيتة مائيلا الكبرى 
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« ماريان ٤٤‏ وهي رحلة سبلة تستفرق بين ثمانية وعشرة امابسم . رلکن مساان وصل 
الاسبائيون الى الفيليين حتى: وجدوا انفسہم شبه حاصرین»فقد اصطدموابالبرتفالمی‌غر بار جدار 
الراح ما بين دائرتي الانقلاب شرقا . وفي هذه الاثناء مسث الحاجة اکثر فا کار الى الفانل الدي 
ارتفع سعره في لشبونة اكثر من كل الواد الاخری . فقام « لفازيي ٠»‏ في السنسة ۱٥٥۸‏ برحلة 
اسند القادة البحرية فما الى الما الفلکي الاوغسطيني « ارردانیتا » . ولمل هذا الاخير هو 
من احكتئف » بعد تردد كثير > طربق المودة » اعني بها دفسم الرياح الذي يلقل الحسواء هن 
الغرب الى الشرق فی مناطق المرض المتوسطة . فعند مدادرة الفلان يحب الاجاه شإلاً والسير 
ضد الريح يمنة ويسرة في منطقة الاعاصير الخطرة ؛ وغالبا ما تستمرق مسافة ال 6٠٠‏ ككلومتر 
بين خلمج ماثنلا ورأس « پرجادور » شبرين كاملين حب خلالما اللجوء تکرارا الى حمل ة 
خطرة هي اطلاق مدافم السفن في آن واحد . فجدر وا مال هذة الانطلاق بین منتصف 
حزيران ومنتصف قوز بغية مجنب الاعاصير جد السنطاع » واستخدام سفن سربعة ومتینة. ثم 
يجب الصمرد حثی الدرجة ۰) ار 4۳ من المرض الشالي والسير ضد الريح نة ويسرة بانجاه 
فورموزاو « ساي شياءرةرير ‏ کنو » وه كبو شوه و و سكرك » ر« هوندو ) 
وبلوغ خط عرض الرأس « برعو » في و مرکایدر» تقریباً . ثم تدفم الریاح السفن حتی الشاطی» 
الامبرکی عند الدرجة ۳۵ تقریبا » ومنها حادي السفن شاطیء کالقورنا حتی ۱۱ كبو لکره , 
الا ان هذه الرحلة محفوفة بالاخطار وتستغرق بین اربعة وسبعة اشر + تبلغ نسبة الخائر في 
الارواح خلافا بین ۳۰ و ٠١‏ / › ركثيراً ما ارتفم حتى ٦٦‏ و ۷۵ . واذا امتغرقت الرحلة 
اکثر من سبعة اشر فینظر الى الفن الككبرى وکانہا اشباح سفن تجري التحقيق مع ملاحیبا 
سفن | کاپرلکو الحربية التي ترسل للبحث غنہا . وانما قد تحقق بذلك الاتصال بین اوروبا وآسپا 
عن طريق الغرب » عن طریق المال الجديد » بواسطة ہ سفیلة مائیلا العکبری » او بالاحری 
بواسطة السفستتین الکببرتین اللتن تسافران مما كل سنة , اجل انه اتصال هزيل » ولكنه 
جعل من الفيابين ملتقى الموالم وحصن السبحبة في وجه المامين والاوان . 

بنا كان الاسباثنون مستمرين في التقدم خلال الفرن السابم عشر » أسيم الفرنسیون 
والانکلیز بدورم في نوسیم الفضاء الاوروبی . فقد واصل الفرنسيون السير في الاجساه الذي 
رسمه جاك کارتسه » یدفمپم الى ذلك الازمة وسياسة العكسب التجاري . اكتشفوا شبكة 
مدهشة من الواصلات الداخلة » نہر «سان - لوران» » البحیرات الکبری » نہر «مبسيسبي € 
راستطاعوا سبق الانکلیز في کل مکان وٹاسیس ٠‏ کسبك » ( ۱۱۰۸) وبسط سطرتبم عل 
البحبرات الکبری وال و الوا » ( ¥4( . واخبراً نزل و کافاسه دي لا سال » في السنة 
۲ بر المسيببي وبلغ مصابه واستولی پاسم لويس الرابع عشر على كل البلاد التي اطلق عليبا 
اسم لويزيان . وانهمر سيل من المتعمرين الانكليز على الشاطىء الامبر كي بين المتاسکات 
الفر لس والممتلكات الامبانية , اما عناصر تير هذا العدد الكثير من الپاخرن فقي انطلاقة 
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ار اسالة التحارية رالصناعبة » وازهة الشاریع المتوسطة » وازمة تصوین الاملاك الي دعت 
ال الاعتقاد بض انکلتدا بسكاتا » واقفال الاسواق الاورويتة بسبب حرب النلائین سنة » 
والنازعات الديئية في انکلترا واضطہاد المنشقين » وثورة انکلتدا » والسير منذ السنة ٦٦٦١‏ 
على ميج نفي عکومي ال العام الى استعمرات سث يصبحون مواطنن «الحين » ہمد 
انقضاء مدة احکامپم > لانہم اما كانوا محا کون بب الفات صفری . 

زد على ذلك ان الاستعار الانكليزي ؛ بسدب تقدم الراسمالية في انكلترا ؛ قد نوله 
شركاث تحارية ار جمعبات ملاکین نہضت به في سسل الکسپ ؛ الکسب التجاري والدخول 
المقارية . ل تتدخل الدولة في المداية الا منج الاحتكارات يشكل رسائل تحمل توقسع االك بغية 
احتذاب رؤوس الاموال وبانظمة تستہدف ضمان أرلوية الصالم العام رسیاسة الکسب التحاري . 
وحاول الملاكون احتسذاب المزارعين . فوزعوا السانات ونشروا روايات السافرن ورسائل 
الپاحرن واسسوا وكالات الپحرة مطنہین في رقرة الاراضي و خصها وتدلى سعرھا و ارتفاع 
الاحور وانخفاش کلفة السشة وامکان المثور على اامادن الثمینة . 

تجمم بەض ااستممرین كتلا کشفة نسیبا على طول الشاطیه . 

وتكن الفرنسون والائکلیز من الافامة في جزر الانتسل الصفری الفصبة جدا على اهبا 
خالة من اامادن الثمینة وآهلة باقوام من اكلة وم الشر : « کراییب » . كانت هذه الجزر 
داخلة في قطاع الفوذ الاسبانی. ولکن الاسبانین اهملوها بوب افتقارم الى الرجال.فاستطاع 
الفرئون » ملف السنة ۱۱۳۵ » الامشلاه على و مان - كريتوف » وال « مارتشك , 
و« غوادلرب » وال و دومينيك » وھ غرنادا » و « سانت - لوسي » و « سان - برتامي » 
و سان س مارتين »و «ومانث ‏ کرراه . واستقر الانکلیز في « بارباد » و ه نفس » 
وه مونس را » و و انشفوا » و « انغویلا» . واحتلوا جزر برمودا وباهاما وجامایکا . 


آما اساب توزع الاو روبمین فہی التالية : كان الاسبانیون 
اسباب توزع الاوررببین دہ ا + ع ا ا رخ وا 

الا دعاماتا لا صائمة ۔ البرثغ الم ةبالاحتكار والبرتغالبون امن ي كدر الى امير كا فا حتفظو | لانف ہم 
١ 0‏ باحتکار الاراضي الجديدة . وحصلوا من البابا على تثبيت 

حقوقيم » لان المابوية كانت تطالب بسادة دولمة شاملة . ففي رسالة مؤرغة في ۱۲ تشمرین 
الثاني ۱۱۹۹ » اوضح انوشنشوس الثالث لبطربرل القطنطنة بان بطرس» مين مار على المحر 
ليذهب الى نسوع » و قد عبر بهذا السلوك عن امتماز البریة الرحيدة !لذي پرلیما حق نع 
الكون کل » » اي كافة الامم الوثسة منہا والمبودية على السواء . واشت بعض رحال القانون 
حق البابارات في تفويض احتلال الاراضي الحديثة الا کتشاف الى سوام . يضاف الى ذلك ان 
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من السنة ۱۱٩۳‏ > وهب البابا الکندروس السادس « الك الكاثرلكي » كافة القارات والجزر 
الي اکنشفت ار ستکتشف في الستقیل » في ما وراء خط رسم على مسافة ۱۰۰ فرسخ الى 
الغرب من جزر الأسور وجزر الرأس الاخضر . وموجب O‏ ۹ء 
الذي صادى عله الاب في السنة ۱۸۸۱ ؛ احتفظ للبرتغالسن بتحارة ع غشا وأ ر اضما . الاس 
الملك جات الثاني رفض القمول بالرقم لان السفن الهرتفالة الق تدور ۹ رأس الر معاء الصالح 
كانت محاجة الى الابتعاد مسافة كبرى عن الشاطىء الافريقي . قعقد الاسباشون والبرتفالون 
معاهدة « تورد ملاس » و حز بر أن ۹۷ ) : ابعد الخط الفاصل الى مسافة ۳۷۰ قر سخا الى 
الغرب من جزر ه الرأس الاخضر » . ولوحظ في وقت لاحت ارت البرازیل و « الارض 
الجديدة » بقمنا ‏ المنطقة البرتغالية . فاصدر المابا ه جول » الثاني رتا آخر آرم الاتفاق 
( ۲4 كانون الثاني ۱۵۰۰ ) . ويعد رحلة ماجلان ومحاولات الاسيانبين الاولل في الفلسن » بات 
لزام) تحدید الناطق في الماسفکي . كان البرتغالبون راغمین في الاحتفاظ بتجارۃ الافاويه ؛ 
فامتفادوا من مة_اعب شارل الخامس الالة . قوافق الامبراطور فى معاهدة 
2 ساراغوسا ۲)۰ نان ۹ 4 لقام ۰ ۰ دوقة » على ان .کون الط الفاصل 
دائرة الطول التى تر في الدرجة ۷ شيرق جزر ال « مولوك » » وهي الجزر الفنیة بالافاريه . 
بت الفسلبين في المطقة البرتغالة » درن ان عنم ذلك من استقرار الاسبانبین فيها ؛ فحدثت 
بین هؤلاء والمرتغالسن نزاعات مسلحة عديدة . 

كانت كافة الامم الاخری.مقصاۃ عن الاراضي الجديدة . وكان المرتمال>_ون والامبانیون 
مقتنعين بالطابمالمفدس الذي بتميزيهاحةسكارهم »قماملو | التجار والروادالاجانب معاملةالقراصنة. 


في القرن السادس عشر كرس محارة وتحار الشاطىء الاطلي الفرنسون 
الامتعمار الفرتسي ١‏ ۲ ۵۱ ۔ ۰ 35 ۳ : ١ 0 ١‏ 
۱ جہودا تلقاسة للارافي الجديدة ۹ ازدری تج ارم رف راصلحہم با حروم 
من الخلاسين دري الشعر الاشقر والوحه الاسض الامش واملوا الم-۔حة وتعالمہا » و حظو | 
بسلطة کنری على الملدیین پروح ممادرتهم وحن تدبير هم وقاموا بعمل الومطساه بینم وبين 
البرثفالسن و خداعہم ١‏ 
ولكن الحكومة الفرنية / تساند هذء الجبود ماندة تذكر » فكان علمپا ارضاء 
080-20 في امة مر 0 في الاراضي والزراعة زل وت ا 
الراسم ار التي تمن الاحتکار للاسانسن والبرتفالين . ورغبوا i‏ 1 
رعاياهم في اللنغدرگ وبروفتساوکر سوا جزما من فواهم للمتوسط وموانىء اشمرق الادنی. 


۱ - القرئان ٦١ر‏ ۱۷ ۸۱ 


وصرفتہم کذلك عن ماندة جود المستممرين مستازمات الصراع ضد آل هسیورغ وواجباتهم 
في الحلف التر کی , اضف الى ذلك.ان صفوف البحارة والتجار التعمرین قد ضمت کثبرا 
من البروقستانت . وقام الامبرال ه کسبار دي کولینبی » » بين السنة ٥٥١١‏ وال نة ١67‏ ؛ 
فى « رير دي جانبرو ‏ رق فلوریدا » محاولات عدة لناسس امبراطورية فرنسية كان مقدراً 
ھا » في نظر فرنسيي اك المد » ان تون بروتستانتية قبل ان تكون فرنسية . لهذه 
الاسباب جیمپا » ساد اوه المستعمرين حینا واحجموا عن مسائدهم حینا آخر » ونصا 
لاحات التہویسل الدبادماسي على ا حکومات الاسانة والمرتفالمة . وق معاهدة 
و کانو- کمبربزیی » » قىل « هاري الثانی » » المثفول بتوحمد القوی الككاثوليكية ضےه 
الحرطقة » بان يحتجز على السفن الفرنسبة کسفن؛ قراصنة » بدرن جسدال » في ما وراء خط 
طول یر على بعض المسافة من الشواطىء الاوروسة والافريقة وف ا جنوب من دائرة انقلاب 
السرطان . فتخلتت فرنا عن كل محاولة في امير كا الجنوبة ولکنہا احتفظت بلء حریتها في 
امير كا الشالة . 


۲ - الاوروبيون وشعوب الحضارة النيو لیتیة 


الاسائيون وھد ان الفكرة الى كوانها ملوك اسبانبا للاستعیار كانت عظیمة وحملة. 
المضسارة البولتية فقد تمخض الاستمیار في ذهن ملوك اسبانا » الملوك الكانوللك » 
لا مما شارل الخامس وفبلیب الثاني »بشکل تمشل او دمج . كان على الاسبانبين ان 
يؤلفرا مسا واحداً مع المنود . وكان مفروضا ان تصبح امير كا ولایة من ولاياث اسبانیا . 
فکان من ثم من.واجب الاسبانہین تلقين الحنوذ كافة طرائقہم في ال باۃ : تبشرم بالانخيل 
اول ؛ ثم تعلیمہم اللفة القشتالِة مع كل ما تنطوي عله من صبغ فکر واشکال حس ؛ 
واخبراً طہعہم باخلاق الاسانبن : الزي » السلوك » الطقوس ؛ النظم الاجتاعية والسياسة ٠‏ 
ركان على المنود ان يصصوا فشتالين . لذلك ارصت الملكة «ابزابيل » بالزواحات الختلطة. 
وقد ارضح فانرن السنة ۱۵۰۳ ان المذود احرار » ولا يتوجب علیہم سوى الضريبة والخدمات 
باشکاضا ال ختلفة » على غرار الاسمانبين انفسہم . 

الا ان حسن نرايا الحكومة قد عاكه الفرق البسد فی الحضارة بين « الفاتحين » وافنود . 
فقد اعتير كافة الاسبانيين انفسہم « آسیادا » او افوا الى ذلك . ولم ينظروا الى علائقهم مم 
الهنود الا كا الى علائق السيد بفدادييه . زد على ذلك انهم كائوا اقلبة ضشلة . فتكونت 
عندم » يتأثير ردة فمل دفاعية » رغنة ملحة في اقناع الحلود بتفوقهم . ورغبوا احيرا في 
الاثراء . ولكن الذهب “في اسبانيولا » مجب البحث عنه في رمال الاير » وقد رفض ا نود 
العمل . فارغم « الفاتحون » الاراواك » الودعاء الحادئين على البحث عن الذهب . ومنح 
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کولومبوس الامتبازات الاولى » فأثار بممله حفيظة الملكة ابزابيل الى عادت وسامت بها في 
السنه ۱۵۰۲ ؛ فكان ذلك كارثة حلت بالمنود . کان امن ود كثيري العددعنه قدوم 
الاسباننين ؛ دوت ان يستطبع احد تحديد هذا العدد على اي حال . ولکن ل يبق منہم سوى 
(le o‏ تقریباً في السنة ۰ 6 و ۱۱۰۰۰ حوال السنة ٤٢١٦۲۰‏ و ٠١ ٠٠١‏ تقريم] حوالي 
الۓة ۱۵۳۰ . وكان ال ہن ودا د ٹابنوس ٠‏ ضعفاء الشة ؛ يشكون من نقص فى النفذية 
ویکرهون كل مجپود متواصل لأنه یتنافی وتقالبدم الموروثة . ول تكن علافتهم باصحاب 
الامتمازات انفسہم في اغلب الاحمان بل برؤساء وو کلاء بازمونهم بالعمل منذ الصباح حتسى 
المساء. و كان هوّلاء الكادحون محاحة الى اازید من التفذية . ولکن العمل فى حقول التنقب. 
عن الذهب خفض انتاج المواد الغذائية ؛ ففعل سوء التغذية فل . زد على ذلك ان الواشي 
الارروبية قد تکاثرت بسرعة واتافت مزررعات انود . رل يبد دؤلاء اية مقارمة امام 
الامراض ا جرئومة التي استوردها الاوروبون ممہم . ففتکت بهم الحسبة والجدري » لا سپا 
رام ل يعالجوه) الا بالفطس في الماء الباردة . رم تکف الولادات لتمرض عن الخائر 
بالارواح . وبسبب افتقار ا مندیات الى مايحل محل حليب الام » اخمرن الفطام ما استطعن 
الى ذلك سسلا »فارضهن ار لادهن‌حتی اربمسنوات. و لکن الەمل في حةول التنقہب عن الذهب 
استنزف حليب الامہات وارغم عل الفطام باكرا جداً : فأدى ذلك الى ارتفاع نےة الوقيات 
بين الاطفال ارتفاعاً مخفا . وزاد في الطين بل النتائج العاطفية لبطرة الاجني ؛ وعزلة الافراد 
الموزعين بين اصحاب الامتيازات > وفصل الازواج عن نساممم » والا جار بامنود » والقضاء على 
القبائل والعشائر . فنجم عن كل ذلك حالة باس جعلت اطنود يؤئرون الانتحار او الاستسلام 
للموت . اما الاسبانيون » الدين افتقروا الى المد الماملة ١‏ ققد غزوا الحنود في جزر باهاما 
و « او كاي ٠‏ وم يلبثوا ان افنوهم افناء تامأ . مند السنة ۱۵۰۱ اخذ الاسباذون بستوردون 
الزنوج . ولکن ائان هؤلاء كانت مرتفعة جداً . وهو الاقص في اليد العاملة الضرورية فقول 
التنقب عن الذهب ما ادى الى موخات الفتوحات الْعاقة » في كوبا وبورتوريكو اولاً » وفي 
الضرق انبا . فجامت النتائج متائلة في جزر الانتسل الکبری وءناطق الضق حك كان 
ال لدیرن في مستوى حضاري راحد . 

ان هذه الوقائم وضعت الاسبانيين امام المسألة القانونبة . هل يحت لحم احنلال افضد 
الغرببة ؟وهل ممت لهم استعياد ا منود ؟ وقد نتج عن ذلك سیل من الرسائل رالمذ كرات والکتب 
لان ماوك اسبانیا قد استطلموا رأي تبعتهم من اصحساب الاخاذات في کل ما بتعلق لهند . 
فأ كد المقربون الى ملوك اسمانيا ان للملك سى تملك النلاد وان له من ثم حتى الفتح . واقعدرا 
هذا الرأي على الرقم « وبين الاشاء الاخرى » الذي اعطاه الباہإ الکسندروس السادس بورجبا 
في ۳ ابار من السنة ۱٩۳‏ . فان المابا الذي بلفه ٠‏ ان هذه الشموب نفسپا ؛ التي تسش في الجزر 
المذكورة وشتی مناطق البر الجديد » تؤمن باله واحد » اخالق في السیاه » وتندر مستصدة 
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استعدادا كافيا اعتنای الايمان الكاتوليي وتلقي مبادیء اخلاضفة قوية » » قد عين فردینان 
واز اببل « سدي الاراضي التي اکتشفت ١‏ تیف ؛ مع .ما بستلزم ذلك من صلاحمة 
و سلطة کاملة وحرة ومطلقة » . ومن لقب السبادة هذا | ستنتج ملوك اسبانیا انبم مالكو العام 
الجديد . ولهذا السب اصدر شارل ال امس في السنة ۱٥١٥۹‏ امر أ بشم الما دید بکلته الى 
اقالم ناج قشتالا الملكي . ولحذا السبب ايضا اعتبيروا ان لحم ا حق » في ارضهم ٤ف‏ 
اخضاع المنود . 

ولكن هل خق هم استسادم یا تری ١‏ ل يخامر النشك الستعمرین وعلماء نظريات كثيرين 
فی ذلك ٠‏ وكان « اوفسدو » ابعد هؤلاء تأثيراً . اوضح نظرباته مد السنة ۱۵۱٩‏ ضد « لاس 
كازاس » » وعاد الها في كتابه « موئجز في طبیعة الهند » » ثم في کتابه « تاريخ ال ند النام » » 
الذي بمکس روح المتعمرين . ستضوب اوفسدر نظرية ارسطو ؛ منالك اعراق يعدها 
تخلفپا للعبودیة عرحب ا حق الطبيعي . راغا الطنود من هذه الفمة ٠‏ فوم كسالى وفاسدون 
وسوداويون وجبناء وكذبة وہہائم > زواجیم مجموعة من الطقوس الدنسة القدسیات . انهم 
عبدة اوثان وشروانبون ولواطیون . لا يفكرون الا بالمأكل والشمرب وعبادة الاصنام الوثنية 
وارتکاب القذاثم البپمية .اذا ما اپیدوا » فلان الله يماقبهم » على غرار سدوم وعورة > 
: بسبب خطاياهم الجنسية . تحضبرم امر مستحل . حب استسادم پالقوة الى الابد . 

واثہت آخرون » ضد اوفسدو وانصاره» ات الم نود كائنات عافلحب معاملتہا کالاسانین» 
ولکن بتحفظ ومداراة ؛ انم متآخرون. حضاریا » کا هو واضح . کان هذا جوهر تظرية 
الدرمشكانناين ولا سما نظرية عا النظ ریات الساسة . الشيير في جامعة «سلنکا) > 
«فرئني كو دي فیشتورباء ؛ الذي توفي في السنة ۱۵۹4 , ففمتوريا ماهر بأن هن الك » 
خارج ا قائق الموحى ہا ؛ نظاما زمنداً » او حقاً بشریا » يمكن ادراكه على ضوء المقل 
حده . أن هذا الحق الطبيعي هو مرتکز « النظام والاتفاق » » اساس كافة الحتممات . ران 
هذا « النظام والاتفای » راحد لكافة الكائنات العاقلة > من مسبحسين أو غير مسحت . 
ولکن المنود كائنات عاقلة » من حبث انهم بشر . لذلك فان الحق الطبيعي بشملیم کا یشمل 
الاسبانيين . ولذلك كانت لهم کافة حقوق الاسيانيين الطبيعية » الحرية » التملك » القدرة على 
حع انفسہم . 

ان الآراء التي جمل منها «فيتوريا »علا سياسيا » قد اطلقها» للمرة الإولى ٤ہ‏ مونتسینوس» 
في عظته في اسبائيولا يوم الاحد الواقم قبل عبد الميلاد في السنة ٠٠١١١‏ . وفيا يلي خلاصة ما 
قالة مونتسنوس : النود کائنات عاقلة ؛ فلم ا حق من ثم في ان يعاملوا معاملة الاسبائین ؛ 
وتحب بالتالي تاقینہم حقائق الدبانة لتخلص تفوسپم ؛ كا يجب الابتاء على حریتهم » وعدم 
اضنا کم م العمل » زاعطاژهم كفافهم من الا كل ٤‏ والاعتناء بهم في امراضهم » وغالمتہم 
الود . ان الاسائن القساة الجن الذين لا یتقیدون بشي» من ذلك بکونون جميعبم في 
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حألة الجطمئة المستة . الا ان رئيس الدرميشكانين في اسبانيا قد حظرعلی رهبانه في اسبانيولا 
التبشبر بمثل هذا التعلم الشین » بناء على شكوى المستعمرين وعلى امر صادر عن الملك . 

ولکن « برتلبار ديلاس كازاس » قد اناب عن مونلسنوس بعد ذلك في موقفه من المنود, 
كان كامنا » وصاحب امتباز » في اسبانبولا منے السنة ۱۵۰۳ » ثم في كوبا منذ السنة ۱۵۱۲ 
ورقف موقفا عدأئا من اهنود » فحكلت عليه النعمة ہیا كان يعد احدی المواعظ في النة 
4 . اقشع بان معام افنود كانت ظالة واستمدادية » فتخلى عن عتلکاته واعتق هنود 
وغدا نصبرم الذائد عن حساضہم منذ مذ کرته الاول ( ١6١١‏ ) الى ملك اسيائيا . ری لاس 
كازاس ات سلطة اللك على افنود سلطة لا شرعمة لان كافة النشر احرار » عوحب حى 
طبيعي “ اذ انهم مخلوقرن على صورة الله احراراً ومؤوثين . كل ما استطاع البایا ان يفءله هو 
اسناد ادارة الى ملوك امبانيالمنم ا منود من طرد المرسلين او فثلہم . رلکن لس لاحد حق 
ق تخطي هذا الحد » او في تنصير ا نود بالقوة . اما استعبادھ فلا شرعي ايضا لان الحنرد 
يشر کفیرم . الاغریق الاقدمون » التقر ؛ المنود » الاسبانسون » افراد جنس بشري واحد » 
انطلقوا من مستوی هحي واحد » وتوصلوا الى مستویات تقدم ختلفة بفمل ظروف محتلفة . 
« بتضح من هذه الامثلة القديمة رالعاصرة ان لىس من عب في العا م » مہا بلغ من قفاوقه 
وغمارته وبريريته وخشوننه ووحشتہ ومهمسته » يستحمل اقناعه واسټالته واعادته الى النظام 
وترربضه وجعله ودبعاً وسيل الراس » اذا اعتمدة الارابة واللباقة رسلكنا هم ذه الطريق 
الطسعة الخاصة بالانسان بدافم من ا حبة و لم والوداعة والسبحنة » واذا كنالا تنشد مری 
هذه الخاية » ( و التاریخ الدفاعي » ) . فبالامکان' من ثم ترفمة كافة الشموب اذا ما نظرنا 
الیپاکا الى اخوة نفرغ جپودنا في سببلهم دونما سمي وراه فوائد شخصية او قومية. ويحب 
الا مدیم الى الدين القوع باللاطفة » « باقناع العفل » » ثم « بتحريك الارادة برفق » . 
( « الوس الوحمدة لاستالة كافة الشعرب الى الداانة الحققية » " ۱۵۳۷ ) . زد على ذلك ان 
الاسبائيين م الحمجيون . ففي مؤلفه « بیان موجز في تدمير اند » ( 151۲ ) الرفوع الى 
الامبراطور شارل الخامس ؛ بظہر لاس کازاش ا منود » عند قدوم الاسبانت تن » مطبعين » 
آوفاء لرژسامم ) ضعفاء » متبصرین ٤‏ ھادثین » ودعاء » صادقین » طبي القلب » سليمسي 
السريرة » فقراء » جردین عن الغايات , » متحلين بذ كاء حاد وجديرين بتقبل الامان الکائو لىي 
الملدس , دغل الاسباتيوت ديار هؤلاء ا تو حشن الطسين وکانہم داب واغر واسود تتضرر 
جوعا . فافصروا علبم. على تقتيل الحلود واسخان اعینہم وتعذیبہم وافنامم بوحشية نادرة . 
لا بل منعوا الرهبان من التبشیر ہالانجیل , وقد دفعهم الى كل ذلك تکالبہم على الذهب . الى 
هذا الكتاب » الذي انتشر في كل مکان » بموذ تاریخ « الاسطورة السوداء »حول الفول 
الاساني » سمب ارتماد الامم ۱ 

اقرت قوانين « بورغرس : ميدأ اللجوء الى منح الامتسازات . وبناه على مطالبة 


۸۵ 


الدوم.ككاننين » اعلن تفسير قوان ین بورغوس في السنة ۱2۳ ان باستطاعة بعص ا منود » 
المنثقفیٰ عماشرة الاسبانيين » ان بستحصاوا من القضاة على اعسلان حریتهم . ولکن | لستعمررن 
ولاس کازاس اعترضوا على ذلك لاسباب متلفة . 


امام تضارب الاراء » قرر الکردینال « کسیمبلس دي سیستروس» اجراء تحقيق بواسطة 
لجنة تعين هذه الغاية . فارسل ثلائة اخوة ابرونیسین مع د لاس کازاس » الذي اطلق عله 
اسم « حامي ا منود » . طرح ا حققون على كل شاهد سبعة اسئلة صي ثالثها على الشکل التالي : 
د هل يعم الشاهد او يعتقد » او هل ممع او لاحظ ان هولاء الملود » ولا مما هنود اسبانولاء 
رجالاً ونساء على السواء » يتحلون عمرفة وكفاءة تبحات اعطاءم حرية كالمل ؟ هل مم 
قادرون على مارسة حياة سباسية على غرار الاسباننین ؟ هل يستطيعون تأمين حاجاتهم 
بو دهم الخاصة » كان پستخرج کل هندي الذهب من الناجم او محرث الارش ار بژمن مسشتہ r‏ 
يعمل يوم آخر 9 هل بعرفون كيف يستفيدون مما قد يدره علیہم هذا الممل بان ينفقرا على 
حاجات حياتهم فقط کا يغمل العامل القشتالي 7 » اجاب الستعمرون کلہم بالنفي» وكان احدهم 
متزوجاً من هندية منذ ١6‏ سنة . و استندوا في ذلك الى اختبار الحا کم « اوقندو » . اعطی هذا 
الاخير » في السنة ه 4١6+‏ الحرية لرئسين هنديين متصّرن تعاما الکتابة والقراءة واتقنا الاساشة 
وكانا ءتزوجین وابوي عائلة . جطهم اوفندو صاحي امتبازات . ولکن هذین الهنديين فضا 
ست سئوات امرارا دون ان حرم الارض» اون بتكنا من إعالة أتفسهها وتأمن ملمسها بسلها . 
شدت هذه النتائج حاعمة في نظر الارونسن الذين جموا ا نود في قرى تحت سلطة 
محافظین اسانین وتسبوا پسملهم هذا في انتشار وباء الجدري الفتاك . 


اعترض « لاس كازاس » واستحصل من شارل الخامس على أمر باختبار جديد . أجراه في 
السنة ۱ والسنة ه ۷۲ 4 في اسبانولا» «رودر دغو دي ففورورا» .اعقاو هذا الاخبر ۳ 
من انوه من رأى فیہم الکفاءۃ وقدم لحم سلف اغذیة وملايس وأدوات وعين لم مناجم ذهب 
ترك ھم امر استئارها وترك ٹم الحرية في العمل على هوام . فجاءت النتيجة فشلا فریما . 


في السنة ۲۹ ۰ استطاع الستعمر القديم « بإريوتريفو » » الذي کان في المستعمرة ملل ۲4 
سنة » الاستشباد بثل هنديات كثيرات تزوجن من اسبائيين أو دخلن الاديرة مکرسات انفسپن 
لخدمة الجمات الرهماننة.فا ان بسبحن أرامل أو مخرجن من الدبر حتی بتخلقن سالا الاخلای 
المندية » با فيها العري والحرية الجنسية » كا لو انين | بعشن طبلة سنوات عيشة اوروبية. واكد 
« بإريولويفو » بان لا آمل يرتجى من المنود موما پسبب ضعف تفکبر م وذا كرتهم , فہم ينون 
صلاة « السلام عليك يا مریم » اذا مر يوم واحد دون ان بتلوها . 


اجریت اختبارات اخری في كوبا » وفتزوبلا » وغواتمالا» وف الکسك عند الشيشسك. 


فجاءت النتيجة اخناقا في کل مکان . حاول الاسبانیون بين السنة ۱٦۴١‏ والسنة ۱٩۷۹‏ انگاء 
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مستعمرات ثابتة » يضم بعضما الاسبانیین والبعض الآخر اا « اوثوميس 4 » في الجبال التي لجأ 
ہا الدیشبميك ء ثم جم الشبشيميك في قرى منفصة خاصة تردن فيا “على غرار جير انهم 
المزارعين > حساة القرار والزراعة . فلم يفلحوا في هذه الحاولة ايضا اذ ان الشيشيميك رفضوا 
الاقامة في القرى ول يأتوا الما الا لبعض الاحتفالات الدينة . وکانوا يقدمون عى الانتحار اذا 
ما ارغموا على حضور القداس بانتظام » ويفرون الى اقصى التفار اذا ما ظلب الیہم حضور 
دروس التملم المسبحي بانتظام ايض . فكان في النهاية ان اباد الاسبانیون الشیشسك في القرن 
الثامن عشر . ويتضع من ثم ان الاسبانیین قد اخفقوا في محاولاتهم استالة اقوام القناصين 
والصادن والمزارعين الوقتبین . 

الا ان السحبین ل یمترفوا بالاخفاق . فان البابا بولس الثالث قد اعلن في رقيمه « الحشيقة 
نفسها » الورخ في ۲ تموز ۱۵۳۷ 6 ان الحنود بشر حققمون.وان هم نفسا جديرة بالحساة الابدیة» 
وان معاملئهم يحب ان تستوحي هذه الحقائى . بيد ان جمع « لبا » الثالث الذي انعقد فی السنة 
۳ قد اخذ نتائج الاختار بعين الاعتبار واعترف بان امنود » مع كونهم بشراً سويا » قد 
بقو | ف حاله طفوله وان الواجب یقضی بان تضمن لهم کا القصر حماية دائمة .فتولی‌النسوعون اجراء 
اختبار شوعة ابریة ٤‏ في « بارغواي ٤‏ کمرحة اولى“بضة الاتتقال با حنود الى الحماة الشخصية. 
وكان هؤلاء من قسلة التوبى غواراني الذين اخفقت في تمشبرم بعض الار سالمات التنقلة . في السنة 
۱۰۷ اسند ملك اسباتا الى ال وعين بشة تحضبر انود في قری اطلق ييا 
امم ہ التعادات ‏ لاا انشلت نشت و لاعادة اهنود الى الحاة المدنية والكتيسة» . . وضع الا باء تحت 
له الك وجلس الند ونائپ اللك في اليرو» وسلطة مجالی و شارکاس » و د شرنکیس کام 
وہ بوينوس ارس » القضائة » ورقابة حا كمي باراغواي و « ريو دي لالات » اللذين زارا ` 
«الممادات » زيارات مثاظمة . رطق السوعيون شرائع الکنسة تحت ساطة اسقفي 

« اسومبسیوت ‏ وپویئوس ابرس اللذين كنا يتفقدان « المعادات » . 

:م يلحق هنود القری المسيحية قط د بالامشار زات » التي کان اسما مثار هول ورعب لهم . 
ول يمر وقت طویل حنى توارد بين الناس أن « المعادات » مواطن حرية . فتہافت علمپا الرؤساء 
والامراء مع قبائلہم . ٹاہ سس اول ہ "معاد » » وهو معاد « سان اینناسیو غوازو » » في ۲۳ ۱۵ 

من السا ۱۱۰۵ ٤‏ على مسافة ۰ کیلومترا ا ی الشرق من « اسومبسیون » . ثم تسس حوالي 
ثلائن معاداً آخر. الا ان هذه المادات قاست الامرین من هحیات تجار الرق في ولايا «القديس 
ولس » البرتغالمة » مساعدة قبائل التوبى - غوارانی البافة ية على وثثيتها» الذين کانوا يفبضون . 
على الاسری ویبیعونمم من البولسبين مقابل ملصدات:وسکا کین وصناتير . : ول تعرف الغادت 
ا مدوء والسکنة الا بعد ان استحصل الینوعبون من ملك اساسا على اذن يتسلبح ا منود 
. بأسلحة ارية وا قوا بالبولسيين هزيمة نکراء في السنة ۱۱۸۱ . 


شيدت امعادات على مرتفعات ‏ لاسباب قتعئق بالسلامة » عل بمض المسافة من پر بستخدم: 


۷ 


لنقل احاصل . نتوسطها ساحة عامة کیری تحرط بها الكنيسة والدرسة وبيت الارامل 
ومستشفى الشوخ ودار الملدية وعركزاقامة الاباء وتحمط بها کذلك‌شوارع كثيرة تمكو نبتقاطعها 
مربعات تتوزع فبا المساكن . وحين مخرج الانسان منپا يشاهد منطقة حدائق تتخللہا معامل 
الآ جر والقرميد » وااسايك » وا حاجر ؛ ومنطقة حقول زراعمة : الذرة الصفراء » الحنطة » 
القاصولما » ا حص » الق تستيدل سنة بعد اخرى في اقب مطرد بالشاي والقطن وقصب 
السكر ؛ ومتطقة املاك عامة مشتركة » مروج ومراع تسرح فیہا قطمان الواشي الكثيرة . 

٠‏ اخضع ا منود للنظام الاجتاعي الاوروبي.تتألف من الامراء راقارهم طبقة اشراف وراثية 
جعلت فى نظر القانون على مستوى طبقة الاشراف الاسبانبین . لكل امير سلطة على ۳۰ او 4٠‏ 
هندبا بقرمون نحوه براجب الطاعة والعمل . بتمتم اهنود الا ستقلال الداتي في نطاق المادات ۲ 
لكل معاد بلديته الهندية “يمين الحا كم فیہا قاضا E‏ مدی الساة بناء على انہاء الآباء . 


اما القضاة السلد یوت الآخرون تخبون انتخابا ربوافق الا على انتخاہم لکل فاد 
کاھن رعة 6 دسوعي لع مه الااسقف مو افقه الحام . ولا كان الفو ار ائي دعتيرون کل ما دقو له 
ككلام الله بالات » فہو الذي ارس الساطة الاولى . الخدمة العسككرية الزاممة . الغواراني 
جنود | کقاء جمعون فرق بقمادة الامرام)بدینون: لمك بالخدمة المسکر دة ویشمدون الکنانس 
والسا كن والحصون . تفرض على القواراني ضریبة ينعم عليهم بدفعہا نقد لا عينا . 
لاساني ولا لزنجی ولا حلاسي . وعلمه من ثم ات يسَتقل اقتصاديا . کل الاراضي ملك ا جاعة 
وفاقا لعادات ا نود الاقدمين . وعلی کافة الرجال ان بعملوا یومین اسبوعما في حقول الماعة 
الق تقدم المذار والادرات وا حاررٹ وحوانات الجر ٠‏ تجمع محاصبل الارض المشتر ¥ ف حارن 
خاصة , یباع قسم منہا لتسدید الضريبة وابثباع الماح والحديد . ویستخدم الباقي لاعالة الشبوخ 
والاراھ مل والایتام . یقسم ما یتبقی من اراضي الجماعة قطما صفری توزع للاستهار مد ی الحا 
على .رؤساء العائلات الذبن شمقی ۸ اربعة ایام لزراعتہا ورتکون حصائدھا ملكا خاصا ۰ 


م المعاد 4 عرد من ااصانع الملدية الي عارس فہا الغواراني کل الحرف بأ تثقان كامل 
ل الهنديات الى الغزل فى سوتون . أهأ المصنوعات فتجمع في محارن مشتر که وتوزع ملكا 
شخصياً صر فا كسب الحاحة . 

يتوقف العمل في الساعة الرابعة أو الخامسة مساء بغية افساح ال جال 'لشؤون العبادة . ایام 
الاعياد مائة وفانون » بنقطع ا نود فيها عن كل تمل » وتقام فيها الاحتفالات الدينية» وترافقها 
ضروب‌اللپو اتختلفة : المرسمقى ؛الر قص “ اطلاى النار على المرمى » الماب الكرة » التهشلمات . 
وعني عن المان ان الحماة الددنة تسطر على الحياة الدوممية : صلوات وتعلم مسحي 
صماح فتاه ٤‏ اناد دينة شل الممل و نند و 6 الخ . 


LAA. 


و خلاصة القول ان هذه الشموعمة استردفت الانتقال بصادین لا ہزالرن في حضارة الم 
النولبق الى مستوى اخوانهم من متحضري عصري النحاس والشبه. ولکن العمل » في نظر 
السوعين » ما كان لمتوئف عند هذا الحد , فقد بذلوا جہداً كبيراً بغبة بعث روح الممادرة 
الشخصة . استحثوا رؤساء العائلات على زراعة شاي الاراغواي والتہغ وقصب السکر 
والاتجار بها . ونوا لو يصبح هؤلاء الرؤساء اصحاب مشاريع صفری ویکفرن انفسهم بأنفسہم 
ومجمعون الثروات اذا ما امتطاعوا الى ذلك مسلا . وهذا یستازم ؛ کا لا خفی » روح التسيز 
والتبصر فی المواقب والشات و المادرة والاقدام > ا يمني » في حال توفر هذه الروح » اتب 
الفو ار اني قد اصبحوا قادرین حقاً على سباسة انفسہم وغدرا اشخاصا مؤولين حقا واحراراً , 

الا ان الفوارانی بقوا شم طف » غافلا » منقل] ؛ جاح . يأ کلون البذور الق بستلمونپا 
لزراعة ار ارم . ماو ن زراعة ار اضپم الخاصة فلا یکفیہم انتاحہا اکثر من شهرین او ثلاثة . 
بمتمدون لاشقی من اشہر السنة على حصول الحقول الشتر كة . بتر کون مواشمهم تنه او توت 
حوعاً اذا ما ارتفعت الرقابة عنہم . اذا ما اسْتفلوا » فانہم بنجزون في ستة اشر ما بلجزه 
المامل الاوروبي في اربعة اسابسم. لم موفق السوعون برماً الى حلمم على بذل مجہود شخصي . 
تزوج خلاسي من هندية فسمح له السسوعنون بالاقامة في العاد . باع هذا الخلاسي في بوینوس‌ابرس 
انتاج حقوله ومواشه وعاش حباۃ يسر ورفاهية . انذمل الغواران واعجوا به ولکن واحدا 
منپم | محذ حذره . زد على ذلك ان واحداً منهم لم يتوصل الى ادراك كيفية مماملة حبوان 


أليف . برهنوا في اعمال الحرف عن مبارة فائقة في تقليد الصنوعات الاوروبية ولکنهم / 
يبتكروا قط شا جديداً . 


اما مشاعرم فل تتقدم خطوة واحدة حتی بعد اريعة او خسة اجبال . فمواطفهم العائلية 
م تتطرر قط » و كذلك ديانتهم الشخصية . وحافظوا في الناحية الفكرية على مستوى ايلام 
محدتہم من سكان الغابات . 

ان المادات السسوعمة فی الباراغراي لخبر مثل عن سلسلة مژسات مائلة انشاها السوعون 


0" وصل البرتغاليون الى شواطیء البرازيل وائصاوا بقبائل التوبي - 

رهتره ىار وو غواراني مثذ السنة 4۱۵۰۱ اما الفرتسيون قنڈ السنة ۱۰۱ . أترا 

قي المدء تجازاً يؤسون الصانع تلقائياً. اما في جنوي البرازيل حيث 

تأسنت و مانتو - پاولو » فيا بعد » فقد اقام حکومون برتفالون ومتضون وحعاره ۰ وثدت 

الفرنون اقدامپم في زاس و كربو ٤‏ وحرن « غوااغاراء حست قامت ربو دي حانبر و 
بعد ذلك . 

وقد اجتذب.الاوروبيين خشب الصب.اغ الاحمر > د البرازیل » » والقطن » والپخرس » 


۱۸۹ 


والسفاه والفلفل . وافئتن ال نود بالمصتوعات الحديدية . فان مجرد افتنائیم مكنا او فاسا او 
اسافین يوليهم التفوق في العمل او الحرب على سوام . فقطعوا الاشجار بمله ارادتهم ونقلوها 

وقدموا « البرازيل » بفية الحصول على « الحديديات » . فتمکن البرتفالیون والفرنسیون على 

السواء من ابقاء العملاء بين ظہرانی ا نود لتعلم لفتہم . « خالط » مژلاء المملاء امندیات» لا بل 

قصب بعضمم القبائل العيش فیہا » ١‏ على طريقة البرابرة » > وامسوا وثنيين من أكلة لوم البشر 
وآن-لرا ذرية من الخلاسسين الذين سبلوا العلائق بين الاوروبین وا ماود . 


قدم المنرد » في الدرجة الاولى » للمرتغاليين والفرنسبین » الحاربين الذين افتقروا ایہم 
للتفاتل فى حرب استعارية لا هوادة فا . استولی القراصنة الف رنسمون على عدد کنر من السفن 
البرتغالية على طول الطريق المحرية . وأفلحوا في استالة البلديين بلطفیم رصسدق معاملتهم 
وتساهلبم وحسن التفاتتهم : فحين تأ كدت شم رغبة ا «برتبفوارا» في اكل لوم البشر » نظموا 
خدمة منتظمة تنقل زفرجا من غفا يقدمونهم لهم مأ كلا . ويؤيد نجاح الفرنسين عدد الخلاسبين 
ذوي الشعر الاشقر والبشرة الوردية * وواقع النجاة من اكل لوم البشر جرد الادعاء بالجنسسة 
الفرئسية , 

خشي البرتفالیون مقبة الامر . زد على ذلك ان استعيارهم تبدل شک مذ السنة ۱۵۳۰ 
واصبح استعیار مزارع ومشاحر . استفادوا من اختارم في ماديرا ۾ «وكاباري» دواسورء »4 
فزرءوا قصب السكر . و طلب بعض کبار الملا كين عون التاج على الفرنسيين ٤‏ فأنشأ ملك 
المرتغال من السنة ٥)‏ والسنة ۱۵۳۹ اني عشرة ضابطية في البرازيل , اسند كل منہسا ال 
سبد او الى ملاك کہبر في اغلب الاحمان . برهن الاسماد عن استب‌دادم او عن عجزم ۰ في 
السنة ۱644 استل الملك نفسه زمام ادارة الستممرة » واسس ا حا العام الارل » « توميه دي 
سوزا» > مدينة ۾ سان سلفادرر دي أها » . 


سارت الحكرمة البرتغالية في الحرب بقوة وحزم بیغا | تقم الحكومة الفرنسية الا مجہود 
متفرقة ہسہب انشغالما بمساربة آل هبسبورغ . فان الاميرال كو لملمي » الذي حل بامبراطورية 
فرنسية وبروتستانية » ارسل ٠‏ فیلخانیون » الذي اسس مستممرة عسكرية في جون د رير دي 
جائيرو » في « جزيرة الفرنسيين » . ولعكن الها ج البرتفالي اصطحب السوعبین » الذين كان لهم 
نقوذ « كبار السحرة » : فابمدواعن الفرنسین حلفاءم من ا حنود الواحد ثلو الآخر . واحثل 
البرتغاليون « جزيرة الفرنسین » في السنة ۱۵۹۰ » ثم استولوا تدر يجبا على كافة المستممرات 
القردسية . وحتی في السنة ۷ قوجہت الى منطفة « ربوغرانده دل تورته » ۲۰ سفشة 
فرنسية . ولکن المدفمية البزتغالیا انتصرت في السنة ۱۹۰۳ على حلفساء فرنسا الاخيرين » 
البوتيغوارا . رهکذا م یسثطم الاوروبسرت تسوية منازعاتهم الا بفضل احاربین ا ملود . 


كان الاستعار البرتفالي » الا في منطقة سانتو - پاولز » استعیار الاملاك الکبری + ا حاضشعة 


1۹۰ 


انظام السبدي او الابري ؛ والرتکزة الى زراعة قصب السکر الوحبدة » ومن ثم الى الرق . 
ففدت غلية جم الرقيق شفل البرتدالیین الشاغل » لا بل غدت مناعة قائمة يمد ذاع۱ لكان 
ولاية القديس بولس ولا سيا لفثة « الماليك » » الخلاسبين النوحشین . 

أناح العبد في منطقة سانتو - باولو » حبث استقر صناعبون برتغالیون معوزوت ؛ قبسام 
استعیار الاملاك الصفری . د اذا الى شخص الى هف ذه اللاد رتوفق الى امتلاك اثنين متهم 
( الحنود ) » توفرت له وسائل تمد عائلئه بشرف » حتى ولو م يمتلك اي شيء آخر * لاب 
احدهما یژمن له القنيص والثانی الاسماك » والآخرين بزرعون في مغارسه وبجمعون الحصائد . 
وليس عليه » هذه الطريقة » ان ينفق على تأمين المواد الغذائية لهم ولعائلته ولتفسه» (الاب ب دي 
وبرغا) . الا ان هؤلاء المنود الاقوياء قد خسوا الآمال في الاملاك الکمری .نقد مارسوا القنص 
والصيد في مواعيد معینة تنخللہا فترات بطالة طويلة » ول بستطیعوا قط تسود هل الشاجر 
والغارس الننظم المل » ففتك الوت باعداد كسرة منہم . ریات لزاما منذ السنة ۱۵۳۰ 
استحضار الزنوج من افريقما . ولکن كل مشحر او مفرس احتفظ بعدة عشرات او عدة مثات 
من افعاربين الحنود لجاية الزررهات ومطاردة العسد وجممہم . 

الا ان الاستعیار ما کان ليتسقق ولا الامرأة الهندية » زوحة كانت ام سرية . فهي من حالت 
دوت موت الاوروسين جوعاً بتملیمپم فن صناعة طحين ا للبہرت واستخدامه الذي ما زال 
مرتکز الطہایة البرازيلية . وهي من وفرت لهم شتی الوصفات الصحية والنزلية . وبفضلها 
خطت الخطوة الاول الصعنة للاستعبار . وا-تخدمث لان جاب جاهير غفيرة من العبيد . 

كانت نتسحة الاستصاه الاولى على الهنود نقصا في التغذية . فان اصحاب الشاجر والمفارس 
م يككترنوا لزراعة المواد التي تدخل في تحضير الاطممة » ول پتمکن الود من الحسول على 
الشپوت»ق بوم من الايام ¢ الا بکنات محدردة . کا ان المشاجر والغارس اقصت الماشة ولاسبا 
ماشية « سرتارو » التي غدت اشبه بهباكل عظمبة . وبات القنیص والسمك ا کثر ندرة كلما ارتفع 
عدد الستعمرن الاوروبیین . ول یتناول العديد من افنود الماملت قي الشاجر رالفاری سوی 
وجبة طمام يومية واحد: قوامپا معجون الپوت مع بمض الارز . 

تار ا نود تأئرأ شدیدا بالجدري » وفتك ہم الداء الزعري > لان توس الماملت في 
ااشاجر و الفارس قد عاشوا منف سن المانمة عشرة حباۃ زنی داثم . وکان کل من لا تظہر شه 
علائم الداء موضوع تچ وسخریة . ونقلت الیہم الالبسة امراض] جلدية وساهدت بتصویلها 
وظائف ال على انتشار الامراص الرئوية . فتناقص عدد ا منود تناقصا ممتمراً . . 

حارلت الدولة البرتفالة هدي افنود اي الانتقال بهم من الذهب القائل پرجود الروح في 
کافة الاجسام ا حیة الى مذهب التوحيد » من منطق الشارة الى منطق الادراك > من التفکبر 
السحري الى كناية الطل النوعية , جمل الرقم « ومن بين الاشياء الاخری » الصادر عن 
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الکسندر وس السادس بتاریخ ؛ ايأر ۱۸۹۳ » من ملك البرتغال » « ناب السیح في الاراضي 
الکتشفة حدیثا» . فكان ملك البرتفال مسؤولاً شخصیا عن التبشبر بلانجیل . وقد ادرك جان 
الثالك ( ۱۵۲۱ - ۱۵0۷ ) مسؤولياته » فأوعز بارسال الآناه البسوعیین الستة الاولين في السنة 
۹ وتعيد بالانفاق على معيشتهم . وحذا حذوه خلفاوه من بعده . اما ا حاکم الذي بعث 
الحركة الحاسمة فہو « هم دی ساه الذي تولى مہامه منذ السنة ٩۵۵۷‏ حتی السنة ۱٥٦۸‏ والدي 
كرس الايام الثانية الاولى من ولايتة للقيام بالتارين الروحية باشراف الاب نوبرغا » . وعين 
اسقف على البرازيل قي السنة ٠٠١١‏ . فانصرف ااساففة الى تبشير انود بالا نىل » واسئهر 
منم في هذا ا جال الاسقف الثاني « بدرو لبتاوو » . 

الا ان تقدم التبشير كان بطیئا . فان کہنة ال عایا الرمتلین من البرتغال غالبا ما برھنوا عن 
جشم وفظاظة و سوه سلوك 4 بنا كان ااسسوعنون قله ول بتجاوز عددم ا ۱۱۲ في السنة o44‏ 
بینہم ۷۰ کاهنا فقط . وكان المنود متوزعين قبائل صغيرة متنقلة : تشاهد الواح دة منها في 
الصاح وتختفي بعد الظہر في ال « سرتارو » . تكل انود لفة عامبة مشتر کة هي لغ التوبي 
التي ل بتقنها المرسلون قط واضطروا بسبب ذلك الى ماع الاعقرافات بواسطة التراجمة . ولکن 
هنالك استثناءات » كالاب « انكيتا » مثلاالذي وصل في السنة ۱۵۵۳ الى سانتو - باولو والف 
أجحرومية وقاموسا و کتابا في التعلم السحي وموجزا لساممي الاعترافات واناشد ومسرحدات 
دينة » وجعل من التوبي لغة حضارة . وانما افتقرت لف الثوبي الى مفردات تعبر تعبيرا 
صادقاً عن العتقد السحي . فقد اختار المرسلون للتعبير عن مفہوم ٠‏ الله + كلمة « توبان » التي 
تشير الى قصف الرعد والتي اعنقدوا بانہا تعني ہ الشيء الاهمي » » اي الكائن الجدير بصفات 
الاله الممحي . ولکن د توبان » انما تشر الى شطان الرعد » فحر استعمالما الى می ضروب 
اس والنشوبش . وقد حدث مثل هذا اللبس والتشویش في قعابير دشة كثيرة ببب فقر 
اللغة . وتوصل « السدرة الیسوعیون» بسپولة اخير! الى اقناع هؤلاء امنود السريمي التأثر . الا 
ان هؤلاء كانوا يعودون الى وثذیشہم عثل السپوله ننسپا بسبب تقلبهم وتف‌افلهم . لذلك تورجب 
وحود الكاهن بصورة دائة , 

افلح الیسوعیون من ثم في حل الجا على الزام الحنود بالتجمع والميش في قری 
تأت القرى الاولى في السنة ۱۵۵۷ في منطقة و باهنا » . ومنذ السنة ۱۵۱۲ كانت هن الک 
عشر کنائس تجمغ حوفا بین۰٣وء‏ ؛الف هندي متحضر. وعاون 9 في مبمتهم الومير نبوس»» 
الامراء » الذين تعینیم السلطات المدنية قضاء بناء على اقتراح السوعین . 

فرض الیسوعیون بعض السلطة على ال نود بتعاطيهم الطب والجراحة راخدادة والیشتاه 
والنجارة . فقد اتی ا حنود الى التعلم السحي وطلیوا الى الا تربية اولادهم » بضة الحسول على 
الادوات الحديدية . يبدأ النهار في القرية وينتهي بالتملم السبحي وتتشلله الصاوات في أوقات 
معینة على الطريقة الرهيانة تقريبا. استپدفت الجبود الاولاد بصورة خاصة» وعنذ السنة۱۵۵۰ 
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ایتحضر الآباء بعض الایتاء من البرتفال وادخلوم۸ مدارسپم الى انب اولاد الفواراني 
لجعا وا من المرقن شعبا واحدا بعبد الله . اسندت الى هوّلاء الاولاد مبمة الئنسہ الى 
الولادات والامراض ٤‏ كي يتاح لا باه توزيع سري العیاد والسحة الاخبرة » ومہمة الوشاية 
إالحرۃ وتعلیم الاولاد الآخرين » وحتى الفتنان » مبادىء الدن السحي . زد على ذلك ان 
مؤلاء الاولاد ائروا في المنود بتطرافاتیم واناشدم . 

استند التتشير الال الى دعوة نقعسة .فقد بشر الدسوعبون الغواراني بام ادا ما اهتدرا 
سحصارن » بفضل الله » على غذاء وفبر » وسیتمتعون بصحة جيدة وس‌جرزون النصر على 
اعداجم. ارتعب افنود من جہنم ؛ذشدد البسوعبون الکلام عن العقوبات الابدية . وبغية النأئر في 
اهنود تعجبا واحقراما » وبغبة صرفہم عن « اعباد السکر » والرقص ؛اکثروا من الاحتفالات 
الزاهة عم ما تستازمه من موسبقی واناشد ذغف بها اهنود » ونظهوا ثطوافات عديدة رفعت 
فسا الرایات الكنسية الزاهرة الالوان والشموع والشاعل وتخللتها الرقصات ولا سما الرمزية 
منہا .وقد ملت الرقصات الر مزية في المسرحيات الطقستة والاعائة التي برهن انود عن اه 
کبری لتمشاہا . 

عل السسوعیون افنود مبادیء الدین ملیا وبطول اناة . فرضوا علمپم مرحلة اعدادية طويلة. 
طلہوا البہم ان يختاروا بین نسامم العدیدات و احدة بصرح امنود باثهم بریدو نبا زوحة فريدة 
مم مدى ا باۃ . وبعد زواجہم على هذا الشكل » ٠‏ محسب سنة الطببعة » » كان باستطاعة 
السوعين تنصي رهم بالعماد و تزومحيم بعد دلك « سپ مئة اللعمة 4 . ثم بمم اعقراقہم بھد 
نحص ضميري قهندي : | بقرض السوعون علیہم سوی کفارات خفیفة » و کفارات اديسة 
بصورة شخاصة . وبكل احثراس قدذوا المنود الى تنارل سر القربان حور ا حاۃ السحة . وفي 
السنة ۱۵۷۳ مح.للہنود بالتنار ل مرة واحدة في الستة . ولکنیم کانوا قدوة في تقبل هذا 
السر فاحیز هم في السنة ۱9۷4 بتناول حسد الرب في الاعاد الاربعة الکرری : الاد » 
الفصح ؛ العنصرة » انتقال السدة . 

دو سی کو ا ا ل و وی 
برقموا احدام منهم الى درجة الکپنوت نهم اعتبر وهم عاجزين عن حمل نير البتولیة وغير 
مپتّن للدررس س الا Por‏ الصوري والفلفة الكلامية , ولکن النتائج 
جاءت غير مرضتة في اغلب الاحمان . « ان هؤلاء الاوثان من الهمدية نحث لا بعش شخص 
واحد متهم حياة مسبحبة اذا انقطم اتصاهم بالاباه ثمانية ايام متوالية » ( «غبريال دي سوزا»؛ 
۷ ) وغالباً ما يحدث ان القبائل التي تبدو و کانہا تسير في السبیل القوم تستعيد اولادها 
وتتوارى عن الانظار . وقد القي احد المسوعنين في الدهش يوم عمد الثمانين من السنة ۱۵۱۰ : 
نظم هنود قرية « مان جوانو »في منطقة « باهيا » تطوافا فخما جلت فيه اروع مظاهر النقوى 
وفحا: انسحيوا الى السرتاور » . فف تفسّر مثل هذه التقليات با ترى ؟ هنالك تةلقل 
امنود .وهناك العمل الذي يطلبه المسوعبون منهم . وهناك ايضاً مقاومة السحرة الین بحرضون 
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امنود سرا . واخطر ما هثالك السحرۃ المروفون بال« قدیسین » الذين محتفظون من السحنة 
ما برضي ال منود » وینبذون ما هو ماق کرحدة الزراج والاعتراف . 

وهنالك اخبراً الثل الےء الذي اعطاه بعض الستممرین البرتفاليين بزواجہم فاا 
من عشر بن عبدة معا احماناً » وعلى الاخص الفزو الذي استہدف مطاردة اليف وجمعهم , 
تواصل هذا الغزو على الرغم من قائون السنة ۱۵۷ الذي منح الحرية هنرد القرى » فادی 
الى قرار هنود الجماعات السحة محبث ل ببق من الکذائس العشر وال ۱۰۰۰۰ هندي حول 
اهبا سوى اربع كنائس و ۴۵۰۰ هدي في السنة ۱۵۹۰ . اما افنود المبيد فقد پذل اسيادهم 
جہد مستطاعہم انم البسوعيين من تبشير هم بالاجیل . ومرد ذلك الى ان العمد المس.حي محدمي 
ہشربمة الله من بطش المتعمر ورذائك . هذه الامساب کلہا تکررت الاصطدامات بسن 
السوعمین والت‌مرن , وجاءت المنافسة التجاریة تزيد في الطين بل . فقد اسنخدم السوعون 
ا منود في جني العقاھبر والفردات » وزراعة قصب الكر والقطن والتبغ واللوز المفدي 
والافاويه ؛ والممل في مصائم تقطير الكحول والمطاحن . فاستحالت مزاحة اليسوع. ين في 
النوعة وانخفاض الاسعار . لذلك قامت بين السسوعيين والمستعمرن حرب اهلية داغة . وقاوم 
كبار الملاكين شتا فشتا المسبحصة والیسوعہین . وبل هذا النزاع ذروته في الفرن الثامن عدر 
فكان سيا رئا من اسباب إقصاء جمعبة النسوعبين . 


كان دؤلاء الغواراني الماكين منطلة.) لبەض الم النظريات الق هاجت اورربا , فان 
المعلومات التي اعطاها التراجمة » وهم من تخلقوا بالاخلاق البلدية واضفوا عليها مسحة جمالة > 
فد عرفت الانتشار يواسطة الحارة والتدار و كتب المسافرين . افنتن علماء الادب القسدم 
بإمطورة العصر الذهي ررغبوا في ارشاد مواطد,م من لا بعيشون حيأة مستحية حقمقتة » 
فاستخلصوا من هذه الروایات » ومن مؤلفات ہ لاسكازاس » وابئائه الروحبین 4 ومن 
الاحاديث التي جرت بہنہم وبين افنرد الذين جيء بهم الى اوروبا پراسطة تراجمة حو"روا 
اجوہ ة افنرد » اسطورء و افجي الصالح » . اشہر هؤلاء الإلفين هوه مونتاننه » في 
« محاولاته » . تحدث في السنة ٤ ۱٥١١‏ في روان“ الى تلائة من التوبي ‏ غوارانی بو اسطة احد 
التراجمة .فاعلن في فصل « العربات » وفصل « اكل لحوم البشر ‏ ان ا جحتمم الهندي انقى يحتمم 
لانه اقرب الجتممات الى السئن الطبيصة . وقد ارتای ان الممجسن بحب ان يكونوا قدرة 
لنا في سار كنا » لأننا حن البرابرة حقا . ركان مقدراً  !‏ الممجي الالح » + ذاك الشخص 
الاسطوري الذي يميش حرا » سب طسمته.» بوحي ارادته » متعطة » متغافة » بریثا ؛ 
دون ايذاء » دون تملك » دون كومة » فرحا » معدا ؛ ان يعرف شهرة مدهشة ادرق 
فهو من سبشق لطریق امام اللحدین » « ببير شارون » » و لاموت له فايبه > » ریسہم في 
بلبلة الافكار رن ازمة الفرن السابع عشر » ويلهم بعد ذلك « الفلاسفة » واعداء الاہتمار 
' في القرن الثامن عشر» وبحقق الغلية مع ه جان جاك روسوه.وهوه البربري الصالح » من بركر 
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الابان بطبت الانسان الأصلمة » فوفر پذلك احد المادىء الاماسة للمذاهب الاشتراكية . 
لا بل ان قسما هاماً من حضارتنا الملماصرة بعود » بصورة غير مماشر: » الى آراء بمض 


الفر تبون وهنود منذ الة ۱۵۰4 “ از دحم النورمندورت رالبریتانون الفرنسون 

الحمضارة النيوليتية . في و الارض الجديدة » و «اكاديا» وحول مصب تر « مان - 
ورات » . وقد اجتذبہم الى تلك الناطتی صد الامماك للاہام الصائمة الكثيرة التي تفرضہا 
الكنمسة اولا ؛ والفراء النفية نا , منك هذا التاريخ تکررت اتصل عم با(« يوترك » في 
الارض الجديدة. وال< رانا كي » وال« مونتاننه ». وحين وصل وجاك كارتسه » في السنة ۱۵۳۸ 
الى ه جون القبوظ » اوح اليكاك بالفراء في اعلى العصي لاجتذاب رفاف الهم . وني ذلك 
دلل على انهم عرفوا اثر جاذب الفراء في الملاحمن الفرنسسن . وہمسد النة ۱۵۷۵ انتشر في 
اوروبا زي القسمات الصنوعة من وہر القندس » فازداد طلب الفندس ازداداً مطرداً . 

ادت هذه التتجارة الي تطوبرالحماة الهندية تطويرأ کلیا . ابدی المنرد رغبة کبری في اقتناء 
الادوات الحديدية من سكاكين رفژوس » وني الاملحة النارية ابضا . وبلغ من استممالهم لهذه 
الادوات انهم نرا ؛ خلال قرن » تقتباعم الخاصة في صناعة الادرات الحرية والعظممة 
والخخنشسة . فغدوا مضطرن لان 08 من الاوروبيين كافة العدات الضرورية باتہم وبات 
رما عليهم تنظم تشاظیم للاتجار مع الاورويسين . 

وجد جاك کارتسه » في البقعة التي تقوم علیہ ٠‏ مونربال » » ٠‏ الاجر الثلاثة » » كيبيك 4" 
وا « هورون » » وق السنة ۰۳ ۰ 4 رحد الین > لالفونکینین ' الدین اقصوا الحوررن 
والابروكوا وقاموا ہمد ذلك .يجباث دائمة على ارا ضبہم . الا ان المورون » التفرفسن في 
ال راعة #اسسوا اممراطور تجارية و اخضموا لسطر تیم الاقتصادية كافة الشعوب الالفونکنة 
وبعض الشموب الابروكمة ۰ كال« توپاکر » ولاه نوترال » . واخذرابتاءون-من هؤلاء 
الاخرن کسات كبرى من الذرة الصفراء ریب‌ون۱ من القبائل الشالة . كا اخذرا مجحمعون 
فراء المونتائيه واله كريمه » وال « تاسكاني » مباشرة > وقراء قبائل « السحبرة العلا » وقبائل 
سوب و الروج » وسائل الا لینوبز سکان وادي اللسب‌ي الاعلى ؛ واسطة ال « ار تارا » 
وهکذا فان الاقتصاد افوروني الذي کان زراعا في الدرجة الاول » قد غدا تجاربا قبل اي 
شيء آخر . رکانت كثافة المورون حوالي السنة ۱۱۳۰ مساوية لكثافة الارروبيبن في 
النطقة نفسها فى السنة ۱۹۰۲ . وقد بلغا ا ھررون بلعب دور الوسطاء بین القبائل ويتوجبه 
نشاطہا التجاری . كانوا بقضون فصل الامطار في جمع الذرة الصفراء الضرورية ؛ ؛ وفي الربيع 
يصعدون عن طریق الضفة الیمنی المحيرة العلبا والبحيرات الکن باتجاه اعالي « ماغناي » 
ويقايضون الذرة الصفراء ہإلفراء »ثم ينزلون«ساغناي؛ويبلغون الفرنسبین عن طریق«نادر سال» 
ريقايضونهم الفراء٠‏ وعلى هذا النوال رصل کل سنة الى كيبيك ۲۰۰ هيرونبا في حوالي 
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. زورفا م2 بالجلود‎ ۸۰ ٠ 

اما الاو کوا » فعد ان مزموا ال د موهيكان » ٤‏ اصبحوا حسوالي السنة ٦٦٢١‏ - ۱۱۲۷ 
النتار بن الرئیسین الشركة ال مند الغربية الحولندية » واقاموا في امتردام الجديدة ٤‏ اي نیوبورا 
الحالنة . ولکن الابرو كوا کانوا قد أبإدوا القندس ملا في منطقتهم حوالي السنة ۱۱۸۰ . 
فطلوا حنذاك الفواء من الفرنسن . الا ان الفرنسین م بوا ایق فائدة من تمزيق احلقة 
امرروئة» فرفضوا عروض الابرو کوا . عند ذلك اخذ مؤلاء یشنون الفارات في السنة ۱۱۱۳ 
وني لسنة 1141 اتقض اكثر من الف ايرو كي فجاة على افورون » الذين مسا کانوا لحر موا 
قرام » فابيد هذا الشعب 1۳3 بعضہم الى كيبيك » وقعبد البعض الآخر العش الى الحنوب من 
محيرة د اريه » أراد الار و کرا سذاد الخلول عل افوررن كوسطاء لتجارة الفرا, . هاجمرا 
على التوالي كافة طرق الواصلات وتوصلوا في النہایة الى ان بقطموا جز ثا طرق الاتجار بالفراء. 
استمرت ارب ضد الفرتسيين حتى السنة ۱۷۰۱ , ویفسر تفوق الابرو كوا المسكري هذا 
. بانهم کانرا يستعيضون عن قتلام بتني اسری المرب وتجحنيدم “وقد ضم جرش عار بي الابرو کوا 
عدداً کسبر] من الفرنسين و الانکلبز و امولندین. رهکذا فان الرغةقاصول على الصنوعات 
آلاوروبة فد مخضت عند هنود الحضارة الابوليتية الزراعبة عن الحرب الاقتصادية . 


تقدم الفرنسیون بعبداً جد] باتجاه الغرب . زشتی ا مرسلون الطریق امام « عدائي الغابات ۰ . 
اسلشف المسرعبون منذ السنة ۱۹۸ اهمةاتصال البحيرة الملما ويحيرة م.شسغان و جع ة هورون. 
وأسسو ارمالنات « سولث ساتت - ماري » التي أقاموا فما مف السنة ۱٦٦۹‏ حتی السنة 
۳ و « سانث - اینیاس » التي أقامرها ؛ في النة ۱۱۷۱ > في جزيرة « میشلبا كبناك » 
وی الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة التي تقاہلہا . ارتفم عدد «عداني الغابات » في هذه 
الارسالیات » بین الالفونکینبین رامورون » لانها كانت مر كز امار الذرة ااصفراء قال 
الفزرات .الا انهم حاولوا بدورم الاستغناء عن الوسطاء فتوجيوا الى أعالي اشسدسي ومبرة 
« الطرے و جرن و هدسون > بضۂ امتار الفراء مباشرة من القناصين . بلغ المدو ذروته في ايام 
الو كيل د تالون > ٠‏ أدرك هذا الاخبر إن « عدافي الفابات » کانوا خر أعوان لسماسته 
الاستعيارية . فشجمہم وقدم لم المساعدات » الى أن اصبح العدو » الذي لیکن سوى تک 
للزراعة الكندية » صناعة مستقة كرس ها بعض الفر نسمين كل نشاطهم . وقد حمت « عدائي 
الغابإت » بعض ا حامبات المسكرية . في السنة ۱٦۹۰‏ وجد في « مشلا كناك » ١4‏ رجلا 
من فرقة د کارینسان »رأوا ان اجورم غير كافة » فآثروا الا راط في صفوف العدائمن ونتج 
عن ذلك انتشار الحضارة یش في المناطى اليعيدة , 


۱ ہے ےت اه عن الخرفبات e‏ رعن الابرة العظمة بالابرة الفولاذية 
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التي تؤمن عل سريعا . تعاموا من الفرنسيين قرن الکلاب جر الزالج الٹی کانوا جر ونيا بأنفسپم» 
فسار العمل بسرعة . وبواسطة الفؤوس الحديدية تكن الاوروبون والمنود على السواء من ان 
ینوا ق سبعة ايام كوخا كان بناؤه يستغرق شبور؟ عدة بواسطة فووس حجرية نكاد لا تفعل 
في الجرمشق والبٹوله . وتوفرت للبنود النادی التي اصبح استعیاما عاماً , « کانوا بقتلون اوزة 
برية واحدة بواسطة السپم ؛ اما بواسطة الطلی الناري فقتلرن خسا او سنا . وكان القنص با اسهم 
برحب الاقتراب من ا لوان ؛ اما بواسطة المندقة فقتلون اشوان من مسافة بعسدۃ ؛ . 
رلکنهم ادوا في القتل حتی تدر التسص ۰ 

الف ا منود خبز الفرنسین وطلمہم ولوباءم وجلبانہم . حين تصل السفن الفرنسبة ضيف] 
يكفون عن القنص ويتشبعون من الواد الغذائية القرئسية ‏ الا ان الالغونکشین > الصیادین » 
م يسنطيعوا تمود الاعال الزراعة » فغدوا من ثم مرتبطين ارتباطاً كليا الاوروبسن 
وبنجارتهم ' 

تولع المنود بالمسكر > فاقوا سحکتبرین . واذا ما ملوا » اغتاظوا وتضاربوا وتقاتلوا 
واحرقوا الويغوام وأتوا کل قذع فاحش . في سيل الحصول على المسكر » استسامت الحنديات 
لرغائب الاوروبسن . فحرم اسقف « لافال » قي السنة ١085٠‏ كل من بسم مسكراً مسن 
المنود ٠‏ وحظرت الحكومة الملكمة احبانا بسع السکر » ولکن السلطات الاستعماریة كانت 
مقتنعة بای منم السکر معناه القضاء على تحارة الفراء والنفوذ الفرنسي . ففتك داء الغول 
التبائل الهندية . 

اما امنود الدين بقوا على وثنبتهم ‏ فقد تکون فبهم شعور جزع وقلق ولوخ من البأس 
بمخالطة الفرتسيين , ل یفقہوا شتا من المدالة الفرنسة والسوولة الشخصبة راللکنة الفردية 
والئعمة والغفران . اعتبروا انفسہم متفوفین على الفرنستن » کا اعتبروا خضوعہم لاقو ام 
یستحبل عليهم احترامپم جوراً وعسفا لا يقرهما حق وعدل . وکان الفرنسون کلہم في نظرم 
سراقاً ولصوصا اذ ار التحار يقأيضونهم کسات ضخمة من ال جلود .مادق لا تنفحر او 
او بارود لا حترق . وکان الفرنسیون ناء ايض) في نظرم) اذ ان السفن القرنسة التي یشتمونہا 
او یسرقون بعض ما تنقله » تبحر #انبسة دون ان تنتقم منهم , ماسوا با الفؤوس 
والسکا کین الحديدية تنطوي على شيء من ال مانتو » . ولکنپم اعتبروا انبم احذق وادهی 
من الفرنسسن اذ ان هؤلاء قد اعديوا بأدواتهم الحجرية والعظممة واعتر فوا من ثم انهم ددم 
ذكاء . يضاف الى ذلك ان في محث الفرنسین عن جلود القندس دللا على انهم افقر من ا نود . 
وقد اعلن احد الرؤساء افنود يوم فى احدى نزوات سخائه انه بريد اهداه لؤس الالٹ عشر 
مائتی جلد قندس لبجعله ارسم ثررة من كافة اسلافه . فا هو من ثم ميرر هله الس‌طرة 
الاجنية التي م بروا ما نهاية . 

كانت النشيجة ارتفاع) في نسمة الوفات وندضا في نسمة الرلادات ونقصاً في عدد السکان . 


۲ - القران ۱٩‏ ر ۱۷ ۲ 


بتشبم المنود في ا حریف من طحين النطة والجلبان والفاصوليا » فتفنك بهم التسمیات المعوية. 
E TE‏ تا إو يقتلن ا موالید . رقد سب السکر اضرارا 
هائلة .ققد جاء في تقرير بعود الى السنة ۱۱۹۳ ان الاوروبيين كثي رآ ما يعثرون على طول لاجر 
ف الفایات على حتث هنود تماررها ابد اوانی المكر . وفتك ہم كذلك العدرن الرنوي 
والجدري و الداء اازهري . فكثيرا ما اباد رباء الجدري ثلائة رام مکان القرية ا مندیة وترك 
الباقين على قید المباة في هزال يكاد يقمدهم عن القنص : ومات غیرم جوع ) بدورم . اما 
الحروب ا حندیة فقد حولت الى ملاحم ومجازر » فأببدت بعض القبائل عن يككرة ابيها . 

كان مستوى سكان كت دا الغرتسين غالا يضم اثرافاً ريفيين وبورجوازيين مثقفين 
وصناعسن وفلاحین موزعين سبادات وفاقا للنظام الفرنسي الشرعي الراهن : آسباد واصحاب 
اقطاعات , ولکن ذلك ل يحل دون تأرم بمادات ا نود وعقلیتہم » ول يؤلفوا قط موی 
طرائد ضیقة على طول شواطىء « اكاديا » او على طول ضفتي نہر سان- لوران . وبرد ذلك 
الى صعزبة احباء الاراضي ا حرجبة في بلاد يدوم شناژها خمسة اشر ونصف الشبر » والى ان 
اتناج الاراضي لابوازي نصف انتاج ا حقول الفرنسية . لذلك لم يلبث الكنديرن ان 
اعثمدوا اقتصاداً مختلط) برتکز الى التنص والصمد ارة ؛ والى الزراءة طوراً » في تماقب 
مطرد . ولكن سرعان ما احتل القنص والصيد الر كز الاول » وانصرف بعضهم الى العدو في 
القابات . الفوا المد غير التظم واقتبسرا عن افندي تفافله وتقله . عاشوا في عزلة کا يطدب 
فم الیش فغدوا متعجرفين وعصأة وسريمي الاعتساظ من روسامس.م > على غرار انود . 
ومارسوا ا خرب على الطريقة البندية : کمتاء وغارات فجائة . 

وجمة الكلام | نهم اكتسبوا شا فش عقلمة هندية كان من ثأنها ان تشجم التقارب بسن 
الشعوب ٠‏ وهذا ما قنته الحكومة الفرئسية وريشلمو و كولبير » الذين رغبوا في ان تصبح كندا 
فرنسا - الجديدة ء وان يتفرنس البلدیون » وان تعقد زراجات مختلطة كثيرة » وان تصبح 
الستممرة ولاية فرفسية » اذ انهم انتہجوا ساسة هي سباسة الدمج . 

ولکن هذه السيامة آلت الى الفشل . فلم تعفد سوى زواجات قائونية قلية جداً بين 
الپندیات والاورربسن ؛ اذ ان الپندیات م برغن في دخول العائلات الاوروسة بسب الفزوی 
الكبيرة التي تباعد بين المادات . وكان ال لاسیون : اپناء التسرر الدائم او التسرر الوقي » 
يؤثرون العیش في قسلة و الدتهم ۔ الا ان و عدائي الغابات » في جواز مراکز المدو او الحاسات 
المسكرية ‏ وم ابناء شراق" ريفسين وقضاة وجنود مسر ين وصناعسن بدوپین ومشردن» 
م یستطیموا الاستغناء عن الپندیات اللواتي يعرفن وحدهن تحضیر الساء وصناعة الاحذية 
والناجیر واعداد الجلود للبم . قابتاعوامن ۲ لزواج وفي . وتزوج بعضیم من 
اکثر من امرأة رتمہدرا « مراب صابا » . و عتنق بءضپم الوئنسة و کر موا ارواح الصخر 
واروا ح النهر و ارواحا اخرى کثبر ء.فقی ہے رفي «سولت سانت ماري »تمانيت 


۱۹۸ 


قرية اوروبۂ وقردة هندية كان اطفاله) افلاسون بتنقاون حرية بن قرية واخری . ولولا 
الضاط والکهنة لألفت ااقربتان قربة واحدة » ولانتہی الاستعمار الى « افند - الجديدة , لا 
الى « فرنسا - الجديدة » .راغا الوقائع التي نسردها لبست سوی رقائم عتفرقة على كل حال » 
رلکن على الرغم من مقاصد الحكومة الملكية » بقي ال جحتمعسان منفصلین یفرك احدها في 
الوقت نفسه اثرأ بعمدآ فی الآخر . 

كان النشاط التبشيري فى فرنا - الجديدة کمبرا على غراره في المستعمرات الاستانتة . 
فان « جال کائسه » فد بن لفر نسرا الأول » بمد رحلته الاولى » في و روايته القصیرۃ وقصته 
الموحزة » » ان ملك اسبانيا قد نشر لواء الاحمل فی اميرك الاسبائية وان ملك فرنسا لا جوز 
ان يتأخر عنه في هذا المضمار . وق السنة ١61٠‏ » حين فوض فرنسوا الاول الى جاك كارتسه 
القبام برحلة ثانبة » اعلن عن رغمته في انشاء مستعمرة دائمة من الف رسي في فرنسا - الجديدة 
د لنسپرل حمل الشموب الاخرى في هذه الارض على اعتناق اعاننا الل#دس > ولعمل شيء ما 
برضي الله خالقنا وفادينا ریسهم في تعظم اسعه الاقدس وامنا الكنيسة الكانولكية المقدسة التي 
ندعى نحن باسم ابنها البکر » . وافتفی اثره هثري الرابع ولويس الثالث عشر ولويس الرابع 
عشر » لان الخضوع للملك هو في نظرم ول تبشير وهداية ولان التشم والهداية شرط دبمومة 
ملطة ملك فرنسا ؛ المداية ثلازم التسضير اي آنبا تستازم حمل ا اود على تبني اخلاق الفرتسمين 
ولفتهم وعقلیتہم . فنتضح من ثم ار الوك اخضءوا التبشير للسمطرة الاجنسة ولتقبل شکل 
حضاري معين » في حين ان الايمان بالمسبح مستقل کل الاستقلال عن كل شكك ل سياسي وکل 
شكل حضاري . 

ان تبشير فرنسا - اللديدة لاحدی ظراهر النبضة الكاثوليكبة الفرنسية في القرن السابع ۱ 
عشر . فان المركيزة « دي غرشفيل ۰ والدوق « دي لبفي - فنتادور » البورجوازي » 
وء ماري غوبار » » ارملة احد الحريريين » الق اصحت «١‏ ماري التحد ه رذھبت الى 
كيبيك پا اهبات الاورسولات في السنة 1+4 » قد اسہموا مع بسوع المسح في بث الکلة 
الالهمة ؛ بحسب تمالم « بيرول ٠‏ وه کوندرن » و وسان ‏ جال ارڈے » . 

عند السنة ۱۱۱۱ ذهب السوعون الاول الى بلاد ال لکاك . وف السنة ۱۱۱۵ امتدعی 
شاملین الى کسیگ رمسان القدیس فرنسی الذين كانوا بشرون الالفوتكيقيين . وقي المنة 
۲ امس خادم رعية و سان - سولبيس » » جان - جال ارلب » بناء على طلب رهانة 
القربان - القدس ٤‏ جمعبة سدة و موتريال » واقام فیہا السولبيسين . 

الا ان السوعين هم من ادوا القسظ الاك بر للتنشير . فقد حاولوا هدي الونتانسه 
والناسكاني رالکریه والاينا كي والهورون و حتی الابرو كوا . ول مختلف نبجيم في جرهره 
عن تهج الیسوعبن الاسبانبین والبرتفالین » فلا حاجة من ثم ان ندخل هنا في التفاصيل . وقد 


۹۹ 


توفقوا الى ذتائج حسنة احبانا . فان الابناكي قد اصبحوا كاثوليكيين متأصلين في اعام رغدرا 
الفعل نفسه حلفاء فرنسا الاوفاء على الانکلیز البر وتستانت . وقد اجابوا الانكليزي الذي جاء 
بطلب الهم البقاء على امباد » خلال حرب حلف اوضہورغ : د ایا ET‏ 
تطلب الا الا تنضم الى الفرنسي اذا ما اعلنت عليه الحرب . فأعل ات الفرنسي شقة 

صلائه رصلاق واحدة . نعيش في كوخ واحد حول نارين » تاره وٹاري . محبق لخي 77 7 
ان اثقاعس عن الدفاع عنه » . وم يكف الابناكي عن شن الفارات على المنطقة الانكليزية . 


وکان من محافظة ا کال على کاثولیکیتہم في قلب المنطقة البروتستانتية حتى الفرن التامم : 


عشر > ان احد ا مرسلین البروتستانت قد اقام فيا بشهم ول یفلح في حمل شخص واحد منہم على 
۱ التخلى عن عقدته . ورهن الكثيرون من هؤلاء الميتدين عن اعان حار و اغلای طاهرة و ار 


حي , اما الونتانسه والناسكالى فل بإرهنوا عن انقیادم الا ف حضور الاباء . واذا ما ذهب : 
الآباء » عادرا هم الى وثنبتهم . وسدير پالذ كر ان معظم البلدیین م هتدوا . قفي السنة ۱۹4۰ 


ببلغ عدد الهتدین من اشورون سوی ۱۰۰۰ شخص تقر یا من اصل ۱۲۰۰۰ تناوهم التبشير 
والوعظ . وقدر الاب « انطوان سلفي » » حوالى السنة ۷۰۰ “ارت رعالة اهدي فد 
تستغرق عدۂ فرون . وتفانی السوعون في تأدية رسالتہم حتی الاستشهاد . ولدینا خير مثل 
في. ما حدث للاب ہ دي بريبوف » في السنة ۱۱۲4 . اسره الابرو كرا مم الاب « لالمان » في 
غارة شنوها على الهورون . الا ان النصر لا يككون تام في نظر افنود الا اذا استسمت ارادته 
ايضا » اي اذا صاح من الال وطلب ال رمة . امر وا الاہوین بين صفین من الابرو كوا الزودین 
پالدہابیس الین انهالوا علمپا ضرباً » کل بدوره اف ببق في جسمبپا جزم واحد سال من الضرب. 
وضمو ا عصما ماتبمة حعت ساق الاب « دي روف » وابطه فل حب الاب الا بالصلاة من 
أجلبم .مزقوه حینذالد بالسکا كين ورؤوس النبال ؛ رعلقوا له في عنقه عقدا من الفؤوس الحاة. 
رلکن الاب قال هم ان حرون جيم ستکون اشد ایذاء اذا لم متدرا . عنذئذ السه الابرو كوا 
نطفا وحخائل من قشور صمغية واشعلوا فيهاالنار . ولکن الاب استمر في التوجع ماقم وقي 
امتفزال رمة الله علبہم . فاستشاط الابروصکوا غبظا من انهم یعاملون معام لة النساء 
وعدوه لام الغالی . عندما رأوا ان الاب يراصل الاہتہال الى الرب من اجلهم قطعوا لسانه 
و خفشه رانفه و اقتلمو! عنسه م حجر واه الى سح اد السوت لقدموه ذيبيحة پم 
و اغررسحري ) , ربینا لم بزل حا » انتزع احد الروساه قلبه وشواه وا کله رغبة منه في ان 
تتجسد فبه ب الته . مم قطمه ال :ود الآخرون اربا اربا والتهموه . وقد بدأ تعذیسه ظهراً 
رانتهی بعيد الساعة لثالئة زوالمة » في السادس عشر من آذار من السنة ۱٦٦۹‏ . 


لاتكليز ری ين و یبیل الانکلیز جيوداً تذکر في سہیل هداية انود . تقل 
و حون الوت » التوراة الى اللفات افندبة فاتاح بذلك 


اهتداء بع الاقوام » ۰۰.۰ بلدي تقریبا و دجنوا » » کہا قال الاتكليز دون مزا . 
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وقامت بعض العلاثق انتحار نة . فقايض اهنود الفراء بعری السکر ر الصنوعات الحديدية . 
واستفلم التجار . ولکن الحنود من جہتہم قد زاولوا السرقة لآم / یفقہوا معنی للملك . 
الخ ص . فاۓتری الست‌مرورن ار اضي ا مود الدين لم يدر کوا معنی الەملة و اعتقدوا بانهم اع 
بشار کون السض استثار الارض فقط . وحين طفت موحة الپاحرین والزروعات » ففرت من 
امامپا الطرائد » اراد البلديون الدفاع عن اراضیہم الخصصة للقنص . فأقدم بعض البلديين من 
قب اله بیکو على قتل بعض التجار ؛ فقام طابور من متطوعي « ماماثوستس » باحراق 
قرام قي السنة ۱۱۳ . عند ذلك احاط ا حاربون السکر بقرى کونکتکت رفت ارا السضش 
الدن صادفوهم . في السنة ۷ احاط حش كوتكتكت ( ٩۰‏ رحلا ) لملا بام قرية من 
قرى الکو واشتاوا فبا الثار 4 فات ٠٠٥‏ هندي بين رجل وامرأة رطفل . ثم طورد فلول 
القسلة ؛ فقتل معظم الد كور واستيدت النساه مع صفارهن . فقد کب |د الرعاة 
اليروتستانت الى حام ماساخوستس يقول له : و سدي » حبك في الرب يسوع انا والسمےد 
« اندکوت » . آما بعد فقد بلغنا ان قسمة ناء واطفال حجري في الجون . فنرغب فی الحصول 
على نصمبنا » اي على فتاة او امرأة شاية وغلام اذا ما رأيتم ذلك موافقاً ... » . احدث الجشم 
في طلب الاراضي غضياً وحقداً شديدين على ا نوہ . فاستبدفت الجبود الکبری ابادة هؤلاء 
و الاوثان » . غدت الارض « احد آلمة انکلترا الجديدة » . ولادنی ححة اقشد اله ساشم » 
عنوة الى « بوسطن » وه بلاموث » وارغوا » تحت طائلة النحر » على تسلم املحتهم والتخلي 
عن بعض اراضبہم . في الستة ۱۷۹۵ » اعلن « اللك لیب » الثورة ٠‏ فدکتت القرى وقتل 
٠‏ من السض عند حدود فاساشوستس وبلموث وكوتكتكت . ولکن الود ل یکونوا 
متحدين » فتمکنت قوى المت مرات من قم الثورة مساعدة القبائل الوفة . هزم نود شر 
هزيمة بيع الاسرى عبندآ وأعدم المسؤولون المجرمون . وامتمر الستممرون في کل مكان في 
تفتمل آفنود . 

وهكذا فان الاوروبین » على اختلاف جنسیاتہم » قد اخفقوا في كل مكان في محاولاتهم 
الرامية الى دمج هنود الحضارة النيولمتية . وبرد ذلك الى التفاوت الكبير بين الحضارات . اما 
البنود الذين حافظوا علىعلاقاتهم بالارروبين ققد اضمحلوا تدرا . الا ان بعضهم » کالسکاله 
مثلا > قد عرفوا البقاء لائهم انما « تکتسوا » الحضارة الاوروبية . ول يعرف اليقاء حقا الا 
عامة شعب الايا بعد ان ازال الاساد والكينة الاسباننون اشراف و کہنة ا ابا وحلوا حلسم . 
ولكن مایا كانوا قد ہلغوا » لاعتبارات خاصة ؛ مرحلة عقلة علما . فتمکنوا من ان بصحوا 
مساعدين وضعاء للارروبين ويتقبلوا الحضارة الاوروبية » بعد خساثر فادحة في الارواح . 
ولکنهم احتفظوا علا تحت امماء مسحة »با لهتهم الزراعبین » وتحت ظواهر مسبحبة > 
پعادات حباتیم اليومية » اي انهم تمكنوا من القاء . 

اما البنود الآخرون فل يتمكتوا من تفر عاداتہم . والدلل على ذلك اختسار حاسم 


هل 


اجري في الفرن الثاسع عشر . ثبنى زوجان من السکنالك طفلا اببض صغيراً سلخ سني حدافته 
في هذه القسلة » ثم تزوج من كندية فرنسبة وغادر نطای القبلة ٠‏ بقول لنا ابنههايلي: 
هه ۹۰ > حین نقدم وا اي التبني لسن وضعفت قواما الجسدية » اتی با 
الجلوس حول المائدة لتتاول الطعام » بل عندا و ف قعود الارہبمےاء والاستماضة 7۳ اران 
بقطعة من جلد قد امامپما . قدمنا لها سریر] » ولکنہا نزعا الشر اشف والدثر وناما ارضا . 
ل يميا طمامنا » ستی ولا خب » الا ذا بذ على الم . قا اد الى لحم الطرائد » وحين بلغ 
توقما الذروة » بلغا ها من الا ہار والوهن ما حمل من لا يعرفها على الاعتقاد بانهها مريضان. 
کا اقتتمت لها ارنہا ار سنجابا او دلدلا » مرا البہٰعة ... وال متا ابداً على ان بشوى 
لحم الطرائد فوق النار في الہواہ الطلق » . ان حالة انهبار البندي ا حروم من طعامه الألرف 
تنطوي لعمري على مفزی كبير . 


فولان صموبةالانتقال هذه من حالةحضاريةالى حاله حضاريةاخريهي ما بيز بعض الاعراق 
یاتری ؟ ان هذا الافتراض » کا يبدو » لیس متفقاً والواقع . فان هنود الحضارة النيوليتية» حتى 
البداشین منیم» قد برهنوا عن قابلة كبرى التكيّف اذا ما فصلوا عن بیشتہم في حداثة سنهم . 
والدلل على ذلك ان اولاد الونتانسه الذين عاشوا في كسك في المنة ۱۱۳۹ قد الفوا بسهولة 
كلمة ال كل واللابس الاوروبة رنبذوا مآ کل البرابرة وملابسهم . وقد ذ كر « حلبرتو فربر » 
في کتاب شہیر ان زوجين من البیض تبنيا في الامه احدی فتبات الفواراني ٠‏ فصلاها عن 
قسلتہا ورساها لا لو كانت اینتها بالذات . وم تبلغ لسادسة عثرة من عمرها حتی لمت في 
دروسپا » تسلك سلوك الفتاة السضاء ولا تتميز بشيء عن رففقاتها في الدرسة . و کذلك فان ابن 
اللك ‏ ارو سكا » » التربي و | رانی ٠‏ اسونريك » »قد جاء الى فرنسا واقام في نورمضدا 
وورث اسم اشبيئه ٠‏ بہنو برلسه دي غو نقیل » والقابه زبمض متلکاته . واقام منود آخرون 
كتير ون فی قرنسا واند وا في الحضارة السحة بالمماد وقي ا تع الزراج . أت فده 
الوقائم تبت قابلمة هندي الحضارة النبولشة لاستساغة الحضارة الاررويمة » وتقدم دلبلا 
اضافیاً على وحدة ال جنس البشري . اما فشل اوروبيي القرنين السادس عشر والسابم عشر 
فليس قضية عرق بل قضية حالة (جتاعبة . افلم يتوقف تشبه هندي الحضارة النبوليتية على 
المموم. آنذاك بالاوروبیین على هذبن الشرطين : اخذه طفلا وفص 4 كلا عن بته البندية 
وعائلته وقبملته 7 ولكن هب ان المسسحمين لم بأنقوا من ذلك ٤‏ فہل ان الوسائل اللازمة 


۲ - الاوزوبیون وهنود حضارة عصر التحاس 


كان وصول القشتالبین حثيثاً نسببا . فقد بلغ عددم » حوالی السنة ۰ ۵ 6 لين 
۰ و ۱۸۰۰۰ ) وضم حوالي ۳۰۰۰ مشرد . ومرت الستعمرات الجديدة» 
بحتی السنة ۱۵۳۱ - ۱۵۳۲ في المككسك » وحتی حوال السنة ۱۵4۰ في الميرو » في مرح لا 
لامر كزية حقیقبة . تول الفاتحون الوظائف العامة الرئسية وحصلوا علی‌«امتمازات » و افطاعات 
وعلى القاب الاشراف اسان . وستی لکورتس ان عين ضابطا - عاماً وحاکا وجب مرسوم 
دفالادولید!اؤرخ في ١١‏ تشرين الاول من السنة ۱۵۲۲ . فتسل اقطاعة تضم ۲۸ مدینة وقرية, 
وفي ‏ موز من السنة ١099‏ ملح لقب مر كيز و فالمه دی اواجاكا » وفارس « سانشاغو » . 

و"طد الفاتحون الاستقلال‌الدي اعطاه ایام عدم عن عن الحكومة بالتجمع في نقاط استر اتسحبة 
وبتأسدس‌مدن وتسان بلدبات قارس فميا سلطات ا مد بريات الا سمانمة القدعةدو غا | کتراث لرحال 
القانرن الذين ارسلهم الامبراطور کوظفین . ومارس الفاتحون حبال امن ود السلطات السيدية 
محلر شم محل الارستوقراطمات البلرية . ا ملوا سباسة الحكومة القائلة بالامج ونصبوا اتفسیم‌عرقا 
متفوقا » محر كة انعكاسية دفاعبة » وحاولوا اشعارالبلدیین‌بدوننتهم . تزوجوا من بنات الامراء 
واختاروا سراري لهم من عامة الشمب » ولکن هم _ؤلاء النساء والاولاد الذين رزقنہم متهم | 
محظوا باعتبار كبير . فخير ما حصل عليه انسال بنات الامراء هو صفة مواطنان إسبانين من 
منطقة » ثانية بيا حصل سوام على اقل من ذلك بکنیر . اما رؤساء البلدیین فقد ثنتوا في 
وظائفہم » ولکن ارستوقراطتیم بقست خاصمة للارستوقراطية الاسيائية السضاء . 

انتپز اعان الحتود ظرف زوال امبراطورية الازتك لسولواعلی الاراضي التي امتلکہا 
اما الاھبراطور واما الدولة واما الممايد واما و الکلنول ». حو لوا ا مود الاحرار الى مزارعين 
دا سن بقدمون لهم 9۰ من حاصل الارض وخدمات المد العاملة . فرفض بعض افنود تحمل 
هذا النظام . ولجأت عشاثر كام الى الجبال » رهامت على وجہہا جماعات وافرادآ) فعم التشرد 
رهکذا انحل الجتمع ال مندي . 

مغل السنة ٥٥٥؛‏ حتى السنة ۱۵۲٩‏ > اعيد بناء مکسیکو التي توجب تدميرها للاستلاه 
عليها وشيدت فيم ا كاتدرائية القديس فرنسيس حيث كان ينتصب المبد الكبير . وشیدت 
كذلك ثلاثون کنمسة اخرى وبعض القصور . وبرز فن استعياري مستبجن . واغلى كبار 
اصحاب الامتباز ات‌بستثمرون اراضیہم) فاعطی كورتنس المثل في املا که .شمد في « كوارنافا که 
فصراً فخعاً وانشاحدائق عظیمة,وائشا کذلك مزارع قضبالسکر والا‌وتوالقنب و حاول‌تربة 
دردة الفز والاغنام الاسيانية راسی مصانم اللسج واعار اهچامه مة ]جم الفضة . ولا غرو فا 
محاصل الاملاك وااطلوب من ال منود ذرة صفراء ونطنا ولوزا هنسدیال تكن مهل التصریف . 


۱ 


o 


فلس هنالك اسوای لثل هذه احاصل » و السافات شامعة وعلثة بالاخطار . ولکن ال لحاحة 
ملحة..الى استحضار الاسلحة واللاسی والزیت والنسذ من اوروا . فمست ا حاحة الى معادری 
شنة غالبة الثمن وصغيرة الحجم تستسبل في سسلها مواجمة اخطار النقل و نفقاته . فبحث میم 
عن التاجم حم 

نضت حقول الذهب بسرعة . فتوجب التوغل في البلاد بيدا . زد على ذلك ان هؤلاء 
الجنود القدامی ل بشتوا في مکان» فام السکان على وجوههم « كال دادة اله ية على سطح الماءہ . 
وبع صقار اصحاب الامتماز ات امتيازاتهم وهاموا على وجوهمم ایضار افتحمو ١‏ الأخطار ٠‏ ونظم 
کبارم حملات جديدة » كحملة کورتس مثلا في السنة ۲ الى خلمج کا فور نا . ودفعت 
.الحاحة الى المد الما م له بامحاب الامشازات الى مضاعفة اعمال العسخبر الي افضت ال ااك 
ا منود او امتعباده . كان المستعمر بوجه انذاراً الى القسلة بوجوب الاهتداء الى الدين المسحي > 
فترفض القسلة وتعامل آ تذاك معاملة القبيلة الثائرة ویستمبد من بقع من أفرادها في الاسر . 

| تكن هذه الظروف مڑاتیة للتبشير» ولکن التبشير تقدم تقدما حثيثا على الرغم من ذلك . 
قال کورتدس والفاتحون * القساة المتسرعون » بالاكراه » اي بهدم المعابد و تحطم الهاشل وتقتبل 
الكہنة والعمادات الالزاممة بالملة . وطقوا ما قالوا به يدون اعتدال . ولکن کاهن کورتئنس 
اخاص » الاخ رتو لو مو دي ار شدر ۰ واارسلن الدن امتدضرم كور تدس الفرنسین( ) ۱۵۲ ۱ 
والدوميشكمين ( ۱۵۲٩‏ ) والاوطشن ( ۱۵۳۳ ) قد اعته وا ال مدایة بالقوة عملا جائراً . 
اعتناق السبسية مجب ان یکون هبة ذاتية طوعية . فنصحوا بان بترك ا منود وشأنہم ویبشروا 
بالدين السحي محلم وتؤدة . واستغل « ارلبدو » فضول البلديين . فکان الفاحون حضررت 
قداساً في الھواء لطلق ويصلون بالبحة ر کوعا ویتلون صلاة « اللاك » امام ااصلیب کل يرم 
عندما يسمعون صوث الناقوس . وكان ا منود بنظررن البہم بدهئة . و کثر ما سال بعضیم 
عن سبب اتضاع الاسباتتین امام هذه القطع الخشبية . فكات اولیدو يشرح حبنذاك المقيندة 
الميحية ويفسر فم كيف ان يوع » الاله والانسان » مات على الصليب عبة باخوته و كفارة 
عن خطايا البثر ورغة منه في ايصاهم الى الحياة الابدية . ول بفرض اولمدو في البده من طل‌وا 
التنصر سوى هذبن التخلدين : الامتناع عن اللواط والامتناع عن الدبائح البشریة . وحین مات 
في السنة ۱۵۲4 » خلف رراہہ تقليداً . 


ف هذه الاثناء » و اصل اللو د الاسبانىون جپودم الكيرى لخضعوا 

الركزية الى العالم الجديد لسلطتہم للطلقة والمركزية اللکیة . الاج نفسه بلك 
الزسات اسياسية افند وفشتالما : لذلك يجب ان تتشابه القوانين ونظام الحكم ما 
امکن التشابه . انشیء فى اند تدرمجناً جهاز کامل من الوسسات . 

تالف مجلس المند الى جاتب ا حالس اللکنتة الاخرى . ورداذ کره رمما في السلة ۱۵۰۹ > ثم 
غدا مؤسسة دائمة ابتداء من السنة ۱۵۲۸ . وکا كان يفعل مجلس فشتالما حمال القشتالین» حرر 


ار 


جل اند لام رکا القواثين التي اوحى بها ا ملك » وراقب ثنفیذها اراس او بارسال الفتشین » 
ووضع امس التنظم الاداري واقترح المرشحين الوظائف » وحمى افنود ولعب دور محكمة 
الاستئناف . ملد السنة ۱۵۰۳ » تأسست في اشبيليه غرفة تحارة افد التي اشرفت على كل 
تمارة افند وسپرت بصورء خاصة على جم النصیب اللكي » الذي حدد بعشرین بالثة مسن 

قےة العادن الثمسنة . وسلحت القباطنة اہممالات بہذہ الضریبة , وتعبدت مکتیا لقادة 0 
وسر غا كانت موضوع اعجاب عام» وعالا فلکیا اوضع ا حرائط . وصدر تحت اشرافہا 
کتاب د فن اللاحة » الدي الفه « بدرو دي مدینا » ووافق عله « الربان الا كبر » « دی لا 
کازا » » ونقل الى الابطالبة والفرنستة والفامنكىة والانکلزية وبات کتابا مدرسا طك ۱۰۰ 
سنة .. ومنل السنة ۱۵۳۵ عبقت قاضسا عثلبا في قادس»بسیب حاجزھ سان - لو کار » الصخري 
الذي حال دون وصول السفن الكبرى الى اشسلمه » ولكن اشسلمه احتفظت لنفسمابالرقاية . 


وانشاً الملوك في اميركا جالس شبمة بمجالس أسبانيا " اي انها تلعب في آن وأحد دور 
جالس السلطة التنضفية ٤‏ ناثب الماك أو الضابط العام ٤‏ ودور الاجهزة الادارية على غرار 
احالس ( البرمانات ) الفرنسية . تالفت على المموم من رشس واربعة موظفين ( مستمعين ) 
بعدون القرارات . انشىء ا جلس الأول في اسبانولا في السئة ١69١‏ ؛ وانشىء مجلس ان في 
مکسکو ق السنة ۷ ؟؛ رالث في باناما في السنة ۱۵۳۹ ؛ ورابم في لما في السنة :)۱۵ » 
الخ . وعين الى جانب ا جلس ضابط عام يتولى قسادة الجموش ویژمن الدفاع ویسپر على ' تلف 1 
القوانين والمقررات القضائية والادارية . وقسم نطاق صلاحیة ا جلس او الضابطية العامة الى 
سکومات يتولى السلطة فما الحكام » وقسمت ا لحکومات الى محاکم يتولى السلطة فيا 
القضاة ؛ وقسمت الحاکم الى حاكم بلدية برأمپا « قضاة عظام ». وفرض على ذوي الامتيازات 
اقسام اليمين واعتبروا » هم أيضا » موظفین ملكبين . 

وعین في قمة هذا ارم نواب ملك يعززون الساطة التنفيذية ويلقون الاهابة والخوف في 
الفا تحن النازعين الى مزيد من الاستقلال . کان ارل ناب لملك « انطونيو دي مندوزا ۴ 
مر كيل و موندخار » 6 الذي عن ف السنة ۱۰۳۹ ورصل إل مکسکو ف السنة ۱۵۳۵ . م 
عن نائب ملك آخر فی لما في السنة ۱٥٤١٢١‏ . 

خضع نواب الملك وكافة الضباط الملكمين لرقابة الجگلس ورقابة مفتشین او «زائرين». وكانوا 
عرضة » عند انتهاء ولايتهم » نحا کات اقامة تسمع فها شکاوی رعاياهم ویتوجب علیہم تبرئة 
نفسپم ملہا . 

و طدت السلطة اللکۂ شتا فشنا . في السنة ۱۰۲1 ٤‏ اضطر کورتیس لان بثسخ عنقه 
لتحقيق. قضاة الاقامة . وحوالي السفة ۱۵۳۶ » أخذ قضاة الحا کم يستامون.مهامهم . وحوالي 
السنة ۱۰۳۰ - 4۱۵۳۱ اقصي کورتس عن الحکم وتاسس مجلس مکسیکو الثاني . فبدأت 


6 ۰ ۵ 


منذ هذا التاریخ المركزية اللسبية في المكسيك ؛ ثم پدأت في الببرو ما بين السفة ۱۵44 والسنة 
۷ ء و کان مقدراً لها أن تدوم بعد شارل الخامس حتی السلة ۱۵۷۳ تقريباً في عد 
فلب الثاني . 
بح اسهم مجپوه الحکومۃ في كنمية اقتصاد علائق مسافات کبری بین 
علائق المسافات الكبرى مناطى الکسك الختلفة وبين اورويا » افضی بالنتسجة الى تمكين 
المبني على المادن الثمینة اللطة النسسسة . استمر مستعمرو البيرو في التوغل يمدآ في البلاد 
بحثا عن المناجم ؛ قا کتشفوا في السنة ۱۵4۵ مناجم « بوترسي » 
قي « پولنفنا » ا حالٰة ٤‏ التي تفجر منہا سمل من الفضة ؛ واكتشف مسته‌مرو المكسك في السئة 
۱5۹ عروق و« زا کاتسکاس ۾ على مسافة ۰ کاومتر مکسکو » وق السلة ۷ ہلغوا 
د هنده » و و سانتا - بربارا » قي قلپ بلاد البدو على مسافة ۱۵۰۰ کلومتر ونيف عن 
مکسبکو . ملذ السلة ۱۵4۸ قامت في زا کاتسکاس بين لملة وضحاها مديلة ضمت خس کنائس 
وحوالي خن « مطحتة معادن » . فتميز الاستعمار الاسبانی منذئذ بسرعة التوسم واسترخاء 
الاحتلال . اعتمدت في البده الطريقة افندیة : يسحق المدن ا حام بين حجرین قاسبین ويوضع 
فوق النار في افران ذات ثقوب للتحليل » فتلحل الفضة في الرصاص اثناء الذوبان . ٹم یمد 
الرصاص با کسدته باواء , الا ان نفقات ا حروقات كانت باهظة » والحصول على العدن الئمن 
استغرق وقتا طویلاع فمات از اما معالجة خامات تکون نسمة الفضة فما مرتفعة . فی السنة ۱٥١١‏ 
ادخل ہہرتوارعیو دي مدینا» الى المككسيك طريقة الملغم او الزج التي اقتبسپاعن آحد الالان . 
يسحق المدن الخام وبرش بالاء وخلط باللح والتحاس المزوج يكيريتور الحديد والزشی . 
الزثبق بستولی على الفضة لانها قابلة الذويات فه . ثم يصعد الزثبق مخاراً وتجمم الفضة . فاتاحت 
هذه الطريقة وفراً كبيرأ في الوقت وا حروقات ومعالجة خامات‌تکون‌نسة الفضة فما متدنبة. 
وق السنة ۱۵۱۳ ادخلت هذه الطريقة الى البرو بعد اكنشاف مناجم الزئيق في «غوانكافليكا؛. 


ان همل التاجم أوجد حركة بضائع کبری . فكان على المناجم نقل انتاجها 
من المعدن الثمين . وحوالی السنة ۰ بلغ تھ در الفضة الى ارروا وآسا 
ذروته ؛ ومثلت الفضة ثلئي أو ثلاثة آرباع قسة ااثحونات . وكان على 
المناجم الحصول على الزئيق الذي استورد الى الکسبك من اوروبا » وعلی الجلد ااضروري 
لنجفيف الدهاليز ونقل الفضة » وعلى المواد الغذائية . فتوجب من ثم تأمين حماية الطرقات من 
البدو وتعزيز الاتتاج الزراعي وتربية المواشي . فان الشيش.سك » فى الکساك » وقد أصبحوا 
فرسانا مپرة في وقت قصير » أخذوا يحرقون تجبيزات المناجم الصغرى النعزلة » ويمحق ون 
الاستغارات ه فلا يبقون فیپا على کلب أو هر في قمد الحياة » “ وهاجمون المسافرين ویقتلرنهم 
ويحرقون البضائع . فتوجب التنقل مواكب كيرى مسلحة تضم حتى ۸۰ عربة مصنوعة من 
الخشب السميك المتين كانت اشبه محجصون منح ر كة » وأحداث نقاط عسحرية يراكب جنودھا 


المواصلات. والمژن 


ات 


السافرن . الا ان الحل الققني کان اجار البلاد على جوانب طرقات المدن یاقاعة جاعات من 
الزاعن ومربي الواشي فما . فاکٹر اراب اللك والبلدیات » تحققاً اذا ادف » ترزیم 


سبق للاسبانمين ان استحضروا حموانات اوروبا الداجنة للتغذية 
والاعال » الختنزير » الثور » الخروف » الحصان » انار » 
واستشدموا البغل الذي ما کات الاستمیار لمصبح مکنا بدونه . 
ازدهرت ترببة المواشي . فالساحات واسمة جدا . ويكفي عدة حراس لالوف ا حبواات . 
ول تكن اطرامة على ظپر الحصان عملا خدميا بل حملا جدیراً بمرق متفوق . خلال عق دين 
اجتاحت العال اندید موجات متعاقية من المواشي . المراعي غنبة بالكلا لان حواقر الحيوانات 
لا تطأها . الابقار تضع صقارها قبل ان تبلغ السنتين من عمرها . تتضاعف القطمان خلال ٠١‏ 
شيرا . اصحاب اللطسان يمتلكوت ۰۰۰ ۱۰ و ۲۰۰۰۰ وحتی ۰۰۰ ۱۰۰ حبوان,سعر اللسوم 
ينخفض الى مُنه في الاندلس فنصم عن ذلك خدمة جلى للامتمار » ولاخوف على الاببض من 
ان لاجد ما يؤمن غذاءه . اما الجك الذي مست ١‏ حاحة الله للمناجم والجبوش الاسبائية في 
اورو! فقد غدا انتاجا تصديري راا . ولکن تربية المواشي لم تد سوى ملاكي القطمان 
الكبرى » وكان مقدراً ها ان تفضي الى الاملاك العقارية الكبرى . 


قتح حیواات 
ارررا الداجنة العال الجذيد 


حافظ الامیائیون على عبدام الفشتہ : العشب هة الطبيمة » ضحب ان تکون الراعي 
مشتر ا ؛ وفد اعترف بالمرعى العمومي حقاً رقاتوناً بمد ا لحصاد . القطمان تتنقل محریة ؛ وقد 
ترطدت من جية ثانة عادة نقل الواشي من المناطق المرتفعة الى المناطق المنخفضة والھکس 
بالمكس . انا يقتضي رب المواشي نقطة ثايتة لاقامة زرائب البہائم واکواخه . فا ذت 
الجاعات تمترف للمربين بنطاق وراثي قابل التخلية » اي بنقطة ثاہتة لابحق لاي مرب ان بقم 
مولا شمن داثرة يبلغ شماعہا اربعة كيلومترات على الاقل . الا ان هذة ال بة | تول حق تملك 
بل جرد حق استممال . يضاف الى ذلك من جہة #نبة ان الحرية لم قفد سوی الاسبانین اذ ات 
الحنود لاعتلکون قطعان والمواشي متاح مزروعات افنود فتفر جاعات كاملة الى ا جبال . حمى 
ثواب الاك ا منود بتحديد نطای حاية حول القرى » ریانقاص المدة السموح خلافا الاستفادة 
سنوی من المراعي العمومية» وعحاولة رسم طرق تسلکها الواشي المنطلقة من منطقة الى اخری. 
وحاولوا اخيراً تحويل سيل القطمان نحو البوراث الشمالیة بنج النقاط الثابتة مع نطاقاتها في قلب 
٠‏ مناطق البدو . فكان نصيب بعض كيار الموظفين والمستممرين النافذين بين سیم نقاط واحدى 
عشرة نقطة بتة > فاثتروا امتبازات غيرهم من المستعمرين الثانويين و كونوا شم املا كا كبرى . 
والى جانب الثور » وفرت الأحوم الشيمة قطنان كبرى من الاغتام نسجت اصوافم! وسكت 
في النفاط الثابتة عنما وببعت الاقمشة فی كافة انحاه الما ال مدید . 


۱ استحصل الاسبانبون من البلدیات ار من نواب الملك على املاك 
فتم فباءغت ارررا مالم الجدود تقارب مساحتها € مکتار] 7 الاراضي الزراعية ٤‏ رغبة 
منهم في انتاج امار وحبوب بلادم .. زرعها القمح بصورة خاصة على جاني الطریق. بين 
و فبراكروز ۾ ومکسکو » واشجار البرتقال واللمرن والتوت في منطقة « بوابلا » " وربوا 
دودة القز في يوابلا رال « مككستيك» , صدار امربر خاما الى اسبانما او غزل وحيك في البلاد . 
وبسع القمح بسبولة لتموين الاساطیل الاسبانية والمناجم . اما اليد الماملة فقد وفرها اهنود 
باجور زهسدة بلغ من تدتما ان الممل البدري حظر على البيض . شجم نواب الملك زراعة 
المنطة ولكنهم تقیدوا بتعليات سرية ووقفوا عثرة في سبل زراعة الكرمة وشخرة الزيتورت 
اللتين تنوفران بككثرة في اسبانیا . وهنا ايضاً توصل بمضهم > بالتخلية المباشرة او بالشراء » الى 
اتلاك مساحات كبرى » مع ان الاملاك التوسطة الساحےة ل تكن نادرة . 


ازدهرت ف الوديان العسقة والسپول الساحاية والمنحدرات المطلة على البحر زراعة قصب 
السکر » وشجرة اللوز المندي والمظل في مغارس ومشاجر صغرى منمزلة تتوزع على مات 
الکلو مترات , في البدم استخدم اللوز البندي نقداً » وف اواخر القرن السادس عشر اصسم 
الشوكولاتا الشروب المفضل ف الکسك واستانما»ومحوی اللوز البندي مادة تحارة وتصدير 
كبيرين » ونمت زراعة قصب السکر نوا سريعا بسب تزايد استبلاك ‏ الملویات » الذي جمل 
من السکر مادة ضرورية جدا . وغت كذلك زراعة العظلم بلضل الاحتکار الذي استحصل 
علبه » في السنة ۱۵۱۱ والسنة ۱۵۷۲ » «بدرو دي لدسصاه » و مكتشفه » » واثر كيز 
« دل قالےه » احد حقدء ف‌نلدو کورتیس . كانت كل هذه ااغارس والشاجر املا کا كبرى او 
مشاریم رأممالية . فتوجب استخدام عدة مثات من العمال وعدة مثات من ا حیوانات قي كل 
نپا رانتپا حرانة ميقة وربا والضاة ها . سحق سب السکر و اة محادل من شب 
لصلب تحر کہا مطاحن تسیر على ا ماء او البغال ؛ ومست الحاجة الى قدور معدنية كبرى وقدور 
معدشة صفری . کا مت ا امة ؛ للءالجة العظلم » الى مضخة ماء » وقدور معدنية للانضاج » 
وعحلات دات لوحات تحر کہا المغال لمزج العحون 4 واحواض للتصفيق ؛ واحواض للتحشف . 
فل یتمکن من تأمين الاموال اللازمة لكل ذلك سوی کبار اللاکین . 

اعتمد نائب الك و« مندوز| » وخلفه « قلا کو القدم € ( ۱۵۵۰ - ۱۵۲۱۳ ) النظریات 
الدومىنىكىة و حاولا حماية ال منود ومنلکاتہم . فعين حماة للبنود ي الولاءات من السنة ۱۵۲ . 
وانشئت في مجلس مکسکو محکة للشژون الملدية منذ السنة )۱۵۷. الا ان ا نود بقوا احراراً 
في بيع متلکاتہم . فیاعوا الكثير منبا في اواخر القرن السادس عشر » مع انهم کانوا مسؤولين 
عن الجزية المفروضة على جماعاتهم . ثم انتشرت الاوبئة ما بين السنة ۱۵۷۹ والسنة ۱۵۷۹ وقضت 
على نصف السكان افنود . و لکن مقدار الجزية لم بنبدل . فاضطر زاء افنود البيع لاجل. 
دفم الجزية . ببد أن بمضہم إحتفظوا دا ملالد رامُعة جداً : 
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ل ئستثمر الجاعات افندیة موی مساحات صفری من اراضي المكسبك . فاتيح للاسانمین 
من ثم الاستمطان وثلك اراض شاسمة دون التمرض مباشرة للعیاعات . ولکن الاراضي 
الخصية في منطقة « اناهراك » مالیشت ان امتدت واحاطت تدر حا بالقری ا مندیة . فاغتصب 
الاسہائیون الاراضي » وانتبی ا منود احبانا الى الفافة . وحدث في اماکن اخری ان رابت 
قطمان الاسباتيين الزروعات الحادية . انما يبدو بصورء عامة ان اراضي ا جحاعات کادت تکون 
كاملة سلیمة في اواخر القرن السادس عشر , ففي اراسط القرن السابم عشر » وامسام ابواب 
مكو بالات » ما زالت بمض الجاعات الهندية تلك اراضي غنية جداً . وحن اجاز 
فانون السئة ۱۸۵٦‏ بمم الاملاك العامة» كان حجم السعات کیبرا جدا » ما بثبت ان الماعات 
ا مندیة احثفظت عساحات کبری حتى القرن الاسم عشر . 


حدت الى کا ية عونا شا ف ۱ از lj.‏ ن ف اللاد 

المر كزية والعمل شري و وب ۱ و 
الر عاية ااملکمة 1 : : : 

ابد الله وغدوا باأقابية عوتا قوا لللطة اللكة . نظر ملوك 
اسمائيا الى التبشير کا الى واحسيم الأول , ومد النة ۱۵۰۸ خط اللوك الکاثولنکنون حى 
رعاية کنسة اند کا مارسوه في اسبانما : بقترح ا ماوك احدات الامقفات والخورنيات ويدفذ 
البابا مققر ساتهم > ويقدم الملوك لامابا مر حيبم للاسقفيات ورئامة یو » وللاسائفة 
مرشحبہم لمناصب الکنسمة الاخرى ٠‏ منذ السدة ۱٥١١‏ - ۱۵۱۳ انشئت ثلاث أمقفيات في 
ا حزر . وف السنۂ 1٥٢۸‏ احدثت امقفبة مکسیکو مع ۲۳ امقفیة أخرى . وق السنة ١645‏ 
جعلت كل من لها رمکسکو مر کزا لرئیس اساقفة . وف السنة ۱۵۵۵ انعقد اول مم اقلمي 
في مکسیکو » کا انعقد في السنة ۱٥١١‏ اول مع اقلیمي ف الہیرو . وتأسست حاممات في 
مکستکر ؛ ولا » وه سانتا- فيه : و کوردوبا رشار کاس 


فوض شارل ا حامس شون کنسة المكمك الى مات الرهان التسولن لانه لم يطمئن 
ال الکپنة المامانيين . وفي ٩‏ ايار من السنة ۱۵۲۲ ؛ وجه المابا اوربانوس السادس رقي مأ الى 
شارل ا لحامس حول موجبة ملطته الرسولمة للرهبات هداية البنود في کل مكان ہمد اکثر من 
مسيرة بومين عن الاساقفة ة . وکا اسقف مکس‌کو الاول فرنسیسب] هو الاخ ه خران دي 
زوماراغا ۾ ( ۱۵۲۸ - ۱۵۸ ا . وسم بعد ذلك اسافقة من بين الككبنة العلمانيين ؛ ولکن 
البالات راو الرهيان على الملديين شلت سلطتہم . 


قامت الاديرة في كل مکان * متقاربة في المناطق الکتظ1 السكان الغريبين 
ومتعاقبة على حوانب طرق المواصلات نی الناطق الآخری . في السنة ۱6۵4 
کان للفرنسيسمين ۰ دراو ۳۸۰ راهبا»ر للدرمشکن ۰ دراو ۰ رهان» و للاوخطلین 
۰ ديرا و 909 راھبا . احتلت الاديرة مواقم سترائیجیة » على مرنفمات داخل القرى او في 


الادبر - 
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جوارها » وقامت في اغلب الاحبان على انقاض معابد بلدية قديئة . وصعبت بشكل كتل شرفاء 
تتألف من دور راد فتحث نوافذه في اعلى الجدران وقدعمہا من الخارج رکائز كبيرة مربعة 
الشكل رتقوم امامها مصطبة المدفعية وفنا واسم بط به سور اشرف . وشكلت حصرت) 
لضبط الهنود في طاق الطاعة وملاجىء السکان الاوروبيين في حال اندلاع الثورات . رغال 
ما كانت الادرة ضخمة وکناشہا زاهية فاخرة لات ا منود کانوا شديدي التاثر بالاءهة والفخامة 
وشديدي الولغ برؤية دیرجمیل بفمل غطرستهم ا حلية . ولکن اديرة كثيرة كانت ابفية عادية . 

تجنب المرسلون جد المستطاع » ششية من البزطقة » الاستفادة من التشابه بين الدیالات 
الہلدیة والديانات المسحية » وذلك على الرغم من نظريات الفرنسيسي. « برتاردو دي ساحاغون » 
و حه المستفيض حول الملدین . رلکنهم استفادوا من عادات الہنود ونزعاتهم . فقد استمر 
الشوخ کنا في السابق في مرافقة تلامذة الصفوف الابتدائية الى المدرسة » ولکن لتعل مبادیء 
الدن المسبحي . وکا في السابق » تلقى ابناء الارستوقراطة الہندیة دروساً خاصة ؛ ولکنہم 
کانوا داخليين في الادبرة . واشبم ممل ال ماھیر الپندية الى الموسيقى والرقص والتمشل وعظمة 
الاحتفالات . 

حاول الرسلون » بالاتفاق مع نواب الملك » اعادة تحسم ا نود الذين ارغموا على الانتزاح 
عن قرام و تحسین سکنی الماعات التي ل تغادر قراها. فأحدثت «قری التجسع»الي أطلق علا 
اسم « المعادات » منذ الستة ٠١۹١‏ . تننی ا مرسلون آراء رئيس أساقفة مکسکو « زوماراغا» 
واعتقدوا بان امنود لن بلبثوا أن بتخلقوا الاخلای القشتلمة اذا ما عاشواعلى الطریقة الاسبانية 
في قری مماثة لقری |ساننا . وفي سمل هذه الغاية » تعاقبت الاوامر الملكية بين السنة ۱۵۲۳ 
والسنة ۱5۷۰ وأفاد الرهبان ما له طایم جماعي في النظم البلدية الاسبائية بغية تسيل الانتقال 
من نظم الازتيك ا لماعیة . فبنوا من ثم قری ضمت ساحة عامة و كنيسة وداراً بلدية ومستشفى 
وسجنا » وشبدوا حول هذه الابنية احماء هندية » على غرار الکلبولی القدية » اشتملت منازها 
.على أكثر من غرفة . وأحدث الرسلوث بلدیات هندية وانشأوا صناديق قروية . وکا على 
اهنود ان يديروا ور نم بانشہم . فوفق بين الملكشة اماعرة واللکنة الفردية . امتلك کل 
هندي بیتاً رأرضا . وأعطي رؤساء العائلات أراضي آخری يستثمرونها مدى الحياة على أت 
بزرعوها ولا يبيعوها . وامتثمرت بعض الاراضي المشاعبة محرد مشار كة لتغطة النفقات 
البلدية و استزرع الرهبان آشجار التوت لتربية دودة القز وأشجار الصبار ذات الدودة القرهزية . 
والاشجار المثمرة . ویست الاقنیة والمجزات والاعين واعتمد أكثر فاكثر على الري . وتسلت 
البلديات اطندية مراعي متنمة السم لتربية الضأن والماعز وقضى الرسان بين الناس راعتنوا 
بالارامل والابتام . وتوجب على المسافرين الاسبانيين ان يغادروا القرى قي الموم الثالث كحد 
أقصى . ول حق لاي اوروبي ار زنجي او خلاسي ان بستقر في الفرية .ولکن ا نود لي یتجه‌موا 
تجمعا افيا . و کان عدد الرهبان فش جداً لا یتجاوز الائنین مقاپل ۰۰۰ ۱۰۰ هندي احبانا. 
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وغالياً ما سمی افنود وراه العيش ف العزلة والانفراد » بدافع من روحم الامتقلالبة حا » 
وعحزم عن تعود حبأة جديدة حننا آخر “ ورغبتهم في الامتسلام لرذائلہم في أكثر الاحبان. 


استخدم المرسلون » في تعلم البلديين العاجزين تقریباً عن التجديد العتقلي ؛ 
طرائی معدة للتأثير في الحواس وربط الافكار بالجسم كله والحس كله . كانت 
الأحدية صعبة الادراك بالنسبة نود“ و کانمن‌شان استخدامہا ان يستتبع ثورة فكرية. فوجب 
من ثم ربط ثيل الاحرف بتمشل الاشماء التي كانت في متناول يد الناسذ : قمثلت لم بالبركار 
و 8 بالقيثارة و © بنعل الفرس » الخ . وأعطى المرسلون الئل في تفانیہم الکلی في سمل 
القريب لارساخ تعلیمہم في العقول . ورفضوا أبداً اسثیقاء العشر من ا نود . وارتدوا اقنیف 
أو نسبجا صوفیا خشنا > وتنقلوا حفاة » وافترشوا الألراح الخشة » وتغذوا بالجذور وامتنموا 
عن اللحوم وا حبز والنسد » وقلوا بالمنود . وادا ما سثل هؤلاء عن سبب محبتہم للفرنسین > 
أحابوا : « لانہم فقراء وحفاة مثلنا » وبأ كلون ما نا كل » ویقبمون فم بنا ويعيكون فما 
پیندا مسا مین  »‏ عاشوا معہم ومانوا من اجلهم . وقد بلغ من عناء الرهمان وحرمانہم ان تسمة 
الوفيات بينهم كانت مرتفعة جدا . وحین كان الأخ ہ انطونیو دي روا » بتكل عن المحم ؛ 
كان يلقي بنفے الى النار ويلفت نظر ا حنود الى انه اذالم يستطم تحمل مثل هذا الال > فماذا 
سمكون من النار الابدية ! وكا صادف أو نصب صلسا طلب أن علد ويسفع وان ويبصتى 
في وجہہ » لأن يسوع السح قد تحمل كل ذلك كفارة عن خطایا الإشر . فکان برسخ بذلك 
ذ کری‌تعلمه نذا کرة ۰ د. وانتعانالرهيانبلو حات‌تشکل تملمابحسامصور؟؛ کااستحانو| 
بالمسرح و تشل الاسرار أو انتصارات السبحسن على الفارية . وحملوا امنود على أن پسشوا 
التعليم الررحي بالزامہم على أن يتناو بر الخدمة آسوعا في المتشفى . وسولوا تلارة فل 
الاعان کل صباح ومساء » والصلاة » وترتمل صلاة السحر ركوعا » الى عارسات لا تليث أن 
تصبح حسبة يخدمة القریب . وعامل الرهبان ا مود محلم ومساحة واكتفوا منم بتقدم بطيه . 


ہب الدینبة 


٠‏ الا ان لیم التبشبري امت في طربقه عقبات كثيرة. فکانت هنالك مقارمات 
۳ البلدین : قبائل متوحشة تحرق الکنائس والصلبان وتشمل النار في الأدبرةوتقتل 
الاخوة ؛ و کپنة وثنمون ودحرة بدعون الى الثورة في السنوات ۱۵۸۱ و ۱۵۱۷ ۱۵۵۰ ؛ 
وملحدون بنقمون الى الثائرين؛وفي غير مکان هنود یفرون‌آمامالرملین و ختبئون‌ويستمروذفي 
التسرر و اللارطة . وغالبا ما اصطدم الرهبان بالقاومة السلبية : فقد تظاهر ا منود بالاهتداء 
ومارسوا عبادة الاوثان مرا في اقیل . وروی هم كبنتهم ان الرهان أموات وملایسم 
اصعفان » يختفون للا للالتحاق بنساعم في المحم ولا يار کون على الآرص سوی عظامهم 
وشام . آما مصدر هده الارهام فمو عدم ادراگ الهنود عنی الاماقة والبتولية وصلاة السحر . 
رلکن بعض الر هبان ثم یستطیموا التغلب على التجارب.فان بعض فرنسيسیي الکسااو البيرو 


e1١ 


قد جموا الثروات و خلعوا الثوب الرهباني وعادوا إلى إسبانيا لیع‌شوا فيها حیاۃ يسار . حوالي 
المنة ۱۵۱۲ شوهد الاخ 2 اُنطونو دي سان - أبزيدورو ۾ » رئيس در مکسکو 4 ساحن 
سرية وبرزق هنما ابئة » ويبرهن عن مپارة كلية في أعمال تجارية مثمرة . ودفعت روح التضامن 
ا مصات الرهبانبة إلى التشاسر والتخاصم ورفض طاعة الاساقفة . وحدث أحياتا ان جع 
الرهبان هنودم وساحوم وخلومم على سلب ونہب وإحراق گنائس جمعية اخری وطرد الاثرین 
الاسقفيين بر أشقتبم با حجارۃ . وبدهي ان مثل هذه الزلات تصدر عن الکبنة قد أبيعدت 
منود عن السح . 

وآ خبرا » غالبا ما قاوم العلماتبون رجال الدين . قفي سبيل تشضل الملود ٤‏ سح حتى آیام 
الآحاد والأعياد » أقدم بعض اللاكين على تشجبع ممارسة عبادة الاوثان والاشتراك في 
الاحتفالات الوثكة ومہاجمة المرسلين وطردم . 


ولا عحب فى هذا الوك لكه اللا کون لأن المرسلين قدحواافنود وعاروا 
حارة افنرد. ء E‏ 2 

ية ار أعال التسخير لأا تتنافی والحق الطبسعي . وبلحاجتيم استحصلوا من شارل 
الخامس على قوانين السنة ۳ الشارة : ٠‏ تح ظبر و استصاد ۾ ا نود ؛ تحظیر منح امتمازات 
جديدة ؛ ابطال وراثمة الامشازات المتوحة . فکادت تحدث حر كة انقصالية في المكدم.ك ؛ 
من العمل الأجور . فاضطر اللك إلى الرجوع عن هذه القوانن منذ السنة ه64١‏ . ولکن التاج 
أعمال التسخیر عن الامتماز الذي آل إلى جرد دخل ؛ ووزعت أعمال التخير مدذ ذاك التارنخ 
على المشاريمع التي اعتيرت مفيدة ؛ أي على مشاريغ زراعة الحنطة في الدرجة الاولى . ثم 
أخذت هذه التوزيعات تتلاشی عدداً وتواترا الى أن القمت نهاشا في السنة ۱۱۳۳ . وانما فرض 
على المتعطئين القيام بما يطلب منهم من أعال ماجررۃ . وسنا كان لا ہزال هنالك ۸۰) صاحب 

امتماز في الك في السنة ۱۵۷۰ 4 هط هذا العدد إلى ٠٠١‏ فقط في السنة ۱۱۰۳ . 


الم تكن المركزية قوبة قي يوم من الأبإم . فالضباط اللکیون لم یلیٹوا أن 
و یل عدي أصبحوا من بين كبار اللاکن » لأن مرتب الموظف في بلاد تفتقر إلى 
ی ۳ الأموال بمطي امكانات كبرى . فان « تمشادا » » ا جاز في ا حقوق؛ 
رعضو مجلس مكييكو » وصل في السنة ۱۷۳۷ وبنی بنتاً في مك مكو 
للتأجير وامتحصل على آراض » ورواها » وجنی منپا ۱۰۰۰۰ مد من الحنطة » وزرع التوت 
والكرمة والضار “ واقتنی قطمان المواشي » وخقض سعر الفواکه في أسواق مکسیکو . 
وغدا من ثم قوة حقیقیة . أضف إلى ذلك أن نظام التبصات رالانساب قد زاد من قوة واستقلال 
الضباط والملاكيز .فانقضاةجلى الحدودءلىمقريةمنغواتمالا كانوا کلہم في السنة ۱۵1۲ أصحاب 
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أحماء و امنهر ة أو آختان الفساط الین وأصحاب الامتمازات وأصحاب المشاجر والمفارس 


أفسحت المركزية المكان ٤‏ منذ السنة ۱۵۷۳ * للامركزية تدريحسة . أما السیب الأول 
قي ذلك فافتقار اللکة الاسباتبة إلى الأموال : فال الملك طبما إلى تخويل نفقات 
الامتعیار إلى عاتق الأعمان بتخلمه مم مقابل ذلك عن بعض سلطته . من المنة 
۱ > حى لكل من بؤسس مدينة جديدة ضد البدو ان يحتفظ حصون وراثية ويمتلك ربع 
الأراضي وبستعبد أسرى الب ويحضل على امتيازات . ومنذ السنة ۱۵۹۱ انتقلت الأملاك 
والمراعي المامة » وأملاك المعیات الرهيانية » التي لم بسمح بها نظريا » إلى الأعبات مقابل 
و تسوبة » مالمة . فحل حل الحقوق المرفمة القدمة تلك حقبقي للارض , وزاد من اتباع 
الآملاك اقدام الاعمان على اغتصاب حقول الماعات افندية وفوزهم بموافقة المسؤولين على 
اغتصاہم . وبلغث الحركة ذروع| ما بين السئة 1۱٦٦١‏ والسنة 1544 . وتصرف اللا كور في 
هذه الاملاك الكبرى تصرف الاسیاد وادعوا لانفسہم بعدة حقوق ملككية . أما الملك ٤‏ الذي 
لا مال لديه والذي ل بوفد بعد ذلك سوی نواب الملك من آسبانبا » فقد تغاضى ما جرى 
متف تأ مین النظام و الدفاع . 


اتحه الاقتصاد الکسسکی في الوقت نفسه الى الاقتراب من اقتصاه أملاك 
کبری » اقتصاه الاملاك السامة. سبق مثل هذا الاتجاه» في القرن السادس 
عشر » اتجاء ملاكي الناجم الى انشاء أملاك کبری تكفي نفسپا بنفسها. 
الا أن الانتاج والنقد المتداول قد تدننا منذ السنة ۱۹۰۰ فأدى تدنيها بعد السنة ۱۱۳۰ إلى 
كارثة حقيقية نرجح ان احد أسبايها ارتفاع سعر الزشق الذي محتکره اللك . وانخفضت في 
الوقت‌نفسه » بفعل « التسویات » » نستة النقد المتداول , قتدنت الاسعار ؛ لان الال « عصب» 
الا قتصاه الکسکي > وانتقصت السارات التحارية ٤‏ وانخخص الانتاج > وانمزات 
الناطق ٠‏ 

م 'بعض عن ذلك دور الوسط الذي لعيته المكسيك بين الصين واوروبا في انتقال حربر 
الصین الى اوروبا عن طرق ما كارو ومائيلا واکابولکو ومکسکو وقراکروز واسشسلية بين 
السنة ۱۵۷۰ والسنة ۱۱:۲ . لا بل ان حرير الصین قد افقر منتحي اطربر الکسسکن 
واسہم في انکاش مناطق انتاج الحرير على نقسها . 

زد على ذلك ان تقسد الحكومة للعلائق بين الستعمرات » وانخفاض حجم تصدير الاقشة 
الصوفية من الكسيك الى البيرو ؛ وحرب القرصنة بين الفرنسيين والاتكليز واطولنديمسن ؛ 
والقضاء في السنة ۱۹۳۸ على اسطول کامل للمرة الاولى فی ي الما ریخ “ ورقع رصم ااضان الالزامي 
لنغطة نفقات و الاساطل » ار قوافل السفن الى اورویا > واقدام حكومة في حالة الساس عل 
رفع الرسوم والضرائب » واحتکار تحار اشبلة “قد انقصت تدريجياً التص_ديرات ومول 


اقتصاد 
الاملاك الماأءة 
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الاساطل الى اوروا . فنذ السنة ۱۵۷۰ » توقف نو قطعان الراشي » و استنزفت ارض‌الراعي 
وتدنت نوعبة العشب »6 وما عادت الابقار لتضم جلما الا کل ثلاث او اربع سنوات . فاتحط 
نوع الواشي . وتوجب العدول عن زراعة التخصص لان الحاجة مست لان تنتج الارض من کل 
شیء. له الاساب جسعها تدنت التحارة الداخلمة وتوزعت الکسك ال املاك کبری تسد" 
کل الحاجات » تنوفر فيها الزروعات والقطمان رالصانم والالات» ویتولی « السيد » فا 
النظام وتوزیم العدل والامن العام الداخلي ر ارب ضد البدو . 


للسمدعسده الز نوج اوالپنو دالاین ماو نقي وجوعہم سمة دا ر كيز 
دل فالسه » او « الدوة ايزابيل دي فب نفا » . بارس عملا 
ساطة لا حدودلپاعی‌العال‌الپنودالذین اطلى علیہم اسم والمثاة» 
الاردرائي .الال احرار سدثا» ولکن اللاكين لم يعدموا و سل استدراك زوال اعمال التسخير 
التدريحي . برخمون المنود على تسلم قرض :مال»او بالتفضیل »ملابس »او جوارب 4اواحذية » 
و گلہافتنۂ لولاء الا كين الذين يرون انفسہم مرتدین ملابس عاثلة للابس اسادمم.ذبر تبعاون»ن 
م بالارض ؛ راذا ما باع السد الارض فانه يسبع الہنود ممما . وقد ارغم اغتصاب اراضي 
الجاعات عدداً متزاید من الہنود ا رومان وسائل السش على العمل في ملك جاور حت لا 
بلئون ان بصحر! فدادین بسب دوم . الد یقضی بين صده » ولديه سحن واصم أد 
وغلول يتعرض لہا « مشاته » ایضا . وغالا ما یتمتم حصانة حقبقیة ٤‏ اذ انه بستحصل هن 
نانب اللك على امر منم الضباط العدلبين من دخول املا که . والسید في الوقت نفه « ضابط» 
ار « قائد » الجبوش اللکة , وهو بقود من حم ة امة جيشه الخاص الذي کمنده من بسن 
« مشاتە » ويعين ضاطه من بين و معالمه ۾ »)رسب اسمارة ٭لکمة عمل علہا لقاء تمہ۔د 
بخدمة اللك على ذفقته الخاصة . وهو في الوقت لةه قاض ايضا في الدينة وف الولاية . وغالا 
ما تگوری هة الوظيفة الملكية او اللدية ملکه الخاص لان ملوك اسبانبا قد تعلوا العام 
الجديد ايضا بنظام بيع الوظانف . وغالا ما تؤلف املا که عقار شرف متنم المع والتحزئة 
فسملحه الملك لقب «كونت » ار « مركيز » . لا بل ان الملك قد باع هذه الالقاب ببيما في 
اواخر القرن السابع عشر . وینشیءالسید كنيسة لمسته دمي املاكه » وديراً » ومدرسة » 
وبضع فيا رسومه واشعرته الشرفية وهارس فيها حق التسمية لروائب دينية » فیمین خوري 
الرعبة ورتس الدير اللدين غالا ما ہکونان من انسبائه او ہ معالنه » . وتربط السید روابط 
لبعية ونسب بالاساد الجاورين » وم ارستوةراطون يحملون ألقابا شريفة وضاط مدنون 
رعسکرپرن واصاد يتمتعورن الحصانة ویتولون السلطة المامة ال حلة » وغالیاها یکون 
حلیف كبار موظني ا مالس في ليما ومکسیکو . 
تشتمل « السيادة » على قرية حقبقية او ضيعة تتألف مسن مساکن ه الشاة » . مر کز 
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«السبادة ‏ ساحة عامة كبرى مربعة لشکل . يقوم على احد جوائبها مسکن السید * وهو 
با باسوار ضخمة شرقاء وباراج لقارمة قطاع الطر ی والثوار البلدین . 
بشتمل على فناء کر بر دي اححة بدغل مله الى القاعات والغرف التي بسکنہا السد وتری فیہا 
الامرة ذات الظال وصناديق اللابس وا جوهرات والآنة والصحون من قطعة واحدة والسنوار. 
في الجدران » وعلى فناء ثان تحط به الاصطبلاتب ول هؤلاء لفرسان الذین دسلخون معظم 
حياتهم على ظپور الجباد » وللوازم من سروج خشبة وجلدية ثقيلة تزدان بالفضة » وجلول 
فاخرة » وملایس جلدية » ومباميز کبري . وغدت الاديرة مراکز سادات ایضا » رعالما ما 
مارس روژساوه-ا عملیا كافة ملطات السد, اما اكليروس:البادات العمانية » وهو خليقة 
السید » فکان يتحول تدريحما الى | کلبررس ارستوقراطي .وعنصري . 

والنحزث الفدادية تفكىك القمائل رتقوبضہا . فقد عاش معا في الاملاك الکری فدادیرن 
مدینون انتصبوا الى شتى القمائل » تصاهرو! رصاهرواالاسانسن » وتعلوا اللفة الاسانسة 
او حشرا مجاهم بالتعابير الاسبانة » ونقلوا عن الاسبانین كثير أ من عاداتهم» والذوا من ثم ٤‏ 
الانصبار » فثات اجتاعبة جديدة ستتالف منها الامة المكسيكية . 


فلضح من ثم » خلافا لا ذكرة عن شموب ا لحضارۃ النسوليتة » ان هنود العصر النحاسی > 
المزارعين المتصضرين » قد تسر علوم * بل يم الى اضارة الاو روبمة اما بشكل ات > 
اماعات رالفری الحلدية ' المتميزة ٠‏ فل ارو عات كرا و الارربی ؛ و اما 
۳ . طبقة دنیا من العال » المشاة . ففي الواقم استطتاع الزارعون التحضرون > 

اله اوتومي ٤٤‏ ولاه مكبيكاء ؛ راا د تلاككالتيك » » الخ ؛الاندماج في النظام الاقتصادی 
الوصة . يضاف الى ذلك » من جبة انبة ؛ ان المزارعين التحضرين قد اب‌طاعرا تمود العمل في 
المزارع والمناجم بفضل تمودم عمل الفلاحين المنتظم الثابت . فم هنود الحضارة السولسة من 
افناهم مل المناجم . في حال ان ال د اوتومي » الدين ۸ يمارسوا سملا زراعما دائا قد تحكنوا من ۱ 
رت یور ا ھت كل اشاجم وبرهنوا عدن 
و E‏ 

وتحمل هؤلاء امنود كذلك التجمع في فری اسبانية » لام عرفوا في القرى البندية » قبل 
الفتح » حياة شبيمة يحياة الاسبانمین من حبث قوة التنظم الماثلي والبلدي والضارة الزراعبة 
الیش على الزراعة وترببة المواشي » وان كانت الزراعة اب تقدما عند الاسبائيين : 

يضاف الى ولك ان هؤلاء ا منود قد بلغوا عقلا مرل نسبة الحماة للاجرام السماوية . 
وتوصلوا الى علريقة عداية ؛ وعرفوا الحساب واستخدموه حتى في یام العادية اد :١‏ نهم کانو! 


حصون طاءام حين شقدمون من سر الاعتراف » في حال ان التمداد كان علبة لا تطاق في 
نظر هنود الحضارة النولتة . وقامت بین دیایتهم والديانة المسيصة بعض تقاط التشابه . فقد 
ترصلوا الى مثل اله ا می . واعتقدوا بان ھوہتزبلوبوشل ولد من عذراء . ومارسوا معمودية 
تطرد « الشيء المؤذي »؛ واعترفوا يخظاباهم وآمنوا بالحياة؛ وتناولوا با كلهم قلب الضحية الذي 
مثلوه بذات الله ؛ وآمئوا مخلود النفس وہالفردوس وجہنم والطوفان » وتوصلوا الى فكرة 
ذینعة الآلبة . لا ريب في ان العەقیدتبن اختلفتا کل الاختلاف من حسث الجوهر ولكن اوحۂ 
التشابه السطحبة هذه قد سپلت التمامل ومهدت سبل التحول ٠‏ 

وعرفت هذه الشعوپ راجب الطاعة للك اعلى بواسطة الموظفين . وتصودت الخضوع 
لارستوقراطبة سمفية . لا بل ل تجپل التجارة الکبری . ولم تكن الدولة النظمة شیا دیا 
کل اللدة بالنسمة لپا . 

قلس من الصمب > والالة هذه » ان ندرك كيف ان هذه الشعوب استطاعت > بفضل 
التخىط ؛ وبعد تكيف استفرق ثلاثة قرون وکلتف ربو سی وت الشعب 


الکسکي والامة الکسکة ۱ 


؛ - الاوروبیون وشعوب حطارة عصر الشبه 


كانت مقاومة ال« انکا » اطول ديومة من مقاومة الازتك . قفي ولاية « فيلك ميا »1 
تم النہدلۂ الا في السنة ۱٥۷١‏ ۔ وقد استمر حتى هذا التار بخ نظام الانکا الساسي قي هذه 
الولاية » ولکن بواسطة الاسلحة الاوروبية واشول الق حصلوا علها بالغزو او عقادضة 
التبغ والكوكة والعادن الثمينة . بيد ان الاتکا المقاومين قد تساعوا في دخول الرسلین 
الى مناطقہم لانهم لم بقاوموا الديانة بل نظام الاممانسن الساسي والاجتاعي والاقتصادي . 


قضى الاسبانيون على مبطرة الانکا وحلوا محلہم طبقة -حاكمة . الا انهم احتفظوا لمصلحتم 
بالايلو والکورا کا والابانا کون . وحصل الاسبانون في كل مکان على الامتساز . رلکن 
صاحب الامتباز ٤‏ قد اصبح علا » على الرغم من القوانین ٤‏ سید اغنصب السلطات العامة 
الرئيسمة : القضاء » جباية الضرائب » نش الايمان . فصاحب الامتباز يمين کاهن رعة تصیح 
عملياً رئيس خدامه وداعنته وقاضه في الشؤون المدنة ؛ الامتناع عن دفم الجزية اصاحب 
الامتماز والتقاعس عن التفاني ف د مته بصبحان طسب ضد الله . ویمن صاحب الامتال 
« کوراک ؛ لامتيازه وآخرین لکل « ایاو » بسند الهم ادارة العمل وجباية الجزية . رلكن 
الکورا كا الذین لا رقابة عليهم والذین يدقعون ا و بتقاضون اجرأ » بنصون 
انفسهم طقة في خدمة الفائح ويستغلرن اخوتہم في المرق » المبزومين . نك الکوراکا 
مساکن جسلة ومزارع رتطمانا ورتدون الحرير ومحتسون النسذ الاعبای وعتطرن اناد . 


60٦ 


وحسطون انفسهم بموسين زنوج او خلاسین اشد حزما واسبق مبادرة واعظم وفاء" » محث 
اصیح عدد الوظفین ٤‏ ئة هندي » برازي عددم لالف هندي قبل الفتح 7 


كان هنالك » ف الستة ۱٥۱۹۱‏ ۷۷۱۶ اماز و ۸۰ « كورجمسلتو ). والکورجسنتر هو 
اتيا ملكي بشرف عليه قاض يدينه الك . ولکن اللکیة الاسبائية ل تمرف قط كيف 
تکافیء موظفيها مكافأة لاتق ة . لذلك فان القاضي نفسه ٤‏ « کورجیدور » » مجمم الثروات 
باغتصاب اموال اهنود وط نفسه نحش من المستخدمين الزتوج والخلاسين . 


وهكذا استمرت سلطة امبراطور الانكا المطلقة موزعة على مئات الاشخاصض الذین 
مار‌سوها کامله ولکن على فثات حدرده ۰ 


الاباف کونا ہم بعد الفتح هنود هجروا ال « ايلو » » لبميشوا بين الاسبانبین خداما وصتاعبين . 
يعتبرون اعضاء في الجاعة السحة ويعفون من الجزية وال« هيتا » . محق لم افتناء المتلکات 
الخاصة و مارسة الصناءة المدوية ار التحارة محرية . رهم بشکلون في الوافم طبقة كادحة في 
خدمة الاسیانین . وقد احاط هؤلاء انفسهم بالعديد من الاياناكونا رغبة متهم في اثبات نفوذم . 
وحين ار « مانکو انکا » ال د کیشوا » على الاسبائین في السنة ۱۵۳۹ والسنة ۸۲۱۵۳۷ 
بنج مؤلاء الا بفضل مساعدة الاياناكوة . الا ان نائب. الملك في « طلبطة » اوقف تفکك 
إل« اباو » في الستة ۱ء فحظر احداث و ایاناکوا » حدد » وارغم كافة الشردن على 
الالتحاق اساد . وامر بان لا يترك احد تله او بسرح منه الا باذن رسمي . فبات الایااکوٹا 
من ثم اشبه بالفدادیین ا نز لبین . 


اله هاتونرونا » هم اعضاء الایلو ۔ پازمون بدفع الجزية لا لتأمين اقتصاد تغذية في جنمم قائم 
على تعاون متسلسل فحسب » پل لتوفير مواد التصدیر الى اروب ابضا الي يحب ان تومن امان 
الستوردات الاوروسة وتوفر كسيا في اقتصاد تنافس ورأسمالية تجاریة . فاضط روا من ثم الى 
تبديل انتاجہم . ل ينغيز غذاوم قط : ذرة صفراء » يطاطا. » لحوم جمل اميركا ا جغفة . وانما 
اضافوا الى ذلك السكر والاجبان ولاه شري » او وم العجول الجففة : ولکنہم اعتمدوا 
زراعة النبانات الاوروبية» لا سا لتقدم مايتوجب عليهم ٠‏ فزرعوا قصب السككر في المناطقالتي 
لا تعلو ۲۳۰۰ عتر . وروا الواشي في المناطى.الى ثماو ۰ متر . وقي الناطق الواقمة بين 
هذبن الارتفاعین * زرعوا ا حنطة والشعير والبطاطا . غير انهم فشلوا نسبنا في زراعة البضار 
والكرمة التي لم تناسب عاداتهم ا لماعیة .٠‏ تعودوا تربية المواشي : الثور الذي استخدموه لنقل 
الاحمال ووفر نهم اللحم"والشحم وا لاد » رالضان زالماعز » نی کل مكان ٤‏ والختازير والاحاج 
والسض-لتلسية طلبات الاساننان . بند ان قطمان اصح اب الامشازات » وقد. .تراوحت بن 
افو او مہ ۰ رأس ) قد حالت احبانا دون ترببة اهنود للمواشي > » واتلفت الزروصات 
واکرمت ا نود على الاحتام في المناطق الجبلية الصخرية . 


بی 


ثوجب على الپاترتروا تأدية ال « مسا » . ففي اراخر الفرن السادس عشر کان مالك في 
الولایات السبعة عشر الحطة بناجم « بوتوسي » ۰ مكلف تتراوح ا مارم بين ۱۸ رهم 
سنة . کان سبع هذا العدد بقضي ۱۸ اسوعا في المناجم کل سنة , ولکن عدد الكان قدنی > 
واستخدم الکورا کا الا مأجورين من بين الايانا كونا زاد عددم على ... 4١‏ في بوتوسي » في 
السئة ۱۱۰۱ . وكان البنود ال« متام » ( ميتا ) يأتون الى بوتوسي مع عائلاتهم ويصطحب كل 
منہم ثانية او عشرة جال على الاقل. اما الاغنباء فكانوا ينتقلون مصطحبين 4۰ جملا يحملونب| 
الذرة الصفراء والطاطا وبعتبرونہا حوما احتماطة . وبالاضافة الى الخدمة في المناجم » كان 
التایر يقومون ط3 شبرين یا حدمة المنزلية في بوتوي . ول بعد الكثيرون منهم الى »ناطقهم » 
فبقى بعضهم في برتوسي كايا كونا ويهرب غيرهم شرقا باتجاه الاحراج والاودية الجبلية. 


واتخذت الا ایض شكل عمل في مصانم الجاعات الپندية للاسپام في الجزية المتوجبة. 
نتجت هذه الصانم المنسوحات قي الدرجة الاولى » ولکنہا انتجت كذلك الخزفيات 
والزجاجسات والفضمات والمصنوعات الخشسة . ولذلك ادعى الحكام » « کورجمدور » » في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر » باحشکار التجارة مع البنود . قار وحم على شراء كافة 
المصنوعات التي لا محتاج المپا اوروبيو اوروبا . وترتبت من ثم على الہنود ديون وفوائسد جعلتهم 
فدادین مديئين حققين . 

شکا المنود من الساعي التي بذها الاسبانيون بقية ارغامہمعل التسلم پاللکية الخاصة القردية 
وا مطلقة . واہدوا مقاومة ملسة قي وجه الحاولات الرامية الى الزامپم بوضم وصية خط ة 
اصلحة وريث وحمد » اذ ان الارث في عرفہم یمقی شائعاً بين کافة الورثة ویدیرہ مثل الايلو. 
ول يستطمعوا قط تمود العمل ا ماف عل الطريقة الاوروبية الذي لا بستهدف سوى الانتاج فقط » 
اذ ارب العمل في نظر الانكا كان طف) دیئبا . وتأل الپاتوترونا في شعورم . وییدو ان عددم 
قد تدنى تدناً ملحوظا ریا بلغت نسبته ۵۰ / مابين السنة ۱۵۷۱ والسنة ۱۹۵4 . ولکن قد 
برد ذلك الى انتقاهم نمو الشرق » نحو الاحراج والاودية المنخقضة » والولابات القانمة الى 
الغرب هن بوينوس برس ؛ بصداً عن الاسبانيين . 

کات موقف الپنود من التبشبر موقفا اشد تصلب] من مؤقف هنود الکسك . استؤصلت 
شافة الديانة البندية کا استؤصلت شافة الجتمع البندي . | ببق ذكر الکائن الاسی والآطة 
المظیاء . ولکن بقي لاد هواک » اي الارواح القسمة في الاشاء . فپوا کا هي الشمس والجبال 
وال كام والجدارل والبحيرات والناجم ومدینة بوتوسي واطئث الحنطة . اما المصنوعات 
الاوروبمة من زجاج وحربر وشم فقد اصبحت تعاويد وطلاسم . ومزج يدض السحرءٌ بين 
مقأهم المسبحية .والانكا : فبات يسوع والشطان اخرين توأسن ه٤‏ کچ بات القدسرن السعون 
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هذه 


م بصبح غدد الكبنة كا للقرام يحرود تبشيرهنتظمة الا منذ اوائل القرن الابع عشر فقط . 
اربوا الخطابا الرئيسية ' الملارطة » والبييمية » والسکر » وزواج الاختبار ؛ وعبادة الپوا 5 . 
رأرعزوا بالقاء الفقعض على الكبنة الملديمن والسحرة وتدمسر بوت العمادة و تحطم الاصنام . بسن 
السنة ۱۱۰۷ والسئة ۱۱۱۵ احرق في ساحة لبا العامة اكثر من ٩۰۰‏ صنم هندي مازالت 
موضوع عبادة ۰ وخلال الستكين ۱٦۱۷‏ و ۱۱۱۸ اكتشف ۱۷۹ ساحرا في ولاية « شانكاي » 
وحدھا . حرالی الہنة ۱۱۷۷ کات ایانہم بطبيعة الہوا کا الالحة قد تلاثى راثا ؛ فم یکونوا 
من بعد عبدة اصنام بل کاثولبکا غير کاملین لان الثالوث ل يكن في رأيهم طببعة واحدة في ثلائة 
اقانم بل ثلانه آفانم مممیز 5 4 والاب أحبر سنا من الان + ول ييز بءضهم بين الله وملك 
إساننا . وکان الكبنة قد أسسوا « آخویات » أو جات من الؤمنین تخصص مواردها لتمید 
الذابع والکنائس رتنظم التطرافات والاحتفال بالاعماد وتبادل الساعدة في ظروف الوفاة 
أو الرض . انتخب اهنود أنفسهم رژساہ هذه الا خ_ ویات واداروا أنفسہم بأنفسہم » وأدت 
هذه امصات خدمة حلى فى محافظتپا على الطوائف افندية . 

وه‌کذا تجح هنود حضارة عصر الشبه في المبرو أ كثر من هنود حضارة عصر التصاس في 
الکسبك في الامتزاج بالنظام الأرروبي والاحتفاظ مع ذلك ہفردیثہم . واستساغ هنود الببرو 
تقسات أوررپنة كثيرة | يستسغها هنود المكسبك . ونضاوا الاوتومي والکسیکا في المع بين 
الزراعة وترببة الواشي . ويبدو انهم تمكنوا من ثلبية طلبات الاو روببین بمزيد من السپولة . 
ولکنہم فضلوم بصورة خاصة في الاحتفاظ بشخصیتہم » ركان من نجاحہم في هذا المضمار ان 
الجاعات الهندية والایلر القديمة قد لعبت دوراً رئيس.) في ثورات البيرو ولا تزال حتی اليوم 
أحد مرتكزات الامة الدروية . 


ه - الاوروبيون وشعرب حضارة عسر الحديد 
تعايش اوروبا ‏ انريقيا السوداء - امعر کا 


5 0 ححين عجز الاوروبیون عن تموید هنود الحضارة النيوليتية حمل الشاجر 
وقد وصلت قوافلہم الاو ی الى اسائبولا منذ الستة ۷ ۔ 

م يتعرض |لاوربہون تقریبا لافریھیا السوداء الى الجنوب من العام الاسلامي الذي حصررا 
مہم في الدرران حوله لبلاغ آسیا , فاكتفوا بان أة'موا على شواطئها القراعد الحریة ؛ 
والاسواق الثجاریة للذهب والعسد والماج » رقاموا ببعض محاولات التبشير دون ان يتعرقفوا 
جد الى حضارة مختلفة معادية . ولمل لامبالاة الارروسين يافريشا و نفور امجتمغات البلدبة من 
الحضارة الاوروبة يفسزان عدم التوغل با في افريقيا اكثر من الاسباب الجغرافية : اتساع 


4ه 


القارة الافريقية » اارتفعات الدائرية الشلالات التعاقبة على الاثبر ٤‏ الشمى الحرقة القائلة » 
المواصف الر ملة في الصحاری ار کفن ا می فی الر طوبة الاستوائة » الا حراج الشاسعة 7 
الحشرات وا مرائم القتالة.. 

:كان البرتفالون السماقین الى الاقامة على الشواطىء الافريقية :. ارا امراق وفوا 
لتموین السفن في جزر الرأس الاخضر » وجزر «بساغوس » » وشاطیھ العبيد » و « بنين » 
( ۱۱۷۲ ) » وحزيرة القدیس توما . في النة ۱۸۸۲ اکتذف د دییف و کاور » مصب الکونفو 
وعم بو جود دولتين مكبر ہیں احداھا الى الشمال من النور » « لوانفو , » والتانية الى الجنوب ١‏ 
د کرتفر » + التی كانت قتدحتی نهر « کوانغو » وہر « كوانزا » . استولى ديدفو کاوو على 
اللاد واتصل ا الك دعانی - کونفو» . ارسل هذا الامير الى لشونة بعض رعااه الدن أرعز 
الملك بتعلیمہم لیجعل منہم تراجمة ووسطاء . في السنة ۱0٩۱‏ بلغ البر تغالیون الماصمة ہمبالیء 
وکانت قرية کبری قائة على هضہة مکشوفة . شد البرتهالسون فما کاندرائة و كذائس وبہوتا 
ححریة وأطلقرا على المدرنة الجديدة اسم و سان سلفادوره . الا انهم سضطرون في آخر الفترة 
الي تمننا ال الاقامة في «سان - يول دي لواندا » على ماطیء الاطلسي . وبعد اکتعاف 
د فاسکو دي غاما و ؛ أعوزتهم الموانىء لتمون القن على الشاطىء الشرقي » وانتظار الارياح 
الواتمة أو تعاطي التحارة آحمانا . احتلوا « سوفالا» + و « كبليانه » »و ه موزامسك» ؛ 
محطتہم الرئدسية » و «مومیاعاه » وماغادر کر . وقموا مماهدات مع المالك البلدية الکبری 
ولا سما مملكة .م مونو مو تیا » عند منعطف نهر د زاهبز ۰ . انل المرتغالموت ال ہ بومميرر » 
الخلاسين وحاولوا انشاء املاك كبرى 

جاء بعدم امرلندیون والاتككليز والفرنمون . أنشأ الهو لنديرن اسواقاً في المناطني القائة 
ہین شاطىء الذهب وبلاد الکفرة وكادوا يحتكرون في القرن السابع عشمر الذهب والعاج وا لد 
والصمغ ولا سيا العبيد. اعوزم مبناء لتموين السفن علىطريى امبراطوریتہم في افحبط المندي. 
كانت الرحلة من «تکسل؛ الى « الرأس » تستغرق بن ثلاثة اشپر ونصف وستة آشهر . ولکنها 
استغرقت وفتا أطول حین نشيت ا حرب ہینہم وبين الانکلیز والفرنسین واكرهت القباطنة 
على مساحلة النروج والدوران حول جزر « شثلند » والمرور بين جزر « فابر - اوير » وجزيرة 
«اسلندا» للنجاة من القراصنة . و کانت السفن » حين تصل الى جذرب افريقنا» مستشفيات ملأى 
الرضی ال مصابسن بداء ا حفر . لذلك أرسلت شر كة اند الشرقیة » في السنة ۱۹۵۲ «جوهان 
. فان ريباك » و کلفته انشاه محطة تستطیم السفن فما « بلوغ المابسة بامان والتمون اللعسوم 
والخضار والاء ».. في ٦‏ نیسان من الستة ۱٩۵۲‏ » دخل فات ريسك « جوت الطاولة » رأسس 
مديئة « الرأس 4 . ٠‏ وق ۰۰ شاط من السنة ۱۹۵۷ انم الستممرون الاول الاحرار املا کا 
واسهة , وف أواخر القرن السابع عشر بلغ الاستمار سلسة الجيال الاولی . وأنشأ الانکلیز 
اسواقا في غینبه والشاطىء الذهي وبلاد « اشاني » وبنین 5 اما الفرنسون ققد استقروا في 
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الستغال وجزيرةٌ ھ غوريه » وسان - لويس وي عدة نقاط من الشاطىء الفدنی 


م مهتم المولندیرن لتبشير البلديين . اما البرتغالیون والفرنسون فکان التبشير 
شفلہم الشاغل . فبموجب المراسم البابرية منح البرتفالبون امتساز التبشير 
ورعاية المؤسسات الدينية » والخورنيات والابرشيات التي تحدث في المستقبل . طلب بعض الاوك 
الزنوج مرسلین من ملك البرتفال » ملك و نين » ف السنة ۱١۸٦‏ وااسنة ۱۵۱۵ وملك 
داردر» في السنة ۱۸۹ . وطلب الرسلین کذلك ؛ من فیلیب الرابع ملك اسبانا » دتو کسونو» 
ملك اردر في السنة 110۸ . حققت بعض الصاحات الجزئة ی کر صر اللك 
جان في السنة ۲ء وأمر بده ٤‏ الك الفونس [ ۷ - ۰) ۱۵ ) » بتحطم الاصتام 
وراسل روما ولشوئة بانتظام باللغة البرتغالیة واللغة اللاتشة . اما ابنه هنري » الدي استقله 
البابا في السنة ۱۵۱۳ * فقسد أصبح أسةف سان - سلفادور قي السنة ۱۵۲۰ وکان اول اسقف 
اسود.. و لکن النجاحات كانت محدودة وصار التبشير في النهاية الى الفشل . اما اساب هذا 
الفشلن فحب اامحث عنما عند السود من جہة وعند السض من جہة أخرى . 

ان الملوك الود الدين طلموا المرملين»/ بطلبومم في اغلب الاحیان الا يداعي المصلحة العلما. 
فان ما كانو! يصون اليه هو تسل العلائق التجارية » وتأمين ناح المفاوضات الحصول من 

الاوروبیین على بنادق ومدافع » واستالة قوى خفية مجہول . فهم لم يدركوا الدين المسبحي ول 
بروا قمه سوى رقمة جديدة وق الكينة سوى سحرة مهرة من الافضل أن يكونوا هم لا علیہم. 
راذا ما تعمقوا في الدن ؛ کید فمل توكونو ملك اردر في السنة ۰ هالتهم مستازمات 
السحية » كواجب الا کتفاه بامرأة واحدة والزهد في کل شيء ما عدا ال . زد على ذلك ار 
الخوف من استعداء كافة ارواح البلاد والخشية من الخروج من الجتمع الزنجي ؛ قد قاوما في 
النفوس الخوف من الوت وامل الحصول على الحياة الابدية بالسير على خطى المسبح . 

وا محسن الديض ايقاظ محبة يموع المسح للتفلب على هذا النفور وهذا الجرف . بر 
الا كليروس » عند البرتغالمين » عن تصلب واستبداد, فبادر الى ادخال التفتش» وزاد من خوف 
ا نود و كراهيتهم . وكان من أن النخاسة وحدها » وهي ملبع وحشبة وقسارة وردائل ؛ 
ان تحرج موقف البيض وتعرض کل عملهم الخطر . فقي شخوخته ؛ ل يخف ملك الکرنقو ؛ 
الفونس ٤‏ في مراسلاته مع لشيوئة » اشعترازه و مود مته . وبعد وفاته ؛ اغتاظ خلفته ديسفو 
من تصرف الیش فطرد اکلیروسہم من ولایته . فتخلى السرعیون عبن..عملهم التبشيري 
مکرهین بعد ان نصروا ۵۰۰۰ زنحي . ول ببق سوی اسقف وبعض الکپنة البلديين في سان 
سلفادور 

نظر الارروبیون الى آفرقا السوداء » قي الدرجة الاولی » نظرحم الى خزن عبيد . وقد 
انثمى العسد النقولون الى اميركا » بصورة خاصة » الى اربع جموعات من الشعوب . فقد ترزع 


اھر 


ال ه بانتو » » ولا سيا بانتو « انغولا » » في كافة ا حاء امير كا المزودة بالزنوج یس 9 عاد 
الداهوسین في كافة اتحاء البرازيل وغوانا وغوادلوب والرتنك وسان - دومتغ . وتقل 
ا ۾ فان - اشانتي» بإعداد كبيرة : الى كل مكان ولا سما الى مناطق غويان الختلفة 5 د ارو 
دبنن » حث حققوا حضارة جمية جداً اشتپرت ببرونزياتها ومنقوشاتها الماجية والاشبة 
ومصنوعاتہا الخزفمة وبلات ذروتا بين السنة ۵ و 1144 4 فقد آرسلوا بصورة خاصة الى 
كربا والبرازيل في المنطقة ا حبطة بباهيا . وجاء مساو شاي وشرقي افریقیا ایضا يجممور: . 
الد لاحرامہم وثکناتہم ومشاغلہم في افريقيا رآسیا الصفری » ولپند وجزر السوند. 
ففدت افریقما سوفاً كبرى صدرت منها المواشي البشسرية الى كل ناحية وصوب . لسنا ندري 
لعمري من أبعد منم العدد الاكبر . ولكن الاضطرابات التي نجمت عن الاستصاد قد اسپست 
آسباما أکدا في ر كود السود ثم في نکوصیم 5 


مکننا ان نتخذ مث الا هؤلاء السود » الداهوميين الذين كانوا موضوع 
تا دراسات کثبرة لا تخاو من بعض الترددات . فكان لا ید » من ثم » من 
كمثال الدامرمی التفریق بين درجات الثك . الا اننا لا نستطسع > من جمة ثانية » معرفة 
هذه الشعرب الا فى القرن السابم عشر . ففي هذه ال مر حل نری ان قوام 
ملكة.« داهرمي و هو منطقة « أبومي » . وتفصل المملكة عن الشاطیء ملکنا وأربم ده 
و « آردر » . وکانت أويده الرفاً الرئيسى لتصدير العبيد » وتلافسما في هذا الدرر « اردرا 
الصفری » ار و حودا » . اسس السلالة الداهوسة » سلالة « الاوا کسونو > " الاك و دا و » 
الذي تربع على العرش منذ السنة ۱۱۲۰ او ۱۱۲۵ حتی السنة ٦٦٢١‏ او ۱۱۵۰ , ومن خلفائہ 
واكالا» الذي ملك منذ السنة 9۹ حتی النة ۱۷۰۸ 4 و و اغادحا » الدي ملك منذ السّة 
۷۸ حتى النة ۱۷۲۹ . 
يبدو الداهوميون شعبا تاجرأ طامعا في الكسب . فعلی الرجل العتبر » وجب مشلهم 
الاعلى » ان پورث خلفاءہ فوق ما ورثه من متلکات ویعمل برحي الشرف في الانفاق من أجل 
النفوذ على الزواج والدفن وعبادة الجدود . وخلبه من ثم ان ينتج ويبيع . يسبل التجارة النقد 
السدقي المروف ہامم م كوري » . الجسم یتماطوت الثجارة » والملك يتعاطاها قبل سواه. یم 
حصول ش بل وملحہ وعاجه من مسلمي الشمال و مالك الشرى والغرب . ونسم المبید بصورة 
خاصة . رلیست الحروب السنوية سوى غزوات جم المسد . الجندي الذي بقبض عل اسر 
يسعه من الملك بخمسة « كوري ه فسعه اللك ب ۰ كوري » من تجار العسد . مح 
کنا اللك حستئذ ان بہتاع من الأوررسين أسلحة نارية » و حدیدا من الصنف المتاز حمل 
مستخرجي الءادن السود ینصرفون‌عن‌صبر المدن الافريقي » وقطائف وأنسجة حربرية مذهية 
رمفضضة لتقدم القرابين للآفة . الحروب حروب اقتصادية . ول یستول الداهوسون على مالك 
الساحل في السنة ۱۷۲٣‏ والسنة ۱۷۱۹ الا للتخاص من الوسطاء بینہم وبين الارروببین . 


"۳ 


بدو أن حمى الانتاج والتحارة قد وجدت فا غونا ف الاک الخاصة . الملك ؛ مندشا ؛ 
صاحب کافة الممتلكات . ولکنه ملا لا مارس هذا الحق . له أملاكه الخاصة ٤‏ وللقبائل التي 
بقارب عددها الأربعين أملاك جماعة محدودة جدا : أمامكن العباد: » والمساكل الصئوعة من 
جذزع النخيل . فالملكية الخاصة هي السائدة على ما يب دو . وهي تشمل وسائل الانتاج 
الاراضي والادوات » کا تشمل الملابس والببوت والاثاث . 


تتوزع ا حاصیل يرما في الاسواق . کبار الزارعین بسمون في أسواق ج2 من پائعات 
تانویات نقصدن أسواق البيم بالتفصیل في د اپرمي » و « اوبده » . يتفق الزارعون فا بیٹہم 
00 ولا بتزاحمون . زد على ذلك من جبة انمة ات الانتاج لا يتعدى على العموم 


لمزارعين والصتاعسن الدویین المستقلين عدم وفدادوم . المسد کثرون فی مشاجر 
ا للك والزماء والئبلاء و کبار اللزارعین ومفارسہم . عتللک هؤلاء الاخيرون مزارع تبلغ ۳۰ 
کلومارا طولا وعدة كملومترات عرضا بشفلون فیہا المسد الشروط نفسہا الي نيا 
الارروبمون على عبيدم في مشاجر ومغارس العا ایدید . في الساکن یشتخدم عبيد مازلیون. ۱ 
أبناء العسد الولودون في داهومي لسوا عبداً بل قداديين يستقرون في الاملاك ويعطرر: . 
نصف ا حاصل . 

يدول الداهوسون » بالاضافة الى ذلك ؛ على العمل المشترك . فان كافة رحال القرية أو كافة 
أعضاء حرفة واحدة بؤلةون وحدة عمل » أو « دو مويه » . الدو كبويه تمرك آراضي کل 
فرد من أفرادها دورياً وتلشد الااشد أثناء العمل , اذا ما طلب من الحداد مسحاة ساعدته' 
الد و کبوبه التي بنتمي الها على تطريق المسحاة التي تصبح ملکه الخاص » فسیمما لحسابه ا حاص 
وحتفظ عکسما . ولکن اذا ما طلست هذه الاداة او غيرها من حداد آخر ؛ فان اداد 
الأول يبادر بدورہ.ا ی مساعدته مع الدو كبوية . 


في كل قرية نفر من القناصين بتوارن وين ن القرية باللحوم لان الاشة مفةودة . ولکن هؤلاء 
التاصين قد احتفظوا » بالاضافة الى نوع عمل اافونکیشین لبم مزا فا رتم 
القائلة يوجود الروح ق كافة الاجسام. الحمة . القناصون يؤلفبون في وسط الشەب الداهومي » 
وفي حضارة من عصر اطدید » فثة اجعاعية حتفظ بطريقة انتاج قناصي ااضارة ااشولشة 
ودهلمتهم., . یژلفوت مجتمعاً قدها جدأ عرف الدچومة في مجتمع أكثر تقدما لانهم ستطمویی 
ات بوفرواله نتاحاً ضرورياً . وقي ذلك دلمل على تداخل ال جحتمعات . 


محتکر بعض النقاپات الوراثية حرفا مميئة » الحاكة وم بنجو القطن والرافية این 
ماس سس ىر ہی طمن ونفاشي یل » وا دادن » ونقایات. 
از افات . 


نے 


هنذا 


الزراعة متقدمة . الرجال ینظفون ا حقول بالاار . ثم يحرثون الارض جاعات مساح 
حديدية عرفضة الشفرة قصيرة المقمض . الشفرة متحرفة پالنستة للقيض ویستهملپ._اااشذص 
بشدها اليه . توفر مزید] من القرة والضبط وتنيح شی أثلام حقيقبة . ولملها تفوق حراث 
الکغرا الرجلى انتاج. بذر الداهوميون الذرة ااصفراء ؟ والاوبياء ببن جذوع الذرة الصفراء) 
وأنواع القرعبات على طول الأثلام. وعرفوا مبادىء الزراعات الدررية ٤‏ ذرة صفراء - لوبياء - 
دمص . وزرعوا كذلك الذرة السضاء والجاررس والقطن . وء-اد الى الملك تنظم الزراعات 
وفرض نما وفاقا لحاجات ااتغذية والتحارء . وقد فمل الشيء نفه في حقل الصناعة الدرية 
بابحل دده عدد المشاريع وتوفمقه بمن الانتاج والاستبلاك . 


اللك حك هضية آنومي ومضبة كان حكا مباشراً. اما في الداطق المعمدة قعینه کابسسبریسه 
بسند المهم احقاق ا لحق » وجباية الضرائب » وتعبئة الجنود من الرجال الاحرار ٤‏ والاشراف 
على الامن » ورقابة الزراعة ٤‏ وتنظم العمل الماعي . فکان هؤلاء الوظفون » كما نرجح » اشبه 
بقضاة الکاہلسن . 

الملك بتمتم بسلطة مطلقة مبدش) . مر کزه یستازم عددا من الراسم . زائروه مخرون امامه 
سجداً ویقبلون الارض وينثرون القبار على رژوسپم . اللك يختار خلسفته بين ابنائه الكثير بن 
کا ختار زوجاته وسراريه المدیدات . فنجم عن ذلك دسائس بلاط كثيرة ودمرب 1 . اللك 
بصش مع افراد عشيرته » « ابناء الفيد » , الا أنه شديد الفطنة لا یسند ابة وظيفة الى الامراء 
والاميرات الذن ولد پطالئيم انفلا اخلاق) مفرطا. اما الوزراء والرظفون والضاط فخنارم 
الملك من بسن الطبقات المتوسطة خصوصا . یفرض مراقبتهم الى زوجاته وبناته من زوجاته 
اللواتي لسن من عشيرقه . سنة عشرة زوجة « كبوسي » براقين الزوجات الفریبات او « ایة .٠‏ 
والنایة براقین کافة الرظفین . یعاون اللك في الحم جدوده اللکیون . كنا احتاج الى 
مشورۃ او مساعدة » يقتل عسداً و محاربین وموظفین وافراداً من عائلته وفاقف) لخطورة 
الظرف » فمذهب هؤلاء الى العا الثاني ویلبپون ارواح جدوده الکن ويستحئونها. 
وحمي اللك وینصحه ايها الآهة اللکنون العظیاء ؛ د ماور » » القمر » « وليزا » » الشمس ؛ 
اللذان ینمکس نفوذها على اللك , الا أنه بقصي عن « ابومي » عبادة د سضانا » اله الارض ء 
الذي قد سح » بپذه الصفة » هو و کہ منافسین للملك . 

اللك پذرض رسوما جمركية على کافة البضائع النقولة والاسواق التجارية ۰ وڪي ضرائپ 
چو مہ دا سو کے ٤‏ في ذه البلاد التي لا تمرف الخط » 
پواسطة ا حصی في الارجح 

بإلاضافة الى الكابيسيريس » یمین اللك في كل قرية رئيس قابل المزل يختار من بين حفدة 
ملك القرية قبل الفتح . ينفذ هذا الرئيس الاوامر الملكية » ولکن عله ان باخذ بعين الاعتبار 


۹ھ 


رأي رؤساء العائلات الکیری التي تتالف منها القریة من جہة ؛ ورأي روساء المشاثر من جية 
اخری . کل قرية تضم عدة عائلات كبرى تنتسب الى طبقات مختلفة . المشاثر موزعة على كافة 
انعاء و داهومي » وتمثلبا عائلات" کمری.في المدید من القری . و لکنپا تحتفظ بالوحدة والقوة 
بقیام اكير الذكور سنا على رآسپا بعاونه مجلس رحال ونساء من ال نفسه بتخذون القررات 
اسم العشيرة . 

تماون الارواح كل داهومي في حباته البومة . قبل زراعة الحقل شحص احد السحرة 
اذا كانت روح ا حقل متلاطفة . في الامجاب » تقدم لما القرابين . اذا انتج الحقل عدة حصائد 
منوالية » حصل الروح على ترقية . یشید لہا معيد صغير عند اقدام شجرة نخيل ؛ وترفع الى 
منزلة اله القربة . 

يحمي كل داهومي جدودہ الدين يؤدي لیم واحياث الع ادة . لکل انسان ثلاث نفوس 
نپا« ماوو » : ارلا » « سسکوکتر » » الغرن الذي يؤلف جسم الانسان > ثاننا» 
+ سيميدو » » الروح الشخصية التي تعطي الفررن شکل الانسان ؛ الخيراً » « سلدرء » 
۱ هارو » الذي بقم فی جسم کل انسان » »وهو انبثاق البي » وصوت داخل به الانسان 
الى مامحب عل ق فترات مصنة . عند رفاة الفرد تعود ال.ممكوكتر الى القری الاحمائية 
الکبری . وتعود السلیدو الى ٠‏ ماور » . اما السميدو فتبقى وتدوم . ان مفہوم النفس هذا 
قريب جداً من مفہوم الارروبیین الثقفين الذي راج في الفرن السادس عشر . السيميدو تجتاز 
الا ر بعد ان تدفم الاجور المتوجبة لصاحب المطتاع. تباغ الفردوس» وتد شل اذا اقام الاحباء 
من عائلتها بالاحتفال المناسب » ثم قلحت بالجدود » وتؤله حین يحمي رمس العائلة العائش على 
الارض احتفالات التألمه » وتدخل الزون العائلى . وان النفوس التملصة من الجسد » التى تغدو 
اعظم وة ملہا حين تكون في قبد الحماة » تصبح حامات الما الکبری » وتؤدى لسا 
واجمات العمادة . 

وحمي كافة الداهوصين اخبرا کار لبة الزون السماوي او الارضي . برجد کبار الآلبة 
هؤلاء في كل مكان من الفضاء ولکنهم یأتون في فترات معینة الى اما كن خاصة حيث بتطع 
الانسان الاتصال بهم والئاس ثدغلہم , وهو هذا الاعتقاد ما افضی الى ع ادة « فودو » التي 
اشار اليها الکوشون منذ السنة ۱۱۰۹ في ملکۂ اردر ؛ والق وصفہا غبرم في داهرمي . 
أله فودو » إله بستمر وجودہ في الفاء و لکنه مع ذلك اختار له مائتين او ثلاث مائة مکان 
مختلف» تحت الجرار» حبث يستطيع الانسان مناداته وتوجبه الاوامر اله وارغامه على العمل , 
والاله نفسه یمین المكان الذي بريد الاقامة فه . اذا مانا احد فروخ السات في بست مسن 
السوت » استدعي عراف على الفور » لتعمين الاله الذي بريد معبدا. فيشيد المسد في مكان 
قريب . وبعين اللك احد افراد المائلة کاهنا کون كبئوته وراشا . 

وقد درجوا » في محديد مكان الفودو » على رش الاء وبذر الذرة الصفراء في ثلات نقاط من 


رارك 


مساحة مثلثة الزوايا بفسة استثذان الارض . في کل من هذه النقاط يوضع انام يحتوي على حصی 
واوراق خاصة » وبحتوي الاناء الاول على بعض ماء البحر » والثاني على بعض زیت النضل > 
والثالك على بعض الکحول . في وط المثلث يوضع رأس حسوان غريب . فتتلى حمنذاك 
صفة تكريسية وتحدد بالضط كافة البام الطلوب من الاله ان يقوم بها . ثم تغطی الآنبة 
الثلائة ورأس ا لوان مجرة كبرى . وکانوا یحتفظون بکل عناية بالسائل الذي استخدم لغسل 
رأس الحروان . فاذا ما احتاجوا الى مساعدة » رشوا الجرة بقلیل من هذا السائل مستحضرين 
لاله . فاق حالا الى الجرة » ودطلبون مته ما بریدون » قيلي الطلب في البوم نفمه » حى 
ولو كان الطلب قتل احدم . ۱ 

اقتضی درس اولمات عبادة الفودو . وکان هذا الدرس یستفرق ستة او سيعة اشهر 
ينعزل خلالہا الطالب فی مدرسة خاصة . و کانت مرحلة الارس مرحلة خطرۃ لان الاله قد لا 
يقل الموعوظل ويه تع المرشح لغة العبادة»»والاناشدد »و الرقصات ااطقسة التي تس الا حاد 
عاللہ » واحرمات الفذاشة » وبحافظ خلال فترات الدرس على طبارة تامة . حشلاك بدخل 
الفودو ال رأس الطالب الذي يموت ررحبا » ثم بحبا حساء جديدة پراسطة الا حتفالات الى 
تنبي مرحلة الدرس . وبعد اتحاده بالاله بشارك فودو قوّته مشاركة دائےة .وها ان تقرع 
طبلة الرقصات معتى دأتي الاله وسکن في من وقف على مبادیء عمادته . فير کش هذا 
الاخبر ركضا جنونباً وبرقص ویصح صیحات حادة و یشمر باحاده بلال .و لکن الفودو ؛ على 
نقنض ذلك » يكون تحت تصرفه اذا رش الجرة بالماء وتلفظ بالکامات ا.اناسة . فنحن اذن 
هنا امام (بحاد صوفي حقيةي » ربالتال امام دیانة ارفع من ديانة هنود امير كا . 


ادخل الزنوج الى البرازيل منذ السنوات الاولى من القرن السادس عشر 
چس لقره عل ين الاخدار وحر ها , وهأ آن ظهرت مارس 
قصب السکر حتی امتوردوا اعداد كبيرة ۰ فى السنة ۱۵۳۳ » انشا الحام ۱ + مارتین افونسو » 
اولى مطاحن الس‌کر فى جزبرة « سانتو - - فیستته » امام مدمنة « سانتوس » ا حالة م 
حلا حصذوہ ا حکام الآخرون والاساد 5 

ال یسرم مر كرا متزايد الاهمية في الاقتصاد الاوروبي . ففي اواخر القرن 
ا جامس عشر » کان عقاراً بباع پاسمار مرتقعة .و ار اخر القرن السادس عشر عدا استہلا که 
رصا قي البرتغال » عند السلام رالبورجوازیین ؛ بشکل حلاوی مختلفة » وتحارته شال . 


ان اكبر كمية من السکر وفرتہا في البده جزر شرق احظط الاطلسي : أسور » مادير » 
جزر الرأس الاخضر» وجزر خلیج غینبا » جزبرة الامير » وجزر القدیس توما . اما البرازیل 
فكان دورها ثانويا . ولکن المرازیل لعست * منذ السنة ۰ تقریا » دو را متزايد الاهبة > 
وما لبث انتاج الجزر > يسبب منافستها » ان انخفضت قیمتہ الطلقة . وبنسر تجاح البرازیل 


o 


بدني سعر كلفة السکر . فليس من حاجة هنا للري » وتسميد الاراضي الواطئة التي تننج 
قصب السکر كل سنة اشپر طبلة ثلاثين سنة ونيف . وتنئجه الاراضي الرتفعة آرہم او خمس 
دورات متوالة دون تمد . وتسر لابرازیلسن ان بزرعوا قصب قصب السکر في حقول واسعة 
كانت اکلافہا العامة اقل ارتفاعاً نسسا من اكلاف ا قول المشری فی الجزر . اضف الى 
ذلك اخيرأ ان الدیدان‌التي غالبا ما اثلفت قصب السکر في ال جزر | تصل الى البرازیل . 

کان في البرازيل » على ما بقال » ٩۰‏ مطحنة للسکر في السئة ۱۵۷۰ . وحوالي ۱۵۸۴ - 
٥‏ » تراوح عددها بمن ۱۱۵ و ۱۳۰  »‏ جاء فی كتب الژلفین . ولعله بلغ ۲۳۵ و ۳۸۷ 
بن السنة ۱۱۳۸ والسنة ۱۱۳۹ , وربما كان فی البرازيل » حوالي السنة ۰ »4 بعد النقصان 
الذي برد الى الحرب المولند ية» ۵۲۸ مطحنة سكر تقریبا . 

ولکن لا مقارس ولا مطاحن سکر بدون الزنوج . وفي تزاید ددد هذه الم ارس 
والمطاحن يكن السبب الاكبر لنقل زنوج افريقيا الى اميركا . منذ « السنوات المسين » في 
القرن السادس عشر » غدا قل السود الافريقبين في اتجاء البرازبل تصديرا بالجلة . وبين 
السئة ۱۱۲۵ والسنة ۱۱۵۰ » وبعد اسسلاء المولنديين على باهما في السنة ۱۱۲۵ ويرتمبوك في 
السنة ۱۱۳۰ > وازدیاد حر كة القرصاة ا مولندرۃ في الاطلسي > واحتلال الهولنديين ا وانغولا 
في السنة ۱۱6۰ » انتشرت فی المرازبل « مجاعة السود » . رلکن التصدير باعداد کببرة ما 
لبث ان تجدد بسرعة . اصدر البایا اورپانوس الثامن » في ۲۲ نان مسن السنة ۱۱۳۹ » رقما 
بتحظیر الرق مجمبع اشكاله . رلکن الرقم ‏ بسفر عن اية ثتيجة 

كانت النخامة بين افريقيا والبرازيل وقفا على البرتفالبين . فقد توجب على البرققاليسن 
تأدبة زسوم معینة للناج يمبيبا المملاء اللکیون احیانا » وتازم غالبا بالتعاقد مع ملتزم بحنکر 
النخاسة . فبعطى هذا اللازم اجازات للنخاسين الذين يدقمون له الرموم . 

207 2 . آما م القطمة » فز نجي تفراوح سنه بسن ۱۵و۲۵ 
سنة » ويبلغ 144٠١‏ م طولا » وید يتمتع بصحة جيدة . بس الثامث والخامسة عشمرء » ویین . 
الخامسة والمشرين وا حامسة 8 » بقتضي ثلاثة زنوج للحلول عل القطعة . اما درن 
الثامنة وفوق ا حامسة والثلائین » فقتضي اربعة زنوج . وقد امتحصل النخاسون على المبرےد 
عن طردق مفاوضة الزعاء الافريقسن الذين بسعون اسرى المرب . لذلك مد النخاسون الى 
الدپاوماسة پشتی اسالیبہا » فشجموا التزاعات واضرموا نيران الخلافات حول وراسة 
العرش . ولکن الزنوج المنقولين م ہنتموا الى الطبقات الدنیا في ا جتمم الاسرد فحسب . فان 
شحنة الزتوج اشبه بمملكة زنجية مصغرة تضم مهزومي حرب وراثة عرش من الامراء 
و كماو الموظفين » ورجال الحاشية » وا حاربین والزارعین . فرصل من ثم الى المرازيل زنوج , 
منطررون فكريا » ضليمون في امرر الادارة والقيادة والتنظم ٤‏ جنود وعمال اكفاء» اي 
شموب مصغرة بلقت مستوى حضاریا رفيماً . 


گ۶ 
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استخدم التخامون في افريقيا وسطاء زنوجا ( تانفوسو ) پقومون بالقايضة في الداضل 
وبلجارن عند الاقتضاء الى الح والعنف . وامتخدم اصحاب الزارع في انفولا بعض عدم ؛ 
البومير و الزنوج او الخلاسيين » القسا: والمفسدين . و کان التاتقوسمو والبومبيرو يفارضون علاء 
الامراء الافريقنين ( لسادو ) » وم خلاسون مسمجون یعتہرون انفسپم بيضا وبقدمون في 
بلاط الامراء ويسعون عسد هؤلاء . اما الئمن فبارود او اسلحة من البرتغےال » او ادوات 
حديدية ولعب من المرتغال او اند الشرقية » او « زمبو » او اصداف اخری تستخدم نقداً » 
او « بانو » ( اتمشة ) تصنم خصيصا طذه الغاية » ترسم عاءها اشمرة وتکون لها قدرة تحربرية . 
وكأنت قمة المانو ۱۰۰ ريال » أي أن عبدا مُنه ۱۲۰۰۰ ريال يشترى ب ۱۲۰ بانو . 

ي‌السنوات الاولى من القرن السابع عشر “صدر مرف واند! سنویاً بين ۰۰۰ ۰ و ۰.۰ ۱۲ 
عبد ینقارن في سفن ذات اربعة صوار تاراوح مولتہا بين ۸۱ و ۱۳۰ برميلا ؛ یکدس فا 
٥٠‏ عبد تقریباً . وکان اللاحون بستقندون من الرياح الجنوبية الشرقة التي تہب بين داثرق . 
الانقلاب من الشرق الى الغرب. » ثم من التبار الاستوائي الجنوبي » فتستفری الرحلة ۳۵ بوما 
تقرسا من انقرلا الى روك » و .4 یوما الى باهدا» و .۵ یوما الى ربو دی جانبرو۔ ولکن نة 
الوفیات اثناء الرحلة كانت مرتفعة حداً . فقد حدث احبانا ان تصف الزنوج لم يبلغوا اميركا . 
ول برسل الباقون على بد الحياة الى البرازیل وحدها . فن الدنة ۱۵۲ والستة ۱۵۲۱ 
تقل احد النتاسین ۱۷۷۰۳ قطم » ارسل منہا ۵4 4ب قطعة الى البرازیل » و ۱۱۸4 الى جزيرة 
القديس توما و .4.7 الى ا مند القشتالة في النطقة الاسبانية . واعيد تصدير زنوج البرازیہل 
بات سنوبا الى منطقة « رب دي لا بلاتا » الاسباتيبة . زد على ذلك اخبراان الاسانسن 
والفرنسسين والائکلیز کانوا یتماطون التہریب ويزاولون المقايضة في الماطقة المرتغالية نفسبها. 

كان في البرازيل » حوالي الستة ۱۰۰ ؛ بین ۱۳۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ ز نجي و ۲۵۰۰۰ أبيض 
و ۱۸۰۰۰ هندي « متمدن » اي متنصر . ولکن عدد المد الذين دخلوا البرازیل يبن السنة 
۰ والسنة ۱۱۷۰ بقدر ر ۰۰۰۵ 1٠‏ * اي غمدل ۰ ق السنة ,الا ان معدل حاة الرنحي 
في البرازيل ‏ يتجاوز السنوات السبع ۔ 

وفر الزنوج القسم الاكبر من اليد العلمل في مقارس ومطاحن السكر . فقد عمل قپا 
/ منہم . وقد استخدم فیہا » بصورة خاصة » زنوج أنغولا من البانتو وهم قصيرو القامة » 
وزاهرو البشيرة » وذوو ذلف » واقل نتوءاً في الفكين » ومتناسبو الاعضاء » ومزارعون 
تازون لا حد" لقدرتهم على تحمل التعب . اما الزنوج الاقون فقد استخدموا خداما وطباة 
وحوديين وحمالين » الخ » وكاتوا داهوميين بصورة خاصة » اكبر قامة » واجمل جما » 
بتمیز ون جمسهم وشدة يتمم . 

في مطحنة السکر» كان مدير الانتاج » والنجار » والممال الاختصاصون » والرشد وامين 
السر ٤‏ وزؤساء المال » والو كيل » من السض . الزنوج بزرعون قصب السکر وجمعونه 


۳۸ 


وینقلونه ریسحقونه في ارحاء الطحنة ويقطعون الاخشاب للافران وینلون عصير القصب 
الى القدرر لتصفيته في ماني مراحل متعاقة » ويضعونه بعد ذلك في آفة خزفية جففة تعطي 
قالب السكر شكله المميز » ومجمعون السکر غير الصاف ٤‏ وثفل القصب الدي بستخدم للنفدية 
والازباد التي يستعمل بعضما لتغدية الواشي والبعض الآخر لصنم الاشربة الكحولية » « غارابا» 
و « کلاروس » . 

استخدمت مطحنة السکر في كلية سانت - انطوان ۸۰ زن ا في السنت,۱۱۳۵ . وکان 
رأسمالها آ ندال ۵۰۰۰۰ کروزادو .الاجپزة تمثل ۲۰ / ؛ والثيران والعربات والزوارق .4 / ؛ 
ورأس الال الاماسي ۲۰ / ؛ والزنوج ۱۱ / . وبتضح ان الزنوج لا يمثلون الا نسمة ضشلة من 
زاس الملل ٤‏ في حال انبم الشطر الاهم فيه . فلولا مبارتهم التقنية وقوة سواعدم لا امکن 
حقیق شيء البتة . 

معدل الاتتاج الستوی ۷۰۰۰ کس فن السکر الابیش ۳ ۰ كمس من السگر غير 
الصافی . نصف هذه الكية بمود لامزارعين . اما النصف الآخر فبوفر و لسيد الطحنة » موع 
دخل بقدر + ۳۸۷۰۰۰ ريال . احور ارکان الارادة تتلم منه ۲٢‏ / ء واحروقات ۲۱ ؛ 
والاواني التحاسة ١١‏ / » والزواری ٠١‏ / »والاغال 7۸ » والافقات ا ختلفة ۱4 
وردیف الوتی من الزئوج وغذاء الاحياء ( لوم واسماك ) ۱۰ . 

الکسب الصافي يبلغ 1۸۳۱۷ ريلا » اي ۳ / من رأس ا مال الاساسي و۱۳ / من امحموع . 
وجلى انه كب محدودجداً . ولو اضطر د سد المطحئة » الى تشضل بد عاملة مأجورة » لا 
استطاع الشروع الى السش سبنلا . فالمشروع مدين بوجوده للبد العام العبدية : 

أناح عمل العبيد من ثم » قي البرازيل » انماء رأسمالية صناعية في صناعة غذائية ثقيلة 
تسطر على الافتصاد المرازيلى . ولس التحار من عو'لون هذه الصناعة . السكر هر محصول 
البرازیل الأول . انتاجه وتصديره بوفران القدرة على الشراء . 

لعبت المرازيل دور المنطقة الاقتصادية المسطرة بالنسية لانفولا وغشه . فاذا تزايد طلب 
السکر المرازیلی في اوروبا » طلب البرازيليوت عمبداً وعاجا وجلوداً من غینبه وانغولا . واذا 
هبطت فسبة تصدير السکر المرازيلى » انارت تجارة انغولا وغشه . ولکن البرازیل من حیتها 
تلعب دور الطقة الاقتصادية السطر علمما بالنسبة لاوروا » النطقة الاقتصادية السطرة . 
فان انتاج البرازیل من السکر مرتبط کل الارتباط بالاستهلاك الارروبي وبقدرة لشبونة على 
بسع السکر من امستردام التي وزع متها على کافة انحاء اوروبا حتی ہولونبا ويوهمسا وهنفاريا:. 
اذا حدت اوروبا من استہلاکہا ؛ دل الاقتصاد البرازيلى في ازمة . البرازیل هي الراحة . 
فالصناعة الثقية البرازيلية تنتج اصلحة ار آمعالية اى يشرف عليها ه السسحہوت الحديلون » 
من اصل اسرائبلی . واوروہا ھی الرامحۂ ایض . ففائدتها من المرازيل تفوق ا ی بحد يعمد فائدة 
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المرازیل الق لا حصل مقابل سكرها على عناصر الانتاج الضرورية » اي الرجال ورووس 
الاموال » التي قد تحتاج البها. اما کبار الستفیدین من الصناعة البرازيلية الثقبلة فهم تجار 
السکر البرتفالبون رافولندبرن الذين بسعون ااصنوعات في افريقيا والعبیبد في البرازیل 
وحتکرون في النباية هذه التحارة الثلشة الزوايا . قاری ى الزنجي في البرازیل هسو من ثم 
شرط نظام اقتم‌ادي كامل » وفاعدة حضارء . 


ان زنوج حضارة عصر الحديد ؛ بنقلہم الى البرازیل تةنياتهم في الزراعة وتربية المواشي 
وصناعة الحديد والعمل المتزلي » وبتمودهم تطبدق التقنسات الأوروبية » قد اتاحوا نمو حضارة 
عقارية قباة . فان سيد المطحثة بعش ف المطالة متکلا على ااعمد الزنوج حممونه و لسونه 
شابه ر بفلرثه وبیمدرن عله الذیاپ . و سيد المطاحذة » لا ساخدم بدیه الا لثلارة سحته 
والاعب بالورق واخذ قيصات السموط واستعمال السنف والختجر . وغالیا ما عمل القراءة 
رالکتابة ٤‏ ومستخدم أمين ممز. دوره هو الادارة والقادة . منذ سن العاشرة يقزيا بزي الرجال 
وحمل خنجراً كديرأ على جنبه ويفرض ارادته على صفار الزنوج وینظم الالماب ويضرب 
ويعذب ریق ۱ وحن يلم اشده » يصبح ضابطا ممتاز | يبرهن عن باله في اطروب ضد 
اهنود والفرنسین وافولندیین . یقود الى العر كة فرفا من العسد ااز وج حارب بشحاعة 
و اخلاص . اما الفتنات فيربين مم الزنجیات الصغیر ات » ومع اله موكاما » » القمنة السوداء . 
ریتعودن قرزیع الارامر بصوت غال ودصبحن قاسات رشرسات » رظالات اح‌انا . 
يتزو حجن في سن ممکرة » في الانبة عشرة او الثالثة عشرة او الرابعة عشرۃ »لان الشفل الشاغل 
هو تر کیز الاراضی رمطاحن ااس‌کر . ولکنہن آعحز من ار نلمين دررهن کزرحات 
رامہات ؛ فشحتحن ا لی الزنميات لارضاع الاولاد وتربیتہم و حضبر الطعام و تدبیر الیل . 

لما كانت الارباح محدودة » كانت الحاة » في المنازل السيدية الکبری » حماة فقرية نسبياً . 
فالاسياد برتدرن في منازلهم قيصاً وصدرة ذات كين ؛ والسيد اسمالا . الفذاء زهيد والااٹ 
محدود ولکن التفخل شيء مالوف في الاحتفالات الكبرى 

لم يبد الزنرج اي انزعاج من حماتهم. في اقلم الرازبہل الاستوائي . فقد الفوها بسپوله . 
کانوا جذلين وثرثارين وحستي العاشرة وسريمي البداهة وضحو كين ومنفتحین ؛ قبرز 
التضاد بين بلو كهم وسلوك افنود العابسين الزانی المنكشن على انفسهم . برهنوا عن قيمة 
عقلیة حقيقية ومزيد من اابادهة الشخصية واهاية التنظم وقوة ابتداعية ومپارة . اذاما 
أرسلوا الى ا مدزسة » سرا التلامذ البيض في التحصيل . 

لم یقطعوا اتصا م افربقیا» ہل استمروا في استحضار مصنوعات دينية و كثير أ من الحاجمات 
Ss‏ » والاقمشة » فانتعلت من افريقما الى البرازیل 
تقاليد رافکار ومارسات دينية . ان الزنوج « افرقرا» الساحل البوازيلي . 


حم 


ان الرق أذل الزنوج . فقد قضی البض وقتہم في فض بکارات الم‌ذاری من الود 
ومضباجعة الزنجيات » العبدات اللواتي لم جرژن على المقارمة ؛ هذا بصرف النظر عن 
ارلئك اللواتي كن بمبدن لهم السسل لذلك . وقضت مصلحة الابيض من حمة تة بانجاب 
المسد وتأممن الد العاملة . ولکن الزنحمات غالبا ما فقن الضاوات ج الا وامتملن الدرض 
محاذپپن . فل يكن عسير! على السودانمات والداهوسات » المتميزات يقد مباس وهمئة ملكمة 
في مناز لین الامہات في سن مبكرة » الذاویات في الثامنة عشرة » المعروفات ببشرتهن 

بستدعي الابيض الى منزله ارلاده من سراربہ السودارات وجلسہم على مائدته الى جانب 
اولاده من زرجته السضاء . وتقضي السراري والرضمات حماتهن في منزل السب د . بعتبرت 
واولادهن من افراد العائلة » وتخصصون بنصيب في الوصات ويعتةن على العموم بعد رفاة 
السيد . بالاضافة الى الخدام الزنوج » عاش هكذا حول السبى بين ستین وسبعین شخصاً من غير 
السض . لم یکن الدين الكاثوليكي مستثیر] ولکن الايمان کان حارا » لان هذه الاخلاق قد 
بدت طسسة جداً , لا بل ان اعضاء الاكليروس » باستثنا, السو ين » قد سلکوا سلوك 
اساد المطاحن وكان لدم سر أر ېم الدايمة وااؤفتة 7 كان اله‌مانموت من السنض والزنوج اتقماء 
جد .کان كل العيبد منصرين » وكان على المد أن یقدمہم الى الورنة بعد تعلیمہم الصلوات . 

وقد رغب العببد في انبيوكرنوا مسيحبين لان غير السرحبین قد اعتبروا وکام ائم ٠‏ , 
راصح بعض المبید مسسین مثالین » وقضى بعضہم حياهم في الملرات . ومنهم من اعت 
قداستهم ٤‏ كالقديس « بندیتو » . 

بيد ان بمض العبادات الافريقية فد عرفت البقاء متداخلة مم العتقفد الكاثوليكي او 
متنكرة به . فان عبادة الفودر ملا قفد بقمت مزدهرة . وانتشرت في الاملاك الكيرى 
جمعیات من عيدة الاوثان . وبشر بعض الزنوج بالاسلام واحرزوا يعض النجاح في اکواخ العسد 
اظپارم۸ الاسلام دیا يعارض دبن الاسناد . وجملة القول ان الد المتوردين باستمرار فد 
حافظوا على المتقدات رالعبادات الافرشة , 

امغل الطباة الزنوج عل اطعمة السص مواد حديدة » زبت النضل » والفلفل ؛ و توابل 
اخرى ختلفة . وادخلوا اصناف ماکولات حديدة . ولطفت الرضمات الموداوات اللغ ة 
البرتغالية التي استغني فبها عن بعض الاحرف المضاعفة وحورت بعص مفرداعا , رادغ ل 
الزنوج به‌ض التمابير الجديدة وبمض الصیخ العسرفية الجديدة » وجملوا الفكر البرتغالی بروايات , 
و اساطیر وخرافات افريقية ۱ 

اضف الى ذلك ان لاه کربلومیو » » او الزنوج الفارين » قد عدوا افنود المادات 
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الاوروبیة . التجأوا الى مناطق البرازيل الوسطى التي لم ببلغما الرسلون قط » فعلموا البنود 
اللغة البرتغالية ومبادیء الدين الكاثولنكي والتقنيات الزراعية وطرق ترپبة الطمور الداجنة 
وزراعة القطن وصناعة الامخة . وق « ماتو - غروسو ‏ ادخلوا فن اداد وتريمة المواشي 
فکانو! بذلك عوامل حضارة نشطة . 

في المستعمرات الاسبافية والفرنسية والانكليزية ادى دخول الود الى نتائج » لا متائلة » بل 
متشاءية > ول الى نشؤ حضارات من نوع واحد . فلا داعي من ثم الى الکلام عن هذه السنائج 
وھذہ الحضارات في مثل هذا الكتاب . 

وهكذا فان الارروبيين قد اوجدوا» مع سود حبضارة العصر الحديدي ٤‏ حضارة جديدة . 
نجاح حققه السض والسود على السواء » الاورويمون والافريقيور: . وكات الافريقمون عوامل 
نر حضارة اوروبة افریقیة » اوروببة الطابع » في داخل القارة الامبر کة . فكانت القارة 
الامير کة من ثم > خلال مذن القرنن » حقلاً فریدا للتقی المروق والضارات ومکانا نادراً 
للاختبارات الاجتاعية . فان حضارة اطلسة متمددة المميزات الخاصة تصل بین شاطدي احط . 


الكاب الثاف 


اوروباوالعالم الجديد 


کان هدف اوروبا ؛ خلال قرنين كاملين باوغ آسا . فالوصول الى البند والصین والمابان > 
واستثیار ما فما من موارد طائلة » حمل سكانها على اعثناق المسبحية » والقبام بح رك التفات على 
الاہلام » من الوراء » والعمل على سحقه مث لا ببقى على الارض سوی ابات واحد وحضارة 
واحسےۃ » تلك كانت الفایة الاولى والاخبرع » رال الاسهى البعبد الذي راود خواطر 
الاوروبیین بکثبر من الاغراء . 


فقد حانت اور وبا بتحقفیق تبدل کامل بأخذ بتلاہیب آسا . ففي الوقت الذي تم فا التغلب 
على الصعاب و نحت حاو لتها في الکشف عن العا الجديد واستصفاء شب اته ورقم لواء السبحة 
في ارجائه وطبعه بطابع اوروبا » بقست آسبا الہدف الاكبر » شبه مغلقة » يصعب النفاذ الیہا . 
كل شعوب اوروبا : من البرتغاابين اول من اسسوا في القرن السادس عشر اول اميراطورية 
اوروبية شملت يمار الہند والصين > الى منافسيهم ومزاحمیہم الاسبان ومن جاء بعدم او خلفیم 
في هذه الرسالة من هولنديين وانكليز وفرنسبین » في القرن السابع عشر » واخيراً الروس 
الذين أطلو! » من سیببریا على مشارف الصين الشمالسة » بعد عام ١44٠‏ ء کل غوؤلاء واولئك 
اضطروا ان يقنعوا ببعض غرسات شتلوا پا سراحل القارة الاسویة » مث .همه الوكالات 
التجارية؛وهذهالحصون والمعاقل“وهذه الارسالمات الدينية“فقئموا من مسعامم وحلمہم المریض» 
الا یار مع سكان البلاد » إن هم استجاہرا لهذا الطلب ورضوا بالتعامل » کا اقتنعوا باإعتناى قل 
ششلة من كان البلاد ؛ السحية , آسا هذه التي تحراقت قلويهم بامتلاکپا كفام ان عتصوا 
خيرات بعض اطراقہا » وصاحب الحظ بشهم من قبض له التجول في ارجا ویضرب في 
مجاملہا: ٤‏ قم دا منہا الا الیل > في الیل من بعض مظاهرها . وبقي تسام من فشل 
و خسف » سرا مطبقا حاول الزرخ إن یکشف » » ما استطاع الى ذلك سيلا » عن اسبابه 
الخفمة . 


o 


ززل (لرڑے 


أوروبا والاسلام 


قبام الاسلا جاب البرتغاليون والاسبانیون البحار » مشر قين ومغربين» تفادي) منہم 
٠ ۴ ۳ ۰ ۰ ê ۲ ٢ ٠ ۰٣‏ ۰ ۳ 
وحضوره في كل مكان للاسلام الذي کاثو | محدو نه این امبو | رف اي مکان وطأته اقدامهم 5 


وقد حالفہم الذجاح. ففي دورائہم حول جنوي افريقياء وایفاام بعيداً 
الى الغرب » انما رموا الى الالتفاف حول اساین واغذم من الوراء » اذ اتهم ابنا 59 وأنی 
حلوا ٤‏ انتصب المسامون امامہم . وقد اتضح للاوروسين ان الاسلام ل قوة اضخم ما 
ظنوا » وهي قوة آخذۃ دوما بالانتشار والامتنداد والتومع . ن اط الاطلسي ال اط 
الپادي » ومن شطآن المغرب الاقصى الى هذه الجزر الق تفيض بالتوابل حتى في بکن نسہا 
وفي هذه الفیانی والسباسب التي تحبط بالعال القدم إحاطة السوار بالمعصم : من الصحراء الکپری 
والفرب واللجزيرة العربية وآسیا الصغرى وفارس واففاتستان والتر کستسان٤ومن‏ الشمال الغربي > 
من الصين ومن مقاطعة كنصو حبث يؤلفون جماعات کببرة » ومن سو - تشز مروراً با ماعات 
الي ہزخرہہا القد کستان الصمني الى ما وراء لان - تشابو ونلغ - هبا حمی‌مشارف سي - نفان» 
وف آسيا الموممية » والحیط الپندي » في بنتام وی جنوبي الصين ؛ في يوان وكوانغ ‏ سي » 
وني كوانغ - تونغ حبث كان عددم یتناوح بين ۳-۷ ملابین نسمة » وفي مرافیء الصين » وفي 
ا لحواضر التجاریة الکبری فی الصين حدث اقبلت قوافل التجاز المسامين وأسست لما يجتمع-ات 
تنعم بالكثير من الامتمازات والانعامات رالنفوذ » ایفا اتجه البرتغالون والاسپانیون » وجدوا 
امامپم نة » راسخة » دولا وامارات اسلامبة ٤‏ ومرسلين مسلمين » وتجاراً مسامين من جميسع 
المروق والاجناس يعدورئ_ واللاین . قفي بلاط امبراطور الصین نفه » وجد الرسلون 


oro 


السوعیوث الذين جاژوا محاولون حمل الامبراطور على اعتناق السحبة » انفسهم وجہا وجه 
مع اشجمین وعلماء الفلك المسامين الذين واجیوا العام الاوروبي بالمال العربي » کا جاہوا 
السحية » بالديانة الاسلامية . وهكذ بدا لحم الاملام كلي الحضور حتی ان الاب لاشيز » مرشد 
لويس الرابع عشر أيقن بان كل آسا انبا هي اسلامية. 


سيق للاسلام وانتشر » كالشباب الخاطف » في آسيا وافريقيا » في 
هذه الحقية التاريخية التي سبقت عدا هذا . وھ ذا الد م يكن 
لیتوقف . وطاقة الاسلام على الانتذار والتغلغل لم تكن لتنضب . فقد استمر الاسلام في مده 
الصاعد » جارفاً في القرئين السادس عشر والسابع عشر » متدفقا نحو الجنوب بين قبائل 
السودان . كثيرا ما تم هذا التغاغل بالفتح تقوم به شعوب وقبائل إسلامية > او زعماء وملوك 
وطنيون » ما کانوا یعتنقون الاسلام حتى يفرضوه فرضا على جميم رعاياهم » وقذ قيل : 
الناس على دين ملو کہم . ففي مدن مقاطعة هاووساس » في النبجر » التي دخلا الاسلام في 
القرن السادس عشر » وزازوون » وغوبیس وکسّینا وبيرام » استمر الاسلام في انتشاره 
في الوقت الذي كان فيه سکان الریف بستمسکون بعقائدم .الدينية , ففي ملك ة أوادات » 
يبدو ان أسرة 'توانجور الملكية الاسلامية شکنت » في مطلع القرن السادس عشر من ان تحل 
محل الامراء المحلين في اقالم كثيرة » وبذلك فتحت > في مطلم القرن السابع عشر » الباب على 
مصراعيه » امام رعاياهم » لاعتناق الاسلام . واستطاع احد علماء السلمین يدعى عبد الکرم > 
ان بتغلب » بين ۱۹۱۰ و ۱۱۵۳ على سلطان تونجور . وق دارفور » عکن السلطان سلكوم 
سلمان » في القرن السادس عشر من انقزاع اللظة من احدی الاسر المالكة من قبائل تونجور 
الي كانت على الوثلية . وهككذ تحت السسطر: على مقاطمة کردفان الق كان سكا ا على 
الوثنية » لقبائل الغويا المسائة ‏ الى الشرق من تشاد. وبين ۱۵۰۰ و۱۵1۱ » تم إنشاء سلطنة » . 
بكيرمي على يد غزاة فاتحين . وف عبد الك عدلله ( ۱ - ۱۳۲۰۲ ) راح الامراء 
السكير ممون يمتنقون الاسلام . وفي القرن السابع عشر » قام اقوام رعاة من قبائل وابوط » 
فی مقاطعة فوا جالون. » پاجرون » حر كة واسمة » من مقاطعق السنفال وماسنسا ٤‏ 
لیستقروا في بلاد ماندينغ. » حبث تخل لم الاهلون عن اراضي واسعة تصلح لرعي الماشية . 
وقد تسلل معبم الى المقاطعة المذ كورة » مسامون من فرقة القدرية من مدنة مسكتو وشداهيا 
حملوا الكثيرين من حلوا بين ظهرانبهم © على اعتناق الدين الاسلامي . وهكك_ذا ل 
ثلبث ان‌عرفت قبافل «المول » في فوتا حالون » بعصستما الدہنےة الشديدة » وراج 
زعاژها ينظمون رجاهم للحہاد » فاستطاعوا ؛ عام ۵ ان لوا دولة احادية ٤‏ من هذه 
الولايات السسع تحت ادارة حام مستقل لبحملوا الوثنبين على اعتناق الاسلام .ثم اختاروا 
مم زعا نصموه را للاتحاد . وقد جرت » على نطاق اضق + |رتدادات في مقاطعۂ 
. فوتا ورن الواقعة عند لير النسجر الاوسط » وبين سكان ماسنا . وھک ذا تمکن الاسلام من 
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التتلیل يصداً في افر نا السوداء . وسحلت ارتدادات اسلاممة كثيرة بین سان الد !بات في 
الغتئنه » الطلة .على الحبط ٤‏ ومع ذلك بقیت جاهير غفيرة ضخمة على الوئنسة » بين سکان 
مقاطعة ماندنغ » آلفت من وجودھا ومن قسسكبا بعبادة الارواح ؛ مراكز مقارمة تحد من 
تهديم الاسلام في تلك البلاد ۱ 

اما في آسا > فقد بع الاملام جپرده في اکتساب جزر السوند وبلاد التوابل والاخاويه . 
فقد ہل سلاطین رات وتمدور على نشر الدين الاسلامي. في جزر ا مولوسك . وحمل دعاة 
الاسلام » سكان جزيرة مندٹاو » احدی جزر الفيلبين » على اعتنای الاملام. واضطر الاسبانيون 
:الى اغراق السفن الاملاسة التي كانت تقوم النشاط التحاري في تلك المنطفة » ان تمرضت 
مصا ہم الجا رية للاذى والخسارة “الحؤول منہم دون تفلفل الاملام » الى جزيرة لوسون التی 
لفت الحصن الامامي الحد من ققدم السین في هذه الملطقة . وفي افند الصنة وسمام 
وكمبوديا »راح اون من اللا بعد ان کانوا يلتزمون جباية الضرائب والرسوم»يزاحمون بشدة 
الارسالیات السبسة التي كان بقوم بها مرسلوت اسبان وبرتغالیون وفرتسون » وتوصلوا » عام 
٤ ۱۹۲‏ الى حمل رهاما ديباق » ملك منود » وراماتر بداي تشام » ملك تشامبا » على 
اعتدای الاسلام . 

اما الصين . فلم يقم المسامون فبها ببءثات دینیة . وكان لمم فيا أتباع عدیدون اخذ 
عددم بالازدياد في الفرنين المادس عشر والسابع عشر . ففي القرن المامس عشر كان 
الدرریش على اكبر يمتريه الذهرل لكثرتهم » لما كان عليه المسامون من إزدهار وما تمتعوا به 
من حريات واسعا » وما نعمؤا به من نفوذ . فقد كتب ما يل : ہ ندل بعض تصرفات 
الامبراطور على انه اعتنق الاسلام سرا الا انه لم ير من المناسب اہر بذلك علانية . وقد 
اقترح على سلطان الاراك ان پتول فتح الصين لحمل الأهلين فيها على اعتناق الاسلام . 


اما في ارروب . فلم تتوقف الفتوحات الاسلامة عن تسجیل انتصارات جديد: لها ٤‏ حتى 
ان المسامين اطاوا على ابواب فبينا » اذ ان اعداداً كبيرة من رعا الشموب التي "عبت على 
امرها ودالت دوا للااراك * راحوا يعتنقون الاسلام » کا ان عدا حترما من الاوروبیت ين 
تزحوا لبقموا بین الم ين » في السلطنة المثانية" او في بلدان شمالي افریقیا ۔ ونرى في البلقان . 
بعض المناطق تصبح بين ۱۰۹۰ - ۸ املامسة بكامل سكانيا ؛ في مقاطعة رودوب 
الجبلية والباننا وجزيرة أوبيه وكريت . كذلك نلاحظ وقوع ارئدادات كثيرة قي مقدونبا 
وتسالیا ومولدافیا ربلاد الفلاخ . وب کد أحد المعاصرين ان الناس كارا يقي ارون على الاسلام 
بعشرات الألوف بل بمئات الألوف » وان اعداداً كبيرة من النازحین والاسرى والهاربين کارا 
يمتنفون الاسلام وينصرفو ن للعيش بين الاين . فالحاميات الاسبانية في افریقیا تالف معظمها 
من النازحین هجروا بلدانہم زرافات من كور سكا وسردینیا وصقلية وكالابريا وجنوی 
والسندقمة وسباننا » في قوارب تفص رکا » قاصدین شمالي افريقما کاو! مرشحين اعتشای 
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الاسلام . وی کد احد الؤرخین : « ان اضبارات الین جحدوا دینہم تولف اکداسا من الرائق 
التار نة » : فایغا مررت في أنماء الامبراطورية العثانية »وفست انظارك على جاحدن او مارقين 
لدينهم » من كل درجات السل الاجتياعي والسيامي. فالجنوي جير وتيمو كمبودي مغلیو » الذي 
رقم اسيراً في مدينة الجزائر » كان عره عام ۱۵۹۸ خمین سثة . وعندما توفي سيده الذي 
كات جرا من تجار تلك الدينة » تخل له عن دکانه وقد شوهد يسير في الشارع مرتدی) 
الزي التركي » ويو كد عارقوه انه متزوج من مسالمة ٤‏ « وف اعتقادي انه خرج من ديئله 
المسيحي ولا یفکر قط پالرجوع الى اهله ؛.وتری في‌عبه السلطان سلم الثاني ( ٥٥١١‏ - ۱0۷۲) 
ان من اصل عشرة تولوا مركز الصدر الاعظم » غانية ملم کانوا جاحدين لدینهم » حتی ان 
نانب السلطان في الجزائر آرلج علي » انما هو واحد من هؤلاء الارقین . 

ول يكن الاسلام اقل اجتذاباً للاوروديين » من السیحبین القاطنين الشرق . وعندما قام 
الغول الاكبر أ كبر » يفتح ملکة احد نجار » السلمة » اغرى المدافمين عن قلعة اسب غار » على 
لاستسلام » عام ۱ . ركان بن ضاط الحامة مصمعة ضاط برتفالسن » وعدد کر من 
الدنمین البرتفالسن » من كلا الجدسمن ؛ كلهم على الاسلام . 


كل شيء کان بغفاي التقرة في قلب الاوروبي . فالسل يتمثل عنده» اول ما 
يتمثل » في هذا ار کي » الذي اصبح مفزعة الغرب . « أليس الاتزاك شرا 
من الذٹاب في كل ما يصنعوت + ( 1955 ) . وهل من عجب قط اذا ما-اتخذ الله من الائراك 
موطأ لتادیب الممبحسين » اسوة با فعل بالیہود عندما أملوا شريعة الم ... فالاتراك بالنسبة 
المسمحبين “هم بثابة الاشوريين والبایلین لاسرائلى : مقرعة الله وموطه اللاهب» ( من اقوال 
فيريه » عام ٠٠١١‏ ) . ثم أو ليس الس هو هذا الشرقي الذي بقف مع الاوروبي » على طرفي 
نقبض ٩‏ هذا امم الذي يز بالجنان » ولا يا كل جا كلسم الخنزير او م اي حبوان آخر 
لم يذبح بيد مسل ؛ وفقا لاحکام القرآن » هذا الشرقي الذي بغي في کتابته من الیسین الى 
الیسار » والذي يضم مقدمة کتابه والفصل الاول عنة حست نهاية الکتاب عند الاوروبي:. 

هذا الانسان الذي يسول مقرفصا کالنساء والذي بجلس القرفصاء والذي لا يشمر باي حماه 
فبرمم عندما تنو » حر كة یشمئ يشمئز منپا الارروبي لاا تنم على العبودية > والذي مخلم حذاءه 
عندما ندخل المنزل » والذي بزهو بثوبه الفضقاهن 4 والذي برلد مقدسا الورائه ويسمح لنفسه 
ان يعمل كل شيء » اذا انحدر من ولي او من شریف . فالسل هو تقيض الاوروبي والاسلام 
نشص آررو! » فالل هو من خرج على السحه وسب للمسيبحعي اللاك الابدي . 


من العناصر الاساسية التي ميزت الاملام ومن ابرزها وابعدها اثراً على 
0 الانسان الابيض في اورربا وعلى الاسود والأصفر معا ؛ قوة الجذب 
التي تنجلى في الديانة الاسلامية ؛ مما جمل للمدنية الاسلامة » هذا الاار البسد » فقد رأي 
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الاببض الاوروبي في الاسلام تتمة للمسيحة . بعد هذه السلس الطوبلة من الانبياء : من آدم 
ونوح وایراهم ویسوع الذي يعرف عند الاورويمين بالسح » جاء خاتهم الرسول العربي » 
محمد آخر النسسین واعظمهم .فقد رأى السيحي في الاملام » عناصر كثيرة مألوفة لديه :الوحي 
المتوارث بدن الناش على ألسنة انبباء أوحى الل البہم به » وكتاب موحی به هو القرآن الذي 
كان في فظر الني تتمة للتوراة والانجمل» وتفسير لنشوء الكون فبدقصةالخلق والخطيئة والسقوط 
وملاتصكة متشفمين وأبالسة ونفس خالدة » ويوم ا حساب » وجاة » وجحم . كل هذه العناصر 
ألفت لدى السبحي المتفرس في الاسلام » جوا لیس بغريب عليه قط > فهو لايحد نفسه 
غرياً في حط كبذا الحط » ولذا فالصدمة » ان كان فة صدمة » تأي ضعيفة الوقع » خفيفة » 
بىنا کل هذا قد بصدم بعنف الامود الذي آمن بفمل الارواح . فكل ما يقدمه له الاملام مسن 
تفسبر للق العال ولمصير الانسان » دشکل قصة او اسطورة » يتفق عام » في جوهره » نا 
ألفه من قول وسممه من تعالم » في هذا الشان . 


فقد ظهر الاملام للمسبحي و للزنجي والاميري ؛ بمو تعالیمه ولاسما ۳ 
الى الله , فقد كان تم لازنحي فكرة غامضة > مشو شة عن الكائن الاعلى . | 

انسان آمیا فقد توصل بلادر ال العقلي الى وحسدانة الله » مم ان الفلسفات الاساسة و 
عليه | تحسن خدمته اذل تستطم ان تخلصه من هذه الرموز والشبپات ااتي عاش في جوها » 
فتلست لرما حاولا » تارة » وطوراً مشر كا ووثنیاً . فالسیح قال بالثالوث الاقدس > وهو 
يقول بوحدانمة الله وپوحدة الجوهر في ذات الله في ثلائة اقالم ٤‏ يتميز الواحد منها عن ال خر) 
هم الاب والان و الروح القدس > وهي عقيدة يبقى العقل حباها حائراً ؛ لا يستطيع النفاذ 
المپا وهو امام امر لا بتصوره الخاطر»وهي عقمدة و ففت دوماً ححر عارة لدی العقول وحالت 
كثيراً درن اعتناق الناس ها او دون استمرار من اخذ ا » على القول بها . وعلى عکس ذلك. 
حاءت العقمدة الاماسة في الاملام.فپي تنطلق عفوية من الارض الى الملاء » الى السیاء»کا ترتفع 
المأذنة السضاء نحو القبة الزرقاء : هي وحدانیة الله : و لا اله الا الله » . قال هو الکائن اي 
الاحد » الابدي » الازلي السرمدي الكل القدرة » والكلي العرفة » والعلم المطلى . فيه كل 
شي وهو بنعبز عن کل شيء . وکر ة الكبائر هي من بقول بان لله شرد » وهذه هي خطيئة 
الممحي الکبری في نظن الاسلام . وهذا الشعور بوحدانة الله تغلفل في تعالم الاسلام 
رسطر على حياة الأؤمن وهیمن على الفن ولا سيا على فن البناء والرسم . فالمسجد نفسه مشبع 
بهذه الفکرء : فپندسته صلاة وموغظة » فالمسحد هو نسخة عن كنمسة بوستنانوس » غير ان 
الاسلام نشر على كل شيء » لونه وضاءه الخاص حيث ار مجموع هذه الاشکال الممروفة 
جملتنا نتصور اننا امام بناء جديد.او بالاحری :امام طراز هندسي جديد » منه ینفلت النظر 
الى آ فای عانم غير منظور حنث تیب نفصة الهدة جديدة , وتقع المين في داخل المسحد على 
صحن فسيح » رحب تشعر حبال بساطته بالهابة والمظمة » دائم البياض #ینفذ النور الى پاحته 


وحداشة اللہ 


رھ 


الداخلية من هذه النوفڈ التي نطل من الخارج فتفیش على الداخل ضوماً اعا حیث تقع المين 
على كل شيء وترتاح مع الفکر الغانی » في ظل هذا السكون العسق الذي يشبه سكون الوادي 
كتسى جلباباً من هفاف الثلج ينكس عليه سماء ابيض . ليس في الجامع ما يشتت الفکر : 
من خلال هذا الفراغ » وعلى ضوء هذا السناه » تمد النفس ذاتہا امام موموع عبادتہا ... فبي 
ترى نفها مكتنفة بفكرة نيرة واضحة » جلءة » وضسّاءة قلا الروح رهبة" وخشمة » فكرة 
الله مالىء هذه الوحدة» رمالىء هذه الفراغ الصارم الپسب الذي يسمطر على هذه الصحاری التي 
یةمرها النور . فپذا النور ٤‏ وهذا التجرد الماري للايمان برب أوحد احد » کل القدرة “هذا ما 
حمل الاسلام للانسان المشدوء المتطلع نحو الکال الاحی . 


وهذا ااال الامی له 2 في الدين الاملامي » من الوسائل 
۱ ما عکن الانان من الاتحاء المه والاتصال به . ؟ هر عظم 
و یالغ تأثير الاسلام على الزنجی » ما » عندما بتبین بوضوح » طربقة الاخد هذا کل » 
وعندما يتبين ويفهم مقدار اهتام ا حالق بالخليقة التي برأ من المدم . فالمسلم في نظر الزتجي 
هو من یصلی الى الل ويبتهل اليه » فلا تسل عن عظم تاثير الاسلام على الزنجي » فبو لا یصدی 
نفسه » ان باستطاعنه ان مخاطب الل عز" وعلا . فالدین الاسلامي بسپل للجمسم» اكثر من اي 
دن آخر » اتحاه الفرد بنفسه الى الله الأحد . کل مس يكبن لربه . فو یقاس تهاره اقامته 
الصلاۃ ‏ خا في النہار : قي السحر » وعند الظبر » وفي الأصيل » وعند ا غیب وفي المشية . 
فالصلاة فردية هي » وان مت مع الجبور في فمل ايان يتجلى البساطة والتحرید العكلي . 
وھذہ الصلاة یکن للانسان أن قوم پا اینا كان .ففي صلاته لا يطلب الملل شا لنفسه .والشيء 
الذي بطله هو ان تشمله نعمة الله » فالصلاء عند الس هي اعتراف علني بربربة الله . في 
شکر له وعمل عبادة الله » الشمس الضنة لانفوس . 


فالشهادة » في الاسلام هي فعل ايمان ابسط بكثير واخصر من فمل الاعان عند السحبین: 
و اسرد ان لا إله الا الل » وان محمداً رسول الله » » کانتن ذلك في سورة الفاتحة 0 


علاقة الانان باه - الصلاء الاسلامية 


« باسم اللہ الرحمن الرحم » ا مد لله رب العالمين “الرحمن الرحم » مالك يرم الدين » إياك 
نعبد واباك نستعين » اعد الصراط المستقم ٤‏ صراط الدين انعمت علبہم » غير القضوب علیہم 
ولا الضالين » آسن ال 1 

ومع هذه الصلاة السامة » على الم ان یصوم رمضان البارك وان یدفم ما عليه من زكاة 
ليطبر قلبه وامواله » وان يقوم بفريضة الحج الل مكة “لمن بستطعه » وان يتصف بالعدل 
و الم والامانة والصدق وا حبة . 


01١ 


الایان بايث مالیء الکون » هي العقمدة التي قلا حباة السل, فالشمور 
نو نوس و القری بقدرة الله الکلہ ة ؛ بقداسته و محضوره الكلي الشامل » 
ي 0 ۱ 
حمل معه الاعان بالقضاء والقدر والتسلم الى مستة الله وإرادته . « هذا شيء مقد ر » ؛ لنکن 
إرادة الله » ه فال قدر كل شيء في حكته الازلية ٤٤‏ بمنأى عن الزمن » وقضی به الى 
الايد وسجازي كل باعاله رشب المسككين العادل . فكل مشاغل الحا » مها كانت "مقضة» 
لا تليث أن تفقد حدعا وار تزول . ماذا يقد الانسات ان متم » اکٹ ما حب » وان شغل 
باله عا هو ظل زائل . فقراءة الفرآن وتصفحه أبقى وأجدى » ولنتميق في حفظ شرب الله 
واموسه . فارادة الله هي الباقية وما قدر هو الذي سنكون . 
فقد يسرت الشريعة الاسلاممة حماة الدنما: في كثير من القضايا کا بعشت في ااؤمنالرجاء اة 
أفضل وأبقى . فقد أباح الاسلام تعدد الزوجات : إنكحوا لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع» 
هذا ان عدلتم . بامتظاعة امس ان بطلق زوجته لاخلاقہا الرديئة . واذا تعر على بعضهم » 
لفقرم > الاحتفاظ بعدة زوجات هما » فراستطاعة الؤمن ان يطبق الآية حسث تتم له عدة نساء 
پاستمرار . فالفردوس الذي اعده الله الەؤمن یتالف من انی سرات » تكون وفقا لاستسقاق. 
ا لؤمن » جري من محتها الانہار » کا فیہا انہار من الاين والعسل > وما تطمع فيه النفس من ا لی 
وا جوھرات وا کل والشرب وحوريات لحن عون دعج . فک هو شامع الفرق بين ھےذاالئعم 
بعده الله للسسام وبين الفردوس الموعود المسبحبین حبث ينعمون بشاهدة الله الى الابد . فعلی 
ضرء هذه العشدہ الاسلاصة وتحت تأثيرها » يستبين الانسان أوروبا : ابمض كان » او زج 
أو آسویا ار مسسحياً ؛ باهوال الوت » وہالمذابات الق قد بتمرض ها + اذا ما كان من القائلين 
ما بتناسخ الارراح اس امام ما بنتظره من سمادة و اقعبة » محسوسة » ملوسة . ومذه 
السعادة الابدية » عکن للمؤمن ان يؤعنبا دفعة واحدة ؛ اذا ما استشهد في سيل الله ولمى نداء 
الجهاد المقدس . قفي سسل هذه السمادة الق لا نباية لما تطبب كل تضحية ويعذب كل بذل . 


أعد الاسلام لذ النقوس ذات الشعور الرقیق والحس الناعم الاعتکاف 
الى المبادة » والإعراض عن بهرج هذه الدلیا وزینتها » والانفراد عن الخلق 
والتعبد له في نجوى رمسارة پمیداً عن الناس للانقطاع للتصوف . فالله » هذا الكائن الحي الحب 
پسره ان بهم الناس مه وان بتفانوا في الشوق البه . ولذا راحت هذه النفوس الثملى بالحب 
الالحي تحاول الاتصال بالل » وهي بعد في هذه الحياة . الا ائها لن تلبث ات تقوم قي وجبها 
المصاعب . اله لامكن ادراكه عن طریق اواس لانه غير دود بزمات او مكان. كذلك لا 
عکن ادرا که بطربى العقل لان العقل عاجز عن ذلك . وانما ندرك بطريق القلب والروح , 
ولذا حاول المنصوفة ان یتخلصوا من ذواتہم » من « الانا » » لمذوبوا في الوجرد الاي . وقد 
إشتط بعضہم السعي فوقعوا في وحدة الوجود مع الله . کا ا بعضهم ذاب في محبة الله , 
قاصبحوا أوشاء ؛ شیا من الفیض الامي » لهم قدرة روحية ذ بركة » خاصة . وقامت 


ot 


للصوفیة تبات خاصة » ارتدی المنفطعون الما مسوحاً من الصوف ؛ ومن هذا الزي جاءت 
الکلة دصر » » ونظموا انفسہم طر فا ومذاهب خاصة » لکل منہا زعما ار شخہا ؛ له 
على اصحاپا سلطة انتقلت اليه بالبزكة من مؤسس الطريقة > وهي قوة كان شوح الطريقة 
يتوارثونها خلفاً عن ساف . وقد اشتهر بەض هؤلاء المتصوقة پسلکیم في هذا ا جال مما يذكرة 
بالنہج الذي سار عليه کل من القديسة تر یزیا دافيلا ويوحنا ده لا کر وا 4 ما حمل البعض علي 
الناؤل ما اذا كان النصوف الاسبانی قي القرن السادس عشره ل يتأثر بالطرق الصوفیة الاملامة 
» وعہد المسامين بالاندلس ؛ قريب ل یندرس ذكره ول تنسخ آعرافه وعوائدہ . وقد أجاب 
البعض بالنغي على هذا السؤال ؛ وذلك لان الاعتقاد ہلل الوم قد ولتد » في اماکن‌مختلفة » 
متماعدة» حالات متشابهة . وعی كل» فا مکل الطروحة على باط البحث هي ان مسبحبا من 
أبناء القرن السادمن عشر او الابع عشر » | یکن من الستپجن لديه قط ان بری فی الاسلام » 
كثيراً من تمالم المسسحمة وعقائدها الاساسية ‏ انما على نقاء اکثر» واسپل تناولاً . ا بتطیم 
ان نحد شخص آخر » في الاسلام من الوسائل ما کنہ بلوغ الذروة من حباة كلا سمو 
و ثمال. . 


ساعد التجار السلمون على نشر الاسلام في کل ربوع الگرق . 
فنندما بلغ البرتغالیون افسط الپندي » رجدوا امامپم التجار 
این من عرب وابراننين بسطرون على ال رک التجارية في هذه الاصقاع المثرامية بين مضيق 
الموزنبتى ومضیق مالقا . فقد وجدوا فی امم المرافىء الواقمة على سيف ال حبط الپندي جوالي 
ومستعمرات اسلامبة نالت مجتهماتها من اطات اللاد » امتبازاً يحم انفسم بانفسهم » تحت 
إدارة زعم او رئيس ینتخبونه » يقضي فبا بینہم » وفقا للشرع الاملامي . وكثيراً ما تفلفل 
هؤلاء التجار بعبداً في قلب البلاد وأمسوا لم مراکز ار وكالات خاصة لا مال م . فقد قامث في 
: بلدة فسحسنا غار » الواقعة الى الجنوب من الپند » حالمة املامبة محترمة . وكثيراً ما حدث ان 
ڑوج ملو ار وكلاء شر کات تجارية املامية اقاموا في البند استمرار » من احدى ناء الملاد 
بعد ارت بلقنوھا اصول الديانة الاملامية . وقد دخل الہند من نحو خسالة او معانة منة؛ 
عدد غفير من السلمین جاژرها من الشمال الفريي » استقر كثيررت منہم فذها بصورة نہائیة » 
وقد امتمرت هذه البحرة على نشاطها ف القرنين المادس عشر والمابع عشر . وقد إضطر 
البرتفاليون للاخذ بواقع الحال ومراعاته وأقاموا علاقات تجارية مع التجار ااجن » دون ان 
يحاولوا مسبم باذی" او ان جريا ]خراجہم من البلاد . وعلى المکس > فقد امتمر عؤؤلاء التجار 
قي اعام » قي كل ارجاء الحبط المندي » يعد ان رخص لم البرتقالبون بذلك » فسافظرا 
على الانجاءات والؤسات التي کانرا اقاموھا من قبل٤‏ کا اموا لهم مراكز جديدة في المناکات 
البرتغالية . وقد مثل سكان اللاو الذين عرفوا عقدرحم على الاعال التجارية » دورأ هاما في 
کل ارجاء الہند الصمعمة 1 فقد امتطاعوا ان بسطروا تقریباً على كل الانشاء‌ات الر مة ولا مما 


انار الاسلام والتحار المسامون 


۳ 


ما تعلق منہا يبلاط ملكة سام » کا بطر وا على الاحتکارات اارسية » و عد الیہم بتنظم 
امتقبال السفراء الاجانب . فعادت علیہم هذه الاعمال المتنوعة پارباج طائة » کا عادت علیہم 
پنفوذ كبير . وامتمر مسامو الاتمولاند بالانجار مع الصین حتی بعد رصول الاورویسن اليا . 


كثيراً مارافق قوافل التسار » دعاة لوا على نشر الاسلام » من قبل 
61 وو یلاس از مقس ما کر ی تاه ات > 
ياذن خاص من سلطات البلاد وعوازرج| احباناً . فاذا ما حالفہم التوقيق » عمدرا الى إنشاء 
جامع لببدأ نشاطه متواضما ثم لن يلبث ان ينمو ويتطور يحميث يصبح » کا هي الحالفي العال 
الاسلامي ٤‏ دائرة قطب وسط مموعة من الابنة فمپا كل ما يؤمن الإشعاع للجیاعتة : بيت 
للصلاة حيث تحري مناساك العمادة والصلاة إشباعاً لحاجة النفس الطسصة»وملجا لتخفيف الآلام 
عن النفوس المعذبة » ومدرسة تلقن الناس تعلم القرآن وتم نے للنفس الطریق الودية الى الله کا 
تلقنمم تعلم ”ست الله ورسوله » فتطلعهم على أحاديث الرسول واعماله واقواله وما وضع 
المفسرون ما من تفسير وتعاءتى من شأ! ان تساعد على ضبط الاخلاق والآداب . ول تلبث ان 
ظپرت الارقاف التي جاءت‌تردف الصدقات والذكاة “ساعدة للطلابعلىطلب الهلم ودرس العلوم 
العقلمة والنقلية » کالصرف والنحو والمنطق وعم ماوراء الطسمة » واللغة والخطابة والپندسة 
وعم الببئة حتى اذا ما تم لطلاب المل » القدر الكافي من التحصيل > أصبحوا بدورم من عاءاء 
اللة > يقومون للعلم قي الماهد الشرعية الکبری » ار عملوا في خدمة الدرلة أو خدمة الدن 
پوصفپم من العلماء . 
كثيراً ما تيز هؤلاء الاعاة بصفات عالبة . فيمد ان قارن الاسقف سلازار اسقف مانلا 
الدو منکی بين الاسالیب الق اعتمدھحا هؤلاء الدعاة في نشر الاسلام والاسالب الاخر ی الي 
عول علا المرسلون البرتفالون والاسان > کنب » عسام ۱04.۰ ما بلي : « أن بقوم المشر او 
الكارز بالدين بالدعوة للانجہل و ملة البنادق الى جنبه ٤‏ لبس قط بالطريقة التي يرضى عنپا اث 
في نشر الاعان والدعوة الى اإسلام . من سوء حظنا جداً ومن دواعي خجلنا ان تکون تعالم 
النى العربي محمد قد توغلت في هذه الجزر وان بقبل السكان على اعتناقها » لما تنسنوا فى دعاة 
الدبن الجديد من دعوة صادقة لاسلام > ومن رحمة للعباد وتحنان » نرجو ان یتم شيء منها للدعاة 
بالاتجیل ... فقد حمل دعاة الاسلام تعالم الاسلام وهم آشبه ما يكونرن عراة »حضاة > 
لا یەولون قط على نفوذ الیشر » . 
الممالك. الاسلامة 
السلطنة المثمانية. 
مل في خدمة الاسلام والدعوة له ونشر تعاليمه » المالك الاسلامية الكبرى التى قامت اذ 
دا . فالقرة التي تت فا » والنفوذ الواسم الذي نعمث به » وخاجتہا اللحة الى أخصائئين 


olf 


وتقسان » والامکانات الطاثلة للعمل في ممتلكاتها الواسمة » کل ذلك جعل منپا مرا کز استقطاب 
وقطب جذب » في الوقت الذي مهدت الفتوحات العريضة التى تمت لها السبيل لانتشار . الاسلام 
فوق اقطار واصقاع جديدة ل يعرفبا من قبل . ولعل اقوى هذه الدزل قاطبة » وابعدها اسمأ 
وشپرة وصتا بلغ مشارف الضين » واوقعبا طرا في قلوب الاررويدين » هي السلطنة الەثانیة . 


فقد احتفظت السلطنة العثاننة من الصفات الى احاطت بنثأتها الاولى بصفة حش نصب 
سرادقه فوق بلأد فتحبا حد السف . وهذه الميزة او الصفة شاركت با » الى حد بيد » 
امبراطورية المغول في الہند » كا شار کت بها كذلك ؛ على قدر واسع » امبراطورية المخل او 
اقول في منشوريا . یمود الاتراك العثانيون » باصلهم الى هذه القبائل الرتحل التي كانت تدق ؛ 
من سان الى آخر » مداخل آسما وتقرع بشدة ابواما . فاذا ما اردتا تصوير الامور تصويراً قریبا 
أمكننا ان نیز نوعين من آسا : آسبا الخصية » الخشرة التى تتمثل فی هذه الوديان الظلملة وهذه 
الدلتات الخصبة » وهذه السپول الساحلية الفبحاء التي تقع في الصين رالهند وبلاذ ما بين النهرين 
ومصر > حدث ند اقواماً نعمت لدم وانب ال مباۃ » واهاجهم الحر الشديد على رطوبة ؛ 
رانپکتهم امات التي تآ لفت علبهم » وخاوا باسترسالهم للراحة وهطول الامطار الموسسة 
وتخنث أغشاؤها لا رفلدا به من صنوف البذخ والقصف والتسري . اما آسا الاخری ؛ فهي 
آسبا الوحشة الق تتمثل في هذه الصحارى المترامية » وهذه ا مبال الشاهقة وما یمتا من 
مقاطعات وارجاء : کمنغولیا والتر کستان والجزيرة العربمة وافغانستان » و كردستان والقوقاس 
حبث تور قبائل وأقوام على البداوة تظطعن ابا في طلب الكل وا ماء . برح با الجوع رالعطش» 
وأثار شهوتا مام عليه سان السپول من خصب و محدوحة وما هي عليه اوديان هن عتی 
وظلال وارفة ؛ فیفدون علیہا مع مواشیهم او يأتونها قوافل للاتجار والقادضة » فقتسون شا 
ما بقمون عليه فما من م الافكار الديش ة والساة ؛ ودتسئون مكامن الضعف لدى مكان 
الاخفضات » ويتالبون حول زعم من زعماء مم العدیدین بروت فبه القدرة على التدظم و فرض 
شنسه > فلا يمثموت ان ينقضوا على هؤلاء احفر 1 تفرضون علیہم سيطرتهم ودستتمرو م مر 
استیار . ویتمکن هولاء الزعماء من ا حافظة » بضعة اجبال على ما تم لحم من شأن رسلطان » 
ويأخذون عن عوالیہم ما لدہم من اخلاق وعادات » يحرصون على الافاع عنهم ویردون عنہم 
ما يستهدفون له من غزوات تقوم با قبائل وأقوام تطمم بہم؛ کا يحاواون توسسع نفوذهم ونشره 
بحيث 'مخضعون هم مقاطمات حضرية اخری . وان بليثوا ان مجد وا سعبا وراء مفاتن ا باۃ 
ولدائذها ؛ قیدب فیہم الضف وهن شو كتهم وتسترخي عضلاتهم بعد ان دنغمسوا في ملذات 
الاكل وااشرب والقصف والتسري » والغلنة » فتسل 4 مس دو لمهم حر الغررب لتنہسار 
فحأۃ تحت رد ة وطنة ار تحت غزرة اجندة . 


وم القرنان ١١‏ و ۱۷ 25 


اقتست ذراري القبائل الر "حل التي قامت بالفتح » الكثير من حضارء 
الشموب الق غلبوها على امرها » اذ كانت اسمی يكثير ماتم لمم منبا » 
فصح میں می م ايض كبوا پدورم كل امرم ۰ انیم يذوبوا مب الاھلی الذين 
أبشع استغلال الرعاياالمغلوبين . . ول يشذ المتانیون عن القاعدة . فقد د ألفوا مادة ا حیش و کنوا 
عاده ومادته » فادا بالجمش هو الدوله > وادا باللطان زعم سرب وفتال حر ي انتخابه من 
قبل الجمش من بين اعضاء الاسرة الحاكمة » بالنظر ما لها من نفوذ ومنزلة رفيعمة في قلوب 
السکان » لانحدار هذه الاسرة من اللطان عؤان جد العائث ومؤسس الدولة الاول . رللاطان 
ساطة مطلقة هي أكبر ماطة مت لاک منذ التاريخ القدمم . فہو « أمير المؤمنين » » هذا اللقب 
الذي حمل منذ ان فتح السلطان صلم الاول » مصر » عام ۱۵۱۷ ؛ بعد ان حمل آخر غليفة 
عباسی » هو الخليقة الثامن عشر من الخلفاء الع.اسين في مصر » على التنازل له عن هذا اللقب 
وبذلك أصح الساطان خلبفة الرسول العربي بعد ان انتقلت الخلافة من المرب الى الاتراك » 
قولي أمر السلمین ؛ وأصبح « خادم الحرمين » فجمع في قبضته : السلطة الزمنية باعتباره قائد 
افش الاعلى » والسلطة الروحمة » باعتباره خلہفة الرسول » زبذلك شکلت السلطنة المثانية 
دولة ثبوقراطية . فقد مل بوصفه القائے الظفر * ألقاب وسلطات الملوك الذين اخضعہم 
للطانه » فہو الادشاه او باديشاه او الامبراطور » منذ ان تم له فتح القسطنطىنة (۱۱۱۵۳ ‘e‏ 
وهو أمير البرين والبحرین » وهو قيصر الروم وخلفة اوغوسطس قمر وقطنطین ؛ وهو 
الفاسلفس فى نظر رعاناه من المونان و ردث الامبراطورية الب نطبة . وعلی هذا الاساس راح 
بنظم بلاطه و عکومته . فالقانون لا بطاله لانه فوق القانون ‏ له وحده الق ملء الق بفتوی 
من کبار العلماء ٤‏ ان يصفي بالصورة الق براها » اخوته واولاد اخوته للوّمن للدولة البدوء 
والسلام والاستقرار . ومع ذلك ٤‏ وبالرغم میا یتمتع به من حقوی وسلطات واسعة قبو سقی 
جدیراً بحمل هذا اللقب طالا بوجه جبوشه الظفرة ؛ من نصر الى نمر ٤‏ ویسپل لهم الغزو 
واسبابه وما بوفره الغزو من سلب ونہب وانتباحة » ويقضي بضرمة سيف ؛ على من محر 
برقم صوته محتحاً او مطالباً » طا ا له هاله انقائد الظفر و طالا تتهسه النفوس » ویتفادی الناس 
ضربته القاضة الق لا طب فا ولا منہا شفاه . 


الدرلة معتمدبة الیش 


فهو بتولی قبادة جبش يتألف اساسا من کتائب يشكل الامراء الین له علیہم حق التبعية 
والولاه » ومن فری حدیثة معظمبا من المرتزقة » فعمل اصحاب الاقطاعات على توفير ما يازم 
له من مل لفرق اخالة ومن مشاة : وتتالف فرقة الخمالة من اصحاب التمادات ورؤساء 
المقاطعات . قعل صاحب التمار ان يقدم فارسا مع شادمين او ثلاشة خدام » يبنا بارتب على 
الزعم ان يقدم حوالی ۲۵ فارسا . 

از الاری في اش لفرقة قة الانکشارية » التي بلغ عدد افرادها » في عبد السلطان سلمان 
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القانوني ۸۰ من المشاة » کا مت بعض الکتائب من فرمان الا 


كانت البلاه مخضم لسلطات مسلة على شا كلة نظام امش نفسه » يمازن السلطان کببر 
الوزراء او الصدر الاعظم يساعده اربعة وزراء ووزير للشؤون الخارجية یعرف برشس افندي . 
وکان محف به عدد الآغاوات او ضاط بعض الاری » امثال آغا الانکشارية » وآغاالشاة , 
وبرأس قمادة الاسطول ا حربیي موظف كير بلقب قطان باشا تند سلطنه قوق الجزر وشرف 
على علاقات الدولة مع السحبین . وبأتی في الدرجة الثانة “يمد هؤلاء » عدد من کبار او ظفعن؛ 
ببنهم : النسجنجي او امين سر الدولة » و الدفتردار او وزبر المالية » وقاضي عسکر او فاضي 
اجیش ات ہر تم و سو والفقباه ورجال الدین » ومن بين رحال 

هذه الطقمة ؛ كان ابسلطان مختار القضاة والفقہاء وقاضي الم‌کر » وغیرم من رجسال الدين 
الذین کاتوا بقرمون بوظائف رسممة فی الدولة المئانية . 


اما علاقات الدرله او الادارة بالولابات والسناحق » فکان دومنپا موظفون کار محملون 
لقب بسار بك » یتوارن مپام الادارة العليا في الاناضول والروملي » ويليهم مرتبة » الباشوات 
الذین امئدت سلطتبم الى عدة مناج : ويقوم على ادارة السنحتی « بك » الذي كان بشرف 
على اعمال وتصرفات اصحاب التمارات والزعماء . و كثيراً ما كان الكوات بلتزمون امسال 
الادارة ٤‏ شرط ان شمهدرا بضط العدل واقامة حدوده بين اللاس » والحافظة على الامن ؛ 
وتأمين جباية الخر اب والرسوم وحلها الى خزينة الاطان وتقدم ما بترتب غلبهم من الرجال 
العمل في اخش . وکان اصحاب التمار ات والز ماه بتوار تون أي عن جد ؛ (نطاعاتبم فتقارها 
الى الذ كور من ولدهم » وكانؤا مخضمرن لنظام دقق من الترقة والترقسم » بث برفی احدم ,. 
من تیار الى زعم » الى حا سنج . 

ونحت العسکرین ومن في خدمتهم من الملماء والکتاب ؛ كان يأقي رعايا الدولة معظءہم 
من الفلاحين والمزارعين ومكاتن ادن وال يف » بین مسن ومسحین بستفلونہم آبشم 
الستفلال ۔ 

كان السلطان » رلا شك قي ذلك » اغنى ملوك اور وا قاطبة » يتناول من رعاباه امسن 
العشر ومن السیحبین من خضمون لاطته ؛ رسم الخراح . وهنالك رموم 'تفرض على الاملاك 
والعقارات » سواهءا کان اصصابها مسلسن او نصارى . كذلك كانت تصل الى خزینة الدولة » 
واردات الکوس * ورسوم الجزاوات ‏ والصادرات وحصائل الفدية الفروضة على المغلوبين ؛ 
رالات الحرب > وغير ذلك . وكان الق-م الا كير من هذه الراردات بازم للمئءعم دين الدین 
بقومون على مسؤولیتہم باعمال الجباية وضط الرسوم . فلا عحب ان تبلغ واردات السلطان من 
الا مرال ؛ ضعفي ما کان بل غخزانة الامبراطور شارل الخامس . 
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كان الاتراك العثانون » قللىي العدد » تسس ؛ کا انبم 
ره ۷ ۳ رهن .اتحدروامن حضارة قال الشأن والشأو ذلك » نقد 
باصحاب: ثتضات من الاررويمين رو ۲ و . ومم 
۱ ۱ استطاعوا ان يصونوا امبراطوریتہم طويلا وأن بنموها » 
بعد أن عرف السلاطین أن "بدخلوا في خدمتہم » افضل الرظفین » رستف درا » على ان 
ر » ما تم همم رمن تقنیات ومہارات فنة . فقد جيء بجانب كبير من اقراد ا لحسش التر كي 
ورؤمائه وصناعه من ہین الغلويين على امرهم من السین والارقاء وآسری اطروب» راحوا 
فربة الغزو » او من بين الذن جحدوا ایانہم . ولعل شير كار رجال الادارة » و خر ضاط 
الجمش كاتوا من بين رجال هذه الطبقات التي أشرة البها. . فشد تولى ادارة الدولة. واشرف على 
تطورها وغوها » وقام بأم. الدفاع عنها فريق طلع من بين الارقاء » او من بین الذين جحدوا 
ديمهم من المستوصين . 
وفرقة الانكشارية نفسها التى كانت خبر فرق افش التركي » تألف معظم افرادص ا من 
احداث مسصی وقموا في الاسر . وكان الاتراك یتقاضون كل مس سنوات ضریبة الدم » اذ 
کانوا یتوغلرن بسداً » في غزواتهم » داخل بلاد لنصاری » فاغذون °[ من اد ثم 
پنتونم من احسنہم ملاحة وأقوام بنبة وقوة واعفاہم صحة » وخضعو نم لترببة اسلامسية 
ويخرجونهم بتعالم القرآن » ثم یدخلونہم في ا میشن و مجعلون منہم جنوداً محترفین يحظر علیہم 
الزواج » رتماطي التجارة او اج مپنة أخرى » فتألفت منہم فرقة ذات قیمة حربة عالة » 
أخلص الکشبرون منم الخدمة للاسلام والسلطنة » وتميزوا بمسیتہم المغالية للاسلام . احتفظ 
بعضهم ٤‏ وم فلة > في سرائرم ؛ بذكريات من العقائد الدينية التي شبوا علبیسا في حدائتهم 
الاولى ؛ كا غرق بعضہم في مر من التشکاك . الا انهم استمسکوا کلہم بروح النظام » وتعذقوا 
الخدمة المسكرية واخلصوا لها » وكانوا بتباهون بانتاچم الى قرقة ختارة » کثبر] ما رفعت الى 
المرشس او درجت الى المحضبض ؛ السلاطین » على قدر ما اخلصت لهم او تسکرت. لهم . 
كذلك ٤‏ هنالك عدد كبير من الذين تولوا مراكز الصدارة والوزارة والقسادة انوا غرياء 
الاصل » بين آرقاء وأسرى وجاحدن لينم السحي . من بن 44 صدر آ اعظم > ۱۳ لاغبر, 
ولسوا من أب مسل . وعجلس الوزراء » ل يكن في الغالب الا من الارقاء . ثم » السلطان نقسه . 
من هو 7 فقد اعتاد سکان القسطنطنة ان يلقبوه ب و ابن العبدء ه . والسلطائےۃ الوالدة ٤‏ ام 
السلطان » كثيرأ ما كانت : روسية ار شركسية > او وونانیة او أيطالية . فالسلطان سلم الثاني 
۱21٩ (‏ - ۱۵۷ ) کان بأمه ٤‏ نصف روسي ؛ والسلطان مود الثالك ( ۱۱۰۳-۱۹۵ ) 
کان » یامه » نصف ایطالی » رععان الثاني (۱۱۴ — ۱۱۲۱) ومراد الر ابع 1F)‏ - ۱۱۸۰) 
وأبراهم الاول ( ۱۱۸۰ -۰ ۱۱۸۸ ) “ رعصطفى الثاني ( ۱۱۹۵ - ۱۷۰۳ ) كانوا ٤‏ بامپ ام ؛ 
نصف دران . 
برهن الاتراك العثانيون عن مقدرة و كفاية بالغتينٍ » في اقنباسهم للاختراعات والاكتشافات 
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الحربية التي حققها الاوروبيون » ما المن لهم التفوق العسکري والحربي . فقد كانرا أول من 
استعمل » على نطاق واسم » الاسلحة النارية والمدفمية وقد حافظو! بدقة على اساليب التعبئة 
الخريمة عندم . فال مممنة » وفع انا سا وہ ىتى بافرادها من الاناضول 
وبلاد الکرمان » ہنا تألفت وحدات السرء من عناصر اوروبية . وقام في القلب فرقة 
الانکذارية » سلاحپا الفضل البندقبة يحسها سور من المر کبات وال جال » ثم المدفصة القائة من 
كلا ا اہین .. وکانت النار تطلق بفزارة من الدقم 2 ورماة النتادق » قتحصد صفوف العدو 
حصداً قل ان تنقض عليه فرفة الانکشارية لتمزقه شر مزق . وعف دما استول السلطان 
سلجات عام ۱۵۲۳ » على جزيرة رودس > اخذ الاتراك فتنظم لات محریة واسمة و انشآوا شم 
عمارات واساطل قوية جابت ارجاء حوض البحر ا توسط » وجعلت المواصلات فه مخطر 
دائم وتمکنت من قطعها اخنان بين الجزر العديدة . وما خسروا معركة لسانت البحرية » عام 
,۷ > الا لتفوق سلاح ال سح تین على سلاحہم . ولذا راحوا يعملون بنصيحة أو لغ علي » 
سا مدينة الجزائر » وهو من اصل مسيحي ومن مواليد ابولي » جحد إعانه » فجبزوا سفنہم 
برماة مسلحين بالبنادق وبالدفمة » وبذلك آفسدوا على السحنن استثار فوزم 
العسكري السابق ٠.‏ 


وهذه التجبيزات الحربية الفنية » عبد . الاتراك بها الى فنبين من السصن . فالتر كي 
عسكري بدمه » ول یکن عنده اي إلمام بالتتنيات » اذ كان الاسلام حول دون اعدادهم 
رجالا فنثين . ألم يكن القرآن مصدر کل العلوم النافعة . اما العلم الاوروبي » ققد تبین فيه الم 
مل الشطان وصنعه . فالاسلام لم يكن لكترث بالعال الخارجي . فشير الاجمال لدى الام 
هو الانقطاع لدرس القرآن والاسترسال في تفيعه : اما مپمته الثائية فبي تحقی ما كان حلم به 
المسلم ؛ ا جہاد القدس » وهي مہمة ل تكن لتنتبي قل . ولذا کان على اللطات أن يستقدم من 
اور وبا الي ميزت بتفوقها القني والتقني " ما کان يحاجة اله من الدافم والمادن والمارود . 
وكان یسعی چهده. لیجد خارج الساطنة المثانية الاخصائيين الذین كان يحاجة البہم : كمال 
النسمج وبتائي السفن » والبحارة » والعاملين فى صب الدافم » وقي اعمال ا دید وشف + على 
انواعها » والعاملین في صناعة الاسلحة » وراسمي الخرائط . و كان اول ما ہم الاتراك فمله بعد. 
فوزهم في الممركة وضع ايديم على الفنيين ہین الاسرى . وعندما احتل الساطان سام مدينة 
تبریز » عام ۱۵۱6 ) عاصمة الفررس 1نذاك » قبل ان بفتح القاهرة » عام ۱۵۱۷ » امر بلقلل 
مپرة الصذاع الى القسطنطشية .ومع ذلك فاوروبا وحدها تستطبم ان تقدم للسنطان | کر عدد 
من حتاج البہم من مهرة العمال . واستدناء لهم كان يفرهم برتبات ضخمة » وبذلك آغری 
الكثيرين على مس ا اسان الاملام , وقد نشطت: حر كة كروي عل 
شواطىء البحر الابيض المتوسط » في الشيال والجنوب . فحملت هذه ا مرکا الألوف مسن 
الاورزبسن الى نکران دیشهم واعتداق الاسلام . ولا كانت هذه ا حرکة لم تكن لنفي بحاحة 
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السلطان رمطله ؛ ققد مد الى الغزو وئجنمد ا حلات العسكرية . وما تکاد العر کة ثنتہي 
حتی کان بصدر اوامرہ بنفل الدافم الق وقعت في ايديم في جلة ما وقع من مسلوبات الخرب» 
لى القسطنطتة . کا كان يمري انتخابا دقيقاً بین الاسرى لبختار من کان فليا منهم وینتفم 
مپارته . كانت اعمال القراصنة ترفر له العدد الكافي من الاسری . فالحرب وحدها هي الت 
تساعد على مد السفن محاحتها من الجذفين » ومن الاملحة الحديثة » ولذا كانت ا حرب 
الناجحة او المظفرة من ضرورات هذا ابش الذي كانت السلطنة العثاتية عماده الا كبر . 


بثلر انرك ألفت السلطئة العثانية خطراً مستمرآعلی اورويا وشوكة حادة تتخس 
عل اووو! مسر اسباتيا فی جنباتچا »وقد بلغ هذا الخطر آشد"ه في عبد سلمان القانوني (۱0۲۰- 
١‏ ) . وعشدما تم له الامشلاء على جزيرة رودس عام ۱۵۳۳ » هذه الجزيرة التي كانت 
نئل نقطة الدائرة في اعمال القرصنة التي كان يقوم بها القراضنة السحیون في الحوض الشرقي 
من البحر المترسط > اذ كانت سفنپم تقف سداً منبعاً يحول دون الاتصال با مرافیء والاسلکة 
الواقمة على سواحل سوربا او في مضر او تتنائر على سواحل افریقیا الشهالية حشی اسيانيا » اذ 
كانت هذه الاعمال تقطع اتصالاتها مع صقلية ومقاطعات بو ثل وفابولي المشبورة بانتاجها » 
فتہدد !سمانما با حاءة » کا كان من شاا ان تشوش علیہا امر تنفيى وارداتها من العالم الجديد » 
كا كانت تقطع علیہا الامرال والعوائد المحماة من المقاطمات الابطالية کا كان من شنا أن تهدد 
املا کہا السنادية في ابطالیا » هذء الاموال التي كانت اساس المعاملات المصرفية مم متمولي ا انیا 
وجنوى» والتی كانت تمد شارل الخامس وابته فلسب جانب كبير من الاموال اللازمة للابوض 
بالحروب التي خاضاها . ثم ان اسباتبا كانت تحسب حساب قيام ثورة ملحة في اراضيها نفبا 
کا كانت تخشى ان يقوم الاتراك انفسپم بمملة انزال جیوشہم في بلادها اذ كان لا یزال فييا 
عدد كبير من ذراري الاين بعد سقوط مملكة غرناطة في ايدي الاسبان ٤‏ واعداد غفيرة منهم 
في مقاطمة قشتالة اقام في مملكة بلنسية عدد كبير من المرب من ذراري الفتح یژلفرن 
جانا کیبرا من البرولمتارية يعماون تحت اشراف رؤساء مسبحيين . اما في اراغون » فقد 
كان عدد المرب كبيرا ايضاً تتألف من بینہم جماعة الصناع ویؤلفوت مجتمعات تعمل في 
الزراعة وتربمة ا اشة . و كان بوجد بعض جماعات هنهم في مقاطمات استوريا وبكاي ونافار 
يصاون في الصناعة او في التحارة متنقلين . وألف العرب المسامون في ملکة غرناطة يجتب] 
حسن التنظم كان معظمہم من البورجوازي ين اغنباء » ينتشرون في هقه الربوع التي تمند من 
مديئة الدہسنی الى غرناطة ار كانوا بقومون باعمال البستنة » واستمروا بباشرون محریة آمة 
واجماتهم الاينة . ونززلا عند رغيات المسسحي ين ؛ قام الملوك الكاثوليك » عام ۱۱۹۹ > 
بمحاولات كبيرة واسعة لتمثيل هذه المناصر وامتصاصپا . وصدرت الاوامر الى عرب غرناطة 
بوجوب اعتتاق.المسبحية او النزوح عن البلاد » خلافا لمنطوق الاتفاق الذي وقع بین الطرفين » 
عام ۱۱۹۲ ٤‏ هذا الاتفاق الدي من هم الحرية الديشية وحرنة ممارمة طقوس الاملام . وجری 


تطبرى هذا القانون في ميم انحاء فشتالة . كذلك طلب تطسقمه بالمنف والقوة نصاری 
مقاطعات اراغون و کتالونا وبلنسة اثر هذه الحر کات الانتفاضية التي تام با المفرن » 
سلة ۱۵۲۰ - ۱۵۲۱ واستمر العرب في عارسة شعائرم الان سرا فی مناز هم بعد ان 
احتاطوا لامرم » کا انهم اتخذوا هم علامات ميزة کاللباس الشرتی واستمال الجامات الشرقة 
والاحتفاظ باللغة المربمة . وقد زاد شمور المداء نحوم بعدما أطل على البلاد الخطر التر کی . 
وقد غذات متاعب الحياة ومصاعبها الحسد في نفوس الاسبان بعد الذي رأوه من قلاعة 
القوم وحذقهم ومہارتہم في الصنائم والفنون التي كانوا بتماطو نپا »ر الاعال التجاریة التي كانوا 
بنصرفون البپا بنجاح . وراح الاسبان » ومعظمہم موظفون في خدمة الدولة او کہنة في خدمة 
الکنسة یتفننون باعمال الءنف والتشفي » لحلهم على الثورة بغطرستهم واعماهم الملثيرة » 
وستررن اموالهم ومقنداتهم 4 و دلوم امهم وہناتہم . وقفد عرف عرب الاندلس کف 
محافظوت على علاقاتہم الوطمدة مع الملدان وا لمالك الاسلاعنة الاخری وان بتموھا ویزیدوها 
نشاطاً على نشاط . وكانت سفن السدین تحوب اللحر ذهاباً واياباً بين الرافیء الاسانۂة > 
والموانىم الاسلامة الواقمة الى الشال من افريةما . وراح ا حون بتهمو پم مجمم الاسلسة 
باصد الثورة واعلان الصان . فتذرعت ا حکومة الاسمانبة ہہ الاسباب للقضاء على هذه 
الفردية » فاصدرت عام ۱۵۹۹ 2 امرا محظر على المامين ارتداء اللباس الشرق ؛ و إبصاد ابواب 
منازهم لملا واستمال المامات العامة والانقطاع عن استعمال الدربية لفة للتخاطب فيا بشہم . 
فثارت غرناطة » عام ۱۵1۵ » وبعد ان ادت الحكومة الثورة » مدت الى تہ ےر المرب 
القاطنين في سبول غر ناطة الذبن کانوا بفذون؛ بماعدتهم الالية والعيشة ؛ بعش مراكز 
القاومة . اما قي قشتالة والاندلس والناطق الريفية الاخرى ا حطة بمدينى اشسلية وطلطل » 
فقد استمر المرب في اعالحم رمصا ہم التجارية والصناعية + يعيثون على هامش الحماة في 
اسبانا » مہم الائراہ واکتناز الثروات » راقضين بمناد كلى الذربان في صفوف الاسبان . رفي 
سنة ۱۹۰۹ 4 قررت الحكومة الاسبانية » التخلص منہم بابمادمم نانا واجلائهم عن البلاد . 


اہم الاتراك تقدمبم في ارجاء اللقان . فاحتل السلطان سلمان القانوني 
بلغراد عام ۱۵۲۱ ورفم حدود السلطنة » من نہر الساف الى الدانوپ 
وبر الدراف ثم تحاوز پا نهر الدانوپ » ول يلبث ان هاجم الجر ٠‏ فبمد ان كلت کتائب 

خا الجر؛فمعركة موھاکس؛ من اختراق صفوف عدة فرق ترکة » راحت المدفسة القركية 
ورماة الاتكشارية تحصدم حصداً » وقتل اللك لويس في الممركة عام ۱0۲۵ ٤ردخل‏ السلطان 
مديئة بودا عاصة الجر » وبذلك انفتحت الطريق امامه لمباجمة ا مانیا والامسا . وجاء ااسلطان 
عام ۱۵۲۹ » ينصب الحصار حول مدینه فسنا ؛ حتی ان طلائم الال بلغت في اندفاعبا 
مدينة راتسبون » الا انه اضطر ان برفع الحصار . وبقيت حملات الاتراك وغزواتہم الدورية 
كل سنة » سفا مصلتاً فوق رأس النسا والمبحية في اوروبا » الى الحصار الذي تمرضت له 


۵۵۱ 


ینا » عام ۱۵۸۳ ۱ وقد بسر اعمال الفتح في الملقان والترغل الى الشال » هذه الانقسامات 
التي نشبت بين المسبحیین على اختلاف مللہم ومذاهبهم . فقد خضع الشب في البلقان لنظ_ام 
سيادي يفيض وسطرة شدید: الاسر » تمعل الفلاحین يعم دون کثبرا الى الثورة ضد 
اسيادهم . ول يليث ان حل حل هؤلاء الاساد » اصحاب التبارات الذين اخذوایشددون في 
جباية الرسوم العبنیة بدلا من اعمال السخرة التي أجبر الفلاحون على القيام بها » من قبل . ول 
يلبث هؤلاء الفلاحون ان شعروا بالارتیاح الكلى لظام الجديد الذي أخضەوا له والذي حل 
هم في ثناياه الرغم من بعض الاعمال التعسفمة والابتزازات الق تعرضوا لها ؛ من وفت الى 
آخر » الهدوء وااطماننة بعد الذي خبروا وعائوا من الحروب الدائمة بين الامراء المسحين » 
فاستتب الأمن » وقطع دای القرصئة والتعديات ووضم حد لاعمال قطاع الطرق الذين اعتادوا 
ان بمیثوا فساداً » قبرهن النظام الجديد عن روح تسامح ديني ٤‏ اذ تركهم بتمته‌ون بوسساتهم 
وعاداتہم . ثم ان عدداً كبيراً من الدويلات التي وقعت فربسة الفتح التركي ٤‏ احتفظت بامرائها 
وحکامہا » بعد ان ثمپدت للدولة الفاتحة بتأمین» الخراج والاعتراف ها بالولاء والتبعية » من 
پینہا جزيرة تکوس ومقاطمة مولدافیا وفلاخدا وترنسلفانیا ؛ وبقي سكان الم ال على 
استقلالهم بالفمل معتصمين بعاقلہم المصينة . بنا سبطر الاتراك سيطرة تامة على السپول 
وثغور البلاد ومعابرها الرئيسية لتأمين سلامة شبكة مواصلاتهم .بنا فضل المفلوبون على امرم 
النظام الجديد على حكومة الاسمتاریة في رودس » وادارة عمال المندقة فى كربت والموريه » 
وعلى سلطة الامراء احلین في صربا وروماذما وهتقاريا : وهكذا برز الساطان سلمان الكبير» 
سبد اوروب غير النازع » له فبا الکلة الفصل > فاعاد توازن القوى بين فرنسوا الاول وشارل 
الخامس . فلولا وجود الاتراك والدور البالغ الاثر الذي لعبوه “في القرنین السادس عشر والسابع 
عشر لكان عاهل آل هسبورغ تكن من تحقيى الحم السول الذي کشیرآما دفدغ 
منے ال حاطر . 
عجز الاتراك عن فرض سيطرتهم على السبحية کا فشاوا في 
القضاء على ما اعترض سبيلهم وحدٴ من زخم اندفاعہم من 
روح المقاومة . ققد كانت السافات الشاسعة العائي الا كبر 
والحائل الاول الذي شل حر کتهم وفت في عضدم . ففي عام 1605 » قضی سليان القانوني 
انين یوما لسلغ شواطىء الدانوب . وقد كان حاجة الى قوافل لاتنتهي » لتأمين تموین جنوشه» 
تعد من ۲۰ - ۰) الف جمل او بعير . وهكذا أصبح تأمين عتاد الجبش امراً صعبا للغاية » 
بعد أن ابتعد كثيراً عن قواعدہ “لمعمل ف بلاد درستها الحرب راقفرتها وکدست فما 
الخراب والدمار . وبذلك فرضت المسافات والابماد على السلطنة حدودها الممقولة .7 
ومن جبة آخری »۸ يساند الاتراك جديا في البحر المترسط ‏ ا محر كات التي قام پا 
الفرنسمون وااسلون في شمالى افريقيا . فافتنموا من حر كاتهم باحال الغزو والسطو الطارىء ؛ 


الاساب الكامنة رراء فشل 
خاولات الاتراك العؤائيين ضد ال سة 


۲ھ. 


أخذاً منهم بعاداتهم المألوفة وتردد الملك الحسن العبادة ( لقب ملك فرنسا ). فلو عرف الاتراك 
عام ۱۵۸۳ » إثر لزوشم في مدينة نیس » واقامتہم في فرنسا بعد احتلاھم لمديئة طولون ان 
يشنوا هجوم مركزأ ضد مسمنا ونابولي“وعرفوا ان يحتلوا هذين المر كزين » لكانوا قطعوا تمام) 
مواصلات امبراطورية آل هبسبورغ ؛ وقطعوا بالتالى سبل القواقل الحملة قحا الى اسباتما » 
کیا کانوا وقفوا حاجزاً في وجه العیارات الاسبانبة الق كانت قنقل الامدادات الجربسة 
وإلعسكرية الى المدن الايطالية » ولکانوا سدوا فی وجہہا مناقذ وصول النقد الها وبذلك 
هددوا الامبراطورية يامو مصير وتسسوا باپارھا . 


2 اضطر الاتراك مراراً لخوض الحرب على: جتان > وان بواحبوافى 
الحرب قد الفرس ٠‏ , 1 : ۱ 1 
وقت واحد » حرربا قامت فى جبہات اخری . ولحسن حظ !وروا 
والسحبة معأ » فقد ابتلى المالم الاسلامي بالشة اق والانقسام على نفسه . فقد قام السلطان 
سلم الاول ٤‏ بين ٥٥١١‏ - ۱۵۱۸ ؛ حروبه ضد المالمبك ق سوريا ومصر » وقد فتحت له 
الاتتصارات الساحقة الق حققہا بفضل المدفعية » على فرسان المالمك » اہراب سورب وفلسطین 
فدخل دمشق والقاهرة ظافراً ؛ کا احنل بعد قلي لل البمن . کذلك اضطر الاتراك للقيام » 
دورب) محملات تأديسة ضد الفرس » بستهدفون منہا تأمين سيطرتبم على أرمينيا والعراق » 
لسلنوا عبرها »القاطعات الفارسة»الي کشبرا ما شرهوا الى امتلاكبا كأذربيجان والکردستان 
ومقاطعات رة وان وئبربز . وقد تلست روم ضد الفرس طابع حرو دنة ٤اذ‏ ان 
الفرس کاتوا في غالستهم الساحقة » من الشبعة الامامة » بينا كان الاتراك على السنة . وکان 
الفرس بقوموت بدعوة تاشطة لنشر مذهبهم . وحاول الشاه اسماعیل » تي مطلم القرن السادس 
عشر » نشر التشيع بنشر تمالم الامامبة بين سکان الولایات التر كبة الواقعة الى الشرق 
من امبراطوریتہم ۲ 


بين الشمة والسنة عداوة زرقاء وعداء مستحع » اضطر معه السلطان ان يترقف عن 
متابعة احرب ف اوروبا لرتد محوشه ضه مالك فارس . کانت ارلی ردة قعل من قبل 
السلطان سلم على جہود الشاء اماعبل وحاولنه الدعوة للشعة في الولايات التر كية » ان قام 
بمذابح دامية دنهم زهقت فما ارواح كثيرة آربی عددها على ۱۰6۰۰۰۰ شيعي ( ۱۵۱۳ ) ٤‏ 
كا انه ابلغ الشاه ان عماء الاسلام اصدروا فتوی اعلنوا فیہا خروجه على الاسلام وامتباحوا 
دمه برصفه من الوارج » معا ضده اطپاد القدس » وارسل ضده جبشا مؤلفاً من ۰۰۰ ۱۸۰ 
مارب . و5بم لمات القانوني الذي اتقد غنرة على السنة » هذه اليامة ‏ وقام ضد الفرس 
بعدة حلات عسكرية » سنة ۱6۳۰ و۱۵۱۸ ) و ۱۵۵۱ . وقام خلفاژه من بعده یمد 
حریدات دارت فا احرب محالاً » انتبث +ساهدة اعادة السلام موقتاً بين الطرفين » ارمت 
بعام ۱۵۹۰ » نال معہا مراد الثالث تبریز وشبروان وبعض اارافی» الواقعة على محر زوين » 
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وبلاد الکرچ واللورستان . وقام السلاطین الاتراك ؛ بين ۲۳ - ۱۷۱۳۲۷ ئ .بەد قلات 
عسكرية ضد الشاه عباس الكبير » کا قام السلطان مراد » عام ۱۱۳۰ » و ۱۱۳۸ بتجریدتین 
عسکریتین ضد الشاہ صافي . 

كان من بعض تنانج هذه احروب المتماقبة بین الفرس و الاتراك » ان رفعت الخطر التر کي 
عن الفرب . كثيراً ما تغلب الاتراگ بمدفميتهم الثقيلة على فرق الشاة الفرس التي كانت فرقسة 
هنا ايضاً ٤‏ عن تحقبق نتائج نهائية وتسجيل انتصارات حامة لسبب يسيط جداهو بعد 
المسافات التي کا على جدوشهم ان تقطمپا . و كيرا ما کان الامراء المحلون الذين قامت 
اماراتيم لي قلب هله لمناطق الجبلمة الوعرة الو وی رام لهذا اطانب و 
في جبپتہم الطوبة في اوروہا مہ ید وس سرت جبسہم 
في عبد الشام عباس الكبير » بالدفمية » ما جمل كفة ا حرب قیل الم . 


کشبر ا مااضطر الات الا للانثناءمن حر روم اور وبا والاتكفاءلواجبوا 
منافة البرتغالين بعد ان اشتدت مراحتهم شم الاسواقالتجاریة) 
او لیعالجوا الازمات الاقتصادية التي کانت‌تشند حلقاتهاحوهم على اثر 
الجفاف والقحط الذي كان بنزل بیعض ولايات السلطنة العثيائية “وهي أزمات کثبر آ ما تضاعفت 
ورافقها ازمات استاعية واضطرابات سياسية » على غرار ما كان یصیب اوروبا منہسا. وقد 
زادت هذه الازمات عنفا واحتداماً في اللطنة العثيانية وفي اقطار افريقا الثيالة من جراء 
سسمطرة البرتغالن على سواحل القارة الافريقية . رالظاهر ان البرتفالمين استطاعوا ان يستصفوا 
حسام ؛ الذمب الافريقي وغير ذلك من محاصل ال رة السوداء » ما ادى الى صوط فاضح ف 
ا لحر كة التجارية مع اقطار المرب وطرابس الفرب ومصر نفسيا ‏ ا انخفضت حر کا التجارة 
البحرية بين المرافىء الافريقية الفائمة على الساحل الشرق وجزيرة العرب > کا نتج » عن ذلك 
كله » تناقص قاضح في النقد الذهي في العالم الاسلامي المتوسطي . وهذا رأى الاتراك انفسیم 
مسوقين لحاربة البرتفالسن . فقد اصبح الاتراك » بعد الفتوحات التي تمت لمم ؛ على سواح ل البحر 
الاحمر وف العراق کیا اصبحوا بعد احتلاطم لاسویس وللبصرة » احدی الدول المطلة على الحط 
افندي . ولذا کثبر ] ما استنفرهم مسابو افند وجزر الوند وطلبوا تدخليم حمایتہم مسن 
تعديات البرتغان . فقد وردت على السلطان» في القسطتطشة “عام ۱۵۳۸ بعثة ديبلوماسية 
من پادور » امير غوحیرات " يشكو اله عدوان البرتغالسن على بلاده وات لام على 
مدینة دي . وق سنة ۱۵۱۷ 0 ارسل الامبر علاء الدن » احد امراء اند ٤‏ بستنحد بالسلطان. 
وفي سنة ۱۵۷۳ 6 وفد على السلطان وقد ملك أ سي يطلب منه تزويده پالدافم ليرد عنه 
عادية البرتغاليين » وهکذا توا ی رصول الرفود والبمثات من افند ومن جزر لا ُند » نماملين 
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معہم ادا الستبة کالسفان والتوايل والطیوب واللسم رالعسد والصيان » يستتجدرن 
بالسلطان وبستتفرون غيرتة تر عند ومنہم بالتضامن الاسلامي » ودفاعاً عن حوزة الدین 
ومحافظة على همبة السلطنة » وحماية الحجاج السامین القادسن مر من المشد الحج الى ببت ال 
ا حرام الذين کثبر؟ ما تمرضوا لاعمال القرصان البرتغالیین فسصادررن منم الواد الثمینة التي 
كان يحملبا هؤلاء الحجاج ومعہم التوابل وا حزفبات الصبنة وغبر ذلك » ورغة بامتخلاص 
ذهب اف رقبا من الذهاب ای ايدي البرتغالسن » وتأسناً للخشب اللازم لبتاء السفن ٢ھ‏ ذا 
ا شب الدي كانت افرشيا يقبا وحدها تستطسم تقدعه للاتراك » بعد ان ائزلوا اسطوهم الى البحر 
الاحمر والخليج الفارسي ي » کل هذه الاسباب مجتمعة » حملت الاتراك على التدخل.. ففی سنة 
۸ احتل الاتراك عدن » وبذلك سطروا ماما على البحر الاحمر الذي اصبح بالفعل محيرة 
تركية . وقد قام الاتراك » جات مثتالبة ضد مدينة دير » مفتاح ا حند الشمالة الفربية » 
وذلك عام ۸ و ۱۵۱ و 0۲ کن البرتغالیون من إحیاطہا وتفش لها بنحاح ٤‏ 
كذلك اضطر البرتغالبورن ان يبذاوا جپودا مريرة » حفاظا منہم على الحيشة المسيحية » 
وحاول الاتراك » مرتان : عام ۱۵۵۱ و۱۵۵۳ ) ان بسبطروا على ا لج الفارسي > بإاحتلاهم 
لمديئة ارموز فارتدت سفنهم خاسئة بعد أن منمت بالفشل الدريع . ومللفى عام ۷۵۲ ) 

حملت الازمة النقدیة > وضم ال تغال الى اسانا على ند الملك فسلسب الثاني » الاتراك المثياتييت 
على تحويل جہودھ الحربية الى البحر التوسط حیت عہدوا الى اسطوهم عراقية حركات الدول 
السبحبة فيه » وانصرفوا الى محاربة البرتغالين في احط افندي لكي یؤمنوا حم ما یازمہم 
من الذهب » فاستطاع الاسطول التر كي “عام ۱5۸۵ - ۱۵۸۲ 4 ان يفرض فجاء سیطرته 
عی‌التفور والحاممات القائمة على ساحل البحر الاحمر » کا احتل الاسطول القر کي مددنةصوفالا 
التي كان ينتهي المها الذهب المستخرج من مناجم مونرموت! . وقام امير مونباسا بعلن ولاءه 
للسلطان وتابسته له  .‏ مطل أمد هذا الفشل اذ استطاع الاسطول البرتغالي بفادة توما ده 
صوزا ان حطم الاسطول القركي في بر مونب اما ثم تحولت النافسة بن الجانبين الى احسط 
فاصبح الا لنافسة حادة بین الطرفین . وھکذا براسطة هذه الحروب العارضة تحول الخطر 
التر كي عن اور وبا المسسحية ۱ 


بعد موت‌الساطان‌سلمان القانونی‌بقلیل آخذت تمد وعل‌الاتراك اعراض 
التأخروالق‌فری»وهی‌اعراض ازدادت حدة منذاواخرالقرن‌السادس 
عشر ومطلم القرن السابع عشر , ولملنا نستطسم ان رد سبب هذ! 
التأخر الى التنظم الذي كانت عليه الاسرة. المسامة من وجبة تعدد الزوجات . فقد غام حق 
الوراثة بين اولاد الاب الواحد من عدة نساء مختلمات . ومن هنا طلعت علی.ا دسانس 
زوجات السلطان بضة تأمين الك لابنائهن ولابقاء هذا الان الذي اصح سلطانا تحت نفوذ 


بين تأخر الاتراك والنظام 


امه پاخضاعه لترية رحوه ٠‏ هشة ؟ متخدثة پاشباع مع شپواته » حتی اذا ما صار اليه از 
السلطنة لن پات ان يصمح ألموبة بد نسائه والخصيان والوزراء واخوته الذين لا بقلون عنه 
سق في الخلافة فیسدوا بسهولة شل هذا التدبير اباثر الذي حرمہم حقہم المكتسب . فكثيراً ما 
حلوا السلاح وقاموا بثورات وحروب اهلية في مسل تحقيق مطامعپم ٤‏ كيذه ا حروب الي 
نض بها وخرج منہا منتصراً السلطان ملم الثانی» بعد موت ابیه سلمات القانونی الکبهر . و كثيراً 
ما لجأ السلطان الى القتل للتخلص من اخوته وبذلك يتفادى مطالبتہم حقوقہم في الم . 
فالسلطان مراد الٹالٹ الذي اشتہر متقواہ اسر مخنقی اخوئه ١ة‏ “ 6 ان السلطان مد الثالثك 
امر بقتل ۱۹ من آخوته . 


فالسلطان سلم الثاني « الكير “ ( ۱۵۷ - ۱:۷ )قد اعتلى المرش 
بعد ان اقصى عنه اخوته » مع انهم كانوا اكثر اهلمة مه وا کثر لماقة » 
ذلك بفضل دبای زوجته الروسة الاصل رؤكلان » ركان يقضي ایام قابما في خمايا 
سرایاه» بین الحرم؛ ار کا امر تدیبر شؤون السلطنة لاموظفین الدين و کل الهم ابره اھر الادارة . 
وقد وی الحم دمده ٤‏ عدة سلاطين احداث بینہم السلطان امد الاول ( ۱۱۰4 ۱۱۱۷ ) 
وعثمان الثاني ( ۱۹۱۸ - ۱۱۲۱ ) » ولا من العمر ١‏ سنة » ومراه الرابم ( ۱۱۳۳ - 09816 
وعمره ۱۳ سنة » وحمود الرابم (15144 - )۱٦۸۷‏ ؛ وعمره ۷ سلوات . حع ه_ؤلاء تحت 
أوصياء لعبت الناء في عيدهم دوراً رسا . 


:1 ی السلاطين 


وقد استسل السلاطين الاتر اك للنساء بعد ان افسدتهم الترببة الترفة » ا لہفہفة التي خضعوا 
ها منذ نعومة اظافرم » تقّضت ایامہم بين قکاس رالطاس والقصف ۲ لا باون عل شيء من 
امر السلطنة » ولا ببالون بشيء البتة » فاصبحوا عاجزين عن اتخاد اي قرار او النبوض باية 
ههمة ار القطع باي امر . فا لسلطان مراد الثالت » مثلا راحت امه 3 تشجمہ على العبث والنسر یی 
نكاية بزوجتہ » فانجب مائة ولد وانتہی امره مصاباً بداء اخشباط . وقد جسن أبراهم الاول 
پمشق النساء » فتيمه الفسى وتعتعه السكر ٤‏ فلم بر رجال البلاط بدأ من التخلص منه خنقا . 


کات هؤلاء السلاطین علجزین » فقیعوا في زوأيا قصورم ہمیسدین عن رعاياهم وتركوا شوون 
الدولة وامورها جانا » وانقطموا عن ترژس مجلس الوزراء » وابع دوا عنبم المتظلين ول 
محلوا للقضاء . فلم مخ قعوا الوزراء وا حکام لا مراقة وقعدوا عن الحرب . ثلاثة ممن 
بینہم لا غير قادرا جبوشہم ؛ اثنان منهم لمدة وجيزة » هما محمود الثالث في حملن ة على 
کارازتس » وعثمان الثاني في حملته على خوتین » واخیراً مراد الرابع الذي كان بالفعل » رجل 
حرب وجہاد . وفقد السلاط ين النفوذ. واظمیبة الني كانت تحف بالسلطاب من قبل كقائد 
مظفر » ول تعد فرقة الانحكشارية » لترعى هم حرمة . ولا ساہہم ما كان عليه السلطان سلم 
الثاني من ماض قذر لا بشراف صاحيه » استصدروا ٤‏ عام ۱۷۲۱ » من شخ الاسلام » فتوى 
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مخلمه : أمن الجائر شرعا قنل الذين بحماون السلطان على التزام الاس الأخذ بالتجدد ونعملون 
في الوقت ذاته على تبدید مال المسامين ؟ »ولا جاءت الفتوى لاحاب راح الجند يقتلون السلطان 
ویمنون مكانه » شخصاً بسطا مكنا هو السلطان مصطفی العائر الحظ » وهككذا نری 
لاول مرة » رعايا السلطان يقومون بقتله وما كان جند الانکشاریة للثوروا من قبل الا قلبية 
أطلب احد الطامعين بالخلافة من افراد الاسرة المذككية . فان دل هذا القثل والظروف الت ثم 
فما على شيء ما » فعلی ما وصل اله انود والعلماء من ا مال واعراض رشدم مب الاة لد 
عثمان الاول . 


lS‏ جر ضعف السلاطين المثیاشدین على الدولة من العواقب الوخممة 
مال جره سوم سلوك ملك » في الشرب » من ااذر 
والعواقب على ملكته . فالسلطنة المثيانية ل تولف دولة »انى الحصري . فلم تقم فیہا 
نظم ولا منظیات رعمية » ولا موسسات اجتماعبة » ها حماتها الخاصة » ولا قامت فا جمعيات 
استوت على نظام . فالدولة كانت عبارة عن اسرة » او بالاحری » احد اعضاء اسرة 
السلطان عثمان مختارہ الیش ويعمئه رثا له وحاکما عاماً , فالامرة » في الشرق الاسلامي لا 
تولف کائن) او وجوداً له كيان شخصي» مستمر » کا هو معروف عن وضع الاسرة» في الغرب. 
فبي لا تحمل اسما تعرف به وتتميز بحمل. فالافراد يحملون امہم الشخصي متبوعاً باسم الوالد 
او الاب ؛ فالوفت صفت| اللازمة . في تقوم مقام الاب ادا وحد , اما اذا مات وتواری ؛ 
تشتت الاسرة بدداً وتبعثر افرادها . فاذا ما مات السلطان زال مهه کل شيء , فاذا ما 
انكشف ضعف السلطان » اخذ کل شيء بالتفتت والاحلال , وهکذا اخذت اللطنة العثيانية 
بالتفسخ تدریچیا . 
كثيراً ما تولى الصدارة العظنى اشخاص لا قيمة كبيرة هم ٤‏ اذ جری تعبينهم بتوجيه من 
اسان او من ناء السلطان » وراو فرسة الدسائس » وبقي واقم الحم والادارة بسند 
الصات والعبمد و الزفوخ » وراحت امرال الدولة سا نين من عرفوا من این تؤكل الکتف 
فمنون عبشا وعیثا . فتثاقلت الضرائب على الاهلين وأن“ الناس وقلملوا . وقد كتب احد 
الژرخن قائلا : ر فمدلا من ») او 2ه و اسبر » توحب على كل منزل دفعہا » اصبح المنزل 
يدقع الوم ۳۰۰ امير » وبدلا من نصف درم يحب دفعه عن كل رأس تم ٤‏ صار المرء بدفم 
۸-۷ أسبر . ول تكن الضرائب لني بالغرض » ما اضطر اولو الامر معه الى تخفيض قسمة 
النقد » وبيع املاك :الدولة وكل ما كان برتبط بالادارة العامة . واخذت الحكوفة تبيع 
المناصب لن يدقع احسن الاسعار » وببعت مراتب الاتكشارية » وبطلت عادة اتتام من 
بين السی . كذلك ابطلوا الاخذ بضريبة الاعناق وكثيراً ما رأينا اصسحاب المبن والصناثم“ 
واصحاب الدکاکن پشترورن وظائف الانکشارية . وارتفم عدد افراد فرقة الانكشارية من 
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۶۰ الى ۱۱/۰۰۶ . وقد جرت الحرب غلى معظم هؤلاء المدنين المرتدين بزة الانكشارية » 
الشوم . اذكان معظميم يخلي الممركة ويهرب قاراً من امام العدو . وهکذا اصبحت هذه الفرقة 
اسما بتخبط افرادها بالفوضى والدسائس » . 


كذلك بمعت بسع السلم با مزاد ٤‏ الشهادات العلمية .والمراتب المحكومية ؛ ولكي وفروا 
ظروف الانتقاع و امکانات استفلاا » كان القضاة والعاماء والآئمة والاسائذة يعينون في وظائفہم 
لمدة معبنة » ثم يعزلون منہا ٴ لفتحوا ا جال لصفقات جديدة . وهكذا ضعفت بين الناس 
الرغبة في الم » کا ضعف الضمير الملكي بين الناس . 


ومنذ عام ۱۵۸۲ » أخذت التيارات ومراتب الزماء تباع علا لمن بقدم أحسن الاسمار » 
أو توزع بدلاً من النقسد على الخصبان والاقزام » والمعتوهين » وعلى النساء . وراح الحكام 
والوزراء بتاعون منهبا ما تسر » وان تعذر علیہم ذلك » عمدوا الى الاختلاس: وا لمصادرۃ . 
وھکذا ألفوا عقارات سيادية واسعة ”عرفت باسم جفتلك » ولکي محجملوهابأمن من كل 
ممنادرة من قبل الحكومة » أعلنوها آرقاف) ذرية يستثمر وت ابرادها » کا كان و کلاء الادياز 
پستشمرون فى الاجال الرسطی ما هم من عقازات واسمة . وهکذا طلمت في البلاد أنراع 
جديدة من الاقطاع ”عرفت بعدم انتظامپا » کا ان عدد أفراد امیش هبط كثير؟ . فقد كانت 
مقاطمة الروملي * تعطي من قبل » من ۷۰ - ۸۰ ألف خیال » والبانیا ۳۰ الف شيال » ودار 
بكر و کردستان ۲۰ الف » وارضروم ۲۰ الف . آما البوم ( ۱۱۸۲ ) فقد هبط هذا المدد جد 
ول يعد یتمدی ۷ - ۸ لاف فارس لكل من هذه المقاطعات » ببنهم عدد کر من الارقناء 
والعسد والمرتزقة . 

وهکذا تفشت الفوضی في السلطنة » واصحت القسظنطشة مسر لتنافس افراد 
الإنكشارية والصماحنی والعْزب. وأعضاء نقابات ا مہن الحرة والعاماء عندما بکون السلطان 
تحت الوصاية . و کثبر ماقام الجند باعمال النپب والسلب والقتل والحريق » ثم يأخذ بالتحزب 
مم هذه أو تلك من أمهات السلاطین » وزوجاتهم » وأصبحت الماحة سوق نشطت فسه 
الدسائس وحکت الادابيل وفسدت الضیاثر بعد ان باعت نفسہا المزاد لمن بدقم احسن 
الاحفار: ۱ 

و کثیرا ماقام الجكام » على الکشوف بثورة ضد السلطان » ار ضربوا عرض الحافط 
بالاوامر الصادرة البہم . فقد کانوا يشرقون على املالد طائلة ويتولون ادارة ولاات واسعمة 
فيفرضون على الاهلين ضرائب ورسوما ‏ یفزل الله بها من سلطان.وقامو باعمال لصوصية.في نفس 
الادارة . وانتشرت اعمال اللصوصة بعد ان الغی الاتراك عادة إنتقاء افراد فرقة الانكشارية 
من بین أقوى الفتبان السیحبین من الاسری واشدم باس » واضطرت السلطة لان تتخل للمدن 
والقرئ الجملية عن امر الدفاع عن نفسها بتشکیل قوة محلبة تكون قادتپا لا حد المسحين ؛ 
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كا شہدوا في بعض الجزر اليونائية وشیه جزيرة الموريه قیام بلدبات ومجالى ادارية لندبير شؤون 
الجاعة . 

کان یتبواً عرش السلطنة من وقت لآخر » سلطان شدید الش‌کنمة ٤‏ مہب الجانب مثل 
لسلطان مراد الراہم ( ۱۱۳۲ - 10510 ) وصدر أعظم بتصف بالمقدرة والنزامة امثال 
الكوبرلي من أصل أرتاؤوطي ( كوبريلي الاول ۱۵۹5 - ۱۵۹۸ ) » واحمد کوبریلی الشاني 
( ۱۱۷-۱۹۲۱ ) وكوبريل الثالك مصطفی زاف ( ۱۱۸٩‏ - ۱۱۹۱ ) و کوبریلی حسن 
امود جه زاده ( 1٦۹۷‏ - ۱۷۰۲ ) » فكان بدحرج رورس الوزراء والدفتردار وحکام الولایات 
والفضاة وافراد الانكشارية الذين مخرجون عن جادة الصراط القويم » و رغم على الطاعة ونقدم 
الولاء الولایات الثائرة » ویشطب من سحلات الالمة ا ما الانككشارية والصاحین » وبصد 
النظر في جدول اسحاب الاقطاع وبصحعپا وبتشدد ضد استار القضاۃ لوظائفبم » وتلاعب 
الحا سان . وحدد قممة راردات الدوله و مرتمات الجند ویؤمن انتصارات ا شش او دهد 
نٹائج الانکسارات التي عنی بها : 


وهدء الاسباب أخذ الاتراگ بالساطو لتوفقوا عن السير قاماً . فقد قضوا 
عشرين سنة » في فتح جزيرة كنلدي ار کربت (۱۱3۹) ولا بزالون مفزعة 
أوروبا » ولکن تام ينم وبين اوروبا المسبحية شيء من ترازن القوى ٤‏ ولو بصعوبة » في القرن 
السابع عشر . وهذا الو كود بصاب به الاتراك تقنا » ادى الى تأغرم قم يمد نحت تصرفيم ما 
كان تم هم من صناع مپرة وهذه الدفعبة الشديدة الفمالة » وهذا المدد العديد من الاسری 
وأسلاب الحرب التي كانت تحبب الیہم الحرب وتحقيق الظفر . باستطاطتہم » وام الحق » ات 
محصاوا » على اورويا من تقنبين » الا انهم بقوا عاجزين عن عل ما يقتبسون من جديد الفنون 
والاشتراعات واستثاره على الوحه الأفضل ووضعه موضم التنفیڈ . وبقیت الحضارتان الاسلامية 
والسصة قائتین وحپاً لوجه دون ان يتازجا او ان تنصب” الواحدة في الاخری . 


ہار المثائيين 


و یلث ان ظہر تأخر الأتراك للسان » بعد حصارم لمدينة فستا» عام ۱۹۸۳ » اذ استطاع 
الامبراطور ان یلحق بهم عزائم نکراء وان ب رخ مہم على عافد مماهدة کارلوتز»عام ۶۹ ۰ وان 
بتنازلوا له ؛ وجب هذه العاهدة » عن هنفاریا وسلاقونما وترنسلفانا . وید صد الاسلام 
واجباره على التقبقر في الغرب > متا بطره المرب من اسبانيا » بدت عليه عوارض قوية على 
تقپقره في الشرى . 

۱ يبدو ان المغرب اصبح في القرنين السادس عشر والسابع عشر مسرص] 
۳ مامد ئل اندفق البدو واستشاطتہم دفاعا عن الاملام . فالاتتصارات التي حققہا 
السصون اثارت ردة عنیفة في اسلام الغرب . فقد شعرت القبائل بتناقص ال رك التجارية بعد 
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ان عرف البرتغالبون وخلفاژم في هذا ال جال » من ا ھولندیین والانکلیز والفرنسمین ان محولوا » 
شطر سواحل افریقیا الشرقبة » ح رک انتقال الذهب والاتجار بالرق الى هذه المنطقة . كذلك 
أخذ البدو یشمرون بوطأة الغزوات التي أخذوا يتعرضون فا من قبل الحاميات الاوروبية التي 
ركزت أقدامما ورسخت سطرتا على سواحل المغرب الشالية ووسمت من نشاطها الزراعي 
ولاسما زراعة الحنطة بقصد تصديرها الى اوروبا . والشر كل الشر في نظرم کان مبعثه ومصدره 
مؤلاء الروم الذين يحملون شم في القلوب کرهاً شدید!. ولذا انفجرت قاوب هذه القبائل البدوية 
بالحقد على هؤلاء الطارئين . وقد تحلى الحقد الدينى على الاخص في هذه الرا كز الدينمة القاتئمة في 
قلب الواحات الواقعة الى الجنوب بنآی عن مساعدة الألوف من العرب المسامين الذين تم إجلاؤم 
عن اسبانیا » فراحوا يفرغون جام غضيهم على سكان المدن الساحلمة » وعلى السلاطين وعلی 
القراصنة الذين ينعمون با ينعمون به من رغد ويحبوحة بینا ترسب القبائل البدوية في فقر مدقع » 
فراحوا بوجہون هم التہم التعامل مم الكفار » اذ برضون منہم بافتکاك اسرامم لقاء بمض 
الدریہمات » ا و بالاتجار ممہم وباستخدامهم والاستفادة من معاو مام النقنیة والغنیة . ففي 
الجزائر وني تونس » اخفى المدو اغفاقاً ذریعا بعد أن تصدت: شم المدفعية التر کسة و حصدتهم 
صدا . اعتدنا أت تری في القرب سلالات ملو کہ تطلع من الجنوب وتستولی على الحم » 
واد اجات سار وار 6+ 5 تری نفسپا) فى ناية الطاف » تتعامل هم المسيحيين » الى 
. إن ہمترہا الا علال والفساد عن طربق الانحر اف الى لدائذها ) لتفسح ا حال 1 هن حدبد © 
لاله حديدة ت تسبر على النپج داته . 


في أواخر القرن الخامس عشر » يقم المغرب للاسباب ذاتها التي ادت 
الى اتحلال السلطنة العؤانية » في حالة مؤسفة من التضعضم والتفسخ ۔ 
فالدولة الحفصية اقتصرت سلطتہا على تونس وضواحببا » کا ان ملكة 
الي الوديد سطرت على تاسدن وحدھا . وقد انساحت الجزائر وتونس الى عدد من الامارات 
المستقلة والى احلاف قبلية ومدن حر" . وألفت هذه الدن الحرة جمہوریات جرى تنظيمبا على 
أساس من التنافس أا ونس وینزرت وبوجي » واطزاثر ووهران » وکان القرصان يقومون 
اعمال الجباد القدس وپاجمون السحین ویغزون السواحل ؛ ویتقضون على لسفنٍ وبقومون 
محلب البرة والنخيرة لمرب اسبانيا . وقد أوجس الاسبان قي احتمال قيام حلف يضم السودان 
وأمراء المغرب فببادر اعضاوء الى مساعدة العرب قي اسياتيا » بعد ان قاست جو بتورة 
عام ١‏ ۰ . 


المتلكات التر که : 
في الجزائر وتوقس 


ولكي ينضي الاسبان على كل خطر يتبدد طرق مواصلاتهم في الحوض الفربی من البحر 
المتومط وكل محارلة انزال جيوش عربية جديدة في اسبانيا » وتأميئا لهم بعض القواعد الامامية 
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على سواحل ابریقا یتخذها القرصان السبحبون تکاة لهم وملجا خلال اسفارم التجارید » 
قاموا حملة صلسۃة 4 فاحتلوا تباعاً الرسی الككبير » عام ۱۵۰۵ ٤‏ ووهرات ( عام ۱۵۰۹ ) 6 
وبوجى وطرابلس الغرب ( ۱۵۱۰ ) » والنون ر الجزائر ) واضطروا امراء هده ا مدن على 
دفم جزية لهم . الا ان امور اسبانیا وقضایاھا جعلتہم بقصرون احتلاهم على هذه المدن دون 
التوغل في داخل البلاد » الامر الذي اثار کثبراً من المضاعب في وحوهمم » کا سیب 4م 
مشا كل عدة مع سكان البلاد » اذ ان عدم انتظام وصول الامدادات بالدقة اللازمة » حمل هذه 
الحاميات على القمام ببعض اعمال الغزو في الداخل ۔ 

واخذ المسدورن يلتمسون مساعدة يعض القرصان الذين اتخذوا من بلدة جبلاجلی قاعدة 
هم بقمادة اربعة اخوت ثم الاخود باریروسة . وق مش ۱٥٥١‏ أصبح اوروج بارر وسه سنك 
الجزائر وباشر عمله پاحضاع داخل البلاد للطته > وبعد وفاته » عام ۱۵۱۸ 2 قام بالامر اخوه 
خير الدن الذي أسس نبابة اللطان في الجزائر , ولکی بتخلص من الاسبان والمامين 
المقلوبين على امرہ الذين کانوا برغبون في افتکا کہم قدم ولاءه للسلطان سلم الذي جاد عليه 
بلقب شا بير كلى وبقوة مسلحتة قرامپنا ۳-۰ جندي ومعهم مدفصة بردفهم اربعة آلاف 
من الانكشارية . 

واستطاع عام ۱۵۲۲ » ان يتغلب على حلف تألف من سكان الجرائر وبعض القبائل » 
ثم امتول على عدينة کولربون ( ۱۵۲۳ ) وله ببنون » وانشأ في مدينة الجزائر » مرف 
يلجأ اليه القرصان المسلمون فبجعلون سفنہم عأمن من کل خطر ؛ بعد ان کانوا يسحبرئبا من 
قبل على الرمل . من هذا المرفأ الذي اصبح القاعدة للقرصان الین » استطاعوا ان یتحکوا 
بالمواصلات الحربية يبن سل طارق وحوض البحر المتومط الشرق “وهددوا خطوط 
المواصلات مع ايطاليا وصقلمة . 

كان على زأس دولة الجزائر حاک يلقب بباربك او امير الامراء » يعينه السلطان ؛ بکون 
را لباشوات تونس وطرابلس الغرب . وھنذ منة ۱6۸۷ » استب دل اللقب بلقب باشا » 
وامتدت سلطته الىالمدن الثلاث: الجزائر ونونس وطرابلس القزب التي تألفت منها نبابةملكىة. 
ومع ان الاريك ل يكن مازما العمل )وجب تصائح مستشاريه ٤‏ فقد كان بارتب عله © کا 
بترقب على الباشا بعده » ان براعي الى اقصى حد » وجبة نظر قيادة فرقة الانکشارية 
ورتبس فرقة القراصنة الذين کانوا ینتدبون بعض اعضاہہم للەمل في ديوان- الباشا . وقد.قام 
مندوو فرقة الانكشارية 4“ وفرقة القراصنة » بغد عام ۸۷ 6 بهام الحم » فعا . وعندما 
دب الفساد الى جسم الدولة الما » دب الاتقسام ہین هؤلاء ا حکام » وقامت المنافسة بينم 
الى ان تمت الغلة للا نكشارية » منة ۱۱۵۹ . وق منة ۰۱ > عبد القراصنة ذه الحا كممة 
الى واحد من رومام بلقب داي . وفي سنة ۱۷۲۱۱ رفض الداي. الغالي ۱ على ماو وش ان 
بقوم باستقبال باشا واقنع السلطان في القسطنطينية ان ينعم عليه بهذا المركز . ومنذ. ذلك 
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این اصحت الجزائر ولاية من ضن الولايات التابعة للسلطنة العثيانية . وفي سنة ۱۵۹۰ قام 
ضاط انش » مختارون حاکما لتونس يحمل لقب باي » يحل عل الباشا . وبعد ملسلة من 
المنافة الطويلة بين الداي رالباي » وقادة الفرق الق كان بنساط بها جماية اموال الميرة 
رالراب الرسومة وقمادة القبائل » نودي بلغا حسين بن على قائد فرقة السباہبین . بك » 
فالغی لقب داي ( ۱۷۰۵ ) واس دوله ورائة بقمت في دست ا حکم حتی القرن المشرین . 
ركان عدد كير من افراد فرقة الانكشارية والقراصنة وال اهي امار فين عن دینهم 
المسسحي » ینتمرن في اصلبم الى سکان هذه الولاءات الواقسة حول حوض المحر المتوسط > او 
کاتوا برسفون » من قسل ؛ في الاسر . واسوة باللطنة العثيانية نفسها » وقست هذه الولایات 
المعمدۃ عن اهر ب فردسة عصابات من العسکر بين » کانوا من قبل » اسری او من الجا دين 
لدینہم “ وراحوا بستقاو مكان البلاد اہشم استفلال . وقد فتح الاتراك الجزائر بالفعل ؛ 
ورضموا حامات قوية في المراكز الستراتحة الحساسة ٤‏ واسوا) منذ عام ۱۵۱۳ ) قبائل 
ا جزن تولت هم بعض الفرق العسکریة» حباية الض راب ار سوم , وقدأبعد عن الوظائف العامة 
وعن الخدمة العس‌کرية » عرب الاندلس من كان الدن » واحتفظ ہا للاتراك الصميمين او 

للسلکین من اند . و كثيرا ما استعانوا بالقبائل ااغاویة على امرها او پاصحتاب الرابلط 

والارفاض الفالین في عصیتمم الدينة . 


واخذت عدینة الجزائر تتطور . فقد بلغ عدد سکانہا ؛ في منتصف القررے السادس عشر 
ا من ۰۰۰ ۰ ومعظمہم من ا مارقین عن دنم ٤‏ بیلہم اكثر من ۰و اسبر میتی 
وراد عدد سکان هذه المدينة » عام ۰ 6 عل ۱۰۰/۰۰۰ » تراوح عدد الاسرى بینہم من 
۰ - ۳۰۶۰۰۰ اسير . فقد كان القرن السابم عشر الەصر الذهي الذي بلفته ود 
بعد ان ادخل القراصنة محسینات عامة على سفنہم » اذ رقعوا حافتها عالیاً . ویقدر عب 
لاسری اس وقموا بان ایدم بهم 4 عام ۱۱۱۵ - ۱۱۱۱ 4 بين مأونن وثلائة وس وو 
حت ألّف الاسری اربح تحارة الا و ازداد الطلب على الفتهان من الشمان وااخابات 
7 كان مصبرم معروفا من قبل » » کا کانوا تمرن بالاختصاصين بين الاسری ببناء الفن 
والذين یحسنون الاعال الرفشة » والطويحية . فلس بمسب قط ان تکثر اعمال الارتدادات 
بين هؤلاء الاسری من البحبین » ویجحدون ديئهم بالرغم من عمل الرسلین ول بعض 
الرهمان كالر هبان الثالرثيين واللعازر بین ورقبات صدءة الرحة ٤‏ مم ان الحریة کے 
متروكة » في اکٹر الاحسان مؤلاء الاسرى » كا تر كت الحرية لاه الككينة لق دموا هم 
ال دمات الدينثة > مع الم ان اعتناق الاسری للاسلام لم تکن » في نظر القراصنة © تة 
اجحة » لانہا كانت تفوات علپم علية الافادة من الفدية . وكنا نری بين هذه الدن تجاراً 
اوروسين یقیمون فبا بعد ان ينالوا » لقاء دفع رسم عال » ترخيصا خاصاً من نائب ال لطنة 
العمل فيها » کا انوا یدفمون بالاضافة الى ذلك » رس على ا روج . وقد برٴز في هذه الحركة 
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ال.بود وسکان مديئة هرسلا . الا انهم راجپوا» بعد عام ٦٦۸١‏ ) مناقسة قوية من قبل 
بروتستانت اللانفدری اللاجن . وكان الاوروبون بدماطون تصد بر ال لود والشمع والصوف 
والتمر ورش النعام والرحان والحموب ؛ وغير ذلك من الاصناف » کا کانوا بصدرون » من 
مديئة تونس » الامفنج » وکانوا بستوردرن الاسلحة على انواعما وا مور » والاتمشة . و کثبر؟ 
ما مد الحكام » في حال هنوط معدل الامری » الى فرض ضرائب جديدة » وقي هذا ما ؤه 
من ازعاجات ومضایقات . ولذا | یکن سکان الجزائر يتعاملون الا مم الدول » بہغا کانوا 
يعاملون الاخرین بدون رحمة . وقد أحدث الصلح اامقود مع افولندین » عام ۱۹۰۳ 4 ردة 
فعل قوية لدى القراصنة » فزادوا من نشاطہم ضد الفرنسمین » ثم تم الصلح مم الفر نان عام 
۱1۰ ف عہد لويس الرابم عشر » و اعنشفت ار 5 بعتنف ضد الانکلیز واھولندین . ولدا 
كانت هذه 0 0 ھ" ا حربة » تطر مدينة الجزائر » وابلا 
من الدافم ؛ ۱ بضطر ممما الجزائربون للدخول عقاوضات حددة » مع العم ان الفردسين كانوا 
بتمتمون ٤‏ على الفالب ؛ بوضم افضل من ساثر الدو یه 
قام الفرب‌الاقصی فى اطراف العام الاسلامي الغريي» تهز له عن باقي 
۲ ل العالم الاملامي » لسك جال الاطلس الشاهقة الەلو » فنتضرس 
۱ هو ايضاً » على اقدار » حوادث السا الاسلامي في البحر الاببض 
التوسط . وقد ژمرض ااغرب على الاخص لهذه التداببر والاجراءات الق اتخذها السحرن 
في هذه البلاد والتقدم الذي حققوه فہا ٠‏ ۱ 
ففنڈ ان عمل البرہر » بين القرٴنین الثالث والثامن؛ على تأهرلى ال في اقطار افريةا الثالة 
واقاموا » عبر الصحراء » علاقات تجارية لهم ٤‏ ربطت ما بين المغرب والسودان »اصح سمر 
الذهپ الافريقي » في المفرب » رخيصا بنا سور الفضة فيه كان مرتفم] » محبت اصبحت 
النسبة عمدل ۹ - ١‏ 2 راصح بالتالي التبادل به مورا عمدر الفضة الاورربی الذي كان : 
سجرج بكثرة من مناجمه الغنسة في القسم الجنوبي الشرهي من الانا وبوھیمبا وهتغاريا 
والتر رل » حمث كان سمر الفضة رخمصاً وسعر الذهب مرتفعابنبة ١ 1١١‏ واكثر . وكان 
الدھب بصل من حبال القنه ومن باصوك وغنقران وفوا جالون ومن مقاطعات سيرالبون 
وآئنق وموسّي . ومن القرن الحادي عشر الى الثالث عشر » تر کزت حر كة الاتجار بالذهب» 
في قلب الامبر اطورية البلية والستغالية التي كانت عاصتہا غانا » وهي مدینة املاممة کیره 
قام فمها ؟ مدا وزخرت بمدد طبب من الائّة والفقباء والادياء > وکان يؤمبا عدد 
كمير من التحار المرب والبرير . اپارت ا غاتا في مطلم القرن الثالث عشر » وحلت 
محلہا امبراطورية زنجية »قوامبا قمائل الاندنغ»ازدهرت قي القرن ا لحاس عشر . كانت عاصتہا 
مدينة مالي . كان ملوك مالي او مندعانسا مسامين . ومن مالي كانت القوافل مرج عل 
بالذهب باتجاء تبوکتو » و کو کہا والقاهرة » ار باتحاه تمبو كو واودان المغرب » روهران 
وتونس . وكان الفرب الاقصی اد الابعد الذي تنتبي عنده الطرق الصحراوية . ومد 
دم 


الترن الثالت عشر کان التجار من جلوی والبندفة یأتون الى لاراش وأرزلا وصافي مث 
عن ذهب السودان . رقد دفعت احداب كثيرة البرتفالسن لأسبطرة على مرافی» الغرب 
الاقصى الواقعمة على الاحل الغربي > هنبا الرغية ف اللسمطرة على مناف1 الطرق 
الصحراوية وابعاد كل منافس او مزاحم فم عليها . ون سبيل السيطرة على ذهب السودان 
والتصرف به محرية » اقام البرتفالیون شم حامیات قوية ي الريو ده آورو »عام ٤47‏ 
واحتلوا جزر آرغون » عام ١4464‏ . ومذ سنة ۱۹٥١‏ حتی اواخر القرن السادس عدر 
راحت عارات من سفن الکرافل البرتفالة بتراوح حجم الواحدة منپا بين ٠ه‏ - ٦٦‏ برمبلا 
تتقلغل داخل الانبر الاحلية » في الفشه بقایضون مم سکان البلاد » الملح و مائك النحاس 
الاصفر وطوت اللاقن والدسوت النحاسبة والاقةة الناعة والحرابر مقاب لى مسحوق 
الذهب . واکر مراكز لحر كة القایضات التحاروة هذه » قامت في اسواق کنتور على نہر 
النمي » على بعد ۰ کل من البحر » فتغطت اطر کة 4 من سنة ۱9:1 الى ٠١۸١‏ » رق 
مدینة جورج ده لاصنا » ملد سنة ۱۸۷۱ الى ان استولی علمپا افو لندیون » عام ۷ وق 
ألف ذهب المتا احتكاراً خاصا يلك البرثغاین . وف کل شهر » كانت مفمنة تفادر مدبدة 
سار جورج هذه الى لشبونة . وبلغت لبة الذهب التي خرجت من مدينة » لامينا ٤‏ بین 
۰ — ۱۵۲۱ جوا من ۱۱۰۰ کلوغرام في السنة الواحدة . ویلفت تحارة البر تفالن‌بالاهب 
أوجبا بين ۱:۳۹ - ٥٥٢۹‏ . وحاول الهرتفلون ؛ في راس ده غه » حصر السکر الوارد 
من مقا طمة السوس » منعا لكل مزاحم للسکر الذي كانت تنتحه الجزر ۱ الدات وحزر 
الاسور “كا احتكروا القطن وال الذي بستوردمن بلاد السوس ومنه‌وا وصول 
الذهب الى ملكة مراکش الى اخذت تعان شدیدا من أزمة اقتصادیة . وهکذا حالت 
الكرافل دون الجل في تقل الذهب ٠.‏ 

وقد ضعفت تجارة البرتغالیین بالذهب خلال الازمة الق اشندت بان ۱60۵ - ۱۵۵۲ لاسباب 
عديدة » منها : اثتدادالقرصذة وحر کة التہریب التي قام بها الاوروبیون على سواحل افربقیا 
الغربية » وف خلج الغينيه » ومعظمیم من الاسبان منذ سنة ۱۵1۷ ثم الانكليز منذ ۱۵۵۵ ٩‏ 
ثم الفرنسيين وافو لندیین الذين كان لحم عام ۱۱۰۵» عشرون سفینة تعمل في خلج الغشه 
وحده . وملذ سنة ۱۵۵۰ ء کان استغار ذهب لاما عملة خاسرة . 

من ام الاسباب التي ادت الى تفشیل العملية ٤‏ ردة الفعل الاسلامية . ققد انتقسل مر كز 
الا حار بالدهب ثمالا نحو الهل » بعد ان سقط اتحاد مالي تاا بعد حماية سنراي في غاو » في 
مطلم القرن الادس عشر » وقد حلت تمبوکتو وجنة محل مالي كمتودع وكسوق يلقي 
فيه التجار 'لقادمون من المغرب الاقصی ؛ وعن يفدون من بلاد الذهب . وقد سيطرت 
امبراطوریة اكا الاملامية الواسمة الاطراف الى قامت في غار » على مناطق الذهب 
واللح » کا منہا مقاطعة هاورسا وعابير » مع ملاحات توتيك ومناجم النحاس في کا » کا 
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وقعت تحت اشرافها الطرق الق تربط الصحراء الکبری بالسودان.وهکذا ارثد ذهب السودان 
من شواطىء الاطلسي نحو بلدان البحر الابض التوسط . ان ظبور هذة الاممراطورية 
وازده‌ارها لم يكن غريباً عن استثناف سك العملة الذهبية » في مصر يعد عام ۱۵۱۹ 
وبعد وصول الدولة السعدية ‏ الى الحم في الفرب . وهکذ! ثار ا مل لنفسه من الکرافسل 
التي زاحته من قمل . 

شعر الناس عقا بالتأخر الذي لحق الاسلام في المغرب الذي کان ينبض بشعور دبي قوي 
للغاية . وقامت فی طول البلاد وعرضها زوايا كانت » في الوقت ذاته تکایا ومدارس وملاجىء 
بنصرف قہا المتصوفة وشیوخم ای ی ل 
تحدر بعضہم من الشرفاء اي من سلالة الرسول العربي » یتمتمون محبة الناس وتقديرهم با فيم 
من برکة . وقد شعر هذا الفریق من الناس ! كثر یسا التاخر کات 
لغرب و كان نفودهم كبيراً على جمہور المۇمنىن “ کا كان شوخ الزراا بعطون کاتة السر 
الى اتباعہم 

وهذا الحقد مجیش في صدرر التصوفة ضد السبحبین لم يليث ان تحوال ضد دولة ار طاسین 
الي عحزت عن وضع حد لتعديات السجسن على البلاد کا عحزت عن تہدئة خواطر الشمب » 
واعادة الثقة الى نفسه عن طريق فریق الملاء ورجمال الدين . وقام الشوخ یساندون كل 
ار کات الانتفاضة وا حاولات الثورية التي قام بها الشعب ضد هذه اشکومة 6 أن هذه 
الدعوة لقمت تأسد قبائل البربر في القاطعات الجبلية . 


لعب الجئوب الدور الرئيسي في هذه البقظة الدينية اذ انطلقت القبائل منه تعلن الحرب 
والجهاد القدس » بقمادة بني سعد في السوس > لین کنر سدعون انهم من سلاله الني المربی » 
وراحوا يحاربوت الرتغالہین . واستطاعوا بواسطة الذهب الذي تلقوه من السودان » متذ سنة 
۹ ان يحبزوا انفسیم با بستاجون اليه من الدافع والبتادق والعتاد الحربي . فاعلنت 
منطقة سوس استقلاطا» منذ سنة ۱۵۰۹ وتمكنت عام ۱۵۳۷ » من الامتلاء على مديئة طفيلا 
التي كانت المركز الذي يمر منه الذهب القادم من تمبوکنو .ثم اخذ بنو سعد يستولون على 
. المراكز الحريية التي كانت بيد البرتغالیین » على سيف الحبط الاطلسي » الواحد بعد الآخر . 
فاحتلوا رأس غه » عام ۱ 4 وصاق وازمور ؛ عام ۱۵4۲ »> والقصر الصفبر وأرزلا » 
عام 1645 - ۰ . وعجز البرتغالیون اذ ذاك عن رد هحیات قراصنة لاراش رصالح ضدم 
والحد من تعدياتهم . ومنة ذلك الحين بدأت سل لا تنتبي من انکسارات تصیب البرتغالين 
فخسررا كل فواعدم على « « محبطات الجنوب ۰ . وهکذا ل تلبث الحكومة الشريفية ان 
اصحت دولة محرية وخطراً دايا ومنافسا قويا . وهکذا اخذ ذهب السودان وسکر السوس 
بشعن رأسا من الفرب الى انكلترا رفرنسا . وني سنة ۱۵۵۳ » انتپی امر الدولة الوطاسية 
تأر كة ا جال الدولة السعدية . 
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بلفث هذه الدولة الأواج من العزة والسؤدد في عبد السلطان ا مد المنصور عند ما تمکن 
من دحر البرتغالدان شر اندحار فی ممر کة القصر الکہبر الدامية » عام ۱۵۷۸ . واخذ في ا حال 
ینظم البلاد تنظيما بقي' معمولا به حتى القرن العشرين . وتمکن من السيطرة على حلف 
تألف من القبائل الکبری ؛ بواسطة جہاز حدید هو د خرن » الذي كان يضم بلاط السلطان 
والوزراء و كبار الموظفين » والحكام الاداريين » کا انضم الى هذا الجلف القبائل الحربية بعد 
ان أمكن ولاءها عن طريق اعفائا من الضرائب واقطاعبا الاراضي الکثبرة وغير ذلك من 
الامتبازات والمنافم » بئا كانت الضرائب تجہی: من القبائل المتحالفة الضاربة فی بلاد ائھزن . 
اما هذا القسم من المغرب الدي ل يخضم هم فقد عرف : و پبلاد السبة » . 

مى المنصور علاقاته مع الاوروبمين . فاستقدم العمل في البلاط الشريفي صناعاً اورويب ين 
ومتمولين يبودا وتجاراً مسين رادل في جنشه عدداً كبيراً من الاسبان المارقين عن دینهم 
وقد ادخلت الدرل الاوروبمة. فى حسابها ما للدولة الشريفية من قوة وشان واقامت معا 
تمثيلاً ديبلوماسياً . ووضم السلطان ‏ بالاتفاق مم الانکلیز » مشروغ) لاحتلال اسبانیا . 


وتقل السلطان عاصة ملکه الى مدينة مراكش > في الجنوب . حسث يستطيع مراقس ة 
السدو والحركات التي يقومون بها في حلهم وترح ا م . وحدثته نفسه باحتلال السودان 
« بلاد الذهب » وتأسيس امبراطورية واسعة الارجاء تجمع بين اطرافها المثرامية » المسالك 
وانجازات رالعابر التق كانت تخترق الصحراء الكبرى والتي كانت تسلکپا القوافل حاملة 
ذهب السودان » کا كانت تهسمن على ملاحات الصحراء . وف سنة ۱۵۷۰ > غادرت فرقة 
عسکریة مراكش ؛ قوامہا 1.٠.٠‏ جندي معظمپم من الاسان مرقوا عن دیشهم ولغتهم 
الرسمية الاسيانية » براسة الباشا جودیر الذي كان هو الآخر من تنکروا لدینپم السحي . 
وبعد ان احتازت الفرق ) الصحراء » تمکنت بواسطة طاہور له المنادق من ات توزم 
مش سلهرأاي » في مديئة تونديتي » بتاریخ اول اذار ۵۹۱ ٤رف‏ ۲۵ نساب » تمکن الہش 
المرا كشي من الاستبلام على تسو کنو » فوضم بذلك حداً للامبراطورية ستهراي . ومنذ سنة 
۳ > انقطم السلطان عن تعبین الباشوات حکام تسوکتو . وقد ألفت فرقة الجبش من دين 
قادتها وضاطیا نوعا من الارستوقراطة العسکرية وراح الاسان بتروحون زنجبات . وورث 
الخلاسون من ابام الاسبات حدة الذكاء وخب التسلظ والروح اطربة التي عرف ہا الاسبان : 
و عدوا فيا يعد الى انتشاب الباشا حا كما علنهم . وقامت منافسة شديدة بين هذه الفرق 
التي رغبت کل واحدة منها في ان کون الباشا منیا » فاندلمت بترم سرب اهلية حامنة 
, الرطيس » کا ان النافسات والنازعات الدامنة » التي : نشت » آدت الى خراب التحارة 
السودائية والقض ےاء على فريق العلماء والادباء في البلاہ » والضر اثب الفادحة الي فرضت على 
الاہلین » وا ماعات النى فتكت بالناس. وتأخر السودان امام ردة فعل زنجمة » كل ذلك جاء. 
نذبرا بمواجبة لاسلام أزمة تقبقر في أرجاء البحر المتومط . 
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. واضطر التصور ان پواجه طبلة حکه الطويل مقاومة عنيشفة من رجال الزوایا الذين کانوا 
بنتفدونه على اقامة علافات له مع الاوروبن . وعرفت البلاد » بعد وفات 4 4 عام ۱۱۰۳ ؛ 
منافسات عائلیة عنيفة مجم عنبا آزمة بلغ من حدتها وشدتہا ما حل العفراني على وصفها بانہسا 
و تشیب الرضع لوا » . وقد عاد الامر بالقائده للزو ابا ولقبائل البربر . وبعد سنة ۱۹۲۷ > 
اصبح زمام الامر قي البلاد بيد شيوخ الزوايا ورجال الربط . وقامت في مديتة صالح » عام 
۰ »4 چپورية تلفت من قراصنة عرب الاسبان وقراصنة الانکلبز ‏ ول تلبث هذه الجہوریة 
ان أعلنت استقلالما التام عن السلطان » عام ۱۱۳۷ . رقامت بالجباد ضد السحن. » وسطرت 
على مضسق جبل طارق و تحکت بطرق الواصلات مم امب رکا الجنوبية والهند الشرقة؛ وعحلت 
في انپبار الامبراطورية البرتغالية كا أارت ااصاعب في رحه الاسان . الا أن اضطرارما 
للافراج عن الاسری » وحاجنها الماسة للاسلحة ارتمتها على ايرام معاهدات مم الدول الکبری 
المسحمة , وانتهت حرب ا حہاد هذه باعمال قرصنة عادية . وهكنذ! اصحت مدینة صالح لمدة 
قرن تقريبا » امم مركز للنشاط التجاري في المغرب . 

زالت الدو له الشر بفية السعوية من الوحود عام 4 بعد ان مات قللا عاب من سلا طمن امن 
اصل ۱۱ » وراحت القبائل الرحل وقبائل القوافل ورجال الزو ابا في الجنوب الذين أصبحوا 
أكثر تطلياً » یتنازعون الساطه وبتقا مون اطراف الملاد . واستطاع شرفاء الطفلا ان يتغليوا 
على شرفاء الوس » وهكذا اطلت على البلاد درلة جديدة هي الدرلة الملوية . وفي سنة ٩۱۹۷۲‏ 
قولى زمام الحم في البلاد السلطان مولاي اسماعيل الذي عرف بنشاطه وغليان الدم في عروقه 4 
فلطرت بدا« دمأ من هذه الدماء ا لہ ة ۹ لكثرة ما سکب من الدماء » والدي اجب ٠لا‏ 
ولد . وجعل قرام سلطنته قاممة العلاقات مع الودان وتشحبم التجارة مع الصحراء بعدان 
نفخ فما روحا جدیداً . قن السودان » ومن تب وكتو ؛ ومن قبائل الصحراء جمع ج.2) لجآ 
تالف من ۱۵۰6۰۰۰ » فترض سطرته على اللاد . وقد عين في المراكز ألحساسة تسمين من 
والتمور التي كانت موادا صالحة المقابضات التجارية مع المنتوجات الاوروبية . ولا كان السلطان 
مطموعاً على التقرى » فقد امر بمتابعة الجهاد القدس بككل هة ونشاط . 


فانتزع من بين يدي الاسبان : المامورا » ( ١١61١‏ ) 2 ولاراش ( 1045 ) » رارزلا 
( ۱۹۹۱ ) » وا يبق بين أيدي الاوروبین » على ا حبط الاطلسي سری مر كز مازغان احتفظ 
به البرتفالیون » ومراکز ملبلا وسبتا » بيد الامبان » على ماحل البحر التومط . وقد ادزك 
السلطان بدوره ضرور: ال حافظة على ال رک التحارية » ولا مها على حرية المقايضات راشادلات 
مع المسيحبين». وقد نفرسکان مدينة صالح وفريق القراصنة فما لاستلاثه على المرا كز الاوروبة. 
وترك السپود والمسحن احتکار الا ال التجارية في صالح وتطوان » وضاق واغادير . 
وقفکنت فرنسا من احنلال اول مركز اف الغرب » غام 4۱۹۸۱ وسولت له النفس عق د 
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معاهدة تخارية. مع فرنسا ضد اسيانيا .واقترح ان يتزوجمن الاميرة كونتي‌ابنة املك لويس الرابع 
عشر . الا و الذي تم بين فرنسا واسبانما » ورفض السلطان اعتنای المسحصة » 7 
الى فغل الفاوضات » رشحم اللاحئون من بروتستانت »> مقاطعة اللانفدوی على الا تحار مع 
الانکلیز و امرلندین » وفي اواخر عبد املك اويس الرابم عشر » فكن الاتكليز من احتلال 
المرتية الاول في التجارة مع الدولة الشريفية . 

وهکذا تمكن ا مغرب الاقصى من الحافظة على الوضم العام الذي كان عليه الاسلام ج اہ 
الحضارة المسحة “في هذه النقطة بالذات الواقعة الى الشمال الغربي من القارة الافريقة. واذ كانت 
هذه الناحمة في شبه عزلة عن العام عائشة على مشاعرها الدينية ٤+‏ فقد كانت اكثر من الجزائر 
وونس » بمنأى عن الاطنة العانية . ان عجز الاتراك المغانسن عن الوصول بالاسلام الى وحدة 
متاسکة شد اوروبا المسحمة » ساعد كثيرأ على انقاذ السبحبة وصمائتها . 


امبراطورية المرس 


اذا ما كان لبلاه فارس منزلة مرمرتة في الشرق الاملامي » فقد كانت للاذهب الديني 
الخاص الذي ارتضته زسارت عليه » سببا من الضعف الذي رسف فيه الاسلام . قوام هذه 
البلاد الشاسمة صم.د عرتفع تقاسعته الساسب وااصحارى ؛ فقد شطرت العام الاسلامي الى 
شطرن عتمیڑین ؛ کا ان وقوع بلاد فارس بين حر قروین في الشمال والخلمج الفار مي في الجذوب 
جمل منہا معبراً تجتازه الطرقات التي ربطت بين اورو! غرباً وبين الشرق الاقصی وافضد 
شرف . ان لضق مرو فى هراة من الشهرة والاهمية » ما مضب الدردنبل بين اوروبا وآسيا » 
وکانت تجتاز ابران بطوها طریق تمر على داذات مدينة مشهد وطپران عبر تبربز ودیار بكر 
وحلب » ثم مد تنثني فلبلا الى الشمال لنمر في ارضروم وطرابزوند» فکانت بذلك من هذه ال ابن 
الما الق سلکہا الانسان عبر الاجبال والمدنيات » هذا اذا ما ضربلا صفحاً عن الخليج 
الذارسي . 


ww‏ ألف الفرس > في قلب العام الاسلامي » كتلة » تباینت من حيث مذهبم ا 

0۰91 الديني الخاص > عن جموعة الشعوب الاسلامية » اذ كان اھلہا على مذهب 
الامامبة بينا أخذ العام الاسلامي بالسنة . فقد کان الشمة من اتباع علي بن الي طالب » ان مي 
الني » وصهره على ابلته فاطمة الزھراء » يطالبون محقه الاول في الخلافة » بعد ان أقصي عنہا 
ظا وعدواناً . فم یقولوت ان النی اوصی مخلافتہ له » ولذا اعتبروا علا والاكمة الائنی 
عشر من ذريته الورثة الحقمقبين الخلافة من بعده ؛ ولتابمة رسالته پتوصة خاصة منه » وفقا 
لتدبير ا می منذ آدم عبر الانساء . وقد قام بعد علي اثنا عشر اماما تولو! الامر بعدہ » يمت 
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آخر۸ اما اختفی عن الانظار لبعود للظپور من جديد على راس امه » فلا الارض عدلاً 
وسلاماً . 

ليس من عمل النتائج الخطيرة الق ترتمت‌علی‌هذا التبان في العقيدة بين السنة والشيمة والذين 
صحابة التی فمستأثرو! پامن دون اصحاب الق ٤‏ فولفون في الفرن الئامن خلافة هي اللافة 
الاموية وجعلوا من دمشق عاصمة ها . قابوا التسلم يبدأ انتخاب الخليقة على اساس من الشوری 
اذ ان الخلافة » في نظرهم » هي فيض اهي تقل بالوراثة الى الامام . والائمة » في نظر الشمعة > 
" معصومون عن الخطأ وعن كل زلل . وهككذا صح لنا ااقول ان فرقة الشيعة اساسپا السلطة » بہنا 
السئة الشورى والاجماخ . العقل » في نظر الشيعة » عاجز في كل ما يتعلق بقضايا الامان . فا مہم 
فيالامر هز الوحي النازل على الائمة . فالامام غير النظور يتكلم پلسان علماء الملة» فەلی کل شبعي 
وترفضها محیث ار اعضاءها تجنبوا مس الکفار والاختلاط بهم ۱ 


"عرف الفرس بروحہم الوطنة فزعوا ان ملك الملوك وهو لقب ملکہم ؛ 
له السلطة على كل الشموب . يحفظون ملف ماه « كتاب الاو » او 
الشاهنامة ؛ للفردوسي » هذا الکتاب الذي له من الشأن لدی الفرس » ما للالماذة والاوذيسة 
عند المونان » حدى ان الاه ين ييثيم راحوا بمتقدرن ان شُعبہم هو اقدم شُعوب المام ران ےه 
قوق شعوب الارض طراً » واءماها على الاطلاق .وهم شديدو التعلق بآداہم و اعر افهم التقليدية . 
فالشاعر الفار سي حافظ الدي لم امه في القرن الرابع عشر » والشاعر سعدي الذي کات 
معاصراً املك القديس لویس التاسم في فرنسا » سارت اشمار هما على لان الادپاء والرواة » 
وحادي المس وماري السیل في القرنن السادس عشر والسابم عشر . ققد كانت لدولة الفرس 
شخصبة عفر”دة . و اللفة الفارسة كانت لفة الشمر والادب في كل العال الاسلامي » کا كانت 
التركية لغة رجل ارب والادارة » والعرببة لغ الدین والعلوم . فالفارسة هي اللغة التمملة 
في بلاط السلطان وبلاط الفل » و عدد من الدرل الاسلامة الاخری في المد . وکانت 
الا ار الشمرية الفاررسمة تنقل الى اللقات الاخری رتشرح وتفسر وبحتذی الناس حذوها . کل 
هذه الامور وما البہا من شؤون ومقارقات حملت الاتراك العثانيين يتحرلور- بانظارم عن 
متاہمة الجباد ضد الکفار في القرب . وقام بين الشعة والسنة حروب دينة دامسة ؛ اذ شره 
الراك للتحع بالطرق التجارية التي تر ببلاد فارس » کا ان الشعور القومي المتأجج في صدور 
الشعا حم ان کون الشاه رحل حرب کر بشمر عن ساعدنه للغرو والفتح . 
الدوة الصفرية والبدر في الحم و سی تو می کی ہے و یی 
وامجادها کا سحلا زو اطا : نري من خلال تاریخ بلاد قارس ات 
الاسرة اللکة التي تقوم بالامر لا تستمر في الحم أكثر من قرنين . آسن هذه الدرلة الشاء 
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اساعیل ( 1684-1494 ) . فقد کان تر کا اببه ويونانا امه » بنحدر من اسر تنئسب الى 
الاعام السابع وهي اسرة کر مت بالقداسة والشپادة . فقد کان + في الاساس شا لاحدی 
'القمائل المدوية الرحل المتنقة على حدود راث . فجمع يرما حوله عصبة من رحاله استول بهم 
على مديئة با کو وشاخا > ول بلبث ان انضم البه کثر ون ¢ واستطاع ان هزم بسهولة آخر 
.ملوك الدولة الشمورية » وتم له من الانتصارات الباهرة ما جعلہ يوحد بين القبأثل » فنودي به 
شاء » وقاد رحاله من غزر الى آخر وانقض من الجبال على سول العراى الغتمسة 6 وفتح بغداه 
واستول على الوصل ودیار بككر , 

کان هذا المسلك النہج التقليدي الدي نيجه الحم ف المحم » اد ما نكاد القساد يدب في الاسرة 
الملكية وینغس افرادها في الموبقات حتی بقوم زعم قبلة من القبائل البدوية الضاربة بين هذه 
امتاطعات البة الي تتقاطعها الوديان الظلماة على حدود اليلاد ».ويحمم من بين هؤلاء الاقوام 
العاملين في رعاية النامة » کتائب من الشبان الفتولی المضلات > بفشون صحة ورفاء » تعودوا 
شظف الیش واخشوشنت اجسامیم » وتردفه القبائل التجاورة التي کان قومه بتجرون مما » 
بالنصح والژازرة والعتاه . وما ان يأنس من نفسه القوة حتی باجم ٤‏ لاساب واهمة واعذار 
شتی » كالتعدي على اشاه » او نبب بعض الماشية » او الحاق يعض الاضرار المسطتة » القبلة 
ا جاورۃ له التي يتولى امرها شخ مسن او فتی غر تحت الزصاية » وخضهها لسلطانه » ثم يعمل 
على كسب الانضار له بين رجالپا ىا یغدی علیهم من عوارفه وما یوزع فبهم من هداي 
و اعطبات ويرحب يقدوم متطوعين من قبائل اخری رغبوا العمل تحت ادارته » حتی اذا ما 
اشتد منه الساعد عمل, قي اخضاع القائل الواحدة تلو الا خری . فاذ! ما اعترض ساره الصاعف 
وقام في طريقه حلف ما لأ للحرب فصطف الصیان وجبا لوجه ویاخة الفریقان بالمياهلة 
یستمرضون قوام دون سكب الدماء » حتی اذا ما انطلق قجأۃعبار ناري دب الذعر في 
الصفرف واخذ العدو في الفرار . وقد حدث ان بفر ا حصمان كل من جہٹه . بعد ان يدب فما 
الخوف » حتى اذا ما عاد قريق مثہم واستملك روعه وعادت اليه رياطة جاشه » مسك بزمام 
الامر ٤‏ قبل الآخر وفاز بالنصر . ففي عاصمة كل ما فسا يداعي للخراب » لا جند فپ ولا 
حامبات تدفع عنبا عوادي الزمن » رفي بلاط يفص بالخصيان والنساء ويفيض غنى ولراء » 
نم العين فيه على شيخ كليل او على ولد منہوك القوی > ينتزع عنه التاج ويستآثر دونه بالسلطة . 

ورسخ ملکه بالمزيد من الانصار والازلام عن طريق المصاهرة والزواج من بنات او 
شقیقات شبوخ القبائل الي غلبت على أمرها » وبالشان الشجعان الاتخراط فی جشه » من بين 
القبائل الق قدمت له خضوعپا . اما اساس قوته ومحور سلطانه فيرتكر بالدرجنة الاولى على 
رجال فمبلته والقبائل التي ارتمطت معها بوشائج القربی واللسب , ومن بين افراد هذه القىائل 
بختار مساعديه في الادارة > والمديرين لاملاکه وافراد حرسه » وجري فیپم العطاء بسماء 
استدنام طم » و دعید البهم بتربمة أينه الذي يقضي طفولته الاولى وحدائته بین المدو . وكانت 
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فبائل قزلباخ التركية السبع تنظر الى الشاه اسعاعیل وخلفاثہ نظرها الى اد او لماه الله . 

وسقى الشاه في حماته المدوية على طباع البدو وعوائدهم بظمن کل ظمنوا ؛ صرف فصل 
الشتاء في سبول دجلة » والصف بين غابات مقاطمات محر قزون . اما فصلا الر بسم والخريف 
فشصر نما ف الوديان اضر اء الظ(۔ل الراقعة دی الال . وعندما بظمن الشاه وینثقل من مكان 
الى آخر » نقل معه مضاربه وما عنده من فرش ورباش رااث » وما علکه من الطنافس 
والسحاجید وما عنده من آنة ذهسة رذخاثر » والواسعر وطوت الرصاص الکببرة اللازمة 
لرسم حدائقه كل مساء . وبعمل في نقل هذه الامتعة اکثر من سبعة آلاف جمل فیسیر في يوه 
مرحلة من ۸ - ۱۲ كملومتراً . وكانت الخم والمضارب تنصب كل مساء لتؤلف مدينة يقوم في 
القلب منہا خيمة الشاه او سرادقه»وهي خيدة طوفا ۲۰ مترأ بمرض ۱۳ مترأ وعلو ۱۰ امثار » 
تعتمد على خسة رکائز كبيرة تتقاطعها الستاثر والحد الفنة الموشاءً بالذهب والفضة ؛ يتدلى 
من على جوانيها الدیماج . ویستعمل في تر كيز الطنافی في اما كنها رزات من الذهب ا حالص . 
وكائرا محرصون على تحويل مجرى النابيع والقرع محث تر اهام غمة الشاء » تحف بها الزهور 
وإلرياحين على انواعہا . وعلى مسافة فلبلة منہا ٤‏ كانت تقوم مضارب ارم والديوان والحرس > 
ورجال الملاط » والجامات . 


وقد حمر ص الشاه على أن نشیء على مسافات مسنة » محددة بء ضما من بمض ؛ اما كن للنزهة 
والئسري مع ا حدائق الغناء . و کثب] ما تبنى على طریق القوافل عاصة جدي_ده له مع قصر 
متش وقلهة حصملة * مع خانات واسواق ؛ بعد ا الحداثى الغناء توفر له متمة حماة المداوة 4 


فا نك والادارة » في نظر الشاه واتباعه ؛ کا هو فی الشرق عامة » 
وس لتأمين المنافع الخاصة » ولس قط شدمة عامة في سسل 
الجتمع . على من بتقدم » من الشاه او من زحال الح والادارة 
لديه » بطلب ما ؛ ان برفق طلبه با یشفم به ويضمن الاستجابۂ له اسرع ما يكن . فالدوله 
إقطاع للشاه يستفل على هواه , فہی متاعه او ملکه منذ أن آتاه الله نصراً موتا . * 


رلکي ينستي الشاء موارده ن الکس ورسوم الدخولة ويؤمن لنفه موارد طبمة » يذخر 
منپا لليوم العصیب > رأى ان يشجع الثجارة والوفرف الى جانب التجار . ولذا سپر على تأمين 
المراصلات ويسر السبر عليها بتوفير الماء للسابلة والقوافل الضاربة في طول البلاد وعرضها > 
وذلك بالإكثار من الینابتم والآبار » والسل وأماكن الراحة والاستجام » وان بسن الجسور 
والمعابر و الحازات . كذلك كان عليه ان یؤمن اليريد وان يحول دون تمديات المدو » ويطبر 
الاسواق من الطقيليين وا خطة الدن بغشوہا ٤‏ ويغري التحار الاحانب القدوم الى اللام. 
وکائدیازم جناية رسوم الکس لماله بنا أقطم معظم رسوم الدخولية شيو الئل الین كارا 
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الدرلة مزرعة الظافر 
يتغل قیہا المغلريين على ارم 


نسهرون على أمن الارة وراحتهم.فپو دوما يحاجة لليال من التجار باخس الاسعار ؛ ويكافىء 
رعایاه على امانئبم . فقد اوحب الة رآن الكرم على الم ان يشر ماله . والمءررف عن کان 
المدث انهم م يككونوا ليرضوا ان يعشسمروا الا عن ارادام من الملحقات ت او على الرسوم التي يحبوتها 
من القرى » وهي رسوم بفوض الشاء الیہم جمايتها عندما یکون محاحة عاسة للپال . اما المدو 
فلم یکونوا لدفموا رما عن مراعبہم . فكل الضرائب وكل النفقات الخاصة بحباة البلاط وأود 
ا یش كانت تقم على كواهل اهل اضر او على الفلاحين الذين كان يترتب عليهم ان بقوموا 
بارد جیش جب من الوظفن وما الیہم من الاتباع . الا ان الشاه ‏ يكن ليرضى باعتصار الفلاح 
اکثر من طافته . فالبلاد | تكن لتفتقر للاراضي الزراعبة » بل للبد الماملة اذ ان الاراضي 
الجبدة كانت تتوفر تقریبا في کل مکان ‏ وکاست تدوار کل اربع سنوات , وتشيمهد بىت | 
یکن للتطلب اکثر من ۸ - ۱۰ عوارض قوية من خشب الحور ولا لاكثر من ۸ ایام باه . 
وتألف اثاث النزل على الاجال ٤‏ من سحادتن او ثلاث سحادات » ومن اريعة الى خة 
صنادیق وبعض الانمة الخزفة والجرار . فاذا ما برهن متعبد جاية الضرائب والاعشار عن 
جم وای ان ال ان وت ما حوري عل ره ور رو پر ہو بی “لم 
كان اسپل على على المزارع » الذي ما زال بذ كر انه كان للامس العابر من اهل المدو ؛ الا ان بضم 
فى عه ما اقتصده من مال » ومممل حمارته وزوسته ماخف حمل وغلا نه ؛ وسار على برک 
الرحمن لا باري على شيء » وهو وائى بان ارض الله واسعة ترحب بے انھی حل ولینا نزل . 
رهکذا ففادرة الفلاحين لقرام كانت تخفف عنم جباية الرسوم وتمنبهم ما يتعرضورن له من 
ابتزاز واعتصار بفيض » تقوم به هذه الطبقة او هذه الفئة العقمة غير الاتجة على 
نطاق واسم . 


ولكي برضی اتباعه وبقرم با بتوجب عله کولي و دافم عن الدين ورحاله وكزعم بورع 
عوارقه بسخاء » كان على الشاه أن ينبض للحرب . وهذا ما تفرغ له تاعا الشاه ا ماعیل وابنه 
الشاه تامسب ( ۱۵۲۱ - ۱۵۷ ) » وقد اضطررا ان بنہضوا بالحرب على ثلاث حبہات : ضد 
الاتراك العئاننين من جمة الغرب ' وضد اوزبك التر کستان » في الشرق » وغمد البرتغالمين في 
الجنوب ؛ مع العل ان الاتراك والبرتفالن كابوا نمار ون ما لديم من مدفعة و له النتادی . 
پامجاه مخاری ٤‏ فانه لم يستطع البقاء في اواسط آسبا کہا ان خلفته على المرش امتنم عليه وضع 
حد لتعدبات الاوزيك على خراسان المتعددة . اما في الفرب فاستمرت غزرات الترك مجالا . 
وف الجنوب استطاع المرتفالي البو كرك ان يستولي على جزيرة ارموز الصغيرة في مداخل الدج 
الفارسي » وشيد عليها قلعة حصینة ( ۱۵۱۵ ) فتمکن بذلك من السيطرة على الحركة التجارية 
في ا لج المذ كور . 
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بعد حقبة من الحروب الاعلية بين قبائل كزالباك حيث اخذ 
کل فريق يؤازر المطالب بالمرش » استطاع حقيد الشاه 
تامسب ؛ الشاه عباس الاول الكبير » ان يستأتر بالحكم 
وان نہصبه الى الأوج ( ۱۵۸۷ - ۱۱۳۹). سب الشاه عباس بين فبائل كزالياك فتشرب ررح 
اليدارة وتخلق بالشجاعة والنشاط » لا ببالی بالتعب . فقد كان شاب) مفتول المضل » كثيف 
الشوارب بم نظره ا حاد عن عقل ثاقب.وفكر صاقب » ان دل على شيء فملى ا زم والعزم 
وصدق القصد في كل ما یقرر . تغلب على الاوزبك في هراة ( ۱۵۹۷ ) ربذلك رضم حداً نهاشا 
لغزواتهم السنوية ولاستباحتہم دوريا لخراسان . ولکي بضع حدوه هذه المقاطعة في امارن 
اجلى الوف الا كراد عن بلادم في کردستان مم ما لحم من الذراري والقطان » واسكتهم 
القسم الشمالی من خراسان حبث عمد المهم بحراسة الحدود . وقاد » بين ۱۱۰۲ - ۱۱۲۷ عدة 
حلات موفقة ضد الاتراك المهانين » فانتزع من بين ايدهم تبريز وأروات وشروان وقرص ؛ 
وفتع آذربسحان وخوزستان ؛ و دخل بفداد والوصل ودیار بكر وخفض الجزية التي كان عله 
دقمپا لللطان الى ۱۰۰ حمل من اطررر . 

ولعل الشاه عباس الاول الكيير هو اول من ادرك » بالحموس » انه بستصل عليه النبوض 
ارب على عدة جبپات. فقد قبل ان يعقد » عام ۱۵۹۰ » مع الاتراك صلسا شاسراً محیث 
يستطسع ان يتفرغ مرب الاوزبك . وبعد ان کسرم شر كسرة ارتد لحاربة الاتراك . 


الاسرة الصفرية في الارج ۰ 
الثاه عباس الکہبر رفتوحاته المظفرة 


عرف ان يفبد الى اقصى حد » من الانظمة والقواتين المعمول ا في 
البلاد » لىقوي من ملطته » ولیزید من و اردات الخرزينة رلضاعف 
من منعة انش . كانت اللکة الفارسة ملكة مطلقة . فالشاه هو سے البلاد المطلق » في 
الز مات والروحبات » المتصرف مماۃ الناس وباموال رعاباه » کا يشاء . کل ما يأمر يه حب 
تنقبذه في مال حتی ولو كان 9 » فاقدا لوعبہ . فہو فوق القوانن الطسعة والوضصة . فاذا 
ما اصدر امره لان » کان على الان ان تثل للامر الصادر “ حتى ولو امره بقئل ابته . فعلی 
الفرس ان بطمعوه قي کل شيء الا فبا بخالف احكام الشريمة او امر بشرب السکر . كذلك 
يعتقد الفرس ان فن طسعة الملوك ان بتصفوا بالعنف والظل . من اقوالهم المأثورة : دکن ملکا» 
وهم بعنون : كين ظالاً » ولا باس من ان تحکم مخلاف العدل . كان احدم اذا ما اشتكى امام 
القضاة من ظل وقع عليه » قال : « جزی معي ما مجريه الملرك » . 

وهذا الطغیان المستبد انما شم من مصدرين رئيسين » فلاد فارس فاز ہا غلابا اي اخذھا 
بالفتم » ولذا كانت حکومته حكومة عسكرية » مستبدة ؛ ( تافرنسه ) ومن جرد نبة فالشاه 
هو الب الي المربى وخلیفتہ » له فضائل خارقة قة الطسمة » والقدرة على تُفاه الرضی . وهو 
بذلك سيد للعالل وملك الملوك . وقد امتطاع الشاه عباس الكبير ان يشدد على هذه المفة 


تقرية للردح الاستمدادیة 
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بکونه حامي الدين رحامي ذمار الشيعة . ولذا شد في مديدة مشرد > في خرامان » مجداً 
كرا احتفط فه بذخيرة من ذخاثر المامين » هي تسّدٌم الناقة التي كانت تحمل النيي . وكان في 
كل سنة بتحہ التہرك بزارة مشهد مع رجال حا شيته حسث كانت تحري خوارق مدھشة . وقد 
اعتاد اأفرس ان يحجوا الى مشہد بدلا من اج الى مکة الکرمة . وکان لاشيعة محجیم الذي 
بختلف عن حج السنة . وقد هدف من وراء هذا ا لج الى امر اقتصادي هام هو الژرل دون 
خروج الذهب من البلاد . وقد اعتاد ان يحج الى النحف وان يقوم بتنظیف: رعسل قبر جده 
الامام علي . 


عرف الشاه عماس محذرہ الشديد تحاه قمائل كزالاك عاد 
حررده في سبل تقوية ۱ 7 1 وی و ہے - شا و اۓ 
o.‏ نفوذها » بعد ان تالت من الامتیازات ما شجم قبائل غيرها 
على المصبان والتمرد . فراح يحرر العرش والاسرة من تموبله على هذه القبائل ومایتہا باصطناعہ 
قسلة جديدة بام انصار الشاء ٤‏ ضت بضمة آلاف من الرجال انتقام من بين كل القبائل ٤‏ 
تطوعوا للممل في انش رعلوا فی خدمة المرش بکل ولاء » وعرفت هذه القسيلة ان تقم شا 
علافات ودية مع القبائل القارسمة الاخری » وهكذ! | کتست الاسرة دعامة اكير فازدادت 
قومية في اعين رعاياها . 
كذلك الخد خفض من افراد قمائل الكز الماك نی اش » فانزل عددم من ٩۰‏ ألفا الى ۳۰ 
ألفاً. واستعاض عن الفرق التي رفضت الخدمة في الج.ش» الا تحت فادة خاناتہا المعروفين برلاچم 
للطان الاتراك » بکتائب من المرتزقة ء نما میں فارس ؛ و (Yess‏ من الشاء ؛ كان 
هر يمين » ضاطیم ويصرفيم من ا دمة عندما بشاء . وكانت نواة الجيش فرقة الفشان » وهي 
هنا تھا في السلطنة الماننة کف ان الدولة هي اش . 


۱ تلبت الحكومة. مظپر حکومة منزلية فحكبار الوظفین في البلاط 

e 8‏ او العاملين في خدمة الشاہ الخاصة ہم اعضاء في مجلس اللك الخاس. 
1 بأتي في القام الاول » عظمة الدولة وهو عتاب: رس الوزراء . 
وبله مرتبة « الضدر » وهو المرجم الاكبر » فهو عثابة الوزير الاول لشؤون الدين » وبامكانه 
أن تصیح رئس الوزر اه او ہ عظمة الدو له » » وهو مرجم القضاه » و بدبر الاوقاف و الساحد 
لما فيه کنالة رجال الدين وطلاب الع . ثم یأق « الناظر » الذي بتولی النظر ف کل ما بتصل 
باسطبلات الشاه والثیاب والاواني المنزلية ٤‏ ثم رئيس الخدم » وهو ابدا من الصب‌ان السض 4 
ییقی على مقربة من سبده ویقوم بکتایة سره الخاص , وهئالك موظف بعمل كأمين سر 
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الدولة » فطلم الشاء على ما برد على الدوان من اوراق وظلامات . وهنالك ناظر الالية ار 
محاسب بىت الال شرف على مالبة الشاه ریضیط اعمال الجاية » کا ان ناظر العدل شرف 
على القضاء الديني والزمتی على الواء » ویقضی في امور خانات القمائل و کار رجال الدولة . 
وكان العمل فی مجلس الملك بقتضي له عدد كبير من الككتبة ؛ ولذا ترتب على الشاه ان بؤمن أود 
ما بين ٠٠‏ - ۵۰۰ من الارقاء الفتيان » كان مجري تدربھم على الکتابے والقراءة . فاذا ما 
اقترف احدھ ذنباً او هفا هفرة ادبه الشاه و ارسله لاممل فی احد دواوینه الكثيرة في الولایات, 

تقسم الدولة الى ولابات » يتولى الحم واعمال الادارة فیہا حا ک تعد حاحات أود اللاط 
اسبوعاً كاملا + ویازم جماية الضرائب ورسوم الکس ؛ ویرسل الاموال الحصل ) کل سنة مع 
الهدايا السشة » الى الشاه » مرفقا ما بفرض عليه تقديمه من الجندين » بين خبالة ومشاة يمري 
انتقاژهم بکل دقة »ربذلك بقوم على الوحه الا تمل با عبد به اله الشاء من ۔لطات؛ ساعده 
فی تدبیر امور الولایات موظفون من مختلف الراتب والدرجات » وتقم کل ولاية الى عدد من 
الافضية » يقوم على ادارة كل قضاء » مأمرر برجم في الامور الدقيقة الى الرالی ؛ رئيه الباشر 
ری تنه او رفته من قبل الشاه . اما في الريف فكانت تقوم اقطاعات خاصة برجال 
البلاط رضاطه المصروفين بولاجم للشاه » وهي اقطاعات بتمتم اصحاہا بريعبا مدى الحياة > 
کیا كان برجد اقطاعات معبنة يتخلى الشاه عن ابرادها ٤‏ ما فی ضريبة اشراج ‏ كالسا او 
جزدا » لصاحب الاقطاع . 

ويقوم في كل مدينة قاضيارن محري تعينها وعزلهما من قبل الشاء تعود امور ها للمفتي » 
يتولى احدہا النظر قي الامور ا لحزایة:؛ کا بنظر في جنح السرقات والمشاجرات وجرائم القتل 
والامور الخملة بالآداب » یساعده في اعماله هذه ضابط شرطة وبعض النسّالین . ومنالك قاض 
خاض كانت هبمته الدفاع عن مصالح الشمب والنظر في تعديات الحکام وتحاو زاتهم صلاحياتهم . 
بابتزاز اموال الرعمة . وهنالك محتسب مبمته تحديد الاسهار للمواد الغلائية . قهن من التحار 
تجاوز هذه الاسعار » تمرض للحزاء وللجلد معأ . وكان یقوم على الطرقات ؛ ولا سما عند مر كز 
الماء » مأموز حراسة للنظر في هويات الناس وجوازات السافرن . اما السرقة فکان عقابين! 
شدیداً اذ کان السارق ربط الى ذيل الحصارن او ا مل وئ حر على قارعة الطريق » عاري 
البانن » محيث يموت سوعا © او انه بعرض مصلوبا على خشبة فوق ظہر حصان ؛ بعد 
ان تفرس قضبان الشمم في اطراقه . واذا لم يتم القبض على السارق » کان على الحا م أن پەوض 
على التاجر السارة النی لحقت به . اما القتلة » فكثيرأ ما کانوا يستبدفرن القتل » علا بشریمة» 
ااسن السن والعين بالمين . ققد اتفق ان فتل احد غلمان الحا م » فتى من نبلاہ الفرس: 2 نما كان 
من الشاہ الا ان اسل القاقل الى اسرة الفدور به » محث راحت ارملته وامه وشققته بقمن كل 
و احدة منپن بطمنة في قلمه » شمرن دمه » لمشفين غلیلہن عله ۰ 

وهنالك عدد كبير من الاه والشوخ ینصرف العل والدرس بحیث كان طلاب العم یتلقون 
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دروسپم على حساب الاوقاف . واكانت اسمار الکتب على الاجمال » عالية ‏ ومع ذلك فظم 
الصناع والعیال کانوا لا يسجمون عن شيرائها لشدة اقبا مم على العم وحباً في المطالعة ولتبذيب 
ارادم وتثقيفهم . وكان یقوم فی الحي الواحد بضعة مدارس ابتداقة ؛ مع ان العدد الكسير 
من طلاب الع كان يؤلف عالة لانهم كانوا تصون خيرات البلاد . 


: دان الشاه عباس.یانتصاراته الحربية هٰذہ العلاقات الوطيدة الق 
اس الفنون الاو روبية ۳ اقامها مع الارروسين . ولما كات البرتغاليون قد قطعوا طربق 
رنشاط ال رکا التحارسة ۱ 
آرموز » في الخلمج الفارسي ٤‏ منذ عام ۱٥١١‏ » استطاعت الش م* 

الاتكليزية » في موسکو » ان توفد احد م٭لیہا الدعو جنکنسن لینشیء فا عسلاقات مع بلاد 
فارس عبر روسیا » التي كانت بسطت سبطرتها على حوض نهر الفولفا . وقد تجح جنکنسن' 
في محاولته هذه » ودغل الانكليز الى بلاد فارس عن طریتی مديئة استراکپان ومر قزون 
وباكو وشروان , الا ان الفوضی الممتحكة حلقاتها في اللاد » والاخطار التي كان بتمرض 
لها عملاء الشركة الانكليزية ٤‏ من قبل القراصنة » في بحر فزون » ارتبا على قطم علاقاعا ؛ 
عام ۱۵۸۱ » بعد ست رحلات قامت بها » في ذلك الحين . 

وف عہد الشاه عباس ٤‏ دخل نسلان انكليزيان مغامران بلاه فارس » هما انطوني 
وروبرت تشرلى > وبصحبتما ٦٢‏ مرافقا » بنهم ماهر بصب آلدافم » و علوا جمعا في خدمة 
الشاه » سئة ۱۵۹۸ . وقد لقنوا الفرس شا من اصول النظام واسيايه والاعتصام بالانضباط 
کیا لقنوهم بعض الفتون الإوروبية ٤‏ واسسوا بعض الفرق الدفسة وبعض الطوابير ٤‏ وجہزوا 
الجبش د ۵۰۰ مدفع . وسلحوا بالبنادق ٩۰0۰۰۰‏ جندي . وقد اشتهر روبرت نشرلی خلال 
الم الي تام بها الشاه ضد الاتراك . وبفضل دؤلاء الاورویسن » والعتاد الحربي الذي حبز 
اخش. به » استطاع الشاه أن بلحق هرعة نکراء بالاتراك لسن . 


ورغبة ممه في مضاعفة وارداته ٤‏ راح الشاه محنکر تحارة افر بر ٤‏ ورغب ف اعاء صادراته 
عن طريق الخليج الفارسي » تفادیاً منه للرسوم الماهظة الق فرضها الاتر اك على مرور السلم قي 
بلادهم . ولذا اضطر الشاه ماربة البرثغائبین . فاوفد الى اوروبا » السير روبرت تشرل الذي 
مر پیولونما وا مائیا وروما وانکلترا واسانا دون ان نکن من الحصول على سيه ر “مي . 
الا ان الاننکلیز القیمین في صورات ( افلد ) کانوا مجدون صعوبة في تصريف اجواخبم في 
السلطنة المغانية . وقد وصل الى مسامع الوكيل الاتكليزي العام بان بضاعته متلاق رواحا 
في ايرات » حيث يشتد البرد والصقنم طبلة خمسة آشهر في السنة » وبان في امکانه شمراه ا حربر 
من البلاد » ۵۰/ ارخص من سعره في حلب . ولدا راح بفاوض رورت تشرلي ف الامر , 
وبواسطة هذا الاخير اصدر الشاه ٤‏ عام ١1٠4‏ » امرا للحام ان يذل لاسفن البريطانية » كل 
مساعدة مكنة . وهكذا قامت علاقات تحارية بين الطرفين عن طريق مرف جك . وني ۲۸ 
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کانون الاول » حاول البرتفالبون » اعاداش الاسطول الانكليزي في صورات . ما کان من 
السقن الانكليزية » الاربم الا ان حطمت السفن البرتغالية المساوية لها بالعدد . وبواسطة هذا 
التماون الوثيق الذي تم بين ابش الفارسي والاسطول الانكلزي » سقطت قاعدة أرموز 
پيد الفرس عام ۱۱۲۲ » وعل الاثر ؛ أسس الاتكليز ومن بعدہم المولنديون » معامل مم في 
ارموز » وراح الشاه عباس يقدق انعامائه بسخاء على التجار السبحبین » رأمن فم ممارسة 
وأجباتهم الديشة » وعمل على تحسين طرق الواصلات » وبني الكباري واسور والانات » 
واقام في غملان ومازندران خمائل من المروج السندسية الخضراء ٤ک‏ انشا طريقاً عريضة 
اجتازت الولايات الحدطة ببحر فزوين من الشرق الى الفرب » واقام في ضواحي زلفا وَاصفبان 
بعض الجاليات الارمشة » وعبد الما القيام بتجارة الحرير الذي اخذوا بتصديره الى اوروہا . 
وبالمثل راحت الاجواخ تفد على ألمجم من هولندا وانکلترا وغيره امن الديباج وباور 
البندقمة والساعات . 


۱ راح الشاه عباس » كغيره من ملوك المجم 4 پيني له عاصة في اصفهان 
۱ ایوس بے الواقعةعلى طريق القوافل الضاربة بين الخليج الفارسي وطہران٤والق‏ 
۱ كانت تتقاطم مع الطری اللطاني الدي یصل الصين باورویا مم محر 
فزوين . وشید له یہا قصراً مشفا جملا کا زینہا بالقصور والساجد وا حدائق . وقد غطى 
جدران المسجد بالفسيفساء والمذا والنقوش البديعة ؛ محنث كانت قبة المسجد وجدرانه تتلالاً 
الانوار الساطعة عندما تتسکس علیہا اشعة الشمس . فیخبل الرائي » كأنة فی محر من اللازورد 
المنموج . وقام الى جائب قصر الشاء » سوق ضخمة غصت بالصناع والصاغة وباعة اللي 
والموهرات بحسث اخذ بقصدها کار التجار من ا مند والصين واورويا » کیا احتشد على مقربة 
منها في الضواحي الوف من رجال القبائل پسکنون الاکواخ من القراب والقش , 
_ ول تعتم ان اصبحت اصفہان قلب الحركة الفنبة في البسلاد . واشتہرت على الاخص 
بصناع ار کے فان سی وعل ا مولندبون على تدفسقه وبمعه في اقطار ارر وا 
كانه الخزف الصنني الاصل . كذلك نشطت فبا صناعة السیعاد على انواعه واشکاله » بمضہا 
نم عن ذوق الشممة » یشیم البپجة في قلب الرائي لا تقم عليه المين من الرسوم الجيلة » وصور 
الحموانات والساعات والاشجار والشجرات » بینما ری » من جبة اخری نوعاً من السجاد 
العاري من کل حلي » تبدو فيه رسوم هندسية وبعض الالوان از اهية . كذلك اخذوا حون 
انواعا جسة جداً من.الديباج الموشى بالقصب واملاك الحرير الذهبية وا حمسل “ کا فرشت 
اعدران بالرسرم المبلة من صنائم الفنانن الاررويين » الذين جيء بهم من مبلانو والبندقية 
رمقاطعات الفلاندر والاننا »او جامت تقلدا حرفا مذه الصور والزسوم الق اهداها : 
الشاء عباس » ماوك اوررا وامراژها » وبرزت.علبا صور فرسان اوروبب جن بسراویلهم 
وقبعا تهم وعمائمهم وجزماتہم ٤‏ کا پرزت فیا نساہ ارروپیات » متخقفات پاردیتہنِ الناعمة 


oY ٠ ۱۷ ي‎ ٠١ القران‎ - ۷ 


الکشوقة » بینہم لويس الثالث عشر » الى جانبه ابرانبون » واجناس من الکرج » وجنوبون 
وصشون وصنبات » بحیث كنا نری مظلاهر کل الفنون تتفاعل بمضہا مع بعض . وعرف 
الابراننون ان خرجوا من کل هذا بمزيج حاص » واطلموا منه فنا قومياً تميز بهذه اللقفة في 
الصناعة وعذہ التعابير الدفشقة فمقة ال تسجم ببساطتها مع الروح السمحاء ۾ في ا محموع . کل ذلك فى 
تشابك وتلاحم وانسجام وتناغ من الوصدة واشدره 5 فادا بنا امام فن آسبوي مقاسه 


ومزدوحاته ؛ واوروی بدقته وتناسقه وتناسب خطوطہ » هو قبل کل شيء ۽ فن ابراني مم . 


. ما كاد الشاه يتوارى عن الانظار والادهان » حتی اذ الا حلال 
طرنقہ الى قلب الاسرة الصفوءة الالکة . فقد كان من شدة 
غلوه فی الحذر والتحسب ار أمر بان تسمل عبون ابتائه الاربعة » کا اصدر اوامره بان يبقى 
امراء الاسرة المالكة قابمن في قصورم مع الخصيان في عشرة موصولة مع النساء » بدلا من 
ان يتدربوا على اعمال الحرب والمقارعة . وكان هؤلاء الامراء يقضون لبالبهم في السمر يعاقرون 
الجرة حتی يتعتعهم السكر . وكانوا قى صحة النساء وعشرتهم » منڈ حداثتهم حتی بغشام 
الغشان فسعون وراء الفمان ستلون الذائذم . ومکذا توالی على المرش اقزام من الماوك 
مم الشاه صافي ( ۱۱۸۲-۱۱۲۹  )‏ رعباس الثاني ( ۱1۸۲ - ۱۱۹۷ ) وسلهان ۱٦٦۷‏ - 
 ) ۹۶‏ والشاه سلطان حسين . واصحت الوظائف العامة تشری وتباع كااماع ٤‏ بتوارثها 
الان عن ابی ۰ وسامت مرتبات الضباط » بعد ان تولى امور بہت ا مال مجلس ا حاسبة » اذ راح 
وزع مرتياتهم أنجما او اقساطا بفرضہا على القرى بحيث کان الضابط برى نقسه مضطراً لان 
برشو اعضاء احلس الذ كور لمتاح له قيض مرتبه من صندوی و احد معين » والا باع حوالتهہ 
تخسارة كبيرة لبعض النجار . وراح ا لحکام ومتعہدو جباية الضرائب ختلسون معظم ما حون 
من ضرائب ورسوم » بحبث م يكن لبصل الى بست الال » اكثر من ثلث المبلغ العائد له . 
وهكذا خلخلت وحدة ا یش واصبت ره الا حلال » وواح الاتراك > بقمادة السلطان 
مراد الرابع محتلرن » من حدید » بغداد » والعراق ( ۱۱۳۸ ) » کا اخذت ثبائل الاوزيك 
تغزو » من جدید » خراسان»!۷ انهم کانوا » هم ايا » في طریق التفسخ والاحلال. واستطاع 
مام مان ان ينتزع مسقط فن اندي البرتفالیت ( ۱۱۵۱ ) » وراح يكثر من غزواته لمرافىء 
ابران . على الخلمج الفاررسي . 
كان الاورومون شافسون » فیا بینهم » على الاتحار مع بلاد فارس . فالی الاسباب 
المديدة التي كانت تدعو الشاه لمعاملتهم بالحسئئ والترحیب ہم » هنالك سيب هام جداً في 
نظره ٤‏ وهو الحصول على المدافع الاورء بة » لبصد الطاممین في خيرات البلاد » واذا كان 
الاننکلیز منصرفین خرویهم الداخلة » منذ عام. ٠٠٠١‏ » استطام الحولل_ديون أن بفرضوا 
سیطرتہم على ارک التجارية مم بلاد فارس > ہمد ان الوا امثيازاً من الشاه » بشراء اطر بر 
من كل مكان وتصدبره للخارج يدون ريم عليه . وعندما شرع لويس الرايع عشر يطبق 


اخطاط الدولة الصفوبة 


۷۸ 


سباست التجارية » اصبحت النافسة الفرنسة تکون مزاحا يحسب له الف حساب في هدا 
الضیار . وق سنة ۹٦٦١١‏ اوفدت الشركة الفرنسمة للبند ؛ موفدن ' من قبلہا الى اصفبان ٤‏ 
ومعهها نسلان ها ؛ قائد ملك.اورو با العظم وسفيره . وقد توصل اأسفير الى ان يحصل ساپ 
السركة الفرنسية على فرمان یعفیہا من رسوم الکس “ مقابل مبلغ ۳۰۶۰۰۰ ليرة يتبرع ها 
الملك لويس للشاه » کا نال الملكك تصريحا من الشاه يمل حامماً للمسبحنین الارمن والکلدان 
والسريان ( ۱٦۸۳‏ ) ؛ وعنی الشاه قدرم ممارة فرنهة للحد من إمام مسقط > وقدام مقابل . 
ذلك حصنین من حصون مسقط » ومرفأ يقع على مقربة من بندر عباس » والاعفاءات مسن 
رسوم الکس ( ۱۱۸۹ ) . الا ان الحروب التي نشت ناسبة خلافة اسبانیا وضعت دا 
لكل هذه الملائق الشحمة . وق منة ۱۷۰۸) عفد ملك فرنسا وشاہ اران معاهدة تاررة 
حالت ارب دون تنفسذها . ووصل مدیبنۂ مرسیلیا ؛ عام ۵ * محمد بك السقهر 
الفارسي الذي رقع . معاهدة تجارية جديدة ومسثاق صداقة » في ۱۳ )۱۷۱۷/۸ مم “مو امبراطور 
فرنسا المتاز ز لويس الر اہم عشمر الک اليد الطلق» لفر تسا وللسالك والمقاطعات ومدنه باريس 
ونور مندیاو بریتانما»رالا كويتين وغس‌کونا والمواتو و سازتولج؛ وغير ذلك »من الدن وال لك» . 

وني هذا الوقت بالذات كانت تتأ امور واحداث هامة تست دف بلاد فارس بالذات . 
فلي الوفت الذي راح فيه الشاه ساطان حسین الشپور بورعه يكل الى الخصبان ورجال الدين 
اثراکز المرمة في الدولة »> هذه الراکز التي يجب ان يحتلبا رجال السيف اذ بسفيرين روسان 
شدان على اصفمان ٤‏ عام ۱۷۰۸ ٤و‏ ۱۷۱۵ وراح الروس بتپبرن للپحوم والانقتفاض عل 
البلاد » کا راح الافغانيون من جہتہم يعلنون الثورة » وهم سنیون صادقون لعقبدم ٤‏ الذين | 
يصدقوا بوماً ولاءهم » في هذه الجبال الوعرة المالك التي کانوا بنزلون بینہا . وکان‌هذا من شأنه 
ان حمل الفوضی والاضطراب الى بلاد فارس . 
هنالك بلران ابلامستة اخری تتبم قارات اخری سيجري ٤‏ 
درسپا بالدفة والنفصل اللازمين» عندما يحين درس هذه الاقطار. 
غير ان اللمطئة المشائمة والدولة الفارسبة بؤلفان مان على ما 
فاتین الدولتينِ من اشماع على الاسلام رما يخفيانه » في الداخل » من ضعف بحد من طافتما 
على الاشماع والتوسم . فالانقنامات الدينية » وتنظم الاسرة ال مة والدولة الاسلامتت: ؛ 
والنقص الفاضح في العلوم الي لا تنبم من صم م القرآن ؛ رالقول بالقدرية » ترسکت مم ذلك 
للاسلا م ما يكفي من القوة للوفوف برحه اور وللانسماح منها والاستبطار في بعض نواحما 
ال سب ما , اما شکا ف داخله من اعراض اوهنته فاقمدته » و حالت بالتالی دون اسساحشه 
العالم السحي . وكأن الفدر الذي قسم للمدنية الاسلامية » التي بقبت في طورها اللاهوتي » 
قد قدار ها ان تمرض عن المدنة الاوروبة » مدنية الکفار الهالكين في النار » مؤلاء الکفار 
الذين يلر کون مع الله شريكا ؛ کا اسقط في يده لسل شيء ضد هذه المدلية البفيضة ؛ 
بواسطة هذه الدرائم والادوات ذاتها التي استنبطہا العفل الاوروبی و الواقعي » . 

۰۷۹ 


بين رفض الاسلام لاوروبا 
ر عدم استغد انه 


ان رت ان 
العالمالمندي: الانسلام وآوروبا 


کان ا مسلمون في اواخر الفرن الخامس عشر » باعتبارهم جیا فاا مرابطا 
في الاقطار المفتوحة » بسمون عال ا مند اف والہائة ويستثمرونه آبشم 
استثمار » وكانت المند » اذ داك منقسمة الى عدة مالك يثولى الامر ہا زاء مسلون تد مہم 
جبوش قوية . وقد ققام في « سيول افند الفانحمة » بضءة منہےا » اما ملكة افعانستان » في 
لاهور » وعلکه المنغالل . وقام في قلب الملاد + على صصد الد كن الرتفم » بضمة مالك بینهبا 
ملکة الخندش » زاحمد غبار رغولكوند ربدجابرر وسدار . وقام الى الجنوب 4 امبراطورية 
هندیة هي ملكة فسعانمفار الق كانت ترسف في الفوضی ؛ والتى اعلراها الانحلال بے عام 
۵ رانقسمت عل نفسہا الى عد: امارات پٹول الامر فسا سكام هم الناباگ » تحت سلطة: 
الامبراطور الاسمة . وهذه الدرل الاسلامية » انما كانت بالاساسن جنوشا غری1 استوطات 
البلاد » من اصل بدوي او نصف بدري © هدطت » اساسا من جبال افغانستان او من فیافِ 
التركستان وتثاقلت وطأتها على المنود ان الین ترارح عددهم في هذه المنطقة الشالبة 
-الفربمة . بين بضعة ملابين ٤‏ وهو عدد لاینقص بشيء عن عدد ا نود التابعين للدبانة ا مندر كمة. 


الدرل الاسلاممة 


كان الفاتحون پالنسبة للهنود بنسبة الورقة الى السحر . فالدنمة 
الهندية فم بدخل عليها من جراء وجودم اي تطور » لها من 
هذه الک الضخمة من السکان الذین تحاوز عددم مائة ملبون » منم تقريب) ۳۰ ملمون قي 
الدكن و اببر اطورية فیجایتغار » و ٩۰‏ ملیوناً تقريبا في الشمال » ما بصونپا وحافظ علييما . 
کان هذه الكتة البشریة» من عقيدتها الدبنمة »ومن النظام الطبقي الذي سارت عليه منذ اجيال» 
ما يحول دون الحاق اي تأثير طمپا . تشتتق کل « طبقة ءامعٴ) من کلۂ برتفالية دامع » 
التي تمني عرفا او سلالة . واول استعمال لم ذه الکاسة بالی افندي الضيق » یمود اسنة 
۳ . فقد کتپ غارسا ده اوزا قائلا : و ما من احد يعمل في مپنة تختلف عن مہنة ایسه 


السلون الفاتحرن رنظام الطقات 


امه 


وگل من هم من « طبقة ء الاسكافيين يعملون في الاسعافة» . وقد اعلن مع غوا القدس 4 عام 
۷ ؛ ان اقو ام اند ینقسمون الى د طبقات » » متمبزة الواحدة عن الاحری ٤‏ وقتبان ۲ 
نها منزلة و كرامة وتنظر جميعببا الى اللسخیین کمن مم في أحط دركات الجتمع البشري » 
ینظرون الهم نظرة 2 ملڑھا الاستہجات ربعزون المبم ا خرافات والاساطير ڑ بالنظر الى عادامم 
المميزة ) بحيث يأبى اي شخص من الطبقات العليا الاخری ان بجالسہم او ان یقامہم ۷۹ 
واشرپ می یت ہہس E‏ »'مظيقّة على نفسها » معزولة عن غبرها 
من الطبقات » تسش على اعرافہا وعاداتها الموزوثة » لها انظمتپا الخاصة وجالها الاجتاعي 
الخاص » ومہنتہاً زعصبیتها . وهذه الفثات البشرية والجتمعات التي تؤلفبا تختلف اص وفصلا. ۱ 
وبلاحظ احد ا لمؤرخین ان جدول الطبقات الخاص باحصاء ولاية مدراس » عام ٣۱۹۱۱‏ يعطي 
فكرة عن تقسم الانکلیز انفسہم ٤‏ الى آسر نورمائذية الاصل وا ی كبنة ونبلاه ٤‏ ووضعيين 
وتجار حديد » وبقولين وشوعيين واسكتلانديين » وهذه الطقات كانت الواحدة منہا معزولة 
ماما عن الاخری » کا كانت جسعپا تعزل نفسہا عن الفاتحين والغزاة المسامين » وتتفادى 
الاختلاط ہم » وذلك سيرآ منها مع تقالندها الموروثة » وتجنب) للتدنس او التنجس ؛ اذ کان 
بترتب على الزارع » وهو من طقة البولايات وزماںہ ار طبقة النبوذین ؛ ان یقف من حدژه 
المراهان » على بعد ۹٦‏ غطرة » لا مخاطبه الا عن مثل هذه السافة او هذا البعد » - هش ان 
بلعق به الدنس اذ وقف منه على ٩0۵‏ خطوۃ . واضطر الغزاة لمراعاة هذه الاعراف والموائد ان 
ان مسپا او تعدیلہا من شأنه ان يسبب هيجاناً عاما » وريا ثورة عارمة بين ا نود الذين کانوا 
يشر مون باحتلال الغریب لادم “ وطرق الاجني ما » شريطة ان تكون حباتم الخاصة ؛ 
وهي اطیا: الي لها قيمنها في نظرم تبقى مصونة محارمة . ونظام الطبقات هذا أنام لحضارات 
يرة ان تعيش جنبا لجنب مع غيرها من الحضارات الغربية الني سطرت في افند » رانق 
دنه المندية وحفظها سليمة مصونة بالرغم من ترالي الفاتحین وتعافب احتلال نون 


١‏ - السلالة الغولية الاولی 


۱ قامت في افند » في مطلم القرن السادس عشر » دولة مخولة جديدة ؛ 

نی سارت قي تطورها الضاعد على النهج الذي اتبمنه الدرلة الصفوية ٤‏ مدفوعة 
الى هذا السلك » تالاسباب ذاتها . حدر بابر ( ۱۱۸۳ - ۱۵۳۰ ) من عائلة تممورلنك » لہة 
اببه » ومن اسرة جنکیزخان لجبة امه » وول الحكم خلفا لابيه سلطان علي » على فرغانة » في 
الترکستان » عام 1444 . فبعد ان خلعه الاوزبك » عمل على جمع فریق من المغامرين وشذاذ 
الفاق بحوله واحتل بهم مدينة کابول » وحاول بعد ان عفد خلفاً مم يلاد فارس ان یقتم 
فرغآنة من جدید . وقد جر عليه تحالفه مع الشيمة نقمة المتعصبين من السنة » ثم | يليث ان 
انٹنی عن فکرته هذه » بعد ان دشل مدينة مرقند واضطر لفادرها مرتين ثم اجه نمو ا حند 


۸۳ 


منجذباً الما بعد الذي عمع+ من اخبار الذهب رالفضة رتوافر الصذاع الاهرن . ولذا اف 
بہاجمۂ ملکة دلپی الافغانبة » ثم لاهور » و کسر الاففان شر کسرة في مس رکا بانسوت(۱۵۲۹) 
فاستولى معبا على دهي واكرا ونودى به اممراطوراً على هندستان “في مسجد دمي ؛ ردلك 
بوم ۷ نان ۱۵۲۱ , 


الا ان ابر كان اعجز من ان حقق جله هذا . فلم یلم من بقف برجه المغول مع ان جيشه 
م يكن لنتحاوز عدده ال ۲۵/۰۰۰ جندي » اه ۱۰۱۹۰ الا ان نظام التعيلة الذي سار 
علمه » و الدفسة الشذيدة الاثر الي استعملہا » و كلا ما من اصل تر کی » امنا له الفوز على 
الفرمان الافغان رالراجوت . فجمل في مقدمة جنثه وطلبعته مثات من الر كنات والعر بات 
شدها بعضاً الى بعض 4 ونصب بینپا مدفعیته التي أوكل امرها الى طونحمة اتراك » فحصدت 
العدو حصدا » بعد ان أسقط في يده امام هذه الجببة المتراصة على هذا الشکل . ونصب 
فرقة الال » الى جناحي جشه ؛ فاخذت اطر العدو سحابة من النشاب » لقوم بعد ذلك 

حمل هذا الاسراطور احتقاراً عمق للند . فقد جاء اند لعسدم وجود شيه آخر احسن 
منه » الى ح.ث لا مقاومة ولا من يقف بوجبه , الا ان مزاجه البدري كان يحمله دوما نحو 
الجبال والتفکیر پارضپا العاصية . فقد وجد ا نود لا كفاءة لهم » ولا اساليب ولا طرق هم 
معيئة » ولا خبرل عندم ولا كلاب اأصلة » ولا بطخ 'مسّطر » ولاعنب ولا خبز طب » 
ولاماء قراح » ولاماء جار في حدائفہم وراضیم . فم يكن في ا مند على الاجال ولا لدى 
اهنود شيء طب يذ کر . فقد از درام من حسث هو مسل واغضعہم لضرائب خاصة كالجزية 
کا فرض روما على مزاراتهم واماكن الج عندم . فن الطسعي » والحالة هذه » ان یسمل 
له اهنود كل قد واحتقار » اذ قبل : وکا تراني با جمل ارإك . فلا عحب ان يتفادى انود 
الفول » ويتجنموهم » وان مجلوا الفلاحون عن قراهم » ومكان الدن عبن مدنہم . فا لت 
الاارض وبارت الغلال بعد ان اجدبت الزارع » وانتشرت في طول الملاد وع رضہا عصابات 
ثقطم الطرق وتتعرض للابلة . ولذا كان عليه ان یجعل من امبراطوريته امبراطورية بالفعل 
لا إلكلام . 


هذه المة کار من حظ السلطان اکبر ان ينبض بها وان 
بحققہا على الوه الا كمل . ( ۱۵۸۲ - ۱۱۰۵ ) . صار اله 
الامر بعد ان توفي ابوه السلطان هومايرن » ان اللطان بابر » 
الذي عرف بالشجاعة والاقدام . تولاکیر الحكم عام ۱۵۵1 » بعد ان بدا الموبة بيد اب 
ومرضعه ووزرائه . الا اته | يبدأ بالحكم الفعلي الا سنة ۲ > علدما صرع بضربة من جاع 
يده رئيس وزراثه . فقد صرف خدانته يلهو بالقنص والصمد . أوتي من الفوة البدنية وقوة 


a‏ کل نک ز الفول 
مع اند : السلطان اگر 
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الاحهال » ومن النشاط والڈجاعة الشيء الکثبر محبث« اصبح مفزعة الشرق كله » . فقد شابه 
الاسکندر المقدونى من وجوه عدة . نقد كان يروض » وهو ان 14 سنة » اشد الفية شراسة ٤‏ 
فردت احدى القرى ضده فاسرع بهاجمها على ظبر فبلہ » وم يبال بالنبال المنهالة عليه وتتکسر 
على ندرعہ » ٹم اندفع قله فوق ا حواجز » ودخل البلدة رامر رجاله بأحراقيا . هاجم مرة 
وهو بق الجبال رة وصرعبا بضربة لاه من سفه المتار . فقد وجدت افند ق هذا الشاب 
فتاه وشيدها ٠‏ 

كان "رينة » عريض المنكدين > أعقف الاقين » تقدح عناه اللوزيتان النار والشرر » له 
شارہان خقيفان وصوت جبوري » حنطي اللون ٤‏ وكان من ا مہابة والوقار حیٹ تدرك من 
ارل الحظة انك امام ملك . فقد كان رقورا رصمئاً . اتصف بالطمبة واللطف . على الاجمال > 
تلك زمام امره ویخفی سريرته.اما اذا ما استشاط غظا وحمي غضيه انزل الرعب في القلوب. 
وبالر غم با اوتي من قوة بدننة » فقد كان دام قلق البال » لا برتاح ولا بسلو اضطراب 
الخاطر الا اذا اخذ بعض السکرات أو اخذ شمة من الاضون . 

كان اما ا بل الكتابة والقراءة 6 مع الملاحظة ان زعہاء اهنود کانوا داثما برددون بان 
الكنابة لست بامر خلتی پالفاتحین کس الى قصص و حکابات كثيرة » وأوق ذاكرة 
ھائ . بحفظ حيداً اماء شعراء الاسلام وەؤرخیہم » کا كان وانقاً على تعالم الانجیل والعقائد 
الرشسة في الديانة السحة » ومبادىء المندو كة والماننة والزرادثتبة . وكارى بناقش 
ريحادل بمعرفة » في هذا كل » بدقة واستيانة . عرف بذكاء فطري واسم ويمنطقه السلم . 
نظر الى الامور من فوق » من عل » يا عرف الككثير من الاشياء يتفاصيلها . ملك من الجب لل 
الثالٹ . ومع ذلك لا تز ال تجبش فمه روح البداؤة . فقد ادرك جيداً ما قات بابر وابنە 
هومايرن تفبمه . قت له نظرة شاملة وفكرة عالمة عن السماسة والدولة . فقد ادرك على 
ألو حه اسح الظرورف الي مت فما الغلة للمغول وساعدت على تر سمخ درلتهم . 

مہ جداً ان کون جیثء دوما على احسن ما نكون تدرساً وغدة » و كفاية وفعالسة 
نض على الوجه لاتم بالحروب التي تحتم عليه مواجہتہا . وقد أدرك جبدا فلشفة التکتك 
الحربي الفائة : اذا | تبادر لپجرم > استپدفت له وتعرضت له باسرع ما تظن . حارب طوال 
حياته المديدة مستجیباً لداعي الجباد الفدس » من اقصى ا ند الى اقصاها » فسدوخ غوجرات 
( ۱۵۷۲ ) ؛ رصورات ( ۱۵۷۳ ) وملكة الافغان في التشال ( ۱۰۷4 ) وملکۂ اورہتا 
( ۱۵۹۲ )2 رغزا سلطنة احد نجار ثم انکفا على اعقابه لیخد ثورة الراجبوت وثورة 
البنغال وبیہسار ( 168٠‏ ) والثورة التي قام بها التبموريرن > کا رد النپجیات والتصدیات الني 
المرقست لا من قبل الاوزبك > واعاد فتع کاہرل ( ١646‏ ) وضم الى منلکاتہ کشم بر الني 
أصبحت روضته الفناء ( ٠١۸١‏ ) ققد تم له اکلیل الفاتحين وعصد الغزاة المظفرين » واشتهر 
بنوزیع اسلاپ ارب بين جتودہ . 


7 


اختار اکبر من بين ضباط جيه عاله علي الابلات رالوظفن 
المد هي مشمدي ت الذین کان محاجذ الم لشؤون الادارة » معظمہم اغراب عن اند 
المغرل ٠‏ استغلال المنتسن .9د جة الیہم لشؤون دار معظمہم اغراب عن ! 
اجانب من العرق الاببض . فقد كان بزدري اولاد هؤلاء السض 

الذين یسمون وراء تغيير لون بشرتهم . او تشلد طمائعهم فیسٹرسلون الطالة کافندرس . ولكي 
قنفتح امام الوظف الابواب على مصراعیہا النجاح والترقي » كان يستحسن فيه أن نصدر 
۷۰ من عماله وموظفي الادارة ثم من هذه الاسر التي جامت افند في عبد اببه السالطان 
هوم اون او ار تنوقه هو نفسه العرش وآلت البه مقالبد السلطة . فقد كان بینہم ۱۵ / من 
مالي المند » و ۱۵/ من المنود غير المامين »۷ بصل بینہم لفراتب الا سوى 
المزر النز بر "۳ 

فبالنظر لوضم الملاد الاقتصادي > كان المسلك الرظيغي هو الاي له قمتے » ولا سما 
الوظغة ف الملاط اللي او في الادارة العامة التي هي تعببر عن المش » هذا ا یش الذي هو 
وانتاج البلاد » المنصر الاكبر في مرافق الدولة الافتصادية ؛ کا ان الطبقات العقيمة كانت 
تستبلك جانا کہیر؟ من حاصيل البلاد » في الوقت الذي لم تكن لتءوض على المنتج بأي شيء . 
وھژلاء الطفيليون کانوا من الكثرة بحبث كان يتعذر حصرم وعدهم . ضم الميش في ختلف 
قطعاته وألريته » في جميم ا اہ ا مند اكثر من ملیون جندي . فة_د ألفت قطمائه حلقات 
متساسلة بشهم امرام الام من الاسرة المالكة الذين كانوا على رأس وحدات تتألف من ٠١٠6٠٠٠١‏ 
سال او فارس, ریلیہم مرثبة على لمتابع » ر وساه الرحدات من ۰ و ۳+۰۰ ) وه هو ۲ 
و مد او هت و ۰ 4 ر 6۰ “و١١‏ وكان من المتوحب على هؤلاء الضساط 
ان بجندوا الجنود وبحضروا هم احسل ویجہزرھم با بازم من عدة وعتاد » مقابل مرتبات تدفع 
لهم . ومن بين هؤلاء الضباط كان الساطان. اكبر مختار عباله والوظفین الکفاة للمرا كز 
الادارية البارزة فاذا ماعن مباشرة موظفين مدنبين كارن عليه ان یعین مرتباتهم وان 
وم مؤولات المنسبدار ۰ 

كان السلطان اکبر يثولى الحم بنفسه درن مساعدة رئمس وزراء » يماونه أربعة وزرام 
وبعض الضباط الماملین قي البلاط» رفتم ت8 ورس الطباة . ومن جموع هؤلاء كان يتألف 
اللازہ فی نهاية الامر Sl‏ او يقف بوجبه ؛ لا قانون ولا دستور © يقضي 
في پرخه الا مور المارضة له » ویستقیل في ديراته اللکي في جلسات عامة کل ملتمس او مطالب 
بحل عوضوم » او متظل.من ظلامة راقعة عله نه » فنجزم السلطان نفسہ بالقضایا ا تلف علمبا . 
وكان كسة السر حرصون على قراراته هذه . اما الادارة لكانت مند متدعمة للفاية بحدث #ري 
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تسچیل کل قضية با يازم من الابضاخات والبيانات اللازمة . کل هذه الماملات كان يقنضي فا 
جیش جب من الوظفین والكتبة ليس لمہم عل او ذكر بین مراتب ابلیش وصفوفه. ولضبط 
غلال الارضص وا حاصل » كان لا بد من عدد محترم من ا حاسین والکشة © ومثل هذا العدد 
واكثر » لجباية الرسوم » ومثلهم كنول شوون ا مال والتحصیلدارات » وغیر هم من ا حاسبی۔۔ن 
والمفتشين لضبط القمود.والاشراف على عمليات ا جرد »و كان الوف من الکتبة يسحلرن كل يوم 
سرهه جموع واردات الدولة. ومداخدل الضرائب ومصروفات املك كا يسحلون البارز من 
حوادث البلاد وماجریاتا النوهية » ويضبطون اسماء الاحانب الدين بدخلرن البلاد * مع سان 
إسماء البلدان التي قدموا منبا والغرض من زيارتهم . 

كان السلطان اطباژه وفنالوه وشعراؤہ » و کان يعيل في حرمه اکثر من 6۰۰۰ امرأة 
لكل واحدة منبن شقتپا ا حاصة وخادمتہا » بقوم على حراسة هذه الجحافل من النساء حراس 
نساء وخصان وعدد لا بحصی من المسد الارقاء . 

و کان السلطان يستبلك کل يوم مقادبر هائلة من انتاج رعایاه » يؤتى له باه نبر الغانج ایا 
حل ؛ و کان العدائون بحملون الثلج اللازم للتبريد » من الجبال كنا بحماون الفاكبة والثیار 
الشهنة من كشمير و کابول وسمرقند . و کان في خدمة كل قبل من فملته من 4 - ۷ اشخاص . 
وقد اخذ ال لطا على نفقتة الخاصة اعالة الألوف من المسايفين وااصارعین والصم ادن 
المتمین بامور البیزرة . وقد حلا له ان بشد الصروح والتصور والاضاريح الكبيرة وا مساحد 
ال » والمدر کمدینة فاثبور ساي التي شندها بين ۱۵۸۰-۱۵۷۰ عناسبتة مولد 
ایبه وولي عهده . وكان بعين في كل ولاية او صوبا جا كما ار منسیدار , وتقسم الولایة نفسها ال 
عدد هن الانضية أو سرکامن على رأس کل قضاء متسداران احدھا قائد الهش والآخر ناظر 
لیت الال . وقامت في الدن والمرافىء البحرية » ادارات مستقلة یمہد بها الى تسب او کاترال 
يكلف السپر على امور الأمن » ومعاقبة آنجرسن وتحدید الاسعار » ومراقبة المكايبل والموازين 
وملاحقة الكسالى والزامپم على العمل » والسپر على تنفد التعلمات الممادرة عن السلطان . 
وکان ساعد الموظف القانم على موون الادارة » مثات الكتبة والخدمة » فحملة المشاع ل > 
وحمة اسر » واهل الطرب واأوسقين ؛ والارقاء والخدم من كل نوع ولون. وكان الموظفون 
لون بارمون كل السلطات التي يمد بها الیہم » فكاذوا يتقاضوت رواتبیم عن وظائفہم 
من عوائد وجاجير » وهو عبارة عن قرية أو عدة قرى ؛ يثولى أدارتها ويستغلبا لك خاص 
ومن ربمہا یؤمن مرته . وکان في كل ولاية محاسب عام يؤمن النفقات الادارية العامة ورسل 
بالفائض من راردات ااشراثب والر سوم للامبر اطور . اما الحارك او ادارة الکس فكانت 
مخضم لنظام خاص من النازي . 

واخيرا تام في كل مكان زامندارات لبلاء بتولون ادارة اراض واسمة وعارسون فمباكل ' 
انواع السلطة لقاء عوائد معننة > بدفمو نا الامیراطور ؛ الذي كان بومعه أن يسترد هذه 
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الاراشي المقنطمة . وکثیر ما كان يترك هذه الاراضي لاصحاما بستغار نبا کا بشاؤون اتنثقل 
منهم الى ذریتہم . 


وهکذ جد آنی وقعت منا العين » عدداً كيرا من الناس 
لا يقومون باي نشاط منتج» وان نشطوا فلا بمطي نشاطهم 
اي انتاج . فاللبلاء > موظقو الادارة والزمئدار » كل هؤلاء ومن لف لفہم » عاشوا في پذخ 
اسطوري » التفت حولم حاشية طويلة من الطفيليين ول یکونوا لیعطوا البلاد شب بل كر » 
لا من باب المناقع العامة کااظر قات والجسور والقناطر المائية ٤‏ وسيل الماه والاقنية الخاصة 
بالري » ولا ما يؤول الى تنشيط الحركة التجارية او بضمن سلامتہا . فقد كان من المستحيل ؛ 
فيمثل هذه الارضاع جمم رؤوس اموال » کیا كان من المستحبل على اصحاب الثروات » ات 
وجدوا » ان يستثمروا امواهم . قل یکن احد من ااثبلاء لیجرژ على التظاهر انه بدغر او 
بقتصد من مرئبه أو مجمع ثروة » والا تعرض للمصادرة . وعند وفاة احد اللمسلاء » كان 
الاممراطور مصادر لفات » وبذلك تضطر كل أسرة ان تماود سيرتها من جدہد . وعلى مثل 
هذا قس ایض التجار الاغنياء . و كان کل تاجر من طغمة التجار عرضة للبلص والاعتصار عن 
طربق سلفات اجبارية لا تسدد ابدا لصاحبہا ٤‏ کا كان يفرض عليه رسم معين اذا ما اشتیہوا 
بتوفيره ملغ من العملة السائلة .' اما الفنانون فكان النبلاء رونم بالقوة » واحماتا نحت 
طائلة ا لد » للءمل في خدمتہم بالجان » وان دفعوا فنصف البلغ المتفق عليه . ولذا کان من 
الحال علیہم ان يقتصدوا بشيء من دخلہم او ان جمهوا راس مال يستثمرونه بالتىي هي 
احسن » بشراء امتعة او بعض الامات و كثيرا ما بلغ من شدة فقرهم.ما اضطروا ممه للاستدانة 
لشراء الغزل الذي لا بد مله في صناعة الحباكة والنسيج > او النول لللازم لفزله . وهکذا فقد 
امتنع كل صاحب صنعة او معمل عن ان يقتصد بشيء . فكل ثروة او رأس مال هي من حق 
النبلاء او من حق کار التجار . وبذلك امتنع كل تقدم أو تطور واصبح امره من ا حال . 


فالموظفون م يكن طم من مم سوى جبایة ار سوم الفروضة على الفلاحين » وا مفروضة على 
الات من اصحاب ا حرف وا ہن » والرسوم اوح على اجماز الاجر والترع وغبر سی 
رسوم المرور على الطرقات ؛ او الرسوم المفروضة على المببعات أو على الوالد . کل شي 
کان عرضة لدفع رسم عنه . وكثيرا ما اوا یوت من الرسوم امنا اساي الخاصة »ارب 
اضعاف ما برسمه او يعيئه الامبراطور » بعد ان تعذر القیام باية عراقبة او تفتيش . فادا ما 
رغب التجار والصناع ان بعاملوا بالعدل والصفة » ترتب علیهم أن بجرلوا الهدايا اللميئة . 


استبلاك الانتاج واستحالة الادخار 


ولذا رأت التحارة نفسیا مقسدة من كل حانب 5 انها كانت دوما مپددة لفقدان السلام 


و کانت نفقات السفر تزيدمن اسمار الحاجيات » محیث ان تن صنف من هذه الاصناف يصبح 
في غير متناول المادي من اناس » بعد ان كانت هذه المواد تفطم في تنقلہا من ۲۵۰-۲۰۰ کار 
مار » وهذه المسافة هي الجال التجاري لمديئة ها بعض الشأن , والتحارة البسدة المدى لم تکن 
مكنة الا حذہ الاصناف او المواد التي تتحمل طسعنها ٤‏ مجالاً اوسم من الارباح 4 وهي مواد 
قلی » على الاجال » نادرة » لا تنقل الا بمقادير قأيلة . 


اما العنتاعة فکانت بدوية » يعمل اصحاب ا مہن وا حرف بناء على طلب او لوصبة ببظء 
كل » وبکسل » على اجپزة وادوات فقيره » فلم یکن لمتوفر حم من ا حامات بحیٹ ینتجون 
ار بصنمون مسقا هذه الاصناف الموصى علا ٤‏ مع العم انهم لم یکونوا بتناولون من الغذاء في 
اکثر الاحمان »ما فمه الكفاية » يعملون بتمبل كلي وببلادة » ومنقطمون عن العمل حالا تمرفر 


فم ما يسد رمقہم . 
اما الاقتصاد فكان يمول على الزراعة التي هدفت قبل كل شيء لتلسة حاجات الحيط الحلي. 


کتب على الفلاح ا مندي ان يؤمن آود الطفیشین  »‏ الجيش 
والدولة . فكلن محرث ارضه بمحراث من الخشب جره جاموس 
ضامر خاوي البطن . بکدن من صدره وبتعرض للا ختتاقف وهو 
مر المحراث : و كثيراً ما استعمل في عداد ما الخد من عدة وعتاد : امول وا جرفة والربش » 
ر کلپا متخذة من اخحشب؛اذ ان مُن نصف كدلو من الحديد كان يساوي من ۱۰ لیبرات من القمح 
( ما یمادل ثلاث لیبرات عام 1414 ) ول یکن لدى المزارع وى القليل من وسائل تسميد 
الارض» کا ان نظام السقاية كان سا 1 الشمال الغربي من البلاد ٤‏ ناهيك عن أنه لم يكن مطمثناً 
الى بقالہ في استثار ارضه » اذ كثيراً ما كان الوظف یئزعہا منه لمنقله الى مزرعة اخرى او 
يسسدله بمزارع آخر يكون اوسم حي واقوى طاقة على استرضائه » او انه ينتزع منه الارض 
ليستغلبا هو بنفسه ولیس ما يحفزه قط للتوسم في أعماله الزراعية » او لسستمر في صبانة ما لديه 
من احواض الاء والبرك ٤‏ کا ان الضرائب المفروضة علمه کان معد نا بزيد على ما كان مترتب) عليه 
منها عام ۱۹۱۶ » وتتجاوز قبمتها شن نصف غلته . اما تغذيته فكانت سيئة اذ لم يكن ليتئاول 
سوى وجبة واحدة في ال ماء تتألف من بعض الارز وبعض البقول مع قليل من الزبدة ويقضي 
ہارہ في مضع بعض الحبوب الجففة [غاء للدمدة . واقتصر لبسه على مثزر من لقطن يسار عورقه» 
ویسکن زريمة من الطين لا مدخنة لها ولا تافذة ٤‏ سقفبا من الفش . وافتصرت امتعته المتزلنة 
على بعض مراطبين الفخار ویعض الشراشف القطنبة » وليرد عنه لسم البرد القارص لیا کان 
يستعمل رجيم البقر ا حفف وقوداً امام بإب داره . فاذا ما جدبت الارض جام ذلك نذبرا له 
إالموت جرعا . فابما مرزت فى اقول او على مفارق الطرق» وقدت مالک الەین علی‌سثث ااوتی 
تفارش عرض الطرقات » او اناا هائمين على وجوههم وقد غارت عیونہم في مآ قيها » وشحبت 
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شفاهيم وعلاها الزبد. . وكادت نراتيء عظامہم تشق دم جاده » وقد رل بطنه کیب 
الفارغ » وهو يموي من الجوع » والنساء يبعن اولادهن او يبغن انقسپن لير سفن في الری الى 
الابد . وكانت أسر بكاملبا تضع حدا لوسبا بالسم لتستريح ما تعاني من سقب رتضور » كا 
م يكن من النادر قط ان تأ كل ناء اولادهن . وكثيرا ما وقعت الانظار على قوم +السين 
. على مقربة من تار مشبوبة یستصلون حتی شواط ايديم رارجلهم »6 بيع اللحم الشري في 
الاسواق . 


حاول السلطان ١‏ كبر ان يزيد من واردائه المالية بإدغال 
بعض التحسینات على هذا الوضم المؤسف سو 
عندما توفرت له الامکانات ؛ الزارع والجاجير » يمبلغ من ا مال ؛ کا اسشدل الزارع والتا 
. بوظف فقد ادخل نظام) جدیداً من الضرائب على انسكات القاطنين السپول الشمالية سین 
من مالقان الى بپار» ار في اجزاء عديدة من مقاطعة راجموةة وما لوا وغوميرات فا بستبق ۷ 
مبدثياً » سوی ضربية الارض » کا عمد الى تحديد مساحة الارض الزروعة . كذلك عمل على 
تخمين معدل الم التي نعطيبا قطمة ارض معینة من الذرةٌ والقمح رال والقطن . وفرض على 
المزارع دقع ضريبة كل سنة حدد قسمتبا»يتفق مدا مع مساحة آرضه .وهكذا راحت الدولة 
والمزارعون بعتمدون دأ التخمين . اضف السلطان اكبر معدلا له ع سنة متوسطة * وفرض 
على المزارع تقد ثلث الغة . وراحوا بقدرون النفقات المترتب على الزارع تحملہا او تخفيضبا > 
كالبزار رالفذاء » بعدل نصف الفل ار ا حصول . وقد ابقى سدس الغ لاد ال تحسيتات على 
نظام ساة الفلاح كضيان له اذا | بأت حساب البيدر على حساب الحقل . ر يخنطر للسلطان 
اکبر ان يدخل اي تغبير او تبديل على الوشع السيامي والاجتاعي ؛ هذا الوضع المرتبط الى حد 
بعيد » بالوضع الاقتصادي في الملاد . فبعد ان کان وصغي. ای المظالم الي ترفم ألمه وبنظر فا ؛ 
کان يتشد اقصی العقوبات ضد المابثين يو ولياتهم من مؤلاء الو ظفين . ول بنج من مراقشنه 
ال#ديدة سوى علائه العاملين في اطراف الامبراطررية البصدة . 


وجود الفلاح و وصفه امر لم يكن غيم على الو جچه المحم لولا الدین » واولا هذا الادب 
الرمزي المكتوب باإلغة العامة » هذا الادب الدي كان لو للفلا أن ردد مله » شوه من 
التأثر والشعور السسق » مقاطم تفعل فيه فمل الراح في النفس 


السلطان اکبر راصلاح ضربية الاملاك 


ادرك اكير ضرورة التقرب من الهندوس » وضرورة نفخ روج 

الماطان أكبر یسل و ہے ور 
عل ابقاظ المندوكبة رہمٹہا فوصه ي وام مشک م ۲ ٠‏ مس می يه هي 
ابنة الراجا عبر » معبرا بذلك عن رغيته الشديدة بان یکو 

پادیشاه امین وافندوس على السواء. وامرعام ۱٥١١‏ بإلقاء كل الرسوم الخو وضة على اماكن 
الحج المندوكية ٤ک‏ ألغى »عا م164 » الجزية » هذه الضريبة التي تصم من تصببه من ا مندوس 
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بوسمة التاخر الديني » کا ترك الہندوس ملء اطرية الدينية ٤‏ وشجم |حیاء عادات المندوس 
و اعرافهم ٤‏ کا سعى الى احباء اسالیب تفكيرهم . حاول کذلك ان يوسم من نطای معاومانه 
حول آداب ا ند القدية » فأمر بلقل ال داي الستسكريتية الى الفارسة . ولا کان الفكر 
المندي مرتبطا ارتباط) وشقا بالامور الدينية» فقد شبدت افند ثيضة جديدة في آداہا القومية. 
فاخذ الکاتب والاديب البراهماني الكبير تولر داس » یسد من جديد بين 4لاه١‏ - 41١111‏ 
كتابة الملحمة المندية ا مشہورۃ «رامتانا» (بحیرۃ ماتي راما) » هذا الاله المتحسد» اقلص » 
الذي كانت زوجته إيدا ‏ المثل الا می لکل أنثى . فراما اله انساني » يحب الناس کا يحب 
اولاده فتحسد وليس طسعة الشر لبجعل نفسه اكثر إدراکا لديم . ففي كتابه هذا تقترب 
الديانة المندوكمة کثبرآ من الدبانة السحنة محیث يكفي في عاطم كثيرة ان تستبدل اسم راما 
بام يسوع» کیا ان عددا كبيراً من صاواتہم الطوبلة لا پستنکف احد من المسحبیمن وجودها 
في كتب الصلوات المعتمدة ة لدم . واستقر في يقين افندرس ان قراءة هذه الصلوات رتللاوة 
هذه الاناشد الروحمة من شأنها ان تطهر النفس من أد, ران الخطيئة کمن بستحم في مياه حصیرۃ 
مقدسة « فہذہ الانشودة,هي ف نا ر هندوس الشال »۱ کثر من التوراة لدی السحین العادین في 
انكلترا »> . وهكذا شہدت البلاد [إحاء للپندو کبة . 


عاش الشاہ أكبر حتی عام ۱۵۷۱ كمسل سني » خلص » ثم اخذت 
سي 1 رٹ الدبنی قوياً ف قرارة 
نفسه ؛ یکن ينقطم دفقة عن ذ كر اسم الله » وقضی حاته 
يميد الله بالروح 2-71 چا ا ا أقلقه وآلمه كثيرأ 
ولذا م یکن واثقا من نفسه اين تقوم الحقيقة . أخمل البه يرما انه يستطيم أن يل هذه المشاكل 
التي تعترضه » أو ليست « اللکیة لور مصدره الله » . واعتقد اکبر في سويداء قلبه أنه شماع 
الله وفيض منه . قأمر عام ۱۵۷۵ بانشاه : « بست العبادة»» وهو منتدى للمتاقشات وا جادلات 
الديشة الطوية النفس » تم بعضها تحت اشرافه مباشرة » ولاسيا ما دار منها حول القضايا الخاصة 
الالوهة . 


أكبر و « التوحيد الامي > 


ومذ سنة ۱۵۷۸ قبل ان يشترك في هذه المناقشات الدشة افندوس والستجنون . فطلب 
من البرتغالبين في مدينة غوا ان بوفدوا اه مرسلين مسين » فجاء ثلاثة مرسلین يسوعمين , 
فاستمع السلطان أكبر الى مجادلاتهم وخرج با يقرب من البقین بان المسحية هي افضل ديانات 
العام , الا ان الاستمثا رية او التفردية المسسمحية » وسر الثالوث الافدس ٤‏ ووحوب رذل تعدد 
الزوجات ؛ كل ذلك احدث قمه صدمة قوية :۰ 


ولا مال » اکثر فاكثر » الى انشاء ديانة عامة ٤‏ تضم احسن ما پوجد من العقائد في الادیان 
الاخری » پفرغ فيها كل الملل والنحل الموجوده في امبراطوریته . وني اواخر حزيران ٠٠۵۷۹‏ 
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الشكل ۱۹ ۔ افند عند رلات اکر 


۱ - امبراطورية المغوك في عبد أكبر ۽ - المقاطعات التي ضمت الى امبراطرریة: المغول 
۲ المرانیء اطدیدۃ ٥‏ ۔ الدرل الاسلامية المسدقلة 
۳ - مرانیء | يعد لها وجرد 5 - الدرل اطندیة الیستقلا 


ص الصلاة محل الامام قي سید فاثبور سكري الکبیر . وبعد ان فرغ من الصلا:ة قال : 
» + اکر » معلا 1 انه مشارك للطبعة الالهبة ؛ وفي عام ۱۵۷۹ اعلن عصمته امام 
الناس » وطالب جمبم العاماء والامة جمعاء ان يأثمرا . بهديه ورأيه. فمن / تمل له » فقسد امواله 
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ومفتناته واستوحب الملاك الابدي. فالامبراطور هو نائب الل على الارض»وینوع النعم . وهكذا 
فرض اکبر توحیدا الا مع شيه من الحاولية . اوصى بعبادة الشمس رباحترام الثار » واقتبس 
عدداً كبيراً من المراسم والعادات الدينية البندوكبة رالبانبة والزرادشتية او ا جوسیة » واعلن 
عام ۱۵۷۸ >*انه كا لا يمكن للانسان ان یکون له اکٹر من اله كذلك مب الا بکون له 
اكثر من امرأة . ومن الجائز ا-جال الظن انه طلق كل النساء التي كن في عصمته . كذلك ترك 
حریة العمل والتصرف لکل الاديان »> واصدر عام ۳ فرمانا بذلك ٠‏ قالديانة الق نادى با 
اكبر انما هي نظام ديني » امبراطوري اكثر منه عقیدۃ محددة , واستقدم الشاه | كبر نفسه 
مرسلين كاثوليبك من غوا عام ۱۵۹۰ و ٨٠٥۹‏ هع الملاحظة هنا انه كان يتودد للمرتغالمين 
الحصول منم على مدافم . وراح من جمة تانبة في اضطباد السمین . فالاولاد الذين مارا اسم 
عمد اجبروا على تغنبر اسماغم » وحظر على المرأة ا مندیة الزواج من مسلیه وامر ببہع يعض 
لشبوخ هید وارقاء . ورام رجال بلاط والمرظفون يعتنةون نظامه » ان م نكن رغبة منهم 
بحاام ایو رو وسيم بح وو نهپ 
وقد تكاثر اتباع المقمدة الجديدة في اماكن كثيرة الا ان هذا المذهب او الطريقة الایائ 
اطدیدة توارت عن الانظار رزالت من الوحود بعد وفاة السلطان اکبر » ا ی من عو لنه 
الديئية هذه التي حارل معپا افراغ كل شموب سلطتته في طانفة واحدة ؛ شوء بذ کر . 


قامت امبراطورية السلطان اکبر على اساس من التسامح والتفام 
ا ال مندوس » ونظام ضرائی اصاب الاملاك كان قرسا من نظا 
التتنكك الاداري رلفہقر مع اهدرس > و یمام مر انی صا مت من بسح 
المامل الپندرسي الحاصة النسسة » وهو نظام شابه كثيرا النظام الذي عمل به 
الاتكليز » فیا بعد عند احتلاهم للہلد ٤‏ وغرس الروح الوظيفية 
في الخدمات العامة » والنزعة الى تاسس دولة عصرية . الا ان خلفاءہ جبانجير ( ۱٥۹۹‏ -- 
۷ ) وشاء جہان اي « ملك العام » ( ٦٦١۹‏ - ۱۷۰۷ ) ل يفقبوا شا من هذه السياسة التي 
اختطها الملطان أ كبر » واخذوا بتفكيك كل شيء ۰ فقد كان جپاجبر بکرم کل مساء عشرين 
کاس من المرق القوي يحيث ان رائحته كانت تحمل السفير الان‌کليزي بعطس . اما شاءجبان 
الذي عرف في حداثته بالرصانۂ والشجاعة في.الحرب » فقد انفمس في الملذات » ار وفاة 
زوجته المفضلة ؛ عام ۱۱۳۱ . اما السلطان اورنکزیپ . فقد كان تقماً » ورعا » قانتاً من 
كثرة الصوم » لطيف المعاشرة» ولکن لم يعرف ان یکتسب ثقة ثقة الناس لعلميم أنه لم یکن لبحب 
احدأ » ليله الفطري الديني : الى ا لحلم ؛ اذ ثرا ماکان يصفح عن الضباط الذين بمصون 
اوامر السلطان فبعفو عنهم . وقد امل هؤلاء السلاطين اهمالاً نامآ العادة التي سار عليها أكبر 
اذ كان پستقبل كل بوم اصحاب المظال ويقضي مم او علیہم بالسرعة الطلوبة . وقد جهلوا Uli‏ 
ما كانت عليه متلكاتهم الواسمة من اوضاع » فاهلو! امر مراقتپا عن كثب تارحين شوون 
مراقبتها لعما مم » وعادوا الى احباء عادة مکافاة موظفبهم بتوزیم مات رام ) علیپم » 
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کیا عادوا الى نظام تازيم جباية الرسوم وااضرائب » وصرفوا النظر عن الطريقة التي سار علا 
ا المزروعة والحاصل السنوية » وتر كوا عیام یستبدلون ضريبة الاملاك 
بضربة توزيسمة » فسعاملون کل قرية مستقلة بدلا من النظر في وضع كل مزا على حدة 4 كيا 
غضوا النظسر عن تصرف المزارعين الاكثر بسطة ونفوذاً » في اعتصار الآخرین وتحميلهم فوق 
طاقتهم . ول یلیٹوا » پدافم الحاجة للعملة » ان يعوا وظائف الدولة بالمزاد تار كبن لمن رست 
علیہم حملبة المزايدة » الحرنية التامة باستعمال الوسائل التي تؤهلهم لاسترداد ا مالغ البامظة 
التي دقعوها . وقد اخذ الحكام شا فشا » في توريث مناصیم لاولادهم » کا نزعوا» 
اكثر فاکثر » للتصرف في ولاياتهم كايا متلكات بغاصة بهم . واخذ هؤلاء الحکام بشعرون 
اكثر فا کثر حاجتمم للمال ٤‏ کہا اشندت فم النفرة من وظائفہم واستشری استبتارهم 
بالمؤولة . ففي هذا القسم الراقم في منطقة الداثرة الانقلاببة » في اند » اخذت دولة 
الول بالاحطاط وراح المفول » بسترساون وراه ال_ذخ والسکر وفساد الاخلاق ؛ ما فت 
كثير أ في عضدهم . فقد قطم بابر سباحة »كل الاجر التي اعترضت سيره » خلال الثلائین سنة 
من حمروبه الدامية با كان النبلاء الذين کانوا عمة السلطات اورنکزیب برت درن انمم 
اللابس وافخرها » ولا بتتقلون من مکان لى آخر الا محمولين على فة . واخذت الضرائب 
ترهق کامل الفلاح وتہظه . فاذا قدرنا ان معدل ما کارے بدقعہ الفلاح هو ۱۰۰ في عہد 
أكبر » فقد ارتفم هذا العدل الى ۱۲۵ عند ارتقاء شاه جبان العرش ؛ کا ارتفم الى ۱٦١‏ 
عام ۱۱۱۷ » ثم الى ۱۷۵ في عبد آورنکزیب ؛ قبل ۱1۹۸ لاغ سنة ۱۷۰۰ مانسته ۲۷۸ . 
وقد زادت نسبة الضريبة الجديدة على نصف قمة الفله ار احصول » فل ببق للمزارع النصف 
اللازم لتأمين البذار وأود المعيشة . ففي السئوات الجبدة اضطر الفلاح ان یقتطم من الكة 
الخصصة لفذائه » ففقد بالتالى القدرة على العمل . اما في السنوات التي كانت مواسمپا سسّة » فلم 
یکن اديه ما بطمئن معه لمستقبله ار برد عنه غائلة الجاءة » فير كبه الحم والقلق والح يرة . 
وتلية اطالب الخزيئة » كثيراً ما کان الف لاح يضطر لبيم محصولہ بسرعة وبسعر متدن . 
ورخص اسعار ا حاجبات في الدن» انماكان یتم على حاب المزارع والفلاح . فالفلاح الرازح 
تحت وطأة الضرائب والدن » تعطلت لديه كل امكانية لشراء حاجتہ من ا حبوانات اللازمة 
لا مال مزرعته او للتوسع ہذہ الاعال » او قوم بزراعات تعطه مردودا كبر كالنيلة مث . 
ويشهد الطسب الفرنسي رنه یف ان الفلاحين كانوا. حرون الريف وعبطون الديسة 
با عن مورد لهم ار عمل في السکرات . 

ومع ا حطاط الزراعة انحطت بالطم » الصناعة هي ايضا »اد ان تکاثر ا ماعات وتفاقم 
الأزمات کان بقضي على الصناع راصحاب ا حرف وبقمدم . فالماملون منہم الماک في 
کورومندیل » ماتوا جوعا » عام 1169 . وقد أقفرت مقاطعة ردی اتا وجلا عنہا اهلهما 
عام ۱۱۱۷ . رلمل افتك واروع الجاعات طراً ؛ هذه الجاعة التي امنهدفت لها اند عام ۱۱۳۰ 


۵ - القرآن ۱١‏ و ٩۱۷‏ عوقو 


و ۱۹۵۰ . ففی تەوز ۱:۳۰ مات القسم الاکر من سمال النسج الد يعماون في قصر 
النسوجات فيی:مازولہباتام . کذلك في سنة ۱۱۴۱ “مع ان الوضم الزراعي كان قد تحسن كثيراً. 
كانت التحارة مشاولة تباما لفلاء أمعار الاقمشة القطنية » اذ لم يكن تم بعد تعلم الارلاد صناعة 
النسمج . وني سنة ۱۱۳۹ > كانت المنسوجات القطنية في غوجارات أقل جودة ما كانت عليه ؛ 
عام ۱۱۲۹ » بعد ان توارى من الهنة » العمال الماهرون ولم يكن قام في البلاد من ل" علہم 
بعد . وق سنة ۱٦۵١‏ » تكن الد کن استردت بعد » المبارة التي عرفت بها قبل ا ماعة 
الكبرى . رھکذا نری کف ان ا ند اخذت تفتقر . 


ومن جہة اخرى » راحت الدولة الفولبة تعزل نفضہےاعصن 
اشطہاد المسسن الملسن و رن ہے وا 4۱- + 
افندوس . شم ان جہانمبر قد عبد بالوظائف الکبر: في الملاد 
الى نلاہ الهندوس ؛ ققد اخذ شاه جہان ببرھن » اکثر من مرة عن تعصب دینی ؛ بمنا السلطان 
اررنکزیب الذی عرف بشدة تقواه والذي كان مدة عضواً في فرقة الفقراء » فقراء افند ؛ 
کان محسن القر آن عن ظپر قلمه» وقد نسخه عرتين ٩۶‏ بالاية الكرية التي توصي بان يعرف کل 
مسل مہنة » راح ينسج القیمات کا راح بصلى الهندوس اضطباداً لا هوادة فيه . ققد اصدر 
اوامره الى کل حكام الولایات بان هدموا کل مدارس الکفار رهبا كليم » وان عنموا تامأ ٤‏ 
کل مظبر من مظاهر عبادة الاصنام . وهكذا جری هدم هکل فکنو في بنارس » وحملت 
اصنام الشعب الى اکرا وردمت مع التراب تحت درجات ااسحد لبدوس عليها السلون في 
دخوفم اله وخروجہم منه . وق منة ٢٦٦۷١‏ اعساد أورتكزيب العمل بالجزية » فتجمهر 
الشعب حول قصر الامبراطور » في دمي ساخطا غاضيا يوجه اللعنات للامبراطور . وقام 
المندوس بردة معاكسة تبلورت في هذه الثورة اللاهبة التي قام ہا المبرات والسخ ٠‏ 
وعملا با فيه من روح التعصب الديني واستجابة منه لتطلبات الحکم » أعلن اورنکزیب 
الحرب على ملك الد كن الذي كان على المذهب الشمي » والذي بقي ۲۳ سئة٠دون‏ أن شصه 
لشمال افند . وفي الوقت ذاته » قام بصرف من خدمته الفرس الشيعة الذين آلقوا نواة جش 
أكبر فکانوا دوم اکنا المناصر القنية في مجلس اركان الحرب » كبا كان على وشك 
الاصطدام بالمبرات . 


ألّفت الپرات فرعا من فروع قبائل الغات الغرب ين » 
انقطعوا للا محال الزراعمة بين غوا وغوداقبری » فقد كانوا 
على الاجمال » ربعة » اشداء » نزعوا للفروسية وللاعبها الخفيفة » وكثيراً ما ادخلهم ملوك 
بدجابور السلون في خدمتهم انتفاعاً بہارتہم وشجاعتهم » فنال زعماؤه :مراتب عالة ونفوذاً 
كبير؟ . وقد راح واحد من ابناء هلاه الموظفين هو سبحاني عام ( ١١4٠ - ۱٦۲۷‏ ) الذي 
عرف عنه عصبيته للبئد وغيرقه الدينية ٤‏ يبعث فيهم روحا قومة وشعوراً حاراً بالوطنية . 


ردة الفمل, الهنهوكية : المپرات 


o 


وعندها تدای له أن صرن الغاث أهمل أمرها وضعفت اماتا » أخذ پا مہا ويمتولى 
علیہا الواحد تلو الاخر » كيا راح یدافع عن المندوس ضد تمدیات العفین وشرع سلس 
تنقطع من اعمال السلب والنبب والعبث » واسمة الدی » باجم القوافل وال ركبان عام 
( ۱۱۸۸ ) . ومنذ ذلك الحين » اخذ يتوافد عليه کثرون من متطوعة افند » قدموا من 
جم اطراف الملاد ٤‏ بعد أن اص‌حت ا ارله 4 الممراتة dé‏ 1 روحما واهدافيا ل محاولة 
وطنية وقومية » وتحربة حربية عسكرية ؛ على نطاق واسم » فالف منهم جیشا قوب يستثمر 
ما وقع نحت أمرته عن البلاد ؛ على غرار الحكام المسامين » ویقف منہم على طرفي نقرض . 
وكان زعماء ا مہرات من الفئة الاخيرة بین طقات آفند ۵ بقومون على خدمه الطقات 
العلیا . هل كان الپرات ‏ با ترى » يعلقون فملا ؛ أهمية كبرى على نظام الطبقات في الملاد + 
والحر كذ الوطنية التي نبضوا بها ٤‏ أ كانت ترمي بالقعل الى تحربر الحند وانود من النظام الطبقی 
الذي رسفت فيه اند منذ مات الستين ؟ ومپا یکن ؛ فقد قامت فرفة الخمالة الخففة بر کے 
لدی ا ہرات » بلة هن الغزوات بقصد السلب راب ار ا تان مالك 
بدحاور وغر كوند » کا اوغلت عقا في الار اضى الخاضعة للمغرل . وغزا ممحاق مديئنة 
صورات و نیما “عام ١5514‏ » کا غرا اند ش » عام ۱٦۷۱‏ » وراح بفرض على كل ناحسة تطڑھا 
سنابك خمله »الربم من ابراداتہا » شر طا منه لحمل السکان في مامن من غائ الاب والنبب . 
نادا ما رفض الوم قام الپرات بسلب کل شيء . رھکذا رفعت هذه القاطمة فريسة لميلية 
اعتصار على نطای و اسم ۲ رامثمرت ملكتا عو اکوند وبدحابور على دقع الربع المترتب 
علیہ دفعه للمبرات * الى ما بعد وقاة .سای . و نمسم الپر ات بشصمة واسعة بين افنود 
فنظروا اليهم كأبطال وطنيين » يذودون دوم ضد الفزاة الممين ويلقون منهم کل أزر رأید » 
رخدمة وممونة > يمدونهم ما بازم من ميرة و دخبرة وعدة رعش .اد » ويتلمون فم » عيوناً ' 
وارصاداً » اغبار الاعداه » وحركاتهم رسکناتهم 


ات بالفشل کل ا حاولات الق قام چا قواد اورنکز یب ضد ملوك الدکن وضد البر ات ٤‏ 
وتابع هؤلاء غزواتهم وحروبهم التي كانت تؤمن لهم الوارد الم محاجة الها ؛ وتضمن هم نیل 
الامتقلال عنای عن الامبر اطور , الا ان سوء الظن الذي دب بینہم 'جعلہم يوزعون الق ادء 
بين قائدين متنافسین کا راحوا ببدلون كثيراً من القواد . وقد استل اورنکزیب نفسه قمادة 
حسثه سنة ۱۱۸۱ » من احمد تار » وله من العمر ۱۳ نة » ربقي يحارهم 79 سنة , رھکذا 
اخضع که كل الدسكن حتى الحكام الحلسين المستمديئ الذين حلوا محل اممراطورية 
الفيجاينفار » رالقائن الى الجنوب من تریش‌نوبولی. ول بربح من وراء هذا ا جہود الحربي الطويل 
سوی اراض انجردت من كل خنراا لكثرة ما تعرضت له من الفزو والسلب » واصيميا 
بالخسبة امام الپرات . غلم يعد له ماکان لآبائه من فرسان راجبوت المعروفين يخفة ح رکاتهم 
وسرعة عناوراتہم » بعد ان احرجہم فام رجهم واعلتوا العصان والثورة لغرائبه . اما جنشه 
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فکان لما للغاية اذ كانت مضاربه تضم خسة ملایین من‌الاهلین تحت تصرفہم ۲۵۰سوفا» بثارها 
۰ فارس واكثر من ۱۰۰/۰۰۰ من السادي » وکان الضباط ضمافا ؛ ظرفاء في مظہرم ؛ 
سر و جوم مرمحة للغاية و مزر كشة ؛ كانم بعملون في امتعراض عام » ينزلورن الام الفخمة » 
اما الجنود فکاتوا مخنثين » برفعون اصواتهم بالتذمر » اذا م نکن خيامهم على مثل مخيمهم في 
اکرا من البذخ . بینا ‏ يكن المهرات ليحتاجوا حتی يحبوا حياة طيبة » الا لفطيرة من خيز 
الدرة وبمض البصل . و کیف العمل ضد هؤلاء الفرسان الذين لم يكن من سبیل لالقاء القبض 
علیہم » والذين عرفوا ان توا خوض معارك كميرة » فمملوا فّات صغيرة » مشتت: ؛ 
ننقشون فحأة على الوحدات المنفردة او المعزولة ٤‏ وبوجہون الضربات القاصمة الى جناحي 

اخش بطلقون الذار على الحشود الضخمة ثم دتواررن » » و بزرعون املع والفرع ایا علوا » 
بقطعون المزروعات بحمث تضطر فرق العدو للتوقف عن الحرب » احتہا الشديدة الى المؤن 
والعتاد والعلف اللازم لخيلهم . وهل من حل غير احتلال حصون الغات ٩‏ كانت هذه الحصون 
وافرة العدد بستست حماجا فى سسل الدفاع عنما . وكان الوفت الذي يفصل بين فصل ين 
من الامطار الموسمية ضمقا للغاية وقد شاخ اورنكزيب وتقوست ظبره وابيضت خته واصبح 
و کانه سجن فقي مسکره . وکان سکات الدكن من افنرد عرنا للمپرات » ولذا اضطر 
الامبراطور للثقبقر والانكضاء حنی مدینة احمد نار الق انطلق منیا هحوصه : قل ذلك 


و ۲۷ ملة. 


فى هذه الاثناء » ظهرت فى الشال الغری من المند 4 قوة حدندة کان 
ردة الفعل المندية : السخ پ8 ۱ ظہر 0 ف2 0 9 : 
۰ فا شأن في تاريخ تطور الملاد » نشأت عن اسلوب جدیسد في تفسير 
اندو كبة وشرحها » تثلت في طائفة السخ الق كانت قذى في اعين امبراطورية الغول في الهند 
وشجى في حلوقہم #رحملت للساءين بفضاً أزرق . فقد بمثت من سباتها الطويل نزعة الحادوكية 
القديمة الى التوحيد , قالربخ فيدا » الکتاب الاول من كتب المند الاربعة القدسة الذي يضم 
ثراۃ الفاسفة البراهمانسة » کثبراً ما اعلن وجود الہ ؛ هو سد ا حلوقات » رالكائن الاعلى » 
اللامتنامي » الذي تہقی الالحة حياله خداما له تتمد مله الوجود . غير ان البرا مان جعلوامن 
الله روح العالل مز جا بالمادة » لا فردية له ميزة . وقد راح عدد كبير من المندوس » ولا سيا بين 
الجنرد » بعتقدون وشقاً ان روح العا كانت تتسد وتتلبس جند انان وتبسدر عن طريق 
يعض الاجسام في مظبر خاص بتلبسه الله هو : « الا » والوهم » یکن الاقتراب منه او الدنو 
اه بواسطة الملاة . ومككذا رأينا عددا كيرا من الہندوس يعبدون الله بشكل فکنو الذي 
ثل روح العالم متجليا في المناية الربانية او الالهحمسة . فني القرن الخامس عشر ومحت تأثير 
الاسلام مباشرة » قام جددون هندوس » امثال رامانند في مدينة بشاربس » وغوراغ ٤‏ 
في البنغال » و كير احد تلام راماناند ومن اتباعه ا حمہمین ٤‏ وقالا”ب ؛ احد البراهمان الذين 
هاجموا بعنف تمدد الالمة ررذلو! عبادة الاصنام » وطالنوا بان بتحرر الناس من نفسوذ الکپان 
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وادوا بالطبارة والنقارة الداخلمة 0 والممادة بالروح » 6 در | عالا ان الاعان بطہر النفس من 
ادرانها وینقمپا» وطالوا بالغاء نظام الطقات» کا اعلنوا ان التقوى لا تتمارض قط مع واحبات 
الانسان العادية . 


7 کان لتملم السلحین : كير وغوراغ تأثر بن على الجدد وااصلح الديني 
وین ( ۱۵۳-۱۵۹۹ ) الذي رای انور على مقربة من لاهور في اسرة 
اګ تنتسب الى اسرة طبقة احاربن ( :12۸۵ ) هذه الطبقة الاجتّاعبة 
الني تأتي » في البند » دون البرا مان والکپنة ٤‏ وکان يتحر الحنطة وينصرف لقراءة القرآن 
والشاساراس. وقد علّم ان الانبباء المرب وانبباء المندوس ثم مرسلون من الله لارشاد المشرية 
الى آلہدی والصراط الستقم ٤‏ وواحب عادة اه الابدي » الكل القدرة » الکائن منذ الازل » 
قبل كل شيء » وباریە العالم ووارثه ؛ الكلى الحضور ؛ الموجود في كل مكان وزمان » موجود 
مع العال » متسام فوقه» ومتميز عله . فالله هر محب العام ولا سپا للخطأة والبانسین » لا يلنقي 
الله الا الذين ینظر الهم بعطف وحنان . فالانسان عاجز » لا ب-تطم شا پذاته» كذلك قال 
القدرية راعداذ الختارين ملذ الازل . رلکن هذه النعمة -نعمة اعداد ال خنارن للخلاص _ 
بعطمها الله وینسپا في الانسان على نسة ما يير الانان بوحي قواه المقلة وارادته. فاش عمل 
الخلاص في متناول كل المشر من اي نوع او جنس كانوا » كالخطأة والناء والمسوذين » دوا 
تمبيز او نظر الى طبفاتہم التي لا تحسب شبن امامه . فو حمل هذا الخلاص ف متناول رب 
الاسرة والفلاحين وا ارہ والنساك ايضاً . اذ ان ا مہم ٤‏ في نظر الله » هو العبادۂ با حق و الروح 
هو الايمان وا حبة والامتثال للشريعة الالحية » وعمل اير والبر . اما الاقوس والصام رمراسم 
احج » وتلاوة السبحة » والزهد والتقشف ‏ فاشاء واعمال لا قبعة فا ولاشان: . 


وم بناموس و کارما ء » وهو الناموس او القاعدة الى موجه لا بد للانسان ان ينال غرة 
جہودہ راتمابه » فمن أتى امال البر والتقی على رجاء المذوبة والمكافأة » خضعت نفے ؛ 
الضرورة للتفمص رئنامخ الارواح » على ان یلد من جديد ني ظروف افضل تساعده » اكثر 
نا کار على التطور الادبي والروحي . اما من یکون انى اعماله البارة تقمة » جد الله ووحپه 
الككرم » فلا مخضم نفسه التقمص > فببلغ السمادة ویدخل اانرفا] _ السمادة » يتمم بها بصحبة 
ااك » ولا يذرب مم الکائن او الوجود الطلق » بل بتحد اتحاداً كاملا مم الخالق » فيزول مله 
الضمير الفردي لیذوب في غمير الله - 

رهکذا نرى ان باتك ل يلغ افندر کیا . فقد احتفظ منها با فيها من تمالم سامية ؛ ولا 
سما بعقمدتها الاساستة « لا مایا » » هذه النجلیات ا ختلفة في مظاهرها » لش » ممثلة في براهان ؛ 
وفکنر » وشفا ٤‏ وغيرها » وق التقمص 227۵ والسماده Nirvana‏ . ولکن ابر ازه 
وحدانىة الله وشخصانیتہ » وبافاضته على علاقات الانان بالل هذه الروحانة» فكأن به بلغمپا 


۷۲ھ 


بالفمل ویبطلبا . وعندما آلفی حدود الطبقات الباعدة » باعلانه الساواة العامة بين من 
یمبدون الله الق والروح » مها كانت لبوسهم » قام بثورة جذرية يمكن للہند معها ان تخرج 
متقاح ٤‏ مطہرة ؛ متحددة 6 متححففة من هذه الطقوس اطامدة الي ترز حها وتقعدهما ال 
الحضض . واذ داك فقط تأخذ بالتطور والناء . 


عل ناناك إنه لايد للمريد او التسذ ان سترشد ر : 2۵۳۵۷ »اي بقديس 
نل اومعل مرشد محمل في نفسه روح الله ؛ اعلن عنه واوحی اس » المرشد 
السابق . ومن شلفاء انا في دعوته هذه والنبوض 'بربالته من بعده : امارادار الدي توفي 
عام ۱۵۷۱ وهو من تتامذ عليه کبر » والذي راح بشدد على خواء حياة التأمل » وحال دون 
استسالة السخ الى فرقة جدیدة من هذه الفرق المندو كبة التنکة المدیدة فٍ المهند. وقام 
بتنظلم السیخ ا مرشد والعلم آرجون » التوفي عام ۱۱۰۹ » فجعل من مدینة آمرتزار مور 
الدبانة الجديدة والقملة الي بدحه السا ححاج السخ » فنمت وتطورت واصحت من مدن افند 
الكبرى . واخذ جعم افكار ناتك باعتباره التحسد الاول لله » کا اخذ مجمع ما كتبه اسلا 
بهذا الان » والف من هذا كله ما یمرف ب ١‏ الکتاب » ورتب الشريعة الدينمة و 
وانشأ ها مزا کز ونوادي لاستقمال الاتباع رالمريدين : ف "سم المدن والولايات +وقرر وجوب 
غقد اججاع عام كل سنة . ومدف ذلك الحين أ لب السبخ العمل بهذا النظام » وانشأوا هم کل 
كوا . 
اخذ المدون باضطیاد السخ في عبد السلطان جاه جير . واذ 
ذاك نہض الرشد هارغوبند » ابن ارجون يهاجم ضابط السلطنة 
الغرلة في البنجاب حتی وفاته ( ه54١‏ ) » و کب له النصر في معارك کثیرۃ » فاخذ الناس 
بقدسونه . وازداد اضطبادهم دة واحتراما في عہد اورنکزیب » راصح الرشد غوبند - 
سنخ» فيد ا مرشد هارغوبند » المدو اللدود لسلمن في افند , وقد سوالت له نفسه ان .سل 
من الحندوس الفلوبین على امرم شُعباً جدیدا ؛“متجددا » بنپض للعلى و شر ثب بنواظره غو 
الجد. وشرع هذا الرشد منذ عام ۱۱۷۵ » محشد المريدين حوله والاتباع . وهمم أن جم 
كان لممما من الحشود جيء بہم من تلف الطبقات الاحتَاعة ؛ فقد حمل منہم الاعان الشديد 
لذي نبض في عروقہم » چنود غداز جدبرین نگل کر و کبار . فانٹا هم 'قضل كل 
شيء : معمودية السیف او الدم , فمن مام تسلح به اصحوا أسوداً ٹیوٹ » اما الباقون 
فقد ألفوا فرقة ونرس 508:4 » اي فرقة هؤلاء الذين بسشون بسر » اي التجار ورحال الصناعة. 
اما حفلة معمودية السيف ) فقد قامت برضم سیف دي حدن في الاء وحریکه بشدة » وترداد 
اسم تانالك وتلاوة الاناشد » ثم يحري سکپ اماء القدسة براحة البد ثم ترش الاء على رأس 
العتمد وعیليه » قيضي هاتفا هتاف جنود السبخ في ارب : يا امة الله ! الظفر لله . ورام 
غوبنه سنغ يطلب من امراء اند ( الراجا ) الا کتین في الناطق الجلية ان يعتمدوا لحموا 


الخ ضد الا ۔ خالمة الله 
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انفسهم من الاتراك ( السلمین ) . فكانوا مجبہُوئہ : « باستطاعة الد كي ( السل ) ان یاک 
شاة و پکاملہا ٤‏ فكيف يكنا نحن الذين نقتات بالإرز ان جابه من هم مثل هذه القوة » . وکان 
غوبند سل حسبيم : « المعمودية تجعل من الس تمه مساويا لالم في قوتے » » ول يلبث 
ان أخذ عدد كبير من النبوذين يمتمدون ويأكلون اللحوم » يعد ان تخففوا من مراسم الدبن 
وطقوسه واصحرا حنودا اشداء. . 


كان على السیخ ان برعي شعره وان بقتنی مشط) وسفا ويلس سروالاً مقشمراً وسواراً 
من الفولاذ . کذلك كان على السیخ ان يبرهنوا عن ولاعم الشدید نحو رؤنائہم ‏ والا پدبروا 
ظہورہم للعدو » وان یومنوا بان کل الناس سوام هم . عليهم ان یستحموا بعد تهوضیم باكرا عند 
الفحر » وان يتلوا اناشد المرشدين » وان يتأملوا في ا حالق كبا کان علبہم ان برذلوا جانا 
شرافات ا مندوس : کمرامم الحج؛ وقت ل الاولاد » وحرق الارامل على حرقة بعد وفاة 
ازواجهن . والزموا انفسہم با کل اللحم على شرط ان یکون الناحر او الذایم احسه رجال 
السخ » على ان یقوم بنحر الذببحة مجزة واحدة » کا عليهم ان عتنموا عن التدخین وتعاطي 
ا جر وانواع السکرات . اما ا بزۃ الکبری التي يجب ان بتحلی بها السخ قبي النفوی والشماثر 
الدينية تغذيها تلاوة الاناشد الروحبة وترداد اسم الله بحرارة وتوق » والانسراف الى التأمل ؛ 
وغر ذلك من اعمال البر والنقی » اذ د بدون هذه الاعال التقوية لا كن للمرء ان بخلص » . 
و کان اعتقادم بانہم مختارون ومدعوون للخلاص يدفم فیہم اماسة في ا حرب » حنی ان الظهر 
الخارجي للمنبوذين تفير : فظبروا بمظهر اكثر رجولة من قبل » وصارو پنظرون الى 
الانان ق عشه . ۱ 

حاول غوبند سنغ » منذ ۱۱۹۵ > ان بنشیم مملكة للسمخ بين نہر الجوما والستلج ٤‏ ونپض 
محرب اورنکزیب حتى الرمق الاخبر . فقد نفخ في الفلوبن على امرم رزحا جدیدا » طلقوا 
معه الجود الذي عرف عنم من قبل » کیا عرف ان يبعث فيهم الشعور بالکرامة الانسانية 
في نشدان روح الحرية . وعندما توفي اررتكزيب » نهار الجمة الوإقع في الرابع من اذار 
۷ء وله من العمر ۸٩‏ منة ٤‏ فضی منها ٠ه‏ سنۂ ملكا على ا مند » كانت الامة ا مندوکة 
أفاقت من سہاتہا العسق . وهذه الهندوكية التي عاد الیہا وعيها ویقظتہا ) اتنصبت بکل ما 
فامن شخصية » ضد الاسلام » متمردة على هذا الاستعیار البفيض الذي وقعت فريسة له من 
قبل الامبراطوية المغولية٠‏ 


۲- العالم امندي واوروبا 


كان هم البرتغالين الاول نشر الاتجبل والمسيحية في ارجاء آسيا ومنافسة المسلمين وانقزاع 
السبطرة متهم على اسواق البلاد التجارية » بحمث ل یکن لیہمہم كثيرأ احتلال المند او بعض 


۹۹ 


موانگها الا القدر الذي مخدم مصا مہم التجارية واغراضہم الادية . فقد خيل البهم ان احثلامم 
لبعض الرافیء والوانیء ا مامة على ساحل المند القربي “من شأنه ان پساعدهم کثبر آعلی تحقيق 
ما برمون اليه من اهداف اقتصادية . ولذا تألفت امبر اطورتهم من سلسلة متصلة اخلقات من 
هذه اگرافیء والوانیء ومن الجزر المثثائرة في عرض البحار ما يقم على طریق اساطلهم 
التحاریة الي تشق عباب الم من البرتفال حتی مشارف الشرق الاقمی » في افريقيا وآسیا . 
نيالك افنه القارية او البرية ل تكن لتستطيع الوقوف پوجه الاساطیل البرتغالية » كما ارس 
حصونہا وفلاعہا كانت اعجز من ان تصمد لضرب الدفعة الاوروبية .وھک ذاتم اقتسام 
صاعت لمال الین ےد : اذ راح البسر المندي للمفول والبندوس والبحر والشواطىء البحرية 


للارروسين . 


عندما بلغ فاسكر ده غاما 4 مدينة کوشن » عام ۸ 4 
كانت الحر كة التصارية في المحبط افندي تقوم على اساس 
قوي من النظام والتنظم . والاوروبیون الذين اضطلعوا » 
على التوالی», لنشاط التحاري في هذ! الحمط» الى سنة ۱۷۱۵ حلو محل التجار؛ والبحارة الدان 
سمطروا على الم رک التجارية في هذه البحار» في القرن الخامس عشر»م اخذرا يتدلون بعضہم 
المعض دون ان بدخلوا اي تضير ملحوظ او اي تطور حوس . كانت الحركة التحارية بيد 
المسلمين من عرب وفرس الذين كانوا علکرن وبديرون معظم الفن العامة في تلك البحار ¢ 
ويؤمئون الجانب الا كبر من هذه الحركة التحارية الناشطة في الط المندي بين افريقا غرباً 
وآسیا شرقا . وتلاهم في هذا ا جال الصابئة امہ في غوجارات » والشطي في كورمانديل > 
ثم الصبنيون والبابانيون . وكانت التجارة تتم على مرحلتین » او ترتككز على حطتین رئيسبتين : 
سواحل اللایار » في اند » حمث كانت مدينة كالىكوت تولف المرفاً الرئسی » وهو منام 
واقع في امارة زامورين . اما الثانية فكانت مالقا . كانت مالقا وسلطنتها من هذه الانشاءات 
التي اوجدها الملمون » كا كانت نقطة الالتقاء للحرکة التجاربة بين الط الپندي وبحار 
لسن , ركانت هذه المدينة النقطة التي يلتقي عندها التجار العرب والفرس والصابئة والشطي 
والصشون واليابانيون الدين قلما تحاوزت سفلم-م مضق مالقا » باستثناء بعض قوارب صغيرة 
بلغت عرضاً و اتفافا» سواحل كورومانديل . وف هذه النقطة بالذات كان بقع التبادل التحاري 
بين محاصیل الصين والسيام وجمزر التوايل وجزر الصوند مع البضائع رالسلم راحاصیل من 
انتاج الهند والجزيرة المربية وافریقیا واوروبا . وكانت محاصيل الشرق الاقصى تحمم فبا يعد 
في مديتة لكوت والمرافیء الواقعة على عقربة منہا . دضاف المپا الفامل من مقاطعة اللابار ؛ 
وا حاصیل البندية الاخرى . کالقرفة والحجارة الكرية من سبلان » والتيلة من غوجارات 
والمنسوجات القطنیة واوت من البنغال وغوحارات والمنجاب ٤‏ والافيون والعقاقبر » ثم 
جزي شحن كل هذه السلع عبر البحر الا حر وا لیج الفارمی والاقطار الاسلامية الواقعة حول 
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الحركة التحارية في ال حیط 
المندي عند ظوور البرتغالمين فيه 


حوش البحر التوسط الشرقي واوروبا » مقاپل الذهب » ولا سيا الفضۂ » وغیل العجم» وجياد 
الجزيرة العريبة التي اشتد علیہا الطلب عند الجبوش المتحاربة » والحرير الخام واللآلىء من بلاد 
فارس » والين والعطور من العربیة ٤‏ والنحاس والقصدبر » والزذ كك والرصاص ؛ والزشق 
والحرائر > وا خمل والديباج » من اوروبا > وهي تصل عن طريق الملدان الاسلامية + والماج _ 
والعنبر والمرجات والعبید من افریقیا ؛ و كلها مواد واضناف لسد حاجات اشوش والبلاطات 
اللکة . 

ولكي ينشىء النجار لهم مركزاً تجاربا او وكالة تجارية في مرفاً ما کان عامهم ان محصلوا 
بذلك على رخمة من سلطات البلاد التي كانت يز هم انشاء مراکز تحارية تضم ابناء ا جال ےة 
الااوروبیین » مع الاعتراف هم بمارسة قوانینہم الخاصة وعاداتہم ٤‏ ویتولی ریس من ابناء هذه 
القومیات » کل بحسب جنسها » امور الرعبة . ویتمتم هذا الرکز الذي كثيراً ما یکون 
مرفاً ) باعقاهات ملكة باعتباره ارضا احنسة ۳ تخضع لادارة الدولة . وبا كان هذا الاعفاء 
قاول للالغاء رالنسخ من ق ملك البلاد » وجب على الوكالة التجارية ان حتاط للاعر بتوفير 
نفطة ارتكاز ها ؛ وتأمين ٹیە من التفوق البحري بحمث بولف دید لمتلکات اللك البرية » 
وقرض ا حصار على المرافىء والموانىء الواقعة تحت اشمرافه » والحژول دون وصول السفن الى 
مرافثه» وحمل الاك على ا أفارضة بشل حركة مار » بالثالي تخفيض مداخیل الدولة ووارداتها 
من الکس ؛ ومنم وصول الاسلحة لديه وغير ذلك . والا اضطر التجار للانتقال من الرفاً الى 
احصن‌بحست یکونرن بأمن. ولذلك كان علیہم ان يرسعوا سطرقہم على النواحي انحاورةللقاعدة 
التي يحتلونها » وتأمين سادتهم على السكات القاطنين فمپا ولا سیا السلطة التشريعية والسلطة الق 
تفرض الر سوم او تحسبها . فقي اند وی شبه جزيرة مالقا » كات التجار السامون لا بزالون بعد 
عند مرحلة الوكالة التجارية » اذ ان نظام التضامن الذي عملوا به وساروا عليه » كان يتبح لهم 
قفل الرافیء الخاضعة لاملك التمرد دون اضطرارم مل السلاح . اما في المرافىء الواقعة على , 
سواحل افریقیا الشرقمة التي لا تزال على اليربرية » فقد بلغ التجار فمها مرحلة ا حصن . 


م یکن ليسمح ببقاء السفن طويلاً في موانىء آسا الموسمية خشية ان يفتك السوس بها » 
وجنا لاست رسال البخارة في الفسق والقصف فی هذه الاقطار الحارة . كذلك وجب الاستغناء > 
مأ امكن » عن الوسطاء تفاديا للتكاليف الباهظة . ولذا اسن التجار لم لیا » وكلاء او 
مثلين اقاموا في هذه المرافىء او في بعض الجزر » كلفو شراء التوابل مباشرة من منتجيهما في 
زمن الفطاف » يحنفظون بها في مستودعاتهم ريا تصل السقن الممدة لشحنها ونقلها . وعلى مثل 
هذا سارت الماملات المتعلقة بٹوسیق هذه الحاصبل . وکانت الارياح الموسمية هي التي 0 
بنظام المواضلات وسير السفن .كانت هذه الاریاح ال مو سمية تیدا ٠‏ على سواحل اللابار >. 
ارال بمزيران ما حمل من الصب جدا على السفن مغادرة موانٹہا لمماكسة الارياح لها 0 
كان بستحیل على اي سفینة القدوم للمرفا لثلا تتمرض الغطل او للتحطم . ولذا كانت اارافيء . 
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تقفل في اواخر ايار الى اواثل ابلول, و شذه الاساب حرصت السفن على ان توفت قدومہا في 
الوقت الذي مهب فدہ الاریاح من الشمال » وقبل ان يتحول اتجاهما . فالوياح الشمالیة كانت 
ملائمة لمغادرة السفن موانئہا واقلاعہا . وکان لا دد من الاقلاع ياكرا بحت تتعاوز سلا 
الى الشرق » وتبلغ الوزمسی » في ا جنوب قبل ان تکون الریاح الموسمية حولت من جدید الى 
الجنوب الفربي . فالرحلة البحرية نحو الجنوب كانت تتم بين ايلول و کانون الثاني . اما في البعر 
لامر » فترتب على السفن ان تعادره للبند في آدار » و کات تسان احسن شه ور السنة 
لاحشاز مضی باب المندب . 


كانت حركة السفن تبلغ اشدها » في مرفاي مخا وجدة » في شهري ابار وحزيران . و کانت 
السفن تلتحىء» وهي في سسل عودتها » الى نقطة ما تقع الى الشال من جزيرة سو كو تورا . 
اما اذا اتفق وکانت الرياح الموسحبة في الجنوب لا تزال على شدتها » فالسفن لا قصل الى الہند الا 
في ایلول . اما في جبة مالقا » فالوقت الناسب للاسفار البحربة هو الفثرة الواقمة بين ايلول 
رنیسان. فالسفیتة التي تفاجئها الرياح الموسمية كان علبہا ان تتوقف مدة طوبلة » وبذلك تفوات 
علپا فرصة طببة للکسپ والربح . والسفن التي كانت تنقل الحجاج بحرا الى مكة من مالقا 
ونواحمها » تراوح حجمها بين ۲۰۰ - ۱۰۰۰ برميل ٤‏ بینا لم تكن سفن الشحن لتتسع 
ل .۱۳ - ۳۰۰ پرمیل 4 ہینما تراوح ححم السفن الصغيرة الق تسیر والساحل بين ۳۰ - .4 
برصلا . 


وقد تم لبؤلاء التجار الاسویین من مسلمن وصابثة وشطي وصشين ٤‏ خبرة وابعۂ لاطلاع 
دشق على قانور العرض وااطلب > محسنون على خير وجه » المعاملات الخاصة بعقد الصنقات 
التحارية والاحتکارات » ك حسنون الافادة من السیاسرة والعملاء » واال الصرافة 
والمضاربات » ويؤمئون على معاملاهم بسندات ماللة . فلم یکونوا لحيلوا ما يتم رذون له م 
ربضاعتهم من مخاطر » وما يتبدد مشحوناتهم من أزمات وافلاسات . وكثيراً ما عولوا على 
التحاريل والسفائج المالية في معاملاتم التجارية . فاذا ما اراد تاجر » مثا ان يشتري بضائع 
بقصد تصديرها لصررات » استطاع ان بجد حاجته من ا ال في اكرا ٤‏ وذلك باعطاثه توبلا 
على صورات تستحق بعد شبرين ٤‏ مع حدم واحد في المائة . و كان استطاعته ان محصل من 
صورات: على المبالغ الستي كان بحاجة اليما لشراء البضائم » ثلا » من ارموز ولکن بعد حسم 
۲ - ۱۱ / لقاء ا خاطر والهالك الى تتعرض لہا المضاعة من اخط ار الیحر والقرصان . 
وهكذا كان یلحق الفائدة نفسپا نوع من التأمين . ومبالغ من هذا النوع كان بالامكان تأمينها 
لمن برغب في شراء بضائم له من جزر الفامن . وكان يقوم على الساحل اسواق ضخمة » 
موحدۃ »© قمل غوجارات ملابار » وصورات ماسولیہانام لسهولة النقل البحر ي . اما الہند ٤‏ 
فكانت منقسمة في الداخل الى اسواى فردية » ضقة ا مال . فللحصول على بضاعة لست فی 
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السوق » كان يقتضي له سنتین . وتقطع البضاعة في انتقا ها ۱۸۵ کیلومتراً > ما يزيد في كلفتها 
ربالتالي في نبا . 


| بدخل البرتفالیون اي تغمير يذ کر على الاوضاع السياسية التي 
الامبراطودية امد أ إرجى ضنا لا فى آسا . فقد احتکروا تجارة بعض الاصثاف وبعض 
استکار جساري کو 

اللع وحاولوا استفلال التجار السلین في ما يتعلق بلاصناف 
الاخری » دون ان محاواوا اقصاءم او تنفير هم من الجالات التي سيطروا علیما . فقد کان هم 
من تفوق مدفعیتہم ومن الطريقة الوحشية التي بصفون معپا يسرعة ‏ السفن الاسلامية المنافسة 
شم » بعد ان لوا بسار تا ورشنعوا ےم » ما حمل اہم بعبما او مفزعة قي نلك الارجاء . 
فقد فرضوا قوانين صارمة » وحظروا ٤‏ تحت طائل ال(غرای على كل سفن ة غير برتقالية » 
الاتجار بن حم اند وسواحل انربقہا ااشرقة » او بدن اند والصمن والیابان . وق هذا السبیل > 
احتلوا بعض القواعد البحرية منپا » في الدرجة الارلى2 مراکز توزيمع السلم التحارية . 
فاحتلوا على سواحل ملابار : كوشين وغوا التي جعلوها عاعمة امبراطوريتهم البحرية المقرامية 
الاطراف » کا احتلوا عام ۰ > مرفاً اسان على مقربة من مدينة اي » حيث اقاموا دار 
صداعة لیناء السفن ٤‏ و اخعر ] مالقا التي استولی علي! البو كرك » عام ۱۵۱۱ . كذلك 
سطروا على يءض الٹغور التي 6-0 الاشاط التجاری رالاقتصادي ق النطقة » بتغذرن 
عتہا مراکز ملراعة الحرحة التحارية . واحثلرا أرهوز على بد البو کر 0 ايضأ » عام ۱۵۱۵ ١‏ 
ثم مدت ربو ردامان عند مداخل الخليج الفارسي . وسيطروا على الط التجاري ؛ عبر صررات 
ومنپا عبر اند » الى اكرا ودشي . وقد عجزوا عن الاحتفاظ بعدن > الا انهم استطاعوا 
قطم المواصلات اللحریة عند اطراف مضق باب المندب ؛ ونشروا الحصون والق لاع على 
اس واحل التي يمكن لهم الافادة من الاتجار معہا . حلوا عل العرب على سواحل افر يقيا الشرقية 
في صوفالا والموزمبيق التي كانت مر کزاً لتجديد اساطبلهم وعماراتهم التجارية » با۔تبداضفا 
بالفن القادمة من ارروبا » و مناسا ولولیانه وموغا دو کسو » وسطروا ٤ف‏ ارخسل المولوسك 
على جزر التوابل والافاویه » واقاموا فما قلاعاً صفبرة » اهمها الحصن الذي شدوه في جزيرة 
امبوان (۱۵۱۱ ) كا اقاموا حصنا لهم » هو الثاني اهسة بين حصومم الرئيسبة ؛ في جزيرة 
شمور السطر: على خشب الصندل الابض > واكتفوا بقواعد تجاربة أنوبة أقامرها عند مصب 
نهر الفانج » في هوغلي » بالقرب من کلکوٹا » وتشيتاغونخ على سواحل مقاطعة كورومانديل » 
وقي سان ترما وبتقاناتام » وفي الصين » ما کاو ( ۱۵۲۱ ) وف الابان . وقد تمكن البرتضالیون 
من انشاء توابم لحم ٤‏ بینہم من تمہد ہدقع جزية سنوية نقداً » وهو وضع سلطان ارمور » با 
تعمد البعض الآخر بنقدم محاصیل عة » وهو وضع عدد کب من صضار الامرا» في 
جزر الولوسك وجزر لا کدیف فیجھزون التجار المرتغالين باصناف كثيرة . اما من كان من 
هوّلاء الاتساع يتصرف عرافیء تنثط فہا ار كة التجاربة او يمل لك اسطولا حرب) خشی 
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جانبه » فراح البرتغاليون یماملونه باقصی الشدة . فقد تمبد حاکم زامورین کالبکوت » عام 
4 الا يحتفظ باسطول حربي ؛ کا » تعبد عام ۱۵۱۵ الا بستقبل في موانثه اعداء ار خصوما 
للبرتغالن 2 او منافين لهم » وان يعفيهم من كل رسم وضريبة » وان یقاحہم نصف ايراد 
الکس المفروض على غير المسحين . كذلك تعد حم ٤‏ عام ۱9۹۰ “ ان تنم عن الاتجار مع 
السواحل العربية وان حظر على رعاياه التوجه المها ؛ ران يحتفظ لاب المرتفافین يكل غلته 
هن الفلفل والزنحسل . وعقد المرتعال.رن ۳2 غودجارات “عام ۶ ) معاعد٭ حعظرت علہا 
ناه سفن تجاریة . فقد قنم البرتغاليون واکتفوا بمانم مم من السبطرة والسبادة في الال 
التحاري > تر كين لرجارات الهند وللاطين الدرل. الاسلاممة الصغيرة الذين ارتبطوا معهم 
پالولاء والتابعية » الحرية التامة بادارة اماراتہم وممالكهم کا يشاؤون » ول يظهروا بمظبر السادة 
الطلقي السلطة الا في ممتلكامم الخاصة : في غرا و کرشن ومالقا وغيرها . فقد كان لهم 
تانب ملك مر کزه غوا ؛ کا كان شم فيها مک عدل عليا ومطرائية » بيا نول الامر في 
المرا كز الاخری حکام برتبة قبطان . وكانت ذعھنیة ا جتمم » اذ ذاك » دهنة من بقول بالرق 
ویطالب بتطسقه على نطاق واسع والنہرض به اسوة با كان عله الوضم في البرازيل » ومکذا 
امتدت رقعة الامبراطورية المرتغالية من ۷۰۰۰ - ۸۰۰۰ كبلومتر من راس الرجاء الصالح 
الى الخلمج الفارسي » کا امتدت ١١‏ الف كبلومتر من سواحل افريقيا الشرقية الى جزر 
المواوسك . وقد وجدت الامبراطوريات الغازية ؛ مصلحة لحا في مثل هذا الرضم اذ م يلحق 
بها أي تغمير او تبديل يذكر . فقد قبل اللطان اکبر » مثلا بطلب الترخيص له وبدفع 
الرسوم المتوجبة للسفن المعدة لنقل الحجاج من صورات الى مككة , اما التحار المسامون » فقد 
ألفوا الحصول على ترخيص لهم متابعة نشاطهم التجاري وراح عدد كير منم یقوم پاعمال 
التہریب وينقطع لاعمال القرصنة في البحار . 

فالاممراطورية البرتفالية كانت في عرف اصحاہا » عملة تحارية واسعة النطاق تابعة التاج . 
فاللك هو اكمر تاحر او مساهم في هذه الامبراطورية * ویحت‌کر لنف-ه تحارۃ التراہل والواد 
الصبفة والراد الطببة » بيتا تبقی حرة » تحارة الصموغ والراتنهات والعطور وا حجسارہ 
الكرءة . فقد انشا ملك الرتغال على مقربة من فصره « و کالة » خاصة عرفت بوكالة اطند 
التي كانت في الوقت ذاته مر كز لادارة هذه الامبراطورية ومتودعاً كبير آ قام تجاه ارصفة 
لشمونة . وقد تممدت Casu da Indiu‏ ه.ا ببع کل الحامسيبل المتوردة من اهلد » 
وکانت تتدرف فبها کا تشاه فتحدد منہا من ا بیع ٤‏ گا انا تفرض روما على المبيعات 
وتحدد للمتسوقين مبلة لتتفیق البضائم الشتراة والکیات المروضة لیے تفادیا مبوط الامعار. 
وبالمقابل كانت و کالة اند تشتري » في انفرس » النحاس والدافع » والاملصة والقسلوع 
والاقشة واضررات اللازمة لتجہیز الاماطبل البرتغالیة في ا مند ونوینها . 

وبين هذه القوافل الق تنجر مع ا ند الشرقیة » الملك سفنه ومشحواته الخاصة . واذ 
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كان شتقر لرژوس اموال بستشمرها في هذه التحارة » فقد كان يح احاز ات ترخضص ترخص 
الاتجار مع الهند لهذه الجعيات الاجاریة التي تتألف من تجار ايطاليين وأ ان » امثال شركة 
ويار التي فتحت ما فرعا في لشونة » عام ۱۵۰۳ » وقوحر وهوسستتر ومار کموني وافيتاق » 
وغبرھا . ومثل هذه الرخص رالاحازات » اعطاها الملك للنراحذ او متعہدی تجبيز السفن 
التحارية من الر تغالہین » ولاميرالبة البحر » وقباطنسة السفن . كذلك ترك الحرية لقماطنة 
السقن والبحارة والحكام وقادة الحصون ولاجنود ان ینقلوا معبم » ذهابا وایاباً من اند » ما 
شاؤوا من محاصل البلاد ؛ على ان يدفءو! للملك ه؟/ من من مبیع البضاعة . 

فلا عجب والحالة هذه ان تکون الارباح العائدة البه واهية وافرة . فقد بلغ مم دلها» 
حتی فى حالات فقدان السفن وتلفها » ۰ / وقد ارتفعت الواردات العامة فى عبد الملك 
جان الثالث » عام ۱۵۳۹ امن . ۲۰۰/۰۰ كروزيدوس » الى ٩۵۰/۰۰۰‏ بفضل الاتغار 
مع الملدان ا حلة باهند . فقد كانت طریق رأس الرجاء الصالح اکثر مردوداً من طريق البحر 
الاخر حيث كان بقتضي اعالاً کثبرة لنفریغ الوأسق واعادة شحنه في مرافىء عدن وجدة 
وقصیر على الشل » والقاهرة . وهكذا وحد الاقتصاد البرتفالي نفسه في « دوامة الدولة » . 

اما المشكلة العبری فقد تمثلت بشراء التوابل من المد الق لم تكن حاجة الا لعدد سير من 
البضائع الاوروبية . فاللوك والامراء امنوه آثرو! » پالاحری » الذهب لحتفظوا به ودائم في 
صنادیقہم » بدا فضل ا نود نقداً من الفصة © والتحاس لحاجتبم اليه في معاملاتہم النومتة . 
فل تكن افند من البلدان النتجة للمعادن الصنة » انما هي جزء من هذه النطقة ذات الاقتصاد 
النقدي الواحد التي تتالف من اورو با وافریقیا الشالية والساطنة العثيانمة وبلاد فارس . فامند 
عتص لات هذه الاقطار من غوازی المندقة الى « دوقا » الانا وولونا وهنف‌ارا > 
وجنیہات انكلترا وسلطانبات مصر .کل هذه العملات وما الها كانت تر د عن طريق القاهرة 
وعدن مع سبراف القارستة . و لعل اكثر العملات رواجا اذ ذاك» هي السبيكة الفارسية “وهي 
عبارة عن قطعة من الفضة بشکل ريشة الأوز » اسطوانية الشکل من اطرافہا » مسطحة فى 
الوسط » مطوية على نفسها شقتین متوازيتين » علبها كتابة فارسية » وزنپا ه غرامات ونصف 
الغرام . وكانت تلك في مدينة تفم على مسافة قريبة من الخليج الفارسي . ويقدر الثفاة ان 
اورویا كانت تصندر كل سنة» نحو بلدان الشرى » ما زنته ۱۷١‏ كملوغراما من الذهب > ونحوا 
من ۰ كيلو من الفضة . وقد بلغ انتاج مناجم الفضة » في اررربا الوسطى» بين ٠۵۳١‏ 
١ ۰۵‏ الذروة » اذ سجل ٠٠٠١‏ ۸4 کلوغرام من الفضة في السنة الوحدة. . وکان جانب کسیر 
من المعادرن الكمينة المرسلة الى آسا الصفرى او الى مصر دصل المند حيث كان يتوزع بين 
الملوك والنلاطين والامراء والمامة » اذ كانت اند تفتقر كليا للمعادن الثمنة وللنةد » في 
اواخر القرن #2امس عشر . فقد توقف سك المملة الثسنة في هندمتان » منذ اواسط القرن 
الرابع عشر ٤‏ رنةصت كمياته . كثيراً في غوجارات وفی الد كن . وكان للپنود » الى حانب 4۶ 
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النحاس مل من الحديد » القطعة ملہا بتكل هلال صغير او ملات صفيرة . كذلك استعملوا 
طزيقة مقايضة البضائع بعد تخمین امانا بالعملة الدارجة » ثم تحري علبة القابضة . 

لم تكن البرتغال لتفتقر الممنى الحصري » للمعادن الثمبنة لكي بنہض بتشاطه التجاري في 
افنذ . فکان امكانه ان بعتمد على الذهب الافريقي » اي الصدر من بلاد آشنتي وموسي عسن 
طریق مرفا سانهجورج الا » وعلى ذهب القنه ٠‏ فموفر له ۱۵۰۰ 4 و ۱۵۲۰ کلو بالاضافة 
إلى ۷۰۰ كملو غرام من المعادن الثمينة» في النة الواحدة وفي19ه١‏ »كان سکان النندقة بلقبون 
ملك الرتغال » لدی زارته لدینتہم : « ملك الذهب ٠‏ وكان قسم من هذا الاهب بنفق في 
آنلرس لشرام ال الفضة والنحاس والقمح والدافم » کا يذهب مله قسم الى صقلية » كنا لقمحپا » 
وابلانو تنا للاسلحة » وللان_دلی نا لمناد حربي ختلف تحتاجہ حصون الہرتغال وقلاعه في 
ا مغرب الاقصى . فلم يكن لديه ما يفيض على حاحته .. ۱ 

ولذا قررت حکومة البرتغال ان تشحن کمة فلا »من العادن الثسنة الى اند عن طریق 
الرأس . فقد بلغ ما شحنوه متها » بين ]۱۵۰ - ۱3۵۱ ما يتراوح بین ۳۰۲۰۰۰ و ۸۰6۰۰۰ 
كروزيدو في السئة الوحدة ؛ اقل ا كان يدره مرفا ابا من الذعب »على اللك . وقد 
شکلت شحنات المادن الثسنة » في اول الامر » اي حوالي ٠٠٠١١‏ » نحواً من ۷۵ / من قممة 
الشعن . با هط هذا العدل بسن ۱۵۲۲ - ۱۵۵۷ الى ۱۲ - ۲۳ /. وكانت هذه 
الشحونات تضم » فما تضمه » الز جفر و الزشي رالرحان والرصاص » ولا سما النحاس الستورد 
من پلدان اوروبا الوسطی بعد ان يمري تسویقه في مدينة أنفرس ٤وغلبت‏ قممة المادن الثمينة . 
فقد شحن » بن ۱۵۰ - ۱۵۵۵ من ٥۵۰۰‏ الى ٠‏ قنطار في السنة الواحدة . وقد سكت 
كمية من هذا النحاس تبلغ ۱۵۰۰ قتطار » نقداً هندياً من نوع بازارو كوس » وهأ تمقى فقد 
بسع » وزناً بوزن »هارا . رالی هذا فقد استعمل البرتفالیون منذ اسن الاولی من القرن 
السادس عشر » معادلة منهم لرصيدهم مم اند » كتب الاعتهاد والفتحة بدلا من شحن نقد 
سائل المپا » ا بوازي 1١‏ / من جموع سرد . ومکذا فا نر ان الافتصاد البرتغالي 
خسر کثیر من ک‌ية المادن الشمينة التي ترفرت له 

وعرف البرتغاليون ان یفسدوا من وضع ا مند راللاد احطة ہا النی لم تنمض اقتصادياتبا 
على نقد معمن والمروفة بانتاجها العظم للمعادن الْمنة ولا سپا للذهب . ففي افریقیا الشرفية 
نجد مدبلة مباسا الق اقام فسا البرتغاليرن احتکاراً ملكا للذهب بعد ان اقصوا علا 
الساسن . فقد كان یصل کل مذة » من اند مفنة مشحونة الانحة القطنة » مصدرة من 
خلیج کمبای ومزالج ومغالق برغب اصحاہا من قبائل البنتو مقایضتہا بالذهب . ففي سنة 
۵ )تم شحن ۷۳ء ڪ لو غراما من الذهب » کا تم سنة ۱۱۱۰ لحن ۸۰۰ کیلوغرام من 
افریقیا الى غوحارات رای فہحابنانغار ؛تلہ.ة اجات الزارات وااعابد الوشة . وكان الذهب 
يحمم في جاوا وصومطرة وبورنيو وماكسار وربو کو ومن کل هذه الحزر المتنائرة قي البحر 


يفن 


حى مشارف المابان ؛ ویحنل عن ثم الى مالقا . وعلى هذا النحو قض ير - نام في بورما واللاوس 
والسفر في شود . وكانت کل موانیء اند الصننة تشحن الاهب الى مالقا فحمله الهر تفالون 
ال ا مند معدل طبن في السنة . کذاك كان البرتغالیون بستوردون من مرفاً آره‌وز سل 
فارسة السكة من نوع عهنبم] ویقایضون بها في مدینة کوشین » الفلفل والبہارات » پربح 
۲۵-۰ في الماثة »ا كانوا یستفدون من الضاربة .هذه السلة صعوداً وهبرط] » پربح 
بار اوح بين ۳ - ۲۲ / حسب الواسم ۰ 

وقد بعث البرتغالیون عن طريق هذه العملات والفادن الثمئة بغزلو نا للاسواى بنشاط 
في مرافی ا مند الاقتصادية كالتجارة والصناعة » ولا مسا في مقاطعات غوجارات وهندستان 
فإستأنفت افند سك العملة منذ اواسط القرن الادس عشر . كذلك عمل البرته البون في 
ف تطوير امير اطوريتهم في اند الشرقمة بحسث تكفي نفسپا بنفسها نحت ادارة حا اند 
المام الفونسو ده صوصه ( ٠١1۲۱‏ - ۱۵۱۵ ) ) كا استطاعت هذه الامسراطورية البرتغالة في 
ا مند ان تؤمن بمواردها الخاصة كل نفقاتها العامة » وان تؤمن مشترياتها من التوابل با تحققه من 
لارام من جار تا : دق اند ومع الحند » » دون ان تضطر لطلب ای مساعده مالة من 
أ البرقغال . ومما هو اکثر من ذلك » ان التجار والموظفين البرتغالين الذين اثروا من تجارتہم في 
اند ومع اند ٤‏ امتطاعرا ان بحم لوا ممم لدی عر دم إلى بلدهم الام » مقأدبر اكميرة من 
المعادن الثممنة . ۱ 

وقد بدت هذه الاهير اطورية مزعزعة الدعائم » بين ۵ -- ۵۳۲ ۱ من حراء هده 
الأزمة الاقتصادیة التي كادت تند الى اطراف العام . بدت اعراض هذه الازمة » واضحة في 
انقرص » ولندن ولشونة والمرازيل وارموز ومالقا ومكاو . ققد بلغ معدل السفن البرتقالية 
التي امت انفرس » من ۱۵۳۱ - 1941 4 ما يتراوح عدده بين ۲۲ - ۲۳ سفيئة في النة > 
وبين ۱۵۵۱ - ۱۵۲۰ ٤‏ نوا من ۱4 سقمنة . وشمط دخ ل المرك فی اورموز ۵ بنا بلغ 
معدل هذا ا مبوط في مرقاً مالقا 6٠‏ / . اما اسب هذا اطوط فیمکن ردها الى ازمة الذهب 
ووصول مقادير كبيرة من الفضة الامبانة الستخرجة من مناجم بوتوزي في الميرو » عن 
طريق اشملة » الدي طر د » تدرحس] » الفضة المستخرحة من مناجم اور وبا الوسطی : 
من يرهيصا والتبرول وسليزيا والشا كس والمارتز » فکان ذلك سيب انہبار هذه الاجم » بعد 
عامء ۱۵۵ » وزاحم الذهب البرتفالي . هنالك سبب آخر نجده في ردة الفعل يقوم بها الاسلام 
ضد المرتغالمين . استأنف الاتراك العغاندون هحومبم ضد مديلة دو » عام ٦‏ .فالحقوا 
بالبرتغاليين اضراراً كبيرة وكبدوهم نفقات بامظة» كذلك سبق ونوهنا بالهجوم الذي قام به 
الرا کشون في الفرب الاقصى . 

نجم عن هذه الاحداث تغببرات اساسية في النظام الافتصادي للامبراطورية المرتغالة . فقرر 
اللك ؛ في اراخر عام م4١١‏ » إففال الركالة ار المفوض.ة التي كان انشاها في انفرس » كا كف 
منذ عام ۱۵۷۰)عن استثار طریق رأس الرجاء الصالح امتثماراً مماشرأ:فاعتمد» اكثر فاكثر > 


م" 


سلوب الاجازات والترخيص وعقد اتفاقات خاصة مم شرکات خاصة . رالاحتکار اللکسي 
'_حید الدي بقي قائماً هو احتعار النحاس . 

والتغبیر الثاني ا مہم الذى عرفه .النظام الافتصادي ؛ تنل في هذا النجاح المظم تصسه الفضة 
'سمانة و الربال الاسباني ٤‏ الذي اذ بغزو اقطار الحبط المندي ؛ وبل بلدان الشرق الاقصی 
بن :۱۵۵4 - ۱٥٥۹‏ عن طریق الرأس اولا » ثم عن طریق اسكة الشرق الادنی » ثم بعد 
سنة ۱۵۷۱ » من الکسك » عن طریق ما سمي و و آخرة مانلا » الى لاقت نجاحا منقطم 
تنظیر , راقبل ااسلمرن الہندوس پشترون الربال الاسباني » باي نن كان / باللبرة الذهب . 
وحوالي ۱۵۸۳ 4 راحوا ييملون التعامل بالیضائم والسلم » لنقطعوا للاتجار بالمملة والتقد 
السائل . ودرج استعمال ار بال في جميم اطراف اند » بن ۱6۸۰ - ۰ > ول يكن هذا 
انجاح باقل منه فى الصین» رمث اخذت المضاربات بالر بال * تلم ۰ - ۲۲) : فاسانا هي 
التي تملك هذه الفضة وتك هذه المملات على اختلافیا » رلذا لجأ اليرتف_البون التہریب 
متخذین من جزر الازور قاعدۂ فم للحصول على حاجتہم من الریال بالانجار « في اند ومع 
اند ١‏ وق عام ۱۵۸۰ » إنضامبا الى اسبانہا . کذلك راح البرتغالسون بحئون عن الفضة 
في اليابان . 


واغيراً » سجلت طریق رأس الرجاء الصالح بعض افبوط في نشاط الح ر التجارية » وهو 
هبوط سكن رده لعدة عرامل » منپا ار مسامي صومطرا اخذوا بستننتون نرعاً من اغر اس 
الفلفل » احسن انتاعا » وارفع قيمة من فلقل مليزيا . وراحو! بوردونه الى القاهرة ردمشی 
مباشرة » على خط مستقم عتد من تشم الى عدن . رهکذا عاد النشاط الى الجر التجارية في 
کل من البحر الاحمر و الج الفارسي . كذلك اخذت البندفة بعد ان يسر لدي_٠‏ الحصول على 
الريال الاسبانی ٤‏ اکثر ما توفر البرتغالبین » عن طریق جنوی ومرافیء اوروبا الثالية ؛ 
تستأنف الاتجار بالتوايبل مم طراہلس الشام وبروت . وقبل وصول الجر تنالین الى اهند » 
كانت البندقة تستورد الافاربه من الا كدرية معدل (e Ve‏ قنطاراً في الہنة . وقد 
استوردت-" في الحقبة الواقعة بن ۱۵1۱۰ - ۱۵۱4 » من هذه التوابل ؛ ما معدله (Yee‏ فنطار 
في السنة » اف ان استبلاك اورويا من الثوابل ارتفم من ۱۷۶۹۰۰ فنطار » عام ۱۵۰۰ الى 
۷۰ قنطار في النة . 

اشتدت » من جبة ىة » المنافسة التحارية ‏ بين الفرنسين والانکلز . فقد ركز ااسلطان 
أ كبر » امبراطوريته على دعائم قوية » وشجم ‏ الرجوع الى الطرق البرية ودعا الى امتادها في 
نقل التوابل باتجاه الصين ار بلاد فازس » وتحول قسم كبير من محصول التوابل » في اللابار الى 
آسيا الوسطى . ولهذه الاسباب » ارتقم سعر هذه الاصناف عند البرتقاليين . 

وهكذا اشذ البرتفالیون بصادفون في تجارتهم عدداً كبر من المزاحين » اكش استمدادا 
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وحرأة وعدة . ولذا جفت بعض الشيء حركة نقل التوابل عن طریق رأس الرحاء الصالح . 
ققد بلع معدل ما مر » عبر هذه الطريق » بين ۱۵۹۰ - ٤ ۱٥۷۰‏ من ۳۰ - ۳۵ الف قنطار من 
الافاریه فى السنة4يبنا ری هذا العدل .يبط؛ الى ما بتناوح بين ۳۰-۲۵ الف قنطار في السئة » 
فى هله القارة » الممتدة من ۱۵۷۵ - ۱۵۹۵ . الا ان هذا النقص ؛ امکن تدويضه » عن طربق 
ارتفاع معدل الارباح من التجارة مع افند » وهي ارباح ‏ بلغت في الربع الاول من القرن 
السادس عثر » ثلاثة او اربعة اضعاف ما كانت عليه في الربم الثاني من القرر_ الذ کور . 
فپنالك ارتفاع في الفمة ااعامة او المطلقة . وه‌کذا کان تأخر الحر صكة التحارية في المرتفال 
تاخرا نا . 

اصح هذا الناخر شا واضحاً لا یکن تجاه » بعد عام ۱۵۹۵ » عقب دخول افولندیین 
اة الشجارة في الشرق الاقصی . فل بعد البرتغالیون بستوردرن الا عن طریق رأس الرجاء 
الصالح ما مقداره ٠١٠١٠٠١‏ قنطار في السنة ‏ من الترابل ؛ ثم هبطت هذه الكة الى ۷۰۰۰ 
قنطار . فني مطلم الفرن السابم عشر » اصبح استير اد التوابل عن طریق امكل ل الشرق 
الادنی أف كلفة وبالتالي ارخص من كلفته عن طريى الرأس . والتجارة مم اقطار اند الشرقية 
۸ يعد ھا الکان البارز في الاقتصاد البرتغالی . ولکن ما لنا وللحدث عن هبوط اطر كة 
الافتصادية في البرتغال » اذ ان البرازيل ملعب » في القرن السابم عشر » الدور الرئيسي في 
هذا الاقتصاد . قفي عام ۱۱۲۷ » بلغ دشل الرسوم الدقوعة على السکر اکثر من نصف 
واردات المارك في لشونة » وهك-_ ذا انتقل المرتغال من منطقة « المپارات ہ الى منطقة 
« الكر » . وبعد سنة ۱۹6۰ اي بعد ان تحرر من التابعية الاسبانية ٤‏ اصبح اقوی بکثر 
ما كان عله في منتصف القرن السادس عشر ؛ أذ اصبح بطر ؛ في ا حسط الاطلسي » على 
امبراطورية دوتها ا لمیر اطورية التي تت له في الحط اندي . 


حل الجولنديرن » اثنام القرن الابع عشر ؛ كدولة رئيسية في 
احط.اطندي » محل المرتفالمين فمه . قفي سنة ۱۵۹۱ قرر 
أ الك قٍلیب الثاني » اقفل مرفاً لشبونة في وجه الحولنديين والائکلیز > وهو قرار ل محر تنفيذه 
دوما » عل 'لوجه المرغوب فيه » يحيث كانت بعض سفن ھائین الدولتين تقع في قبضة الاسيانبين 
فدصادر منہا ا,ضائع التي تنقلہا . وقد خشت الدولتار: المذ كورتان مع) ؛ مد المسالك 
البحریة في وجه فنا » وهو خطر من شأنه ان پلحق النشويش والاضطراب في الاقتماد 
افولندي ؛ فراحت تسممان لاقامة علاقات تجارية فيا مباشرة مع اقطار .حرط آفندي . وق 
سنا ۱۵۹۵ قثل راحماً الى هولندا امد افولندین » هو فان شون بعد ان اقام في غوا 
خمس منوات»جمم خلاها كثيراً من ا أعلومات الدقيقة» کا عاد الما من لشبونة مواطن هولندي 
آخر هو كورنالس عوفیان » بعد ان تام بہعة سرية فیپا جمع خلاھا » هو الآخر » كثيراً 
من الماومان, وق ۳ <زرر ان ١555‏ رحلت اربع سفن هولئدية الى بنتام» احدى السلطنات 


افراندیون في الحط افندي 
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الاسلامية » الواقعة الى الشال الغربي من جزيرة جاوا . 
كانت الاوضاع السياسية السائدة اذ ذاك » في مصلحة المولنديين ومؤاتية لمم جداً » بعد 

ان اقتصرت سبطرة البرتغالبین على بضع قلاع وعده من الحصون » کا الهم كانوا في حروب 
موصولة مع اصحاب السلطنات الاسلامية الذين کانوا یتجرون بالتوابل ہم ابضاً ؛ وكانوا على اتم 
استعداد للتعامل مع غير البرتغالین من التجار . ومن جبة انية »م یکن هنالك من مالك 
وطنية تستطیم الوقوف في وجه ا مولندبین وتحد من تقدمہم وثغلفلہم » اذ ان معظم هذه 
امالك كانت سلطنات بحریة بحارل بعضها بسط سبطرتہم على بعض المسالك والمعابر الماثية » 
مثل مضمتی أشن » الى الشمال من صومطرة » وهي نقطة رسو اضطرارية لکل هذه القوافل 
البحرية المائدة من الغرب » ترغب فى الاہغال شرقا عر مضق مالقا وجوهور ( مالقا ) الي 
الشرق من صومطرة او الى الفرب من پورنبو » و بنتام الى الغرب من جاوا » او الى اجنوب 
الشرقي من صومطرة » وماكسار الى الشرق من بورنسو » وحزيرة بيا » الطريق الر کزية في 
الانسولنه » وترنات ( الى الجتوب من حزر الفبلسين » سراف وامبوان ومولور» وولاختصار 
جزر التوابل ) ؛ وتيدور ( الىالشرق من ترنات مع الجزر المجاورة » والشمال الغربي من 
جزيرة الفينيه الجديدة ) . كل هذه اسلطنات انہکتہا الحروب الستمرة بعضها مم البعض » 
وضد البرتغالبين من جہة اخری . ففي جزيرة جاوا » راح احد السلاطين السوسوتام هو 
سلطان ماتارام » بانہاك قوى كل السلطنات الصغيرة الواقمة في داخل البلاد » الى الشمال التي 
کان بامكان سقنها ان تولف سداً في وجه افولندین . فيو ل يككسن لیحسب ساب الا 
الجبوش الفربية . ۱ 


ومنذ عام ۱۵۹۸ » اسس المولنديون هم » مراکز تجاریة في جزر : بندا وترنات ‏ وأشين 
وجاهور ويتام وبتاني ( الساحل الشالي من شبه جزيرة ماليزيا ) . فقد جلبوا ممم خوذا 
رزروداً ومصنوعات زجاجبة رمنسوحات عفلية والعاباً خشببة من صنم نورمبرغ » وکلپا سلع 
واصناف لاقت عند مكان اند الشرقة ة رواجا عظبا . وحاوا معهم في طریق عودتهم الفلال 
و کیش القرنفل زجوز الطیب . واخذت الش رکات افرلندية في مزاحة بعضپا البعض » ما 
ادى الى ارتفاع سعر الافاويه في الجزر المنتجب.ة فا » واخذ السلاطین برفعون الاسمار شہراً 
بمد شهر . وقد اوشکت اسواق امنتردام تصاب بالتخمة , اذ ذاك رأی حا هولندا العام » 
هو ارلدن بارندقلت ان يتدارك الامر فاصدر عام ۱۹۰۲ » امر] بانشاء الشركة المولندية مزر 
اند الشرقية , ٠‏ 

ودخل الهو لدديون في متنافسة حادة مع البرتغالبين واستطاعت الشركة اللواندية ان تتولي 
على حصونہم تباعا الراحد بعد الآخر » فاحتلت سفنہا : امبوان وتيدور » وج دهوا » عام 
۰ > الماهدة التي سبقوا وعقدوها مع سلطنة اميوان التي نصت على قبول حمابتهم السلطبة > 


رای 


راقامة استحکامات فما وحتی احتکار تحارة التوابل . وبهذه الناسبة > وضع الکاتب اطو لندي 
الشپور » الفقه هوغو غروتدوس کتابه المشيور عبدله«ج De Jure‏ الدی خصه ونشرہ مرحزا 
ام ۹ بعئوات : ۱ ۸۲۳۲۳ nare‏ عملا - او حرية السار » , ان حرية البهار وحرية 
التجارة هي من حقوق الانسان الطبيعمة التي لا يكن لابة قوة نسخپا ار حرمان الاخرین منها 
رھکذا كان هذا الکتاب نواة الحتى الدولى . وعرحب هذا القانرن لا حق لبرتهسالسن قط 
حرمان امولندیین من الا جار مع جزر الافاویه . وقد اصح هذا الکتاب ؛ فیا بعد من اصول 
الحق الدولی اطدیث . ونحن مدینون لظهوره » ولو بصورة جزئية » لهذه العلاقات التي شدت 
بين الاوروسين و الدول الاخری الواقعة وراء البحار . 

وقي عام ۱۹۰۰ رأت الشركة المندية الشرقية الانکليزية النور » برأسمال برازي من 
رأس مال الشركة المولندية . وسار الانکلبز » في کل مكان على خطى المولنديين . فبمد ان 
رسخ هؤلاء أسس التحارة الاوروبة في الاماكن التي اقاموا فيها » راح الانکلیز بنشئون هم 
مراکز قردمة من مراكز المولنديين » الامر الذي ادى الى التنافس والتصادم والاقتتال بسن 
الفر یقن 4 با حل الحككومتين على الدخول في مفارضات 2 سنة ۱۱۱۳ ر ۱۱۱۵ ؛ و ۱۱۱۹ . 
وقد تشبث افو لندبرن محقہم فرض احتکارات » واحمج الانکلیز بدورم متاآئلين : وحربة 
التجارة ؟ 4 فاجاب امولندیرن ان مبدأ حرية التجارة بقوم حبث لا معاهدات ولا عقرد تحد 
من نطاق النداطات التحارية . اما وقد وقعت معام دات ووضعت مواثنق » فقد زال کل 
اساس وبطل کل حق فذه الحرية » لا سا وان الاتفاقات والعاهدات هي من عم المي 
الدو لی العام . والحال فقد كنا ( افمرلندون ) الساقين لعقد مثل هذه العاهسدات والاتفاقات 
مم سلطنات امبوان وترفات وتام » ولذا لا حق لكان البلاد الاصلیین ان خالفوا تعب داتهم 4 
بد الانکلیز هذه التوابل » کا انه لىس من حقع ( الانکلیز ) قط ان تحملوم على نقض هذه 
الراشق » ار تفروم بلحس توقمماتهم . ومع هذا وذاك » فقد تکبدنا مصارفات إهظة > 
رشغلاروژوس اموال ضخمة » فمن الحيف والظم معا » والحالة هذه » الا نفند من هذه 
التضحات ؛ کا بجب . ۱ 

وبعد مفاوضات طوبة ترصل اولدن باررنفلدت وجاك الارل ملك انك لارا الى تالف 
شر كة“حديدةٌ بدمج الشر كتين مما . غير ان الستعمری افو لندیین رفضوا قبول عذہ التسوية 
رحطموا المارة الاتكليزية شر تحطم عام ۱٦٦۹‏ » کا ان محکة العدل المولندية في امبوان 
مكلت بالاعدام على ثمائیة انکلیز » رنفذت بهم حم الاعدام » بعد ان آنهموا بحاولة الاستيلاء 
على الحصن المولندي » بساعدة يعض المرتزقة من السابانن . وهذا ال ادث بلذات يعرف في 
التاريح ب « مذيحة امبوان » . 

اخفت الامبراطورية الاستميارية الهوللدية تنمو وتتطور رفقاً للافکار والیادیء 
التي قال بها رطبقہا ا ماک العام كوين من عام ۱٦٦۸‏ - ۱۱۲۳ + کا عمل پذہ البادیه من جديد 


۳ 


بين ۱۱۲۷ - ۱۱۲۹ . ارحت اولى هذه الممادىء بفرض التجارة المولندية بالقوة ولو ادى 
الامر الى فرض السبطرة السباسیة . وقد رأى » من جبة اخری » أن الامبر اطورية البرتغالیة 
تلاشت وانہارت لاا كانت تجارية محضة . ثم ان تجارۃ الافاويه والتوایل » بين أوروبا 
وآسا ؛ لا يمكن ان تولف » لوحدها » تحارة رابحة . ولتأمين ربح عادل يترتب على اهولندیین 
الا یکونوا تاراً فحسب بل منتحين للتوابل والافاویه انفسمم . يتوجب علیہم والحالة هذه » 
ان بنشلوا همم مزدرعات واسعة وان برعوها عن كثب بواسطة مايتم لحم من عبيد أرقاء . 
فاذا ما يبع انتاجهم من التوابل فی اوروبا استطاعوا ان يؤمنوا هم رعا کافا . فالتحارة 
الوحمدة المريحة بالفمل هي التي تقوم على مبدأ : «.الاتجار عم ا مند وفي ا ند » » اي الاتعار 
مم بلدان آسیا وضمن هذه البلدان بالذات . على امولندیین ان بقوموا هم بانفسهم بالقسم الاوفی 
من هذا النشاط التحاري المتد نطاقه من بلاد فارس الى البابان » علیہم ان يتسوقوا بانفسهم 
الحرير من بلاد فارس » والقطن من الحند » والزجفر من سسلان » والقمسانی من الصن ؛ 
واانحاس من المایان » رخشب ااصندال من تمور ؛ والتوابل من جزر المولوسك » وجمع کل 
المزاد والسلم في بتافيا ومنها تشحن على السفن المحملة توابل الى اوروبا ‏ والأثم من كل هذا » 
تنظم مقايضة هذه البضائع رہل تبادها عن طريق انشاء امبراطورية استعارية ؛ تجارية 
ضخمة مر کزها بتاضا . فبدلاً من تر كيز ازدهار هذه الامبراطورية على حور الاتحار بين. 
اوروبا وآسما » رأى کون ان برتکز هذا ا حور على التحارة الآسوية ٤‏ تككون التععارة بين 
أوروبا وآسما فرغا منه لا غير . 


اتفی‌ظپور هذه الافكار والنظريات مع ظہور نقص كبير في کہة الفضة التي كان الاوروبیون 
بسس الحاجة اليما لتفطية من مشتریاتہم في آسيا » بعد ان انهار الانتاج الامير كي من الفضة» 
وتمكن اله ولندبون من الحصول على المادن القاب3 لسك العملة او مسن الحصول على المملة نفسبا 
من البلدان الاسوية » وهذا ما بفسر لنا الجبود التي ہڈھا المولنديرن للاحتفاظ بالتحارة مع 
البابان وللسبطرة على انتاج مناجم الفضة والنحاس في المابان4 و لهاجمة السفن الحملة فضة»القادمة 
من المكسك پاتجاہ الفيلبين » و للحصول ؛ بواسطة المنسوجات القطنية الهندية » على اناج 
الدهب في صومطرة وبورنيو » وبواسطة حرير البنفال الخام » على ذهب الصين 5 
الصنیة “ وبواسطة عدد کر من منتوحات المد المتنوعة » على النقود المسكو كة ف المندقمة 
وغبرها من السملات الاوروبية القوية من مما على ساحل البحر الاحمر . وكان كوين والنجصار 
المرلتديون في كل هذه الامور » باستثناء سمامة اعستاد المزدرعات » بنحون نحو البرتفالسن . 

وقد رفض مديرو الشركة الاخذ بنظریات کون وقہنی افتراحاته هذه » وجل ما تنوه هو 
تأمن استثباب السلام عن طربق عقد مماهدات تجارية مع الامراء این وبعض الوانیء 
لمر كزية ٤‏ وبثاء حصن راحد من هذه ا حصوت الركزية التي کارا بشدونباف النقاط 
الستراتسجة » الا ان طمعة الاشاء ادّت پافولندین الى الاخذ بنظریات كوين وتطبیقہا . 


"311 


في سنة ۱۱۲۷ » احتل ا مولندیرن عنوة » مرفاً جاكرتا وفرضوا عله سيطرتهم وسيادتهم 
التامة » وبنوا فمه حصنا عنما » واقاموا حوله مدينة هولندية الطابم رالظپر » راط لقوا 
علیپا اسم پتافیا » وهو اسم هولندا قديما. کذلك تمككتوا من فرض سيطرتهم على امارتين 
غارقتين في الدبون . وراح الهولنديرن يشترون المواسم بالواغدة » فبقدمون سلفات مالية 
مہمة » ثقدأ او عتا . و كيرا ما اتفق ی ان ای الممتلفون با الي استلفوها وباعوا محاصیلہم 
ومواسمهم مرة ثانية لشار جدید . وفي سسل تأمين الاموال التي سلّغوھا » راح افواندیرن 
بطلبون من حکام القاطعات التنازل هم عن به‌ض سلطاتهم . وهکذا فتحوا عام ۱۱۲۳ ) 
بقوة السلاح » جزر بندا ؛ وجزيرة آمبوان وجزر الولوسك » مقابل مماش تقاعدي دفعوه: 
للطان ترتات . وهکذا اصحوا اسباد الجزر . وسطروا على الضایق والمابر الق لا بد 
من اجتازها او ا مرور بها في التسول بين هذه الاقطار » و کلپا مراکز ومقاطعات انتزعوها 
من البرتفالسین عنوة وعدوانا : سلان التي احتلوا عاصعتها کو لو عام ۱۱۳۹ ونیفاہثام على 
ساحل ملابار ( ۱۱۸۳ ) ومالقا ؛ عام ۱۱۸۱ و کوشین ٤‏ عام ۱٦٦١‏ . وف سنة ۱۹۵۲ > 
اسسوا مدیتة الکاب التي كانت نقطة نقطة رئمسمة ارسو السفن * اد ۱ نهم مفاداة منیم للاصطسدام 
اد تقالین بعد اجتمارهم ارس الرجاء لصا »ترکواسفنم تس مع التمار و الاریاح التي تھب 
غربا » حتی تبلغ مشارف اسقرالیا » ثم تنجه رآسا نحو الشمال . وہاستثناء ام براطوريتهم 
الواسمة الارجاء هذه» تالوا من ماه ابران ومن المغول الکمبر في ال مند » ومن امهراطور الصين 
ومن الشوغون في البابان » الترخیص لم بانشاء يعض ركالات تحارية تنائرت حباتها من 
اصفہان غربا » الى ناغازا كي في البامان » شرقاً . 

بدا الحا م المولندي العام متسویکر » بين ۱۱۷۸-۱16۳ ان الولایات الاندو نسبة اغذت 
تنهار وتنباوى » من جراء هذه ا مروب النی مزقتہا بدداً » وانه لا يكن للبرلنديين ان يحتفظوا 
احتکاراتہم التجارية مام يضموا حداً هذه الفرضی » وذلك بفرض سطرتہم السياسية . ولذا 
راحت الشمر5 ترغم اللاطين الحلن على الاعتراف بالرلاء ما والتسلم ببناء حصن هولندي من 
سلطنتهم » وان یمترفوا للپو لندین بحق فرض احشکارات تجاریة » على هذا النحو سارت الامور 
في ماکار » سنة ۱٦٦۸‏ > وفي أشين » وماتارام منة ۹ وق ادانغ ‏ عام ۱۱۸۸ . 
وھک _ذا فرضت الشركة المولندية سيطرتها على كل انحاء اندونیسسا من جنوبي الفيليبين حتی 
مم 

مس الپولندیون في پتافیا يجتمعاً مسبحيا لا عنصریا . فقد تزوجوا من ناء آسیویات ؛ ئلن 

ا » میم حمقوق الواطنة البولندية » کا ان الخلاسمين الذين ولدوا من هذا الزواج ٤‏ 

قتموا بدور ۸‏ جمسم حقوق البولندبين )وهؤلاء الستعمرون الذين تزوجوا من نساء وطنیات ؛ 
بقوا » في اكثر الاحسان في البلاد » فنبا مع مرور الزمن » جالبة عولندیة ترارح عدد افرادها 
بين ۵۰۰۰ و ۰ ھولندی او من هولندي وزوجة آسوهة ۰ وهذا اجتمع ال هولددي كان . 


۵ 


بطالب بنظام الرق والاسترقاق شانه في ذلك » شأن الجتمع البرتغالي الذي قام في البرازیل » من 
وجوه عدة ) مع القارق الوحيد » وهو ان معظم الارقاء كانوا هنود » وان معظم رؤساء 
الورش والاعمال الذين بمملرن ساب الشركة او بقومون بإعمال الربا » كانوا يدأبون على الممسل 
طویلا واقلامہم ابد ہم » من الساعة السادسة صباحا حتى السادسة مساء ؛هم انقطاع صف_بر 
عن العمل لمدة نصف ساعة للترويقة » وانقطاع اطول مدته ساعتان ؛ للفطور . 

بر هن المولنديون ؛ تماراً ؛ عن روح سمحاء ؛ وعن تربة عدشة » عالة ماه الاسبوبین 
الذین ل مخضعوا حکہم » ولا سما للتحار بینهم . فقد عاملوا الصينيين بینہم معاملة طيبة > 
سواءا ١‏ کانوا تجار او صناعاً او مزارعين ‏ واجازوا لهم تسین رئیس لمكتهم الخاصة برتسة 
قبطان > بقضي بہنہم وفاقاً للقالون الصمني ؛ کا أعفوهم من الخدمة العسكرية . 

وم بسمح » عبدثیا » لاية ديانة غير الككلفينمة » مارسة عقائدها . وكان الصینبون والسلون 
عارسرن بالفعل » مرامم طقوسمم الدينية » على مقربة من بتافباء مما دفم القساوسة البروتستانت 
للتذمر بان شریعة موسی كيرا ما كانت تنتہك » فيجببهم » متسوبکر على ذلك قاثلا : ان 
قوانین الجهوريات المهودية القدءة ل يعد لها اي اثر ار فمل في الاراضي الناضمة للشر كة المولندية 
فى ا ند الشرقمة . وبذلك تنتبي الشككوى وترفع القضية بعد ارس حلت الشکلة على هذا 
النحو . 

اقام افرلندون سلطتهم ور کزوا سلطانہم على اساس من الذابح والنفي و الایماد) السمت ۰ 
پالبربربة والوحشية “فأقفروا الجزر و اخضعوا للرق الاحماء الباقین متذرعين بالدبن الذي رزحوا 
تنه . وكانوا بشترون بالوعد: الفلال وبقدمون لاصحابها المواد الغذائمة » اذ ان جزر التوابل م 
تکن تنتج ما فيه الکفایة » يقدمونها بإسعار عالیة يحبث ان السكان الوطنيين لم يكن في 
مقندورم تسديد انان هذه الواد فيرزحوا تحت وطأتها » فیضطرم البولنديون للتخلي لبم عن 
زرع ا حاصیل التجارية كالفلفل و كبش القرنفل » ویستبدلونہا بزروع غذائة كالارز والصاغو > 
عتفظين بزراعة النوابل از ارعپم الخاصة . ففي جزر بلدا زحدها التي كانت تعد ۳۸۸۵ نسمة 
عام ۱۱۰۹ ؛ احصرا 01۱۰ وطنما من اتناء اثبلاط بقوا فد الحاة » ر۹٣‏ هوللدیا » و ۱۹۱۲ 
من ارقاء البنود بمملون في الزراعة » و ۸۱۳ من الاغراب الاسرار » بين تحار واصحاب 
حرف . 

م قم القساوسة الپولندیرن بحمل السكان الآسيويين على اعتناق الكلفينية » فراح هؤلاء ٠‏ 
نكاية بالفاتحين و تشفبا منهم » يقباون على اعتناق الاسلام . فاندونيسما التي اتصفت حضارتہا 
الطابع البندي » اقبلت على الاسلام » مذ القر ن الخامس عشر ٠‏ والظاهر انه تم ادخال الاسلام 
الى هذء الماطقة على ید تجار مسامین قدموا من عوجارات » فسملوا على نشر الاسلام في ام هذه 
المناطق الس الي ةمنجزر السوند*واعتتق أمراء اندونیسون الاسلامطمعاً منپم اجیافا بيد كرية. 


۹۹ 


بعض التجار الاثرياء . ول يكن الہولندیون بصادفون » عندما قدموا الى اندرنسا » مسلاشن 
الا في بطاات الامراء وفي بعض المناطق الساحلية . اما في داخل الجزر فمعظم السکان کات 
على البندو كية » پرجه عام “الى الشرق من جزيرة جاوا حیث كانت منتشمرة » على الاخص 4 
عبادة شيفا . .ربفست جزيرة إلى برمتها » مدة طوية » مر کزا قوبا للبندوكية » ووقفت حائا 
دون اتتشار الاسلام منالك . مع ذلك هنالك مناطق عديدة في الداخل > لم تعرف 
الہندو کہا » بل کان أهلبا على الوثسة او قالوا بالاحمائية الحموانية . 

وقد أولى البولنديوث » من حیث لا يشعرون » وبالرغم عنہم احباناً » دفعا جدبداً لتشر 
الاسلام في ظول الملاد وعرضبا . ققد وقم عام ۰ نشاط ملحوظ في نشر الاسلام والدعوة 
له » من قمل بعض الدعاة النشطين » فاخذ الاسلام پتخلفل عمودياً بين الطبقات الشمسة ؛ ولا 
بزال الى ومنا.هذا . وحاول السلاطین الداخلون في منازعات مع الپولندیین ان تفلو ا مواسم 
اج الى الدن القدسة الاسلامية » رما من جزر اللايو الى البحر الاحمر > منذ القرن السابع 
عشى ١‏ لمطلبوا المون والوازرة من الملاد العربمة او من سلطان الاتراك . کذلك شحەرا 
مو اتمم » لدی رجوعہم » على ان يصطحيرا » رم في طریق عودتہم » مسامين ذوي ٿان 
وشو خا بعملون أئمة پینہم . ففي هام ۱٦۴۹‏ “راح احد هؤلاء الشرخ 'بلفشب سوسوام مترام» 
پللپ سلطان واعترف له الى جانب السلطة الزمشة بالسلطة الروحبة » واذ ذاك باشر السلطان 
الجديد » آغونغ » جہاداً مقدما ضد اتباع شفا وعباده في بإلي . وجری مثل ذا في بننام 
واشين . وهکذا شد انتشار الاسلام من ازر الوعاء الوطنسین وقوی من سلطانهم » کیا ملہم 
على اعلان ال مهاد ضد الہندو كبين وضد الکقار عامة وضد الارروبيين . فبعد سقوط مترام 
عام ٢ ۱٦۹۷‏ وبنثام عام 11۸۱ 2 فام سکان الملاير بحروب دینسء ضد «الكفار ».وراج 
لقرصان السلرن بعيثون فساداً في بحر جارا 6 امتلات الادغال بحرب العصابات مع الملين. 
راپرد الاخبرة » في هذا ا حال » قام ببذها الدعو ان اسکندر الذي ادعی النوهة وزعم أنه 
من ولد الاسکندر الکبیر کا قام ثل هذه الجهود الشخ بوسف الذي درس في مكة ونظر البه 
الكثيرون نظرهم الى ولي من اولیاء الاسلام في البلاد . ومن حسن الصد ف والاتفاقات »اس 
الصوفي الكبير » والسلطان المثياني وسلطان الفول کانوا مشغولين اذ ذاك عن هذه مب رات ؛ 
امور اخرى . كما لم یکونوا فیا ببنهم على اتفاق . فلو عرف السامون ان بوحدرا صفوفہم 
لكانو قضوا على الاوروبسين و ازالو کل نفوذ لم في اط الهندي . : 


في باي “اي فيقلب هذه الجزيرة بقي السکان على الرندو كية» اما فالاماكن ايند ر ف 
الاندونسسون بتمسکیم بالاسلام و تيم الديلمة . غير ان الاسلام الذي حل عل البندوكمة 
في النفرس لم بستطع ان‌يقضي علا ولو اضطر بالتالی لمصانمتها. فالاملامالاندونيسي كانفي نظر 
السلم المربي ار الم من‌شمالي افريقيا اکٹرالشیع ر الئل الاسلاميةهرطقة وخر وجا علىالشريعية , 
في نظر المسلم الاندونمسي » يختلط الله بالبراهمان » فيترتب على الملم كنا يترتب على الصرفي 
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الپندوسي » ان يفقد » عن طریق التآمل» کل فردیة وان يذوبق ذات اش )لکی يصبح«الموجة 
التي لا تولف البحر ومع ذلك فبي ليست شا مختلف عن البحر .. النقطة التي بتجلی فیها ملء 
الكائن الكلي » . فهذا نوع من ا حلولیة الرمزية . ومن صلب الندو كية ضرورة ذوبان الفرد 
في شخص الله پینما الاسلام القدم الارثوذ كسي العقبدة بشدد كثيراً ویمیز بين النفس المشرية 
وبين الله . وهذا التسير البندوسي للاملام لم يتمثل في هذه الکنب الصوفية الکبری فحسب 
بل انتشر ايضا بين كل طبقات الجتمم الاندونيسيعنطريق کررایس تعليمية او بواسطة رسوم 
هندسبة تحسم او تلخص مبادىء هذه الرمزية الحلولية حتى بين الامبين . 


كان من النتائج التي ترتمت على هذا الوضع؛ النجاح الذي عرفته الحسات الصوفة او الرمزية 
كجمعية «شتادیای» وغد مالمالاة بالطقوس الدينية ومراسمالعبادة“والوضوء التقليدي والصلوات 
المألوفة والصدقة والصوم . قفريضة الج الى مكة المكرمة يكلف بها شخص بالنيابة . انهم 
با كدون لحم الختزير بالرغم من نواهي القرآن الکرم . فالاندونسون لا یتورعون قط عن 
ارتداء الملايس الحريرية والحلى الذهبية » وينصرفون لتعاطي العاب الحظ واتقمارٍ والربا ‏ الم 
في نظرهم ؛ الصلاة الروحیة بحبث يتم الاتحاد الرمزي مع ا حالق . 


فبدلاً من الثانية او الأولياء التسعة المتفق على تككريمي » اصبح عدد الاولاء الآن لا بحصى 
بعد ان البست معبودات الہندو كيين لبوسا اسلامبا بحمون باحتفالات حافلة» مشاهدمن حاتم 
تنضع بالاساطير والخرافات البندوكية . وهکذا عاشت في قلب بلاد اسلامية و اوسساط 
اسلامية حميمة واستمرت حیة نابضة » اعراف المندو كين وتقالیدھم الدينية . وهنکذا بقي 
الاندونیسہون محتفظين باعرافہم وتقاليدهم المتوارثة حون فیا اساطیر الجبال والانپروالشاور 
والبحيرات » وحکایات هذه الارواح حارسة القری وارواح الموتى التي کانو بتنافلون اغبارها 
خلفاً عنسلف ويحيوتها قبل دخولہم الاسلام . واستمسر كثيرون بینہم على القمول پتناسخ 
الارواح وتقمصپا فراحوا يقدسون يعض الاطعمةالغذائة ار بحر موت استعمالها او تعاطیاحتی 
في هذه القرى التي اسلست برمتها » كما استمروا في تکرم الانصاب وتماشل البوذيين 
والحندو كمين بنصضحونہاہہعض الزيوت والشحوم الخاصة ویحرقون على اقدامپا مجامر البخور 
و باندمون لها القرابن من الازاهير والارژ ٠‏ ۱ 

وهذه الاعراف والتقالند والمادات الي ححلط بعیادات قمائل الشامز .» ف اندوتىسا € 
وباعراف الفلین وفورموزا وبتقالیه من مدغشکر بقیت مرعبة الجائب معمولاً بها في كل 
مکان , فالقانون‌الاسلامي لا بعترف التبني . وبقیت اعراف الاندونسمی تعترف لىس فقط 
بالتینی بل ابضاً تعارف للابن انى باطاوق داتبا اي يامتم ببا الابن ااشرء.ي ۱ فالشرع 
الاسلامي لا يمح التسري لرپ الاسرة الا مع امائه » ولا بسح له التزوج من احداهن. وأباحت 
الاعر اف العمول بها في جاوا التدري مع ا حصنات والزو اج الوقت باحدی السراري‌بمدجلهپا» 


۸ 


الى ان نضع رلد‌ها الشرعي ٹم تطلق بعد عملية الوضم.فاللم الذي بمکن ان بتخذله‌شرعا اربع 
نساء ؛ كما نصت الآية » پستطیم » وفقاً للتقاليد الرعبة ان بطلق احداهن‌لیتزوج من احدی 
سراربه العالقة منه » ثم يعود الى زوجتهالارلى . والشرع الاسلامي الذي بنظر الى المرأة نظرة 
دوت الرجل في ما يتملق بالمیراث لا بمشحها الحقوق التي يمنحها للرجل في المواريث. فالتقاليد 
الاندرنسية المعمول بها في فرائض الارث لا تفرق بين حقوق الرجل وحة وق المرأة فى 
في هذا الصدہ . 


وھکذا فنحن امام صفة ار شكل حاص من الاسلام في اندونيسيا محبث يكنا التساؤل 
عا اذا كان اعتنای القوم للاسلام ‏ في هذه البلاد يحب رده ٤‏ الى حد يعمد ؛ للدّعور بالظی‌ور 
بظم ر السمادة والتسامي والباهاة الدي يبعثه الاملام في صاحبه » امام الغریب او الاجنبي > 
اكثر منه الى الشعور بطلب ديني» تحقبقاً منه لما شرع الاندباء او سرغوا برجوب تحةمقه “او عملا 
عطلب الجياد المقدس . 


هل من ضرورة ؛ بعد هذا » للتحدث عن الاستعیار الاتكليزي او الفرنسي في هذا الکتاب 
بعد الذي ذ کرنا عن الاستمیار البولندي ؟ فمها كان من ثأن هذا الاستعمار » ومہا کان له.من 
اهمية في حد ذاته » فلسى من ميزر ولا موحب قط ان نتعرض للکلام عنه هذا 2 اد اننا سنحد 
ولا شك » الملامع رالسیات والصفات النوعمة الاساسمة الي طبعت وصفت مناهسج الاستعمارين 
البرتغالي والپولندي . ۱ 


أثر الاوروبمون على التجارة في آسا تأئيراً كبيراً با اد اوا على 
الاقتصاد الهندي من ممادن كيئة وعملات محتلفة ازدادت رواعاً 
بصور: مطردة شلال القرن السادس عشر . وبقدر المالم الاقتصادي الانكليزي /. ب0 ليون 
درق ونصف الملمون قممة المبالغ التي كإن الاورربیوت يصدرونها » كل سنة الى الشرى » وهي 
مبالغ زادت ثلاثة اضعاف منذ مطلع القرن السادس عشر » ووصل قسم كبير من هذه العملات 
الى البند . "فقد احدئوا بعض التبارات التجارة » ولا سما البولتديرن منهم الذين روجوا بعض 
الاصتاف بادغا ہم لها في الیند وجزر الصوند کا حدید والفولاذ والاکیاس وا لود والح 
والفرممد » ولا سيا الارز ويمض البق_رل و تجارة الرق 4 اد ترارح عدد اارقاء الدین كانوا 
بأخذوم في السنة من ۵۰۰ - ۱۰۰۰ رقبق » معظمہم من الپنود الذين رفعوا فريسة الجوع » 
في البنفال وسراحل اللاار . وقد مثلت هذه التجارة من حث حجمپا شا زهداً . فقد بافت 
تجار ة البند ا مار جة » بعد السلطان اكير » رفقاً لتقديرات البعض'بين ۲۸6۰۰۰ - ۳۹/۰۰۰ 
طن ف السنة » بسا بلغ معدل هذه التجارة » في السةة » بين ۱۹۱۱ - ۱۹۱ » جوا من 
۰ طن . والذي يبدو لنا ان افو لندیین والانكليز والفرنسیین تقاسوا » فيا بنهم > 
في القرن السابم عشر » التجارة التي كان يقوم بها البرتفالبون دون ان بسصل الجموع زادة مسا 
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تذ کر , قد یکون حدث بعض الزيادة » بعد سنة ۱٦٦١‏ » عقب ان اخذ الہنغال بتصدير الحرير 
زبعد ان نشطت صناعة الوسلن في اورويا » وبعد ان اشتد شتد الطلب على ملح البارود لتلبية 
حاجة ارب ٠‏ التي قام بها لويس الرآبع عشبر .قفي ایلول ۱۷۰۱ 1۰ تبکن الشركة الاتكليزية 
للہند لتملك سوى ١4‏ سفننة في آسیا : : واحدة في تما و ۳ في کنتون » وواحدة 1 رموس ۶ 
وثلاثة على سواحل كورمانديل » وسفسنتان في صورات » وسفملتان في البنغال » وواحدة في 
ا في لبو . وبلغت قممة شحنة من البضائع الانكليزية ۷۵/۰۰۰ ليرة استرلينية 
بها بلغت قیمة البضائم الاجنسة الشحونة > مم الفضة ۳۸6۰۰۰) ليرة اتكليزية » وهو لسري 
مبلغ زهيد . 

والتجارة « في البند ومع البند » كانت تدر من الارباح على هذه الشركات اكثر مما تدره 
منپا ار كة التحارية بين آسما واوروہا۔فلناخذ مثلا على ذلك» الشركة البولندية للبند الشمرقمة . 
کان البولنديون يحشدون » في مدينة بثافیا ؛ كل المضائع التي يجمعونها من هذه البلدان الواقعة 
بين بلاد فارس والمابان لیتمکنوا من القیام بتدقسق حبسااعم العامة .وكانت الشركة تستقدم كل 
سثة » الى بتافا»دفاتر حساباتها في كل الرا كز والوكالات التجارية التابعة لها لتقوم بعملية تدقيق 
الحاسبة العامة . وبعد ان تعد الشركة تقريراً عاماً عن اعمالبا ونشاطہا يقم في عدة اجزاء ؛ 
يجري ارساله » سنة فسنة » الى اوروبا » على مان سفینة خاصة عرقت ب « سفينة الشاي 
والدقائر » . والحال فقد ثبت الآن ان هذا النقرير کان مزوراً » با اممرار احامنة الصمصحة 
تبھی خفية لا يطلع عليها الا الراسخون في الملل . ويبدو ان الاریاح کانت بالفعل زهيدة جد 
خلال سنان عديدة . وهذا قرر عدبرو الشركة ان يوزعوا على الساهين » مرضاة فم » خصصاً 
"ا رهية ؛ بعدل ٠١‏ . ولكي يقوموا بهذه المملية اقترضوا سراً » في السنوات الثلائين الاولى 
من تأضیس الشركة » ۱۰ ملابین جلدر في هولندا. وهكذا استطاعرا ان بحتفظرا » في خزائنهم 
وصناديقيم في الشرق » بہالغ طائلة من النقد بستخدمونه في اغراضهم الساشتة . وعندصا 
ازاحوا بعد سنة ۱۱۳۰ من طریقہم الانکلبز والبرتغالیین » بقوة السلاح » اخذت تجارتهم من 
الپند. وم الپند » تدر علیہم بالفعل ارباحاً طببة . فقد سجلت اما م التجارية ۱۰۱ هلوت 
جلدز » بين ۱۱۲۳ - ۱۱۵ > بلغت نفقاثہم ۷٩‏ مون جلدر » وبذلك حققوا رمحا قدره ۲۵ 
ملبون جلدر . ومن اصل هذه اللابین امن والعشرین»ارسلت الشركة الى اوروبا ۹6۷۰۰4۰۰۰ 
راحتفظ بلباقي في الهند کمبلغ ساثل یسته يستثمر في النشاطات التجارية بين البلدات الاسویة . 

رهکذا يبدو لنا ان الارباح التي عادت على الوطن الام كانت حد مثواضعة خلافا لماردده 
الیش . فالفنی الذي رفلت به البلاد الواطة 9 سای متو ريات من تحارتها مع 
آسا»؛ بل يحب رده بالاحری الى الدرر الذي لعبه الپولندیون کعملاء أو وسطاء تحارںن بين 
اوروبا واميركا.. ومثل هذا القول یمکن اطلاقه على بافي الدول الاو رو ببة باستثناء البرتفال في 
مطلع القرن السادس عشر . فا ل حر كة التتحارية بين ارروب وآسيا | تکن ذات تأثر بالغ في 
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الاقتصادالاور وبي»ر البالخااي جمدتها هذه ا حر كة كانت اقل من المالغ الستئمرة:في تجارة الحاطۂ 
في داخل الدول الاوروبسة وبين هذه الدرل » بالرغم من انما محاصل ثقلة الوزن » فا حر كة 
التحارية القائمة على مبدأ « مم ارروبا وفي اوروبا » في الدرجة الاولی » رالتحارة بين اورويا 
واميركا » في الدرجة الثانة » هي التي أغنت اوروا . 

والراجح هو ان و تجارۃ ا ند مع المند » عادت بالا كثر » بالنفم على السبویین اتفسهم . 
من الصعب ان نعرف الى اي مدى بلغ النقد و حافز المعادن الئمنة السنورد: في تأثيرها على 
الصناعة والتجارة » والمدى الذي بلغه هذا التأثير » في تغمير وضع العامل والمزارع في الہنے . 
لا شك ان كبار التجار من هنود وسكان اللاو وعجم افادوا كثيراً من المنافة الحادة التي 
قامت بين الدرل الاوروبية » رفعوا معها من اسعارهم رعرفوا كبف بثروا بماعرف عنهم من 
مقدرء وممارة درتها ه مقدرة الشاطن » . فضي مديئة صورات » رئس برجي بورأه ؛ بين 
۹ - ۱۹۱۵ > ادارة احاد ناري کان بوسعه ان يشتري وستق سفنة او اکثر كاملة وقد 
كان لپذا الاتحاد و کالات فرعية في ا مد آباد وا كرا و کولکوند وجاوا و کمبروم استمرت على 
نشاطہا حثی عام ۱۱۸٩‏ . وهؤلاء الافوام من صارفة وتجار من ملوك الپند وحكام الولایات 
الذين کانوا بفرضون رسوما جمركمة ویادژن احتکارات على هذا الصنف او ذالد» کانوا بالفعل» 
اول من استفاد من نشاط الاوروبیین في تجارتهم مع آسا . 


جاء المرتغالون الپند اننشروا فمها الدن المسحي . فقد وجدوا 
نه فما طائفة من النصاری بلغ عدد اتباعها حواً من ۱۵۰ الف من 
"۳ ۱ الناطرة اعتنقوا هذا المذهب على بد کہنۂة سراان » وتوزعوا في 
المدن والدری المتنائرة على سواحل اللابار و کور ماندیل.و كان بطريرك الکلدان » في بابل یدھم 
بالاساقفة » ولکی بستطموا البقاء في خضم الہحر الپندوسي كان علیہم ان يؤلقوا م انفسپم > 
طيقة خاصة انطوت على نفسها لا قستطمع انتشار ا ولا توسعاً . والبراءات البابوية التي اصدرها 
الباہا اس‌کندر السادس بعنوان 6۲۷۸ /-د) 1/6 بتاريخ 4 ايار ۱۱٩۳‏ ؛ رالباا حول النانسي 
بعنوان عدون 5 بتار بخ ۲٢‏ کانون الثاني ۱۵۰۰ » اعقرفت البرتغالیین بحت الولاة على اط 
البندي وعلى بحار الصین » وخولتہم حق انشاه مطر انبات واسقفات ؛ وتسن اساقفة 
والاحتفاظ بحق التبشير بالاتجذل الشریف . ول یکن لاحد من رال الاكليريرس ان يأتي 
هذه الديار والمناطق التى تہب فا ری الوسیة الا باذن خاص من ملك البرتفال » ويمد ان 
يمرج. على لشبونة وغوا . وبعد فترة من التردد انشی» في غوا مر كز ارئیس اساقفة امندت 
ولايته من لشونة الى المابان » کا انشىء فنها كاثدرائية ودر الرهبان الفرنسسکان » ومعيد 
اكليريكي كبغز باخذ على عاتقه إعداد الکپنة لعمل الكرازة والتبش,ر بين البندوس . وليس 
من نکر ان ال رتفالسن قاموا يحبود جارة في هذا ال ال . ففد سحرا باٹھیہ ء ال الانطار 
الآسوية لعدد كبير من الرسلین من کل الدرل الاورويبة » وبذلوا لهم کل عون وحاة 
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رساعدة » من اسان وايطالين وفلنکن .فقد عدوا في غوا وضواحیہا اگثر من ۳.4۰۰۰ 
مسحي بين اهنود . وكان في غو ۱۰۰ شاط بعلرت في اعداد القمصان الحدبدة للمعمدن 
الجدد , وعدت مديئة امسوان وحدها » سنة ۱۱۰۸ nag A‏ نصراني » وهو عدد 
ضئیل بالطیم اذا ما قدس ی ذه الجاهير من سکان البلاد الوطنسین » اقاموا » على الفالب » في 
متلكات البرتغالين » و کانوا بالا کثر من الط۔قة المتوسطة ا حال . 


اساء المر تفا لمون تسیر الآية القائلة : « دعوم بدخلون » » فراحوا يستعماون الشدة في 
حمل الرتسین على اعتناق السحة . ومن جہة ثانية ؛ كان عدد الکپنة فلبلا » ومع ذلك فکانرا 
بمتون ارتدادات ہا مل » اذ کانوا يحشدون بضع آلاف من الوطنيين ويه موليم بضع كلءات » 
4ا حب علیہم اعتقاده من فضایا الان . من رضي منم ان یکوفرا مسحبین جری تتصيرهم 
في ا حال . و کان بینہم بالطبع مسیون لایعرفون قط ما يحب علهم حفظه من الاعان الجديد 
ولا يعر قرت صلاة : « ابا ولا و السلام علكُ امرم ؛ ولا قانون الاعان .فلس من غريب 
قط .ان بتخاو | بسرعة عن ابانهم الجديد لیعودوا الى وثنسةتهم الاولى او يمرقوا الى الاسلام . وقد 
شجم البرتغالیوت الزر اج بين مواطنیہم والہندوس و کنو بدفمون لمح وا من ۱۸۸۰۰۰ غرش 
لكل اسرة حديدة وبقطعونا ارضاً . وهكذا اقبلت ناء كثيرات من بين ااطقات الدئما على 
اعتناق الم محمة ؛ وتزوجن من برتفالن . الا ان الطبقات الملا اردرت كثيراً بالمدحيسة 
راغشت من حانب ال ]ین . و كثير أ ما خاط البرةغاليون بين لمات اللنصير وعملية تاصير 
الناس بطابع البرتفالة + اذ كثير؟ ما طلب الرسلون البر تغالیون من الموعظين الجدد ان بتخلوا 
عن نطاب لطبقي ر اقترا قري البق ,ان باللغة البرتغالية واكل اللحوم . 
راسلوب الارشاد التبم والدعوة الى اعتناق الدين السحي م يكن : وهل تحب أن تصير 
مسا بل « هل ترغب الدخول في طيقة المرتقالين ٩۰‏ ومن هنا هذا الكره للدبانة 
السیحة التي كانت ديانة المستعمر بن من البر تغاليمن العاہثین بنظام الطدفات والمزدرين ها' 
واكلة موم الثيران » هذا ا حیوان القدس عند ا نود . 

فامام هذا الفشل الذريع تصاب به عماءة التبشير با مسبحية » راح الملك ب حنا الثالث يطلب 
من اغناطیوس ده لويولا » کہنة ومبشرين بسوعیین . وف ايار ١647‏ » وصل الى غوا حاملا 
لهت سفبر بابوي » فرنسوا کافسه ۱ 


قام الآباء اليسوعيون جود كبير التبشیر بالانجيل ونشر السحية . 
فقرنسوا صكافييه الذي اعلنت فداسته فيا بعد » كان اول من رضم 
في التربة » الغرسات الاولى . فقد كان کر الطلعة » قربا للقلب » وقور المشة » ثابت ال خطی 
رشدها » صریجاً الى آخر حدود الصراحة ؛ شدید الحاسة والاندفاع » تنفد عبارته الى القلب 
ترا جا تحبله من عاطفة تابضة وايمان حي وشعور متدفق . فلس من عجب ان يقدره الجيع 
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وان یکنوا له حبة خالصة . فقد کان فارساً » ولذا كانت مقررائه تؤخذ بسرعة وتنفل محزم » 
بلحظ بشدة جميم الانطباعات الجديدة وبقبل بحرأة » على الشروعات الق لا تخلو من ا حطر 
كالارتدادات بالج وامتمال الضغط والقوة .رطلب من ناب الملك استعیال السلاح ضد المصاة 
من امراء اند و قنی عليه لو یشکل جا باجم مككة ريدم اظافر الاسلام فخفض من شأنه . 
والنجاح الذي اصایه يحب رده بالدرجة الاولی » لصناته الشخصة ولفقره وتراضعه رشه 
مع ذلك » دون ا مرتجی » من التربة التي عمل فما اوائل الرسلین . فقد كان رجاژه الا كبر 
وتمویله الأول على نغمة الماد . فام في اواخر عام ۱۵4۲ » بزيارة لقبائل برافير ومنہا هذا 
لفریتی من الفطاسین الماملین في صيد اللآنىء » الى الشرق من رأس کومورین > والذین وقعوا » 
من عہد قرب > تحت حماية لبرتفالسن » كان بنپم عدة الوف اصطذرا بالمیاد السحي . 
وراح فرذسوا كسافه يطوف بدن القرى والدساکر بصحسۃة بعض الترجمین » ثم باغذ محمم 
الرجال والآولاد مما على قرع الاجراس » ثم بتلوا عليهم : « ايان » و ه السلام » وه أوسن » 
بینہم لبمموم ام قضايا الاءان ويفروها لحم وبقوموا امامہم بالملوات الممتادة . و كثيراً 
ماحل معه » في طريق عودته شاناً لعدم للکہنوت فشیء بذلك اظروما 
وطنيا وید تاتف مسيرته الى ابعد . وف ۱۵1۱ ٤‏ توفق الى تنصير بضعة آ لاف مان صادي 
السمك على سواحل ترافن‌کور . رمنب اراصل سمه ورسالته التبشيرية الى ان وصل مالقا 
( ۱۵۱۰ ) وامبوان وترنات في جزر الرلوسك » واخبرا بلغ السایان سنة ١644‏ 2 وتوفي عند 
مداخل الصن ف ۲ كارن الاول ۱۵۲ » فى جزيرة سلسسا الصفيرة على مربة من غوا . 


بعد وفاة فرنسوا کسافسه » اشرف على عمسلبة تشر الرمالة 
والتبشير بالسبحية والائج.ل » الاب فألنتانی » احد ابناء الاسر 
الشريفة في نابولي ؛ بعد ان تعين زاثرآعلی اديار الرهبة » في الشرى الاقصی » فوصل غوا» 
ف ٩‏ ا.-لول ۱ ور بر فقنه ۱) راهياً بسوعا “ نمل على اتحاد ااسحسن رفقا لارشاداته 
و توجمانه . ققد قدم الطر ان النسطرري ابر اهم إنغأمال » بالترب من کوشین » خضوعه الاب 
ومح للآباء المسوعدين بالاقامة عنده . وامتطاع فالفنماني ان يمني في قابیکوٹ معیدا صغيراً 
'بعنى باعداد کہنة من ابناه البلاد » بعد اعدادش الاعداد الكافي يؤ هليم الام بمملبة الزسالة 
في الحند . ثم طبع التعلم المحي الطبعة اللاارية . وفي مجمع ديامب ور الاقليمي الذي عقد 
عام ۱۵۹۷ » اعلن الكہنة التسطوريون اعتناقپم للاءان الکانولي . وقبلوا الممل تحت ولاية 
أسقف بسوعي . 

فبدلا من الانصراف لئبڈیر الطبقات الدنيا و النہوذین » امشال صيادي السمك » راح 


تو حبہات الاب فالنف_اني 
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الرسلون بتوجہون من الملوك والاساد وعليّة القوم » نفاذاً منم الى قلب ا مند » فقد ارسلت 
بمض الرسالات الى السلطان | کبر» عام ۱۵۸۰ » و641١‏ >2 ولا سيا الرسالة ااي وفدت عليه عام 
٤‏ . بتي السلطان اکبر لاپلین » انما اصدر عام ٠ ٠٠٠١‏ امرامجیز للمرسلين التبشير 
بالانجسل » كاترك لرعاباه ا ظحریة باعتناق المسسحة . وفي سنة ۱۱۰۲ " امست اول كئيسة 
مسيحة في اکرا . وبعد اکرا ‏ رخص بعض الامراہ للبسوعمين بانشاه رسالات تبشيرية » في 
اماراتهم . وفي سنہ ٦ء‏ كان تحت تصرف المسوعسن ؛ معاهد ووکلات في معظم المدن 
الساحلية حیث كنا نحد اكثر من ۱٦۹‏ کنيسة.وبلغ عدد المسمحيين »خارج غوا ۹۰۰ ۲۷ .۰ 
کل هذه الجبود ادت مع ذلك » الى فشل جديد » في هذا الجال.. 


لفت هذا الوضع المؤسف » والفشل الذي انتپت اليه جود 
المرسلين » انظار كاهن يسوعي من نبلاء روما ٤‏ هو روبرت ده 
توبلي ا مولود عام ۱۵۷۷ * الذي قدم » عام ۱۱۰۹ » الى اند الجنويمة ؛ الى عادوره . فقد 
فکر » مدفوعاً الى ذلك يئل الاب مائبو رتشي في الصين » بات المسمحيين ل ببرهنوا عن 
ایام الوطید به وعن ثقتہم ول بستجیبوا لٰہودہ الرااسة للاتحاد مم ال » بعد ان ضللتہم 
التعابير الحلولمة والاصطلاحات افتدو کنة الق تتنزی بالکفر والااد رالقول بتعدد 
الآلمة » رانه من المناسب لذلك » استخدام تعالع المندوكية نفا بعد ان تستخلص منها ما 
بتفق وا حقائق الدينية المسيحية » ويعبارة اخری رأى ان الطلوب لیس فقط إلباس ا مندو كية 
وبا محا فضفاضاً وجعلها نسشة مشوهة عن الحضارة المبحية أو اضفاء روح المسبحية 
على المجتمع افندي والنظم ا مندو كية » کا هي بعد التالیف بين الطبقات . الهم » قبل كل 
شيء امتلة الطبقات العليا واكتساب عطفہا وثقتها » اي البراهمان والكبنة » والباقي یتبع من 
نفسه او من تلقاء ذاته . 


روبرت نربلي رطقرس علابار 


کان في مدينة مادوره اكثر من ٠٠۰۰‏ طالب براهماني . فتقدم نوبلی منرم باعتبارہ راجا 
رومانیا برغب في العمش في التفى رالصلاة ودرس الشريعة الاب . ولذا راح متمد شارات 
ال وهردرلمله ار اشلاه ال حار بين وهي علامة البرامان » کا حمل ا نيملسم ار خصة 
الشعر التدلیة من الرأس ٤‏ وهي تختلف حبکا وضفرا واتجاها پاختلاف الطبقات » وارتدى بزة 
صفراء » وهي تيز السانياسي الذين کانو! بتجردرن من كل شيء » ويعرضون عن كل شيء . 

واقام وحده في كوخ من ا حشائش والاعشاب واخذ بقتات بالقرل وبشرب ا ماء القراح 
قاطماً سحابة نهاره في التامل . واذ ذاك جاءه البرا مان بزورونه فى خلوته » يمد ان سحرم 
بنصاعة لته وهي التامول » وبالنصوص الکثر: المستمدة من خيرة کناییم » ومن فصاشدم 
الوطنية التي كان بستشہد بها في جال النحدث المهم . فقد كان يعرف معرفة امة کٹب الفيدا 
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اذ کان سب له ودرس الفة السنسكريئية رکشف لهم عا ني کثبہم الفدسة من جواهد وأدلة 
على المسمحية وصحتہا . اعترف البراهیان به کواحد منہم وقبلوه ریا في مصافہم » وهو امسر 
نكاد لا بصدق » اد ان الرء بولد هندو مها حسب اطندوکة المستقدمة الرأي » ولا يصير المرء 


,هندو کيا “أي أن اي غريب يتمذهب باهندو کة سقى دوماً mlechcha‏ » وحظر عله درس 
الكتب المقدسة . وقد ألف. نوبلی بلغة التابول کتبا فيها الدلیل عى ان المسحية هي تتمة 
'الهندركية . كذلك وضع اناشید تقارب ببناها ومعناها من الاناشید التي تتفنی “بآة اهند.» ‏ 


حمث كان يتوجب على المدقق ان يتملى النظر ليتبين الفرق بمنها . وقد .اسارم جد] مدأ 


الطیقات . وکان يعمد البراهیان ویار کہم محملون شارا- هم المبزة لطقنهم الخاصة » ويقومون 
پراسم اتوسپم في اسب إن وی کہا لیس مظیر) من مطاهر الصنمية يل هراسم اجتاعبة ؛ 
"وسياسية . ومن جہة اخری » کان نوبلی هذا المراهیان الذي بغار جداً على نقائه وطبارته ؛ 
يناول المسبحبين من طبقة ادنی > القربان الاقدس برأس عصا صغيرة او يضم القربان امسام. 
إعتبة إبهم . 


استمر نوبلی على رسالته هذه حتی سنة ١184‏ > رحرص آخوته ا مرسلون العاملون مضه 
في جلو بي الهند على تبني طريقته هذه وانتہاج نهجه . وهكذا رأینا بسوعیسن براھمان بینمم 
دون جوان ده بريتو » وكونستان بشي کا رأينا رهبان یسوعبین من من طبقة النبوذین » 


امثال عماثوئيل ويس وغيره . فالبراھمان السوعمون کاتو يحملون على حفات » ولا بودون 
التحبة لاخوانہم من الاناء السوعيين في طبقة النبودین » نصف المراة » یخفي عورتهم مثزر 


حول حقوهم , وقد جاءت النتائج حرية باللاحظة . ففي سنة ۱۷۱۷۲ / أحصوا في مادوره 
رمقاطعة كرناتيك ومسور » ۲۰۰/۰۰۰ هندي مدصي کاوليکي ؛ بنا كان صرف احد 
الآباء المسوعمين » قبل قدوم نويل )۱ سنة في مادوره »دون ان يسجل اي ارتداد لامسحبة ٠‏ 
والجبد الذي قام به نوبلی وجد صداء الطبب واثره ا جمیل باصطباغ الحندوكية في مادوره بصباغ 
وحدة الالوهمة والثنائية بعد ان تطورت فا الى هذا الحد نحت تأثر النساطرة والمسسن في 
هذه المنطقة . 

أثارت هذه الاشماء المستجدة او المستحدثة فى مناهج الرسالة المسيحية بين ا مندو کن 
هواجس رئيس اساقفة غوا واقلقت تفكيره . ولذا استدعى اله الاب روبرت نوی للمثول 
امام عکته . فحضر بزي براهیان ما اثار دهشة ال حسم ورفع الطران القضية للككرسي الردو ی؛ 
قاصدر الِہاہا غريغوريوس الخامس عشر امرہ المطرات بالتوقف عن ملاحقة نوبي رعدم مضایفته» 
ومح له باستمیال « د الطقوس اللابارية » بصورة موقتة » اشفاقا على الضعف اليشري (۳۱ كانون 


الثاني ۱۱۲۳ ) . اما الفرنسسکان » فقد رأ وأ هن جہتہم ہی ا 


المسبحية اد ان تس حرز ا ما الثقيد مر اسم م التطهير ا اي تو 
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ينپا . وھکڈا عادوا من حدید لبحث : « الطقوس اللابارية » . فصدر عام ۶٦٦٦١٦‏ و ۱۹۸٩‏ 
قرارات پاویة بشحب هذه الطقوس ٤‏ کا شحبث الطقوس الصينية . ول یتقید الاباء البسوعيون 
عنطوق هذه القرارات بدعوی ان الباہا اتخذ قراره هذا في نطاق الاسباب الرجحة التي ثبدت 
له. فالرأي الممني على الرجح لا ينفي ان یکون عکسه > له ايضا ما محعله مرجحاً . وهکذا فل 
محدن ما بزعج الارسالبات او یشوش علیہا العمل , الا ان الاباء الكدوشيين شکوا السوعيين 
عام ۱۷۰۱ » مام يتساملرن مع خرافات خطرة . ففي طريقه الى ااصن ٤‏ ترقف المطران 
تورنوف الذي كان مللا المابا في مدينة بونديشري » واصدر في ۲۳ ایار ۱۷۰6 » حکا مطلقا 
ضد الطقوس اللايارية وسياسة مراعاة الیسوعیہن لنظام الطبقات في ا ند . ثم اصدر الدیران 
القدس ( ۱۷۰۹ ) كما اصدر البابا |قللس ا حادي عشر عام ( ۱۷۱۲ ) براءة ارغم فيا 
السوعسن على الطاعة . غير ان القضة ل تنته مائ الا ببراءة من الباہا بند کتوس الرابع عشر » 
صدرت عام ¥9 . 


01 ی 0 هها تكن النتائج التي تمت على يد نوبلی وتلامیذه » فیا عسی 
#7 وبا ان تکون لبضم منات الأاوف من الپنود التنصرن من 
sS‏ قممة بالنسة لبؤلاء البندوس الذين بعدون ماثة ملون ۔ 
ولمل الصعوبة الکبری رالعقبة الکاداہ الى اعترضت رسالة المبشرن بالاجل هي في هذ االشبه 
الكبيربين المسحية والبندر کبة .فالمرء الذي یکرس ذاته كاملا لله محبث اصبح 467۵ 70/2 
والذي جعل من الله مسيرته وسعادته لتخاص ويتطبر من ادران ا( وص ږغ “واأصبح في منجى 
من سلسللة التقمصات المتصلة الحلقات " وتم احاده بالل الى الايد » مثل هذا الانسان یم ہد 
لشمر محاجة الس د فکیف لآ یشمر من اخاق قلبه:بالرضی والارتباح هذا الاسانة الذي 
تم له مثل هذا الحنان ومثل هذا اجب الالبي » والذي كان يصرخ مترغا في القرن السابم عشر» 
في مسکل فکنو بالعنایة الالببة قائ + ٠‏ 


د لیس في الكون مکان ما ولو كان بقدر حبة خردل ٠‏ لا عتلىء بالل . فعظءة الله ذوق کل نحث وابعد من ان 
تدرك . فكيف تستطيم عقرلنا ان تتسم هذا الخالق الذي يشرق بنوره على الشمس والقمر 7 » ٠‏ 

و هذا هر ما ٠‏ هو الررح من ارواحنا . كل شيء فینا او من حولنا يحدث باسمه ويدذيع مجده . الله اله الرحة 
رالنان والعطف ۰ الاله الذي يشبم رغائيتا » الاله الذي محمينا ويحنو علمذا » . هذا الاله » الہ الحبة » لا سبيل 
البه الا بانحية وفي ا حبة . قهر يسمو بحكثير فوق ادراكنا رافکارنا » وفوق کل كلمة وتعبير بشري . فليس له من 
قياس غير قماس الب رالادراك > , 


واي ايان کن لپذه الالو ف من القرویین ومن الحجاج ان يشعروا يحاجتهم اله » هؤلاء. 
الذبن ذهمر صدورم بالبتاف قمنشدون غا هذه الا ناتک والترانم الي وضعہا كا سم راما" عام 
+1 احد تحار الحبوب » في بوتنا ؛ في مقاطعة المبرات , 


۳۹ 


د التمس رحتك ء باکاً » منتحبا کمن شل سبيله راہ عن الطريق . فسرت متكا عل عكازي » من باب الى 
باب الى ان اعباني السنر ٠‏ قلم اجه احداً یواسپنی او يحبر نفسی الكسيرة ۸۰ اجد احداً بنقذني من ارصاب 
هذه الحباة الفانية ...مات ابي وعیناه مسمران عليك » با رجائي رهكذا فمل جدي وحده من قبل ... فطفراي 
رحدائتي ورجولني طاردتني ودفعتني فاذا بي امامك . اما انت » فانت الوم الى الابد ٠‏ انت الذي لا تبدلك 
الايام ولا تحملك الدھور » انت انت ما امند الڑھن . لیس من ینف ار من محر عل الوقرف امامك ... كيف 
اسبیل اليك والتعرف عليك ؟ ۷ اخي 1 تمرف عليه بالفکر ۰ بالتأمل من اعماق روحك . سر في الره کا يسير 
الصاه الامر في اثر طریدته > . 


۷ 


(ثرمی رسشارلی 
العالمالصيني وآوروبا 


١ >‏ س الصين والیابان 


الصين 


ممل القفر ان السادس عشر والسابم عشر » عصر اتحطاط 
دولة منغ » واستیدافا » عام ۱۱۸6 » بدولة حهديدة»؛ 
بربرية من منشوريا 4 هي ذولة تسنغ . عاشت الصين » هذه ا حقبة؛ منعاویة على نفما . فالاورة 
الي ادد عام ۱۳۸۷ الى طرد الدولة المفولية : يوان وحلول دول منغ محلہا+ کانت‌اشه‌ما تکرن 
بردة قعل انعكاسية قام بها الصينيون ضد البرابرة . فقد حملت هذه البقطة الوطنبة ممما نتاشج 
طبية لم تلنث ان ظبرت بوضرح. فقد اعرب الصننشون عن رغمتهم بالعودة الى ماضهم السابق؛ 
الى تقاليدم المرعية ؛ بعد ان عابتهم الايام ان یکونوا حذرين جدا » بقظين من المام الخارجي . 
وعندما التقت هذه النزعة مع الوهن الذي تكن من جسم اباطرة الصين الذين امتسلموا لحباة 
الدعة والرفاء في بلاط عامر باللذات » والاستكانة الى الحرم » حصلت الردة الصبنبة . نفي 
سنة ۱۸۳۱ ۶ امت آخر حدلة صبنية استهدفت شواطیه الجزيرة العربية رمضق ارموز » 
وراحوا لآخسر مرة ٤‏ يطالبون ملوك جارا وصومطرة وسبلان وال لايار ؛ يدفع الجزية . 
والقرارات الي صدرت عام 24106591414141 حظرت على الصبنیین مقادرة الماه الصينية .. 
رفي سنة ۵٩‏ ۱ ظپرت السفن الصنة » لأخراءرة ٤‏ في ماه کوٹن ۱ رفي سنة ۳ 2 ترف 
لصینبون"» لآخر مرة » عن الاهتام بشؤون المفول . ومنذ ذلك الحين » انکفازا على انفپم 
وانطووا على ذواتہم » فقبعوا داخل سورهم ينصرفون لأمل والتجريد . 


الکماش الصین رانطواؤها على نف-با 
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الرغم من رغبتهم با حافظة على عدم الاتسان باي حر » نشہےد وقوع 
تضارات مهمة في انظمتہم الاقتصادية والاجتاعية »وهي تفبيرات اقل بروزاً 
للمين من الا حداث السماسة والدسائس التي مر بها البلاط الامبراطوري . فقد اخذ عدد السكان 
بالازدياد والارتفاع ۰ وبلغ عل دد سکان الصن » عام ۱۵۰۲ نحو من مه ۷ ii‏ 4 
فارتقم هذا العدد » عام ۱۵۷۸ » الى ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ > لیتجاوز » عام ۲ مائة ملون . 
فقد بلغ من اکنظاظ البلاد بالاولاد ما حمل بعض الاور وببین على التندر عتسائلين » ما اذا کانت 
ونیا تی کرو کر پر جوا ورس پوت 


تکار السکا 


بس دی ان ۰ھ نمانات غذائية میم الماعث الاول على از دیاد عدد السکان» 
ام انه جاء نئيجة شا ؟ فقد دخلت زراعة الذرة الصفراء عام ۱۵۵۰ إلى مكة على ید مغاربة من 
عرب الاندلس » ومنپا دخلت الصین على بد ححاج صنن . وللحال اخذ ااصینبون بزراعته 
على نطاق راسم . وفي آخر عبد دولة النغ كانت زراعة الذرة قير على قدم الماواة مع 
زراعة الذرة السضاء ( الدخن ) والقمح » کذلك ظہرت زراعة البطاطا الحلرة عام ۱۵۹۰ > 
بعد ان دخلت زراعتها الفليبين مع الاسبان » ومنہا امتدت الى الصين على يد تحار صيتين من 
فو - کان . وقد حلت زراعتها في اواخر للقرن السابع عشر في كل مكان واستعملت لما على 
الاخص الترية الرملمة . کدلك انتشرت زراعة المص بانواعه والاز لا » وهي مادة .۱ 
اهنتها» لسى.ا فمها من مادة ازوقبة متممة للحبوب فحسب » بل ايضا لاستعمالھا مادا ازوت) 
لاخضاب التربة الفقيرة . 7 
عرف الصينون ان یفیدوا » الى اقصى حد من موقعپم الجقرافي المتاز المتد ہین درجة 
4۰-۰ من خط العرض الشالي » وما يوفره لها هذا ااوقم المؤاتي من فصول زراعية قند 
طویلاً » وامطار غزيرة » في الصيف * اي في هذه الفترة من السنة الي‌تکش الحاصل والقلال 
الزراهية التي تتطلب من ۴۰۰ - ٩۰۰‏ طن من ا مباہ لکل طن من الفلال حتی تبلغ حد النضج . 
وہفضےل مقادبر هائلة من الاسمدة وا خصبات الزراعية كطمي القنوات رروث الحوانات > 
ورجیم الناس المزوج التراب ا جفف الناعم لذر على وجه القربة » والدمال الاخضر الستمد 
من الراد المضویة في الفابات والأحراج » بفرشونه على التربة يعمد اختاره » امتطاعوا ان 
محصلرا على عدة موامم في السنة ؛ من الحقل الواحد في اثر الآخر » او تقريبا في الوفت ذاته : 
اغراس على سطور متوازیة » وغلال صالحة للحصاد بننها غل قربة القطاف » وأخرى آغذة 
النمو والنضج . وقد تمكنوا من الحصول على موسمین من الارز » من القل الواحد » في السنة» 
في ملاطمة نشي - کیان اواب اس ين ار الذرة ار الکولزا او الفاصولاء » 
وهومم آزز وقطن » في مقاطمة تشان - - نونغ » ومومم قمح ار شمیر في الريمع » وآخر من 
الذرة الصفراء أو السضاء او بطاطن حلوة او حمص فى الصيف ؛ بقطع النظر عن مواسم فرعیة 
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ا خری كائلفوف والبصل والفجل > ومع ذلك فلم تكن هذه ا حاصیل والفلال الزراعسة لتقي 
بحاحة السكان الغذائة بعد هذا الارتفاع في عدد السكان . ومن حمة نة ؛ ھبطت مساحة 
الارض الزراعية صن جراء الاضطرابات والحروب القائمة» من ۷۰۱۳۹۷۹۱ كنم 
( ۲۰۸۲۲۷۷ هکنار) “ سنة ۱۵۷۸ ) الى ۵6۳۱۱۳۵۸ کتغ ( ۳۱۸۲۸۹۱۸۸ مکتار!؟) 
سنة ۱٦٦۰١‏ , اما الىء.دل العام بالنسبة للسكان فکان طعا عام ۸ > اذ كان يقتضئ ۷۰ 
سوعنم ( ۱4۸۰ هکتار ) لتأمين أود اسرة . اما في سنة ۱۹۹۰ 4 فقد كانت مساءحة الارض 
الزراعية لا تفي احة الاهلين الغذائية , ولذا كانت البلاد تتمرض ؛ دوربا » لتفشی الجاعة 
والکثیر من الازمات والہزات السياسية والاجتاعية . وھکذا تری ان الاوضاع التي صارت 
المها امور التهذية والاعاشة ساءت جد في عبد دولة المنغ . 


نلاحظ ظبور طبقة كبيرة من البوجوازية » تالف معظمها من التجار 
ورجال ا مال والاعمال » دون أن نتبین بوضوح الحوافز التي بشت على 
ذلك : ہل يحب رد هذه الظاهرة ؛ با تری » الى هذا النشاط الملحوظ الذي رافى زراعة الفطن 
والاتجار به منذ ان راح ملوك دولة المنم بکرهون الفلاحين للانصراف الى زراعة القطن © بعد 
النجاح الذي حققتہ هذه الزراءة منذ اواخر القرن الخامس عشر ؟ ام يحب رد ذلك الى ازدياد 
النشاط فى ح رک التصدير الى الافطار الجاورة » کااساسن والمابان وجزر الصوند الواقعة وسطا؛ 
بين الصين واوروہا » او ان تمو البورجوازية جاء نتبحة لقدوم الاورويسين الى الشرق الاقصی ؟ 
ومپا يكن من الامر » فالدور حوازية الجديدة اخذت ترحه ابناء‌ها و الامتحانات الرمعة ؛ 
منافسة بذلك اولاد الاقطاعسن بعد ان كانت وقفاً علپم وحدهم دون سوام , فقد سبق الوك 
المنغ ان نظموا مناهج الدروس وضيطوا طريقة الاخذ بالامتحانات . فقد کان الولد بعطی ؛ 
وهو في السادسة من مره » دروساً تہیدیة في تاريخ الادب ومجاریه الكبرى عبر :تاریخ الملاد ٤‏ 
ثم بقضي من ۽ - ه سنوات ف تعلم القراءة والكتابة والمنتقيات الادببة » نثراً وشعراً عن ظهر 
قله » ف.تدرب على الخط والانشاء ونظم الشعر وقرض القصائد , واذ ذاك بتفدم للامتحان 
الرسمي » فقضي المرشحون يرما ولملة في حل منهزل» يعالجون موضوعين یسنان هم وينظمون 
قصدة في موضوع مقترح علیہم . اما معدل النجاح فكان بنسبة ١‏ / . اما الناجحوت بالامتحان 
فكانوا يعفرن من دفم الضرائب ومن العقوبات الجسدية » ویصبح في مقدورم ان يتقدمواء عندما 
يبلفون السن القالوننة التي تخوفم العمل في دوائر الحكومة » لطلب رظفة في خدمة الدولة > 
في دائرة من الدوائر ا حلیة . اما من رغب بینہم متابعة حلمم » كان بامكانهم ان يقضوا ثلاث 
سنوات في احدی الا كاديميات الاقلسة ,راد ذاك ٤‏ بصبح في مقدورهم ؛ التقدم للامتحاری 
الثاني » فشقضون ثلاث دورات تستمر الواحدة ثلاثة ایام . في الاولى » يطلب الیہم ممالة ثلاثة 
مواضمم ادية وان ينظموا ثادي قصائد » وق الثانية » يعالجون خسة مواضيع تتعلق بالادب 
الاتباعي رمشاهیر رجاله » وفي الثلثة باون كتابة خسة مواضيع تتعلق بامور الحكم وقن 


ازدهار الدررجوازية 
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الادارة »مم تأييد آرانہم بالحجج والشواهد التاريخية الدامفة . فن هنهم كان بطمح لمرا كز 
و الوظائف العلما » كان بامكانه ان يدرس ثلاث سنوات اخرى » ثم بتقدم لامتحانات نهائسة 
تجري قي القصر الامبراطوري نفسه » في بکین » حيث يطلب اليه معالجة موضوع يتعلق بقضية 
ساسبة اجتاعية» او بمشكلة وطنمة كالري والزراعة» والاستعمار والنقد» والجيش والتربية . فن 
برغب فی خدمة ال ےش الامبراطوري اجتاز امتحان) اکثر تمسطا واقل تعقیدا اذ كان يطلب 
منه معرقة اه المصادر والمراجم التي تتعلق بفةوت حرب » رالرمي بالقوس » ورفم الاثقال 
والاسال الباهظة » واستعال السوف الکبرة . اما الموظفون الذين كانوا في خدمة الدولة 
عام ۱۸۹4 » فقد بلغ عددهم تح وآ من ۱۰۰/۰۰۰ موظف مدني ٤‏ و ۸۰۲۰۰۰ ضابط في 
ابش . 

کانست تکالف الدرس والامتحانات عالية باهظة . ففي عام ۷ > کان دب ترتب على من 
بتقدم للامتحان الم‌ائي » دقع ۰ [6ه! من الفضة > کیا کان عله ان سقى فترة طويلة لمنتظر 
دوره في التعبين.ول یکن الرشح لوظفة بؤمن تعبينه الا بعد ان یتکید مبالغ طائلة تذهب هداي 
سشة يتوجب عله تقدعما للخصان او أن ببدم ا حل والربط .اما ا مرتبات فكانت جد ضشلة» 
6 آن الموظفین الدین طلموا من ااطبقات البورجرازية کانوا يحاولون. جم‌دهم لاسترداد ما دقموه 
تسدیدا منهم لدبونهم . و كانت الرشوة ضاربة اطنابها بين الوظفین » وتولف عورة من 
العورات التي شانت عبد دولة المنغ . و کانت البالغ القتطمة من ابراد الطبقة النتجة » باهظة 
للغاية . 
۱ بعد هذا » هل یمکن لنا ان ترد المیزات التي اصطبغ بها الادپ رالفن ٤‏ في عهد المنغ » 
لطلوع الطبقة الورحوازية ؟ فالرواية والرواية الاجتاعية؛ هي الي طبعت الانتاج الادبي 6 او 
ذاك > ببنا اخذ الشعر الا حطاط والتدهور . فالکاتب الصيني ونغ - تاو - كوين » ترك لنا 
عام ۱۵۵۰ » صورة للاحطاط الذي كانت عليه الادرة » اذ ذاك » وذلك في كتابه : «عی 
شواطىء النبر » » کا اننا ری الکاتب الصيني دون - تشانغ - إن » يسخر في کتابه الوسوم : 
« الحج الى الفرپ » من الطبقات ويهزأ بہذہ الملل والشحل الدينية . ومن جبة اخری » نری 
تزدهر في البلاد فن الرواية التى تعالج البطوله وفن السرحة . هل جوز بعد هذا ٤‏ أن رد 
اليوط او الاتحدار في النوع او الکیف» وضمف النثاط الخلاق » والمل التقلید والحا کاة » 
وما هو فارغ اجوف» الی‌ح رک التصدير الناطة التي تنار لت مصنوعات القيشاني والعاج واللی) 
الى بلدان کو زيا والمابان والفيلسين واندونيشيا » او الى هذه النزعة القديمة للثةلد والاعراف ؟ 
هل يحب ان نرد الى التطور المظم الذي تم للطبقة البورجوازية » او لتفلمد الازروبسن » هذا 
الاهتهام الشديد الذي يبديه الثقفون ورجال الفكر نحو الدرس وتحصیل المعارف العملة 
والتطبيقية ٤‏ في النسف الاول من القرن السابع عشر » وفي خفم هذه الاضطرابات » عندما 
استطاع الرحالة الجقرافي الکہبر هاو هانغ - تسو ( ۸۵ ) الكشف عن منابع 
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لبر البانفئسي الاصلية - وعندما تمکن من وشم ا مد بين ہري سالرن والسکرنغ » کا 
استطاع رسامون فنانون مپرة ٤‏ وضع خريطة دقبقة للصمن ». او عندما امکن شر بعض 
موسوعات عام ۱۱۰۹ و ۱۱۲۸ و ۱٩۳۷‏ » ولا سما الوسوعة العروفة بینہسا بعنوان : 
Tien kung K'ainru‏ الى وضعہا سونغ - ینغ - هستخ؟ وهي عبارة عن معجم للحرف وا مہن 
والصنائم » وعندما استطاع ماینغ - تسو » عام ۱۱۱6 اختصار الامحدية الصنة و تخقيض عدد 
علاماتہا او حروقها من 4ه حرفا الى ۲١٢‏ 7 


ولد وانغ - انغ د منغ في ۲۱ تشبرين الاول ١4197‏ > على مقربة 
من مدينة تنغ بو 2 من اعمال ولاية تشاي - کمانغ . فقد كان 
۱ ابنا لاحد كبار مثلی الثقافة في الصان » مم ل وزيراً وتولى وزارة 
الداخلية . اجناز هذا الصي بنجاح کل الامتحانات الفررضة ودخل موظفا في الادارة . تاق 
وهو حدث » للکال الخافي والادبي» ولا راح يدرس البوذية والطاوية»وعزف عن العالم وزهد» 
وراح بسکن في غار , وا بلبٹ ان وجد حباة الرهبان البوذيين وااطاوین النسکنة محالفة 
للطميعة الشرية » عتعارشة » اما مع واجسات الانسان الاجتّاعية . فعاد من جدی-د الى 
الکونفوشة » حوالي ۱۵۰۸-۱۵۰۲ ) وعين رئيس قل في الحكة اطريبة بسکمین . غير انه 
ل بحد في الکونفوشة سوى ا مود والصقسم وخساسة المادة . فالتعلم الرسمي الذي اعتمدته 
دولة الدغ وكرسته الامتحانات الرسمية؛ لم یکن سوى التفسير المادي او الوضمي للکونفوشة» 
كا خرج من بد تشو- هي ( ۱۱۳۰ - ٠۲۰۰١‏ )4 في عهد درلة السونغ » فابت دولة النغ 
المودة البه » لان ظپوره سبق ظہور ال و۸٠۲‏ ففي تعالم تشو - هي ان وو - كي الکائن 
بالقوة صدر عن تاي - كي الطاهر » الذقي» الاہدی ؛ الازلى» السرمدي؛المطلق الوجود» والكلي 
الحضور» السامى الفضائل) الكلى الحكة . فحکهة الحكاء وفضبلة الاولياء هما من عط ون 
کته وقضفته . الساممتين . ولكن هذا الاله تاي عي » لیس قط باله شخصي او فردي ؛ 
فهو لس بعنایة الهبة » فهو اصل او مىداً ؛ یکوٴن وحدة مع الادة»فپو بوجه‌الادة عن طریق 
لى واولا ما هي علمه من تواميس طبيعية وما لها من قاعدة تسیر بموجدها . يبعث لي النشاط 
في كي ر المادة ) ويوليها نسمة شسة بكتة غازية » هوائية الشكل » هذا الجوهر اللطيف 
للقایة . وہالتفاعل اشادل ہین هذن المنصصرين : بن » عنصر التر كاز “ ويانغ * عنصر الامتداد > 
يتم خلق كل الكائنات . فالءناصر التي لا :حكن مسرا ار !ہا في كي » تتكتل عاء الذي 
بستحل بدوره كرنا » حوره الثابت في الارض الي لاتتحرك ؛ دضم مع الارض السباوات 
والشموس والنجوم والشر . وبعك ان یلم الکون امه وکاله تفت وبنحل لبعود عن دده 
عماء ثم بستحبل الى كي . وهذان المنصران :: کې ولي » اللذ'ن لا ینفصم الواحد منها عن 
الآخر بعودان الى اي - كي وهذا بمود بدوره الى وو - گی وهکذا بعد الوجود دووته 


فلسفة راتغ - یائغ - منغ 


الى مالا نهاية له , قنحن امام کوسمولو جیا خالدة » ابدية تطورية » خاضعة درم لناموس 


YY 


التکرار الابدي . 

للانسان روحات : احداها شمورية » مادية » حساسة » تمود عند اموت الى الارض . اما 
الثانة » فهي الروح العاملة » المدركة تتزج عند الموت بالبمولى اللطفة التي تتالف منها السیام . 
فلس من خلود فردي . فالحكم یوت كلا . هو مجد في هذه الحياة سمادته اذا ما عرف ان 
یستجمب للناموس الادبي ‏ ولذا ترتب علمه الاتصال بالکائنات والتلاقي معا « لدطور معارفه 
وينمي افکاره » » « ويقوام قلبه » » « ولا بروض حسده » . وعل مشال الانسان وشا كلته 6 
حب ان يسود الانسحام والتناغي المجتمع والعام , فالمام الاصفر هو صورة مصغرة للعالم الا کب . 
فالتکامل الذاتی برلد الادارة الرشيدة ني الاسرة » في الدولة » في الکون كله » وهو الذي يخلق 
الدقة والاتضاط بين فصول السنة » ویؤمن للارض الغلال الطبة وا حاصیل الوافرة > ويولي 
الائیتنن والسوافي ما هي علبه من نظام وحكة . وقد عنى تشو- هي بعبارته « ادراك 
الکائنات » «النظر ملا في کائنات هذا الوجود » والتبصر فيها بانعام نظر ودقة بصر » 
وبعبارة آخری » الوصول الى معرفة » مقة صحبحة > قبل « تنقة افکارنا وتخليصها ما 
يشوبها » » قبل القبام باي مجہود ادبي » لان الحقيقة الادببة الق حب ان تکون قاعدة السلوك 
هي خارجة عنا . علینا ان نتبين الحقائق الادبية » في المجرد » قبل كل شيء » ثم نأخذ بتطسقبا 
و مارستپا في انفسنا . وهذه المعرفة الكاملة» المعرفة لا یکن ان تتوفر فینا او تتم لنا الا يدرس 
كتب الکال والاطلاع على كل ما جاء به الاقدمون من شروح واحاث . » 


دمدو لا ان قلسفة تشو - هي كانت فلسفة ارستوقراطية . فپو برحه كلامه وتعالمه 
لمستنيرين اي للنقفن » وبكامة كال » انما قصد الکال الذي لا بد مته لمن بضطاعون عسئولة 
الامور العامة . وهي فلسفة مرزحة معدة » تسيب الشلل لمن بتقبلہا » طالا تلزمۂ بالتعویسل ' 
على كتب الاقدمين کا كانت » من جبة اخرى > مشطة للعزم . ان اشتراط المعرقة الكاملة لبلوغ 
الکال الادبي وادراكه » عملية مربكة »معجزة» اذ جعل هذا الکال صعب التناول ٤‏ لا يدرك 
و يلغ اليه . ولدا أعر ض الفکررن عن هذه الفلسفة ورغبوا عنہا وزهدوا بها وهزئوا من كل 
من محاول الاخذ بها ووضعہا موضم التحبيز ٤‏ وراحوا يستسهون لفرائز النفس البشریة . ويأخذ 
وان يانغ ‏ منغ بتصويرهم لنا قائلا : « مجموعة محفوظاتہم الكتابية تجعلہم يتيبو كرا ؛ 
ووفرة مءلوماتهم ومعارفیم تزیدم سوءاً وشرا» وكثرة ما حملون من فوائد تحملہم على الثرثرة ) 
وجال الاسلوب الدي تم شم بذهب في تزويق اکاذیبہم وٴترھاتہم . 


وحا وانغ - بانغ - منغ 6 عام ۱۵۰1 ٤‏ برص انتقادات الامبراطور او - توم ما حل 


لبو - كين » احد خصیان الملك ومن اقرب الناس اله“ على ال حکم عليه با كد ٤‏ جلدة وامر 
بزجه في غیاہب السجن سنة كاملة » ثم ارسله مأهوراً في شعبة بريد في لونغ - تشانغ من اعمال 
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ولابة كوي - تشابو ؛ وهي ولاية ٹسرح فما قبائل مناؤس صف الامدئن . وهلاك اضطر 


واز ان يني له بنفسه كوخا من الاجر» وان بزرع بنفسه بعض البعول . وقد جاءه الپاتف ؛ في 
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الكل ۲۲ - الصین في عبد النغ والتسنغ 


اتعدی اللبالي وافاض عليه من انواره وتعاليمه . أعيد وانغ الى البلاط يعد ات اصدر الامبراطور 
حكه على لبو - كين بالاعدام واستأنف عملہ في وظيفته کالعتاد . تمككن عام ۱٥١۹‏ من ات 
محمد فتنة قام بها احد الامراء في مقاطمة کبانغ - سي » استپدف بمدها للدسائس والژامرات 
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وسوء المعاملة » کا تعرض لسیل من الاهانات والافتراءات الذميمة حيث اصیحت حياته :سوأ 
بکثیر ما كانت في سرنغ - تشانغ . واذ ذاك توصل الکشف عن حور فلسفته الا وهو الادراك 
المقل ار الاکتناه مء چبروتط » وذلكك سنة ۱۵۲۱ ومات سنة ۱۵۲۹.. قم بتررك فنا 
كتا » انما سلك نبجا روحياً تجلى بوضوح في رسائه الكثيرة واحادیثه . وقد ظهرت الاو 
مطبوعة ٤‏ عام ۸ کا ظبرت طبعة كاملة لا تاره » سنة ۱0۷۲ . 


وهکذا ری ان وانغ ‏ يانغ - منغ ليس فبلسوقا بالعنی الحصري - يبحث في ما وراء 
الطميعة والوجود » انما هو رجل على ؛ استمد فلسفته من مجاربه الشخصية ومن تصرفه . 


قہو بقف من الا دیمات موف مضاداً لتشو = هي» ورد کل شیء الى الا كتناه الشخصي, 
فالقاعدة او 7ه هي في قلب كل منا « فالقلب هو القانون السراوئ الذي لا پنقصه شي » . 
قفي نظره کا في نظر باسكال » القلب هو الانا باعتياره شخصا مفكراً » فو الفرد . فالقانررن 
ار القأعدة هو شيء متميز عن الکائن الخارجي » فمو ملازم لعملية التفكير نقسه . « قادراك 
الكائنات » لا يقوم في رصد كاثنات هذا الوجود » بل یثمثل يعمل شخصي شموري الصمم . 
ان « انماء الرم علوساته الشخصية » لا یتم بدرس العالم او الكتب القديمة » یسل بالوصول الى 
رع الادبية عن طريق احکام ادببة . فالقلب هو ا حکم في ما لعملنا او لشعورنا الداخلی من 

قبمة ادبية . فو دللنا الى ما هو واجبنا في الوقت الحاضر . فالعمليات اس الق ثلها تشو - 
هي متتابعة 4 اعتبرها رانغ واقعة معا في وقت واحد , فو عمل واح د » وحيد يجري تحت 
مظاهر محثلفة . 


فالانسان لا تتم له الحققة الادسة بواسطة العقل » بل يعمل اكتناهي ادبي هو 
ال ,لا - یس ٤‏ غير التحیز » الذي لا دلبل عليه » بل یشعز به » ويمكن لکل واحد متا 
مشاهدته قینا . في كل انسان مثل هذا الاکتناء الادبي » هذه المعرفة الفطرية ( 1286 ) غير 
الکنسبة > هي معرفة الخير والشر » الحق والباطل » هذه ا حاسة تدرك الامور دورن اعمال 
القکر او الروية وتتصرف دوا اجة » للتعل . هذا الاكتناه الادیی يصدر عن طييعتنا » 
فو مباشر » معصوم كالطبيعة تفسما بالضرورة » عند کل الناس ۰ فيو لدی السارق والقاتل » 
ولو بشکل مستتر * ولا سکن لوجه من وجوه العرفة ان يحل عل او ان نقوم مقامه . يحب 
ان تکون ثقتتا بهذا الاکتناه الداخلی لا حد ها » کا علينا العمل باحکامہ مها كانت و کف 
كانت . فبذا الا کتناه الذي تم لي هو ذاته في من بلغوا الال . فاذا ما آجپدت النفس جمد 
لاتمين هذا لا کتناه الذي حصل لي » فملامح الکاملین لم تمد فم بل في . فالا کتناه هنذا 
140٥٥ - - tche J‏ لا ینمئل بفعل او بصدر الا کتناه فحسب » بل ایض في مبدأ الاکتناه بالذات » 
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هو القلب > هو القاعدة السياوية » السماء بالذات مبدأ الکال الذي يحب ان لنحةقه في ذراتنا ؛ 
هو اکتناه الجنس البشري »هو اکتناه الکون . فالمءرفة هي ادراك » هي فهم طبدمة العمل 
الادني » هو التصرف وفقا للا کتناه الادلي . لنعرف ؛يحب ان نتمرف » ان ختبر . و لمستطیم 
المرء التا كد بان لفلان البر البنوي وبانه تم له العرف الاخوي » يترتب علبه ان بكون مارس 
التقوى النوية 4 ویر الفرق الاخوي ... لا یکفه ان بردد عن ظبر قله بعض کلات او 
تجبارات حول التقوى البنوية ‏ او حول الفرق الاخوي . كذلك ات معرفة الال تتطلب ان 
یکون الرء تألم ومر بالآلم, ٠‏ 

ولككي محصل لنا الا کتناه الادبي4 حب كبح رغائہنا والتغلب على كبرمائنا . حب ان نتحلی 
بالتواضم > و هذا الاستعداد الداخلي الذي معلا دوماً على استعداد للاعتراف مخطاہانا » ,من 
الضروري للمرء ان يمتكف على ذاته » وينطوي على نفسه » وان بطرح جان) الافكار الباطلة 
زان بکیم فه جاح الل » وان بتفادى تشتت الفكر والانتباه ؛ يحب ان یتم له تہہڑ خاص 
اصنم طبر واتمان البر٤وان‏ نسعى جہدا الکشف في دراغلنا عن الحقائى الق حاءت على ذ کرھا 
وتکلت عنما كتب الاقدمن . ان فحص الضمبر و مجالدة النفس والكفاح الروحي؛ امور بجحب 
الا ننقطم عنما ابد .يحب على المرء ان يحاول الکشف ما في نفسه من حب الذات وا مٹم 
فیجنثہامن الاساس » باسرع ما يكن . علینا ان نتمرس بهذه العملية وحن نقوم بواجباتنضا 
العادية الدوصة » اذ ان کل عمل هو فرصة مواتية لتحقق الاکتناه الادبى في داخلنا . هذا هو 
ااضروري » اللازم . وهكذا لا لزرم بعد » للعزلة » ولا مع العارف من الکتب + ولا للاهتام 
افو ال الناس وآراء الغبر . 


قام وانغ - بانغ - منغ بعملية تحرير » التحرر من کنب الاقدمین ؛ التحرر من تقاليد 
القدامى و اعرافهم التوارثة ؛ التحرر من نظريات الدولة وآراء السلطۂ » التحرر من التسلسل 
الاجتاعي وترابطه الاقطاعي . باستطاعة كل امر م ان محقق الكال » مہا كان شأنه او وضعه او 
الدروس التي مت له » لان الكمال لا يتوقف على كمية المعارف ؛ بل على المزم بالجهر بالحقةة 
وبالكر » هذا الشمور الذي يتوفر لكل واحد منا» وهذه القلفة الق قال بها وانغ - بانغ - 
منغ وعم » کان بإستطاعتها ان تصبح لدى کل خص في هذه الصين المتسكة تسکا اعی 
بتقالمد الاقدمين »نقطة انطلاى نحو التقدم والتطور الذي لا حد لهءاذ يتحر برها الحم الشخصي 
في الانسان » تحرير للشخصببة المشرية . 

نکائر عدّد تلاميذ وانغ - انغ منغ ومربدیه » وبلغ بعض منہم شأوا بعيدا با قم له من 
شهرة واسعة وذحكر بعد » فاصحوا ہدورہم همین مصلحبن و فم تلام ذم ومريدوهم . 
وانتشرت تعاللمه في الصين حنی سنة +٠‏ ؛ الا ان تلاميذه ل بلبثوا ا اصطدموا مخصان 
الامبراطور ويا لحم من سلطة وسلطان . وهکذا بقسث تم الم تشو - هي الاساس او ا حور 


۱۳۷ 


الذي قامت عليه الامتحانات . وهکذا كتب فلسفة واتغ انم - منم ان ققی الى حائب 
اشاء » ق الظل . 


ات بروز البورجوازية في الصين وتجلیہا على هذا النسو اضنی 
على النبج السياسي خلال دولة المنغ ٤‏ مزیداً من الشدة والعنف . 
فقد كانت هذه الدولة » في القرن السادس عشر > في إبان انحطاطہا . فلجتاح الحرم في البلاط 
الامبراطوري تأثيرء البارز في هذا ال جال » اذ كثيراً ما آل الامر » في الب_لاد » الى اباطرة » 
جبلة » متخنثين ؛ عاجزين » فعدة لا قدرة فم على سيء » یقضون حاتم متکفشین في زوا 
البلاط بين الخصمان والساء » باریصون بپذه الشاكل الكبرى التي تقض مضاجعبم » ممثلة ده 
المنافسات الحادة » الشائكة بين زرحات الامبراطور » اذ کان قانون الارک حقا » کا رأیناه 
عند المسامين » مبہا مطاطاً » غير واضح البتة . فكان الامبراطور يختار خليفته ووريثه 
الشرعي من بين اولادہ المديدين الذين انجبتهم له زوجات عديدات وسرائر اکثر عددأ » فنجم 
عن هذة الساسة صراع هائل بين تساء ارم » اذ حاول کل واحدة متهن ان تجمل من اہنہا 
الوريث العتمد » وبين الخصمان الذين راحوا یتحبزون » هم ايضا » لهذه او لتلك من هاته 
النسوة » وفقاً لمم هذا الرشح او لذاك ٠‏ و كثيرا ما قضت مصلحتهم توحید کفتہم » 
فنتفق مشاريهم على معاضدة من من ابناه الامبراطور یکون ألو بة بين ایدېم » پوجپونه 
الوجمة التي تلانمہم . 

فالنظام الامبراطوري كان نظاما استسدادیا : فل يكن لاقانون » في-الصين ٤‏ ما له في 
اورویا من قبمة وحرمة » اوروبا وريثة القانون الررمانی وحاضاته ۔ فكل من من الصيئين 
اضطلم يمسؤولية او سلطة سياسية » كان اقل اكتراثا بالقسانوت واحتراما له منه پالاخلاقیات 
والمصلحة المامة . ومثل هذه الدهدية كانت تتسم اکثر للتقدبر الشغصي ‏ للك والاعتباط » 
وبالتالي للاستبداد . فلكي يلعب الصرني دوراً بارزا نی البلاد يككفيه ان يلقى أذذ) صاغة لدى 
الامبراطور . هذه هي القاعدة الاهسة ومقتاح السر . اهأ من حانب ا حرم ونساءم الامبراطور » 
قمن كان | کثر اتصالا بالامبراطور *مکنته "حظُوته ان بقابله متى اراد وق الوقت الذي بريد» 
كان هو صاحب التفوذ الاكبر والسطر الفعلی . فمن یتمتم بمثل هذه القدرة اكثر من الحصیان 9 
ولذا رأى عدد كبير من رجال الفکر وجلة الثقافة من ابناء الطبقة الوسطی ان خير ما يفتح 
امامہم باب الترتي والتقدم السرم في الوظفة هو ان يتخذوا برضام » طوعا واختباراً من 
الخصاء مسلا فم للعدش ف البلاط . وبفضل ما كان هم من ثقافة وعم استطاعوا ات یلوا 
بالفعل » دورا بارزاً في ادارة الامبراطورية التي راحت فمل > فريسة الصبان بعد ان 
وقمت تحت سسطرتهم . 

فما یکاد الواحد منہم يرقى الى الوظائف الهمة او المراكز المفاتيح» حتى ينصرف لتأمين 


طفیان الخصيان وصولتهم 


۸ 


المنافع له ولاعضاء اسرثه و اقاربه . فؤلبون حولم الزيائن والانصار » ویوزعون النافم 
رالرظائف على خاصتمم » وبذلك تتوفر هم » في اللاط وخارجه » من القوة وأبعد النفوذ » 
ما محمل الامبراطور نفسه بوحس شرا منہم ریبخشی جانبہم . فالنفوذ المظم الذي تم للخصبان 
جاء يخدم » في المدى النعند » الطبقة البورحوازية ويعمل على تطويرها وتقويتيا في الس لاد . 
ولذا اخذ امراء العائلة ا الكکة وکار رجال الدولة یسیجون حول مصالحبم ونفوذم بالاكثار 
من الانصار يتخذونهم من بين الثقفین من ابناء الطبقة الوسطى » فبحملونهم على العمل في 
خذمة الدولة . وھکذاراحت الدولة فرية الصراع بين الخصمان وبين طقات المثقفين » 
والامبراطور من الوسط ؛ فمعظمہ م تخرج بفلسفة لوانغ - ياتغ - منغ ویعملون بتعالیمہ 
مناعضة منہم للخصيان المستاثر بن بالسلطة وا حسوبین من انصار تشو - هي الدافم عن التقاليد 
القومة » وعن السلطة الشرعمة . 


ما زاد في خطر هذا الصراع هو ان امراء الام او امراء 
العائلة الالکة رككبار رجال الدولة والخصان کان تحت 
تصرفہم قوى خاصة بهم باعتبارم أسياد الارض ومالكمها. 
وقد حاولت دولة المنغ تقوية مر كزها وترسبخ هيبتها بتوزیع الاقطاعات على ذوي القربى 
والانصار . فقد اقطموم اراضي شاسعة اعفوها من ااضرائب والسخرة » وهي سباسة استمروا 
على الاخذ بها بالرغم من مساوئا طملة القرن السادس عشر . ودؤلاء الاقطاعسون الذين کانوا 
اسبادا في اقطاعاتهم متول ادارتها باسسپم وكبل عام » کانوا ٤‏ م انفسہم » يقومون بامور القضاء 
ويضبطون سير الامن ٤‏ يعمل تحت اشرافهم وقوجبہاتہم حکام ونظتار حسیوا علبہم » ألف۔وا 
على مر الزمن ٤‏ خطراً على المرش . 

وقد راح الفلاحون بالطبع فريسة هذا الوضم . كانت تكاليف الدولة بارتفاع مستمر . 
هتالك الوف من الفتمات بعملن في البلاط وينفقن اللایین على الاسسذاج والز جفر »6 كانت 
مرتبات عالة تدفع لاعضاء الاسرة المالكة ولكبار الموظفين » عدا عن مبالع طاة تذهب 
هدراً بين الاتلاف والاختلاسات » ومبالغ طائلة تهدر على الاعمال والاشفال ‏ وعلى امیش 
الذي بلغت نفقاته ۲۰ ءلمون تايل واعی/ » مع العلم ان الوازنة العامة / تكن عد اعتلاء هذه 
الدولة المرش وى ملوني وامه/ لا غير » کا ان الجبش یستملك | کنر من نصف واردات 
الضرائب سن ۱۱۵۰-۱۱۲۵ ) عداعن رسوم احتکار اللح الذي نفر منه الشعب في الصین 
نفور الفرنسین من ضریبة املح 0 فى فرنسا . وقد اخذ الخصمان رالوظفون یغالرن في 
مطالب واشاع رغائب لا حد ها ؛ واخذوا يفرضون رسوماً من عندهم ويطالبون باكراميات 
عالبة . وما زاد في احراج الفلاحين توزيع الاملاك الشاسعة اقطاعات وأخاذات تعرضوا معہا 
الطرد من الاراضي التي كانوا يستغلونها » فير زحون تحت الدیون ما بضطرم لترك مزارعببم 
والعيث فساداً في البلاد بعد ان يؤلفوا من بینہم عصابات تسلب الارة » او بنقطعوا لاعمال 


الازمة الا حتاعة والساءهة 
ازدمار البوذية والطاوية 


۹ 


القرصلة . وهكذا مع ازدیاد عدد السکان واتام الاقطاعات ازداد ٤‏ في البلاد » قطاع 
الطرق وشذاذ الافاق والخارجون على القانوت . 

قد یکرن بالامکان رد هذا الوضع الى انتشار نفوذ البوذية والطاوية في الصين » بعد اركف 
امتدت تمالسمپما الى الطبقات الشعببة » حيث ان الخصيان رأوا انفسپم مدفوءین » نوع]) 
الى تخصیص مالغ طائة لتشسد معابد بوذية ورفع هیاکل في الزارات واماکن الج الرئيسية . 
من الثابت ان الجاهير الشمسة كانت تلوذ بالموذية لا كانت تحد فما من سلوی وسلوان بعد ان 
قالت بعقده ال عجعنة‌نسه . فالمودية السداشة (الاوی) كانت لاأدر ی( 8 ). فپي 
جرد اصول تقننة توصل انسان بشري للکشف عنہا » هو بوذا تشاکیامونی » لنکون نجاة 
من آلام هذه القانمة وعذاباعا ولتفادی هذه الحلقاث من سلسلة التناسخ والتقمص .فلكي 
نتجنب الأل علینا ان نتجاهل الاهواء والرغبات » وان نتمسك بالحياة حتی نبلغ فناء 
الشخصانية فنا بالدخول الى هذه الطوبی همم ( السمادة ) وهي تمالم صعبة التحقيق 
فولاء الناس العطاش الى هذه المزیات الحسية . وهکذا فتمالم مامتان التي امتدت من 
المنقال الى التست لتتوغل في الصن والبابان »رأت في بوذا الما »هو اکمة الابدیة» كل الحضور 
وكلى القدرة»تضاعف ویتکاثر الى ما لا حد له في الزمان والکان اذ خلق على شا کلته ومثاله 
بوذات 20000۳24 < وبوذات الستقل قه«القدة 800 او Bouddhas ۵ venir‏ . وعندما تنم 
لاحد الاتماع مشاهدة احد الوذات مشاهدة رمزیة» تستحبل هذة الریا الى Dhyoribouddha‏ 
اي الى شخصية حدیدة هي « امندا » اي كامة بوذا المتحسد ‏ اله الرحمة » اله الممنة » مخلص 
العام ومنقذ البشر الذي يفطي باستحقاقاته اللامتناهية » کل خاطیء يضرع اله تائ 
مستغفراً » فبرره بنعمته » وینقذہ من هذه التقمصات الثتالیة » ومجود عليه بالسعادة اعا 
الى جنه » بالسمادة السماوية . وقد لاقی الاعتقاد ب اممدا ٤‏ رواحا عظعا في الصین » ف القرنبن 
ااسادس عشر والسانم عشر » في صورة الانثی التي تسربلبا ٤‏ هي : كاون - إن » الحكيمة » 
الرژوم “الي طالا صوروها بصورة ام باسطة ذراعيبا وعليها طفلہا » ده النسوة اللواتي 
برغین فی ان جود الل علمپن بمولود . 

اما اتباع الديانة الطاوية » فقد عملوا على نشر كتبهم القدسة » في هذه الفترة المتدة بين 
٤ ۱۵۹ - ۲‏ حتی ان الامبراطور تشي - تسونمغ اخذهم تحت جناحه ووضعهم تحت 
حمايته » مدفوعا على ذلك دمامل الجشم والطمم اکثر منة تذوقاً لهذه التعالم التي عاّم بها 
لار- تسي ( 6۷۰ - ۰ ی ) فالطاو هو القدوم » الکائن بذاته > الابدي » اللامتناهي 1 
الكل الحضرر الذي لا بقع تحت ا حواس . فهو يفيض من براءته 7 التي تتخذ في تفاعلها 
شكلين مثناوبین هما ۱ ین ويانغ » وتبدع كل الكائنات ا حسوسة الي هي امتداد 
الطاو . فالطاو هو في کل شيء » وكل شيء فبه . فالحكم هو الذي محاول ان يتفادى كل ما 
یتعرض له الانسان من آلام وعذابات ؛ وخضم له من تبدل وتحول » وهذه السلاسل من صروف 


1۰ 


| رصروف متصة الحلقات التی تتألف من عا ر موحد . لمعود ال حالته الاولى » الى الساط.1 

الارلى > الى الفناد . فپ نقتل فنه کل فکرة » ویفقدہ کل معنی او صورة العام ازجم حتی 
فکرء و حوده بالذات لذرب في الطاو . لا ۸6 يكن هذا السمي السامي و الکائن الطلق 
هو الذي كان يحذب البه ممظم اتباع الديانة الطاوية » حتی والامبراطور. نفسه . ولا كان کل 
شيء هو واحد في الامل و ماثلا بعضه البمض في الطار » فقد.نظر الناس الى کون الطاوية 
نظرم الى جماعة تم لم الشف عن حجر الفلاسفة الذي له القدرة على تحویل المعادت اة 
الى معادس ۳ اي الى ذهب وفضة ؛ ونسبوا البہم اکتشاف اكسير :ا لحلود , ما اشده 
من اغراء لشمب تتلاطمه الاضطرابات الاجتاعية والسماسة » الذي عثله الاله الرئيسي تساي - 
دشن » اله الفن والثراء » الذي قامت له الساكل في کل موان » لشمب كان بنشر خزفياته 
الصنمة وتعاویذه ومطرزاته وعقنمائه اة مديدة » اذ ان صلاء التبرك تفعل من نفسها | 


مل الشطر الثاني من عصر النغ حقبة اشتدت فا 
الاضطرایات الاقتصادية والاجتماعة والفكرية والساسة . 
استطاعت قبائل التثار التي لا تزال على بداوا * غزو 
مقاطعتي تشانسي وتشتسي فاطلت على اہراب یکین “عام ۱۵۵۰ » بسنا كان القراصنة البابانیون 
یعیثون فاد على شواطيء تشا - کیا - نغ وفو - كيان وکوانغ - تونغ » وبلغوا انک ين 
عام ۱۵۵۵ » ولزلوا ٤‏ بين ۱۵۷۰-۱6۵۱ عند مصب نہر اليانغ - 

امعنت الامبر اطورية في الالحلال “ني مطلم القرن السابم عشر» بعد ان استحالت النافسات 
بين الخصيارت ورحال الفکر » الى حوادث دامية ؛ بعد الدي استهدف له الفريق الاخر من 
فظائم وفظاظات الخصي واي - تونغ - کیان .فألفوا من بینہم منظمة ار حزب خاص للدفاع 
عن انفسهم تحت ستار أكادية »هو حزب قوتغ - - بن الذي قام بمنه وبين الخصيان خصومة عشفة 
وعراك هائل » وبالتالي » د ا حکومة التي كانوا ِثاو نبا . اندلمت الثورة وامتدت الى کل 
مکان “ بين ۱۱۱۹ - ۱5۰ رقام الاقطاعون یو لفون :معمات سرية لقاومة نفوذ اطخصان 
وسطوعیم . وعلى هذا النحؤ سار القلاحون والزارعون فابوا دفع الضرائب اللرتبة علیهم » 
واروا على الاخص ضبد ابتزازات ااوظفين وتعسفاتهم وضد المضاريات التي كان یقوم بها 
الضاربون المورجوازبون الدن کانرا ستفلون ما هم SE‏ لنتزعوا متہم أملا کهم 
ومقتنیاتھم . وقامت عصابات من الفلاحين عاثت قساداً في الريف . ووضع قادة ابش يدهم 
على مرتبات .انب . ولکي میدئوا من ٹورتہم: وهمجانهم کانوا بقومون معہم بعمليات التہب 
والسلب والامشاحة . فکان لزاماً على الامیراطور ان برسل قوى يطمئن الى ولائها ميد 
هؤلاء « السلاخن » (۱۱۳۲ ) فاذا بالحرب الاهلمة وبالفوضى تسود البلاه في الوقت الذي 
کان بتہدد حدود الصين من الشبال اعداء يتربصون بها الشر , 

قام امام ابواب الصین من الشنال قبائل تنفوس المدوية وهي قبائ ل من النشو اخذت في 
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تىك الامبر اطور ی2 راغلاا 
في القرن الساببسم ,حشر ؛ النشو 


۱ - القران د د ۱۷ 


النصف الاول من القرن السابع عثر » باساب الضار: الصشة . وھکذا آلفت هذه القبائل الى 
الدع ة واغذت تنصرف للاعمال الزراعة»“في هذه الممتلكات الحصنة والقرى التي يسيطرون 
علیہا ؛ واستطاع و احد من زعام البارزین هو نورمأسو ( ۱۵۵4 - ۱۱۲۱ ) ان وحد 
من هذه القمائل ویئشی» من موعبا دولة . فاخذ عن دولة النغ تنظيمهم للحدود » وقسم المنشو 
الى ۸ وحدات اداریة انتظمت عکرب] تحت ألوية » ضمت الى جائب النورهاشو : المثرل 
والکورببین » وستبی منشوریا . واستطاع ابن نورهاشو الدعو تاي کون موی 
عام ١١‏ حکومة وان يقم في البلاد ادارة مدنبة رعسکرية » وفقاً النبوذج الصہ نی ؛ 
وتبتنی نظام الامشحانات والإيديولوجيا الکونفوشة في السياسة . و کانه بقم ره ی 
السياء » بکل اة وفخامة » الاحتفالات الامبراطورية » على شرف الزراعة . وقام عدة هرات 
بغزو تشي - لي بشد من ازره صیبون > وجاء بصحبتہم ېدد یکین سنة ۱۱۲۹ >2 و۱۱۳4 . 
توفي سنة ۱۹1۵ دون ان بعقب » فانتخب المنشو خلیفة له ان اه تشوان - تشي الذي حم 
نحت وصاية النبلاء » حتی عام ۱۹۵۱ ۰ 

وقي هذه الغضون » قام زعم شعي بدعی لي . تن تشنغ» بثورة في مقاطعة تسو تشو أن 
( ۱۱۳۷ ) قادته بمساعدة الفلاحين » الى بکن . واذ ذاك افطر الاممراطور تشوانغ- لي - تي 
الى اعتزال المع والتنازل عن العرش وانهى حماته منتحرا “عام ۱۹۱1 واذ ذاك » قسام 
اطثرال وو - سمو - كوبي ااکلف بالدفاع عن الحدود بستنجد بالمنثو . فقد ائحدر هو نضه 
عنداً » من اسرة منشورية » وأيقن انه مما ساءت الامور تحت سطرة النشو ؛ فلن یکون 
وضعه بأفل ما هو عله وانه سسقی قائداً . فاردفه المنشو بفرقة من۷۰۰۰ حارب . ومن جہة 
اخرى » ل یتمکن لي من ان مجمم حوله رجال الفکر والثقافة الذين کانوا یکرهون الفلاحین » 
والذين لم یکونوا پنظرون شزرا الى النشو الذين کانوا من اقباع کونفوشیوس » لا غش فیپم .. 
وبعد ان انہزم مرتین» اضطر الى اخسلاء بکین مم جرى قتل . وراح وو مو - كوبي » 
محاول اند اقناع المنشو بالانسحاب » الا اجم ‏ على جکس ذلك » توافدوا باعداد كبيرة . 
واذ ذاك ٤‏ نودي د تشوان - تشي ي امبْراطورا » فکان اول ملولد درلة تلخ ( ۱۹۸4 ) . وقام 
المنشو بتدویخ کل الصين . وراح الذین جوا من دولة النغ ینتخبون لهم امبراطوراً في ثخص 
هوانغ - كو انغ» و ألفوا هم حکومة في نانکین» وبذلك استمرت القاومة في الجنوب وقوامہا 
مسلبو كان_سو الثائروت بقودها الامبراطور منغ- كواي- وانغ الذي اعتنق المسبحية على بد 
القرصان كو كسنغا » المولود من اب صيني وام اباتمة والذي تت له السبطرء على فورموزا وعلى 
تهر يانغ - قسي . وقد جسم الملشو التعالم الکوئفوشبة المستقيمة الرأي . واذ کانوا شوقون 
الصشین قوة با تم لحم من خيالة ومن مدقعية قرية سبكها هم السوعيون في بكين » امتولوا 
على نانکین عام ( 10468 ) » ر کنتون ( ۱۱۵۰ ) واصیحوا مس‌طرین بالفءل على الصين كلما . 


واضطر حضید كو كسنةا ان يقدم خضوعه عام ۱۱۸۳ . وقي -نة 241131 توقي تشوان - 
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نشي بعد ان عين خليفة له على المرش » ابنہ الثالث کانغ - هي الذي حك في بده عبده تحت 
وصاية مجلس وصاية تألف من بعض النبلاء حتی عام ۱٦٦۷‏ . 


سيطرة المنشو العرقبة نل ا مل اباب عرق يميت اکر می اما 

٠ ١‏ على الصينيين المفلويين- على امرم » وبذلك تفادوا الذوبان والانصهار 
فبهم . فحملت الالوية المنشوية الى الصين وعہد السا محراسة المواضع الستراتيجية . وطلب من 
النشو ان يحافظوا على طاہمہم المسنكري » وحظر علیہم تعاطي اية مہنة غير مہنة عسكري 
مزارع » کا اشترطوا ان یکون جمبع ضباطمم من العسکربین و كذلك الحكام الادارب تن . 
وھکذا برزوا بوضوح في مرتبة اعلى من الصینبین . وأعفي” النشو من دفع الرسوم والضرائب 
والسخرة فوقعت اعباؤها كلبا على الصبدين ٤وفتحت‏ امامپم ابراپ الوظائف العامة با بقي 
الصسنبون خاضمین لنظام الامتحانات . وبدا علي المنشو ازدراءهم الدرس والثقافة والآداب . 
وقام الى جانب كل موف صني » ضابط منشر عبد اليه السپر على مصالح الفا ين» وكانت 
اوراق الدواوين تحرر بالمنشوية والصيتية . وقد روعي بشدة المحافظة على طابع جیش فاتح » 
يستثمر على هواه » بلاداً تم له فتحہا بحد السیف . وهذا الجيش الفاتح الغازي » شکل عرقا 
اسمى بكثير حرصوا کل الحرص على صسانة نقائه . رفد حظر بشدة على اللشو الزواج من 
صيئيات . وصدر عام 1146 » قاتون .ألزم الصینبن الاحثفاظ محدیل1 الشعر المتدلية من 
الرأس . وهكذ! ہ بقي الجتمع_ ان البربري والصنی متميزين » متبايئين الواحد عن الاخر» لا 
ختلطان ولا يتازجان » وبقيت ججاهير الفزاۃ الفاتمين تتجاهل كلا حضارة لا سپا بشيء » 
وزاد تابن تبج الحباة بين الجانبين شقة الخلاف بینهیا اعدا » کا باعدت بين ساتهم الخارجية » 
ومساق التصرف عند كل فربق .فبعد الفتم بوقت طويل كان الغرباء الطارئون عيزون في بکین» 
المنشو المرابرة بشواريهم»: اشداء يمنا کم المريضة ورقابهم الفلمظة كرقاب الثيران واحنا کهم 
الناقرة واسنانہم كاسنان أكلة اللحوم » بدفمون من اماعہم بازدراء كلي الصيئيين المرد انحنئین" 


شعرت الصین في الصمم ہل الصدمة التي نزلت بها . فبعد دخول 
النشو بکین » راح ألوف من رجال الفكر والثقافة والموظفين 
الاقطاعسن نتحرون فمضعون حداً حزہم بوضعہم ا لحباتهم : 
فرقاً على ما آلوا الله من مپانة وضعة ثأن . وقد اخذ الصیشوت برضخون » مع الزمن » للقدر 
لغاشم يا اخذ جماعة رجال الفکر پلورن على بعضهم البعض ويتعاطفورن . ففي نظر الصینبین 
بستمد الامیراطور حقوقه من اطکمة . قاذا ما حاد عن الانكمة وخرج عن جادتهاء كان ذلك 
دلالة من السیاء على عدم رضاها وشجمها لا بقع في البلاد» رذلك بتألب. الصائب على 
الاممرظورية وانزال القصاص الامراطور » حمل الشعب على الاعراض عله والتحول ضده . 
نی محاولا نزع التاج عن رأس الامبراطور » ونجح في محاولته هذه ؛ كان ذلك ایذاناً من 


استسلام | لصشین 
المنشو أداة الثورۃ رعنتا 
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السياء راعلاماً منہا بانها اختارته لانقاة البلاد فتجب طاعنه والالتفاف حوله . وهذه الفاعدة 
جری تطبقها على آخر امبراطور من سلالة النغ» کا يجب تطبقبا على اول امبراطور من اسرة ‏ 
تسنغ . ومن جبة اخری فقد سبق لکونفوشیوس وفال : ہ من ل تكن له خدمة في الحكومة 
وجب عليه الا يتدخل بشؤونها ولا ان پتناول بالنقد قصرفاتها والندابير التي تتخذها . فصی 
الصیني » ما .یکن عوظفاً » ان یتم با لمائلته وبا لامور مپنته » والا دبال باي شيء آشر ». 
وهكذا ضعفت في البلاد الروح الرطنية ومفهوم الدولة » مسح ان الشعب کان بجیش بالروح 
القومية وبکن للاجني مقنا ميقا وكرها شدیدا . 

وقد عرف المنشو أن یفوزوا برضى الفلاحين بعد ان فرضوا احتراميم بفرض النظام في 
البلاد واعادة الامن الى نصابه > فضسطوا مالية الدولة وقضوا على نظام الاقطاع فاكتفى 
كانغ - هي بالاحتفاظ ب ۳۰۰ قتاة في يلاطه . حكذلك الفی الاقطاعات ووزع الاراضي التي 
تالفت منہا هذه الاقطاعات على اعفما الاسرة الاممر اطورية » 6 وزع یعضہا على ابناء 
الألوية » وبذلك اصحت شین املاك الدولة . فالذين استفادوا من هذا التوزیم ‏ بصبحو! 
اسیاداً بل اصحاب ابراد ثابت » فاضطر الواحد مذیم ان بجر ارضه لتعہد عام بجر من 
ضنه مزارعین با غذون باستثار الارض برضام . وقد اعترف القانون » في آخر الامر » لهؤلاء 
المرابعين يحى تملك شرعي لسطح الارض *مم بقاء حق الملكية لصاحب الارض . وهكذا رأى 
الفلاح نفسه مدعواً لتحسین ارضه كي بزید من دخلہ . 

كان من نتائج هذه السباسة واستثباب الامن في البلاد ان.ازداد عدد سکان الصین ٤‏ وهسي 
زيادة أربت بالطبم على معدل يو المواد الغذ اش ة ونسة الانتاچ . فمن ۱۰۰ مسلیون نسمة بلغ 
عدد سکاف البلاد عام ۱۹۲۱ » تحت تصرفیم ۳۵۳ ۲ ۵0۳۱۱ لي من الاراضي الزراعية » ارتفع 
هذا المدد ٤‏ عام ۱۷۱۰ الى ١١‏ ملسون نسمة بتصرفون بر ۲6۹۳۱/۱۳۲ لي . ولكي تأق 
النسمة بن مساحة الارض ا مزروعة وعدد ا! كان طبعية » كان من اللازم ان يتوقر لم ایض 
۲ملون کنخ . ولذا اخذت الزراعة في الصین تصطبغ ہااصفات الءصرية التي تتسم بها 
البوم زراعة المدائ ی والستنة ا آخذ المطبخ الصيني ي.تءمل كل ما بصح ا او بصلح 
للاكل ٤‏ حتی مرييات العناکب . 

ویندر أت النورحوازة التجارية والمالة حققت هي الاضری اغراضپا » اد. - اخذ فانم من 
مدینة ننغ -بو» یسس ‏ عبد الامیراطور کنغ -هي » في بکین سے تر کت 
الي كانت لاتزال مزدهرة اعمالها » مضطلعة بنشاطبا » في مطلم القرن العشرین . کذلك اخذت 
نقابات مالية تضع منذ ذلك امین » قوانین خاصة پا نظمت من المهنة ١‏ فاحتكر حا الاقعة 
الحريرية » مثلا » لانفسهم صلع الاقمشة » الفاخرة » بیغا تركوا لن برغب نسح ا رائر العادية » 
ول مخضموا للاحتکار » فافسحوا بذلك جال المزید من الکسب لا ارف من الاسر القروبة 
والفلاحین وسکان الدن » للممل با یا ¥ في منازفم . كذلك يبدو ان هذه ااصناع1 نرعت > 
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منذ ذلك امن نحو التمركز . وسدو كذلك إن صناعبين هم نشاطہم كانوا حاون طلماتهم 
لرؤماء ااورش الرقمقي الخال ٤‏ ولمؤلاء العمال الذين يعملون في مناز لهم . 

هل ادى فتح المنشو 6 با ترى ؛ الى احداث ثورة اقتصادية راحتاعة في الملاد ۶ ٠‏ وهذا 
التبدل في النظام السياسي » مل كان من نتائجه ترسح السمطرة نهائما للاقتصاد النقدی ولبذه 
ار أسمالية التحاریة على النظام الافتصادي السبادي او انه ادى بعبارة اخری ؛ الى تکربس 
انتصار البورجوازية الصبنتة على الارستوقراطة التي خفض فتح النشو لللاد من جانبہا كثيراً . 


اما الملقفون ٤‏ فقد بادر كتغ ‏ همي للاعبراب سن تقديره 


النشو اتب ی ی ۱ 
EE‏ للکرنفوشية . فالتفسير الذي وضعه لها تشو - هي والذي میاه 


ی مصلحة اللطة » بقي التفسر العتمد رالعمول به لدى 
الحكوهة » كما بقي اساسا للامتحانات الر>مية . وهكذا اخذوا نتاس ون بسرعة تمالم 
وانغ بان منم بحيث ان المعلم الذي اخذ دوم بتمالم القدامى وبالواجبات الاجتماعية ؛زغب 
تلامیذه»مند ۰۱۱۳۱ في ان بتعلموا كل شيء من لنانغ - تشي» فتاهوا في سقاسفیم وترهاتهم . 
حافظ المنشو على نظام الامتحانات كما اغذرا بالنظام الاداري السلسل الذي بقي ملكا 
'مثمرا للادباء والمثقفين . وبعمارة اخرى » عمل النظام الاداري لصلدة الفاتمين . وق ستسة 
۵ رححث کفة الادیاء على الخصبان بشکل لا يدع مجالا الشك » فحظر على مؤلاء التدخل 
بالشؤون العامة » تحت طائلة الوت * مما ادى ال طرد عدد كبير من الخصيان وصرفہم مهن 
المرا كر التى. كانوا یحتلونپا . صحبح ان بعضہم استطاع ا لحصول على رظائف ومراکز في الدرلة 
انیا لم تعد لهم فمها الكامة الاولى . 

ومع ذلك ليث التقفون غاضمین لتعمم تشر - هي المرزحة والمقمدة ؛ كما لوا » أن 
من غلبوا على امرهم » یتحرزون جداً من التفوه بشيء بسي» الى الفاتحين . وزالت منم کل 
مقدرة او طاقة على اخلق رالابداع . فالكونفوشية التشوهية قضت اما على كل اثر لمذه 
المثالمة البوذیة والطاوبة الق عرفت ان تلب مسال الصسنین . فالتشوهية فى خدمة الفاتحين 
نزعت الى انتجعل من الصين آلة ادبیة عمباء لا تفکر ولا تعمل بذاقها » يحيث يأقيكل نشاط تقوم 
به وفقا لقوالب مببأة من قبل» افرغتما السلطة على الشکل الذي ترید . فکانوا بلاحقون بشف 
لا يعرف الشفقة كل مظہر من مظاهر ا حریة الشخصية * ما ادى الى تمد الفکر وتقبفر الفن ۔ 
رشجم ال دشو مدرسة برتجیفا التي كانت تحبذ « تصوير رجال الفکر » . وقد هدف هوُلاء 
النظريون الى القضاء على كل تمي بين الثصو بر والخط :فلم يعودوا لہا بالطبيعة بل راحوا بالدون 
تقلِداً حرفا » النسخ المحوبة عن آثر اساتذة الفن القدامى » بتصپا الواء. د کا جامت في 
الصورة المسبرة عنها . والاساليب التي استعملها اساتذة عصر تانغ وسونغ » جرى التعيير عنہا 
بطرائق واسالیب ظہرت في هوسوعة تموبریة بعنران : « مبادىء تصوير حديقة حجميما 
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حجم حبة خردل » التي تم نشرها عام ۶۸ . وهذا الاثر الفني لم يأر الاعجاب الا بنسية ما 
فنه من محاکاة لهذء الفوارق اللحوظة قي رسم الخطوط في الخطوطة . وهکذا تخاو| عن هذا 
الدی المالي الشاسم للفن الصینی فنسن امام ثورة فكرية او ذهنية . 

بق شکل واحد من اشکال الفن يبعث الرضی والارتماح استانس له الفاتح اابديري » يتمثل 
في صناعة الخزفيات » هذه الصناعة التي عرفت ان تحافظ على نقائہا وعلی تقنيتها محتفظة بقممتها 
الماللة ی ۱ 

والادب نفسه اصح وسلة من وسائل الدعاوة واسبابہا . فالتصص والمسرحيات التمشيلية 
راحت تمحد الفضلة وتشحب الرذيلة بشرط ان تکون الامئلة ااضروبة تعمل على خدمة الفاتح. 
کذلك راحوا یتننون » الوقت ذاته » بالبر للوالدین والطاعة لحم رهزاً لما للامبراطور من سلطة 
ابوية وما له عليبي من حق الاحترام والخضوع » كا راحوا يتغئون بالتفاني في سہیل الامبراطور . 
وخر ص هانغ ھی على اعداد موسوعات عملمة : منہا موسوعة تقع ق 4 جلد م( ومنہا مو سوعة 
في ۳٩‏ جلد تولف إزائية للادب الكلاسيكي القديم معجما صنتا . وراح يظهر يظير الاديب 
الكونفوشي فاخذ يضم مۇ لفات عدىدة نثراً وشمرآ؛کا وضع :«الامر المقدس» + هو عمارة عن 
مجمرعة من ۱٩‏ حكة او موعظة ادبية ( ۱۹۷۰ ) . اما الآثر الي فا باافعل قيمة كبيرة فہسي 
لا ار الي وضعت في عيد المستقلين . فقد رفض بان - مونغ - کنغ ان يقفي سحابة عمره. 
موظعاً في خدمة الدولة وان يسير وفقاللامور المطروقة . فق د ألف » نحو عام ۱۹۷۹ : 
و حكايات مدهثة » صادف كتابه جاحا منةطع النظير لا في هذه الحكايات من متانسة السبك 
رقوة التعبير ٠‏ وما تحملہ من الصمغ والافکار الجديدة التي تضفي على العبارة قوة لم تکن لها من 
قبل » بعد ان احكثر من الحنات اللفظية کال جاز الرسل والكناية والتورية . وقد رفض 
شو - يرنغ - شون ( ۱۱۱۷ - ۱۱۸۹ ) الدي قتل المنشو اباه » قبول العمل في خدمة الدولة 
موظفا » فوضم کتاب) صغبراً في اک نال شهرة واسمة . 


فقد انہار وزال کل مام يستطم تفادي الضفط الرسمي . فيل نرد الى القلق السمطر على 
النفوس » والحاصل من الوضع الذي صار البه ا لمغاوبون على امرهم » على يد اقوام من عرق ادنى» 
المادة التي ظہرت بين الصنی » اذ ذاك ٤‏ اي في القرن السابع عشر » عادة تعاطي الافبون 
والافال على استتغاقه وشمه 9 


اه ازداد هانغ هي شسية بعد ان عرف کف بای« مسا في الروح 
امد على ۲ بر ريز الصبلية من كبر . فہذا البدوي الصحراوي الذي اعتاد ان يصرف ؛ 

كل منة » بضعة اشير فى الصحراء » متطا سنا » صبوة جواده ؛ 
ومستظلا احيانا خيمته ؛ لا يستطيع ان بتصور نفے امير اطو را الا ان بعترف امبر اطورية 
رفاقه فى الدارة . وراح » في هذا السبمل » ينيج نحو پلدان آسبا الوسطی » تبجا امتمدادیا » 
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إستعهاريا ٤‏ فبسط سیطرته على البدو البراپرة الذين اذاقوا الصینالامرآن في ار اخر عبد دولة 
المنغ . 

حاول السو غار ان يعيدوا تأليف الامبر اطورية المفولية الق نمت لنکیزخان . الا ارس 
الوهن‌الذي كان اخذ يدب في جسم المفول بعد ان ألفوا تقسم إقطاعاتبم وما فما من قطان 
الماشمة واسر العبید العاملین في الارض » بين ابناء السد » فاخذت مساحة الاقطاعات تدق 
رتصفر > کا فشت سیم امروب اقفر رة وتکرر وفوعہامع از دیاد عدد الاساد في البلاد : 


نفي عام ۱۷۹۱و ۱۱۹۷ تم فان - ھی الانتصار مرتين على خصمه غلدان زعم 
السوثفار » وذلك بعد ان تم تابح جيشه پالبنادق والدافم التي من البسوعبون صبہا لهم . فاخذ 
تحت حايته الفول الشرقبین ار کلخاز . فقد قدام امراؤم بکل رفی وفبول ؛ مرامم النضوع 
امبراطور السين الذي كان بربرياً على شا كلتهم بالر کوع امامه ثلاث مرات وبالمجود امامه 
۹ مرات تعبيرا له عن ولائهم وخضوعہم . وراح خانات الفرل يننون من علاقاتهم بکیبرخانات 
اللثر عن طريى تقدیم ولائہم له . فادخلبم في خدمته » ومد قبائلهم بالحدوب يرم تنبددم _ 
ائحاعة » كا انه وضع حداً لحرو بهم الداخلمة رلناف‌اتهم . وهکذا ترافد علیہم التجار الصينيون. 
وعلى الاثر توفرت عندم الحاحمات المصنوءة » اذ ان الندقية كانت تقايض مخمسة رژوس من 
الاشة . اما في اواخر القرن » فقد اصبحت البندقية والدرع تبادل برأس واحد من ا حسل . 
وحاء و ف إثر التحار مسمررن سكو وقامت فى مراکز مسنة في سول اللاه وعرضپا » 
ات كبيرة تأعذ باساب التحضر :. واخذ بعض الکلغاز يعملون قي از راعة وفي تربة 
الماشة ویقومون احبانا بنشاطات مینبة ‏ فتناقص بالتالی عدد قطعان الاشة کا تضاملت بینهم 
حرك الظعن و الارحال مع قبدل الفصول وااواسم, رهكذا شپدنا بوادر حر تطورية كان من 
بعض ثأنا ان تقل البلاد » وئداً ؛ من جتمم إقطاعي » بدري » الى مجتمسع حضاري ؛ 
ورأحالی .اما هانغ دحي سبرب في انيار يدر ولا رمق للع السا رکم 
لاغراض عسکرية وتأدسة . 


وراح هانغ - هي » من جبة ثانبة ٤‏ يقري من نفوذه » بين البوذیین الكثيري العدد في 
الصين » وذلك عن طريق التفام مم رثيبم الاعلى دالاي لاما الذي اعقرف ؛ بدوره بشرعبة 
اعتلاء السلالة المنشوية أريكة الامبراطورية ؛ مقابل التعبد ناحترام سلطته الزمنية . ففي سنة 
۳۴ 4 ساعد هانغ - هي على اقامة سلطة الدالاي لاما في لاهسا عامة الشبت » فكات من 
اشد انصار الحكم المنشوي في الصن . وهكذا ٹنم هانغ هي بنفوذ عظم بين البوذيين ‏ 
المنتشر بن في هذا المجال الجغرافي المتد من محر قزوين الى الط البادي . 

رقد عاد الى الدوله المسنة في عبد اللالة النشویة ما كان شا من سالف المز رالقوة .بسا سنا 
رحمت الحضارة الس القپقری وازدادت کرھاً واحتقارأ للاجني ؛ من اي وفت می . 


HY 


اليسابان 
۲ عرفت البابان » الرغم من اتساع الرقعة الجغراقية الي تنصلها ھن 

انہیاد التظام الاقطاحا اوروبا » والممثة ا يعرف باوراسا » نظام) اقطاعيا خاصا اتخذ 
قاعدة له النظام السبادي . فقد قام في البلاد. اساسا حكومة مر كزية . قالامبراطور او الیکادو 
« ابن الشمس » الذي كان يقي في عاعمته كيوتر » عہد ‏ مکرها » بالساطة الى سادن القصر او 
الشوغرن هذا المركز القيادي الذي احتفظت به "اسرة اشكاغا » وكان الشوغون يثولى 
اجمال الادارة في الدولة بواسطة نظام اداري.ملسل من المصالح والدوائر المترابطة » من يننا 
ملس الدولة وعانبة رزراه و٦٦‏ ولابة او مقاطعة بو ادارتبا حا بعنته الشوغون » و ۵۷۲ 
قضاء او تاحية يتولى الادارة فمپا نقب یمین بناء على اقتراح حا ك الولاية » ویتالف القضاء من 
قرى ودساكر . 

وبالفمل إ يكن اشکادو ولا الشوغون حتى ولا كير مثلى السلطة المر كنزية مبيا علت 
رظفته > بالكلمة المسموعة في البلاد , ققد كارن عدد غفير من المكام Daimios‏ بحف ہم 
عدد من حاملي السلاح 58 یارسوٹ السلطة الفملية في مقاطعاتهم و اام ول 
يكن ليشدم » على ما يبدو » الى کبار الاسياد سوی وشائج مطاطة من الولاء افش . وقد 
قامت بين هؤلاء الحكام والادة الاشراف حروب اهلية لم ينقطع حلبا , واعتاداً منا على 
الرسوم والصور التي تمود الى ذلك العصر » كان هوّلاء الحكام ومن المهم من الجندين بشبہون 
الى حد بعمد » مرترقة الحروب 76725 في اوروبا بسحنامم اشنا ؛ وملام القاسية 
والاخادید الظاهرة التي جعد و جوهمم وجياهپم » وغير ذلك من هذه الق-یات التي تم عن 
العتف والاهواه والشهوات : 

وكان لاديار البوذيين املاك طائلة لرؤساما ما للحكام من سلطة ومنزلة وشان , 


كان على الفلاحين ان یمو لوا الطبقتين المسکرپة والككبنوثية . 
فالاقتصادالمممولده فيالبلاد اقتصاد زراعي “»مطبق على نفسه 4 
عوره الاساسي وركيزته الكبرى زراعة الارز. افقلة الاراضي الزراعية وفزارة المياه » عوامل 
تساعد على استغار اراض صغيرة قتراو ح مساحة رقمتها بان ۲ - م هکتار ربقتضي 4ا جہد 
شاق من العمل البدوي پالمول والجرفة والرفش » وبستمین الفلاح ببعض ا حبوانات والبقر 
والخيل » وهي أدرة على الاجمال ةة المراعي في الملاد » قستعملها مرة في السنة ؛ لشق الار ض 
وحرئبا مغردة ار مکدونة ی ل ل تكن 
عمنہم وقمت على قطعة عل واحدة : قالأرز كان معیار الاسعار واساس المقايضات. فال دم 
والحشم والمرتزقة من الجند يتقاضون اجوره أرزا » رسعذلك الضرائب تدفم أرزاً..فالفلاح 
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۱ في القرية بشاري میک من الصاد ارژ! ستخدمه لشسمد الارضز اض اما . اما الرأء في 
المازل » فككانت تقوم باعور الغزل والصباغة » والاسرة تولف وحدة افتصادية تككفي 
تفسها بنفسبا . 

. والقرویون يقطنون قرى منازها متفرقة» ولکل قرية شخصیتہا تولف وحدة ضرائسة » لما 
الق بمقد الاتفافات واقتناء الاراضي والاحراج والراعي » سکانا مژوارن التکاقت|, 
والتضامن عن الضرائب الفروضا» وبقوم پادارة القرية ختار اسم« ٠‏ بأتي بالاتتضاب 
اسان واحمان بالوراثة » يكلف بتبلیغ الاوامر للاهلین » کا برفع ات الاهلی ومطالمم 
ااسید » ويعد قبرداً بسجل بموجبها ملکية الاراضي » وغلال كل فلاح ومزارع » ا بحل عدد 
. الموالمد والوقيات . كذلك من مپمته الاشراف على الاشفال العامة في القرية » وبقضي سين 
الناس فی صقار الامور . قسمت کل فرية الى فثات‌فبت کل فئة خمسة اشخاص عليهم عریف , 
واذ كفنوا مسؤولين الشکافل عن الضرائب » فقد کاوا بتنافسون فما بن ہم لانتام ابر ية 
۱ من الحاصل الزراعة والغلال وحولون دون اقتسام الاراضي ونشتتہا ۳۹ ث٤‏ ہسادروت 
۱ لساعدة بعضیم البعض » حتی اذا ما مرض احدم او اقعدته ع قاموا مکانه رث ارضه . 

وكان و كيل السبد بقوم ؛ منوفت الى آخر بساحة الاراضي ويصتفها بحسب طبیعة ترہتہا 

ولظام سقايئها ون-بة تعرضپا للشمس “وبعدها عن الاحیاء المأهولة ؛ من کل منة » غ الارض 
النسبة لوحدة مساحة . فكان الد رتقاضی خی الف © عدا عن کس صفسیرۃة 
تذهب او کل وبعض اھدایا وتأمين آرد عیث والر سوم غير افلحوظة او الاستثنائية النی كانت 
تطلب منه اانا . وکان الفلاج يحفظ موسم الارز في اكياس وینقلونہ الى عنابر الد 
ومستودعاته , فمعد ان بضم جانبا للموسم القادم البذار اللازم » لا يبقى له ما برد عده غائلة 
الوم والوت . اما غذاؤه فان مزجا من بعض البقول والحشائش والمذور النباتية . 


قام في البابان » بينهاواخر الفزن الامس عشر واواخر الفرن 
السادس عشر حشۂ عرقت عند یعصر ٩۵/6۵:‏ اي د عصر 
الحرب في الملاد » ؛ وهي حقة اغذت الأسر اسلا توطد سلطتہا 
رتشدد من ف.ضنها السسادية على اشاعها وترسع من نذودها ءلی حساپ سادات اخرى . فين 
۷ - ۱۱۰۰ 4 من بسن ۲۹۰ امرخ اقطاعية »انفرض منپا ۲۸۸ اسرة او فقدت کل‌نفوذ 
لها ٤‏ و احات خوال سنة ۱۵٩۱‏ ست اسر تنحم بالبابان وتتجاذب الاستثثار بالسلطسة فيا 
بينها » الى ان بقمت » سئة ۱۷۰۰ )اسرة واحدة تسمطر على البلاد إسرها. وقد تم اخضاع 
الاانسن تدرا على بد آردا لو ناغا زهدايرشي * وتؤكوغاوا جينازون , زکان نوبوناغا 
(4*ه! ‏ ۱۵۸۲ ) ابنا لاحد الزعاه الافطاعسن: في ولاية أراري » فانشالفه انطاعا على 
حساپ جيرانه » وتغلب عل بارونات عدبدن » ونزعث نفسه الى مرتبة الشوغون. , فاستدهاه 
الانبراطور واستممه ضد الاشكاغا .کتب له النصر عام ١674‏ “الا انه اعاد الى الاشکاغا 
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منزلتمم و احترامیم وبقي کذلك حنی سنۂ ۷ . ولکن مذ سنة ۱٥٥۸٤‏ ل بعد للاشيكاغا 
السلطة الفعلیۃ في البلاد رہم نوبواغا انتصاراته . وغندما وقع قتل عام ۸۷۲ ٤‏ کانت 
قت له السفطة الملماعلى نصف الؤلايات المابانية ا حبطة بکیوتو الماعمة . وخلفه في السلطة 
قائد جیشه . هي دايرشي ( ۱۵۸۲ - ٤ ) ۱٥۹۸‏ وقبم رمالته وفتح كيوسيو واصبم بالفعل 
سد البابان . وتزولا منه عند رغبة ال حکام اثنبلاه » جرد ملة عسکرية ترفن قيادتها وقصد يها" 
غازياً المس . الا انه | بستطم ان يتجاوز کور ( ۱۵۹۸-۱6۹۲ ) . وقام بالامر بعده 
توكوغاؤوا ایاسر ( ۱۱۱۱-۱۵4۴ ) وهو من رفاق نوبؤناغا رهي دابوشي » فتغلب على 
البارونات التمردین ووطد نظام الحم و أول البابان التنظم الذي سارت عليه ۲۵۰ سنة تحت 
اشراف شوغوات تو کاژرا وهمداتاد ان اياسو » الذي اصبح رسماً سُوعون مد عسام ۰۱۰۵ 
وتولی بالفمل الشرغوڈ من سنة ۱۱۱۷ - ۱۱۲۳۲ “ئم امسو ( ۱۱۵۱-۱۹۲۳ ) وخلف‌اژه . 


وهکذا انمزلت المابان وبقبت منکفثة على نفبا في عرله 
تامة حتی سنة ۱۸٥۸٤١‏ . واستطاع آل تشوغاؤوا ان منوا 
الامتقرار في هذا العا القفل» وفقا لتعالم الککونفوشة الق 
قال بها تشو ‏ هي بمد ان كان راضم عن الاوضاع القاغة ويؤيد بالتا نظام الحم وسيطرة 
الشوغون . ففرض نظام التسفسل في ا حتمم الماباني تحت نظام دكتاتوري عسكري ينمل 
بالشوغون . وفرض آل تشوغاؤوا » على المابان النظم والقوانين السيادية الي ڪان يعمل ہا 
ابام الحرب “هذه النظم التي كرست سلطتہم ووطدت سطرم » ققسموا التبلاء الحكام الى 
قسمین : الفودا یثاون الحكام الذين وفقزا الى جانم وألفوا أنصارهم » والتوزاما » وم القم 
الذي مثل المعارضة بدن النلاء والحكام ويم اطکام الین ابدوا مقاومة ضدم . فقد 
احفظ لاتباعه » اي الفودا بالوظائف الكبرى في المحكومة » وبواسطتهم استطاع ان ر سخ 
نظام المر كزية في البلاد. والخضع الحكام السلاء للطة مجلس الدرلة “)ا عبن الفوضین الادارسن 
في الاملاك السادبة الکری وفي حواضر البلاد الردسیة ‏ وعین في النقاط السقراتحية الحساسة 
مراقبين يرفعون الى الادارة المر كزية كل شاردة وواردة . رهکذا نرى ان الشوغون ۸ بكونوا 
لیندخاوا بشژون الحكام طالا ان الامن مب في البلاد . ول بنمتم ببعض الاستقلال نا 
بالفمل ؛ موی ق من كبار اشکام » امثال هايبدا والشيهادزو والدات . ومم ذلك فة 

عرف الشوغون ان یحکموا حوهم القبره اذ فرضوا علیہم الاقامة اجمارياً سنة بعد منة » في 
مككشويادو » عاسمة الشوغون ؛ وان یہقوا فيها أسرم وعیا ہم باستمرار . وبالاضافة الى هذه 
الرهائن » فالنففات البامظة التي كان يتكيدها هؤلاء احکام الکبار في لهم ور حاهم » 
ومستوى العيش الرفیم الذي ساروا عليه اضعف کی طافتم الاقتصادية » کا اضعف فيب كل 
رغبة بالاننفاض او الثورة , اما آل 3 تشوغاؤوا فقد لوا دو ما على توسمع نطاق املا کہم 
الثاسمة . فكانوا ينتزعون من اللبلاه ما مم من املاك راقطاعات ادا ما توفوا بدون عقب 
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برثہم . وعلی هذا النحو ساررا في معام الثبلاه الذين يقارف احد ذریهم احدی الکباثر. 
وھکذا اری ان ٦٦‏ اسرة ققدت املا کہا السيادية في هذه الفترة الواقمة بين ۱۰۱ ۱۱۵۱ . 

کل فرد کان برى نفسه مشدوداً الى طبقتبه . فاحندون المدبدرن الدیٰ کانوا عمالا 
على كل حا في ایالقہ ؛ أجبروا على حمل السلاح »لا سلوى لمم في مپنتهم سوی الادب 
والفنون . وفوض على النجار لباس المجندين وقبعاتهم »6 فرض علیہم الانحناء عندما تقم 
اعینہم على جا يمر في الشارع . اما الفلاحون فکان وضعہم رضم حبوانات الجر والبہائم . 
وكانت الحكومة تزهدم فيتمل القراءة والككتابة وتربي في نفوسهم مركب النقص کا بسندل‌علی 
ذلك من مطلم القرارات والارامر الي کان الشوغرن بصدرها اذ كثير ا ما تيتدىء : « لا 
کان الفلاحون جاعة اغساه » ... او وه ماکان الفلاحون بفتفرون کلہا للمطو والقطنة و 
فقد ارهقپم دالضر ائب لبضطرم دوما للعمل » ولقتل فیہم كل رغبة او ميل للانتقاض على 
السلطة . و کان الجباة يقطمون من مواسعهم الزراعمة ثلثي غلة الارض . فقد بلغ انتاج البلاه 
في مطلم القرن السابع عشر ۲۸ ملبون كو کوز من الارز . وبات حصة الشوغرن تو کوغاوژوا 
هنبأ ۸ ملایین » بها بلغت غلة کل من مایبدا وشمادوز والدات ملیون كو كوز .وم تكن حصة 
اي حا کر لتقل عن ٥٠٠٠٠١‏ كوكوز) ونال لل ١6١‏ تسيلا من حزب فوداي ۰ کو کوز 
وکان ا مکام بدفعون مرثبات جنودم ارزاً » نال بعضمم اسان ees‏ كو کرز ؛ 
ومعظميم :۱۰ کو کوز » وعدد قلیل بمنهم بصسه من ٠٤‏ .. ۵۰ کو کوزاآ . اما فلاحو الطبقة 
الدنیا فکان بعسب الواحد نحواً من ۳۰ کو کوزاً . ومنع الشوغون تو کوغاژوا ا حکام من‌انتزاع 
الاراضي من ايدي الفلاحين ہمد ان یکونوا استثمروها لدة تاراوح بين ۲۰۰۱۵ ستة.رمکذا 
اعترف القانون على شکل ما » للفلاح بح التملك ؛ الا انه منمه من بسم ارضه . 


كل العلاقات الاججاعية والسباسية قامت علی‌روابط الولاء والتابعية» هذا الولاء الذي اصبح 
المثال الاعلى المشترك لکل الطبقات والفاعدة الاوكبة الاولى التي مدت النبيل وا سام الى 
أتماعه ٤‏ وبين الزارع والعامل في حقله والناجر والمستنخدم في متجره ؛ وبين ممل الكار والمنمرن 
على العمل . فالثال الفرو سي الدي عرف باسم 0و بعد عام ۱۹۰۰ 4 ما لبث ان انشر في 
البلاد حتی ماد العلاقات بين التجار وافراه الشعب . وهذا الثال كان غني ال حتوی » من ضنه 
الدقة والاستقامة * والاخلاص والنصح رالد جاع لتنفيذ كل ما هو عدل وخبر في صالح الضعفاء 
والمغاوبين على امرهم » وهذا الظرف الناعم » والادب الرهيف » وکہح اهواء النفس والامانة 
في الواجب حتی الموت » تلك كانت النافسة التي کان على الجنود والحاربين ان بتحاوا بها. 
فعلى الجندي ان ممم بنفسه على نفسه لذنب اقترفه او لهفوة لطخت مرفه » رذلك عن طربق 
المراكيري » بیقر بطنه . فالبوذية بمطلبها الطلق وبخضوعہا المادي الستکین للقوانين قي هذا 
. الما »والشنتوية ينبوع الرلاء للسمد» والداعمة الى تقديس الجدود ٤والبر‏ الننوي “والكونفوشة > 


۱ 


والق لقیت روآجا كبيراً في البلاد لحضها الناس على العمل » کل هذه العوامل والعناصر جامت 
تفوي من جانب المثالية الفرورسة » هذه المثالمة التي راحت فلسفة تشو - هي تضعب ا في 


خدمة الدولة . 


ل بستطم آل نو كوغاۇوا المۋول دون تطور متمم 
الباباني . فقد عمل نظامہم على انشاء اقتصاد تصدي في 
البلاد مع كل ما ترتب عليه من نتائج اجهاعية . فالبلاط الفخم الذي قام قي مدينة يبدو » 
رالاسفار التي كان يقوم بها الحكام بين يبدو وایالاتهم» وغير ذلك من الموامل » شحست التجار 
واصحاب ا حرف على إنشاء مخازن وعلات للع في عاصة الشرغون “وق هذه الدن الواقعة على 
طريى ا حکام . ولكي بؤمنوا مشترياتهم راح حكام المقاطعات بشجمون على استغار مناجم 
المعادن الثسسنة . فقد و حد اياسو النقد فى البلاد وامر بسك عمل من الذهب والفضة » واخض ذ 
بتشجیم التجار واصحاب ا حرف والمبن . كذلك عمل الحكام على التمامسل » اكثر فا کار » 
بالمعادن الثميتة » بفرضهم رسوعاً 'تدفع نقداً وعیناً بالنضة » عن محاصیل الارض غير الارز 6 
كالشاي واللاك والقطن واتتبغ وهي مواد جری ادخاها الى البلاد في مطلم القرن السابع عشر . 
كذلك فزضوا رسوماً تجبی نقداً فضة » على اضحاب البضائع وعلى احجار الطاجن ؛ وید عن 
الخدمة العسکرية » وغير ذلك , وحاول الحكام والسلاء » فى آخر الطاف بیع ما لديم من 
غلال الارز 4 وحذا حذوم العسکریون العاملون في خدمتهم . واستدانوا على غلالهم ا 
اصبحت الستدات التي يوقعوتها لامر » موضوع تحویل تجاري وتجببر . 


وهكذا طلدت في الملاد طبقة جديدة من التحار اخذت تنمو عدداً وتزداد ثروة رشراء » 
ل سپا وا یکن اصحابها ٤‏ في بده الامر » يمفضمون لاي ضريبا بیع سا یی 
الارض وحدفا تؤلف مورداً : وهكذا بقبت مدن كثيرة مثل يدو وأوزاکا وولو ورا 
وٹرآسیمی وغيرها معفاة من الضر الب . واخذ النجار وارہاب الهن يؤلفون من بینهم نقابات » 
و حصلزا بالشراء من الشوغون ومن کبار الوظفت الاداريين امتبازات حددت من الانتاج » 
وعدد الستکنمان واساعدن وارباپ ارف » رابقو الاسمار على مستوى مکن > واقاموا 
احثکارات . وف بورصة اوزاکا » اتفق التجار على شراه الارز بايمخس الاسمار في كل اضےاء 
الماياث . وقد سدوا افواه المسؤولين في الحكومة بالبدايا والأعطيات التي كانوا يدفمونها شم . 
وعندما کان الشسب باخذ بالتذمر والتافف من هذه التساوزات كانت الحكومة تعمد الى فرض 

بعض الضرائب والرسوم » وتفرض تحدید الاسمار والاعلان عنما » وتصادر الستودعات وتحرم 

الاحتکارات ت » لدة ثم تمود الامور عودتها الى الاضي من جديد . 


۱:۲ 


۲ - الاوروبیون و تحاولاتبم التجارية 
في الصين والبابان 


بقبت الصين مغلقة في وجه البرابرة طية عبد دولة النغ ودولة تسنغ . فقد رضي 
الصینیون ان پفتحوا على طول حدودم » بعض الثغور والنوافذ » کديني کنتون 
وسو - تشيو » تطل منها وفادات السفراء حاملين الحدايا والخراج الى الامبراطور ان الشمس. 
ومثل هذا التأ كيد » زعم فيه الكثير من نسج ا یال . فالاجانب كانوا يلتفون حول سیر 
مزعوم شولفرن جماعة من التجار يستغلون بعض الاعفاءات الدہلوماسة . وا مداإ المزغومة مم 
تكن بالفعل سوی بضائع وسلع بقایضون بها بضائع غالية الثمن . وا یکن مثل هذا الوضم 
بخاف على موظفی الحكومة » پدر کونه جبداً » اذ البم عندم الحافظة قدر الستطاع على 
سادة « اميراطورية الوسط 4 الشأملة مان سل انمع » کا کانرا يلقبون الصين » اذ داك . 
اما فتح الصين امام الاجانب على نطاق واسم » فامر م یکن واردا قط في حساب الصنیین » 
اذل يكن هؤلاء.الاجانب الاغراب خليقين باقتباس حضارة السين » قطب الما التمدین التي 
نیم حریاً باقنباسہم . 


قفي الوقت الذي وصل فيه المرتفالبون وجدوا امامہم مكاناً بنفذون منه الى هذا اهال 
التجاري الممئد بان الصين والابان وماليزيا والبئد الصمشة . ففي عبد الامبراطور پونغ ب 
( ۱۸۰۳ - ۱۱۳۱ ) من ملوك دولة المنغ » بلفت الاساطیل المممنية ا لیج الفارسي وشواطیه 
لصومال . وبعد وفاته حظر اباطرة الملغ » على رعاياهم » الاتجار مع الخارج » والبجرة الى 
الخارج تحت طائلة الوت » فرموا ٤‏ من وراء هذه التدابير الى تفشیل اعمال القرصنة » 7 
تقوم يها عصابات وو -كو» تألفت معظمها من جندین بابانین قدصوا من جزيرة. کیو _ سيو ۱ 
فراحو! يغامرون على متن سفن مسطحة ااظپر » فلاعہا من الحصر ونا جاذیف چائبیة » تهاجم 
مصبات الانبر في السین . وکا ما امتکملوا عدتهم من مساعدین لہم من اللا راب 
رقد عجزت مليشيا أواي وسفن خفر السواحل الصشة » عن رد تمديات مولاء القراصنة . 
وم تكن حکومة الصين لتتوقم اي تعاون او مساعدة من حکومة الظل القائمة في البابانن . 
وق سنا ۱٥٥۹‏ تقدمت عصابات وو كو زاصحت على مقربة من نکن , وھکذا 
تمرقلت الاعمال التجارية واضطرب حبلہا دون ان تتوقف او تنقطع , وكان كام الفاطمات 
في اليابان يطمون جدا فی الحصول جلى حرير الصين وعلى ذهب الصين لشدة الطلب علیمسا في 
اليابان : اما الصشون.©.فالاتجار مم الخارج » لم بل سوی جزء ثيل من نشاطہم التجاري» . 
وهذه العمارات الصینیة الماخمرة عباب البحار ل تحكن سوى كضة مبمة اذا ما قيست. بہذہ 


الرتفالسرن 


qor 


الاساطیل الي كانت تقوم بپذه الحركة التجارية على ساحل البلاد اشمرفي » والتي كانت تؤمن 
اللاحة النهرية . غير ان البلاد والموظفين كانوا درما سمون للحصول على الافاويه والتوابل من 
هاليزيا » وعلى غير ذلك من احاصل النادرة عندهم » وعلى هذه الا صناف الي قامت علا حماة 
البذخ » کا ان الصين ؛ بلاد الذهب الفضلى » كانت حاجة کلبة لكة من الفضة ال مككوكة نبوضا 
بإقتصاداتها . 

وهككذا استمرت الر كة التصاریة فسا تعتمد بالاكثر على الوسائ ل التالية : السفارات 
والترخيص والتهريب . فقد رخص الدول التابعة للصين او التي تدور في فلکہا ؛ ان ترسل كل 
سنة لیکین » وفادة لتقدم ولائها وخضوعبا للامبراطور » مم الخراج القرتب علپا . وكان 
الفير بعطی بدرو ه |حازات ورخصا توزعبا حكومته على تجارها في البلاد . وبهذه الاجازات 
يستطمعور] الدخول الى الصين بمد الأضوع لەملىة تفتش او مراقبة من قبل احدى المرا كز 
الثلاثة المہمة للتفتسش تتألف منما « مكاتب مراقمة الفن البحرية» المعنية كل منہا بمراقبة التجارة 
مم المابان ؛ في مرفائٹغ - بو ومع حزر ربو کہو في مرفاً نلعا سو ) وفی مرفاً کنترن 
لسفن المتحرة مع « افطار الجنوب » » اي مع الغيليين وجزر السوند والسيام و کمنودا . وكان 
التجار الا جانب برسون بسفنهم في مصاب الانهر او فی الجزر القرمبة منہا » وحشدون بضائعہم 
في عنابر او مستودعات شفيقة . اذ داك فقط يمح هم بدغول الملاد والتصول في القری 
ا حاورۃ لشرفا درن الدخول للمديئة نفسها . وكان هؤلاء التجار يديرون شژونہم الخاصة داخليا 
وفقا القرانين بلادهم واعرافها التقليدية » الا انهم لم یکونوا يتعاملون الا بواسطة احادات التجار 
الصنسن الق كانت تتولى حدید الاسمار . 

: کان الموظفر ن السضون Muıdarins‏ ایو ن من حکام ونواب الك بعطون_ رخصا 
باسعار عالبة » لبعض التجار الصنسن للاتجار مع الخارج . 


اما عبات التہریب فكان يؤمنها أو يقوم بها اصحاب السفن ومالکوها عن طریق قراصنة 
الوو - كو وعصاياتي البحرية » ار عن طریق حجار جزر ريو - كبو او عن طريق الفور 
او اللیکیوس » عدا البرتغالیین » الذين كانوا يحاولون على مو ولباتهم » خسرق الحصار 
المفروض . وقد كان الفور » في القرن الخامس عشر اہ العملاء في الاتجار مم الصبن والبابان 


و « اقطار ممار الجنوب » . الا ان شأ نهم هبط کشبرا في القرن السادس ءشره. 

وعندما تم لیو كرك ؛ الاستیلاہ 4 عام 101۱ على مالقا » امسر بان تعاد الى التحار 
العسبنمين والسغن الي کان محنجزھا عنده سلطان المدينة » کا مح لبؤلاء التجار ان یتموا محرية 
تامة » ملۂ تسوبقہم . وعاد الصيتيون الى بلادم وكلبم ثناء عاطر وألسنة مدح تلهج پارمحية 
ال gus‏ ھا۳ » کا كان سمون البرتغالسن. وقد بلغ المرتغالسن ان التحار الصينسن محققون من 
الاتجار بالفلفل ارباحاً تبلغ اربعة اضعاف ثمته بمد نقله الى كنتون » کا جاء من يو كد لهم انهم 
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پستطیمون أن یژمنوا من الارباح على الیضائم والسلم الاغری من ۲۰ - ۳۰ في المائة . وعلا 
بالا و امر .والته‌لمات التي تلقاها حام مالقا » قدم جورج الفاريس ؛ عام ۱۵۱۱ » الى مصب نهر 
سي - کبانغ حبث تفع مدينة کنتون » وباع بارباج طائلة ما كانت سفنه تشحن من بضائع 
ختلفة . واذ داك » ارسل الملك مانويل - ملك البرتفال » الى امبراطور الصسن » يطلب اليه 
اعطاءه ترخصاً لافامة وكالة تشل محارمة ( ۵ ) على ارض صننبة . و اضطر السقير 
المرتغالي > توما بيريس الذي وصل کنتون عام ۱۵۱۷ » ان ينتظر » في هذه المدينة » رد 
الامبراطور بالسیاح له بالتوجه آلى بکین . وحمل البرتفاليون ممم كمية من الفلفل بييعوفه 
غالا . رح هم الوظفون الصينيون ان يبنوا لحم مقرأ في جزيرة توان - من » وهي أسكلة 
کان التحار القادهون فن مالقا يترئفون عندها . 


الا ان سمون ده اندراد ؛ وهو جندي جلف بدون تہذیب » تصرف عام ۱٥١۹‏ وكأنه في 
ارض تخضع لسادة السرتفال " فامر ببثاء حصن جہزہ بمدافم قصیرۃ لقذف القنابل ؛ ونب 
مشنقة شى عليها احد ا جرمین » کا ضرب موظفاً صا طلب اله دقع الرسوم الترتبة على 
الاجانب . وعندما وسل بیریس الى یکین » عام ۱۵۲۰ » اتضع الصشین بشيء من الدهثة 
والاستپجان» ان اوراق اعتاده لا تنص قط على تقدم الولاء والاحترام » ولا تأني على ذ کردفع 
الخراج» وهي عبارات والفاظ استءملتها » الديماوماسبة الصیئبة » اذ ذاك ٤‏ بل جل ما تطلبه » 
عقد مماهدة تجارية على قدم المساواة » مم اعطائہم امتبازاً پانشاء وكالة تجارية لحم . ان قرم 
لا آداپ لهم ولا احترام عندهم لارام الرعبة » لا يكن ان يكونوا اناما ذوي اخلاق » بل 
انما هم جواسس وقراصنة وغزاة » و « اجانب ابالسة » . فاصدر البلاط الامبراطوري امراً 
حظر على البرتفالسن ان یطاوا ارض الصین . وقد عاجم الصنون اسطول دياغو كالفو 
الذي تالف من ثلات سفن كبيرة وثانة مراكب » فاضطر البرتغالیون التضحمة برا کبهم لائقاذ 
سفنہم . وق السنة العالية » فقد البرتغالیون مر كبين ايض ؛ کا ان اربعة سفن اخری لقست 
صعوبات كثيرة لتتمكن من النجاة . وأرسل توما بير يس ورفاقه خفورن الى كنتون وزج ہم 
في غباهب السجن حتى سنة ۱0۲۱ حيث مات معظمہم من جراء ما مق بهم من الهوأن وسوه 
الماعة التي تمرضوا ۱۸ . 

رهکذا رأى البرتغالون انفسہم » منذ عام ۱۵۲۷ » مرغمین » على القیام با عمال التجريب 
من مدینة کوائغ - فرنغ ي فو - کیان » وتشي - کان سے امتطاعوا * متذ هام ۱۵۳۳ ٩‏ 
ان بقیموا لهم خفية » علافات سرية مع بعض الوظفین الصینین الحلبين ومع تجار التبيذ 
الحلسن . وقد وصلت بعض العیارات المرتغالية بقمادة رس - قبطان نحت إمرقه سفينة 
ملکیة ۔ وهبط البرتغاليون في جزيرة موحدة بنوا یپا اکواخا من الفش اقاموا يما من شهر 
موز الى اباول » وانشأوا لبم سوقاً حلا واغذوا بالاتجار مع الفن الصينية ثم بتوارون بعد ان 
بسعوا متهم » ما لدهم من الفلفل بعر معتدل ویشارون موادم الغذائية پاسمار عالية . 
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وق سنة ۱۵۱۳ ؛ التقى ثلائة من رواد البرتغالمين » مراراً محماعات من الغور الى ان بلغوا 
ريو کمو . غير ان سكات البلاد الاصلمین الذين کانوا يحرصون على بقاء سبطرتهم على ار کة 
التجارية اماؤوا وقادة ال.رتغالمين الذین استأنفوا سيرم شرقاً الىان.أطلوا على مشارف اليابان, 
وني ۲۳ آیلول 41015 رصل البرتغاليون الى جزيرة نائِة عن أر سيل اليابان هي جزيرةفانيفا. 
فقد كان لکثفہم الجغرافي هذا وقم كبير . وف هذه السنة ل برجم أحد من التجار البرتغالسین 
الى مالقا . وق سنة ١644‏ » قدمت عارة برتغالية مؤلفة من عشرة يذزاكب محملة شحبّة حرير 
ودخلت خلج كاغوشها . وبذلك ابتدأت هذه الحركة التجارية التي نشطت مجاريها بين مالقا 
والصين والمابان . ثم جاء الصبنیون في أثر البرتغاليين . 


كان البرتغالون » مع كل هذا » بحاجة ماسة لفاعدة رئيسية تکون عور نشاطہم التجاري 
قي هذه البحار . ففي سنة ۱۵۵4 2 عقبد رئيس قبطان ليوتيل ده صوصه ؛ اتقاقاً شفوياً مع 
انب الامبر ال .في نہر کنتون ؛ حاملہم معه معاملة السياميين التابعين لامبراطور الصین » سمح 
لهم و جبه الاتحار . واذ ذاك استطاع المرتغالون » باعتبارہم موالين للامبراطور وتابمین له 00 
ینز لوا ؛ عام ۱۵۰۷ في خلج الإلبة آما : آماکاو ؛ ومن هذه الكامة اشتق البرتفالبون كلمة 
مکاو . وقد سمح لهم الصینبوث بالبقاء مشترطمن عليه الا یباوا حصونا لم » وان يقبلوا بدفم 
الرسوم المترتبة علہمُ للکس . وعندما كانت قصل هذا المرفأ سفيئة من سفنہم یقومالصینیون 
الحال باخذ مقابيها وتقبیمپا لتدفم رسوم الرسو بلبة حجمما » ثم يعملون جردة كاملة با 
تحمله من بضائع ووسق » وبا ينوون شراؤہ بحبیٹ يتبين الرتفالسن ما جب علیہم دفصه 
رسوما للاستيراد والتصدیر . وقد حالف ا لح ظ البرتغالین » فم یکونوا لبدفعوا عن سفينة 
ييا برمیل سوی ۱۸۰۰ تايل م1 کر سم رسو عن اول مرة ٤‏ و ٩۰۰‏ عن کل مرة 
ترسو قنه قبا بعد » بنا الفن الاجنیٍۂ كانت تدفع ۵۰۰ تايل عن كل مرة » کا ان رسوم 
التصدير كانت تخفض الى الثلثين . وكان للبرتغالبين حا عام برتبة رئيس قبطان برأس عمارة 
الملك المسافرة الى البابان . ول تلبث المستعمرة البرتغالمة في مكاو ان شکلت من ذاتها حمكومة 
بدائية تألفت من قبطان وقاض واسقف مع ما يلزم من شرطة محلیة حعظیت بموافقة الصنسن» 
و بعتم بهم الامر ان نالوا من الملك ترخيصا بانتخاب حکامہم ؛ زمجلس شوخ ثول ادارة 
المديلة . وقتم بحق الانتخاب في المدينة کل رعانا ملك البرتغال الاحرار ا لقیمین في الددنة 
والمتزوجين ضا ومعظمہم من التجار . فقد كان عدد البرتغالین في مكاو عام ۱۵۱۳ ؛ نحو من 
الف ئے٭ شخص ربضعة آ لاف.من العبید وا حدم معظمہم من اللایو والمنود والافربقیین ؛ عدا عن 
۰ صي . وعندما ضم قیلیب الثاني الہرتغال الى ام لا که اءتفظ البرتغالہون عوحب 
أتفاق خاص ,» باجتكارهم الاتجار في متلكاتهم عبر البحار » کا نالوا حرية الاتجار مع الغبلبین 
الا سباقة والبيرو واسبانائقسہا . وفي سنة ۱٥۱۸٦‏ اقر نائب اللك في اد رسس » النظام 
المعمول به في مكاو واعترف ها مدينة . وفي سنة ۱۵۹4 حظر قیلیب الثاني على الاسبان‌الاتجار 
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مباشرة مع الصینبین » من جبة ٤‏ ومع المكسيك والفيلبين من جبة ثانية . وهکذا ابعد عنوم 
کل خطر او احعال اي مزاحمة من قبل الاسبان . وبالاضافة الى هذه الاعفاءات والمنافم فقد 
سمح للبرتغالسن الا جار مع کنتون بدون وساطة الا تحاد التحاري الصبني . وف سنبة ۱۵۸۲ » 
اجاز نائب اللك قي ولاية کوائغ -تونغ» لمرتفالسن في مكاو » بعد أن عرفوا کف بستملونه 
بالحدايا الئسة » الاتجار هع کنتون وق سنة ۸1 6 عبن امبراطور الصن » النائب العام 
المرتغالي في مكاو » « مرظفاً Mandarin‏ من الصف الثاني » اي ان النائب العام كان عارس 
وفلىفتە باعتبارہ قاضبا صہشا و تحت ال حارة الصمنىة . و هکذا فالفترع المتدة بین ۱۱۰۲-۱۵۸4 
هي الحقبة التي بلغت فما مکاو الأوج من الازدهار »باعتبارها المركز الرئيسي للتجارةاحسطة 
في الشرق الاقصی . 

وبعد تجارب و حاولات متكررة » وجد البرتفالیون » في البابان » البناہ الأمثل لسفنہم 
في ناغازا في “الذي اعطی حا ك المقاطعة الاباء اللسوعسین ترخدصاً بالرسو فيه » فاصبح منذ عام 
۲ ۰ ام رکز الرئيسي للبرتغالیین في تجارتهم مع البایان . ان حور الحركة التجارية منذ عام 
۰ 6 تمثل في هذه الرحلة السنوية التي كان البرتفال مدوها» او بعطي اعفاء بها لر ئس قطان 
یترلی قيادة باخرة كبيرة مهم الى الباہان . وکانت هذه الباخرة تقلع من غوا بعد ان تزودها 
السفن البرتغالة ا(قادمة من لشوتة بالیضائم الاوروسة الي كان اليااتيون برغبوت فمها : کالز جاج 
والبلور والاقمشة الصوضة والنسلى والساعات والینادق والانواط والاومة » وجلود قرطبة » 
والساعات الشمسمة والشمعدانات وا خمل . و كانت هذه الباخره تتسوى في طریقہا الفلفل من 
كرشي في اللابار » وامحارة الکرعة من مالقا والمولوسك » وخشب الصندال والزنحفر وجوز 
الطب والصعفران والعنبر الرمادي والبخور النكر والعاج » کا كانت تشحن من مکاو : ا حربر 
والذهب الصہنی . کذلك كانت تشحن نحواً من ۱۰۰/۰۰۰ وزنة من الحرير الخام الصيني » کل 
وزنة ٦٦‏ كيلو . وهذا الحر بر ا حام الذي کانوا يبتاعونه من کنتون » بسمر ۸۰ تائل » الوزنة 
الواحدة » كان يناع في المابان بسعر بتراوح بان ١4٠‏ - ۵۰ تائل » الوزنة الواحدة. كذلك 
كانت الباخرة تشحن من 1۰۰ - ۵۰۰ وزنة من الحرير اللون بسعر بتراوح بين ۱۰-1۰ 
تائل الوزنة ؛ لحري بعه في الابان بين ٠٠١ - ٠٠١‏ تائل من الذهب ا لام » معدل ه انل 
ونصف من الذهب في الصین و۷ تائل ونصف في ناغا زاکی . كذاك كانت تشحن : مسحوق 
الذھب راقمشة قطنة » والزئی والنحاس » والقصدير و الرصاص » والراوند » والقم والسکر 
والقاشاني» وا حربر والاقمشة الزركشة والاطلس والدیاج. وكان امراء البند حتفظون لانفسهم 
پقسم كبير من هذه الاصناف » کا ان قسماً من اللاك والقاشاني كان پرسل الى اوروبا . 


وا مہم في هذه الحركة هو الفضة البابانة ۔ ویکن رمم صورة تقريسة فده التحارة » على 
اساس مقابضة الحر بر والذھب الصیني بفضة البابان . و كان قمم من هذه الفضة يستعمل لشراء 
بعض الاصتاف في الصین راما بذلك حر کة دوران بين الصمن والابان » کا ان جانم۔] منه 


۲ - الفران ١١‏ و ۱۷ ۷ 


كان دشحن للبند واندونسما و كلا الملدين بفتقران درماً للفضة. وزاد الاقبال على الفضة الماباشة 
۴ القرن السایم عشر ٤‏ بعد این هبط وارد فضة اكك الى الف لمنيمن * بعد سنة ۱۱۳۰ . 
ونشط المابانون» بعد اشتداد الطلب على الفضه » الى استار مناجم أأفضة ف بلاد هم » والتحري 
عن الزید منها » وکان اغزرها إنتاجا بقع في جزيرة تسو - شیا » في هذا القسم الاوسط من 
مععدر هرندو الشمالی باجاه سکول ٠‏ 

وكانت هذه الماخرة تتم 1۲۱۹۱۱ برمبلا » وقد ممماها المابانون «٠‏ بالفينة السوداہ 
Louro fume‏ ؛ طا ثلاثة متون وأربعة صوار © وصرح شاهى ف القدمة تالف من طابقين او 
ثلاثة طوابق . كانت هذه الباخرة ٤‏ تفادر غوا في نسان أو ايار مد ات تقصي فصل الشتاء في 
مكاو » فقوم قطانها اذ ذاك بدور حا المدينة »تأخذباستثناف رحلتها تحو ناغازا كيمع الرباح 
الموسمة التي تہب من القرب الجنوبي » في زيران او تموز من السنة التالة ‏ فتبلغ ناغازا كي 
خلال ١٠6‏ وما لتغادرها فی تشر بن الثاني او آدار » حب طبعة شحتها » مم الرياح الموسمية 
النى تيب من الشمال الشرقي » يقودها ربان برتعالی من الاشراف » تستعين باسفارها بالات 
الملاحة المتعملة آ نذاك کالسکار والاسطرلاب و « ءصاهه‌قوب ‏ . اما الخرائط ال غرافة 
فکانت نادرة دا وسئة الرمم » بسنا أدلة السفر واللاحة المحرية كانت تفرض با لمعاومات 
والفو اند ) فتصف بدفة معام الشراطی» والراسي وااواني 6 ومہاب: الارباح والحاری المائمة 
والتسارات | حسطءءة 1 


و تحارة البرتفالین مع الشرق الاأقصی استقلت تقريبا في علاقاتهاعن اوروبا التي كانت 
تصدر القلىل کا كانت تستورد القذلى . ان‌جالة صذهرة من‌الاو روسین كانت تحمل مما الى الشمرق 
الافمی روح الاقدام والمغامرة وتتسلح بتقنات محرية وتحارية متثمرة هذه المدة في شه 
استقلال من الوطن الام . والارجح ان البرتغالیہن کانوا روح النشاط في هذه الحركة الاجاریة 
التي عمر بها الشرق الاقصى » اذا ما اخذنا مقماسا على ذلك » مناجم الفضة والنحاس في الیابان ٤‏ 
وهذه الروح النقابية التي دبت بين التجار ااصیشین . 


بلغت المعئة الاسبانية برئامة له غاسی جزيرة مسبو » فى نسان ۱۵۱۵ » 
وهي جزبرة كان يؤمها في النة من ۱۲ - ۱۵ صفنة صمشية قادمة من 
فو - كيان الى مانبلا » يضاق الها بعض الزوارق الماپائمة موسوقة بالحرير والاقمشة القطنمة 
والقاشاني والقصدير وتعود منہا حاعلة الذهب والشمم . وكان مسابو الفیلسن وم المورو 
بقرمورن بدورهم بعملة توزيم هذه المواد والاصناف والبضائع الصمثية والبابانیة في انحاء 
الفبلمبين . وفي ايار ۱ استولی له غاسي على اهم الرا كز التحارية التي كانت بيد المورو في 
مانلا كا عرف ان يكب ويحقق خضوع زعماء الفلسن للسلطة الاسانة . وقد بدت مانلا 
ومرفڑھا المتاز المر كز التجاري الامثل للاتجار مم البابان والصین وجاوا وپورنسو والولوسك 


الاسبان في الفيلسين 
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وغينية الجديدة“اذكان يفصل بین‌هذهالافطار السافة ثفسمابالنسبة حور مانلا في اي تجاه سرت. 
وفت علاقات الاسبان بالصيئيين متریعاً وزاد عدد المرا كب الصينية حتی ان نائپ الملك في 
فو کان ارسل » عام ۹ مرکا امبراطوريا واستقدم البة اربعة موفدين اسبان كلنوا 
مفاوضته للحصول على مرقأ في فو- کیان والسیاح لحم بالتيشير بالالمجمل » وكان برأس هذا الوفد» 
الراهب الفرنسساني مارتن ده رادا الذي زودنا اول معلوماتتا عن دنانة الصشين . الا انبه 
شجرت اختلافات بين الجانبين دعت لسوء التفاهم » اذان اول حاكم اسباني كان متشاخاً » 
جلف الطباع » وعر الجانب » انقطمت ممما العلاقات السماسة عام ۱۵۷۹ » غير ان الحركة 
التحارية استمرت کالعتاد . 

وفي اراخر القرن السادس عشم » كانت « سفننة مانملا » تغادر مرفاً أكابولكو » حام ل 
باننظام الفضة من الکسیك . و كانت السفن الصينية تأتي في كل سنة الى مائبلا حاملة معا 
الحرير والنسائج الحربرية والقاشانی والقمح ومعادن الصن لمبادلتہا بالفضة . وقد اقام عدد من 
الصنیین ٤‏ تراوح بین ۱۰6۰۰۰ - ۲۰۶۰۰۰ في ناحية باریان التي تلف ضاحبة مانلا . و کان 
الحربر يشحن من جدید على ظہر « سفینة مائيلا » باتجاء المكسيك ومنپا باتجاه اوروبا . رقد . 
تثارلت هذه التحارة کمبات کار اخذت تزداه سنة فسنة حتی سنة ۳۰ و کان الەملة 
الفضية الاسبانية » ولا سیا للريال منہا طلب مكبير في الصين . وكان يرد منها ٤‏ كل سنة » عن 
طریق المكسيك بقیمة علیون بیزوس»محبث ان الاسبان انرا حققون من الارباح ما یقراوح 
بسن ۳۰۰-۲۰۰ “وهكذا كانت الضفن الصنة تفد بكثرة على ماننلا » وبصورة تصاعدية 
اذ جاء منها سث »عام ۰۸ < و ۱۵-۱۱ سفینة عب ام ۰ و ۳۰ كمعدل وسط 
لبله المنوات ہین ۱6۸۰ - ۱۱۰۰ 4 و ٥۰‏ عام ۱۱۳۱ . 


أحدث دشول الو لنديين الحلة التحارية فى هذه المنطقة اضظرایا 

وخر كرك ل GS‏ كيرا وادے تشيراً عظسا صےاوا الى مكاو » لارل 
التحاري رما كان له من اثر ۰ وادخل علیہا قغيير سای مار تر 
مرة » في ۲۷ ایلول ۱۱۰۱ ۶ ومنذ عام ۱۱۰۷ راحوا بفرضون 
ا حصار على مضایق مالقا وبذلك کادوا يقطءون الاتصال بين مکار وغوا . رقد ادر كوا ؛ بعد 
تحریات قاموا بها » سر النبج او الاسلوب الذي سار عليه اابرتذالو ن ف اتجارم مع بكدات الشر ق 
الاقصی » فأسسوا عام ۱۱۰۹ » وكالة تجارية هم في فبرندو » وهي جزبرة صغيرة ترقبط مجزيرة 
قوت ہو 2 ۴ انه سیم مضطرین لاعتاد على اشهریب وال ارد الحصول على 
ارخسل بسکادور وتقدموا من سے 4 السیاح بطلب الاتجار مع ےہ 
تنغ بو . فسمح لمم الصینون بالنزول في فورموزا والاقامة في قموان . واستطاع الاسبان من 
جہتہم ان يستعيدوا علافاتهم مع فو ۔ كمان » باحتلالهم تان - شواي الى الشمال من فورموزا . 
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وق سلة ۱٦١١‏ » استولى امولندون على مالقا ما استولوا عام ١54+‏ على فان ‏ شواي “رعكذ! 
٠‏ اصبحوا بشطرون على الو اصلات بين الصین والباپان ۰ 

م تلبث هذه ا حوادث ان تر کت ائرها البسد»اذ غبرت وبدلت كثيرا فى علاقات البرتفالسن 
نم البابانسین . فنذ ۱۱۱۸ » استبدلوا اخرتیم الکبری 0و۷[ السريعة العطب باسطول مین 
السفن الصغيرة » الخقيفة ار » ترارحت سعة السفنة بین ۳۰۰-۱۰۰ برمسل . واشتدت 
حاجة البرتفالیین للنحاس لستعماوه لصب الداقم وضرب العملة النحاسية لتسبيسل اعماطم 
التجارية مع الجزر» يعد ان اخذت المند والصين تلتہان الفضة ؛ وعد ان تناقصت تدريجيا 
كمة الفضة الستوردة من العام الجديد . فقد كان بالامكان الحصول على نحاس المابان عن طريق 
مائیلا . وكان سككان مكاو حاجة ماسة المصنوعات الارروبة التي ل تعد لتصلهم عن طریق 
غوا » انما تبسر توفيرها عن طریق مانلا . ولدا راحوا ینمون علاقاتهم مع القاعدة الاسمانبة . 
وقد كان سيق للاسان ان اعتمدوا؛ہالرغم من اوامر احظر»عی مکار في تلسة حاجتہم للحر بر . 
وکانت السفن الاسبانية تقترب من المرفاً محجة امتبار الماء والتزود منه وشراء العتاد ارب . 
كانت زوارق مكاو تأتي ليلا ناقة المهم الحرير والائمشة الحريرية من الصين . وقد وصلت ا راہ 
التحارية في مانلا الى الارج بين ۱۱۰۲ ۱۲۰ ) وهكذا اصبحت ماشلا قاعدة اساسة لا بد 
من الاعتماد علیہا في تصدیر الحرير والاليسة الحريرية من الصين نحو | کاپولکو ومكسيكو 
وقبراکروز وأسسلية . ویقست ف ازدهارها هذا حتى سنة ١51٠‏ . 

عرف سکان مکاو ان یفندوا کثبرا من و الاقتصاد النقدي في السابان وتطوره السريم 
تحت تأثبر التجارة الاوروبية ,ول یکن بوسع ارائل الر أ مالين المالانيين ان بستخدموا مباشرة 
رانقسہم اموا مم في التجارة مع الخارج » اد كان بقتضي فم الحصول مسقا على ترخيص بذلك 
من الشوغون » وهو ترخمص من العسبر ات لم نقل من المتحمل » الحصول علبه » کا انه حظر 
على الماپانسن » بعد سنة ٦٦۴٦‏ » الخروج من المابان للانقطاع للاعال التجارية . ولهذا عبد 
حکام كبو سيو وغيرهم من بعض حکام المقاطمة الجنوبية باستثار امواظھم الى بعض. تجار 
مکار الموثوق ہم > لقاء فائدة تراوح معدلا بين ه؟  ٠۰‏ / وبدلا من ان دستجدم تحار مکار 
اموا مم الخاصة في هذه الاعمال التجارية » اخذوا » اكثر فاکش » يعولورى على رووس 
الاموال الابانة . 

والحال» فقد اقصرت الحكومة البابانية » البرتغالبين » في بدء الامر » على الاتجار مم جزيرة 
دشا . ثم اخذت منافسة افولندیین ومزاحمتهم لم تعنف وتشند , فقد استورد افولندون 
عام ۱۱۳۱ الى البابان » ١47١‏ وزنة من ا حربر » بنا لم بزد ما استورده منے البرتغالیون ؛ 
في قلك السنة » على ۳۵۰ وزنة . فقد استطاع ا مولندیرن » فعلڈ » بعد ان تم لهم 1 نزول في 
فورموزا واقامة وكالة تجارة لهم في تموان ٤‏ ان محولوا نحو عرافثهم» عن طریق فو -کیان » 
جانبا کبیا من الحرير الصيني الذي كان يصدكر من قبل » الى كنتون ومکاو . ومع ذلك فقد 


۰ ۔ 


استطاع البرتغالیون ان يعودرا من الباہان ومعم من الفضا ما يعادل نه ۷ ملایین فلورین * بيا 
عاد امولندبون باربعة ملابين لا غير ؛ وققا اتقديرات اھولندبین ائفسهم . ومع ذلك > 
فالنشاط:الذي. بعثه الاوروببون فى هذء*الحركة التحارية » عاد بالفائدة الکسری على 
الاسویین أنفسهم بعد ان ساروا في ائرم واحتذوا حذوم . ففي عام ۱۹۳۹ ۴ جاء 4 
اربع سفن پرتقالية و ۱۲ سفینة ھولندیة » بہنا کان بصلا ٤‏ کل سنة من ۵۰ - ٦٦‏ سقيئنة 
صبنیة قادمة من مرافىء ننم - بو وفو - تشو » واموي و کنتون . 

اخيراً » بعد ان اوجس الشوغون خيفة من المرسلين ومن تأثيرهم الساسي على البلاد » 
طرد عام ٠۹۳٠‏ > السفن البرتغالية . وم يسمح لها بتفربغ شحنبا . ثم آمر ابعاد كل البرتخالین 
من النابان حتی من جاء من أولادهم بالزواج من برتفالي وباباتية . ومنذ عام 610149 سح 
للبولنديمن وحدہ بالتعامل مع جزيرة دشا والاتحار مع النابان » هذه الجزيرة التي كانت ماد 
الحركة التجارية في محار الصين » وبذتك كادت هذه البحار تغلق في وجه الاوروببین . 

ففي سنة 151٠‏ 4 تا ر الرتغال في وجه اسبانیا واتفم سكان مكار الى عبات نلك 
المرتقال النديد » ما سب اتقطاع العلاقات . التجارية بين مکاو ومانلا » وانخفض بالتالي 
النسوب التجاري بینہما » الا ان مانعلا عرفت ان تحافظ على علاقاتها مع سواحل فو - کیان ۰ 
غير ان هذا الحادث الساسی واتهبار انتاج الفضة في الکسك و النافة الشديدة التي قامت في 
ونجهها من قبل الحولنديين وضع حداً للدور المظم الذي طالا مثلته کوسبط بين الصين واورويا. 

ففي التصف الثاني من القرن السابع عشر ‏ يتوزع النشاط التجاري » بين اوروبا والصين ٤‏ 
على اکبر الدول » کا اخذ نطاقه » کا بندو » بضتی اکثر فا کار . ات اقفال المابان في وجه التجار 
الاوروببین خنض كثير أ من اهمية الحركة التجاریة » في هذه البسار . فلم يعد يسمح للپولندین 
ان یدخلو! اكثر من سفينتين الى اربعم سفن في السئة بعد ان بلغ عدد السفن من قبل ۱۳ 
مفينة » ثم جاء طردہم من قورموزا عام ٦٦٦١‏ على بد القرصان كو کسنفا “وفقدوا مراکزم 
المتحبكة بالحركة التجارية بين كنتون وناغازاكي » وبين ننغ - بو ومانلا . اما الاسبان فقد 
وفقوا » عام ۱۹۷۹ » إلى عقد اتفاق تجاري مع دولة تسشغ ينظم الحركة التجارية بين مانب لا 
و کنتون وننغ - بو . وهکذا اطرد قدوم السفن الصيتية الى مانملا . الا ان تدورة الريال 
الامبر كي احدث رح 2 وهموطا فى مسئوی المركة التحارية 

اما الانکلیز فقد قاموا من جپتهم بعدة اسفار » کالرحلة التي قام يهنا هثري بونفورد الى 
مكار غام ١١5‏ . وقد شعرت الشركة الاتكليزية للبند الشرقة طويلا بضعفپتا حبال 
النبوض باسباب التجارة مع الصين . والراجح ان الشركة المذكورة حاولت في اواخر القرن 
ات تنظم تجارجا مم الصين ؛ ار اشتداد الطلب على الشاي في انكلترا . ومنذ عام ۱۱۹۹ ٤‏ 
اخغذات الشركة تقوم برحلات منتظمة . والت عام ۰ ترخنصا ھا بقح وكالة لها 
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اما الشركة الفرئسة للہند الشرقية » التي تاسست بفضل مساعي الوزير كولبير » فقد 
حصلت على حتی التجارة الفرنسية مع المجم والصين . الا ان اھتمامہا انصرف الاك شر » الى 
افند » وتخلت عام ۱٦۹۸‏ عن احتکارها التاجرة مع الصين . وفي هذه السنة بالذات 
اسس الصناعي الباريسي الكيير جوردان الذي كان يعنى بصناعة البلور « شر كة الصين » 
وذلك نزولا عند مطلب المرسلين رثا عن الاموال اللازمة للارساليات الدينية . وتألفت 
الشركة من تجار باربسسن واعضاء البرلان » وقامت الباغره أمفقريت بأولى رحلاتها » الى 
الصین + عام ۸ » وعادت عاملة مُحنة من الحرير الخام والافشة اطر بریة عادت 
علا بربح رافر حسث وزعت على السا مین حصصا بلغت ۵۰ / من رس ا ال . رانضمت 
الشركة الى شر كة اخری في سان مالو » واستونفت الحركة التحاربة مم مكار واموي » ولا 
سما مم كنتوت » بالرغم من بعض التغبيرات التي لحقت بالثر كة في فرنا . الاانه صدر منذ 
عام ۱۷۱۳ قرار بنع استبر اد ا حربر الصيتي منعاً منافسته الحرير الفرتسي . ومنذ ذلك این 
دب الوهن الى الشركة الفرنسة .. 

وقامت الماخرة سانت انطوان » عام ۸ بالالتفاف حول امير کا»وحاءت والقت مرساها 
في مدينة كونسيسيون في الشلى » ومتها بلغت الصين عن طریق حار الجنوب . وحذ! حذوها 
سفن كثيرة بعدها . ۱ 

سجل تاریخ ار كة مع الصين »منك سنة ۰۰ 6 طلوع حقبة جديدة اد لقي کل الاجانب 
استقبالا حار في کنتون » مم انبم أقصروا على التعامل مع الصینبین براسطة فريق معین من 
تجارم “ غرفوا پاسم Hunisles‏ با رجدت ارروبا نفسما ف ازمة من التأخر رالقپقر ی الي 
طبعت ال ر الاقتصادية » في القرن السابم عشر. فاحکومات الاوروبية انہمکت » بل غرقت 
في هذه الحروب الواسعة التي وقعت في عبد لويس الرابع عشر »ولا یتمالك المراقب النصف نفه 
من الشمور بالتفتت والناخر . 

اما من البر » فيا زال الروس في تقدم مطرد . فقد قصل بینہم وبين الصسين في آساحاجز 
من القبائل البدوية الرحل , الا انهم اصطدموا بالصينبين »في الشمال الشرق من منغولیا . فبعد ان 
قام الروس باستكشافاتهم الجغرافمة في حوض نهر العامور على بد رح التہم بويار كوف 
" (۱۱۸۳ - ۱1۱41 اسسواه على الثبراالذ كور » قلمة البازين عام ( ۱۱۵۱ ) . اما الصینبون» 
فقد حرصوا من جہتہم ان یبقوا تحت اشرافيم المباشر » الشارف المطلة على الصين من الشمال . 
۰ فقي سنة ۱۹۸۵ » تمكنوا بواسطة ۲۰۰ مدقع صبها لهم الآباء البسوعيون»مقابل ثلاثة للروس » 
"+ من الاستیلاء على ترشناك » واعلوا فيها النار وانسحبوا منها . وعاد الروس الى احتلال هذه 
المدينة » عام ١087‏ . وقام الصبنيوت يحاصرونها من جديد » بالرغم مما قام بين الجانب ين من 
رغبة صادقة في اقامة اتفاق سلام دائم . فصیلیو الشبال کانوا يحاجة للفراء > روفي مقدور 
سيبيريا ان توفر حم من الفراء اميل » ما لا قبل +نشوريا ومنغولیا بتقدبهه . کذلك رغب 
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الروس »© من حبتهم ان و طدوا صندری دولتېم ٤‏ بالمعادن الثميئة » عن طريق بسع الفراء ۱ 
وكان الروس مجپلون الاغة المنشوية والصنندة کا كان الصننون » محپلون » هم ايضا » الروسية . 
فاستخدمو! ترجماناً فيا بينهم » راھبا يرعبا في يكين يدعى الاب خربیاون . وفي ٦‏ ایلول 
۹ > وقم الطرقان مماهدة نرشنسك » تخل الروس عوجیا) عن حوض پر العامور 
للصنمین » لقاء اطلاق الحرية لرعابام بالاتجار في الصين » بعد تزویدہم ا بازم من الترخیص 
القانوني . وهکذا امکن للررس ان بیمئوا کل سنة بقافلة الى يكين . فکانت هذه الماهدة 
اول معاهدة تمقدها الصين مع دو له اوروبد . 

کل هذا النشاط النجاري ۸ يتناول » نسمياً » سوي مقادبر طفيفة من البضائم والسلم اذا ما 
قارناه پالنشاط العارم الذي سجلته التجارة العامة في القرن العشرن . فقد انقطم لهذا النشاط 
عدد من الاوروبسن فضوا معظم حاتهم العامة » في الشری الاقصى » بنا عرف فريى آخر 
بینہم ان محقق اریاحا وافرة . عادت هذه التحارة » على ارروبا » بنتائج لا کر » اذ ضمنت 
ما وسول الفضة سائك او نقداً مسکوکا » جاءها پالاخص ؛ من الصن وجزر السوند ° 
وماعد على توفير کسات العادن اللمینۂ في ارروبا وساعد على تأزم الوضم الاقتصادي » خلال 
الضائقة التي نشت اظافرها في القرن السابع عشر . 

اما في آسا فالنتائج التي ادت الیہا هذه الحركة التجارية ٤‏ كانت اكبر أثراً وابه_د 
شأنا واهمية , فقد لعب الاوروبيون » في هذا ا جال » دور المثير احرض ؛ فماد ذلك بالنفم على 
الصنسن .المابانسن وسکان الفبلسين وا مالو . وكان من نتائج هذه الحرڪة ۽ کا رجح 
العارؤون » ادخال الاقتصاد النقدي الى السابان بعد عام 45 ۰ وما ادى الله ترفر النقد من 
نتائج اجتاعمة هامة . الا ان نمو التجارة البحرية وظپور بورجوازية قوامہا التجار دلبلان مان 
على ما كان لحذه الحرحكة من شاو بعید . ومع ذلك فل تحدث اي تفر مفوس في حضارات 
الشرق الاقصى ولا في الحضارة الاوروبية ول تخل الازمات الافتصادية التي وقعت قي العام 
الجديد وما ادت البه من تقلبات » من تأثير ظاهر على الوضم الاقتصادي في الشرق الاقصی > 
ومن الشرق الاقصى على اورويا . وهكذا اصبح بالامكان النحدث عن اقتصاد عالمي » تناول 
العام پاسره . 


۳- التبشير بالمسيحية في اليابان والصين 


في کانرن الأول ۱۵۸۷ » قدام حارة برتفالبون ؛ لدی 
عودتهم من المابان » الى فرنسوا كسافيه » فرصاناً یاہائیے] 
من حنود المرتزقة “اعمه ياجيرو »-آخذنه الندامة على ما اقترفت يداه من معاص وموبقات . 
فلم يعرف کہنة بلاده ان یؤمنوا له راحة الضمير وهدوء البال » عندما طلب الیپم مساعدته . 
فاقمه فرذسوا کسرافه اصول الدن السحي ۲ وعمده قي عدرثة غرا > ف الماشر من انار ۱۵۸۸ > 


التبشير في الابال رقلسفة الأنوار 
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ہوم عید العنصر ۃ بالذات ٤‏ واه بالماد : ولس ده سانتافه » فان ماجبرو پذالك اول بأبانی 
يعتنق المسحمة » ولارل مرة أيضاً وجد فرنسوا کسافیه آمامه انسانا شرقیا يناقشه وحادله 
ممدیا فرقاً عظيماً بين وضعه ووضم هوّلاء اهنود الذين يتقبلون بلا مبالاة ما يلقي الم من نعالم 
جديدة » وبين حقد الورو فی الفملسين واعراض البراهمان في اند » حيث 'خبل الى فرنسوا 
كافيه امکان قبام مسبحیة في البابان هکن ان تقوم بامر الرسالة ونشر الايمان بين الآسيويين 
في الشرق الاقصى . وقد ذکر فاجیرو بطمبة قاب » ویدون أنانية مبطنة » بعض التفاصیل 
السطحية جملت فرتسوا كسافيه بتصور ان ديانة البابان قردبة من السبحبة وان امر اعتناقہم 
للتعالم السبحية سبل التحقيق » قريب المعنى . 

والحقيقة انه قام بین المسبحية والديانات المابانية كالشنتوية والبوذية هوة سحيقة بعد ار 
قثلت الآولى » الکون » مليئا بالوف الأرواح ”ره تسرح في الشمس والقمر وتوجد مع الريح 
والعاصفة وفي المنابيع والجاري المائبة والصخور والأشجار وغيرها. وبين هؤلاء الأرواح نع 
أرواح الأبطال والجدود الأول لنبلاء البلاد واشرافہم . وهذه الأرواح طغہات تقوم على مراتب 
مسلسأة» زعممتها امائبراسو إلة الشمس. فقد ارسلت نہنسی لومبکوتو؟ .جد حسمو قثو » اول 
امبراطور قام قي البابان . وتتم للناس السيطرة على هذه الأرواح بالصلاة والطبارة والتطبيرات 
الطقستة وتنفید الوصایا الس : لا تقتل “ لا تسرق » لا تزن » لا تحزع للامراض الق لا دواء 
شا ستطب به » والصفح عن اهانات الغبر . 

أما البوذية فكانت على مذهب مانا الذي جاء من الصين في القرن السادس ؛ الذي امتص 
الشنتوية وقثلہا » إذ قال وعم ان الارواح هي مظاهر وأشكال ية لبوذا . وتفرع عن الموذية 
. عدد لا حعصی من الملل والنحل » ۱ مہا ۲ نذا اد » من الواحبة الاجماعة والساسة » م_ذهب 
إيكو [٥‏ وهو که 80646 وزن 20 . اما أتباع مذهب إيكو وهو کیہ فقالرا ان الخلاص 
انما محصل باستحقاقات بوذا . ویکفی المؤمن في مذهب ایکو ان ستهل ولو مرة واحدة لنوذا- 
ادا » بایان حار وصادق برحمته وحنانه » للنال بنعمته وشفاعته : و الأرض النقة » حست 
ينعم بالفرض الاشراق , فالخلاص هو ايضاً من نصیب افقر الناس واوضعہم حال إذ يکفي له 
حر بسطة من حركات القلب . وقد قالت هذه الطائفة اساسا بالمساواة ول يككن ىا من 
طقوس ومراسم > ولا كهنة عندها » اتباعہا من طبقات الشعب الدنيا ولا سما من الفلاحين 
والمزارعین . اما طائقة هو کنه 20846 » فالخلاص لدی اتباعہا انما محضل بتلاوة صلاة معمنة > 
تلاوة متصلة بخشرع « تکرم لوتس الحقيقة الکاملة » التي على يدها تم الحقائق الملنة في کتاب 
الشاکا . رری في المريد او التايم > نفس بوذا الكوننة الخالدة . وکان امن هذا المذهب » 
ان يعمد » بساطته » الوحدة يمن الاباتسن » وان دومن القوة للدولة . ولذا فطائفة اھوکه 
التي كان لها اثباع کثبرون » بین الشعب > كانت عثابة دیانة المابات القوصة . ۱ 

اما طائفة زن فقد فرضت على اصحاہا ان يستجمعوا تفكيرهم. » حول تمالم بوذا » في 
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حل منذره او در يعرف باسم جع أو « بت التامل» » وهناگ بحاول أن يتجرد من أهوانه 
ورغاشه بالزهد والتعشق والطاعة . فهو يضرع ووتأمل بحیٹ يذوب او يغرق في « الفراغ»» في 
الطلق» غير ان مذاهب المنطى ومصطلحاته وصغه تفقدة قسماً من القمقة فتسحرها رتقتلها. 
فالمهم في الدرجة الأولى الحصول على الحقيقة » الحبة » النابضة » والوصول الى ااطلق في هذم" 
الكائنات ا حاصة » وفي ا ال » عن طريق الاکتناہ . وإذ ذاك یم الفيض فجأة » وة 
طرف برى الؤمن العام كنا كان يبدو لبوذا سکیامونی نفسه » وبذلك » برى نفسه متحرراً : 
فا من شيء بزعجه او يقلق خاطره . وهذا الومن لا کن ان ينعم ذا الفيض إلا بالجاهدة 
الشخضية . اما قدرة المعلم زت فتقوم في أن يقسط له ال ده ؛ محیث یتجاوز پسدا ؛ كل 
مظاهر الفكر الى ان شین للمؤمن ما في الألفاظ والکلمات من خواء وفراغ اجوف . 

اما الكوان قبو صقة او وضع فوق تناول المنطق وادراك العقل . فعندما يسأل المؤمن : 
دمن هو بوذا » محسه الريان زن : و الخيزران شت قرساً من الحضية » . فالقصد الذي برهي 
اليه المعلم او الربان هو ان يصطدم ااؤمن ا رت ون خواء صبِغ الفکر 
والفراغ القائم زراء توا کیب وصغ النحو و النطق الصوري “وكل اشکال الفکر “الى ان یتألق 
اللور حوله » وتمدر له الحشقة . بعد هذا الفيض بمود المؤمن الى الحاة في 1 في الحا » بن الناس » 
زيختلط محاة الممتمم لسلغ النضج باتماته اعمال البر والتقی وعحاو لته » في كل دفيقة * ان بری 
ماحریات الا المادیة کیا راها بوذا ننسه .وهکذا ختلف صاحب مذهب زن عن افن.دي 
البوغي .من حبث ان هذا الاخبر ینقطم للوحدة والتنسك لینوب في المطلق عن طریق اتخطاف 
الذات . صحمح ان القائل عذهب ال زن بحاول » هو الآآخر » الذوبان في الطلق » اغا عن 
طريق العیش في العال » وعسن طریق السلوك الشخصي واسطة الرؤية الشخصية: . رهکذا 
فطائفة الزن هي المدرسة الفردية التي انتشرت بالأكثر » بين النبلاء والمسکرپین . 

وبدون ان يفطن لشيء من هذه الأمور الى تلابس التر كيب الديني في البايان وللصمويات 
الي تنتظرہ من جراء هذا الوضم » حط فرنسوا کسافبه رحاله في ۱۵ آب ۱۵۱٩‏ ؛ في الطرف 
الجنوبي من جزيرة كموسبو الیابانیة في خلسج كاغوشا » وبصحيته فاجيرو والآباء الاسبانبون 
کوسم ده تورس وخوان فرناندیس .وراح فاجيرو خر الجا شجازو تا كاهبا» ي مدينة کو کوبو ؛ 
! مالقرنسوا کسافه‌من ن شان رفیع ومنزلة عالية لدى البرتغالیین ؛ فراح هذا بأمل ان يفد التجار 
البرتفالبون الى مرفئه »عن طريق كسافيه رتحریضه لهم .واصدر في ا حال امراً اجاز فبه ارعایاه 
اعتناق الديانة المسيحية . واشذ فرنسوا كسافيه بالتبشير » الا انه لم يلبث أن قبین انه راح 

ضحیة ألوهم وا حیال : فالکہنة يؤمنون بعالم لا بداية له ولا نهاية » وانهم لا بقولون بخلود النفس 
الشخصية » کا اتضح له ان البابانين ألفرا عملية الاجپاض رقتل الاطفال » وام هن اسحاب 
اللواط وعيادة الاصنام . فلم يكن حم ای فكرة عن خلق العام » ولا أي رأي ار فكرة سن 
الخطيئة . وھکذا رأى نف » بعد سنة واحدة » پذل متها من الجبد ما بذل » انه ل بستطع 
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ان یکسپ للسبحبة التي اء لنشرها » سوی مائة شخص لا غير . 
وإذ راح شھازو تا کاها بشرم متأفئفاً » صارحه الرسل الكانولكي ان لا لطة له على التجار 
البرتفاليين واذ ذاك ٤‏ اصدر هذا الحا کم اوامره لرعاياه بالامتناع عن التنصر تحت طائل عقوبة 
الوت » کا حظر على الر سفن الاقتراب من مقاطمتہ او العمل فا . 


وقي تشرين الأول ۱۵۵۰ جرى استقبال حار لفرنسوا كسافيه في هيرادو من قبل الحاكم 
ماتسودا تاكانوبو » أملا منه ان کون ذلك حافزاً على تمنين علاقاته مم التجار البرتغالمين . 
رمح لكسافيه بالتيشير بالمسبحية في إيالته.ومن هتاك اجه فرنسوا كسافيه لمقايلة الامبراطور 
في كانون الثاني ١661‏ أمل منه بالحصول على ترخص له بالتبشبر بالسحبة 'يعمل بموجبه في كل 
البابان ويصلح التيشير دوفا معارضة في أي مكان . وک كانت دهشته عظيمة اذ اتضح له ان 
الامبراطور م يكن سوى مسكين يلهو بسع الراتب والالقاب الشرفة . ثم حاول ان تقابل 
الشوغون » فراح الحرس برد بسداً هذا 'لزائر الطارىء الذي برتدي الاسمال والشاب الرثة . 


راد ذاك فرر فرنسوا كسافيه انتپاج تهج جديد في رمالته التبشيرية. ان فقره وعدم مبالاته 
بالاهانات التي كان البعض دلحقها به حملت الناس على الاستهانة به والسخر منه وتلقيبه القاب] 
رأة فبمرضوا عن الديانة التي بيشر بها ويدعو الناس الما . فارتدى آنثذ زيا جملا من ا حربر 
الثمين وراح باجم ا مازثین به و رد على تخرصاتهم بالسوء عليه . واذ اتضم له ان افوی اساد 
اليابان وامرائها هو النبيل الحام أوشي بوشیتاکا » حاكم سوفر»قصده في قصره في یاماغوشي؛ 
على ساحل البحر الداخلي . وقد رحا هذا الزعم ان تمل له هذه الزيارة اسباب الحصول » من 
المرتغالين ٤‏ على الذهب والاملحة النارية » ولذا رخص لامر-لین السوعسن بالوعظ والٹنٹر 
والتنصير » وقد وجد فرنسوا كسافه في باماغوشي بلاط ذراقة عالى الثقاقة بحب اهل احدل 
والنقاش “ فترتفع منزلته بشهم ويزداد نفوذاً راحتراما لدى القوم لعلومہ الوافرة ولمرفته علم 
الفلك . وبفضل إنقانه لمنطق ارسطاطاليس راخذه بالقياس برقع البللة في قلوب محاوريه 
وجادله ويحملهم بتخیطون في بحر من الشافضات والسفاسف والترهات » م بعرفوا لهم منه 
ڪرجا . واخذ فرنسوا كسافيه بزداد شعور؟ ويتحس على ضوہ اتصالائه هم ذه » الفرق يمن 
الديانات المايانية وبين الديانة الميحية . فقد ترجم كلمة « الله » بکلمة : داي نيشي : و مدأ 
الكائنات » . كذ لكك تسن له ان كلمة « لاصل الاول للاشستاء ہ لا تمي الله 
ا حالق او الممدع » بل انما ته‌ني عندم « افیوی » التي دهم تحت الحمواس . واد 
ذاك انطلق من فلسفة طبيمية صرفة » وبرهن عن طريق العقل » عن وجود الله الشخصي 
وعن خلقه العام > وعن خلود النفس البشرية . 


فاحتج عليه الیابانیون قائلين ٠:‏ اذا كان الله خيراً هو» فيا معلى هذا الشر ألذي نراه اماءنا 
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على الارض ؟ فاجایپم فالا : ان الله کل الکیال . فکل ما لس ف الله لا یکن له ان بسکون 
كاملا » رالا اختلط بلله وامتزج به . فالشمر في العال » على عکس ذالك » دليل على وج ود 
الله الخالق الشخصي . رھکذا نرى فرئسوا كساف.ه اذ یشم بوحدانة الله على نور لاقل 
بقطع اانظر عن الوحي الالمي . ولا كان مشبعاً بتمالم الرسول برحنا فقد ظن ان السمحبة 
ستتبع من داتها فیا بعد . وراح يعمد بابانیین لم يكاميم قط عن يوع السسح ) وبمد الماد كان 
بطلعہم على لب العقمدة المسبحية “ور سالة الد المح وري النسد والفداء والصلب . و هذا 
المج هو الذي عو ل عليه الرسلون السرعون فما بعد » في كل اٹھ_ _اء الشری لاقصی ؛ کا في 
اررويا کرریا طبقوه في جامعاتہم في اوروبا “اذا ما اقتضی الأمر . أفلا تصبح الدیانة الطبيعة 
مبدأً الايمات بالل جردا عن الوحي » اصل فلسفة الانوار . 

ومہایکن ؛ ققد توصل فرنوا كسافيه » منلى تموز ١601‏ للحصول على ارتدادات بين 
حكام القاطعات وبين النبلاء وبين سمدات البلاط والمفكرين . وبالرغم من حپرده » ققد 
حصل بعض التشویش من جراء تأخره في البحث عن الخصائص الميزة للدانة اة باستعالہ 
يعض المصطلحات المابانية ومن يعض التشابيه الخارجية . فقد خط_ط تلام.ذه ب ين و الرياضة 
الروحبة » التي علمہا اعناطوس ده لويولا وبين تأملات زن » وانزلوا صلاة الوردية منزلة الزوزو 
ال تالف من ۱۰۸ حبات اشه ما تكون بالسبحة » كذلك خلطوا بين هذه التماویذ ا حربریة 
لق تحتري في داغلما صلاة بودیة وبين ححابات قرنسوا کاف.ه ال كانت تضم آية من آبات 
الزامیر . فقد رأی فریق لا بستہان يه من ا مرقدن ان السبحمة انما هي شکل جدید ار صفة 
جديدة من صیغ البوذیة .. 

و آخر ححة عند کہنة المابان على عدم صحة المسيسية هي عدم اعتتای الصشین فا وعدم 
اخذم بتمالمپا. ولدا توجه فرسوا کسافه نحو الصين » في نشرین الارل ۱۵۵۱ » بعد ان اقام 
تفریباً ۳۰ شهراً في الابان . فقد كان من إشماع ابانة وشدة تأثيره على روح المبحيين»في المابان 
ان بعد مائة سنة تمر على وفاته ٤‏ کان ااشہداء المابانيون » يضرعون » رم بقامون عذابات 
الاضطباد الوانا » ويتوسلون وهم في حشرجة الموت » الى القديس فرنسوا كسافيه . 

خافه في رئامة الممل الرسولي » الاب كومم ده توريس ٤‏ من ۱۵۵۱ - ۱۵۷۰ 2 واستمر 
التبشير بالا لمحيل في هذه المرافىء التي كانت تؤمها السفن البرتغالیة. وقد يككون الاباه الوعبون 
هم الذہن نظموا » عن طريق اللطات البرتف لية » الرحلة السئوية الى المایان » بعد ان طلبوا من 
بده الحل والربط الا ترسو الفن البرتغالية الا في هذه المرافىء الراقعة من المقاطعات الق 
اجاز حکامہا التبشير فیہا بالسيحية» امثال : ارقزمو بوشها في فوتاي » واوشي يوشبتاكا في 
سوفو » ومتورا تاكنوبو في هيرادو . فالرغبة في التفلب على منافه » حملت حا مقاطمة 
ارمورا سوميتادا » على اعتناق المسبحية » عام ۱۵۵۳ » کا حملت خصمه ومزاحه ام أرما 
على الحذو حذوه . كذلك نجح البموع.ون في تحقیق ارتدادات في مقاطعات غوكيتاي رفي 


۱۷ 


مناطمتش أوزاك وساكاي و کموتو وف جزيرة هوندو . وقد حاول حكام الحصون في هه 
ا مفاطمات » ان بنتزعوا عم ما لدعم » من رھبان اديار البودية » بعد ان اختافوا معپم > ما کان 
مم من نفوذ وسلطة على الفلاحین وابتود . ۱ 

كانت النتائج التي توصلوا الما“ سریعة العطب » واهمة . ففي هذه الفوضى التي تتسکم فیہا 
البابات » یککفی ان بخدث انکسار احد الفكام الاصدقاء »حتی يخسر هذا الحاكم كل مقاطعته» 
ومن ناحية اخرى » کات السوعبوت بأشد الحاجة للنقرد . فقد اضطروا ؛ منذ عام ۱۵۵۵ ٤‏ 
ان بستودعوا بعض التحار البرتفالن » مبلفاً من ا ال لشراء کسة من ا حریر من الصين» بسسعو نها 
حساہم في المابان وبدغموا للسوعین ااراح بعد قطع عمولة علا » الي كليم من العيش 
والاستمرار في رسالتهم . رقد تأمنت هذه التجارة عندما راح حاكم مقاطعة اومورا سومتادا 
المسحي يز السوعنن الشبشیر بالاصل في ناغازا كي عام ۱ نٹ کانت تصل 0 
الرتغالة . وقد را ح الاب فالغنانی بنظم تجارة السوعین عام ۱۵۷۸ بعقده اتفاقا مع تجا 
مكاو . وقد غض با التظر عن هذه العامة اذام یکن القصد منہےا الکسب والارياح مر 
الربح » بل في سبيل العنل الس . وھکذا استطاع الآباء الیسوعون ان بعتمدوا على ربح 
بحققريه » يتراوح بين ٠٠٠١ ٠٠.٠‏ دوقا في السنة . 

اما الاب بلتازار غاغو الذي كان على رأس الارسالیة في هيرادو فوناي » فقد قامت بينه 
وبين رهبان زن جادلات دينية » فسنحت له الفرصة بذلك ان يضع کتابا بمنوان : « موجز 
ضالات الکفار في المايان ». ولاول مرة جری التسيز بين الشنتویة وين البوذية » کا اتضحت 
حققة هذه الامحاءات المزعومة لٹا کا اممدا . فقد جاء على اسان شا کا فی الكتاب اننوت النه 
وعنوانه : « لوطس الحقيقة الكاملة » : علىكل انسان ان يسعى لخلاصه يعمل ابر وبالتضشرع الى 
هوتو كه ال خلص لئلا تذهب نفسه. للجحم A‏ پوپ یسیو اف 
وهنا توصل الاب غاغو الى الاكتشاف الاساسي في ان شا کا نفه في کتابه الذ کور 
اعلاه ؛ يعترف في آخ رز الكتاب.بان تملیمه لیس سوى 8096# ٤‏ اي نس سوى اكذوبة 
مضحكة » معدة لهذه الجماهير الجاهة المتوحشة . وحقيقة تعاليمه التي تتفت تمام-) مع تعالم. 
البوذية » هي انه ليس هنالك مخلص » ولا روح ولا نعم ولا جحم.» فالفردوس او النعم هنو 
طمأنينة النفس في الانسان بعد ان یکون تغلب على ما فبه من و ی واهواء » والالم واللذۂ 
والشغور حيث یصل الى الوضمع الذي بلغه بوذا . اما الجحم فيتمثل في وضع هذا الانسان الذي 
استدم بکلیته یع اهوائه في هذا العام . فليس من اله .شخصي متسام » قالممداً الاساسي 
او ٤ Hom bı‏ لا يحبى ولا بعسش » ولا موت »ول باج علي پالضاصی الاريعة الق من تمازحيا 
وتخالطها » والترا كيب ا ختلفة التي تؤول الیہا » تطلم من هذه الکائنات. لیس من ناس فر دية او 
شخصية © اذ ان کل شيء يتر کپ من هذه العناصر الاريعة پننهي دوما الى الا حلال . والحال » 
ان هذه الافكار الاسامبية ما في عقيدة شا کا رجدها غاغر لدى كل المذاهب البوذية كنا انه كشف 


٦۸ 


عن جيم الاتجامات النضادة تماما » بين البوذية والسبحة . ولکن هذا معطم » الا برجد في 
.صلب اساس هذه الفككرة الألرفة في فلسفة الانوار » ال تقول بان الدیانات الوحی بها هي من 
نسج هؤلاء الككبنة السحرة وخزخبلانہم ؟ 


واد ذاك عد الاب غاغر الى اعداد تعلم مسحي جدید 4 عدل فه عن النہج الذي مار 
عليه قرنسوا كسافيه پاستعباله الصطلحات الماباننة الق خلقت هذا الالتماس بين الوذية والعنائد 
المسيحية» واستعمل بدلا منها مصطلحات لاتينية وبرتغالیة مع عرادفاتها باليابانية » منہا ۱ 
Pater , Deos>‏ , ما , Substuntia Hitofsuna, Persona - Mitsuna - Spiritu Saneta‏ ... 
وشدد بعككس فرنسوا كسافيه على بعض الافکار الاساسمة في السحة ؛ كالخطيئة لام 4 


- المشيح ھ التحسد - - الفداء . الا انه رأى » هو ايضاً ان ول ٤‏ الى سا بمد ‏ الكلام عن 
یبوع المصلوب » لان فکرة الله ااصاوب لا مكن أن تتقبلها الذهنية البابانية . قبل كل شي 
يجب تنصيرهم بالماد والتدرج ٤‏ فيا بعد » في عرض اصول تعالم السحدة . 


رامتطاع الام السوعيرن ٤‏ منذ عام ۱۵۷۰ * ان ينصّروا حکام بعض الولايات اذ ات 
تنصير ثم کان بجر معه تنصبر سکان کل الولاية او القاطمة » امثال اومورا سوميتادا » وآريها 
بوشسادا > وأوتومو پوشپحه . ووثغوا صداقاتہم مع اودا نوبوناغا عن طريق احد حنوده 
الدعو هيدا بوشي . وقد لقي اودا نوباناغا معارضة کبار ادیار البوذبين وعداہم . ففتح امام 
الیسوعین الولایاب التي تم له فتحپا »رنمف ولاية هونود . واخذت السحة تنسع و تتشر مع 
التنظمم الجديد الذي تم للدولة المابانية الناهضة لنفوذ الادیار البوذية التي كانت في عداد 
الامارات السادية . 


وقد قرر الاب فالقناني خلال الفثرات الثلاث الي فضاها في البلاد: الاولی من ۱۵۸۲-۱۵۷۹ 
والثانة من ۱۵۹۰ - ۱۵۹۲ » والثالثة من ۱۵۹۸ -ر۱۱۰۳ انشاء ١‏ كليروس وط باباني . وفي 
هذا السسل انشا کلبة في فوناي ومدارس اكليريكة في كل من آرعا وأتزوشي ودر ابتداء في 
آوزوی» کا اكثر من انشاء مرا کز ثابتة للرساليات ضم الواحد من ٩‏ - ۷ رهبان يسوعبين » 
بساعدم ال وبطب دول وم من الاخرة العلم‌انن . ويشد من آزرهم علمائ.ون عرفوا بحسن 
تقراهم دون یلاہ . وهكذا اصبحت الیابان «نمابة ايالة رسولبة».فقد بلغ عدد المسحين 
فیہا في مطلم الفرن السادس عشر نحواً من ۱۵۰الفا»توزعوا على ۲۰۰ کنبسة او رعوية انتشرت 
في کل مکان حتی هي الجنوب من جزبرة بازو . اما الجتمعات المسبحية الکبری فقد قامت في 
جزبوة کنو - سمو * وفى هوندور في مقاطعة غو - كيناي . والدلیل على ما بلغت البه كثافة 
المسصين في الملاد.الوفادة الق جاءت روما والق تألفت من حکام ارمودا رآريا » و ها امبران 
یا مع ثقیق حاکم ہرنغو۔وحاکم أربما » فاستقبلهما البابا » عام ۱۵۸۵ 4 والدموع تنہمر 
بغزارة من عمون الکرادلة لشدة الفرح . 


۹ 


جاء تنظم الدولة الجديد في الباپان بحد من ل الرسالة وانتشار المبحية بد ان كان 
الوضم من قبل » مسعفاً ما . فقد دهش هبدأ يوشي من نفود البسوعمين وماطم من شان بن 
الحكام السبحن » وخشي من ان یدفم السوعدون » البرتفالسعنعلی الاعتداء » کا انهآرحس 
جفة من ان بقضي تشدد الحكام المسحبين الى القضاء على الكبنة البوذيين ودم افیا کل 
والاديار الق حم فی البلاد .م یکن هدا وشي ليرضى او ليسم بزوال البوذية الي عرفت ان 
وطن الشنغوية » في الابان وترمخ اصول عبادة الجدود » فكانت بذلك مدرسة ولاء وثقسة 
في نظر رؤماء الدرلة » کا وضعت ما لا من نفرذ في خدمئه بعد أن اصح مد البلاد وقائدها. 
فقد ساعد تنظم الدولة الباانية على ايقاظ الروح الوطنتة في البلاد کا بعث الحيوية والنشاط في 
طاثفة الحو كمه المعروفة بمداءها ومقتہا للاحانب . وقد رغب هدايرشي ان يقم علاقات تجارية 
مع الاسبات في الفبلمين وان يةوي من شأن هندو » مركز اقامته » وقاعدة قوته على حساب 
كبو - سيو . ومن جهسة اشری كان التجار البرتغاليون يبتاعون البابانيين بالالرف ویشحنونم 
عبدآ ارقاء الى مكاو وَالضلبین او الى الصين . فاصدر عام ۱۵۸۷ ؛ امراً بطرد الیسوعیین من 
البلاد . الا انه خشية بالحاق الضرر بالحركة التجارية | يعمد الى تطبيق هذا القرار . واستقبل 
الا اه الفرئ كان الاسان على امل اقامة علاقات تجاریة مع مانبلا . وعلى اثر اشاعات نشرت 
الرعب واملع في البلاد » امر تاريخ ٥‏ شراط ۷ » بصلب ستة آباه فرنسسکان و ۰ بایان 
مسبحيا * فکانوا اول شهداء بالإنبين مجردون بدمہم وحياتهم في سبیل المسبحية وتوطيدها . 


وابم باازو سبامة سلفه هبدايوشي . ففي مشة ۱۰۳, اصدر امرا اكد فة للاجانب حرية 
الاتجار في البابان » وحظر التسشیر بالمحمة » الا انه غض النظر عن نشاط الرسلین . وقد 
حاول ان بنشط حركة الملاحة البحرية فى هذه الممتلكات العائدة للدولة المايانية » وار حمل 
من آوراغا المنافة الكبرى لناغازاي . وقکن الہابانیون من الحصول على سفن اوروبية الصنم 
واعطى الشوغرن عام ۱۹۰۲ » تحواً من ۲۹ ترخا باللاحة » کا انه صدر فى عد شالف ه 4 
۷ ترخصاً جدیداً اعطبت کلپا عام ۱۱۰۷ . وهكذا اخذت سفن ابائیة » محارتها بابانون؛ 
تصل الى اند وقتلغ امیر کا . ویندو ان البابات اخذت تھے لاعمل ف المدى التحاري 
بين الحبطات . 

الا ان حاكم مانيلا م يستجب لطلب بزو بناء سفن جديدة لليابان کا انه حظر على 
السفن البابانة دخول الفلبن مع انه كان سبق لبازو ورحب بقدم بعەثة من الاباء الفر تسسکان 
والدرشکسن والاوغروستندن الاسان . ومن حبة اخرى » فقد توصلت الشركة الهو لندبة 
لپند الشرقة الى عقد مماهدة تحارية “مع یابازو ٤‏ عام ۱۱۰۹ وانشاء وكالة تسارية ما في 
مرفاً هيرادو . وحذا الانکلیز حذوم » عام ۱۱۱۱ وتم في ما بسد انشاه مراکز هرلندية 
وانكليزية » في سا كاي ز کونو رغبر ها .وقد كاذ ت خفت بالتالل حاجته البرتفالسن والاسبان. 
ولي سنة ۱۷۱۱ تلقی الشوغون من موريس ده تاسو»حا کم هولندا المام» رسالة تحذرہ من الككبدة 


Yo. 


الككاثوليك باعتبارهم جواسس وعبونا على البابان بنآمرون لبعث التمرد في البلاد»تسپلا لعملة 
فنح يقوم بها الاسبان والمرتغالبون. وقد راح الوقف الصلف الذي وقفه وقد اسباني يزيد الشك 
ونر الظنون في قلب الٹوغون ويؤيد هذه الدعوة . وقد حاه عام ۱۹۱۴ ۶ شاف بعض 
وثاثق لدى احد الحكام توضم للاجانب خطة لمہاجمة البابات » مع قائمة بالحكام والنبلاء 
اش کن بهذه المؤامرة التي جاءت ٹالئة الاثافي . 


ومن جپة اخری راح بابازو ا یء الکونفوسة » کا صورتہا قعالم قشو - هي » کا راح 
فوجموارا سکوا ( ۱٥١١‏ - ۱۱۲۰ ) » يعلن على رژوس الاشباد ان المبادىء التي تنادي پا 
الكونفوشية هي نفسپا البادی» التي تقول بها الشنتوية مثلة بصدق الولاء والاخلاص الام 
للامبراطور » واهلن موقفه ال معادي للموذية . رھکذا ری ان بایازو لم بعد يحاجة الى المسبحيسة 
طالما يستطيم ان يعتمد كلما على ديانة آسوية ؛ باپانية تناهض الاديار البرذية للحد من نفوذفا 
القوي في البلاد . واعلن بتأئبر من هباشي رازن ( ۱۵۷۳ - ۱۱۵۷ ) » ان التشوهية دين الدولة 
الر سمي » وحرم كل دين آخر في البلاد مما منع قبام اي جدل ديفي فبا , فكل مخالفة تمرض 
ساحہا للسحن و للنفي ار الموت . 

وهلا النجاح تصممه التشوهمة في الباہان کان من السر والسيولة ما بحتج به دللا على ارت 
این يفقهوا یا من الروح العادبة في الغرب . وبالنظر لما م عليه من روح عملية » قفد 
كرهوا الوص فی فلسفة ما وراء الطسمة والطق الصوري والراضات » دون ان بنظروا 
أو پپتموا » من قريب ار بعید » الى الاسباب والعوامل التي امنت لاوروبا » التفوى الثقنى . 

واخيراً راح بايازو بربط البابان ذه النظم السسادية والاقطاعية الى دخرها لتامين فوزه 
وتجاحه . ول یکن ليبمه کثبر] ان يرى » الى جانب الحركة التجارية » طبقات اجتاعية قوامپا 
التحار والبرجوازيون . 


وھذا ما يفسر لا الحظوة التي لقمپا هماشي رازن والثقة العظيمة الي تمنم چا عند باباژو 
وخلفائه الاقرب.ين » حتى اصح وزيراً للداخلیة٤عام‏ ۱۱۲۹ .فہو واضع القانون الذي صدر 
بتاريخ ۲۷ كانون الثاني ۱۹۱۸ والذي برجب على الشعب الامتثال للامر الصادر اليه بالتخلي عن 
المسمحية . ثمن خالف ول يمنثل صدرت الاوامر » في الحال » بايعاده . فلا عجب ان يحدث هذا 
القرار ثورة ؛ بين ا لحان ول قمادتها همدا يرري احد احفاد أشبكاغا . فقد کان وعد السوعمين 
إعطائيم حرية التبشبر بالمسبحية . فلا عجب ان يدمه اليسوعيون بکل ما لهم من نفود عريض 
في السلاد . الا ان هدا يوري غلب على امره في معرسكة سیکہفاتارا . وفي سلة 1115 4 راح 
الشوغون هيدا قبادا يؤكد من جديد منم الديانة المسيحة . وامر باعدام كل من محاول ادغال 
مرسل تین ومیشرین الى المابان . وراحت الحكومة الماباتية تضحي شا فا بالحركة التحارية 
ف ال لاد . وتکرر في السنوات ۱۱۳۳ - ۱۱۱۰ صدور الاوامر التي توصي باقفال المابان في 


1۷۹ 


وجه الاجائب » کا حظر على الماباندین السفر للخارج او ارسال اية سفيئة پابانية للخارج » کا 
حظر على الاباءالبسوعمین دخول البابان . ومتعت المسيحية تام في البلاد . وقد وضعت جوائز 
مغرية لكل من مخبر عن ودود السحان او ب دل على رهبان دخلوا البلاد خلسة؛ کا فرضت 
المسؤولة المشترة محمث تناولت خس اسر مما . قعلى اولاد البرتغاليين والاسيان ان يغادرو|: 
البلاد » للحال » كذلك حظر ادخال کتب اجنسة الى اللاد . ۱ 


لىس بغريب قط ان تقم هذه الاوامر والقوانين ٤‏ المسبحمين و تقمدم وتحملہم على الثورة 
والعصمان . ولعل اهم ا حرکات الانتفاضبة التي قاموا بها کانت ثورة اما کوسا » عام ۱۱۳۷ . 
وقد انکسر المسبحيون بفضل مدافع الپو لندیین بادارة هولنديين » وثقدیراً مذه الخدمات » 
صدر » عام ۱۹۱۳۹ » آمر اعتبر البرتغالمین والاسبان اعداء البلاد » ولذا امر بط سرد تجارم 
واخراجپم من المابان. وبقي الپولندبون وحدم في البلاد بعد ان کسروا الانکلیز وتغلبو! علیہم 
عام ۱۱۲۳ 4 الا انم تم حصرم وأقصروا على خلنج ناغازا كي » على جزيرة دشها الاصطناعبة . 
وراج الشوعون » ملل ذلك این » محدد هو بنفسه ٤‏ سعر ا حربر الذي يسو رده الہولندبون > 
انا ترك اسعار السلم والبضائم الاخغری حرة . صحسح ان افولندین استمروا في تجارچم » اننا 
نقص حجم هذه التجارة كثيراً . 

استطاعت الماعات المسحصة ان تصش متخفية بفضل مسبحة الوردية »ا استطاع بعض 
الادباء وبءض الفضولیین من البابانبین ان.یستوردوا » عن طريق ناغازا كي هريب كتب عاسة 
واجبزة عاسة » من اوروبا . وظپر عام ۱۱۵۰ كتاب «٠‏ الفلك عند برابرة الجنوب » الذي نشر 
نظریات کوونسکوس حول مركز الشمس . وهككذ! استطاع الل في اورويا ان يحبى حباة 
مستخفبة في البابات الى ان رفم الشوغون يوشمموينه » عام ۱۷۳۰ » الحظر عن الکتب الاحنسة 
وامر باعداد تقدم فلكي جديد على اساس العم في الغرب ‏ 


م تليث الرسالات الدينة ان وعت ؛ بہطء كلي » الاوضاع 
القائمة في الصين والق يحب ان بحسب لما حسابا » في كل 
عمل رسولی ترغب القيام به . فوضم القائمون عليها خطة 
حمل تكفل فم التغلفل داخل البلاد وبين الاوساط الشعبية . 

تولف الصين عالاً مغلقً على نفسه . وقد استقر في اذهان الصینبین انيم الشعب الوحيد في 
العا الذي تمت له امماب الضارع والتمدین » وان سواهم من شعوب الارض يتسكم ئی دياجير 
البربربة. والظامة العقلیة . والخرائط التي وضمما الصینبون تجمل من الصين قطب العالم ونقطة 
الدائرة » وتحتل منها تسعة اعشارها » محف بها نثار من الجزر التي يقطنها المرابرة ولا موز 
الدخول الى حرمپا الا للسفراء يقدمون ولاء البلاد التي يمثلونبا و خضوعہا برفعہم البدايا السنبة 
للامبراطور » محف ہم عدد من التجار وبعض الخاصة الذین أخذوا با للصين من شهرة بعدة 


نشم السيحية في 
الصين والاوضاع التي احاطت يبا 


۷۲ 


في الحكة والاخلای» فجاژرها التاساً للفضائل البشرية ولبعسشوا على طريقة الصمشین : رعایا 
خلصين للأمبراطور , «فیا من دير لاراهبات بتقبد مثلہم بقواعد التحصن » ( الأب الفارو ) . 

باشر الرساون محاولاتهم الاولى عام ۱۵۵۲ 6 ول يلبث إلكبنة والرهبان المرسل ون ان 
وجدوا الضتمین جد حذرين من الأجانب النشاسخین » الجشعين » القساة » وانهم يختلفون عنهم 
اختلاف! کبیرا » اذ ات أي اوروبي » مها بدا ودیماً » هادثا » مسالا ؛ يبدو 4 اذا ما قبس 
بالصني الودیم » التأني » الصبور »حاد الطبم » ملتہباً يستشيط غبظا . فالاوروبي حمل أنفاً 
بارزا » وعینین غارقتين في حجرهما » لونها غریب مستهجن » کٹ اللحية؛ بيغا الصبني أقطس 
الأنف ‏ عبناء سوداوان تبرزان على مستوی رأسه » أمرد الوه » خفيف شعو الرأس . 

ايقن فرنسوا کسافه ان ارتداد الصين للفسبحمة من شأنه ان بجر وراءه ارثداد المابان 4 
بعد أن ظبر له بوضوح » ان حضارة الماباننين تعود جذورها الاولى الى الصين + هذه الصين الق 
وصل الا في طريق عودته من امابان » في آب ۱۵۵۲ » ونزل الى البر على مقربة من مكار ٤‏ 
وحاول عبشا الدشوال الى الصمن » وفاضت روحه من الضنی والوهن في سل ۳-۲ كافون 
الأرل ۳۲ . 

ومنذ ٤ eel‏ تسكن بعض الكبنة والرهمان من الاقامة في مکار بعدد قلبل جدا » اد ان 
هذه الدينة | تكن سری أسكلة ترسو فیہا السفن في طریقہا الى المابان . فقد توصل أو مم 
الاب غریفورپوس غونزاليس ان بكسب للدين انبحي » بين ١604‏ - ۱۵۹۸ نحوأمن ۵۰:۰ 
صني ٩‏ في مکاو » پااطری التقلمدية ا تبعة ال قامت على تعلم موجز بتمعه العماد بالمملة . 
واخذ الآباء المسوعیون ٤‏ منذ عام ٩۱۵۹۰‏ ِضسّون جبودهم»فيهذا ا مال » للجبود المبذولة » 
بعد ان بامت بالفشل کل احاولات التي قاموا بها للنزول في کنتون . 

وقام الاسبان من جہتہم يبعض ا حاولات » منطلقن فسن الفلسن » واستطاع الراهب 
الف نسيسكاني ده دادا الدخول الى فو - کان عام )۱۵۷ » و کان اول من تعلم الصينية » وجمم 
سی من ۱۰۰ کتاب صني ہینہا وصف لامبراطورية الصين ٤‏ والآثار الصيئية وعل الازمنة 

الصنة وكلتب في الکم والادارة » واخری في ا الیة والقوانين والطب وعل الفلك الصمني . 

قد |ستل من هذه الکتب جموعة: منتخبات نگرها في اوروا احد رفاقه هر الأب غزنالس ده 
مندوزا) .۱٥۸٥‏ 

غير انه لم نقم بان الاسبان والبرتغالبین اي تعاون بهذا ا جال اذ راح كل فریق بنظر الى 
الکرازة والتبشبر بالإنجیل من زاوية مل قومي وطني یمود آثره على بلاده . واپی المرتغاليون 
ان يسمحوا بالععل الرسولي » في مکاو الا للمرسلين الذين یقیمون الولاء ملك المرتقال ويمرون » 
قبل قدرمهم ؛ بلشبوئة والبرتغال وغوا . وحظر الاسبان » من جہتہم الدخول الى متلکا ہم 
والقيام النبشبر لاي كاهن ار راهب غير اسپائی الجنسية . و رخص الکرمي الرسولي عام 


+ع - القرنان ۱۰ و ۱۷ ۳ 


۵ 6 للارتفالسن ان جدارا من مكار کرس) أسقفا باعتبار صاحب هذا الکرسي » مطران 

صن رالمابان«والأراضي والجزر احاورة » ما حمل الفیلیبین من ضمنها. وقد رد الاسبان على 

ذلك حعل مانلا كر سي مطر انىة عام ۷۸ انا وضەت مانلا سبوا على بعد Yea‏ فرسخ 
من ساحل الصن ما جعل الاسبان مستثنین من الصين . 


ومع هذا وبالرغم من تم تصرف الأب دادا »ل يفقه الرسلون شين من 
الدبانة الصمنية کا تبلورت في عبدهم » اذ كانت عبارة عن مراسم ديا فة 
حوت الطةو س الز راعة القدية »رالطاوية والموذية طلم ہا الکو نفو شون المئةفون فقد ظبرت ف 
الققرن السادس عشر على صمغة من الطاوية أو المو دية المنقاة بہنا بةي جر ة السعب الصيني على 
اعراف الكبذة الطقسية الشخصية » تحت اسم بودیساتفا ( بوٴساہ ) او عر فت بالالقاب او 
السمبات الطارية » امثال « السياوي ا حترم ‏ او « ا الد » . فقد نظر وا الى الھتہم باعتبارم 
افرادا من الشر استحقوا بعد حدوات متتالية ان برقوا الى مصاف الا ۸ ٠‏ فالاعتقاد بتناسخ 
الار واح عقبدة عامة عند » مع اپا كانت تتعار ض منطقياً وعقلياً مع عبادة الجدود. وقد 
رآرا فی هذه الآهة طقة من الر ظفن نالو | » بعد طاول صۃ وعناء ٤‏ القرفسم الدي استحقوه ؛ 
وراحوا بشخص قاد لهم يعبدون بوظائفهم الى ارواح العاداین من حل وا حلمم لمر قمو | هم 
. تقاربر عفصلة في المواعمد المصنة . ففي طلمة هذه الا مة :الساء ار تصان-تي»رب الاعالي الذي 
يحمي الاخمار ودقاضي الاشر ار »و يشرف على نظام الکون» بسمع كل ي» ويةفي في كل ثيه . 
ريأتي بمده امه الظو اهر الطممعية » كونت الریح » “© و ورب آلطر 6 » و 9 سید الرعد » 
حلا د الصیاء ١‏ و وه امبراطور الل ار قي المظم » موزعالحظوظ ظ ومقدار الأعمار , 


الديانة الميئية 


ويأتى بعد ذلك» سلف من الحة الحقول .فكل ولاية وكل فضاء له: «إله الجدران والغدران » 
الدي بسبط الاراضي وبسپر على من فمپا من السکان > وبرطد السلام و حلب المادة » ویصدر 
أوامره لهذا العدید من الآلمة ا حلیین الوکاتین :بالشارع » والجسر والقل . لكل منہم مده 
ونکل ار دصلا”. . 

وف التزل اله الاسرة وزوجه « المة الباب» و کلاهما قائدان قدي يان من أسرة تانع : إهة 
المنبوع وإطة المرحاض » وغير ذلك > واخبر ] ارواح الجدود التي نکن في مشكاة وضع على 
مصطہۂ في الدار » و لکل له من هذه الآلمة اامدیدین طقوسه المرسومة وعادته التكرهمة 
ا لحاصة . ركل سكان المغزل بشتر کون مع ارو اح الجدود في عشاء سر ي . 

اما الأعباد الدينية فعدیدةۃ هي : منها عبد الصاہح لراحة أرواح الوتی » وعبد تنظيف 
الدافن » وعد القمر »وغبر ذلك ؛ وعمد راش النة » اذ کان إله الزل بصعد الى السماء لژدي 
حساباً لشانغ - ني اوقم في الاسرة » خلال السنة » من وقائم و-رادث . ولمل أم هذه 


ا۷ 


الطقوس‌عبادة الجدود» والبر البنوي. مدی الباة "وهي طقوس کثبر] ما اختلطت بعبادة امیثاا 
ومراسم الطقوس البوذية . 

کل هته ا مراسم والطقوس وما الا من حقلات كان الاقفون بفسرونبا وفقاً لشروح 
تشو - هي او تفسيراته النشمة بالادية » فبردن فمپا وجا من وجوه الظواهر الطسصة . واذ 
کانوا بمتقدزن ان الدین مفيد للشعب » مسل له » فقد أضفوا علمها شکل الديانة القدبهة. 
« فعندما تعصف الاریاح » وينبمر الطر ويقصف الرعد ويتلألاً ال جو بالبرق ق ذا دلبل على ان 
الآلحة تتکم لغتها وتعبر عن ارادتها » وتعرب عن مشیتها . وعندما يكن الريح وینقطع 
الطر ريسكت الرغد وینقطم البرق » فتلك اعمال من فعل الابالة » . اما المثقفون فقد رأوا 
« في الآضهة مظہراً لاخ “ وقي الالالسة صورة لين . ولدا حرص المرظفرت ۱٦۷۷/٥۳۷۷9‏ 
الحرص كل على احترام المظاهر الخارجية لهذا الشعور الديني في الجاهير الشعبية » مع انهم ۸ 
یکووا لۇمنرا بها . 


بالاظر لعدم تفہمہم اسر ار هذه الطقوسی و جپلیم لعقلية هؤلاءالمرظفين 
نقد جاءت نتائج الجبود الق بذشا المرسلون ضعيفة جفاً ومحمية 
للأمل » بحيث ان اليأس غمر نفوس امم وامتلات نقوسہم » في آواخر القرن » غا وقنوطا . 
وقد راح الناس في ماو يتندرون ويتفاكبون قائلين : انه لأبسر ان تنمض بشرۃ الزنجي 
من جعل الصنی مسيحماً . إلا انه في سنة ۱۵۷۷ ؛ عندما مر الاب فالشاني » الاب الزاثر لهذه 
النمابة الرسولية ٤‏ بمديئة معکاو ؛رمم لعمل الرسالة الدشة في الصين وق المابان » خطة جديدة 
تضملت حلا مبدئاً هذه المشكلة التي بدت هم أعقد من ذنب ااضپ » وهو مبدأً التنسب 
وعقائدها الجذرية » کا انه ارصي المسوعمين بثعل اللفة الصينية وان « بتصینوا » قدر الستطاع. 


أسارب السدوعبين 


وقد رأى معظم رجال الا كليروس والیسوعبون بينهم في هذه الاقترامات مغامرة 
جنونة . الا ان فریقاً صغبراً من الآباه السوعن ادرك جدا ما في اقتراحات الاب 
فالنباني من صواب ومنطق ووضموا خطة للتغلقل بین‌الصینیین » مابلہا فريق صكمير منہم 
بائھزہ والسخرية . 

وراح راهب يسوعي ايطالي الجنسية هو الاب روجميري الذي کان دكتور! في القانون > 
وعمل قاضيا من قبل » بدلل ؛ منذ عام ۱۵۸۰ » على اهمية التقید بالآداب والاعراف الصمنية 
کثول الراهب أمام الناس أعزل من السلاح » والركوع اثناء انعقاد جلمات اما » 
والانحناء عدة مرات معفرا الجباه بالتراب » واستعمال تعاب ير تنم عن الخضوع والخشوع 
والتواضم عند التكل عن الذات » والإكثار من عبارات المدبح والثناء عند مخاطبة الآخرین . 
ول يليث ان لح" الموظقون,على الاب روجييري حضور المناقثات وجلسات الجا م » لانه » في, 
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نظرم يتفواه بالحكة ويقضي بالمدل » ويف ححكمة ونصفة ٤‏ بمبارة هینة » وديعة » نا عمة ؛ 
ولا حمل سلاحاً » وهي نقطة حساسة في نظر هؤلاء الثقفین الذين بزدرون كل ما هو عسكري. 

كذلك أدرك الاب روجميري » ضرورة التخلى عسن الزي الاوروبي واخذ يرتدي لساس 
الرهبان الموذيين . ومنذ ذلك الحين اخذ الصشون یلقبوته بر دسونغ » وهو اللقب الدي 
اعتادوا اطلاقه على الرهبان الاجانب . وهکذا اصبح البابا عندهم « السونغ الأعلى » الذي 
بوفد الوفود . 

وانثاً روجيري في مكار وكاله خاصة سماها : و متزل الف ديس مرڈینوس » حنث 
عاش في عزلة على طريقة الرهبان الصنبین مع تلاسذه الموعظين . ثم قدام إلا الى اب 
اللك جاء فه : « رسالتنا هي ان خدم ین الماو م ا ختلفة . وقد علنا وئحن في 
بلادة ان الشعب الصیني شمب طبب » حلم » هادىء » منطقي له طقوس واعراف متازة ؛ 
ولديه الكثير من العارف والعلوم » وعنده الرافر من کنب الحكمة والاخلاق الحسدة 
ومکارمہا » وهذه الاسباب » وحباً في الانتفاغ من كل هذا ‏ والاقتباس من ینابسم الحكة ؛ 
والتعرف الى ان جاد هذه الامبراطوریة » والعيش بين هذا الشمب المتاز » غادرنا بلادة وجنا م 
فاصدن » . وقد رخص اقب الملك و ممح غذ! البربري بالدخول الى الصين » بعد الذي 
ابداه من حسن الامتعداد للقن من الضارة الصدة . وق الماشر من ایلول ۱۵۸۳ » أسس 
الاب روجميريٍ اول مقر للكنيسة الكاثوليكية في عاصمة کرانغ - تونغ »في تشاو- كنغ-فو. 

ول يلبث ان التحتى به الاب رتثي . فعرفا ان يثيرا فضول الموظفين با بدا من ثقافتها 
العالية وعلہا الكثير » وبا تم فما من تقنية الغرب ومپارة في صنم الساعات الكبيرة والساعات 
الدوة والکتب والخرائط الجغرافية التي تظہر عظمة الكون واتساع الاراضي التي لا تدخل 
في الصين ٤‏ وصنم الاقفال والزجاج » ورسم الصور مع الحافظة على المدى والالوان . ولا 
كان رتشي خريج الکلبة الروماتبة » فقد ركب لخدمة الموظفين ساعات شعسة (مزاول) » 
ورسم خرائط مسطحة الکرة الارضية » واخذ يعامهم مبادىء الحساب والمندسة » ما ادخل 
الببجة الى نفوسهم . وقد كانوا يحبلون تماما كل ما يمت بصة الى المنطق والتحلیل الذي لم تكن 
لفتهم لتسنجب له لانها لفة ايحائية ؛ تصويرية ؛ رمزية ..ورضم هم سلسلة من المقدمات 
جملتہم بطیرون فرحا . 

ودار بین الاباء والموظفين » محادتات استمرت من اربع الى خمس ساعات راحوا 
يغتنموها قرصة للبحث في امور الدبن » وقد عرض روجميري .طريقته في المرض والبسط التي 
استرحاها من القديس بولس والقديس يوحنا » ني كتاب له ماہ : « شرح التملم المسبحي »© ؛ 
' وضعه سنة ۱۵۸۵ فكان اول عزض الدیانة المسيحية باللفة الصينية » جرى طبعه على مطبعة 
حجرية » ووزع مثه ا كثر من ملبون نسخة في جيم المحاء البلاد والولايات . کان عليه ان 
شت فژلاء الفکرن الماديين ان قواعد الدين لا تخالف العقل ولا اانطق . وكانوا کلہم على 
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اطلاع تام هذه الاكتناهية » التي قال بها وعلم وانغ - باتع - زو منغ » کا ألفوا ان مجدوا في 
ضائرم فواعد السلو کنة الانسائية . ومن هنا انطلق الاب روجميري “ وراح بدلل على ات 
الانسان يحد في ذاته الخير د «ء5 م1 » هذا الخير لا يكن ان یکون مصدره الطسعة البشرية . 
. فالکال هو لله وحده . ومذا الخير لا يمككن ان بأتي الا من كائن هو كل ا بر » هو مله الجر 
إلذات . فالكمال الأتم هو الله . فككال الخير » اي هذا القصد الدائم المستمر ان تسمل 
دوما کل ما هو خير للآخرن » لا عکن ان بکون الا من إله شخصي ) له فردشه » يشمر 
من ذاته ؛ و برید ابر بذائه . فالطبيعة انما قامت دمة الانسان » کا هو واضح . والدلیل على 
ذلك ؟ - الدلیل هو في تسلط الانسان على ا حبوان » وقدرته على تحویل المادن وفازاتها التي 
پستشرجپا من ا عماق الارض وداخل الجبال . ولکن : هل یکن للطبيعة ان تفر تقسپا 
بنفسپا او تعلل نفنسها پنفسپا ! . فاذا ما جنا نبحث عن سب حادث او ظاهرة طسسة 
وتومبلنا الى معرفته» کان علينا ان نبحث عن اصل هذا السب»رهکذا دوالك.ولذا كان لا بد 
نا من اس نصل الى علة العلل ؛ الى علة تكفي نفسپا وتشرح کل الملل . قپذه العلة الاخيرة » 
هذه العلة الاولى انما هي الله » ميدع الک‌ثنات » وخالق الطبيعة » وما عليه هذه الطسعة من 
نظام » وهذا النظام بحتم ان تکون هذه ال » المقل الأسمى . اذن » فالل بشعر من ذاه 
وبربد من ذاته » له فرديته وشخصته . فالانسان حتاج للعدل وهذه الحاحة لا یکن ان جد 
شبمم) في هذا العام ولذا وجب ان يتم المدل في الحياة الاخری » في الحياة الباقة الخالدة ليتم 
شم الانسان . اذن » الانسان نفس خالدة . 

وبعد ان الست روجصاري وحود أله الفردي ۱ الشخصي » بالعفل واثبت خلقه للکرن ؛ 
وخلود النفس » راح بدلل بان الله غرز في قلب الانسان ور كز فبه » كل ما هو لازم وضروري 
للحبی حياة سعيدة . غير ان الانسان اختار » علء ارادته الشمر والائم . ولذا ارسل الله ا 
له مشترعا هو موسى لہعید الانسان الى حالته الاولى .ثم عاد الناس ووقعوا في الاثم من جديد . 
ولذا قال الله في ذاته : لنضرن ضربة قوية . ولذا ارسل لخلاص البشر اينه الوحبد يسوع 
المسمح الذي تجسد في احشاء العذراء مري » تام کا تل الغس بنورها بلورة دوت ان آس 
بشيء سلامة هذه الملورة . 

وارل صيني اعتنق ااسحبة جرئ تنصيره في ۴ حزیران ۱0۸6 وحمل اسم پولس . 
وقد بلغ عدد الارتدادات في آخر السئة ».۳۰ مسیحیاً . وف نسان ١645‏ ارتفم عددم الى 
٠‏ . اما روجييري فقد ضعف جسمه ووهنت قواه واضطر » عام ۱٥۸۸‏ الى ان یتخلی عن 
العمل ويساقر . 

اما رتشي فقد جری نقلہ الى شيو - شو بعد سوء تفاهم وقع له مع انب الملك الجديد . 
وهناك تعرف الى احد المفكرين الادياء يدعى كدو كاي سو » من مؤلاء الانسانس إن 
الذين لاغش فيم » والذي هام بالعلوم الاوروبنة * والذي وجه الى رتشي من الؤالات 
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الحرجة ما ساعده على ان یکتشف )ما بي ۱۵4۰-۱۰۸۸ مقومات الديانة الصينية ؟ الا 
وهي الوئنمة والموذية والطاوة » والکونفوشیة » على مذهب تشو- سي » ولاول مرة توصل 
اوروبي ال تفہم صحیح للديانه الصينية . كتك ادرك الاب رنشي ان الوسيلة الوسدة للدخول 
الى قلب الطيقة الاجخ‌اعمة العلنا في الصين » في هذه البلاد الشاسعة » لا تقوم أن يبدو المره 
كاهتنا فقبر] مزدری ؛ بل ان يظهر يمظبر العا المثقف , ولذا راح بتفقه لدب السينسي . 
فارجم الى اللاتيامة الكتب الاربمة ا ملسوبة الى كونفوشموس وهي : 
ال ۲-2 ار کتاب التحولات 
ولا وہ ٤۸٥‏ اي الکتاب الندس 
راا و« ٤)۸‏ .اي كتاب الشمر 
ولا »تن اي کتاب الطقوس 
ففي الوقت الذي كان فيه الموظفون الصینیون لا يتعمقون الا في کتاب واضد من هله 
الکتب الاربعة ٤‏ راح رتٹي بدرسپا جميعاً ويغوص في معانيب! ومبائيما بدقة وإنعام نظر . 
فبعد ان تشلم ہا تم له من اصول الغيلولوجما الاوروسة » وبدلا من ان یقتمر على سروح 
وتفاسيز تشو - هي ٤‏ اعتمد هو رأساً التموص ذا تا » فوجد فيها معاني جديدة لم بصل الما 
هي » منہا شخصانبة الله وخلود اانفس ومجد الطوباويين . ویهذا الاسلوب التحلبلی 
و > فتح امام الصشین امكانية الوصول الى معرفة واعبة » مدركة » حیڈ » صحیحة » 
لكتيهم المقدسة بنصها ارف ؛ مصدراً للرقي والتقدم . واذ ذاك قرر ان یتبنی اسلوب 
ااثقفین ران بسبر طریقتہم في الساة » منف عام ۹ 6 ارتدائه القفطان الر بري الاحمر 
الطرز بالحرير الازرق + والاکمام الفضفامة والزٹار المريض الا حر موی خبط ازرق 
فاتح » وان يسير دوم] ولا على محفة محفة » بصسته کاتب سر وخادمان او ثلاثة ثة بقفاطینہم 
الطويلة . واد داك نظر المه الناس باحلال واحتدام : في هذه البلاد لاکن للمرء ان يشى 
طريقه فیها » ولا ان يثري الا اذا عمل على احترام الاداب السلطائية . 
وفي سنة ٥٥۹۵‏ استطاع رتشي ان بستقر في نان تشانغ في قلب الصين » هذه المدينة. 
الي تکار فیہا النوادي الادبية وا كادينة الثقفین . ونظراً لمرفته الدقيقة للآداب الصشة 
استقمله الب اللك استقالاً حارم ومعه حاکم المديئة. و و کیل الاک وغبر 1 من القضاۃ و كبار 
المرظفين ولفیف كبير من الادباء ورجال الفکر . وقد لفت انتبامہ ولظ بسرعة ان التقنية 
الاوروبیة تستأتر بانتباه المثقفين » والأهمية الي تمتلہا عندهم الفلسفة الادبية » والاخلاقسة > 
والبحث في الفضائل والرذائل البشرية » والظم وا حم » والشرف ؛ والصداقة والانشاء الجزل 
ولا كان الاب رتشي مطلم) كل الاطلاع على الادب اللاتبني » فقد وضع کتاباً صغيراً حول 
المداقة خمنه ۷٦‏ حكة او كلة مأثورة إستمدها من شیشررن » لقست الرضي والامتحسان 
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لدى الصيثيين میٹ ان ثب الحاكم امر بطبع الکناب ونشرہ على اللا ہے 
اغذوا ينظرون الى الاب رتشي كأحد كبار جلة الثقافة في الصن کا اخذ الفکرون ورسا 
الادب پقدون عليه التحدث ممه ۰ وكثيراً ما مال الحديث بهم ا! و ری یو 
فستعمل. راشي طريقة الاب روجميري . ولحظ ان نطق المدرسيين الذي حذقه في الجاممة 
بولمه مقدرة راجحة على كل المثقفين الصیشین الذين يجبلون اما استمال الدليل فقنم عدداً 
كبيراً منہم فمعتنقون السسة . 

كل هذا والآه الیسوعیون في وضع دق يتضرفون لرسالتہم مرجب ترخرص بسیط 
بیقون معه نحت رجه نانب الحاکم او تانب الملك.. ولذا ترتب عليبم الآن الحمول على ترخيص 
رمي لهم بالاقامة الدائمة » ومثل هذا الترخيص لا يمدر الا عن الامبراطور نفا . فكل 
أ جبدثم في القرن السابع عشر سبصرف في هذا السبيل . 


کن الاب رتشي من ان بقم له علافات وثفی مع بعص 
الخصبان في البلاط الامبراطوري . وبالرغم من معارضة 
دائرة الطفوس وموقفها المادي فقد ر خص له الامبراطور “عام ۱۱۰۱ » الاقامة في يكين على 
حساب خزانة الدولة . 

استتقيل الاب رتشي استقبالاً حسناً ؛ وهو الطالب المتاز في الجاممة متسر بدرس 
مژلفات الاب كلافيرس الرياضية 6 وأحد کار العمالماء ء الدن ساشوا قِ املاح التقوم 
" الغريغوري » والهندسة وفن بناء الزارل او الساعات الشمسة والکوسوغرافبا وفن ديد 
غطوط الطول والعرض ٠‏ وقد دخل في یقن الصشتن وررعم ان حياة الانسان تقدرفا 
موافع النجوم والأبراج لفلکیا . ولمل مہمة الحکومة الاولى تهيئة اللوم السنوي . فسا من 
صني قط بقوم ياي هل ما في حباہ الا ويستطلع طلع برج الرسوم في مواقم النجوم ؛ 
ليرى ما اذا کار فأله ملاغ املا . والحال » فالداثرتان اللقان تعنيان بهذا الامر وما 
الدائرة السنة والدائرة الاملامية كانتا على اسوإ وضع وحال . فالصینبون أهاوا الرياضيات 
واعتقدوا ان الارض مسطحة هي ومربعة وان حسم الشمس لا يزيد عن فتحة الدلو » کا انبم 
اقتنموا بان الشمس عندما تغيب انما تختفي عن انظارةا وراء احد الجبال وان خسوف القمر اما 
سببه الخوف من الشمس . ولا تم للمغول فتح الصين ونشروا سلطانہم من الصسین الى مشارق 
اوزوبا ٤‏ في القرن الثالث عشر » ادخسل مسامو: ابران الى الصين » الرراضيات وعم الفلك . ثم 
استحال اسلام الاتراك الغول» 8 ۰ الى اسلام عرف به‌صسته وتشدده الديني. وقامت 
في الصين » عام ۱۳۹۸ حر فرية قضت على سلطة ا مغول فی الیسلاد ؛ ورفعت الى دست اطع 
اسرة منغ التي احتفظت فيا حافظت عله بداثرة الرصد اي قام على ادارتها علماء مسدون للفلك 
الذين لم یلہٹوا ان صاروا الى مثل هذا الجتمع الصيني الذي تحدرت فی العلوم الرراضية والهندسة 
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الى مستوى ادئی بككثير ما احدرت الله.افندسة الاقليدية من الا حطاط والتأخر . فقد فقدوا 
مغلؤماتهم النظرية ول ببق لاجم سوى بمض جداول وازياج تسواطريقة استعالها وتطسقيسا 
على الحركات الفلحكمة , فلس من عحب ؛ وا ال هذه » ان تتسرب اففوات والمفالط الى 
هلاه التقاوم ؛ ففقدت ما هي محاجة المه من دقة وضط واحكام » أن كل وضع تتراخى فه 
لفات التشية » اذا ما أل العلم وتنوسیت مبادؤه راصوله . 

وقد عن" الوزراء السیحیین امثال بول سن - کیونغ کې وليون لي - تشيه ‏ تساو العسل 
على اصلاح الجداول الفلكية » الصبئة الاسلامبة » بالامتعانة يعم الفلك الاوروبی . وقام الأب 
رلشی بارجة هددسة اقلیدس السطییة الي الصنة ؛ خلال عام ۾ ۱۹۰ 0,8 
لدة فرسپم بهذا العمل . 

واعتقد الاوروببوت انفسہم ان رقعة الصين قلط 040 ۱۸ کت 530 
من خط الامتواء ؛وبین الدرجتين ۱۷۷-۱۲۸ من خط الطول الى الشرق من الجزر الحخالدات 4 
أي انيم جعلوا ساحلما الشرقي في قلب الحيط الحادىء مجوار ارخبيل جزر مارشال . وراح 
الاب رتلي يجيدد خط المرش ض بالاستناد الى علو النصمة القطبمة قوق الافق » کا حدد خطرط 
الطول على اساس الفرق في الساعة ( الوقت ) بين رؤية الحوف في المن وروژیته في اورويا » 
وبالك وضع الصن بين درجق العرض ۱٩‏ - 4۲ وبين درجق الطول ۱۱۲ ۱۳۱ الى الشرق 

من الجزر الخالدات . 


کثبرآ ما حاء مار کر بولو في رحلته الشپورة الى الم_ين على ذکر كاي وذکر مدنة 
كممالو الجمنة . قبل عنی با تری بذلك : الصین وعاحتہا بکن ؟ وراج الاب رتشي بدقق في 
الرحلة'لي تام , بها الاب الیسوعي بننو ده غويس الذي تنکتر بزي ناجحر ارمتي وسافر بصحة 
قافلة من التجار مرت قباعا بكابول وفرفاند وفشقر و کوغاند الى ان بلغت مو - تشیو » عام 
۷ , فقد استكشف طربق خط العرض ۰ , ولاحظ بانه ايها مر ؛ مع السلمین بدعون 
الصين كاناي ويسمون بکین کمبالو . 


وراح الاب رتشي يصو ب من وسائل مويل هذه الارفام والجداول . وعندما كان يحالف 
الحظ فسقنم صینباً بوجود الله » كانت اصعب مرحلة او نقطة لديه الانتقال به من الاعتقاد با 
عن طریق العقل » الى السبحية . فيروح اذ ذاك بستمرض عمل الديانة مطبقاً على الحماة 
فيصف عمل الكنائس والعبادة والطقوس الدينية وح اة العلمانیین التقوية » وحاة الرهبان 
' والراهبات الخشوعبة والعنابة الي يحيطون بها المرضى والبائسین » في المستشفيات واللاجیء 
ودور المحزة » وغیر ذلك من أمور النعلم والتلقين والمساعدة الاجتاعية » ومن عرض هذه 
الامال کان برتفع بتعلبليا الى الفکرء او القاية التي تكن وراءها : ؛ فیسوع السح الذي قبل 
الصلب فكفير ا عن خطای البشر» والذي قام ناهضا من القبر وعاش حیا بینم » لا یکن :ره 
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ا لمس والنظر ٭ اما هو حاضر یستحتی كل تکرم وعبادۂ جب ان محبی به وهمه بالناو له 
.وبالسير على خطاه في كل شيء . ۱ ۱ 

والمشكلة الثائية مق هسي التکیف مع الديانة والطالوس الميشة . فانطلاقاً من تعالم الجسم 
التريدنتي ؛ جری الاعتفاد ان كل امجتمعات الشرية وکل امضارات الي ظبرت عبر التاريخ > 
قامث في الاساس > على امور واساه خشرة مشار مطابقة لتمالم المسيبحمة في بعض 
مظاهرها . فالاداپ الصبنية هي من الآداب الانسانئة مة في الصمم ٠‏ فالمشكلة هي أن نجد في هذه 
الاداپ الانسائية الصشة وبنن الْکبْباب الاتباعيين الصیلسن ٤‏ وق هذه ا ہود المبرورة التي 
بڈھا بعض الصيئيين لتحقيق مثل الانسانشة الفضلی ؛ ما جام مطابقاً او موتلفا مع الديانة 
السهة . وم يكن الاب رئشي لمحبل او لیغفل عن مسأوىم الصمنيين وعوراتهم الدسسمة > 
کسادم تہم للاصنام » وخراقاتہم السخفة » وعدم حسہم با شفقة او رحة لحمو الفقراء 
والمرضى المائسين حتی بين اعضاء الاسرة الواحدة . و کم بدا على الآباء والامبات الصمشان 
انهم بلقون او لادم الصفار وم مرضی » بین الاقذار والاوساخ » وكارة السرقات وتفشي 
الغش بين الصہنبین » رفظاظة الجاهير الصينية » وانتشار عادة اللواط بینپم . ققد رأی في هذه 
المورات و الثالب بەض: نتائج الخطيئة الاصلبة . واستقر في يقن الاب رتشي ان الصسنسن 
تلقرا من خلفاء آدم الباشرین الوحي القائل برجود كائن اعلی » وبائهم حافظوا منذ اقدم 
المصور » على فكرة الله ا حالق البدع » الى ات فسدوا روقع بينم الضلال كغيرهم من الشعوب 
وامم الارض » وتاهوا في طقرس ‏ وعبادات: زمراسم خرافتة اتطوریة » بسنا اصول الديانة 
الصلیة هي نفس اصول الديانة السنحمة . ویکفي ان یترصل السنبون الکشف عا هو 
مطابق في المسيحية الفكرة أو العقيدة الاو التي RR‏ والفضل الذي 
جمل لم هذه القبمة الثلى في نظرم . ۱ 

الا ان الصینہین كارا يعتقدون ان جدودم الارل كانوا آلمة , فمبادة الآباء الاقدمین کا تبدت 
مظاهرها وتبلورت » صنمية محضة لا تتفق مع ضمیم العقبدة المسبخية . وقد عار الاب رتشي 
في الکتب التى خلفہا كونفوشيوس اللا ادري » قوله ان الطقوس ليست سوى مظبر شارجي من 
التسلم بمجموعة من الحكم والقراعد الساو كية » التي تساعد الجتمع على السير پانضباط ونظام . 
فهي جرد ضوابط مدنية لا غير . رهذا هو بالطمع اعتقاد هؤلاء المثقفين المادبين الذين کلوا 
معاصرين للاب رشي . فقد نظر العامة الى کونفوشیوس نظرتهم الى فيلسوف» بیغا رأى 
اثقفون » في هذا الرجل وعمادته رتکریه : احماء لذكر رجل حکم , ولذا خطر للاب رتذي 
انه يكن السماح الصینبین | لسبحبن مارسة تکرم الجدرد » وتكريم کونفوشوس نفسه باعتباز 
هذه السادة او هذا التكريم قاعدة ساوكية مع تمسکپم داخلیا بعقبدتهم المسيحية . 

بعد هذا ؛ ماذا عن عبادة الآلمة 9 رأی فیہا ااثقفون او المستنهرون قوى طسعة ) کا رأو! . 
في طقوس عادلبا » حفلات مدنة .ويددو ان رتشي قبل الاخذ بهذا التخريج الجازي على شرط 
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ان ينقني الصبي السحي نله وان برد ما بری امامه من طقوس و احتفالات » وهذه السذور 
والتقادم » والتبر کات والرکات والاشارات والاعاءات » الى سدنا سوع الیم مثا بصلسب 
او ايقونة ضما داخل شابه : 

هذا ما یفہ م بالطقوس الصينية عندما يطرح على بساط البحث والنقاش امر التككييف او 
التطسق . 

وبفضل هذه القواعد والطقوس امکن لا ان ثعد في ہکن عام م١٠1‏ نحواً من ۳۰۰ . 
مسحي معظمہم من کبار الموظفين ورجال الفکر والثقافة . ورقد الاب رتشي پالرب سنة 
۰ و لسان ماله بردد : و ها انا ار ککم امام باب مفتوح على مصراعه ۾ . وم ۱۱۱ 4 
كان السوعان في الصين سبع و کلات او مراکز للاسالة » منپا واحدة في بكين » وواحدة في 
نانکین » وواحدة في تشي - كمانغ » واخری في کانغ - سي وواحصدة في کنتون » تفم 
مما ۲۲ راھبا پسوعیاً برعون ۱۳۲۰۰۰ مسيحي صب . 


کان التقوم السنوي في الصين مصلحة رسبة تتعلق بالدولة . وقد شلف الاب لنغو پاردو » 
الاب رتشي » رسا عاما للآباء الیسوعبین في الصين » فجمم الاب پاردو » في اوروبا عدداً من 
مشاهير علماء زمانه في الریاضبات وعل الفلك » امثال ترنتيوس » صدیق غالیلیو » والاب 
آدم شال الذي وصل بكين عام ۳۰ . واساء عاماء الفلك الصنیون والسلون حاب کسوف 
الشس الذي وقم في ۲۱ حزيران ۱۱۲۹ . واذ ذاك استصدر الوزیر ا مسیحي برل سيو - 
"کواتغ - كي من الامبراطور » مرسوما بانشاء داثرة ثالثة لعل الفلك ومكتبا اوروبيا لاصلاح 
التقودم » ووضع تةويم برهي للظواهر الفلكية يمكن الر کون الى صحته . واذ ذاك أتبح لاء 
الیسوعین ان یدخاوا الى الصين اجبزة عاسة حديثة کال جہر وان يعتمدوا الاختراعات التي 
تمت على بد غالیلہو . فيءد ان تخلوا عن عل الفلك کیا وضعه رتثي اعتادا على بطليموس > فقد 
تبنوا الطريقة التي توصل الى وضعها العالم الفلكي تخو براهيه » والتي قالت حركة الکواکب 
حول الشمس ؛ مم بقاء القول بدوران الشمس حول الارض . واستطاع الآناء ضبط التقويم کا 
نظوا بدقة جداول الريح ورفەوا نتائجهم هذه الى الامبراطرر ؛ عام ٤ ۱٩۳۵‏ وأخير آقام 
الاب شال » يصب على الطريقة الاوروبية الداقم اللازمة لتحصين القلاع محبث تستطممالصمود 
في وجه المنشو . 
رکان الاب شال مد أعين » عام ه ۱ 6 رتسا عاما للآباء السوصین في الصین , وبوحي 
من القدیس برلس بقي فى بکین ؛ بعد سقوط المدينة بيد المنشو » عام ٤ ٦٦١١‏ واصح صدیق] 
لاول امیراطور من اسرة تسنغ » هو الامبراطور تشوان - تشي . فرفاه هذا وجعله موظفا 
:1101 من الطبقة الا ولي » کا رقع من اصل اجداده > وسمح له ان يرقم اليه شخصياً 
التماساته ومطاله ٩‏ وعننه رئیسا لدائرة رصد الكواكب ».وهو مر کز شفله الاوروہیون » بلا 
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انقطاع ؛ حثی عام ۵ . وال الا ب شال بصب لامرة سنغ الدافم الي كانت اة السا » 
ووفق بين القويم القمري السول به في السين والتقويم الشمسي الغريغوري قفا جماحات باهرة 
في هذا الحقل . واعترافا بهذه الخدمات صدر قرمان امبراطوري يعلن الديائة السحة ديافة 
حسلة واعطى البسوعيين » عام ٤ ۹٦٠‏ ترخمصاً پیتاء اول کنیس في يكين بعد ان بلغ دهد 
السحین في الصين » اذ ذاك » ١٠١‏ الف » ؛ ثم ارتفم عددم ٤‏ عام ٤ ۱٦٦۷‏ اي في السنة الي 
توفي فیپا الاب ب شال الى ۳۰۰/۰۰۰ نسمة . 


مات الامبراطور تشوان - تشي ٤‏ عام ١١551١‏ . وف عبد وصابة شلفه الامبراطور 
كائغ ‏ هي » وجه علداء الفلك المسلمون الى اليسوعبين تهمة ال حیانة العظمیٰ ما افقدم الحظوة في 
عبن اللك , غير ان العااء: السلسن وقعوا في في اغلاط كثيرة عند وضعہم التقويم . واد ذاك » 
استدعى الاميراطور كانم - هي عام 155 ) بعد ان أصبح راشدا » الاب البسوعي قريبسه 
الذي اصبح رئیسا عاما لارسالة » اثر وفاۃ الاب شال » الى ال جلس الامبراطوری واعلن ارت 
علداء الفلك المساسن ادخاوا في التقويم شهراً إضافیا راحوا يدعون من جہتہم انه لا بد من 
إدخاله لستقم التقويم . من نصدق واية جہة نشل ؟ واذ داك امر الامبراطور كانغ -- هي 
پاستقدام مزولة عسبة وطلب من السسوعین ومن علاء الفلك المسامين ان يمنوا له موضع الظل 
في المزولة » عند الظبيرة . وف الصباح قام الاب فريسيه بالعملية الحسابية بطرفة عيبن ؛ بنا 
استعصى الامر على ال انب الآخر . وفي الموم التالي » وقم الظل ناما في الوقم والمكان الذي 
حدده الآناء السوعبون . وهكذا رجحت برضوح كفة السوعسن ورزت دقة علاء الاوروبسن 
ر کلف الاب فریبییه باصلاح التقويم » ثم عين رئيس لداثرة الرصد » کا عين مو ظا 1a۸ r1۸‏ 
من الدرجة السادسة »واستاذاً للاسراطور ولكبار الوظفین في البلا“ ااراضیات وعم النلك. 
ول الانأء السوعیون کمپندسین ومیکانیکیین وطويحنة ؛ ونمکن النشو بفضل المدافم التي 
صبها لهم الاب فريبييه من التغلب على الثاثرین بزعامة وو - سان كاي » کا تمككنوا من القوز 
بالروس عفد نہر العامور . كذلك تمل البسوعيون في حقل الديبلوماسية ‏ اذ قام الاب قفرسييه 
بفاوضة المولندبین . وتمكن الاب غريلون من اعداد وتوقبع معاهدة نرتشنسلك". توفي الاب 
قريبييه عام ۱٦۸۸‏ . فقد کان سيق له عام ۱۱۱۸ » بعد ارت ثبين ضعف الدولة المرتغالية 
وتأخرها » ان تونحه يطلب المساعدة من فرنسا » وبمد ۱۰ ايام من وقاتبه اد بتوافد آباء 
يسوعيون من الفرنسین ؛ ألفوا بدورم رسالة #نية الى جوار رسالة اليسوعيين تحت حاية 
المرتغال , 


وكان من اهمية الخدمات الق اداها الآباء الببوعيون » حمل الامبراطور على اصدار مرسوم 
اميراطوري» عام ۱۹۹۲ » رخص فبه لرعاياه بخدمة الله وعبادته في كنائس الاوروبيين ٤‏ وهذا 
الا خض الرعمي بمازسة السادة الكاثوليكمة علانمة طمن الترخمص بالمشارة بالاتجل . وھکذا 
فالديانة المسيخية الق كان مسموحا يها حتی آنذاك » اصبحث معترفا بها رمیا الآن . 


اقامرا. فمه كليسة . وقام البسوعيوث الفرنسيون » 007 .۱۷ iz‏ اترم لامر اطور 
خردطة للامبراطورية الصنة » عمل على نشرھا وتوزيعها اللبوغراف اتفيل الذي زه نشر > عام 
۷۷ د أطلس الصین الجديد » . 


طلم علينا القرن السادس عشم باکتشاف امی رکا او الما الجديد » 
ار السن في ۱ ۰ = ۰ دھ ام ۰ ۰ ٠.‏ - 
تطوير ا حر كةالفكرية في اورو! کیا طلم القرن السابع عشر علنا با کتشاف الصمن . أن ممارضة 
۱ افكار الاورويبين بالافكار والمعلومات الي جمموها عن الصين 
ماعدت کثیراً على توضيح الافكار الرشسة التي كانت اماما لذهب البکانسکین ولفلسفة الانوار. 


عرفت اوروبا الصن ؛ اول ما عرفتہا » من خلال کتاب وضعه ده غونزالیس ده مندوزا 
الذي تم نقله الى الفرنسية عام ۱۵۸۹ ؛ ثم عن طریق دراسة اضافبة وضمپا الاب تریفولت » 
اساسها مذ كرات الاب رتثي ونشرت عام ۱3۱۹ . ثم صدرت مذ كرات ورساثل اخرى 
بیش الآباء الموعنين , وقد عرضت هذه المزلفات واعادت الى البحث مشکلات عويصة . 

في مقدمة هذه المشكلات » مشككلة صلاح الانسان والخطيئة الاصلية . فقد عمل الآباء 
السوعون على اماس الجانة او ااتلكللم بين اخلاقية کونفوشوس والاخلاقسة المسمحمة . 
وهنا كان لا بد المره من التساوّل ما افا كان الصہ,نی الذي نام بهذه الاخلاقیة » ويسير بهدءا فى 
ساو که » يتخلص ويذهب الى النعم.. وقد اجاب الاب لا موت له فايه » في تابه ال موسوم : 
« فضلة الوثشبین » المنشور عام ۱۱۱۲ » بالاعجاب » مدلا على ذلك بان كل حکاء الامم الذين 
مو كذ ہو پسی وس یہ ناوي ری ٤‏ رعرفوا؛ مه تقو ام ؛ قد 
يفيه في ناه من سوم ٤‏ اذ في مثل هذا القول تا کید بان الطرمة البشرية بقيت © بعد الخطيئة 
الاصلية » صالحة وقادرة على إتبان اعمال ابر والصلاح » لستحق معيا صاحييما ٤‏ جزاء" 
وشکورا . فثل هذا التأكيد "يفضي بصاسبه الى امرطفة السلاجية » اذ يقل نام عقددة 
الخطيئة الاصلنة کا يفضي على ضرورة النعمة . 

اما الثانية من هذه المشكلات ال يثيرها هذا الاعتقاد فتمس في الصمم الميزة التي خص اللہ 
بها الشەب البپودي هنف آدم ‏ هذا الشعب الذيعرف كف يحافظ على وديمة الوحي وعي‌صانة 
التوراة والحكتب الموحاة من اللہ » هذه الکتب التي تولف اقدم تاريخ البشریة . والحال ات 
قم الشعب الصیني يضيع في ليل الزمن ويبدو انه اقدم ما تقصه علینا التوراة من اخبار حول 
ظہور شوب الارض . فالتاريخ الصبني لفت نظر لا بابرير لقدمه فشجعه على القول پوج رد 
بشر قبل آدم . فنشر عام 06 نظرية ما قبل الآدسين. اما حاء في الفصل ا امس من رسالة 
القددس ولس ای امین انه قبل خطيئة دم » کان الناس نون رغ ان خطایام لم تکن 
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لتحسب علیہم » اذ لم یکن الناموس قد جاء بعد ؟ أو لمس الفصل الاول من سفر التکون برري 
نا قصة خلق المام والانسان » والفصل الثاني قصة خلق آدم والامة الیہودیة بعد ذلك ۶ وعندما 
طرد الله قابین من امام وجه » أل يقل له هذا : ان الشموب التي مأصادفبا سیقثلوننی مم انه لم 
یکن لادم بعد » سوى قايين وهابيل 1 فاذا ‏ تكن الثوراة سوى قصة شعب صغير جب اء بعد 
غيره من شُعوب الارض > ولیس تاريخ الانسائية ريخ العلاقات التي ربطت هذه الانسائية 
اللہ ا ترعم وتدعي ٤‏ فبل یکن ان تکرن التوراة كتاب الله الوحی به والذي يفيض محفائق 
من العسیر على العقل الوصول اليما بقرة الطبيعة » مع انها فوق ادراك الانسات ؟ فالمسبحية 
والحالة هذه » تصبمم كلها مزعزعة . وقد ار هذا الکتاب الکو في فرنسا وهواندا والانا 
والسوید . وق سن ۱11۹۹ » وضع الاب البسرعي مارتبي :9 اریخ الصين القدم ۰ ٤‏ تکل فبه 
عن اول امبراطور عرفته الصين سنة ۲۹۵۲ یم > أي ٠‏ منة قل التاریخ الذي يمينه 
النص العبرانی لوقو ع الطوفان » في مثل هذا الوقت الذي كانت فيه الصين مأهولة بكاملبا وعم 
الفلك الصيني 'بعمل به و یمتمد في جمسع الاقطار . فقد جاء تاره هذا بقوي وبؤيد “.مسن 
حيث لا بدري » نظريات لابايرير والننائج التي آل اليها . 

وثالث هذه المشكلات هي مشكلة و الطقوس الصشة » , م تکن هذه الطقرس ؛ فى نظر 
الآباء الدرمش‌کین والفرنسسكان سوئ مظاهر لعبادة الاصنام , فقد هارا الباا » عام 6۱۱۱۵ 
على اصدار براءة ترذل هذه الطقوس الصننة بذاتپا اعتبارها مضادة للمسيحية رعل تقيض 
منها » ثم استصدر الآباء السسوعبون ؛ عام 5 6 براءة بابوية تجبز هذه الطتوس دون ات 
بكون في الامر اي تنافض بين البراءتين . فہذہ الطقوس » فاسدة » مفسدة » من حيث البدا 
والأساس » ولككن تن شر اکبر » وتفادباً للحقد والغضاہ والمداء الذي ستعرض له 
الرسلون في الصين » عکن نوغا ما» الاخذ ببذه الطقوس » مراعاة لضف اليشري » والتجاوز 
عنپا عوقتاً . وهکذا » صدر من مجمع نشر الابان » عام ۱۱۱۹ » قراران » إثبات البراءئين 
البابويتين الصادرتین عام ۱۱۸۵ » و ۱۱۵۱ . 

وقد راح الرأي المام بدوره يتمرض هذه القضبة بالجدل والنقاش الماد المزوج بامزه 
والسخرية احسانا ‏ بعد ان "شواهت بشكل بدعو للاف » کا تري ذلك في الرسالة الخامة من 
رسائل بسکال ؛ عام ١61‏ . وق هذه السا الهسو القاذع برشق به الیسوعیین » بضسرات : 
٠‏ اخلاقیة الیسوعیین العملية » » مع انه ل يتعرض للنبج اليسوعي . وقد رجهت الیہم التبمة 
اخفاء تعالم السسح الصلري » والقمام إعمال تننزی الصنمة والشرك رتشحع على فساد 
الاخلان . 

ولس بستبعد قظ ان تکرن نظرية تشو - هي » وهذه الحركات الدائرية النسربة الى 
كي تحت تأثير کل من «11 و مع۲ قد اوحت لدبکارت بنظرية الزوبمة . 

فقد رأى لبينيز في الما طريقة تساعد على پناه مدينة شاملة من گانها ان ترحد بين الناس 
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اجم » وهذه الدینة الشاملة بامکان الناس ان يشيدوها مزج کل الحضارات التي عرفتها البشرية 
عبد اریخپا المذيد . وانطلاقاً من مثل الیسوعیین في بکین » راح عسام ۱1۷۰ ) یقارح تأسيس 
جمعة انسانية منتوزراماءازززم مگ » وهي كناية عن جممیة تضم کل العداء » تأخذ على نفسپا 
انشاء مكاتب اتصال او مكاتب ارتماط في الصین والیاہان . وحاول ان يتنيط لغة عالمية من 
هذه الحررف الصنة » ذات الدلالة ومالها من معان . وبعد ذلك يوحي له كانغ ‏ هي « هذا 
املك الذي بتجارز بقامته الفارعة المديدة » اعلى ارتفاع عبن للانسان ان يصل البه » والدي 
یشمہ ال هة قمدير کل شيء بايماءة من رأسه» والذي تحلی مع ذلك بالفضائل والحكة » فاستحی 
بذلك ان یحم الناس » ثری فه مثال : «المستيد العادل ؛ , وقد شطح به الخال » فتصور 
مرسلہن صنان بعامون الاوروبسن الاخلاق والسياسة الصنشة» وعصر الحضارة الذي ببرز فيه 
کانغ - ھي؛الەصر الاخر الذي یم فيه اسم لويس الرابم عشر پرحد ہیلہا عصر بطرس الا كبر , 
ولمس كم جيعد قط ان کتاب Ching‏ - أ أو كتاب التحولات ونظرية تشو ‏ هي ارا سپا 
في الفلسفة العضوية »07:۳۶ الق قال بها لسنز ٤‏ فأدت به الى وضع نظريته في « المونادة ». 
هذا الجوهر البسيط ذو روحية لا جسم لها ولا امتداد » غير ابلة للتجزئة وثدخل في تر کیب 
الاشاء » لا تتفاعل مع غيرها من الونادات » وا خاصتان اساستان ها الادراك واللزوع . 
صحیح ان لببنز استوحی کثبر آ من تقدم العلوم الطبيعبة في زمانه » بعد الا کتشافات ا ھامة 
التي حققہا عاماء بارزون امثال : لرينوك وسوامردام » ومالسحي . والصعوبےة التي لتیہا في 
مار لته تقليل الکائن اي » قامت فی اعقادہ على البکانسکة الکر تزيانمة . هنال » ولا شك 
قرائنحملنا على التفكير بهذا التناغم الذي اسب لسنز ان براه قان بن الفکرة الشاملة الفر وضة 
الي فل پا تشو - هي وبين هذه التطررات ٠‏ أو « التحولات » الي قال بها لمنز ؛ والتحولات 
التي قال بها تشو - هي بواسطة الافعال التتالية بين بن :۲۸ ويان 1 , قد یکون تام شيه 
من هذا بين هذه التعالم والفلسفة . 

٠‏ وقد اثرت الصين على عدد كبير من الاورربسن الباحشین عن اخلاقة تخالف الاخلاقة التي 
تع بها الديانة السرحمة . ففي سنة ۱۱۸۷ انشر الاب کوہلےے »2 کتابه المنون : « الفسلسوف 
اشق کونفوشبوس و وقد خصص له قاف الفرنسي رخس نقداً علبا شمه ف جلة 
المفاء » des Savauls‏ ,۱۱ ف عددها الصادر بتاري 3 ينابر ۸۸ > وحد فه : و امتمدادا 
فکریا شا بهذا الا ستعداد الدي يدقم الانسان لات متضلى عن منفمته ار عن راحته اطناصة 
وحمل لجميم الناس الب الراحد کانہم من غ مہ ردمه یؤلفون معہ شخصاً واحدا؛ ویشار کہم 
بالشالی الشعور داته ؛ معبراً عن هذا ا لحب خير تعبير » في السراء وااضراء على السواه ۾ , فده 
هي الاخلافة الانسانية التي قال مها ؛ وتمنى الحصول علما مجتمم اخذ بالامتماد صن المستهبة 
ومثلها ؛ “فضم” فيه كل حب لیسوع السیح وكل رغبة في الاقتداء به . 

وتي الرقت ذاته » ااحت هذه الكتب والباحث المديدة الي صدرت حول الصين الوصول 
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الى هذه النتبجة رهي ان الاخلائية الانسانية تكفي وحدھا . ققد اعترف .هذا الاب کوبله 
نفسه في مقدمة كتابه حول « مادية السنسن والحادهم » . وقد كرر هذا التأكيد الاب 
لونفو باردي » عام ۱۷۰۱ . واد داك » راح بابل يعم ویو كد ان الدلیل على وجرد الل الممني 
على اخذ جيم الناس ذا الايمان بسقط اذن ٤‏ من تلقاء نفسه . ومن جہة اشری ۶ لا كان 
الصنبون اكثر شوب الارض تمس بالاخلای والادای ب الانسانمة » فلا لزوم » والحالة هذه ؛ 
للاخلاقية التي یقول ہا الدين السحي 4 ولا أزوم بالتالي لستوی حضاري عال . 

رقي سنة ۱۱۹۹ 4 في كتابه الموسوم : « رسائل حول الوضع الحالي في الصين » » رام الاب 
له كونت » پقسر النتاشج الطببة التي اصاہہا البسوعدون عن طريق تهويلهم على الديانة الصينية 
ال عرفت كيف محافظ > عبر الاجبال » على نقاء وصفاء الحقائق الدينية الاولى الق اوحی اللہ 
بها للانسان الاول » كنا عرفت كيف تصون للأجبال الطالعة معرفة الله الحقبقي مدة ۲۰۰۰ 
سنة . وقد راح قراء كثيرون بضخمون كثيرا افكار الاب له كونت ومحسمونيا » عندماراحوا 
ی کدرن أن الصين مجدت الله بشکل و كرمته على صورة يمكن للمسبحمين ان حتذوها » وأن 
الديانة المسشة کانث انقی الدانات طراً » وان الصنسن قفردوا بالتواضع رامتازوا بالسادة 
الداخلية والقداسة » وان الصین وحدھا بین كل الامم » خصبا الله » دون سراها من الشثعوب 
والبلدان ؛ نعمته . واد ذاك ٤‏ ماذا یبقی من امتماز الشعب المببودي ? وما الحاجة » بعدهذا 
> الى مومی » وما الحاجة بعد هذا » للسمد المح وتحسده وفدائه والعپد امدید ۶ راذ ذاك 
تطل علینا نظرية « الخطيئة الفل-فیة » » هذه اللظرية التي عل بها الاب البسوعي مونده » هذه 
الخطيئة الفلسفة القترفة بدون اية معرفة لله لست اهانة لله. اذن » فالشلسوف کونفوشوس 
وکل قدامی الصيئيين | بپلکرا . ويبقى بعد هذا » الاعتصام بالفضائل الطبيعية وتطبیقہا رفقا 
لقوی الانسان الطبيعية حتی بخلص الانسان . ولذا فالسحة لا تفد شنا » والدين الطسعي 
یکفی وحده . 

واذ ذاك تحندم الخناقة وپرتفم النقاش حول « الطقوس الصينية »» هذه القضية الشائكة التي 
راح بعا مہا الاب سانت ماري » من رهبانبة ا مر لين الاجائب » في کناب اصدره » عام 
۰۶۱۱ء فقد عمل الاب رتشي في عبط او جو مشیم بالحدسسة الاديبة والفردية الي عل بها 
وانغ ‏ انغ - منغ ٤‏ والتي كانت قبر الاتجاه نحو فكرة الله . وعلى عکس ذلك » راحت 
اسرة تنم تعمل على تأمين الفوز للهادية التشربعتة . وهذا الفرق الكبير القائم بين تفككير 
الندرن والمسيحمة اخد يتسم . وبعد ان درس الآباء السموعبون الکتب الصتة القدية وأوا 
ان العدءة قت بين هذه العقائد والطقوس الصنبة » وبين المقائد السبحية مهکن تحقیقہ » اذا ما 

عاد الصینبون الى اعانهم القوم الصحیح القدم » ویکن بالتالي الانتقال بهم الى المسسمية . فكانوا 
في تنکبرم هذا على حٹی ,انا الایاء الدوم .كمون والفرنسيسكان والاباء ٠‏ الرس اون في الخارج » 
هذه ارهمانبة التي انشنت نشدت عام ٦ ۱۱۵٩‏ فقذ راحوا بعامون انطلاقا ما كان علية الصنبون مسن 
المقائد ؛ اذ ذاك؛ انهم قوم ملحدون رالتاي من عبدۂ الاصنام . فالطالوس الدينية ٤‏ 0 
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هذه » هي تجدیف على الله » واهانة له . وکانوا في منطقہم هذا على صواب وحق . 
ومذ عام ۱۱۵۸ > كات الكرسي الرسولي » قد عين ثلاثة نواب رسولين تقاسموا فيا بینہم 
الادارة الكنسية في الصين » من بینهم غريغوريوس لويس الذي جاء تعيينه ؛ عام ۱۱۹۵ + فكان 
اول اسقف على الصين . ففي سنة ۱3۹۳ » اصدر مبغرو الذي كان نائبا رسولیا على فو کیان » 
منشورأ شجب فيه نظريات الیسوعبان وتعالیمہم حول الطقوس الصينية ١‏ وحر م نفادم على 
شرف کونفوشوسص » وعبادة او تکزيم الحدود . وبتاريخ ۱۳ تشمرن الاول » * شحست جامعة 
السورون بعض المقترحات المنسوبة الى السسوصين باعتبار‌ها ملحدة ومنافة للعقدة الكاثوليكية . 
واذ داك ارسل الباب! الى الصين مطراناً ده تور نون بطر برك د انطا کة الذي وصل زین ؛ ٤‏ عام 
۰ ۵ فاستقمله لامبراطور کانغ - هي » فعلم هذا ان الباإ اصدر کا في ۶ کانون الثاني 
4 شجب فيه تعالم الیسوعبین » ففضب کانغ - هي اذ كان سبق للبابا وأكد » بنام على 
طلب الاباء السوعبین » ان عبادة کونفوشوس ليست سوی مرامم مدئية لا غير , فأصدر 
الامبراطور » اذ ذاك امرأ بطرد الطارنة ميفرو وده تورنون . فنشر هذا الاشبر سنة ۱۷۰٩‏ > 
في انکین منشوراً حرام فيه كل الطقوس الصيئية . وبعد ذلك بقلل » اصدر الامبراطور 
انغ - هي مرسوماً محظر فه على الاوروبسن الاقامة في الصين بدون ترخيص رسمي من 
السلطات المشة : وق ۹ دار عام ۵ > صادق الماپا بالمراءة التي اصد ها پشراربپ 
Ix Illa Die‏ القرار الذي اصدره عام )۱۷۰ » وطلب التقند به ۱ 
ومنلے ذلك الحين » اخذ انتشار المنسحية في الصين يتأغر ویتفپقر بشكل محسوس . وف 
"اوقت ذاته حجرت الصين في فلسفة تشو - هي وشددت في فرض الطقوس والۃمسك باعراف 
الاقدمین وعادانهم الرهقة .اما في اوروبا فقد بعشت الافکار والنظریات التي قامت حول الصین 
ورمت الى التعريف پا ؛ النشاط وساعدت على ترويج بعض البادی» الق فامت غلیہا فلسفة 
الافوار » کالديانة الطسصة وطب عتصر الانسان الاو ل» رالاخلای الطميءمة ونظرية النفسة 
والاستبداد النير » وغير ذلك . اما الصين فازدادت تحجراً . اما التطورات التی اصابت اوروبا 
ملف أن: اخذت من عبد بعید باسباب التجدد و الرقي الذي دعت اليه تمالم المدرسة الاتباعة 0 
في الفرنين الحادي عشر والثاني عشر » و « الممتدلون » في القرن الرابع عشر والخامس عشر 
والمیکانیکیون ودبکارت اخبراً فقد ازدادت وسارت يخطى اسرع . 


14۸ 


فی ززح 


آسیا تعرض‌عن أوروبا 


ی .. ٴ قدع سيا الا لاورونا تجري فیہا تعديلا او تدخل عليها تبديا» بإمثثناء 
5 التسجر الامیری حفلة من بضعة ألوف من ابنائها . فقد أصمت أذناها امام الديانة الكاثوليكية 
5 اعرشت عن العلم الاوروبي ‏ اذ ل تر فيه سوى اثارة للفضول . ثم انها تحاملت على تفسها 
' ,واستمانت بہعض الفنانين الاوروپین دون ان تتلقم روحپا بالتقنية الاوروبية“ورضيت تساه 
واغضاء بشيء من التبادل التجاري مع فریق من النجار الاورویسین » مع حرصها الشدید على 
الاستمساك و سساتا ونظمبا المتوارثة منذ القدم . ضمت للتطور واخذت باسبابه خلال هذبن 
القرنين امتحابة لحوافن دفینۂ | كثر منه رغمة " باحتذاء الغرسين » دون ان حسّن هذا التطرر 
صلب مدنيتها . وقد عبر" شاردن احسن تعبير ما خامر الارروببين من شمور من هذا الوضم 
اذ قال : « ليست آسيا كقارئنا الاوروبية حیث يبدل الناس من أزيائهم ومشاريهم وھوایاتہم في 
اللیس والمشرب والمأكل والسکن » وفی كل شیء» بأسبل ما یظن. هناك الاستمرار على الوتيرة 
الوحبدة والبقاء على التقالمد الى مالا حد له ولا نهاية . فالملابس عندم الوم.؛ هي ما كانت عليه 
من زي من عدة قرون , وهذا ما بجملنا نمتقد بان هذه الاشکال والصور رالصغ اخارسة الق 
نلسہا الناس في تصرفاتمم واعرافہم وعاداتہم واخلافهم وطريقة تحدثہم » في هذا الجزء سن 
لام »هي .هي ذاتہا تقريبا کیا كانت من حو الف‌سنة»پاستثناه التبدلات التي طلعت بها الانتفاضات 
الديشة ےت به ولس له اهسة» فاساتوحي لامرء فکر: ا مود او التححن . 


دنا | ۱ ورب سائل سأل شاذا لم يعتمد الارروبيون هنبا ء کا 
ذا لي يممد الاو روبیون الى فتشح ‏ . ,. ۱ ۳ 3 
والبطش . وبری الرحالة الاوروپنون ان ما تم لاوروا مسن 

اسباب التفوي في السلاح والنظام والتقنية وااتکتك ال حربی كان من شانه ان محمل الفتح ام را 
ميسورا » ومطلبا هّنا » سبلا » وقد کتب احد المراقبين الفرنسیین الشپور لحم بممتى التفكير » 


4 - القران دوو ۱۷ ۸۹ 


وسداد الرأي وصدق اللاحظة » بعد ان اقام في ا مند من ۵ - ۱۱۹۱ فاا : م هله 
الجموش الجرارة التي تسمر النوف في القلوب لکارتا » تقوم احیانا بجهودات طیبة .اما اذا 
مادپ المها الرعب وتشت الفوضى في صفوفها » انقطعت الحيلة في ايقاف الذعر عند حد ؛ 
فاذ! بها کالسل ال جارف وقد اطاح با بقف في سسله من حدود وسدود » فتندفع المباه » في کل 
حدب وصوب وتفرق البلاد في غمر ملك مسد وینقطع الرجاء من اي دراء ويبطل كل علاج . 

ولذا کم من مرة : رحت “اتل النظر في وضع هذه الجبوش التي لا نظام ها ولا قبد » والق تکاد 
کون کی ول 0ی دای بو ھی اتفق وط 
هذه البقاع » عمش من ۲۵۹۰۰۰ جندي من هؤلاء الجنود الاشداء احر"بین»من رأ ت مثلہم كثيراً 
مقاطعة الفلاندر ٤‏ بقبادة ول المپد او بقمادة تورين مثلاً لتصورقہم يسيرون على جثث هذه 
الجبوش مها بلغت من ضخامة او عدد. أصمدوا في رجه الصدمة الاولی؛وهو امر لیس بالسر ».- 
فترام و كأن على رو سهم الطير مصعوقين حزعاً ؛ او انقضوا كالصاعقة وهزوا الارض هرأ )کا 
فعل الاسكندر .فاذا ل بصمدرا» وهو شيء منتظر ومتوقع» فكن على ثقة بانه‌رفم فپم المقدور 
وينتبي بهم الامر قي جو افلم والمرب » . والامر مع الصینبین لا ختلف عن هذا الوضم ؛ 
فالسلطات الاسمانبة في القبلیبین عرضت على الملك فبلہپ الثاني“ فتح الصين وتدويخها لدعم عل 
المرسلين بقوة السلاح » مقدرن بان جيشاً من ١٠4٠.٠‏ ۱۳۶۰۰۰ جندي حسن التدريب ٤‏ 
قرسوا .هنون الحرب>من جنود اسبانبا وايطاليا الجربين»يشد أزرم من 1۰۰۰-۵۰۰۰ ياباني مع 
ثلاثة او اربعة خبراء اخصمائیین بصب الدافع يكفي للقيام بپذه المهمة .فم تكن هذه السلطات على 
خطل او على وه فيا فکرت به » ومن الملاحظ ان الفشل الوحيد الذي "مني به ا ملشو في فتحہم 
للصين وقم لحم عند البدء حصارمم الأول لدينة كواي بن سنة 151 عندما اصطدموا بثلاٹائة 
جندي أوروبي تسانده المدقصة التي ارسلہا لهم البرتغالیون من مكاو . فك بالاحری ينصح 
الأوروبيون لو قاموا بامجوم في عبد المنغ » عندما كان الصینبون يطبقون بکل دقة طقوسهم 
الدينية في الحرب» اذ أنہم لم یکرنوا برمرن الى ابادة قوى العدو» بل كانوا بتسحون لکل واحد 
الحافظة عل الظواهر لبتم هم عقد سل مشرف . ففي حرب كيذه » لا مپاجون قلعة مر بعة 
الزرایا الا من جبات ثلاث ليتيحوا للمحاصرين المرب والنجاة بإنفسهم من الجبة الباقية حرة » 
قبتفادون مقاومة شدیدة .فلا برد ون علی العدو الذي يقذفهم الدانم بالثل » وذلك لنسماوه 
على الُجل من نقسه للمنف الذي يلجأ البه » فیتوقف عن مله الوحشي . فاذا ما اصسب العدو 
ببعض الضربات » آر غم على المفاوضة . فعلك » وآ الة هذه » سحب جموشك من مراکزم 
للندليل على استمدادك لاستقبال ثليه المفوضين. كل تح رکاتہم ا حربیة تخضع للطيرة او الضرب 
بالرمل الذي برجب بان ظلي القوات المرابطة مرا كزه_ا في الحصن » من الباب الشرقي ٤‏ ف 
الربسم » ومن الباب الغربي 4 في الصيف وهلم" جر" . لا.وأم الق » فالصینیون مم ابعد عن 
ان يصمدوا في الميدان » لو صادفوا امامپم الجارال سبمئولا مث » او القائد تورين . 


1۹° 


انظم ااجتاعية في أررربا لي بخل روع اوروبین سے ہو سان 12 
الدرلة قرة اككبر تحقبقهم النصر الارل » فتنبار امامپم هذه الأمبراطوريات 
الشاسعة » دفعة واخدة . في بلاد العجم والمند » ينتتقفل 

الرؤساء من جانب المغاديين الى جانب الغالب . فالتركيب الاجتاعي والنظم الأجتاعية التي 
علہا الملاد » لا ساعدها على القارمة والصمود , لنترلد الکلام هنا لبرنسه » هذا الملی الاب 
النظر . « فالامر في ا مند لا يشبه بشيء الوضم في فرنسا او في الدول المسحمة الأخرى #حبت 
يملك اسياد البلاد متلعات واسعة » تدر عليهم واردات واقرة » تتبح لحم وسائل السش والبقاء 
بمض الوقت . اما قي اند فليس فؤلاء الأسياد سوى مرتبائهم . . التي باستطاعة اللك ات 
بقطمہا أو ان يوتفباعنب » ساعة يشام » وبذلك ببووت الى الضض » دفعة واحدة» ويفقدون ما 
كان لم من شان واعتبار ویصبحوه نس منسبا فلا رت لهم جيرا ينتطاوت تمت كلا 
قکل الارض ومن علیہا وما قبا هي ملك المفول الكمير > باستثناه بعض ا نازل والحدائقى 
بترك لرعاءاه حرية التصرف ہا ببعا او نقتسمونا فيا پنپم کا برغبون . ., لاقلار الله اس 
یکون ماو كنا في اورربا مسنطرین على الارض و المتلکات التي هي ملك رعايام » کا لا قدر 
اله ان تکرن مالکنا في مثل الوضم.الدي تنسکم فيه مالك المند ؛ وهي على ما هي عليه 
من حسن العناية وا کتظاظ السکان » وجمال البنات » ووقرة الغنی وحسن الظصرف والادب 
وسمة الازدهار الذي نراها علیہ . فملو كنا ہم على طراز آخر من الفٹی؛ والقرة ومنعة الجائب». 
لیس منه النزر النزير هتالك . ولا بسعنا الا الاشارة الى ما یتعتعون به من حسن الکلام وما 
حاطون به من صدق الخدمة وصادق الاراء , وان بلست هوّلاء الوك ان مج دوا انفسهم في . 
البادیة » معزولین في الصحراء ٤‏ وضمهم وضع البائسین الستوحشین » اي وضع مولاء بالدات 
الذبن جثت على رصف حافم من قبل الذين , طمعوا في احصول على کل شيء » ففقدوا کل شيء» 
وفي سعيهم اشت لکسب الفنی والثراء » وجدوا انفسهم لا لکو ن شروی نقبر » ار أقاجل > 
بمبدين جداً عن هذه الاهداف التي وضدوها نصب اعینہم الرمداء» او نصب اطماعہم الاشعبية 
الني هدفوا من وراعًا لصبحوا اكثر اسشداد؟ واكثز سلطة ما تسمح به الشرائع السماویة 
والنوامس الطيدسة ؛ والا کف یتوفر لنا مثل هؤلاء الامراء » وهۇلاء الاحبار وو 
النبلاء “وهؤلاء المورحوازبون الأثرياءوخدوا؛وهؤلاءالتجار الاغنیاء »و مولاءالمالالمسنمة المأهرين 
وهذه المدث العامرة كيار يس ولون » وتولوز وروات » اولندن مثا » وغير ذلك من الا 
الكبيرة 7 فاذا ما تضعضم ا یش في البلاد » دب المما الفساد ؛ فلم بعد من تقوم له قائمة او 
يتمتم بقوة خامة تؤمن ها سلطة تنوفر لها من الوسائل والامبكانيات ما يؤمن البلاه نظاما 
دفاعما فعالا / 

اما فى الصن » حىث الاءبراطور هو المسطر عبدشا على كل الاملاك والاراضي > قاللکة 
المائلمة كانت اقوى وارسخ (بما في الحند)» انما القاومة الوطنية في هذه الامبراطورية المترامية 
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اوت سرت TT‏ رئيسي وهو ان کل فره فد إلا 
درد » فشكل اعضاؤھا شا اشه ما یکون يجمبورية م.ق . 


500008 الدفاع عن الوطن لا كن ان يئوض على مپارات العامل والمهندس . کل 
اف وس یس ملوك سيا رأو! انفسهم مضطرين للتعاقد مع طويحية ومع مہندسین 
عسكريين اوروبسن » اذ ان الوسائل التقنمة الاسوید كانت فى غاية الضعف . فقد وضع 
الاوروبیون في خدمتہم مئات الآلات والاعتدة الثقنية » بنا م يكن لیتوفر للاسیون منہسا 
سوى لزر نزير , 

| يكن للفرس نجارون بحصر المعنى»وليس للعاملين في النجارة غير الفأس وا نشار والقص. 
فلم یعرف وا شا عن المثقب » وكانوا بستعملون المقدح بواسطة القوس والوتر . والعیال يعملون 
وفقاً للاوامر والتعلیات الصادرة البہم » فیقبعون في زاوية الحجرة ویدبرون اجہزقہم بارجلہم » 
فالیض يعمل والى جانبه خادمه حامل كيس الفحم وااتفخ والقليل من الصودا » وبعض روح 
النشادر تخزنه في قرن الثور » وق جبه بضع قطم صغيرة من القصدير . واذ ذاك يعمد الى زاوية 
من قناء المتزل بر کز فما كوره ويوقد النار ویأخذ فی العمل . وعلى هذا النحو سارت الامور 
ایضاً فی البند . فقد استمانوا با لین او ثلاث آلات لانجاز عمل يستخيدم له الاورونی ٠٠١‏ آلة 
مختلفة . فقد عرفوا ان یقلدوا الصنوعات الاوروببة ؛ انما كان یقتضیہم ذلك شهرین او اكثر» 
بنا لا حتاج الاوروبي لا کثر من ثلائة ايام . فالنجار ۸ تکن تتوفر له طاولة » ولذا تراه مجلس 
الى الارض يستعين برجله لتر كيز قطع ال نشب »2 کا كان پعالج ا حجارۃ الكبيرة بالازسل » وكان 
يقنمي له ثلاثة ايام لقطع قرمية خشب بيئا بقطعبا الاوروبى باقل من ساعة . اما الحداد فکان 
يركز عمله امام متزل الزبون » ويوق د الثار ويبني من التراب حائطا صفبر؟ ‏ وبر کب کوره 
ويجلس امام النار فيدفم برجله قطعة الحديد وهو يتفش بالكور » وعندما بحمی الحديد يأخذ » 
وهو حالس الى الارض ؛ بتطريقه عطارق صقيرة » فوق سندان صغير » کا ان غذاءء کان 
سيا . 

اما الصين الي كانث من هذه التاحية احسن تجہیزاً » بعض الشيء » فلم تكن احسن وضعاً. 
قالعربة ذات الدولاب ب المر كزي الوحبد كانت تولف ملا سا كا انها م تكن مستقرة التوازن. 
وكانت. الزراعة فيها تنطلب جپوها کبیرا , كان الزازع الاوروبي پستخدم في فلاحة ارضه 
حبوانات الجر فبترك المشب يغمر ا لحراث » ويبذل جہداً اقل ما يمذله الفلام في الصين او في 
الابات » في حقل الارز . فككل نشاط زراعي يقوم به يحربه بىدبه باستثناء شی الارض للرحه 
الأول * ويمبد التربة ريصون الاقنبة وا جاری الائة ویعشب الارض باستمرار , فا لحاموس 
والبقرة وامار عند الصيني او الباباني هي اسوأ من غذاء الثور عند الاوروبى » ولذا تفقد 
هذه الحيوانات نشاطہا في العمل ٠‏ 


۲ 


رفض الاسسويون اقتناس الاسالیب العاسة الجديدة . فقد اساژوا استمیال فأرة النجارة الق 
ادغلا الاوروبسوث على الاستغیال . وكان البون شاسماً والفرق عظبعاً في التحمس للاختراعات 
وطلب الکشوف العلية الجديدة في القرنین السادس عشر والسابم عشر. وقد فضل الاسبویرن 
ان يشاررا من الارروبيين الاجپزة التي برغیون فما بدلا من صنمبا ( الساعات والدافم وخبر 
ذلك ) وقد فضل امراژم ان پستوردوا من اوررپا تجار الجوهرات والصاغة وشفيلة الابنوس 
وصناع المنا والرسامين . فالعرش الرصع الذي جلس عليه ا مغول الكبير كان من صنع اب 
الصاعة الفرنسين . 


ولعل السبب الا كير لهذا الر كود التقني الذي تخبط فة الفرس واطنود 
هو احتقارم العنل البدوي وازدراؤم للمامل الذي کثبر اما تمرض‌للفرب 
والاهانة » کا كانت حصته من الماش ضثزى . اما في الصصن » فعلى عکس ذلك » اذ كان 
العمل محترما . واشتہر عن العامل الصيني قوة احتيال وجاه طويل وصبر تادر ؛ يعمل دونما ملل 
او لت » ودرن تذمر او تأفف , وهنا بقوم عامل مشترك بين جم الاقطار الاسبویة » ميز 
هذه احقبة بالذات » ويتمثل في مقت او کره ا جہود العقلى , فقد افتقر الاسوبن للفضول 
النكري او العمي . فکانوا بقلدو بپارة كلما كان بوسعهم حصر الانتباه والافادة من الحيل1 
البصرية . نیم من افتقر لروح التحلیل وللتجرید » كا افتقروا لبحث الشخمي . والكتابة 
الصينية التي كانت ايحائية والق كانت تتطلب حفظ الالوف من الصور وا مرئیات » وتفتدض 
القدرة على التسيز ببن العلامات والشارات» وتفرض الضي فى رما واستنساخپا وحفظہا غسا» 
م تکن لقربي في النفس القوى العلمية والقدرات على اكتساب العلوم » کیا بفعسل فن الخط في 
ارروا واللغات الاوروبمة ٤‏ وهي کلپا من ادهی ادوات التحلمل وفك التقليد والتر کیب التي 
نہد للطريقة العاسة بالذات . ديانات الآسبويين توحي شم احتقار العالم الخارجي . في مئه عن 
الاوحد ٤‏ عن الطلق في ذاته » وطلبه له في القرآن » في الشاسترا او في السي - تشيو اي 
معرفة ما هو لازم للحياة » فالاسيوي لا يرتم کثیر ا له الظواهر محد ذاتها ریخا دسا 
وتفہمہا . فلم يستطم الباريسيون ان يتالكوا انفسهم من العحب ؛ عندما عرفوا كيف ان 
سفير المجم © بقي » عام ۱۷۱۵ » معتزلاً في فندقه » مستفر]آ في قراءة الئرآن الكريم دون 
ان يبدي اي اهيّام بالوقوف على احضارة الاوروپية . فاسيا قبعت راضبة عند الدور الثاني من 
ادوار الفكر » هذا الدور الذي يسبق العقلائية الکفة الق ميزت البونان » حيث الفکر هو 
قبل كل شيء | فتناه الكليات الکیة . فالاسكافزر المندي لا باخذ قياسات فہو يضم رجل زبونه 
في راحة یده» ربعم في ذهنه الصورة الذهنية او الفكرية مجم معين ٤‏ ريفصل حذاء يأتي كا 
يحب . والصابىء الذي برهن عن مقدرة تحارية فائقة ٤‏ يسيء الحساب ولا يفقه شین سن 
فواعده . فبو محپل کل شيء من القاعدة الثلائہة , والدليل على صحة اعاله الحسابية يشت عندما 
يتوصل ثلاثة او اربعة الى النتائج ذاتها التي توصل الها هو نفسه. فالفرس والپنود والصینیون 


تفرق الم الاررربي - 


۳ 


و - 


جہلون ماما منطق الافکار وترابطہا » كا مجپلون ثاما الدليل رفن البرهان » وهي امور في 
الاساس من کل علم . فقذ تم للاوروببین في اواخر القرن السابع عشر معرفة هذا الفارق » 
و فالصینیون دهشوا عندما و جد را انفسیم رجها وجه امام مقدمات اقلیدس مترجمة إلى لغتمم » 
وتبینوا بصعونة کلبة البرهان اي الطريقة التي ہتبعہا المقل متنقلا من الامور الواشحة» ای‌آمور 
صصحة» هي الاخری» انما اقل وضوحاً من الاولی» محسث نصل بواسطة سلسلة من القدمات الى 
حقائق مجردة ٤‏ 3 تبتعد کثیرا عن الاولى التي كانت نقطة الانطلاق .ل يكونوا ليقترحوا او 
لبعرضو | شتا الا ما هو عملي ... ان عبقرية الصيني ٤‏ مع كل تقديرنا ما » كانت دون ما تم منہا 
للارر وبين .., وقد قلت عندم القدرة على الاختراع او على التطوير والئحسین ... » وهکذا 
بقي الفرس والحنود والصننون یشب‌کعون في مجوسية وشرك غلظ كشف ولاوا الى التعاويل 
رالطلامم وهذه العقاقبر السحرية الني كانوا يستطبون بها الامراض » وه ذا الحجاب الذي 
محري آبة من القرآن ضد العمن الشريرة الناقصة » وعلم النحامة لاستطلاع کل ما هو مقدر لکل 
ظرف من ظروف الحياة » كالنبوض من الوم صباحاً » وتناول وجبة الاکل » والعلاقات 
الزوجمة . في السجم « اذکر جبدا القرار الذي اتخذ » عام ۱۹۱۸ لارسال اسطول الى يمسر 
قزوين للوقرف في وجه القوزاق الذين راحوا بسشون فساداً على سواحل هذا البحر . فد 
اشاعرا هدر » شیر من الزمن اوضع هذا القرار موضع ا تفیل » لان القمر وقع في هدار برج 
المقزب » مع ان اصوات النجدة كانت تشق عنان السهاء من كل مكان . وكان الجواب يأتيهم 
بكل برودة : تمبلوا قللا : فالقمر في العقرب » وهو قران شر ومكان شؤم تطبع ما حدث > 
حب التوقف عن كل شيء والتحرز من اتبان اي عمل كان في مثل هذا الرضع . صحیح ان 
الاوروبسن کانوا » هم إيضا ٤‏ فريسة السحر والتنجم » حتی في بلاط لويس الرابع عشر » كا 
بسن ذلك بوضوح من « حكاية السموم » . ولكن هذه الامور م تكن لتسيطر على حباسم 
ان طريقة التفكير او التصرف کپذه وطافة ضسفة على العمل كالتي اتيذا على وصفها » كان من 
شأنها ان تسہل » الى حد بعد » عملية غزو او فتح . 


لاذا لم محاول ار ی امین اقا اس الع بو 


ررادع الفتح لدی 
الارررينين: السراب الآسو بعد ان وقعوا تحت سطوة هذه الامبراطوریات الضخمة التي 


پا ار ان اقتضام التعرق علیہا وقتا طوبلاً » كما ان ملوك اوروب وقعوا 

تحت تأثير السراب الشرقي . فجبل اور وبا الطويل للقارة الاسویة 
هر فوق كل حد ويتجاوز كل خمال . فقد كتب الاب بارزيه » من غوا » عام ۱۵۸۷ > يقول : 
«استقر في روعي ان الصن أو بالاحرى بلاد التتار الخبری» استطالت حدودھا ممحث جاورت 
امانا ۲ وفي سنة ۳ 4 کان الآباء الیسوعیون في كلية القدیس پولس فی غوا حون حتی 
وجود جبال الايا وجبال الپندو كوش , وفي سنة ۱۵۸۳ مط رسامو الخرائظ خريطة الصسن 
فارصلوها اي منتصف ال حبط المادي “کا كانوا مجپلون تام المراد بكلمة كاتاي التي طالا رردت 


گج 


على لسان مار كوبولو . والفضل کل الفضل یمود للاب متي رتشي الذي حده عام ۱۵۹۸ موفم 
الصين بين الدرجتین ۱۹ - ۲) من حط العرض الشمالي » واکد بأن مساحتها لا تتساوز قط 
الدرجة ۱۲۰ من خط الطول الى الشرق من باريس . والبه يعود الفضل كذلك » اثر الرحلة التي 
قام بها بنتوده غوز بين الاقطار الاسلامية في آسما الوسطى » من ۱۱۰۲ الى ۱۱۰۷ » حمث کانوا 
لا بزالرن بسمون الصين باسمكاتاي وبكين باسم کمبالو » پاثماناته ان کاتاي هي الصين کا جہساء 
ذكرها لدی مار كو بولو . وهذا الجبل الدقم هو الذي ساعد على استمرار هذا الوم حول قوة 
القارة الآسموية .» 

ومن جبة اخری » فقد كان الاوروببوت غارقین في منافساتهم المنيفة في اوروبا وعلى کل 
البحار . قل يتوفر يوم لأي دولة من دول اوروبا جیش من ۲۵ ألف جندي كالذي طالب به 
برنسه > كما انه کان یقتضی » بالاضافة الى هذا الجيش » جبوش اشری ؛ للعمل في بلاد فارس . 
وا مند وا ند الصينية » والصين واليابان . کذلك لعبت السافات الشاسعة اثره ا السيء على 
نفوس الاوروبيين . وجاء ما لپذه من وقع مبب > في غير مصلحتہم » اذ كان يقتضي سنتين 
ربضعة اشر لرسالة في طريقها من روما الى مکاو.وقد استلم رتشي عام ۱۵۹۰ رسالةمۇرخة 
عام ۳ “بعلمه مراسله‌عن‌وصول رسالته المؤرخة عام ٦‏ , والسفير الماباني الديارسل للبایا٤‏ 
غادر ناغازا كي في ۲۰ شباط ۱۵۸۲ “ ولم يصل لشبونة الا في ٠١‏ آب سنه 4 مع الطم انه 
اضاع قصل من الفصول الو مبة.ولکی یعبثوا لامعركة ۲۵ الف جندي» فا هو العدد الذي جب 
ان يتوفر » والحالة هذه في الحاميات رالقواعد البحرية والقلاع را حصون » وعلى خطوط التموين 
مم هذه المسافات الشاسعة » وضخامة آسا ؛ واكتظاظ السکان ووفرتهم ؟ کل ذلك قطم کل 
رغبة وقضی على كل امل بنجاح او بتأمين نصر عسكري » في محاولة حربية على مثل هذه 
الضخام: » تقوم بها اوروبا متسصدة » متاسكة . و جب الا ننسی ان امير کا استأثرت 
اوحدھا » بالكثير من الوسائل والاعتدة ال لازمة لاوروبا , ولکي تتغلب اورويا على هذه 
السمربات التي لم تفطن لها ولم تدخل في الحسبان » فقد اضطرت أن ترسل الى امير كا من ا نود 
والمعمرين والمبشرين » اکثر يكثير ما ارسلت الى آسا خلال هذين القرنين » محسث صح لنا ان 
نؤكد بان استثار امير کا واستعمارها قد أنقذ آسما . 


م تفتح اوروا آسيا . كذلك لم تعرف أن تحملبا على أن تقتبس 
' الط الميش الاوروبي والديانات الاوروبية . الاورونی حر دائمة ¢ 
- مثله: ا جمہاد والعمل والانشاء والرقي والتحول. يتا كاه الظماً الذي 
لا ينطفىء للجديد » وما فيه من عدم اصطبار وعدم الخضوع او التسلم للمعوبة » سواء أجاءت 
من طسمة الاشاء او من ار ادة الناس . اما ااسوي ففي حلم دائم وازدراء للجہد ؛ وعبادة 
القوانين الفروضة والتقالید الرسومة والحذر من الجديد »-واحارام القری البشرءة الخارجية 
والطبيعية والاستسلام لها . 


عحز اررربا عن اقناع آضيا 
نشاط اررربا وجمود آسا 
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نظر الأسبوبوث الى الاوروسين نظرمم ای من بهم العته او أصيبوا پس . وقد وجد الفرس 
النزهة والتفريجعن النفس شيئاً غير معقول “ما رأوا في القيام بالاسفاروالنزهات اعالا وتصرفات 
هي من شم الناس الذين لا شعور لهم . فمتسائلون ما الذي قصد البه الاورونی من ذهابه الى 
آخر الطريق » ولاذا لم يتوقف هناك لو كان بحاجة» فعلاً الى شيء ما . فالرحلة حردالفضول 
وللاطلاع على الجديد من البلدان والناس شيء لا ععکن ان يتصوره , « فلس في العام غير 
الأوروببين الذين يسافرون إشباعا لفضوهم » ( شاردين ) ) . هل كن الحصول على الفضيلة 
وال ستمتاع باللذة 6 بغر البيت ؟ حسن لفرء ان سافر اذا کار السفر يعود عليه ہالربح . 
فراحوا پئومون ان كل غاب هو جاسوس ولا سا اذا ل یکن قاصراً او صاحب تا باق( 
هذا النحو كان يفكر آهنود وكذلك الصینیون المشہور عدوم » مع ذلك » حبیم للعمل لحاجتهم . 
المه . في نظرم » الاسفار والرياضة اليدنية » والسعي وراء اشاء لا جدوی منہا » امور تم عن 
نون واضطراب العقل ‏ او ان الانسان ليس في وضع طبيعي قط . فالحباة » في نظزم هي 
التمتع ال مادیء ٤‏ هي الولائم والادب ٤‏ هي قط لع الوفت و فتله الحديث » او ا 5 
الاحلام والاسترسال في فى النظرات ات والفنية , فا رکه حب ان تقتصر على مالا بد 
وعلى ما هو ضررري . 

.لد ادمن القوم ف اند وق بلاد فارس على تعاطي المحدرات .اما الصہذہوث الذن كانوا کش 
واقشة وروحا عملية » فلم يألفوا هذه العادة الا بمدهم بزمن طويل » اي في اواخر القرن السابع 
عشر . كذلك ادمن الفرس والمدود على التدخين » فالعامل الذي جاك منهم نخس تحاسات مثلا » 
بنفق ثلاث منپا على التدخين واثنتين على اكله وشربه . كذلك کانوا يتماطون غير ذلك من 
ل خدرات » فیدخنون التب وبفاون ورق لب » وہزر القنبة . وعنيثاً حاوات حکومة بلاد 
فا تحظير تماطي مضع الأفيون » بعد ان تأصلت هذه المادة في القوم يحيث لا يمكن ان تجد 
نهم من مم غير مصابین بها . ولذا کان من الصمب ان نحد في المحم شخصا بواحمداً سلا لا 
يتعاطى نرعا ما من هذه الخدرات او من هذه المشروبات الكحولية » والا فحكيف تريدم أن 
يعبشوا حيأة هنيئة لذيذة » . 


7 ا للسيحنة ر كرما فا باءت بالفثل هذه الحاولات الي بذ لها المبشرون لنشر 
الستحنة في آسیا . فل عددهم فیہا » اذ فضتل معظمہم 

العمل. في حقل الرسالة في امب رکا . وما ۶ب ملاحظته ان صلب المقمدة المسبحمة اثار الشكوك 
بين معظم الآسبويين > بعئت فيهم القت والكره فأعرضوا عنہا , فقمل الف وستائة سنة من 
قدو مین ال سیا“ كان جاب" يدعى يسو امم قد پل ذاه مسلوبا ‏ هدن » في 
قطر من اقطار آسیا القربية . وعد ذلك بہضم ستين ٤‏ راح موظف: رومائي یصف المسحمة 
الناغئة شحاراً ببن المبود حول شخص مانت يدعى بسوع » بنا راح ولس يشير به مدعا انه 
حي برزی , هذه ھی المسحية ف ہد امرها ؛ فالاعتقاد بتحسد اه والاعان بانه تلس تخس . 
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انسان » وانه افتداء البشر من خطاياهم » مات اجلبم على الصلب ميثة اللصوص وشذاه 
الآفاق وكأحد المد الأرقاء . فالمسمحية تقوم على ان هذا ااست قام من القبر ناهضاً وانه صعد 
' الى السباء حیث يحبى الى الآبد مم أنه 0ھ ٠‏ وانه فوق تطاول السنين 
والعصور هو في حماة داع1 خالدة , 
وا حال ان فكرة ان الله او الله نفمه المساوي للآب في ا ور » ان الاعتقاد بان الکائن 

العلی قد عاش حياة تجار » خفية » متواضعة ؛ وانهی حماته تحت الإهانات > فاقوال هي مضغة 
في افواء الناس ٤‏ وعاش وحيدا ومات عرياناً مضرجاً بدمائه في ع ذابات مشندة » هذه هي 
مفارقة الإنجيل الكبرى ؛ الفككرة التي لا 'تحتمل في نظر الامم » جنون الصليب ومدعاة الشك . 
فالات شمثراز من هذا القول ومن هذه التعالم كان اقوى في الصين والہابان منه فى اي مكان » هذه 
الملدان العامرة بالزهو ٤‏ والنساء وا! ۳ والمآدب الشخصة » والشاب الفاخرة والاجاد التي 
تحملہا ممما الوظائف الرسسة الکبری. هذا الشيء التمم للحكة ولاحترام الاداب ابا ۰ 
هذا الجتمع الذي بعتقد » في الصمیم ‏ ان الفاشل في الحياة هو هذا البائس » التاعس » المفل.وب 
عی‌امره في اة » هو هذا الانان المد الا خلاق الذي راع حدرهة الجدود رام الاقدمين 

ول براع النوامیس البشرية والإلحية . ولذا » كثيرأ ما كان الیسوعبون بخفون صلیب السیح » 
رلا کون عن ااسسح مصلوباً » الا عند العاد ریعده > و٤‏ من هو لاء المعمدبن م یعتمو | ار 
ححدرا اام الجديد وعادوا الى الشك » حتى ان خادم القديس فرنسوا كسافسه فةسه ؛ هذا 
المابانی السحي الأول ححد اانه الجديد وعاد الى اممان احداده . 


فالصعوبة الکبری قامت في تفم هذه الافکار والتعالم الجديدة وقبوها والاخذ ہا . 
فقد كان في شمه المستحیل التعير عن العتقدات المسحة بعبارات وتعابير الديانات الآسویة . 
وهنا یکن سر هذه ا مادلات والنافشات الديئية بين المرسلين في الصين » وحول ال 17:6 
وال 76 - جو) ؛ اد كان الطلرب المعمير عن وحود اله شخصي » متميز عن هذا الما الدي 
ابدعه و لقه والذي يمل كل مكان منه » رالقول بان كل انهان فمه روح خالدة متميزة عن الجسد 
المادي » والمتميزة عن اشوی کا تتمیز قاما عن الله خالقہا » والعدة » بعد الموت » اذا كانت 
خالصة » لائنحم ءشاهدة الله الى الايد ؛ ومشاهدة کالاته التي لا توصف ولا حد » مع بقامجها 
متميزة عنه » شا وحودها الشخصي . والفکرة الاينة الاسوية » هي عکس ذلك اما . فہی 
رحدوية اي تقول بوحدة الوجود اي پوحدانمة كل ما في الکون . فقد سبق وذ کرنا بامجاز 
لتحولات التي قال بها تشو - هي کا قالت بها الطاوية » فلنلق الات نظرة حول تمالم اھ ےد 
الديئية . فاذا ما اقتصرن على صلب العقمدة امندو کمة » وحدنا البراهان الکاش بذاته» الواحد 
الطلی . وهذا الراہمات هو ال رهم٠4‏ » نفس شاعرة » لا د لها » مسكونية ولا تبابة فا 
و فالانان » مخلق العالى جرد ما یفکر به » فمو ملق کل شيء بواسطة مايا » او ا خملة .ولس 
من فرق قط بين الکون وبين فكرة الل . فالنفس الواعبة » الشاعرة التي تعرف الیہا الانسات 


۷ 


الامتبطان » اي الانسان الفکر ٤‏ هي مظپر من مظاهر ال مه4 الشامل . اذأ » منالك 
وحبة الشخصة .بين النفس القرد والتفس الشاملة . حب الا خلط بين .م4 الانسان وبين 
دالاا الظامري الذي هو حلقة في سلسلة الحالات الشعوربة لا الشاعر » الا الفکر » 

والنحبز بالا الادي . فعلى الأنسان ان يتبين » في ما وراه ذاته » ال الحفيقي » النفس الاهية . 
واذ ذاك » وبعد ان یکون الانسان رجم الى براهمان » ینعم بالر احة الاپدية » وتضسل فة 
الشخصية الائسائة 

ان هذه العقمدة الدينية والایان لعلى طرفي نقيض 4 وقد ترتبت علیہا نتانج باعدت كثيرا 
ین التفكير والحناة ٤‏ وبين الحا الارروسة والفكر الاوروبي .قاذا م تكن الکائنات الخارجية 
والانسان نفسه سوئ مظاهر متفبرة لهذا الجوهر الذات غير المتغير لافکار الأققان الشامل 
السکولی » فلا كن » والحالة هذه » الر کون قط لشهادة الحواس: » وما العام الخ أرجي سوى 
مجموعة من الارهام الزائة . فہذہ الظاهر تبقی حرية بالازدراء . وما العلوم والتاريخ الا 
تمربدات لاطائل نب . فالحقيقة المدركة وحدھا هي الذات الفکرة . وھکذابتسنی لناان 
ندرك وان نفسر کیف. ان ا حنود ل يستنبطوا العم كالاوروبيين وم حاولوا قط في القرنين 
السادس عشم والسابع عشر ان یتفپموا العم الاوروبي . وبامکاننا ان نطلق مثل هذا الحكم 
على السنان والابانمین الذين قالوا بوحدائية او جود . 

فادا ما كانت کل الكائنات مان او هي ذا بالاساس ؛ سبل علمنا فہم القول بالتقمص 
او تناسخ الارواح » ودورة التحسدات .فالنفس تحبی مع ما اقتيسته من فردیة باتحادها بالجسم 
وتقتبس اکار فردية بنسبة ما تزداد تعلق بالظواهر » اکثر منها بالاقان . وما تکتسه من 
تراث خلال التجسدات الاضة یتکوٹ ال موسرو« » الذی مجدد طبيعة هذه التجسدات التي 
سنتلبسہا الرء قي الستقمل » وبوحه الفرد في كل من هذه التقمصات الجديدة . ولکي تتفادى 
النفس هذه التقمصات التتايعة » وبالتالي هذه الآلام التي تلازم هذه الکائنات » عليها ات 
تفقد او تتخلص من فردیتها » عن طريق الزهد والتقشف والاتصال الرمزي . فاي معنی » 
يبقى اذ ذاك » لهذا الکفاح یقوم به الانسان لاثبات فردیته | فالشخصية او الذاتية هي الشر 
الاكبر » واي معنی یبقی لکل مجهود پبذله المره في سبيل التطور الاجقاعي ۶ لکل انسار 
الحياة التى استسقپا في حبواته السابقة » والسعادة لا تقوم قط في هذا ا من ےاء الذي ممصل 
عليه الانسان في هذا الم المتفير المظاهر والرژی » بل في قہر الذات ومحو الذات وفئاا ؛ 
فبالبشاعة ویالفظاظة رجل النبضة » رجل الحركة الانسانية » في نظر المندي ! او في نظر 
الصنی » سواء اکان على مذهب تشو - هي او على الطاوية او البوذیة . كل شيء كان على 
طرفي نقیض؛في هذه الصورة التي قامت »من هنا وهناك : لمام» لله » للحياة الاخری» لاحياة 
الفانية » لآسيا ولاورزبا . 


فاللسصسحة امتزجت ؛ على مر السنین-ر کر العصور » مع الحضارة الا وروبا ل « رہدر ان 
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انتشار هذه المسحبة » حب ان يسير وفقسا لسير امضارة الاورويبة في تطورها و وتا ؛ 
والمشكلة التي قامت بالفعل والتي كان على الفرنبن السادس عشر والسابع عش مواجبة سملبا » 
هي تكبيف الديانة المسبسية مع هذه الحضارات التباینة دون ان تفقد شا من حصائسپا المميزة 
وطابعها امفرتد . فقد کان افندي والصيني واليابالي مقبداً بالفمل من قیود بستحیل عليه 
الافلات منہا عثلة بپذه الارضاع الاجتاعبة » ا حکمة ا لحلقات » کنظام الطبقات والاسرة ممثلة 
بطقوس ومراسم واعراف دقيقة للفاية تضبط كل شاردة وواردة في ا الما اللومي1, وهذه 
الأ'طر والقوالب الاحجاعة الجامدة التي كان لا بد للأوروبي ان برزم تحتہا لو عاش في جوهاه 
وجد الاسوي فما والسش تحت ظلافا » النعمی وحساة مشتركة ؛ فوجد نفسه فمبا سا 
'مسيرا » مشجماً دون ان بتمرض فذہ ا حاطر ولڈا الجيد المرير الذي يتمرض له الفرد ا ر , 
کل حاولة للتخلص من هذه الطقوس كانت بثابة الخروج على الجتمع او ثابة القيام تفامرات 
و جازفات قحف بها ا حاطر من کل صوب ول یکن في مقدور معظم السویین ان يفكروا 
جديا بالامر » فکانت فراصب ترتعد جرد التفکبر بالتخلى عن عادات واعراف رطقوس 
امتزجت بدمامم امتزاج الراح با ماء . وكانت فراقص البراهمان ترقعش فرفا » ویذوب جسده 
عرقا ٤‏ وتتقاً ذفه محرد التفكر غس احد دالمنہوذن ۲ فالصيني العالتي بشاك هذه الاسر 
المترابطة الحلهات الشسببة بالاسر الاغريقة القديمة في عبد هوميررس ) مل 6 ل یکن في 
استطاعته ان تخل او ان «ستفني عن طقوس علماء الاباء والجدود الدين لا بزالون نور مع 
الاسرة » وان أشكل عليه امر رؤیتہم » وبرون ما محري من الاسرة » ویتتیموری خرکات ‏ 
وسکنات ت اولادم وذرارهم ؛ وهم بشعرون بالحاجة الى التکرم من قبل الاحماه» مم الاعتراف 
لهم بالقدرة على استفز ال الذككبات والضرائب علیہم اذا ما آحرجوا على ذلك . فلم يكن في 
مقدرر هذا الصیني ان یتفادی او يتملص من الصلوات والراسم الطقسة .امددة لکل طرف من 
ظروف الام : کالد خرل واطروج » والوقرف رالجلوس : والنظر الى الآخسرن » واستقبال ۱ 
الضف وتشسعه ) الخ . وکا انه ۸ یکن ع باستطاعته تفادي ضفط عبادة الجدوه ؛ كذل كم 
يكن بوسعه قط ان متخلص من نفوذ الاب » وضفط شخ الاسرة أله الغد » اذ کان عليه ارب 
مخفض من صوته ومن غلوائه عندها يكرن في حضرته » والذي له ملء السلطة على كل افراد 
الاسرة » یژازره في الاشراف عليها.» مجلس الاختبارية اللؤزلف من شوخ الاسرة كا كان في 
وسمه ان بحم بالمرث على احد ابئائه . وفي هم ذا اليل » ولكي تخفف الكنيسة من هذه 
الازدراجمة التي وقع فما عدد كبير من ا مرسلین بين التبشیر بالامجیل رعلية التكديف.مع 
الطقرس » رأت البابوية ان من الضرورة مكان ان تنشىء ادارغ خاصة بالاسالب الدينية هي 
جمم نشمر الاءان ر ۱۱۲۲ ) وان تمين » منذ عام ۱۱۵4 قصادتين رسولمتن فرنستین » وید 
سلطات غير محدودة » تديران » 7 البابا » الکنائس الق قامت في التونکین والعكر شذشن 

وتأغذ كل واحدة منیا" الادارة الروحبية في الولایات ت الصشة اس . وکان ویو 
هاتين القصادتین الزام الرسلین الاخذ بالقرارات المتشذة عام ۱۹۱۱ ٠‏ فالمرسل الكنا ولتكي 
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مكلف پم ديئية ولس بہمة وطئية . والتيشير پالسبحبة بحب ان یتلیس » وان راعي 
صفات و عادات الشعب الذي تعمل الرسالة في محبطه . لبس الطلوب من هذه الرسالات فرض 
الحضارة الأوروسسة على هذه البلدان وما شما من شعوب واقوام . « إحترزوا من ان تأترا اي 
مجپود او ان تقدموا أية نصبحة براد منہا حمل هذه الشعوب على تقبير طقوسپسم ومراسعهم 
وعاداتهم » مأل تكن عخالفة اما لعقائد الديائة الممسحية واللاداب العامة » . وقد جاءت هذه 
الترصمات متأخرة جدا فقد كانت هذه الشعوب قد اخذت انطباعات مؤسفة للفاية ٤‏ ناهكك ان 
الترضمات ۸ تغير شا في المشكلة . ان قضابا الطقوس اللابارية والطقوس الصينية لدامل 
قاطع على صعوبة تکسف المسبحبة مم الحضارات الاسوية . وهكلذا بقیت المشكلة مستعصية 
دوغا حل . : 

اما الشككلة الکبری فتمثلت في ان هذه الديانات الاسوية » بقطم النظر عن وسدة 
الوجودالتی قالت بها » ٤‏ مت شخصيات دينية قادرة على ان تشبع ما في النفس البشسرية من 
منازع عالیة وتوق . فپذه ادا افندية التي مل بعض ممليات راهان ار أممدا 
البوذيين » والتي كانت تجسدا للادة الخالدة ؛ أعطت الئاس الاله الجارس » ابر » ا بر 
الخلص الواجب الحبة لما هو عليه من قداسة » والذي لا غنی عنه لهذه النفوس العطشی للحنو 
والرأفة والحب والذي لا خد له . ارن عدداً كبيراً من نساء ا مند وجدن في المندو کة القواء 
على احتيال کل شيء » والجود محقوقپن رحاتین لرجا ھن : للباتندیفا » هذا المعل والاله معا , 
ان نساء هنديات كثيرات غرسن في روع اولادھن انهم حیون دوما في حضرة كريشنا أنقاء 
الفکر والاعال . ان عددا كبيرا من الازواج والآناء نسجوا على حماة راما وفضائه ‏ تأسوا" 
شال الافاتار الحارس ٤‏ رهز الفضيلة رالتقوى في الاسرة . ان عدداً کہبرا من الصنسین والماپانین 
استسلوا لعبادة اميدا » وعاشوا في هدوء وسلام واطمثنان مم كل الكائنات بل استقام-ة 
وثقاوة . ققد رأى الرسلون في هذه الطقوس بقایا هذه ا حقائق الالمیة » بقبة الوحي الالمي 
البدائي » وبنوا علیہا آ مالاً-عراضاً . فاي حاجة ۶ بعد هذا » عند هذه النفوس التقمة » الى 
السیح » مع انه خليق بکل محبة . لا یکن ان بک ون ؛ بالاكثر » الا واحدا سن مولاء 
ل هه عل 2 :اہ ؛ العطوف على الاوروبب تن مم ان هذا المح في نظر المرسلين » هو المسح 
الذي وحدہ پستطیم ان يشبع اللزعات التي تثيرها هذه الطقوس الاسوية . 

وهحكذا پقیت آسبا غريبة عن اوروبا ٤مقفلة‏ ابراہا في وجه اوروإ » رافضة بکل قراها » 
ما رغبت اوروبا في تقدعه لها » باعتاره الخير الا كير » وهکذا رفضت آسایکل ما قا من 
نزعات ؛ المثل الاوروبية والمعادة کا فيمتها اورویا . ۱ 

هذه المجموعة التي يؤلف هذا الجزء احد اجزائها تأبى اصدار اي حکم او رأي يراد منه 
التقيم والموازنة . هنالك فرق كبير بين الرغبة في التعبير عن حکم او رأي وبين القيام بعملية 


تصلیف الجتمعات اليشرية لی اساس من القایسس الوصفية .. فعملة النصنہف تففي درما 


٩ ۰ و‎ 


الى اقامة نظام نسي في ا ھتوی وف القوة الناسین فالجانب الذي سحل اعلى درحته من 

حبث الترکیب او ا حتوی یقال قبه انه اسمی وارفع او اعلى » وهو تعبير اما يشير الى رتبته 
او درجته في نظام ما ولا یم قط عن اي حکم تقسمي . فاذا ما رٹنا ا جتمعات وفقاً لقدر ها 
عل البح لل او سپ ما فا من طاقة للتأثير على الطسعة » وجدنا ان اوروبا قاقت » في 
القرنين السادس عشر والسابم عشر » کل ا جتمعات البشرية الاخرى التي قامت او طلعت في اي 
جزم من العام » اذ ذاك . فهتاك اقوام عدیدون » كالزنوج في افریقیا وامنود ١‏ حر في امبرکا » 
وغيرهم من الاقوام الاسوبین امثال Tupis guaramis‏ > والسمو والككريك وا اوس وغيرهم ¢ 
شل هؤلاء الاقوام لا بزالون بعد في « الدور الىدائي » اي الدور الذي بمتنق اهله مذهب 
الاحيائية ( القول بوجود ارواح عافلة في ا لوان ) )کا تتشط فمه ال جوسة والعرافة بصورة 
شاملة . هنالك شموب اخری» کالایا والازتك وشعوب ا ند والشرق الاقصی والصين والابان» 
بلغوا في تطورم » الدور الثاني » الذي بقول بعلم ا هی الاحبائي » حمث تأخذ ا حرف وا ہن 
تعي نفسها وتعتمد مبدأ الذاتبة ومبدأ التضاد والتبان » وحیث تطلق على الاشارة او الرمز 
مداولا معیناً تبدو ممما الاشاء و السمبات ذات تصائص مبزة تنفي او تقصي ماهو لس منهاء 
وحمث تشتد وتتوثق ااروابط الفكرية او المنطقية » بسما يبقى الاساس اكتناهاً او بداشا » 
والتطورات رمزية . واخيرا تأتي الشموب التي بلغت طور المقلانبة اللوعية » برافقها منطق محم 
بربط بين الافکار » والاستدلال » والعلة السسة:ومندسة الاجسام . بلغ هذا ال يد من الرفي 
اكثر المتطورين في الاسلام » والاوروبیون الذين لا بزالون يترسمون هدي هذه العقلانمة الذوعية 
التي حقةوها ‏ في بلاد الإغريق » منذ القرت السادس . ق. م » وتجاوزوها بعبدا » في القرنين 
السادس عشر والسايم عشر لیہلغوا معہا التفكير « العصري » مع العقلانية الكية التي تفلسف 
الکم في هذه المقومات المندسية الكامنة تحت الکم » هذه العناصر التي تتمثل في هذه الانساب 
المددية او في هذه الملاقات التي تربط بين العلة والمعاول » او بين السبب والتشيجة ؛ واخسيراً 
يطلع في هذا الدور رابغ امثال سکال ونىوؾ وهؤلاء المكانيكدون الذن عر فوا ان بلائُوا بین 
العقلائمة الككمسة الکرتريانية والعقلانية التحريسة . ومنذ ذلك ا بن فصاعدا ؛ أصبح في مكنة 
الاوروی ٤‏ ان یفہم ويعلل الظواهر الطسعة وان شد منیا بشکل تا لات درح ه4 
معرفة جميم الشعوب ها ويجمله مهيب الجائب من ا یع ویرنمہم على الضوع للاوروبي ار 
يحملهم على استمالها في محاربته ومناهضته او اراوغته مستفلا انقسامسات الاوروہین 
ومشاحناتهم . 

فالا م ترد هذا السی يسجله الاوروبى على غيره من سكان القارات الاخری > والذي حب 
رده » کیا يبدو لنا » الى تحرر الفرد تدر عا فى القر نين السادس عشر والسابم عشر ؟ فالفرد 
بتحرر تدرمحس] من ضغط الجماعات : اي من ضغط الاسرة والمجتمعات الريفية او المدنية ٤‏ 
والنقابات واطامعات » وغبر ذلك من مظاهر واشکال هذه احاعات . فشعور الفرد بذاته. 


رھ 


ا واوعیتہ لقرقه الطسمة ۲ والجيد الذي سذله لتقوية الروح الاستقلالئة في الفرد الفکر 
| ولادسبخه في النقس > وثلفته با حکم او الرأي الشخصي > والارادة القريسة ٤‏ والتمرد على 


اال والسدود والقمود » ونزعه المطلق وللامتنامي » كل هذا پبرز هنا » في ارروبا بوضوح 


اکثر من اي مکان آخر في الدنبا . صصح ان الحيثات الاجتاعية هي الآن*اقوى من قبل با لا 
يقاس , فقد قبدت الفرد اكار ما قردته هذه ال ات الجتمسسة في الفرت التاسم عشر الذي كان 
عبارة عن نثار من الافراد . قالسلطة الانوية» وروابط الدم [ وتأثير النقایات رالمات النة؛ 
وضغط الكديسة » وتأثير الدولة » لا بزال الفرد بشعر بها اكش من شعوره بها في عبد الحرية 
الفكرية . ولكن ما عى أن یکرن هذا كل » اذا ما قسناه بهذا الضغمل والارهاق تقوم بے 
القسلة الني لا عزال تأغ ف بعقيدة الاحبائیة ‏ وقوانين الطبقية المرهقة » وطقوس العائلة في 
الصين ؟ فالفردية الاورويمة » ران ششت فقل تحرر الشخصياة المشرية في اوروبا » اذ ذاك ما" 
كان التعبير الاول شديداً او قوباً ؛ هي الحافز الاكبر والاقوى لمذہ النشاطات » ولحده ا لجمہود؛ 
وفذا المي الشث وراه البحث العلمي الذي يكن ان یکون الباعث الاول والسبپ الاکبر 
الذي یکمن وزاء رقي اوروبا وتطورها ٠‏ ہت 

وهذه الشخصية البشریة التي تبرز وتتتعلى » ما عى ان تکون » باترى » الدوافم الكامئة 
رراء بروزها؟. رد بعض الأوروسين» مند القرن السابم عشر هذا التفوق الى العرق او الجلس. 
هنالك عروق واجناس أوتيث القدرة على الکثف والاختراع كا اعطت عروق اخرى » 
القدرة على الفبس والتقالید. « ان نبوغ الابداع وا حلق یمن بملوماتنا وممارفنا التقدم السریم 
والتطور الحلیٹ هو من نصیب بمض الشعوب دون غيرها. اما الامم الأخرى فبي مطبوعة على 
التقليد والتمثل . والقدرة على ا حلق والابداع هي هبة من الطبيعة تجود يها حتى على ابسط 
الناس واحطمم تمدرا . وه هه القوة العقلية ا حارفة ؛ تجملنا بعد ان خرجنا من جو الأفكار 
العادية » تحلتی ونرتفع لنبلغ افکار] جديدة كانت مجبولة من قبل » هي رلا شلك » من نصيب 
الأوروبيين» وحدھم تقريباً » ( اكاديية العلوم في باريس ) فالقضية في القرن السابع عشر كانت 


.من الزضوم محبث لا يكن نکرانه . و كان لا بد من التدليل بالبرهان القاطم والحجة الدامغة 


على ان الطبيمة قد حرمت بافي الناس من موهبة الکشف العلمي والابداع » وان التأخر الذي 
ترسف فيه الشعوب الاخری ؛ لا يكن رده قط لأسباب آخری . فاذا ما جاءت اوروبا في 
مقدمة المالم » وقي طليعة القارات الآخری ؛ في الفرن السابع عشر » في تاريخ البشرية فلم يكن 
الامر مغها دوم على مثل هذا الشكمل . 

وقد وقع بعض الأوروبيين تحث تأثير الفوارق ا جغرافة بنوع خاص » ولا سیا فارق المناخ 
ار لاتلم . قفد ۔جعلوہ مسؤولاً » الى حبد كمير 4 عن خول الآسبويين . فاسمع ما کتبه العام 
ابمغرافي الفرنسي شارننث هن الفرس : « ان ذلك ناجم عن انهم یقیمون في جو أحلم من البو 
الذي نميش فيه . فليس فیہم من الدم ما فینا نحن سکان الشيال » وهذا الدم لا يغلي فیہم کا 
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يغلي فنا . فالقمم الأنشط من دمائهم کان اكثر تعرقاً من دمائنا » وهذا ما یفسی لنا كيف انهم 
لسوا عرضة هذه ا مرکات التي بأتبپا الجسم رالق تدم » الى حد بصد » با حفة والقلق » والي 
كثيراً ما تدفع بالمرء الى النزق والحدة ... فاا اعتمد دوم على المناخ في كل مرة اود ان اقسر 
عادات الناس واخلاقهم حتى ما فیہم من عبقرية ونبوغ » لني أجد هنا في المناح من الأسباب 
والدزافم القومبة مالا اجده في الدوافم الأخرى التي قد يتذرع پا المرء . فالحواء الذي هب 
على اوروبا یئبر فيا الشدته » من الرغائب والاحتاجات ما لا يتسس یلها الناس العائشون في 
الاقالم الشرقنا . فبو يقتضي وقاية اكبر . وبا ان ال مواء عندنا يولي الجسم حرارة طبيعية اقوى 
ما می في غير اقلم » نمہو مجمل الدم اكثر غلبانا کا يمءل نفو سنا بالتالي » جیش بأحاسيس القلب 
التي نتملاها . والحال فان الحالات الي نشعر ہا من حبة » وهذا القلق الطسعي الذي ساررنا 
من جہة اخرى ... « یمکن ان رد ما ينا من روح الفضول رهذا التوق الشديد للم والعرفة » 
ما نحمش يه صدر الاوروبي . وقد رد برنسه » من جپته» الى مناخ ا مند واقلیمها السنطر» هذا 
الوهن وهذا الخول' الذي تسده في نفس الحندي . « فلا نحد فيه من الحموية واللشاط ما نجده في 
سکان بلادا الباردة . وهذا امول » وهذا الاتحطاط الذي يبعثه الحر في الجسم والنفس » ها 
اشبه برض قائم پاستمرار ثقريباً ؛ وهو مرض مزعج للحسم ولا سپا في او قات القظ الشديد؛ 
ابن الصيف ؛ ولا سما للاوروسين الذين ل تالف اجسامہم بعد » مثل هذه الحرارة الشديدة » . 
واي شيء م یکتبه الرحالة و الژرخون » عن هذا الانحطاط والخول الذي تلحقه الطبمعة بسکان 
الاقطار الآسبوية ا حاضمۂ للرياح الموسمية » وعما عله هذه الجاهير الآسبوية من تمله والتباع“امام 
مظاهر الطبيمة المبتاجة » وامام هذه الاعاصير الحوجاء 4 والانہار العارمة الشخربة ) وهذه 
الاوبئة الفتاكة + فد بستدتج البعض من هذه الاقرال ان بلاد المحم كانت جد ملائفة العمل 
الفكري وان 'الشعور بالحاجة الي جاشت فيصدور الاسویین مقارمة الطسمة والوقوف فيرحيبا» 
کان مجب ان يرك قواهم العقلیة ويمابم على الابداع, ومعترض بعترض قائ ان المناح السائد في 
رس المابان لا در نشاط الانسان وان الابان كان بجب ان تک ون منارة اختراعات 
واكتشافات علمة ؛ بدلا من ان تقتس عن الصين ومن جزر السوند مبادیء حضار ها . كذلك 
کن البحص ان تج ملاحظاآً ان بعض الاحناس کالز وج مثلاً بزدهرون فملا ؛ في الناطی 
الاستوائية » وان مناخ المنطقة الاستوائية الذي يلائها كثيرأ ؛ لا عنم علمپا ان تبلغ در ےة 
عالية من الرقي . 

ولا كان المری ر الوسط الجغرافي لا يؤافان تفسبرا مقنما ولا قعل كاف لظاهرة تفوق 
الاو روبي ٤‏ امکن الاستمانة بالظروف الثارخبة ااصیریة کزرال عبد الإقطاع وتكوين الدولة 
الحديثة ونشاعا » وتطور الواضلات التحارية والءحث عن العادن الثمءئة وتدفقہا على أوروبا . 
اذ ان هذا الأوروبي » في القرنین السادس عشر والسابم عشمر الذي يبدو لنا انه بماني الحرمان » 
هو مم دلك احسن مكان الارض غذام . قد نتذرع » کذا حك بنظام الدرل الاخذة ,الامو 
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راعادة تنظم العلاقات الدولة التي ساعدت على تقو التبادل الئقایي رامضاري وازدهار درلة 
الادب » وهذه اطرية الاصلاحة الداشة التي الست تلب الانسان بالنشاط » اذ ان المسبحمة » 
هذه الدياتة القديمة المہد والنكأة » مي دیانة عل تقتضي من الانسان ان يستثمر » على الرج 4 
الأكمل » هذه الوزنات التی عبد اك نہا المه » فمعيد الوزنة عشرة اضماف » فیدلل عن ته قه. 
بإطمامه الجباع » وكساء الەر يان » وان برغب عن مثالیة الاعتدال الباهتة » سما منه ورام 
الحب الذي لا حد له و طلب الطلق راللانبائي . وهذه المؤئرات والحوافز الآئية لم تكن لاؤمن 
وحدھا سبادة أوروبا وتفوقها » اذ انه كان قد تم لأو روبا الى جانب هذه التقنبات ال احذت 
اعدادها منذ القر ون الوسطی» هذه الروح الكلاسكة الثاقدة » وهذا القیاس الموثاني وهندسة 
أقفدس ؛ اس العلوم » وهذه المسحية التي كانت خمبر النشاطات . وهذا نرانا نرد قضتة 
المسسمات الى الاصل او الحتد » وبالتالي نمود الى المرف والى الوسط الجفر اف » والى ظروف 
تاريخية جديدة » وهكذا ندور على انستا فی حلقة مفرغة دونا اي امل بالخلاص . 


ويبدو ان قضة الاساب التي أمنت التفوق لاو روبا؛في القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ 
ليست من هذه القضايا التي تتبح لنا معلوماتنا الحاضر: القاء اضواء جديدة علیہا . فملى الرخ 
ان يقنم بتسجيل راقع هذا النفو ی ران محد له بهوص الاسناب الا راے الررة لتدقمقه . فہہذہ 
الحضارة الاوروبية “ با تم لهامن تقنمات متنوعة » وها تم 1 من م سات دولبة ونظم ادارية » 
ونا فمها من فلسفات ومعرفة تتملق. بالهه > اناحث للانان الامل بان يشم امتمرار » اکۂر 
قاكثر ٤‏ ما فيه من توق للحماة والاشماع والانتشار ومن تطام الى الءلى ٤‏ وطاب المجرول » 
والبحث عن المطلى راللامتناهي من الخلود . وهي كلها نوازع دقینة في اعماق نفس الانسان 
الي سعی دوعا او الاحري » علل النفس دوما بالوصول الما . ان مثل الجياهير الآس.وية الني 
فجرت خلافا نطق البرامان ار خلافاً نطق بوذا » ولنطتى فشنو وکرٹٹا وراما او 
شخصية اميدا الحمبوبة » ومثال السيخ ووانغ - يانغ - منغ نوازع الطبيعة البشرية ٤‏ متحررة 
من ريقة الطمقات وعبودية الجدود » كل هذا دلمل على ان الانان » ايا وحد » اتحه بنظرہ الى 
النحرز » الى التجلي راتبان العظائم » والتوق الشدید الى الحا . ان اوروپا ل تؤاف استثناء 

ولا شدوذا . فبي حامت في الطلمعة “ في المقدمة » وكانت الاولى بين اقرات متياثلين. غير ان. مثل 
فلسفة الاغريق ررياضاتهم » وهي من بمض نتائج لقاء اوروبا وآسيا ٤‏ رھ ذه المسيصة التي 
جامت تالف انصہرت فنه المقائد والنزعات الاوروبة والآسوية ؛ كل ذلك کان کارے: اشارة 
الى الطریق » الى الستقبل . 

ان حكاية بطولة اورو » في القرنئين السادس عشر والسابم عشر فحت باب الر حاء والامل 
على مصراعه :امام الشرية جماء . 
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دول زمتئ مان 


استیلاء اللوك الکائوليك على قرناطه ‏ 5 لوفیفر دیتابل » بنشر 9 شروح طبیمیات » 
آرسطو جس چو ویو چوس 

و خی کا 

لیوناردو دافنشي ٠‏ العشاء السري ب سفر لا فاسکو دي غاما » ب « حجان كابو » في 
لایر ادور (؟) ٠‏ 

( دورو ) ۰ 0 الحليان » ل فاسکو دي غاماير فأ الشاطيء في كاليكوت : 

« اراسم ؟ : الامثال السائرة الاولی - بوتيشلي ۰ مولد العلراء . 

ميكال انحاو : العائلة المقدسة ب تشييد حجنأ اح لويس الثاني مشر في قصر 7 بلوا » ب 
البو كرك بحتل كوشين في الهند اقاس 3 دار التماقد » في اشبيلية بت مین 
شيباني یطرد بابير من بلاد ما وراء الاوکسوس , 

مارتن لوثر بدخل الدير ٠‏ 

لیوناردو دافنشي : الجوکرندا - برآمنتي ساشر بناء کنیسة القدیس بطرس نی 
روما - روشلین : مباديء اللغة العبرية ‏ البوكرك A ETE‏ 

مولد كالفين ومیشال سر فيه واتیان دولیه - میکال انجلو يعمل في « اعد 
اسكستيني 6 البرتغالیون سلفون ۱ مالاکا » ب انشاء مجلس الهند في اسبانیا . 
مائياس غرونوولد ۰ رافدة مذیح ایزئهايم - البوكرك يستولي على قوا . 

اراسم : تقريظ الجنون - الوكرك يستولي على مالاا ويبلغ أمبوان ٠‏ 

غاستون دي فوا في ابطالیا ميكال انجلو ١‏ موسی - لو قيقر دیتابل بنشر «رسالل» 
ولس - بالبو( بکتشف المحيط الهادي . 

معاهدة يولونيا ب تأسیس رهبانية الحب الا لهمي ۔ ماكيافلي : ۳۳ ب توماس فور ٠‏ 
(نصد الحال» ب آریوسٹو :رولان الغضوب س سلیم الاول ستل مض 

نشر « اللظر بات البخیس والتسعون * للوٹر 5 الاسبانیون ن في بوکاتان سيم البر تغالیون 
في كانتون . 

التخاب شارل الخامس ملكا على الرومان - ادالة لوثر في کولونیا - بدء رحلة ماجلان: 
- کورٹیس في المكسيك ‏ غروة بابير الاولی في الیند . 

مجمع وؤرمس ‏ حرم لوثر - دورر : الجهول -- هولباين ' السیہح الیست - لو فيفر 
دیتابل بتر جم ۱ الزامیر ٤‏ - کورتیس پسترد مکسیکو ۔ سلیمان يستولي عل بلفراد ۔ 
اندلاع لورة الفلاحین في المانيا لوثر ٠‏ تقييد الارادة ‏ ارام ٠‏ : حربه الارادة هب 
الشروع في تشیید قصر شامبور - رحلة2.بهرار » الاولى الى سلاد الأنكا ‏ رحلة 
فرازانی - بابير بزو المنجاب ٠‏ 
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معركة « باي » © اسر فرنسوا الأول ۰ 

معاهدة مدرید س.ائیاس دی لوبولا : تمارین روحية ‏ معركة موھاکس ب بابير بحتل 
سلطنة دلمي بعد انتصاره في بانیبات - امیرواز ھوخسٹتر بلجا للمرة الاولی الى 
فر ضص الدو له ۰ 

مماهدة سارافوسا لو ضع الحلود ۰ 

الهثد. . 

هثري الثامن بعلن نفسسه ریسا للكنية الاتكليزية ب ٹاسیس الصفق الجدید فبي 
نذور ائياس دي لويولا في مونمارتر . رابليه : حياة فارغنتوا الكبير ب جاك كارتييه 
في كندآ ‏ البرتغالیون بحصلون على 9 دير » من ملك ۸ کمباي ٤‏ . 

امتیازات القسطنطينية ‏ كالفين : « نظامالدبانة المسيحية » ب جاك كارتييه ستكشف 
نهر سان ب لوران . 

قانون « فیلیه - کوتربه 0 (المواد الستا في انکلترا ب تنظيم الحمعية اليسوعية 
تنظیما نهائيا ‏ مرکانور يرسم خريطة العالم ‏ الاتراك يهاجمون « ديو » . 

« نظام » كالفين بنقل الى الفرنسية ب انياس دي اوبولا رئيس عام الیسوعیسین - 
ميكال انحلو ؛ الديئونة الآخيرة » 

احداث التفتيش بي روما شرائع جديدةمراعاة للهنود ‏ الاسيائيون في الغیلیہین ب 
البرتقاليون.في الیابان ب مولد هيديوشي . 

توب رئیا : مدارات الاجرام السماوية س فيزال : معمل الجسم الانساني ٠‏ 

افتحاح ۱ لجمع التر بدنتینی ۔۔ اکتشاف مناجم بوتوسی ۰ 

وفاه لوثر ب رابلیه : الكتاب الثالث - الیموعیون في البرازيل ب الیابانیون بنرلسون 
الى اليابسة في تشي - كيانغ . 

هم رکه موهلیر غ ۔۔ میکال انجلو ستلم ادار ه اعمال كئيسة القديس.ن بطر س في روما 


تيسسيان : فيتوس وادونیس - ايفان الكرهوب بستلم زمام الحکم , 


۱۹4۹ 


۱ ۵ ۴۲ 


{oof 


اليابان ے انشساء محائم تجار: في. ليون وتولوژ . 

ماري الثاني بحلث محاکم البداية سب وثيقةالتساوي الثانية و « کتاب الصلاة » الثاني 
-. هنري الثاني بستولي على ١‏ الإمففيات الثلاٹ ١‏ ب وفاة القد سس فر سسیسن 
کافاریوس بت رونسار : 2 فرامبات ٤‏ سب ابقان المرهوب ستل لاقازان» ا نش القانون 
الاستعماري الاسباني - الیابانیون بصعدون نهر ۱ بانغ ب تسي ‏ . 

اعدام میشال سرفیه ب « دی بلاي » يبداكتاية ‏ آثار روما ٩‏ س تأسیس جامعة 


مکسیکو ‏ الاتكليز في « ارکنجلسك ‏ - المینیون بحصرون‌البرتفالیین في «ماکاووا 
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محمد اهلاي شید مراکش . 
اكتشاف الملغم لاستخراج الفضة من العدن الخام 3 


الطبيعية » ب ايفان المرهوب بستولی على استرآغانے وال ي 
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براءة كرمبيائيه ‏ معركة مان _ كوانتين ‏ افلاسات في فرلسا واسبائيا ب أزسة 
مالية في انفرس ‏ احداث اسقفية في الصين . 
و فاه ۹ الثاني معاهدة کاتو ب كمير ترشن 83 الفهر ست القاتيكاني » الاول س 


في اللو فر « اويو » بنضل « التراجم » لبلوتارك س 3ل نوہوناغا ٩‏ یبخضلع 
ا ابا انش 


مجلس طبفات اورلسان شید سس و بواسي ب القديسة تریزا: 3 كمال حياتي » 
ا : « کتاب النظام » ۔ صك بتنظيم حركة اساطيل العالم الجديد , 
مجزرة « فاسي 4 - بعثة جون ھوکنز الى اميركا . 

تشر « آلواد التسسع والئلائین » في انکلتر! ۔ انتهاء المجمع الثر بدنتيني . 

7 الرقیم 8 مبارك الله * يبرم اعمال الجمع التر بدنتيني ۔ وفاة کالفسین نت القدية 


تر نز با : 3 طر بق الكمال » - رابلیه : الکعاسا الخامس . س اكير يلغي الضر الب المفروضسة 
عاى غير السسلمین في الهند . 

ثورة في الائدلس ‏ ايفان المرهوب بنشيء ال « اوبرتشنینا 4 ب توبوناغا يصبح نالبس 
1 شوغون » 

التعليم السيحي بحسب الجمع التر ددنتيني نے القد تسه تر بز با ۰ 8۰ خطر ات حول الحب 
الالهمي ۷ . 

القديس يوحنا الصلیب يؤسس جمعية الکرملیین الحفاة ب نشر كناب فرش الكهنة ۔۔ 
حجان بو دنن 0 الحو اب علی مغالملات السید “1 دی مالستروا 6 . 

قمع الثوره في الاندلس بت معركة « ليبانت 4 لد التتر دحر قون موسکو س نوبوناضا 
بفوض دير هييزيان . 

يوم سان بر تلمي ‏ ورہ 0 الصعاليك f‏ في المناطق النخفضة ‏ کاموانسی : «لوزياد) 
« دراك » ر بستولي على القافلة الاسبانية الى الهند ‏ دراك في باناها . 

له تاس.: اصنتا س هوتمن ۰ فرنکو - غاليا -نویوناغا شضي بحرمان ال « شیکاغا 4 من 
اكبر بنشيء بيت عبادة ب تأسيس رهبانية القدیس فیلبوس النيري ٠‏ 

حجان بودن (الجمهوری4» ۔۔ تاليف أالجلف ۔_ تهدثة غنت ٠‏ 

مارتن فروبيشر يبحث عن طریق من الشمال الفربي ‏ القدیسة تربزیا : ٭ الساکن » . 
اتحاد اوترخت ب تكون المناطق المتتحدة ‏ « انتقامات من ااسمتبدابن 0 اتير بعلہ۔ن 
نفسه ریسا دينيا في ولانته . 

مونتانيه : « الحاولاث » ( الطبعة الاولی ) ۔۔ له تاس ۷۰ انقاذ اورشليم » . 

وفاة آيفان ا مر هوب بدابة.« زمن الاضطرابات  »‏ فيليب الثانسي سستقيل اسيادا 
بأبائيين ار سلهم الاب نا فالينياني 4 ه 

دراك وی ری و 2 مصر فا ريالثو 8 یس کت رالای يۇس 
0 اکا 
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الطبعة النهائية للتر جمة العامية السکستینیة ب شکسییر © فیئوس وادولیس ب 
هيديوشي ستولي على ١‏ یادو » . 
کبلر : ٭ سر الفلك ٤‏ ب شکسہیر ۰ حلم لس ہی دو ہو دس 
الهو لندون ستفر ون في زرلا الجدیدۃوسہتزبرغ . 
براءة نانت - مماهدة قرفین - لوب دي فیفا : « أركاديا » - پورس قودوئو ف 
590 دی سیر ۰ مسرح الرراعة ب اصلاح جامعة بار ببس ب شکسبیں ۰ ا كما بطيب 
لك » - قاسیس الشركة الانكليزية للهند.الشرقية ‏ اكبر بباشر فتح دكان . 
ٹاسیس الشركة الهو لندية للهند الشرقية . 
شكسيير : هبلت ب سلالة الشوغون توكوغاوا تتولى الحکم - رحلة شامیلین الاولى 
الى كندا . 
شكسبير : أوتلو ب تأسيس تومسك . 
مباشرة بناء الساحة اللكية في باریس م شكسيبير : مكبثا ‏ سر قشتسس» دون كيشوت 
س وفاة اکیر . 
الیسوعیون بستلمون زمام الحکم في الباراغواي- لقاء القديس فرنسوا دي سال 
والقد سبة4 حان دي شانتال ب بثامء ساحة ولي العهد في بارس ٠‏ 
القدیس فرئسوا دي سال : مدخل الى حياة التلوی - شامبلین يؤسس كيبيك , 
هدنة ائنتي هشرة سنة بين اسبائيا والمناطقالمتحدة ‏ غر وقيوس ؛ البحر الحر ‏ کیلر : 
اغتیال هنري الرابع - فاليليو بتفن الر نب ۰ 
بيرول بدخلرهبائية القديس فیلبوس النيري الى فرنسا ے شکسبیر ٠‏ ۰ «هنري الشامن» 
ب سر فنتص : 9 اخبار مثالية » - ولاية آل رومائوف . 

الطبقات في فرنسا ۔ له فريكو ٠‏ انتقال المدراء ب تاسیس الشركة الهولتدبة 
الشمالية . 
وليم هارفي تكتشف الدورة الدموبة سقارة اکر فى الهش م لورة هيدبوري 
e‏ 
- المنشورتون یغرون ا وة 
لورة پوهیمیا . 
معركة الجیل الابيض ‏ بیکون : 3 وفوم اورغانوم  »‏ حجاج ٦‏ مایفلور ٩‏ في اميركا . 
تأسيس الشركة الهو لتدبة للهند الشر قية س المنشوريون يستقرون کسی مولدن ل 
توماس مون : «خطاب في التجارة! - تجدد الحرب بين اسبانیا والمتاطق ۱ 


الشاہ عباس لتر د أورموئٌ' من البر تفالیین . 


سمتسو يقفل ابواب اليابان فی وجه الاجائب .. الشساه عباس سسترد بغداد ب 


فلسکیز * ۰ 8 ر سم اولیفاریسی 4 . 
رشلیو بدخل الجلس س فلسکیز : « السکاری # - الهولنديون بذہحون الانگلیر 


في امبوان وبندا . 
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واللستین یتولی قيادة الجیوش الامبراطورية ب سبيئولا يستولي على بريدا ب 

فروتيوس : « قالون الحرب والسلم - الانکلیز في « بارباد » . 

فیلیب دي و و ۸ رسم جنسینیوس ٠. ٩‏ تاسيس امستردام الخدنله ے 

حصار لاروشیل - تاسیس جمعية القربانالقدس - طاي با نتم ؛ قاد النشوریین) 

بهدد بكين . 

دو ا سا ہن وارمید ٢‏ كاد ا A‏ 
- الانلیز ستولون فلم کیب : 

فلكيز ١١‏ كورفولكين 4 الهو لندبون بستولون على برنمبوك وسورینام وکاراکاس 

سور سور ا 

مو سا - ادوا الشمم ف اد سجن سان ام ال 

وی ی اف عن « اخطائه وهرطقانه » . 

شارل الاول بفرتی شسرية ٩‏ مال الاسطول ؟ - اغتيال واللستين ‏ معر کة ور دلنجن 

_ القدیس منصور دي بول ولویز دي ماربلاك بوسان جممية راهیات المحبة . 

لويس الثالث عر بعلن الحرب على اسبائيا ‏ ماسيس الاكاديمية الفرئسية ب 

روشن : رومة الغرام ‏ نان ديك : رسم‌شارل الاول ب تاسیس الشركة الفرئمسية 
للجزر الاميركية ‏ الفرنيون بحتلونغواد لوب . 


دركارت ۰ خطاب ہد سر یم خی سس و 

وچ روچ ھ سی مھ ا 

فلكيز : الصلب الائکلیز في مادراس . 

بوادر اللو وه الا یکلیز به _ حسيئيوس ٠‏ ارغسطیٹوس مه کورناي ۰ هوراس ۰ 
دیکارت ۰ 5 تاملات » - كورناي : بولیرکت - له نین ۰ 8 فیئوس في كور فولکین » . 
وفاة رشلیو س ورة لندن - اولیبه سس جيمية سان ل سولبیس ب بروئيس في 
مدغشقر - تاسيس موثريال ‏ الهولندبون في ناسمائيا ‏ مولد نیوتون . 

مولییر سس السرح الشهیر . 

انعفاد موتمری موستر واوسنایر وك - تور دشلي حتر ع ميزان الحو = د کارت ۳ 
٢‏ مباديء الفلسفة  »‏ انتحار اخر اباطرةالنمْ ب بدء زراعة قصب السکر في جزر 
الإنحل .۰ 

باسکال : اختباراات جديدة حول الفراغ - قوجلاس : ملاحظات حول اللفة الفرنسية 
ب بوتر : « الثور » ب فلسكز : « الرماح ٢٤‏ . 
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ثورة القلاع ‏ محاكمة شارل الاول واعدامه .. کرومول بحصل ارلندا ب مماهدتتا 

وستفاليا ب اختبار باسکال في 8 بوي دي دوم  »‏ رمبراندت : « حجاج مماوس » 

فیلیب دی شامبالیه ء « الام انجلیکا » , 

المنشوريون مُزون الصین الجنربية ۰ 

هز بمة شارل الثاني في و ول سسٹر ند الغاء لقب 7 القاليد العسكري 6 فسسي المناطق 

المتخفضة ‏ تاسیس جمعية الرسالات الاجنبية ‏ غيریك بخترع آلة تفريم الهواء - 

عوبس ؛ لفياتان ‏ التصديق على وثيقةاللاحة في انکاترا ب الفرس بستولون على 

مسقط ‏ نهابة السيطرة البرتغالية على الخليجالفارسي - اللشوربون بستولون على 

اتحاد انكلترا وسکوتلندا - الحرب الانكليزبة الهولندية - اقرار « حرية النقض » في 

جممية بو لونیا - الهولندیون ينتزعون مدینةه الراس 4 من البرتفاليين ‏ الانکلیز فسي 

جز بر © القد سة هبلائه ۰ 

ثهانة ثورة القلاع ب کرومول “اللورد السامي - الدالاي لاما بحضر الى بكين لتولية 

اللالة المنشورية ‏ انهيار الامبراطوربةالهواندية في البرازيل . 

معاهله وستمنستر ۔۔ القوژاق بنضمون الى روسسيا تب السروس دصعدون الب 

1 ٠ ) سرنماري‎ 0 

الالكلير بحتلون جامايكا . 

باسكال " الاقليميات  &‏ محمد كبر لی رٹیس وزراء ۰ 

نقولا لري : ١‏ كتاب الكيمياء 4 . 

8 ار تشتسك 4 . ا سے سس 5 

الاب فربیست في الصین - الاعتراف ب« اورنم زب ؛ امبراطورا . 

عودة شارل الثاتي الى انكلترا ‏ توقیم ۸ صیفه 8 تفرض في فرنسا على الجشسفیین 

۶ هجاء 6 بوالو آلاول . 

ولفة التساوي ب تاسیس جمعية لد الملكية ‏ الانکلیز ستلمون بومب‌اي . 

( المنافق 0 ع تأسیسی شركة الهند الفرسية الانكليل بستولون ملى امستردام اأسديدة 

التي أمبحت نیو - بورك ۰ 

تأسيس « جريدة العلماء  »‏ الفرنسيون في سان - دومنغ . 

لیرتون بحلل البور ‏ موليير : « مبغض البشر ٤‏ . 

كولبير يضع تعر فة الحماية الثانية ب لويس الرابع عشر يحتل المناطق المنشفضة ‏ 

- ملتون ۰ « الفردوس المفقود » . 

رت پا و بج رس من سس 
ہہ روما . اورلع م زب یسمح للفرنسیین بالاقامة في سورات ب 

الاسہالیون بسنولون على الربان . ۱ 7 
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AA 


۱1۸4 


۱۹۰ 


۱14۲ 


۱1۹۹ 
۱۹۵ 


« خطرات ٤‏ ی و ی ویو و ولو وی 
الادنی . 
الحرب الهو لئندية س بو فندروف :+ الحق الطبيعي وحقوق الاسان » - تأسیس 
« المركور الفرنسی © . 

هویغنس ٣٢ ١‏ ان : « المريض الموهوم » - بعثة جولييه والاب 
مالبرائش : « البحث هن الحقيقة » بوالسى : « الفن الشعري 64 الهولنديون 
بستولون على المرتينيك س.الفرنسیون شیمون في بوندشيري . 
فهر بلين ٠‏ 
الدانیر کي روم سب سم مب الئور مه تأسیسی مندوق الاهتدامأات ٠.‏ 

والراعي کلود - د. سیمون : نقد تاریخ‌المهد القدیم ۰ 
الشساتات ٢‏ , 
بدء سياسة ( الاجتماعات  »‏ الجمعية الحرمانية تعترض على ١‏ الاجتماعات » . 
جه مابیون ؛ « فی الدبلوماسية 4 ب بوسویه : ۷ خطاب في الٹاریخ العام 8 ٠‏ 
اعلان الواد الارہم - نیوتون يكتشف سئة الجاذبية الكونية ‏ الناداة ببطرس الاکبر 
قیصر! ے كافلييه دي لاسال بنزل اطسيسبي ٠‏ 
الفاء براءة نانت ب تشر القانون الاسود . الصینیون برغمون الروس في الباسین على 
الاستسلام ٠‏ 
تالیف حتف اوفسبورغ ب فوئتئیل : « محاورة قي هملد الموالم #تعامنيسش 
شندر نافور ٠‏ 
نیوتون : « مبادیء الفلسفة » . 
الثورة الانكليزية آلثانية ‏ لويس الراب ععشر بدخل الحرب - لابروییر : «السجایا» 
م لو سو به ۰ 7 تاریخ التفلسات 6 مد شش . بير و ۰ ۰ 2 مقارنه بين الاقدمين والعاصربن » 
عه نو لك : ١‏ رسائل في التساهل ۹ ےالامبراطوریون ستولون على بلفراد . 
اعلان الحقوق ب لوك : « محاولة ف والحكومة الدنية 6 لا زفرات نر سسا 
الممتعبدة  »‏ معاهدة رتشنسك بين الصيليين والروس ٠‏ 


معركة فلوروس وراس بیفیز يه هو بغئس ١ ٠‏ بحث في اللور 6 ب لوك ۰ # محاوله 
في الادراك البشري » - دئيس بابين : « مذكرة في استخدام البخار آلائي ٤‏ ب 
تاسیسی كلكونا . 


كانغ ب هي بجيز المسيحية في الصين . 
بيل : 0 القامرس التار سي والنقدي 6 ۰ 
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1۳ 


۱۳۹4 


۱۳۵ 


۳۰ 


مماهدة 9 ریسویك  »‏ فيديلون : 9 تفسير حکم القديسين ٩‏ , 

فينيلون : « تيليماك 8 مماهدة کارلو فیتر -- بطرس الاکبر بفرض الزي الاوروبي 
والميئية - قول لویی ۱ E‏ ت5 الا E‏ کت 
اسبائيا ٠‏ 


حرب ورائة عرش أاسبائيا . 
نیوتون : « بحث في علم النظریات 6 ب اکلیمنضوس الحادي مشر بمدر حكمه على 
۶ الطفوس الصيئية » , 
براءة بابو نة بادانة الحنسيئية ‏ مندفيل : ۶ أسطورة اللحل » ب وفاة الامبراطور ٠‏ 
ليوبولد لاول - لويس الرابع عشر بقترح‌الصلح على هنسيوس . 
فوبان ؛ « العشر اللكي »4 دنيس بابين بيني سفينة بخاربه ‏ بطرس الاکبر بغزو 
بولونيا . 
وي بود سے دول د لويس ارب تفش شیم ٤ے‏ بر کلي : ۰ بحث 
لبحر الحنوب , 
مقدمات لندن ۔ ستیل وادیسون ؟ السبکتاتور ۔_ بطرس الاکبر بنشيء مجلس الشیوخ 
افتتاح مؤتمر اوترخت - معركة دنین - بركلي : حوار هيلاس وفیلونوس ‏ فاتو : 
ركوب البحر الى « سیتیر » . 
معاهدنا اوترخت ہہ كولئر ٠‏ خطاب في الراي ا ادرنا بين ۱ الاتراك 
-۔ أقصاء المر سلين عن تونکین . 3 راي "بر ات سے سی الك 
و وج جا ۰ 7 بحث في الوناد » سب بطرس الاكبر بنظم | 

سمي وبحتل فتلندا ب لويس الرابسع عشر يرقم البرلان على جيل الرقيا 
أو وید 


جد ولت الاع لام 


> ۲۵۱ ۰ ٩۷ ۰ ۸۱ ° ۷۰ ¢ ۷۳ 6 ۷۲ آدم‎ 
۹6۸ ) of, 5 1.١6١ 6 ۲۹۸ ) ۱ 

آردر » مر فا 0۲۲ 

آرنو ۲۸۰ 

آزوف » ۳۷۱ 

o ۱۲۲ ° ١5١ ٤ ۱۲۰ ۶ 1٢ ٠ A سیا‎ 
4۲۱۷ ۰ ۲۱6 2 ۲۷۱ » ۲۱6 » ۱۷۵ 2 ۶ 
40۵۰7 ل97؟‎ 1۳6 ¢ (TAS ۲۲ » ۱ 
۵0۰ 6 ۵60 2) of. 6 ۵۳۱ ) ۵۳۲ ¢ 48 
0۸ 

آسیا الصغرى 1۲۷ ؛ هلام ؛ 45" 
آلدمائوس 4 ۲۹ ) ۷٦‏ 

آلنف » جزر ٤‏ ۲۷۷ 

آليه ) عقو ... ۰۴۳۲ ۳۳۳ 

الاب جوزف او صاحب النبافة الرمادية 
۳۳۷ 

ابراهیم الاول » السلطان ۵)۸ 

لابرة المغنطيسمية ۷ 

ابن اسکنتر ۱۱۷ 

ابي الودبة مملکة .3ه 

أبيقور ۲۷۰ ؛ ۲۷۲ 

ابکتیتس ۱۰۲ ء ۲۷۲ 

ابن رشد ۲۱ ۲ ۷۱ ٤‏ ۷۲ 

آبومي ۵۲۲ ) ۵۲ 


1٦5+ )۱٥۱۷۷۹( ۰۰.۰. اتحاد‎ 

۰ ۱۹۹ * ۱۹۸ > ۱۷۷ الاتراك الشمانیون‎ 
4۳۷ ۰ ۳۳۹» ۲۳۱ » ۲۰۲ > ۰۳ ۰ ۰ 
۵۲۸ ۰ ۵۳۷ ¢ EAI 6 ۲۴۲ » ۳۷۱ ¢ YC 
4۵0۳۲ ool Cool ¢ ۹ ¢ ofA ¢ oo 
40۷۳ 4 ۵۷۲ ) ہ٦۹‎ ) aA ¢ 004 68 
o۷1 

احادیث حول تمدد العوالم » لفوئتنيل 
ء۲ ۳۸۱ ۱ 


۰ - القرنن ۱۱ ر ۱۷ 


احادث خول عللين جدیدین لديكارت 
TA ¢ ۷‏ 

احمد اناد ٦٢‏ 

احمد الاول ؛ السلطان ٠٥١‏ 

آحمد نجار » مدبلة ۵۳۸ ) ۸۱ . 

اخوة الحياة المشتركة ۱۱ + الا ۰ ٩.‏ 
ادوارد السادس (۱5۵6۷ - ۱۵۵۲) ۱۵۸ ) 
۱۹ 

اذربیحان ۵۵۰۲۳ ؛ ۵۷۲ 

اراس 4 ۱1۵ 

اراغسون ؛ مملكة ۱6۲ 4 ۱4۲ 4 ۲.۰۰ 4 
۳ ؛ ۲۷۲ » ,من 2 ool‏ 

اراغون » أسرة 5 

فردینان داراغون ٦٦‏ 

۲۱۵ ؛‎ ٢٢٢٠٢ ۱۳۱ ٢١ ۲۸ ارخمیدس‎ 
۵1۷ ٤ هله‎ ) ۵1۲ ٤ ۲۷ ¢ ارذلا‎ 

ارسطو ۹ + ۱۷ » ۲۱ » ۲۹ » ۲ » ۲۳ ؛ 
tof ) 1‏ ]۵ ۷۵ ۷۱ » ۸۲ ۰ ۲۱۳ 4 
۰۵ ۲۷۲۷ ۰ ۲۷۲ » ۲۹۵ ¢ ۲۸۱ 4 6۳۸۲ 
۸ ۶ 

الارض الحدب+دۂ » جزيرة ۱۱۲ 6 ۲۸۱ 4 
{o ¢ ۷۱ ¢ ۰‏ 

ار ضر دم ۸ ۵6۵ ¢ oA‏ 

آرغوین » جزر 016 

ار فورت 1 مددنة ۱۳۹ 

۱۹۷ ¢ ۱۹۲ ١۱۸۷ )۱۵۸۵۸( ارمادا‎ 

ارمورا بربارو ۷۵ - ۷ 


ار كنحلسك ۱۷۵ 


٦٦٦ آرموز‎ 

ارموس ٤ ٩۲۰‏ 
ار منیا ۱ ¢ oof‏ 
أرميئيوس ۵۱۸ 

ارئو » ۷۵ 

ارنولد (الاب) 586 ؛ 
اروان وف 


۲١ 


أروكويا ۲۷۰ 

أريحين ٤‏ فرنمسوا سکوت ۲۰۱ 

ارما بو شسادا ۹ 

اربوست » صاحب ملحیه رولان الثاثر ۲ 
الازتيك ۵۸ 7 6 ٩‏ ¢ 4۷۰ 41۷۱ 
١٦ ۳‏ 2 ۷,۱ 

ازمور » مدينة 2 

ازمیر ۲۷ 

الازور » جرر ۱۱۲ » ۲۰۵ ۰ ۲۲۷ » ۲۳۳ » 
٩۰٩ 6 ۵1] 4 ۲ ¢ ۱‏ 

اسبائی۱؛ ۱۳ ۰ 1۸ ٤‏ ۷۹ > ۰ ۱۱۳ ؛ 
6 ۰ ۱۱۱ ؛ ۱۷ » ۱۱۸ ؛ ۱۲۲ » ۱1۲6 
١ ۰ ۵‏ 1۲۲ ؛ ۱۵۷ ؛ ۱۳۱۲ » ۱۸۲ 4 
۱٩۳ ۷‏ ۶ 151 ؛ ۱۹۷ 4 ۲۰۰ 4 ۲۰۴۳ 
۵ ۰ ۲۱6 ۶ ۲۱۵ * ۲۲۵ ۰ ۲۳۲ ؛ ۲۳۷ » 
۹ )2 ۲۰ » ۲۲۱ 4 ۳۸۰ 4 ۲۰۵ 6 ۳۱۰ 
۶ ۶ ۲۱۷ » ۲۱۸ » ۳۲۵ » ۳۳۷ » ۲۰ + 
۲۲٩ ۰ ۲۲۲ » ۲۲ » ۳۲۲ ٤١۱‏ < ۲۵۱ 
VT 4 fl. ¢ ۲۵) ¢ ۲‏ ۶ * ۲۱ ع 
{Ao ¢ CAT 1۲۷ ¢ {1‏ 6 %4۹{ ۰ 6۵0۰۸ 
feof ¢ ۵۵۵ ¢ ۵۵۳ é ۵۳۱ ۲‏ 4۵۱۰ 
۱۰٩.6 ۵۷۱ » ۵۱۸ 6 ۷‏ ¢ 1۵1۱ ¢ 4*۱۰ 
1۵٩ ¢ 1۵۸ ۶ oV » ۱۳۰ ۲‏ ».4*1۱ 
¥ ¢ 5 ۱ ۷۲ ۰ء ]۷ 6 ۹۹۰ 
اسبائیولا او جزيرة هابتي ۱۲۳۲ » 1۷۵ 4 
۵۱٩ ۸ ۵۰۵ ¢ )۸ ¢ {Ao ° {AG‏ 

الاسبتارية ۵۵۲ 

استراکخان ۱۷۲ ء ۱۷۵ ”لام 

استرالیا ه ٩۱‏ 

آستربه » رواية لاووره دورفیه ۲8۸ 
آستوریا » .هم 

۲۷۷ ) ۲۳٩ استونیا‎ 

٦٦ ٤ ٦۲ آستیه » آل‎ 

هیبولیت استیه ٦٦‏ 

الاسطر لاب ۲۱ 


اسفي ۲۷) 

اسكتلاندا ۹۹ ۶ ۵ ۰.۲۲ 

الاسکندر القدوني ٢۸۰‏ » 1۱۷ 

اسکندر الاول بابلدن ۱٦١‏ 

اسکندر السادس آو الکسندروس 4 البابا 
{AY ¢ ۸۱ 4 ۷۲ » ۷۰ ¢ 5‏ ¢ 14۲ ) 
۱ 

الاسكتدرية ۱۲۱ 6 ۱۲۲ ¢ 1۲۲ ۰,۹66 


الاسکو » نهر ۱۲۲ ) ۲۲6 ) ۳۱5 6 ,۳۵ 
شف 


أسكيا » امبراطورية 6ه 

أسماعيل 6 الشاه ۵۵۲ ؛ ,لاه ؛ الام 
اسماعیل » السلطان مولاي ۷ھ 

أسوج أو السويد ۸۲ ۱۰٩‏ © ۲۳۹ ¢ 


۰ ۲۰ ۲۲ ؛ ۲46 2 ۲4۵ » )4۳۵ 


"Ao ¢ ۳۷۹ * ۲۷۸ ¢ ۳۷۷ ع‎ ۳۷۲۱ ¢ ۲۳ 
» ۷۲۲۱ ٤ ۱۲۰ ٤ 11۹ 4 ٩۱ ۷۰٩ آسیا‎ 
٦1۹٦ ¢ o ¢ ۷٩۲ ))۷۹ ؛‎ TA ۲۳ 
۷۰۲ ¥. 2) ۸ 

٣٦٦ 6 ۵۲, اشانتي‎ 

. ۱۱۷ 4 ۱۱6 » ۱۱۳ 4 ۱۱۲ اشبیلیستة‎ 
46۰۵ 4 (VAC ۲1۲ ؛‎ ۲۲۸ ۰ ۲۷ 4 ۲ 
"٩۱۰ ¢ ۵۵۱ ¢ ۳ 

©) ۵+ » ۹4٩ ٤ 1۱4۸ آشیکافا » أسرة‎ 
» ۱ 

آشین (مضیق) 11۲ ؛ ۱۱۵ ٩۷۱۷‏ 
اصفهان ۵۷۷ › ۵۷۹ 

اطلس ٤‏ حبال ۵1۱۳ 

افاد بر » مدینه 0۳1۷ 

الافریق ۷۰۱ ) ۷۰۲ 

أغناديل » معرکة (12.9) ۱۸۹ 

اغناطیو س » القدس ۲۸۰ 

افناطیوس ده لوبولا ۹۰ ٩۲۲ 6۱ ٤‏ 4 
۷ 6 

امونغ 11۷ 

را روسسروك الروحية 14 لو فمرديتابل 


الا فرودباسي » اسکندر ۲۱ 

4 ۲۲۱ ¢ ۲۵ ¢ ۲۱۷ 6 ۱۲ » ۸ » ار شیا‎ 
۵۲۹ » ۵۳۵ » ۵۲۱ » ۵۱٩ ))) ۲ 
4٩۱۷ ٢ ١٠٦٣ ) ۵۷۱ ¢ هون‎ ۰.۵0۱ + ۷ 
۷.1 

6۸۵ © ۵۸۱ ¢ افمغانستان ۵۲۵ ¢ مت‎ 
» 1٩ 2 1۷ ۶ ۳۹ ¢ ۲۱ » ۱۷ ٩ افلاطون‎ 
4 ۲٩۹۱ 4 ۲۷۸ 4۰۲۷۲ ¢ ۲۷۹۷ ¢ ۲۵۲ ¢ ۰۵ 
۳۹ 

محاورات م۰ _ VY‏ 

الا فلاطوئية الحديثة ۲۰ » ۲۲ » ۲۳ ٤‏ ۲۵ 
5 6 ۲۷ » ۲۲ / ۲۲ ؛ ۳۵ 6 ۳۷ + ۳۸ ) 
٩۵ 4 ٤٤ 4,۷‏ 

آفيقاتي » آل ۱۲۸ 

۷۰۲ 4 ۹۹۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۲٩ اقلیدس‎ 

لوس الحادي مشر (البابا) ٦٢٦‏ 
اقليميات باسكال ۲۵۷ 

اکابولکو ۵۱۳ ) ۹٦۰ ٤ 10٩‏ ؛ 


{AA 4 {Ao ¢ ترا‎ ¢ 24. ¢ "6١ اكاديا‎ . 


الاكاديمية الفرنسبة )ھ1711( ۳۲۷ — ۳۲۸ 
الاکاد دمية ائلكية للتصوبر والتقاشة 
(TY)‏ ۳۲۹ ۰ ۳۳۰ 
اكاديمية هندسة العمارة (۱1۷۱) ۳۲٩‏ 
اکادیمية آلوسیقی (۱۷۷۲) ۲۲٩‏ 
اكاديمية روما (۱۱۱۸) ۳۲۹ 
اکارت ۱ 07 ۱ 

بر ) السلطان ۵۳۸ »> ۵۸۳ ¢ ۵۸۵ ¢ 
4٩۲۲ 4۰۱٩ » ۵۹۲ ¢ ۵٩۱ ¢ 6۰ ) ۸۱۹‏ 
اکرا ) هدبئة ۵۸۲ ۶ ٦٦٦ ¢ TY‏ 
حاممتها ۱۷ » 1١‏ » ۰۷۱ 
اک . لا شابيل ) صلح (TIA‏ 2 
اکقانتوس ۵۱ 
الاکوادود ٤ )٦۷‏ ۲۷۰ 
الاكو بني » توما ۳۱ :۳۹ 6 ۱.۷ 


لالب ؛ جبال 15 » ۱4۱۲۱ ۰ 6. 


۳۲۸ ۲۳۷ ۰ ۷ 

اليا » جزيرة ۲۳۹ 
البانیا ۲۰ ؛ ۵۳۷ 6 ۸ 
البرت ده برائدبورج ۴+ 
التيوتوئيين :۵ ۰ ۱ 0 
البرية »6 آن ۳. 
البوكرك ۲۰ of ۰.4۲٩ ٤‏ 

الالتاي » نهر ۱۷۵ 

الالراس ه ۰ 4 ۲۳۸ » ۲۳۹ » ۲۳۷ » 
۸ ۲۵۲ 

٦٦ السات‎ 

الفارو (الاب) ٩۷۳‏ 

الفاربس ؛ حورج ٦٦٦‏ 

الفونسو الاول ٤‏ دوق استبه ٦٦‏ 

الفو نس داراغون ۹ 

الالغونكيون و فرومهم .66 

الكسي میخالو شش )۱٦۷١  ١1468(‏ 
۱۳۷۹ 

المادن » مدينة ۱۲۵ > ۱۳۰ 
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٦۹٦ ۱۸۶ ۷۷ 

ب الحنوبية 4۸ ۱,۱ ¢ 4۱۱ ۰ ۱۲۸ 


اليصابات الیزابت ؛ اللکه ۱۵۰۸ » ۱۵٩۹‏ 6 
٤ ۱۹۰‏ ۱ ) 1۹۲ ؛ ۱۲٩۷‏ ؛ ۲۵۸ ¢ ۲۲۷ 


ی ؛ حون ۵۰۰ 

الام الحرية » لیکالوانجلو ۲۰ 
اماڈیس غالبا طونتالفو (قصة) ۲۵؟ 
الامازون ٤‏ سام 1۲۵ 4 615 
الامازون » نهر ۳٣٤٣‏ » ۷۱) 
اماکوسا ٤ ٦۷٢‏ 
الامر اطور ب الر ومانية الحرمانية العدسة 
۲ »4 )۹۹۹ 
امبوان ۱۱۲ ۶ 1۱۲ » ۷۱۵ ¢ ۷۲۲ ¢ YY‏ 
امستردام ۲۲۹۱۰۹ 4 ۰۲۳6 ۳۱۵ ؛ 


۲۵۰ ؛ ۲۹۵ * ۰۳ » ۵۲۹ ۷۱۱۲ 


ب مصرف .., ¢ ۳۱۵ ) o01‏ 


أمستردام الجديدة (نيوبووك) ۳۵ 


امفتر بت (الباخرة) 5 
البازين (قلضة) ٦٦٦‏ 
آمیتابا ۷٦‏ 


أميدا .2515 ۱۹۹ 2 ۷۲ ا - 
:اس رکتا 6۸( MAY ¢: ١۳‏ 2 
۱٩۱ ۰۱۲۰ ۶ ۶‏ 4 ۰۲۱۲۲۰۰ ۲۷۱ 


"۲۲۰ 6 ۰۲۱ » ۳۹ CEVA fo. ۷۷ 
o ۹۰ء‎ ¢ ۸ 2 ۷۰ 4 ۲ ۰ ۳۱ 
1 200 ۹ 

ب الاسانیة ۲۱۲ » ۰۳۷۰ 641 
5 الشمالية ۲۱ ¢ TEE‏ ۸۲) 

ب الجئوبية ۳۵ ؛ ۰۳۲۳ ۲۷۸ ° ۲۸۲ 
ے الو سطی 161 
أميركو فسبوشي 1۳۲ 4 ۳۵ 62 ۲۳۱ 
الاناضول ۵۷ › ۵81٩‏ 


٠٠١ اناکساوخوس‎ ٠ 


انا هوالبا » آخر اباطرة الانکا ۲55 
الانتيل الصفری 1۷۰ ٤‏ ۲۷۸ 6 ۸۰) 
الانتیل الصغرى ۷۵) ۰ ۱۰۱۷۸ ۲۸۰ 
آنتیئووس ۲۸۷ 

انحو 4 دوق 4 الذي اصبح ملكا على اسبائیا 
باسم فیلیب الخامس (۱۷۰۰) 4 ۳۵۲ 
الانحیل .01 


آثدر بد ده سارتو YT,‏ 6 ۳۲ 


الاندس » جبال ۲۳۹ + .6ع 6 1۷) 


الاندلسس ۱۱۷ ۶ ۱۳۲۱ ا ۰۷ 6 ¢ 4ن م( 
٠٠٢٥٥١۹‏ ۱ 
اندوبیسی ٦1۸ ٤ 1¥ ٦٦٦٦٦ ٦٦٦‏ › 


¢ ۱۵۸ ۰ ۱۳۲ ۹ 


انسیروك ۲۲۸ 


۳۳۳ 


٩۱۲ انسولند‎ 

٩ انشتاين‎ 

انطوان كور ۲۷۲ 

انغادين ۲۲۸ . . 

انغامال ابراهیم (الطران) ٩۲۳‏ 

انغولا ۵۲۲ 4 ۵۲۷ ¢ 0۲۸ ۵۲۷ . 

انفرس 1.5249 ۱۰۷ 6 ۱۰۹ ۰ ۱۱۲ 

۱۳۰ » ۱۲٩ » ۱۲۸ » ۱۲۵ 4 ۱۲۳ ۱) 

» ۱۲ » ۱۷۱۱ » ۱۴۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۳۷۲ ۱ 

۲۲6 » ۲۰۵ » ۲۰۲ ¢ ۱۷۵ » ۱۷۰ ¢ ۵ 

۲۹۵ » ۳۷۰ * ۳۵۰ ۶ ۲۱ + ۹ 

ب بورصة آنفرس ۱۲۹ 

"٦۸۲ اثفیل‎ 

الانکا “مع » ۲11 -- )٦۸‏ 6 ١ة‏ 

الانکشاریة » فرقة "6ه 6 ۵۲۷ ) ۵1۸ ٠‏ 

كون ) ۵۷ ) روج 6 ۵۵٩‏ ¢ ۵80۱۱ 

۰ ۱۱۱ ۶ ۱۱6 » ٩۷ » ۷١ » ۸ انگنر‎ 

۲ )۱۳ » ۱۳۵ » 1۳ ؛ ۱۵۹ ؛ 4۱1۵۷ 

4۲۰۳ ) ۲۰۰ » ۱۹۷ 6 ۱۸۷ * ۱۸۳ ۶ ۸ 

۱ ۲۱۳ ۰ ۲۱۱ + ۲۲۲ ؛ ۲۲۵ » 4۲۳۲ 

4۴6۲ ¢ ۳۲۰ ؛‎ ۲۱۹ ۰ ۳۱۷ » ۲۰٩ )٦ 

4۳۲ ) ۲۵۹ ) ۲۵۷ ¢ ۳۵۲ 6 ۳۵۱ ¢ ۰ 

6۳۲۷۹ » ۲۷۸ ۰ ۳۲۳۷۰ ۰ ۳۱۹ ¢ TTY ¢ ۲6 

4۳۱.۹ ¢ ۵۷۷ ) ۵۷ ‘olo ¢ 1۸۰ 6 ۲ 

"۱۷۰ ؛‎ ۱۷۱۱ ¢ ۱۳۰ ۶ ۱۱٩ ¢ ۷۲۱۳ ۰ 

۷ 

- المملكة المتحدة » اتحادها مع سکتلاندا 

TTT )۱۷۰۷( 

مصر ف ۰۰ (]۱۱۹) 

٩۵ )۱۵۳۲( + الاماجی‎ 

اوادات ؛ مملكة ٥٦٥٥‏ 

اوبري ۳۲۵۲ 

أوبيه » حزبرة ۵۲۷ 

اوتريخت ۱1۱۵ ¢ ۲۳6 4 ۲۵۸ 6 ۲۵۹ 4 
۰ ۰ ۳۷۹ © ۲۸۰ 

سے اتحاد ۰.۰ ۱*۵ 

او د لسونع ٦٦٦‏ 

اوتومو بوشیما ٦٦۷٦‏ 

ارحین ؛ الامیر ۲۵۷ 

۲۸۲ ٤ اود‎ 

۵1٩ الاورذسة‎ 

٩٤۸ اوراسیا‎ 

اوراسیوس توبرو ۲۷۰ 

۱ © ٦٦٦ اوراغا‎ 

اورانج » امراء ۲۳ 4 ۳۱۰ ¢ ۲۱۱ ۶ ۳۲۵ 

م غلیوم الثالث امیر اورانج ۲۱۱ + ۳۰۱ 

۳۱۷ 6 ۳۹۲ ¢ ۳۷۱۰ » ۳۰۷ ۲ 


۷۳ 


اوربانوس الثاتي » البابا ۲۸۷ 
یت الثامن ۳۷ 
اوربین » دوقية ۳۲ » ۳۳ ٦٦ ٤٦۸ ٤‏ 


اورموز 1 مضيق او مدینة ۹ ¢ ۵۵۵ 4 

۵۱۷۷ ¢ oV ¢ ۲ 

۵٩۲ اورتکعرب‎ 

41۸ » ۱۷ ؛‎ ۱۲ ۰ ۱۱ 4 ٩ 4۸ 6 ۷ اوروبا‎ 
4 ۷۱ 2) ¢ ٩۱ 6 ۳ء ۲۵ ) ره‎ 
4 ۱۲۲+ * ۱۱۸ * ۱۱1٩ 6 ۱116 + ۳ 
4+ ۱1۲۲ 2 ۱۳۱ » ۱۲۱ / 1۳۲ ۱ 
4 ۱۷۱۳ ° ۱۵۸ ¢ ۱۵۲۱ ¢ ۱۵۱ ¢ ۰ 
4 ۱٩۱ ¢ ۱٩۲ » ۱۷٩ ؛‎ 1۷6 ¢ ۶ 
4 ۲۳۵ ۶ ۲۱ » ۲۱۲ ) ۲۰۷ © ۰ 
» ۲۱۲ 2 ۲۱۲ » ۳۱۲ ؛‎ ۲.۰۰ ¢ ۱ 
¢ ۲۵۱ ¢ ۲۲۷ ¢ TEE * ۹۹ © ٦ 
م‎ ۲۷۷ » ۳۷۱ E ۳۷۳ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲ 
4 1۲۸ ¢ 1۲۲ » ۸۲۱ ¢ ۱۸ ¢ ۵۹ 
4 ۰۲٩ ) ۵۱۵ ¢ ”.م‎ ° {Vo ¢ ۹ 
46 ۵۵۲ © ۵۵۰ 6 ۵۳۷ ¢ ۵۲۵ ¢ ۳ 
4 ۱۹ ¢ TIE ¢ ۷۲۰٩ ¢ ۵۷۷ ¢ ۸ 
4 ٩۷۲۱ » ۷۲٩ » ۲۷ ؛‎ ۷۲۱ ۰ 
¢ I ¢ 1۵٩ ¢ ٦٥۸ » ۱۶:۷ ¢ ۸ 
) ۷/۲ » ۷۷۱ » ۷۷ » ۷۱۳ ¢ ۲ 
4 ۷۲٩۱ ¢ TAS ¢ ۱۸ ¢ ۸۰ © ۳ 
) ۷۰۲ 6 ۷۰۱ 6 ۷۰۰ ¢ 1٩۵ ¢ ٤۹۶ 
۷۰۲ ۰ ۲ 

آور ینس ۷۸ ۲ ۱۰ 

اورسیم ٤‏ لیقولا ۱۰ 4 ۱۸ 4 ۲۳ 

آور بل ۱۷٦‏ 

الأرريئوك » نهر .61 

٦٦۸ ٤ ۱۵۲ اوزاکا » مدينة‎ 

٦٦٦ اوزوکي‎ 

الاوزيك ۲ ¢ ۷۷ہ 4 ۵۷۸ ¢ 5۸۲ 


٦٦٦ ٤ ]۲٩ اوسترالیا‎ " 


اوسنا بروك ۲۳۸ » ,)۳ 

اوشي بوشیتاکا : 115 ۶ ٦٦٦‏ 

اوغسبورج ء امتراف او صلم (۱۵۵۵) ) 
۸ ۱۰ ¢ ۱۲۲ » )1۲ ۸ ۱۲۸ ؛ 
۰ 4 ۱۲۱ » ۲۱۸ » ۲۲۷ » ۳۰ 6 
۰ 0۰ 

ل تكتل ۰.۰ ۳۱۱ )۲۵ 4 ۳۵۷ 

اوغست دي ساکس ملك ہو لوئیا ۳۷۲ 

اوشسطس قيصر 6511 


) ۱۰۹۰۹6 645 . CAA EAA ۷ )۲۷۸ » ۲۰) ۰ ۷۸ القدیس‎  سننطسفوا‎ 


۹ + ۳۲۲ ۱۰۷ 
الاوخسطینیه ۲۷۸ ابر ان ٦٦۸‏ ؛ ٦۷ء۵ ٤‏ مزه ؛ ۲۱۱۵ ٣٦۷۹ ٤‏ 
اوقا » دير ۱۷۳۹ ابرلندا ۲۰۸ 6 ۲۰۹ 
اوفرابل ۲۳ ۲۳۵۰ ايرابيل » الملكة ۱6۲ » ۸۲) ۰ ۸۲) 
ژر نید ۱۷ الاہروکیون 6۷ ۰ ٦۹۰ ) 1٩‏ )551 ) 
او فییدو {Af‏ ۰ ۰ 6 
اله: اطالیا ۸ ¢ ۱۵ ¢ ۱۷ ۶ ۱۸ 6 ۵۴ » ۵۷ > 
موجر في طبيعة الهند 1486 ۸ ¢ ۲ ¢ 1o‏ ¢ 1 ¢ كلا ؛ ۱۰۷ 6 
ب تاريخ آلهند المام )م4 ٦‏ ) ۱۲۳ ف 6۰۱۲۱ ۱۳۲ > 
اوکسفورد ۱۷ 6 ۳۸۰ ٤‏ ۲۱۲ ۸ 2 ۱۲ ۱6۰۸ » ۱۷۵ ¢ ۱۸۱ 4 
۱ ۱ 1 الفلسفة الا سے ۲ ¢ ۱۸۷ ¢ ۱۸ ) ۰۱۰ ۱۹۱ 6 
پا ٠‏ ا : ۷ ¢ ۲.۰ ٤‏ ۲۰۳ 4 ۲,6 :۲۲۹ ) 
أولدئير نفلت ۳۱۰ 4۱۲ ۱ء ۳۳۷ ¢ ۳۲ » ۲۵۹ ¢ CFI‏ 
اولغ على ۱۸۷ » ۵۲۸ 4 ۰1٩‏ ۶ ¢ ۳۷۸ ¢ ۲۲ 4 ]1۲ » ۲۲۷ ¢‘ 
اولم » مدينة 0٤ ۲۹۰ ١۱۳۹‏ ۰۰ "و" 
ار ايفان ات 4۹ء ١۴‏ ۷۱۷۳ 

6 ¢ 

ارلیفارس الكونت ۲۳۸ 4 7.6٠.‏ کک د ۵ ¢ ۱۷۷ 
ولیبه الاب جان جال ۸۱ | الابلب » نهر ۰۱۳۸ ۲۳۸۰۱۰۰ 
_ له التعلیم السيحي للحياة الداخلية ۲۸۱ انو س ۱.۱ 
اومووا سومیتادا 1۱۷ » 554 » 131 ) آیتو هت الماشر ۲۳6 
اوئور به دور فیه 521 214 اينوشئتيوس الثالثف ۱۸۰ 
اویده ؛ مرفا ۵۲۲ ایئوشنتیوس الحادي عشر ۲۳۵ ۰ ۲۵ ) 
أبر أ موس ۰۰۱ ۷۱ 2 ۷۷ + ۷۸ ¢ ۷۹ ) ۵( 

CAI ۰‏ ۸۲ ۸۳.۰ 6 ۸6 ۸۵ ) 4۸ اہونیا » مقاطعة ۱۲۱ 
بابر »2 السلطان ۵۸۲ ° ۵۸۴ ¢ ۵۸6 ۷ 2 ۱۱۷ ¢ ۱۲۵ » ۱۳۰ ؛ ۱۳۳ 
بابل ٦٦٦‏ ۹ ¢ ۱۵۲ ° ۲۱۸ ¢ 4۰۲۲۰ ۲۲۷ ؛ 
ہادائغ ٩۱۵‏ ۰ 4 ۲۲۱ 4 ۲۲۹ 4 ۲۳۹ 2 ۲۵۸ ) 
بادوا » مدبلة ۲۱ 6 ۲۸ 84م ¢ ۵۲ 6 ۸۱ء ۳۸۷ » ۳.) 2 1۳۵ ¢ ۱٩۱‏ ) 

۷ ¢ ۲۲۳ ۰ ۳۷۲ » ۲۸ ۵ ۷۰.۲ 
حامعة ١‏ / ۱۰۱ جامعتها ۱۷ ٩۱ ۰۷۱ 6 ۲۲ » ٣١٤‏ ) 
باراداس ۲۰۵ ۶۱۰۱ ۲۸۱ 
ہاراسلموس ۲۳ الباستیل ۳۰۴۳ 
باراخواي 1۸۷ © ۲۸٩‏ باسکال ۲۵۵ » ۲۵۷ ( اقليمياته) ۲۸۲ 6 
باربروسة » الاخوة ١5م‏ ۲ ¢ TAC‏ ¢ ۲۸۵ ¢ ۲۸۱ » ۱۸ ¢ 
بارزيه (الاب) ٦٦‏ ٦۷ء‏ 1۸۵ » ۷۰۱ (الامر باحراتها 
بار فکت ٤‏ کلود ۲۱۹ عام ۱11۰) 
بارنتز » التحار ۲۳۲ | باسناج ۳۸۰ 
باروولد ¢ معاهدة ) (۱۱۳۱) ۲۳۹ ے 11۳ 7۳ 
باربان ٤ ۱۵٩‏ - تاريخ مؤلفات الملماء ۳۸۰ 


۱۷ 4 ۱۷۲ باسیل الثالث‎ › 1.7 ۸ ٩۱ ۶ ۸٩ ٤ ۷۰ » ۱۷ بارسس‎ 


بافي » بافیا ؛ ۱۳۲ ¢ ۲۰۲ 4 ۲۰۵ 

۲۵۸ ۶ ۳٣٣ بافییر‎ 

باكو ؛ مدیِنة ۵۷۰ ¢ الات 

۲۳۲۰ ٤ ۲۳۷ ٤ ۸٦ بال » مدینة‎ 

مجمم ... ۸۷ 

برن ۸۱ 

بالبوا 1۷۵ 

بالسترنا » لسیعساء ... ۲۸۷ 

البالاتیثئا العلیا ۲٢٢‏ ؛ ۲۳۸ » ۲۱ ٤‏ ۲۵۸ 
۔ السغلی ۲۲۱ 

٦٦۷ بالي‎ 

بالیرمو ٤‏ مدبنة )۱۱ 

بالیولوغ » صو فیا ۱۷ 

بامبوك ۵1۲ 

۵۰۵ 4 )٦٦ باناما‎ 


بانغ - سونغ - کنغ 461 
بانسورت ٤‏ معركة )۱٥۷١(‏ 0۸۲ 
باهاسا © حرر .۸ ٤‏ 
یاهاما » جزر ۷۸) » ۲۸۲ 
باهيا ۲ 4 1 » ۵۲۲ » ۵۲۷ » ۵۲۸ 
باي ٢٦ھ‏ 
بابز يد ؛ السلطان ۲۰۱ 
بایوس ۲۵۵ 
بایون ۳٥٣‏ 
بتافیا ٩۲۰ ٦٦٦٦ ٦٦٦1٤‏ 
بتاني ٦٦٦‏ 
می ۸ ۶ [٩‏ 
في الکرة لساكرو بزسکو )٣٣‏ 
البحث آللاهوني السياسي (كتاب) ۰۷) 


لحر 

ب البحر الاحمر ۱۲۱ ۲۲۴ ؛ ]۵۵ ) ٥٥ہ‏ 
۰۹+ ))۹ 

ب الاسود :۱۷ء ۲۷) ۱ 

- البلطیق 181 > ۲۹۰ 2 ۲۷۷ ۰ ۳۷۸ 

ب الشمالي ]۱۸ ۰ ۱۹۸ ۳۲۵۰ ,يسم 

¬ فز وین 4۸ ¢ ۵۷۲ ¢ ۵۷۱ ¢ ۷ہ {CYC‏ 

۱۲۷ ٤ ۱۲۱ ٠ ۸ البحر الابیض التوسط‎ 
) ۱۹۸ 6 ۱۸۷ ¢ JAC: ۱۲۲ ۱ 
6 ۲۲۲ 4 ۳۹۰ » ۲۵۰ » ۲۰۰ 2 ۰۷ 
4 ۵۵۲ 5ه ).ممه‎ © ) ۷٦ 
ہ٦‎ ) olo ۵1۲ ۰۱ ۶۵ 

البحر الحر » لغروتيوس (11.3) ٢٢٢‏ 

البحر الثفل لسلدن (۱۱۴۳۵) ۲)۰ 


0٩ البحیرات الکبری‎ 
۲٦ 


بخارس ۵۷۲ 

بدجابور ۵۸۱ 

برابان » مقاطمة بارج ۳ 

برایانت ۹ دوق ۱۱ 

88 ¢ ٩8۰ » ۲۱۵ ؛‎ ۱۳۱ ۱١٢١ البرازيل‎ 

اکتشافه عام ۱۵۰۰ على ید کایرال ؛ 1۷۵ 
۱ © الم ¢ ۵۲۲ ¢ ۰۲۱ » ۵۲۷ 4 
۹ش ¢ ٦٦٦5 2 I. ¢ Of.‏ 

براغ » صلح ۲۳۱ 

٦٦٢ برافیر‎ 

بر امنت ۰ ؛ ۲6 4 ۲۵ ۵۸" 

پراندبررج ۲۲۷ » ۳۳۲ » ۲۰۲ » ۳۷۰ ع 
۰۷۲ ۳۷۷ ۰ ۲۷۹ 

سلالة ۰.۰ ۳۷۵ ¢ ۳۷۲ 

بربروسا! ؛ الامبراطور 4١‏ 

بربريني » آل ۲۸۷ 

بربئيان ۲۵۲ 

4 ۲۰۰ 6 ۱۹6 » ۱۲۱ ٤ ۱۱۸ » البرتفال‎ 
4 ٩۱۰ ¢ ۷۰٩ » 4*۲ ¢ {TY 2 ۸ 
٦٦۹ ¢ ۱۱۵ ۰ 16 ۰ ۱۱۳ ۲ 
coo ¢ YY ¢ YY ¢ ۲۱ ۵۰ 
٦٦٦٦ 2 55.8 ۰ 04 2 4۷ 
CWI ¢ WV: ٦٦٦۸ ۵ 
٦۹۹۰۰۱۰۸۳ ¢ AVE ¢ AYE ٣۲ 

فتح الاسبان له (۱۵۸۰) . 

برتلمي دي لافماس ۲۱۹ 

برثلماوس » مذبحة القدسي ۱۵۵ 

برجي بوراه ٦‏ 

بر شلونة ۱۸۷ » ۲۰۵ ¢ ۳۳۲ 

بر فیبه ۲۲۱٩۱‏ ۱۹۵ » ۷,۰۳ 

برکار الطريق ۲۳۲ 

بر کلي ۳۷۹ 

برمودا » جرر ۷۸) ٤‏ .لم6 

برمنيد ۲۷۸ 

برناردوس ء القدیس ۵,۱ 

برئال دبازدل کستیلو » فالم 
1 ¢ ۵۲۵ ) ۲۲۱ 

برئمبوك 1۷۱ ۶ ۵۷۷ » ۵۲۸ 


براو » كولت ده فرانفیل ۱6۸ 


الكسيك 
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برو سيا الملكية ۸6 » 11۷ » ٣١۱٦۸‏ ۱۱۹ 4 


۳۷. 


بروسپا » دوقية ٠۹‏ £ ۲۷۲۵۱۲۲۱ 4 
۳۷۹ 


برو ناس ۱۲۱ ۰ ۱۳۷ ° ۱۵۱ 2 ۲.۲ : 


٩۸۱ ؛‎ ۲۰۱ ۶ ۰ 


بروکسل ۱۳۲ 4 ۱۳6 4 ۱۹۵ » ۱۷۵ 

بوونسوبك الجديدة .114 

بروخو ۲۳ 

برسو ف ؛ الاب دي ۵.۰ 

برتانی!ا ٤‏ ۸ ¢ ۱4۲ ° ۱۵۲ ¢ .15 4 
۳۰ 
راخ ۲۲۸ 

بش » مدینة 6 ۰ ٩۲‏ 

بریمن ۲۳۸ 

سکادور 5 “¢ 

بسکاي ۵۵۰ 

سكوف ۱۷۰ 6 ۱۷۳۱ 

٠٥) ٤ البصرء‎ 

بطرس ؛ القدس ٢٢‏ + ۲۲ 6 ۷۸ 

رسالته الثائية ۸۲ 

A + ۲۱۰-۲6 ٤ ۳ كليسة‎ 

بطرس الاکبر 7971 6 ۳۷۷ ب اصلاحانے 
AT ¢ CET ¢ ۳۷۸ i ۷‏ 

. بطليموس الاسکندري ۵۰ © ۲۸) » ۳6] 4 
۹ ۱۸۲ 

بقداد ۵۷۲ ۵۷۸ 

بكيرمي » سلطنة ۵۳٩۱‏ 

» ٩6۲ ¢ ۱۲۱ 4 ۱۳۳ ¢ ۱۳۲ ¢ ۵۲۵ کین‎ 
٣ 1۷۹ 2 TY ¢ ۱۵۵ ¢ 1۵] ¢ ۳ 
¢ TAA ¢ 1۸۷ ¢ TAF ¢ ٦۸۴ ۰ ۰ 
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بکبه » جان » مخترع دورة الکیلوس سنة 
۸ ۲۲۱۳ 


۲۸۵ ٤ ۲۸ » ۲٢٢ لراك‎ 
۲۲۹ ۰ ۲۳۸ ٤ ۱۷۰ البلطيقي » البحر‎ 


بلغراد » مدننه ۳)۷ 

او ۵ م ۲ 

بلحکا ۲۳ 

ہلغور ۳۵۸ 

الللعان ۵۳۷ » ۵۵۱ © ھھ . 
بلنسية .هه 4 ۵0۱ 

بلنهام » (معر کة ۱۷۰۲ ۲۵۸ 
بلوتارك ۲۸۷ 

لیر انس ۲۵ 

البلاتینا ۲۰۵ 


البلاد الواطنية ۷۹ ؛ .5 » ۱۰۷ 4 ۱16 4 
۷ 2 ۱۱۷ ؛ ۱۱۸ * ۱۲۱ + ۱۲۲ 4 
۰۵ ¢ ۱۳۵ ¢ ۱۷۱ ۷۱۲ 2 ۱۷۱۳۲ 4 
۱٩۷ ۸ ۱٩۲ ° IT ¢ ۱۸۵ © 1‏ ) 
۲ ۰ ۲۰۵ 4 ۲۰۷ 

۰ بلیسون » مرخ املك لويس ۱۲ ¢ ۳۳۳ 


بليسييه » تصيرم فرفسا في البندقية ۱۸۲ : 


۲۷۲ ٤ ٩۷ بليني. القديم‎ 

بليني » جیو فاني ۲ € 

ہمبیو » نيترو ۲۲۳ ) ۲۲ 4 0۸ 

۳۰۳۸۰ ۲۷ 2 1 ۳۲ » بمبونازي‎ 
۲۷۲ ٣٢٤٤۹ ۱ 

بثاما / خليج ۲۰۵ 


۱۱۷ ۶ ۱۱۳ ۲۲۱۱۰ > ٥۳١ پنتام‎ 


بندر عباس ٦۷۹‏ 

البندقیة ۸ ۰ ۱۰ ۲۲ ¢$ ¢ 0۲ ۵۸۰ 4 
۹ 11 ؛ ٩۲‏ ؛ ۱۲ ؛ 16 » 1۷" 4 ۷۱ء 
۷ 11۲ ۰ 1۱۲ ؛ 1۲۱ 1۲۳ 4 
ITY 2) ۶‏ + ۱۳۲۲ ۴ ۱۳6 » 116 + 
é ۲۰۰ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۲ ¢ ۱۸۲ ¢+ ۷‏ 
۱ ¢ ۲۱۵ 2 ۲.۳ » ۲۲۲ ۰ 1۷۸ ه 
۷ ) ۵۰۵۲ ) :٦٦ہ‏ ۵۷۷۲ » ۱.۹ 

— )1€( ,۲,۰ 
جامعتھا ۲۱ 
حلف , ۰۰ ۱۸۲ 


بشیروس ۳ ۱۰ 

٦٦٦ ٤ ۱۱۵ ¢ 1۱۲ شدا‎ 

البندقیة 15 

بندکتوس الرابع عشر (البابا) 595 
بثررت .۵1۰ 

المتغال ۵۸۱ » ۱۱ ۶ 14 » ۲۰" » .ء1“ 
بئو سعد 6186 

الینون او یت الحرائر ١٦٥‏ 
سیارول ۳۰9۵ 

بلين ۵۲۰ 6 ۵۲۱ 

بهادور » الامیر ]۵۵ 

بهريلغ (مضیق) ۳۹) 

بو ؛ مدنه ٩‏ ۱۰ 

٦۰١۸ بوابلا‎ 

۲٩۰ 4-14“ بواتو‎ 

بوآروبییر ۳۲۷ 

بواغلییر 4۳۷۱ ۳۷۲ 

بوالو ۲۸۲ » ۲۰۲ 

۳۷۹ ٤ بوب‎ 

٦٢٦ بوتنا‎ 

بولنجر ۲۲۱ 

بوتوزي س مٹاجم الفضة ۱۱۱ 4 ۱۹۹ 
)٥٥٥٦٦‏ لماه 

بوتيشلي ۲۰ 

بوجي .1ه ؛ ٥٩۱‏ . 

نودو تن 6 6 AY‏ 

بو دن ) حجان ۴۸ » ۱۱۷ ) 


به 


يفف 


بوديه ؛ غلیرم ) ۱4 

بوذا ۵۵۱ 4 TE‏ ۰ ۱۱۸ ۰ ۷۰۲ 
بوذا تشايياموني ۹۰ To‏ 
بورباخ (۱6۲۳ س 4۱6۷۱ ۲۸ 
بوربون ٤‏ آل ده ۱۵۴۳ ؛ ۱۵۵ 
بورتوريكو ۲۷۱ 6 8۸۲ 

بورج . معاهدة (۱۲۳۹) 
مدینه ۲۵( 

بورحي ۲۵۹ 

بور جیا 4 آل ۵۸ 

ب لوكر يسن 16 

بوردالو ۲۸۲ » 5074 ٤‏ ۰ 
بور دوبال ۲۵۵ ؛ ۳۲۴۳ 


)۸٦ ٤ 1۸۵ قوانینها‎  سوفروب‎ 


البورصة ۱۲٩‏ 
بورغوان ؛ الاب ۲۸۱ 


بورغرنيا ؛ دوقية ١)١‏ » ۱۵۱ ؛ ۱۹۱ 


۲ ۰ ۲۰۳ » ۲۳۷ ۰ ۳6۲ 
دوق بورفونیا ۱۵) * ١1‏ 


۱۸ ۰ ۱۷ 4 | >» ۱۵ بورکهاردت‎ 
٩۵۸ ) ۱۲۰ ٦٦٦٦٦ ٤ ٩۱۴ بورئیو‎ 
174 ]۲ ؛‎ ۱۸ ٤ ۱۰ بوربدان » حان‎ 


تو سك ۵ وه A,‏ 


بو سوه ۲۸۵ ۲۹۸ ¢ ۲۵ + ۲۷۳ 
f.0 2 4۰5 € ۸۱‏ ۸,) : 


¢ ۵ 


۲.۳ ٤ ۲۸۸ ٤ ۲۸۷ بوسین » الرسام‎ 


۸ 
بوشار ده شامبيتي 1۵۲ 


بو فندور ف ١‏ مهدب ولي عهلد اسوج ۳ 


۳۹۲ 
بولتافا » ممركة (۱۷۰۹) ۲۷۷ 


بولس ‏ الر سول ۷۱ » ۷۷ ۰ ۷۸ ۱ ۷۹ 


رسائل بولس ۰۷۱ ۷۸ ۰ ۷۱ 2 إلى 


بولی الثالث » البابا ۲٩‏ 


۱۹۸ ٩ ٤۸ ۳۹ بولونيا » مدنة‎ 


جاممة ۸) 


۱۳۸ ۰ ۱۷۲۰۱۱۰ ٣۹۹ ٦ ۲۳ بولوئیا‎ 
۲۱۳ 2 ۱۷۳ ؛ ۹ء‎ ٦ 
۳۷۲ ¢ ۳6۲۲ » ۲۳۱ TEI ¢ ۹ ۹ 


۷۹ ) ۲۷۷ 4 كيام 
بو لیب © 1ه 
بوليفيا؛ 11۷ ؛ ۵۰۳ 
بوميرانيا الشرقیة ۳۷۰ ؛ ۳۷۲ 
لومميوس ۲۲ 


۷۳۳۸ 


6 


و۵ 


6 


¢ 


ہونا فنتورا ده در ليله ۱۰۳ 

بوتوس دی لافاردي ۲۲۸ 
۔جیعار ٠‏ مدرسة ٦٦٦‏ 

٦ بونديشري‎ 

٦٦٦ ہونغو‎ 

بونفورد (هئري) 31١‏ 

بونتبیفاسیو الثامن ٤‏ البابا ۸۷ 

۹ CVE ¢ ۲ > ۱۱۸ ٤ ٩٩ بوهیمبا‎ 
o 

بو باردو ٦٦‏ 

بو بار توف ۲۱۲" 


بو يتيوس 1۸ 


بوبرباخ 8۳۱ 

بويل ٤‏ روبرت ۲۹6 ۲۹۵ 

بوبئوس ايرس ۲۸۷ © ۵۱۸ 

بيت العبادة ۵٩۹۰‏ 

بيت لحم ؛ بلدة ۱۱ 

بیدار ۸۱ 

بیداسوا » نهر ۲6۲ 

بيرسك » ۲۷۳ 

بير بس »© توما ٦٦٦‏ 

البیرنیه ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 
ے ممعاهدة (. ۳)٢ )1٦٦‏ + ۳۵۰ 

)۲۹ ۸ء)‎ E 1| بيرول‎ 
IA ۰ ۲۳۱ ٣ ۲۹۱ ۰ TAS ۰ 

۲۲7۱) ۲6 » ۲۰۰ » ۱۹٩ ۱۱ البپرو‎ 
6 ۵۷۲۱ ¢ (VY > ECV ¢ 111 ° ۹ 
6 ۵۱۲ 6 ۵۰٩ 4 0۵۰۳ 6 ۵۰۲ 6 ۸۲ 
۱۷ ۴ 

اول مجمع اثليمي فیها (۱5۱۷) ۵۰٩‏ 

٩۰٩ ؛‎ ۱۲۲ ٤ ۱۲۱ بيروت‎ 

بیرښس © آل ۱۲۸ 

بیزا » (حاممة) ۲۵۷ 4 ۲۱۰ ۰ ۳۷ 

4 1۲٩ ٤ ۱٩٩ ) ۱۱۹ فرئسوا‎ ٤ بيزار‎ 
۹۹ 


کون » اللورد ۲۳۳ ¢ لزهلا ¢ ۲۱۷ 
CI ۲۸۰ TA‏ 

بيل ببير 4.9 » ۱۱ ۶ ۱۲ ؛ 
AY‏ 

5١١. فاموسبه‎ 

بيلربك او امیر الامراء ۵۱۱ 

البيلاجية » الهرطقبة ۸۸ 


بيل ٤‏ پییر ۱۸۳ ۲۸۰ 


اخبار حمهر رنه 4 الآداب A.‏ 
بحا (جزيرة) ٦٦٦‏ 
بینیرول » مديتة في ابطالیا : ۳۳۷ ) ۲۵۹ 


التاجر الكامل © لجا ا )1714( 
۳۳۹ 

التاجه » نهر ۱۱ 

تاريخ تصولات الکنائس البروتستانتيب4 
(ITAA)‏ هم 

العار نج ١‏ لطبيعي » لبلیئی ۱۰۲ 

۱ تاریخ العالم ماود ۲ للاب برنان 
کولبو) )٦٤٦‏ 

لار بح ولانة املك لويس الثاني عشر (کتاب 
لجان أوتون) ۷٤‏ 

تاسیت ۷۲ 

تافرنییه ۵۷۲ 

تاکا ی راما ٦۲٦‏ 

تاکدا » مناجم ٦٦ہ‏ 

تامسب ‏ الشاه ۵۷۲ ؛ ۵۷۳ 

التاملات » لدیکارت )۱٦٢۹(‏ ۲۹۱ 

تاملات ميتافيز سه ۳۹۲ 

تان سس شواي 19۹ 2 ٦٦٦‏ 

ٹائم م 66 ۱ 6 1۷1 

تاي ٤‏ سونع 1 

ناي م کی ۳۳ . 

ریز ۲۵۹ ۵۵۳ ٤‏ ۸٦ہ‏ ۰ ۷۳ہ 

تا ۷ 115 » ۱۷۲ » ۱۷۲ » ۱۷۲ » 

۱ 

التحرلات » کتاب لأوقيد ۳1 

٦٦٦ ترافٹکور‎ 

تر تفلا ٣‏ 
لیر ولا ۲۵۲ 


لركستان ۱۷۵ ۵۳۵ ۰ ەە ¢ 0۷۲ ¢ ` 


oA? 4 DAY ¢ ۱‏ 
55 الصيلي 0د 
تركيا ٦٦۷‏ 
ترنات ۵۲۷ ) 1۲ ¢ ۷۱۴۳ ٦٦٦ ۶ ۷۱۵ ٤‏ 
تر نشیر س ۷۸۲" 
تر نسلفانیا ۲۳۲۱ ¢ ۲۵۷ 4 ۵۵۲ ) ۵۵٩‏ 
تر بربا دافیلا ۵۳ 


تر سمجیست ۷ 


ببهار ۵۸۲ ) ۵۸٩‏ 
بيهايم » مارتن ۲۳۲ + ۲۲6 


تر يغولت (الاب) ]۷۸ 
ریف ٤‏ ۲۳۷ 6 ۲۲ 
تساليا ۵۲۷ 

تسان تي ۷۷6 


تسو ب تشوان ٦٦٦٢‏ 


تسنغ » دولة ۱۲٩‏ » ۱۴۳۵ 6 1£ ؛ 41۲ 
AY ¢ ۳‏ ¢ ۸۷" ¢ 


تسو شیما ٦٦۸‏ 

٥۴٦ تشاد‎ 

لشا ہے کیا فغ 10۱ 

تشان - قونع ٦٦٦‏ 

تشانسار ؛ الرحالة الانکليزي ۱۷۵ 
تشانسي ٩۲۱‏ 


تشاد ب کنخ - فو ٦۷٦‏ 

تشای ب کیانغ ٩۲۲‏ 

تشرلي » انطوني وروبرت ۰۷۲۱ 

تشوان - تشي ۹۲ AY ¢ AY‏ ¢ . 
تشوائم - لي - ثي ۹4۲ 

تشو د سي 1۷۸ 


| . تشو هي ٣٦٦٣‏ )۱۳ »۱۳۱ ۰ ۳۷ 4 


۰ ۷۲ ¢ ۷۱ € lo. ٦۹ 
CY ¢ TAA CAT ۵۰ء‎ 
۹4 


تشي # تونغ ٦٦٦‏ 


تشیجي 4 مصلی ۳ 
نشي کیانغ ۰۳۰ ٦۸.‏ 
تطوان ١٦۷‏ 
تعلیقات » لکوبرنیکو س ۳۰ 
یر العلوم ؛ لبیکون ۲٦۷‏ 
نفك الجنون ؛ کتاب لاير أسهوس ۷۹ 
عتلا القدسية 
تکسل .ام 
تلمسان ٢‏ ,۲ ¢ .“0 
تليماك » مغامرات (لفئلون) ۲۱۵ 


٠‏ تمارین ألحياة الروحية » لفارسیا دي 


سیسنروس ٩,‏ 
بكو ) مدبلة ۵۳۱ + ٦٦ہ‏ ¢ ۵16 6 


oY (۰۰‏ 
تللول الفُربان التواتر. » لارئو )۱٦٢١(‏ ۷۵۵ 


۷۳۹ 


تنفوس ؛ قبائل ٦٦٦‏ 

التوازن الدولي او توازن القوى » سياسة 
۲۱ ۶ ۱۸۲ ¢ ۲۰۰ 

توبا > 1۷ ) 


التوبي - غواراني 117 144 ٤٤١ ٤‏ > | 
تومادا صوزا 0۵ه 


۷۰۱. 151 € ۹ 

توہینمیا 10) - 11۷ 

توتيك ؛ ملاحات ۵*11 

التوراة ۲۷۱ * ۲۷۲ 6 ۵1۰ 

تود © مدنه ۲۲۲ 

تورد سیلاس + (بلدة) معامدۂ لتقسیم 
اميركا بين اسبانیا والبرتفال (۱۵۹6) 
٩٩ ° ۶‏ ؛ ۸۱) 

التوراه ٠‏ اصل وصفها ۷ ۰ ب ۸ ۱۰ 

تورسٹنسون ۳۳۹ 

تور فيل 4 الامیر ال ۵ ۳۵ 

تورنون ٤‏ الكرديئال ده ۱۳۰ ؛ ۱۲۲۱ ؛ 
۳ ) 5 4 ۱۸۸ ¢ 

تورنیه ۱ مدبنة 4 ۱۰۱ 

Ao 6 ۲1۲ ۱ تور‎ 

CTT ¢ FTA » ۲۳۳ ° ۳۲۲ 6 ۲۰۵ لورین‎ 
٩۹۰ ¢ ۲۵۷ ۰ ۲ 

التوزاما ۹۵۰ 

ترسكانا ۲۵۸ » ۲۸ » ۳۳۸ ¢ ۲۵۱ 

تو سکانلی ۲۲۸ 

توفیه ؛ الر حاله €)) 

توکسونو » ملك اردر ۵۲۱ 

تو کوفاو وا اياسو 1۵۰ ٦٦٦‏ 


الجاذبية : نظرتها واکتشاف نیوتن لها » 
TAY‏ ¢ ۲۹۳ 

جارغن 6 الطبیب oY‏ 

"٩۱۵ جاکرٹا‎ 

جاك الاول من آل ستيوارت » 11.5 تب 
۵ ۲۲۲ ¢ ۲۲۳ 2 ۲۲۲ ¢ ۲۵۸ “< 
٦ء‏ ۲۲۰۷ ۰ ۳۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ٩۱۳‏ 


۳۰۹۲۱۳۰۷ ۰۳-۸ ٦ ۲۳۲ الثاني‎ 


۳٣٣ ¢ ۲۵۲ ° ١۱ 

ائلئالٹ ۷۲۵۷ 

جاليتوس ۱۲۱ 

جامانکا ۲۸۰ 

جان الثاني ؛ ملك البرتغال (1)۸1 ب 
{AI ¢ (TY » 6۲۸ 2‏ 


۷۳۰ 


عو 


توكومان ۷۰) 
لول » هدبنة ۲۰۵ 
تو لو داس * ۹۰ 
تو لوز 1۸٩‏ 
تولیدو » ۱۲۵ 


٩۷۰ تومہیسل‎ 

تونجور » سلطان ۵۲۹ 

توندرتي ) مدیلة ۵*1 

توشی ۱۲ ¢ ۲:۲ ٤‏ ۵۷۰ » ۵۶۱ ۰ ۵7۲ ؛ 
oA ۲‏ 

٦۹٦ تونکین‎ 

التیبت ۱۲۱ © 

نيت لیف )۵ 

ثیتیکاکا » بخیر* ¥ ؛ ٩۷۰‏ 

تیخویراهی ۲۵۸ » ۲۵۹ ۸۲" 

تیدور ۵۳۷ 

تیران الابيض (کتاب) ۲۲۰ 

۵0۳ ٤ ۲۳۸ 6 ۲۳۱ ٤ ۱۲۵ التبرول‎ 

تيلي » القائد ۳۱ 

٦٦٦ یمور‎ 

تیمور لنك 4 0۸ 

تیمون اليهودي ۱۸ © ۲) 

+ 1۵٩ تيوان‎ 

تیودور » ماري ۵۸ ۱ 

تيو فيل دي فيو ۲۷۵ 

يوذوثيوس ۱۵۱ 


TEY ¢ 11, 


ب الثالث 1٩۲‏ 

حجان البیر الاول بابلون 55! © ۱۱۷ 
جان بار ۲۵۲ 

جان دارك ۲۷۱ ؛ ۲۸۲ 

جان دي فيت ۲۱۰ 2 ۲۱۱ 

جائفيه » القدبس )) 


٩۱۴ جاهور‎ 
“1 ¢ ۷۲۱ ¢ TIA ۱۷ ¢ 1۱۲ ¢ حاوا‎ 
10۸A 
٤ ۲۲۸ ٤ ۳٦۰ + ۲۵۷ ای ) مضيق‎ 
۵ 


جريدة فرنسا (۱۱۳۱) اسسها ربنودو ۳۲۷ 


السرائر 16 4 ۵15۹۵0۳۸ 1 .01 ۱۵۱۰ 
۲ 6 له ¢ oA‏ 


بت ابو البنون | اه 

الحز ر الخالدات او کناري ۱۲ ¢ ۲۰6۵ » 
¥{ 

الحربرة المربية ۱۲۱ ٠‏ ۲ ؛ مت 4 
۷ م6 اد 

حسك © مر فا آت 0 

جلبرت دي کولشستر ۲۵۷ 

جنسن »© اسف أببر ۲۵۵ 

الجنسينية ۲۵۲ ) ۲۵۵ ؛ ۲۷۵ ۲۸۱۰) 
Ce ۲۷۲ ۲‏ +{ 

جنکنسن ۵۷۱ 

حنکیزخان ۰۸۲ ؛ 5141 

جلو بال ٤‏ فالیو ده ۱٩‏ 

جنوی ۸ * ۷۱۷ » 6۰۱1۱16 ۲۲۱ 4 1۲۲ 4 
۱٩۷ 2) ۲۱‏ » ۲,۸۵ 2 ۲۳۹ + ۲۲۷ ؛ 


حافظل ٤‏ الشاعر 9۹ 
الحبشه ۰.۵۵۵ 
حرب الوردتين ۱۵۸ 
حروب الفلاحین ۱۵۲ »2 ۱۵۲۰ ۸٦٦‏ 
الحرس القيصري ۱۷۷ 
حركة القلب » کتاب هار في (۱۱۲۸) ۲٦٢‏ 
سن 6 الدولة .0 
حلب »© ٠٦٦۸‏ 
الحوار حول نظامي العالم الهامين لفاليليو 
۵ 


حول الاقتداء (کتات) لبمبو ۳۲ 
حول حرنة > الارادة ؛ لابراسموس ۱۵۲۲ 6 


خراسان ۵۷۲ ) ۵۷۲ ) ۵۷۲ : 

خرہیلون (الاب) ۹۷۸۴ 

خط الاستواء ۲۱ 

خطاب. حول اسلوب توجیه المقل والبحث 


عن الحفيقة. في العلوم » لدیکارت ۰ ۱۱۳۷ 


۱۹ 
خطة في التاريخ :العام » لو سوسیه 
(I A1)‏ ۰۸ ؟ 
الخطر ات کاب باسکال (110A)‏ ۲۵۵ 


۷ ¢ .ون ¢ ٦.۹ ¢ o‏ 
جنیف ٤‏ ۹۹ ۱۰۲ ۲۸۱۰۱۰۸۰۱۰64 
جهائجير ؛ الشاه ۵٩۲‏ 
جودیر 6 الباشا ¢ 011 
جورج ده لامینا ٤ھ‏ 
جوردان 1٦٦٢‏ 
جوزيف الاول ؛ الامہراطور ۲۷6 
جوکلر ۱۱۳ 


جول الثاني » البابا ۲۲ » ۲6 > ۲۰ ۶ ۵۸ > 


۳۱ ¢ CAI ¢ ۲۰۱ ¢ ۱۰ ٩ 


. حیرار وسيل .| 


حيلجلي ٦ہ‏ 
حیوتو ۱٩‏ 

جيررجيولي ٩۲‏ 
حيو » قنو ٦٦٦‏ 


۸۲ 
حول خلود التفس ؛ ليمبونازي ٦٢‏ 
حول اسباپ ومسبات كل ما" يجري ۂ 
الطبيعة والسحر 1 لبمبونازي ۳۹ 
جول دوران الفلك ٤‏ تکوبرئیکوس 65 
حول طبيعة الاشیاء والعرافة » الوكر يس 


۱۰ 
حول عبودبة الارادة » للوئر ۸۳ 
حول القدر وحربة الارادة ردا على لوثر ۸۷ 


]| حول الوظائف »© کتاب لشر شروب ۷۹ 
حول دوران ال نلاك السماویه؟ لكوبرنيكوس 
٢‏ 


خناقة القربان الاقدس ۲۸ » ۲۷ . 
الخليج الفارسي ۱۲۱ ۶ ۲۲۲ ) مهن ) 
0۸ ¢ ۵۷۲ + كلاه »> ۵۷۸ 4 لام" ¢ ٦.۹‏ 


. الخندش » مملكة ۱اه 
. خوان بیتانزوس 556 


٦٦٦ خوتین‎ 


.۔ خولستان ٣۷ہ‏ 


الشف 


دار فور 68۲۳ 

٩ دارون‎ 

۷۱ ٢ 1۷۵ مضيق‎ ٤ داربان‎ 

دالاي لاما ۷6۷ 

٠ دانتریم‎ 

4 ۲۱۹ 6 ۲۳۸ ۸ ۱۰٩ 4 الدانمارك ۸۲م‎ 
46 ۲۷۲ » Tol ¢ ۳۵۲ ¢ TEE ¢ ٦ 
۳۷۹ 

۵0۲ ) ۰۵۱ > ۲۲۷ ¢ ۲٢٢ الدانوب‎ 

داهومي والداهوسون ۵۲۲ ) ۵۲۵ 

داوود اللك ¢ ۵" 

الداي ۵1۱۱ ۰ 0*۷۲ 

دجلة ۲ھ 

الذراف ؛ نهر ۳۲۷ » ۵۵۱ 

درايك ؛ القرصان الانکليزي ۲۰۵ 

الدردنیل » مضیق ۵۱۸ 

درسد ۰۳) 

٦۷٦ ٤٦٦٦1 455. دشیما‎ 

الدعار او خالعو المدار ۱.۰ 

تعوۃ الى دراسة الفلسفة المسيحية 
لاير اسموس ۷۹ 

الدنتر دار ۷)ہ 

الدفینا » نهر ۱۷۵ 

الکن ۸۱ہ 

دلا روفير » اسرة ۳٣‏ 

دلمي ۰۸۲ 

٩۰٩ ¢ ٥٦۹ ¢ ۰۵۲ دمشق‎ 

دنکرك ۲۵۱ » ۲۰۲ 

الدنیبر ٤‏ هر ۱۷۲ 

دئیس الار بوباجي ۷۹ 

ده توريس (کوسم) ٦٦۷ ) ٦٥‏ 

ده دادا ٩۷۳‏ 

ده فويس (بنتو) ۵۰ ٤‏ م59 . 

ده مندوزا غونرالیس 7۷۳ 4 ۹۸6 

دوبرا 6 الکردیثال ۸۹ 

دوتشي » قسبار ¢ ۱۳۲ 

دوردرخت ¢ مجمم ۳۱۰ 

دورلیان » فاستون ۲۳۲ 

الدوغا 45 


رابليه ۱٩‏ ) ۳۸ 
راتسبون أوه 
الراحيوث ١۸۲)‏ 
راجبوتانا 4 مقاطمة ۸۹ 


کرو 


دوغیه - تروین ۲٥٢‏ 

دوفیه دي بانیول ۳۹۹ 

دوق البا ۱۱۲ 2 ۱۸۲ 

دوکلین' ٤‏ الامیرال ۳۵۵ 

دوليه » اثيان ۲۸ » ۱۰۴ 

دومینکو ماربا ده وفارا ۸) 6 ۹) 

الدون » معر که (۱۹۵۸) ۲۲۲ 

الدونا » نهر ۱۷۲ 

دون - تشانغ ب أن ۳ 

دون جوان ده بریتو ۷۳۵ 

دیاربکر ۵۵۸ ¢ ۵۱۸ ¢ ۵۷۰ ¢ ۵۷۳ 

دبال ؛ برنلمي ) ۲۱ ¢ (TY‏ 

دبافو فیلاسکیر ۲ © ۲۵ ۲ 

ديافو کالفو ٦٦٦‏ 

دیاغو کاوو ۰۲۰ 

اکافه مصب نهر الکو نفو ءِ0 

٩۲۳ دياميون‎ 

۱۹٦ مدید‎  نوجہد‎ 

دي كانيج » ۲۰۳۱ 

) ۲۱۲ ۱۰6 ٦۱۸ ٤ ۱۱ ٦٤٤ دبکارت‎ 
4 TAA ¢ ۲۸۵ ¢ 1۸) ¢ ۲۸۲ ۸[۱ 
4 ۲۹6۲ 2 ۲٩۳ ¢ ۲٩۲ ؛‎ ۲۱ ۰ 
¢ ۲۸۰ » ۳۷۲ ¢ ۲۲۱ < ۲٩۸ ¢ ۰ 
؛‎ ۲۸۵ ¢ TAC ° ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ * TAI 
TA“ ؛‎ ۷ 

6 ۳۹۹ ¢ ۳۹ 4 ۲۹۲ ) ۲٩۲ مؤلفاد ے‎ 
AA ¢ 1۸۰ ¢ 1۸ ۰ ۲ 

الديكارتية او الکرتربانية ۲۹۰ ہہ ۲۹۸ 
۱ ۲۸۰ » ۲۸۲ » ۳۹۰ » ۳۹۳ 

ادا الکرتزيانية ۳۹۰ د ۳۹۲ ٤‏ ۳۹۳ ) 
5 


الکرتربانية والنيولونية ۳۹6 - ۳۹۵ 


الدبئونة الاخيرة » صورة لیکالو انحلو ٦۸‏ 
دیو ) مدينة ۵۵6 ٢٥‏ مون 

دبوان التفتيش ۱۰۰ 

ديب ) مدبنة )۲۳ 

الدبيت (بولونيا) ١51‏ © ۰۱۱۷ 59( 
الاعر المظيم ۳۷۲ 


الراس © مذيتة » تاسیسها على بد فان 


0. ۱۹۵١ 14 71" رسيك‎ 


الراس الاخضر ۱۱۲ › ۱۹۹ 4 1۲۱ 
۷ 1۷۵ ¢ ۸۱) ¢ ۰۲۰ ¢ ۵۲۱ 


راس ده غیه ۵1 ) ۵*10 

» ۳۱۸ ۰ ۱۲۲ ٤ ٦٦ راس الرجاء الصالح‎ 
» ۵۲۰ ¢ {AI ¢ (TT ¢ EYE * ۱ 
"۱, > اء‎ 

راس سان روك ؛ ۷۵) 

راس سان منشان ۲.۵۰ » ۱؟) 

راستات » مماهدة (]۱۷۱) ۳٣۸‏ 

راسین ۲۸6 6 ۳۷ + لماع 

- بعض مو لفاته : ۲۸ 

راغوز » مدبنة ۱۲۷ 

رافنسبور] » كونتية ۲۷۵ 

رافياك الراهب قاتل اللك هنري الرابع 
۱۹ 

رافینا (ممر کة) ۱۵۱۰ - ۱۸۹ 

راتوکزي ؛ لائر هنفاري ۳۷ 

راما ¢ الاله ¢ ۵٩۹۰‏ 6 ۷۲۰۰ ۰ ۷۰۲ 

۱ {fo رامبرانت‎ 

۲۸٦ رامپوبه‎ 

الراميانا ‏ 9ه 

راميسي (ممركة ۱۷۰۹) ۲۵۸ 

رانحل ؛ فائد فوستاف ادولف ۳۳۹ 

راي ؛ أبيل 0۷ ۰ 

۲۷۲ 6 ۲۵۲ ٤ رتس‎ 

+ ١٢۷۷ ۰ ٦۷٦ 2) 1۲٤ رتشی ماتیو (الاب)‎ 
٣٦۸۲ ¢ AI 2 ۷۸۰ ۹ء‎ ۰ ۸ 

٦۹٦ ۲٦۸۷ ۲ 

رجل البلاط ۲۲ 


رجل البلاط (کتاب) للکونت کستغليوني ‏ 


۳۳ ۲ 

رسالة التاجر ؛ لربنشردستیل ٣٢‏ 
الرسالة اللاتينية لدنكارت ۲۸۵ 

رسالة الى اهل كورئتس ٩۰‏ 

رسالة يولس الى اهل تسالونيكي ۸٩‏ 
رسائل القدیس بولس ۷ 

رفالیل © ۸ ۷۲ ۸ 6 ۲۲ 46 


او او 

A. e ١ رفيق الفادس‎ 
۷۸ CW c10. 

رهبانية العبد » اسسها بيرول مام ۱۱۱ 
۸1 

روان 111 


روجيسري (لاب) ١۷٦ ٥ ۷٥‏ ۷¥ ع 


۳۹ 
رودوب م( مقاطمة 0۳۷ 


روان 4“ مدثل ۱۲ ۶ ۱۰۱ 6 6۱۰۷ ]۱۳ 4 
۵ ۰ ۲۲۲ ؛ ۲۲۷ 

روبر فال ۲۸۲ 

6۲۸۰ (TEV ۲۵ ¢ ۲ © روشس‎ 
CIA ۰ ۳ 
1۵/۲ آثاره‎ - 

روتردام » ۲۳۱ 

رودوس © حر درة 5 ¢ 06۰ 6 oof‏ 

روسلیتو 6 انطوئیو ۲۹. 

روسو » حان جاك ۹۲) 

روسیون »© ۲۴ . 

6۱۷۳۴۳ 6 ۱۷۲ ¢ ۱۷۰ ؛‎ ۱۱٩ روسیا ۱۲۰ ؛‎ 
>» ۱۷۹ ؛‎ ۱۷۸ ٤ 1۷۷ ¢ ۱۷۵ ¢ ١15 
¢ ۵۷۱ » ۳۷۷ 4 ۳۷۲۱ ¢ ۲۲ ۰ ٦ 
"۸۲ » TTT ۳ 

۱٩ روشلین‎ 

روضة التمارین والتاملات الروحية » لجان 
ممفبرث 6 ۰ 

روك ٤‏ الامیرال الانکلیزری ۳۲0۵ 

روکسلان ) زوحة السلطان سليم الثاني 


كوم 
روکروا (مع رکة) (EP‏ ۳۲۳۹ 
رولان العاشق ؛ ملحمة لموباردو 55 


رولان الثائر و f‏ 
رومر مکتشف سرهة النور ۲۸۲ 2 ۳۸۳ 


اروما.؟ 4۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۵۸ 


4۳۲/۸ ) ۵ 4+ ۷۲ ۲ ۲ ) 5١ ۰ ۲۰ ۹ 
4 ۲۲۱ * 165 2 ۱۳۴۲ HY © ۲ 
46 ۵۲۱ ) ۳۵ ٤ ۳۲ » ".ع‎ ۶ ۶ 
“o ؛‎ ۶ 

روما الثالثة (موسکو) ۱۷۲ 

oo رومائیا‎ 

آلر وملي 0۵۸ 

روش ٤‏ الامیرال الهو لندي ۳۵9 

٩۰ ¢ 1۱ رويزبروك‎ 

الرياضة الروحية » لدەلوبولا ۹۰ ٣۹۱۲٢١‏ 
44 


رسوك + مماهدة ۲۵۲ ؛ ۳9۸ 6 ۲۵۹ ) . 
۳۹۰ 

ریس ۸۱ » ۳۸۲ ¢ AY‏ ` 
له . 


الاسس الطبيمية [۳۸- 
الحملة الفلسفية ۳۸۱ 


زربجبو موتتائوس ۲۸ ٤‏ 2 2 رید 


ديدي )۳۷ 
رشلیو ۲۲۹ ع ۲۷۲ ۲۷۳۰ 4 ۲۷6 6 ۳.۰ 
۳ 6 ۲۱۳ / ۲۱۹ 4 ۲۲۰ 6 ۳۲۷ 4 


رقف 


۲۳۳ ۰ ۳۳۲ E ۳۲۹ ۰۲۲۸ ۷ 
¢ ۲۱ ۰ ۳, ¢ ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ ۲ 


۹4۸ 
دوق دي ... ۲۸۷ 
ريشيه )۲۳ 

اکتشافه تسطح الارض عند القطب ۲۹۱ . 
رشا » مدینة ۱٦۹‏ ؛ ۳۷۷ 
ويقيل ٤‏ مدينة ۱۱٩‏ 


ریمس ) مدينة ۱۷ 

الرين » فهر ۱۳۳ » ۲۰۰ » ۲۳6 ¢ ۲۳۸ > 
۰ ¢ ۳۱5 » ۳۳۷ » ۳۳۸ ¢ ۰۳۵۳ 6 
۳۰۷ 

حلف ۰۰.۰ ۳ 


رامت ۲۱۸ 

الرراد شتبة ۰۸6 ؛ ]وم 
زلما ۷ 

زمبیئو ¢ 3 نهر 6۲۰ 

زن ٤‏ الديانة ۲ ۱116 / TAY‏ 
الزوج في امیر کا ۵۲7 ب ۵۲۹ 


سابلیه » المركيز دي ۲۵٩‏ © ۳۸۰ 
ساراغرسا (معاهذة )۱٥٥۹‏ ۲۸۱ 
سارانو ف 4 در ۱۷۹ 

۱۷٦ سمارا‎ 

ساغر 4۲۱ 

الساف ؛ نهر ۵۲۷ » اہ 

سافرن ۲۳۸ 

سافونا رولا ۲۳۴ ) ۰۰۵ 

سافوی بيا مونت »> دولة ۱۵۷ 6 ۲.۵ 
نسافوی ۲۵۱ ) ۲۵۸ 

ساكاي ۱۱۸ ۶ ۱۷۰ . 

ساکرو ہوسکو ۰1۳۱ 

ساكس ) مقاطعة ۸ ۸٦٦‏ 4 ۲۳۷ 
ساكس السفلى ۲۳۸ 

ساكس + البرث ده ۱۰ ۱۸ 6 ۲۴ 
سالازار » الاسقف ]۵6 

مالوس ٤‏ مدينة ۲۵۹ 

سالوین (نهر) ۳۲ 

سان - بول دی لواند! ۵۲۰ 

سانت ماري (الاب) ٦۸۷‏ 

)٩۲ 4 )٩۱ 4 6٩۰ ٤ )۸۹ مانتو م باولو‎ 


Yt 


رینه ده فرانس ۱.۵ 

رتو ۲۸۷ 

رتو دو 1.5 ٤‏ ۲۲۷ 

وىنییه ۲۷۲ 6 ۲۸۱ 

ربو ده أورو ۵*16 

ویو دي جاثیرو ٤ )۷٦‏ 1۸۲ 4 ۸۹) ۰ ۵۲۸ 
ربو ده لابلائا » نهر ۲6۳ 

ربو ريال 191 

ربو غرانده دل تورث ۲۳۹۰ ۲۳۹ 
ریو ے كيو © جزر of‏ ¢ "10 

ربو رما » نهر ۳۹) ٤‏ 66۰ 

ریومور ۲۹۲ 


زوديخ ۵ AT‏ ° ۱۰6 
زو ماراغا ؛ الاسقف خوان دي » اول 
اسقف على مکسیکو ٩‏ .01 
نكليى وبر ٩۰ ٤‏ ؛ )۹۲ 6 ۹۵ ¢ ۹1 ۰ ٩۸‏ 
ژبلاندا ۱۷6 ¢ ۱۹۵ ۲۲۵ ¢ ۲۳۹۱ ۶ ۲۳6 
ب .. الجديدة ۲۲6 


سانتونج ۲۲۱ 

سان جرمین ۲۰۵ 

سان جرمین ده بريه ٤‏ دير رئاسة بندکيتي 
سان مور ۰1 

سان دومٹغ الإ) » 0۲۲ 

سانس » مجمع (۱۵۲۸) ۸٩‏ 

سان سلفادور 6۵۳۰ © 0۵۲۱ 

سان سولبیس ۲۸۱ 

سان سیمون ۲۰۵ 6 ۲۱۵ 

سان فسان » راس ؛ اطالب : راس فنسان 

سان کسیانو 1ه 

سان كنتين » موقمة (۱۹۰۷) 4 ۱۱۲/۱۱۳ 
۲.۵٥0‏ 

سان لوران:» نهر ٤ )۷ © ))٤‏ 1۹۵ ) 
۸ ۱ 

سان ب لوس ۵۲۱ 

سان مالو ٦٦٦‏ 

سان ب مور » بندكيتون ۳۸۱ ٢‏ 5.) 


. مطبوغاتھم ۰۷) 


سباكتاتور ؛ لادیسون .۳٦۹٣‏ 
سبتا » مدينة اام . 


سیولفیدا ۸۷ 

سییر ٤‏ مدننه ۳۲۸ 

سیر © مدینة ۲۴۸ ¢ ۲۵۸ 

۲۱۷ ٤ ٩۰۷ » ۲۹۸ سبيئوزا‎ 

ے له : 

البحث اللاهوتي السياسي ۰۷ » ٩۱۷‏ 

سبيئولا» القائد ۲۳۷ » ۳6۵ 5554 » ۷۰ 

ستاتبن » مدينة ۱۲۲ ۱ ۱ 

۳۳۸۲ ۲۰۲ » ۱65 مدینة‎ ٤ ستراسبورغ‎ 
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سمالکلاند » حرب ۱۲۵ © ۱۹۷ ٤‏ ۲۰۳ 
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السنفال ۰۲۱ ) 51م 

سك مارس ۱۳ 6 ۳۳۲ 
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٦۷٦ سیکیفانارا‎ 

سیلان 11 ۱۱۵ ۶ 1 
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۳۹ 
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طهرآن ۵۱۸ 6 ۵۷۷ 
طولر ۱۱ 4 ٩.‏ 
طو لون ۱۹۸ 4 ۲۵۲ ۶ ۲۵۳ 
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المشاء السري ¢ صورة لاہ فنشي 1٦‏ 
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فاستدبة ۲۷۲ 

شاغن ۱۲ 
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فاجیل » تابع غلیوم آورانج ۳۱۱ ٤‏ ۳۱۲ 

فارس © بلاد او المجم » ۱۲۱ ٤‏ ۲۱۲ ؛ 
oA ¢ ۰۲۵ ° ۲‏ ¢ للم ¢ ۵۷۳ ؛ 
٩۱6 ۰ ¢ ۵۸۲ ¢ ۵۱۷۸ ۷۱‏ ) 
۰ ۱۹۵ ۰ ۱۹۱ 4 ۲۷۰۲ ۷,۳ 

فارتير » الکردینال ۵٩‏ » ۱۱۵ 

فارفیز » قصر )۲ 

۱٩ جورج‎ ٤ فاساري‎ 

فاسکو ده غاما ۱۱ » ۲۰ » 1۲ » ۱۲۲ » 
۳۹ 6 .0 7 

فاطمة الرھراء ۵1۸ 

٦۷٦ 2 551 ٤ ۱۸۸ 2 1۲۳ فالغنبانی‎ 

فالكوني ٤‏ جان 1.6 

فان لبيك , 6 
نانغ ٩۲‏ 

E 4 7 


ی ٤‏ جریرة ٦٦٦‏ ن 


فتشینو » مارسل ۰ ۶ ۲۲ ؛ ۲۵ ) ۲٩۱‏ » 


۸ ¢ ۷۵ 
فتربه ؛ مدينة ۱۱۲ 
فتشيولي » لوقا ۱۳۲ 
فراره ۸) » ۱۳ ) ۲۸] ۱ 
فرانش ‏ کوئتیه ۱4۳ » )۱ 4 ۱۱۳ © 
۷ ۰ ۲۲۷ » ۲۵۱ » ۲۵۲ 
فرجیل ۱۷ 46" 
فردون ٤‏ مدبثة ۲۰۵ 
فردینان » الامبراطور ۲۳٩ 4 ۱۹۷ ۰ ۱٢١‏ 
و ار السجم 1۹۱ ٤ 1۲ ٤‏ ۷۱۳ ) 


فو بتشیاردشي ۱۲۸ 
غوبون » السيدة » ۲۰۵ 


غویس ۲۰۲ 

غیز » آل ده ۱6۸ 4 ۱۵۵ > ۲۰۵ 6 ۲۰۹۱ 
فیشاردان م ت٦‏ 

غیرلانداخو ۰ ۲۱ ۰ ۳۲ 

غیلان ۵۱۷۷ 


فینیسا أو غیثسه ۳۱۱ ٤‏ ۲۳1۱ 2 1۸۱ 6 
۱۵٩ ۰ ۵۱۲ ¢ ۵۲۳۷ ۰‏ ¢ 


۳۳۰ ۶ ۲۸۵ 46 ۰ 


فر ناندسی (اخوان) 156 
قرسا ۱۵ ) ۱۷ ۰ ۲۲ ۱۲ ۱۱۱6 ؛ ۱۱۷ 


» ۱6۷ » ۱161 ١٢) 4 1۲6 ¢ ۲ 
4 ۱۵۷ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۵۱ ¢ ۱1۵۰ ¢ ۸ 
) ۱۲۳ : ۱٩۱ ۲ ۱۸۲ 6 ۱۷ ¢ ۹ 
6 ۲۰۵ 4 ۲۰۳ 64 ۲,۸۲ 6 ۲.۰۰ ¢ ۷ 
4 ۲۲۲ » ۲۱۸ * ۲۱۵ 2 ۲۱۳ 2 ۷۹ 
4 ۲۲۱ ¢ ۲۳۵ ¢ ۲۳۱ » ۲۲۲ 4۰ ۵ 
6 ۲۹۰ ¢ TAT ۲۸6 ¢ ۲۸۱ ¢ Yoo 
۰ ۲۱۷ ۰ ۲۱۱ 4 ۲۱۰ ۰ ۲۰۷ 4 ۰ 
۳۳۸ » ۲۳۷ ؛‎ ۳۳ » ۲۳۱ ۴1۹ 
۰۰۲46۵ ¢ ۲۲ 2 ۲۲ 6 ۲۲ ۰ 
» ۳۹6 ۶ ۲۱۱ ¢ ۲۵۲ ؛‎ ۲۵۱ ¢ ۰ 
6 ۳۷۸ ¢ ۳۷۲ » ۳۷۰ ۰ ۲۱ ¢ ۵ 
4 ۲٩٩ / 1۲۷ ۶ 1۱۲ ۰ ۲۰.۵ 4 الا‎ 
4 5.5 ¢ oA ¢ oY ¢ هاه‎ ۳۴ 


٦٦۸۵ ¢ AT 2 ۷۷۲ ° ۱۳۹ ) 5 


فرنسا _ الشمس ۳۲۵۲ 

فرنسا ‏ الکبری ۲۵۲ 6 ۲۵۲ 

الفرنسواز الکبری » سفينة ۱۸۷ 

فرنسوا دي سال ۲۸۰ 

فرنسوا الثائی |٥‏ 

فرنسوا دی كوليني ۱.۵ 

۱۱ فرنسیسی الساليزي » القدیس‎ 
of ¢ ۱۵۱ ۱۲۸ 2 ۱۴۲ 4 ۴۰ 
٩۱ » ۱۸۷ ¢ IAF ¢ ۱:۵ ۳ 
۰.۲ 6 ۲۰۱ ¢ ۲۰۰ ¢ ۱٩۵ ¢ ۳ 
۹۹ ¢ {VT 2) 1۳۲.» ۲۰۱ ۳ 
oof 

الاك محاو لته الثز ول ني انکلت ۱ وغروها 


۱9۵ 


۱ 6 
1 » 
۳۲ 
1 ع 


"۳۹ 


6 ۱۱۳ ° ۲۳ 6 ۲ 
> 11٩ ۶ TTY ¢ TIT ۶ 1۷0 ¢ 6 
> ۱٩٩۷ 7 

فرنسیسکو دي تو لیدو 111 

فرنسیسکو دي فیتوریو )۸۲) 

نرنکفورت ۲۱۹ 

فروبیشر ۲۰۵ 

فروين ٤‏ دار نشر ۷۹ 

فرببيه (الاب) ٦۸٣‏ 

فریبورغ في تریسغو ۰۲۳۸ ۲۵۲ 4 ۳٥۹‏ 

فر بدرنك الخامس ۲۳ 6 ۲۳۷ » ۲۳۸ 

فريدريك غلیوم ۳۷۵ 

فربدريك هتري ۲۱۲ 

قربزر » مدنه ۲6 

فشتراو فكلو ۷۰۲ 


الفلسفة الاسمية ٠‏ »© 
(I ¢ ۰‏ ¢ 4۲ ۷۲ ؛ ۷۲ ء ۷6 © ۷۵ 

فلاخا » مقاطعة ۵6۲ 

۱۲۲ ۱۰۱ 6 ۸ مقاطمة‎ ٤ الفلاندر‎ 
) ۲۵۱ ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۱ ¢ ۱۵٩ ° ۸ 
۰۲۲ ¢ oY ؛‎ ۲۷۰ ¢ ۲ 

کونت ده فلاندر ۱۸۱ 

فلورنسا ۸ » ۱٩‏ + ۲۱ » ۲۳ £ ۰ ۲۸ ؛ 
۸ ° ۲ 6 16 ] ۷۵ 6 ١٦٦٦ء‏ ۱۰۷ ) 
۲ ¢ ۱6۱ ؛ {eT ¢ ۱٩۷‏ 

فلوري ٤‏ جان ۲۰۵ 

{Yo <“ 1 فلوریدا‎ 

فشدوم ۳۵۷ 

)۸ 6 11۳ 2 ۲۲۲ ٢ فٹروبلا‎ 

فنلندا بحيام 

فوا » امراء آل ۱۵۳ 

۲٢٢ فواتور‎ 

۲۵۸ ۰ ٣٥٠٢ فوبان‎ 

فولا تورن ۵۳۱ 

فوتا حالون ۵۳۱ ؛ 01۳ 

فوجر » آل ٤‏ ۱۰۷ + ۱۱۳ 4 4۱۱6 4۱۲ 
۵ ¢ ١ء‏ ۱۳۸ + ۱۳۰ 

فوجیو ارا سیکوا ٩۷۱‏ 

٩۵۰ الفودا‎ 

الغردو » اله هلام ؛ 0۲۹ 

٩1۱ ٦٦٦۹ ۰ 11۸ + 16۲1  )الا فورموزا‎ 

1۱۷٦ فورنیخ‎ 

فورئييه » الاب )1۳ 

) ٩۵۸ ء٦٦٦٥‎ ١٦٢٦٦٦٦٢٦٦ فو كيان‎ 


۷۹۰ 


> ۷۸۵۸ ۰ ۷۷۳ ۰ 111 ۰ ۱۷۰. ¢ ۹ 


فولتیر ۱۰6 6 511 

نولز » بول » ۸۰ 

الفو لفا ؛ نهر ۱۷ ٦۱۷١‏ ۵۷۲ 

٣٦٦٦ ٤ ۱۸ : ٣٦۷ فوناي‎ 

فونتنبلو ۳۰۵ براءة (الفت براءة نانت) ۲۳۲ 

نونتیل ۲۸۱ * ۲۹6 » ۲۰۱ 

تنوه بطيران الانان » في مقلمة 
كتابه : تاريخ تجديد الاكاديمية اللكية 

فيتريه » چان ۷۱ 

فیتوریو ۲۰۷ 

فیجیناغار ۵۳ © 9۸۱ 

فيدور الکفتشس ۱۱۷۱ - )۱٦۸۲‏ ۲۷۲ 

6 1۰ ٤ ۵۱۲ ٤ ۵۰۸ 4 )۷۸ فیزا کروز‎ 

)٦۷ فیراکوشا‎ 

قير فين (مماهده -- 

٦٦۹ فیرندو‎ 

فشروکیو ۲۱ ؛ ۷ ؛ ٩۵‏ 

فيريه 0۲۸ 

الفیزر » نهر ۲۲۸ 

فيفر ؛ لوسیان ۱.۲ » ۱.۵ 

فيفالدي © (اموسيتي ابطال) ۲۷۰ 

فیکومیر کاتو ۱۰۱ 


A ¢ 1o" ۸ 


,فیلیس الئیری ٤‏ القدیس ۳۸۰ » ۳۸۱ 


۱۲۸ ° ۱۲۱ ٤ فلرز‎ 

فیلمو ؛ الاب ۳۹۲ 

فیلوغیئیون ))) 

فیلولوس ام 

فیلیب الثاني ۱۱۲ ۱۵۷ » ۱۱۳ : ۱۱۵ > 
۹ * ۱۸۲ ؛ ۱۸۷ ؛ ۱٩۹ ¢ ۱٩۹۷‏ » 

4 هوج‎ 4 ۵۵۰ ¢ 1۸۲ 6 ۲۰۲۱ 6 ۲۰۳ ” 
< ٩۹۰ ° 101 ۰ 

4 ۲۲۲ * ۳۰ 6 ۳۳۱ 2 ۶۸ الرابع‎ 
۵۲۱ ؛‎ ۲۵۱ 2 ۳٩ ¢ TE 

ب قیلیب الخامس ٤‏ هو دوق انحو حفید 
لونس الرابع عشر ¢ ۳۲۵۸ ¢ ۲٩۸۰‏ 6 
۳۷۳ 


فيليب الحمیل ۱۱۱ 

الفيلبين 1٠6١ ٠۸‏ »© ۷۹) ۰ ۸۱ > 0۳۷ ؛ 
Yo ¢ To ¢ 16 ۲‏ ¢ 1۱۸ ) 
oA ¢ ۷۵۷ ¢ ۷۳۲ ¢ ۱۳۱ ۳۰‏ ¢ 
۲۳ ۰ ۹ ¢ ۷۳ء 1۷6 ) 


.1۹ 
فینیلون ٤‏ ۰۵ 6 1.1 6 ۱۵) 
فیٹیول » جاك ۲۲۱ 


¢ ۲۳۸ » ۰۳۲ ¢ ۲۵۸ ¢ ۳۳۹ ¢ ۲٢٢ فيينا‎ 
00۹ ¢ ۵۲ ¢ ۵۵۱ ¢ ۷ 


تادش 17 » ۲۱۷ ۰ 1۷۸ ۶ ۵,۵ 
قازان » خانة ۱۷ 4 1۷۵ ۱۷ 
ب قصر قازان ۱۷۷ 
ا ۵۹ 6 ۵6۳۲ ¢ ٦.۹‏ 
ص ٠١5‏ 
ا باشا ۵)۷ 
القبيلة الذهبية ۷۰ 4 ۱۷۲ 
القدسن توما ؛ جزر 511 
القر آن ۰4۰ » 5155 © ۵4 ؛ ۵۷۹ 
قرار التهدئهة (۱۵۷) في البلاد الواطية 
۱1۹ 
فرص ۵۱۷۲ 
قرطبة 115 
ترطجنة ۳۱۹ 
قر قاند ٦۸۰‏ 
ان ۲ 
فز و بن 2.۲ 1 € 1 


الکاب ٩۱۵‏ 
کابول ۵۸۲ 4 ۰۸ ۰ ٦۸۰‏ 
کابو تو 4 جیو فاني 52 
كاناي 1۷۱ ¢ ۸۰ 4 ٤٦۹۲‏ 1۹۰ ) 
کاتر بن دي براغانس ؛ زوحة شارل الثاني 
5 ۳۹ 

تر بن ديم مل دت oo‏ 
كاتو ‏ كمبرسسي ٤‏ معاهدة (۱۵۹۲) ۱۱ 

{AY ¢ ۳‏ 
کاتون ۱۲۱ 
کاتینا ۲۵۷ 
کارارتس ار 
کارتیه » حال ۷) ¢ 1۷۹ ۹۵۰ » 1٩۱‏ 
كاردين ))٤‏ 
کار لو نتن © ملح )1144( ۲۷ ¢ ,۵۵۹ 
كارنتيا ٣٢‏ ؛ 

سی ۲۳ 
كار يليا » صلح ۲۳۹ 
کاسیسانو دل بوزو ۲۸۷ 
کاغوشیما وی 5 ¢ 1o‏ 

7 


کافلییه دی ۷۹ 
کالابر با oY‏ 
کالیفورئیا ۷۹) 4 ۰۰6 
كالية » مدىنة ۱۹۸ 


کامو 6 يقرلا ۳۱۹ 


of °‘ ۲٩۹ 6 فسطنطین‎ 

القفسطنطينية )۱۳ » ]۱1 ۲ ۱۱۷ > ۲۸۲ 
5 ۶ ۵۸ ¢ ]۵ ¢ ۵۵۰ ) ٦٦ہ‏ 

قستیلیه » قشتالة ۱۳۱ » ۱۲ 4 111 4 
fA ¢ ۲۰۰ ¢ 5‏ ۵۰6 ¢ .مهم 4 
١ه‏ 

(A سعر‎ 

الفصر الصفیر » ۲۷) + ۵*0 

القصر الكبير م( مع رکه (۱۵۱۷۸) ٦٦ہ‏ 

قواعد توحیه العقل © لدبکارت ۱۹7۲۵ ؛ 
۳۹۱ 

القوزاف 111 

قوس دایفز ۲۳۳ 

القو قاس ۱۷۵ 4 0 ۵ 

قيصر 151 

القيصربات الاوروبية ۱۹۵ - ۱۹۹ 


کامیزژار ا ورة TOR oo.‏ 

کائغ ب هي 1۸۳ ٣٦۸ ٤‏ ۸۸ 

کاهور 3 ملاينة 1۲ 

کاون - أن ٦٦٦‏ 

کابرال ٤‏ مکتشف البرازیل (۱۵,۰) ٤۷٥‏ 

كبلر » جان ۱۱ » 7) 2 ۵۲ » ۲۵۷ ¢ oA‏ 
۹ ¢ ۳۹۰ ¢ ۲۱۲ ۲۷۱۳ 2 ۲۸6 4 
۷ ۰ ۲۹۱ 2 ۲۸۷ ؛ TAA‏ 2 ۲۹6 

كتشن ۲ ۱۱۲ 

كتلونيا » مقاطمعة ۲۲۰ ۰ ۳۷۳ » زمه 

ب افتیازات ۰۰۰ ۳۷۳ 

الکرافیل » سفينة ۸ 

الكرتزبانية » انظر ۰ الدیکارنیه » 

الکرج ء بلاد 601 © ۵۷۲ 4 0۷۸ 

۵۷۲ ¢ ۵۵۸۰ oof ۰ 0 ان‎ > 

کردفان ۵۳۱ 

كرششا 6۷۰۰ ۷۰۲ 

كر ناتيك ٩۲۵‏ 

کرنیول ۲۳۱ 

۲۷۱۳ ٤) ۲۲۲ 6 ۲۱۲ کروموبل‎ 

کربت 4 او کندي » جزيرة 1۲۷ ۰ 1۲۷ © 
6۵٩ ۷۲‏ 

کر ستیان الرابع » دوق هولستي ۲۳۸ 

کر یکی ) الدوق" دي ۲۸۷ 

o¥4 ¢ ۱۷۷٤۳ ¢ ء۱١ کرلباخ » قبائل‎ 
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کستفليوني ۲۰ 6 ۲۲ » ۲۳ ؛ ۵۸ 

کسیتوفون ۲۷۲ 
يني ۲۹6 

کشمیر ۲۸۲ › 09۸1 

۲١٢۳ کلارانس‎ 

الكلاسيكية الادبية ۲۸۲ » ۲۸۲ » ۲۸۲ ؛ 
۵ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۸۷ 

في الفن ۲۸۷ 

الا خلاف الكلاسيكية ۲۸۸ 

كلا فيوس ٦۷۹‏ 

كلافميه » فيليب ۲۲۰ 

1)٦ کلخاز‎ 

٦٦٦ الکلدان‎ 

كلفين ٩٩ » ٩٩۱ » ٩6‏ > ۱.۰۰ ۶ ۱۰۳ ؛ 
۹۳٦‏ ۰ ۲۲۵: 

کلکوت ؛ مدینه ۱۲۲ 

كلو فیس ۲۷۱ 

کلیرجر © هانز ۱۳۰ 

كليف 4 دوقية ۳/۵ 

٦٦ تمثال‎ ٤ كليوبطرا‎ 

کمالو 1۸۰ ؛ ٦۹٦‏ 

کمبانیلا ۲۳ 

کمیر وم ٩۳۱‏ 

کمیر اج » جاعصة ۷ 6 ۳۰۷ ؛ ۳۸۰ ؛ 
۸۸۵ ۱ 

٣١٢۳٢٣ ۱۹۹ ) ۱۵۲٩ كمبريه (مماهدة‎ 

کمیودیا ۵۳۷ 

کثاري » يزر » ۲۷۸ 

گنت ۰6 ۱ 


کنتور ؛ مدبنة ٤٢ھ‏ 
کنتون ٩۵۵ ¢ 0£ ¢ 0۵۲ 6۷ ٢٦٦٢٦٢‏ ) 
۷ .6ك )2 ٩٩۱‏ 6 1۷۲ ¢ 1۷۳ » 


کنیسة نوتردام ۷ 

o. کوارنافاکا‎ 

کوانتین ۱۰۱ 

۱٦د‎ ¢ oe ) ۵٥ کوائم - تونغ‎ 
۷۳۰۱ 


كواي د بن 535 

¢ (Ao ¢ (AF ¢ (¥7 ¢ (0 ٢ )٢٢ » كوبا‎ 
۵۲۲ “ ۱ 

۵۵٩ الكربرلي‎ 

کوبرنیکوس 4 كوبرئييك ۲۰ ۳۸۰ ۰ 1۸ 


۷ 


6 ۲۷۱ 4 ۲۷۰ 6 ۲۵۷ ¢ ۲۵۸ : ۳ 
۲٩۹۱ ۰ ۲۷۸ TTY 

كوبليه رالاب) 1۸7 »> ۷۸۷ 

کوبنهاغن ۲۲۲ 

کوبو © الاب برنایا 131١‏ 

له : تاریخ العالم الجدید 511 

کوتون ؛ الاب ۲۵۷ 

کورا ساو ۳۱۲۱ 

کوربي » مدینة ) مماهد صلح ۲۰۲ 6 ۲۳۹ 

کورتیس ؛ فرناندو ۱۱ + ۲۰ ۱۲1۱ » 
65 ¢۹ ۲.۵ ؛ ۲۲ » 4۵۸ 6 1*۲ 4 
۳ ) ]۰ ۰ ۵.۸ 

توردموا ۲۸۱ 6 ۳۸۲ 

التمييز بين الحسد والروح ۱ 

كور سكا ۵۳۷ 

كورلي ۳۷۵ 

6» ٩۲۱ ۸ ۱۲۰ کورماندیل‎ 

کورفاي ٢١٦۹ ٤‏ ؛ ۲۸۲ ؛ ۲۸۲ 4 ۲۹۰ » 
۳۷ 

بعض مولفانه ۲۷۲ 

٩ كوري‎ 

کوربا ۱۴۳۲ ¢ 1۵۰ 

كوزكو » مدبلة الانکا ۲۱۷ © )٦۸‏ 6 .9 ) 


کوشین ۱۱۵ ) ۰۱۲۳ 558 ) 

کو اند ٦۸۰‏ 

کو کیا ۵*۱۲ 

کو کسنفا 16۲ ۰ ٦٦٦‏ 

کوکوبو 11۵ ؛ 

كو توح ۵۷] 

٩.۷ 4 كول‎ 

۲٩۸ ۰ ۲۱۹ ادوار‎ ٤ كولبير‎ 

کولییر ؛ الوزیر ۲۱۸ ٤‏ ۲۸۲ ۰ ۲۰۱ :+ 
۳ ۰ ۰۲۱۳ ۳۱ 6 ۲۲۰ ) 
۳٣٣٣ ۱‏ ؛ ۲۲۱ 4 ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ ۰ 
۹ 

کو لکوند ٦٢٢‏ 

کولار ۳۲۳۸ 

٦٦٦ کولو‎ 

) ۲۲۱ ) ۱۲۵ ) ۲۰ کولبوس » کر بستو ف‎ 
) 1۲۲ ¢ ۲۲۲ ¢ {TY f ۳۰ 4 ۸ 
(AT » (VA ¢ {Yo 

کولہیا 01¥ » 1٩‏ ¢ .اع 
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بيدو ٤‏ مديئة ٦٦٦‏ 
بين ٦۷٦٦‏ 


الشذككل و س الواردات الاساننة من المادن النمسَة وسک الاسعار في اسباتيا 
بين ۱۵۰۰ - ۱1۵۰ ۰ ٠‏ ۰ ۱ 

الشکل ۲ - أورويا في عبد شارل الخامس والسلطان سليان القائری 

الشکل ۳ - تطور الامبراطورة الروسة ۱ 

الشكل 4 - السعر الاسي الحنطة في اوروبا الغربية 0800 

الشكل ه - سمر الجاردار فىي.مونيخ بين السنة ۱۵۰۰ والسنة ۱۷۱۵ 

الشکل و - الحدود الفرنسية في السنة ٢‏ 8727 7لٌ٭ل لم" 

الشکل ۷ - رقاص قش اللو ل ہہ ہے TF‏ کے ہے u‏ 

الشکل ۸ - نظرية غاللسو في القذائف ۰ a‏ 

الشکل ۹ - اوروبا بعد معاهدق وستفالیا . 

الشكل ۱۰ - المتلکات الفرنسة » ألزاس في السنة ۱۹1۸ 

سس ور ع وی سی سو 5 

الشکل ۱۲ - حدود فوبان الحدیدیة : 

الشکل ۱۳ - حصون الحاجز الق کا قد وی ای اد تیش نع 

الشکل ١‏ - السقوط ر ز الذي تسقطه في ثانية قذيفة مندفعة ۰ 

الشکل ٠١‏ - المقوط ل ل' الذي یسقطہ القمر في ثانية .. د 

الشکل ۱۱ - اہم الطرق البحرية في في القرن السادس هشر , م هم م . 

الشکل ۱۷ - العام الاستعياري في اراغر القرن السابم عشر 

الشکل ۱۸ - العام الاسلامي في القرنين السادس عشر والسابم عشر 

الشكل ۱۹ - افند عند وفاة أكس ,. . . ٹہ" 

الشكل ۰ - الامبراطورية البرتغالية ود 458 ۸ و 

الشکل ۱ - ام النیارات التجاریة في الامبراطورية البرتنالة . 


الشکل ۲۲ - الصين في عبد الغ والتسنغ 


۱ 


فهرست اللوحاات 


اللوحة ۱ - الْفلة الوستقية . 
مينا تزيبنية من ليموج ل « ليونار ليموسين» . ( متحف اللوفر . تصویر 
جبرودون .) 

اللوحة ۲ - عمد احباه هاري الثاني وكاترين دي مدیسس اكرام لسفراء بولونيا . 
وشي فامنکي من القرن السادس عشمر . ( فلورنسا » متحف القالسد . تصوير 
البناري . ) 

اللوحة ۳ - مکتبة في القرن السادس عشم . 
نقش ل « كريسبين دي اس » . ( دار الصور المنقوشة .) 

اللوحة ۽ - و الماراة الق اصب فبا الملك هنري الثاني جرح بت في آخر يوم من حزبران 
من السنة 7 72 
نقش ل د جاك تورتوريل » و « وجان بريسين » ( ۱۵۷۰) . ( دار الصور 
المنقوشة . تصوير جیرودرت .) 

اللوحة ه - منظر عام لقصر شامیور . 
'( قصور جان روېسه . ) 

اللوحة + - قبة كنبسة القديس بطرس في روما » کا تشاهد من حدائق الفاتیکان . 
( تصوير بار جاهارن . ) 

اللوجة ۷ - مقصف آل مدیسس في روما . 

۱ ( تصوير سير جاهان , ) 

اللوحة ۸ - متزحلقون في جاويف باب کنسة القديس جرجس في انفرس (۱۵۵۳). 
نقش"ل «١‏ مان غال » . ( دار الصور المنقوشة .( 

اللوسة به - منجم في اراسط القرث السادش عشر . 
نقش على خشب نقلا عن كتاب حول المادن صدر في بال ( 1665 ) . ( دار 
الکتب الوطنية . ) ۱ 

اللوحة ۱۰ - مشغل صائغ . 
نقش ل « اتبان دیلون » ( ۱5۷۹) . ( دار الصور اللقوشة . ) 

اللوحة ۱۱ - مجمم ارغزبورغ . 
دجمعیة اشهر امراء المانيا في الخامس والعشر ین من حزیران من السنة ۱۵۳۰ » في 


۷۲ 


قاعة الاساقفة في مديئة اوغزبورغ » بحضور آلامبراطور شارل الخامس . > 
نقش مففل ( ۱۱۳4 ) . ( دار الصور المنقوشة . ) 
اللرسمة ۲ - الجمع الاريدنشيني . 
أوحة ل و« له تسسان » . ( متحف اللوفر . تصوير جبرودوت .) 
اللوحة ۱۳ - التفتش في اسمائيا » في فالادولمد . 
لوحة .مغفلة رمت في هولندا فی السنة ۱5۹۰ ( دار الصور المنقوشة ) . 
نقش مغفل . ( دار الصور المنقوئة ) . 
نفش على خشب ينسب الى فنان فرنسي على الرغم من طغراء « البرث دورر » . 
( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ۱٩‏ - قصر الاس‌کوریال . 
المدرسة الاسبانیة » القرن السابع عشر . ( متحف اللوفر . تصوبر جبرودون ) . 
اللرحة ۱۷ - معر کا لببائت ( ۷ تشرین الاول ۰۱ ( . 
نقش لادريان کولار » حسب جوهان ستر ادالوس : ( دار الصور المنقوسة ( ۰ 
االوحة ۱۸ - هجوم الاسطول الانكلري على الارمادا في شهر تموز من السنة ۸۸ ۰ 
رو فا تق سیت نکھت 
عن مذبنات طلبها اللورد تشاراز هوارد من الرسام هنريك کورنلسزن فان قروم 
من هازم وحا کہا فرنسس سبیرنغ ( لندن ؛ ۱۷۳۹ ). ( مکتبة معہد الفن وعم 
الاثار في جامعة باريس , تصوير ريغال ) . ۱ 
نقش لابراهام بوس ( ۳ ) . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللوحة ۲۰ - الصيرفي . ظ 
لوحة من الفسشاني لدلفت » ۱3۲۵ . ( مجموعة مول انغولفان . تور بسار 
دويوا ) . 
االوحة ۲۱ - داخل منزل بورجوازي هولندي » في اوائل القرن السابع عشر . 
الاشکال من رسم « ازیاس فان دی ف لده » ٤‏ والناق من رسم ب . فان باسن . 
( متحف رجکس ؛ امستردام . تصوير التحف ) . 


۸م الفر نان ١١‏ ر ۱۷ Yor‏ 


االرحة ۲۲.- معلة الدرسة . 
نقش لابراهام بوس . ( دار الصور النقوشة ) . 

اللوحة ۲۳ - دير بور روال ا حقول . 
نقش لنقولا بو که قلا عن صورة بالوان مزوجة بالماه والصمغ تنسب ماجدولین 
دي بولوننه . ( دار الصور المنقوثة ) . 

اللوحة ۲4 - احدی حلسات البرلان الاتكليزي ( ۱۲ ایار ۱۱۸۱ ) . 
نقش لونلاس هولار . ( دار الصور المنقوسّة ), 

اللرحة ۲۵ - قاعة ہننہوف الکبری في لاهاي اثناه انمقاد مجلس معي ة الطبقات برئامة 
جا کوب كاتس في السنة ۱۱۵۱ . 
الاشكال من رسم بالامدسز » والباقي من رمم ديرك فان دیلن . ( متحف 
مورتسشويز . تصوير براون ) . 

اللرحة ۲۹ - تجاوزات المرترقة : 

. الشنق‎ - ١ 
. امجوم على عربة المسافرين‎ - ۲ 

نقشان لاك کالو » نقلا عن « بلايا ارب الكبرى » ( ۱۱۳۳ ) . ( دار الصور 
المنقرشة ) . 

اللوحة ۲۷ - اسمسلام بريدا . 
رسم لفلا سکیز . ( متحف البرادو . تصوير حیرودون . ) 

اللوحة ۲۸ - منظر لقصر فرساي مأخوذ من جادة باريس في السنة ۱٦٦۸‏ . 
اوحة لباتل . ( متحف فرساي . صورة من ا حفوظات الفوترغرافية لفن 
والتاریہخ ) . 

اللوحة ۲۹ - قصر فرساي . منظر للقسم الاوسط من القصر ماخوذ من زهراء الجهة الجنوبية . 
( تصوير حان روبيه ) . ۱ 

اللوحة ۳۰ - التمشيل الاول الماساة الفنائية و الست » لره کنو » و ه لولّي » »4 فيالببو 
الرخامي» في السنة ۱۱۷4 . 
نقش أ « لوتر » . ( دار الصور المنقرشة ) . 

اللوحة ۳۱ - تشد اعمدة اللوفر . 
«تشل الا لات التي استخدمت لرفع الحجرين الكبيرين اللذن یغطبان اب 
المثلثة الزوايا في مدخل اللوفر الرئیسي » . 
نقش لسببستبات له كثير ( ۱۱۷۷ ) . ( دار الصور المنفوشة ) . 


+614 


اللرحة ۴۲ - رفع صار في قناء مصنم غوبلین اللکي . 
نقش لسسمشان له كلير . ( دار الصور المنقوشة ) . 
اللرحة ۳۳ - « تنظم الما دبة التي اعدها جلالته حضرات الفر سان بعد تأسسیم » في فونتینباو ) 
في الرابع عشر من ايار من السنة ۱۱۲۳ > . 
للفن رالتاریخ ) . 
اإلوحة ۸ - توزيم الخبز على اجماهمر في التوياري في السنة ۲ . 
رسم مغفل . ( دار الصور المنفوشة ) . 
اللوحة ۳۵ - روای القصر . 
للفن رالتاریخ ) . 
اللوحة ۳۹ - زيارة لويس الرابع عشر للمرصد ( ۱۱۱۸ ) . 
نقش لهواتون نقلاعن سمسشان له کلبر ( ۱۱۸۲ ) . ( دار الصور النقوشة ) . 
اللوحمة ۳۷ - عائلة فلاسین في داخل منزل . 
رصم للويس له ئين . ( متحف اللوفر . صورء من احفرظات الفوتوغر افبة للفسن 
والتاريخ ) . 
اللوحة ۳۸ - ابطال براءة نانث ( ۸ تشری الاول ۱۱۸۵ ) . 
نفش لمان لربکن . ( دار الصور النقوشة ) . 
اللوحة ۴۹ - راس سايق لاکتشاف کولرسرس لامب رکا مصدره الکسك . 
تصور روه پاري ) . 
اللو-مة ۰ ¢ - ول الاسانین الى الال الجديد ٦‏ (لا هیر ہ غوا كاتا رياو ٭ بستق.ل خر سئوف 
كولرمموس . 
نقش لشودرر دي بري ( فرانکفورت >2 ۱۵۹۱ ) . ( دار الصور الملقوثة ) . 
للوحة 4١‏ - البرازيل في السئة ۱٥۹۹‏ . 
مرفاً صغير انشاء « لوبو هومن ٭ للك البرتغال ثم اصح ملك كاترين دي مديسمس . 
( دار الككتب الوطنية ) . 


Yeo 


اللوحة ۲ - جزه من خریطة العا اللکة التي رت على رق غزال في السنة ۷۲ لامر 
فرنسوا الاول . 
( دار الکتپ الوطنة . ) . 

اللوحة ۳) - زنوج استخدمیم اسباتيو اميرك في مطاحن السکر . 
اوحعة منقولة من کتاب الاسفار الکمری لجان تودور دی بري . ( دار ااصور 
اللقرفة ).00 

اللوحة ع) - و ... مکذا تک زردشت ‏ . ۱ 
الي زردشت دي فیشتاسبا ملك بلق . 
لوحة قسشانية متعددة الالران ؛ فارس ؛ اواخر القرن السادس عشر , ( مجموعة 
بول انغولفان . تصوير بير دوپور ) . 

اللرحة 4۵ - عند ملكي في حدیقة قارسية . 
رم متعدد الالران الممزوجة بالاء والصمغ » المدرمة الصفوية ؛ اوائل الفررن 
السابم عشر . 
( متحف اللوفر . صورة من ا حفوظات الفوتوغرافة للفن والتاریخ ) . 

. منظر طمعي في ایام الشناء‎ - ٤ اللوحة‎ ٠ 
صورۃ منفرشة من القن السابع عشر . ( مجموعة فيفر . الحفوظات الفوتوغرافية‎ 
۱ . ) للفن رالتاریخ‎ 

اللرحة 4۷ - وصول البرتفالین الى المایان في القرن السادس عشر . 
. رمم مثفل . ( متحف غیمه ) . 

الارحة وج - حاکم ميا کر في الیابان يذهب للاقاة السفراء الحو لنديين : 
نقش لارفولد مونتانوس نقلا عن كاب ٠‏ وفود شركة الپند انشرقمة ... الى 
اباطر ة المابان نے ا ٤‏ استردام ؛ جا كوب فون مورز ۲ ۱۹۹۹ . ۱ دار الکتب 
الرطئسة ) . 


۷۹ 


فهرست عام 


الفیت‌ما لاو 
اوروبا الجديدة 
الكتاب الأول 


القرن السادس عش ( ۱۵۹۸-۱6٩۲‏ ) 
الؤسسات الجديدة 
الفصل الأول .- المباني الفكرية الجديدة . النهضة الکبری . .+ . . ۱0 


مشكة النپضة وعقدتها ‏ الما الجديد ‏ الائسان ,الکو حسب الأقلاطونية الحديثة ‏ روما 
رالافلاطرتىة الحديثة ‏ البانی الحديئة ‏ كنسة القدهس بطرس في روما ۔ غرفة التوقیعات - 
رجل البلاط - قصر فارنیز رمصلى تشيجي - الحكنيمة السکستبلية - العقلانية البدرانية » 
بمبونازي ‏ العم رنظرته الجديدة على العالم » فتشينو رکوپرئیکوس - ااعجزات - الاجامة - 
مخاطبة الأرواح ‏ السحر والجرسية ‏ الررح الرياضية ‏ السيامة ومفيومما اطدید : مکیافلی - 
الارضاع الاجغاعية رالمجاري الفكرية الجديدة . 


الفصل الثاني .- المجتمعات الدينية الجديدة . خاولات الاصلاح ‏ . . . . ۹ 
حفاف الشعور الديني ‏ الرضم العام : الفلسفة رالدن - ررح الاصلاح - لوفیفر دیثابل - 
ابراسوس. ۔ لوثير - التصادم بين الانسانة الاتجيلية والاملاح ۔ اللامعمدانبون الاصلاح 
الاثرليي : الاب ۔ عفاءاللاهوت. الجامع ‏ الصلاۂ الباطلية ء القدیس اغناطیوس ده لريولا - 
كلفين . دران التفتيش والرهمئنة السوعا ۔ هراطقة رملحدرن ۔ الارضاع الاججاعية الي 
احاطت النظم الديئية اسدید: - الاصلاح والرأسماليون ‏ الاصلاح والدولة ‏ الاصلام 
والتمامح , 
الفصل الثالث . ۔ النظم الاقتصادية الجديدة . E‏ كك لد مخ ۱۱ 
المادن الثميئة وارتفاع الاسعار ‏ ازدعار حركة الاعمال التجارية الششمة ‏ الرأسمالية ر الاک 
المطلقة - الدقع الدیر رای ار السكاني ۔ شر کات ودور المورصة ‏ بین لحندات والاعیادای 
الالية - الضارات - المواصلان - النظام الرأسمالي رالصناعة - النظام الرأسسالي رالمياة في 
الريف - النتائج الاجتاعة للنظام الرأسمالي ‏ البو رجوازي الرأسالي . 


باولا 


الفصل الرابع .- الدولة ونظمبا الاقتصادية 
بين دول كميرة وصفيرة _ المغراضة السياسية وزرال الديثة الدولة , 
-١‏ تطور اللکة المطلقة : اوضاعہا 5 8 ۰ ۰ ۰ 8 ٠‏ 
حب ااوطن ے عبادۂ البطل ۔ مراع الأمم - النزعمات الاقليسية ‏ الثافسات السادية - 
الصراع الطبفي ‏ حدرد السلطة المطلقة , 
۲ - اللکة الفرنسبة اكثر هله الناذج تطوراً . . ٠. . 5.  .‏ 
وسائل العمل الترفرة املك - الحم الطلق والكنسة - الحم المطلق رتظام الاقطاع ع 
المطلق والجتبعات ا حلیة الم المطلق رالحياة الاقتصادية ‏ حدرد الملكية في فرنسا - 
بسم الرظائف المامة والاتجار ہا - امروب الديلية ‏ اللکیات الاورربية على شاك 
الملكمة الغرنسية , 
۳ - اللکیات المعتدلهة والجبوريات المورحوازية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
انكلترا ‏ مبادىء الدسترر الانكليزي - المع الطلق القائم الفعل 0 الرأحمالی في 
ا جتمع البريطان بشدد حظري الحم الطلق ‏ معارضة المحم المطلق ‏ البلاد الراطبة ١‏ 
النبضة البورجرازید وال المطلق الاملي ‏ الامة شد الملك ‏ الدرلّة البورسوازید 
الدستورية والاتحادية السحررة - النعكتاتورية الشعسمة الكلفيثية - القطيمة بين الشمال 
والمنوب . 
1 - ملکبات الفرون الرسطى 8 95 5 5 1 . 
بوارنيا ‏ وهن الحسكومة رعجزها - تسلط الارستوقراطية ب اضعاف اھ ےر 
روسیا بك ريلي منعزل - النجاح الذي اصابه امیر موسكو ۔ الايديولوجيا الامبريالية 
البيزتطية وومالة روسیا - الدرلة المسكرية الروسية الطلقة - ايفان الرايع الحبف قائد 
الصلمبية ‏ تطور الاقتصاد النقدي ‏ ازمة المجتمم الرومي . الانتقال من الادارة السادية 
الى الادارة الحكومية ۔ الدرلة الموليسية ‏ بين الملكية السككوبية واللكيات الفريمة , 


الفصل ا خامس .-. النظم الجديدة التي طبعت السياءة الخارجية  .‏ . . , 
١‏ - الظروف العامة و هم ده ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ 
اد یبارماسية الثابتة ‏ المارة التجارية : a‏ والر ۲ الشراعي ۔ الثلاشة ؛ الر كب » 
ريح والبحر ‏ الثلاثبة والر کپ والناخ والرحلات البحرية ‏ السفينة الثلاثیة وار كب 
في زمن ارب تطور الثلاثية والمركب_الجيش ؛ جيش شارل الثالث - جیش المركزقة - 
فن ارب - تأثير الحررب الايطالية على تطوير الاسلعة - الاصلاع الحربي الذي ام به 
غرنزالفو القرطي - من البندقية الى الطبئجة ‏ الدفعية ‏ التحصینات الخربية ‏ 

۷۱ حطاط والتقبقر بطبم نبانة القرن ‏ ارب الا قتصادیة رالالمة ۲ 
۲ - امیراطوریات وفصریات 8 ۰ 5 8 ٠‏ ۰ 7 
لیا ۔ الامبباطور .اور والقيصريات ‏ الفيصرية الا - سر رس 0۳ 
اللبصریات ۳ ۔ التوارن در - البسياسة الاتمابية ۴ ےرات ری 

عام ردعارة - الانتلام والامم * 


Yoh 


نی 


۱ 


۷غ 


۱۹ 


۱۸۱ 
۱۸۲ 


151 


۳ - قمادة ا حرب والسر مبا ٠‏ 


بين الخرب ea‏ وا حرب ت التخوم ا ب المملیات المرية یس" ها من ne‏ 


المربية - اعال الميارؤة - الارن رن رامال التخریب ۰ النتدخل لاني - 
الدعرة لاللام الحق الدرل . 


الكتاب الثاني 


القرن السابع عشر ( ۱٥۹۸‏ ۱۷۱۵ ) 


لفصل الأول .- ازمة أقرن ‏ , ۔.۔ ے. , .ا ,. . یم , 


-١‏ الازمة الاقتصصادية 


السكان ومواد التغذبة ‏ التقنية الزراعية ‏ وزيم السكان ‏ نسبة الوفيات ‏ الجاعة والازمة 
الاقتصادية ‏ حر كة الاسمار ‏ النقص المتزايد في المدن الثمين ‏ الارتفاع البطيء ثم 
الا فا في الاسعار - بطہ الانطلاقة الر أسمالية - تفلب الاسمار واسبابہ - ارہ 
الشزرم قي الاقتصاد . 


۲ مس الازمة الاسشياهة . . . مب مب . م مه مم , 


الثال الفر نسي - حربل رزوس الاموال ال المعلات ۰ الالیة الرسسة رارثقاء رحال الال 
والضاط - ارثقاء التسار الصئاعين - النبلاء صد البورجوازین م الاساد تسد 
الفلاحين ‏ الکبار مد أرباب الپن رالعیال - تفاقم ا حصومات الاجتاعية بالخصومات 
الدپذیا - الثورة الصناعمة الاری في انكلترا ‏ الرأسالمورن والسطرة عل الجتمسع 
الاتكليزي ‏ اصطدام المقاهم الاجتاعية ‏ صراع الطبقات في الاقالم المتحدة , 
لد أزمة اللوله ى مر . . م مم مم 


ال الفرشي ٠‏ ورات القلاحين والمال ۔ ثورات الکبار ء ام الروابط الاقطاصة ۔ 
اتفاق الطبقات الاجتاعية عل الدر4 _ دور الضباط » ا جالس العلیا والدستور ۔ الجالی 
الملیا وثورتها الرجسة - الدور الثوري للحزب البرونستاني ‏ اللروات العامة الثال 
الاتايدي :درل ری بور جوازي - تقدم الفر دبة البررجوازية - الاختلاف 
و - الازمة الساسة الدرلية . 4 تشپ ہي EG TY‏ 
خطر آل هبسپورغ . الفوضى في الامبراطورية القدسة ‏ محاولات الامبراطور اللساطية » 
حرب الثلالين سنة ( ۱۱۱۸ - ۱۱6۸ ) - مبسبررغ النمسا وهيسبورعغ اسبانیا : 
المبطرة عل الطرق المسكرية والبحریة - المضة البلطيكية - المضة. ال اوفرغیة - 
الخطر يده فرنسا - القرميات ‏ الفيصربات البحربة , 


۳۰۳ 


۴۹۱ 


1¥ 


۳۳۹ 


۳۳۵ 


۷:۹ 


- ازمة الحس الق . . .5 u ۱ . ٠١‏ . ۲:۲ 
مصادر الفن المستبجن - 0 - مثال الفن اد یی تن الستپجن 
عند معارشيه - الفن الستپجن الفرنسي می مس سوا 
د الازمة الاخلافة والديقية ‏ . . . . o»‏ 
البطل - - النيضة الادبية لو عة - ٠‏ الصوضۂ - نت ری جر 
الامان عن الحاة - الجنسبلمة , 


۷ سوه ارمة العلم . ۵ ل و . ل YoY ۰ ® ٠ ۰ ٠‏ 
الفن المٹہجن رالكلسة وال جامعات والامراء والماماء - سان کبار - رحدة الكو ؛ 
غالیڈیو وشابنر - مولد عم ا لیات : غالبلیر وعل الفري - هارفي والدورة الدمویة ۔ 
اصطدام الکر بر لكين الا رسطاطالیسین - الکنما تقارم الجددن - التسول الفكري - 
استمرار الارسطاطالیسة » فقدان نظام کرنی لي - تقصير بیکون » ازمة المقل . 
۸ سس االحدرن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۳۹ 
. ظروله إلا شاد .السماسمة - إلماد ك 5 تھی - الشموب الغر یه والدبانة 
الطبيعية - الاقدمون غارن عل الديافة اة ۰ الابھررون رالروافمرن ۔ اللجور 0 


٩‏ ا حر الفكرية والعاطضة فى الساسة  ,  .‏ مه . م . . )لام 
الفسل الثاني . - مقاومة الأزمة . و کے کے و .مم 5 5 ٢۷۷۳‏ 
اس سم مر NNE‏ خلت و o e‏ . ۲۷۸ 
٠‏ پیرول - مرکزیة الله - الصلاة البيرولية - رعبائیة المبد - اثر البيرولية الشامل , ۱ 
. ؟ - الکلاسکۂ الادية والفنة والاخلافة ا یک ۰ .۰ ۲۸۲ 


اليسوصون والکلاسکنة - الکلاسکا الادينة : القو اعد والكلا عی دون ند 
الکلاسکیة في الفن . الاخلاق الكلاسيكية . 


۳ ب الك رتزيانية ) الدیکار قة شة ) a 0 ۰ ۰ ٠‏ 9 ۰ ل a‏ ۳۹۰ 
ثقاقة عيكارت . هدف ديكارت احداث عل سام مؤلفات ديكارت - لسغ الشامل - 
الاساوب - الشك المنيجي - الافکار الطبرعة » اله خمانة الملل - الفحكر والاہماہ . عل 
الا لیات الشامل ‏ الزوابع ۔ الميران الآلة والانان الآلة - الاهراء رالارادة . حرية 
الارادة ٠‏ النحابة ٠‏ انتصار ددكارت , 
۽ -الملكة المطلفة ‏ . . . ۱ رح ت۳۹ 


ال لئرنسي ؛ لبم نینط الط ب اسلو وھ مب ھی 
تقدم الانظمة في عبد الحم الوزاري رتقبقرها في عبد الحم الذاي - الا واسر الب 
بالسجن ومفوضو الشرطة السیاسیة - لريس الرابع عشمر سبد اوحد - الامتفادة من 
البررجرواڑیا - ترریش التیلاء ۔ مارك سلالة مشوارت رالدر4 ۔ الحلس الناص ‏ 
ساطا الملك الم بسة - السلطات القضائية الحاصة سلطة (حداث اامرائب ‏ الجيش 
الداثم ۔ مثالى الافالم التحدة - الجبورية الپورجرازیة المانجزۂ - ساطة غليوم الثالٹ 
امير اررائج الطلقة . ۱ 


¥» 


: ه - الروح التجاریة ۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ٠٠‏ ۳۱۲ 


فكرة عامة عن الزرح افتجازية...مشال الاقالم التحدة : جزالة البحار ۔ اش رکات التجارية 
رالدراة ‏ تجارة المادن الثتبنة رمصرف امساردام - الثال الاتكليزي ‏ رلائق اللاحا - 
ااش کات التسارية ‏ الرقابة الاقتصادية - الثال الفرثني : الکولبریق:الذائة - الادارة 
الاقتضادية - الدولة محدثة الضناعات - امه المشاريم صااحبة الامتار ات - طرائق 
الانتاج والكسب : الدولة والنقابات - الدولة والتضحية پلمال لاجل الانٹاج - الدولة 
والزراعة - الدر له رالتعارة الخنارجمة ,. 


۳۳۹ ۰ ۰۰ ۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ الدعاوة اللکة: 5 ۰ جس‎ -٦ 


الدعارة الادبية - - الا کادیبة للفرنسة - ده ساوة الفا : : هاري الرابع والتجميل_الملي ۔ 
لويس الرابم عشر وتبامم الفدرن : الاكادهيات - التجميل في عبد السلطة المطلقۃ ۔ 
تصوبر عبد السلطة المظلقة - الدع اوه الفنتة : تأخر الروح. البووتستاتنية - الدولة 
واخضاع البررتستاتئية - الدرلة والجلسيدة ۔ الکنیسا الغلمكانية - الغومارية :. 


الاحلاف شد E‏ نول سیت - استراتيجبة اللراحق . السا وسترائيسية الانواب ٠‏ 


حرب تقريض الود ش. الموترات الاوروبية - - «الدسئو ر» الاورری - معاهدة المبريئيه 
وخلافة ملك اسبانیا - التحکم الفرٹي في اورو! - ليبتيز وغطط ال نماہ الاررويي . 


الفصل الثالك . الظاهر الجديدة للأزعة '. ام ار ل 
١‏ - النزعات الاوروبمة و 2۰ وکا 2ھ د ۰ ۰ ۰ ۰ 7 ۳۷ 


النزعات اللسلطية القارية ۔ النزعات التسلطية البحرية - خلافة عرش اسیائما - النزعة الى 
و و لفرت اف او ردق الملا الشمس e‏ 
التوازن 9 ٭ بی - - اطدرد 03 والدرل القطائل - - المق العام آبلدیه - اثقسامان 
اوروا ورجسان النفود الانکيزي - القوميات ۰ 


-٢‏ ارب وأزمة الدولة ٠‏ و ۱ 0 1 ۰ ۱ ۰ 5 الاجم 


انكلارا ‏ التصلب الرأسمالي - جاحات الفردية النفعية - ثورة ۱٦۸۸‏ رافتصار البورجرازية 
الرأسلیة ۔ اثر ا حزانة رمصرف انکلارا والمدينة - قاعدة المبزان السيامي - المشاریم 
التجار با اخرة رانشراح البررجوازي ۔ الاقالع المتحدة - فرشا 0 دکناوریة ا حم ۔ 
المكاتب . النظام الاداري ۔ البررقر اطمة - اطقری الامەریة اٹناء المرب الاقتصاد : 
اثناء المرب - تفا الصراع الطرقي _ معارفة اللطة المطلقة والثورة الفسكرية ۔ 
نماحنات الساطة المطلقة في.اورويا - اسبافیا- . الملکة التنساوية - ابطالیا ۔ دول 
آل هوهنزوارن ۔ روسیا. واوروبا ‏ اصلاسصات کر الاكير الاول- مزاثم السلطة 
الاسوجية المطلفة واتسمارها , 


۷٦۱ 


۳ - ازمة الفمكر و اس ۰ ٠ ٠‏ ۰ . ۰ ۰ ۱ 


الما الك رتزاني والنموترلی-جمپورية الداب-انتشار 2 الكنة هد الکر از یانما 


لشويهاث الکر تزیاننا - تقدم العارم ضد الکرلزیائیة » ال لبون رنقد دیکارت - رور 
وسرعة النور - لمبليز والحركة ‏ اسکال رنظرية رحسان الافتراض - منہج الآلبين 
اليف یوقرن ۔ مشیم ثيوترن ‏ حساپ الكمية الصفری - مسألة اطاذيمة ‏ نظرية 
ليواون - مباجمة ٹیرتون لازرابع الكرازيانية ‏ آلية الفراغ الذرية ‏ الاثبر - النور - 
د الماع الي الازلي » - مقارمة الكرتزيانيين ‏ الكرتزيانية رالشیووتیة والككيمياء - 
الحکرتیانہا .رالآلية والماوم الطبيسة » عم الوظائف الحرانية : اطبوان الال ۔ 
عم الوظائف النہائة - اصاغر الاجسام - مسالة 0 - مسالة النوع . 
المارم الاجياعية . ٠‏ ا ساب السامي ٠‏ الاحصائات - الافعیة » اللات - فككرة التقدم 
ليله و 
4 - ازمة الفکر والحس » جمالمات المعاصرين » حفاف الادب . 
ملاجی» الشمر ه الرسم والترزيين » الاربرا » النظام الخمالي ‏ ا حطاط تعلم ال داب اللدة , 
ه - ازمة الفکر والحس ؛ ازمة الدن ۳ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تراجع الصوفیین-مذعب التسره_التاريغ ضد الدین ایند تون - عالت a‏ اسيا 
لسبمئوز ‏ ریشار سممون - بوسويه والملل الثائوية بيل وآراژء في الذئب۔ اللحدون . 
- ازما الآراء الساسة والاحماعة ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
البو جوازیون ؛ لرك ۔ مبتدعو الاتظمة الخيالية ؛ لتق اون ا الو جمیون » قبدباون - 
متدعر الانظمة الخبالبة الررمنطمقية السياسية الديرة قر اطبون والاثترا كيو ن الخلاصة, 


الس ۂالشاقف 


اوروبا ۳۹ 
مدخل . - اتصال اور وبا بالعال و ل بی گے ی 


ٹانا اقتصم الاررربیرن الآوقياتوسا 5 تقرق وس ری - ممآلة حدید الكان 9 
مسقط م ركتور ۔ تدم الجغرافيا ب اخطاد | مقار البحریة ۰ 


الكتاب الأول 
اوروبا والعام الجديد 
الفصل الأول .- الحضارات البلدية عند قدوم الأوروبيين ۰ ۰ : 
۱ - حضارات المہد اليو لني ٠‏ ف 2 1 
الالدونکٹیرن ۔ التوبي غواراليی ديانة التوييميا 0 سان ۶ و 


الارو کرن- الا - المبزات الطبيسة والاخلا قمة - الاموات المادية - النسپبز الدکريی۔ 
ديالة لما التنظيم السياسي رال جتاعي - اطاط الايا ۔ 


YY 


4-١ 


6٤ 


ہگ 


1۳۹ 
۱1۰ 


۲ - حضارة العصر النحامي » سضارة الازتك 3 ۰ ور ۳ .ره ) 
سکان الكسيك -ارجه اللشابه بين الازئيكو والمايا - خصائص الازتيك » البلاد 
والديرقراطبة الكسلطية ‏ مکسمکو تنوشلتلان ‏ من الديمرقراطية الشبوعية الى اللکیة 
الارستوقراطية ‏ تللل الدبانة ٭ تکاثر الذبائح البشرية , 
۴ حضارات عصر الشيه » حضارة الائ . . . . . . . وا 


الفصل الثاني .- الاوروبيون والاعراق اللونة في امبرگا . . مھ . وه ` {Ve‏ 
١‏ - الاوروبیوث في اميركا . الفضاء الاوروبي الجديد ۰ ۰ و ۰ ۰ {Ye‏ 
اکتشافات علبة ۽ قارة اميركا الجديدة الفضاء العالمي الارروي ایدید س سف ماشلا 
۱ الكيرى ‏ اساب وزع الاوررہمیٰ » الادهاءات الاساننة البرتقالية بالا-متكار ‏ 
الاستعیار اللرنسي . 
۲ - الاوروبمون وشعوب الحضارة النبوليشة . ۰ ۰ ۰ LAY‏ 
الاسباشون ورهنوه الحضارة النبرللة _ البرتفالرن وهنوه الحضارة النیو لمکم 0007 
وشنود الحضارة النيولقية - الانليز ورد اطضارة التبوايلية . 
-- الاوروسون وهنود حضارة عصر النحاس ۰ ۰ oof . ٠‏ 
الکسك ۔ عہد الر كزية: اللک1 » الموسسات الساسة ۔ اقتصاد پوت نا الکبری 
البني عل العادن الثمينئة ب ممضة الواسلان رالون - قشم حیواات أوروبا الداجنة 
ما اجديد ‏ فتم نبافات ارروبا للعالم اليددد - المركزية رالعمل التشيري ه الرعاية 
الملكية . الاديرة ‏ التربية الدينية. عرائق التبشير:_حماية اهنود-وهن السلطة الر کزیاه 
زمن اللامركزية - اقتصاد'الاملاك العامة صلاحیات « السيد ۽ وتفتت المالم المدید 


ا على طريقة: الفرون الوسطى . 0 
۽ - الاوروبون وشعوب تحضبارة عصر الشبه وا ےم o o‏ . ۵۱۱ 
0 - الاوروسون وشعوپ حضارءة عصر الحديد» تعايش اررربا» افردقنا السوداء» 
اميركا . 4 مه SS‏ وه یہ 4 وه و ہی وج که ےی N‏ 
SG‏ - حضارات افريقيا السرداء؛ الثال الداهومي- 
الزوج في اميركا . 


الکتاب الثاني 


اوروبا والعام القديم 


القصل الأول .- اوروبا و الاسلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ و اک ۰ ۳۵ 
١‏ - الاسلام i‏ لب ام GCG‏ اه .3 ہے رح ۰۳۲۵ 


فىادة الإسلام رحضورہ ف 11 مکان - وة الإسلام وانکشارہ 55 ۳۳ رمغر باه ۔ 
الاسلام تما السبسبة ‏ وحدالیة الله -.علاقة الائسان بالله ‏ الصلاة الاسلامية ‏ رجام 
الم والتسلم لشيئة امه - التصوف الاسلامي - انکشار الاسلام والتببار السلرس - 
دعا الاعلام , ۱ 


يلف 


۳ -للالك الاسلامية » السلطنة المثانية .  .  .‏ . . . . 


الدولا وممتمدية الیش ۔ القوة الترحكية رهن باصحاب التقنيات سض الأرروسين ب الخطر . 


التري على اورربا رمسلمو اسبانیا - تقدم الأتراك في البلقاردى ‏ الاسباب الكامتة وراه 
فشل عارلات الاتراك المهافي ضد السيسية المرب ضد الفری . الاصطدام مم 
البرتفالین ر الازمات الاقتصادمة - بين ٹاخر الاخر اك رالنظام شائل في الاسر ة المالكة ب 
عدم كفاءة السلاطین - تنظیم الاسرة في الدرلة ؛ الفوغى - نفپقر المتانمین - الغرب 
وا مد القبلي- المتلکات اللركية في ازاثر رتوئس - المغرب الستقل من البحر النوسط 
الى المردان . 


E EG امبراطورية الفرس‎ 


اللعب الشمي - الدعوة الفارسية ‏ الدرلة الصفوية والبدر في الحم الدولة ۔زرعة الظافر 


ستفل فما المقلوبين عل امرم-الاسرة الصفرية في الارج: الشاه عباس الكبير وفتوحاته 
المظفرة ‏ تقرية الروح الامتبدادبة ‏ جپوده في سبل تقوية الاسرة اللکیة من الوجبة 
القوسية - جپوده في سبمل تقوية الررح المركزية ‏ اقتباس الفلون الاوروبة ونشاط 


ار کا الئسارية ‏ توضة الفن الوطنی : اسفہان راورربا ‏ احطاط الدرلة الصفرية ب 


بين رفض الاملام لارروبا رعدم استفنائه علہا , 


الفصل الثاني .- العالم اندي » الاسلام واوروبا فو 


الدولة الاسلامية ‏ الحدرن الفاحون رنظام الظبقات ۔ 


و - السلالة المفولة الاو . 


بابر - مشككلة تکیف الفرل عم ا ند ؛ السلطان اکبر - الدولة هي معتمدیة الجيش الغرلی: 


استفلال تسین - استبلاك الانتاج وامتصالة الادخار ۔ الفلام 1 رسائل الالتاج عنده 


ومستری الميش لديه ۔ اسلطان اكير راصلاح ضرية الاحلاك - السلظان أكبر یسمل . 


عل ايقاعل الهندوكية وبعثها ‏ حارلة صر العوب » أكبر والتوحید الاي انحطاط 
الدولة الغولية: النفكك الاداري وتقبقر المامل المندوسي - اضطہاد السامين السئبينت 
ودة الفمل المندركية : المبرات - ردة الفمل المندية : السبخ ‏ نان والقول بديانة 
إنمانية عأمة - تن السيع ‏ السیخ شد الاين , 


۲- العا المندي واوروا ...د .ا وم ,ا .د , 


الف 


الحرمكا التجارية في ا حیط افندي هند ظہور البرتغالسن فيه - الامبراطورية البرتغالمة ؛ 


احتکار تحاري - المرلتديرن ؤ في الحيط . افندي - اورویا والتسارة الاسموية - 
یی کو کل نر باثي EN‏ كساثيه - توجرهات 


ھ٤‎ 


0۸ 


۸۱ 


۸۲ء" 


اتمصل الثالث .- الما السيني واوروبا هو هم هو وم هم ما ما و 


۱- الصين والباپان . الس ہی ہے 


اتکاش الصمن وانطرازما ۴ل تپا ۔ تکار السکان - ازدهار البرر جوازبة - فلمنة 
دائغ یائغ منغ في وجه الکونفوشرة التشرهية . طغیان ا ُصیان وصولتہم - الازمة 
الاجتاعمة ۰ ازدعار اليرذية والطارية ‏ تنکك الامبراطورية واخلاا قي الفرن 
السابم حشر 1 اللشو - سطرة النشر المرقیة - استسلام الصنسین؛ الئٹو اداة الثورة 
رهدتا - النشو اتباع جیمون للكونئوشية النشوهية ‏ المنشر والسيطرة الصيئية عل 
نيا الوسطى . 

المالأث . . . . . هم . 

قي الفرن السادس عشر - آل تشرغالر يحاولون مجميد اليابان في الفرن الابع عشر . 


۲ - الاو روبيوت ومحارلاعم التجارية في الصين واليالآن  .‏ . , 


البرتغاليرن ‏ الاسبان في الفیلیین - دخول افرلندیمن الیدان التجاري رما كان له من ألر . ' 


۴ التبخر السحدة في البابان والصين  .‏ ام ...ا 
التبشير في المادان وفلسفة الافرار - نشر المسيحمة في الصین والاوضاع الق احاطت بها - 
الديائة الصيئية ‏ اسارپ السرعبین - اليسرعيون في البلاط الامبواطوري - رامین 

في تطوبر الحركة الفكرية في أوروبا , 


الفصل الرابع . آسياتعرض عن اورویا . . . .ب . . 


التحجر الآسيوي - ماڈا م يعمد الادرربیرن إلى فتح آسبا بعد أن 57 اتفوق الحربي - 


النظم الاجتاعة في أرروبا تولي الدولة قوة أكبر ‏ تفرق أوروبا النفني - تاوق العم 
الارروي - ردادع الفتم لدی الاورویسن: السراپ الامبري وبعد الساغات واکتظاظط 
المكان ‏ عحز أورويا عن إقناع آسیا ٠‏ نشاط أوروبا وچود آسیا - أعراض آميا 
عن المسيحية و کرهپا لحا . 

الراجم _و جب 5 ٠‏ ۷۰۵ عدول زمني مقارن , 

جدول الاعلام . . ٠.‏ . ۷۲۱ فہرست ا حرائط رالتصامم 

فهر ست الصور ۰ ۰ ۰ ۰ و ه ۱ فپر ست عام ۰ ۰ . ۰ ۰ 


انٹھی المجلد الرایع : ویلمه الجلد آلخامس 
انمیتالشا 


14۸ 


۷ ۳ 
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ارج اعضارا ت العام 
٤‏ 


لا ال ال 


رولان موسئیببه 
س تاذ ق السوردوت 


فی هذا الجزء , قسمان کبیران: 

الأول يبحث في آوروبا الجديدة: بدء] من القرن السادس عشر (۹۲ ۱۵۹۸-۱4 ومن 
خلال المؤسسات الجدیدة (النهضة الکبری, الجتمعات الدینیة الجديدة» النظم الإقتصادية 
الجديدة. نظم السياسة الخارجیا, ومع القرن السایع عشر(۰۹۸ ۵-۱ ۱۷۱) من خلال آزمة 
هذا القرن اقتصادیا واجتماعدا وداخلباء ودولیاء وكدفية مقاومة هذه الازمة , إز اء مظاهره 
الستجدة. 

القسم خر بیحث فی أورويا والعالم. انطلاقاً من آورویا والعالم الجدید: الحضارات 
البلدية لدی قدوم الأوروبيين. ومسالة الأوروبيين والاعراق الملونة قى آمبرکا. ثم أورويا 
والعالم القدیم: آوروبا والاسلام ء قالعالم الهندي. فالعالم الصيني» وکیف أشاحت آسیا عن 


آورویا فى اطرحلة الأخيرة. 
بقع هذا الجلد فی ۶ ۸۱ صفحة من القطم الکبیر ومجموعة من ۲۲ شكلاً لخرائط وتصامیم, 
ومن 1۸ لوحة مصورة لاستشهادات عما ورد في النص, الى جانب جدول زمني مقارن وجدول 


اعلام وآماکن. 


منشورايت عوحعدردات ۔ مروت باریس 


0280344 
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اهداعات ۲۰۰۰ 
الاستاذ / عاطف جلال 
الإصسكندرية 


تاريخ الحضارات العام 


موسوعت ون سبحي جلدات بباشراف موریی حكروزبه 


١ 
الشرق والیوت ان الفتد یمه‎ 
اند رییه امار جانين أوبوايه‎ 
أستاز في لسر يرن امنة سف عة‎ 
۲ 
روما وامبراطورتقکا‎ 
اندريه انار جانین | وبوايه‎ 
از ف الےیرں امبة سف عممة‎ 
۳ 
اور نروگ اما فا سربوه‎ 2 
1 
العربان‌السادس‌عشر والسابععشی‎ 
رولات موسنیه یتاذ سرت‎ 
0 


رولان‌موسنیه و ارست لابروی 
ہناد في ارت اساد ورین 
1 
۱ لمم ۱ لستاس کسر 
رور شرب نا فی قالراباتالمليا 
۷ 


مور نكرو زه نتر لمارف العام فنا 


تاريح الحصارات العام 


تت ہے 


مور سكروزييه 


مفتش التارف المام فف 


اجلداکیاسص 


طبعة جديدة مع ملحق خاص حتى أيامنا 





سے م 
بخ الحضارات السا 
ارد 


الهرن الثامن عشم 


عه ذالآنوار 


و ارت لاپروس 
ار کر ا ا TES‏ ا 
رولان موساييه امتاذ 9 ' 
اساد وت اکر 98 
مارك بولوازو 
د ڪتورن الات 


نقله الى العربة 


رسك ۶ داعر 
دوسف أسعد د اغ شري 





هنتنورآت عويدأت 


نت - بباريس 
سید رو 1 


جيع حقوق الطبعة العرية في العام محفوظة لدار 
منشورات حویدات 
بيروت - باریس 
بموجب لتفاق خاص مع للطيوعات الجامعية الفرنسية 
س۲٣‏ عق Presa Uaiveriairos‏ 


الطعة الثالثة 1١4414‏ 


محل 


لقد درج « میشله » فى معرض كلامه عن هذا القرن الثامن, عشر » على ان بدعوه » بلبحته 
النبوية : « الفرن المظم » . اما ه رینان » فقد تصرف تصرفا على بعض الاستضفاف حبال عصر 
« نعم الانسان فيه يحرية الفكر » ولکنه في الواقع لل يفكر کثبر] فكان الکسب ضلا » . 

ان میشلمه قد نظر » والحق يقال » نظرة مغالاة الى قو ة القرن الثامن عشمر الحلاقة . وبری 
« ول هازار » ارت آراء هذا القرن قد اکتمل ٹکو نا فی القرن الابم عثير مسا بین المنة 
۷۰ والسنة ۱۷۰۰ » وكان بمكتته أن برقى الى ما قبل هذه السنوات . فان ما حققه القرن 
الثامن عشر هو في الدرجة الاولى تقل بعض التحصلات والتوسم فما » وهذا ما رآه رینات 
بکل وضوح . 

بيد ان القرن الثامن عشر يحضر العام العاصر وينبىء به ٤‏ بمواصة اعمال شرع جا في الفرن 
المالف » وفاقاً لمبادیء سق اقرارها » وق اتحاهات مصنة سيق محديدما . ان خطوطاً 
كثيرة من خطوط الازمنة اللاجقة ترتسم فيه . العلوم تتطور تطوراً مدهثا وتؤلف صرحا 
کلملا تنواجه الماوم الاجتاعية . الانسان يتمم كل يرم » ويممق النظر » وبری » ويبدو له ان 
الظامات تتقبقر : أنه : ہ قرن الانرار » . تقدم المعارف ينمي الايمان بتقدم الانسانية تقد 
مستمراً شطر حالة عليا . ویشحم الكثيرين على ازدراء بالماضي يدفعبم الى نہذ المتقدات القديمة 
والنصوص القدية » وبالفمل نفسه الى نہذ الحقائق التي تنطوي علیپا وتعبر عنها ببساطة » بلغة 
رببان ممتلفين . فتحم عن دلك بعض الازدراء بالعصور القديمة وعداء الكائر لكية » وقد 
نظر الا معا کا الى خرافات مضرة حب نذها . وفقدت الک الكائولكة الى مین 
بع تفودها وتقبقرت ال كاثولكىة في كافة ا ماء الما . وهذا ما بفسر قيام مفاهم جديدة 
العام » ماهم المقلین » ومفاهم القائلين بالدين الطسمي ٤‏ ومفاعم الادیین ) وقد ذهب بعضهم 
الى ابمد من ذلك » فرأوا ما يلاقه الانسان من صعوبة في ادراك نه الکون » ودرا بز 
المقل اليشري اذا ما اراد تخطي حدود الاختبار وعم الحساب » وحدود معرفة الظواهر ؛ 
ول يككونوا اقل عداء التفسيرات القديمة حول فوامیس العام العامة » فانہاوا العنادية والفلفة 
الوضصة المعاصرتين ؛ بہنا بردت هة غبرهم جفاف العل والعقل » فانساقوا وراء لزوات قلبہم » 
وغدوا رومنط قمين من قمل أن لوجد الرومنطق۴ة . 


ربلغ من تکامل التقنیات ان حدثت ثورة عكرية » وشه ثور ملاحة » وحدثت في 
انكلترا ثورة صناعة #نية ما ليشت ان تر كت اترها في البر الاوروبی . ان اوروا تتقدم ال 
الامام في عصر التقنة هذا مم ما انطوى عليه من نتائج اججاعية . 

في ارروا » ولا سب فى فرنا » تتحقی الا کتشافات والنجاحات .ان اوروا ٤‏ بقمسادة 
فرنسا ‏ تتقدم العام بأسره . ففرنا التي تقوم بینہا وبين انكلترا منافسة سياسية واقتصادية ؛ 
تسطر الروح » وقد بلغ من تفوقها الفكري ان اخذ مثقفو ذاك المصر يتككفون عن « اوروا 
الفرنسية » . وقد احرز الاوروبیون هذا التفوق لبس بفضل هذه القوى التي نقصد ہا المعاوف 
العقلة والعارف العا » اي العلل والتقنة فحسب » بل بتکامل تنظم المالك الحامة ( الذي 
هو تقنية ايضا من جهة انبة ) حبست نرى على العموم نزعة الى تط_ ور مطرد مستمر في الدولة 
القرة التي تستخدم لمصلصتبا » استخداما متزایداً » وبراسطة ادارة حصرية متماظمة » قفوى 
مواطنين لا تباعد بہنہم فوارق اجتاعبة کبری في اغلب الاحبان . ولكن هذه الدول » على 
الرغم من اوجه الشبه بينها » الديانة المسبحية » وانتشار مذهپ المقلیین » وجالبات واحدة > 
ولغةفرنسة مشار » تتحد قط بل تنافست وامتشقت السلام: فلس هنالك من‌اورراساسة. 


بيد ان ارووہا حرز من التفدم الملمي والتقني ما جملیا تتخطی تخطيا بعبدا » بقدرتها على 
العمل » الحضارات الاسویة القديمة نفسپا التي ل حرز علمپا » لدة طوبة » تفوقا حاساً . تراصل 
ارررب فتم العام واحثلاله وتطويره . الا ان الدرل الاوروبتة النقسمة تتنازع الما . الدول 
الاوروبة امامة تتحارب في كافة الارقانرسات وکافة القارات : فپنالك منذثذ سامة عالة . 
لا بل هنالك » منذئذ » جاعات اورربا تنمو خارج اوررا » وینجز بعضپا غوه » حق ات 
اسداها » وهي التي ستمرف مستقبلا عظماً » تمي شخصیتہا وتتفصل عن الوطن الام تلف 
امة جديدة عنافسة لاوروا القدیة : الولایات الاحدۃ الامبر كمة . 

انتپی تطور الفرن الى ثورة . فضي کافة ا ماء اوروب نری تراید تداول الاهب رالفض1 > 
وازداد عدد السکان » وغو حجم ا مبادلات مع بادان ما وراء البحر » تفضي الى رفع الا مصاو 
الحققية رتفتح اسوافاً جديدة رتضاعف المكاسب . في کل مکان تنوسم المدن وتکتظ العان » 
وتنمو البو رسوازية عدداً وقرة » الا انها تصطم الارستوقراطات وال لطة الطلف1 الا في 
انکلترا الاولغارشة حيث بحسن البورجوازیون وضعبم المدني والسيامي تحسینا منتظما . 

رانا يرز هذا التطور فى فرنسا بصورة خلصة . البورجوازه تغدو فما الطبقة الاول . 
الفلاحون والعمال مخضمون لها . تثيرهم على طبقة النبلاء والا كليروس » المستفيدين الب ین من 
النظام الفدم» اللذين يدافعان عن وضعها بإقصاء البورسوازيين عن الوظائف والراتب الرفيعة» 
وعلى اللکة التي تفتفر الى الحزم الضرووي لتحفیق التضیرات اللازمة . 

في المنة ۱۷۸۹ » انضمت الى هذه الازمة السياسة ازمة اقتصادية وازمة مالبة القى اليم 


۸ 


مسژولتها على ا حکومة والمؤسسات . تمت البوو جوازية زمام الر كة الثورية . کت 
الجاهير جنود الاصطدام . قضت المور حوازية على « الاقطاعة » وحررت الفرد الورجوازي . 
واستطاعت بقضل الماواة المدنة واللکة المصونة والقدسة وسادة الامة أن تضمن لنضہا 
ادارة الجتمع الجديد ومكاسبه والتصرف باموره . 

منذ السنة ۱۷۹۲ حتی السنة ۱۷۹۵ 2 آبرزت الحرب الاجتاعية بين المجتمع الجديد رالمجنمم 
التقلدي ؛ استهداات متدهة : الوحدات الحايبة الجديدة الما الماصر » ملم ون الشر 
وملیار الفرنکات ؛ النظم السماسية والاحجاعية الجديدة: الد کتاتوریة» الديموقراطية »الارهاب» 
الافتراع العام » امپورية ٤‏ وهي « اشتراكية » دام ذكرها کاسطورة ونبوءة . 


استولی الرعب على البورجوازية » فلحأت الى ایش. جاء تابو لمون برابرت» القائم بأعمالهاء 
بثبت الثورة ويؤمن المورجوازية خير احرازاتها . 

في عام احضارة الاوروببة » غدا الاعلان البررجوازي لقوق الانسان والواطن ان جب3 
حديداً . تماملت الشعوب راندامت الثورات. ولکن ردة فمل اللوگ رالارستوقراطات كانت 
إرها! اببض . منذ السنة ۱۷۹۳ حتی السنة ۱۸۱6 قامت بين فرنسارارروا حرب احتاعية 
امسة » حرب دعاوة وتوسم ٹوربین » حرب دفاع عن و الحضارة » . فافضی دمج الب فات 
ا محنة رخلق الدول التابمة الى نشر النظم الاجهاعة وائسسات الفرنسة في كل مکان . 
والنغلب على فرنسا » اضطر الاو لأن بقتیسوا طرائقها واسالیبپا . وی الرغم من هزيمهة 
فرنا وودة فمل الحنة ۱۸۱۵ فان وجه الما قد بقي متغخبراً . ١‏ فاا نحن حفدة القرس 
الثامن عشر الباشرون » . 


(ضم رف 
القرنالاخير للنظاح القدع 


الأنموار 


زل ((ارت 


روح القت 


| ۔ الاساوب 
. لقد درج القول بان ملکنة ديكارت الفككربة اتنبث في الفرن الثامن عشر 
«یکارت » وك : ۱ 2 
- رانا افسحت ا مال للکا لرك ونوترن. مالك لعمري تصوص لبرر وجبة 


النظر هذه .فان «فلامفةه كثيرين يستشفون بديكار ت يسيب و كيباقه المقلية 

حول‌الا لبة ومذاهبه فيالزوابع التي زعم الفبلسوف بان بفسر ہا الكون. وقد رأى پا ممارضوه 
جرد نسج خبال»اذ ان نتیجة واحدة قد تقضي فما ۲ لبات عنتلفة جدا . فنظررا الى دیکارت 
کا ال تائه عقل رغائص في اضفاث الاحلام . وهزا « دالبر » اکتشاف هم ما وواه الطسعة 
الى « لوك » وعل الطسعة ای رن . وتکلم فرلتبر بازدراء عن ٠‏ الرواات » الکررانسة 
وحدد التاریخ الذي يحب أن بعشر ظردخ هزعة ديككارت حتی في وطنه فرنا : ۱۳۳۰ . 

الا ان نصوصا اخری تنظر ال دیکارت کا الى سد الفکر الاعظم في القرن الثامن عشر . 
لنقس فونتنیل المسحب جدا بالعلم . فق د كتب فولتيو في السنة ۱۷۳۳ : « ان من ارشدة الى 
طربق الحقيقة قد لا یکون اقل قدا من داك اي بلغ نپایة ه ذه الطريق منذ ذاك الحين » 
( الرسالة الانككليزية الرابعة عشرة ) . واضاف دالميو الى ذلك » في السنة ۱۷۰۱ » في خطبته 
التميدية لدائرة المعارف : 

«بيد ان دبکارت قد جاسر على إرشاد المدول الاما ال خلغ|نثر الطاعة الفلسفة المدرسة 
والرأي والسلطة » وبکلة مرجزة للآراء المقولة قبل التحقيق الپسسا ؛ ولعله ادى الفلسفة 
هذا التمرد الذي تمي نمارہ الوم خدمة اجل من كل ما قدین به لمشاهير خلفائه ... واذااما 
انتهى الى الاعتقاد بتفسیر كل شيء» فو قد ابتدأ بإلشك في كل شيء ؛ رالاسلحة التي نستشدمبا 
حاربته لا تفقد شا من نسمتها اللہ لاننا نوجببا الہ ... ». 

رکتب ١‏ ورغو » في دائرة الممارف:ه ان نیوقوت قد وصف البلاد التي اكتشفبا ميكارت» 
وان « لوك » و ه بركلي » و د كونديلاك » د ثم جمبعہم ابناء دیکارت » . وفي السنة ۱۷۷١‏ 
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فاز توما محالزة الا كاديمية الفرنسة بيب ثنائہ على د كارت : فهو قد اشار الى اننا اذا كنا قد 
تخلنا عن آراء کشر: طلم ہا؛ ولس هذا ما حدث» فاننا قد سرنا بأمانة على طريقة تفكيره. 
كا ان « كوندورميه » نفے » المشادم للوك ونوترن » قد عنون الزمان التاسم » في « اللوحة 
الامجازة تحاحات الفکر البشري » منذ اوائل البشرية » التي آنجزها في السنة 1۷۹4 » با 
لا يخلو من مغزی : « منذ ديككارت حٹی الجمبورية الفرنة ». فو معجب بالفارۃ التي تبتدىء 
« منذ ان احدثت عبقرية دیکارت » ف المقول » هذه الانطلاقة المامة » مبدأ الثورة الاول 
في مصاثر الجنس البشري » . وأكرم دیکارت و مجد و رجم اله كذلك ف لندن ورلن 
ولمبزيغ . ان دیکارت » في نظر « الفلاسفة : بفتح عبداً من عب ود البشرية يضم القرن 
الثامن عشر - 

قد بستنتج بالتالی من هذه النموص ان القرن الثامن عشر قد رفض عم ما وراه الطبيعة 
وعل الطسعة اللذين طلم ہما دیکارت واحتفظ اسلوبه . فيا هي حققة الامر ا تری ؟ 


02020 كان ضروربا في نظر دبکارت » لإرساخ حقيقة الملوم الطبيسية الرياضية » 
بن دیکارب رو رين ربط هذه الاخيرة ببادىء ميتافيزيقية ثابتة . رقف موقفا حذرا من كل 
ماهو حسي ونوعي »فادعى بتفسير الكو نبميادىءا کندةلانها واضحةوجلية. 
تأ کد من وجود الله » وتأكد براسطته من وجود العام الخارجي » ووحد بين المادة والاتساع » 
واقمد طىالبساطة والقرار الالمي عبادیء ثبوت الاجرام»و درام الحركة “والصلابة »رالدا المام 
اتصادم الاجسام » وامتخلص من ذلك ےم سنن الصدمة » کا امتخلصابمد ذلك » بانتقالات 
المادة الرقيقة وبالزوابع » كلفة الا لبات التي تفسر الظواهر . فغدا الكون من ثم استخلاصاً 
ضكماً » انطلاقاً من بعض الافکار الواضحة وافلة . لقد آمن ديكارت يحقشفة هذا 
الامتخلاص . و کان مقتتما بان تحلل الافکار هذا قد اوقفه على حققة تركب الكون 
الرافي المستترة تحت الظواهر . و کان مقتنما کذلك بانه بلغ و جود الاشاء وبان هذا الرحود 
رياضي . فکان تعلیمه قباس رياضيا في عم الکاتنات . 


ولکن رفای‌نضاله ضد تعلم ار سطو» الآ لمن»«مرستن»»«رو بر فال»»«داسکال»»«هویس» » 
لم يمرهنوا اذ ذاك عن اقتناعبم .ل موا بضرورة ربط العاوم الطسصا عنادیه مسا قىز بقة .فان 
وغسندي » في اعتراضاته على « تأملات » ديككارت » قد لفت نظر الفيلوفالى ان حقائق 
الحندمة وحقائق العلوم الطميعية الراضة لا ترط بوجود الله : فبنالك اشخاص عدي دون 
برابرن بالل» ولکن واحدا لا یر تاب ببراهين ا مندسة . ورفض الآ ليون اسلوب ديكارت 
الاستنتاجي . فمن الستحیل ا حکم محقیقة فكرة استناداً الى وضوحپا . ولس تسیر تکون 
الظواهر بتقلبات الزوابع والادة الرققة سوی جرد اسطورء . جب التميز » في الافکار 
الواضحة » بين الافکار ا لحققة والافکار الوهة » وهذا ستصل ممرفته الا بالاختبار » 
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قاعدة العلوم الطبيعية . سلّموا ذهب دیکارت المقلي الكلي » ولکنہم كلوه جذهب عقلي 
اختباري . يضاف الى ذلك عن جہن ثنية انهم | بومنوا بأمكان ممرفة كل شيء ولا بلوغ کنه 
الاشاء . فالواقع في نظرم يتمدى مفاهيمنا تمدا لامتنافيا . وكان رأہم أن العلوم الطسعة 
ار باضة تتح تحفبق تراکب سبة الاستمیال ومضدة 4 ولکن هذه راکب ار الثقاب 
عن الحقيقة في ما وراء واقم الظواهر . الصوت حر3 في نظر عالم الطسعة ؛ وهذه الحركة 
قابة القباس ؛ فيم بذلك اسيادها ؛ ولکن المعرفة الكبة لا تعلیہم سوى مظپر من مظاهر 
الواقع » و لست من ثم سوى تحزئة وتقطمم . كان الا ون سائرين با جاھاتہم شطر مذهب 
المملية الذي يدعي ممرفة الحقيقة بقيمة نتائجها العملية . 
كان نموتون قد تمنى أملوب الآ لمين وحارب و افتراضات » 
دیکارت في عل الطسعة . و کان التسالف السمامي بين انکلترا 
وهولندا البروتستاننتن ضد فرنسا قد یسم الملاثق بين 
العداء الحولندين والمشاء الانکلیز . لذلك » وعلى الرغم من ان هولندا كانت ميد الکرترياننة » 
وان عل الطبسعة الکرتزاني قد وجد فا خير تصيره ای في « قاموس » « شوفين » » الذي 
اصد طبعه في السنة ۱۷۱۳ » كانت الفلة لنفود نبوتون في اوائل القرن الثامن هشر . ففدا 
« غرافساند » صديقا لنوتون خلال رحة قام پا الى لندن في النة ۱۷۱۵ . وق السنة 
۷ عل و موشنبروك » في لندن تحت إشراف العال الاتكليزي . وبين المنة ۱۷۱۰ وللسنة 
۱۷۳۹ “ وق خطب استخدمت مقدمات لاہحاثہم في عل الطبيعة والكمساء » اطرى الطبيب 
والكسائي « ورماف » والما ان بالفلك والطسصات غرافاند وموشنبروك » في العلوم 
الطببعية » آملوب الآلين الاختباري : ولکنہم قلا اسلشہدوا بدبکارت وتناموا 
الآلمين الفرنيين تناسا كلا » وربا کان ذلك بداعي عدائهم لفرنا التي حاربوها منذ امد 
قصير والتي ما زالت ظنینة اوروبا الكبرى . اما الین اترا على ذكرهم وغالوا في مديحبم نہم 
2 بسکون » « وغاللو » « ونوتون » في الدرحة الاولى . ری كد موشنبروك الدي ترحم في 
النة ۱۷۳۱ الا ختارات الق احرتا ٤‏ ما بين اه ۱۱۵۷ واألسنة ۱۱۷ ۱ | كاديية الابحاثہ 
الفلورنسة » انه لا جوز قصل هو لاء الثلانة “ کا بطب لورهاف 4ض ذ السنة ۱۷۱۵ > أن 
ينافض المواب وينب الى ببكون كافة النساحات ا حققة في الملوم . راترا كذلك على 
د کر « توريشلي » و « هويفلس » و « بريل » و « لستیز ۾ واغفلوا كافة الفرنسين باستثناء 
و ماریرت » والبروتستانتي « ديزاغولسه » . فتضح من ثم ان مسوولة الطاوع بفكرة علم 
عصري » ايطالي وانکليزي في جرهره » ولا سيا انكليزي » تقع على كاهل المولندبين وقد 
احرزت هذه الفكر: لجاحا عظمماً . 

ولا عجب في ذلك » اذ ان « عماء الطسصات » هؤلاء قد احتلوا في حقل الملم مركزاً 
معتبراً زاد من رفمته مركز الاقالم المنحدة التجاري . تهافت عليهم الطلاب من كلفة اٹمساء 


انتصار الآ ليا الليواونية 


١ © 


ارروبا لتحصیل الل تحت إشرافهم . رغدت لابدن مر کزا علا اوروبیاً . ومنذ السنة ۱۷۲٢‏ 
نشر تلامذة بورهاف الفرنسون في باريس ما القاه علمهم من دروس قبل ان اصدرها المؤلف 
في هرلندا بجني سنوات . رقام « لامغری » و « دي فاي » والاب ه نوله » وقوتر برح32 الى 
هرلندا وأوثتوا عرى الصداقة الملاء امولندین . فانتشرت الاراه الحولندية بفضل تراجهم 
ومؤافاهم في عل الطيميات . وليست « خطبة » « ديلاند » الشہیرۃ في خير طريقة لاجراء 
الاختبارات ( 175 ) موی اقتباس عن موشنبروك . وف رأہم جمما ان الان التي تير 
الكون ه تخضم لارادة الكائن الاممى الذي لم برح بها المنا ؛ لذلك کان علا ان ننتہل معرفتہا 
من الظواهر » . ضحب عن ثم و ان تلاحظ بمين ماهرة كافة حركات الطسمة » » ونير على 
خطى نوترن ه الذي کان اول من اقصى عن عل لطصات كافة الافتراضات ول يل الابما 
یکن التثبت ریاضا من انه ملس من الظواهر » ( سفرافساند ) . 


کان هذا الاملوب من ثم متناقضاً في نقاط جوهرية واملوب دیکارت. 
8 بک قکیف اسبّطاع الفلامقة » والحالة هذه» الاعتقاد بانچم ساروا بأمانة 
7 0020320 ”3 على خطى الفكر الکرقزیانی ؟ في البدء فاوم الكرتزيانيون في فرنا 
مقارمة طوبة . « فحن ظهر کتاب 8 عناصر قلسفه تموترت » ( ۱۷۸۵) كانت الكر تزيانية 
ما زالت مستطرة حتی في ا كاديمة الملوم في باریس » ( كوندورسه ). مشتر كأ بين التفسير بن» 
الكرتزيانية والنيوتوتية » کان المد البذرل بقبة ايحاد تفير كمي وآلي لکل ني, » 
ومشتر كا ایضا بين عضاء المدرستين کان الاملوب » اسلوب الآلين . منذ ظہور « خطية في 
الاملوب »ل يدرك عاماء الطسمة الذين افتخروا بالكرتزيانية عمل فكر ديكارت رل 
بروا مله سوی المظبر الآلي . فا « ررس ؛ * منذ النة ۱۸ « و کوردموا» › 
منذ السنة ۱۱۱۱ » «ووروهو » » ف السنة ۱۱۷۵ »و ورنحجين ٠٠‏ ف الستة ۱۱۹۰ 
و « فونتنیل » اخبرا » المدافم الاسكبر عن دیکارت منذ کنانه ہ احادیت حول تمدد العوال 
الملأهرلة » ( ١545‏ ) حتی كتابه « نظام الزوايم » ( ۱۷۵۲) » مجاهررن كليم بأسلوب 
الین العامي » مع انهم بقولون کلہم بنظريةالملء والزوابع . اختلطت الکرتزبانبة الا لسة 
لگا كن بكرت رات وحين يتكلم « الفلامفة » عن دوو دیکارت كيد 
الفکر » فانهم افا بفکررن بالآلية وباسالب العلم الاختباري وروحه . واذا ما بقي 
ادیکارت أثره الكبير في القرت الثامن عشر » نبرد ذلك جزثا الى الاختلاط والتجزئة المقلة 
في مولفانه . سد ان هذا الاخنلاط كان تقبحة حدث ارخي : لو تنتصر الا لة الا ے کرت 
وبدیکارت وف ديكارت . رلمل هذا الاختلاط عکس واقما آخر ايضا : اعترف العاماء 
بالضعف البشري فقبلوا مکرهین ذهب المفليين الاختاري» ولکن اليس مثل الآلية 
الامتتتاج الکرتزبانی » العتق من ا حسوس والگي » انطلاقاً من افکار واضحة وحلة * 
والکون مللا ندسة مترامة الاطراف ؟ 


۱1۹ 


۲ - ظروف العمل 


ان الكرتزانية رالنت ئج ا حققة حولت الرغبة الحارة في المرفة نحو الملوم في 
* الدرجة الارلى . فاستثير نف حققي بكافة علوم الطبيمة » اي « بعلم 
الطسعيات » . وتفرغ لها اناس من كل الطبقات » لا سما في فرنا ؛ وق بعض اللدات الاخرى 
ابضا . فتمددت و سانل التعلم . وازدادت جموعات الحموانات والنياات والحجارۃ » کا ازدادت 
د دور » عل الطبيعيات ازداداً مطردا : فتکون او تأمس منپالدی الدوقة رالقضاة ورژساء 
الاديرة والاطماء والسدات والجمات الدبلة . وكان اویس الخامس عثر جموعاته و « دوره» 
الخاصة » بالاضافة الى د دار » الك و حدبقة الملل لك اللتعن اسسا لويس الثالث عدمر ووممہا 
« بوفون » بمضاعفة ماحة الحدائق » وبناء المدافىء الزساجة ومسرح التعلم » وتقدمة 
المجمرعات ااتى ارسلتہا المه کاترین للثانية » واستثارة حماس ا لحم : فقدمت السبدات الات 
کی ترد اسماژهن في ہ التاربخ الطبيمي » ؛ و كوفىء الو كلاء والموظفون الذین جموا له الناذج في 
المتعمرات بشهادات رهمية تصنهم « مراسلي غرفة اللك » . واتبحت رؤية هذه الحموعات 
المامة والخاصة بسپولة الپواة. وألقبت محاضرات علذبة بغیة حمل الجاهير على تذوق العلل .ومنذ 
السنة )۱۷۳ القى الاب نرلتيه في باريس محاضرات حصرها في عل الطبيعيات الاختباري : لم 
بتمرض فبها النظر یات ول ستشدم الرياضات » بل اکتفی باحضار آلاته وإثيات ما لوحظ 
مباشرة . فأعطى بذلك عن الملم فکرة اقصة » لان الملل هو » قبل اي شيء آخر » مللة 
براهين يتوصل الها ا حاب ويثيها الاختبار » ولکن مستمعه ‏ جدوا اق صموبة في فيم ما 
بلقه علیہم » فأسرز نجاحآً عظہماً واستمال الكثير بن الى الملم . وازدحمت في الشارع الذي اقام 
فبه عربات الدوقات اللواقي كن راغبات في اضطرام نشاطہن وحماسهن . وحين امند اله الملك» 
ق النة ۱۷۵۰۳ * القفاء دروس عل الطسعیات الاختاري في كلية و افار » » اضطرت هذه 
الاخيرة لان تفتح ابواما امام الحواة : فقد بلغ مستمهو نوله الجاية . وف حديقة اللك » كان 
الكمائي « رويل » یشرع في القاء درسه معتمرا جمة مستعارة ومرتدياً اکاماً مطرزة. رلکنه 
كان بتنشط فنزع اكامه وجمته ثم بخلم ثوبه وينتبي بنضو صداره عنه ویکمل درمه مرقدياً 
الفسص فقط » فتنتقل حاء الى متمعبه . والقت مثل هذه الدررس ف کلات الرلاات رفي 
مدن كثيرة من فرنا وهواندا والانا . وامّن اناس كثيرون سبل معیشتہم بانتقالهم من مكان 
الى آخر لاحراء اختبارات في عل الطسصات : وكانت الکپرہاء ما استہوی الجراهير واميَّاهًا . 
ونشرت كنب كثيرة » ينطوي بعضها على قيمة كبرئ » لمعل العلوم في متاول الجميع » 
ک « مشپد الطسمة » للب « بارش » » و « دررس عل الطبيميات الاختباري » للاب نر لته 
( ۱۷۹۸ ) » « والتاريخ الطيمي ه لبوفون و « ریخ الکپرباء » لبریستلی ( ۱۷۲۷۵) ؛ 
بالاضافة الى العديد من الوجزات والقواميس والکتب الدرسة التي اصدرت تباع) واعد 


٦ سقف‎ 


۲ ۔ القرن نان عشر ۱۷ 


طبعہسا تکرار) . و کرست الصحف اعمدة طوية للولفات المشة ؛ وقد صص بمضہ١قِ‏ 
النغررات الماسة . 

مت البلاد « فورة تمل » و « می فہم » ل بکوا حدیدتن و لکنپا غدتا اقل ندرة . فان 
د جنقسف دي مال وأسير » مثا » التي تنتمي الى اسرة ترية من رجال ا مال » وتعرف اللائنية 
والبونانية والاتكليزية والايطالية والاسبانية » وتؤلف المآمي والمهازل » قد طلبت من یلقنها 
دروسا خاصة في الراضات وتتامذت ل د فالمون دي برمار » في عل الطسصات والتاریخ الطسمي 
وقرأت پوفون . کا ان ابنة احد النقاشن » وهي التي ستصبح السسدة ٠‏ رولاند » » قد درست 
الراضات وعم الطسصات » وقرأت الاب نرلت ؛ وعال الطسصات والتاريخ الطسمي 
« ربرموو » والرياضي والفلی « کلبرو » . ودرس فولتير الرباضات وجمل منحزات نوتون 
في متناول الجيم. وم « دیدرو » دررس اللشریح وعم الوظائف والکیماء باشراف 
و رربل » ط4 ثلاث سنوات » وخلّف اصولا هامة في عم الوظائف . ودرس و جات جاك 
روسو ہ الریاضمات رعل الفلك والطب وحرو « انظمه کنسائية » مسپبة جدا . وقام فرانکلن 
باختباوات کہربائیة . وواصل « غوته » اجمائه في البصریات وعلم النبات . وتلقی ولي عبد 
فرنا دروساً في علم الطییعبات » وکان جورج الثالك ملك انکلترا عالاً ہإلنبات » واعاد 
د فكتوو ‏ اصداي » الاك امير ه سافوا » اختبارات الاب نوه . 


لا ريب في ان الا کثرية خلال القرن السابق كانت قد كرست مزيداً من الوقت لتسيز ادق 
فروى الشواعر البشرية » والبحث طويلاً عن خير الفردات والصیغ للتمير عنما باتقان وقوة 
وطلاوة وملاحة . ولا ريب كذلك في اا كانت تناولت الاقدمين بمزيد من التامل لتکتشف في 
ما خلفوه بمض الايحاءات بصدد شواعر بجبولة او شواعر أسيء فہمہا او مناربل تنسج علا . 
وكانت قد استمانت عبارسة فحص الضمير والاختلاف الى كرمي الاعتراف » وحماوله بلوغ 
الکیال السحي بمراقبة الشواعر والاهواء مراقية بقظی بضة توجبہہا وجعلبا تام في الخلاص . 
رلکن الديانة » في القرن الثامن عشر » ما عادت لتقدم مثل هذا المون : فادا استمر الكثير ون 
في الذهاب الى القداديس و كرمي الاعتراف » فالقلب » على المموم » اقل اشتراکا داخلا ؛ وم 
اقل ايماناً منہم في السابی » ولا يشمرون في الغالب بدینهم ولا يميثونه . واذا ما زالوا پوون 
الادب » فان اتساع الرغمة في المعرفة لا يترك حم ملعا من الوقت التذوق والتبحر . الذوق 
مائر في طريق الفاد . قفولتير ومونلسکیو ينحدران الى دون مستوى پرالو انحداراعزن] 
أحماناً ۔ولیس فولتير بدا احباناً عن تفضيل « سطوع د له اس » الخادع على ذهب فرجمل» . 
اضف الى ذلك من حبة انة انهم يبادرون كليم الى الارتقاء من الظواعر الى الاصول » وربطبا 
بفلفة الحسر المامة » و مارسة « میتافیزیقبة القلب » کا قد يقول «البير . يملورن فحص 
الواقع ؛ وغالبا ما تغدو السيكولوجية بدائية والتعبیر جاف) وبجردأ . فاذا تقدمت العلوم > 
فان الآداب قد تقبفرت > رادا نظرنا الى القرت الثامن عشر من هتفه الزاوية قاننا نراه اقل 


۱۸ 


بروز] بين القرنين السابم عشر والتاسم عشر . 


_. ولکن الشغف بالعلوم ياعد اعمال الطاء الذين اصبحوا موضوع اعتبار 

قرأي وا شکرمات مشجم ووجدوا الظروف والوسائل ا ماد لواصق اعماهم . فاراضي 

بوفون تملن كونتة بامر یصدره ملك فرنا . عشرة شمراء یتفنون 

بمظمته .یقام له تمثال وهو في قبد الحماة. مكف في «مونبار » بغدو مزار؟ . حين يموت » تقام 

كنيسة على الرتقم القابل لقصره وتضاء شموعہا طي3 منة کاملة . لا یداو احد من مکنبه 

۰ کا من معبد حارسه خادمه الشنخ وحبره ابنه » . جورج الاول ملك انکلترا وبطرس 

الا كبر عاهل روسیا بزوران محتبرات و« عفاء الطبيعات » . قردريك الثاني بستقل الماماء 
والفلاسفة حول مائدته » وكاترين الثانبة في مکتپا لمجالستهم ومبادلتهم الاحادیت . 


م فر الال على المداء الذين كان باستطاعتهم » في اوائل عبد علوم كثيرة » اقتوصل الى 
نتائم حسنة بأدوات محدود: . فقد استخدم الكبسائي « شل » كؤوس الشراب عوضاً عن 
« الاحراس » . ولجم الغازات کان ربط بعنق فة نفطة حلدية بشدها خط حين تتلى, ؛ 
وبدأ فرانکلن اعماله في حفل الکپراء إنبوب زجاجي وجلد هر . ولکن علم الفلك 
وا مغراضة ما كا لكتفا ادرات بداشا . وما لشت الکساء أن فرضت التطلمات نفہا: 
فان تبر « لافوازيبه » قد ضم اجہزة دقیقة كيرة الححم شاقة الصنم . واستلزمت اخشاراته 
كمة ضشمة من احروقات . ومن حسن الحظ ان اللوك قفد اسموا الا كاديمات التى وفرت 
لاعضاعا الر تات ومكافآت الحضور واستثارت التنافس وکافات ال جو د بال جوائز ونظمت بمثات 
عاسة قدما الدوله الاعاات الالة . اعطی الثل لويس الرابع عشر ملك فرنا وحذا حذوه 
خلیفتاه لويس الخامس عشر ولویس السادس عثر » ثم اقتفي ارم في كل مكان . استمر لويس 
الخامس عشر في إسناد ادارة اعمال كبرى تتملق, بعلم هيئة الار ض الى اعضاء | كاديمة الملوم في 
اریس : قياس خط الطول » قباس المافة بين « برست » وسقراسبورغ » خريطة فرنا العامة 
لكسيني . واوعز بإيفاد بعثات علسة کبری الى الم و ولابونيا ورأس الرجاء الصالح بف_ےة 
قياس درجات خط الطول ومحديد المافة من الاوض الى القمر » والقمام ہام اخری . قسارت 
الحكومات الاخرى على هذه الخطى . اسس بطرس الاكبر و اكاديية سات بطرسبورغ » 
( ۱۷۲۸ ) . وارسل « رن » لامت‌کشاف للضی الدي بفصل آسا عن امریکا » والذي 
حمل امه من بعدہ . وامرت القصران ۲" و کاترین الثانية القمام بوحلات علسة الى سيريا . 
وامتحصرت کاترن الثانية الى ه سان بطرسورغ » الرياضي السويسري و اوار ہ والقنلوف 
ألفر نسي و دندرر ) . والحققة ان « اولر » هو من حرر « الرسائل الى أميرة المانبة » في 
الفلسفة والعلوم للاميرة « دانپالت ديو » . وتأست ا كاديمة استو کپول الملككي1ة في لنة 
۰۹ وجمصة کوبنپاغن اللکة في السنة ۱۷۸١‏ . واستدعی فردريك الثاني ملك بروسا 
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الى ا كاديمة الملوم في بر لین بمض الرياضين : الفرنسين ہ موبرتوي ه ودالمبیر و ه لاغرانج » 
رالسريسري برلولي . اما جورج الثالث » ملك انکلترا الشپور بتقتيرء » فقد انفق ياء على 
العا الفلكي « ولم عرشل » وعين له مرتباً شهرياً قدره ثلاثون جنمه وقدم له مسکنا جاورا 
لقصر د سلو » ا لكي انشا فه مرصداً حقق ف ه اكتشافاته . لا بل تراطات الحكومات 
الاوروبية للابعاز بمراقة مررر الزهرة امام الشمس في التتين ۱۷۱۱ و ۱۷۱۹ بشة تحديد 
الالة بين الشمس والارض . وکان انتهاز الفرصة امرا واجبا اذ ان مرورتي الزهرة » اللذين 
تفصلہ| فترة اني سنوات » لا یشکرران الا کل مائة وعشرین سنة تقریا . فقام الانکلهر بالرصد 
في تامق وجون « هدسرن » ومادراس » والدانمر کون قرب رأس الشيال » والاسوحنون فى 
دا 4 والروس في لاپرنا ورسبيرا ؛ والفرت .رت في کالفررن.ا وبونديثرري . اتحدت اوروبا 
ان لزيادة معرفة البشرية . ول تكن النحاحات الحرزة بالحقائق الکبری رالمية والمفدة لاجر 
على الحكومات موى نفقات ض2 اذا ما قورنت هذهالنفقات با تتطله الديلوماسة واطروب: 
نان « لاكاي »» الذي اوفدته الحكومة الفرنية الى رأس الرحاء الصالح في السنة ۱۷۵۱ لرصد 
القمر بضضة تحديد المسافة بينه وبين الارض » ل بنفق بعد اقامة اربع سنوات نفذ خلاها الپمة 
السندة اله وحدٴد بدقة مدهشة مکان اكثر من ۱۰۰۰۰ كو كب في ماه نصف الكرة الجنوبي 
سوى ۹۱۱۸۱۰ فلا با في ذلك نفقات صنم الآلات . 
۱ برد تقدم العلوم ونفوذ الملماء حجزشاً الى ان التخصص » على الرغم من آزدیادہ » 
اا ما زال متأخراً جداً عما هو عليه البوم . ما زالت معرفة الطبيعة في القرر: ‏ 
٠‏ الثامن عشر تدعى فلفة ؛ وما زال أوكك الذن بدرسون سننپا يطلقون على 
انف پم اسم « الفلاسفة » . اضف الى ذلك من جبة ٢نبة‏ انهم كلهم بعرفرن مؤلفات الفلاسفة 
بحصر العنی الدن بستخلمون ص الا کتخافات الما صادی» وروحا ويلدتون نٹائجہا على 
الکرن والانسان . بوامطة مثل هذه ال لفات كان للعلوم هزيد من النفود . ان بوفون مدبن 
ببادثه الموجبة الى لمبنيز » ومونلس‌کیو مدين عبادثه لالبرانش » و كلهم مدینون لارسطو 
ردیکارت . زد على ذلك انهم عارسون علوم) عدة . فالعال الرياضي والفلكي لابلاس يسيم في 
اختبارات لافوازینه التي تناولت الرارة الحموانية والتنفس . والمالم الرباضي !وار بخوض في 
نظرية لقباس کا تخوض في النظریات الطبصة حول حدوث الوجات والتموج . والطبيب 
لامتري ينقل المذهب الا لی الى عال الاخلاق . وان في ذلك لفائدة » اذ غالا ما يتنج النمجاح 
عن تطسيق اسلوب احد العلوم وتتانجه على علم آخر . يضاف الى ذلك من جبة نة ان اكترية 
الملاء بحققون او یکملون تحصيلبم العلمي برجوعبم الى الابصات الاملة » وذلك بنضل 
تقافتیم الكلاسيكة . فار وياضيين كثيرين کانوا قادرين على ان بترجوا من اليوانية 
« العناصر ہ لا ود » ومن اللاتيشة « المندسة ٠‏ لدیکارت و والادی» » لسوتون . وبذلك 
اضافوا الى تيزم في ادراك فکر المعلم ادرا ک) مباشراً تيزم في رؤية فوسم علہم توسماً حلفا 


۲۰ 


وتار خا و کفسة تکون السائل حقا و کفية وجود الحلول التي ارت مسائل اخری . فان 
لديم من ثم اوضع فکرة صائية عن عامهم وروحه وأسلويه وسبره رمستقله . 

الا انهم بدأوا يراجبرن صموبة جديدة : فعلى غرار الفرنسین اذ العلماء یکتبون » لا 
باللغة اللاتينة » بل ہلفتہم الام » مم ان مؤلفات علسة كثيرة ما زالت توضم باللاتينبة . فأشار 
دائبر مند منتصف القرن الى ماوىء الطريقة الجديدة : دان الفيلسوف الذي بريد التمعمق في 
درس مکتشفات سابقبه سضطر الى تحصل ذا كرقه سبع او ماني لفات مختلفة ؛ ربصد ان 
بكرس لتطہا ائمن وقت من حماته » سموت قمل ان بشرع في الدرس والتثقف ه . وقد حار 
لافرازیبه في امره حبن اراد الرجوع الى مذکرات لکمبائي الاتكليزي بريتلي : ولکن 
من حسن حظه ان امرأته تمَكنت من ان تترجپا له . الا ان سراد المماءه » حبن لا یکتون 
اللاتنة » بستخدمون الفرنسة » لغة ارروو الشاملة . هذا ما قعل المماء الا تون من بال ٤‏ 
علاء الرباضات من عائلة برنولسي» واوار الشپبر ؛ وهذا مافعه كذلك عاماء | كاديية برلين 
وا کادیبة سان بطر سبورغ . 

وجمة القول ان العلماء وجدوا ظروف عمل مرضية جدا نبا . 


۹ 


رشن رب ان 
الرییاضیات 


صدرت مولفات جمة كثيرة » ولکن مدا جدیداً رحوهررا راحداً ۲ 

وی ل یکشف . فوسم عماءاراضیات في تحلبل الكبة الصفری التي اکنٹلہا 

1 في القرن السابم عثير نسوتون ولستیز اللذان استخدما ا مال دبکارت 

« وفرما » . ان الحساب ا حدید الاي نظپر حالة قدر معين في برهة معيلة وببين في آن واحد 

کف بتدل في هذه البرهة قوة واتجاهاً » قد انح لملماء الفلك والطسيعيات درس الحركات 

الدامة . وقد اقبل الناس على قراءة الطبعة الثالثة ١ء‏ المادىء الرياضة الفلفة الطمة » 

لنونون التي ظهرت في السنة ٦‏ > و « اسلوب المدود » لنيوتون أيضاً الذي وضم في السنة 

٦١۱‏ وترجمه تلسذه كولون وظہر في السنة ۱۷۳۰ . ولکن ننوتون ولینز ف ےد رک 

حاب الكة الصفری تاقصا جداً خلفن فه قضايا دونًا برهان » ومائل عديدة دونما حل» 
وعدداً من الامحاءات والقترحات . فساء غلفاژها يك لون ؛ وبوضحون » ويشتون . 


اضمر عماء الرياضات في القرن الثامن عشر اعالا علة في حوهرها : فان مااتوه هو 
طرائق لحل المائل التي طر حيا علماء الآليات والفلك » ولتفير الوقائم التي ترفح النفاب 
عنها ملاحظة الفلك او الاجسام الارضة . وان المائل الي عالجوهفا هي شكل شرام 
مستطل قعرته الرناح ا رھ" وخط اسرع ا حدار » بين خطن موددن متماقبين » ورسم 
شماع ضوني مجتاز ه طبقات مختلفة الثقل النوعي 4 » وسبب الرفاح » وحمركات الوائل » 
والارتار المترجرجة » واشکال الارض » وح رکات القمر “ والترجسح والتأ کدات 5 فسسنو| 
من ثم الاداة الحسابية تحسمد) مدهشا . في السنة ۵ حل اولر 4 في ثلاثة ایام ٤‏ وساله 
الخامة » مسأله فلحكة کان عدد من مشاهير علماء الریاضات قد طلبوا عداة اشير للها 
سانل قدية . وفي القرن الناسم عشر » استطاع « غوس » حلبا » بطرائق افضل اکنل؟ » 
فى ساعة واحدة . قصل طاء الرياضات فصلا اما بين لتحلل والمندعة . 
في الحقبة السابقة » درجوا على حل المائل المطروحة بشكل هندسي وعلى تحويل نتائج 
الحساب الى شكل هندسي . اما في القرن الثامن عشر فقد جماوا من التحطيل علیا مقلا > 
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وبلغ من تدلل « لاغرانج » » في النباية » انه | ورد في کتابه «عل الآلات التحلیل » اي تکل 
واي رمم بيافي . 
في الللت الاخير من الفرن السابم عشر » کان كبار علياء الرياضيات 
0 ۳ إنكليزا کنبوتون او ألمانا كنيز رفي القرن الثامن عشر» کنواسویسرین 
2۳20 وفرنسین . اما السوبسرون » عائة برنولي واولر ( ۱۷۰۷ = ۱۷۸۳)؛ 
من بال » فقد استبوتهم » بالتفضل » السائل ا حاصة والاكتشافات الکهری الحقائق الحزئۃ » 
وكان اولر مخترعا لا بمرف الکلل اوحی بأ کثر الآراء الكبرى التي توسم فیہا خلفاؤہ . واما 
الفرنسون » کلبرو ( ۱۷۱۳ - ۱۷۹۱۵۰ ) » ودالمير » ولاغرانج ( ۱۷۳۹ - ۱۸۱۳ ) » ولابلاس 
۱۷4٩ (‏ - ۱۸۲۷ ) » فکانوا التفضل عقولا تألفة تحكنشف الط رای امردة وتوحز في 
نتائج عامة تنوع الحالات الخاصة الكثيرة جدا . وقد شرحوا ونشروا » بالاضافة الى ذلك » 
مذهب نموتون في نظام العام وطبقوا ا حساب الجديد على عمي الآليات والفلك وبنوا ءلم 
الآلات الفلي . لقد مارست فرنسا نوعا من اللکیة الریاضبة . 


لمل احطاط الائکلیز النسي برد من جبة الى ان نبوتون قد خلاّف طریقنہ الحسابية اقل 
اكلا من الطريقة الق خلدفها لنيز ؛ ومن جپة نة الى المثادة التي قامت بين الائکلیز 
والالمان والسوبسریین حول هذا الؤال المام والمدم الفائدة : من هو المكتشف الحققي 
ساب الكية الصغرى » لیمنیز ام نيوتون ؟ فقد حدات المجادلة من تبادل الاراء بين علماء 
الریاضات في البر الاوروبی وعلاء الرياضات في انكلترا . اکتفی الان كلز باسالسب نموتون » 
رحی السنة ۱۸۲۰ جہوا الاكتشافات ا حامة التي محفقت في البر الاوروبي . لا بل انهم تراجموا 
الى الوراء . فسنا طبق « پر ول ٹابلور ٠‏ » في السنة ۱۷۱۷ » حاب الزيادات التنامیة في الك ' 
واوضح نظریته الشبيرة ٤‏ استخدم « ماك لورين ہ في السنة ۱۷۲۳۱ + في کتابه ه حث ف المدرد» 
او الکسات الق تتزاید بد متواصل » البراهين امندسة اضفاء صفة الضط و تدقق على ما 
بقدم » راوضح بعد ذلك بشکل هندسي النظرة القائة بإن سما سائلاً يدور حول عور بتخذ 
تحت تأثير ا ماذبة شحكل مجم ناقص بفعل الدوران . قاعاد بذلك اتتماء مواطتيه الى 
المندسة وجملهم عملون التحلیل . وهكذا عمل الائنکلیز في ححرة مقفة إذا صح التسير » 
فخمد نشاطهم شا فشا . 

اما في البر الارروبي فکان وضم‌الفرنسبين ملاعا لتقبل الحساب اللبنيزي والحساب النبوتوني 
معا . وکان من ازدھار الرياضات » بفضل اعمال دیصکارت » في ا كاديمة الملوم في باريس وقي 
کلة فرنا » ان برزت هنالك عقول ممدة خر إعداد لاستساغتها واستشلاص ما 
تطري عليه . 


۳۳ 


على الرغم من المكانة الرفیهة التي احتلها التحليل » اکتشف فرع جدید 
الهندسة هو الهندمة الوصفية . ویمود الفضل في ذلك الى الفرنسی « غاسبار 
موتح » ( ۱۷۹٩‏ - ۱۸۱۸ ) . کان ان حانولی في بون (ءمندءا) ؛ لفت الانتباء اله رسم 
وضعہ للمدينة الق نشأ فيا » وعين ماعداً فتباً في مدرمة الحندسة الملكة في « مزير » » 
فامتفرب تعقد الوسائل الستخدمة لرضم خططات التحصنات ورمومها الداخلة ٤‏ وطول 
الحاءات الضرورية. منذ السنة ۱۷۱۹ ؛ حول الطرائی السانة اقتلفة الق تخد مماااهندمون 
السکریرن والیناؤون ومپندمو المارة والنحارون والفنانون الى تقشة عامة دات نسق واحد 
مرتككزة الى البراهين افندسة الستطة والدفقة . فکان عمل هذا مولد الهادمة الوصضة . 
اعتمد قائد الدرمة الطربقة الجديدة حرص كلى » وف ال ٠ة ۱۷١۸‏ عله استاذاً لراضات 
ولكنه ل پسمح له بإشهار اکتشافه بسبب النافسة القائمة بين الدارس المسكرية . الا انه اننشر 
بعض الانتشاو بواسطة الضاط المتشرجين من المدرمة » ولككنه لم ينشر مطبوعا لمرة الاول 
الا في ال 6 . 


واندمة الوصفقة» 


نك لقد دفم عماء التحلل بعل الآلمات العقلي الى الامام. كان جوهره قد اكتثئف 
۳ في اواخر القرن الابع عشر في اعقاب امال هويغنس الذي وضم امس هذا 
الملم » واعمال نوترن الذي صاغ في « صادئه » جموعة كاملل من القضاا 
وحدد الشككل الذي بني عليه عل الآ لات العقلى . ومنذ عهدها حق السنة ۱۹۰۰ ل يوضم اي 
مبدأ جديد حقا . وما العمل الذي انمز بعدها موی توسم استنتاجي وصوري وحابي في 
المبادیء السوتونمة . وقد لعب الفرنسون الدور الاول فی ذلك . فان دالمير قد اوحز ونل » 
في كتابه + بحث في عل القرى » » الا كتشافات ا حفقة ورده !الى بمض الطرائق السيطة 4 
ومنبا النظرية المعروفة امہ الي اعطت الوسائل العملة لامتخدام الاختاوات المعروفة 
والدروسة . فکفی الملماء مؤونة التفکیر بصدد کل حالة خاصة جديدة . وصاخ موبرتري » 
منذ السنة ۱۷۱۸ مبدأ اقل کة عمل . لاحظ ان النور ہ حين مجتاز اوساطا مختلفة لا يلك 
اقصر طریی ولا طریق اقصر وقت ‏ » فافترح ان تمتبر الطریق التي يلكبا النور في انکار 
اشنه و کانالطریق التي تکون کیة السل فیپا اقل كمية مکنة . « ان كمبة العمل هي 
حاصل ضرب حجم الاجسام بسرعتها وبالسافة التي جتازھا » . ولکن عال الطببعة هذا كان 
منبمكا باعتبارات متافيزيقة . فہو قد کان راغا في ان حمل من هذا الممدأ اموس عاما من 
نواميس الطعة » حوز تطسقه على حر الحوانات وغو النبات ودوران الکواکب . وقد ظن 
انه اذا ما اظہر كيف ان الكون مخضع لناموس واحد » فہو انما بعطي فكرة سامبة عن حكة 
وعظمة اللہ تمالى ويقدم برها جدیداً على رجود الله . 
قام علداء الطسعیات من بعده بتجرید مبدأء من کل صبغة متافيزيقية واعادته الى الحالة 


الموضوعمة . فصاغه اولر في السنة 176١‏ على الشككل التالي : « حمين محدت تضير ما في الطسعة » 


1؟ 


تکون کمة العمل الضرورية هذا التغمير اصفر كمة مکتا ». واوضحه راستخلص منه طر بقة 
د الكبريات والصفريات » وطبقه على الحرة العدسة الشكل التي تخضم ھا الاجسام الوازنة. 
وعلى ار کات "فى حدتہاقوۃ مز كزية “ الخ . ولكنه ما زال بنظر الى اجام منمزله لا الى 
جمرع اجام تخضم لنظام واحد » رما زال برى فى المدأ امو ام[ من ترامس آلط.معة . 
اما لاغر انج فقد ترك جانبا ؛ في « عل الآ لات التحللى » » كل اعبار ممتافير بقي و حصر 
المدأ في علم ال لیات » ولکنه طبقه على موع الاحسام ا حاضعة لنظام واحد بفضل اد': 
رياضية جديدة » هي حاب التفير ات . وقد نظر الى الیدا لا كا الى مبدأ ميت فيز يقي بل کا ال 
« فلبجة بسيطة وعامة لواميس علم الآلات » . قبطرت على « علم ال لیات » ررح 
الوضوعة . كا ان لاغرانج قد نشر « علم ال لمات التحللي » » في السنة ۱۷۸۸ » خلواً س کل 
شکل هندمي . « لن ید القارىء اي شکل في هذا الژلف » ( مقدمة ) . استنتج كل علم 
الآ لیات من مبدأ السرعات الافتراضة بضط ولاقة کاملن . فحاء حمل بناء تامأ لملم لاط عبات 
انطلاقا من مدا جرد واحد ٠ع‏ ما بستلزمه هذا الملم من صغ تتوالی « وكأنا ابيات قعدة 
عمية » . انه لعمل بطولي متفن ينطوي على أهمة نظرية عظمی بلق ویرجز عمل قرن کامل ' 
ولكن خلوه من الاشکال لا يحمله سبل الامتشدام مہا كان رأي لاغرانج في ذلك . 


وهككذا فان علم الریاضات » العلم الكامل في نرعه » هو غوذج كافة العلوم » 
۳۳ رالراضون » ار ہ الیندسون » کا دعوا ۲ نذاك » مثال العال بالذات . وفمایل 
وصف الصور: التي کر نا القرن عن الپندس کا براها عام الفلك « ابي » : 
الهندس رجل نتولى اکتشاف الحقيقة » وان بث هذا لبحث شاق ابدأ في قل الماوم کا في 
حقل الاخلاق على السواء . مق نظر » وسلامة حم وشيال حساد ؛ تلك هي صفات ا ہندس : 
عمق نظر لرؤية كافة النتائج لدأ ما ؛ ... سلامة حم ... للارتقاء من عذہ النتائج النفردة الى 
امدآ الذي ترتبط به . ولكن ما يمطي هذا المنی وتصدر هذا الم هو اشال الذي يفمل 
فمل داخل الاجسام . برسم صورة كاتا الباطني ؛ .. . يشراح ايء اذا صح التعریر ... وبعد 
ان بظپر الخال كل شيء » الصعو بات رالوسائل » يصبح بمككنة الپندس ات يسير الى الامام ؛ 
واذا هو انطلق من مدا لا مراء فه تحمل ا مل المقترح اکد» اعترف له الناس بالعفل الرشد) 
واذا ما آرشد هذا البداً الط جدا الى اقصر الطرى » كات الپندس لبقا في فنه ٤‏ وبکوت 
عبقرياً اخسراً اذا ما توصل الى ححقيقة كبرى ومضدة وغير داخة في الحقائق المعروقة ... 


كانت و الهندسة » الاعداد المقلي لكل من برغب في أن يصح « فلسوفا » . أماالروح 
افندسة فبي ررح كل هذا القرن الذي اشتهر الاستلتاج والتعمم . 


یں ر( دی 


عم التك 


في حقل عم الفلك » اکمل الفرنسون اعمال نيوتون . وبنوا علم الآ لات الفلكي و حملوامن 
علم الفلك علا كاملا » مشال علوم الطسمة . راظهر تقدم عل م الفلك الطریی التي جب ان 
بسلکہا كل علم . و اعطی عفاء الفلك خير امثلة عن البرهنة الاختبارية . وغدا علم الفف لك 
كمدرسة فى كافة الحالات التي تنطري على اللاحظة والاختبار والبرهنة الاختبارية. فرحب من ثم 
ان لا مر به مرور الكرام. 

مر علم الفلك قبل القرن السادس عشر » على غرار كل العلوم الاخرى » في مرحلة طوبلة 
من ملاحظة الظواهر وابتداع الافتراضات بغة تفيرها واخضاعہا للحساب . ثم جا لي 
القرنين السادس عشر والسابم عشر عه د اکتشاف النواميس التي تخضع لما الظواهر . كان 
کر بر نك قد استدل بالظواهر على حرکات الارض على نفا وحول الشمس ؛ وکان كبار قد 
اكتثف نواميس حر3 اليارات . و كانت اخبرا » في النصف الثاني من القرن الابم عشر ؛ 
المرحلة الثالثة : الارتفاع من هذه النواميس الى المدأ الذي بفسرها كلما » وهذا ما كان نبوتون 
قد فعه بدا الجاذبية الشامة . 


ما زالت آراء نموتون في اوائل الفرن الثامن عشر محاحة الى إثبات . في اده 
حل نسوتون المآله النالية :ما هي القوة ال حر كةالمفترضت لطبا على السمارات 
ادا كانت هذه السارات خاضمة لنوامیس نوتون ۲ و کان قد احاب عن السؤال بان هذه للقوة 
جب ان تکون » لكل سارة » موجپة هو الشمس ونبة لحم البارة » وان تتغير 
پتناسپ عکي لمربم المسافة . ثم واصل تأملاته » فتادر لذهنه ان هذه الحاذبية ليست 
محصورء ف تأثير الشمس في السارات » وان الفوة نفما تدير القمر حول الارض » وتسقط 
الاجام الوازنة على سطح کرتنا الارضمة » لا بل ان هذه القوة تحمل کل ذرة مادية تؤثر في كل 
ذر: مادية اخرى وأا متادلة في كافة ا ماء ظکون . هذا هو مبداً الجاذبية الشاملة . 


لکنا ترجب إثبات النظرية ورژية ما ادا كانت الوفائم المروفة تدخل عقا في هذا اللدأ» 


مألة الجاذبية 


٦ 


واذا ما كانت المارف الجديدة المکتة حول نظام الشمسي ندخل فيه . أقد اصطدم ءا 
ننوون في الواقم پعتراضات نظربة کبری . فقد بدا و کان الجاذبية تفرص تأثيراً عبر 
الافات لم يتوصل احد الى تصورمبوضوح . واتهم الك رر انون نيوتون پیمث الخاصات الخفة. 
اما وتوت فكان بصرح انه‌بری الظواهر رأي المین ومحسیپا ویضم نوامیسپا ولا بريد أن یو کد 
شتا بصدد طمة الجاذيية واساپا . ولكن تلامذه كانوا يۇ كدرن بان الجاذيية مردها تأثير 
حققي عير المسافات وااناخاصة جوعرية من خاصات‌الادة . فبدوا رکانہم برجمون القبقرى 
نحو الفلقة المدرسة .وقد كلب لنيز فى السنةه۱۷۱ ما یلی : 

و ... الجسم لا يتسرك طبيما الا حسم آخر يدفمه بالتصاقه بے ؛ ویستمر قي الحركة بعد 
ذلك الى ان بساقه جسم آخر يتصل به . كل حر كة آخری في ا حم اما عحائية واما خماليا.. 
بهذا تنهار الجاذبيات با لعنی الحصري والتأثير ات الاخری الني لا تفسرها طبائم الحلوقات والي 
جب للحرء في تفسمر حدرثہا الى المسزة او الى المحالات» اي الى الخاصات الخفة التي تقول ہا 
فلس فة المدرسية والتي اخذ البسض يطلموت علنا ہا تحت امم للقوة السو» » ولكنهم بصدونتا 
بذلك الى علکة الظافات ». . 


يضاف الى ذلك من جبة #نبة ان وقائع كثيرة ل يحسن تقسيرها عملباً ؛ كمد البحر وجزره 
مثلا : اجل لقد عزاها نوترن الى جاذية الارض رالشس ولكته لم يضبط حاب قرتها ول 
يتلبم بالتفصيل نتائج الشس والقمر ؛ افقرض كو كبا دون حرکة برقع و مخقض ال اه على كرة 
غمر متح رک . فتمرض بذلك لنيمة التسع » ونهمة الابتعاد عن الوقائع وسد فراغ العرفة 
الا لفاظ . رما زال على الجاذية ان تفرض نفہا . 


ان عل امتحان النظرية قد تم بطریقتین ا اي 
او تبطل الافتراص » لا سیا قل السنة ۱۷۵۰ ؛ تفسير الوقائع بالتفصيل 
بحساب اجري وفاقاً للافتراض » لا سما في النصف الثاني من القرت . 

سمق لشوتون وهويغنى أن أعلنا قدرة كافة الکوا کب على الجاذيية . فهل تلط الارض 
ايضاً » على كافة الاجسام » جاذبية نسبية لحجم هذه الاجام هي ثقل الاجام في نظر البثر ؟ 
کان عفروضا ان يتغير هذا الثقل وفاقاً لمكان وجود الم على سطح الارض : لا كانت الارض 
تدرو حول محور وهمي ير بالقطین » كانت القوة الِحدة عن الر كز مكيرة عند خط الامتواء 
خصوصآً ومتناقصة تام القطب ؛ ركان مفروضاً ان تکون الاشاء اقل اجذاباً عد خط 
الاستراء ؛ کا کان مفروضاً أن تكون الارص قد ارتفمت ت عند خط الامتواء اكثر متيا عند 
ویج ید AEE‏ وي وہہ E‏ . کات 
نوون رهویفنی متفقي الرأي على هذه النقطة . ولكنها اختلفا يمد ذلك : فقد عزا نوتون 
هذه الجافيية الى كافة اجزاء الادة 4 وكانت » في نظره ؛ شامة حقاً ؟ وقد حسب ان التسطح 


براهين الادبة 


نضا 


جب ان بكون بنة ۱ الى ۲۳۰ من عط الدائرة . اما هویفنی فقد اعتبر ان الثقل قرة ترد 
الى الكرة ككل واحد ؛ وأنکر الصفة الشامة الحاذبية ٤‏ فوجب من ثم 4 في نظره * ان 
یکون القسطح أقل بككثير ما توصل اليه نیوترن » أي بنسبة ۱ الى 0۷۸ من عبط الدائرة فقط . 
ولمعرفة ما ادا كانت هذه للقوة الاذية » الی عزاها نوتون الى الکراکب > موسودة حقاً» 
كان لزاما ممرفة ما اذا كانت الارض مسطحة عند القطبین ۶ ولتقدم الدلیل على أن هذه القرة 
الجاذية هي خاصة من خاصات كافة الذرات الادية ٠‏ كان لزاما نحدید النسبة . 


بات ضروريا » لتحقق هذه الفاية ‏ قاس درجة من درحات خط 
کو . الطول » بوامطة مم الاوض » فی أقرب مکان مکن من القطب ومن 
مور فري رلا کوندامین 8 ۱ 

خط الاستواء : فاذا | يكن حيط الدائرة کاملا؛ أي اذا کان م طحا 

عند القطب » بکون قوس الدرجة عند خط الاستواء أقصر منه عند القطب قبادرت أكاديمة 
الملرم في باريس الى البحث . أوفدت بمثتان في النة ۱۷۳١‏ : احداهما الى البيرو » مع 
لا كوندامين وبوغر ؛ والثاتية الى أقصى خلیج بوتا في لابونيا » مم موبرتري وكليرو . قاس 
هذان الاخيران الدرحة ۷٩‏ من العرض الشمالی » ووجدا ف الے ۱۷۳۹ ان طوفضایلمغ 
۸ دہ تواز » [ النواز بساوي ٦‏ افدام ] » أي انها زادت ۱۳۷۸ تراز » عن الدرجة التي 
حددھا بسکار بين باریس وامبان عند الدرجة ۵۰ من المرض الشهلىي . فکانت الارض من ثم 
مسطحة عند القطب کا سبق لنيوتون وهويفئس ان اعلنا ذلك . ولكن نضم مشبات من 
« التوازات» » بالنسبة لضم عشرات الوف » فرق زهيد جداً ؛ أو ليس منالك تمرض خطا؟ 
كان موبرتوي قد تنه للامر ؛ فافترض أنه اخطأ أبدأ في مثلثاته بمشرين انبة عند قاس 
الزاريتين الارلين » وباریمن ثنبة عند قاس الزاوية الثالثة ؛ وان هذه الأخطاء تس ابداً في 
اتجاء راحد وتژول طعا الى انقاص القوس : فلا کون الخطأ ؛ في هذه الحالات القصوی سوى 
ؤه « تراز » ونصفا . وهكذا لم بی جال لاي ريب . وقد تأيدت حسابات موبرتوي وکلر و» 
بعد مرور نمانی سنوات » حسابات لا كوندامين ربرغر في ڪتو . صرف هذان الاخمران رقا 
أطول لأن نوامي المنطقة الا۔توائیة أخرت علا . قاسا الدرجة ۳ من العرض الشمال متخذين 
کل الاحتماطات الممكنة بضة تحاشی الأخطاء الاتفاقة الناجمة عن تعب الملاحظ رشرود فكرء» 
أو عن الظروف الجوية السيئة . قيست قاعدة الثلث الأول » التي تتوقف علا كافة الحسابات 
اللاحقة » بواسطة فريقين ختلفین قاما بهذا العمل كل على حدة . هذا « أحد أصح البراهين التي 
عکن أن تخلف للأجال الا تىة».وجدا أن قاس الدرحة هو ۵۱۷۷۵ « تواز ». و لحكتها قاما 
بالقیاس قي أرض مرتفعة فحدث كل شيء کا لو قاسا محيط داثرة أكبر . توجب من ثم رد 
القاس الى مستوی البحر فحصلا انا على ۰۱۲۷۳ تواز للدرجة . كان نسوتون وهویعنس على 
حى بصدد النقطة الأرلى ؛ الارض مسطحة عند القطعن» والقوة الممعدة عن الر كز تنقص اللعل 
عند خط الابتواء؛ والثقل ليس احدی خاصات الأجام بل احدی ظواهر الجاذبية الارضة. 


۳۸ 


ولككن القباسات ال جراۃ قد أثيتت ان التطح يبلغ ۱/۱۷۸ من عبط الدائرة في القطب ». 
وهذا ما أيدته في فرنسا منذ السنة ١71٠‏ قاسات خط الطول بين دتكرك وب بنان بإطالة 
الدرجات تدرا نحو الشمال . وما كانت القوۃ اللازمة لاحداث مثل هذا الئسطح لتناتی الا 
من حاذبة كافة أجزاء الارض:اذن الجاذية شامة : وقد أصاب نوتون في رأيه ضد هويفنس . 


55 انت الفلکی برغر ذلك باختبارات غاية في اللباقة على جاذبية الجبال . وقد 
وغر ومكلين "حر الى درس هذه الاخيرة على حدة بنا كان ببحث عن حقمقة ما ادا كانت 
للجادبية تقلط بنسة عكسية لمربم السافات . سبق لبعضيم ات لاحظوا 
ان الاعات ذات الرقاص تتاخر حت ط الامتواء : الثقل اقل > والرقاص « محتذب » بقوة 
أقل » فحر کته من ثم اقل سرعة . ولقيط الساعة » وجب تقصير الرقاص » وهذا ما زید 
سرعة ذبذیاته . وقد وحد بوغر في کیتو على ارتفاع ۱٥١١‏ نواز فوق مستوى البحر » بالاضافة 
الى ذلك»انه حب تقصير الرقاص۳۳/۱۰۰ من الخط الذي كان بر مه عند مستوی البحر . وظن 
ان هذا الواقم مرده اقترابه من الشمس التي قزداد جاذبيتها . وكي يكون على بينة من الأمر نقل 
الرقاص الى تة جمل « بیشنشا » على ارتفاع 554 تراز فوق کنتو . وهناايضاً وحب تقصير 
الرقاص۰ ۱۹/۱۰ .وکاد يكو نهذا النقصان‌متناساعک] لمربع السافات بحسب اموس نبوتون. 
ولكن لاذا كاد يكون فقط ۴ تبادر الى ذهن بوغر أن الثقل » اذا كان بنقص بفعل الارتفاع » 
اي الاقتراب من الشمس» اما بزداد بفعل امسل» اي بازدیاد ححم الارض الدي بزيد حادبيتها: 
فكان الانان » في أعلى الجبال » موحود على كرة كبرى ذات ماع اكبر . والجيال بالتالي 
سب من أسباب ازدیاد الجادبنة . 
ولكن ما تبادر الى ذهن بوغر لم يكن في هذه ا مال سوی افتراض » لا تعبيراً عن واقع . 
فسات احراء الاختارات امرأ ضروريا . ولکن كيف اجراژها في عم الفلك حيث لا تستطیم 
في آغلب الاحان ملامة مواضم الممرفة » وحيث نمجز ابدأ عن حرمكبا ؟ تحب اذن عزل 
الظراهر بالفکر » وهم علاء الفلك من حققوا اکل ناذج البرهنة الاختب‌ارية . فکر يوغر بعزل 
تأثير ا بل . وقد استخدم هذه الفاية فادم ارباع الداثرة المتممة لقاس علو الکواکب فرق 
الأفى . بين الفادم الط العمودي بين مر کز الارض وسمت الراس . وهو مردي لان الكرة 
المعدنية الصفيرة 'تحتذب نحو مر كز الارض . اذا ما وضعت هذه الاداة يحانب جيل ملم 
وعال » کان واجباً ان يحذب ا بل الفادم اله ويمحده عن الخط العمودي. رلکن ما هو السسل 
الى روّية ذلك ؟ 
۱ اذا مانظرء الى کو كب النظار الملبت في ريم الدائرة » حدادت الزاوية 
موه المنكونة من اتحاه النظار والخط العمودي » المافة بالسرجات بين الكو کب 
0 3 وسمت الراس . ولکن اذا اجتذب الجبل الفادم » فان سمت اراس سیتزحزم 
من مکانه بالنبة لشراقب . فالراقبات التي تتنارل کوکبا واحدا » على خط عرض واحد » 


۹ 


وبعيدا عن الیل » سته‌طي من ثم زوايا مختلفة . اشتار برغر جبل ه شمبورازو » : لاحظ 
انتقال سمت الراس من مكانه » ومن ثم حاد الفادم » وانتہی الى القول محاذبة ا مال . ولکنه 
بقي في لبس من الأمر : فالانتقال كان ضثبلا جدا » وربا كانت الریح العاصقة التي هبت اثناء 
الرانتن ما مناد الفادم. الا ان الاس‌کنلندي مسکلین قد اجلى کل ريب حول جاديمة الجبال 
بنلیحة ۳۳۷ مراقبة اجراها في اسکنادا . وما ان الجبال » وهي صغيرة جدا اذا ما قورنت 
بالكرة الارضة » قادرة على الاجتذاب » فليس ما حول دون قدرة اصفر اجزاء اللادة على 
هذا الاجتذاب . فاعتبر حسنو النوايا ان نوتون كان على صواب . رارتأوا ان الجانية لا تدرك 
مع ان حقيقتبا لا ريب فیہا : يحب الاعتراف براقمپا دون فبمبا . وقد استخدم كليرو كل هذه 
الا عمال لبرهن ان شكل الارض ش كل قطم امللسي تقریباً . 
تأيدت اماذبة الشامة بمراقبات و له مونه » ( ۱۷۲۸۱ ) . لقد سق 
العلناء ولاحظوا ان هنالك بعض التباين في رک زحل حين بققرب من 
المثقري كل عشر بن سنة . فادا كانت نظرية نبوتون صصحة » کان مرد النبائن جاذبية الشتري. 
ولكن ما هو الل ال عزل هذه الجاذبية عن جاذبة الشمس ؟ توصل و له مونسه » الى ذلك 
پان درس » بين المراقات القديمة فقط » تلك التي كان مفروضا ان يتلفى زحل اثنامما ال أئبر 
نف من الشمس حين يكون موجوداً في النقطة نفسها من مداره » وعلى السافة عينبا من 
الس ؛ فتبین له ان المشتري وحده » في هذه الحالات » کان موجوداً في امكتة مختلفة رعلى 
مافات ممتلفة . ثم قام له مونسه نضه المراقة في الظررف نفما. فو مد اختلافات مطابقة 
في ححرة زحل المبطئة » وهو تأثير لا يمكن ان یتأتی إلا من حسم الشتري . اما حر المثقري 
فكانت على نقيض ذلك تزداد مرعة . فيرز راقم الجاذبية حلا في جزء آخر من النظط(ام 
الشمسي » وانكش المكان المتررك الشك . واكتشف الماء اخيراً ان اتمار الشتري ترمم حوله 
قطما اهل لجا وفاقاً لنواميس كار . فكان ذلك دل على ام كان تطسق هذه النوامبی على 
النظام الشمسي كله ؛ ولا كانت اطاذبة مبدأ هذه التوامیس » فقد تأيدت بها تابد 
غير مباشر . 
اذا | نستطم للقرل ان اختاراً يحصر المی قد اجري في جميم هذه الاعمال » اذ اك 
الرانب لا حول ولا يغير بنفسه الظواهر الطبيمة » فيذا لا يعني ان الطريقة الاختبارية م تطبق 
تطبقا كاملا : فملى غرار ما يمري في الاختبار » أثبتت النتافج المتخلصة من الراقبات 
مر اقبات تناولت وقائم عزل بمضپا عن البمض الآخر +44 . 
رھکذا فان وقائم خاصة حديدة قد ایدت نظرية نووت . وقدم عاماء 


مراقات « له مورف » 


ا الرياضيات نوعا آخر من البرامين باستخدام تحلیل الككمية الصفری . انطلقوا 


من المبدأ الشروح » فاهتدوا بالأستنتاج الى كل نتانجصه » وكل المراقبات 
الجراة » راظپروائسلسل الوفالم وتنبآوا تنبؤات تحققت : 


۳۰ 


باستطاعتنا تمرح طرائقہم على الوجه التالي : لنفترض جرماً قذفته في الفضاه قوة دفمہ ا 
متاو ودائم ؛ سرعته معروفة واتجاهه محدد ؛ ما هي الطریق التي ميلكهيا ع وما هو 
الخط المنسني الذي سير سمه اذا كان » کا یقول نبوتون » مجتذباً حقاً وباستمراو الى مر كز جرم 
آخر موجود على مافة ممینة بقوة متنامبة عكا لربم السافات ؟ هذه هي مال الجسمين . 
في وقت قصير جد » تمل « قوة الدفم » الى جعله برسم خطا مستقسا مغيرا ؛ ول قوة 
الجاذبية الى جم برسم خطا مستفمماً صفيراً آخر في ا جاء مختلف . يؤلف هذار:] الخطان 
الصغيران زاوية وبشکلان ضلعين من مطح متوازي الاضلاع : ان الجرم يتتبم خط زاوبتها 
في خضوعه للقوتين مما » وخط الزاوية هذا هو طريقه في هذا الوقت ٤‏ وج زء من النحني 
الذي مير سمه . وباستطاعتنا ان ترى كذلك طريقه فی الحنبة التالة » وھک دا دواليك . 
خط الزاوية تفاضلى » وعقدورة الارتقاء بواسطة حاب التكامل الى کیتها الكامة المحدردة 
التي هي ممادلة النحني . ولا يمكن ان یکون هذا الاخير سوى قطع اهللجي او دائرة او 
قطع زائد او قطم مکافی» . 

اما ما الاجسام الثلاثة فا كثر تعقدا . للنترض ثلاثة أجسام معینة ببواقمہا واحجامها 
وسرعاتها ) ما هي الخطوط النحنة التي ستر سپا بحاذبیتہا المتناسبة طرداً للاحام وعک) 
مربعات المسافات ؟ بقدم لنا نموذج هذه المائل القمر الذي جتذبه الارض و تحب ده الشمس » 
والذي بغادر في كل هنمپة القطع الاهلملجي الذي برسعه . اقتضی اجراء سلے من المقاربات : 
حاب قطع القمر الاهلبلجي کا لو كانت الشمس دون اي تأثير » قم حساب تأثير الشس 
محسب مكانها في كل هنمپة ؛ وهكذا توصل العلماء بحسابات طوبة و شافة الى حدید موقم الفمر 
في كل هنيية في الفلك . 

ان كل ما اجري قد أيد نظرية نبوتون تأيبدأ كاملا . اتفق الحساب وا راقبة؛ اجر يالحساب 
وحده فوضع الاجرام حیث وجدتها المراقبة بحسب الاوقات » وعين المكان الذي وجدتها فيه 
المراقبة ٤‏ ودل على كافة الحركات 4 حتى اصفرها » واظهر كيف انا تنحم عن موقم الاجسام 
فی الهنبة السابقة ؛ وفر النشحة كل شيه . وھکذا فان اولر وماك لوون ردانال برنولي قد 
فروايمداً الجاذبية حرحكة مد البحر وجزره > وهو الوضوع الذي اقترحته اكاديية الملوم 
في اريس ؛ وقد اخذوا ہمین الاعتبار سير القمر والشمس » والارض الق تدور حول نفضہا؛ 
وهذا ما يبعد الذرات المائة » كا اخذوا بمين الاعتبار التأثير الذي برفمها واحتكاك الا 
بالقمر والشواطىء » ففسر كل ثي» . 
احرز کلبرو » في السنة ۱۷۵۳ » جائزة اكاديمة سان بطرس 
برج بسان حول ٠‏ نظرية القمر » » ال مألة التي اهلها نموتون 
الق وجد هو فا حملا یکاد یکون كاملا . وف السنة ۱۷۱۸ 
فر لاغرانج السبب الذي من اجله يدير القمر ابدا الوجه نفسه مجو الارض © ثم طلم بنظرية 


نظرية قارات والافار 
ثبات النظام الشمسي 


۳۱ 


اقار الشتري فسل مألة الاجام التّة . وف النة ۸ وال :2 ۱۷۵۳ احرز اور حائز 2 
| كاديمبة الملوم في باريس باثباته اعمال له موفسه ابيا وبتقدعه الدليل على ان التباین في حر 
زحل والمثتري مرده جاذبتها المتبادلة ؛ وبرهن حقيقة ظن طلم به جاك كاسني برد موجه 
التسای الى مكان المدارات الخاص » وتكون الظواهر متناقضة في منوات عدة » وهكذا فاته 
سار في طربق اثبات دوام النظام الشمسي » رلکنه ترك هذا الجد للابلاس . لقد اراب نہ تون 
واولر تضه » ان تستطيع قوى النظام الشمسي الكثيرة عدا والمتغيرة اوضاعاً وا ختلفة قفنوة 
احافظة بإستمرار على اتزان بت . وقد ظن نبوتون بان يدأ قوية انما تتدخل بين وقت رآخر 
لاعادة الاجسام الحائدة بفعل تأثير ها التبادل ال مواقمپا الخاصة . و كان ذلك في نظره اثاتاً 
لضرررة وجود الله . ولككن المراقبة اظپرت ان معدل مرعة كل من القمر والشتري بزداد وان 
معدل سرعة زحل يتدنى ۔ وبدا وکان زحل سیخرج من النظام الشمسي والشتري سيهبط على 
الم والقمر على الارض . فرهن لاہلاس في السنة ۱۷۷۳ ان حركات الارات ومم_دل 
المافات بنبها اه او عرضة ترات دور صفر ی فقط ٠‏ ثم برهن ٤‏ بين النة ۱۷۸۸ 
والمنة ۱۷۸۷ ؛ ان النفبرات انما هي اختلالات دوربة مخضم لنامرص الجادسة . فکان النظام 
الك.سي من ثم ابت وخاضما بکلته لدأ الجافبية الشاملة . ولا فاندة من ثم من وجرد الله : 
فلم بعد لابلای محاجة الى هذا الافتراش . 


بد ان اوضح إثبات لدأ ولقيمة ا لحساب © قدمه کلبرو في النة ۱۳۰۹ في 
موضوع مذنب « هالي » الكير ا لحجم . فعلى الرغم من اعبال هالي وتونون» 
ما زال الشك مهما حول ما اذا كانت الذنات تظهر حقاً بعد فترات متارية » رها اذا 
كانت حرکتہا دررية حول الشمس » وما اذا كانت هذه ا مرکا بتة ومننظمة ثبوت وانتظام 
حر السارات . ظپرت بعض الذنات ق السنة ۱۷۲۹ » والسنة ۱۷۸۲ ؛ والسنة )إلا؟ » 
والسنة ۱۷۷ والنة ۱۷۱۸ . بالاستناد الى سرعتہا واحاهپا » سين كانت ماتلة لمان » 
توصل علاء الر,اضات الى حاب مداراعا ووحدوا اا قطم مکافی» . فاذا کلنت الذنات 
تمود ثأنة » نممنى ذلك ار هذا القطم المكافىء هو <زء من قطم اهللجي كبير جداً. 
ولکن عالی كان قد انمأ بعودة مذنب السنة ۱۹۸۲ بمد مرور ست وسممين سنة . ركان قد 
عاد من قل بعد فترات نة و ۲ رماو ۷۱ ة و ۳) برع . الاستناد الى الراقات 
التى تناولت هذا المذنب في السنة ۱۵۳۱ والسنة ۱۱۰۷ والسنة 6۱۱۸۲ حب كليرو عردقه 
آغذ) بسن الاعتار تأثير الشتري وزحل على سيره وانبأ بانه سسلغ هذه المرة اقرب 
مسافة الى الثمی بعد عرور ٦‏ سنة و ۲۱۱ يرما اي ق ۱۳ نان من اة ۷ . الا 
انه اضاف انه قد یکون اخطا بشہر . وفي الراقم كان الذنب منظوراً ملف اواغر کانون 
الاول من لاسنة ۸ ٩‏ وقد شوهد في بارس مذ ۱ کنون الثاني من السنة ۹ . 


المذنيات 


۳۳ 


وبلغ اقرب مسافة الى الشمی في ۱۳ آذار من السنة ۱۷۵۹ . فأغارت دقة الحاب اعحاب 
العام وثقته . وراقب الذنب کافة علاء الفل لك وحسیوا عناصره ووجدوها متشابهة کل 
التشانه بعناصره في ظپوراته السابقة . فکان ذلك برهانا على ان الذنبات » على غرار 
السبارات ؛ ترسم قطما اهللسيا تحتل الشمس احد محترقيه » وذلك وفاقا لنوامیس كار . 
کیا كان برهانا على ان المذنبات ایض تخضم لبد الجاذبية الشامة . وقد احسرز كليرو جانزة 
سان بطرسورغ الامبراطوریة فى السنة ۱۷۱۳ بعرضه نظربة الذنات . 

الا ان المذنبات ما فتثت تثبر مخاوف الرأي العام . ففي السنة ۱۷۷۳ تکل «لالانده في 
| كاديمية العلوم عن امکان حدوث مد" عظم يسبب مرور مذنب على مقربة من الارض قد 
بکون من شأنه نمر المابة . انتشر افتراض لالاند فى بارس » ومالمث ان تشواه 
باتةاله من شخص الى آخر فامسی نبوء: بوقوع الارض في الذنب: لا بل 'حددہرم هذا الوفوع 
بالذات . غير ان و دي سور » قد بين ان احټال هذا الوقوع ضشل حداً اذ ان الذنب الذي 
بلغ اقرب نقطة الى الارض قد بقي على مسافة ۷۵۰۰۰۰ فرسخ ؛ وان المد مستصل حدوثه اذ 
ان الذنب الدي نقثرب حتی مسافة ۱۳۰۰۰ فرسخ من الارض لن ىقى على عقربة کافة من 
الارض کته التآثير في البعار سوی ساعتین ونصف الساعة بسنا بقتضي لمذنب عشر ساعات 
و ۲ه دقمقة حتی محدث الد وتغمر الما الارض . كارن البرهان قاطعاً : لا تتطوي المذنيات 
على اي خطر . 

وهكذا فقد قدم الحساب » ار و الحندسة ه کا درج القول نذا » اثباات ساطمة لاراء 
نوتون . اسل نفد كان بالامكان الاستغناء عن التحلل : فلو اجربت الوف الراقمات لانتبت 
كلما الى تقدم الدليل على ان نواميس نبوتون تتحقق ابداً . ولکن عل الفلك كان في طريقه 
لان يمي علا استنتاجماً ؛ لقد بلغ كاله » وفي اواخر القرن » استطاع الفلكي بابي کتابة 
مايل : « ان هذين العافين | المندسة وعم لفلك ) يتياسان الوم ماس محعلہما يندوارت 
و کانپا مختلطين » . 


بسنا كان الختبرون و « الپندسون » ستئتون الافترانات > راصل 
الراقبون تمل الوصف وتوسم الکون تومماً مدهش) . وقد سبلت المراقبات 
سلة من النجاحات التقنبة التي ولدتها حاجات المراقبین . حدد بوغر ولاكاي 
انحراف الحواء في حالات الارتفاع والضقط والحرارة ا ختلفة » فبات مكنا وال#الة هذء ان 
بؤخة ہمین الاعتبار ساد الاشمة الضوئية » الصادرة عن الکوا کب » اثناء مرورها عبر الجر > 
الذي برينا الکراکب في مواقم غير عواقعہا الحققمة . وف السنة ۱۷۱۹ أضاف « كلود 
اسان » الى المناظير حركة اشه محر كة الاعات اتاحت منذئذ تتسم الکوا کب بدقة في 
انتقاا. و لکن ام التسصنات هي تلك الي ادخلت على المناظير والمراقب نفما. ففي المناظير 
حیث جتاز الاشمة الضوئية العدسات الزجاجة لتصل الى عين الراقب » بمطي الزجاج نتسائج 


+ - اثفرن لین عثر ۳۳ 


وسائل حدیدة 


قىراقب1 


ال موثور » و:تلون الصور وتصح غير واضحة » ولذلك اخقرع غریغوری ونوتون الرقب مث 
تمکس مرآة كروية الاشعة الضوئية . وف السنة ۱۷4۷ خطر لاوار ان بصنم مکبرات الراقب 
من عدستین زحاجتین يوضم بعض الاه ببنها : فكان على الاشعة الضوئة والحالة هذه ان قر في 
مواد مختلفة ا حاصیات في کسر الاشعة تحلل الاعة وتفصل بين الألوان تحللا وفصلا مختلفن ؛ 
وقد استطاع الملماء ان يظبررا المضادة بين ه ذه النتائج وینقضوا تتبحة باخری وبعیدوا الى 
الشماع الملون هذا الزیج المضبوط الذي يكون بباض النور. ولکن امتخدام ا ماء ل یکن سبلا . 
في النة ۱۷۵۸ وفی ع ل الصریات الاتكليزي « دولوند » الى ان بکلشف ؛ بعد تردد » 
زجاجات مشتلفة الخاصيات في کسر الاشعة ايضاً » واستط اع ان بصنم مناظير تنفذ اللور 
الابض درن تحلِل وتلغ حمس اقدام طولاً وتمطي النلبجة نفا الق تمطیہا الناظبر المادية 
البالفة اثنتي عشرة قدما طول . وصنم ابنه مناظير تبلغ ثلاث اقدام طولاً وتعطي نقيحة منظار 
مصنوع بحسب المبادىء القدعة بلغ ۱۵ قدما. فضلت المناظير ا مراقب فترة من الزمن. ولکنها 
استازمت زجاجاً يدخل الرصاص في تر كه ول برافق النحاح الكامل صنعہ الا اتفاق] . لذلك 
عاد الانكليزي « ولم ھرشل » وروج المراقب . كانت هذه الاخبرة تمطي صورأ غير واضحة 
بسب التفاوت في الانحناء ؛ وهذا ما یعرف بزبفات الكروية . حاول هرمل اعطاء الراا 
العاكسة اشكال قطم مكافىء وقطم زائد ؛ فأقمی بذل لك زيغان الكروية . في السنة ۱۷۸۹ 
کان لديه مرقب يبلغ ۱۳ مترا طول و ۷) و١‏ فطراً حقق بواسطته اكتشافات روجت المراقب 


ماعدت تحسینات الأجهزة على مواص ل استکشاف الفلك . ففي السنة 
۰۱ 46 حدد لكاي » في رأس الرجاء الصالح » مواقم كافة النجوم المنظورة 
بين القطب الجنوبي وخط الجدي ووضع جدولا بعشرة آلاف نجم . رفي السنة ۱۷۸۱ اکتلف 
ھرشل السمارة اورانوس ؛ کا اكتثف في السنة ۱۷۸۹ قمري زحل السادس وللابع ؛ ولاحظ 
أن نجوما ضميفة الضوء كثيرة تحتوي على نواة لامعة وان بعضپا يؤلف موعات تضم عددا كبيراً 
جداً من النجوم . 

اخذت تبرز امكانية رجود عوالم اخری مأهولة . واعتقد مرصدا لندن وباريس ۲ کتشاف 
جو حط بالقمر . فان كوف الشمس في اول نيان من النة ۱۷۹۸ قد بدا وكأنه بظپر 
احرافا في الأشعة الشمسة لا عکن ان برد الا الى جوت » لان الشماع يأقي من الشمس بسرعة 
فائقة يحمله بنجو من « حاذبية » ( كذا ) القمر . وكان الحماد ضسسفاً : اذن الجو ليس كثفا . 
وحملت مراقبات أخرى على الاعتقاد بوجود جو" حول المرب والزهرة وعطارد . 

ارتدت السبارات والنجوم ارتدادا مدوما الىالوراء في کون کان يتم اتساعا مطرداً. فيالمنة 
۱۳۰۱ حدد لا کاي بعد القمر ب ۸0111 فرسخاً . وأاحت مراقبات دولة مشترة أجريت في 


الا کتشاقات 


۳1 


السنة ۱۷۱۱ والنة ۱۷۸۰۹ تحدید بمد الس هن الارض د ۳۵ ملبون فرسخ تقرببا وتحدید 
آیمادها ب ۱۰۰۰۰۰ ضعف أيماد الارض . ولاحظ ه برادلی » ان الزاوية المتكونة من الط 
المتقم الذي بصل عن الراقب بأحد النجوم والخط المتقم الذي يصل مركز الارض بهذا 
النسم لا تعادل انبة واحدة من القوس . ولا بازم للقمر نية واحدة لکسف النسوم لني 
بصادفہا . لذلك فان قطر هذه النحوم لا يحئل مافة نصف #نية في الفلك . وهذا بفرض ان 
النجوم آبصد من الشمس في الفلك ب ۲۰۹۰۰۰ مرة ؛ ولکن اذا ما ابمدت الشمى الى مافة 
توازي ۲۰۱۰۰۰ ضمف مافتبا لغدا اتساعبا 5١05٠.٠٠‏ مرة اقل هما ببدو ولشدا قطرها ماربا 
ل ۱/۱۰۷ من للثانية . اذن النحوم أكبر من الشس وتحتل مكانا بصداً خارج النظام الشمسي. 


وهكذا » على الرغم مها تبقی من جبالات واخطاء » توفرت الظروف 
الضرورية لي بستطبع الانان محاولة تصور نظام الكون » وهذا ما 
حاوله لابلاس في کتابه ه عرض نظام العا » الذي قعود طبعته الاولى الى السنة 2١7945‏ والدي 
هو کتاب حجة جمع راو ورتب ون » بتدقيق كلي » كافة العارف الحققة وتخطاها 
اندفاع ع2 إله خالق » وقصيدة تشر الاعجاب وتشترك في تمل کبار الأناء المقدس » وان 
اوغست کونت مدن له الکشر :ما کتب : فان قماً كيرا من ٠‏ الفلفة الوضوعة » 
موحود في لابلاس . 

ببحث على التوالي » في هة کتب » في ا حرکات الظاهرة للاجرام السياوية » وا رکات 
الحقيقية للاجرام السياوية » ونرامدس الحركة » ونظرية الجاذية الشامة » وتاریخ عل الفلك . 
فپدفه فلسفي ویتخطی جرد يبان المعارف . برغب في اظپار سير عل الفلك » « ... الطريق 
التي سلكها هذا العلم فينجاحاته والتي يحب ان تسلکہا الملوم الطبيسة الاخری على غرارہ...٠؛‏ 
وصف الظواهر اولا ٤‏ ثم استعادة ما حدث في الواقع » ٹم اکتشاف الملائق الشامة واللازمة 
بين الظواهر » اي النواميس » واخيراً ادراك الداً العام الذي يستطيع المقل أن برد المه كافة 
النواميس وحمل منه نقطة انطلاق للمناء #نة بواسطة الاستدلال . 

وهو يشداد الحكلام على ركانة النتائج : 


تالف لابلاس 


« قد اصبح علم الفلك والحالة هذه حلا لاله کبری في علم الا لسات ... ان لديه القين 
الذي يتند الى عدد وتتوع الظواهر اشروحة یکل تدقيى » والى بساطة ال دا الذي يكفي 
وحده فذه الشروح . فلا خوف من أن بناقض کو كب جديد هذا المدأ » بل عکن بمکس 
ذلك ا لمزم ملفا بان حر کته ستکون مطابقة له » . 

ويبين واقع الحال : 


« هذا هو » بدون ريب » تككوين النظام اللمي . ان كرة الشسی الذضمة » المر صکز 
الرئيبي لحركات هذا النظام الختلفة » تدور حول نفسها في خسة وعشرين يرما ونصف البوم ؛ 


Fe 


ماحتها مغطاة مخضم من مادة مضكة ) وف ما رراه‌ها تتحراه السبارات وأقيارها في مداوات 
تكاد تكون مستديرة وعلى مستويات فة الانحدار بالنية لخط الامتواء الشمسي . وهنالك 
مذنبات لا يحصى لما عد تقترب من الشمس ثم تبتعد عنہا الى مافات تقدم الدلل على أرن 
سلطانا يمند الى آبصد من الحدود المروفة لنظام السبارات . لا بور هذا الكو كب محاذبت في 
کافة هذه الاحرام بإرغامها على الدرران حوله فحسب > بل برزع علیہا نوره وحرارته . تأثيره 
الخسر يساعد على ولادة الحموانات وو النانات الق تغطي وجه الارض » و تحملنا المائلة على 
الاعتقاد بأنه يعطي نتائج مشاچة في السيارات » فطسمي لعمري أن نفکر بأن المادة » التي ری 
إغصاہا یشکاثر تكاثرا كبيرآ متنوعا » ليست عقمة في سيارة بضخامة الشتري لها ء على غراو 
الارص » لمالميا ونهاراتها وسنواتها » وحدث فيا » کا تشر الى ذلك الراقات » تشيرات 
تفرض قوى ناشطة جداً . ان الانسان» وهو من توافق تكوينه الحرارة الق ينعم بها علىالارض» 
قد لا يستطيع ‏ في الارجح » المیش على السبارات الآخری ؛ ولكن اليس مفروضا أن يكون 
هنالك تعضات كثيرة جداً ترافق تکوینپا الحرارات ا حتلفة في أجرام هذا الكون ؟ اذا كان 
اختلاف المناصر والاقالم یکفي وحده لاحداث مثل هذا التنوع في ا حاصیل الارضية » فم 
بالاحرى بفرض ان تختلف محاصل السارات الكثيرة وأقمارها ؟ ان المخة لأعجز من أرن 
تکون أية فکرة عنما » ولکن وجودها ؛ في أفل تقدير » قريب الى الممقول ... » 

ثم يبين رحابة الكون ووحدة تر کسه ويرتفم الى فككرة التطور . في ما وراء الشمس. 
توجد شموس لا حصى فا عد هي النسوم ؛ مخضم بمضبا » في لونها ونورها » لتغميرات عوریة 
تشم » على سطحہا » كا على مطح الشمس » الى بقع کبری تظہرھا تفا حر كات الدوران. 
وهنالك تموم اخرى ظبرت واختفت » بعد ان لمث لمانا ساطعا اتاح رژیتها في وضع النہار . 
بعد ان کان لونپا اببض ناصعاً » في البدہ » على غرار الشتزي » غدا اصفر ضاربا الى الحرة » ثم 
ابيض رصاصا » على غرار زحل » ثم اختفت عن الانظار ٤‏ ولکنہا لا تزال موجودة . 

تؤلف هذه النجوم فثات عدة . تبدو مسا واكثر النجوم لمانا جتمعة في احدى هذه 
الفئات التى تظہر و کانہا تحط بالفلك وتکون ا حرة. ولکن ا جرٴه قد تظہر لرافب بتمد عنما 
الى ما لا جابة له و کأنپا نور اببض متصل ذو قطر صغفير » اذ ان انتشاو الاشمة الذي لابضمحل 
في احسن المراقب » سيمل المافات التي تفصل بين النجوم . فن ال حتمل جد والحالة هذه ان 
یکون بعض النجوم الضصفة الضوء جموعات تضم عددا كبيراً جداً من النجوم قد تبدو ‏ اذا ما 
نظر المها من داخلها » شےة باحر ء . 

«فاذا ما فکرن الآن هذا العدد الضخم من النجوم والنجوم الضسفة الضوء المنتشرة في الفضاء 
السماوي ؛ وبالمسافات الشاسمة التى تفصل بہنہا » فان ال2 الني ستدهشپا عظمة الکون » ستحد 
صعوبة في ان تتصور له حدوداً » . 

تبدو النسوم الضعیفة الضوه و کانا تتکائف . راقب هرثل الشيير التكاثف في جوم 


۳۹ 


ضعیفة الضوه کتبرة وكا براقب الره » في حرج واسم الاطراف » نو الاشجار في کل نوع مس 
الانواع بشتمل علا » . بعضہا جرد مادة غائة ضمفة الضوء » وبمضہا على شيء من التکائف 
حول نواة باهتة اللمان ؛ وبعضہا الآخر ذو نواة اکثر لمانا ؛ وهنالك جوم ضعیفة الضوه 
كثير: الاجزاء مؤلفة من نويات لامعة متقاربة جداً » حط بكل منپا جو من صادة غائمة 
ضمفة الضوء ؛ وهنالك اخبر ] جموعات النجوم . رهکذا ينتهي الرء » بواسطة تزايد تككائف 
الادة الفاعة الى الشمس الي كان حط .ا من فل حو مترامي الاطراف » د وهذا اعشار 
توصلت المه بدرس ظواهر النظام الثمي ... ان الترصل الى مثل هذه النشحة الي تلفت 
الانتباء » يلوك طرق ختلفة » يحمل من مرور الشمی فى هذه الحانة امرا محتملا جدا » . 

وف احد باانه » عرض لابلاس « بالتحفظ الذي يحب ان يرحه كل ما لمن نتیحة الراقبة 
والحساب » افتراضه الشبير حول اصل وتطور النظام الشمسي الناشیء عن ممم غائم ضصف 
الضوء قد المہد تككائف شتا فلا . غلب على الظن ان الادة الفنة الضعفة الضوء تکائفت 
في مر كزها:يحميث كوانت نواة . كلما تزايد التكائف تزايدت سرعة الدوران . ويفلب على الطن 
كذلك ان التفارت بين التکائف والسرعة قد عزل عن النواة الر كزبة عداة حلقات مشنرة 
الرکز » وان التکاثف قد تزايد رابداً متفاوتا في کل من هذه الحلقات » الق تقمت في 
الارجح اجرام) هي السبارات . قجاءت هذه النظرية تحمل » محل الرأي القاثل مال 
الکوا کب المتقرة الدائمة » الرأي القائل محدوت تغبر في الزمان » و حول كائن ال آغر » 
رتدخل نوعاً من انشوه والارتقاء الى عل الفلك . 

وينتهي لابلاس هذا النشد : 

« ان علم الفلك » بمظمة موضرعه وکال نظریاته ‏ اجمل بدائع المقل البشري راغرف 
عناوين إدراكه . تضلتل الانان زمنا طوب 1 يأوهام الحواس وال نة فنظر ال نة کا الى 
مركز حر كة الکوا کب »وقد تال عقاب صلفه الباطل ہا حاوف التي اوحتہا اليه . واخيراً انتبت 
اعمال قرون طوية الى اسقاط الستار الذي كان بحجب نظام الما عن عسنمه ٠‏ فا کتثف حينذاك 
انه على سبارة صغيرة جدا في النظام الشمي الذي ليست رحابته الواسعة الارجاء موى نفطة 
لا تذ کر في اتساع الفضاء غير ال حدود ۰ الا ان النتائج السامة التي حمل الها هذا الاکتشاف من 
سانا ان تمزبه عن المرتبة الق ہمینہا للارض باظپاره عظمته الشخصية في صنر القاعدة الق 
استخدمها لقياس السماوات . فلنحفظ بعنایة ولنلم وديعة هذه المارف السامة التي هي نعيم 
الكائنات المفكرة . لقد أدت خدمات هامة الملاحّة والفرافة ؛ ولکن خدمتها الجلتى انها 
بددت ا حاوف الناجمة عن الظواهر الساوية وقضت على الاخطاء الناجمة عن جہلنا حققة علائقنا 
بالطبيعة » وهي اخطاء ومخاوف قد تنجدد بسرعة اذا ما انطفاً مشمل الملوم » . 


وضعل زی 
عام الطسحه 


كانت نجاحات عل الطبيعة صاعقة في السنوات الشانن الأولى من القرن الابم عشمر . اما في 
القرن الثامن عشر فكانت النتائج أقل لممانا» ومع ذلك فقد تحققت اكتشافات جب + في حقلي 
الحرارة والكهرياء . ولکن الوقت اضمع ف النظريات حول طسعة الظواهر . 

حاول دبکارت معرفة طسعة النور » فتبی طربقة التموج : افترض ان الاجسام الضشة 
تشرك فى تقوحات اجزاما الصفری سائلا متمططا غاية في الرفة منتشراً فى الفضاء ؛ يأخذ هذا 
السائل بالارتجاج فنجم النور عن ارتجاجه کا بنجم الصوت عن ار جاجات افواء . فکان 
النور من ثم انطاع] تحدثه في حواسنا احدی حرکات الادة» أي حاله خاصة من حالات الحركة. 
آما نبوتون فقد اعتبر » بمد تردد طویل » ان الرقائم توحي بالتفضیل طريقة البث : النور 
مر كب من ذرات مضة تقذف بها اجسام ترسل النور حتی اعبننا : فلسس الور حاله من 
حالات اطر كة بل جما خاصا . فرضت هذه النظرية نفسہسا عل القرن الثامن عشمر بآسره » 
پاستثناء اولر الذي استمر في تفسبر اختلاف الالوان باختلاف ديومة الارتجاحات . وقد حلت 
المعاصرين على النظر المبائة الى الحرارة والككبر!اء نظرم الى احسام » لا الى حرکات محتلفة لادة 
منتشرة واحدة . فکان ذلك تقبفراً بالنبة الى الفرن السابم عشر . 

ر.۔. استطاع درس الحرارةاحراز النقدمبفضل أداة قياس دقیقة ثابتة حساسة ل تتوفر 

7 من قبل : هي ا حر الذي جاء نلسحة جود بذها عماء بنتمون الى بلدان مختلفة 
آدخلوا عله تحسينات متوالة . 

اهتدى الى مبدأ ا حر « فاهر نيت » الدانتزيفي » صانع الادوات المختصة بالحوادث الجوية. 
في السنة ۱4۱۷۲۱ کتشف أن لكل سائلنقطة يخار تبتة تنغير بتأثير الضغظ الجوي. فاستطاع من 
ثم ان يستخدم القاسات سائ تبلغ نقطة بخاره حرارة أعلى من حرارة الماء : وان بنخذ 
كسرارة أصلة حرارة يخار الماء الغالي تحت ضغط جوي طبحي عند مستوى البحر » أي ۷٦‏ 
سم من الزلبی . يقي عليه تين الم الذي يمطي ادا الحرارة الدتیا نفسپا والتثبت من أن 
الجم الختار يتمدد آر بتعلص » بين الناطنن القابلتن الحرارتین القصوبين » دداً وتالصا 


۳۸ 


مستمرین ومتناسبین تقريب) لتبدلات الحرارة . وبمد تردد اعتمد الزتبق أو الکسول سانا ؛ 
وعن الصفر محرارة مزبج من النشادر واللد والماء » و السرحة ۲ فى مار الماء الغا . 
ولکن الزیج وتعين الدرجات كل صمي التحقیق » کا ان امتخدام السرجات ل يكن 
الآمر السبل . 

اما عا الطسمة الفرنسي ريرمور فق د استخدم لتعبین الصفر » في السنة ۱۷۳۰ اليد 
الذائب » واعتمد سالا كسولاً مزوجا بثلث مقداره ماء يتمطط قططاً أكثر ويمطي دلالات 
آرضح » وقم الدرجات الى انین لأن السائل الذي اعتمده بتمطط من ۱۰۰۰ الى ۱۰۸۰ بين 
حرارة الجليد الذائپ وحرارة تخار الماء الغالي » وهي درجات أسبل تعبینا على أنبوب. ولکن 
صنع ال حر ما زال معقداً . ول يتوصل ريومور قط الى صنم أدوات متشابية الدلالات . 

وارتأیه دي كرست » الجنيفي » في السنة ۱۷۸۰ » اعهاد الدرجات الثوبة » ولکنه اخطا 
بنصين الصفر محرارة اقسة مرصد باريس ؛ اذ ان ذلك جمل صنم ا حر مستحیلا في غير مكان 
او ارغم على اجراء حسابات لفقارنة بين الملاحظات. . 

وف السنة ۱۷۱۲ » جم ملسوس استاذ عم الفلك في اوبالا من مال اسوج بين اكثر 
الطرائق مبولة » اي الجليد الذائب والتقم الى ۱۰۰ درجة . ولكنه عين الصفر محرارة تخار 
ا ماء الغالي والدرجة ۱۰۰ حرارة الجلد الذائب . فکان ذلك مزعساً القراءة. في السنة ۱۷۰۰» 
عکی زمله و مترومر » ملم الدرجات واعطی ا حر شكل ا اليی . 

ان محر ملموس هذا » الذي نعرفه اسم ا حر الوی > اسہل استعالا من غيره . ولنلك 
م يلبث ان اعتمد في فرنسا . ولكن ما زال هناك ۱۹ سل درجات في السنة ۱۷۸۰ 4 صلم 
فاهرنهيت في هولندا وانکلترا وامردككا بوجه خاص ؛ وسل ريومور في المانيا ؛ وکان مقدر] لها 
ان تمرف دعومة طويلة . 


بفضل ا حر استطاع الاسکتلندي و جوزف بلاك » الکسائی والطسب» 
والاستاذ في غلاسكو وادنبرا استشات الافکار التي اوحت اليه ہا 
عمراقماته والتوصل الى قاس كمة الرارة . منذ السنة +ه۱۷» اطال التأمل بطه نوان 
الجلد رامتمرار بقاء کیات من الثلج المتحول جلدا على الجبال في قلب الصف »> والوفت 
المدبد الضروري لماء الفالي كي يتبدد مخارا . فکر بان کبة كبرى من الحرارة انیا تستپلك في 
الارجم لإحداث حول الجلد الى ماء والماء الى خار درن أن يطرأ اي تب دل على حرارة 
الاجسام . فافترض من ثم ان کنبة كبرى من سائل رقیق » يدعى الحرارة » تمتزج يحزئيات 
المادة ؛ تضمحل دون ان تزول من الوجود ؛بفرض ان تصح كامنة؛ هذه هي الحرارة الكامنة. 

اراد حمنذاك استثبات هذه الفکرة وايضاحها بالارقام . حث عن کة الحرارة اللازمة 


فياس كلية الحرارة 
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شحریل الماء الى مار » اي عن اطرارة الکامنة في عملة التسويل الى عخار . فوجد اولا انه 
يقتذي كمية ابتة من اطرارة لرفع حرارة كمة ممينة من الاء درجة واحدة : هذه هي 
قابلة الماء للحرارة » او حرارته اللوعة . وهكذا توفرت لدبه وحدة لقاس ارارة 4 
رامتطاع اذ ذاك تحدید كسة الحرارة التي يتشلى عنما البخار للمودة الى حالة سال دي 
حرارة مھا » ومن ثم تجدید كسة الحرارة الضروربة لتحوبل ماء حرارته ۱۰۰ درحة مثوبة 
الى خار . واكتشف گذلك کمة ا حرارة الشرررية لتحوبل الحلد الدائب الى ماء تکون 
درجة حرارئه صفراً في سم الدرجات النوية فوجد لمرارة التحویل الى خار وحرارة الدويان 
ارقاما لا تختلف اختلاف) كبيراً عن الارقام الالیة . رقد توصل اثناء اعماله الى تقديم الدلل‌عل 
ان زادات متاوية فى الحرارة تحدث تفیرات متساوية في متوى مائل عراته » وال البات 
قبمة دلالاجا . ولاحظ ان الاجسام تختلف يقابليتها للحرارة » وانه لا بقتضي کة الحرارة 
نفسپا لرفم كمبات متساوية من هذه الاجسام الى درجة حرارة واحدة . عرض اكتشافاته 
في محاضراته منذ السنة 24١975١‏ رقد صنع اثنان من تلامذته الفرنسين » الکصائي «لافوازبيه » 
رالندس و لابلاس » » مسعراً جليد » وحنادا » حوالي السنة ۱۷۸۳ ١‏ الحرارة الثرعية 
لمدد كبير من الاجسام . 


وھکذا بات يمكنة الانان قباس الحرارة وأثرها في انتقال الاجسام من حال الى حال : 
وات الانان الفعل نفسه سبد ذربإن الاجسام وتکون البشار . ركان مقدراً له ان يعرف ٤‏ 
عند الحاجة » ما بقتضي له من عحروقات ووقت الحصول على قوة معمنة او حویل معين. وأظحت 
اعمال بلاك لجايمس وات ان بحسن الآلة البخارية و جعل منپا الأداة القوية والطبعة التي كان مقدرا 
لما ان تحدث ثورة ف العام . 

إلا أن هذه النتائج ل تبدل الآراء في الحرارة . نظر الميم الى هذه الاخيرة كا الى سائل 
رقق» او مادة متمططة جدا تتنافر اجزاڑھا رتتوزع هي على الاجسام بكبة متناسبة للجاذبية 
الاتفاقیة الي تتادها هذه الاجسام وهذا الائل » اي لقابلية الحرارة . 


. کان لنتائحه » الجديدة کلپا»! كبر تأثر فى الح . انحصرت الامحاث فى الکپراء 
الساكنة حت السنة ۱۷۹۰ حين بدأ درس الشار الکپربائي . 
كانت ا معارف الکہرہائة محدردة جدا فى اوائل القرن الثامن عثر .وما زال الناس معتقدون 
بان فابلة نقل الكبراء مرتبطة بلون الاشاء . إلا اہم نوا قد عرفوا اظبار الکپراه اما 
براسطة انبوب زجاحي حك » آما پرامطة 21 توامپا كرة زجاجة تمرك عقض وتحكگ الد 
العارية . مم تحنت هذه الا 2 شتا فشنا: فحلت الاسطوانة !لزجاجة ثم القرص الزجاجي 
حل الکرء ؛ وامشدلت الد الوسادات ؛ وقي النة ۱۷۱۲ ٤‏ أعتمدت جائما الوسادة اللدیة 
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المغطاة بلفم القصدير . الا ان الاب لرلته» الذي تيز ببد حكميرة وحافة دا » قد #بر على 
الحك بالید العارية . 


احرزت جاحات سريعة في حقل ل بکتشف فيه شيء بعد . في السنة 
۹ > أكتشف الانكليزي ه غراي » » بواسطة انبوب زجاحي 
يسيط » ان قابلية نقل الکہرباء مرتبطة المواد الي تتركب منہا الاجام وقام بأول تصنيف 
للاجسام الحسنة النقل ( المعادن ) رالسيئة النقل ( الحرير ) . وكان الاول في نقدع الدليل على 
ان جم الانسان یتکپرب وینقل الكبرباء ؛ كا كان أول من اجتذب اجناما شفيفة ( عدة 
قصاصات من الورق ) برأس وقدمي شخص مكبرب ومعزول » فاتی بلك اختباراً كان له 
وقعه العظم وكان مقدراً له ان يعرف نجاح كبيراً جداً . وكان كذلك أول من اكتشف اانقل 
الى مسافات بمدة وحمل الكبراء تحتاز ۷۱۵ قدماً . 

واصل الفرنسي « دي فاي » اخشاراته حت السنة ۱۷۳۹ . ات ان كافة الاحسام قاب4 
التعكيرب فتقض بالك تصنف لير للاجسام بتقسیمپا الى کہرہائیة وغبر كهرانية . اظهر 
أوجه التشانه بين الكهرباء والصاعقة : فحين كان هو نفه متكبربا » مملقا محال حدر برية 
تمزله عزلاً نامآ » ويمر شخص آخر على مقربة منه ؛ بدا و کان بروقاً تخرج من جسمه روتمع 
سسا جامدا . فکانت هذه البروق فی الظلمة و كأ ا شرارات ارية و کان نورا بنعٹ من 
جسمه . وبروى ان الاب نوليه استصدر منه شرارات تبلغ منتسمترات عدة . وكان وأي نوله 
ان البوى والشرارة الكبربائة شيء واحد . راکللف د دي فاي » الحکہربة بالمماسة ورحد 
ان الاجسام الكبربائية تحتذب كافة الاجسام غير الکپرباشة رتدفعما حال تكهرب هذه 
الاخيرة بها . راكتشف نوعين من الكبراء : الکہرباء الزجاجية ( الايحابية ) والكهرباء 
الصمضة ( السلسة ) » وجاذبيتهيا لمکسہا ودقم) لنظير ها . فحاول ان بفسر هذه الظواهر » 
رلکنه ل مد ما بتخے موی ماللن . 


كان هذه الا کتشافات رقم عظیم جداً . راح أناس كثيرون يكسبون معيشتهم 
بإجراء الاختبارات في مكان تاو الآخر . وكان اجيم راغبين في أن تكيربرا» 
ويحتذبوا الرراش برأسبم أو بشعلوا الكحول بالشرارة الندلعة من سن سيف يسك به الانسان 
المكبرب . وأكثر أماتذة الجاممات من الاختارات العلنية . وف لاب دن » حاول الأمتاذ 
موشنيروك » في النة ٠۷٠١‏ > كبربة الاء في قنينة . فحدث أن أحد أصدقائه » الذي كان 
ممسکا بالقنينة باحدی يديه » حاول بالید الاخرى سحب الشريط الواصل الماء بالناقل . نلقى 
ضربة قوية في ذراععه وصدره . كتب موشنبرول بذلك على الفور الى ويمور . فرغب الناس 
کلہم في تلقي التفريغ الكبربائي . وزادت قنينة لابدن من سلطة المختبرين . وقد آمر- الاب 
نوليه التفریغ الكبربائي بسرية تضم ۱۸۰ رجا من ارس الفرنمي » ثم ب ۳۰۰ راهب ألفوا 


الاكتشافات الارل 


هه لاہدن 
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صفا واحداً رجمت بینہم قضان حديدية . عند التفریخ کان الا شخاص الین تمر چم الكهرياء 
يقفزون في المواء . بالقنينة قتلوا الطنور وأمر را الکپروء الانهر والبحبرات ومقنطوا الابر . 
ولوحظ سریان السائل سریانا فواتيا . 


كانت الکہرباء حتى ذاك التاريخ موضوع فضول في الدرجة الأولى ء 
كبر اة لکنا سيغدو بكنة الانان في وقت قريب أن بظپر وجودها الشامل 

۰۳ ويفير بها بعض اکار الظواهر الطبيمية جلاه . 

و النة ۱۷۷ » ارمل الانکلزی ہ کولنسون » "عضو حم لندن اللکة ٤‏ الى صددقه 
الام كي « بنجامین فرانکلن » » انيو با زجاجياً وتعلیات لاجر اء بعض الاختبارات . اكب 
فرانین عليها بشغف ولاحظ قدرة الاننارى على « اجتذاب وقذف النار الكبربائمة ۰ . 
وكان لا بزال بمتقد اد ذاك ان الصاعقة مردها « نفث كيريتور ا دید القابل الالنہاب » الذي 
هو کبریڈور كربوني بشتمل تلقائب] » . ولکنه لاح ظ في السنة ۱۷۹ ان البرق والشرارة 
الکہربائة مضسثان كلاهما ولوتها واحد وبنشران رائحة كبريتة واحدة وبرسان خطرط] 
مموحة متائلة ويتميزان بالرعة نفبا » والصوت نفسه » وقابلة المادن لنقلہا © والندرة 
نفها على تذويب هذه المعادن وقتل الحسوانات واشمال الواد اللپوبة . رتسامل سما اذا لم يكن 
مكتا اجتذاب البرق بالاسنان على غرار الکہرباء . واقترح ان توضم » على مرتفع » مرقبة 
دزوده بقضب حديدي مقرن جدأيبلغ طوله ۱۰ امتار “وان بوضع ؤالمرقبة رجحل معز رل بقرص 
من اصمغ بجحوز ان بکہرب اذا ما مر الغمام منخفضاً . وأثار بانه قد عکن » هذه 
الطريقة ٤‏ و استرای الکپریاه من الفیام » وحماية الما كن والکنائس والراکب من الصاعقة. 
فعرض آراءه في رمالة الى کولنسون في شپر تور من السنة ۱۷۵۰ . اطلم ڪولنون علمپا 
جمصة لندن اللکبة الق اکتفت بلاستپزاء والازدراء برژی فرانکلن . فنشر کولنسوت 
حنذاك رال صديقه في جلد ترجم الى كافة االغات . 


فى فرنا » لفقت هذه السائل الانتاه . فان « ووماس » مستشار محكة « نيراك »وعضو 
أكاديمة بوردو ٤‏ قد اثار ايضاً » بعد الاب نواه > قي السنة ۰ ای وحه الكثايةه بين 
الصاعقة والکپراء . وكان الفرنسون على عم اختارات « حالابر » الذي اکتٹف هو 
ابيضا » فی السنة ۱۷۸ ٤‏ فی حنیف » طاقة الاسان . وترحم « دالیبار » احد اصدقاء و قر ن » 
مؤلف فرانکلن » فبادر پرقون الى رفع قضيب حديدي قوق قصره في مونبار وشجع؛الیبار 
على اعادة اختار فرانکلن . اجري الاختار فى «مارلي » في الوم العاشر من توار من 
السنة ۱۷۵۲ ؛ بنحاح كام » برعابة ملك فرنا» واعسد » بعد مروو اسوع » في بارس » 
پراسطة قضب يلغ ۳۳ مترأ طولا . 


الا ان فرانکلن | یکن موقناً ماما بان الختيرين قد « استرقوا » الکپرباه من الغمائم 


“۲ 


الماصفة لان القضبان | تبلفبا . فصمم على ان برسل الى الغاثم « طبارة » وینل الکهرپاء 
بواسطة: ال . فعل ذلك ف اباول من السنة ۱۷۵۳ ومكن من د اساراق » کپراء احدی 
الغمائم » رتلقي شرارة ٤‏ وشحن قنينة بالكبرباء » وبلغ خبر اختباره باریس في شر کانون 
الثاني من السنة ۱۷۵۳ . قام روماس في « تبراك ہ بعمل ممائل في شپر حزبران وتكن بذلك 
من اجپاض عاصفة هوجاء . ونصب فرانکلن قضہباً حدیدیاً فوق مسکنه . ثم حدث حادث 
ام حسین الجباز : اعنقد فرانکلن بضرووة عزل اسفل القضب ؛ ولكن « ریتشمن ؛ » 
الذي وجد في السنة ۱۷۰۳ على مقربة من اسفل قضب اح عزله في مان بطر سبورغ فتل 
بالصاعقة قتي ضربت منه الرأس » حین لم تستطم التغوير . فلس العلباء الحاجة الى تل 
تغوير العكبراء » ومنذ المنة ۱۷۵ انتشرت عانعة الصو اعق . 

وهكذا وحد الانسان التفسیر الطسمي لظاهرة اعتهرت و کا پا مظهر من مظاهر الفضب 
ال مي : فان بوالو كلن لا بزال بعتاند بان الله هو الذي برعد رحلحل . فكات الانسان في 
طریق النحاة من الخهارف وادراك الطسمة واتقاء الاخطار . 

تأید وجود الکپراء الشامل . في السنة ۱۷۷۳ » اثبت « وولش » ؛ فى 

اي با لاروشیل » ان الصدمات التي تحدثها بمض الامماك كهربائية ؛ فقد وصل 

3700© ظپر وبطن راد بناقل كبرباء وحصل على تفرب نخ كپربائي . کا ان 
الايطالي ه غالفانی » » الطسب واستاذ التشريح في بولونبا » قد اجری اختبارات في افضاد 
الضنادع و ات » بين السنة ۱۷۸۰ رالستة ۱ 6 وجود الكبراءفٍ عضلات اوانات ووضم 
الصفة الشپورة : ٠‏ ان جسم الحمواات قنننة لابدن عضوية » وواصل اخشار ات مواطنه 
فولنا استاذ الطسعصات في « کوما ه ثم في باضا » فوجد ان الکپر اه تار في اعصاب البصر 
والذوى .بع ايحاثه في هذه الطريق » و في ۰ آذار من النة ۱۸۰۰ » وصف »في ردالة!لى رئيس 
جممة لندن الملكة » ابت الق هي « عضو كبربائي صنمي » : تنضيد طقات من لات 
حلقات : حلقة خماسية وحلقة زنكية متلاصفتان قغلفيا حلقة ورقبة رطبة . في ؟ نوار من 
السنة ۱۸۰۰ حلل الاء بفضل النابعة الكبرباشة : فا کتشفت بذلك اداة جوهرية لشست 
والتطبيتى العملي . 

اما ه فرنسوا كولون » » الذي كان میندسا في باریس » والذي اكتشف » في السنة 6۱۷۸۱ 
ميزان القوى الصغيرة بواسطة شريط مفتل » فقد أوضح ؛ بين السنة ۱۷۸۵ والسنة ١۱۷۸۹‏ ان 
نامرس‌نیوتون لذي تكون الجاذبية بموجيه متناسة طرداً للاحجام وعكا لربم السافات‌صحح 
في ااذبة ارالدفم اللکہرہائبین و الغناطسین . فاوحی من ثم بالفكرة القائة بان كافة للظراهر 
الطسعة قد تفسر يرما عبدأ الجاذبية دون غبره . 

وقام اللندني « كافنديش » بأبحاث كامة في الكهرباء الساکنة منذ السنة ۱۷۷۳ ولکسن 
مژلفاته لم تشم الا في السنة ۱۸۷۹ ١‏ 


۳ 


2 بقت الاراء في طسما الکپراء متأثرة تأثر] بنا بادۃ ديكارت الرفه1 

9 ويد رات نیوترن. فان « دي فاي »» في « مذ كرته الرابعة حول الكهراء » 
قد فر بالکر تريانية الدفع الذي يحدثه الانبوب الكبربائي في ووقة ذهبية بعد ان تکوتی 
ا لجاذبية الاولی قد جرت الووقة والصفتبا الانیوب : « تجدر اللاحظة » استناداً الى السافة التي 
تقف الررقة عندها بدا عن الاتبوب » ان عقدورا الحكم على مدی الزوبعة الکپربائنة » وان 
عقدور کذلك » اذا ما سرا الورقة قوق احزاه الانبوب الختلفة » اما بادارتيا حول حورها 
واما بجعلہا في وضع عمودي » أن نکوآن صور: لحدود الزوبعة » او الاحری ص ورة لطقة 
الزوبعة الق لها من القوة ما كفي لقاومة وزن الورقة » لأننا اذا ما اخ ذء قصاصات صنيرة 
جدا » رآیتاها تقف طى مسافة ابمد جداً » . وق السنة ۱۷۳۷ » ترسم « دي فاي » في تفيره 
الظاهرة بالزوابم الكرتزيانية . وق السنة نفسبا ٤‏ فرض « بریفا دي مولیبر » في الجك الثالث من 
« درومه في عل الطسعة » » رغبة منه في تفسير ملاحظاته » ضرورة انتسلم بتکون ماهو 
اشه بالجو حول الجسم الکپرياني . ولا كان هذا الجو مضنا في الظامة وقابلا الائتمال ین 
ند الاصبم منه ؛ و لا يبقى مجال لاشك بان اجزاء هذا الحو الصفرى ليست ذرات زیت 
حقفة » . ولست هذه الذرات » طالا هي في مسام الجسم الكبربائي » موى زوايم صغيرة 
جداً توازن ذرات اصفر منها هي ذرات الاثير » الرسط المنمطط . بفمل الاحتكاك تخرج زرابم 
الز یت الصفبرۃ هذه وتکبر . وحين تلامس انتضاح الاصبم غير المنظور » ختمر وتلتہب . 
وكان « بریفا » قد تبنى في السنة ۱۷۲۹ زوابم المادة الرقيقة الصفری » دات السرعة الکبری في 
الابماد عن الر كز التي سد بها مالبرانش في السنة ۱۷۱۲ » في الطبعة الرابعة من « البحث عن 
الحقبقة » » مد الاجزاء الصفری الق قال پا دیکارت . وبفضلها استطاع « بریفا » الاهتداء 
في الزوابع السياوية الى اموس کار الثالث وملاثاة امد اعقراضات ني وترون الاساسية على 
ديكارت . ولكنه بواسطة تأملاته في طبيعة الکپراء انح بالاضافة الى ذلك لفونتشيل ا خاوص 
الى جواز رجود الكهراء في الزوابع الساوية وجواز تحاذب هذه الزوابم وتدافمپا تماذياً 
وتدافماً مستمرين ( ۱۷۳۷ ) . رهكذا رل كافة الاعتراضات على الکرتزانة . إلا أرن 
اعمال الفلكين افضت الى غلبة نبوتون . كما ان الفپوم الذیوتونی قلبث فد اوحی لفر انکلن 
بنظريته : الكبراء ه عنصر مشترك » مو مود في كافة الاجمام 4 اذا ما توفر متها لجسم فوق 
نصه الطمي » فالكهرباء ايحابية ؛ واذا حدث عکس ذلك » قالکپراه ملسة . وقد سلم 
هذه النظرية حتی ہ فاراداي » . 


ii 


سارت الكيمباء في طریق صيرورتها عت] ۰ انتقل الیکیمبائیون من وصق الظواهر الى 
اكتتاف الواقم بتنحية أجسام عدیدة اعتبرت من قبل بسيطة » ثم انتپت عقرة لافوازیے » 
الذي كمل طریقة العمل واكتشف نوامیس الظواهر الرئيسية » الى تككوين المل . 


ل تعد عناصر ارسطو الأولية » النار » الحواء » التراب ٤‏ الماء » کافیة لتفسير 

نمی اثيبي الظواهر الكمسائة المكلشفة حدیثاً . فكان من الا لاني « ستاهل » » أستاذ 

الطب في « هال » » أن ابتدع لتفيرها » في السنة ۱۹۹۷ نظرية السائل اظہبي التي نشرها في 
السنة ۱۷۱۷ . 


ان شيا ما خرج من الجسم الشتمل أثناء احتراقه . وهو وجود هذا العنصر في الجسم ما 
يحمل هذا الجسم قابلا الاحتراق . ان همذ المنصر » أو « قاوجستون » ( هسب ) » الذي لا 
'بثمر بوجوده في م الة ا ار كيب الكيسائي » لا تصیح ما الا حين بلبعث من الجسم . 
رحنذاگ يؤلف قوام النار . الاحتراق هو انتقال النار الم كبة مع الجسم ( المنصر اللي ) الى 
حالة النار الطلقة » وقد تحمل ستاهل هذا المنصر » ولع تأر في ذلك بديكارت » كسامد 
مركب من اجزاء غاية في الصفر قلية التلاحم فیا بینہا » أكثر قدرة من ابق مادة أشرى على 
التحرك تحر كا مریم هو كنه كافة نتائج النار كنا ساد الاعنقاد. فكل مادة مركبة من العنمر 
اللىي من جبة ومن عنصر آخر مختلف باختلاف الاجسام من جبة نة . العدن مر كب من عنصر 
هی ومن « كلس» مختلف باختلاف طسعة المعدن . حين يكلس الممدن » ينبعث المنصر اللي 
وبقی و الکلس : . 

قامت هنالك صموبة : فققد لوحظ ان القصدير والرصاص برتفم وزيا حين يكلات . 
فکیف التوفیق بين هذا الواقع وفقدان أحد عناصره). ولکن ستاهل استدل من ذلك على ان 
النصر ابي أخف وزنا من اغواء وانه ميل طبعا الى رقع ال جم المركب ممه واففاده 
بعض وزنه . 


{o 


ادخلت النظرية تب طا عظيا على مفاهم الکسائن . في قد سبلت تنسبر الظراهر 
الممروقة شير تفسير . وقد احرزت نجاحاً حقشاً . 


كان اذن أهم الکیسائین ه لهسين » » واذاما استثفينا لافوازيبه » فانہم جملوا الع ینقدم 
بواسطة التحليل النوعي في النصف الثاني من القرن » بعد آن آتاح لهم إحكام الطريقة الاخشارية 
السير قدما . كان دور الوقائم والاختبارات والافتراضات في العم معروفاً حسذاك خير معرفة 
بفضل بيكون ونیوتون وبفضل أعمال عفاء الفلك وعاماء الطببعة ۔ وفي السنة ۱۷۳۹ 4 اسلشهد 
«دیلاند» احدی خطب اف لندي موشنبروك فی محثه حول وشير طربقة لاحراء الاختيارات»؛ 
فاقارح قواعد تضاهي بشدتها القواعد الكلاسكة التي اقترحها « ستوارت مل » بعد ذلك . 
ولکنہا باتت شه مبتذله في السنة ۱۷۵۰ . 


ان الاسکتلندي جوزف بلاك قد مہد لأعمال شيل وبريستلى ولافوازيه بشت العاریق لمط 
جدبد في الكيساء » كيمياء الفازات أو « الکیمیاء الفازية » وبافتنام طريقة لافوازیه “طريقة 
الوزن » مرتکز الحكبساء العصرية . قبل بلاك نظر الکنماشون الى او كا الى خواء توجد 
فيه آجزاء صغرى ختلفة الأنواع لم بتوصل أحد الى التفریق بینپا . بحث بلاك عن دواء أفل 
قوة من ماء الكلس لمداواۃ النقرس والخحصاة في الكلى او المثانة » فدرس المفنيزية السضاء » عالج 
سلفات المغنيزيرم بككربونات البوطاس » فحصل على ضالدے المنشودة » کربوات الغنیزوم . 
ولکنه فحص خصائص الر کب ال مدید » فوجد أنه يتقد « هواء » بالقوران سين يمالج 
بالحوامض أو پالتار » وهو «هواء » ليس سوی جزه من المواه الجوي . اطلق عليه اسم 
و او اء الثابت » الذي لیس سوی غاز للکر بون ( ۱۷۰۸ - ۱۷۵۱ ) . ولکته حول بعد ذلك 
الى سائل د الحرارة الکامنة 4 . 


ارت الصدلی الاسوجي شل » الذي ولد في « سترالسوند » في السنة ۲ o‏ 

وكان مجہولا في رطنه » رآثار الاعجاب فى كافة انحاه أورويا » بفضل صدیله 
« برغمان » استاذ الکماه في أو بالا » بذ کرانه التي ترجمت الى الالانبة والفرنسة » وتوف في 
السنة ۱۷۸۲ عن مر 41 سنة ؛ قد کرس حداته لسحث في کل ارقات فراغه . امتاز بارابة 
ومثابرة ادرتن » فكان سيد التحلیل النوعي بواسطة الماء  .‏ يضاهه احد في استکشاف جم 
جديد في تفاعل كيساني » کا لم بضاهه أمد في عزل جسم جدید . اكتشف عدداً کیب را من 
الاجسام البسبطة : كلور » أو كيحين » باربت » منغانيز ؛ وجمل وجود عدة اجسام أخرى 
مرجحاً بدرسه مر كماتها : فان اختبار اته على فلورور الکلسوم وحامض الفاور الصواني هقد 
أفضت الى القلم يمسم أمامي خاص يعرف بامم الفلور ٤‏ وانباً بوجود الموليبدين والتونفستین . 
واكتشف عدداً كيرا من الحوامض المضوية رالمعدئية » حامض دردي ار » وح امض 
الزرشخ » وحامض اللين ٤‏ ول حامض اليرومي» وحامض اللیمون » وحامض المفض» وغيرها .. 
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ووصف هملية تحضير الفليسرين وخصائصه . وحده کیفیة ركيب المواء المقيفية من عنصرین 
احدها « هواء النار » (ار کسبحین) القابل الامتصاص بالكبريتورات القلوية وعدد من الاجسام 
الآخری » والثانِ و افراء الفأسد » (ازوت ) الدي سقى هو هو لاملا . وحصل على 
الاو کسیجین بتحليله النطرون وببر أو كسيد النغائیز واوکسید الزئيق وا وكسيد الفضة ؛ وعين 
كل خصالصه خیر تمعن . 


وهككذا فإنه قد أدى خدمات جلى بوصفه الدقق لوقائع خاصة عديدة . ولكته حين 
أراد اکشاف علائق هذه الوقائع فیا بینہا ورد العلاشق الى مبدأ عام » بفية جمل الاتسارن 
ميد الظواهر » ضل الطريق وهام على وجه . في رأيه ات الحرارة والنور مر کان من العتصر 
اللبي وهواء النار . المنصر اللبى وهواء النار وازنان » ولكن اجناعہا معا قد يمطي جا لا 
وزن له . وسلغ هذا الآخير من الرقة ما يتبح له اجتباز الزجاج والتبدد بشكل جرارۃ اولا 
وحالة نور ٹانیا . وجلي ار هذا الكلام حثو وهذر ‏ يتركا لشيل ما يأغذه على آخر 


ما ہو مرد عجز العالم عن اتمام عمل ب ترى ؟ ان مرده هو ان شيل ليس في الحقيقفة سری 
عامل افتقر الى ثقافة عامة » فل بلبث ان اغتر بالكمات . املت تربيثه في صفره » فتعم لم 


انه افتقر ابد) » للافادة كل الافادة من صفاته النادرة » الى فلسفة الطسعة والاداة الراضد . 


2 ولد الاتكليزي بريستلي في ۳۰ اذار ۱۷۳۳ » على مقربة من و لیدس » في 
ريت دور کشابر » »من اب جواخ . وغدا راعب) واستاذا . لفتت انتباهه الشبرة 
التي عرفتها الکپر!ء » فکتب اول تاریخ الکپراء في السنة ٩۱۷۷۵‏ واجرى بعض الاختبارات» 
وأصبح عضو في جمعمة لندن اللکة . كان مقا في جوار مممل جمة » فأخذ منذ السنة ۱۷۱۷ 
مجري بعض الاختبارات على غاز الکرون . واصل في اوقات فراغه اشتباراته على الفازات 
وابتككر عدة اجبزة لانتاج الفازات ومعالجتها ودرسپا . فأدرك وحده ف عبده مدى تکون 
الفازرات وتنوع طسمتها ۱ وتضلم خير تضلم من فن امجاد الصة بين الغاز و كافة الواد الاخری ؛ 
وخلف القرن الناسع عشر معظم الطرائق العتمدة في معالجة القازات . 
مين باشر مارمة عمل » كانت الغازات العررفة اثنين فقط : حامض الکرون او الھ واء 
الثابت ٤‏ وافسدروجین ار افواء القابل الاحتراق . اکتثف بریستل الازوت » وڈان او كسيد 
الازرت » وغاز الکلور » رغاز النشادر » واول او كسيد الازوت > وحامض الكبريت 4 
والاو کسی الذي اخرجه من او کسید الزئيق في اول آب ۱۷۷٣‏ واساه امراء الاو من 
المنصر اللي واکتثف دوره في دوام التنفس والره في الدم الوربدي ؛ ثم اكتشف غاز فلوو 
الموات واوكيد الكريرن . فتم له بذلك اکتشاف الغازات التسمة الا ثانا » تلك الني 
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تفر افواء » والتنلس والاحتراق » والنڪلس » أي السلیات الرئيسية التي تجري في 
الكرة الارضة . 

ولكنه لم بتوصل هو ایض الى وضع أسس عل الكيمياء وال بمرف السمو الى ما فوق حدید 
الاحداث الخاصة . لا بل درج على قول ما جوهره : كام ا اکتشفت » تدنى ادرا كي وتدنت 
ممرقی ؛ و كلما تأملت زاد ارتمابي . ولا برد ذلك » فبا يمه » إلى افتقفاره إلى ثقافة عامة : 
ققد تمل الرانية والمبریة واللاتبفية في مدرسة داخلية ؛ وتعلم الراضیات والفرنسية والألمانية 
والابطالة التسلبة ؛ وتعل الکلدانية والسرانية والعربية التممى في الکتاب القدس ؛ ومارس 
الفافة واللاهرت مارسة مخصص ووضع فمهما انين مجلدا . 

إلا إنه آرتکب خط في الاملوب؛فقد قام با قام به دون تبصر ولا قصد>وم يسّيره د فكر 
سایق البحث والتحقيق » ولا افتراض یب استشانه » ولا مخطط محت . استخدم يديه اكثر 
من دماغه . امتحن اختبارات مابقيه الي انطوت على فوران واستقطار وحرارءة وااحت 
الافتراض بتکون جم غازي »ربا ان معظم الاجسام الغازية كانت مجپولة » فقد ترفی إلى 
اكتشاف بعضبا . آجری « اختبارات للشاهدة » : ار کسید الزثبق الأحمر آعطاه غازاً ؛ لم 
ەز پىنە وبعن يبرا ر کد الازوت ؛ امتحنه بثاني ار كد الازوت فکانت دهشثه کر 5 
حين رأى الخلط بصطبغ بلون أخمر ؛فل ييز اذ ذاك بىته وبين المواء؛ وحدث اتفافا أن أمغل 
شمعة في الدردي » فأخذ المجب منه كل مأخذ حين رآها تشتعل . ٠‏ ہے لوال ار أمامي شممة 
ا ا و SC‏ 
في عالم المجبول ... » . انثقل من دهشة إلى دهشة ومن اتفاق إلى اتفاق إلى ان بسن ان هذا 
الفاز هو جديد ومتحانی وهو الجزء الملبب رالسکن نشقه في افواء » أي الاو كسيجين . 
ولكن من فقدان الاسلوب هذا هو أن النتائج لل تتجمم قط في ذهنه وأنه لإ بستطم ا حع فیہا 
مجتمعة . لاحظ عدداً كيرا من الاحداث التنافة والمنصر اللي » و لکنه بقي « عنصراً 
ب » » وحين قوفي في السنة ١8+‏ لم بکن من عنصري لبي سواہ في العالم . ولمل هذا الراعي 
انشفل ایضا بالمجادلات اللاھوتبة : فم تكن اختباراته سوى طلب للراحة في حال أن العم 
بتطلب الاستثثار يكل الانسان. ولمل هذا امن كان شديد المل كذلك الى الامترشاد بوحي 
الروح . ولمل هذا الانكليزي » اخيرأ » كان ضحة نزعة غير درة عند ابناء وطنه الى جمم 
الاحداث دون محاولة امتضاح علائقپا ولا تسلسلہا » تفضي احمانا الى عجز كفي عن اصلاح 
الآراء الماسة أو السياسية الق أثبت الاختبار بطلانا التام أو قدمپا العقیم . 


7 وأخيراً جاه لافوازييه . ولد فی ١+‏ آب ۱۷۱۳ » متحدراً من عائة بورجرازية 
27 ميورة. تلقى دروسه ہامتیاز في كلية ہ مازارین » حیث تلقن اللاتينية 
والسان والنطتی. بعد ذلك أطلق له والده الحرية» فدرس الرياضيات وعلم الفلك على لا كاي»» 
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وعل ابات على ه جوسیو » » والكيساء على « رويل » . توفر له من ثم مالم یتوفر لشل : 
التہنب ال دبي والرياضي » أي الآداب التی تعوٴد التسيز بين أدق الفواوق والملائق في الأفكار 
وتقدبر معنی الکلمات الصصح و استعیال أدوات الفکر م ذه » والریاضیات التي هي أداة 
الافتراض الواضح والسیر الأمين والنقيجة الأكيدة . ولوفر له مال يتوفر لشيل وبریستلی مما : 
فكرة اجمالیة عن العلم وسيره وأسالسه وطرائقه » وفكرة عامة جلية واضحة عن المال انارت 
مبله طخ حباته . غدا عضواً في أكاديية العلوم في السنة ۱۷۹۸ د فتيمر له الاتصال بالعاماء 
والاطلاع على كافة الاكتشافات الفضدة لأعاله ؛ وكان بالاضافة الى ذلك بلازم جم الضرائب 
وبدير احتکار ملح البازود » والتحق بصندوق القطم في السنة ۱۷۸۸ فتوفرت له الثروة 
وبات قادراً على تريس ۱۰۰۰۰ ليرة سنویا لشتبره » وترفرت له من ثم كافة أساب 
|خصاب عبقريئه . 

اھندی منذ البده بوحي هذا الافتراض : کل ظواهر الكيمياء مرد ها انتقالات الادة » 
ولکن الادة تبقى ابداً هي هي في الکون اذا ما نظرة اه ككل ؛ قد تتغير شکلا » ولکنہا 
لا ويد ولا تنفص : لا شيء دفقد ولا شيء يستحدث . فاذا صح ذلك » فان الشکل ا حارجي 
قد بلبدل في ااه مغلق » ولکن الوزن لن يتغير ؛ في كل تفاعل كيمائي حب أن يعكون وزن 
الواد المتكونة مساوبا لوزن المواد المتعملة . أداۃ البحث هي الميزان الذي يفمدء عا اذا كان 
هنالك مادة جديدة تحب اكتشافها » أو جسم جديد جب تحفيق هويته والبحث عن مصدره؛ 
الطريقة هي طريقة الوزن . كانت الكممساء نوعية » فاصبحت کمة » أي علا قا . 

أبين الفرق محلاء اختبار السنة ۱۷۷۰ الذي ساعده على تقدم الدليل على أن الماء لا بتحول 
ترابا . أوعز لافوازینه بصنم ميزان صحمح » ثم امتحنه واعترف بضرورة الوزن الزدوج . 
وزن إءه فى حالات جوية مختلفة واستثيث أنه يفقد بمض وزنه مين يكون ماغنا بتيخر 
الرطوبة التي تلتصق به بارداً » واستتتج من ذلك ضرورة اجراء الوزن الذي كان بريد مقارنته 
في الحالات الجوية نفا . استخدم اناء يتصاعد فيه البخار إلى أعلاء حيث بتخثر ثم بلسافط 
وبأخذ بالفلمان مرة أخرى . أخذ کة من الماء » ووزجا » وأفرغبا في الاناء الذي سق له 
ووزنه » ووزت الماء والااء معا رغبة منه في تحائي کل خطا» وأقفل الااء إقفالاً حکا » و كرر 
الماء طوال مائة بوم ويرم . بعد انقضاء هذا الوقت لم يطرأ أي تفر على وزن الالء والماء مما ؛ 
إلا أن الاغء قد فقد ۱۷ حة من وزنه » والاء ات عکرا وازداد كثافة . وبمد تبخبرء خلف 
درديا بلغ وزنه ۲۰ حبة . كان الائاء مصدر ۱۷ حبة . أما الحبات الثلاث فكانت بجبولة 
المصدر » ولکن لافوازييه استنتج محق أن ححا على هذا الصفر مصدره طارىء من طواری» 
الاختبار » وان الماء لا يتحول تراباً . أجرى شيل الاختبار نفه » ولكن شيل لجأ إلى التسليل 
حيث لا لافوازيبه إلى الوزن . اكلشف أن الدردي او كسيد سلیسبوم ؛ فالاء الذي اصح 
قلوياً قد ضم اليه عناصر قابة الذوبإن ؛ وكان استنتاج شل من ثم ماثلا . ولکن شلى استند 


؛ - قعرن الثامن حشر ۹ 


إلى بصره وذوقه وله » الى حدة حواسه » الى سلامة ذاكرته » الى اس كام صشيرة ششصة 
خمنية كثيرة » با استند لافوازييه إلى الميزان الذي استخدمه بمنطق ودقة » إلى أرقام بقبل چا 
ا میم . ل بسكن شيل أميناً من أنه رأى كل شيء ومن انه ل| همل ناحیة من نواحي الظواهر > 
بينا كان لافوازيبه أمينا] من أنه لم همل أي جسم وأي تفاعل . ول یکن معنی ذلك اس 
التحلیل النوعي بحب الاستغناء عنه » فذلك غبر ممسكن ؛ بل ان عليه إفساح المركز الارل 
لطربقة الرزت . 


ما ليث الميزان أن اوحی للافوازيبه بأفكاره ا لمو ج بة التي كانت والمنصر اللبى على طرفي 
تقض . فقد قال في مذ كرة قدمها الى اكاديمة العلوم بتاريخ ١‏ تثرين الثاني ۱۷۷۲ ما يلي : 

« منذ ایام خلت اکنشفت ان الكبريت پرلد پاحتر اقه حامض ويزداد وزنا : وهذآأ يصح في 
الفسفرو ایضاً . إن هذا الازدیاد في الوزن مصدره اتحادها بکة كبرة جداً من الحواء .. » . 


منذ ذاك الحين صدر الحم على العنصر المي في عق ل » ولکن الواجب كان بقضي بتقدم 
الدليل على زيف نظرية ستاهل واستبداها بنظرية أخرى تون أكثر انطباقا على الوقائم . 
اختط لافرازیبه لنفسه طريقة بحث منظمة اتبمپا طي3 اكثر من عشر سنوات بطول أناة وعزم 
لا بمرفان الکلل . كان یقصد مختبره منذ الساعة السادسة صاحا ویکرس الکمساء ساعات 
عديدة » ثم بمود اله في المساء بعد انصرافه في النپار إلى اعماله ا مالیة . وف أيام الاحاد كان 
مم » حول اكواره » الملاء والمیال الذين يمدون له الأجبهزة » وہمض الشبان . ومنذ المنة 
۲ ستی السنة ۱۷۸۱ » رفم على التوالی ٠١‏ بساناً شرت في مجلدات اكاديمية العلوم » ربلغ 
ما ارسله متها فی السنتین ۱۷۸۱ و ۱۷۸۲ أن امتحال نشره_ا كلها . ترابطت هذه السانات 
وتكاملت ؛ أفضت الوقالم الى افكاو جديدة » وأدت الأفكار الجديدة الى درس وقائع مبملة 
أو الى اكتشاف وقائم مپولة . ل 'بترك ثيء للصادفة والاتفاق ؛ فالتفکیر هو ما وجه 
الحث ابداً . 


بتحل علا الدغول في تفاصل, هذه الاختبارات الق کان اشبرها » في ااسنة بإياإيا! » 
تحلل المواء الذي قاده الى ا کتشاف الآزوت والار كحي ونيا الصححة وخصائصہ) 
ردررهیا في التنفس "والاحتراق » ثم الى إعادة تر كيب المواء من اجزائه المحنلقة ؛ وف السنة 
۶۳ تحليل الاء وإعادة ت رکسه من مقوماته . وق النهاية آشت ان للمنصر اللي لا وجود 
له » وان المواء ا حالی من العنصر اللي جسم بسبط »هو الاو كجين؟ وأن الاو کسجن بتحد 
المادن ان تکلسپا وانه يحول الكبريت رالففور والفحم الى حوامض ؛ واته يؤلف 
الجرء الفاعل في المواء ویغذی الپنب والموقد ؛ وانه يحول » في تتفس الحسوانات » دمپا 
الوريدي الى دم شرياني » ويغذي الحرارة الخاصة ها ؛ وانه بشکل الجزء الاسامي في فشرة 
الكرة الارضة وف الماء والنباعات واسوانات ؛ وانه كائن أزلي لا يفنى » بنتقل من مکان الى 
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آخر دون ان بكسب أو يفقد شا » على مثال الادة بصورة عامة . وف السنة ۱۷۸۳ © ویمد 
ببان اجپز على العنصر اقبي الذي قال به ستاهل » وضم کتابه « بحث في الکمساء » في جادين 
صغبرین کان من حسن سبكهما وضیطها الهندمي ووضوح فصو فا رکال تسلسلہا المنطقي أن 
أقرا (عجاب أوروبا فمافت الکتب الاخری . 


تأخر الکبایون اكثر من غبرم في الانضیام الى لافوازیبه . ولکن «رتوله » «وغویتون 
دي مورفوه تسا اغيراً نظريته فى السنة ۵ ار ۷ ۱ > وها لسث و ثابتال » ان سذا حذرهیا » 
وق السنة ۱۷۸۷ عل ہ فور كروا » النظريتين وقارن بننها فى مساضراته 


أدى لافوازبيه خدمة اخيرة الکنماه بإسبامه في وضع لفة خاصة بها . 
كانت الکماه ملای بالاماء الفريية : الفاروت » ملح الالررت » الماء 
الفاجمديني » زيت الدردي الناقص ٤‏ زبدة الزونخ > زهور الانك . وقد 
شاطر رأي لافوازیه كافة كسائبي اوروبا » کا عبر عنه في الخطبة التمہدیة لكتابه 
«محث اولي في الكنساء » 2 .۰ يفتضي تعواد طويل وذاكرة حادة لاستذكر ا مواد الق 
تمبر عنما [ اساژها ] وبصورة خاصة للاهتداء الى نوع اتر كسب الذي تمود اليه ... انها 
تولد افكاراً خاطئة جدا » . وبين لافوازسه بعد ذلك » متصرفا تصرف تسف كونديلاك 
ولاسيا تصرف المام» استحالة فصل المصطلحات عن العم وفصل الما عن المصطلحات »ن 
كل عم قوامه سل الوقائم التي تکرنه والافكار التي تذكر ہا والکلات التي تمبر عنها. 
على الكلمة ان تولد الفكر » وعلى الفکر ان يصور الوقائم : 

د اپا رسوم ثلائة ام واحد ... وعا ان الکلات هي ما يحفظ الافكار ویقلپا» 
یسنج من ذلك اننا لا نستطيم اتقان الکلام دون اتقان الملم » ولا اتقان الملل دون اتقان 
الکلام ٤‏ وان الوقائم » مها بلغ من ثيوتها ومن صحة الافکار التي قد تولدها » لن تفضيالا 
الى تعابير خاطئة اذالم تكن لدينا الفردات الصائبة التمير عنما » . 

طلب الکسائیون المصطلحات من غويتون دي مورفو الذي باشر العمل ف السنة ۱۷۸۷ 

مم لاقوازیه وفور کروا وبرقولليه . فقرروا الدلالة على المواد البسيطة يكفات بسطة نمبر 
عن كاد خصائص المادة ولا وتميزا : : او كسسسجين ( مولد الموضة ) بسبب دوره في تكون 
الحرامض . اما الاجسام المتكونة من اتمحاد عدة مواد بسيطة > فقد قسموها الى طوائف 
واجناس وانواع . فالمواد المدنة المرضة لتأثير اهواء وقنار مما تفقد لماجا المدنِ 
و برتفم ورجا وتتخذ ظاهر] ترابياً : انا مركبة من عنصر مشتراه بنھا ومن عنصر 
خاص بکل منپا » اشتق امم الجنس من المنصر الشتر2 : او كسيد ؛ واضف اليه امم 
الممدن الخاص . والحوامض مركة من مادتن ×٤‏ من صنف تلك الي نعتبرھا بسسطة » 4 
احداهما مشترة بینپا كلها » قوامبا الحوضة » اشتق منہا اسم الجنس ؛ والثانية خاصة یکل 


الا صطلا حات 
لكبائة 


و 


حامض > اشتق منها الاسم النوعي ۰ وقي العدد الاکبر من احوامض قد پرجد العتصران 
الرکان » المنصر ا سض والعنصر ا حّض؛ بسب مختلفة تولف كلتبا نقاط ترازن: عير عن 
هاتين الحالتين الحامض الواحد بتضير آخر الامم النوعي ( من ,جعہ) . 

وهكذا كان الكمماء » بفضل لافرازینه » چجپا » ولفتہا » وجموع وقائم ترتبط بنوامیس. 
لقد ولد عل فتي ؛ وسیمرف نوا مسب . 


شمن ردول 
العلوم الطببيعيّة 


تقدمت معرفة الطبيعة يخطى حثيثة » على انها ما زالت » في اغلب الاحمان » وصفاً »او 
« رخا طسصاً » » وهذه خطوة اولى ضروربة على كل حال . 

ولکن مقارنة الوقائع رت مسائل كبرى » فوضمت نظريات كثيرة » واستمين کٹبرا 
بالطريقة الاختباربة التي طبقت تطبيقا مطردا طی تمقد الظواهر ا بوبة » وارتمت فکرة 
عامة جديدة : رهکن اعتبار کل عمل الفرن اعدادا لذهب التطور العاصر . 


كان بوفون ( ۱۷۰۷ - ۱۷۸۱ ) احد اوسم عوامل التقدم نشاطاً .كان لکلیر 
الذي 'قلد لقب « الكونت دي بوفون » » ان مستشار في مجلس قضاء ديمون » 
ودرس في من مبكرة عل الریاضیات وعم الطسعة » وارسطو » وديكارت » ولیینیز * ووضم 
ببانات علسة ونشر رجات كتب علمية . عين بعد ذلك امن حدائق الملك ( حديفة 
النبانات الحالة ) فتمشض عقله بفكرة « تاريخ طبيمي » واسع جداً كرس له حاقه منذ 
داق التاريخ . منذ السنة ۱۷1۱۹ ستى السنة ۱۷۸۹ ظہر مله ۲ محلداً بقطمع / ف الارض 
والاتسان ورباعيات القوائم والطور و المادن . ثم انجز « لاسبد » » بالامتناد الى ملاحظات 
بوفون » « اریخ الأفاعي » ( ۱۷۸۹ ) . وطبيمي ان بوفون قد استمان بعدد كبير من‌الساعدن 
نخص بالذ كر منہم « دربنتون » الدي عاونه في موضوع رلباعبات القوائم . ولكن دوفون 
ترلى شخصا حربر الاقام التي استبوته استبواء خاصا : « نظرية الارض » » « اريخ الانسان 
للطبيمي » ( ۱۷۸۹ ) ؛ « تواريخ الطسمة » ( ۱۷۷۸ ) » دعل الممادن .٠‏ کات عال) 
بطبقات الارض وعالا بطبائم الانسات في الدرجة الاول . 

تنارل النقد" بوفوت کا تناول كافة راضمي او لفات الجاممة ولنظریات الكبرى والنظريات 
الجريئة رالملاء الذين ثم علاء وادیاه معا . اخذ عليه تصنمه وتفخيمه . ولككن الاقام التي 
'يستشيد ہا لاصدار هذا الم هي من وضع بعض معاونيه . فو حين یکتب يفرغ ما يكتبه 
في قالب بسط ينيض بعظمة حققبة . ۰ ... ان حرة اقوحات ا ادثة والقوية وتسطہا 
المتفيض وا یل محملان من هذا الکتاب العلمي قي يعض اجزائه »که تراريخ الطسعة»مثل» 


بوقون 


er 


فصدة تتصف ؛لروعۂ والجلال » . بروی انه حدث له ان صرف صبحا ام3 في تر كيب جا 
واحدة » وانه کان قادرا على تبرير استمال کل كلمة . فحدير بنا من ثم أن نله هذه القدرة. 
واذا كانت لفة بوفون متصفة بالعظمة والاسپاب والشل » قرد ذنك الى انه طرق مواضع 
عظمة وشعر شمورا ميقا بعظمتہا . واخذ عليه » وذلك امر مہم صسدر احباناعن رجال 
عم من مصف ریرمور » انه عال م مزيف » وبافى مذهب جح به الخيال » وانه يكاد يكون 
مجرعاً يحتى الفکر . اما الواقم فپو انه قد لاحظ واختبر طوال حاته » واحترم الوقائع خير 
ما یکون الاحترام » واجلى برهان على ذلك انه غير على الدوام نجه وغط كمه » وان 
حين ثبت له » من تقدم دروبه » ما تنطوي عليه « نظرية الارض » من نقص راخطاء » اعاد 
کنایتها » بعد مرور ۲٩‏ سنة » باسم و تواريخ الارض » . ولکنه لم یکتف » على غرار المقول 
الضصفة والافئدة الخابة » بالحقائق الجزئية : بل حاول ان يدرك وبری جموع الوقائم ويمك 
بالروابط التي تصل بیتہا . لقد كان قوة من قرى الطبيعة . اولم باللذات وال کل الفاخرة 
وجمع ا ال ولمه بالحققة » وقضى اوقاته بين « مونبار » وبارس » واختلف الى الصالونات 
وعاشر المثلات » وضارب في تجارة العقارات » واستثمر ا حاجر ولقابات » وادار مس 3 
السدید > واستطاع على الرغم من کل ذلك ان بکرس اکثر اوقاته العمل الملمي . ازدری 
امادلات » رواصل درس الوقائم چمة لا تمرف الکلل » وقال » مغفلا صفة ادرة من صفات 
الفکر » ان العقرية ليست سوی قدرة کبری على الصبر وان فخره في انه سلخ سین سنة في 
مکتبه . شنفه بالمل ادخل الحياة الى کنبه بتلك الرارة وتلك البلاغة اللتين جملتا منپا احد 
احكثر ال لفات قراءة واوسما انتشاراً في دور الکتب » ومولفا ربا کان له اكبر دور في 

بمث المل الى الملوم الطسمة والروح الملسة الملسة مة »و انه اناح » بفضل الطريقة الق دی ہا 
والرقائم التي جمہا والآراء التي اقار حہا والنظریات التي بسطما ؛ قام عدد کر من الاعمال 
ونشوه فروع علسة حديدة ! الجغراقة ا وانة » علم طبائم الانسان » علم خصوصات 
الشعوب » علم الاحاثة . 

واسہم بوقون في تحرير التاريخ الطسعي من كل تأثير عقلي فرضي ورده الى درس انتقالات 
المادة . كان خصما عنيداً العلل الفاشة التي كان يطب للاب « بلوش » » مؤلف و مشيد 
الطسمة ۱۷۳٣ ( ٠‏ - ۱۷۱۰ ) الذي عرف شهرة کبری » الاسترسال فيا : « ملم الله البحر 
ژنه يصبح عضرا بدون ملح . 

... وخلق المد والجزر حتى تدخل السفن بسپوله الى المرافىء ... وكان من شأن اللورن 
سس وكات ل ہے ہے رن 02995 امود ان يثير الحزن ؛ لدلك ود 
الاون الاخضر في الاریاف لماعدة الرؤية “كا وحدت درحات مختلفة من اللون الاخمر لسمسنپا. 

و ألى القول ان هنالك نرر] لن لنا أعينا » وان هنالك اصراتاً لأن لنا ۲ ذاناً » ار اللول 


ار 


۰ ان لنا ات وأعبنا لأن منالك نورا واصوات) ؛ ترداد لقول واحد» او بالحري ما معنی هذا 
القرل ؟ » وقد لاحظ من جوة نة فا کار الحسرانات: اجزاء لا طائل تمتها ولا فاشدة منپا او 
اجزاء زائدة » هدم فکرة نظام الصواات ا حلوقة بفمل عقل كلسي الکال و كلسي القدرة . 

نأهض الرغمة المستيحنة في نسبة کل شيء الى هدف ممين » وعدم الا كتفاء « عمرفة فة 
الاشياء والطريقة التي تلكا الطبيمة في عملہا » » راستمدال ه هم ذا الشيء الواقمي بفكرة 
لا طائل تحتها بمحاولة التككبن بسبب الوقائم والغاية التي تتوخاها من عمل ب ! » . وانتهی الى 
ههه النصحة : 


د لست الملل الغائة ما هکننا من اله في اعمال الطسعة ؛ حب الا" نتسب لها مثل هذه 
القاصد الصغيرة واخضاعما في عملہا الى لماقات أدبية » بل ان نبحث عن کضة لپا فلا 
وان نستخدم » بغية معرفتها ٤‏ كافة ه العلائق الطبمية » التي بوفرها لنا التنوع الكبير في 
نتائج عملبا ». 

ان رد كل شيء الى معرفة « العلائق الطبيعبة »» دون اي تساژل آخر»كان النتيسة تفریج] 
عن الفکر وتأسيا لعل موضوعي . ولکن بوفون ل بتملص الا ببطء من الا واه لقدعة : فهو 
قد استعاض عن الله واللاهرت بفپرم ه الطبيعة » النتافيزيقي . حین نذ کر الطبيمة نهمل نہا 
نوعاً من کائن مثالي درجنا على ان ننسب اله » کم » كافة المملولات الثابتة » كافة ظواهر 
الكون » . افترض ان فا مقاصد ومشاریم واخطاء ورغائب فحائية ؛ وانہا جرب و ترسم 
وتحارل . الا أن مفيومه قد انح ین فشيئا . لاحظ أن الطسمة لا عكن أن تکون شا 
لأا قد تصبح کل شيء » ولا کاننا لأجا قد تصبح الحا . « الطبيعة هي « مجموع النوامیس » التي 
وضمبا ا حالق . » وجموع النواميس » أي مجموع الملاقی الشاملة والضرورية بين الوقائع » 
يعني نظرة موضوعمة لپا . 

قبل بوفون » سبق لربومور » في « اريخ الحشرات » ( ۱۷۳1 - ۱۷4۲ ) » رف بساات» 
رمراسلاته » ان نصح بدرس الطسيعة نفسپا درسا عباشراً واستشات کل ما برویه ال لفون » 
حتى أوسطو وبلن . آما بوفون فلم برد سوی معرفة الوقائع وأوحى احارام الواقع : 

ان خبل نظام آسپل من وضع نظرية ... المؤرخ مخلوق لبصف لا لببندع ... يجب الا بیز 
لضه أي افتراض ... ولا جوز أن يتشدم خلته الا التوفيق بين اللاحظات وتمسم 
الوقائم وتأليف جموع منہا بوفر العقل ترتد منقا للأفكار الواضحة والعلائق الملل . 

وهمكذا قانه قد جر في الجمرلوجية الى نب نذ كل التفسيرات الق لا تفرضہا 

"۳ الوقائع فرشا : غیاب القمر » وجود سيارة اختفت » طوفان شامل ؛ « اا 
افتراضات نبل اطلاق العنان لمغة في موضوعپا » اذ أن مثل هذه الملل تسیب کل ما نريد 


ان كتيب » ٠‏ لم برد سوی « معلولات تحدث کل يوم وحرکات تتعاقب وتتحدد بدورں 
انقطاع » وعملات دائمة تنكرر أبداً ‏ . هذه هي نظرية « العلل الراهنة » التي تغلبت على 
نظرية الکوارث . 

حين بدأ درومه الجبولوجمة » كانت الفكرة العامة » على الرغم ما انجزه بمض عفاء 
الطيمة الممتازين من أعمال جزئية مفيدة » هي هي الفکرة الواردة في حرف سفر التکون : 
صنع الله العام في ستة ايام » وخلق القارات وا لیوات بمرة واحدة » کا رآها الناس في الفرن 
الثامن عشر وکا كانت منذ القدم » استشاء تضبرات جزئة طففة برد حدوت معظمبا الى 
الانان . هذه كانت النظرية التي اطلق علا فبا بعد اسم نظرية الثبوت . عرفت آ ار عضوية 
متحجرۃ كثيرة » ولکنہم تخلصوا منہا بتسبتها الى خلق الطبيعة اللعوب التي تلبت بإعطاء 
احصاء البسطة أشكالاً أشبه بالاصداف والأوراق الساتمة والأسماك؛ أو باعتمارها آثراً منآ ار 
الطرفان. اما الدين لل يقتنموا فلم يتحاسروا على مناقضة حر فالتوراة وآثروا الاعتصام بالصمت. 

أراد بوفون ألا خشى سوى الخطأ » والا بنفي سوى الحقيقة » والا يعرف سوی الوقائع . 
مندالنة ۱۷۱۹ > عين للآڈر المضوية المنسحر: » في « نظرية الأرض » » أصلها الحققي » 
ولکرتنا الارضة عمرأ حداده ب ۷۱۰۰۰ سنة بدلا من ال 1۰۰۰ التي حدده ہا اللاهرتون » 
وأظبر تطوراً . واسلند في السنة ۱۷۷۸ في و تراریخ الطبيعة » » الى خة « رف‌ائم » 
وخی دآات » . 

بسن الوقالم : 

« الأرض ترتفع عند خط الاستواء وتنخفض عند الفطبین بالنسبة التي تفرضها نواميس 
الجاذبة والقوة المدة عن المر كز . 

الکرةالار ضاتتمیز بحرارة داخلية خاصةپا مستقلة عنالحرارة الق قدتصلہامن أشمة الشمس . 

الحرارة الق ترملبا الشمی الى الأرض خضفة ندا اذا ما قورنت محرارة الكرة الأرضة 
الخاصة ... وقد لا تكون الحرارة المرسلة من الشمس كافية لابقاء الطسمة حة . 

الواد التي تولف الکرة الأرضة مي على للعموم من طبيعة الزجاج وکن أن تحوال کلہا 
الى زحاج . 

يوجد على کل مطح الأرض » وعلى الجال نفپاحتی ارتقاع ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ و واز » ة 
ضخمة من الأصداف وبقاا آخری من نانات السسر وأسماكه » . 

روصف آیات الاضي : 

«اذا ما فحصنا الا صداف رال ار العضوية البحرية الق تستخرج من الأرضفي فرنا وانکلارا 
وأماتنا وبلدان أوروا الآخری » تبن لنا أن قماً كبيراً من الانواع ا حوانة التي نعود لہا 
هذه البقايا لا يرجد الا في السسار المتاخة ‏ أو لا وجود له في آیامنا هذه » او لا يو جد الا في 
البحار الجنوبية . 


9ه 


جد في سییر وق الأصفاع الشالبة الأخرى من أوروما وآسيا من ا یا کل العظممة والانياب 
وعظام الفيلة وأفراس الاه والمراميس ما یو كد لنا أن أنواع هذه الحبواات التي لا يمكن ان 
تتکاثر بالتنامل الا في الناطی الجنوبية قد وجدت فيا مضى وتكائرت في المناطق الشمالية . 
نجد انیاب وعظام فلة » کا نجد أنياب أفراس ماه لیس في مناطتی قارتنا الشالية فحسب ٤‏ 
بل في مناطق شإالي اميركا ايضاً » مع أن أنواع الل وفرس الماء لا توجد في قار: الما 
الجديد هذه » . 
وقد خبل اله ان هذه الوقائم الراهنة ربقایا الماضي هذه تفرض عليه فكرة تطور في 
الزمات رسم خطوطه الكيرى . يقم تريخ الأرض الى سبعة عيود . المپد الأول هو عبد الم 
والاتقاد : « حين اتخذت الأرض والسیارات شکلہا » ؛ والثانی هو عبد الابراد : «حن جمدت 
المادة و كونت خوالد الككرة الداخلية » کا كوانت الکتل الکبری القابلة التحويل الى زحاج 
والوجودة على سطحبا ٠‏ ؛ والثالث : و حین مرت اشاه قاراتنا » ۶ والرابع : « حين تراحمت 
الباه وأخذت البراكين تثور وتقذف الحمم»؛والخامس : «حن قطنت الفلة وحبوانات الجنوب 
الأخرى مناطق الشيال » ؛ والسادس : « حين تم انفصال القارات» ؛ والسابم : « حين غدت 
قدرة الانان عونا الطسعة » . 
وهکذا فقد غدا النبج' درس" انتقالات الادة ؛ والمبدأ الاساسي الملم به دون برهان ديومة 
النواميس للطبيصة الق كانت ظواهر الماضي بوجببا ماث2 لظواهر الحاضر ؛ والفکر: المامة 
التطور" الدائم » التحول البطىء في الزمان : فتأست بذلك الج ولوجية الحديثة . 
إن فكرة التطور هذه » التي نحن الفناها » فد قلبت طرائق التفکیر وصادفت مقاومات 
كثرة . قلقت الكنسة : فبوفرن قد دافم عن رأي معاکس لرأي سفر التكوين : في ۱۵ 
كلنون الثاني ۱ ۰ زفت كلمة اللامرت ١١‏ راب جديداً وأوجبت استدر اف القول . أعلن 
پرفون أنه یمن « [یانا ابتا ہکل ما برويه التاريخ عن الخلق »رانه يتخلى عن كل ما قد خالف 
رواية مومى » . وتابع طريقه . ولكن اناا من امشال فولتير نفسه ل يستطيموا فہم بوقون : 
فو قد تصور عل دائمة أحدثت المملولات نفا فى كلفة الازمنة » دون ان يكون منالك 
تأثير اه الاثباء في عبد سابق علیبا في عبد لاحتى » وعد في ان بری في ال نار العضوية 
اشححرۃ اصدافااحفرھا ححاج ا لات الصلية من سور او اسا كا تذها الرومان من 
عوائدم لاا غير طازجة » دون أن یتمکن من ان يفسر » في هذه الحال » كيف أن الأغر 
التحجرۃ تكتشف أرصفة قد تنجاوز ٠٠١‏ فرمخ طولاً . 
لقد انمز خلال هذا القرن عمل عظم جداً هو تصنىف الكائنات الحمة احناسا 
E‏ وانواعاً . و كان التصنيف ضر وريا للاسراع في تشخص الناات الي عرف 
منہا ١4٠٠٠‏ ف أواخر القرن السابق * را حیوانات التي كان عددها برتفع 
ارتفاعا مطردا . ولکن عماه الطبمة قد عدوا في اجراء هذا التصنيف لام ايتغوا من وراء 


رو 


ذلك | کتشاف خطط الله ايضاً . 

في اوائل القرن استخدم علاء الطبيعة التصنيف الساقي لفرنسي « تررنفور » والتصشف 
الحسواني العام الموناني آرسطو . آدخل علبپا السويدي « ليلّيه ۰( ۱۷۰۷ - ۱۷۸۰ )24 وهو ابن 
راع بروتستانق » تحسيناً كبيرا . فان کتابه « انظمة الطبيعة » الذى نشر في الہنة و7١‏ 
قد اعد تشره منقساً ۱۳ مرة حتى السنة ۱۷۸۸ ونشر معه عدة مؤلفات اخری . في عل 
النبات وزع ۰ نات على ۲ طالفة وقاناً لعدد ابرها وترتسمیا ونستپا واجؾاعہا؛ 
ويسّط الصطلحات النباتية تتسیطا برا . کان علاء الطبيعة قد درجوا على تضنين اسم 
النوع خطوط الرمف الاماسية . فكان يقتضي ذاكرة اعحوبة لفظ هذه الاماء الطوبق > 
وات التصشف بره المقل بدلا من ان بفرج عنه . اما له فقد اعتمد المصطلحات الثناشة 
المنصر : اسم للجنس وآخر النوع ؛ فغدت الطريقة پل ٤‏ وهي لا ترال حت ايامنا هذه الا 
للمصطلحات النباتنة ) لمكن بذلك خلفاءہ من القیام بعملہم الوصفي المظم . وادخل في علم 
یرای بعض التحسین على تصنيف ارسطو دون ان بقلب رأما على عقب » فاخذ بسن 
الاعنبار الاعضاء الداخلة » وکان اول من ميز بين ال وائات الولودة براسطة الائداء وصنف > 
بين الشرعات » ال وتبات الق صنفت حنی ذاك التاريخ بين الاسماك . 


وعی اما عله وقدره واكبره . فقد نظر الى الانواع كا الى کنانات حققة متمبزة بفوارق 
متباينة ردائمة هي الصفات النوعمة . کل نوع بطابق علا من اعمال ١‏ حالق الذي عين له كافة 
الخصائص الضرورية وجمله ابتاً ودافا . فپمة عام الطبيعة الاولی تقوم في جرد الانواع لأنه 
بذلك يمف عمل الله العجيب : علم التنظم هو الملم الاسمى . ان ليه لعمری هو فلسرف 
مذهب الشوت ٠‏ 

بد ان عله بقي ناقصا » فپو قد اختار ما ختص ولا مبدأ لتصنف لأنه اعتقد بان حدید 
الصفات على هذا الشكل يضفي عليها قيمة کبری؛ کا فکر بالتوصل الى تصنیف طبيمي. اما في 
اواقم فکان اخشاره حکساً » وبقت اواب تصنفه صصة : صنف اجار الورد ثلاثة 
ابواب مختلفة وادغل شجرة التين في بإب نبات النار . ولي علم ا لوان » جمع في بإب اطحیراات 
الضارية النمر رالاسد وثعلب الاء والفقمة والکلب والقنفذ وا لد والخفاش | وادخل في باب 
الافراس الحصان والضل وقرس الاه رفار ام و انز بر الم يبعث نظامه ارتماحا في النفس ولم 
بصادف قبولاً وقناعة : فظهر عشرون نظاما غيره » افضت كلها الى تعمق في درس الصفات 
المميزة وتقدم عظم في الوصف والطرائى »واناحت الاقتراب شا فشا من الطريقة الطسصية . 
اضف الى ذلك من جبة نبة ان بمض الا کتشافات بدت و کانہا تزيل الفروق بين العوال . 
لقد ساد الاعتقاد ابداً بات الرجان نات محري . فاشت احد اطباء مرسلماً » «ينسوتيل»» 
في السنة ۷ 4 أن هذه النافات « حشرات تكون الرحان » . ودرس الا ننکلبز ي «ترمیی» » 


ياب 


في الست؛ ۱۷۸۰ نا ماش ائضح له شا فشتا انه حوان هو الحدوية ا حضراء التي وفق 
في اختباراته علا الى الحصول على افتولدات الحوانة المروفة الاولى : قطست اطدرية فکون 
كل فم منہا هدرية كلمة ؛ لا بل انه توقق الى اجراء الفح الحيواني والحصول على هدريات 
ذات رأمين ار عدة رؤوس . كان صدى عمل عظيا واتحه الانتباء الى هذه الحبوانات التي كان 
تصنفبا من الصعوبة کان . واخذت تبرز فکرة دوام الطبيعة . 

رأی وف وت وضوح “ وریا كان اول من رأى ٤‏ طاہم التصنفات الصنمي وهاحم 
لته بعنف . واذا ما هو انتبی الى التصنف ايضاً » تفریجا عن المقل » فانه لم يكن 
قط مشرور؟ : 

برون ان الاوس نوع من‌اطر » والثعلب والدئب فوع من الكلب وقط الزباد نوع من الغرير » 
واطز بر افندي فوع من الأرنب البري » والجرذ نوع من القددس » وود الفرر:. نوع من 
الفيل » والجار نوع من الحصان » وكل ذلك لأن هنالك بعض النب الصفری فى عدد اثداء 
هذه ا لحبواعات واسنانپا او بمض الكشابه في قررنها ... افليس القول ارت ا مار حمار وافر 
هر اسپل, واصح واقرب الى الطسعة من ان نرید ... ال مار حصاا والمر أوسا ؟ 


بد أن الفرنسي « آدنسون » ( ۱۷۲۷ - ۱۸۰۱) هو من ات دی الى طريقة التصتف 
الطبيمي وقوض آمس الايمان بواقم النوع . ففي کتابه ه اریخ الستغال الطبيمي » ( ۱۷۵۷ )» 
وق مؤلفه الحام ہ فصائل النبات » ( ۱۷۳۹ ) » شداد الکلام على ال شكال المنظمة . لم يستطع 
أحد « اشات وجود الطوائف والأجناس والأتواع في الطبعة » » لن هو لين هنالك سرى 
کائنسات فردة تتماقب » منعہراً بمضپا فی السض الآخر » اذا صح التعبير » پراسطة الفروق 
المميزة » . واذا ما فحصنا الفروق بدقة » توصلنا في النپاية الى تيز « الخطوط الفاصلة ». وربا لم 
يكن بعضبا ؛ ما هر بارز ویکون « فراغاه بين الكاثنات » دلالة اعتلاف في النوع » بل ان 
سسها الوحمد « هو جہلنا الکائنات الوسبطة التي تصل بینہا » أي فقدان هذه الکائنات بالذات 
في تماقب الأزمنة وبقمل تقلبات وجه الارض ». ولکن لا كانت الضرورة العملية توجب 
التصضف » بات لزام) » على الأقل » احارام « الترتیب الذي تبقي عله هذه الخطوط الفاصة فيا 
ينها » » راتساع هو طربقة الطسمة او ... الطريقة الطسيمة ... وحتی اذالم يكن من رجود 
الطوائف والأجناس والأنواع في الطبعة » بالفہوم الذي بمنه النہجیون العاصررن » ققد 
مکن استناد الى مدى الفراغات » اکتشاف تقبات ملشاحة جوز ان تحمل احہا فی طربقة 
طسا » . تملى آدنسون عن كافة المادات رانكب على فحص الجموعات : فالمجسرعة هي 
الواقع . ٠‏ رصفت" في البدہ کل نبات وصفا كاملا صصا لکل من أجزائه » بككل تفاصل ' 
مقالا خاصاً ؛ وكاما مررت بأنواع حديدة تقرم يعض الصلات بینہا وبعن ما سق وصفه » 
وصفتها الى حانب الاولى ضارب) صفص) عن أوجه التشابه ومدونا الفوارق فقط . تين ل من 


۵۹ 


جموع هذه الأوصاف المقارنة ان النبالات تتنسق من ذاتها في طوائف أو فصائل لا کن أن 
تکرن قماسة أو تسكسة من حت آا غير مينة على جزء واحد أو عدة أحزاء ... بل على 
کافة الاجزاء مما » . فكانت ه ذه اللاحظات حول اتتقال غير حوس من فئة الى أخرى 
طریقا سبة مو مذهب التحول ؛ کا ان تحقيق واقم مستمر يقطدّمه عقلنا أجزاء أجل 
راحته الشخصة » وکا لو كان ذلك بفعل ضرورة یستازمہا قر کسه » ل یکن منطويا على نتائج 


8 فلمشة ضشة . 
حا ن الثامم عشم أن تفلل فى آمم ار هذه الأحبز: المضوج الج 
کنر هان ول القرن الثامن عشمر ان بتفلل في أسرار هذه الاجپزة المضوج التي 


توفر له وصف ظاهرها . فیا هو أولاً مصدرها يا تری ؟ كان القرن السابق 
قد هدم الاعتقاد بالتناسلات الذاتة فيا خص الدیدان و الذیان وكافة الشرات . ققد اثشت 
بمض الاختبارات انہا تولد جمیمہا من تراوج ذکر وأنثى . کا كان قد اکتشف ا مرائم بواسطة 
الجهر . الا أن بوفون رجم في السنة ۱۷4۸ > بضة تقير مصدرها > الى نظرج التناسل الذاقي 
الموافقة لرأيه في التطور . طلب الى الاب ٠‏ نیدھام » القیام بالاختبار . أعد الاب تيدهام بعض 
مرق اللحم المثوي « الساخن جداً » في قنان سکب فہا ماه غالبا وسد‌ها مدا عکما ثم 
وضعپا في رماد «ساخن جدا».بمد مرور أربمة أيام ظپرت على التوالي خبوط عفن » وغبیر ات» 
وخاثر » وجرائنم » ونقاععات . فتکل نبدھام عن « قوة المانة » في الادة حملپا تنتقل الى 
حاله النبات ثم الى ماله ا لوان ۔ 

حينذاك آجری عال الطسمة الابطالي « سبالنزاني » ( ۱۷۹۹-۱۷۲۹ ) ملسلة من 
الاختبارات الخليقة یباستور . اشتبه في أن نیدهام م « یمرض الآنية لدرجة من الحرارة كافية 
لافناء ا جحراثم الموجودة فا » . يضاف الى ذلك انه ل يسد قنانيه الا بالقرق « الذي هو 
مامي جدا » » فل پتمکن من الحلولة دون دخول ا مراثیم الى منقوعاته . في السنة ۱۷۹0 » 
سکب سبالزاني منقوعات في قنان ختمت اعناقها بإذابة الزجاج ثم وضعت في الماء الغالي طبلة 
ساعة كاملة . فلم بظہر أي « حبوان صغبر » . أما اذا أبقبت القناني مفتوحة أو سخنت لفترة 
قصيرة » فتت‌کاثر الحواات الصغيرة بسرعة . 

اعقرض نبدهام على ذلك : اضعف سبالنزاني الفوة الانمائیة بنالاته في لش . فخن 
سبالنزاني قنانيه حينذاك طلة ساعتين في الما.ءالفالي » ولکنه ل يحكم سدھا : ظہرت 
الحمواغت الصغيرة ٤‏ وما كانت الحرارة من ثم اتضعف أبة قوة » وبالتالي كان الاختار الاول 
صحبحاً ومقبولاً . 

زعم نبدهام آنذاك ان سبالنزاني قلل في ا ى#رة الأولى كثافة هواء القناني بسدها إذابة 
الزجاج ؛ وهذا هو سیب ع دم ظبور الحوانات الصغيرة . استخدم ببالنزاني قناني تلتبي 
انبوب شعري . اقغلها باذابة الزجاج وبقطع الانبوب سریعا : | يطرأ من ثم أي تغير على 


«6 


ضغط المواء . آعاد اختباره الأرل في هذه القناني : فحامت النشحة ماثلة . 

استطاع سبالفزاني أن بو كد ما يلي: « القوة الانمائية ليست سوی تتاج الحلة». دا لحبوانات 
الصفيرة » تولد من « يذور ٤‏ تقاوم قوة النار بعض الوقت ولا تلث في النباية أن قوت . الا 
أن فكرة التطور والمادية ستبعث الاعتقاد بالتناسلات الذاتة . وکان مقدراً لباستور « وبوشه» 
أن مجددا الجدال الذي قام بين ليدهام وسبالنزاني "۳ 


كيف تمبل هذه الاجبهزة المضوية لما | تری ؟ فصل الانكليزي « هابلز > 
في کتابه « علم سکون النباآت » ( ۱۷۲۷ ) الاختارات الي معحت له 
لت كد أن انتقال اللسغ صمداً محري يسيب الاتتضاح ؛ وان الأوراق هي مركز هذا الاتضاح 
تحت تأثير نور الشمس . وفي أواخر القرن أا تقسدم الكيساء اکتشاف کفة تکون 
النبانات لمادتها بذاتها . وفي السنة ۱۷۷۱ لاحظ ريستلي أن ساق النعذ اع الوضوع تحت اه 
زحاجي مقفل أقفالاً محکما بنقي الھواء . وبمد آعمال لاقوازييه » ادرك الماماء ان النباغت 
تسنول على غاز الکربون في النہار وتحتفظ الکربون وتتخلى عن الأو کسسنن : الكربون 


اما فبا خص السوانات فقد قال الفرن الثامن عشر » مدة طويلة ٠‏ بآراء دیکارت : ال٣م‏ 
7 » أو اجچاع آابسب » وول » ومنافیخ » ومضخات » ومناغل . لم يكن هنالك أية فکرة 
عن الظواهر الکساشة . الصفراء » والبول» ولللب کل ذلك بتکون في الدم . الدم يمر في 
الفدد الق لست سوی مصاف لإفراد هتفه الاخلاط . ولا كان کل شيء آ لا » فمن المکن 
اغضاع کل شيء الحاب . برهن الاتكليزي « کل » بطر بقة الإستلتاج ان جم انمان زن 
۰ لبرة بشتمل على ۱۰۰ لبرة دما ر ۱۰ لبرات عظما و ۱۷ لبرة شحما . رکان ذلك خطأ 
غير ادر بقوم»الاستنتاج» باعتاد طرائق علم أكثر باطة وتقدما » في علم أحدث عمداً وأ كار 
تعقدا » غير آغذ بمين الاعتبار الا ما هو مشترك بین المین ومہملا ما هو خاص بالعلم الأكثر 
تشدا .وهذا ما كان سحدث > ہمد ذلك بزمن » بتطبيق علم الحماة على درس الجتمعات 
البشرية » والحصول بهذا التطبیق على ننائج غريبة . 

تقدم « بأرتمز » » في المنة ۱۷۷۸ بنظرية « الحيوية » : ان جرد حر كة القوى الطبيعية 
لا يكن ان شسر ظواهر الحماة . هذه الاخيرة تنحم عن فمل مبدأ حبوي لا تکتشف نواميسه 
الا بدرس خصائص الاعضاء » مب الروح اللبوتونية . فکارے ذلك وعيا لنوعب ة ظواهر 
المياة ونبد؟ لكافة النظريات الميتافيزيقية في الحياة. وقد غدت مونبلیه مركز مذهب ا یوپة. 

تحققت النتائج على ايدي المختبرين . ققد برهن وبرمور » في السنة 4۱۷۵۲ رسالنزانِ في 
النة ۱۷۸۰ ) ان المضم كمصائي عند الحموانات الخشائشة العدة» بنا زعم سابقوها انه برد 
الى عملية الى التي تتولاها عضلات المدة . فأمّنا الاطممة ضد علبة السحق هذه پرامطة 


التفنذية 


۱ 


انبوب صغير من التنك احدة فه ثقوباً كثيرة » ووجدا ان الاطسمة قد هضمت . ثم وضما 
اسفنحة في الانبون وجمما العصارة المدية . وضع سبالتزاني هذه المصارة في الأبسب ملای 
باالحم سد‌ها سد] محکماآ وتابطہا طلة ثلائة ایام » فوجدبمدها ان اللحم کان قد هضم هضم) 
تام : فكان ذلك اول هضم اصطناعي . 


ساد الاعتقاد حتی السنة ۱۷۷۵ أن المواه بدخل الى الدم لدبريده أو لتزویده مبدأ حي .ف 
تلك السنة برهن بريستلي ان التنضى ینم عن ثبادل غازي . ثم جاء لافوازييه فسل في المنة 
۷ ۱ > باختبارات معدودة » المسألة التي عطف علہا الاطباء وعلاء الطسعة من قررن 
عديدة : فبرهن أن الدم » في الرئتين » عتص الاو كسحين ويتشلى عن حامض الکربون . وماذ 
السنة ۱۷۸۰ حتی السنة ٩۱۷۹۰‏ طبق لافوازینه » مم لابلاس ثم مع سیقین » مقباس کة 
الحرارة على درس الحرارة الحموانة ؛وأثيت ان التنفس هو السب الرئسي المحافظة على حرارة 
الجسم ٤‏ وان المری ببرد الجسم حين بکون محاحۃة الى ذلك » وان افضم يمد الى الدم مسا 
يفقده بالتنفس والعرق . 


كيف تلنامل الكائنات الحية ؟ أدت اختبارات عدي هة الى اکلشاف تزاوج 
النبانات: يتم الاخصاب يسقوط غبار طلم ذكور الازهار على انات الازهار . 
تحفقت هم ذه النتسحة منذ السنة ۱۷۵۰ . ولکن الملاء فشاوا فثلاً ذريما فى التفلل في اسرار 
تناسل الحيوانات . لوحظت وقائع غريبة من أمثال تنامل الارق الذاقي » التناسل,بواسطة 
المذارى المخصبة » الذي لفت ربومور الانتباه اله . اجربت بعض الاختبارات . ولككبا / 
تفر عن نسحة حاحمة واحدة . 


الاخصاب 


وان جاذبة متاوة وماء موزعة على الادة كلما قد لا تفيد ف تفسير کفة رکب هذه 
الاجزاء بغبة تکوین جسم غاية في البساطة . إذا توفرت لها جميعها النزعة نفسپا أو القوة عبنها 
لتحد بعضہا بالیمض الاخر » فلياذا یکون هذا البعض عننا وذاك البعض ادنا ؟ لماذا هذا 
الاحكام المجیب 7 ولاذا لا تتحد كلما اتحاداً مختلطا ? » . 

وبيب جپلہم كل سّيء من ذلك » تعلى العلماء بنظرية التکون السابى وتداغل الجرائم 
التي لا تتمرض السسائل المطروحة : اشتمل الانان الاول في ذاته والحبوانات الاولى في ذاجا على 
كافة الاجمال اللاحقة متكونة ومتداخلة کلہا. وقد حسب أحد العلماء ان ۲۰۰ جيل قثل»۲۰ 
ملبار من الکائنات البشرية التداخلة على هذه الصورة | انتقد بوفون هذا الرأي وهذا المپوم 
انتقادا لاذعا » ولکن الملماء احنوا امام « حكة الملی التي لا تدرك » . 

على الرغم من هذا الاخفاق اخذت فكرة استمرار الطبيعة تتقدم رويداً رویدا . فان 
طرائق الملاءظة والاختار التي جحت ذاك النجاح الكبير في درس الاجسام ا حام » قد نحست 


۳ 


وحدها ایضا قي درس الاجسام العضوية | وقد آل عدد كير من الظواهر اشوی الى ظواهر 
طسصة وکسائة ٤‏ الى حرکات من حرکات الادة . واعتقد بمضہم بأنه سبألي بوم یرل فيه 
الما کل ما لم بفسر بعد : فکانوا مادبین قاما . 


استخدم القرن الثامن عشر مفپوم الحركة الاتعکاسبة الدي طلم به الانڪليزي 
« وبلس » ف القرن الابم عشر . فان و استروك ه من مونملسه 4 قد درس 
في بيانيه المائدین الى السنة ۱۷۲۳ والسنة ۱۷۳۱ » « القابليات » أي ردود الفمل التي تؤدي ٤‏ 
عند تيج امد الاعضاء » الى تقلص أو تشنج في عضو آشر : اغلاق الجفون » السمال » 
العطاس » ا مواع » المسص» ألم . فسرھا محر كة مزدوحة من « للتآمير » الق تصعد من الناخر 
با جاء الدماغ » فتصطدم بلىفته وتلك طربق عصب الححاب الحاجز . بتحرك هذا الاخير 


الاعصاي 


بعنف فحدث المطاس . 

ولکن ما زال كل يء خاضعاً للدماغ. في اثلث الأ خير من القرن مدنت لورة كوبرنمكشة: 
اکلشاف مراکز هو حسية حر كمة » تعمل يدون الدماغ . فان ه هریت » » من « ادثيرا » » قد 
حصل على حر3 انمكاسية » اتناء اختاراته على ضفادع مقطوعة رژوسپا » على الرغم من عدم 
وجود الدماغ » ويرهن على أن النشاع الشوي هو ما يسبب هذه الحركات : في لا حدث بعد 
تمطیل هذا الدماغ ( 05؟1 ) . ورأى د اونز » » الاستاذ في « هال » » أن الجسم مركب من 
عدة وآلات -سوانمة » تسش بقوة نوعة خاصا ا ونمدك سائرة وفحاة حرکات -سوانمة 
تقي حسم الحسوان بدون أي تدخل من الدماغ » وبدون وعي وبدون ادراك . تؤمن الاتصال 
بين هذه « الالات الحنوانية » عقد وضفاثر عصصية تمكس الانطباعات الخارجية وتحدث 
الحركات الانمكاسية ( ۱۷۷۱ ) . 


ورأى « بروشاسکا » » الاستاذ في براغ » ان « المركز المي المشةقرك » ( الانتفاح الفقاري 
والنشاع الشوى ٠)‏ يؤمن » عمزل عن الدماغ » بقاء الجباز المضوي ودفاعه ضد أسباب الفناء على 
انواعہا . تسیب الأعصاب الحسمة » بفعل اتصاها بهذا «المركز الحسي المشقرك » » حول الانطباع 
الى حر . وی الانطباع الحسي عند مستوى عفد الاصول الخلفية للاعصاب الفقارية . 

تمائى هؤلاء الماماء الثلاثة التعمرض لطبيعة الخلط المصی وللقوة العصسة - وتبنوا الطريقة 
النوتونة فا کتفوا يدرس خصائص الاعصاب لمماولة حدید تواميس حيوانة دونا امكثراث 
لالية الككرتزيانية والنظريات الطبيعية'. إلا أن الأدنى لا يقر الأعلى . ولمم الحياة نله 
النرعي ونواميسه الخاصة . 
بمد أن فكرة تطور الكائنات وتبدلاتها البطيئة والتدريجية والمستمرة وقاہلتہا 
الكبرى التقبر كانت سائرة قدما ومؤدية شش فش إلى مذهب التحول . 
وقد أوحت وقائع كثيرة ہذہ الفككرة : الحيواات التحجرۃ الجبولة في اامنا هذه ؛ الطابسع 


متعب 


۳ 


الصنمي الذي برتديه النوع والومائط الكثيرة بين الانواع المتقارية 4 جاحات ع ل الشربح 
القارن على يد الفرنين « دربنتون » الذي مرح لوفون > بين النة ۱۷۸۹ والسنة ۱۷۱۷ » 
۴ نوعاً من الضرعبات » و « فك دازير » » طسب ماري - انطوانت » الذي قارن بين 
المساكل المظسة والقلوب والمعد عند الطور والامماك » فاكتشفا وحدة تخطنط الثر كب :ان 
التخطيط العام لتر كيب هذه الحوانات مقائل » والاعضاء نفها موجودة عند جميعبا في اوضع 
الفسی نفسه ومر كمة من الاجزاء نفها وفافا للترتيب عبنه  »‏ لو كانت كلها منصدرة ص جد 
مشنرك ؛ ورأيا تشابه الخلتى ونوع الحماة الذي حمل على الاعتقاد الط ابقة للےة . وا تجہت 
الاجاء نفسه حفرافدة بوفرن الحواننة : لما كانت الفوارق بين الحوانات نفسهاتتمم المناخ 
والسانات وارتفاع سطح الارض » فلا يمككن أن ترد الا الى تغيرات تحدث باثي العوامل 
الطببعية ؛ واظہر عل الوظائف أهمية الموامل الطبيمية والككيميائية في حياة الأجپزة المضوة ؛ 
وبدت بعض الوقائع الفريبة و کانہا تشير في الطسعة الى قوى بجبولة غير اعتيادية : فقد رأى 
« مل » امدریات الةقطعة ربا (ربا تستصد تکوینہا مرة آخری ؛ وابر اشدریات برووس في 
ارضاع غرسة بصدة التصدیی دا . وایر « دوهاسل - وومونسو» » فى الہنة ۱۷۸۹ 4 رأس 
احوان بصيصة الديك . وشاهد ريومور » ق السنة ۱۷۱۳ مدد تکون رحل السرطان 
المقطوعة ؛ کا شاهد سبالنز اني في النة ۱۷۹۸ تحدد تکون راس حازون مقطوع الرأس؛ ورأی 
بونه في السنة ۱۷۸۰ تجدد تکون عين سندر ماه . 


رھک _ذا فقد نشأت نظرية التصول با كرأ في ذهن الفرنسین . فعالم الریاضات والفلي 
و موبرتري » ؛ الدي استنار اختارات تحين عديدة “قد عبر عن فکره تعبر آ محولا في 
٠‏ الزهرة الطسصة » ( ۱۷۵۵ ) وه نظام الطبيمة » ( ۱۷۵۱ )و وه عم نراميس العام العامة » 
( ۱۷۵۱ ). بسن تبدلات حاصلة بتائبر المناخ والاغذية وقابة الانتقال منذ التوالد الأول : « ألا 
نستطيع آن‌نقسر بذلك کف آمکن حصول تمدد أكثر الائراع تباین انطلافامن فردين فقط؟» 
لقد تصورت في ذهنه منذ داك التاریخ فكرة الطابقة للطسعة والانتقاء الطسمي ؛ ولد انفاق 
هذه التأثيرات الطسصة عدداً غفیر ‏ من الأفراد ؛ قا كان منپا سيء الاو کیب وا بستطم سد 
عوزه قد انتہی الى الاخعحلال » آما ما تقى فقد عرف البقاء بفضل « بمض علائق الانتفاع » . 

اما آدنسون فقد اقتنع بقابلة التىدل لدی‌الانواع . تحقق ظبور انواع نبافات جديدة » اما 
پاخصاب نباتی متلفن من نوع واحد » واما الز راعة والتربة وا لمناخ والجفاف والر طوبة ولظل 
والشس .قد تزول هذه التبدلات في التوالد اللاحق » ولکنها قد تنتقل بالوراثة ابضا:فت‌کون 
من ثم نوع جدید . 

خلص بوفوت الى القول ان ال سار لیس سوى حصان فد نوعه بتأثبر الناخ والغذاء ) وان 
الانسان والقرد بنحدران من اصل واد على غرار الحصان وا لمار ؛ وان « کل فصة » مواء 
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عند الحموانات او النبانات » تنحدر من ارومة واحدة ؛ دلا بل ان كافة اشوانات انحدرت 
من حموان واحد ولد » في تماقب الازمنة ‏ بتصن او قاد نوعه » کافة اجناس اشواات 
الاخری ... » بتأثير الظروف الخارجية التي تسب تمدلات تدريحة تنتقل الى الذراري . 

بىد ان کل ما ذكرء ما زال متشتتاً في الولفات » نون » عارضا » اي انه ما زال نظرة 
مريمة الزوال . الا ان الفكرة قد رأت النور . وكان مقدراً ل دلامارك»» مؤدب ابن پرفون ٤‏ 
ان یجمل منہا نظرية کلم في اوائل القرن التالي . 


٦٦ القرى الثامن عشر‎ - ٥ 


من شاج 
علقم الانتان 


احرزت علوم الانسان تقدم) كبيراً وان بقیت ناقصة جداً . نری فپا روح ٠‏ عل الطسعة » 
وماقه . الروح : العلل الفاشة الفيت » والمناية الا اقصت ؛ ومبدأ الحتمبة سلم به ؛ 
الانسان لا بريد ان باخذ يمين الاعتبار بعد اليوم سوى الملل الفاعة الطسيعة : السة الطسمة » 
الحاجات البشرية » المواطف » الاهراء » الأفكار ؛ الطرائق العتمدة هي ملاحظة الوقانم 
ملاحظة ساشرۃ أو بواسطة ااذ ؛ رالبرھنة الاختسارية . الساق : وصف الظراهر وصفاً 
دقبلا » بذل ا جمہد بغیة التوصل في هذا المجموع الى معيات او ترادفات دائمة » تيز التلاحم 
والارتقاء الى النوامس » والنزوع الى ود النوامسی الى أقل عدد مکن من المبادىء العامة . 
ولکن صموبة تطسق الآداة الرياضية على أكثر الوفائم تمقدا رح رکا وتشابكا » التي غالبا ما لا 
يدرك العام منبا سوی رسوم غير كافبة » آخرت اکتال هذه الملوم » فبقيت وقتا أطول في 
المرحة الوصفة » مرحل التاریخ . 


أسس بوفون علم طبائم الانسان والجغرافية البشرية . درس الانسان نوعا 
بعد أن "درس من قبل فرداً . في السنة ١9/45‏ » اثبت في تابه « تاریخ 
الانسان الطسمي » وحدة الجنس الشري . ان نرعين تَلفن ب لدان فروعا عقسمة ؛ وا حال كل 
الفروع البشرية مخصبة . اذن الاذسان يؤلف نوعا يضم تنوعات هي الاجناس التي مختلف يفمل 
المناخ والغذاء وطريقة الحباة . « لیس الانسان الاببض في اورويا رالامود في افريقما والاصفر 
في آسا والاحمر في ام رکا موی الانسان نفسه متخضا بلون الناخ » . ولكن البشرية واحدة 
تتميز آبدا تميزاً متزايداً عن الحسوانية بالشهن والعقل. الذهن هدف الانسان وهو في الوقت نفسه 
سعادته . وهگذا فقد انتہی العال المادي للدين الى استلتاج روحاني . 


عل طبائع الانسان 


ان عل ا لحتمعات الشریة المتكونة في نطاق النوع » الذي سبدعوه « ارغست 
جراج كونت » عل الاجاع» كان في طریق التکون. وان طریقة التاريخ النقدية “التي 
سیستخدمہا هذا الملم بالنظر الى ان اللاحظات الماشرة غير كافة ابداً رای انه جب االجوه 


٦ 


الى الشهادات في الماضي البسد او في الماضي الفریب القریب الذي ندعوه حاضرا » كانت معروقة 
قام المعرفة بفضل جہود قرنين ونيف . فالفرنسي « لويس دي بوقور » يعطي عنپا في كنابه 
د محت في الشكوك التي حوم حول القرون ا حم الاولى من التاریخ الروماني » (۱۷۲۳۸) » امثلة 
جه یکن ان بستخلص منہا بسپولة درامة منقة قانونية . بوفور في مالة الشك الکر تزیانی» 
الذي هو عُرة مسبة شدہدة الحققة . فهر بتفحص تأ کدات الژرخن الاقدمين . مد منہا ما 
بنطوي على تناقض . بريد استثباتھا . يحب لذلك جم الستندات الأكيدة لأن قبية عمل 
المؤرخ ترتككز الى قيمة مصادره . ولككن يحب التِقن من ان المستندات صحبحة ومن انها لا 
رال في حالتها الاوی » فيحب من ثم الفحص عن کفة وواسطة انتقاما وتتيم سيرها حتى 
ايامنا هذه . بعد جمع الستندات بتوجب قهنها . يحب قراءتپا دون واتشفال » » والحرص 
على ان لا يطلب من النص ما توخاه المؤرخ » وفہم التعابير پالعی الذي تتضمنه طسصا > 
واستخلاص النتائج التي تتولد منها تلقائيا . جب الانتباه كل الانتماه الى الکلمات » واذا 
انطوت على اقل غموض » يحب البحث عن القاطم الآخری التي استعملت فيها لتمين ممناها 
الصحبح في سياق الکلام . 

نمرف الآن ما تقوله النصوص . فبل تقول الحققة یا ترى ؟ حب هنا التمك بدا عدم 
التناقض الذي هو القم الاساسی في البرهان . كل ما بنطوي على تناقض يحب رفضه : كل ما 
بناقض نواميس الطبيعة او الاحجال العقلی باطل مہا كان من عدد وشبرة المؤلفين . اذا كان 
هنالك تناقض بين نصوص قد يقبل ہا العقل » جب اذ داك التسيز . يحب ابداً تفضل تا كد 
مسنند صحمح على تاکید الؤرخ ؛ وتأكيد مۇرخ من بین مؤرخين يتفق ووقائم تاريخ بلدان 
اخرى برقبط بتاریخ الملاد المعنية ؛ وتا كبد من یکتب ضد مصلحته الخاصة بعد التعمق في 
درس المرضوع ؛ وتآ كيد من لا يتوخى التجمیل او التسبب ؛ بحب الوقوف موقف الحذر من 
الا کثار من التفاصل التي تستازم شاهد عبار مدقق : ان هذا الا کثار بنطوي على التناقض 
لأن الفرصة ادرا ما تنح لللاحظة الدقيقة الواضحة . يحب البحث عن غاية المؤلف واصوله 
وخلقه وعاداته في العمل وظروف کنابته . 

يحب اشيراً » بواسطة الاستشبادات والاسنادات » مكين القارىء » الذي يفرض علي» 
الشك والتفحص والتقر بر بالإستناد الى مبدأ عدم التناقض > اصدار حكمه على النتائج بذاته . 
ان هذه الطر بقة احدی اجل ثار مذهب المقلين . 

مارسها بوفوو شير ممارمة . ولکنها كانت ملكا مثتركا . فقد مارمپا كذلك كلفة العلياء 
الواسعي الاطلاع » 6 مار سما آلژرخون » اقه في احسن اويقاتهم . تسرعوا اسان ق‌الاعتقاد 
بوحود التناقض » والغواق الارکان الى معرفتهم الناقصة النواميس الطسمة » وغالرا في 
احارام الاحتال للمقلى : « ان ما هو حقيقي قد یکون احا غير عتمل عقليا » ؛ رقد يدو 


لنا غبر محتمل عقلا ما هو غير مألوف . فانزلقرا من ثم » على غرار ف وكير » الى التقد الفرط 
الذي هر مصدر اخطاء خطيرة . ولکنہم انجزرا على العموم م3 کبیا جداً . 

راصل الفرن الثامن عشر جبود القرن الساین في حقل العلم الواسم.ا کتشفت كسة ضخمة 
من النصوص واستنخت ونشرت . ورضعت حداول مبة الولفات . وجمت الملومات 
حول انتقال الستندات » ومولفمپا » واوجه استخدامپا » والجفراقية وکفة التاريخ في 
عبدها » اي کل ما قد يفيد في التسيز بين ما هر صحمح وما هو غير صحح . انز عل حار 
يسكات ولا عاو تر تنا عل ين لد كي واوا چا الکتابات والآداب اد » . 
وبؤلنا هنا الانتطيع ذكر ذاك المدد الغفبر من العیال المهرة المتفانين حتی التضحة » ومن 
ال لفات الکبری والبالفة الاهبة . بات بلامکان جدید التاريخ القدم واکتتاف القروت 
الوسطی وا کلشاف حضارات آسا»سدخل کل ذلك في امجاد القرن اللاحق ۔ فتم «برعار » 
النحري « وغوبل ومترجم و شو کنغ » ابواب تاریخ الصين القديمة . وق ال ة ۲ صاء 
الفرنسي «انکتل - دویرون» الى باریس ب ۱۸۰ مخطو طا زندما وہلوا وفارسا وسفسکریتا. 
وق السنة۱۷۷۱ نشر ترجمةوزند - افستا ». وق السنة ۱۷۹۳ استند و صسیلفسار دي ساسي» الى 
قاموسه البپلوي وحل ألغاز کتابات الملوك الساساندن . کا ان الانکليزي « جونز » » رئيس 
حمسة کلکوء الآسوية » الي تأسست في ۱۵ كانون الثاني من السنة ۱۷۸۱ » قد نشر ف النة 
۱۷۸۹ ترجمة للمأساة المندية « شاکونتالا » » رباشر في السنة ۱۷۹۸ نشر شرانم « مانر » . 
فبدأ اشرق یخرج من الاساطبر . الا ان مصر ربلاد ما بين النبرين بقيتا مجہولتین . 


جمت النصوص ونقدت وادر کت وائبتت الوقائع ووضعت ف [طارها الزماني 
والمكاني » فست الحاجة الى الا مال الضرورية التالمة : تصنفپا وفاقا للشاہہاء 
تحدید علائقها وترابطبا » واستخلاص النوامیس منها » ورد هذه الأخيرة الى بمض البادیء 
العامة ا حاضعة لمبدأ اصلي . لیس هذا النبج النطفي الثالي » في الواقم » ج القرن الثامن 
عشر» اذ ان عمل الملياء الواسمي الاطلاع والورخن الابقين قد اتام » منذ النصف الاول من 
القرن » لبعض ذوي المقول النبرة » مار له الملات الأخيرة . 

فان الابطالی « فک » ( ۱۱۸ - ۱۷۱۱ ) قد نشر کتابه د مبادیء عل جدید » في السنة 
۰۵ . أنه LALA‏ الاجتاع بعد ه ما كباقل » و « جان بودن ۾ . في رأنه ان أله 
يرجه التاريخ نمو انتصار کنیٹ کنیٹ . ولکن اذا كان هناك اللہ » المج الاولى » فان هناك الملل 
الثائوية » الطبيعية . یکتفي فيكو بدرس فرامیس التاريخ الطبيصة بمعزل عن کل‌تدخل عجاتي. 
بوجد نظام ازلي يسير الأمور » واموس مثالي بخضم له نمو كل أمة » وه ذا لعمري رأ 
افلاطوني » ولکنه رأي نبوتوني ايضاً : ان ظواهر مختلفة كثيرة حدت وفاقاً لناموس واحد. 
بكتشف الما هذا الناموس بملاحظة الدلائل الني خلفتہا النشمر : لفات الامم القدية ومؤلناتا» 
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الاساطو والخرافات » القصائد القديمة ٤‏ الشرائع الارلى » التي هي انعمعکاسات احوالنا 
السیکولوجية السابقة واحوالنا الاجتاعبة الاولى . فليس وا الة هذه من حاجة الى القراءة 
ارژة حر الاهواء البثرية الشتر5 > ومتابعة رواية موترة» وتذوق تمابير متناسقة او لاذعة» 
بل الى التوقف عند الکلیات والترا کب التي ندل على کل خغ اص من اشکال التفكير 
والشمور » او عرف » او تنظم نوعي » والاستهانة بذلك لاستعادة حالة الشربة الاولى .هذا 
هو « العلم الجديد » : فككو دشت وحدة ا لجنس الشري . ان في الشر بصيرة عامة » وقرة 
قبیز دون تفكير تشمل ابلنس البشري كل“ وامة بكاملها » وطبقة بكليتها » و « افكارا 
متانة نشأت في آن واحد عند شعوب كامة محپل دمضها السمض الآخر » . وهكذا فاننا نجد 
عند کل الأمم نظا مشتر 3 وتطوراً منشابها. في امة معبنة بخضع كلشيء طالة الافکار : الدين» 
والطبقات الاجتاعية » والح » وا حم » ونوع الحياة » تنجم علها وتصل بينها علائق انتفاع . 
اذا وجد احدها » وجدت كلها . هکذا يصف فسکو ظروف وجود مجتمم في وقت ممین » أو 
التوازن الاجتاعي . ولكن الفحكر البشري يتحول » بنطور ویر في سك احوال تتجدد ابدا؛ 
ويسبب محولا في ا جتمعات التي تمر في مللة احوال مقابلة تتحدد ابداً ايضا . الافكار قسبر 
الما . هكذا بثيت فكو سنة تطور المجتمعات » یدرس علم القوى الاجتاعية : حالة طبيفية 
بربرية » ثم حالة شوقراطة عائلیة ٤‏ وحالة ارمتوقراطة في المدن تسطر ا لة علیہا كالما 
سطرة تخف وطأتا تدریجبا » وحالة ملعكية تغلب فیہا العقل » ثم تقبقر واتحلال وعود على 
يدم . ليس التطور غير محدد بل دورا » بؤلف كلا پتجدہ مع كل امة . انه تككرر دائم : 

كان فكو مشوش التفكير غامض التصبر ؛ فلم يعرف الشپرة في زمانه » ومع ذلك كان له 
بعض التأثير . فان مونكسكو قد قرأ مؤلفاته > وعبر في ملاحظاته الشخصية عن مقدار الأو 
الذي تركته فيه نظريات فيكو » وعن طربق مونتسكيو انتقل رأیا فيكو الرئيسيان » 
التوازن » والتطور “الى الفرن كله . وكان مقدراً لفسکو ان يترك اثراً اعم وأعمق في الفرت 
الناسم عشر » ولا ميا في ه قوستل دي كولانج » . كانت آراژه الموجبة المامة صصحة . 
اخطاً هدفه ببب افتقاره الى الواد الکافیة . آماالبوم » أي بمد قرنين من الممل التارخي 
ائثمر » فتحدر العودة الى محاء لنه . 

اصاب الفرنسي مونتسکیو ( ۱۱۸۹ - ۱۷۰۵ ) في کتابته حول عل القوى الاجتاعة في 
مولفه « اعتياوات حول اماب عظمة الرومان راحطاطیم» ( ۱۷۳4 ) » وحاول توضیح 
الترازن الاجتاعي قي کتابه ه روح الشرائع » ( ۔. کان رجل شرع ثريا » وتولى ردحا 
من الزمن رئامة محكمة پوردو » ثم ما لبث ان تکرس بکلیته لعمله الذي انب عليه طبق 
ثلائن حولا . كان كر انا یکثر من الاستتتاجات » ولکنه كان عالا الطسصات والتاریخ 
الطبيمي ايض] ورحالة بصيرآ ومطالماً لا بمرف الکلل ؛ فكانت طریقته الرئيسية اللاحظة 
والاستدلال : الوصف » التحقتى » الارتقاء من الوقائع الى نوامیسپا ومن النواميس الى البادیء» 
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رهو نبج حصه بعض الثيء في مژلفاته تسى المرض الذي مختلف طبه عن نسق الا کتشاف . 
وقد صرح بذلا لك بوضوح في مقدمة ه روح الشرائم » . بدأ بلاحظ رغة منه في المرفة 
والمشاهدة : و تفحصت البشر أولا » ؛ تصورت امامه فكرة كتابه الاولى : « واعتقدت انهم 
ليوا ميرين في هذه الشرائم والاخلاق المختلفة الكثير: » بشبواتهم واهدافهم دون غيرها » . 
واصل حمنذاك امحائه وماولاته: « مرارا کثرة شرعت فى هذا المؤلف ومرارا كثيرة اعرضت 
عله ... سرت في موضوعي دوا قصد ؛ كنت حاھلاً القواعد والاستثناءات » ولا اكتثف 
الحفيقة إلا لاضاعتها » . واخيرا توضحت فکرته العامة » واستطاع صاغة نظرياته : « ولکن 
حين ا كنشفت مبادني » جاء إلي كل ما كنت امحث عنه ... وضمت المبادىء » » ومنذ ذاك 
ا ین اخذ ستشت نظرياته ويحولها نواصس : ٠‏ ورأيت الحالات الخاصة تخضع ھا کا من ذاتها 
وتواريخ الامم کلها کا لو كانت ديولا لها » وکل ناموس خاص » مرتط بناموس آخر » بوتبط 
بناموس او سم ثمولا » . 

الطسمة كلما تدار بنوامسس طبمية » على غراره آله » مدهشة : ان النواميس » في ارسع 
مفاهیمپا » هي العلائق اللازبة التي تنحم عن طسعة الاشاء » ولکل الکائنات نواميها في هذا 
العنی 4.. ورلکن ا حتمعات البشرية هي ايض کائنات طسة وتخضم لنوامس طصة ۔ حب 
ان تکون الشرائم التي ينها الشم» أي الشرائع الوضوعية » مرتبطة ارتباط انتفاع پالنوامس 
الطيعة وفيا بيتها. الانسان حر4وقد حدث ان تخالف شريمته « الملائق اللازبة » : فلا ينجم 
عن ذلك سوی الوء . بتوجب من ثم على الانسان ان بمرف هذه الملائق كي حترمپا 
وبستخدمہا . وبفرض ان تکون دہ الشرائع البشرية من الوافقة الشمب الذي سنت من اج 
يحيث بصبم اتفاقا ندرا ان تکون شرائم امة مناسبة لامة اخری . تحب ان تطایق طسمة 
الحكم القائم أو الراد افامتہ ... يحب ان تکون مختصة بطبما البسلاد ‏ المناخ الباود أو 
ا مار أو العتدل » وبنوع القمة وموقمپا واتاعها ونوع حاة السکان الفلاحین أو القناصين أو 
الرعا: » وبدرجة الحرية التي يمكن أن بقل ہا الدستور » وبدين السکان رسوطم وثرواعم 
وعددهم وتجارتهم واخلاقہم وطراثقہم . ولها اخيراً ارتباطات فيا بينها ؛ ھا ارتباطات 
عصدرها » النظام العام الدي استند اله في وضعبا » عقصد الشارع . يحب مراعاة کل هذه 
الاعتبارات عند النظر الها » . حب هذه الامثلة » حدد هذه الملائى اللازية في كل مولفه ؛ 
وهو تعاقبہا ما ی لف مخططه الدي ححبے بعض الشيء جزئلة مفرطة معدة لت ہل القراءة 
تضم مساق الافكار . 

حتمبة ونسبية4 هذات ها ا لبدآن الاساسيان . المعطية الصنة تستازم شريعة معبنة وتستبمد 
شريمة اخری مصتة . هذه الحتمية تومن حرية الانسان الذي قد یکون اعزل من اللاح في عام 
قد يؤدي كل عمل فيه الى نتائج متقلبة جدا » فیستحیل التبصر والتنظم والسل » وقد یکون 
فب الانسان مستصداً لقوى عمياء . کا هو یستخدم نوامس العال الطسمي » كذلك بستطبم 
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استخدام شرائم العال الاججاعي » خصوسا في سمل التوصل الى هذا الخير الامی » الناسب 
لطسیمنہ البشرية » الحرية . ویتحول مونتسکیو في كل برهة الى مپندس اجتاعي ؛ فيظهر الساواد 
الواجب للتوصل في كل حالة الى اقصى حد مکن من الحرية والانانية . فاللط ات الثلاث 
م92 هي فى الدولة السلطة التشریعة والسلطة التنفذية والسلطة القضائمة . في اوروب الغربة 
حب ان بفصل نيا وتسند الى اناس مختلفین حتی حمد من كل متها السلطتان الاخریان 
وتراقباھا » وبغية ا حیلولة دون الاستبداد الذي قد يفضي البه تركزها إما في ملك وإما في 
عدد من النلاء و اما في أيدي الشمب . 

أفرغ الکتاب في لغة متبنة » عادمة السپولة ‏ مؤترة » صافية و کشقة كاليلور حيا » أو 
زاهرة وقاطعة كمد الفولاذ حينا آخر » فعرف تجاحا عظیماً جدا » وترجم الى كل ؛الفات ؛ 
وأهم الملوك والسماسيين ورجال الشرع والمؤرخين فی كافة اللدان 4 وأوحمى بالدستور الأمبري 
في السنة ۱۷۸۷ * والدسٹورین الفرنسمين في السنة ۱۷۹۱ وق السنة الثالثة » وبالدستور البروسي 
في المنة ۱۳۹۳ » وبمعظم دساتير الف رن الناسم عشر . وان ه کارل مار كس ٩‏ نفسه هدن 
مرنقسکیو ایضاً . ولكن مقاصد مونتسکو لم تكن س3 الادراك » فلم يفيمه الناس كثيراً : 
وواح أكثرهم بحثون عنده عن مفتطفات انطوت » بفصلپا عن النص » معنى وقع من أنفسهم 
موقع الرضى . 

مخلف أحسد مون كمو ساشرۃ . الا أن روح کتابسه وكارة المائل 

e‏ متسه عل بال فهك قد ار بمده کر من اغا 
الجزئية . أما الذين اقتربوا منه في الواقم أكثر من سوام » باعاوة النوامیس الطبيعية اهتآمپم 
درن تبني مبدأ النسبية الذي قال به » فہم الاقتصادیون الذين اعتبروا الزراعة مصدر 
التروة الود . 

كان « کنناي » ( ۱۷۷۸-۱۱۹4 ) طبيب لويس الرابم عشر » وعالاً احبالا؛ وملاکا 
گرا . فامتفاد من ملاحظات كثيرة وعبر عن آرائے في قصل « الزارعون » و « الحوب » 
من و دائرة المارف » ( ۱۷۵٩‏ - ۱۷۵۷ ) » في والجدول الاقتصادي» ( ۱۷۵۸ ) » دفي 
« ا می الطسمي » ( ۱۷۱۵ ) . تم جاء تلاصذه فر موا شکل « الملم الجديد » الذي بلغ منذ 
نشاته « اقصی درجات الوضوح » » رأطلق عليه « دیبون دي فور » اسم « فیزیوقراطا » 
أو حم الطبيعة - 

تولف الظواهر الطسصة وقائع تخضع لبعض النواميس النابعة من طبسعة الاشياء » وتشكل 
هذه النواميس جموع آقبة » أو عاما . انبا من رضم الله تعالى ؛ رهي جزء من نواميس الطسعة 
بل هي أفضلبا اطلاقاً . 

لبس المال شتا بذ كر » انه جرد واسطة عقبمة . الثروة الحقيقية نتاج قابل الاستبلاك دون 
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أن تؤدي الى انقاص الادة التي ساعدت على امجاده . الزراعة وحدها تمطي مثل هذا النتاج » 
« النتاج الصافي» . الصناعة لا تمطي نتاجاً صافا ؛ اجا تحول شکل الواد الراهنة » و حدث 
بعملبا هذا أشكالاً مضدة » ولكنبا تنقض الادة دون الاعاضة منیا . ونحصر عمل التحارة 
في نقل رمقابضة هذه الصنوعات . الفلام وحده مخلق مادة جديدة ویکو پا انبة ويضاعفبا. 
لذلك فان الطقة الاساسمة هي طبقة الا کین المقاريين الق استصلحت الارض » وتلیہا طقة 
الفلاحین » ثم جم الآخرين » « الطبقة المقبمة » . حب ان مخضع کل شيء للانتاج الزراعي . 
وبحب من ثم الاكثار من الملكية الفردية بالفاء المشاعات و حریر الزراعة من حقوق الارتفاق 
الجماعية والحقوق الاقطاعبة » و تشم الاملاگ الكبرى القادرة رحدها على توفير التسليف 
والزراعة الماسة » وتأمين البسع الوفير بسياسة الاجور الرتفمة » والفلاء ار « السعر ابید » 
محر التحارة » وزادة الثروة قل السکان . 

اللك حق جم عن مشْة الله وهو من ثم حق طسمي . وكذلك الحرية التي تسمح‌وحدها 
بمارسة حق انملك » والامن » وعدم المساواة » والاستبداد» لان دور ا حم محصور في أن يمير 
بلفة بشرية » فيالشرالم الموضوعية » عن النواميس الطبيسة الق لا تقبل جدلا المتد يحي 
الضرائب الضرورية من الملاكين دون غيرهم » لاجم دون غيرهم يحصلون على نتاج صاف» تمصالحه 
ومصا ہم راحد: » وج ان کون حقه في السلطة ورائیا على غرار حفہم في التملك » وان 
لا بدي حسا الا حم أو لمندوبیہم ولضميره وفاقاً اللوامیس الطسصة . 


جاه النجاح عظيما . وقد صرح ميراي ان « الجدول الافتصادي » بشکل» بعد ابتکار 
الکتابة والنقد » الث الابتكارات الرئسة الي حلفقہا المقل البشری . فات مذهب حم 
الطبيعة دينا في فرنسا . وتأثرت به جمعية السنة ۱۷۸۹ التأسسسية تأثرآ حبقا. وبلغ من اعجاب 
کارل مار کس ب « كمناي » ان رأی فيه مومس الاقتصاد الماصر . 

بين تلاميذ كيناي الستقلن عن فکر: العلم » « تورغو » » الذي سصبح وزرا في عبد 
لربی الرابع عشر » والذي شدد الکلام على أن العامل لا بتفاضی في النقيجة سوی اللازم في 
اللازم لتأمين معشته»وهذه هي « شريمة الأجرر النحاسية » التي تسمح بتخضض آسمار الكلفة 
وتحرم العامل من أمله في الخروج من طبفته وتخلق طبقة من الاثراء . فرأی تورغو مم و كيل 
التحارة وجوب اطلاق ا حریة الفرد لانه يدرك مصالحه أ کر من کل شخص آخر : « از که 
بصل » واتر که يمر » . 

بيد أن الاسی الحقبقي اذهب الاحرار في القرن التاسم عشر کات تفیذ کيناي 
الأمكتلندي وآدم ميث » (۱۷۲۳ - ۱۷۲۹۰) . في کتابه « محارلة في ثررة الامم ۱۷۲۷۹(۰)» 
بصف نظاما طسصاً يتحقى حم تارك الطسمة وأا » هو في نظره خير نظام . بل الانسان 
طبع الى تحسين حاله ٤‏ وهو مير من بتبين مصلحته الشخصية : فجب من ثم ان تطلق له 
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الحرة. يحب ان لا تتدخل الدرلة الا عندما بسمز الافراد عن ايحاد الم سات الضدة للمحثمم . 
ان هذا العام جمہوریة كبرى مواطنوها منتحون رمستهلکون برتبط بعضهم بالعض الاخر » 


يضاف الى ذلك من جهة نة ان تحلل للقسية حمل منه سلف الاشترا كين والشوعين . 
الممل هو المقباس الحقيقي لقيمة البضائع رهو ما يحدد سعرها . في البدء عاد كل هذا السمر 
العامل . ولکن حين جمم أحد الافراد رأس مال » أي أرضا أو مادة خاما أو أداة » واستثمره 
بواسطة العامل ٤‏ احتفظ الرأسمالي جزہ من السمر وأعطى العامل ما تبقى أي الآجر . کل منہا 
بريد آکبر نصیب مکن من السعر . فتحدید الاجر هو من ثم نتيجة أخغخف ورد بين الرأسالي 
والمامل بتحولان الى ہ صراع بين الطبقات » المتنافة . ہ أوباب الاعمال يؤلفون » في كل مكان 
وزمان » ما هو أشبه بتكتل مني دائم متائل الصاولة دون ارتفاع الأجور » . وقد تمبى 
مث حال اولك الدين لا بنتجون : و الملك ... وكافة وزراء المدل وکافة الس‌کربن عمال 
غير منتسين ... وولامکان إلحاق الككبنة وا حامین والأطياء والادباه ... بالطبقة نفا » . 
وتعتس كذلك حمال التجار الذين تناقض مصلحتہم المصلحة الاججعة . فکانت كل هذه 
التحالل مصدر و حي لكارل مار کی . 
تفرغ مو لفون آخرون الى الأعمال التاريخية الوسسطة التمهبدية » اللسبة الى بلاد 


أو عبد معين » أو بالنة الى الشرية جمعاء : ترتب الاحداث وتسلسلہا) وهذا 
ما يمتير في أغلب الأحمان اريخا محصر المعنى . 


التاريخ 


ظبرت ملس من كتب التاريخ الخاصة : « قرن لويس الرابم عثر » لفولتبر ( ۱۷۰۸۱) > 
« آريخ بریطانا المظمى » لدافند هيوم ( ۱۷۵۱ ) 4 « اریم اسکتلدا» ل رورتون 
( ۱۷۵۹ ) » « تاریخ اوسنابرول » لجومتوس موزر ( ۱۷۰۸ ) . لقد تبدلت روح هذا التاريخ 
منذ مونتسکو . اعتبر برفور والزرخون الابقون أن لا طائل تحت المملومات التلقة 
الحكرمات والمادات ؛ حب الا کتفاء « بترتتب الاحداث و تمدید توارخبا ۾ وهذا هو حرهر 
التاريخ » . أا في نظر الورحت الجدد » قالجوهر هو تاريخ الضارة . وكات الفرنبي فولتير 
أول من قال بذلك : 

« يحب أن لا يتوقع القاری, الوقوف هنا على أدق تفاصیل الحروب والحجيات على الدن 
الحتة وائاردۃ بقوة الملاح أو المسلوخة والمستعادة بالمماهدات . فلن نتوقف في هذا التاريخ إلا 
عند ما بستوقف انتاه كل الازمنة وما یکن أن برسم صورة لعبقرية الشر واخلاقهم » وما 
يكن أن يلقي درس ويحمل على حبة الفضية والفنون والوطن » . 

الاخلاق » العادات » الاعراف » المتقدات » الخرافات 6 اله‌ادات الملتہجنة »الا كتشافات» 
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هذا هو اموهر""" . الانسان هو موضوع هذا التاريخ » وان وحپا النظر هذه تفشي الى |لناء 
نظر: شامة على تاريخ الشری . وهذا ما فعه فولتبر في کتابه ه محاولة في اخلاق الأمم 
وروحستبا » ( ۱۷۵۹ ) . و کهادته أقض نفه مراراً » و انتهی بصورة خاصة » هنا کا في كله 
الأخرى ‏ الى ه خواء من الافكار الراضحة » » ربا لأنه كان بتحاشی التائر عظیر واحد من 
مظاهر الاشاء بفضل ذكانه التفوق . التاریخ محال » مخضم لاتفاق » لکوب ماء على فستان » 
3نف غاية في القصر » ولكنه مخضم کذلك لامراء عظام بصنمونه وفاقاً حخططات مدرومة ؛ م 
عنایات صغری حلت محل المناية الکبری . يشمل التاريخ ؛ في جه ما یشمل » اربعة قرون 
عظمی : قرن بريكلسى » قرن اوغطوس » قرن آل مدیسیس ؛ قرت لويس الرابم عشر . 
وانغا يحب ألا یدرس الفتمان الا التاريخ العاصر » الضد وحده . التاریخ مخضم للأهواء البشرية 
التي هي هي لا تتبدل » وكل عهد يشكل كلا يكاد یکون مستقلا عن ا ل اضي وغير ذي و في 
المتقبل » ومع ذلك تتقدم الشرية کا لو كان تقدمپا خاضم] لسنة مصنة . ومها يكن من 
الأمر » فقد استپوت مؤلفاته القراء » فأوحى بفكرة التاریخ الحقبقي وتذوقہ؛ والقى ضوءاً على 
احدات كثيرة » ور المديد من الماثل » وجعل كل المؤرخين مديتين له . 

انتہی هؤلاء تدرا الى النخلی عن جرد الاحداث المتاثئلة المتماقبة في الزمان » وترصلوا » 
بفضل نقدم دراساتهم وبتأثر العاوم الطبيعمة » الى مفہوم التحولات » أي مفپوم التطور . فقد 
أظبر « ونکلن » » بکتابه « اری_خ الفن في العصور القديمة » ( ۱۷۹۸ ) » أن ألفن يخضع 
لتطور ا حلوقات العام ٤‏ يولك وتفتح ویشخ وعوت . انه ظاهرة حبة . وتصور آخرون تقدما 
تحرزه البشرية انطلاقا من ا حمجبة نحو کال العقل . فبعد تورغو و « دائرة العارف » اللذين طلما 
الفکرۃ'؟' “ألف الال ماني « لس" نع » كتابه « تربية الجنس الشري » ( ۱۷۸۰) » کا ألف 
مواطنه و هردر » کتابه « آراء في فلسفة اريخ البشرية » ( ۱۷۹۱-۱۷۸۸ ) . و لکنها 
استنجدا باله مبهم أو بحياة الکون السرية . فجاء ما کتباه عحش] فلسفباً في المقولات اکثر منه 
علدا حصر المعنى . أما الفرنسي کوندورسه فكان آبمد موضوعية منها في كتابه « خطط 
لرحة تاريخية لنجاحات المقل اليشري » ( ۱۷۹۸ ) » فكل عمل بوفون في « تاریخ الطبيمة » 
وصاغ منة النقدم : ٠‏ ان قابلیة الانان للتكامل تتحاوز في الراقع کل حد » » وس فا و من 
أجل سوی دیومة الکرة التي القت بنا الطميعة فما » ؛ « ولن تسیر ابدا الى الوراء » ما دامت 
ظروف الکرة الطسصة هي هي دون تبدل . النطور متراصل : « ان نشحة کل هة حاضرة 
تتوقف على نتیجا افنپات السابقة » وتژثر في نشحة افنمپات ال لاحقة » . التطور یصدر عن 


(۱) ملنبررگ ۰ ( ۱۷۰۳ ) : « قتاریخ والفلسفة بملمانا الاثال کف جب ات نلك في کافة ظروف 
الا العامة والخاصة » . 


۲ آرضح رر عو في «خطبة 1 جاحات الطل البثري» سنة الحالات اثلاث الٹہرہ. الحالة اللاحرتا: والحالة 
للتاضزیقا ٠‏ وا الا الرضوعة ء لاوغست کوفت . 
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أسباب واضحة ومتميزة : یکوان الانسان باستمرار افكاراً جديدة ‏ بالجمع بين ما ترفره له نبا 
حواسه » وبأتصاله بسواه من البشر » وبومائل صنمة » کالکلام والکتابة والجير ؛ بتکرها 
ابد ودائماً . ترتم النوحة بلاحظة مترادفة تتناول ا حتممات البشرية في مختلف المپود الق مرت 
جا » » وستفصهي الانان « الى تأمن واستعحال التحاحات الجديدة الق تسمح له طسعته 
ار جانا » . عشرة ه عبود » تعاقبت : ١‏ . جمم الشر عشاثر وقبائل ؛ ۲ . الشموب الرعا: » 
والانتقال من هذه الحال الى الشموب الفلاحین؛ ۳ .تقدم الشعوب الفلاحین حتى اکتشاف الکتابة 
الاحدية ؛ ؛ . تقدم المقل البشري ف المونان حنى زمن تقسم العلوم حوالي قرت الامکندر ؛ 
ه . تقدم العلوم منذ تقسیمپا حتى اتحطاطیا الناجم عن السيحية ؛ ٩‏ . احطاط الافرار حتی 
تمديدها حوالي عبد الحلات الصليبة » ۷ . مذ جاحات العلوم الاولى» حي جددها قي الغرب » 
حتى | کتشاف الطباعة ؛ ۸ . منذ ١‏ ككشاف الطباعة حتی الوم الذي قردت فيه الملوم والفلفة 
على السلطة ؛ ٩‏ . منذ ديكارت حتی قيام الجبورية الفرنية ؛ ۱۰ . النجاحات المقبة قلعتل 
البشري . على ضوء هذا التاریخ » سنعرف كيف نتحنب و آراء سبق الوم ٠‏ قبل پا اجدادة 
ونضمن انلصار المقل والحققة رالشرية ؛ + صحة الحرب : عقل » تساهل + بشرية » . وقد 
أقاد ارغت كونت في القرن الاسم عشر افادة کبری » في مؤلفه حول علم الاججاع » من آراء 
کونذورسے الذي بدا له اهجا نپسا علصا مدققا . 

أما في الواقم فان کوندررسه ل پراصل بذلك عله الملمي بل بشر بال . كان فولتير قد 
حارل وصف ال اضي وتفسيره» دون نظرية يحب (ئاتپا » ودورن فلفة التاريخ . وأراد 
کرندورسه ان يظبر الشرية ساثرة ابدأ نحو مزيد من العقل » شرط تجنب السهة » وعمر 
عن مفپوم تفاؤلی التطور کان فمل ايان عظما عند انسان يؤلف کتابه مثفيا منفا ومطار دا وات 
بری تاريخ البشرية ممداً لان ينتج ما يحبه حبا نفضیلیا . فكان ذلك انتفاما من الماطفة . ان 
كوندورسيه4“في ما دعنه» قد شق الطريق امام مخ واختلاجات قلب الؤرخین الرومتطيقيين 
من امثال اوغطين تير'ي » والشعراء من امثال فکتور هوغو في « اسطورة الاحسال ». 
فكانت فكرة التاريخ العلمي آخذة بالتذلل . 


القرن الثامن عشر هو عدو الذاهب الميتافيزيقية الكبرى التي ادی ہا القرن 
۳۳ اسابق . قثل بلوك ردعی وعلم المقولات » دراسة الادراك البشري 
والقصود هو حلل العقل التفكير في کل شيء بسداد وجلاء کسبرن » ولمعرفة النہج الذي يحب 
أن بسلکہ العقل البشري رالدی الذي عحكنه بلوغه . كان هذا الدرس مبتا على اللاحظ 
والامتدلال منذ ان أئيت دبکارت أن فم واحداً يحوز نسبته نسبة معقولة الى النفر.كهو فعل 
التفكير : الشسور » الارادة » الادراگ » القصور . أفمى بذلك عن النفس الوظائف الاءائية 
والغذية والمطارعة والدوائة الق قال چا الفلاسنة المدرسون . لم بعد من حاجة لممرقة النفس الا 
الى ملاحظة حالات الفکر . ملاحظة » امتدلال » انتقال من الاحداث الخاصة الى نواميبا ؛ 


Yê 


ومن النوامیس الى مبادجاء ان هذا الدرس هو عم طسمي»مستوحی هو ایضامن عل الطبيعبات 
الذي وضمه نوتون. سو پ سی ور وی رس سیت الافکار حول 
الله والكون وخلود النفی النفس والحرية والصبر اليثري . 

كانت السمطرة في القرن الثامن عشر لتعالم لوك . كل افکارنا تصدر عن الحواس » ومن ثم 
عن الاختار الذي يمطينا الافکار البمطة : البرد » الحرارة » المرارة » الاتاع » الشکل » 
الحركة . ان افکار الاتاع واك‌کل والصلابة رار كة والوحود والدعومة رالصدد هي بين 
هذه الافکار الب‌طة ؛ ۶ الصفات الاولة » وقثل الاشاه کا هي ؛ انا تمشلية » انها صور 
الاشاء . آما الافکار الاخری » الالوان » والاصوات » والذاقات » فبي « صفات قلوية » 
حاسة وآلة . انپا تلبت قيمة و علم الطسمة » اذ اننا لمرف عناصره » وتثبت « الصفات 
الاولیة »كا هي في الواقع . لقد تردد لوك حول هذه النقطة الاخيرة : آما تلاميذه فل يترددوا. 


والحال » هاجم الامقف الانغلبکانی « بركلي » ( ۱٦۸٥‏ - ۱۷۵۳ ) مرتکزات مذهب 
الا لة هذه . نشرت مولفاته امامة قبل السنة ۱۷۱۵ » ولکنه » حتی موته " أعاد طما 
تکراراً متماً إياها علاحق متممة . فکر في ترددات لوك بصدد القسمة التمشلة ل « الصفات 
الاولية » وبصدد مسألة طرحپا « مولنو » على لوك : هل بامکان انان ولد ضريراً ثم أبصر 
النور بعد عملية جراحبة ان ييز فوراً » بواسطة حامة النظر » بين كرة ومکمب كات عم بینہا 
براسطة حامة اللمی ۴ أجاب لوك في حینہ ملا . سضطر الاعی في هذه ا مال الى القيام 
بالاختبارات والمقارنة حتی بتعلم ان هذا التأثر البصري الممين بقابه ذاك ا حجم الممين وتلك 
المافة الصنة اللذان عينتي! له حامة اللمس . اثبت بركلي ان ذلك يصح فنا جما : نحن لا 
نرى المافات ولا نرى الحسام » بل نو كما توکسا ؛ نتمم بالاختبار ان هذا التغبر في امتراج 
الائران والضوء وهذا اس عطابقة العين بقابلان تلك المافة وذاك الحجم . ثم نستخدم هذا 
اه ت لاشموري . ان هنالك عم خاصاً العقل وحركة لاواعية . فى نة 
۷۸ 6 : شر الطبیب « شیزلدن » ملاحظة فتی آجری له عملة السادة ( الماء الازرق ) : قال 
هذا الفتى ان الاشاء « تلامس » عبنيه ؛ وان شا يحجم الايهام وضع على مقربة من عيليه قد 
بدا له و كأنه محسم الغرفة كلبا. ودرست بعد ذلك حالات مات . فكان بركلي من.تم مصیا : 
ان ادراك الأحسام والمافات بواسطة النظر تقيحة الاختبار . الاحسام والسافات د صفات 
#نرة » «التسبة لحامة النظر . واعتقد بان حامة اللمس وحدها تدر کپا مباشرة 
كه صفات أولية ». 


استخلص بركلي من تحققات تائية نتائج تقسم بمنطق جريء: انما الأشکال البصرية دلائل» 
أو لغة لسو ال ورزر تصووات 
اللون هي دلائل تصورات الشکل والححم والصلابة التي تعطيبا حامة االمس . وا حال ليست 


٦ 


هذه التصورات مختصة با مم اذ انا لحجم يتغير بحسب السافة وت ركيب الأعين“و اذ ان الصلابة 
والرخاوة مرتبطتان بالقوة التي شا . التصورات وحدها موضوع معرفة مباشرة . الطديعة 
هي التصورات الستقة عن الارادة الق تنكون تکونا متعاقباً محدداً ؛ والأجسام هي تر کسات 
منظمة التصورأت . المقل هو الواقم الوحید . 

ولکن العقل حر : نحن نعرف أنفسنا بوصفتا عوامل احراراً . التصورات التماقة ال متقة 
عن الارادة تصدر عن عقل متفوق . يضاف الى ذلك » من جهة نة » ان الأشكال الصرية 
هي دلائل » أو لفة ؛ والحال » كل لفة هي عمل المقل . الأشكال البصرية هي لفة شامة » اذن 
هي عمل عقل شامل » الله . 

استطاعتنا التأكيد من ثم ان وجود العقول والل » واللغة الشاملة التي يكنا اللہ براسطتہاء 
والامکانة المقلة لوحي آخر بشكل کلام » امور #بتة جد] . اما عل الطبيمة الا لي فوم 
وخداع » وحساب الكبة الصفری محال » لآن التسلم بقابلية التجزئة الى ما لا اة له تلم 
بان الاتساع موجود دون أن يقم تحت الحواس » في حال أن لا وجود الا لتصور الذهني . عم 
الطسصات هو معرفة بعض التصورات التماقة تماق منتظماً . 


اقض بركلي بذلك کل روح القرن . فأراد الفرنسي « كونديلاك » ( ۱۷۱۵ - ۱۷۸۰) » 
وهو من أسرة برلاننین تلقى علومه ف اكليريكة سان - سولیس ؛ انقاذ مذهب الآلمة . كان 
كرتزيانيا مقتنما » فلم بستطم القبول ينظرية بركلي الذي افترض احکاما لاشعورية » هي 
مفپوم غامض غير متميز . « يكفيني ان يعترف الذين بريدون فتح أعبنهم بانیم بشاهدون زرا 
ولونا واتساعاً و أحساما»الخ.اا لا أرتقي الى ما فوقذلك لأنني هنا ابدأ بتسقی معرفة واضحة 
بدممة». الحواس تنفل الینا تصورات بسطة نمين لها دللا ؛ نقارن ونجمع وتبدل هذه الدلائل» 
التي هي اللفة » ونستخلص منہا تصورات مر كبة . كل تصوراتنا » حی المحلة والذاكرة والح 
والبرهان منہا » ليست سوى د التأثر الحسي ا تحول » » رکل القوى تنشأ عن تأثرات حسۂ » 
لا بل قد تنشأ عن آداها أي تأثر حامة الشم , مم حارل ان يعرف کف ان الكائن اليشري » 
المتلك كافة قواه ٤‏ سمرف العام الخارجي »فوصل الى مألة بركلي :ميز بين الادراك البصري 
الاول » الغامض ؛ حسث لس للاشاء حدود واضحة » وبين الادراك البصرى الحالي للاشاء 
المنميزة الوجودة في مكان ممين . رد النشيحة الى تحليل جرى باللسى . حاسة اللس تعرف 
الاشکال » وحامة ابصر تدرعكبا » ولکن دون أي شيء يضاف الى التائر الحسي الاول » 
دون ابجاء من تألرات حاسة المس التي استمانت ہا . منف اليدء » برى الکائن البشري 
الاشاه » ولکنه لا یبزھا لانه ل يلها . الا ان الاشاء موجودة کا براها بعد التحلیل . بعرفہا 
كخارجة بفضل حر كة جسمه التي توقفہا مقاومة الاحسام الجامدة . اذا كان الجسم الجامد 
خارساً عن ممه ؛ لا بکون هناك سوى تلامس ؛ واذا لامس حمه الذات » یکون هناك 


۷۳۷ 


تلاسی في الجزء الملا مس والجزء اللاامس معا . مکذا يعرف الانسان جما من الاجسام ویفرق 
بینه وبين الاجسام الأخرى . بستثبت واقم العالم الخارجي والاتسام والحركة والقسمة التشلة 
لتصوراته النهنة الناشئة عن التأئرات الحمة ؛ بذلك كان « طم الطسمة » الآلي مضموناً . 


اتضحت بالفمل نفه طريقة العلم . با اننا نستخلص تصوراتا المر كبة من مقارنة علامات 
اللغة » يحب أن بکون هناك توافق تام بين التصورات والعلامات » وان لا نستعمل أية كامة 
لا يككون مدلوفھا موضحا ولا مختص بواقع واضم متميز . العلم « لفة مبذبة ٠‏ . حب من حبة 
#نة أن لا نستنتج بل أن محلل : الحواس تمطينا كلا" ندر که ادرا كا ننا غامضاً ) ندرك 
اجزاءء تدريجحياً رانفراداً ) ونتوصل إلى إدراك الكل نفه ادرا كا آنا ومتميزاً . إن في 
إدراكنا جزئة وإعادة تركيب » نحل وتألفاً . لبت أوفع الطرائق الملسة موی آشکال 
لطريقة العقل البشري البسيطة والشام. قباستطاعة کل عقل من ثم الانتقال من التأليف إلى 
التحلیل . الملل في متناول الجسم . يحب أن تولف المعارف الحصلة طرائق غير امتدلالة : 
«تركيب الاجزاء ا ختلفة لفن أو لملم وفافا لترتسب تتماضد فبه كلها و تفس الاخيرة منها 
إلا رلى التي هي ا مبادیء » . جب ان تکون هذه الممادىء ظواهر معروفة جداً كللجاذيية 
الشامة . إن عل الطبيعة الدي وضعه نسوتون شير مثال لعل والطريقة . 


كان لكونديلاك » بولفاته الکثم :۱ » أكبر أثر في علماء زمانه » وف جاعة الساحثن في 
التصورات رالافکار » وفي عدد من المؤلفين من أمثال « ستندال » . 

ان ما حاول كونديلاك تأمينه » أي قبة ممرفتنا الماسة وبراهين وجود ال » الساعانی 
ه الاسی » في عل الآليات الشامل » قد قوضه الاسکتلندي هيوم بحرية زاد منها انه أر كن في 
حیاته العملية زر کانا تام الى الاعتقادات الطسصة والبدپیة . ام مؤلفاته هي « بحث في الطسعة 
البشرية » محاولة في ادخال طريقة البرهنة الاختبارية الى العلوم الادبية » ( ۱۷۸۰ ) وهاحاولات 
الفلفة حول الإدراك الشري » ( ٠ . ) ۱۷١۸‏ أراد على غرار كونديلاك استخدام طرائق 
نسونون: الانطلاق من تقدبرات راعتقادات الانسان بضة البحث بالتحلمل والاستدلال عن مبادئبا» 
« الني تحب ان تمين في كل عم حدود كل رغبة بششرية حارة في المعرفة » . 

قال هيوم أيضاً بذهب الحاسيين . أن انطباعات الحواس هي الاصول التي تشکل الافكار 
نسخہا . الفكرة الصحیحة هي تلك التي تقابل أو يمكن ان تقايل انطباعا. ولكن هذا التحلیلی 
الدي ل بعتمد طريقة خاصة قد لاحظ ان هنالك تصورات ذهتية بسطة دون انطباع مقابل » 
ادا عرضنا على المعن سل ألوان كاملا باستثناء لون راحد ٤‏ فان المين ستری الدرحة الناقصة کا لو 


(۱) ومن بنها « عارلة في أصل المعارف المثرية > ( ۸ ۱۷) » و وبحت في الذاهب > ( ۱۷۸۹ ) ۰ 
وھ بحت في تأثرات الحراس » ( ۱۲۰6 ) ۰ ر « للطق » ( ۱۷۸۰ ) . 


۷۸ 


كانت هنالك حمر كا عقلة خاصة نحو التأئر المي وفاقآ لعض النوامبى » وکا لو کان المقل 
بى المعرفة بواسطة الحواس » او کا لو کان في العقل شيء سابق للاختبار . 

الانطباعات ترلد الافكار ال طة . العقل بنتقل من الافكار البسطة الى الافكار المرحكة 
بتواره یتم وفاقاً لبادیء المخيلة الشامة ؛ الافكار تتحمم بلشاپپا » اتصال الانطباعات » لأن 
احدھا هثل عل بکون الثاني لها معلولا . ان هنه النوامیس هي بالنسبة للافكار ما هو اموس 
الجاذبية النبوتوني النسبة للاجام ؛ انپا اصلمة وأولة . لس من حاجة للارتقاء الى ابعد من 
ذلك . إلا أن الانسان بقی حرا ؛ استطاعته الحاولة دون تحاذب الافكار » بإستطاعته ا حم 
تمكما بين فكرين ؛ يضاف الى ذلك ان الافكار قد تتحاذب دونًا مبرر » کا باللشابه مثلا . 
عنالك خطأ في الحالتين الاخيرتين . 

ان هذه التجاذمات تمطينا تصورات مر كبة قد لا يككون لها وحود في الواقع . لناخذ الم 
بين الم را معاول مث ؛ فان مراقة عل معمنة ( انخفاض حرارة الماء ) لن تشت المّة ان هذه 
المة حب ان تؤدي بالضرورة الى معلول ممين ( التحمد ) . ان احد ملوك سيام | یصدق وما 
ان هتالك بلدانا يبلغ من تجمد الماء فيها انه يصبح قادراً على حمل الفيل . الاختار وحده هو ما 
بعفنا“الاختبار »أي تعاقب بعض الأحداث الثابتة»أو تکرر بعض الاعادات بشکل ممين » قد 
رتغبر يوم . 


لسنا ندرك ابداً موی تعاقب الانطاعات رالتصورات . ان جموعة تصورات بسطة جممها 
المضلة بحسب تواردها الاتصال و'تلسن اما غريباً تعطمنا فكرة الادة وقد يكون ذلك خدعة 
المادة والكلام . فما ال جام يا ترى ؟ انا | كداس انطباعات متواترة نجمعها بحسب تشابهها 
ونتقد انها وقائم دائمة . والنفى ؟ اهي لامادية » اهي مادة روحية ؟ لملا 
لے سوى لل انطاعات وتصورا ت متماقبة توارد فى الدا كرة وی دي 
دیومتنا . الا ان عیوم یعارف بانه لا يعم كف و تحد احاساتنا المتماقبة في فکرۂ أو في 
ضيرنا » . ومن هو الله ? ان نقد فکرق الادة والعلة بو دي الى الم الاولی والمادة اللامتناهة . 
اللشابه بين جپاز صنمي وبين الکون برهان احتالي من براهين العلوم الاختبارية » ولكن التشابه 
بين جزء محدود وبين کل غير حدود قابل للنازعة والجدال . 

الحو لحت د وی شور اس ا چس . كا ان وحات - ساك روسو» 
قد ترك فے اثراً كبيراً ايضا بتشديده على الحكم » على هذه الكلة الصغيرة « هو مرجود » > 
التي هي دلبل نشاط الانسان . ان « كانت » ( ۱۷۲١‏ - ۱۸۰۱ ) الذي كان استاذاً في جاممة 
كون برغ وعاط] فلكا وعال طبيسات وفلوفا » قد تشر في ال ة ۱۷۸۱ م نقد البقل 
الصریح » » وقي آلنة ۱۷۸۸ ہ نقد المم_ل المملي » وعدداً من اللولفات الاخری ف الفلفة 
والاخلاق والتاريخ والدین۔ طمح في أن يحدث في عل المفل البشري الثورة التي احدنها كوبرنيك 


۷۹ 


في عل الفلك وقي ان يقير وجبة النظر تضبرا ما.اراد ان بشت ان عقلنا لا يتقبل صورة الاشاء 
بل يستخدم واقما نجي لکرن به الاشياء . وهو ايض ! بتخذ علم الطبيعة النیوتونی مثالا 
لمعرفة : مللة من الاختبارات الختلفة » نواميس تربط بين هذه الاختارات » مدا رط 
به هذه النواميس . لقد لازمه وتسلط عليه مثل العلوم الطبيمية . 

بنطلق « كانت » من تحلبل ال حکم . منالك القضايا « الاولية » السابقة للاختبار التي 
لا حتاج نحققبا الى الاختبار » والقضايا « الامتدلالية » المنة على الاخشار . ات القضاا 
« الاولمة » كلما اعتهرت من قله حللمة: الخير فہاموج ود وحوداً ضا في المتدأ أو 
الاسم ويستخلصه العقل منها بالتحليل . هذه هي حال القضاا الراضية والميتافيزبهية 
والاخلافة . واعتبرت القضاا « الامتدلالة » كلها تألىضة : ابر ليس جزءاً من التداآر 
الاسم بل يؤدي اليه الاختبار ويوازي العفل بينه وبینپا بالتأليف » كا في هذه القضية مث : 
الذهب قابل الدوبان بتأثير حرارة تبلغ ۱۰۰۰ درجة » التي هي تألمفية « واستدلالية » . 

والحال » القضية التحطلمة ١‏ الاولیة » لا تزيد المعرفة : انها توضحپا . القضة التالشة 
وحدها هي ما ینمپا . ولکن الرياضات تنمي معرفتنا . اعتقد كانت » على نقض دالمببر » ان 
+ + ۲ -)» تأتينا بمعرفة جديدة تختلف عن جرد التأمل في ۲ و ۲ . الرياضات و أولمة » . 
ادن منالك قضانا تألفية ه أولىة » : الخط المستقم » مبدأ الدمسسة » وغيرها . اذن هنالك » 
قبل اي اختبار » معطبة عقلية وحر کة عقلية وفاقا لبعض النواميس » ومذا عمل غير شموري 
بالفة لا . وتوصل « كانت » هنا الى بدا ثه بر كلي وهوم :ان افکارا کلپا وقوانا كلما لا 
تأتینا من التأترات الحسية . المقل واقم حي مابق الناثرات الحسية . فبرزت مرة اخری 
الانکار الطوعة . 

بعد بلوغ هذه النليجة » بات ازاماً التوصل الى واقع العقل هذا . درس « كانت » انطماعاتنا 
الحسية . لیس باستطاعة حسنا ان بتأثر الا في المكان والزمان . المكان و الزمان ہ اولان » > 
وها شرطان للاتطباع المي » وش‌کلان من اشکال الحى الحاصل تمل الاختبار . اس لا 
دعطينا سوی انطباعات حسية . وحق نحمل من هذه الانطباعات ثرا حا يما هو جامد > 
ورخو» وبارد » وحار » تحب ان بقع الادراك » او النشاط البدےي العف ل ؛ علاتی بين 
الانطباعات الحسية بواسطة « مفاهم » ينطوي عليها ٠‏ اولما » قبل اي اختبار : السببية » 
الکسة » النوعبة » وغبرھا . وجود الادراك بستازم وجود ال« اء » » واا » الكل » الذي 
هو معطبة ٠‏ اولية » » قبل اي اختبار » وشرط الاختار . وهككذا حلت المأ التي تركها 
هوم : كيف یکن ان تمرف جموعة انطباعات و كأما « ا » المتكلم . 

ان واقما خارجا محدث الانطاعات الحسة هو شرط التفكير . ولكن التفكير لا ببلغ 
هذا الواقم او «نومین» (مججبسم) جمد ذاته . والعقل لا يعرف منه الا ما بصله مر کا بواسطة 
الادراك » وفاقاً افاهنمه « الاولية » » بحسب ما اعطاه ا حس في اشكاله « الاولس1 »؛ او 
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« قظواهر » . ان ما نسه شموریا هو ور کب مہ عقلنا انطلاقا من واقع جہول . ومکنا 
ليس لتصوراتنا الذهنية من قيمة تثيلية » فلیست هي صورة للأشياء ؛ فانپار مذهب الحاسين 
الاختباري القائل بان الحس اصل المرفة . 

بلتج عن ذلك اننا لا تمرف انفنا کیا نحن . « ان » کل منا ظاهرة نتوصل المپا بالاختار » 
من خلال شككل الزمان د الاولي » » محسب مفاهم الادراگ . 

لا نط م محر فة المال کا هو » 5 e‏ )بلا یدو لا فقط »اي كظاهرة . ولذلك نرانا 
فصل ابداً * حبال المالم » الى معارضات او منانضات . اذا قبل ان العالم متناه لانه تحب ايجاد 
عد الفضاء الراهن » فالامکان الا جابة بانه لامتناء لان کان شيء ماهو نبي لمكان شيء 
اخر 4 واذا قل انه متناه لأننا لا نستطبع الانطلاق من معلول للانتقال من ع2 الى عة الى ما 
لا پاية له » ولانه تحب النلسحة ا جاد علة أولى حرة » امکن الاسابة يانه لامتتاه لان علة 
حرة تقطم التلل السمي اذا لم تكن هي نقسها مملولا لملة اخرى » ولان علة حرة 
تناقض مبدأ السسة: » وهكذا درالك . 

لا نستطبع اثبات قيمة الحتمية المطلفة . انما اءوس من نوامیس معرفتنا ؛ ولس اختبارنا 
مکنا الا فی الزمان الذي تتعاقب فمه الملل و الملولات تعاقبا لازما. والکنہا لست ناموسا من 
تواسی الکنان : فقد بکون هنالك علة حرة » خارج الزمان . 


لا نستطبع اشات الله . انه احد تالف امقل اللازمة . لا نستطنم تصور کل شيء الا 
بالنسية لکائن یستوعب کل واقع مکن » یکون بمثابة مثال کامل للاشياء الناقصة . ولکن » 
هل ان هذا الکائن اللازم لنا هو موجود حقا ؟ الکون يسير بموجب نظام يشير الاعجاب 
ویفرض كائنا كلي الذكاء و كلي القدرة ؟ للم يكائن كلي الذكاء و كلي القدرة ‏ الا انه قد 
بکون محدوداً » متناهيا . ولکن كل الکائنات غير لازمة الوجود » قد یکون مكنا ان لا 
توحد » لس شا علة وحود في داتها » انپا مرتطة بکائنات اخری . بقنضي کائن لازم الا 
عکن ان لا یکون ؛ فر كافة الکائنات الاخری ولا محتاج لان يف . لالم بذلك؛ 
ولكن لا"بشت على هذا الشكل رود اله ذاقي رخالی ؛ قد یکون الکائن اللازم الم ادة او 
الفا تلطا الاشاه وبظہر فا . ولكن اكمل کائن عکن تصوره موجود حتا : ادا انتزع 
من الوحود » فلن کون الا کمل ؛ تصوره كاملا هو فرض رحوده . غير ان الو جود لا يزيد 
شيا في نظر ه كانت » : فان ۱۰۰ « كلر » حققية ليت اعظم الا من ۱۰۰ تالر مکكنة . 


وھکذا فار._ عل الممقولات لیس ابتاً » وليس علا . ان مانمرفه واقمي لا حقةي. 
ان علنا » المني انطلاقا من الوقائع الحسية ؛ عل مشروع اذ اننا لا نستطيم عمل یه آخر ؛ 
اضف الى ذلك من جبة ثانية انه علم ناجح » وهذا يظهر بعض التوافق بين مفاهيمنا والمام 


۸۱ القرن قثامن عثر‎ -٦ 


الخارجي . رلکته علم لیس له موی قيمة 2 . لا نتطيم في المققة ان امرف شا من 
جر هر االأشاء . 

كان مقدرا لتفكير « كانت » ان یصبح منطلق كافة فلاسفة القرن التاسم عشر تقربباً . 
اعتبر « نقدہ » زمناً طوبلاً وكأنه اکلشاف اني مين الشروط الدائمة لكل معرفة فملمة 
ويؤلف حد حقل المعرقة بالنبة العقل البشري ۔ 


زس اذن قام رجال ذاك المد بمجبود علمي جبار . حاولوا تنظم كافة العارف على 

٠٦‏ غرار و علم الطبيمة » : ا حقوق » الاخلاق » کل شيء » وحتی ا حسال . فان 
الكاهن الفرنسي و دی برس »قد امس علم ال مال الجديد بکتابه « افکار نقدية في الشعر 
والرسم » ( ۱۷۱۹) . وق النة ۱۷۳۵ اطلق الأ ماني « پرمفارن » على هذا الملم اسم و علم 
سنن امال و . 

مہا بلغ من انتشار الملم والروح العلسة » فاتما ما زالا » على الرغم من ذلك » وقفا علىاقلة» 
و في هذه الاقلة بالذات من عزائم تراخت بفمل الانسیاق وراء الاهواء . كان هناك علماء 
زائفون اعتقدوا برجال البحر وبنات البحر والعنقاء المغربة والتنین والوحش الشري والفرس 
الوحيدة القررت ونشروا اعتقادهم » وزعوا انهم وجدوا ورسعوا بشرا وحيواات تعيش في 
الصاء » وشاهدوا اصدافاً تولد فى الارض وتتمو فمبا . وقد اكد فولتير نتفه انه ثاهد 
ولادة اصداف في ريفه . ركان هناگ اماتذة من امثال ذاك الذي فش » فى السنة ۱۷۹۱۸ في 
باریس » ف کن موف غو » تناسل احوانات کا بلي : دان روح ال وان الفحل (الكلب مثلا) 
تمعث من ذاتها بشماع روحي مغلف يخلاصة من جذره ال حضل : هذا هو زرع الکلب ! » وکان 
هناك جمبور الطفلين الذين ازدحوا حول وعاء مسر »ائم الأدوية » المزود بالقضان 
والسلاسل الریة» واعتقدوا بالشفاء من كافة الامراض وبالوضم دون الم بفضل قوی مجو في 
المغنطيمة الحوانية . وكان هناك الفلاحون الذين انقضوا على الكرات الموائة الاولى ومزفوھا 
شر مزی » والصناعون السدوبرن الدن #روا على مانمات الصو اعى الاولى ؛ وجمیے من اعتقد 
بالسحر وال‌حرة والعفاریت الوم والسحرة التتکری ئة الذثاب » اي الحبط الشري الدي 
طفت فوقه فضة من القلاسفة والعلاء . 

| مجمم العلم وقاءٌ حديدة الا امتلام المقل اليشري الدي قبل » لتفسير الملاسظ_ أت 7 
عبادیء | يدر کہا . ماذا كانت کل هذه العوامل الخفمة » السائل الحراري» والسائل الکپرباني» 
والسوائل المادمة الثقل النى تنطوي على قوة فاعة ملازمة لها اترى ؟ حارل ديكارت ان بغضي 
في كل مكان على هذه الملازمة » کا حاول ان شت بالرهان في كل مكان ما هو خاص ونوعي ؛ 
أي ما هو غامض ومفشّی وضني يفية رده الى بعض عناصر مشقركة » الاتساع والحركة “أي 
الى ما هو جلي ومتميز وصريح . فقد بدت السوائل وكأنها تمود الحالة الفكرية الى 
مال ديكارت . 


Af 


ولسكن العلم ملك من حدودہ , انه يصمح دنيا . فقد برزت الثقة المساء في العلوم . وان 
الانان» الذي بات بواسطة الملم سبد اسرار الطمعة وقادر آ» كا اعتقدو١‏ » على شفاء الامراض 
المستعصية بواسطة جپاز الد كنور « مم » الككبربائي (۱۷۷۸) » وقدید حباۃ الانسان ال ما 
حد له بواسطة الاو كسبجين » وتنظم خير مجتمم بواسطة العلم الاجتاعي » کان في طریف ال 


(نرهس زان 
النظربات الشامله 


حوالي السنة ۱۷۹۰ بدا اللجاح و كانه يحالف « فلفة الأترار » التي بناها 
آر لئك الذين اطلقوا على أنفسبم اسم « الفلاسفة ‏ . آرضحو آفکارم في 
ماس » رقصائد ملحسة رتعلسة و هحائة ورواات ومقالات انتقادية عسفة وحوارات‌وشروم 
جل فلفية وقوامیس . آما مولفهم الشامل الاول » « اجمال فلسفة القرن الثامن عشر » العد 
لأن يحل حمل « الاجال اللاهوتي» القديس ترما الاقوبني» فقد کان قاموس) هو « داثرة المارف 
الفرنسية » لدالیبر ودیدرر » التي ظهر الجزء الأول منہا في أول تموز ۱۷۵۱ مع خطبة تمهبدية من 
وضم دالمير » والتى انجزت فى السنة ۱۷1١‏ على الرغم مما وضعته السلطة في مسلبا من عرافيل 
رعمات . تألف نصپا من ۱۷ جلداً ولوحاتها من ١١‏ جاداً . رأكمل الاجال م ذا يكتاب 
موجز هو « القاموس الفلفي » السپل نقله لفولتير ( :۱۷۹ ) . أما دائرة المارف التي أسهم 
في انجازها ۱۳۰ شخما من محامين وأطباء وأساتذة و کپنة وأعضاء في الأكادية وصتاعبين 
وأصحاب معامل جلپم من أهل لليار ومن حملة الألقاب الرسمية » والتي كان نما في متناول 
آلسور جوازية الكبرى الستنهره وحدها » قكانت مؤلفا برر حوازنا. رکان أهم و الفلاسفة "2 
الكنبة التضله‌رن من جسم الملوم من أمثال تو لثير وديدرو » ورجال القانون من امشال 
مون كو » وعلاء الرياضات من آمشال دالیر » رجالا منحدرن من مختلف درحات 
البورجوازية أو نبلاء رجال قضاء أو شرع مم أقرب المهامن أهل الجندية . كان تفكير العصر 
بورجوازيا أ كثر منه في الفرون السابقة . 


د فلسفة الانوار > 


والوضوح والمطابقة العقل واحارام مبادثه : الذاتبة ٤‏ ع دم التناقض 4 السدة » الشرعية . 
لاعقل قمة سامبة . انه قادر على كل شيء » وبدرك كل شيء » ويصدر حكه في كل شيء . 
هو الاله الأخير . اما الذين وجدوا له حدودا » كفولتير مثلا » فقد اعتقدرا » على الأقل » ان 
ليس خارج العقل سوی لل وخواء » وانه مسلنا الود المقبول الى المعرفة . المقل يستدل 
انطلاقا من حقائق بطة وجلة » إلا أنه فون کل شيء » براقب الوقائع وبتشلص مها 
النواميس . يحب أن بقتصر العقل على المارف ااضدۃ للانسان : کل ما لا يقد باطل . اف" 


At 


من الرغبة في المرفة جرد الرغبة | قد يكون هذا التفكير معقماً . رلکنہم لحسن الظ قد 
بقوا له أوفماء . 


قال معظم « الفلاسفة » بالدين الطسعي مع إنكار الوحي . اثبت لحم عقلہم رجوب وجود 
علة أولى لآنه بستحیل الارتقاء الى ما لا اة له من علة الى علة ؛ فپنالك من ثم کائن آزلی 
برتط به کل شيء ویکون بالتالي كلي القدرة . ولكن هذا الکائن الاسی كلي الذكاء أيضا » 
لآن الکون آله مسکاننکة تثير الدهشة پارکما وتنظیمپا : النظام بستازم ذكاء منظما . ان 
هذا العكائن الأ-مى » الكل القدرة رالکلی الذكاء » اله هو . لا نستطبع معرفة هذا الاله 
ومعرفة ما هو بالضط » يمد اننا نعرف انه موجود : هذا هو اامتقد المشترك بين كلفة الأديان » 
هذا هو الدين الشامل . 

إن الله خلف بالضرورة عله اقصاً : فقد لا بميز بين الله وعالم كامل قد یکون هو تفه الے ؛ 
الله وحده کامل . ولکن الله الكلي القدرة رالكلي الذكاء » وخالق عام على مثل هذا التناسق > 
قد خلق بالضرورة خير عالم كن . اذا كانت هنالك شرور » ففي سبل خير أكبر لا ندر که. 
آطلق على هذا المذهب ا مه » « التفاؤل » » في النة ۱۷۳۷ . كان فولتبر في السده من تممه 
القتنمین » ثم بات عدوه العنمد بعد کارثة الزلزال النی حلت بلكبونة ( ۱۷۵۵ ) و ألف ڪتابه 
اللاذع و کندید » ( ۱۷۵۹ ) : قال وكامو » : ما هو التفاژل ؟ - أحاب کندید : انه 
الکلف بالتأ كبد أن كل شيء حبد في حال أن کل ثيء ميء » . منذ هذا التاریخ أخذ التفاؤل 
بالانكفاء إلى الوراء . 


نظم الله العام بنواميس أزلية لا يدخل علیہا أي تفسر . فلا فائدة إذن من الابتپال اليه » 
ولامن حصاحة إلى الطقوس والاسرار . إن ما حب عه هو درس الطسعة لعرفة نوامسہا 
والسل وجا . 

کان بعض الفلاسفة ماديين وملحدین : و موبرتوي » » الطہیب و لاءتري » » ملتزم جم 
الضرائي « هلفتسوس » » البارون « دولباك » الذي كان مجمع حول ماندته اللحدین 
الباری ین الرئيسيين ويدير منشورات تتميز بالدعاوة الالحادية » وديدرو أخسيرا بين الضنة 
والفينة . کل شيء في نظرم بفسر السادة . المادة أزلية ؛ من طبیعتہا تتولد الحرة ونواميها 
والنظام الكوني ؛ ومن ارک بتولد کل شيء » حت الفكر . الله افتراض باطل . نظر الناس 
الى الملحدين حلم وتسامح : ففي أشبر ووایات القرن د هباويز الجديدة » لجان جاك روسو » 
بظہر الىد ٠‏ دي فوطار » ملسداً خفیف الظل . ولكن هؤلاء الفلاسفة لم يتجاوزوا عدد 
أصابم لليد ول بترك تعلیمہم ألرأ یذ كر . 

ری « معظم الفلاسفة » ان الطبيعة التي خلقہا الله ونظمها تجمل البشر بمیشون حياة 
اججاعية . على المقل البشري أن یکلشف النواميس الطبيعية التي تنظم الجتممات بے المسل 


هم 


يموجبيها . نالك حق طبيمي مني على التوامیس الط ج٤‏ ۔ على الانات ان يمير عن هذا لق 
الطسمي بشرائع موضوعية . رهنالك اخلاق طبيعية مطابقة النوامیس الطسيصة . على أن على 
الانان أن يعبر عن هذه الأخلاق بمبادىء ويحدمها في تعلم طسمي . 

حوامنا ترحي لنا اننا موجودون على الارض لاجل السمادة » أي لاجل التمتع إالذة : 
و يحب أن نبدأ التفكير في آنفسنا أن لا عمل لنا في هذا العالم سوى أن فوفر لنا فيه احسامات 
وشواعر مستطابة » . التمتم باللذة حق . « ان محبة النممى » الق هي أقوى من عبة الوجود » 
يحب أن تکون بالنسبة للأخلاق کا هي الجاذبية النسبة لعلم الآليات . الأانية مرتکز علم 
الأخلاق . ولكن يحب أن تفيم الأانبة جبدا . المقل برشدها ويظبر شاه حققة عملة واحدة 
لا جدال فا هي حاجة البشر المشادله بعضہم الى بعض ... والواحبات النبادله اي تفرضها 
هذه الحاجة على , اذا ما افترضت هذه الققة » اشتقت منہا كافة قواعد الاخلاق بتلل 
لازب ... « لمل علم الأخلاق أككل كافة العلوم اطلاقا . » هذا هو آساس القواعد الأولة : 
لائسل لواك ما لا تريد أن تعمل لك؛ وال لواك ما ريد أن .عمل لك . ومن هنا 
تشنى قواعد التاهل والاحسان والانانية ‏ الفقة من جبة انمة وارحة الانسان الطسعة 4 
ولکنہا مخضم لتدابير حكيمة حتى جد كل شخص في آخر بومه ان لذته اكبر من المه ران 
حاب الاخلاق بشت له » اذا رجحت كفة اللذة » انه سعيد حقا. وینجم عن ذلك حلم 
عام معين : الانان الذي يتصرف تصرفا سنا لا یکن ان بکون سوى انسان ارتکب خطا . 
وینحم عن ذلك ايضا الاعتقاد تخلود النفى والجزاء بعد الموت : خطیه البعض ويعذبوني 
على غير حق ؛ فن ا حالفة لکمال الكائن الاسمى ان لا يسض من هذا الضرو في المام الثاني 
بنظام مكافآف وعقوبات . 


جب ان تنظم ا حتمعات في سسل سمادة الشر . ولأجل تامینہا عفد الشر فيا بینہم في 
البدء اتفاقا ووحدوا قواهم ضد الکوارٹ الطبيعية وضد اعدامم .لا يمكن ان تنجم‌هذه السعادة 
الا عن التقید بالحقوق الطبيمة النائحة عن النواميس الطبيعية . فالشر من ثم يختارون 
حکوعتہم حى تضمن لهم حقوقہم » وهنالك عقد اتفاق حقیقی بين الا والمحكرمين ؛ 
ويمكنة هؤلاء استبدال الرئيس الذي قد لا حارم العقد ويتعدى على حقوقہم او یتغاضی عن 
التعدي علیہا . اذن الثورة حى ايضاً . ولكن على الحكومة ان تتولى كل السلطات التمسكن من 
القام بہمتہا . مجب ان تکون استبدادية وملكية في الدول الق تنجاوز مساحة معمنة . ٠‏ قد 
تقوم بالضرورة » في امپورية ‏ احزاب من شأنا ان تمزقها وتقضي علپا » . الحم المي 
د وحده اهتدى الى الومائل الحققة الكفة #ملنا نتمتم بکل ممادة ممكنة وبکل حرية 
مکتة ربکل الفوائد التي بستطسم عضو ال تلم ات یتمتم ما على وجه الارض » . على 
اا۔تبد ان يتلقى تمالم « الفلاسفة » دون غيرهم ۰ هذه هي نظرية « الاستبداد المستثير » » المي 
نشرھا » في الانما ايضاً » « وولف » وكتبة آخرون كثيرون نوا لما تجاح كبيراً . 


الى 


على الامبر ان یژمن حقوق الانسان . حرٴیة الشخص اول : بالفاء الرق والفدادية.عنح حرية 
الانتقال والتحارة والصناعة واللاحة والحرية المدنة » لا الحرية السماسة »او حربة ساسة 
محدردة ؛ فالحرية المامية « خير ل رحد لأجل الشعب » . لن يكون هنالك حرية فكر رلا 
حربة دين بل تساهل الى ان یستنیر كلفة البشر . ويكون هنالك حرية الكلام حق يستطيع 
الفلاسفة الاعراب عن آرامم . اما حال الآخرن ضحب التصرف بفطنة وبصيرة : لا يمكن 
لحري ةالتبسهم على الحربة ان تکون حرية. وقد رأينا ديدرو الذي عمنه و كل الشرطة ٤‏ دسارتین؛؛ 
رقا على المؤلفات » يدرس مپزلةه الحصاء » ل « اليسو » وبطلب حظرها لپا تستهزىء 
بالملاسغة . و كثيراً ما وشی هؤلاء كتابة بمعارضبهم الى ا لحکومة . 

على الامير ان يؤمن الماواة امام القانون ويطل امتمازات النسب ٠‏ فبدفع الا كليروس.وت 
والاشراف جميعهم الضريبة النسبة » ويحاسكمرن امام الجا ك نفسها رینالون المقوبة نضہا 
للخالفات عنها. وتفتح ابواب المبن كلها لكافة الکفاءات لان الماواةفي اقری طسسة ولان 
من المصاحة العامة ان يمين خسار الرعبة في اعلى الوظائف . ولکن الطسعة حبت الشر إرادة 
وذكاء و كفاءآت مثفاوثة . فمنحم عن قفاوت المواهب هذا تفاوت في التروات مو من ثم 
طبمي . والتملك الذي ينشأ من استخدام الحرية هو طسيعي أيضاً ٩‏ وهو مقدس . عل 
الا مر ان بقي بعناد على حرمة التملك وتفاوت الثروات . و استطاعته أن بسند الى كار 
الاثرياء واللاکن العقاربین ملطة تشریعة . فبکون هنالك ارستوقراطة الثروة والواهب . 
« تجاحات الانوار محدودة » حب ما جاء في ه داثرة المارف » » قبي لا تبلغ الضواحي قط 
لان الشمب هنا متأخر حداً . عدد اسافل الئاس بکاد لا بتغبر ... الجاهير جاهلة وبلباء » . 
وقال فولتير قولاً اشد قساوة من ذلك : «يقتضي الشمب الاحق راهمحي نير وفخس وعلف». 


حب ان تكون المدالة اکثر حلا . حريئنا الخارجية محدودة . فنحن رید من ثم آراء 
فرضت علینا » وهذه الآراء تخضم لت راننا الحسية التي تخضم لِيشنا ووراثتنا : فوولتنا من 
ثم عففة بعض التشفيف . المداله تستہدف الحث على القسام اعمال مفدة للمحتمم والحاولة دون 
الأعمال الاخری . تحب إلغاء كل ما هو خطر ار غير مضد فقط : الامتنطاق بواسطة التعذیب 
الذي بتیح للمجرم القوي ار يفور بالبراءة وبرغم البری» الضصف على الاق رار مرائم م 
بتارفہا ؛ العقویات الترر 5 لسع القاضي او العادمة التناسب والجرية ؛ المقربات التي تقناول 
الجناية على المزة الا بة » وهي خطيئة عکنة الله ان بقتص‌من مرتكبها همزل عن القاضي . 
يحب ان لا يل بعقوبة الوت الا اذا كانت اليل الوحید لانقاذ حياة اكير عدد عکن من 
البشر . المتبم الحق في ان يعامل معامة البريء لا معاملة الجرم » والمجرم قي ان یمامل محلم 
ورحمة » والاولى للدولة ان نم الجرائم بالتربية من ان تقتص من الجرمين . وقد وسےم 
الملاني « بكار » في كتابه د الجرائم والمقريأت » ( ۱۷۰۸ ) في هذه الاراء التي استوحاها من 
مونتس‌کو و و داثرة المعارف » . 


AY 


لا عکن التسلم پا حرب » وهي آفة البشرية رو صة عار في جيئب ا ٤‏ الا اذا دعت الحاجة 
القصوى الى امتشاق السلاح فى سسل الدفاع الشروع عن النفس . ولابکون حنذاك كل شيء 
جائزاً اقحندي ؛ الذي عليه ان لا بفعل شا بناقض « نواميى البشرية الأزلية » وان بحت 
عن مجدہ في « سخائه » . على الأمم » المؤلفة من بشر احرار » ان تعتبر نفسها کاشخاص احرار 
تترتب علیہم واحمات الافراد . وقد واصل الاب «دي سان _ ببر» حق السنة ۱۷۸۳ الدعاوة 
التي باشر بثها في عبد لوبى الرابع عشر في سبيل سلم دانم بواسطة ا حاد دائم بين كافة ماوك 
اوروبا : الا حاد سبحول دون اندلاع ا حرب فيا بينم ؛ وسحد من اللل م » ولن تقم اية 
بلاد » وسمكون للاحاد جيش مؤلف من مجندي الامم اتحتلفة لفرض احترام مقرراته» 
وسكون مر كز الاتحاد في مدينة اللام » الحرة والحادية ٤‏ کجنیف مثلا . 

تتقدم الانسانة تقدما مستمراً بإنتشار الانوار . القريبة ابمد وسائل التقدم الراً . يحب ان 
توجپپا الدولة لمصلحة الدرلة التي يحب ان ترفر سس ےس روح واحدة ریکونون اما 
القبام بوظائف الدولة ا ختلفة بضة بلوغ مثل اعلى مشترك . يحب ان يتولى شؤوتجها مكتب 
خاص خاضم لسلطة الوزبر الکلف امر الا: E‏ الدولة . مجب ان قکون التريمة 
طبيمية حسية ٠‏ وان تبداً ااهسوس » بالوصف » حتى تنتقل الى ما هو عقلي » ان تنطلق ما 
هو بسط حتی تملغ ما هو مركب : استثبات اقا" قل السحث عن الملل . حب ان تکون 
طعبة : اي أن تحكو ن اجساما قوية بالمعدثة ا خشوشنة والهارين ؛ وعملمة : اي ان تسمازم 
درس لفة البلاد التي تعيش فا » والتاريخ "المعاصر » والجغرافية » وال لرم الطبيسة > 
والرياضات » وعلم الطسمة 4 والتدرب على الممل اليدوي . وقد شدد الکلام في هذه النقاط 
مؤلفون كثير ون نخص بالذ كر منپم القاضي الفرنسي « لاشالوتيه » الذي وضم في السنه ۱۷۱۳ 
کتابه «محاولة في الترببة الوطنية» . اضف الى ذلك من حپة #نمة ان العرفة في متناول ا لحم : 
« ا حقیقة بسطة» وبالاستطاعة ابداً وضمہا في متناول الجيم » . هذا ما قاله دالمبر في سباق 
کلامه عن « التفاضل » في ٠‏ داثرة العارف » . 

وقعت هذه الاراء موقم الرضی من نفوس الاو الدين كنوا قد اعلنوا ارب على امتازات 
الكنائس والاشراف واحصات . راسلوا الفلامفة واستقلومم . فقد تادل فولتبر ودیدرو 
ودالمبير الرسائل وملك بروسبا فردريك الثابي وقصرة روسا کاترین الثانىة . کیا اقام فولتير في 
برلين وديدرو في مان بطر مبورغ . 


الا أن تاشر هذه الآراء الرئيسي هو الاسونة . وقد تامل « بول هازار » عا 
إدا لم تكن داثرة الملمارف مشروعاً ماسونماً . انتمی الاسونون إلى نقابات 
السنائت في القرون الوسطی الذين كلنوا بحرصون على الاحتفاظ بأسرارثم الپنة وقباوا ب أت 
يتضوي الى جمعیتہم بعض عظیاء الأسياد المولمين بمرفة الآشاء . استمرت محافلهم في انكلترا 
حنى أوائل الفرن الثامن عشر واستمرت ععہا تقالدهم وصک و کہم واحتفالاتہم وکتاب رتبهم ؛ 
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الاسونة 


آما الأعضاء فخلیط من مپندمي المارة المتپنن » ورجال الفکر » والاشراف . في لسنة 
۷ انصپرت آربعة مسافل من محافل لندن في محفل انکلترا الكبير وامتمدلت ا امٰونة 
المينية القديمة بماسونية فلقية . قي السنة ۱۷۲۳ » وبناء على آمر السل - الاکبر » وضع الراعي 
ا ماسونی اندرسوت «٠‏ دماتير الاسونیین» التي نمتب ال ه ذه الکنسة الفکرية والنفعة 
وقانونها و كناب فرضها . 

تحتفظ الاسونبة » من اصوشا في القرون الرسطی 4 بالره‌وز والطقرس التي أتنها من الشرق 
على ما يقال ؛ تملع الأولبات » الا دة » الأقمثة الکتانية الصورة التي قثل هكل سلیمان ؛ 
النسم اساطم » الزاوية المثلثة » الب ر کار » ميزان اللسوية ( رمز الماواة ) » ار الطلق و تحت 
طائة قطم العتق واقتلاع الان وقزیی القلب ؛ وکل ذلك حتی آدفن في آعی أحمانق البحر 
ورمحری حسمي و حول الى رماد بنثر في اهواء » . 

يؤلف الاسونیون من ثم شبعة صوفية » ما أسهم في نجاحم . 

بريدون اصلاح النظام الأخلاقي والاجتاعي بنظام فكري جديد . بقولون بذھب المقلبين 
ويحاربون الديانة المسحية » ولکنہم بدینون بالدن الطنيعي ویتکررن الوحي ویصدون 
مپندس الكو ن العظیم ؛ تحب على ا اسونی أن لا بكون لا «زندیقا ملحداء ولاہ دهريا بليدأ»» 
بل ان بنضوي الى « هذه الديانة المامة الى تحسم علا كل البشر » . بتعلقون بالحرية والماراة 
ويقولون بمذهب المع اقذة ‏ 

د في طريق تکوها الأزهار 

الاسونی جتاز اما 


!-ثا عن التمتم ؤللذة .. 

هتاف الطسعة » أها الصدیق » هو الحرية ... 

حن عتساوون دون فوضى وأحرار دون فاد 

والخضوع لشرائمنا مرتکز امتقلالنا » . 

الماسونيون جممة دولة خاضعة لتقام متطل ااصلطات » وقانوتها هو تفاني الأعضاء 
بعضهم في سبل البعض الآخر وتبادل المساعدة . 

على الرغم من أن السابا اكلمنضوس الثاني عشر قد أصدر حکمه » في السنة ۱۷۳۸ » 
منم الماسونية في العالم السيحي 4 ومن أن الباا بند کتوس الرابع عشر قد جداد المنع في السنة 
۹۱ء فان انتثارها كان ربعا وواسعاً . فا لثت ا حافل » بفضل الأعضاء من تحار 
ودبلوماسين » و محارة وحنود وأسرى حرب رءنلن هزلين متنقلن » ان تأسست في کل أنحاء 
الما » وه موتس» فی بلحکا(۔ ۱۷۲۱ ٩)‏ وباريس ( ۱۷۲۹ ) » وروسیا ( ۱۷۳۱ ) » وفلورنا 
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( ۱۷۳۳۳ ) » وروماولشونة ( ۱۷۳۵ ) ° وبولونا و كو بنپاغن ( ۱۷۸۴ ) » وجيل طاری 
وأمريكا مند السنة ۱۷۳۱ » وافند والنفال . استبوت ا اسونمة الأعان والمورحوازيين 
البررین وأعضاء المبن المرة والفلاسفة مونتسکیو » وهلفتسوس » وہتبامین فرانکلن » 
« ولالأد » وفولتير الذي قلت عضویته في ۷ نيان ۱۷۷۸ في محفل الاخوات التسم في 
بأريس . واتضری للہا الاشراف باعداد كبرى راحشل یعضوم مر کز المعلم الأكبر : دوفله 
و کونتة انلز » و الدوی « دانتن ٤‏ والأممر «بوررن - کونده » والکونت «دي کر مون» 
والدری « دي شارت » في فرنسا ؛ والر كيز ه دي بلفارد » » باور الملك « ثارل - عانوئل 
الما لك دي سافوا » » ومؤسس محفل « تُعبيري » الأول » وهو ا حفل الام لسافوا والبےمون؛ 
و الامسر دي ه ان سفرر ۰ ٤١‏ الملم الأكبر هذل ابو ٤‏ «وفرنوا دي لورین» زوج ماري - 
تمريز النمساوية وامبراطور الامبراطورية الرومانية الجرمانية القدسة ؛ وملك بروسا فردريك 
الثاني الذي آصبح منذ السنة 1011 ا علم الأ كبر لحفل الكرات الثلاث في برلين . وكان هذا 
الانضواء خمر وس لمراقية هذه ا حصات السرية ومان دعاوتها وماندتها هم . الماسونية 
قوة تنشر آراء الفلامفة وتوحد الطبقات والأمم وتسهم في خلق ذهنية مشتركة تون منطلقا 
لأعال متائلة . 


قام في وجه الفلامفه خصوم أقوياء . وف طلمعة هؤلاء السحة 
عدرم الأزرق . أخذوا عليها انها تطلب من العقل فوق ما يتحمل . 
فکف استطاع آدم » الكائن ادود“ أن بين الله اهانة غير محدودة؟ کف يکن 
التصديق أن الجنس البشري بکلته أصح مدنا بفمل خطيئة الانان الأولى ؟ کف ڪن 
الطفل الذي يخلق الوم أن یکون مسرلا عن خطيئة ارتكبت قب يآلاف السنین ؟ كيف 
يمكن تصور اله واحد في ثلائة أقانم ؟ واله بتجسد ؟ وانسان يقوم من بين الاموات ؟ سخروا 
إلكتب المقدسة وبروایاتا الغريبة » الجارحة » البصدة افم والتصديق ا أليس جلا أن ليس 
هناك من كتب موحى بہا من الله » بل مؤلفات من رضم بشر نقلوا آراء عصرم الائدة » 
نقحت وشوهت وأفدت تکرارا » وفاف) مقتضات الزصان أو لدرحة فطنة 
راتباء التنسشن ۔ 


ال-صحۂ رلکائی 


وأخذوا على السحة انا تعارض الطبمة وثنصح بالفقر والعمل الجاهد » والتضحية 
والنواضع والألم والخضوع . لا بل نسبوا إلا أبوة شواعر غير انسانية : السحي ببتہج بوفاة 
ولده الذي يربح السعادة الأزلية ؛ ويترك قریبه عوت بدون أية ماعدة حتی لا تقب عن 
حضور القداس . 


واتهموها بالحاق للضرو با حتمع. الادبرة ملاجىء كالى تحرم الدولة من الفلاحين والصناعین 
والتحار . البتولية الكنسية تمنع تكائر البشر وتحرم الجسم الاجتاعي من المنتجين والمستبلكين 
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والجنود . (رسال ا ال إلى الباب! يفقر الامة.الکنسیون یعفون من الضرائب في حال أنهم بتلکرن 
أواضي واسعة الأطراف » ويحرمون الدولة من موارد وفيرة ‏ الاراء الدينية تقم المواطنين : 
ولي اریخ الكنيسة سوى سللة طويلة من الاضطرابات والحروب . الككنية قرحي بروج 
مقارمة وعدم انقياد : على المسحين أن يطمموا الله قبل اأيثر » وان بتصدرا بوصاا الل لا ان 
بتصاعوا لأوامر ا لحكومة . لیس الراطتون وا ال هذه بکلیتہم الدولة » وما هو العمل ضدم 
ما داموا يتصووون أن ساعة وفاتهم ستکون ساعة سمادتهم الأزلية ? 


ان في مثل هذه النتائج لدل على أن رحال الکنےة جمبعہم مكاروت ومراژون. لا سحثرن 
موی عن مصلحتہم الشخصية » الثروة » والسيطرة . يتحروت ہل الشر وخوفہم وضعفهم 
و مخدعو نہم بالأساطير والخرافات ويميشون على حسأبهم ويسخرون منہم . 

ثم بطفح جام النضب . فیتول فولتير الملة على الكنية : « لنسحق الشائنة » . تلك 
كانت نزعته طلة حماته » ولکنهپا غدت » منذ السدة ۱۷۹۰ » شفل هذا المسوز الشاغل . لا 
شيء بصعب عليه : تبط استشفافي » حذف ‏ تشويه . فقد صدرت بدرن انقطاع » عن 
«ممنم فراي»» الاهاجي الازدراثة اللاذعة الي کتبت من أجل آرلك الذین يؤر فم 
المزاح والجناس المتقبع أكثر من البرهان . « کان هدفه تخلف هذه ال خر لشب اخرق 
وغلظ قد يألف الضحك امام ما لا يدر که » . بواسطته خصوص] ه ولدت في الفرن الثامن 
عشر ... ودامت بعد ذلك قثة من الناس ل تعتمد غذاء روحبا سوی نحاربة الا کلبروس ... 
واعتقدت أن عاربة الا کلررس قد تككفي لدقوم اشکومات رل مل ا حتمعات کاملة 
وللابصال الى ماد » . انتشر الکفران في کل مکان . وقام الباعة الوالون بزردوت النلاء 
والبورجوازيين والکنسین مخطوطات و كنب تنامض ال کل رس . في المقاهي والحدائق 


ضعفت الكنيسة الكائرلكية . وكانت آنذاك أقل قدرة على القاومة ببب تدخل الدولة 
في ووا > وتسرب روح المصر الہا » وانقاماتا الداخلة . كان الملوك والأمراء و الشلاء 
قد أخذرا على عاتقهم » في کل الدول » وعلى مر الأيام » تميين رؤساء الأساقفة والأساقفة 
ورؤماء الأديرة وخدمة الرعايا في المراكز الحامة . وغالبا ما اسندوا هذه الوظ.ئف الى غير 
الابكار من أبناء الاشراف » أو الى خلائق السطائن دوغا نظر جدي ال الدعوء والمؤوملات . 
قماش المدید من الأحبار عدشة كار الأساد الملماننین وأحيوا الاعاد والحفلات وشيدوا 
الأبنسة وزاولوا القنص ول ماروا الى الدمائس والدبلوماسية وانشغلوا بالزراعة والمعامل والطرفات 
وا حور » ولکنہم اهملوا واجماتهم الرئيسية : شر الكلام الامي واعداد کہنتہم و ترفتهم 
الى الدرحات الکپنوتة . اما الككهئة » الذين غالبا ما بنتمون الى عامة الشعب » وتساد البهم 
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خدمة أموأ الخورنمات سالاً » او ممارسة الوظائف افام1 » لقاء أجر زهمد » بالوكالة عن 
الأسقف أو خادم الرعبة الفائین» فکانرا في أغلب الاحمان سربمي الفضب » خامدي النشاط » 
قصبري الباع في آمور الدن . فقدت الدروس الکنسمة » في الوافم » كثيرا من قمتپا . وقد 
أصاب أمقف ه مواسون » « فتز ‏ جمس » ٩‏ مين کتب الى مونتس‌کو ؛ فی ۳۹ ابلول 
۰ ما يلي : ويحدر التفكير جديا بإعادة الحباة الى دروس اللاهوت الق هبطت هو طا کلا» 
وحاولة اعداد خدام دين يمرفونه ويستطيمون الدفاع عنه » . وقد أضاف الى ذلك : « الدين 
المسحي من ال مال بحيث أذني لا اعتقد بإمكان معر فته دوت عته ؛ واذا ما وجد من بحدف 
عليه » فبذا دلل على جہل له . » ولذلك امكل العدید من الكتسين الى الاراء الجدمدة وتوا 
يمتقدون » يقليل أو كثير من الصراحة » بالدن الطبيمي وینکرون الوحي > وینامون لا ماد 
أحاناً . وفتر اجان الآخرین ؛ و کف الوعاظ » بيب عدم اطمشنانہم وعدم قناعتهم » عن 
التکل في موضوع العقدة » واقتصروا على الكلام عن عموسات اخلاقة مستبهمة . وكان ببض 
المدافمين عن المقائد المسيحية ملين ٤‏ وعادمي الحذاقة ومثيرين للسشرية احيانا . ونظم الأب 
«بلفرن » حقائق العقمدة المسسحمة بحث تنشد وفاق) لألحان مألوفة رائحة . واخيراً كانت 
الكنبة قد فقدت اعتبارها يفمل الجدال الكمير الذي قام بين الجنسينبين واليوعيين . فبؤلاء 
وأولئك قد تجاهاوا الحبة المتوجبة علیہم . وقد اضعفت اتہاماتہم السادلة كلا الطرفين . عالجوا 
أدق عقائد الاعان في الساحات لمامة ؛ فحمل ذلك أعمتى الناس جيب 9 على اصدار حكه 
فها. وقد طلب من اللطة الدنة أن حد غل في الدين . 


في كل مکان تقريبا » دافعت الدولة مبدثبا عن الكنيسة . كان حمل مجلس التفتيش 
مستمرا في اسبانيا والبرتغال » ول ينقطع حبل احراق امراطقة . وف كل مكان » كانت 
هنالك رقابة » واخطار التمرض لاحکام الأسائقة وجمعیات الا کر رس والعقوبات ا حکومة . 
واتخذت تدابير شديدة احانا : فان ماري تبريز قد حظرت فہرس الكتب ا حرمة لآن جرد 
قراءة المناوين قد بثير الرغبة في قراءة الکتب الق كان الاولى ان لا يمرف بوجودها نقه . 
وفي أوساط البروتستانت طرد غلوم الاول الامتاذ ه وولف » من منبره التمليمي في « هال ». 
وحصلت اعتقالات واضطبادات وابعادات . 

ولكن اللوك ما کانوا لبحبوا فی الكنية إلا ماکان من شأنه آن ےم صوا ہم . فہم 
وبطائنهم وسرارےم ووزراؤم قد انساقوا رراء الآراء الجديدة أيضاً . وعدت تصرفاتهم 
متناقضة . فان لويس الخامس عشر “في فرنا» قد عين آمنا للکتہة « ماليزرب » العاطف على 
حرية أهل الادب  .‏ أن ہ داصلافل » المفوض الاول في إدارة الضرائب » کان عپر طرود 
مؤلفات فولتير المعادية للدين عاتم المراقب العام » و كان لماري - تبریز المشبورة بنقواها مستشار 
جنسنيی وزوج عاسونی . وکانت مقارمة الاعاوة المعادية للدن ضسفة . فہط تأثير الكنية . 
والدلیل على ذلك الالغاء على مراحل الذي استپدف جیش الاو » آعنی به جمصة اليسوعين 
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المرتبطة بالباإ بنذر طاعة خاص . فقد آلفت الجعة في البرتغال ( ۱۷۵۹ )» وفرنسا (۱۷۱۸) 
واسبانیا ( ۱۷۹۷) ؛ وغبولي » وبارم ؛ وأقصي الیسوعون الا عن فرنا . وأرغم | لو 
الکاثولك البایا على حل جمعبة بسوع » في ۲۱ قوز ۱۷۷۳ . فہتف فولتير : « لن یکون منالك 
كنيمة بمد مرور عشرن منة ٠‏ . 

بد أن الكنية استمرت . وقد استمرت»ق الدرجة الاولى » بفضل هذه الحوقة من الكينة 
والراهبات الدين ل تستوقفپم الصمویات الفكرية » بل جاشت قلويهم بتلك ا حبة العظیمة القربب 
التي هي محبة الله فبذلوا أنفسهم بصمت في سبيل المرضى والسجزة والفقراء والاطفال. واستمرت 
بفضل هؤلاء المرسلين الذين ذهبوا » کا في الاضي » يضحون حياتهم لتشليص اخوجم . واستمرت 
بفضل تلك الالوف من المماننین الورعين الذبن بذلوا وسعهم ‏ دوا ضجة + ڪي موا 
دینہم ویکونوا کل يوم أعظم صدف) وضميراً وفضلة وتقاناومحة . فکان شا ممترفرها 
وكبداوّها وقدبسوها . 

واستمرت کذلك بفضل العمانین أو الكنيين الذين ردوا على الحجوم هجوم معاسکس . 
أوضحوا أن الايمان بسوع المسيح لیس مرتبطا بأية فلفة : فالقديى اوغسطتوس قد جاهر 
الانلاطونية » والقدیی ترما الاقوبنی فضل ارسطو » وووسوبه كان كرتزانيا . وان المقبدة 
المسحية لا تتنافى والفلسفة الجديدة . وأن کہنة اتقباء كثيرين يقولون بفلسفة ديكارت ولوك 
ويعجبون پا . انہم مسبحیون و مستنبرون » جموا بين حقائق الل والحقائق المسمحية . 
فالسوعي « وفسه » » الاستاذ في کلبة لويس الكبير » قد عم مذهب لوك . وحاول 
الفرنسیسون ورهان القديس فليس النبری أن بدخلوا إلى البرتفال مذهب بسکون ونوتون 
ويمودوا تلامذتهم النقد والحمم الشخصي . وأعاد الاب « كوارمي » النظر في برامج الجامعة 
السولونة : فأوصى بدراسة سكون وغسندي وديكارت ولوك . وحارب المدافمون عن العقائد 
المسحمة بأملصة الفلاسفة نفا . العقل ؟ أحيته الكنيسة ابداً ودائ]آ ٠‏ لا مجوز اقام امین 
استنادا الى قول الملین ؛ يحب أن ینبثی الايمان من الفحص العقلی » ولا جوز أن یکون ندِحة 
الاکراه ؛ لا دين حققي سوى الدين الحر والاختباري . بقتضی من ثم التساهل واللین والاقناع . 
العقل شير ادواتنا ولکنه محدود ؛ هنالك نطاق بعجز عن بلوغه باعتراف الفلاسفة انضہم . 
لذلك أوحي الله لا ببعض حقائق ما کنا لتتوضل اليها بطريقة آخری . قالاعان بالاسرار لیس 
من ثم متمارضا والعقل : لا بل هو العقل ما يستحث على ذلك . النتقفد التاريخي ؟ انه يثبت 
صدى الکتاب المقدس > فان العحزات “ التي تخبرها شود عبات أو شود معاصرون بدل كل 
یه على صدقهم وسلامة طوبتہم » وتتناول رقائم مرتبطة بوقائع لاحقة » وبسلم ها حتى 
او كك الذين تقضی مصلحتہم بنکرانها » ترتدي طایماً لا بقل الحدل أو الاعتراض . لا ریب 
في انا تناقض نواميس الطسمة » ولکن لیس من تناقض إلا بالنسبة لمقولنا الضمبفة > لا بالنسبة 
للادراك الاهي القادر على أن بری الصلة بين كل الاشياء وان يصبر قي وحدة واحدة ماهو 


AF 


الاسة نا تاعد راختلاف . الاراء في ا حقوق ؟ الخفمة الاججاعة ؟ هذا هو تملم الح 
بإلذات . إن بين الثم » ايناء الله » واخوة المسح » مساواة طبيمة : وظائفيم غير متارية » 
آما هم فتسارون . على امرام أن لا حملوا نصب اعبنہم سوى خير الدولة » وأن يسملوا في كل 
شيء بمقتضى الشسريعة الالحة التي تنهى عن ارتكاب النکر وتامر بالاسهام في خير امسم» وحتی 
الاعداء 4 کا تأمر بان نعمل لواء من البشم ما نتمنی أن بعملوہ لنا. خير علاج للآلام الاجتاعية 
حبة الشر المتأجحة التمادلة . الدن مب » لا تطرف في التقوى . وبخلص الاب جمنوفيزي ؛ 
الاستاذ في جامعة نابول » إلى القول : و أ أعبد الامجمل الذي حوهره الحبة . آه ما أعذيا هذه 
الكلمة » الحبة . و تکون حماتنا سصدة لو انها تسود وحدها ». ال حبة ربطت بين ملايين الشر 
في الكنية بروابط لم تقو أية ار على تمطيمما . 


نزلت بالكنائس البروتستانشة الحتلفة » لا سما الکندسة الانغلكانة والکنسائس اللرئرية 
( الانيا الشالية واسوج مثلا ) » مصالب مان لصائب الكنية الكانولكية : العبودية للدولة > 
نقص في عدد الأكليروس وتدن في مستوى تربته ( في بعض الللدار:_ الكلفلية کاسکلندا 
وحشف ) » رفتور في الاعان_ » ونزعة عامة الى الذهب العق_ی والدین الطسمي والاخلاق 
« الطسعة » . ولکن حدثت عند الهررتتانت حر ت مدید آشد عنفا » أو أقله أكثر بروزاً 
منہا عند الکاثولك » بسبب الامتقلال التاصل في البرو تستانتة : الکتاب هو الصدر الوحسد 
لكل حقبقة ؛ كل من بقرأء » ستن] بالروح الفدس » يدر که إدرا کا نام وجك الصواب فيا 
اذا كانت الکنسة والدولة متففتين وأناه ؛ ولس باستطاعة الکنسا والدولة أن تفرضاشش] 
بعارض الکتاب . هذا ما يفسر عدد ونشاط لمنشقين الدين بريدوت « تحديد » ا با الدينية 
والعودة إلى جوهر البروتسنانتة : عقيدة و الخلاص الايمات ٠‏ . ان الانسان » اللطاخ الخطيئة 
الاصلبة» لا خلص إلا بالايمان السح الذي يستتبع الح اة الداخلية بمسبة الا له الحي» والصلاة 
والتأمل » ومطابقة الأعمال للاجیل . هذا ما قال به بروتستانت الانا واسوج والدائمارك ؛ 
والأخوة الورافیون الین انطلقت شبعتہم من بوهيميا وانتشرت في كافة انحاء اوروہا الرسطي > 
کت وی ری ا ا حا و 
الاننلكانة ٤‏ واشئودیرن الانکلیز الذين أ مسبم « ومفى » في السنة ۱۷۳۸ » وانفصلوا اما عن 
الكنمة الانفلمكانية في السنة ۱۷۹۱ رو کے سه مل ری تب عر ا 
بعين الاعتبار سوى الدعوة الفردية ؛ والموریتانون في انکلترا وامریکا الدی انتپوا الى القول 
بالاختبار منذ الازل للمحد السماوي . في الملدان الانکلو - ساكونية الآخذة في التصنیم » 
بشر هؤلاء الحیون الفیاری العمال بببحة الا الداخلية واسلام الامر لله » وأرباب الصانع 
بالاخواة المسبحية . فأ و حدوا حر كة انانة طالت “علي لان و« شارب »و و ولمرفورس » > 
عل ال المالة والغاء النخامة والرق . 
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آقامت أشكال آخری من أشكال ال مس اعداء آقواه في وجه قلسفة 
الانرار . انطوت هذه الفاسفة » بفعل منطقہا التصلب » ونقدها ا مدام » 
وعم اخلاقها الحذر والمنبصر والرتکز ابداً » في النتسجة » الى اانبة واعبة » على شيء من 
الحصر والانکیاش والجفاف» انتہی عند كونديلاك وهلفتيوس ودولباك الى ما هو اشيه يكل 
عظمي معرى من !الحم . ما كانت لتشبع حاجات القلب وا مس وا ھی مع اما في الوقت 
نفسه » كانت تحر کہا رتطلق فا العنان . ادى الفلاسفة بأن الأهواء جيدة كلما واا مثار كل 
نشاط » کا ادوا بشرعية اشاع الحس » وحرية الفرد المطلقة في ان يحم بنفسه ويلك وجب 
أحكامه . زد على ذلك ان فقدان الاق في تفکرم كان تشجمما الفرد على رفض تعالیعہم 
وعلى سلوك الطريق الخاصة التي يطيب له سلو کہا . تككاموا عن الطبيعة کا عن امرأة » ولکنهم 
لم ينفقوا قبا بینہم بصددها ؛ فتارة رأوا فا اما جاهدة في سد" حاحات ابتائا ؛ وأخرى 
اميرة بصد: تحتقر الافراد احتقاراً ميقا ولا چم الا النوع ؛ واخری اب هول لغزیا لا پت لشيء 
ویمش في الصمت حاته العادمة الرحمة . يضاف الى هذا من جبة نة أن كل ذلك لم يكن 
سوی مجازات واستعارات اعتبرت تفسرات اولمة “سنا هي فلسفة مدرسة في طور الا حطاط. 
ارادوا العمل بنوامس الطبيعة » ولکن کل واحد منم وجد لنفسه فواميه الخاصة . اذا 
جمت بين جیم هؤلاء الفلا فة خطوط مشار کبری تلف « فلسفة الانوار » » فبذا لا بني 
انهم لا بناقضون بعضہم بعضا في الکشر من النفاط » وانہم لا یناتضون انفضہم : فہم متقاووت 
ولکنہم متغابرون . لذلك نشات حر كة تستهدف نہذ کل هذه الاقوال وسلوك طرق آخری 
برد كلا من القائمین پا وحمي فؤاده . 


الررمنط ون 


بين العديد من الكتبة الفرديين » ا حیالیین والماطفیین » المنساقين وراء 
حسيم» على شنفہم بالعفل في الوقت نفسه » المنطلقين من شواعرم 
لستنتسوا منہا » بمنطق صارم » مذهبا فلفيا كاملا » و لفرضوا على المالم هذا النتاج من صنع 
ذاتهم الذي هو اعظم هؤلاء الرومتطیقیین طرا؛ وممل الرومنطیقیین الذين حاورا من بعدم؛ 
ببرز حان حاك روسو ( ۱۷۷۸-۱۷۱۲ ). ابصر الور فى حنف > وكان ابنا لساعاني ؛ 
هام ابدا على وجه وتطفل في أغلب الاحیان على العظماء » و قبز بخجله » ومن ثم يكبرياه » 
رعس مسقام جمله يجبش باليكاء عند كل انطباع على بعض القوة » وة سعرى » فبلغ من 
تالمه ابدا من علائقه باللشر ولا سما بالعظیاء » ومن انظمة الجتمع ومصطلحاته وموجباته ؛ انه 
مر وحدہ؛ بالمقابلة » وف رسط الطسعة » اللمتم بذاته وتأئراته الحسية والروالات التي ما 
انفك عن بناما في خملته حبث خلق على هواء عوالم مصنوعة لاجله . في النة ۱۷۵۰ اهتدی 
الى طريقه » حين عم بموضوع المباراة الذي طرحته اكاديية ديجون : « هل أسہم |حیاء العلوم 
والفنون ق لنقة الاخلاى » . تشحم روسو عرافقة دیدرر واعاءاته » فمالج الموضوح وفاز 
بالجائرة في ۲۳ آب ۱۷۰۰ . دافع عن رأي معاکس لرأي الفلاسفة: و لقد فدت نفرستا یقدار 


سان ماك ررمو 
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یں ہم ہا سس بش ہہ ےس ایس رتو دی ی 
على الملماء احقمقن ان بدیروا الدولة . ولکن لا ان لذلك : قالملوم والفنون تضيم الوقت 4 
و تخنٹ المذخ » وتفد الدری » وتقتل الفضائل العسکرية ؛ والطباعة ا ا 
عخرقرن على الجماهير الاذحة . نشر هذا المحرم على المعابد ہ ترعا من الرعب 6 تحداث عله 
فولتر ودالمير وملك بولونیا ستانسلاس لككزنكي . ولا غرو في ذلك اد ان معالج هذه الاراء 
المتذله رجحل ملشبع من التوراه ومثامد على كبار منطقبي الفرن السابم عشر » ديكارت 
وور - رويال ومالهرانش » حر که كافة ال ام الي تعرض ها وكافة الاحقاد المتكدسة في 
نفه . وهذا ما حمل جملته عادمة السپوله ٤‏ خطاے » مؤئرة فى القلوب » قوية ‏ ابقاعة 4 
تعارض اسلوب المصر الو جز الظريف » وتؤثر وتفرض فما . کرس روسو كلقا . ومنذ دا 
این انفصل تدر نحا عن الفلاسفة . 

في السنة ۱۷۵۸ نشر کتابه ہ خطبة في منشا وأسس التفاوت بين الشر » . رسم فبها 
بدوره » على غرار الكثير بن من اهل زمانه » لوحة الهمحي الصالح في حاله الطبيعة » حاله 
النسية : عصلي ورشنى » متوحدد » فطري » معد كل المادة . و حالة التفکیر حالة تنانض 
الطسعة ... الانان الذي بتأمل حبوارے مفسد ». ولکن للانان قدرة ماؤومة على 
التحسن والتكامل . زد على ذلك ان سنوات ا حول وفصول الامطار الطوبلة » رفص ول 

الصف الحرقة » والفءضانات والزلارل ترغمه على مشارة بشر آخرين لؤلف ممهم فرق قنص 
ثم فائل رعاة ۔ في الجميات بتولد الحسد وااشقای والصلف والاحتقار . يؤدي الاتفاق الى 
ی0 النار » شرط الزراعة . توحب على الشر » بعد ان اصحوا فلاحين 4 ان بتقاحوا 
الار اضي ویقر وا التملك الفر دي » ومند ذلك ا مین 4 فقد کل شيء 4 وارتكبت الطش1 
الأصلة » وسلك الشر طربق « فحول النوع » . عن التملاك نثاعدم الساواة » والمنافة » 
را+صومة » والكيرياء ٤‏ والبخل » راد » والرداء: » وصراع الطبقات ٤‏ وا لحروب . بات 
ازاماً اختار رئيس ؛ ففدا الرئيس طاغة . نزلت بالشرية كافة الصائب . رهکذا بتضم ان 
الخطة حل لمال الششر . و الشر سئو الخلى ... الا ان الانسان صالح بطسمته ... فإاذا 
الذي دفم به الى هذا الدرك من الفساد ان لم يكن التبدلات التي طرأت على بنته والنجاسات 
التى حققها والمعارف التي حصلها ؟ » عرفت و الخطبة » اوسم انتشار عرفته مؤلفات روسو 
باستثناء و هلويز الجديدة » . عرضت في المكتبات اکثر من « العقد الاجتاعي » . وأسبمت 
اکثر من اي مؤلف آخر في نشر عبادة المساواة . 

حاول رومو آنذاك الاهتداء الى «حالة براءة وطبارة في الفساد الاجتاعي 

لا يتطبع الانسان من ثم الاستفتاء عن عضد الانان 4لا يتطيم المودة الى 
الوراء . والخحال » ا لح ال الاجتاعية ليست طبسة ؛ وهي رتکز الى اصطلاحات . 
فحب و ال هذه تن شکل اصطلاحي بکون من تأنه ا حم بين فوائد الحالة الاحناعة 
وفرائد حاله الطسمة . هذا هو موضوع د العقد الاج‌اعي « ( ۱۷۱۲ ) : اماد شكل شرا 3 
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بحفظ للافراد الساوا: والمرية اللتين كانتا لحم الطسعة ؛ وموضسوع « اسل » ( ۱۷۹۳ ) : 
اماد طريقة تربوية تحمل الانسان محافظ ف ا لحتمم على جودته المطبوعة وعلى براءة الحالة 
الطبيمية وفضائلها . 
سسعمد مپذب اميل الى عزله عن ا حتمم لتربيته تربةفضلی » ولجمله يميش بحسب الطبيعة » 
ولاستخدام استعداده للبحث عا هو مستطاب وتجنب كل شيء آخر . متکون الترببة من ثم 
ترببة سلبية . يحب الا نعل التميذ شتا » بل ان نمه مباشرة الى درس الاشباء كي يتلم على 
حسابه ما تحب السمي لنسله وما جب تمنبه . اذا کسر لوح زجاج النافذة في غرفته » فلتأ من 
البرد . لا بريد ات يفمل شتا ۴ دعه و آنه » اذ انه سمل الطالة . لا ريب في ان الاشاء قد 
تعله ماقد لا نريده » او لا توفر له الدروس المتوخاة . علینا ان نثيرها او نبتكرهما : 
كاتظاهر اننا ضلنا الطر نی حق بدرك اصل فائد: عل الفلك ؛ او تدبير مؤامرة الاتفاق مع 
سکان الفریة الحاورة حى تکر هه الكلة ا حدشة الاذان افروج منفرداً . اذا كان سريم 
النضب » قال له ه كلا » دون اي تفسير . وهکذا ادا ما ربی اصل في جو من الصدی 
والحرية مختلف کل الاختلاف عن جو" التربمة الألرفة » فانه سحافظ على الفضائل المطبوعة 
في الانسارن . 
حین يبلغ اصل سن العشرین » يكشف له القناع عن حقائق الدبن . هذه هي 3 ا جار 
محفاتی الدين » التي يولي" ووسو » البدوتستاني الرته الى الكانوليكية » والساقفط نة في 
امرطقة » امرها الى كاهن کاثولیکی من مقاطمة سافوا . بقر ده بين آراء الفلاسفة المنناقضة فقرر 
الامارشاد ب ه النور الداخلى » » مصمماً على اتلم بکل الحقائق « التي لن امتطیم ٩‏ في 
صدق قلي » رفص الوافقة علیہا » . القلب الصادق والمراطف الطاهرة هي شرط الحقيقة فبل 
العقل . بری نفه بفکر » بتصورات دهنة برادھا عقل بناسبة التأثرات الحسبة ؛ دون ان 
تصدر عن التأثرات الحسة ؛ له قدرة على الحم مابقة الناثرات الحسة » ليس هو ہ کا 
سا و ملسا » بل كاثنا فاعلا وعاقا » » على نقيض لوك ومدرمته . كل ما حوله مادة جامدة 
مع انها خاضعة لرك منتظمة . ولككن ه اذا كانت المادة المنحرك تثبت لي وجود ارادة ؛ 
فان المادة اس را وفاقاً ىعض النوامیس تست لي رحود عقل » . توصل من ثم الى العقل 
الاسمى » الله . الانسان » العاقل » الحتلف اختلافاً عقا عن الحموانات » هو ملك الارض » مهما 
قال الفلاسفة في ذلك . ولکن الشر موجود . الله براء منه . اعطى الانان سمو انکال » 
ار . الانسان ا مر پوجد التشویش في الطسعة وبخلق الشر . لیکن عادلا ففدر سس داً . 
الحاجة الى التكفير عن الظلامات دلیل على خلود النفس وعلى المقوبات والمكافآت بمد الموت . 
قواعد الاخلاق مدونة في ا حاق القلب : « کل ما اشمر به خبراً يكون خير » وكل ما اشعر 
به شرا يكرن شرا ؛ الضمير خير حلال لفشاکل ... المقل يخدعنا غالبا ... ولکن الضمير 
لا بخدع ابداً ... فهو من ثم » في اماق نفومنا » ميدأ « مطبوع ہ للمدل والفضية . 


۷ - الفرن الكامن حشر av‏ 


ميزة الانسان الفريدة في الطسيعة » والتصورات الذهنة الطبوعة » والاتكياش على النفس 
لاكتشاف الحقبقة في ذاتسا 4 في سمت الاهواء » بعيداً عن العام » هذا هو الرأي المماكس 
لفلفة الانرار » وکان عن ثأنه ان بصح انتقام دیکارت الكامل على لوك لو ارتکز کل شي ء 
ال المقل لا الى الماطفة . 

سعمد البشر ا حون والصالحرن الى التشارك؛ الى وضع « عقد اججاعي » فيا بینہم؛ ميث 
يحافظون على حريتهم . « الانسان مولود حراً رهو قي كل مکان موثق بالقیود ... اتل عن 
الحرية هو التخلی عن صفة الانسان » عن حقون الانانية » وحتی عن واحماا ... ان مثل 
هذا التخل بتمارض رطسعة الانسان » . السسل الى التوفتی بين اللطة والرية هو تنازل كل 
شريك عن كافة حقوقه السباعة . فا کان كل انسات ب نفسه الى المجموع » فهو لا ےب نقسه 
لأحد » ولا کان ليس من شربك نتمتم حباله باحقوق نفسها التي نتخلى له عنپا » فإننا نكسب 
ما بعادل کل ما نخره » لا بل نكب مزیدا من القوة للمسافظة على ما لنا . » الار ادة العامة 
تصنع القانرن » والارادة العامة ليست ارادة انان» ولا ارادة جمعية من الممثلين ؛ ليست مجموع 
الارادات الخاصة ولا قرار الاكثرية ۰ في كل فرد اوادة خاصة تحر كا الغرائز والاهواء الظرفا؛ 
وارادة عقة هي « عمل بحت عن اعمال الادراك الذي برشد في مت الاهواء الى ما يستطيع 
الانات فرضه على نظظيره والى ما ممق لنظیرہ ان بفرضه عله » . هذه الاوادة متائة عند كل 
الشر » متزهة عن الضلال ؛ انا الارادة المامة المنبثقة عن الضمير الفردي » المستتخلصة بالمدوہ 
والتفکیر في العزلة بسداً عن الاحزاب والتکتلات وافسشثات . لا حاجة لاية جمعمة » أو نقاية » 
أو حزب » بل لاء من الافراد ؛ و والا لاستطمنا القول ان لس هناك من بعد مقترعون بعدد 
الشر » بل بمدد المصات فقط » . 


ان القانون » وهو التصير عن الارادة العامة » كفي القدرة . الدولة » حبال اعضالہا » سدة 
منلكاتهم بفمل المقد الاجع‌اعي ... الملا کون بعتبرون مؤمنين على الممتلكات المامة ». الدولة 
حکم في ما جب ان لتر که من حرية لكل فرد ؛ بامتطاعتها فرض دين مدني » ضروري 
للمجتمع » وابعاد من لا يمتنقه »راکم بالموت على مزیعتنقه « ويلك کن لا يدين به » . رهذا 
دمي فتح الباب على مصراعهہ امام الاستداد. 

ولا كانيقتضي عمليا؛وعلى الرغم من كل شيه»اصدار قراو بأ كثرية الاصوات»فن ثأآن العقد 
الاجج‌اعي ان يفضي الى طضان الا كثرية على الاقلية . 

حکم روسو بنفسه على الاهمة العملة التي انطوی عليها عمل في كنبه ومراملاله . ننصح 
بصسراحة الى احدى السدات بان ترمل الى مدرسة داخلة اين ها غير قابل التأديب . وكتب 
ال احد الكة : « اذا كان صصمساً انك تنت المخطط الذي ماولت رسمه في « اميل » » 
فانی مسجب بشجاعتكء .و كتب عن المقد الاجتاعي « أنه لا يمككن ان يوافق سوی دول صغيرة 


۹A 


جدا » کجنیف » وبرن » وكورمكا » . وكتب في مکان آخر : و ان حکما على مثل هذا 
کیال لا بلائم البشر ۰. وفي رمالة الى مبرابر » شبه المالة الي حاول حلها ه با تربيع 
الدائرة في امندسة » . 


إلا أن الجهور ل بعر اهجامه التحفظات الق جيل معظما على کل حال . فقدا روسو إلا . 
وبدال العادات والاخلاق . فامتحضرت الےدات الملات اطفالهن إلى مقصوراتن في الاوبرا 
لإرضاعهم على مرأى ال جاهير وفي وسط عاصفة من التصفيق » لان روسو أوصى بارضاع الامبات 
لأطفافن . وجمعت الفتات نبافات الحقول لدرسبا لان روسو کان هوى عل ابات . 

استوحی «مورلي» ا مال الفكرية نضپا» رطلب في « دستور الطسمة » ( ١۷٠١‏ ) الرجرع 
إلى الطسمة التي تمل الانسات مشاعية الممتلكات . التملك مصدر کل الجرائم . والشيوعة 
ستکون عودة إلى المصر الذهي . وكتب الاب « مابلي »» تلبذ روسو » في كتابه» 
« التشريم » » مابلی : « اتشون ما هو مصدر كافة المصائب التي تنزل بالبشرية ؟ انه التملك». 
ونصح « ذه الشاعمة المماركة في المتلکات » » اي بشوعية زراعة من شأ ا القضاء على 
الاهواء الانانية وإشماع الفرائز الاجاعة. وحاولد مرسسه»» في روايته التي تتنارل المستظبل» 
و بارس في السنة ۰ » > الحد من التفاوت الزراجات الا کراهمة بين الاغنساء والفقراء » 
وروج دپریسو دي واوفل» » الذي سبصبم عضواً في ٠‏ الجصة التشريعية »ر «جصا النای»» 
المنة التي طلم ما « برردرن » : « التملك هو السرقة » . 


بيد ان أم تلامفة روسو ثانا هوه كانت » . فان ہ يحاهرة نائب السافوا 
تحقائق الدن » قد أوحت له » بنة وحي « هيوم » تقريباً » ب « نقد الطل 
البحت » . کا أوحت له ایضا بكتابه « نقد الطل العمل » » راخلاقه » ودينه » وسياسته . 

حلل كانت الاخلاق للارتقاء إلى مبدما » بحسب طريقة نولون » فوجد أنها تللم کلہا 
بقمة مطلقة ل « حسن النية » . « النية الحسنة » هي تصمم على القيام بالواجب بع من مق 
اعماق ذاتتا » اشه بنزعة من طسمتنا الداخلية الخفية » او بمبدأ مطبوع » کا قال بذلك روسو . 
يكون الواجب متمماً حين يؤتى العمل بتصمم على القبام بالواجب وحن حم في ضميرء اننا قنا 
به مم الواجب . لا شان لطسعة العمل » وقد تخطىء بالقيام به » فقیما العمل لا تتولد من 
المعرفة بل من الشعور التكون فسنا بفممته ٩‏ ومن ا مع الذي نصدره عليه : فقتل والد عحوز > 
يحم الواجب » في الأ والفلق الشديد ؛ للاستغتاء عن شخص لا يجدي نفما [بإن جاعز » عل 
خاطیء» ولكنه عمل جد ادبا ؟ ومساعدة انسان باكى لضان جيه تلبجة للأانية : ان الممل» 
المتقى وعل الاخلاق » ليس جیدا ادبا . 

الواجب شيء مطلق لا برتبط الظروف: « اعمل بحسب مدأ يمكتنك معه ان تريد فيالوقت 
نفه أن يصح سنا شامة » . هذا هو الامر الجازم » الناموس الاخلاق . یکقٹف الناموس 


« كلنت » 
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الاخلاقي الذي يستخاص الطلی والشامل من کل بواعث ا مس . الشمور يبمث التحریك » برد 
«النة الحنة » ؛ رلکن المقل هو ما برشد الى الطریق . المقل هو القوة الق حمل الانسماری 
انساناً . على هذا الاخير من ثم ان يحترم العقل وا حریة » في نفسه وعند الآخرين : «اعل محست 
تستخدم الانسانية ابدأ في شخصك کا في شخص الفير » کناية لا كو ة فقط » ۳ 

ولكن الانسان متجمل بحس يحب إشباعه » حتی يصبح هو سعيداً . ولکنه غالبا ما بصبح 
تأ مخضوعه للقانون الاخلاقي . فمن المرجح من ثم ان له نفا خالدة وان هتالك اف عنسه 
ااسعادة بحسب استسقاقاته . اللہ هو المشترع الواجب احترامه ؛ العمل الاخلاق هو في الندحة 
العمل الذي برضي الله ؛ الدين هو التصمم الثابت على تتمم واجباتنا ارضاه لله . الله هو الب دا 
الاسامي الذي يلم به العقل العملی بدون بره ان . الكنيسة هي موع الناس الحسني النمة . 
الکنانس هي عاولات مقاربة هذه الکن الشامة . 

على القانون ان يهى جہدہ لإرضاء حاجات الانسان ومعزق الحرية والعقل فه . وعله ان 
عحترم البادی» : ه اعل حبث تخذ الانسانية هدقا لا وسملة » ؛ و وال خارجا محث شام 
لاستخدام ار ادتك ار أن لا بتنافی ووحود حرية کل فرد عسب سنة عامة » . هذه الادی» 
تضمن للدوله » التي هي لان حال القانون » ال لطة القسرية على الفرد » وحق الفرد في عقاومة 
الدوله» رحق التملك الذي بمطي کل فرد نطاق مارسة حریته . کا انها تستازم النظام امپوري . 
عندما جینی كافة البلدان الدستور امپوري » بصبح بامتطاعتپاتامیی جمعية آمم » وإفرار 
حى دولى » وتأمين الل الدائم . 

عارض ہ كانت » من ثم همونت كبو والفلاسنة بفكرة المبادىء المطلقة » المتقلة عن الزمان 
رالامكنة والظروف » کا عارض الفلاسفة بعامه الاخلاقی الناہم من القلب الستنیر بالمقل » لا من 
الحواس المرشدة بالعقل . 

كان شار حو الككتاب المقدس من الا مان قد عادوا مرة اخرى الى درس سسنوزا . كانت 
ألوهية الکرن التي طلم بها ٤‏ اي قوله بإ له يتميز يصيرووة دائمة وبظہر في كل الطبيعة » مصدو 
وحي له لسغ » و «هردر » . ارتأى لستغ ان ما بدعوه البشر حققة ليس موی تعاقب 
اشكال عابرة لحقيقة تکلشف اثناء تقدمہا . وارتأى هردر ان ساتنا نيض في حاء الكل 
الاعظم ؛ وان #ريخ البشرية هو تعاقب الرسوم الابجازية التي تققرب بها الطبيعة اققراباً مستمرا» 
بتحول تدريحي ؛ من ا ثال الا تمل . لسنا ندرك هذا العمل بواسطة المقل » بل بحدس ذاتي 
مباشر . وهكذا فان للفلاسنة الدين اعتقدوا بانیم توصلوا بواسطة العقل الى حققة نهائية قد 
تعرضوا هنا ابض مجیات رأي سیکون له اعظم أثر في المد اللاحق . 

تأست في هذه الاثناء ماسونة من الملبمين والصوفين » ممادية الفلفة الانس‌کلوبدیة 
الي رجمتہا بالباب راشتائم . انطلقت موجة صوفية من المانيا وسوبرا واسوج وبلفت شرق 


فرنسا واريس.استوحى هؤلاء اماسونون العقدة المسحية ويسثوا» يمزل عن كل كنيسة » عن 
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اصلاح نفوسهم بالاتصال با هو المي کی جوا بحسب النجیل . ولکتہم انبسكوا في منا 
الارواح » والتنوم المغناطيسي » والکنساه » والسحر» وهي کلپا مار سات انفت منپا الكنائس 
المسبحية . انس ارم م الاسرجي « سویدنبورغ » الذي جى الوتی واکتشف ه الاسرار 
السپاوية » و « عحائب الياء وج ٠‏ ؛ والسويسري ه لافاتبر » الذي اعتقد بامکان حصوله 
إلابان على قدرة فائقة الطب‌مة » و اتصاله بالله بواسطة التنوم الفناطیسی » والذي غدا مسككنه 
في زوريخ » في السنة ۱۷۸۹ مزاراً ارروبا ؛ والفرنسي « سان مارتين » » « الفلسوف 
الجبول » » المادي للع لان الانسان لا بستطیم اكتثاف شیء » بل الا .كار فقط » و عله 
ان بستعجل بجيء ملك المسح بالتأمل والصلاء ( الاخطاء والحقيقة » ۱۷۷۵ ) . تأمست 
جمعیات صوقية في ا ائیسا ؟ جمعية « التقید التام » التي استالت الامراء والاميرات وکار 
الاساد 4 وحمسة « وردة الصلمب » ال كان ملك بروسما الجديد » « فردريك غلیوم الثاني» 
عضوا من اعضاءا » والتي ار اه اعد مشایعیہا ؛ وهو طسب عام في الجيش البرومي » التقاط 
النمازك بفة تكرير بلم هذه الادة الاولية . وتات افل صوفية في « لون » «وشمييري» 
وستراسبورغ وغريتوبل . وكان كل هؤلاء الصوفین على اتصال فيا بینہم . 

كان هناك إلى جانب الرسل الممخرقون الدن احرزوا تجاحا باربسا مدهشا . تخص بالذ کر 
منم « کالوسترو » الذي استدعی الارواح واصی في لون محفل ٠‏ ا حکة الظافرة » حث 
كان التباع بنخطفون امام مومى وابلیا اللذين يظهران شم ؛ والطبيب الفستي « مسمر » الذي 
ادعی شفاء كافة الامراض و بوعاثه الخشي السري » . انتشر النومون الغناطیسون » 
والنقظون النائمرن » و اللپمون » بأعداد كبيرة في كل مکان. وف الضباب الفكري استل بعض 
الافراد الى نزعات غامضة . فظن كثيرون انبم امام ثورة تثى الطريق الق تژدي الى الما 
الثاني ٤‏ ولن تلث ان تقوم بتجديد البشریة . 


تحت ستار عاولة في عل الاجتاع » هي « روح الشرائع » » حارب مونتسکیو 
المت اولان الاصلام. حاول ان يثبتان الدساتير الساسية ترتبط» وفاقا لنواميس 
طسعة حققية» بظروف الاقلم » والتربة » ونوع الحياة» وطبع الشعوب » واخلاقپا » ودینہا؛ 
الخ . فاتخذ من ذلك حجة للتمريض بانه لا حوز مس الدستور الفرنسی ؛ وبان هذا الدستوو 
حمل من احالس الْتمشامة فىاصل شرائم الملکة ومعاوني الك . عظتم دمتورا بستوحی من 
دسنور الانکلیز تقام وجبه » بين السلطة التنفيذية التي يتولاها الاك والسلطة التشريعة التي 
عارسپا ممثاو الامة » سلطة قضائية بتولاها القضاء وتکرن حك کهارس للدستور . ردافع عن 
الذهب الذي عاد الله » في السنة ۱۷۳۳ » الکونت و دي پولنفیلے » في کتابه ہو م#_اولة في 
طبفة الاشراف » : الطقات الاججاعة الفرنسة اجناس بشرية » الاشراف بنحدرون من 
الفا حن الفر نحة » وعامة الشعب من الفاليين الستصدین ؛ الاشر اف عتلگون فرنساعوحب حق 
الفتح ؛ في البدء كانت الملكية انتخابة ومحدودة ؛ وکان على الملوك ان یطلبوا رأي فدادبیم ؛ 


۱۰ 


ثم اغتصہوا امشازات الاساد . وطالب موتك و بان يكوت لطبفة الاشراف مزید من 
الشأن والأهمية لپا من صسم الملككة . فکان_ کتابه ٤‏ حتی السنة ۱۷۸۹ء انل العارضة 
الارستوقراطة الرجصة . 


فستضح من ثم أن فلفة الانوار » النی حوربت في کل مکان » تقپفرت تقبقراً تدر ] في 
اواخر القرن . كان العام على مشارف عصر جديد . 


الحكاب الشاق 
الأسوار” والعنه 


بلغ تقدم التقنية في اوروه ما جيز لا ال كلام عن ثورة -مقمقية . تفوقت اوروبا بالعدات 
راتنظم على كافة ا ماء المالم الاشری . وتحققت الا کتشافات في اغلب الاسان على بد حبر فين 
متہنین او هواة استحشتپم الحاجات الاجباعية» ار فقدان التوازن الاقتصادي » او الازمات على 
اختلاف انراعها  .‏ تستخدم معطات الملل ول يدرس المماء المائل التطبيقة الا تدريحيا : 
فالبحرةة ثم الجيش في النصف الارل من الفرن > والصناعة ٤‏ في النصف الثاني منه » استفادت من 
ار كة الملسة ؛ وقي اراخر الفرن بدا مکتا ان تصمح التقنة جموع تطسقات الملم على احساة 
العملة . 


الا ان العلم والروح العلمية ل يغبا قط عن الاکتشافات : فأقل قرع الآ لات ثقافة قد 
استخدم بعض الحساب والمندسة؛ والمادىء الاولية لطم المكانيكيات » واعتمد في عمله» على 
علم او غير علم منه» طرائق ا حم الشخصي واللاحظة والاختبار » کا اعتمد مذهب الآلمة 
الكونة . ويمكن القول بصورة خاصة» نظرا الى الازمات التي حدثت في جسم انماء العام » 
ان مصدر سكثرة الاختراعات هو ووح القرن | كلما الق تؤلف الروح الملمة حزءا منہا : اعان 
بالسعادة الواجب بلوغہا على الارض بارضاء الحواس * بالتقدم المادي » الذي ثنى عقولا خيرة 
كثيرة عن النظریات اللاهوتية والتأملات الديشية ووجہہا شطر ماهو علي ومضد؛ وبين 
كرتزاني » انتشر واستحث الج ود الفردية ؛ بان كل شخص يستطيم » ہجرد الملل الرشد» 
ا کتشاف ما قات «الجدود الفلاظ»» وان من | يتملم في الكامات والجامعات يحتفظ بمقل سلم 
لان هذا القل لا كون مموجا ب وآراء الدرسةه » ولان باستطاعة الانسان تحقسق اکتشانات 
فضل بقواء الخاصة وحدها ؛ وصفذر من الکتب» ولا مما القدیة منہا » وممل الى التفسص عن 
الاشاء نفسبا ؛ ونزعة أختہا الكرتزيانة 'والدروس الكلاسكة الى الارتقفاء في كل سي.عن 
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الوقائع . وقد لعبتالحاجةالى الوضوح والترتيب دور هاما فی بمضالنجاحات التقنة . فباثمثز 
وأي اراز 4 فضح الدفمي «دبكودراي» الفوضی القدعة ق معدات الدفسة  »‏ ذاك 2 


اغرط الذي | یکن النظر اله الا كا الى نتسحة همصة آبائنا القديمة»؛ وباحتقار » واي احنقار 


۱۰۳ 


مستہزیء »وصف «سورلافل» الفوضی القدعة فى كا الفرسان : « ان مثل هذه ال اشه 
دفوضى البرابرة » . فتحقق معظم النحاحات التقنية بفضل اناخار الروح الجديدة. 

بد ان الانطلاقة الاقتصادية » على نمض الملم ٤‏ قد تر کت اعظم اثر في التقنبة . وان شا 
في انکلترا ٤‏ حث تحققت ام الا کتشاقات التفنة ٤‏ خير مثل على ذلك . فوسعت التحارة 
الانكليزية في ما وراء المدار رعا كميراً بعد الانتصارات الانكليزية» اي بعد ممامدق اوارخت 
(۱۲۱۳) ومماهدة باريس (۱۷۹۳) . قفزت الاستبرادات الاتكليزية من ٩‏ ملابين جنه سترلتي 
في النة ۱۷۱۵ الى ۱۹ مليوة في السنة ۱۷۹۰ کا قفزت التصديرات من ۷ ملادن جنه مترليني 
ونصف ا ملیرت في السنة ۱۷۱۵ ای ۳۰ ملموناً في السنة ۰ ء والخحال ان ارجاح هذه النسارة هي 
ما يرفر رووس الاموال للصناعة . فصناعات المديد الاولى في جنوبی ولاية «وایلزه في مسل 
تجار الشاي وتجار آخرين من بريستول ولندن . ومعظم التجہبز الصناعي في وادي «كلايد » عمل 
تحار التبغ في «غلامكوه . وانطلقت التجارة الداخلية بدورها انطلاقة كبرى » بفضل انشاء 
طرنات حدثت علا ثورة صامتة » هي الاستماضة عن حواات القل بعربات تزيد من حصم 
النقلات وسرعتہا . رافادت التحارة کذلك من فتح الاقنیة الذي خفض سمر الفحم اللم في 
«منشتر» الى نصفه في النة ۱۷۱۱ . هي الانے ما افاح اسقثیار الناحم وا حاجر والاحراج ۰ 
وعلى ضفافیا قامت الصناعات و تحققت اعظم النطورات في التقنية الصناعية الانكليزية» عند 
«مائو و لتون» صانم لات «وات» البخارية » وعند وصموئيل ووکر؛ » متعاطي صاعة 
استخراج المعادن وتنقیتہا ومعالجنها و جهز الجنرد الاعتدة»وعند «ردحووده الخزاف الصفري. 
ولکن ما ترك اثرأ مبار كا في التقندة مو كذلك توظیف الصناعين لاراحهم في مشاريعهم » 
واتخفاض معدل الفائدة الذي هبط من ه / في النة ۱۷۱۸ الى ۳,۵ / في السنة ۱۷۵۰۷ » فادى 
ذلك بالنتدة الى مضاعفة قممة رورس الاموال المستقرة » وتزايد دد الكان الذي ارنقم» 
في انكاترا وولابة وابلز ٠‏ من ه ملابدين ونصف اللون في السنة ۱۷۰۰ الى ٩‏ ملابين في السنة 
۰۱ ۰ وضآلة عدد العبال الا کفاء الى دفمت الى اختراع الآلات . 


ای 


ورن (ؤرڑے 
اللقنيةالحسكريية 


يحب ان تأتي التقنبة المسكرية في الدرجة الاولى لان المماصرين أعاروها اعتامہم قبل كافة 
التقننات الاخرى . اسل كان هنالك » في كافة انحاء اورويا » امراف وتصلوت باشراف القرون 
الوسطى من المسکریین وينظرون الى الجندية کا الى الحرفة النسة بالذات . ولكن هذا الالتفات 
کان تصبر] عن حاجة دا حة ایضا : اذ ان الدرله » بدون جيش قوي » لا تلث ان زول من 
الوجود ؛ الفن العسكري يستطيع وح ده ان بؤمن الشعوب کیانها و استقلاا وأمنها » أي 
المنافم التي لا منافم بدونما؛ الحرية الاولى هي حرية الدوله؛ اذا تمرضت هذه الاخيرة للاخطار» 
لا تکون حریات المواطتين سوى وم اطل . 


ان تاريخ التقنة المسكرية في القرن الثامن عشر هو تريخ « التقدمات المتتالية 

المحققة في حقفل فن ا حرب في سبل استخدام البندقة والمدؤسة السقبلة 
خير استخدام » . اخترعت السدقة ف القرن لسابق . استخدمت ف الانما منذ السنة ١١86‏ 
وفرض استخدامپا في فرنا منذ السنة ٩۱۱۹۹‏ فحلت اش حل المندقة القديمة دات الفشلة 
في لسنة ۱۷۱١‏ » واغنت عن فرق حاملي الحراب بفضل الحربة ذات « ماسورة الوصل » 
المنسة لها . لل تكن ابعد مرمى من البندقة القدعة : ۳۰۰ خطوة كحد اقصی و ۱۸۰ خطرة 
تا بفائدة . ولکنہا كانت اخف واسپل استعالاً . وبفضل طريقة اشعال النار ہا بواسطة 
زناد مزود بصوانة » | تشکل خطرا على الحاررن بل اناحت الجنود اطلاق الشار مقتربین 
بعضهم من بعض , يضاف الى ذلك انها كانت اسرع مع سان ادي 
الندي اطلاق النسار مرة كل دقاقة . وق النة ۱۷۸۰ اتا اعتاد القضب ا لحدیدي > و 
اصلب من القصیب الخشي القدم وت ا سس جح 
احناطات كبرى » کا اناح توفيراً في الوقت ؛ فانتفلت سرعة اطلاق النار الى طلقتين او ثلاث 
في الدقيقة . وفي السنة ٤۱۷۸ء‏ تكن الجندي » بواسطة الخرطوثة »من ان بطلق ثلاث 
طلقات كل دقلة في اي وقت من الاوقات تقریبا . 


۱ كانت الدفصة مۇلفة من مدافم برو نزید » صف من الداخل » حشی 
للدفع الصقيل من قوهتبا بصارات او ۸ و ۱۲ و ۱۱ و ۲ و ۳۳ لرة لاطلای 
القذائف بخط مستقم » ومن مدافع قصيرة للاطلاق المدحني » الضروري ضد الجموش التمر كزة 
وراء المتاريس او في ا حنادق . وكانت تقذف بمدل ثلاث مرات في الدققة للدافع من عبار 
4 لرات » او مرة او اثنتين لمدافم الاخرى » قذائف مد ددية كروية ار متطة » ملای 
او فارغة » وعلباً من التنك تتمزق ف افواء رقطر على الم در القطم الحديدية الحشوة با . 
ترارح مرمی القذبفة بين ۱۰۰ و ۰ مار » والقطع الحديدية بن ۰ و ٩۰۰‏ مار . كنت 
القذیفة من عار ) لىرات تختری بين ٦‏ وه اشخاص على مسافة ۳۰۰ خط وة . وزاد 
المدفسون من فعالمة القذيفة سلما تثب بحد أصطدامبا بالارض بفضل احناء المد افع اشاء مصنا؛ 
وكان من شأن القذيفة ان تثب خس او ست وتات بين صفوف ا لشاۃ وتحدث خائر فادحة . 
ولكن هذه المدقمية كانت عادمة الضبط جداً 4 فالانحراف عن ا حدف کان ہبلغ سدس المسافة . 
وكان مكنا » بحسب السارات والمسافات » ان تفط القذيفة بين ٠ه‏ و ۱۵۰ مترا امام أو 
وراء الهدف . و کانت المدقمية بصورة خاصة ثقلة جدا ؛ فالدفم من عبار 4 لبرات کات 
بزن ٦٦٥٦‏ كبلوغراما ) والمدغم من عبار ۳۳ لىرة ۵٥‏ كىلوغراما . وكات بقتضي مرها 
حبرانات مقرونة قوية . وبعد ان ترزع المدفصة على مراکزها » الدافم ا حفیفة والتوسطة صفاً 
واحداً في السپة» والمدفصة الق جموعة في كلا الجانبين لاشسك نبراپا امام الجببة» لا تنحرك 
الا في ظروف امتثنائية ادرء . ل يكن باستطاعتہا مرافقة المثاة في .هر كتبم الاندفاعية الى 
الامام » و كانت تنوقف عن مساندتهم حن تصبح الحاجة الى نیرانہا مامة جداً ٤‏ کا | يكن 
باستطاعتها اللحاق مهم فی حال تراجمپم » فسترلي علیہا العدو دوا صعوبة . 


اصح الجندي الراجل » منذ ذاك التاريخ » ميد ساحة المر کة : 
ہے رصاصته تخترق لات الوقاية المعدنية وترغم الفارس على البقاء ہمد 
۱ ريم بتاح لجش مواجہےة هجوم جاني مفاجیه ؛ سم بسرعة 
الحركة الق لا تتوفر لدفصة بسمدها ثقل وزپاق الارض ؛ الخمالة والدفصون لا بعملون الا 
جل المثاة : انهم مماونرم . فرق الشاة سيدة المعارك . كان من شأن البندقية » مل السنة 
۵ وحتى قمل هذا التاريخ ‏ ان تقلب فن الحرب رأمآً على عقب . وائما وجب مرور 
قرن كامل تقر با للاستفادة من نتائج الاختراع الجديد » وهو ابلرن بوابرت فقط من اوصل 
التطور النادىء الى کاله . 
في السنة ۱۷۱۵ » كان الیش بنظم صفوفاً في ساحة الوغی لمارک الاعداء الاسلحا الثارية . 
لفت انتباه القادة العسكريين سرعة اطلاق النار بالبندقية. فوضعوا نصب اعینہم اقامة ما به 
سماطا من الرصاص » امام المثاة » لابقاف العدو في حالة الدفاع ؛ ولابقاع الاختلال في نيرانه 
وإاحة التقدم » في حاله المجوم . كان على المشاة » عند تلقي الامر بذلك ٤‏ ان بطلەوا نيراهم 


۱۰1 


في أن واحد مونما تسدید ثقرییاً ؛ فالجوهر ل يكن الضط » بل السرغة » لاقامة سور من ار . 
نظم القادة من ثم فرق المثاة » في ساحة الرغى » صفوفا طوية متوازية في وحه المدو . إلا انهم 
اقرا على تنظمات ل توجد إلا لاسلحة أخرى . فكا فمل اسلافہم » في زمن البندقية القديمة ذات 
الفتة » نظموا الجنود ستة صفوف على اربع أو خس خطوات بين الجندي والجندي وبين الصف 
والصف حتی بمتطمم كل صف اعادة حشو ملاحه ببنا تطلق الصقوف الاخری نيراتها الواحد 
بمد الآخر 4 ولإ يكن من حاجة لکل ذلك بعد أن تأمنت سلامة الاطلاق وسرعته بواسطة 
الندقة . وأرادوا جیشاً منظم الصفوف » کا في زمن السلام الابيض عندما كانت فاعلة 
الصدام تستلزم أن براجه الصف کل الصف المدو في آن واحد . واستمروا في تحرم عکس 
نظام الصفوف  :‏ بسمح قط بآن يرضع الى الشمال جنود تمودوا البقاء الى الیمین » وأن برضم في 
العف الاول حنود کاوا عادة في الصف الثاني » وهو تقليد یمود الى زمن توجب فيه وضم 
الرجال الاقوياء في القدمة لاختراق صفرف الاعداء . فنحم عن ذلك بطء عظم في اصطفاف 
الجبش القتال وتنظم صفوف النود رفاقا للسافات الطلوبة ؛ وحاحة الى الانتظام بصداً عن 
المدو و الانتفال الى ساحة الوغی عبر الارياف: في مسبرة لا يفوت المدو مرها ؛ واستصالة إرغام 
العدر على الاقتال ادا ما هو أواد الانسحاب » لان الحافظة على تنظم الجنود وفاقاً لمسافات 
الفروضة توجب السعر بطه والتوقف مراواً ؛ فتمكن المدو » فى هذه الاثناء » من الابتماد 
صفوف ] طوبه ضقة بسرعة المثاة المادية 4 واستحالة الناورة في ساحة الم رک ٤‏ واستحاله 
مطاودة جيش الاعداء و مسقه ؛ و بالتای الاضطر ار الى اعتاد « ستراتيسية اللواسق » أي ال 
مہاجمة متودعات العدو ومصانمه الحربية وطرق مواصلانه وكافة الدن ا حصنة » الى أرن 
بمحز جیش الاعداء عن التمون والانتقال ؛ وحرب بطسّة جديدة ؛ لا اية ھا . وكانت ال لح 
الارلى لسن العتاد تحسم نواقص الجموش القدية . فان الصفوف الطوية في اوائل القرن الثامن 
عشر كانت اقل مقدرة على المناورة منها في جموش تروين و كونديه . 


عم البروسيون من ادخلوا التحينات الاولى . كانت الحرب صناعة بروسا 

اليش البدوسي الوطنسة » وكانت نخة البروسيين تقف ذاتا على الفن الصسکري . حاق 
معظم التقدمات الرثیسة في عبد ه فردريك - غلیوم الاول » » « الملك الرقیب » ( ۱۷۱۳ - 
۰ )4 على يد احد خبراء حروب لويس الرابع عشر » الامبر « دائهالت - دشو » . مك 
السنة ۱۷۲۰ ٩‏ اعتمد امش الهروسي رعمياً بعض التدابير الصکرية التلقائية التي اعتمدما 
الضاط والجلود في ساحة المعركة في السنوات الاخيرة من حرب وراقة عرش اسبانا : 
و الاصطفاف الدقتتى » « والاصطفاف المرصوص » . نظم الجنود ثلاثة صفوف فقط » جنود 
الصف الاول حائن» وجنود الصف‌الانی واقفن منحنین؛اوجنود الصف الثالث واقفین مستقحمین؛ 
بطلقون نبرانهم تالا . وقد سيق لهذا التنخم » الدي فرضه عدد النود ا حدود ق اعقاب 
الخسائر الفادحة » ان اثت کفافه » على الرغم من الاصطفاف «الاقیق » » بفضل البندقة . 


يفل 


فاقم » بعدد أقل من النود » ماي جيبة طوية والمؤول دون اندفاع المدر باعداد كبيرة. 
ورصت الصفوف حبث تعاس الرافق مسافة » وقاس الر کبة حربة الجندي في الصف الامامي 4 
وغبة في مضاعفة كثافة اللبران. فسپلت الفمل تفه عملمات الاصطفاف و الانتقال من الصف 
سلفة سلفة الى نظام خط الجمبة . 

كان المشاة البروسسون سلفون ماحة الممركة صفوف] طويلة ضقة ومحانون الخط الذي 
سنشر ون عله صفوفاً متوازية في وصه العدو . وفي الصف الطويل » تفصل بين الفرقة » 
المنظمة ميقا وفا قفالا كزها ومراکز افرادها في الجببة » عن الفرقة الابقة مافة تمادل 
المافة التي ۔تحتلہا في الجببة : وهذا ما يعرف بالصف الطويل ذي المافة الكاملة . ثم بتوقف 
المف الطويل هذا . فتصبح كل فرقة امام العدر ويمتل افرادها مراصكزم في الصفوف يحركة 
تحولية ذات مدار بت يدور فيها أحد الجناحين بینا يبقى طرف الجئاح الآخر في مكانه . رقد 
سبلت هذه الحر كة الخطوة الموزونة . وبمد الاصطفاف لمعر كة يتلم كل زعم ( کولوئیل ) 
ه وجبة نظر » يرجه إلبها علمه » براقبة بباشي ( ماجور )» فتحتفظ الاعلام » وبالتالي الفرق» 
بصف مستقم دقیق . وكان اهجوم یشن مشا لا ر کضا » رغبة قي احافظة على ضط الصفوف > 
تطلی فه النمران على دفعات منتظمة » باسناد مؤخرة البندقية الى ا حاصرۃ وغبة في كسب 
الوقت وا حول دون حدور الکتف ( اطلای الرشة ) . وعلى بعد ۲۰ خطوة بطلی المثاة 
نیرانہم مرة اخرة على العدو وےجمون عليه بالحراب » إذا هوم يتقبقر يمد » ويزيد من أثر 
نيران المثاة امتخدام المدافع الخففة أو المدافم الاموجمة التي کان‌پاستطاعة المثاة اطلاق نم انا 
بالد» والتی كانت تحتل المافات الفاصلة بين الفرق . وأهملت المدافم الثقبلة من عبار ۳۳ لبرة. 
وامتعملت المدفمة البروسة المنبضة ؛ والفشكة » أو خرطوثة الدفم » واشتملت على نة 
حكبيرة من الدافع القصيرة . أما الفرمان البروسيون» الذين توزعوا كواكب كبيرة على صفين» 
فكانوا أول من اعتمد الكرة قاصاً رغية في التخلص من نيران العدو في اقصر وقت رفي 
مضاعفة قوة الاصطدام . يندفمون تحو جانی المدو يمد ان يكون قد اضمف بنیرا البنادق 
والدافم . دفاعہم نيران ثابتة » وهجومهم نيران متحركة الى الامام . 

اما فردريك الثاني ( ۰ — ۱۷۸۲ ) » الدي استخدم حيش ابه » فقد اخطاً اعياده 
الملاح الابض دون غيره » وبإصدار الاوامر الصوش افسوم درن اطلاق النار » رغبة منه في 
سرعة تقدمبا . ولکن حوشه أوقفت ابداً بنيران العدو يمد تكد خائر فادحة بالارواح 
لا سما بين الضباط . لذلك لم يليث ان تخلى عن خطة الحجوم بهذا السلاح . وقد کتب في السنة 
٤ ۱۷۹۸‏ فی « وصته المسکریة» ٠٠‏ هذه ام الفصل : « (غا تككسب الممارك بتفوق للنيران » . 
وبلغ من اقتناعه بذلك انه سير مع طلائع الجبرش جموعات كاملة من المدفعة تضم مدافع تقو 
من عبار ۱٩‏ و٢٢‏ لبرة . فكانت النلسجة ان هذه الطلائم ‏ تتوقف أمام الفری الحصنة الى كان 
پاستطاعتہا قبرها پالدفم » بها كان مشاة الامم الاخرى يرقفون اندفاعهم وعنون بالخائر امام 
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ا حنادی والمتاريس . وکان اہم ما ادخ على قن ا فرب الامتماضة عن « الاصطفاف التوازي » 
« الاصطفاف ال زور » . فحاول » في کل المارك تقريياً » تسیر فرقه على طريقة الادراج » اي 
انه » إذا ماکان مصمماً على التوصل الى نقبحة لجبة الشمال مث » حمل الفلق الشمال الاول 
متقدماً بعض التقدم على الثاني » والئاني على الثالٹ » وهکذا دوالك » يحيث یکون کل 
فشلق منحرف] بعض الا حراف عن الفضلی السابق من الشمال الى الیمین . ویعجز العدو » يسبب 
الصفوف الرصوصة » عن قبیز للتماين في الابماد ٤‏ وبنتظر اش البروسي » کالمتاد » على حسمة 
موازية لته . فتوقف البرو مون فحأة ویصطفون بسرعة فی حمبة « زرراء » بالفستة لجبية 
العدو » بيا بضع فرديك فرقه الاحتاطة وراء الجناح المتقدم قصبح اعظم قوة من العدر في 
هذه النفطة ويتطبع مپاجته باعداد كبيرة والالتفاف حواليه والتغلب عليه » فلا یستطسم 
العدو القمام بأية حر كة باتجاه الجناح البرر سي الضصيف » ولس له مقسم من الوقت لاعادة تظم 
صفوقه ومواحبة المحوم الانني . 

كان اثر البروسيين كبير؟ في جبوش الاعداء يفمل انتظام انطلاق نیرانہم وسرعة حركاتهم . 
فلم يكن ندرا أن تحتل صفوفہم الطوية مراكزها في الجيبة في عشر دقائق . وترد هذه السرعة 
امدهلة الى الدقة في اعداد كافة الحركات مسقا والى طول الاناة في تلقتہا الجنود . قيصبح 
الجنود أشبه بآ لات محر 5 قادرة على القام مح رکاتپا المعنادة بكل سرعة وف ایق حال من 
الاحوال . وقد درج فردربك الثاني على مقارنة حركات الجيش البروسي محرة جموع دوالیب 
ماعة متقنة الصنع . وهكذا تمکن البروسیون من التغلب على اعدامم بسرعة حرکتہم راحافظة 
على نظام ام في اشد الظروف حراجة. فاستفاد فردربك الثاني » القائد العبقري » خير استفادة 
من هذه الاداة . 


لم بلث التمساویرن» و الامراء الامان» وا غانرفريرن»و امولندیرن» و الانکلیز الذينكان ماو کہم 
ام راء هاوفرین + أن اقتسوا عن البرو سین الصفوف اللققة والصفوف المرصوصة واطلای 
النبران دفمة واحدة. اما الفرنسون فقد استخدموا الصفوف الرصوصة في وقت مبکر نا » 
ولکنپم | بعتمدرها رما الا في السنة ۱۷۵۰ . 


وج3 القول ان الب وسين لم یستصدئوا جدیدا پذکر . قاموا خير قيام محر کاتهم و اکن 
حركاتهم لم نکن خير حرکات . لم مجنوا من البندقية الفوائد التي كان الامکان جنیہا متها . 
فنادر] ما باق اطلاق النيران دفعة واحدة بالتقيجة التوخاة » الا على مسافة قریبة جداً لا 
ابلندي یتم لاطلاق النار في آن واحد مع رفاقه » لا لفتل العدو » مع ان قتل العدو هو 
المعول عله . « یستحل على الجندي ان يحسن التسدید إذا ما اضطر الى إعارة انلباهه امسر 
القائدہ ( موريس دي ساکس ) . وكان الصف الثالث دون فائدة . والاصطفاف الاقی المستقم 
كذلك » بالاضافة الى صعوبة الحافظة عله » لان دخان الدفم كان بحجب الاعلام . ویکون 
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الا صطفاف الدقيق ذا فائدة في الارض المنسطة بصورة خاصة . ول بدئل البررسون حسمنات 
تذ کر على الدفصة. وقد اصر فردريك الثاني » على الرغم من سدلمتز » على ان بكر الفرمان 
« بشكل سور » » متراصین عند الانطلاق ؛ السوفاء عحاذاة السوفاء . ولکن حرة تال 
الحصان القامص تستازم الفارس مكاناً ارحب منه في سير الحصان المادي . وک من مرح اضطر 
بعض الفر سان المتراصين “الذين القوا ارضاً عن سر و جبم » الى الخختروج من الصف وتقدم الآخرين 
او ایقاف مطاااتم » فققد المف قدرته على الاصطدام . 


حقنت ام التقدمات على بد النماويين ولا سما على بد الفرنسين . وهي 
نقائص التقدمات السابقة وسساا ما حرکت عبف ریة هؤلاء الآخرين 
الابتکارية . قنط الفرنسون من باوغ کال رماي ا حیش البروسي 
وحرکانه . ورأوا ان هذه العاری الدائمة الدققة » وهذا الاعداد لكل حركة » وهذا الصبر » 
وهذه الا لبة تنانی كلها ٠‏ وعبقرية الامة » . سلموا باجم لن بنفوقوا في هذا اللدان » فبحثوا 
عن الاعاضة من دونیتھم بتحسننات و تحدیدات نکتکنة وخلقوا جيش نابرلون . 


الا د 
الیروسیون-ل TA CY‏ ۵ و وك وا 


الانتقال من مف السعر ال مف ال حکومة 


اتقدمات 
كنملرية رالفرئة 


كانت لهم حرب وراثة عرش النمسا ( ۱۷١۸ - ۱۷٣۰‏ ) وحسرب السنوات اليم 
( ۱۷۰۰ - ۱۷۱۳ ) مدرسي ملاحظة وتفكير افضتا الى صدور امحاث عدي دة » وكتب > 
وقوانن ملككة تنظم تعلم الرماية و الناررات والقتال . ولکن القوانی تأخرت في تحمل 
الا کتشافات لأن الوزراء » البعبدين جداعن ساحات المعارك » ل يعرفوا داف تميز الاراء 
الاطبقة على الوقائع في غمرة الشاریم القدمة . اما اهم اشتکرین فهم : موريس دي ساكس 
بطل محر كة «قونتنوا» الظافر الذي اوحز خبرته في كتابه «تأملات»؛ والمارشالودي برویل»» 
الأول بین قادة حرب السنوات السمم الذي خلف لفرنسین ذکریات سبئة جداً ؛ مع ان 
القادة الفرنسيين برهنوا فيا عن موهية ابتكارية وقدرة على التجديد كانت مسا من اساب 
الاخفاقات » لام » مع مرؤوسمم ؛ طالما تسوا طریقہم في استخدام طرائق جديدة هي 
عنوان مجد وفخار ؛ والكونت « دي غسير » » الذي كان ابن معاون المأرثال و دي يرويل »4 
وشبد بنفسه الفصول الأخيرة من حرب السنوات السبم > والف و تحاولة عامة في فن المرب 
نشرت في نة ۱۷۷۳ وتأثر پابوڈابرت ؛ واخیراً الدفان ه فالیر » و هغريبوقالء » 
والفارس « دي تمل » . كانت اللاحظة والاختار خير الا مالسب الق انتہجہا كافة همإلاء 
الرجال العظام . « يحب الرجوع ابد] الى الاختبار ... حت إذا ادت البرهنة ظاهرا الى تنائج 
ابتة جدآ».ان مالم تطمه ارب قد روقب بعناية في مناورات شبيرة قام بها المثاة في مصکر 
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« فرسیر ٩‏ ( ۱۷۷۸ ) » وق محنق ساراسبورغ ( ۱۷۱۸ ) و « موبوج » ( ۱۷۱۱ ) اللتنين 
نزلتا الدفسة » وف تمارين الفرسان في مار ( ۱۷۸۸ ) . و کان غسير اول من عن بدقة 
الرقت الذي یمتفرقه إطلاق النبران » ومن فسكر بدرس الر کات وتعاقيها كي ختار منہا 
ما عطي خير تیجا . 

ما لث الخبراء ان لاحظوا صعوبة انتشار اوش والپاجة بصفوف 
منظمة. قتبادرت الى الدمن فككرة مفاحاًة المدو بکر: قوية قبل ان 
بنظم صفوفه للمعركة » او بين ارن كثفتين ؛ اي عداو وقي صفوف طوية» بضة جنب 
الاننثار والسير يزيد من السرعة . كان مفروضاً أن تتقدم الحركة على النار . اوصى الفارس 
« فرلار » بالصف الطویل » اي د الاصطفاف العسی » في کتابه و مکتشفات حديدة ق فن 
احرب » ( ۱۷۲۲4 ) . رانا حدلت في ذهن هذا الجندي المناز » على الرغم من انه شلد 
ارب » ظاهرة قد بسمع تکررها الدائم بعد النزاعات السلحة بان حمل منہا قافون) : اعني م 
امال النار . اراد اصطفافاً طويلاً يضم بين ۳۰ ر۱۸۰ صفاً من امنود المتراصين یکون بعضہم 


الامطفاف السیق 





الصف التحرف 


: مسلحين بالحراب لشتى صفوف المدو بالاصطدام . ہ ان قوة الوحدة ا حقیقیة تكن قي حاکتہا 
واحماق صفوفبا ووحمدتها وتراصا » . تلذ عليه تلامذة متحمون على الرغم من خايرة 
الحروب . فقام المركمز ہ دي سلفا » حاب طويل جدا امتازم ست صفحات لتقدير القفوة 
ا لمبة التي ينطوي عليه صدام الصف الطويل . وعلى الرغم من خبرة ا حروب » عاد « مسنیل - 
دران » » في النة ۱۷۵۵ » الى رأي فولار في كتابه « مشروع تنظم فرنسي في فن احرب»» 
وعاد اله مرة اخری ف السنة ۰۱۷۷۷ وقد عند ۲ نذاك الماتلرن برأي فولار في اعتمار الک ة 
السلاح الاسض تنطبق وحدها على المزاج الفرنسي » راتهموا غبییر احتذاء مال الاجني » 
وبالتخلق باخلاق البروسين . وكان مقدرا الجمپورۂ الثاللة ان تشاهد تجدد مذه النازعات 
قل السنة ۱۹۱۹۱ . 

اما في الواقم فاذا كانت قكرة هجوم الصفوف المسقة بالحراب فككرة صائبة » فان هذا 
المجوم ماکان لبصبم مکنا بشكل الصفوف المسقة الذي ادى به كل من فولاو ومستیل - 
دران. الصفوف الکٹبرۃ لا تحدي نفما : اذ ان العيف الاول هو وحده ما يحمل عبء الصدام . 
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جنود الصفوف الاخری لا بضفرن اية قوة ولا حمل لهم في الممركة باللاح الاببض سنوی 
الحنول حمل الجنود القتلى او الجرحى . ان مثل م ذا المجموع ممرض الفتاء بنبر ان المدو . 
ولا يستطيم الضباط » في مثل هذا التنظم » قبادة وحداتهم کا تحدر القيادة . ولن تلسث 
الصفوف ان ختلط » وا یش ان بصح قطيماً و ان مثل هذا الاصطفاف 
SOS‏ الير الىالامام. فكل مناورة مستحية وكل تراجم‌مستصل. 


«كل النوامیس الطسمة المتملقة بحر كة الاجسام واصطدامپا تصبح اضفات احلام حين براد 
تطسقبا على فن الحرب4فلس بالامكان اولا تشه الوحدة المكرية بكتة جامدة لاا لست 
جما متراصا خلواً من الفحوات ؛ وتان » لس في الوحدة التي تهاجم المدو سوى جنود الصف 
الذي بتصل بالعدو من تتوفر فيهم قوة الصدام ؛ فكل من وراہہم بمسزون عن التر اص والاتحاد 
االذن تنميز ها الاجسام الطيمية » ويفدون بدون فائدة ولا بصدر عنهم س وى الفوضی 
والضوضاء .ولو فرضنا؛ #لثا » امکانیة حدوت هذا الصدام المزعوم عساهمة كافة الصفوف» 
فان وحدة مؤلفة من افراد يقدرون الخطر ویشمرون به » اق تقديراً وشمورا1 لين » لا تخاو 
من بعض الارتخاء والانقسام في ارادات الافراد » ما بؤدي الضرورة الى البطء في تقرير السير 
وقاس الخطوة » فلس هناك من ثم من كية حر كة كاملة » وليس من حاصل حجم وسرعة ؛ 
ولس من اصطدا OE‏ رو ہی رز ات في الجسم المتسرك 
بالعة ا حر كة > حتی اللحاق الجسم الصدوم .. 


«ندر» ارالاحری » لا بحدث المتة ان تنتظر [ رحدات اكاۃ] بعضپا بمضاً محست تتصادم 


نت ا ےم بقاوة الى فاعلة النيران في معر كة « دتتنجن,» التي قاتل 
الفرنسین فيها ملك انكلترا جورج الثاني على راس مجندين أ لان 
وانکلیز ( ۱۷۸۴) . فقد روى احد للضباط الفرنسيين ما بلي : « كان مشاتہم متراصين يبدوت 
و كأنهم سور من قاز" تنطلق مته نيران من الحدة والتواصل ما جمل قدامى الضباط بعترفون 
بانپم لم يشاهدوا مشلہا في بوم من الايام » . كانت الخائر الفرنسية فادحة جداً » وزوال الوم 
شدبد الرارة على اتصار السلاح الاببض رجاتت مغر ذا ۶ مس ور یھ ہمت 
فان وحدة الحرس الفرنسمة التي كابدت نيران الانکلیز على مافة ۳۰ خطوة قد لانت الفرار » 
اما مردمة « اوبثير » التي استسلت في ”مودها فقد خسرت نصف جذودھا . فکانت النتحة 
حاحة : النبران هي الجوهر » وهي تتفوی على الحركة . وبرهنت النبران الطلقة دفعة واحدة» 
من مسافة قصبرۃ » عن انها فعالة جدا ایضا . ولکن هذه الممارك اوحت با اثنته غيرها فا 


النبران الاختارہا 
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بعد : حعن كان الشاة الانکلز والهانوقريون » وحتی الهروسون » برون العدو وقد بات قرب 
جدآ منہم » کان بستحیل على الضباط إرغام رجاہم على انتظار الامر لاطلاق النار . ففقدت 
النيران ما في تعاقبہا من جال راصح اطلاق النار اختارباً . ولکن هذا الانطلاق برهن عن 
انه اقتل وافمل من الاطلای الوحد لان الجنود يحصرون مہم حمنذاك في ضط اللسدید بعسة 
منم المدو من ادراکہم . فہم لا بطلقون نبرانہم الکنس کا في النبران الو صدۃ » بل القتل . 
فأخذ الفرنسون بعتمدون تلقائياً الثبران الاختارية وفد اوصی ہا غمسر بالحاح . واخیرا أقر 
قانوت السنة ۱۷۷۷ وعما النرات الاختارة بعد النار الموحدة الاو . 


اثناء هذه الحروب » لاحظ ا حاربوت فاعلنة نران ال نود الملحين 
بلاح خقىف والمناثربن امام حمجة الجبوش » اعني پم جنود 
الطليمة . كان السباقون الى استخدامہم النمساويين الذين تمروا ساحات الممارك نود الطلمة 
من الکرواتن. كان هؤلاء الرجال الموزعين هنا وهناك » وراء الاممعة» والسواقي» والاشحار 
المنفردة » والادغال » والمرتفعات » يطلقون الاار على صفوف المثاة» ويشددون الصربات » 
ومجندلون الضصايا ٤‏ وبنشرون الفوضی في الصفوف » ویزعزعوت ممئويات المماجم ؛ بين م 
بستخدمون طسعة الاوض فلا تلحق يهم نيران صفوف المثاة كبير اذى » ثم بنسحبون وراء 
صفوف مشاتهم » حين يبلغ العدو مرمى بنادق هؤلاء. وكانوا بطلقون النیران عل المدقسين 
الاعداء ویشوشون نيران المدفسة . کا کانوا يفتكون جانا بفرسان العدو امامت على 
الفرسات من مواطنيهم . ول یلیٹ موريس دي ساكس ان رأی ان استطاعتهم » بفضل تسدید 
نبرانہم » الشسهة « بنیران القناصین » » شل حر كة و حدة محاربة » الشيء الذي ساد الاعتقاد 
حسذاك باستحالته على غر وحدة محاربة بفضل النسران الوصدۃ . ففي فونتنوا غکن افراد 
سرية ه غراسين » ال ۱۲۰۰ الموزعين جنود طلیعة قي غابة « باري  »‏ من ایقاف سيل فرقة 
۵ انقولدسبي» . اجل لقد جرى ذلك فى ارس ذات کور . ولكن في رو کو ( ۱۷٦١‏ ) وزع 
موريس دي ساكس سريت « غرامین » ود لامورلیر » جنود طلممة في ارض مككشوفة لجبة 
جناحه الاعن ؛ فتحاوزوا قرية « آنس » وأاحوا الامتشلاء علا . فأ كار انش الفرني منذ 
ذاك الحين من استخدام منود الطلمة هؤلاء » « القناصين ٤٤‏ وكان استخدامپم متفقفا 
و «اندفاع وتزق » الفرنسین . وخلال حرب النوات السبع » امتخدمهم « برويل » 
استمرار بغیة اعداد ا حجوم السلاح الاسض » وتجنب طفان العدو على حناحه » وتفطسة 
انتشاو الجيش » والدفاع عن الغابات» والقری » والریاض» والبوت النفردة . وتوفق اخیراً الى 
التنلب على مقاومات الوزراء » واستحصل ف لنة ۱۷۹٦‏ على نص رمعي احداث قوج قناصن 
في کل سرد » واستشدام قرابة ٩۰‏ جندي طلیعة في كل فوج » وعلى نص آخر في السنة ا۱۷۸ 
باحداث افواج من القناصين المثاة بلغ عددها ۱۳ في السنة ۷۸۸ . في هذا التاریخ جامت حرب 
اميرك » وقضاء المزارعين الامیر كين على فص + انكليزية في لکسنفتون » وامتسلام سف 


جنود الطابعة 


۾ - لفرن الثامن حشر ۱۱۳ 


طويل من الجنود الانکلیز في « ساراتوغا  »‏ بت ما قتال جنوه الطلعة . فاکتشف لنعل 
نفه غير استخدام البندقیة . 


الا ان فعالیة النيران كانت قد ارت على اللحوه ال صف المجوم . ففي 
مپاجمة اهداف جببة محدردة» کمدغل قرية»او مدخل طريق حرجة » 
او جاز » او ثة او زاوية في متراس » وجب تفضيل الصف الطویل لانه لا إمرض المدید من 
الجنود » في آن واحد » لنسران الدافمین » ولآنه اکثر موافقة التقدم حو ادف وداغخے . 
استخدم موريس دي ساكس صفوفا طوي + لهاجمة الواقم في « رو کو » وه لرفلد » ؛ كا 
استخدمها برويل لپاجمة الغابات والتاریس . زد على ذلك » من حهة #ننة » انه بدلا من ان 
بو لف صفوفاً آخری من فرقه الاحتياطية » غالبا ما تر کہا صفوفا طوية » لان الصف الطويل 
اسرع انتقالاً من الصفوف التوازية ولان ذلك يسبل عله نقل فرق الاحشاط بسرعة الى مکان 
استخدامپا . ولکن الفادة واجپوا حبنذاك مسائل شکل الصف للطويل والتقدم مجو ادف 
وانتشار الصوش » مم ا حافظة على الصفوف الموازية » في اطراف الغابات او في السپول بمد 
الامشلاه على المدف » الحاولة دون هجوم مما کس بقوم به المدر » لان المفوف المتوازية 
اكثر موافقة الدفام من الصف الطويل . 

بد ان الصف الطويل العتمد م يكن ذاك الذي قال به فولار» والذي / يتحاسر أي ضابط 
على المحازفة باعتاده بعد الكارثة التي حلت بالصف الانکلم ي في فونتنوا » والذي اثبنتت 
التجارب المجراة في مصکر «فوسيو »عدم املینہ للناورة»بل صف السير البسيط ؛ وهو يؤلف 
من صفوف متوازية لا يتحاوز الواحد متها الارہمةجنود٤وتفصل‏ بين الفری مسافة عدة خطوات 
لتجنب الوقوف الفجائي بفمل عدم انتظام مير القدمة الذي تبه طبيعة الارض أو نات 
المدر . کان مثل هذا الصف الطویل سبل القادة » والاخضاع النظام » والقيام الناورات . 
بسیر خطى حشثة » لا بل هد را اذا ممت الحاجة . يتقدمه جنود الطليمة الذن لا بتوارون 
إلا فی ساعة متأخرة من اللل » وط به حتی مرمى بنادق المدر مشاة مصطفون صفوصاً 
متوازية يصوبون بنادقہم إلى الفرجات والنوافذ والادغال وكل مكان آخر تنطلق منه النبران 
لابعاد تيران العدو رمنعه من ضرب الصف الطويل. النيران تمد ا مر وترافقپا. وبمد الامتلاء 
على ا حدف » بنتقل جنود الطليعة الى القدمة ويؤلفون ستاراً . بنتشر الصف الطويل صفوفاً 
متوازية على طول الجببة التي يتوجب عله الدفاع عنپا بمجرد دوران کل جندي الى الیمین ( أو 
السار ) » دونما حركة تحولة . واذا كان على الصفوف المتوازية الير جددا قي صف طويل » 
يدور الجنود الى الیسار ( او الیمین ) » وتسير الفصبے التي تحتل القدمة وتبدال اتجاهہسا لمحو 
المدر ؛ وتير كل من الفصائل الاخرى بدووها » و حتل مرکڑھا وراء الفصبة اللابقة » على 
مافة خطوات معدودة » بعد أن تكون قد سلكت أقصر الطرق في اتتقا لما . لا ثأن بعد 
الموم لعمکس ا مراکز . يمحتل ا جنود والوحدات امراکز قتي قلپاالظررف . وهككذا بات 


۱۹۹ 


صف افحوم 


الانتقال من الصف الطویل الى الصفوف التوازية ومن الصفوف التوازية الى الصفوف الطو .4 
عملية بسيطة وسريعة جداً . 


اعتمد الماوشال « دي پرویل » ومعاونه « غر ه هذه الطرائق تكراراً لال حرب 
السنوات البم . وقد عرفت هذه الصفوف 4 منذ السنة ۱۷۱۱ » ہامم « الصفوف على طربقة 
غببير ». ثم وضع فبا ابن المعاون نظرية كاملة في السنة ۱۷۷۲ . وأوصى بالاضافة الى ذلك » في 
الارض المكشوفة » بالحجوم عد وا » وبصفوف متوازية » دوا اهجام لامتقامة الصفوف التي لا 
تحدي فتلا ؛ وبتحول على مدار متحرگ بستمر فيه الجنود الذین يشكلون مدار ا مر كة الدائرة 
في السير بہطء بفة كسب الوقت . وصدر قانوت السنة ۱۷۱۹ اعتاد ه الصفوف على طريقة » 
غسير . وبعد طويل « جدال حول الاصطفاف الدقتى والاصطفاف العستی» اعتمدت آراء غسبر 
بالتمليات الؤقتة الصادرة في ٠١‏ ايار ۱۷۸۸ . 


كان مقدر] الطرائق « الفسيرية » إاحة تطورات سريعة وسبة . إلا ان القادة 
الفرغة : و ی و 
فكروا * في الوقت نفے » بوسائل اخرى التوصل الى توزيع الجيش القاتل 
بسرعة في وجه المدو . حقق البروسبون ذلك بفضل تدریبہم المدهش . لذلك سارت جبوئہم 
صفا طوبلا واحداً أو صفين » أو ثلائة على الأكثر . وسعی القادة الفرنسيوت إلى تنظم صفوف 
طوبة اکثر عدداً تير في طرق متوازية وبسرعة متائة : فكان الصف أقل طولاً والانتقال الى 
الصقوف المتوازية » الذي تفرضه الندقية » اسرم تحفقاً . وقد توصلوا الى ذلك بتقم ا بش 
فرفا . فقد سبق لوریس دي ساكس أن شکل فرقا » بعد معركة فونتنوا » لازحف على رو کو 
ثم على لوفلد . واعتمد برویل الطريقة نفسپا في م2 السنة ۱۷۹۰. 'ٴقسّم صفا الشاة آربمة اجزاء 
أو « فرق » » وخعت کل فرقة قسماً من الصف الأول وآخر من الصف الثاني » فجاء الحموع ۱٩‏ 
فوجأ من المشاة . ورافق کل فوج من المثاة قسم من فرفة الفرسان وآخر من المدفصة االتین قمتا 
أربعة اقام ایضا . وعند الاقتراپ من العدو » كانت الفرقة تنقسم صفين طویلین . وهڪذا 
اصحت الفرقة جيشاً مصفرا كاملا يضم المثاة والدفصة والفرسان » أي کل الومائل السكنفة 
بقپر المدو أو إيقافه . أحدثت لتسبل انتشار الجبوش في الب فقط » ولکنبا لن تلبث أن 
تمدل ظروف الحرب وتتمح مناورات حدید: تستبدف جاني المدو أو مؤخرتہ . ولکن القادة 
الفرنسيين ‏ في القرن الثامن عشر » لم يعرقوا بعد كيف بستخدمونا خير استخدام . 
وهکذا برز قسم هام من نتائج استخدام .البندقية . ولست کف الطرائق التي یمزی 
اكتشافها احمانا الى جنود الثورة والق ربا استبدفت جزثياً اخفاء نقص تدريب المتطوعين ؛ 
من استخدام جنود الطليعة» وا مجوم بالحراب عدوا وف صفوف طوية» وتقم الجيش فرناً » 
سوی وسائل قتال وتنظیات احدثہا اليش الملكي خلال القرن الثامن عشر » بسبب اداة 
جديدة » هي البندقية . 


حقق الفر مان الفرنسون تقدمات عظيمة » ولکنہم حذوا فی ذلك حذر 
البعروسين والنمساويين . فقد اقرت قوانيئن السنتن ۱۷۷۷ و ۱۷۷۷ کواکب 
الخبالة الکبری » والقيام قیاصاً بجوم قصير وعنیف » على ان لا تلف الکواکب سوراً واحداً 
بل تخللبا السافات ؛ واعجاد الصف الطویل في مباجمة المثاة لاختراق صفوفهم . 


لفرسات 


قام بمض الفرنسین بثورة في حقل الدفصة .فان قانرن ۷ تثسرين الاول ۱۷۳۲ 
05 فرض في فرنسا مذهب فالبير الدي عمل به حق السنة ۱۷٦١‏ . ویقوم فضل 
فاليم الاکبر في انه قام بممل تنظيمي . اراد مدفعية واحدة تتوزع مدافعپا على خسة عبارات» 
من ؛ الى ۲۸ ليرة » « تکون كلما موافقة لمہاجمة المواقم والدفاع عنها » وتشترك الفثات الثلات 
الاول منها بحسب الظروف محسث تصبح موافقة الحرب ف الارياف ؛ فيصبح مکتا » إذا قضت 
الحاجة ٤‏ ان تقدم المواقع العون الصوش » والجبوش للوافع » . ان هذه الکلات یقو ما ان 
فالیر تحدد عمل الاب خير تحدید وتتضمن نقده . أراد فالسبر » رغبة في التيسط » صنم عناد 
مزدوج ال حدف . ولكنه لم يستحب اما لاية حاجة . فان مدافمه » على الرغم من تخفيف وزہاء 
قد بقبت ثقملة جدا لساحة المعركة ( الدفم من عبار 4» ۵۷۵ كملوغراما؛ والمدفعمن عبار ۲۱» 
۰ كلوغرام ) . يضاف الى ذلك من حهة انسة ان تتظمه قد برهن عن اکثر المقلات 
رجعية : فهو قد صرف النظر عن المدفم القصير ؛ وأمر بان محشی المدفم علمقة عميقة طويلة 
المفبض » المصباح » يستفني بها عن الفشكة ٤‏ رغبة منه في التمہل وترفير الذخائر ؛ وألفى 
المنبضة محست توجب في معظم الأوقات اطلاق النار اطلاقاً تقدبرب] ؛ وترك الفوارق في صنع 
الذخائر يحيث امتحال استخدام القذائف المصبوبة لمدقع معين في مدقم آخر من الصار نفه 4 
زد على ذلك ان قطع المدافم المختلفة والامناد | تكن قابلة التبدیل والتضير ۰ 


= 


حاول فاشير تلا الزيادة في الوزن بأن اعتمد في السنة ٠۷٠١‏ 4 على غرار 
ممظم دول أورويا الوسطی > المدفم اضف على الطريقة الاسوجبة» وهو مدقم 
قصير جداً من عبار 4 لبرات » يبلغ وزنه ۳۰۰ کیلوغرام » یکن جره الايدي » ويستطيع 
المناة استخدامه . إلا انه رفض تخفف الدافم الاخری . فبرهن بیلیدور » العام الطسصات » 
والاستاد في مدرسة ه٢‏ لاقير » لأمدفصة» فی السنة ۱۳۳۹ » ان المرمى لس نسسا لحثوة الاروده 
وان حشوۃ توازي ثلث وزن القذيفة تمض من حشوة توازي ثلثي وؤنها . فا لبث كافة 
امدفسين ان خفضوا وزت حشوۃ الساررد . فسات مکنا والحاله هذه انقاص سما كة القطع 
ووزنہا . ولکن فالسر قاوم هذا الانقاص بعناد . لا بل عزل بلندور عن متصبه . 

إلا ات الحروب اظپرت ضرورة تخفیف المدفسة . قخلال حرب السنوات السبع استخدم 
النساوبون قطمة خققة من عبار ۳ لبرات لوا كمة المثاة . وق السنة ٤ ۱۷٥١‏ أمر ہ بروبل » 
پاعادة خرت الدافم من عبار ۾ و ۱۲ لبرة وت حویلہا الى مدافع من عبار ۱۲ و٣٠‏ لبرة بإنقاص 


« بلدرر» 


۱1۹ 


ماکة جوائنپا » فجعلہا أخف وزنا واسپل حریکاً . 


اجربت التطويرات الحاسمة على بد « غرسوفال » . كان ضابط مدفمة 
في اش الفرنسي » فجمع هذه الصفة ثروة ملاحظات خلال حرب 
السنوات السبع > وأثناء خدمته في ا یش النماوي » وأثناء اسره في بروسا في السنة . 
وحين استدعاء الوزير « شوازول » الى فرنا عرف کف بستخلص النتائج ما شاهده 
وزود الجبش الفرنسي خير عتاد في العالم » المتاد الذي امتخدم في كافة حروب الثورة 
والامبراطورية . 

ادوك غریبوقال الحاجة الاسة الى تخصيص الدافم » الى ادخال تقس العمل الى الدفصة . 
مز بين مداقع الحصار ( عبار 4 ۱۱ ) ومدافع الفتال فى الاریاف ( عبار ۱۲ و ۸ و 1) . 
خفف مدافم القتال في الارياف بانقاص طرفا رساکتپا . فانخنض وزت المدفم عبار ) من ۵۷۵ 
علوغراما الى ۳۰۰ کلوغرام » والمدقع عبار ۸ من .۱۰۵ کلوغراما الى ٠٠٦‏ کلوغرام» 
والدفم عبار ۱۳ من ۱٩۰۰‏ کلوغرام الى ٩۰۰‏ کلوغرام . وقصّر وخفف الامناد ايضاً وأمر 
باعتاد الجر الواحد الذي يتح استخدام الاحصنة اثنين اثنين مما بدلا من ا حرین اللذين لا 
فیسمحان بامتخدام الاحصنة إلا واحداً وراء الآخر . فبات الجر اکثر فعالة » واستطاعت 
الاحصنة الجاوة السبر خبا » لا بل قماصا . وبات بمكنة مدفسته اخيراً ان تنتقل من أي مکان 
الى أي مكان آخر بفضل الحبل الطویل وقدة الجد . فالحبل الطویل هو في جوهره حبل بصل 
بين السند ومقدم المربة . فقد غدا مکنا واسطته اجتباز ال حندق » والحافة الي تعترص 
النحدرات» واطلاق النار اثناء الانسحاب ايضاً » إذ كفي في هذه ا حال ابقاف الاحصنة > 
فشصح الدفم من تفسه في وضم الاطلاق . اما قدة الجلد فآشبه بحیاله تسمح الجنود محر الدافع 
في ساحة المركة . ويكفي ثانبة جنود لجر الدافع من عبار ) و ۸ لبرات ؛ و ۱۵ جنديا لجر 
الدافع من عبار ۱۳ ليرة . فغدا بمكنة الدفعبۂ » الق اصحت سبلة التحریك » ان تواصب 
المناة منذ الآن » رتساند هجیاتهم وتسر وواءم اثناء الانسحاب و حمي مؤخرتہم . 


وزاد غریوفال من فعالة هذه الدفصة باعاد الدفع القصير » وبعدد الدافع : ) لکل الف 
جندي بدلا من واحد ؛ فخصص کل فوج بمدقمين عماو ٤‏ أو مدفمي مشاة .وحن غریبوفال 
مرمى القذيفة وقوة اختراقها . فوفی بدقة بين القذيفة وقطر المدفم الداخلى لانقاص هواء 
القذيفة وضاع الفاز . وق سبسل ذلك أمر بان لا تصب المدافع حول نوا بتشوه شکلہا بتأثير 
ا حرارة وتسبب خشونة في داخل الدفم » بل أن تصب مليئة وتخرت بعد ذلك . واأناحت 
بعض المقابيس النعاسة ا حقی عارها » کالنظارات والاسطوانات » مراقبة قاسات القذيفة 
وداخل الدفع التي كانت مستحية حتی ذاك التاریخ . وجليت المدافع من الخارج باھرطة . 
فزالت الاضافات التزييشة . وقکن الضاط من رؤية نقائص الممدن واستلام مداقم مدود: 


مدقمة « غریبرفال » 


۱۱۷ 


السباكة ومن نوع جد لا تنفجر في وجه من بستخدمہا . وغدت الدفعة أدق تسدیدا باستشدام 
اسرع تنفہذاً استخدام الفشكة . 
القباسات » واقطة » ومثاقب » وساطر حدب_دية » وقوالب » وعارات . فباتت صناعة 
العربات والاسناد ومقدم المربات متاثلة متساوية . وأمسكن تبدیل القطم ؛ مها کان مصدرما » 
حتی على مقربة من ساحة المعو کة ۔ 

في النة یب ۱ » وبعد منازعات طوية » عن غربيوقال مقتشا عاما للمدفسة » و اعتمدت 


طريقته نہائیا . 


.. سبق للدفمي الانکلیزي ه روبنز » » في كتاب لم يرجم إلا في السنة ۱۷۷۱ 
20 ( « راضات تتضمن الادی, الجديدة في الدفصة ٢‏ ان افارح تفريض 
المدافع من الداخل لزادة التدقيق » ولکته اصطدم » لاسباب نظرية » ب « اولر » الذي حال ما 
له من نفوذ دون العمل باقتراح روبنز على الرغم من اختبارات هذا الأخير المقنمة . وهکنا 
تأخرت ثورة آخری اعظم نتائج من الثورة السابقة . 


بفعل تطوبرات الاملحة الختلفة هذه » تسدلت كل ظروف ارب . فقد پات 
يکتة القائد ؛ الآن» إرغام المدر على القتال : عدد كبير من جنود الطلیعة 
المتشنتين سبكرهه على ابطاء انصحابہ » ثم على التوقف للاجابة على النار بالنار » وربا استطاع 
أن يقطع عليه الطریی ) رسرعة حول صف طويل إلى صفوف متوازية » وإمکان قيام الصف 
الطريل بجوم بالحراب ؛ فلن يستطيم المدو المرب بعد البوم » ببنا يمد القائد صفوف جبثه 
لممركة . وستمكن القائد من حاولة الالتفاف حول العدو وتهديد موخرله : أن فعالة نيران 
جرد الطلمعة » وجم الاملحة ال ختلفة في الفرقة الواحدة ٤‏ ستبحان » لشطر من الجيش معتصم 
في أرض ذات شجون أو في مواقم حصنة » أن يرقف لمدة طوية هحیات عدو متفوق عدداً 
وپرفر القائد وما تبقى من الجيش تحت أمرته الرقت الكافي القیام حر كة التفافیۂ!'' .وستمکن 
القائد اخيراً من اختراق جببة العدو » اما بصف طويل من ا لالہ » و اما بمجموعة حعبری من 
المدافع تؤمن الاختراق » کا أوصى بذلك غيبير ؛ وما ان تحدث الثفة حتی يتدقق عليها المثاة 
للانتشار في المؤخرة والارتداد إلى الجناح العدو الأكثر تصدعاً والقضاء عليه قضاء اما . 
وستمکن القائد » بفضل صفوف غسير الطوبة » فق قل ا تیه برع في قلب 


الحرب الجديدة 


(۱) وهذا ما سيق لفرمريك الثاني ان فمله في ھ زررندررف » حسث أوقفت فرقة « زیٹن » حش المدر في 
مكانه » ينا كان فردريك ٠‏ مع القسم الأكبر من الجيش ائبروسی » یلتف حرالیه . 


۱۱۸ 


الممر کا » ومفاجأة المدو مفاحات كششيرة مختلفا . فأحت کل هذه التطويرات اما اتضلی 
عن « ستراتیجیة الفواحق » في سبیل المرب ا حقیقیة » تلك الني تستہدف تدمبر جیوش العدو» 
حرب الافناء القصمرة السریعة . 

إلا أن القادة ل يبلغوا بعد هذه المرحة . ففي عمد المثة التشريسة » نفسپا “قاموا بالحرب 
على الطريقة القديمة » وافتضى نزاع استغرق سنوات عدة لاقرار نقل النظرية الى مسدات 
العمل . أما غيبير فكان قد أدرك کل ثيء وشمر مسقا بکل شيء واناً بکل شيء » وخلص 
الى هذه النضحة : 

« إن جينا سن التنظم والقادة لن یصادف التة موقما يرقف تقدمه ... کا أن قائداً 
بتمرد » في هذا الصدد » على الآراء الموروثة » موف بر ع دوه ويذهل ولا يترك له يمالا 
التنفس وبرغمه على القتال أو على التراجم ابد امامه . وأني اتجاسر وأعتقد بان هنالك طريقة 
لاد الجموش اجدی » واضمن نشحة حامة ول جاحات كبرى »من تلك الى اعتمداها حتى 
ايوم ... سیبرز انسان ؛ ربا کان قبل ذلك مضورا بين الجاهير وقي الظامة > انسان لم يعرف 
الشهرة لا بكلامه ولا عولفاته » انان را جيل موهته ول بشمر بها إلا بمارستہا ... إن هذا 
الانسان ميسيطر على الاراء » وظروف الحظ ؛ ويقول عن کبار واضمي النظريات ما فاله 
مہندس العبارة المستبن “امام الاثیقبین٤عن‏ مپندس العارة الخطسب: سانفذ ما فاله لم منافسي». 

وكات تابرلیون بوغايرت من ستعقق حل عیبر . 

« ان اله الحرب قريب الظپور » لاننا معنا نيه "' و . 


احرز الاوروبون » آنذاك » تفوقا عظمماً على كافة الشعوب » لبس 

التوسع الاو رربي الاعتدة و الناورات قصب 6 فت 1 بالنظام والاعداد اللذين جملا من 
الارروسين ۰ بدا ذلك » مثالا انسانماً خاصا يتميز برباطة حاش » وعزیة وعناد » وبال لا 
نظبر ما ایضا . ففي بلاد الحند » حست كان اكثر الحاربين شجاعة » يسبب فقدان النظام 
و الانضاط اللازمين » عرضة وف ممزن لبس ما بهروه » قال الپرات ہ سندیا » للانکلیز في 
ئا ۱۷۷۹ : 

و أي جنود جنود : اصطفافهم اشيه محدار من الآجر | اذا سقط احدم؛ سد الثامة حندي 
آخر : هذه هي ا میوش التي اقنی ان اقودها » . 

ان هذا التفوق ل پرفر للأورويين قنصر والرعايا فحسب بل اللفاه والاصدقاء ايضاً . فقد 
كان احدی آم وسائل دخوغم شتى ال ماء الما ويرم نحو السبطرة الشاملة . 


(۱) ج . كولين . 


۱۹۹ 


شن وش ال 
التوره ال لاحیه 


0 تحددت المبادىء الكبرى الفن الشراعية منذ اعمال و دانمال برنوبي > في 
"۳ السنة ۱۷۳۸ وأعمال أولر في السنة ۱۷۸۹ . استمرت اكاديميات العلوم 
والبحرية > طبة القزن » قي تقدم المعطيات الفبة لتصامم بناء السفن الحربية . کا أن بض 
السفانين المهرة ؛ الضلیمین في العلوم الرياضية وال لة والطببعية » برعوا في تطبيقبا . « انتہت 
منذئذ المرحة الاختبارية » مرحة « آریاب الفأس » کا عرفوا في عبد لويس الرابع عشر » الین 
طبقوا آسالب شخصية وقوالب موروثة ابنا عن أب وأباعن جد . وحل المبندس محل 
المتپن ... فين ما انتحه القرن السابق وما انتجه عبد لريس الخامس عشر تقوم كل المسافة 
التي تفصل بين عمل عامل بسيط » مہا بلغ من مپارته » وبين النقيجة الحفقسة بتماون الرياضيين 
والعاداء الپندسین المتخصصين » . وقد تکلل هذا الراقم بالتكريس الر-مي . ففي فرنسا اطلق : 
قاتون السنة ۱۷۱۵ على للسفانين اسم « مپندمي المحرية » . وقد تاقوا علومہم قي معہد بناه 
السفن في باریس » سلف الممهد ال#الي البندسة البحرية . وشجم الحر که الملبة الفارس « دي 
بوردا » » مفتش بناء السفن الحربة منذ النة ۱۷۸۱ > ومستحدث الاسالب الجديدة . 


ازدادت سرعة السفن وقدرتها على المناورة . حافظت السفن على طول 1١‏ مترآ 

سفن التجارية الكبرى » حتى ٩۰‏ متراً لأكبر السفن الحريبة » وعلى عرض 
برازي ثلث الطول أو ربعه . انثنت جوانب السفينة الحربية نحو الداخل » بين موعة المدافع 
الفلى رالشكرعة العليا . اما الاناع في القم الأدتى فقد زاد من استقرارها . اکلسبت مزيداً 
من الدخة . وزالت تدريحا الز خارف والنقوش . ارتفع القدم بیع ا نخفض الكوثل : امتسض 
عن الطبقة الي كانت قبنی فوق شرعة الوخر » بطبقة صغرى بنست فوق مؤشر هذه الشرعة» 
ثم الفت هذه الطبقة الصفری في عبد لريس السادس عشر . وهكذا خفت مقاومة افواه . 
وكانت هباكل السفن مزودة تحت خط الموم بسامير وصل فطحاء ثقي 3 لا تلت الاشنة 
والاصداف ان تضف الما ثقلاً فوى ثقل . فاستماض الاتكليزي عن المسامير وريقات نحاسة 
دققة اخف وزناً تسبل الانساب . واحتذی الفرنسون مثال مفنة اتككليزية استولرا علمبا . 


۱۳۰ 


وفي السنة ۱۷۷۸ كانت البارجة « اہفیجني » اولى السفن الفرنسية المبطنة النساس . ولکن 
البطانة كانت مرتفعة الكلفة ويحب قبدیلہا مرة بعد مرة . 

قوبت أجبزة السفینة » وثبتت الصواري والدراقل وزيدت مساحة الاشرعة . غدت 
الاشرعة اكثر عدداً رات مكنا مراعاة النسبة الصائة بین مساحتہا وقوة الريح . وأاحت 
شكة من الحبال مناورات سبلة ودقيقة . دارت اسفن على ذاتها وسارت كفا طاب لقاطتتها 
بكل امان . وتمكنت من بلوغ أقرب نقطة ممکنة من الريح المماكسة . 


« لقد اصبح شكل هذه السفن عصريا » وهي من هذا الفسل ١‏ كثر تشابها القن الشراعية 
خلال القرن التاسع عشر منبا بالسفن الشراعية في عبد لويس الرابم عشر » . 


استطاع الملاحون التوجه یا فشیثاً الى المكان المقصود بمزبى من 
الامان . احدثت الحكومات مستودعات خرائط ورسوم وصحف 
وبيانات في عوضوع اللاحة فى فرنا( ۱۷۲۰ ) وف انکلترا وهولند! 
(۱۷۸۰) . حن مقیاس سرعة السفن يأن اضف البه تقل مجنبه جزئیا تأثبر التيارات البحریة. 
وأاحت بعض الاحبزة الاتمکاسا» کالشیانی» ال لف من كن محبط الداثرة» اي من ۵) درجة» 
والذي آحکمه الاتكليزي « هادلي » منذ السنۂ ۱۷۳۱ ) ثم السدامي» الؤلف من سدس مط 
الدائرة ٤‏ اي من ٩۰‏ درجة » حوالی النة ۱۷۵۰ ؛ تنم كافة حرکات البحر » و تقدبر ارتفاع 
الشمس ظہراً بفارق دقبقة او دقیقتین من القوس تقریبا » رحساب خط المرض حابا آصعتر 
تدقيقا . ولکن ملاحین كثيرين استمروا في استضدام الفوس الفولاذي الذي بلغت فوارق 


مألة 
تحدید موضم السفينة 


دلائه ثلائن دققة من القوس تقریباً . 

كانت اہم مسألة عکترا من مله ا مسألة خطوط الطول . كان استطاعة الملاحين تحدیدها 
مراقة آن حدرث ظاهرة فلکػة وحساب آن مراقبتها في مکان معروف . وكان استطاعتهم 
الاستناد الى کسوف الشمس وخسوف القمر النادرن ؛ رفحص اقمار المثثري » على الرغم من 
صموبته ؛ ومسافة النجوم الى القمر التي تنطلب معرفتها حسابات كثيرة . الا ان کل ذلك | 
يكن علا » وقد فاق في الوقت تفه معارف ممظم القباطنة . فکان أسبل السبل » وا ال 
عنم » الاستناد الى فاری الزمان : اي محديد الوقت النصرم مذ مفادرة السفینة لكان من 
حتی مرور الشمس ف أعلى نقطة فوق مکان وجود السفنة ظهراً . من السبل اذ داك معرفة خط 
الطول لان كل آربم دقائق زمنة تقابلپا درجة قوسبة . 

ولكن الصموبة فنجمت عن ان الاعات لا تحافظ على ساعة نقطة الانطلاق . فبي كانت 
تتطل اثناء مسر السفيئة بب الانتقال من خط عرض ال خط عرض آخر وسب حركات 
البحر . وهكذا فان الملاحين الذين نادراً ما أنرا أخطاء كبرى في دید خطوط العرض » قد 
ارتكبوا أخطاء جسيمة في تحديد خطوط الطرل . ففي السنة ۱۷۵۰ عبنت الخرائط الانکليزية 


1۲۹ 


را فولندیة مکان الشاطىء الشرقي ل « الارض الجديدة » على مسافة ۹ مرصات من ملاته 
الحفقي . وف السنة ۱۷۹۵ بلغت الاخطاء عدة درجات في دید مكان رأس الرجاء 
الصالح ورأس د هورن» الواقعین على طرق محریة مسلوكة جداً . فكان هنالك ثلاثة أرخبيلات 
باسم « غالاباغوس » وعدة جزر بامم « القدية هيلانة » . وكان اللاحون بتجہون نحو بابسات 
لا قرار لها في مکانا . فاضطررا اخبرا الى بلوغ خط عرض الکان القصود والسير شرقا أو 
غربا الى ان تتراءى لحم الابة . ولكن ما أكثر الأخطاء رالطوارىء ! ففي السنة ١١‏ 
ضل القبطان الانکلزي « انون » خط الطول القصود ره ط3 شهر في المط اشادي 
الجنربى اثناء محثه عن جزبرة ه حوان - فراندیز » : قوفي ۸۰ شخصا من الملاحين بداء الحفر . 
وفي السنة ۱۷۳ ترجپت السفنة الفرنسبة « له خوریر » الى راس الرجاء الصالح ؟ فاعتقد 
القبطان في طريقه انه بلغ نقطة تقم عرقي جزر الرأس الأخضر بنا هو كان غربي هذه ازر 
رسار با جاہ الفرب حتى بلغ البرازيل ‏ وف السنة ۱۷۷۵ » اتجہت السفينة الاتكليزية نحو جبل 
طارق : دل حاب مدید مكان السفینة انها على مسافة أربمين ملا غربى راس «فسلستم » 
الاسباني » عندما جنحت الى شاطىء رملي امام جزيرة « ريه 

سبق لبرلان الاتكليزي > في النة ۱۷۱ أن خصص ۲۰۰۰۰ 
جنيه استرلني لمن محمد طریقة لاحکتشاف خط الطول في البحر | 
بفارق نصف درجة قوسية تقريياً . بعد عمل استغرق اربمین سنة ٤‏ 1 
صنع النجار الاتكليزي « هارسون » مقياما لازمان . في الستة ۱۷۱ ۹ 
شحن هذا المقياس في سفيئة متحية مجو جزیرة جامایکا » واعند ال 
انكلترا بعد مرور ١07‏ يرما “ فو جد بعد الفسص ان الفارق الزھني مهن في اقرب نفطة کا 
فب ل یبلغ سوی دفقفه واريم وخسين #نمة . كانت من ريح المماكسة 
ا لاله حئولة ما دام نصف الدرجة القوسة بقابه دققتان ف الز مان . رلکن رکب حپاز 
هارسون. کان على کثبر من التمقمد . امر البر لمات اعطاله ۰ جنه استرلني وارجاً البلغ 
التاني الى الوم الذي یتوفق فبة هارسون الى جمل تطبیق جپازه من الباطة محیث یکن 
النسج على منواله بسپولة . تكامل هذا القاس بفضل الفرنسین » « لەروا » الذي ابتکر » في 
السنة ۱۷۹۱۰ الزنبرك اللولي التساري الدرام » رالنقذ 4 والرقاص المدال » م ه برقو »الذي 
صنم » بين السنة ۱۷۷ والسنة ۱۷۷۱ > مقابيس زمان کثبرۃ . ربين الےة ۱۷۱۷ والسنة 
٩ ۲‏ زردت عدہ سفن فرنسية کقاییس اعطت نتالج مرضة . وهو مقیاس هارسون ما 
اح ل « كوك» القیام برحلته الثانبة. ولكن الاختراع الجديد لم يعم استحماله الا رويداً رويداً . 
فغلال الحرب الامبركبة نفا ارتكب قادة الأساطيل اخطاء جسممة في تحديد خط الطول . 

e‏ زادت الاماطل الحربة شا فشمئا من فوا رخفضت في الوقت نفه 

عدد فاذج السفن الفاء الناذج الضصفة . فلن قتجارز السفن الشراعة 

بمدلیوم القياسات التي بلغتہا السفن الحربية الکبری . 


۱۳۲ 


كانت هنالك البوارج » ا لمعدۃ القتال ؛ والرا کب اطربة المنة للات‌کشاف وحرب 
الطاردة ؛ والحراقات العدة لنقل الأوامر . كانت البوارج ذات شرعة واحدة او ثرعتن او 
ثلاث . وزودت شارحة دات الشرعة الواحدة ب ٠ه‏ مدفماً من عبار ۳ و ۸ ) وب ۳۰۰ 
محار. والفينة ذات الشرعتين ب ٦٦٦‏ مدقماً من عبار ۲۲ و ۱۲ “وءم مدقماً من عبار ۳۹ر۱۸ > 
تولف كلما جمرعتين » سفلىی وعلیا » وبعدد من البحارۃ پتر اوح بين ٠‏ ر ۸۸۰۰ . والسفشة 
ذات الشرعات الثلاث ب ۹۰ا ی۰٣۱‏ مدفماود ۰ ی١۰٣۱‏ ار ؟ ضحت الجموعةالسفلى مدافع من 
عبار ١‏ » والمجموعة الثانية مدافم من عبار 4 ؛ والجموعة الثالثة مدافم من عبار ۳ ولتت 
في مقدمة ومؤخرة الشرعة الملا مدافع من عبار ١‏ ؛ وق الطبقة الصغرى مدافع من عبار ) . 
رزردت مرا کب الاست‌کشاف والطاردة ب ۳۰ مدقماً من عبار ٦‏ او ۳۰ مدفعاً من عار ۸ او 
٠‏ مدقماً من عبار ۱۲ . وكانت هذه المراكب الا خعر: ترازي سفن الدرجة الرابعة في عہسد 
لويس الرایع عشر التي زالت من الرجود . اما الحراقات فقد ضمت بين ۷۰ و ۸۰ محاراً رسلحت 
للرة الارلى ب ۱۲ مدفماً من عار ؛ » فاستطاعت منذئذ الاشتراك في القتال . 


في الثلث الأخير من الفرن » الضت السفنة ذات الشرعة الواحدة بسیب عدم قدرتها ؛منذ 
داك التاريخ » علىالاشتراك في القتال . ول تعتبر السفنة ذات الشرعتين » الملحة ب ٦٦‏ مدفما» 
كبارجة بعد ذاك التاریخ ٤‏ وهي لن تليث ارت رول . اما السفن ا ناد 4 الحقيقية فكانت 
السفن ذات الشرعتين المسلحة ب 4لا و۸۰ مدفعاً ؛ والسفن ذات الشرعات الثلاث الملسة ب ۱۱۰ 
مدافع و۰ ۱۲ مدقم .زودت كلها بدافع من عار ۳٩‏ فی المجموعة الفلى ؛ وزودت السفنة ذات 
الشرعات الثلاث دافم من عبار ۲4 في المجموعة الثانية ؛ رالسفنة ذات ت الشرعات الثلات ٤‏ 
المسلحة ب )۷ عدفعاً » بدافم من عبار ۱۸ . 


كانت السفمنة ٠‏ دول پورغونما » » التي شرع في بنائبافيالنة ۱۷۸۰ » مزودة ب ۱۱۸ مدفماً 
وت ۱۰۹۲ يمارا » وكات طو فا ۱۳ مترا عند خط الموم » وعرضبا ۱۱۹۹ مترأ » وا 
۸ امتار من ا حیزوم حتی الشرعة العلماء وبلغت اشرعتها ۳۱۹۲ مترأ مربعا. وكانت فادرة 
على التمون باغذية تکفي ل ۱۸۰ يروما وماء تفي ل ١٠١‏ رما . 

کان باإلامكات اطلاق نيران المدافع مرة کل خس دقائى اذا کان البسارة متمرنين تمرين] 
جبدأً . کا کات بالامكان » اذا احنی الدفم احناء معي » أن يبلغ مرمى القذيفة ٠٠٠1مثر‏ » 
رلکن الرمی الفعال ترارح بان 6۰۰ و ۲۰۰ ضر , ف السنة ۱۷۳۸ ٤‏ صبت مصانم « کاررن» 
في سکوللندا مدفماً جدیداً ؛ هو المدفع الکارونی » القصير » الر کب على سند بت “الذي 
ل بتجاوز ثلث وزن مدقم من الصار لقسه ول بستلزم المدد عله من المدقصين . كانت نبر انه 
اقل تسدیداً ومرماه اقرب مسافة » ولكته اقم تلاح السفن الصفری ومقدمات الشرعات 
ومژخراتا دافم بفوق صارها ما سمحت به المدافم الاخری . استخدمه الانكليز بسرعة على 
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نطاق واسم . ولکن استماله ل يمم في الامطول الفرنسي الا في عبد الثورة . 


کان الدفعیون بستضدرن من تحرك السفينة بفعل حر الاء لاطلاق 
رام وو نبرانہم . فقضت الطريقة الفرنسية بالاطلاق حين ترتفم قوهة الماع 
بغبة امقاط للصواري . اما الطريقة الانكليزية فقضت بالاطلاق حين 
تنخقض الفوهة لاصاية السفن العدوة في جسما . | یکن القصد اغراق سفن الأع داء اذ ان 
الثب ا وا فوق خط الموم و کرة الالباف كفية بسد الثقب الذي ما كان 
لتجاوز ۱۷ منتمترا قطرا اذا ما احدثته قذيفة من عار ۳٩‏ لبرة . ولكن اللذائف كانت 
تطير شظایا ختسة شدیدة اخطر على البحارة الأعداء الین حاولوا اتقاءها بشبالا مشدودة 
بين كوة مدقم واخری وبلف اقشة كثيرة حول الرأس . وجلى ان الطريقة الانکليزية كانت 
خيرا من الطريقة الفرنسية ؛ فالبسارة الاتكليز كانوا يصلحون بسرعة الاضراو الى تلحقہا 
بصراري سفنہم القذائف الفرنسية التي كثيراً مالا تصب ا حدف على كل حال ؛ اما القذائف 
الا نکلیزية فقلا تذهب سدی » اذ ان ادف اوسم مساحة ووثة القذيفة على وجه الماء اما 
مكنا ؛ لذلك كانت الخائر الفادسة في الأوراح » التي نی بها العدو » ترغمه على التوقف عن 
العتال . وكان تفوق الانکلیز هذا السب ال كبر لانتصاراتهم ۱ 


طرأ على الفن الحربي بعض الاحطاط متذ اراسط الفرن السابم عشر . لفتت قوة المدفصة. 
الاتتساه الى استخدام الدافع خير استخدام . ققدرة السفن على الناورة آناحت الحركات الملسة 
المنظمة . ورعا انتقلت الى الاساطصل عدوی الآراء السالدة في الجموش البرية ابض] . فان 
الانكليز » وسوام من بعدهم » قد نظموا سفنہم صفا مستقیماً تفصل فيه بين مقدم سقلة ومؤخر 
سابانتپا مسافة قصيرة حدا > و الصاري الامامي الائل على الكوئل » . رکان الصف شا 
مقدساً . فكان الاحرى بکل سفنة » اذا اقتضی الامر » ان تثرك العدو يقترب منپا و احا 

من ان تتر که خترق الصف . ول جز لاية سفمنة أن تغادر مر کزها في الصف حى ولو اعطبت 
او حطمت صوارحا . کا ل مجز لاية سفينة ان خرج من الصف لطاردة سفينة عدرۃ الا بأمر من 
قائد الاسطول . وكان واحب القيطان الوحيد الحرص على انتظام الصف وا كتاله. قاستحالت 
من ثم كل مناورة. وغالبا ما اقتصرت المعركة على الاق نيران المدافع دون نتبحة حاحة. 
وقد قال امن سر الدرله بحري الفرنسة » « موروا » ما یل ا 
البحرية ؟ مناورة » وتبادل اطلاق نيران الدافم » ثم انسحاب کل من الاسطولن ... وهذا 
لا نم البحر من أن يبقى ماعا». 

کان من ثم القضاء على الاساطبل المدوة امراً مستحيلا . يضاف الى ذلك من جهمة انية 
ان الفن كانت اهظة الا كلاف والقباطنة يتسائون بالتالي ان تغرق او تصاب بأذى . لذلك 
تحايدت الاساطيل التمادچ بمضها البعض جبد الستطاع واعتمد البحارة ستراتيجية هي اشبه 


۱۳ 


« بستراتحاة الواحق » : مباحجمة محارة العدو بسفن الطاردة » الاستلاء على الستعمرات » 
غارات عفاحئة على شواطىء المدو لتدمير تجپیزاته فا . وعد بلغت هذه ارب ا حاصة ذررة 
ضراوتها حين تحارب الفرنيون والانكليز من 4ج ل جزرة «سانت - لوسي » في الانتل 
« اذ رأى الناس مشہداً غريباً لاسطولين راسیین على مقربة من جزيرة بینہا كانت جيوش 
الانزال فيا تتنازع السطرة علا » » وق السنة ۱ 4 حين غادرت محر المانش اربعة 
اساطيل معا » اسطولان انكليزيان مبمتها نقل المون الى جبل طارق ومباجمة مدينة «الرأس»» 
وآخران فرنسان مہمتہا تقل المؤن الى الاتتل رالدفاع عن مدينة « الرأس » » دون ان بفکر 
احد بان ا ہمة قد تنفذ خير تنفمذ » او بالاحری قد تصبح افج » بتدمير الاسطولن العدرن 
عند خروجها الى افصط حیت ل يبحت كل منيا الا عن تجنب الآخر . 

وکان قد سبق للكونت دي برویل » اخي الارثال » في ارانل المرب الامير كة ٤‏ ان 
دی محرب قدمعریة بضة إنزال الجموش في انکلٹرا نفسہا والقضاء علمپا مرة واحدة . ولکنەہ 
م بلق ٢ذاناً‏ ماغة . 


ان الذين قاموا بانف لاب ثوري في حقل ا حرب البحرية ثم 
ھ رود > و « سرفرن > الامبرال الانكلزي رودني » بطل معر كة « سانت » الظافر » 
والفارس « دي سوفرن » الفرنسي . لنأخذ مثل سوفرین . كان بروفنسیا ورث تقلید قتال 
التصارع الذي استهوی ضباط السفن الحرسة القدیة وحر" کته روح هسوصة آدرة . اسند لے 
في السنة ۱۷۳۸۹ امر الدفاع عن مدينة « الرأس » » فقام .هذه المة قاما اار الاعساپ » ثم 
طلب الله تعزبز اسطول « جزيرة فرنا» في اسط المندي » فندا قائداً ههذ! الاسطول يعد 
وفاة امير اله » وتولى في السنة ۱۷۸۲ والسنة ۱۷۸۳ قادة حمل الحند الشبيرة التي هزم فسا 
الاماطل الانكليزية خس مرات ومد لانتصار الموش البرية » فاطلق عليه انود لقب 
د الامبرال - الشيطان » ونظر اله المديد منہم کا الى الذ . وقد طبق في هذه ح3 المبادىء الي 
اوحت بها المه حماة سلخہا قى الممارك . 
تدمیر اسطول الاعداء هو تنفد لكافة المہہات . لدلك کان موفرين بسحث عن الاس طول 
العدو ونقض عليه حا مجده » حتى في ا مرافیء الکبری دونا اکتراث لمدافم الساحل التي 
لا يكن ان تطلق نيران فعالة في اشتباك قد بصاب فه الاصدقاه و الاعداء على السواء . انتظام 
الاسطول صف) مستقسما بنطوي على اضرار كبيرة لانه يثل الحركة : لذلك امسر سوفرین 
« ان تصطف السفن لقتال اصطفافا طعا » ؛ انه في نطاق عمل « لفسلسوف : حقاً ٠‏ وح 
يكوت المجرم دیا » مجب الا بقتصر على اطلاق نيران الدافم من مسافة بعيدة ؟ يحب 
الاقتراب الى مسافة لا تجاوز مرمی السدس ( ۳۰ خطوة تقريباً ) » وقد اعطی سوفرين الثل 
بنفسه على الرغم من القذائف التي طيرت من حوله شظايا خشب طبقته العلما » والتي جسا منہا 


۳۰ 


کا مسحزة . ونحب بصورة خاصة الاحاطة با كبر عدد ممكان من السغن العدوة وتدميرها تدميرا 
كلما . نقطة الضعف في الاسطول الصطف لمر كة هي المؤخرة او الننب. لذلك هاجم سوقرن 
الوخرة جمد في الوقت نفسه مقدمة الاسطول العدو يخطر الالتقاف . رم كذا استطاع > 
يسفن اقل عدداً من سفن اعدو » إثبات تفوقه في النقطة الپامة راحراز نصر حاسم . 


ان هذه الميادىء » التي تبدو ركأنها في منتهى البساطة »2 عو الع 
كانت عثابة انقلاب في آراء اهل زمانه جمل من التمذر على :2 مم ک 
مرؤوسيه ان يفم موه جدا » فكانت النتیجة ان اوامره لم م 1 
تنفذ يحذافيرها في يوم من الام . ان سوفرين « قد جدد الفن 1 0 
الحربي البحري والستراتيجية البحرية وقام في البحر بثورة شبيهة 4 ١‏ 
بتلك التي سقوم با نابوليون » بعد سنوات ممدردات » في 0 ٠.‏ 
قادة الجوش .و بمملٍ هذا بحتل سوفرين مر كزه بين كمار عباقرة ۴ 9 
ارب 11 

بعد تحفيق كل هذه التقنیات » كانت اماطیسل اوروا ریز 0 
الاماطل الوحمدة التي مرت کل البحار » وكات الاورریون زنرب ۵ 
اليثم بين الو دن الذين قصدوا کل ا ماء العام . رسم امجازي شارر: « سرفرن > 

50 وظبرت الفمنة التجارية اخعر ا . في السنة ۱۷۵۳ 4 خصصت اكدمة 


العلوم في باريس جائزة لمن بتوفق الى توفير وسائل تسد مسد فعل الربح . 
بحث المر كمز الفرنسي « دي جوفروا - دابان » عن الحل . فخطر له في السنة ۱۷۷۵ » بعد أن 
شامد د مطفأة » ٠‏ شام » في باريس » ان بطبق على السفن الآ له ذات المفمرل البسط التي 
ابتکرها « جايمس وات » . وترفق الى حساب القاومة الواجب التخلب علا والى اماد طريقة 
نقل ا حر کة.قالف جمبة صفری مع بمض الاشراف وافزل الى نهر ه دو » زورقا يخارياً مزودا 
بمعاديف دات مفاصل سافر واسطته في النہر خلال شپري حزبران وتموز من السنة ۱۷۲۷۱ . 
الا ان ا حاذیف ل تعمل لها کا ينغي . فابتكر المحة ذات الاوحات » التي اعتمدت من بمده» 
وف ١٠6‏ قوز من السنة ۱۷۸۳ صعد نہر السون الى ون امام ۱۰۰۰۰ مشاه . صدفاك اراد 
جوفروا - دابان استثمار اختراعه » ولکن الممولين طالبوا » کضان لامواهم » امنيازاً لمدة 
ثلائين سنة . وقبل الموافقة على هذا الامتباز » اوعز الوزبر کالون الى | کادعبة الماوم بتالف 
لجنة ۸ تسم لامر بسبب عدم قناعتہا : ان 391 ذات الفمول البسط لا تفي بالحاجة لتآمين 
حر کا الدوران المتواصل المطاوب . وفرضت للحنة على حوقروا اعادة اخشاراته على پر 
الي في باريس . ولکن جوفروا كان قد انق كل تروته » فاحتقره الاشراف واستہزأت به 


۱۳۹ 


الجاهير » فاقلم عن کل شيء » مع ان 4371 ذات الفمول ا مزدوج لن تلبث ان تحفلب على 
حكافة الصموات . 

ان الا له ذات المفعول الزدرج الق ابتکرها ہ وات ہ والتی نفلت حرکۂ دوران منتظمة 
دا قد ادغلت امیر کا منذ السنة ۱۷۸۱ . ارن ضفاف الاہر الستنقعة او الكثيرة الاشسار 
جطت عملية جر الزوارق امرأ مستحيلا ؛ کا ان المراكب التي تنزل مجاري هذه الاجر كانت 
اعحز من ان تصعدها مرة ثانمة # فتنلف او تفكك . لذلك مت الحاجة الى الر کب البخاري 
فعرض الامبرکی « ققش » » منذ النة ۱۷۸۱ مركا بخارا اختبرہ في السة ۱۷۸۷ على 
پر « دبلاوار » حضور « واشنطن ہ وفرانكلن فه . فثار الحاس » وتأمست في فبلادلقما 
شركة برئاسة فرانكلن » وتدفقت الا کتتابات » ومنحت الحكومة امتازا . واصل فش 
تجاریه . ولکن جپاز الدفم الذي ابتكره » وهو في جرهره عوارض خشبة افقبة مرکا 
البخار اثبتت فا جاذيف عادية » كان مضيعة لكثير من القو: وعرضة التمطل . والسبب في 
دلك انه استمان في صنم ۲ لته محدادن عاديين : فتمزت بالكثير من الموب والنواقص . 
فاعقدت الماهير انا ستتطلب صانة دائمة واصلاحات حكثيرة وانہا ستکون إهظة الكلقة . 
فسدث حول في الرأي . اما فسلش الذي تخلى عنه املسم ونمت بالجنون » فقد انتحر في السنة 
۱۷۹۳ . الا ان الحل سببندي اليه في اوائل القرن التاسع عشسر مواطنه « فولتون » الذي 
ستلب ظروف اللاحة والنقل وکل الاقتصاد رأما على علب . 


انرم زا دی 
المورة المتالية والصناعية 


70 في ارررا القرن الثامن عثسر اتسعت الثورة المالية التي بدأت في القرنين 
۵۸ 9 الايقين » وحدثت » لا سیا بمد السنة ۱۷۷۰ ثورة صناعة حقمقمة استبات 
عبد فن اختراع الآلات وا۔تعیاما . اجه الاهتام شطر الفنون المكانكية . فان اعظم قاموس 
حققه الفرن هو و دائرة الممارف ؛ القاموس المعلل الملوم والفنور:_ والحرف » الذي اعطت 
جلدات نصه السعة عشر و مجلدات لوحاته الاحد عشمر معلومات عزية الفائدة حول احبزة 
مسكانكمة کثبرۃ وطرائق صناععة لا حمر فا. يمد ال لفون النفنمة . ودهش «المير فيه الخطة 
التمہدیة لدائرة المعارف ه من « الاحتقار الذي بنظر به الى الفنون المكانكمة » و رعارعہا 
انفهم » » ومن أن « امعاء هؤلاء المفضلين على الجنى البشري مجبولة كلها تقريباً » في حال أن 
تاريخ مخربه » واعنی بهم الفاتمين» لا حه احد . ومع ذلك» را توجب البحث لدى الصناعین 
البدوبین عن اند البراهين |ارة للأمحب على بصيرة العقل وطول اذته وامكاناته ...» وطرح على 
نفه هذا السؤال:ه... وي لا نخرج من نطاق صناعة الساعات » لماذا لا يحظى اولك ادن 
ندين لحم يزنبرك الساعة وائنظمة والدقاق بالاعتبار نفے الدي حظي به اوللك الذین عملوا على 
التوالي على تكيل الجبر ؟ » . وذهب فولتبر في امتغرابه الى أبعد من ذلك : 


« من يتطبع تصديق ذلك یا ترى ؟ الجنون الذي يكرر سفاسف الفلسفة المدرسية طوال 
سنتین بتلقی جلاجله وصولجانه في احتفال رسمي » فتختر ويقرر ؛ رهي مدرمة «بدلام»هذه 
التي تد الطريق لباوغ المراتب النية والثروات. ترما وبرافنشورا يتألقان فوق الذابم»واو لتك 
الذي اخترعرا المحراث والمكوك والمنهرة والمنشار لا يعرفهم أحد » . 
ما كانت تقدمات للصناعات لتصبح ممكنة يدون رژرس اموال‌وبدون 
قزافر وژرس الاموال ومائل دقع خاصة . وا ال ما انفکت رؤوس الاموال خلال الفرن 
تنجمع رتتکدس » ررمائل الافع تتکاار » والاسمار والاراح والأجور الاسعرة ترتفع . ازداد 
حجم المادن الثمنة من جية وتکاملت وانتشرت التقنيات الالة من جہة اخری . 


۷۱۳۸ 


ان التحارة » ولا مما التسارة المحرية والاستمارية الکیری قدحت رووص 
8 الاموال في اوروا القربية حبث تکدس 4 طوال القرن » معظم انتاج الذهب 
والفضة في العالم تکدما مستمراً متزایدا . وكان النتج الأكير مستممرة 
المكسيك الاسانبة حث استثمرت مناجم جديدة ؛ ولکن هنالك مستممرات اخری كثيرة 
انتستها انضا!۱) . افاد تدفق المادن الثمينة دول اورويا الفرينة في اللرحة الاولی . فقد دخل 
على انکلترا ذهب وفير من البرازیل بعد معاهدة و میتوین » ( ۱۷۰۳ ) بينلا وبين البرتغال ؛ 
ومنذ معاهدة پاریس ( ۱۷۱۳ ) وضمت يدها على تج‌ارة هندوسنان » باب الشرق الأقصى > 
واستأارت بعادپا الثسنة . وتلقت فرنسا معدنا نا وافرا من الاميراطورية الاسانمة بفضل 
النجارة الكبرى الت نشطت بینپا وبين اسباننا وحتى بینہا وبين الامبراطورية مباشر: بالاتفاق 
مع بمض تجار قادش الاسبانیین . واستفادت هولندا من هذا التبار » ولكن بلسبة دنا » لآن 
صناعتہا تأخرت رانخفض حسم صادراتها تدرا . آما دول اوروه الاخرى فل تستفد من الا 
استفادة محدود: » لن بعضها » كاسبانبا والهرتفال » كان شه شال من المادن الثمسنة بفعل 
اضطراره الى استبراد الکشر من الیضاشم » والبعض الآخر * کالنسا وبروساوروسا »كات 
بسداً عن البحار دون مستممرات ودون تحارة كبرى على بعض الأممية . 
رلکن المعادن ما كانت لتكفي للدفوعات . فان سرعة تداو فا الحدردة قد جملت الناس 
بشمرون شموراً اعظم بنقص ححمبا . بضاف الى ذلك ان نقلبا كان باهظ الاکلاف وعفوف] 
باخطار للسرقة . فکان باستطاعة الفرنسعن » حتی فى السنة ۱۷۸۲ » أن بررا » في الدن 
التحارية قکبری » في العاشر والعشرين والثلاثين من کل شير » بين الاعة الماشرة والساعة 
الثاننة عشرة » جالن بسرون بسرعة في كل الاتحاهات ناقلین اکاساً سلای بالفضة تنو تنوه علیپم 
بثقلبا . وكانت وكالات الشحن تنقل بين مدينة وأخرى اكباسا تتسم ل ۲۰۰ ینار يساري 
الواحد منها ٦‏ لبرات » وتصر في صنادیق مسطحة مقطاة بالتين ومشدودة بالمال» لقاء ليرتين 
لکل الف ليرة حتی مسافة ۰ فرسشاً » وليرة لكل ۱۰۰۰ ليرة عن كل ۱۰ قراس خخ فوق 
اا ۲۰ فرسخا . فکان هناك » کا هو جلي » ما يبحمل المثتري على التردد والتراجم 





(۱) قدر سرنبر الانتاج المللي ٠‏ الكيارغرامات ٠‏ كا يلي : 
فضة 
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> - اقفر ن قتان حشر ۱۳۹ 


ولا عسب والالة هذه » اذا ما اتقن القرن الثامن ءثشر کل التفنة الممرفة . 
احدثت هذه الاخيرة شنا فشا مذ الفرون الوسطی في گبریات مدن 
التجارة الدولية » البندقیة اجنوی» جتیف » انقرس » اوغسبووغ » وحمنت تجا عظيماً في 
القرن السابم عشر على بد افولندیین الین صدروها الى انکلترا » وتقدمت تقدما كبيرا بنمل 
محاملات المع والشراء بالدین التي فرضتہا حرب وراثة عرش اسبانبا » فتکاملت في الفرن 
الثامن عشر و انلشرت في دول البر الاوروبي الكبرى عن طریق فرنسا وبلفت شرق اوروبا . 


النهد الو رقي 


تماطی العمليات الممرفة على آنواعپا مصارف دولة ( لندن_ » امتردام ) 
ومصارف خاصة ؛ و کتاب عدل » وممامسرة تحارة . فکان هناك الإبداع > 
والتحويل » والورق النقدي » والسفتحة » والحسم » وش کة التوصمة » والقروض لقاء رهونات 
عقارية أو اوراق مالبة أو قروض لآجال قصيرة » و الاخول الدائمة ومدى الحياة » والامہم > 
والندات . ومووست ف المصافى » براسطة الدلالين» تحارة الاوراق الالمة » والصفقة المؤحلكة» 
والللىف على الاورای المالبة » والسم لاجال قصيرة . 


الارراق النقدبة 


وارتبطت التأممنات على الحماة .هذه الضاربات . وقامت منذ ذاك الحين منازعات ضارية بين 
المارمين على الارتفاع والمساومين على ند » فصارل هؤلاء مححم السعمات» 
و ار لئك بحسم الشارات» لمال قصيرة » تحويل الاسعار لمصلحتهم . وامتفلت 
الاخبار السياسية : الانتصار » الهزية » الماهدة » الفاوضة * ارتفاب تضیر وزير أو عشقة » 
والمحاه ساسي جدید » التي كانت تنبیء بان موقا استعيارية أو صفقة کبری ستنتقل من يد الى 
بد اخرى فتوثر تأثر ] عظیما جداً في اسعار اسهم الش رکات التجارية . ومنذ ذاك الحين | تكن 
الاشاعة الكاذبة والاسسة السیاستة امراً مجپولا. جری النقد مجری الساسة وغالا ما آثر فپا. 

استخدمت من ثم کافة الاسالیب المامة ولکنها لم تستخدم استخداماً سویا في کل مکان . 


دانت هولندا منذ زمن بصد لتحارتتها الماشة بالسمولة ولدورها ك « حواله 
البحار » كوا الدولة الارروبية الق استخدمت فیہا کل هذه الاسالیب 
استخداماً ماهراً مدا في مصرف امستردام ومصفقہا . في امساردام انحر 
بفتحات اورو! جمعاء » وق مصفقپا حدادت اسعار کافة الاوراق الالة . وابتكر الهو لندیرن 
في الفرن الثامن عشر القرض لقاء رهونات لفلاحي « سورینان » : قکان دين المدنين مومت عليه 
الفارس . ول تنح قروض هولندا استار متلكاتها زراعا فحسب » بل استعار ا مند الفرسة 
( انلل ) الفرنسة والانككليزية والستعمرات الداغر کة ایضا . وقد قدمت هو لندا كثر من 
ثلث رورس الاموال الموظفة في الشاریم الصناعية الو في ختلف الدول الالمائية . ففی 
السنة ۱۷۸۷ بلغت دخول هولندا في الخارج ۱۳۳ ملمونا » أي ما یمادل +5 فلورن لڪل 
مولندي » وهو مبلغ ضخم لعمري . إلا ان ابا امولندین النسبة قد اغذت في التدني منذ 


النقد الررق 
في هرلدا 


۳۰ 


السنة ۱۷۵۰ بتوسم مستممرات ت الملدان الاخری و ارتا وصناعتها . وبصورة خاصة تأغرت 
الممناعة ہن سوب يد ماران بسن احامات التي يفتقر إليها اد 
رر کڈ ہک روش 


تفوقت انكلترا تفوقاً متزايد الاهمة بفضل ازدهار ارتا البحرية الکهری 
وصناعتہا . بعد معاهدة ارترخت ( ۱۷۲۱۳ ) الق حدت من المزاحة الفرنہا > 
ولا سپا بمد مماهدة باریس ( ۱۷۹۳ ) الى فتحت ابواب المند للانکلیز » تدفقت رژوس 
الاموال . وزع مصرف مکتلندا ارباحاً تمادل ۲۰/ . وبفضل مصرف انکلترا و مصفقپا ؛ 
سارت لندن قدما في طربق التفوی على امساردام . لجأت الدولة الانکليزية » التي ثقلت علبا 
النون ببب حرب ورائة عرش اسبانما » الى قروض كثيرة » رلکنپا اعتمدت في عقدھا 
اسالیب حصمة . فل تقارض إلا في حالات امتثناشة » لا لتغطية المحز ولا لتأمين الانقاق 
لمادي . سددت التاخرات تسدیدا شدرید الدقة باحدات ضرائب مقابلة . وفرت ظفة 
التسپلات للافراد لبم الدخول: الاك بقصد ارآ بتصل بالشاري ؛ اللاك يوقم تخلبة مؤافة 
من سطرن على قصاصة ورى ؛ يذهب رالشاري الى المكتب حيث توجد سحلات الاملاك 
العامة ؛ فتم الانتقال درن نفقة من حساب البائم الى حسا ب الشاري 4 ولا تستازم هذه المملة 
كبا موى ,/۱/ بشکل وله السمار . اما فى هولندا رفرنسا فكان متوجنا على الملاك الاخبر 
ان محتفظ وثتى تلل انتقال الملك إله . وكانت هنالك في فرنسا صمویات اخری 
-كثيرة ايضا . 


لي انکللرا 


ارتفم عدد الثم کات الساهمة ارتفاعا کببرا : شركات التأمين ضد ا لحریق » على ا حا » 
على الزواج » الخ . فقد بلغ هذا المدد في انكلترا » منذ ارائل اثقرن » ۱4۰ شم كة مساهمة . 
في ۲۹ آذار ۱۷۱۸ اصدر « جور فريك » في لندن اول بيات اسوعي الاسعار . وق می 
المضاربة » ال حدئت في السنة ۰ > بتأشر مثل و لو » في فرنا » تاست شمرکات غريبة 

جداً : شر كة رأساها ملون جنه اسقرلینی من اجل عجة دائمة الدور انكر أخرىلأجل تكرير 
میاه البحر. وعلى غرار «لو»قي فرنسا تقدم مصرف انکلترا ودر كة البسر الجنوبي باقتراح الحاول 
عل الدرلة تجاه دائنہہا مقابل فائدة تناقصة یستوفیاتا من الدولة . وأدت الضاربة ا ماعۂ في 
السنة ۱۷۲۰» کا حدث في فرنسا » الى تیقیشم مفرط في الاسپم » ثم الى اختلال واچار» رلکن 
فقدان الثقة في اش ركات الساهمة ل يدم طویلا » کا في فرنسا» إذ لم قض سنوات ممدودات حق 
امتعادت هذه الشركات ازدهارها . 


و کانت جنيف مر کزا مالا عظم الاهمية . وقد بل من مہارة تحارها المالين ان قال عنہم 
الدرق « دي شوازول » ما بلي : « ان اتقانهم لحساب قد بلغ ملفاً وجب علينا » إذا ما رانا 


۱۳۱ 


جشفما يلقي بنفه من افذة الدور الثالث ٤‏ ان نحڈو حذه نكل طمانينة » اقتناعا منا بانتا 
منکسب ۲۰/ بالسبر على خطاه » . 


0 تأخرت فرنسا عن ركب كل هذه الدول لان التحارة فہا أقل نموا 

ور وتقدما » ولأن الكاثوليكية فيها دين الدولة . ا حق القانوني والحق امن 
محرمان الفائدة الى تؤمن كبا دون مشقة ودون مؤولة . ولا يحيزانما الا عندما يتمرض 
الال لخطر أ كد کا في اش ر کات السحرية مثلا . في السنة ۱۷۱0۵ تقدم بعض صمارفة « انغولم »» 
الدن عجزوا عن امترداد ماهم من مدینیہم المتمتمين » بدعوى الى القضاء » ولکنپم فوجئثوا 
الحم عليبم لمنم صحة الدعوى : خالفرا القائرن بلادانة بالفائدة ؛ فخسارتہم من ثم 
قصاص عادل . 


الا ان الدين بالفائدة انلشر يحم الضرورة . لا بل ان فرنسا عرفت » قبل « لو » ؛الشرکات 
الماهمة » والند لامر حامل » والصفقة الموجلة » اف باشکاها الاولمة . وخلال القرن الثامن 
عشر ادل بعض السكتلتدين + من امثال ولو » » والسويسربين من امثال « نکر » 
و بنشو ٤‏ و « کلافبیر »» الى فرنسا » کل التقنيات العروفة في البلدان الأخرى » وقد قت في 
فرنسا آنذاك امم الاختبارات وايمدها ارآ دولا . 


ان ما جمل الناس یمملون بآراء جون لو ليس حاجات التسارة الكبرى » على الرغم من 
نموها مع اسبانیا وهولندا وانکلترا وألمانيا والمند حتى السنة ۱۷۱۰ > ومع الاتتل طوال 
القرن كله » بل حاجات دولة اصست على قاب قوسين من الافلاس فى اعقاب <روب لويس 
الرابع عشر . النقد في نظر لو وسملة مقايضة . فا أله الكبرى هي من ثم الاسراع في ترويج 
النقد لمضاعفة الشراء والبیم باطراد ومضاعفة الانتاج بالمقابة . وجلى بالتاني ان«لو» من مشابمي 
النقد الورقي المتسمين ٠‏ افلح في اقتراحه على الحكومة الحلول لیا تجاه دائنپا ووقفاء 
الدن تدر سا . استسصل من الوصي على العرش ؟ في السنة ۱۷۲۱۰ »> عل احازة 
بتاسس مصرف خاص كانت ثلاثة ارباع رأسماله دبر نا على الدولة . وق السنة ۱۷۱۷ أسس 
شر کے الغرب التي كان مفروضا ان تستخدم اوواقا نقدية بصدرها الصرف وال قيضت من 
أسهمها سندات ملكية . ثم أ شرك في جمصة جمارة اطلق علیہا اسم « النظام » » مصرفه الذي 
اعطي صفة الصرف الملكي في السنة ۱۷۱۸ > وشر كة الغرب القٍ تمولت في النة ۱۷۱۹ الى 
شر كة اند » بغبة اسلجار السيسي و کندا و الانلبل رغتنا وا حمط افندي والشرق الاقمی ؛ 
وضم المها التزام الت وسلك النقود وجبایة الضرائب . فكان ان الآمال في ارباح طائة » الي 
قونها دعاوة ماهرة » رفعت سمر الأسهم من ۵۰۰ ليرة الى اکثر من ۱۸۰۰۰ ليرة . الا ات 
ربحة ل ۸4۰ الق بشر بها في كانون الاول ۱۷۱۹ ما كانت لتمثل » بالنسة لهذا السمر » الا 
۱ أو أكثر بقلل . اخذ الضارون بالسم . وانحفضت قيمة الاسپم . وتضحضعت الثقة حتى 


۱۳۳ 


في اررای المصرف النقدية 4 فتزاحت الجماهير مطالبة بان تدفم لها حقوقها نقوداً معدنية . 
ولكن ما كان أصدره لو من النقد الورقي قد فال موحودات صنادیقه من هذه النقود » 
فاضطر الصرف الى اقفال ابوابه . وفي کانرن الاول ۱۷۲۰ انخفضت قیمة سهم الشر سکۃ الى 
ليرة ذهبة » فأففس « لو » وترارى عن الانظار . ان لو قد خفف وطأة دين ال حکومة وانبض 
الشاریم التحارية والصناعية وأحدث انقلاباً اجباعا وولد في الناس كراهية التقد الررتي 
والسع والشراء بالدین . «منذ ولو » بات [ النقد الورقي ] موضوع اشمئزاز لا بل موضوع 
رعدة وفزع » . أنف الفرنسون من الصرف وذکره . فتأخرت أنطلاقة الثقة في المامة » 
وتأخرت معا الانطلاقة الصناعة والتحارة . 

في السنة )۱۷۳ فتح مصفق باويس ابوابه . ولكن تلم الاوراق الالة حدد باربم 
وعشرین ساعة ؛ وحرّ مت الصفقة ااؤجلة . رقد ووفق على فتحه في السنة ۱۷۸۰ . استفاد 
الوزیر د کالون » منه تحاولة رفع سعر أسهم شبرکة ا مند بوسائل الاب « دسبانياك » . ولکن 
القضة انتبث الى غير ما بشتہه ذووها وحلت امام القضاء في عبد الثورة . 


في نة ۱۷۷٦‏ أسس سويسري وسكتلندي « صندوق الحم » متحثثبعن حمكية كمة 
مصرف . حسم الصندوق السندات التجارية و تقبل الودائم و آصدر مندات ‏ تمرف قط رو اجا 
خارج باريس . ومنذ السنة ۱۷۷٦‏ تأسس بانصیب فرنسا اللکي الذي اصدر في السنة ۱۷۸۳ 
سندات تم فائدة ماملیا وتسد"ه خلال ماني سنوات » كانت مائ ال دات ااطو3 الاأج.ل 
على الخزانة . وق السنة ۱۷۷۷ تأسی « مصرف ال حبة » مارب ااربی فأفرض التجار » آم 
زبنه آنذاك » اموالاً لقاء رهوات . 


منذ السنة ۱۷۵۰ ١‏ ولا سما من السنة ۱۷۸۰ » انلشرت الش مر کات الساهمة انتشاراً واسعا: 
شرکات معادن الفسم الححري » مؤسسات التمدین ٤‏ مصانم الغزل » الصارف » التأمينات 
الحرية . ترلت « صحفاة ارس » وصحفة فرنسا تشر لائحة الاسمار . وتأسست بشکل 
شم کات مساهمة شر كة « انزین » ( ۱۷۵۷ ) وشركة و انش ؛ ( ۱۷۷۳ ) لامتخراج الفسم 
الممدني 4 وش ركة القطن » في « نوفيل - لارشفيك » على مقربة من ليون ( ۱۷۸۲ ) » التي 
وزع رأسالها على )۲ سما قسمة کل منپا ۲۵۰۰۰ ليرة » فساعد على تزوید الصنم باحدث 
الا لات ؛ ومصانم الفولاذ في اصوي ( ۸ ) الق حدد رأستاطا علونین > وأول شم كة 
فرنسية التأمین ضد الحريق اسما السوبسري كلاقبير ( ۱۷۸۸ ) ؛ وعدد كبير آخر من 
الشركات > لتبطين الفن مثا » او تنقمة الفحم الحجري » او صناعة التراب المضوي القابل 
الاحتراق . واستخدم السند لحامك لتأسيس مصنع « له كروزو » في السنة ۱۷۸۲ كي بنصہر 
فيه » في السنة ۱۷۸۵ » مل اللکة لور ومعمل صب الممادرى الملكي ف « اندربه » 
وہ مونل » » برأمعال قدره عشرة ملاین موزعة على ۰۰۰) سهم » فبات اللك ماما . 
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وهذا دلل على ان الصناعة الکبری وامتخدام ال لات قد ارتکزا الى الدبن . 
في البلدان الأخرى » عرفت ا حلات التجارية الکبری الدین منذ زمن 
بصد . فملذ الستة ۱۷۲۰ قامت في بورغ شر کات تأمن ري . 
رلکن الدول الکهری كانت جمد متأخرة . ففي الدرل النساوة » اراد شارل السادس » 
متأثرا بثل و لو » » تاسیس‌د۔شرکة اوستند » مع ول على الوسات التسارة والصارف في 
اوملند وانفرس . ومنة السنة ۱۷۵۰ أصدرت النما نقداً ورق) » رحذت حذوھا کل من 
اسوج وروسا واسانا . ول یکن هناك مصفق وممي بل مصافق ه سوداء » في برلن وفنا. 
وأمس فردريك الثاني مصرف بررسا في السنة ۱۷۹۱۳ حين عحز عن مواجبة واجباته في أعقاب 
حرب الستوات السيم . 
اننا نشاهد في انكلترا المرحة الاخيرة لانتقال اقتصاد می عى الاء والخشب 
الى اقتصاد سني على الفحم والحديد . في النة ۱۷۱۸ > ما رال الخشب 
يتخدم لكل شيء . لا شك في انه استخدم وقوداً » ولكنههو ما وفتر 
الاشنان لصناعات اللسوجات والزجاج » والقار السفن . واستخدم كذلك في دباغة الجلود . 
رلكن انكلترا عانت ہ مجاعة » خشب عرضت کل نوها الخطر . لذلك فنحن نشاهد الانتقال 
من اقتصاد مني على استتار ا حاصیل التماتية والحيواتية الى اقتصاد مبني على استتار المصنوعات 
المعدنية . ففي تبسض الفسوجات مثا » استخدم الین الحازر ۔ ولكن الزراعة ما كانت لئوفر 
النظفات الكافية لصناعة النسوحات التي ادى ذلك الى عرقة انطلافتها . فات ازامااستخراج 
المنظفات من الواد الممدنية »“وهذه هي مالة الانتقال من الملح الى الاشنان التي لمت دور كبيرا. 
ان في السنة ۱۷۱ » | تكن الصناعة » في انکلترا کا ف اي بد آخر » الررد 
٠‏ .الم » مم انا نت فیہا اكثر من غبرھا . كان اكثر اشكال الصناعةازتشاراً 

الصناعة المنزلية الي ازدهرت في صناعة للصوف افامة بنوع خاص . فان ما یدرین كثيرين 
E‏ مسر راہ ا . کانوا دشتررن المادة الخام 
وبجولرنہا في منازههم عساعدة زوجاتہم واولادم » وبمض الال اساناً . وکانوا بنقاوت 
مصنوعاتہم على عربتہم التي مرها حصانہم بضة بیعہا في سوق الملدة . و کلوا بزرهون بضعة 
هکتارات من الاراضي . وروت بعض الاشا بش امین كفافهم من ا موارد . فہم من کنرا 
بنتحون اقثة ومكا كين شفبلد واملحة برمثقہام وادواتا الممدنية ولصپا » وهبابيس بریستول» 
إي قمما كبيراً ما كان يصدر الى موانىء الشرن الادنى روحت الى امب رکا . 

الا ان الملائق بہلدان ما وواء السسار » والمقايضات المتزايدة » 
اف والطلب التماظم » رحاجات الزين الجدد ار اذواقہم ا حاصة ٤‏ 

رالرقوف في وجه المزاحمين » قد ادت الى ركز الصناعة ترکزا 
تجارياً. اراد بعض التجار الجواخين وبائعي الادرات المدتة ولعب الارلاد نوعية فضلى ) وسعراً 


في البادان الاخرى 


الثررة الصناعة 
1 انكلترا 


اقتر كيز اتماري 
تقيم السل رالانتاع 


۱۳۹ 


ادنی ایضاً » فارادرا في سسل هذه الغاية فرض طرائقهم الصناعة على المنتجين وفرض كسب 
محدود . وتوصاوا الى ما ارادو اما يتزويد فلاحي الناطق الخلوة من الصناعة بالانوال » واما 
بالاستفادة من حدب ا حصائد وحاجات العمال المنزلمين لستولوا على ادواهم تدي دا لاموال 
يفوتم اأها » وامابتوفبرم على العامل مالك الادوات انتقالاته لت عن الادة الحام 
وليم مصنوعاته . اخذوا على انقسهم امجاد المو انين والشارين. كان ذلك اول تقم السل 
حعليم اساد للسوى » ومن ثم اساد الصنوعات وصناعتپا . فالتاجر الدي عرف باسم الصناعي 
او صاحب الصنع»بقدم ا مواد الخام» اي الصوف والقطن والقتب والحديد » والآدوات والنانج. 
اما المامل فہنفذ العمل . ثم یمود الصناعي فطلب الأشاء الصنوعة وبےہا ٠‏ وهکذا اصح 
العامل البدوي عاملاً مأجوراً ہمد ان كان صناعا مستقلا . هذه هي مرحة المصنع > التعبير 
الذي لا يعني مؤمسة كبرى بل جموع المصانع الفردية التي تعمل لأجل جر هو متعهد رأ سمالي . 
وشم المصنع احباناً » بالاضافة الى ذلك » مشفل كبيراً جمم فيه الصنوعات لأعمال الال 
النبائية . ومنذ هذه المرحلة ادغلت ينات کبری على تقنة الصناعة : « توزيم العمل » 
و « الصناعة ی 2 » » قبل اختراع الآلات واستعیاما. بدأ توزيع العمل بصناعة الصوف حسث 
مهد له السل نوع التقنة : الفسل » التقصير » الطری » الحلاحة » الندافة ٤‏ الفز ل ۷اک۴ ؛ 
الجر » الکط . فان المبارة الق بحققہا المامل الاختصاصي في اح دی السلات زادت من 
انتاجه كما ونوعاً في الوقت نفسه وخفضت سمر الكلفة لانتاج افضل . ولا عحب من ثم اذا ما 
تكاملت هذه الهارة على مر الایام . فافضت حسث امکن ذلك الى السناعة با 24» کا في مصنم 
الدابيس المغير » الدي وصفه «آدم مممث ٠‏ في السنة ۱۷۷۹ » وحسك قام کل عامل اما بواحدة» 
واما ہائنتین او ثلاث من العملاات الژثائیة عشر الي تطلبتہا صناعة الدبوس الراحد » وتوصلوا 
بصل بدهم الى انتاج ٩۸۰۰۰‏ ديوس يرما . 


و کان هنالك اخبراً » في الصناعات الق استلزمت آلات معقد: التر کب 

۳ . وباهظة الاکلاف » بعض ہ معامل » تجمم فیہا الأجهزة والمال » کا في صناعة 
الحرير مثلا . فقد جهزت بعض الشمر کات الماهمة بعض مناجم النحاس ؛ كا امتلك بمض 
ارباب معامل الحديد من النبلاء » مصبرا أو مصبرين » ومعمل حدادة وانتجوا خمسة وستة 
اطنان اسوعا . 


وتحفقت ممسنات حديدة بفضل نو التجارة . ان هه الأخيرة خلات 


لاب اختراعبا ۱ ال ہے ۱ ۱ 


الاتكليز » منافسون حدد . امنوردت لیفربول من الشرق منسوجات قطنة 
ادى النحاح الدي عرفته الى قمام صناعة مائة في منشستر » وعدت لقرول سورد الادة 
الارلى » القطن الخام . الا ان ذلك اوجب حنذاك بجاراة عمال آسيا القانمين بستوی حياة 
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متدن » والمتسملين مخفة بدوة لا نظير لما عند الاررربن . فكان ذلك أحد الأسساب الرئدسة 
لاختراع] لات جديدة. وقد سبتى آنلفتآحد الاحانالمنفة الانتباء والى ان تجارة الهند اش رف1) 
بترقيرها مصنوعات ادنى سعرأً من مصتوعاتنا » سٹر غمنا في الأرجسعلى اختراع طرائق وآلات 
تتح لنا ان نلتج بيد عامة قلية وبسكلفة متدننة » ومن ثم ان خفض معر المصنوعات » . ان 
الآلات كلها » والاختراعات كلها بصورة عامة ٤‏ رلدت من فق دان التوازن الاقتصادي ومن 
الحاحة الى تخفمض اسعار الکلفة “و لكنها ولدت كذلك من امكان الحصول على رژوس‌اموال بقائدة 
ضثه وتحفيق ارباح كبرى . وقد كثرت في لبده کا هو طبيمي » في الصناعات التي لم تكن 
خاضعة لأنظمة التعاونئات » كصناعة القطن مث » وهي احدث عبدا من ان يأخذها المشترع 
بمين الاعتبار . ففي المناعة القطة حداد عرض الأثراب بمرض ذراعي المامل » بب مرور 
الکر هد . وإذا ما طلب ثوب اوسع عرضا توجب استخدام عاملين وفاق ارتفاع معر الكلفة 
ارتفاع الاراح . وهذا ما حدا ب «جونكاي» الى البحث عن مکو که المتحرك » والى ابتکاره 
في السنة ۱۷۳۳ » فأناح هذا المكوك انتاج اثواب بالمرض الطلوب . ثم عم استمباله حوالی السنة 
۰ . وق صناعة استخراج المادن وتتقیتہا » حد نقص الحروقات من انتاج امحدید و حدید 
الصب * اذ ان اشجار الغابات كانت تقطع لتوسبع المراعي . فتوجب استبراد الحديد م ناويد 
لصناعات برمنغہام وشفیلد » ولكنه کان باهظ الثمن ورفع سعر الكلفة رفما مفرطا » بيا 
تمرض اراب الصاهر من الان‌کلیز للاقلاس . فدفم ذلك بمض آل دداربیء » في السنةه۱۲۳ 
الى ابتكار الحديد الصبوب لفحم الجري النطر » لان الفسم الحجري غير المتطر يشر 
مر كبات كبريكة تحمل حديد الصب قصما . اما الآ له البخارية فقد ولدت من عجز الاہار 
عن تحربك عحلات الآ لات » وعن صعوبة احداث ا حزاات » الشاهظة الا كلاف على كل حال. 
واستخدمت الآ له التي ميرها « نبو کومن » ( ۱۷۰۵ ) البشار الجوي لرفم الاء الذي يسقط 
بعد ذلك على المحلات دات اقوحات ؛ ولتحريك الضخات بغة تفريغ ماء الناجم . 


002020 / تكن کل هذه الا كتشافات » في البدء » عمل المداء » بل عمل محر فين مهرة 
۴“ متمكتين من الطرائق التفنية المستعملة وواقفين بالمارسة على عوضوع ابحائهم . 
فان حون كاي فد کان حانکاً فی الدء ثم صانم منافش للانوال. ومن بين خترعي آلات الغزل» 
كار ه هارغریفز » » الذي ايتكر في المنة ه75١‏ > 21 لفزل عدة خوط دقمة واحدة » 
حائکا ثم مار ؛ وكان ه توماس هابز » » الذي ايتكر « الغزل الائي » ( ۱۷۹۷ ) عامل 
نفا بیط ) وكان كرومبتون»الذي ابتکر آله تجمم بين الآلتين (۱۷۷۹)»غزالا وحائکا. 
وكان کارتربت » مبتکر آلة الحا » راعاً مآ الشر » ورد هاو في عل الآليات . وكان 
آل داربی اراب مصاهر ؛ وتحقق تحوبل حديد الصب الى حديد + في السنة ۱۷۸۳ 2 على بد 
و بر أونونز » » رئيس العیال فى احد الصاهر » « وهتري کورت»» امد اراب الصاهر . 
وان ال لة البخارية» التي ١كتشفت‏ في للقرن السابم عشر وجعلت صالحة العمل على ید نو کومن» 
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الحداد رالقفال » اصحت عملة حا على بدك ه جايس وات » » صانم الا لات المختيرية . 
ولکن هذا الاخير آفاد من قاس الرارة الذي حققه « بلاك » . وهككذا انضم العلم الى اللتافنية . 
وبعد حقق هذه الطرائق كلها » درسپا العلیاء واكلشفوا نوامیسپا » وتوفغوا بواسطتبا ؛ في 
القرن اللاحق ؛ الى | کلشافات علسة ولقسة حدیدة . 


لقد سبق هذه الاختراعات کلها مرحلة طويلة من السمي والبحث 
والاخفای . فقل هارغريفز وھابز ٩‏ اكتشف و جون ریات » و «رلویس 
بول » آله غارله جدء ( ۱۷۳۳ - ۱۷۲۴۹ ) . وقىل آل دربي» يمدو أن « دادلی » قد توصل ؛ 
منذ وآخر عہد جاك الاول “ الى اکتشاف مدا الحديد المصوب بالفحم الحجري المقطر » 
وهنالك حالات اخری كتثيرة . ولکن الخنرعن الاول قد اخفقوا في البدء بسیب عدم 
کفاءتہم المملمة وافتقارهم الى الروح التسارية . اتقنوا التفكير والادراك والا کتشاف دون 
النقاش والحساب والسم والشراء. وغالباً ما كانوا وجلين وجزعين ومتريبين دون طموح حققي 
اقتناع الا کتشاف » شان هابر روات . وقد اصطدموا! على الاخص عفاومات المناعين الحذربئ 
ابداً بسب خوفهم من خسارة الال » رمقارمات العمال المادین للآلة الذين مخشون فقدان 
مرتز قهم فصطمون و مرقون الآ لات . وقد توحب » حتى تفرض هذه الاخبرة نفہا » 
ان تصح الاز مات الاقتصادية» الي دفمت الى الحث عنہا٤من‏ الشدة محمت قمدو الا لات برضوح 
وكلنها السببل الوحد الى التفلب علا . مات معظم الخترعين مغمورين وفقراء . ولکن مرم 
سرقه واستخدمه الصناعون الین وفضوا مکافاتهم . فان « آو گرابت » قد انتحل آله هابز 
الغازلة راصعتشافات تنوية عديدة حققپا كثيرون غيره . کان جرا ماهر » فنجحح وجمم لروة 
طائة وغدا ه سير » وعظماً بين المظیاء . وقد عزا ال مواطنوء إثراء انکلترا ونحاح الصراع 
الطوبل ضد غرنا » مغفلین عدم استقامته . وحمل « کارلمل ۾ من ار كرايت اسن ابطاله 
وقارنه بنایلبون . وحالف جایس وات الحظ بوافقته ولتون البوریتاتی الدي شحعه ومانده 
وبنى الآ له وجطہا تفرص نفا بعد سنوات طویة من الصراع . 


تجاح الامتراعات 


اس دث کل اختراع الا اقتصادا حديداً اوحب البحث عن آ لات 
رابط الاختواعات جدیدة . فق د توالدت الاختراعات . ارتفعت نسبة انتاج النسوجات 

في مناعة ےج ۱ : ۱ 
ارتفاعا كبيراً بفضل الکو التحرك بنا بھی الخط بغزل بالدولاب . 
انتفر الحاكة الى اط لا ميا في فصل الصف حين ينصر ف الفزالون والغزالات الى امال 
الحصاد . وقد نجم عن ذلك ان التجار الذين تعپدوا بتلبية طلبات البضائع + معولين على طاقة 
الازال » ل يستطيموا التنفیذ بسبب افتقارهم الى اط . فاضطروا الى تريح ام وخروا 
بعض زبائتهم . اشتدت الازمة حوالي النة ۰ سب الانتصارات الانكليزية في افند لي 
انضت الى ازداد الطلب . وهذا ما ارحی الى ھارغریفز باختراع له الغازله ( ۱۷۱۷ ) لي 


يش 


ا#حت لمامل واحد في مازله ان بغزل بين ۸ و ۸۰ خبطا معا . انتحت هذه الآ له خنطا دقيقا 
ولکن هذا الفط کان واھیا وقصما . اما آلة هابز الفارلة ( ۱۷۸۸) » وقوامپا اساطت 
ومفافيد مودیة» فقد انتجت خسطا متبناء على بعض النخانة» | بح بلوغ دقة الاقمثة الشرنمة . 
واما آ لة کرومتون ( ۱۷۷۹ ) فقد انتحت خنطا متنا جدا غاية في الدقة صالحا جدا لصناعة 
الاقمشة الموصلمة . ولکن الغزال تقدم 1 نذاك الائك الذي ما زال بعمل ندیه . ول تمرف 
الغزالون كيف یصرفرن بضائمهم . فأخذوا بصدرون بعضہا الى الب الاوروني . ولاح من ثم 
خطر المنافة للاقمشة الانکلزية . فكان ذلك منطلقاً لماعي كارتريت » في السنة ۱۷۸۵ » 
في سبل ابتكار نوله الآ لي الذي مجح نجاحا نما منذ السنة ۱۸۰۰ . والدلل على ذلك ان نرلن 
تفاربين » براقبم| فتى ق سن الخامسة عثسرة » كانا بنسحان للاثة الواب ونصف الثوب » فيحين 
ان عامل ماهر بستخدم المكوك المنحرك لم ينج في الوقت نفسه سوی لوب واحد . فتيسر 
استبلاك الط الفزول ؛ وا خفض سمر الاقمثۂ ؟ وارتفع عدد الزبائن . 


E‏ إن الحديد المصبوب الفسم ا حجري المقطر » الذي ابتکره آل 
رمعا+متیا « داري » » قد زاد من كسة الحديد الصبوب . رلكن معالجي المادن 
م يعرفوا كيف يحولونه الى حديد . فتجممت منه كمية کبری عجزوا 
عن پیمپا في حين مست الحاجة الى الحديد الذي ما زال بصنم بواسطة الفسم . فقام «ارنونز » 
وه كورت ٠‏ بتحارب كثيرة وتوفقوا الى تحويل حديد الصب الى حديد ( ۱۷۸۳ - ۱۷۸۱ ): 
محص حديد الصب بتار الفحم المعدني المقطر » ففقد جزءآ من كربونه ؛ ثم بذاب مع خث 
غي بأو كسيد الحديد ؛ فيتحد ما تبقى فيه من کرون بالاو كسحين» ویتحمم المعدن النقي گنه 
شبيبة بالاسفنج » تطرق لتنقی من الخبث » وتصفح بین الاساطين . وقداکنٹفت هذه الطريقة 
درت ان يمل الکتشفان أن حديد الصب يحوي الکریون الطلوب ابماده . فكان أن الخيرة 
سقت النظرية . 
في السنة ۱۷۵۰ » اكتشف «٠‏ هنتمن » الفولاذ المائع باذابة الحديد في بوتقة من ا حزف 
المادم الذوبان مع نزو يسير من الفحم والزجاج السحوق بثابة كاشف کكيميائي . ومنذ 
النة ۱۷۷۰ انتج فولاذ) لا نظير له اتاحت عملية تحویل الحديف الصبوب الى حديف انتاجه 
بكسات کبری ۔ 


استازمت ۰41 نو کومن المویة محروقات لا تتناسب کلفتہا والنتائج المحاقة. 
حين برفع البخار المكبس » بدخل بعض ا اء البارد في وعاء المضخة : فیخار 
البخار ويحدث قراغ تحت الکبس الذي ينزل قنية بفمل الضغط ابلوي . ولکن الماء الدخل في 
وعاء المضخة المرتفع الحرارة یسخن بدوره ؛ ويتحول جزء منه الى خار . لذلك ل يكن الفراغ 
كاملا . فقاوم هذا البخار تزول الکبی نزولا كاملا » ويضيع بمض القوة . أضف ال ذلك ان 


الال السضارية 


۱۳۸ 


وعاء الضة كان يبرد بالماء المدخل اله وبمودة الحواء الداخلى حين بنرل الکیس . فحين يرجه 
البخار ثانبة لرفم المكبس » يفقد هذا البخار » الذي بدخل الى اسطوانة بإردة » بعض قوته 
الامتدادية ٤‏ فشفتضی تسخن وعاء المضخة اولا وتوحه کے من البخار توازي اضماف ما بتطله 
رقع الکیس طبيعيا . 

تسلح « وات » بنظريات « بلاك » فأشترع ‏ في لنة ۱۷۹۵ » المحثر النمزل . وضع الى 
جانب وعاء المضخة حبث بتحرل المكيس امطوانة تحافظ على حرارة منخفضة بفعل حریان 
ماء بارد وتتصل برعاء الضخة بانبوب مزود بصام . يفتم صمام وعاء اللضخة الملء الشار . 
فندفع هذا الاخير » بفمل قابلته الکبری للامنداد » في الاسطوانة الباردة » ويحدث النخثر 
فراغ) مجتذب اله كل البخار . وبکون التخثر كلا درن ان يبراد وعاه الخ الا باهواء الذي 
يدغل حين ينزل الکس . في السنة ۱۷۹۹ امتحصل على شپادة اختراع لآ لته دات الفعول 
الراحد : اسطوانة مقفة مزودة ف اعلاها بنافذة صغرى بتسرل4 فا ج ذع الکس . بصل 
البخاو الى وجه المكبس الملوي » ویدقعه نزولا » اذ ان البخار الةلي قد وجه شحو الحثر . ثم 
تستخدم الاسمة يحيث يصل البشار الى وجي الکیی القذين يخضمان حنذاك لقوى متساوبة : 
فيرتفع الکیس من ثم بفعل الضقط الوازن . ويد من ضياع الحرارة غلاف خشي حاط به 
وعاه المضشة . فأنقصت و المضخة النارية ؛ الجديدة اتلاك المحروقات بنسمة ۳ الى ) . وكان 
الصناعي ٠‏ بولتون » » صانمآلات « وات » » ه بعطي » الآ لات ويستميد آ لات « نو کومن» 
ولا يطالب الا بثلث الملغ الذي يرفر سنوياً من تمن الحروقات . ففي « شابزووتر ه »دقع 
الملاكون سنوباً لولتون ووات » مقابل ثلاث مضخات ذرية » ٩۰۰۰۰‏ فرنك ذهبا » رلكتهم 
دفعوا هذا الملغ كاسقي الوجه في حین انہم کانرا بر حون بدورھم ۱۳۰۰۰۰ فرنك . 

إن الل له ذات المفمول الواحد لم توفر القوة الا اثناء نزول المكبس . فكانت القوة متقطعة . 
وان الآلة » الموافققفة جداً لتصربك الضخات » كانت أقل موافقة لممل الصانم التساري 
والدائم . أدرك وات ذلك وابتكر عر كا شاملا هو ۲۰ لنه ذات المفمول المزدوج » . جعمل 
البخار يؤثر بالتناوب في وجپي الکبس وأحدث بذلك حركة ذهابية وإاببة متساوية القو ةابداً. 
وبالاضافة الى ذلك حول حركة الکس المتقمة الى حركة دائرية براسطة دراع الدافعة ومقض 
الادارة ( ۱۷۸4 ) . فأمكن منذئذ استخدام نوة الدخار فى الا لات على افراعپا : انرال غزل 
القطن وفسجه » الا كار “ آلات تصضح المادن » الطاری » مطاحن ارب والمنتشة » 
رالصوان » وقصب السکر . لقد دخل تاريخ العام عدا حديداً . 
تمارنت کل هذه الاختراعات تعاونا متادلا . فقد اقتمی اسطواات هندسة 
الاطار ومكابس ممكة الالتصای دونمااحتکال ودوالب متشايكة عثل دقة 
تشايك دوالب الساعة ؛ لا لات التصفح » و خارط العادن » والطاری 
البخارية » والمثاقب » والانرال . وحل الحديد أكثر فأكثر محل ١‏ حشب لأنه أشد صلابة ویتیح 


النمارن للتبادل 
بين لمتاعات 


۱۳۹ 


مزبدا من الدقة ۱ فلا اختراع آ لات حست لا مدید . وااحت مسمنات صذ'عة العادن ا ُصول 
على الات الکبری والاصناف الجمدة . فقد وفرت الا ل2 البخارية اكبر قوة وأ مہلہا استعالا 
دوغا خسارة واعظمها مرونة و أسلسها انقساداً . بيد أن ا39 البشارية ل يمم استخدامها إلا في 
النة ۱۸۰۲ “مع أن ال لات الفاز له المخارية الاو ی ترتقي الى السنة ۱۷۸۵ . وأوحدت انوال 
الصناعات النسحة والممدنية وآلاجا » بدووها » اسواقا للسديد رلا لات وات . 

التجار الصناعین موافقا أن حمموا في الأبنة نفا الا سپمون 
في انتا الصنف نفسه رغبة منہم في أن محسنوامراقبتيم ریکقوا انفسہم مؤونة نقل المادة من 
عامل الى عامل في مراحل الصناعة ا ختلفة . ثم قامت مصانم جديدة . ولکن اخلراع الآلات 
ارجب بعض التجمع . فان احپزة ہ ار كرابت » كانت باهظة الثسن وتستازم مكاناً واسماً » 
کا ان احزاءها كانت مترابطة في العمل : 1۲ الحلج الأرلى » آله الحلج الثانية > آله الغزل » 
القوة الحر كة الر كزية . امتشدم الصناعبون من ثم مكانا واحدا وعالا يتقيدون النظام . 
وأصبحت مصانم القزل أبنة قرميدية تالفت من أوبع أو جمس طقات وضت بين ١6١‏ 
و ٩۰۰‏ عامل . وتألف مصنم بولتون ؛ منذ السنة ۱۷۹۵ > من خسة اينة » وضم ٩۰۰‏ عامل» 
وسر آلاته كلما دولاب عحرك قوي . فکان أرباب هذه المامل صناعین حقاً . وف صناعة 
المعادن » منذ أن استخدم الفحم الححري المقطر » لإ تنسدد ضخامة المشروع باتساع الاحراج . 
قفي السنة ۱۷۸۷ » كان « رلکتسون» عتلك مناجم حديد » ومتاجم فحم معدنی » ومصاھر » 
وأرصفة في التاعز . 


ورافق التجمم الداخلي تجمع جغرافي . فاما كانت شلالات ا اء ضرورية لتحريك الا لات 
تحممت الصناعة في المدء في الناطق الرطبة وذات الکور » بعد ان كانت متشتتة هنا وهناك : 
في اتككلترا » على منحدرات جبال شين الثلاثة ؛ القطن فى حنوبي كونشة لانکستر (منشستر) 
بنوع خاص » و ثمالي کونلة دربي (دربی) » منذ السنة ۱۷۷۵؛رالصوف في مقاطعة بور كشابر» 
في لدس وبرادفورد ؛ وفي اسکتلندا » في وادي « كلايد » . ثم حين عم امتخدام البخار » 
بعد السنة ۱۷۸۵ » تبدل تجمم الصناعات بعض الشيء . فان المناطق الشالة » التي كانت 
مناطق استخراج الفحم الكبرى ایضا » بقیت عناطق صناعة » ولکن نظراً الى ان طرق 
المواصلات المائة الكثيرة افاحت نقل الفحم الححري بسپولة » قامت المعامل اما على مقربة 
من اسواق الخامات واما على مقربة من اسواق بسم الصنوعات » وأما على مقربة من المراكز 
السکنة التي توفر العمال . فبوز من ثم تخصص الناطى . 

وربط التجمم المالي بين المشاريم » قکان ذلك ارتساما « لتجمع أفقي » اسان . فقد 


للصمعات المناعة 


(° 


امتلك ار كرابت بين ثانبة وعشرة معامل مل كل منہا رأمعال بقدر بعدة لاف من الجنيهات 
الىترلىنىة . ولکن لدینا كذلك امه مجمع جاعي » هي اش رکات » التي غالا ما اقتصرت » 
من جبة #نية » على تشاراه اشخاص ممدردن . 





رسم أيمازي لآ لہ نو ڪومن 
ام الموقد + ب - مسخن البخار + ج _ وعاء المفخة ؛ د ؛ دا - الکی + 
مه » ها - الرقاص ؛ و + وا لفل موازن متصل مضخا + ز - خزان ماء بارد : ح - انرب . 


ان اخاراع الآ لات والطرائق التقنبة الاخری اعطت المملكة التحدة 
حر تفوقاً عظب) على الأمم الأخرى في أواخر الفرن الثامن عشر . فقد 
1 0 زادت الكمات المصنوعة اولاً. في السنة ۰ صدرت الملکة المتحدة 
آقشة قطنية بماقيمته ۳۹۰۰۰۰ جه سترليتي ؛ وف السنة ۱۷۹۲ صدرت با قمته مليونان . 
في السنة ۱۷۱۷ » انتج آل داري بين ٠‏ و ٩۰۰‏ طن من الحديد الصوب سنویا » بدا انتسوا 
بین ۱۳۰۰۰ و ۱۰۰۰ طن في السنة ۱۷۹۰ . ٹم حسنت الکمة رالقسمة التحارية . فقد أاحت 
7 « هايز » الفازلة انتاج الأنسجة القطنية . وأفحت 27 كرومبتون انتاج أنسجة موصلية 
أخف وزنا من تلك التي كان بنتجپا الحنود ؛ فارتفمت قبمة المادة الخام بنسبة ٠٠۰۰‏ اثناء 
مراحل الصناعة . ومنذ السنة ۱۷۸۳ » توصل الانكليز الى توشة الا قمشة براسطة اسطوانات 
حاسة . وف السنة ۱۷۸ طنق و ٹابلوو » سر « الاجر التركي » وانتج اقمشة « ادرت1 وها 
لشت ان اکلست شپرة الأقمشة الحندية . واعطت عملة تحویل الحديد الصوب ال حدید 
قضباناً حديدية أفضل من افضلل حدید سويدي أو رومي . و کار الطلب على الفولاد الاائب 
اي انتحه هنتمن » فى کفة احاء اوروبا . واخبراً تدنت الاسمار : فقد قامت الامطوانة 
اللنحاسة بعمل ۱۰۰ عامل ؛ و کانت الطرقة السخاوية تضرب ۱6۰ ضربة في الدقيقة . 


۱۱ 


ان التسصقات الانكليزية اذهلت الأجانب . فان ولکنون » « ابا صناعة 
الحديد » » قد بنی فى الۓة ۱۷۷۹ > فرق لل « سفرن» » اول حسير من اطدید 
اموب قوامه حنة واحدة . وستوقق فى النة ۱۷۹۷ ال أن سني في سندرلند » فوق ال 
« وبر ه » جرا من الحديد الصبوب قر تحته سفینة يحرية بکل صواریا . ودون ان بتوقف 
عند الاتجامات الوجپة اليه بتحدي المقول العام » انزل الى البحر في السنة ۱۷۸۷ اول سفينة 
حدبدية . وفي السنة ۱۷۸۸ سل مصلحة مباه مدينة باریس ٦٦‏ کیلو متراً من الأغبيب المصنوعة 
من الحديد الصبوب . 


المأ ني 





رمم احازلالتي وات 
١‏ وعاء المفضة » ب - مس ؛ ج ۰ ج ١‏ صمامات لدخول البشار ؛ د » دا صمامات لخررج الغار ؛ 


م - عفر ؛ و انبوب يتصل بسخن البخار 


منذ ذاك الحين برزت نتائج الصناعة الکبری المألوفة لدينا ؛ آزمات 

و انہار مالي في السنة ۱۷۹۳ ؛ وارتفاع ع_ددالكان وکو المدن ؛ وقمام طبقة من الرأسمالين 

الصناعيين لا حلم لھا ٤‏ من جپة تانية» الا ان تنصهر في طبقة النبلاء ؛ ترسم طبقة من ال 

اي طقة من الكادحين . لقد ارتفمت اجور بعضہم الحقيقية » و حسن الغذاء والصصا » وطال 

امد الحاة مم الاتتاج . ولکن الکثبرین من ال الصناعة » كمال الصانم المتدردين »رصانمي 

السامیر » والحاكة » ما زللوا بتقاضون اجراً ضلا ربتغذوت تغذبة سيئة وبقیمون في مساكن 

حقبرة » فتفتك ہم حى الصانم وداء الل ؛ نلم السنة ۷۵ تحمم هؤلاء العمال وقاموا 

باضر ابات وباعال عنف استہدفت الآ لات و الأشخاص و طالبوا البرلمان بتشریم يحمسيم : فکان 
ذلك منطلی الصراع الطبلي . 

على الرغم من هذه التطورات » بقست الصناعة الصفری اوسم 

اعتم ۱ 071 : 2 ر. ۱8 5 

90 الصناعات انتشاراً . فا 41 مارغریفز الفازلة » التي يصلح 

5 استخدامہا فى الفزل» فد انتشرت في كل مكان بين السنة ۱۷۷۵ والسنة 

۵ 6 وارتفم من ثم عدد المنتسين الفردبين. وقد استمروا في عملہم هذا » حتى بعد استخدام 


۱0۳ 


النول الآ لي ٤‏ مرتضین بتخضضات کبری على آجورهم » وبالبؤس . وقي صناعة الصوف > 
وصناعة الا لات الممدنية » وصناعة السکاکن » دافع الصناعون الیدریون عن انفہم دفاعا 
طويلاً . ففي أوائل القرن التاسم عشر » ما زال جموع انتاجهم بفوق مجموع انتاج الصانم . 


ان القياش الذي بنتجه النول يحتاج الى تنظیف و خضیب قبل تسلیمه 
الى النحارة . والتسض ضررري جداً لتقصير الفياش » لن من ثأن 
الشحم أن يلعب دور مثبت الآلوان » اي أن من شأنه أن يؤلف مع الصباغ مركبات كبائية 
قد تلوان القیاش ٤‏ ححيث يرجد الشحم » بألوان داكنة أو أكثر لمانا . فأخضم القماش من ثم 
الى ملة اولى هي اغلاژء في الماء مع رماد الحطب ٤‏ الغني إلاشان » بنشر بمدها ط3 ایام فوق 
العشب » ثم ينقع في مصالة حامضة » ثم تنتبي عملة التسض بقهة الصاوت . الا ان هذه 
المملات أآرت مشاكل خطيرة : الافتقار الى خشب الوقود 4 حرمان الزراعة من مساحات 
كبرى » تريمة مواش كثيرة للحصول على الصالة فقط » الافتقار الى الصابون . فقامت 


مت الحاجة الى الحامض الکبریی رالاشنان . اجل لقد انتج الحامض الکبریی وعرف 
الناس كيف يمالجون الاملاح هذا الحامض لانتاج الاشنان. ولکن المشككة كانت في انتاج یات 
کبری باسمار منضفضة . استخرج الملح بوفرة من ماه البحر بواسطة التبخبر . اما بصندد الحامض 
الكبريتي فقد احرز نجاح اول بفمل حاجات الصناعات ا ختلفة : القيمات » الجلود » الازرار » 
القصدبر » النحاس . وبدلا من أن يحصل على الحامض باككدة كبريئور الحديد اكسدة جوية 
بطبئة » أحرق الفرنسي « لفیفر » الككبريت وعالجه بلح البارود فحصل من ثم » في مدی زمني 
أقصر » على حامض كبربتي أقل كلفة . وقد آدخل هذه الطريقة الى انکلترا الانكليزي 
« بشوع وورد » مند السنة ٦‏ . ولكن سكسات ا حامض الككيريتي المنتج مازالت ضه 
ومرتفعة الامانی . 

إن الحامض الکریی الغبر اجرد من مائه تاماً لا بفعل في الرصاص . فاستماض « روبوك » 
و ه جربت » عن الزجاج بالرصاص في معاجة الحامض رنقة . ومكذا استطاعوا زادة حجم 
سفن أكثر متانة ٤‏ و تخفيض سمر النقل» وانتاج كات کبری » والبيع باسعار متدنية» وتصدير 
الحامض » منذ السنة 4۱۷۵۰ الى كلفة ا ماء اوروا الشالة الغربية . فأخذ ال حامض الکبریی 
يحل حل المصالة في عمدة التبسض . وقد اعطى في خس ساعات نتيحة لا تعطييا المصالة إلا 
في خمة ایام . 

في السنة ۱۷۸1 خطر الككيمبائي الفرني « برتوله » أن يستخدم في التبيض خصائص 
إزالة الألران التي بنطوي علیہا الکلور . ونزولا عند رأيه طبق ہ جايس وات » هذه الطريقة» 
في السنة ۱۷۸۸ > في تسيض انتاج مصنع به . ثم ما لبث اختراع ماء « جاقیل »» وهو کلور 


الصناعة الكيميائية 
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مضاف الى علول اشنان » ان زاد بصورة غرية مرعة لتسض . 

کان « کر » و « کولسون » قد حلا" » كل من حپته » منذ اللة ۶۹ء > مألة الاتعال 
من اللح الى الاشنان . فامتطاع « موسبرات » ؛ بفضل تجار اء أن بسس » في السنة ٩۱۸۲۳‏ 
معمه الشہبر الذي بعتبر منطلق صناعة الاشنان الکبری ف بريطانيا العظمى . وهکذا حلت 
تجائيا ماله التسض » فازدهرت صناعة النسیج . 

اتحجہت الرغبة العامة الى الاقمشة الزاهية . ولکن كل العصباغغ ات الممروفة لم تكن لي 
بالمطلوب بسبب عدم ثباتها . ففي الالران الزرقاء مثلا لم يصبغ النلج والمظل القياش بكليته بل 
کاپ بلونان وجه الفياش فقط وبزولان بالاستعمال . اکتشف الصتاغ البرلیني فی السنة ۱۷۰۸ 
« الازری السروسي » ونشر صفته ف للسنة 4 . فسلہا الکنسائي « ماكر » صناعة في 
السنة ۱۷۰۰ . وهکذا حقق لون ازرق « بضاهي بشفوفه ولممانه شفوف ولعان اجمل بافرت 
ازری » » ويصبغ القياش في جميع اجزائه » ویحافظ على زهوه . وحصل « جورج غوردت » 
في السنة ۱۷٥۸‏ على احمر بنفجي جيل جداً بنهقم اثنة اصباغن في عاول النشادر . 
وأنقذ الفرنيات ٠‏ بوريل » و «باببون» تجارة الاقمشة الانكليزية في افريقيا إهتدايا/ في السنة 
5 و و الاحر التركي » » وهو احمر زاء » باستشدام الفوة . 

وقد تمت کل هذه الا كتشافات التمس وبدوت معارف کسائة تقریباً . 


أحدادت الزراعة قبل الصناعة نفسرا . تنازعت الحظوة لدی الانکلمز 
طريقتان : طريقة « نررفولك » التي اعتمدت منذ أواخر القرن الابم 
عشر» وطریقة « جترو تول » . اعلن هذا الأخير » في كتاب نشر في السنة ۱۷۳۱ » انالأسمدة 
نافة “ لا بل مضرة » اي انها سوم . وف رأيه أن النبانات تتغذی باشاء صفری ملتصقة باحة 
تحاريف التربة الداشلية ‏ فيحب من ثم » تسپلا لتغذية النبانات » تقم الارض جد الستطاع 
حق تمكن الجذور من اشترای التراب بسپولة . اذن حب الا كثار من الحراثة » وقدابتکر 
ونول » طرائق عده لحراثة حتی اثناء طلوع النطة . وهكذا تصم الاسمدة والدورات 
الزراعمة غير ذات جدوى . اما اشاع طربقة « نورفو لك » » الذين اكثروا من الحراثة ایضاه 
ققد استخدموا الاسدة » السصل والکلس » استخداما واسماً 4 كا استخدموا بصورة منتظمة 
الزراعات الدورية ٤‏ ونبانات الکلا » كالحندقوقة والابدرصرن والفصفصة واالفت والسلجم ٠‏ 
ثم ات اختبارات « هوم » و « دو كوت » ان تول كان على خطأ » فكانت الظية لطربقة 
نورفولك التي ااحت توفير کمات کبری من الفذاه الضروري لس كان متزابدین عددا 
وتخفيض نسبة الوفيات » وسبلت التصنيع . 

في سبيل الطبيق التقنيات الجديدة» عزل كبار الملاكين مزارعيهم وضموا اراضيهم وصونوها 
باعدة البرلان الذي كان نحت سيطرتيم . ولکنہم ل يفعلوا ذلك بداعي التقنیة بل بفة 


لز راعا الصناعة 
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الامتثثار بكاسب الطريقة الجديدة. وقد ناسبت طريقة نورفولك کل الناسبة «الارض‌الکشوفة» 
والزراعة الجاعية » بتصوين المراعي » وقد أقدمت على ذلك قرى كثيرة . 


كانت النساحات ف البر الاوروبی اكثر بطثا » وبرد ذلك بصورة عامةالى 
عدم قوفر رؤوس الاموال التي لم یکن ما يرفرها سوى التحارة المصرية 
الکبری . اجل توفر المال لمولندا » ولکن صناعتها مالت الى التاخر » ریا ببب عدم نوفر 
الخامات في ارضپا » وفي اعقاب القبود التي فرشتہا الدول الآخری » الاعبة وراه التصنمم > 
على خروج الخامات من اراضپا . وظف افواندیرن آمواشم في انکلترا وفرنسا والدول 
الالانية ا ختلفة واسبموا في تصنيع هذه اللدان . وخارج انکلترا والاقالم التصدء » نمت 
الصناعة بفضل تدخل الدولة الذي أملته دوافع عسكرية: التحرر من الأجني ؛ انتاج الأنشة 
لفلابس المسكرية » والاملحة » والبارود » والتصدير لأجل تأمين النقد الضروری سامت 
الكبرى ولاضماف العدو المنافة . وقد تخل ت الدولة بالا کتتاات » والکانآت » 
والاحتکارات » وللتعريفات الجر کیا » والمشاريع الرءمية»ولكن ببمض الصعوبة » لتوسيم 
صناعة صنمة » لا أسواق لما » تدفم مآ لنموها مل من الافلاسات وعوداً على يده . 


في ابر الادرديي 


۱ كانت فرنسا قد استازت هذه المرحة ۲ نذاك » وكانت صناعتها قد اتسست 

٩‏ منذ ذاك الحين بہعض التلقائية . کان اللاد تجارة محرية و استميارية کبری 
ورژرس اموال كثيرة » و لکن دون الفوتن البحریتین درجة » و کانت تقنيتها ا الیة دورنف 
تقنیتہا تقدماً . بضاف الى ذلك » من جہة آخری » ان السولة قد استنزفت ؛ يسيب سوه 
تنظم ماليتها » قسما كبيراً من رورس الاموال التوفرة . لذلك ل تتسکن الصناعة الفرنسة من 
الاستفناء عن إسہام الدولة الماشر » فکانت النجاحات ابطأ منها في انکلترا . کا في انکلار|» 
احتلت الصناعة المتزلية الر كز الاول. وتزايد التجمع التجاري في مراکز معینة تزایداً مطرداً . 
ففي صناعة الجوارب في لبون مثلا » استخدم ۸) نجرا ۸۱٩‏ عامل اختصاصاً . واذا كان 
لآل « فان روبه » » في « ابفل » » ۱۸۰۰ عامل » موزعين على عدة معامل على کل حال » 
فان حوالی عشرة لاف عامل قد اشتغلوا لأجلهم کل في منزله . وکانت « الصانم اللکة » 
الاتتا عتر تنجز الا عال التحضيرية ( الجز واعادة الا كة ) بواسطة العیال الرزعن على المامل» 
ولکن الفزل ومعظم الما کة کا بنجزات پراسطة عمال الجوار وف منازشم . 

ونشاهد من جبة نمة تجمعاً في الصنم > قبل استخدام الآ لات» في الصناعات التي استازست 
اجپزة معقدة الثر کب وباهظة الاثمان » وانماطا كثيرة مختلفة لاصنف الواحد . في « رمس » 
تجمع أكثر من نصف افوال الصوف . وف « لوفے » » جم ۱۵ متمپد] ألوف المال . اما في 
صناعة القطن » فللاافثة افندية » التي تستازم أرما واسمة قتیسض وأبنة قسيحة للماصل 
وغرفاً كبرى تنشف وأدوات سر ومخرونات هام من الأقمشة رالواد ا اوٴنة وتوزیم 


۰ ظقرن انعر ۱1۰ 


عمل بين الممال المشتغلين تحت سائف وأمد » کان عنالك » حوالي السنة ۱۷۸۹ ۶ مائة صناعي 
يتتحون ۱۲ مل۔ون لبرة من ال قمشة الصوغة . وکانت هنالك ش رکات مساہمة عدة على جاتب 
كبير من الثروة . فقد أسس « اوب رکامف » » في السنة ۱۷۸۹ “شركة بناهز رأسماها الاجتلعي 
٩‏ ملايين . واما في المناجم فشذ السنة 4 احتفظت الدولة لنقبا نما نحت سطح الارض 
وأعطت امتباز استثارہ لش رکات كبرى . فكان لدى تسر كة « انزين » 2 التي تأسست في السنة 
۹ »2 أربعة آلاف عامل قل النة ۱۷۸۹ . وتأسست شركات أخرى في «آله "2 
وه کلرمو » » وف أمككنة اخرى ايضاً . فكان ان الاستثار » الذي تمحتى ذاك التاريخ ؛ في 
حفائر صغيرة كثيرة قلبة الممق » على ايدي ملاكين هم غالا من الفلاحين » قد تحن تحناً 
سربعآ. لقد حلت الاستارات حل التنقمات الاتفاقمة . وعوضا عن التزول بواسطة دركات 
مفروضة في جدران الآار استخدم عمال الناجم السلام الحديدية » کا استخدموا في « انزن » » 
بعد الستة ۱۷۱۰ » سلات مرها ملف اف تدیره ا ماد . وتأمنت تہویة الأروقة بآار خاصة 1 
ولمكافسة الباه بننت جدران الاروقة بالقرصد في « انزین » » وأحدثت خزانات » واستصض 
عن الضغات السدریة الصغيرة التي محر کہا هامل و احد بمضخات کبری محر کپا عمال وأحصنة . 
فلغ عمى الاار قرابة ۳۰۰ مقر يمد ان کان لا بتجاوز الخمسين مارا ؛ لا بل بلغ مق اح دى 
الا ار ۱۳۰۰ مقر . وقد انتحت شر کة انزن » في السنة ۳۷۵۰۰۰۱۷۸۹ طن من 


الفسم الجري . 


واخیرا استخدمت الا لات. فمنذ السنة ۱۷۳۲ استخدمت آله نبو کومن في الناجم احیانا . 
وق حال غزل الحرير منکاننک) أناحت اکتشافات « فو کنسون » قبام موسات کبری . 
ففي « اربنا » جع ف وكنون ۱۳۰ قدراً لحل الغزل في بناء واحد . اما الغزل فقد بقي صناعة 
منزلمة وريفية . وق صناعة القطن استحضر الفرنسون عمال وآلات من انکلترا . وف النة 
۹۹ کانت منالك معامل ف « ریف ور و امان » و « اورلمان » و مونتارجیی ه 
وہ لوقب » . وظہر الحديد الصبوب بالفسم العدني القطر » فأفضى ال تأسیس مصانم كبرى 
کصنع ال « کروزو » مللا . وغدت آ3 وات المخارية الاولی مضخة « شابر » النارية » الممدة 
ارقم ا مياه لباریس » في السنة ۱۷۷۹ . ولکن استمال الآله لم ينتشر بسرعة . ففي الستة 
۹ يكن عدد الضغات النارية مرتفما في فرنسا . وان اقتناء شر انزين لائنی عشرة 
مضخة عنما کان مثاراً للدهشة . ولن يعم استعال الآلات الا في عبد الامبراطورية . 


على الرغم من جہود الأمراء كانت النجاحات التقنية في يول أورويا 
الآخری ابطأ منہا في فرنسا ايضاً . كانت هذه الدول » مم حفظ 
النسبة » في الوضم الذي وجدت فيه فرنسا في عبد كوابير . مت الحاجة في آوروب الوسطى 
والسرقة الى رژرس الأموال لأن الدول لم تسهم اسپاما يذكر في التجارة المالممة ولانها افتقرت 


في لادان الاخری 
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الى المستصمرات . لذلك مجد في کل مكان » ني « بافارا » و « ورتبرغ »و ه هس » والنسا 
وبروسا وروسیا» ميزات مشار ختلفة الدرجات. الدولة تتدخل في کل مکان . الأمير يحدث 
الشاربم» ویتخلی عنما للافراد » او يفرض تأسسپا على النبلاء » والآدير: ٤‏ والدن » والتحار » 
واليهوه . تستفید هذه ااشاریممن‌مساعدات ماللة » واعفاءات‌من‌الضر الب والرسوم »واحتکارات» 
کا تتفيد في آغلب الأحيان من مدربين أجانب ويد عامة مسخرة ( ملسولین » ملشردین » 
بنات داعرات * ایتام » جنود ) . تنظم السل مائل له في الصانم : معمل مر كزي بستکمل 
فه العمل » ولکن ممظم الممليات ینجزها في مناز شم اجراء قد محصون بلالوف . ففي 
و فریدو » من اعمال بوهسصا » ضم مصنم « جوهان فريس » للسج مه عام 3 قي مشاغله 
ررزم عملا على ۲۰۰۰ آخرین في منازهم . واع مصنم برلین » « کونخلیشی لاجرهوس » » 
في لسنة ۲۱۷۱۰ اجواخا من الصنف الممناز انتجپا لحسابه ۱۱۰۰ عامل في منازهم . ووزم 
« سولنجن » المادة الخام على عبال بعماوت في مناز شم ويلونه السکا كين بأسمار محددة . رقي 
روسيا استخدمت مصانع الاجواخ والحرير خس عا لما في مشاغلا بینا عمل الباقون ایا 
في منازلهم . في المنة ١۱۷۸۰‏ رف مصنم « ميديئغ ٠»‏ لاشرعة المراكب » تجارز عدد العمال 
الماملن في منازهم » الى حد بسد » عدد عبال المشاغل . ويصم هذا القول في معانم ا فرمات 
والساعات و الزجاجمات والمراا . الصانم ا حموعة كلا #درة جدا » وليس لدينا أمثة عنہا الا 
في صناعة الاوانی الصینبة » والتبغ » والأناث الفاخر» وتحضير الجمة » والتقطير » ونشر 
الاخشاب » ار مين يتوجب استشدام يد عاء2 جموعة يحم ادف » کہنوھ افراج سام ة 
برسلو الخسة الذین كلنوا بفزلون القطن في ثکتاعم في ارقات فراغہم » أو يد عام جموعة 
مج واجب المراقبة ٤‏ کساجین « سباندو ه ( غزل الحرير والصوف ) وأيتام « بوتدام » 
( اگفرمات البرابانية ) ونزلاء « ارفورت » » وغبرهم ؛بضاً . اما الآلات فکان استعا لما اکثر 
تاخر] وا کثربطتا انغ : فان 21۲ وات الاولی ظپرت ف آلانما في السنة ۱۷۸۵.ان القرت الثامن 
عشر الذي ابتکر الا لات الختلفة و أنتسپا بكثرة » قد انصرف -كذلك الى تحفيق اخقراعات 
ممدة لتقل اهر : مانمة الصواعی ؛ السارة و النطار الحديدي »> الر کپ البشاري » 
التلفر اف واهاتف » اللاحة الجوية . 


مانمة الصواعق نتمسة امحاث فرانکان الذي ارقف الانمة الاولى فوی بسته 
فی شپر ایلول من النة ۱۷۵۲ . منذ السنة ۱۷۵4 انلشی استعا ما . نفي 
السنة ۱۷۸۲ » كان منبا ۱۰۰ في فلادلفا . فی السنة ۱۷۱۳ انتصبت أول مسانعة الصواعق في 
لندن . انتقلت بعد ذلك الى البر الارروبى » الى ابطالا منذ النة ۱۷۷۱ 4 والى جنوي فرنسا 
ثم إلى باريس في السنة ۱۷۸۳ . اعترض بمض اللاهوتبین على استمانها : الرعد والبروی دلائل 
الغضب الآ هي ؛ فمن الکفر مقاومة طاقتها التدميرية . أجاب لاهوتيون آخرون والفلامفة أن 
على البشر اتقاء الصاعفة » كا علپم اتقاء الطر والثلج و الربح » بالوسائل التي وضمہا الله بين 


۱۲ 


مائمة لصراعق 


ایدم ۱ وغالا ما ارت هذه الآ 2 الخون ف قلوب الجاهير ۲ في النة ۱۷۸۳ » آرتف انف 
اشراف ه سانتومیر » الریفین فری بته مانمة لصواعق تلتبي محربة تحدی اللسباء . هاجت 
الجاهير . اصدرت اللدية اله امراً انزال الانعة . تقدم بدعوی الى محکمةه آواس » التي ابطلت 
القراو اللدي تحت تأثير مرافعة محام شاب » سمرف الشپرة فيا بعد ٤‏ هو « مکسسسلان دي 
روبسسير » . ثم فرضت مانمة الصواعق نفسہا بخدماتها الباهرة . فان الابنبة اق كثيراً ما 
تعرضت لصواعق » ككئية القديس مرقس في البندقية وكاتدرائية سينا » لم تصب يرما بإذى 
الصواعق منذ تزويدها بمانمات الصواعق . وعرفت السفن مزيداً من الأمان : فان سفينة 
كوك قد يقت سللمة » بفضل مانمة الصواعق الرفرعة فوقها » الى جاتب سفینة هولندية 
است الصاعقة . 


79 حاول ا پندس الفرنسی » « جوزف کوننو » » استخدام طاقة الاضتار 
در تحریك المدفسة. بنى عجلة بغارية لنقل الاثقال » وعرضہا على ماك امتحان 
20 غريبوفال » وأمر الوزير ه شوازول » بتحربتها تكراراً في السنتين ۱۷۱۹ 
و ۱۷۷۰ . في هذه السنة الاخبرة » جربت آله کونو » وهي السساوة الاولی » في ه دار 
المناعة ه » فحرت مدقا تقلا من عار ۸) » ممع سندہ الثقیل ؛ مسافة » کارماترات ق 
ساعة و احدة. تسلقت اشد الرتقمات وعورة وتخطت بسبولة خشوات الارض. ولکن حرکاا 
كانت من المنف منت صمبت ادارتها فجمحت اتحاه حدار وهدمته . ومن حیث هي آله بلمب 
فيها التخثیر دوراً أوليا » احتاجت الى كة کبری من الاه » ولم تد كونيو الى أية طريقة 
احکامة لآ لته استعاضة عن الماء . كان توقيفها ضر وربا کل ربع ساعة. فلم یکن انتم ما علا. 
في السنة ۲۱۷۸٦‏ تقدم الامبري « اولفر ابفانس ومن مجلس ولا بنسلفانیا بطلب امءتیاز لسيارة 
مخارية تنحرك با 2 ذات ضغط عال لا تحتاج الى كنبة كبرى من ال لىاء . ولككنه ل محصل على 
امتبازه الا في السنة ۱۷۹۷ “ون النپاية كان الفثل حليفة . إلا أن الانکلیز استخدموا في مناجم 
الفحم الممدني خطوطا حديدية لتسهيل جر" عحلات نقل الفحم بواسطة الاحصنة» وهو استخدام 
هذه الخطوط التي أضمفت تأثير الاحتكاك » واستخدام الآلة ذات الضفط العالی » التي جلها 
کونبو » ما أا الاهتداء إلى حمل براسطة القاطرة والخط الحديدي . 


وجرت تجربة جباز هاتفي . في أول حزبران من النة ۱۷۸۲ اوضح و دون 
غوتاي » » أحمد رهبان ديره ستو » » أمام اكاديمية العلوم» وس3 تتیح الاتصال 
الاماکن البعبدة : وهي أن تقام » بين مراكز متماقية » أأبيب معدنیة پسري فبپا الصوت 
دون أن بفقد قوته فقداناً محسوما . وكان بعتقد أن باستطاعته أن بنقل امراً » خلال ساعة»الى 
مسافة ۰ فرسخ. التمس الر کبزه دي کوندورسه » اجراء اختبار فأذت الملك لويس السادس 
عشر بذلك . استخدمث في الاخشار الاغبسب الق تنقل الائل الى مضخة د شار » على مافة 


افاتف 
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۰ مار » فساء النجاح كاملا . الس « غوتاي » حمنذاك امتحاناً بتناول ۱۵۰ فرسشض) : 
ولکن الادارة اللکية اعتبرنه باهظ الاكلاف . حارل غواي فتح اكتتاب في باریس » ثم في 
فبلادافا » ولکن النتائج لم تكن مشجعة . 


ا بذلت جود سكبرى في الثلث الآخير من الفرن الثامن عشر » لا مب تلك التي 

و قام ها الكاهن الفرني « كلود شاب » » بشة الاهتداء الى التلغراف الككهر انی . 
إلا انپا انتبت كلها إلى الفشل لأن الذين بذلوها | يمرفوا سوی الکپرباء الاحكنة التي تفیثق من 
الاحتكاك أو تنتسبا الآلات الككبرائنة . إن هذه الكبراء لا توجد إلا على سطح الاجسام وقبل 
باستمرار إلى الابتعاد عنپا ؛ قاهواء الرطب رحده كاف لأن تلاءی . لذلك فان ثلاثين ستة من 
ا حاولات ل تعط أية ثمرة . عاد البحاثون الى الملائم التي نکون في الفضاه فتری أو تسمع الى 
مسافات بعيدة . فابتكر الألمانى برغتراسر » من هانو » لغة شكلة ل تكن عملية » اذ ان جملة 
مؤلفة من ۲۰ کفة استلزمت اطلاق ۲۰۰۰۰ طلفة مدقع أو ظ ذف ۲۰۰۰۰ سيم نري . وکان 
مقدراً ل « کاود شاب » أن عتدي الى الحل في عبد الثورة . 


رأت اللاحة الجوية النور في فرنسا . ان الاخوين: اتسان وجوزف موتفولفب»» 
وها إبنان لأحد صناعبي الورق في « انراي »اتير في كافة انماء اوروہا بكبال 
مصنو عاته “ وقفا على الولف الذي وصف فه بریستی عدة غازات جديدة . فکرا الارتفاع 
الى الجو بان حصرا في غلاف خفيف الوزن غازا آخف وزنا من المواه : فبر تفع الجهاز الى أن 
بصادف » على علو ممين » طقات سقه ثقلہا النوعي في حالة توازن . قاما باختارها الکبر 
الاول في ٠‏ انراي » » في ) حزبران من السنة ۱۷۸۳ ۰ آمام مندویی ولاية « ننفاریه » : اك 
النطاد المروف ا میہ| » والبالغ فطره اثني عشر مترأ ‏ والصنوع غلافه من نىج مبطن 
بالوری » والذی سخن ھواؤہ بالدرن الشتمل » قد ارتفم حتى ۵۰۰ متر علواً . 


اللاحة او 


طلبت | كاديية العلرم اعادة الاخثار » في ساحة مارس » في ۲۷ آب من الستة ۱۷۸۴ : 
ملا السررفسور ه شارل » المنطاد بالحمدروجين الذي بزن ١)‏ مرة أقل من اطواء » والذي 
حصل عله للهرة الاول بکسات كبرى بعد أن کان محصل عليه في ا حتبرات فقط . أمام 
۰ شخص یبکون ویمانقون » لان أحد أقدم أحلام الانسانية كان في طریق التسقتى » 
ارتفع المنطاد حتى علو ۰ متر . ولكته كان قد هلىء اما عند الانطلای » فتمزی ومقط 
على مافة ۳۰ كلو مترآ من باريس ۔ فذعر الفلاحور:_ اولاً اعتقاداً منهم أن القمر قد سقط 
من السماء » وانتقموا من خوفہم بتقطے المنطاد ارب ارہ . اضطرت الادارة الللكية إلى اشعار 
الفلاحین رحیا بأن لیس هناك ما بشبر خاوفہم وبأن لا يمزقوا شثا من الآن فصاعدا . وبسد 
اختار شررفه اللك محضوره » في ۱۹ انلول من السنة ۱۷۸۳ » كان « بلاتر دي روزبه » 
والر كيز « دار لند » الانساتن الاو لين اللذین طارا ف الحو ؛ حلفا فری اريس في ۱۹ تشرین 
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الثاني من السنة ۱۷۸۳ . اما البروفمور شارل » الذي ابتگر « ال » رالشكة رالصیام ۸ 
فقد اصطحب روبير وبلغ معه ۰۰۰) مقر علوا في اول كافون الاول من السنة ۱۷۸۳ » ثم نزل 
الى الارض على مسافة ٦ح‏ كبلومتراً من باریس ' مسلا مع رفقه الارقام القاسة الأولى 
في السافة والارتفاع . رانطلق « بلانشار » والدحكتور « حفرى » من شاطىء ه دوفر » في ۷ 
کانون الأول من السنة ۱۷۸۳ ركاا اول من اجتاز المانش عن طریی ال مو . رکان « بسلاتر دي 
روزبه » الذي لاقی حتفه في ۱۵ حزیرار على ار قزق غلاف منطاده اول شهد من شبداء 
الجو . وایتکر « بلانشار » و « غوبتون دي مورفو » اللطاد ال ولکن مماديفيما م تصلح 
الا اثبات استحالة الا کتفاء بقوة الانسان . تأسست في کل مکان من فرنسا مصات من الحواة ؛ 
وف کل بم ارتغم منطاد في ال مو . استوست أزاء السات والاوشحة واللایس والمجلات 
0 مرنقو لفسه » والنطاد « وشارل ۶ و ٩‏ وروبتر ) . تم عم هذا التسار أوروط . قفي انكلترا» 
ارتفع منطاد هدر وجني في ؟؟ شاط من النة ۱۷۸١‏ . رف ابطالا ارتفم المنطاد الارل في 
عبلانو في الخامس والعشرين من الشپر نفسه وألمنة عمنها . منذ السنة ۱۷۸۱ وف رساله من 
اكابعة لون » فکر" « غودين » باستخدام اناد في القل المكري رافت الانتاه الى 
ان ؛ سوبيز » ما كان لخر معر# روسباخ لو کان لديه منطاد . وكان مقدراً للنطاد ان 
بستخدم في الجيش الفرنسي منذ السنة ١7414‏ ويؤمن لفرنسا الطرۃ الجوية الاولى . 


وهکذا فان الثورة التقسة الكبرى » التي وفرت لاوروبا تقوقا مادا عظما 
على كافة شعوب العام » والتى ا#حت ها تلب شبرة حضارات آسیا نفبا ؛ 
قبل ان بتزود العام بهذء التفنات وبرتد المبا » ترد لممري الى الروح الارروبية البحتة “ ولكن 
هذه الروح غالبا ما استثارتها الحاجات التي خلقپا الاتصال بشعوب ما وراء البحار » وغاليا ما 
وجدت في علاثقبا ذه الشموب وسائل عملہا . وربا کان امتطاعتنا القول ان الغ ورة الالمة 
والصناعبة مظپر من مظاهر اتصال اوروا العال . 


ارروا والعالم 


سیت 


وشن ( زر ژنم 
دمنیات اللحہین الانتاق 
١۔‏ الطب وا راحة 


حقق الفن الطي تقدم) كيرا بفضل تأثير ار كة العاسة . فان طرائق الملاحظة والاختبار 
أخذت تعتمد اعتاداً مقزایدا ما بعد بوم : 


بلیت تة الاطباء خاضمة الکتب والنظريات کا هو حترم . ولکن الاماتذة 
ديري والطلاب آخذرا عتحنون النظریة بالواقم . كان على الطلاب السجلن في كلية 
باريس الطبية » بعد انهاء درو سيم الکلاسیکیة » أن يتلقوا الدروس طب سنتین لفوز بدرجة 
حامل البكالوريا في الطب : وكان التشريح » والطب » والکیمیاء ‏ وعل النبات » والصيدلة » 
والجراسة » والتولد مادة مذه الدروس . وكان علم ہمد ذلك تلقي الدروس طب 1ك سين 
اخريين الفوز بالاجازة : وكان لزاما علهم حضور المناقشات العامة التي تعتمد فبہ_ا الاقسة 
المنطقمة للمحادلة . وكان علیہم اخيرا » لنيل الدکتوراء » مرافقة اطباء الکلیة في زباراتہم 
لرضی المستشفى البلدي ومستشفی « ا حبة » . وكان هذا الجزء العملي اخذاً بالنمو والتوسم . 
تأمست العادة الجامصة الاولى في فا في السنة +176 ثم تأمست عادة آخری في بارس 
في السنة ۱۷۷۰ . في درس التولمد » وهو الفن الذي تفوق فيه الفرنسون » درب الط لاب 
تدريباً ما على دمى من شمع » وبهذه الوسائل البدائية مت تنشئة مولدين متازین . وکا 
المدید من الاطباء » في الوقت نفسه » علناء طسمة من الطراز الاول ك د هالر » و «سبالتزوني » 
وه فك دازیر » . ونثاً الى جانب تملع الكلّيات تعلم حديث الطابع : في السنة ۱۷۷۱ » 
اعتلى « پورتال » اول منبر لتلقين عل الوظائف في كلمة فرنسا . اجتذبت باريس ومونسه 
الطلاب من كافة انحاء أور وبا.وكانت ل و بادواء ودإأضاووره وداءردفنا:ا میتہا الکبری أيضا. 
وأئحت بعض النشورات الدورية الخاصة للاطباء مقارنة ملاحظاتهم : دالحتبة الطمية » في 
ارفورت » منذ السناً ۱۷۵۱ ؛ « صصغة الطب والجراحة » في بارس > منذ السنة ۲ سی 
اللنة ۱۷۹۳ ؛ و صصفة الطب » ق المندقة » منذ السنة ۱۷۳ حتی السنة ۱۷۷۷ . 
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كان الحراحين أترم الكبير . وجب علمهم » حتی ذاك افتاریخ » اجراء السلیات وفافا 
لأوامر رومام من الاطباء . ولکنهم كلنوا مهر: في عملهم . مارس معظمہم الممل اول في 
حوانیت الحجامین الذين كانت الجراحة الصفری وطب الاسنان وقفاً علیہم . واصلوا التملم 
بالمارسة . فرفعوا فلم » بفضل الاختبار الستمر » الى درجة عليا من الك ال وأمنوا له 
الامتقلال . وتوفقوا الى اقرار تملم جراصي خاص . وف السنة ۱۷۳۰ تأسست في قرنسا 
الاکادیة الملكة احراحة . وف انکلترا » اقر البر ان » في السنة ١946‏ ) منح الجراححين 
امتازأ فنوا مدرسة ومسرحاً مدرجاً .وق السنة ۱۷۸۳ ٤‏ أمسه جےےزف الثاني » في فتا 
مدرسة الحراحة » وحذا حذره « کربستیان الرابع » في کوبنپاغن في السنة ۱۷۸۵ . انطوى 
النملم قبل كل شيء آخر » في هذه المدارس » على دروس عملة تدوم ثلاث سنوات تخضع 
لام تحاغات عة في الدرجة الاولی:شریم» عملبات » تضميد . وجدير بالانتباء ان كثيراً من 
النحاحات الطسة احرزها جراحون ألفوا الملاحظة والاختبار . 


ان اعراضاً معروفة كثيرة وصفت بمزيد من النقفة ونظمت حدارل 
سی وت الاعراض التي تساعد على کشفہا وتنبم سيرها . فقد اعطی الفرنسي 
ه جان سيتاك » مثلاً دلائل امراض القلب : خفقان القلب » تورم الارجل » ارب » صموبة 
التنفس لا سا في حالة الضجوع » قدد الاير » نفث الدم . ورصف الاطباء الابطالبون حميات 
تنقمات . ودرس کذلك درساً افضل الزحار » والقص الاسربی » وتضخم المين » والذبمة 
وا لمی للقرمزية ( التي لم قبز عن الحصة ) » والنعاف » والامراض الجنسسة . وا کتشفت امراض 
جہرلە ايضاً . فان « رولو » » الجراح العام لشدفعية الانكليزية » قد اکتثف في اد ضاط 
المدفصة الداء السكري مع عمزانه: شبوة | كل وظماً مفرطان » هزال» بول غزبر»حلو الذاق» 
النباب اللثاث » خلخل الاسنان . واكتشفت ای التفة » التي اطلق عليها اسم المىالخاطية؛ 
والحاق الخقيف » وسل المظم الذي اطلق على ام ظواهره اسم الجراح الانكليزي الذي 
اكتثفه و داه بوت : ۔ 
اخذ الاطباء بمین الاعتبار الحرارة وعدد الانياض لتقدير حالة الریض . وم الانکلیز من 
استمملوا المحر بصورة خاصة . وقبلی الطب وجبة الافار الكية » فاصبح بذلك اکثر طابماً 
علب . وف السنة ۱۷۹۰ » اکنشف الطبیب ٠‏ اونيروجر » » في فینا ؛ لفرع كوسية لتشخیص 
أمراض الصدر » ولکن | كتشافه ۸ بلفت الانتاه تقريباً . 


كانت الذاهب الطبية » مم الاشاء » کثبرة حدا » اذ كان على الطسب 
ان ینظر الى موع » هو كائن البشري “ومن ثم ان يقوم بمملمة تالیفیة . 
ال مذهب د متاهل » ( ۱1۱۰ - ۱۷۳ ) الفائل بوجود الروح فی کل الاحستام الحية » 
ومذهب 1 بورهان » ) ۹ - ۱۷۳۸ ) الاختاري > ومذهب و موفن » ال لي ء ومذھعب 


الطب الدرائي 
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رز ( ۱۷۲۳۱ - ۱۸۰۱ ) القائل بوجود مبدأ حبوي مشمیز عن الروح والجسم معا » حظوة على 
التوال عند الجاهير . اختلف هؤلاء المؤلفون واتباعہم کل الاختلاف عن بعضیم واا جعت 
ببنهم صفة مشتر كة هي وقوفہم موقف الانتظار رالارتقاب . أن الط مة قوة علاحسة » و للداء 
فائدة في انه يزيل من الجسم عناصر مضرء » وان ا می » بنوع خاص » احدی وسائل التطہر 
والتنفة . فحذار من ثم مقاومة الاعراض » وملااة ا می والبواسير مثلا » لننتظر ونسپل عمل 
الطببعة بتنقبة الجسم من اخلاطه واجزائه النتنة , الى هذا التفكير برد استمیال الوسائل السپ3 : 
التلين » الحقن » المبة ( الج شفی رولو مريقه الصاب بداء الس‌کري ) ؛ والطرائق المزية 
الاحتقان : الفصد والحراقة ؛ والچاری الخفمفة » والدلك » رالتاه المعدنة . فزالت اطراد 
الادرية المستبسنة کمن ال رطان » واللآلىء » ولحم الثمبان . 


ولکن برزت اكثر فا کثر ابض ضرورة مواجبة المرض نفسه مباشرة » في وقت واحد. 
فاختلطت بالروح التألفة روح تحليلة لن تلبث أن محل علتہا . أما أهم واضمي النظريات في 
هذا الحقل فپر عام الأمراض المقلية الفرنسي « بیفیل » ( ۱۷۳۵ — ۱۸۲ ) الدې بطري 
الطريقة التحلیِلیة ويؤكد بان كل دام برد" الى خلل عضوي تحب اكتشافه ومعافته . وقد رأى 
القرن انتصار الکہنا التي اشار بها الابطالسون بنرع خاص لمالجة ا لمات . و استخدمت القمسة 
لتقرية القلب في حال الاستسقاء . ولمالجة فقر الدم امار « فور » التفضل الزرتبخ الائل 
( مائل فولر ) . وخطر للانككليزي « برنفل » » في السنة ۱۷۵۰ ان يضم الحراقة على مر كز 
ال الشديد في الصدر لممالجة البرمام والتهاب الرئة . وحاول « فولتا ه شفاء امراض الاذن 
بالمدمة الكبربائة . وعالج « کراترنستان » الدانار كي بالكبراء أمراض الشلل والنقرس 
والرئة الزمنة . وف السنة 1۱۷۹۰ محصل « فور کروا » على نتائج تذ کر بلنشق الاو کیجین 
مرضی الل » ولكنه احرز جاحاً فی حالات الربو والبرقان وداء ال حنازیر والکسح . 


اعتم الاطباء اهتاما كبيرا لاتقاء الامراض ولا سیا الامراض الوبائية التي تفتك 
بسکان الما فتکا . عاث الطاعون فاداً في او کرانما في المنة ۱۲۳۷ » وف 
مساق النة ۱۷۸۴ ) وق موسکو ملف السنة ۱۷۸۹ . واقتةت الحى الششمفة آ ثر وش . 
فعانت موضعة ف استانبا مند للنة ۵۰ ۱۷ . وف النة ۱۳۱۱ احتام اور و با و امعر کا واء 
صدام فتاك . کا اجتاح اوروب امال الديكي : فأفني في الويد وحدها ۰۰۰۰ طفل بين 
النة ۱۷۱۹ و السنة ۱۷۱۸ . وکان واء احدري کارثة حققية سبت موت ۱۰۰۰ شخص في 
اریس رحدها » في السلة ۱۷۱۹ . وق السنة ۱۷۷۰ انتشر في المالم وباء جدري عام : فتك 
بسکان کافة الدن الکبری ‏ ويقدر ضحایاء في اند بثلائة ملاین شخص . 


الرقاية 


احصرت التدابعر التخذة » لمدة طويق » في تدابير الأمن تقریبا . فکانت المناطق المنابة 
تحاط محنود بؤلفون حوها نطاقا صا محظر ا حروج منه . ركان محظر السفر على المسافرين ما 


۰۳ 


لم يعرزوا شپادة صحا . وکالوا خضمون » عند وصوفم ؛ الححر الصحي » اي برضمرن نحت 
المراقبة على حدة طبلة ارہمین يرما . وكان کل مریض يثير الشبہة يوضم حالاً في الانفسراد في 
محر صحي . بدأ ہ فرانك » النمساوي » في السنة ۱۷۷۹ بنشر ه قواعد السامة الطسة » . 
اكد بان مراقبة الصحة المامة احد واجبات الدولة وطالب بلشريم خاص . وف الندقة 
كان الاعلان عن حالات السل وتطبير أمتمة الماولين امرين إلزاسين » وجرت محاولات مائلة 
في بلدان اخری . 

ألف ألاطباء من پآ نة کتبا صحبة من شاا أن تے لكل انان من محته 
ومقاومة الامراض هقاومة أحدى . تخص بالذکر » بين هذه الؤلفات ٤ه‏ آراء الثمب حول 
صحته » ( ۱۷۱۱ ) و « صحة أهل القل » ( ۱۷۷۲ ) الذي لا ترال له آهته في ایامنا هذه ؛ 
وكلاها السويسري ہو تو». 

واحرز تقدم حاسم في اتقاء الجدري التلقیح . علت السيدة ‏ مونليغ » حرم سفبر 
انکلترا في الاستانة بإن الجر کسات مخز انفسپن بابر مغمسة في قبح الجدري » فصن من 
ثم يحدري خضف ثم لا بلئن ان حصلن على مناعة ضد المرض » کا لر كانت اجسامهن قد 
عر نت على مقارمة المرض الخحفيف واستمدت قوى لاتقاء المر ضالحفقي . اطلمت السيدة مونتمغ 
الغرب على الطريقة » فكارن أن تبناها الطبيب السوبسري ه تررنشين » ( ۱۷۰۹ - ۱۷۸۱) 
وجمل من نفه بطل التلقیح . 

ولاحظ الجراح الاتكليزي « حيز » ( ۱۷۸۹ - ۱۸۲۳) » الکلف تلقيم سكان احدى 
الكوتات الانكليزية ٤‏ ان الذين اصیہوا فيا سبق مجدري البقر ( موطب۷ہ۷ ) لا يتأثرون بالتقاح 
ولا يصابون بالجدري الشري . ربعد ملاحظات واختارات استغرقت عدرين منة ٤‏ طلسم في 
۸ ار ۱۷۹۰ اول ولد » « جايس فلس » » بقح جدري البقر » ونش سر و النة ۱۷۹۸ 
« تحققه حول اسماب ونتائج جدري البقر » الذي احدث تأثيراً عظيما . فقد انقذت البشرية 
من الجدري . ثم اكتشف بمد ذلك ان التطمم بارس في اماکن عديدة من اند » رف بلاد 
فاری » وبلاد السبرو . ولکن ما كان يمري ليس سوى اتفاقات تحلية . اما جيز فيو وحده 
من نوصل الى ١‏ كتشاف مملل وشامل . 


في منتصف الطريق بين الطب والجراحة » احرز فن التوليد تقدماً عظیماً جدا» 
لان کل ما فبه قد رد الى مبادىء آلمة وطبيصة » « اعتبار ان التوليد لس 
سوى عملمة ۲ لمة > خاضمة لنوامنس الحر كة » ( «بودلرك» ٤‏ ۱۷۵ - ۱۸۱۰). فات بوزوس 
۱۱۸٩ (‏ - ۱۷۵۳ ) و « لفربه » ( ۱۷۰۳ - ۱۷۸۰ ) » مولد ولة عبد فرنسا » احکا ملنط 
الجنين الذي كان مستقمماً حتی ذاك المپد : ادخلا عله الا حناء اللازم » فبات استماله رائجا . 
وان « بلنك » ( ۱۷۳۸ - ۱۸۰۷ ) » الاستاذ في بودا وفنا » قاس الحوض قاسات دققة » 


فن قتولید 
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وحدد لكل فاس العملبات الخاصة . ثوصل قن التولد الى « بشن هندسي » ٤‏ وبلغ كاله 
التقني . وتنحصر النجاحات الحرزة بعد ذاگ الرقت في التطبير رلشلسج . 
و وبلفت ملیات جراحية كثيرة درج ة الکمال ابضا . فان الفرنسي ٠‏ بتي » 
( ۱۹۷4 - ۱۷۵۰ ) قد ادغل الاطمتان الى نفوس الجراحين الملوى الضاغط 
ذي الوصائل الذي ابتکره والاي ام تحنب تزيف الدم . کان بالاضافة الى ذلك اختصاصا 
فی معالحة انفكاك العظم ٤‏ رکان اول من استشرج الحصى من الرارة . وبلغ من التر كاله 
التقني : فقد اجریت بنساح لمات استْصال الاعض.اه الرضضة والقروح رتورمات الفاصل 
البيضاء وائتورمات المظمة » والفدد وامپات الم والرطاات » “مم عل الجراحين ان هذه 
الاخيرة تسود الى الظپور . وان « شویار » ( ۱۷۹۵-۱۷۱۳ ) ٩‏ مكتشف احدی طرائق 
بتر الرجل ؛ قد احرز لاحات ککبری قي جراحة المالك الولة . واشتهر « دافسل » 
( ۱۱۹۰ - ۱۷۹۳ ) بپارته في إزالة سادة المين ( الاه الازری ) باستثصال الباورية » فاسندعي 
الى افة بلاطات ارروا واحرى في السنة 4۱۷۵۲ عمل أت 1 ۲۰۱ مرضی افترن ۱۸۲ منہا 
بنجاح تام . واحرز ققدم حخہبر في شق الثانة لاستخراج الحصى منها» ولا مما على ید منہن 
باريسي مو الاخ « كوم » الذي ابتکر جبازأ للفتست الحصى الکبرة » وطريقة الشى 
بواسطة جهاز منحن بدخل الى المثانة . كانت المملات مؤلمة جد لان اراح ل تتوفر لدیه ای 
وس لتخدیر او التشج » ولکنہا كانت تم بنجاح بفضل الپارة التقنية والنظافة والتطبير 
ال » حتی بواسطة الحديد المحمى بالنار ادا اقتضت الحاجة . عرفت بعد ذلك اوائل القرت 
اللاحق مرحملة قبقرى الى ان امتؤنف اللسير قدماً بواسطة الا كتشافات حول الجرائم ومواد 


الخدير ولتبلیج . 
۲ - التعلیم 


ا موم التملم التقليدي مجرماً أكثر اعلا) وأكثر شمولا » وأكثر بلاغة أحانا 
روح الفرن مه ق القرن الابى » دون ان يقال في هذا اهجوم شيء جديد حقا . لیس 
رأي هرن الثامن عشر في موضوع التملم سوى نت لرأي القرن الساب ے عثر واضماف له 
اانا . ولكن هنالك » بدون شك » مزيداً من التحققات . 
جد ثلائة ااواع منالمباجمين. فبنالك من جہة الملسو نالدين يمتبرون ان التدريس لا يفم بجلا 
كافا للاكتشافات الحديثة ولفروع العلوم الجديدة. وھنالك من جبة #نة النفصون الذين بريدون 
ان تنطوي البرامج على مزبد من الفنون والممارف التي يمكن الافادة منها قوراً في الحساة البومية . 
وهنالك اخيراً اماسون » مستوحو هو لوك ٠‏ »من امثال كونديلاك وروسو » القتنمون اقتاعا 
ما پان کل افکار؟ مصدرها الحواس والراغبون في تعلم بواسطة الكائنات والاشاء » وبواسطة 
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ملاسظا الوقائم والاخشار » لا و اسطة الکتاب والكلمة. وغالبا ما يسير الانات نفه في هذه 
الاتحامات الثلائة . كان الجدال حادا » وغالباً مسا انطوی على سوه النىة . غالی الصلصون في 
ماوىء التملم وعاملوا خصومہم ازدراء . وأخذ الحافظون علیہم اهیال الاختبار والواقم . 
جم الصلحون » بصورة اجالة » ولکن دون ان محققرا کل ما رغوافه : فقد ادخلت مواد 
حدید: على البرامج » واعتمدت طرائق جديدة احباناً » فکان ان التعلم النفمي * الذي ندصوه 
تقنباً » قد فا وتقدم . جرت الاصلاحات في فرنسا ينوع خاص » وف اللدان الخاضعة الوك 
جرماننين وق روسا . أما في الدول الأخرى فقد كانت الامتحدات محدودة جداً. فقد بت 


انکلترا نفسہا رفیة التعلم الكلاسيكي القدم ولتملم ا پنة البارسة تعليما مباشراً . 


ہے ان التعلم الابتداني الدي حب ان بزود الاولاد بين سن السادسة وسن 
۰ الحادية عشرة بالمارف الاولی الق یکن الافادة منپا فور » کان مان 
الانتشار . فقد رارع في العائلات على الائراء رالمبسورين . آما عامة قشمب فکان تعلیمہا خاصاً 
في انلدان الکالولسکة : تولته جمصات رهمانية » ك و اخوة العقندة المسحسة »» بماهمة الرعا 
والاهالي أو بدونا . ول یکن ماه في انکلترا الاتكلكانية سوى مدارس راعویة تتعپدها 
الاحساات الخاصة على قدو الامکان» وقي الملدان الكلفسنية واللوثرية أدى واحب قراءة الکتاب 
القدس الى قام تعلم ابتدائي علني غالبا ما اعطی نتائج جيدة . وف النصف الثاني من القررف 
سعى « الستبدون التنيرون » جہدم لاتحاد تملع رسمي بستهدف تربة أفراد الرعية الامناء 
والطیعین والاكفاء . وني بروسیا جمل فردريك الثاني التعلیم الزاميا في السنة ۱۷۷۳ . وف 
النمااعادت ماري - ترب تنظیم التعلیم الابتدائي في النة ۱۷۷۸ . وقي روا اصدرت 
كاترين الثانة»في اة ۱۷۸٦‏ ؛ قانرنا لمدارس الخاصة قضىبآن بکون التعلیم وقفاً على الدولة. 
شمل التملم الدين والاخلاق أولا » أي تلقين ا لے مفپرما الكون ولصير الانسان » ولکان 
هذا الأخير ودووه فی ا حتمم » ثم عتاد المعرفة الاولبة : قراءة » وصفتابة > وحساب . وكانت 
نتائج حسنة في معظم الاحمان . وق فرنا امناز لممري تعلم عامة الشمب عنه في النصف 
الاول من القرن التاسم عشر . 
اعتبر هذا التعلیم » منذ عبد مبکر » غير کاف لو لك الذین توجب علیہم كسب معیشتہم 
حال انہاء مني دراستهم . فلذلك » وبسیب آم ة العمل الدوي لاحکام النظر راتقان العمل 
واصابة الرأي»اضاف اله اخوة المقدة السسة في فرنا منذ زمن طويل التدرب علىالحرف. 
وفي ألمانا ادار «فرانك» و « سار » في « عال » منذالسنة ۱۷۰۰ مدارس وفق فبھا بين التمليم 
والتدرب التقی في الشفل ؛ و حا هذا النحو فردريك الثاني الذي اضاف الى برامج المدارس 
الابتدائة زراعة شحرة التوت وتربة دودة الفز ‏ 


الى جانب المؤسسات التي افسحت يجمالا للتعليم قتقني 4 تقأسست مدارس تقنة يحنّة / في 
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ألمانا وفرنسا بصورة خاصة . ففي باريس لأست مدرمة الرمم اللکت 1 في السنة ۱۷۹۷ 
ل ۱۵۰۰ ولد فوق الثامنة تلقوا دروسپم فبا جات . واسس بمض الافراد » راللدیات » 
والولایات » حیث قامت الصانم » مدارس لقن فيها الرسم والریاضات . وفتح امد الفلاسفة » 
الدوق دي لاروشفو كو - لنکور » لایتام فرقته » مدرسة مپسا مشپودة آقرها صك ملكي 
قي السنة ۱۷۸٦‏ كانت وذجاً لمدرسة الفنون وا حرف في عبد الثورة الفرنسية . رانا أخذ على 
هذه المدارس انما / تبتم الا لتربة العامل مہم فسه الانسان والمواطن . 

جب ان نضيف الى هذه امسات ؛ ببب الطابع الاولي لتطیمپا » معاهد تعلیم أخوة 
الابکار من الاشراف الفرنين » التي ترلت اعداد الفساط » والتي نسج على منوالها في بروسا 
وررسا ( ۱۷۳۳۲ ). 


وأراد بمض ذوي النظریات » الستوحین ررسو » ان بلقنوا العمل بالشکل » بالتأثيرات 
الحسية . فان الا ماني « باسدو » ( ۱۷۹۰-۱۷۲۳ ) قد ألقى « دروس اشاء » فى داسو . 
كان بضع امام أعين الاولاد لوحة قثل امرأة مضناة طريمة الفراش وبمك جال] الى جانبپا 
وقبعتین صغيرتين على طاولة . وكان على الاولاد ان « مجدوا » رضم الامرأة » ومعنی القبعتین 
والاخطار التي تنمرض لما الامرأة الحامل وواجبات الاولاد نحو أمباتهم اللواقي ذقن الامرین 
قبل وضعہم . رتؤلف دروس الاشاء كذلك جوهر طريقة « بستالوزي » ( ۱۷۸١‏ - ۱۸۲۷ ) 
الذي باشر رمالة تربوية في « نوهوف » في السنة ۱۷۷١‏ » ولکن نشاطه الاول » الذي ل بنحصر 
في التعلمم الابتدائي » لاحق المہد الذي بعنینا . وقد أغذ على هذه الطرائق » الحصرية 
جدا » انا لا تصلح الا للأولاد التخلفین وانہا مضمة لوقت الولد الطب‌مي الذي ل باندر حدمه 
رخاله وحتی تفكيره حق التقدير . 


كان التملم الثانري خاما في كل مكان تقربا تحت رقابا الكنيسة والدولة . 
اوہ یف وأدارت الکایات قماونيات تعليسة أر جامعات » كجامعة او کفورد أو 
جامعة باريس ٤‏ أو جصات رهبانة » كحمصة المسوعيين الذين آداروا العدد الأكير منہاء 
وجمق البندكتيين ورهبان القدیس فبليس النبري » أو الافراد ايضاً في حالات كثيرة . في 
كلات السوعن وجامعة باریس کان التعلم مجاتما الخارجین » ركان الداخلون يستفيدون 
من منح کثبرۃ . طالب « الستنبرون » اکر فا كار » لا سما في فرنسا د« تربة وطنة ه 
وإماتذة علانین مختارون بین الناححین في « ماراة لشل شهادة التدریس ‏ . لم اصبحت هذه 
النزعة عامة بعد طرد السوعین . ففي فرنسا مثلا بات ازاماً » بمد السئة 95؟1 » أن يدير كل 
كلة «مکتب إدارة» يضم أبرز القضاة . ولکن حل هبثة من الاساتذة المتازن تسبب في تقبقر 
تطيمي أفادت منه بروسيا وروسا االتن احسنتا وفادة البوعين . 
ارتکز تملع الکلیات الى درس الآداب القديمة کیا درست في ایام النبضة . ركان تطیما عملیا. 


۱: 


وزع علیرجال'لغد من قضاة ومدبرینر حامينواطباء و کپناورعاة واساتذة وضاط عامین»فکان 
طسما أن علہم بتقنون اللغة » خير اداة لأدق علات الفکر واكثرها تعقیداً » لا بل الشرط 
الذي لا بد منه لكل تفكير . امتخدمت الکلات لمذہ الفاة اللغة اللاتونية» اللفة الم الحضارة 
الارروسسة ؛ وقاما امتشدمت اللفة المولانية » وهي اکثر صموبة وبعداً ؛ ول تتخدم الفات 
الحة فط » وهي | تزل » باستشناء الفرنسمة » لفات مترددة لن تستقر إلا خلال الفرن ) و کات 
استمیال الفردات كأدوات کر من الصموبة بكان بسب افتقار القردات الحامة بصور تخاصا 
الى مدالل تبتة حددة ۰ يضاف الى ذلك » على حد ماقمل » أن الالفن اللاتعن من شمراء 
ومژرخی وشطاء اثرياء بالاختبار الماطفي و الاخلاق والسيامي الذي | بفقد سا من اهته . 

فحالات رمشا کل الازمنة كلا متوفرة في مو لفاتهم . وکان الدین » الذي بنطوي على فلسفة کاملة 
وعلى علم كامل یتناول الطبيمة البشرية وامتمعات » متداخلً کل شيء . فلم یکن للدين كتبه 
وواجماته فحسب بل ان كتب الصنار الايتدائة تألفت من مختارات لو لفن القدماء حول الله 
والاخلاق ايضا ؛ وكان کم على آراء المصور القديمة ورجاها من زاوية مسبحمة . فكان من ثم » 

كا ساد الاعتقاد » تیم غناً جداً . 


قسمت الدروس الى مرحلتين . وقد شملت المرحة الاولى ثلائة دروس في الصرف والنسو 
ودرماً في الادب القدم خصص جل الشمر » ودرساً في السان . السان عم طسمي. بستخلص 
من درس كبار المؤلفين قواعد الاقناع . ثم يصغها احكاما ويتصل بالتالی » ككل عل » بفن أو 
بتقسة اذا صح التعبير . 

كان اكثر التلامذة چحرون الكلمة بعد ا مرح الاولى . وكان الآخرون بتلقون الاضافة 
الى ذلك دروس الفلفة طبة سنتين. يدر سون المنطى الصوري وعل ما وراء الطبيعة والاخلاق. 
المنطى الصوري عل طسمي بستخلص من درس امپات مؤلفات الفکر الشري قواعد الحكم 
والبرهان وبستنتج منها فن التفكير . و كافوا پدرسون مبادیء الرياضيات وعم الطبيعة » على 
أن هذا الاخير كان محصوراً في البر امین حول طببعة الادة وخصائصہا . فکان كل شي» بننہي 
الى عرض بالاقية لمذهب ارسطو بتداخه احماناً شيء من تمالم ديكارت ولوك . 

قبزت البروس بالنشاط في المرحلة الاولى بنوع اص . غالا ما دراست االغة اللاتيسة 
بحسب الطربقة الماشرة » بدون كامة فرنستة واحدة » موی لتصوص الطلوبة ترجمتها ‏ 
و هکذا فان التلذ»الدي لا بلت ان تلك غصة اللغة » کان بو لف باستمرار » باللغة اللاقينة » 
الررایات نر » والامثال نار وشمراً * والمرائي » والاناشد » والتا بين » والرافات ؛ 
واخطب وت رو نروس نی از وت وان دی لام دفاتر بدوتون 
فپا ما یلقی علمهم . ولکن جرد فم المألة المطروحة وتلبے الاقيسة ا عاقبة کات 
مجہرداً صما الشبان » وقد درخت المادة على افحادلة بواسطة الاقب" . وکان التدريب بکتمل 
بتاربن علنبة » مپازل » وتلاوات عن ظپر قلب » ومجادلات » امام الاعبان رالاقار پ , 


١ شه‎ 


. تمرض هذا التعلیم لامپاجة . فقداستپزا بعض بواضمم المبان من أمثال « ندامة نيرون بعد 
اقدامه على قتل آمه » » لان التلامذة » الذین ‏ يقترفوا جرم قتل قط ؛ ما كانرا لیستطحوا 
انتاج شيء شخمي . اما انصار هذه العارین فارتآوا ان ا ہاجمة لا تعطي وزنا لس الشمان 
وليم وحدسہم » وان الاساتذة على حق في االجوہ الا لتنستها » اذ انا لا ندرك حق 
الادراك الا لمراطف الق قد نشمر پا بعض الشي» . وان اة الخة تقوق أهسة البرهان : 
ان ما نستطیم رژیته ولسه وقياسه قلل جه داً ؛ تمن « رای »فرنما » وألانبا والدولة » 
وطةة الاشراف » وطقة الكادحين » والعدالة » والقاوة » والحقد؟ وانتقد بعض الخصوم 
مواضيع الفلسفة : ہ هل الكيان مثترك بين الجوهر والمرض 7 » اما الانصار فكانوا حسرن 
بان هذه الواضم » اففتارة » تطرح ؛ کا تحب ان تطرح » بتعابير تعنسة هي في منتهی 
الضط والدقة . 

الا ان بض فئات رمال الاعیال قد اعتبرت ان لیس عنالك ما يقيد مار وصناعبي 
ومزارعي الفد » وربا تصور ابناء الصناعيين المدويين وللفلاحين » الذين حاژوا لقضاء بعش 
سنوات في الكلبة ٤‏ دوغا رغبة في متابعة دروسہم العليا » انيم انما يضيمون وقتهم . واوتأوا » 
أقله في فرنسا » ان ما بلفته اللغة من الاستقرار » والادب من الثروة » يغني عن اللغة اللاتشية 
الق ل بعد ها من حاجة الا لترجمة التصوص ؛ وان ما حققته الملوم من تق دم وما وفرته من 
براهين ودلائل رائعة بسمح بالاستغناء عن كثير من حيل السان والشطق . وف ذلك دلل على 
ان حاولات جرت لتحديد التعلم الکلاسکي وتنمیة التعلیم التفني . 

في كل مكان تقريبا ادخلت مواد جديدة على برامج الكليات . في بروسما » ادخل فردربك 
الثاني في السنة ۱۷۹۳ تمليم اللغة الفرنسية » وأحل منطق ٠‏ وولف » محل منطق ارسطر . 
في التمسا » اوجب برنامج اللروس لسنة ۱۷۷۳ اعتاد الطريقة الاختبارية في عل الطسعة 
و الفلسفة والاخلای . في فرنسا اقدمت بعض کلات رمات القدسی فلوس النبري » ثم 
الجامعة بعد السنة ۱۷۱۳ » على تملمم اللمة الفرنسا بواسطة الصرف والنحو » وعلى تدربی 
السان بواسطة المؤلفين الفرنسين . ادغل التاریخ ا حدیث؛ وبمد أن کان سردا زمنا الحوادت» 
م بلبث ان اصیح درس الضارات وا حکومات والساسة ا لحاوجحة . تأسست منابر لتلقن عل 
الطسیمة الاختباري و ختبرات لملم الطبيعة في كلات عدة بعد السنة ٠۷٠١‏ . ظہرت الضات 
الاحنية . ف الفلسفة ؛ دحض الاساتذة نوترن ولرگ ودیکارت » ويصتي دلك انهم تکلوا 
عنہم وأوجدوا الشف بعرفتہم . استصوب البمض آراءم » وتخلى واحمد او اثنان عن البرمنة 
بإلاقية . وكات أھم تطوير لفت الاتقباء ما أف_دم عليه بندکتیو « سان - مور » في حلة 
« سوریز » : يمكنة التلامذة » الذی برغبون في ذلك » تلقي دروسہم بدون اللفة اللاتبنية 
ووضع بر جہم الخاص بفضل حقوق اختبار اعطيت لهم . الا أن معظم الکلہ ات حافظت 
على تقليد اثبت مزایاء و أفضلیته . 


۱ 


و دا عارض اماتذة الکلات ادخال العلوم العملمة الى السات » ظپرت مدارس خاصة 
فلتملم التقني . في الانيا أمس « هكر » » حوال السنة ۱۷۸۷ 2 « الدرسا الراقصة » الاولى. 
و یمد السة ۱۷۱۳ » ا کثر فردربك الثاني من هذه الدارس في روسا . وتمذدت مدارس 
التجارة في لاتما . ودخلت فرنا عن طريق ١‏ الالزاس » حبت آمس تجار « مبلوز » > في 
السنة ۱۷۸۱ 4 المدرمة الاولى . وظبرت بعض المدارس الزراعة. وعامت الدارس كلما الدن 
واللفات الحمة رالتاریخ و افرافة والراضيات رعل الطسعة و الرسم » ا عالت الاضافة ال 
ذلك » حب الاختصاص)الکساء والعلوم الطسعة والر امه التحارية ومساك الدفاتر و حساب 
الاوزان والمقابيس في الدول ا حامة والعملیات التحارية و الزراعة واعمال الشغل . فاجه النملم 
كله شطر الحياة المملية اليومية . 


أحدئت مدارس عسكرية ومحرية خاصة . فكان لآل هيسبورغ م دارس عكري في 
بروکسل منذ السنة ١۱۷۱۷‏ وف فنا منذالنة ۱۷۱۸ . واحدث الفرنون شير المداوس 
لإعداد ضباط الغد لدروسپم المليا . فتحت المدرمة المسكرية الملكية اواپاق النة ۱۷۰۱ 
لتلامذة تتراوح اعمارهم بين ۱۳ و ۳۰ منة . ثم احدث الكونت « دي مان جرمين » في اة 
٦‏ النتى عشرة مدرسة عسكرية اقلممية » اسندت ادارتها الى رجال كنيسة يعاو نهم 
بعض الضاط » لقمول تلامذة حق سن الرابمة عشرة . کرت هؤلاء قتلامذة متممون االف1 
اللاننة واللفات الب والتاريخ والجغرافيا والراضات والرسم وعل الطسمة الاختباري 
رارقص والمايفة والوسقی . وقد مت هذه المدارس تلام ذة بدقمون رسوطا مدوسة 
واخرين بستفسدون من ملم تتحملہا الدولەه ۱ وكان نابو لبون واحداً من هؤلاء الآخيرين في 
مدرمة و ب بین ٭ . 

استقبلت فرقتا حراس البحرية في برست وترلون»لبحرية الدولة » ابناء نبلاء تتراوح ا مارم 
بين ١)‏ و ۱۷ سنة . مرح أفراد هاتن الفرقتن في السنة ۱۷۸٦‏ ؛ فاستصض عنلهيما بکلتن 
احداهیا فقي « فان »والاخری فيه اله » . تناول التعلم الراضات والرسم وبناء السفن واللاحة 
وقادة الفن والاستپداء واسطة الخرائط . وفي قصل الصف كانت تنظم اض ار محرية على 

وكان هنالك » بحریة التجارية» )۲ مدرسة خاصة لتلقين عل ال اه السطحية في الرافی» 


امامة » رفي النة ۱۷٤١‏ أسدثت مدارس رة ف «برسث» و «روشفور» و« تولون» . 


أما في التعلیم العالي » الذي برزع على شبان اكير سنا اعد ذهنهم لتحصیل 

۳ أعلى درجات الماوف الخاصة » فقد بقت ال جمامعات » الوه الحظ » بصدة 
على المموم عن الملوم الجديدة والملوم العملة . احدثت الحاممات الالماننة دروما في الاستجار 
الزراعي فلشان العدن لادارة الاملاك اللکدة » أو مشاویع زراعية اخرى . واحدثت 


۹۰ 


جاممات د هال » ود هبدلبرغ » و « غوتنجن » دروسا في الکساء المملية وعل الا لبات » 
رلکن معارضة اساتذة اللاهوت‌رالاداب القديمة كانت مسا في التخلي عنما بعد منوات معدودة. 
وادخل آل هبسبورغ الملوم الاختبارة والتعالم المفدة الى امامعات القائمة في بلداجم» ولا سپا 
تجاممة بافيا في ايطاليا الشيالية . إلا ان الدروس الجديدة نظمت على العموم الى جانب ال جاممات 
على دد الا كاديات رامصات الادبےة والماسة ريمض الوسات الخاصة . وكان لبعض العاء 
واثرياء المواة » في فرنسا » جموعات عديدة من النادج والآلات » ك « فو کنسون » مثلاً الذي 
عرض * فی السنة ۱۷۷۵ » موعاتہ من آلات الفزل والحاكة في احد قنادق ضاحمة « سانت 
انطوان » ومح الجماھبر عشاهدع! . ثم أوصى بها في السنة 7 ال اللك لويس السادس عشر 
الاي اضاف إلا -٠-ه‏ فودج بسة حجنن الصنوعات . وان هذه ا حموعة التي مت يمد ذلك 
الى جموعة اکادیبة الملوم » غدت ما نمرفه البوم العرض الوطني الفنون واطرف . وعدت 
حدیقة الملك ‏ التي ادارها بوفون »مر کزاً قنشرات الملسة والنعلیم . واجتذبت الدروس في عل 
النبات والكيساء والتشريم والصدلة » التي أأقاها بعض العلماء » طلاباً كثير بن جداً. واسست 
مدارس لتعلمم اعمال المناحم في المانيا » في « بررنويك » ( ۱۷۸۵ ) ود فرسورغ ٩‏ (۱۷۱۵) 
ره کلوستال » ( ۱۷۷۵ ) » وق فرنسا» في باريس ( ۱۷۷۸ ) . وعدت المدرسة الفرنسة 
السور والسدرد (۱۷۷ ) ودج المدارس العمرية الملا الپندسة المدنة . 

واکلست الاكادمية المسكرية النماوية في«فسنر_نوستات» (۱۷۵۲) شپرة حلالا. و اعد 
فتح المدرسة المسکرية في باريس » في السنة ۱۷۷۷ " لتستقبل تخب طلاب الدارس العسكرية 
الاقلمة . وقد تلقى ابلون بوابرت فما دروسه بعد تخرجه من برب . 

وقامت في فر نسا آنذاك افضل مدارس الدقسة . اما أھمہامدرمة د لافير » حيث 
درست شوون الدفصة » لشرة الاو ی » تدريسا قاسا ملا على المقل . وقد اشتہرت صكذالك 
مدرسة «هانوقر » ( ۱۷۸۲ ) حيث درس «شارنپووست » مجداد الجيش البروسي يعد 
معركة و ابتا » . 

وقد لقن خير تعلمتقني عرفته أوروبا في الدرسة الهندسية الفرنسمة في وميزيير » »التي تأسست 
في السنة ١۱۷٢۸‏ على غرار أ كاديبة الپندسین السکسونیة اليندسة في الارجح . فان الطلاب» 
الآ تین من مدرسة المدفصة في «لافير » » ما کارا للقبلوا فما الا ہمد امتحان عسير . وقد اعتبر 
مهندسو الیش الفرنسي شير المهندسين في أورو! . و خرجت المدرمة رجالا ممروفين كثيرين : 
ه لازار کارفو » » منظم النصر ؛ والرياضي و بونلمه »» وكوضو » قرع السيارة #ر كولومب» 
الما الطسصات ؛ والوطني و روجبه دي لل » » مؤلف المرسلبيز . 


منذ النة ۱۷۳۰ تلقى واضمو الخرائط المحرية من الفرنےین علو مهم في دار اخرائم 
رالنصامع الخاصة بالبسرية في باریس . وتخرج سنوباً من مدرمة الحرچ في اللوفر ۱۲ مص 


۱-افرن الثلمن عشر ۱۱ 


السفن . و کانت مدرمة الدفسن المتمرنين » المؤسة في السنة ٦٦٤۱ء‏ تتفل شات ابن 
الثامنة عشمرة وا حامسة والعشرین وحمل منہم ضباط مدفصة في البحریة . 

وجه التملم في كافة هذه المدارس شطر التاحمة المملية . وتناولت الدررس » التمیزة کہا 
انوا بدرسون المواد الثالية : الکساء » رعل المادن» وعم سیر المياه ورفمپا » والتبوية ٠و‏ استثار 
ا بر . وقد كرس نصف الوقت » ثلاثة الام من أصل ستة على العموم » للاعیال ا حتلفة : بناء 
اور والحصون » صلم البارود » مناورات » ورماية ۔ ومن جبة نة كانوا يقضون ثطرا 
و اصلاحپا . فكانت تتمحة الاتحاد الوثيق بين المل والتطس العملي وبين عمل الفکر وعم ل 
الابدي تمليما مپنا ذا قیمة عظمى . ویعتبر المؤرخ الامبرکی « ف . ب ارتر » ان التملم التقني 
الفرنسي المالي كان على العموم شير تملع تقني في كافة انحاء اوروبا » أي في الما » خلال القرن 

۳ - الصحافة 


إن الصحافة الدورية » التي نشات في مستہل القرن الابع عشر » قد غت نمو كبير] خلال 
الارن الثامن عشر » فى عولندا ولا سیا فی انكلترا » بفضل مزيد من الحرية ونشاط الحماة . 
السباسية ء وفي البلدان الاخرى » على غرار هذين البلدین » کلم تمت الحباة القكرية وبرزت 
وسائل العمل السبامي التى توفرها الصحافة . فالصحافة تمكى في كل مکان حالة البلاد عك 
بکاد بکون صححا . 
حافظت الصحفنان الحولنديتان » ه صحفة اوترخت »و « صحفة لدن» » 
على الشپرة الاوروبة الق اكتسيتاها خلال القرن السابق . ملأت صفحاتها 
اخبار هامة في أغلب الاحبان » كالاعلام بشاربع الماهدات » أو معثرة ومعبية بسبب الحرية 
التي بتمتع بها اصحاب الطابم في هذه البلاد الجيورية » وبسیب تجارتپا العالمِة الكبرى “وموقميا 
آنفاری طرق على حار ضقة هي اکر البحار الاوروبية نشاطاً > عند مصب الرين . حررا في 
ممظم ایام السنة باللغة الفرنسية فوجد؟ قراء في كل مکان » وقد سمح اللوك بدخو ما دوا 
صعوبة ان هذه اللفة تجہلہا الطمقات المتوسطة والشعبة . قيزة الاستقلال وغالا ما شكت 
مجالس الوزراه ممکومة الاقالم التحدۃ قحة الصحافین و منالها . فکانت ا حکومة توجه لليهم 
التہدید تلو التهدید دون أن تعقب ذلك بعمل مدي في غالب الاحمان. لذلك كان ملك بروساه 
فردريك الثاني » بتدخل شخصا : هاجمته يوم جريدة تصدر في « غروننم » فنبه أحد امناء 
سر المندوبية البووسسة الصحافي إلى أنه » اذا استمر في مپاجته » «ستخذ بحقك قرار جلك 


الصحف افر ديه 


١ 


تندم على فملتك طية الايام البقية من باتك » . رد زاحت الصحف المولدي صحف آخری 
تصدر باقغة الفرنية » تأسست في بلدان صفری تنمتم محرية لم تمرفہا الدول الکبری » و طعنت 
ھا النجاح بالصدق والصراحة : « صحیفة هرف » في أقلم « لاج » ؛ « روح الصحف » في 
لاج » و « صحيفة برن » وہ صحیفة كولونيا» . إلا أن بمض هذه الصحف | بر ضير في تقبل 
میاعدات الل ود المالية . 


00 رھ ہا مہ مسج عصرية الطابم . غبزت ہحریتہا الکبری 

نبا . لا حاجة الى ترخيص مسق : استطاعة اي كان ان بوسس ساعة 

بشاء الصحیفة التي يطسب له تأسيسها . ولا رقابة احتاطة : فالقالات لا بقرآها ولا بقتطم 

منبا ولا يحذفها رقیب رمعي قبل ظہورھا . ومذا شيء ضروري في بلاد خاضعة لنظام قثب لي 

وبرلانی الى حد بعبد ٤‏ حمث بعض المواطنين بنتخبون ومن حقہم ابداء رأهم . ولکن الصحافة 

لست حلحة ساسة قصب ؛ فبي نسحة تفتح کافة اشكال الماة الاحچاعة » ولدلك فتبادل 
الاراء والاخار ينمو مع کل ما سواہ . 


بلغت هذه الصحافة بعض الکمال نا . فان النشورات الدورية » التي كانت اسوع_ة 
في البدہ » صدرت شلاث مرات في الاسبوع منذ ان سرت ثلاث عریات بريد على الطرق 
الرنسسة التفرعة من لندن. غدت ال د دابلى كورانت » » ابتداء من السنة ۱۷۰۲ ٤‏ اول صحفة 
پوسة . كانت هناك اربعة افواع رئة من الخشورات الدورية : الجريدة الاسية ‏ والجريدة 
الاخلاقة » وابمدها شهرة حريدة ال و سبکتاتور » لاديسون الذي عرف نجاح ] عظسا حمی 
المنة ۱۷۱۲ واقتفى الره اکٹر من مائة صحاف ق‌انکلارا وخلفه صحافون كثيرون في الير 
الاوروبي ؛ والجريدة الاعلاننة ) واشيراً « الج ۱٤‏ خزن » کل جدید مہم في العال : نت 
ا م2 الاری « ج2 الجنتلمن» الشهرية التى تأسست في السنة ۱۷۳۱ وتألفت من ۲) صفحة مطرعة 
على مودین . ولکن هذا التقسم لیس مطلفا. فان ا جرائد السياسية قد نشرت محاولات اخلاقية 
واعلاات » والجرائد الاعلانة نشرت مقالات ساسبة » وشرت ال جلات خلاصات ال ناقثات 
البرلانية . في هذه البلاد التي كانت موطن التجارة الکبری » عاشت الصحافة من الاعلانات » 
وقد تب احد الصحافين في للنة ۱۷۰۹ ؛ , ان صناعة الاعلان هي الآن على قاب قوسين 
من الكبال » ولس سيا ادخال اي تحني علپا » . 

الصحافة الانكليزية صحافة طبقة من الميسورين. فبؤلاء قد اقصوا للفقراء بضريبةالطابمع 
البربدي التي فرضت في السنة ۲۱۷۱۲ وزيدت نسبنها تدريجبا » فازالت من الوجود مراد 
الصغيرة المدیدة التي كانت تباع بفلس وتلتشل الشعب من ا مہل من حيث هو بعلم اولاده فہا 
القراءة . الا ان ا مرائد كانت » بفضل المقاهي » في متناول الصناعين البدويين انفسپم . وک 
كانت دعشة مونتسكو خبیرۃ حين رأى عاملا مسقفاً يطلب ار بؤق له يجريدة. 


۱۳ 


وهي صحافة نضال ادضاً حاولت الاحزاب والحكومة الافادة منہا. فرژساء الاحزاب‌آسو | 
الجرائد وتنازعرا الصحافيين اللاممين الذین محصی بعضیم بين کبار الکتبة الانکلیز : « ديقو »» 
«مريفت» » « فلدنغ » . لا بل ان أحد الاساد المظام ٤‏ و برنبرو ‏ » قد استرف الصحافة 
منذ السنة ۱۷۳۸ حتی السنة ۱۷۳۱ تفانہاً منه في مسل حزبه . وقد امتضدم رئس مجلس 
الوزراء « مالبول » (۱۷۲۱- )۱۷٣۲‏ عدداً من الستکت.ین واعطی تصامم القالات واوحی 
ما يحب أن بنشر لمدد كبير من الجرائد وقدم الاعدات الالبة للتقلين أو المادین. فجر ذلك 
على الدولة ۵۰۰۰۰ الف جنه استرليني في السنة . اتفقت كامة كافة انساسین على أن لا يمرف 
الصحافیون عن البرلان_ الا ما برونه مضداً . ل تكن الجلسات عامة وقد حظر نشر وقائعها . 
فكان خبر] أن لا يعرف الجبور معرفة آکدة أن رئيس مجلس الوزراء كان عر بين مق اعد 
النواب موزعاً علیہم الاو راق النقدية . ووجدت الصحافة نفسہا » من ثم ٤‏ مماقة ومستعيدة 
بعض الاستماد . 


حارل بعض الصحافبین » الحريصين على تأدية واجمهم المبني قبل كل شيء » أن يؤعنوا 
استقلالمم . وقد بلغوا ما سعوا اله » فیا خص الاحزاب 4 بفضل الاعلانات وحتی بفضل 
مجلس المموم بالاشارة الى النواب محرفین من اممہم اولا ( ۱۷۳۱ - ۱۷۲۳۸ ) » ثم بتظاهرم » 
بعد صدور رراية « سويفت » ٤‏ برد مناقثات مجلس شوخ «١‏ للرت >( ۱۷۳۸ ۱۷۰۰۰)؛ 
واخيراً بنقلهم تفاصل المناقشات بصراحة » فسارت الجرائد على خطام . وكان أن الأزمة 
د ویلکس » بصورة خاصة » أفضت الى انتصار الصحافیین . ففي السنة ١‏ “أوقف بمض 
الصحافسن لتشرمم تفاصل الناقشات البرلمانية » فأخلى سببلہم قضاة لندن » وكان من قوة تار 
الرأي العام أن خلى البرلمان عن الع . وبعد محاولات كثيرة بذلت بغ ة تکلیف القضاة 
الملكبين تقرير ما اذا كانت المقالات تنطوي على طابم القدح والذم » تر كت هذه ا ہمة اخيرا » 
في السنة ۱۷۹۲ » للسلفین والصحافسن الان اصسوا » عثل هذه الحاية » بتمتمون محرية تامة . 
في المتعمرات الانصکلیزیة الامبر كة تقدمت الصحافة تقدما عسيرا . 
فا مر والورق وأحرف المطابع الستوردة من ارروبا كانت مرتفمة 
الاسمار . وكان عدد المثتر کین ضا 09 الاخبار كانت نادرة ومتأخرۃ. و كان اجتازالاطلي 
يستغرق بين" خمة وثمانبة اسابیع ؛ وم تكن الواصلات أقل بط] بین الستعمرات الشمالية 
والستممرات الجنوية . ومم ذلك فقد كان هنالك » في الستة 4۱۷۷۵ ۳۸ جربدة اسبوعية 
تصدر انتظام تقرببا » أهمها جريدة « فرانکلن » » « جريدة يللفانيا » » في ضلادلفا . 
خلال حرب الاستفلال » آدبر النضال الفكري پراسطة الکتب الصغيرة دصور: خاصة : إلا أن 


الصحافة الامبر كة 


۱۹۸ 


د جريدة بو سطن » لصاحببها و سام ادامز » رجرائد « توماس بان » قد لعبث دررھا ايضا شم 
تماظم مل الاعبر کن الى المنشورات الدورية . فتأسست مصانم ورق وحبر وأحرف مطابع 
للاستقناء عن انکلترا . وفي السنة ۱۷۸۲ » کان منالك ۱۳ نشرة دورية »وف السنة )۱۷۸ 
ظهرت الجريدة الوممة الاول » « بنسلفاضا باکت » . 


كانت الصحافة في البر الاوروبي ٤‏ حا قامت ملكة مطلقة » خاضمة 
الترخيص السیق » والاحتکار » والرقابة المبقة ۰ وکان الصحافون » 
من جپة ثأنية » محتقرين في كل البلدان کجپة رسطحیین . فكان لمولفات 
الکبری والکتب الصغرى مر كز الصدارة . ولذلك فان فولتير » وهو اول صساني عرفسه 
المصور المتماقبة » | یکتب في الجرائد . فکثرت من ثم الجرائد الخطوطة التي بست في الخفاء » 
وهي الشككل الدونی من اشکال الصحافة . 


الصساف1 
في البر الاو روبي 


بيد ان استرخاء عاما قد شجم الصحافة في فرنسا . دفعت بعض الجرائد 
الجديدة تمويضا افحريدة الدررية المتازة » و حريدة فرننا » » للآخار 
السياسية » و« مركور فرنسا » للأخباو الادبية والعالية » و « جريدة اللیاء» . وحرر غيرها 
خارج فرنسا وسمح شا لدخول مقابل رسم تستوفيه وزارة للشؤون الخارجمة . الا ان فقدان 
الوحدةفيالحكومة غالا ما اتاح الاهتداء الى رزير يحمي الجريدةمن الرقابة . فصدرت متشورات 
دورية كثيرة اشپرت الأب « بریفو » » والب « ديفونتين » » وفريرون . لا بل ان المكتي 
و بنكوك » قد نظم منذ السنة ۱۷۷۳ شر احتکارية حقيقمة الجرائد وتوصل في السنة ۱۷۸۷ 
الى امصول على امتاز « جريدة فرنسا » و « مر کور قرتسا » رأدخغل في خدمته ا حررن 
النضالن » الشپورن بعنفہم وحمام » الذين ينشدون الحرية . رلکن التأغر كير بالنسسة 
الصحافة الانكليزية : فان « جريدة باریس»» وهي أول جريدة يومية “ل تص در الا في 
ال٤‏ ۱۷۷۷ . 

حاولت ال حکومة ان تضمن فا خدمات الصحاضیٰ الفرنسن رالصحافین الذين بکترن 
إللغة الفرنسة فى کافة ا حاء اوروط . وقد انفقت في محاولتپا مبالغ فشمة من الال . ثم 
فكرت بان تکون لها جرائدها ايضاً . ففي النة ١751‏ ألحى « شوازول » « جريدة فرتسا » 
بوزارة الشؤون الخارحة واوعز الى المشرفين علا اععاد و الہحة الجبورية » . وبواسطلة 
الصحافة أعد « فرجين » الرأي العام الحرب الامير كىة . ومنذ السنة ۱۷۷۵ أخذت و جريدة 
فرنسا » وال «مركور» تعظم « الثائرين » . ومذ السنة ۱۱۷۹ ادارت وزارة الشؤون 
الخارجية سير جريدة ه شؤون انکلترا وامبركا » التي ما فتثت تهاجم الانکلیز وانتبت الى 
امتداح مبادىء اعلان الاستقلال ونشر مقتطفات طويلة من « المعقول المام » » مقالة توماس 
ان الانتقادية الدعرقراطة المنيفة . فکان ذلك بثابة لمب بالنار . 


ی فرتا 
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أما الدول الارروبة الاخرى » فکانت كتا دون فرنا مراحل. اتر ص 
عنم بکل تقتبر » والرقابة ارس بکل صرامة . غت النشرات الدوويةعلى 
العموم قي المدن الحرة » الزدهرء تجار تا » د فرنکفورت» » «همبررغ» » کولونا»اوغسورغ » 
ولكتنها ل تتج‌من ازعاج الرقابة الدائمة . بد ان الاولوية كانت النشبرات الأدبة الدورية في کل 
مکان . وفردربك الثانى هو الرحد * بين كافة الملرك » من افاد من الصحافة خير افادة 
راعاته مصلحت الشخصة درن كل مصلحة اخرى . استحدث الجرائد في مدنه الکری . 
و کتب مقالات وارحی بغيرها ونقح سواها . مارس المُطل بككل مبارة . فلا ارة الرأي المام 
الا لاني والبروتتاني على النما الكانوليكمة'ل يأنف من أن يشر في كل مکان رسالة مزعرمة 
من البابا الى القائد لنساري ه درن ٭ ر کاب تهتثة مزورا من القائد الفرني ه سوبیز ه الى 
هذا الأخير ( ۱۷۰٩‏ ( . في السنة ۷ هرت و لی شائعة حرب حدیدة . فاعطت الجر بدن 
البرلنتان شى التفاصل حول عاصفة بر دية شديدة اجتاحت » بزعمپا » منطقة « بوستدام ». 
ني البرلینہون الحرب في استزادتهم من التفاصیل حول هذه الكارثة اشالة . في سلبزا اتج 
ار مت «جريدة سبليزيا » على اطراء الانتصارات البروسية رالتظام البرومي » ومپاجة النسا . 
رارعز فردريكاثاني بأن تسس في« كليف»جريدة باللغة الفرنسة بفة التأثير على اووويا'هي 
«بربد الرين الاسفل »,وقدم الساعدات المألمة» شأن غبره»قحراند الصادرة باللغة الفرنسة ؛ 
ك وجريدة برن» مشلا . وحارب خصومه بکافة الرسائل . فأمر مثلا بأن برسم مدير « جريدة 
كولرنا » المعادية ضربا بالعصا . اضطر النمساویرن » بدورم » الى ارد جرائد المدن الکیری : 
على فردري ك الثاني . وف اقصو '. روا » أي في روسا الآخفة في التنبه الى حباة القرب 
الفكرية » ادارت کاترن الثانبة ج3 « يء من کل سيء : واعتمدت فہا الاملوب الجدلي . 
بذلت بعض ا حاولات في سبل تحقبق حرج الصحافة » كمحاولة « جوزف الثاني » مل 1 > 
ولحكنيا ل تدم طربلا . 

يتضم من ثم ان الصحافة برزت کاداة تربة قوية . وهناك جرائد دورة انكليزية وفرنسة 
عدبدة ائنتت فمتها الكبرى . ولکنپا توجہت بصورة خاصة الى السورین والاقفین من الللاء 
والبورجوازيين . ان زمن الصحافة الشعبية ل يمن بعد . وعلى الرغم من ذلك » فقد كانت 
للصحافة » منذ ذاك التاریخ » اداة كذب واداة تضلیل الرأي العام . 

ان جموع الطرائی النقنمة التي حثناما في هذه السعالة » سواء كانت جديدة كل الجدة » ام 
اتخذ امتشدامپا آفاقاً جديدة واشکالا جديدة » لخدير لعمري بأن يحمل امم الثورة . توفرت 
للارر وبين وسائل فاقت كل ما عرف ماما قبل ذاك التاريخ . وكان بچکنتہم تولي امر تحسینہم 
الخاص وتحسين کافة البشر وتماولة ابصا حم الى مستوى الانسانة الاسمى . ولکنہم لم يعوا في 
اغلب الاحبان الا وراء القتح والاستثار بغبة اشاع رغائبہم . وعلى الرغم من النواا الكرمة » 
فقد حال الا جاء التحاري الحضارۃ الاوروبة خلال القرن الثامن عشر دوت قيام الاوروبین 
بهداية الاعراق الملونة في ما ورام الط الى خير ما امتلككته اوروبا . 


اللوان الاخرى 


۱۹۹ 


الکتاب الثاالتف 
الأنواروتعذرتحصق الآمَّة الأوروسّة 
(زمن (طرت 
وحدہ٥‏ آوروب ا 


افتکنت او روا يحم ساحر ٤هو‏ حل الامة الا وروبة . وعی المتقفونمابقر ب نيم من احیاء آداپ 
قدية » ومسحة» او ملل موروثة عنپا» تداخلت كل افکار العصر »حنی المادية المعادية منہا) 
وفردية النيضة » وروح علسة عصرية » واشعال فنبة » وحماة مجتمم » وتقنبات » ولاحظوا 
وجود هذا الكائن > اوروا . وسفہا فولتير كاه ... نوع من جمہوریة كبرى مقمة بين عدة 
دول » بعضيا ملكي وبعضبا الآخر مختلط » هتفه ارستوقراطة » وتلك شعسة ؛ ولکنہا 
متطابقة كلما » من ححبث هي ترتکز الى اساس ديني واحد » وتژمن مبادىء حقوقیة وسباسبة 
واحدة » جہولة في انحاء المال الاخرى ... » والح الملانيون في الأ كبد : « ان البشر » الدين 
کانوا في ما مضى رومانمين او قلورنسسين أو جنويين او اوصارديين قد اصبحوا کلہم اوروبيين 
تقریباً » ؟ رذعب الجسفي روسو في تأ كيده الى حد قوله « ان لبى هنالك الوم من فرنسين 
والمات واسباتنين وحتی من اتككليز » لس هنالك سوی اوروینن . مبول الجيم واحدة 
هواواؤم واحدة واخلاقہم واحدة لارن راحداً من کل م ذه لم بتخذ شكلا قوماً وجب 
نظام خاص » . ودرج المثقفون على الکلام عن ہ عادات اوروط الشتر کة » . اما المتقل 
الرتقب فكان پاية احروب وتقارب کافة الدرل في اتحاد کبر للدول التحدة الاوروبة . 


هي فرنا آنذاك ما وحتدت اوروبا فکربا وأخلاقا . على الرغم من 
عزیِتہا في حرب ورائة عرش اسبانیا ومن اعترافپا افزیة في ممامدتي 
« ارترخت ‏ و و راستات» » وعلى الرغم من ار انکلترا أصبحت الدر له الارل تارا 


اوروا الفر تسا 


۱۷۲ 


واا » فان فرنا ما زالت ثنبر وتقود اوروبا » وثنير وثقود بواسطتبا عالاً بكامله . فياف 
الر کیز ه كلراشيولي» » سفیر بلي » قد صدار کناہا صغیرا وضعهفيالسنة ۱۷۷۹ يهذا العنوان : 
وريس > مثال الامم الاحنبة » او « اورواللفرنبة » . وقد جاه فيه : ه من الےر اب دا 
التعرف الى امة مسبطرة حاول اقتفاء آ رها . بالامس كل شيء کان وومانیا ٤‏ اما اليدوم نكل 
شيء اصح فرنسا » . وفي اواخر القرن » ال و« ريفارول » في احتفال تنوجه في اا كديمة 
برلين : « يبدو ان الزمارن قد حان الکلام عن العام الفرنسي » کا سبق الکلام في ما مضى 
عن العام الرومانی » . والقصود بككل ذلك هممنة فرنسة مرتككزة ٤‏ لا الى الف وة » بل الى 
رضى الافكار الحرة . 


0 آوروہا لفتها المشةر كة ‏ اللغة الفرنسة » التي كانت قیمتہا احد اسباب رفم1 
ا الثقام الفرنسمة . ملد النة ۱۷۱4 4 اد سل صاحب اي لال الامبراطورية 
وصاحب اللالة الم-بدية جدا ؛ في راستات » بتوقيع اتفاق بالغة الفرنسية » 

حلت االغة الفردسة عل الافة اللاتاذية » حتی حدرد آ-.ا ٤‏ كافة ديلوماسة :ففي السة ۱۷۷۱ 


وتکلم امراء اوروا جمماء االغة الفرنےة وکتہوا بالفة الفر نة “ونما تحوهم افراد بطائنہم. 
وراسلت ماري تریز النمساوية ابنہا حوزف الثاني وابنتہا ماري انطوانت فة الفرنسمة . 
ونظر فردريك الثاني » ملك بروسيا » الى اللغة الالمائمة کا الى طمطمانية بربرية ولل ستعمل 
سوی اللغة الفرنےة . ,اللفة الفرنسية راملت الفلاسفة كترين الثانية امبراطورة روسما. 
واستخدم اهل الأدب كذلك االفة الفرنسية . لا بل ان الجر ماني «لنغ » كاد يؤلف 
اله لاو کون » بالفرنسية » وان ٠‏ غوته » » الذي سیتکل فيا بعد عن « لنه الالمانية المزيزة» ؛ 
قد تردد بين اللفتين . واجاد المديد من الاوروبن التأليف (الغة الغرنسة » وانه لجدر بسمة 
منم أن محتلوا مر کزا في أدبنا : البريطاني « هاملتون » » الامير البلحمككي « دي لشه » » 
الكاهن الايطالى « غالمانی » » الصساف الالماني « غرع » » ملك بروسا و فردريك الثانى» > 
الامبراطورة کاترین الثاتبة » الجسفي جان جاك روسو . رتکل اللغة الفرنسة كافة « اهل 
الفضة والامانة » . فكانت اللفة الفرنستة لفة ا حتمم الرقسع . ول ینتقل الادب الانکبزي الى 
اوروا الا في ترجمات او مقتبات فرنية . وحتی بتطیم المنغاريون استخدام مموعة 
ابطالبة » كان ضر وريا ان تکون مترجمة الى الفرنية . ولمل النخبة الالمانية عرفت مؤلفات 
كبار الكتاب الا مارت » من امثال ه كلوبستوك » وه لسغ » + من شلال ترجمة فرنسة . 
وخير الفول ما قاله فردريك الثاني حين امر ان تنشر باللغة الفرنسبة « ابحاث اکادیبة برلين » : 
« على الاكاديميات » كي تکون مفدة » ان تبلغ اكتشافاتها باللغة الشامة » ره ذه اللغة هي 
الفرنسة » ؛ وفي کتابه « التاريخ العصري » جاء عن اللغة الفرنسية ما بلي : « تدخل الى كافة 


۱۹4۸ 


الخازل وكافة المدن. سافر من لشمونة الى بطر سور ومن سنو کپول الى نالي » وتکم الغرئة؛ 
فتصادف في كل مكان من يفم ما تقول ۲ . 

ان اللفة الفرنسة مدينة هذه الملكمة الخارقة لوضوحما . في اکثر االفات وضوحا لات 
عل فكلا .كيين قد اقصرها على اعم الفردات بالاستفناء عن معظم الككفات التي تستخدم 
في المل الواسم الخخاص وق الاختار التقني» وعن الکمات الاقلمة والحلة والشيخصية والمؤثرة) 
ولان کل كللة أو تعبیر احتفظ ها قد كا موضوع بحث وتدقيق ' وکل معنی قد حداد » 
والقوة رالدارل قد قيا » والتحانسات والامتمیال والوافقات قد عمنت » وأخيرأ لان ليس 
من لغة في أوروبا بلفت هذا القدر من الضبط والصحة والوضوح وقرب الاشذ بالابة لکل من 
لس متلا البلاد او لفہنة . 

انتصرت لانہا امتلخدمت في ال الؤلفان » تلك ای انتظمت فا الافكار اتظاماً 
خاليا من کل عيب بنقلنا تدريحي] من الفکر البسيط الى الافكار الطردة القركيب بحسب 
تلل منطفي ) ولان كل فكر قلل الفائدة ار غريب عا بريد المؤلف ابضاحه او اشاتفه 
بقمی اقصاء اما ؛ ولا استخدمت كذلك في المؤلفات التي 'حفقت فيا خير تحقيق صفات 
النظام والسساق والتدرج والاتصال وامتمرار السان» وق تلك التي تطرى جوهر الوضوع بدون 
مداورة وتفسر وتبرهن وتقنم وتقرب الى الادراك » بشکل لا نظير له . 


ان هذه اثؤلفات؟ وهی احلى ما انتحته أوروا » لكافة محرد صناعتها لأن تولف مدرسة 
فككرية » ولکنها بالاضافة الى ذلك تنطوي على كنز قل نظيره من الملاحظات والآراء . غزا 
الادب الفرنسي كل شيء.قرأ الناس كبار كلا سكي القرن السابم عشر ومؤلفي القرن النامن 
عشر واعادوا قراءتهم تکراراً وتأملوا فم واسلاغوم وقلدوم راقتیسوم. لقد هتف الملاني 
« بكار؛ه قائ : وأء مدن بكل شيء الكتب الفرنة . ايه دالمير وديدرو وهلفتبوس 
ووفون» ابتہا الا ماء الدائعة الشبرة التي لا ٤‏ كن ان نسمع ہا دون اهتزاز وتائر ٤‏ ان مؤلفاتم 
الحالدة هي كتب مطالعتي الدائمة وموضوع اتشغالي في النہار وتأملاني في السل» .ركان بإستطاعة 
الوف مؤلفة ان تقول ما قاله بكار .ورب فردريك الثاني« بابل» » وفونلانل » ومونتكو 
الذي دعاه ه ترراة المشترع المصري »60 ولا مما فولير . وتفذى جوزف الثاني ؛ؤلفات واضمي 
دائرة المعارف والاقتصاديين و « اللك » فولتير . وتشمم الکتاب الالمان من الادب الفر ندي . 
لابل ان صحافا اشتپر بألانته ک دلسنغ » قد حاول افراغ جملته في قالب جل فولتير > 
واشپر عسرساته نظریات ديدرو ٤‏ راستوحی الاب و دي بوس » في نقده الفي . وحاء غوته 
الى جامعة ستر اصورغ بضة اتقان اللغة الفرنسية وافتتن بالغرنين . لا بل بلغ من تأثر الانکلیز 
بالادب الفرنسي ان مقالات انتقادية سياسية قد صفت صاغة فرنة . لقد بطر على اورويا 
اتحاه عقلی مشارك وطریقة تفکبر مشتركة رآراء سكثيرة مشتراكة . 


۱٩ 


۱ وكان فرنسا سعذلك الفن الاوروبى4وهو مصدر آخر لول ومشاعر مشارل ۔ 
وت اراد ا حتمع الفرنسي آنذاك ان حمل حباته بملاذ الحواس اللطيفة التي تستازم 
حکما محصا » وقد خرج الفن الفرنسي من هذه النزعة التي قواها . 


انه متجانس وتطوره متواصل . بشق النفس نستطیم ان نيز مزيداً من الشپرانية وال وى 
في عبد الوصاية » اثناء ال رح التي عقست المرب ؛ وحم اله توازن حوالي السنة ۰ 4 حن 
عرف النمط المعروف بتمط لويس الخامس عثشر اوج ازدهاره ؛ وتزعة متزايدة الى البساطة 
وعدم التصنع » ابتداء من السنة ۱۷۹۰ » تحت أثير المصور القدیا المكتشفة في اترورا » 
وبومببي » ومصر » ونظريات « ونکلن » » في ما اطلق عليه اسم فط لويس الادس عشر . 
ولكن هنالك ماهو أشبه بتصمم على متابعة الهمة الشروع يا رادضال الجدة في التقليه . 
فكات « دافد »اول من ظبر بمظبر الثائر . وان هذه الوحدة وهنا الاستمرار بردان الى 
هکل اداري و لا بزعج الاقسوماء ٤...‏ وس‌اند الضمفاء » ویتیم للمتومطين انفسهم ان لا 
يكرنوا البتة اردیاه کلباً » : سلطة و کل الابشة ومپندس اللك ورسامه الاولن » واثر 
الاكاديميات النشبطة جدا التي تمل وترشد وتكافىء. وترد الوحدة والامتمرار کذلك الى 
الزين الذين محتل البورجوازیرن ولا سیا البورجوازیات المركز الاول بینہم : المرأة هي مصدو 
الوحي الاول . اما الملك “الذي واجه صمویات مالة جمة » فل تعد نصرة الفن وقف] عليه “سنا 
كانت البلاد آخفة مجع للثروات بواسطة التجارة و الصاتم . واذا استمرت اللکتان « ماري 
لکزنکا » و ه ماري انطوانيت » والعائلات النبية الكبرى في تشييد الابنية وطلب البضانع» 
فان حدبثي النعمة وحديثي المپد بإلغنى قد لوا دورا ریا كان اگبر من دور اللکتن 
والعائلات النبية : ا ُلبلات اللکات النحدرات من اصل وضع » کالسدۃ ودي بومبادرر» 
والسمدة « دي اري »؛ ورحال الال ک د کروزا » وه باري - دوفرني » ؛ و مثلات الاو بر ا 
ک ہ غبار » . لم یمد الفن فرسایلیا فحسب » أنه بإريسي في الدرجة الارلى » والولایات تقتفي 
ار باريس . الفنان يحم محجمپور ابر عددا . قمنذ السنة ۱۷۳۷ لا تدمح الاججاعات في 
قاعات الامتقبال » الق بسرد تفاصلبا المحافون » کدیدرو مثلا » بإلاتصال بمزيد من الناس 
فحصب» بل ان اعادة نشر الو لفات‌بنقوش منقنة برغم على ارضاء هواة من صغار المور حوازيين 
انفسهم ابضا . من هذه التأثيرات المتلفة انیٹ الفن الذي تيز بتنوعه وسحره . 


ازدهر في أعقاب حروب لويس الرابع عشر الطوية والعصيية » في عصر أبمد امتقراراً 
کادت المملكة لي تشعر فه بقتال ملو كبا في الخارج » واستوحی المي وراء المادة على هذه 
الارض » فحاء فنا علمانباً بحت ليس من روح الككنية لا بقلل ولا بکشبر . هلدسة ارہ 
كان ام تزيينا » رمع أم نقائة » زیا أم موسسقى » فانه بطفح بالطلاوة أبداً . اقة » وخفة > 
حتى فی القوة'» رانطلاق » ونسق رشق » واعندال » و حفظا » انه لمن الصعب التعبير عن هذه 


۱۷۰ 


الطلارۃ بالكلام » ولكن لیس من يشاهد تمقبقات هذا الفن دون أن يتأثر پا . انه فن في أ 
فقي اختار مانجه آو9 : فع ان الرسامين والنقاشین لم برفضوا الكبول والشموخ في رمم 
الاشخاص » وحتى المشاهد » فانهم قد فضاوا الاطفال والفتان والشبان ولا سبا الشابات » لن 
الحصر كان « عصر المرأة » 4 وفي کذلك بے الى الحركة ٤‏ وتزو: العنف في العاشل ا ختلحة » 
ومسيرة الماعات الراقصة على الفوحات » ونسق وجه الابنمة الذي بشمر الشاهد امامه و كأنه 
مأخوذ و حول کا في موسبقى راقصة سحرية . انه لفن بيج أيضاً : فاخشاب الانات الزامرة 
الالوان » ومراء المداخن المتألقة » والوان الرسوم اللامعة وائمتنوعة » وجال العري ٤والسمات؛‏ 
كل ما فيه سحر الميون » وعيد دائم » وكل ما فيه یمق ببهجة الحياة . وانه لفن مریم اخبرا 
لا بنفل رغد العدش المتة. ان هذه المميزات المسطرة » التى قد ترافقها مبزات آخری “موجودة 
في كافة تحقیقات هذا الفن . 1 
هرن عني الفرن الثامن عشر عناية خاصة بتسمل المدن الذي سبى لقرت 

7 السالف ان عاد إله . نظر الى الدينة ككل لتسمملبا ونحسين حماة 
سکانا المادية . سمى وراه ال مال والمنفعة فى آن واحد . کون للضه مفپوما كلامسيكنا واراد 
إخضاع الطبيعة لمثيئة الانان وعقله » ولکته ل همل الطبيعة قط » ولا التاريخ» لژن الصواب 
بقضي بالافادة من معطاا . فبرزت في كل مكان الارصفة اه والجسور المتسنة في «رن » 
و «اورلنان » و « بلوا » و و تور »و « نانت: » رالمتزهات المامة وحدائق الدن » کهالداثرة 
الكبرى » في « تولوز » مع مجمتپا المضوضة ( ۱۷۵۲ ) » وحديقة و النسوع » في انم و 
وال ه بيرو» في ه مونله » مع اطلائته على أفق جبال ه سفين » المابس والاجرد ؟ وبرزت 
في كل مكان الساحات الملكية الممّدة لأن تكون اطاراً تمثال اللك» في «لون» و «مونلسه» 
و دون » و« رمس » ود فالنسان » »و د اني ٠:‏ »4 و «بوردو ۰ »و ورن و » 
ولا سيا ساحة لويس الخامس عثر ( ساحة الاتفاق ) في باريس . ولکن الساحة » التي كانت 
مففلة في القرن السابم عشمر » انقنهت قي القرن الثامن عشر راسہمت ف السبر العام . م بشید 
ف جوار ساحة لويس الخامس عشر سوی صف من الابنة الى الوراء»وامتدت ا حدائق الى نها 
ربارها وانساب تر الين اماما . و حاورت الساحات  »‏ نرى » في اندي مثلا » ساحة 
و د و کال »مم حواجزها الحديدية المشكة للشبيرة ال حققپا « لامور » » وساحتي « احجر » 
وه نصف الدائرة » اقتن « تتقابلان و كأنها مقطمان من نفم واحد » . وظهرت فکر:‌تحسل 
عصرية جد في التصامم التي وضعبا ٠‏ لدو » لدبنة فوذجة تقرر بناژها في د شو » » من اعمال 
و فرانش - كونتيه » » حيث قبدو الابنية المكمبة والككروية » اللو من كل تربين » تسييها ئا 
سسحققه « له کوربوزیه » . 

احتفظت هندسة المارة بطاہمہا الکلامي » وعلى الرغم من اننا ناسى فما تطور القررت 
العام » فلمل الفن هو أقل ما تبدل فیپا . ل بحدت اللك أشباء جديدة كثيرة في فرسايل > وان 


مندمۃ المبارۃ 


۱۷۱ 


ارتفع هنا ال « تراترن الصذير » الذي حققه « غابریسل » ( ۱۷۹۸ ) رالذي هو محفة القررت 
الثامن عشر . فباریس هي التي استأترت با حدتات الحامة . لم تقم هناك أبنبة دينية كثيرة 
( القديسة حتف التي حققہا و سوفلو » »ره مان سولیس » الق حققہا و سرقندوفي »). 
رلکن الابنة الدینة تحددت بالاستماضة عن الرکائز الضخمة الثقلة الاعدة الرشقة واعتاد 
الاروقة . اکثر الابنة الجديدة أبنة منقعة عامة : الدرسة السکرة » وهي من محف یق 
غابربيل ( ۱۷۵۱ ) » ومدرمة الجراحة » من تحقيق « غندوان » ( ۱۷۸۰ ) » ودار العکة 
( ۱۷۷۱ ) » والمارح » 5« الاردین » » من حقبق « انطوان » و ویب » » ومسرح 
و فکتور لويس » في بوردو الذي کان سمه الايپي الكير » الستوحی من القصور اللکة » 
مثالا نسج « ثارل غارننه » على منواله عندما حقق دار الاوبرا في باريس . وقامت كذلك 
دور ارستوقراطة كثيرة شدت حب تصمم خاص : السکن منفرد تحط به اينة الخدمة 
القاغة الزوايا ربفصل عن الشارع فناء الشرف » روجه الناء مع بناء آخر امامي في الوسط » 
وا لحدائق في المؤخرة . اما آمثلة ذلك فدار « سوبيز » » من حقق «دیلامبر » و « بوفران » » 
ودار « پبررن » ( متحف « رودین » ) من تحقيق غابربیل » ودار « ماتشون » ( رئاسة جلس 
الوزراء ) من حقمتی « کورتون » » ودار « سال ( قصر جوقة الشرف ) من تحقيق «روسره» 
وقد شیدت كلما تقریباً في ضاحبة ( مان جرمان ) عند منطلق طريق فرسایل ؛ وقصور آل 
ہ روهان » في ه متراسورغ » و« سافرن » من اعمال الالز اس . 

هذه افندسة کلاسکیا با اقتسته عن المصور القديمة وعصر النہضة : الاعدة * الاروفة » 
تسحان الاعمدة الدورية و الابونسة والکورنشة » العتات قوق الاعدة مم السا کف ٤‏ الافار ز 
والاطناف » المثلثات في اعلى مقدم البناء » الدرابزوات والقباب . رهي كلاسبكية بنظامہا 
الصارم . تتالف الابنية کا تلف عظات « بوسویه » ومسي « راسن » . التوازن والانسحام 
والتاسق » تلك هي صفات هذه الندمة الق تکملپا هندسة اخضضاب ا دائق على للطريقة 
الفرنسة : ان نظر الشاهد متدي محواشي ا دائق الطوية وصفوف الاشجار الشذبة الوارفة 
الظلال » بنتقل من ارس عخضوضرة الى مرآة مالية » ثم بضع في أفى سمنحوني وتستقر المين 
في التماثيل البيضاء . 

ان هذه المندسة محتدلة جدا . لا تعتمد التزيين الا بکل روز . اسال بقوم في كال 
نحت ال حجر؛ رتناسق الخطوط » رضط الب » والمطابقة للصصصة بين کافة الاحزاه والفاية 
التي رجدت من اجلبا ٤‏ رالدوى الصائب في وضع المرضص حت برتاح اله الدظر . وقد برزت 
صفة الاعتدال هذه بعد السنة ۱۷۵۰ بصورة خاصة . ولکن لا برودة ولا تسس ؛ اذا استشنا 
أواخر القرن . ان حباة رقفة تسري فى اوجه الناء هذه » وايقاعاً غضاً يز عضلات المثاأمد 
ومرسقی شجبة تجتذبه . على الرغم من عظمتها الحقيقية» وحتی من جلاها احياة » فان مسا 
بشه ا حفة والاندفاع » والطلاوة الراقصة » حمل المشاهد يتعرف فما الى عصرھا . اما بعد 


۱۳۲ 


السنة ۱۷۷۰ » فقد اصح المسد الموذني » بتأثير من عفاء المادیات » النموذج المألوف للسارح 
( اودیون ) » والاسواق ( الصفق ) » والکنائس ( «سان فيليب ‏ دي - رول » » من حقیی 
شالغرين ) ٤‏ واتمه الذوى الفاتر شطر الجفاف والتقشف قل ان بنتقل » في عبد ابولون 
الارل » الى الضخامة والمظمة . 


وعلى نقيض ذلك » تبدل تزیین هذه الابسة وتأشثها تبدلا ناما . فان الراحة والصضساء 
والظرافة فد تقدمت العظمة والقوة . ظہرت «ماكن صنيرة » حتی في فرسايل . وبضة 
اارتها وتکیبرھا » وضعت ا را فوى المداخن . ثم احدث التزیین املاط الكلسي والرخامي 
والمماحين على انواعہا والواح خشب الجدران رالحديد الثفول ما يشبه الخطوط النحنا التي 
تکونہا الالعاب الناوية . ان مشاهد الرع مان » وا حظائر ؛ والقرود الصاعرة » والطور ؛ 
والازهاو » والثار » وا كالبل الازهار » وكنانة اله اب رقدسه هي الشاهد التي زالت عادتہا 
ول يستخدمها الفرنسيون الا داخل دورهم » رالتي تفتحت في دار سوبیز » في قاعة بوفران 
الاهللحية المشبورة » او في رواق دار تولوز ( مصرف فرنسا) المذهب . غدا الالاث اخ ف 
وز واسبل نفلا والیس بالنسيج ا حشو" واتخذ اشكالا تفق ومتعطفات القرام.حل" حمل الككرسي 
الستقم الد » الممد للتصدر » والشپور بطراز لويس الرابع عشر » الكرسي الشہور بطراز 
لويس الخامس عشر والذي حشي مقمده ومانده وغلفت با مدمجات . ر ظبرت الكراسي الواسعة 
ذات الاذنين » والکراسي الطوية او « الخطيئة الستة» » والارالك » والتخوت رالكراسي 
الحفضيفة . ونثرت الطاولات الستدرة والطارلات الصفيرة والکاتب والخزائن ذات الادر اج 
وعلب ايداع محتویات الجموب » في كل مکان تقريما . اما مادة هذه المفروشات فبہجة وساطعة 
بالوان متقلمة : اخشاب الجزر » البلاذر 4 خشب الورد » رخشب البنفسج » واللك الاحر 
والذهمي واللك المتعدد الالوان » وبرننی «مارتين» . واذا عرف الیل الى الرفاهية الاستمرار > 
فان اعمال التنقب في برسي قد رواحت تدریا » ابتداء من السنة ۱۷۱۵ > اشکالا مستقسمة 
وهندسة لاتزال تتميز بالخفة والطلاوة » والالوان غدت اقل ابذاء النظر » وظہرت الخلفات 
السوداء الاولى مزدانة بفسيفساء ار رسوم قديمة الواضیم » ولاسبا بالراقصات الاحرة . ان 
الطراز ا ممروف بطراز لويس السادس عثر قد بدأ قبل لويس السادس عشر 
بزمن بعد . 
ماشى الرسم الظروف الجديدة . فلا مكان في الماكن الصفری للوحات 
۳ ”تي التاريفية والمبثولوجية الکبری » بل للوحات الصفری الكثيرة ٤‏ فرق 
الداخن والابواب مثلا » التي محلو النظر الما . لذلك توعت مواضم الرسم القزيني و كارت 
الاوحات الصضری التي يسبل تر كيزها ونقلہا من مكارت الى اخر . 
اعد الرمم للارضاء والاعحاب قبل التريبة والتہذیب » لدلك نراه بتخلی عن الثل لحل 


۷۳۳ 


الاعل الذي سعى وراءه في لوحة « رعاة ارکادا » . توجه الى اس براسطة اللون . الرسامون 
ملونون کلفوا بالندشن » والفات‌کین ك و ررینی ٩»‏ واظمولندبین ك و رميراندت ہ 7 قوم 
والمسجوت ہم بتلذذون اللون کون » ویتمتمون باهتزازاته کا بالموسفى .اما الصناعة فمصرة في 
اغلب الاحان وتشر بالتأئريين . يفصل ه شاردین » بين الالوان الق اررها وربط بنا 
بتقاطم الانمكاسات . وینہج د فراغونار » النيج نفه » ويعتمد تمادل الاشماع بين السدرف 
والخلفبات » ویلون الظلال . فغدا الرمم » اكثر فاکٹر » تأليفا یتلقف الابجاز ا حاسم . 


ابقظ الرسم الخال . انه شعر الەصر » ذلك الشعر الذي افتقر المه الادب اعا افتقار . 
فبا هي «٠‏ الاعاد الانة » ل«فاتوه  ١46(‏ ۱۷۲۲۱) الق هي حوار مستلن بين اماد 
شان وصدات شابات » وخرافات حقيقية » نخص بالذ کر منہا لوحة «الاجار الى سستير » 
( ۱۷۱۲ ) الشپيرة ؛ رها شا لوحتا و دور فلوس » ود الراعویات »ل «وشه 4 ( ۱۷۱۳ - 
۰ ) اللتان تثلان حلم انساننة جم + شبوانية » مخصابة » في طسمة منظمة ؛ وها مي 
انشودة الب » ل وه فراغونار » ( ۱۷۳۲ - ٠۸١١‏ ) »الق تسق منذ ذاك التاريخ بکل 
الشمر الغنائي الرومنطيقي ؛ وها هي لوحات غرق الفن والمواصف في ضوء القمر ؟ ل «فرنه» 
( ۱۷۱۱ - ۱۷۸۹ ) ؛ والاطلال ل د هوبير روبیر » (۱۷۳۳ - ۱۸۰۸ ). 

ولکن الرسامين ابناه زمن كانت محبتہ الحباۃ اليومية اقوی من ان یکترتوا الال احسط 
هم . فان « فاتو » نفه قد رمم مشاهد عكرية 4 کا رمم ۵ فرنيه » مرافی» فرنا . رتد 
ف ما خلفه ہ هوبیر روبیر » اریخا مصوراً لفرنا تحت ظل النظام القدم . اما الاختصاصي 
شاردين (1094 - ١775‏ ) » فعان رسام صغار الور جوازيين ( « الام الپمکة» رودص لام 
تناول الطمام») .وبرع كلهم في رمم صور الاشخاص “فكاتوا سكواوجيين یتقصون اعمق اعماق 
الشخص الذي بر مونه . ومجب ان نضف الى من ذکرنا.ه ناتسه » ( ۱۱۸۵ - ٠۷١١‏ ) الذي 
رمم ماري لكز نما وه سيدات » فرنا ؛ واليدةه فة لبران » الي رحت ماري 
انطوانيت » وامبرهم اطلاقا » المصور الق » : لالور » ( ۱۷۰۱ - ۱۷۸۹) » الوذعي حى 
الفظاظة » الذي وسم « مدام دي بومبادور » ولویس ا حامس عشر . 

الا ان في هذا القرن » الذي بلغ هذا القدر من الثروة والتنوع » نواحي اقل جالا : الرسم 
الخلاعي الذي لا تمررٌ على اص دار مكنا عليه في ما انتحه « فراغونار » الصادق والضاحك 
( الا وجموحة ‏ القسص ا حلوعة ) .» والدي تقز منه النفس امام ماخلفه « غروز » الرائي 
( الابريتى المكسور ) » وما هو شر من ذلك» رسم ه غروز » الاخلاقي» المپرج والمفهم » الذي 
له اموأ رقم على الشاهد . 

أما النقاشة بماء الفضة التي برع فما ٠‏ كولين الان » وساتتوبين و « ومورو الابن » » فقد 
عرفت فرسايل وباريس . وقد ا كتشفت التقاشة بالالوان في السنة ۱۷۲۵ . 
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وأما التدبيج الذي وسر له الرسوم الامجازية اشهر رسامي المصر فقد اعطی تتاجا جب لا 
حداً تقل او نسج على منواله في کل مکان . 

ق آواخر الفر ن تار «دافده(۱۷۱۸ - ۱۸۲۵) استاده «فان» وبالساكوني «رنکلن». 
على الفن ان يتتخلص من الطسعة ال مال المثالي ؛ قام القدماء بذلك خير قيام ؛ حب التلذ 
علیہم ؛ الا" ان الرسم القدم » اذا ما استثلينا الآنية الوفانة والرموم امدرانبة في ومبي ؛ 
قد امحل وزالت آ ره » فیجب من ثم النسج على منوال النفاشة وانتاج نقوش مصورة . ان 
وین اشور اس» » الی عرصت 1 روما في الا ۹۱ و عت 4 على تعيسبا وطابعہا المسرحي 4 
اجزاء جس جدا > قد عرفت تماحا عظسا جدا وكانت عثابة بات المدرسة الجديدة . فارقف 
دافد بذلك » لنوات طوية » قارا لن بظہر 1 الا“ مع مدرسة ال ٥ة‏ ۱۸۳۰ . 


تطورت النفاشة من ال رڈ الوثابة في ه جبادالشمس » لوروبير اللورش» 
الى الاتزان في بنبوع غرضل »ل «برشاردون» (۱۷۳۹) وال الکلاسکیة 
الزاهدة وربا العابة في « سان برولو »و « دا » ل « هودون » . 

حافظت | كثر من الرسم على الواضم الكبرى : العاشل الملكية الساحات ( دلويس الخامس 
عشر ءلیوشاردون » في ساحة لويس الخامس عثير » ۱۷۵۰ ؟ و «لويس الخامس هشر ل «بتغال» 
في « رمس» > )۱۷٥١‏ » وقد حطمت كلا على بد الثورة ؛ الأبنة الدفنبة ٤‏ كضريم المارشال 
ودي ساكس » في ستراسبورغ لہ بیغال » ( ۱۷۷۷ ) . ولکنپا » في الدرجة الاولى » نقاشة 
ماكن تتميز امطوط الرنة وبضاهي فا الآجر الرخام وتکثر من الفساء و الاولاد والفتان: 
ک و مر کور رابطاً جناحمه » و « الرلد والقنص » » و « الرلد والمصفور » ل ٠‏ بیضال » » 
و هالستحمة » ل ه فالکونه ».. ركان النقاشرن اخبراً مصوري اشخاص مسصولوجین 
انضا بظہرون لنا جتمم عصرم كاملا : بيغال ( «فولتبر عار » ۱۷۷۱ ) » « لوان » » «باجو»» 
ہ کاضبری » » وخصوصاً « هودون » » الذي يمتبر د لاتور » النقائة ( وفولتير» في بشاء 
الکومیدہا الفرنسبه » و « واشنطون » في كاببتول « ربتشموند » ٩‏ وه وفرانكلن ۰ ) . 


هل كانت الموسقى الفرنسبة » في هذا القرن » دون الفنون الاخری ? 

الوسيقى الفو نمیا يبدو ان فرنما ل تجب عافرة من امنال اولئك الذين امتهم النسا 
وتورنج . ولككن الر الوسیقی الفرنسية » على الرغم من ذلك » کات كبيرا . قالفرنسیون کاوا 
في الدرجة الارلى اساتذة معتبرین عرفوا “هنا ايضاً » الاهتداء الى النظام المسی المستحب نحت 
الظواهر وا کتشاف النوامسس وردها كلا الى مدا مشترك . وهذا ما قعله «رامو » » المراقب 
البصير » رالمقل القباسي والمنطقي » في مؤلفين ها بثابة « مراحل الاجرومية الوسيقية » : 
« بحث في الابفاع » ( ۱۷۲۳ ) و « واشات مدا الايقاع » ( ۱۷۵۰ ) . فرد نهائيا مقامات 
الألحات الاثني عشر القدیة الى المقامين الأكبر والاصفر » والمقام الاصفر ال الام الاکبر > 


الفاثة الفرنسية 
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والمقام الا كبر الى توافقي الاصوات الاساسيين » التام والسباعي » وهم دين الآخرين ال الحن 
الخاس » اي « النقطة الايقاعبة » . وقد خضع التلحين كله » حتی المہد المماصر » لأعماأل 
رامو . عرف الفرنسیون اذن كيف بستخلصون من ممارستيم الموسيقية» جہود تحلیل وتجرید؛ 
فراعد عامة وتمارين منقة لتعلم العزف على الآلات المومقة . فقد شر ه فرنوا کوبرن » » 
الكير » في السنة ۱۷۱۷ ۱ فن المزف على السانو ( القدم ) » » ونشر د رامو » ق السنة 
۱ء موعة معزوفات السانو » تحت اسم « اسلوب لا لة الأمايم » . راعطی الفرنسیون 
خير أمثلة عن موسفی اللاط وموسقی قاعات الاستقبال . وجلوا في السانو القدم » الذي 
هو جد البيافو الحالي > ولكنه بض الور بدلا من ان يطرقه طرقا » فلا يستطيم من ثم 
صانة الموت ؛ والى هذا بره مف رن » ه حزمة مفاتح تحرك » » والحاجة الى ادعات 
والزين ا ختلفة » و خصیصۃ لموسقی الضفة والرقيقة : السانو القدم ه مشط دقيق لامرأة 
شقراء جمد ة الشمر حداً » . ان رامو و و وداکن » ( ۱۹۹ - ۱۷۷۴  )‏ ولا سما فرنسوا 
کوبرن الكبير )۱114 - ۱۷۳۳ ) قد اکٹروا في الوسقی من «الاعباد الاندسة» و «الللات 
الريفية » و « الراعویات » التى حققبا الرسم » فحامت ننا لطیفارمرناعلىی غرار ااث من 
طراز لويس ا حامس عشي » على بمض التصنم في الطلاوة وتلاطف في الاناقة » تلط علپا 
الراة تلطأ كلا کا تدل" على ذلك اسماؤها : « الساحرة » » العضفة ٠‏ » و قشپرانسة » ؛ 
ه الساذجة » » الخ . وقد جلى رامو بالاضافة الى ذلك في الاوبرا . واشپر مؤلفاے الكثيرة 
« کاستور وولو كس » ( ۱۷۳۷) . اعطی فما مثال الو-سقی الابا2 ؛ المتسفظة » امد 
لساعدة الشعر في التصبر عن الشاعر وأحوال النفس دونا زخارف ڈافلة » الكلاسكة » لفة : 
الفؤاد . وم الفرنسبون اخيراً من خلقوا الاوبرا الحزلية التي آشپرها امم و غرتري » » 
وعندهم اکلشفت اصول الابقاع الدي احدثنہ منذ النة ۱۷۳ مدرسة دماجام» الألمانية 
۱ اجه الزي كذلك شطر المستحب والمستحسن . منذ السنة ۱۷۱۸ 4 اتشر 
ازي الفر ني استعمال القضان الحضيفة والطوية التي تنفخ «التنانير»: كانت الہحة کرة 
ا حلاص من فساتين الزي القدم الضفة. ارتدت الناء « مباذل »» أي فاتين واسعة ومتسدلة» 
تکٹف العنق والکتفین وأعلى الصدر » ومزود: باکام على شکل القمم رافسکل الصيني . 
الاقمشة خففة : منسوجات قطنة من الهند » ومتسوحات موصلة » وشفوف دققة جدآ » 
وحرائر . السدات يقصرن شعرھن الذي يحمدنه قصاباً کهری ويضطررن في سبل ذلك الى 
الذهاب الى المزبنين. ويبرزن جافن بقسمات من النسج ا ُحربری الدقيق الاسود يلصقنيا 
الوحه » « الاذبة ٠‏ : « المولمة » » الى جانب الصن » و الماحنة » » فوق الانف > و الفناحة » » 
فی أعلى الخد . 
وتخلى الرجال عن الجمم الستمارة الضخمة واللابی المثقة بالاوشحة وائھرمسات واعتمدوا 
الملابى الصطة ٤‏ الضقة » السراويل من فرع ٠‏ تمد السدس » » والئوب اقصر النسدر الى 
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ار كبتين » والجمم الفلطحة . 
منذ للسنة ۱۷۵۰ » زادت كوة رأس النساء ارتفاعاً . وف عبد لويس الادس عشر إتت 
مرنفمة جداً » حتی بات وجه الناء على ارتفاع ثلئي طوفن . وابتکر ه لوار ہ القمات 
المبر: « على طريقة مو نفرلفيه » » و « طريقة المتمردين » » و « طريقة الدجاجة الحسناء » مم 
مركب حربي مبسرط الاشرعة . آما اللابس فقد تکلفت » اکثر فا کثر » البساطة رطایم 
الازياء الاتكليزية للرجال . 
ابتکر الزي فنانون حقيقون.م الخباطون رحدعمن صنموا ألبة الجنمن في القرن السابق» 
أما الوم فقد ظبر طراز جديد هو طراز الختاطةوصانعة القبعات النسائة. إن الآنسة«برتين»» 
۵ وزيرة الزي » » المقمة في شارع ٠‏ سانتو نورنه» ٤‏ تشاهد الملككة دہ ماري - انطوانت ‏ 
يرما . المزينون الاختصاصون يحلون عل الفر اش والفراشة . وداجيه» بزن السسدة ه دي 
وعبادور ه ۲ و « لونار » بزين « ماري - آنطواننت ؛ ؛ و و له غرو» یؤسس | کلدية التزبين. 
وتقوم جرائد الازياء بنقد الفن الجديد . 
ان بمض متذوق اا کل ساعدوا الطباة على تمسين فن الطباءة . شرض 
سنوی دن تذرق الم كل حا مرهفاً في اللان والذاق » وانتاها کل داعا » رحکا 
سلیما التمیبز بين الطمم والروائح الز كية في ادق فوارقها ومطابقاتها وقداخلاتچا . النهم فن من 
الفنون اس » وهو جدير بان تككون له ربة شعرہ . الطباة في دور « اررلان » و « كونتي » 
وه سوبیز » » والطباة في دور الاحبار ورحال الال بتارون في وضم خير حداول الاطممة 
تنظمماً ٤‏ وتر كسب اكثر التبلات اتقاناً وتخلد اسماء اسادم إطلاقيا على ثریدۃ من الثرائد » 
ار على حساء جديد . انتظمت الوجبات الفرنسة انتظاء المسرحيات الكلاسكة . ا مور 
والاجبان الفرنسة ارسخت شرا . انتكرت السدۃ « دي بوعبادور ۾ صنف القدد من لحم 
ظور الدجاج في « المنظر ال » » وابتکرت سدات غبرھاصنف السیاننات على طریقة 
ه ميربوا » رصنف الفراریج على طريقة د فلروا ». وخلّدت مآثر الدوق «دي ويشلو » في 
« بور - ماهون ه بالحساء المر کب من زيت وغل وملح وفلفل وعة السض. و کان القرن النامن 
عشر بالاضافة الى ذلك قرن النسذ الشمانی الزبد » والفطاثر الحشوة بقطم الا کباد الشپورة 
اسم فطاثر ستراصورغ » وحلوی ١‏ مجالو۳۳ » الدری « دي برالين » . كا کان فرن الطاهي 
« كارع » الشپور الذي كانت عبته للمطبخ اقری من ان بتأخر في تتارل الطعام » والكقسف 
« بر - سافارين » الدي ولد في السنة ۱۷۵ . 
غزا الفن الفرنسي اوروبا . تزاحم الامسراء والنبلاء على الطباة الفرنسبین . 
Ed‏ صدارت الفروشات الفرنة من فرنسا شحنات كبرى . عند الامراء في ردع 
صانمي الاڈٹ والفروش الفرنيين بضة احدات ا معامل في دلدانهم . وقد بلغ 
من شپرة مصنم قل ( غوبلین ) اللکي الفرنسي ان‌هذا الاسم اصبح امم جنس لتمیین الفروشات 


۱۷۷ الفرن الثامن حشر‎ - ٢ 


الصصرية على اختلاف مصدرها . زودت سوانست الصاغة في باریس كافة اللاطات الاب . 
وانتشرت منتجات مصنع « سفر » الملكي من 1 نبة صمنية وآ نبة شبمة بالمرمر في كل مكان . 
واستوردت النساء من باریس الفساتين والجوارب الحريرية والمراوح والقفافيز المعسطرة وار 
الشفاه وكلفة « سلم ا حبة الصغيرة ا حجم » . ونزن وارتدين الللابس على الطريقة الفرنسية . 
وكن برتقين بفارغ الصبر دمية شارع « مانتوترريه » » المزينة الشعر وا مل بالملابى » التي 
تأتبپن كل شہر باحدث زي في باریس . و کن في ماعات دوارهن بستسامن الى السحر احياناً. 
فقد عادت كنة کاترن الثانىة بوماً من باریس ب ۲۰۰ صندوق من فساتن شارع و مأتموترريه » 
رخرقه » وما ان رأتها كاترين حتی طاش صواما و اصدرت قانونا يقمد النفقات الفرطة . وقد 
شالت باقات خوط الحر ير التزيشة والبہارج وانھرمات ا حربریة طريقا امام اللسنین رالکتاب 
وا فتتانن:. 


ان الموسمقى الفرنسة “ ای احتقرها جان جاك روسو » كانت موضوع تقدير الالمان. 
وشفت القطع الموسيقية الفرنسية » ولا سيا موسيفى الببانو » طریقہا الى كافة البلاطات الا انیة 
حمث عزفت وقلدت ونفلت . واقتس الابطالون والالمان الكثير من موسسقى رامو الاصللة . 
وفي كلامه عن فرنوا كوبرين الكبير »صرح « براهمز » «بان و سکارلاتي » وہ هایندل » 
وہ اخ » من عداد تلاصذه » ( مدخل طبعة الولفات الرسقة العدة السانو ) . واعصب 
+ » بکوبرین وأشاو على تلامذته الاقادة منه . وان باخ هذا » الذي هو عبقرية متميزة » 
لدن الى الفرنسيين بفنه في اللسلسل وطريقته الکلاسیکیا » الراسيفة والفرمايلية » في حصر 
أمسة القطعة الموسقئة بفكرة واحدة تسطر علپامن أرها الى آخرهما . ولیست «١‏ تورة » 
« غلوك» المزعومة في الاوبرا سوى تطہبق لمبادىء رامو على د رجل عبقري » والى باريس 
جاه غلوك » الذي ل تفبمهف ما المتمودة محسنات الاوبرا الايطالية» لبری انتصار كلا سيكيته 
القانمة . رتالر « موزار » تأثرا قوياً بمؤلفات رامو للاوبرا وبالاوبرا الفرنسة الهزلة . وانك 
لترى » في كل ما خلفه هايدن وموزار» اثر الوسانی الارمتوقراطة المالمة »الطريقة والخفيفة» 
التي جلى فا الفرنسيون . رقد ذاع صت باريس في كافة احاه اوروب بسبب امتياز طبعاتہا 
المرمقة . فان والد موزار قد طلب الى الاريسين نقش مؤلفات ابنه » کا ان غلوگ قد ارسل 
الى باريس من فستّاتر کب معز رفة « أورفيه » كي بنقش فما نقتا فخمما . 


ولكن ا می آثر تركته فرنسا هو أثرها في هندة المارة والنقاشة والرسم . وكان من 
حق ا ہندس و بات ء أن بسعتب في السنة ۱۷۹۵ » تجوال” في روساویروسا والداكْ_ارك 
وروتبرغ » والالاتينا ٤‏ وبافارا » واسباننا » والبرتفال » وايطاليا » تر في كل مکان مبندسين 
فرنسيين يحتلون المراكز الاولى . وينتثر نقاثشرة كذلك في كز مكان ايضاً ... باريس هي 
النسبة لاوروبا ما كانته أثينا بالنبة لوان حين ازدهرت فیپا الفتون : انا تدم الفنانين 
لكافة اقطار العالم » . في كل مکان نشاهد فرتسيين محتاون مركز الرسام الاول والپندس 


YA 


الاول وللنقاش الاول لدی الامراء والملوك . وم لا بكتفون بالابداع والخلق » بل بدیرون 
أكادعية الفنون الجلة الأجنبية ویدرسون فما ايضاً . واذا ل يلتقلوا من مکان الى آخر » 
أرساوا التصامم والرسوم التي براقبون تنفذها. یؤٹرون بنشوراهم الجموعات النقوئة 
المطبوعة في فرنسا التي تضميا كل مکتبة من مکتبات الفنانين الاجانب » والتي هي ؛ باللسبة 
لمؤلاء » مرجع بستوحون منه الافكار والاشكال افندسة : كتنب افندسا ل «دافار »> 
وباوندیل » وجموعة کبرپات جوائز هندسة العمارة » و کتاب فن تنظم الحدائق ل «لبلون» » 
ومجموعة عاشل ... قصر فرساي » وجموعة و حولان » لصور « فاتو ه ورسومه .الامراء 
برساون الشاریم التي نضمپا مھندسو بلدانہم الى الا اه‌یمات الفرنسية طالبین ابداء الرأي 
واجراء التحوبرات اللازمة . ويأقي عدد غفير من الفنانين الاجانب لتلقي دروسہم في فرنسا 
فرلشریون فیپا الدوق الفرنسي . 

اقنبست اورواعن فرنا فنپا البلاطي . ان مديئة فرماي اللکة » مع تصميمها 
الوضوع بشككل مروحة » واتجاء شوارعبا الى الفصر الذي بطر على المدينة »وفي ذلك ما فه 
من تمير عن نظام الحم الطلی ٠‏ قد نج على منوافا في « کار لسروه » مقر حکام و باد» » 
وفي « سان بطر سب ورغ » حیث نضد و لباون» » مبندس القصر العام > بين الستة ۱۷۱١‏ 
والسنة ۱۷۲۱۹ » فوق الاقنة الشتر 5 المر كز » مروحة مؤلفة من ثلاثة ابماد نظرية کهری تنحه 
کلتہا الى اعلى برج « الامبرالبةه» فحمل من عاصة القاصرة فرساي جديدة . 

حاول كافة الامراء تهلمد قصر فرساي مم افنائه الأمامة التي تضی تدريجما باتجاه فناه 
الشرف » وحديقته المنظمة ٤‏ وبنا‌ي « مارلی » و ٠‏ تریانرن ‏ اللحقین به » ورواق اللسرایا 
اکير » رس السفراء » وللقف الرمزي تخلمدا جد اللك » وصورة اللك حاملا اسلسته او 
مرتديا بزة فتکریس . کلہم رغبوا في ساحة ملک تکون اطاراً لتمثال اللك فارسا أو 
راجلا » على غرار لويس الرابع عشر الراجل ل « دتجاردين » ولوبس الرابم عثر الفارس 
ل « حیراردون » » أو ویس النامی عثر ل هو بوشاردون » » وقد حطم هذارت الأخيران 
في عبد الثورة . 

ان القصر المنتخي في بوت الدي حققه دروبير دي كوت » وتلامذته وزنه واودران» 
و «اوینورت » و قاسمه » » ومقر « بوبلدورف » الريفي > وقصر « بروهل » » قد دت 
في المانا الريناشة لمنتخب « كولونيا » . وشنّد منتخب تريف » في « کوبلانس » » على يد 
واكسثار » ثم د بير » الان » ویراقبة اکادیبة باریس الہندسة » بناء على الط_راز العروف 
بطراز لويس الرابع عشر . واقتبس منتخب ه مایلس » قصر مارلي » وأسند وضع تصامم 
المناء الى الألمان وطلب الى الفرنسين اعادة النظر فا . وفي البلاتينا » انمز « بضاج » قصر 
منتخب مانهام وانشأ حديقة « متزنمن » » على غرار فرماي . وفي ورقبرغ اجز « لاغبير » 
ہمد الستة ۱۷۵۱ القصر الدرق في « شتوتغارت » . وق بافاريا طلب الا مير المنتهب من«رربیر 


۱۷۹ 


دي کوت» تصامم لقصره في شلسپام واستخدم مبند سين تلذراعی لفرنن. وق «کاسل» 
شبد الأخوان «دي ري » « للاندغراف » قصوراً ومتسفا واوبرا . وق برلن شد «حان 
دي بردت » « دار الصناعة » » وتعپد فردريك الثاني عدداً كبيراً من الپندسن الفرنسن 
الدین دوا له قصر و بومتدام ء وه سان - سومي » ۰ وأعد له النقاشون الفرنسون عدداً 
کببر] من القطع الرخامة النقوشة السطوح والحدائق. يضاف الى ذلك أن قثال النتخب الإ كبر 
لا فترق بشيء عن التاثل الفرنسة » کا ان ساحة فردريك مقتبة عن ماحة لويس ا لحاس 
عشر . ثم ان الر سام « بين » قد خلف صوواً لفردريك الثاني في كافة مراحل حياته . وفي 
« درسد » تزخر و الحديقة الکبری » » التي دمرتها القذائف البروسية » بالهائل المستوحماة من 
قال فر ساي . وقد رمم الفناات الفرنسان هو سلفتر » و ه هرتين » الصورة الملكية و اعادا 
الى الذا کر بلاط درسد وملاده . 

في النما شبد و جودو » جامعة فا . واستمان النماوي وه دونر » النقوش الفرنسة 
لنقش تثال ہ ثارل السادس »على غرار قثال لويس الرابم عشبر» وزين بنبوعه السوق الجديدة » 
بعئل مسبة بتاأتل فرماي » وليت ساحة جوزف الثاني سوی ساحة لويس ا حامس عشر 
بالذات . وقد تولى أحد تلامذة«لارجمامير » رئاسة ١‏ كادهية الرسم الملما . وأراد الامبر «اوجین» 
أن بكون له فرسات الصغبر في قصر « المنظر ا حسل » وحدیقته . 

في روسيا جمل ٠‏ لبلون » قصراً وحديقة فرنيين من « بيترهوف » والحديقة المصفية التي 
حملا و بينو » بالعديد من الناببع الضخمة . وحقی « فالن دي لاموت » بعد النة ۱۷۰٩‏ 
قصر اكاديمة الفنون امس ثم « صومعة » کاترن الثانية » المستوحاۃ من « تریانون » . ونج على 
منوال فرساي في المقرات الامبراطورية في «قصر کوبه-ساو » و « افلوسك » وحتى في 
القرات السسدية » كمقر الأمير « غالءتزين ٠‏ في وار كنحلكويه » ومقر الکونت شرمتاف في 
+ كوترفو » . وف السنة ۱۷۱۹ امتدعت کاترن الثانية و فالکونے » الذي نقش قث الا ضخما 
لبطرس الأسكبر فارسا » وهو الصلح ومشيد المدن » مستوحيا مشروع قثال للويسالرابع 
عشر » فحفق اجمل التائل الملككية في القرن الثامن عشر . 

في بولونا بشاهد الآثر الفرنسي في قصر لازيتي الصيفي وقد زينه النقاش « لبرون » » نفاش 
املك الأول » الذي اسيم ابضا في ا مال قصر فرصوفا الملكي . 

وان ساحتی « کونجلس - تورف » و « امالشورغ » في الداتمارك لاحتان ملکتان » كا 
أن «سالي» قد صنم تمثال الملك فردريك الخامس فارسا من البرونز على غرارتثال لويس الخامس 
عشر ل ه بوشاردون » . 


في الويد انمز قصر وحديقة ه دروتننغپول » والتحسل الداخلي في قصر متو كول الملكي 
على غرار فرساي . وقد عمل هنا رهناك فرق عديدة من النقاشين الفرنسيين. وأقاء«لارشفيك» 


۱۸۰ 


بين السنۂ ۱۷۵۵ ولا ۱۷۷۸ في ستو كبرل تثالالەغوسطاف فاز ا»راحلا وآخر ل «غوسطاف 
- ادولف» فارسا . وقول دیبریه ٤‏ بين السنة )۱۷۸ والسنة ۱۸۰۹ كافة الا ال الاريينية التي 
تطلبها المرح وأعماد اللاط . وزين رسامو مدرمة و بوشه » التمر اللي . 

في اسبانیا » آراد فيليب الخامس أن محمل من ال « غرانجا » قصر فرساي جدیداً . فصنم 
النقاشون الفرنسون المدید من التائیل والمنايبع ٤‏ وهکذا حوٴلوا شکل حديقة « ارانجویز » . 
وشد مپندمون فرنسون مناره « بوين رتيرو » في مدرب د » ودار « کوریرس »© » وقصر 
« النظر ال » میں البرتغال جاء فصر بای » قصر فر‌ساي حدب دا ابضاً » کا حاءت 
باج مار في لکن »ال بدت ت تخلدآ مد جوزف الاول » ماث3 لساحة لويس الخامس 

عتر . وفي ابطالا اقتس «دكازرتر » في « اولي » و د صكولررنو » في « ارما ٠‏ عن نسر 

فرساي © يا اقتس عنه و هت لو » في هرلندا و دہ هامستون ڪورت » وسديقة تالسوورث 
في انڪلترا . 

ونقلت أوروبا عن فرنسا فنپا ا جتمعي » الفن الباريسي » قفي كل مکان يشاهد في الدور 
الخاصة تصمم الدار الباريسسة السز » كدار البارون « دي ہزنفك۹4ال » في سولور ( موبسرا) 
ودار ه تور » و« ]کسي » في فرنکفورت ؛ وهي من حقق «رربیر دي کرت» » والدور 
الا رستوقراطية في حي « وظانستراس » في برلين . 

وقد استماد التزيين فیہا كلها موضوع « الاعباد الانیسة » ل و فاقو » . فشتفت به أورريا » 
لذلك ترى اجمل جموعات و الاعماد الانيسة » للرسامين الفرنسی في لندن وبرلين و ستو کپول 
ولنفراد . وهي رسوم الا شخاص التي حققہا الرسامون والنقاشون الفرنون ما يؤلف خير 
مراجم صورية لكافة بلاطات آوروب . 


لا بلسم ا جال هنا لاحصاء المحزات الاوروبة التي حققہا الفرنسون او افتست عن 
الفرنسين . بيد ان الامثة التي قدمنا لكافية الدلالة على هيمنة فرنسا الفنية . 


ترد هذه ا لسنة فى الدرحة الأ ولى الى تفوى الفن والادب ق حصسد 
اباب التوسع الفرنسي ذاتها . ولكن ظروفا خارحة عن ذلك مبلت انلش-ار النسزات 
ولفنانن رانلثار اس و الشاعر والاراء الثتر 1 ۰ 


بسار و و و سرہ یس و وت 
المثلمة الفرنة 
في نظر العاصر بن رای » التي كانت اکثر بلدان أوروبا سکانا وخبرها و 
زالت » على الرغم من هزائها » التي تخهتما انتصارات کبری على کل حال » ارهب قر 1 
فی البر الاوروبی اطلاقا . وان في القوة لجاذيا . 


۱۸۱ 


جم ملك فرنسا ابد » في نظر ملوك أوروبا » مثال الملك بالذات » “يا کان 
بلاط فرنسا غوذج البلاطات كلها . لذلك حرص اصغر صنار الامراء الالمان 
على ان یقلدوا » في اماراتهم » لويس الرابع عشمر وقرماي » وبلاط فرنسا . ولدلك قصد 
الامراء والعظماء فرنسا طبة القرن لامتکال تہذیبہم فما . نذکر من بينهم بطرس الأ كبر في 
نة ۱۷۱۷ و کریستان الابم ملك الدامارك في السنة ۱۷۱۸ وولی عبد الويد غوسطاف > 
امم الکونت « دي غوتلاند » > في السنة ۱۷۷۱ “ وحوزف اسان اسراطور النسا ؛ اسم 
الکونت « دي فالکنتن ‏ في الےة ۱۷۷۷ »4 رالغراندو ی « بول » الروسي ٤‏ بامم کونت 
و الشال و» في النة ۳ 4“ والا مير هاري السروسي ؛ باسم کونت داولا » ٢‏ في 
السنة )۱۷۸ . 


بلاط فرتا 


يضاف الى ذلك ان عظیاء امياد كافة الامم » وفنانيها وكتايا » قد 
استچووا قاعات الاستقسال الماريسة » قاعات الدوقة « دي مين » 4 
والمركزة « دي لير » » والدوق « دي موليء » والأمير والأميرة «دي لون » في عد 
الرصاة ؛ ثم قاعات المر كزة « دي دفان » والسدة و دي تنين » والسدة « جوفرين » ؛ 
وف النصف الثاني من الفرن » قاعات الامتقبال الفلسفية في دور البارون « دولباك » والآنسة 
ه کنو » والآنسة ودي لسبيناس» ؛ والقاعة الوسقنة في دار و لابوبلشيير » ؛ وبمد وفاة 
الآنسمةدي لسبیناس في السنة ۱۷۷ والسدة حوقرين في السنة ۱۷۷۷ اقاعة السدة « نكر »4 
وقاعات اخرى كثيرة في دور عظاء الاساد » والامراء اللکن » ورحال المال #وأمل 
الق . / يتقن في أي مكان آخر ما اتقن في هذه القاعات من تطرق بعید الى كافة المواضيع 
دون اطالة » واطلاق الکلمات كالسهام » وتقاذف الأفكار في مبارزة حادة يدافم فيها كل 
من الأطراف عن موقفه النبرة والحركة والنظرة » في ه نوع من الكهرباء بط الشمرار » 
( السسدة « دي ستال » ) . وبرعت السمدة جوفرن بصورة خاصة في حمل ضبوفہا على الکلام: 
د مقاعدها ا٤فيّ‏ ابولون 4 انبا توحي باشماه مامة » ( الاب غالاني ) . واجتذبت الها اکر 
عدد من مشاهیر الاحانب : 


قاعات الانتقال 


« لا آزال أذكر اني رأيت أوروبا جماء 

تلف حول مقمدها حلق ات ثلاء » ( « دي لل » ) 
وقد درج ملك براونيا » « متانسلاس - ارت بونماتو فكي » » على مناداتها بكلة 
٠‏ امي » . استقبلها في فرصوفيا » کا استقيها في فنا بأبهة ماري - تريز وجوزف الثاني . 


020202020 احبط الأجانب في کل مکان في باربس بحسن الالتفات واللاطفة 
الامنثباك ر وأعطوا مر كز الصدارة . « يلاقي الأجني هنا المراعاة نفسہا لني 
تلاقپا سسدة في انکلترا » ( بلامين فرانکلن ) . درجت أكاديمات الفنون ا لح في المواصم 


۲ 


الأرروبية » وهي شڈ با في فرنا» وعلى اتصال داثم پا » على ايفاد تلطلاب الداخلین ال 
ارہس . وكان باستطاعة الفنانين الأجانب » حن البروقستانليين منہم » الدغول الى الاكادية 
والامتحصال على الحقوق الوطنة . لذلك فان ممظم الاجانب لا بفادرون باريس » « الق لم 
یتر کہا احد مسرورآ » » الا ہانکسار قلب موم » وهم يصابوت بملة الحنين اليما » قيشر ورت 
وكأنهم ہ منقيون في وطنهم نفسه » . ولا حاة الا فی باريس ؛ اما في الاماکن الاخرى فالماۃ 
حباة ضبق » » کا قال كازافوفا ؛ وقال الامبر هئري البرومي : « سلخت نصف سا تائقا الى 
رؤية ارس ؛ ومأسلخ النصف الآخر متصمآعلپا » . 


ا وغزا الفرنسون اوروبا من جہتہم ايضاً . عددهم حمل من ھجرتہم 

۱ . امرآیکاد یکون الزاميا » اذ ان دد سکان فرنا الذي تجاوز 
عدد سکان روسيا نفبا ؛ قد بلغ ۱۱ علیوناً في السنة ۱۷۱۵و ٢٦‏ مليوناً في السنة ۱۷۸۹ ؛ 
وكان بتزايد تزایداً مریم ومطرداً پفضل اوتفاع نسبة الولادات . زد على ذلك ان اپبار نظام 
ولو » » والاضرار الي نحسث عند.» وتدني الطلب » قد تسست في هجرة فرنسيين كثيرن ؛ 
فترثقت عری الصداقات وعرفت الدعومة . وقد ساعد على اكرام وفادة الفرنسین الراء 
اوروب العام عن طریق تجارة ما وراه البصار والنشاط الاقتصادي الذي ابداه ملوك اصحوا 
و متبدين مستنهرن » . وكانت هنالك اخيرأ الملائق العائلية . فقد جمعت ہین اکثر العائلات 
الملكية والاميرية في اوروبا ررابط الوراثة والصاهرة والصداقة او الخدمات بلالة البوربرن 
في فرنسا : سلاله البوربون في اسبانیا وايطالا » قلیب ا حامس 4 فيد لويس الرابع عشر 4 
رذریته : سلاله هيسورغ في النما » بزواج ماري انطوانيت من ولي عبد فرنا» وقد 
مسق قل ذلك ان ازداد اثر فرنا في فیشابزواج ٠‏ ماري تريزه من «فرنوا دي لورین4. 
وما كانت مشاریم زواج لویس الرايم عشر من اينة بطرس الا كبر ٠‏ البصابات » لشقی دون 
اثر على حسن الالتفات الذي ابدته هذه الاخيرة لفرنسن بعد اعثلانما عرش القياصرة . وكان 
الامراء النتضون الکنسون في كولونا وتريف وماينس بنا ساسبین أو نسباء لملوك فرنا . 
فان منتخب كولونيا » ه جوزف کلیان» » کان اخأ لزوجة ولي المہد الکہبر ؛ وحین اقصي عن 
ولابته ابان حرب وراثة عرش اسبانيا » تس الى فرماي . كا ان « ماكس - عماتويل » » 
منتخب إفاريا » ونسبب لويس الرابع عشر »قد التجاً هو ايض » فترة من الزمن “ الى فرنسا . 
وكان منتخب تردف ه کلمان رنسلاس دي ساکی » عم ] للویس الرابع عشر . واسمت 
علائق آل و روهان » » الذين شغلوا مر كز سترامہورغ الامقفي ابا عن جد » بالامراء اساقفة 
مابنی وسبیر » اسپاما كبيراً في انتشار الفن الفرني . فان دار سترامیورغ الامقفية » رهي 
الرائعة الى حققہا « روبير دي كوت » » غالبا ما لنت نموذجا القصور الالمانية . رعن طريق 
الالزاس اتصلت ربنانیا الالماننة بالفن الفرني . فبتضح من ثم ان الفرنسيين کلنرا في كل مكان » 
لا رمامين ونقاشين ومپندسن وضاطا ومپذیین رصحافسن ومثلن وفرامات وطباة فحسب » 


اليل 


بل بنشائین ورد امین وبستانيين وحذاثین رصناعيين بدویین منكسبين الى كل المبن ايشا في 
البلدين اذربیین المفتقرين الى اليد العاملة » اسبانیا وايطاليا . 

وقد سپل المبادلات بين الدول ا ختلفة رواسب الروح الاقطاعة التي ما 
زالت قوية عند الاشراف الريضين . فا كان ملا به 1 نذاك ان من 
حق الضابط اختار سده والبحث عن مل عند ملك غير ملكه وامتشاق السلاح إذا اقتضی ألامر » 
ضد بلاده » شرط أن لا يكون ملکه » الذي بعتبر الاقطاعي الارل » أر الاقطاعي اليد ؛ 
في وجه هذا الضابط » يقود جبثه ششصا . لذلك كان الأجانب من الضباط والجنود كثراً » 
في كل جیش . فالامبر ه دانپالت - داسّو» کان في خدمة ملك فرنساقل أن بساعد فردريك 
غلموم الأول على اعادة تنظم الیش البرومي . ركان الأمير « ارجین دي سافوا » قد عرض 
خدماته على لويس الرابع عشر » وحين امتخف به هذا الأخير » دخل في خدمة الامبراطور > 
رلکنه اہم بعد ذلك في إدخال الفنون والررح الفرنسة الى النمالا . ران المارثال 
هي ساکس » ؛ الذي كان ابن زنی للك ہرارنیا اوغت الثاني » قد دغل قي خدمة لويس 
الراینم عشر . 


الررع الا قطاعة 


ولکن نزعة جديدة عرفت الرطنة الشائعة كانت أسهثر فمالسة ايضاً . 
حاءت هذه القزعة نتمحة لنظریات الفلاسفة الفرنسين . نظر هم_ؤلاء الى 
الجنى اليشري کا الى وحدة . ان للثر کلہم حقوقاً واحدة وطافة على الير في مدارج ارقي 
نفسها . لىس هنالك من شعب ختار ومن عنصر متفوق » لا يل ان الاختلافات العنصرية . 
والفومية ليست ذات ثأن . « الطيعة اعطت كل انسان المام موطنا وكافة البشر مواطنين ». 

نظر القائلون بالوطنة الشائعة الى حب الوطن کا الى رأي مقبول قبل التحقق . لذلك مزل 
فیہم الشمور القومي . فقد كتب فولير : « كان من الواجب ان يكون ملك بروسيا سبدي 
والشعب الانكليزي مواطي » » وقد هنأ فردريك الثاني انتصاره على الفرنسین في روسماخ . 

وتوصل الفلا سفة فترة من الزمن الى اقناع كافة مثقفي اوروب ببذه النظرية . فجاهر فردريك 
الثاني باحتقاره اللغة والادب الالمانين » ونعت رعااه الاروكوا . وأعلن الالانی شار : 

« اكتب كواطن عالي . ققدت وطن منذ زمن بعبد لاستبداله بالعال الفسيح » . وأمدى هذه 
النصحة الى أحد مواطنيه : ولا تسعوا وواء تككوين امة بل اڪڪتفوا بان تكونرا شم اه . 
وابد غوته هذه الآراء . وصرح لسنغ بانه لا بققه معنى لحب الوطن . ومن حہة اخرى » إذا 
كان اختلاف الاخلاى والمادات والالسن ابعد منه الموم الى حد بسد » فن الانتفال من بلاد 
الى اخری ل مخضم ا مخضم له البوم في الدرل المصربة القوية التي كيفت الأفراد وابرزت 
الفوارى بين الا مان والفرنسین » والاسان والایطالن . فنسم عن ذلك سبمولة کبری في 
الاغتراب وتبني اخلاق الآمة السسطرة وآراجا وميوها » ترسخ الوطنية الشاثمة » التي 
كانت مصدرا ها » وتنمي الروح الاوروبية ۔ 


الوطتة الشائية 


۱۸۹4 


وا زاه في اظبار اررربا وكانها افلربت من الامحاد » ماقام فی كل 
مكان من نظم متائة » ارحتہا » کا بدا ذلك » مولفات الفلاہفسا ؛ 
وتزايد عددها تزايداً مطردا محست أصبحت في النصف الثانی من القرن » بعد «دائرة المعارف» » 
حر كة عامة تمرف بالاستداد المتنير . ان الملوك » او « الستبدن المستثيرين ه ‏ اعتهروا 
انفيم خدام دوهم الاولين وارادوا تجدیدھا تجديدأ جذربا اسم العقل . ففرضوا على رعیام 
اصلاحات و معقولةه : بمض الماراة في الضرائب بغة زيادة مواردهم » والتنامى المطل_رد في 
ادارة الولالات والمدن بغة مان طاعة الرعاا بسپولة " وبعض اللسوية الساسة والاججاعة 
الحد من‌توسم الارستوقراطیات » والتساهل الدبي بغة استخدام كافة رعااہم بحسب كفاءاتهم > 
وادارة اقتصادية نيزت بالحب المقرط الربح » تخفف من وطاجا الحريات التي قدو ضرورية 
للانتاج . ورافق كل ذلك قاموس فلفي . أطلق اموك على آنفسہم صفات ه الفضلاه » 
و «الکرماه » و «المواطنين » و ہ الوطنسين » و ١‏ الشفوقين » ؛ وتكاموا عن سعادة ١‏ لجنس 
البثري » واوا الطسعة » وذرفوا الدموع » ونعتوا خصومہم التدن : هذا هو » منذ 
داك الناریخ » التصتم البساني الدي اشتهر به المد امپوري » ولکتہم ل بستپدفوا من رراء 
عملبم هذا سوی ارضاء الفلاسفة محر كي الرأي العام الارروبي الأقوياء . وقد نجح المستبدورن 
المستنيرون في ما سعرا اليه » اذ ان الفلاسفة قد اتخدعوا الظواهر أمام التملق واللاطفة . 
فقام فولتير بالدعاوة لفردريك الثاني وديدرو لکاترین . ل بروا أن الملوك لم مختاروا في برامج 
« دائرة العارف » سوى النقاط التي تمود علپم بالفائدة ؛ او بالأحرى ان فى ما أقفم عليه 
« الستبدون المستنير ون » » وهو خلو من كل جديد جديد » تدابير اتفقت وبعض نفاط برنامج 
دائرة المعارف ) ل بروا أن هدف الملوك انحصر في حقق عظمة دو لهم بضة السطوة 
والفزو والتقسم » وان كل هذه « الفلسفة » لست موی فتنة خادعة » وان ورحدة ارررا 
سراب خلب . 


الاستمدله لت 


هن رشان 
ننوع اورويجا 
الول اففتلفة 


ان المادات والنظم المتاثلةو االمتشاءية قد ححبتفي الواقم فوارق عميقة. فالطوائف البشرية 
المدودة ؛ التي انتثرت هنا وهناك و كونت بفضل اتحادھا د جمبورية عظيمة من المقول المتنيرة » 
( فولتير » ۱۷۹۷ ) » قد برزت قوق جاهير مختلفة اختلافا كلياً. وبرد ذلك إلى أن دول اورويا 
الكثيرة كانت 1 نذاك في مراحل تطور تباعد بها فروق كميرة جدا . فن الشرق الى الفرب » 
كان ا مراقب بعود قروتاً الى الوراء ومحتاز الزمن کا محتاز السافات . 


احتفظت اوروي بمميزات القرون الوسطى الني لن تزول إلا في الفرن الناسم عشر . ولکن 
هذا الاحتفاظ تابنت درجاته . فأوروبا كانت زراعبة قبل أي شيء آخر ؛ بسطر علا النظام 
السدي وبعض الارستوقراطات العقارية القوية التي كانت تحد من اللطة اللكة حدا متفارتاً . 
في كل مكان تقریباً » كانت الارض مقمة املاکا كبرى هی الممتلكات الوراثية لارستوقر اطة 
امياد يؤلفون هرما منظما من الفداديين والاقطاعبين بنتهي في القمة الملك » الاقطاعي الأكبر . 
وكان هؤلاء الاسياد يحتفظون لأنفسهم بقسم من الاملاك يستثمرونه بواسطة ال لٹزمین أو كا حدث 
ذلك غالا في الشرق ايضا » بكسخير فلاحیہم الآخرين » وكأنوا يلمون ماتبقى من آراضیہم 
انصبة صقيرة الى مزارعين غالا ما يكونون احرارآ في الغرب » وفدادين الى قشرق من مر 
الإبلب . كان هؤلاء الاخبرون يزرعوت انصبتہم لأنقسيم » بنا كان باستطاعة الاحرار » شرط 
شراء موافقة السد الال » توريث وحتی بيع حقهم في زرعبا . وکاوا مازمين أمام السد 
بالعمل في قصرء والأراضي الق احتفظ پا » رهر عمل دعي « اللسشير ٠‏ » غالبا ما امتصض 
عنه في الغرب بلغ من ا ال » وبأؤوات مختلفة عنة ونقدية » اسباماً منهم في تأمين حاجات 
الد واعترافاً محقوقه الاصة. هذه كانت الحقوق الاقطاعة ۔ وكانت الغابات والماه والبراحات 
متلكات مشاعية سمح السيد الفلاحين أن يأخذرا منہا ؛ بشروط معینة 4 الاخشاب والفثور 
والمل ابري والككلاً وفراش الدراجن ویو موا فما مواشهم . واحتفظ السيد لته بالفضاء 
على اموانات المضرة » أي بالقنص . رمارس حال الفلاحين » بأشكال ختلفة » سلطات قضائة 


۱٦ 


وبوليسية مع مراعاة سلطات اللك مراعاة تختلف باختلاف الدول. واذا ما توسعث بعض الفری 
والمدن في املاك السید » أازم سكانها ابضا بواجبات إقطاعبة و خضوا للطته الفضائبة . و لکن 
الاماد والافراء وحق تشسد الاسوار أناح للدن أن تتحرر كذا أو جزشا 5 7 


إن هذه الارستوقراطات » الي جممتہا من جبة نة الروابط العانكة والررابط الوشقة بين 
الحامي وا حمی وبين صاحب الاخاذة والسد » كانت مستافرة من ثم بسلطة کبری » اقه محلة . 
فالواقم هو أر: ‏ اللك » وان اعترف له بسلطة مطلقة » ل ءارس اللطة الفطلية التي قار سا 
حکوماتنا الحالية » حنی في فرنسا مثال اللكات . فيو لم بصطدم محقوق الاو ستوقراطة 
العقارة فحسب » بل كان عليه أن يأخذ بعين الاعتار حریات وامشازات رحقوقاً فازت بها 
بقوة الا ماد رضخنتہا بامضاء اللك هات منظمة عديدة » أعني پا امصات المدة لحاية ال فراد: 
الملدهات » التعاونمات المبنية » الجاممات » الكنية » واحماناً » كا في فرنسا واسانبا مثلا » 
هئات الوظفین الذن عتلکون وظائفہم . أجل غالبا ما اقست هذه الات الاو ستوقراطات 
المقارية » و لکنپا اتحدت ممپا ا<سانا للدفاع عن « الحريات ٠‏ الشتر 3 ضد قوة الملوك الْتماظمة . 


وتوحب على هؤلاء کذلك احترام حریات وامسازات ولابات درم الختلفة . الوحدة 
مفقودة في كل مكان» بدرجات مختلفة . لم بتحرو الناس في أي مکان من مفاهم الارون الوسطی 
التي كان الملك بموجبها مالك المملكة وسيداً أعلى تلك أراضي ملكبة . ومع الملوك منلکاتھم 
پالزراج والارت » رماختیار اكان اانا » وبالقوة ايضاً. و لکنپم غالبا ما تر ڪرا للولانات 
الحتة اخلافپا وعاداتها ونظمما الخاصة . واذا الفت بعض الدول » ولا سما فرنسا » أا حقفتة» 
فان الامة | تكن كامة في أي مکان : لفد آدی واجب الخضوع الى رئيى وراد » کا هو 
طعي » الى قبام بعض التظم المشتر » ولككن التنوع ما زال كبيرا قي كل دولة » ا أن عل 


الاك اعاقته هذة الفواری وحد منه الاستقلال الذاتي الممنوح بتفارت لكل ولاية من الولایات . 

وتبان مدى اللطة الملكبة والنظم الثتر 3 تباینا كيرا بحسب الدول . وانغا يدو ؛ على 
المموم » انه كان كبيرا في النلدان التي تمككن اللرك فا من أن يرففوا في وجه الاسباد طبقة 
جديدة هي طبقة الو رسوازيين » من تجار وصناعين . ان هذه الطبقة » ااني ‏ قزل من الوجود 
قط » والق تزایدت تزایدا حكيرا مند زمن بصد ٠‏ قد فت موا سریما وهاما ج دا منذ 
الا کتشافات الكبرى فى اراخر القرت ا حامس عثر وتوسم التصارة الاو قانوسة الكيرى . كان 
هوّلاء البورجوازيرن > الذين اکتسوا لروة وعلما » فوة اججاعية كبرى » وقد لمبوا » بنضل 
الاموال الطائة الی امتطاعوا وضعپا بتصرف الدولة و الصنوعات التي عکنوا من توفیر ها لفلك؛ 
دوراً لا بتناسب وعددم » لابل لا يتناسب » في الارجح» واعمية لررتيم الحققة اذا ما قبست 
بثروة اللاد كلها . حمام الاوك » لابل حماهم بعضیم بتدخل الدو له النظم في الحاة الاقتصادية 
الذي أطلى عله اسم الروح التجارة . فان هفري السابع رهنري الثامن و « البزابت تودور »في 
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انکلترا الفرن السادس عشر » وهثري الرايم ولريس الثالث علسر ولویس الرابع عشر في فرنسا 
القرن السابع عشر » کانوا مستبدین مستنمر بن حقيقين قبل أن حدد المعنى الفظي لهذه الکلات. 
ولكن المورجوازيين ما ان اصحوا اقویاء‌حتی حاولوا بدورم الحد من اللطة الملكمة بالاتفاق 
مع ارستوقراطية مستضعفة باتت أقل خطراً علپم . 

بدو التفاوت ف نمو السورجوازیة حب الدول ام واقم في كريخ هذه الدول خلال القرن 
الثاسن عشر . ففي الشمال الغربی من اوروا الدي بحنل موقما مر كزيا بالنسة لثارات التسارة 
العالية الكبرى » رأت انككلترا » البورجوازية المنتصرة في ثورة السنة ۲٦٦۸۸‏ ترسم سلطتبا 
وتأئيرها » ورأت دول تجارية کپولندا ٤‏ ومد المانيا الشبالية » قام جمپرریات بورجوازية 
قدیة جداً . وقي فرنا » التي كانت أقل تطورا » هزت القرن كله الصراعات بين الارستوقراطمة 
والبورجوازية رالاک . وف اوووا الوسطی والجنوبية النی | تتأتر تاثرآً یذ کر بالتجارة 
الا وقانوسة الکبری » حاول « ا پمستبدون الستنبرون » انماء بورجوازية رأحالة لمضاعفة قوة 
دو شم .ات في ارروء الشيرقية الق ما زالت ف قرونبا الوسطی » فاما كانت السطرة 
للارسئوقر اطة کیا حدث ف بولونا»و اما استهدفت جہود اللك » اللاك الارل فى الدولة» ضهان 
قمادته الفعلة لأرستوقراطية تخلى لها عن كافة الفوائد الاجاعة » کا حدث في روسما . 

اوروبا الغربية 
. سطرت التحارة المحریةعی حماة انكلترا كلبا»منذ ان وضمت الا کتشافات 

الاک ا“ الإرقانوسية الکبری انکلترا في طریق التبارات التجارية الرئيسة » ومنذ 
ان استطاعت الافادة من الریاح الجنوبية الشرفة التي رجهت إلبها الفن الشراعية الكبرى » 
تماظمت تحارتها تماظماً عحيباً حتی غدت منذ مطلع القرن الثامن عشر التجارة الاولى في العا . 
كانت تجارة ايداع وتخزین : ينزل الانکلیز في موانئهم منتوجات ما وراء البحار لاعادة توزیمہا 
في ارروا » ومنتوجات المحر التوسط لقايضتما عنتوحات اللطيك والمكى . وكانت تحاو 
نقل ايضاً : حل الانکلیز باطراد مل الموانديين وأمنوا نقل البضائم ساب تجار الاول 
الاخری . وكانت تحارة تصدير اخیراً تقناول » بالاضافة الى الصنوعات » النطة » ولكن اقل 
فأقل » والفحم المعدني » « اند السوداء » » اللذن صدرا الى اورو ا الشالمة الغريبة . وقد فدر 
يعضوم ان الانکلیز استأثررا في أواخر القرن بلسمة اعشار ا حمول الاوروبي . 

اعتمدت الدولة التعالم الاقتصادة التوحبۃة : وجيت الاقتصاد خدمة لصوالح اجيم . على 
البلاد ان تکفي نفسہا بنفسها * وتبتاع القليل وتشاري انکتیر ما استطاعت الى ذلك سبیا ۶ 
ان لليزان النحاري » الذي ترجح فه كفة الصادرات على كفة الواردات » روفرة الممادمن 
الثمنة» ها دلملا الازدهار . الدولة تممل بقوانیتہا و انظمتها وساستہا. فوتقة اللاحة (۱۱۵۱) 
حتفظ اقفن الانكلمزية بتحارة ما وراء الاوقانرسات » وتحظر على الفن الاوروية ان تنال 
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الى انکلترا بضائع غير بضائم البندان التي تنقب هي إليها » وتحمي رسوم جمر کية مرتقمة 
الصاعة الا نکلیزية التي نظمت . الدوله تملن احرب وتمقد الصلح وفاق ] لحاجات التجارة : 
الاتصارات على فرنسا اغا هي انتصارات تسارية بواسطة الدفم . زد على ذلك ان مماهد تي 
أوترخت في النة ۱۷۱۳ ومماهدة إريس ف السنة ۱۷۱۴ قد كرست همنة انکلترا 
السحرية والتحارية . 


بدالت هذه التجارة کل شيء . ارتفع عدد الكان » الذي اصبح في امکتلندا وبریطانیا 
العظمی بين ٥‏ و ٩‏ ملابين نسمة في السنة 4۱۷۰۰ ر ٩‏ ملايين نسمة حوالی السنة ۱۷۸۹ . وت 
بورجوازية غنية من رجال الال والتحار رمجهزي الرا کب . لم تتکون فمپم روح الطبقية بعد : 
فحلمہم هو ان یکتسوا الاملاك الکبری وینظر [لمهم کا الى اعضاء الارستوقراطیة العقارية . 
رلکن صوا ہم دفعتهم اخبرا الى القام بعمل مشترك في‌الساعات الحاسمة . وبعد السنة ۸۱۷۱۳ 
احدثت التحارة ورة صناعمة ضمت و قباطنة الصناعة » الى بورجوازية التجار وافضت الى نثأة 
طفة من الكادحين . 


آدت الانطلاقة التحارية والثورة الصناععة الى تطور الاملاك الانکلزية الکبری . افتفرت 
المناعة الى الزد من الصوف » والدن النامة الى مزید من الحنطة و اللحوم . زاد طلب 
المنتوحات الزراععة و ارتقعت قمتها » فرغب السورحوازون » اصحاب الاملاك السدبة »سب 
عادتهم ٤‏ في الافادة منها اكبر افادة . لم بنظر السلاه من جہتہم الى النشاطات الفمدة نظرة 
الارستوقراطة الفرنسة . فبو احد کار اعضاء طقة النملاء العقاريين ١‏ اللورد «تونشند» » من 
استروی الزراعة » فکان أن ممظم الاشراف الریفیین اخذوا» حوالي السنة ۰ 4 ستشمرون 
اراضپم بانیم . ولکن نظام الزراعة » نظام «الحقول الکشوفة را متطية» (4اعتلجج0) » 
م يكن موافق] لازراعة المنتحة والعلية . فا حقول لم تكن مقفة . وکان كل مزارع ورائي 
(«موامطممء7 ) بعشر الك للارض وبتصرف بمدة عقارات موزعة هنا وهناك عافظاً على 
حقوق المد السامية . وبقتضي الزرع في الوفت نفسه » وفالطریقة نفسيا * وهذا بتنافی 
والتقدم . أراد الاساد صان: اراضیہم كي بستطموا تغيير موعد الزرع » وأرادوا استبدال 
طريقة الزرع كي يستطمموا تأصمل المواشي . حولوا اراضسبم الى آراض مقفق . استحصارا من 
البرلان على اجازة بتصوين الارامي وجمعها كي یجملوا منها انصة بستم كل منها مزارع واحد » 
وصونوا الاراضي المشاعية نفسها . ولکن ذلك أدى الزارع الحر الى الافتقار احمانا » إذ أنه 
يتل اراضي اقل جودة ربضطر الى تحمل نفقات التصوين» ويحرم حق رعاية مواشه في الحقول 
بعد الحصاد وحق الاستفادة من الاراضي الشاعمة ٤‏ ویعجز عن مزاحمة کبار الملا كين عنتوحاته 
ببب افتقاره الى ا ال والمعرفة لاعت_اد الطرائق الجديدة . فبضطر الى بیع ارضه من السيد 
والانحدار الى منزلة المامل الزراعي » أو الذهاب في أغلب الاحمان الى المدينة حث بصبح 


۹۸۹ 


عام » أو صناعا احباناً اذا حالفه الحظ . فيا كانت الصناعة لتنمو لولا الد العامة التي رفرعا 
الحقول القفة . وهكذا غدا القي اكثر غنى والفقير اكثر فقراً . والارستوقراطية اغذت تلسج 
على متوال البورجواربة . انشفلت الانتاج والسم واستثمرت المناجم کا استثمرت الارض. فقد 
انصرف الدوق و دي بردجووتر » بعد السنة ۱۷۹۰ الى تشد الاقنة لنقل الفحم المدني » 
ولكن اشوة الابكار في العائة الکری قد انصرفوا من جبة #نبة » بسيب البكورية الصارمة > 
اكثر فأ كثر الى التحارة والمال. وهكذا خفت تدرا حدة التضاد بعن الاشراف والبورجوازیة. 

هاجت التجارة الجتمع هباجه) شديدا . فان الاثراء السریم الذي حققه انس ٤‏ حتى عن 
كار الاسیاد » ما زالوا ريقين افظاظاً » والدي جاه في اعقاب حرب وراقفة عرش اسانیا 
الطوبة القاسبة » قد اسم في فساد الاخلاق : ادمان الفقراء والاغنياء على السکر 4 فحور ؛ 
سل الى المشاهد الشرسة وحتی الالےة ( ملاکة » معارك الديكة ) ؛ اعجاد الكذب والنسمة 
والرشوۃ » والمنف والشغب عند الحاجة في الماة الساسة ؛ لا بل فقدان الشعور القومي في 
وقت من الاوقات ہ انی مستمد الدقم » اذا وصل الفرنسون » اما اذا توجب على القتال » 
فخير لي ان بريحني الشمطان من الحناة ! » .و بصورة غير مباشرة » مببت التحارة » كردة فمل 
امام بؤس الطبقة الكادحة » وفتور الكنية الانغلكانية » التي كانت مناصپا عط انظار 
ابناء النبلاء من غير الابکار » حرکات فكرية واخلاقة كثيرة : المثودية » الا حلة » ال 
الى محبة البشر . وانما القى ( و سلي)غظة لاول مرة في المواء الطلی امام الممدنين الغاليين . فككان 
أن هذه الم ركات الكرعة کلہا قد حددت انکتترا تدو يما منذ السنة ۷)۰ ٠‏ وبعثت اللوی 
الادسة » كالاهتام بااقومبة والعدالة والانسانية » ولکنها ادت الورجوازية خدمة بننة هي 
حمل الكادحين على الصبر والانتظار . وكان التجارة الرها حتّى في المالوم والفنون . فہم 
المورحموازيرن القفون والتفرغون بمض التفر غ من قادوا ار 5 العلسة . ويفم الاثراه من 
جبته اقبال الجتمع الانکلیزی على شسراء منتجات الرسامین والنقاشين الفرنسیین » کا بفسر 
اخيراً » بعد انقضاء فقرة تدريبية » قبام مدرسة اصية لارسم الانكليزي . 

وهممنت التسارء كذلك » بواسطة ا حتمم الذي خلقته » على الحماة الاداوية والسياسية . 
كانت الادارة ا حلیة في ايدي الاغساء . الملك يمين الموظفين ا حلِین من بين كبار اللاکن . 
فكان في كل كونشة قائقام بقود يجندي اللملاكين » ومأمور احکام مديئة بنفذ احکام القضاء » 
وقضاة صلح يختارو نمن لائحة ملا کین بنظما القانغقام»رتسندالیم اموو القضاء و الا من والامماف 
العام و الر سوم احلمة . ولکن و الامن » في ذاك المہد کان بشتمل على کل ما نطلی عليه الوم 
اسم الادارة . لذلك كانت الحاة ال حلة كلها خاضمة للاثریاء » وما انفك البورجوازیون » من 
ب مژلاء » بزدادرن عدداً كلا اكتسيوا املاڪا جديدة ٤‏ وضذ السنة ۱۷۹۰ » انضم لمم 
ال « نباب » » اي مر ظفو شر کا ا مند الذين جموا ثروات طائة : 

الفت انکلارا » سياسا » ملکية دستورية » مع ملك ويجلين. ولکن هذين املن 
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لا لان سوی الاغنماء . یتالف مجلس اللوردات من اساد عظیاء » لوردات بالوراثة » رمن 
اساففة وروساء اساقفة بنصدر جلهم من الارستوقراطبة » ومن لوردات يحق لللك ان دمنیم 
على هواه من بين الانکلیز الذين ادوا خدمات جلى البلاد ويختارهم من بين الاغنساء . ويتألف 
مجلس العموم من مندوبين تتتضپم المدن او الفری الکبری » والاریاف او الکونتمات » 
بحسب دخلہا او اعفاءاتها : حب ان يكون القارع من اهل السار . بيد ان الاغنياء وحدم 
هم من ینتضون ملا . و کف يجوز » في ظل الانتخاب العلنی » ان لا يصوت الناخب فرشم 
السبد الكبير » مالك کافة بوت القرية الصفری والقادر من ثم على الانتقام ؟ کف جوز عدم 
ارضاء السيد الکیر » مالك معظم اراضي للقرية » الذي مجمم بين النفوذ الساسي ومسارمة 
الوظائف ا حلیة التي تثح له تضی سبل الحياة على النتخبين العصاة ؟ اضف الى ذلك من جبة 
اخرى ان ار ال حباۃ الاقطاعية لم تندرس كلها . فبناك عائلات كثيرة من المزارعين الاحرار 
ما زالت مخلصة في تفانيها في مسيل مده ا وحاميها . ثم أن الرشوة مکتة اخميراً . فعدد 
المنتخبين لیس مرتفعاً » وقد تدنى في بعض الامكنة بفمل ضائقة المزارعين الا ح__ار » کا 
هبط عدد سان بمض القرى الى دونه في القروت الوسطی . لس هتالك بعد سوی ۷ اخبین 
ار هاو ۲ . ولکن هؤلاء مازالوا ینتخبون العدد نقسه من المندوبين . وجل انه من السبل جداً 
شراه هذه و الفری الفامدة » . وجلى کذلك ان باستطاعة المورجوازيين الاغناء ان بہصحوا 
مندوبين . فنتضم من ثم ان اتکلارا الارستقراطية هي اوليغارشية . 


لا يتتخب مندوبو مجلس المموم لحل المسائل السياسية » بل لتأمين صوالح الفنات الحلة » 
والصوالح المادية ونفوذ المائلات . وغالاً ما يفوم الابکار بنشاط ساسي بفة الحصول 
لاخوتہم على الامقضات » او قمادات السفن »ار مراتب في امیش » او مراکز حکام في 
التعمرات . وغالباً ما بقومون ذا النشاط کذلك مسا منهم وراء ا حد والشپرة . الأحزاب 
اختلاط غریب يفم فثات غير واضسة الاهداف ۱ في السنة ۱۷۹ > رغب ال ٠ه‏ طوري » في 
ان تمكن اللك من ان يحم فطباً » وان مختار ويعزل الوزراه کا يطيب له . ورغبوا خصوصاً 
في أن يتربع على المرش احد آنسال سلالة ستوارت: فم آشبه بال «جاکویین» . اما لل«وبغ»» 
وم ينتبون الى كبريات عاثلات عبد الثورة » فقد رغبوا في رجحان نفود مجلس العممرم » 
الد في اقالة الوزراء واختبارہم على السواء . نم ما لبلت هله الفوارق ان زالت بين الويغ 
والطوري ول بباعد بینہم سوی المألة الا كوبية وحدها تقريباً . و جدبر الد کر ان هذين 
الحزبين ما كا لیشکلا أ کار من ثلث الجلس . فان ثلث المندوبين تقریبا ل ينتسبوا ال اي حزب. 
واتتخب الثلث الآخير ابداً الى جانب الحكومة ٠‏ كانت الاحزاب في الواقع تجممات مؤقتة 
من المندوبين الطاممين في المراكز حول رئيس دمتبرونه قادراً على ابصام الى ما يتوقون البه . 
وكانت كفة البزان الدستوري تل الى جهة مجلس العموم او الى جبة الملك رفاقا 
الظروف والاشخاص . 
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كانت الغلبة قوبغ حتى السنة ۱۷۱۰. فقد اقصي آل ستوارت عن المرش لأن الریغ اخذو! 
علوم السعی وراه السلطة المطلقة » وقد ساند الطوري هؤلاء » وان باردد ورجوع متکرر 
الى الوراء » حقداً منم على الكانوليكية . اختار الانكليز ملكا علبہم منتخب هانوفر ٤‏ ابن 
حضد عاك الارل » حورج الارل ( ۱۷۱ - ۱۷۲۷ ) . اسنند هدا الا خر > راہنے حورج 
الثاني ( ۱۷۲۷ - ۱۷۱۰ ) » الى الوبغ لات قطوري کانوا متبمين بتعلفيم با ل ستبوارت . 
زد على ذلك من جہة #نية ان هذين اللکین بقبا الانین » منشغلين بمنتشبيتها في الدرجة الاول» 
وجاعلین الانكليزية » ومتفسين عن انكلترا في اکثر الاحمان » فاقدين كل سلطة بب ادمانا 
على السکر وبسب دسائى عشفاا . اضطرا الى اختار وزرانها من بين الأكثرية » اي 
الویغ » وافساح ا جال واسما أمامهم لار سة المكم: فا اا لسشرا حتى مجلس الوزراء . 
ولكنها حافظا على بعض النفوذ . كان على رئيس مجلس الوزراء » إذا اراد الابقاءعلى | كار ته » 
لا ان يدفم اموالا للمثلين اثناء الاقتراعات الحاسمة فحسب »بل ان بستحصل على مراکز لهم 
ولعائلاجهم و لاصدقامم و لعملامم الانتخابین. فالملك كان يمين و بعزل ضباطا کثب ين فيو ظائف 
المالة والجيش والاسطول . لذلك بات لزاما على رئيس مجلس الوزراء ان برثی علائقه باللك 
واكثرية البرلمان على السواء . وقد لجأ رئيس مجلس الرزراء الى رشو اللك عند الاقتضاء حمل 
الا عارية على اقرار زادة اتفصصات اللکة واقرار الرواتب والپور لمائلته ولفقربن المه. 
كان كل شويء مرتكزاً الى الصلحة الشخصة . وقد عرف « والبول ٠‏ ( ۱۷۲۱ - ۱۷۲۸۲ )خير 
معرفة کف يعتمد هذه الطريقة ويمارس الم پارضاء عدد من کبار اعضاء البرلمات ورزنم 
الكثيرين . وهي هذه فلرثوة ما حاریپا « وليام بست » . كان راغا في وزارة قومية تتألف 
من رحال عثلون کافة التزعات ولا ہتمور__ الا الصلحة العامة . احدثت ارب ضد فرنسا 
تار فکریا عاماً اعطاه » منذ النة ۱۷۵1 حتى السنة ۱۷۱۱ » دور رئين مجلس الوزراء 
رشه دور الد کتانور الفروض على احزاب الامة . ولكن ما أن حقق النصر حتی أقاله 
حورج الثالث . كان هذا الاخير » وهو عفد سورج الثاني » انكليزيا عاش حماة لا لومة عطمیا 
رنظر الى مسؤولياته جحد واقدام واراد ضان الحقوق اللکنة. فتوصل » اعتاده الر شوة بدرره» 
الى فرض وزارة اختارها هو وجمل على رأسا الورد « تورث » منذ السنة ۱۷۷۰ حتی السنة 
۸۳ >4 وحارل ان حك کا ملک طلقا . اضطر لقب_ ول استقاله اللورد « نورث » ف 
السنة ۱۷۸۲ » رلکے توصل بالرشرة الى تأمين اكارية من الطوري وفرض في السنة ۱۷۸۱ 
وزره ه بت » الثاني » ان ولنام بست . 

تضم من ثم ان التجارة سنطرت على الحياة لساسية كلما . فالسائل الکبری التي نوقشت 
في مجلس العموم و مجلس اور دات صائل قروض وضرائب ورموم جمركية . امن « والبول 
الازدمار التحاري . وإذا ما بدت سياسته الما وکانہا تمرضه الخطر » ار مه مجلس لصو 
على محاربة اسبانما وفرنا ثم على الاستقالة . رم رحال الال » والتجار » وسكان مرفاً ندن 


۹۳ 


مركز ا حکمومة » المائشن من حر كة الرفاً والمتاهين ابد للشب » من فرضوا ه بت ٠‏ الأول 
لاعلان ا حرب على فرتسا منافسة الانكليز فى المتعمرات . اعطی « بت » الأول صفة 
السماسة الخارجمة الاتكليزية : ہ السمامة البريطانية هي التسارة الانكليزية » . فاخفاق الساسة 
الجر كمة في امي ركا وفقدان الستعمرات وبمض اسواقها ما ماتسا فی رحل الورد «نورث ». 
وهي خبرة « بست ‏ الثاني في حقلي الال والاقتصاد ما فرضه على مجلس غير راضم الاحاهات. 
وادا بھی جلس العموم قوة ادبة تقف في وجه غيرهم ا دون ان تسيطر على السلطة التنفیذیة) 
واذا بقي الوزراء خداما لللك؛فمرد ذلك الى ان النظام الائد قد عمل لمصلحة الا ولمغار شين. 


تولف الاقالم التحدة جپرر اتحادیة تضم سہعة اقالم لست المور جوزاية 
فہا مورا كبيراً یسب مارة التخزین رالنقل اسرد . وهي في دور 
اتحطاط كلي لان مزاحمة الانكليز رالفرنسین تقضي على تجار تما التي لا حافظ على نشاطہا الا في 
ا مند الشرقية . ويبرز ا حطاط التجارة انقاماجا الداخلية . بنحصر النشاط كله في امستردام. 
اما المدن الحر الاخرى واقالم الداخل الزراعية » المنساسدة » فتحارب سباستہا التحارية 
وتطالب باقصاء اولغارثتہا البورجوازیة والعودة الى القبادة العسکریة لصالح امرة اورانج » 
حلنة ملوك انكلترا . وني ا حارج اصبحت الاقالم المنحدة اعجز من ان تعد افمسار4 اماطيل 
کبری رجوش] قوية . زد على ذاك ان هزال لقوة وورود لطر كبير من الدخول افولندبة 
من الاموال الوظفة في انكلترا والخوف ايضاً من اقدام الفرنسین على احتلال الناطق النخفضة 
قد ابفتها في تحالف انكليزي ابه الاقطاعة . في النة ۱۷۸۷ » اسقط الانکلیز » الاتفای مع 
البروسمين » الحزب المهوري المور حوازي ٠‏ صدیق قرتا » راعادو! نظام القمادة العمسكرية . 


الاقالم المتصدة 


حافظت فرنا على طابمپا الزراعي اکثر من انکلترا . فالارض فما توفر » 
اکثر منها في انکلترا » معظم الوارد » والاملاگ المقارية » ولا سما املاك 
النبلاء » تفرص مر كز الره في المجتمع . تضم الارستوقراطة العقارية الامراء الملكبين و کبار 
الاشراف من دوقة ومراكيز بصشون في اللاط وباريس اجمالا » راحانا في املا کہم حث 
بنفردوت » ووؤماء الاماقفة » والاساقفة » ورؤساء الاديرة المرموقين » ومتوسطي وصنار 
النبلاء في الاقالم » والضباط الملكيين . الامراء رالمظیاء مستاژرن آبدأ . يأخذون على اللك 
الطلق انه لا يترك شم اي دور ساسي » وعلى المك الذي محمم السلطات بنظام المر كزية 
انه يحرمهم بواسطة و كلائه من كل ادارة اقليمية ومحلة ولا يترك هم موی صلاحمات عقارية . 
بقضون اوقاتهم في الطالة بالحرية » اي بتولي الارستوقراطية حم فرنسا . ويشاطرم صضار 
السلام آراءم في ادارة الاقالم » وینضموت اليم للاعتراض على كافة محارلات الملك لاخضاع 
طبقة الاشراف هذه لأعباء اميرية ؛ ولكنهم بقاومون استثثار کبار النبلاء » انسباء ال > 
الوظائف الشرفة واللطات . 


فرنا 


۳ - الفرن الان حشر ۱۹۳ 


سواه النسلاء في نزاع دائم مع الطبقات الاخری. قم یدافمون عن انفپم ضد 
الورحوازین . كلا ازداد ثأن مولاء » ادى النبلاء بامتساز نسبہم . الامقضات رقف على 
ابناه المائلات النسة من غير الابکار : ومن امال البحث عن بوسویه آخر . بذلت بعض 
الا مود عنذ اة ۷ للاستفاظط ا لاء عر اكز الضاط 0 وف السنة ۱ حددت 
درجات النبل الفروضة لشغل هذه المراكز بأربع درجات . ويقاوم النبلاء الفلاحين ایض . 
صفار النسلاء » من جپة انة » فقراء لا بلبثوت ان يفقدوا اموالحم في افش حث عاربون 
ببالة . يحتفظ هؤلاء النسلاه حتی النهاية بأسترام دورهم المسكري . فان الاسمار التي رتفم 
باطراد » لا مما منذ السنة ۱۷۱۰ 4 فى حال ان الواجمات الاقطاعة قد حا.دت منذف زمن بصد 
مالغ نقدية ار 4 تر هم على الحث عن مداخل اخری » فضخالەون الاعراف بتعاطیہم 
النجارة والصناعة وحتی زراعة ارض تستازم | کثر من اربعة محاریٹ . لذلك ترام محاولون » 
لا سا في الثلث الاخير من القرن » امتثار حقوفهم الاقطاعية جه د الستطاع . ویبحث لم 
بمض خبراء النظام الاقطاعي » في سحلات قد حقوق هذا النظام » عن ا حقوق النسة . 
فتثفل من ثم وطأة النظام الاقطاعي . ويقوم بعمل ماثل متوسطو النبلاء وكبارم » ولکنہم 
محاولون بالاضافة الى ذلك حرمار:_ الفلاحين من الحقوى المكنة والاستثثار القابات الق 
غدت نادرة الرجود كميرة القسمة “ وبالبراحات » لیجعاوا منپا اراضي زراعبة ومراعي . وقد 
دفمہم الى دلكك » بعد السنة ۷۹۰ 6 تفود القائلن بان الزراعة هي الصدر الوحسد الثروۃ . 
وعقد بعضہم مم ا ماعات القروبة اتفاقات ملازمة او استقرار قسمح فا بيج لی الاء لاد 
المامة» او اتفاقات اختبار تو من فا ثلث هذه الاملاك . بد ان ح رکا الج كانت محدودة. 
فقت فرنسا بلاد استغار لصفار الفلاحين . وهکذا تمرض النسلاء » فى اواخر القرن » لحقد 
القلاحین التماظم . 


موّلفات الفلامفة : نظربة المقد » و نظرية الحقوق الطسعصة ٩‏ و نظرية القائلن بان الزر اعة هي 
مصدر الثروة» الى البراهين الي كانوا بفتقروت الما ؛فوعى الشلاء حف وافتنموا یام على حق . 

وقد ساند تبلاء الجندية » في هذا النضال » نبلاء القانرن والشرع » مالكو الخدمات او 
الوظائف المامة الرئيسة الق ما زال الملك بدمپا » ولا سجا ضباط الحا م الطبا او الجالى التي 
غالا ما كانت وظائف اعضاءا وراثة ار سمت من عد حدود من المائلات نفا . الف 
اعضاء هذه الحالی عال] مقفلا » ار طقة خاصة . احتقروا نبلاء الجندية الدين احتقروم 
بدررم أيضاً . ولکنهم فم یکونوا دون نبلاء القانون والشرع کا بامتبازاتهم » ولا سیا 
الاميرية منپا » فکانوا على غرارم اساد عقارین » وارتبطوا ہم الصاهرات واحترف بعضہم 
الجندية ؛ فقامت بینہم مصالح مشتركة كثيرة . ادعوا لنفسهم الحق يدور موجه ف الدوله 
وبرقابة القرارات اللکة » فمارضوا بمناد كل محاولہ لاصلاح الملكية . 


بدون امتمادة اللطة منه » اهتدرا ق 


۱۹ 


من هاتن الطبقتين انطلقت ضد شخص اللك اعنف الانتفادات » وأقذر الافتر اءمات» پرحي 
من الدوى و دورلیان » والامیر ه دي كونتي » رالدوق « دانفن » . 

وقي وجه هذه الطبقات عت البووجوازية التجاوية . افادت من جہود كبار « اللبدن 
المستنيرين » في القرن السابم عشر : هفري الرابع » لويس الثالث عشر » لويس الرابم عشر . 
في أوائل المپد دفست محاولة ہ لو » الأعمال التجارية الى الامام . انتقل جموع التسارة الخارجة 
من ۲۱۵ ملمورد_ ليرة فى السنة 5 ( ۱۷۲ مع أوروبا؛ و +) مع الدول الآخری ) » الى 
۰ مليوت ثيرة في السنة ۱۷٤۰‏ ( ۴۰۱ و ٠١١‏ ) والى ٦٦٦‏ طرن]آ فى السنة ۱۷۵۰ ( 1۱۳ 
و ۲۰4 ) . ثم دپ النشاط مره أخرى بمد انكارات حرب الستوات اليم . قفي النة 
۲۷ بلغت الصادرات ۲۵۹ ملون ليرة والواردات ۲۰۷ ملابين ؛ وق السنة ۱۷۸۹ © بلفت 
الصادرات ۳۵۱ ملون ليرة والواردات ۳۰۱ . وكانت اعظم التجارات كسا التصارة البحرية 
التي اب‌خدمت | كثر من ۳۵۰۰ سفمنة » بينا لم ببق منہا سفینة واحدة تقريما في السنة ۱۷۱۳ . 
بلغت هرافىء « سان مالو» و ولوريان » و « روان » و وله هافر وو انت » و «لاروشل» 
و و بوردو »رە مرسیلیا » اوج ازدهارها . وکانت خر عناصر تفه المسارة احاصل 
الاستميارية » رلا مها سکر « سان دومن » رعرق سکرها » والنخاسة.وقد أناحت رورس 
الاموال الکدسة تحمم الصناعات التجاري حول المرافىء » الصناعات القطنية حول ووان » 
والصناعات الکتانة حول المرافىء البربطانة ؛ والصناعات الصوفة حول مرسلا «وسىت» . 
وأنشأ مجپزو المراکب والنجار » في بوردو وانت» معامل النقطیر والتصفية » كا انشأوا في كافة 
انحاء المملكة مصانم الفولاذ والورق واملشمروا مناجم الفحم السري : فكانوا في اواخر 
القرن منطلق الحاولات الاول لاختراع الآلات راستخدامپا وتجمع الصناعات . ولکن بعض 
النلاء ساروا على خطامم ووظفوا رووس الأموال ق امام التحارية وتقاضوا الفوائد من مناحم 
الحديد والفحم الحري ومصانم الفولاد . فملك المر كيز « دي سولاج » مثلاً اسبماً كثير: من 
مناجم « کلرمو » . اخذ المجتمع بتخلق باخلای البورحوازية . وتسربت الروح المورجوازية 
الى الادب رالفن وشطر من النلاء . منذ السنة ۱۷۵۰ غدا اناس امود اللون » فأخذ الناس 
لا زوت بين النبیل والبورجوازي . وف عهد لويس السادس عشر استملم النلاء الاقلاع عن 
حل الف واستبداله بعصا بورجوازية وہخلىی بعض النسلاه عن الجمّة الستمارة واکتفوا 
بشمورم . وتظاهر بعضہم بعادات بسطة » و و اخلای رقيقة » : فحرص الامبر على أرن 
بقدم الاميرة » زوحته ٤‏ الى فرقته بقوله : ہ يا بني” » هذه هي امرأني » . 

اراد البور جوازيون الحرية لا ما م النجارية » والفاء امتبازات اللسب » والاشتراك في سن 
القرانی » ورقابة الميزاننة والسماسة الملكمة » ولکنہم أرادوا الابقفاء على كدير من القوق 
السدية والاراضي المسيّحة لان العديد منہم قد اشتروا الاقطاعات . وقد أدات الحكومة 
اللکة خدمات جلي‌لور جوازيين.فان دائرة لتجارة»الي تأمست في السنة ۱۷۲۳ “قد وضعت 


۱۹۰ 


الساات الاحصائة ووفرت التجار الملومات والتوجیپات وماعدث الشاریم . وثولی مجلس 
التحارة الارشاد والتوجمه » فخفت شتا فشیثا » بالاقاراحات والتراجعات» حم دة العراقل 
وقاوة الانظمة . وتسبلت الواصلات ؛ فانشئت دالرة الجسور والطرقات في عهد الوصا » 
ونظمت اعمال التسخير اللکی لأجل الطرقات في السنة ۱۷۳۸ وثقت طرقات کثبرة و خفضت 
رسوم الرور ؛ واطلقت تکراراً » في السنوات ۱۷۱۳ و ٠۷۷١‏ و ۱۷۷۱ و ٩۱۷۸۷‏ حرية 
تجارة الوب التي كان مقدرا لها ان تزيد الاتتاج بفعل يقين التاجر من المع بعر مغر » 
فحامت كذلك تدبيراً مشسعا للفلاحين الملاكين . وبمد نة ۱۷۵۰ 2 اقدمت الادارة اللکة» 
تحت تأثير القائلن بان الزراعة مصدر الثروة » على تلطف انظمة الصناعة . فأجازت انتاج 
الكتانيات المصورة والملونة ( ۱۷۵۹ ) » وألفت منیا بعض البنود » ول تطبق البنود الاخری 
الا ببصيرة وفطنة . لا بل ان « تورغو ه قد امتصدر قانونا فى نة ۱۷۷١‏ إلفاء تعاوننات 
ا حرف ومحاکہا الخاصة التي كانت تصق تأسيس مشاريم سديدة واعتاد طرائق جديدة . 
ومنذ السنة ۱۷۷۹ استمرت التحارب لاشراك الأعمان قى الادارة بواسطة الجصات الافلمسة . 


ولكن الحكومة | تذهب الى ابعد من ذلك . فیا لشت التعاونيات ان اعدت . وق اللنة 
۱۷۸۹ عقدت مع الانکلیز مماهدة تحارية مضر: بصالح الہسلاد اذ انها أقرت تخفيض الرسوم 
الجر كة على ااصنوعات الانككليزية » وهي دور الصنوعات الفرنسمة كلفة الى حد بسد » 
الى ۱۲ » فنجم عنما غزو الصنوعات الاتكليزية لفرنسا» وازمة خطيرة . ول يمنح 
الور جوازيرن سوى القلل من الاسپام في الشوون المحلمة والاقلسمة والوطنبة » قاستمروا 
مستالن من وضعهم . 

ان ا حکوعة الملككية لم تتکیف التکف اللازم يسبب افتقارها الى القستادة . ففي السنة 
۵ مت الحاجة الى وصاية » اذ ان الملك لويس الخامس عشمر ( ۱۷۱۵ - ۱۷۷۱ ) کان 
في سن الخامة . ترك ا حکم الدرق « دورلیان » » الوصي » حتی باوغہ الشرعي في السنة 
۱۳۳۳ » ثم حتی وفاة الدوى في السنة ۱۷۳۳ » ثم للدوى و دي بوربون »2 امد الامراء 
الملكين » حتى السنة ۱۷۲۹ »2 وأخيراً لپذبه الکردینال « دي فلوري » منذ السنة ۱۷۲۹ حتی 
السة ۱۷۳ . فأعلن حنذاك » وقد بلغ الثالثة رالئلائن » عن تصممه على تولي الح بنضه . 
و لکته لم بقو على ذلك. فان هذا الملك » افسل» الذکی » المثقف » الکرع » البعيد كل البعد عن 
الخ الذي ارتكب ه میثله » خطأ جما برسمه » تيز بالوجل والخشية خلق) و تربة . افتقر 
ط2 حبانه الى الحزم والثبات اللارمين . فسطرت عليه عائلته وخلبلاته ( السدة «دي 
فنتسل » » والدوقة « دي شاقورو » منذ السنة ۱۷۸۱ حتی السنة ۱۷۸۸ ۶ والرکیزۃ و دي 
بوسادور » منة التة ۱۷4 » والكونتية « دي باري » ملد السنه ۱۷۱۹ ) ووزراژه وزمر 
دساسیم . کا ان حفیدہ لويس السادس عشر ( ۱۷۷٣‏ - ۱۷۹۲ ) » الم القلب » ققفال 
ماهر » الأب الصالح » محب الشمب ‏ البورجوازي التربم على العرش » قد اشتہر سكذلك 
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بضعف ارادته . فقد رای کلاها الخير ولکنہا | يفعلاه . 

کان عقدرر اللکة أن تبقی ملکة مطلقة اقدامپا على الاصلاحات : الفاء امتمازات 
الارمتوقراطية الاميرية ٤‏ وصول الجميع الى جيم الوظائف » |قرار حرية اقتصادية معتدله حى 
لا بقع العمال وفقر اه الفلاحن في قبضة الائریاء » توحمد ملکة اقامت فمپا المارك الداخل: » 
والقاییس والنقود النباينة » والعادات والاعراف التمددة في الولايات » المراقنل في طربق 
الحباۃ القومية ولا سما في طربق الحاة الاقتصادة . ولکنہا لم تقمل . واذا هي وسعت رقمة 
الوطن بضم « اللورين » (۱۷۱۱)راحصول على « كور سكا »(۱۷۹۸ )24 فقد حافظت اللورين على 
جار کہا من جبة ا مملکة واستمرت في الا جار محرية مع الامبراطورية المقدمة . 

كان من الواجب تحطم الارستوقراطبات. ولکن الملكين اعوزتها الارادة ابداً النبوض ذا 
العمل. برهنت ارمتوقراطة الامراء والدوقة عن عحزها في الحم . استبدل الدوق«دورلمان»» 
الوصي ٤‏ وزراء لويس الرابع عشر البورجوازیین بمحالى تشم كار اللےلاء » رغبة منه في 
ارضاما . ولكن سرعان ما اتضح عجزم. ومنذ السنة ۱۷۱۸ مت الحاجة الى اعادة الوزراء. 
ولکن كبار السلاه شکاوا خطرا داعا بواسطة دسالسپم في البلاط» وبواسطة زبنہم » وبواسطة 
اتفافهم مع المجالس . 

كانت هذه الجالس سیا في اخفاق کافة حاولات الاصلاحات . في النة ۱۷۱۵ أعاد الدرق 
8 دررلان » ما حى انصح والانذار مقابل قرار حمل منه سد مجلس الوصاية ‏ على الرغم من 
رصة لويس الرابع عشر . منذ ذاك التاريخ بات كنة مجلس باریس مرة أخرى تأجل تسجيل 
المراسم الملكية الى ما لا حد له. وقد بلغ من از عاجه أن حد الوصي من حقه في الانذار والنصح 
في النة ۱۷۱۸ . ولكن هذا ا حق أعد بكامله في عبد لاحتى » فأتاح بصورة عامة على الرغم من 
تمطله أو الحد منه احماناً ‏ معارضة احالس معارضة دائمة للاصلاحات ال #الة . کمن مره 
حاولت الحكومة اللکیة التوصل إلى اسهام کافة رعااها بنبة دخلہم. وكانت مماولتها الوس 
الوحمدة لتغطية النفقات المتزايدة في دولة تلم ادارتها يوماً بعد بوم ؛ في حال أن ارتفاع 
الاسمار قد انق صالموارد بزيادة النفقات إذ انه حد من الاستپلاك » والای من مدخول الضرائب 
غير المباشرة التي تتنارل الشمب كله . ولکن ا حالس » یساندها الامراء و الاساقفة نب لاه 
الولایات » و کلہم من ذوي الامتازات » قد قارمت » بکل قواها » الارادة اللکة . كانت 
تستثیر السکان برفض التسصل» والنصح والانذار» وتآثيرها الماشر على الفلاحین» وتثير الشمب 
فی صفوف الطبقات الدنیا التي ما كانت لتدرك ما تفعل . سببت فشل ضريبة الجزه من خمسين 
على دخول المتلکات المقفارية ( ۱۷۲۵ - ۱۷۲۷ ) » وضريمة العثر ( ۱۷۳۳ - ۱۷۳۹ » 
۰ - ۱۷۱۹ ) الق جست اثناء الحروب ولکنہا افدت فل جب إلا من الفقراء » وضريبة 
الجزه من عشرن الرتطة ہام دماکو دارنوفل» (۱۷۹ - ۱۷۵۸ والاعانة الام التي 
اقترحبا «سلویت» (۱۷۰۹] والاعانة المقارية الق اقترحپا « کالون»(۱۷۸۷). وحالت بقاومتہا 
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التوقعة دون تقد «تورشو» مشروعه الخاص بلاعانة للمقارية. وكان الراي المام الى جانبها نها 
اتقنت الادلاء السانات الاخاذة : ان رعاا اللك و اس احرار ولسواعسدا» ؛ وحاربت 
« طوفان الضرائب » ؛ وساندت کل مقاومي السماسة اللکة » فساندت النسشن مشلا على 
الیسرعین الذین الشت جمستہم في السنة ۱۷۱6 . ولحكنبا م تفکر الا امتمازات النسسلاء » 
امتمازاتها ٤‏ وبالامتازات الق ترفمہا قوق الجماهير » وبصوا ہا الخاصة » لا بل طالست بتالِف 
هيئة مع كافة ا حالس في المملكة ؛ ويحق الاشتراك في السلطة التشريعية ومق_اومة الارادة 
اللکنة . فقد ماند مجلس بریطانیا المسة الاقلمية الممروقة باسم « مجلس طبقات بریطانا » 
على الحاسكم الراغب في شى الطرقات لأر:_ الطرقات تدخل في صلاحية الجلی » الذي لا 
بهوم بأي عمل . 

نفى الملك دوريا مجلس ارب ثم استدعاه نة . وأخيرا الفى الستشار « موبو »» في السنة 
۰۱ > وظائف القاضي واستبدل اعضاء مجلس ااقضاء بقضاة مأجورين. ولکن لويس الادس 
عشر » لوء الحظ » أعاد الحالس في اواخر السنة ۱۷۷١‏ حاولا بذلك تبدئة الخواطر . إلا أن 
مجلس اريس تك بالشرائم الاماسبة للفلكية » وحقوق الجالس والاتفاقات العقودة مم 
الولايات » وضرورة افتراع مجلس الطبقات على الضرائب » فمطل اللك المحلى وفككه وتقل 
تسصل المراسم الى عة علما تضم خدام الملك الخلتص . 

بدأت الثورة حينذاك بثورة ذوي الامتبازات . فقام اعضاء المحالس » حلفاء النلاء » 
اارة السكان في كافة الدن التي قامت فیہا المسالس ؛ في « غرینوبل » و « رین». وکان من 
جلس الطبقات الاقلمي قي مقاطعة «دوفينه؛ » المجتمع في «فبزیل» » أن رفض دفع الضراب . 
فاضطر الملك الى دعوة مجلس الطبقات للاجتاع في اول ايار من السنة ۱۷۸۹ . 


ولکن الآمة انقسمت آنذاك شطرین. فطالب الامراء اللکیون والأعيان بدعوة محري 
محسب النظم القديمة وبإقتراع يمري وفاقاً قترتئب التالي : الا كليروس » النبلاء ٤‏ ملاو الشمب » 
الذي يضمن الا كثرية لذوي الامتمازات . وطالب البورجوازيون » الذين أسسوا و حزبا قوسا » 
وجمموا کلہم في كل مدينة » تحممة وطنة » وبمضاعفة عدد مثلی الشمب والاقتراع الشخصي 
الذي يضمن فم الاكثرية . فل رافق الاك الا على مضاعفة المدد في شہر کلنون الأول من 
السنه ۱۷۸۸ . 

وقد برز نشاط طقات اخری . لقد حدث ما بشيه ثورة الطقة الکادحة . فان معاهدة 
السنة ۱۷۸٦‏ » سیب السطاله » و محول حصائد السنة ۱۷۸۷ والسنة ۱۷۸۸ قد زادا في ارتفاع 
الاسمار ٤‏ قبات الخبز الذي كان منص ۵۰ من موازنة المامل » عتص منپا ۸۰/ . ارتفم عدد 
التسولین والمتشردين . انفجر فسأة حقد عارم على الد » والغني » والموظف. فحدثت اعمال 
شمب» وهوجت القصور» وهوجم البورجوازون والاشراف الریفیون واضعو الد على الحبوب. 


۱۹۸ 


ف ۲۲ نيان من السنة ۹ هب مصنع « ريفون » الورق ا اون القائم في ضاحية « سانت 
انطرن » » إحدى ضواحي باریس . كانت ردة فمل الحكومة ضسفۂة : فالوكلاء فقدوا الاعنار 
والجبش فقد الانتظام . 

جرت انتخابات مجلس الطبقات في السنة ۱۷۸۹ باقتراع شه عام » وبالترتسب . وضع 
المنتخون « دفاتر شکاری » نوها امأنیہم : دستور » ا حریة الفردية » اللساهل » مارا 
الحقوى » اجتاع مجلس الطبقات دورد لتصویت على الضرية » اللامر كزية ٤‏ جصات اقلىسة 
وبفدية ينتخبها الملا کرن في الدرجة الاولى ‏ احقرام الاعفاءات وا حریات في الاقالم » السلطة 
التنفيذية للدلك » الاطة التشريعية ملك والأمة. وهکذا ارنضی البورجوازيون بقسم كبير من 
برامج دري الامتبازات بسبب عجز اللك عن تل دفة الاصلاحات . 

اوروبا الجدوبية 
إن اسباننا » الق ما زال الا حطاط مخما علمپا في السنة ۱۷۱۵ » ما زالت دولة 
حطم الملوك قبها سلطة الاساد السباسة دون أن يفحلوا في اخراج السلاد من 
القرون الوسطی . انتہی النظام الى التحجر في فوانين واعراف وانظمة لا يحصى فا عد . كان 
دور اسانا في اوروپا دور بلاد حديثة اقتصادباً تصدر الى انکلترا وفرنسا ودول الشال 
القربي صوف اغنامپا ومعادنا وذهب وفضة مستممراتها » وتستورد منها بالمادلة الصنوعات 
التي تفتفر إليها . 

ل يكن مكنا ان تصدر الاصلاحات إلا عن اللك » الطلق مبدنبا » الافوى من الشرائم . 
وقد تم ذلك على يد الملوك البوربونيين » الفرنسي فبلیب الخامس ٤‏ حفيد لويس الرابع عشر ؛ 
واشه فردینان السادس ( ۱۷۳۵ - ۱۷۵۹ ) » رلا سما شارل الثالث الدي اعتلى المرش ملف 
السنة ۱۷۰۹ » بعد ان تربع على عرش ابولی طيلة عشرين سنة » اجرى ملا فم ا اصلاحات 
عديدة » وقد تيز بذهنه الثاقب والعملی . فأدخلوا افکار الفرنسین وطرائق كبار المستبدين 
الستنیر ین من الفرنسيين في الفرن السابع عشر . 

اقام الملوك ملككية ادارية على غرار الملكة الفرنة . اخضموا مجالسيم للطة محلین 
رئسين: مجلس اهند» ومحلس قشتالة حمث فرضوا سلطتہم بواسطة وزواء كنوا احماناً من 
النلاء اہم بالافكار الفرنسية » كالكونت « دارندا » مثا ( ۱۷۹٩‏ - ۱۷۷۳ ) " ولا سا 
من الور جوازبين » كالابطالي «البروني»» و «باتلنو»» ( ۰-۱۷۳۹ ٠) ۴١‏ و «خوسه مونتنو» 
الذي اصح کونت « فلوریدا بلانکا » وتزايد نفوذه منذ السنة ۱۷۹۲ » و« آسومانیس » . 
تولى تنضذ أوامرهم في كل ولابة وک _ل اسندت الله» كا في فرتا» شؤون الاموال و الادارة 
العامة » وضابط عام يقود امیش » و محکة تومن العدل » يمجز الواحد منہم عن العمل دون 
الآخرین » ریراقب بمضيم بعضاً . 


اسبانبا 
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اغضمت ال مے ات المظة القلِ التي كان بقدر رها ان ثقارم الاراء: اللک: . فسمكة 
التفتيش التي ابقي علمپاقد اكرهت على الخضوع السکرمة . ومن الملك لافسه تسین الاماقفة 
طبه ثمانية اشهر في النة ( ۱۷۵۳ ) ثم ط3 السنة . ألغيت جب الیسوعیین في السنة ۱۷۲۷ 
بتهمة انتوائها فتل اللك » رخصوصا بتہمة شر المادىء الضادة الحق اللي » وهو شارل 
الثالت الذي امتحصل من المابا على الغائها في كانة الندان ۱ ۱۷۷۳ ) . 

حاول الملوك جاهدین تنمة التجارة والصناعة باععاد كوليرية حقيقية : مصانم ملکہة » 
استدعاء اختصاصين احانب » مساندة الصانم الخاصة بماعدات مالية وحماية جر کة» احداث 
ش وكات تصارية » و منذ السنة ٠۷٠٠‏ تأميس حمصات اقتصادية و و طنة لاعادة العمل الى سابق 
عزته » شق الطری ر |نشاء الاقنبة » حماية الزارعین الذين ما عاد الملا کون لبرفعوابدم عن 
الاملاك درن اماب جوهرية ( ۱۷۱۸ ) وحایة صفار الملا كين الدين استحصلوا » ضد مالكي 
الاغنام المتنفة » على حق تصوين اراضپم . وان من سرعة السحاحات احرزة ان استفاقت 
مادهة الاسانین من ساتپا وان طالست المعيات الاقتصادية منف السنة ۱۷۷۰ عزید من الحرية: 
ألفت الحكومة » بمد السنة ۱۷۷۵ » الجارك الداخلنة واحتکار « ادس » لتحارة وفتحت 
اب تجارة المستعمرات ل ۱۳ مرفاً اسبانيا . وعلى الرغم من أن اسبانيا ما زالت محتاجة 
اقتصادب) للدول الاخرى » فقد قامت مہا مصانم جوخ وحربر وقطن في كل مکان . ومنذ 
النة ۱۷۷۹ ترقف طلب الاحواخ والحرائر والقبع ات من فرنا . وفي السنة ۱۷۸۸ ارملت 
اسبانيا الى اند بضائم اسانبة تجاوز حجمپا ما ارملته من الصتوعات الاجنيية. ارتفع سکانها 
من ه الى ۱۰ ملابين . اعد انشاء الاسطول و الیش على انها افتقرا الى التدريب . 

تطلب كل ذلك اموالا ضخمة . اختلت الميزانية . ألفى شارل الثالث كثيرأ من التزامات 
الضرائب وزاه من دخل الضريبة باسناد جبايتها الى الموظفين . ولكنه لم يتمكن من اخضاع 
السلاء والا کل يكين الضرية . اکثر من الضرائب » واختبر امکاات مصرف «مان ‏ ثارل» 
الذي اخفق كا اخفق مصرف دلو ٠‏ . في السنة ۱۷۸۹ تحخطت اساننا فى ازمة بلغت ذروها » 


قل ان يكتمل تطررها . 


ان البرتغال الق لست‌دور الوسط بين مستعمرات أورويا كادت تفقد هذا الدور 

بفمل مزاحة الدول الاخرى . وكلدت صادراتيها الحضفة ( خور » راخشاب 
البر ازيل ) تنحصر في آسواق انكائرا. ‏ تستفد فبا مضی من تحارتها لننشىء صناعة في اراضیا 
و لتحدد زراعتها . بقي نظامہا الاقتصادي والاجتياعي مُسباً به في القرون الرسطی . في عبد 
اللك الحازم ٤‏ خوسه الأول ( ۱۷۵۰ - ۱۷۷۰)؛تکن مصلح قوي الشكممة » هو «كافاهر» » 
الدي لقب الر كيز « دي بوميال » منذ النة ۱۷۹۹ 6 من تحطم سلطة محکة التفتیش التي ما 
عادت لتقدو على احراق اطراطقة دون موافقة الحصكومة » رمن تحرير ا حددن ( ۱۷۰۱) » 


و ۰ ۲ 


وطرد الیسوعیین الذین بافارموث سیاسته * بثيمة تدب بر الوامرات ( ۱۷۵۹ ) » وفثح ابو اب 
الوظائف المامة لكافة البرتغالمين دون استثناء »وتأميس الدارس وادخال للملوم الى امامعات» 
وانشاء المصانم » واغاء التسارة » وبناء اسطول » واعادة تنظیم الجيش » وتشیید الحصون احل 
لم تراصل الملكة « ماري » الاولى عله » ولکنپا ل تهدمه . 

في هاتين البلادين یذ كرغ جپد الحكومة با ہد الفرنسي في القرن الابق ۔ واذا كانت فرنسا 
متخلفة قرناً عن انكلترا؛ فان اساننا و الهرتفال كانتا متخلفتن ما بناهز القرن عن فرنا. 


٠‏ اما ایطالیا» ه المبارة الجغرافية » المفسمة الى عسدة دول » فيا زالت تعاني من 
٠‏ الاكنشافات الکبری ومن توسع التجارة الاوقيانوسية الكبرى . تضاءل ثأن 
الدن البحریة النسي تضاؤلا كبيرا . واذا ما اسلثنسنا مرفأ لفورنو ا حر في توسكانا » نرى كافة 
هذه المدن تتأخر بفمل منافسة الانکلیز والفر نسسين والنمساوبين الاقتصادية » وافتقار السلاد 
الى الناطق الصناعة» و عادات السطالة والانفاق ال ألو فة ان ازدهارها المظم . جنوى والبندقية » 
التحاريئان » كانتا جمپوریتین. رلکن الارستوقر اطة السندقة » التي كانت من قبل بور جوازية 
المادات » قد عجرت التجارة » وغدت البندقة في الدرجة الأولى مکان اجل اعاد آورربا . 
فتکررت على لان ملوك فولتبر هذه ا 2 : « رقصدت البندقية لأقضي فیہا ایام الرفم » . 

كانت الدول الأخرى بلداناً ريقية » ملکنات بترك فا الامراء للارستوقراطسن لا سلطة 
اجباعية كبرى قحسب » کا في فرنا » بل قسطا كبيراً من ا حکم الاغلمي وا حلی ايض] . كان 
مولاء الدلاء على حانب كير من الكل وغالا ما انغموا في اللذات . تأخر نو المدن وتدنى 
عدد البو رجوازيين الد نکانوا فقراء وعدعي التأثر . وفي کل مكان كان الفلاحوت متخلفین وبؤساء. 

نزع الأمراء الى اللطة الطلقة » وغَال] ما انوا و د-لدن سل بر بن 4 وانما حب هنا ان 
تلفت الانتاه الى بعض الفروى . 

فحکومة الدول البابوية الشوقراطية ل تكترث المسائل المادية . فتمبزت دول البابا بأموأ 
ادارة رکانت اشد دول شه الجزيرة بسا . 

وق مملكة ابولي » سارل الموربونمان » شارل ( ۱۷۳۹ - ۱۷۵۹ ) © ثم فرديئان » القام 
ببعض الاصلاحات مع الوزبر و نوتشي » » ومپدا اليل لالفاه جمعبة الیسرعین ( ۱۷۷۳ ) » 
وحار! نفوذ « غدائبي » و ألفونس دي ليقرري » ( « اللاعوت الادبي ٤ ٩‏ ۱۷۵۳ ) الدن 
اهضوا العمل و الکتبات » والغبا الفدادية والارقاف » ووفرا الساعدات الالة لمصانم » وفرضا 
الضرية على متلکات الکنسة » ولکنہما عجزا عن فرض الضريبة على النبلاء فيقست السلاد 
مغطاة باملاك وامعة بيء لعناية پا شرکاه تقلت علهم رطاة اعمال اللسخیبر والمخوق 
الہ الأخری ۲ 

وق تو كا » أناحت سيامة اکثر حرية » والفاء التمارنمات ٤‏ رالاجازات المؤقتة بتصدبر 


۱۳۲۱ 


الوب » وتحفيف بعض التنقعات » تکدیس الثروات وتاس الثاريم التجارية وارتقاپ 
النپوض من السبات . 

وف لومبارديا الفی النمساويرن تازم الضرائب للثقل الوطأة على الکلف واعتمدوا ال ما 
المماذسرة » ومسحوا الأراضی » وخفضوا الرسوم ا مر كة وجعلوا من ملانو سوق مقابضة؛ 
مشحمين بذلك ٹخبة بورجوازية صغرى بتزعمپا ه بترو فري ». 

وقي هاتين البلادن 'خفٹف من وطأة ا لحقوق السدية واخضعت الضرية كافة الاراضي تقريباً 
با فپا اراضي النبلاء وأراضي الكنيسة . 

اما الملکة الاردية فكانت أعظم الدول الابطالية قوة وتقدماً . فالفلاحون كنوا ييا 
احرارا . ونظم الملك فما استرجاع ا حقوق الافطاعة بأثمانها ( ٠۷۷١‏ ) . أقام النبلاء في 
متلكاتهم ونوا الزراعة » فتقبقرت المزارعة لصالح الساقاة . حمعت الاراضي في آبدي 
الرأحمالين الزراعمين من الملاكين أو کبار الماقين . انمى الملك شبكة الطرق » وحصاول ان 
يحمل من ملکته الوسط التجاري بين فرنا وابطالا » وبين ابطالا وسوبسرا . اعتمدت هذه 
المملكة الاقتصاد » فكان لديا جيش مؤلف من٠٠٠‏ ۳۰ رجل ؛ وكان ينتظرها مستقبل عظم . 

فترى على العمرم ان ملو كأ يتمتمون بمزيد من السلطة المطلقة يدفمون بابطالیا الى الامام > 
ولكن الور حوازية ما زالت مفقودة . 


اوروبا الوسعلى 


کان « الجسم افلفي 1 اتحادا غير ماك غضم ۳ ولاية دات سادة تغار على 
استقلانها » وقد تقسمت عن طردق المعتف د الى ولايات کافولکاة وولایات 
بروتستانتیة۔ كان التنظم جمبوريا . في المدن الناصة عند تقاط ا مرور المؤدية الى مجازات جال 
الألب » عاشت بورجوازية على بمض الفقر » ولکنہا كانت أعظم قوة الى حد بصد من سکان 
المناطق المنبسطة “فكانت بثابة اشراف احتفظوا لأنفسہم بالحقوق السياسية والفوائد الاجعاعة. 
كانت الخلافات مستمرة بين الولایات » وبن المدن والارؤف ف داخل الولاءات . 


سومسرا 


کيا توغلنا في داخل أور وبا الوسطی » انطبم في نفوسنا اتنا 
نمود بالتاريخ الى الوراء وندخل ابعد فأبعدقي القرون الوسطی. 
كانت هذه الدول في معظمپا بلدانا ريفية “ضث2الانتاج“خاضمة لنظام سدي تقل الوطأة جدا . 
الى الغرب من نہر الالب » كانت الفدادية قد زالت من بعض الاما كن أو تلطفت بعض الشيء» 
ولکنہا ما زالت على مرارتها الى الشرق من النہر حيث ندر ان تجد قلاحا حرا . استمرت 
الارستوقراطية في فرض اعمال التسشير الق / تنرك للمطاوبمن لها الوقت اللازملزراعة حلوطم ؛ 
وحاية الضرائب الخولة حق الانتخاب والاقوات الباعظة » واستتار الاحتکارات الراسحمة » 
کالانران ٤‏ والمطاحن » والمماصر » واحقای الحى والحافظة على الامن . فبي ل ارس هذه 


بیان الجمرمانة رالداوبة 


۳.۲ 


الصلاحمات اکثر منہا في فرنسا فحسب ؛ ول تار عجملبا بکل الادارة الاقلیسة فسسب ° 
کا حدث ذلك غالا في اسانا وابطالا » بل احتفظ الملوك النبلاء بكافة مراکز الجيش وكافة 
مراكز الادارة ايضاً . اجل لقد انتمی بمض الوزراء الى الطقات الدنا » لا ميا قي اواخسر 
القرن » ولکن الارمتوقراطة احتفظت بکل شيء بصورة عامة . 


بقت الطقات الاجتاعة متميزة جداً » ومتاعدة مدا . فمل تقض انکلارا حيث 
اختلطت الطبقات اكثر فاكثر على الرغم من کل شيء » وعلى نقیض فرنسا حيث حدثت 
الظاهرة نفسپا في النصف الثاني من الفرن » نری انم لاء والسورحوازیین والصتاعين للندويين 
والفلاحین بون بصدین بمضم عن بعض ونری کل طبقة تحتفر من دو نا ؛ فالراتب حوفظ 
علمبا والسافات ابقي علیہا . 

ارتفی الملوك بالحصول على طاعة النبلاء والامتئار مخدماتہم . استخدموا التقنسات 
الاقتصادية والسباسية التي توصلت المپا الدول الغربية التطورة ( انکلترا وفرنا ) رغبة متهم 
في لرساخ سلطتہم » فاحدثوا بذلك ؛ کا باستخدام تعابير الفلاسفة 4 انطباع) بان دو لهم دول 
عصرية تتقدم دول الغرب نفسپا » با م مقطموا في الواقم » آنذاگ ٠‏ سوی مراحل ما زالت 
بسدة كل البمد ما بلفه الغرب . 


ما نزال هنا امام نفتت اقطاعي وامم النطاق . فالامبراطورية القدمة 
الرومانة امرمانمة ٤‏ الق لا تطابق حدودها حدود الانيا » و العيارة 
الجنرافة » » لست سوى ظاهر فحسب . ان الامبراطور > رئيس سلالهً هسیووغ ٩‏ هو 
مدش خلفة ثارلان واوغطوس . ولکنه اشخب » في السنة ۱۷۱۳ “على بد قسمة منتخین: 
مننخي وهسا وساکروبراندپورغ وهانوفر وافاريا والبالاتنا وثلائة كاين مم روساء اساقفة 
مانس وتریف و کولرنا . اكرهه الانتخاب على اعطاء الامراء ضماات » وتكفل التدغل 
الاجنی بعمل ما لٍقی : فمحز الامبراطور عن ان ممل من الامبراطورية دولة . کرست 
معاھد وستفالیا » بدا من مبادیء الق الدرلي » سبادة امراء الامبراطورية التي لت الى 
اتحاد على بعض الاسترخاء . وحدت من ملطة الامبراطورية جمعية مر کزها ه راتسون » 
تتولی امور الادار: وتعلن ا حرب او تعقد الصلم وترقم العاهدات . اضف الى ذلك من جهة 
اخری اا كانت مؤلفة من ثلاث هئات تضم مش المنتخبين والامراء والدن المتضاربي الصالح 
رالعادمي الثقة بالامیراطور » فل تأت عملا دبا حقا . اضف الى ذلك ايضا ان المانبا> وهي 
اللطر الام من الامبراطورءة المقدسة » كانت تضم ۳۸۳ تقمما اقلسا يدخل في عدادها ۳۰ 
دولة » وامارات 4 ومدن امراطورية حرة » واملاك واسعة لفرسان الامبراطورية الخاضمين 
مباشرة للامراطور . وضمت ضفة الرين الیسری وحدها ۱۱۷ دولة صفری تاثر كلما تاثرا 
قوب بإلنفوذ الفرنسي . 


الامبراطررية المقدسة 


حارل كافة الملرك اقتفاء اثر « اليذابت» في انكلترا خلال القرن السادس عفر“ 
واثر لويس الرابم عشر في فرنسا خلال الفرن السابم عشمر . سموالان يجمارا 
من اهارتهم دولة مطلقة » مر كزية » بيروقراطة ؛ وان ينموا طاقاتها بالفاء الامتبازات 
والمساواة الضريسة والروح التجارية کا قال ها ه ولم مسل » و ١‏ كولير » . فشلقت الدولة 
الصناعة خلقا وساعدت بذاك على قمام طبقة بورجوازية . قي ال مدن الامبراطووية الاحدى 
والمين » عضت البورجوازبة راثرت واحدثت تارات تحارية جديدة » رکلفت المعرقة 
والمال فبمثت نشاطا فكريا عظما » ولملہا فملت كل ذلك بتآثير مما كان يمري في السرل 
اجاور . وغدت فرانکفورت ومانپم رلبزیغ وجمبورغ مراكز فن واحاث » على غرار 
عواصم الملوك الصفری الق كانت اضمف من ان يلمع ہا الا بنصرة الآداي رالفن» ك « فبار» 
و «غوا » ر دابا . 


الامراء 


: . لقب الامبراطور جرد رتبة / ول يكن بعض آل هببورخ اوه الا 

ل هیسبورخ مستفكاتهم کشارل السادس حتی الستة ۱۷۸۰ » رماري - تبريز ابنته 
([ ۱۷۰ — ۱۷۸۰ )» وجوزف الثاني حضده ٠‏ الدي اعتلى عرش الامبراطورية منذ النة 
٤ ۱۳۹4‏ راشر كته امه في الحم » رکان سید املاك آ ل هيسبورغ منذ النة ۱۷۸۰ حمى 
السنة ۱۷۹۰ . ملل هيسبووغ ارشدوق النضا وملك بوهیسا وملك هنفارا. اراضه تضامي 
ارامي ملك فرنسا» ولعلبا تعادهها کا ؛ولکن موارده دون موارد ملك فرنسا حمس مرات» 
ول يكن مطاعا. ما زالت اراضي آل عبسبورغ وكابا في القرون الوسطى » مقسمة الى نطع 
كبرى رصفری » وموزعة بين مر الشمال والسبل الررمي وبين الانا الوسطى من جبة » 
وسيل البو والادرياتك من جبة اند . الملائق بين الاجزاء ال ختلفة بطمشة وصمبة » والشعوب 
من نمساویین وهنغاربين ورومانيين وابطالین وتشکین وسلوفشمین؛ رفلنك و«قالون » » 
متبابنة اخلاقا ولغة ومعتقداً ويحيل بعضها البعض . پرتبط کل منها بآل هبسبورغ بمقد مختلف 
خاص » تمتم كلها الامتقلال الاداري » وجالس طبقاتها الاقليمية » اي جصات النب لاه 
ورجال الکنيسة » تدافع عن حریات البلدان وامتازاتها ولا چم في الدرجة الاو الا بدفع 
حد ادنی من الضرائب . تتولی هذه الشموب بنفسها تعبین رجال ادارچا من بين النبلاء الین 
بقبضون على زمام السلطة » الا في الدن الق تمن الورجوازیات لادارتها قضاء منتشن . 
هنالك مؤسات هيسورغة کثبرۃ : ثلانة يجالى فى فنا لاساسة المامة والالة رالتسارة 
را حرب ؛ وثلاث متشارات لبوهما وهنغار) والدول الوراشة ( النمسا ور ملسقاتها ) ) 
رمحلان الفلاندر وايطانا . ولكنبا کلہا شبه مقيدة امام التقالمد والمادات الحلة الخاصة . 


ارت شارل السادس » الدي ل بقدر حق قدره » قد أمن لآل مببورغ » في الدربجة 
الاولى » امتناع جزژ ارلضیہم . ل يرزق واخوه البکر اولاداً ذكوراً . فاقر الامر الصادر عن 


یئ 


الات دون اتسال اخبه السکر . وقد اثبت في مستہل هذه الوشفة امتناع تجزؤ دوله . وتومل 
الى اعتراف متلعات ۲ ل هبورغ الحتلفة ہا کقانرن دولة » بسنا لإ يمقرف بوراثة الاناث في 
بوهيسا ودوقية ملاتر » وربا في النسا تفها . فكانت عقدا جديداً ببعد مخاطر التفككك > 
استمر العمل به حتی السنة ۱۹۱۹ . 

في سسل اماد موارد جديدة لفلکة » با الى طريقة شرکات الاحتكار : شركة 
و اوستند » للاتجاو مع اند والصين التي اخفقت بقمل عداء الانکلیز ولو لندین » ویر کة 
موانیء الشرق الادنى في ترستا . 

الا انه لم يتمكن من ان يفمل اكثر من ذلك بسب نزق الہغاربین وفقدات النفوذ الذي 
مني به في اعقاب حروب شاسرة . 

اما ماري - تم بز فقد حاولت جدداً عماونة الستشار « کرناز» وابنه حوزف 4 می 
مشاریم الاصلاح » لا سيا بعد حربی ورائة عرش النمسا ( ۱۷۹۰ - ۱۷)۸ ) وحرب السنوات 
السبم اد توفقت » بتخلمپا عن سسليزيا » الى الحؤول دون تقکك متلكاتها رفقدان لقا 
الامبراطوري . كانت سمنة وقصيرة » لطمفة وتقس1 » بجہہا رعاباها ومحترموتا ويلقبونا 
ب هام الوطن » » وکانت ذكة وواقعسة تقدر اثقارمات الحتمة حق قدرها » فارادت اجراء 
التضبرات بیط وت . قوت الر كزية . فاوجدت فوق المؤسات القائمة مجلس شوری ينهذ 
کافا القررات . وقد ففف هذه القررات ساشر: » فی بعض الولایات » موظفون بمون اتاج . 
ودرا ما دعت للاجتام مجلس مثلى هنفارا وجلی انطبقات . عملت بلروح التجارية وحظرت 
استبراد الصنوعات وتصدير النامات وهسرة الد العامة ٤‏ رغبة منہا في خلق صناعة بالقرة . 
واقامت في املاکپا نفسپا ملاكين صفار] انكبوا على عمل الزراعة زید من النشاط والعنابة » 
رلکن الاساد | يحذوا حذوھا . و اقرت الخدمة المكرية » الا انها اقصرعا على الفلاحین 
و الدول الوراثية . | تستطم اصلاح الادارة الالبة . حققت بعض الشيء في حقل التاهل 
الدبني : فنذ السنة ٩۱۷۷)‏ بعد كان هلغار من غير الكانوليك مجبرين على الير في 
التطوافات » ار على استدعاء كلهن كلنولدي للمرضى . ولکنپا هدفت لان تقم کنسة تساوبة 
اکار منبا رومانية : فمنذ السنة ۱۷۹۷ » ما كان اي منشور بابوی لمدخل الدول النماوبة 
بدوت اجازة ملكة . اصلحت التعلم . بد ان كل ما حققته ما زال جزئاً . 

كان اہنہا جوزف الثاني“ الزاهد ال متوج »مبرهنا منسقاً منطقباً لا بقم وزنا لشاعر الشموب . 
أوجد تسلس3 فی النفسيات الادارية تداخلت فيه وحدات ارضة مشتلفة » رغبة منه في صهر 
الشعوب : الولایات القسمة الى دواثر . کان حکام الولانات وو کلاژها وضباط الدوالر بتولون 
اجمال الادارة على حاب موظفي الدولة . وجب أن يسكونوا شرنمي جامعمات (۱۷۸۷) : 
فدخل صغار النبلاء والبورجوازيون مکاتب الادارة » ولكن المراسكز الملا بقبت وقفا على 


۲ ۰ ۵ 


كار النبلاء فرضت الالمانية على سكافة الشموب لغة رسة للادارة والدارس الثانوية 
و الا کلریکات ( )۱۷۸۱-۱۷۸ ). 

في السنة ۱۷۸۱ اصدر براءة تاهل اقامت الماواة بين الكاثولمك واللوتربين والکلفشن 
والأرنوذ كس . بقي السپود خاضمين لنظام خاص . ولکته واصل تحقبق حلم كنيسة قومية 
مسنقة عن روما » فانقلب تساهله تصلبا ضد الكانولي كك الذين نفّص ضائرم بتأميس 
ا کلریکات رحمية همل فيها اللاهرت » ومنع كتب اللاهوت ( ۱۷۸4 ) » وحظر زيارة 
الأما کن القدسة والتطوافات » وإففال أديرة كثيرة باعتبارها غير مفدة » با بری الکارلني 
أن الرهبان التأمليين أنفع الشر طرا بصلواتہم . علمن نصف الأديرة واستولى على ممتلكاتها 
( ۱۷۸۱ - ۱۷۸۸ ). 

أبقى على کثبر من النظام التجاري والروح التجارية » ولکته امه شطر شطر الحرة التتجارية:: 
مماهدة جارية مع رومما » |لفاء الاحتككارات التحارية » حرية تجارة ا مہوب في الداخل » حرية 
تأميس مصنم أو حانوت ( ۱۷۸۲ ) . حرر الفلاحین وحمل منہم ملاکین ورائيين رضم 
مقابل ضريبة تخول حق الانتخاب. الفی الاحتکارات الددية» وأبدل أعمال التشير بأاوات 
نقدية ( ۱۷۸۳ - ۱۷۸۸ ) . وزع أملاكه وممتلکات الادبرة مزارع کبری لزمپا تازياً . 

مسح الأراضي رغبة منه في حقق المساوأة آمام الضربية ( ۱۷۸۹ ) » وعم هنقارا بالخدمة 
المكرية “وأجرى تبادلاً جزئیاً فى السکان بين الالمان والمنغاربین رغبة منه في صبر الشموب. 

ر لکه تمجل في انجاز عل ٤‏ فساء كافة رعایاه بالخدمة الم عربة ‏ والکاثرلك بساسته 
الدينة “والنبلاء بشدابیرہ الاحعاعبة» والفلاحین ا حررین الذين روا واستباحوا السلب والنبب. 
فنذ النة ۱۷۸۸ ھت عاصفة من الاعتراضات والثورات الي کان أخطرها فالمناطق النخفضة 
حث اتحد ضد الامبراطور كاثولك و فان - دير - نوت » التقلسدیون وبروتستانت «فونك » 
الاحرار . فتوجب التخلي عن معظم الاصلاحات » باستشاء حرية الفلاحين . 


۱ على نقیض ذلك » ارز آل هوهنزوارن في بروميا تجاح تام). ولا غرو» 
او فان ممتلكاتهم . وإن كانت قطعاً متنائرة بين بولونما والرن » كانت كلما 
تقربا فی سپول الانبا الشالية المأهولة با حرعانیین في القرب » والجرمانبين وبعض قللاقبين قي 
اث رق » ولکن هؤلاء السلافيين المتأخرين حضاربا وصناعباً طیموا درا صعوبة بطابم اللوك . 
اضف إلى ذلك أن فردربك الثاني قد تمتم بسلطة الابطال الظافرين الني أعوزت النمساوسن . 
ان فردريك غلوم الأول » « الملك الرقیب » ( ۱۷۱۳ — ۱۷4۰ ) الجساو دا القامة الفائقة 
الطول » المرض للسككتة » وذا الأعصاب المببسة ابدا الافراط من التبغ والشرویات الكحولة 
والأطعمة الازوتة » مثاو وعدة عائلته ووعایاه » قد اعد 211 حرب الفتوحات» صناعة بروسما 
القومية . ازدری بالأدب والفلفة » « الحواء » » فأحب الواقم وأراد « تحقيق جدی_د » کل 


۳۰1 


سنا . فام يعمل مرهق » إذ اطلم بنفسه على كل شيء » باعتباره ا حادم الأول ل د جلا 
الدولة » . وفرض على امعم الطاعة السلسة درغا براهين. دفع لموظفيه رواتب محترمة وأوحب 
علبہم الممل والنظام » واستتخدميم في تامیس درله » ووطن البروسبین في کلف والكطلضن 
في بروسا . رقم عدد السكان تمس الستممرات ١‏ فاحتذب الأحانب من هو لندیسن 
وفرنسین » ووفر لهم الأدوات وامیواات والبذار » فانشا مثات للقرى . بلغ عدد سکان 
المملكة ۰۰۰ 1٠٠‏ ۲ نسمة . حاول تنسة الصناعة بالروح التجاریة فحظر تصدبر الصوف كي 
يحتفظ يه لفناویل. واعتمد اقتصادا مدروسا اقم له تنسة الجيش. أقر مبدأ الخدمة السکریڈ 
الشامة . وفر الاشراف الرشون » خرحو الا کادعسة المسکربة اكؤمسة ف برلمن ف السنة 
۲۳ ضاطا السيش تمیزوا بشصاعة لا تتزعزم . كان لکل فرقة معسكرها » وكانت نشم 
جنودها من قضاء واحد » فتقوي الرابطة الاقطاعية النظام السکري. كانت بروسا ممكراً 
واسع الاطراف یسل فيه ا حم خخ دمة امیش : الفلاحون ينضمون المه » أو بؤمنون له 
الغذاء 4 والصناعون السدویرن يككونه ويسلحونه » والاشراف بقودونه . 


آما فردريك الثاني » ابنه » القصير الفامة » والنحيف البنبة » ذو الأنف الحاد والشفتین 
القاطمتين » الکار والقامي » والکلف المجد » فقد أحب الادب والفلسفة وکان كاتا موهوبا. 
ساءت العلاقة زمنا طوبلاً بینه وبين رالده الذي خشي أن عسي ابتهه مر كيزا صغيراً »» ولکنه 
رای آراء ابيه الاسامية نفا | مجحب آرے تتپدف الاداوة الداخلة قوة امش التزاید: > 
ونحب على الیش أن محقق الفتح ؛ والفتح تح إنغاء قوة الدولة لتحقق فتوحات جديدة . ملف 
السنة ۱۷٣۰‏ حت ات۱۷۱۳ »انشفل فردريك في الدرجة الاولى با حرب ضد النمسا والامتلاه 
على مسلمزا . في السنة ۱۷۹۳ » تدنی عدد السکان » بعد الحروب الى أربعة اخیامه » رعم 
الخراب » وارتقعت الاممار » وماد الوّس والفحور والفساد والفوضی . 


أرمل فردربك الى الناطق الکتسحة » ثم الى البلدان البولونية الفتوحة فلاحین آتین من 
الدول الالانسة الاخری » ولا ميا من مکمبورغ والملدان الصوابة » ومالا وبذاراً وأغذية 
وجباداً » ونظم القروض مقابل رهونات عقارية . في السنة ۱۷۷۱ صدرت بروصا قمحا بقمة 
ملرني و« لر » منويا . 

حظر تمدير الصوف وامتيراد عدد کے من الواد البذخة » وفرض روما جر كة 
مرتفعة » وأعطى ماعدات مالة للشاریم ومنم احتکارات » ولکنه ما أن امتطاع الى 
ذلك مبلا حتی آقر منم الحرية رغبة منه في تشجبع الانتاج عن طریق المافة . تقامت 
المناعات کلہا: فادخلت مصانم صفائح الحديد والأجواخ والفيشاني واتحمل ۳۰ میرن تار في 
السنة . وصلت آقنبة بین الفستول والابلب » ونفلت ۱۳۰۰ سفنة بروسسة الامشة والاحواخ 
والاخشاب والنطة . وق السنة ۱۷۸۰ » وقع فردريك مماهدة تجارية مم الولایات المتحدة . 


۳.۷۲ 


آما الفرنسي « دي لراي ٠‏ فقد نظم انار » رالضرائب غیر الباشر ة على ا بز والعم 
والجعة وا مور وائشر وبات الروحة والضائم الاجنسة والمصنوعات المآ الننغة » التي يدفميمأا 
ا حے دون أن يشمروا ہا : E‏ و . فكانت خرانة 
الحرب ملای ابدا بالأموال . 


اعتمد فردريك التاهل واستقبل الیسوعیین انفسبم لتولي أمر التعلم . نظم المدرمة 
الابتدالیة والتعلم الثانري العمل را كاديية برلين . 
ويتنربون في مناورات الربيم والخريف » وزود بمدفسة كافة » واحتمى مبخطوط من 
التحصنات على غرار فرنسا . 

اعد ترد القوانين في الدولة البروسية » ولکن مجموعة القوانين المامة ل نظپر إلا في 

آما النتائج قتوجز برقم بلي : في السنة ۱۷۸٦‏ بلغ عدد كان الملكة ستة علابین نسمة . 
رلکن اللوحة ل تكن جالا کلپا. فقد حدث تقبقر اخلاق . وقد قال العام ه جررج 
فورسقر ه عن البرللين : و ان حب الالفة والدوى الرقى فی اللاد بستصلان عندم شہوانة 
وفعور] » لا بل نها » اذا صح التسير ؛ کا أن حرية لفکر وعبة الانواو تستحيلان اباحية 
وقصة ... الناء عراهر بصورة عامة » . وكان هذا الرأي رأي المديد من المساقرين . کل 
بمكنة !ا مال أن بصنم کل شيء . رقد حدد مبرابو بروسيا بقوله : « نتانة قبل بلوغ كال نمر ». 

بد أن المملكة كلها خضمت للملك ودفمت له كل ما سمحت به طافتها» وكان ا میش أفوی 
جرش اوروا » ول بستعام رد فعل فردريك - غلوم الثاني » المنطرف في التقوى » زوزعة 
الممل المحقق زعزعة تذ کر . 


اورویا الشالية 


كانت الداغارك مؤلفة من احراء ملشتتة انفضا : ١‏ جتلند » ٠‏ ابلزر > روج 4 
اع و کر ع سو ا ا 
و «هولشتان » . مر كز الدولة هو المضائق . المرافىء عديدة ومزدهرة » والتح ارة الحربة 
ناطة . قامت فی وجه النسلاء الريفسين بورجوازية تحارية توصلت الى تحقتی نفوذ كبير . وأدت 
علائی البلاد العديدة الى فشر الآراء الامانمة والانكلمزية والفرنسة فيا . 


الداعارك 


كان الملوك فردريك الرابع ( ٦٦۹۹‏ - ۱۷۳۰ ) و كريستيان السادس ( ۱۷۳۰ - ۱۷۸۹ ) 
وفردريك الغاس ( ۱۷٦٦ - ۱۷١١‏ )مم رز ره « برنستورف » ملف السنة ۱۷۵۱ » 


۳۰۸ 


وحكريستيان السابع ۱۷١١(‏ - ۱۸۰۸) الذي احتفظ ببرنمتورف وأخذ الطبيب «سارونسي» 
مستبدين مستنبرین حقيقيين ؛ ولا سپا الأخيران منم . لا شك في انهم نجحوا في أن ينتزعوا کل 
سلطة سياسية من الارستوقراطية بإقامة طبقة في وجه أخرى . ولکنهم ل يتوفقوا الى الفاء 
الفدادية وإعلان حرية الفلاحين مم ابقاجم خاضن الحقوق الاقطاعبة » إلا في السنة ۱۷۸۷ 
وبعد محاولات فاشة كثيرة. إلا أن بمض كبار الملا كين رفموا عن كاهل فلاحیہم آ مال التسخير 
منذ السنة ۱۷۵۰ وحماوا منيم مزارعين . ولج الملوك سيامة مجارية . انمث الماية الصناعة » 
وتأسست بعض الشسركات » كالش رک الآسبوية في السنة ۱۷۳۲ » وش رک المند الغربية وغيليا في 
السنة ۱۷۳۳ » وفتم مصرف کوبنہاغن ابوابه في السنة ۱۷۳ . رأحدث کرستات 
السادس وفر دريلك الخامس مدارس وااكادييات ومؤ سات علبة . إلا أن الننلاء ل يفقدوا 
قوتہم . قفي السنة ۲ قاموا بعمل مفاجىء رأكرهوا الملك على إدانة ه متروني » و خریب 
الاصلاحات تخريياً موقا . فتحانست بلادان مختلفتان » وجه بحري اشط بور جوازي » وداخل 
ارستوقراطي ريفي » ول تبرز نتائج نمو البلاد الاولى في البلاد الثانية الا بکل بطء . 


ان السوید التي جملت في فارة من الزمن محبرة سويدية من البلطيك » والتي 

ما زالت لها ممتلكاتها الحامة من جبة البلطك الاخرى قد عرفت تطوراً آوسم 
رآ می بفعل التجارة البحرية الكبرى . وفرت مناجم الحديد ال از » والغابات الكبرى ؛ 
وأراضي سكانيا الغنية بالقمح » المواد اللازمة اللصدبر . وقد استثمر هذه المناجم والفاپات 
رالاراضي النبلاء وطبقة من المورجوازيين الائرياء » فأدى ذلك الى تقريب المافات بين هزلاء 
وأرلئك . ركان الفلاحون احراراً وميسورين . 


الا ان النبلاء والہورجوازبین والاکلیررس اللوتري المنتسب الى البورجوازية » قد امتاؤوا 
من نضخم النقد وتقبقر التجارۃ و الاقتطاع من الثروات لنخضف ديرن ارب » فارادوا حدید 
اللطة الملكة ات إتت مطلفة ي عبد شارل الثاني عشر . کان الفلاحون راضن عن اللطة 
الطلقة » ولکن الحررب الطوية و لمات التحنيد الستمرة جطت البلاد تقفر شا فشا من 
السکان وافتقرت الحقول الى من بعنی پا؛ ‏ وکانت هذه الطبقة مستضعفة» وما كان مستواها الثقافي 
المتدني لمح فا بلعب درر سامي. استفادت الطیقات الثلاث الاخر ی من تأرجح حق ورائة 
المرش . بعد وفاة شارل الثاني عشر في الستة ۸ التأمت الجسة » او لفة من مثلی الطبقات 
الاربع » وانتخضت ملكة على العرش شقبقة شارل الثانية » « اوربك - الونرر » دون ات 
تقم وزنا لقوق ابناء شققته البکر » ولكن اللکة اضطرت االقابلة الى القبول بدستور السنة 
5 . غدت السوید جمهورية وملكبا رثا قررت الممبة القوانين با كثرية ثلاث طبفات 
من اصل اربع ؛ وعشت لنة سسرية تضم ٠ه‏ نبلا : ۲۵ اكليريكياً و ۲۵ پورجوازبا » وتارس 
السلطة التنفيذية ؛ وتقدم المرشم نجلس بمينه اممك بتولى اللطة التنفيذية بهن دررة 


۱ - اھرن امن حشو ۳۰۹ 


راغری ۲ وكان على الملك ان برضخ للا كثرية وكات صوته ءثابة صوتین فحسب . 

برهنت هذه الحكومة عن عجزها بيب تصارع الاحزاب.فالسلاء » متوسطوم وصفارم؛ 
اضطروا » بعد ان افقرتهم اطروب » ال طلب الوظائف المام1 التي ارتفع عددها ‏ « عصر 
الحربة » » لا مما وان نم لاء السوید بیروقراطون . وق مسل ا لحصول على الوظائف والتدرج 
في مامها استزل النبلاء لبعض كبار الاساد الذین بکنازعون النفوذ والسلطة . ری بتمکن هؤلاء 
من نقد زينهم التزایدن » دخلوا في خدمة الاجانب من روس وانكليز وفرتسيين . فتشيم 
حزب ه القلانی » لانکلترا » مم اروسا منذ الےة ۱۷۱۳ . وتشمم حزب « القعات » 
لفرنما . و کان من ملاءمة هذا الوضم ان و قمت كاترين الثانية وفردريك الثاني » في السنة 
۲۳ > اتفاقا سریا للابفاء على الدستور السوبدي الذي بلائي السلطة الملكية ویخلد الفوضی » 
وضنا الدستور « لقلانی » . 

بلغ الوضم درجة من الخطورة مکنت اللك غوسطاف الثالث » عند تولمه المرش في السنة 
۲ 4 من القسام بانقلاب سانده الشعب والنود وقرض دستور جديد . استماد حق اختمار 
وزرائه 4 واقصر مجلس الشموخ على دور اسلشاري والمجلس على دور الاشتراك في اقرار 
الضرالب واعلان ا حروب . تصرف غوسطاف الثالث » الذي ملخ سنوات طويلة من حباته في 
فرنسا » تصرف التند المتنير . الفى الاعذبة » و اطلق حرية المعتقد لمباحرين الاحانب » 
واعلن حرية تجار الحبوب » ووسم التملم الابتدائي » وشهم الکتاب والفنانن » وأسس 
الاكاديية السويدية » وبنى اسطولا حرببا » ونظم الجيش تنظبماً جدیدا . بات النفوذ القرنسي 
مسطرا . و لکن ثقل وطأة ضرائيه هج الشعب » کا هبجته الاحساات التي اغدقپا على 
النبلاه دون ان يفوز انممامپم اله . فالنبلاء » الذين حر کہم ذهب كاترين الثانبة » قد اونقوا 
افش الويدي » في ضراوة الحرب الروسة » بثورة تستہدف امتمادة دستور السنة ۱۷۱۹ . 
ا۔تنجد غوسطاف الثالث بوطنة الطبقات الاخری الثلاث واستخدم القوة وبقي الد المطاع. 
الا ان بمض النبلاء طعتوه مخنجر ق الستة ۲ شلال حفلة راقصة كان المدعوون الها 
متنکرین بلابس مستمارة . 


آوروبا الشرقية 


كانت پرلونیا » وهي حزه من سپل واسم الاطراف > لا حدود طسمة له > 
مشرع الابواب امام الغزوات » دولة مبددة بالزوال . فکانت بثابة خطاً 
اربخي واستمراراً لعبود ری زمانها» ودرلة تذ كر » بنواح كثيرة » بفرنسا الکابتین 
الار لين » لا حممپا وحدة وطنية . من اصل ١١‏ ملونا من السكان » بؤلف السولونسون النصف > 
والروس الثلث في المناطتى الشرقبة ؛ اما الدس الباقي فیتالف من ألمان ولتوائيين وود 
وأرمن . ولا حمعہا وحدة ديفئة ) فنصف السکان كانولك » واقثلثت ارثوذكى » والماقٍ 


برلونا 


۳۰ 


بررلستانت وېود. وهي بلاد تکاد تکون ريفة كلا . فالدن » وهي صغيرة جداً ( 0٦‏ 
۷ من السکان ) لا تضم سوى بعض التجار المبود وعدد قلل من لور جوازيين . ۷۲ من 
السکان فلاحون فدادیون تسیطر عليهم ۲۰ الى ۳۰ الف عائلة من صفار النبلاء الفقراء جدا في 
الب الاحبان والتابمين لحوالي عشرین عاثلة من كباو الان التبلاء . 

حم الدولة جمة مولفة من مجلس شوخ بمنه اللك » وجلس قصاد بنتخه النبلاء . غدت 
المملكة انتخابة . لذلك / یتسم الملك بآية ملطة . ول تتمتم الجعية كذلك بأية ملطة » لان 
الماع ضروري حتی تصح قراراتها افذة. قتم کل نبل بحق النقض ا مر اي بح الاعتراض 
بفرده على تنفيذ قرار ار قانون » وهو اعظم حرية یکن ان يحل ہا الانسات . ولکن هذه 
« الحرية الذهية » وضمت البلاد في الفوضى رجملت منہا ألموبة الأحنی. حين بتعذر اتفاذ 
أي قرار » « تحطم » الجمية او « تمزق » . بلتف کل حزب حول زعمائه من کبار النب_لاء 
الملاكين ويؤلف ا حاداً لا سلطة شرعة ».هي القوۃ وحدھا ما حم ا حلافات بسن الا حادات 
اانخاعمة » وذلك الامتنساد الاجني . 


استفاد کبار النبلاء الملا كبن من اتحطاط اللکنةلاثقال اعمال التسشير رالوجبات الاقطاعة. 
ورغبة منهم في شسراء ا حاصیل بأممار منخفضة ‏ افقروا المدن والبورجوازيين بفتح اہراب البلاد 
على مصراعیہا آمام البضائم الاجنبية » وبتحدید الاممار . 


قاوم السلاء » کار وصفارم۸» كل اصلاح. انتضوا ماو كا من بين الاجانب . السا کسونبان 
ارغست الثاني ( ۱۷۱۹۷ - ۱۷۲۳۳) واوغست المالث (۱۷۳۳ - )۱۷٣١‏ درا ستانسلاس 
لكزني » مرشم ا حزب القومي » وافقرا اللوگ » وخفضا اش الى ٠٠٠٠١‏ رجل > 
وصثرا خزائن الاسلحة » ولاشا الدفسة » وقاوضا الدول الاجنية » ففاوض ال و قصر 
تور سكي » الروس » وال « بوتوي » الفرنسن رلنمارین . الارتوذکس استدعوا الروس » 
والبروتستانت امتدعوا البروسين ۔ اتفق الروس والبروسون والنساوون والفرنسوت على 
ابقاء الفرضی و « تزیق » امصات بقتضی صوالحهم . وانتهی الامر الروس اخيراً الى ابداء 
رأےم في كافة القضايا و مارسة شه حماية . 

الا ان الدروس الجديدة » التي بثها السوعون » ابقظت بعض النبلاء وبعض بورجوازبي 
الدن من سباتهم . في ألنة ۱۷٣‏ ۶ افلح ال « قصر تررسكي » » بمسان دة جیش ررمي ‏ في 
إنجاح مرشح كاترين الثانية ٤‏ ستانسلاس ہونیا توفسكي . ولکنہا شدعة » لان ستانسلاس كارن 
وطنا پواونماً » والفیصر تورسكي القوا حى « النفض ا حر » وعمنوا انا تنضذية لماونا الوزراء 
المسنين مدى الحماة . عند داك » اي في السنة ۱۷۱۷ » تدخلت الجموش الرومية ححة ھ اق 
الأروذكس . اعاد « رین » » الفير الروسي » حى ١‏ النقض ا حر » » تلك د الجوهرة » » 
ووضع الدستور تحت الضمانة الروسبة . عب قاوم اتحاد « بار » طية اربع سنوات . في السنة 


۱۹ 


۲ الفقت روساوروسا والنماعىتقم برلرفا الارل»فافتطعت کل ماما اجزاء کیری» 
واحتلت جہوش الدول الثلاث البلاد التي حکہا في الراقع السفبر الرومي » « متا کلبوغ» . 

حاول البولونیون -مينذاك ا بنپضوا ویشتوا وجودم . اعادوا تاليف الیش ونظموا 
ادارة الاموال تنظیماً جديدا » واستبدلوا امال التخير والا ناوات العشة بضرائب تضول حق 
الانتخاب وبأاوات نقدة » واقروا نظاما تملمساً قوما . واواد عدد من الصلحن الرطنین 
إلغاء حق « النقض ا حر » » والملكية الوراثية » والبعض تحرب الفداديين » وا جم جیش) 
مو لناً من ۰۰۰ ٠‏ رجل . كان هذا برامج جعة الستة ۱۷۸۸ الكبرى  .‏ حالفت مع بروسما 
التي فازت مجلاء الروس عن بوارنا » لا سيا وقد انشغلوا آنذاك بمحاربة الاتراك رالسویدین . 
ولکن ما حصل م يكن سوی استراحة . 


ضمت الامبراطورية العثانبة الواسمة الاطراف » 1آنذاك » افریقا الشمالة وآسا 
بت الصفری» فلا مجوز منثم اعتبارها دولة اوووببة الا لاجا ضت كذلك شبه جز برة 
البلقان وشواطیء البحر الأسود الشمالمة . كانت امبراطورية شوقراطة اسلاصة بنحدر فپ 
اسلطان من سلاق الذي ۱٩‏ مد بع قي شخ که للملا . ویفوض بلطته المليا الى 
باشاوات في الولایات . برئس هولاء ضباط اتراك عتلكون اراضي واممة تا لشیم 
ومعافاة على الخدمات التي ادرها فیا مضى الجيش . قكان النظام نظاما اقطاعب] بیش 
یمسکر في الناطق الزراعة بصورة خاصة . وبأتي بعد الساشاوات والضباط السلمون المرب 
او الاوروبون الذن ہزاوارن الز راعة او التسارة . اما السحهون من فالاشن وصرب 
وباغاربين ٤‏ فقطنم مخضم الحزية ؛ وهم وحدم من يدقع الضريبة ميدتا . 
في هذا النظام » کان کل شيء متوقفا على قسمة الرئدس . وا حال كان اللاطين بمیگون 
تلن فى حرمہم » حبة ومتخنئن » ومنقطمین الى المكر والفحور . وكات روماء وزرام 
مدينين یر کزم للدمائس فحسب ؛ ولا بلمثون ان يثوروا قبل ان يتمكتوا من انجاز عمل حامم. 
اما جمعية الاتككشارية الدينية المكرية » الغمورة بالاحانات والمراتب السنبة » فل تعد سوى 
جموعة مناصب يتقاضى اصحایا الرواتب دون خدمة » تشتری بال ال وتنتقل من الاب الى 
الان » ويدافم عنما بالثورة مد كل اصلاح . لدلك كان للباشوات بتقلون ٤‏ وبلزمون الصضرائب 
رمجحممون ثروات طائة . وکا الضاط بتصرفون كذلك تصرف الاساد المستقلين . وكان 
ملترمو الضرائب والنود يسلبون السحصین والسلین على السواء بعلم وموافقة الباشاوات . 
فكانت الجزيرة العربية وسور ومصر وتونس والجزائر والفرب خارجة لیا عن ماطتة 
السلطان و اظ اللاطين في ارروب نفسہا على سلطلنہم الا اسلام الب لاد الموانين الذين 
کانوا موحودین في کل مکان وقد اثروا بالتحارة وا حرف وقتموا بالنفوة الدبي عن طری 
(۱) کذا في النص . رالحفقة التاريخية هي اتتقال الخلافة من المباسيين في مصر الى السلطان المتالي ملم لاول 
بعد فتحه ققلعرة ۱۰۱۷ . الغرب 
۲۲ 


بطربرك الق ظنطنسية » رحر کنهم فکرة اعادة الامبراطورية اليزنطة . جمل السلطان میم 
حم الاماوات فتصرفوا فما تصرف المستبدين . وکان البطريرك بمن الکپنة الموانین في 
کل مکان . تفككت الامبراطوریة الماننة اد باتت دون وحدة افلسة ودون وحدة وطسة 
ودون ادارة منتظمة »اي دون اي من مقومات الدوله » فتمرضت لشتي الضربات . 


ما زالت روسا» في السنة ۱۷۵۱ > مجتمعاً أشه عستممات الترون الوسطی . 
كانت متسمة بطوابم شرقمة دانت پا لوقعپا الجفرافي » ولکنہا كانت خاضمة 
لننظم وادارة حققپا الغرب عنذ قرون » وتر عراحل سيق للدول الاخری ان عرفتها . بلغ 
سكاجا ۱۳ ملسون نسمة متهم ۹۰ / من الفلاحین > و7 / من السلاه » و ٣‏ / من اهل الدت . 

ما زالت البلاد فى مرحة الاقتصاد العقاري « المفل » . احل هنالك قلاحون احرار كثيرون » 
ولا میا في الشمال حست الاراضي اقل خصباً. ولکن المدد الا كبر فداديون في الاملاك السدیة . 
بے معظم الاساد بين ٠٠١‏ و ۵۰۰ فدادي ؛ ویلیم يعض کبار الاسبےاد اکثر من ۱۰۰۰ 
فدادي ؛ ويقبم بعض صفار النلاء اقل من ۱۰۰ قدادي ۔ كل ملك سدي ينتج کل ماهو 
ضررري السد والفدادین» عا في ذلك الصنوعات الكثيرة . الدن فری كييرة تم من 
الاملاك السدية الصنوعات المدنة والذخة . التجارة الداغلة غارس على نطاق ضبق فى 
الاموای الدورية ينوع خاص وتسقہا الجارك الاقلسة . اما التجارة الخارجية » المتوسطة 
الحسم » فتحارة نفل بضائم بين اوروبا وآسما » محارة تصدير الخامات » القنب رالکتان 
والحديد والخشبٍ » واستعراد الصنوعات ؛ الحرائر والافشة الحندية والاصواف » وكلبا فی 
بد الاجانب على كل حال . 

الفصر هو مالك روسبا السامي (المالك الرئيسي في الواقم) ٤‏ وصورة الاله الاب » وخلمفة 
الاباطرة البزنطبين » والقائد الاعلى في الحروب » وحامي البلاد . وهو بتمتم بالاضافة الى هذه 
الاللاب بلطة مطلقة ٤‏ انه حاكم مطلق . سمی القبصر بطرس الاكبر ( ۱٩۸۲‏ - ۱۷۲۵ )؛ 
الجبار العشف » ورام ا حد عن طریق الفتوحات. اقتمى له من ثم جیش واسطول وموارد مالية 
وادارة. اصلح الدولة دنا فشدثا بأن افتدس عن الدول الغربية افکار] وأنظمة طيقها على ووسا 
قانقی بذل ك ظاھراً عصربا على وقائم اكثر قدما . ولكن ا ال الاجتاعة فرضت عله 
استخدام الارستوقراطة وارضاه‌ها . افتتح قسمة اللطة والفوائد الاججاععة هذه بين للاك 
المطلق والارستوقراطین ٤‏ التي هيز روسما خلال القرن الثامن عشمر . النبلاء مازموت جمبعهم 
الخدمة العامة الاجبارية في الادارة وا حیش 2 وكل أولنك الذين خدموا بطرس قد رقوا الى 
طيقة النملاء واعتبروا کا لو كلنوا نملاء قدامی . في السنة ۱۷۲۲ خص كل منہم كرتبة وفاقاً 
لخدماتهم . وهکذا صبر بطرس في بوتقة واحدة طبقة التبلاء القديمة وطبقة النسلاء الجديدة . 
الرجال الثفة يختارون من بين النبلاء الذين مخدمون فيالحرس الامبراطوري؛هولاء هم والأوفماء»» 
« التفانرن » » أدرات القبصر. منح القصر هؤلاء النبلاء كل سلطة على الفلاحين . فاحراراً كان 


ووسیا 


۳۱۳ 


لاء ام فدادین» مہم لا بستطیسون الابتماد عن النبيل بدرن اذنه ( ۱۷۱۸ ) . وأمند القیهر 
الى النبلاء الادارة الحلية: النبل حمم الضريبة الفروضة على الفلاحين» والنبلاء المحلون بنتخبون 
مفرضي المناطق الاقليسين ( ۱۷۱۸ ) . 

قکن بطرس بفضل ذلك من تنظم حم مر كزي » على غرار الك السويدي ؛ مع مجلس 
شوخ يضم ٩‏ ادارین اختصاصيين بصدر الاوامر في غياب القصر ؛ وهيئات من النبلاء المنوسطين 
المرتبطين مجلس الشبوخ عثابة وزراء ؛ و ۸ حكومات پرئس كلا منها حاکم خاص ؛ وقسمت 
الحكومات الى ولاات يقوم في كل منپا مفوض اقلمي » کا قسمت الولایات الى اقضية والاقضية 
الى نواح . وتمكن من اخضاع الكنيسة الارثرد كسمة باستسدال المطر برك بستودوس مقدس 
براقه و کل عام ثقة » ومن امتفاه بعض مداخل الاديرة . کا تكن من بناء اسطول وتنظم 
جيش عصريدائم واقرار الضريبة الشخصیة فإالسنة ۱۷۲۰ على غرار ضرببة الاعنای الفرنة » 
واعتاد الروح التحارية » وتوزیم الاحتکارات والاعاات الالة وتسلف القروض دون فاندة 
وفرض أنظمة علىالصناعة »و حاية الصناعة برسوم جمركمة مرتفمة »و |مجاد صناعة ممدنية لحاجات 
الحرب لا سيا في جبال لآ ه اورال ٠‏ » ورژية ۹۸ مصنما تعمل بانتظام » قبل موته » وته.ح 
لروسا بتصدير الحديد الى انکلترا . 


اصطدم عمل بقارمة عنيفة : فقد بدت كل هذه الجدة متنافة والمعتقد الارثوذ كي وصادرة 
عن الم الدبال . ولكن عب النظام انقذ عه : فم يكن عنالك حى ورائي . كان القصر 
یمین خلفته (1985) . آما في الواقع فالمرش لم يكن « لا ورانا ولا انتخابياً » بل قلکا » . 
فہم جنود الحرس وضباطه من جلسوا على المرش المدعي الذي يختارونه . بد أنهم کانوا 
پتتسون جلہم الى طبقة النبلاء ا حدیدة » ویرتجون كل شيء من سلطة القیصر الملبا » ففرضوا من 
ثم احترام السلطة الطلقة على آنال طبقة تبلاء « اسوتار » القدعة الراغدن في الحد من اللطة 
الامبراطورية . رهذا ما فعلوه حال کاترن الأرلى ( ۵ - ۱۷۲۷ ) > وبطرس الثاني 
۱۷۳۷۱ - ۱۷۳۰) » وان انفانوفنا (۱۷۰-۱۷۳۰) 4 وامفان الادس (۱۷۰- ٩۱۷۸۱‏ 
والز ابیت بتروفنسا ( ۱۷١١‏ - ۱۷۱۲ ) » وبطرس الثالك ( ۱۷۱۳ ) » و کاترین الثانية 
( ۱۷۹۳ - ۱۷۹۹ ) الحادة الزاج على غير قرع » الالانية ہ الروسية اکثر من کل امبراطورة 
اخری » » الخلفة الحققة لبطرس الا كبر . 


م تخل روسیا من النفوذ الاجني » النفوذ الجرماني في عبد آنا اینانوفنا التي قربت الا 
الال مان ٤‏ والنفوذ الفرنمي » في عبد اليزابيت التي نسحت على منوال فرساي وارخمت بطانتہا 
على التشبه بنبلاء الفرنسیین » وقي عہد کاترین الثانية الي شففت بقراءة فولتير ومو كبو 
وراضعی داثرة المعارف » وراملت السدۃ و جوقربن ‏ وفولتر ودبدرو » وأضافت هذا 
الاخير وه مرسیبه دي لا ریفیبر » وه فالكونبه » ؛ ونحلت مونلسکیو في تعلياتها الى جمة 


۲ 


النواب في السنة ۱۷۹۷ » وان طبمت ما لفلته عه بطابم روسي 4 وثلقت من الفلاسفة » دعاا 
عن غير قصد » السذج جدا عندما بقتضي ذلك صا ہم » لقبي ه عبر امیس الشمال » و « مثرفا 
الرومسة » . وإئا اذا برھنت الزابيت الفناحة وكاترين الكاتبة عن دوى حققي ؛ فان الرغبة 
في الأحاق بالدول المتقدمة الاخرى واثبات ما تستطيعه روسا و احتلالالر كز الاول بين المارك 
الاوروببین » ل تكن غريبة عن تحقیق ما تحقى» على ان سلوك هذه الطريق لم ينس قط الواقم 
الروسي . فا لے واصلوا الير في الاتجاهات التي عینہا بطرس الا کبر . 

فضل النلاء تفضا مطرداً على حساب الفلاحين. في النة ۱۷۸۵ » كان التطور قد اکتمل. 
ايد قانون النبلاء اعفاءهم من الخدمة الاجبارية » والضريبة ؛ منحہم حرية التصرف بأملاكهم 
وأولاهم حق تأسس الصانم والمشاغل » والاتجار بالمجمل عحاصل املا كيم الزراعبة وتصدير 
كافة منتوجاتهم الى الخارج . 

تلموا من القباصرة والقیصرات » مكافأة لحم على خدماتهم » اراضي واسعة جدا امسى 
فلاحوها الاحرار عبيدا وفدادين تابمين مم ٤‏ وكان امتلاك هولاء وقفا علیہم » باستثناء الفترة 
الفاصلة بين الستة ۱۷۲۹ والسنة ۱۷۸۲ >4 اد استفاد من حى الامتلاك هذا التسار المتماطرر: . 
صناعة استخراج المادن » رغبة في تفشسط هذه الصناعة ؛ تولوا بأنفسيم تدوين امعامم في لوائح 
خاصة» و جرد التجمل في اللائحة قيمة شرعة؛ يضاف إلى ذلك ان كل فلاح حر مازم باخشار 
مده . کان من حق السلاء ابعاد قدادييهم المذثيين الى برها . خفض معدل الضرائب التي 
بدفعها فداديږم کي بتاح شم زيادة اناواتهم السيدية.ضوعفت الام اعمال التسخير " فأصبحت ستة 
عوضاً عن ثلاثة : ول بتى الفلاح سوی بوم الاحد لرائة حقله .حظر على الفدادبين التزوج بدون 
اذن الد . عائلاهم عرضة ابداً التثتبت » الرجال بيموا قطماناً . فلا عجب من ثم إذا كانت 
توراتپم مستمرة وإذا ما انهم فدادیر املاك الفولفا وفدادبو الصانم وفلاحو الدولة السحلون 
في المصانم » اعداد کبری » الى قوزاق « بوغاتشف » ( ۱۷۷۳ - ۱۷۷۱ ) . 

توقفت عن تحار الدن » وم اقل لروة منهم في الفرب » مساعدات الحكومة الالة » 
فصادفوا الصعوبات في تأمين الد العاملة اللازمة . امتصال علیہم مقاومة مزاحمة اللاکین 
العقاريمن الین اموا المامل ( 84 في المنة ۱۷۹۲ ) واستحصاوا على احتكارات تحارية. 
ملفت السلاء رژوس الاموال مصارف تأسست لخدمتهم منذ السنة ۱۷۵۰4 . وکان من مرعة 
النحاحات ال حرزۃ ان تمكنت کاترن » بعد السنة ۱۷۹۰ 4 من اطلای حربة النافة » ومن 
إلغاء كافة القو انین الصناعية . کان هنالك ۳۱۱ معملاً في الستة ۱۷۹۹ » ولکن اعظما اهمية 
عاد لسلاء » فتذمر التسار . 

أدت جہود الدولة الى انماء منطقة صناعية عظممة في الاورال ( مناجم ا مدید والنحاس 
ومصانع تنقبتها ومعالجتها ) . منذ السنة ۱۷۰۰ » تخلت الدولة عن بعض مشاریمپا » ولا سيا 
النبلاء . وامس بعض النبلاء والتجار المثرين » في بشكيريا » مشاربم خاصة رأمعالة ضخمة. 


تق 


كانت المغاريع راحة على الرغم من المافات ومن تقنة متأخر: » بفضل الفدادية وعمل فلاحي 
السرلة الالزامي . وفرت معامل الاورال مصنوعات نصف جاهزة لكافة امحاء روسيا واسپمت 
پنسة الثلثين في صادرات الحديد الروسمة الضخمة » مستفدة من اطروب آلاوروببة والاشربة 
الانکلیزیة . استمر النقدم بعد السنة ۱۷۹۲ » ولكنه کان تقدما بطيئاً : قالوق الداخلية قد 
مدت حاحتبا » والاسمار ارتفعت » والاضطرابات الاججاعة برزت هنا وهاك » ونورة 
و غاتشف خلفت وراءها الخراب » وانکلارا حت تقستہا وتخلصت شاا فشا من حاجتہا 
الى الحديد السويدي والروسي . 

على الرغم من تقدم هذه الصناعات المعدنية والحاكية في جرار سان - بطر مبورغ رفي 
منطقة موس‌کو ٠‏ ومن د ها حاحة الوق انداخلة وتصديرها الا الى حاتب ا دید > 
بقست روصاق الدرحة الارلى» مصدرة الخامات ومستوردة للصنوعات . وقد اضافت کمات 
ضخمة من الحنطة الى صادراتها منذ فتوحاا على حاب الاتراك . 

اکمل العمل الاداري بارساخ الر كزية وتقم العمل . امندت السمامة الى جلس وزراء . 
وبعد مارب رترددات كثيرة اصحت هذه الوسة پائة في السنة ۱۷۱۸ اد استىدلت 
هئات الوزارات . احتفظ مجلس الشوخ بلادارة الملا . حد" من سلطة الحكومات وجمت 
عد: حکومات في نبابة . عتم النائب الامبراطرري بسلطة مطلقة ول مخضم الا مجلس الشموخ 
الذي هو احد اعضائه . وأقر تقسم العمل في اکومات ايضا : ففصل بين القضاء رالالة 
والادارة وامند کل منها الى جال وغرف . فکان الحكم في روسا اسلبداداً حقق بتضحية 
الطمقات الاخری على مذبع الارستوقراطة . 

بلغ عدد السكان ۱۹ علیوناً في السنة ۱۷۱۳ و ۲۹ مليون] في النة ۱۷۹١‏ ) فتحار ز 
سکان فرنا » للمرة الاولى » في آراخر القرن . تعاظم نفوذ الامبراطور تعاظا کب ؛ 
رئکنت کاترین الانة من مواصة عمل بطرس الاكبر » والنپوض حروب فتح مثمرة»و الدخول 
الى حرم السمامة الاوروبية الکبری . 

ویتضح من ثم أن هذه الدول الاوروسة کہا بلغت مراحل تطور اشد اختلافاً من ات 
یکن قيام اتحاد فدرالي على قدم مساواة . وما کانت وحدة ارروبا لتصیح مکنة الا على بد درلة 
تنتصر على الدول الاخرى فنضمپا لپا او تمملها تادسة ھا ولكن عبد عاولات التنظم الاوروبي 


هذه بمدو و كأنه عبد ول الى غير رجعة . 
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ورن (شامی 


تنوع آوروبا 
النافسات‌ن‌الدول 


في السنة ۱۷۱١‏ » أي في اعقاب « حرب الائة سنة الثانة » بين الانكليز 
یو سی والفرنسيين » التي دامت في الراقم منذالنة ۱۱۸۸ حنی النة ۱۷۱۰ ٩‏ 

في التءة ۱۷۲۱۰ -“ 3 ۱ 
كانت انكاترا قد قونقت الى احراز النصر . خضعت الساسة الاوروبة 
لداعي الصلحة الملا الذي لا ينظر الى الاخلاق بل الى صالح الدول » فامتندت الى التوازن 
الذي عى لصلحة انکلترا في معاهدات آوترخت ( ۱۷۱۳ ) وراستات ( ١991‏ ).اقتضی 
التوازن الاوروبى ان لا تصبح اية دولة من القو: محبث تهدد استقلال الدول الاخری . ولس 
هذا المذهب المذهب الجديد. فقد قال به الفرنسون والانکلز . وهو يفسر السامة الانكليزية 
في البر الاوره بي منذ نهاية حرب المائة سنة » والصراع الطويل بين المائق المالكة الفرنسية 
والعائة المالكة النمساوية منذ السنة ۱۵۱۵ . حوالی السنة ۱3۸۸ طرأ عليه بعض التدیل . فقد 
برزت إذ ذاك جاحات الرأسالة التحارية . وبانت التجارة البحرية الكبرى » التي توفر الومائل 
المالة » مرتكز ال قوة قبل الارض والسکان » حين لم يڪن نظام المجنسعات لح لاية دوله 
تمثة کافة مواردها وكافة رعااها. كانت الدول قد تحاربت من امل .طرق التحارة » 
والتعمرات » والعلائق بالامبراطوریات الستقة الكبرى في ما وراء البحار . بات السمي رراء 
التوازن الاوروبي محاولة تستبدف منم أية دولة من ان تضمن لنفسها » بانتصارها في اورربا ' 
المستممرات اشامة والتقاط التراتيحمة الرئيسية . دخلت فرنا والنما في نزاع رهيب کات 
آخر احداثه حرب ورائة عرش اسبانبا » ولکن انكلترا هي من وجہت هذا النتزاع وافادت 
منه . ساربت لويس الرابع عشر باسم حریة الشموب وسسادتها » وحن بدا ها أن لويس الرابع 
عشر قد زال خطره » خلت عن حلذائها وارنمتهم على المفاوضة . وف السنة ۱۷۱۳ ابقت على 
التوازن في البر الاوروبي ومنت لنفسہا من ثم الحيمنة البحرية والنجارۃة » أي النفوق الشامل . 
قسمت المعاهدات البر الاوروبي دولا تتوارن توإزن] كافا نم تفوق احداها على الول 
الاخرى » ولارغامپا جمما » في حاب الانکلیز » على طلب تحکم انكلترا . فان فرنا التي 


۲۲٣ 


حصرت داخل الحدود الق عبنتها ها معاهدة « ريويك» » قد فقدت الامل في أن تضم لپا 
اسبانیا في يوم من الاام » إذ أن ملك اسبانیا " لیب الخامى » حفید لويس الرابع عشر » قد 
تخلى چاشا عن تاج فرنسا . وفقدت فرنسا بالفمل نفسه الامل في أن تتمکن يرما من ان تستشمر 
محر ية الاهمراطورية الامستعيارية الاسبانة الواسمة الاطراف الى كانت تمارتها » شارت کافة 
الامبراطوریات التجارية حمنذاك» وقفا على الدولة المتممرة . ولکن فرنسا قد فقدت في الحال 
ایضا الشركة الفرنسية الاسبانية التي اسپا لويس الرابع عشر في قادس بوافقضة فلب 
الخامى » للتجارة مع الامبراطورية الاسبانية واستبراد البد العامة الوداء . 

تقست وراثة عرش اسبانا بين فلب الخامس الذي احتفظ فاسانما والاممراطررية 
الاستميارية ٤‏ وبين شارل السادس امبراطور النسا الذي تل الناطق النخفضة (بلح ا حالیة 
تقریباً ) » بالاضافة الى منطفة مسلانر » والواقم التوسكانية احصنة » واولی» وسر دینے..سا ؛ في 
ایطالیا . وھکذا تجزأت امبراطورية شارل الخامس ناش " وتقسم شاطىء البحر الشالي » على 
بعض المافة من « با دي كاله » » بين عاهلين عدرين » لويس الرابع عشر وشارل السادس ٤‏ 
كا تقمت مسالك البحر المتومط بين خصمين » ثارل السادس ونلب الخامس . 


ورغبة في تأخير تمرك الجبوش في حال تشوب نزاع بين آل بوربرن وآل هبسورغ ؛ وق 
افاح ا مال لتدخل الانکلمز » اقامت الماهدات بینہم « حواجز » أي خطوطاً من المدرل 
الحصنة اسند الدفاع عنہا الى حاميات من دولة الثة » ودولاً فطائل تفصل بینہم : حاجز 
الفلاندر في الناطق المنخفضة الذي تله المولديرن؛ حاجز وشاتل وفالنسن الذي بحۃ ل 
المررومیون» وقطائل مملكة سافوا ویسمون وماردیفیا » والبالائینا ( التابمة لدوى إفاريا ) ؛ 
ومتتخبة کولونیا.وکانت الدول القطائل والدول المولجة محباية الحواجز اضمف من أن لا بحتاج 
ال عضد الان‌کلز » لا بل من ان لا محتاج معظمہا ال مساعداتهم ا الة . فتوفرت لانکلترا 
من ثم وس التدخل الدائم باسم حماية الضعفاء . 

وضن الانکلیز لانفسهم رقاب الطرق البحرية الرئيسية والتفوق التساري . راقبوا في 
التوسط منفذ جبل طارق باحتلالھم جبل طارق » وملك صقلبة باحتلاھم ميتورك وتبایین 
صوالح المائة المالكة في سافوا والعائة المالكة في النمسا . وحصلت شر کتہم التر كة » في 
ايطاليا وموانىء الشرىی الادنى » على فوائد حرم منہا الفرنسون . وف البلطیك هزمت الويد 
شر هزجة أمام تحالف الروس والمروسسين والدانار كين » و تمرضت البحيرة السويدية لان تغدو 
محبرة روستة» وهدد الروس المضائق الداغر کة. و لکن‌ملك انکلترا هو منتخب هانوفر ایضآ» 
وهانوفر تعمل لحساب انکلترا وحساپا على السواء . قاوم بطرس الا کبر » وارسل جبوشا الى 
الدابارگ ا حاربة ضد السوید و لہا على الطالبة بانسحاب الجموش الروسية الحليفة الخطرة من 
کوبنہاغن ٤‏ رماند الداغار كين في ه ولستين على الدرق « دي غوتورب » خطبب ابنة 
القصر ٤‏ ونلاه مکسورغ على دوقہم ٤‏ ابن شقيق القصر » وفاوض فردريك غلبوم ملك 
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بروسا رابمده عن التحالف الروسي » وأعفى البشائع الانكليزية من الرسوم الجر گیا » 
وامتحصل من الدافارك على تخفيض الرسوم المتوفاة من سفن الانکلزية التي حتاز مضی 
اله موند » . فدهى الانکلز التفوق التحاري في الطلك . 

وحققو! الغلية في ال وقانرسات . منذ الستة ۱۷۰۳ » الفت مماهدة « متون » العقودة 
مع البرتغال ‏ مقابل تخفيض الرسوم الجر كبة على الخور البرتفالية على حاب الخور الفرنسة » 
الرسوم المفروضة على الاصواف الاتكليزية وأعطت الانکلز حقا مانم في تعاطي التجار: في 
البرازيل . فغدت لشونة لا مستودعا » ومناه تموين » وقاعدة لمات للانکلیز . 

اضطر الفر نون لأن بتخلوا لحم في امبر كا » عن خلج هودسوت» وبالتالي عن تفوقهم في 
تجارة الفراء » وعن ا كديا والأرض الجديدة وماهها الننة السىك » وفي جزر الانتل » عن 
سان كر توف وانتاجها من الكر . 

لا بل امدق الانکلیز ابواب الامبراطورية الا۔بانیة تفا . في اسبانا خفضت الرسوم 
الجر كة على منسوجاتهم الصوفة» وأكاح لهم شرط الدولة المفضلة الطالبة بكل فائدة جر حكية 
یمطہہا ملك اسبانیا البوربرنی قسیمه ملك فرنسا. وف الامبراطورية الاسبائية امتحصل الاتكطز 
على احتکار استير اد المد السود اللاز مين للمقارس والمناجم وح ارسالمفنة ج بالصنوعات 
مرة في السنة » الى بعض المرافىء الاسبانية في امیرکا الجنوبية . 

وقد بلغ من مپارة صغة هذه المع اهدات لضمان تفوق الانکلیز الاقتصادي والاسي ؛ ان 
استرحت انکلترا مادعا في السنة ٠١٠١‏ والسنة ١415‏ .ولكنها | نضمن السل. فقد ارتکزت 
الى الحسد والارتماب النادلن بن حکرمات براقب بعضها الله‌ض ‏ مستعدة ادا لاملثاق 
السلاح . كانت هذه المبادىء تطسقاً لمبدأ ہ فرق تسد » 4 فم ترض احداً . 

ل ترض الانکلیز انفسهم . فقد أخذ تجارم على الحكومة » ببمض الرارة » انبا لم تذل 
فرنسا » المدو الدائم » اذلالاً ناما » ولم تتول على كافة ممتلكاتها في امير » وف الاتتل بنوع 
خاص» ول تفتح اہراب الامبراطورية الاسبانة على مصراعبہا آمام جارتهم . وهي هذه الاهداف 
النی اقتربوا منپا تدرا في نوات ۱۷۱۳ * و ۱۸۱۵ ۲و ۱۸۳۱ . وخشي جورج الاول ابدا 
أن باند ملوك اورو! آل ستوارت الخلوعين من المرش عله . 

لم بعارف قلیب ا حامی ملك اسبانیا » في قرارة نقسه » بصحة التوقيم الذي ديل به > 
مکرها » تنازله عن عرش فرنا . و برض كذلك بضاع الاقالم الابطالیة » والتخل عن 
#سطرء الاسبانیة على حوض البحر التوسط الغربی » وقد حلته على وقوف هذا الموقف زوحته 
الثانية » و للمزابت فارنیز » »الق كانت رید امار ات لابنائا في ابطالبا » والتي عنت » في 
رئاسة مجلس الوزراء » « البروني » » الايط__الي ا حب وطنه » الراغب رغة صادقة في طرد 
النمساويين ومحقى الوحدة الابطالة . 


۳۹۹ 


ول بفتنع سارل السادس اقتناعاً اما التنازل عن عرش اسبانا . فقد کان راغا » التمويش 
عن هذه الخسارة » فى الحصول على اراض واسما حول حوض التوسط الغربي على الأقل : أي 
على صقلة » ودرقمة مانتو / بالأضافة الى اراضمه» والجاية على كاتالونما الاسبانية بعد تقسیمپا. 
کیا كان راغباً في احباء القوة النمساوية بكنسة صناعتپا » وبفتح منقذ لحا الى البحر » واپاض 
تربتا والموانىء الابطالة » وتأميس شر کات تحارية . أقلق بذلك هوان دا وانكلترا » کا 
أقلقها مشاریع ترسعة في البلقان » على حساب الامهراطورية التركمة ؛ وف الامبراطورية على 
حساب بافاريا و الدول الجنوبية الى كان آخذا فى استمادة نفوذه علپا . فجاء اندقاعه في هذه 
الا تحاهات الثلاثة تهدیدا التوازن الاوروری ۱ 


كان مكنا جد لروسیا التي اندفمت » مع بطرس الاکبر » نحو كافة طرفات التجارة » في 
ارروا کا ف آسا » ان تمطدم بالنماوريين » بصدد الامبراطورية الار كمة والملقات » ولا تكليز 
والسوبدین و الداغار کین واهانوفريين والبروسين بصدد اللطمك والمضائق الداغار كمة . 

قام الانقسام من ثم بين الدول الکبری ا حامۂ » وهو هذا الانقسام ما کرس قوة الانکلیز . 
كان لحؤلاء اسطول هوي » رلکن جیشہم البري افتقر الى القوة اللازمة » بسيب موقفہم الحذر 
من الك . اعتمدوا اضعاف ال لطة التنفيذية ما استطاعوا الى ذلك مبلا » وهي سماسة ممكنة 
في جزيرة تحط بها حار كأداء تمع برؤية من بقصدها ويقترب منها . ولکنہم كانوا بامس 
الحاجة » في البر الاوروبي » الى الجيوش التي افتقروا اليا ( كان جیش هانوفر صغيراً جداً ) > 
والى حلفاء تدون البہم بنقدم الاوروبنین . الى هذا ترد السماسة الفرنستة التي أوصى بها لويس 
الرابع عشر سفراءه بين السنة ۱۷۱۳ واللتة ۱۷۱۵ : ازاله حذر الدول الاوروبة من فرنا ؛ 
افناعپا بان فرنا لا تهدف الى ابة هممنة » وكانت هذه الپمة ضرورية جداً اذ ان الساسين 
كانوا مخشرن من احتماح الجموش الفرنية لاوروبا وبعتبرون ان انقاف الفتوحات عند الرن 
مخطط املته الحكمة على ملك فرنا ؛ لعب دور الستشار والوسط ؛ اقناع كافة الحكومات 
بان الانقام فيا بینہا وخوفہا من فرنسا محملان منيا ضحاا الاتكلز ؛ حلپا على القسرل 
بتنازلات متبادله ر اتقافات تعقد عر ية ؛ ومن ثم اصلاح ذات البين بين دول ارروا العكمرى 
وحرمان الانکلیز من كل سانحة للتدخل وإثرة الخلافات بين الدول اأمرية ؛ ريذلك تحقق 
ترازن -مققي وحریة حققة . 
الا ان خلفاء اللاك المظم لم بقدروا هذه الےاسا حق قدرها . 
فان القرن الثامن عشر عبد اضطراءات وتزاعات » اقصر امداً 
واقل خطورة منپا في المہد السابق » وانما اكثر وقوعاً . 

ارتدی الصراع بين الدول طابع « السباسة العائلة » . فهي المائلات ف الواقع من كونت 
الدرل وأوجدت سيامات الامم الراهنة . الامم والدول تنجد قي شخص اللك . وافضت 


ميزات الا الخارجة 
في القرن الثامن عشر 


T° 


الاعراف الاقطاعية» و اواصر الفسب » والصاهرات > والوراءت » الى ايلاء عائلات الملرك 
حقوقاً على اراض لا حمر لحا . هذه الحقوق متنعة الابطال والتنازلات عنہا باطة . واللك 
الذي برغب في التوسم » لصلسته او مصلحة رعایاه » او في الحؤول دون قوسم ملك آخر » لا 
يعدم وسلة في اتبات حقه على الارض الطموع پا او التنازع علیپا . وغالياً ما ثتخذ 
المراعات بين الدول شكل نزاعات على وراثة عرش . . 


النزاعات تستوحي المصلحة الملا ار مذهب هو اللامة العامة » : المواطف والتففلات 
والصداقات والاحقاد » يحب ان تنسني كلا اام مصلحة الدولة الملبا القاضية بالتوسع 
والاستلاء على اقالم غنية بالسكان و الوارد » والحؤول دون قوسم الآغرن الذي يشكل دید 
لازدهارها روجودھا . الاخلاق هي مصلحة الدولة . روح الساسة موضوعة كلما . الساسة 
عل مستخلص من احداث التاريخ » عبوس وقاس » وقاطع كالاداة الفولادية . 

الصراع مستمر . يتخذ الشکل الدباء‌ماسي اولاً . الدبلوماسون فثة من الرجال الطسين 
الپرة » ولكنهم قادرون على كل شيء . يتسزون بسهر دائم ؛ كل شيء قد يتقلب خطراً » 
رکل فرصة حب أن تنتہز ؛ المصادفة لا تضر الا الضعفاه ولا تقمد سوی الاقوباء : على الدولة 
ان تككون في حالة تأهب دائم » على غرار ابن الجتمم الذين بعيش بين المسايفين وذوي الاخلاق 
الشرسة . هذه هي حال دول اوروطٍ البوم اکثر من اي بوم مضی اذ اك المفارضات لدمت 
سوى مشادة دائمة بين أاس لا أخلاق لم » مجترئين في الاخذ وطاعین ابداً ( المر كيز 
دارجوت ). 

الکر عادة متمارقة والطرائق مموجة . محاول الدبلوماسون افساد حم الخصم بابقاظ 
اموائه » اهواء امد او هوى الال . اعطاء الملك خلل واعطاء الامبراطورة او اللکة 
عسقا عادتان راتحتان . فان سفبر فرنا ؛ لائيتاردي » قد اصح » لصالح الخدمة » عشقا 
القمرة المزابت 4 وقد أوفدت ا حکومة الفرنسة البارون « دي بروتري » مکلفة اياه ميمة 
اشباع شپوات امهراطورة المستقل كاترين الثانية . وطلست ماري - تير بز من ابات ېا ماري 
انطو اندت " زوجة ولي عبد فرنا البالغة من العمر ۱۷ سنة ملاطفة السدۃ « دي باري » حمى 
تحمل همه الاخيرة لويس ال حامس عشر على الاعتراف بتقمم بولونيا . وقض الوز بر الفرنسي 
و دینوا» ٠١ ٠٠٠‏ جشيه سار لني من ا حکوعة الاننکلبزية. وعنت فرنسا راتا سهرباً الوز بر 
النساوي « توغوت » مذ السنة ۱۷۹۸ . وکانت مجاهم السوید وپولونما والامبراطورية 
المقدسة تیسم انفها من يدفم ما اغضل سمر . في المنة ۱۷۱۴ کلف مع السوید فرذسا 
١ 40.0 ۰‏ جیه مترلمني» وفي السنة ۱۷۹۹ کلفپا مجمم پولونما ۰۰۰ ۸۳۰ ۱ جنه‌سار گني. 

الدبلرماسون کون الر سائل . بتاعونہا من السرد . مختار برد ثقات : فغطفوی 
وتتارع الرسائل منيم ثم يفتك ہم قطاعو طرق مصتمون . الرمائل تکتب بارقام اصطلاحمة 


ہف 


ولکن منالك اختصاصيين بفکرن رموزها. توصل بلاط فتا الى فك رموز السفارة الفرنية 
ورموز رمائل لويس الخامس عشر السرية . وکار:_ فردريك الثاني فخوراً جدا بارقامه 
الاصطلاحية : ولكن علاء لویس الخامس عشر ف باریس کشفوا مرها . 

التدخل بالاسة وا ال فی ساسة الجار الداخلة عادة متمارفة ايضاً . وقد توفرت في 
الدرل الميورية النزعات » كالويد وبولونما » فوائد خاصة بفمل نشاط الاحزاب . امد 
الملوك بالمال » فى الدرله الحاورة ؛ احزاب الحرية التي تضمف الدرله . سرضت الدول جماعات 
المساة وائارت الحروب الاهلة وحمت الثائرين . كانت الويد وولونما والامبراطورية المقدسة 
والتعمرات الانكليزية في اميركا » قبل فرنا 4 مناطق ماركة لثل هذه الناورات . 
كان الملوك الجحاوعون من العرش » والتاگون » والممدمون » اكثر من ان محصوا . فارض الخرك 
الاخررن مغتصسهم رجلادیم . المصالح تنقدم تضامن الملوك » و بزول احترام اللوگ . 


الماهدات تتقض وفاقاً لصلحة الدول . ٠‏ في لاس والصالع » لاأن للاعتراف 
والماهدات ؛ هي القوة او الصلحة ما يعمل العاهدات ؛ رهي القوة او المصلحة ما بلاشپا » . 
ويضيف الالاني في کتابه ( النظم الساسية : ہ في الساس2 بحب نقض الاراء النظرية للقي 


يكوا عامة الشعب حول المدالة والامصاف والاعتدال وملامة النة والفضائل ال غری المزوة 
للامم الاخری ولقادتها . کل شيء یژول في النہایة الى الفوة » . 


ان اخلای الذئاب هذه تقود الى اطرب عماها اطصري 24 انرب بلاسلحة . کل حرب 
تمتبر عادله منذ ان تحملبا مص محة الدولة الملا ضر ورية . ولا عحب من ثم ان تلسأ الدرل الى 
ارب الوقاشة.فالانکامز الذن كت ممادة ااسار في صدرم قبل أي شيء آخر “اعطوا الال 
على ذلك پحیات » درن اعلان حرب » على سفن الاعداء » والاستلاء على السفن التحارية 
وملاحیہا » دون سابق انذار ٤‏ في ايام السلم . وقام البووسيون في البر بخير البجيات المفاجئة 
لاتقاء ضربات تمل یکلپا لهم اعداء محتماون » كان اشبرها هجوم السنة ۱۷۵۹ الذي ضرب 
به الثل ویات احتباداً قانوناً . 

في الملات المكرية تود الحامة القصوى الملائق بين اركان الجموش المؤلفة من الاشراف» 
ولكن ا حرب فظيعة وقاسة . تمش الجموش في البلاد وتسصق المقاومات بالارعاب . تصادر 
كل شيء » حتی ما غلا كنه في الكنائس » لتغذية خزانة الحرب ۔ تفرض الر سوم على الكان 
وتدمر مساکن من لا يدفمون الفروض علهم » و حرق الدن رالقری التي ترفض الضرائب 
الضروبة علا . برافق الجبوش حشد طفق من التجار والبغاط الذين بشتر کون مع الجنود في 
اللب رالاغتصاب واشمال النبر ان . الناء والاطفال بقتلوت اذا ما قاوموا اجتیاح منازطم . 
وقد دون قلكونت ( دي مان - حرمان ) عند وصوله الى المانا هذه الملاحظة : « البلاد دعمپا 
الخراب والدسار في دائرة بلغ شماعہا ۳۰ فرمضا » کا لو ان النار قد اجتاحتها » . 


۳۳۳ 


الكان الشتبه ہم بطردون » وسكان القرى التي اطلقت منہا النیران على ال وش بشنھون . 
الرهائن تکون مسؤولة عن وفاء الحامبات . في السنة ۱۷۱1 انذر النماويرن كان اظورن 
اللسلم : المقاومون موف يشنقون « بعد ! كراههم على قطم انرفہم وآ دانم بابدےم »۰ ودرج 
فردريك الثاني على تقتبل الاسرى أو تجنیدہ بالقوة . في السنة ۱۷۵۷ “كان الروس في «ميمل»: 
م يشاهد الناس ما شاهدوا منذ غزوة امون؛ السکان يشنقون بعد قطم انرفهم وآ ذانهم» وتنتزع 
سانيم » وتمفر بطونهم وتشق فلوم » . في السنة ۱۷۸۸ “وبمد الاستلاء علىه ارتثا كوف » 
و بلغ من ضراوة الجنود الروس » بعد انقضاه برمين على همحو ميم » انم ادا ما وحدوا اطفالا 
آراکا مختبئين في مکان مظل ما ...اخذرم وقذفوا ېم في المواء وتلقوم على رژوس حرابهم». 

تنتبي ا حرب عماهدات بقرر فا انتقال امالك والامارات والدوقيات من ملالة الى اخرى 
دون استطلاع رأي السکان ودون اکتراث با بحكون رأيم في هذا الانتقال . هذا ما يعرف 
ب ١‏ تقایض الیش » . وبحب القول من جهة انبة ان الشاعر القومبة » في معظم الالات > 
كانت اضمف منہا في ایامنا . وکان السکان » في عہد اسادم الجدد » يحتفظ ون بعادام 
وامتبازاتھم وبعض -مرياتهم . ولکن هذا لا يصح في كافة اطالات . ففي السنة ۱۷۲۲ 
صادر فردريك الثاني من الاقالم البولونية التي استولی علبپا قطعاناً من البولونسات بغية 
اعتار برمراننا الفتقرة الى الناء . اما الولونون فقد منموا المحرة في قطاعہم وبلدوا 
الكانت دون رحة . 

و الفوة هي القانرن الاعلى » . 


في السنة 6 4ل بنتهز الوصي ؛ الدری «دررلان » » 
الظروف المؤاتبة لمواصلة السنامة التي عینہا لويس الرايع 

عثر . جملته اطیاعه الشخصية چمل مصالح المملكة »بدافم 
من مرببه للقدم « دیبوا » الذي عبنه وزرا . کان لويس ا حامس عشر ضصف المقمة . [ذا ترفاه 
الله » فان عه قلسب ا حامس مسطالب التاج على الرغم من تنازله » کا سطالب بے الاوق 
دررلبان ایضا. اراد الوصي ان يضمن لنفه ماندة الرأي العام الفرنسي على قليب الخامس . 
والحال كان الرأي العام الفرنسي مماديا جدا لنسا وعاجزاعن ادراك مقاصد لويس الرابع 
عشر التي لم يكن الامكان التداول ها علا . قبل الوصي من ثم بالعون الذي عرضه عليه 
الانكليز في حال نشوب نزاع بنه وبين فلب الخامس . وطلقاية حالف معپم ؛ وماند 
جهودم التقسمة ؛ ووفر فم ذاك الجيش البري الذي كلنوا مفتقرين اله . وحین حدثت 
ازمة « لو » المالة في قرنا برهن خلفتاد ديبوأ » » ه بوربون » و « فلوري » 4 عن عبمزها 
الطويل الامد عن انتباج سداسة مستقة . وقد ماعدت الدبلوماسة والجب وش الفرنسة 
الديلوماسين وللمحارة الانكليز > خلال ملسة من الازمات والحروب حتی السنة ۱۷۴۱ على 
الابقاء على مماهدتي اوترخت . ل تنقدم اية دولة تقدما یکنپا من تهديد الحمنة الانکلیزیة » 


الفسول تساهدات ارق خت ورامتا 


)۱۷۳۱ -۱۷۱۰( 


TTT 


فقي الہ الاوروبي 1 حاله انقام مرضية . 


في الشيال قم ارت الويد » حلفة فرنا ااقدية » بين دول كانت ثلاث منہا صديقات 
لبريطاننا . عوحب مه‌اهدتي ستو کہواٴ ( ۱۷۳۱-۱۷۱۹ ) تلت الويد عن «بريمن» «وفردن » 
مافرفر التي عدت قوة محرية » وعن ستتين وبوعرانيا الامامية لبروسيا » وعن نصیبہا من رسوم 
المرور في الوند وعن للم للدانمارك » بينا تخلت الدانمارك عن ستراك ورت وہ روغن » 
و « ويار » . فكان ذلك پارة و البحبرۃ الويدية » واقامة حدرد اكثر انفاقا والجغرافة» 
را غطاطاً نانا الوبد الآخذة بالانظمة الجيوربة. اما روا عدرة انکلترا » فقد امتحصلت 
من الويد » في مماهدة هو نيتات » ( ۱۷۳۱ )4 على لفون! » واستوفيا » وانفريا » وجزء من 
كاربلا » ومقاطعة من فتلندا مع « فبورغ» . فامتحصلت بذلك على اراس وا-ءة على اعل 
الاطك ؛ ا حور التحاري الام » واصحت دولة بحربة به‌ض اائیء . ولکن عداء الاول 
الابقة » الي کان بساندها الانکلیز » قد حرمپا امكانية الاندفاع نحو الضائق الداعار كمة 
والحر لطلق » فاضطرت لان تصرف النظر عن ذلك تدر سنا . 

فی الجنوب استحصل شارل السادس على صقلة مقابل تناز له عن سردا ؛ وانتزع من 
الاتراك سپول «سفار » وجزماً من فالاشیا» ويوسنيا ٤‏ وصربيا مع بلفراد( معاهدة بإساروفيقز 
 )۵۸‏ والاعتراف بوشقة وراتة المرش ال ترسخ وحدة دوله . ولکنه انتہی الى التنازل 
هابا عن اسبانيا والهند ٤‏ وحل شر اوستند قتي كانت تشكل تہدیداً لتجارۃ البريطانية 
والتجارة المولندية » والاعتراف مدع ات آل فارتیز في ابطالما الت منمته من أن بجمل من 
ممتلکاته الابطالة كلا ذا ترسم اقتصادي غير محدود ( معاهدة فسنا الثانية ۱۷۳۱). آما قبليب 
الخامى » الذي اضطر الى إفصاء ٠‏ البررنی » منذ السنة ۱۷۱۹ فقد انتبى الى التنازل جديا 
عن عرش فرنسا وعن الأقالم التى استولى علیہا شارل الادس » رالتسلیم للانکلیز مجبل طارق 
والامتازات التصارية الى 'منسرها في اوترخت مقابل تخصص ٠‏ دون كارلوس 4 ؛ الان السکر 
ازوجته التانبة » بدوقية ١‏ بارم » . 


رلکن الانکدز فقدوا بعد السنة ۱۷۳۱ مر کزم الأول في اوروط . اطماأرا 
الى عقوتم رانثذلوا ء از عاتپم الداخلية ضد ہ والبول » » فلم ببالوا الر 
:الاوروبي في الوقت الدي حرر فه تةوع" الوضم المالي الکر دینال ہ فلوري » 
من سباسة لم تخف عليه ماو ما . 


چوض فرفسا 
۲۲۷ ۷ د ۰ ۷ ۱ 


حاول قاوري لوك الطریق التي عینہا لويس الراہم عشمر . اعترض سبل حزب «موفلين » 
آمن سر الدولة الشؤون الخارجمة الذي كان بقول بيامة المداء التقليدية النما » التي لم يعد لها 
ما ببررها آ نذاك » بمد أن زال خطر آل هيسبورغ عن فرنسا » والتي باتت سياسة مضرة اذ 
ان انقسامات البر الاو روني ترفر للاتكلمز الحقفاء رظروف التدخل . بد ان الخلية کلنت 


۳۳۹ 


لانصار السامة التفلدية عند انفصار آزمة ورائة عرش بولونا . في السنة ۱۷۳۳۳ ترفي ارت 
الثاني » وكان الناج انتخابا . تقدم مر لحان » منتخب ساكس د اوغست الثالث » ؛ ان 
شقيق الامبراطور وم مبه » وستانسلاس لکزنسي حمي لويس الخامى عشر وملك بولونيا 
السابق ا خلوع من العرش . انتخب متانملاس ‏ ابلول بفضل الال الفرنسي . ولکنه کات 
رثبا الحزب الو طني الر اغب في 'صلاح بولونا رجملہا دوله . | تقل به ووسما والنما بأي 
عن . دخلت اطسوش النماوية الروسة بولونا وطردت ستانملاس وحملت الناخيين على انتخاب 
اوعت الثالث . 

کان ذلك إهانة الويس الخامس عشر . ومن جبة نة كان الناس في فرساي راغبين في أن 
تكون ملكة فرنا ابنة ملك . اضف الى ذلك أن الواجب كان بقضي بمحاولة اپاض بولونيا 
التي كانت تولف مم الويد وتر کیا كت الدول الرقية التي تضرب دول الوسط من الوراء » 
لا سپ وأن الحكومة الفرنسية قد رفضت التحالف مم روسا . اقنم شوفلين الاك بضرررة 
اعلان المرب » ول يحررٌ فلوري على الاعتراض . ولككنه خاض حربا قصيرة الأمد . 


م بز المناطق المنخفضة النمساوية حتى لا بقلق الاتكليز والمولنديين . ل برض هؤلاء بوم 
بان پروافرنسا » المنافة البحرية » تتوسع على شواطىء حمر الشمال وتستقر خصوصا في 
و انفرس 4 الي قد تخلص » اذا ما آلت الى ابدي دوله کری » من عودات معام دة 
رسنفالا وتصح متودع تحار آوروب الرسطی رای فرنسا ومراحمة لندن و امستردام. وکان 
وجود الفرنسبین في بلحكا يعني قیسام المرب بينهم وبين الانکلیز . اکتفی فلوري بضرب 
النمساویین في منلکاتہم الايطالة . حالف مم دوق سافوا » ملك سسردينيا » الذي مخلى لفرنا 
عن « سافوا » » الفرنسة اسان والمادات » الى بفصلہا حاجز الالب عن البيسون » مقابل 
حصوله على منطقة صلانو ( وهي سامة سعتمدها کافور وتابلرن الثالث ) . اما ا لیف الآخر 
فكان ملك اسانا الذي كان بريد لان « دون کار لوس »منطقة ابطالة اعظم شأناً من بارم. 
انتصر الفرنسیون وحلفاؤم دونما صعوبة ( ۱۷۳۸ ) رتم الاستملاء على منطقة صلانو . 


ولكن فلوري بادر اد ذاك الى التفاوض الحلوله دون اي تدغل انكليزي . وفعت 
ممامدة صلح تبمدية في ابلول من السنة ۱۷۳۵ ما لبثت ان تحولت الى معاهدة صلح جائية في 
النة ۱۷۸ . ثم فد شوفلين الحظرة في السنة ۱۷۳۷ . وتنازل ستانلاس لكزنكي عن 
پرلرنا ولکنه احتفظ بلقب الملك واعطي درقة الورن و كونلة بار . كان طبيعناً عند ماته 
ان تمود الدوقة والككونتمة الى ورثه » اي الى ملك فرنا 2 فد الثمة المفتوحة في الحدود 
الوم دة الفرنسة . امسى الضم فعلا في المنة ۱۷۱١‏ . تخلى شارل المادس عن ہ نرفاري » 
كلك سردينما الذي احتفظ بألافوا حين ل يحصل على مقاطمة ميلانو . وتخلى الامبراطور عن 


+ ارت الثامن مشر ۳۵ 


اولي وصقلة ( ملکة تلمقلتين ) لدون کار ارس . و اعطی هذا الاخير بارم وتر كا الااین كان 
متوقماً ان تؤولا اله للدوق ه فرنسوادي لورن »» زوج ماري - تيريز » ابنة شارل السادس» 
الرفوعة يده عن دوقبته . وفي ذلك خير مثل على مقابضة البشر . 

في السنة الثالية 4 انقذت فرنا صديقتبا التقلمدية » رکا » وانزلت النساون والررس 
هزيمة ابقت على للتوازن الأوروبي . منذ الستة ۱۷۳۹ » كان الروس » الدين ما فتئوا بسسئون 
عن منفذ الى البحر الاسود » في حرب ضد تر کسا . کانرا قد استولوا على ه ازوف » والقرم . 
ومنذ السنة ۱۷۳۷ » كان النمساويون“حلفاء الروس » قد غزرا اللقان . شحذ الخیر الفرني» 
« فلتوف » » عزائم الاتراك » وزودم بتصائحه . بفضله كر الاتراك النماوبين . ففرض 
فلتوف حنذاك وساطته » وفي مماهدة بلفراد ( ۱۷۳۹ ) اعاد الامیراطور للاتراك صربيا 
وفالاشيا . اضطر الروس الى التراجم . فاظپر اسلطان امتنانه لفلتوف بتسدیده امتسازات 
فرنسا الديلية والتجاریة في الامبراطورية الثر کیا ( ۱۷۸۰ ) - 


في المنة ۱۷۸۰ كانت فرفساقسد استمادت سبرھا الى الامام . فقد احرزت حدیثا جاح 
اقلم كبيرا »هر الارل منذ ريسويك . ووطدت تحالفہا مع اسبانیا وتر کیا والسوید 4 
واخفت توجه الساسة الاورويبة . وتقدمت صناعتها و جارتا کل صناعة وتحار: في الما 
وغزت مصنوعانها انکلترا نفا . وتفوق تحارها على الانکلیز في الانتسل والحند وموانیء 
الشرق الادنی حیث اوقم ا مواخون الفرنسیون » حتی قبل تجدید الامتبازات » هرية تجارية 
نكراء بالانکلز وكادوا بقضون هناك على تجارۃ الاجواخ الانکلریة.تقدم الفرنسون في رادي 
السيسي واققاوا داخل البلاد في وجه المت ممرن البربطانین . وأسست شر كة المد الفرنسية 
پاطراد اسواقاً جديدة كثيرة . وأعاد الاسبانیون من جہتہم تنظم اساطیلہم وطمموا في منم 
الانكليز من الامتمرار » دون خحل“في مخالفة نود معاهدة اوترخت بتلاعبہم بالسفن المنوح 
بدخوفا الى مستممراتهم حتى تنقل فوق ما هو متف عليه » وبشتی الاسالیب اللتوية العتمدة 
في عملات التہریب المطلق العضتان . استقظ الانکلمز وانتمهوا فجأة لان كل شيء بحدث کا 
لو ل يككونوا منتصرين» او کا لو ل يكن هنالك معاهدة اوترخت . فہم ل يفقدوا عہمنتہم البرية 
قحب بل کلوا مائرين في طريق فقدارت همنتيم الحرية والتسارية . فقرروا الاحوء 


الى ارب . 


في تشرين الاول من الستة ۱۷۳۹ قامو ! بامعافم المدوانة 
الاول ضد اسبانیا . ول یفتہم ان فرنسا ستنجر الى الحرب 
رغبة عنہا في الثار لنفسها من معاهدقٍ اوترخت . وبالفعل 
انطلق اسطولان فرنسان » في شہر آب من السنة ۱۷۸۰ » لماعدة الاسطول الاسباني . 
فبدأ بذلك الصراع الحامم من اجل التفوق البسري والاستعماري “لي من‌اجل اطیمنتالسياسية. 


اطروب البريه والمعريد الکیری 


) ۱۲۱۳ ۱۷۸۰ ( 


۳۳۹ 


كانت قو"ء الا طول الفرني كافة لان ترتقب النشممة بثقة واطمثنان . و کان مف_ درا 
لفرناان تصح في طلمة الدرل ولدة طوية . ونما كان لزاماً ان تستطمع تكريس قواها 


و لکن الامبراطور شارل السادس ترق في ۳۰ تشرين الاول من السنة ۱۷۰ > فافتتعت 
ررائة عرش النمسا . ترك الامبراطور خلفا له اينة في الثالثة والعشرین من سنا » ماري تبر يزه 
مم جيش غير منظم وخزانة فارغة . رأى ڪافة ملوك ارروا الفرصة سانحة لڪي 
يقتطموا هم بعض المناطق من اراضي آل هبسورغ . نوا کلہم انهم منوا وشقة وراشة 
المرش التمداوي ووعدوا مساعدة مار ي تير بز على اعتلائه . ونظروا كلهم الى المماهدات الام 
واقعہم نظرتہم الى اوراق رثة حقيرة . طالب منتخب وفارا شارل ‏ المير الارث كاملا . 
وطالب كل من ملك اسبانبا » وملك مردینا » وملك بروسا قفردريك الثاني بنصب من 
الارث . كان فردريك الثاني قد ررث عن والده جبشاً ختاراً » والحكة القائة بان لا قيمة 
للامبر في العام الا بسيفه ٤‏ ورمالة توسيع الاراضي البروسية ما امتطاع الى ذلك مہا ؛ 
وجم الاقام الثلاثة الي تنالف منہا متلکات آل هوهنزولرن . وكان طامماً في معنےه 
ہلیم » الولاية الغنة التي سبومن له امتلاکہا تجارة الاودر الاعلى » وحمي براندبورغ من 
التمدات النمساوية وشح له اتقاء كل تهديد مکن بپحوم مقاحیه على بوهسا . كان لآل 
هوهنز وارن حقوق على مسلزا تخاوا عنما عوحب معاهدات» ولکن فردربك الثاني ما كان 
لقم وزنا للعبد » فاحل الولاية ( کانون الاول ۱۷)۰ - تيان ۱۷۸۱) . 

لم تكن فرنا مپددة » و کان بإمتطاعتها القاء بعبدة عن النزاع . اجل كان الملك قد رقم 
وشفة وراثة العرش و كان عليه ان بحارم توقممه . ولکن الحزب المحافظ ؛ وعلى رأسه 
المارشال « دي ببل إيل » » اعتقد بان الوقت قد آن التخلص نباشاً من النما ؛ ول بعر المائل 
البحرية والاستميارة أهمة تذكر . وما كان کار الاساد الفرنسبین آنذاك ٤‏ على نقض 
الانكليز » لیعنوا عنابة كبرى المشاريع التجاربة . ول تكن العامة الفرنسية » فرساي » 
والمدینة الرئيسية احاورة» باريس ٤‏ مدینتین يمول مكايا في معیشتہم على التحاوة المحريبة 4 
فكان من الصعوبة عکان تپسج الرأي العام و رة الفتن فیا من اجل الانشل او الستغال . ولم 
يبرن التجار الفرنسون أنسہم عن مثل ما برهن عنه الانكليز من عناد عنيف 4 رل يرغبوا » 
على غرارم » قي حرب ضروس تنتهي بظفر طرف وهزعة آخر : عندما اعلنت للقطيعة بين 
فرنا وانكلترا في السنة ۱۷۱۳ ؛ اقترحت شر الحند الفرنسة على الشركة الانكلزية المقاء 
خارج نزاعات ا حکومات ومواصة الاعمال التحارية » ول تقرر الامُتراك في الحرب الا بمد 
أن رفض الانکلز اقتراحبا . کان فلوري آنذاك قد طمن فى السن ؛ فاضطر للوافقۃ على 
وليه يمل بل »انتزاع التاج الامبراطوري من آل هيسبورغ . حين هزم‌هولاء أمام فردريك ' 
مهد بيل یل السبيل لقيام مماهدة حالف بین ملك اسبانیا ومنتخب إفار! (ايار ٠۷١١‏ ) > 


۳۳۸ 


وعقد تحالفا مع بروسیا ( حزيرات ) وفاز پاتضیام منتخب الاكس . ومد تم الاتفاق بين 
التحالفن على ان یستولی منتخب بافاريا عل‌التاج‌الامبراطوري وبوهنما؛ران ملك اسبانالثاني » 
دون فاب » على بعض الاقالم الابطالة 4 وفردريك على سلمزیا ؛ بينا تكتفي فرنا باذلال 
النسا . احتلت ا وش الفرنسة بوهنسا » فاعلن منتخب افاريا ملكا علپا؟ ثم انتخب 
امبراطوراً !مم شارل السابم (تشرین الثاني ۱۷۸۱ - کانون الاول ۱۷۸۲) . 


ببد ان « پیل إبل » اخطاً في انه | حاول الاحپاز على فستّا » فطالت ارب ومكن 
الانکلیز من التدخل وفتح جمبة نية . في شبر شاط من السنة ۱۷۱۲ نزل جورج الثاني الى 
الجر الاوروبي وتلم قادة دش من الرتزقة . عقد الانکلز والنساویون والساکسونون 
حلف ٠‏ وورمز » واتفقوا على انتزاع الالزاس واللوربين من الفرنسبین وقدموا ماري - تب بز 
امال الذي كانت مفتقرة الله . وتوفقت ماري -- تبريز » پرعدها ملك اانا بثطر من 
مقاطعة ملانر » وہتخلیہا عن سمليزيا لفردريك الثاني الذي ادار ظبره طلفائه على الرغم مسن 
تم‌داته الصرمحة ( مماهدة برسلو » تموز ۱۷۱۳ ) > الى تفکك التحالف وتاب حالف آخر 
على فرنسا الق ما لمكت ان واجہت دید حدودها (۱۷۸۳) . واخيراً » في السنة ۵ ۷ 
بعد وفاة سارل السابم » تنازل ابنه عن الامبراطورية لصلصة زوج ماري - تبریز الذي 
انتخب امبراطوراً پاسم فرنوا الأول . باتت القضبة أشبه عبارزة بين الماك المالكة 
النماوية والمائة المالكة الفرنسية الق حالف معا قردريك الثاني المضطرب البال مر ة اخری 
في السنة ٠۷٠4‏ » ولكنه تخلى عنہا مر اخرى ايضا في السنة ١746‏ حين ايدت ماري تير يز 
تناز ها له عن سسلمزا في معاهدة « درسدن » . تحولت الجموش الفرتسية » في اعقاب ذلك » 
عن الحرب الاستمارية التي ل يلمع نحمها فيها حتی ذلك الحين . في السنة ۱۷۱۵ استولت على 
لوبسبورغ في كندا » ولکنہا فقدت مدراس ف الحند في النة التالسة . ولاريب في ان 
الفرنست کانوا احرزوا نجاحا سامماً لو ان كلفة القوى الفرنسة تحولت شطر الحر . في البر 
الأوروبي “مدت فرنسا امام التحالف صوداً مشرفا . في النة ۱۷۱۸ توفقت الى صوت أكثر 
حدودها هشاشة » اي الحدود الشالة الخالة من الحواجز الطسعة » والمفت_وحة عند مر 
« الوز » و « السامبرء و « الواز » ؛ كانت قد استولت هلى الفناطی الخفضة النساوبة 
( انتصار « فونلنوا » » ۱۷۱۵ ) والسافوا و كونقية نیس . فبات من ثم عکنتها ان تفرض على 
اعدائها المنبو كين صلحاً مجديا. لکن لويس ا حامس عشر تخل في معاهدة «اکس-لا - شابيل» 
( تشرين الاول ۱۷۹۸ ) عن كل شي» » الناطى المنشفضة » ومافوا » ونيس . ووافق لويس 
الخامس عشر بتخليه هذا على مان لزي لفردريك الثاني واعطاء ملك سردينيا قبا من 
مقاطمة ميلانو حتی نہر « تسینو » » واعطاء دون فيليب بارم وبلیزانس . 


رضف جنان . واغناظ الفرنسون من الملك . !لا ان هذا الصلح ل یکن ثرا که النبة 


۳۳۹ 


لقرنا اذ انها انقصت اراضي الما » وأوئقت ابر رابط ب-.۱:-۱) وودعت دولا #نوية. كانت 
متفقة وإحدى الساسات الفرنة نی تؤثر التوارن و تمسح اندر ل الصفری حول فرناضد 
العظیاء على السعي وراه التوسعات الشخصمة . ولکنہا انطوت على عب جوهري . فان لريس 
الخامس عشر الصادق في ماله » و حلص في حته اة وشموره الانساني » والنعب 
بالاضفة الى ذلك من الحرب ؛ قد تغافل عن مقاصد الانکلیز والاصاوین . تمامی عن آن‌شت) 
لى يوق الحر والستعمرات » وأن شا لم بو بي النمسا وبروسیا ؛ وان الصلح لیس سری 
مپادنة » وأن حربا أخرى لن تلت أن تندلم » وانه من الأحمية بکان باللبة لفرنسا ه ما 
دامت الحرب محتومة » أن تكون موجردة على هم ج بال الأب في سافوا وفي سواحل بحر 


ااال حى انفرس . 


كانت الحربالجديدة»المعروفة مرب السمعمئوات (۱۷۵۱ -4)1795نتمجة المنازعات بين 
المتعمرين الفرنسين رالته‌مرن الانکانز في امير كا من احل الامتلاء على وادي ه اوهابر ». 
امتمد لها الانکلیز إههام . في شمر حزبران من السنة ۱۷۵۵ © وبدون اشہار حرب » بدأوا 
عدرانہم بعمل قرصنة . فان السفن الحربية البربطانية قد استولت في الموانىء الانكليزية أو في 
عرض البحر على ثلاث قلات جوش في طربقہا الى كندا واكثر من ۳۰۰ اخرة محارية 
و ۸۰۰۰ حار . فحرم الفرنسیون بذلك ‏ منذ البدء خيرة ملاعم المدربين . 


كان الانكليز محاحة الى حلف وحيش لاحل حایة هانوفر /الممتلكة الشخصمة للك انکلتر ! 
ورقة الجسر للاجارۃ البريطانية في الشال»ولاجل تحوبل القوات الفرنسية شطر المر الاوروتي. 
لم بعد بامكا نهم الاعتاد على النمسا الق عرضت الحاطى الاخفضة على فرنا في حر پا الانتقامية 
ضد بروسسا » فرفضت فرنسا العرض كي لا تتخلى عن فردريك الثاني » ولکنپم وحدراهذا 
الاخير قلقا » ومرةعاً من تحالف اتكليزي روسي » وراغباً في الساعدات المالة الاتكليزية » 
فنکت التحالف الفرنسي وعقد مع اتكلترا اتفاى وستمنستر (کلنون الثاني )۱۷٥١‏ . فاستنظع 
الفرنسون هذا ووقموا مع النمسا معاهدة فرماي (أول أيار )١762‏ . تقربت النمسا في الوقت 
نفسه من الامراء الالمان ومن الا كس وروسا . شعر فردريك الثاني بالخطر المدامم : فصمم على 
القام بعمل بثل جوش اعدائه قبل ان ینوا استعداداتهم» وانقض على الا کس(آب .)۱۷١‏ 
احرز النصر » ولکن ود الساكونيين انام النمساويين جمع قوام . ولا كانت ابنة منتخب 
اساکس متزوحة من وربت عرش فرنا » امتشاط لوبس الخامى عثر غبظاً وعقد مم النما 
مماهدة فر ماي الثانية ( ايار ۱۷۵۷ ) الق تعبد فما بتقدم ۰۰۰ ۱۱۰ رجل وصلغ ۰ ملوناً 
اسہاما منه في حرب الانما . وهكذا انقليت الحالفات واشتركت فرنسا في حروب بربة 
حولتها عن مصا ہا الحققبة ٤‏ أي عن حرب المةممرات التي كانت هي الحرب الحققة . 


اعتقدت الحكومة الفرنسية بأن العملبات البرية لن تطول » وبأنها ستستطیم بعد انتهائها 


۳۳۰ 


من الارتداد بقواها على الانکلیز وحدم . في السنة ۱۷۵۷ احشل الفرنسبرن فمل هانوقر ثم 
طوقوا انش الانكلمزي امانوفري وار وه فی ابلول عل الاستسلام في ه کلوسترسفن ہ 
وحصلوا منه على تعبد بان لا يحمل السلاح حتى ت'ایة الحرب . وت حر جیش فرنسي الاني 
لباجمة فردر يلك الثاني الذي کان براجه خطر النمساویین في الجتوب » والروس في اقشرق » 
والويديين في الشيال . ولكن فردريك قکن من الناورة بين اعداله » فسحق الجيش الفرنسي 
الالاني في « ررسباخ » ( ه شرن الثاني ۱۷۰۷ ) » واش النماري ف «لرن » ( ه کانون 
الاول ) . ونکث افش الانككلمزي امانوفري عبدء » فاشتراه في ارب مرة اخری ضد 
لفرنسین . ومنذ ذاك التاربخ طالت ارب وقادت . فالجبوش الفرنسبة التي قاده ۱ ضاط 
حذای على غير سداد فيالرأي قسّم التساسد بینہم “قد أرقفت» على الرغم سن بعض الانتصارات 
الجزئة » بین الرين والفیزبر بفعل مقاومة اش الانكلبزي اهانوفري» رل تتمکن من مپاجه 
فردريك الثاني من الغرب . خف المبء بذلك عن هذا الاخير ٤‏ فواجه الروس والنماويين . 
انزلت به هزائم نکراء » وق السنة ۱۷۵۹ » بلغ كشافة اعداله مشارف برلين . ولکنه رهن 
عن عناد فائق » وحال احتراز الروس والنسارین وعحزم عن توحید جپودم دون اقدامهم 
على كيل الضر بة القاضية . وفي السنة ۱۷۱۲ توفبت القبصرۃ المزابست وتولى العرش بطرس 
الثاك الخلص للك برو سما » فباقی النمساوبرن رحدم . 


منمت هذه الحرب الفرنسیین من التفرغ لاساطملهم ومستعمراتهم . آمدوا اند د ۱۷ رحلا 
و کندا ب ۳۳۸ رجلا بنا كان الانکلیز » بتحريض من « ولم بت 26 پراصلون تعزيز اساطلہم 
وبرسلون الى امب رکا حتی ۰۰۰ ٩۰‏ رجل. استواوا على کندا باستیلاثہم على « کیہ (65؟١)‏ 
« ومونریال » ( ١195-0‏ ) » وعلى ا حند باستیلائہم على بونديشيري ( ۱۷۱۱ ) . وجاه دخول 
اسبانيا احرب ال‌جانب فرنسا متأخراً جداً ول بسفر سوی عن نتسة واحدة هي اناحة فرصة 
احتلال فلوریدا للانکلز . اضطر الفرنسیون لتوقیم مماهدة باریس مم الانکلیز في ۰ شاط 
من اٰلہنة ۱۷۱۳ تخلوا شم عن کندا روادي ‏ اوهایو » وضفة السسیي السری وعدد من 
جزر الانشل, تنازلوا من کل مدعی ساني بالحند حبث احتفظوا مخمس مدن دكت اسوارها 
وسصت حاماتها . تخلوا عن امو اقپم التسارية فى اتفال باستشاه جزیرۃ ه غورا » . وتنازل 
لويس الخامس عشر » بالاضافة الى ذلك » عن ضفة اي البمنی أو لوبزیاا للاسبانيين بنية 
إعانتبم من فقدان فلوریدا . ولکن فرشا احتفظت » على الرغم من مقاومة المدید من 
الانکلیز »یصائد الاسماك في الارض الجديدة» الي كانت عثابة مدرسة جلد وتدریب لمحارتاء 
و زر « مان بير وسکلون » وه جزر السکر » » « مارتنك » و وغوادلوب» وه مانت 
لوسي » و « سان دومنم » وذلك بفضل اللك جورج الثالث الترع في استپلال ساسته 
الخصة والتخلص من استداد و بيت » الذي کان بفضل انتظار عى فرنسا توقیع مماهدة 
الصلح . استاء الاتکلیز واعتقدرا بوجوب القیام بمجهود جدید» ولکنهم على الرغم من کل ذلك 


۲۹ 


حاتقرا امكاات تقدم غير محدودة شح9قم اما البحرية والتحاربة والاستمماريةٌ ‏ 

أما ماري - تيريز » الی است وحدها في المدان » فقد وقمت مع فردريك الثاني صلع 
و هوبرت-مورع ٥١ ( ٩‏ شاط ۱۷٦۴‏ ) . احتفظ هذا الاخير بىلىزيا وعتم بنفود عظم في 
المانا وق اوروا . غير انه » على الرعم من كل ذلك “ل يكن سوى ملك دولة صفری يخم 
علمها الخراب . وخرجت النسا ضصفة وخاسر: اقلما من هذه المزيمة الجديدة . آما السطر 
ا حقبقي على اوررب الشرفية والوسطی فہو روسما ذات الوارد التزايدة » التي امتدت الى 
رجل هو للفمصرة كاترين الثانية . 

ادت مماهدة باريس الى مخلخل التوازن ف اوروا.انثنى الفرنسون 
ارتقا» ظرری رلبرو سین ۱ ۱ a‏ : 
( ۱۷۰۴ - ۱۷۸۹ ) رالانکلیز عن البر الاوروبي . انشفل الانکلیز بشوت تظم 
امسراطوریتہم . صادفوا صمریات کبری في مستممراتهم الاميركة 

بنوع خاص . وأدرك الفرنسون خطاهم . کرسواقواهم لحاربة انکلارا » واخذ الرزير 
شوازول بعد المدة للانتقام. وکان الانتقام مکتا في بلاد غنبة جدا تفوق دول اوروا الاخری 
سکاا ول تتاثر تارا جدبا حررب خضت كلها خارج ارض الوطن . اع اد شوازول انشاء 
الامطول والجبش وابتاع من الجنويين جزيرة كورسيكا التي كانت مطمم الانکلیز لانها تنسح 
السيطرة على الساحل الفرنسي المنوسطي ( ۱۷۱۸ ) . 

في هذه الظروف خلا الجو في اوروب الشرقبة لروسیا التي خلت هائياً عن مشاربم بطرس 
الأكبر في آسیا . فكان من ثم باستطاعتها استمادة سيرها شطر الفرب . عند وفاة ملك بواونا 
ارغست الثالث ( ۱۷۱۳ ) » اتفقت کاترن وفردريك الثاني على منم كل اصلاح في بولونيا » 
وضان المرش لمشيقيا ستانسلاس بونياتوة كي ( ايلول 1754 ) بتهديد من الجبوش الرومسة » 
وفرض حاية روسسة على المولونيين محجة نامعن حريات المهورية البولونية ( ۱۷۱۷ ) . ار 
الوطنيون البولونبون» وتوفق شوازول » املا منه في انفادم » الى اقناع الاتراك بدخول ارب 
ضد روسسا . ولكن الانحطاط التري كان آخفا في التماظم . خسر الاتراك آزوف والقرم 
والولايات الرومانية و دمر اسطوغم في ه تشسه » ( ۱۷۷١‏ ) . خشي فردريك الثاني اذ ذاك 
من رؤية الروس والنماويين يعززون قوام في اللقان أو بتقاباون في حرب قد بنجر هو الما . 
فافترح على كانرين رماري -تبريز تقم بولونا الذي أقر في مان بطر سسورغ في ۲۵ تموزمن السنة 
۲ . « بام الثالوث الافدس »... وخوفاً من تفكك الدرلة البولونية تفككا كلا ... 
استوات ماري - تبريز » التي « ما انفکت تبكي وتأخذ » » على غالیسا وسکانہا البالقين 
٣۰۰ ۰۵‏ ۲ نسمة؛ واستولی فردريك على بررساالنولونة رسکاماالالدن ۷۰٠...‏ نسمة 
ففط » امتثناء دانتزيغ » ولكنه حقق الاتص‌ال بذلك بين بروسا وبراندبورغ ؛ واستولت 
كاترين على جزہ من لمتوانا بلع سکانه ۱۰۰۰۰۰ ۱ نسمة . فاضطرت الجعية البولونة » التي 
حاصرتپا الجموش ال حلیفة » الى القسلیم المماهد: والتميد بعدم تمديل الدستور . وقد ألف 
الشركاء المتواطئون الثلائة ٤‏ بفة الحفاظ على مكاسبيم » حلك] ثلاا صب فرنا العداء في 
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ي ڈثورۃ والامبراطورية “وكات نراة الحلف امقدس بعد اة ۵ *؛ ودام سٹی | 
ن الثامم عثر . 
بوساطة النما » وقم الروس مع الاتراك مم‌اهدة « قبنارجي » ( ۱۷۷۸ ) ۸۰ 
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- فت وها س سے رز ed Paper E ET‏ ا ا فى اس )۷ 
قسم بو لوا ! بر وف ل لنة ۲ - ع ا لهات الررهية ۰ ۵ لعفتو حا ت اار4 » 1 ,لفتھاجالر 
ساالا ب ه آزوف » » ولکن استقلال « الفرم » قد آعلن رما » وحتى الروس ° ؛ 
مة ٤‏ توجمه الانذارات الى السلطان خدمة للكنية الوآنة أو السکارے الارثرد! 
یات الرومانية . فظہروا من ثم بمظهر حماة قشموب السبحية الارثوذكسية فی البلقان 
اکان دحل الدائم في الشؤون اللفانة»عا سيسيل مشاریمپم باه الق ططنةو ال 
إن اعمال الدرل الللاث في بولونيا حولت نظام التوازن الى « نظام تفامم » . فهي لم 


لسري على نظام التوازن » اذ كان على السرل الکبری أن تقساوی فيا بينها ما استطاعت الى 
ذلك سبلا .ولکنہا سامت يمقبا في تقامم الدول الصغرى والدول الضصفة اذا قضت مصلحتبا 
بذلك . فتکرس بذلك سدأ الاستخفاف يحقرق الدول » الذي سيؤدي الى تقسمم أوروبا بين 
بعض الدرل الکبری التجاورة » النباينة الصالح تباینا مباشراً » التي ستصي خلافاتبا 
اكثر تکررا وأشد خطورة منبا في أي عبد مفى . فلاحت في الافق بوادر ارب الدامة 
وخراب اوروا . 

دب الدعرقي هذه الاثناء الى السوید وتر كما والمندقمة وكافة دول اوروہا الضصفةللی ارتعدت 
هلعا بإنتظار المبضع برجه الپا. ولکن فرنا عملت على استہقاء نظام التوازن القدم . فبماندة 
ا ملك لويس السادس عشسر» حاولوفرجين» الذي اشترك فی الحم منذ السنة ۱۷۷۱ حق ۱۷۸۷ 
منم لوسم الدول» وضبطبا في نطاق النظام بالتوفق‌بینها أو بارة الخلافات پینپا عند الافتضاء» 
وا حافظة على السرل الصغرى تحممها حول فرنا . فكان ذلك تشاعلى سسامة لويس الوابع 
عشر الاخيرة الي سینتہجپا اليران ولويس - قليب بدورهما ايضا . رفض قرجين عررض 
النما الفرية في المناطى المنشفضة ومصر . فافلح با-ستخدام منافی النما اطدید » فردريك 
الثاني » في منم جوزف الثاني اولا ونم من احتلال افاریا ( ۱۷۷۹ و ۱۷۸۱ ) ) ووضم حداً 
مربمالشروع غاري رومي بستہدف محزئة الامراطورية المعانة ( ۱۷۸۱ - ۸۳ ) واقصر 
الکاسب الروسية على القرم دون أن حصل الامبراطور على شيء . حقق بذلکك السم في المر 
الارووبي الذي انح له حاربة الانکلیز في البحر ( ۱۷۷۸ - ۱۷۸۳ ) » والاسپام في تحرير 
الستعمرات الانکلمزية الامبر کة ؛ والانتقام حزئا في معاهدة قرماي ( ۳ ابلول ۱۷۸۳ء » 
من م اهدة اريس المذلة » بتسريد انکلترا من آم مستعمراتپا . اضطر الانکلیز الى 
الاعتراف بامتقلال الولايات المتحدة الامبر كية » والتخلی ها عن داخل البلاد حتی الميسسبي > 
واعادة مينورك وفلوریدا لاسبانما والسنقال و « اباو » لفرنا مع اطلاق الحرية لها 
بتحصن دنكرك . 

استمادت فرنا دذلك اعسارها ونفوذها وامن اوروا . ولکن هذه التجاصات ل تدم 
طويلاً . فقد شلتها في السنة ۱۷۸۷ الازمة المالة ونورة الارمتوقراطة . اضطرت فرنا لثرك 
ملك بروسيا الجديه » فردريك غلبوم الأول ؛ بعد سلطة القائد المسكري وینظم حلفا ثلائيا 
بروسبا وهولندیا وانکلیزیا ( ۱۷۸۷ ). اعتبرت كاترين وجوزف الثاني الفرصة سان حة لمهاجمة 
الاتراك ( ۱۷۸۸ ). ولككن الانکلیز والمروسسين حملوا ملك للسويد غوستاف الثالث على مهاجمة 
الروس . وحمل فردريك غلبوم الأول السولونسن على اصلاح دمتورم ورفض ال حایة الروسية . 
وحرض افتفاريمن واللسکسن على الثورة على حوزف الثاني . رلا عجب في ذلك فقد أدى 
تواري فر نا الى انفلات الاطياع . في السنة ۱۷۸۹ » کانت اوروبا متخبطة في ازمة شامة . 
وكان ا حاد الدول أيمد منه في أي وت مضى . 


۳۳ 


ون زر زح 
تنوع أوروبا 


ا نطلاق و یقظهالعصان القومية 


لم تکن رحدة أوروبا الفكرية سوی صلع طر اف يسيرة من الیشر » الکتاب » والمماء » 
وبطائن الملوك . ولکن الروح القرمية رأت النور منذ زمن بصد عند كافة الشموب . على انبا 
تفارتت موا : ولمل الانکلیز والفرنیین وحدم الفوا قوممات 4 بمعنى هذا التصير الحق.قي ه 
اي جماعات بشر مرتطن بارض کنفوها وکفتهم وعالمين بتضامن » ومصالح مشار كه » 
وعادات خصوصا » واخلاق » و أسالب حماة رتفكير » ومثل أعلى » اکثر تشابيا فبا بینہم » 
على الرغم ما لا بزال بينهم من اختلافات » منپا بين أية جباعة من البشر ال حاورن . الا ان شعوبا 
اخرى ترصلت هي ايضاً الى الوعي الفومي توصلا متماین الجلاء والقوة » و محتلطا وضعیفا احماا. 
كانت هنالك وطنة اسبانية حققب ا الصراع الطویل ضد الملمين » ووطنة ايطالية حقلتہا 
الغزوات الكثيرة التي عرفتہا اللاد وعززتها ذكرات روما ؛ ووطنة بولونية تایدت بقاومة 
الولونی الروس والجرمانين » ور طنة روسا افتہا المسبحية الارتوذ کسة التي جملت الررس 
بنظرون الى كافة الشموب نظرم الى هراطقة وبرابرة » والی ورسا نظرم الى البلاد القدسة » 
الصادقة » العادلة » المحموبة من الله بالذات 4 رحتی وطننة الانبة ايضا . واتضع اکثر فأسكثر 
وعي الاختلافات الجاعة » واقصة كانت أم خاطئة : و بقال ان الفرنين مپذبون و حذاق 
وكرماء ؛ ولكنهم مكسرعون ومتقلوت ٤‏ وان الالمان صادقون ويجتبدون ؛ ولكنهم ثقلاء 
وسکبرون ؛ وان الابطالن لطفاء ونبهاء وعذاب الكلام » ولكنيهم حساد وخونة ؛ وان 
الاسانبين متکتمون وفطن » ولككبم متحذلقرن ومتس‌کون كا مفرطا بالتككلات ؛ 
وان الانسعلیز شحمان حتی لنپ ور » ولکتهم متکبرون رمتخفون رمتحرفون 
حنی القساوة » . 

غت الروح القوسة نمو كيرا خلال القرن بفمل سبامة الملوك الین اخضموا ولایاصم الختلفة 
لعادات مطردة البأثل » وتتازعوا ساسا واقتصادیا فأوجدرا بذلك في شعوہم شور 
النضامن والحقد على مصدر الأذية من الجيران » سواء كانت هذه الآذية مزاحة ام جا . 


Te 


رفت كذلك بغمل التقدم الفكري وائحخفذت هنا شكل رد الفمل غد اللفرذ الفرني » 
موحد آوروب . کل الثقفین في کل البلدان تتمذرا على فرنسا . وفرت الروح الکلاسکة هذه 
الاخيرة تقدما کنیا وتفوقاً عظمما . امست فرنسا استاذ اوروب في الاطق والسان والجدل . 
منها تعلم الاو روبون التفکیر وتکون الافکار وترتسپا والتوسم فما والربط بها وامتخلاص 
النتائح القوله منیا . تزود جمعہم ہذہ الكلاسيكية التي يقتصر نتاج اعظم العبقريات بدر نهه 
على المقاصد واتخططات والوعود والتاً لیف المرتجلة » التي تفتقر كلما الى التفتح الكامل . الا 
ان هذه السيطرة الفرنسة التي رضي بها الکتاب الفرنسون في الدء اعجاب رامتنان قد ثقلت 
علپم » بعد مرحلة التقليد الطويلة الي تحب ان يمر ا كل تاميذ » اي بعد السنة ۱۷۹۰ » حين 
اعتبروا اهم اموا اساد تفكيرهم وتميرم . وعوا فرصم الخاصة وذكاءهم الخاص 4 ونفرت 
اثرتهم القومية من السبطرة الفرنستة . ألهمهم كبرياوهم المكلوم » فانصرفوا » رغبة منہم في 
التحرر » الى نقد الآراء الفرنسة نقد قاسباً ولاذعاً » وجائرا في اغلب الاحان . وقد زاد في 
عنف هذا النقد انه صدر على العموم في کل بلاد عن اناس منحدرين من تلك المورجوازيات 
الناسة الق كانت اقل تاثراً من الاساد المادات المجتمسة الستوردة من فرنسا ويحماة 
« السالوات » التي سمت كافة الارستوقراطات وراء تقلدها والتى باتت اسلوبا اوروبا 
مشر كا . انشق نقدهم عن شمور تعاظم اثناء ردة الفمل الملدوسة ضد جفاف واضعي دائرة 
المعارف وائناء ديوع شہرة روسو فاد طابع اهجوم على مذهب المفشن الفرنسي 
والكلاسيكية الفرنسية وشيوعية الوطنة الفرنسية . وقد تكلم كل منهم باسم مشاعر قوسته 
الخامة » فتزعزعت الوحدة الاوروبےة الطالعة . 


فاجاً الحمحوم الفرنسين في حاله مقاومة ضصفة . فالروح الکلاسکة كانت مائرة في طريق 
الانخطاط . رأيناها في الفرن الابع عثر تصمما على الکمال وجہاداً بستہدف التوصل 
برضرح وجلاء اما الى ادراك الأفكار التداخة التشابكة واما الى ادراك عالم مبهم وصاخب من 
الشاعر الضطربة» رجہداً التصير عن هذا الادراك اصدق و أشحی تصير » وهذا لا بنقص ثروات 
الحياة الداخلية » بل يظبرها علانية تخضم للانسان الذي يتفيد منها . اما في النصف الثاني من 
الفرن الثامن عشر فقد باتت هذه الروح «تمكة اكثر فا کثر بالشکلبات » وأصبحت جموع 
انظمة صارمة تقد » وضوابط تثل » لا بل افتقرت اللفة نفہا وأصبحت ضقة ووجلة 
ومقتصرة على تعابپر عامة ار صغ جاهزء في اغلب الاحات » اي انبا اصست اٹہ بعلم جبر 
بازم الشاعر (التمريض في الکلام ٤‏ لا جهدا جمارا في سبل التوصل الى انبجاس الحاة. والواقم 
ان المحطاط الكلاممكية هذا هو نقيض الروح الکلاسکاة . هو ما هوجم بمنف » رحق في 
اغلب الأحمان» ولکنه اختلط بالکلاسکیۃ الق ل یکن موی صورتها اھزلۃ.وقدا ہم المديد 
من الفرئين انف مم . ان عبد الر ومنطمقبة ابتداً منذ روسو . 

زد على ذلك من جبة آخری ان ورح شوعة الوطنة » والاقتناع بان الشر مقاوون 


ھی 


کلہم » و الاعتفاد بوحدة الجنس البشري » وهي تقرض كلما الوطنية» اذا احسن فہمہا » بدلا 
من الننكر لما » کا اثبت ذلك الفلامفة الرضصون ؛ قد اضعفت الشمور القومي عند أرفع 
الفرنسين ثقافة . الا انها لم تقض عليه في احد منم ٤‏ وقد افاقت الروح الوطنية من غفلتہا عند 
الكثير بن في الملمات الجسام . خلال حرب السنوات السبع» تبرع مجپزو المرا كب وت جار الرافی» 
بفن قدموها للك سام منهم في المرب ضد الانکلیز . وتاثر الفرنسون تأثرا فا 
الانکارات الخارحمة . فی السنة ۱۷۱۵ مثلث مسرحمة و حصار کال » » تژلفپا ه دي بلوا »» 
فكت الجاهير رصخبت ؛ وامتدحت ھ ذه الرواية البطولية من ووآبات الصراع القدم فد 
اتكلترا. و لکن الفلامفة ا مز وا بناء نظراتهم في حب الم وشوعة الوطنبة ف احلك مراحل 
حرب السنوات السبع » وانجزوها بسرعة كلبة ودون استطلاع كاف ( اذ توجب عليهم ‏ في 
سيمل النجاح » الاعاضة من التعلم القدم بتملم جديد مبني على الماطفة والمیل والادعاء في الونت 
نفه بآنه صادر عن المقل دون سواہ ) . ل بدائع الفرنسون المتضعفون بقوة عن مرا کزهم» 
کیا لم يصمدوا صوداً قوب امام غزوة الآداب الاجنبية » الانكليزية منها ولا سما الالمانبة . منذ 
السنة ۱۷۵۰ » نشر « غرم » في «مركور فرنا» ؛ بمسأعدة دیدور 4 رسائل ق الأدب 
الألماني ٤‏ رف السنة ۱۳۹1 » نشر ه هردر » قصائد ألمانة مختارة » کیا نشر ف السنة ۱۷۱۸ 
ترجمة ه الاغانی الملدية » السونسري ه جنر »» وبين السنة ۱۷۸۱ والسنة )۱۷۸ ۶ « اريخ الفن 
عند الأقدمين » له رنکلین » . اخذت « النفوس الريعة التأثر » الطابم البلدي والبطريري 
الذي بتمبز به الشمر الالمانى . استوحی « الآغاني الملدية » «دليل» ومؤلف الامثال «فلوریان» » 
و ١‏ براردين دي سان بير » في كتابه « بول وفرجينى » . وأحدثت ترجمة « فرتر »لخوشه 
في السنة ۱۷۷۷ تضيراً عسقاً في الحس. فاستوحست منہاہ دلفين » لدام ١‏ دي ستال» و «ادو لف» 
له بنحامعن کرنستان » » و رنه » ل « شاتويريان » » و « حوسلن ۲( « لامارتن » . 
وجاء التأثر الانکلزي ابم د عقا ايضاً . فعلى الرغم من استمرار شطر من الفرنسين قي 
گراهنتهم للانکلیز بدافم من وطنيتهم » امتلحت فرنا لانكلترا وانجرفت فی قار استهواء 
كل ما هو انكلبزي . وقد ملك هذه الطربق امراء العاثة المالكة انفسهم » من امثال الکرنت 
« دارتوا » والدوى ه دي شارتر » . وغزت فرنسا حوالي السنة ۱۷۷۰ حفلات الشاي ولسة 
الد وست » وسافات الخمل وفرسان السباق والسترة الطوية المثقوقة الذیل . وامتصض عن 
الصالوات شيا فشیثاً بنواد تدنت قمبا آداب المحامة مفحة ا حال الہحة الاحتاعات المامة : 
کل بتک بصوت عال » ريصفي قلا » ویمبر عن مزاجه في صوته ونظرته . وتسربت الى 
اللنة کمات انکلہزیة کثبرة . و انتشرت ا حدائق الرومنطقمة على الطريقة الانکلزة في 
وارمنونضل » و « وغاتبل » ( ۱۷۷۷ ) رھ ارگ مونسو هر بی - تریانون » (۱۷۷۸) ۔ 
وقام الفرنسون بالدعاوة الکتب الانكلزية بتراجمهم . واستقبل الاجانب النتاج الانكليزي 
خبر استقبال لانه بساعدهم على خلع نير فرنسا الفكري 


و الرافم هو ان الانکلیز کانرا الساقن الى الحةد باردراء على الفرنين والتكر الطرائق 
الفرنمة والدوق الفرنسي . وقد درجوا على القول: « ان جارتنا ومصانمنا توحب علمنا وفوف 
هذا الموقف » . اخذوا على الفر نين تهذيمهم الذي بفقدم كل شخصية ويسيء الى اخلاصہم . 
انتقدوا اطممتہم غير المغذية. اخذواعلى االغة الفرنسة انها لغة بطانة بستارأو! في اللغة الانكليزية 
لغة اناس احرار تتمیز عزید من القوة والرجولية . ازدروا بالشمر الفرنسي » والمرح الفرنسي 
اسبرالنظم الصنمبة والاستبدادية. فم قالوا بأدبر و منطقي في الدرجة الارلی رجموا الى التقليد 
والاثثرة القومة » الى لغة اکثر مزا » واكثر اصالة انكلمزية ساکسونة » وأقرب الى الفة 
الشممة ! الى الشمر الفنالي الفردي » الى الابقاعات الشمرية الشبيية بإبقاع الاغاني القديمة 
والفصائد الا طورة الثمة . ادخلوا عناصر جديهدة : السادة الكلفة بالطسمة » والشاهد 
الألممة »و الْقضة » والجبلية#هوى الحس واشال ؛ القلق الككوني والدبنی وحتی القول بالوهمة 
الکرن . مهدت ٠‏ لالي » « انغ » التوفي في السنة ۱۷۱۵ * و «مراني » ه ترماس غراي » » 
للتوفی في السنة ۱۷۷۱ » السبيل آمام هذا التبار الذي برز في مؤلفات « کوبر » * اول منشدي 
حيرات « كبرلند 6 وقصاند « بەر نز >( ۱۷۵۹ ۱۷۹۲۱ | الكتلندية » ومكر الكتلندي 
« ما کفرسون » » الذي زعم انه اکلثف اناشد الشاعر القدم « أوسبان » » والدي تز 
بمواطف بسبطة وعنیفة وعرف رة قائقة. وعرفت انكلترا هندمة عمارة الحدائق التي قيزت 
بشلالات الماء والمالك المتمرجة والاطلال الصنمة » التي تنمارض كلما والحدائق الفرنسة ) کا 
عرفت المفروشات البلاذرية. وكان لها مدرتها في الر-م لاتي رأت لور في النة ۱۷۵۰ مم 
ادتبا الملكبة لني تاست في النة 1004 4 وهي تمكس ررح مجارھا الصلیة جح 
الرسامون اما في نقد المجتمع رالاوحات الاخلاقة والنفمة » 5 ه هوغارت ٠‏ ( ۱۱۹۷ - 
4 )4واما في رسم صور اشخاص ا حتمم الارستوقراطي 5 «رینولدز»(۱۷۳۳ - ۱۷۹۲۳)؛ 
و «عنسورو» ( ۱۷۲۷ - ۱۸۸۸ ) "و «رومیي ٩‏ ( ۱۷۳۸ - ۱۸۰۲ )242 و « لورنس » 
( ۱۷۱۹ - ۱۸۱۴ ) » الذي استبل عمل الفی في النة ۱۷۹۰ بصورة الآنة « فارن ». وأما 
النقاشة الانکلرية بالون الاسود أو بالتنقط »رهي مختلفة عن التقنة الماريسة » فقد اسپست 
في امتداد أثر هذه الفنون الى النمسا والسوید وروسا . 


أما قي المانيا » فا زال هنالك شمور غامض تفذيه ذكرات مجمدة وغبر واضحة تركتبا 
الفزرات الحرمانة والامبراطورية المقدسة . وتمكن هذا الشمور بالفيرة من الفرنين وعدم الثقة 
بهم والحقد عليهم . امتمانت ماري - تيريز وفردريك الثاني كل بدوره » على الفرنسين بهالوطن 
الالماني المز بز » . ابفظت « ررساخ ؛الروح القومة وألت الانصار في كل مكان حول فردريك 
الثاني » وغالباً ما دفعت المصلحة الآ نبة بالامراء الالمانيين الى التحالف مم الفرنسين » ولکنہم 
کلفرا يضمرون في ملہم هذا حقداً خفياً » ورغبة دقنة في ابماد فرنسا عن الرين “وامل اکتال 
جزعة فرنمة وبتجزئة فرنا . والحال » تعززت مثاعر العداء لفرنا » في الثلث الاخير من 
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القرن » ينمو ادب الاني ارسخ آراء مشتركة مناهضا لفرنا رکور__ الامة الالانة . اعلن 
د هردر » واصدقاژه ان اللغة الفرنسة منافة للاخلاق » ولغ صالونات » مرنة 4 مقرية » 
تساعد على الداهنة اسم التہذیب وااقات ؛ وانا لغة اشانة والقطعة بين التحابن . آما 
الغة الا مانہة فلا تصلح إلا التسير عن القسقة . آدی كل ذلك الى تأخر اللغة الفرنسة . فشد 
وفاة فردريك الثاني ( ۱۷۸۹ ) » سارت اکاديمة برلن فى تقاربرھا و حاضر ملاتا بين اللغة 
الالمانية واللغة الفرنسة » ونقح غوله « وصف رحلته الى ابطالما » بابدال لفة الفردات 
الاحننية الصدر یا بعادهھا في اللفة الالانة . وحمل الکتتاب اللغة الکلات والتمابير الشصمة . 
وهلجم الالمانان 4 و لنغ » في دفن وضع سرحب ات بورغ » »و وهردر » في بعض 
مؤلفاته » الادب لفرتسي» الجرد والصنمي البساطة > رلا سما المسرح الذي تقده قواعد تناقض 
الطيعة » والذي تعتمد فيه لغة صنمبة » لست لفة الیشر . وأبان لسنغ الضادة بين رامين » 
الدي ل يدرك صدقه ول يم فيه الحماة » وبين « شکسبیر ٤‏ و « سوفوکل » . وأعلن هردر نہابة 
عبد الادب الفرنسي وصرح بأن المستقبل للادب الا ماني . وهاجم الا ان الفن الفرنسي . فلم 
یز ونکللن و ه منغز » » لغاية في النفس » بين الفن الفرنسي والفن التزبيني المبتذل » واعارضا 
على الا كثار من النقوش العادمة الاهمية في هندسة المارة » وانتقدا الحديقة الفرنسة يسبب 
انتظامہا الذي نعتاء الممل » وعخالفة الطببعة اخضاعا لفحكرة » ونقما على الرسم الفرندي 
الذي اتهماء بانه خلو من الفکر والعاطفة » واطرا الرجوع الى فن المصور القديمة . رلکنها 
جملا الفن الفرنسي مسؤولاً عن افراط الفن التزسستي الايطالي أو الالماني المبتذل رغبة منہما في 
افقاده هالة الاعتبار التي تحبط به » مهما كان الئمن . وأطرى الان آخروث الفن القوطي الذي 
اعتقدوا يويته الالمانية . فقد هتف غوتبه بسذاجة امام كاتدرائية ستراسورغ : هه نافن 
الماني لا نرى له نظير؟ فيفرنسا». وكان عليه قب لالتصريح بذلكان بقوم‌بنزهة فيالمنطقة الباريسية » 
مد هذا الفن الذي دعي بالقوطي اصطلاحا . وحارب الا ان الفكر الفرنسي . اعتبروا 
الفرنسين اکثر سطحمة والانکلیز اكثر شپوانة وسعباً وواء الرخاء من أن بصحوا فلاسفة . 
وقد ارتأوا ان الا مان وحدم قادرون على استنباط الفكر با يتوفر لحم من عقل واتزان وصل 
الى البحث وبذل الجهد . وف رأهم ان واضعي دائرة الممارف قد طلعوا با حاقات احماناً . قالمرء 
مشدود الى وطنه دوف مصالحه » بسعد بعادته وبشقی بشقائه » ولحكنه ا كثر شدا زله 
باجدادہ وتربت ومنافعه وممتلكاته وکل کانه :انه مدن له بکل شيء . على الالمان ان برفضوا 
تقلد الفرنسين ويكونوا الان فقط . 

وتباهى الاسباتيون » بلسان الاب ه فیخو » » بان لفتہم رانا وموسفة ومرنة اكثر من 
اللغة الفرنسية . ودافع السوعون الاسبانیون الطرودون انفسهم دفاعا مارا عن الشرف 
القرمي. وف الستة ۱۷۸۳ » نشر الاب « فرنسسکو دي ماسدن » ارخا نقدیا لاسبانبا احصی 
فه امجاد بلاده وجبد في تقد الدلیل على انها مدينة با لفضائلہا الحاصة لا للاجني . وتميز 
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سواه الاسبانين باحتهار الا جانب و الاسانة ااراسشة لللك و الستند القدم و الرطن . 

و کار للابطالین لغتهم رمورخوم وشمراؤم القومیون وشمورهم بوحدة انشا ووحدة 
الطباع ووحدة الشرائع المدنية . ونوا تراقين الى قیام اتحاد ایطالي . اخذوا يمترضون على 
تلقيب الابطالي غير اللاني بالغريب في ميلائر : اذ ان الايطالي في وطنه حي وجد في ايطاليا. 
اخذوا على اللفة الفرن4 ق مفرداتپا وافتقارها الى الابقاع والموسيقى والروح الشمرية . حم 
وفكو » ابطالا متحددة . وحاول ه موراتوري 4 و ه دنسا » اغاء الوعي القومي التاريخ . 
وف قصائد رمسر حیات تستوحي الوطنية الرومانية القديمة » دعا « ألقيري »ايطالبا الى النبضة 
في ساحات الرغى . کتبت كارن الثانة في السنة ۱۷۸۰ : « ان ايطاليا تنتظر وتر نجي .٠‏ | 

أما اشراف رومیا ففد تلپوا بتلاوة جل بالفرنسية دون رن يتكلوا اللفة الفرنسية . 
واعبروا الاراء الفرنسة 'ملك _) ونکاتا » فل تؤثر فيم تأثير أ یڈ کر . وبقي الروس روما 
يحتقرون الاجني . 

فاذا ما حافظت اللغة رالفکر الفرنسان على تفوقها فى السنة ۱۷۸۹ » فان هذا التفوق قد 
جاوز القمة وانحدر في طرش اضوط . ولكن هذا الفکر وهذه اللفة هما ما اعطی أورويا 
وحدتها الرحيدة . فكانت الغلبة التنوع في النشجة. وفقد الامل تدريحيا بقیام وحدة اوروبة. 
وضمف هذا الفقدان » حتى قبل أن تحقق دول ارررا اقصی ترسمبا في الال » الامل بسطرة 
اروويية دائمة على العال اجم “ وربا الامل بنشر لواء الحضارة الارروبية في كافة ا ماء العالم . 
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اإلكاب الراب؟ 
حضاره الانواروحضارات ماورا»الصطات 


بعد ان تم للاورربین الامت‌سار امور الفا فة الطسمة » 
وتوفرت لهم خير الوسائل المملة ۱۱۳ ؛ انصم فوا لاہنکٹاف 
عوال جديدة وراحو يوغلون عقا في المعروف منپا لدم : وقاءوا بفتر حات واتصلوا يثموب 
مد ید 2 وزادوا كثير من معارفہم ٤‏ فانتشرت الحضارة الاررونة ف هده اللدان والاقطار 
التي شغلبا الاوروبیون » وراح جانب عترم من ابناء هذه البلدان ما زال مع ذلك ضمفا جداً 
اذا ما قارتاه السواد الاعظم من سکارے تلك الاصقاع » بقتبس » ما وسمته اه » الافكار 
الاوروبية . 

لا بد من ان نلسظ » بده ذي بده » هذا الفارق الكير بين حضارة الثمرب والاقوام 
القاطنين ما وراه اعطات > وبين حضارة الار رو بسن ۰ ققد و حد مهو لاه امامپم اهشتاساً 
بشرية من مستويات حضارية مختؤفة : هؤلاء من المصر الحجري » وأو لك من يعملون في رعي 
الى ارادات سشسبة ارادة الانسان ٤‏ انمامن عار اقوی وادهی » ومن قدرات افسل » 
لمصلوا تدرا الى عقدة التوحید » اي الى طور التحريد والمتافيزيقا . وهو طور يحاول فه 
الانسار:_. تفسير كل شيء برده الى هذه الكاثنات الجبارة » كالطسمة مثلا » لنتقلوا منه الى 
الدور الوضمي او الماني » وهو ما يبز فلسفات الاوروبين او بطسم تفکرم » في القررت 
الثامن عشر » هذه الافكار التي تأرجحت بين هذه الادوار الثلائة التي بلغ الها الانسان » 
اد داك ٤‏ مع تغلب المنصر التافيزيقي او الوضمي ۰ 


انتتار الحمضارة الاو روبة 


(۱) راحم الکتاب الا ول رالتائي 


7 - اظفرن اکن عثر ۱۱ 


ومن جپة اخری » فالسواد الا کبر من الاوروبيين الذين خرجوا من اوروبا العمل في اللدان 
الواقمة عبر ااصطات رالمیش فا طلا لرزی » اما هدفوا في الدرجة الاولى » العمل في 
جالات التسارة ‏ فالفكرة الرئيسة التي سبطرت على هذه الجاعات وعلى ا لحکومات والمبثات 
الرءمية انما كانت الحصول على الال والاثراء السريع . وبری الیمض ان العصر سحل شيشا 
من التأشر في هذا المضبار الفسة المصور الابقة . نمنذ اثقررن السادس عشمر » قام 
الاسان فعلاً بمحاولات ملحوظة » وجہود مبرورة وموا منبا الى رقم افنود ا حر في مراتب 
الل الاجتاعي . وق القررت الابع عثير » سد الوزیر ريشليو وتأسذه ولب » لعلية 
قدن ابناء البلاد الاصلمين » واسعة النطاق » ولانشاء فرنا الجديدة ف العام الجديد . الما في 
الفرن الثامن عشر » فقد شالت الروح الور جوازية > راستبدت في النفوس ؛ روح الكسب 
والاثراء عل غيرها من الشاعر الإنسانة الرقمة : فلصغ لما يقوله الکتاب الفلاسف 1 الدن 
عبروا احسن تصير عن احاسيس الطبقة البورجوازية ومشاعرها»امثال مونل كب و وفولتير 
والکتاب الموموعبين خصوم سامة الاستعمار واعداء الداعين البه » هذا الاستمار » مود 
الحروب » والباعث عل الاغتراب والمحرة » والمضني للمعمرين » مع انهم كانوا » من جہة 
اخرى » من أشد الداعين الى المزدرعات الاستئهارية رلا سما الاستواششة منها لاا تمد المتثمرين 
بالمواد وا حاصیل الزراعبة التي هم بأمس الحاجه 1 لها والتي في سبلپا اجازوا الری واباوا 
الامترقای » کا اباحوا طرد العروق والاجناس الوطنبة الواقفة حجر عثرة في طريق المستسرين 
والحد من حرية العمل عندها » والقول بمبدأ « ا محکر » هذا المبدأ الذي عحصر حق التجارۃ في 
الستعمرات بالدولة الام . ول#ذء الاعتبار ات»آ ثرت الدول ر اکومات ان تترك حریاالعمل 
والتصرف في هذا المجال فش ركفت التجارية ذات الامشاز التي تعرف كيف تستشمر » على الرجه 
الا كل » الرافق التجارة ممثلة بيده الوكالات التي نثروها على السواحل البحرية » عبر البحار 
او في هذه الجزر الممررفة مخصبہا ووفرة انتاجها وتنوع محاصلما » بدلا من استثار التاج نقسه 
لها ؛ وبدلاً من تدویخ مساحات شاسمة عبر البحار في حروب لا جاية ما ولا حد. فالاورویسون 
الدن يقبلون على الاغتراب م على الغالب بحارة وقدامى ا حاربین رتجار بفتقررن >اصلاً » 
لثقافة 'معرفة ٤‏ عرفوا بنشاط عسارم رجاشت نفوسيم بالاحاسيس العشيفة ٤‏ رحب الکسب 
والرغبة الشديدة في الاثراء السریم يحميم الوسائل الممكتة . ولذا نظر الييم مكان البلاد 
الأصليون نظرة ملؤها الرعب والکره وربت فيهم سوہ الظن وحلتہم على التحرز من كل 
ارررلی . اما اقوام آسیا » رلا سيا من قام منہم في أرجاء آمما الموسمة والذين عرف عنهم 
قسکہم الشديد بتربة آنام رارض آ لبتهم واجدادم » فقد عاشوا ضمن اطر ابتة قوامہا 
هذه الاسر الكبيرة التي تشربت روح النظام وتشبعت من روح الاعتدال واستقرت عندها 
نلم داخلة ثبتة » اصة » فقد نظروا الى الاوروسين نظرتهم الى برابرة اخشوشنت طباعهم 
على استمداد التخل عن ای المثل والمبث باقدس الحرمات في سبیل إشباع جشمہم وتحفيق 


۳۳ 


اطاعہم الاشمبة . رقد رأى فہم السینیون ...وات هؤلاء البرابرة هم بلاحری وحوش 
ضارية » لا حسن مماملتهم ممامة اس متمدینین . فمعاملتہم وفقاً لناموس المقل واقتضات 
ا حجی مجلبة الخزي والعار . وقد ادرك اللوك قدعا هذه الحقيقة وم بستسلوا في وجه هؤلاء 
البدابرة سوى المنف والح . فلیس من اسلوب آخر بعتمد عليه قي التعامل معرم » . 
والاوروبون الوحدون لان تقدموا من ابتاء الملاد الاصليين بفکرة 7ریدھم ضسر 
ما لديم واعطامم فكرة عن العام والكور:_ اساسا ا حبة التي تستطيمع وحدها ان تؤمن 
ناس » قي هذا العام » السمادة » رف تلك ا اہ الابدية ... کانوا ا مرسلین الکاثرلك . فقد 
تولى الا ادارة هذه الارسالات بواسطة مجتمم انتشار لاعان الذي كان عثابة وزارة 
الارسالیات الكالوليكية . فكان هذا احمع » بر سل الى البلدان التي بکرز ضپا بالايل » 
قصاءاً رسولیین وابناء الرهبانات الدينة ؛ ولا سپا من بين البسوعين والدومنىكين 
والفرنسیسکان والکرملین والاغوسطونمين »وجعة المرسلين في الخارج » والآناء اللمازريين . 
الا ان عددهم کان قلا جداً . فل بتجارز عدد المرسلين الیسوعین العاملین في الارسالات 
الدينية ۳۵۰۰ راهب في المام که ٤‏ واقل من هذا المدد ٤‏ ع دد ا مرسلین الآخرين . وجمصة 
الرسلین في ا لحارج ل یتم شا اكثر من ٠ه‏ مرا لوا مما في بلدان الشرق الاقمی . وقد 
خسرت هذه الارمالبات من فعالیتہا وقوة تأثيرها النظر اقام بين ا مرسلین من اختلاف 
حاد حول منہجبة الممل وطريقة الاسلوب ومن جدل ونقاش ضار حول طريقة الآباء 
السوعسن في حمل الرساله الدشة ( ممر الطقرس ) » وهذه المنافات الحادة التي محرت 
بمنف بین هؤلاء الرهبان والرسلین على اختلاف رهياناتهم وجنسياتهم » ولا سيا من جراء 
تکالب الملوك على مناهضة السوعبین وعحاربتبم بکل الوسائل لدجم » منذ عام ۱۷۵۸ 2 ما 
ادى الى الغاء هذه الرهبانبة عام ۱۷۷۳ 4 فادى بالتالي الى القضاء تقريباً على كل النشاط الر مولي 
في المال . وقي سنا 6 4 کان عدد الرسلین العاملین في حقل الرمالات قد هط الى ۳۰۰ 
مرسل لا غير وقد خلخل عملہم الديني » تدخل التجار وا حکومات التي تدعي المسبحبة » 
ومن جية اخری » سوه ظن اسياد البلاد يهؤلاء ا مرسلین » اد نظروا الهم نظرتم الى جواسس 
یمملون عونا على البلاد واعلپا » بل اعتبروهم طابررا اما يعد المدة وجيء الاسیاب الفزو 
وافنح مسلح . هذه الاسیاب ولغيرها میا لا عجال لذ کره هنا » كان عمل الرسلین في البلاد الق 
لوا فا » اشبه ما یکون ما مطحاً ا کثر منه لوغلا او تغلغلا . والاغرب من هذا کل 
وادعش ما في الامر هو ان تکرن هذه الرسالات محلت اکار من ارتدادات فردية » فقد 
توصلت الى تأسدس يجتمعات مسسحمة فا ساتها وناطها الز اخر وعرامل بقاما ودیومتہا. 


وئزمن ( زرف 
ا لاکنشافات الا ورويبة فى المرن الشامن‌عشی 


في مطلم الفرن الان عشر كانت صاحات شاسمة في جم اطراف العام لا تال بعد 
مج ہر مقف43منہا مثلا ال مط الحادي والاصقاع القطبية ويجاهل افريقا والقم الشمالي والشرقي 
الشمالي من القارة الاسوية » رالشمال الغربي من القارة الامیر كمة واحزاء واسمة فی امب رکا 
الجنوبية . هنالك شعوب وأقوام وطنون تعرفرا إلى مساحات واسمة وترصلوا احماناً الى وضع 
خرائط ومصورات جفرافة . إلا أن معلوماتہم هذه ل تكن من الذیرع والشمول محسث تصبح 
في متنارل كل شخص في كل زمان وقي كل مکان ؛ لافتقارها أماماً لعلامات هادية ومعال واضحة 
الحدود وفاجتها إلى وسائل حساببة ذائعة ٤‏ ولافتقارها لعل الفلك والراضات الفلکة . فقد 
كانت بالأحرى» مائل ووتينية تحفظ المزاولة رالراس فيهذه الاسفار والرحلات تحت اشراف 
مرشد جر ب ودلبل حك . فالاو ووبون وحدم كان في مقدورم » بفضل ما ترفر هم من 
علاء الفلك وبفضل ما تم لحم من عدة وأدوات ؛ أن محددرا » الق الطلوبة» الا کتشافات 
الجغرافية الق حققوها وأن بشعروا إلمها بواسطة الاحداشات الجقرافية وغيرهم! من ومائل 
التمين والتحديد . 


كانت الا کلشافات البحریة » حتی عام ۳ قل المدد » إذ كان الاوروسون في الفرب 
منہسکین عنہا بالاعمال التجارية . وهذه الم رک الاستكشافية التي ل تتمبز على العموم بالنشاط ہ 
تناولت الكشف عن مناطق تقم في الابسة أو في البحر » فالرحلات الرئيية هي التي قام پا 
الروس فحملتهم الى اقصى أطراف سسبرا . فقد بلغ الفوزاق » في للقرن السابع عشر ؛ مشارف 
احط المادي ولكن كان علمهم أن يأتوا بالدليل القاطم على ان آميا ل تكن لتتصل فلا 
بأميركا . وقد اخذ القصر بطرس الاكبر عام ۱۷۲۰ » بيده الفامرات القرافية وهذه ا مر 
الامتکثاففة » رغة منه في السبطرة على هذه الاصقاع الناثة » ومجاراة لقرب في ممدات 
الكثف المي . فقد حالف الحظ السار الداغاري بهرينغ ؛ في الكشف عن الضق الذي 
حمل احعه » منذ عام 2»۱۷۲۰م راح يستكشف ناعاً سواحل امير كا الغربية انطلاقامنقة جبل 
سانت ايلي فمثر على الجزر الالوشيانية المنتثرة حياتها کحبات سبحة طوبة » وقوفي في إحدى 


۳ 


جزر محر چرینخ الواقعة قعة بن اازر الالوشانمة وشه جزيرة کنتشتکا “© سنة١‏ ]۷ . وکن آحد 
نواه ومساعديه التشيطين من الكشف عن محر او کوتسك » عام ۱۷۳۳ ٤‏ استكشف أرخسل 
الكوريل » وبلغ مشارف البایان . أما على البابة » فقد بلغت بعض فرق امیش حوض نجری 

نہر «الإياغ؟» عام ۱۷۳۳ کا استكشفوا بواسطة زلاجات تحرها الکلاب» شطآن التجمد الشمالی» 
کاقام و اتف بسن ( ۱۷۴ - ۱۷۲۱۰ ) وبروتشثتثف » عام ( ۱۳۳۱-۱۷۳۰ ) 
عفامرات هذا الصدد . راخب ] بلغ تشلیوسکین عام ۱۷۱۲ » الطرف الشمالي سا إذ ادرف 
الر آس الدي حمل موم اسعه .وقد اثنتت ت هذه الکشوف الجغراففة الہمة ان للقارتين منفصلتان 
اما الواحدة هن الاخرى وأن كل واحدة منبه_ا تخفي شعن حدودها متاطق شامعة بتحتم 
الكشف عنما . وقد بقست تقارير هر ينغ مدفونة بين المفوظات الامبراطورية لس من يميد منها 
ولا من یفتفم با فما من المملومات المفصلة حتی اواخر القرن الثامن عثر بعد ان كشف المال 
الجغرافي ہ كو كس ہ والعالم الطبيعي بلاس عن ا میتہا الممية . 

في اميركا الشمالية» استمر أفراد اسرة «لافر اندري» الفرنسية تحت رعاية برهارنه حاكم 
كندا العام وحمايته » في محثہم عن الفراء » ورغمة عنہم في الوصول الى « محر الغرب» » رأوا أن 
بکرسوا كل نشاطہم باحثين منقبين محددين المسالك تحاه الشمال الغربي » فاستكشفوا في خلال 
۰ سنة السباسب والسپول الکندية کا ان بسبر وفرتسوا لافيراندري بلغا » في غرة كافون الثاني 
۳ ال 21 المعروفة الجمال الصخرية . 


ووضع الكاهنان الفرنسان فوبے وفربزبے کشوفا وخرائط لامب رکا الجنوبية مفيدة الفاية . 
وقام بالعمل ذاته المتكشف الاسباني کیروغا في ما یتملق بالاصقاع النائية الى اقصى الجنوب 
العروفة بأواضي ماجلان . 

اما اط الحادي » فقد شاهد حلات امتكشاففية عديدة » منہا الرحلات البحربة التي 
فام ها بين ۱۷۱۱ - ۱۷۲۱۸ 4 البحار القرنسي اباربنه اوجنتل والنسار الا انی الاصل 
« ررغصفن » من مدينة مکلنبورغ اذ قام في هذا احسط > برحلات ساب البلاد الواطثة > 
عام ۱۷۲۲ » استكشف ممپا جزبر: الفصح ٩‏ وجزر بوموتو وساموا » والرحالة الانكليزي 
۶ھ ھ۶" » في ا لاہ الاسبانية سفستة علا مموعۂ من الخرالط 

والمصورات ا غراضة ٤‏ فكانت لقطة موفقة الغاية إذ اعتاد الاسبان والبرتغالیون من قبل » أن 
سقوا مرا وخفوا عن اعين الناس ٤‏ سر الا کتشافات البحرية الق وفقوا الجا عام منیم على 
طرق مواصلاتهم التجارية . وقد سبل نشر هذه الوتائق الحامة وإذاعتها على اللا » مپمة 
الاستكثافات الجغرافية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . 


ل تلبت سر که الات كخافات الجغرافبة التي توقف نشاطہا اثناء الحروب ألقي وقمت في 
نتصف اللرن - ان امتانفت اعماشا الماسة بعد عام ۱۷۱۳ ٠‏ ققد حاب هيرن وما کازي » 
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بطائم شمال کندا - فبلغ الأخير منها ٤‏ عام ۱۷۸٩‏ » دلثا ابر الذي محمل امه ف مله 
المنطقة . اما الا کتشافات الداریة فبي تلك الق قام بتنظمپا واعداد اسباپا الکومتان 
الفرنسمة والانکلیزیة » في سل الرصول الى الفارة الاوسترالسة ( او الجنوبية ) التي ما فتىء 
الملماه » منذ بطلموس » بفترضون وجودھا مقابل هذه الکشرف القائمة في الشيال . وقد زاد 
الفضول الملمي بين الناس وحب الاطلاع » کا ينوه بذلك الكاتب والژرخ الفرنمي شارل دي 
بروس » في کتابه الوسوم : و ریخ الامفار البحرية الى الاراضي الاوسترالیة » ( ۱۷۵۱ ) » اذ 
بقول : « حب الا" نملق اة کبری على الفوائد التي تنحم عن هذه الفامرات » فہي ستظبر > 
ولا شك » فیا بعد . علا ان تفكر الآن بالناحمة الجغرافية » وہذا الفضول العلمي الناجم عن 
الكشف رما سضفه الى العام الممروف من اراس حدیدة » كلنت بالامس مپوله لدينا » کا 
ستمکننا من التمرف على اقوام جديدة » . وقد عمل جون كالندر ( ۲علمج‌لله) .[ ) من حبته 
على نشر مثل هذه الأفكار » في انکلترا » ممبراً عن اماننه واماني ام ان يؤول هذا 
النشاط كله فيساعد على تشر المسيحية بين سکان البلاد الأصلين . وقد وضم الملوك » في هذه 
القرارات التي اتخذرها ٤‏ نصب أعبنبم » شغف الناس بالمل واقبالمم على حياضه . فقد اوصی 
الك لويس السادس عشر » امراء البحر الفرنسن » إذا ما اتفق لهم والاقوا الصار 
الانكليزي كوك الذي يحاول مد الما المعروف » شلال حرب امب رکا » ان بعاماوه مما مة الند 
ند » كصديى ورصف هم . ولا كان الام بالمل من الامور التي استحكت بالعقول واستمدت 
القلوب » و عقدت الامال المريضة على اكتشاف اصقاع جديدة » حرص الحككقام على ان 
محافظرا كرامتهم ویصون عندهم ماه الوجه . واشيرا » م يحب ان تکون رافرة الغنى هذه 
القارة الجنوبية في نظر الفرنسین» فموضوا بعثورم عليها » عن الحيف الذي نزل بهم من جراء 
خارتم الحند » كام الانکلیز ان يحافظوا » من جبتيم . على البق الذي حققوه في 
اشدان التساري . 

وقد اخذوا يمداون الحلا تالاستكشافية بنتہی الدفة ولوا لها الاسباب الكفية بالنصاح. 
فدلا من التعويل على الاقاويل والرو ایات المواترة » راح قادة ا حلات ورابنتپابارودون 
إملومات دقيقة وضمبا لفيف من العلاء المدققين بعد ان لفتوا انظارم الى العراقيل والصموبات 
التي تعقره سبلیم » وطريقة مواجية حلها بالق هي أحن ٠‏ والأهداف التي جب ان دضموها 
نصب أعنهم من هذه الفامرات العاسة . وقد اسطحيوا معہم فریقاً عجربا » حنکته التجارب 
من هؤلاء الملماء ؛بینہم علاء الفلك رالاطاء وعلاء التاریخ الطسمي و آأمدوم بادهی ما امتنطه 
السلم من عدة وأدوات ووةثق هي غاة في الدقة واقضبط. وعند رجوعہم الى اوطا:هم كانوا 
يحرصون على اذاعة ما تم هم من معلومات جديدة ليفيد منہا من برغب فيا . 

اعتمد قباطنة البحار الأحرى» منناً صغيرة الحجم سمتها بين ٠٠ - 7٠.٠‏ پرمیسل وذلك 
تفاہباً منہم لأخطار اللشرب في الرمل أو الجنوح الى الشواطيء او الفرق . وحرموا على أن 
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تکون سفشهم هذه متمنة قوبة » أردغوما بمده من قوارب النجدة » کا حرصوا من جبمة 
اخری » على تأمن آساب الصحة واختزان مسدات الحفر » وموآنوها بالجمة والشو كروت » 
رمکذا حاولوا خفض نسنة الوفنات . ففي لته الثانية التي استمرت ثلاث منوات » ل 
خر كوك سوی حار واحد » ویسب الرض . 

وانخذت احتاطات شدیدۃ اثناء الرحة . ققد كانت البمثة تتالف جبد الستطاع » من 
سفنتين تسيران على بعد مدی الصوت ۶ الواحدة من الاخری . وكانت تکار فسا اعمال الرصد 
ا حري » کا تکثر لمات تحدید الواقم ومبر الاغوار على اعماق ختلفة . فمندمات ارح في 
الانق معال ارض ما » مہا دقت او رقت » كنت السفن تسير الحوبناء متميلة في سيرها الوشد 
فتقوم بعض القوارب بعملمة استکشاف مواحل الجزيرة المادية للصان . وكان التحفظ والحطة 
القاعدة التبعة مع أبناء البلاد » اذ المرف التبم هو ان تسير السفینة الحويناء الى أن يمين 
الظرف الناسب لمبادرة الكان الوطنین واستيالتهم عن طريق هدايا صغيرة والتذكب عن كل 
عنف ار شدة في علافاتهم ممپم . 


وبفضل هذءالتدابير احکيمة واجراءات ان إ تقع سوى كارثة واحدةهي التي را ضحیتہا 
الرعالة الفرنسي لابيروز الذي قتل عام ۱۷۸۵ على يد بدائیٍی جزيرة قانب‌کورو . 


وقي عام ۱۷۱۱ ٤‏ احرت بعشتان على فارق بط الواحدة من الاخرى » تألفت الاول 
وهي انكليزية » من البحاو والبی وكارتريت » کا تالفت الثانية من البسار الفرمي بوغانفیل . 
فل یع البحار ار الانکلیزیان ان افترقا فانفصلا زار إعصار أهوج عبث بها إثر اجتبازم 
مضق ماجلان بقلیل . فقد اجه والس صوب جزيرة بوموتو » واکتشف عام ۱۷۹۷ » 
جزيرة اصق الق فتنته بسحرها وغادرها والسوع ملء عنقيه » ومنها بلغ جزبرة ماموا 
وارخسل الاصدقاء » کا | كلشف حزر الاریان . اما کر تریت > فقد امر عحاذاة جزيرة بتکیرن 
الصغيرة ومنها افضی الى جزيرة سانت کروی » وعرج على جزر سامون واستکشف جزيرة 
إرلندا الجديدة . واتضم من هذه الرحلات ان جزيرة بريطانيا الجديدة افا تالف من 
جزیرتین . اما نتائج هاتين الرحلتين فلم يحد من التوفيق الذي صادفها سوى عدم كفاءة 
الإعداد الدي رافقیا . وقد اضفت براسطتہا اسماء جديدة على خربطة اط اهادي . اما 
بوغانفل » فقد انطلق ربصسته احد عفاء الفلك » وآخر من عفماء الطسعة وتحت تمرفه 
عدد من الساعات الاقیقة التي تقيس الثرانی . ففي عام ۱۷۱۸ ؛ حدد موقم جزيرة بوموتو 4 
واستكشف » هو الآخر » جزيرة تاهیق الق فتنته بسحرها وساها ستبر الجديدة .وامتكثف 
جزر ساموا وجزر السيكلاد الكبرى التي اطلق عليها كوك » فيا بعد اسم هريد الجديدة » 
وجزيرة لوبزیاد وغه الجديدة » وعاد عن طريق حاوا وجزيرة فرنا. فكانت وحلته 
هذه اول رح جامت غاية في الدقة الماسة جری فما تحديد خطوط الطول . وق منة ۱۷۷۱ > 
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شر بوغانفل رحلته بمنوان : و رح حول لمالم» لقت عند ظبورهارواجا جنونا اوحث 
امور لدیدرر وشردر . 

ولکن هؤلاء المحارة الین سطرت علیہم فعكرة الستممرات الحارة الي تولف الا مار 
هاما » اتجہوا “بعد ان داروا حول امير كا الجنوببة نحو الشمال الغربي الى ما و راء خط افدي» 
ثم دارا فحاة بإنجاء الغرب » محتفظین مل نشاطهم للشيال . وقد جامت رحلاتهم هذه بفوائد 
جمة الا انها ر کت دورن حل » مشک كميرة امتأثرت باقکار الناس وو ساو سيم . هل برحد 
اترى قارة اوسارالیة جنوبية ؟ رنه الارض فلتي اکتشفہا تان » في القرن قسابم عشر 
( زبلاندا الجديدة ) ألم تكن هي نفبا هو لندا الجديد: ؟ ( ساحل اوسترالا الغربي )وھ ذه 
الاخيرة هل هي سلا ام اتجابا » غنية الجديدة . کل هذه الآسّة كان على الرحالة الاتكليزي 
كوك ان حعب علمپا با لا بدع ممالا الشك . 

قررت الا مبرالمة البربطانة ان توفد الى جزيرة قاهبي » بعض علاء الفلك لقومواعلپا» 
عام ۱۷۱۹ » بأرصاد جوية ترمي الى درس وقوع اقتران الزهرة والشمس ‏ بفة محديد السافة 
بين الزهرة والارض . واختارت الاميرالية قائداً الحمة جيمس كوك » وهو اختيار في مح 
صادف ترحساً حاراً . فق د کان كوك مارا بدمه . ولدعام ۱۷۲۹ من آب کلیس 
يممل خادما على ا حراث ومن آم هي ابنة احد المزارعين . عمل في صباہ صانعاً متمرنا في مدينة 
صغيرة تقم على الساحل . مال الحباة البحرية منذ صغره فتطوع بحاراً متمرنا على احدى سفن 
العامة في شحن الفحم » وق منة ۱۷۵۰۵ » تمل نوتأ قي البحرية الملكة ولمع اسمه في مه 
استكشاف لصب نہر سان لوران » أاحت للاسطول البريطاني التصصد في التبر المذكور 
راحتلال مدينة کربك . ولذا عبدت اله في السنوات الاربم التالية ا امتکشاف مواحل 
کادا (ایکوسا الجديدة ) وجزيرة الارض الجديدة » وه جزرة لابرادور . ووضم فى ذه 
الأماكن والمواقع خريطة امتازت بالدقة بت عاد الخرائط التي وضمت فبا بعد شذه المناطق. 
وهكذا ففد كانت تت له الدربة الكافة لرمم الخرائط الجغرافية والمائية » کا قرس بالارصاد 
الفلكة واحادها . وقد عرف بانطوائه على نةه وبقة مخالطته المسارة ؛ کا انه امتاز کناقب 
عدبدة جملت منه يحاوأ متازاً وأولته قدرة ظاهرة على التنظم » کا عرف بروحمه الانسانية 
السمهاء و حدبه على البحارة والاهتام بذو یم وتأمين أسباب الصحة والرفاهة شم . ولذا ققد 
کان في مکنته ان يموال عليهم وان بطلب منهم الكثير . 

عہدت إلمه عام ۱۷۱۸ » مبمة البحث عن القارة الاوسترالية حتی الدرجة ۰) من خط 
العرض الشمالي » وان يقوم ببحث دقق ہذا الصدد » فان ل ينسح » عله الامتیثاق من النطقة 
الواقمة الى الشری من زبلاندا الجديدة » فراح بستمد ارحلته هذه وجيء لها اسباب النجاح » 
وق هذا الل اخذ مجمم ا علومات التي لوفرها له الرحلات البحرية الالفة . فقد كان يعرف 
قاماً خردطة الط الحادي المامة الي تم رسپا عام ۱۷٦‏ والتي اثار فېا ووبرت دي فوغرندي 
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الى موم مضیق اوريس الذي أعمل امره من عام ۱۹۰۷ وهو موقع جفرافي اثارت إليسه 
روهت به الخرائط السرية الاسبائية . وم بکن ليجل بالطبع في هذا الضق التخطب طط 
المغترض و جود هق الخريطة الملسوب وضمبا الىودالرمل »والدي عرف بو موده عند امتلاثه عام 
۲ على مدينة مأنلا هذه الخريطة التي لم يشا ان بش ھا کامچ ققد رفك يننا جرا 
واختار له مركا من فلات الفحم هو الاندفر » وهو مر کب بطيء ار كة » نا قوي متت 
بتسع لوستی وافر وبتحمل رحة طرية شافة . واصطحب ممه العام الفلکي غرين والعال الناقي“ 
الاسوجي الاصل سولاندر ؛ والصا الطسمي بنکس . انطای عام ۱۷۸ رقام بہت الماسة 
الفلکیة في تاهيتي ( تسان حزيران ۱۷۹۹ ) ثم امه غرباً صوب خط المرض ۱۰ دون ان يمار 
على القارة الارسترالمة لاسباب هاما یئررھا . ودخل قي السایم من قشربن الاول ۱۷۱۹ الى 
ساحل زيلاندا الجديدة الشهالي » تم قام محر كة التفاف كامة ولاحظ ان هذه الارض تتألف من 
جزيرتين يفصل بها مضق يمرف به ذا الاسم “ ووضع خريطة مفصة ذه السواحل » ثم 
اتجه فيا بمد» الى <زبرة هرلندا الجديدة » وومل الى الساحل الشرقي وقام بعماية استكثاف 
دقفة امتدت من راس إيفرارد إلى وأس بورك » اتےت ۱۰لا » دعاها قاط غال الجديدة 
الجنوبية ٤‏ ونزل الى المنر في ه؟ ذيان ۱۷۷۰ على صسد مرتقم ملتف الاءٴجار كثير المشب ٩‏ 
شسم بنككس على تسمته : خلبج بوتي . وهكذا مت له احسن صور: للمكان الذي ارتفعت 
فيه » فيا بعد مدينة سدني » ثم جاء افیا عن طريق مضيق تورايس ؛ فامتكشفه من جديد 
بصورة ادق . و عام ۱۲۲۱ عاد الى اوروا حث کان أرحلته وقم کر . 


وقد ملم دأن القارة الاو سترالمة قد تفع الى الشمال ار الى الجنوب من الطریق النی سلکپا. 
وعاد االورد مندویکش » لورد الاميرالية » فأومل كوك في رح -3 انبة فانطلق يرم ۱۳ تموز 
۲۳ 4 فلم جرن اللکة شاولوت في زبلاندا الجديدة . ومن هذه النقطة كان بامكانه ان یقوم 
محر کات استككشافية الى الال او الى الجنوب » للمود الها عندما بشاء » لقح لبحارته 
بعض الراحة والاستحیام من وعثاء الاسفار والر حلات الى يقومون ہا متمرضان تارة لز هجر بر 
البرد القارص فى الماء القطسة » وطرراً لجارة القاظ اللاهب في المناطى الامتوائة . فتحری كل 
زاوبة من ال حیط رقطع في ۳۸ شبراً ٠هالف‏ كلورم تر في افصط الهادي » واعترضت سيره 
جبال الجليد الطافية عند الدرجة ۷۰ والدقیقة ٠١‏ من خط العرض الجنوبي > في كانون اف افى 
۰۸ > وبلغ في الشيال » جزيرة تاهبتي وجزر الار كيز وجزو اطبرید الجديدة» واستكشف 
کالیدونیا الجديدة وجزيرة تورفولك > واثبت » بقوة احتال عريبة وبالدلیل القاطم أنه لیس من 
قارة حنوبة. 

عهد ال ببہمة تال البحث عن مر ماني يصل اط الاطلي باحسط ا مادی عبر الدالرة 
القطبة وهو الممر الممروف الممر الشمالي الغربي . فشمر عن ساعدہ لقوم برحة #لثة عام ٩۱۷۷۹‏ 
فاكتشف عام ١۱۷۷۸‏ ارخبیل مندریلش ( هاواي ) راستکشف بحر پربنغ رالضی‌العروف 
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هذا الاسم » وصرف النظر عن المر الشالي الشرني الذي | يصح تحشقه مكلا » اما بصموبة 
كلة » بعد ظاهرة ارتقاع درحة الحرارة فيه في السنوات الاخيرة . وهذا السار الذي کات 
دوم مثالا حتذى من الطف والایناس ولين الجانب مع ابناء البلاد الاصلن وحد حتفه و ستته 
المفسعة في اصطدام دام مع سکان جزيرة مندوینش عام ۱۷۷۹ . 

فقد خلف كوك خرائط تثير الاعصاب لا اتصفت به من دقة لا ختلف عنما الخرائط 
الفرنسية ول تكن محاجة قط الا لبعضن إضاقات طفیفة . 

فقد كان من نصسب الرحالة الفرنسي لابيروز ان بقوم ہذہ الهمة . مافر بأمر اللك لويس 
السادس عثر » ففادر مرفاً بريست عام ۱۷۸۵ وبصحبتہ كوكبة من الملماء البارزین ۔ فأثبت 
عام ۱۷۸٦‏ انه لس من ارض مپمة تقم الى الشرق من ارخبیل پرموفو وجزر الار كيز وصحح 
موقم ارخبيل مندویتش لجبة خطوط الطول. ثم وضع رسا دققاً لواحل امب رکا بين الدرجة 
۰ والدرحة ب من خط المرض الشمالي ابتداء من جبل سانت ايلي حتی مونتيريز في الجنوب » 
راسا الخرائط ودارسا النبافات الحرية والقارية . وف تشرين الثاني اذ له بمض الراحة في 
ماكاو » ثم اجه عام ۱۷۸۷ لمستكشف سواحل الحسط المادي الشالیة الغربة » التي فات كوك 
استكشافها 4 ووضم خريطة لواحل ملشوری وأثيت ان سخالین هي جزيرة ( آب ۱۷۸۸ ) 
ومن هناك اخذ باجشماز الحبط من الشمال الى الجنوب بين ابعد نقطتين بلغا والس الى الفرب » 
و كرك الى الشری » ووصل الى اوسترائبا ؛ وصادف في کنون الثاني ۱۷۸۹» في خلج برتني 
عمارة اتكليزية . ومنذ ذلك این انقطمت اخباره . فقد مقر على يعض حطام سفنه » عام 
۷ على مقرية من جز برة فائیکورو . 

رهکذا وضمت الخطوط الکبری لخريطة اط الحادي» كيا قضي اما على اسطورة الفارة 
الجدربية الكبرى » رظهر ان القسم الجنوبي من كرتا الارضية یتکون من میاه احیطات 
واتضح ان ماه البحر تغطي لاي مساحة رتنا الارضية »كا ان الأرض التي اکتشفت في 
الاوقاارس الهادي وسمت بصورة مدهشة مملوماتتا عن الجنس البشري في مختلف 
مستواته الحضارية . 


من رشان 
۱ وقی‌انبا 


آمن الاوروبيون بوحدة الجلس اليشري الروحية وبسمو الحالة الطسمبة التي وجد فیہسا ؛ 
فازدادو! اهتاما اقوام اوقیانیا البدائبین. وراح وغانفل وكوك بدرسانہم عن کب وبراقبان 
سلو کم وتصرفاتهم بکل عناية . فالأخوان نوستر اللذان ماهما في الرحة الثالثة التي قام ها 
كوك » وضما مع العالم الفرنسي بوفون اصول عل الانواع البشرية وتصسغبا» اي عم الاثنولوجا 
أو عم اللالات البشرية . 

ظن الاوروبيون لأول وه انهم أمام عروق بدائية تمود طبائعها الى بده البشرية بعد أن 
وجدوا ان كل هؤلاء الافوام لا ہزالون بعد عند طبائم السصر الحجري » وان ما لدجم من عدة 
وادرات هو اقرب الى ما عرفه الانان منہا في عصور ما قبل التاريخ . و يكن الامر يتملق 
ملا البدائین أمكثر منه بإقوام خضعت طويلا لموامل التطور والارتقاء عرف بمضپا نوعاً من 
الحضارات العلیا ٤‏ فکانوا في مرح التقہقر والارتكاس عند وصول الاوروسين المهم . 

والظاهر ان کل هذه الاقوام تمود اصوفا الاول الى العروق الشریة في آسا الجنوبية ٤‏ 
'علبّت على أمرها فجت عن اوطانها مترمة سير قواطع الطبر في هحراتها الموسميةحتى اذا ما 
حطت رحاها في بعض الاصقاع ال حدودۃ الانتاج والضقة احماصل لانمزا لها باكرا عن الاقطار 
الملأهولة في القارات الاخری»افتقرت في باجا الماشة رنظام غداما الخضروات رالشدیمات!۱۱» 
کا ان ضبق الرقعة التي هبطوا فيها جملتهم وجا لرجه آمام صعوبات كاداء جم محظمپا عن 
تضخم عدد اكان رندرة المواد الفذاثية. فاشتبككت هذه الاقوام فيا بینہا في حروب موصولة 
محاولة انحاد حل لشکلاتپا الحادة : في الاحهاض ووأد الاولاد ار قتلہم » وق أ كل بعضهم 
البعض بعد أن عضيم الجوع . والى مثل هذا الوضم کرا انتبوا عندما أطل علیہم الاورربون 
من بصد . رقد ارلمندت فرانص المستعمرين من احجال از دیاد عدد السکان رتضخمه » فراحوا بلء 
اخشارم بعملون على الحد من الموالید عندهم . فليس بغریب الا تتطور حضارتپم عا رأن 


(۱) - ۸ یمرفوا في مواطنیم الجديدة هذه غير ا حاد رالاربوسرم راطفافش 
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تعود القبقري . فاذا ما اخذط بسن الاعتیار هذا لکرس رالتقبقر والعوامل المزئرة الاخری 
كالتبجين » صح القول أن اوقیانیا انما هي ہ متحف المروق الشرية » . 

والاقوا م الوحبدة التي عکن وصفپا بح باجا اقرا م بدائية هي اقوام التےانبین والاو سترالیعن 
الذين كانوا فياسفل دركات انس البشسري .0 

كارن التسيانيون في الدرك الاسفل بين الجنس البشري . فبمد أن استقر هؤلاء القوم في 
جزبرقہم في عبد كان اجتاز مضق اس » ون على اصفر بحار رأفلهم خبرة أو دربة بالاسفار» 
اي ما بزالون في الطور الاومط من الدور البليستوسيني » قبل ذربان الجلند الذي أدى الى 
لا راز وی ا اف ات وحمل عرض الضق المذكور خسة اضمافه » فقد عالوا في 
شه عزلة نامة جعلت حضارتہم الأمن' فتضمر فنسف فتموت . فقد عار الماسساء فيا على نمو 
٠‏ من العرق شه الزنجي شمرهم مفلفل والحنك ضخم افر والججمة مفلطحة هاربة 
والحمواجب شدیدة التقوس » ألّفوا اقرب حلقات الانسان الففى الى القردة . وقد اتخدالقسف 
شکل اسفل السفينة فاصح هذا الشكل من أهم الخصائص القردية المميزة . اما الادرات التي 
كانت حت تصر فہم فقد جملتهم في مصاف أدنى در کات انار المصر الحجري الادم في 
غری اوروبا . فقد جہلوا اللاس وأنكروا الاقامة وال‌کنی في النازل » وتفأواالشحر 
العريض الوری واعتاشوا من بعض النبانات وعلى ما تصل اليه ايديم من قنص وصد دون 
الاستمانة بکلب صد . اما نظامپ الاججاعي فدائي للغابة يوالون ز عماء ‏ نمین مختارو نهم لامد 
معين . قالوا يبقاء النفس بعد الوت ورھبوا جاتب الوتی » وبدت علیہم ممالم ديانة عرقت 
بعض القسامي 'بشتم منہا القول بالتوحمد » وعبدوا الها آعلی غاصت علاقاته السباء والظواهر 
الطسمية و بپمت . فزال كل الر لهم » في القرت الاضي . 

وعلى در كة أعلى قللا جد بین الاو سفرالبین افوام) انوا يمستوى الطور المروف بطرر 
«مااعیی/۱/ ف الصر ا حجري القدم في اوروبا» وهم عرق مزیج من عناصر على شیء من ا ھاکاہ 
بشه الاوروبي ره الزضمي » من بشرة "جرا ہدیکوھا شمر کٹ کشف وحواجب مقومة > 
وجبین هارب الى الوراء » ونتوء حنکین » والشفاه الفلاظة » والانف الافطی الضخم . لهم 
دماغ ادنی وزناً بکثبر وأقل تلافف من دماغ رجل العرق الابض . 

ومع ان لباسهم ختصر فقد عرفوا کف بینون لهم اكواخا من الاغصان راشاتش کما 
ترصلوا الى استنباط النار بالاحتكاك السریم الشدید بواسطة مشب في لوح خشب ؛ اسلحتہم من 
الحجارة المشظاة» بینہا البونيامن حجر ا مرو بشکل "ماع الکف المضمومة ۔ وبینہا الر مح‌من‌الصر 
المحري ادنك © رالزران و11 اکور الا انهم جہلوا قام] استمیال القوس 
والنشاب کا جپلوا صناعة الفخار . اما غذاؤم فقد تکو"ن من الخضررات وبعض الصد واليزاق 
راطلزرن الذي بميش ف الماه الحلوة ٤‏ والديدان واطردون والطیر رلکتغورو رغیوه من ذوات 
الا کاس مثل «مبعدمدم()و بعض انرام النعامة » وقدوة على اللحاق بالکنفورو النفور » يمدرت 
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وراءه بالسرعة التي يمدو بها . و کانت لمم حاسة شم شديدة مث ییون معال الطريدة من 
استرراح رائحة القراپ . 

آما وضعیم الاجتاعي فعان على بدائية من تنظم » اذ کان القسلة ز ماڑھا الداشون هم 
الشوخ فبيا » وقد اعتمدوا التزاوج من الاإعد ۰ لكل قبة جاضا ا وی وهويتميز عن ال 
القبائل الاخری . وهکذا يكاد المره بری بینہم شا من محال الق الدولي . 

آما عقائدم الدبلية فقد كانت على شيء من اتتطور . قالاعتقاد ببقاء الارواح كان عام . 
واعتقدوا بان في مکنة نفرس الوتی ان تتحسد من جدید . وقد آار مرأى هؤلاء الاوروبن 
الخارجين الهم من عرض البحار باجامپم البضة وعونيم البراقة بفضل ما هم عليه من تطور 
جبازهم العصی » الحلع قي نفوسهم فاظروا الهم نظرهم الى اشباح أو خمالات . وقد ألفوا 
اكرام الموتى اقامة سلتے من الطقوس الدينية تخليدا لذكراهم» حتى ان بعض هذه القبائ لکلنت 
تحرص على أكل اجام الوتی احتفاظاً منپا ما فيها من مبدأ الحماة . وكانت فم محرماتهم 
الطرطمة التي تثل الخير المشترك يحتفلون بتکرعپا بطقوس فما الكثير من ماهر التعزيم 
والسحر ٠‏ وقد قال بعضیم بوجود إله خالد استحق الخلود في السیاء بعد ان عاش على الأرض » 
وباستطاعة المطلمين منہم على الاسرار » الالتحاى به والانضام البه بعد الوفاة . وكانت هذه 
الاقوام متمکنة من أمور السحر » ضالعة باسراره . ولکی برقی الفتان الى درجة الرجان 
ويصبحوا بالتالي صالين للزواج ولمارمة به‌ض الوظائف الاجتجاعة الملا » علیہم ان مخضموا 
لفترة من التلقین المعقد يضم في جل ما يضمه من امتصان » قلع امد الاسنان القواطم من الفك 
الاعی » واقتبال الختتان وتقدم به‌ض الرسوم وبعض الاقاصص الخرافية التي ل تكن المرأة 
لتخضم فا . 

اما الاقوام الأخرى فكانت على مستویات ارفم قلب لا کا بظہر . فباستثناء اقوام الباوس 
الدن تميز وا بانف أقنى » محدودب کالنقار حمل منیم بحق عرق] اص لوحدھم “ بدو من 
درا اللبجات الق کارا یتکلمونہا ومن بمض العادات والاعراف الحسة الق کانوا علمپا » کپذه 
الزراری المنخذة من جذوع الشسر الحوفة الحپزة بهزاز ان هؤلاء الاقوام » شار كوا » بالرغم ما 
بینہم من مفارقات جسيمة ملحوظة » بحضاوة اوقمانية واحدة کا اتهم بعودون جمبعا الى محتد 
راحد . والراجح انهم خرجوا كلهم من ماليزيا وانساحوا الى قشرق » في ارجاء الط الحادي > 
وقد يكون بعضہا بلغ مشارف امیر کا » ا ام بعضہم مطل ارح الى الفرب من کسودا » والى 
سلارن ومدغشقر ( كالموفاس ) على سواحل اقريقيا الشرقية . فقد تكون هسرتهم وقعت 
بين القرنين الثاني وا حامس للسلاد » متى بلغت موحة الاغتراب هذه مدها الأ كبر بين ٩۰۰‏ - 
۱۳۵۰ للسلاد » ثم خفت بینہم النزعة وضمف عندهم المل الى الاو تحال عبر الحار . 

اما المملانيزون''' فقد کلنرا على وضع حضاري بذ كرة ارضاع العصر الحجری الحديث 

)١(‏ - في جزر بسبارك وسلمون ولويزاه ومنت كروز » رهبرید الجديدة وكلفررنا الجديدة رلرالتي رفحي 
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المنطرر . فقد كأنوا أكثر تطوراً جسيانياً : قللىي الشمر في الوجه » مستقمي الانف » قافا 
تقوست حواجبہم ٤‏ وکانوا اكثر تفننافی‌حلمهم وزینتہم . نساژهم مکثرات من الوشم» على شوه 
فی الرأس وف الذمة » تلوين الشمر أو صبغه المر» وعقود واساور من الاسنان أو منالاصداف» 
ورش وزهور في الشمر . 

كانت ادواتهم الغز لس على شيء من العناية والاتقار : فژؤوسہم من الححر الصقول » 
وسکاکینہم من الصدف» ومبارد من خراشف السمك ومخارز من النهب وغبر ذلك من الاسلحة 
امتلقة » بہنہا القرس والمقلاع . فقد كانوا رجال بحر محربين » حنقوا صم القوارب الکببرة 
وفن قادتبا کا کانوا مزارعين مأهرين ٤‏ بعزهون الترية بعصا واحدة وبزرعون الطاطا الصنة 
والتارو . عرفوا ضرباً من الممة او النقد المتخذ من الارباش والاسنان يتكالبون على الربح کا 
عرف بعضہم ان مجمع ثررات عن طریق الدين بفائدة مائة بالانة . 

اما يجتمعهم محتمم اسامه الأم . فالحال هو القم على ان الاخت . والرجال يأحكلون 
وينامون في باحة البلدة » يميش الجنسان الرجل والمرأة في شه انفصال» والزواج يتم بالشراء » 
كا ان الأغناء منهم مارموا تمدد الزوجات . 

اما وضعبم السسامي فکان على شيء من الدموقراطية » تلمب فيه الجميات السرية دوو 
بارز] » وللاغنساء بینہم شأن بارز لقدرتہم على البذل بسخاء واقامة الحفلات وبلوغ الراصز 
الملا . فكانت هذه امصات السرية تزرع الحلم في قالوب من لم يدخل في عضويتبا» فيرزح نحت 
المرب والغرامات الفادحة حن الموت . 

اما اعتقاداتهم الدينية فقد كانت متأصة إلا انا في مستری ادنى مما كان عله الاقوام الذين 
اننا على د درهم‌والق كانت ادنى مستوى حضاريا. فقد اعتقدوا الما » هذه القضة او السصة 
الغائقة الطسعة » المتوارئة . فالصاد لا يكون ماهر إلا اذا تمث له الا . وشرط النصام في 
الحاة ان تتم لمره الما . و استطاعة السحر والسحرة ان بڑمنوھا لمن برغب فضها. وبمض 
مظاهر هذه الا لا خلو من الخطر على صاحببا » واذ ذا4 بتدخل التابر الحرم » بستنزلونہ على 
الاشخاص والاشاء والاماكن التي بسکنہا الما( او بقم فا . فقد آمنو | .بوجود الارواح في 
ا حبوافات والححاوة والاشعار والافاعي “انا لم شم کوا الله الأعلى » كا ل بقولوا بتمدد 
الآلحة » وآمنوا بحا النفرس بعد الموت . بقومون بصلوات طقس ويقدمون القرابين والفائم 
وینشدون الاناشد السحمة المقفاة وينقشون في الخشب صووة ا مد الأول الذي يحمى في شخص 
بن ودراربه . 

اما الکروننزیرن"۱) ققد کانوا شديدي الشبه باملانبزیین » انما على شيء ارفم فقد کانوا 
بحارة ماهرين . وقام التحار منم اسفار طوية على قوارب مجبزة بهزاز » مستخدمین في هذا 


. جزر الارن وبلالو رالكطرولين ومارشال رجليرت‎ - )١( 
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ل خرائط صنمت من قضبان البمبو او الخيزرات . قام بشهم طبقة من الاشراف راخری 
من الارقاء . ركان ز هاژم مجزلون المطاء السحاوة الدن يتسزون اخبر: رطول الساع . وکان 
بعض سکان هذه الجزر عرقوا خلال ادوار النطور التي مروا پا الشرك . وفالوا بمدة آفة على 
رأمہم كبير الآلحة . 


وفي قة الل الاجتاعي قام البولینیزیرن!'' هذا الفرع الثاني من اشاه الاورويبين » بینہم 
عناصر من اشباہ الزنوج واشباه المُغل » فارعي القامة » مع ملامح اوووببة وأنف مستدق » 
شمر املس اعم والنون حنطي. اما المع فأرق ما عليه الاوروبیون»بتا حاستا الشم والذوق 
عندم تختلفان . 

وهم مارة لا مجارون بستطبعون ان جوا مساحات شاسعة يبلغ مدام! ۲۵۰۰ کلومار 
دون ان برسواق مكان . وکان في مقدررم ان محددر | مواقمهم ار نقطة رجودم في عرض 
اط بواسطة الارع الئقوب . وعرف مكان ماموا وتنفا قوارب مزدوجة بلغ طو شا ۰ مارا 
تستطيم نفل ۱۸۰ راکنا . رلکل جزبرة مارتا الخاصة من القوارب - وقد احصی كوك ۳۳۰ 
قارباً في اهق رحدها بعد ان قداو سكاتها ب ۳۰۰۷۰۰۰ تسمة . 

اما ادر ام فكانت من ادرات المصر امسري الصقول وبعض هذه الادرات قد الاستمیال 
لدى اقوام المأوريس في زبلاندا اطدیدة » بدت و کاما من المدن . والان يبدو لا ان جدردم 
عر فوا الممدن وصناعة الفخار . وميا يكن » ققد أصبحت هذه الفنون نا منساً لی 
المولمنهزیین عند قدوم الاوروبمين البہم . ومن الثابت ان ادراتهم هذه انما كانت من جنس ارفع 
راحسن مما كانت عليه في القرن الثامن عشر . 

اما ملابسیم فقد اتخذوها من الکتان في زبلاندا الجديدة . وانقطم السكان في الجزر اله ارة 
عن صناعة التسمج الق عرفپا اسلافہم لتخذوابدیاً عنہا صناعة لاء الشجر يصنمو نمنه الفساتين 
المزركشة رالکشاکش والللشات والربعات . تزینوا بالريش الباع والارراف الرمحبة الشکل > 
کا اتقنوا » الى حد بسد » صناعة الوشم . 

اما منازهم فقد قامت “في الغالب على »مصاطب من ا حجر فرشت آرضیتہا بالحصر وقناوح 
طول بعضہا » في جزر الماركيز » بين ۲۰ و ۱۰۰ مقر » روجدوا بين مفروثاتها كلّة لصد 
الناموس رابعاده . ريد الماوريس قلاع ] انع بمضیا لبضمة آلاف أحاطوها الختادق 
والدر ابزوات والشرفات المرتفعة الصالحة الدفاع . 

وقد بلغ من تطور هؤلاء الأقوام ان قام فیا بینہم » اسرات طعت الواحدة بضم مشات 
بين افرادها » كانت تشبه الى سے بعد ما عرفه الرومان من امر « اليم » ( عع )ار 


(۱) - موطنيم جزر ساموا رللار کنر وقراموقر وتنا رتريواي رفسي رزیلاندا الجديدة رماراي . 


‘Yes 


ال يصعي عند الاغریق . رقد انقمم الجتمع عندمم الى طبقات مسل: اللك والشبلاء والاحرار 
والاوقاء . وكات الملوك عندمم بتوارثون الحكم آبا عن جد وخلفا للف » عملا با البكورة» 
راللك عندم يلل الألوهية » و کان بالتالي مکر سا ومقندما لا یی . اما النبلاء فکانوا اصحاب 
اخادات و اقطاعات» بسطرون على ا مالس والندوات ومناقشاتا » فہم علکون کل الاراخي. 
فكانت عظامہم دمد الوفاة توضم في اما كن مکرسة » اذ كانوا يتمتعون وحدم بالحماة بعد 
الوت . وکانوا مختارون لهم زعماء علي او إقلسين يتخذون القرارات الثتر كة وهي قرارات 
کٹ ] ما كانت عرضة للامتدال والاتسوير » اذا ما جاءت جائرة او منافة الصواب .و الرحال 
الاحرار بینہم کانوا مخضمون الرسوم ا فروضة کا کانوا عرضة السخرة . 

اما عقائدهم الدہلكة فقد حوت عناصر برامانبة ور ما ابضا فارسبة وبابلة فقد آمن 
المارريس مث » باله سام » خالد » كلي القدرة » عادل » مسکنه السیاء الثانية عشرة . و انت 
هذه المقمدة على درجة عالمة من السرية والتقديس بحت ان سواد الماوريس کانوا بفارقون هذه 
: الحماة دون أن يدروا او يشعروا بو سود مثل هذا الايان فیا بینہم . كذلك قام بینہم جموعة 
من آلمة الماء » وأخرى آمة علبي مأواها ومپبطپا الغابات وتتمثل في الحصاد وا لحربوالحر 
والشر » حوها هالة من الأساطير المثولوجمة تفر ه ذاالكرن . كذلك عدوا طائفة من 
الارواح تفلفلت في المظاهر الطسصة کا عرفرا عادة تکرم الآ باه والجدود . والطبقةالكينونة» 
التي كان اعضاژها ينتقون من بين النسلاه » كانت تحرص جدا على احترام أساطير هم الدبنة 
وصانتپا » كنا كانو! يقومون بالطقوس الدينية الى کان من بينها الذبائح الشرية . وقد كانت 
جزيرة خباطبا المر كز الرئيسي الذي كانت محري فه التقادم الشار صكة بين مكان بو لزيا . 
حعذلك شاع السحر بینہم وا حوسبة . واقفحت المقائد الدينة ا جال لظہور شمر ديني طريف 
جزل - وفن النفش الدي بلغ منزلة محترمة » وان لم سکن له ' في الغالب » موی 

اما احروب فل يتقطم حبلپا بين هذه الأقوام » فكثيراً ما ادت الى احراق الزرع 
والضرع » ويقوم الغالیون بافتراس المقلوبين على امرهم فيأكلوهم على ارت بحتفظوا بقلب 
الاضاحي الزعماء . 

ان اعتقاد جانب كير من هؤلاء الأقوام له اعلى ؛ مام » مختلف كثيرا عن كبير لمة 
لخر كين مميز لنا ان نتساءل ما اذا كنا هنا » امام اثر من ۲ ار الوحي السدائى الذي صار الى هذا 
التحول او الا محطاط الديني الذي تروي لا التزراة قصته ٤‏ او اننا امام ما تبالی من وضع سام 
توصاوا اله بعد تطور طبيعي » طويل النفس » انطلاقا من القول بوجود الارواح قي الطسمة » 
قبل ان يمتري هذه الاقرام موجة من الر كود والتفبقر . 

فد حافظ الاوروبیون على علاقاتہم السلمة في القرن الثامن عشر تجاه هذه الاقطار المثيرة 


۳۲.1 


التي | درا نہا ها کانوا مد بتوقعونہ عله هبرطیم الیہا . فضي نة ۱۷۷۳ » استولى القبطان 
كروزية » عل زيلاندا الجديدة » بعد ان دعاها إسم ٠‏ فرضا الاو سارقية م . الاانه | یلم فسا 
اي شروع امتثاري . ولمل اول مشروع من هذا النوع هو المشروع الذي نض به الانکلیز 
في ارسترالما . ومننے سنة ۱۷۷۹٦‏ » حالت سرب الاستقلال الامير كمة دون استمرار الاتکلیز 
ارسال ا جرمین ا حکوم علمپم بالسجن الى فرجنما . وقي سنة ۱۷۸٦‏ »قرر ا حام الانكلبزي» 
إنشاء مستعمرة إصلاحية في خلیج 'بتني . وعلى الائر وصل القبطان فيليب بتاریخ ۱۸ کانون 
الثاني ۱۷۸۸ » بنقل في عمارته ۷۱۷ من المماجين » بینہم ۱۸۸ امرأة يحراسة ۱۹۹ من جنود 
البحرية و ١4‏ ضابطاً » ومعبم ثور و ه بقرات و کش و ۲۹ نعجة » فکانوا اول من رحل من 
الاوروسين الى هذه المنطقة » فالنوا بذلك النوا: التواضعة الشمب الاو سترالی . 


وراح الاوقبانبون القبقرى واخذوا سريم] بالا خمسلال تدريحا في القرن التالي » إثر 
اتصاهم الاوروبسین . 


فيل كان من القدر ا حتوم ان یکون لهم مثل هذا الصبر ؟ فالجواب على هذا الؤال ليس 
من الدسعر . فقد رأينا اقوام الصمادين والقناصين والقطافين هنا “کا في امير » وف اي حمل 
آخر اتصلوا معه محضارات اسمى وأرقى تقنا من التي عرفوها» اخذ عددهم بالتناقص تدريجياً» 
کیا تخلخلت اعرافہم وعاداتهم دون ان يقتبسوا لمم حضارة أرفع . ورقم لهم ذات الشيء عند 
اتصاهم بالصمنيين والاوروبیین ومع ذلك فقد دل هؤلاء الاقوام عن قوة ملاحظة غردة وقوة 
تفكير بارزتن حى في هذه الموضوهات والافكار التي تبدو لهم غريبة . فقد ظنوا مش ان 
الملاقات الجنية | تكن تسیب وحنها الحل » بل ان جرد مررر الزوجة بالقرب من كيف 
معين او من شحرة موصوفة تسکتہا ارواح الجدود ینتقل في ا مال الها اد هذه الارراح 
وتتسد فا . وهذا الاعتقاد المغلوط نتج عن تفكير سلم . لا تكاد الفتاة الا وسترلمة تبلغ 
حتی تنزوج . و کان الرجال عادة عدة زوجات رنساء .وقد رأوا على ضوء اختباراتهم الحسة 
الطرية ان الملاقات الجنسية التي کانوا يقيمونبها مع نساہہم | تكن لتعطي دوم نتائجہا وثارها 
مم ا حم اد تقى المعاشرة الجنسية عند بمضين بلا تقبحة ار ثمرة . فما الذي يميه يا ری 
مثل هذا الوضع ؟ فہو يمني ان الملاقات الجلية في الزواج » كلنت تيد أو ترطىء السبل عل 
ان تقارن المملمة بشيء آخر بتم الجل معبا . فالملاقات الجنسية كفنت رطا اساسا ولکنه 
شرط غير واف الفرض حتما » رهو تقکبر صصح من وجبة نظرهم . 

فہل ا ترى » عدم رجود ميرر لدی هؤلاء الاقوام » او عدم رجود ما بركحون اليه لدی 
الارروسين » منمہم من الاتصال بالحضاوة الارروسة والامتزاج' ها ؟ فللهاة البومبة لدى 
الارروسين قامت على جمة من ضرورات العش ولزوصساته الضاغطة بين حساة الارمارالین 
النوصة كانت ساة حرة ٤‏ همنة » مة » لا أسر فا ولا ضغط . الا ان يحدث مش ليه 


۲ - قتران اتثامن حدر بهم 


طاریء » مفاجىء بکدار علیہم صفاء امیش انی کا لو وقمت » مث سنة جفاف او مواسم 
عجفاء . وأدمی ما کانوا مخشونه الحر وأفمال الحرة . فطببعة ا حباۃ لدی الاوروببت ل 
تكن تسیب لمم موی اللل والأم والا حمشزاؤ . فاذا ما ارادوا ان محافظوا على اعرافہم » 
ويستمروا علا في عشرة موصولة مم الاوروبين » لامتتع علیہم ذلك وتمذر » لان الا وروی 
ییا حمل » أينا هبط في بيئة غريية » ألمتى فا البلبلة وزرع التغويش وففی على ما فيها 
من سانة وحسواات تلف غذاء مستساغا عند هؤلاء الاقوام » كا ان وجوده مجلب لهم امراضاً 
وعللاً | یکونوا لمرفوها من قبل . 


وشن( دی 
آنا 


كانت آساتماني فترة صعبة من الاحطاط . فقد تواقع رخا آنذاك - ومسقى هذا 
الوضم قاتا بعض الوقت - مم هذا المراك الذي قام محالاً » بین اهل االمدر واهل الضر » 
او بين البادية والمديئة . فقد تألفت رقعتهپا الشاسمة من سپول وواحات ذات مناخ حرق لاهب» 
كبلاد ما بین النبرین » وسپول افندوص والفانج وسپول نبري السانغ - تي وافوانم - هو » 
هذه السبول التي كانت مدا مضارات زر اعبة مشرقة » حفت چا ساسب وجاري آخذة 
بالجدب والجفاف تدريجا » مور باقرام من الشعوب المرتحة » يذرعون في ظمنيم يمنة او بسر: » 
جمثة وذهاباً » بلاد فارس والتركستان رالتست ومنغولیا » شهدت من حين الى آخر » غزوات 
دورية ماحقة » قرامپا اقرام من الرعاة اعت ادوا ان يميثوا فاداً في المقاطمات الدائرية . 
وكان هؤلاء البدو في وضم زري ؛ ابداً عرضة الحوع بقومون في سہیل المسش وسد حاجاتيم » 
ببمض الاخمال التجاریة يتبادلون مع سكات القاطمات الدائرية » في ابران والہند والصین » 
بعض نتاجیم الزراعي » ويقفون مشدوهین لما تقع علیہم عیونہم من غنی وثراء » يتقطون 
ما فسها من شوائب وعورات ومن مکامن الضمف والوهن : فتقم ابصارهم على شموب ارزحتها 
الحرارة الشديدة والرطوبة » کا تقم عونم على امراء وملوك ترهلرا وماعوا لما هم عليه من 
عمش رخي وبذخ سخي او رقه محلخل - ففشا بہنہم التسري والقصف واق_ذع الردائل . 
واذ داك بنهض زعم مفتول المضل من بين زعماء هذه القبائل البدوية الضارية في قلب الصحراء » 
ویفرض سیطرته على القبائل الاخری التي تشدها واج القربی او صلات الرحم » ويخضمها 
| لطانه ويقودها الفتم بعد ان تکون تفتحت شھوتہا الجاحمة واعتاحت » رحاشت فها 
الرغائب والاثر: ويستولى على الول الداثرية الخصبة » ويكفي ان محالفه النصر مرة واحدة 
حتی تپوی الامبراطوریة النداعبة اقوط ويملن تفه ملك اللوك ه في بلاد فارس > 
او امبراطوراً في الحند او في الصين . ثم يأخذ ؛ والنشاط ملء بردتبه » والجاس بتمطی بين 
الضاوع » ينفخ روحا جديد في الامبراطورية البلبة ویمث فيبا نهضة صادقة . ولن یلیٹ ابنه 
الذي لا بزال الدم البدوي يمري ارآ فر عروقه » والذي عرف ان نحمم في شخصه 
الشجاعة والحنكة بفضل ما تم له من تريمة ساسة محکمة » ان بنپض بالدولة الى الاوج . 


۲۹ 


الا ان اثر الاقالم ٤‏ و حاة ال لاط المرفبة » وقتل الوقت وإضاعته في اللبو والست وعشرة 
نائية في ارم لا تلبث ان تترك فعلہا ا حلل وائرها ا حلخل . ولن يمضي القلبل حتی يمسي 
حقدة الملك الفاتم ملو كا قمدة لا يأتون شيئاً. فاذا بالسلطة تنتهى من حيث لا بدرون ؛ الى 
ايدي من يترصدها باشتباء » من هؤلاء البرابرة الطارئين الطامعين . 

فالى مثل هذه الصورة الق رجنا للواقم المؤسف انتبت آمما في القرن الثامن عشر . 
ففي ابران اخذت الدولة الصفوية بالا حداو والتدهور بعد ان استحكمت فما الفوضى وأصلت 
منپا الجذور . اما في البند » فامبراطورية المفول تداعى السقوط مت عنف الصدمات الصادعة 
تنهال علبا من الخارج» وردة الفمل الهندو سة من الداخل » مما مپد اليل لتدخل الاوروسين 
الدن كانرا یتربصون ها ربرنون الا بإشتباء . اما الصين فقد استطاعت ان حافظ على مستوى 
رفسم تحت حم اباطرة السلالة النشو كبة.هي اللالة التي تجاوزت مها المت وبدت تل نحو 
الفب .اما الابان فتراهاماضة في عزلتها و منطوية على نفبا لا تنثني ولا تلين » وهي عزلة 
تست في المحلال الجتمع الماباني وتفسخه . فقد اغذ الاوروبیون بوسعون من علاقاتهم 
مع آسبا » كا اخذوابقضمپا تباعا : الروس برآ » من الشمال » و الانکلیز والفرنسیون وغيرهم » 
بحرأ من ا حنوب والشرق ۔ 


بلاد فارس و افند 


في مطلم القرن الثامن عشر » اخذت إبران » في عد الدولة الصفوية » بساورها 
شك" مض" » في ذهاب عستہا وانتقاص سلطا:ا . فقد عرفت هذه الدولة کف 
جمل من إيرات » في القرن السابم عشر دولة زاهمة مزدهرء » إذ استطاعت ان تمد الى 
الاد اد الذي عرفته في عبد الدولة الامانية . کذلك أخذت الدولة باسباب التجدد تقنبس 
من الاختراعات الأوروبة . الا ان النولة لم تلبث ان أخذت تفقد قواها تدرا بانفاس 
ملو کہا بالفاد . وكان آخر ملك من ملو کہا هو الشاء 8 ماسب الثاني » ملك الملاد في مطل م 
القرن الثامن عشمر » فكان ملكا مستبداً فاسد الاخلاق فظ الطباع قضی على الكثيرين من 
أمراء الاسرة المالكة وأغضب أعضاء قسكت الخاصة التي كانت اه جیشه وتمف4د ال لاد 
الزارعین . فليس من عجب وا الہ هذه ان ينظر البدر في فاراتهم » والبرابرة في معاقلپم 
الجبلمة » في الخارج » الى هذه الدولة نظرة اشتباء يتريصون ما الشدائد والمصاعب »بمد أن 
وأوا عوامل الا حلال تزداد فا قتلا » فانقضوا علمها واستباحوا باحتہا . 


وكان الأفغان أول من بادر بینہم الى شتى عصا الطاعة » بعد ان کالوا غلسوا على امرثم على بد 
مومس الدولة الصفوية » ودخلوا فى طاعته . فالافغان والفرس من حتد واحد . فقد عرفوا 
ان يحافظوا فی حباهم على قرديتيم المميزة بنضل هذه الودیان المسقة الق عصمتهم وھ ذہ 


بلاد فارس 


اھ 


ال مازات وا ممابر التي ہلت لمم الاتصال بحضی البمض. وم ملون سننوث جاشت حفظہتہم 
بالکره والینض الفرس » وم على اللشم . والافتان من مكات الجبال ومن انصاف اليدر > 
اخشوشنت طبائمہم وتماطوا تربية الماشية بظنوت پا وفقاً افصول السنة . احتقروا في 
الابراننن حباۃ الحضر » وهؤلاء المزارعين المترفين الذين تفخت أشلاقهم الا من الاعال 
التي باتونپا کیا ازدروا فیہم هؤلاء التجار الخطفة الجشمين. وف سنة ۱۷۱۰ » أعلنت قبي غلجیس 
احدى هذه القبائل الضاربة فى قندهار » العصان وراحت تزيل من طریقہا الحاصات الفارسة 
المرابطة في البلاد الواحدة بعد الاخرى » داعبة الاففان الى الانتفاض واعلان الثورة والتحرر 
من ربقة الفرس . رراح أمير غلجیی هو الامير مود چاجم بلاد فارس الى ان قر الفرس 
وشل اصفهان منتصراً في ؟؟ شرن الارل ۱۷۲۲ » وأعلن نفه ملكا . فيا كات من الشاء 
#ماسب الثاني ان فر ونجا بنفسه والتجاً الى مقاطمة مازندران»وهي‌ولاة معروفة بغا اتا الکشفة 
وبا فمها من بطائم وغباض ومستنقمات . 

وإذ ذاك أخذت قبائل البدو والدول الجاورة لبلاد فارس تنقض علیہا من کل صوب . 
فراح التركان بقيادة أمير 'يخارى بفزون خراسان . والروس الذين كانوا برنون بانظارم من 
معاقلبم في استرا کخان الى الطرق التجارية بين افند واوروب » عبر کابول وهراة » ومشهد 
وطبران وتبريز » لتتحه منہا ثعالاً » الى ارضروم وطرابزونه ٩‏ وجنوب] الى ديار بکر وحلب 
والاس‌کندرون 1 بعتموا ان احتاوا تباعاً دارینت عام ۱۷۲۲ ٤‏ وباكو عام ۱۷۳۲۳ “واطاقت 
مماهدة بطرسورغ الق عقدوها مم |بران » يدهم باحتلال ضفة محر زوين الجنوسسة وداغتان 
وشروان وغلان ومازندران واسترایاد . واغتم الا تراك العثانیرت من جہتہم هذه الفرصة 
الانحة لثأروا لأنفسہم میا لمق ہم في الاضي من خسف»فاحتاوا أرميليا رالعراق واثربسسان» 
وراح الامير اشرف » وريث الامير جود وخملمفته الذي ربطته بالعتانيين وحدة الاعان المشترك 
يتقرب من العثانين فاعترف بالفتوحات التر كا وأعلن ولاءه السلطان في القسطنطہنة رغبة 
منه حمل اللقب الملكي الذي اعثرف له به السلطان (خربطة۳) وتمبد له استصال سافة 
الشبعة من البلاد » هذه الطائفة التي أعطت بلاد فارس فردیتہا المسزة » محث ان كل شي, کان 
يدل على ان هذه الامبراطورية القدية المہد اشرفت على نبایتا . 

الا انبا وجدت خلاصہا على بد زعم بدوي » تركي المرق وا حتد . کان يميش عند أطراف 
خراسان » بدعی نادر شاه الذي أصبح بعد سلة متصة الحلقات من اعمال االصوصية والقصل 
والتشنيع وا حائلات » زعبما لقسلة أفشر التركانية واستطاع كألوف العادة » ان بتغلب على 
إحدى القبائل ويفرض علیہا ملطته » ا عرف ان يككتسب بموارفه الخ الانصار 
والمريدين » وقبل في خدمته كل رجال الحرب الدين برضون في المفامرات » وتمكن من اخضاع 
البطون والافخاذ ال قت الى قسلته افشر تر کہ بوشائج اللسب . اغتم بين ۱۷۲۳ - ۱۷۲۱ 
مناسة اچار دولة فارس قبط سطرئه على ولاية خراسان ورهن عن مقدرة وحسن تديير 


۲٦ 


عندما اعلن ولاءه الشاه تاماسب » وبذلك آسیح حط آمال الفرس ومناط رجام . وإذ گان 
على جانب عظم من الحزم والنشاط في يلاد عصفت پا الاهواء والطامم وأصبح ممپا العرش 
منارجحا » فقد أخذ بتنظم امیش وفرض النظام واحترام همية القانون » وتكن من التنلب 
على الافغان وأعاد الشاء #ماسب الى عاصعته مكرما » عام ۱۷۳۰ . 


غير ان الشاه والفرس کانوا يموقعوت منه ان بعد الامبراطورية الفارسة الى سابق مجنھا 
وسالف عزها . فالشاه حب ان يكون غازیا فاا . وكان الفرس متشممین منذ نمومة اظافرم؛ 
من نصوص كتاب الملوك او الشاهنامة الفردومي » هذا الکتاب الذي له عند الفرس ما للالمادة 
والارذيسة من منزلة عند الاغريق . فاستقر في خلدم ان امتهم هي من اعرق أمم الأرض طراً 
رمن أقدمبا على الاطلاق وبانا تماو الأمم الاخرى قدراً وسمواً وشأنا » وان الله کتب لها 
السطرة وقدر شا السلطان على سائر أمم الارض . ولذا كان من الواجب إشباع هذه الامالي 
الوطنة وتحقيق الاهداف القومية التي جاشت في صدورم . ومن جبة انبة » فالتسار الذين 
کانوا بؤدون شدمات 'جلّی لللك ما بسلفونه من الدراهم » کانوا بتوقمون منه إن بصد الى 
البلاد امنا الضائع لتصبح طرف الواصلات آمنة والاسواق ملمة > حرة » وبذلك تمود اللاد 
الى ما كانت عليه “الطريى السلطانی الذي بربط موب آسا بدول اوروبا » کا تربط الشرق 
بالغرب . ثم كان على الشاه ان بنہض بالحرب بح بژمن للمملكة الوارد ال لازمة التي كانت 
الضرائب المفروضة على البلاد تقصّر عن تأمينبا » فلا بلث ان برتفم فيها صوت التاجر منادب 
بالوبل والشور وعظائم الامور اذا ما تأذت مصالحه قللا » وحيث يبل على البدوي التواري 
والتخفي کا يسبل على الفلاح مبارحة ارضه بسر اذا ما تمرض للضغط . ثم كان لا بد لهذا اللك 
ولقم قصره ان يشبع عن طريق الغزو مطامع اشیاعه راتباعه ويحقق مسا برغب فه افراد 
اسرته وعشبرته وحارببه . ولذا بادر ادر شاه الجہاد » فاسترجم خراسان من الأقفان کا 
استماد منم رلاية هراة . واخير الاتراك على التخلي عن المرای والانسحاب من انربحان 
وأربوان وقرص وما استولوا علمه من قلاع في القفقاس . وعوحب مماهدة القسطنطنة المعقودة 
عام ۱۷۳۷ » عادت الى البلاد الولایات الي كانت لها من قل » کا ان المعاهدة الذ کورة ضنت 
ها الاشراف على ارمتا الشرقبة . وبسط حمایتہا على بلاد الکرج . وق عام ۱۷۳4 > اضطر 
لروس » لقلة حاسباتہم » لاخلاء الاراضي الشاسعة الق وقعت بايدهم في یال ابران » عام 
۴۳ . رقي غرة شباط ۱۷۳۹ ؛ کن نادر شاه من خلم آخر ملوك الدو له الصفوية ونودي به 
ملكا » في احتفال مهسب في سپول موغان » اثشترك فه زعماء الشعب وميثلوه بحضور نراد 
الیش وعدد کہبر من الضاط . فحاء اعتلاژه المرش تتوعا لهذا العمل المحمد الدي قام به تعد 
ان اعاد الى اللاد امجادها الغابرة وأنقذها من قبضة الافغان والاتراك والروس ۔ 

واذ كان آخر ملك الملوك عند الابرانیین فقد امتطاع ان سم سبادة ايران فيكل الاتحامات 
ونشر الأمن على الطرق التجارية الكبرى التي تر عبر بلاد فارس . فنقل عاصمة ملکه الى مدينة 


۳۹۴ 


وا ی 
اریز البرک و 
رظ -۳ از الم 
حرط 





۳۳ 


مشبد حيث بتمکن من مرائبة حدود الامبراطورية ويصوتها من حبث البدو الرعل في 
التر کستان . وشد على راس احدى قمم علاء - داخ » قلمة #ادرشاه المشورة تحط هما 
الوديان المسقة “لا "برقی المها الا من معبرين ضبقين لا يزيد عرض الواحد منهیا على بضعة امتار » 
را تج عام ۷ على راس جيشه وهاجم الافغانستان التي تضم خير ا مابر والجازات الوم 
الى ا مند ضبق خیبر » والٹرکستان » وفیہا مضق حاجي كاك ومضیق تدجن » فاستول على 
قندھار وغزنة وکاہول واخضع للطانه کل القبائل » قانفتحت امامه مداخل الہند . فافتنع 
من حملته هذه على الہند بسلية نهب وسلب على نطاق واسم . وق منة ۱۷۳۷ اجتاز پر 
ال مندوس ودخل مدینة لاهور على رأس جیش ضم اکثر من 4۰ الف مارب ؛ وکسر شر 
انکسار 4 في کرال » جيش المخرل الذي تألف من ٣٠٠٠٠٠٢‏ تحارب بقمادة السلطان ممود > 
ودخل مدينة دهي راستول فا على ۰ ملوناً وبذلك اتح له ان سقط عن الا شین 
الرسوم المترتبة علمهم لمدة ثلاث سنوات . ثم اعاد الحك في المند الى السلطان ممود . واه 
الصين » هاجم التر کستان » عام ۱۷۱۰ » ولقن القبائل درم بلبغا » واجبر خان بخاری على 
دقع جزية فادحة واستبدل خان خفا بآخر من اعترفوا بالولاء له . 


ثم فکر بادخال الحضارة الاوروبة الى ابران بعد ان خم السلام على ربوعبا . وحاءت 
حر كته الاصلاحیة شبیۓة الى حد بعيد بالسل التظمي الذي قام به القبصر بطرس الاکبر في 
روسا » بعد ان پیات له اسباب النجاح . افلم تكن ابران آرية الاصل والمری وقثل في القارة 
الآسوية الق تسى الانسان بضخامتہا واتاعبا » شنا من الانضاطا والاعتدال ؟ فالحضارة 
الابرانبة “مع كونها آسيوية في صحیمها»تمارض»من حیث طبیمتها *السرحبة الآسيوية با قناز به 
من اعتدال في الحككمة واتزات في الانساننة ويا طا من قابلة نكاد تکون فرنسة ساعدا 
على صبر المناصر ال ختلفة وصببا وافراغها في قالب اصل . الا ان الزمن لم عپل ندرشاء اذ 
وجد حتفه مقتولاً » عام ۱۷۸۷ . 


نا كاد بتواری عن مرح الاسة في بلاد قارس حتی دب لضاد في الا مر اطورية 
الفارسية . صحیح آن لیس بين خلفائه من يصح مقارنته به » کا ان اختلاف السكان وتباين 
المناصر في تلك البلاد نم یکن من شأنه ان يسبل مبمة هؤلاء اللوك . فايران بلاد صحراوية 
الطابع تحط ہا الجبال من جميم الجبات . فمقاطماتها الجنويبة والغربية » امثال كرمات وفارس 
واورمتات و کردستان » یقطنہا اقوام ابرانوت في الصمم ويتسون عمقا احا الحضارة 
الفارسة القديمة » مع العف ان يعض هذه الولایات اند عت فہا وانضمت الپا عروی حديدة 
کالعرب في االورستان » وبمض عناصر المری الاصفر في الکردستان . اما الشیال فتألف سواده 
من المرق الاصفر المفولي والتتار والاتراك » اذ ان جانا كبيراً من الطارئين والفزاة الفانحين 
والاقوام الرحالة استقر في هذا ا مال الضى الذي تحف به الصحاری الممتدة رقتہا المتاسكة 
من السنغال غربا حتى نہر المامور شرفا » فتحتل قلب قارات ثلاث » على نصف الطريق من 


اس 


اورو الغریبة ومن شطأت اوروبا قشرفنا » وهي مناطق تصلح کثبر) بسباسيها الشاتا » 
کر والفر وخ رکات الفرسان الخالة وتنقلاتهم . 

وهكذا بدت ابرات خليط) ار مزيجما من القبائل والاقوام . فقد اقتصر حك ورثة دراه 
على خراسان وعرف وا ان يحتفظوا با متخذين من مدينة مشہد عامة لهم . وقکن الاففان 
من استمادة استفلافي » والاتراك القرغز معظمہم قمائل بدوية من رع اة وقوافل » والان 
منپم خرج معظم قواد الدولة الصفوية» ألضّوا جاعات عسكرية سسطروا پا على الولاات الواقعة 
الى الشمال او الممتدة من ارمينا الى افغانستان » من حواضرهم الکبری اصفيب ان واساراباد 
وقندمار قرو! على السلطة و قکنوا الفمل من اعلان استقلالهم . واخيرا في ال جنوب » رالى 
الغرب فلا ؛ حارل زعماء قمائل المخشار و الزنده إقامة ملطة الا مرانستن على الامبر اطورية 
الفارسية . فقامت في الملاد دولة وطنمة » قومة هي دول الزند » استطاع رئيا كرم خان 
( ۱۷۵۰ - ۱۷۷۹ ) ات بنقدع من بد القرغز الاتراك » مدہنة اصفہان واذربسان والمازندرات . 
وهكذا حقق وحدة ابران الغربية السَدة من شثواطیء مر قزرن » حتی مشارف الخلمج 
الفارسي وجمل من مدينة شيراز عاصمة ملكه » وعمل على تجميلبا وشيد فیہا مینی تخليداً 
لنەکری حافظ وسعدی » اکبر واشپر شعراء الفرس طراً . 


وعند وفاته ٤‏ راح آغا مود وهو من قاجار الترك » یمد بين صهه واتاعه » قصة ]در 
شاه » فأخضع لسطرته الاتراك القاجار » وهم بفتح بلاد فاری . فانتزم ٤‏ عام ۱۷۹۵ ؛ من 
بد الزند » مدینی اسہان وشيراز » راستطاع عام ۱۷۸۱ » ان حمل الروس على الانسحاب 
من مازندران يعمد أن کلنوا احتلوها . ومنذ سنة ۱۷۸۵ بلغ قوزاق الامبراطورة کارین 
قثانية » مقاطمة القوقاز حيث راح امير الکرج بقدم خضرعه للامبراطورة » کا قدم لما 
املاكه الواسعة الممتدة حتی نهر الاراکس» من ضمنپا ثلاث قلاع هي لیس وأربران و كوتاي . 
وفي سنة ۱۷۹۵ ؛ انقض علبه الشاه مود قحا: و کسره شر کسرة»وقام عقتلة بين السصن » 
ثم اليمه شطر الجانب ال خر من الامبراطورية » بنتزع من ابن ادر شاه » ولاية خراسان فاستطاع 
بمد هذه الفتوحات الضشمة ان بطن نفه ملكا ویتوج دانه و ملك الاوك » ول بلك ات 
جامت جیوش الروس تنتقم لنضپا من الذابح الحائفة التي جمل من تبليى مرا ھا »ردخلت 
يلاد الکر ج والداغتان وشبروان ٭ واجتازت نہر الاراصعس » وضربت خيامي | في سبل 
موخان . واسرع السلطان آغا مود يدافع عن مداخل البلاد وئغورها » فلافی حتفه مقتولا » 
عام ۱۷۹۷ ٤‏ فکان موته [بذاناً حروب طويلة مع الروس » انتپت باستقرار روس نبائيا الى 
انرب من محر قزون . 


آل امر اران ي هذه الغضوت الى ابدي قلة تر كىة آمنت لنفبا السطرء على ال لاد 
بلك من الفظائم والذابع سمرت ا حوف في قلرب الاهلن ثم راحت تستفل الیلاد وتسشمر 


اھ 


مرافقپا على ابشم صورة . الا انها كانت اعجز من ان تصد الى البلاد وحدا . وف سنة ٠٠۷۹‏ 
انفصلت عنہا افغانستان وبلوشتان وغربى المراق . کذلك عحزت عن ان تنشىء لها ورحدة 
فوسة اذ استقملبا مكان العرای وفارس و کرمان بلازدراه » والاستخفاف . كذلك كانت 
اعجز من ان ترطد دعائم الحضارة من البلاد يعد ان زعزعت منها الار كان حرب جرت!عی 
البلاد ٤‏ خلال قرن من الزمن » الخراب و الدمار . فمنف عبد تدر شاه نضه » بدت اعراض 
احطاط ادبي قوية . فالآ ار الفككرية والادبة التي تعود شذه المهد » تلم » على الاجال » 
بالطو والاطناب والارارة . فقد عرفت بمض الفنون ان تحافظ » الى سے ما » على شيء من 
الازدهار الذي سحلته من قبل . فصناعة السحاد بت مزدهرة اشطة حتی اواشر القرت . 
وفنون التسلة والوشي » بقست *من سدود القول والاتزان » محافظة على ما حرف عنها من 
بساطة ومن منبحمة روعبت فیہا بدقة » امس النظام » ومبادیء الإيقاع و الانسحام التي ميزت 
الفنرن الاوووبية کا امتازت بوفرة نماذجہا الشرقية » وہذہ الرشاقة التي تطبع الطراز العروف 
بطراز لويس الخامس عشر » کا امتازت بزرکشة الالوان في انتساق وانسحام » على انساب 
. مقدورة » للنارح فيا الالوان بين الفاتح والناصم والفاقع انسحاما من حاتب هؤلاء الفئانين 
مع التقاليد والاعراف الآرية الق اعتمدت طويلاً في هذه البلاد . ولكن ما ان يطل القرن 
التاسم عشر بغرته حتی تطل ممه بوادر الاحطاط » في كل مرافق اللاد . وهو انخطاط 
« يطالمك في الطرقات والاني » وسير العلوم والجيش والاداوة » ليثمل كل ما طلعت به 
بلاد غارس » قي عهد الدولة الصفوية ‏ بلاد فارس هذه الننة والمناعۃة مثلة بش از 
واصفہان التي ارت الاعجاب في تفوس الاوروببين . كل ذلك اندر وهوى الىالحضيض في 
عبد اتراك طبران » . 


تکرن ا حند عالماً بذاته » تمزله عن بافي اجزاء القارة الآسوية» ملاسل ضخمة 
من اممال الشاهقة » عا له خصائص حضارية بميزة.» امنمدها مما تناوح عليه 
من الاراح ا موحبة الفصلة » والدانة البراعمانة والنظام الطبقي الذي ساد تلك السلاد » کا 
استمدها من الانلام الذي بط مرادقه على سپول ري افندرس والفانج . قادا ما صرينا 
صفحا عا بين افندوس واللین من نفرة وشحناء » وضضنة وبنضاء » فقد نشأ هن اختلاف 
الناطی الطسصة وتباءن الاحداث التاريخة » عدد من التقاليد والاعراف والعادات 
والاخلای التماينة . 

کذاك نشأفہا جتممات بشرية متاینة كانت هادا لدر لو تکا:لدر بلات‌عدیدة.وهذا الور 
الجبل احسط اند » بقف مارداً لا يلين ولا بلئي الا في التبال الغربي عند « ابواب اففانستان» 
التي تتکون من مجازات خبر وبفر وخوجاك وغفاجاه هذه المنافذ بالذات التي تدافمت عبرماء 
هادرة مز مجرة » هذه الوحات الغازیة من الدو لرحل الي استباحت افتد دون ان تدل عنہا 
او تسر من سالجا . 


امد 


٦ 


في مطلم القرن الثامن عشر » كان التول نحت سم المفول الا کبر اورنکزیب » بسیطرون 
على الجانب الا كر من شعالي المند » والشطر الشالى من الد كن » کا ان القسم الجنوبي منه اعلرف 
بالولاء لحم . فقد کانوا في تنظسمهم ونظامپم اشه مجیش اقام مضاربه وسط بك ثم فتحه عترة . 
وتألف الجزء الذي خضم مباشرة للمغول من بالات وماطیٹتم؟ » وتقسم کل یل الى عده من 
القاطمات وءنطامطه وی الادارة فى الاولى : سویاب » وق الثانية : ناباب » شخنرت من بين 
كار الموظفين . ببدھم السلطة الادارية والسکر ‏ بختارم السلطان من بين علائه الخلصين. ومن 
بین من اخلصوا له الخدمة والطاعة » نحت إمرهم فوة عكري للمحافظة على الأمن والنظام في 
الولاءات » ولتأمين جباية الضرائب وابصافا سالة مضمونة الى خزائن اللطان . ولكل واحد 
من هؤلاء الحكام ٤‏ وكلاء ”عبد الم السپر على استتباب الآمن » كا لکل واحد منهم عدد من 
الجند توزعوا بين القرى والحشود الکبری في النطقة . وقام في هذه الرلامات الذات » امراء 
هنود اعترفوا بالولاء السلطان » كأمراء راجبوت مث9» ل يكونوا ليرجموا في ڈؤونہم وأمورم؛ 
الحکام احلمین ار الاقليميين » بل ارتطرا في علائقپم المامة » اللطان مباشرء » بدفمور: له 
رآما ء الموائد والرموم المتوجبة علیہم کا ربطوا انفسهم تجامه بحق الرلاء والطاعة . رعلى 
مثل هذا الوضم كان الامراء التوايع في الجنوب . شد الامراء بعضا الى بمض > وشائج ولا من 
الولاء » بها غامت فكرة الدولة عندم واستدق مفبومبا . فاذا ما فشا التراخي في السلطة وف 
صاحبہا » واذا ما استمر السواب والنااب في وظائفهم طويلاً » قد يستحل نظام اطع عندم 
الى شيء اشبه ما یکون بنظام الفدانة أو النظام الاتطاعي » ففضي الأمر الى سلة متمددة 
الحلفات من الرژساء والاتباع » فسولون مقاطعاتهم الى إقطاعات خاصة.وهذا ما حصل خلال 
القرن الثامن عشر . وهكذا نرى ان كل الطمقة المكرية هي عمال على الضرائب المترتة على 
الفلاحين والزارعن والتجار . 


ار ضا لة عدد المنول لدى وصولم الى اند » وطسعة الحضارة التي کاوا علييا دعنہم 
للاعتصام بالتاهل ولأخذ الناس باقين . فقد راحوا بستمنون بکل من أنوا فيهم الرغية 
بالنعاون معبم » دون أن سالوا کٹبر] بفواری لمرف والدبن . وه‌کذا مل فى الادارة ل 
نحت اشرافهم » فرس واففان وهندوس وراجبوت » كا استخدموا » في الجيش » إقط_اعيين 
مشپوداً لهم بفنورے المرب » وفرماتاً ماهرين. كذلك اقتبوا الكثير من مختلف الحضارات 
التي قامت في المند » کا جملوا من اللغة الحندستانية لغة الادارة » وسادت اللفة الفارسة في 
بلاط الامبراطرري الذي اصبح مر کزا مرموقا للا شماع الثقفافي الابراني في اند . قيزت 
سماستهم باقين » وحکہم بالمدل والتصفة تحاه الفلاحين وا نود . وقد حاولوا جام دين ان 
بتماونوا باخلاص مم ابناء اللاد الوطنين » فحافظوا بذلك ٤‏ على استمرار الحضارة المندية » 
كا ابلوا ا حتمعات ا مندة على وضمپا الطبقي الاججاعي . وهكذا يدا وضع الفاتحین ائه ما 
یکون كالزيد يطفو على سطح البحر . 


۷ 


فاذا ما استطاع اورنگزیب ان يوسم عن مدى فتوماثه ٤‏ فقد عراض الخطر مسادة القول 
على السلاد . عرف عنه تمسكه الغديد باهداب الدين وبتمصه القست ؛ وباحتقاره وازدرائہ 
لكل ما هو غير مسل . ولذا راح بكار من اعمال المطاردة والخرة برزح تا رعاياه . وابعد 
عن وظائف الدولة » كلا استطاع الى ذلك ممما » ا لحکام ا مندوس » رالشمة من الوظفن 
وأحلء حلہم موظفين نة . وحدثتہ نفسه بحمل افنود على الاسلام بالقوة » كما اصلى 
اندو كين اضطہاداً عنيفا يفرض علمم ضراب خاصة هي الجزية . رحول «مايدم الى 
مساجد وأخذ بتعذيب رؤساہہم الایشن . فل ثلث سامته هذه أن انارت بين المنود ردة فمل 
اهاجتهم ضد المغول. كذلك آنقر بساسته اللهوجاء»اشد الاتباع ولا له حت الراجبوت انفسهم 
الذن عرفوا بشدة بأسبم » کا ان المراكز التى کانوا حتاو نا في هذه المقاطمات الخاضمة للاہلام 
والنى كانت تفضي بسالكببا الى « ابواب افغانستان » جملت منهم عناصر لا یستغنی عنم . 
فقد انتقض عليه الخ رالمبرات . وبعد موه » عام ۱۷۰۷ > تراخت قبضة ملاطين المغول 
على ا مند واصبحت سيطرتهم علیہا رخوة هشة » وبقيت امبراطوريتهم قائمۃ بالامم فقط . 
وقد استمر كبار الموظفين يحملوت عندم الالقاب التي حلوها من قبل معلنين ولاءم للضول 
الكبير » اما في الواقم فقد كانوا مستقلين . وکان من جراء الحروب التي نشبت فیا بینہم بضة 
الامتشار باللطة ان جملت ادارتهم خواء » حوفاء > وحکہم ملس من الاجراءات لا طائل 
تحتها. فلم يلبث ان أطل البدر من وراء المدود»لمنقضوا کالشہاب الى اطفعلىالامارات المندية 
يعملون فيها نبا وسلا قل ان تقوم بردة فعل . فلا عجب ان تمرد هذه الانقامات الداخلة 
پاخبر على الاوروسين الذن کانوا يتربصون ہا الدوائر » فساعدلہم على فتح اند واستعارها . 

ول تلبث شدة المنافسة بين المطالبين المرش ان آمت الى ا سسلال السلطة في الملاه . 
وقام اولاد اورنکزیب الثلاثة يتنازعون فيا ينهم اطراف المرش > ويقتتلون ق ہل أمين 
صیرورتہ الى كل و احد منہم . وقد تم الامر لاا لابنه الكر هادر » واحتفظ بالسلطة حى 
عام؟77١ ‏ وقام ابناؤه الاریعة »من بمده»یتجاذیرن خلافة ابم فبا بينهم » ما أدى الى قتلئلاثة 
منم » فماد الأمر لاصفر هم سنا » المدعو اهندر الذي اصبح المثول الاكبر فح البلاد سنة 
۲ - ۱۷۲۱۳ ) الا أن ان امه المدعو فار رن شير » شى عصا الطاعة على هه وفکن من 
هزيته وأمر مخنقه . ثم اعتلى العرش » وقرلی اس من سنة ۱۷۱۳ الى 1715 » وانتهی الامر 
معه الى المصير ذاته » على بد المتدوس الثائرين الذبن نادوا تاعا » ببمض ذراري اورتکزیب > 
سلاطین على الحند » فحصدم الوت وراحوا فرية الدسائس والثورات والوامرات الى ان 
انتبى الامر الى واحد منہم بدعی اللطان محود » الذي کان حكمه بين ۱۷۱۹ - ۱۷۸ > 
اشه ما يكوت بحع الظل . وخلفه في الحم > في الظروف ذاتها » لسلطان احمد ( ۱۷1۸ - 
۰۸ )24 وعلحبر الثاني ( ۱۷۵4 - ۱۷۰۹ )وعم الثاني ( ۹ - ۱۸۰۱ )فقد کلنوا جمما» 
بإستشاء عير الذي سقط وهو مجاهد» اباطرة ظل » وألموبة بد الاحزاب ااتخاصمةپرزعون 


۳۹۹4۸ 


الالقاب والفراماات » ذات السمین وذات الشال » مہم الرحید إلباس الامر الراقم لاس 
الشرعية » والتاج بنتقل من هامة الى اخری » وفقاً لمزان الفوى والزابدة في الشمن . 

ولا كان هؤلاء المننازعون على المرش + والطالبون محق الخلافة يحاجة لمن بشد من آزرهم . 
فقد واحوا یستنجدون نصرة الماعات المندية ؛ ولا سا الرلجبوت منهم والسیخ والپرات » 
الذين تمكنوا من تأسیس مالك وطنة»جاء طلوعہا تعبيراً بلىقا هذه ار كة الرحصا الي‌قام بها 
الپندوس ضد حم الفول . 

وقد ألف الراجبوت » باعكراً » من الامارات التي تمتعت بشبه استقلال » اناد عاما 
واطل عہد مررهم الفعلی عندما راح الراجا عحيت - ينغ » انب ملك احمد آاد - یسترجع 
عام ۰ ابنته التي كانت تحت السلطان فاروى شر » وحلہا على انتزاع لباسہا الاسلامي » 
وطرد وصفاا السلات . فکان بذلك اول راجا في الپند بسترجم ابنته بعد زواجہا من 
ملك مسلم . الا ان الامراء الراجبوت کانوا على اختلاف عظیم وانشقاق بالغ فيا بینہم محیث 
قصروا عن اثقیام بالدور ا لحاسم الذي اهلتهم له بسالة فرسانهم وموقمپم الجغرافي . 

فبعد ان اصلى اورتكزيب السیخ اضطیاد] حامياً » حسن وضعهم بعد أن آل الامر 
الى پادر الذي اتسم حکه بالتساهل الديني » وادخل في خدمته مرشدم وزعیمپم الديني غویند. 

الا انه اقتضی لحم اكثر من نصف قرن من ا مہاد المرير والحروب الموصولة » لتأمين سلامة 
موسساتهم في حوض هر المندوس . وقد تم لمم ذلك واطة عقدتهم الديشة التي غدت فم 
مكارم الاخلای وبشت فم الحامة والنشاط . فقد کو نوا طاثفة ظهرت برادرها في للرن 
الخامس عشر » تألفت من عناصر هندية متمددة امذور والفروع . فقد عزفوا عن اللرك 
رعن عبادة الاصنام » كا ضربوا عرض الحائط » بالطقوس الدينة والفروق الطبقية » فتالب 
ولمم جاهیر كثيفة من المندوس » من کل الطبقات الاجتاعية ولا سيا من طبقة المنبوذين » 
فقالوا بوحدانسة الله » کا قالرا بالقدرية » مما زادم حاسة ونشاطاً اثناء الممارك التي خاضوها » 
وفرضوا » في الحين ذاته ؛ بذل الجيد الشخصي » رعل البر ٤‏ وعبة الله والقريب تشرط 
اسامي الخلاص . رمن وصايامم الا بدبروا ظپورم المدو وان يمتنموا عن تعاطي المسكترات 
وا حدرات » وابيم هم اكل اللحوم ما امن لم قوة بدنية لي بتوقر مثلٻا في خيرم من اتود 
النبن يميشون على النقول والخضراوات . « وهکذا فاد جمل الاعان من هذا المع من الحنود 
الذين لا يمترفوت بنظام الطبقات امة اعطت البلاد خير ما لديا من جنود ..» وانتهی هم الامر 
الى استرجاع المنحاب » کا تمکتوا » عام ۱۷٦٢‏ من احتلال مدينة لاهور . 

آما الپرات » فقد ألتغوا » في الاصل عرفا حبلا من قبة الغات الفرسين فش كارا فرقة من 
الخبالة » اشتہرت بسالتها وبسرعة حرکاما محست كانت تنفض على المدو على مين غرة مناه 
فتزرع الخوف والرعب في النفوس . فاد أعلنوا الثورة في القرن الابع عشر وانضم الى 


۳۹۹ 


فہم عدد كبير من فاج ال فاق والفامرین الأشداء قدموا من کل فج" وصوب ٤‏ فغبروا 
لمات الاسلامية ویسئون فا ہا وملباً یستولون على كل ما يؤمن م آود المیش . 
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خرريطة - + ا مالك ا یسلت ن! ندم ہا ور الغو لی وا ماک اررق هالعا ال اى مه 
-١‏ الهم الام ضز لسططی المعو - )- ال ناطق اليرت شفح علہا رات 
ي به ملكا على الپرات » وجمل مدينة ستارا عاصة ملكه . وقد قبل خلفنف 
| » الراجا شاو ان بملن » عام ۱۷۰۹ ابسته لاحد المطالبين بمرش ملاطين الم 
لبه هذا استیفاء الضرائب في ولايات الدكن السبم » على ان يحتفظ الپرات لأنف 
نة الى ريم الر سوم ا مباۃ » عشرة بللائة ( اي ما جموعه ۳۵ ] من الرسوم ) . فتوۂ 


بذلك لمم الرسائل المالية اللازمة لانشاء جیش قري » کا تمت لمم سلطة شسرعية كانت ستارا لهم 
ومبرراً القیام هذه الاستباحات واعمال اللب والنہب التي قاموا بها في هذا القسم الشاي من 
الد كن . وبمد ان اصب الراجا شاو بالخول » من جراء وقرعه في مجمع2 اورتكزيب » 
آو رموفه في الاسر أ مع هو وخغلفاژه من بمده » خاملا » كولا » قمدة . فقد صار الامر 
الى سدنة البلاط : البایشوی الذين ترلرا زعامة ا مہرات وتوجمهبم » واستمروا في مناصبہم 
مشرفين على إقطاعاتهم في بوة حيث أمسوا سلالة ملكا . فأقطموا ضاط جیش ا مہرات 
اشاطق والاقالم وجموعة القرى والدسا کر » وفوضوا المهم حباية الضرالب والرسوم . وهکنذا 
تحول حم ا مہرات تدرا الى نظام إقطاعي . فقد ال اول امراه البایشری » من سلاطین 
المخول عام ۱۷۲۷ » ست ساية الضرائب في هذه الدول والامارات الواقعة الى الجنوب من 
الد كن (مدسور » وترافنكور»والكرةاتك) » وف الولات الست الاخرى الواقعة ف‌الشمال .وقد 
بط نی امراء البایشری هواجي الراجي - داو ( ۱۷۲۰ ) سلطانه حق حدود الاپ : 
تشامول‌رالوما والغانج» ووزع هذه‌الاراضي الجديدقالني دوخپا»(قطاعات بين بیونات الهرات 
الاربمة الكبيرة : فنال العار » مالوی الجنوبية وجملوا من اندور عاعمة شم ؛ رال 
الندمار مالری الشمالية وعاصتہا غوالبور . وال البپوسلا بيرار مع تضور عاصمة لها » کا ال 
الغو بکوار فما من الفو حیر ات وعاصتہا ارودا . وهکذا امتد حلف ال مہرات حی مشارف 
دهي » و في عبد الثالث من امراء المایشری 4 الدعو بالاحى داو ( ۱۷۰ - ۱۷۹۱ )4 استمر 
الپر ات في عجومہم وغزواجم في جم الجبات . ول يفشلوا الا مع الفرنين » فافطررا 
للاعتراف لحم بالتابسة والولاء ( ۱۷۵۱ ) . غير ان الانشفاقات التي شحرت بين امراء الپرات 
وبینہم وبين امراء البايشوى » الحقت الرهن بالحلف الذي کانرا توصلوا الى انشاثه . فلم یکووا 
لوحدوا فا بنہم ويستحمعوا قوامم الا عندما يرون انفسیم امام خطر مدام بتهددم من 
جانب المغول . 

وافندوس مدینون بالنجاحات الق حققوها » لحذه الانقامات الق اقامت امن في افند 
بمضيم على بعض وفرقتيم . فقد تمت الغفلبة لفارووشير » فضل مئاصرةشقيقين من الاد 
(من سلاله الني المربي) “ ململي اسرة عة استوطنت منذ بضعة قرون مقاطعة دوابطهم2 > 
كانت تفشر باسلہا امندستانی : احدهیا حسین علي » الب حاکم تنا » الذي آلت المه رئاسة 
الرزارة » والثاني عبدالل خان » شنب حا م لله اباد القائد المام فیپا . کان تحت أمرتهم عدد من 
الانصار ورجال ارب . فقد لجا سامة قوصة هندستانية » وعسنا في الراکز الحاسة افامة 
بعض المسکریین من انصارهما. وإذ رأى فاروق‌شیر انهم علی جانب من لقوة راح يناصر النول. 
واذ ذاك جموا صفوفهم ولوا انصارم وغدوا باسقاط قارو شير وخلصوه وعمنوا مکانه جمد 
واخذوا بتوجپه . 


ضاق نبلاء الفرل وأشرافهم صدراً ما لقم من خسف وأصایم من أهانة ومذلة » فاهتاجوا 


۲۱ 


وأعلنوا الثورة .و قکن نظاما لك سوبادار مالوىمنالتغلب علالشقیقین و مکن من انقاة الامبراطور 
عام ۱۷۳۰ . وکان من نتائج م ذه الردة المنولية ان افضت الى تفخ جديد في الامبراطرویة 
المغولة وتخلخلبا .واذ اتضم لنظام الك ان الامر خرجمن ید الامبراطوو الذي اصبحت ملطته 
واهة » اقتطم لنفسه ( ۱۷۲۳۲ - ۱۷۲ ) امارة في الد كن وأسس فيا دوله وواشة » اقامت 
صورياً ‏ الولاء للخول الكبير . وسار على هذا النهج ايضاً » في نمابة أوده الملكية » مودوت 
خان » هذه النمابة التي وققپا عليه السلطان مود » مكافأة له على شدماته . وعلى هذا النصو 
قس ابضا نبابة البنغال وسهار واوربا التي انفصلت عن الامبراطورية وأعلنت استعلاطا . ول 
ببق للغول الكبير من سلطة فمالية الا في مدينة دفي وضواحيها . 

اما المبرات الذہن كانوا في سمل بط سيطرتهم على افند اجمم » فقد اصطدموا في تتدمبم 
وتوسعيم بالدول الاسلامبة » ولا سما بالنظام » واخڈوا يطالون بفرض الرسوم والضرائب على 
متلكاتهم . ومع ان النظام فشل في حروبه ضد ا مہرات ( ۱۷۲۹ - ۱۷۳١‏ ) فقد ال مم ذلك» 
وعدا بآلا بدغل الپرات الى متلکانه . وقد تمہد من جبته بألا يسيب لهم اي ازعاج » ولا 
أية مضايلة في متابعنهم فتوساعم باتماء الشال وباستئناف غزواتهم في هذه الناصة . وقام 
الپرات بمدة غزوات امتدت الى مشارف النفال » واجبرت بهار واوريسا على دفم جزية 
لهم » و كذلك کان شان راجا میور . ووجه بلاجيراو غزواته با تجاء قراجيوت والہنحاب 
والاوده واستولى على مدينة باسّن بعد ان طرد البرتفاليين منها ٤‏ ومدد غوا بالمصير ذاته » وقام 
بغزرة على الممتلكات الفرنسمة الا انها ہمت بالفشل . وقد بدا ان مغازي الپرات متلتاول 
اند في جميم اطراقپا فر كب الحم والفم نبلاء المغف ول » کا ارت القتق دب بين التجار 
والفلاحين افنود . وهكذا تمطل في الملاد النظام الاججاعي المممول به وبارت التجارة وأرهق 
الفلاحون - وقام خليفة نظام الملك » هو النظام سلبات - پرنغ مجہود طسة في هذا ا جال 
واستعان بفرقة السيباي التي كانت تممل حت إمرة الضابط الفرنسي برسي الموفد من قبل 
العتمد الفرتسي دربلکس . وقد انكر بلاجي - راو » عام ۱۷۵۱ الا ان الفرنست 
اضطروا للانسحاب عندما اشتدت منافة الانكليز لهم » و غلب سلبات يونغ على أمره و اضطر 
الدخول في مفاوضات مم الاتكليز انتپت بالتخل عن بعض متلكاته . واستأنف خلفته نظام 
علي الجياد » الا ان الفرنسی مخاوا عنه عند نشوب حرب المع سنوات۔بغد ان عرف المهرات 
كيف يستفيدون من تقوق جنود فرقة دي بوسي » فأعادوا تنظم جیشہم » وقواوا من شان 
فرقة المشاة والمدقصة عندهم بتزريدها بمدافم شببية ماکان منپا لدى الفرنسيين . وهكذا 
غلب نظام على لمره وتوزعت متلکاته بدداً . 

هذه الحروب المتصة الحلقات بين البندوس رالنول وما افست من نهب وسلب واستبلحات 
عرضت الامبراطورية المثولية لفزوات جديدة يمد ان طمع پا الطامموت . فبعد ان عامل 
امبراطور ا لغول 6 شاء السسم نادر شاه » بازدراء وعحرفة» راح هذا الا خبر اجه عام ۹ء 
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فوجد الشاء في منطقة کپرل وبشاور لواب ملك عاجزين دالوا بوظائفهم للحسوبیا » کا وجد 
الحاسات في غاية الا مال » والقبائل التي ”عبد الما الانذار با حطر والامتنفار والحد من تقدم 
الغزاة “تنذمر وتتافف غير راضية لعدم قفبضها مرتباتها . فد لل الپند و كر السلطات مود 
واستولى على دفي وقام بنجب الملاد بصورة منتظمة » وحمل ممه عرص للغول الكبير 4 ٹم 
غادر البلاد رقفل راجماً فحأة بعد ان ارصی السكات بطاعة الامراطور والامتثال لاولمره 
بعد ان أوسعة جا وملا . وقد قام الافغان بقادة احمد عبدلى بغزون البند مراراً » بعد دلك» 
منة ۱۷۱۸ الا انه عن منایقافہم واخراجہم من البلاد » ومن‌غزوها منة ۱۷۵۳ فتمکنوا من 
احتلال البنجاب وتصين الب ملك مغولی فيه لیس له من السلطة موی الاسم » وف منة ۱۷۰۲ 
استولوا على دمي » واخیراً سنة ۱۷۰۹ . وقاء الحنود هذه المرة بر عامة اثارك فيا 
المبرات والسيخ » الا ان الانشقاقات الحادة نشت بینہم وهم بواجبوت عدواً مشار كا . فقد 
تخلف عن القدوم البپوسلا من پبر ار » وب ملك بوده اللرم موقفاً ماديا من ا ہرات . 
كا انسحبت جماءات اخری من الواقع الحصصة لما في تسثة الیش . ول يعرف الپرات ان 
يستفيدوا كا يحب ؛ من مدفعيتهم ومن الفرق العامة لديم والممبئة على نظام التمبئة الفرنسي ؛ 
عدا عن الفرق التي ل تأت شما بذ کر والي ل تعرف ان تنستى -مركاتها وتنفلاتها في اثناء الممركة 
لتأقي منجمة مع حرکات الفرق ال ختلفة . وفي معركة انوت التي وقست في ۷ كافون الثاني 
٤ء6‏ اچزم المبرات شر هرّيمة امام متاورات الخمالة الاففات الضخمة رمساتا 
الضفة اشکررۃ . 


ومعركة بانبوت والمزية النكراء التي الحقتها بالمبرات » وضمت حدا في القرن الثامن عشر 
الحم السول الذي راودم بان بروا اند حرة مستقة . فقد آفت" في عضد الپرات بعد عمر کا 
بانسوت الطاحنة الي خسروا قمها ۳۰۰6۰۰۰ جندي من شيرة وجاهم ومعظم قوادم وز هام 
بلطم التظر عن النساه و الاطفال . ومنذ ذلك الحين اصبحوااعجز من إخضاع افند وترحندها 
في دوله متامكة الاطراف لتقف بنساح ضد هسیات البدو » هذا اذ مانا جدلا انه جال قي 
خاطرم مثل هذا الحم » وأوتوا مثل هذه القدوة . اما الدول الهندية الأخرى فقد كانت ضصفة 
الجانب » مبيضة الجناح . وكذلك قس الدول الاجنسة كالاففان الین ل پبرھنوا الا عن مقدرة 
فالقا على الفزو والنبب واللب ؛ وايران الي راحت فريسة حروب اهلة » داشلية ؛ وقبائل 
التر کستان والمغول للتي لم تلبث ان واحت فريسة هجوم الصینین بعد ان قت لهم مدفعاً من 
الطراز الاوررنی . ومن جبة أخرى » فالتطور الذي عرفه حلف السخ وتمركزه في مدينة 
لاهرو ألف حاجز] قوب في وجه الغزوات التي کان بقوم پا الافدان »© كا رقف حاحزاً دون 
تمدبات شذاذ الا فای في الار کستان والسحم الذين ترا يدون الامبراطورية المغولمة محاجاتها من 
قواد المرب ووجال السناسة . وهکذا سار الامبراطور والامهراطور الفولة على طريكى 
الا حلال والانهياو » ول يمد في مکتة أحد ان یسد الى اند وحدتها بعد ان اصح ٹاریخہا ملس 
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متصة الحلفات من الفوضی والاشتبا کات الدامية . فعم البؤس البلاد وخم علمپا الضتی» وقامت 
ا منهم » قبل كل شيء على سواعدم والاعتصام للا . اذم يمد الره عتم قبل 
کل شيء ور ات متا ای على شيء وفقد کل ث1 
بالناس . وبارت الارض وما علبہا من زرع و ضرع » لفقدان الطماننة ولاشتداد ال ماع في 
البلاد . وتعرضت الواصلات ُحاطر كثيرة واصح السافرون عرضة لفتك النمرة ة رالفة» وللت 
حر النسارة في لاد . فالقری اقفرت من ساکتپا» رالدن غادرها اعلا » وتداعت الخراب 
المساكل والماسمد في مقاطمات كثيرة . فتدخل الاوروسين رحدم في القرن الفامن عشر > 
RL‏ سس ست تم امامپا اواب التطور . 


البرتغالين ومراكزم الرئيسة امثال غوا ردیر ردامان » کا عمل فى هذا ا حال » جال ود 
بمض ابناء الرهاننات الكبرى . قام في رجه الرسالة عقبات كأداء كثيرة . فالسحصة قالت 
وعفت بدا الساراة » وهو مبدأ يتمارض كلا رنظام الطبقات العمول به في الهند . فالررح 
هب حا ياء وال لا يأخذ قط بالوجوه . فکف يألف البرامان او بقبلون فکرة تنارل 
القربان من بد كاهن هو من طبقة المنبوذين ؟ فمجرد تصور الاحتال تدنيس له وتلطیخ لطبارته ؛ 
و جرد التفكير به يحمل فرائصه ترتمد فرقاً وجزعا » کا ان جرد اعتناقه لش2صحۃ بخلف قه 
عوجا او سوهاً لکانه وسيب له عذاات مبرحة . فافندي الذي اعتنق السبحة وارتضاها 
له عقيدة ودمتورا » م بعد مجوز له الخضوع راس والامتثال الطقوس الديفبة التي كان عليه 
ان بأخذ بها ومخضم لها وهو على المندو كية » وكذلك قل عن ا حخرافضات والطقوس الصنسة 
وافراد الطبقة الدین سوج مھ دی جس بس محافظوا على هذه 
الوشائج والروابط التي شدتہم بعضا الى بمض من قبل » بعد ان اصبح التنصر » في نظرمم > 
رجا » نا ؛ کا لمح عل هذا المتنصر الدخول في أي طبقة اججاعة اخرى . ولذا فپو يحد 
نتفه مفصولا ار مقطوع) عن كل طبقة » ممزولا عن جميع الناس » مشردآ » مرذولا » ضائعا 
في متاهة الحاة . 

ومن مية ثانئة » فالسبحية هي نفي من الاساس » لهذه الصورة التي رحتہا كتب افندرس 
القدیة الكون ‏ والق قالت ہا الحندوكية رعطت » والق تور يها وتلهج ااشد افندرس 
وزبورم . فالصموبة الكبرى لم تقم في القول بتعدد الآ مة ولا القرل بالمذمب الروحي في 
الحمواات . في تكن في هذه الفكرة الاساسة التي تقوم علیہا الفلسفة ا مندو كة ہمد ات 
تلقحت البراهمانمة بالمؤئرات الاننة والمونية > كالطلى والکائن غير المتناهي » والخالد » رکلہا 
افکار آخغذۃ ابد في تطور دائم ۔ وهذا الكائن المطلق بدو الناس انثاقا متصلاً من الاشکال 
والكالنات الغيرة » مثة في هذه الکوا کب والاشاء والنساات والحوانات والناس والآلحة 
انفسہم ٤‏ وهي صور واشكال ليست في الواقع سوى خبالات ومظاهر غرارة ذا الكائن 
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الطلق لا وج ود ولا سققة ماف خب فاا . هذا القول ينشي بصاحه الى الحلولة . 
فالاشاء كلها اجزاء من الطلق » من الکائن الأسمى . وهذا القول الذات يصدم المسحة في 
الصمم ويبطل العقيدة السحة ولا نفس المسيحي رعا وظلاماً . وبالفمل » نمع ان الايمان 
بیسرع المسبعهو يمزل عن كل فلفة او مذهب فلسفي»فقد راح علاء اللاهوت بستمنونہبعض 
المسمفات التاريخية ليفروا كلام الله » اي الکتاب المقدس لتقريب مفپومه من مداوك الناس ؛ 
مستعنين على ذلك بہعض الاصطلاحات والتعابير والترا كيب التي وردت على ألنة فلاسفة 
الأغريق کافلاطون » ولا سیا ارسطاطاليس » ثم توسموا فیہا واکاوها . فالمقدة المسيحية 
اتضحت وتيلورت وتركزت على اساس من هذه الصطلحات الفلسفبة التي تقول اساسا بأن 
للاشاء المسوسة جوهرها للفرده هذء الصورة التمدادة التي تمطي المادة شکلپا و كدانها وصیغتہا 
وطمتپا المميزة . فالكون وجود واقعي . فالعام الخاوجي » قائم موجود .وهذا القول يحمل 
العقبدة المسبحية بوجود اله شخصي » جوهر روحي » حققي متميز اصلا وجوهراً عن الما > 
الاساس الر کین للايمان بالسد المح . ففي نظر هندي مثقف کا مب » فالمسح لیس مری 
مظہر من مظاهر الکائن الا كبر الق لا عد لها ولا حصر . فاعتناقه الصا والقول عقالتپا » 
یکوٴن عنده بالفمل » انقلابا جذربا » كلا » لافکاره ومکنواته وبقلا رأساً على عقب 
وظہراً لبطن . 


هذه الصموبات وغيرها كثير ل نحل دون حصول ارتدادات بين افندوس واعتناقہم 
النصرانية » انما هي ارتدادات اقل بكثير مها تنته محبة المرسلين وسمت غبرتهم الملتهبة الى 
تحقيقه » وقد تاقوا لو بستطمون ارتداد کل المندوس. ققد قام الآ بإء الیسوعیون » في القرت 
السابم عثر عحپود جبار لیو فقوا بين المسحمة وبين فكرة المندوس ونظامہم الاجتاعي . 
فقد حافظوا على مظاهر طقوس هندية كثيرة » ووضموااناشد وأماديح ديتية تجا كي من حيث 
شكلبا وعحتواها » الاناشد والتراتيل ا مندر كبة القديفة بحيث لا بستطمم التمییز بینہا الا من 
أرتي "بعد النظر وصدق ابر ودقة البصر . وقد اقتدسوا كثيراً من حکة افنود وادخلوها حك" 
المسيحية 4 وراعوا » ما امكن » مفارقات الطقات الحندية . فالرعي الدي تلدس مظاهر 
البراهیان ازموى بأخيه اليسوعي التدار بامال المنبوذين وضرب کشحا عله . فاذا ما تحتم على 
بسوعي مثلا ان يحمل القربات الاقدس اسبحین من طبقة ادتى » كان عليه ان يناو لهم القربان 
على راس قضيب او ان يتركه على عتبة منزل المسبحي . وهذه د الطفوس اللابارية » » مست 
الشكوك لعدد كبير من المرسلين وحركت فیہم الغضب والحقد . فقد اصدر الباب! » منذ عام 
۰۶ براءة رسولية بشهپا اعتارها مغايرة لاروح رالاداپ السحة .رق عام ۱۷۱۵ جامت 
البراءة البابوية جستمه ملدانمنلام؟ تؤيد الحم السابق رشته . فلا عحب ان تخف من حراء 
ذلك حركة الارتدادات . ومع ذلك » فقد بلغ عدد المبحين قي ا ند » عام :ه7١‏ » نموا 
من الملموت . الا ان الملوك اشذوا بحاربة الیسوعبین . في سنة ۱۷۵۷ أمر بال بإعتف أل 
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۱.۷ مر س3 برعا في افند وإبسادهم الى لشرنة . وق سنآ ۱۷۰۸ 4 صدر امر عنم ا اء 
الیسرعبین من القیسام برسالتهم في الستعمرات اليرتفالية » فاضطر بضع مثات من الرهبان 
و الرسلن الى مغادرة تلك المقاطمات ؛ والمودة من حست نوا ۰ وف من ٦١۱‏ جاه دور 
المستعمرات الفرنسية . وق ناي الطاف اصدر الباا عام ۱۷۷۳ © مرسوماً القاه الرهينة 
السوعة» مم العم ان الحروب المنصة وفساد الاخلاق والآداب الآخذ بالاتتشار لم یکن لساعد 
کثبرا على نشر دوانة تقوم على البذل بالنفس والتجرد والحبة » والتي تجمل من طبارة القلب 
الشرطل الاساسي لاقتبال کلا الله » وال هذا » راح المامون وافندرس انفہم بضطیدون 
السهن . ففي خلال حروب مسور ( ۱۷۹۹-۱۷۱۱ ) قتل تسو صاحب »اکار من 
۰ مسحي ار جطلهم برسفون آرفخاء في السودية . وا مولندپرن الذین کنر ا على 
البررتسئاظية » اخذرا» ۸ ايضاً » بضطمدرن الكاثوليك » في جزيرة سلات » وبطردرن 
المرسلین العاملين پا او بأمرون بقتلہم . ففي سنة ۱۸۰۰ | یکن عدد السحین في اند 
ليزيد على ۵۰۰ الف. ثلثاهم قام في المستعمرات البرتغالية القدية » بقوم على خدمتهم الروحية 
| كليروس وطني » بینم الباقوت منہم هم مشتتون في جم ارجاء الد ود حل موی 
مرملون کبوشون و کرملبون ومرملون #بعون للارمالمات الاجنية . وهکذا فثلت حرل 
الارتدادات كلا فثلت اما حر كة فر نحة ا مند وتمثلها الحركة الملسة الاوروبة . 


وقد جح الارروبيون في مجال آخر » خارجي المظبر » سطحي النظر » هو بدء استصادم 
ا حنود واستتارهم لرافق المند . ففي » مطلم القرن الثامن عشر نشط العمل في الحند شر کتان 
تحاريتان احداها فرنسة والاخرى اتكليزية . لكل واحدة منپا مجلس ادارة اعضاؤہ من بين 
کبار حمق الاسهم فنپا. فالشر كة الانكليزية تتول هي نفا » ادارة اممالما » با كان يتولى 
ادارة الشركة الفرنسية مدير يعبنه اللك نفه رتغضم اعاطا لمراقة مفتشن مالين. وعلى 
المدبر ان يتقد بتعليات الحكومة الفرنسة رتوحسباتها . وكان مجلس الادارة يتمثل في المند 
بحام عام يتولى مپام الادارة ويقوم بتوجيه وكلاء الشركة وممثلبا في المقاطمات . وقد الت 
کلتا الشر كتين من المغول الكمير » إمشازات خوھا تأسس وکالات تحارية هما . فائشا الانکلیز 
هم وكالات هامة في مدراس وكلكوء ويماي وصورات »5 آنشا الفرنسون وكالات لهم في 
بندشري وشندرظغور .و اشتدت الافسة بين الشر كتين اشتداداً قويا اذ ان تصدير المضائم 
المندي الى ورور ( ملسوجات القطن وا موسلين والحرائر والشاي وابن والفلفل الخ ) كان 
یمود على النجار بأراح طائة تصل احياناً الى /٠٠١‏ الا انه منذ ۱۷۳۰ » كان معظم حة الأسهم 
في الشركة الفرنسیة من ذوي الابراد ا مدود الدخل کا ان مديري الشركة مم موظفون لا يمهم 
کثر] جحت اعمال الشركة النجارية المرضوعة تحت اشرافهم او ازدهرت مشاریعپا 
ار | تجح . 

كت الشركة القرنسية من النپوض بأمورها قتجارة بين ۱۷۱۰-۱۷۲۰ > بشکل شبر 
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رط ۔ م سرن لے افنب 
الات الفزے المع عام ۱-۱۳۵۸ ممللاته عابعہ میا شرف رتا 
افلماء وابرتباع ۰ ا حمتلهات ادردکزیقه : ۳ الف عام ۱۷۶۔٢‏ ۔ 
رت ميا اورفضت علا :زوا کے مز ۱۷۰۸۲ 


الاعجاب . قبينا امال الشركة الانكليزية کائت ثماني الر كود والجود » قد اعتمد الما 
الفرني العام «له نوار» » مبدا الاتجار في ا مند ومع ا مند » بالنظر لمذه الفوارق العظيمة التي 
باعدت بين مختلف اجزاء السلاد والصاد فسا ؛ اي أن الشركة امتخدمت کوسط في اشاع 
مطالب شعوب افند وتلسة حاساتا . فاستطاعت الحصول على امتمازات حديدة من الفول 
الک » منہا مدينة ماهبه ( ۱۷۳۱ ) واغارن ( ۱۷۳۳ ) . فقد بدا واضحاً الحاکم الفرني 
العام دوماس ( ۱۷۳۵ - ۱۷۱۱ ) » وهو بشاهد عن کلب تفسخ امبراطورية المغول وتتائرها » 
ان الاستمرار في الا ال التحارية بنحام يقتضى له قوة مسلحة تفرض حو لها السبة والاحترام 
وتدعم المفاوضات التي تقیمہا الشركة مم مختلف الامراء الذين محققون استقلالحم الناجز . فلم 
یغلل في تقدیرء ما المرف من اعمية (کا انه ل ينتقص بوصقہ متممراً مطلہا جبداعی‌ما للاوضاع 
المتحكمة ) من قممته » وادرك جبداً ان المنود سکونون غيرهم بعد ان يتمرفوا الى النظام 
الأوروبي المدهش ويستمرئوا مميزاته وحسناته . فشكل طوابير وطنة اتخذ افرادها من بين 
فرقة للسسباي الممروفين ببرودة دمپم ورباطة جاشهم » حتى اذا ما تسلحوا پالننادی الجديدة 
والمدفمة الحضفة » قاموا بالممحزات المدهشات اذا ماقسوا بغيرم من الود الذين تالف 
ملاحهم من بنادق قدعة ومدافع ثقم4 والدررع المزردة وغير ذلك من الاسلحة . وأنشا له 
علافات مع بعض الامراء كنائب كرةتيك » ول يتردد قط عن الاعتراف لحم بالتابسة والولاء . 
وتعبد له » لقاء إبلائة امتیازاً جدیدا للاتجمار » بدفع بعض الرسوم كنا قدم له مرامم الطاعة 
مع فرقته الاي . وهكذا ال من امد الراجات امتياز طريكال عام ۱۷۳۹ وبرهن 
عن مشاعر انسانبة كريمة في علاقاته مع ابناء البلاد » وأظبر احاراما لعباداتهم وعاداتهم 
وطقوسھم الوطنية . ول مل قط امر مفاوضة المغول الككيير الذي انمم عله بلقب ٤باب‏ » 
وهو لقب ينتقل الى الابناء بإلوراثة . وهكذا اصبح من نوابع الامبراطور مباشرة » وأصبح 
له في الممتلكات الفرنسية ملطة آصعبر على ابناء اللاد » کا علا شأنه وارتفعت منزلته في نظر 
جمیم المنود ولا سما في نظر المعرك والرؤساء وأصبح يتعامل معہم کالند الند . 


وسار على نيحه وسته خلفته في الجا كمة دربلىکس ( 5 -- ۱۷۵۸ ( الدي کان مرف 
المند معرفة عصقة وتزوج من احدی الخلاسات احسنت التكل بعدة مات هندية . إلا ان 
حرب خلافة النمسا!'' اضطرته التوقف في نبحه والصمود في وجه الثسرة الانكليزية. واستطاع 
باعدة عمارة لابوودونيه الدي كان حاکا على جزيرة فرنا » ان يتسع يطرى المواصلات بین 
اند والصين ؛ واستولى على مدينة مدراس ( ۱۷۸۱ ) وقد تردد قلا بين ان هدم الدينة من 
الاماس وبين الاحتفاظ يا . الا انه رضي باعادتها الى الانككليز لقاء فدية عالمة دفمت له . الا 
ان هذا النسل الفخور الذي ارهقته الفارضات مع جلف عند تنازل عن ا مند. و دوبلسکس‌نفه 


(۱) - انظر امد الثااك » لفصل الثالك . 
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انی عن متابمة فتم الرا کر التجارية الانكليزية . ومع أنه ل تصه أي امدادات جديدة من 
الحكومة الفرنسة الفارقة في حررپا في القارة » فقد احتفظ عدراس وعکن عام ۱۷4۸ من صد 
هجوم بحري قامت به عيارة حربية انکلیزیة اوفدتها حکومة الانکلیز لتمزيز مركز الشركة 
الانكليزية التي | تغفل قط عن حرا الاساسية ضد بنديشري . وجاءت مماهدة کس لا شابل 
تعد الأمور في الحند الى وضمپا السابق : فعادت مدراس الى ايدي الاتكليز . وقد تتم 
دربلیکس بنفوذ عظم وشهرة واسمة في الهند حتی أن المفول الكبير بمٹ نئه على البسالة 
والشجاعة التي ابداها . 

وخطر لدوبلكس » آنذاك » ان تحمل من الشمر كة الفرنة ملطنة هندية» وذل ك محافظة 
من علىما شان‌امتازات تحار عربضة وتأمتا لوارد ورسوم ابتة . فقد ار اد انینحو نر التوابع 
ال خرین الذن يعترفون بالولاء للامبراطور » وينشىء الشركة ملكة مستقا3 مع الاستمرار على 
ولائه للامبراطور والاعتراف بسلطته الاحبة . فتدخل في الشکلات والفزاعات الق يكن 
لخلافة الامبراطور بد من إثرتها ويمثباور جح النصر والفوز النہائی لمطالب بالخلافة من انصاره. 
وهكذا اصح ناب كرناتيك من توابم الشركة الفرنسية » کا ان نانب باب الد كن قبل محمايته 
رتلزل له عن مقاطعة السركار ( ۱۷۸۹ - ١78١‏ ) . وقد استتفر ا ہرات جبوشهم وقواهم 
لتأبيد مطالیہم لسبطرة على الدكن كام وتوافدوا إعداد كبيرة إلا انبم 'كيروا شر 
انکسار » وهي نتائج أمكن له الوصول الما بقضة من الجند ٤‏ بمنهم ۳۰۰ من الفرنسمين » 
و ۱۸۰۰ من السيباي مع كتدبة من المدفعية بقيادة المر كيز دي بومي» هذا الزعم الدهش الذي 
يمرف كيف يبعث الحامة راللشاط في قارب رجاله » والذي ارسله دوبلیکس فعرف كيف 
یستولی على جسم اطراف الدكن وألحق المزية يحيش الهرات الذي جاوز ۱۰۰6۰۰۰ محارب؛ 
معظمہم من الفرسان . 

ادرك احد الموظفين الانکلیز في الشركة المندية الشرقمة الانكلمزية» بدعی رورت کلف» 
بمد فقرة من الزمن » ان السبسل الوحید للصمود تجاریاً » في وجه الفرنسین» هو انتپاج السماسة 
الى بنتبحونها » قفرر السبر على خطتهم والنسج على منوالپم . قتاريخ الهند في هذه الحقية “يرى 
في الشركتين المذحكورتين اثتنافستین » يمين من ترابع الفول الکبیر الآخذ بلاتحطاط 
رالاغلال » بحارل كل منها الاستثثار بأ كبر قسم من ثر سنه . فمعد ان تلقى كلف إمدادات 
قرية من لندن » تشكلت من جنود انکلز ومن مدفصة » تمكن من دحر اباب كرناتيك 
( ۱۷۵۱ ) » وتغلب في ممركة بريشينا إل » على الضابط الفرنسي لو س1 ان شقيق 
الاقتصادي الشپور بهذا الاسم » الذي كان يتولى فسنادة فرقة من فرق دویلکس ( ۱۷۰۳۲ ) . 

اضطر دوبلیکس لطلب امدادات جديدة من الشركة . غير ان الشركة الفرنسية تفتقر 
لمال » منذ عبد لو » لتنیض باإعماها رتحقق مشاریعپا > وهي مشاريع ل تكن تمارها دوعا 
دانية القطرف . وکانت الحكرمة الفرنسبة راغة في اللام رقسمی صادقة اله . فامتدلت 


سی 


ك۷ رع الھسرے لت آسیا الو مت 
دنا طق ضوف کل من روسيا والصين . . ؟ الحل ود 
- م الحدود التيبية لمنطقةه دموذ الصمين 
۵ , ه قوحات المیْن بین ۳۸ ۱۲ ۔ rE.‏ 


عام ۵ . 


دربلكس ؛ يما کم آخر يدعي غردهو الذي سارع فوقم ٤‏ عام ۱۷۵۸ 6 معاهدة مع الانکلیز 5 
من شروطبا ان تنخلى الشر كنان ما تنعم به من القاب وطنة » والتنازل مما لما من حایات 
والتخلي عن كل الامتيازات الني اعترف شا يها خارج مرا کزها التجارية . فكانت صفقة المنبون 
في اقدس حقوقه واعزها » اذ | يكن للانكليز غير مراكز تحارية في البلاد بنا الامتمازات التي 
ڈلتہا الشركة الفرنمة » واللطة الواسعة التي عنصت پا ؛ امتدت فوق رقعة من ارض البند 
تبلغ مساحتها ضعفي مساحة فرنسا » و کانت تمد من السکان ۱۳۰ ملبوت نسمة . ومع ذلك ٠‏ 
وبالرغم من هذه التنازلات لم یکن مندوحة من ارب بين الشر كتين والبلدین . 


فبينا اخذ الفرنسیون بشن هجوم على ال#انيا » راح كليف یاجم البنفال » المروف وبا 
بعدائه للانكليز » وبامتملائه على مدينة كلكو 4 وحشره ۱۸۵ اتكليزياً في سحن ضق لا بدخه 
افراء 4 يعرف بالتاريخ امم : و الو کر الاسود» حث قضی ۱۲۱ منهم اختاقا یمد أن عائرا 
آلاما مارحة . امترجع کلیف مدينة كلكوة واستولی على سشندرةغور » وهزم موباب 
بلاس شر هزيمة ( ۱۷۷۰ ) ررقم الى المرش مویاباً اختاره هو» رضي بحماپة الش رکا الانكليزية . 
واذ داك » حدثته نفسه بمباجة الفرنسن مباشرة . وقد ارسلت الحكومة الفرنسة » عام 
۸ حا تھا عام] ومديراً الشركة هو لالي ‏ ترلندال » ومعه ۳۰۰۰ جندي فرني . 
غير ان ا حاکم الجديد الذي کات جيل جبلا مطبقاً امور ال ند وشژونها » اظہر احتقاراً 
كبيراً هذه الب لاد رالبتود » اذ راح يلقبهم : «بالصعاليك السود؛ » وکان ساو كه في الحند 
سلے من الاغلاط والمساوىء . واستدعی بوسي اليه يح ان فرتا لا چمپا كثيراً ان 
بنازع الان الاصفر اخاء الا كبر السادة على الدكن » کا انها لا تم قط هذه النازعات التي 
تقوم بين راجاوات الهند وؤياباتها . ولا ايقن سوباب الدكن ان لفرنسین ستخاون عنه طلب 
حماية الانكليز الین انصرفوا لشاغلیم في اماکن اخرى . فظلب على امره امام الپرات » 
وهكذا فقدت فرنسا ام انصارها . وراح لالي - تولندال يثير بسوء لم رفه ویمنقه‌سکان البلاد. 
وانقطع عنه المدد لانشفال فرنسا بحرب الانا . وبعد ان حوصر في مدينة يونديشري هو 
و ۷۰۰ من رجاله على بد امیش الانككلمزي الذي تألف من ۲۳ الف محارب بشد ازرم اسطول 
بريطاني ضم ١4‏ سفینة حمربية بقلي يقاوم عبثاً خسة اشير واضطر للاسکسلام في کون الثاني 
۱ . وقد اعادت مماهدة بإريس الشر كة الفرنسة مراكزها التحارج امد في المند على 
شرط ان ربل من الاساس ما قام علیہا من حصون وق لاع » وان تبقى عزلاء من كل حاصة 
وان تتخل عن كل نزعة سناسية وبسارة ارضم عن اهداف تمارية علا . رهکذا هطت 
موارد الشركة بسرعة واحلت عام ۱۷۷۰ . 

و هکذا | تمد الشركة الفرنسية لتثبر اي قلق او اي ازعاج للانكفيز في الوقت الذي اخضذ 
الضعف يدب الى الپرات » اقوى ملطة هندية » اذ ذاك » بمد انکسارھم الممت في ممرصكة 
انیبرت » فحال اف الذي اصيبوا به دون قیامہم باي پود یذ کر في البنغال . وبالرغم من 
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هذا كه » لإ بتمکن الاتکلیز من احتلال البند كلها بعد ان ادرك كليف جمداً انه من الارفی 
للصلحة الانكليزية ان پرطد نفوذه وبرسخ سلطته في هذه السلکات التي نقم تحت اشرافه 
بدلا من السعي التوسم اضافة مقاطمات حدیدء الى ممتلكات الشر كة . وارصی بأن تقتصر 
عمل الفتس والحرب على ما لا مندوحة عنه او مالا بد مله . وهکذا بقست قائة "مطلة على 
الوجود دويلات هندية جديدة كانت على شيء من القوة والشأن فی الجالين السساسي والحرلي ٤‏ 
وجدت في يعض الضباط الفرنسيين خير مموان لمأ . هؤلاء الضياط قد سبت لحم و لوا 
من قبل في خدمة الشركة الفرنسية في البند » ببنهم الضابط لو » والحكونت موادافر والفارس 
دي كريسي وممدوك ودرينباك » والالماني ربنہارد سیر » ثم انضم الهم بعد ان وضعت 
حرب السنوات السبع اوزارها » مغامرون شاب اکٹرھم من الفرنسين > وغبرم ابطالون 
وفلت‌کون وهولندون و کونت دي براني من مقاطمة السافوى . وراح امراء البند بتخاطنون 
الضباط الفرنسيين » فاستخدمہم باب اوده عام ۱۷۱۱ الا ان جيشه انکر امام قواد 
كلف قل ان یتسکن هژلاء الضباط من اعادة تنظم صفوفہم . وراح بمض هؤلاء الضاط 
يعمل في خدمة الامبراطور المغولي عم الثاني فکانرا عونا له في كثير من المارك التي انتصر فا . 
کا راح البعض الآخر يعمل في خدمة الپرات مادافا مندهنا ( ۱۷۳۰ - ۱۷۹۱ ) وهوامد 
الراجاوات الذين نجوا من معركة بانسوت » الذي امتطاع » بفضل مساندة هؤلاء الضاط ولا 
سما بفضل مؤازرة الكونت دي بواني » ان بقتطم له في الشمال الغربي من الپند امارة توازي 
ماحتها مساحة فرناوالانا مجتممتين 4ه راع اد ملطة الامبراطور عام ۷ 4 و حطم 
غزوة قام چا الاففان + عام ۱۷۹۰ . واخيراً نری عدداً من هؤلاء الضباط في خدمة سلطان 
مبسور » تحت حم حدر على وتسو - صاحب »من اشد خصوم الاتكليز ومن اعدامم 
الالداء في اند . وکان هؤلاء الضباط موضوع تقدير ا مع ما امتازوا به من روح الانضاط 
الذي عرفوا ان یفرضوہ على المنود . فبمد ان حذقوا التفلب على مشاعرهم الارلية بفضل 
التدريب الذي خضعوا لہ » والتحکم بأحاميم » اخذوا بقرمون بصورۃ آلسة » وبانضاط 
کی » تحت وابل من القذائف الناریة بح رکات ومتاورات بکررو نا الوف الرات في مأمن من 
المؤارات العارضة متسررين ماما من الفوضى رافلم الذي تقل له الجاهير الملتاعة الق ل ر 
فا التدريب على التسم بضان النفس في الاوقات المصيبة . وهكذا ارتدت الفری الوطنة قوة 
تأثير شديدة » کا ارتدت صلابة لم تكن للها من قبل » دون ان تلغ مع ذلك القرة رالصلابة 
الي قبہزت با الفرق الاوررية . وق د حمل هؤلاء الضاط ممہم مر فة استخدام الأسلسة 
الجديدة وهي معرفة زادت كثيرأ من فعالیتہا . كذلك قاموا بتشكلات وتعبئات ومناررات 
جپلپا اهنود من قبل . وقد دشن الکونت دي بواني » ضد الاففان في اند نوعآ من التمتة 
الجدددة تمرف : د المريعات الجوفاء » » تناها بوابرت ورلغتن فیا بعد . فالافغان » هؤلاء 
الفرسان الدین کانوا محاربون بروح القرن الثالث عشر مدحصين بالاملحة » والذین كانوا نقضون 


TAFT 


طوال امل في مماقر: ا مرۃ » وكأنوا في النهاية بدرررن وبدررون صا حول م ذه اطربمات 
التي كانت تقذفهم حمم النار والموت6ثم تنتهي الممركة بالفوز المرتمى جوم بالسلاح الابيض » 
بمد ان يكون قائدم ألزمهم تناول المشاء وتجدید نشاطیم بالنوم لا . وقد اتقن هزلاء 
الضباط روح الانضباط وفن الثم » فوضموا المبادىء الاساسية لكل تعبة منيجية وحددوا 
قواعدها الثابتة ٤‏ وهي امس وقواعد عمل الانكليز قبا بعد » على تطويرها . وقد اتصف عدد 
کنر من هؤلاء الضباط بطمب القلب » ما حمل افراد الفرق الوطنة » على الامتثال لهم والتفاني 
في خدمتيم » مخلاف الز اء الوطنين الذين كان لافساد اخذ منہم كل مأغذ رغلست عليهم 
اطماعہم الاشعبية . وكان الجنود بفضلون السقوط في مراکزم » في ساحة الوغى بصد ان پروا 
خباطم محندلوت في الصفوف الامامة ٤‏ وهم بقردو چم الحرب . رقد كان قير امد مڑلاء 
الضباط البواسل » الضابط الفرنسي ميشال ريون » موضوع تكريم جسم انش ود الشباب 
بحجون اليه كرمز للبطولة والفروسمة حتی مطلع القرن العشرين . وبقي رعايا الراجا مادهانيا 
سندھیا بذ كرون بأسف » وم تحت حکم الانکلیز وسلطانہم » الروح الانسانية التي تميز بها 
الضاط الفرنسبون في ادارتهم الفرى ا حرببة التي أمّروا علیہا . وهكذا عملت التفتية الاوروبية 
والروح الاوروبية برا على تحدید القوى ا مندوة » کا فملت فعلہ_ا في تأخير نجاح تطور 
الانکلز في الحند . 

ومع ذلك فقد حقق الانکلیز نجاحات كبيرة . فقد ال كليف » بين ۱۷٦١‏ - ۱۷۱۷ من 
المغول الكبير » مپمة السپر على الآمن وجباية الرسوم والضرانب في البنغال والسبر ار على ان برسل 
قسماً منہا الى دمي . رھکذا اصحت الشر کة الانکلزة قانوناً رشرعا»الوظف الامبراطوري 
الاول في هذه المقاطمات . اما في الواقم فقد كانت بالفمل صاحبة السلطة فا . ول بلث کلف 
ان فرض حمايته على تیاب اوده » وعل راجا بننارس . 


الا ان ما إل ا حنود من العف والصغط والعنت من قمل عملاء الشركة الا نکمزية رالارتكاات 
الكثيرة التي استهدفوا ھا من قبل الانكليز الذين عرفوا بغطرسیتہم وعنجہتہم » حفزم ال 
اعلان الثورة . ان البذخ الشرقي والاهمة الانتخاببة التي عنم ها هؤلاء «الناباب» الاتكليز » عند 
رجرعہم الى بلادم » زرعت الشككوك في قلوب الانکلمز . وبصد ان ثيتت حرعة الارتکایات 
على کف وضع حداً لماته لانتحار . ار سطرة شر( خاصة على مساحات شاسمة شكلت 
بحد ذاتبا حادثا هاما القاية . ولذا راح المرلان الانكلزي يضم » عام ۱۷۷۳ » قانون التنظم 
الذي ارجب الزید من الاشراف من قبل ال حکومة » على الشركة . وبذلك ابتدأ مشروع 
اخضاع الامبراطورة البريطانية لتفتش أدى من قبل التاج . وهکذا وضمت کل متلکات 
الشركة تحت مراقبة حاکم عام هو الجارال ووون هاستنفز الذي جاء تصینه من قبل البرلان > 
الا انه | یکن في مقدورہ ان يقرر شتا بدون الرجوع الى مجلس اعلى » اعضاژه مصنوت من 
قىل البرلمان . وكان على مدراء الشركة في لدت » ان يطلموا الوزراء على جميع مرأسلاتهم . 


YAL 


وقامت في كلكو محمكة عدل » من صلاحیاتا مت الرفض لکل قرارات الشركة . 

غير ان الحا م وررن هامتنفز ( ۱۷۸۰-۱۷۷۱ ) الذي كان طاغية » شدید البآس » لا 
ضبر له ولا وجدان » راح يسكثمر » دوا خمل او وجل » امراء المند ويعتمرم اعتصاراً . 
فا . وعمل وورن على خلم راجا ببناريس رضم متلكاته . الا انه باء بالفشل امام ملاطين 
مسور : حبدر علي راینه تو - صاحب » اذ رضم الانکلیز امام ا کبر خطر واجہہم ؛ بين 
۰ - ۱۷۸۳ > ابان حرب امتقلال امير كا . ققد کات سبق لحيدر علي ان عقد حلفا مع 
کراتك » فی حزیران ۱۷۸۰ * ودحر الاتکلز » رأسر عددا كيرا من ضاطمم الذین دانوا 
مخلاصهم من موت عتم لتدخل الضباط الفرنسيين. وق البحو تغلب النبیل الفرنسي دي‌سوفرین» 
خس مرات على الانکلز ( ۱۷۸۴ - ۱۷۸۳ ) فى خسة انتصارات متتالمة » اميا وادعاها 
لفخر النصر البحري في معركة غوندلور ( حزيرات ۱۷۸۳) . و کان الانکلیز بفکرون جديا 
بأخلاء مقاطعة كراتيك والانسحاب منها » عندما تم عقد مماهدة فرساي التي اعادت السلام 
الى ربوع اهنود » واضطر تسو - صاحب الذي خلف أباه “عام ٤ YAY‏ الى توقسم محاهدة 
منغالور مع الانکلیز (۲۷ذار ۱۷۸) » بعد ان رأى نفسه منعزلاً» فأعادت الماهدة الامور الى 


فقد بلغ من حاوزات هاستنفز لواجاته ركلرة مخالفاته المتكررة القالون وارتفاع صرت 
ا مند الشکوی المريرة عالا والتذمر ما لحق بها من حيف » ان اضطرت الحكومة البريطانية 
لاستدعاثه و إحالتہ على الحا كمة . فقانون ا مند الصادر » عام ۱۷۸۱ » ترك الذركة حق لمان 
ا ماک العام » عم الق لللك بمزله » وانشاء مجلس تفتیش ترك لللك أمر تعننه» مر کزہ لندن» 
كا آرجب هذا القالون » على الشركة ٤‏ توجبه نسشا الى مجلس المذ كور من جميع مراملاعا . 

رھکذا نرى الانکلیز » عام ۱۷۸۹ يقسمون في اند بشکل غریب تحت ستار شرحكة 
تجارية خاصة » ٹابمة » من جپة » لمفول الكبير » فاعتبرت عنده بثابة موظف كبير » كا كانت 
من جبة آخری » ظبعة أرعوية ملك انكلترا » بشرف عليبا عن كثب » یناصرها ويد من 
ازرها في ما رمت اله من تهدم الامبراطوریة المنولية واچاکپا تدريحماً . وكات فتح البلاد أبعد 
من ان بتم » اذ كان لا بزال في ا حند مالك مستقق » ميسة الجانب » منیا مملكة السخ في 
مادعاقیا سندھیا » ومملكة ميسور . وكان الاتكليز » ما ابدوە من العجرفة والجشم » وا 
اظهروه من ضروب العف والمنت والقوة » موضوع كره الجيع ‏ في كل مكان » حيث كان 
الكل يتوقع انقصاراً عاما في البلاد . 


الشرق الاقصى 


سکن جباطا ا حرجة اقوام بعتاشون من القتص رالصد والقطاف وشیدت 
احواض الانر الخصبة التي تجري فمپا ماجریات الاحداث. فقد اقتبس شعب 
الرنز الذين جاؤوا الملاد من الشمال » الحضارة المندية وأسو على ماري نبري الابراوادي 
والستانغ مملکة بيغو . ترك ا مناخ وغنی التربية وخصبما الره ا حلخل في هذه الاقوام ؛ 
فاستسموا للدعة والكل واصبحوا » بالتالی عرضة فسات البورمانبین الذين هبطوا من اعالي 
جبال الايا واستوطنوا البقاع المحيطة بأعالي نہر الابراوادي وأخذوا بستمرئون الحضارة 
الحندية . وحوالي عام ۱۷۵۰ تت السيطرة نہائیا للبور مانيين . رفي سكرة النصر الذي حققوه 
خرجوا من حدودم الطميصة وفتحوا بلاد سام واستولوا عنوة على الماصمة أيوئيا ( ۱۷۹۷ ) 
وحملوا معهم كأسرى حرب » جانا کبیر ا مزالشعب السيامي » وشنتوا المسبحيين أيدي سبا أو 
آبعدوم خارج البلاد . 


اند الملة 


وقد مقکن شب من اقوام «الثاي » حاء من مقاطمة بو ان من ان بنشىء له در4 في 
سیام احتلت ‌توسعپا» حوض نہر مي نام. و ان خط مقم الماه السقلى نحو الشرق والسپول 
الممثوشية » بتیح لهم القبام من وقت الى آخر » بفزوات على الکسودجن المترهل ين رعلى 
الامارات اي في مقاطمة اللاوس المنمزله في بمض الاحواض النهرية ا حصبة » بعد ان ابدت 
دوله السام من الوجود * عام ۷۹ ثم عادت و عللت فا اط-ا: من جدید الر ثورة الفاجااك 
عام ۱۷۱٩‏ التي حملت من مدينة بنكوك » عاصية لها رامتطاعت ان تعمد النورمانمن من حسث 
أنوا وردتهم عن حدودم الطسعية و ابعدت من البلاد* المر ملين النصاری» وامتأنفت ملس من 
الفزوات المدوخة باتحاه آلشمرق » فتأخذ من الارقاء ما تحناج اليه الارض من بد عام لاحىاه 
موات الاراضي الور . 

اما في الشرق » فکانت دلتا نہر سنغ - كوي او التونکین » والسپول الساحلة الصغيرة 4 
ودلتا نہر السکونغ والكوشنصين » منذ بضمة فرون » عرضة لوجات من الفزاة ثم الااصون 
مستہدفین الل من الحضارة الصنة . فقد تمكن هؤلاء الفلاحون الاشداء من طرد الکمودجن 
الدين ألنفوا طبقة ارستوقراطية » كسولة سطرت على شعب من آسری ا حرب صار امرم ال 
الصودیة والرق . فبلغوا » عام ۱۷۵۴ مدينة سينو . وکانت مملكة الالأمين تقم » ولو اسسا » 
الولاء للوگ «لاي» هؤلاء الملوك الکالی الترفون في مدينة هانري» کا اعترقوا بالتابصة قصين. 
واذ كانت مملکنمم محصور: في رقمة ضقة من الارض ‏ فقد انقموا » في الواقع » بين اسرتن 
من سدنة السلاط ها : دالترینہ »قي هانري «رالنفویین»ق مدينة هویه . وفامت بين سدنة البلاط 
وبين الامراء الاأسين حروب متصلة ٠‏ کثبرا ماکان السصون فما عرضة للاعتصار والسخرة 
كما استپدف الرسلون انفسهم المذابات والاضط‌ادات وللطرد . غلب نفوبین - انه على امره» 


٦ 


فالتجاً الى احد الرسلن » هو الطران آدران : بسنو دي سهان الذي غادر الاد وجاء فرنا 
لائذاً بالملك لويس السادس عشر ( ۱۷۸۷ ) . والحال ارسل الاك بمض الضباط » ومدقعية 
وبعض الپندمن » مقابل التتازل له عن خلج تورات وارخسل ولو - کوندور . واذ ذاك 
استطاع نفوین-انه ان يستولي » هام ( ۱۷۸۸ ) » على مدینة مايفور: وشرع بنتح 
مقاطعة الانام . 


وقعت (لاتسولاند حت سطر: ملاطين الملايو الذين كانوا على الالام . الا ان 
الشركة المولندية اقہند ال رقبة كانت ھا الأولوية في هذه الاصقاع النائة و تحرص 
حرصا شدیداً على ابعاد الاورويمين منها . و تثلت امم ممتلكات هذه الشركة في جارا الشهررة 
انتاجها الضخم البہارات والنبة والحرير . كذلك سطرت الشركة على مدينة بتاقا ( ٠١‏ الف 
نسمة ) وما حوها من الضواحي والارباض ( ٠٠١‏ الف نسمة ) وعلى السواحل الشرقية الشالة 
ہا فسا ماران وجزيرة مادورا ( ملیون و ۱۰۰ الف نسمة ) . أما ما تبقى من هذه الملاد » 
فقد شكل مالك اعلنت ولاءها الشركة » وقام ببنها ململة من ا حروب ادت الى اجانيا 
فا نحلانها .اما المناطتى الأخرى » فقد حاولت الشركة ان تبط سطرتها علمها لتحمل في حرز 
حريز * مضبق مالقا » وابعاد كل من يمككن ان ترى فيه مزاحا لما او مناف] لتجارتبا 
والاقتصاص من القراصنة الذين كلنوا بسئون فساداً في جزر رو وسلییس. راقامت لما حاصة في 
مدينة مالقا ووضعت تحت ادارتپا مدینٹا ندا راسوان » وحمت سواحل صومطرة الغربة » 
وسلطان بالبانغ » وضربت نطافا کم حول بورنو من الامشازات التحارية الق التہا 
في هذه الجزيرة » واحتلت في جزيرة سلبيس » ماصکسار » وحراضت » بمضاً على يعض » 
الامراء الحلبين . 


ول يكن اشر كة افولندية سوی عدد مُشمل من الجند » كمال تملك عمارة حربة ١‏ تاخذ 
على عاتقبا الدفاع عن هذه الممتلكات الشاسمة . وق سنة ۳ ١‏ »ازترعت منہا الشركة الانكلىزية 
البند الشرقمة بضمة مراكز في صومطرة . وق سنة ۱۷۸۰ » كان القرصات افولندیرن سا 
مبائرا لنشوب الحرب بين ھولندا واتكلترا » فانپزم امولندپورن_ واضطروا! تخل عن 
أغاباام للانکلز واعترفوا مم محی الاتجار محرية مطلقة»ق میاء الارخسلات المديدة(عماهدة 
ارس » ۲۰ ماع ۱۷۸۸ ) . 

مرجت الشركة افولندة في الحرب ترزح تحت وطأة الدیور »لا هيبة ھا ولا ثان . 
وقد تنمر علميا الامراء ا حلیون » کا راح العمرون بتحررون من محسوبیتہم الشركة ومن ولمم 
لها » مظبرين دوماً الاستمداد لاعلان الثورة . وما ان اطلت نة ۱۷۸۹ » حتى كانت الشرة 
على وشلك فقدان کل متلکاتا . 


الانسولائد 


FAY 


عاشت الصين » في القرن الثامن عشر » في ظل الاسرة الامبراطورية النشو کیا » 
فكان عيدها من ازهر عصور الصن وازهاها ٤‏ عبر التاريخ . اٹم در اباطرة 
هذه السلالة من ذراري امراء القبائل الرحل التي كنت من ان تنتزع الصين من اسر الملغ » 
وذلك خلال هذه الحقبة الراقعة بين ۱۱۵۱-۱۱۸۰ 4 وقد برهنوا عن رأي سر ورحابة 
صدر کا حافظوا بكل احترام » على عادات البلاد واعر افپا القومية » حيث تعم التفالد بكل 
رعاة ومنزلة » مع الاحتراز الا تقف هذه الاعراف حائلاً دون تطورم فاقبلوا ٤‏ ما وسحتهم 
الحة » على الاخذ باساب الاختراعات الاوروبة . قلا بزال الامبراطور كانغ ‏ هي نصف 
بدوي » جنديا لا يكل ولا يمل » وصیاداً ماهر مال بكلبته الصید والقنص “لا يستقر في مکان» 
متنقلاً بين اطراف الامبراطورية النائة » موامپا بروح واقسة اس داث الدهر وصروفه» 
ذو تفكر نر » وقضاء اتصف بالسرعة وص سدق المزيمة . رق کون الاول ٩۱۷۲۲‏ شلفه علو 
اريكة الحم ابنه الرابع » الامبراطور لونغ ‏ تشانغ . فقد كان جندیا له من العمر ۵سنة > 
كثير الظنون * شديد القسوة » رصين » مجتہد » متفان في القيام بواجماته . وقي سنة ۱۷۳۵ ؛ 
ارتقى المرش كيان لونغ ابن الامبراطور يونغ ‏ تشانغ * وهو شاب له من العمر ۳۸ منة . 
وقد راح هذا الصینی » البدوي الاصل بلا الب لاط حياة ونشاطاً ومرحاً » قلا غادر عاصته 
الامبراطورية » يفرع ايامه بين نسائه وخصانه » ثقف » ذواقة » وعال 'طلمة . قرض الشعر 
ووضمعددآمن‌الماجم والفبارس .ومع ذلك عرف ان يحافظ على قواء البدنة وعلىنشاطه الزاخر . 
قاذا ل بقم هو نفه محروب » فقد كان ساس) حنکا واداريا لقا درا » شابے جده بنظرء 
الثاقب ونظراته السيامية الجريئة » واستطاع بفضل ما تم له من صلابة في الرأي من ان علك 
حى سنة ۱۷۹٦‏ . 


تابع هؤلاء الاباطرة امام الحربية وفتوحاتهم ۰ الى الجنوب من تبر الیائغ - تي ؛ 
وتوفق الى احتلال التانی عثسرة ولاية التي تتالف منہا الصين الحققة . فقي سنة ٩۱۷۷۱‏ تم له 
إخضاع قبائل مباو ‏ تي الوطنية التي كانت تقطن ا اطق الجبلية في تسو تشوان 
وكراي ‏ تشایر . وغزو الصين الذي شرع به الصنون منذ عه د اور الكلدانيين وابل » 
أوفي على پابته . ول بی فؤلاء الرعاة الا ان يمسّروا الول بالسکان وان بستتمروا البلاد 
الحملة » واستغلال ما ہا من خيرات الارض . 

نابم کان - لونغ سماسته المعادية لكار اللا كين واصحاب الاراضي والاطبان المريفة . 
وهي أراض اعطبت للامراء ولرجال اللاط ولكبار الموظفين مكافأة هم » كانت محاة 
من الضر الب والسخرء . وقد صادر الاصراطور جانا کرآ من هذه الاملاك روزعا بين 
فلاحين استسالرا بذلك من صفار الملا كين . والمزارعون الذين يستغلون» ابا عن جد » اراضپم » 
منذ بضعة احبال » بلا انقطاع » اعتبرو | مالكين شرعا لوجه الارض او أدعها » بنا بطن 
الارض او داخلہا يبقى من حمق الالك الاصلى . وهکذا حق للمزاوع ان بشتدي او ان يسم 


TAA 


ما بلك من رجه الارض» له اللک1 المنة بنا تھی للالك الاملي » اللک: الذاتة . رهکذا 
طلم في الصين نظام ديوقراطي » زراعي رسخت اصوله . وبذلك یکون تصرف الاباطرة 
المنشو كين اقرب الى تصرف طفاة د كتاتوريين اخذرا حانب الشمب » واعتمدوا في حکمہم 
و ادارم على تأبيد ا ماھبر الشمسة عندما راحوا بقلون اظافر الارستوقراطة و کبار الافنماء 
في عبد الُم . وتجلى تحسین وضع الفلاحین » في ازدياد الثراء وتكائر عدد الاثرياء . وبلغ عدد 
سکن الصين » عام ۱٦٦١‏ » حوالي ۱۰۵ ملابين نسمة » فادا به برتفم » عام ١١۱۷٦٦‏ الى 
۲ ملوناً . وهکذا قوبت بد الدولة واشتد منبا الساعد . 


في هذه الصين المامرة المزدهرة » ازدهرت الننور:_ ولا سبا ما مالاً منها فوق سعان 
اللاط والنوادی الادبة » كالشمر ا حضف الرشق » والخزفمات » وهندمة امازل والحدائق » 
رهي فنون تدخل الببحة والبشر الى النفوس ولا مج نفوس الغزاة بعد ان بتفوقوها وجموا 
ها . اما فنون الرسم والنقش والتحلة ففد اخذت » بمكس ذلك » الا محطاط . 

نظم شعراء الصين في مواضیم ووموز اتخذرا مہا سار بستار ون وراءها 4 حاءت آي 
في الروعة کا جامت منظوماتهم روائع تلا القلب هزة والنفس بشرآ . وقد بلغ فن ا حزفیات » 
وهو ام فنون الصين اذ ذاك » أوجه ووصل الى الذروة من الاتقان في عہد الامبراطور 
كن - هي . فبمد ان يرث الصلصال جبدا ویمجن عجنا مسبقا بلين ممپا ویستجیب قوضع 
السجينة في القالب وتدار بعناية كلبة » فترتدي » اذ فاك » اشكالاً وصورا تشع نمومة وااقة» 
ثم تصفل بعناية كبيرة وتطلى بالمشا التفي الماح ذي الالوان القوي الصارخة . والآنية من كل 
حلي وزينة » تبدو و کانها قشر: الدر ای او احمر الحديد او دم الثور » والقرمز المرجاني 
والنفحي المادنجاني و الاسود لفاحم شم “© أو زرقاء 6 خضراء » صفراء ,اما الآنمة الممدة 
سل والتطربة فتدو زرقتہا على ارضة بنضاه » ار على الوان متنوعة فوی ارضة 
خصراء شفافة . رق عبد الامیر اطوو پونغ - تشانغ » حل محل الارضية ا حضراء » اوضية 
قرنللة متلالئة بالوان زاهية من القرمزي » الى الابيض » الى السمنحوني» الى الاصفر اللسموني» 
أو الازری الفاقع والاصفر الكبريي » و الاصفر الخردلي ؛ و الاحمر الارجواني » تساوح فيا 
الألوان بین الناعم رالیفیف » في اتساق وانسسام بأخذ بیجامع القلب . والصور الرسومة کٹبر 
ما استوحاها الفنان من منظومات قدامى الشمراء » فجامت على شکل رصائم والواط او 
رذقاق الطير والمصافير والسيدة المیفاء ذات الوجه اشرق الصبوح . ول يليث کان - يونغ ان 
اضاف الى هذا كه التحلبة المروفة عندم : « بذات الالف زهرة » . وهذه ال نبة ذات الظهر 
الأثيري والالوات المبفيفة والانوار الاك الشفانة » والاشخاص ذوي القدود المفاء كارية 
اَل * تتثنى رقة ونمومة وتذوب غنجا ودلالاً نذا کر » ولو من بعد › , بفن الرسام الفرني 
واطو . « هذا هو طراز لويس الخامس عشر الصيني » . ولككن بعد عام ۱۷۵۰ » یشکو القوام 


ب القرن ان حشر ۳۸۹ 


وافندام 1 المنابة وب أغذ باإتسول رالاحطاط ليارع قي ترد به اشاءه القرن التامع 
عشمر » ببنما يشتد الطلب عليه في ارروج » کیا ان الصناعة اخذت تشکو » هي الاخری » 
السرعة والتمسل . 

رمل الاباطرة الثلائة على ترسم ما عرف في بكين « بالمدينة ا حراء المنوعة » وهو الاسم 
الذي اطلق على المقر الامبراطوري . كانت النيران التبمته» عند مقوط ملاله متغ» عام ١511‏ . 
فراحوا یلشئون » في ضاحمة المدينة » الى الشمال الفربي من بككين » عن طريق الاباء الیسوعبین 
ه فرماي الصين » » وهو صرح عتف > ضم عدداً كبيراً من القصور الفشمة الميلة تحط ها 
الجنان اخضراء والحدائى الغناء » في تناخ موصول من للفنون الاوروبمة والصذبة » على اتم ما 
يكون الانسحام والمناغاة . والظاهر يبدل على ان الررح تختلف عن روح فرساي » اذ ان التنوع 
وحرية الطهيمة هما على نطاق ضبى » وبثرق رسف واثى من نفسه . اخثار الآناء السوعین من 
بين هذه النواشز المي الحلوة ما پنسحم ناما مع مطلب الروح الانسانية. فقد خلقوا مناظر 
ومشاهد رائمة بعد جمليات حسابية ومعادلات وتطسقات غاية في الدقة والتعفند » من م ذه 
الاشاء البارعة ا مال التي تنطق عالياً انتصار العقل وتذيع التجلي والقمامي . 

ومع هذا » فالفن الصتي العظم كان ولى عہدہ 4 وانقضى ف القرن الثامن عشر » فل ببق 
سوى فنون تحلية ترفييية . فالام يحب ان نرد هذا التغير والتبدل با ترى ‏ إلى حوادث النلة 
والفنم ودخول روح جديدة على السلاد بدخول اللشو الى الصين » و كلها تضيرات و حولات قت 
الرغم من الجبود الصادقة التي بذھا الالاطرة اللشو في سسل قثلہم الحضارة الصلمة ؟ 

واستأنف الااطرة النشو » فى القرن الثامن عشر الاخذ بسمامة عصلمة قدية طالما اعتمدها 
اباطرة الصن الا رهي بسط سطرتهم علی آسيا الوسطى محف السن سانب وه ازى 
شاممة كانت طرقاً موصة الى الصین اكثر منہا عوانّق وحواجز حول دونها » تمور فما اقوام 
ار قیفر قو ا قرو روفيب رقت تفت ا 
بادرة ضعف أو وهن لدی البران . و کان مختری هذه الصحاری الطرق البرية التي ربطت الصین 
بآسيا الرسطی والغرب والتي ما زالت تدرج عليبا قوافل التجار والرحماله بالرغم من سپوله 
الاعئاد على الو اصلات البحرية » حامة بضائم واصناف] خففة ا حل غالا الثمن . من هذه 
الطرقات » طريق عوسکو - یکین » عبر رة بکال واووغا » او بالاحرى “عبر پر ارتئش 
ويميرة زيسان الواقعة بین جبال ألتاي وطربغاي ؛ منہا كذ للك الطریق التي قمر الى الشمال 
من الجبال السياوية ( تمان - شان ) بین طربفاهاي وبين ۷۲ - كو » عبر دزونفاري وبرة 

بلخاش » باتحاه مدينة امترا کخان في روسا ٤‏ رهي افضل هذه الطرق واعرضه ا وتأتي على 
ارتفاع ٠٠١‏ مقر من سطح البحر » كثيرة المثب والكلاً بردافبا وادي نهر الإيلي الواقم بین 
7 - و وبين تبان - شان » انما تفع تحت رحة قبائل بدوية نجّابة سلاابة ؛ ومنها الطریق 
التي تمر الى الجنوب من الجبال السياوية وهي اكثرها طروق] واعتادا لدى السافرین عبر 


۳۹۰ 


التر کستان الشمرق و کشفار وواحات التر کستان الغرنی : فوكان وبيخاری تم تتحه منہا : اما 
شالاً الى خموى واسترا كخان » واما » وهو التالب » الى مشہد وبلاد قارس والبحر التوسط . 
فحن التدبير » والاهتام بالتسارة وتأصن وسائلیا ٤‏ جعلت الااطرة چتمون دوما .يذه الشكة 
من الطرقات الدولۂة . 

وقد حالفہم النجاح في مہمتہم هذه . فقد كان الجفاف الطابع المیز لهذه الاقطار کیا كان 
سکانپا قلیلی العدد . فالقبائل البدوية انقسمت على بعضبا البمض. فل یکن باستطاعتما ان تعوال 
على اهل الحضر من سكان الواحات المتنائرة عند اقدام سفوح سلاسل الجبال . رل یستفد البدو 
من الحروب الاهلية التي نشبت في الصين » بعد ان كانت سبیلہم الوحيد الفوز کانصار ببعض 
قشم . ومن أسة آخری » فقد کات للاباطر: المنشو مدفمة حدیثا ما غم الوعرن 
في بسعین . 

وقد كان الامكان ارت ينبض مزاحمون هم من بين اقوام الررس القاطنین ارجاه سيريا 
والذين كانوا کون » في الجنوب » بالطرق التحارية والوسائل التي تمكنهم من الوصول الى 
الماء الدافئة . فقد کانوا بتضر سون » كل بوم » بمارىء عرفا أوخوتك » لصموبة الوصول 
اليه بعد ان مره الجليد والثلج بضعة اشهر في السنة » والذي كان پربطه بمدينة باکوتسك 
)یم مه۲ طريق برچ طوية الفاية » صصة الملك » قل من طرقها . نفد كرا يحاجة الى 
طربق نہر المامور . الا ان قواهم » في الفرر: الثاءن عشمر کانت متمر كزة في الفرب » وليس 
تحت تصرفہم في آمما الوسطى سوى بعض الفرق الضصقة التي تألفت من بمض العمرین ومن 
بعض الجند . فلم يقوموا » في عبد بطرس الاکبر» بأي مجہود ملح واكتفوا من حيث اتصالم 
بالصين » بتحسين علاقاتهم ممپا عن طريق البعثات والسفارات الدبلوماسية . وكانت العلاقات 
بين السلدن تنتظمپا شروط مماهدة ٹرتشنسك(۸۹٦٦)اذ‏ احتفظ الصنون عوجپا؛بکل حوض 
نہر المامور وحالوا بذلك دون وصول الروس الى منشور » هذا المر المنبسط الذي يتألف من 
سبول خصة قتد من النهر الذ كور حتی مشارف الصين » في الشمال . ونال الروس » في المقابل» 
حرة الاجار مم الصين الامر الذي مكن لقوافل التجار الروس الوصول الى بككين . رفي سنة 
۰۹ > آل الررس وجب مماهدة کاخطا Kiokhfa‏ تمس سا عزنا في الحدود » والسمام 
هم بانشاء كنيسة ارنوذ کسة في بكين حیت اقامت جالبة روسا صغيرة . غير ان سفریات 
القوافل و تتقلاا خضمت لبمض الاجراءات» والمادلات التحاوية اثارط فمها ان تم عند اطراف 
منفولا » في صعاخطا ومسمتشين . وکان من جراء هذه التضقاب ان ادت منافستہم هذه ال 
شل حر كة القوافل الى بكين » وهي قوافل ترقفت الحكومة الروسة عن متادعة إرماها . 
وهكذا امن الصنون على حدردم من الثمال . 

وقام الى الغرب من نہر المامور حاجز بين الروس والصفن قوامه اق وام رعاة . وكان 
الصادرن القادمون من اورغنضاي آمزاوهوبتن والماعلون بين پري الشلكا واليانسي ؛ 


۲۹۱ 


يدفمون رسوما عن صدم السمور لكل من الصين ولروما . ومنذ انکارم الصارخ عند 
حر ة زبان بوعئم2 “عام ۱۷۲۰ » انقطم الروس عن اعتاد مر ات دزونفاري و کشماري ۰ 
وآخر حصن لم على تهر إرتاش » کان حصن آومتکا مينوغورسك . ومنذ ذبح البمئة الروسية 
التي خرجت من اسار کشان لاحتلال خوى عام ۱۷۱۷ » با اہ الار كستان الغربي » لم يتساوز 
الروس"» ثعالاً شواطيء بحيرة بلخش » وإالنادر جدا منطقة الفولفا. فكان یکفیہم ان یشجموا 
القوائل التسارية بتخضضي الرسوم الفروضة على الصفقات التحارية ه / واعفاءات بعطوبا 
ققوافل المرمة من قبل کمار رؤساء القبائل . ول بلق الصلون » من جہتہم اية صموبة مد 
من حر كنيم التحارية . 


ركان الامبر اطور هانغ هي » في مطلم القرن الثامن عشر فرض الامن وسط السلام على 
ا مدرد الغریبة . فيزم غول الغرب‌عام ۱۱۹۷.اما مغول الامری او الكلخاز “فقد اعترقوا الرلاء 
خان المنشو وهو لتاري مثلهم . اما في التببت الواقم تحت حك لاهوتي رهباني ؛ فقد كان سبق 
لكان - هي ونصب عليه الدالاي - لاما الذي كان عوالبا له . 

غير ان هذه النتائج الق ترصل الها كانت واهمة » ونقبت ممرات آسيا الوسطى بعيدة عن 
إشراف الصيلبين وسبطرتهم. فمن جبال سَاينسك بمععطع5 حتى جبال كوان - لن شکتل 
ا مغول الغربيون او الإيلرث تعةءيماع امبراطورية لحم سطرت على الطرق الق تلكبا القرافل 
الضاربة في تك الارجاء » وبعد ان سسطررا على اطر كة التجارية في آسيا الوسطى » شرهت 
نفوسهم السسطرة على التيبت وعلى منخولا الشرتبة . وقد بکون خطر م ان يستخلصوا 
الصين نضپا من قبضة ابناء مومتہم الملشو . 

ولدا قاموا فی القرن الثامن عشر » بمدة هسیات احدت كل واحدة منها ردة عند الصنن . 
ونوا في كل هجوم بقومون به بتقهقرون الى ان زالت امبراطوريتهم . فقد امتنع الروس عن 
شد ازرم . واستخدم الصنون ضدم وحدات من فرسان الکلخاس » واحياناً اخ وۃ هم 
منشفين عنهم من الابلوت لا بقاون عنہم سرعة في حركة تنقلاتهم » وقوة صبر واحتال وطول 
مماناة . واستعملوا الاملوب التقلدي الابدي الذي طالا ر کنوا الم الا وهو استمال الحضر 
ضد البدو . فأنشاوا عند بعض النقاط الحسامة الواقمة على طريقيم مدنا حصنوها بالقلاع » 
وافاموا فسا جوالي عسكرية صنة . وقام الجنود بعمرون الارض ومون اراض موا ضقة 
الرقعة » يسبل الدفاع عنپا . وانشآوامراکز توبن فاضت المواد الغذاشة والاعلاف للدواپ > 
يستطيمون معہا القسام بغزوات طوية . وراحوا بسٹون فساداً ونپنون الرارد الطسصة 
الفا اشمارة التي كان الابلوث یمو لون علمپا, فیا لبث الابلوث ان اشندت چم الحاجة الى 
المواد الغذائة وعلف الدواب والخل والجال ؛ فاضطروا » والحالة هذه » للہادنة والتزامجادة 
السلام . وعندما کانوا يعودوت لمل السلاح وتتأنفون امام الحربية » كانت قسوى ا حامبات 
تحرل دون استمادتهم الاراضي التي خسروها . 


۳۹۳ 


وق نا ۱۷۱۷ » شام دان > اسد زعماء الايلوث » يسوم على التیست لم يلت ان اٹم 
بسيث راح دد بوسان وسوتشوين . فانتپزها هانغ هي مالمحمة مؤاتة ليقوم بطرد الابلرث 
خارج لتر کسنان القربي » وبذلك يؤمن الصہذیین.) السسطرة على الطرق الرئيسية بإمجاه الغرب . 
ثم راح بشیە له جوالي عسكرية عند ا مر الذى يؤدي من تبان - شان الى بر كول وخلمي 
وطرفان واورومتشي . كذلك اعاد النفوذ الصبي الى التيبت . 


وقامت قبائل الابلوث بفزوات متكررة »یمد عام ۱۷۳۱ حملت الامبراطور وونغ - 
تشانغ الى طردم ودفعہم الى اقشمال من جب ال الالتاي » لمن لصنن رات دزونفاري 
ومعابرها . وقي سنة :۱۷۳ » ترى الصینین » في أولياسوي وڪيدوو على ضفاف نہر 
[رتلش . وأجير الامبراطور انم - لونم ؛ الابلرت " عام ۰ 6 الا يتساوزو! سال 
الالتاي » الى الجنوب . 


والانثقاقات التي ارت بين النازعين للامتشار بالسلطة » ما حمل عدداً من امراء الابلرث ان 
بإءت ماو لتبم بالفشل » على الالتجاء الى الصين » ومعہم الکثبرون من اتباعہم وانصارم » 
والجاية التي نعموا پا خلال حکمه . وقد بدت فرصة سمانحة للامبراطرر » فحپز قرقة انضست 
الها و حدات من الایلوث » قامت بفتح وتدويخ المنطفة الواقمة الى الشمال من سال الالناي. 
وهکذ انفصمت عری الوحد: بن اقوام الایلرث فانقمرا الى اربع قبائل لكل منپاخااعا 
في مدينة خولدجا الواقمة على نهر «إبلي» » في نقطة مر کزية » محیث بتاح له مراقبة كل المرات 
والداخل ( ۱۷۵۵ ) . 


الا ان القضاء قضاء كما على الابلوث / بتأخر أجه.فقد قام احد زعام وهو امير من‌آمراء 
العائلة المالكة » يدعى اموراء » ان حمل اثر الفشل الذي مني به » البدو الستقلین على الانتقاض 
والثورة ضد الصلين وعحاربتهم .ولا طلب اله القدوم الى بكين لژدي حساباً ها زرعته 
یداه » فر ونا بنفسه » نحو محبر: إرتقش » وجمع حوله ۸۰۰۰ من الانصار » وفتك بافراد 
ا حامبة الرافقة لفقم الصيني » التي تألفت من ٠٠٥‏ صني . فکان ذلك اطلاق المنان لثورة 
لاهة ضد الصسين . الا ان الابلوث انہزموا شر عزیة عند نهر الاممل » سنة ۱۷۵۷ أوقمت 
فپ مذابح دامية . ففر امورساء مع ۲۰ الفاً من رجاله وأنصارہ والتساً الى الروس . اما 
الباقون فقد جری ابعادهم الى حدود کان - سو » وضمت الاراضي التي كانت ابمة من قبل 
للادلوث الى الامبراطورة الصنة . فامتدت حدود الصين حتی بحبرۃ بلخاش . وعتن على 
الاراضي الجديدة حاکن صبنين » قام ادها في كبدر کا قام الثاني في خولدجا . واعید [مار 
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اللاد وتأميليا بالکان بأقوام الكازاك مم مزارهون مسلون من الکشثارومصرون عسكريرث 
من النشو » ثم جاء عام ۱۷۷۱ بأفوام جدد من قتورغوت . وهکذا اصح التر کستان الشرفي 
ولاب صیلیة » تشككلت منها ولاية سنکانغ المسکرة . 

ان القضاء الام على الامبر اطورية الايلرث سحل الثروة في نفود الامیراطور کنات - 
نغ في آسیا الوسطى . فقبائل البدو في الغ کستان الغربي: كالكرغس فيالقبية الذحبية الكبرى 
( ۱۷۰۸ ) والقسلة الاهسة الصفری ( ۱۷۱۳ ) وخانات مخارى وخوکان وطشقند واندجان » 
قدمرا ولاءهم للامیراطور » ویذلك بلغت سلطته مشارف بحر قزرن . وقد کان من بعد 
شهرته » رشدة بامه وقوة سطوته ان خرجت قبائل تررغوت الف ول عن طاعتہا وولاا 
الروس . فیائة الف اسرة من هذة القبائل » كانت تقم مضارہہا على ضفة الفولغا الیمنی » کات 
التصر نفه بقوم بتصن خااپاریقدم روس قوات اضافية مساعدة اشتہرت بشحاعتبا في 
الحرب . قبمد ان تسوا ا حطر الذي تعر ضوا له من قبل الحامات والمستعمرين الذن اخذوا 
بمطاردتهم » ربعد الاهاات الى کافا الررس لحم ومظاهر الاحتقار والسخرية الق الحفرها پم » 
نفر السواد الاكبر من هذه الأسر التي تجاوز عددها ۷۰ الف اسرة » وفروا نحو الشرى » بعد 
ان فرشوا قارعة الطريق محثث الوتی . الا انم وصلوا نهر ايلي رالتصوا من الامبراطور حق 
اللجرء ( ۱۷۷۱ ) وقبولحم في الامبراطورة . فسارع الامیراطور و آمدم يما يازم من ألسة 
وأغذية واقامہم في الراعي التي كانت من قبل للاہلوث » وانعم على عدد من کبار زعام 
بألقاب شرفیة صبنية . وهکذا جاء شمب جدید ؛ يقدام طوعا واشتيارا » ولاءء للامبراطور 
وید الاميراطووية الصنة بقوى اضافية جديدة» وبأخذع لی نفے الدفاع عن حدودها الشرقة . 


اما في الجنوب الفربي » وف الجنوب » فالحدود الصينية كانت في حرف حريز . وقي سلة 
۱ 6 جاء الفو رکاس وهم اقوام هنود يكتون النببال بحاولون السطو على ادیار التيبت » 
طمما با فیہا من خیرات » واجتازوا جبال ھمالایا فتصدی لحم جيش صيني الق بهم الخسف 
وهزمهم عراراً » و دفعپم الى الوراء حتی بلغ عاصحتہم کتمندو واضطرم لاعلان ولام الصین 
( ۱۷۹۲ ). واحتل الصنون » اتحاه برمانیا » عام ۱۷۷۵ ؛ ال مر الرئيسي واحپوا نحو عاصمة 
اللاد » عام ۱۷۹۷ » الا ان محاو لتيم هذه اصیت الفشل . ومع دلك قدم ملك بومانا ٤‏ عام 
۰ 2 ولاءه الصين وأصبح منذ ذلك الحين من اتباع الاصراطور . 

وازداد امبراطور الصین نقوذا على نفود برضعہ السوفیة تحت رعایته وجملپا الديانة الرئسمة 
هذه الرقعة من الارض المتدة من سور الصين الى محر قزون . وأخذ على نفه الدفاع عن 
سلطة الدالاي لاما الدينية في الست ضد تعدیات الز اء العفاننين وضد الثورات التي قام با 
السنون الوطنیون وضد اطاع الدول الجاورة » بنا وضع حت اشرافه الاشر علية انتخاب 
الدالاي لاما » وراح براقب ماسته عن کب . 

وق سنة ۳۰ » اح استرداد النيبت من يد الإيلوت » للامبراطوو هانغ - هي ان يحمل 
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منیا هاي صنا . فمين علیہا مندوبین سامیین افانما مم ماسة صيلة في مدينة لاما 
« لتقدم النصم » للدالاي لاما . 


ورام الوزير الاول الب يقوم في منتصف القرن الثامن عشر بدساس تيدف لطرد 
الصينيين من البلاد 4 ما حمل الفوضین الامبراطوريين على تصفيته والتخلص منه . وط الاو 
ار الشعب في الماسمة لاهسا من جديد » عام ۱۷۷۱ » ما ادى الى التشدد في امور الماية واعطي 
المفوضان الصنان ا حق بمراقبة كل اعمال الدالاي لاما » کا اعتلرف لما محق الاشراف على جملمة 
انتخابه ٤‏ کا كان صوتهها مرجساً فى الحشۃ الانتخابسة . وکان على النتخب ان ينال من 
الامراطور فرماناً انتخابه بمده مجلس الطقوس في بكين وحظى عصادقة الامبراطور لصح 
الانتخاب قانونياً . ان اخضاع الدالاي لاما » للاسراطرر وضم تحت تصرف هذا الاخير » 
ما للاكليروس البوذي من نفوذ قوي . کا ان مرامم التكرم والتبجمل التي احاط الامبراطور 
كان لونغ الدالاي لاما بها ٤‏ امنت للاسرة المنشوية ولاء كل الاقوام الذين اعتنقوا البوذية 
في آسا الوسطى . 

وهككذا نرى سلطة الامبراطور تمند » في اراخر القرن الثامن عشمر » على كل آسبا الوسطى 
وتنتہی عند حدود السيادة الروسية والانكليزة » کیا انا حكت بطرق المواصلات التجارية 
كا سطرت على منافذ الصين واواپا . وهكذا حققت الاسرة المنشوية الاحلام التي طالا راودت 
خواطر الصين الوطنية . 

اما علاقات الصين مم الاوروبسن » من ناحبة الغرب فل تكن شا يذحكر على الاجمال » 
بسنا علاقاتپا معہم في الشرق كانت انشط بكثير » وكان لها نتائج اكبر واهم وهي علاقات 
ماسة حارط وديسة » اد كانت الصین هدف جيم ال ورربیین الماملین في آسا. والاشاه 
المدهشة التي قام چا الیسوعیون واارت دهش الالاطر: المنشو واعجاہم اعطت هؤلاء الاباطرة 
فكرة صحبحة عن القوة التي قولیہا العلوم والتكنولوجيا » كا جملتهم بورجسون شرا من احتال 
قیام هؤلاء الاورويسن بمحاولة الزال جوش في لصین راخذهم فا على حین غرة من الوراء » 
فحولون بذلك دون الاعمال الحربية التي قام پا الصنون في آسا الوسطی ٩‏ وربا افضت الى 
خلخة سلطانہم وقضت على سطرتهم . وقد ازدادت هواجسپم “» وزادت خواطرهم قلقفا 
للاخبار التي جامتہم من الہند عن الانتصارات الاسطورية التي حققہا في البند » کل من دي برسي 
وكليف . وا حوف الذي اعترى الصنین من أحتال غزو الاررردین المين » یفسر لتا الى حد 
يعد » حفر الالاطرة التزاید من الرسلین والمبشرين الذين کانوا بنالون من الصینبین الرندین > 
كل ما برغبوت في الحصول عله . الا ان بمد الصن » كان برجب على الارررین انشاء عدد 
كبير من الاک » ومستودعات على طول الطرق البحرية المرصة الما . فالعملات التي 
كانت اند مسرحاً لها » في البدء » اتبعت مثل هذه الخطة وسارت على مثل فا النہج . 
وقد رای الاوروببون انفسہم غارقین في عدد كبير من اش روعات والاعمال ينافسون بعضپم 
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بعضأ . فقد فام فا بینہم نقاط احتكاك وتصادم في کل مان من الما . رهکذا وجدت السرل 
الاررربية فسا في شغل شاغل من امورها لتفکر جديا بهاجمة امبراطورية متحدة » هي في 
اان از دمارها حرص الاباء السوعون على احاطنہا الہ من المظمة في مأ وضعوا عنہا من 
رسائل واات وتقارير . وهکذا تقدم الاوروبیون من الصين كأصساب التاس وامتطاع 
الالاطرة المنشو ان محافظوا على ملء حریاتہم ٤‏ في جميم ا ما حم المسكرية » في آصا الوسطی 
بہنا | بفتحوا ثفررهم البحرية في الشرق للاوروسين الا بالقدر الذي رأوه مناسا . 

واستقطيت ا حر کا التساربة في المسن عدداً كبيراً من الاوروبسن . فالملاه عا للها من 
غنى » وبا فپامن كثرة الكان ألّفت » في نظرهم زونا مرغوبا فيه جداً » وڪانت 
منتوجاتها المديدة : كالحرير واللاك » والخزف والشاي موادا اشتد الطلب علمها في اوررب » كبا 
نف تويقها عملية تحارية رابحة . فقد ساعد النقد وسبولة السولة على القسام بضاربات مالة 
رانسة اذ ان نسبة القضة الى الدهب كانت بنبة ٠١ - ١‏ في الصين » بنا هي بنسبة ١‏ - ۱۵ 
في ارروا . وهمكذا وفد علیہا الانکلیز والمولنديون والفرنسوت ناقلین معہم عملات من الفضة 
حصلوا علیہا من اميرك الاشيانية » عن طريق النہریب > فسدلونا في الصین بس3 ذهبة' ثم 
بساداورے هذا الدهب » لدی عردم الى اوروا » ضد شضانم واللم ( او ضد حملات من 
الفضة ) فبحققون ارباح) كبيرة . 

والثشور الصينية التي "سبح للاوررسين الاقامة فيا كانت قلية ج ٤ا‏ »2 کال يكن لمح 
التجار الاوروبمين مغادرة هذه المدن والتغلفل الى داخل البلاد . واذ کنرا بررن فيم خطرا 
على سلامة البلاد » فكانوا يحصروتهم في احياء ار حارات خاصة ويضموتهم تحت الراقبة - 
سم ریس سر مکاو الذن جعلوا منه مرقاً دولا . وکانوا دوما بدعون انا » ان 
شم ا حق بارغام السفن الاوروبية على الرسو فیہا . وال الاسبانیوت امتمازات في بعض الرافیء 
احلية » في فوکیان وأموي وفو - تشیو » واحتلوا لفترة قصيرة فورموزا » الا ان الصنين 
عادوا راسترجموها عام ۱۷۸۲ . وعبثا طلب الانکلیز الاقامة في آنوي او في تنم بر . 
رقد وجدت ا حکومة الصنة انه من الافضل فا بکثیر حمل مدينة کنتون قاعدة للا جار 
مم الما الخارجي ؛ رمن سنة ۱۷۰۲ - ۱۷۳۰ » اعطی الامبراطور هانغ - هي ٤‏ احرا 
صينا من تجار کنتون » احتکار الماملات التجارة مع التجار الاجانب . ركان هذا الندبیر 
م يكن کاف] » فراح الامبراطور الذ كور بنشیء عام ۱۷۲۰ ال وم60 او نقابة التسار الصنتن 
اصحاب الامتبازات » وهي مؤسسة حارط مت التسار البانيين » وعددم عشرة ٤‏ هم من کبار 
التسار في الملاد ٤‏ برئامة رئسى الخارك السحرية . وق سنة ۱۷۷۱ > الغى الامبراطور کان - 
لونغ هذه النقابة ( و٨1‏ ) ورام التسار الدن كوا اعضاه فما بتایمرن احم الم التحارية » 
بصورة فردية وبذلك حافظوا على الاحتکار . رکانت هذه الطريقة مؤاتة جا للامبراطور 
اذ تزيد كثيرا من دخھ . ولکي بکون التاجر تاجواً هانيا » كان عليه ان يدفم للامبراطور 
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مسلفا ششما» کا راحوا بدورهم بفرضون على سفن الاجنۓ؟ ان ثدفم للاہبراطور رئا امیری) 
بتتاسب وحجم السفينة . كل ذلك کان من شانه ان بضاعف اعجاده الالي » اذ کٹبرا ما استهدف 
التحار الپانسون “من بل الامبراطور » لعملة تسليف وامعة احجمارية» يضطر ونمعبا الى امتلاف 
مبالغ طائة من التجار الاجانب . كذلك سبل هذا التدبير مراقبة الاجاتب المقمين في مدنة 
صعتتون » حست کان لکل امة حي أو کر( مهما )ارم کان خصات کر 
بحري تأجيره من قل التجار الپانمن . وكان لتصتار الباننون الذين بتمتعوت بلاحتکار » في 
القابل » يحددون الاسمار حسبا برغبون » فینظمون بذلك حر كة دول البضائع الاجنسة الى 
الصين ٤‏ فثبر وت بالتالی المنافسة الحادة بين التحار الاجائب » ویژمنون لانقهم اراحاً ضخمة 
جد . ول يكن الروس ا حق بالاقامة في كنتون . بنا اعطي هذا ا حق لنسارین وبروسين 
ودانيار کین واموجمين واسبان . والجانب الاکبر من هذه الحركة التسارية كان بيد الانکلیز 
وا مولندبین والفرنسيين . ففي ۲۹ ایلول ۱۷۹۵ ؛ قي وقت كانت فه ارة الفرتسيين قد 
اخذت بالا حطاط » وجد في مرقا كنتون )۳ سفینة منپا ۲۱ اتكليزية و٤‏ هولندية و) فرنسة 
و۳ أموجبة و ۳ دانبياركية . وف سنة ۱۷۸۸ » دخل الحلبة التجارية منافى جديد خطير في 
شخص الولایات التحدۃ الامير کبة . وق هذه السنة بالذات» قامت السفنة « امبراطورة الصين » 
بأول رح لحا بین فلادلفا ر کنتون وعادت بربم بلغ ۲۵ . وف سنة ۱۷۸٦‏ 4 قام في كنتون 
لجنة تجارية امير كية . واحتکر الامير کون الاتجار بالقراء في جنوب الصين . وقي سنة ۱۷۹۰» 
دخل مرف کترن ۰ مفنة امير كة قدمت من نوبرك وبرسطن وفلاد شا . 


وقد اجيز الكبنة الككاثوليك وجدهم تقریا الدخول الى الصين . و شهد الفرن الثامن عشبر 
نهاية ملية بدیعة مت على نطاق واسم : فالکنسة التي حلت » في القرن الاضي بان تكب 
الصين وتدخلها في النصرانية » رأت آمالپا راحلامپا تذهب هباء . وبذلك » “فقد كل امل 
ادخال الحضارة الاوروبمة الى الصين . 

ففي عام ۱۷۱۵ » كانت الكنسة في الصين تتألف من اساتفة برتغالین في كل من بکن 
وننکین ومكار » يمودون ف أمورهم اليامة ال مرجعهم الاعلى رئيس اساقفة غوا . وکات 
کی ارت ال سی بس مہ و این . ومن بين الامتازات التي قتم ها» 
تلغ القرارات رالراسم الكنسسة الخاصة بالشرى الاقصى . وهكذا برز الاماقفة البرتغالون 
کین لئس کب ۲ برزوا رژساء لجبم رجال الا كليروس . ولذا | بقل البرتغال » 
في الصین ؛ سوی مبشرین برتفالين او حاضعین السلطات البرتفالية . 


على الرسلین الا بعترفوا بغير ملطة ا بر الاعظم ‏ ث3 محمم انتشار الاهار » يثك واب 
رسولون شم سلطات الاساقفة . والاّف اليسو صون المدد الا کر من المرسلين قام شم في يكين 
نفبا رسالتان : رساله برتفالة ورساله فرنسة ارسلها الله لويس الرایع عسر ونصس على 


۹۲۳ 


مساعدات فرنسة . کذلك نشط اليسوعون الشثر في دد كير من الولایات الصنا . 
ویلیہم من ميث المدد : الااء الد منیکیون والفرنسیسکان الاسبان الین جملوا من الفلبين 
فاعدتهم الکری » وحملوا باعداد كبيرة » في عدد من الولایات الصينية » ولا سپا في فو کان. 
وكات عرسلو جممة الرسلین في الخارج التي يفوم مر كزها في باريس » وجصة الآباء اللمازاریین » 
اقل عدداً من غير هم من اارهبانات التبشرية . وقد استطاعوا ان تککسیوا للبحة ۳۰۰۰۰۰ 
صيني » بنپم عدد محترم من كار الموظفين » يعمل افراد منہم بمسة الامبراطور . والفوا 
جتمعات وطنية مسيصية يقوم على خدمتہم الروحية رهبان صنون . كانت هذه النتائج 
ضشة جدا اذا ما ست بضشامة سکان الصين » الا انا كانت بالفمل عظمة اذا ما قست 
بعدد الیشرین والمرسلين الح دود » وبالصموبات التي اكتدفت علہم التبشبري ۔ وبالرغم من 
المراقیل والمصاعب التي اعترضتپم » فقد بمئوا في النفوس آمالا واسعة . 


كان السوعون ثم أول من حمل امبراطور الصين على الوقوف موقفا مقساهلا مجاه الديانة 
المسيحية . وبفضل ما قتموا به من نفوذ عريض في البلاط » استطاع البشرون متابعة ملسم 
الرسولي في الولایات . وبفضل ما تم لهم من الملل الا وروی والتكنولوجما . فقد اموا » لا غنی 
عنہم کریاضیین وعلاء فلك » فكانرا اعضاء في الديران الفلي الامبراطوري ورسامي خرائط > 
ومسکانیکین » ومبندسين واطباء » وبرزوا في أعين الناس کمترجمین ودبلوماسبين . وسطروا 
با مم من مقدرة فائقة حكفلاسفة وادباء من حمة الثقافة الملیا » واصبح لبم کلة مسموعة لدى 
الموظفين الدین بنزلون الممرفة وحم العم منزله رفمعة » وعرفوا ان یک بوا لهم » الكثير من 
الاصدقاء ومن قادري فضلہم بفضل ما ظہر من طب احاديثيم وبفضل ما جادوا به من هداي 
وخرائط جغرافية وساعات وادوات راضة و كنب علسة . وعرفوا ان يشيموا الفضول العاني 
في الالاطرة . وكان يحلو للامبراطور هانم - هي أن بقتل الوقت بالتحدث البہم فاستطاع بذلك 
ان محصل على مبادیه العاوم الغربية » کا تم له الاطلاع على العادات الاجتجاعية والساصة ا مرعبة 
لدى الفربین . وقد عبط نفوذ الیسوعیین وتأثيرهم في عبد الاباطرة پرنخ تشانغ - وكيان ‏ 
لونغ ببب الجدل العشف الذي أثرته الطقوس وفتح الپند . الا انهم حافظوا على مكانتهمالعالية 
کین رتقديين ,فا لیات كانت معبود كيان - لونغ » وقد صنع له الاح قیبول ٤‏ عام 
۸ ادا بتحرك من قلقاء ذاته ؛ کا ان الاب سحسموند زاده اعساباً على اعساب بصنحه 
إنساناً تسرك مم حرکات الاعة . وقي سنة ۱۷۵۲ » صنموا بمناسبة المد التذكاري الستیؾن 
لولادة الامبراطور » قثالاً بتحرك وبلقي خطبة تقريظ سنا قائیل اخری تفرع الصنوج » وتعين 
اوزة بنقودھا الساعة على حافة ا حوض . وهكذا » فالملوم والتکنولوجا مہدت السبیل امام 
انتشار الدين المسحي . 

وقد سام الآباء الیسوعیوت كثيراً في تير سبل الأخذ بالمتقدات المسيحية والعمل ها عن 
طریق تفسبرعم للمتقدات و ہ الطقرس الصينية » . آمن الصنون بخاود نقوس الجدود وادوا 
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لحم عبادات من التككرم * في ولائم جنائزة وف ادعة خاصا . واعتقدوا ان بفضل هذه 
المبادة كانت هذه النفوس تعيش سعبدة وتغدق النمم على ذراريا » وبدو نپا كانت بائسة» تعيسة 
وإذ ذاك تنتقم لذاجا عساری, لا حد فا ولا حصر . وكات المثقفوت منہم يؤدون عبادة لروح 
کونفوشیوس . وکا الصننون بعبدوت فوی الطبيعة الق رأوا فیہا ارراحا حاقوة هالة. 
انما امر قلبت بصادتها ترك الحكام في الولاءات . والفرد ل بکن له من تأثير علا الا بااسحر. 
واخيراً هنالك اله سام » اعلى » هو السیاء او الد الطلق » ها تشانغ - تي ٤‏ عادته مارو كة 
للامبراطوو وحده » الرئیس الاعلی للدين الذي بستمطر على البلاد اجمع بركات الله قي الاعالي. 

وملية تنصير الصيي بشارط فيها عدم تحمل الصيني تغبیرات قاسية تبدل جذرياً من 
عاداته واعرافه » بحيث لا تسیب عحلة تتنصيره تنفساً له حمل صثه في اخط الوتني الذي 
يحد نفسه فه متنعاً لا بل متحية . هذه كانت مشک الہند ايضاً . فقي مسل تخنف 
الصدمة في نفس الصيتى » رام الآياء السوعون برون في ال مذ مل أو الشانغ - تي » اله 
السحسسن الشخصي . فالنصوص الصنة » والحق يقال كانت غامغة في ذاتها اذ انها تصور لنا 
مم1 1۶ ارة كإله ضمي » كلي القدرة » كلي المرفة » مب ١‏ مجازي الكل على اعام > 
ويصورونه طرواً الا غير متسز عن اشوی ار الادة العامة . وقد عرف الیسوعون ان 
يستفيدوا من هذا الغموض بحث ياعدهم على تقد الابضاحات اللازمة لتحدید والتمین . 
وقد استعماوا هذا االفظ بالذات اقدلالة على الله الاب وعلى اليد المسبح . اما عبادة الجدود 
فقد ألّفت مشکلة اساسية . فالنتصر الجديد | یکن له بد من الشار هذه العبادة » والا 
تعرض الطرد من الماعة راصح التالي منبوذاً منپا او مقطوعاً من الجتمع الصيني » وبذلك 
يستهدف لاحكام القانون . فقد جب الاناء السوعون هذه العبادة ذاتها . الا انهم سمحوا 
للتنصر ان يشارك يا على اعتبار منه بإنها جرد فمل احترام الجدود » على ان يحمل تحت لابه 
او يضم على الطاولة صلا او صورة تقوية برتفع بعقله وقلبه من صلواته أله . ومنذ ۱۷۰۰ 6 
ظنوا انهم بستطمون ان بروا بفضل تصریح من الا عنراطور هانغ هي ق هذه الصادة » 
احتفالا مدنا لا غير . فلا غبار بالتالي على ا لمو مني من حضورها والمشارة پا دون ان مبخدش 
ذلك ضائرهم او وحمدانهم . 


وقد لقيت هذ الشروح والتفسیرات شجبا عنفا من قبل الكنة بقيادة الدومنیکیین 
والفر ني كان . فقد قام بين المرسلين مناقشات وجدل هي بمض ما قام منپا بين الرهباننات 
والجنسسات . اما الدوافم فقد كانت ديشة قبل كل شيء . فقد رأى خصوم السوعين في الاله 
Tin‏ صآعنصراً شاملا غير متناء هو والھیول مواء . فالصشون » والحالة هذه هم حلولون » 
وئتبون » مشر کون » کا راح الدومنیکیوت بملون . فتسمة ال ب ما7 مار Changi‏ 
تکران تجديفاً على الله کا فيه حمل الصيدين على ارتكاب خطية مميتة . اما الطفوس فپي في 
نظرهم عادة ارواح الجدود » وبالتالي شيء من الصنسة او عنادة الاصنام » وهو سيء فظيم 
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في نظر السیحین . فالوقف الذي اجازء اليسوعيون للتنصرین كان من شأنه ان مل باق 
الصبنيين يعتقدون ان الكنيسة الكاثوليكة جیز هذه الصادة » مع ان جوازها یمرض 
النفرس البلاك الابدي . كان لا بد من ملاحظة هذه المفارقات والإعراض عن هذه الاسالسب 
البشرية والجهر با حقیقة ميا قت وآلمت » والتمويل على الصلاة وعلى الصلا: وحدها » رعل 
التقرى وا حبة » والنممة الالحمة » وعلى شفاعة الد المسمح واستسقاقاته غير المتناهة في فتم 
الصین امام المسيصية . 


فبمد ان درس الكرمي الرسولي القضية من میم رجوھہا ٤‏ شجب البابا الآباء البسوعين » 
واصدر عام ۵ براءة بابوية عنك مان حك قر حظرت امتمال الكفات «هذ1 و 44ص 
مرلدفتين لکلة الله »6 حظرت مرامم العبادة والتكرم التي تقام لکنفوشوس و الحدود»واجاز 
الامتراك الحفلات الدنبة العرقة » ان مثل هذا الحم حلفي ثنااء القضاء المبدم على الارساليات 
النبشبریة في الصين . وامام تحذيرات السوعسن والامور قلتي ااروها » ارسل الباا القاصد 
الرسولي مہزابارہا ( ۱۷۲۱-۱۷۲۰ ) لمحصل من الامبراطور هانغ - هي على السیاح الصينيين 
المسحسن باعتاد النشریم الكني . واذ کان الامبراطور يرما جداً من هذا الجدل الدبني 
رالمنافشات الحادة قتي استمرت ردحاً طويلاً» رفض رفضا باتا التزرل عند طلب القاصد الرسولي 
ولو تعرض لثورة عامة » مردداً ما كان سبق له واعلن » عام ۱۷۰۰ » بائه لا فرق قط بين 
الفکرۃ التي قمپا الصنيون والمسيحيون لله » وبان الطقوس ليست سوی مراسم تذ كارية 
لاغير . فاذا كان ذلك تفكير هانغ هي » فعظم الصینبین لم يكونوا من هذا لرأي » ولا 
من هذا التفكير ؛ وما للامبراطور من سلطة على آراجم الشخصية . وقفل میزااربا راجا 
بعد ان ترك اني « جوازات » » كانت في ذاتها بالفمل نقضا لاح كام البراءة البابوية . 
فالبابا ‏ يمر هذا التدبير الذي ا خذہ مثل الاهتام الككاني » وف سنة ۱۷۸۲ اصفر ابابا 
پند کتوس الرابع عشر » السراءة دجاعوجنک مس 2 التي حرمت الجوازات المد كورة واقرت 
احکام البرامة . 


| يأمر هانغ هي باضطیاد السبسین . اما الامبراطور يونغ - تشانغ فقد اخذ تقر 
امازئن بصادة الجدود کا رام يسشر من الماملین على نشر عقيدة الثالوث الاقدس » هذه 
المفد: التي تصدم المقل في الصمم . ول يطل الامر على كبار الموظفين ف الملاط حت ادر کوا 
ان الامبراطور ل بعد يأخذ تحت حمايته السصین . وقي سنة ۱۷۲۳ >4 شهب مون -آن - بان 
الذي كان ابا للامبراطور في فو_كيان » المسيسية ولصدر امرہ میم الرسلین العاملين في 
الولاية المذ كورة بالانسحاب منها واللحوء الى مدينة مکاو .فکان ذلك إبذاء بابتداء الاضطباد 
وامتداده الى الولایات الاخرى . فہدمت الکنائس » او جرت مصادرعا من قل الحكرمة 
وحولت الى مستشضات ومستودعات او مدارس. وتعرض الككينة في الشوارع لمپانة والتحقير » 
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وزج بالمسسحسين في السجون واوسموا تمذيا . وراح مكب الطقوس بشجب الا في کل 
احاء الصین . واقر الامبراطور بونغ - تشانغ هذه الاجراء‌ات کا اقر هذا الشجب وصادق طبه 
عام ۱۷۲۸ » وامر باخراج ا مرسلین من جسم اطراف لاد وسوقہم الى کنتون لحري 
تسفيرهم الى اوروبا . واجیز لعشری بسوعاً بالقاء في يكن ؛ باعتسارهم فنسین اوروبسن . 
وقد خطر لنونغ - تشانغ طردهم منہا عام ۱۲۳۳ . / یعرف الامبراطور کنان _ لونم بعدائه 
لسسحة » الا انه كان خشى مشاعر الجاهير »كا انه كان يتوقع هجوماً من الاجانب عل 
البلاد . وقي سنة ۱۷۷۱ > شجب المسيحية من جدید ليس باعتبارها ديانة باطة او رديئة » 
بل إعشارها محالقة لقوانين السلاد . 

وعتاد الرسلون مسر وخفمة” الى الصين عتنکرن بلباس الصتین 4 بقودم مرتدآوت 
مسبحبون » معرضين حاتم لطر الوت . فکانوا عرضة التوقیف والسجن » ووثقون بشکل 
لا بستطمون ممه الوقوف او الجلوس » وجري خنقہم فی الجن ثم از رژوسیم . وقد 
تمرشوا لاتهامات مشننة واتهموهم بفعل النکر مع عذاری مسبحمات » کا اتهموا بقتل الارلاد » 
ودس مواد مامة مؤتية الشعب . واستیدف كثيرون من المممدين الساد والضرب والتعذیب » 
وبيموا في اسواق النخاسة عببدا أرقاء . فلا عجب ان مجحد عدد منہم دبنہم الجديد » کا ان 
بعضیم تصرف تصرف الابطال والشبداء الاہرار . 

الا ان الضربة القاصعة للار سالسات في الصين جاءت بالا حرى “من اضطباد اکومات للرهينة 
السوعة منذ عام ۷۸ . وعلى الأخصعن الفاء الر هستة الوعبة» عام ۲۳ ق سنة ٩۱۷۸‏ 
حل الآاء اللمازاريرن رمیا حل الاباء الیسوعبین » في بكي . ول ببق موی بمض رهبان ۸ 
یلوا ان ترفوا الواحد بعد الاخر . ومن اصل ۳۰۰6۰۰۰ مسيحي کفوا في الصين » عام 
۹ 2ل يبق سوی ۱۸۷۹۰۰۰ امتمروا على ايام بفضل الرهبان الوطنیین وبمض 
الرسلین التخفن . 

ورام البعض بتساءلون ما اذا لم یکن من الافضل البابابوات ان بسيزوا ہ الطقوس الصنة » 
باعتار ان التفسير الذي اعطاه السوعون للاله الاسعی رلصادة الجدود » قد یکرن غزا » مع 
الوقت » عقول الصینین » ما كان من شأنه ان يؤدي مثل هذا التدبير الى تنصير الصين برمتها 
مع اقطار آسا الوسطی . وهذا الاحجال كان یقاب4 » في الوقت دائه احجال آخر هو ان بسمل 
المسصوت الصنبون من الله حب اافپوم السحي له » الحا حاولیا . كا كان جملهم بسدرن» 
بالفعل » اروام الجدود . وهكذا مختلط السحسة لتذوب في هذه الطالوس مع مذاهب التفكير 
الصني » لا سما اذا ما آخذغ بمين الاعتبار وأمركنا جیدا الجبود البائسة التي بذ فا الآباء 
السوعون الذن كنرا يؤلفون » الفرقة الأماصة للمرسلين المناضلين » وهم يمملوت على صعيد 
مترجرج » خطر » بذلوا الى اقصى حد ممكن ال مہود الكرية التي قاموا يا . فبقي من هذا كله 
ان ل Tin‏ لیس هو بال الذي علا التوراة وان عبادة الجدود هي من صمم الصنسة والششسرك . 
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و ما لا شك فيه قط ان فشل المسحة في الصين بکر"ن فش في مار له ه فرنمة» تلك البلاد 
واخنها اسباب الحضارة الاوروبية . كانت الصن متسحرة في عاداتها واعرافپا وعقائدها التي 
سارت عليها منذ بضعة آلاف من السنين ولا سيا عمادا الجدود » واقصار احترامها على الاضي 
وعلى طقوسپا الدينة . وكان على الصني ان محارم ٤‏ طوال ماته ٤‏ اصفر الحركات والسكنات 
ويتقد بأتفه المبادات والحركات الطقتة » بدقة كلمة » والا تمر‌ض لمسارىء عديدة . فکل 
جدبد يأتيه او بقوم به » في هذا ال جال » یکوآن مخالفة منه الطقرس المرعية » کا يكوش 
انتقاضاً لحكمة الجدود » وخررجا على تعاليمهم . وهكذا لل یکن من المکن قط ادخال أي 
اصلاح او القيام باي تجدید . فالخروج بالصين من نطاق هذه الطقوس ار إلحاق أي تفر 
ار ديل او تفير بغیر من ممناها انها معني التلم بحدوث تغيرات جدیدۃ وقح الاب على 
مصراعبه امام النطوو. وهکذا قفي على الصين أن تأسن عاداتا » وان تبقى عند هذا المننوى 
الذي بلغت اليه الحضارة الرومانية . ول یکن هذا الوضم لمتعارض مع ظہور اخلاقمة عالية 
ومع اكبر الفضائل واووعبا . الا انه كان يتماوض » في الصمم » مع طافتپا الكبرى على النحع 
كقوة كبرى بقوى الطسمة . رهکذا اخذ ميزان القوى ونسبة الفوارى ينسم بين الصين وارروا 
ار بين الشری والغرب . 


فلم يستفد الصنیون بالفمل كثيراً من اتصالاتهم مم الاوروبيين في القرن الثامن عشر . فقد 
حمل الیہم الآباء الیےوعیور_ نتائج محققة ٤‏ مكنسبة نزلت عند اباطرۃ الصين منزلة عالية » اغا 
جبل وعاياهم کف يطبقونها ويفيدون منپا » وإلتالي لم بفقہوا » ما حمل بين ثنایاما من طافات 
وما تخفيه في طياتها من امكاات . فملى قبد خطوات من الیسوعیین الذين كارا يع ولون ؛ في 
ارصادم الملسة » على ا جہر وعل المثلثات وفرضات کوبرنسکوس ونبوتن » استمر علماء الفلك 
الصنیون بستمماون المزاول الشمة ويعتمدون نظرية الاه الجامدة او الصلبة . رعاعلہم 
الرسامون السوعون رجو ب »مراعا: الابماد ووجوب الاعتاد على الانرار والظلال .فقد استمر 
الفنانون الصنون على جپلیم شده الممادىء والضرب بها عرض الخحائظ ؛ کا استمروا على إضفاء 
النور على رسوميم الفنية من كلا الجاتبين . اخذ الفتانرن الصيئيون يتقليه ا خرف الاورريي 
ونسخ الرسوم والنقوش البادیة على مصنوعات سان کاو وخزفبات لويس الخامس عشر » کیا 
قلدرا تقليداً حرفا موضوعات وصور ارروبية » وذلك تلسة منهم لطلبات تقدم ها بعض 
الغربمين » اذ راح احد العلماء الصينسين بری في عل ابر بعثا او تطوراً لطريقة عاسية صنية 
قديما . وموجز الكلام بقیت الصين ممالا مغلقا رحقلا موصداً في رجہ الفکر الارروبي 5 


ولا سيا الا الیسوعون من بینہم ان بضعو! إلامحات الملسة التي عقدوھا حول الصين اساس عم 
الصنات منومامجک فر سموا لنا صورة شام3 عن الحضارة الصبنية یذ مالر سائل التقوية الغریبة التي 


۲۰ 


وضعتہا الارسالبات الاجنسة » شلال هذا القرن . و کتاب ه وصف الصین » الذي رضمه الاب 
دي هالد مزدانا باول خربطة عامة الصين (۱۷۴۵) والذي تت ترجته ال الاتككليزية والالانة 
فور صدووه بالفرنسية » كان موضوع وحي وإلهام لمدد كبير من فلاسفة العصر . وف اواخر 
القرن » طلم علينا کتاب « مذ کرات حول الصنی لرسلن في بکین » وه و کتاب عظم 
الثأن ملء العم والفوائد الجة » « يؤلف معينا لا بنضب . وكثيراً ماجاه مونتسکو على 
بحث أموو الصين في كتابه المروف : « روح الشرائم » . وفولتير نفسه صكثيراً ما استشيد 
بحكمة الصشین في « قاموس الفلسفة » ووضم لنا : و یتم الصین ‏ وهي مسرحية أجحة . 
وعقد ديدرر بحثا مستفضاً عن «فلسفة المسنيين» في موموعته الشپورة . وروسو نفسه امتمد 
من الصن الدلل الرئيي الذي أيّد فه خطابه الاول . 

وكلن استشہاد الفلاسفة بالصين واتخاذم بعض تعالیمہا تأبيداً لنظرياتهم اکثر منه سآ 
لتفم الصين . فقد اتخذوا من هذه الادلة التي استمدوها من ادب الصين رفلسفتپا براهين لتأيد 
تماللمپم ونظرياتهم واقواهم با یتعلق بالدانة الطسمة » لا اهتاما منهم بتوضح جوهر الله 
وصفاته او تقریب المناية الالهية للافہام ؛ بل تاببداً منيم « لاستبدادهم الثير » » اذ راحوا 
بتومون انهم امام بلاد يمكبا حمكا استبدادیاً امبراطور فلوف وعصية من اله لاء الحکاء . 
وقد خبل لعفاء الاقتصاد » اذ ذاك » ان يتخذرا من وضع الصين» تأبسدا لنظرياتهم الافتصادية» 
اذ تصوروا الصين او بالأحرى صوروھا امبراطررية زراعة قائّة وفقاً للسادىء الق بقولون ہا“ 
وانا "ممم وفقا النواميس الطسيعة » وهذا الکمال الامثل والاسمى الذي رأوه في الصين كان له 
تأثير بسد على تشر فكرة الشموبية في المال . 

وبفضل المدايا الي قدمبا الیسوعیون لفوظفین الصبنين ونقل المصنوع_ات الصينية الى 
اوروبا » أطل" إقال مبووس على كل مظاهر الفن الصتي.وهذا الهو س الصنائم الصنة رسخ قي 
الناس نوق الستپهن » وراح امراء المالة المالكة يعون لتكون جموعات لهم من الخزفيات 
الصنية » منہم الفنان « كويبل » وجولسن نمير الرسام واطلو . وقد اوصی الاورويمون على 
خزفیات صنة » وتلقت مدام بوصادور من کیانغ - سي طاقا كاملا من الخزف الصيني عمل 
شاراتہا الملة . وهنالك نفوس تقبة حرصت ان حمل خزفیاتہا صور الفديى اغناطوس دي 
لوهولا » وفرنسوا کسافبه و ماد الد المح » والصلیب ورمم قيامة الد المح أهضاً محد 
من القبر . ورغب آخرون الى فنانين مشهورين امثال دلفت في عولندا » وشانتلي في فرنسا» 
بعملبد الخزف الصي . 

واستوحی الفنانو منا تزف الصني‌ومن‌هنه الألواح الفنية الملشورة في الكتاب الموسوم: ووضع 
الصن الحالي ہ الذي نشره الاب وفسه » عام ۱۷۹۷ “ موضوعات عديدة لوشہم و حلیتہم . کا 
استرحوا منها تحفا فنة صغيرة (وعا حنم )ودمىهز لية معذی‌ومای . نما الرسام واطو تحرها 
في زر کشته و حلیتہ دیران الملك ا حاص في قصر ال 6ا +مںکظ » کا ان الرسّام هويه رمم عجلات 


۰۳ 


ومحفات وحلى كثيرة الصالونات » وغرفاً الطعام على هذا السو » وغرفة زينة قصر دي رومان 
( ۱۷۱6 - ۱۷۵۰) . والى هذا المنشأ ار المنبوع الفني تحب أن ترد الدمى المزلة التي تزين قصر 
شائتل . كذلك عالج پوشه تمه موضوعات صلبة ‏ حاسبة في المرح والدعابة . 

کذلك ظپرت آقمثة حمل رموما صنبة . فزي“ الاطلس الصنني اخذ في الظپور » عام 
۲ء رالسیج القطني الاصفر من طراز النسيج الممروف بننکن » والنسيج الحريري الوشی 


من طراز بکین » عرفت رواجا عظيما . 
وقد طم آوبر كمف ف مدنة جوي م( عام ۰ ۷ 4 ارل تج حمل رسوماً 
سرت هزلية . 


وافقاعد والطاولات طلى كثير منها بالطلاء الصني » کمکتب لويس الخامس عثر » هذا 
الکتب بالذات الذي كتب عله اللك لويس السادس عشر وصته » وهو مسحون في سجن 
التسل . كذلك » صنمت ال کاکن وفق أ لطراز الصني ؛ كا تحلت مقابضپا برسوم 
قردة صشة . 

وكان الانکلیز اول من قلد الحدائى الصنة في كو . ومن تصمم الحديقة الصينية انثقت 
الحسيقة الرومنطىقة . كذلك ظبر في كو وثئانتاو ارل ما ظہر » طراز الممابد الصا ذات 
القباب . وكل حدیقة کان یقیمپا امير كبير او مالي ثري امام قصره » ارتفمت قیہا سرادفات 
صینبة » منها في بلدة باغاتبل الکونت أرتوى» وق شانكلي وسانت جمس » على الطر یی المتد 
بين غابة بولوتي ونربي ؛ وفي اما كن اخری . 

وبمد عام ۱۷۹۰ ١‏ اخذت أذواق الناس تتوق لناذج من الفن القدم » کا اسلیدت بأذواقهم 
النظريات الفنية التي طلم چا جان جاك روسو » و کلہا تمارض الى حد بعيد » التنظم الاجياعي 
الشديد » في الصين » سث لا قمة الفرد ولا شان له فحاء رواج هذا النوق و انتشاره بين 
الناس يخفف تدر ييا من تأثير الفن الصيني الذي تأصل عميقاً في نفوس القوم » اذ ذاك . 

ففي اواخر القرن الثامن عشر » بدت الصين واوروبا غرييتين تام الواحدة عن الاخرى . 
فالاخوة الانانية انی راودت النفوس ودغدغت المشاعر برهة من الزمن ترى سمامبا بتطایر هبام 
منتورا ويتوارى عن الانظار . وه ذه الصين التي اصحت عزلاء من الملاح لافتقارها 
التكتنولوجما الاوروبسة * دانت باستقلالحا ربالنجاحات التي حقعہا » لحذه الانق اماف 
والمشاحنات والمنافات التي اقامت الدول الاوروبة بعضاً على بعض فذعبت جپردم سدی . 
وعندما تراری الامبراطور کیان - اونخ عن المرش » عام ۱۷۹۹ » ار كا الحم بيد خلفة 
خشنت اخلاقه وماعت بعد مماشرته النساء في الحرم » بدا مستقبل الصين قاتا مقطلا . 


ہقیت البابان في عزله شبه تامة في جزرها التناثر:»و تسا منپا لفزو محتمل تقوم 
به اوروا بحافز من الرملین والميشرين » حظرت الیابإن الکرازة بالسحبة 
والنبشير بها » منذ سنة ۱۱۱۷ » و یعرف ان بانب واحداً غادر الماجان الى الخارج » منذ سنة 


الافت 


۳۹ 


۹١۷‏ . فكل محاولة من هذا للنوع كانت تعرس صاحببا لفوت الاكد2 كا انه اثترظ في 
پناءالسفن ألا یتمدی حجمما الأقصى ۲۵ طن) . فم یکن يسمح افير امولندبین من بين 
الاوروبيين استبراد البضائم الاوروبة الى و کالنهم التحارية في جزبرة دشا الواقعة عند مدخل 
خلج أغازاي » بعد ان بتمرضوا الکثبر من ألران الازعاجات والمضايفات التسفية . وكانت 
بعص القوارب البابانة تسورد من الصين » بعض المواد والاصناف التي تقتضبا حا: البنخ . 
فالابان كانت موصدة الابواب » مغلقة النوافذ . 


وقد وجد سدنة بلاط من آل تو کوغاژراق هذه المزلة وق هذا الاغلاق مدعاة 
الطيآنينة » اذ كان يفوات على كيار الاقطاعین الذين غلبوا على امرهم امكانة الاعتاد على 
عور او نصرة من الخارج . فالسکادو او الامبراطور کان يقبع في قصره في كوتو » لا يأئي 
ما . وكان حيط بسدنة بلاط من آل توكوغاووا او الشوغون » في عاصتہم ادو (قو كير)» 
حاشة ألتفت بلاطا زاها » حکموا البلاد باسم الامبراطور وجموافي قبضة ايديم ملء السلطة 
الفعلية » يتصرفون الجانب الا كبر من التوابع الرتبطین بهم الولاء : من اشراف وبارونات 
ومساموراي وفرمان . همالك ٠٠.‏ اسرة من نلاء الفوداي تما لصصاب الامتازات 
تتوارث » أب عن جد الوظائف المامة في لاد » مكافآة لما » في شخص جدودها» لمناصرتهم 
تو كرغاووا والوقوف الى جانبہم ٤‏ واخلاصيم لہم الخدمة . وكان في وسم التوكوغاروا ان 
بمتمدرا الى حد يعد ٤‏ على ولاء ٠٠٠‏ فارس‌من الفرسان اهروصو » وعلى ۱۵4۰۰۰ من رسال 
الحرب المدججين بالسلاح.رقد آبمد عن الم هؤلاء النبلاء من بطون توزاما الین سبق لاجدادهم 
ان وقفوا موقفاً معادباً من تو كوغاوًوا» الا انیم كانوا بنعمون باستقلالهم الاداري في اقطاعاتهم 
الواسمة » هذه الاقطاعات التي م یکن الشوغون ان بتدخل بأمورها مباشرة طالما ان الامن 
مستتب ولیس ما بمکر الطمأننة والاستقرار . وكان لبعض هذه الأسر کالشمادزو رادا 
و الاندا اطبان طائة یسل في ابمتپم عدد کر من السلاء والساموراي محسث تولف الواحدة 
قوة مپسا الانب . 

و كان النہلاء والساموراي يؤلفون طِقة عسعكرة . الا ان معظم افراد هذه الطقفة ل 
یکونر | لیاوا شيا یذ کر » اذ كان محظوراً علیہم » باسم الشوغون » ان يقوموا بأي نشاط 
غير النشاط المسكري والدرس.و کان یمن أود مميشتهم طبقة بائسة من‌الزارعین والفلاحین» 
ترزح تحت عوائد ورسوم من الارز تفرضپا علیہم طبقة الشلاء » لا يبقى حم بمد تأدية مايقرتب 
علیہم تقدعه ؛ ما بسد رمقہم او يكاد. وقد قامت في الدن نقالات من اصحاب ا حرف والتحار 
( طحق )تومن بلاط ولسكان الريف الصنوعات الق هم بحاجة الها في معاہشہم . 


وقد أخذ هذا النظام الاجتاعي بالتفخ و الاحلال المزلة التي كانت فا لاان . وکاك 
عدد الستکان قد ارتفع كثيراً في ایام الم > اذ ترارح سنة ۱۷۲١‏ بين ۲۸ - ۳۰ مون نسمة 


۳۰ 6 ۔ رن الثامن عدر‎ ٠٦ 


وهو رقم وقف عند هذا الحد دون ان بتمداء حٹی سنة ۱۸۵۰ » بمد ان امرك الاتتابج > في 
البلاد » حد الكفاية . فالمابان بلاد جبلبة الطابع » لا يستثمر المزارعون منبا سوى سبع 
مساحتہا » واليابانيون كالصينين ۸ يككونوا يحسنون سوى استغلال السبول واستثمارھا . وكان 
مخشی ان بتحاوز الكان بصداً طاقة البلاد الاتتاجية » اذ ان الجفاف وأنحباس الطر طويلااو 
وفرته اعانا » من ثأنه ان يسيب الجاعة في البلاد نی کشبراً ما قاست من هول ا جاعة بين 
۲۳ - ۱۷۹۱ 2 فتضرست نی عشرء سنة من ال نين المحاف > زادها إبلاما وشدة » 
الرسوم الجر كبة في الداخل الي كانت حول دون انتقال الارز من الاقضة التي ترتع ببحبوحة 
الى نلك التي تماني من الجوع ربتضور اهلها منه . وكثيراً ما كانت هذه احاعات جر ورا‌صا 
الاربئة والثورات وتتب قي حرب القلاسين وق خراپ رحال اطرب ولدا راحوا طون 
الدن طلبا لارزق . وکان لا بد من شراء الارز من الخارج فقابضون به الواد المصنوعة في 
البلاد . ولحكن آنی ذلك والقرانن المرعة حول دونه ؟ 


والبب الاخر هو سارك طائفة الشونن وتصرفاهم . فقد قام هولاء التحار وسطا بين 
لسلاء والتحار امولندین في دسا وبين الفلاحمن والصناعسن. فکاترا محددون اسمار اماحات 
على هوام : بشترون رخيصاً ويسمون غالا » وبذلك يتسديون بخر اب هولاء وارشل على 
السراء . وهسكذا راحوا يؤلفون » شيا فشيئّاً » طبقة جديدة من البورجوازیین الرأسمالبين» 
يشارون من النلاء آفطانهم کیا بشترون ألقاب الساموراي . فالشيء الوحيد الذي مد من 
مضارہاتہم ویضم حداً لتعسفاتهم وتحكمهم هو سیاسة تسح الامتيراد ا مر وتطلق المنافسة 
بین التحار . 


والفلاحون الین ارزحتهم الضرائب والرسرم المفروضة وارتقاع اسمار الحاجياتالمصنوعة » 
وبخس عن الارز الاي بسمونه » اخذوا ےجرون الریف لمدن ویدخاون في خدمة النازل > 
أو مون على وجوهيم . وبعد أن تقفر ماقاطعات برمتپا من السکان تمحز عن دفع ما بقرتب 
علپا من ر سوم . والفلاحون الذين سقون في مناز هم بمحزون عن تربية اولادم » ولذا راحوا 
بقتلون اطفاهم أو تعمل النساه على الاحپاض برغم من القانون . و لکي يؤمن اصحاب الارض 
الايدي العامة الاخذة بالتناقص > راحوا بشترون اولادا ناشين بعد ان بجری خطفہم من للدن 
على بد اناس مختصين مدربین على ذلك . وهؤلاء السلاء الذين کانوا بسشون في بلاط أو علکون 
اخاذات صغيرة لا تفي بأودهم ل يلبئوا ان اصبحوا مدینین لدى التجار . وكانوا يستمرون على 
هذا النہج من الحماة بعد ان ينْشْئوا في املا كبم صناعات الحباکة » وبتخفض كمبة الارز 
الخصصة ارجال ارب التابعين لمم . وکان بعضہم بضطر » بعد ان بغرق_وا في الدين » لیم 
املا کم من هوّلاء التجار . 

وكان عدد كير من رجال الحرب یذھبون فريسة الف اقة والعوز » ففقدون کل مور 


۱۳ 


بالكرامة التي محملرن » كام يفقدرن كل حس بيبل الحتد الذي بنحدرون مه فتخففرن من 
عبء بعض بنبہم بالتخلص منم . وکفوا يمفون من خدمتہم ‏ مم الاتباع الدين توارثوهم ابا عن 
جد » لقاء بعض ا ال بدفمونه لهم نقداً . وكثيرا ما تبنوا ابناء بورجوازيين اغنياء بعطونہم 
اسماءم وینقاون السپم الامتيازات التي ينون پا » مقابل ملغ حارم من الال » ثم چحرون 
اسيادهم وجبطون الى المدينة وبصبحون ساموراي مشردین بعضہم ینصرف النجارة بنا يصبح 
معظمپم من شذاذ الا فاق » او ممثلن مسرحبین او مغنین او قطاعي طرق . 

وكانت الطبقات الاججاعية تتداخل فما بسنا وتتشابك بصورة بصصب حلها . ففي جتمع 
بدو مق غامضاً ويارع کل افراده التستم عباهج ا حا ولذاذاتها» فالضاریون الین حالفہم 
الحظ وبم شم القدر * والشردون الفمورون بن اله اهير الذبن بسعون الكسب من كل 
جوارحہم : هؤلاء عن طریق ثروة عبطت علیہم من ميث لا بدرون » وارلشل عن طريق 
غنسمة باردة او صدة من غير صائد » او لمنمموا يسانحة بسمت هم بين الاشواگ » کل ذلك 
الف مادة استفادت منہا بائمات اللذة في هذه الاحساء الخاصة القائمة فى الدن الكبرى المكتظة 
بالسکان . فدور الہغاء اصحت موسسات و سا معترف ها . والفن الوطني او القومي نفسه 
تغزى بهذا « الزبد الطافي فوق الجتمع» . فالنو ۸۷۰ » هذا الفن الغناني الذي يور بالرمزية والذي 
تككفه الشحة الشاودة دون الاعاء2 المغرية » قد انحط امام الدراما الشعببة الصاخبة الص‌اتمة . 
فالمورة الخشسة » موم اکبر فنون الایان وابرزها طراً » تبرز لنا » حى درحة الارهاق» 
مشاهد حماة البغايا » وما هن عليه من بذخ صارخ » ومواقفهن الصطنمة التي ترحي لنا مذا 
الاحتشام الکاذب وا حقر ا حبي » وهذه الماطفة المشبوية اللکشة او التسفظة . فهارونوو 
( ۱۷۱۸ - ۱۷۸۰ ) الذي كان اول من اخترع الطباعة المتمددة الألوان الكامة » واوتومارو 
( ۱۷۵۳ - ۱۸۰۹ )لم بصور؛ لناغير البغایا . وتسيونوبو ( ۱۷۸۵-۱۷۱۱ ) و کنومتدو 
( ۱۷۳۵ — ۱۳۸۵ ) و کولوروا ( ۱۷۳۸ — ۱۷۱۵ ) وكوريرساي 6 و کونوغا ( ٩۷۴‏ - 
6 ) الذي بلغ فن الاستامب على يدهم الذروة » صوروا بالأكثر بغاا . وهکذا أخذ الفن 
بروج لتذوق هذه النذائف التي تحرك الشهوات وتپسج الاعصاب » وتسهم في افساد الاخلاق 
و الاداب ٤‏ فازید من آلام ا جتمم واوصایه . 

وقد أسقط في ايدي الشوغون بالوبو ( ۱۷۰۹ - ۱۷۱۳ ) ووشمون » وجناري » ول 
يتطيموا یا امام هذا الوضم الستحع الحلقات . فد حاولوا معالجة الاعراض رثلظراهر 
دون البسث عن اساب الرض الحفيقة » وحاولوا ان بزبدرا من نفوذ الكونفوشة » ساج 
الاخلاق الحيدة والمدافمة الارل في البلاد عن الائضباط وحسن النظام . واتخذوا مستشاوين 
لحم فلاسفة وحکاء متعمقين في الكونفوشية امشال هاراي ماکرسي ( ۱۷۲۱-۱۵1 ) 
ومورو کنوسو ( ۱۱۵۸ - )۱۷۳ ) » وملسودایرا مادانویو ( منذ عام ۱٦‏ ) . بذل مثلاء 
الستشارون جہوداً طبة لاصدار الفراوات الرادعة » ضد حب الال وسطوته » وضد احطاط 


۳.۷ 


الاخلای بين طقة السامرراي ( ۷۰ ) وضد الزارعین الذين عحروا الارض واو جوا علپم 
الرجوع الیپا والعمل فیپا » ومنع الفلاحین من هجر اراضیم ( عددم واقر جداً ) » والحد من 
قلبذخ والاسراف وتحديد الایام التي يمح لهم فیہا بتناول الارز » واجبار النساء على ترلیب 
زہنتہن بانفسبن » وانشاء جوائز رمکافات لمن يحافظن على طہارچن او تقراهن » والالفاء 
الدرري لديرن الساموراي . كل هذه الاجراءات والتدابير الاحترازية | تحدث پا تحن » 
ویقت دونما او . وكان الوضم بزداد سوه يرما بعد بوم . واستمدت المحاعة اللاد على اثر 
الجفاف والفضاات التي نزلت «الملاد بین ۱۷۸۸-۱۷۸۳ . فاهر والفار قنص طب برغب فه 
جيدا . وراح الابانيون یأکلون جيف الوتی ؛ ویجپزون على احتضرین » وبکبسون لحم 
الا دسن لحتفظرا به اطول مدة مکا . وقد امتدمت السلطات عن ملاحقة الرقة 
واللسببين الحرائق . 


كل هذه الامور نفصت عبش النبلاء والساموراي وابناء التجار المثقفين » بعد ان هام ما 
رأوه من قدرة الاوروبسن وسطوم وبعد تأثيرهم . وقد اخذ افولندیون بستوردون الاعات 
والجاهر والفانوس السحري » وقنينة ليدن » وميزان الحرارة ومبزات ثقل الو وقد ممح 
الشوغون مورو كبومو » بإستيراد الکتب الاجنببة باستثناه الكتب الني تبحث في الدين 
السحي . ووضم احد الکونفوشین يممل موظفا رمسا امه اوي بونزو عام ه174 » لحساب 
الحكومة » ممحما هولنديا بانب . وقام بعض الخاصة امثال ريوتاكو وسوجنا بتمشان الفة 
افولندية » راشتروا عام ۱۷۷۱ » كتاباً في عل التشريم يشم الواحا علسة واقتنمواعن طريق 
عل التشربح بان الحق الى جاتب الاوروینین ضد الصنن . وهاوا عام ۱۷۷۱ على نشر 
الکتاپ الا نف الذكر مترجاً الى الابانبة . وقد ادخل سوجہتا » بعد ذلك » طريقة الا 
التبا« لننشه» . وقد بقي رو کو يبحث حتی اجه الاخير (۱۷۸۱) لمكوان له فككرة عن وضع 
اوروا . رقام هیروغا جناي ( ۱۳۳۲ - ۱۷۷۹ ) بامحاث حول النبانات الطبية » وصنم احپزة 
کہربائة وأصبح تاريخ اوروياً وجغرافیتہا ٤‏ موضوع اھتام الجسم . واستقر في خلد اسم 
ان ليس استطاعة الابان قط الصمود في وجه هجوم تقوم به الاوروسون ضدها . وراح سم‌اي 
هايائي یله الناس الى الخطر الکائن على المابإن من تقدم الروس » ومن بجاورتہم لهم » وابرازه 
بأنه ا حطر الذي ےدد القوصة المابإنيةيسوأ مصم . وراح الشباب یلتفحول هؤلاء الرجال بعد ان 
قللت خواطرم وٹاھوا جسدا الى ان تستورد بلادهم العلوم والادارة وسباسة الغرب » كذلك 
اد ا میم یکره حم تو كوغاؤوا وادارجم . فالشك الذي قوبل به نظام حم الشوغون 
والكونفوشية الر عة حمل بعض الفلاسفة الماإنيين على نیش مدرةت تريخ الابان القدم ودرسپا. 
واخذوا يعون » اكثر فا کار » مدی القول بان الامبراطور هو ان الشسن الالہ الأسمى والأعلى. 
وراحوا بملنون على رژرس الاشپاد بأن الشوغون هو مرسل بسط من قبل المرش وات 
الولاء المرش هو امی بکٹبر » وفوق الولاء لسد (قطاعي . وف الوفت ذاته كشف الاانبون 


۳۰۸ 


هن قوة جديدة في نظریات الفلسوف الصیني ققدم وان بانغ - مل وتمالمه ( او - 
برماي) وهذا الفلسوف الكونفوشي اللشق برحي بتپذیب الشخصية عن طریق التمعن با لحفائق 
الداغلية » فحصہا وترویض النفس عليه ا . وبشجب الاعتاد على ظاهر الکلمات الکتوبة . 
فاعد بذلك الماماندن على تحربر ذواتهم من نير تقاليد التو کوغاؤوا . وطلم من بين تلاصذه 
عدد كبير من دعاة الاصلاح في للقرن التاسع عشر . 

راحت انار الستائن من ادارة التو كوغاؤوا وحکہم » والواقفين الى حانب السکادو 
تتجه » اکار فأسكثر الى بعض کار النلاء من امال توزاما رمساتسوما والوري والنوزا 
والحيزن الذين عرفوا ان يبقوا پسدا عن مارات اللاط» ان بقتصدوا وان بستشمروا إقطاعاهم 
على الوجے الامتل وبنظموھا وحدات مستنة اقتصاديا . فارجدوا بعض الصناعات هم 
وللمزارعين الماملین في خدمتہم “ وأولوا التحارة أههامهم الا کبر وراحوا بدافمون عنرحاهم 
ويحموتهم من‌جشم النجار المرابين » ويحافظون على هذه المناقب الاجتاعة القدية ويعتصمون بها. 
واد کانوا حذقوا فن القمادة اعشارهم زعماء القرم » وبرهنوا عن كفاءة ادارية عظمة راحوا 
ینتظرون دوه الوقت الناسب والفرصة المؤاتية . 

فنذ اواخر القرن الشامن عشر اخذت تتبأ في المابان » هذه الحركة الکبری التي ادت الى 
لورة ۱۸۱۸ » کا ادت الى بعث للمابان وطلوع پضنا الحديثة . 


وضعل (رژنیع 


انریا 


شی سه 


ڪانت افريقما تسش في عرله شه مغلقة . فقد قام في الشال من هذه القارة جتمصات 
اسلامية » امتدت حلقاا من البحر الاحمر حق شواطیء ا لح ۓل الاطلسي » اولت ولاءها 
السلطنة العهانية . وانمزلت مثلہا عن آمیا عماولة دقع الكفّرة عنہا. وفي ما عدا ذلك» حواجز 
تألفت من شواطىء قلہ3 التقاطمع بیشتہا واطة » منخفضة » رملة هنا » او تفشاها المستنقمات 
والضاض » هنالك » ونواتىء طسصة تبرز على الخط الدائري . ومساحات شامعة تفترشهيا 
الاحراج والفایات والغدران والرمال الحرقة » واقوام من النزنج 'فزعة » ألف بمضما القسو 
والفظاظة » والبعض الآخر حربي الطابع من[ كلة لحم البشر تعتمل فيهفكرة الاستمار التجاري 
والاستغلال » محسث أن كل ميء كان مول > في هذه ألقارة التراصة الاطراف » درن التورغل 
والانسباح في ارجاما . قشا ابتعد الاوروبيون في القرن الثامن عشمر عن بعض المراكز التجارية 
الت نثر را سائها على السامل الافريقي . اذ ان المرتغالمين الدين کلنرا تسيربوا الى بعض المناطق 
الداخلیة » واوغلرا فما » خلال القرون الماضة » والدن احتفظوا لانفسیم بسرية الا کتشافات 
الجغرافية والبشرية الق ترصاوا المها عبر الاجسال » قطعاً منپم لاءارة الشبوات واهاجة الرغالب 
بين المنافسين » والذين لم یکن ےمہم غبر التجارة وتامین الاراح الطائة » کان وا قد تناسوا بمض 
ماع لهم من عم وممرفة عن هذه الملدان. وکان يشار الى داخل هذه القارة» في أدق الصورات 
الجغرافية ی تعود لتلك الحقب التاريمخة » باون ابض ار مخطوط تشبر الى حدود اعتباطية 
فیدر منها و كأن نهر النیجر مثلا » بخرج من بحيرة تشاد ليتصل سيره فيا بعد بالسنخال» کا تبدو 
یرہ تشاد و کانہا احدى منابع النبل» و کآن عدة انہر قوية جتاز الصحراء الكبرى ق‌اتجاهات 
عديدة » کا يبرز حناً فل شارد جم على رجپه فوى الربى والتلال . والحضارات القافة ق‌هذه 
الاقطار » الجاهة لاصول الکتابة في ادنی صورها » والماحزة عن الاحتفاظ عدواتها السداند ٤‏ 
تکوان السواد الا كبر میا تقع عليه المین من اباط متغابرة » استشاه بمض الملومات التي توفرت 
على جمپا ا مرا كز الاو روبة القائمة على الشواطیء الافر يقمة . فااستندات الوحمدة التو فرة»حألف 
من هذه الامحات والکنب التي وضمپا الکتاب المرب» حول افریقیا الشالية » وحول بلادالزنج 
الي قامت بها وبين العرب والمربر » بعض العلائق عبر التاریخ . 


۳۰ 


هذه الضارات الافريقة راها كبا 5خ ذة بلاضطاط في القرن الثامن عشر . 
٠‏ ” فاللدان الافريقة الواقمة الى الشيال تشارك اللطنة للعانة » انحطاطہا 
وتقهقرها . وعند النفطة الي تلتفي فمبا آسما إفريقما ٤‏ في هذه الزاوية التي بتلاقى عندها الال 
الشرق بعالم البحر الابيض التوسط » تف وم مصر » التي نظرت الیہا القسطنطينية نظرتها الى 
ولاية من ولا اجا . وکان السلطان المعانى يمين علیہا وال أو با يتبدله بفيره مع انتہاء 
المام . ويأقر بامر الوالى ۲4 نائباً یحمل كل واحد منم لقب بك » لهم ۳۷و كبا » وتحت امرة 
الوالي خمسة طوابير من الخمالة » بنهم ثلانة عن الصاحسین واثنان من المثاة » وواحد من 
الانکشارية » وواحد من المزب » بقوم على امرتها آغاوات او زعماء » ولکل آغسا اتب . 
على الباشا ان یمن النظام في اللاد » وان بقم المدل بالسواء بين الرعیة » کا يترتب علمه حماية 
الرسوم والضرائب » على اشكاها : کضريبة الاملاك ٤‏ وضريبة الاعناق المفروضة على الدسين 
من نصارى وود . فاذا كانت الرسوم المفروضة عناً على الاطمان والاراضي الق بردقها اليل 
بالخصب والثراء تؤمن دخلا طا » فالجارك من جہتہا » امنت هي الاخرى » مردوداً عالا . 
فقد كانت السفن العرببة ترد السويس ومرفاً القصير قادمة من صورات » ف ا ند م4 الموسلين 
رالاقمشة افندية والقبوة المربمة » کا كانت تصل اسوط قادمة من دارفور » تقل الماج وقرن 
وحد القرن » وخشب الابنوس وريش النمام » يمنا كانت الاسکندریة تستقبل الاجواخ 
وا حرداوات ا ختلفة تصدرها الى مرسلا ولغورنو . فاینیا رقم منك النظر في هذه الدن 
والوانیء » رایت سوقا الری والمبد يؤتى هم من الودان » او موقا آخغر للارقاء ایض 
يؤتى چم من القوقاس وکان من مألوف العادة ان برسل الوالي الى الاستانة » کل سنة ۰۰۰ ٩۰۰‏ 
قرش من الخراج » وعدداً من الجند . 
اخذت هذه الولاية تصش في شمه عزلة بعد ان راحت فرية ا ملال النظام الاقطاعي » 
حمث غامت کل سلطة قسلطان فما . وراح الب‌کوات المالك فما بعملون على شسراء أرقاء 
من السض » مجعلون ‏ هم منم فرساء عرفوا بالممالك الذين شدتہم الى اسادم » وابطة الولاء 
والاخلاص أو ما بشه رابطة البنوة .وقد جرت المادة في البلاد على ان ينمم اقوى للسکرات 
بلقب يك؛عنىاحد ماللكه المصطفى فلا بعتم هذا الاخبر حق يسارع بدوره الى شسراء ارقاء لهمن 
بلاد الكرج او من بلاد انشر کس بقم له منهم مالك يقو مون على خدمته.مختار من‌بنهم کالعتاد 
بسکوات.وھکذا نرى! نجمهرةمنالعسد والارقاء ينولون ا كبر الوظائف الادارية وا مہافاللاد, 
واخذ الجند بدورم مختارون مم انفسبم » آغواتهم لمدة سنة » حق اذا ما انقضت انضم 
الاغا الخارج الى جلی الآغوات الذي يقوم على ادارة الفرقة ويختار اعضاءها . 
رل بلبث هؤلاء الجند ان استقلوا عن سالطة الباشا لا بمرفون رئيا ليم غير زعمم » 
فأهذون بايتزاز الفلاحين وامتصاص التسار . وکان الباشا يسعهم او يضم تحت تصرفہم ضاعاً 
بكاملبا يستغلونها حتى ان بعض السكوات تم له من ۲۰۰ الى )٠١‏ عزبة ار مزرعة » اذ كان 
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يحتفظ فيكل ضيمة من هذه الضباع بمزية یکل امر السابة ہا لقلاحین ومزارعين يشرنم 
لهذا الممل . و کان یفرض علبہم الرسوم » والضرائب على الاراضي والاملاك » يميد محبایتها 
الى مأمورين يختار هم من بين موظفين نصارى من الاقماط > حنقوا اسرار مسح الاراضي کا 
حننوا الهضاا المالة. و كان يحتفظ بقم من هذه الرسوم وبرسل الباق الوالي. وكان باستطاعة 
مولاء الآغوات والمماليك ان برصوا » شرع باملاكم لاولادهم . فبمد ان قلف الماليك جا 
مرابطا في البلاد یستفلہا کا یشاء » راحوا بوصفہم ورثة هذ القبائل البدوية التي تم الفتم على 
يدها » بردون عن البلاد هجیات البدو في عبدم . 

وكان الماشوات والاغوات يتحاديون اطراف اللطة فما بینہم » بستخدمون في مييل 
الاستثثار ہا الدسائس والمؤامرات والاشتا کات الدامس_ 1 ولا يتورعون قط عن الفتل طعا 
بالخناجر او الم المدسوس . رقد شره طاغية جبار من بینہم السلطة ويحاول فرض مطوته 
على ا لحم . من اشہر مؤلاء الس‌کرات علي بك ( ۱۷۰۵ - ۱۷۷۲ ) احد هؤلاء المماليك الدبن 
سبقوا مد علي الى الاستثثار با لمع » والذي ادرك ما عليه الاوروبون من قوة المأس 
والشكيمة » فحاول ان يحصل من فرنسا ما هو يحاجة اليه من الدافم » کا حاول ان یقرض 
سيطرته على آلسودان الى الجنوب من مصر» وعلى سورا والحجاز ویؤمن لمر استقلاها الناجز» 
كا انقطع منذ عام ۱A۸‏ » عن استقبال اي اشا رمل الاستانة » وامتنم عن ارمال الخراج 
الما ٤‏ وضرب الممة باسمه . وبمد ان اخذ يدس لرفاقه ويعاملهم بکل قسوة مات مكروها من 
لمجم الا من افراد الشعب الذي امن له » بالحديد والدم والنار ٤‏ النظام والعدل . وقد كانت 
البلاد في معظم الاحوال ترسف في الفوضى الخزية» بالرغم من محاوله فاشة قام ہا الاتراك لاعادة 
سطرة السلطات على البلاد من حديد ( ۱۸۸۷ - ۱۷۸۹ ) . 

والمدد الضشل من الاورويمين الدين سکنوا مصر » اذ ذاك » كان عل بمض السونات 
التجارية معظمهم من الفرنسيين الذين م يكن عددهم بتجاوز الثلاثين » يأتون مصر بإذن خاص 
من غرفة مجارة مرسیلیا »فألفوا من بينهم «أعّة» ها منظاجا وهيآتها الرحیة يرأسها قنصل . 
وکان القنصل موظفا يمري تمينه من قبل اللك» بساعدہ ترجمان خاص مخرجمن مدرمة اللفات 
الشرقمة الق تأسست في باریس ؛ عام ۰۱ + وقامت شين ىة لويس الكمير » قبا . وقد 
کان بعضہم امثال وله غران» الذي كان استاذا للفتردي ساسي ؛ وکاردون ودوت من 
كار عاماء المشرقمات الذین ساهوا إغناء المكتمة اللکة با اهدوها من کتب وعخطوطات 
شرفبة » ترحكية وعرببة . وقد تال الفرنسيون تفيضا ارسوم امرگ عن بمض السلع التي 
يستوردوتها معدل اراوح بین۲۰و۳/ على الاجواخ الجمدة » منافسة منيم للاجواخ 
الانكليزية . وفي سنة ۱۷۵۲ » مات آخر #جر انكليزي في مصر » كا الفت القنملة 
الانكليزية فھا . 

و یکن يسمح للاوروبین بالاة-امة . و کان علیہم ان ينزلوا ارضا عن صبوة جادهم 


TI 


عند مصادفتهم مرور الغا او الوالي في الطريق » و كثيرآ ما کانوا عرضة للاعالات والضرب 
واہتزاز ال مال . 


ان انشاء امسراطورية في ا حند حمل ا حة خاصة لطريق الويس وهي طربق اخصر بکثیر 
من طریق رأس الرجتاء الصالح . الا ان البحر الاحر الذي تقوم على سواحل الشرقية مدن 
الاملام القدسة كان محظرر] دخولہ ‏ لی الکفار .الا ان الضمف الذي اعترى السلطنة العثانية سهل 
الاتصال مباشرة مع مسد مصر الموقات. قفي مناه ٠٠۷۷‏ ال وورن هامتنفز» الترخيص اسفن 
الانکلیز پ3 بالسغول الى مرفاً السویس . وق سنة ۱۷۸ عاد الانکلمز فانثأوا مم فنصلة في 
القامرة » رمتف ذلك الحين اخذ الضاط الانكليز و الوظفون والتجار منهم يعتمدون السویس في 
طريقهم الى المند > عبر الصحراء والامسكتدرية والبحر الاببض التوسط » والمکس بالمکس . 
وال الفرنصسون مثل هذه الامشازات » عام ۱۷۸۰ . 


هذه البلاد الغنية » مصر » التي تعود التجار: فها بارفاح مغرية على القائمين پا وثلي تفع وسطاً 
بين عالمن وكانت في ولاتها #بعة للطان ضمف متضمف » کانت ثثبر الرغالب واحازفات 
في قلوب من برنون الما باشتهاء . فقد رأی شوازول في احتلال فرنسا لصر » خير عوض ھا 
عن خسارتھا وفقداپا لكل من کندا والمند » فراح سنة ۱۷۸١‏ شرح في شانتاو ويبين افکاره 
وآراءه ويؤيد نظریاته امام البران الذي كان وزیا الخارجة ١‏ فق حکومة الدب کتوار . 
وأعرضت قضية احتسلال مصر عدة مرات لفرجين . وانشات الامر اطورة كارن الثانة 
قتصلة شا في الاسكتدرية لتدفم السکاوات والآغوات الى التحرر من ربقة السلطان يوضم 
انفهم تحت حمايتها . وستلمب مصر » ما قريب » دوراً رثا في الال الشرقية . 


كفا اوغل المرء سبرا اتحاه الغرب كلما شمر بضعف الولاء وضعف تبعمة شموہا 
اثر کیا . فقد سبق وقام في تونس درلة جديدة عقب مناداة الآغوات منها 
بالحسمن اي علها ( ۱۷۱۰ ) وتوارث الحكم راخلافة نمده ابناؤہ . راعتتم سکان الجزائر 
حدوث أزمة حکم في البلاد » فاستولوا على تونس وقرضوا على الباي ضريبة فادحة 
( ۱۷۱ ) » الا انه تمکن » عام ۱۷۹۰ » من الفاء علافات الولاء وثتادسة التي دته لداي 
الجزائر . واتری هؤلاء ا حکام بفضل الاحتکارات التجارية الق انشاوها . وقد ارت 
ادعاءاتهم الضجانية وتعدیات القراصة الذين خرجرا عن طاعتهم “صعوبات مم الارروبن ككان 
المندقية والاصان والفرنسسن (تدخل الاسطول الفرنسي في ال عااعلسه » عام ۱۷۲۸۵/۱۷۸۸) 
ول الفرنسيوت من علي بك (۱۷۵۹ - ۱۷۸۲) امتازاً خر لحم احتكار صيد المرجان ونشاه 
وكالة تجاریة لهم ف‌بنزرت » واوبمة مراكز مجارية اخری حول رأس عنابة »8 م٥‏ وبزت 
المر كة التسارية الفرنسة في عبد خلفه الاي حوده (۱۷۸۲ - ۱۸۱4) نشاطات کل 
الذان الاخری . 


تونس 


۳۱۳ 


كانت الجزائر خاضمة لمم الداي الذي مجري انتخابه غاد“ » من قبل ضباط 
الجزائر قرقة الإنكثارة . فن امل ۰ دايا تعاقبوا على حم البلاد » بين ۱۱۷۱ - 
۸ > جاء ١1‏ حا کا منهم الى ا مم إثر انقلابات عكرية كانت تؤدي الى قتل الحا م العام . 
ولمل اكثر الصناعات رواجاً في الجزائر واوفرھا رفلداً ودخلا هي القرصنة اذ یقوم القرصان 
بہاجمة السفن التجارية واخذ من وما فيها من انس ومال » والاعتداء على المسيحيين الساكنين 
على السواحل البحرية . الا ان تطور صناعة السفن راماطل ا حربة لدى الاوروبسن 4 خلال 
هذا القرن » والرحلات التفتيشمة التي اخذت تقرم يها هذه الاماطيل » حدات كثيرأ من هجيات 
القرصان . دخل الداي في مفاوضات مع الدول الاوروبة التي رضت تفادياً منپالتمدیات 
القرصان » أن تدفم له » ر سما سنوياً مسصنا يشرط أن تکون في مأمن من هسياتهم وتعد تم 
ومضايقاتهم » وما عتم ان امل مؤلاء القرصان مبنة م تمد لتدر" على الفاشن ها مدخولا 
طا . رھکذا هبطت قوة الاسطول الجزائري من ۲۸ سفينة عام ۱۷۲۸ 4 الى ۱۰ سفن عام 
۸۸ . كذلك ضمف للنشاط الزراعي فما رتردات الاعمال الزراعية من جراء الجفاف الذي 
لحق بالبلاد » وواه الطاعون الذي تعرآضت له » كنا ان تحارة الاستبراد التي كانت السركة 
الفرنسة الافريقية تلعب فما دوراً بارزاً تقوم به فروعبا الثلاثة في لا کال وعنابة وكولو » قد 
نحطت هي ايضاً . 


وقد راح الداي يشدد » اکثر فا كار على استثار مرافق البلاد » اذ عبد بالادارة في الملحقات 
الى ببکوات ارالك لاء رسوم طائة يفرضها علیہم فحملون البه الضرائب الجباة كل ثلاث 
سنوات . وكانت إإالة الجزائر تقسم اداریا الى عدة اقضبة ؛ يعبد اموو الادارة فا الى موظفين 
من الترك . وكان الحكام الادارون بصدررن تملماتهم لررساء القانل وشوخہا الین كلنوا 
بتحکمون بدورهم » بالقرى او الدوار . و تر کت للقائل الحرية با حافظة على عاداتها رتقالدها 
المرعبة » اذ كل ما اواده الداي عنم هو دفع الضرائب والرسوم المترتبة . اما قبائل ا ھزن 
فككانت تتمتم بالاعفاء من الضر الب وتعمل على حصبلما من القبائل الوالة . ول تكن ملطة 
الداي الفعلية لتنمدى سدس مساحة البلاد . وكانت جمہوریات القبيل والقبائل الرحل الي تكن 
المرتفمات والجنوب ؛ والامارات المسكرية امثال توغورت » او الدبنة » کمن مدي مث » 
م يشدها الى الداي سوى وشائج غامضة من التابسة والولاء » تضعف دوم مع 
الائفلاات والانتفاضات . 


واسبانا التي اضطرت لاخلاء وهران والمرمى الكبير مدا من الزمن » عادت الى احتلامیا» 
عام ۱۷۳۲ . غير ان الاسبان فثلوا في انشاء قاعدة قوية لمم » ر کفرا یمولون بالاحری » على 
رطنهم الآم » لتأمين اساب عیشہم . وف سنة ۰۱۷۹۰ حدئت هزة ارضة هدمت مدينة 
وهران ما حمل الاسبان على التخلى عن هذه القاعدة للداي . 


۳۹۹ 


۱ كان السلطان الشسريفي في الضرب بشمتم عملیا باستعلاله التام عن السلطنة المثانیة . 

قوب قفي مطلم القرن الثامن عشر » کان حك السلطان مولاي اساعیل » هذا 
الطاغة الستمد ذي الزاج الناري»عتد فوق سلطنة واسعة الأرجاء » شعلت المقرب والسودان. 

کان السودان يق دم السلطان ما هو يحاجة اليه من قوة عسكرية فیمنّدہ يميش من الزنج 
قوامه ۱۵۰/۰۰۰ جددي مخلصون له الخدمة والولاء. وکان هؤلاء افنود» فی القالب » متزوحین 
من زات » حتى اذا ما ا ین » شبت ابناوم الا كور في مات التدريب واتخرطوا فا بمد > 
في صفوف الجيش . اما الااث فىلشان على الاعال المنزلية مم يتزوجن . وقام فی الاماسكن 
الستراتيسة قصة حط بها سورار:_ ترتفع فبا السنودعات والماجد وحامية الدفاع عنما . 
ومن مدنة مکناس » کان الشريف مولاي ا«ماعيل بفرض احترامه وطاعته على البلاد اجمم » 
بعد ان انؤل في قلوب الناس الخوف والرعدة بطثه وا عمال السلب والنہب والابتراز فم 
يترك للاتصکلیز سوى مدينة طنحة ؛ والبرتفاليين سوى موزاغان » وللاسبان سوى مديتي 
سبتا ومليلا . 

واشتهر السلطان مولاي اسماعبل ببعد النظر » وعمل على التشفيف من حماس الذين 'عرفوا 
بتعصبہم الديني » وهم فرقة من القرصان يقومون بنشاطاجم على السواحل البحرية . ويعملون 
على مطاردة السحین وتعذیبہم . فوضم دا لاعمال الفرصنة التي انقطم الیہا القرصان في 
صالح وتطوان . وكان من جراء ذلك » ان نشطت ا ر كة التحارية وزادت واردات اللطان » 
بعد ان فرض على الصادر والوارد رسوماً بلفت /٠١‏ » و اصحت مدن صالح وتطوان وصافي 
واغادير » مرافىء تحارية ناشطة . واحتلت مدنة فاس من هذه الامبراطورية القلب . وكان 
البرتغالون يفدون على مدينة قادس طلا الدردۃ القرمزية والزنحفر من الاسبان » والاجواخ 
والاصداف من الضینہ التي کانوا بستمماونبا نقوداً ويستوردها الانکلیز مع الاقمشة » بتلقون 
التوابل والاسلحة والاعتدة الحربية من الهو لنديين » والشب والكبريت من ابطالما » وا حربر 
والقطن و الزشق و الاضون من بلدان الشرق الادنی ٤‏ رمحملون كل هذه الاصناف الى السواحل » 
حیث کان الملمون والیہود بتپافتون على شراا ثقابضتہا مع المرب والسودانین لقاه مسحوق 
النمپ والفيل وریش النمام والعاج من السودان » والتمر من الواحات وقد احثل الانككليز في 
هذه التحارة المرتية الارل . 

وبمد وفاة مولاي اسماعل » أخذ أولاده من تسائه العديدات » بتصاذیون الخلافة کل من 
جبته » في هذه الفثرة الواقمة بين ۱۷۲۷ - ۱۷۵۷ . وقد تصرف النود ال نج تصرف المسكيد . 
برفمرن الشرفاء الى الحم وبخلمر م کا محلو طم . واغتم زعماء القائل هم_ذا الوضم لاعلان 
العصان والثووة . فأممل الفاربة مصير الردان واسقطوه من اهامپم فوقم في الفرضى 
وراح بتخط فما . 

امتطاع مولاي مد ( ۱۷۵۷ - ۱۹۷۰ ) ان يعمد الامن و اشدوء الى اللاد . الا أنه 


رش 


حل نپاش عن السودان وارغم البرتشالمين على الانسداب من مازاغان ل عام ۹ 4 الا انه 
إء الفشل امام مللا . فبعد ان اعطى الدانييارك احتکار الاتمار مع مدینة اسفي وأغادیر 
( ۱۷۵۱ ) عقد مع فرنسا معاهدة تجارية عاملہا معامة الدولة الا کثر رعاية . وقام منذ ذاك 
في مدينة الرباط » قنصل فرنمي » کا جاء وسکن البلاد عدد من الفرنسيين . وأسن السلطان 
مدينة موغادور وجمل منها اکبر اسواق الفرب على الاطلاق » کا اقام احنکاراً لملح. رهکنذا 
عرف المغرب الازدهار دون ان بعمد الى الوحود » الامبراطورية الافريقة 4 مع باناء الملاد في 
وضع لا يختلف كثير؟ عن وضمہا في الاجنال الوسطی . 


کلنت افریقیا قوداء التي ألفت موقا كبيرة الرق والنشامة آضذة في 
جموعبا بالا حطاط وللقبقرى وهي تقامي الامربن من الا جار بالرقق . وقد 
راح تجار الرق من العرب » بتجہون ثمالا وشرقاً مائقين امامپم سوق النماج » سحائب لا 
تقطم من الارقاء اجاه مدينة مراكش وطرابلس » او باتجاہ اسبوط والمالك الاسلامية في 
الصومال وسلطنة زنجبار » ومنہا 'ينقلون العمل في الزراعة او في الجيش » او في حرم اللاطين 
والامراء » في افريق ما الثالبة وآسما الصفرى . اما تجار النشامة من الاوروبمين فكانوا 
ينشطون العمل الى الغرب من القارة الافريقية » انطلاقا من موريتانيا حتى الكونغو في رقعة 
شامعة طوفا ۳۵۰۰ کلومتر . وكانت النخامة آم رجوه النشاط التجاري في هذه الوكالات 
التحارية الفرنة القائمة في مان لويس وبودور وغوريا وكازامانس واليريدا يمد أن توت 
بالرفيق من الستفال ومن المراكز الانكليزية في نما وسيرالبون والشاطىء الذهبي . اما خير 
ارقاء الزنج الین عرفوا بقوتهم البدنية وحسن طاعتہم فقد كان باتی بهم من <زبرة فرناندو 
بو الاسانة ومن الركالات التحارية الدانمار كمة وا ھولندیة » في منطقة خلیج بنن نحل التي 
أللقت موقا طببة وان كانت حاصیلہا وسطى “واشيراً من الوکالات التجارية الهرتنالتالمدیدة » 
في سان بول دي لواندا » وسان فلمب دي بنفوبلا ٤‏ على الساحل القربى » ومن لورنسو مارکیز 
وصوفالا » و کوبلیان وموزمسق على الساحل الشرقي . 

واستعمل تجار النخاسة طريقتين : الكتيبة الفازية والشسراء . فالارلى كانت الطريقة التي 
عول علیہا التحار العرب في زنجبار » اذ كنوا يفاجئون بكتبة من الماد حسنة لح 
بصطحیوا معپم » القرى على حین غرة ويذيحون فيها كل من اول المقاومة أو يسبب لهم 
ازعاجا ما » ويستاقون السکان صفوفاً لا نا لها » عسدا وارقاء . فلاق عدد كبير متهم 
حتقہم في الطريق . و كان البلع يمر الخوف في قلوب السکان حت من كان منهم في مناطق 
البحبرات الافريقية » ويتمرض الربف لعملية منظمة من السلب والنبب ؛ ويروح الزنوج فرية 
البؤس والخوف ويدب التفسخ والاحلال في ا حتممات الرنجية . ونهج الطريقة تفبا الخلاسون 
البرتفاسون ومحعطجم۳ الذن عرفوا القوة والفظاظة وفاد الاخ سلاق محتذن ذو التجار 


افريقما السوداء 


۳۹ 


المرب . اما الطريقة الثانة ٤‏ رهي التي اعتمدها بالا کثر الاررودوت » واحانا جار النخاسة 
من العرب » فقامت على شراء الارقاء من بعض الزحماء على اماس من القایضات تستدعي 
احماناً ستة اشپر من الفاوضات والداولا ت . كان من نتائحپابسم اکار من ۰۰۰ ۱۰۰ 
ابر رجي » في لسن . 


وقد تر کت تمارة الرق اثرها المسد » داخل القارة الافریشة . هنالك زعاء کثرر رت 
اشماوا ارب ونفخوا في ارارها » تأمينا لحاجتهم من الارقاء . وقد راح العرب والاوروبون 
على السواء » حرضون الملوك والامراء والزعماء انمحليين بمضہم على بعض فانتتاون فيذهب الفریق 
i‏ وت » اسری بقودونہم الى الوانیء الساحلة » في صفوف طوية . ولذا قامت 
ا حرب بمنهم باستمرار ٤‏ والف الرق عند اصحابه عملية اختاو پالمکوس . فسقل النخاسوت 
بصدا من اذ یا روا قان ااشداء بسارن ل ازرم اراز مات الحلات ا 
والنسل » والاولاد الصفار العمل والخدمة في النازل . وهکذا كانت افرشا تفقد خير سکانا 
رتنزف دوغا انقطاع » دما المتجدد . والذين يستبقون في مجاهل الارض يعيشون تحت رحة 
شريمة الفاب » حبث الق القوي » وحيث يطلع الصباح عن مصير مجہول » وعن غد يطوح 
بهم الى البراري » او يمرض عقتنباتہم لفزو لا رحم من السلب والنہب » ومنازلهم الحریق 
والالادة » فسحدون انفسہم مشردين تترصدهم بد الموت » واحمانا اذا ما اسمف الحظ وافتر 
القدر عن دسمة الرضى > امام مقصف ينقطع المه الاوروبیون في القرن الناسم عشمر حق اذا ما 
خرهؤلاء واولئك » راحوا فريمة عملة فتح لا تقي ولا تذر . 


اما الى اقصى الجنوب في القبارة السوداه » فالشرك افولندية / تکترث بمدينة الراس الا 
اعتبارھا الامكلة الرشسمة على طريق الپند . عنالك مزارعون هولندیون انضم اليم يعض 
اللا ٹن من بروتستانت الفرنسيين » لوا عن بلادهم هربا من الاضطپاد الديي رأوا اعافم 
الزراعمة في الول الطسة القربة جود وتزدهر ١‏ اربىئ عددهم على ۰۰۰ ۲۰ . فمن عاش منرم 
على مقربة من الساحل جاء عشهم رغمدا على النمط الاوروبي . اما الذين نیضوا متهم امل 
في مشاريم استتارية داخل البلاد » فقد عاشوا عش الآباء الاقدمين تقد زا سد 
يطالعون باستمراو الکتاب القدس » ويمتقدون اعتقاداً لا يتزحزح » باسطور: تفوق الجنس 
الاسض ٤‏ وشسرعة الرق وقانونيته بعد ان اقرته اسفار المد القدى » كا اعتقدرا بق أن اللہ 
افاء علیہم بارض افريقيا شربطة ان يحتثوا منہا الزنوج الشر کین کیا فمل البپود إعداء دینہم 
من عبدة الاصنام » وتحت تصرفهم يعمل في خدمتہم ۲۰۰ الف من الزنج للعسد ٤‏ بطاردو مم 
احانا مطاردة الصاد لطريدته الغارية الب » ويتعقبون فارين من وجہہم » أقوام البرشولت 
وا موتنتو ‏ الى آخمر حدود الاوض المأهولة المتصلة عنطقة الكلاهاري » ثم يمودون الحرب 
ضد الاحلاف المسكرية التي شكلها الاقوام الرعاة کالزرلو رالمتابية » والكفار والبوتو الذن 
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عرفرا بنشاطهم وعنادهم . واول مستعمرة اناما البيض من الارروبين ٭ عرفت بسصها 
السمور القضاء على سكان اللاد الاصلن . 


حول الا اه السوعون » في المستعمرات البرتفالية » ان يكسيوا الزنوج لفسمحة 
فیضمونم تحت حابتہم . فقد حاولوا » م انقسپم » ان بنشثوا لحم مزدوعات ناجسة »ران 
يؤلفوا للزنج دينا مطأ يأتلف مع تفكير الاطفال وذهنيتيم . الا انه صدر + عام ۱۷۵۸ » 
الامر بطرد اليسوعيين من جميم الممتلكات التابعة للك البرتفال . هؤلاء الزنج الذين اعتهرا 
من عبد قريب مسيحية مبسطة » ل بلبثوا ان عادوا الى وثنیتہم الاولى ليغرقوا من جديد في 
الخرافات واعال الحر والهرة . 


حلب المرب معبم الى سباسب افربقما وسبوها الرحمة الواقعة الى الجنوب من الصحراء 
الكبرى ومن ليبا » والسودان » الاملام والزي المربی في الباس » آفه لزعماء القوم » رفن 
المناء العربي 924 في المساجد » کیا لوا الیہم البادیء الاسلامية الٹی قام علیہا التنظم السيامي 
والاجناعي . وقد انتشر الاملام بين بعض القبائل الكبرى ولا سما بين التي تمدش منہا على 
تربية الاشة والظمن . وبعكس هؤلاء بقي سكان الریف على وتستيم يؤمنون بوحدة الأرواح 
العافة فى الحوان . وكان من تأثير اعتناق القوم للاسلام ان اخذوا يختارون شم زعيما او 
شنا القلة » کا اخذوا يخضمون لقانون واحد ولشريعة مشتر كة . وألفت عدة قبائل من 
ذاتها ملكة قد تکون ملطنة او امارة » على شاک الدول الى فامت فى الاجمال الوسطی . 
کات من جراء ذلك ان زاد القوم تمك بالاخلاق والآداب » كبا ازدادوا حرة ونشاطا 
وكثير اما طلب الى المؤمنين افدد الاشتراك ا مہاد او الحرب المقدسة » اش د الفرائض 
الاملامية وقماً علیہم وافاها طراً » وساد بينم تعدد الزوجات > وهو وضع خول عدداً 
من انصاف الاخوة » المطالية محق الوراثة » الامر الذي سب المحلال عدة سلالات » كا ادى 
الى وقوع عدة حروب اهلمة محست حى لنا ان نتساءل اذا كان الدين ادى الفمل الى رقم 
مستوى الزنوج ام لا . واستمرت حر شر الاسلام طوال القرن الثامن عشر . قبعد ان اخذ 
اقوام التو كولوو بالاسلام راحوا يفرضونه على قائل «السوله» التى كانت تؤمن بالقسمة ویلزمر چم 
الاخذ مؤسساتم ونظمہم » كانشاء مجلس الاخشاربة ووئيس منتخب لدة منتين يكون في 
الوقت ذاته كاهن القبية » وقائدها في الجہاد والقاضي فما » وألف البوله عام ۱۷۲۰ » ملكة 
شوفر اطة في مقاطمة الفوة -جالون » كا الفوا حم عام ۱۷۷۰ ۶ ملکة اخری في القوا- تورو . 
واذ کانوا شما ذا اخلاق راعوية شديدة » محافظين حق حدود القوة على الاخلاق » فل 
يلمثوا ان عرفوا بعصبیتہم المنشددة » اشداء في الحروب . وامتمروا على هذا الوضم با 
اخذ السودان الانحلال والتفكك . 


۳۱۵۸ 


عطفة پر النبجر » وجدت تفا ٤‏ في مطلم الفرن الثامن عشر » تحت حماية الملكة الشريفية 
المغربية » محکمپا ملك ینتخب من بين ابناء الامرة الملكبة القائة في مدينة بو کنو . 
وکان یقوم ال جاننه » پاثامغضری يصنه السلطان ويميد اله بالإدارة المدنة . وكان قاضي 
قرکتو بتول قادة الجيش الملا » کا تولى القضاء الساعدون قادة ا حاسات الغربة الرابطة 
في مدن ما وغاو ودانًا وتندرينا وکولامي . وقسمت الملکا إداريا الى اربع تیابات 
توزعت كل واحدة الى عدة ولابات . وكار: الماشا ختار نواب الملك الاربعة کیا مختار الحكام 
من بين ابناء الطبقة الارستوقر اطة الزنجة . وهنالك امراء توابع » من بینہم امراء الطوارق 
والفولما واخوللمند ٤‏ والبربر القادمين من جنوبي المغرب » يستمدون ملطتهم من المامًا » 
يساور في جیش المرتزقة على تخوم الملکة یر وش جو من الاز دهار » والدن 

بدة مكانظة الكان . وا حرف المدوية ناشطة والا جار پا حاجبات الثمسنة رائسة على ا اف 
E E‏ ؛ وعرفت الزراعة ارت تفمد من بمض الاشغال الفنے كسفر الابار 
والافسة وال ةارع اللاز مة للري »> کا ان الدن كانت مراکز النشاط لفكري عمست بالادیاه 
رالملاء این الذين آلفوا تربة سالة اتبتت عدداً كبيراً من الشسوخ والطےاء والادباء 
والنقپاء » وعلاء الكلام والاطباء . 


بعد وفاة مولاي اللطان اساعمل (۱۷۳۷) واثناء هذه الاضطرابات الدامية التي نشبت في 
المغرب 4 وحد افش المغربي في المودان نفسه دا مطلقاً على الملاد . وما لٹ ات 
وروی تر می اناك لق ار ريت يرا سی وگر‌امتیا: 
وکن قضا- تهم من تآليف امارات خاصة ہم عرفت » عندما تن تنفق فیا ينبا » أن تفرض تسین 
الباشا الذي ترضی عنه » لذلك کثبرا ماآل الامر فيا بينها الى الحرب والاقتتال . وراح 
الطوارق والجوليمدن » بعد ان نعموا با مزيد من ارچ عند تقبقر الغرب » یغتنموتہا قرصة 
سانحة لغزر مقاطمات الشيال » بيننا راح الامراء والملوك الوثنیون » في الجتوب يحذون حذوم 
هم ايضا . وفي اوخر الفرن الثامن عشر تكن الطوارق والجوليمند من الاستبلاه على تمبوسکتو 
وانزلوا الدمار عدینق بہا وغاو 4 وزرعوا الراب في هذه البقاع الوأقمة عند عطفة نهر النسحو. 
فأدت هذه الحروب ال مذابم هان بين السکان ودمرت المزروعات وردمت الابار وانشرع 
ساسا الملاد حاعات شديدة » فاقفرت الطرق من سالکہا » فياتت التحارة وبارت 
العارات » کا خفتت ا مر کا للفكرية في الدن بعد ان اصبت بلاحطاط . 

وقد تعر ض غرب السنغال لغزوات الفاربة ۔ اما مقاطعة البورنو الواقعة في الشمال والتي 
اعتتق اهلها الاسلام » فقد استکان ملومكبا و خاوا وضمف بالتالي صمودم في وجه الطوارق 
الغزاة » وق وجه الغزوات التي شنا علسهم ملوك الدول الوثثية » في الجنوب » فأققرت 
مقاطعة البورنو من سكانها . وهذه المدن التي اعتتق اهلپا الاملام » امثال باغرمي وعوادات 
ودلرفور » والتی كانت بعزل من الغزوات التي قامت پا الدول الكبرى الغازة » فقد قنمت 
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بفترات طويلة من الازدهار ٤‏ امتفلت فها الى اقصی سد » شبکة الطرقات وقتوات الري 
والائرعة ٤‏ قازدهرت فا الفترن التشكلة والاداب وعل اكلام . وقد تخلل هذه القرون 
رقوح ثورات وحوادث قتل وحروب دامية بين مختلف اللالات اللكة انطلقت فا الاطماع 
والفرائز اليشرية من عقا ما » فساءت بأعمال من القسوة رالوحشة زرعت البلاد خراباً وعماراً. 

وراحت جالبات من المرب تتغلفل شرقاً بالرغممن اعقراض جبال الحيشة المسبحية لسیرھا 
الى الامام » بالرغم ميا قام بینہا من انقسامات وعصسات حزبية » فاستأثرت بالراعي افص 
القاة عند عويداي » حست اختلطت ذرارچم بذواري سكان البلاد الاصلن وتبازجت معا 
فألفت قبالل الشواس الذين كوا رعاة تم استحالوا حضرا بعد ما ابتلوا به من اوبثة وافدة 
فتاكة! صابت ماشتپم فمحقتہا » وبعد الحروب الدامية التي ار خمتبم على التراص فیا بینہم » 
فأخذوا یتماطون الزراعة . 

والى الجنوب من عطقة نہر الجر قامت اف وام الوسیس الین انمزلرا عن المرب والبربر 
لبمدم ولبثوا على الوثنية . واستمروا قائین في النطقة بعد ان ألفرا من بینہم ٤‏ علکتین قوبتین 
تر كز حول واغادوغو . 

اما هذه الساحات التي افترشتبا الغابات الظللة » فقد استوطنہا قوم من حمر اازنج 
احقرفوا الزراعة وقالوا بوجود الارواح الماقة في الحموان . ففي هذه النطقة التي تغطیہا الانجر 
ومصباتها العريضة » والضاض و الستنلمات و الاحراج البکر الي تلف حائلاً دوت التراسل 
والتاذج » فقد راحت تأر من القمائل الضاربة فى مجالها . لكل منبا مستبا الخاصة وعاداجا 
و اعرافپا . ويكفي ان تتمری ارض من غاباتپا لتمرضپا لا حباس الطر » حتى بروح الزنج 
یکر اون لهم فسا ملکة فلتفرن -ول عليك یکرن لمم » في الوقت ذاقه » حاکا مستبداً 
ووئیی اسار » كله استمداد » للاخذ هو وانباعه » بالوئنة وتمدد الآلحة ۰ ثم تحاول لنوسم 
رتشرئب باعناقها الى السيطرة بصدا . وفي الفرن الشامن عشمر » انقسمت اميراطورية الاندیغ 
الى عدد لا محمی من الامارات . واستطاعت مقاطمة الداهومي » اذ ذاك » ان تحقق استقلاها 
على حساب علکة آردر »47۵ » وتؤمن اللاد رحدتها » خلال هذا القرن . واستمرت فالل 
أشنت الحربية في توسمها وقددھا الى الشرق والفرب معا . ومع أن عبد ازدهار دول ہ البنين » 
ععل×54 قد مغى وانقضی » فق د عرفت » مم ذلك » ان تحافظ على حضارتا الاصبة كا تشہد 
على ذلك صنائم الشبپان والماج التي خلفتہا » وهي ۔صنوعات اقل جالا فنا من سابقاا ؛ مع 
ما ما من قممة عالة . 

وظہر في ار اخر القرن دلملات على حدوث تضبر او تندل ظاهر في موقف الاوووسين » 
فلد قام الكوتلاندي جيمس بررس ٤‏ بين ۱۷۷۳-۱۷۷۹ بد ان استہدف ‏ حاطر 
تشيب وها الولدان - باستکشاف مجامل الحيشة رالثيل الأزرق وبلاد النوبة . فنشر عام 
٤ ۱۷۸4۸‏ وصف رحلته هذه » فكان لها وقع كبير في انکلترا . رقي هذه السنة بالذات » 
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تاأست في لندن » الجمة الافريقة ووضمت نصب عیلیہا القيام باستکشافات منپجية . ومن 
جهة #نمة استطاع فريق من أرقاء الزنج النجاة بأنفسهم من امي رکا » والقدوم » باعداد كبيرة » 
الى انكلترا حسث وجدرا انضہم في حرز ححريز اذ | تكن الشرائم الانكليزية ولا طائفة 
الكويكر وعلى رأسپا وبلبرفورس » تعترف بشرعة الرق . فسمح شم بالرجوع الى بلادهم 
الا صلة . وعلى یدھم قامت مدبنة فریتون > في سيرالمون » كلاذ فم ولكل الزنج الارقاء 
الذين شحو بانفسپم من افرقا . فعاض هؤلاء الار قاء القدامى فسا بين الفوضی و امال 
المنف . وهکذا طلعت علنا حر كة واسعة المدى من الرحلات والرسالات كشفت الناس عن 
موارد غنبة في افریقبا » رنت السا انظار الدول و الفامرن ما ادي الى اقتسام الاوروسين لها 
في القرن التاسم عشر . 


الکتاب الخامس 
الانوار وللجتمعات الاورويية إن را 


لمث العام القدم شبه منمزل عن الحضارة الاورربة » پالرغم من وقوع اوروا على مسافة 
قرية جداً من القارة الافريقبة وهي امتداد او استطالة لاسا. ففي العام الجديد وحده»استطاع 
الارروبون ان یو لموا » عبر البحار؛ جتممات جديدة . فقد ارتفمت لهم حضارة مشر 
امتدت اطرافپا من بطر سبووغ حت مدینة وبك في کندا وحتی اورلبان الجديدة » في 
اميركا ٤‏ ومن المندقية حتی مدينة بونس ابرس . وهکذا بدا اسط الاطلي اداة وصل وربط 
اكثر منه حاحز] او حائً . 


ومرد هذا الوضم یمود الى ان السفر محر هو ابر اخذاً من الاسفار برآ » کا ات اوروا 
هي اقرب بحرا الى امب رکا منپا الى آسيا » مع انا متصلة چا جغرافا . فالقوارق الجغرافية بين 
اوروبا واميركا » وهذا الامتداد الذي لا بنتہی » وهذا الاستواء في الناطق » وقوة العناصر 
الماحقة للانسان المستضمف التي لم تكن لتبز الفوارق القائمة بين اوروامن حية * وبين افريقا 
وامبركا من جہة اخری » قام بدیل منہا وعوضا عنہا » ما نری ونشهد من سبوله النفاذ والتغلغل 
في الفارة الامبر كية ٤‏ ومن امتداد طبسعة ا مناخ في هذه المرتفمات والاصعدة المرتفمة اللائة 
للانان الاسض . ومن ذلك ابضاً هو ان الاوروببین لم يصادفوا » في اي مكان من امير ما 
اعترضهم في آسیا من كثافة السكان ومن امبراطوريات قوية ذات حول وطول » بل وجدوا 
انفسهم امام اقوام لو العدد » مشتتة على مستوى مادي مندن جداً » وان الامبراطوريات 
الاكثر تطورا التي وجدوها احيانا امامپم » قي المكسيك او في البيرو » كانت تقنياتها ادنی 
يكثير ما منها للارروسين » کا وجدوا امامہم قبضة من المتحکمین المسيطرين » رعااهم 
واتباعهم على ام استمداد الثورة ضدهم وش عصا الط اعة علپم » وزحزحة النير الذي رزحوا 
حت طویل . 


بدررها تنطور بسرعة فائا؟ وتسلبدل مرافقپا المبلبة بالجديد » وهو تطور ظهر في تزايد 
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موصول لعدد السکان » وفي تلف مظاهر النشاطات والثروة وآ حباۃ الفكرية . واكتكئب 
السکان فمپا عادات واعرافا ومصالح اختلفت كلا ما تم من امثاا لكان البلدان الام . وهبت 
على هؤلاء الافوام روح قومة جديدة » فأخذت احتمعات البشرية تتململ وتتارم من وضع 
الاستعباد والاستمیار والاستثار الذي أريد ھمافافصرت عله » والذي روعيت فبه » قبل کل 
شيء » مصلحة الوطن الأم لا غير. فرفضت بعد ان عاد المها وعببا الاجتاعي والسماسي» بشمم 
واباء » ان تدار شؤونها من الخارج » کا رفضت ا حضوع والتسلم لنظرية اقتصادية نقصة ولنظام 
اقنصادي اعتباطي حائل اسامه الاستشاه‌ات ٤‏ يقوم على المبثاق الاستعياري » والذي يفرض 
على المستعمرات [قصاء حارتها على الوطن الم او حصرعا في نطاق المستعمرات الاخرى » وان 
تقصر انتاجپا الزراعي والضناعي على ما بسد حاجة البلد الأم . منالك نزعة ثاملة تتفلغل 
بين هذه البلدان تدفمہا التسرر ونسل الاستقلال . وهذه النزعة تقوى او تضعف بفسمة 
درجة التطور الذي بلنته المستعمرة » والقوة الق قت لها مم رجوب مراعاة المديد من 
المستويات والفارقات . 


ون (لزرف 
أميركا البرتتغالية 


عثل البرازيل احد هذه اللران الامیر کنة المتعمرة ال ی كان 
۳ نل گن“ فيه الوقوف في وجه الوطن الام » والرغبة في التحرر منه 
والامتقلال عنه اقل عا امتمر من امثال هذه المثاعر ٤‏ وادنی عا اعربت عنه الرغعات الائة في 
اللدان الاخری . فقد تطور البرازيل دونما خضخضة او رحرحة » فيا أن مالت ٹس القررت 
الى الب حتی رأيناه على استمداد لير سبرته الشخصة دون اي رغبة فيه بفرض مثل 
هذا الحل إلقوۃ » حتى انه لل بفکر قط في مثل هذا الامر جديا . 

ومع ذلك ؛ فالبرازيل لا كيان له ولا وجرد الا لصلحة الوطن الام . فالبرتغال احنفظ 
لنفه استجر خيرات متفه البلاد الفشة والاستثثار مواردها الطائة » فسظر على التحار 
الاحانب الدغول الى السلاد . فادا ما سذ عن القاعدة وخرج عن الصدد » عام ۳ عاهدة 
'مثوين التي عقدها مع انکلترا واعترف لها محر الا جار مم البرازيل » فلامر واحد هو 
رغبته في تصريف نببذه في المملكة التحدة » ولبجد فا نصیرا له وحاميا » وتوفيراً منه 
للمواد الصباغة التي تحتاج الا هذه الستممرة . فمصاحته الخاصة هي البادي له في الامر 
والمير لخطاه » ومنپا يستوحي احكامه ویسنلہم مواففه . فالوكالة التحاوية الانكليزية في 
لشبونة » هي التي تشحن البضائع الانكليزية» والسفن التي تر سلا البرتفال “كل سنة “الى البرازيل 
هي التي حلب الى مرفاً لندن » محاصل البرازيل و تتاجه تخزنها في عنابرها » وتمود فیا بمد 
لتوزعبا يملة وبسرة » حسب مقتضات الحال واستمداد الاممار بالاسواق . 

كانت الزراعة في مستبل المصر الرفق الرئيسي في اقتصادیات البرازيل ۔ وكان البرتغال 
بلتظر ان تصل منه ا حاصیل التي تمطيبا المستعمرة . فو محظر علیہا زواعة الكرمة وشصرة 
الزینون والتوت . وكان على العمرین ان بشقروا » باعی الأسمار » من البرتغال » النبيذ والزيت 
واطر بر والملم وخشب الصباغة الدي مخضم لاحتکار الدولة . ربمہد ملك اللبرتثال ی 
الاحتکار هذا » لمن يدقع خير الاسعار . رلذا کان اوتقاع سمر اللح تحمل من صد السمك حملية 
راكدة ميتة . وسکر القصب جب شحنه البرتفال غير مصفى ولا مكرر » بحيث یج ري 
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تکریرہ هناك ۔ واکبر قدر من التب يحتفظ به امامل التبخ في الدولة البرتشالبة » وی 
السرین ان يكنازلوا البرتغاليين عن الاراح التي يحفقها توضيب التبغ وممال مت ه الفنية . وكل 
الزدرعات تخضع لضريبة كنية تبلخالشر » تجبی باسم الملك الذي يحتفظ انفمه 

والبرتغال الذي يحتفظ لنفه بالارام الناجة عن عملمات الامتثار احتفظ لنفسه أيضاً 
حى ادارة البلاد وحکمہا على هواه . فالجالس الملكة في لشونة » وعمبذا» الملل ك ووزراؤه 
م الدن ینوت بالفمل » مثذ عام ۱۷۲۰ » ٤نب‏ الملك » ووئيس القباطنة »)والقباطئة 
الماديين » والقضاة في وظائفهم لمدة ثلاث سنوات . ورئیس قطان هو الدي بيعي » بدوره » 
سار الموظفين . والاشتراك مم الاطن الماديين يمان اعضاء ا حالی الملدية المفروض فبہم ان 
بنتغیرا انتخاباً . 


وهذا النظام الذي فرض على البرازيل الخضوع التام البرتغال والذي اوجب عليه وضع 
جميع مصالحه في خدمة البلاد الام » حمل به العمرور:_ عن رضی وقبول وطيب الخاطر » 
لأنه كان شکلبا ار صورباآ اكثر منه حققماً واقصا . کان الوظفون لا بستمرون طوية في 
وظائفہم فا مات الوحيدة القائمة لل تكن سوى الفرف الملدية وهي تتألف من مکان الملاد . 
وكات على الموظفين ان برجموا الى هذه افمثات في الکشبر من امور الادارة . والفصل ؛ 
رآ ما كانت الجالس البلدية هي التي تفی او نقضي في الأمر حق في القضاا والشؤون البسدة 
عن الإدارة الملدية . وكان من حمق هذه الحسئات ان تمعن رئيس الادارة اذا ما تلکات الحمكرمة 
عن اتخاذ الاحراءات اللازمة . ولا كان هؤلاء الموظفون سكثيراً ما يرون في الوظائف التي 
تمد الیہم » فرصة لاستغلال الصلاحسات التي عبد پا الهم ولا عمپم من الامر الا ان 'يثروا من 
اخصر الطرق » فکشبرا ما تر كوا هذه الجالس السلدة حرية التصرف . ان ع ددا كبيراً من 
روماء الفاطنة | یکونرا موظفين بالمضى المروف »اذ كلنوا ينظرون الى وظفتهم كإنمام جود 
ها عمپم المنك . والاوامر القطمة والتعليات الاستدادية الصادرة عن الحكومة البرتفالية ٩‏ 
كثيراً ما جرى تطسقها » عند ابلاغبا » بتساهل كلي » اهك عن ان هذه الجتممات البشرية 
كانت مشتتة » متماعدۃ والمسافات شاسمة بين الواحدة منپا والاخری » والواصلات 
بطسّة الغایة . ولذا كان کبار الملا كين و الوظنون ا حلون بتصرفون على عرامےم » درفا 
رقب او حسمب . 

فالمعمرون وذرارچم في المستعمرات » کان بینہم عدد كمير من الاولاد المنفسن والمدین 
وا حخارجسن على القانرن من مكان جزر الامور وا ادیرا » فسطر علیہم ا حول ورسقوافي 
الجبل وا مہالة ول جش نفوسهم باي رسيس من الرغائب التي تنطلب الاشباع وبلتضي اشباعيا 
الانفاق . فقد ضمُفت فبيم ا یول وخف عندهم الاستمداد او القايلية العمل » فل تموا من 
قريب او من بصد » ولا عنوا قط ہا يؤمن ار يؤول الى الازدمار الاقتصادي في الملاد » وما 
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بر موا يرما من نظام الاستثناء‌ات الذي خضعوا له وعاشرا شمه . دفمیم إلى مثل هذا الوضم 
خفرت نشاط ا حباۃ الافتصادية وضمفپا التي ل نثر فيم اي منزع الرغبة » ول حركك فمهم اج 
شبوة الربح . فالانتام کان محدودا لا يزيد على حاحة المد العامة بعد ان قل فما عدد الكان 
في اللاد . وقد استحال عدد کبر من افنود فيها الى آر قتاه بمملون استمرار في الزارع او في 
المناجم . الا إن الباء الدسوعین عرفوا ان يحتذيوا اليم غدداً كيرا من هوّلاء الارقاء ولا سيا 
من بین الهنود وانزلوهم قرى ودساکر في ظل حم شوقراطي شوعي . وقد بقي عدد منهم 
حرا يتمتع باستقلالہ في هذه الناطق والمرتفعات الجبلة ٤‏ او في سحوض پر الامازون . ولذا 
كان لا بد من الاستعانة بالزنوج لتأمین ما بازم من ید وقوى عامة في زراعة قصب الكر ؛ 
في مناطق برغبورك وا وبراهيبا . الا ان مددهم ل يكن لد ساجة البلاد ‏ ومکذا 
بات مشككلة اليد العامة فا مک مستمصتة ا حل . والعمال الاحرار من اص لى برتفالي 
کانوا ينتحون بالقدر الذي يفي يحاجاتهم وید عوزهم » اذ ل يكن لياورهماي امل بان 
بصحوا برماً من صغار الملا كمن » على قلتهم . وكان رؤساء القباطنة بتولون ؛ هم انفسپم ؛ 
توزيع الاراضي الشاغرة » فانشأوا في البلاد » ذه الطريقة » اطانا شاسمة الأرجاء . فقد 
وزعت ارافي مقاطعة براهيبا بين 4 من كبار الملاكين » رحددت ماحة المتلکات » في 
مقاطعة ببوهي » ب ۱۱6۰۰ هکتار . وكان بامتطاعة اي كان من الناس ان يقتني مسا يثاء 
من الاقطان » ماحة الواحد منہا ١١41٠٠‏ هکتار .ولمل معمرا بسطا تألفت املاكه من.ه 
مکتار » واليسوعي من ۳۰ هکتار . وكان السرون برقضون رفضا بات ان تقم املاکہم 
للا يتمذر عليهم تنويع زراعاتهم وتبدیلہا كلما افتقرت الارض. وكان رضم المباجرين القادمين» 
والمعتقين وضع المرابعين والمزارعين في بلادهم الأصلية. 

كذلك اشندت حاجة البلاد کٹبر؟ الى رورس اموال . ققد تمكن الانکلیز من سحب‌مقادبر 
كبيرة من نقد البلاد عن طریق بہعہم الاهلن الحاجمات المصنوعة . وكانت النقلیات جمد 
جانا كيرا من رژوس الاموال . فمدد البغال والبتالین اللازمين النقل في الغامات الاستوائة » 
والعربات والثيرات امد ة لحر » والسواقين » والاکتارن في السپول والسباسب المرتفعة » 
والمتالين افنود ٤‏ ار العمل الدن بعملون في جر السفن عند الماقط والشلالات النپری » وبطه 
المواصلات الصصة التي تستغرق شبوراً الوصول اللاحة النهرية » الى ماتو غروسو » عبر نهر 
اياغرس وامازونما » كل هذه النشاطات والاعال كانت تضطر الملتزمين والمتعيدين الى عملیات 
تلف باهظة . ول يكن ا ال بتوفر القمام مشروعات زراعية او صناعبة اخرى . 

وهذا الثمب البرازيل » ل خامره وا اي مور بالحاجة لاسلبدال النظام السنامي الممسرل 
به في البلاد » ولا الى النظام الاقتصادي » اذ عرف عن البرازيلين » الامتثال والطاعة. فد 
"عرف عنہم حبہم الظہور . الا انبم كأنرا يقنمون بر كز نوي من هذه المراكز التي كانت تعطی 
عادة لفواليد من البرتغالیین في تلك البلاد . وكان بامتطاعة الاغنماء من ابناء هذه الطيقة باوغ 
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اعلى الر اتب وأرفع الرظائف التي كان حتفظ پا ]جال » البرتدالین من ابناء الوطن الام » رهي 
وظائف ترلي من يقوم بها او من يضطلع بمؤوليتها شرف ال حتد . ول يكن الخلاسون يشعرون 
باي احتقار تحوم او بأي انتقاص من أہم . والفواوق الاجتاعية عندم / تنہض على اختلاف 
اللون ار الشر: » اد كان بامتطاعة ا ملونین ان بنالوا الوظائف المامة كالخلامين » مث عشل ٤‏ 
بعد ان اتصفوا بالنشاط والإقدام » فالفوا نسبة محترمة بين الطبقة الوسطى . وا يقم ما يسبب 
النفرر بينهم او يبعث فيم التذمر من المجتمع الذي عاشوا فيه ٠‏ 

اما الرحدۃ البراريشة » وحدۃ الثمب > فقد عرفت ارضاع مخاض صمب . فكار:_ لكل 
منطقة ار مقاطمة كبيرة من مناطق البلاد ومقاطعاتها الرئهة » حاتا الخامة التي تمر كز 
حول ما قام فما من موانىء ومرافیء 8شطة + تحه بعلاقاتها الى لشيونة اكتر منها الى 
المقاطعات ا حاورۃ » ولکل قبطانمة او ولاية » عملتہا الخاصة ونقدها الخاص . وکانت قبطانمة 
مارنهاو » تصداو » عبر مرفاً را » ما تنتحه من خشب الصناعة کا تصدر انتاحبامن 
الابنوس لاوروب . واعتادت مدن باراهيا وبرمبرك وا » ان ترسل برا » سیر على الاقدام » 
ما تنتحه من قصب الكر والتبغ واللحوم » رجلود الابقار المستوحشة من الناطق الداخلمة 
الى الساحل . وقام حول ربو دي جانيرو وسان-باولو » کا قام حول کوریانما وباوااغو » حرة 
تعمبر و احماء زراعي اخذت تنشط وتقوی باستمرار . اما اللاد» في الداخل » فقد كانت فارغة 
تقرسا ٤‏ والمزلة الاقتصادية تتضاعف بمزله أدارة . وقد اعنادت لشونا ان لتصل صاشرة 
برژساء القماطنة دون المروو ادارباً پتاتب اللك . 


وهكذا نرى كمف ان السکان کانوا يتسملون واضن قانمين» سادة كات من الیسبر علپم 
ان پزحزحوها » وان يتحرروا منها باب السبل . فالوظفون البرتغالیون » ق3 مم » وافراد 
الجيش البرتغالي لم يككونوا راضین عن مرتباتهم الي لم تكن لتدفم لهم بانتظام » کا برموا من قل 
للمناية پم " اهبك ان عددهم کان اقل بکٹبر من افراد اللیشا ا حلبة . 


اخذ البرازيل بزداد » تدرا » غنی وسکاناً ووححدة” . فقد كانت 
ائتدت جداً ؛ قبل منة ٠۷٠١‏ > حركة السفن الانكليزية التي تعمل 
في النهريب من الامبراطورية الاسبانہة ٤‏ اذ كان جانب كبير من نشاط هذه الحركة » فر عبر 
المرازيل » باتجاه ريو دي لابلا » في الجنوب * او باجاء پرلیغیا والبيرو » الى الغرب » أو باتجاه 
فنزويلا عبر نہر ارب نفرو والكاسكوار الى الشال ‏ وحر کة التحارة وظتہربب هذه وفرت 
مدي النقل البري» الاموال اللازمة لقبامہم بشروعات واشغال جديدة» کا انها بعشت النشاط 
في الملاقات بين مختلف المناطى البرازيلة . 


تطور للاد الى عبد بأل 


ومن جہة اخری ٤‏ شامت الاقدار » عام ۱۷۰۰ + أن يعار البولسبون » وهم عری توالد في 
البرلزیل من‌تراوج المنفمين وافندیات “عرف بالنشاط المارم وروح الفامرة والاتکال على ظنفیس؛ 
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على متاجم الذهب » في هذه ااناطق الواثمة في حوض بر الاورو بريثو » وباو حوربز ونثه ؛ 
والى ا حنوب من سان - باولو ٤‏ کیا قض لهم » ان يعثروا » منذ عام ۱۷۲۵ » على الماس ٠‏ 
عند جری نهر سان فرنسیسکو » وق النطقة الممروفة عندهم بنطقة المأس هذلععجيم2(/ . رقد 
نخلى ملك المرتفال عن استثار مناجم الاهب لبمض ا حاصة » لقاء رسم معين يتنامسب وعدد 
الممال الماملين في استخراجه من الناجم . اما استثار ال ماس الذي سار على النہج ذاته » في بده 
الامر » فقد اصبح » بعد عام ١71٠‏ » احتكاراً حکرما تولته الدولة مباشرة » وذلك تفادياً 
منها لاغراق الاسواق هذا الحجر الكرع والحافظة من جبة نة على اسماره المالة في المال . 
وقي سنة ١911‏ > اصحت متطقة المناجم هذه ؛ قاعدة لقسطانية عامة ؛ عرفت بامم « مناس 
جبرايس . فقد آدی استهار المناجم »بالطمم الى تممبر الارض و إحباء الاملاك الواقمة على مقرية 
منبا » في الداخل » امثال : فتو غرومو وغوار . ول تبث هذه المناطق ان أصبحت فیا بعد » 
مراكز ند طت ہا تربة ا اشة » لتأمين حاحة الممدنين من الواد الغذائية » كا قامت ضما 
اسواق تحارية » منپا سوق كويابا ( ۱۷۱۸  )‏ وغواز ( ۱۷۲۲ ) » ومديئة رو دي جائبرو 
التي كانت ترد الا محاصیل الذهب والماس » كا كانت تردها الادوات الصناعة اللازمة الممل 
ق المناجم ٤‏ فل تعم أن بزت مدينة جما بنشاطہا .وهکذا ادى اكتثاف مناجم الذھعب والماس 
الى توفير روس الاموال اللازمة لاستثيارها والى اباد مناطق افتصادية جديدة » كا ادى 
ال تنشيط التبادل التجاري بين ختلف مناطق البرازيل » وزادھا ارتباطاً بعضها ببعض؛ وشد" 
بالتالی من و-مدتها . 

وكان من بعض نتائج هذا الوضم ان ارتقم عدد السکان في البلاد » وطرأ بالتالي » تضير على 
طبيعة تر كسبهم الاتنوغرافي . فأخذ البولسیون بطاردة افنود حتی في منطفة الامازون لتأمين 
الد العامة في الناجم . الا انہم اصطدءوا » في متطقة إراتنا » بممارضة البوعين شم » الدين 
اخذوا يقاومون بالقوة » الحلات المسكرية التي اخذ البولسون بتنظمها تأميتاً لحاجتهم > 
ویذلك استطاع الآباء البوعور: » ان بنقذوا ا منود من الرق الذین استپدفواله » که 
حافظوا علیہم من الفناء الحتم ٤‏ اذ کان افنود بتمرضون لفوت باكرا » اذ لإ تكن اجسامهم 
الضعیفة » لتتحمل عباء المنلجم وا مالا الشاقة المضنة . ولذا كان لا بد مولاء البولسبين من 
استبراد الزنوج » اعداد كبيرة من المستممرات البرتفالية في اقریقما . فالف سوقهم وشحنہم 
جری" ل بنقطم سيل حتی اواخر القرن . ولا كانت الحكومة البرتغالة مہتمة بتطویر الزراعة 
في البرازيل » فقد حرصت على نقل عدد كبير من الفلاحین »من جر الامور وماديرا » 
زوا منپا عند طلب حكام القبطانيات » شريطة ان وفسروا لهم الکن والعمل 


عند وصرفم . 


55-95 قام الوزير "جال » بين ۱۷۰۰ - ۱۷۷۷ ) عسپود اصلاحي » م رافي 
مل هم حي كير في البرازيل رفي البرتغال ایضاً . فصارل وصفه دہ دكتانوراً 


TTA 


مستنب را » ان بخضع البرازیل لتوجیہات اللك مباشرة . فاجرى تضیراً جذريا في وضع 
القماطنة المامین رذلك تحملهم موظفین رمسين . کذلك اعطی الوظفین حى البقاء في ا حدمة 
الفملة الى ما لا حد له » كا مکنہم من ان یتستصوا » عن طریق خبراتهم الواسعة لامور الاد 
وطائم الماد و اعرافپم » بکل حرية ۷ السلطات والصلاحات التي توهلپم لاتخاذ ققرارات 
اللازمة » كيا انه أقصر مپمة ا حالس البلدية على الامور البلدية » ليس إلا” . 

واذ کان بال من کبار الداعين التطور الافتصادي ف للبرتفال » فقد راح محاول » دون 
ان يمن بسوء ٩‏ منطوق الماهدات و الواشق الدولة للارية الفمول » الحفول محل الانکلیز » 
پلانجار مم البرازيل . فاخذ » في هذا اليل » بتنشط الصناعة في البرتنال . فسظر عى 
سکان البرازيل ان بنشثوا » على ارضيم » الصناعات الق تقوم مثلها في البرتغال . الا انه ترك 
شم فقط حرية صنم المنسوجات ا حشنة التخذة من الکتان او القطن رالی تاج الما الزنوج 
والبنود والطیقات الشعبية السقلی . وحارل جاهد » ان جيء البرازيل » الاخن ہاسباب التطوير 
و الاغاء الاقتصادي عن طریی إنشاء شم کات برتفالة رأ-عالية قوية » عماضدة الدولة . فانثاً 
من ذلك شم کات مجارية تتمتم باحتكارات خاصة » منپا ركه ارا التي رات النور عام ۵ 4 
وشر کة مارنهاو » عام ۱۷۹۹ » وشركة برئبوك وبراهسا. واخذت شركة بارا تقوم باعمال 
لها رامعة في منطقة كانت لا ترال متخلفة جداً » وتفتفر كلا لومائل العمل » ومع ذلك حقفت 
تنائج متازة . فاستوردت العسد من زنج افربقما » اذ ل تتوفر للطبقات الفقيرة » تامینہم من 
قبل » واوحجدت سوقا لتنفيق وتصريف ا حاصیل الطسمة التي تدرها بسخاء منطقة الامازون 
والق أل امرها لعدم وجود من تم بها . وضاعفت مقاطعة مانوغرومو وغواز تصدير انتاجپا 
من الماشية الى منطقة الامازون » وارغحت المعمرين على التشلى فا عن عاصل السكر بسعر 
ادنی من السعر الذي له في الوق الحرة » کا الزمتهم بشراء حاجياتهم مان غالة . وراح 
ببال بعوض عليم هذه الخسارة عن طریق تشصمه زراعة ال » وذلك إعغاا من الرسوم 
لدة عشر منوات » والارز لمدة عشرين منة . 

كذلك حاول ان بزید من انتاج الناحم التابمة تاج . فعرض ؛ منذ عام ۷۱ ۲ 4 دفم 
رسم مقداره ۲۰/ على الذهپ » فحاءت هذه الزمادة في وقت كان الانتاج قد اخة اشوط . 
ولکي يحول دون حر كة تبريب الماس وبخفف من نتائجہا وذی‌فا » استبدل نظام المپد: او 
التأجير بنظام الاحتکار » وابمد عن المنطقة الغنة ماس » كل من لا بعمل في المناجم ٠‏ ويدو 
ان نظام الاحتدار ل بات بنتائج افضل من نظام التاجبر والتازم . 

وبعد ان اقتنم يمال بالمساوىء الي مجرها الرى على اهنود 6 اصدر عام ۱۷۵۵ » أمره 
بتسريرمم وعتقهم . فاصطدم هنا ممارضة اليوعين الدين لم دككونوا مقتلمين قط » بقدرة 
اهنود على تدبير آمورم بانفسهم » وكنوا من حبة اخری » برغون في ابقاء من يصاون منہم 
في الارسالیات الدينة والتبشيرية » تحت اشرافيم مباشرة . وكان ببال على اختلاف شدید مم 


۳۳۹ 


تلك الرهنة باب سر کة الفرصنة والتہریب لني كانت تقوم ها السفن المريطانية . وكان 
الانكليز راغبین جد بتفادي کل اختلاف او مشاحنة مع الاسبارى في منطقة الرم دي لابلاا» 
لامتخدامہم في حر كة التہریب الوامعة الق بقرمون پا » عن طريق بارانغوا المفضة في نپا 
المطاف » الى مدينة امتسور-_ » ومنبا عبر اودية بلسکرماي وفيرصخو » الى بولنفسا» 
فراحوا عام ۱۷۵۰ » يحرضون الرتغال » على ان بقرم بعملیة مبادلة مع الاسبان » فیتنازل لهم 
عن مقاطمة سکرمنتو ( اورغواي ) لقاء املاگ الارمالات اليوعة الراقمة بين هري 
الاورغواي والباراغواي . واليسوعيون الذبن كانوا عکتوامن ربط ارسالاتهم في لشرق 
ار سالماتهم في الغرب بعد ان تم م انشاء مر كزي ساوستانسلاس وساو يراسكم » والذين 
کلفرا بتولون الاشراف اتام على دوله ثوقراطة امتدت اطرافپا من الاورغراي تى جال 
الاندس ٤‏ والذین کانوا برغبون في ابقاء الپنود بسدن عن کل اتصال باليض لام اقلخل 
للاخلای » راحوا بقارمون بشدة هذه الا جرامت . وعکن بمبال » عام ۹ — ۱۷۵۵ من 
تحطم مقاومتہم بالقوة » مستصتا على ذلك البولسین . ثم اصدر امره عام ۱۷۵۹ » بطرد 
اليسوعبين من البرازیل . ول يلمت الپنود ان عادوا سريعاً الى وثنیتہم الاولى » بعد ان فقدرا 
کل شعور محریتہم » اذ کان لا بد ليم » وم في مثل مذا الدرگ السحيق من التخلف “ ات 
ابعہد بادارقہم » الى حكام مدنيين » علانيين » يتوجب علیہم تسلیفہم بعض الال لیتفلبوا على 
مصاعب الحاة » فحعلتبم ديرم هذه ال رزحوا تحتپا » في وضع مادي عصب لا جدون ليم 
منه رجا » اما هنود پاراومارپاو » فآلروا ان يمماوا فَمَ احرارا اجر لعل . 

اما مشا كل الحدود بين المرازيل واسانا » فقد حلت وجب معاهدة مانت الدفونش 
الممقودة عام ۱۷۷۷ » وبمماهدة البرادو التي ومّعبا الطرفان » عام ۱۷۷۸ . فتنازل البرتغال عن 
مفاطعاته الجنوبية الواقمةعلى ري دي لابلاتا»مقابل الاراضي الراقعة الى الشرق من المار اغواي» 
والشرى من الميرو والغویان حتى مشارف الري نغرو . وکان من نتائج هذه الاتفاقات انشاء 
طربق جديدة قلكه السفن القائمة بالتبريب ( #جداءءلم1 ) قامت علیہا » عام ۱۷۷٢‏ مدبنة 
كورنبا » وتهلات اومع في الاتجاهات الق كانت تضمدها حر كة التهريب النهربة من قبل . 
رهکذا تأسست مدينة طاتنفا » على نہر الامازون » عام ۸۰ . 

وقد أتح وزير عبال ان حدث حر كة تطورية عادت بالخير والبمن » ووفرت راس الال 
والد العامة » وزادت من الانتاج وتقوية العلاقات بين مختلف المقاطمات » ولكن بعد ان دقع 
من ذلك غالا من الاستثناءات الاضافة . 


على إلر اعتزال يبال مهام الوزارة » ألفيت بعد عام ۱۷۷۷ » كل 
الشرکات الني کان اسا بعد ان جامت باطب النتائج . فاستمرت 
مقاطمات الشال تنمم بالاز دعار الذي عرفت ان تومنه ها شركة بارا . واخذ عند من 
القباطنة المامین عنمون بمصالح رعايام وتأمين الازدهار للقاطمات التي بشرفون عليها ادارا » 


حر كة التطور بعد مال 


برها 


بمد ال اتبح لها القيام بثل هذا السل الطب احدي . فقطم النظر عن هذه الزراعات التي 
كانت موضوع اهجامهم منذ عبد بسد كقصب السکر والتمغ » فقد بذلوا جود طببة لتطر بو 
الحديثة منہا کال والارز والين والقطن رالکاکاو » کا ازداد كذلك » تصدير الجلود . وبذلك 
اصحت الزراعة اهم مرافق اللاد » فامنت ها الرفاء بعد ان هبط انتاج المناجم من المعادن 
الثميئة » لنفاذ الطقات السطصسة » مها ادى الى تأخر مدنة اورو بريتو محىٹ امت ف 
اواخر القرن قربة متواضمة لا أن ها . وهذا الازدهار الاقتصادي أدى بدرره الى مضاعفة 
عدد الکان بن ۱۷۷١‏ - ۱۸۰۱ . 

قعد ان أصحت اللاد اوفر سکاناً » واكثر غنى واشد تامسكاً ووحدة » اخذت نثمر » 
اکثر فا کثر » بساویء نظام الامتثناءات الذي لعش في ظه » یمد أن لدد عال من قضة 
اللاد الام في ادارا لها . واخذ الشعب يتوق بملء جوارحه الى حرية اوسم في التجاوة 
والصناعة والزراعة . كما انه تاق أن بری ابناء البلاد حکمون انفسهم بأنفسهم . وانتشرت 
افكار « الفلاسفة » التي نادی بها الکتاب الفرنسيون بين ذراري البرتفالي ين الذين توالدوا في 
المرازيل وتناسلوا بعد ان تم لهم المزيد من الثراء والعل والفبس من الآراء التقدمية » کا ان مثل 
الرلاات المتحدة الامبر كية حر" رغالبہم نمو الاستقلال . فدت على الناس أعراض التذمر 
والقلق . فقد كانت الآمة البرازيلمة في سسلبا الى التكون والمروز والانقصال عن البرتفال 
وكانت تنتظر الفرصة الواتة وقلانحة المارضة . الا انه بالنظر لإدارة المرتغال السمحاء » على 
الاجمال » لم تنشب في البرازيل » أزمة حادة كا شهدا في غبر مكان من امی رکا ا منوبیة . 


شل ان 
أميركا الاسبانية 


كان التطور الذي آخفت اميركا الاصانبة اسابه » شا من وجوه عدة بذل ا التطور 
الذي نحت عليه المرازيل مم فارق وحید هو ان الشعور الوطني او القومي برز فا اشد » 
کیا ان أزمة الاستقلال أخذت تحتدم فيها » منذ عام ۱۷۸۹ > إذ أن الدولة الاسبانبة النی تم لها 
من القوة والبطش مالم یتم بعضه البرتفال » استطاعت ان تطبق » بشکل اشد وأبرز » مبادیء 
ه الِثاق الاستعماري » » ولان نفوس فربق عترم في الامبراطورية الاسانبة » جاشت بشاعر 
واحاسیس نسر الملونين قاعتمدوا مجاهم سماسة من الاستشاءات رالتسیز الطبقي بلغ من عنفہا 
وحدتها مالم تصل الى بمضه نفوس البرتغاليين . 


كان ملك اسباتيا بعتبر نفه عام ۱۷۱۸ » ملكا مطلقاً على 
امبر اطورية تسکنہا شموب واقوام هم ادنى منزلة ومرتية 
من الاسبان في البلد الم » 'حتم استخارها وامتغلاها با فيه مصلحة الملك والشعب الاسباني. 
فهذه الامبراطورية التي قامت في ا مند الغریبة » كانت "تحت‌کم وتدار من اصانما مباشرة» 
ويامم الملك ونابة عنه » على بد مجلس البند . والقرارات التي بتخذها هذا الجلس » يقوم على 
تنفیڈھا والتقمد ہا بكل دقة : نان لملك » بقع احدها في اسبانبا الجديدة » مر كزه مدينة 
مکسیکر ؛ کا بقع الثاني في مدينة ليا » عاعمة البيرو » بجری تعسنها من قبل الك نفسه > 
ويتمتمان محمبع الصلاحيات والسلطات التي له . وبعمل تحت ادارتها قبطانان عامات ؛ يهقم 
احدها في غراتبالا » ويقم الآخر في سانت دومنقو » راليه برجم حکام كويا وبورتو رکو 
وفلوریدا . ویصدر اثبا الملك اوامرهما مباشرة لحككام الولايات الواقعة من نبابتها ٤‏ والني لا 
یقوم على راس ادارتها قبطان عام . ویتول الادارة ا حلية في الجتممات غير الوطنة » جالس 
بلب ( Cabıldos‏ ) » 'بنتخب اعضاڑھا انتخابا من حيث المبدأ » مع ان وظائغہ م تقی 
عرضة للساومات » فیزداد عددها لازداد بالتالي مداخل اللك » وات م یکن ھا +الفمل أي 
ملطة » يؤمن المدالة » في الدرجة الاول » قضاة مختصون . اما في الدرجات الثانة والثالثة » 


لوضم المام بعد مماهدة لوتر نت 


TT 


فسحلاون حلون القضاء . الكان الرطتين الحرية بالحافظة على عاداجم واعرافیم القومية» 
شربطة ألا تتمارض مع وصاا الكنيسة الکالولنکة وتعالیمہا » تحت مراقية فرق من بني 
دینہم بقضون قبا بینہم قي القضاء المدنية والجزائية » لمم ال لطة لتشغیلہم ثقاء اسر معن > 
ويقرمون بالفمل وسطاء بینہم وبين السض في كل ما بتعلق بامورم . فالحككام ا حلفون والقضاة» 
كل هؤلاء ري تعبینہم مباشرة من قبل ملك اسبانيا . وفي حال غیابہ » من قبل اتب الملك. 
اما صقار الفضاة » فیتول تصینهم الحكام محست يشمر الجسم » حتي في ا مالی الملدية » بسلطة 
الملك المطلهة . 


و استفلال الامبراطورية واستتلرها هي من شون اسبانا ا حاصة وحدها فحظر على هذه 
الامبراطورية أن تنتج اي صنف تنتج مثله اسبانما . وؤلت المبرو بصعوبة كلية الترخيص فا 
بغرس شجرۃ الزیتوت في بلادها » وزرع الكرمة في اراضپا المسّدلة » شربطة الا تصداو اي 
شيء من انتاج هذين الصنفين » الى اي جزء من لجزاء الامبراطورية الاسياتية التي تنمون زت) 
وزیتوناً من الوطن الأم . وحظر على الامبراطورية كذلك ان تصنم اي شيء بصنم مشه في 
اسبانیا . فلاسپانیا وحدها ا حق بشراء جمسع منتوجات الامبراطورية » ك) لما وحدها ا حق 
بأن تعبا ما حتاج البه من أمور الميشة ۔ فاذا ما تمذر على اسبانیا ان ترودها بما تحتاج اله » 
ار ان تستپلك هي نفا منتوجات أميراطوريتها » قامت اسبانما وسيطاً بینہا وبین زائنها . 
فغرفة حارة اشيلية الق انتقلت ٤‏ عام ۱۷۱۸ الى مدينة قادس » لسپوله دنو سفن ااشحن 

من المرفاً » تحدد هي نفا ٤‏ كا الشحن المد مثا اليد الغربة » کیا تمدد عنہا الاسمار ٤‏ 
وعدد السفن التي تقوم بنقل الوسق والمشحونات . هنالك اساطیل تحارية تولف معأ قوافل 
منتظمة تغادر قاد س المرفاً الوحيد الذي له حق الاتجار مع اجزاء الامبراطورية الاسبانية في 
اميركا»باجاء مرافىء بورتر باو وقرطاجنة وفيرا كروز حسث محري تفريغ الاصناف المشحونة » 
ثم تاع البضاعة في الاسواق التسارية » وهي اسواق تستمر قائّة مدة اربمين يوم » ومنبا تتفل 
برأ الى جميع اطراف الامبراطورية . كذلك تشحن من هذه الوانیء جيم عاصيل بلدات 
الامبراطورية . والضاعة الورحبدة التي محري نفلا مباشرة » بین الامبراطورية الاسيانية وبين 
بلاد النشاً» هي تجارة الرقیق التي ألفت احشکارا انکلزبا ( منسعنعه ) وذلك منذ عام ۱۷۱۳. 
فللانکلیز ای بنقل الرقیق مباشرة من افریقبا الى بونس ابرس وقرطاجنة وبورتو باو > 
اختصاراً لوقت وللسافات » واستسعالاً للماملات ما تتمرض له هذه البضاعة السم بمة المطب 
من لخطار ومپالك . 

رهذا النظام القائم على الحظر والاحتکار والاستثناء والذي فرض على الامبراطورية 
فاضطرت النزول عنده والاخذ به » فألزمها الشراء بسعر عال والبيع بسعو متدن منخفض ٤‏ 
حال » الى حد بعبد » دون تطوير مرافق الزراعة رالصناعة فما . ففيه كل المساوىء التي عانت 
منه البرازيل في النظام البرتغالي » فالطريقة التي يمري علیہا الامتثار لا تساعد قط على توفير ما 
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تمناج اليه لبلاد من رژوس الاموال والسد المامق. قاسبانبا والقافون با مال التپر یب من قراصنة 
لبر والشحر » يلبوت الامبر اطورية » ما أده | من معادن نة » فبقل النقد من التدارل » 
وتنأخر حركة اليم والشراء. ان تأمين کل ما يحتاج البه العبال الماملون فيلغابات بالتازيم» وبطه 
حر كة النقل » والصعوبة الفائمة في توفير رؤوس الاموال التي لا بد منہا لتأمين هذه المتوجسات » 
یلنہم رژوس الاموال الزهيدة "لني امکن ترفرها ( مم العل انه بقنصي ۳ اشير لقطم المساقة 
الھائمة بين بونس ابرس وسلطاه کا بقتضی لقطمپا ۱۲/۰۰۰ راس بقر » و ٩۰۰‏ مر كة او عربة). 
واعمال النقل تستوعب عدداً كيرا من الد المامة . ان ثلث سکان کولسا ونصف المونفا في 
لباز وبوليفيا هم من النتالین . وهذه البلاد الکائولِکة » على طربقنها الخاصة*تمد من الرهبان 
راار امات عدها لا محصی . فلا عسب ان تفتقر افتقاراً شدیدا السد العامة . 


حاولت الدولة الاساننة ان تحافظ » جپدها » على استمرار بمض الافکار التقلمدية حمة 
بن رعاء امبر اطوریتہا في امير ا . فالجاممات التي فامت في کل من مکسسکو وليا وسنتا فيه 
في بوغوة 4 وقرطبة وش رکاس وغواتمالا و کوز کو وسان دومنغو 4 مت فروع] واقساما لتملم 
اللاھوت والفلفة الکلاسکة وا حقوق والطب » والآداب الرفيمة والریاضات . فحاممة 
لپا » مثلا » تدارس لفة الکویسّرا» کا ان حامعة مکسکو تدرس لفة الازتسك والاوتومي . 
كثيرة هي في اللاد » الدارس الابتدائية والثانوية التي بقوم على ادارتها العديد من الرهيان 
والراعمات . اما الکتب فنادرة الوجود غالنة الثمن. فلدس من مطبعة بعد » في غير مكسيكو 
ولج .والحكومة تراقب الطباعة ودورها عن كلب ولا تسح الدخول ال الامبراطورية»لاي من 
الکتب او الطبوعات الني توجس منہا شر على الاخلاق او المقائد او الآداب 4 كبا تحظردخول 
الككنب ذات النزعة المتحررة . وساعد ا حکومة في مراقبتہا هذه ديوان التفتيش الذي سحل 
بين الکتب الممنوع دخوفا الى اي جزء من اجزاء الامبراطورية ۲۰ کتاباً . وهككذا زى 
الامير كيين خضمون لنوع جدید من الوصایة الشديدة و الرقابة الصارمة . 


ليس من عجب قط ان ترتفم ؛ بعد هذا » الاصوات التذمر والشکوی معربة عن عدم 
رضاها . وبرى موالمد الاوروبيين في المتممرات من ذراري المعمرين الاسبان » انهم يضحى 
هم بسخاء فبذهبون ضحية اسبانيا » اهبك عن ان كل الوظائف الرئيسية هي بأيدي من ثم من 
موليد اسبانیا . والشاذ در جداً » حتى أن الشؤون الحلية لا تخضع هي نفسها لمراقبتهم . 
فالمواليد الض في المستعمرات بتسسسون فا الفوارق الطبقبة اي تعتمل چا نفوس الاسبان : 
فہم يحتقرون الخلاسسين بد ان تکاثر عددهم في البلاد ويمرضون عنهم باستعلاء وازعراء . 
وهؤلاء افلاسون بزدر ون افحناء من هؤلاء الموالمد الدن بالنظر لما فیہم من الدم الاببض » 
ختّل المهم انهم فوق ا نود براحل . وکٹبرا ما شمر ال حندي بمرارة المغلوب على امره فدستنله 
غالب علج لا ربطه به اية ص3 . فمن منبم كان في اوض جاد يها ملك اسبانیا لاسبانی ما » کان 
عليه ان يقوم با یفرضه عليه سید الارض الجديد من اعمال وأشفال لقاء اجر يعيئه له » فيسل 
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في الناجم والحقول ار الزارم . ومحق القضا: ان بفرضوا علبم العمل » بالشروط ذاعا » في 
الطرقات وا لمبانی العامة . فالقوانن الحكومة الخاصة افنود تعتبر منازة. و لکن في هذه اللاد 
النائة » تمحز الحسكومة الر کزية الق تفصلہا مافات شاسمة » عن تنفيذ ما تتخذه من 
قرارات . فا منود الذين تفرض علیہم اعمال ثاقة بنوژون تحتها » والان پذهنون ضحية 
معاملات مؤذية تلحق بهم الحيف والضر من حبث الرتبات الق تحري علیہم والغذاء الذي 
بعطی لحم » و الذين یستپدفون لالوان الابازاز والاسلغار البشم » كل هؤلاء تصش نفوسیم بالحقد 
والبنضاء نحو اسنادهم . وباي دون الود مرتية ۶ الارقاء من الزنج القين ۷ء بزال الکثر وت 
بينم یقنغصون » وليس من برحم او يمع » الحریات التي کانوا بتمتعون بها من عهد قريب ٤‏ 
قل ان بصيرهم سظہم المائر والقف_در القاشم الى ما امارم اليه من تكد الميش . وف الدرك 
الامفل من الل الاجتاعي يأتي «الزمبو» » مزلاء الخلاميون من الزنوج وافنود » الذين کانوا 
موضوع هزء ام واحتقارم » والذن کانوا بسخرون القام بأقى الاعمال واحقر الاثفال 
اجرر سیثة جدا . 


وهذا النظام لطبقي الذي وصفنا » كان من ثأنه ان بثير الاحقاد والضفائن وينذي 
الحفانظ بأشنع رافذع الذ کریات . فمنذ مطلم اققرن الثامن عشر » هب" على الامبراطورية 
الامانية » بكس الامبراطورية اثبرتنالة » ريح صرصر من الثورة قطی بين الضاوع » وأخذ 
الناس بتطلعون بلهفة وشوق الى الاستقلال . 


کان توسم الاممراطورية الامسانبة » حتی عبد الملك شارل الثالث » 
الامبداطودة _ يتب لحو الشيال » وذلك بفضل الارسالمات الكاثولىكة » على 
۶ لك الاخص . فقد انثا 9 باه اليسوعيون » في كاليفورنيا القديمة » قرى لهم 

ودساکر تنازارا عنہا ٤‏ فیا بعد ؛ للا اء الدومنکن . كذلك عمل ال ء الفرنسیکان من 
جہنہم » على تطوير کالیفورنیا الجديدة » اذ ساعدوا على توطين انود كيا ادخلوا عل الم لاد 
زراعة الاشجار الئمرة والبقول وا حضروات للمروفة في آوروا . وآنشا الرسلون شم مراکز 
بشعون منها الى ارزو . وخلال ۱۷۲۲-۱۷۲۰ » وضمت اسباتہا يدها على مقاطمة تحکماس 
تى مشارف النہر الاجمر » تحوطاً من الشروعات الفرتسة حول لويزياة . وحارل الاسات 
الوقوف في وجه :دم البرتفالین » حشی نهر ربو دي لابلا » فأموا » عام ۱۷۲۹ ٩‏ 
مدب مونتفدير . 
وبفضل نشاط الر کة التحارية آزداد عدد السکان کا ازداد الغنی والیسر بين الناس 

وقد آقصرت التجارة مم الامبر اطورية على بعض الرافی» منها في المكيك مثا فیراکروز . 
ومن هذا الرفاً كانت البضائم ترسل » عن طريق خلاا » الى المناطى ا مبلیة » وا کابرلکو التي 
كان یصلہا كل منة ٤‏ سفینة مانبلا 2 منتوجات و محاصل آسا ارقة. اما في امبر کا الجنرسسة 
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الى الامام » و ادي عغدلینا و کوکا » مارة دن : مادلین وسلتا فيه بوغوٹ ووویان » ومرفا 
بورتو بلو ومنه تشحن المضائم عبربرزخ بناما» الى مدينة يناما » لتحمليامن جديد مفنباتساه لما. ومن 
ليا كانت تنقل على ظهر البغال باتجاه بولبفيا والشيلي وسلطا»ومنها تحمل على عریات نقل » الى 
التو کومان وقرطبة وبونس ابرس. وکان من الحظور وصول ابة بضاعة الى بونس ابرس رأ 
بامتثناء الرقی والسفن التي تشحن ارقاء الزنوج » رالسفسنة المريطانية المرخص لها » وحدها 
تستطيع الرسو مباشرة في بونس ابرس . وعلى طول هذا الخط التحاري الشاسم المافات » 
نشات تباعا الاسلزرات الحرجمة والزدرعات » یغذیا عا یازم من ال مال » متمبدو النقل الذین 
اروا . رقد توفرت لحم المد الماملة أذ ار عدداً كبيرا من الزنوج سبل شم الدخول الى 
و الاراضي الدافئة » في حکولبا وفنزوبلا " كا نشأت اسواق تجاریة ضمت كل مسا بازم 
التمون والانتاج . 


فام حذه الرافیء » مرفا قرطاجنة ومنہا تشحن البضاعة بانجاه كميتو ولا » متبمة في مير ها 


والى هذا النشاط يحب ان نضيف عملبات النهريب الواسعة التي قامت بها سفن القرصنة 
#وداءعلد ‏ اذ کان یتم على يد عملبات التهريب الواسعة هذه حركة واسمة من الاستبراد 
والتصدير لمدد كير من ممتلف البضائع والسلم . وهذه التجارة غير الشروعة التي کان ينض 
پا تحار الرى وقباطنة السفن الجاورة التي كان ومقيا بتحاوز دوما الخسيائة برمسل المرخص ہا 
في المعاهدات والمراشق المبرمة > ودلك بفضل تو سيم صابورة السفينة قوق شط العوم وعمليات 
محشية الالواح وا حواجز . وبين القائمين بعملات التپربب هذه » التجار غير المرتطين بهد 
اتفاق من کفرا يستخدمون الوانیه والطرق البرازبلية » وجزيرة الثالوث ونہر الاورينوك 
رشواطیء خلج المكيك . وقد استخدم الانحكليز في هوندوراس وساحل الوسکنتوس > 
الترخيص الاطی هم من الاسبان » للقطموا خشب الصباغ الذي بتوفر كثيراً في تلك المنطقة . 
ومن بینہم كذلك المعمرور: في جاب الین قاموا » بين ۱۷۲۰ - ۱۷۸۰ انشا و کالات 
تجاریة هم + عند مصب النپر الاسود ۷۶۲0 من وقد قام الاسان بدك هذه الوكالات وهدمہا۔ 
وف كل مرة کان العمرون يس دون بناءها » وقد بلغ القائمون ا مال التپریب المضاب 
رالمرتفعات الجلة وتحالقوا مع هنود موسکہتوس > واقاموا علیہم نوعا من الحاية > واخذوا 
يصدرون نحو جایکا ولندن ونمويورك » خشب البقم والكاكاو والنية وسکر القصب والتبغ > 
وقد سوالت لحم النفس الرصول الى سواحل اخط اطادي لِفتمرا ‏ مم باتجاء امب رکا الحنوية 4 
طرقات جديدة يستمدها المبربون في جارتہم الرابحة . وفي هذا الیل ؛ وتامینا لسبطرتهم 
على الطرقات التي تر بیرزخ بناما ؛ اقتموا » انکلترا ٤‏ عام ۱۷۱۰ » على توجيه الاميرال فرلون 
ضد ور تويكو وقرطاحنة »والامیر ال انوت » الى سواحل المع و .وق سنة٣ ٠۷)‏ راح ترباوقي 
حاکم جایکا الانكليزي '؛ بلشحيم من لندن » محشد المصمرين في هوندوراس وسلحہم » وبل 
حکام نمکاراغوس وغوتباك » بط ا مایة الاتكليزي على المنطقة . الا ان الفشل الذي اصب 
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8 اصمرت ا رم راطو الد سيا ني له ام رکا ضرق ا(طرق ال كي 
او رال عبنم الم دس خر 4 ٣‏ ۔ اننظلت ا لہرکیے 


الطرق انون یما يبعوا ا موربرن .۰ غ۔الدنکلیز ۔ہ الفرنسیون ات عام ۰۱۷۲۸ 


به الامبرال فرنرن امام قرطاجنة » ومعاهدة اکس لا شابیل التي حافظت على الوخع ال راهن ٤‏ 
من عبة اخری » حملت الانكليز على ان بقترحوا عقد الماهدة الاسبانية البرتفالة » عام 
۰ 46 لیفتحوا امامپم طريقاً جدیداً . وراحوا من جپة انیا بطالیون بنحہم حق احتکار 
الاتجار مم الامبراطووية الاسبانية مقابل تخلیہم عن جمارة النضاسة والرى التي اصبحت ادعی 
الخارة منها لاربح . 

وقام بتسارة التہریب هذه » على نطای راسم » عدد من الفرنسيين والحولنديين فمادت 
علہہم بارباح طائة» فاتخذوا من جزائر مر الكرابي او الانتسل قاعدة لهم ومستودعاً لبضائمہم 

و جارۃ التھریب التي سببت نقصاً كبيراً فی واردات مرفاً قادس حمث کان بسطر التحار 
الفرنسون » عادت بالخسف على اسبانا ٤‏ کا حر كت الضغائن والاحقاد . 


سو سرت وت لنحارة التہریب ومناصرتها القاشن ہا ٤‏ من هذه 
الاسياب الق دعت الى هذه الحروب التي نے نشبت ہین الانکلز والاسبان » عام 4۱۷۸-۷۹ 
و ۱۷۱۳-۱۷۱۳ > وتلك الحروب التي قامت بينهم وبين الفرنسین ٤‏ عام ۱۷۲ - ۱۷4۸ “ 
و ۱۷۱۳-۱۷۵۷ » فاذا ما عادت حر كة التہریب هذه إراح طائة على ا ہربین الأجانب ففد 
أمّنت » من جبة نبا » للاهلين من مان الاميراطورية الاسباننة » ارباحاً اطب من 
التي تسود عليهم من التجارة العادية » اذ شحذت فيم الجاس والرغبة على مضاعفة الانتاج 
رسبلت لمم الوسائل المالمة والبشربة . 


ولذا جاء التطور الاقتصادي كبيراً . وبفضل التسبيلات التي وفرتها وسائل النقل تر كزت 
الناجم وتضاعف انتاجہا يمد ان كان اخذ بتقفر تقبقراً ملحوظا في القرن السابم عثر » 
وأمدات اوروبا بالنقد اللازم لتطورها الصاعد » وساعدت في رفم الاسمار » فكان ذلك ڪي 
سيا لظبور هذه التضيرات الاقتصادة والاجتاعة والسماسية التي وقعت فپا» کا ساعدت من 
جبة أخرى على تطوير ا خفاصیل والمواد الغذائية في امير » ولا سبا في هذه المناطق د الممتدلة »» 
أو « الاردة » في جبال الاندس . فازدهرت زراعة الذرة والشمبر والقمح والزيتون والكرمة » 
بعد ان ساعدت هذه احاصل على اجتذاب المد العامة والماحثين عن اسباب الرزف . وراح 
العمرون وذراري الاسبان المولودون في امب رکا بستخدمون العیید من الزنج لا حساء المزيد من 
الأرض ولانشاء زراعات جديدة » من قصب السکر والتبغ والفاني لا والكا كلو والبن » في 
الاراضي السبلمة الدافئة » في كل من الہبرو و کولسا وفنزوبلا والغويات والکسك وحزر الانتل. 
وراح ا حلاسیون والحنود يستثمرون الغابات بحش) منهم عن خشب الصاغ وخشب الاپنوس » 
ولاه شحر الکنا ٤‏ منذ عام ٠۰‏ وزراعة الات . كذلك عرفت ترسة الاشا روا 
كبيرا ترفبر ا لحسوانات الجر والنقل اکثر منه الحم وا ماوہ . واخذت اليرو تستورد اکھ من 
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۰ الف بغل من التو کومان والشيلي . وكات یباع في كل سنة بقام لہا ممرض عالطا » | کار 
من ٦٦‏ الف بغل جری تطبيعها وتدويبها وقد قام في السپول العشوشة احبطة بنپر الاورينوك 
و یرتقعات غرناطة الحديدة والااهواك والکسك ا مدیدة»علی مقربة من الاستارات الز راعسة 
والمعدنية » مزارع كبيرة تعنى باربية الماشية . اما في هذه السباسب والسپول التي تنای بدا 
عن هذه ااشروعات الاستتارية » فقد تر کت قطعان الاشة تعيش فما نصف متوحشة او برية » 
بسہر على حراستها اقوام من الخلاسين والنود » بعملون على و ثعبا واقنادها بشقة الى الاسواق 
القائمة في علا وتوكومات وسلطا » بقصد بمعها . 

كذلك اخذت الحاة الفكرية بالظبور والتفتح» على اثر ماح السلطات العنسة في الکسك» 
ماصدار حريدة ودورية اخری بعنوان Mercure Volant‏ تعطي قرامھا اضار؟ عن اوروا » 
وتشر في حقوها یجان ومقالات حول العلوم الطبيمية والفيزاء . وب التنويه هف ا بفضل 
حر کة التپریب للتى ساعدت على شر الافکار الجديدة بين موالسد الاوروسين وذرار ممم ق 
المستممرات يمد ان تغلفت بینہم الولفات الفرنسية . 

ات ازدیاد عدد السکان ونشاط حر كة الاعمال » والرغبة في منم حرکة التبريب وعراضة 
الانتاج » والرد على التہدید الانكليزي والصمود في وجپه » کل ذلك وما اليه أدى الى انشاء 
تقسيات جشرافية جديدة والا کثار من الموظفين . ففي سنة ۱۷۱۷ » انشثت مود الى الرجود 
من جدید بعد إلغاجا » عام ۱۷۴۳ » نبابة لللك في غرناطة الجديدة ( کولب وفتزوبلا) » کا 
انششت » عام ۱۷۱۲ » قمطانمة عامة ق فنزويلا . 

هذا اگلشدد في الراقة وزادة احعامپا اغذ محد من التطور الدي اخذت الملاد ساب » 
كا صدم » في الصمم » شمورها بالحربة والاستقلال » وساعد کثبر] في اذكاء اسباب التفرة 
والنذمر في الداشل» مما ادى بالتالي الى حرکات ترد في اماکن کتبرة»منها ار كةالبلدية الق قام 
ہا طلاب الدارس في الما اغواي » عام ۱۳۳۱ » والثورة التي قام ا الاسبان ردراري السرن 
الارروسين فی البيرو ( ۱۹ ) » وق الکسك ( ۳ ) » والثورة الشمسة الي فام جا 
افلاسون والپنود ق وحه کار الملا کين في فنزريلا ؛ عام ۹ . کذلك ار الیسوعیوت في 
الباراغواي عندما وقّمت الحكومة الاسبانية ؛ عام ۱۷۵۰ الماهدة لي عقدنپا مم البرتغال 
وتنازلت لها فيها عن الممتذكات التي قامت فیہا ارسالياتهم في الباراغواي » ما اضطر الآبإء 
السوعیوت معه لمغادرة تلك القاطمات رالجلاء عنبا » ما سيل للان‌کلیز الذين کنرا وراه عقد 
هده الماهدة » الدخول محر الى البرازيل ومنبا الى مقاطعة شاكو » اماه الناطی ا ملة 
في ولبفما وظببرو . وبذلك ملست عندم وس‌الل التہریب وهددت إاسوأً المساوىء المنود 
الذين ر كوا وشأنہم . ورفض الیسوعیون الاتصاع » واخذوا يتحصنون في ارسالیاتہم الصود 
في وجه الاسبان والبر‌تغالین معا وطردم اذا امكن » فاضطر هؤلاء الى جایة حرب شنوها 
ضدم . وکانت ارب في هذه الفارة قائمة على قدم وساق في الشيلي ضد الأررکات الذین وا 
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انثارا لمم سر مستقة » فسبتہم العداء . 


في عبد الملك شارل الثالث ( ۱۷۰۹ - ۱۷۸۸ ) وقعت معظم التطورات 
الجذرية وقت النحاحات التي سجلتہا الامسراطورية الأسبانة » اذ ذاك. 
فقد عرف ملك اسبانما ان يحافظ على المبادىء الاساسية التي نبض علہہا الامتمار الاسباني . 
الا انه تقہم تماما الوجبات التي تقضي مخلی مصالح وببعث ووح مشتركة بين اسبانا واوروا 
والنمكين فا في النفوس . 


عبد شارل لثالث 


فقد حالفه النجاح في محاولاله توسيم حدود الامبراطورية الاسبانة » والدفاع ما تم ھا 
من وضع اقتصادي متاز ضد الانکلیز . ففي ؟ کانرن الثاني ۱۷۹۱۲ » دشل ا حرب الى حانب 
آلفرنسین ضد الانكليز » فسرت عليه الحرب الخائر والپزائم » اذ احثل الانكليز مدينة 
لاهافاغ » واستولوا على ١١‏ سفينة اصانبة كانت راسة في خلحپا وغنموا من الاملاب ماتزيد 
قیمتہ على ۳ ملابين غرش » وبذلك اصبح في مکنتہم مہا مة فيرا كروز والکر على قرطاجنة 
درن ان يلقوا مقارمة تذ کر من قبل الاسبان . ربتاريخ ۲۳ اباول من ألنة تفا » استولت 
عمار: اتكليزية على مدينة مانلا في الفملبين هذا المر فا الاسباني الكبير في ا حبط اشادي . 
ربرجب الصلح الاي عقد عام ۱۷۱۳ » اضطرت اساننا التنازل لان‌کلتر | عن واحدة من 
اثنين : اما پررقررنکو أو فاوریدا » فتخلت هم عن الثانية بعد ان احدق ہا الخطر الانكليزي 
ار تخلي الفرنسین للانکلیز عن ضفة ميسي السری . كذلك اضطر شارل الثالث التنازل 
م عا له من حقوق الصد في ضواحي جزيرة الارض الجديدة رارإضبا التي كانت بثابة دار 
تدريب البحارۃ الاسبان . كذلك اعترف هم بحق قطع خشب الصباغة في هوندوراس ما 
انأح م المزيد من الفرص القیام بظاهرات اتا ال حبط ا مادي . الا ان الاسبان استرجموا 
لاهفانا وكوبا . وبعد ان خلى الانكليز عن تجارة اليد تنازلوا عن مطالبتہم الاحتفاظ بحق 
احتکارم الا جار في الامبراطورية الاسبانية . فہل ادى ذلك » اترى » الى التشفيف من تجارة 
التبربب الت كلفوأ بقومون بها ؟ وتمودضاً لاسبانیا عن تناز ها للاتكليز عن فاوريدا » تنازارا 
ھا بدورهم عن ضفة السسی الیمنی . وف حرب الاستقلال الامير كية » تخل شارل الثالث 
بوصفہ حلفا لفرنسا في المرب ضمد الکلترا » وذلك من سنة ۱۷۷۹ الى ۸۳ . واوحت 
معاهدة باريس على الانکلیز » ارجاع فلوریدا للاسبات . 


وسحل الاسبان لمم اتتصارات ضد البرتغاليين . كان سیبالوس حا ج بونس ابرس امتولی 
عام ۱۷۲ » على الستممرة البرتفاللة سکرمنتو » فجاءت معاهدة پاریس ترقف تنفیذ العملية . 
رامتأنف میبالوس » عام ۱۷۷٦‏ » المفامرة راستولی على سکرمنتو من جدید » واقام فوقہا 
ال حصون والقلاع . واذ كان الانکلیز غارقین في ارب ضد مستعمراتهم الاميركية في امی رکا 
الشيالية ل بستطموا مساندة البرتضال وشد ازرها فاضطر هؤلاء وجب مماهدقي مان ألفونس 
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( ۱۷۷۲ ) والبرادو ( ۱۷۷۸ ) قتخل پاش عن مقاطمة سکرمنتو لاسبانيا ؛ والت اسبانيا 
وحدهاحق الملاحة في نہر رب دي لابلا والاورغواي . 

وقي سنة ۱۷۷۹ » جرى تسین الحدود الفاصة بين المتلعات الفرنسية والاسبانية » في 
سان دومشسك . 

واستمر ۳۹ راهباً من الرهبان الفرنسیسکان في توسعهم على سامل الصط المادي وانشام 
القرى والدسا کر والمزارع . من انشاءاتهم تلك ٤‏ سان بلاس » ومونتبري » وسان فرنسیسکو؛ 
وجملوا من هذه المراكز الجديدة قواعد لتنظم حملات ورحلات إتجاء خلج توت الذي 
استكشفه خوان ببريس » والذي کات مر کزاً هاما للاتسار بفراء كلب الاء . وهتالك التقى 
الاسان بتحار من الانکلیز والروس والاميركان . واسس الانکلیز ممم في توتکا » شركة 
حارلت » عام ۷4۹ » الاستسلاء على الخلمج المروف هذا الاسم . الا ان الاسان مَكتوا من 
صدعم وردم خامتن . 

وهکذا امتدت حدود الامبراطورو الاسانة في كل اماه وعرف الامبان کف یناضلون 
دوا ويردتوا عنها تعدیات جیرانہم . 

وعرف شارل الثالث » برصفه و طاغنة مثيرا » ان بشدد من قضته الادارية على 
الامبراطووية . فطبق » عام ۱۷۱۸ » على اند الغريمة » النظام الفرنسي الذي اد4 اللك 
فلب ا حامس » على اسانبا » بتمیه نظارا او قہارمة مرتبطین رأس؟ بنائپ اثلك » حاوا 
مرتية ؛ فوق القباطنة الماملین وفوق الحكام المامن . کان عددم كيرا » اذ قام منم ۱۲ في 
المكسك » و ۸ ف الببرو » و ۷ في لابلا » فکلنرا اکثر اهلة لادارة مقاطمة اصقر مساحة . 
وقتم هؤلاء النظار بصلاحات واسمة : مالبة راقتصادية و عكري وق جال الامن العام . 
فتمكنوا من القضاء على مساوىء كثيرة في الادارة» وحوا » على الاخص ؛ افنود فد تمدبات 
صفار الحكام الاسبان والمتزعمين.فالاصطدامات التي قامت بینهم وبين الانکلیز » والبرتغالیین» 
والخرف الذي بمثه في نفوسہم "ملل الولایات المنحدة الاميركية العمیق الائر » والتضبرات 
الاقنصاحية » کل ذلك سبب » عام ۱۷۷۸ » إنشاء نيابة ملك جديدة » في لابلا كانت عاصتہا 
بونس ارس » كا آدت الى إنشاء قطانة عام1 في الى . كل هذا جاء جب اما زاد الادارة 
مر كزية وشدد من الراقمة الادارية . ۱ 


رشجم شارل الثالث الحماة الفكرية لتأقي وفقاً ما كانت عليه فی البلد الم . فانشا جامعات 
جديدة : في منقباغو الشيلي ولاهفاا و کتو . وادضل على الجاممات القدة تدریس علوم 
جديدة » فاخ ذوا بدر‌سون في جامعة مکسکو عل ا مث وعل النبات » وعم المادن 
والككمساء . وقام قي مکسکو مميد خاص بتملم عل المناحم » وحدیقة لالصوار:. والنبات 
مہا غلفیز وزير ا مند الغربية . وصح عام ۱۷۷۷ » بإدخال الطباعة الى غراطة الجديد: » 
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رال بونس ارس عام ۶ ۔ رصدر في سکسےکو ال وك مد توجروو[ و عام ۷۸ کک 
ظہر فميا عام ۱۷۸۸ الفاز بت الادبية . وصدر في اماكن كثيرة جرائد عديدة . الا ان دران 
التنددش ووزارة اند اوصد] دشدة ابواب الاممراطورة ٤‏ امام الكتب الاجنبية . 

الا ان الاسس الاقتصادية الق قامت علمها ساسة البلاد الاساسة بقبت مرعبة الجانب . 
فنظام الامتثناءات بلي معمولاً به بشدة والقاعدة الركمنة لكل ساسة . فالشاغل الا كبو هو 
ان تصبح اسبانما بمد جددھا وہمثہا خبر زبون للامبراطورية تصديراً واستيراد؟ ۱۱۱ .في 
وحدها دون سواها» تد الامبراطورية المواد الصناعبة ويبعض الواد الغذاشة .ققد حرام شارل 
الثالث المری الستخرح من نبات ال »دود » الذي كات بنافس المرى الاسبانی الصنوع من 
العنب . واستمر مرفاً قادس وحدہ المرفا الذي يتولى تصدير الحبوب ومواد غذائية اخری » 
كل سنہ » الى الاسراطوربة التي كان بامکانپا الاستغناء عنها . وبقت التصارة حصورة بد 
الاسان دون سوام. وق سنة ۱۷۷۸ > انتہی اسل العقد العطی اقشرة الانكلمزية التي تنماطى 
تحارة الرق ۰ ءھ4 فرأى الملك شارل الثالت » في حرب الامتقلال الامبر کہة » فرصة سانحة 
لحتفظ هذه التحارة لاسبانما » واجسر المرتنفال على التنازل له عن جزر فرناندو - بو 
وانوبون » على سواحل افريقيا الغربية » باعتبارهیا مرکزاً لت ارة الرق الاسود . وف منة 
۱۷۸۰ » رفض مشررعاً فرنا بانشاء تورعة او قناء تردط ما بن ور سان خوان رمحيرة 
نىكاراغوى » وبذلك كات تم ربط خلج المكسيك بافحسط الحادي » فتختصر السافة بين اورو با 
وآساالوسطی » مبرراً رفضه من خوفه ان یؤدی فتح هذا الطریق الجديد الى اشتداد تجارة 
التہریب ودغول التارات الفكرية الاجنسة الى الامبراطوربة الاأسبافة . 

فبالاضافة الى الجبود المظمة الق قام ا لتطوير التجارة والصناعة في اسبانما *وحژولا دون 
قیام ابناء الستعمرات الاسبانية باحتذاء حذو الامير كين في طلب الانقصال وانتزاع الامتقلال» 
راح الملك شارل الثالث » عام ۸ء يعطي حرية الا حجار بين اسانا والامبراطورية ۱۳1 
مرفا اسباتياً رل ۴٤‏ مرفا ق اميرك من بنہا نس ابرس . وقد استشى المكسيك وحدها 
من هذا الحق » فاحتفظ لرفاً فيرا كروز رحده » باحتکار التحارة » الا انه لم بسح له باستبراد 
اكثر من ۱۰۰۰ برميل من مختلف البضائم رالسلم » في السنة كلا .الا ان المكسيك عرف بدوره 
ان يتمتع » سنة ۱۷۸۹ حرية اکبر أدت الى مضاعفة علاقاته بین اسبانیا والامبراطورية » وهي 
حرية ل حدث اي تبدل في صلب نظام الاستثناءات المممول به . ومع ذلك فقد حققت ازدهاراً 
علا . فقد بلغ ما صدرته چو چو 04 “الى سی یں کیہ قمته ۲۸ مون رال 
من البضائع الاسبانية » وما صدارته من البضائم الاجنيبة » پلفت ة قىمته ۸) ملون رال . فقد 
شحنت عام ۱۷۸۸ ما قسته ٥٥۸‏ ملمون ريال من البضاشم الاسبافية » و ۱1۳ مون رال من 


(۱) - رامع لکناب الثالث ۰ الفصل الثاني 
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3 الا تب ۔ وباعت امیر کا الاسانة من اسانا عافسته ۸۰۰ملون‌ریال(۱۱. وهکذا انت 
اسبانبا تصدر وتستبقك اكثر من الماضي » ما أدى الى إثراء موالمد الاسبان في المتممرات » 
واكتظاظ المدن بالكات وازدياد حركة العمران فسا . وھکذا نرى ان عبد الملك شارل الثالث 
الستبد الطلی » عاد باخير العسم على بلاد الحند الغربية . 

وهم ذلك فالتملل والتذمر از دادا عسل ۵ . فقد بمت الاثراء وكاء الازدهار الشمورق النفرس 
بالحاجة الى الاستقلال کا أبقظ فيم الوعي والشعرو بالقيمة الذاتية فتملكهم الشعور الششديد 
بالحرية والتحرر الذي یمود علمپم بالمزيد من الام والمكاسب . وبالرغم من التدابير الزجرية 
الفرتسون تتفلفل بين سکان المستعمرات الاسبانية » وتهريب الکتب وتسرہا سرا وانتقاها بين 
الناس کان على اشده . ول مرون فرنسون عل ادخال البادی» التي نادى ہا روسو واصحاب 
دائرة المارف الفرنسا . 

وعد قصد عد كير من الشباب في الك وغر ناطة الجديدة ولا بلالا ٠‏ ارروبا ولا سا فرنما بشررون 
الا ف کار والآراء الجديدة للطرة عل اجواء باریس ٠‏ كبا راح د - یبتاشق هذا الجر للشسم بکل حدید من الافكار 
و النظريات التقدمة ٠‏ كيرون من هبطوا باریس من الخارج » وموالید الاسبان في امب رکا اقبارا بعطش » على تمم 
قفرنیة والاستبحار في آدايا « برغیة رفوق ابن منها رغبة الشباب الاوردبي . ولم انر في مكان ما من التملبفات 
والشروح علدروح الشرائع علرت كيو الذي منه استمد الامبرکیون مبادىء دستورهم الجديد ٠‏ مثل ماقام منہا في 
الولالمت رللتعمرات الاسبانة التي كانت اكثر لرساط الالم طرا اعجاباً به ولا سیب الشباب الاميركي الذين اطلموا 
عل اركنم الوطني من مطالمتيم وقراءتبم کاپ « تاریخ النلفة » الذي رضعه رینال ‏ رقد خلف روسو رراءه 
تلاميذ تمبزوا بالنشاط وا لحاس فكانرا خيراً بن النشء الجديد » رهله الجمات الادبية والثقافية التي رأت النور في 
جيم للدن الكيرة القامة في ١‏ لستممرات الاسبانة ٠‏ كفن اعضاؤها وخبرعم من المنحيسين بثر أرن وبروون هنن 
ظبر قاری » المسرحيات الفرنسية الكلاسيكية . 

ان تمثل الولایات المتحدة والتشه پا مر النفوس بالأمل . فقد تغلفلت الافكار الجديدة 
بین الطقات المشما في الملاد وبين رحال الادارة رالضباط حتی اخذ ہا واحتمنہا دون برناردو 
اوهسنز » ابن حام الشبلي . ورؤساء الا کلر وس وا مرسلون كليم آخذوا مَل الولایات المتسدة 
دعاۂء الانقصال . 
الصحمح من اء الغتی والثروة فی البلاد ومن التطرر الفکری الذي اخذت اسمابه . فاطامعات 
كانت وقفا علیہم . واللونرن ھالتہم الفروق الق اخذدت تساعد بینہم وبين السض . فالکہنة 
الخلاسيون » کثبرا ما جاشت نفوسهم بفکرة النحرر » وكثيرا ما حرضوا اخوتهم فی الدم على 
المطالمة بالحرية . وبالرغم من سپر نواب اللك والنظار والفتشین المامئين تحت امرتهم استمر 
صفار رمال القضاء في الدن في استغلال ا منود على ابشم وجه * بالر عم مسا برزحون نحته من 


. تحب ان ناخذ يمين الاعتار ارتقام الاسعار‎ )١( 


۳۳ 


الضرائب الامط 1 والرسوم القاسمة . ومگذا نری ان طبقات الشمب الدنيا الت على الم 
استمداد قسير في ر کاب الثورة اذا قام من ينادي ہا وبرفم لوامها ضد الاسبان وضد خراریم 
في البلاد . 


كان عدد سكان امب رکا الاسبانية یقراوح » اذ ذاك » بین ١‏ - ۱۸ مليوناً اي بزادة ٩‏ - ۸ 
ملايين | كار من البلد الام 4 نہم ۳ ملايين من العرق الاببض » معظميم من الاسان الموالدين 
في البلاد » ممن زردتهم الحكومة باللاح وشدت من ازرم باللیشا دفاع ] عنہم رعن 
الستمرة د ران مه ایض ماع بين اردان زا عددم عل ء ملابين 4 ات ال :لك 


ه ملایین من ا لحلاسسن و ۰ ۰ ۰ و۷۸۰ من الزنج . 


ففي سنة ۱۷۸۳ » رفع الكونت دار اندا الى الملك شارل الثالث ٤‏ مذ کرة بین له فپ 
الصعوبة الق بقتضمما الحفاظ على الستعمرات الاسبانیة » واقترح عليه بألا" تحتفظ اسبانیا بغبر 
كوبا وبورتوريكو وبقطر آخر ف المابسة . اما ما تنقى من هذه المستعمرات الشاسعة الارجاء 
فنشأ فه ثلاث مہالك: واحدة منپا في المحكسك» والثانمة في الميرو » والثالثة في داخل اللاد؛ 
على ان بمہد الملك قا لثلاثة من امراء العات3 المالكة بقسمون الولاء للك اسبانضا بوصفه 
امبراطوراً » ويبقون مرتبطین باسبانیا تشدها يهم وشائج وووايط اثتابسة والولاء » وهذه 
الملائق التجارية والمصالح ا مادیة » ومواشق هصومبا ردفاعة » تقوم بین الطرفين . اما شارل 
الثالث فقد ضرب بهذا الاقتراح عرض الخائط واطترحه جانا . 


الا ان ريح الثورة عاد بمصف بالبلاد في الربع الأخير من الهرن الثامن عشبر » اذا ما ضربتا 
صفحاً عن الثورة المنتعة بین اقوام الأرركان في الشلي . من تفحات هذا الریح الصرصر » 
الئورة اللاهبة التي قام بها » في البيرو» زعم الانکا : توباك_أمارو » آخر سلالة دابناء الشمس » 
الذي عرف او مل ضا سان المعتمة في قلب الشعب له# ذه الابتزازات الدغا التي 
تعرض فا من قبل صفار القضاة . الا ان هذه الانتفاضة الثورية انتپت بتقطيع اوصاله ارب 
في مدبنة کوز e‏ . ومنها الثووة التي قام پا الاسان رذرارهم في سنتا قبه 
بوغر۴ ( ۱۷۸۱ ) » وف الشیلی بقمادة فرنسین ها برنيه وغراموزیه ۴ والحركات المدائية التي 
قام ہا المواطن الفنزویلی فرنسیسکو دي ميراندا » المولود في كرا كاس » عام ۱۷۵۰ » والذي 
خدم ضابطا في اش الاسباني وتلذ على اصحاب الموسوعة المرنسية وعلى البنائین الاحرار ہ 
فقام برحلات الى الولاات ا تحدۃ الاميركمة » والى انکلترا ( ۱۷۸۰ ) وررسا ( ۱۷۸۵ ( 
وروسا ( ۱۷۸۷ ) وواح يفاوض رجال السماسة من الامير کین والانکل یز » ويتأنس برأي 
ملك بروسا» ويستشير امبراطورة روسیا کاترن الثانیة » مستمزجا رأيم» حاولا ان کب 
عطفبم على حر كة التحرر الق تقوم ا الستعمرلت الاسبانية في امیر کا) قبل ان يأتي الى فرنا 
وينخرط في جش الثوار » تمہبداً لحاولته النفخ في بوق الثورة في امم رکا الاسبافية . 


ال 


في هذا ا جو العابق روم الثورة » رأی الثرر » هام ۱۷۷۸ » سان - مارئن الذي لت 
ابوه عقیداً في امش الاسباني وحاكا اسانما ‏ وا رر العتبد الشيلى والبيرو . کذلك » رلد 
عام ۱۷۸۳ » من اسرة ثربة ومن فراري الاسبان وموالدم في امي ركا » بولفار . 

وفي سنة ۱۷۸۹ » غدوت لا تسم الناس بقولرن لك : « اا اسبافي » بل « ان امير بي » . 
ومکذا طلعت على الملاد حر كة التحرر » واطلت علہا سحائب الثورة مزجمرة . فالردة الني 
قام چا شاول الرابم » وفتح الفرلسیین لاسباندا في مطل م القرن افتاسم عشر » اہب الثم 
فتطابرت الشظایإ تحرق الاخضر والبابس . 


رن (ش امیش 


اسرد 


بان « جزر » البحر الکرايبي او مزر الانتسل الفرنسة والانکلزية اکثر من نقطة 
تشابه . فپي » في نظر کل من الملد الام » مستعمرات موذحية » هذه الستعمرات الق تمد الرطن 
الام ما يحتاج افيه » في الاماس » والتي لا يتوفر قمپا شيء ما تنتجه البلد الام . فبزررعات التہغ 
والنبة » ولا سيا قصب السکر » والن تتسم فا باط راد وتستوعب اعداداً اکبر من زنوج 
افريقا الارقاء 1 وهذه احاصل والفلال هي حور حر کة حارية آمود على أصحاءه ل واقان 
مها الربح الوافر : تجارة اتكشزية مثلثة الاضلاع . فلمفربول تشحن الى تحسا والغشه النردارات 
ا حدیدیة والانسحة لتصبح فیہا موضوع مقايضة بالزنوج الذين بسبحون بدورم مادة القابضۃة 
مقابل السکر والروم رالتغ راللبی والقطن ؛ ويا مواد تطلبہا اوروا وتصدار الپا . رعى 
ملل هذا تجري في الجزر الفرنسة حرکة مخارية تزقد سان مالو ونانت ولاروشل 
وبوردو وحمل من فرنسا الند المنافس لان‌کنترا . وهكذا تؤاف هذه اطزر منطقة قوامہا 
العرقية . فالزراعة تمتنع اسبايها ریستحیل الاخذ بها مالم بتوفر لها ما يازم من اليد العامة » 
یؤمنہا وقیق من الزنج » لا ينقطع معمته . « زنوج وما حتاجون اله من مواد غذائية » هذا 
هو قوام الاقتصاد » في هذه الجزر . منالك ارمتوقراطة مؤنقه قوامہا اصحاب الزروعات 
تولف الطبقة » الملیا في البلاد ‏ تسمح الزنجي بالزواج من بیضاء » وتقصيه عن الوظائف المامة 
وعن الراتب الملكة في اشا » وتحظر على الزنج ارتداء ازياء السض» وتضن علیہم بالتملم » 
وتمزهم عن المؤمنين في الكنانس وينظر الكانوليك شزرا الى المضو منم في الکسة 
الكانولكمة التي تقول بالاخوة الانسانمة . 

تاردی الجزر الانکلزية منبا في وضع حرج عدد يأوشم العواقب الحماة في الامبراطررية 
البربطانیة » کا رأى فيه كثيرون دید السلام في اوروب . فقد ازداد استهلاك السکر کٹبر] » 
في ارووب! » ضف عام ۱۷۱۴ . فاس من عحب قط ان يصح قصب السكر حور النشاط 
الزراعي في جزر الانتیل . الا ان انپا التربة واعماه‌ها » في الجزء المريطاني من هذه الجزر » 
والضرورة لاستعمال المزيد بالتالي » من العسد والحصات الكياوية تسبت في رفم الاسعار 


٦ 


وكلفة بصور: فادحة . اما في جزر الاتثيل الفرنسية فقد كان الوضم على ككس ما هو عليه 
في اخزر الانكليزية اما » اذ ان الارض فال محر امتخارها الا بعد استتار الانکلز 
لجزرهم بزمن طويل ٤‏ رلذا بقمت التربة فما متريحة رغلبة کا ان الزنوج فما عملوا بشككل 
افضل وكان الانتاج بالتالي اقل كلفة » ولذا استطاع الزارعون الفرنسبون ان يعوا محاصبلہم 
من الس‌کر بسمر 4۰/ افضل . ومنذ عام ۱۷۲۸ » اخذ السکر الفرنمي بزحزح من طريقفه 
السکر الانكليزي » في اي مکان عرضا السم مما في اوروب . وما هو آنکی من ذلك واحز 
وقماً في نفس الانکلیز » هو ان العمرین الانکلیز في انكلترا_الجديدة راحوا بتسوقون عصير 
الدبس والروم من جزر الانتيل الفرنمة » ويصدارون الہا » القابل ٤‏ الحسوب واللحوم » 
ومواد الہناء والفن ۔ فالانتل البريطانة افتهرت لكل ثي. واضطر المسررن الانکلیز ان 
يدفموا للامبر كيين الشمالِین من حاصلیم الزراعة » نقد وعدا » كا اضطروا لضاعفة حر كة 
التہریب في ارجاه الاميراطورية الاسبانية » فكان ذلك سسا في إطلاق شمرارة ارب » 
عام ۱۷۳۹ . فالانلل الفرنسمة رفلت بالبصوحة رانخفضت فا اسمار الحاجات الضرورية 
وتمكن الفرنسیون من خفيض سعر السکر فيها » بحيث ان التجار الانکلیز في الاتلیل 
الانكلمزية راحوا بشترون » بالتہریب » السکر الفرنسي لارماله الى لندن » حتی ان انکٹترا 
نفسها تم للسكر الفرني غزو ها بعد ان كانت موقا حفوظة » مبدئا » السکر الانکليزي . 
واذ داك تمرك الزارعون الانکلیز » و کانوامن اصحاب النفوذ في بریطانیا . ربفضل ما 
كانوا عليه من بسطة العيش والغنی والنفوذ » كثيراً ما كان يحري انتخاہہم اعضاء » في مجلس 
المموم المريطانٍ » حست کانوا يحاولون إفاد الضیاثر . واذ كانوا » في نظر الانکلیز » مصمرین 
فوذجان » و زبناً ومصدرن لا مندوحة عن خدمانہم » فقد كان الرأي المام دما على استعداد 
لناصرتهم والاستاع بمطف الى مطالبيم . فطالوا عنم الانجار بين انکلترا -الجديدة وجزر 
الانتسل الفرنسية ۰ ان الامتحابة هذا الطلب والاخذ به » کان من شانه ان باق الفوضی في 
النظام التساري الانکلیزی » ودلك لاضطرار المعمرين الانكلز في انکلتر! الجديدة للاعار 
مع جزر الانتل » ودلك ليستطيعوا تسديد اثان مشترياتهم من الك الام : وقد ذل المزارعون 
قانون عام ۱۷۳۳ الذي فرض رسوماً عالة على المصير وديس القصب الغریب الانتاج المتورد 
من البر الامبر كي © کیا اوا ا ملس على إقرار القانون الآخر الصادر عام ۱۷۳۹ » الذي 
اجاز لهم بالرغم من الممادىء الاماسية للاقتصاد التحاري» نقل ااسکر »رآ الى اوروبا. الا ان 
الامر كيين من سكاف انکلتر! الجديدة » كانوا يحاجة الى كل جزر الاتلل کسوق طبيمية هم 
اد كانت تضم مجتمعة من السکان ما پرازي عدد مكان امير كا الشهالمة . ققد کانو! ماحة الحربة 
التجاویة التامة او هم جزر الانقيل الفرنسية . 

ولذا اصبحت هذه الجزر فرية عراك هائل تمل في هذا التصادم الدائم الذي قا بين 
العمرن والقراصنة والمهربين من كلا الدولتين التنافنين ؛ کا راحت قريسة المطامم الدولية > 
اد ان « هذه الجزر » والنشاط التساري الذي تقوم به كانت سبباً من عذہ الاسباب لهذا المراك 


۳۲ 


الجبار بين الفرنسین والائکلیز » مش بأوضح جاله » يحرب شلافة التسا وحرب السنوات 
السبع وحسرب الاستقلال الأميركي . فقد اعتبر الفرنوت مماهدة ۱۷۹۳ » نصراً 
كبيرآ لم » اذ بإلرغم من تنازھم متا هم من حقوق عبلية على جزر تباغو وسانت کروا 
وغرناطة وغرنادین وسان فنان » امتطاعواان يحتفظوا مخیر زبنهم من جزائر الانتبل » کا 
عرفوا ان محتفظوا ممزيرة غوریہ الصضرء فى عرض السننال رجعلبا قاعدة لتحارة الرق عندم. 
وقد شعر الاتكليز بمرارة الخسبة ا حرقة »وحاشت نفوسیم بالقد ضد الوزیر «بوت» احد وزراء 
الك جورج الثالث » لفشله في المفاوضات . ونزولا عند مطلب الرأي العام وارتساحاً منه 
قدرر الذي تلمبه ال مستعمرات » راح اللك لويس اقادس عشر الذي تغلب على الانكلز > 
بطالب عام ۱۷۸۳ ٤‏ في مماهدة فرساي » باستر ماع ما کات له من حقوی على تاغو وسانت 
لومي » والراکز التجارية التي كانت لفرنسا في السنغال . 

كانت و الجزر » مخضم مبدئياً للام المئاق الامتعياري » الا ان الغنى الذي رتم فه 
الزارعون » والآهسة التزايدة التي كانت مزدرعاتهم في ا مال التجاري » ارت الدول على 
القبرل بمدة تنازلات . فالجزر الاتكلزية نعمت پات تشلة . اما الفرنسة منها ف الاتتبل 
ققد قامت فیہا مجالس راحت تنافح عن مصالح المزارعين الذين كانوا موضوع رعاية الحكام 
ایض . وكات العمرون يتذمرون من المراقبل التي تقف حائثلا دون نشاطہم ا لم » ولا سا 
الفرنسیوت » رظپر بينهم حوالي عام ۱۸۰۹ » تار قوي يطالب البك الام“ الاستقلال الاداري » 
حتى أن بعض الفرنسيين منم ذهيوا للمطالية بالانفصال . 


وض ن (زژنیع 


أميركا السشمالية الفرنسية والامّكليزية 
حی‌عام ۱۳۹۳ 


وجد الضسرون الفرنسون والانکلیز انفسيم » في امب رکا الشالنة » وسط 
خضم من الغایات البکر والاحرام الظلية تفارش رقمة من الارض 
تساوي ربع مساحة اوروبا . فقد حاول السض [>مار بعض القطاعات منها وعزق الارض 
واحیانا . فعلى مقربة من سيف البحر » ل يعد وجد ما یذ کر پرجود الفابات في النطقة » 
سوی واحات حر جا » تقوم هنا وهنالك . اما في الدی الابعد » فالانفراجاتِ الحرجة » 
كانت دق وتسارق محیٹ لبدو وكأنها رقاع غبراء او صفراء في مر متموج من الخحضرة 
السندسا . فملى مقربة من نهر الميسي » خلفت الحرائق الات الأكول الق اضرمپا البنود 
ورام » صحاری شاسمة تکسوها الاعشاب الظلمة » لتترك بعد حي ال حال لسياسب لا حد 
ها قتد مدى البصر . وباستثناء بمض الغامرین من رجال الكشف » وبعض تجار القراء ؛ 
كانت ملمة الاستمیار والاستغلال تقوم على استچار بعض الاحراج لسا فا من خشب قبناء 
ار لفن . 

في هذه القاوات عاشت أقوام ا منود من عرق مغولی » صفر الخد افرو الوحنات » سود 
الشمر على نمومة عند اللس . عددهم قليل لا يتساوز 1٠٠‏ الف کا هو مرجم النظر لنمط 
العمش الذي کانوا عليه يتأرجسون بين نصف بداوة ونصف حضر » يمولوت عی‌نظام زراعي » 
قوامه زراعة الدرة رقطاف البار البرية ٤‏ وصد الوعول والغزلان ورم الفلا » والمز البري . 
وقي سبیل القنص والصید کانوا يتخلون » في فصلي الربيع والخويف عن قسراهم اشثبیا 
لمشوا تحت اشام . نظامهم الاجچاعي فوفى » اذ كلنوا يؤلفوت اح لافا حذورها واحدة 
تنوزع الى قبائل تجمعها اامصيية . ولكل قب مجلس اختارية يضم رؤساء القبة وقواد ا حرب. 
وقد الفت قبائل الابرو كوا الضارية الى اشرق من حبرات ابريه واونتارو مم قبائل الكريك 
في الما » اتحادات فیا بینہا » ملاطها الضام مجلس من الماشم مقعم الا انه لم یکن للاتحاد 
اي رس3 الضغط على القسة رلا القسة اي تأثير على الحلف » ولا الحلف اي تائبر على الافراد . 
ركان في مقدور اي هندي ان يقوم مع زمرة من اصدق ائه بسلیات غزو وسلب » وهي 


اللاد وسکانا 


۳۹۹ 


مات كثير ما اضطرم الما رحلتہم علیہا قة الدرابة وعدم الداراة . رالماهدات کثیر؟ 
ماانتبكت . وکانت الحرب قائمة استمرار بين الپنود وبینہم وبين الاوروین . 


فقد كانت حروم ضد الاررربن تنتهي باأفشل رالپزية فيضطر ون التراجم والانسحاب . 
فقد ثققوا استعیال الاسلحة النارية الا ام لم بستمرئوا قط ما السض من تقنبة زراعة . 
وقد عرف السض كيف يستغلون رقمة صغبرة من الارض تسبل علمهم ايتا والدقاع عنہا 
ويحملون منپا محصولا طا من المواد الغذائية تکفیہم مؤونة السنة بككاملها. اما للبنود فکانوا 
محتاجون الى اراض شاسعة ترح فسا الاشة المعدة للذبح . وكل تدم او تطور يحققه 
الارروبیون کان بجر ممه القضاء على القنص والصيد مما يضطر الپنود معه للانکفاه رالتراجم 
الى الوراء تفادیاً منہم لغائة الوت جوعا . وكان الہنود التحدون فا بینہم بستفاون مسا بین 
ااپنود من انقسامات » فضقظیمونہم بعضاً على بعض . ومن سوه حظ ال نود ان يكون النصر 
الانکاوسکسوت هو العنصر الغلاب في اميرك الشيالية . فالفرنسون عاملوا افنود با حسلی » 
وحاولوا تفہمہم والتفاهم معپم » وتربستهم رتشلهم . وقد سن الاسبان قوانین ترمي الحااظ 
علرم . اما الانکلوسکسون فقد کانوا هنا » کا في کل حل آخر » عرقیت بالقطرة ان لم یکرنوا 
من يث المدأ . فقد حملوا كرها شدیدا لسکان البلاد الاصلن ونزعوا درم القضاء علیہم . 
واذ كانوا على العروتستاننية فقد راحوا یبررون تصرفہم هذا منهم رماو کہم رفق) لنصرص 
التوراة وآبات الکتاب القدس : فالله قد افطعہم هذه الارض . ولذا ترتب علمهم ان یماماوا 
مكان البلاد الاصلمین کا عامل المبرائسون الکنمانین في قلسطین . 

70 تابنت المخدرات ران اس اس كل و 

٠‏ فرثاالجديدةالق تشکلت اصلا ؛ من کندا . وقد اقتطست منبا 
معاهدة أو تر مخت “ قسا كيرا ضم اکادیا وجزيرة الارض الجديدة رخلسج هدسون . وهکذا 
اقتصرت فر نسا الدیدةعی‌الناصر الثلائة التالمة:اهميا وادي پر السانت لوران الذياخذ يكتظ 
السکان بسرعة كبيرة عن طریق التوالد والححرة » اذ ارتفع عددهم من ۱۹/۰۰۰ نسمة » عام 
٤ ۱۷۱۹‏ الى ۱۱6۰۰۰ ) عام ۱۷۱۳ 0 وقد ألفوا من بینہم اشبه مایکرن به قرو » حارة 
اعتمدت في معايشها على الزراعة وتربية الاشة . ول بزد عدد السکان في مدينة کوبسك ؛ اذ 
ذاك » على ۸۰۰۰ نسمة » کا ان عدد سکان مونتریال بلغ » في ذلك ان 40۰۰ نسمة . ثم بأئي 
ما سلم من اجزاء اكاديا القدعة : جزبرة سان - جان » وجزيرة رأس بريطانيا يعمل غبها من 
۰ - ۱۲ الف معمر» واخيراً عده من الارسالبات التي بشرف عليها السوعبون وبعض الراکز 
التابعة اتسار الفراء » وفقوا فى اختار مواقعپا عند تقاط السور وااضاضات محسث اصحت 
الموم مدنا كبيرة عامرة » عنہسا قروتتناك ولغارا وديترويت وصولت - مانت - ماري 
وماكىنسىاك » ولابوانت ( دولوث ) . 

ول یکن اهتام فرنسا كبيرا هذه البادان ذات ا حاصبل والنتوجات الطسمة الشسبة 


«۰. 


بإلحاصال الفرنسية من وجوه عدة » باستتناءلفراء منہا . و یکن لبرسو في مرفاً كوبيك اكثر 
من ۳۰ سفمنة طوال النة بکاملپا . و کان عضي وقت طويل على الموظفين والجنود العاملين في 
هنه المستسرة قبل ان یعودوا الى الرطن الام . وكان عدد كبير بینہم باوج ويشتري له مش 
الاراضي يعمل في احباا واستتارها . والسلطات الادارية لنت حاول » وهي في عزلص‌پا» 
الرصول حب٣ا‏ الى قيام وضع من التفاهم بینہا وبين السکان حيث ران على الجسم جو من التفاهم 
وا شار » يشد من ازرم كونهم جميما على الدبن الكائوليي التأصل منہم بفضل کہنة غیورین. 
وعلى هذا الدسو » نعمت فرنسا الجديدة بشيء من الامتقلال الاداري . وكان الحكام عتدمون 
عال) ما أنسوا بينهم من ا حبة رائدة جسم السکان » کا کانرا يثنوت علی ما مم عليه من دماثة 
الاخلاق وغط المدش الرضي» و كارة الموالمد فى العائة» والقناعة وما مم عله من طب استمداد 
التمارر:_ ومن نشاط لا بمرف الملل . 

اما في موض نہر المسيسي » فقد كانت مقاطعة أليتثوي او البلاد الطیا مرتبطة » منذ عام 
١‏ ؟؛ بمفاطمة لوبزیغ التي كان يدير احوالہا » في بداية الامر » شر کات مار » ثم ل تلبث 
ان اصحت » منف عام ۱۷۳۳ » مستعمرة ملک . وقد تم استكشاف هذه البلاد وبدیء 
باسنتارها على بد مرسلين وجار هبطوا اليها من کندا ۔ ول یقم فیا سوى بعض قری معزولة » 
قلية السکان » منها شیک‌اغو وحصن مان لويس ( بيوريا ) وكاهوكيا وکسکامیا وسانت 
جنساف و اورلبان الجديدة ( ۱۷۱۸ ) . وقد تألف عدد السکان في مقاطعة آلنوی من 1٠١‏ 
من السض » ومن بضع مثات من ارقاء الزنج . وعدات لوبزیانا ۰ من السض ؛ر ٠٠‏ امن 
الزنج العبيد . فالی جانب مجارة الفراء » كانت مقاطمة ألينوى تغل اققمخ لتموين مقاطمة 
لو زوا التي كانت تعطي بدورها ا شب والاشة والقطران الذي بصدر لزر الانتل ؛ والارز 
وا والتبغ بصدر للوطن الام . و کانت الحكومة اللکنة والراي العام يعلقان اهمية كبيرة 
على مقاطعة لوبزیاغ التي كانت تفتفر جذربا للدسرين . 

وهکذا نرى ان الممتلكات الفرنسة » في امير سكا الشمالية » ألّفت لوحدها » امبراطورية 
واسمة الاطراف » قل لكان . 


شاہت ااستعمرات الاتكنفزية » المتسرات الفرنسة من سث 

المتسوات نف تيامدها عن بعضپ البعض ويا جاشت به من اما محر الاستقلال 
الاداري : الا انها قمزت عنها بعدد أ كير من السکان » وبانتاج أوفر ويحركة تحاربة انط 
یکٹیر »بان النالبة على الاهلين وهي البروتستاتتية . 

غذى هذه المستسرات حر كة من المجرة الراسعة . فقد بلغ عدد سکان هذه الستصرات 
عام ۱۷۰۰ نحوآ من .0 نسمة ٤‏ ارتقم عددم » عام ۱۷۱۳ » الى ۱۷۱۱۰۷۰۰۰ لسمة . 
فقد تکاثر عدد الزنج المسد في الجنوب لتآمین المد العامة لمزدرعات . اما في الشمال » فقد كان 
عددم قلا » حت عاوا على الاخص في الاعمال المنزلية . 


۳۱ 


توعت هذة الت‌سرات کشبرا فبا بینپا . فقد كانت کل راحدة 
وی جس وت منپا مستقة مام ) عن الاخری » وتقف الواحدة من الثاضة 
موقف اللامبالاء » ان ل نفل موقفاً معادیاً . وکان بعضہا برفض شد آزر البمض الآخر في حالة 
قام حرب » وتفرض الواحدة رسوما جم ركية في وه مجارة الاخری . وکان ياعد احباناً 
بين الراحدة والاخرى مسافات شاسمة وصعوبة المواصلات ما بمرض ار کلپ والمافرين 
للخاطر . فالسافة بین مقاطمة مان » في ابال وجسورجا في الجنوب » تمل ۲۰۰۰ کاومار » 
اي المافة للقائمة بين باريس ورمدریف . فالطرقات والکاري رالسیرات كانت :ادرة » رکان 
التقدم ال الامام یتم ببطء كلي على هذه الممرات الضقة والشماب القائمة بين الفابات الظلة > 
سیت لا معالم خير ضربة قاس على جذرم امسر » یری المافر نفه مہددا يخطر الضیام 
او الفرق في النہر ار لحبرۃ » او التفّط في المكثقمات . ان خبر اعلان استقلال الولابات 
اللتحدة » عام ۱۷۷۱ اقتضی له ۲۹ يرما بصل من فبلادلفیا الى شلرلتن » وهي ذات السافة 
التي بقطمہا الافر بین فیلادلضا رباريس . 


راختلفت ما باعد بینہا من فوارق طبيصة واغاط المميشة رغبر ذلك من النافع رالصالم 
والشارب والتقالمد رالاعراف . فالجنوب الذي تألف من مقاطمات ماربلاند رفرجلا 
رکاررلنا یمم من جیورجا » فیا بمد » بلغ عدد سکانه “عام ۱۷۰۰ » وا من ۱۰۸۰۰۰۰ ل 
فادا هذا المدد برتقم عام.۱۷۱۳ » الى ۷۴٠٠۰۰۰‏ » بینہم ۲۸٠٠٠٠١‏ من الزنوج ٤‏ وتوزع على 
الاجال » الى متلکات واسعة بلغت احبان] ۲۰۰۰ هکتار في کارولینا ابنوية وجبورجا »> 
كا بافت احدی هذه المتلکات ٠‏ في فرحنا مہ هکتار . امأ زواعاتهم فقامت على 
اساس مجاري مت : الغ في ماربلاند وفرجنا » والأرز والتيلة في طرولينا اللبنوبية 
رجورجا » والتبغ والارز وتربية الاشة والخشب في کرو لا الشبالية . وتصرف الزارعون 
تمرف الاصاد اللبدن 1 مزدرعاتهم » کانت تحت أمرتهم قوة من الليشا ريقضورن 
بين الناس كسكام صلم ؛ ریصونورن على مشاریم القوائین کنواب . فقد کارا اجالا على 
جانب لائق من الثقافة » من خريي الجاممات الانكليزية » فانشارا لحم في منازطم 
مات عامرة . 

امافيالشال ار انكلترا ادیدة ( نوهمشير »ماملشوسلس-ماین ورود ابلاندر کونکتکت) 
الدي عد ۹٥۰۰۰۰‏ نسمة عام ۰ ثم ارتفم هذا المدد » عام ۱۷۱۳ » الى ۷۹۵4۰۰۰ نسمة 
بينهم ۱۷۸۰۰۰ من الزنرج » عام ۱۷۱۳ 4 فقد قامت فه مجتممات مغيوة مت کل منبا عدداً 
من صفار الا کین . فقد عوكرا في معایشہم على زراعات تختلفة کالشرة رققمم وا حضروات 
وحدائق التفاح وتربية ا اس . وقد تمہدوا بش رفہم الا يثتروا ایغ كسة من الخارج » مہا 
صرت .حلم فقر التربة عندم على الاخغذ بأسباب الصناعة وقتجار: قتوزعت نشاطاعم بين 
اسفن ا ممدۃ اقتصدير ال الکلترا بل لما الخشب والسملك » واالحوم امنددة » تفلي الواه 


۳ 


الممنوعة في انکلترا » الى جزر الانتل ٤‏ واتبراد عصير اللبی رثفالة القصب من هذه الجزر 
ومن القاطمات الجنوسة » فخضمونه لعملات خمبر ممقدة لصنم مشروب الروم الذي تحري 
مبادلتہ في الفرنيه بالزفوج الذين یباعون عبید ارقےاء في الجدوب وف الاتيل . و کات معظم 
السکان فى هذه المقاطعة على مذهب السورتين الغالين في العقمدة والمتمصبين » الین "عر ف عنہم 
انهم لا بصتمون جعتهم ار السبت لثلا ختمر يوم الاحد . اما التملم عندم فكان الزاساً مت 
يستطمع المرء قراءة التوراة » مم ان عدداً كبيراً یکاد لا يعرف ان برقم امضاءہ. ومم ذلك» 
فقد قامت جامعة لحم » في هارفرد ( ۱۱۳۹ ) ' وبمد ذلك جامعة اخرى في يال . وكان 
الجدل السسامي ضاربا أطنابه بین الجاممات » والقاومة يحيشون بینہم بافکار رادبکالیۃ » 
هذه الافكار الق قال پا وعلم كل من لرك وموتلسکو وبلاكتون الذين قام لحم في وسط 
الماعة تلاميذ ومربدون نشطون . وكانت مدينة بوسطن الق بلغ عدد سكاتها اذ ذاك » 
۵ نسمة > مر كزأ فكريا وثقافاً هاما . 


اما القم الأرسط من هذه الستممرات » فقد تالف من تيويورك ونيوجرمي وبن‌لفانیا 
و دیلاوبر . وبلغ عدد السکان في هذه القاطمات ...“5ه » عام ۱۷۰۰ وهو عدد ارتفع 
عام ۱۷۱۳ #الى ۰ تبنم ۰ من الزنوج . وقد حاز اللاکون متلکات من جع 
المقاييس کا ان السكان كانوا خليطا من جمم الشموب والمذاهب » حيث ألف الاتكليز 
أقلة نعمت بالتامح الديني . اما المدن الرئيسة في هذه النطقة فأهمبا نويورك حيث كانت 
ترح الخنازير وتمرح » وفیلادلفیا التي كانت أكبر مدینة اذ ذاك » في امیر كا الشمالیة وال 
امتازت بشوارعہا وانتظام مساکنہا . وه ذه المنطقة التي نشطت فا الصناعات الخشبية 
واشتپرت بحاصیل الحبوب ولا سما القمح والطحين وتنظم رحلات قوافل السفن باتجاه جزر 
الانتیل وأوروم الجنوبية » ازدهرت فبھا الاعمال التجارية على اختلافپا . 


0 جمت بين هذه الستممرات مصالح مثتركة متاث3 » فقد 

000۳99 تشایپت من وجبة وحدة الرأي العام بحبث استطاعت الصمود 
في وحه ا حکومة الانككليزية فسا بہنہا . فقد توعت اوضاعہا وتوزعت الى ثلاثة اشکال او ثلاثة 
اوضاع امتميارية ختلفة » هي : مستعمرات ملكية ٤‏ ومستعمرات اقطاعية لبعض كيار 
اللاکن ( ماریلاند وينلفانيا ) » ومستعمرات اعترفت براءات ملکة خاصة علکة يعض 
الشركات ها( کونکتسکت ورود-ابلاند ) ٤‏ وعاشت کلہا في ظل نظام علي بپورحوازي » 
اذ كانت تنتخب لما هيئات من مثلين یقومون بالتصویت والاقتراع على مشاريم القوانن 
المروضة . راحتفظت كل منہا بحق الانتشاب لللا كين الموسرين من تتوفر فمهم شروط ديئية 
خاصة . اما عدد الناخبين قیہا فكان يتراوح بين ۸ - ٩‏ حتى ان عددهم في ماستشوستس 
وكونكتيكت ل یکن لتجاوز ۲/ وهنالك مجلس اعلى مشاركه مكلف بالتصویت على مشاريع 
للفوانين لدى القراءة الثانية » وحما م عام يسبر فى تنفذ هذه القوانين بعد اقرارها . 


Tel 


مر كزت القضاءا السماسيةفي مقاطعی کونک کت ورود-ابلاند حول استاه الذين حرموا 
من حق التصویت وحردهم . عتمت مذه الستعمرات استقلالها الاداري الواسم : فسثلو 
الشمب بقارعون بکل حرية » على مشاریم القوانين » رختارون مجالہم الخاصة رحا گم . 
اما في ماربلاند وبتسلفانما فالمشكة تر کزت حول الجلس وا حا اللدن كان يقوم اختارها 
وتصتنپا ٤‏ اصحاب الاملاك اذ ان القوانين | تكن خاضمة لحق لفتو . اما في الستعمرات 
الملكة الان » فالمممروت کانوا في نزاع دائم مم ا ملس والحام والملك . ف اکم كان له حق 
الف"و او حق رفض القوانین » وفي حال اقراره ما٤‏ | تكن قابة التنفيذ الا بعد مصادفة الجلس 
ا حاص شا . فالعمرون بعتبرون انفسہم انهم اخبر الناس بنوع القوانين التي تصلح لهم » فکانوا 
بفرضوت ارادم على الحا م » بتپديدهم له الامتنام عن فرش الرسوم والضراثب قلتي يستدعيبا 
الدناع والاداوة او اقرار الرسوم الق تتعلق عرتبه 4 مع أن معدل القوانين الق کان بلغا 
م بكن بتمدی ه6ه / . ولذا اخذوا بطالبون بالغاء کل حق بالمراقية » والتمتم محقوق السلطة 
التشريعة كامة . 


ومن جبة نبا فقد اُخضمّت هذه الستعمرات لنظام الاستثناءات . قاخذ مکتب الزواعة 
والنسارة على عاتقه حدبد مط الحاة الاقتمادة بتوحبباته وارشاداته التي تستحیل فيا بعد 
قرارات واسکام) بصدرها الوزير او مجلس اللك . ان عدداً كبيراً من محاصيل ااستممرات ل 
يكن بسح بتصديرء الا لاتكل ارا أو الى متممرات انكليزية أخرى » وعلى الممرین الذين 
بلسوقون من مستممرة اتكليزية ان یدفموا رجا اضافياً هو رمم الإستيراد » والا كان علیہم 
ان بذھبوامن نوم رك الى لندن لمحصلوا على آر'ز ولابة کاوولنا. وقد أمتثني من هذا 
التدبير ارز كاروآمنا منذ منة ۱۷۳۰ » اذ آبیح تصديره رأما الى للبرتغال أو الى اسبانيا . ولا 
مح باستبراد أبة بضاعة او سلعة اجنسة الى الستعمرات ما ل “تشحن الى احد موانىء انكلترا 
ثم نشحن من جديد الى المستعمرة المتوردة. رفي سنة ۱۷۳۳ > صدر قانون حديد فرض على 
دبس القصب الاجني وثفالته وسوما مانعة أو رادعة با استبراد القصب من جزر الانصل ل 
يكن بفی الحاحة » فلا بد و مال هذه » من الاعتاد على دیس وعصير جزر الائتمل الفرنسة 
لصنع مشروب الروم » الذي كان ثابة النقد اللازم للقابضة في اسواق النخامة . والصناعات 
على اختلافيا اخذت تتطور في الاقام الوسطى والشالية من البلاد » منيا صناعة التسج 
والساكة » وقبعات الکستور والحديد الخام » و كلها مواد استطاعت ٤‏ منل عام ۱۷۵۱ + ان 
تدخل الى انکلارا » ببنا تصدير الغزول والانسجة والقبمات كان محظور] . وحظر القانون. 
الصادر عام ۰ 46 على الستسرات انشاء اي مصل او مصنم التصضح ار اي سك ار اي 
معمل حدادة او معمل نشارة . « فاذا ما خطر لامي رکا ان تصتع على ارضپا مسماراً واحدا 
لکانت انکلارا تشمرما في الحال وتندخل في الامر بکل ثقلبا ربطشپاه. رلذا كان الامعر کون 
في غاية الاستاء من هذه التدابير التمسفمة » ولا سيا من کان منہم في الوط ار ق الشمال لان 
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الامر يعنيهم مباشرة . فقد کارا مستائین اکثر منهم متضررن » لان يمد اعلان مدا الدا 
عالیا » وتا کید وجوب التقيد به كانت الحكومة البريطانية کثبر ‏ ما تغض النظر عن ا حالفات؛ 
رعن اعمال التبريب التي نشطت في هذا ا حال . وقد حرصت على ال خص » ان بفد العمرون > 
على نطاق واسم » من النظام الاقتصادي البریطاني » هذا النظام الذي مدف الى افراغ 
الامبراطورية وا وا ا ریق كان بترتب على کل عضو أو حزه 

من اعضاء هذه الامبراطورية وأجزاما ان بعطي او ينتج ما هو مهي بل کار لانتاجه . وكانت 
الدولة تدفع مکافات لرج ال الصناعة عن كثير من الاصناف الق بصنمو ہا ار بصدرونا الى 
الستعمرات . و کان سعرها محفض للستپلکن فما . فألف هذا التدبر محد ذاته » عملةآتلف 
واعنبر یثابة توفسر رأس مال . وهکذا کانت منتوجات الستصرات موضوع احتکار في 
الامواق التحارية المريطانية . فالمستملك الانكليزي كان ملزم] بتدخين التبغ الامبر كي 
واستبلاك السکر الذي تنتحه الستعمرات » وان يتعمل القبر او الزفت الذي تصدره » وكان 
يدفم غالا اتمان هذه السلم لعدم وجود منافس شا. فقانون الملاحة كان في مصلحة بناة السفن في 
انکلتر! الجديدة اکثر منه لبناة السفن ف انكلتر! » مع انهم كانوا بنناعون ا حشب فمپا بأسعار 
مرتفعة . فالتقدات الى نص علیہا قانون عام ٠۷٠١‏ جاءت مقابل الاح ادخال عتلات 
الحديد الاميري الى البلاد معفاة من كل رمم » بینا الحديد الاموجي كانت تفرض عليه رموم 
عالة منفّرة . ولذا فہجان الرأي العام الاميري وتذمره ليس ما يبرره او يزكمه . فقد قام 
على اساس ءن عدم تفہم الامور على وجہہا المح رعلى جانب کمن حب الذات والاعتداد 
القومي والقر دية الشخصية . 

وهذد المشككلات الساستة والقضاا الافتصادية التي نشبت بين انکلترا ومستعمراتها 
الاسر کة طعتپا نزعة ظاهرة رحتزت حول تأمن وحدة الستعمرات » کا حملت في طاتا 
رین ثٌاماها بذور الانفصال عنها. وزادت هذه الامور حدة خلال الفرن مع التطور الاقتصادي 
الذي اخذت التعمرات باسابه 4 ومع النساح المظم الذي حققته في الداخل » رالصمود في 
وجه الفرنسين في هذا النزاع ا ماد الذي نشب بين الجانبين المتحاورين . 


أهلت المستعمرات الامیر کیة بسرعة و منرت بالسكان » قبل عام 
حر حكة الاسکان في 1 و ون مب لإ .. ۱ 

التمیرات تی تہ ي ۱۷۷۳ وذلك بفضل ما انال عليها من سيل لا ينقطع من 
الذي ينعم به الاهلور: » واغرام رخص تن الاراضي وقة تکالف الحاة » وارتفاع اجور 
العال » وسبولة الانضیام الى الطائفة الدينية الى برغب الانضواء الا من فال مقالتہا . فقد 
جاؤرا اعداد قلةمنانكلترا نفسپا» وبأعداد أضخهممنمقاطعة الا لستر إئر نزوح السكوتلاندين 
من ابناء الكنية المشيشية ٤‏ وتركمم البلاد بعد استفحال ازمة الندج الحادة التي نشبت اثر 
صدور القوانين الخاصة عحاية التحارة . كذلك حاءت اعداد كشفة من الانا الربنانة حث 
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جملت الاشطبادات الدينية » والحروب والتظام الاقطاعي المطر على السلاد » الحاة صمة 
قاسة » والعيش عسيراً في وجه عدد كير من النلاحين . وقامت في نواح عدي دة مكاتب 
تجسع 'عہدت الى دعاة جهزتهم يبيانات جذابة » مغرية » حر كت في قلوب الناس الشوق 
الى الاغتراب والمحرة . الا انه كان لا بد للراغين في النزوح والسفر ان تنوفر لمم نفقات 
الطريق ورأس مال صغير بساعدم على السکن والاستقرار بعد وصولم سا لین الى حسث 
بقصدون . فالفقراء المعدمون منهم وف‌موا تعبدات اشترطت علمهم شروطا مصنة قبلوا ا 
وتمبدوبا النزول عند مقتضیاتا . فككان قبطان السفينة الق تنقلہم بودعهم عند وص ولم الى 
الشواطىء الامیر كبة » في تزل خاص » فبأقي العمر الراغب في الحصول على الب المامة ويدفع 
للقطان مبلتاً من المال يزيد مرتين ار ثلاث مرات على تالف الفر » شا فلمامل الذي رقع 
عله الاختار . فكان هذا يتمبد له بالممل في خدمته لاٹ او خس منوات » بتلقی عند 
انتپاء اجل المقد من رب العمل » الالسسة والادوات والعدد اللازمة وحمواات الجر ومبلفا من 
المال محیث بتمکن من ان يعمل لحسابه الخاص معتمداً على نفسه ونشاطه . وهكذا » بالرغم من 
رح شاقة تستفری بضعة اسابیع او عدة اشپر » يمير المافر نفه عحظوظا » الى حد بعد 
اذام تقع عمنه في النہار على | كثر من جشتین او ثلاث يقذف پا البحارة الى الم ٤‏ ممن يموتون 
على ظہر السفنة » اثناء الرحلة لكثرة ما كانت تفص به من الركاب . اضف الى هذا السل 
الجارف » عدداً من المبعدين أو المنضين محري ابعادهم الى المستعمرات » يلغ عددم .٠ه‏ الفا بين 
۷ - ۱۷۷۹ » حك علیہم بالاشفال الشاقة مدع مبع متوات ؛ بینہم يعض رجال الامة 
الدين روي التخلص من مضايقاتهم " ويعض ا حکوم علیہم مجنح من قبل القضاء الذي كان يأخذ 
الناس بالشدة » فاذا هم بعد لاي من الزمن بصبحون من اقفوم المواطنين واصلحہم اخلاقا 
ونشاطاً العمل في الملاد . 


وعند اتنهاه أجل عقود هؤلاء النازحين عن ديارهم » والتحرر من ارتباطاتهم » كان كثيرون 
منهم بتجہوت غرباً سعباً وراء اراض حرة تباع لهم بابخس الاسمار أو يستملكونها بمحرد وضع 
الد » يسيرون في خطی تجار الفراء . ومعظم هؤلاء الرواد من السكوتلانديين ؛ یبنون لهم 
ا کواضاً من جذوع الشجر » يعزقون الارض ومحبونا ثم بزرعونا اھجین في عبشم لىج افنود 
بقتانون من بعض نتاج الارض با بزرعون او مما بقعرن عله من صيد او قنص ؛ ثم لا بلسُون ان 
یتخاوا عن ارضیم اراغب قیہا طارىء » ويتزحون ثم الى ابمد » بإتجاه الفرب . و کثبر اما حل 
حلم آسر" ومعمرون احسن عدة وعتاداً » معظمہم من الألمان » فلا تعتم ان ترتقم في الأرض 
ا حدائق والغروسات وتلشاً فما الزارع » وتأخذ رقاع الفاات التقلص والضمور حتّی تصسح 
معالمہا راحة أو جزيرة فی السپل النسط على مدى البصر . وعندما تعترض سيرم مافط لاه 
والشلالات يتحول هؤلاء الرواد الى بنسلفانیا ويتغلغاون بين ثنایاما وجبطون أودية الابالاش 
ويقمون م النازل في رژرس الودیان في فرجلا او کارولینا . وھکذا قامت انشاءات على 
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الاراضي الرتقمة کیا ام منها المدید على السواحل » في هذا الغرب الدعوشراطي » حبث الرجل 
الوفور الکرامة الذي بتمتم بالشپرة الواسمة وال جاه العريض » هو من بقطم بفأسه اکثر من‌غبره 
من الاشجار في سبل « احماء الارض رتعمبرها » » والذي كان في مقدوره ان بسلخ جلدة راس 
عدد من انود » بمككس النطقة الشرقة الى كانت پررجوازیة . 

فنذ سنة ۱۷۳۰ راح الزارعون على سواحل فرجشامن‌عائلات لي »م1 و واتنطون بنگزون 
هم شر وامتحصلوا على ارض مساحتہا ۲۰۰/۰۰۰ ایکر ( ۸۰4۰۰۰ هکار ) في وادي 
اوهاير » لتوطين بعض العمرن هنال لك . وق سنة ۱۷۸۹ » وعدت سلطات فرجشا شركة 
اخری باسم ش رکا : وال اند »بان تضم نحت تصرفبا اراضي مساحتہا ۸۰۰6۰۰۰ ایحکر 
( ۳۲۳۰۰۰ هکتار ) تقم الى الفرب من جبال أالبغاني . 


في هذه ا حر من التوسم والانتشار بقوم پا جار الفراء والرواد الستکشفون واصحاب 
رژوس الاموال ٤‏ اصطدم هؤلاء باشنود والاسان رالفرنسین. فقد قام بینہم وبين المنود صراع 
دائم كانت ممه الستممرات تقدم مكافأة لن يأقي برأس هندي . ورقمت بالفعل حروب دامیة 
كالني اصطلى بنارها اقوام تشيروي في جیورجیا او تلك اني وقمت في ولايتي كارولينا الال 
رالنوبة “ سنة ۱۷۵۹ و ۱۷۱۱ . رغال جمس أرغلثورب : عام ۱۷۳۲ امسازا انشاء 
مستممرة له فى جورجما الى الجنوب من سفان مزاحمة منه‌للاسبان فى فاوریدا»میا أدى الى ملس 
من الفزوات والاصطدامات بینہم ويين الامير كبين اضطر معيا الاسبان التنازل عن فاوريدا 
للانکلیز » عام ۱۷۹۱۳ . ولکن النزاع الطويل هو الذي ام بين الانکلیز وبين الفرنسین . 


ضربت ااستممرات الفرنسة نطاقاً كا حول المتعمرات 
النزاع بين الفرئنین والانکلیز الاتكفيزية » واصبح الفرنسیون » بعد عام ۱۷۱۵ » في وضع 
بسطرون معه على تمارة الفراء . فالتسار والمسمررن الانکلز ثم الذين باشروا الحرب ارلا ثم 
جروا مہا المنود واخبرا اروا الحكومات على الدخول فا والانغماس في ممداہا عل غر 
رضی" منها تقريباً . 
بالرغم من مماهدة اوتريخت احتفظ الفرنسيون بتفوقیم في جارة الفراء » بفضل ركعاليهم 
وروادهم المتكشفين. فالرحلات التي قام بها فيرندري» با جاہ الشال الغربي» افحت له الاتصال 
المباشر بالقبائل التي تقوم بعملية الصيد وتمكتوا من تحويلتجارة الفراء نمو موناريال. والرحلات 
الاستككشاضضة التي قام جا مان - دنس ؛ بين ۱۹ - ۱۷۱۷ ؛فاحتاؤ ممپا مقاطمة التكساس 
وبلغ منها نپر الرير غرانده » رالرحلات الاخری التي قام چا لاهارب» فصمّد بمیدآق‌لنهر الاجر 
( ۱۷۱۹ - ۱۷۳۰ ) والار کتصو (۱۷۲۲) » وهذه الرحلات الاخرى التي قام ها ورمون > 
فکنتہ من استکشاف الکتصاس ( ۱۷۲۳ ) ؛ رعمليات الامتکشاف التي قام بہا ال خوة ماله 
اللذان انطلقا من پر ميسوري واجتازا نبراسكا والکنصاس رالکولورادر ( ۱۷۳۹ ) » کل 
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هئه الرحلات وعلات الات کٹاف الراسما اللطاش الق رافقتا » ساعدت على ازدمار مارد 
الفراء في اوولمات الجديدة . وبفضل تفوق الراصلات العرية > تم اہی التجسار الفرنسين على 
التحار الامير کین في ألباني ونيويررك » مع ان هؤلاء كانوا محصلون على البضائع الانكلمزية 
بشروط ۵۰/ افضل وبستخدمون نہر امدسون الذي كان حرا من الجليد طوال السنة. ومن جہة 
اخرى » وبالرغم من البند ا حامس عشر من مم اهدة اوتريخت التي اعطت الجلسية الانکليزية 
لاقوام الابرر كوا » انکشر الکندیرن في القاطمات الواقعة الى الجنوب من حيرات ارناریر 
وابريه وسان - لوران » باتحاه خط مقم الماه بین البحبرات الکبری واحصط الاطلسي .وقد 
اصطدم الرواد البروتتاتت القادمون من انكلترا الجديدة في تقدمہم » بالکدین الکاثر لك » 
فنظررا البهم نظرة العبرانين الى المالقة والمداتيين المتومبين عندم للذيح رالافاء » كالملود 
مثلا عثل . 

ولذا نشبت الحرب بين الجانبين واحندمت بینہم بالرغم من رغبة ا حکومتین بالحافظة على 
السلام ۔ وال التجار الانكليز » عام ۱۷۲۷ » من قبائل الابرو كوا » السیاح فم بانشاء حصن في 
آرسویفو على حبرة اونتارير » ومنه اخذوا بنطلقون غربا ويشمون عن طريق الارهابر . ولي 
يرقفيم الفرنسیون عند حدم ويحولوا دون تقدمہم » راح الفرنسیون یبنون حصن فنسين على 
نہر الواباش » کا راح تجار نبويررك وبنلفانيا » ينقلون عن طريق الابروكوا ‏ الاسلحة الى 
اقوام الرینار في مقاطمة الف‌کنسین والألينوى وحرضوم على ارب ضد الفرنسيين » وهي 
حرب استمرت حثی سنة ۱۷۳۰ . وتقدم تحار کارولشا حتی الار كنصو » وحرضوا عام 
۱۷۳۹ 4 قائل الناتشز على الثورة ضد الفرنسین . كذلك عملوا على تسلیح اقوام شکاشا وعلى 
تنظممهم وتدريبهم » ثم دفعوا ہم » عام ۱۷۳۹ » الى مباجمة القوافل الفرنسة التي كانت تسر 
وہر الیسی . 

واشاء حرب خلافة النسا » احتل المتطوعة الانکلز » في انکلترا المدی_ےدۃ » مدينة 
لويسبورغ ( ۱۷۱6 ) التي اعادتها الحكومة الانكليزية » الى الفرنسین مقابل مدبنة مدراس > 

في اند » ما اڈثار حفظة سکان بوسطن واحتساجاتهم . و کان الانکلیز خلال الحرب 
مسبطوين على البحار » فلم يصل الفر نسيين سوی النزر النزير من البضاتم» کا ان اسعار اماجیات 
والسلع على اختلافہا ارتقمت كثيراً بحيث بلغت ۱۵۰ »و استطاع تجار بنسلفانما ان یکیوا» 
الى جانبهم » القبائل الحندية وات يؤسسوا سم مدينة لُغتاون » الى الجنوب من بتسبورغ » 
وحصن بكاولا فى » الى الجنوب الغربي من محسرة ابربه اللذين اصبحا مر كزين عامین التحارةفي 
تلك النراحي . 


فالصلح الذي عقد عام ۱۷۱۸ » في اکس لا شابیل » لم بضر شتا ول وفف شا ۔وحافظ 
التسار الانکلیز على مواقفہم ۱ واستمر آل واسشنطوت وآل لي ما » في محاولاتېم ومشاريعهم 
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الاعتوار بة لوادي الار ماپر * وراح انکلر ےک ون ءالفکی التي انشلت عام ۰ اجون 
دونا نتسحة » سکان اکادیا» عام ۱۷۵۰ .وبتسریض من حا ك بوسطن راح العمرون الانکلیز » 
في انکلترا الجديدة » يتقدمون من خط مقسم الماه حبث اصطدموا بخطوط الدفاع الکندة 
وواحوا بتحصنوت في مراکزم الامامية . 

وقد اوجس الماك الفرنسي في کندا السد لاغارسونیر خيفة من ان تنقطع اتصالات 
فرنسا الجديدة مع مقاطعة لويزيا؟. فحرد حملة فرنسة اسارجمت الارهاير» ودكت عام ۱۷۵۲ 
حصن بيكاولاني . وراح خلفه الا دو كن بنشىء خطأ من القلاع والحصون » تأمنا 
لوصل کدا الاوهايو . وق سلة ۱۷۵۰۳ » دقم العمرون في قرجنا » الا على انشاء حصن 
شم في الموق م الذي تقوم عليه مدینة بتسبورغ “عند تشصب پر الاوهابر اللقب : والباب الى 
الغرب » . فاستول عليه الکندیون ودکوہ الى الارض وبنوا مکانه حصنا كيرا پاسم در كسن 
واذ ذاك » انفد حاکم فرجینیا کتسة من المثاة بقيادة احد كبار الماهمين بشرة الاوھاو » 
هو جورج واشنطون . وق ظروف غامضة » مبيمة » وقم فتلا قائد الکتبة الفرنسية 
جومونضل الذي كان عتوجہا بصفته مندوبا مملا لحكومته . واضطر واشنطون للالتساء ال 
قلمة ارتحل بناه‌ها عرفت سم « الحصن المرتجل » » واستطام لفرنسون من ارغامه على 
الامتسلام ہمد ذلك بقليل في ۲۰ وز ۱۷۵4 . 

اجتمع تلو المممرين الانکلیز في مدينة الباني » قي بر حزيران » الا ام | يتوصلوا 
الى اتقاق فبا بینہم . ولدا قرروا الاتصال بالبلد الام . وق تلك الاثناء انہزم الجبش الانكليزي 
وجبش الليشيا التابع لفرجینیا » شر عزیة امام حصن دو کن » وقي ۹ وز ۱۷۵۵ وبفضل 
هذا النصر عاد البنود الى تحالقيم مع الفرنسبین . وراح جبش فرنسي يير بانجماء الباني 
ونبويررك » متبماً في سيره الوادي الجليدي التكوين الكبير الذي يسير. فيه مجری نهر ربشلیو > 
والذي تقم فيه حيرا تشامبلین وجورج »> الا انه اچزم عند محبرة جورج ونمح من جهة نة » 
اهجوم الدي شنته ملشا بوسطن على ١‏ كاديا . وحدث من جراء ذلك ارت تم ابعاد سبمة 
آلان من سکان اکادیا الكانو لك » وبذلك حمل بين الابناء ووالدےم » والازواج وزوجاتهم» 
کا تعرضت النساء للضرب المنف ومات تحت الضرب عدد عنہن . ومن اصل هؤلاء الالاف 
السعة قى اربعة منهم فريسة البؤس والعناه وفکن ثلائة آ لاف آخرون من الافلات والفرار 
والنجاة بانفسهم » راستهدف بعضہم للخ جلدة رژوسهم اذا ما شاء نکد طالمهم و حظیم العاثر 
ان بقموا من جدید في قنضة الانکلیز . واحرقت الفری والدساگر ليزيدوا من شقاء الفارن 
وهلعهم . وصودرت املا کہم واراضهم ووزعت بين معمرين اميركين . « وهگذا راح هذا 
الشمب الشبيد فربسة قوة طاغمة اظپرت من الفظاظة والفظاعة وعدم ا حا ما لا مختلف 
بشيء ها تضرست به اوروب وراحت فريسة له في تلك الآونة» . 


ومم هذا كله » كانت فرنا وانکلترا لا تزالان رمسا بحالة سل . الا ان مپاجة الاميرال 
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الانکليزي بوسکوین » في حزبران ۵ ۶ بدرث سابق اعلان عرب » لقافة من السفن 
الفرنسية » في طريقها الى کندا » ثم مپاجمة كل السفن الفرنسية » في تشرین الثاني » افضی الى 
مرب مكشوفة بين الدولتين ‏ فی كلنون الثاني ١76١‏ - واذ كانت الحکومة الفرنسية منهمکة 
في الحرب القائمة اذ ذاك » على القارة الاوروبية » الممروفة بحرب السنوات السمم » فقد اھت 
شؤون كندا . وعندما راح مندوب فرنسي كندا يطلب » عام ۱۷۵۹ » امدادات لقوي 
من موقفهم الصمب في المرب » رد عله وزبر الستعمرات قائثلاً : « عندما تكون النار عند 
ابواب منزلك » با صدي ‏ قلا دمود من الجائز التفكير بالاصطبلات» . اما التفكير الانکلزي 
فکان على عكس ذلك قاما . اذ تصح حرب المستعمرات في نظرم » هي الساحة الاولى 
وا جال الرئسی لما » وتمسي مشررعا قومماً وصلستة مقدسة . 


ومع ذلك ٤‏ وصل في شبر مابر ۱۷١١‏ » القائد الجديد القوات الفرنسة » هو المركيز دي 
مونسكال الذي عرف بروحه المرحة » وابد نقكيره » ونشاطه وشماعته » وعرف بالتسمة 
آلاف من امیش النظامي الفرنسي وبقبضة من جود المليشيا وبعض الپنود ٠‏ ان ينظم 
صفرفه وان يصمد في وجه القوات الانككليزية الني كانت تفوق فواته كثيراً » والنی كانت تلفي 
الامدادات استمرار اد وصلہا ۱۳۶۰۰۰ عام ۱۷۵۷ °“ و ۱44۰۰۰ عام ۷۸ و۰۰۰٩ ٩‏ عام 
۹ 6 عدا عن جيش اللنشا العامل قي الستعمرات الاتكليزية الذي يزيد على مموع هذه 
القوی بکثبر . فراح مونکالم يؤمن » قبل كل نيء » سلامة وادي الاوھابر » استلانه على 
حصن اوسو یو » في آب ۱ . وق سنة ۷ ۷ 6 امن طر نق مونارال باسشلانه على حصن 
ول هتري الواقم علد رة جورج . وق سنة ۷۸ راحم الانکلیز بتغلون تفوفبم 
المددي الساحق » فبادروا الہجوم من ثلاث نقاط » في وقت واحد . فقد فشل ميرم رأ 
ضد موناریال » اذ استطاع مونكال » بقوات ٦‏ مرات اقل » ان بلحق ہم الحزيمة الى 
الجنوب من رة تشسلين ؛ عند حصن تسکوندیروغا . الا انهم امتولوا على حصن فررنتنالد 
وحصن دو كسن وبذلك فکنوا من فصل كندا عن مقاطمة لوبز ام » كا فصلوها تقريباً عن 
فرنسا الجديدة بامتلائهم على لریسورغ . واخذت قوى اش الفرني بالتناقص والانخفاض. 
وف سنة ۱۷۵۹ » قام الانکلیز بہجوم مر كز على كوبيك ومونتريال » مستخدمین لاجساحه 
بحيرة اونتارم ونهر ريشلبو ومصب تبر سان لوران . فالطوابير الاجة من الجنوب اخفلت 
في حقتی اهدافها بالرغم من احتلاھا حصون تریگوندوغا ونساغارا . والمبارة الانکليزة في 
سان لوران » فشلت هي الاخری » في بدء الامر » في مباجمتها لخطوط الدفاع اثقائمة الى الجنوب 
من کوبسك . الا ان القائد البريطاني وولف المروف بمناده » سام بمناورة جريثة رائعة » اذ 
نقل قوة انکلزية عبر النپر » كا انزل قوات اخرى الى الشال من الدينة » ودار قي ۱۳ ایلول 
قتال عنف بین الفريقين » قتل فه كل من القائدین : وولف ومونکال » الا ان الانکلیز بقوا 
مسطرن على الرضم . وهکذ! افطرت كوبيك للامتسلام في ۱۸ ایلول ۱۷۲۵۹ . وقکن 
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الثناله دي لشس من الصمود سنة اننة » وانتصر في نان عام ۱۳۹۰ » على الانکلمز عند 
ابواب كوبك . الا ان الامدادات ل تصه من فرنا » فراحت ثلائة جبوش اتكليزية » 
تضرب الحصار حول مونتریال » فاضطرت ا دینة للاستسلام ‏ ایلول ۰ 6 احة الدانمن 
للاعتدة ا حربة والژن والقوى اللازمة لتابعة ارب . ويموحب مماهدة اريس ٤‏ فى ۱۰ شاط 
٤ ۱۳۹۳‏ اضطرت فرنسا الى ان تخل لانکلارا عن کندا رعن رادي الارهایو وضفة النيسي 
السری . وهکذا زالت الامبراطورية الفرنسة فی امب رکا الشيالة من الوحود » وراح العمرون 
الانکلیز يلون في الخمال للاحلام المسولة امام غنى هذه الجالات الشاسعة الغنية بمواريما 
الق انفتحت آفاقها امامهم ٠.‏ 


ژنزهن زاس 


اسلقلال المستعمرات الاتكليزيية ف أميرها 
(۳٦۱۷۔۱۷۸۳)‏ 


ما کادت عشروت منة تمر على انتصار انكلترا على فرنسا وانتزاعبا متلکاعا 
في شمالی امب رکا » حتی كانت المستممرات الانكليزية قد انفصات عن انكاترا 
واستقلت عنما تماما . لم یات هذا الامتقلال قط رید ارادة رغبت فيه وهات له الأسباب . 
ان عدداً كبيراً من المعمرين في امب رکا بقوا على تعاقهم بالوطن الم . وعندما كان بخطر لعضہم 
النعاب الى انکلارا » كلوا بقولون انهم ذاهون الى « بلادهم » » وأثناء الثورة الامبر کیا > 
وبالرغم من الاصطدامات العضیفة التي قام بها كلا الجانبين بقي هنالك ما لا بقل عن ثلث السکان 
يحتفظون بولاجم للانکلیز » کا بقي على الحباد » في هذا المصطرع » ثلث آخر ؛ رل يبق في 
الممدات سوى ثلث ٠‏ الوطنسين » الذين قرروا » في اللحظة الأخيرة » والأسف محز في نفوسپم » 
والصّة في حلوقہم » القمام بالخطوة ا لحاحة . 

الا ان المعمرين نوا قد استحالوا » دون ان يشمر أحد من الناس » ولا هم تبينوا في مطلع 
الأمر ٤‏ کف انيم أصبحوا » شما جدید] هو الشعب الاميري . فقد برزوا من هذا المزيج او 
الانصبار الذي تم بن المباجرين والسكان » وكلهم من اصل انكلو مكوني » درن ان تم هم 
السطر:على كل شيء.فقد كان ثلثا سكان بللفانا من الكو تلانديين نزحوا من مقاطعة الاو لستر 
في ابرلندا الثيالة ومن الا مات . أما الجنوب » فكانه جمهرة مكانه في الداخل أجانب . وتخلتى 
هؤلاء الناس » في مثل هذا المحط والميئة الجديدين » باخلاق رعادات حديدة » وقت لهم 
اعراف واحدة مشار كة فيها بينهم . ولفتہم الاتكليزية » احنفظت ببمض التعابير والمصطلحات 
القدعة » ويبعض الترا كسب التي عفا اثرها لدى الانکلیز » واقتيسوا عن اهنود وعن المباجرين 
الجدد » اوضاعا ومسسات و کات جديدة . فتطلمت نفوسهم الى روح المغامرة وهاموا بامدید 
من كل شيء ‏ وهنا ا جتمع الجديد الذي طلعوا به کان كثر دیوقراطة » في جمرعه مما هو علمه 
المجنمم البريطاني الممروف بروحه الحافظة . فباسطاعة أي مشطوع فيالجيش أر أي متطوع 
خدم فيه ان يثري وان برتفع ويرقى الى الراتب الأولى.فالمرمنه كان أكثر اخذ] بالمقلانية من 
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الشرق » حتی أن المزارعين في الجنوب کر یا بتمالم لوك ومونت‌کیو ویکارا والموسوعيين 
الفرنصین . فقد احتفظوا ہذہ الروح الثورية التي جاشت بها انکلترا ؛ حسا» الا ان جذوهما 
خدت في الوطن الام » فيا بعد وخفت ر جہا . ومن جہة ان » فالکنية التي كانت توصي 
بالطاعة والامتثال للملك اقتصر ائرها على الجنوب وعلى نوبررث » أما في ما عدا » قالأمر کان 
ببد المشاقين . ومم نظریات العقد [ الاججاعي | رفرقت قوق النفوس » في كل مكان » روح ص 
سوہ الظن و الردة نحو السلطة » والرغبة في حدما رالصمود في وجهها . 


وامتم التفام بين الانکلیز والاميو کین . نالا نکلیز كلنوا بزدرون : « رعاانا في اميركا ». 
ودار في خلد المسکربین منهم وامتقر فى يقينهم ان السمرین أ كار من جبناء يحيث یستطمون 
الصمود » رانہم سفرون زرافات ووحدانا لدى أرل لقاء چم أو اصطدام معپم . وكان سموتيل 
جونسن ( ۱۷۸۱-۱۷۰۹ ) اكتب كتاب الانکلیز وابمدم شبرة في هذه الحقبة بردد: « نحن 
آمام عرق من ذراري من حم علمهم بالاشغال الشاقة » + سدي » . الطمم لم یکن هذا الكلام 
رما أشبه ما بطيب للامبر کین معاعه أو مما پششف آذانم » عندما يأنون لاتكلقرا ؛ فیتبرم 
کبریاؤہم من مثل هذه الآراء فيهم . وقد هام ما هي عليه الطبقة العلیا في انکلترا من تفخ 
الأخلاق ومن فشاء روح القشكك رحب التنعم بلذاذات » وفساد الطباع وشيوع ذلك فيا بینهم 
بالرغم من « وئئی » رمن نزعتهم القدعة الى السطرة وال حم المطلق . 

كان من المتوجب على الحكومة البريطانية ان تستعمل معہم الكثير من الدراية والمداررة 
واللين . و كأنه حلا فا ان تصدم باستمرار مصالح الامبر کین وتثير مشاعرهم » وبذلك جطتہم 
یمون » أكثر فا کار » ما يباعد بینہم وبين انکلترا » ويدر کون » أكثر فأكثر ما يرحد بینہم » 
فساعدت بذلك على ان تحمل منهم أمة مترابطة متراصة . 

70 مل الانکلیز انتصاراعهم الداوية فر احوا بطقون» الى انمی 

1 027 حد » بعد عام ۱۷٦۴‏ » النظرية الاقتصادية القدعة الني قامت 
على الاسكثناءات . فهم تصوروا الامبراطورة البريطانة جموعة من البلدان والأقالم والشعوب 
رالأمم مجد پینہا كل انكليزي ما يشبع اطاعہ وبروي غلل على ان تبقى هذه ا حموعة تحت 
حم بريطانيا وسيطرتها مباشرة لانہا سنب هذا الازدهار المشترك الذي ينعم به الجبع . وهنه 
الطريقة ف التفكير تتسجم الانسجام كله مع ما جاش به الملك جورج الثالث من نزات 
استدادية تعسفیة » هذه النزعات التي دان پا الترببة الق تلفاها وخضع فا والي قد تکوت 
حاءت على مثل ما اراده « الطفاة المستثيررت » . فعد عقد مماهدة باریس » سّل الحكومة 
البريطانية انپا تتطيع ان تصرف بستءمراتا الامیر كة کیفیا تشاه . 

وقي ۷ نشرين الاول 2١75+‏ نشر تصريح ملكي جاء فه ان الأراضي الجديدة التي يتم فتحيا 
لى الغرب من خط مقم المياه في جبال أللفاني » يحب اعتبارها أراضي ملكية يحظر فييا 
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القیام بأية انثاءات او اسلزارات » و نطرد بالتالي کل من استقر فما أو قام علہا. وهکذا رأی 
المعمرون وأصحاب رورش الأموال أنفسهم محرومين الافاد: من الأراضي الق اضلوا درا 
وبذارا دماءہم في مدل استخلامہا . 

ومن جبة أخرى » وغبت الحكومة الانكليزية في ان تمن لكام المقاطعات مرتباً بت 
يضمن لحم مع الكرامة الذاتة » الامتقلال والسباد: » ويجملبم في مأمن من سّوس الحالس 
ا حلبة راهواما » فترسخ سلطاتهم وتنزل هيبتبم في النفوس . كذلك أعرب حکام القاطمات عن 
رغمتهم في الاحتفاظ مجیش دائم قوامه ٠٠٠٠٠١‏ جندي الحفاظ على الستعمرات والدفاع عنہا 
لدى الطواری» . ولا كانت انکلترا غارقة في دا » وعدت من المير علا تأمين الرسوم 
اللازمة من الضريمة العقارية . فمن العدل » والحالة هذه » ان تسہم المتعمرات في حمل بعض 
هذه الأعباء التي هي في مصلحتہم وحدم . وكان من حق البرلمان البريطاني ان بفرض رسوماً 
على التحارة في الستعمرات . فأقر عام ۲ > قانون الكر ٤ا‏ رضم عام 1756 » قانورن 
التمفة . فقرضص الأول رسوماً جديدة تحسپا ادارة الجارك أصابت عددا كرا من التوحات 
الأجنبية » من بینپا عصير قصب السکر وثفالته وهي مادة لاغنی عنما . وفرض قانورن 
التمفة من جبته رمع جدبدا علىالمعاملات القانرنبة» کالسفاتج ا الیة و کتب الاعجاد والجرائد. 
وأخبراً ولبى آخمراً » أعاد البرلان سنة ۱۷۹۹ النظر في تصدير أي بضاعة من الستعمرات 
الى غير انکلترا أو الى أي بد يقم الى الجنوب من رأس فلستبر » من مستوردي الأرز 
في الجنوب . 

ل یکن ف مثل هذه الاجراءات ثوء جديد . فالجديد فها هوان الوزير غرينفل » رغمة 
منه في تطسق هذا القانون » ارسل الى امير كا فريقاً من مأموري ال مار وسفناً تقوم علىمراقبة 
الشواطىء الحرية » وأحال ا خالفات الى حکمة الاميرالية . وهكذا قامت الصمویات فى وجه 
حارة التبريب . 

وراح الامير کیون بدووم » پرصفیم من الرعایا البريطانيين » يمترضون على هذه التدابير 
فاعترفوا قبرلان الانکلیزی » من حبث المد » محق اصدار القوانين المتملفة بلنظم التجارة في 
الامبراطورية عن طر بق فرضه للرسوم اللازمة . أما في هذا الوضم بالذات » فالقضة ليت 
فضية تنظم التجارة » بل ايحاد موارد جديدة الخزبنة . فالرسوم اافروضة على السکر وعلى 
التمغة ليست في نظرهم » سوى ضرائب غير مباشرة . ات إقامة المعمرين في امیر کا لم تفقدم 
حقوقہم كواطتين بربطانيين . فمن حقہم الأسامي ان بقروا ثم أنفسهم » الضرائب التي بترتب 
علیہم تحملہا . ول یکن فم بالتالي من عثلپم في البرلمان الاتكليزي . ورد الانكليز على هذا 
ا مساج بان اعضاء البرلمان عتلرن الشمب الانكليزي آبنا کان و لیس الدوائر التي انتخبتہم . الا 
ان الامير كيين | یکوتوا لبرضواالا بتمشليم النعلی في المرلان . 

انطلقت إشارة المقاومة في؟5 أيار ۱۷۹۵ »من جلس فرجینا» على ید عام شاب هو بتريك 
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هاري الذي أعاد الى الذاكرة تمشل بر وتوس الذي تمدى لقصر ورقف في وجپه » کا استشبد 
ثل كر ومويل الذي وقف في وجه شارل الارل » وحمل الجلس بلاغته على إقراو ه قرارات 
فرجبلبا » » وهي قراوات أيدت حق الامبر كين و كان لحا اذ ذاك » وقع هائل في نفو سالقوم. 
وراح التجار ينظمون في ما بينم حر مقاطمة واسمة النطاق المضائع الاتكليزية. واتفق ‏ جار 
الرافیء الرئيسية کنبوپرراه وفيلادلفيا وبوسطن على ان تنموا عن استيراد بضائمهسم من 
انکلترا . وشکل المیال في المدن جات لحم » عرفت باسم « أبناء الحرية » » تجاهل التجار 
في أول الأمر وجودها » ثم ما لبثوا ان اتخذوا منپا أداة انتفموا ہا » وأخيراً ترصفوا معا الى 
اتخاذ موقف موحد » وارخموا على الامتقالة » بالقوة » الموظفين المپود الهم تصريف أوراق 
التمفة . وقي رين ”الأول ۱۷۹۵ » عقد #ثلو تم من هذه المقاطمات موقرا لحم في نویر 
وجھوا خلاله عريضة التاس ا یکل من ملك انکلترا والبرلمان» صاغوها بعبارة تنبض بالاحترام. 
وعلى الأثر » ارسل فرنکلن مندوبا عنهم يمثلهم في نة برلانة خاصة تشکلت لمذا الفرض . 
وبعد أخذ وود أقرت الوزارة الفاء رسم التمغة وخفضت الضريبة على نقل الس‌کر عقدار نحاسة 
( بني ) واحدة لفالون الواحد ( آذار ۱۷۹۹ ) » ما أدخل الببجة والفرح الى قلوب الامير كيين 
بعد ان سيب لهم توقف الحركة التجارية كثيراً من صنوف الحرمان . الا ان الک الدستورية 
بقست قائمة كلمة » اذ ان القانون الجديد الذي فرض رسا على عصير قصب ےکر وثقالته » 
مم انه ابقاه متدنباً جداً » ل يشترع شین جدیدا في ا مال التجاري . فبقي هذا الرسم ضريبة 
سارية المفعول وراح البرلان یعلن صلاحيته وحلوقه المطلقة لسن القوانين» مها كانت طبیط‌پا» 
وهي قوانين يحب تطبیقہا على كل أجزاء الامبراطورية البريطانية . 


وقي منة ١750‏ ؛ خلال وزارة «بت» للثانة » راح وزبر المالة #ونسيند يأخذ من حديد 
بساسة غر ينفيل » وحمل البر ل ان في لير ماو 179 ٠‏ على اقرار رسوم مديدة على الورق 
والزجاج والقصدير والشاي . واذ ذاك ٤‏ قسام التجار في امبر کا » بقاطمون المضائع الانكليزية 
وعملوا على ادخال بضائم اجنيبة بالتبريب » فنتج عن ذلك اضطرابات . وف الخامس من آذار؛ 
اصدر اللورد نورث قرارا بالفاء الضرائب الجديدة باستثناء الرسم المفروض على الشاي ؛ الأمر 
الذي ادخل البيحة الى القلوب » استثاء ق من الناس رفضوا يكل حية ووسية » الوقوف 
موقفاً معتدلاً . وق نيان ۱۷۷۳ » تسپ شم كة اند الشرقة تصريف شحنة ها من الشاي» 
رخص ها اللوره نورت » بيع بضاعتہا رأسا من الامير كيين يحيث یصیح سعر الشاي متدنی) 
للغابة . غير ان هذا التدبير عرض التجار الامبر کین لضارة الأراح الناجمة عن النقل » 
كا جمل من المتعذر علیہم بيع الشاي الذي کانو! استوردوه رأما من انکلارا 2 کا ان التحصار 
الذن اختزترا کنات كبيرة منه رأوا أنفسهم مبددين ان يبيعوه مخسارة . واذ ذاك دفموا الى 
الامام « ايناء الحرية » . فقد راح عام ۱۷۷۳ » فریق من سكان پوسطن يوا بلباس افنود 
الجر » بطر حون الى الحر وسق ثلاث سفن مشحونة مايا . 
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را مہم في هذا الأمر كله هو ات ا حکومة الائکلیزیة لم تكن تجارزت حفوقہا قي هذه الفضة» 
بينا رأى الامبر كيون في المناسبة الانحة فرصة مؤاتة لتصبر عن موقفهم التصلب هذا وعن 
عزمبم على معالجة ونم الاقتصادية بأنفبم » دون ان يبالوا » من قريب او بعيد » بالمصلدة 
العامة في الامبراطورية . وبذلك عبروا بصراحة عن رغبتهم بالاستقلال الام . فقد کانوا 
جاوزوا ددا القضة الاساسة تي كانت سا أولا في هذا الجدل . ولذا قام بعضالامير كبين» 
من بینہم بنحامين فرانكلين » يسعوت حبدم » لحافظة على وحص دة الامبراطورية وحاهپا » 
وذلك عن طريق الوصول الى صبغة تصوأ في التقبل » محبث تولف المستعمرات الانكليزية» 
من بینہا » حلفا يتمتع إستقلاله ويبقى متحدا » مم ذلك » مع الامبراطورية » باللك . وعلى 
مثل هذا كان رأي «بت» الذي استقدم فرانکلن الى دارثه وأعد معه » من آب الى كلنون. 
الأول )۱۷۷ » مششروع تحقيق امبراطورية اتكليزية قد من البحر الشالي الى احسط الحادي . 
الا اہم كانوا هذا » اسبق من زمانپم بكثير . 

واذ ذاك اغلقت الحكومة لبریطانة مرفأ بوسطن واخضمت المدينة وولاية مستشوملس 
كلها لنظام عكري ( ١‏ ايار 1994 ) . وقد ارسلت جسم المستممرات » باستثناء فرجيليا » 
مندوبين عنپا اونما في مقر قاري ( ه اباول )۱۷۷) امس الژقر بتاريخ ۲۰ شرن الأول 
۱ المسة اثقارية لم confine!‏ من جوم ما تأخذ على نفہا تنظم مقاطمة شامة انظام‌الاقتصادي 
الانكليزي . و حول حماس الامير كين الى هياج شدید عندما بلفہم خبر قانون کوبك » الذي 
ربط ادارباً كل الشبال الغربي حتی الاوهابر برلا كوبيك » اي انه وضع بثل هذه الاقطار 
الجبة تحت تصرف د المابوبين » اذ كانت الان ة الكاثرلكة مسموساً ہا في كندا . وھکذا 
اصح الصمود قي وجه الملك ومقارمته صلمسة شمارھا : « لا ابوية » . وتألفت في طول الملاد 
وعرضبا لجان شمسة من المواطنين وقدم دبت: » في اول شباط ۱۷۷۵ » مشروع تسوبة رقمه 
الى مجلس اللوردات . وراحت اسان الامبر کة و السلامة العامة » نقم مستودعات وقتشىء 
لها خازن للاسلحة رالعتاد الحربي . وق ۱۹ نيسان ۱۷۷۵ » وقع اصطدام بن كنسة اتكليزية 
ارملت لوضع يدها على احد هذه الستودعات » بأفراد اللیشا الامير كبة » في لکسننن . 
فأتلفت الستودع الا انها اضطرت العودة بفرضی وبدون نظام الى بو سطن » بعد.ان تمرضت 
لتحرشات الامير كين ومضايقاتهم ها . وف الوم التالي » اخذت فرقة الللاشا » في انکلترا 
الجديدة بضرب الحصار حول بوسطن . وهکذا نشبت في اللاد الحرب الاهلية . 


استمرت المرب تتارجح نانی منوات . وكات حزب الاحرار وین 
الانكليزي بمطف على الامير كين ويعمل باستمرار » على اارۃ المرایل» 
بوجه ا حکومة . وكات عدد الموالين في امب رکا کبیر] . فبعد ان قلق التجار جدا من راديكالية 
٠‏ ابناء الحرية » » نزعوا الوقوف الى جانب اللك » اذ رآرا في الحرب القاٌة حربا بين الطبقات . 
وراح الوالون يؤلفون من بين انصارهم » فرقاً خلصاً ما اضطر الجيش الانكلبزي الى اناد 
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احتاطات عكرية خاصا كالتي بتخلعا ميش معام . فالسافات الشاسمة » راقلا المقفرة » 
زادت كثيراً من صعوبة المواصلات والتموين . والجيش الانكليزي الذي تالف من وس دات 
نظاسة مدربة وجد حركاته وسکناته مقبدة من قبل القبادة في لندن التي كانت ترغب في ابداء 
رآما في خطط الحرب والتصمم العملیات الحربية . اما امیش الاميري » فقد تألف من افراد 
المليثا الدین رفضوا ا حدم في مقاطماتهم لمعودوا » بعد انتہاء نوبتپم وانقضاء عدة خدمتہم 
العمل في الحصاد » کا تالف من متطوعين كثيراً ما راحوا في بده الأمر » فرية الہلم والخوف» 
مرتاتهم سیثة تدفع لحم « بعملة ورقبة قارية » » ول بکرنوا دوما من بطمأن الى نواياثم . 
وكان عایتس يدس على واشنطون ويك له الدسائس » کا خان شارلی لي وارنوك الفضة 
رخاوا عنپا . ولحن الحظ » فق د اظبر القائد المام الذي جرى تسينه من قبل الکونفرس 
القاري الثاني ٤‏ من الروح الوطنة » ما جعلہ فون كل امتحان » کا انه برهن عن تقيم ملم 
للامور والأوضاع القائمة » رعن حزم لا بتزعزع » ورباطة حاش لبس ما يكدرها . كل ذلك 
اعاد الثقة الى | كثر المترددين التأرجسین وبمث ا ماس في للنفوس . 


اجتمعت الکونفرس البرية الثانية فيالمائمر من ايار 4۱۷۷۵ رأدر کت على ضوء الحوادث انه 
لا بد من عقد احلاف مع بعض الدول الأجندية لتحقيق اهداق الثورة . فتوجپت بأنظارما 
الى الكندبين الین کانوا لا بزالون يذ کررن» والرارة ملء تفوسهم ؛ ما حقہم من‌عنت الحروب 
الابقة » وما استہدفوا له من حقد هذه التقوى الهروتستانتة المتمصة الق تکشفت عنما نفرس 
الانکلوسکون . ارد قانون كوبيك كان منحهم من جبة #انبة التسامح الديني وامتمرار 
العمل عه‌ظم القوانين الفرندا التي ساروا عليها من قبل . فم محر كوا سانا . ولذا راحت 
کتائب الامير كين تغزر کن دا . وأصبحت بالتالي خطراً عدد مونتريال و کوبك . واذ ذاق 
نبض الكندبون لامتشاق ا حسام وردوا الامير كبين على اعقاہم ( تشرن الثاني ۱۷۷۵ ) . 

وهكذا بقمت الکونفرس وحدها فى المبدان . وكان الملك جورج الثالك اعلن على اللا ان 
الامر كين حالة عمان وتمرد وحظر كل نشاط ماري ممهم » اذ قصد من ذلك ان ہ بزرع » 
الخراب في اميركا. وأحرق الانکز مدينتين مفتوحتین ها فالموث في مقاطعة ا مان ونورفولك 
في مقاطعة فرجیتا . ۱ 

واذ كان اعضاء الكونغرس على یقین تام بان المرب وحدها هي التي متقرر الصبر » وان 
الحلف الوحید الطبيمي الذي يقف الى جانبہم في حرهم ضد الانکلیز » انما هو فرنسا» فقد 
قامرا بمفاوضتها. فاشترطت فرنسا علمم لدخول الحرب الى جانبہم » انفصا م التام واستقلاهم 
عن الانکلیز شربطة ان برحدوا من صفوفهم بصث بظپرون مظبر المتحدين . ففي ) تموز 
٦ء‏ ال خذ الکرنغرس قرارا باعلان الاستقلال تام . وقد وضع نص هذه الوثيقة التاويخية 
جفرمن فحاءت كثابة فاس استدلالی د کرت مقدت الكبرى بادیء و الفلاسفا» » هذه 
المبادىء لثني أصحت التراث المشترك لکل الأرروبين . فقد جاء فا بالحرف الواحد : 
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« نحن نمتبر راضحا بلاپا البلدیء قتالة التي تمل وتقرل ان قتلس امع خلفوا متاون فا بینم ٠‏ دا 
الله خالقے مبزهم ببمض القوق لني لا هكن نسخہا . من هنه ا لحقوق ١‏ مق الحاة » وق الحرية والبحت عن 
السادۃ . فا حکومات تقوم بين لشموب لضان هذه الحقوق وان صلاحياتها ومؤولياتها الحقة تصدر عن رعايلنا 
رموافقتپم . فكل مرة یستحیل فیہا مكل ال حکوعة الى حکومة العمل عل فلعبث له الحقوق » حمق للشعب ان 
يسشعل حکرمته هلم اخری ران یقیم لها حکومة جديدة » . 

ثم راحت تعدد سلسلة من العبث هذه الحقوق الطسسة» من قبل ملك انکلترا والاتكليز. 
وانثبت من سرد هذه الأمثلة بالنتحة الحنسة قائة : 

د نحن مار الولاات للتصدة الاميركية الجتمعون هنا عة عامة » محتكم الى حکما الدیان الاعل هذا السا » 
الطلم على سلامة فوانا وطبارة *ماثرنا . حن ننشر رتعلن لسم هذا قشعب الطب المقيم في هذه للستعمرات ؛ بان 
ننه الولاءات الق التام بان تکرن ولاءات حرة متقة ١‏ رانا لا تعترف اي ولاء ولا ٩ي‏ خضرع تام البريطاني 
وان كل اتحاد سساسي فیا بینہا وبين بریطانیا العظمى انقطع ريحب أن ينقطم قاماً » . 1 


ابتبج الشعب الفرنسي لثورة الامبر كين » اذ رأى فیپم رجالاً من ايناء الطبيمة ؛ كلهم 
قى“ .جاه فرانکلین باريس با هو علمه من بساطة للروح» مجواربه الصوف وأحذيته الضخمة » 
فازداد القوم في فرنا اانا بهذا الشعور . وقد راح الشباب الفرنسي مجتاز الحمط الاطلسي 
إعداد كبيرة مقدماً خدماته الكونفرس الامير كي . وراحت وشقة اعلان الاستقلال محل 
حماس الفرنسين الى هذان الفرح والغبطة . وف هذه الفقرة بالذات بسافر المر كز دي لا فايست 
نفسه ويتطوع فی خدمة ا یش الاممري . وحلا للوزير الفرني فرحين ان برى في هذه 
المرب الومسلة الوسدة لأاو لفرنسا من معاهدة ۱۷۱۳ الشننة . وبواسطة بومارشه » 
استطاع ان يد الامير كبين السلاح والعتاد ا حر . غير ان هزائم الاميركبين المتتالية جملاے 
رتردد قل قبل ان يككشف عن ارراقه . الا انه في ۱۷ تشرن الاول ۱۷۷۷ اضطر حش 
اتكليزي أرسل من كندا الى نبويورك لتعزيز موقف الانکلیز الحربي فا » الى الامتسلام» في 
بلدة سراترغا » بعد ان احاطت به کتالب اللشا ومنمت عله وصول الامدادات وان . 
وقد كان لهذا النصر الأ مركي الکبیر الأول صدى عظم ووقم كبير على الراي العام » فا كسبهم 
محالفة الفرنسين لهم . رقمت معاهدة التحالف هذه في ٦‏ شاط ۱۷۷۸ » وتمہدت كل من 
فرنا والولاءات ا لتحدۃ الأمير كبة على الا تعقدا هدنة أو نجرا صلحا إلا برضی الغربق الثاني» 
وان لا ترما السلاح الا بعد أن تنال الولایات الامير صكية » استقلاها النام الناجز . وتمہدت 
فرنا بألا تموه إلى استرجاع كندا . الا أن الرلايات التحدة ضنت فا المتلعات التي ما او 
التي بين آبدیا في القارة الاميركبة » وقد استطاع الوزير فرجين ان بحمل اسبانیا على الدخول 
في الحرب ال جانبپا ( حزبران ۱۷۷۹ ) . وأعلن الانکلہز الحرب على المولنديين الدين 
راحوا يييمون الامیر كيين ما مم بحاجة اليه من البارود ( كانور الاول ۱۷۸۰ ) وأخیرا 
راحت السرل الأخرى الواقفة على الماد عسمی من الامبراطورة کاترین الثاننة » تلف من 
بینہا حلفاً يالف بالقوة » في وجه کل سفینة من مفنپا حاول تهريب الأسلحة الحربية . 
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جاء الثدخل الفرني حاسا . فالاماطل اللرنة بقادة امراء الحر لاموت - که 
رغراس واستانغ وسوفرین استطاعت ان تؤمن حرط البسار . والانکلیز الذين تمرضوا الہجوم 
ايا وجدرا : في جزر الانتسل والمند وامیر کا وجل طارق » اضطروا لتوزيع قوام . ققد 
اخذت جبوشہم في اميركا تشکو عالا من انقطاع الامدادات والذخائر الحربية . ثم ان وصول 
فرقة فرنسية مؤلفة من ۷۵۰۰ جندي » في تموز ۱۷۸۰ بقمادة الکونت دي روشمبو » امّنت 
للامير کین الین بقوا حتی الساعة بسجلون المزعة تلو الحرية في المعارك العتاة » قوة نظامة 
حنکتہا الاعمال الحربية التي تمرست چا » كانت بمنأى من التقلبات الموسمية أو من الاشتباكات 
المحلىة » وكانت فا قدرة تامة على متابعة الحر کات الحرسة» وقامت بتعاون مشترك بين اسطول 
فرني بقادة الاميرال دي غراس وبين اٹ حوش للفرنة والامركة بقادة واشنطورن. 
ولافایست وروشعمبو . فقد اجبرت هذه الاعمال الحرسة والتماون بين مختلف القوات العامة في 
ختلف القطاعات » على الاستسلام » الجيش الانلمزي الود الذي له الفدرة على التناوو في 
البر » وذلك في مدينة بورتون » في ۱۹ تثسرين اول ۱۷۸۱ وبذلك رمحوا الحرب . 

وقد حنث المندويون الامبر کون قسمهم وأخلفوا بوعدم بالرغم من ممارضة فرانكلين 
وضربوا بعرض الحائط توقع الشعب الامير كي » فساوعوا الى التفاوض مم انکلترا وال التوفسع 
على تمد الصلح » في ۱۳ تشرین الثاني ۱۷۸۲ . واذ رأى الوزير فرجين نفے امام الأمر الواقع 
اضطر للخ ول معہم بالمفاوضات . جری توقيع المماهدة الفرنية الانكلزية في فرماي 2 في 
غرة ابلول ۱۷۸۳ » وهي معاهدة ل تعارف الا ببعض الناقع والتنازلات لفرنسا بيب انسساب 
الاسر كيين من ا مدان » وبيب هزيمة نزلت بالاسطول الفرني في جزو الانتسل » في نيسان 
۲۳ ولان المفاوضين الفرنسيين ل يطالبوا بکل ما كان جب ان يط البوا به . فاستماد 
الفرنسون جزر تباغو وسانت لوسا وبعض الصات والمرا كز في المنغال . اما نصب ملك 
فرنسا فقد كان انه حال دون امتطار سطرۃ الامبراطورية الاتكلبزية » رقم اظافرها بعد 
ان نزع منپا احسن مستعمراتها واغناها وأمن الحرية رالاستقلال لشعب من شموہا. اما المعاهدة 
الانكلزية الاہمر کة » فقد حری توقبعہسا في باریس ونصت على اعتراف انكلترا استقلال 
الولايات المنحدة الاممر سكمة » و حملت حدودها في الفرب الى الميسي » وق الشمال الغربي الى 
المعمرات الكبرى ربر السان اوران ۔ 

فبالرغم من انسحاب الامیر كين لم يشا لويس الادس عشر ات یطالہم باي تمويض لقاء 
النفقات الباهظة التي تحملبا في ارب . فقد تنازل لهم » قوق ذلك ووهبهم ۱۲ ملون لمرة » 
رعلاوة على قروض الحرب التي استدانوها » قدم لمم سلفة من ٦‏ ملايين ليرة اج ارمع 
اقتصاداتهم واعادتها على أمس قوية عام ۱۷۸۳ .كل هذا حدا بفرانكلين التنويه عالا بالصداقة 
والامتتان ا حالدن . 


۳۰+ 


ژنزهن ادو 


تطور کندا 


)۱۷۹۱-۱۷۱۳( 


ونشآه الولایات المنحدة الأمركية 


)۱۷ ۸۵-۱۷۸۳ ( 


على ضوء التجربة والاختبار راحت ا حکومة الانکليزية تنج تجاه ما كان 
یعرف بفرنسا الجديدة تبصا يكسم بالحرية الواسمة .فقد نشأت قبا مستعمرات 
تنعت باستقلالها الاداري »سکانا مزيج من عروق متبابنة واجناس ممتلفة . 

فقد استغنى الملل لك جورج الثالث » في منشور له المناصر الكانولكية من الاشارال في 
ادارة البلاد ٭ وبذلك رأى سکان كندا انفسهم خاضمين لسيطرة بضع مشثات من الاتككليز . 
الا ان خصومة انکلترا وحربها مع مستعمراتها القديمة » حملت الوزارة الاتككليزية على انتهاج 
ساسة تم عن تسامح اكبر . فقانون كوببك ()۱۷۷) اعترف الکاثرلك محرية ممارسة طقوسہم 
الدينية » و اعفی الکندبین من مرسوم ات٣‏ إه 8۸ الذي كان يفرض على كل من قام باعاه 
رظفة عامة تناول القربان حسب الطقوس الاننليكانية » کا ترك هم حرية العمل يحانب كبر 
من القوانين الفرنسية التي خضعوا لها من قبل ان يخضموا السك البريطاني » الفاء قسم لام 
الولاء للك انکلتر! » والأخذ باحمكام اہم الشرائم الانکليزية » والعمل تحت اشراف حا عام 
ومجلس یقوم اللك نتستی| . وقد اتم اول حا اتكليزي على کندا بروح ممحاء » واقام 
علاقات طسة مع الا كلمروس الکالولنی وطیق كل دقة مرسوم کوبك عست بقي الكنديرن 
على ولام الصادی للك انکلترا . 

واتقق ار ۳۰»۰۰۰ من « الموالين » الاصر كين » نزحوا عن الولابات التحدۃ » خلال 
حرب الاستقلال ربعدها » فس اروا وسکنوا الى الشمال الغربي من محمرة اونتاریو . وشابت 
العلاقات بين الفرنسین والانکلیز الظتة وموء لتفام والتحفظ استمرار. وتقديراً لحسن موفف 
الكنديين وصدق ولام تاج البريطاني » اصدر اللك جورج الثالثك امراً بتقسم البلاد الى 


کنا راکانا 


۱۹ 


ولایشن متمزتن : کندا العلما للانکلیز » و کدا الفلى لفرن-.ین. وتمتعت کل ولاية بامنتلاطا 
الاداري ٤‏ رقام فما مجلی تشلى منتخب . 

رقد حافظ الکندیون الفرنسون على عقيدتهم ولفتهم واعرافہم وتقالدم» وطقوا ما جاء 
على اسان الني رما » اذ بقول : « ابنوا يبوت راسکنوا واغرسوا جنات وکلوا من ڈارھا » 
واتخذوا نساء »و لدوا بنين وبنات » واتخذوا هم ناء واحملوا بناتع ارحال ولمّلدن نين 
وبنات» وأ کثروا هناك ولا تقلوا واطلوا سلام الدينة الي الجأتم البپا»رصل توا من أجلها ی 
ارب » فان بسلامه بکرن لك ملام ۲۰ . وبدون ان بتلقوا أي ردیف عن طريق المحرة 
والاغتراب من فرنا التي أ ملت أمرم وتخلت عنهم » وبفضل مكمم بالل الکائولنک _ : 
السامية وانتہاجہم في الحماة غطاً قوامه الزراعة والاستمسال عکارم الأشلاق على سنة المدود » 
وبفضل تزايد عدد السکان عندم مدل هو أعلى ما عرف الجنس الابیض من أمثاله » وبعزم 
لا بفتر » قرروا معه الا یتر كوا أنفهم بذوبون ‏ الكير الانكليزي والبوتقة المربطانية . فق 
بلغ عددم عام ۱۸۰۱ ) أكثر من ۲۵۰4۰۰۰ نة . وهکذا امتطاعرا بفضل ما أوتوا من 
صلابة المود وصدی العزيمة » ان محافظوا على طابم حضارتیم الفرنستة »وسط بلا وحط 
سکانه من الانکلوسکسون . 

اما اكاد » فقد أخذ یمود الیہا تباعا » بعد عام ۱۷۱۳ »> جاعات صغيرة من تنما من ا حنه 
الماحقة التى ابتلوا پا وما نيهم من جراا » من العذابات والاضطبادات الربرة . وقد فرشوا 
طریق المودة » کا فرشوا طردى الپحرة من قبل » بالاعزة من سقطوا في مختلف مراحل صلبهم 
المرير . وهکذا وصل منہم 6 مخصا » فوحنوا املا کہم ومقشاتم واراضهم متلا 
المعمرون الانکلهز . ولدا استقروا دين اراض رديثة الترية راح وا بعزقوہا ومحونا بمرق 
جیهم » حتی اذا ما لانت وطابت وجادت فاجامم على حين غ رة طاریء انكازي ود 
صك قلك » فینتزعہا وتحبر مالکہا على العمل في خدمته » ولس ف المد حملة بمد ان انت 
الحا م التي يرفعون الما ظلامتہم تصدو دوماً احکامپا ضدم . وكانت اخس الاجور تعطی لهم 
دوماً عن اش الامال واقى الاشفال . وراحت الحكومة الانكليزية» شلال حرب الاستتلال 
الامبر كي تداري جانبهم وتلين ملامسپا » فتتنازل لهم عن اراض بستملکونها» کا اجازت 
هم مماوسة واجباتهم وفف أ الطقوس الكانولمكية . الا ا سب مارفا من ٠‏ الموالين » 
الامير کن » زاد عددم على ۱۰۰۰۰۰ » هبط علیہم واغرقيم تحت غمره » واخذوا في تعمير 
واحماء ما عرف بایکوسا الجديدة وبرونويك الجديدة . ومع ذلك فقد عرف الا کادیرن 
ان یحافظوا کالکندین على شخصتہم وفردیتهم الممزة . فملغ عددم عام ۰ 24 بفضل 
حر كة الموالين الناشطة سنيم ۸۱٦٦ ٩‏ نسمة ؛ واستمروا على اهم وتكاترهم » بشارون من 
الانکلیز اراضيهم وبعملون بذلك على زحزحثہم تدرا . 


(۱) - ارماء امساح ۲٩‏ » عدد ه - ۷ 


۳۳۳ 


'خیل معظم الناس با فیہم اللك جورج الثالت وفردريك 
الثاني » ولمدد كبير من الامير كين انفسهم » إن الاعاد 
الذي تألف من هذه الولایات لن بعمر طوبلا » لا ببنها من فوارق واختلافات » ربا في هذه 
الجبورية الق الفرها من عناصر مخلخة وقوى عله . وبالفعل فقد اخذت هذه الولایات تصرف 
فیابنها كدول مسق » سدۃ والفوضی فبها ضارية اطناہا . 


وبدعوة من مجلس الکونغرس » راحت الولایات الاميركية » باستثناء کونکتسکت ورود 
آبلاند » تنشی» نظمبا ومؤمساتا الجهورية على اساس من البادی, الق نادی ہا المقد الاججاعي 
( لروسو ) » والنظريات التي قال يها مونتسکو وعل . وقد اتمت هذه النظم والمؤمات 
رل صاحبہا » حى الاقتراع » وهذا مطلب يبر » سهل التحقی » کا رھنت عن ممامة 
وتماهل ظاهر في علافاجا مع الكانوليك . واد كانت الات التمشلة وحس شيفة من 
العام بتمتعوت بلطة تنفيذية محدودة . ومثل هذا الوضم » کات معقولا ومقبولاً يرم كان 
مولاء الحكام ملين للك ورائي » تنمثل في شخصه وتتحسم المصالح المامة في الدولة » ويتمتع 
بالتالي » يتفوذ عظم » اما ماهو من القراية هکان » ان يكون مولاء الحكام ہم مثلو 
الشعب . فقد ادى النظام الذي قام على هذه الجالس والهمئات الى نتائج وخيمة > مث ات 
سلطة الحكام اخذت تزداد وتقوى طوال القرن التاسم عشر . 


الولاءات التحدۂ وستررها الجديه 


وراحت هذه الولایات تتاعد عن بعضيا العض حسب منطوق مواد دسٹور الاتماد الدي 
اقر" بتاريخ ۱۵ تشرين الثاني ۱۷۷۷ » اذ جمل هذا الدستور » من ه ذه الولايات « عصبة من 
الاصدقاء بعملون في سبل الدفاع المثترك » » وقي سبل « مصلحتہا العامة المشتركة » . فقد 
احتفظت كل ولاية بسادتها وحربتہا التامة واستقلاهها . والكونغرس الامير كي »۸ يكن في 
الواقم سوى مور من الدباوماسيين لعدد من السفراء قبعت بهم الولايات مثلين لها . فلکل ولاية 
صوت واحد » والفرارات تحب ان تؤخذ ہاجماع الأصوات. ويتولى الکونضرس الشؤونالخارجمة 
وكل م ا يتملق ارب والسرية وللنقد » والمكايبل رالوازن والبرید . الا انه و يكن من 
صلاحماته » ولا بوسعه ان يتولى النظر او تنظم لنشاط التحاري بين ختلف الولایات » ولا بن 
الامحاد والخارج . فلم يكن الکونغرس اي ميل او اي وجه قضقط على الولايات المستقلة 
رارغامپا على السير بانحاه معين . 


۳۳9 فالضمف الذي وجدت حكومة الاتحاد نقها فيه خلّف الفوضی قي 
عسرٌ مالس دعر س جمسم مرافق البلاد» وسيب ها ازمة حادة جملت في وضع مضطرب » 
خطر » مرافقها الاقتصادة والاجتاعة والياسية . 


نقد اقمدتها حاجتہا اللحة للال . فراعت تصدر نقداً ورقًا لا تفطية له » فببطت شمه 
برعة تحت ان خطر لاحد ا ہثاء من الزیفین ان يفرش جدران عمل بل وراق ا الٰة الكبيرة. 
وعبثاً طلب الکونفرس من الولاات الاسپام بالنفقات العامة التي بلغت ۸ ملاین دولار » عام 
۱۳۸۳ * وملوني دولار فقا عام ۱۷۸۴ . الا انه لى بصل من أصل هذه المالغ الا الى ملوت 
دولار ونصف . وقد هطت ماعة الولایات ٤‏ عام ۱۷۸۰ الى ۳۷۵/۰۰۰ دولار لا غير . 

ولذا سرت قضابا تسربع ا جمیش وتعقدت كثبر “f‏ اذ راح الضباط یطالہون بماش تعاعدي» 
وهو طلب / يكن وضم خزینة الا حاد بستطم تحققه ٤‏ کا انه كان بلاق ممارضة قوي ادی 
الرأي العام » الذي وجد في مثل هذا الطلب و تحققه ا جاد جسم جديد في الدولة ونوا من 
الارستوقراطمة . 

واستطاع واشنطون ان بنتزع » في ۲۲ آذار ۱۷۸۳ » من مجلس الکونغرس سندات على 
ا حزینة بقائد /٩‏ ومعاشا كاملا لدة هس منوات . وقمل ان باخذ الضباط بالتفرق » اوا فبا 
بينهم ما بمرف» ق‌الناریخ » اتحاد سفسنالي»مم شارة خاصة تعطی للأعضاء هي عبارة عن نسر 
رشربطة زرقاء . فکان هذا الاتحاد» امه الوحمدة العقرفها فی كل الولایات. فألف له انا في 
كل الدن الرئيسية . وقد ساعدت هذه النظمة كثيراً على قتعن روابط الوحدة»کا جاهدت کٹبرا 
وسمت الى اقرار الدستور الدي وضع عام ۱۷۸۷ ۰ 

آما آفراد امیش » فا يتير هم قبض التأخر من مرتباتهم » فاعلنت وحصدات ممكر 
نسوزبرع السصان » في آبار ۳ > فاضطر وائنطون لاستعمال کل سلطته ونفوده لیحملہم على 
قبول تسريحهم » بعد دفع مرتب ثلاثة آشهر » رنثر الوعود المسولة للتقبل . 

واشندت الازمة الاقتصادية وأخذت بخناق البلاد » وهي ازمة تسبت اصلاً عن ا حراب 
الذي زرعته الحرب وویلاتہا في البلاد کا نتحت عن نزوح عده كبير من الموالين للانکلیز » بینہم 
عدد كبير من التجار ورجال الصناعة الاغتمام “ اهبك عن الا مال الذي نزل الشروعات 
العامة وفقدان رژوس الأموال » في البلاد » والنقص الفادح في الانتاج . وزاد في حدة الأزمة 
وشدتها المجز ا مالی المد الذي تسکم فبه مجلس الکونفرس. فقد أبتعليه الولایات‌الاعتراف 
له باي حى في فرض الرسوم ا مر كية حتى ولو كان طابماً اميريا لتأمين جانب من واردات 
الخزينة . وراحت هذه الولایات المتمتعة بإستقلاها وسادتهيا تشن على بمضیا البعض حرا 
اقتصادية لا هوادة فھا . فادا ما خطر لاحداها ان تزيد من رسوم امرك في اراضپا» راحت 
الآخری تخفض الرسوم عندها اجتذاباً منہا اقتحار وخنقا لحركة الاعمال في الولاات ا جاورۃ . 
وقد رأت انکلترا في هذا الوضم اله زأة » فرصة سا حة لها » لاغراق البلاد بمصنوعاتها الوطنبة » 
وبذلك سددت‌ضرية قاصة لحذه الصناعات الناشئة التي رأت النور في البلاد إإن حرب الاستقلال. 
فقد باعت الامير كبين» سبعة أضماف ما كوا بستوردونه من البضائم والسلم المصنوعة فيالخارج» 
بشپا الصنوعات الحديدية على اختلاف ۔ححومہا » والسکا كين والسامیر ومصنرعات الصضح » 


۳۷ 


والأجواغ والمفادة ( جارة الخردوات ) والطاقبر والواد الطسة . وأخلت اولایات التحدة 
تصاار المها » بدورها » القسم الا كر من محصول القمح والطحین واللحوم المحلمة » والتبغ ٤‏ 
وشیتاً من حصول القطن . ومع ان هذه الولاات كانت مستقل ساسا فقد كانت تمول اقتصادياً 
على انکلترا التي منمت عليها » مع ذلك » الاتحار مع جزر البحر الكرايبي او جزر الانتسل » 
فان آترها فمن باب التپریب لیس الا . وقد أبت انکلترا عفد أي مماهدة تجارية ممما لمجز 
مجلس الکونفرس عن |لزام الولابات التحدۃة احترام الواشق والتقمد باحکامپا ومندرجاتها. رفي 
البحر الأسض التو سط »> كان القراصنة السلون بنقضون علىالسفنالاميركمة» لامتناع الانکلبز 
عن حایتپا او الدفاع عنما . وبالرغم من الاسواق التجارية الجديدة التي انفتحت امام صادراا » 
في كل من فرنسا والبرتغال والصين ظل البزان التساري عندها بشکو المجز المرزح . 

و کانت رووس الأموال تخرج باستمرار من البلاد او تختزن في صنادیق آصحایپا تحبا 
لشتقیل الفامض . فقد عحرت عن تلسة حاحات اللاد ومطلب الرافیء لشرقة ا ابا 
كانت شبه مفقودة في اقصی الغرب حيث اقتصرت الحركة التحارية على القایضات » وحث 
كانت الرسوم ‏ بی جلودا او لحم خنزبر ملحا ار شحما او وسكي . وقد شلت ندورة النقد 
حركة الع والشراء ركل نشاط تجاري » فخف بالتالي الانتاج . فلا عجب ان رتفم أصوات 
المتبرمين والشاكين . وراح كثير ون بطالبون باصدار عل ورقنة ولا سما بين المزارعين والرواد 
المستكشفين والقائمين باعمال المضاربات الغارقين في دیونہم لقاء المالغ التي استلفوها من التجار . 
وقد بدا للمدينين ان الاقد الن‌کنوت مسخر كثيرأ من قمته الاسمية » وان منتوجاهم 
سترتفع آسمارها وبذلك ستخلصون بسبولة ما برزحون تحته من دیون » فبتاح هم شراء 
الأراضي والاملاك . وهکذا راحت سبع ولايات تصدر لحا عة ورفية . 

رفضت ولابة ماستشوستس الاخذ بهذا الاصدار » فأ مقط بد الدائنين في وفاء ديجم 
واستہدفوا لمقوبات السحن . وبالنظر لفقدان السوله ونقص روّوس الاموال الفادح » والمزاحة 
الانكلمزية الشديدة » اصبحت الحياة صصة في البلاد . وتولى ضابط قدم في جیش التصربر > 
بدعی شايس » قادة فرقة من المصاة ا حارجین على القانرن معظمہم من رجمال الليشا الذين 
استدانوا على مرتماتهم خلال خدمتہم لمم في حرب الامتقلال » لتأمين أود ذوهم . “قمعت 
حرة العصان هذه يسبولة كلمة الا ان الحركة لاقت عطفا کیبرآ من قبل الطيف_ات الشعسة اذ 
رأوا فا نذبرا لحرب اهلبة تنفجر بين الطبقات الفقيرة والطبقة الغنبة . وقد تب واشنطون 
الى لي ه1 » اذ ذال » قال : ه مجحب ان تتمتم البلاد يحكومة تضمن حباتنا رحریاتنا ومقتنباتنا 
والا دهاء ما هو انکی وافظع » . فالثورة التي قامت بقيادة مابس » اقتعت ا جم بالحوسوس 4 
بعد ان زرعت افلم في قاوب الطبقات الثرية » بوجوب قيام حکومة قوية » لتفرض احترام 
« قدسة الارتباطات المقودة » رحقوق ا ملکیۂ . فكان الوضم الذي تردت اله البلاد من هذه 
البواغث الى دعت الى وضع دستور جدید لها . 


وپ ح 


انم على مجلس الکرنفرس الامبر كي اماد الم ل المرتمی لقضبة الفرب الامير كي . ند 
عام ۱۷۱۳ 4 وبالرغم من الاوامر والتعلبات الصادرة عن ملك بريطانيا » وبالرغم من فسام 
ارب ؛ ل يتوقف الرواد قط عن عبور الانهر واجتياز الجيال . وقد اضطرتهم الأزمة التي 
نشت بعد حرب الامتقلال الى الانسحاب والانكفاء نحو الشرق . ففي سنة ٠۷۷۹‏ » رأينا 
۰ امرة امير كبة تقم في رادي الاوهاير » الى الفرب من ولابة بنسلفانیا حيث اصحت 
بلسورغ مدینة صغيرة . والرواد کانو! بسرحوت في الاردیة الق تير فپا ررافد الاوهایر » 
امثال کنتا كي والتلسي ومحتازون الارهایر . وشکل عدد من المضاربين شمركات قوية هم 
اخذت بشراء الاراضي وبمپا حصصا . وهکذا تأمست مدن جديدة » منہا مديئة لويزفيل » 
عام )۱۷۷ و لکننتن وسنتتاني» عام ۰ وقي هذه النة بالذات بلغ عدد سکان کتای 
۰ نسمة وتنسي ۳۵/۰۰۰ نسمة کا رأينا بقطن مقاطعة الاوھابر التي ستصح فيا بعد 


ولا » ۰ 6 نسمة . 


وقد نشأ عن هذا الترسم والتطور صعوبات ومشاكل مع افنود . فالمماهدات التي قدت 
عام 4 (فورت-متانفکس) ) وعام ۱۷۸۵ »> حملت العض منہم على التخلي عن حقرقهم 
العمشة. وقد اضطرت السلطات الامبر کنة الى سن حر بفملية عام )۱۷۷ و ۱۲۷۹ ضد قبائل 
تشير وكيز » وعام ۱۷۷۸ ضد قبائل الابرو كوا . 

ومع ذلك » فم تكن هذه الامور اصعب الشکلات وأشقہا ما وقف في وجه الکومة 
الامير كة » اذ راحت ولايات فرشا و کارو لا الشهالية وجبورجبا تطالب لنفسپا بهم هذه 
الاراضي الى انتزعت من ا نود » اعتارها امتدادا ما ومکلة لحدودها. وقد اعترضت على هذا 
الطلب کل من ولایات ماسلشوستص و کونکتشکت وماربلاند التي اوحست شم آمن‌رفهة هذه 
الولايات الضخمة »واقترحت على الکونفرس بان محعل من الفرب اقلماً خاصا خاضما للاحاد. . 
قاحبط في يد الجلس اللکود الحظ وبقي متردداً لمن من الجانبين بستجیب . فأمام اصر ار 
ماربلاند ووقوفبا موقفاً متصلماً من الاعتراف بالدمتور » اضطرت هذه الولالات الراغية في 
التوسم»للتنازل » الواحدة بعد الاخری » عن مطالبہا ومطاممہا . وحوالی عام ۱۷۷۸ اعتبر 
الغرب مقاطعة خاضمة للاتحاد . 

وقد ار الرواد » من جانمپم » مشاكل عديدة » في وجه الکونفرس » اذ راحوا يسطون 
على الموائي وینپون حداتی الکندین الفرنسن القاطتی ککاسکیا وکاھوکیا » بعد ات 
راحت إحدى الشركات » تحاول انتزاع ملکیتہم . وبصعوبة كلة ل الکندیرن من الکونفر س 
الامبر گی خان حقوقہم في التملك والتعويض اذ ما تخلوا عنما . وقد اخفق مجلس الكو تقرس 
الذي كان حاجة ملصة لمال والجيش فی حمل امانا » على منح الامير كمين» حق الملاحة في نهر 
المي بعد ان اصحت ضر ورية لحم في عة تطوير الفرب الاميركي . ولذا راحت اسمانيا 
تقفل النہر في وحه الاصر کین و حرض المنود على الوقوف خدم . واذ کان الرواد الستعمرون 


٦ 


اج شديدة للال » فقد أشذوا ددرن بالاتتصال عن الا ماد » کا راح فريش مهم ددا هو 
الآخر » بالالتحاق باسبانیا . ۱ 

کل هذه الامور والقضایا كانت مرآة انمکس علیپا عجز الکوتفرس الاميري وضرورة 
تقوبة حکوما الا حجاد . ولدا رادت ولابة وبورك ٤+‏ عام ۲ »> وولابة ماسلشوستس 4 
عام ۱۷۸۵ 2 تقترحان تعدیل الدستور . وف سنة ۱۷۸۹ انتخيت الولایات مجلا تأسيساً 
ضم مه مندوباً » اجتمع في ۲۵ ايار ۱۷۸۷ ؛ برلاسة جورج واشنطون » وأقر الدستور الجديد 


` 


الذي صدر عام ۷ هذا الاستور الذي تسر علمه الولایات التحدہ السوم . 


انشا هذا الدستور الجديد عددا من النظم وائ سات الجديدة التي ه تسل 
في سل الدفام الشترگ » » ومن !جل « تأمين الازدھار المام » البلاد » 
وتحقیقاً لهذه الاهداف » فقد الفى سادة الولایات واستقلاها الطلق » واعلن قام أمة امير كة 
واحدة تقشکل من الولاات وتكون فيه جرد اعضاه اسم : « نحن شعب الولاات التحدة » . 
ويحري العمل ذا الدستور و یعمل يموجبه » عندما تقره تسم ولايات من اصل ثلاث عشر 
ولاة . قلم يعد اذأ للولایات من سادة مطلقة» وعلى الاقلیة ان تتبم الا کثرية» وبذلك اعترفت 
بلطة بشریة اعی من سلطتہا وسمادتها للفردية . 


استوحى واضعو هذا الدستور المبادىء التي ادى بها مونتسکیو وعلّم . وقد اخذ بدا 
الفصل بين اللطات تقادياً الحم الاستبدادي الطلق » وجنا هذه الفوضى التي تقضي السلاد 
الى الضمف والوهن وتؤول بالتالي الى وقوعها تحت سبطرة الاجنبي . وقام بموجب الدستور 
الجديد حکومة قوية اعتادها النظام الرئاسي في الح » تحت حم رئيس ينتخب لمدة اربع 
سنوات من قبل ا حلسین » وينفد باسپا القانون . بنتخب اعضاژها الواطنرن لغرض واحد هو 
اتتخاب الرئیی . فالرئيس يل » إذا » الشمب الاميركي » ويكتسب .هذه الصفة » سلطة 
ادسة عظمة ونفوذاً کبر] . فالرئس لس مؤولا امام المجلس » وهو بختار وزراءه “كا نشاء 
وبرغب » وبصرفہم عندما بستحسن . ولا یکن لاي من ا جلسین ان برغمہم على الاستقالة » اذا 
ما سحب عنهم الثقة . فلس هنالك من نظام تابي بالمنی الصري. ضاستطاعة الرئيس ان یتابع 
مدة ولایته التي ف اربم سنوات » السا السامة الق رمم خطوطہا الكبرى عندما تم 
انتخابه شر بطة ان بصادى الجلان على الموازنة العامة . 


دسنوور عام ۷ ۸ ۱۷ 


وبضطلم الرئس كذلك محانب من السلطة التشريمبة .فالقوانين لا تکنسب الصفة الالزاسة 
الا اذا اكتيت مصادقته النہائة . فاذا ما رفض الوافقة علپا وأبى [قرارها » كان باستطاعة 
الكونمرس ان یتجاوزھا شريطة أن ينال مشررع القانرن في كل من ا حلسین » اكثرية تشي 
الأصوات »وهي اکثریة من الصعب توفرها .لا يحل الرٹیس ان بقارم هو نفه مشاريع القوانين» 
ولكن برصقه رثا للدولة وعثل مصلسة البلاد اجمپا»بامکانه ان يقدم اقتراحاته فير سائل عامة 


۳۷۷۲ 


پرجہہا الى الکونفرس بمرض فیہا الرضم المام في الاتحاد کیا بتمرض قضاءا الساعة ومشکلاتا 
وموثف الا مراد منہا ۰ 


وينوب عن الرئيس » تب الرئیس الذي بجري انتخابه مع انتضاب الرئیس ويقوم باعباه 
الرئاسة ومیامپا عندما بستحیل على الرئس القيام چا . 

ويؤمن الدستور مراقبة الواطنین في معا متم القضاء العامة الت تهم الشمب الامبر كي . 
السلطة التشريمة بيد مجلسین : مجلس النواب الذي بنتخب مثلي الشعب فيه الناخبون في كل 
ولا » من الدين تتوفر فم الوهلات القانونبة قوم حى الاقتراع والاشتراك ہمملات 
الانتضاب لاکثر هن المجلين اعضاء . و تنتخب کل ولاة من الشلن فا عدداً من 
النواب تناسب مم عدد مكان الولاية فاولاج الي تضم ارقاء » البيض وحدم حق الاققرام . 
وقي علة تقدير عدد ممثلى الولاية في احالس » بعتبر الارقاء تلائة اخماس عددم . فالمض في 
ارت ؛ الجنوبية هم اکثر قشلا من السض في الولايات الشمالمة » بنتخب اعضاء ا حلی نين 

فقط :ُومکذا بإمكان الناخب ان یراقب مثله ویحاسبہم على اعمالهم اثناء ولایتہم . 


هنالك خطر على الولايات القلية السکان هذه الولامات بالذات التي تألفت منہم انكلترا 
الجديدة » بان تپدر مصالحما الولاات الكميرة : المكتظة الكان . ولذا كان لا بد من مجلس ثان 
للنظر في القوانن التي مرت على ا جحلس الأول وقد بکون اقرها في ماعة من اطوی او الفرض 
رلذا قام ملس الشبوخ . فلکل ولاية شخان نلاا » مہا کان عدد سکانها . ويقوم انتذاب 
عضاء مجلس الشوخ الس التشريعة القائمة في الولاية. وینتخب الشوخ لست سنوات ؟بتجدد 
انتخاب ثلث الأعضاء كل سنتين» وذلك تفادیاً التضبرات المفاجئة التي عکن ان تقوم بها الاكثرية 
حت تآثير حوادت عاطفمة : 

القوانين المقترح اصدارها حب أن بصادق علبپباکل من الجلسين . كن تقد مشروم 
القانرن المقترح لهذا الجلس او لداك » على الواء » بإستثناء قانون الوازنة المامة الدي مجب ان 
يصوت عله مجلس النواب في الدرجة الاولى » وذلك لتامین مراقة المواطتين لنفقات الدولة » 
وبالتالي مراقيتبم لا مال ا لحکومة واجراءاتها . 

بشارك ملس الشیوخ ببعض السلطة التنفِذبة . فملى الرئيس ان ينال موافقة مجلس الشبوخ 
على نعبین يعض حككبار الوظفن في الدولة . فا من معاهدة بوقعپاالرشس مم الدول الاحنية 
تكتب الصفة القطسة » ما ل يقرها مجلس الشوخ . كذلك یارس هذا ا جلی جانا من, 
السلطة القضائية » اذ يتحول الى مجلس أعلى لقاضي الأشخاص الذين يرجه الم مجلس النواب 
ما مسنة . ومكذا اثحخذت الاحتاطات المروررية لتفادي اي انقلاب يكن للرئيس ان 
يقوم به. 

ولكن المجلسين لبا مطلقي التصرف في إقرار ما برغبان في [قراره من القوانين . فالأقلية 


۳۸ 


مد نستہدف الضغط من قبل الأكثرية . ففوق القوانمن پرجد الدستور الذي عوجبه بصدر ما 
یصدر من الشرائع والقوانين . وفوق القوانين التي بضمپا الشر والدساتير التي تقرها الأمم » 
منالك شرائع طسما رکزها الله في الاتسان وأولته حقوقا مقدسة لا يكن نسخپا او انتزاعپا 
منه : كالحرية وحقی التملك او الحمازة . فكل قانون مخالف الدمتور ار يتنافى وسقوق 
الانمان الطبيسية » باطل هو وماقط » لا يعمل به . فا حکما الملا مكلفة النظر والح فيا 
اذا كانت القوانين مطابقة لروح الدمتور و لقوق الانسان الطببعبة . هنا تقوم وظيفته الأرى. 
وهذء المهكمة تنظر وتقطم في القضای الناشبة يبن الواطنن والادارة » وف الشکلات التي قد 
تنشب بین الرلاية والأخرى . فهي تنحرك العمل بناء لطلب يتقدم به احد المواطنين او احدى 
ولاات الاتحاد . وهذه المحكة تتالف من سبعة قضاۃ يسنم رئيس البلاد مدى الحمساة» تامتا 
ما بنمتمون به من استقلال تام في افضتم . 


ا جاعات عرضة التغبر وااشبدل على مر الزمن و کر السنين . والدماتير التي حب ان تحافظ 
على المبادىء العامة » حب ان تکون قابة تکف وفقاً الظررف المستصدثة . فالدستور اذا » 
هر قابل قتکامل » ويمكن التالي إدغال تمديلات عليه . تمدیل الدستور يحب ان 
بتقدم بش وعہ ثلا عدد الولابات . والتمديل بصح حزءاً مكملا للدستور اذا ما اقرته ثلائة 
رام الولالات في الا حاد » من قبل هبات خاصة تنتخب لهذه الغاية . 


وقد روي اتخاذ اجراءات خارجة عن الدستور لتوسبع احكامه على الغرب الامير كي . 
فقد سبق واتخذ عام ۱۷۸۵ » قراراً اجراء حلة مسح للنطقة الشيالية القربية » نص في بعض 
مواده على بے الفدان الراحد من الارض االمزاد الملني » على الا بقل المر الادنى عن عولار 
واحد الفدان » يدفم نقد . بوشر بعملية السح عام ۱۷۸۲ . رالقرار الذي صدر في تمرز ۷ 
حول المنطقة الشيالمة الفربة » حمل من هذه المنطقة ارضا تابعة للا محاد »> وعين فا حاکما 
وثلائة فضاة » واوصى بقسمتها الى عدة اقضة متمزة . فكل قضاء منہا بلغ عدد لكان 
فمه ۵۰۰۰ من الف كوو البالقن » 2 تقشم محاع عام يصنه مجلس الکونفرس “ رقام فيه مجلس تيل 
منتخب » رجلس آخر بنتخه الکونفرس من بين قاعة من المرشحین يمدها عجلی النواب . 
وعندما يلغ عدد سکان القضاء ۰۰۰۰ ۰ من الافراد الا حرار» یکن له ان یسبح ولاية جديدة 
فضم لنفسه دستورا خاصا وبرسل ممللين عنه الى الکونفرس » وبنعم بکل الامتبازات التي 
تعم چا الولایات الاخری على قدم الساواة التامة معپا . وهذا القرار اصبح الدعامة ار الرثقة 
الارلى الني قام على اساسا التطور العظم الذي اخذ الغرب پاسبابه . 


وفي سنة ۱۷۸۸ صادقت اكثرية الولايات على الدستور المدل وبذلك اصبح قفذ المقمول . 
وقد ادشلت عله » فيا بعد » عشرۃ تمديلات » صوق علا في حبله واقرت وشکلت نوعا 
من اعلان حقوق الانسان » فہی تضمن الحرية الفردية » وحرية الصحافة حظر على الکونفرس 


۳۳۹ 


مدید دين الدرلة . واذ الك ثم انتخاب جورج راگنطرن رثا الاجاع راعغتے بارس 
صلاحاته کرس اعلى البلاد » في ۽ اذار ۱۷۸۹ . 

کان على الدستور ان يؤعن الصرورء » وط الوحه الا قل » اللطة قلاد 4 وا حرية لاقراد 
الشعب ران باعد على نر الاتحاد وتأمن ازدهار الولایات الحدة . 
7 ما كان الدستور الامبر ی اول دستور محرر او مکتوب تضعه دولة 
" کگیبرۃ تام على المبادىء المقلانية » وتشبم » اسوة بوثقة اص لان 
الاہتقلال » من عبادیء وافکار و الفلاسفة ه الفرنسین » ولا سيا من البادی» التي ادى پا 
موت كيو وعم » فقد اصبح » كإعلان الاستفلال نفه » مصدر وحي و إلہام للدول الاوروبة 
الستنبرة . فالولاات المتحدة الام رکب التي تدين لاوروا بوحودها وطریقة تفكبرما!ا 
وسیاستہا » والتي تلقت منها آلفن بوم كان هودون برفع فوق کابیتول رتشموند » تمثال حورج 
واشنطون علی شاک تمثال لويس الرابمعشر برقم دیچاردین4کا ان الكابيتول جاء نسخة عن النزل 
المربع في مدیناه‌نم» کا كان اوتیل سل ممما لسبناة البیت الاببض “فر ساي الجديدة » و لماني 
الى قامت في واشنطون عاصة الاتحاد الجديدة » في هذا الوقت ؛الذات انتقل طراز غبرييل 
الحندمي الى برسطن “وقد ساهمت الولایات المتحدة بمحاصلها وتجارچا في اعداد هذه التضبرات 
الاقتصادية و الاحچاعة والسباسية التي وصلت الى اوروا عن طريق الاتصالات الدولة » 
وراحت تقدم لها » البوم » مث محتذی » لا كال ح رک التطور » عن طريق نقل الئورة الها . 

کان الاوروبسوت تتنمون بشوق وحرارة اخار امب رکا» وقاویم تخفق لكل خبر من اخار 
صراعپا . وعندما يلغ مديئة آلسنور خبر نيل امب رکا استقلانھا » «کان مرفاً الدينة یعج بالسفن 
من جميم الدول » وقد ارتقمت الاعلام ابتہاجا وأخذ السحارة چتفون هتافات الفرح والضطة 
... وقد راح ابي يثير قنا الشموربالحرية السماسة »فجمضا حول المائدة وشربنا مع ضبوفنا تخب 
الجبررية الجديدة ... » واستولى على الجيم » في وروہا رغمة شديدة دفمت الناس الى احتذاء 
حذو اميرك والنسج على منواٹھا » اورویا هذه التعبةٴ الپتاحة ضد حکوماتپا والتي اخذفمها 
جيم البر مين » المستائين » ابا وجدوا:في بروسا والمتلکات النسارية» وفي هولندا واسوج » 
وجنیف » بنظمون الظاهرات الصاخبة . وإجبلغ ا ماس في مکان ما من اوروا» مابلغه في 
فرنسا . وهذه الثورة المادرة التي كانت وشمكة الانفحار » في كلمكان » قامت پا اوروبا لان 
ما تقی فا من لفات الاجال الوسطی 4 کان قريب الزوال لانه بدا الناس شا لا بطاق . 
وقد عرفت فرناوهي | كثر حکومة مر كزيةفي اوروبا»وفنپا أ كبر طبقة مپ‌ضة الجناحمن النبلاء» 
مؤماتها الثانوبة آشد" » عودية . فكانت اكثر الدول تمانس وأكثرها قاسکا. وقد بدت 
فبها الثورة ضرورة ملحة ؛ کا بدت وسائل لنپ رض ءا سپ التناول الغاية. ولم تكن فرنسا 
لنقضع بآن یقتصر العمل الثوري علیہا وحدھا .فستحاول ان تجمل من حقوق الانسان » 
انجل الشرية الجديد » کا تحمل من ثورتها اداة لتحسرير الشصوب » وصليبة » تأخذ 
على نفسہا انقاذ الشعوب والامم وتأمين معادة البشر . 

۳۸۰ 


الرلاات التسد 


رشہ (ش ان 


محمّع القن الشامنعشر 
اما الثورة 


من اقل الامور احتل وترقعاً ان برسخ في الارض ا حتوی او الفپوم الثوري کنظام يسل 
به . وهذا الجتمع الذي قام في المد ا ملکی القدم والذي طوحت السنوات السبعون الاخيرة 
مانب الاکیر من اوضاعه المادية والروحدة » اصبح الآن مہلھل تخراً ولن يبقى منه بعد لاي 
من الزمن ٤‏ سوى الركام والحطام المتنائر . رمئل هذا الوضم جلى الجيل اطالم فا له على 
نطاق واسم » الاسباب الکفة بتصققه والخررج به الى حبز الوجود . 

فعنصر الفاساة يكن في اغراض الثورة واهدافها اکثر منه في العمل الثووي نفسه. وهو 
يتمثل على الاخص > في ما اتخذت الثورة لها من جج او صراط مارت عليه » وما استعانت 
به من وسائل الخروج بالنبج الذي رست الى القمل ا حیز . نمدينة للسعادة والحجى التي 
ارتفعت قباہا حت كنف الکائن الامی » اثارت بين المواطنين مشاعر واحاميس كثيرة الى 
جانب الارتياح الذي جاشت به نفوسپم في بده الامر . فقد افتقرت الجر كة لرضى الطبقة النی 
جردت من امتيازاتها : وهو جلى من جالي الاک » التي ل يفطن ھا القدر اللازم » القرن 
الثامن عشر الذي اسارسل كثيراً وواء التفاؤل . فالبور جوازة والارمتوقراطة اللتان غثلان 
معا عوامل الدفع رالامتمرار » مكنتصان الواحدة في وجه الاخری » وتأخذان » لدة ربع 
قرن » في صراع عنیف مریر م تعرف البشرية » خلال تاويخها المديد » اعنف منے صراعا 
واقسی . فالاتجاه حو السمادة الشامة لم بعتم ان افضی الى تصادم عام » الى حعرب طاحنة 
قامت على جميثين : داخلمة ثم خارجبة » الى حماة لحتها القلق وسداھا الاضطرابات . وعندما 
راح المارشالالامير شوارزنبرغ بتكم في الوق ت الذي كان فيه هذا الصراع بلفظ انفاسه الاخبرة» 
اسم الردة الاوروبية على اللورة » اخذ بصف«السنوات العشرین الي الفت ملل متصة الحلفات 
من الاضطراءات و الو.لات » فاذا «العال بری وهو مشدوه کف تتحدد في عصر الانوار > 
المصائب والنکبات ذاتها التي تضرست با الاجیال الوسطی » . 

هذا المام « الشدره » کان قد عاش بالقمل واختبر » بعد ان تنازعه عاملاً الإلارة واطلم » 
ثورة اجتّاعة لاهبة عارمة » 6 شاهد ارتكاساتها وردود فملها للعأمة . 


ا(کتاب الأول 


الثورة الفرنسيّه والدَائ النابوليونية 
ازن (ڑؤرڑے 


قوی الشورہ 


١‏ - ألقوى الطبیعیة 


في هذه المدينة ٤‏ مديئة القرن الثامن عشر » التي لا نمرف عن اوضاع الحباة فيها السوم » 
شا بذ كر تهات اماب الثورة وقت حضانتہا . وبواسطة هذه المدينة امكن القیام بالثورة 
والانقلاب الجذري الذي يعنه . وهذه المدينة التي كانت ا جلس الاجتاعي للتماظل التركيب 
والي يمككن ان تحبي او ان تموت لكثرة ماقام فیہا من حد؟ان وما شيدت من امور جسام 
والني كان طايمها الاسامي بورجوازياعلى در جات متفاوتة » مها كان اصلہا او جاءت نشأتا » 
تبدو» هنا» مر كرا للاعمال تعیش فی بعض اقسامبا عی‌الاقل» من حاة اللاد الاقتصادية» تزدهر 
از دهارها وتر کد بر کودها ار تخت مخفوا کا تمدو » هنالك»مر كز جذب وامتقطاب لر جال 
ا مال ر الاعال في يمالات الصناعة والتحارة والفن وتآثيرهم ا مباشر على الطبقات ار الفثات 
الاجتاعية القرببة منپا او المتصلة بها * ولا سيا على طبقة البروليتارية التي عاشت دوم علىاتصال 
مباشر برب العمل وصاحبه : مدن وقصبات وبورجوازيرن » هذا هو المنصر التاريخي امسر 
الذي يبرز هنا اكثر منه في اي زمن من الازمنة التارضمة . 

١‏ - اللت 
اخذ الدفع البورجوازي محندم ويشتد ق الجلين الاخبری . فالنشة 
القديمة بين الطقات الشسة اخذت ترداد غنی ولتمو راہ وعدماًا 
وتتماظم نفرذاً وشأنا » فمرفت ا الما ومشمررعاتها النجاح والاقبال 
ولاقت الازيهار . فبين الربم الثاني والاخير من القرن الثامن عشر ارتفم الانتاج الصناعي 


الفح الدیرغرافی 


المسل 


الى الضعفين » ومردود التجارة » في الداخل رالخارج » ولریا ازداد ثلاثة اضمافه » کا ات 
التسارة مع الستعمرات ازداد نشاطہا خمة اضماف فلس من هبوط في قمة النقد بلقت اه 
النظر . فارقام العاملات التجارية ترتفم پاستمرار بصورة طسمة دون اي ظاهرة تضخم . 
فالتوطید الالي الذي ثم سنة ۱۷۲۹ » وضع حداً ناش لتقلبات القيرة وتأرجسما » اذ حافظت 
على وزنا حتی عهد « فرنك بواتكاريه » » كا حافظت على قوتا السرائية حتى عام 1114 > 
باستثناء الفترة القصيرة التي طلمت علينا فما سکة ال #/مدئنودة . فبالرغم من استمرار رحدة 
العمة » اخذ ممدل الربح دوماً بالارتفاع . والبورجوازيرن من جميع الالران والاوضاع عرفوا 
ان حمموا لروات هائة بأسرع ما عکن وباخصر الطرق . وهذا الوضم لا يمني قط ان العرق او 
الجنى الفرني تغير أو تبدل . وهذه الطقة الور سوازية النامة » المقتمدة » الحذرة » التي 
قامت في القرن الثامن عشر » والتي تجلت فما آرمخ الفضائل والاخلاق العائلة والمنزلة > 
هي هي بالذات الطبقة التي عرفنا وتدناها من قبل » في الأجال الاضة . لا شك في ان بعض 
صورها وأوضاعبا الملا تبدي لنا بعض التآخر من حسث الفطنة وال خلاقىة » الا ان الاحمال 
عندها ازدهرت تحت تأثير عاملن مبمين . فااتضغم الديموغرافي ل 'يحدث اي ارتفاع في سمر 
النقد الورقي وأراح النقد الورقي . فالتضخم الذي سحل في عدد السکان » وف ازدياد المادن 
اللمنة » ترك الره البعبد في تر ميخ النقد « الذهب » والريم « الذهب » . 

ان تضاعف عدد السكان المفاجىء الذي نا »نلاحظه جمداً في الربع الثاني منالقرن الثامن 
عثم » حمل نو السکان في المملكة معدل تراوح بين 1۰-۳۰ . قمن ابرز الامورفي هذه الظاهرة 
الاججاعة » هذا الفارق بين الحركة الدیوغرافیة الاکة » في عبد الملك لويس الرابم عثر » 
والحرة الديموغراضة الثورية في عهد الماهلن اللذین تماقباءی‌اللك بعده .وهذا لا يمى أن حر ¥ 
الموقمد زادت وارتفمت » بل أن معدل الرقات نقص او انخفض » ولا سا معدل الوفات بين 
الطبقات الشسية » خلال هذه الازمات التي نصفہا « بالدورية » . فلم يقم شيء من هذه 
الازمات التي تتصف « إالجاعة » » هذه «المجاعات» الاججاعبة التي هي اکثر تعفد ما تبدر في 
الظامر » وائني کٹبراً ما صحبها انپبارات ديموغرافية » تحناج الى نصف جيل التعويض عن 
خسارتا . فالأزمة « الستة » حل محلبا ازمة « عرضة » او خضفة هذه الأزمة التي تغض عن 
الحساة والتي تنوع مشككلاتها عن طريق ازداد الكان وتكاترهم . 

وهذا الارتفاع في عدد السکان الناجم عن الثورة التي ألمت توي الوفيات » کات من 
شأته ان يحدث ضنطا طى آسمار ا حاجبات الزراعية » في بك ل بعد لأمل ان بری على ارضه 
لمات إحساء زواعي واسمة تزيد من دمل كثيراً » وحست تقنية المواصلات تقصر استبراد 
الواد الغذائية » على النزر النز بر منها . فبین عدم قايلية قوسم الاراضي الزراعیة » في البلاد » 
وهو شيء ممروف من قبل » وبين حر تزايد اكان المفاجىء بقوم تناقض «ملتوس» » فأخذ 
ملترس منه عبرة له وعظة . فقد بدا من اضرررة الملحة رفع معدل الانتاج في البلاد بحكلفة 


۲ ۔ لعرن الثامن حشر ۳۸۵ 


اکر » عن طریق امار احسن وأكفا هذه الاراضي التي بصمب استرها . وهسكذا تأخذ 
بالارتفاع » منذ مطلم الثلث الثاني من القرن کانا حلقات مسك بعضپا باطراف البعض الآخر» 
اسعار کل السواد الغذائة التی تسنطر على الاسراق التجارية » اذ ذاك » ولا سب » احاصل 
الزراعمة التي تتعلق بغذاء الانسان وقوته وبالخامات الاماسة . ومن جية اخری » هذه الزادة 
في معدل السکان تقيد متها الدينة اکار مما يفيد منپا الريف. صحح ا‌طابم الامة الاسامي يبقى 
زراعا»غیر ان‌الدن‌تتضخم بنسیاا كبر ولا سا تلك‌الق‌بتمر كز فما الاقتصاد القائم عل‌الر أسمال 
الذي كان مثارآ لنثاط التجاري » هذه الدن التي كان بيترتب علیہا ان تومن اسباب السکن 
والكاء للتدفقين علپا والنازحين الما بامتمرار » طلا للرزق » فكان ذلك باعناً على رراج 
الصناعتن الاساستن المسطرتين > اذ ذاك المناء والليج . ان ازدیاد عدد السكان وترزیمپم 
الجديد كان سبباً مباشرا ‏ ارتقاع الاسمار » وق احاد جالات ومرافق جديدة التحارة . 


وبعد التضخم في اکا » جاء النتضخم في « الذهب » » وبصسارة اخری » في العادن 
الئسنة ٤‏ حاملا ممه النتائج ذاتا التي حملا ممه المنصر الاول » على انساب واقدار » ليس من 
السپل حدبدها و توضسا . فالقررن الثامن عشمر در على اورویا » من الفضة والذھب اكثر 
بكثير ممادرەعلہااکتثاف امب رکا . وقد حدث اذ ذاك » کیا حدث فى القرن السادس عشر » 
وكا سمحدث مرات عديدة بمد ذلك » خلال القرن التاسم عشر » ان قرفرت الاس وسائل 
اوسم وامکانات اکبر الدفع أيرما طراً العادن الثمینة » بمد ان اكثرت الدول من ضرہا 
سکة و طرحپا في التداول » فتسبب عن ذلك ارتقاعات ابتة في ممدل الاسعار . وهکلذا 
ظهرت في الاسرای وبرزت ا مالات التحارية الى اتسم نطاقها » الاسمار بسچ الذهب . ویصارة 
اخری زادت كثيراً تحت التأثير الزدوج لارتفاع سعر الوحدة وازدياد حجم البضاعة المبيعة » 
حرة الاعمال والاشفال بين المتعهدين البورحوازیین و تحاوزت حر الاعمال والاشفال شرا 
التب الق رحنامن قبل » صورة لها » ولا سها الارباح الق كانت عوامل كثيرة تد نپا 
اليوم » کا في الماضي سعر الكلفة » وخصوصا ممدل الفائدة والاحر » فارتفمت عمدل اقل من 
ممدل ارتفاع الامعار . 

وهکذا ازدادت لراء وغنی » الطمقة المورحوازة الناشطة » على مختلف اك لما » من 
بورجوازية ا ال والا مال والصناعة » الملا الى الور جوازية الوسطی والمورجوازية الانٹا 
الي تسيطر على التجارة الفری وعلى النشاطات الصناعية القريبة منها . ویالرغم من النقابات 
التي لم تكن ترجد في کل مکان » كانت احازن رالاشقال من جسم القابیس تتکاتر في ادن 
النامية . وحدث ولا حرج عن صناعة الناء والصنائم الأخرى التي تنبت على جوانبپا. فقد 
كانت اكثر النشاطات الني تستفسد من حر5 التحدد في المدن . وهذه السورحواز التمددة 
الوجوه والظاهر » | تزدد غنى فحسب بل ازدادت وکا وقدرا ایض . 


وعلى هذا قس اءضاً ثقافة الجاهير الق ازدادت هي الاخرى تنوعا وغنی" ساعد كثيراً على 


۳۸۹ 


تطورها . فقد ازداد الاقبال على المواد الفکریة والعقلة بعد أن اصحت من موارد الرزق 
و کرنت مردوداً طا استپوی الناس فأقبلوا عله . فالرأي العام الضيى » الذي تل قدياً في 
رأي « مدينة » القرن السابم عثسر ازداد انفناحا واقاعاً رضخامة يحيث ارتدى مقاسس 
رطنة . فذراري هذه الطیقة الا خذة التكائر رلناء » سواء ہوا من عتما الملا آم الوسطی 
آخنوا بو مون الجاممة وینخرطون في صفوفپا ؛ سيان لدجم أأحستوا اللاتينية أم جاوما 
وهذا الضرب الجديد من البورجوازية الذي أخذ الانتثار والشبوع والصقل » برعا بعد يرم “أصبح 
منصرفا فكريا وتربة خصبة "تنبت المؤلفين کا اصبحت زيرنا كبيرا لم يلبث ان فرض رغائبه 
المضمرة وهواياته المستبدة. فبي » بمكس التمالم الکفة التي تنحه من الحساة الاہدیة » تسعى 
وراه السعادة القريمة المنال » والدانية القطوف » السمادة الماهة » 
امداف کبورجرڈایا الواقعية ہ البورجوازية » . فالقضاء التي يثير ما کتاہا ومفکروھا 
0 والنقاد والمتشائمون المنادون بالشور وعظائم الامور » عثل مشكلات 
تكن بالقرة » امام الطبقة الطالعة » مشکلات سماسة 'تعنى بالدرجة 
الاولى » بإعادة ترزیم اللطة هذا التوزیم الذي لا عكن أن یتم مبدث] ؛ ولو بصورة جزئة 
الا اصلحة الطبقة البووجوازية . فالسلطان في تسم المصر » ل بعد ليمني الاك فقط أو الامبر 
الحا »بل دا جم السماسي» * وال مشككلات الاقتصادية اخذت‌هي‌الا ری ته ي کر بر الاقتصاد» رهي 
ملا تمود بالخبر الکر على المور حوازة نقسپا. وهذا التصرر للافتصاد» هل ارتفمت الاحداٹ: 
بالمطالبة به عالياً » قبل القرن الثامن عشر ؟ لا شك في ذلك قط » انما بصورة اضعف بكثير 
لممري وأخف وبين وسط أضبق . والجديد ق الأمر هو أن هنالك الآن تباراً قویاً وان شنت 
فقل مدرسة؛ تسند بکل قواها مثل هذا الطلب» فی كثير من التضامن والتماضد » بعد أن نمر 
قيار اقتصادي عارم » فرنسا وكل دول القارة بإجممبا » بشکل مین أو بآخر » وعلى أثر هذا 
التتطور الذي طبع الافكار السياسية التي قالت بها هذه المدرسة » والذي سسقی الطابم الميز . 
والمطالة حرية الاق د تنطور شا فشا وتنسع على شکل حساب التوجمه و الامتبدادي » 
الدي مبز مطلم القرن ۔ 


في وسم البعض ان ےاجوا » ولا شك » الفردية الاقتصادية امم المدالة الشرية ٤‏ ولكن 
ليس !اسم الفمالية . فصر الاثراء اقشامة أو الملمة » ألم تكن آخذة بالاتاع والانتشار منذ 
أكثر من خسین سنة - آلیس بفضل الارتقام الستمر للامعار بالعمة الذهب وما يۇء نه من 
آرام؟ - لاء لىس هذا فقد اشتطت في الجواب» بل قل بفضل اراب العمل لممري» ولاك ! 
لا لزوم لاكثر من « ترك الامور تجري في آعشنها » » ويتم كل شيء على ما برام . على هذا النحو 
کان يفكر رحال العصر. و كمف لا تکون البورجوازیة على ما بحب ان تکون عله من التوعة 
واشافظة » بعد ار اصحت اکثر غنی وثراء ؛ واكثر عدداً ونصراء » وأكثر رعاوعد] 
وتضامنا » واكثر اتصالاً من أي وقت مضی في الدن ؟ و کف لايتم للها من عمق الشمور 
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. والتبه مالم تر بعضه من قبل بوصفها هيئة متمیز: و مثارها الامائل على خير ما یکرنرن من 
الرعي والشعور والتصس هذا كله. ومثل هذا الشمور أخذ بالامتداد والانتشار بفضل المقاومة 
والصمود ؟ فالعدرة القدعة فلورحوازية طقة الشلاء هذه تعمل دوما على إقامة الصعوبات و|ارة 
العراقل في رحپپا رتقف کالعتاد عقبة كؤود » تحد أن ل تضد من هذا الصمود او التطور 
الاجتاهي الذي اخذت السورجوازية باسبابه » رهذه العراقل التي عانت منہا طویلا ستكون 
يومياً سيا للاحتكاك » فنجمل الحويصة الصفراء تنشط ابد العمل وإفراز الزید من الاحقاد 
والمرائر بين للطر فين . 

ويتفاقم خطر هذه المفة فسأة . فنذ ان انلضی عپد الملك المظم وغاب ذكره عن الاذهان 
لیس ما بصدم الخواطر مثل الفارق القائم بين تطور البورجوازية ال ادي والروحي من جبة 
وبين تقپترها المدنى من جہة أخرى . فشانا آخذ درما بالازدياد والتماظم في الامور ا مان 
أو الماشة » با لا حيئية ها ولا شان في الدولة . فامتمتاعبا المتمر بمراسم التاشل لا شیر 
مشكة . فالقلضة الاساممة المطروحة على بساط البحث تتملق بصمم الب رمعدل الاقدار 
ومدی ا حالات الفتوحة امامپا . فاو اب الرظائف الطا موصدة تقريباً فى وحپپا و کنلك 
ایض اہراب القضاء . فنبلاء ا حنے به‌زاتهم المسزة الذين علارن باحات البرلان ربطانات ال لوگ 
والامراه » بوخنون من بين صفوف ابناء طفة الاشراف السففى . وطقة النسلاء الرسطی 
اصحت مع الزمن » هي الاخری » وراثية . کذلك أوصدت امامپا ابواب طبقة الا كليررس 
الملبا . اما في الجيش فالرّضع بالنسمة الهم اصح افحم وأوقم فالارتکاسات والح کات الر حصة 
التي ألفنا وقوعبا ل قلبث ان اصبحت وضعاً كرسه للقائرن . فقد حظر على ابناء البور جوازية » 
منذ عام ۱۷۸۱ » مباشرة الخدمة العحكرية » برتمة ضابط . ويتحتم على طالب هذه الوظيفة 
من ابناء البور جوازية ان يثبت بالدليل القاطع ؛ حصوله على اربع شپادات تأشل لكي مق له 
مارسة هذه الوظيفة دون ان يخضم الخدمة العسکرية الفعلية . وعبثاً اعتہرت حرة ومفتوحة 
امام اجيم المرا كز المكرية التفنة . وهكذا اصبح السلك المسكري مقفلا الابواب امام 
التغىء الطالم من ابناء الہورجوازیة٤‏ في وقت توفرت فيه الفرص وزخرهالمرضءالبورجوازي 
کا تضخمت فه واستفسلت الطمقة البورحوازية نفسها . 

وهل في بقاء الوظائف الرسطى والسفلى وقفاً على البورجوازية ما يشفي غلل هذه الطبقة 
ویخلق فیہا شا من القناعة والرضی ؟ فحدوث بمض استثناءات حریة بالذکر والتنویه يۇ كد 
بوضوح التمسز ا مدق الذين راحت البورجوازية فربسة له . وهذا التمسز المدنى شعل كل ما يتملق 
بالارض والمواريث . فقام بون كير في الحقوى التي تنتظم الاطیان والاملاك والعقارات الخاصة 
النلاء » وحقوق الارتفاق المفروضة على الاطان والاملاك والعقاوات العائدة الووجوازين » 
حق ان بمض احكام هذا الارتفاى اصبحت مم الوقت عا ثقلا وحلا لا بطای . قد يكون في 
استطاعة أي انان ان يبتاع أي اقطاع برغب في اقتنائه . فاذا کان الشاري من طباقة الشمب 
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و الممالك ته علة الشراء روما رحوائد خاصة لا تطال الشاري النسل . فمل بثاري 
هذا البورجوازي غالا » راضاً مرضا » ما یکن ان بصبح معه مدا أر رتا ۴ فالمقار المائد 
لبیل يبقى استثناه او شذرذا » کا يستدل على ذلك من ریم الاقطاع الحر . « فالاقطاعة » 
الفخرية وما تبقى من أثر الاقطاعة السماسبة النی تعود بربح اکبر » يزيد في تبان هذه الفوارق 
الاجئاعبة المتصرية أو الطبقية . 

مالبورجوازیة عام ۱۷۸۸ هي اه ما تکون عنوذ اججاعي . 

فا ان تدق ساعة الاصطدام بطبقة النبلاء حتى تسرع المور حوازية» الى افراغ جام حقدها » 
کا زی ذلك ف‌تصرف كروزيه -لاتوش أحد النواب العامين واحد نرایهم الامائل » الذي يأخذ» 
قل )۱ تموز ( ولو ) » بشحب هذا «الصلف المكابر» و «هذه الادعاءات الضضۃ النطر فة»» 
و « هلا السیل العارم من المشاحنات التمالبة» و ااشا كات الصارخة »و هذا الفيض من‌الاهانات 
وهذه الخماات اث2 على اعا » في الطقة المدرة » . 


اما الملك فسدر متضامنا مم طبقة النلاء . فپذه ار كة الرجمة التي بدرت من النسلاء 4 
نغاقامت برضاہ وبالاتفاق معه » ولحذه البورجوازية اكثر من سیب لتنقم على الحكومة وللا 
پالسنة حداد . فالوضم ا الي الذي تتشبط به البلاد فرصة سا مة للابقاع ہا . فبي تنوی من کل 
مشاعرها الى ان ترى في الملاد ادارة مالية » منتظمة بعد ان كثر بين ابنااعدد 'مقرضي 
الحكومة وحملة الاسپم المالبة ذات الاستسقاق القريب الاجل. فهي ترغب صادقة » بالاتفاق مع 
طفة النبلاء » یفرض رقابة شديدة علیہا » کا انها ترغب » من جہة أخرى » في مراقية السياسة 
الاقتصادية في اللاد » تفادياً ہ لاز مات وضرات » مولة » كيذه الممأهدة الفرنسمة الانكلمزية 
التي عقهتها عام ۱۷۸۱ . وهذا يستدعي بالطبع وصول بعض من عثلپا » للمراكز الحسامة الملا 
لتحمل المؤوليات . 

والروح التي هبت على العصر آرحت شا طالب آخری آم واكبر » لا سيا بعد الدرس البلیغ 
الذي تلقته من الجانب الاميري . فهي ترمي في الواقم» يحدوها الى ذلك شعور يتراوح بين الشدة 
والضعف » الى قام مجنمع لا يعرف الطبقات » مجتمم لا یکون أقل تهديما وزعزعة لنبلاء المہد 
البائد من ردم جتمم لاطبقي للنبلاء » هذا ا یلم الذي سطلم فیا بمد . 

ولمواجية هذه النضبرات الجذرية التي رتسم معالپالصان في الافق » کات باستطاعة 
البورجوازية ان تعتمد على قوی أخرى هي غير القوى التي فا . فاجتذايها الطبقة الطالعة » 
تضمن لها اوساطاً أخرى وفئات جديدة . قبالرغم من تعارض صريح احباناً بين الصالح» وهو 
تمارض يخفف من حدته أو يذهب ا كلا كثير من التوافى ٤‏ نرى البروليتارية تشد بنواجذها 
على الابدير لوجبا التي تقول ہا . كذلك هنالك فريق من النبلاء المنحرين وعدد كبير من الكهنة 
ورجال الدن الذين تتالف منهم طبقة الا كليروس . 


۳۸٩ 


البرولتارية رمن هم في رالاختلاف ہین الور جوازية وبين الرو لتارۃة لا بقل : قدماً وحد: ها 

منتصف الطريق ما قام من جہة أخرى من اختلافات بين البور جوازية والارستوقراطية . 
ففي أي نظام اجټاعي اساسه الاستثار محارلون عبثاً » عن طريق الاستثناء والاغتصاب والروح 
النقابة » الرصول الى تحديد نسدة مصنة بين قممة الاجر الذي يأخذه المامل وبين ازدياد دغل 
البور جوازي . فقد هبطت كثيراً القوة الشرائة للنقد في هذا القرن . ولذا بدا البوت فاضساً 
بين ارتفاع مغل الرر-وازي وبين هيرط أجرة المامل . فالخصومة الطبيصة القاءّة بين ال جانبين 
كان لا بد ها من ان تزداد حدة » وهذا ما حدث الفمل ‏ يبدو في الواقم " ولكن لبس ال 
درحة بضؤل ممپا ما نرى من‌اختلافات وخصومات اخرى لا تقل قدماً رحربة ونشاطا عن 
حدة هذه الخصومة التى قامث بين المامل الذي بؤخذ عادة من بين فلاحي الدن» ربين 
الارستوقراطي » هذا الملاك المقاري الكبير الستطر كلب أو جزئا » مباشرة أو الواسطة ؛ 
على الجانب الا كبر من ا حامات المدة للسادلات التحارية کا حبوب وبين هذا المورجوازي الذي 
بتمتم خاصة لجية الرسوم المممول بپا محلا واافروضة.ماشرة او غير مبائرة » اھ اسبل 
الغذالیة الق لا يستغنى عنما . 


وما بلفت النظر في الوضم الاقتصادي السائد اذ ذاك » ما هو عليه منحنی الاجر من ثقل 
وملبية اذا ما قارناء بتكالف الحساة. ففي حرف عديدة بستشنی منها الصناعة الضخمة ولا 
سما هذه الفئة الرأحمالية التي تول صناعة النسيج ؛ بقي معدل كلفة الحماة يحافظ لسنين عديدة ٠‏ 
على ما له من طابع المشاية او المقاولة القطوعة . فالمنصر القلب او المنصر الحامم في الامر 
الذي يتمثل » قبل كل شيء » في الارتفاع ار اطوط الناجم عن ضواغط ال موازنة أو سپوله 
توازنپا ٤‏ هو ارتفاع او انخفاض سعر اہم المواد الفذاشة التي يمول عليها الشمب في ممايشه » ولا 
سما الحبوب » او الخيز الدي بلغ نه ؛ نصف مع دل دخل الامرة في الستة » بارت مواسمها 
او طابت . فالبرولستارية تمدو اذ ذاك حريصة عدا على تابن مصالا کمنصر متپلك . ففي 
حالة حيف يصيبها او ينزل يها » نراهسا تفرغ جام غضبہا على الارستوقراطي او على الحتكر 
شم .کنو ما اضطرب فا جوا وال امنه من جسسراء حدوث ثورات او 
انتفاضات كان الباعث الما انعدام المواد الغذاشة. وقد قبل الصة ترحد بنھذہءالانتفاضات الني 
عبرت فما عن نقمتها رغضبتہا . فاذا ما طاليوا بإستمرار الرسوم على المواد الغذائية » فالمطالبة 
بالحد الادنی من الاجور ار ٠‏ التعرفة » » تبقى من الاموو الامتثنائية » ولت ابرولتارظ3 
محصر المنی هي التي تقوم المطالبة » بل طبقة اصحاب الحرف وا لمہن المرتبطين بالبروليتارية 4 
هذه الطبقة الى سدور الحديث حو لاء بعد حين. علننا ان نضف هنا ان هذا الارتقاع اللحرظ 
لاسمار ايز الذي يتفاوت كثيراً مع معدل ارتفاع اجر المامل » برده كثيرون الى تصرفات 
مثلي اللطات المامة كموظفين لبلديات ووكلاء الموظفين والمفتشين رالمراقين » هذا ان لم يكونوا 
کلہم علی و اطؤ مباشر مع دا حتکر ‏ والعمال وارہاب العمل الضالمين جمیعاف مثل‌هذه‌الامتفلالات . 
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رما عا( أن نصف به ه ذا البون الشاسم الذي نلاحظ وجوده بين البرولتارية العاملة 
في المصانع في عبدة هذا وبين بروليتارية للفرن اللامن عشر » في الدن . وستتکل » فیا بعد 
عن بروليتارية الريف ٤‏ هذه البروليتارية التي لا قزال مشتتة و « مستكينة » في مسا تالف 
عليها من وضم زري . فقد توزعت على اکثر من نصف ملون معمل أو متحر . وكثيراً ما 
كانت بثابة ت5 عدد في الوضم المائلى » تعمل في خدم ة رب العمل القدم محسوبة على التابم 
نفسه » کثبرا ما تسكن معه تحت سقف وامد وتأكل على مائدته . فہل يعقل الا تخضع 
لنفوذه وسبطرته ؟ وباعتارها عاملا تابعا ار وبا » فبي نم مت تأثير ا حال الاقتصادي 
والفكري البررجوازي » فان ثارت او قردت فخدمة منہا الغبر » ومع ذلك فدورھ.ا بقی 
را 


فالید المامة في الصناعة في الدن الکبری رالق تولف وحدة مر كزة نکرة حبث المامل 
بعيش » على نة كبيرة » عيش الحثات المالية في عصرة هذا » هي ماله بطسمتها للامتقلال 
والشعارات. العمالية . وعلى هذه قس ايضاً هذه ألفئة الق تتناول» في الدن» اجرها من التاحر 
الرأسمالى بشکل مااو بآخر یکون الشفل في صناعة تسج الحرير خير تموذج طا. 
فالمامل فمها يعمل في منسحه او منزله ‏ وغالما ما يكون الاول ضمن الثاني - بص داً عن 
مرافبة التاجر » فيو يكترى يدوره عمالاً لیعملوا ممه » ویصیح قانونياً من هذه الناحية ٤‏ رب 
عمل . ولا كان امره مقصوراً على اشغال تفشة فپو سقى تحت رحمة طلبات التاجر السيطر على 
وسائل التنفشی والتصريف والتويق والتوزيم . فو » من حسث الت‌کل رئيس ورشة . اما 
من الوجبة الاقتصادية » فهو لا یخرج عن كونه أجرا » هه الأول ومطليه الاكبر تأمين 
دتعرفة» الحد الأدنى کنا مسق ونوهنا بذلك من قمل. فبو أجير عامل » نحلب على صاحب راس 
لمال وجم الرأس . انه لممري في مستوى افضل من الأجير البسیط وباستطاعته ان يناقشمحرية 
نامة شروط اتفاقبة الممل . فہو في وضع احسن وأفضل » ولديه امكانات اكبر . وكثيراً ما 
يكرن مسكنه في حارات او في مساكن شعة آهل بأمثاله من العمال والشغة . وهكذا يقوم 
بمنه وبين رفاقه زمالة السكن اذا ما فاقته زمالة الممل المغترك . وهنالك وس اخری تساعده 
على العمل التماوني المشترك : هي النقابة او الرابطة العبالية ؛ اذ ان هؤلاء العيال ثم بالقملأرباب 
حمل. وهذه الرابطة لن يليت الوضم الاجناعي ان تحمل منہا نقابة نصف عالبة. وهکذا تخوض 
عمال‌صناعة الحربر مثا » الحرب على حبپتن : فبندفعون دکل قواهم بناضاون ضد طبقة النبلاء 
أسوة بالقرى والدساکر العمالہة القاغة على ارباض المدن وقي ضواحبہا . فبؤّلاء و اولئك هم + على 
الاجال » متلترن » متشيمون من افكار ونظريات متقاربة بعضها من البعض الآخر » الا ان 
يكونوا واقمين تحت تأثير رب العمل مباشرة او انهم لا ہزالون في هذه الخاطق والاقالم التي 
وقمت فربة التطرف الدہنی والتعصب الذعبی ٤‏ خاضمین هذه النظرات والدعوات الدينية 
التمصة التىاقامت الکائولك ضد المورجوازية والبروتستانتية المنحكة بالبد العامة . 
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وهکذا قامت فى وجه طقة النلاء ونصراما في الادارات العامة مثاعر 

وا المدينة الممادية التي تنبض النفرة والمداء. فطبفة النبلاء ليست سوی أقلية 
1 غشة لا يؤبه ها من الوجبة المددية بين جموع الكانفي الا حیث قثل 

أقل من ٣‏ من الشمب الفرنمي “ هذه الطبقة التي واحت تطالب عال] باجراء مق مقي شامل 
رن أصحاب الرتب والمراتب لتحدید الاصمل منها والدخیل الطارىء » والفی جمدت في وضع 
صلب لا ينثني » ودلك قي وقت اخذت فيه البورجوازیة لنمو وتلسم ويشتد منها الساعد . رمع 
ذاك » قبي تسطر على جانب كبير من مالية البلاد يتمثل على اه في رژوس الأموال المشتركة 
المتثمرة في ما بقم في حمازتها من الاطان رالطارات والصناعات القائمة في ال لد الام ار في 
الیتلکات الواقعة عير البسار او فى ا حر كة التسارية بين المتممرات » کالناجم وصناعة التعدن 
والامقثارات الزراعة الاخری حسث بعمل وينصب ألوف مؤلفة من المد رالارقاء المستوردين 
من المزر . فالتحارة الكبرى هي اها الافضل . رتولف اللکة المقارة عفدهم ٠‏ المنصر 
الاسامي الذي تنهض عله وتقوم به . فهي تلك ربع مساحة البلاد برمتها 2 کا انما تسبطر على 
القسم الاکبر من الاخاذات . كل هذا ثل ؛ اذا ما اذ بمين الاعتبار الدخل السبادي » اک 
من ثلث مداخل البلاد الاب لشادل والاتجار » وثلث ا حاصیل الفذاشة الضرورية لمميشة 
الانان مما نفی في الاسواق احلة ود سو OEE‏ وت 
الاملاك تتوزع على بضعة ملايين من الافراد 2 'عرفت أسراتهم بضخامة [نقاقها المائلي على الواد 
السثة . فاار أسمالة المقارة وطةة الا* دراف » ,الام 1 النبلاء ها ثيء راحد في نظر 
العامة ریژلفان في نظر عماء الاقتصاد » العنصر الاسامي الذي تفرم عله « الطمقة انالکة ‏ . 


من الطبيمي » وام ا حق » ان تتفرع طبقة اك _لاء وتلشمب کا تشعبت طبقة امور جوازية 
والبدولبتارية الى عدد كبير من الفئات الاجتاعية . فبؤلاء وارلئك م في طليمة المستفيدين من 
ارتفاع ابغار الواد الغذاشة » رقد ارتقمت» خلال هذا القرن» قيمة محاصل الاطان والاملاك 
الزر اعة . ولا بد لنا من ان نذکر هنا الثورة الاجتاعة الجذرية المتمثة وفرة الد العامة بفضل 
تناقس حر کة الوفات » وبفضل ارتقاع الاجور ارتقاع) یکاد لا يذ كر » ومزاحمة اللتزمن 
رالمتميدين . فپطت بالتال كلفة الانتاج مفسصة ا جال » لفائض اضاق حاء بردف انتاج الارض 
رفائض الغلال. وبالنتيجة» ففي الوقت الذي راحت فيه اسمار الغلال الزراعمة قرتفم من ٠ه‏ 
۰ ارتفم بالتالي معدل التزام الاراضي . و كذلك ارتفم ريم الاراضي السيادية : كارتفاع 
الاسمار وزيادة خفيفة في مساحة الاراضي الزراعة “ونشطت الر جعة السمادية التي راحت تبعت 
حمة عوائد ور وما عفا علها الدهر وتناساها الزمن. کلم ذمالموامل يجتمعة تضافر ت‌مما و فعلت 
فملها. ان جمهرة صفار الملا كين» وائتمہدین اللتز مین رالرابمن حملت رحدها وطاة هذا التوزیع 
الجديد للدخل » بعد ان ل بعد احد حمل انتأثیر المستى لهذا كله على الفلاحین . وقد اخذت هذه 
الجبرة تشكو مريرا مما أحماق بها من حيف و ما نزل يها من ضعف ذات الد» بیتا راحت قاري 


۳۹ 


شضة من اصحاب الاقطاعات ست علها الجاهر الثم غضپا و افرمت‌دونا مرارة حقدھا. 

وف الوقت الذي راحت فه هذه الطقة المتمتعة ثل هذه الامتازات المريضة وللاعفاه‌ات 
الضافة والتي رفل بمثل هذا الوفر الطائل وتستمتم بمرتماتها الضخمة » راح ال ورجوازیون ومن 
ی E‏ . ان سل او ظائف الماممة ف الدوله وحب 
وواسم . فبعن الوظف الصفیر من الفثة والسفلى والاداوي الکببر » من الفرق ما زبر_د 
۰ واعان) ٩۰‏ ضعف) . ومثل هذا لفارق الکبر بين أفراد هذا ا حتمم الاقتصادي » 
ما بصدم ویذهل ويترك اثره الممبق في قرارة النفس . وا مہم في هذا كله وفوق هذا كله هو ان 
مخضم الع شرعاً او عرفا » لمبدأ مثالي واحد .فماء الاقتصاد انفهم برون هذا الرأي. فہم 
لا يلون الا بفرض ضردية واحدة موحدة تصسب» على الواء» اسبة كيرة من أفراد الشعب» 
ضربة واحدة تفرض على ریم الارض وعلى عقود الاضم#ارات والالتزامات وعلى الصاق من 
محاصل الارض عل‌اساس المدل الفردي والمدل المام للجموع. فأصصاب الاعفاءات وأصحاب 
طبفة الاشراف يتمتعون بامتازات تعفی معپا محاصیلہم من الضرائب والرسوم » وهي رسوم 
رم الپ ها نور حوفا ويماول التعرض فا الجباة المكلفون حصل ضرببة الواصد من 
المشرين . وبالرغم من حر كة الثروات الو عکسپا جیدا عداء الاقتصاد اذ داك ونظراتهم 
حول الضريبة » فالریم العقاري الر كز السطر بين ايدي الثبلاء » ينعم الى حد بعد بحق 
الاعفاء الضر اي . والمواد التي تخضم في الدرجة الاولى لاضريبة تتجمم وتحتثد في نطاق ينعم 
بالاعفاء من الضرائب . فقد اصرات طبقة السلاء ونجحت فى اصرارها » على الحافظة على موففپا 
الکابر » هذا الوقف الذي ستضطر مرخمة التخلى عنه مبدشاً » ولکن لیس بصورة مطلقظ ة 
عامة » في االحظات الأخيرة التي كان الاظام القدم ہا بلفظ أنقاسه . 

حب أن نستخلص من هذه الظاهر الأولمة التي لا تفضي باراقب الى ليء واضم » ابا 
تسبر صریح عن نطوو عام خر المقول وسطا على الافکار . فالقول بظپور ار قيام طبقة من 
النلاء الاحرار او التحرریٰ » والاعتقاد ان هذه الطبقة اخذت تراب برحودها وتشك بقدرچا 
على البقاء وتنسى بالتالي طلوع عبد جديد » ليس سوى اسطورة او مظہر خارجي غر ار . 
هنالك ولا شك نلاء متحررون کانوا مخلصین نظریتہم وتفكيرم المح ر بثمثلور على خير 
وحہ في هذه الفئّة التي طلمت علینا في شخصات دیضون وکٹلان ولانکور وغيرهم من 
یامی الحاربين الذبن اشتركوا محرب التسرير في امب رکا امثال لا فایست ونواي والاخوة لامث 
الثلاثة ۔ فالا كثرية الساحقة من عثلى هذه الطبقة ,قبت على موقفها التصلب المعروف لا تحبد عنه 
قمد أغ3, فبدلأمن!نتهزها ثورة فكرية تقدمة في فی حر کة رجممة تحاول معہا زادة امتازاهاء 
جارة وراءها الدوله “تتطلم للاسٹثثار باللطة السياسية في اللاد» عن طریق البر لمانو عن‌طریی 
نوسيع قاعدة قشل الولايات التي تم لها ولطيقة الا کلم وس » السبطرة علیہا . فهي حريصة كل 
الحرص عل ان تحافظ على حقوقپا الاقطاعمة : الاقتصادية منها والشرفة »يمد ان رأت فيا 
مملكات او ملتنات لا تختلف بشيء عن الاملاك الاخرى التي قت لاه يؤيدها اللك في مطالمبا 


۳ 


الملسفة ويشد من آزرها ٠‏ فهي ترفض المساواة امام القانو ن کا ترفض اللسلم باانون المدد او 
الاكثربة . وسترى جبداً » في حزيران ۱۷۸۹ » خلال الناقشات التي دارت مع ممثقي هذه 
الطبقة » وفي الاحاديث الخاصة من بقول : « هل تنظر الى قائد الجدش نظرتك الى احد أفراد 
الجند 7 » . مثل هذا الكلام هو على لسان وف قلب كل نبيل على الاطلاق . 


0 تولف الكتنيسة من جهتها ركنا قويا من أركان النظام الاجتاعي في المہد البائد 

ناف في فرنسا . وهذا التأ كد لا يعني قط ان الا كتيروس كان يؤلف کته واحدة 
متراصة » مع العلم ان مصالح مادية واحدة وروابط روحة واحدة كانت تشد اعضاء هذه 
الطبقة التي خضع لنظام مسلسل آسر . 


بمول اعضاء هذه الطالة في ممايشهم على غلال الاراضي وحاصبلہا . فالارضاع الق تنمتم 
ها هذه الطبقة التي تعمل على السواء في الدينة والریف » من الوجبة المقارية » هي اقرب 
الى الکیال . فتحت تصرفہا في المدن اوقاف غنة من الماني والممتلكات الاخرى تؤمن لما دخلا 
طا يفوم معظمه على الانتاج الزراعي . وقد تلغ نسبة الاوقاف العائدة الکنيسة /٠١‏ من 
مساحة الارض في فرنسا . ومجبي الا كليروس السُٗشر من غلال الارض وتمثل هذه النسبة ۱/۱۳ 
من احصول ا ام للارض با فبه البذار . وبالاضافة الى ذلك فالاقطاعات السيادية الي بلکہا 
الاكلبروس هنا وهنالك » في جسم اتحاء ال لاد تؤمن له حقوقاً سادية المعنى الحصري . فکة 
ا حبرب التي تحت تصرفه - وهي نة امکانه ان يسعها مباشمرة او بواسطة المتمهدين او المزارعين 
العاملين في خدمة الاراضي الوقفية » تمثل جانيا كبيراً من الحصول الزراعي القابل التبادل 
والاتجار . فاذا ما اضفنا الى هذا كله الربم العائد لطبقة النبلاء » آلف الجموع ال مانب الاکبر 
من ا حصول الزراعي في البلاد . 


رهکذا يبدو الاكلير رس بفضل النظام الذي بتمتم به من كبار اصحاب الاملاك البادية 
والعقارية . وقد زادت مداخله بنسبة الزادة الي اصابت مداخيل طبقة الثبلاء » وقد كانت 
هذه الاعتبارات سيا من أسباب الاحتكاك الطبقي والاججاعي . صحمح ان الكنيسة كانت » 
تتحمل مصارفات عديدة نںاحمة عن الاحتفال الطقوس الديننة واعال المر والؤاماة والتصدی 
التي كانت تقوم پا ونفقات التملم في جميم انحاء البلاد » کا كان علا ان تؤمن للاسقف عا 
كربا » هذا الاسقف الذي ل يكن لمؤتى به من صفوف للشمب بل من بين ابناء طبقة النبلاء 
الصسمين . وعلى هذا ايضاً قس روٌساء ورئيات الرھبانبات والادیار والككبنة القانونبين في 
الكنائس الكبرى » وعدداً كيرا من النواب الامقفن في كرامي الابرشات الشييرة البعيدة 
الصبت . فليس من حاجة يمد لاستمطار نعمة الروح القدس وبر كته لاختبار اصحاب هذه 
المراكز الدينة الكبيرة .والکاتب الحساء الذي بسلشد بکلامه الاب وله فلون» »یضف قالا: 
دتکفی وساطة السد دوويزيه». ويتصرف اصحاب الرا كز العليا من رجال الاکلبروس وممعلى 
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الغالب من ابناء الأسر التيب ۸ المليا »ریم صال من دشل املاكيم 
رہد احاناً على ۱۰۰ الف لير اي مسا زبد ۰ نفا على مرتب النائب الاسقفي ٤‏ 
کیا بزید ۰ مرة على الاقل + على اعلى احر يدفم العامل في المديئة » عن ہرم واحہہد. 
والاعفاءات الق یتمتم ما الا كليروس تقناول هذا الدخل اکثر میا تتناول دخل انب لاه . 
فالاکلبر وس ممفی قانونا من ضريبة ۱/۲۰ » وهو برفض بعناد واصرار البحث او الماقشة 
حول هذا الوضوع . فبمض الاستثناء‌ات من الكهنة حب الا تخدعنا . فامثال الکپنة تسون 
دي ديه » ولافرانك دي بومينان هم من هذه الشوادات ال2 التي خرجت عن خط 
الاكليروس !لذي يؤلف » في جموعه مع النبلاه » کت3 واحدة متراصة . فکلہم على اختلاف 
شديد مع فلاسفة العصر وتأليههم للانسار:_ . فالامفف » با تم له من انتضاب وشرف اند 
والحسب والنسب وما له من افکار ومبادیء ونظريات» هو على طرق نقيض مم البور جوازي 
ومع صعاليك الشعب في تمسکہ بمصالحه الدتوية والامتسازات الق ينعم با . و فتهریده » من 
هذه الامتسازات عة وطنية في الصمم . 

وقد یکون هذا هو ايضا رأي الطبقة السفلى او الوضيعة من رجال الا کلب وس “هذا الفريق 
الذي مختلف نشأة ومحتدآ واصلارفصلا واخشار! عاتم من هذا كل للامقف. ولذا فالتفاهم بنه 
وبين ان الور حوازية لیس بصعب قط ويل حققه من وجوه عديدة .ولکن ما العمل و امامه 
عراقل وصموبات كثيرة روحبة ومادية تحد من حريته . فالسلطة الكنة لن تلبث ان حطم 
اقالفین ار الناشزين عن الخط * فتنزل يهم صواعق القطع رالحرم ولل . رجل ما تستطيع 
الطقة اتسفلى من الا کلتر رس صنعه هنا » بالا كثر » مسايرة الدفع الثوري. والوقوف الى جانب 
الرأي المام لی . فلن يكون في مجموعه رفيق طريق ومن جانبه » وأقل من دلك» قوة في 
ود الثورة وسیسہم احيانا » ولا سیا في الارياف » في مد الحركة الرجعية ضد التار الثوري 
ال طر التي هي يحاجة البها . 

۲ - آلاریاف 

قد یکون تبادر الى ذهن بعضہم ان جمہور الفلاحین الستث‌رین لاملا کچم 
هم الدين استفادوا » الا کثر» باسقثناه الدین افادو! من ارتفاع اسعار الضمان 
ومن ردة الفعل السبادية » من ارتفاع عدد السکان رتضخم النقد الدهمي الذي تسیب ق ارنفاع 
اسعار ا مواد الزراعية . فلكي يستفيد الانسان من حر كة ارتفاع الاسعار بقرض فيه ان یکون 
لديه ما ينمه . فالفلاح الذي له من محصول ارضه وغلال املا که ما بستطمم معه ان یمیش وان 
يسم هو من الندرة عکان . 

فليس اکثر » مم ذلك » من الفلاحین اللاکین . فكثرتهم توم وتؤثر . فم علکرن 11۰ 
من مساحة الارض الزراعة . فمتلکاتم عبارة عن فطم من الارض مساحتہا بضمة درام او 
قراريط من املاك القرية » فبي هنا : منزل وممه حديقة صفيرة او کرم عنب او کرم زبتون 


النلا حون الملا کون 
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ار ار تزرع نس او سشيشة الدینار “مما برد ذگره ار بمانه کثبر؟ في السحلات المقارة او 
في توائم توزبم ضرية الخراج . فيصب الفرد الواحد من هذه الاملاك قسما فشلا قاما بسد 
رد السش فى الامرة . فالفلال فلة الحصول . ان ثلث الارض او ما هو اکثر من ذلك بقلل 
بھی محولا ( وراً ) » كا ان البذار عثل نيا » قسماً كبيراً من محصول الارض پرازي احانا 
امس او الربے . قادا ما قطعتا ار طرحنا ۱۰/ منه لضرسة العشر والضريبة السبادية » فلم 
بق منه ما يقوم بأود افراد الاسرة » وهي عادة كبيرة لتفي محاحة الارض الى اليد العامة . 
وهذه الاسرة الكبيرة الق يعمل معظم أفرادها في الارض تستہلك مقادير كبيرة من ا حبز . فيا 
اكير عدد الاسر التي يمد أفرادها أيدهم مستعطفين » أيام الشدة رف موامم القسط » وما اكثر 
عده الاسر الق بظپر اسمها في سجلات المائلات الستور: الق تماني الامرين لضق دات يدها » 
هذه السجلات التي نظمتہا الثورة ! ان ردود فمل الريف الكثيرة امام الفلاء > وامام قحط 
الموامم الزراعبة » هي من مميزات هذا المصر . فلا عسب ان ترتفم الاصوات منادية الول 
والشور وعظائم الامور ٤‏ ویکثر الهرج والمرج في هذه ا حتمعات الريفة وسرعان ما تضخم 
صفوف ا حتجین والمنظاهرين ین ينضم البهم من سکان الدساكر في الل وا حل . 

ومم ذلك » هنالك بعض اعبان القرية يتصرفون بفائض من الغلال ویتحرون به . وليس 
من عجب قط ان برتفع عددم وان تتضخم صفوفہم فو لفون من بينم بورجوازية زراعية. 
هنالك فثات متذوعة من الفلاحين الملاكين الموزعة املاکہم بعتمد اصسايا جا اقتصادياً في 
عملمات المقايضات وا لمبادلات التجارية عرفوا آن بفیدواجبداً من ارتفاع الاسمار » ولا مما 
فة ملاكي الكروم الذين ألّفوا من بنهم طبقة كان لها اثرها البميد في حساة الريف . وقد 
عاش هؤلاء واولئك » مع ذلك » اياماً شداداً وذكريات مريرة » کا سيمر معنا بعد حين ؛ في 
هذه الحقمة المتدة من ۱۷۷۰ - ۱۷۲۸۰ . الا انهم عرفوا على المموم » ان يقيدوا الى حد بعد 
من الظروف المؤاتية . 

اما الفثات الاخرى الق تولف جپرة الفلاحين الملاكين » فقد تضرس اصحلہا عاآسي هذه 
الحقة العصبة . صحیح ان ما لهم من الارضين اوح لهم ان بصلحوا من شؤون معایشہم بعض 
الشيء فتفادوا على اناب واقدار مقومة 24 مضة غلاء المثة بعد ان استصکت حلاتا 
برقاب العباد . الا انهم اضطروا لمؤجروا زنودم واوقاتهم لؤمنوا ما حناجون اله من الواد 
الغذائية . فع من ملا"ك صغبر رقيق الحال » عمل في الارقات الصصة » شادماً او سائق عرية» 
او بتاء) وعماراً او حانكا لقاء النزر النزير من اجر مجبول بعرق الجيين او بدمعة المعن ؟ فوضعه 
الادي لس بير نجل . فقد كبا به الدهر وهوی . فاسمار ا لحاجبات اغلى بكثير من الاجر 
الذي "یصر"د له » والبطالة في الریف يدلا من ان تخف رطاتها تزداد شدة وسوء] . فقد راح 
فرية تفاعل عاملين بارزن : تکاثر عدد الناس وضاً 4 غلال الارض وشح نتاجها . ومن جبة 
اخری » فان تتاقص معدل الوفات بين الاطفال ولا سما بين ارماط الفلاحين زاد تکالف 


۳۹۹ 


الاسرة وايظ قدرتها على الانفای لتامین اود الايدي العاطة او القاصر: عن السمل » فکان 
هذا وجه جدید من وجوه ا حتمم التخط بالجديد من الازمات والشاغل الضاغطة . فالتطور 
الاقتصادي خلال هذا القرن عاد على الفلاح اللاك !سوأ المواقب بدلا من ان بعود عليه بالمن 
والرفاه ٭ بعد ان اضعف فی الاسرة القوة الشرائة کا زاد كثيراً من عدد افرادها . 


فا صی أن يكون لعمري » في حمالة تضخم سمر النقد الدھی > 
وضع هذا التمید او الملتزم ۶ لطبع عليه ان يبسم ليتمكن من دقع 
ما سستحق عليه للاؤجر . نحن هناامام فثة من الناس حالفہا الحظ بعد ان جاء ارتفاع 
الاسعار بسير في رکاہا ويمسن فا ار قد فخدمہا اطب ا حدمات . هذا هو الذات وضع کار 
التمپدین الذين جاءت حر كة الر كزية الجديدة تضاعف من صفوفهم . سبحاول اراب الال 
ومستتمرو رژوس الاموال ان برسموا من نطاق لمات الالتزام الق بقومون بها محسث بلتزم 
الواحد متهم ساي العشمر والرسوم السمادية . فارتقاع الاحور بقي دون ارتفاع الامعار مراحل 
وهذا ما وفر مجالات جديدة امام هؤلاء المتمهدين الین یکترون الاجراء في بعض الواسم 
الخاصة الى جانب ما يتوفر للاسرة من بد عاملة . اضف الى هذا كله التطور التقني البطيء الذي 
كثير] ما ساعد على تحسين قيمة املاكبم وغلافا . استطاع هذا الفريق من الناس ان يتديروا 
أمرثم بالتي هي احسن بالرغم من مضاعفة امجارانہم . ولكن الى جاتب هذه الاطمان الضخمة 
۲ من القطم العمغيرة ۰٤,‏ هو اذ داك » عدد اللترمین للاطمان التجزئة الین سحاولون الطبعم 
اجتذاب الفلاحین اللا كين اصحاب الاملاگ المتباعدة او الشلتة ۲ فقد تاثر هؤلاء جميماً من 
جراء ارتفاع اسمار الا جارات دون اي مقابل . 


متعہدون رمر یمرن 


اما الرابع - وهو وضع اکار انتشاراً رشوعاً من وضع التعہد » فہو في وضع من تأنه 
ان يدخل الوم على الانسان . فالرابم ورب العمل بمدوان » امام القانون شمریکین متضامتن . 
فقد اقترح مبسموندي في مطلم القرن الطالع » حمل وضعها شتا يحتذى به . فعلاء الاقتصاد 
و الزراعة في القرن الثامن عشر بتفقون رأيا على ان الشتثمر « لصف » لا محسا بالفمل الا 
نصف حباة . ففي مقدور اقلية ضا جداً ان تسم » اذ ان عدم ترفر بضاعة صالة الم 
یفنم بالطريقة نفسها التي آلعنا اليبا من قبل عندما تکھنا عن وضع الفلاح ال لاك . فالسواد 
الاعظم يسل من اقتصاد مقفل اي انه بقتصر على الشراء . فد الارض يستطيم » عل 
عکس ذلك » ان يبيع بسبولة لا میا وفي مقدوره ان يختزن وان جمع جزءاً من غلال الارض 
لق پلکا . 


قبل في ومع الرابم ان حافظ » بالمقابل » اق على موقفه ؟ هل في مقدوره خلال هذا القرن 
بکاملہ » ان يقتطع من غة الارض التي هي باستنیاره » جزءاً سویا ؟ وبالتالي مقداراً متاويا 
من المواد الغذاشة ؟ وشقى الصة بالنسية الفرد الواحد » في حال الاخذ عثل هذا الافتراض ٤‏ 


۳۹۲ 


عرضة النقص ار التاقص لان الثورء الديموغرافة التي اخذت تلایب ا جتمم زادت كثيراً من 
عده افراد الاسرة الماطلین عن العمل او العاجزین عنه » رهي زيادة | يلبث الرایم ان شعر 
ها ررقم تحت وطأتها » لا سیا رھمے لا ینعم ٤‏ على المموم » بالیحبوحة وبطة الصش . 
فالوضم هنا لا مختلف بشيء عن وضع جمبرة الفلاحين اللاکن » رهذه الفثات الشعبية البائسة 
بو لف‌بن‌اتتاقص ممدل الوفات ظاهرة اججاعة شمر ها علىالاخص كلءن مم فيمثل هذا الوضم 
فحاء عاملا اضافا ساعد على هبوط مستوى العش في الاسرة . 


فاذا ما تعادلت الامور کات لا بد من ریم الرابم ان يمل بالتالي الى امبوط . ولكن هذا 
التمادل او التساوي ل يكن « في كل شيء » . ففي نظام المرايمة السول به » لا بستطم الرابع 
الذي يتم دخل عناً » اي من محصول الارض ؛ أن برفم من مقدار هذا الدخل ؛ طوال القرت» 
الا في نطای تسمح به نسبة ارتفاع اسمار الفلال وا حاصیل الزراعبة » اي عمدل يتراوح بين 
۰ - 16 / اما نظام الالتزام فارتفاع الاسعار في ظل يبلغ الضمف . قارب الارض او الد 
وسائل كثيرة وذرائم عديدة لتسين اوضاعه . في مکنته مث ان مخفض من ممدل نقتات 
اعاله الزراعة « بتوحيده » اراضي المرابعة ٤‏ کا د وحد » مزارعه الخاصة » وهي طريقة من 
شاا ان تحمل عددا من المستثمرين بلا عمل . پاستطاعتہ كذلك ان بنج سيامة عكة وذلك 
بتصغير مساحة الارض الق يعطبها مرايمة وتخفيض نسبة دخله من الارض بصورة تدر مج . 
ومثل هذا التصرف من تأنه ان بزید من فمالية عمل الرارع اذ يضطره ان يمتني أكثر فاكثر 
بزراعة ارضه وان بتقن استار ما تحت تصرفه من الاراضي الزراعة بعد ان نقصت مساحّبا» 
كا بضطره » من جہة اخرى » لمضاعفة الاعال والخدمات . وف مکنة صاحب الارض ان برقع 
معدل الحصة المفروضة على الرابم وان يمدل من قممة الرسوم والعوائد العقارية وان بزید من ایام 
السخرة وانيفرض علارة نقدية على ا لمصۃالی يتقاضاها عبنا»فقيضبا عدا رنقدا تحت ستار ريع 
مرابعة او ضریبة استثیار 2 کا يمري عادة في تلبات الامتعباد .فلدبه من الوسائل ما کت من 
الاخذ هذا كله دون ان يثير اي سبب لمشاحنات بمنه وبين الفلام الرابم » بطريقة شطاننة » 
هي طريقة الالتزام العام التي تساعده » بایسر الطرى واسپلہا على ان يساوي بين اممار الارض 
الستثمرة مرابمة وبين الاراضي الممطاة بالالتزام. وبذلك بحافظ ظاهريا على الاعراف والتقاليد 
المعسول چا فی الزراعة بين سكان الريف في منطقنه . وهككذا يبقى نظام المرايمة هو اقنظام 
المع . فالملتزم المام الذي بلتزم غلال عدد كبير من القطع الزراعية » يدقع لملاك رسوم 
استثهار ترتفع منة بعد سنة یمود فبحصلها اضعاناً من المرابم الذي برتبط به مباشرة . فمن 
الد ان تقرأ بتمعن وتدير هذه الصورة الوصضة اللنه بالعبر المستشرحة من سحلات الضرائب 
التابم لاله دورجء ۔ 

« محري اللمتزسون إلتزاماتهم بالسمر الذي يحدده اصحاب الاراضي . من هر لسري » كبش الحرقة في جمليبة 
استفلال کپنه ؟ هو بالطبم الزارم لو للرابع . ریاخة اللقم فشرح لفرام کف انه » ازم الارض بعر 


۳۹۸ 


مرتفم مدا وان عليه ان يمر دراهمه مث تدر عله ما مب من الارباح ثم نېي سه ممه بقرله ۽ هذه عي 
شروطي . فان تبك » فپنالك من هو عل استمداد العمل با . فضطر الرابم التزول عند الشروط القاسسبة 
القررضة عله » فان يذهب ان رفض ‏ وعله ان يؤمن ما يقوم بأود عائته والارلاد + نالك بالطے منوت 
لو ملازمون يعترفون صراحة انم ملزمون العمل عل [اك الفلاح وارزاحه ( مأخوذ من ج . اوضفر في کابے : 
د القضایا الزراعية في عبد حقبة الپرل > ) . 


فاذا ما اخذن باقوال البعض > فنظام المرابعة بالنصف لا یعم ان 
بصح » على هذا الشكل نظام مرابعة بالربع . 


قالمرابمون واللتزمون کانوا بالطبع على خلاف دائم مع اللاك سید الارض » أي مع طبقة 
الملاكين » على العموم » وهو خلاف زادته حدة واذكت أواره حوادث عدم التوازن المتصلة 
الحلقات خلال القرن الثامن عشر . فمع الريع المقاري الذي يتضاعف والاحر المتناقص الذي 
يدفم للفلاح البائس » معارضة صارخة . وهذا التحدي لس بالعقبة الصفری التي تراجه صفار 
البورجوازيين من اللتزمین حى ولا كبارم الذين يستطيمون بنسبة تتباين حجم) وقدرا » 
الصود في وجببا . ففي نهاية كل اجار أو التزام يعمد اللاك دورياً ؛ عن طريق رفع رمم 
الالتزام » الى مصادوة » کل الربح الإضافي الذي أ#حت له تحقیف ظروف اقتصادية مؤاتمة أو 
مقدرة اللتزم ونشاطه خلال مدة الالتزام . فالاصطدام « بغثة الملاكين » في الارياف هي من 
هذه الامور التي لا مناص منہا ولا حيدة عنما . هذا التصادم مم الرأسمال المقاري التمثل على 
ائمه في الطمقتين ا نا متین بالامتازات المريضة وصاحدتي حصة الامد في كل استمہاد زراعي أو 
النزام مرابعة بالاضافة الى ما فيا من حقوق عمنة في الحصصد وحباية الاعثار بوصفبمامن 
ذوي الاقطاع امر لا يمككن تفاديه . 

وبالاضافة الى هذه الاعتبارات » تقم طبقة الملا کین ضدها فك ات الفلاحين الثلاث التي 
تکلنا عنما اعلاه . فالرسوم والعوائد الدسمة اللي تتقاضام! ؛ ولا سيا حصتما من افصد 
وجباية العشر » هذا العثر الذي هو من مقومات النظام الاقطاعي الصمم » ترهتى الملاك واللتزم 
والرایم.فاذا ما حسسوا معا بشمور مشتركفبذا الحقد الذي يحملونه عفاي جبونه ضد اصحاب 
الاقطاع وما یہ من رسوم وعوائد باهظة . 

فهم يتحملون » وا حق يقال » كل مساوىء العبد بجا فيه الضفط الذي تمارمه منظيات أفل 
وطأة . فسحلات الرعويات لدست سوى صرخات داوية قي وحه اصحاب السادة . وهذا 
النظام نفسه ساء وازداد رداءة خلال هذا القرن ولا ميا في الثلث الاخبر منه . فہنالك رسوم 
وفرائض عفا ذکرها وتنوسي» اسما عادرا فاصوها واستأنفوا الاخذ بہا بها ازداد وقر رسوم 
اخری لا تزال معلوماتنا عنما أقصة الوم »لا تروي عل حول مدی هذه الردة السمادية وشدتها. 
الا انه لس من شك قط من حدرث هذه الحركة الرجصة التي تضرست بها کذلك » على افدار 
متفاوتة » الطمقة السورجوازية في الدن بوصفہا من اصحاب العقارات والاملاگ . 


اما فئة اصحاب الاملاك رالسقارات المثككة او المتباعدة بمضبا عن بمض ٢‏ والرابسن الذين 
کانرا يضطرون احبانا لتأجير سواعدهم وقواهم الجدية تامنا منم لموارد إضافبة تاعدم على 
تأمين امراب الميش هم ولذويم » فقد أولوا هذه ار5 الرجصة لديم » بصورة تلقائة » 
شكلا آخر اشمل واوسم.. فقد خضهت غلال الارض و محصول المواسم لامشفاء العشر والحصة 
المفروضة على الحصد حتى ولو قصر المومم عن مد حاجة الاسرة من المواد الغذائية» فتضطر > 
والحالة هذه لشراء حاجنها من الاسواق او من العمل الأجور الذي يؤديه رب المدت . وبسبب - 
الوط الذي ی باحر المامل » فالقادیر التي ثل الرسوم السادية تؤمن عن طريق تأدية کسة 
اکبر من الشفل والسخرة . فاذا ما قدرپ رسوم المثير وحصة السمد من الحصيد بنسية ایام العمل 
الثابتة الفرو ض‌ط‌الرابم تادبتہا باثقابل٤‏ شالت كفة لارسوم وزادت كديرا رفي مال افقراص 
استقرار قبمة الرسوم المتوجبة » وهو افتراض لا يصح قبوله » والأخذ به مها بل التفاؤل 
من الانسان » فكل دخل او ريم سادي بقابه دوماً جود بشري ابداً في ارتفاع . 


وهذا اهلوط يصب الاجر في الصمم هو هبوط ارا الى وجوده من 
قبل وتوققنا عنده هنپة » وقد تضرس العمال به في الریف» کا تضرس 
به العبال في الدينة . فهو پنزل بالمامل البومي في الریف ویلحتی دارس الحنطة على اليدر » 
وخادم الزرعة وعامل النسح في منزله يعمل لتلسة ترصيات ال رأ سمالي في ادن » کا بصیب 
العامل البومي في الد كرة او المزرعة . هنا ابضاً ترتفع قسمة الاجرة على اماس الممة الفضة 4 
ولکن بصورة افلى بكثير جداً من كلفة الحياة لدى افراد الشمب . و كثيراً ما 'يدفع قسم من 
الاجر لقاء العمل في اازارع عتا لنقدع الغذاء مث العامل او بعض الحبوب ‏ ولو فرضنا حدلا 
ان هذه الرسوم ا حباۃ بقست على حال واحد لكان عبوط القوة الشراششة الممة استپلك بكامله . 
الا انه بسبب بمض الامتارات الريفة الضصفة المردود او الفاث3 وازداد عدد الكان في اللاد 
اشتدت البطالة في الريف اکثر منها في المدن التي م تلبث ان اصحت قطب جذب العاطلين عن 
العمل . ومہما یکن ؛ فالعامل بالاجرة في الريف بيتاع عادة جانا من حاجة اسرته الخبز 
و مخضع للمؤثرات ذاتها الني مخضم لما المامل في الدينة . فيو يشترك » مل » في المظاهرات 
وللفتن الى تنشب من وقت الى آخر للمطالمة المواد الغذاشة . وقد تضطره هذه الانفعالات 
الطبقية لاوقوف فی وجه متعهدي‌ال فملةق‌الوقت الذي تتجمع فيه اليد العاملة من تحتاج الم 
الاستهارات الکبری . فيو بنتمي مع ذلك » الى فثة مسنة من الطيقة البروليتارية هي من هذا 
المم الذي لا جانس بين افراده الذين یتالف سوادم من اناس نصف برولتارین » من هذا 
الجنس لذات الذي اتنا على وصفه اعلاه » كصفار الملاكين والمزارعين والمرابمين العامل ین الى 
جاب الملتزم . وه ذه الفثة من العمال المياومين والخدام المائشين في المزارع و اللساکر او على 
الاملاك السادية » کثبر آ ما يا کل افرادها على مالدة المزارع » وهم اکثر توزعاً وشتاتاً واحكتر 
تآلفا من فئة العمال في المدر:_ . ولذا تراهم يتحر کون ویدوروت في مال التائسة الاقتصادية 


بؤس الم و لارية افر يقمة 


۱۰ ۰ 


والايدهلوجية لطبقة خاصة من البورجوازية ظهرت في الریف. وعلى هذا تمس ایض المبني المامل 
في منزل لبورجوازي” في ا مدن “التي منها يخرج » على اناب متفاوتة الداعية والمبشر . فبؤلاء 
وأرلثك على السواء كثيرا ما يتماطون عدة حرف ريفية ورکیم بشمرون عقا ا بینہم وبين 
الطيقة المتملكة من فوارق جذرية . وهكذا تجسد وتضخم احض اد البورجوازیة 
والبرولتارية في الد رالاریاف » ضد الطيقة الاقطاعة المریقة وضد الدولة الحظوة الي 
ترلیہم اها . 
هذا هو لعمري الشموو المام الذي بسطر على النفوس وبرتسم على الوجوه والذي جدر ان 
تقوم حوله دراسة جغرافیة . فالدن تبدو على الاجال ٤‏ اکثر تجانسا من الریف حست المزلة 
التابصة للدلاك المقاري » والتماس الشخصي الحلى الرصول بين السل ورجل الدین یعف حاجزا 
ویژلف عائقا في لرجه هذه الخصومة القائة . 
۳ - ازمة ۱۷۸۹ الاقتصادية 
هذاه الازدھار » المنوب القرر: الثامن عشر 4 انما هو ازدهار 
روم ترز إا طبقي تركز ينوع خساص في الطبقات المليا للجتمع البشري 
في فرنا. 
هذا الازدهار الذي طالا تغنوا به » انقطع حبه في مستهل عهد لويس السادس عشر » مع 
الع انه لم یکن بوم مطرداً ولا متصلً . وکانت تقوم » اذ ذاك »كا تقوم اليوم ؛ أزمات 
اقتصادية كزيد الحروب الناشية من حدتہا وشوكتها » حروب رافقہا حصار بحري ارقف کل 
نشاط تجاري وعطل كل حرة تجارية في البلاد . غير ان الام الشدة والضيق ل تكن لتطول » 
اذ کان يسقبها ايام سعة وهناء بتناسی فمبا الناس بسرعة اام الحنة التي تضرموا پا . رل يكن 
تم للاقتصاد الفرنسي بعد » التخلص من عقابل آخر أزمة تزلت بالبلاد عام ۷۷۰ التي تکونت 
في الصمم من دد من الازمات الحلية او الاقلسسة تجمعت حول هذه السنة الاات . راخذت 
لاد ٤‏ عام ۷۷۷ - ۱۷۷۸ 4 تشمر ب طأة تدهور عام امتهکت حلقاته ان حرب الامتقلال 
الاميري » وبقي الناس بتألون من سو كة هذه الازمة اللاذعة حتی بعد ان وضمت هذه ارب 
ارزارها . رصناعة النسيج التي عانت من نقص فادح في القطن من جراء الحصار البحري الذي 
فرضته الاساطیل البریطانمة »اخذت تعاني مريرأ رتشکو من جديد من نفص فاضح في الاصواف 
وهو نقص تحب رده لفقدان الراعي والملف » عام ۱۷۸۵ . وحاءث المنافة الدولية الحادة الي 
نشطت عبر الانش » في انکلترا تزيد الطين بل رالوضم سوءاً في اعقاب توقيم الماهدة التصارية» 
عام ۱۷۸٩‏ . ومن جية #نمة » فالاراح الي كانت تدرها الکرمة على البلاد - هذا النوع من 
الاخل الرراعي الشمي - آخنت تتقبفر وتندهور لتنہار تماما منذ عام ۱۷۷۷ » في فارة 
الاشنی عشرة سنة التالية . منالك لعمري قطاعات وجوانب فی ار كة التسارية بقست عمزل 
عن هذا الوضع العام.من ذلك مثا الانجار بحاصیل المستعمرات الني م تكن اليد العامة الفونسية 


“۴ القرن اتان حدر‎ - ٠١ 


تب ا او تكقرث شا. وعلى مثل هذا_فس ایشا قطاع البناء . فنحن هنا نا امام ازمة عامة 
حادة » من هذه الازمات الدورية التي تتفض على البلاد » بل بالاحری امام حر كة جود اور كود 
متمرة . فادا بازمة ۱۷۸۹ الدورية تطل فسأة في وقت کان فه الاقتصاد الفرنسي 
بشکو لامرن . 

وهذه الازمة الق أنشت اظافرها الحادة اخيراً في الملاد»حلت في ثناياها کل شوائب المد . 
فقد ابتدأت ازمة نقص في احماصل الزراعبة في المرحة الاولى » ثم لل تلبث ان حولت سريعاً 
الى ازمة نفص فادح في الامتبلاك الصناعي جارٴة وراه‌ها مصاعب ومشکلات اقتصادية هرت 
اركان الملاد من اساساتها . 


جرفت سنة ۱۷۸۸ الماصفة في ما جراته من غوائل البرد والصقبع والمواصف الموجاء التي 
هبت على البلاد اذ ذاك ٤‏ جانبا كير من الوامم الزراعية » في وفت لم ببق في البلاد 
سوى قسم ضل من المواد الفذاشة ا ختزنة . ان اباحة تصدير الحبوب الخارج واعطاء ترخيص 
بذلك لكالون وبربين » في المام الفائت تر كت اثرها السيء ونتائحها الوخسمة على البلاد . فقد 
راح المبد بشجع » اکثر من اي وقت مضى ؛ تصدیر الحبوب حست فاق ما صدر منها ٤‏ عام 
۷ المدل العروف » اربعة اضعاف » کا بزات حر كة التصدير هذه » عام ۱۷۸۸ ٤‏ الصدل 
الاخير » سبعة اضعاف » بالرغم من القبود الق فرضهپا الوز بر نکیر . الا ان ضعف ومائل 
النهل » للم تسمح » ولا شلك الا باخراج كات ضسفة على الاجمال. فقد كان في مثل هذا التصرف 
الطانش ما اقلق الرأي العام واهاجه » لا سيا وقد دلت الدلائل على ان الواسم الزراعية » لمام 
۹ »+ متکون ميئة في جمبع الناطق » وقد جاء ابر" » في تهاية الامر » تؤيد ار . 
فارتفعت اسمار الواد الفذائية بصورة جنونبة اذ ارتقم سمر |ردب القمح من ۲۲۱ حاسة و۱۰ 
صواد عام ۱۷۸۷ الى ۳۸۱ و ۱۳ » عام ۱۷۸۹ . وهکذا بلغت موجة ارتقاع الاسمار ۵۰ | 
وهو المعدل الستري للاسمار . وبالطبع بلغ ارتفاع الاسعار آوجه في الاشهر ا تاس لسنة 
۹ و ۱۷۹۰ . والماءة الغذائة الاساسمة الشمسة زاد عنما مائة المائة . وهذا الضلاه 
جر وراءه » بالطبع ٤‏ اسمار الخضروات والنسد التي حامت مواحجہا » هي الاخری » 
ردثة عاطة . 


وبدلاً من ان ترتفع الاجور بالنسية ذاتها اتخفضت بالاحرى في الريف عن الممدل المروف 
في الدینة . والعمل قل الطلب عليه . وراحت ججاهير من صفار ال ملثمرين تزاحم العمال 
ا مماومين على اعماحم بعد ان قلت لديم اسباب الرزی . كذلك نزل الضيى بلفثة الاخری من 
المنثمرين » اذ لم یی تحت تصرقہم سوى قم ضشل من البضائم أو الواد القاب ة للاجار ء 
مخسرون على الکسات اكثر ما بريحون على الاسمار . فتکالیف ا حبز التي يبلغ مدا عادة 
نصف تکالیف اسرة العامل اخذت عتص ثلاثة ارام موازنة الاسرة » هذا اذا ما افترضنا » 


۰ 


في الاساس » حصوله على اسر ابت . ومکذا تتلصت فما: القر: الشرائئة في الارياف » کا 
تدنت قدرة الستپلکن في الدن . 
وخ سفن وهذه الضائقة تنزل بالاتتاج الزراعي في البلاد » افترنت کا هي 
واتمکام البطالة في لاء ناف عم و ظا ماد الذي باد عليه امه اعدم ۲ 
بأزمة حادة اصابت الانتاج الصناعي . فقد كانت سوق الحموب» 
البوصة او ميزان الطقس بالنية للصانم في البلاد » کا وصفتها ادارة تفتيش الصناعة . سق 
لنا وتكاسامداً عن ارتفاع اسعار المواد الاولة وعن الماهدة التحارية الممقودة مم انکلارا . 
فقد استسکمت حلقات الازمة خلال السنة يمد ان تأزم الوضع الزراعي في الملاد » فاصدست 
كل المراكز الصناعية الکبری بالجود » من نورمنديا الى شمبانيا » ومن مصانم الجوخ في الال 
الى « المصنع الكبير ‏ في مدينة لبون . فببط الانتاج الى اكثر من النصف کا هبط بالتالي معدل 
الممل واجور الد العامة . وامتدت الازمة الى المرافى الاخرى الاساسة والکیالة على السواء 
کصناعة البناء والمفروشات » وانقطم النشاط في حي سان انطوان . ففي هذا الحط الما ی 
الماطل عن العمل والذي اصيب في الصمم » من جپة الاجور اومن جبة الاسعار » انطلقت الثورة 
او بالاحری الفتنة المروفة بفتنة ‏ «ریضون» 2 فلم يمد لاي قطاع كان ان یسجل اي ربح او 
كسب . فانپالت الافلاسات تترى وتكائرت حوادث الاعلان عنہا » فقد تکدست الديورن. 
على امحل التساري الكبير في مدينة روان الى خة اضعاف رأس ماله » مع العم ان هذا ا مل 
هو ا كبر السوةات التحارية في البلاد . 
وا مزات السباسا التي توالت تباعاً منذ عام ۱۷۸۹ زادت الامور تمقيداً والوضم حرجا . 
فالضغط على سوق الحموب والازمة العامة استطالا حتی سنة ۱۷۹۰ الممروقة بطیب مواحہا . 
واخفت تلوح في الافق الاعراض العامة اللازمة لکل تصفة تبالية : فانپارت اممار 
ارب وتراكمت بين ابدي الفلاحين احاصل القابة التبادل التجاري » واستمادت الاوساط 
الريفية وأوماط المدينة القدرة على الشراء » والصناعة استمادت اسواقہا في الداخل » والشمور 
بہوادر التضخم في النقد حمل الناس ستشرون اقتراب الانفراج والانفلات من القود 
الضاغطة » بت تنم الاه بشيء من التوازن اللقی یتمر حتى نباة عبد الجمة التأسية. 
وانتقال الثروات البطيء الذي حدث في عهد لويس ا حامس عشر زاد في احقاد الطقات 
واثار ضغائنها . فالمشكلات الافتصادية التي قامت في عبد لويس السادس عشر ولا سيا ازمة 
۹ الحادة منہا » كانت يثابة صب الزبت على النار القافنة فاارت هذه الاحقاد وجات 
في الصدور تنشابك بمنف » واطلقت في اللاد صراعاً طبقا مريراً» فل تلبث الازمة الاقتصادية 
ان امتحالت ازمة ساسا واجتاعصة . 


فہل من عجب ؛ رالالة هذه » ان يذهب الناس کل مذهب 
فياتهام الحكومة ربرموها بکل فرابة و محماونها مسؤولة مباشرة 
عن هذه الشکلات الي بتخط فا رژرساء الاعال والعیال» و النحون والستپلکون ویتضرس 
پہاا حھےع یرون فیہا ازمة بشرية | كثر منپا افتصادیة؟فيم تحبلون كل يء عن مقوماتها الروحية 
والفكرية . والتفتدش في المصانم والعامل يتحرى لدى اراب الممل ویتلس ممرفة الاسباب 
الدفینة التي ادت با حتمع الى مثل هذا التفكك والانهبار . فجمل بمضیم النظام الاداري 
السورل الاول عن هذه الكوارث کا نزل آخرون باللائمة على الشركة ا مندبة التي حنفظ > 
وهي الفرنسة » بمستودعاتها وعنابرها » في كل من لندن وامساردام » بدلا من مدینة لوریان . 
ورأى آخرون فی سماح قرن.ا للولایات التحدۃ الامعر كية ويل الستعمرات الفرنسية مورلا 
بعض الشيء عن هذا الرضم التردي » وعزا بعضهم هذه الاری, القرار اللي الذي حرم 
على المسكريين ارتداء حوارپ الحرير » كما عزاه فريق آخر الى غلاء سمر الاصواف . وحمل 
السواد الاعظم عل هذا البلاء الماهدة التجارية التي ابرمت مؤخراً مع انکلترا . وقد کان هذا 
رأي الفلش العام لمالة بالذات . فلس من اهمية بالطبم ان تکون هذه النہم المديدة مجتمعة » 
ااا صحبحة » الم هنأ هو هذه الج الفكربة للر أي العام في البلاد . ارت غالا الناس 
۳ ان المؤول الأول والأكبر عن هذا الوضم الاقتصادي المتأزم هو الوزارة واهيئات 
العامة في السلاد . 


انم السياسية والاجتياءية 


آما الطبقات الشمسة فقد رأت الامور بشڪل ابسط . فپي تتہم بالدرجة الاولى الاجپزة 
الق ساعدت على نشم قبطا2 في الصناعة . فالازمة ستل في كفا عل السواء » ان في الدن أو ۱ 
في الريف » فتبدو ظرة في ندرة المواد الغذائية » وطوراً في هذا الارتفاع الحائل لتكالف الاح ' 
الذي اقلق الخواطر واارها. فقد رأوا في الامر فرصة سانحة لاتهام النظام القائم وجعلہ مؤولا ٠‏ 
عن ماوىء السماسة الزراعبة في البلاد . فاخذوا يتساءلون مث ماذا راحت الحكومة تشجم 
اقامة المروج الخضراء دون زراعة الحبوب ؟ کا تنساءل عن الاسباب التي ترسكت الدولة معا ۰ 
الحمل على الغارب لزراعة الكرمة دون العناية بالفلاحة والزراعة » وقد حپلوا ان الزراعة لا 
یکن ان تميش وان تزدهر في ظل نظام ضرائي قل الوطأة . کل هذه انشكاوى والٹذمرات 
أثملاات قدية قدم الانسان فراحت الازمة تصدها من قرار الذاكرة الانسانية الخواطر > محاولة 
تغذيتها في النفوس وت کیتہا امام الناس ۔ 

كل هذه التبريرات تتعلق بال-وولبات البهيد: . اما القريبة أو الماشرة منپا ؛ فلا تقل عنما 
وضرحا . وراحت الامئة ترنم على الشفاه وترقص امام الاعن . اذا ممحوا باخراج هذه 
المقادير الحائلة من الحبوب خارج البلاد؟ لماذا لم بضموا حدا فر كة التصدير هذه ؟ فقد اتخذ الرأي 
العام من ا جاعة وفقدان الواد الغذاشتمن‌الامواق ذریعة السحاج العف . فیامن آ<د بمتقد بصلام 
مذا التملیل حتى ولا ارثور يونغ . فالکل بری أن اصحاب الصالح الفرضة بالفوا في هذه التهم 
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هن سایق صد وثصسم . فسكاية المضاربات ا مالیۂ في البورصة هي على كل فم ولسارے ؛ هذه 
الضاریات الق غضت السلطات المؤولة الطرف عنما ان ل تكن سمحت پا واجازتها . أل ترفض 
عذہ اللطات التدخل في الاسواق لتحمل الاسعار عند حد معقول مقبول ؟ قم تسمح تطيق 
العلاج الشمی الفعال وهو فرض العقوبات الرادعة على الخخالفين . وھکذا آخذ موظفو اللديات 
والوكلاء الاداريرن والفتشون المالون بفقدون من اعتبارم بعد ان استہدفوا مراراً لانفجار 
غضب الشعب وفورانه . ومن جبة آخری فلكان الارياف وجہة نظر خاصة فى هم ذه الازمة 
الزراعية .فالزارعون انفهم الدين اعتادوا ان يحتفظوا ببعض محاصلیم الزراعية برمم الببم» 
رأوا مواحہم تبور بعد ان امسکت الاوض رفاھا ورفدها فلم تطلم الا پالنزو النزير . فتوفير 
الذار اللازم رتأمين ما يلزم من المواد الغذائة للاسرة یلك ممقلم المومم ولف وراء. على 
أي حال ضغطا قويا ووقراً ثقب3 ترزح تحنه مواسم النة الشحبحة . وا مال » فالحقوق السادية 
المسنبة وفريضة العشر نفسبا لا يقومانعى! لحصرل الصافی بلع المحمول الاجمال ار العرفي. فمن 
لم تؤمن مواسعه الزراعة اساب ممدشته » والذي تبدلت منه الحال من ہائم الى شار » عليه ان 
بؤدي كام غير منقوصة » الفرائض والرموم المقررة وفقا لمجم الفة وطاقة ال حصول » عله ان 
يبتام بأي من » ما فيه آود اسرته وما فيه وفاء عوائد النبيل ورجل الاکلر وس ۔ 


وهكذا فالازمة الاقتصادية الي انثيت اظافرها ا حادہ » عام ۱۳۷۸۹ » والق تثافلت وطأتہا 
ا حانفة على المدن والارياف » وأاخت بکلکلها المرزح على التجار والمزارعين » وعلى ماهير 
الب و اصحاب الپن والصنائم » واصع اب الاجور الصغيرة ٤‏ صبرت في بوتقة واحدة کل 
اتذمرن الناعن ! وأحرجتهم جیما فآخرجتهم . فقد تركت الرهاالمسق على الخصومات 
الطقة التراسعمة ضغائنپا ف الصدرر على مر الزمن » وزادت ف النفوس اللاعة مرارة 
الاحقاد . فيمد أن كفت نفسها فم الذهننات الاجتاعية الأتئة عن النظم القديمة » هذه 
الذهنات الني ولدتپا الخصومات » فلن تلبث أن اصحت قوة هادرة وعاملاً جديداً من 
عرامل لد السيامي . 

واستمرت الازمة مستحكمة بالبلاد » مسشدة بالعباد حتی منتصف عام ۱۷۹۰ الى 
درجة انها لس فقط لم تخمد جذرع| مع طلوع الحوادث الثورية الاو لی» بل أبقت الجاهير طرية 
تحت وطأتها الثقة » وکاپرسپا المرزح . 


وهككذا بدت الورجوازية والهرو لتارية بمثابة ا حر الاول الثورة والنافخ الا كير في بوقها . 
فالدور الرجه بمود الطبقة الاولى دون ان تلف مع ذلك وحدة مستقلة » اذ ان عدداً كيرا 
من افرادها ما زال تحت التأثبر الفكري الطبقات الممتازة الاخرى واحجمواعن ولوج الطريق 
المنفتح امامہم . فاهدافپا التي قل التحسس پا وا حوادث الارل التي وقمت والی ساعدت 
كثيراً على ترضح معام الطریق » كانت على طرفي نقيض مع مبادىء النظام القائم . وأي شآن 
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ار کہبر آمر » من الوجبة النظرية » ان تتجه انظار ذوي الطبقات المتازة الى [مطاء بمض 
الحريات الفردية أو العامة » أو برضون بالتنازل عن الاعفاءات المالة » التي ينسون ا ؟ 
قترام » خلال المعة التأسيسية وقد ضاقت علیہم الانفاس و'نبڈوا جانا . ولكن هذه 
البررجوازية تتطلع من جپتهاربکل فوازعہا ا ختلفة » نحو تحقيى السيادة المليا وٹ لب 
انظارها الى مشار كة الملك بها . في تتمسك بمناد » بقارن العدد أو الاك ترية الذي خضي 
بنہایة الامر الى انتصارها وتأمين فوزها . فهي » قبل كل شيء وفوق كل شيء» تطالب المماواة 
المدنة . فللحرية والسادة قمتها الخاصة ولا شك . فا تساعدان على تحقى المساواة وتأمين 
استمرارهافي ا حتمع . اما الک الحقيقية فبي شق الطريق امام جتمم جديد » يجتمم 
بورجوازي لا وجود الطبقات فيه ولا يقوم لما فيه نظام . قالاهداف ثورية في الصمم بيناالرمائل 
الممعفة لم تصل بعد الى هذا الحد . ان افراد النظام الجديد يطلبون من النظام القدم ان بضحي 
بنفضه فقوم من ذاته أو ان يقوم هو نفسہ باصلاح ذاته بصورة حسة . 

کات من شان منہاج على مثل هذا انحو ان يثير حمامة الطبقات الشمسا التي كان لما هي 
الاخرى مطالبها الخاصة ٤‏ هذه المطالب الق جرى التصبر عنما بصراحة ووضوح في هذه 
المرائض والالاسات الراعوية والتی ابدتہا الانتفاضات الشصية التسررية مطالة إلفاء النظام 
الاقطاعي رالفاء الرموم رالموائد البادية ومكافحة الفلاء وأسابه عن طریق الفاء الضرائب 
والرسوم والتعريفات على المواد الاستبلا كة » وفرض المراقبة على سوق الحنطة » وحماية حقوق 
تملك الفلاحمين من تعدیات كبار الاقطاعين العقارین . ول یکن بين هذه المطالب ما جدد بشيء 
مطالب للبورجوازية » فلس بغريب قط ان بنفق الطرفان على العديد من هذه المطلالب 
الاساسة المشتركة . 


نا عدة الثورة وادواتا 


لم تدع الثورة هذه القوى الطسعمة الحائلة التوفرة لديا على حالتها البدائية . قمنذ ان ارتقع کل 
وهم رمقطت الفثارة عن الابصار بامتحالة حقبق أي املاح بصورة ملسة » وابتدأت الممركة» 
راحت الحركة الثورية ترحد من هذه القرى و جما حزمة واحدة.فقامت بين ۱۷۸۹- 6۱۷۹۱ 
في جسم انحاه البلاد مالس بورجوازية »دخلتپا على انساب مختلفة عناصر من المپد الماضي “تتاو 
اقدار متفاوتة بضغط الطقات الشعسة مثة بپذا العدد الكبير من اللحان و يمالس الملديات 
واسات رالنوادي النداننة الاشكال رالمظاهر والالوان.فقوم من بینہاعا بشدد من اواصرها. 
فہذہ امسات والصحافة وا حرس الوطني والاحلاف التي قامت اذ ذاگ ونشطت للسل » برزت 
السان احپزة دعابة و|علان تدعو افثورة رتعمل ھا ؛ ميا تبابنت منہا النوازع واختافت 
بینہا الاغراض وتارنت ممما وجہات نظر افراحدة عن الاخرى . 


مہ 


۱ جاء يام هذه الوحدات وتشكيل هذه المثات التي تألفت منپا ع ده 

E‏ ا الثورة وادواتها الفاعة » في وقت واح د واستمرت تظپر وتعمل بلا 
اک انقطاع . فاللجان والبلدیات الى كثير؟ ما نزعت باشكال مختلفۃ لانشاء 
تحالف عام من بینہا » اخذت منذ عام ۱۷۸۹ بیارسة اساطة الحلية . وراج دد كبير من 
السلدات جری انتخایا عام ۱۷۹۰ وفقاً لاحکام الدستور تتجاوز ندافم من المنظيات الشمسة القائمة 
وضنطبا » الصلاحسات ا حول ها بوجب لقانرن.و کانت هذه النظیات وا لحسات نشأت في الدن 
الکبریق الوقت الذي أطلت فبه على الحماة» ف تموز (ی لو )من السنة نفسپا» السلطة الجديدة» 
البلدات . ول بلیث نفود هذه ا مبثات والنظمات ان اشد بے عة واقامت ممثلين فا 
آطر اف قبلاد على اقدار مختلفة من الحول والطول»حسب وجودها في الاحساء والدن و الدساگر 
مع ما بینہا من تبان في النظرات السياسية . فا حعبة الثورية وحدھا > وا حق يقال » فت 
وازدھرت ولعبت في ا جال الثوري دورها الحامم . فقد كان النادي الرئيسي الذي انشأته یژمن 
الاتصالات بين النوادي الاخری وپذیم على الل » القرارات وکفة السر والشمارات بين 
الاعضاء » کا راح بنظم عرائض مشتر كة ويملن العموم عن قراراته وبعلقہا في الساحات المامة 
لتمکن ا لے من قراءتپا والاطلاع علا » وبتدخل في حاة اللاد الادار ویدعو للئول 
امامه موظفي الادارة العامة » ویاخذ تحت حمابته الوطنيين الاحرار » وبلف بعد الاضطراپات 
رافزات التي یثبرونبا ار يدعون اليما » في وجه ملاحفتهم من قبل القانون » ویشہر بالرجميين 
الاو ئین اقثورة » و براقب جلات الحا كم عن طربق ممثلين له يحضر ون حلسات‌القضاه و بطلب 
إن خصص هم مرا كز خاصة على مقربة من قوس الحیکمة» ویمارض في تنضد بمض الاجراءات 
والتدابير الق ا خذتہا اللطات مد الثورة ووحاطا » وبعہد الى الأس من قل عپات خاصة > 
ويحضر بکامل اعضائه الاحتفالات الرسمة . وکان في مقدور افراد امیش من اي رت وصّف 
کلنوا ‏ أن محضروا ا لملسات التي بمقدها هذا النادي »5 أقام علائق من الکاتبات والرسائل مع 
ادارة الجبش وقادته » رتدخل حتى في صمم ورن النظام . واخذ النادي برجه لمن دستحق » 
اللوم او الثناء » کا انه أمّن الاتصالات مع كل ائلا کات والااطر الجديدة ٤‏ وحرص على مراقبة 
التمارات الفككرية والحماة السساسية في البلاد . رلمل ما هو احسن من ذلك که انه أشد سل 
على توسيه هذه السناسة ويسعى لتغلیب وجہة نظره ف الامور المعروضة على بساط البحث . 
هذا هو بعمته الدور الذي قام به النادي البريتاني القدم الذي رأى النور الر الشسار الذي نشب 
بين ممثلی الطقات الثلاث » وتأثيره المستى عام ۱۷۹۰ » على نوادي البعقوبين التي بلغ عددها 
في لاد ۱۵۲ آدبا . وکانت طبعة هذه النوادي راهدافيا تختلف طبعا باختلاف الکات 
رالزمان . فالنادي هو » على الاجمال « فرع » حلي لفرع الحزب الثوري في المنطقة » وهو 
السلطة العامة شمه الر سعسة.و کثبر] ما احتدم» هذه الصفة “الخلاق بينه وبين السلطات القانرنية» 
والمجلى الوطني نفے الذي كثيراً ما اتخذ ضده احكاماً واجراءات بقبث غير 6فذة المفمول ٤‏ 
فعد ان حدات النخبة الثورية الادارة الملكة القديمة واعتكفت في النادي » راحت تتصدی 


۰۷ 


الحئات الجديدة نفسپا وتدشل مما في عراك مریر . وميا يكن ققد اخذت عنم اللخے عل 
نقسپا توجبه الرأي العام وراحت تتفل الى اقصى حد » الوضم السياسي والاجتماعي التازم . 

ووسائل الاعلام والاعلان من جرائد واعلانات و کراریس وبطاقات » لعبت من جپتها 
دوراً ماثللا للدور الذي لمه النادي . فبعد ان اطلقت حرية النشر والككتابة في ماي - بوضو 
( اار - حزیران ) ۱۷۸۹ » اصبح من ا یسور استعمالھا ؛ مبدشا ؛ كالنادي تفه العمل في 
خدمة الارستوقراطة او الحرة الوطنة. فالارستوقراطية الى عد تفيصفوقها كناب رمفکرن 
محسنون امتشاق القم » احنت الدفاع عن نفپا فجالت وصالت في هذا الممدان . ولکن 
الصحافة الثورية انطلقت بكثرة واخذت بعد الرابع عشر من تموز ( برلیو ) بالازدهار والتألق . 
والصحافة المتطرفة امثال : ه صديق الشمب » الذي انشأء مارات في ايلول (سبتمبر ) ۱۷۸۹ » 
والذي اخذ على تفه التشبير بالرجصين کا اخذ يدعو الى المصان المدنى ومقاومة قوانين البلاد » 
لقي من الرواج والانتشار ما يذهل ويخبل العقل . فقد زرع الرعب وعمر ال_وف في قالوب 
الارستوقراطين و المتدلین في موقفیم . وقد ساعد هذا الشکل الجديد من الادب لاسي » 
طوعاً واختارا » او غصباً و کرها على رواج النداءات والشمارات الثورية الجديدة التي ساعدت 
على انتشارها وسریانپا اما بافتباسپا راما بالدعوة لها . فقد انسابت رتغلفلت کالنوادي » في 
الولابة وبين وحدات اش . 


وهذا الیش حملت الحوادث الثووية تداعا على تفککه وامانه . 

ا ا و بی فرژساء تشكيلاته معظمهم من النملاء » فا لفو| بذلك ضبن اطره 
طبقة خاصة . اما الافراد الذين تتالف منهم وحدات هذا اش » فقد تشبعوا بمشاعر الشمب 
واساسبه . فقد کان قسم من وحداته لا بقع في القشلافات بل بشاطر اصحاب النازل الخاصة 
السكنى معہم » اي بنزل ضفا على البورجوازي . فمنذ يونيو - ولو ( حزیران - موز ) 
»> سطر على هذه الرحدات جو عابق «لروح قثوري و الابدی لوجیا الثورية » ودلك من 
جراء ما بقامي افرادها من غلاء اسباب المسشة» فاخذوا برمون » كفيرهم من الناس» ا متك ربن 
بکل تهمة وفرية رہالتواطؤ مم کبار المؤولين . وهككذا » اشتد موقف العارضة بعد النساح 
الذي سحلته الماهير الشعسة . وقد اُخ ےن افراد اش وصف ار الضاط بلافکار الثورية 
والشمارات التحررة المدوية کا وقموا تحت اغراء وحاذبنة هذه المساواة المدنة التي وأوا من 
خلاها الف احمتمال للترقي والتطور . والضباط النب لاء اصبحوا اکثر فاکثر مظنة وموضم 
ارتاب كالطبقة نفا التي ينتمون الها وی لفون ممپا کتلة واحدة . ويحرص الضباط الذين 
يتخلرن عن رتبہم ومرا كزمم في امیش على تشم الصامدين من زملائهم وقتلهم أدبي فوقمت 
بين صفوفه وتکررت حوادث المصيان رالتمرد . وقام في وجه جبش المد البائد جيش جديد 
حدیث كان ماد الثورة ور كيزا الاولى تمثل» قبل كل شيء » في اللمشما الور جوازية »ول بلث 
هذا الیش ان اصبح امرس الوطني الذي ضم بین صفوفه لحوا من ثلاثة ملايين . وانشاً امرس 
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ا ہسسسست- 


الوطني له على شا كلة الدن والنوادي ٤‏ شک من الاتصالات بين مناطق اللاد المحتلفة . وقد 
جاء تشكل هذا الجيش يقمابن تزعة ساسا وطابعاً اجتاعا حب ملا افراده وتشكيل 
وحداته . فالمناصر ه النشطة » منه تسطر على مختلف المراكز وتلمب دور بارزاً » اكبر ما 
يسمح به عددہ نبا ؛ ولا سیم في الاحباء الشمبة في الدن الکبری والارياف . ومها یکن » 
يؤلف الحرس الوطني » اي الثورة السلحة » خمانة لمپد الجديد تجاه اي حر کة رحصة هسومية 
بقوم ہا المپد القدم » رضد ال مر کات والانتفاضات التي يسببها فراغ صبر الطبقات السفی . 
وقد اتفق له احبانا ان يقرك الامور يجري في اعنتها عندما تکون المناصر الثورية الجديدة هي 
التی لاجم وتقوم بکفاحپا ضد السلطة السبادية کا تملى ذلك » منذ عام ۱۷۹۰ » اد ان اسکار 
من 4۰ الف بلدية ريضة كانت على اتصال مباشر بالفلاحين تتنهدم رفقاً الحالات الطارنة» 
دما منپا للح رکات الثورية أو عندما تربد ان تتحاھل ا لحوادث وتشيح عنما بنظرها . 

فالحرس الوطني لن يتصرف ابدا منفرداً او يعمل لوحده » حق رلا جماهيريا » على اساس 
هذا الاعتبار . فالعناصر النی تشترك منه في الاضطرابات والقلاقل الشمبة لا تولف في الغالب 
سوى تنمة عدد » ها انا وخطرها نبا حث بکون الره اسما بمض الاحان . ولكن 
هي الجاهير الشمسة الق تمطر على الموقف المام بشماراتما المفوية » ترددها الاندية رالحرائد 
المومية ٤‏ هذه الشعارات التي تأتلف كلا وتعبر بصورة غريبة » عن الوضع الاجتياعي وحقيقة 
تر كبه شاد . فقد عرفت ان تزاوج بمفوية مدعشة بين مطلب « اقتصادی » خاص » له دوي 
مق لدی الارساط السعسة وبين مار صسامي بسري سربان النار في افشم بين الطيبقفات 
البورجوازية ٤‏ و کلاها شمارات بر اقة » خلابة ؛ مفرية کجعل الخبز ارخص سعراً رفي متناول 
الجسم » والتاویح محقوق الانسان الاساسبة . وا تلث هذه الاضطرابات الشعبية ان امتصالت 
بالفمل الى لورة عارمة لا الى فتنة جملة » بسنا کونت الشمارات الساسة من جپتپا قوة اججاعة 
لا مشل فا ولا نظير . 

هذه الجاهير المقظة » الي تسش ال رک » وهذا التر کیب الاجم عن مزیج من المورجوازية 
الصفری رطبقات الشمب السفلی والذي ارلى الاحدات تأثبر» الوصول » لا تتمثل » بالطبع» 
بسوی أقلية ضثية . فبذه الأقلية الديناميكية الصطفاة هي التي تنسرك وتنشط العمل » کا ان 
هذه الاقلة هي التي تقتفي بمين بفظة سير الامور رما تقرك بعدھا من أثر رتؤيد بصراحة . فاذا 
كان الطلب قضية تصويت إداري أو اقتراع على أمر سيامي بلغ » عدد المتنمین عن التصويت 
عاد: الثلثين من هم حتى الاقتراع » أو الثلاثة اراع أو اربعة اخماسبم . اما نسبة الذين بقترعون 
بالفمل فأقل الطبم » من ذلك . وقد يحتسون باطلاً بعد ذلك على ماکان لطریقة الافتراع اذ 
ذاك »من صفة تمدادية . وسنرى بعد حين ان عدد المواطنين الذين هم حق الاقتراع يفوق كثيراً 
عدد الذين يتمتمون هذا الق . قجمپور القترعن لا بعد به في القضاءا الساسة. رعلى هذا 
قس ايضاً عدد الممتنعين عن الاقتراع . وهذا لا بعنی قط ان هؤلاء واولئك لا ببالون من قريب 
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أو بسد او بقلل ار بكثير “بالاححداث الجارية. فنفوسهم مش الشاعر الفماضة نحو الثورة »ولا 
سبا اجازاتا في ا جال الاججاعي . الا اہم قلما تبتر نفوسہم ققضا! الساسة العامة . فا الي 
تنولى ا مر كة الثوریة وفوجہہا تتمم لذا » محرية اکبر . فلا شيء بست نشاطبا او حد من الجرأة 
لواجپة الوضم الجديد الذي طلم على اللاد » كالتلبي بالسوايق الاضة واحتضان الاقکار 
والنظریات القديمة الرثة . وهذه الاقلمة تككوان فوة فى الدن حث تعتمد على عناصر ووحدات 
كثيرة يكن تجنيدها والاعتیاد عليها بسرعة » وهي عناصر بقیمپا ویقمدها تمحيد الامة» والنغني 
بالوطن الجديد في مثل عبادة تتأجج ہا القاوب والنفوس في طقوس وعرامم مکرمة وتقالسد 
عترمة بعد ان د قمت على هما کلپا قدیسپا وأولاما. فاذا ما سارت ا مامیرعن بعد»فالطلمة 
تنقدمبا کته متراصة 


ثلا انتصار الثورة 


هذا للضغط الذي مارمته هذه المناصر والفوی الجتممة الق استمرضنا أثرها آدی في 
بضعة اشير الى انار النظام الساسي القائم ودكه من الاساس . . 

ولعل اول الانتصارات الکبری التي سجلتہا هو انتصار حزيران: » أي الانتصار الذي 
حقی و كرس الاقتراع الفردي » هذا الافتراع الذي اولى الطبقة العامة وقشلہا المضاعف » القوة 
الكبرى في ا ملس الوطنی بمد ان حول الى جمعبة وطنة علا.فانهار بذلك النظام القدم وهوی 
الى اطضض برمته . 


تحافق هذا الانتصار الباهر في التغلب على الارستوقراطیة وع الملك . 
اتتصار الشمب في انملس فاوهام المصالحة الوطنية التي ساورت النفوس يرما والتعلل بثورة ية 
۲ : س رها و بسور - 

کیا حلت بذلك الطبقة المورجوازية » مها الواقع فاصببت بنكسة مربرة خلال هذه الممركة 
التي استمرت سبعة اسابيع . فقامت طبقة التبلاه محر كة رحصة بدت فيها العناصر اخحرر: على 
حقيفة امرها » کا هي بالفعل أقلبة غث3 مستضمفة » اذ ان اربعة اخياس مثلى هذه الطبقة بقوا 
صامدين الى جانب الله . وعلى هذا قس ايضا مصف الاكليروس المالي . فطبقة الا کل رس 
هي اشد انقساعاً وتفتا . فالاقلیة والاكثرية بینہا تتمادلان تأترا تقربا » الشارات التقدمة 
والقوسية الكبرى » هذه التبارات التي لم تكن الا لتترك اثرها المسد على هذا الو سط الکائولسي 
الارل الذي شکلل النصف الشمي في هذه الطبقة . فالطقة الثالثة ار الطبقة العامة قادت 
المعارضة عپارة وعناد » دوا هوادة او لين . فان لم تكن جاعبة في ۱۷ نو ( حزیران ) 
عند إعلان العة الوطنة » ققد حققت هذا الاجاع او كلدت » في المثرين منه » عندما تماهد 
مثلرها بامم مغلظ في ساحة التنيس » جاوين وراءم مالي الطبقات الاخری . وقد اصب 
الطقة العامة المداء : امیش وا ماک والقانون رکل اهاز الاداري والمالٍ في الدرله . 
فالامر جلتل » وسیحالف النصر في انپاة الستائة محام من الہورجوازیین الذين بض شم التتلب 
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على النظام القدع .وقد حالفہم الحظ لوجود ملك مستضم على رأس الدولة» من جپ1» ولايد 
الراي المام باجمه الذي صفلته تطورات المصر الاجتاعية و اهاجته مزامنة الازمات الثلاث معا: 
الازمة الساسة التى جاءت تسيراً صرحا لهذا التطور » والازمة الاقتصادة » والازمة الالة 
الناجة عن الازمتين الاخربین . 


وهذا الانحلال والتخلخل الذي ترسف فيه البلاد وتقكم ترك اثره البصد في نفوس 
الخصوم . فانقسمت ا حکومة على نفا » اد اخذ اربمة من الوزراء من اصل سبعة » بینہم 
«نکر» » بطالیون باحراه مصالحة عامة» کا رلءت الازمة الاقتصادية تثير. الفتن والاضطراات 
بين الشعب وتعمل على نقتست الجيش . 


واخذت جماھیر الشعب الفلان بعد ار أطل على الناس شبح اف لاس الدولة فازدادوا 
المورجوازي الحامل السندات على الخزينة الى الثوار في القصر الملككي والاحیاء الشمبية» واصح 
م الناس الو سد تأمين الدخل را حبز والمطالبة بإصلاح النظ_ام اللکی. وراحت الجاهير في 
فر ساي تفرغ جام غضبها على مثلي الطبقتين ال مميزتين» خصوم الطبقة النالنة رتکیل لهم الشنانم 
والاهاات . وشاعت بين الاس اخبار نقوارن فا عن اعداد مذيحة لاه . فالفاتروت 
شرھا ۔ واعترى البلاط ا حوف والرعب فاضطر التراجع وتظاهر التتارل على طول الخط » نينا 
راح يستمد سرا لثار لنفه . 


ما ون فالثار اصح مو كد وفي متناول الد اتا يستطيع الملك ان يؤمن 
له من اند ما يضمن القضاء على کل مقارمة من قبل القوی الشعسة » 

ومثل هذه السسلة لا یقتضی لها سوى بضمة ایام ار اسابيم الا کثر . فقد شمرت الطبقة العامة 
با حاك لحا من مؤامرة تهيء (عدادها الطبقة الارستوقراطا» سواءآ أ كانت حابقبة »او وهةه 
بشکل من الاشکال وق راحت الثورة تحارل ردها الى حر القائمین بها » کا يفصل لنا ذلك 
حورج وله ضفرہ . وهكذا بدت المعية المامة ےم القضي علمها ما م تندخل الطمفات الشعبية 
في الامر یکل قواها . وسبقع امر جلل » حادث ججماهيري شامل سمکن الثورة الخروج 
ظافرة عا بتہددعا. فالأزمة الاقتصادية تشند رتستسع حلقاتها ما يسبب انار الاجور وارتفاع 
اسمار كلفة الحماة خلال هذه ا حقبة الق محاولون فا رتى الفتى . فتکاثرت في السلاد الف 
واعمال الشفب واضطرب حل الامن في جميع اطراف الب لاد : فقطمت الطرق » و سدت 
الاقنة والمرات الاشة وتمطلت أرصفة المرافىء حبث احتشدت الجماه ير الشمسة تتصدى 
مرور شحنات الحيوب ومنم تصدبرها الخارج. وغمرت الفتنة الامواق وممازن التموين الکبری » 
فاستولت علپا الماعبر وحاولت سم ما فما من ارزای ر حاصل بعر أرتحملته مم رسم 
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اضاق . ولارت صفوف الصطفین انتظار دورم لامتلام فرواناتهم رراحت تپاجم حواصل 
الون والخازن والاهراء الخاصة بالادیار والر هماننات الکنسمة . وانتثرت الفقن واعال النپب 
والشفب في دواثر اللديات ومکاتب وادارات جا الرسوم البلدية وحول الدواوین الرحبة 
الکلفة جباية الرسوم والموائد الفروضة » وراحت البورجوازية نفا تندخل احمانا في الامر 
وتشترك هي نفا باعمال الشفب هذه التي اخذت ترتدي » اکثر فأ کثر طابماً ساسا وتراخت 
امام هذه الاحدات قضة ابش راخذت وحداته وافراده بفکروت ملا بکل هذه الحوادث 
المثيرة ویستمرضون » مم الماهير الشبية » مشاکل الساعة . وف اراخر حزيران وقع في بارس 
حادث دوى وقمه بدا في البلاد » قثل في تمرد امرس الوطني . 

راطلت على العامة ریس “اذ ذاك » فترة حا مة استمرت ۱۵ يرما تميزت ولا ال التي قام 
چا العمال وافراد الجدش . وبلفت ار ذروتا في ١4‏ وولو ( موز ) اذ قامت في الماصة 
مظاهرة جارة ضمت بين صفوفہا العدید من العمال والصناع واعضاء الحرس الوطني والفرسان » 
فملآت جماهيرم الغفبرۃ الحدائق العامة والمادين الرحبة » وقد اهاجهم منظر القصر الملكي » 
وتضخمت ‏ لتوافد الوافدین » صفوف الور حوازیین الاماصة » وسری بين الناس خبر التغلي 
عن نیکر » صباح الاحد في ۱۲ توز بصب الزبت على النار ويشعل برمیل البارود . فعست 
المظاهرات الاسواق والشوارع وواح افراد ارس الوطني والجاهير پاجون الفرسان وا تاله 
الملكية » والکل يبحث عن الخبز والسلاح ايها رجدوا مه شیا » واخذوا اشمال النار في 
الحواجز المنصوية ويطردون مآمير الجباية محبت راحت المواد الفذائة قصل محرية فامة . وق 
الموم التالي » اي في ۱۳ وز » قامت الجاهير ب ينبب دير مان لازار » في حي سان - دنیس على 
امل ان مجدرا فمه من المواد الفذاشة مایشبم جوعهم . وراحت الاحراس تدى دقات الخطر 
تستنفر مناصري الثورة . وتألف على الفور حرس وطنی دخلت فيه عناصر شعسة صکثبر: الى 
جانب عدد كبير من ابناء النورجوازية . وق ۱4 منه انقضت ا ماہبر على مخازن الاسلحة فى 
الانفالد وتبيتها وبدأت المنارثات حول الباضلبل وتحت الضر ات الشديدة التي انپالت على هذا 
السحن الشپور من قبل الجاهير في احساء مان انطوان والاربه ومن افراد الحرس الوطني » انيار 
هذا المعقل القدم الذي يشل عصور الظل والاستبداد والطضان . وهكذا قام العمال والشغية 
بأول حادت حامم في ریخ الثورة . 

وفي الیوم التالي » قام اللك نفسه بزيارة المحلس الوطني تعبيراً عن خضوعه واستسلامه 
وامر ابماد الجيش . ثم اصدر امره في الموم الثاني بإعادة نسکر الى منصبه . ثم قام في ۱۷ 
موز بزيارة #نية لشحلس البلدي»ها من الرمز والمعنى ما للاوی»حسث بقدم جلس والكومّين» . 
كان لثورة العاسصمة دوا المد في المقاطمات الفرنسة التي 
قامت بدورها بثورة عارمة التہمت ممما الاخضر والمابس . 
وت الثورة البلديات » ابا كانت ؛ كا راحت الثورة تاشىء فا حرماً رطنا خاصا ها. 


الثروة في المقاطمات القرنة 
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رهکذا جمت الیو رجوازية بين بدا لطة النملة راللطة لقانرنة » رانفجرت في الاراف 
الاحقاد الحقينة ضد الامیاد » اذ کان الوقت وفت جابة الرسوم والعوائد الفروضة على اضاہ 
الطمقة العامة . و آبت الجاهير دفع او تلم شيء من هذه الرسوم فأجبروا اصحاب ا قوق 
الصلية على التشلى عنما » واخنوا بیہاجمة الحصون والقلاع والغرف الحصينة > E‏ 
في دور الو#ثق وا حفوظات السمادية فأتت على قصور النبلاء وصررحیم والتہمتہا . وموجة 
الحلم العام الذي اعترى اميع ادى بدوره الى حركة تسلح شامة في البلاد . 00 
الدفع الثوري » الفزع الذي دب" في قلوب الارستوقراطية » و سعر الخوف في قلويهم عندما رأوا 
المصير امشؤرم الدي ينتظرمم. ركان امرس الوطني يتفاضى عادة عن هذه الامور العشفة .وق 
هذا الوضم الول الذي تخبطت فيه فرنا » وقم حادث الرابم من اضطس ( آب ) الذي 
تمت فه الماداة محقری الانسان . 


تاثر ا جلی الوطني نتفه يذه الاحداث الجسام . وشعر 
عسقا بالدفم الذي احدثته . وقد بدا من الحتملات الممكنة 
قيام اغلسية من الوسط والیمین تضم في صفوفہا رجال المقاومة والداعين الى ثورة سالۂ تلف 
في وجه التبار المبتاج . مثل هذه الاكثرية کان کن ان تألف بسورة مد طبيصة من مثلی الطبقات 
الممتازة ومن قسم كبير من مشلی الطمقة الثالثة القائلين بالتمشل المضاعف . قفن حزبران > وبعد 
اجناع الطبقات الثلاث راح عدد کببر في صفوف الورجوازية من جزعوا لحوادث العنف الق 
أغها الثوار بقومون بح رہ تقارب مع مثلى الا كليروس والنبلاء » لولفوا بشکل من الاشكال 
الطبقة الثالثة بقيادة مونيه وبرغاس وشعسون دي ميسه وكليرمون تونبر ولالي ترلندال يعد ان 
عننتهم الجمسة الوطنيةاعضاء عنها في اللسنة التأميسية . فالثورة الاصلاحية الجددة 'غلبت على 
أمرما. فلس لما من سند ولا خلاص الا إنتصار الشمب . واخذ ا جلس بالتصويت على القضاا 
ألهامة بتسمة الاسماه بين هتافات ا حہذین وصاح الناقمین الشاجبين . ان «خبانة» قسم من مثلي 
الطبقة العامة بانضمامہم الى الا رمتوقراطة تثير الشكوك . رراحت رمائل التہدید المغفة تنبال 
على مونيه ورفاقه . وخساف اصحاب الطایم على انفسهم من تحمل مسؤولة نشر خطبہم . 
فالصسافة الثورية تسطر وحدها على الشارع . وراح رجال ١4‏ موز چددون بالہبر السافر على 
فرساي وصار الناس مخشون كثيرا « لوان النفي والابعاد ٤‏ کا کفرا برجسون خوف] من 
المراسلات المتبادلة مع القاطعات وهي رسائل تنم القول على رجال الا کلروس والنہ لاه 
اقاومتہم » الامر الذي خشي منه على اشعال ا حرائق من جدید في القصور والصروم . 

و اغذ ا جحلس الوطنی بتارجح بين الممن وبين الشیال . فاعتصمت اكثرية النبلاء والا کلر وی 
الصت حتی انا وقفت احياناً اسوأ الواقف . فپي ل ترص » في الواقم يرما بالحزيمة . ففي 
سلسة الاخطار التي تهده الئورة ' في نظر البورجوازية خطر الارمتوقراطة يأقي في المقدمة 


الانتصار على البورجرازیة ا حافظة 
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فهو خطر متصل » مالل في كل سين . فالتپدید الاجتاعي الطبقات الشمبية يأني 
فى الدرجة الثانة ۔ 

ول تلبث اللحنة الدستورية ان استقالت في ۲ ابلول > فعاد الاو بطر وممه سيس 
وهكذا غلب على امرم نصراء الملكمة ومربدوم ومن بینهم مبرابو . 

غير ان الملك ل يقر بعد ه - ١١‏ آب ( اغسطس ) کا انه | يصادق على رثلة اعلات 
حقوں الانسان . وعادت الارمتوقراطة عودتها الاولی الى الدس والتست » کا واح اللاط 
بستمد لثار لنفسه من حوادت ١4‏ تموز . وراحت مجالس الاقضة تتحرك في الماحة . رولت 
المسافة اذ ذاك دوراً ساسا . وکان بوسع الثورة في باريس الاعتیاد كلاه م ذه المرة » على 
قوة جديدة : هي الحرس الوطني . والازمة الاقتصادية الي زادتها الاأزمة الساسة حدة 
رحرجاً » اخذت نتسم وتزيد من اهاجة الخواطر . وكانت ولیمة امرس اللکي التي اقبست 
في غرة تشرين الاول ( اكتوبر ) بثابة اشمال الفتیل المتصل ببرمیل البارود . واخذت الجلهير 
تلوح في الخامس منه بتنظم ميرة الى فرساي تنألف من الرجال والنساء وافراد الحرس الوطني 
انفسهم ۰ وراحت الجامير تتاقل فیا بینہا النداءات المثيرة : و الخبز ووضم حد للاموو » 
اي الرضوخ للقرارات . فخضم اللك التہدید من جديد ويل بالامر الواقع ربصادی على هذه 
الفرارات وبعود الى باریس على راس الثورة المظفرة . « فالانتفاضة الثانية الثورة » التي طالما 
طالت پا حرکات باریس الثورية حاءت في سنا » فاللطتان الرئنان في الملاد : اللك 
والجلس الوطنی هما بكامل تصرف الحرب القائم با حر . ومثل هذا الوضم مسمدد العمل به الى 
عام ۱۸۹۱ . 

وامام حالف من هذا النوع القوى الثورية تفشل عملة هرب الملك الى فارين فقم المقدور 
الذي باعد بين الملك والامة . ان مماولة هرب اللك لويس السادس عشر علة کان الامات 
ان تحم کیا جحت عملمة هرب الامبر . فالقدر الفاشم هو وحده الذي فضح هوية الپارب » 
في الوفت الذي راحت فه الدعوة قفرار وحر تتقلات جيش ووسه مخلق بين الناس جوأ 
مشحوناً التصب والتحرز . فبعد الكشف عن هوية الملك اصبحت ماجريات ا وادث التي 
وقعث بين ۲۱ | ۲۲ حزيران ۱۲۹۱ متوقعة ومنتظرة . فمن مة مات منپولد الى کلیرمرن » 
الى فارن ٤‏ نشطت الاتصالات بين مختلف البلدات وف ری ارس الوطني والجاهير الثائرة » 
وراحت تسشفر بمضہا السعض وتتخذ ملة من المناورات الجريثة فتخلخل صفوف ا یش 
وقدب الفوضى بين وحداته ففد الامر على بوسه وجدشه بعد ان عملت الع ا الحفة في 
مدعه عملما الثوري اطدام . 

قفي سنه ۱۷۹۱ کیا في سنة ٩۱۷۸۹‏ في جيم ا حاء فرنسا کا في باريس نفسپا » وبالرغم من 
حادثة شان دي مارس المثيرة » شالت لجبة واحدة فة البزان وهوت يكل ثقلبا . 
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شن وض ان 


الثورة والمعية التأسيسية 
(۱۷۹۱-۱۷۸۹) 


انہارت النظم السياسية والمؤسسات الاجتاعة التي عرفہا المہد القدم فی الاشہر الأول من 
الثورة . فما ان مالت شس عام ۱۷۸۹ الغروب حتى كان حل محل هذه النظمات الا جازات 
الکبری الي حققہا المہد القدم . فالامور الرئيسية وقصت » قبل خريف 2104٠‏ ول يبق 
حتى ابلول ۱۷۹۱ » موعد انفراط عقد المة التأسيسة » موی بعض الاحراءات الثانرية . 

فالاشاء رالصمات التي ما زالت ماث3 على الواجبة لا يؤبه ما ولا حب لما حسابف السلمان 
الجديد . فقد آطّل على الحماة جتمم جدید » مجتمم لا طبقات فه “ ادارته وتوحپه هیا في 
بد الور جوازية . 


اولا - النظم السياسية 
١‏ - الفاء التظام الاقطاعي 


التي قام پا الفلاحون » في شر تموز (بولو) » اي أبَان موسم الحصاد » طارحة على بساط 
البحث » قضية الرسوم السبادية والاعشار التوجب تأديتها . 

قفد استپدفت ملک الارلضي ٠‏ في كل محكان عن اللاه ٠‏ « لا كبر لصوصية مجرمة على الاطلای » اذ اضرمت 
الرائق في الفصرر رطرحت وقوداً انار وطمما ها من دات التملك و کل ما يض دللا على الموائد السادية 
ورمرم الاعثار . 

وقد لخنصت نا العرائض والتقارير الوضن کا بلي : 

« قالقرائن تھی متة لا مفعول فا ولا من ينفنها » رالحكام لا سلطة فملية هم ولم سق من الم دل والمدالة 
سری شیم عبثا يسعثون عه في احا کم » . 


فررة الفلاحین 
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وهکذا انفحرت « حرب ااصمالك ضد الاغتياء ہ وسمر الرعب قلوب الللام يمد این 
غلبت طقتهم على امرها مع اللك “في ۱1 تموز وتنکرت لها الطقة الثالثة او الطقة العاماً » 
فاصبحت موضم مظنّة وارتياب ‏ في المدن والارياف » ملاحقة في املاكبا » مضطبدة في 
افرادها.ر حرمت هذه الطبقة » دفمة واحدة من كل شيء . وكذلك قل عن مصف الا كلبروس 
المالي الذي تعرض » هو الآخر » ولو بدرجة أقل » للاخطار ذاتها . فامام الطبقة ا انة » 
فرصة ذهسة علپاان تستفلپا الى اقصى مد ولو لفترة قصيرة » وان تفسد من هذه القوة الشمسة 
المارمة ما فبه خير الثورة البور جوازية واماحبا » وان تقوم بعملية توزيع غير مساو بين 
فربقین » وان « تصفّى » في الحال وتسجل دفمة واحدة » في النصوص والوائق الرسة التي 
رت إلغاء النظام القدم « الافطاعي » رقضت بال ماواة القانونية امام القانون * اي اا 
حققت بضر بة واحدة مزدرجة » الماواة بين املاك النبل راملاك الورجوازي » کا ماوت 
بین شخصية النبل وبين شخصمة البورجوازي . فالفلاح الذي قام بالاور الأول في هذا الانقلاب 
الجذري الثوري کان من حقه ان يصيب + اجراً له زهیدا » مثل هذا الم » مث في هذه 
النافم التي عادت عليه من الفاء النظام الاقطاعي البفيض . وبذلك بپدئون روعه فيطمئن اله » 
وعدأ بلاله ولو اضطروا لاستعیال الشدة معه والقمم حا . 

| بی الطقة الثالثة ان احرزت في | مجلس الوطني مثل هذا الر كز القوي تحققه هذه 
الدفمة » محسث اصحت الطقات الممتازة تحت رحتپا لا مرجع لها ولا مند غير المجلس 
الوطني بالذات الذي اصح في وسصه وحده ان خقف من قبضة الفلاحين وبلطّف من شو کتہم 
التاخمة . فقبل الاعات الفاصة من الرابع من آب (اغسطس) بدت الطقة المامة » في مموعہا؛ 
مترددة » حبری » ملقسءة على نفسپا . والالة اللبلاء التاريخية الق لهج المصر كله يذ كرها» 
ليست من تاحدة خطة التنفضذ رتفاصلہا » سوى حملمة ارتحال » قوامپا التحربة 
والجرأة او الاقدام . 


ا كانت ورة الفلاحين دید مباشراً نام السيادي ولكل سا يثله او 
EE‏ 7 برمراليه . اجتمع اليسار التطرف > في للة ۳ - 4 البحث والناقثة . 
واخذ ا حلس الوطني في ) آب بنظر فی اللشی من الاقطاعة . فالمملة تولاها » في البےء » 
لیس مثلو البورجوازية في الطبقة العامة بل نصراڑھا التوابم دين النبلاء » كالضكونت دي نراي 
ودوق دي غویرن وهو تکتك كان في غاية البراعة طالما اعتمدوه » فيا بعد » عندما تستأنف 
الجسة جلاتها لوضع الصغة النبائية القرارات التي تم الاتفای بشانها . وراح لويس دي نراي 
بشدد بحق على السیب ٠‏ الاججاعي » لمذه الاضطرابات والقلاقل التي هزت البلاد من اقصاها 
الى اقصاها . فلتمالج هذه الاسباب ! ان مكان الاریاف وجاهير الرعويات | تتقدم من 
الجصة الوطنية » بطلب دستور » بل بالفاء الرسرم والموائد والتشفيف من الفرائض السيادية . 
ردوق دي غویون نقه راح یعااج القضية نفسها ویبحثہا . هنالك الآن ثورة عة عارمة 
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تهز الآن ا ركان المملكة . وما حديث الناس غير احادیث القرصنة واللصوصة ؛ ففي مقاطمات 
عديدة » الشعب كله اثر » مہتاج برعد وبزبد . 


فہو یکرن في جموعه ۰ شبه عصابة ترمي لحدم القصور ونيب الاقطان رسلب افلال والامتلاه عل خزائن 
الحفرظات حث تصان متنات تلك الاقطاعن 8 


فا حل الوحید المر جی هو الغاء العوائد الفروضة والرسوم ظبادیة . 

يحب ان حدد » قبل کل شيء » مفپوم كلم « الفاء » » وما هو اللصود منہا۔ فمن جہة 
الرسوم المادية » فالدائن لن تفزع حقوقه . د اذ ان هذه الحقوق تولف بالفعل ملكة قائمة.. 
ولا يمك ن مس اللکة على الاطلاق » . غير ان باستطاعة المدين ان بستپلك دينه . فمدفم 
ما یئرقب عليه » مع الزمن . ققابل ا ملس هذا الكلام التصفق الحاد . ول يشذ عن هذا 
الاجاع صوت واحد في صفوف الطبقات الممتازة حيث تتمثل على انها مباهج الحا 
والثراء ... واذا يموت یلعلم من بين صفوف الطبقة المامة محتحا ممارضاً » صوت فرد » 
وحبد الآن » لا صدى له ولا دوي » صوت الافتصادي ديبون من نواب الوسط - اليمين الذي 
شی عليه کٹبراً ان يلح بالنظام الطبيعي مثل هذه الاهانة » على مثل هذه الصورة . وراج 
بتكل عن القوانين وعن ا حا م وعن الازمة الاقتصادية . حادث بقع وينتهي الامر . وراح احد 
مثلی الطبقة العامة » يصل ما انقطم باعادة البعث في الموضوع » فقابله تصفيق داو كالرعد: 
لن یکون ابد حقوق للانان طالا هنالك رسوم وفرائض اقطاعية . 

لبس عند كم من الوقت ما تپدرونه جزافاً , ڪل يوم تأخير يتيب في حرائق جديدة . الا ترغيرن في اعطاء 
فرنسا للحتاجة ٠‏ الہتاحة ہالقوانین والتثريمات اللازمة لها 7 


القدم . وقبل انفراط عفد الاجتیاع عند الساعة الثانية صاحاً » راح الجلس پرجز مناقشاته 
وبضبط في محضر الاجتاع » القرارت اس عشر الرئيفة اي اوحت با الممة الوطنة ؛ 
واتخفذت با نها التواصي محبث ترقدي شكلبا وتأخذ صورتا النبائية من الجلات اللاحقة . 
في الطليمة من م ذه القرارات » المواد الست التعلقة بالنظام « الاقطاعى » » هذه الواد قتي 
سوى بمض ا الات النادرة الفردية والانعامات السادية » وحقوق الصه الحتفظ با للاساد »> 
والتعويض عن الرسوم السيادية جہد المستطاع » و استبدال ضريبة العشر التي يمككن ردها بیسر 
الى الربع السبادي » برمم لقدي خاضم الشراء و الاستبدال . 

ولة الرابم من قوز التي انطلفت عن ثور: الفلاحین تبدو و کانہا االبلة السکر الکبری قتي 
قوضت سلطا الاصاد » فکانت عثابة الفتح الاغر محققه سکان الاریاف . فلا یجوز التقلیل من 


۲ - ترا ن لمي عش ۷ 


اهمة الاربام رالنافم التي حققتہا لحم . فالاقطاعة الر سم تكاد وحدهما تقط الم من 
هذه النصوص التي تمد" اکٹر ما تفي رفن اکثر ما تمطي . وعلى الاجیال د فالاقطاعة » 
الواقسة » هذه الاقطاعۂ الاقتصادية يقست معمولا پا . صحبح ان الارستوقراطة اسکثرت من 
التنازلات الفرعة الا انها احتفظت بالنصيب الاطبب من التركة . 


اما البورجوازية » فالفا التي حققتبا لم یکن لیستبان پا » وا حق يقال . 
فقد سامت من جانا » پرصفہا مالكة لاراض شمبة » بعض التنازلات 
الادية » اسوة پالنبلاء . اما هذا البورجوازي > النافس الا<جاعي نىل » فقد عاد عليه الفاء 
الاقطاعة » بأكثر من ذلك بکشیر . فا سى » بمد الإلقاء » اراض سادية واراض قلاحسة 
( ہل ) » ولا (قطاع ولا فدان ولا من محزفون . فالساواة بين المتلکات حالة هبات من 
قريب لساواة في ا لحقوق الدنة . رعلی هذا قى ايضا إلفاء حقوق المکورة هذه الحقوق الق 
تتناول » في الاسماس » عتلکات النبلاء . 


عق الماراة 


وها هي الساراة المدنية بنادی بها عالما وتملن على الملا في نپابة الامر . فاہواب الوظائف 
المسکرية والمدنة مفتوحة على مصراعیہا » سم المواطنين . و كذلك الوظائف القضائية . 
والعادة المعمول ہا في شراء الوظائف تقط الى الابد وبنسخ الاخذ ہا من الآن فصاعدا » 
کیا تنخ من الاستعمال حقوق ورائة مبنة المحاماة . والوظائف حى الکیری منها ؛ تنفتح اہراہا 
امام ا لمل الور جوازي الصاعد » قمد غلونه زرافات ورحداا من الاي المریض » بعد ات 
کانوا يتسللون اله » من قبل » تسلا متحرزاً . فلم يمودوا لقنموا » هنا ؛ الظاهر القرارة 
ا حوفاء . فللبورجوازية حصة الأمد في الحال وتدأب بالتالى على تصفية ما تبقی من 
امتازات » لاا . 


والمساواة المالية جاءت محسم کاس المساواة المدنة . فالفلاحون سضدرن » ولا مك » 
من هذه المكاسب » ولو كان اسانا على ساب احد التبلاء » من سكان ال # دن أو على حاب 
مواطن ينعم بموجب اعفاء شخصي أو جماعيمن بضریبة الخراج. هنالك بين اصحاب الامتازات 
في العبد القدم » مدن ومقاطمات نممت » هي الاخرى » بإعفاءات ضرائة » فلضطرت 
لتنازل عن هذه الامتبازات التي خولتها وضعا خاصاً متمیزاً عن الغبر ٤‏ في ا حتمم الفرنسي > اذ 
ذاك » وأخذ الجسم بتسارعون ویتنافسرن في ملة التنازل عن امتيازاتهم الحلية أو الاقليمة » 
وهي تنازلات | تكن لتلحق باصحاپا الضرر والخسارة کا لحق منہا اصحاب الطبقات المتازة . 
رھکذا تغيرت فرنا وتبدلت منہا الاوضاع الاججاعبة . فقد حدث في هذه الله ثيء اشيه ما 
یکون ملق » بالولادة الجديدة “عن طريق هذا الاتحاد الوطني الذي صحح بالتراضي الارادي» 
هذا النظام التماقدي الاستبدادي القدع الاي بمود منشؤه الى عبد ايام الفشح» اذ استبدلت في 
فرنا كلها الللکۃ الفدرالة باحاد وط اصاسه الماواة المطلقة . 
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سكثيرون بار كوا الب القدر هذه وغسّطوا » ومحق فملوا .فده الل التي تميزت بعملية هدم 
شامل مثير » شارك فيها صاحب الشرم والغنم » جنا الى جنب » هي من هذه اقبالي التي قلا 
يحيء بمثلها الزمن . فيا من أحد » وا حق يقال » من بين مثلی هذه الطبقات الحتممین مما » بفقد 
صوابه أو يضح راشده » کا ما من أحد بینہم پلناسی مصالحه الحفة في هذه التصفية المامة التي 
قامت اساسا على المساومات » وف هذه التنازلات التي امكن التمويض عنما ؛ وهي تناولات 
وتصفة أخذ الجلس الوطني بکامل هاته عداً ہا » وضطت القرارات التغفة بها » يكل 
دقة . فالمئلون للادوار الرئية فى هذه المسرحمة المأسأة والنظارة على السواء » شعروا» باتفاق 
الآراء » انهم بعیشون و حدتا مصيرياً » محبث كان 'مخشى على ضماف القلوب ومفؤد ها امن 
شدة الفرح وهزة الطرب . فنسن هنا امام ظاهرة من هذا الشعور الجاهير ي الغلاب » لم يكن > 
کیا مترى » شاماً بعام ۱۷۸۹ » بل على عکی دلك» كثيراً ما بتجدد بمثل هذا الفوران المارم» 
خلال منافشات رجال الثورة ومداولاتهم: تردث” حدران مخشی من الاموأ وبرجس من الانکی؛ 
ويتوقع ما فد یکون أشد وأدهى » فيسرذوت من ذلك کل » بواقف اجماعية سمحاء » 'یغلفہا 
القمرض حا » ويشيع منپا احيانا » تفاؤل المنتصر وأمل الفائز المرجى » هذه الظاهرة التي 
غشت » في تلك الب التاریخبة » اعضاء ا حلس الوطني الذي مره ال ماس والذي لى يكن في 
کنانته خير ما عنم عنه الخطل والشطط وخير ما برقفه عند حافة الخطر . 

ومع ذلك فالبادیء » والمبادیء رحدها » تعلن وبنادون با . فلم سق موی إعطا ئها 
الصبغة القاترنية * وهي مپمة سینصرف ها ا جلس الوطني بکلبته » خلال الاسبوع الواقع بين 
ه - ١١‏ آب - دون حاجة الامر بمد للاجماع الذي عرفتاه من قبل . 


۳ ۱ وراح الاقطاعيون الذن دفموا من جيبيم الخاص » قائمة حساب لے 

۰ آب ( اغسطس ) یتاءلون » ما اذا یکن من لاستطاع لديم » 
الخروج بشمن أقل . فبل برافق ناخبوم؛ في القاطمات» على ما قبلوا به واتخذرا له من قرارات؟ 
فل يتعرض أحد لخحصة البورجوازية . ولکن ماذا من أمر حصة القائب الا كبر » حصة الجاهير ؛ 
في الارواف؟ أول ابض ممثلو طبقة النبلاء» انول بمرضوا الخطر برعة » هذا الذي اعترف به 
الحلی الرطني د ملكا » لحم ؟ فحاء ذلك اشيه ما يكون بذبحة جديدة و من مذابح سانت 
برثاداوس » فيا بتعلق بممتلكاتهم » کا بدا الامر أريفارول . هذا ما يمك بالفمل رضى الطبقات 
الممتازة رما يمني قولها هذه التنازلات . وسيكرر ممثلو طبقة النبلاء » فيا بعد » مثل هذه 
الاقاويل عندما بتحدئون عن اللة الللاء » عن له القدر. وراح أحد النواب العروفن عرظیم 
المتدل هو الكونت مونتفوزييه » الذي غادر اللاد مہاجراً فيا بعد وانضم الى حر كة برنابرت 
وحمارب الفلاة في عبد [عادة الملكية الى فرنسا بعد سقوط ابر لبون » يدون في مف كراته قائ 
ان العمل الذي تم في 4 آب قامت به لصوصية آفرته لصوصية آخری » و من ممثل من مسْلي 
طفة النلاء فکروا » وم في مقاعدم » في الحلس الوطني» مثل هذا النفكير» خلال الناقثات 


۰۱۹ 


الي دارت حول الرضوع . وهل من عجب أت نرى ونسمم ٤‏ يعد هذا عن حوادث قتشم 
رخلافات في صفوف هذه الا وستوقراطية التي طال سمتها فی لل ؛ آب . منالك عدد من 
ممثلى هذه الطبقة ادعوا انهم وافقوا بشرط الرجوع الى استفتاء عام» بینما راح فریق آخر رمن 
ہبنہم لیران يحاول الحد من التضحات مستعینین على ذلك بابرز المناصر في القلب والیمین . الا 
ان الحلى لإ بتکر لنفه . فبدلاً من ان يلطف من البادیء التي آفرها فقد تجاوزها » في كثير 
من الحالات وذهب الى ابعد میا تنطق به النصوص . 

وعاد الجلی يلك السلك الذي ملكه في ۽ آب . هوذا ممثل عن طبقة النبلاء الي 
تنازلت عن حقوقہا وامتمازاجا » يتقدم بنص وثیقة التنازل » کا يشير الى ذلك موغورانسي. 
وهاهو نبل آخر » دي بررت »من ممثلىي باريس يضم النموص التباثة اوثقة إلناء 
النظام الاقطاعي . 

نضى ا حلس الوطني عل النظام الاقطاعي قضاء مبرما ٠‏ بعد ان قرر بأن ا لحقوق والراج۔۔ات الاقطاية 
والضرائےة ٠‏ على السواء ٠‏ ولا ما ما تعلق عنہا بالرهران المقارية العمنية ار الشخصة ۰ ار محشوق الارتفاق 
الشخصة ار ما بقوم مقامپاء تلفی کلہا بدرن اي تعریض عنہا . اما ما تبلی من هله المقوق والواجبات فمکن 
التخلص منہا بالشراء او الافتداء » وفقاً قشررط التي عددها الجلى الرطني . اما الحقوق التي لم یات نص عل 
إلغا:ا في هذه الوشقة ۰ فتبفى قائة» يحب امتفاوها کلملا الى ان تسده برمتہا . 

فالحلی بشت هنا القرار الذي كان اتخذه في الرابع ( من آب ) مع ما فمه من متناقضات 
ظاهرة وما يخفه من حادیر . فيو يبقي بالفمل الرسوم « الاقطاعة » مع انه ألفى الاقطاعة 
و کل . فالاراف التي تحررت جب ار تتحمل هي نفہا نفقات معاملات الافنداه 
او الافتكاك ٠‏ 

اما في ما بتعلق الاعشار » فقد ذهب اعضاء ا حلس التأسيسي الى ما هو أبمد من منطوق 
النص الاول واحكامه . فقد وقعت » في هذا البل » مناقشات صاخبة استمرت طوبلا . مل 
يمكن إفتداء هذا المشر كا افتدبت الحقوق السادية ووفقاً للمرسوم الصادر ه ذا الشأن ؟ أو 
بلغى نان .فالوضوع له میته الكبرى .فالقرارات التي اتخذت ف‌الر ابم من آب ل تعط الفلاحين 
اية ترضية مادية تستسحق الذ کر »في‌هذا الشأن. وواح مثلون عن الطبقة المامة يتولون الهجوم المركز 
بعنف مصرحين على رژوس الاشپاد ان المشر يؤلف ملكبة كالريم السبادي ؛ مثا بمثل . فهو 
بالتالي ضريبة يمكن الفاؤها ككل ضريبة من هذا النوع ٠‏ وراح مبراہر يفضح بلاغته المعروفة 
هذه الضريبة ا مرزحة التي تسيب الخراب لمن تقم عليه » اذ تقتطم ثلت ا حصول القائم .. 
«ضريبة مرهقة ارادوا ان يلبوها لبوس الملكبة» .وأصر الاکلیروس من جه على الرفض 
اسقاطها والتسك بها الى النهابة . فقضته قوية من الوجية ا لحقوقة . وراح آحسد کبار الفقباء 
وھ وی ره من عتزلئه الرقه؟ وكيريه امد في عام الشمر ع والفقه ما 
'بکرآن دعامة قوية القضية . نعم ان المشر هو ملكية » هو حي مقدس ككل ملكمة ولا 
یکن بالتالي التمره لها بحت الا من جبة شرانچا او افتداعا .روقف هذا الموقف الصلب قه 
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اعضاء بارزرن في الجلس الوطي ينهم مطران لانفر » و «لالرزرت» کی الوزر نکر احد 
اعضاء ا حم البارزن » والب مونلسکنو » والاب سيس المروف عنه وقوفه الى جانب 
السار وموازرته له فایدرا جمبمہم القول بان المشر ملكية هي رتتمم من ه ذا القيل » نحراية 
القانزن . ولذا يجب ألا تلفی لصالح الاكليروس ولصال م التقراء مما . ومپا يكن 
فلا ہمکن الغاؤها قل‌استدافا بشكل آخر دا من أحد هدم مدينة قبل ان یملن مقا عزمه 
على اعادة بناجا » . واعترت ا مبرۃ المجلس أمام هذا الوقف من مواقف نزح الملكية الذي من 
شأنه ان يؤلف سابقة تخبفة . وقد بدا من المرغوب فيه كثيراً ان تسقبدل هذه الضريبة التي 
يذهب جانب كبير منها جزافا على ید كبار الجباة وعبثهم » لتحل لها موارد ممينة » محددة 
تستطیم ان تفطي الحاجات القائمة . ك من الكبنة المتواضمين یفکرون هذا التفكير الم ؟ 
ففي الوقت الذي كان قبه احد كبار خطاء الطقة العامة بوضح من قوق منبر ا خطابة كمف ان 
شراء هذه الصرية او افتکا کہا 'برزح صاحمپا» راح عدد منهم بلقون اله بساات عن تنازلاتهم . 
فكان ذلك ابذانا مرخ عامة من التنازلات » فحذا حذوم عدد كير من الكيئنة . وم دض 
القلل حتى انار کل أثر للمقاومة والصمود4وراح المطارنة ورژساه الاماقفة يقومون ثم الآخرون 
بتئازلاتهم . وجاءت الضربمة القاضة على بد تاليران » فراح اسقف اوتون بتلو نص المادة التي 
جرد طبقة الاكتيروس من هذا الامتاز » فيقرها الجبع بالاجماع . فالاعثار تلفی بلا اي عرض 
او مقابل بإمتثناء ما كان اقتنطم منہا لاحد الطانیین وصار خاصاً به . 


قرار اساسي » وان بقي لامد وحيز جرد وعد مقطوع . فالاخذ به والعمل موجه بقی 
معلقاً ویستمر اسلیفاء المشر ريما مخرج الجلس +حجراه قانزني بعوض ممه على من حرموامن 
ضربة المثر . وهذا المزارع القائم على حراسة زرعه و الدافع عن غلته ومواحه فر فض تسلم 
الموائد و الرسوم الترتمة عله » يواجبه الحلس برفض في غير حه . فقد ابقی واجب الاداه 
ار انلسدید لرمم قصى بلفائه بناءٗ على ميات وحوافز عدیدة . 


والرسوم العظم الذي وضع فى شكلبا النباني القرارات الممدثية التي ا خفذت فی لل ؛ آب » 
صدر في الحادي عشر منه . تشیثت البو رجوازية » من جہتہا بان 'يدقم طانقداً في ال ال » 
قاستحيب طلہہا إعطائها الماواة المدنية . اما الشعب » فلم 'يدقم له الا صبرا او عدة ار في 
مواعيد معنة وبعمة عليه ان يؤمن هو نفسه قسماً من غطائها . 


فالرسوم الذي صدو في ۱۱ آي لم بتخذ الا مبادىء أساسة . فملى 
المجلس الآن ان يضم النصوص القانونية الصالحة التطسق > کا عله ان 
بمتخلص النتائج المملبة الترتمة على الغاء الاقطاعية » هذا الالغاء الذي 
نصت عله الادة الارلى من قانون الالفاء . و كثيراً ما يعمد الفلاح نفسه الى استخلاص هذه 
النتائج بدلا من ان بنتظر من بستخلمہا له » اذ بمتنم بعناد عن تلم الحصة الفروضة عله من 


امقر الاتطاعية القابلة 
الافتداء ار الافتكاك 
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خة الومم » هذا ان | محاول ان يثر مم ماکان سى له ولم من حصة مضروبة عله“ گا انه 
عاد بتلف مندات تملك کار الاقطاعین » هذه المسلة الي كان باشرھا في تموز الاضي . 
الا ان الملس رقف منه موتفاً نا صلباً في بإدىء الامر . فراح یو کد من جدید الفاء النظام 
الاقطاعي وبشدد على نصوص الالفاء راحکامپا القطعمة القاضا قضاء اما على كل اثر من ار 
الاقطاعة الشرفمة » کا انه حافظ على كل المنافم والامتبارات التى حققہا الفاء الاقطاعة 
الاقتصادرمة. 

ووفاقاً لاحکام القرار المنخذ في آب » هنالك بعض حقوق: ( رسوم وعوائد ) تلفی دوفا 
مقایل بيا بسح شراء ار افتکا بعضپا بشرط وني حالات محددها النصوص . 

"تفتدی وتستصل املاكا ورجوازیة : الحقوق و الواجبات والرسوم الاقطاعبة والمنة التي 
اعتبرت » منذ القدم » مؤسسات استار . وينزل هذه النزلة احکام القرار الصادر في ۱۵ آذار 
(مارس) ۱۷۹۰ » وما هو يمكح حصة المحصيد الراجب تأدیتپا والرسوم الفروضة على الا رکات > 
واللتزم الزارع » والؤجر الاقطاعي . فلا هکن القانرن الا الوقوف محانب هذه الالتزامات . 
وراح مقرر االحنة مرلين » الندوب عن الطقة المامة في مقاطمة در اي » و الذي مارس احاماة 
مدة ۳۵ منة » وصاحب الر افعات الطنانة و الدعاری الشييرة » والذي سنحده فا بعد قمر كز 
الادعاء العام في حكة التسیز و كونت الامبراطورية » يبز بين الاقطاععة السبادية واقطاعمة 
الالتزام . فح التملك هوالذي مخشی عله هنا » والذي لا یکن ان بتاثر »باي حال من 
الاحوال باعمال العنف او الاکراء . فلا بے الجتمم الا الحافظة عله والدقفاع عنه بکل 
قواه .فالتنازلات الق تم الاکراه او جری قسراً تبقى لاغية » لا قيمة شا ولا وزن . ولذا 
صدرت التملبات الملدیات ولمرا كز الافضة وا حافظات #ظر علیہم التدخل اصالح الکلفن او 
التصدي لمباية الرسوم القررة » وذلك نحت طائة الالفاء والتمرض للملاحقة القانونبة » وتحمل 
مسؤولية الاضرار المتسببة . وأكثر المجلس من النصوص الزاجرة . فعلى البلديات ان تسهر 
على عة الجباية » وان تعمل على تفریق التحشدات التي ترمي التصدي لها والوقوف بوجبا » 
بالقرة » کا على الحا ك ان تلاحى عدلاً موظفي اللديات التپاونن » وعلى أفراد الحرس الوطني 
وأفراد امیش ان يضعوا أنفهم تحت تصرف الجباة » ولا باس من اعلان الم العرقي وحالة 
الطرارىء اذا ما دعت الحاجة الى ذلك . وعلى هذا قس الاعتار التي صدر النص بلفانها ولتي 
لا بد من تأمين جما ينها حتی غرة كفنون الثاني ( ينابو ) ۱۷۹۱ » وهو التاريخ ال مدد التوقف عن 
جابة محصسلبا الى الأبد . 

رهکذا قام بين ا ملس الوطني وبين ثررة الفلاحين » وضم أو جب االجوء الى القوة الملحة. 
فقد بدت ملية شراء الحقوق المبنية في نظر صماليك اللاكين علبة لا کن الأخذ يا في سظم 
الحالات . فبي كثيرة التکالف من جہة اذ تبلغ کلفتہا من ۲۰ - ۲٠١‏ مرة قسمة الريع النوي 
بالاضافة الى الحصص السابقة التي ل دد بعد » کا حب ان يضاف الى هذا كل المرائد والرسوم 
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المترتئة على انتقال التر کات رالتي يحب دقمبا في الوفت داته * وهي رسوم مفروضة على ا لوارث 
التي تتم في الارياف عادة » بالوراثة » من الأب الى الابن وائتي قلا كان “يطلب امتفاژها. 
هنالك بعض اللا كين يقومون بعملیات الافتداء او الافتكاك » ولاميا الاغنباء منم > هؤلاء 
الین لا يستثمر معظمہم املاکپم بأنفهم . وهكذا نری ان الصموبة ل تمد حلہا بل اننفلت 
من علا الى جانب آخر . فشراء هذه الحقوق الترتبة على المالك لا يقد منپا بالطبم الا هو » 
وهو وحده تخلص من هذه الرسوم والموائد وليس المزارع الذي يعمل في ارضه » واءاً أكان 
مرابعا أو فلاحا » وبقيت تا عليه » عليه ان يمسب ها الف حاب . فالحق الترتب على سيد 
مالك الأرض بالنسبة للسند في المنطقة جرى اسلمدالہ حى آخر ارتب على مستشمر الارض لحو 
المالك البررجوازي في المقار الذي حل محل النبل صاحب العوائد السبادية . و على هذا قس المشر 
ايضا»فا مالك هو الذي يفيد وحدهمنالفاء العشر يموجب نصوص قرار ١١‏ آذار (مارس )۰۱۷۹۱ 
وسقى على متمد الارض او اللتزم ان بدفع الرسوم نقداً بنا يترتب على المرابع ان بدفم رسومه 
من الغلال بلسبة ال حصول.فسواء افتدیت‌الرسوم التوجبة بحب النظامالاقطاعي او الفت»فهي 
تبقى قائمة بلىالفلاح يتوجب عليه اداژها.وهذا الوضع يفضي بالطہم الى المقاومة:المقاومةالقضائية 
او اشرعبة بداورون معپا ويداورون ما مکنپم القانرن وما شاؤوا “او المقاومة غير الشرعة : 
سلبة كانت او احابة واحماناً يقوة السلاح » الى ان تتحول » فى غالسة الأحوال » الى مقارمة 
جماعية. فنتج عن هذا كله حرب اهلية » حرب عة داخلية تتصدی للحالس البو رجوازية » 
ومثل هذه الحروب استمرت نارها الى عام ٢۱۷۹۴‏ اي الى ما يمد قوط مزب الجيروند ۱ 


TT‏ قد یکون الفلاحون » سجلوا حتی هذا التاریخ » دقعات مہعة ؛ 
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مثا » الفااءالعشر » ابتداء من اول ينابر ۱۷۹۱ » فأفاد 

منها کل ملاك بينهم مع بقاء الضريبة على المسلشمرين بینپم لاملاك الغبر . وعلى عكس السياسة 
التي انتپحپا النظام اللی » حرص ا مر سوم الصادر في ١6‏ من آذار ( مارس ) ۱۷۹۰ » على 
توسبع المثاعات التی تتألف منها الكوموات ( #مسجصم ) على حاب الاسیاد الحليين » 
وذلك بمصادرة املا كيم واعتصاب اواضیہم والفاء الحقوق المغرتىة علمها دوفا مبادل . وعلی 
الاجال » فقد الغی المرسوم المذ كور » کل التعب دات والالتزامات التي فرضتها الاقطاعسة 
السبادية : کالری المفروض على الارض ( جح ) ار الفدانة الذي ورد نص بثأنه في 
القرارات الني اتفذت في الرابع من آب ( اغطس ) » وغبر ذلك من الرسوم المترتتنة على 
الارض ما لم تكن نتمحة اتفاق سابق » فملى القائم الامتار والحالة هذه ٤‏ ان بألي الدليل على 
صحة دعواه ٤‏ رالسخرات الشخصية» والسخرات العمنية مالم يئبت الدائن انہا حصة تنازل منه 
عن مبلغ من ا مال او عن رسوم عيفية » وبعض رسوم الباج او الدغولة المفروض على تق لل 
البضائم في الداخل واتتقاها بين مقاطمة واخرى » ورسم القبان » وبعض الر سوم الحللة على 
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الراد الاستپلاک: » لخفمة الد الششصي . وهکذا ترارى عن الانظار وارتفم عن ا حواطر 
کاہوس مرزح بزوال ما تبقى من الرسوم والموائد الخاصة » وکل ما تبقى من معا العوائد 
البلدة . ففي نظام الکومون الذي عمل به عام ۱۷۹۰ » فالسد « الائل هنا» | يمد سوی 
بووجوازي کفیره من الناس . 

وستتین ذلك جلا لدی المحث في الغاء الحقوق والامتازات الشرضة . فالادة الاولى من 
مرسوم ۱۵ آذار (مارس ) ۱۷۹۰ » نصت بالحرف الراحد على الغاء « كل شارات السل انار حمة 
التي تم على السبادة والسلطة الناجتین عن النظام الاقطاعي» . وقد طق اعضاء الجمسة لتامسة 
نص الادة المذكورة الى اقصی ما تلم له من مدلول ومفپوم . وبمد ذلك بثلائة أشبر ماما ٤‏ 
أي في ۱٩‏ حزبران یلفی الفاء پا حق وراثة النبالة . وقد حظر على ام اطلاق مسمات 
ومراتب شرفة : کالامبر والدوق والکونت “ وحامل اللاح ‏ کا حظر على أي كان ان حمل 
هو تفه أو ان بلقب غيره بألقاب شرفية : كالسد » وصاحب السمو » وصاحب السماد: > 
وحظر تام امتمیال شمائر النبالة والبزات الخاصة پا او الدالة علبا . وراج عدد من مثلي 
طقات الاشراف يحتحون إطلا على هذا الحرمان رالالغاء . وقد حدث هنا ما حدث في الرابع 
وف الحادي عشر من آب » اذ راح النبلاء الأحرار يخوضون الممركة باندفاع كلي فیشجبوت 
الادعاءات المضحكة التي نولا الجدائل والشعور الستمارة : «أهكذا يتكلون في اميركا : 
المر كيز فرانكلين » وقلكونت واشنطون والبارون فو كس » ؟ ومثاو الطمقة الثالئة یتقدمم : 
لاثابله رلانجوينه وروبل صوتوا الى جانب القرار بصفوف متراصة . وأخذ الشمب من جه 
بر على تطبقى النصوص بحرفيتها » ويراقب ٤‏ عن كلب » تنفيذها بکل دقة ۔ وقد يستبق 
الجسة نفا احياناً فقوم محوادث دامية أمام بعض الالقاب السيادية الشرفية وشارات التکرم 
لبعض التبلاء ايان ا مراسم والحفلات الكنية . رقد الفی القرار الصادر في ۱۳ نيان ۱۷۹۱ ؛ 
« كل الحقوق والامتازات التكريمة الدرحا هنا والمرمومة الد الذي باط به امر القضاء أو 
لرب الممل » . فالشانی وأدوات التعذيب التي افتنّت العدالة السبادية بإمتنباطبا » تلفی كلها 
الغاء قاطما» و كذلك تلغی الرياحات ( )استاي ) بوصفبا من شارات الل المميزة. فمحطمو 
الریاحات كانوا في الطليمة من هذه ار كة الثورة . فقد أصح من حق كل مواطن ان برفم على 
طح بته او رأس مدخنته ریاحة . وقد أزيلت من الكنانس والخورص المقاع د والکراسي 
اللنموية السادة او الوقوفة على النبلاء ۔ وقد وجه النصح لاصحاب الامشازات القدامی ات 
یتقیدوا « التصوص الرحبة الخاصة بالمقاعد الممنة لبعض الخاصة في الكنانس » . فلم بعودوا 
أول من برزع علمهم الاه القدس في المابد والکتائس » او الشربنة او البخور » ار ق4 اللام» 
ولن یکونوا بعد الوم التقدمین او الطلیعة في الوا كب والزياحات » وفي حفلات التقادم . 
فعلیپم ان يلغوا الوشائح السود التي تلف پا أعمدة الكنانسف الجنائز الخاصة باصحاب المقامات؛ 
كا يحب رفع العلائم المأمية التي تحمل شارات النبل » سواءاً أ كان في داغسل الکتيسة أم في 
خارجہا . فادا ما حاولرا اللف والدورار: راقعب على النصوص » والر جوع الى الالفاب 
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والمراتب الشرففة : کالسید والدری والگونت ١‏ الشار اله هنا » » انلصت اعامی--م نصرص 
الرسوم الصادر في ۳۰ تموز ( وولو ) ۱۷۹۱ نذ کرم بوجوب التقيد با حکام الم . ومع دلك 
قبقی ظاهرة المان يمض شارات وعلالم الشل الخارجية . وق الوم نفه مري مناقشة حادة 
حول الموضوع » فتتخذ اعبة في الحال قراراً نص على ان « کل مراقب الفروممة وما شاكل» 
وكل شارات ا حصات وكل الاومة » وكل شارة خارجة قولی حاملہا تيز خحاصا ینم على شرف 
باتد لو الاصل » خلفی اما في كل ال ماء فرنا » . وق اباول من الئة نفا يقترح "شبرود في 
اة لقامت النظارة واقعدتها » بان اکم على التمنتین الذين برفضون الانصیاع والامتثال بلس 
طرق الحديد ( سوعره) ) الذي کان يحم بوضمه علىرقبة کبار المجرمين» ویمود القرار الصادر 
في ۲۷ منه فقرر حزاء” تقدياً على ااکابرن المتمنتين . 


۲ - حقوق الانسان 


اعلان حقوق الانسان ر الواطنة الذي صدر يتاريخ ۲٩‏ آب» لا يقتصر 
بالماواة المدنة والضر ائسة . فپو بکرس عالماً ويملن حقوی الانان 
ارات العامة کا بکرس ویملن حى الواطن في السادة . فيو بؤلف البراءة الكبرى الثانسة 
التی صدرت عن الثورة الفرنسة . 

وعد قوبل النص الأول لشروع وشقة حقوق الاتسان الذي قدصه لافليت في ١١‏ توز 
على استمداد للوقوف موقفا ممارضا لفشروع » مقارحاً الاحری اعلان حقوق الملكية . ورام 
المطس الوطني بھرر من جپته ان على الدستور ان بتضمن صراحة اعلاناً عالماً محقوق الانسان . 

وجاء بوم ۷ تموز يشجع الاخذ بهذا الاقتراح » کا جاء » من جبة #نبة تهديدآ مباشرا له. 
وذلك باسم سرفان . الا ان جانبا كيرا من ممثلی الطبقة المامة الذين آوجسوا شرا من 
الاضخطر لمات الضفة الي رقعت وهزت ار حاء اللاد رأوا ان ا حطر من رة مف ا رطوراً 
بنساءلون فيا بينهم » ما اذا کان من ا مناسب او من لللائق طرح النضة على بلط البحث من 
وتسين حسنات وسيئات كل واحد منبا على حدة» بلخص بالاحری ويشده علاتية علىالهواجس 
وافاوف التي تلور الو سط - المي . وأغذ بشدد » بنوع خاص ٤‏ على المخاطر الكامتة في 
التاکد الناس انهم احرار وانهم متساوون» مع ان الوضع القائم ار آلراهن في الجتمع اليشري» 
لين هر في الواقع » وفي أكثر الاحبان » سوی آبمة مسلق» وعدم ماواة على طول الخط . 


الاففراع عل وتنانة اعلان 
حقرت الانسان 
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ومع هذا تبلغ مت المرأة على معالنة الناس وعصارحتہم بانیم احرار : 


بن مراطنا عدد لا يحصى من الناس لا مات شم ولا مال ٠‏ يستمدون في معایشہم الحباتية على حمل مضرن 
وعل أمن مسحب ء وحماية موصولة ؛ ترمد عیونیم احيانا ؛ لفير ما سیب ٠‏ من مرأي اذخ ویجرضون في ويقهم من 
رؤبة الثراء . 

فليس من پعتقد بت‌کم اما لسادة ٠‏ ولا شك في نلك اني اخلص من هذا القول بالاستتاج ان هذه الطبفة من 
المواطنين » لا حق ها باتتمم بالحرية ... الا اني ارى ... من الضروري جدا ۰ للها الفريق من الراطتین في هذه 
المسلكة ٠‏ جملهم حظہم العاثر في رضم تابمة » ان یقنمرا بالاحری ء با هيء شنم من الظررف التي قت هم 
والحالات الي تكنفم بدلا من التشوق الى حرطث لوسم واتطلم ال آ فان ارحب . 

فہل ناده الناس بانهم مقساوون ؟ من الافضل 4 قل كل شيء التخفف بالاحری مما باعد 

فنباجم هذا للبذخ في المسم ولنتصد لامابه وميعثه . لتحل الررح العائلية ... ومحبة طرطن مسل ارب 
وررح العصبة بننااء وعل قك لامتسازات والاعفاءات ... للم فينا هنه الفضائل والمكارم ... لو نسارل 
أفله ٠‏ غرسپا في نفوسنا قبل ان نصارح بصورة جازمة هؤلاء الناس الممذبين رمولاء البشر المدمين من كل اور 
ووسة » انیم مقلرون في جيم الحفرق مم عظياء الارض واغنا ما 
تمارد الکرة متذرعة هذه المرة بوسائل حديدة » فاذا كان لا بد من الكشف عن حقوى الانسان 
الطسسة والاعلان عنما » فاماذا لا نعنى المقابل » بتوضح الواجبات واعلانہا في الوقت ذاته ؟ 
فتقابل الا كثرية الافترام المقدم بالرفض القاطم .واذ ذاك » بازحزح الوسط_ائممين» ولو الى حین» 
عن موقفه الملن. فتقر امس » باية الامر بشبه الاجماع » ان لا بد من ان بسبق وضعالدستور» 
اعلان حقوى الانسان وحقوى المواطن . 

ويطل الرابع من آب والجمعبة على بضم ساعات من الجلة المائية . فالقرارات التي ا خذت 
اثناء االمل ٤‏ راشاقشات الحادة الطوية التي تلتہا » اوقفت لا كثر من أسبوع » النقاش في القضية 
المطروحة على البحث » واذا .هم بمودون النظر فی القضة في ؟١‏ منه . 

وکان الوسط_السمين قد اتخذ له موقفاً معنا اساسه الشروع الفرط الماد لاعلان النوی 
والواجبات » هم ذا الشروع الذي اعده الکنب السادس في المجلس الوطني الذي كان برأمه 
احد افراد حزيهم »هو ثعسون دي سيه . فکان هذا الموقف مفاجأة للحلس ارقعته في حيرة 
واربکته » فتنی نص هذا الشروع واتخفه اساسا للماقشة . الا انه ابتداء من المثرين في 
الشبر » جرى ف حلسة عامة اعادة الاظر وصاغة حديدة جماعية في حملمة عامة من التر كيز 
والتحديد تابم خلافا تشکل | كثريات استرجعت بالتفصيل كل ما كانت فقدته با ل3 ق‌الفرار 
السابق . فل يبى في وثیقة أعلان ا لحقوق التي تم الاتفاق بشأنا في السادس والعشرین » شيء 
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سبق للجلی وادى » مرشن مثلفتین في الرابم من آب وفي الحادي هشر 
مله » المساواة المدنة » وسطنپا مرة لد . قلبذا التشدید الکرر مضني" 
ومفزی" خاصان . ان وثقة اعلان حقوق الانسان لا تأقي على ذ كر الناء النظام الاقطاعي الذي 
يؤلف نصرآ مز در جا حققہ البور حوازية وجپر: الفلاحین . الا انها تحرص عل ان تکرر النص 
الخاص المساواة ٤‏ هم ذا النص الذي بكر س النصر ومحمل منه ال جاز الور حوازية الامثل في 
الدرجة الاولى » القائم على الماواة الشرعبة مع النبلاء . 

واعضاء الجبعية التأسيبسية بعمدون مع ذلك الى اعلان المساواة المطلقة لا فيه خير الناس 
اجمم . فا موف الاحِتاعي الذي عبر عله مالويه في خطابه كان بشع من كل تصير من تعابير 
الکتب السادس . قالعسغ الصريحة السامبة الني تقررت اثناء الجلسة نزولا عند ضفط الرأي 
المام تنطى عالاً وتمبر خير تمببر عن الفوز المين الذي سحلته ال رک الثورية . 


للاراة للدنة 


نص مشروع الکتب السادس النص النہائي 
مادة ٤‏ - لكل انان من الحقرى ما تلرى ۱ لپ ور 5 و لد اس ریلمررن متسلوين 
مع ما یشمشم به عن حرید وملکیة . في الحقرق . فالقوارق الاجتماعية لا بسكن انف 


ترتكر الا على المنفمة الثخار كة. 
مادة ه ‏ م مد الطييمة على كل انسان بالات 
الرسائل اثني حخوظم الافامة بنة راحدتن هذا الحق. 
منھنا نشأت حال عدم ال ماراة بين الناس . اللاماواة 
عي من سحمیم الطبيمة البشربة . 
مادة + ۔ نشاً للجتمع البشري على الشمرر جماجة 
المحافظة علالمقرى تجاه عدم مسلواة الوسائل . 
ومتحرص هذه الوشقة على أن تلبنی وان تذیم ٤‏ من جديد » بعد التأ كيد المطلق بالمساواة 
كا نمت على ذلك المادة الاولى » النتائج المنبثقة عنما » هذه النتائج التي جدها محرفہا الواحد» 
والماواة الشخصة والمساواة الضرائسة . فالنصوص الت وضمپا الکتب السادس وتلك التي 
ما كانت لرل واجات للواطن شدعة المحتمم المواطنون متساورن في نظر القانون ويمق فم تسم 
وفقا لطافته ونرغه . فن مقه ان ینطلم اي ال ظائف رالخدمات المامة رفقا لکفامچم ر طافت . 
خدما علمة . افضلبم آقومیم خلقاً واوفرهم استمداداً . 
رحل کلة « الواحب ه ر «الخدمة» استعملت الخصة کلة مسارا: التي هي اساس 


وعی عکس الماواة المدنة تم اص لان حى التمشم بالحرية رة الاولى : 
المريات الحرءات الفردية والرات العامة رحرية العيادة . 
فل قار الحريات الفردية او الشخصية ابة صمربة . وقد برهن الاطلاع على بات الطقات 
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رئقار برها عن اتفاق عم في هذا الگان . رسمطي النص الذي جرت الوافقة عليه 4 مره 
اخرى » القضة الاساسة قوة اكير وببرزھا بشكل ارضم من الاص الارل الدي ورد في 
مشروع الاقتراح » وسیظہر في مقدمة وثيقة اعلان الحقوق . فالعمل برجبه سپل يسير : 
و لا یکن اتام اي انات او توقيفه او سجن الا في الحالات الق ينص علپا القانون » روفقاً 
للانظمة الممول ا . وبتعرض لللاحقة القانونية کل من تصدر اوامر امتدادة ار بلغہااو 
ينفذها » . والمقوبات التي بتعرض لا الخالف لا تتضمن اي شدة لا محل لما . واللجوہ الى 
الشدة يحب ان یکون « حسبا تقتضه الضرورة بشکل واضم » . فالقانون للنائي لا يمكن 
ان یکون له مفعول رجمي . 

رتضف الخصة التأسيسية الى هذه الحريات الاساسة » حرية الره في التنفل والانتقال . فپو 
حر ہ بان بذھب وان بنقی وات بسافر الى اي مكان برغب فه 4 

والحريات المامة تتنارل حرية الفشر 4 وحربة التعببر » وحریة الاحجاعات السماسة وفقاً 
المرف وکا سينص عله للقائرن ؛ بمد حین . الا ان الاتقاق هنا لیس كما » کا تری » اقله فا 
بتعلق الصفة وبعض الفروق والتحدیدات. فالمماوضة ا حدبة تأقي من قبل رجال الا کلبروس: 
« هنالك خطر على الدن والاداپ قي اطلاى ا حربة الصسافة » . وكان من المسبر دا حقق 
شيء من التفام الام حول الوضوع . والنص النهائي الذي تم قبوله وأفر في اانہایة » نحن 
مدینون به لاحد النبلاء الاحرار هو الاوق لاروشفو كو » وهو كا يلي : 

لتمہبر عن الافكار والآراء هو من اثمن ا لحفوق التي بتمتم بها الائسان . فلکل مواطن حرية اللككلام 
والكتابة وحربة النشر بشرط أن يتحمل مؤولة جاوز عنم الحرية » في الحالات قتي ينص علیا القانون . 

وستضصف المصة التأميسية » فيا بعد » نصا يتثارل الغاء الراقة والفاء التحري والفعل 
بات الصحافة وستبقی حرة بالرغم من الملاحقات التي قامت ا الجمية التأميسية » بعد ذلك 
بقليل» ضد من يسيُوا استمیال هذه الحرية ينظرها او ضد من بقومون بالتحريض على المصات. 
فقرار ۱۷ آذار ( مارس ) ۱۷۹۱ الذي القى ا حصات واعترف لكل صاحب مصلحة محربة 
القیام » باي نشاط افتصادي برغب القسام به . وقد حرر من حبته آلپن والحرف الخاصة 
بالطباعة وتجارۃ الکتب . 

ومبدأ حرية الکلام الذي جرى اعلانه وافراره بسداً عن هذه التضسقات التي راففت 
الاعلان عن حرية الصسافة » يتضمن ما يشير الى حرية الاجتاع » هذه الحرية التي لجات قا 
الثورة واستعملتہا على نطاق واسع . وقد صدرت » قبا بمد » قوانين كرست هذا العرف . 
و مسب منطوى ا مرسوم الصادر في ١6‏ تشرين الاول (١كتوبر)46؟1‏ > یتمتم المواطنوت بحرية 
عقد الاحجاعات ہدوء ؛ عزالاً من السلاح في جلسات خاصة بقصد رضم المرائض والالتاسات . 


ربمد ذلك بافل من منة » طلم قرار ۱۳ تشرین الثاني ( فوفبد ) ۱۷۹۰ الذي ید من 
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حمديد » حربة الاجتاع » كا ان الجسة التأسيسة نفسبا ادرحت هذه الحرية ضمن الماديء 
السباسية الق اعلنتها . 

کذلك استمعلت الثورة على نطاق راسم حق تألف المصات الق قامت الى جانب هذه 
النوادي المديدة من کل لون وصنف . وقد حری الاعتراف ذا العرف مموجب القرار لصادر 
وشقة اعلان حقوق الانسان » والدستور نفسه لا بشبران الى سيء من هذا . وف اواخر عبد 
الجلس الوطتي » حرصت الحسة التأميسية » عند قیام ار كة الرجصة التي ظپرت افر حادث 
اطلاق الرصاص في مدان شان دي مارس » على تنظم هذه الصات وضط نشاطاعا » و دلك 
باصدارها القرار المؤرخ 4؟ - ۳۰ اباول ۱۷۹۱ . ققد كان سبق ها وحظرت » کا ستری بعد 
قلبل » انشاء !ات الهنة والعالة . وباستشاه هذا النوع من المسات » ساد اللاد نظام من 
الحريات العامة » بصورة مؤقتة . 

وقد حدثت مناقشة حادة لدى البحث في حرية الضمير . وهنا ايضاً قام أحد النبلاء 
تمت المواققة عليه . 

والصغة التي تم تينما اختلفت كثيراً عن النص الاساسي الذي قدمه المكتب السادس . 


المادة -٦‏ لا کان لیس في رسم القانون ان بطال ( فصت عنم للادة وارسلت السممية التأنية 
الجنم الخفة . ترتب عل الدبن رعل الاخلای آن شتا ) . 


يدا هذا اد . فمن المررري والخحالة هنه » 
عانطة على حسن قنظام في الستممع ان بلقا 


الاحقرام اللازم . 
المادة ١0‏ الابقاء عل الدن يستدعي عتما ( قصلت وارسلت الجمسة لتأمیبسیا لنافشتہا ) . 
قیام عبامة ية . رلذا لا بد من احقرام مظاعر 


للادة ۱۰ - لا ممرز ازعاج اي كفن لآراله الدينة 
بشرط الا يؤدي قتسير عنہا الى الاخلال بالتظام المام 
الذي قفره الدستور . 

ال الجلس الوطني محل المشروع الذي ضمن الحقوق الديلة وحرية الاعتقاد والحريات 
الشخصة “نصا كان على الجمصة التأميسسة استكاله » ول تسعمی منه الا ما تملی بح الفرد في 
حریة الرأي حق في امور الدين » والتاهل اشروط لاقامة مناسك العبادة . فنحن لم تصل 
بعد الى حرية الضمير . قالماواة ال امة في الحقوى لپ یس پا لیر الكانوليك » الا في الرابع 
والعشرن من كلنون الاول » بيا استئنى نص صريح ؛ المپود » من هذا التدبير العام . فالقرار 
النبائي بشأنهم | بصدر الا عام ۱۷۹۰ و ۱۷۹۱ ۰ 


للامة ۾ ۱ - کل مواطن لا بقل هله المادة 
نمب الا يتمرض لاي ازعاج کان ۔ 


(۲4 


ووشقة اعلان حقوق الانسان سملت في عداه حقوق الانان الطيمة التي لا يمكن نپا 
على الاطلاق » حتى التملك وحق التمتم الطمانينة ومقاومة الضفط » وهو قرار قت الموافقة 
عله الاجباع . فلتملك « هذا ا حق المقدس الذي لا یکن مه ولا يمكن إنكاره على الانسان 
أو تحريده منه الا اذا اقتضت ذلك » المصلحة المامة » ولقاء تمويض عادل سابق»» نص صريح 
تقدم به أحد نواب الار هو السد دي ور ۔ 


هذه ارات والماواة الدنة وحق التملك» كل هذا في مقدور طاعة مسد 
ان يعترف پا عند الاقتضاء . تقی بعد هذا ٤‏ قضة السادۃ . وراح اد ذاك 

بعض البرو ساني بزعمون ان النظام اللکي القردريكي» قد رسم من قل ووضع بكلفة أقل» 
اساسيات كل حکومة » هذه الاساسيات التي راحت الجصة التاسیےة تقتفي أثرها وتحذو 
حذرها . الا ان الثورة الفرنسة جاءت من اسفل وطلمت من تحت فنادت محقوق المواطنين فى 
السبادة . فهي انثقت من حم الانسان وبواسطته لتعمل وتحري كل ما مود علمه النفم . 

فسداً السمادة الوطنة مدأ عبرت عنه وطالت به اتقای الآراء تقريباً کل مشاریم 
القرارات التي رفعت الى مکتب المجلس ولو بصورة نفارة » جردة : من مشروع مونسه الى 
مشروع لافایست » الى مشروع سسه . ان مشررعاً واحداً من هذه الشاریم تاد لا بتعرض 
لهذا الوضوع بشيء . فاذا ما راح یو كد : د ان القانون انما هو تعبير عن ارادة الامة » فعلی کل 
مواطن ان يسيم مباشيرة باعداد هذا القانون . فقضية السبادة تمره الآن عرش جانب) . فلا 
يؤتى قط على ذ كر اللك أو الدولة » حتى في أي من مواده الاربعة والعشرین. 

تشت وثقة اعلان الدستور بالحرف الواحد » تقریباً نص الشروع الذي قدمه لافابست 
في ۱۱ تموز » هذا الشروع الذي تبناء في ما بعد كثيرون ولا سيا مونسه . وقد نص فیا نص 
عله : « ما من هة او فرد كان ان ارس ملطة ما لا يكون مصدرها الامة » . رلمل ذلك 
من اتفاق الصدف بب الثورة ال مالمة والثورة المجددة . فالاختلافات لم تلبث ان برزت حال 
على حدتها » تماما کا حدث بعد له و آب » اذ نشت المر كة حول تطسق البدا . 

وقد جری النصويت على المواد الاخيرة من وثقة اع لان الحفوق في السادس والعشرن . 
ورفضت ا جعبة في الابع والمشرين منه موادا اضافة أخرى . واحتدم النقاش في الجلة ذاتا 
بشآن الدستور حسث عادوا لقضا السادة يستجلوت مدلوھا . 

ما من احد في ا حسة التأسيسة ومامن تار فككري او سسامي في البلاد فکر يرما أن 
یکون النظام المعمول به غير نظام حکومة دمتورية او النظام الملكي فو أمر فوق كل حدل 
ونقاش ٠‏ ولکن كيف يكن التوفيق بین الامتبازات اللکیة والسيادة الوطنية ؟ و کیف بناتی 
التمير » من جية نة » عن د الارادة المامة » ؟ هل تحال القضة الى مجلس رامد مختارء البلاد 
لفن في الأمر بفرار بصدره هذا الشأن أما يحب ان تقوم سلطة تمشلية لهذا الاستمرار 


ده 


۳۰ 


الوطني تأخن على نفسہا امتخلاص فرنسامن هذه التسدلات ولدة النزوات العابرة؟ رهذه السلطة 
قد تکرن مش في اللك أو في مجلس الشموح أو في الاثنين مما » بتمتم کل منها محق النقض . 
وراح القرران : لالي تولندال ومونييه يختاران ا مل الأخير : حى نقض ملكي رحق تقض 
حق يدور على الشحب أو الانتقاد . 

وهككذا یتم التوازن بين اللطات . فالقول عحلس وحيد » من شأنه أن بعر ض الدولة 
ثرا اناقضة نفا بنفسبا ووجد فا وضما مستمراً من عدم التوازن يساعد على إقامة 
الطفان الدموفراطي في البلاد : 

سلطة رحتة في اللاد » لا تلبث ان تلتهم كل شيء . 

لا بد للطتين نمارسان الحم في البلاد ان تفضا الى نزاع لن بنتهي قل ان تقضي الراحدة منہا عل الاخرى . 

اما مع ثلاث ملطات فمن المقول لن تبقى البلاد في رازن عام . انبا حب تشکل هذه السلطات محست لو 
قامث اتان ما عخا”عة الواحدۃ الاخرى اعادت الثالثة اشدوء الى الملاد . 


محري انتقاء اعضاء مجلس الشوخ الفرني « من بين جيم الطبقات » » أي من بين ايناء 
الطقات الثلاث . ويمكن ان بقوم بعملة التعبین هذه الملك رممثلو الحالس الوطنية » أو لللك 
وممثلو مجالس ال حافظات أو ممثلو هذه الهيئات وحدها . ویکون في ذروة المتى ان يعسلل 
بالوراثة في الوظائف » غير ان الرأي المام الحالي لا يمح قط بذلك . ولذا يجب الركون الى 
التعبین الدائم أو لمدة معينة » وهي الحمالة الاخيرة » فرض شروط صبة بحب ان تنوفر في 
من ینتخیونه . 
هم اللاك الغني او کار من سواہ ان پستنب الامن في البلاد » ونخشی حداً لاكثر من سسب هذه الانتفاضات‌ا‌سدهة . 


وراح السار بمارض بشدة هذه الححج عن طريق الصحافة و |ارة الشارع . فکف السسل 
الى اصلاح الفامد أو المساوىء مع جلسین محاول کل منبيا الشد بالحبل من طرفه الخاص . ولن 
بلك مجلس الشبوخ أن بصع » شنا أم أببنا » ملاذ الارستوقراطية » لا سيا عندما يكوت 
اعضاژه غير قابلين المزل أو معنين من قبل اللك. وبذلك ٠‏ تنحم الأقلية بالأكثرية » کا بلاحظ 
لانحونبه بحت . هل يككون من المنشأ ذاته وتم له بالنالي “ القيمة التمثلية التي للمحلس الثاني ؟ في 
مثل هذا الحال لا خير منه ولا فائدة . فالاقتراع الذي جرى ق الماشر من ابلول كان يمشايبة 
کارئة على االحنة الدستورية » صوت ۸)۹ عضوآ ضد مشروع جلس الشوخ 5 اقترحه عونسه » 
مقابل ۸٩‏ غاب » و ۱۲۲ امتنعوا عن التصوبت . 
تنارل الشق الثاني من الناقشة حق اللك غير امد الرفض . قالفضة 
تبقی في الصمم » حیث هي . ففي حال غباب أو عدم وجود مجلس 
الشوخ ‏ الك وحده ٹل عنصر الامتمرار « ا حافظ » » في الجسم التشريمي . 


سق اللك بالرفض 


۳۱ 


وراح مونميه يملق امم اللجنة الدستورة فالا : 

۶ نعرف حكومة قط تعمد في ملہا الاداري على ارادة الجاهير رحدها. ..من راجب اللمة القدس أن تعرب 
هنا امامم عن ا حلوف الي تساورھا رالنتائم الرخيمة اني تتوقمبا من نظام دموقراطي بدعی الفمل في خلاف 
الله رعش الامة » من شم حق الاقتراع في ا حافظات ٠‏ ار ان نارك لشمثلین ادد حرية القناء على كل ما ہمرس 
انقام قلطات عل نفہاے . 

فحق الرفض غير المقيد في شخص الاك هل يقرك الجلس في وضع يستحيل عليه ممه 
الدفاع عن نفے ؟ فميرابم لا بری ذلك قط . وهذا سيب من الاسباب التي حملته على التصوبت 
الى جانب هذا الرأي . بإستطاعة ملي الامة أن بردوا على أي رفض لا براعي الصلحة » 
وتدابير جذربة حازمة وقاسة » شديدة الفعالة » منہا مثلا عدم إقرار ضرییۂ الاراضي وعدم 
التصدبق على الاعجادات الحربمة . 

وراح معظم الخطياء الذین تعاقبوا على الکلام بآٹرن محججہم ضد حق الرفض غير المقبد 
الوسول بذلك الى حق رفض توضفي او تشقي » والا لم خرج و الفرارات التي تتخذونها - کا 
بقول لانحوينه ‏ عن كوبا جرد التیاسات لا غير » . وقد عارض نكر و جلس الوزراه هذا 
الاتجاه واعرب نسکر رسماً عن موقفه هذا . و يحر الاتفاق » وا حق يقال » بشان تحدید مدة 
الرفض التوقيفي . وقد التف حول الب دأ غالسة مت ثلثي اعضاء ا لی . رف الاقاراع 
الفاسل الذي رقم في ۱ أبلول » اندحر الممتدلون من حدید . فنتائج حق الرفض قد تستمر 
طوال مدة ا جلس » على الاقل » اي مدة سنتين . ورفض اللك برتفم من داتفه في الدررة 
الت ريمية الثانية اني تأي بمد الدورة التي صدر فیہا الرفض اللکي . 

وهكذا فالكلة الاخيرة تبقی للامة بعد فترات قصيرة » مسا لم تحدث ظروف خاصة 
کاعلان ارب مثلا » تفد على الناس مفہوم از مان والطوارىء . 

۳ - الدعقراطية البور جوازية 
حو ديمقر اطية قولمپا دافعو الضر انب 

فالامة التي ثلبا مجلس تشريمي وحید لا بلبت ان تعلو فيها » 

بعد اي قصبر » كفة الامة على كفة اللك . ولکن من هذه 
الامة السباسية يستثنى شطر كير من الشمب . فبالرغم من مبدأ تساوي المواطنين في الحقوق » 
هذا البدأ الذي وعد اعتیاد الاقتراع العام » اھر المجلس الاقتراع البنی على المكلفين . 

فالس الوطني ل يفكر يرما بالامجاء الاول . تفي نظر الاغلسة الساحقة من لعضاء المصة 
التأسيسية » كانت الملكية الضمانة الوحيدة التي تنبض على التحربة والروح الاستقلالية والکة 
الاجتماعة » والتي کن ان تمتبر بالفمل الاساس الوطيد للدواطنية . وقد رضي فريق من 
الممْدلين » بینہم مونسه ورفاقه الذين کانوا بس‌طرون على اللحنة الدستورية » منذ شير آب > 
ان يثارك في عملبة انتخاب مثل الامة : و اكير عدد ممككن » من الناخمين » اخمين من الدرحة 


مراطترن عاماون وسلییون 


۳۲ 


الاولى » على الاقل » اذ ان ملة الاقتراع تحري بشکل غير مباشر اي على درجتین . فاد 
بخ بتصین من تتوفر فیہم شروط الانتخاب ووو مائل اخری : کا جلس الاعلى وحق الرنض 
الزدرج الطلی 5 ان مدى اتساع حق الاقتراع في الدرجة الاول سن شأنه ان دقد الجسة 
اثناسيسية ويطبعها بطابع خاص کا يرى الوسط الیمین . 


وكان من رأي توربه » مقر ر اللجنة الجديدة » ان "تعطی صفة المواطن المامل وبالتالي حق 
الاقتراع » في الدرجة الاولى» ھؤلاء المواطنين من الفرنسيين الذين يتوفر فیہم الشرطان التاليان: 
صف الاستقلال الذاق اي ان لا يكونوا من الاج راء » وبدفمون ضريبة مباشرة قممتبا قعة 
ثلاثة ایام عمل ٤‏ اي من لبرة رنصف فرنة الى ثلاث ليرات » ويمارة آخری اي ما يقرب 
من فرنك ونصف الى ثلاث فرنکات السرمنال وعيثاً واح الاب غربفوار يلوح يخطر 
ارستوقراطة الاغنیاء » کہا رام دي پور ورويسبير بلوحان وثلقة اعلان حقوق الاتسارن . 
وط عکس ذلك » راح دوبوت دي نيمور بوصفه من ١‏ كبر علماء الاقتصاد الممني على الزراعة ٤‏ 
يحارل حصر حق الاقساراع في الملاكين وحدم . واخيرا اقرت الجمة الشررع الذي 
اقترحته االحنة . 


وهکذا حطت الجمة التشريصةمن 14۳۰۰4۰۰۰ مواطن فرنسي مواطنا عام3 كما جملت 
نحو من مليونين مواطنين سلسین . وهکذا اصیح في وسم ثلثي الفرنستین ان بقترعوا . واسقط 
القانرن حق الاقتراع ‏ تلقائباً » عن الأجراء الذين مم في خدمه الد او الفمة الذين بعملون 
ماجورن في الحقول » من يؤلفون شطراً کببر آ من البروليتارية في الاراف . ولا بدضل في 
هذه الفئة طقة الزارعن وا مراہمین رالصناع و کذلك جپرة صفار الملا كين ر اصحاب الام لاد 
الوزعة و الشتتة وان كانوا عمالا او مباومين . فني مقارنة هذا الوضع بالوضع الآخ الذي 
آرجد رجوع اللکية « المنسررة » بتخویلہا حق الافتراع لمواطن الذي يدفع من الضرائب 
۰ فرنك فادا بعددهم یبلغ ۹۰/۰۰۰ » او مقارنته بالوضع الذي اوجدته الملكة في قوز » 
اد حصرت حق الاقتراع بن يدفم ۲۰۰ فرنك ضردة » فلغ ددم ۰ تشب 
عام ۱۸۳۲۱ . 

من الو اضح ان ملايين الواطنین من دافعي لضرائب الذين اعطتهم المعية التشريمية حق 
الاقتراع» يشار کون في قالیف الحيثات الاولى التي برکل الها اختار مللا للاشتراك في انتخابات 
الدرجة الثانية . فل يخطر المد اي قدبير ار وسبة اخری لانتخاب المیثات التشريمية . في 
هذا النظام من انتخابات السرحة الاول الدي رضعته الثورة » بنتخب النواب مندويين من 
قبل الشمب 'یمہد الهم الاقاراع في الدرجة الثانية لانتخاب مثلي الامة . اما الانظمة الاخری 
التي عرفها القرن التاسم عشر والتي اتثخذ اساسا لها دافمي الرسوم الضرائبية» فل تكن لتنتخب 
هذه الحمئة بل تمعن تلقائماً من بين دافمي الضرالب . 


۵ - قن انان شر ۳۳ 


0 02 وبرز الاختلاف حول حق الانتشاب . فمندوہر انتخایات الدرجة الارل 
۳ جم تھا الشميية الذين يتولون مم اسهم انتخاب مثلي الشمب الذين تالف میم 
ا حسۃ الثربمة 4 جرى انتخاہم وفقا لفرار صدر عام ۷۸۹ 6 من بين دافعي الضر انب 
الماشرة » مبلغاً بمادل قبعة عشرة الام مل » اي ما تترارح قيمته بين ه - ۱۰ ليرات . 
وهکذا رى ان ثلائة اراح المواطنين العاملين يتوفر فیہم هذا تشرط »وهکذا تدر قاعدة 
الانتضایات الشصة الاولی واسمة جدا الا انه عندما اعد النظر في النصوص الدستورية على ار 
حادث اطلاق الرصاص في مدان شان دي مارس > راحت اللحنة الدستورية تقترح رفم هذا 
ایغ ال اریمة امثاله » وهکذا اصبحت الطبقة الوسطی > كما بلاحظ برناف » هي صاحبة 
السژو لمة الكبرى ق انتهاات ت ممثلىی الامة » و اذ ان الطبقة الو سطی هي الي تثل اصحاب 
الثروات » 4 دون ان کون الانتخاب وقفاً على الاغنیاء وحدم » اذ کان من اللازم رضم حد 
لمذء الطمقة التي كان مہا الا كير الدس والتببيت وئر الاخبار المثوئة والتلفقات البدامة ٤‏ 
تہ لنظام جديد . وبصارة اخری کان لا بد من اتخاذ اجراءات زجرية ضد فراغ صبر 
الصحافة ونزقہا وضد الشمارات الق ترفعبا النوادي الثورية ودعااتها . وراح روبسسیر جاجم 
باسم حقوق الانسان » اقتراح اللجنة قال : 


داعترفتم ... للمواطنين مق امتلام اي وظفة ومارسا ايه خدمة عامة دون اي ميزة أو فارق لاراحد عل الآخر 
غير محلمد الاخلاق وطيب الاستمداد . فیا الفائدة من مثل هذا الاعتراف او الوعد البراق طالا لس موافقفتکم في 
ال ( بعض ۱ التصفى في اقصی مقاعد السار رین لنظارة). رمانا » وماة! جملا الا م جد بعد نلاء اقطاعرن 
ادا ما اقم عقلمہم الفمل فارقا معنوباً او ماديا جملونه اساسا لحق سبامي 7 ... وهذا التاقض الذي تقمون فسه 
مخولنا ان تشکك بحسن نانکم راخلاصمکم ( تصفق بين للنظارة ) . 

والحال نبض براف برد على هذا الکلام ملاحظا بحق ان العارضة تخلط بين « الحكومة 
الدبوقراطة » و ہ ا لحکومة التمشلة» . فالدستور اعفرف ذه وأقرها ورفض تلك > مع العل 
أن ه وظفة الناخب أو القترع لبت حقا له قط ه . 

واستبدلت المعة في ابة الامر شرط الاريمين يوم عمل » بنظام اکثر اعتدالاً من النظام 
الذي وروی وم اودر دروي یبارس والمدن 
بصررة تقريفة ai‏ الحالات رالارضاع » بين ۱۳ - ۲۵ وت ۵ تتن البرولتاریة 
بالمضى الحصري » من الات الناخية في الدرجة الاولى » فقد استثنست بالفعل من السات 
ال مكلفة انتضابات الدرجة الثانة » وحرمت بالتالي من الاشتراك بالتمشل الوطني . إلا أن جماهير 
البورجوازبة الصفری » کلصحاب الوانت وعدداً كبيرا من اصحاب الزارع وعناصر مہمة 
ممن بو لفون طقة آنصاف الهرو لتارية كائرابمين مثا » يؤلفون معا » على الاقل من الوحه 3 
النظرية » الا رحا لانتخاب هثات الدرجة الاول . وهکذا ترام یتمدرن كثيراً » هذه 


۱۳ 


المرة » عن الحككمة الاججاعية التي اعتمدتها انظمة الحم التي عمل ہا خلال عهدي لويس الثامن 
عشر ولويس قطیب » هذه الحكمة الي قامت على معدل ضرائي تحدد عام ۱۷۹۱ بين ۲6۰-۱۲ 
لير: » والرسم الضرائي الذي 'فرض على أقلیة المواطنين في القرن التاسم عشر والذي ترارح هو 
الآخر بين ۳۰۰ - ۲۰۰ ليرة. 


75 ہے ات جہت افكار اللجنة الدستورية التي سسطر علیہا الوسط- المين الى جملحق 

۰ الاقتراع عصورا باصحاب اللکیة المقارية . وقد خطر على بال مونے 
حصر هذا الق يمن عندم ثروة عقارية تساري ۱۲ الف ليرة . ورام کلزالیسں بزايد على دلك 
مثترطا بالاحری » على من یتمتم محق الافقراع أن يكون له من ويم اطبانه دغل يبلغ ۱۲۰۰ 
ليرة . وبذلك تم الاحتفاظ على !ساس من المساواة مع الارستوقراطية » بالتمثيل الوطني في 
أفلة ضثية من اصحاب العقارات والاملاك . فاقحتة الدستورية الجديدة التي جرى تسینہا في 
ابلول ۱۷۸۹ » أعادت الى الثروۃ المقارية الحقون الني قتمت پا من قبل٤اذ‏ كان يكفي المواطن 
ان يملك عقارا ما لمتمشع بهذا الق . ثم ظبر فجأة شرط ل بلث أن ارتدى شبرة واسمة » هو 
شرط ھ المارك الفضي » : وحدم بنتضون اعضاء في الجمعية التأميسة » الواطنون الماملون 
الذن يدفمون من الضرائب ما ياري قمة « مارك فضة » أو ما يمادل قمة مھ ليرة . وراح 
بيتون وارير والاب دي لامارن وحتی ميرابو نه اجون إطلاً هذا الاقتراح الذي حظي في 
نهاية الامر بموافقة الجمعية فأقرته وعرفت أن محافظ عليه باكثرية ضثل بالرغم من المحات 
المنكررة التي قام بها السار التطرف عم شطر من السار » وبالرغم من | لات العسفة التي 
قامت ہا الصحافة الحزبية . وقد ذهبت اعادة لللکة الى فرنا » والنظام الملكي الذي أعلن 
في نوز » الى ابمد من ذلك ايضاً » عندما اشترطا أن یکون صاحب حى الاقتراع لملی 
الجمسة التشريمية من يدفم من الضرائب الف فرنك » وهو مبل خ انزل الى 6.٠‏ فرنك » 
عام ۱۸۳۱ . 

وشرط « مارك الفضة » غير المرغوب فه يليث أن اختفی وزال من الوجود » علد 
إعادة النظر في الدستور » عام ۱۷۹۱ » مقابل شر إسقاط الضريبة المترتبة على حى الاقتراع 
لناخي الدرجة الثانبة . رهکذا أمكن انتخاب ممل الامة من بين جيم المواطنين العاملين . 

وتسيطر » في هاية الامر» البووجوازية على الميئة الانتخابیة کا ارت اعبانها كانوا مدعوبین 
لتمثل دور حامم۔ونزعت ا حمصة الى مالآة الفئات الملا بين هذه الطبقة ونذت جانياً الشطر 
الأ كبر من البرو لیتاریة بعد أن رأت في موازرعا لها شرا يفوق الوازرة التي قد توفرها/أقه في 
المدن المغرى » لحض المناصر الور حوازية السغرى واصحاب ا حرف . 

فالقاعد: الانتهابية بقست » مع ذلك » رحبة واسمة . فالقدامى من اصحاب الطبقات 
الممتازة اصسوا » بالرغم من محافظتہم على ماهم من نفوذ اجتاعي اقوى بکٹیر ما م لمهم آیاء 


{Te 


عددم » كمة مبمة » أقله في الدء . وهسعذا ثحقق الانتصار » من هذه الناحية » على النظام 
الفدم » کا ظهر من جپة اخری » مجتمم قري لا اثر فيه الطبقات » حق بين أمة حق الاقتراع 
فمپا بتولاء الثلثان من السکان . فالاشداه من بين الذین قاموا ہذہ الثورة الجددة > والذين 


ان ترزیم السلطة التنفيذية بین الشطر الذي يدفع الضرائب في 
الأمة وبين الملك » لا يبدو “الرغم من كل المظاهر» بأقل انصافا 
من السلطة اللشريعة . صحمم ان الملك « وحدہ » يمين الوزراء ويقلبم » ويمين السفراء وقادة 
امش والارشالات وامراء البحر » وجانا كبيراً من اصحاب الراتب العشا في البلاد » « وفع 
لأحكام القرارات والمراسم العمول بها في کل ما بتصل بترفيعهم » غير أن هذا القسم الام من 
السلطة التنفذية 2-24 بالادارة العامة في الولایات » مخرج من بده بالكلمة تقريباً . فوفقا لأحكام 
الرسوم الصادر 1 ۲ ابلول ٨۱۷۸۹‏ تقىم المملكة » اداریا الى عافظات Déparlemenıs‏ وهده 
بدورها الى أقضمة » فناحسة . وبقوم من هم سن التصويت من سکان القاطمات والاقضية 
والنواحي انفسہم بانتخاب حکامہم والموظقين الاداريين » کا بقومون بانتخاب مثلیہم فيالمسالس 
البلدية » ویدعون للاقتراع من جدید عندما بی موعد الانتخابات . 


التنظمات الادارية والعدامة 


ولعلة عدم وجود ممثل دائم سلطة المر كزية في هذه الادارات الاقلسة او الحلة » 
فتأثيرها فمپابکاد لا يذكر . وقد نص القانون ہ على انه لن يقوم اي وط » بين هذه 
اللطة واللطة الحلية في القاطمات . وهکذا زال من الوجود كل اثر للففقشين ونوابهم . 
صحبح أن مرسوم ۱۵ مارس ۱۷۹۱ بعترف صراحة لللك ان يمل » على مؤولة الوزر » 
کل ادارة في ا حافظة حاول العمصان او التمرد » ولکن هو الصلس الذي يحب ان بشمر الامر 
والذي له الکلة الفصل في پاية الامر . کل محافظة مكلفة بان تشمر الحلس الكثر بعي 
الارامر اللکة ا حالف القوانين المرعة الاحراه . وادارة الاقضة » تنعم هي الاخری » 
بالاستقلال تجاء اللطة التنفيذية . اما الملديات » فالرسوم الصادر في ۱۷۸۹/۱۳/۱۱ > بصرح 
بان يقوم المواطنون الماملون فیہا انفسهم بانتخاب الجالس البلدية “با فيا رئيس المجلس البلدي . 
رهكذا يبدو ان النطام اللامر كزي الذي فرشته الجمم ة التأميسية انما كان يخفي تسم 
الحر کات الثوویة . 

رهکذا سکون النظام عن طریق الاقتراع العام اداريون على شا کلته » كا سکون له 
قضاة بختارم الناخبون انفسهم مباشرة ویخضعون التجديد دوویاً . فنذ ۳ تشرین الثاني (نو لبر ) 
۹ > أجل المجلس » الى أجل غير مسمى » اجتاع البرلانات . و کرس الرسوم الصادر في ۱۱ 
آپ ۱۷۹۰ اية هذه الاقلمات القضائية القديمة کیا كرس تبلية القضاة الساديين » وانشأ عوضاً 
عنہم محا م قضاء 4 وقضاة صلح ومحاکم تجارية . ومقوضو اللك و حدم عثلون اه فضاة 
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الاقضبة رظیفة النائب امام ویمینون من كيل السلطة التنفيذية . الا انبم لن يثلوا وظيفة 
النائب العام في الامور الجنائية . والمواطنوت العاملون بتتضون بأنفسبم قضاة الصلح .اما قضاة 
الحا کم التحاریة “ فمنتخبهم ؛ مبدلا » ايناء الهنة انفسيم . والقضاا الجناشة نظر فہا 
محکرن . ومحکة ا حنایات في احافظة التي نص على انشاما في كانون الثاني ۱۷۹۱ تشكل من 
رئس ومدع عام منتضن ومن قضاة محري انتدایهم من محاکم الاقضبة . 

ولس من درجات استثنافية . فالاستئناف يمري من محكمة قضاء الى محکمۂ قضام 
آخری . کا ان اعضاء محكمة التسيز يمري انتضایم الاقتراع المام » وهي المحكمة الق 
نص على تشکیلہا المرسوم الصادر في ۳۷ تشر الثاني ( نوفبر ) ۱۷۹۰ . وتشترك احافظات 
مناصفة » على التوالی » بعملمة الاقتراع . 


رجال الا كليروس انفسہم يؤتى ہم انتشاباً » اف 4 فيا بتعلق 
بالخوراننات والاسقفات وفقا فى ذا الدستور . فحق انتخاب 
"خدامة الدین هو من احکام هذا الدستور الاماسة . 

وهذا الدستور المدني الذي نظم وضم الا کلر رس ورجال الدين في الب لاد » صدر في قوز 
۱۷۹۰ . فالمملية “ھا تصورها اليد دوزيه تنم الافتراع العام . وبناء على دعوة رئيس رابطة 
الأماقفة في القاطمة رتعلماته “يمتمع الناخبون - هؤلاء الناخون انفسهم الین بنتضون مجلس 
المقاطمة » برم احد » في الكة الکبری فقي مر كز القضاء » وبلتضوت ؛ بعد الاسياع الى 
انقداس » اسقفہم بالا كثرية الطلقة . ومحري الانتخاب من بين كهنة الراعویات » والنواب 
الاسقفيين » وروّساء النواب الامقفيين أو روماه الدارس الاكليريكية » الذين سبق هم و علوا 
۵ منة في خدمة النفوس ف الابرشمة. فأمام الا کلبروس الوطني التوسط النسب» کل الحظوظ 
المواتىة . وبذلك تصح الامقضة مہنے بورجوازية » حرة . وقد ازمحت سلطة البلا . 
فالتروپرلت أو اقدم اسقف سامة في القاطمة بقوم براسم السيامة القانونية . ویعلم ابر 
الجديد المنتخب الكرسي الرسولي بارتقانه الدة الاسقفية » و کذلك خرارنة الراعویات 
بنتشون وفقاً النظام تفه بواسطة الحيئات الاتتشابية في القضاء » من بین رجال الاکلیر رس 
الدين تولوا مس منوات على الأقل » وظیفة انب اسففي الابرشية » ويمري تكريسهم من قبل 
الامقف الذي حمل مرتبه اقل بكثير ما كان عليه هذا المرتب من قمل » بینا اخذ الكاهن 

یقن ا کار بکثر ما كان بقض ف الاد ضي ٤‏ اي زهاء ۱۳۰۰ ليرة على الاقل » علاوة عن 

الکن والحديقة امام المنزل “ بنا یتناول نواب الامقف ۷۰۰ ليرة پا تو 
بفريضة الاقامة حست مم مسلنون . 


وكلا الفریفین بمتبران من موظفي الادارة العامة » موظفي لدى الامة التي تدفم هم 
مرتباتہم . وم مازمون بوصفهم موظفين ان یودرا في كنائسهم "قم الولاء قبل الشروع باقامة 


الا کلیرری والیستور للدني 


بهذا 


القداس الراعوي ؛ بان خلصوا لوطنہم ر القانون رلللك » وان و حافظرا » يكل راهم على 
« الدستور الذي سنته الجمة الوطئية وصادق عليه اللك » . 

رها هو الاکلیروس نفے 'يؤامم بعد ان تأممت املاكه وممتلكاته . اما تأمم الاکلبروس 
الرھبانی فقد كان عملية اصمب واشق » اذ | یکن بوسع الاقتراع هنا » ان يلعب دور التصفية 
والتنقبة الذي لسه هناك . والتحرز المادي النظام الجديد يبرز على اقه ؛ في المرسوم الصادر في 
۳ شباط ( فبراير ) ۱۷۹۰ الدي يمد الرهيان الدين بخرجون على رعبانياهم بتعويض مالي . 
وقد حظر الرسوم المذكوو النذور الثي ستبقی من الآن فصاعداً دوغا مفمول مدني . فالقانرن 
م بعد ليقف تحانب اقالفات التي تمبث بالنذور : فظرهبان الحرية العامة بترك الحاة الرهيانية 
والتزوج » كما بامکانم ان برتوا وان برر ٹوا ما یشاژون . وهكذا هدف النظام الجديد الى حل 
الرهبانمات دفعة واحدة دون ان يذهب الى تحريها المرة . 

فالا كلير وس العامل في خدمة النفوس اخذ يقاوم ورفض التقمد بقسم الولاء الشرلب عليه . 
وسار الاساقفة في مقدمة المارضة والمقارمة . وقد اعتبر المرموم الدي صدر في ۲۷ تتسرين 
الثاني ( نوفمير ) ۱۷۹۰ ٠‏ مستقملاً من وظيفته في خدمة الدوله» كل وجل من رجال الا كليروس 
لا يزدي قسم الولاء في خلال ۸ ايام من تاريخ صدور المرسوم » وحرص ا جلی على ان بۇ كد 
بان حلف الممين يحب الا برافقه اي تفسير او تضمين ار اكتفاء ار احتفاظ الرأي . ونشبت 
على الاثر حرب دينة في معظم ا حافظات » ولا سپا في تلك ا حافظات التي تعد اکبر عدد 
من الكاثوليك من سکانہا ار من الکپنة الذين ل بؤدوا قسم الولاء » کمجموعة عافظات الغرب 
من کلفادوس الى بريتانيا حى محافظة الفاندية وم افظة الشيال وبا دي كاله والرين الاسفل 
والموزيل » و محافظات الجنوب الشرقي من الللة الوسطى ۔ وكأن هذه الناطی التي تقطتما 
اغلية ريفية حاممة والتی تمدلت منہا الاوضاع على اثر حر التصنم المصري والني رأى فا 
اندریەسیغفرید واتباع مدرسته الر كز الرئسي للفحافظة » تبرز فما روح محافظة شديدة بممزل 
عن كل اثر لرجل الک على مميطه » بل تأثير ا حیط عنى رجل الدين . 

كذلك حدث صدام بيخ البابوية رالعپد الجديد . فجاء هذا الخلاف الحاد عظہراً جديداً 
لمطالب الک الغالىكانة » کیا ان هذا التصادم کان من جبة ثانئة عظہراً قوياً لمذہ الخصومة 
الجذرية التي قامت بين ا حتمم الثوري الجديد وبين اسعبر ملطة روحة في ا حتمع الطبافي ومع 
اللكة الر مولة » اكبر واقوى المراكز احافظة في اوروا » اذ ذاگ . واحتار الايا بوس 
السادس في امره » ول بتخذ موقا جلا الا بهد ان رأى موقف مصاف الاحبار في فرنا . 
فالبراءات لباب التي اصدرها في ۱۰ ]دار ( مارس ) و۱۳ نسان ( ابريل ) ترمي پا حرم 
علانة لیس الدستور المدني للا كليروس رالکپنة الین ادوا ین الولاء له فحسب بل انضا الثورة 
الفرنسمة نفسها . فهو یتکل باسم الله ا حالق وباسم الناموس الذي لا 'بنسخ . وقد تمطلت لفة 
الكلام بین وبين المجتمع الجديد . 


۳4۸ 


وقد مدت الجمة ااتأسيسة فى وحه الفتنة بعد ان حلتہا المدن حلا على هذا الوقف المسبر 
وشدت من ازرها . ولدا راحت تقطم علاقاا مع الما وتمم مديئة افسون الق صوتت باكثرية 
ساحقة للاتضیام الى فرتا . اما في ا مة الداخلة فقد حققت نصراً اكداً . فالاکئررس 
الدمتوري او المدني اصح كاملا في اواخر ۱۷۹۱ . وقد اصح الاساقفة بنسہة ۷۰ من اصل 
كبنة عملوا من قل فی خدمة الراعويات . 

اما البورجوازية فقد بقبت على انقسامہا الشديد . فبالرغم من فقرة انصرمت بين الاردہ 
والمساومات والتحسپ لردة یقوم پا انصار النظام القدم » فقد نزع وجوه القوم فها ؛ نا 
فشا التربع في دست معظم السلطات التشريعية والادارية والفضائية والروحمية أ فقد فكت . 
عپمة مد البلاد بأ 'طر وطنسة وقضاة وطنين » و كينة وطنسين ومربين وطنبین , قالتوبية المامة 
يحب أن تحرر من سمطرة رحال الدين واحتکارم لها وان تلقى بين ابدي الامة . قبي من هذه 
الات الرئيسية التي يقرتب على النظام الجديد الاضطلاع ہا » وهي تبعة بو كد الدستور وجوب 
تحملبا والقبام چا » عندما بؤکد : 


جار ال انشاء وتنظم مصلحة عامة قتطم تمنی بلمور تملع الراطنین یکون من احدافیا الاساسة نشر الماهد 
التربوية تدريما رفا انظام مدروس بتنارل جسم اراحي الدول . 


ولعل ما هو افضل من ذلك هو أنه نا في جيم اتحاء فرنسا بصورة عفوية تلقائية شمور 
مق بابقاظ الروح المدنة بين الواطتین . وراح الدستور نفسه بسل على بعث هذه الروح » اذ 
جاء فه بالنص الو اسد 

تا فى اللاد اناد رطتة ترمي للخلند مآني الثورة الفرنسة وانجازاتها رال ند 1 راصر الا خر بين الراطن 
و ازجادهم لقا أكثر فا کار بدستور اللاد رظرطن رالتعلق القرانن للسول پا . 


وبدا النظام الجديد أن يحتنب اليه النفوس ويستمبل القاوب لس عن طريق التحکم 
الافکار » بعد أن اصبح الرأي العام من الامور التي تچ لما احکومة وتحسب شا الف حساب . 
انا النظم الاقتصادية 
٠ ۱‏ قلبت الثورة التشريمة نظام البلاد رآسا علىعقب با جادھا نظاما 
۰۳۳ ل ضرائبيا قوامه النخبة بين الطبقة البورجوازية الا والوسطی. 
وقد قلبت ذلك النظم الافتصادية دون أن 'تدخل على المؤسات رالنظات القائة 
القطاع وتتسکم به . فباسة تدخل الاك في الامور الاقتصادية الني انحسر تارها وسلرت 
القہقری منذ منتصف القرن » تركت ما يازم من حرية التصرف للناھج وافطط التقدمية 
المنحررة ولا سما في قطاع الاسمار والاراح وهي التي تعد حق من آم مقومات النظام الاي 


۳۹ 


رال عانت کثبر] من نظام الحككر والاعضاء‌ات » هذا النظام الذي اقام لصویات في وجه 
النافة التجارة والصناعية : رهو احتکار جاعي من قبل رژماء النقابات استأوت به بعض 
الاستارات الکبرة والصانم ویعض الث ركات التحارية . وقد حدت التمریفات الجر كة ٠‏ 
التجارة من حر كة انتقال احاصل 4 سواء في الداخل وف الخارج » كبا وقفت حاجزاً في وجه 
هذه التحارة الضر انب ورموم الماج والدشولية . و کذلك جمدت الارقاف الکنس1 
كيرا من رأس ا ال مثلا في الثروة المقارية . اضف الى هذا که حقوق ارتفاق سادیة او طائفة 
کانت ترتهن الى حد بصد » جانا من اللکة الزراعة . 

وقد حرصت اما التأية على ازالة حذه المسقات الي حدت کثیر من سر ریا العمل 
وحرية الرور . وحررت من کل ضقط النشاطات ا ہذرلة لتحقيق الاریاح المشررعة » ففتحت 
پذلك اباب على مصراعيه امام اقلة رأسمالة عرفپا القرن التاسم عشر . الا انها لم تنظر الى 
ابعد من النظام الاقتصادي الفردي او المجزأ الذي سطر على الحصر » كا انبا | تفكر قط ان 
امکان الحرية ان تفضي الى شيء آخر » الى دیرقراطبة متناقسة قوامہا لمزارعون واراب 
الصناعات والتسار ورؤساء الصائم » والتي رأت في معامل النسیج ومغاز شا الائة خير سا 
يمل هذه الصناعة الضخمة . و كثيرا ما محملپا الضغط ار الحتسة الثورخ على التصلب في موقفها . 
والسياسة الاقتصادية تقم وزنا کب ا وحمب حساب الرغائب والحاجات الني یش في نفرس 
وصدور عدد كبير من زیائن المورجوازية حتی رغائب الجاهير الشعسة » عندما يتسنون انها 
لا تعارض قط مم عصا ہا الاساسة . 

وقد ادت حرية العمل في الصناعة والتجارة بصورة عملة » ولو موقتاً " الى إلماء نظام 
کشبر؟ ما جم الى ا حکر وما يمثله من امتبازات شرعية » الفوة التي یثلہا الرأس ا ال . اما 
التسبيلات الجديدة التي تتحپا حرية التنقل او المرور » فتمثل على احسن وجه القضاء على 
الشرائب غير الماشرة » والتمپدات المالية » ورسوم الدغولية وضربة الملم » وهذه الرسوم 
ا موضوعة على المواد الاستپلاکة . ان تصفۂ الارقاف الكنسة یمود بالخير المشترك » انا مع 
تفارت » على البورجوازيين والفلاحين . و کذلك قل عن تمربر الاراضي « من القود الاقطاعية» 
التي تکلہا . وبعد ان اعادت الصا التأميسة الى عل الطسمي » الذمب الفردي » اي هذه 
النظرية للتقدمية التي تحمل من الفرد المامل الوحند ا مر » والعنصر الوحند ا مر الذي باستطاعته 
ان خلق فلثروة ويعمل على تسبل انثقالما 4 وتجمل منه الد الوحد ا حر لارضه » تبدو لاء 
في الوقت داته في ما فا من معان ختلفة وما ھا من متناقضات » الومسة الوحمدة للانتاحمة 
ولتامين ال اواة في التنافس » كا تبدو » الى حد کبر » ولوقت قصير جدا » حور سياسة 
ترمي لتأمين الرفاهة الاججاعة بين الناس . 


۰ 


۱ - حریة تصرف والظاء الاحتکار 


ہہ تی سدور الاحتکار مم چو الرسي الذي يله الامتاز 
3 عو ع تا الاقتصادي » امراً بتمارض قاما مع مجثمم لا اثر الطبقات فه . 

واعتمار اققابات المهنبة لكلا من اشكال الاحتكار » فقد كتنب علا ان تزول من الوحود . 
فالثورۃ ل تست في القضمة دفعة واحدة » هذه اللضة الق حرص الدستور الموضوع عام ۱۷۹۱ » 
انلشدید علبا بصورة هطرزة . 

فقد انقمت الطبقة قثالثة رأیا بشانا » بعد ان برز هذا النظام » نظام لنلایات بصور 
عنتلفة ٥‏ وأتت بنتائج متمارضة وتلیست اشكالاً واوضاعا متبابنة . صصح ان هذه النظات 
النقابية تألفت من رؤساء حرف واصحاب مين » پسن علبا كلا القمون على هذه ا حرف » 
الا انها كانت تفزع بالفمل الى اقاعة احتکارات والى الحد من النشاط الافتصادي والتحع به . 
ومعظم اعضاء هذه النقابات انفسپم شعروا بشيء من ا حرج غذه الاجراءات والقبود الاستبدادية 
التي آدخلت على تنظممها والتى فرضوها على الناس کیا تضايقوا من هذه الرسوم ا مالیة » التي كانت 
تفرض بالمقابل والتي كونت بالفمل ضرائب مهنبة او حرفة » وهي رس وم وضرائب بتبدل 
مداوهًا ویتفعر بين حرفة واخرى وطبقة واخرى » وبين منطقة واخرى > وهدينة واختها . 
فالريف کلت ضدها بالطبع . ولذا ل تالم هذه التقاءات الحرفية الا في المدر: . فالمزارع لم يكن 
لبضد منها کنتج » و كيرا ما تضرس بغرمپا باعتباره مستپلکا » کیا انپا کثبر ا ما وقفت حاثلا 
دون سکناه المدينة او دون مارسته مپنة صغيرة . والنظام النقابی او المؤمسة النقاببة الاحری» 
ل یکن معمولاً چا في كل مكان . هنالك مناطق كثيرة ل تتعرف على هذا النظام . والمدينة 
المرتبطة بفَسَّم الولاء والتضامن ا ہنی » لل تكن » با هنا من اوضاع مكرسة متتبعة » تفحکر 
كالمدينة الحرة النی لم تتقيد بمثل هذا التمهد أو اسم الولائي . رقد تباین مفهوم هذه المؤسسة 
واختلف مدلوها اختلافاً كيرا بفسبة ما مت في صفوفها من اصحاب الفازن ورؤماء الورش 
المستقلين » بیمون زبائنهم محرية امة . ومثل هذا الوضم شاع وعم انتشاره ؛ وکا أراب 
الصناع بعوکون في تصريف انتاجيم على شخ تحار أو بندر جار يتولى تصريف انتاجهم . رفي 
مثل هذا الوضع کافت الرابطة تبدو بمظهر اتحاد نقابي بضم عدة نقابات » كثيراً ما انتصب في 
رجپپا » تحت أشكال وألوان مختلفة » الاتحاد التساري الكبير . 

وهذا الوضم يفسر لنا قام) التردد الذي استحوذ على الجمية اللشريمية عند معالجتها هذه 
القضة وعحاولثها (محاد حل شا » اذ ن کل حل تقترحه کان من انه أن ينمكى على اوضاع 
القئات الاجتاعة المديدة الق تتألف منها هذه لنقابات الحرفية » وهذا ما سيب بالفمل انقسام 
الطقة الثالثة وأبا » ولا سا المورجوازية منپا ؛ بعضپا على بعض . 


وقد حمل لمل ‏ آب القدر ا حتوم للامتازات النقاسة اذ صدر قرار ال في ه أب ونس 
على أن « كل الامتمازات الخاصة بالمقاطعات والامارات والمدر:_ وا ئات رالنقایات... تلفی 
نپاشا » وتفى خاضمة القائرن العام الدي مضع له جميع الفرنين ». والحال راح كل ديولان 
وقد هزء الشعور » بعلن فرحته الکبری » قائ :ه هذه هي ال3 الکبری » . 
عنه هي اقلا التي ألنت الاعفامات والامتيازات التي تحاوزتكل حد.. ففتم كنا له من فرفرت لديه الرمائل 
المسعفة . فمعم الشباطين ٠‏ ووئيس الامكافين ۰ ورئيس باعة الشعرر المتعارة مسکرن وینوحون . اما ا حدم 
فتہمون حذلن رسصص الور من خصاص الاب رفرافذ الملنات . 
وقد يكون هذا هوالشيء الذي/ ترم اله الجمعية التششريعيةبالذات.فالفرحة التي ابداھا یل 
بترم كلي كانت سابقة لاوانها . فمن يستطيع أو مسر أن يتفي عثل هذا السر» عن 
جانب من تجارة وصناعة الباریسین في السوم التالي ل ١6‏ توز » وف هذا الوقت بالذات من 
رکود الاحوال والاعمال التحارية ؟ فبعد أن نص القرار للصادر في ه على إلغاء هذه الامتمازات 
اذ الرسوم ا حتامي الذي صدر في ۱۱ آب لا يأني بئيء على دصر « النقابات وامسات 
الحرفة » بل يذ کر بتخصص القاطعات رالامارات ... والمدرى والجسات الاهلة . 
فالاغفال و الامقاط التفسيري الذي صدر فی ۱۱ جعل الالفاء الذي صدر فى الخامى » لا آثر 
له ولا مفمول . 
فالقضة لن تلقی حلما النهالي إلا بعد سنة رنصف السنة» بعد أن تبدلت الظروف وتغيرت 
الاوضاع كل ) وبمد أن اصبح موقف الجمعية التأسيسة من المپد القدم » أقوى بكثير + کا 
اصحت غالسة سکان البلاد لا تمالى كثيراً .هذه ا مسشات) کیا أنتكون سر كة الاعمال والاشغال 
تحت بمض ايء ابيا كان . 
دار البحث ف الجمعية حول وسم الرخصة اد إ يكن ليخطر على بال 
ليا ون احد ان الستپلك هو الذي بتحمل بالنقجة هذا الرسم . « لا تتصوروا 
ا ان امتطاعتع حمل التجار على دفم الضریبة » ۔ كا كان يقول فرانکلین 
ہکل مناسبة »دفهم بقسدون الضرية والرسوم الق يتككبدونا في فاتورة اساب ». ول یکن 
علماء الاقتصاد في فرنسا لقولوا مخلاف ذلك . فقابل رسم الرخصة فرض رمم الاستملاگ .ولذا 
راحت الجمصة تتاءل ما اذا | يكن من الناسب إلفاء ضرائب أخرى من هذا النوع » او 
موسات آخری شبيبة » كالثقابة الحرفية التي كانت تمتير عنصراً هاما في تسیب الفلاء في 
البلاد . وراح اليد دالارد المقرر العام قجنة الضرائب بربط كل هذه القضایا معا . فلا باس 
من الغاء رسم الرخصة » ولکن بعد الفاء ما پرازبه من تمويض . ذلك مجب إلغاء الرسوم 
والضرائب کا حب الضاء النقاءات التي بساعد وجودها على ارتفاع الاسعار وزادة تكاليف 
بش » وذلك عن طريق اضافة الرسم ا حرف الى من ا حاجبات الانتاجة ار عن 
طردی الاحتکار . 


Cr 


وسفضي منطق النظام الجديد بالطبع بالغاء تمویضات الحلفين انج رمملي الكار 
وليب واحد هوام ' إنمامات أسيء استعالها » محسث بتناول الالفاء ليس فط النقابات 
الحرفية بل ايضاً مؤسسات الصناعة الرأسمالية ذات الاحتکار .کم بينها من ينعم #بت‌کل او آخر » 
بأمشازات ماد او اديبة واحتكارات مختلفة الاشكال ؟ 

هذه الاعفاءات نجب ان تزول من الوجود اعتارها ميئة لس للستبك فحسب بل انضا 
الحسم ولا سپا لرؤساء الكارات في جموعبم و حمل الكثير من المسف الممال. فلبارس كل منہم 
مپنته محر امة بمنأى عن كل ضغط او تمقف . 

وهكذا فقد ازيم بصورة قاطمة كل خطر اتج عن اغراق الاسواق بالانتاج . 

هل بخشون من رفرة العيال ( اي من اراب ا حرف وشتملتهم الذن بعمارن لحابيم ( ) قمددهم سکون ايداً 
بنة عدد السكان في البلاد » وبصارة اخری بنسبة حاجد الامتبلاك . 

صدر قرار الالفاء في ؟ آذار ۱ . فالنفاات والمنظيات الحرفمة ومشاريم الامتثيثرات 
ذات الامتاز ل يمد لما رجود شرعي ابتداء من اول نيسان .. وهذا القرار الام الذي 
سحرر - في الفرن الطالع - قوى ال رآ-مالية الانتاجية » كان في نظر اصحابه اجراء لايد 
منه لتخفیض غلاء الممشة ولبعث روح تقابية عامة . وقد رمى فمل في مدلوله المام لتحقيق 
هذه الاغراض بالذات . 

سبحري فا بعد اجراءات تکلبةً اخرى . فالقرار الذي صدر في ؟ آذار ل يحرر الانتاج 
تامأ من عر اقمل العہد القدع . فقد استبقی » شرعاً ‏ التدبير التقلدي العمول به وهو إلصاق 
تمغة أو علامة مميزة توضم على المواد النتحة» شبادة من النقاية على جودة الصتف الماع و استحاعه 
المواصفات القانونية . وقد ألفى القانورن ابضا » الى جانب النقابة الحرفية » التنظیمات التي 
كانت تخضم لها . کا ألفى القرار استمیال التمغة . ان الغاء النقابات وال عبات والرابطات وعادة 
تمن بولمس مراقبة للحافظة على اسرار المهنة کان يمني » من الوجپة المملية » في كار ا حالات 
والاوضاع » متمپا من العمل . كمف يمككن ضبط الرسوم ا پنیة بدون الامتمانة یراق الحلفين ؟ 
بقي قفا » مم ذلك » امر تفتش الانشاءات الصداعة الکبری . کا بقست قائمة مكاتب الزارة 
ومكاتب التمغة » انما لبضعة اشبر لا غير . وقد ألغبت بالفعل کا ألفيت بالاسم. فل ختلف نظرة 
الثورة الى دائرتي التفتش والتمفة عن نظرة رخال الادارة الیہا فی العبد البائد » اي انما كانت 
تحد من.قدرة المواطنين وفوتهم على الق والابداع . واتخذت المصة التاسسة قراراً الغاجا 
في ايلول . وها مم الختشون بصبحون بلا عمل کا ان المرتبات ل تمد تدفع لهم حتى غرة كانون 
الثالي ( ینابر ) ۱۷۹۳ . 

والغبت في الوقت ذاته الفرف التجارية » قوام ا مرک التجارية الكبرى » اذ أن وجود هذه 
الغرف « کات يتمارض والمبادىء التي استندت اليه ا الجمة التأسيية عندما ألمت التقاات 
اطرفنة » . ويكفي التسار الآن كانكفي جمبع المواطنين ما اخذوا يتمتمون به من حق 


۳ 


الاجعاع يحرية وحرية الالټاس ليمربوا بانفسیم عن تمناتهم وعن حاجام المارشة . 

وھکذا حلّت کل النظیات والسات النقابية » الامر الذي سمل الظیات المالة 
تستجدف ضمناً هي الاخرى » لهذا المصير الرعم من القرار الصادر 1 ۱ آب ۰ العلق 
حى الاججاع » وحق تاليف الجمسات . فالطبفة البورجوازية ل تحظر على ارباب الممل تألف 


وعلى هذا الشکل مر" قانون لاشابلسه في الجلس درن اية منافشة » في ١4‏ 
حزيران » ول بار حوله اية ضحة في خارج الجلس ایضا کا في داخل . وقد 
حظر على « ا مواطنین الذين يمارسون الحرفة او الهنة الواسدة عمال كأنوا ام ارباب عمل » ان 
بختاروا لحم رؤساہ اتحادات وأمناء سر أو أن بتخذوا لهم قرارات أر أن بقوموا بمدارلات » . 
وها هي النقابة الحرفية تمنم وتلغى مرة ]نیة » کا ان الجسم رأى في « إلفاا ومنعپا احد 
الا جازات الجذرية التي حققہا الدستور الفرنسي ». وها هو بلغي ايضاً. وهنا كل اهبة التص - 
كل شکل من اشكال الجمصات المهنية . واتفذ المحلس في المشرين من قوز التدابير اللازمة 
لواجہة الاوضاع في الريف » فحظر من جبة » على اصحاب الاملاك والتمپدین الزراعين 
وعلى عمال الحصاد » وا ُسّدمة والأجراء من جبة اننة » كل حزب نقاني أو كل تكتل بقصّد 
منه التأثير على الاجور . 


قانون لاشابلسه 


من الممقول حداً ان يمر هذا الاقتراح في الوم التالي لحوادث اطلاق النار في مدان شان دي 
مارس »دون أن يبالي به احد. ولکن هل من المقول ذلك بثان قانون لاشابلسه “ف حزبران؟ 
فالسار المتطرف يبقى صامتا مع ذلك دون أن يبدي حر . أتقف منه الطبقة البورجوازیة 
هذا الموقف محافظة منپا على مصالحها ؟ لس شيء من هذا لدی رربسسیر ار لدی مارات » 
رريسسير هذا الاي حرص على أن بفضح في نيان » بمناسبة الخافشة ال دارت حول تشکیل 
الحرس الوطني » الروح الحزيية عند هؤلاء الذين رغبوا ألا بسلحوا غير المواطنين العاملين . 

من قام بثورتا للحبدة هذه 7 هل هم الاغناء في عفد الامة 7 هل هم الاقواء في هذا الممر 7 شب وحده 
تناما راق الا وقام با . راب نفه » بلمكان هذا الشمب السير بركلا رالعمل عل مؤازرجا . 


الا ان رویسبیر بلازم الصمت الام امام نص القرار الذي صدر في ۱ حزيران » هذا 
القرار الذي لم يتبين مدلوله التاريخي . ول ,یکن موقف مارات خير منه ولا نظره بابعد مم 
انه فتح صفحات جریدته لمال الناء في کفاحہم ضد رؤساء الررش . ما انها فرصة > في 
نظره » لمهاجمة قانون ۱6 حزبران | فقد راح يتتقده بالفمل بشدة . فا الذي عزاه اليه أو رماه 
به ؟ فل بتملل بأنه قانون وضعته د اثرجصة الاجچاعية » کا نقول الوم » بل قانون الرجصمة 
السیاسبة اذ انه حد" من حرية الاجتاع وحرية الالعاسات . 
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ولکي ممرلرا دون الجمعات الشمب اللمتمدمة التي مخشرنا ریتپسرنها کٹیر؟ ٠‏ قفد حرمواغثا المال رفئة ساعدي 
الہنائین الضخما ٠‏ من حق الاجتاع قتداول وابداء الرأي في امور مصا یم .. | يكن فم من هدف مری عزل 
المواطنين والحؤول بم وبين املسم لملصلحة العامة . 

ويبدو » کا بلاحظ البير ماتبوز محق أن مارات يلوم الجمصة التأسيسية لاقفالما! النوادي 
أكثر ما يلومها لحظرها الاتحادات التقابية . فالحظر الذي قرره الدستور الجديد لس موی 
تکرار لهذا الحظر الذي اصدره التشریم اللکي من قبل » اذ مشم » منذ اجمال النقامات العمالية 
والاضطرابات. فالمنظمة الپنة التي كانت بثابة قوۃ بوليسمةلتأمين النظام خن المنظمة المذكورة» 
والق كانت ترمي لتقد الجاهير المشاغبة في الارياف » كانت تنمتم » في المد القدم » بإمتياز 
من جانب راحد : أي منم قام جمات أو مؤسات عسالیة . فالروح الفردية الحرة التي ادت 
ها الثورة » استبدلت الحظر غير القسانون « للنظیات الوسيطة » بنظام يقوم على الساواة . 
فمها ضؤلت هنا الماواة فى ا حقوق ودقتت » فقد حاتت » راو اسما على الأقل » محل 
عدم المساواة. 

فقبل أن يتعرض اعضاء الجمسة التأسيسية لامتبازات النقابات العمالة أي ذه النظیات 
المبضة الصفری والمتوسطة» فقد آلفوا أو حدوا کشبرا » تحت ستار ححرية الاقتصاد » المؤسسات 
التسارية الاستعمارية الكبرى وحدوا من امتباز لمتكاراتها كشركة ال مند مث للنى اقامت ضدها 
اراب التحارة الحرة » وشر ت التعدين الشپورة ی تفانى فى محاربتہا ومناصتها المداء » هذا 
الفریق من الفلاحين المستثمرين . 
كانت الجمعة التأسيسية » تست منذ ربمم عام ١0/6٠١‏ ) 
فضمة الشركة التحارية الكبرى الق تحاوز رأساض!) 
ملبون ليرة » وهو ملغ کان له من القدرة الشسرائية اذ ذاك ما يرازي عشرات ال لیاوات في پرمنا 
هذا . فبعد ان أعمد تنظم هذه الشركة » عام ۱۷۸۵ » وأقر ھا الراقب ال مالي المام كالرن 
بإمتيازات استثنائية أخذت محتكر بين يديا الا جار مم كل اللدان الواقعة ما وراء راس الرجاء 
الصالح : مدغشقر » ويبلدان ساحل افريقيا الشرق وافند وللكوصنصين وكل بلدان الشرق 
الاقمى . فقد كانت ربية كبار رجال ا مال والنواخذ من جيزي السفن التجارية و كبار رجال 
الاعمال » وعلى اتصال وشق بالاوساط الباسبة العلما » و ألفت بذلك اكبر تاد رأسالي في 
ذلك العصر . فتودعاعا الضضمة » وهذا العدد العديدمن ال وكلاء والممثلين التساريين والاسطرل 
التحاري الضخم الدي كان حت تصرفہا » كل ذلك جمل منها محق ا كبر مشروع تجاري عرقه 
ذلك العسر . فالاحتكار الذي ذلته والامتازات الق نمتمت بها الحق الضرر مباشرة » ار ل 
نكن بمصالح الكثير بن » فأقله بمصالح كبيرة الغاغ » حيث ان الناقشة التي دارت بشآنبا امام 
الجمسة التشريعة برزت و كايا صراع بین جبابرة ا مال والاعمال . فالاحتکار الذي “نمست به 
اقام الصموات رالعراقل امام ا حر كة التجارية في البلاد والاستثمارات الصناعة مما . وارتدت 


إلغاه امتمازات للوسات التجارية 
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القضية من جچة ؟نية طابما رمزیا : الوقوف مم مدا الامتاز أو ضده» مم الاستبداد الوزاري 
أو ضده . والوقف حدد تماما اثناء طرح القضتة للسافة . فالمين في ا حمسة رقف ال جانب 
الشركة ؛ وأخذ فريق ضشل من الوسط والسین يسارم بشآچا " كي راح السار بط الب 
بالغاجا وحلہا . 

تانتصب لاشابله بقامته الفارع2 وهو بقول : لدل المدافمون عن حق الامتاز محسہم 

وأداتهم . وللحال قل زعماء السمینالحد ي ينهم كاز الس و ابر مىل وموري »و کلبر مون‌تو نیو نقسه » 
فرا-وا بطالون الشركة حى الامتار الدي تنمتم به واا ستمرار بالتالي بنشاطہا التحاري . 
وأخذ موري یدافع عن الامتازات الضروریذ التي لا بد منہا الشر كة . وراح آبرمسنل من 
مچه جاجم بمنف كفي خرف الدولة الامہدات ال قطعتها جاه الشركة ويندد على الاخص 
« بهذا المبدأ اضف الذي يحمل قانوناً يولي ا حر قانوناً ذا مفمول رجمي ضد حتى التملك » . 
وأخذ مالوبه» من جپته يحاول عتا حلا وسطا خفف بعض الشيء من حدة الامتسازات وبلطفہا 
رعا ما . ومد مثلو الیساو لليجوم دون أن بقوم البارزوت في صفوقہم با قام به وجوه السمين . 
وواح بعض النواب في صفوفہم امثال: رودرير رلاشابلے ونواي ودستوت دي تراسی بندخلون 
في الناقشة كلما دعت الحاحة » اما المحوم المنيف المر كز فقد قاءبه النواب الاعضاء الذين 
عثلون الحركة التحارية والموانىء البحرية ومؤمات التصدير وراحوا یشدون‌عالم) بمو الحرية 
التحارية من الوجبة الاقتصادية والاججاعية والادبية . وأخذ الحذر برسم على الوجوه بوضوح 
من الشركات والجمعسات القائمة على الاسهم والتی تمود على القائمين إدارتها بالغنی والثراء على 
ساب و الاين » الذين لا يفقبور: شيثاً من اسرار عملة الامتتار كلها . قالتعربض على 
الشركة لس موضوع ب بحث بحث » اذ ل 'يسمع قط انهم عوضوا عن ملکة قامت خلافا الحق 
الطسمي وضده . 

وفي جو من ا ماس الذي ألمب ا حلی والتآثير السالغ الذي استسوذ على الاعضاء وبين دري 
تصضق‌السار والنظارة قرر تالمعة الفاء هذا الاحتكار احالف قوى الانسانالطصة والمضاد 
في الصمم للاقتصاد الحر. و حرية التجارة مم ال لدانالواقمة ما وراه راس الرجاء الصالح معقرف 
ها لجسيع الفرنسيين » . وبعد قلل سبأقي دور الشركات التجارية الأخرى . وستملن ه حرية » 
لتحارة مع السنفال » سم الفرنسبین » في ينار ۱۷۹۱ . 

کان من مأن قضة العادن واستجارها أن أضفت على حرية 

إلغاء اح کار شر کلت التمدسن 8 - 

۱ 5 * الاقتصاد التي حاش ہا اعضاء الجممة التأميسية مدلولا احتاعاً 
اكثر ما اضفته قضة التقابات المهنية ومؤ مات الاستهار والش رکات التساوية الكبرى التي قاست 
على الاحتکار والامتازات التي تژمنہا لاصحابها . فنحن هنا امام نظر يتين متناقضتين : الاولى 
تقول بان النسم ملك للدولة » وهي نظرية تبناها واضل حالما وجال الاختصاص والانة 
وأقلة شش من الشركات صاحة الامتيازات . اما الثانية فهي النظرية التي تقول بان النجم 
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هر ملك عاص لصاحب الارض » وهو نظر أخذ به فريق كبير من الفلاحين اللستثمرين . 

نظرتان قدیتان جداً من حيث ٣‏ لبداً » اختار النظام الملكي احداها کا بستدل من 
منطوی القرار الوزاوي الصادر عام ۱۷۸۸ . فقد رجحت عنده حعفة الشر کات الاستچارية 
الکری . « قالمنحم » النصي تعمل قه ممارل الفصامين ولا يسبل استثاره لما هو عله من 
عطفات رتئن رتعاریج» لا يمكن الأخف به والدفاع عنه . وخضم استزار الناجم لوافقة المراقب 
ا ما العام » وهو استبار تقوم به الش رکات الكبرى رحدھا . ولذ! طرد الف لام من منحمه 
اللشتت کا طرد من الحقل الذي يلكه . وهذا ال تنخذه الحكومة في العہد النائد ‏ ترك 
مثار] البحث والجدّل » مشک اجتاعة حادة » برزت على أشداها ان ل يكن في التبال 
من الملاد» فاقه في الجنوب؛ في مقاطعة مووبز واللانفدوق أي في أغنى منطقتين للفسم اذ ذاك. 

رحامت الانتفاضة التورية تطرح على بساط البحث من حديد الوضم القائم منذ عام 
6 . فالتقسییات الاداوية الجديدة والدو اثر البلدية التي تکثر فما مناجم الفحم الححري 
رمراکز احافظات نضہا اخذت تعرب عن مطالما الثعبة في هذا الجال. فہذہ الشرکات ذات 
الامتدازات التي تعيش وتفري على حساب احتکار تتمتع عنافمه ریہ ات و وضع ا 
لاحکام الدستور ؟ 11 کون وحودها والعمل با نقضاً صاوخا لحى التملك ؟ فالدرلة لا حى 
لما نط على ما بقع تحت مطح الارض . رتصرفبا به لا بنیض به أي حق. فالفحم الضوهء في 
بطن الارض مص مالك مطح الارض . فالطقات التحتانبة تعود كلها لمالك کا دعود له 
السطح » مثلا بتل . فالتفريق بين الاثنين طعنة في قلب وثقة اعلان حقوق الانسان» كبا يطعن 
في الصمم هذا القانون الطسمي الذي « اکتر حکمة واکثر طبقية من القوانن التي تنص علپا 
الالواح الاثني عشر » . 

فالشر کات الاستتاربة واصحاب الاملاك من الفلاحین » وقفوا رجا لوجه امام الجمعية 
التشريسة » في النصف الثاني من شر اذار ۱۷۹۱ .اما موقف القرر فقد كان الى جانب النظرية 
التي تقول بان النجم حو ملك عام ونضم بالتالي للاستتار أي ان موقفه کان تماماً الوضم الذي 
کان مثار النقاش امام الجمعية . وقد القى ميراي خطابه الأخير حاولا التوفيق بين النظرتن » 
مع ميل ظاهر لتأسد موقف کبار مستثمري المناجم في الشمال . ثم راح يدافم عن قضة 
«آنزین» وساسة النظام اللي القائل : الاقتصاد اولا رالتقنة اولا» هذه السماسة التي وجد ت بين 
أعضاء الجمسة من بتبناھا و بنہض بپا عالا . 

فالتلم بإستثار المناجم المتوزعة » قول يحه العفل من عدة وجوه انما يطمثن له الضبر 
ریرح اله . ها م الدافمون عن حقوق صنار اللا كين ضد الاحتکار والامتاز وما عله من قوة 
الاغراء . ٠‏ فالوالون لاصحاب الامشازات » و« لاصساب الامقتارات التعسضة » ماراوت 
و ان مجردوا من املاکہم اص حايا الآمنين الذين لیس من يدافع عن قضیتهم ا حق غير ». فاي" 
حق تحمل المنجم مشاعاً عاما» بتسامل دستوت دي ترامي.فد مخفي حقلي بين طبقاته کنزا ملا 
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ام درة أو مامة » ومع ذلك تربدون ان تضم البرلة يدماعليه . ان ادعاءات لش رکات 
الامتثارية صاحبة الامشازات العريضة تکران اهانة للصمصة التأسيسة رای اتاد 
الطسمي . امالك الطةة الارضية لا کن ان یکون غير صاحب سطح الارض . وال اي عمق 
تبلغ با تری الطبقة الارضة 7 فمل الاقتصاد الذات والاقتصاد ار رالذهب الفردي تفه » 
کہا تنساءل مع دوبون: « كيف يكن بناسبة البحٹ في قضية الناجم » تقبر البادی» الاس'سية 
التي بقوم علا ا حتمم » ؟ وتدخّل احدم في النقاش وراح یقدم » للملكية الفردية » باسم جش 
جرار من صفار المستثمرين » في جد هم ضد اصحاب الشسركات الاسكتارية ذات الامتباز » حدبداً 
أو تمريفاً هو أحوى وأشعل ما جاء من أمثاله . 

مب ان يكرن اصفر ملاك فرنسي » بعد ان كسرت عنه قبرد الاقطاعبة التي كبلته ٠‏ مرا طلقا في هذا الدی 
الذي بد من الجو الني بعلو ارضه من اعل طقات ا مو حتی اى الارض . 

وأخذت الجصة تراعي وتال . فد أعلنت القوانين التي صدرت في شپري آذار وئوز 
۰۱ الناجم ٠‏ تحت تصرف الآمة » » الا انه يحب الاحتراز من الاستثارات الضخمة يحبث 
لا تجاوز الماحة الكبرى منها ستة فراسخ مربعة في حال الاستثار يعطى الافضلية ما كسطح 
الارض » هذا اذا ما اراد هو نتفه أن يتشر النجم الموجود في أرضه » بذات الشررط 
والظروف التي تقدمپا شركات الاستثار نفا اذا ما كانت أرضه وأراضي شركائه تصلح 
لتالیف مشروع استهاري . فالناجم الق تكثمر مخندق مفتوح أو « بدهليز مضاء » حمقه مائة 
قدم تبقى من حق مالك مطع الارض . هذا فيا بتعلق بالمستقبل . ولككن ماذا من الحاضر ؟: 
کف الوصول الى حل هذه المشكة الاجتاعية افامة التي اقامت شرکات الاسكتار والفلاحين 
بعض على بعض ؟ ولکن وجبمة نظر الشعب لم محر الدفاع عنها باطلاً . فالاستغارات التي 
قامت على مناجم معروفة من قبل » بعد ار انتزع الاستتار من يد صاحبها » تقسخ وتصح 
نیا ملا . 

راستنادا القانون ار الا کون من أصساب الناجم وراحوا بتسلحون . وف مقاطمة فوربز» 
م بنتظر البعض منهم هذه الفرصة . واستقبل اللا کون محضاوة بالفة في مقاطمة فوريز متلپم 
الذي حضر جلات الجمصة رمتابمة اعافا » وذلك لدی رحوعه الى مدينة سانت آتان » بسنا 
كان المجلس الملدي على استمداد ليرسل الى الجمعدة قطعة من الفحم الححري نقشت علا عبارة 
تم عن شعكر الشمب وامتنانه . 


وعندما اعترف اعضاء الجمصة التأميسية محري التصرف فی القطاع 
الاقتصادي وف ا جال التجاری رالصناعي » عدفوا من ذلك بالاحری 
الى تأمين المساواة في القريب الماجل اكثر منه الى تمم العلاقات بين الجانبين المتخاصمين رقد 
كان خشی ٤‏ اذا ما أويد تطبيق ھ ذا الق على الاقتصاد الريفي » من ان يؤدي الى نتالج 


زراعة حمرة وسياج حر 
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عکت » اذ أن النظام القدم السول به في هذا القطاع » کان الى جانب مصالح الفلاحین » 
کا کات من جهة #انبة » متصلاً الى درجة كبيرة محياة الريف حیث لم بدخل في الحسبان قط 
توفع حدوت تضبرات مفاجئة في هذا المجال . رتسا عا تحيش به هذه الجمعية من روح 
تحررية أصمة اخذت تحاول التوفشق مع الاعراف الشعبية الممول بها في البلاد. 


ول يتم الامر بالسر المرغوب بعد ان استحوذ القردد على الجمعية التأسسية » فقد راحت 
االجان الختلفة مع مقررها هبرقو دي لامرفيل تقدم اقتراحات أقل تهدثة لخواطر من هذه 
النصوص الق توصلوا الى اقرارها من قبل . ففي نظر هيرتر ان تحرير الملكية هي فضبة 
دستورية في الصمم . 

ريطت الممة الوطنا مصائر للواطنين بالحربة الفردية القائمة على المداة التي لا يكن سیا . رها مي اللضة 
تنقدم ... مش بطلب ادراج هذه الکلات الاخيرة : « حرية الاداف > في صلب نص الدستور الذي كرس عال) 
حر الواطن رحریة الفكر . 

وهذه الحرية نقتضي بالطبع : حمرية الزراعة وحرية الاسمار وكذلك حرية اتسور أو اقامة 
السیاج کحدود فاصة بين قطعة ارض وأخرى» هذه الحرية التي حب ان تقوم علی۔یاسة حکہمة 
رشدة تیسر المادلات التحارية وتمدد شروط الدفع ۰ وراحت الجمعة تعطي الدلیل القاطم 
على موافقتہا : فاللاك سصیح حرا في ارضه الرررثة حيث بتطیم ان يطبت نظام استصلاح 
الاراضي على هواه. وهکذا انقلب الوضم رآسا على عقب و بطنا لظپر في اعراف وتقالد الحياة 
الريفة القدية . 

وهذا الاتفاق الاجماعي زال عند منافثة الحقوق ا حماعبة ولا سا حقرق رعي الماشية في 
المراعي الطسصة . فاقترح هيرتر إلفاء هذا الق أو مايقرب من ذلك . ان حقاً من هذا 
الشكل » « يطعن » في الصمم » دونما مبرر » ويحرم من التمويض ٤‏ حن التملك الطسيمي 
والدستوري معا ۲۳۰۰۰ . فان احتفظ به فككقانون خيري لا غير » ولصلحة المموزين فقط . 
واذ ذاك راحت الجمصة تعرب عن مقاومتها وترفض باصرار الأخذ بنص اکثر اعتدالاً تقدمت 
به الهأن. واد داك اخذ كل من‌مرلن دي دراي وترونشه وبريرر دي لامارن وغبرم عديدرن 
من مفاعد الطبقة الثالثة بدافمون بكل عالدےم من سمج عن اعراف ا حق القدم . 

ضموا قانوناً تستسقرر:_ معه ادعة مككان !ریاف وب رکاتم . فاص الققرح اماس يتتزل عليم ال خط 
واللعنات , 


فحق رعي الاشة قي المراعيالطبيعة غير المسوارة بقي معمولاً به الجميم“باستثناء المراعي 
الاصطناعية ‏ الا اذا كان هذا ا حق قان على سند غاص أو منصوصاً عنه في قانون ماأو 
جاري القمول مذذ عہسد سحبق . فالوضم بقي عملا كا هو » أقلّه من حبت الق المدئي . 
كذلك ابقت الجمصة حق المرور » اذا قام على ححة أو عرف وليس على «تصرف غير 


۹ - القرن الان عثر ۹۹ 


منازع ۾ کا اقلر حه المقرر قي الاماس 

وکان من نتائج مساعي التوفق » التسيز بين حق رعي الماشية وبين حى الرور » في 
النظام الزراعي » بعد أن كلا مرتبطين مما إلى ذلك ا ین . فالحقوق تبقی مرعية الجاتب في 
الجال الزراعي الذي تحرر من القسود ومن حظر التموير . وهذا التوقيق الذي توصلوا ألمه 
يكتنفه التضاد والتناقض في كل مظاهره » اذ كان يكفي الفلاح الذي بتمتم محریة الزراعة على 
هواه » ان يلغي الارض البور > لسنم بالتالي حق رعي الاشة وحق المرور . ويكفي له أن 
يسركر أرضه ويقم حو له ا سباجأ ليقي على الائنین معا » دون أن محسب حاب التطور 
الزراعي البطيء السير . وهذه الحرية المعترف پا لمربي الماشية كانت تقوم على ترخيص أو اذن 
سابق . والتصرف ذه الرخصة أو الاذن كان يقتضي له الوقت الطويل وا لال الجزيل. وبانتظار 
هذا كله » ويامتثناء المناطق التي لم محظر فپاالمپد القدم بعد » انشاء المراعي الاصطناعة 4 
فالاقتصاد الجاعي القدم بقي معمولاً به كف كان الامر من حيث المبدأ ومن عبت الوضم 
القائم . فالحرية رجح جانبها الى حد كير من الوجبة الحقوقية . اما الاعراف ا مماعبة القدية ؛ 
فقد ررعي جانبہا واحتفظوا ها الفمل . وهکذا قامت جنا الى جنب الاعراف القد:1 
والحتى الجديد . 


كذلك بقست قائة الاملاك المشاعبة . فقد حرصت المع التأسيية على هدم 
ما لته الروح الفردية المسادية . فقد ترصل اليد الاقطاعي بصورة قانونة 
حا إلى اقامة الحدود ررضم التخوم حول شطر کیبر من الاملاك المشاعية » شربطة أن بتولی 
إحاءها وإعمارها » وبصورة غير قانونة احماناً » عن طریق الاختذی أو التزوبر أو التواطو 
مع احالس الاقليسة » وبعض الأحايين » منذ عشرين سنة على الأخص » بالتواطؤ مم الادارة 
اللکية بواسطة قرارات يتخذها مجلس الوزراء ؛ تلف تشريما يعمل به في جميع احاء البلاد . 


بقي امام الجمعية النظر ملا في قضية کبری والست یسا : ما العمل ہذہ الاملاك الاعمة 
المنضخمة ؟ راحت اللحان المختصة ترى کا بری هيرتو . انه ل « من الوقت يعد لاصدار 
القوانين الرادعة » اذ انها متحدث في حال ظبورها » هزة عنہفة في البلاد . فعملة افتسام هذه 
الاملاك المناعة » مرتمطة الى حد بصد » عشبا هذه البلديات نف‌پا وبرغیتہا في ذلك » مملنة 
ذلك في بيان صادر عن ادارة المحلس البلدي . فباستطاتها ابضاً بيم أو تأجير أو الامتمرار 
في التمتع بها جماعاً . ففي حالة اقتامها يحري التقسم وفقا لطريقة اقترحبا المقرر تقوم على 
للتراضي بين الفرقاء الضین » تلائم قاماً الشاعات الواسعة . فجري اقلام نصف الشاع بین 
الأشخاص والقسم الثاني بنسبة الرسوم والضرائب التي يدقعبا الکلفون . ولم یکن لدى الجمعية 
من الوقت ما يتم النظر محبث تفلي نہائیاً في الأمر » فار كت الامور في وضعپا لقائم . 


الشاعاتن 
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» - حرية للرور 
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حرية الاتعال في اساخل ۱ 

محقبق الارباح ار وعة » مع العم ان الابقاء على الماهدة التحارية الممقودة مع انكلترا عام 
۱ء کان دد بائمرة مشككلات حادة بوجه ارباب الصناعة فى فرنسا . 


ولکن لحرية التنقل اكثر من مدلو لا الاقتصادي. فرجال العصر الوم يرو نا وجپا اجناع) 
ومالياً . فالرسم القروض على التنقل » رسم یصب » على القالب » الواد الاستبلاكة وه ۔۔ذا 
الشكل بؤلف لوناً من الوان الضرائب الفروضة » کثبر] ما آ۶ر غضب علماء الاقتصاد والفلاسفة 
والکلتن . فالاعتراف محر المرور للدقيق والحوم والسمك » والحطب وا حور واللح معناه 
إلغاء رمم الدسغولة والضرائب غير الباشرة والرسم الفروض على اللح . ومثل هذا التدبیر انما 
يعني رفم القوة الشرائية » بالفعل او بالقوة » بين الطبقات المورجوازية وعلى الاخص الشعبية . 
هنالك شطر کے من الشمب - الفرني - لا یکن ان تتصور اهته في القرى والاراف 
الفرنسية » تمود عليه حرية التنقل با حبر المع »کالکر ام مثا الذي 'تفرض عليه روم وضرائب 
اسلكثنائية اعتباره مستہلکا ومنتسا في الوقت ذاته . فحرية التنقل تنقذه الىالابد وحرره ناش 
من تعمسف هؤلاء المآمير ا بولین بالشر » کا تحمة بأمن من ماصّي دم الدولة رالذين بتفننونی 
سلص الناس قكانوا مقالة ا لی الشري. فالقرار الدي صدر في؟ آ دار (مارس) ۱ ٤والدي‏ 
ألفى تمويضات النقابات الحرفية » وا لو » ألفى كذلك الضرائب على الکسول وأقر بالنتبحة 
عدم الدقم احدی رغائب الشمب المامة . 

وكانت الثورة المتأححة منذ ۱۷۸۹ قد التبمت مكاتب صاة الر سوم والسغولة . وسدادر 
دووا غرانسه لمصارحة المطوبين بضرورة الغاء آ و کر أكلة الشر » الفاء پاش ٠‏ وهنا هو 
بالذلت ما فملته ال هحسة التأميسة خلال شہر شباط ( فبرابر ) ۱۷۹۱ . فقد كانت أفرتت قبل 
ذلك ببعضة أنام حرية الزراعة وحرية صناعة التبغ و؛بعہ » كا كان صدو » قبل ذلك بنة > 
الغاء الرسوم الترتبة على اسواق الضار وغيرها من الاسواق التجارية . وأزيل من الوجود مبدئياً 
الرسم القرتب یسم اللح منذ آ دار ۰ وغل منذ الاشهر الاولى لانفحار الئورة وانطلاق 
سما ؛ کا كانت الضت اما ضرائب اخرى منذ شرن الاول . 

قفي امین الذي انتہت فبه مپمة امسة التأسيسية كانت الضت تقریب)ا جيم الرسوم 
الشروضة على اللع الامتپلا کنة » استناء الرسوم التي تفرضهم! التعرفة الجر کیا والرسوم 
المغروضة على شبادة النشا . 

ومع ذلك هنالك محصول فرنسي هام بقي مقیداً د ول يمر » » اقل من فرناالى الخارج » 


۱ 


هي مادة الحبوب » اذ بلي تصدبرھا محظورا اما . کل شيء کان حمل الجمعة المالة للدفاع عن 
حرة التبادل التحاري » على الرجوع الى حرية التصدیر کا سى لالکة ورسمت حدودها عام 
4 6 وبصورة جذرية عام ۱۷۸۷ . فل تأت شيئاً مع ذلك هذا الصدد» اذ کان الامر لا يخاو 
من التمرض اصلحة كبرى او لضرر عام . ولذا جمدت الجمصسة هنا » بدافم من الروح التحررية » 
کیا مدت من قبل لدى مناقشتہا ا حقوق البلدية» الى المصانمة ومحاولة التوفیق بين المصالح الحتافة. 
فاذا ما اسكبقت » بالرغم من رغائب الشمب التمتم محري التنقل في الداخل » وحرية الاسمار 
والارباح صعوداً ونزولا “ فقد وقفت في ما یتعلق بالتجارة مم الخارج الى جانب النقيض من 
تشریم عام ۹۷ . وبالرغم من جودة مواسم عام ۱۷۹۰ واضوط اوس ف الاسمار الاي 
جاء في اعقاب هذه الواسم ٤‏ لم يسمح بتصدر ا موب من فرنسا موقت . 


۳ - محاولة اعادة توزیم الثروة في فرنسا 


فعلت عوامل عديدة هنا » کا في الظروف الاخری » فعلہا في تصلّب الجمسة في موقفپا 
فحملتبا تسارع لا خاذ القر ارات اللازمة . 


فالظروف الالة الق احاقت البلاد ق اواخر خرف ۱۷۸۹ اضطرت 
الجمسة الوطدة لاتضاذ اجراءات جذرية. فالازمة الاقتصادية والازمة 
السباسية حداتا كثيراً من جباية الضرائب وتغفية خزينة الدولة . فلم يمد يتوفر البلاد ما حتاج . 
إليه من اعتادات قصيرة او طوية الاستحقاق . کذلك اصبح من التمذر جدا علیہا » ان ل نقل 
من المستحیل » تحديد علبات التسلیف عن طریق تحاويل او سحوبات پراسطة سندات مالسة 
آشه ما تکون بسندات على الخزينة مرهونة لدی السات العقاربة الى آصحت ملفاة. وعلى 
هذا قس ايض حسومات صندوق القطع التي کان يكن الحصول عليها بالطريقة داعا . فقل النقد 
المتداول بیزالناس. وفشل اما قرضان الراحد بعد الآخر أنزلا الى السوق » الاول بفائدة )١/,‏ 
في الائة والثاني بفائدة ه في المائة » بعد ذلك بيضمة آشپر . ول يكن من النطق بشيء » و 
من الممقول التالي » النمویل على التبرعات الوطدة » على كثرتبها» لا كانت عليه من نتائج زهيدة 
باللبة الحاجات العارضة . فل يتحمع منها أكثر من ملیوت حتى آذار ۱۷۹۰ . وف الوقت 
نفه فالتبرع بربم الدخل » هذا التدبير الذي اقرته الجمصة بتصویتہا عليه في ٦‏ تسرین الاول 
۱۳۸۹ لم بمط ۱ کثر من ۸ في المالة . اما موازنة النفقات فکان من التوقع لها ان تبلغ a0٠‏ 
مليون ليرة . وهکذا نری ان جيم الذرائم اشروعة المادبة امتنفدت فل ببق آمام الثورة » 
والحالة هذه » سوی اللحوء الى وسائل حذرية رثورية . 

رمکذا رأت الدولة نفسها مضطرة لصادرة اوقاف الكتية وتامم اص لاھ الا کلبررس 
وعرضہا بالثالي ابع وتحميد قیمتہا قبل الباشرة بسعهاه محسث تصح اساسا لندات على الخزينة 
لم تبث ان اصبحت ع3 متداولة . وهکذا صدرت ١‏ الامنشاه » ميتو اوراقاً تقدية 


امم الاوقاف الکنسمة 
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أشه ما تکون بتحاریل محوبة » تفطتها المالة : الاوقاف الكنة واملاك الا کلبر وس . 


ابتدأت المناقشة العامة حول سدأ المصاردة ف شہر تشر الاول ( اکتوبر ) ۱۷۸۹ ۰ ار 
انتقال عجلس الامة الى أريس . وحاء دفاع الاكليروس كما وقویا جداً من الوجبة القوقة. 
هذه الاوقاف تخص جاعات عديدة ھا شخصتہا الادبية » ھا ككل شخص» حق التملك کا ها 
الاهلة القانونة الحمازة والتملك . والمعض من هذه الاوقاف والممتلكات يموده لثلانة شر 
قرناً . وقد تولت هذه المؤسسات الدينة ادارة هذه الاملاك وتصرفت بها يما وراه حسما 
دعت الحاجة الى ذلك » كما انا نالت احکاعاً بنثأتها . والدولة نفسپا اعترفت .ب ذه اللکة 
المقاربة فكان ذلك إلتالی منپا تصديقاً وتثيتا لهذه التدابر . ان خضوع هذه الاملاك لعضص 
التضسقات‌ولا سيا قضة بمپا لا يمس بشيء حى قلکہا. أ ليس هذا هو وضم‌القاصر او العاجز 
يصنه 1 وخضوع هذه الاملاك لبعض الرسوم ولیعض الضرائب لا محمل منها فثة او طبقة خارج 
القانرن . الا وجد في البلاد متلكات او حقوق وت رسوم متأخرة الاداء ؟ ان 

حى المؤسسات فی هذه المقارات هو الق الذي به جميع الفرنسین . فحق الدوله علا 
و ی سم ره از یت سرت و سر مد الى جرد 
الجود ية » بل رموا منه الى انشاء وقفة لهذه المؤسة او تلك » وبراءة الوقف تعتبر مبولاً 
او ملعوناً کل من حاول استبدال او تغير وجه الانتفاع پذه الوقوفات » حيث يتطيع حفدة 
الذن أسماوا هذه الاوقاف على ا حبر » ان بطالبوا » فى بمض الحالات بحقہم فمپا رباسقرجاعپا۔ 

وبدون ان تستہین الاكثرية » ہذہ الححج الدامفة والادلة القاطمة والبراهين اتارة 
والحقوفة الق لا تدحض » هذه الادلة الي عاو لاحد أعضاء الکونفنسیون ان ینعتہا عندما 
تعرض لقضة » اخرى ب « حطر من المارف والمملومات لا خير منه برتحی ولا فائدة ۾ » فقد 
تبنت مع ذلك نظرية الثورة وموقفپا متعللة بالمدالة وا حق الطبيمي . فا هو القصد الذي فصده 
الواقفف ووضعه نصب عق عندما سنل وقفت هذه ؟ أليس تأمين آرّد الشخص أر المؤسة 
الو وقفہا عليها وخص الفقراء والممدمين با تفيء من [براد ومدخول ؟ فاذا ما اضطلمت الامة 
هذه السولمة » واذا ما عولت على هذه الاوقاف فى الامات الکبری رالازمات الخانقة افلا 
تقی مقاصد الواقفين محترمة ومرعبة الجانب ؟ ثم هل من المعقول ان تقد مقاص د الو اففين 
الاحسال الطالمة بعدم ؟ وراح مبرابو بسنمشہد هنا جج تورغو التببرة : فل ر كان آباؤا احتفظوا 
لانفسهم بقبورم لكان وجب٤‏ ترفیرا للاراضي الزراعية اللازمة > هدم هذه الفبور والعبث بالتالي 
برفات الراقدن فما تأمناً لقوت الاحباء ؟ وهكذا خرجوا من هذا النقاش الماد الطويل 
بالنتجة التي اوجزها دوبون دي نغور عندما قال : ان املاگ الا كليروس تخص ا حتمع كله . 

وعبثاً برد ا مانب الاخر معلل ان انتزاع هذه الاملاك من اصحاپا الشرعمين ےدد الاحسان 
والتصدى في الصمم » هذا الاحسان الذي يرى قبه الفني الواقف نوعاً من الضان الوطني» کا انه 
جرح مبدأ مق التملك الخاص » هذا ا حق الذي راح موري يتنبا بشانه قان : 
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مسق التملك رايد عر ونالدس خر عند رعند . فأملاكا مان لاملالع . للحن تستہدف الوم حرم , 
فاذا ما جردر من حقوقنا ٠‏ فأتي دور غدا ولا شك ني ذلك . 


نے وی وقد ردت وپ هده المع م ہیور سز 
نات اتا لارل وقوامه - مبزداد ویتضخم بعد توزیے الاملاك الضخمة التي نها 
الوقف . 
رفي الثاني من تشرين الثاني ( نوامير ) ۱۷۸۹ » اتخذ الجلى قراره بوضم أملاك الكنيسة 
د تحت تصرف الما » . ورام بأرير یملق على هذا القرار في صحفته : « شى الفحر » قائة : 
کان من اتو اجب « توضیح کل اشادی» أو الموامل التي حول دون ظپور الطبقاتءمن جدید و درن 
بعث الارستوقراطة من رفاتها وهي رمم » . فده الکنوز افقنطرة التي تاراوح قیمٹہا بين ۲ - 
۳ ملارات من القيرات» أي ما وازي من ۳ - ه اضماف نفقات الدولة في السنة» كان کن أن 
تکرن اساسا لنظام من السندات على الخزينة ٤‏ ودعامة" لقروض داخلة جدبدة» قصيرة ا(اجل 
أو غطاء مضموناً لنقد جدید . وبقراره الصادر في ۱۹ كنوت الأول ( ديسمبر ) ۱۷۸۹ » اخثار 
امحل بکل حرص ا ل الاول الذي لا بطال موی فة الزائن القدامی » هذه الفئة المتككونة 
من "مه الاسپم أو السندات . فقد باءت التجربة بالفثل التام . فلم بعد من منزع "برکن اليه 
سوی الاقدام والجرأة . فبدلاً من « الاسیذیاء » السند على ا حزینة ظہرت « الاسناه » نقدا أو 
عمة لتدارل» حددت انراعپا وفناا وقسمتپا» القرارات الصادرة فی ۱۷ نسان و۲۹ اياول ر ۸ 
تشرین الاول ۰ . فہ نم الورقة النقدية الصادرة باسم الدولة والطروحة في التداول بين 
الناس والتي شاقوة إبراء لا حد فا والتي تتداوها الامة اجمعبا » تسبل القام باعمال 
مالة جبارة . 


و کم عوّل علیہا الناس و آملوا بتحیق نہضة اقتصادية کبری في البلاد » اذ كان من شأن 
تدار ما بين الناس أن بیمث النشاط في الحركة التجارية بعد ا حمود والر كود الذي اعتراها » بعد 
ان شکا الناس وتذمروامن ندرة النهقه د وانقطاعه . وراح ميراي تسلف الجلى » في آب 
۰ + ان بطرح٭ في التداول هذا العنمر الحبي الذي ببمث النشاط في ا حتمم يمد أن اشندت 
حاجته اله 4 . وعثل توزيم املاك الا كليروس جانا ساسا واستاعا كبر الاثر » اذ من 
ثانه ان بفتح في سوق الاراضي تارا قوياً من لطلمات بغري الشاري البورجوازي والريفي 
الاقبال علا . 

وسساسد المتقدمون الأول من هذه الصفقۂ اکثر من المتمبلين بكثير . فا ج ة التأسسة 
تبحث عن کات طازجة من النقد . وقد اتفقت مصلحة ا حزینة ومصاحة السو و جواز اتی 
إمكانها الدفم تقد] ان تحتفظ لنفسبا بالف ال كبر منقرص الحاوى. فالبيع صحريبالمزاد الطني. 
هنالك بين هذه الاملاك ما يؤلف وحدة كمة تتوفر لها محوعة متناسقة متكامة من الممانفي 
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والأدوات الصالحة لفلاحة والروج تولف اجزاڑھا وحدة إنتاج متكامة 4 بصعب جد) تما 
وتوزیمپا . وقد آبت الجمسة أن بصار الى تقسبمها « الى قطم صغيرة » تباع أو تجو بنسمة 
عنپابست لا تليث ان تستبدل الزراعة التحارية ( الاستششارية ) بزراعة مقفلة تمود 
الاقتصاد القبقرى . 

فبعد ان ترددت الجمصة مدة حول الرسائل » راحت تبحث على طريقتبا الخامة» عا بوفق 
بين وجہات النظر المديدة المتمارضة . وقد نص القرار الصادر ۲۵ حزبران - ۵ قوز على أن 
تقسم الاراضي بحسب اتساعپا» الى شقق ملائمة "برغب الشاري وثثير العروض» لا سما والمثقري 
الجديد لمذہ القطع الارضة سمنضد من تسهبلات محترمة في الدفع : ۱۲ نقداً قي كل ما یتصل 
بالحقول والروج والکروم وأينة الاستعار. والباق بسدد افساطاً مكاوية على؟١‏ سنة ؛ بفائدة 
0 والنظر ما كانت عله الاملاك من توزع وتشتت » كانت هذه السروط الفریة حافزاً الزن 
على الدخول في الزایدات . قالق طم التي كان ہا أقل من ۱۰۰۰ ليرة كانت متوفرة جداً . 
هذه قطعة أرض تضم اقساما قابة لأزراعة يثقريا الزوت » قيدفع من ثنها ٠٠‏ لير نقداً ويدفع 
الباق اقساطاً سنوية على ١+‏ قط » أي انه يدفع ما يترتب عله » من غل الارض رمدخرفا 
تقريباً . الا ان المملة لم تكن في متناول الجميع . فالستون ليرة توازي مرتب أو اجرة ثلائة 
اشبر . هنالك عدد كبير من الماومين لا علكون مثل هذا المبلغ . وقد خطر الجنة المدقات 
أن تعهد الهم ياستئار اراض من الجلس الرديء » فتلنازل فم عن قسم منہا ٤‏ و وهو تدببر 
حنہم الموز والحاجة » . الا ان هذا الاجراء وخطة الامعاف الكبرى الي سنتكل عنما فما بعد 
لم يمر عرضبا على باط البحث . ومن الظنون ان اعضاء الحمصة التأميسية ل يكونرا لیرضون 
قط بان يتم مثل هذا الامر على حاب املاك الا کلر رس . 


والراغون في الشراء جاؤرا بمدد كير . فقد سطر على عملمة المزايدة اانا » جو من 
ا ماس الشديد . و كثيراً ما قوبل المشرفون على عملية المزايدة بالاهازيج والاغاريد الجامبة . 
والذي برسو عله الزاد » كانت الموسقى تشمه لدى انصرافه » ويلوته كلا مدن 
وبندقیة ليرد من بتمرض لاوضه بسوء . وكثيراً ما راح السورجوازین في المدن » والتبلاء 
والفلاحون حتى وبعض وجال الا كليبروس بزايدورن بعضیم على بمض لرفع الاسعار .و کان الأول 
منهم يتقدمون لشراء المفارات الواسمة » کا انہم | یأنفوا قط من شراء القطم الصغيرة . وقد 
فاقہم عدداً » عندما تکون المزابدة تتملق أملاك ريفة » المزارعون وعال النازل» والفلاحون 
رالرابمون » والعیال اشاومون قي الصناعة الین لارا برغیون في الحصول على قطنم صغبرۃ من 
الارافي » أو على عقارات صغيرة » واحماناً على عقارات كبيرة » فؤلفون » في هنا السل 
تقابة من المشترين . سشعمد الدولة على منعها وإلفائجا عام ۱۷۹۳ » أي في وقت كانت معظم 
الاملاك الكتسية قد بيعت أو جرى التصرف با يشحكل أو آخر . وف نپا الامر » نرى أن 
مشنری الاملاگ الريفة كلنوا نوعين من المشترين : بور جوازبي المدن والفلاحين : فالفارق بين 
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لنشین » لم يكن كيرا . انما بظہر هذا الفرق بوشوح اكير اذا ما قسنا ذلك على الافراد » وملى 
فئة الفلاحین » بین برو لبتارية المباومين من جبة وبين انصاف البورجوازیین في الاریاف من جبة 
اخری » الذين یتألفون من الفلاحين أو بسساو في الصناعة . رمها یکن من الأمر فالملكية 
المقارية المتمتعة بالامتازات كانت كبش الحرقة هنا . 

منالك » مم ذلك » نقطة يحب التوقف عندها هنيبة والتأمل فييا مللا . فبیم املاك 
الككنبة والا کلب وس لم تزد من نسية ع_دد اللاکین في لبلاد فحسب »بل زادت كثير] من 
نة أصحاب الاستعرات . ان قسمة العقارات الكبيرة لا فے مصلحة السورجوازة مل 
عددا أ كبر من الفلاحين على طلب رزقهم من بايا الارض بوصفہم مزارعین أو مرابمين. رهکذا 
تحفن آمل كير من آمال سکات الربف الذین طالا دغدغت ماهم وافترت شا شفامہم 
ببمة رضی عندما وقفوا موقف] ممارضا فى وجه توحمد الزارع وتکتلہا في وحدات 
متاسکة » ضخمة . 


5 وهذه السباسة التي قامت على نوزيع قسم كبير من الثروة 

۰ ۰ " المقارية تتفىكل الاتفاق مع السباسة الآخری التي رمت لتصحيح 
آرضاع الدخل الوطني في للبلاد » وقد تم تطسقيا على حاب الطبقفات الاخری ولفائدة 
المننصرين » ولو جامت ضشزی لدى البعض . ان تخفمض المرتبات العالیة تخفيضاً محسوما عمل » 
عو الا خر » عله قي هذا ا حال . رهكذا قل عن إلداء المشر والحقوق ظ-بادیة الاخرى »و إزالة 
الضرائب المفروضة على المواد الاستبلاكية وتساوي ا ےم أمام الرسوم المالمة . 

رالنظام الضرائي الجديد : کضرية الاراي رالمقفات بلغ قامه في الاثهر الاخير: من 
سنا ۱۷۹۰ ومطلع عام ۱۷۹۱ : فادا ما قار؟ ه ذا النظام النظام الضرائي القدم تراه دلقى 
شیا من الرضی وحسن القبول والارتیاح لدی جمپرة ا حاضمین الضرائب أو المكلفين » لا سيا 
عندما تمارض بأسعار الوم » قممة الاعشار والرسوم السمادية التي کانوا برزحون حتہا . غير ان 
الفارق الطفیف بين الرسوم الماشرة التي فرضت عليهم احدئت فہم احسانا مورا مربر] لشدة 
فداحتہا ٤‏ اذ ان هذه الضرائب » مخلاف ااضرالب غير الماشرء التى اعتادوا ان بدقموها وس 
دون أن يشعروا بها » والتي كانت تختلف باختلاف آسمار الواد الامتبلاکة نفسها » أو قسمة 
الاعشار والرسوم التي بازمون بدفمہا بنسبة قمة الفة» لم تكن لساثر کثبر] - مذا ان تأثرت - 
بتضیرات ا حصول السنوي . والفمل أن جمود المثات الساسمة المنتخية والمكلفة بتطق هذه 
القرارات جمل البلاد تنمم مب طويلة من تأجیل الدیرن . 

ان جانا من هم ذه الضريبة التي تصيب الجبع التاوي معد للانفاق في وجوه جديدة م 
تمرف مثلها البلاد من قبل » منپا مثلاً ما هو مخصص لمجال الاجتاعي لا سما التربية وقتملم > 
هذا القطاع الذي حلت فه الدولة محل الكنيسة . 
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كذلك في جال الاسماف الاججاعي . فقد سرى الجنۂ الصدقات في اممصا التأميسة ان 
وضمت مشروعا كاملا للاسماف الام . فبي ترى إن « البؤس الذي تنسکم فه الشموب » 
انما تفم مؤوليته على الحكومات » . فارتب التالي على الوسات الحكومية وهمئاتها الر سبة» 
العمل على إزالة أسبابه والقضاء على مسیباته . والنظام الذي اقترح الاخذ به وتطبيقه یکفل 
انس والفقبر الدقم رعاية تلازمه في كل مراحل حاته » کا ينص على تخصيص امعافات للاولاد 
ا ھرومین من کل عون » وللاصر الکرة وللفقراء الذين اقمدتم الماهة عن العمل » ولرضی 
والطاعنين في السن . فتمویض الشیخوخة البالغ ۱۲۰ ليرة یثل تقریباً نصف الاجر الذي كان 
العامل السومي بتناوله » على ما نمم من تدئي هذا الاجر . فليس من يعارض » من هذا القبل » 
في الما الاقتصادي : من دوق دي لاروشغر کو - لبانکور » رئيس اللجنة الذ كورة الى 
جمرع اعضاء الجمصة . فاذا لل يكن لدی الجمسة التأمية من الوقت لتصویت على هذه 
الخطة ولاقرارها فبي تحرص » في قسم الاحكام الاساسية من الدمتور على وعد علني 
هذا الشات . 

رھمکذا ۶ قطماً » انتہاء الجمصة التأسيسة ہس ۳ - ۱۱ من أبلول» تقريض النظام البائد 
وهدم ا حتمم الذي قام عليه . 

فالنظام الملكي الذي عاش قرابة الف سنة مات وزال تماما من الوجود » والسید السند اول 
نبلاه فرنسا وطلعتیم لم يعد سوی خادم الدرلة الأول » هذه الدولة التي هي نفسپا ارجدته 
وتدفم له مرتباته وترفته » تحت ستار تقدم امتقالته من نفه اذا ما رفض ان بودي لان 
الولاء أو اذا ما حنث هذا ا لحلف وخفر قسمه أو اذا ما تولى قمادة جیش يحاول ممه النسل من 
سادة البلاد وامتقلاها » او اذا ما ترك هذا الجيش يتصرف على هواه » أو اذا غادر فرئسا فلن 
يمح له بالمودة المها حتى ولو بدعوة من الھیثات التشمريمية . 

كذلك انپارت‌آرضا دعائم هذا النظام الاجتاعي الألفي. فطقة النبلاء آرغم انفها صاغرة. 
والاطلمروس صودرت أملاكه وانتزعت اوقافه وأفسر على الطاعة والخضوع . واستقر في روع 
«المنتصرين» ان «الروساء: القدامی تم حقہم الى الابد. فا مال رالکفاءاتو حدها سکم وتفصل۔ 
فسیر الادارة في النظام الجديد یمن البورجوازبة العليا والوسطی السلطة القملة في البلاد . 
ويند النظام قوة شمبية الرغم مما یظہر عليه احياناً من عوارض الاختلاف . 

الا ان الوضع العام لا يزال يبدو متقلبا ومرقوتا . قهنالك بعد» خطر البطن ( الجوع ) يطل 
من خلال القوة . والمغاوبون على امرهم لا يلرن بالهزىة ويتسّمون في فرنسا نقسپ] يقوة تفوق 
كثيراً نسبة عددم » والبمض منم بستفت بارروبا ویدعو ملو کہا النحدة ٤‏ وتراود اشال 
اهو ال الثائر الذي يبدو هم وشبكا. فالمؤسسات الثورية وفرنسا نفسبا عام ۱۷۹۱ تزرعالحوف 
في قلب الما الفدم . وقد انتصبت امام انظار الماصرن - يرم بعد پرم - اخطار حرب 
ک٘یرۃ طاحنة . 
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فالتصرون من‌جپنهم متالسمون علی‌انفسپم .کشبرونبینہم آڑ وا» بعد أن تحر روا منکلخقط 
خارجي » على الثورة الخلاقة السدعة ٤‏ ثورة سلبة مالة . فا حطر الذي مصدره اليمين » 
الثورة المارمة ودخلوا خضمہا فساورم القلق وقد حان الوقت ٠‏ في نظرم لحلوا محل حركة 
اللارمة . 

الا ان هذء القوی التي تحالفت في ظلہا البورجوازة مع الطبقات الشعبية ولست مما درراً 
حاس] كانت تفطط لأبمد من ذلك . فسواء لديا آنشبت المرب ام اشند ضفط اليمين واصبح 
خطراً مستا على النظام ال دید » فضرورة المصير متمكن الحركة الجديدة من تحربة حظہا 
وتطلی الى الامام . 


نسل (شاشی 


عهد المنوقعات 
الثوره والؤتمرالوطنى 


(1۷40 - ۱۷۹۲ ( 


امرب الكبرى التي ستنفجر لتضم وجا لوجه » الستمم اللاطبقي والجتمم التقليدي فيه 
شحرت‌عام ۱۷۹۳ . قفي هذا الصراع ا حموم الذي ل يسبى ان اهتاجتالمشاعر التلاحة قيه بل 
هذا الحسسان» في ما سيق من العصور» اذ بلغت فه الا حا سس من ال لان ما سحل رقا قناساً» 
تبرز (اول مرة الوحدات المددية القياسية التي تطبع ساسا العصر : الوحدة المسكرية او 
الحرببة الت تقوم على مليون جندي ملح » رالوحدة المالية قوامپا الملمار » والوحدۃ النقدية 
قوامها الورقة النقدية ب ۱۰4۰۰۰ لمرة » لتكون من هذا كله » ما عرف في ظریخ الثورة بمپد 
« الارلتات » أو التوقعات . ان ممظم النظم أو السات التي رأت النور في هذا المہد تحت 
ضواغط استہُنائیة ل تلث ان زالت برعة كلية “مع انه دت بینہا وشانج وروابط. 
عة ربطتہا بالمهد الاصرم ؛ وهي نظم تولف ذكراها في ته الاحزاب السياسية التي 
قامت في القرن التاسم عشمر » قطب جذب واغراء عظیمین . 


اولا - القوى المح ركة 
١‏ - اخطر الزدوج 
كانت الثورة قد تفاعلت حتی الآن » والى مدی بعد » عشاعر جياهيرية واحجاعية قطابع . 


فطلمت احاسبی جاهيرية اخری مازحت بن لقوی ووحدت بینہا في الحالن الوطني 
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اذ الناس بشمررن منذ ۱۷۹۱ بطلوع جو مثقل بالحرب : عرب 
1 الشوائع الغثة والسمنة و النارشات والفتن التي لا نہابة لها . يقرأ هذا 
رقلاحترن « الخونة » . : 1 

في الصحافة اخبار الفرضی الضاربة اطناہا في فرنسا واخبار ا حرائم 

الوحشمة التي محدث العام الخارجي عن وقوعہا » کا رون ف الداخل » حوادث الاضطراات 
رالقلاقل و الانتفاضات الثورية . هنالك ح ركات جوش على ا لحدود وإهاات بلحقوتا في الخارج 
بالمم المثلث الالوان . وازداد الو ضفطا موم بعد حادثة فارين ك٦”[ ۷٢‏ . وتصل باربی؛ في 
مطلم ايلول » مجسمة مضخمة » اخبار مؤقر قصر بسلنتر ۳۱/۱/2 » تصف بصورة متقطمة 
الشخصيات التي اثر کت باعماله » بينم امبراطور النمسالبوولد » والارشدوق فرنسوا > 
وملك پروساوابنه ولي المہد الاکی » وامبر هوهنلوه » وامبر سو ٤‏ عدا اخب ماکی 
وقہرمان القصر . وا ہاجرون تمثلوا هم آیضا في ااؤنمر بشخص کالورن وکوندیه واسترهازي 
وول شال وه مسو دارتوا » و و ا حائن بريه ٠‏ * وبالاجمال ه مجموعة مدهشة » من ملي اوروا 
الارستوقراطبة . لا شك في ان حدیث الولمر دار حول فرنسا بعد الشوائع العديدة الق نثرها 
ر اشاعپا اللاحشون فيكل من کوبلنتز وبرو کسل» وعلى اثر النشور الذي اذاعه الامراء في العاشر 
من ايلول ”عقب اجتاعبم الماوم » الذي تضمن امتنفار؟ للاجني ودعوتهم التدخل استحابة منه 
هذه الصرخة الرحیة . وقام اذ ذاك ما بمرف ہ التحالف الذي لا بقپر » الذي هدف ال 
وضم حد امہد الا۔قبداد والطضان الدعاغو جي ) و « بطر الطبقة الشعسة » فادا ما جرت ماو له 
اعتداء على ذات الملالة اللکنة « تناقلت اريس كلبا ا حبر » وكات على باريس ان توقن جندا .. 
ان جوا قویة جداً ستنقض حالا على المدينة الارقة فتتزل چا صواعق السماء وغضب الب أل 
بامر» » . لا شك في ان الامراء اللاجثين ستجاوزون الحقائق کشبرا في السان الذي اذاعوه » 
وبررطون الامیراطور لوبولد فذھب آبعد ما كان ينوي الذعاب اليه . فالعل الذي تم لمعاصرین» 
اذ ذاك » نراه مسحلا في هذه التصوص وق هذه الحادلات المنفة الق أثرها هذا السان.من‌یذ کر 
بعد هذه الامتطرادات والاحاث التقدمية المستفضة حول حرية اختمار الرطن » وحول سابفة 
ابناء الفر يت الفارين الذين اعترفت الجمعية التأسيسية لذراريم بالجنية الفرنسية. والفرصة سا حة 
لكرندورسيه وفبرنبو ولغيرهم ان مولوا وان يصولوا » فيعدوت عا » على الامماع» خلال 
الناقذات الاولى التي دارت في المعة التأمسبة حول اللاجئين > ويذ کروم بالواجبات الترتة 
علپم نحو الوطن ال حدقة به الاخطار من کل صوب > وو جوب التحلي بالتضامن الوطتي » والجريمة 
النکراء الي يأتيها من متنکر فذه الواجبات . رراح القرار الصادر في الناسم من تشرين الثاني 
( توتمبر ) هدد ا حھرمین » ومن بینہم السبد السند » يمصادرة املاکہم وا حم اعدامپم . فاذا 
رفض اللك الصادقة على قرار عرض عليه » وهو يعمل سرا لمل الدول الاجندية على التدخل > 
اقم التواطو ممپا با حبانة . وقد حدث اذ ذاك ما هو أنكى وأوقم » وهو انطلاق المرب 
الدباو ماسية . فأخذت الامبراطورية حاول مالاة الامراء الذين جر"دوامن املاكهم وألقاهم 
لاجار فرنسا على اعادة النظر في القر ارات التي اخذتا بهذا الصدد . وراحت فرنسا من جہّہا 


11° 


تمارلان تفرض على الامبراطور تسريم تشکیلات الا حشین. كذلكغطمت الملاقات الدبلرماسة 
مع البابا پبوس السادس مذ الربسم . وقد وجپت تهمة اشانة ال وزير ا حارجة : دي‌لسار 
بالتواطؤ مع النسا وأحيل آمام ا جلس الوطتي في آذار ۱۷۹۲ » للحاكمة » جار معنے الى 
السفوط الوزارة برمتها . فعندما اعلنت امد الحرب على ملك هنفارا وبوهسا ف١‏ نيان» 
حرصت على ان تو كد موضحة ان هذه الحرب ليت بين أمة وأمة »بل بين شب وملك . 
وہ تست مسقا كل اللاجشین الذن يغادرون صفوف المدو لیحاربوا تحت الالوية الفرنسية » . 


هنالك ظنون وويب مخيفة تحوم حول الزوجين الملككين في هذا الصراع ضد النمسا دفاعا 
عن الحرية . فضي ايام الحرب » يعزل الملك فى ۱۳ حزران » الوزراء الوطسين » امثال رولان 
وسرقات وكلافبير » ورفض توقیم القرارات المتعلقة بأمن الثورة الوطنة » الصادرة في ۲۷ 
اار (مایر ) و ۾ حزیران (یرنیو) فثارت باریس في ۲۰ منه وراحت تشهر في عريضة ديد » 
بہؤلاء المتآمرين ضد الرطن » المؤولين ه عن الجود الذي بضل حوشنار بقمدها » . فادا ما 
كانت السلطة التنفيذية هي المؤولة عن هذا الملك « فللسسی سحقا ». وراح لافایست بدافع 
عنها بوصفه قائد جیش بتول الاعمال الحربية » ہمد ان اچمه دانتون من قل انه « بتزعم فة 
النبلاء التحالفعن مع كل الطغاة في اوروم » »ثم يارع في ۲۸ حزیران الى منبر ا لی الوطني 
رام الممقوييين فضلاق خطابه دوياً في صفون ال واعطلفت! . وقام روب يتصدى 
له الرد عليه من منبر شارع مانت هونوربه » مطالا علاحقة وھذا احرم» . 


ول تلبث ان برزت الاوضاع شکل اوضم » اذ اعلن 
الامبراطور وملك بروسا موقفهما الصریح من ٠‏ الفوضی 
الفرنسية » » واعلن ملك بروسا ارب في ٩‏ حزیران . وراح 
برونسويك يوضم في ۲۵ منه الاهداف التي وضميا السلاطان نصب اعینہا : « القضاء على الفوضی 
داخل فرنسا... ووضم حد لهذا التيجم على البلاط والكنيسة ... و |عادة السلطة الشرعمة... 
وجمل اللك في رضم بستطسم معه مارسة الحم وادارة البلاد وفقاً لما له من سلطة شرعیة٤‏ . 
ويكثر النشور الذي اذاعه من التبديدات ضد الامة الفرنسة » ترديداً منه التهدیدات نفہا 
التي اصدرها الامراء والي تثناها اللاجئون بدررم . فالرأي العام لم بفری بین الاعداء فيالداغل 
والاعداء فيالخارج فہمواحد ايا کانوا. والشعب في سُعوره العفوي لس الواقع سالد . فالمنثور 
صدر بالفمل عن « اللجنة التماوية » في النويلري الي كشف امرها تیو » اکثر منه عن 
برونسويك . وراحت بمض الاحاء تتخذ قرارات بسقوط الك . فيمد ثورة ٠١‏ آب ومقوط 
المرش » حاول لافایت عبثا حمل اليش العمل ضد الساطة الجديدة في البلاد » ثم بنجو بنفسه 
إتجاه العدو في ۱۹ آب مجلا يعمل هذا « خائنا جدیدا » في اليلد . ثم تتماقب الاحداث 
المسكرية بسرعة » اذ بعبر الجيش الالمانى الحدود ربدغل فرشا في الوم ذاتہ ليترلي في ۲۳ 
منه على دلدة لنفوي . « بعن صفوفع خونة » یصرح بان صادر عن المجلسالامتشاري» « رإلا 
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لانت الم رکا انثہت » ... وف ۳۰ مه بدا للسارونت حصار ترنفل . « الملك رزم 
جیشنا وشتته وارك حدودا مفتوحة » » مشرعة » یملن ا8تممم الوزاري المرسل الى مختلف 
احافظات » ودلك على إثر الوٹائق والستندات التي عار علا في قصر التوياري »رف ۳ ابلول 
انتشر خبر سقوط فردان » آخر خط دفاعي في الطريق الى باريس » بعد ان اذیم ان المدينة 
لميا الخونة من‌انصار ال »و ان‌مطر انالدبنة بنوی دخوفا فياعقاب احتلال الجدشالبرو ساني 
ھا . وق کل مکان تقريباً نری النظام القدم بلمث من جدید في إثر الغزاة . ويملن الجلس 
الوطني العام » الکومرن» التعبئة العامة » کا يأمر بتجريد الشوهین من اسلحتهم » ویکثف 
عن ا حبانات الق حبق اللاد وتتبددها . « من الافضل لنا ان ندفن مم وطننا » » وان حول 
د مدیلتنا الى تلال من الردم والخراب » على ان مخضم لبررنويك » . رانطلق المدقم بتنفر 
الناس > كا اخذت الاجراس تقرع باستمرار منذرة با حطر المداهم . فا الذي تفکر به الجاهير 
وهي حالب زراقات وتتجمم في الشوارع ؟ فقبل الالتحاق مجہا فردان ودخول الصمة بحب 
ان نضم حدا الجببة الموجودة في العاصمة . « نہذہ الکتائب المدو: القادمة لقضاء علينا 
تتواطاً سرا مع ا حرمین ومع المساجين » في السجون . نحن امام دسیة مسحور: © . 
فاعداء الثورة بلتظرون قدوم المدو للفتحوا ابواب السحون . تحب اخلاژها في الحال. 


بعد هذا بثلاثة أشهر كان القرار الاتہامی بذ کر » امام ا اور الوطني “الجراتم 
لویی اخائن ي بی ET‏ ۳ 

التي افتر فپا ا حائن لويس » آخر ملوك الفرنسيين » ضد الرطن . فہو متهم 
بخلخة امیش الفرنسي ؛ واغراء طوابير برمتها لقرك صفوف ابش » وقلع لنفوي وفردان » 
عن سابق قصد وتصمم العدو؛ والقضاه على الامطول ا لمرنی ٠‏ وتواطو على طول الخط مم ممثلينا 
الدبلوماسين الین يقدمون خدماتهم للدول الاجنبية وللامراء ضد فرنسا» وعدم اکتراثه 
لوء المعاملة تي بتمرض ها الفرنسورت في ا حارج » وتحقير الأمة الفرنسة » في انبا 
وايطاليا واسبانيا . 


خونة مم ايض سکان مقاطعة ف‌اندیه « الاتقصالن » » کا ینمتہم 

حر کا انفصالة بقرم پا : ا- أن a‏ ق “° ١‏ 6 ۰-۵ 

خططہم المادة الثورة « بإلتواطؤ مم اعدائنا في الداخل وا حارج » . 

وف شر آذار نضے ٤‏ تشہد اللاد خانة القائد دیورییز » فيد على المسرح الدور الذي قام به 

لافاببت من قبل » ومجتاز عن سابق قصد وتصمم » ا حدود ملتحقاً بصفوف المدر » وتکل کا 

تک برونسويك» وبعرب عن رغته" « بالهسوم على باریس لمضع حدا هذه الفوضى اقجمة التي 

تسطر على الماصة » كا ان کوورج بعلن في ٥‏ نان عن تضامنه مم ديموربيز » وبشبر ہنم 

الفوعاء التي « لا حل إلا لت والسفاحين » . خونة انضا البروندیون رفای دیورینز » وراع 
رويسسير يعلق في غرة نیسان على الحوادث امام البمقوبين > قائه : 


۹ 


امسر دیوربیز ان باتي ما الاه لو | یکن بعتمد على زب فوي ؟ هو یمد بیللا من الاتصار من یتراطودت 
ممه ... فسلاماة الجبورية تقوم في اعادة تنظیم الحكومة . 


ففي فرنسا الستباحة التي بقف مصيرها على کف عفربت » كل اعداه الثورة من المهاجرين 
الى حزب الجير وند ‏ بتهمون تباعا بالتواطؤ مم الاجني . 

فرنسا والثورة سان » شيء واحد ها . فالمدو » واحد هو سواءا أ کان في الداخل أم في 
الخارج . ها هو بارير بمتلي منصة الخطابة في المؤفر الوطني» في ۸ آب ۱۷۹۳ » رأخذ یتک !سم 
لجنا الانقاذ العام قائ : 


د علیکم ان تضرعا في بوم واحد سكلا من الككثترا رالنسا رقفاندیه راکل رال وروند ». 


رف الوقت ذاقه بشپر «بست» وينعته بانه : « عدو فلس البشري». فانکلترا «قرطاحة 
هذا العصر » جب حقہا من الوجود . وبردد الشارع هذه النداه‌ات : علينا أن تقوم بغزو هذا 
الشمب الضاري وأن نسح لندن من الوجود . ويقوم من يضف : وفسنا ایض . والتہب الشمب 
بالحاس الوطني ضد المدو التقلبدي وضد شسركاثه الخواطئين معه من الملكين أو « التسالفين » 
الین محاولرن - عبثا ‏ تمكينه من مرسیلیا » في اواخر آب » انا محالفپم الحظ في الوقت ذاته 
ويمكنونه من مدينة طولون » بيا تلور مدينة لبون وقد بدا مسعفة الغزاة السامونتین . وقد 
دخل في روع الجاهير واستقر في لد التوغاء ان فثة من افراد الغرنسسين بعملون في خدمة 
المدو » من داخل مدننا الحصنة » وهم على امتمداد كلي كوؤازرته باللاح » ومده با برغب من 
المعلرمات . ان عملاء الاجنبي » کا بۇ كد رويسسير ينسابوت بين جیوشنا؛ ويسلون على غلخلتہا 
من الداخل ... ويحضرون المداولات والمناقشات التي محري في الدواوين وف أي لجنة من لاننا 
الفرعية » ویتنلتلون في انديكنا حتى بين صفوف الور الوطني . 


وأيا كانت نيات القرميدوريين » فہم لن بلمبوا بإلنار ويسثوا هذه المشاعر . فبمد کیبرون 
بعتل ناليات المبر في التاسم من لير ترمیدور من السنة الثالثة الجمبورية في تقوم الجمبوري 
الجديد » وبسلق بلان حدیدسلط هذه الطغمة النسسمة من المتواطئين » وهؤلاء الخمونة من 
ماجوري ه بیت ٠‏ الذين « يحمون بقتل آبانهم » والذين « بلغ من قحتہم أن دنسوا هذا الوطن 
عندما رطاته اقدامہم الرجنة » . فطبقت بحقہم احكام النصوص القاسية التي أقرت ضدم في 
التاسع من تثسرين الاول ( اكتوير ) ۱۷۹۲ و ۱۸ اذار » وھ نیسان ۱۷۹۳ . وسنحکم علیہم 
بالوت رسا بالرصاص » على هذه الفئة الخارجة على القاون . وقد نصت المادة ۳۷۳ من دستور 
عام ۴ على أن الامة الفرنسية لا تسلم بشكل من الاشکال » برجوع اللاجشین الى بلادم . 

نر قط » منذ القرن السادس عشر أمة تقبل برمتها على ارب وئنٹمس فما ثل 
هذه ا حماسة وبمثل هذا الاطباق . فمن الجاتب الفرنسي وحده » بلغ دد افراد الجبش » 
ملیون جندي . 


۳ 


فاذا ما بلغ من شدۃ الانفمال الرطني ما اعد على ععلت الرأي 
مر وا 
الاقتصادية ددو رها ان ترز المشاعر الاحياصة الدفنة للانان 
والملازمة له . كبذه المظاهرات التي بسیمپا غلاء الواد الغذالیة اتائی عن ارتفاع اسعار ا حاسیل 
الزراعبة وتقلباتها بعد جدب المواسم الزراعة لسنة ۱۷۹۱ و ۱۷۲۹۵ . ولا سباهذا ال جو الثقبل 
الذي سيبه » تضخم النقد » فاضفی على حر كة الاممار هذه مقاييس شذت عن الصدد وفاقت 
كل وزن وحد » وتركت اثرها واضحا قى هذا الجو السطر على الحماة الاقتصادية في البلاد . 

والثورة لا ہزال اعتادها الاول والاکبر على الاسناه . فقد زالت الى غير رجمة » الضرائب 
القديمة راترات المائرة الجديدة جى بصموية كلة » راب الانفاق والمرف انم 
و راحب مجالہ وحم على ا حزینة عواجہة مصروفات مستجدۃ » منہا مثلاً تسدید الدن الفصر 
الامد الذي ل بعد بالامكان تدیده » ودفع الْرّسوم الخصصة لرامم المادة ولرتبات رجال الدین» 
وتكاليف الاسماف الوطني ولا سيا ما تعلق +لسسات ا حیریة » والاشمال العامة ا حتلفة التي 
قضت پا الا زمة الافتصادة المستحكمة » والاعتادات اللازمة لآل ارب . فاذا ما اخذة بمن 
الاعتبار هنا الاوراق الالية التي طرحپا في التدارل صندرق النقد برمم التبادل و [تلاف‌الاصفناه 
التي دخلت الصندوق » بلغت قیمة النقد الورق في التداول » في اواخر ۱۷۹۱ »ما و ازي تقريباً 
ملبار ونصف اللبار وهو صلغ ضضم جد] اذا ما قاراه البالغ التي طرحہا في التداول صندوق 
الحم رالالغ الي طارحیا في التداول بعد ذلك مصرف فرنا عام ۱۸۲۰ 4 التي لا تحارزت 
۰ مليون . ثم جاه عبد المرب الکبری » رهي حرب من طراز جديد تحتمر بضم سنوات 
فاقتضت تأمم الناس کا فرضت بالتالی تأمم الممة . فتمويل هذه المفامرة الكبرى ل یکن مکا 
بير القروض الاجبارية التي تستدعي لزاما في النداول » نقداً وافراً : ملماران من الأسيلياء عام 
۲ وقرابة ۳ ملمارات في اراسط عام ۱۷۹۴ » ر ٩‏ ملارات في مساء الاسم من شہر 
ترمبدور » و ۱۸ ملاراً في آخر عبد الؤقر الوطني وأقل من ۳۸ مارا بقلل في مطلع عام 
٦ء‏ أي في اراخر عبد التضخم الا السجاج . 

وتبعاً لذلك » ارتفمت بالطمم الاسعار » انما بنسة غير مكساوية رفا الظروف والصروف 
والأصناف . ففي السنة الاولى من الثورة » اي من منتصف سنة ۱۷۹۰ الى منتصف ۱۷۹۱ 4 
هبط معدل الاسعار بصورة ملحوظة بدلا من ان برتفم » تبما صبوط سمر الحبوب . اما اثقطم» 
فقد بلغ ممدله الذروة منة البدء » رالازمة الدورية التي نزلت اللاد عام ۷۸۹ 4 زافت موءا 
مم الحوادث السباسة التي وقمت اذ ذاك . فللق القارىء الكرم نظرة عابرة على الخط 
الساني في الصفحة التالة . ففي أواخر ۱۷۸۹ يفقد القطع من ه - ٠‏ من قمته . ثم ان 
طسعة التضبرات والحوادث الساسة والدورية راستمرار ازمة النقد هي الميزة التي تطيم 
منسنی الا حدار في السنوات التالمة . فالفرق يقرب من ۱۵ / فى أواخر عام ۱۷۹۰ » ثم برتفع 
الى الر'بع بعد حوادث بلناز » والي النصف قیل إشبار المرب » ولا يبقي الا الثلث بمد 
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و الانفعال الاجواعي ۳ , التضخم 
المالي و ار تفاع الاسمار 


ممرة فالي ریبلغ 5 حوال منتصف عام ۱۷۹۳ » عند الغزو الجديد الذي تمرضت له البلاد 
وثررة الإئتلافين ... ثم باق بعد ذلك » النهضة ا البة الکبری فی الاشپر الأولى من العام الثاني 
النفوم الثوري . والرعم من الانتصارات الاهرة حاء المطف ا حطر الذي صارت اله اللاد 
بين شهري »۳۵:09 و ۲/0۵۵ والنكة الق آصابتها من جراء هبوط النقد رهي نکمة 
استمرت حتى مطلم عبد الدير كتوار . 

رسعر القطع في الداخل » والتداول بالذهب ربعه بحرية - ولو تأخر عن مايرة تهليات 
سمر القطم في الخارج - بسد عبد هذه التقليات من جدبد . فاقيرة النهب الحامة طفراء 
لويس رالي‌تساوي قیمتپا في آذار ۱۷۹١‏ نحواً من ۷۰۰۰ - ۸۰۰۰ فرنك»تفقد في خلال سبع 
منوات» اکثر بقل ما فقدته اللبرة الذهب بطفراء بو لبون خلال فارة ‏ ۳ سنة الی انقضت 
قل ۱۹۱۹ مساشرة . 

فالطاقة الشرائہة في الداخل المرتكزة على اسمار احاجسات وتوفر الرمامل مما ولا سما 
المقارية منپا بين اراض وميان » تمدو متأخرة عن الممدل الذي بسحله خط النحنی الثاني » 
ويتغير في ذات الاجاه تقرس » مع اللاحظة ان ذبذباته ار اهتزازاته هي اقل اتساعاً رانف 
كانت اکثر وضوحا وبروزاً ءا هي في مراكز الحافظات حیث السونات التحارية الكبرى ؛ أو 
هي على اتصال مباشر هذه الرا كز نقما . کل هذا بقع في هذه الفترة الواقعة بين ربع ۱۷۹۱ 
رمف ۲ کاغا سمر القطم في الخارج هو الدی محدد سمره ق الداخل . رعلى هذا 
'تبنى الاسمار في الداخل . سنصادف من حديد في مطلم ارب العامة الاولى » مشا » مثل . 
هذا الترابط النظم بين سعر القطم في الخارج واان الحاجبات . ان هبرط سمر القطم في الخارج 
نحت التائبر المزدوج للتفبرات والثابتة المشار المها اعلاه اصبح بع د ربط السوق الداخلية 
بالذعب » سیبا من أسباب هذه التطورات التي أصابت قيمة الاسینیاء لدى الرأي العام » ذه 
التطورات التي كثيرا ما بحدثنا عنما الکتاب المماصرون . رهذه القيمة الاسمية تمبر على الاخص 
عن شعور البورجوازية وتلناول مما ا حاصیل والرساسل . وقد يختلف عن هذا الطبم «رأي» 
أصحاب الاجور الین عتمون على الاخص ببعض الواد الاساسة التي ترتفم اسمارها اكثر من 
ارتفاع الرسامسل » بين ۱۷۹۰ - ۱۷۹۱ وبين الاشپر الاولى من عام ۱۷۹۳ » اذ بلغ ارتفاع 
سعر القمح /٠٠١‏ تقریبا . فالاسلماه تخسر على الاجمال » بحسب ما كن ان نكوآن لنارأيا 
في الموضوع » في سوق القطم » اكثر مما تخرء في سعر ا حاجیات والمحاصيل ٠‏ 

وینقلب الوضع نام منذ صف )۱۷۹۲ » أذ تأخذ الطافة الشرائية بالاپہار سریما. فنحن 
على اہراب تضخم مالي طام وامام ظپور اوران نقدية ب ۱۰/۰۰۰ ليرة للورقة الواحدة . والقطع 
ل يمد المنصر الذي یتم با مرکا . فہوط قبمة التق د مصدره الاسواق الداخلية » وأسمار 
ا حاجیات في الداخل » بعد أن أخة عمدھا بالارتفاع اكثر من ممدل الاصدار . ومنحتی 
الاسمار يحاول االساى بنحنی القطع درن أن پدر که ماما . وقد عرفت سنة ۱۷۹۵ با جرته 


۱۹۹ 


على البلاه من صمویات مالة واقتصادية في الداخل » ومامبته من ارتفاع هائل شامل في 
مستوی الحساة » بعد ان جممت مما في فرنا بين بؤس الاومة الدووية وبين البؤس الذي 
بسسه التضخم الالي . وعندما بعقد ااؤقر الوطني جلاته النبائة » يلغ سمر الحبوب بقدر ما 
تسمح لنا الدلائل بتقديره اعلى بين ۳۰-۱۵ مرة ما کان عله عام ۱۷۸۹ . 


ہے کل اناو في القوة الشرائية يصحبه على المموم » المزيد من اللشریش 

۳" _ والاضطرابات ء يبدو ذلك واضحاً لن يتملتى النظر في الرسم البانی 
الذي شرا الہ اعلاه . فارل ازمة طلمت على اللاد هي ازمة خريف ۱۷۸۱ ومطلم ۱۷۹۲۳ » 
تلتہا على الالر اضطرابات شديدة في احافظات والولایات . مشحوات القمح تصادر في الطربی 
ومحري تسميرها وبیعہامن قبل الجاهير . وهذه الرموم غير القانونية » تنزل كذلك بالزبدة 
رالسض وبعض ا حاصیل الصناعية . « فالاغنياء » يتحملون الضرر . وترتم في الافق مطالب 
اججاعة جديدة » وبأتي اعلان حالة الطوارىء ليزيد الطنبور نغمة والطين بة . فيرنض 
الجيش الانصاع بالتدغل . فالجاهير هي التي تبادر الى اطلای النار احبانا . وقي الثالث من 
آذار يصرع سسمونو رئيس بلدية ایتامب» وبروح احد الکپنة ممن مخدمون في الضواحي بدافع» 
خلاقاً القانون » عن حقوق القت الاجناعة ربزي حلمم . وقد خبرت اريس + قبل ذلك 
بقلل » اضطرایات دامسة بناسسة فقدان السکر من الامواق . وبمد ان توقفت الاضطرلبات 
لفارة قصيرة » خلال الربيع لمواجهة الاحدات الخارجية » عادت الظہور من جديد ؛ في 
أواخر الصيف ومطلع الخريف فی الماشر من آب» وف البوم التالي لمر فالي . فالرأي العام 
لم يبدل قط . فاذا ما ارتفع سمر الخبز من جديد » فالدنب على الضاربات التي بقوم ا سبل 
آل کات (الملك) وا حتکروت ومن ورام من قضاة ممالعن ‏ حم رتتضاعف الرسوم والضر الب 
في كل من ليون ومنطقة باريس ومنطقة سبل البوس ممع » والسلطة عاجزة تترك الحبل 
على الغارب . 

وتطل علينا في أواشر ۱۷۹۳ ومطلع عام ۱۷۹۳ » الازمة الاقتصادية الکبری الثانية . فقد 
عرفت آسمار الحبوب » خلال فصل الشتاء والربیع » ارتفاعا مستمراً مسلت ممه رقا قباس 
جدبداً . فرغف ا حبز الأمود الرديء » ثنه في ال حافظات الوسطی بين ۷ - ۸ حاسات محست 
ان اجرة المامل المحلة تكاد لا تکفی شراء أكثر من لبرة واحدة . اما في مديئة لبون حمث 
يستمر عمال النسيج في اضر اہم » فالرغيف يساوي ٦‏ نحاسات متجاوز] بكثير السمر القياسي 
الذي بلفه المر الاستفزازي الخبز عام ۱۷۸۹ . وقد تجاوزت الأسمار هذا الممدل في أكثر من 
نصف البلاد . وهاجم الشمب في باريس دكا كين البقالين فعتصر‌ها او ینپبپا » ریاخذ مكارت 
الأحماء في ا مباج احتجاجاً منم على غلاء من ا حبز » ويتهمون الرجمية والمتواطئين !نم 
وراء هذا الغلاء الفتمل » کا بصر المؤتمر الوطني وأصحاب الافرات على المطالبة باتخاذ اجرامات 
زجرية ضدم . كل هذا والموموعيون من حزب الجيروند ماضون بتحبير الخطب التقدسة حول 
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الراد الغذائۃ لا با پرن بشيء لتہکیات مارات الساخرة والهزء بهم . 

راضطراب الأحماء واهتاجپا بظہر من جدید في آب وايلول » أي في هذا الوقت بالذات 
الذي بلغت فه الأزمة أوجبا . ويأخذ الناس بصطفون آمام أبواباتهايز والأفرات منذ الساعة 
الرابعة صاحا بانتظار الواحد منه حصته الضثزی من ا حبز عند الساعة الحادية عشرة. وسرعان 
ما تسري الاشاعة بان الخبز سختفی تماما من الاسواق . وراح جاك رو وثيوفيل لیکلار 
بطالان عالاً بنصب الشانی للشونة والنواب ا حائنین والقاعين بالمضاريات المالة ولمستكرن. 
ورام الأب درشین ( عصعاتت ) بصب الزيت على النار » صارخا : الوطن أبن هو.. فالتحار 
لا أرطان هم » ثم يأخذ بتشیر « أكة اللحوم البشرية » » أع_داء الجهورية > المتواطئين مع 
المصاة المارقين . فالمیال المتظاهرون يغشون في الرايع من اباول صالة الجلس البلدي مطالبين 
بالخبز» کا ينهم التظاهرون» في الوم التالي وهم حاملون اللافتات: «الطفاة» ود الارستوقراط» 
و « المحتكرين » ويتزايد ضغط الجماهير يرما بعد يوم طول الشپر وتنخذ بالاقتراع ضدم تدابير 
رادعة بين خاصة وعامة . 

وأزمة أسعار احاجات الحبائية تير جنا الى جنب والأزمة الاجتاعة » في هذا الاجار 
العام الذي وقم في شتاء عام ۱۷۹۴ - ۱۷۹۲ . كانت قضمة الخبز سحلت بمض‌النتائج الاحابية» 
بعد إن أستنت الحمكومة ها سباسةخاصة قوامپا المصادرة والاسعاف والتنظم وتعيين حصة لكل 
فرد . الا ان هذه السياسة أصببت بالفثل على الاجمال . ويكثر الشجار وتقوم ا حناقات 
أمام أبواب الجزارين . فالازمة هي على اسوأ ما عرفت للملاد من امتاطا ٤‏ في كل مسا بتعلق 
البض والحليب والزبدة . وراح فری تی كبير من نصراء الثورة بطالب المؤولين باستمال 
الدواء الناجم أي الخصة ار القیام بعملة تصفية جديدة أشبه بعملية اياول الجذرية . واستمرت 
الأسمار في صمودها بعد تصفية اتباع حزب هيبرت کا كانت من قبل » وبعد القضاء على حزب 
دانتون وفك . وبعد التخلص من روبسسير نا قمله . رقد قضت هذه الع في النجاية على شلحهة 
الروح المدنبة وقتلپا . 

ان الترقف عن استمبال اقصى الشدة في الوم التالي الاسم من ترممدور ل یکن له من نشسة 
غير ازدياد الوضم سوءاً ؛ في وقت اخذت ممه صفوف المتذمرين والناعبين من الوضم الاججاعي 
تضخم الى ان انفحر في شهري جرميتال وبرریال من السنا الثالثة تقوم الثوري وشعاره : 
دستور ۱۷۹۳ والخيز . 

فالتمویل على الأسينياه » والتضيرات الجذرية التي لحقت بالمندات المالية خلال السنوات 
اجس المنوالية اوجدت وضعاً متصلاً من الضغط الاججاعي » هو ايبظ واخشن ما نزل من امثاله 
باللاد حتی الآن » نصحة لهذه الأزمات الاقتصادية الآخذ بعضبا برقاب اللعض الآخر . وقد 
رأت الطبقات الشعبية في هذا الوضم البائس نتجة محتومة لتسالف ا جاعة على البلاد » رهي 
جاعة من جلس جدید » على النظام ان یضع حداً له باسرع ما يمكن . وه ذا الوضم الاججاعي 
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کالوضع القومي اخذ یمقلن الثورة . فالراي المام هنا لا ینم عن الاجماع بشيء . فطل نشل 
التحربة الأخيرة ٤‏ نری عناصر عديدة بين الطبقات الہورجوازیة الرسطی والعلا تضمر نا 
الوضم العداء . فاذا ما كانت حوادث الوطن نمقان القوی الثورية وتؤلف فيا بینہا » فاوادث 
الاحتاعية لا تعقلن قحب » بل تفرق هي ايضاً . 


۲ - عدة الثورة واداجا 


. هذه القوى الطبيعية الق تماظمت شان) في بضع منوات » مضت 
وڈ تستعمل عدة الثررة وأدتها التي اوجدتها الجمعية التأميسية . وقد 
0890 اضاف الما المؤتمر الوطني جہازاً جديداً آرلاها فعالة لا مشل لها . 
فالنوادي والحمصات امحلة ولا سيا هذه ا ممعیات الشعبية الق جاوز عددها الالفن والي 
كانت تأر باشارة الیعقوببین وتعمل بتوجبپاجم ٤‏ ضمت بين صفوفہا النخبة في ا مہاز الثوري . 
وأخذت هذه النخبة تنم - شا فشثاً - إجتياعياً وسیاسباً » يطابع ديموقراطي راديكالي . 
فقد طردت من بين صفوفها حزب ابر رندیین في اعقاب طرد حزب ال و؛جواانم كبا طردت 
فيا بعد اشبرتن والدانتونين . وراحت هذه النوادي تقوم بصورة قانونة ما حالت الجيصة 
التشريصةفي اواخر عہدھا دوت قامپا به . فکل حائل او عائق او مانم دون اجتاعباء اعنبره 
الرسوم الصادر في ۲۷ تموز ۱۷۹۳ متحناً على الحرات العامة . فالسلطة الحكومة واطئات 
الشعبية حرصت من الآن فصاعداً على التآزر فا بہنہا والتساند » بدلا من التنافر والتخاصم . 
وقد طلب من النوادي في اللحةات الاشتراك بالادارة افحلسة» و عهد الما مراقبة الوظفین كا 
انبط بها کل ما بتعلق بشؤون المزل والرفت والنعیین . وعن طريق اللجان الثورية الحلية التي 
تضم الكثير بن من انصارها و اعضاما بسطت هذه النوادي اشرافہا على المدن والقرى وقد 
امنت ۱۵ عمليات التطبير التي جرت في اوقاتہا الرسومة » النجانی بين اعضانا والنفوذ الحزبي 
البعمد المدى » وهذا ما جمل الناس يطلقون على الجيصة الشعبية اسم : « الجمصة المتجددة » . 
وهكذا أخذ حزب العقوبيين دور الحزب الموجه ياعتماره « الحزب القظ » .. ورائد الرأي 
المام في البلاد » بعد ان عرف كيف يستثمر هذا الرأي العام وینبرہ ويثيره وفقاً خطة رحہا 
جمت من الدهاء ما مازج بين المطالب الاقتصادية والساسية . وقد ألّفت الجمسات والنوادي 
الشمة العامة في باريس و اللحقات على اختلافہا » ار ارتباطہا بالبلدیات مباشرة » المراءكز 
ا محر كة الثورة » لست فما الطبقات الشمسة السفلی دورا يارزاً . 
وحریة الككلام والنشر والصحافة استعملت على الاجمال » منذ عام ۹ في ماینشم في 
لا غير 5 واستمرت وحدها ق الصدور > النشورات السرره الي راحت تصطہغ » اكثر 
فأ كثر » پالروح الحزبية التصرفة . فمنذ ۱۳ أب ۱۷۹۳ ؛ قررت الكومور: » ق بارس ٤‏ 


۹ 


د لمطيل هذه الصحف التي سم الرأي العام » کا اوصت اصحاب الطابم الوطنة بالامتناخ 
عن تشرها او تأمين صدورها . وق الحين ذاته اصدرت الخصة التأسيسة » بين ۲۱-۱۸ آب 
قرارا ہ یتعلق برسائل القدح والذم » التي قس الروح الوطنة والي ترمي لتضلیل الرأي العام » 
کاوضمت هبلغ ۱۰۰۶۰۰۰ ليرة تحت تصرف وزارة الداغلة تشصما الصمسافة الرطنمة . 
وعاد شيء من الحربة الى المسافة في مطلم عبد المؤمّر الوطني ( سمائججعه” )رتقلص الخطر 
الاجني وابتمد عن البلاد » وذلك لفترة قصيرة جداً . وكان من جراء الازمة الساسة 
والاقتصاحية التي ذر قرنها في آذاو ۱۷۹۳ ان اص فر الم تقر مرسوما تارمخهہ ۳۱-۲۹ آب 
نص على وجوب الحم الاعدام على كل من يراض » عن طریق الصحاة_1 » على اناد 
الشثل الوطني و خلضاته او اعادة النظا ع الک الى اللاد . وتمرض العقوبة نفسہا كلمن پدھ 
الغبر با لفتل وكل من يتمدى على حتى التملك او يعبث به » اذا ما رقم الحرم بعد التحریض 
الفعلی . و عطلت الصسافة الخاصة محزب ا مبروند في الصباح من ؟ حزبران . وکان الصراع 
بين الاحزاب قد حر الؤقر الى الخاد احراءات مىدشة حدات لیس من حرية الصحافة قحب 
بل ایضا منحرية الکلام اجالاً . وسذهب < الارهاب ( 707 صا ) الى ابد من 
ذلك » كبا منرى بعد قلل . والنظارة والصسافة » هاان الم سشتان الحزبتان االتان اطلسها 
الثورة لإ يعودا في تاية الامر بعملان » الا لا فبه مصلحة الاحزاب التي وضمت "نصب أعينما 
التوسيم في الحريات وجعلها في مأمن . 

وق الوقت ذاته اخذ ا مرس الرطني طابعاً ديموقراط.) خلقا بان يحتذب اله الواطنین 
لین الذين أ مل جانبہم من قبل » او كارا موضم شببة او ظنّة » بعد ان امترا لهم 
مرتاً يدفم حم مساومة مقداره 4۰ محاسة ٠‏ ونري بين الطوحة ینوع خاص » عددا كرا 

من اصحاب المبن من آخلصوا لعقيدة الثورة . وانششت في باريس قوة خاصة » و كذلك 
فى اللسقات » تحت ستار حث الثورة ة » واسطت الماة الدنمة والمكرية ملل هذا 
العم ابض] . 


7 وهذا الدعم يكناول ايضا الظاهر المثيرة في هذا الوضم السائد . فالدعابة 
الاعہاد الو 5 نے 
یف E‏ الدينة الي مضنت ہا اش المدنية 

فد دام الدانة الجديدة 4 يتملقون الجاهير رفن اماما الارلاء الجدد ۱ ال یہ 
والساواة القدسة » والحرية المغدسة . وطقوس المبادة الجديدة تتالق بافشد واماديح 
وتتابيح لا مشل فا . وتطل علينا من جيم اطراف البلاد » هيا کل جديدة وشہداء جدد . 
فالاعباد قعشرية حتفل بعید السفائن الاعظم » بالطبيمة » بالآنغة البشرية : کا جنس البشري » 

والشعب الفرنسي وبکبار الحستين الى الانسانية . 
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فادا ما كلت عدة الثورة من خير ألقوى, الشمسة على مثل 
ِ وین هذا النحو» والاستفادةمنها وامتغلا لماعل مل هذه الصورة» فلاہا 
1 اصحت ليس اکثر جانا فحسب ٠‏ بل انضا لانه اشرفت 
عليها الآن حکومة مر كزبة اخذت تمانی بين عملہا وتتداركة راحسنت ہمہ في قانون شامل 
افحى العام بلتظم الکفام . 
هد فت الحرات العامة اول ما هد فت لله » تحقيق الديموقراطية » واتخفذت سل الها 
اقامة د كتاتورية مؤقتة في الملاد. فقد نص الرسوم الذي صدرفی۱۹ فندسم ( endêmiaire‏ ) 
من المنة الثاننة تقوم الجبوري » هذا الرسوم الذي اقترح اصداره مان - جوست بام جلة 
السلامة العامة على ان : « حکومة فرنا المؤفنة هي حکومة لورية حتی استتباب اللام في 
البلاہ . فمن بستطم ان مخضم لنظام واحد « السلام والحرب » والصحة والرض ‏ » رام 
یکب رويسسير فيا بعد . فأعداء الوطن جری وضمہم خارج الوطن. « فليس من مواطتن في 
الجبورية غير المہوربین » فہي تنحم بالاقلية الملكية ؛ كنا یمان سان - جوست « ا لها من 
حق الفتح ... يحب أخذم بالمنف ؛ بالقوة هؤلاء الذين لا یکن آخذم بالعدل ؛ يحب استممال 
الظلم مع الطفاة الظالین » يحب الا ختلط الناس » کیا يقول روبسسير في تقرير له مؤوخ في ۱۸ 
باوضوز( ص٣۶7‏ ) « بين استبداد الحرية واستبداد الطضان . فالشدۃ التي يلب أ الطفاة الى 
بمارستها مصدرها التمنت والقسوة , اما الشدة التي اوسا حکومة الجبورية فمصدرها حب 
الخير » . فقد کان سبق لباریر وصرح في ۸ آب ۱۷۹۳ بمناسسمة حروب الافناء التي اسنغ 
ها الملرك من قبل والتی تقوم ا ال مہوریة الآن ؛ بان الاول منپا قامت على الضغط والكبت » 
بدنا قت الشانمة حفاظاً على حقوق الانسان . 
« فطضان » الحرية قارسہ «دكتاتورية تتألف من المحلس والقاطمات مملة بلحنة السلامة 
العامة » تحت اشراف الؤقر الوطني الاسمى » هذا الاشراف الذي يمكن ان يتحول پرماً من 
الام » الى اشراف فعلی . فجہازه معروف » مفپوم» مقبد اساسا بنصوص المرامم والقرارات 
الصادرة في ۱٩‏ فندمير و ١4‏ فریبر من السنة الثانة للتقوم ا ممہوري . واالحجنت التي 
اعيد تشكيليا من جديد في موز - ایلول ۱۷۹۳ » مت بين صفوفبا ابرز وأمثل الشخصيات 
التي مامت بثورة المقوبین » و کار « الاخصائیین » العاملين في خدمتها والتضامین مع 
الفریق الاول » امثال: روبسدیر وسان جوست و کوتون ویو - فاری و كولو دیروا وبارير» 
وکارو وجان - بون مانت اندربه وبرور دي لا کوت دور » وروببر لندیه . قبي تسد 
القوانين الرئيسمة وتمرضها لموافقة ومصادقة المؤمر الوطني ورف على تنشذها بدفة . 
والوزراء الین جری استبداهم فيا بعد ا فوضین » وفاقاً للمرسوم الؤرخ ۱۲ جرمينال » 
والقواد والمسثات النظامية تقع كلها تحت اشرافہا . ولجنة السلامة العامة هي الفمل يدها الیمنی 
في كل ما بتعلق الاجراءات البولية أو التأدببية . فبي تتصل مم الاقضت: رالحافظات 
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مباثرة . وتقوم في کل من مراکز الاقضة والطیات بصور: مثمرة » هأة تثلبا تتالف من 
العملاء الوطنبین واالجان الوطنبة لشراقبة المرقبطة بالاقضة ار بلحنة السلامة العامة التي تراقب 
تنفذ الاجراءات الثورية . وهي تتدب للپات الخاصة مثلين عنما . وتراقب بالامم والفمل 
مما مجلس الثورة ومن يضمه من محكمين رقضاء » اد جعل المرموم الصادر في ۲۳ بر بريال 
تعسنهم 4 من اختصاصه وحدہ . وقد اجاز له التدخل في اجراءات ال حاکة . فبو يحكم 
وبدیر ریقضي في كل ما يرفع اليه ؛ ريقوم حملا بأمور التشريع على ارت تنال موافقة 
المؤتمر الوطني . 

وعنه صدرت بالفعل » ما دمرف بوشيقة « استبداد الحرية » الق تم الاقتراع عليها بنا على 
افتراحه » اعني بذلك قانرن الظنون علهم أو الشتبه چم » الذي صدر في ۱۷ ابلول ۱۷۹۳ » 
والرسوم الصادر بتاریخ ۳۳ فنتوز من السنة الثانبة للتقوم الجمبوري » هذا المرسوم الذي |تخذ 
اجراء‌ات جديدة ضد النفیین » رالرسوم الصادر في ۲۷ جرمننال حول قدابیر الامن العامة في 
الجسبورية » واخرا القرار الذي صدر في ۲۳۲ بر برال . وھکذا تمت للملاد تشريمات خاصة » 
اعتبرت خارحسن على الفانون » النبلاء والادة والعملاء القامين على خدمة هؤلاء السلاه»ررحال 
الدين والاحانب . ومن الاحراءات الاحترازية الحفيفة التي انغذت ضد هذه الفثة : استتناژم 
من الوظائف العامة والاقامة الجيرية» واحسارم على اشات وجودم محضورم شخصا الى مر كز 
اللدية . وقد عبر عن هذه الاجراءات تدبيران مپیان : اوها احترازي والثاني تأديبي : السسن 
لكل من يشتبه به انه موال لاعداء الثورة » والاعدام لکل من تبت عليهم عداؤم لتورۃ أو 
عملوا ضدها . وحم عليه بالاعدام » منذ کانون الاول ۱۷۹۲ » مم ذلك » کل من بجہذ الملككية 
والفدرالية » أو بطالب بالقانون الزراعي » کا ورد النص على هذا في القانون الصادر في لذار 
۴ . وا يمد من حاجة بعد لتقديم الاقتراحات أو للكشف عن هوية الناس » بعد ظہور 
القوانين الارهابية الكبرى . «خونة للوطن كل من مال“ بشكل أو بآخر>أي خطة تہدف لرعزعة 
السلطة » أو خلخة الرأي العام » . تمد جرية ضد الوطن وخيانة عظمى » کل مقاومة » وكل 
عارلة تہدف لمرقة عمل الحكم باي شكل أو اي ملك بصو"ب ضدها » . فالمقاومة تولف 
حرعة بعاقب علبها القانون بالوت. والتذمر يؤلف عملا إجراما بحد ذاته ... أقت للاغشاه. 
فالماطلون عن العمل الذين لم ببلفوا الستين أو م بشکوا من عه مرزحة 4 بيستيدقون للابعاد ال 
مستممرة الغويان اذا ما ثبنت علمهم تهمة النذمر والتأفف من الثورة وجباز التطہیر . فالقمم 
بتحرك بسرعة مدهثة وفقاً لقانوت شهر بريريال الذي بملن: عدوا للشب كل من افترى اتقول 
بشكل من الاشکال » ضد الروح الوطنة » أو حاول زرع اليأس والقنوط ف‌النقوس أو حاول 
إفاد الاخلاق » وضد كل من« حاول باي شکل من الاشكال أو تحت أي ستار أو مظپر يتليس 
تحت » الاعتداء على الحرية أو مس وحدة اللاد » أو الست بأمن الجمبورية وسلامتها » أو سعى 
لاپاپا أو اضمافپا » . قالدلمل الاولى بکفی ححة عله . والعقاب الذي بستحقه هو الموت ۔ 
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ويأخذ غولون بالتمليق على هذا قا : حب رفض کل مظاهر المدالة الزائفة التي « كانت 
حکم بالوت على الشعب تحت ستار إنسانية زائفة ١‏ ثم تخورت الشمب جنب ا لوسارس 
الضمبر وتأنييه » . 

وھکذا توفرت لقوى الحركة فمالية رهيبة . ونری هنا کا في عهد الجمعية القشربمة 
جزء] ضثیل من لشعب يسام في نشاط الحياة السماسية . وبإمكان هذه الدكتاتورية الثورية أن 
تتحرك لا فبه مصلحة الاكثرية. فيي صنبعة قلاّۂ شا في الرطن. والواد الاعظم من الشعب ؛ 
ادا ما وقف جانا » مثل اللوم کیا في السابق » فبو لا بھی على الحماد قط . تمشاعره وعواطفه 
كلها في مأمن. فمن ل یکن مع عبد الرعب » فہو علىكل حال » مع الثورة التي يؤلف الرعب فیہا 
ذريعة أو اسفوبا وقتآ منالذرائم التي اعتمدتها» لها على الاقل ما پیررھا. فيو بتركك حرية التصرف 
والممل لحذه القة المحدودة » الحازمة . وعلى شاكة الواطنن الماملين هؤلاء » لا ترى بين من 
يتمع من الناخين بی الاقتراع » من يسارعون لاستمال حقپم الثابت هذا . فعددهم نككاد لا 
يسو ۱۰ - ۱۵ لاغير . فالرأي الحزبي لا يزال بعد » حتى في معناء الواسع »من هتفه 
الكالمات عند الا كثرية . 


۳ - فوز الحركة 


في هذا الرسط الرحب » السبل التكسف » حست لا يمار 
سير الزمن » أي نظرية سياسية سابقة » يحري التاريخ بسرعة 
كلية » لا سا وا حکومة اللامرسكزية التي انششت عام ۱۱۹۱ » والق عاست سنة واحدة بعد 
النظام اللي » ل تمرف أن تصمد في وجه الخطط التي وضمتبا لها ا مرکا الثورية . 

والجمعية التشريصة ؛ نفسها جاءت عقب أزمة وطنة واجتاعية حادة . وهام ه ممثلو ‏ > 
الامة تقذ فم الا حدات الُوحاء التلاحقة الى الوراء » دفعة واحده . فالاحساء الماريسية 
والکومون والحرس الوطني في لعاصمة واللحقات » وق حواضر البلاد وقراها » قاموا بمحاولة 
جريئة تکللت بالنساح . رهذه الثورة الثانمة التی د كت المرش الى الحضيض تفتح الطريق امام 
الديوقراطية السماسية » كيا تد السبل امام حادث خطير جداً » وان قصر أم ده » سنعود 

واجتمم المؤتمر الوطني في ۰ ابلول ۲۳ 4 وراح بستخلص لداته انت ائج النى طلمت 
ها الثورة الثانبة بقضاءا على النظام الملككي وإعلانها الجمهورية . وشہد العالم اجمه تجربة سياسية 
ملئة بالعظات والعبر تمثلت بالدعوة المقامة على الملك . ل بتخذ الجلى الطبع قرارہ التاريخي 
« نحت التہدید با حتاجر » . فالحم بالاعدام صدر بعد مناقشات ومداولات امتمرت منذ تشربن 
الثاني . غير أن سرد ه الخماءت » النهم بها لويس » ورد قفمل الذي احدثته على الرأي العام 
الذي استشارته الجمصات الشمبية والصحافة » ارچدت جوا من الضغط لا يقاوم . قفي علات 


الشسارات الارّناة ء عہد الر عب 
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التصویت التي تعاقبت من ۱۵ الى ۲۰ کانون الثاني ( ینابر ) انشق حزب الجيروند على نفسه 4 
بنا بھی « ا بل » صامداً کالطود الشامخ » مثراصا كالننان الرصوص . 

نمع الا زمة الوطنية والاجتاعة التي سطر حرها على الاشهر الاولی من عام ۱۷۹۳»هنالمع 
ذلك » ما هو أدهى رأنکی : هذا الجو الثقمل الذي عبق به الصف المنقضي . فالتحالف الذي 
وحنّد بين القوى الثورية التي تمت فا السطرة » عاد فأطل من جديد في العاشر من آب » واتجه 
صراحة لیس ضد النظام الملكي وا حلس المنتخب من قبل دافمي الضرائب » بل ضد الجلس 
الاول الذي تم انتخابه بالاقتراع العام . والزعياء الذين کانوا بسمطرون على الحركة في ۳۱ ايار > 
أخنوا بلوحون عالاً الشمارات التالية : اصدار قرار اتہام ضد زعياء حزب الجيروند » وا بیز 
بعر ۳ نحاسات» وانشاء جش نوري عماش بعد تنقسته من المناصر المشبوهة 4وتأمين ماعدات 
لمائلات حاء الرطن . وقد غلب المجلس على أمره » و هشم تهشيما في ۲ حزيران وقضي على 
الا کثرية. وهکذا أطلت نورة #الثة فتحت امام البلاد مرحلة جدبدة» لعبت البورجوازية الصفبر ة 
فا والمسئات الاجتاعية الصغرى دوراً رئيسا في توجيه احدائہا . 

وهذه الازمة المزدوجة ازدادت حدتها ايضاً في الاشبر التالية » بعد أن أطلت الاحدات 
الي وقمت ف ) و ه ابلول ۱۷۹۳ » والجو يدوي بکللات السر والشمارات المثيرة : والحرب 
لطفاة » » و « ا حرب للارستوقراطة » و « ارب لمحنکرین » . فالنتائج ل بتاخر ظپورها 
قط . ففي ه ابلول بالدات يمري تطویق المؤتمر الوطني ويخم عليه جو قل من الضغط الرهق» 
فنصاع ویقر الرعب. ويصادق في ۱۷ منه على القانون الخاص بن تحوم حولم الظنون . ثم 
جاء الفرار الا کبر الذي صدر في ۱٩‏ فنديمير من السنة الثانية تقوم الجمبوري الذي اعلن 
مبدأ ا لحکومة الثورية وحدد منپا المهام والمؤولات » بالصارات التالية : اکومة - وتأمین 
المواد الفذائية » ولجنة السلامة العامة الکبری . 

ويطلع على البلاد اذ داك نصر مزدوج مبین في القطاعين الاقتصادي وا مرن : الد الائمی 
للاسعار » وارتفاع الاسلاه » وانکسار الفاندیه » وتطبير الوطن من الغزو الاجني . 
رحکومة الانقاد المامة التي کان منهاروبسسیر عتزله الراح من الروح قضت تماما على کل 
مقارمة. وأرسل بالجمرونديين الى المقصلة زرافات و وحدا] اپتداء" من ۳۱ تشرين الاول. واخذ 
الرعب يرجه سفه البتار ذات الیمین وذات البار فیحصد بنجلالنافخین بریح الانقام كييبرت 
وأتاعه » کا حصد فیا بمد دانتون واتباعه الداعین لسالة والتوفق . وق صحة 
الماشر من آب » أعيد النظر » في القشریم الاجتماعي من اساسه فعدلوه بحيث اصبح اكثر 
نشدداً وتصلاً . 
کان من بعض نتائج حم الرعب رافول الذي أن بکلکله على البلاد اركف 
اغذ القلق بساور الطبقات البورجوازية وبقلقپا . فالبورجوازي الأثل ۸ 
خف عام ۱۷۹۰ 2 مخاوفه من استثثار هذه الطبقات الجديدة بالسلطة . فان | خش هو شرا 


بر لدر لضمف 


لحف 


على نف مثبا 4 فقد أوجس شرآ على متلكاثه رمقثذباثه من هذا النظام الذي يعيش على در اما 
من القر وض الداخلية القتریة “ رعلى المزيد من الضرائب والرسوم . فلم يلبث کل هذا اك 
استحال حرباً ضد الاغساء والموسرين . وقد شاركهم في هذا الشعور كثيررن غبرم من ابناء 
الطبقات الرر جوازية المغمورة . كذلك اضطربت خواطرم رجزعوا كثيرآ من الضزو الاجنبي 
و من خلاله احعال عودة الارستوقراطية للکونة . ول تعتم ان ذهبت الانتصارات الاهرة 
۷ خطار الي هددت الوطن . فالانتصارات التي سجلتہا مرافق البلاد في ال مال الاقتصادي م 
تلت ان مر ارها بسرعة » کا انها جاءت غير مكتمة وكلفت غالا جدا ليس الاغنماء فحسب٤‏ 
بل ابضاً الثورة الشعسة» اذ قضى علہا دلشلست قواها السلحة. وصفار التحار لا بطقون هيرآ 
على تحمل اد الاعلى عندما بطال منتوساتهم وهي ا مال الي استھر علمپا الوضم العام منل شهر 
فنترز وقد كن المزارعون والباعة في الارياف کرها شدیدا لهذا الوضم بالرغم من الاجراءات 
المائة والتدابير التي سق الحِنة اللامة العامة ان اتخذتها في سبيل التخفیف ما یصیبہم من سوه 
ولا سيا ماثيتهم » من حراء هذا الوضم . وعلى النقض من هذه الاسباب » اغتاظ اصصاب 
الاحور بدررم من فمالتبا القدر الذي بتمنون » ويبلغ الل الزبی عندما حاولت اللطة 
رفع الاجور ال المد الأقصى | فالفشل كان كامنا يتربص ابد النظام الجاري الاخذ به . 
وقدرة الاسناء الشرالىة كانت دوماً في تدهور موصول » خلال الفصل الاول من عام ۹۔ 
قسمرها الامی عاد » فی شير ترصسدور » الى ما كان عليه قبل ذلك بنة عندما بلغ الخطر 
ا قارجي و الداخلي ذروته ۱ 


وتردد الجاهير المر'بك مم‌شمور عميق يخيبة الامل آرشك الا يترك في المبدان سوى افراد 
بعماون متفردين ٤‏ لا سبا وقد كانت الحاة الشسة في بارس اخذت التدهور والتردي منذ 
ایلول ۱۷۹۳ تحت ضنط الحكومة نفسها . وق رسم :۱۷۹ » ترقفت الات الشمسة في 
الاحاء عن عقد اجباعاتها المادية. فتصفية النظرية التي قال بها وعم والقضاء علمها» كانت الضربة 
القاضة ونقطة الماء التي جمت الکاس » بعد أن رأى قبا فقير الحال سببا 2 اطل ولر من 
وراء القبر » التدهور المستمر فى وة الاسناه الشرائة . وهذه ا مرک تبدو معالمها اوضح 
في اللحقات » ول بنق منما قا] الا النادي التنليدي العررف ( مسنهلمت ) وهذه القرى 
الجاعة الكبرى التي لضت بالثورة رحلتها على اكنافيا اصيبت الآن بشيء من الا نمحطاطوالوهن. 
وربسدو ان الثورة القائمة على المدد » هذه الثور: التي تاثر بسداً بمامل القوة » كاد مل محلبا 
ثورةانقتصر بكل ما تحمل في ثنااها من اخطار وما تنمرض له من دسائس واحابيل.قفي سل4 
الاحدات الكيرى التي طبمت الثورة ور کت علہا ميسمبا ؛ نکاد لا نری لمدد فپا من ار . 
فحادت الناسم من شير ترصدور بدو و كأنه ليس لمدد فيه من اثر » رالتاي للشب 4“ هذا 
الاله الذي كان ا حر الاول والفاعل الاول في هذه الضنوط اسابقة » الا صورة راضحا ار 
شان . فالحادث الدامي وقم و کانه ضمن رعاه مغلى » في نطاق فردي خالص . فكآن به 


۷۵ 


صدام فردي شخمي وقع شمن المؤثمر الوطتي . فالاخطار التي ہدد پا احکا م قافوت 
بربرال » وعداء لجنة الأمن لروبسسير رلسب» والانثقاق الذي بلت به و 
العامة » والدسائس الق افتعلہا الفوضورت. الر جفون لدى استدعاهم » وهفوات رويسير 
نفه » کل ذلك » وما ال فصل فعله وها النشسة الحتومة لهذا الصراع الدي كان الؤئر 
الرطني مداناً له ۱ 


کان في وسم باریس ان تصد المحلس الى رشده مرة اخرى ف اعقاب الحوادث الفجمة التي 
وفعت برمي ۸ و ٩‏ زمدور . صحبح انه اطلق سرام روببير وصحه ٤‏ بعد اعتقاهم ؛ 
بفضل قبضة من رمال الدرك وبمض الرظفی وثورة الکرمون العروفة . غير ان ا رکم محاحة 
لمنصر الوقت وتفتقر اصلاً لمامل ا ماس » فألتفخ الذي اصیبت به قوی التورة لم بلث ان 
ادى نتائحه ال توقعة . والدم المبراق الذي اهدره حم الارهاب حزافا في نظر عدد کر من 
المستائين » جمل الراي العام يشمثز من هذه الافمال . فالامتجابة جاءت ضميفة جداً 
للامتنفار الذي تم بواسطة دق الطبول وقرع الاجراس نذيراً با حطر الفاغر فاه في ۹ ترصدور . 
وقوى النظام والانضباط تتفوق على قوى الفتنة الثائرة . والتدبير الذي اقدم على ا حاذہ 
المؤتمر الوطني أَسّن له الغلبة على القوى القارمة دون ان بلقی اي حماس بين صفوف اعدائه . 


ع - افلم البىر جوازي 


بدت على الثورة حرط من الجزر . وهذا لا يعني قط ان الا كثرة في 
۔ 067 المؤتمر الوطني أو في البلاد اصبحت مضادة الثورة . ول يدر في لد 
احد من الناس » اذ ذاك » الرجوع الى النظام القدم مث ؛ کا ‏ بُدر 
في روح احد التخلي » » مثلا عن نظم امپوریة . وقد عني آلوتمر الوطني برضم حد ذہ 
الضنوط التي مارستہا ستہا الاقلمات في الخارج وتعر ض فا فقأخرحته عن الصدد وأزاحته عن‌الصراط 
القر م . وامام الخطر المزدوج المنتصب امامه من كلا الار ستوقراطة والديموقراطية » كان لا بد 
من اعادة تنظم احزاب القلب او الوسط قبه . وبعبارة اخری » فالبور جوازية التي وئعت 
الاحداث التماقبة بين فئاته ٠‏ الختلفة ‏ باستتناه أقلية ضشة من الارهابيين ویعض عناصر 
الطبقات الشعبية الني اصبحت بلا قوة في عزلتپا - انکفأت على نفا وراحت تتولى بیدا 
تدبر شؤون ا حم والادارة . 
ولذا كان لا بد من اعادة النظر بصورة شامة في الجمهاز الثوري وعدته الممركة . فراح 
الوتمر الوطني بوحه اهتامه الخاص د للحركة الإرهابة » ممثلة يذه الادرات الجديدة التي 
أطلت في شخص ا حکومة الثورية والادرات القديمة كالنوادي والصحافة » وافرس الوطني 
والکرمون فى ارس » اي کل هذه الاجهزة المح لممل الثورة والمضضة له . 


۳۹۱ 


وقد تم منذ ترمدور ٤‏ الغاء ممظم القرائنن والتشرر ت المي زرعث الحول فى البلاد 
رعدلت تمدیلا جذربا فأعبد تنظم لمنة اللامة العامة کیا حدد عدد افرادها » انتظار أن 
يفقدرا في الشہر القادم ٤‏ جانب) كبيرأ من سلطتهم ونفوذم ووضمت بلدية اريس في ٩‏ من 
الشهر خارج القانون » و قضي على الكومون وجرت تصفتپا الى الابد » ووزع القرار الصادر 
في ۱1 فرو كتبدور صلاحیاتچا » فمهد بادارة البوليس لمبئة ممينة من الوظفين . وفي الشهر الني 
نمت تصفمة حزب المعقوبيين > اد راح المر سوم الصادر في ۲۰ فندعدبر من الا الثالثة للتقوم 
الجمبوري محظر كل انتساب للحمصات القائمة و کل ترامل جياعي بينها » كا حظر كل الاس 
أو كل اسارحام يقدام جباعياً . وأوضعت الاندية تحت مراقبة البولس . فمی کل جمصا » 
ان تنظم من الآن فصاعدا » قائمة مفصة بالاعضاء المنلسبين الا » کا أجبرت على ارسال نسخة 
من هذه القائة سول عن أقرب مركز قضاء منبا وعلى تعلق هذه اثقائمة على' ابواب 
البلدبات . وجرى في ۲۱ برومير اقفال أدي البعقوبیین في باریس . وصدو بعد ذلك بتحة 
اشہر ونصف مرسوم القاء كل الحمبات الشمة . وراحت الصحافة تحبذ بالطبم مثل هذه 
الاجراءات المتخذة بعد أن حررت من کل ضغط وتمتمت محرااتا » لا خشى ما بسيء الها 
من الحوادث الطارئة » امتثناء حوادث فردية » کا انها اصست ععادیة للممقوسين ف مجموعہا » 
اذ اصحت «٠‏ بورجوازية » بطسمتپا وبأهدافها . والحرس الوطني اعد على ما کان عله في 
عبد الحسة التأسسة » فحرت تتقئة صفوفه من الفقراء والارهاببين » بصورة مباشرة وغير 
ماشرة » انتظار صدور مر سوم ٠١‏ بريريال من السنة الثالثة التقویم الجمبوري الذي « اعفی » 
الصناع والماومين والعمال المساعدين من الخدمة المسكرية . 

وهکذا قضت المورجوازية بعد ان استمادت وغپا وعاد الها رشدها » على ا حطر الذي 
ببتنه لها الدیوقراطة القوغائية . لا مراء بان الصعویات الاقتصادية والاجتاعية التي أخذت بختاق 
البلاد » في العام الثالث من التقوم الثوري متب لها بعض الاضطرابات والقلاقل ؛ لا سما 
ما وقم منبا في ؟١‏ جرصنال والأيام الأولى من بريرؤل . وقد فشلت الحركة في الہد لافتقارها 
لأطر بورجوازية » اذ ان قطاعاً صفبر ] من المورجوازية هو الذي بفکر باسم الجامير . ومن 
سبة آخری » فالجاهير | تمد قرة فاعة في هذا العبد » بد ان قت الغلة والسمادة للژقر 
الوطتي » واصّن له السطرة بإلقوة فی شہر بريرال . وبذلك تأمن لين اتماره الاحق يدون 
هذه الجاهير وبواسطة امیش وحده . 


را رجل الذي هته الاقدار لتوجه هذا الصراع على جببتين » هذا الصراع الذي وده 
يستطيع ان 'برسّخ المپد الذي أطل على البلاد » هو قائد حرب جرب . 


ثانيا ‏ الوحدات القباسة في السياسة 


في هذا التحدي النون الماقي الذي تنطم » بين ۱۷۹۲ - 
۰۱۷۹۱ العا القدی والجديد» تطل علا من غلاله» مؤسسات 
ومستجدات ضخمة ؛ آفست قلب اوروبا دھثۂ وهلعاً . کا زرعت الخوف وسمرت الرحب في 
قلب البو رجوازية الفرنسا بالنظر لماضي في كل ما بتصل بالاقتراع العام والنظام الجمبوري 
والاعمال الحربية التي قامت پا الديموقراطية الاججاعبة في سالف أامهاه والجور الذي سبطر على 
الدبنة في المستقبل » أسور مرت كأضنات الأحلام والكابوس الضاغط » اذ ما کادت اة 
الثالثة من التقوم الثوري قر حن كانت معظم هذه الاشباح مرت وزالت ول سق منها 
عين أو أثر . 

فالاعلان الجديد غحقوق الانسان » عام ۱۷۹۳ رضم الماراة بين المواطنين في رأس هذه 
الحقوق التي بتمتم بها الانسان . ویلیہا اهمية : الحرية والأمن والملكية . وجم ل من الاسماف 
العام واجاً مقدساً . راعارف للانسان بنوع من الحق في العمل » وهو حى ختلف تمام) عن 
مفہوم ا حق في الحصر التالي . والانتفاضة الشمبة أعلنت ها من أقدس حقوق الانسان یقوم با 
ضد حکوما تغتصب السلطة اغتصاباً . 

فبذا الاعلان الذي تم في السنة الثالثة اعاد الحرية الرتبة الاولی » هذه ا مرتبة التي ارادها 
فا انص الاول لحقوق الانسان کا اعلنتہا وذقة هام ۸۹ . فپو يشدد بالطبع على المساواة 
المدنية » ويفسم هذا الاعلان حل مرموقا و لواجات الانسان » رهو الشيء الذي حارل دعاة 
التوفيق في الجمصنة التشريمية » عبثا تحقيقه . من هذه الواجبات : احارام حى الملكية ؛ اذ 
نصت الادة الثامنة منه على ما يلي : 


اعلان حقرق الانان هام ۱۷۹۳ 


الأدة ۸ - على مسانة الملكية تقوم حرانة الارض رما برحی من محاصيل وافتاج » وکل رسائل السمل رالنظام 
الاجۓاعی نتفه . 


فيا من داع بعد للاسعافات العامة ولا الصوء بالتالل مق المصان والتمرد . 

۱ فحق الاقترام المام قمي عليه هو الآخر . منت هذا القانون 
عن الإتاراع ار ےکر یا الاجا الجمصة التأميسة وذلك في ۱۰ آب ۱۷۲۹۲ * وهو القاتورس 
المتملق بانتخاب اعضاء الئمر الوطني . بعارف هذا القانوث لکل فرنسي بلغ الحادية والمشرين 
القر ارات التي صدرت في ١١‏ و ۲۱ من 4 الخدم المرتبطين مخدمة شخص من اعتبارم 


{YA 


لا بتمتمرن الاستفلال الشخصي . وحق الانتخاب بقي غير مباشر » تماما کیا کان الوضم في 
دستور عام ۱ . شخب کل من بلغ مره ۲۵ سنة » وقد حافظ دستور ۱۷۹۳ على 
طريقة الاقتراع هذه » بعد ان الغی الامتثناء لخاص الخدمة » وساری من جبة انس ؛ بين 
السن الذي يكن لفره ممه ان بنتخب و تخب » فحمله ۲۱ سئة . ول يطل العمل هذا النس » 
اذ ان قانرن ه فرو کتسدور من السنة الثالثة التقو م الثوري » اعتبر الاقتراع مومس أي 
بشمل کل الفرفسن الذين اشر كوا في الدورة الأولى من عملية الاقتراع » وطلب الیہم ابداء 
الراي في النص المروض علبم » هذا النص الذي سصبح دستور الب لاد في السنا الثالثة » کا 
دعام للاشتراك في انتضاات الدورة الاولى مجلس التشريمي . فالوضم يقتضي السرعة والمحة. 
وقد حصر هذا الدستور » حق الانتخاب يمن يدفمون ضرية الاملاك وهي شريبة ممدھا أقل 
ما فرضه قالرن ۱۷۹۱ . له حق الاشتراك في اتتشابات الدورة الاولى »كل من يدفم ضريبة 
مباشرة » مہا كانت قممتها . وهكذا نرى ان غالسة السكان قتعت » وفقا ف ذا النص ممق 
الاقتراع . كذلك اعید العمل بالرسم الضرائبي الذي يولي صاحبه الاهلية لمنتهب عضواً في 
الجلس . کیا حددته ا حسة التشريسة من قبل بنصه ا حرف الواحد تقرببا » بعد أن استثتى 
المر ابمعن والمزارعين الذن بتمتمون » م ابضا برسم أقل . فالناخبون للدورة الثانية بتخلون 
من ا سط الاجتاعي ذاته » اسوة" بدستور عام ۱۷۹۱ » ومحري انتخاب عثل الامة بدون اي 
اعتار ار اکتراث لضريبة الارض التي بدفعپا المرشح للانتشابات . 


سعذلك ا۔تغنی آبضا عن الجلس الوحید الذي بتجدد كل سنة » كا استفني كذلك عن 
حکومة ا حلس على الرجه الذي اقترح تشکیلہا دستور عام ۱۷۹۳ . فسعلس الشموخ الذي كان 
مونسه وانصاره عجزوا عن [فراره » عاد الظپور من جديد » وهو مجلس يختلف مم ذلك 
اختلاقا كلا عن ا ملس الذي خططوا له . 


فدستور السنة الثالثة من النقوع الثوري وزاع السلطة التشريصة بين هرثتين ختلفتن :مجلس 
ا حسائة رعجلس الشموخ . وكلا السثتين تأتمان بالاقتراع المام من قبل هة واحدة منالناخبين. 
وكلاهما ینتضان لدورة تدوم ثلاث سنوات » بحري خلالها تجدید كل واحد منه الثلث . 
والفارق الرسد » بطم النظر عن الاوضاع الخاصة الا حوال الشخصية والسکن هو قاری 
السن لا غير بعد ان اثترط فمه ان یکون ۳۰ منة ثم أنزل الى ۲۵ لاعضاء مجلس الخسيائة و ۰) 
سنة لاعضاء مجلس الشيوخ ۔ فمن ميزات مجلس الشيوخ حق انتخاب المديرين الذين ینتخبون 
لدة نخس منوات . ومحري تجديد انتشابيم على اماس ا حس. والوزراء الذين لا يؤلفون مجلا 
خاصاً يعمنوت ویمزلون من قبل مجلس الادارة ( دير كتوار )» ویجب انتشابهم من خارج اعضاء 
الحسثنين المذ كورتين . لا بمکن لاية هسئة من امن تشکیل أي لجنة دائمة » تفادی) وتحسا 
بإلوقت ذاته » من اجان الحكومية في عبد اللاتمر الوطني . 


استمر العمل يقرار إلغاء المسيسية حتی شير پررمیر ««لمصسم8 تحت 
رت مظاهر مختلفة احتفظ ٹاولرن في تشريعه بہمضہا . فقد أقفلت الادار 
وجب القر ارات الصادرة بتار بخ ۱۷ و ۱۸ آب ۱۷۹۲ كما خلفت‌هذه 
القرارات الجصاتالرهبانة . فمحارية التمردین » وتقلب العدید من عناصر الکنسة الدستوریة 
وتغيرها » وضخط قری ا مر التي حظى من وقت الى آخر » بوازرة البلدیات التي عہد لها 
الرموم الصادر في ۸ آب ۱۷۹۰ بمهمة تأمن الاحتفالات العامة والني راحت ‏ فيا بعد » ندعي 
لنفسها حق مراقمة طقوس الصادة » کل هذا وما اله آدی بالطبع الى خلخ3 الا کلبر وس‌الملماني 
والى اشاعة الفوضی فی الحساة الدينية . قفي النة الثانیة من التقوع الثوري » نرى ثلثي الاساففة 
الدستوردين مستفلن » او مارقين عن الدن او متزر سين . رالدولة الثورية اي لم تتمرف الى 
عبادة العقل انشأت لها عرجب القرار الذي اصدرته في ۱۸ فلوریال » عبادة الکالن الاعظم » 
وانقطمت عن دفع مرتبات العكينة » وتبنت » في اواخر السنة الثانية من هذا التفوم المہوري 
مبدأ الفصل بين الکنسة والدولة . والکائن الاعظم » ۸ يمّمر بعد ترسدور » اذ ان القرارات 
التي صدرت في ۳ فنتوز و ۱۱ بربريال من السنة الثانة فا التقوم الثوري » اکندت حرية 
الطقوس الي بمکن ان تقام في المعايد الواحدة ؛ على اختلافپا . فدستور المام الثالث عجل في 
ترسخ مبدأ الفصل ومبدأ حرية العبادة . 
كذلك استمر العمل بقرار إلماء المسسسمة في الحساة الاجتياعية » وذلك ابتداء من الطلاق 
الممني على تراضي الفريقين الممنين » او التناقض القائم بينها ٤‏ او لعدم التجانس » وذلك وفقا 
لاحسكام القائرت الصادر في ٠١‏ اياول ۱۷۹۲ ؛ وف كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية والتفوم 
الجبوري والنظام العشري الذي وضعته الثورة . 
واخبرا عاد الى استلام زمام الامر في البلاد » ان لم یکن رجال ۱۷۹۱ فأقله الاوماط 
الاجتماعبة ذاتها »على نسبة كبيرة لصالح ذاتها . فقد شمر هؤلاء الذوات انه يمر فوق رژوسہم 
كابوس المساواة الذي فرضه نظام السنة الثانية من التقویم الجمبوري . كثيرون بہنہم لا بزالون 
یمتقدرن با حریات المامة ولك باحتراز وتحسب لم يكن ليتحلوا به من قبل كطبقة » او انم 
لم مجدوا فیہم الجرأة الكافة » اذ ذاك » التسببر عنما قبل أن بطر عليهم الخوف الاجتماعي. 
فان لم بشر الاعلان الجديد لقوق الانان الى هذه الحريات خلاف) لاعلان هذه الحقوق » سنة 
۹ 6 و ۱۷۹۳ » فالدستور الذي وضع ونشر المام الثالث من التقويم الثوري » اعلنها من 
جدید » في الفصل المنون: الاحکام العامة . من هذه الحريات : حریة التصبر وحر الصحافة. 
فالئص مع ذلك » هو اقل وضوحا من السابق . وراحوا بشددون على التداپبیر الاحترازية بعد 
ترصدور . فنظموا » في كثير من الحبطة والاحتراز » حق الاجتماع وحق الالتماس : لا يكن 
الجمسات السيامية ان تنمت نفا ب ه شمسة » » ولا حى لها بان تتضم يعضم ا الى البسض 
الآخر » ولا ان تقوم بمراملات فیما بہنہا ٤‏ كبا يحب ان يق دم كل التماس على اساس فردي 
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ولس على اساس جاعي. ويحق لقانرن» لدی الاقتضاء » ان یملق حر الصحافة لدة ہنا ؛ مع 
امكانية مدید التعطيل لسنة اخری . 


انا - الوحدات القباسة في الاقتصاد و الاجعاع 


من بين هذه المتسدات الرئسة الني حققتہا الانتغاضات الثورية » بقي الكثير منہاحا 
معمولاً به في الجالين الاقتصادي والاحتاعي . 


في الطلمة من هذء المستجدات » القضاء قضاء مبرما » على النظ ام 
وا لہ ا الاقطاعي في ما تعلق منه بالمرافتى الاقتصادية في البلاد. ومثل هذا 
إلغاء الور سوم ۱ a‏ 
الاصلاح طالا نزع اله الفلاحوں_ من انفسهم بشوق » اذ فرام 
مستمرین ابد في مقاومتهم الجاعية لجباية الرسوم السادية . فتم لمم تحقيق اغراضپم هذه على 
مرحلتين تتمثلار:_ ف : انہار العرش واپار الجيرونديين . 
وصفت سو دس مس سی اتيف ا ف سی شا و یسوسیا 
الاضطرابات الي سقت ال ۲۰ من مز يران ۱۷۹۲ . فالقانون الذي مدر في ۱۸ منه» نص على 
إلغاء الرسوم المارضة او الطارئة کالرسوم التي يتقاضاه السيد على بيعم القركات » ما لإ بست 
المالك » عن طريى ابرازه سند تلك قد ان الرسم المترتب عله انما اساسه تنازل سابق عن 
العقار . ومثل هذا الدليل كان من المسير جدا ابرازه والاحتجاج به . وعادت الجمصة الى تسین 
هذا المبدأ وتوسبعه في البوم التالي الماشر من آب . وقد ألغى المرسوم الصادر في ۲۵ منه » پذات 
الشروط» کل الرسوم الاقطاعية او الضرائبة اللدة » وكل الفوائد التي كانت تجبی تحت ستار : 
حصة ا حصید او رمم الاراضي » والمشور الرسومة » وعلى الاج ال » کل الرسوم التي ابقت 
علا النشریعات الاضة » ار حطلتہا قابة الفداء او الشراء » وبمارة آخری » نص هذا 
الرسوم» الى حد بعيد» على لفاء كل الرسوم السادية المتبقمة ار التي ربطہا الشارع بشرط الفداء. 
فالادة الاولى » آلت » بدون تمويض ما » کل الرسوم « حتی منہا ما احتفظ به قانون ۲۵ آب 
الاضي » واجبر حاملو السندات الشوتة على ابداعها فلم الملدیات لحري احرافپا واتلافها 
فیا بعد » علانية . وفي ذکری العاشر من آب في کل سنة تضرم في البلاد نيران الابتباج » امام 
و وی بر و یر نوم وود ی رهکذا خلصت » في نہ سایة 
مر » على حاب السند وحدہ اللکة المقارة ملق إملاك الورجوازيين وببذه اللاين من 
ب التي يملكبا الفلاحون. وقد رمی الؤتمر الوطني من تشریمه هذا لیس‌لتأمین 
فائدة جموع الملاكمن فصب »بل ایضا لتأمين مصلحة المستثمرين لاملا كيم » اذ حظر القانون 
الصادر في اول بررمير من المام الثاني للتقوم الجمبرري » مطالة المرايمين و العمرین والمزارعين 
باي حصة ار جزء من حصول الارض كتمويض شم . وتمكن بعض اللاکین في عافظة 
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وہ0 ان یتصد وا القاتون علانية » بشما حاول غبرم الدرران حوله . هل حدت ذلك کٹر؟؛ لا 
ددري 5 فاللص مائل امامنا » وشہر ترمسدور لا يتعرض له بشيء . 


رهکذا تم انتقال جانب کببر من تروة الارستوقراطة د الاقطاعة» 
الى طبقة البورجوازية والفلاحين  »‏ ات نزع ملكي ة اللاجنین 
النازحين ادی من جبته الى انتقال جانب كبير من رژوس الاموال 
والثروة الوطنة الى هذه الفثات . وهكذا نرى أن غطوة الثاني ص حزبران كانت اور 
نتحة واكثر حزما من الخطوة التي انخذت في العاشر من آب . صصم ان قرار ۹ شاط عام 
۲۳ أمر تصادرة املاك الفارين النارحين الى الخارج » ا ان القر ار الدي صدر فى ۲۷ قوز 
قرر بيع املاصعیم بالزاد العلني . وقد نص قرار ٩‏ - ۱ آب على قسمة هذه الاملاك وعل 
فرزها قطما) صغيرة تاراوح مساحا الواحدة منہا بين ۲ - 4 دوغات(ء/صيم:4 ) على أن بسدد 
نپا اقساطا من المملة الفضة تدفم سنوياً . و چذه الشر وط بنقدم‌الشراء من برغب من الواطنین. 
الا ان قرار ۲ ایلول قصر" عن القرار السابق » اذ انه يقتصر على تحبيق تقم الاملاك الى فطع 
صغيرة واستبدل في معظم الالات طريقة ا'دفم بالتقسط بالدفم نقدا . فحزب الجيروند 
رفض العمل بپذه النصوص » و كذلك حزب : مبل » الذي | يأبه ما حكثيرا ؛ نزولا منہا 
معا عند مقتضيات مالية اكثر منها لاسباب اجناعية . ول یکن من إشكال او وض في 
مطالب الفلاحين . وم يسع حزب و الجبل » الا التزرل عند مطالمهم وبذلك اصبحت قضة 
هذه الاملاك واملاگ الدرلة ملاحاً بين يديه ضد المتدلی من اعضاء الجلى . ومنف ۳ حزران 
عام ۱۷۹۳ » عاد المؤتمر الوطني لتبني الامسر, ذاتها التي فام علیہا فرار ابلول السابی يمد ان 
امتدلت طريقة الدفم نقداً عندما لا تنمر. شروط السم على تديه المتأخرات اقاطا» 
وذلك تحمل الدفم على عشرة اقاط موزعة على ٠١‏ سنوات . وقد عاد القرار الذي صدر في 
۳ ابلول فحدد هذه الپ بشرین سنة با ون قائدة . وقد سجلت الراسم الصادرة في ۲ 
برومير و ) نفوز من السنة الثانة التقوع الثرري کل مسمات الاملاك العامة متساوبة 
بینہا وبين الشر وط الخاصة ببسم املاك اللاجئّين . ونصت على وجوب تقسمبا کلاخری » 
الى قطم صغبرة شريطة الا بلق ذلك ام, ضرر بسلامة الارض » کا اثترط ان تدفم المالم 
اگروحة على ۱۰ سنوات . 

ولا یستنتج من ذلك ان الشمب اقدم + مورة لا تقاوم على سراء هذه الاملاك الصادرة . 
فالامر على عکس ذلك ناما . فمن اولمات الفطنة الق بعتمدها الفلام في ساوکه ثمسررہ 
بشيء من الانکیاش و الوقرف موقف المت رز من هذه الاممار التي بسلا اليم الزاد 
العلنی » ولا حازف » اقل في المدن » يذ : الفواند التي یژمنہا تضخم الال في الاجل اللبعيد . 
فالارض مناج لرؤوس آموال بر لامتچرها » ومثل هذه الاموال لا لتوفر دوماً . رەن 
جپة اخری ان موقم هذه القطع آا روضة سم يثير بنفشه مشكة لدی الشاري » راء 


انتقال لللک1 وبيم 
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أ كان من المیال الباومین او من صغار المزارعين الذين يبقون مشدودین الى امامم الرليسة . 
فلم بکن من مصلحتہم قط ان یقتنوا » في أي مکان کان » ارضا بزرعونا . وهذه المراقت لل 
لم يكن ما من كبير اعتبار لدی بورجوازب المدينة الین کلنوا المستفيد الاحکبر من اتتظف ال 
هذء الثروة الضخمة من فريق الى آخر . 
هذا الانماز الستمر الائر » هرز على اشده اذا ما قارتاه الاح ازات 
الاخری السريمة الزوال التي تمت في الجالات الاخری » ولا سا ذا ما 
قارناه » بالدرجة الاولى » هذا النظام الاقتصادي الرتحل الذي عمل بے من ۱۷۹۲ - ۱۷۹۸ 
مع ما حصل من ارتقاع كبير في الاممار . 

فقد نت ا جم التشريسة آذاج! على مطالب الشمب الذي کان بطالب بإلغاء الا ۔رائب 
والرسوم . فالیمین واليسار على السواء رأوا ان ال الوحيد بقوم باطلاق حرية التجارة باستثناء 
تصدير الحبوب الخارج الذي بقي تصديره منوعا بالكلية . فسياسة التدخل لم بد الاحتال 
بانتہاحہا الا في الوم التالي الماشر من آب . فالضغط الدي تعرضت له السلطات من اسفل > 
حمل السلطات ا حلیة والبلديات » والجمية التشريمية والجلس التنفيذي الزفت ٢‏ : لى التسلم 
والرضوخ . فالراسم التي صدرت في ٩‏ و ٦‏ ایلول خوالت السلطة مصادرة الحموب . فافا ما 
قار؟ هذا التدبير بالتصریع الذي صدر عن الحكومة في ) منه بفرض الرسوم والاي طبق على 
نطای واسم في هذه السمامة التي رسعتها المخسة للامتيراد 4 وعنت ومائل جديدة لتتنفذها» 
نجد انها حامت خن الخطة الوضوعة للاقتصاد ار » في هذا القطاع الرحب الذي يتناول 
الواد الفذاشة . وهذا التمارض ان يدوم طویلاً » لا سبا وقد وحدت الحكومة ل هذه 
الخطة رسد من وسائل تدبير الامور الق ار جلنہا مصلحة الاعاشة» وضرور: لا بد من اخذها 
والنزول عندها على هذا الشككل » في الوم التالی لثورة . فقد كان في هذه الاحراء‌ات ذرائع 
مر ج3 اكثر منپا خطة حکومة في ا مال الاقتصادي . فرولات وصحه في الجيرون اعتيروها 
على هذا الشكل . فالقرار الذي صدر في الرابعمنالشبر والذي كان يفتقر اصلاً الىالتوقم» تم 
نسخه وإلغاؤه » وهو قراو بتفق تام الاتفاق مع وغمات الجلس الجديد اقله مع غاليته 
الساحقة . فبعد جدال وتقاش طويلين اقترع ائژتمر الوطني تحماس في الثامن من كلنون الاول » 
الى جاتب الحرية . 

واستمر غلاء المميشة في ارتفاع موصول یسکس هذه الارتكاسات. الشمبة . فم یمد » بين 
اعضاء حزب «١‏ الجمل » من بشتی قط بالضرسة على اطسوب » ولا بالحد الاعلى للاسمار على 
الممرم . ومع ذلك تم الاتفاق في نيان ۱۷۹۳ . فالمؤتمر الوطني اخذته الحيرة وراح يتردد > 
مع ان حزب الجيروند خفف من مطاليه بعد ان تشدد فا . وتبنی المؤتمر الوطي في اامقمسة 
النص الذي وصفه مثلر « الیل » فاصبح اساسا افرسوم الذي ص فر في ؛ ايار . فالنافشة 
قامت على موضوع الحبوب مع المطالبة بلثبيت الاسمار » في المدل الذي سجلته في الاشهسر 
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الاربعة الاولى من السنة انه تدبير محال . فالفثل كان اسرع ما ظنوا . لاذا لا ينتظرون مومم 
الفلال ۴ يقتصرور:_ » على إقرار قوانن جديدة » لا فمالة لها ولا تأثير » کقانون ۲۷ تمرز 
الذي جمل من الاح كار واختزان الواد الغذاشة حرعة نکسراء » و کقانون ۹ آب الذي 
ارجب انشاء حواصل لفظ الواد الغذائیة في مر كز کل قضاء . واشند الضفط العام مث 
اصح لا مندوحة من الرجوع الى سبامة ) ايار رلسیر بها الى أبعد . 

فنذ النصف الثاني من شهر ايار » أخذ الوقر الوطني باتجاه الحد الاقصى المام » فاطلق بد 
السلطاتالحلية فى ال حافظات ا حختلفة لتفرض وموما على مختلف المنتوجات. فاعمال المصادرة هي 
الوب الوحيدة لتأمين الغذاء السباهير » والتجارة بالجلة ل يبق لما من أثر » كا ان التحارة 
بالقطاعي مخضم لاجراءات وتدابير دققة . وطلب الى ا حصات الشمة مرّازوة الدولة فى 
تطبيق القانون ووضعه موضم التنفذ . وعلى أثر ذلك » صدرت المراسم الجديدة في ۲۹ ابارل 
و ١‏ برومير و ٦‏ فنتوز فأفرت تبان الحد الاقمى المام لحاصل والخدمات با قبا الاجور . 
واتخذوا اساسا له الحد الاقصى لعام ۱۷۹۰ “مع إضافة الثلت المه » هذا مع العم أن أجرة المامل 
الومي الذي بأكل على حسانه تراد » استثناء ؛ الى النصف . ويضاف الى سعر الصنف نفقات 
النقل وربح التجار بالج وبالفرادى » مع إضافة رمم مقداوه ه - /٠١‏ فا مھ داورل الشاملة 
الوضوعة في شهر فننوز تضم بالتفصيل الكلي فائة طوية باماء الاصناف التي حددت اسمارها 
القصوى . وراحت لجنة السلامة العامة تمتدح بلسارن جريدة باربر « قائمة الواد الغذائية » 
وتشحح بآا فضت * الى الايد » على « الاہفنجات الاصة » الممثلة بهذا العدد الضخم من 
الرسطاء رالعملاء . 


وبواسطة القرارات الخاصة بالتسميرة العامة وما شا کل من القرارات التي أشرة الها ۔ 
استطاعت السلطات العامة أن تراقپ جانا كبيراً من التحارة الداخلیة۔واذ کان ت ھذہ السلطات 
تبطر بالفمل على التحارة ا حارجبة » فقد کان في طاقتہا أن تحکم ال حد بصد » محر 
النقل . كذلك تناول تاثبرھا إنتاج الواد الضروری لغذاء الطبقات الشمسة » وواحت تفشتطپا 
عن طريق تحدید حوائز معافاة . فعد أن اصدرت قرارها الصادر في ۱۳ آب ۱۷۹۳ الذي أمر 
بتسند عام في الاقتصاد الوطني » اخذت بتنظم صناعة الواد الحربية . وهككذا بفضل الضفوط 
الاجتاعة الشديدة الوطأة والضرررات الق ارجبا الکفام والصراع في الداخل وا حارج » 
رضمت السلطات الجيورية يدها على مرافق رقطاعات رئية في الاقتصاد الوطني . 


وقد فرضت الظروف ذابا » سامة مالة ومت من خلالما الى مضاعفة 
الرسوم رالمرائب على الاغناء . فکان علیہم ان بتحملوا نفقات ا حہود 
الحربي عن طریق فرص ضرائب تصاعدية : ضرائب الثورة عبد حبايتها لموظفين خاصين » 
وقرض اجباري قمته ملار فرنك » أفره القانون الصادر في ۳ ابلول ۱۷۹۳ اصاب كل من لم 
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یکتتب بالقرض الاختاري . وقد اعطت هذه التدابير نتالحم ا الرحو: . وتاسنا للاواءً 
الفرائبية لدی الميع ‏ و صابة للاجتین ہ في ٹروتہم العقارية » وتحطمما اش رکات الرأسمالية 
التي تضارب بالعمة الجبورية » آلشت السندات لمامة ؛ کا آلشت اش رکات الساهمة . وفي آب 
۳ 46 رضي کسرن « خوش هذه المعرسكة المستة بين ارياب الال والتحرن به قوط دا 
لأركان المپورة » . 


070 نحن على ابواب تشريع اجهاعي روشك الوقوع . انبثق 
طاہم المام الثاني الزائل والرمزي N EF‏ والخطط التي اعتلٴمہ۸ا رحال 
التشر بعية . من بنا المراسم التي صدرت في ها ادار و ۲۸ 
حزران ۱۷۹۳ . فقد نص الاول منها على تخسص مساعدات مالة الفقراء الاصحاء “© 6 نص 
على مد بد المساعدة الفقراء القمدین في مناز هم العاجزين عن العمل . ونص الثاني منها على تنم 
الامعاف للاطفال والشوخ . من هذه الراسم التي صدرت » المرسوم الؤرخ ۲۲ قلوريال من 
العام الثاني النقوع الثوري الدي خص بعض عمال الاراف عماشات تقاعدية وماعدات تمطى 
للارامل و للامپات الولود » وامعافات طبة اخری للمرضى . وق مه ذا السبسل ؛ انشيء الى 
حانب دفتر الامناد للديو نالممومة الدي م انشاؤه ق 4” آب ۲۳ ىث تمل الاستسقاقات 
الترتبة على الاغنماء » دفتر آخر تقد فه البرات الوطنة القدمة بروح اجتاعية عصرية . 


وستفضي نتائج هذه المامة الوقالة ضد الؤس “الثورة التي قام پا الژتمر الوطني » الى 
ابمد من ذلك بکثیر . كانت حصة الفقراء للان ضثزی من هذه الاملاك الوطنية في مصدرها 
الاول والثانی . والاملاك المشاعمة » الق تضاعفت بصادرة الاراضي المفروض فیہا ان تكورن 
مشاعية »وذلك عملا بنص الراسم والفرارات الصادرة في ۳۸ آب ۱۷۹۳۲ و ۱۰ حزبرآن۱۷۹۳؛ 
قد يكن اعتارها مصدراً الا من مصادر هذه الاملاك . والقانرن الزراعي الذي صدر في ۱۰ 
حزبران » بلح قسمة الاراضی بصورة مجانبة * و مسب الافراد » اذا ما تقدم بذلك بمر بضة 

ومتضم لقرارات الصادرة في ۸ و ۳ فور من العام الثاني النقوم الحمبوري ؛ مما 
قريب » تحت تصرف الموزن » مصدراً رابماً هذه الىتلکات كانت تخص هذا الفريق من 
الاشخاص الذین حوم حوفم الشبہات والظنون » ثم اتضح في نهاية الامر انهم من اعداء الثورة . 
«من بسدو عله انه عدو الوطن لا يكن أن بکرن من اصحاب الاملاك في هذا الرطن » کا علق 
على ذلك سان - حوست مقرر االحنة الخاصة . 


د لغم اوروا إجمبا رتحع الم لم تمودرا تتحملون رزية ای او مضطید عل الارض الفرنسة . عط هدم 
اتل قوائده ع‌ارضنا هله » ولنشر فيكل مكان ممة الفضائل والسعادةء فالسعامة فكرة أطلت حدیثاً على الو رر اي 
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حددة ! وهنة وسریعة المطب . .هذء التدابير » كبذا الالفاء للرق «في لواحي الستممرات» 
هذا الالقاء الذي ادى به الؤتمر الوطني » من شر سبق » أي في ۱٩‏ فنتوز من المام الثاني 
التقوم ال مہوري . 


لم بی من هذه الاجراءات والتدابير احراه واحد بعد ٩‏ ترمشور . وقد جاء رد الغمل 
احیانا قبل ذلك بكثير » لا سيا في ما بتعلق بالتنظيات الزراعیة۔ وقد قام في شهر فرو كتيدور 
من السنة الثانية لتقو الثوري 2 شديدة في سمل حرية التحارة من ثأا ان تعد البحبوحة 
الى البلاد وتجمل اسمار الحاجيات وشيصة . ومع انه مدد الممل بقانون الحد الاقمی » ققد 
أصبح هذا القانون مع ذلك كلمة جوقاء الى ان صدر قانون ) نفوز ( موه« ) من السنة الثالئة 
التقوم الجبوري » فألغاء تماما . فالنظام الضرائي فقد طابعه الاججاعي . فا حاولة التي قامت 
بها حكومة الادارة ( دير كتوار ) مرتين لفرض قرض اجباري » ل خلف الا الفضحة. وبيب 
فقدان الاعتادات اللازمة ل يمر تطسق القوانين والقرارات الخاصة ولاسماف الوطني » وات 
طقت » فشکل جزوہ مختصر » وذلك بالرغم من الجهود التي بذلت في تنفبق الرسوم الصادر 
في ۲۲ فلوريال . ويبدو ان المؤتمر الوطني اخذ یتنکر » في ناية الأمر » لهذا النظام بکاملہ » 
في الأشهر الاخبرة من العام الثالث التقوم المہوري وفي مطلم العام الرابم . ومتتخذ حکومة 
الدبر کتوار » بعد ذلك بقليل » قرارها الفصل » بثأن الشاعات » فقد اوقف مفمول الرسوم 
الصادر فی ۲۱ بری‌ال من السنة الرابعة > بصورة مؤقئة ) والتقسم الذي احازه «القانون الفاسده 
لمام ۱۷۹۳ ٤‏ ا ان القانون المادر في ؟ بر ريال من العام الرابع الدي محظر تماماً تطسى 
القرارات الق صدرت في شپر فنتوز ٤ل‏ یمد" قط الاجراءات التمپدية . 


وھکذا بدت -حقفمقة رجالالؤتمر الو طني فی آخر عہدہ عی‌ما کانوا عليه ابد منذ الاساس : 
جماعة من الفردیین لا ختلفوت بشيء عن رجال ا حمعبة التشريعية وعلى شاكة هؤلاء الناس الذين 
كونهم القرن الثامن عشر » مثا بثل . فبعد ان رأوا انفبسم بنأى عن الضغوط الساسة 
والاجتاعية التى طالا تمرضوا ها في العام الثاني من التقوم الجمبوري» اذ بهم برجمون الى المواقف 
الاقتصادية ذاتها التي رقفوا منها ٤‏ عام ۱۷۹۰ يحبون في حافظتهم ذکری ما تمرضوا له من 
ضواغط » ويمون تام الوعي هذا الخطر الشمي ويرجسوت ثرا من هذا الحول الربم الذي روع 
البلاد وقضَ مضاجمہم . وعلى هذا النحو فکر الواد الأعظم من أعبان البلاد رزجپاما . 


هذا المهد التاريخي الضطرب ل يطل أ كثر من سنتين . فقد انقذ دولة المورجوازية الي ما 
ان رأت ا حطر برتفع عنپا حتى اصبحت اقوى رأشد» بعد ان امنت جانبه ودفت بعد عنها. 


لا شكف انه بھی هنالك » في المدى القريب» دعقراطمون وعناصر شمبة مخلصة لهذا العبد 
التارغي المضطرب . انما اثر هذا العبد لن بظبر الا في المدى الد » اذ انه بھی حقاً » مائاً في 
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ذاكرة الاجال . رأخذ الناس في اعقاب عام ۱۸۳۰ بروثه شيثاً واد هو والثورۃ . رتراك 
ا حسلات الخصية نحت الأماطير » راختلاق امعایات والررایات حول شخصات هذه الحققة 
التاريخة وأخذت حلہم وتشرحبم بعاطفة مشبوية . فالبروغرام عاد مث حياً بعد ان تغيرت 
منه اللامح والقسمات . وهذه السجلات الفاسية التي سجلہا المپد في الحقل الاجتاعسي ارتدت 
طابماً رمزيا او تنؤيا واتخذ صفة الرژا . فالسنة الثانية التي مرت كالطيف الزائل تركت على 
المستقبل مسحة من الستاء تالق لما القرت التاسع عشر بکامه . 


من ز ری 


عهد التدعجم والتوطید : محاولة الديركثوارالفاشلة 
والسُوره الت‌انولیونه (۱۸۱۵۰۱۷۹۱) 


اولاً - القوی الموطمّدة 


۲ أخذ أنصار ۹ ترمسدور یتفت‌نون في مالآة الشمور العام» فراحوا 

کر رن ی بفدمون له بشيء من التحدي القرار الذي ائخذوہ في الخامسمن 
شهر فریبر من‌السنة الثالثة التقوع الثوري “فاقروا اعادة انتخاب 

تلئي الأعضاء الذينيتألف منہم ا مجلس الوطني» وفاقاً ہ الفرار الذي كانوا اتخذوه حول أفضل 
طریفة لوضم حد الثورة » . كذلك » آغذت حکومة الادارة (الدير کتوار) تعرب من جہتہاہ 
عن رأجا في أحسن الوسائل الق تساعد على اعادة الاستقرار الى البلاد » محاولة جپدها لتمیز 
هذه الوسائل واخراجپا الي هي أحسن الى حيز الوجود . فالحزب الملكي بقي على عناده 
لا ادن ولا یصانع رهو شاهر ملاحه . فان ل بعمد القوة فقد أخذ يحيك الدسائس وميك 
الؤامرات . ومع ان مقاطعة الفاندیه الثائرة قد غلت على امرها و كبح جاحپا » فقد سكنت 
على مضض وعزمپا ف بنئن » فكان على الحكومة أن ترد على التہدید وان تتحداه . فد خر 
متوفلو صريماً برصاص ثلة من الحرس الوطني اعدمته رما بالرصاص في شاط ۱۷۹۰ ٤‏ کا ال 
شاريت العقاب نفه في آذار . فاذا ما هدأت الاحوال بمض الشيء في تلك السنة والق بمدها 
فقد عاد الاضطراب » عام ۱۷۹۹ ؛ الى مقاطعات الغرب والجنوب » والى بلحکا . وراحت 
اسان المسكرية حم بالاعدام رمياً الرصاص على الپاجرن حتى شهر برومير . وقد أطلت 
الفتنة باقرلا بين صفوف الجيش في الوقت الذي وقمتفه الخانة الانكليزية الملكية مم بيشغرو 
ووصلت الى قلب حکومة الدير كتوار بشخص برثي . ولمل ما هو أنكى و احز" في النفسمن 
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هذا كله » هذه ا مال الفكرية الرجسة التي لفت رواجا في البلاد والتي ثفر لنا» بعض الشيه» 
حظقة الانتخابات الي لمت عام ۱۳۹۲ رالي امدلت ستاراً على هذه اشمار لات » قوامپا فرش 
من التواطئين ومن المفرورین . 

وقد زاد الحالة الفكرية قلا راضطرابا » الخوف الاجتلعي الذي استحوز على الطقة 
البورجوازية من احال عودة الیحقوببین الى المدان» بالرغم من ان الحزبية البعقوبية لم تعد سرى 
'فزامة لا غير . فالفتنة اي اارها کل من ابوف بنظریته الجديدة حول الساواء 4 وازمة 
التضخم الحادة ابي Ga‏ وہ ری ابوف وصحه ؛ في ایار ۱۷۲۹٩‏ > دورن 
ان يثير ترقيفه اي مشكلة . 1 بثر شم هذه ال الفتنة ولا الاشتباك الدامي الدي وقع في ميدارس 
غريفل » في شبر ابلول » اي قلق السکومة . فالتمردون في غريضل » وأنصار بابوف تمت 
تصفسپم جميماً وح عليهم بالاعدام » عام ۹ 4 و ۱۷۹۷۲ > دون ان تهرك باريس او ان 
تپدز أو ان ترجف ها عين » بعد ان كبح جماحہا » في شہر بريريال الاضي. لا باس من هذا کلە۔ 
فاتبديدات حتی الفاشة منپا تبمث الرعب في النفوس . فالشبح البعقوبي ترتمد له الفرائص . 
فکل ساسة تا تفتح امام هذا ا مزب ا مال لامتمادة نشاطه او شيا من حبویته © كانت 
تثر اخعتراز معظم وجہاء امپورة واعیانہا . رمع ذلك » فا حطر الدام الذي بتہدد البلاد 
من جبة السمین » کان حتم على كل حکومة جمپورة ؛ شاءت ام آبت » النزوع الى مثل هذه 
السيامة اذا ما شامت ان حم بأ كثرية برلمانية . 

فالانقلاب الذي قامت به حکوعة الدير كتوار في ۱۸ فر و کتدور الفا ا الانتخابإت 
اللکة الطابع التي وقمت في العام الخامس من التقوم الثوري » بعثت النوادي صة من جدید . 
وجاءت الانتخابات التي جرت في العام السادس بسارية محضة » الامر الذي حدا با لحکومة الى 
القبام بانفلاب جديد » فالفتہا في ۲۳ قلوريال . كذلك جاءت يسارية ایض الانتخابات التي 
فت في العام السابع . غير ان نشوب ا حرب من جديد والانتصارات الاول التي حققہا التحالف 
الثاني » والاضطرابات التي ارها » في الداخل » المالثرن لهذا التسالف » كل هذا جمل النظام 
الجديد بتصلب في موقفه وق مقاومته . والقانون الذي صدر بتاریخ ٠١‏ مسبدور من العام 
الابم » دعا لخدمة العلم؛ كل الذين مم في سن الخدمة المسكرية من ابناء الفئات اس الدين لم 
مر نيدم بمد . وجری تغطبة نثقات التجنید بقرص داخل اجباري تصاعدي :وقع عبئه على 
المكلفين الاغنیاء . وبعد ذلك بعشرۃ ايام » صدر فانون الرهائن » وهر قانون فرض ترقف 
ذوي القربی من اللاجئين والسلاه » في فرنسا » روجباء الملكبين في المقاطمات الق تعث فیہا 
الاضطرابات » وارساهم الى ميات الاعتقال » رهدد بلقي وإبعاد مولاء الشوهن من جنس 
جديد واتخاذ عقوبات مالة محقہم تنزل ہم ا خراب والدمار » اذا ما ألحقوا بالميوريين ادنی 
أذى . وعادت الى الظپور کذلك ا جمرائد والنوادي « العقوبة » . کل هذا ادغل ا حوف في 
روع الورجوازية منذ شہر فرو کتبدور . 
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ین كذلك عل عن الازمة التي سیمها » هام ۱۷۹۷ * الرجوع الى العمة 
و ای المعدنية ومحاربة التضخم الال في البلاد ٤‏ في ار الفشل الذريم الذي 
اصاب » في قلسنة السابقة » السندات الطاریة التي شايهت الایشاه . 

ائندت هم ذه الازمة ردامت طویلاً » خلال عامي ٦‏ و ۷ وأنزلت اموأ الاثر في الشروعات 
الاسلگرة الکبری . رزادت ارب الطنور نغمة والطين ب3 عا آلقنه اللاد من ضی 
ومصاعب . فالخمسة في الالة التي حطت ا ۲۱ فرنکا ۳۵ » في السنة الاول من تحدید هذا 
المدل » هبطت في السنة التالية الى ۷ فرنکات . کل هذه الشا کل تحمل في نظر اعان القرم » 
اذ ذاك » علامات مصدرها أو منشتپا » اذ الا تمبر جسعبا عن ا حطر الذي عل اليسار . 
وهذا الخطر لیس يأهف قط من خطر اللکن رقد تضاعف بانضہام خطر الفزو الخارجي 
له . فالوضم » مع ذلك هو اکار تعدا وارتباكا وأصمب حلا » من بعض الوجوه » ولو م 
يلغ من الترتر ما بلغه عام ۱۷۹۲ و ۱۷۹۳ . فا مہم » في هذا كله » اناد الثورة » مما یحیق ہا 
من خاطر هي هذه المناصر الشمبية التي يكن لها فضل انقاذ الثووة من قبل فصب » بل ایضا 
انقافھا من هذه المناصر بالذات . كل هذا يقتضي له د كتاتورية مر كزية او ما شابه ذلك. الا ان 
الدكتافورية الشمبية لا بد من ان مخلي المكان في آخر المطاف » لد كتاتورية عسكرية . 
تج م يكن من المکن قط اجبار الجبورية الورجوازية على انتہاج خطة متزنة» 

7 بعد فنديمير » الا بواسطة ال یش > وا میش رحده . فالرجال الذین قاموا 
حر ترمیدرر والوولرن في حکومة الدبرکتوار » شكلوا رحدم اله وة الوطدۃ لاركان 
النظام . فقد عرفوا » على انساب من الفشل ولنساح » أن بتفادوا العواصف افوحساء » ران 
بتجنبوا الزعازم . ولکن فرنسا كانت ترزم نحت ما تماقب علیہا من الحن والاحن  .‏ و کنت 
تطمع » منذ عبد بصد ؛ ان بعود الاستقرار على انو اعه الى جسم القطاعات : الى البلاد » الى 
اوررا » الى الاعمال » الى دنا المال » کل هذا في اطار جتمم لاطبفي بالطمع » وفيطل 
ادارة بورحوازبة . فا مشكلة قامت ف احاد طريقة الفصل بين الثورة وبين « الروح البرلانية » 
وعند الاقتضاه « لورة التحرر الساسي » . ومثل هذا الوضم ل بعرف الدير كتوار ان عقى 
منه الا صورة مسوية 4 وهو وضع أخفى درما بين طاته “ کا دل الاختار على ذلك حدبثا » 
ال بست الروح موب من جديد ٠.‏ 

وها هو الوطتد يطل فجاة : فاذا ببوایرت یصل فسأة الى فرمجوس » في ۱۷ فندییبر من 
السنة الثامنة التقوم الثوري » ویدخل باريس قي ۲4 منه . كل شيء حاضر للانقلاب فى أواخر 
الصف الاول من شہر برومير . 

ففي ماه ۱٩‏ منه » بل القناصل الثلاثة : برابرت وسيسن وررجے دوکر ممالل 
الدب ککتوار » رالدستور الجديد يفرش على الامة للاستفتاءه ٤‏ في الرایم والمشرين من 
شر فرعي . 
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راطر . 
رالسلطات التي نص الدمتور الجديد عل اقامتپا تتصف بلقوة والاستقرار » رها الصفتان لا بد من وقرفا 
اضیان حمقوق الموإطدين ولتأمين مصالم الدولة . 


اجا الواطنون ! الثورة ترتككز دوما على المادیء التي انطلقت منها » وقد انتہت الآن . 


كرس صاح ١١‏ تشرين الثاني ۱۷۹۹ ؛ أطول فترة استمرار 
عرفتپا قرنا عبر ارپا الحديث . فمن قنصل موقت لی 
قتصل أول منذ ۲۵ کانون الاول ۱۷۹۹ ولدة عشر سنوات » الى قنصل لمدى الحماة » منذ ؟ 
آب ۲ مهم صلاحمة تمعن خلف له » کا نص على ذلك القرار ااصادر عن جل الشوخ 
( مہ يمدي ) الذي صدر في ۳ آب ۱۸۰۲ ( ترسدور من السنة العاشرۃ ) الى الناداة 
به امبراطوراً وراشا » وفقاً للاستفتاء الشمی الذي جری في ۲۸ فلوريال من السنة الثانية عشمرة 
( ۱۸ابار ۱۸۰۵ ) . فقد اضطلم نایلون مؤوليات اللطة الطما لدة ١4‏ سنة ونصف . 
فمسارلات الاغشال الني تمرض ھا » تارة من قبل اللکنین » وطوراً من قبل « المسقوبین » 
کا زعوأ ورددوا » ساعدت كثيراً على حديد مراحل هذا التطور » کا ساعدت على ذلك 
الاحداث التي وقعت في الخارج » كاعادة للسلام رفرف من للجديد على ال لاد » عام ۱۸۰ 
بفضل معاهدة أمبارن . لا مراء قط ان سباسة من هذا النوع كانت تستحیب» عمزل عن اطماع 
نأبو لون الوامعة » للاماني المراض التي جاشت في قلب الشمب الفرنسي الذي ای » من جسیم 
جوارحه ؛ للاستقرار والدعومة قي الحكم . 

وهككذا قضي ماما على حرکات « الاحزاب » التي طالا اصابت البورجوازية في الصمم من 
مصا ہا الر لدسة . وهکذا زال من الوجود » کل خطر « يمقوبي » ۱ فألغی قانون الرهائن » 
في ۲۳ برومير »كا فرص ٩‏ في ۲۷ منه » القرض الاجباري التصاعدي . وفي يضعة ایام لا غير 
ارتقم سعر القطع ۷٢‏ / وارتفمت الا الابد ٤‏ قرانن المصادرة واللب > وقامت ف الملاد 
جمپورية تتمتع « بحرية صحبحة » . وسمح فانون ۳ نیفوز لکل من طاطم فانرن الابساد في 
شهر فرو کتیدور بالرجنوع الى البلاد . ولیس بقريب قط ان یمود بلرير وفادبه ايشا في عداد 
من عادوا الیہا . وقد عرف العيد ان يشع الندی موضم السيف ایضاً وان یصانم ويقطع 
الالسنة » وسرعان ما وضع الحزب الديموقراطي فى وضع لا بستطیع معه ان بای باي أذى . 
فمد مساو له الاغتال التی وفعت ف شارع سانت نسکیز في الثالث من شہر نمفوز من المنة 
التاسمة » صدر قرار من جلس الشبوخ بسلق بالسنة حداد « سفا كي الدماء » و « مقلقي الامن 
ف كل حکومة»؟ا كانت مار دالنکا النکاء التي نزلت بالملاد في جسعالمر امل التي مرت بها 
الثورة » . انها لفرصة ذهبية بيد السلطة اوضع الدموقراطية تحت المراقبة المستمرة » لتنفي ن 
ترغب في نفیہم » ولاعدام من بروق لها اعدامپم . ومن جپتپم / يمد اصحاب النظریات من 
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المپرریین في الجالی الجديدة لیسبوا اي ازعاج بطالپم . فقي اواخر المسام الماشر من 
التلوم الجميوري » نری « البسار » بسبر الحوناء . 

اما اللکیرن الذين لم بتزحزحوا عن مواقفہم » فحر5 القمم التي تمرضوا شام تتم السرعة 
والشدة الطاوبة » فلم يكن لما بالتالي التاثبر الرادع . فالقانون الذي صدر في ۲۳ نیفوز من 
العام الثامن» أرقف العمل بالضیاات الدستورية فيهذه ا حافظات الواقعة الى الغرب والتي سادت 
فہا الاضطرایات والفلاقل . فقد حق القائد العام في امیش ان بنغذ قراراً بقضي بمقوبة الوت 
على الثائرين » کا اعقرف له بصلاحبة فرض ضرائب اسلثنائية » على الم سات العامة » آسوة 
با يحري في السلدان المدوة » كا اعطبت المحمكمةالني تنظر الجنالات » بصورة امتثنائية الى 
پاصدار أسمكام لا تقبل أي طریق من طرق الراجمة » وتستمر االجان المسكرية التي كانت 
تعمل في عبد حکومة الادارة ( الدبر کتوار ) » في تنفيذ حك الاعدام بزعماء الثوار ورومامم 
في المقاطعات الغربية . أما الثوار من الجند » فیا زالوا بستپدفون للطاردة وٴبصرعوت بلثات 
الى عام ۱۸۰۱ . فا من حاجة بعد لليمقوببين » لتطمئن جماهير اللاکن لحسن مصير ما في 
حبازتهم من الاملاك العامة. كذلك عادت الحماة » في شباط )۱۸۰ الى الها ك الجنائية الخامة » 
بعد المؤامرة التي دبرھا کادر دال : فاعدام دوق دانتان نچ فی ۲۱ آذار واعدام كادودال 
ومعاونوه في )۲ حزبران » كان من تأنه ان مسّر الخوف في قلب « حزب البمين» . امتمملت 
ضد الملككية وضد الیعقوببة » على السواء كل الوسائل الناجعة » حتی الحلم عنہا . ات 
احلان اقفال قوائم ا ہاجرین صدر ار الانقلاب الذي وقم في آذار ۱۸۰۰ » والاستفتاء الذي 
جرى في ٩‏ فلورال من العام العاشر مناقضا نص الدستور الموضوع عام ۸ » منح عقوا عاما 
م بستئن الا الز ماه . وقد احاز للاحثژن العودة الى اوطانیم » بعد ان الزموا بقلم 


الولاء الجمهورية . 
من الثووة . 


ثأنياً ‏ القوی الموطدة لسماسة البلاد العامة 


فالجمبورية تبقي َائُة بصورة رسمبة . ولا بزال هذا الممى بنزل الرعب في اوروبا ويحول 
عالاً : و ا حمہوربة الفرنسية واحدة هي لا اتفصام شا . فوآبرت رزملاژه هم « قناصل 
الجميورية ٤‏ والادء الارل من الدستور العلن في ۸ قاور ال عام ۱۳ » تدمج الا مهراطورية 
بالجمبورية : 

المادة الارلى ‏ بتولى مقالد حکوعة المپوربة امبراطور ... المادة ۵۳ _ وقد صبغ القسم 
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الذي على الامبراطور ان يديه » على هذا الشكل : « آفسم بان احترم وأجمل الكل بحترمون 
الماراة في الحقوق والحرية الساسة والمدنة » . 

ابولیون مو امبراطور الفرنيين » اقله في الایام الاول « عشيئة الله وارادة دستور 
الجمبورية » . فالثورة التي اعلنہا ابوليون ترتكز على سیادۃ الشمب کا جری التمبير عنمأ في 
استفتاه عام الثمب . هو « الشمب الفرنسي » الذي عن ابولون بوابرت قنصة اولاً مدى 
الحأ » رهو الذي « برغب » رفقاً لا كام الاستور الصادر في عام :۱ ہ فی حمل الملمب 
الامبراطوري وواثا في ذربة ابولون » . 


فالاقتراع العام الذي الغاء الدستور الصادر في العام الثالك » 
أعيد العمل به اساسا من أمس النظام الجديد بعد أن جرى 
ده بنظام ضرائمي شدید لفعالمة ٤‏ حر دمن کل قدرة 
على اتخاذ الفرارات الا في ما له علاقة بالاسلفتاء . 


فاالحان الق عبد الیہا إعداد قوائم الوحهاء وفقاً لنص الدستور الصادر في الام الثامن » 
نسثق من الاقتراع المام. الواطنون من سکان الناحبة بنتخبون ا مرشحین لادارة الشؤون العامة 
بژ لف جموع آعبان الاقضية » بالطريقة ذاتا » قائة خاصة با حافظة بنتخب من بین الأسماء التي 
تضہا قائمة الموظفين ورجال الادارة في ا حافظة » وأعيان الحافظات بنتخبوت م آنفپم حثر 
الأعضاء الذين يؤلفون ہذہ المورة قائّة الاعمان الوطنين الذين يتم من بینہم انتخاب کار 
الموظفين وأعضاء ا حالی الوطنة . واذ رأى الدستور ان هذه القرائم لا تم وضمبا لاول مرة 
الا في المام العاشر » فكل موظفي المبد وكل أعضاء ال مالی جرى تعینیہم » خلال هذه الفترة » 
دون الممل بالتمثيل من أمفل . 

م يعمل هذا النظام » والحق يقال الا لامد قصير » أي من شبر فندمير الى شہر ترمیدور 
من المام العاشر . فقد رضم الدستور الذي صدر » في هذه السنة بالذات » نظام آخر جاء فبه 
نظام الاقتراع العام اضف قاعدة مراحل . فالرشحون للانتشابات لا يمكن اشنم إلا من 
أظبة ضثية من رجال الال . رعلى عکس النظام الاتتشابي الراسم الوضوع عام ۱۷۹۱؛ 
والنظام الآخر الوضوع في العام الجمبوري الثالث الذي قام على قاعدة واسمة من دافمي 
الضرائب والذي جمل بضعة ملايين من المواطنين » مها تبابنت اوضاعبم المالة » واتجاهاتهم 
الفكرية مؤهلين للشاركة في انتضاب مالس احافظات » راح الدستور الذي صدر في السنة 
الماشرة يحصر المؤهلين لمضوية هذه الجالس * في سّز اجتاعي متجانس» ضبق جدا . فمجالس 
النراحي » حیث الكل بقترم » لا تستطيع انتخاب ملین ها في جلس الحافظ ات الا من بین 
ال ۱۰۰ الواردة اساژم من قل المحافظة . وبا ان مجلس ال حافظات بتالف من ۲۰۰ - ۳۰۰ 
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عضو» ظپرت لنا الحدود الضقة التي يتطم اخبو الدرجة الارلى الممل شتا . فاذا ما تقد 
بالاراضي الفرنسة » کا كانت سنة ۱۷۹۰ > كان حق الانتخاب وقفاً على طبقة من الاغناء لا 
بتجاوز عددم ۵۰0۰۰۰ من الفرنسین . وبالاضافة الى ذلك » فالنتخب يصبح عضواً في ملس 
مدى الحساة . وكان باستطاعة الحكومة أن تضف ۲۰ عضرا ؛ من اخشيارها هي ؛ بمضهم 
ختار ون من بین الثلائن من يدفمون من الضرائب في الحمافظة اكثر من غبرم . واللحق 
الدستوري الذي صدو عام ۱۸۱0 حافظ على هذا النظام . وهذا ا لی لا بتمتم بغبر حق 
الترشح » أي ان مبمته تمان المرشحين فپو يسمي الرشحین للوظالف العامة لا سما لوظمفة 
عضو مجلس الشيوخ وبالاشتراك مع الحيئات الممنية في النواحي » هذه الحيئات التي تألفت بقطم 
الاظر عن دة الضریبة قلي يدف ا الاعضاء » منتضون اعضاء الجلى التثريمي . غير ات 
الانتخاب لا يتم على ابد هم . فو يأتي من فوق » من القنصل الاول » في الاصل » أو من 
الامبراطور الذي يمثل وحده الشعب في هذا النظام . 

وتحت مظپر الامتفتاء الشمي الذي بتخذ شكل الاقتراع العام » أولي القنصل الاول 
يموجب احکام الدستور » ملطة واسمة جداً . فيو يمين ویمزل کا بشاء. فهو الذي يمين اصحاب 
القامات والرتب الككميرة في الامبراطورية وكمار القضاة من غير اعضاء مجلس التمز دون أن 
رکون له ا حق مع ذلك بمزهم . فپو بقترح بحق افتراع القوانين وينشرها بعد (ثرارها کا 
انه بعين قسما من اعضاء احالس الملا . 


في رأس هذا النظام نرى أول ما نرى » اعضاء مجلس شوری الدولة . 
فالاد: ۲ه من دستور المام الثامن هي الي نصت على انشاء هذه السذالني 
تعمل تحت ادارة القناصل ۰ بعد مجلس شوری الدولة مشاریع القرانن 
والانظمة الادارية التي تہبر علیہا الادارة العامة في اللاد» كنا انه بنظرفی القضاا الادارية ويقطم 
پا . كذلك یمین القناصل » وبالفمل القنصل سیپس نفے » الفريق الاول في اعضاء مجلس 
قشبوخ » هذا الجلس الذي برعى تطسيق الدستور ومحماقظ عله . ويعمد مجلس لاشوخ الى 
استکال عدد اعضائه الحمدد » وذلك عن طریق انتخاب اعضاء الجلس انفسہم من تقی من 
الاعضاء لتکتمل هأته بکاملہا » بعد ان انحصر عددم ب ۹۰ شخا 'بنتخون مدى ا اۃ .إلا 
ان الدستور الذي صدر في العام العاشر فتح الطریق امام تدخل السلطة التنفذي في تشکل 
الحلى . فاك وخ الذين حب تصینوم من الآن فصاعداً يمري انتث-اجم من قبل المجلى ومن 
بین قائمة مرشحین بعدعا الفنصل الاول بالاعباد على قوائم تقدمہا الحافظات . وبالاضافة الى 
ذلك » في مقدور القنصل الاول ان بسن 6ه عضواً جدی دا من اعصاه مجلس اشوخ دون أن 
بختارمم من القوائم القدمة له من قبل . وهذا الامر بالذات يولي القنصل الاول قےا من الملطة 
الدستورية» بعد ان أصبح من حق مجلس الشوخ »عن طريق قرار اتخذء ( عالنععده - مفم كك ) 
ان بفسر الدستور وان بتكمل . وھکذا اصست هذه المثة الملما الى حد بسد » تحت قضة 
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القنصل الأول . وعذا الامر يبوز | کلر وضوحاً في دستور عام ۱۳ الذي خول الامبراطور نفسه 
تمن اعضاء مجلس الشوخ وجمل عددم غير محدود . 

وهذا المجلس نفسه یمین من بين الرشحین الذين يقدم الامبراطور احاءم » اعضاء مجلس 
ال بمصیبتنر7 راعضاء المجلس التشريمي . تقوم صلاحية مجلس التریبوتا هذا بناقشة مشاربع 
الفوانين التي بمدها مجلس شورى الدولة وبرفمبا المه » ويتشذ بشأپاقرار تمي الق ول او 
بالرفض . اما ا جلس التشريمي » فدوره دور هة الحلفين الذين يازمون الصمت طوال ا حاکة . 
فنقترع مع المشروع او ضدہ بعد الامتاع الى مراقمات وخطب الدفاع الق بلقمپا بجلس شورى 
القوانين و مجلس ال »ممبطلنم1 درن أن بشترك ار ان بتدخل بمورة من الصور » بالناقثات 
الدائرة . ولا کان عمل ال /محەا::7 يدعو » اکثر من غبرہ » اقشوش » فقد تم الشاژه شاه 
على فتوى من بلس الشبوخ » بتاريخ ۱۹ آب ۱۸۰۷ . وبذلك أعيد الشطنى او حرية الكلام 
والتميبر » الى الجلس التشريمي . 

وقد عرف ابولیون ان بضم في خدمة اغراضه بسبولة كلية » هذه ال مالس الصورية . 
فالنصوص الفائمة والعرف المسول به في الملاد ومقتضات الامن المليا فضت تيام] على الروح 
البرلانية الدستورية » مع العم ان الامبراطور رهذه الحسئات القائمة صدرت عن الثورة » وذلك 
ليس لان القطمة الصارخة مع النظام القدم قد جاءمت كلمة » بل لان الاين بين نھنة 
البورجوازية النابوليونية وبين ذهنية الجلس التشريمي كانت اکبر في الظاهر منها بالواقم » لا 
سيا اذا ما سنا جدلا بان الاخارة منیا اصبحت بنأى من ضغط الجاهير الشصة وعاتقی من 
الررح الحزبية الملحكية . فالاغلبية الطبيمية في الصا التشريمية تألفت من القلب واليمين 
متحلقة حول مونيه وصحبه . فتورتهم السالة التي رمت قتوفق با خنوها من حق انتشاب 
موفوف على اقلية من اراب الال » ومن مجلس شيوخ ليرا ما تمنوا ان یکون ورائياً 
یمه اللك والطبقة العامة » وحق الاقض الزدوج » غير ال حدود » کل ذلك یلیم من مصدر 
امام واحد مشترك مع الثورة الموحدة التي وقمت في آخر الطاف » في شخص هولاء تبنت 
الادبراظورية بلیہا وانصارها . والحصة التشريسة ذاتها کا ابرزتها الحرادث اللمتعاقة تحررت 
الى حد بعد من سلطة تنفسذية شديدة الشكيمة لاسباب عدة ‏ اهمها جما انها كانت ملکنة 
بعد ان طرحت سلطة تناسذية » لوروية أو ملثقة عن الثورة» القضمة بشکل آخر. فالمؤسسات 
والنلظم الناپ لیو نبة التي کان في شه الستحیل على رجال الاكثرية « الطميسة » أن بفطنوا لحا ار 
ان يفكروا بها » عام ۱۷۸۹ » أصبحت بعد ذلك بعشر سنوات » أيسر اخذاً راسمل تبثا 
بكثير » من قبل موّلاء الافراد انفسبم بمدما اعترام من هلم اجتاعي » رنحت ضغط وتات 
شخصية قوية کنابولیون لامشل لها ولا كفاء » بينا تستمر من جبة اخری» في اوروه » حرب 
لا هوادة فمبا » دد في الصمم » النظام الجديد . 

مها یکن من الامر فالمرسوم الاضافي الذي صدر عام ۱۸۱۵ ١‏ انا كان في ا حقیقة بثابة تسير 
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صريح واضح » عن المد الاخير لحذه الت-ازلات التي في مقدرر النظام ا دید ان یقدمہا السرا 
التقدمة التسررية : مجلس للاعسان ورائي » و مجلس تمشل بنتخب من بين ۵۰0۰۰۰ من 
اصحاب الغی والسار » يمثلون رحال الال والامال والصناعة . 


کذلك زالتءن الو جود ارات العامة ق‌اللاه: صحیح انالامبراطور 
اقم امین الدستووية فلتي نص عليه ا المرسوم الصادر في عام ۱۳ > 
هذا الم التملق بالحافظة على الحرية الساسا . فقد نصت المادة 54 من الدستور المذكور على 
انشاء لجنة في مجلس اشوخ تعنى امور المريات والصحافة . وقد نشرت الحريدة ارمس 
امو نىتو ر «م/نصلة عام ۱۸۰۱ مايل : ان هذه الحرية هي اولى الحريات الق حققہا هذا العصر 
ويم الامبراطور جداً ار تبقى مصونة » حترمة . فليس من مراقبة معط . ظوامر 
غرارة : فالوليس والمدلية والداخلة » كلها تقوم عراقمة الصسافة رتخضمپ اتفتيش » 
فترغم الجانب الاكبر منپا على التوقف عن الصدور . ففي يديا الموت والحيأة . صحيع ان 
السلطات تظبر احيانا بظهر التساهل امام التبارات الادببة والفلسفية التي تهب على البلاد . 
ولكن من عام ۰ اخذت مصلحة النثر والطوعات بفرض الرقابة على الطوعات قل 
ارسالما الطباعة ونشسرها . فالعپد بريد التحم بلافکار » والتعلع الرسمي نفسه ياعد على هذا 
الامر هو ايضا » کا تلبین ذلك في كناب التعلم السسي الذي صدو عام ۱۸٦‏ والتملم الجاممي 
ايض عام ۱۸۰۸ . فالولیس والداخلة والدوائر التابعة ما تراقب المسرح عن لب . 
فبعد الرجوع الاول الى النظام الملكي » نص الدستور على ان حرية الصحافة استشاه حالات 
سوہ الاستمیال » هي جزء لا يتجزأ من و الحق العام الذي يتمم به الفرنسیون » وحقبة 
المائة بوم » تتمبز هي الاخری » حر تحريرية . والمرس وم الاضافي الذي صدر عام 
6 ممل حى الطباعة وحق الثم ه يدون اي رقاية مسقة » والفمل فقد اصبحت 
الصحافة حرة . 

فالدماتير القنصلية والاميراطورية لا تشير بشيء الى حى الاجتاع . قالقضة هي من 
اختصاص الأمن » تقطع بها ا حکومة بإصداو امر منم اذا كان ما برجب انم او ما يبرره . 
فالاحکام التمہدیة لقانون الحزاء الدي صدر في شاط عام ٠‏ تشير بصراحة الى ان الموضوع 
ل يسيب على الاطلای لرجال 905 راز عندم اية صعوبة . قالقضة إ تمد 
فتم ه هذه الاو کار المطفة » التي اغلفت فی ۱۸ بر ومر . فن الية احقوقة النظلرية : مان حق 
ا حاغبر الطلی وغير المخدرد الاجتاع لتدارل في الامور السساسية والدينة وما ما کل تمارض 
تنام مع وضعنا السيامي الراهن » . ومع ذلك ؛ فالقضية ليست منم الاجتاع على اطلاقه » او 
اجاع بضعة اشخاص معا حتی ولو كان القصد من اجتاعپم التطبق على اخبار الجرائد . 
فالترخص الذي برتط برضی الحكومة ووغبنها » لا يطلب الا عندم! بتجاوز الاجتاع 
المشربن شخصاً 


«۹1 


مصنر ارات اساسا 


وهگذا زالت من الوجود الحريات العامة النی نادت بها اما التشريصة خلال الثور: » هذه 
الحريات التي يحلو النظام الجديد ان یتغتی ہا . فالئورة النابولموتية وا مال هذه» تلنکر لفسّم 
الناولبوني » ولکن لیس لروح صثاق شہر برومير الذي صدفته واقرته عدة استفتاءات 
شصبة . فالصحافة الحرة عرف سوادها الاعظم كيف عالىء ا حرکة ويماشيها مسع الزمن ومن 
بعدها الرجصة اللکیة .فالنوادي ل تلث ان تطورت الى نواد ورية ( بعقوبة ) . وهذه 
ارات التي بدت شا لا محتمل في نظر المتربع على المرش والتي م بر معظم الاعبان 
الجدد ضرورة لها ظہرت لمم کانہا عوائق تحد من التوطبدات التي کانوا برغبون فى الاخذ بها » 
او ذرائم بدائية اعتمدوها لتأمين قوز المورحرازية عندما اقرها المرف ورعاھ ا القانون » 
فل ببق ها » من بمد » ضرورة البتة المہد ال مكلف بتأمین الاستقوار وتر سخه في البلاد . 


والمفابل » فقد بقي قان » مرعي الجانب » الق الجديد المترف به الحریات الفردية . 
فالاحكام العامة للاستور الصادر في العام الثامن ولقانون الجزاء منذ اول کانون الثاني ۱ 4 
تقدس في كل ما يتعلق بالاتهام والتوقيف والسجن » الممادىء التي بني علیہا اعلان حقوق الانان 
والتشمربمات اللاحقة . فالاحكام الي تقضي بفرض جزاء حلت محل الاحکام التمسفية التي عل 
بها في الاضي » بعد ان تر کت القاضي من حدرد النہامات الكبرى والصفری ؛ حرية تقفدير 
الامیاب وتقسمپا . فا حا ك سعدا لن یتورع قط وان يخشى لومة لائم » ولا شلك » اذا ما رأى 
من مصلحته ات بتمدی الشرعة الق أقامها 4 وسيكون عنده سجن اء دولة . وستساعده 
الاضطرابات الناشا والحروب القائمة على االحوء الى القضاه الممحكري . وما عا ان نقول 
عن تصف الد كتاتوو 7 فاجراءات العدل تضبطہا مم ذلك هذه النصوص الجديدة » في معظم 
الحالات العارضة . 


كذلك قل عن حرية الضمبر أو الاعتقاد التي تجد مكانها في سامة التوطب د والتدعم 
والاء سخ النای لیو نٰة . فالعاترلك والبر وتستانت رالموه بنعموت جسعا على السواء دات 
الحقوق ا دنیة والسياسية . فبالرغم من الجبود التي بذطا الباہا بيوس السابع » لإ تؤمن الماهدة 
اللعقودة مع الكنية ( کونکورداتو ) عام ۱۸۰۱ » ولا لظقانون الصادر ق ۱۸ جرمنال من 
العام الماشر الذي آقرها ٤‏ أي امتاز للديانة الكاترليكة التي اعارف لها بکل بساطة » ابا 
و دانة غالسة الواطنن الفرنسين » . وممارسة مراسم عبادة هذه الدانة تنم بک ل حرية » 
إلاتفاق مع الانظمة والاجراءات التي یضمپا البوليس . ان قسس البروتستانت وكينة 
الکالرلك يتناولون على السواء مرتباً من الدولة » وفقف_المنطوق الواد الاساسة التي تتملق 
بممارمة السادة الديلة ٠‏ کا ان ا مرسوم الدي صدر في ۱۷ اذار ۱۸۰۸ نظم العستادة 
الخاصة الپرد . 


۲ - ققرن النامن حشر ۹۲ 


بعت الكنبة الكائرلكية في ا تم التقليدي القوۃ الكبرى التي 
تعمل في الحدود التي رحتہاض ا الجمة التأسيسية » بالرغم من 
التنازلات التي قدمتپا» لفارة طوية» الادارة الناولبونية للاكليروس الكاثوليكي . فقد احتفظ 
القانون الناہرلیونی بمامانية | حوال الشخصة في البلاد وبالطابع المدني الجرد الزواج والطلاق - 
بعد ان ”حددت برضوح » الظروف والحالات التي يصح فما الطلاق - فابطل الأخذ بعدم تمازج 
الاخلای والطباع » کا ان الاحتجاج بالتراضي اثتبادل » سقط یمد مرور عشرین سنة من 
الحاة الزوحة المشترة » أو عندما تكون الزوجة جاوز سنها ا 46 سنة . وقد حافظت 
الکن في قضا التربمة والتعلم على مواقفہا القرية . غير ان ا لحامعة الخدت تنزع » في اثر 
الاصلاح الذي وقم عام ۱۸۱۱ ؛ على جریدها من التملم الئانوي راصحت االتال خطراً تہدد 
متفبل الكنة . فاذا | بتناول الامر بعد الرجوع الى خطط الساعدات الراسمة التي وضعتها 
الجمسة التأميسية . فالروح المماننة بقبت مع ذلك معمولا چا ومسبطرة على الاوضاع » بالرغم 
من الاستمانة براهبات ا حبة؛ في العام التاسم من التقوم الجمبوري» العمل في الستشضات. فقد 
بقمت املاك الككنبة مصادرة وقد اعترف قداسة الاب عال في الماهدة الممقودة مم فرنسا ان 
الاملاك الكنة التي صارت الى حسازة مالكب تبقى غير قابة التصرف » کا أجيز باقامة 
وقوفات جديدة . وقد ألمت المماهدة المذ كورة الدستور الدنی القدم للاكلبروس وقانون فصل 
الكنة عن الدولة . فا لحکومة تمي الاساقفة والبابا ولپم الولاية وبتول سبامتہمکا ان الدولة 
تومن لهم مرتبات منوية كافية ‏ قد اندجت الكنية في المد الجديد بثل ما اندجت مم المہد 
القدم . فملى الاساقفة ان يقسموا بین الولاء الحمپورية اسوة ما انوا يؤدونه من ولاه سایق 
لغلك » فتمہدون بألا بشت ر كوا في أي مسمی أو مل ضد الحككومة ؛ وبان مخيروا عن كل 
مؤامرة أو دسسة ضد النظاءالقائم يملغهم خبره وعلى الکپنة ان يحتذوا حذوم فيهذا الصدد. 
ومن جہة اخری فالواد الدستورية التي وضعبا نابرلون من جبته زادت من احکام قبضة الدولة 
على الكنسة . فملى اساتذة ومعلي الا کلبریکنات الديفية ان پتبنوا البادیء التي ادت بها 
الکن الغالمكانة المطنة عام ۱۱۸۲ » کا ان البراءات البابوية وتنضنها » وتنفي ف قرارات 
المجامع الكنسية يحب ان خضم مها لموافقة الحكومة . فكل مم كني وطني أو اقليمي 
يحب ان ينال ترخيصا مسبقاً من الحكومة. كذلك لا حى لاي فرد محمل لقب سفیر أو مدوب 
بابری او اي لقب بابري آخر ان يارس أية خدمة ار وظيفة خاصة بأمور الكتسة الغالكانية 
بدون ترخيص مایق من الحكومة . ويترتب على رجال الا كليروس القسام با مال ا مرامم العامة 
التي تأمر السلطات القیام جا حتی رلو ادى الامر الى اعتقال المابا ومجنه » کا حدث عام 
۹ . وستحرص هذه السلطات » بالطبع على ترضح و حدید الفوارق الطضيفة . كذلك 
يترتب على الاساقفة تقدم الشكر عل‌الانتصارات‌التي سجلتہا جوش الامبراطور في«وغرام»- 
حق في اثناء ترقيف البابا - وعلى فوزه العظیم على نہر المومكوقا مشبدين عالا ذه 
الاتصارات الداوية . رمکذا أعد العمل من جديد بتقالید الاستقلال القدیة التي طالا طالب 
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اللوك باحترامپا وانتقيد پا » ولکن لصالح الثررة الثورية هده الرء » كا كان في عبد الجسمة 
التشريصة » بمد ان اصح الاكثيروس » شاه ام آبی » مساعداً لما ومائرآ في رکاپا . ول يحل 
هذا التدبير دون أن يثبتى سض رجال الاحعلیر وس » شم فشا » ولا سما بمد ۱۸۱۰ - 
۱ 4 موقناً معارضاً . 


558 بمد كل هذا » وبعدما تم من تبدل وتشفير ؛ بقي قائمًا راسغاً في 
3۹1+ . الارض » هذا الجتمع للاطبقی والانتصار العظم الذي حققه اوج 
المساواة امام القانوت التى طالا ادوا ہا واتوا على د كرها والتغتي چا 

منذ عام ۸۹ . قالقسم الامبراطوري الذي على الامبراطور ان ندیه طالما نواه بذلك 
صراحة . فالقانون المدني الذي 'فرغ من وضمه في شہر فنتوز من العام ؟١‏ » أقام على تائج 
مبدأ الساواة هذا » نظام) منهجما . كل المواطنين سواء امام القانون . وكذلك املاکہم 
ايض : فم بعد منالك عقارات نبية وعقارات فلاحين . فالدستور العلن عام ۱۳ » محظر ؛ من 
جبة اخری » كما سترى ہمد قلل » كل حاولة العودة الى النظام الاقطاعي البائد . فالارض » 
أي كان نوعپا » تأخذ تمریفها الصربح الحر » تحت امم مشترك » هو الاملاك المقارية التي تولف 
فئة واحدة . ومبدأ الساواة في الارث » هذا المبدأ الذي قام على المادة ۷۸۵ من القانررن 
المذكوو » جاه وضعہ یکسّل النظام . فل مد من أثر » في القانون الجديد لهذه الفوارق 
الاحتاعية القدیة . الا ان الثورة النابولونة اوجدت نوعا من التفريق او التسيز بخلقہا الطقة 
المنتصرة . فومام ارف میعمجویزی ممجوتما الذي أنشىء في العام الماشر والذي تمالاحتفاظ 
به في الدستور الملن في العام ۱۲ والذي فرض على حامله قسم الولاء للثورة اي الدفاع عن 
قوانين الجبورية وعن الممتلكات التي كرس ملکیتہا والذي بتمید بمحاربة كل محاولہ بقصد منها 
المودة للنظام الاقطاعي » والسبر على تطبيتى الساواة والحرية 4 م ذا الوسام سصبح العلامة 
الفارقة والشارة المميزة « لفرسان » الرتبة الجديدة . كل هذا شيء بسط . وقد قام في المام 
العاشر الى منة ۱۸۰۸ » اوستوقراطة ظاهرة » مفتوحة » هي طبقة من النوابغ والمبدعين » 
هي حلمة البورجوازي الاولى . في مقدمة هذه الطبقة افراد الاسرة الامبراطورية المالكة ہ 
الذين جمل منہم الدستور الذي صدر في المام ۳ : امراء فرنسن . وها تحن امام اصحاب 
المراتب الکبری في الامبراطورية الذين “يضفي علیہم الدستور القاب) طنّانة هي من مخلفات 
الاجيال الوسطى او العپد القدم بد أن جدد من شبايا ونشاطبا و صقلت من جدید . من 
ذلك مثا : النتخب الاعظم ))1 ء0 م1 ( لقب حوزف بوابرت ) ورئس‌مستشاري 
الامبراطور ( کباساریس ) ورئیس مستشاري الدولة ( اوح بوهارنه ) » والخازن الاكير 
( لوبران ) والكونتابل ( لويس بوابرت ) والامبرال الاکبر ( مورات ) . ویلیہم مرتمة 
كار الضاط : المارشالة و کار الوظفی المدتيين لدی البلاط . فتالیر ان يصبح الاجب 
الاكير » وب نی : رئيس الکزرۂ ( سس grand‏ مآ ) . ومازاأا بمد 1 اول الطرش . 
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وستزداد حر 5 الترفيع البورجوازي وتتضشم مع الرسوم الصادر في غرة آذار ۱۸۰۸ الذي 
انشا مرتبة نلاء البلاط » وة هذه الراتب واصحاپا بنعمون چا مدی الحياة وعکن لم 
توريثها لاولادهم . فأصحاب القامات الکبری يحملون:هذا لقب امير وذاك»لقب صاحب الجلالة؛ 
وذلك عطوفة» فابنهم البکر يحمل لقب دوق» شريطة ان يكون الوالد قد ترف لابنه مبرة 
مدخو فا ۳۰۰۰۰۰ ليرة في السئة. رهنالك عدد من الوزراء واعضاء مجلس الشوخ ومستشارو 
دولة مدى الحماة “کا ان هنالك اساقفة ورژماه محملون لقب كونت . فك ار القضا: 
والاساقفة بصبحون اروت » ومثل هذه الالقاب يمكن اعطاژها للقواد وللحكام في ا حافظات 
كنا یکن اعطاوها ایض للواطنین الماديين اذا مسا قیض لم رادوا خدمة کبری لللاد » 
مجافاة شم لا نوا من جلل الاعال. ربحی لمولاء النبلاء الجدد استشدام علائم الشرف والثبل . 
ومرتبة الشرف الق عرفوا پا مدی الحماة » عکن اوريثها الخلفاهم من بمدم اذا ما آنشئت شم 
بر تباین قدراً وقيمة بتبابن الرتبة التي محماونپا . فاللقب والاملاك الرتبطة بالبرة يكن 
تور شا للان السكر في بمض الحالات الصنة » وهو تدبير برتبط بشیئة الامبراطور وترخضصه 
وفقاً لأحكام المرسوم الصادر في اول آذار ۱۸۰۸ . وبعض هذه المواريث ستتمدى الق العام . 
وھکذا نشأت في البلاد طبقة نبلاء جديدة » على اسس بورجوازیة تقوم على المنافسة والمزامة 
الشريفة الممبلية على العمل والاقدام والپاوة التفنبة - والطاعة » هي ارستوقراطبة وراشة 
مفتوحة . ولکن دون ان تنمتم باية اعفاءات أو اية امتیازات » ارمتوقراطة ستحافظ علا 
معاهدة عام ۸ .۰ 


و ختمر القول » فا حتمم المدني الذي قام ۱۷۹۱ » لا بزال قاع . كذلك بھی معمولا سا 
الادارة البور جوازية للستمم الجديد » وعن طریق تقنة الانتخاات » عرفت الورجوازية ان 
تسنائر بکل السلطات » کا عرفت ان حافظ عليها و اسطة التصین» رهي وس عرفت حكومة 
مر كزية فورية ان تستغلبا على الوجه الامثل . ان سبامة كسب الانصار من جپة » وال الى 
الاكثار من حديثي النممة » هذا ا ىلل الذي شاع بین الاسر القديمة » من جپة اخری» عا جمل 
لافراد العبد القدم » في الادارة ثأناً اخذ دوما بالازدیاد » وادخل الى قلب مجلس شوری الدولة 
أعضاء من بين قدامی اللاحئن الدين منوا السلاح ضد وطنہم فرنسا» امثال الادة ولاس کاس » 
رجلبرت دي فوازن » أو قرب الى الحكام الرژساء السابقين الجنة العفو والاسترحام » أو عبن 
في القضاء ملين قدامی للنيابة العامة » أو وزع مطراننات على اساقفة من المصا: الماشفين . 
لحلس شوری الدولة بقي مع ذلك » للثورة الدستورية » الحصن ا ریز الذي ل يمكن اقتحامه» 
هذا الحصن الذي دافم عن للفتوحات الاج عة التي حققتہا هذه الثورة » وقام حول النظام 
الجديد محراسة شديدة » مبعدا عنه المقوبين واللکنن الذي بقوا مصرن على نشوزم . اك 
رجال عام ۱۷۸۹ » اعتنقوا ا حر بعد ان خلفوا اخلاق الحصر » حتی رجال المام الثاني منهم 
الان عادو | الى ررح ۱۷۸۹ “ ببشم مللا رودیرر ورینیو دي مان جان دائجی؛ وولاي دي 


لامورت وديفرموث» وشبتال وبرون ونودو کر ارد. وف عام ۵۹ عاد فدخل الظر :4 
مرلين » واضم القاتون الخاص بالشبوه تن » وف سنة ۱۸۱۰ المشارك بقتل اللك کننیت" 
( وغبرم كثيرون ) . فمن اصل ۱۱۲ مستشارا عملوا اعضاء في مجلس شوری الدولة» في النترة 
الوافمة بين العام الشامن وعام ۱۸۱۲ » كان تلثم اعضاء في الجالس وافسنات الثورية . ومعظم 
كمار الوزراء » هم من الما ذاته او تماونوا » على الاقل » مع الحسكومات الثوریة : بینپم 
کماسیرس وٹالبران وفوشه ولوبران وشبتال وکارنو . وقد ضم اول فوج من الحافظين ۱۳ 
عافظا کانوا اعضاء فيال مدمة التأسیسة» و١١‏ في الجلس التشریعي؛ و ۱٩۹‏ في الکونفسون٤وہ‏ في 
مجلس القدامى » و ۲۱ في مجلس الخساثة . ف « درويه » المعقوبي ومن اشد انصار باہرف ہمین 
و کل محافظ في سانت مانپولد . فاذا ما شطر لدرويه ار لقيرء من هؤلاء الناس ان يلمعب لمة 
الممقوبين » أو ان مجتمم خلال تمرمه بالوظیفة باي عدد من المرتدين » كبر او صفر » او باي 
من هؤلاء الرجال الین لا ماضي لمم » فمثل هذا التصرف او الملك لا يؤر بشيء في جرهر 
الادارة الجديدة واتجاهها . فقد حل محل ادارة المہد القديم ٤‏ هبأة سياسية جديدة . وافبلة 
القضائية » تجدد القسم الا كبر منها » واکثر من ذلك الجش ایض . فالامقفة 2 كالما رشالية 
اصحت و ظفة بورحوازية .لم تكن الاسقفية مد » في اعقاب المماهدة العقودة بين الدولة 
والكنسة » سوى ١١‏ اسقفاً من کانوا قبل ۱۷۸۹ . ان اعبان الطبقة الجديدة الوجپ: قفوي 
جانبهم اکثر فا كثر» في الأطر والملاكات العلیا. فااہورجوازیة هي التي حكم با تم لها من أطر 
وملاکات. فہی تحکم براسطة الفنصل الاول ار الامبراطور . فالتحربة وحعمالة الحرب على 
حببتين استبدلت سطرتها بسطرة مر كزية » مباشرة » بسرط-ة“منتدبة» شخمة . فالذرائم 
تبدلت انا ادف الاجتاعي بھی وحده قاع . 


تلا - التدعيم الاقتصادي 


لم يترك الندعیم الاقتصادي اي مجال سك من هذا القسل . فقد ثبت الدمئور الصادر في 
العام الثامن من التقويم الثوري» التملکن للمقارات الوطنة» في املا كم وممتلكاتهم الجديدة. 
کا ان الم الامبر اطورى » عام 6۲ اعلنپا عالياً وبصورة مطلقة عدم الرجوع عن هذمالسوع 
اصلا . ومجلس شوری للفوانين اخذ یسہر من جهته على تطبيق الشرالع ؛ ولا سيها في كل مسا 
هومضاد للطة الاساد»وتطسق قانون ۱۷ تموز ۱۷۹۳ تطسقا دققا . وقد أكد انه يقف ضد 
الامجارات الدائمة . فالرسوم السادية والاعشار الق آلفت دو مااي تعویض ستبقی ملفاة الى 
الأبد» الرغم من الداورات والذرائع غير القانونية التي يلصأ الیہا بعض عاقدي هذه الايمارات» 
وبالرغم من ارنفاع سعر الامجار »بالنسبة للاسعار منذ الرجوع الى العملة الثابتة. فپو بصادر من 
جبة انبة » لحساب البوجوازية» القم الا كبر من النافم التي ادت الیہا المملة الثابتة . ان عملية 
انتقال الاملاك وإلغاء الرسوم اجرت تبدلاً كيرا لا يقل بشيء عن ۲۰ / من ابراد الاملاك 


0*4 


المقار با الوطنة » ما عاد على الورجوازية ہنا الهم الاگیر من الاراح » مم العم ان عدداً 
كرا من الفلاحن افاد هر الآخر من هذه الزادة . 


مالك على المموم تمديلات هامة مصدره ا فده الروح 
البورجوازية التي تطبع القرن التاسم عشر وئبزه بصدة عن 
ضغط شمي » ترطداً لتدعبات التي جرت في مال مرية التصرف وحمرية المرور والانتقال. ققد 
استمر إلغاء التقابات الحرففة كا ان جلس شورى القوانين بقي متصلباً في موقفه من هذه القضية . 
الا انه ظهر في دنا الاعال ش ركات تحمل طابع الاحتکار . فقد صدر في ۲۸ تىفوز من العام 
الثامن قرار يقضي بانشاه مصرف فرنسا » اتخذ مقر" له رئيسي] دير الاوراتوار الوطنى » واعطي 
وجب القرار الصادر في )۲ حرصنال من العام ۱۲ الامتماژ " دورن سواه » باصدار سندات 
امه وسندات عند النظر . کذلك عادت ال الظپور » ايتداء” من العام ۸ “عش ركان 
قااونة » وصدرت في البلاد قوانن جديدة بثات الاجم واستثارها جاء صدورها بقطم 
قطما اتا لصالحها قضمة استثار الناجم ٤‏ هذه القضنة القدية التي كانت بين ال رکات ربن 
الفلاحین اصحاب الاملاك . فقد نزع القانون الصادر عام ۱۸۱۰ » عن مالك طم الارض 
الافضلة التي اعترف له بها قانون عام ۱۷۹۱ بإستتار الاجم الواقمة في بطن الارض » مفضلا 
عليه الث رکلت الاستتارية » راخضع القانون العام استخار الناجم المفتوحة » و يمين اي حدود 
كا | يحدد اي احل لهذه الاستتارات . وهکذا اصبح النجم ملكا مستمراً قابل الانتقال » ران 
بالي علا عتنظا به لمثاريم الاستتارية الكبرى . وقد أحتفظ بالقانون الزراعي الصادر 
عام ۱۷۹۱ 4 غير ان مشروع الاصلاح الزراعي عام ۱۸۰۸ كان برمي لان بضع باسرع ما یکن» 
حداً نانا لحق المرور وحق الرعي فى المراعي المشاعمة » بيا تبنتى مشروع قاون ۱۸۱۸ » 
مونفاً وسطا قريب جداً بالفمل من الموقف الذي وقفته الجممة الدستورية رقد تصلبت الدولة في 
مونفپا عند مواحپتپا لقضة اصحاب الاجور . فعقد الممل يعالجه القانون المدني في الفصل 
الخامس الخاص بالاستكراء » اذ انه عبز بن استکراه الاشاه واستشهار الاشة » و خصص له 
مادتين 4 منہا الادة ۰ التي تمترف > کا بمترف القانون القدم » پان صاحب العمل هفو 
حري التصدیق عند نشوب اختلاف بینه وبين الأخير حول معدل الاجر و کفة الدفع » رهو 
ممدل حدد ٦٦‏ لاستشحار الاشاء و ۳۲ لاستبار الماشة » وما تبقى بمود امره في النهباية 
لاحراءات برلية رلقانون الجزاء الذي امتنم المشترع الثوري » حتی الآن » نن الخوض 
بشانه . فقد نص قانرن ۲۳ جرمینال من العام ۱۱ » وقانون ٩‏ فرعير من الام ۱۳ : على ان 
وضع دفار العمل الذي برقعه مأمور البرلیس » امم المامل ومپنته واسم رب الممل وصفته 4 
وفاریخ انتہاء عقد الممل . وامتطاعة صاحب الصل ان محتفظ بدفتن العمل طوال مدة المقد » 
کا يحب ان يشيرالى المكات الذي يتحه اله العامل عند انتائه من الممل . فبدون تذكرة مل 
لايمكن نشف » والا اعتبره القانرن تكردا . وقد احتفظ بقانون لاشابلسه » بد ان 


ندابير تتارل حریا تصرف 


۰۲ 


جرت ثقوية نصوصه بقائون ۲۲ جرمال » ولا سيا بالادئن ٦١١‏ » ود من نان ون الجزاء 
االتن تشددان على النصوص الايقة . رامام الطر الملاوي لاحاد العیال ولا حاد اراب السل» 
قام نظام من الحظر غير اللاوي مختلف ولا شك عن النظام الذي کان قان قبل الثورة » ما 
ینم عن عقلة متقارية امام مثا کل العمل والعمال . ان احاد العمال کاتحاد اراب الهن » بقع 
تحت طات القانون انا الاتهام والقمع ها اقل قوة . هنالك عدم تاو في الاهام . فاحاد 
اصحاب العمل لا بتمرض الجزاء دالا اذا رمى الى تخفض الاجور بصورة تعسفية وغير عادلة». 
واذا تدخل ال ماد العمال بغضة رقع الاجور او بضة ادشال تمديلات على. شررط العمل » فثل 
هذا التصرف قابل الجزاء والمقوبة في كلا الحالتين . ففي عدم تساو في النم » يتعرض رب 
السل السجن من اام الى شير » ولجزاء نقدي من ۲۰۰ الى ۳۰۰۰ فرنك . اما اتعامل 
فبتعرض لعقوبة سجن من ه منوات مع استمدافه البقاء نحت المراقة من قبل دوائر البوليس 
لمعلا . ونرى في الواقم ان التاهل والقانون احباناً يحمي بمض النقایات ال ہلیة : امثال غرفة 
البناء الاتحادية التي يحول الما القضاة احبانا قضاا تحكم الفصل فما“ ولا سبا غرف التجارة التي 
عادت الظبور والعمل پا وفقا لقانون ۴ نمفوز من العام ۱۱ . 


حرية الانتقال بقبت هي القاعدة » أف في الداخل » شريطة 
الا" تلحق اي اذى بنظام اميري جدید اعتمد اکثر فاكثر على 
ضريبة تصاعدية للاستپلاك . فقد اعاد القانون الصادر » عام ۷ » بعض الرسوم الخاصة 
الاخولة » وعرف هذا الرمم ازدهاراً جدیدا في اعقاب ظپور القنصلية . وظرسوم الشار كة 
التي فرضت عام ۱۸۰۵ تتاولت التمغ الستورد روری اللمب والعرات ولا سم الشروات 
الكسولة الق فرض علیہا القانون الصادر » عام ۱۸۰٦‏ رسماً عندما مجري ببعها الجة . 
والقانون ذاته فرض رس على اللم لدی خروجه من اللاحات . وطسعة نظام الشريبة تختلف 
كليا عن الرسم الفروض من قبل‌علی اللح الذي جاء آأخف" بكثير. والضريبة على اقتبغ التي لم 
يكن ليشعر احد با مفتپا في السنين الاولى من عبد القنصلية» انتبت بنظام احکر على التسغ» 
وهو نظام یل به منذ عام ۱۸۱۱ . 

وبالرغم ما اتضف به نظام التبادل التجاري في الداخل » من حرية أساسية » فقد حرصت 
الحكومة هنا » اكثر مما فملته ا حکمومات في المد القدم والحعية التأسية » کل الحرص » على 
تأمين الراد الغذائية . فقد نظست من العام الى العام ۱۱ » مينتي الخبازين رلقصاین ار 
الجزارين . وعلاً عنطوی المرسوم الصادر ٤‏ في ۲۱-۱۹ حزیران عام ۱۷۹۱ > آعبد العمل برسم 
طفيف على البز وعلى الحم » في عدد كبير من المدن » على اساس السعر الحر الحبوب 
وا ماشبة . الا ان سعر.الجة بقي مراقبا ثم 'فرض عله رسم عندما سل ارتفاع الحبوب > 
رقماً قیا.] » عام ۲۳ > وذلك الاعناد على ساسة تقوم على الشراء والخزت > والاحصاء 
والصادرة » والنم » تکللت في اواخر السنة محد اقصى موقت . وتصدير ا موب الذي حظر 


حرية الاتتفال والرسوم للتار كة 


er 


ملذ عام ۱۳۸۸ » بقی معمولاً به مدا شلال المد النای لبوني ۰ قارب والصار مر 
المضروب على الملاد خلخل التحارة الخارجة » وهو امر ل تنزع له قط سماسة الهاية الق اغذ 
بها المد الامبراطوري . فقد ارتفعت على الممرم » مم ذلك ؛ ارقام التسارة الدولية »وكذلك 
ارقامالتسارة الداخلية. و حت تأثير ارتفاع‌سمر الذنهب ظهر منجديد الازدهار المادي الذيميز 
الفرن الثامن عشر » وبقي قان الى ان برزت الازمة الاقتصادية الکبری » عام ٠‏ ۰ ۸۱۲-۱ 4 
وحتی بعد دلك » بصورة متقطمة . 


ان الاماني الساسة مة والاقتصادية الق اعربت عنما الامة » عام ۹ 4 
قنتا؟ 
ہت حققت جزنا . فالثورة النابولمونية كانت عدوة ظثورة الدستورية ٤لانخغة‏ 
حرفة لها . فقد عملت » شآ نا شأن افلاس سے سوء الادارة » على تضسقہا وعلى تدعمبا » في 
وقت واحد . 
فهي اررة شخصة » مخطط لها » حمل طابم رجل يفتقر اماما القباس » وطابع طاغمة 
يحم بانتصاراته الدوخة ويلقى جانبا » عند أول صعوبة بصادفپا » يكل المپود القطوعة » اما 
هو طاغية متدرب من نوع ممین بو لف طقة لوحده » ومثل الثورة التي قام پا . وهذه التوره 
التي "فصلت على قداء والي فضت پا ضرورات الصراع أصبحت ثورة تجربة واختبار » ولیس 
ثورة فکرية او نظرية » یکن تعريفب ا بالشعار التالي : مساواة » سلطة وتقنبة . والروح الي 
انطلقت في اللاه » عام ۹۹ » انقطم هويا ؛ والحمرخ الدائمة سل لپا الود والود . 
والجبية الق راحت الثورة النابوليونية تناضل درنها ‏ جاءت نشحة حر ارتداد أكثر منها 
حر انطلاى . 
وامام النظام القدم سعد الامبراطور بواسطة الارادة الوطة ٤‏ في كل المواقم السترائيصية 
الكبرى . فهد تخلى طوعا واختاراً عن العض . فا حط الذي وقف عنده » برسم شكلا بثيو 
السعش . فقد عرف ان حتفظ حتی النبابة » عا قصد احافظة عله بكل عناد » هذا الشيء 
الذي كان لا ہزال بعد » جرثومة في القرن الثامن عشر . فالمنظمة السّےۃ الق اطلقتبا الشوررۃ 
البورجوازية » حمل طابم عد: عبود . فقد ولدت في الثورة ولکن لس في الثورة و حدما . 
ققد قنوها قبل ذلك بكثير » وتحققت اثناء الثورة ٤‏ وجرى تدعمپا فا يمد خلال هذا المد 
الطويل من التجربة التي تمند من سنة ۱۸۱۸ الى سنة ۱۸۱۵ . 
فی سلة الثورات المترابطة الحلقات هذه التي لا توجببا ابة قوة منظمة مستقرة» من ط_ف 
الى طرف آخر » في هذا العام المفوي الذي قام على التوازات المتماقية » فالتاريخ محافظ ٠‏ کا 
بظہر لا » على وعوده : فالصحیح مختلط على اقدار وانساب اگرجح والوقع . 


ام 


الحكناب الٹانی 


العالم أمام الشورة الفریسے 
والفلوحاث النابولونة 
نھن وزرت 
الال ي سنه ۱۷۹ 


فی أعقاب حرب الامتقلال الامبر كة انحصر جال اللشاط الزاخر في 
العام » هذا النشاط الذي يسل للتاریخ » في آوروب. فم یکن ع دد 
سكان الولايات المتحدة لتحاوز » اذ ذاك » آربمة علابین نسمة بينا | يكن عدد سكا مدينة 
فبلادلفا وهي أ كبر مدنا آنثذ واعجمرهم! لتساوز 00۰۰۰ نمة . واللشاط الادرري » 
ا حصر اساسا في مناطق اوروب الغربمة والوسطى حت كان بقطن ثلاثة أرباع سكان القارة 
تقرمباً» مم العلل ان لا حدود « القلب » الاوروبي ولا حدود ا جال الشرق منها» واضحة جلة » 
ناهِك عن صعوبة الراصلات وق وسائلبا التي كانت تضاعف من الساحات الفاصة » اد کات 
بقتضي ثلاثة أسابيع ارسالة ترسل من قرنا الى بولوتيا . وکان أ کار الصحف انتشارا اذ ذاك 
« كالمر كور دي فرانس » و « الانباء الوطنة والادبة » التي كان يصدره ١‏ کادا » | تكن 
تشر من الانباء وأخبار الاحداث ما يتعدى مداه مدينتي درسد وفيينا . والرغم من اتصالات 
قولتير ودیدرر وغرم > كانت روما القنصرية » في عبد الامبراطررة كاترين الثانبة » تثل في 
نظر الراي العام ہ بلاد البرابرة » . فالأنباء الأجنة التي كانت الصحافة تذيعها عن الخارج 
تكاد لا تاتی على ذکرھا الا ماما . وهذه الناطق ؛ لم يكن جموع سکانہالتجاوز ۳۰ ملىونا 
أي بزادة بضع ملاین لا غير عن سكان فرنسا. 

فحدرد اررو؛ا الناشطة كانت تقف » في الشرق » عند مقاطعتي السا كس والنمسا . فالغرب 
أقه» لا ند نظره الى أبعد من ذلك» بینا يتطلع الشرق الى هذا الفرب الل الي أي الى ارررب 


رئاسة آرروا الأطلسة 


الحرية التي تطل على الط الاطلي حبث یکتظ الناس ومحرصون على جم الال والٹرواٹ . 
فالمقاطمات المتحدة والملاد الواطة النماوية » تمد من ) - ه ملادين نسمة » وانکلترا۱۵ 
ملبوناً ؛ منپم ه ملابین في ابرلندا » وفرنا تعد من ۲٩‏ - ۲۷ ملموناً » ويقرب عدد لسکا 
أطرافها بين سان فرنسیسکو ثمالا وبين مقاطعة بتقونيا في اقصى الارجنتين» جنوبا؛ والبرتفال 
نفے لا يمد أكثر من ثلاثة ملايين بدنا هو بسطر على البرازیل . فالولایات التحدة وانکلترا 
وفرنسا تسيطر بستعمراتا او بالاقطار التجرة معبا على ما تبقى من أقطار العالم . فكل ما بقع 
في ا جال الاطلسي هذا لا بلت ان يأخذ طابعاً عالا . 

هذا الطابم يبدو قبل كل شيء اوروبا » لس لن الغرب الاورربی هو قبة الانظار بل 
لا عله هذه القارة الاوروبية من وحدة التر كب السسامي والاجتاعي» لا تند عنه حق‌انکلترا 
الا لحد ما » کا لبينا ذلك ما جاء في القسم الأول من هذا الكتاب . فكل ما زحزح هذا 
التر کب او أدخل عليه ما يثوشه أو أحدث فه رجة" ما تردد صداء في الاجزاءالاخرى. 


١‏ - المماني الرئيسية 
ان المدى الاقتصادی الطويل الدي عاد على فرنسا بالغنى والاروة » خلال القرن الثامن 
عشر عمل على |غناء اوررب انضاً . فقد توزعت هذه الثررة في کل من فرنسا رہ لدان ارررا 
توزيما واسماً ما دی الى تضبرات وتطورات عظمة » مادية وروحة معا . رقد حدثت هذه 
التغیرات بالرغم من امتمرار الانظمة القضائية القديمة . 


وبالرغم من الاصلاحات التي تمت في ظل الاستبدادية المستنيرة » فالنظ_ام الساسي 
التقلدي عرف ان محافظ علی‌لطایع الاي ەز 6۰ فهو نظام ارستوقر اطي دعامته الاو ی‌الطضان 
المستبد وعدم الساواة فيكل ما يتصل بالامور الدنة . وهذا الطابع التقلدي القدم يبدو على 
أبرز صوره في هذه الفاطعات الواقمة الى الشرق من نہر الابلب ٠‏ وقد جرى صورياً تکسفه في 
بعض الہلدان المطة على المحبط الاطلي بنا محاذر القلب الاوروبی كل تغير ويحانب أي تطور . 
وت ستار من التدويم الظاهر بفت النظم الملكة والاقطاعة قائمة في كل مكان » ان ل نفل 
اشتدت اواصرها متانة بعض الاحان . 


20200 يلبث مفہوم الدولة النظام الملكي کا حدده پرسویه ان حل محل 

الامتبداه بالات توالت المطة الاقطاعية. فالحق الامي لا يطبق الا على الدولة في ما امتقر 

١‏ من مفپومپ) : كل الملوك يملكون بام الله الملي العظم » أي هؤلاء 

الذن يؤول ایہم الملك بالولادة أو حصلوا علیہ بالانتخاب » لأن کل موهية صالحة تنجدر من 
لدنه وهو الدي ہ يدير کل مجلس .٠‏ فشدر الملك » والحالة هذه » مستودع اللطة الا مس ۰ 


۵۰۹ 


فقراراته كلبا ممصومة عن الغلط وف اللكك تمثل الدولة وتصیر . لپا حاول الاسلداه 
ال تنیر ان حمل هذه اللطة في خدمة المصلصة العامة او ان بسخرها لتحقيق نظرية نقمة » 
فلن يغير هذا یا من منطلقها الآه لي » کا انه لا عس بشيء شعول هذه السلطة . فليا وحدها 
حق القشريم والاداوة في البلاد . لمن آزرها أر عمل في خدمتپا فقد قام با انتدبته له . قد 
بفتقر الملك لشخصة لاممة : فلن بنتقص هذابشي» من حوهر اللك ومن الظم اللكة رلن 
بلحق بها أي وهن أو أي ضعف . ففي سنة ۱۷۸۹ » کان بتربم في دست اطع ؛ في كل من 
الدافارك والسرتغال و انکلترا وبروسا ملوك أدنى من الستوی المادي . والثالوث الذي تالف 
من شارل الرابم وماري لوبز دي بارما وغودوى هو مضفة تلو کہا بلاطات آوروبا و تحدث 
بها . الا ان ظروابط اللالة بقت متینة شديدة كا بقي ةويا الاحترام اللطة اللکیة . 


ومع ان الارمتوقراطة تقف في وجه الملكية في كلمن السوید ومشغاره وأورر! المئانة » 
ومع انها هي التي تسلبد بیولونیا * قهي تستخدم الاسالیب ذاتها التي تستخدمپا اللکية »وترمي 
i‏ . فأصحاب السلطات من العاننن والا لبر نكين يحتفظون محانب 

من الحكم مثا مراقق تى الادارة واللطة اللدية واللطة القضائة في درجتہا الارلى . رقد 
عرفت فت الملكية كيف تدمج كل هذه المناصر في انظتہا ORE‏ .عد 
ان اخضمتمم الملككية » لسيطرتها وانتظمتهم مراتب وھیآت فقد ألفوا أطر الدولة وملا كاتا 
الادارية » وقاموا بالاعمال الادارية في المقاطمات والولایات والألوية والمدن . قهم مساعدون 
ملاك الادارة ویژمنون حبایة الضرائب . وقامت في كل من انكلترا رهولندا ارستوقراطة هي 
في مجموعہالا عكرية ولا اقطاعمة » تتولی ادارة الحككم في لبلاد. فالاوردات وحدم في اللاد 
يؤلفون مرتمة متميزة » وبررثون رتبتہم لابنهم البکر . الا ان اصلبم او منشأهم لا بعود بعد 
ومنذ أن تولی ملوك آل تمودور الأول» فقد تغلنلت بیئنہم المورجوازية الثرية . وهنا ايضا ترتبط 
الاسياب بمضہا بہعض ۰ 

والامتسازات ا الیة التي تمنست.ها طبقة التبلاء الاقطاعبة تدعم في القارة هذه المصالح 
المشتركة . فالملك الذي هو اول النلاء في الملک غير قادر ان يضم دا غذه الموائد التي 
بفرضونہا على الفلاحین » وفذہ الاعفاءات الق ستمون بها دون ان بلحق اي ادى بسلطتا 
الخاصة . وھمکذا أملت الامبراطورة كاترين الثانية على الارستوقراطية امتمازات ومففافع 
جديدة . اما جوزف الثاني الذي راح بتصدی لامتبازات النبلاء ٤‏ نقد أحدث لد و 
والاضطراات في مسملکنه . وقد شدد کثرا من قیضة اللطة الملكة بمد عاولته حشی 
الر كزية الادارية في البلاه . والاستبدادية المستنيرة تبدو » في الاصل » ذويعة من الذرائم المالة 
التي تتسلح چا . فالماهل الفل وف يحاول ان بستخلص من نثائج فلسفته » نفعا ماديا ماقرا . 
فپو بحث عن الال ايزا وجده ويفرض الضريبة على المواد المالحة لفرض الضرائب » اي على 
هذا الاخل المقاري الآخغذ الازدمار » هذا الدغل الذي یمود الجاتب الاكبر منه على 


8۰ 


الارستوقراطة نفسپا. فراح يقتبى عن الفرب التدابير والاجراءات التي تاعده على الانتفاع» 
الى اقصى حد » من هف ذه الاطر المعمول پا في البلاد » کنا راح برسم من نطاق املاك الناج 
بمصادرةه املاك الرهبانيات القانونية . وهذه الروح التجارية الق جاشت فيه دفمته على تحسين 
وسائل الاستفلال المعمول پا في الملاد » وعلى المد من الامتيراد وعلى حماية بعض الصناعات 
الوطنمة . وقد قد من هذا كله تفذية خزینته وصندوى بست ا ال حسث بتمکن من مواحمة 
الاعاء المالة المتزايدة بعد ان عرف كف عالىء الار ستوقراطة ويصانعها تأمنا منه لمامتبا . 
فالنبیل البروسياني لا بتنازل عن ': نيء من حقوقفه وفردريك الثاني يتورع كثيراً عن 
التدغل فى شؤورن الام ۰ سادية . فالانظمة القدعة بقست مرعبة الجانب بصورة عامة . 
فالاتدادیة والارستوقراطية بھیتا مقر ابطتین . فالفلاحون رحدم بقع علیہم غرم الحركات 
الاصلاحة يسما لا یمود ذلك على البورجوازية » کا بندو » يكير امر . 


۱ والنظام الإقطاعي هو اشد وطاء على اوروبا منه على فرنا . فا تکاد 
ودب تعبر نهر الابلب شرقاً حتى يطالمك استبداد ملکیة التيلاء ونظام 
رق الارض . فالفلاحرن المتحرررت او الاحرار يؤلفور: شواذاً . 
فالارض الروسة ہرمتہا تمود السلاء والقصر الذي ربط املاگ الکنسة وارقافہا باملاك التاج . 
وعندما ضمت الاممراطورة كاترين الثاتية مقاطعة او کرانما الى ممتلكاتها » ازداد بذلك عدد 
أرقا الارض التايمين لها ۸۰۰/۰۰۰ فألقرا بذلك آربعة أخاس سكان البلاد اجمع . فالرق بقع 
على الشخص | كثر مايقعم على الارض ویجعل في منزلة احوانات » ومحري بیمہم قطعاناً 
وجاعات» بسع الهم قي الاسواق التحارية ومعارض الحوان. لس ما حمیہم ضد تسف الد 
ونزراته سوى مصلحته الآ نة . فقد يمح لمم احيان] الممل في الخارج شربطة ان بقاحہم 
حصة من الاجر الدفرع هم . صحبح ان قلاحي البلاط بتمتعون » من جبتهم محریة اوسع 
نيا ؛ الا انم خضمون كفيرم من هؤلاء الارفاء السخرة ربدفعون مثلہم العوائد المترتية 
علیہم . والوضم سواه في پولونما حیث سبعة ملابين ونصف من ارقاه الارض دسلون في خدمة 
۰ نیل . اما في بروسا وق البلدان الس‌کندينافة » فقد تراری رق الارض‌عن‌الانظار 
تقرباً ؛ اغا بقست قائمة » مرعبة الحانب » الامتتازات المترتمة على الإقطاع داته ولدا کان 
تطور ملکة الفلاحين بط لفاية » بعد ان أخضعت اللکة لقانرن الفدية او الاستخلاص . 
فالنبیل هو وحده » من حيث ال بدا » ميد الارض . والتمہد يبقى خاضعا لارادة اليد الذي 
في مقدوره أن يفرض عليه عقوبات جانة ويخضمه لرموم وجزاوات تأديبية . وهو بقوم 
برظیفة قاض في كل ما يتملق الشاعات » وبراقب النشاط الصناعي في المقاطمة ويحارل 
فرض الحكر على مارة ا حوب کا يحتكر صناعة الجمة والتقطير» وبع السمك ويستفظ للف 
حى القنص رالصد . 
والعوائد المنة رالتقدية » وتأدية الخدمة على انواعہا والسخرة » ودفع الرسوم الترتة على 


با © 


البيع والشراء » برزح الفلاح تمتها في الملکة النمارية » بالرض من الفاء ری الارض و تور 
الفلاحین را فما » اذ ان العارضة التي قوبلت بها الاصلاحات التي قام چا جوزف الثاني ؛ من 
قبل النبلاء في هنفارا الاخص > جعلت من هذه الاجراءات اللكة » حبرا على ورق » فادت 
هذه التدابير الى تسمم الوضم احكثر ما ادت ال تذليل الصاعب و الشکلات القائمة . ومع 
ذلك » قتملك الفلاحين للارض اخذ بالازداد والناء فتناول حتی تملك اراضي النبلاء » انا على 
نسبة آقل ما نری في الامبراطورية الجرمانة المقدمة وف ابطالا ۔ فرق الارص الذي يقي 
معمول بهق مقاطعت البافبار وهانوفر بدا في وضع أخف » کا واح الفلاحون بلتنون شم » على 
طول نر الرین » بمض الاملاك » وأض ذف مارغراف بادن مخقف من اعمال السضرة واعطی 
تسپلات اكبر لافتداء المو ائد المفروغة على اسسايا . و كذلاك » قل حضر"س المتسمات الجبلية 
الويسرانية كثيراً من الضغط الإقطاعي » وحركة تحربر الفلاحع في مقاطمة الافوا اخذت 
تتطور ببطء هي ایض . كذلك تراری عن الانظار رق الاوض في كل من مقاطمات مهل 
البو وتوسكاء وفي اسبانيا : فالنبلاء ورجال الا کلیروس من مالكي الاوض يؤجروتا ازارعين 
ولرابمین . فہم في وضع أقل بوّما مما هو عليه رضم المزارعين في مملكة الصقليتين وف السلطنة 
العثانة حبث تسطر على أرض ممسكة ؛ جداء » اقطاعية جشما لا ترحم ولا تشفق . 
واكتراء الارض لقاء بدل نقدي » هي طريقة من طرق الاستثار » 'يعمل بها في الاراضيالخصبة 
العطاء فقط . ففي البلاد الواطبة حيث قسم كبير من الارض يمود اللكتنيسة » اتسم الأخذ 
بإكتراء الارض . رف انکلترا خصوماً حيث اللكة يقم ممظمب ا بين ايدي اللوردات 
والمورجوازيين » ققد أوجد اتساع رقعة القطم الزراعة » أوضاعاً مختلفة . وف ابرلندا أصار 
اصحاب الارض المزارعين الى اوس والفقر المدقم» اذ ان ثلاثة اراع السکان کانوا عشون حفاة» 
ومثل هذا الوضم البائس ل يكن لیخفی امره لدى المجتمع الستنبر في اوروا » بمد ان أن" 
الجبع وتعالت تشکباچم من فداحة الضرائب التي رزحوا ‏ حتہا . 

وھکذا مهما كان وضع النظام الزراعي المسول به في البلاد » فانتمم اليشبري كان يسول 
الا کار على استتار الفلام للارض . فرق الارض مشکل حادة عانت منها اوروبا جماه » وف كل 
الاقطار الاوروبية كانت الرموم السبادية وللموائد الضروبة » تجبی دونما رحمة . والنشحة 
الثابنة هي ان الحاولات التي استہدفت الاصلاح والتخفف من حدة وحرافة الاوضاع الدالمۃ 
والتي لم "تخل ابد من مقابل والتي وقع معظمہا على الفلاحين » كانت بثابة طرح قضية الواقع 
السادي على باط البست . 


قالفلاح حى ! کانه اعزل مب لا 
نح اللكة للركزية لفلاح حى لتحرر منه بدو و نه أعزل من السلاح “ لا يبدي و 

: بعد امام طضان « اساد الاوض » . فالاملاك الکنبر: تؤلف النظام 
المتبد بالریف . والطريقة المبعة في استار الارض وامتنلا لما » تحمل مالك الارض على طلب 
الزید من العمل والربح » ولذا اتجه استتار الارض اكثر فاكثر نحو شسكل رأحالی . واعتبار 
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امكانية زيادة الدغل هو الذي يفصل في تا الامر : فالنظرة اننفسة هي التي تشیل في النبابة 
على النظرة الاججاعبة أو الانسانية . ففي اوروا الفرببة غلبت رقعة المروج على رقعة الاراضي 
التي كلنت تزرع من قبل » رانطة اخذت عقاديرها تتضاءل بالنسبة لترببة الماشية التي امتمت 
عدداً اقل من الد العامة . وعلى عکس ذلك اصبحت الاراضي الزراعية في الشرق » تعطي 
کات اكير من اسوب. وازداد عدد من لا املاك لحم اكثر فاكثر . ففي ابرلندا وحدها اکثر 
من ملمون عامل نصفہم فقط يعمل باستمرار طرال السنة . وف انکلترا والقاطعات السلصکة 
بطلب الشفة أوّدم من العمل فی الصناعة » اما في القاطمات والبلدان الط على البحر التوسط 
فقد راحوا بردفون صفوف المتعطين فازداد بالتالي الوضم حرجا وسوءا من جراء التمارت 
الاجتامي الصارخ ومن ا خفاض معدل اللكة لدى الفلاحین او المتأتي عن الي ركة الديموغرافة 
وازداد حركة السكان ازدادأ مریما لا برحم. رحق لنا ان نقدر ان عدد سكان اوروباالوسطی 
ارتفع هو ايضاً عمدل الثلت » خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر . وبالرغم من ارتضاع 
معدل الوفيات في روسا» فقد كان عدد السكارء_ فما بزداد بنسة Foes’‏ ق السنة . 
كذلك تضاعف عده السکان في اسبانا وق لللاد الواطة والجزر البربطانة ٤‏ خلال هذه الفترع 
الواقمة بين ۱۷۰۰ و ۱۷۸۹ وقد بدا بؤس الفلاحین» في اراخر القرن الثامن عشر » اكثر انتشارا 
واكثر اتساعا. و كثيراً ما قاموا بانتفاضات ثورية طلا التحرر الا ان ثوراتهم هذه امکن كبحبا 
بسرعة . فثل هذه الحركات لا تتمخض بعد الا بوسيس ضعيف جداً من الوعي الطبفي. ولكي 
تولف ثورات الفلاحين قضية مساسية کان لا بد من مؤازرة الأطر ا تحررة شاومن ثورة عارمة 
تقوم على عقربة عنہم . 


؟- البور جو ازية والرأسالية 


ها هي البورجوازية تستبطر شانا وتزداد عدا وقوة » في کل 
مكان » كما تبرز نپضتها الاجاعة في كل مكان الرغم مما تصادفه 
نہضتہا هذه من صعاب وعراقیل تثيرها النظم الفضاثبة . فادا ما تطورت هم ذه الور جوازية 
وئيدا فيالاقطار الانكلوسكونية » فہي تلاقي في القارة » متاعب عديدة . وبالرغم من بعض 
التنازلات ‏ بقست اللاماراة الدنة القاعدة العمول ہا . فالنظام الاقطاعي ۰ و الوضع الغاارني 
لدلکیۃ والسلطلة السياسية التي تتمتع بها طبقة النبلاء » كل ذلك وما اليه د کثبآ من اطعا 
ومن الاهداف الي ترتمبا. وهؤلاء ال لاء بقطعوت الطرش على كل من بروم الوصول الى 
الراکز العالية أو يطمح ليها . فكان المدن يبقرن » على الفالب » دوغا شك بذلك» مقتصرين 
على نسبة طضفة . والتطور الذي اخذوا باسیابه انما مصدره هذا النشاط التماري والصناعي 
الدي اخنت الدن باسبابه » ان دل" على شيء فملى ما تتمتم به من نفود « بررجوازي » هو في 
آبان نشاطه . ومع ذلك قالدن الکبری تبھی نادرة جداً الى الشرق من نہر الرن . فضنا تعد ؛ 


ازدمار للدن الصناعة والتجارية 


از ذاك » أقل من ۲۵۰ الف نسمة » أي أقل من تصف سکان باریس » في تلك الدة . ولس في 
برلين ما يرازي ربع هذا المدد . ففي پرلونیا » مدينة فرصوقيا وححدها قعد ٠٠١20٠٠‏ نسمة » 
وررسا لا تمرف سوى مركزين هامين : ها موسكو وبطرسبورغ » وكلاهما بلسبة قسنا من 
حمث عدد السکان. والدن الحرة الواحدة والخسون القائمة في الامبر اطورة الحرمانية المقدمة لا 
تعد مجتمعة أكثر من ۵۰۰4۰۰۰ نسمة » الا ان مديتة هبورغ وحدها يزيد عدد سكانهاعلى 
۰ الف نسمة » أي ما يعادل جموع سكان مدن فرنسا وانكلترا معا قي القاطمات . اما على 
الاحل الاطلسي » فقد أدى النشاط التجاري الدي زخرت به المدن الحرة » الى ازداد عدد 
اكان قا . فلندن ناهزت الملمون » وامستردام تمد ۲۰۰ الف . ويتجاوز عدد سکان کل 
من مدن روتردام وبر و کسل وانفرس وغاند ولسج الخسين الفا . وفي الجنوب بزّت لشبونة 
بمدد مكايا مدبنة مدريد“سنا جاوز عدد سکان مدينة برشلونة بکثیر ا ۱۰۰6۰۰۰ نسمة . 
فالملضي بفسر لنا اکثر من الحاضر الطاقة الكامئة قي الدن الابطالمة : عنالك ستة مدن کبرة 
تعد الواحدة اکثر من ۱۰۰/۰۰۰ ومتة مدن أخرى يتراوح عدد كان الواحدة منيا بين 
۰ و ۱۰۰۰۰۰ والازدهار العظم الذي سجلتہ الحرة التسارية فی هذا العصر ساعدت 
الى حد بمید على تکوین مزیج من الطبقات الرسطی قام مقام البورجوازية . 


فالازدهار التحاري والاقتصادي يفسر نا »الى حد بمد»ازدمار المدن وتطورها الصاعد . 
فالازدهار الاقتصادي الخارجي والارتفاع الدرل للاسمار » واتساع الامو اق التجاریة امام 
حر كة الامتبلاك المتزايدة » والنزعة نحو الحرية التسارية أدت » بعد فثر: من التردد »ال 
احداث بعض الاثر على مساسة الدول التحارية . فمن انکلترا الى ووسا » اخذت حر كة 
القادضات النسارية تتمو وتتطور بامتمرار » فارتفمت الى ثلاثة اضعافہا خلال القرت في الارلى» 
وارتقعت اکثر من ذلك ايضاً نا في ما بتملق بالثانئة. فا من شك قط أن مثل هذا التطور 
الحسوس حصل فی محال التحارة الداخلية والصناعة » ونشطت الحركة نشاطا محوما بتأثير من 
الموامل ذاتها . فالنجاحات التي سجلہا الانکلز في هذا ا مال بمرفپا الجيم » الا اا جاحات 
يحب الا تكف ما ثم من امثالها في البلدان الاخری . و انشثت افران تعمل على الفحم لتشفيل 
معامل الحديد على طول مدى تبري السامير رالوز » في مدن شارارواولسم » مع العمل ان 
جوف الارياف للفات‌کنة كان برتکض لكثرة ماقام فا من معامل النسج . فقاطمة وابس 
تمد اكثر من ۰4۰۰۰ من الحاكة واکثر من ...70.4 من منازل القطن . وأخذت معامل 
الاجواخ في فرفسه ومعامل الداتنيلا في مالین تستمين بمدد كبير من المال تأاخذم من بين 
الفلاحين رتدفع حم اجوراً لا ترد عنہم غائة الجوع . وعلی عکس هذا کان الوضم في الشرق . 
فالقلاح » ولو حرا » لا ينمم بحریة صناعمة أو تجاریة فم بالحري من کان رقيق الارض ؟ فرق 
الارض في ررسيا یشجم » مع ذلك » على الاخذ ببعض اشر وعات الاستثاریة : حمكومية كانت 
ام خاصة بالنلاء . فصناعة الحديد الني تمركزت في الاورال تمود لهم » وقد زاد انتاجپا عام 


خر 


۱۳۸۹ على انتاج فرنسا من الحديد . الا ان البورجوازية تمافي کثبر؟ من الصاعب رالهراقبل لاني 
يثيرها امامپا النظام الاقطاعي . فالفلاحون الاحرار وأرقاء الارض الذن بمملون على اساس 
مقاسعة اجررم مع اسادم لا يفون بالحاحة قط » ولذا فلن يلبث الصنم ان بنشی» له فرعا في 
الريف لخمد من الد النائة العامة » ولس اغرب من ان تعرف كمف افادت مختلف الفشات 
الاحجاعة من حر 5 الازدهار الاقتصادي مذه. والثابت هو ان معظم هده النافع والارباع 
كانت تذهب للتمہدین » کارا وصفاراً » ربو رجوازيين واحبانا من النبلاء ‏ فتحدث بینہم 
تطورا بطيئاً لا بلث ان بترگ اثره الظاهر على نمط الحماة وطرق التفکبر قي الجتمم » على نحو 
ما تم في انكلترا وفرنا . 

وقد مر ولا شك » هذا الازدهار » من رقت الى آخر في ازمات تركت مضاعفاتها على 
المع » واقامت ارباب العمل ضد اصحاب الاجور . ان الإ من مكار المدن في انکلترا 
کانوا عبالاً على صندوق الصدقات ومبرات الاحان » عام ۱۷۸۹ » وکنا نری الحاكة في فرفسه 
يناضلور-_ في تلك السنة بالذات » في سبل الحصول على زيادة نحامة وام دة عن كل ذرام 
قاش ينتحونه . 


غير ان موضوع ا خلاف الاكبر كان في غير هذا الحال » ومواء؟ أ كان فا 
أو مكشوفا » فقد قام على الاخص » بين البورجوازية والارستوقراطة 
فاتتصبت الواحدة منها في وحه الاخرى . فقد شکلت حرية الصحافة سلاحا جدیدا في بد 
الاولى ٤‏ في كل من الدامارك وبرو سيا . صحیح ان فردريك غلوم الثاني عاد عن مماولة الاصلاح 
التي قام ها » فأمر في کانرن الاول عام ۱۷۸۸ » باخضاع كل مطبوعة أو نشرة تصدر في البلاد » 
لمرائسة مسيقة من قل لجنة حکوصة . الا ان أبة نشرة 'منعت عن الظہور في بر لين مثلا كان لها 
ملء الحرية في فرانکفورت . 

وليس ما يضير قط ان يبقى قان في الانيا امير صغبر وبلاطه‌التواضم» أو أسقف ما ممم 
كبنة أو آبة بلدیة من البلديات . فالفرن الثامن عشر قد زوع في النفوس خبر الثورة . فالوعي 
الوطنی يميد الطريق امام بمث ماضي الامبراطورية الحبد . وها هي القاطه‌ات السويسراننة 
وابطالاتتحسسات عقا وحوب م حقق وحدتها . 


الخائر الثورية 


فالنار مخمد تحت الرماد حتی في ا مانب الآخر من احبط الاطلسي » في الطرف ا(اخضر 
من العالم الاببض » في امب رکا اللاتنة التي اننظمہا على شاک اورو » سلك واحد من الازدهار 
الشامل » ولا سیا المستعمرات الاسباننة منپا. فالى قمضة الرطن الام الشديدة الوطأة من الرجہة 
الادارية والتجارية » أضف سلطة الكنيسة التنطرسة وغناها المفرط. لد من بشاء القسم 
الارل من هذا الکتاب لير کف انتصبت مطالب الموظفين ورجال الاکلبر وس التصفة ضد 
ه بور جوازية » قوامپا التحار والخلاسيون والزارعون الذين ابتدأوا بكافحون في سبل عش 


۰۳ 


اكرم » من نحو عشر سنوات » فتہدف من وراء صراعیا هذا الى خلم النير الاسباني اللقیل عن 
اکتافپا » لیس رغة منپا في تحرير ابناء البلاد الستصدین والزنوج الأرقاء» بل طمعا في الامشلاء 
على مقالید الحكم في اللاد . فل تلبث ان قامت ثورات في كل من الشيلي وغرناطة الجديدة. 
وأقل الناس يقر أون يلبفة ہ المقد الاججاعي ٠‏ » لروسو » و دالبیان الاقتصادي » الاي وضعه 
وكنايء» وونحث المشاعر» لكونداك. و معر اندا محتفظ هده الکتب في ةزانته الخاصة. فراح 
ولہفار وسان مارتن یلتہانہا . كذلك رغب سکان البرازیل في خلم نير البرتغال عن اعناقهم . 
فقد التقی احدم المدعو مايا في مدينة نم » من اعمال فرنسا»عام ٩۱۷۸۷‏ حفر مون الفر جيني بعد 
ان كان استقر منه الرأي » على ان يكب عطف الولایات المتحدة الامبركية لمساعدتها على 
استقلال بلاده . 


في كل مكان نرى البورجوازية أو ما بقوم مقامها تشرئب باعناقہا وانظارما نحو البلدان 
الائکاوسکسونة مدفوعة الى ذلك بالآمال الممسولة . 


۳- السراب الانكاوسكسوني 


سے سید حجري في کل مکان بکل ارتسام » الفاضتة بين الدول ذات 

٠ ٠‏ النظام الامتبدادي وانكلارا . فالجتمم « المتثير » نظر الى 
انکلترا نظره الى الرائدة»وحلا له ان بری فينظامبا الدلیل القاطم علىتأثير المبادىء والنظر ات 
الفلفة . فالأمة الانحكليزية تمائمة بالفمل ٤‏ ولا حباتما السباسية الخاصة . ومثل هذه الحياة لم 
توفر بعد الفرنسین » کا تنعم بنظام قشلي رتقالید مشمعة بالحرية . ومم ذلك فال لطة ہا 
هي في قبضة أقلیة . آما المحتمم الانكليزي فاشبه مایکون حقل اختباو وتحربة » ومجالاً 
حارباً واسعاً . 

في هذه المملكة الدستورية » العرف وحده هو القطاس الذي بضط الحقرق الخاصة باللك 
وبالبرلان . فلسس من نص دمتوري یبن الحدود ویقیم اللدود » والملك جورج الثالث بطنها 
عالباً إنه «رغب في ان بکون هو نفسه رئيس وزرائه». فپو الى جانب حزب الحافظين الذين 
بحارمون ارادته حتی ولو تعارضت مع اعداف مجلس المموم » هذا السلی الذي لا يمثل بالفسل 
موى یم خضل من الشمب الاتكليزي . فحق الاقتراع هو امتاز رقف اص3 على كبار 
مالكي العقارات من اراض ومنازل . فالملاد برمتها لا تمد اکثر من ...»6.06 مقترح ؛ 
فاليور جوازيرن اصحاب ا ہن والزارعون الاثراء ی لفون توابم لاصحاب الاراضي الاغنياء 
الذين بتقاسمون فیا بنهم اناعد في مجلس العموم. فا خربطة الاتتخابةالتي ل بدخل علیہا أي تعديل 
منذ بضعة أجسال» لا تنفی بشىء مم التوزيع الحالي لكان في انکلترا الموم . فالدن المنسطة 
تسج Bogs‏ ومدن الب ( عاممم مل دوس8 ) التي لا تزال مراكز رئية للاتنه الات 
بالرغم من احطاط شاا » تبعث في النفس الشك . ان وظفة النائب العام تشري وتباع* ونيا 


۳ - ققرن اتان شم ۳ 


لا بقل قط عن. ۲۵/۰۰ فونك ذهب . والثابت ان ثلثي اعضاء مجلس العموم "یمرفون قبل اران 
الانتخایات » بعد ان تفرص ا حکومة و کار الملاكين إرادتهم على الناخين الذين يقترعون وفقاً 
لسجل مفتوح . فالطبقات الاجتاعية الواحدة تؤمن لنفسبا ادارة القاطمات والراعويات وادارة 
البوليس والمدل وجباية الضرائب . وبالرغم من الاصلاحات التي قام با رليم بت" » لا توال 
تسيطر على البلاد جباية مالية بالية يضاف اليما رسم خاص بالكنيسة الانغليكانبة يحبى من 
جيم اطراف البلاد » من اتباع الكنية المسيحية في اسکتلاندا » ومن الكاثوليك الارلنديين 
الذين "حظتر علیہم القيام بمرامم عبادتهم . فالدولة بقیت مذهبية في الصميم ؛ و الشاجرات 
الديشة كانت تسمم العلاقات الاججاعنة» فاللسامح الديني ليس بالفمل موی كلة جوفاء) کا هي 
الحال تماما مم الحريات العامة . فحت تالف الجسات مع انه حق مرف به رمما » لا بطق 
على اتحادات العمال . وحرية العمل هي حربة محدردة في بمض ا الات بمحرد الاضطرار لقول 
العمل وفقاً للاجر الذي محدده القانون . فالممرزرن الذين يترئب على الراعوية أو الخوواتية 
إعالنهم » عکن ابعادهم عن اولادم وارغامهم على القبام اعمال السشرة . فالطبقات المدمة هي 
بالفعل ارج ا حق المام . منالك قانون وحشي يعاقب على الجرائم الي محر الما الحاحة 
والفاقة . أن مرقة احدم ما يزيد على ۱۲ حاسة من حب حاره تستوجب عقوية الوت . 
والنساء کالرجال هن عرضة لمقوبات الجلد رالتشہبر . 

ومع ذلك » فہذہ التحاوزات نضہا تساعد على تكوين الرأي المام » هذا الرأي الذي تمر 
عنه النوادي والذي يمار فاا عن مطالبه ومتطلباته . ا حر الرادیکالیة التي ظهرت عام 
۸۰ء خلال حرب الاستقلال الاميركي جاءت رجم صدى لهذا الرأي المام . من خطبانا 
المثبورين ہہ و اع رترماس بان الین وقعوا تحت تاثر افكار روسو السياسة > 
وراحوا يطالبون المزيد من « الحرية والماراة والاخاه » . فحرية الصحافة اخذت تیب بهم الى 
الاكثار من کلساب الانصار » فاستسملوا افانينها على نطاق واسم . 


نے وی فالممادىء التي علموا و لوا ہا نراها محترمة ومرعمة الجانب ف المبررية 

٠‏ الامبر کنة.فکل ولا من الولاات الثلاث عشر ما دستورها الکتوب 
بساقه اعلان رسمي لقوق الانسان الطبيسة التي هي اساس المقد الاجتاعي . فالسلطات فصّل 
دين بعضہا انمض كا أن حدود السلطة التنفيذية فما حاءت راضصة جلبة . فباستثناء ولاية 
بنسلفانیا » يقوم في كل رلاية » كا هي ا مال في انکلترا » مجلسان . الا ان حق الاقتراع بقي 
محصوراً بملكية الارض » والشروط الموضوعة ان محق لهم أن بنتخبرا حدد من ذاتہسا افسئة 
المماسسة : يحب على كل من برشح نفسه للانتخايات ان یکون له من الاملاك ماقسته ۲۰۰۰ 
ليرة انکلیزیة بحيث بحق له رشح نفه ملس الشیوخ في ولاية کارولینا الجنوبية . فالحكومة 
الاتحادية تبدر ضصيفة حيال الولالات التي تنمت بملء مسادتها . فقد توصلوا الى تأمين ترازن بن 
سلطات مجلس الکونفرس ورئيس البلاد الذي مجسم رغبات الولایات . فيو بالنسبة لكل ولاية 


1 


رئيس الوزراء لکل منها . فا لحکومة تمود بالفمل لأقلة من الزارعین من ولایة فرجينيا من 
اصل انکلوسکسون ومن الذهب البہوریتانی . فعجز ا حکومة الر كزية بنضب الجبوريين ؛ 
ومعارضتہا تکاد لا تبوز ضا صورۃ ؛ اذ باستطاعة اي فرد كان ان يحرب حظه في هذه الارض 
الجديدة التي لا ماضي لها . فلس من عالق يقف في وجه حرية الصحافة او حرية العمل > ار 
رحد من حق الاجاع وتألف المات » الا ان الدساتير التي وضعبا السض شم ولابنامم 2 
دون سوام » تتساهل في الجتمع الدني » جماع ة اللونین . فلس من بطالب » في اي من 
ولاات الاتماد » بالفاء الری وأوضاع الزنوج تبقى حبث وضمپا وف ترکپا عبد 
الامتزار الامتمياري . 

وهكذا يبدو واضحاً سى الانکلوسکسون لاوروب القارة وتقدمهم علا . فالارمام 
المتناقة والحقائق الواقعسة تسہم جميعاً في تكوين قو: الجذب هذه التي بتمتمون ہا في الخارج . 
فالكل برى فبہم اول من خلق مجتمعاً اقرب من اي مجتمع آخر » الى الحرية والساواة والدنية 
تتول ا حکم فبه طبقات البور جوازية الملما والوسطى . فالاغراء الذي تمثله الثورة الانكليزية 
واحسن منہا الثورة الامير كبة » يبقى قوبا . 

ولکن ها هي فرنسا » فرنا التي أطلقت « الثورة الفكرية » والق عترت بثل هذا 
الوضوح عن فکر العصر وروحه » تعلن ثورة جديدة » تمالج على المحكلوف بصورة علنية و 
اکثر من اي نورة اخرى » المشكلات الکبری التي تقض اوروبا وأغضها . فكل مشاكل فرنسا 
"الزراعمة » نجدها في الخارج » اکثر عدة » ولا سما بنسبة غير متساوية » مشكلة ورحوازية > 
متصاعدة » ناصة » تزخر بالتطور الادي رالروحي و تخط ف هم من الوجات الدنبة » في 
جتمم بحاول أن يعيش . 

فبين الجتمم القدم البني على الطبقات » والحتمع الجديد الذي انبشى عن الثورة الفرنية ' 
سبطل على الدنیا صراع يلف العالم بأسره » الى عام ۱۸۱۵ » ويستآثر بتاريخ العالم . 
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فصن ان 
الثورة الفرنسية والعام 
(48/ا١ ‏ ۱۸۰۲ ) 
اولا - عدوی الثورة الفرنسية 


ارت حدان فرنا أول ما أرته هزة من الدهش والارتباح مما . 
فالجرائد والمنشورات الثورية لقبت في جيم احاه اوروا وارجاپا » 
معلةين وشار حين بتناولون تطوراتها بالرضى واليمن بنا تعمل مدينة متراسبورغ على تشر هذه 
المطبوعات السرية اني كانت تقذف بیس الطابع السرية وتؤمن تشرها وقوزیمہا في الشرق . 
وتحرص الجرائد الاجنبية على نشر اخبار فرنسا انتظام كلي . راخذت غازبتا فرصوفا تاشر 
ق اعدادها الموائمة» ابتداء من ۲۳ ايأر ۱۷۸۹ » رسالة بمث بها عراسلہا من فرساي. فحريدة 
الاتحاد والحرية كانت تصدر » في اریس ‏ الفرنسة والانكليزية . وما لا شك فمه قط ان 
احافل الاسونة قامت بدعاوة عريضة الثورة . فبونفل » احد اعضاء محفل آآنادی الاجماعي» 
حرص على أن یبعث بل من الرسائل لستنيرين في البافيير “کا ان محافل سانوی 
الاسکتلندبة كانت تتلقی كلة السر من مدينة لبون . رفي سنة ۱۷۹۰ > 'رحمت وشقة اعلان 
حقوق الانسان الى عدة لغات واصحت بذلك رفيق الروح التحررة النقدسة التي كانت تہب 
على اوررب جمعاء » حتی في اسبانيا نفيا حيث عين ديران التفتيش البقظة ل تکن لتخفل لحظة » 
رحبث لقت مبادىء الثورة علد منطلقہا » ترحسا حاراً » بالرغم من ملاحقة هذا اللم ان 
لاحرار الفکر وتحرياته الدققة لهم . 

فپا هم السباح وہ حجاج الحرية » يتوافدون على فرنسا من كل فج وصواب » فقد قدم من 
الماننا الى فر ماي فورمتر واللاك الكبير غلوم دي مہولدت+٤ومن‏ انكلترا: الشاعر وردمورث» 
والحامي ا مر التفكير آرسکن » وبيغوت من فرفة الکویکرز » الذي سصح ما يمد 
االورد كستلربغ» والامير الروميالشاب متروغافوف الذي سستولى ميمة تهذيب رومة صم » 


انضیام المجتمع الاير 


۰۱1 


عضو مجلس الامة في المتقبل» والاي رقم سمل الشریمات باسم مستمار هو سكرثير جصة 
لعة التس » وحضر مرامم احتفالات الذکری الاول الد الشپور . وقد استقبلت النرادي 
والجصة التشريعية » بکل ترحاب الاجانب القادمين الى باریس . والبارون البروسباني علوتر 
قنی ملتسا ان بحضر التحالف على راس وفد كير من تلف الاجناس والقومات » قمه 
النري والايراني » وذلك بغة الاحتفال بطلائم حلف عام . وطلب مثل هذا الشرف توماس 
بان وغبرہ من الرعايا الامبر کن . 


فاخبار فرتسا والشاهد الصادرة عنما تضم في الرتبة الاولى من الامنام » الشکلات الشتر 3 
بين جمع الشعوب . « ان مجپوداً رائعا في سبیل الانسانية جماء » تنبض يه فرنسا . فقد رأی 
دکنت» في هذا العمل دتطبقا المقد الاججاعي» کا رأی فه ه فخّت» تاکدا حدیدا الک امة 
الانسانیة . وسقوم غوتيه بعد ذلك 4 بتفم ا میة السنین الق عاشها کا صرح بذلك ؛ على 
لان القامي الاجني في النشد لسادس من کنایه : هرمان ودوروشه » حث بقول يأنه 
و محر قله يككبر ق صدره > وار دما اكثر نقاء" قاض على هذا الصتر اھ ےر نما 
اطلت" بوادر هذه الشسی الشرقة وعندما اخذ الناس بتحدثون عن هذه اللحقوق الثار کا بين 
الجبع وعن ارو السکرة والساراة الفائقة الوصف » . کذلك نج في ابطالما بیارو فري 
و وكأن نور باریس 'بضيء وطنه » » وراح فریق من مواطني پولونما » امثال ستانسلاس انازتش 
وجولمان نسمتفتش ببحثوت فيا بینہم القضاا الاقتصادية والاحتاعية » کا ار البوانی رشاس 
فلستتلیی يستخلص من مبدأ سادة الشعوب العناصر التي علیہا بنى نظرية القومية . ووثیقة 
اعلان حقوق الانسان تمد طريقبا الى الخارج فتتفلغل بسرعة في جسم ارجاء امب رکا اللاتينية 
بعد انفلا فارینو وتمنشرها علىيد ا مہندس افندي أُسْکویخو بالتمارن مع ميراندا والبسرعي 
الابق بابلو فکاردر إي غوسیان الذي عرفت « رسالته الى الاسبان الامبر كين » رواجاً 
عظبماً . وشقیق الكونت لملسه الذي كان يسل ضابطا في صفوف الیش الاصاني » يترجم 
في مقراه قي بونس ايرس « صفحة تروي آخر اخبار باریس»» وهي وثيقة کان لها رواج عظم في 
داخل البلاد . وراح امد ثمراء البرازئل يفترح على بلاده ان تنشذ من فرنا اشا شاه کا 
ان تير ادتتس راح بطن في صحفا مهم سم« المبادىء الق نودي پا عام ۱۷۸۹ . 


اخفت الاضطرابات تظبر عند جبرائنا الاقربین وقتد قبا بينم » 
فها هي مدينة أفيليون » آخر مر كز البابوات في فرنا » ونل 
ملطة الا وتطلب في ١١‏ حزبرات ۱۷۸۹ » انضامپا الى فرنا . 
كذلك ارتفم کل اثر النظام الاقطاعي من المقاطمات المائدة لامراء الامبراطورية افرمانن1 
القدمة في الالزاس » وقامت اضطرابات في مدينة مونبلیار۔ اما في بلجعا * فقد كات سبق 
لندربي الإالات المتحدة ان نادوا بالعص ان وقاموا الاصطراات قبل نشوب الثورة الفرنتسا . 
ففي کانون الثاني ۱۷۸۹ ؛ رفض متاو ولاية ھا۔نو الاصوبت على الاعچادات الي تطالب ہا 


أولى الاتفاضلت : 
لووات براہنت ولصج 


گر 


النسا» فخروا بذلك الامتمازات التي نرا ینمموت ا . وها هم مثلم ولا برابأنث ینہجون 
نہجہم في حزبران من تلك السنة . وقد اقسم الامبراطور جوزف الثاني عنا مغلظة بالدنفاع 
عن امتازاته » فراح الاهلون بنادون عالا بقرط سلطته . وهكذا ابتدات المقاومة بقودها 
لا کر وس رالبورجوازية العنيفة . وانقسم الرأي المام في البلاد بين انصار الشرعبة تعدنانرک 
الدن تحلقوا حول فان در نووت واخذوا بطالبرن بإعادة امتازات الامبراطوو القدية ويان 
الوطنسين الذيئن واحوا » بزعامة فونك » بتمنون استبدال الفير النمساوي بسادة لشصب . 
والاتحاد الموقت الذي توصلوا الى تفه أسن لهم الفوز والنساح اذ استطاع فان در نووت 
الدخول ظافراً الى برو کسل» قي ۱۸ کانون الاول عام ۱۷۸۹ » مدا بذلك الطریی امام حالف 
عام لمثلی الشحب » على اساس ارترقراطي . راد صدرت الارامر ولتعلیات یماد اتصنار 
فونك » فقد آثر اجوہ الى فرنا ٤‏ وتكن لوولد الثاني الذي برهن اكثر ما فمل والده » عن 
مققدرة ادارية ٤‏ من اعادة سطرته على البلاد » بمساعدة بروسا » وذلك في اراخر عام ۱۷۹۰ . 
اما حوادث لج فقد كانت من نوع آخر . فالثورة التي نشت فیہا في آب عام ۱۷۸۹ 
حاءت صدی لحوادث فرنا الداوية » وقد وضعت نصب عنها» القضاء على سلطة الطران 
الامبر » بشد من ازرها اصحاب ا ہن والفلاحون الذن رزحوا تحت وطاة الضرائب الق 
رالدن راحوا فرية الجماعة . « وبدون هدر اي نقطة دم » قفد انهارت الانظمة القدمة ؛ کا 
ألغت التوية النی بمود ارخا الى عام ۱۱۸4 . وقد كانت الثورة هنا شسية وتبنت البادیء 
الي سارت علا الجمة التأسيسية > رراحوا ينظمون بیافات بظالهم وموضوع شكا اهم . 
رتنازل رجال الا كليررس رالسلاه عن امتمازاتهم وعوائدهم المالية . ووشقة اعلان حقوق 
الانمان في ۱۱ ابلول الق جاءت عندم اکثر جذرية من اعلان حقوق الانمان في فرتا ؛ 
جددت و سائل تعين مثل البلاد وطريقة انتخاہم . انتپت لورة لسج في اواخر عام ۱۷۹۰ » 
انتهاء فورة البوابانت » لدی وصول القوات للنمساوية الى البلاد . 

فلل مدينة لج ل یکون شواذاً ولا امتثناء" . فالقرارات التي اتفذت في باريس في 
لل ) آب » سارت مير النار في اهعم » واخنت الانتقاضات وحرکات التمرد تنفجر على 
طول تهر الرين : في كولوني وتریف وسبير . واحمذت ا ناشبر الثوریة توزع في کل مكان » 
ولان حال موقعیہا يقول : « نريد ان نتحرر من نير الرهبان » . وراح اسقف مدينة إل » 
في سوبسرا ہستمین الفوات النمساوبة لاستعادة ملطته المتأرجحة . وق جلف اضطرت 
حكرمة المشخة ٤‏ مرتين متوالتن » عام ۱۷۸۹ ؛ لتمديل دستور الدتة وراح و المثاغوت » 
ف مقاطعة السافری هددون بالاستبلاء عنوة على الهم . وامتدت الاضطرانءات الى ابطالا ولا 
سما الى مدنة لفورنو وفاورنا . 

والمملکة التحدة نفسها لم تبق على وضمیامم الاضطراب الديني والاججاعي الذي 
انفجر في ابرلندا . وف هولندا راحت حركة مقاومة قوية تقف في وجه الحا الام 
Stathouder )‏ ) . 


يللب 


وعلى منأى من فرنا » الى الشرق » ارتبكت الاوضاع الاججاعية وزاہ القلى والبلبال في 
عدد من بلدارےے اوروا الوسطى واوروا الشرقة الرازحة مت الضغط والامتبداد الرهق . 
فا حر بتغنون نشوم چدذه الاشعار من نظم شاعرم الوطني « بکانی ۾ عندما يقول : علمنا ان 
تحنو حذو قرنا وان نحطم الاغلال الى تقد . وبردد هذه اللازمة وطنیون بلےغ مهم 
الحراس كل مبلغ امثال ألويس بناني . والظاهر ارت الامبراطور لورد كان على استعداد 
كلي النزول عند مطالمبم » واخذت الدييت اعداد دستور يضمن الصحافة حريتم ا کا يؤمن 
للاهلين حرية المبادة . كذلك أعدات قراراً بتحربر الفلاحين » غير ان الامبراط ور اختم 
احتاعات الدیست مخطاب بذل فه الكثير من الوعود البراقة » وانفرط عقد ا جلس دون تسل 
اية نلسحة واقصة. وق کتابه : ورحلة من بطرسبورغ ا یحوسکو ؛؛ مذ رادتشف [لغاء عسودیة 
الارض‌التی بنسب اليما كل الشرور التي تتام منپا روسا.وق پرلونیا يلجا الوطشيون القمام محر كة 
انقلاب ریفرضون على الديست وعلى اللك في ۰ ايار » دستوراً جدیدا اعترف البور جوازية 
حربات وامعة» مم تأ کده الاعفاءاتوالامشاز ات التي تنمتّع هاطبقةالنبلاء ورجال‌الا کلبر وس . 
والحكومة الدستورية الق تألفت في اعقاب الحركة الوطنية قوي جانبها من اه [لفاه 
مسق الرفض ۷۰0 ها .وھک ذا رضم حد الفوضی في البلاد راصح في 
مقدرة الحا م ان تقضي في الناس دون الاخذ بالوجوه وان 2ح بلاداً تحاول اسقرداد قرتها 
وامته‌ادة مكانتها . 


۱ هذا ا یجان المام ميمه » الى حد بصد ٤‏ الف سیب رسب . 

ردود کرت ٹہ فقد انتہت هذه الانتقاضات إلفشل » الا في لبج . الاان 
0 عدوى الثورة ونقلبا الى الخارج اصبح بالفمل الشغل الشاغل »كا 

اما اصبحت مفرعة الاوساط الاحجاعة ذاتها کا كانت ف فرنسا » ومفزعة فة الامراء و اصحاب 
الامتبازات ومن يقول مقالتهم او بعتلق نظراتهم الفلسفية » وغيرم عناصر عديهة من 
البورجوازية الثرية او المتنيرة الي آثارت الفتن والاضطرابات افارف في نفوسها» کا الا 
أوجست شرآ من هذه القلاقل رسيامة اللف والدوران رالتبجم على النظم والهيئات الدستررية 
في الاد . فالامراء الالمان بخشون ار بصیم ما اصاب زملاه‌هم في مقاطمة الالزاس وقد 
كتب الامبراطور لوبوك للملك لويس السادس عشر » في کافون الأول عام ۱۷۹۰ عن قنماته 
« فى اعادة الحقرى السادية الى اصحاما » وارجاع كل ما اطاحت به الثورة الى ما كان عله 
من قبل . وقد اقام فلوریدا بلانکا حول جبال البيرانيى » ما بین فرنسا واسبانيا صفسا من 
الجند يحول دون انتقال العدری الوخسة الى اسبائيا » وراح الا بعد ان رذل دستور 
الاکلبر وس المدني الذي منته الثورة » برض الدول الكاتوليكة على فرتسا > كالباقمير 
والبرتغال » وبعد ان اخذت النخبة المستنيرة في الانيا تتارجم في موقفہا من الثورة الفرنسية » 
انقلبت في نهاية الامر وضد اک لحومالبشر فياريس». واستقر الر أي عند «دکنت» وەوفخت: 


۳۰ 


وغولیۂ على ان الفرنسیین الضالن هم غير اهل ده الل المليا . وانكلترا حرجت في نهابة الامر 
عن حفظما » وق النداء الملكي المنشور بتاریخ ۲۱ ابر عام ۱۷۹۱ رالممزو إعداده الى « ربت» > 
يملن هذا الاخير جباراً انه بتخذ موقف المجوم ضد البادی, الفرنية. وهبوركه الذي وقف 
وحده تقريباً » عام ۰ ضد مبدأ الماواة بوزارة الاکلبروس الانغلمكاني ورجال الادارة » 
يبدو الآت وكأنه احد الانساء . اما حزب الاحرار قینقسم اعضاؤه رأي) . قاتخذ 
المؤولوت من الوضع القائم عندهم حجة ليؤجاوا الاملاحات التي كانوا أشروهما کا اہم 
وقفرا ضد الاحرار . 

فمن هنا التدخل الفملي لا بزال ا جال بصداً . فقد نظر الفرگ الى احداث فرنا کمظهر 
من مظاهر ازما عابرة ٤‏ حلہا بن بدي حکومۃة لويس نادس عشر . وكنوا مرا#حمان 
الارتنام که حذہ الصاعب والمشكلات التي من شأنها ان تفت من عضد الدولة ال‌اورة . 
والحروب التي قامت في الفرن الثامن عشر » جملت الدرل ذات اطع الطلق تنتصب في وجه 
بعضها البعض . فضي غرة عام ۱۷۹۰ » نری النما في حرب مستمرة مع رکا » وروساق 
حرب مع تر کا والسوید . ویروسا تمارض في کل مکان النما وتقف في وجپپا» ومستشار 
كل من النمسا وبروسيا اللذان محنمعان في شباط عام ۱۷۹۱ » تان بشژرن بولونيا اكثر مسن 
اهتامها بشؤون فرنا . فہا بقفان موقفا متأرجس! باستمرار بين هذن الفطعن : فرصوقتا 
وبإريس . ومن جبة #نبة أخذت الجصة التشريعبة تدل على رغبتها في اللام ؛ کا تشہد على ذاك 
حادثة نوتکا . فقد صرحت عاليا في ؟؟ ایار عام ۱۷۹۰ : «انا لن قنش السيف قط ران تلجا 
ابدأ اللاح او تستخدم قواها للب اي شب حریته» » و تحدد مفپوم الجندي المواطن »و جرد 
املك من حى اعلان الحرب وعقد السل . 

ومع ذلك نرى النوادي والصحافة في باریس » اشد" جرأة من الجمية الدستورية ٠‏ فقد 
مر معنا کف ان الجدل الثوري ارتدى ٤‏ عام ۱۷۹۱ طابماً دولا . فالدیوقراطون 
أخذرا برفسون عقبرتہم عال] : « على كل امة ند وفخورة بحريتها حتى النزرل الى عقلة الفتح 
ان تطن انپا لا رغب بان تبين احدا کا انا لا تطق ان بلحق احد ہا اية إهانة» (رويسسير). 
وبمعد ان فثل سل دي مولين » عام ۱۷۹۱ من جراء النطورات الي اذا احداث برو کل» 
نراه يضف على کتابه : « ثورات فرنا والبراانت » عتواناً فرعا رمزياً هو : «ورات 
فرنسا والمالك التي تطالب محمصة تأميية والتي ترفع المل المثلث الافوان » همي حرية” بان 
تحتل مانا مرموقاً قي اریخ البطولة » . والبعقوبہون بقایلون التصضی الحاد ا حخطب ا حربة 
التي بلقا الوطنون اللاجثون ویدعون الجصة ١‏ لتحن الافادة درفا (ضاعة فی الوقت » 
من هذا الاحقرام العسی ومن هذا الشمور الديني العارم الذي عرفت الجمبة التأسيسة 
ان تفرضه على جسم ارجاء أورربا » ودل في سل الق_ام بتطور خلاق على 
بد قراتها». 
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وبااقابل » نری النشوس على مير استمداه ققام بمليبة مشاه : الثورة بدعو لما ويلهض 
جا ملك السويد غوستاف الثالث » بتحریض من روسیا. والامبراطور لبوپولد يوقم » من جبته» 
صلحا مم الاتراك » فتسارع الامبر اطورة کاترن الثانس السير على تبحه » وتعقد کل من بروسا 
رالنسا الفاق خاصاً حول القضبة المولونية . ومع ذلك» فيا بتورعان في امر تدخلها في الغرب. 
الا ان النداء الذي وجه الملك لويس السادس عشمر » وعار لته الفرار » والاهانات التي لقت 
يحلالته » والتحدات التالبة من قبل اللاجثين » کل ذلك وما اليه ارنمها على التدخل . فمم 
تصریح بللناز ويمده » لسنا بعد" امام الحرب مع قرنسا. نما هي اجرب ضد النظام الحديد » 
ارب ضد الدستور الذي -مطلع بے علينا عام ۱ > هذا الدستور الین کون تیدا لا 
يمكن النظام الاججاعي الائد ولا يصسله ال كوت عنه . وهكذا یتازم الموقف من كلا الجانبين. 
ولن بلث ان اتضح جلما انه لا يمال قتفام قط بين الثورة وبين اوروا القديمة . ويمد ذلك 
بضع ین » في آان المسعة » تبدتى الامر لجموزف دي مسار على الشکل التالي : « ان الثورة 
في حم عقمدتها هي عدوة لکل الحكومات » اذ انپا تنزع الى تقویضپا جما محست يصح من 

مصلحة الجمع القضاء علیہا » 1 

۲ - الحرب الاجچعية الدولية 
( ۱۷۹۲ - ۱۳۵ ) 
الثورة هي التي تقوم البادرة . فبالرغم من حذیرات روبسسیر 
یا العقوبيين » قام ا حلس لوط » اعلار_ انرب ٤‏ في ۲۰ نیسان 
١‏ ۲ في نشوة من الحاسة الوطنة » اذ عارض سبمة من اعضاء ا لی 
لا غير » اعلان ا حرب . 

وهذا الصراع | "بعتم طویلا حت ارتدی طابما میزا . فهو ليس من هذه الحررب التقليدية 
القديئة التمط » بل هي حرب من طراز جدید » حرب اجتاعية دولية تتصدی لنظرات مضادة 
في الصمم » قائمة في العال۔فالرعب الذين تبعثه الثورة يسيطر على مؤخرۃ الجيش الجر و سای القائم 
الغزو » بينا يسبطر على جو باريس ”هلع 'يسسّر الخوف في قاوب السقراء الاجانب . فالکومون 
تتصدی لهم في العاشر من آب وتمتحز حقائيهم الدباومامة » فبطالبون بتسلمهم حوازات 
سقرم وير كبون البريد في طريق عوهتهم الى بلادم » وبعد ذلك ببضعة اشبر » اقامت عاکة 
الملك وتنفيذ حك الا دام به » اوروبا القديمة واقمدتها : وبإمكثناء سويرا ودول 
سکندینافا»وجدت جسم دول ارروب نفسہا في حالة حرب . رهذا الصراع لاسباب متمددة 4 
منپا احنلال جوش فرنسا الظفرة البلاد الواطة النمساوية » في الاسر الاخيرة من یمام ۱۳۹۲ 
وقح منافذ نهر الاسکو » و کلاها يؤلفان حاله حرب مم انکلارا نفسها التي کلنت تطمع ان 
وراء ذلك» الى احتکار ا حر التحارية مع المستعمرات وتأمين المنافع الطائة التي تزعنہا سادا 
على البحار .وه بت »الذي عرف بتردده حتی الآن4/ يلبث ان اصبح امرك الا كير للاحلاف ضد 
فرنا. وقد اخذت الدواثر الديلوماسةفيمتابمة اعماها التقليدية مم‌الظاهرة الجديدة التي تشکلم| 
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- رة الفرنا ۰ ان تدغل الملوك جب الا يكرت جانا . وهذه الظاهر: المديدة هي الشيء 
الاساسي . واخذوا يبررون هذه الحرب الشامة » في نظر الرأي العام ویصورونها کضرررة 
الحفاظ على شكل جديد أطل" على الجتمع . فلنترك ل «بت» التعبير عن وجہة نظر التحالفین ضد 
الجبورية وا جلس الوطني وباریس : 

إريس لم تعد سوی مشوی الاثرار ار قطیم من السد. فالثورة الفرنسیة هدید لکل قم الضارة . 

هي قضة موت ار حباة للمدنية .. لسلامة ارررا رللجتمم المدني . علينا ان نستمد رب طوية الأمدهءه 
لمرب دائة الاشتمال رالاضطرام الى أن نقضي عل الوله تال . 


ققد ترك التاسم من ترميدور الوضم سلما » مع انه زالت من الوجود بمض خصائص النظام 
ومقوماته الفردة . فا مہم باق . ولیس من بقفل عن باله قط ان الحرب نشبت بين الثووة 
واوروبا . فالثورة بقست » كا سلاحظ جوزف دی مار تمد حين » و شا شطانياً » مواء" 
وجود روبسير أو بدونه » في الحين الذي عب به بورك » بين ۱۷۹۵ - ۱۷۹۷ > الا 
المتمدين لحاربة حکومة الدير كتوار القاتة لفلك . 

من المروف جبداً ان في مثل هذا الصراع » ستجد اوروبا » حنى في فرنسا الثورة نفسيا 
حلفاء طبيمين لها . وبتحتم على الحلفاء ؛ بالمقايل » ان يحموا انفہم » في عقر دارم بالذات » 
من خط نوري ان . و ستستمر الثورةٍ الفرنسمة في ارة الاصداء الموالمة ها في بعض الاوساط 
الور جوازط النحررۃ رالشصسة » بالرغم من الدعاوة التي بستظلہا التحالفون ویینونپا على واقع 
الارماب الذي ساد فرنسا مدة من الزمن . ويحارل الوك خلق هوال اببض حول م. فقد ادرت 
الامبراطورة کاترین الثانية - و کلنت الاولى بذلك» في اوروبا - اقفال ا حافل الماسونية وامرت 
أيماد رادتشيف الى سيبيرا . وجری لوقيف الحامي التحرر توريلد » في متو کپولم ؛ في 
کلنون الثاني ۱۷۹۳ . ويمري في جمبم انصساء اوروبا » رذل البادی» الثورية » کا "حلت كل 
اظیات الطلايمة » حتی انهم حرّموا مطالعة مؤلفات «كّت». واشندت التحریات في كل من 
لمافر وودابست رفیتا. ول لرن الثاني ۱۷۹۸ ۶ تم توقيف مارتنوفتش والنغاربین 
المطالبين بالانفصال . وقامت في ابول عصبة من اللکنن تلاحق عوازرة رحال الا روس » 
الدبوقراطيين و محكم علیہم بالموت . وف شبه الجزيرة الاببيرية استحال مان التفتیش ولي 
ساسا . واتخفذت انكاترا » من جانبها ؛ منذ کاون الثاني ۱۷۹۳ احراءات مشددة تتصف 
المداء . وااح [فرار القائرن الخاص بالاجانب 8/2 معنا » الحکومة الاتكليزية » اباد 
الاجانب من بلادها. و ہ بانء الذي كان عضواً في ا حلی الوطني » 'حكم عله غِاببا ؛ وقامت 
تحريات شديدة ضد الهامي موير الذي کان سل له وا جە الى باريس ٤‏ منذ عمد قريب » وراج 
بت ستشمر مشاعر الوطنین » فاصدر قراراً جب فيه كل المأدىء « افد ام » اعتمارها من 
مصدر فرنسي . وفي اسکتلاندا » ارتدت « مطاردة للشوهن » مع دتداس ٤‏ طايما من 
النمصب الشدید . وقي اواخر ت رين الثاني ۱۷۹۳ ١‏ اجاز مجلس النواب البريطاني » القيام 


وف 


بتحریات واسعة واعتقالات تصفا»وراحوا محلدون « کل من بر مرون او نشپرون السنور 
البريطاني اد » . وقد کم بالموت في اسکتلاندا؛ على عضوين من و ابطة الجحصة التأسدسة» 
كا جرى ابعاد مو بر ال خلج بوتني . اما في اندن » فن اصل ۱۳ شخصا حامت حم واكم التبم 
وقول ارسكين الدفاع عنپم » من بینپم ترماس هاردي » ثلائة فقط برّئت ساحتہم . وقامت 
ا ماهیر في لندن تظم للسامي الحافظ حفلات شائقة . وتو كد ہمئرنوہ؟] امہ[ في 
اواغر عام 4 4 رمطلم ۱۷۹۰ دان طقات الشمب الفلى » في « کل احاء اوروا » 
تصف هذا التسالف الذي قام ضد الجبورية و محرب الملوك ضد الثمب ٢‏ . وقد عزوا هذه 
النتائج الى الدعاوة الفرنسة . 


لاشك قط في ان هذا الضغط الرهی اوجد فراغا کب في 
صفوف رجال الفکر الاحرار » بعد ان حمل فریق منهم على 
التكوص ؛ امثال غوتيه وشار او الفياري»6 اضطر فریق آخر منهم » الجوء الى فرنسا امثال 
كرامر . الا انه ساعد على ترسمخ ردسورث في آرائه . وتعمد ا قاومة الى التخفي وبزداد 
نشاطها عقا بين الجاهير التي تتضرس ارب وبا صار البه الوضم الاقتصادي في اوروبا من 
دمرر * أضف الى ذلك الساوی» التي جرا وراء‌عا الازمة الاقتصادية الدرلة التي اشندت 
وطأتها بين ۱۷۹ - ۱۷۹٦‏ . فالوامم الائرة التي تميزت ها اعوام ۱۷۹۲ و ۱۷۹۱ » واستفاه 
الرسوم والموائد السبادية تتکشف عن اضطرایات اجتئاعة في سويسرا ولا سبا في مقاطمة 
سانت غال وفي القری الواقعة على حدود مقاطمة السامونت . وتخط بروسا نفا في غار 
ازمة عنفة فیقوم العیال الصناعیون في كل من سبليزيا وبرلين بفتن هوجاء قي مدينة برساو. 
وجرت مشاغبات صاخبة في اسانيا رمت اتخلص من غودوي . وق بواونبا قامت فتنة » 
في تشرین الثاني ۱۷۹۸ رفم فبها الشباب النائر العم المثلث الالوان داعين الشمب الى الثورة 
والتمرد . وا كتشفت في « بالرمو » مؤامرة حاکپا الاحرار کا اعلن الفلاحون الثورة قي مدينة 
بازيلكا . اما في جيف فقد نجحت ا حر كة الديوقراطة الي انفحرت قیہا » خلال تموز ۱۷۹۸ 
وامتدت الى مقاطمة زوریخ . اما هولندا فقد بلغ من تاصل الروح المعقوبية فسا واشتداد 
سطرتها ما هسّأ النتائج الرهسة التي وقعت فما . كذلك تكائرت الفتن في انکلارا نفسها : 
في لندن وب منغہام احتحاجاً على نظام القرعة ؛ وف لفربرل ضد حربة الصحافة التي دعوا 
التخل عنپا ۔ اما في الریف فق د آثارت دامع جرائم زراعية . وقد خففوامن حدة 
الحصار اليحري نم الحظر على القمح . والالعاسات توالت دراک من الدن الکبری . وقامت 
ف الملاد تحميرات ضخمة راحت تنادي في نفس لندن الدات : دکفاا ودبت »> كفا حرباً » 
اننا رید خيزاً » . 


للقاومة لسرید في اخارج 


efi 


فاطرب » في فرنا بالذات » هي من طراز جدید . ان فکرة بمث 
عام جدبد تختمر في النوادي فتردد الصحافة صداها عالا . فالنظام 
الديموقراطي سمم اوووبا جمماء » من الرين الى ووسیا . وتتبلور هذه 
السياسة بعد معر كي فالمي وجياب . والمرسوم الصادر في ۱۸ لوفمير نص عالبا على ان « الامة 
الفرنية » متسود بالاخاء وبالمساعدة على جيم الشموب التي تحصسس حميقاً الرغة في استرجاع 
حريتها المبضة . فالاتھربون ثم » بالطبم » آولی بالممروف» ولذا پادرت القوات القرنسبة باحتلال 
بلادم . و حرص الرسوم ال کور على التنويه النظام ار خي الدي سنمون به بعد الاحتلال . 
اذ بنص على « الدفاع عن المواطنين الذين بتمرضرن للظال رلسث المابثين أو عکن لهم ات 
يتهدفوا لهذا که من جراء حرياتهم ». قنحن هنا امام دعوة مباشرة الى الحرية اكثر منه عرفا 
ها . وقد اتضح ذلك جلا ہمد شبر من هذا التاریخ » وذلك بصدور القرار الؤرخ ۱۵ - ۱۷ 
كلنون الاول الذي بعلن عالباً ان الأمة الفرنسية ستمامل معاملة بلاد عدوة البلدان التي تخت ار 
لنفسبا النظام الملكي أو قنظام الطبقي القائم على الامتمازات » بسنا هي تدعم استقلال اللدان 
التي « تقوم قبا حکومة شعبة حر: » . وهكلا نحن امام نظام حاية ثووي بمرض على الدول 
أو بفرض على البلدان التوابم الدائرة في فلك الثووة الفرنسية . وقد ذهبوا بالفمل الى ابعد من 
ذلك بكشر . فہذہ الفری الاجتاعية والوطنمة التي محتدم حمامة في فرنا » فرضت على الدولة 
انتباج سسامة شارحية مصنة ترمي في المدى النسد » لتحقيق حدود فرنسا الطسعية . والنظام 
الجديد بتطلم بانظاره الى الجد الائیل الذي بصسه منتحقيق هذه الاهداف. فالوقر الوطني يضم 
کل اعتاده على هذه العناصر الئورية الحلمة » ابا كان طابعها : اكثرية كانت أم أفلة » لیس الآمر 
بهم قط . وتمقد همثات تشلبة تحت اشراف مراقبة جیش الاحتلال » وتنشذ قراراتا الانضیام 
الى فرنسا . ومنذ اواخر تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۷۹۲ حتی اية آذار ۱۷۹۳ » محتفل الجلس 
الوطنيبضم الافوى و کونٹمة نس والبلاد الواطة النساوة ومقاطمة ربنانیا ومقاطمة ورانتراي 
الصغيرة ( بالقرب من مدينة برن ) . 


رب الرعاوة واتار 
الدار الثوري 


الا ان لفشل الذي لى با یوش الفرنة عام ۱۷۹۳ » و ااقتضات المدبدة الحرب » 
اضطرث المؤولين على انتہاج سيامة آخری » أقه في الظاهر . ففرنسا تقف موقف الدافم عن 
نفپا . فالامر | يمد حرب تحرير شام کا نص على ذلك مرسوم ۱۸ تشرین الثاني. وعلى عکس 
ذلك تام » قرر الجلى الرطنی في ۱۳ تبان ؛ بناء على اقتراح دانتون ہ بالا" يتدسغل باي 
صووة من الصور في ورن حکومات الدول الاحنسية » . والدستزر الذي صدر عام ۱۷۹۳ ؛؟ 
ی کد: ہ بآلا بتدخل الشعب الفرنسي قط في شؤون الدول الأخرى» . وبمد ذلك يخمة اشر » 
يصرح روبسسير بان المرب الباردة أو حرب الدعاوة التي يشنها الجبرونديون هي « حماقة 
مکافلة لس إلا ؛؛ ٠‏ اذ انهم بلسقون الاهانة الطغاة فخدمونم من حست لا بدررن» ففوق 
اختلافات الفرقاء » ووراء الظروف النی تشجم احانا أتباع دانتون على المصانمة تستن الثررة 


۰۲۰ 


السباسة ا حارجبة التي تتفق والقوات الموضوعة نحت تصرفپا . الا انبا تفضل الف مر ان تقط 
رتدفن تحت الانقاض » کا صرحت بذلك » في ۱۳ نسان » من ان تقمل أو ترضی باي تدخل 
اجنسي قي ووا . كذلك لن ترضی قط بالتخل يرما عن الملدان التي انضمت لحمپو ریة» فزلاء 
الطناة الین دخلت معہم في حروب عتة» ما عدا بعض التمدیلات التي يمرءا«الشعب الفرني» 
الذي حمل منه اللستور الصادر عام ۱۷۹۳ ؛ و الصدیی واللف الطسمي لكل الشمرب » . 
فهو لن بتخل قط عن حمل مشمل الثورة الى کل مکان » كلما استطاع الى ذلك سب . وحاول 
روبسير نفسه ان حمل الدستور للصادر عام ۱۷۹۳ ينص على : « ان الاوك والارستوقراطيين 
والطغاة » لسوا ه سوی أرقاء أروا في وجه ... الجنس الشري » . وقد حاولت مصادر 
ادبة ضمنسة تممم هذا المبدأ ونگره في كل مکان» هذا المبدأ الذي وضع موضم التنفذ» مساسة 
الجلى الوطنی ولمنة السلامة العامة » وهي سيامة واقصة من اة آخری تمد لتنتقص 
بشيء من قوة النظریات الحافظة على سلامة الشعوب . الا اتنا ل نر قط ان ا حرب 
التي تعني ڪفاحا مربراً بين نظامن اجتماعبين مختلفن ارقدت مفبو ما على مثل هذا 
الوضوح والجلاء . 


والار سدوریرن الذبن لل تقم عندم مثل هذه االفة » والذين استفادوا من وضع عكري 
ملائم جد » اخذوا على انفسهم تطبق هذه السبامة والنهوض بتطلاتها » الى الحد الأخير . 
صسع ان انصار الاك واعضاء حزب الممين بتمنون » هم الآخرون » تحقق «الحدود الطسعمة» 
لاد . الا ان الرأي المام‌للذي کان بحن عقا الى السلم والسلام وقف منها موقفا ممادی) *ومتل 
ذلك وا کثر افش الجبوري . فيا من حکومة بلغ منہا التردد والحيرة مسلفه » تستطمم ان 
تتساهل هذه التارات الفكرية الماصفة . الا ان الصلحة الملا كانت تفرض ملا دولا » اي 
تحفق الحدود الطببعة» سلا رستخ اکثر من أية وسبة آخری » آمن الثورة » ویضمن السلامة 
والطماننة ويشيد نفوذ من قاموا به في عون المالم اجمم . قحرب الدعاوة وتحقيق حدود البلاد 
الطسمة » لیس في الواقع موی وجبين أو مظہرین لشيء واحد » الا وهو التشر العفوي الثورة. 
والقضة لا تنتہی جرد عملية انقاذ اخوي على حاب الحقذ » بل بالضم على حاب المك 
الضموم » هذا الم الذي یِکن رصفه أو نمته بأنه حاء محقف] لفصلحة ؛ اذ ينقذونه من ضغط 
وقر الطبقات المتازة . قبدلاً من الضم القدم الطراز الذي کان عترم النظام القائم قي القطر 
الذي جرى ضمه » تام ضم آخر من نوع جدید " الذي يمري فيه قلب النظام راما على عقب 
خير السواد الا كير من سكان البلاد . فلم تممم الثورة ونشرها تحت متار ا ووااملیز) عععک 
أو بدون المورجوازيين دافمي الضرائب : فالامر ممان . فالفتح باق وفقفا] لطس الاشماء 
وجومرها . وهكذا تتمثل عام ۱۷۹۱ و ۱۷۹۵ الحدود الدائرية الفرنسة . وستری سنة ۱۷۹۵ 
اول جمبورية تدور في فلك فرنا الثائرة » هي التي تتكون من الإالات المتحدة . 


e“ 


وهذه ارب تعمد من كلا الطرقين القاغن ہا » للذرائم والاعتدة الق 
ےھ 5 تأتلف وطسمتپا . وهي ذرائم طبيسة » تقليدية 0ل الذين لا 

یفکرون بالنبوض با حرب على غير الاصس الت نہضت يها الحررب 
الالفة . فالحرب عندم هر مواقمة الملوك الذين اعتادوا ان محشدوا جہوشہم على الطريقة الي 
سادت عبد لوفوى . فقد اصح من المتوجب الآن اذكاء المحاسة والهاب النفوس ضد المدر » 
تحقیقاً للاماني التي جاش پا صدر مالمه دي بان وفرسن » أي « انشاء نة تبر على السلامة 
العامة في اوروبا » . ومختصر القول» فقد كان من اللازم الغاء أو أقله زحزحة هذا النظام القدم 
الذي حار ب ا لفاء في سس ل الحفاظ عليه | ف وبت: نفسه لا مسر عل اوجنه نداء للامة الانكليزية 
خشة منه على الدعوقراطة . 


تقليدية ایض الحرب التجارية التي بشنہا الانكليز . ہي ترمي لنپدم مالة فرنسا رتخریب 
تمارتها . ففي مطلم ۱۷۹۲ » عبثاً راح النازحون بقترحون على مل لك بروسيا طرح اسینباہء 
مزورة في التداول . اما «بت» فقد اغرى البلاد پا مرتين . كان لا بد من التداول » في بارس 
بسندات على لندن تسپ[ لتہریب المملة. فبعد ان صدر «بت» الحظر على بم الاسلحة و الواد 
الغذائية الق لا بد منها الجیوش » اضاف الى ذلك الحبرب والطحین . وقد اصدر امراً في ۸ 
حزيران ۱۷۹۴ «بمصادرة كل سفينة تحمل موادا غذائية الى فرنسا مما يكن السَل الذي ترفعه». 
فانکلترا تراقب الشحونات وبواسطتها التسارة بين ا حایدین » وتضم قانونا بحرياً يخدم مصا ہا 
في الدرجة الاول » وتنح أذرات رتسپلات تصدير مشجعة » وتحاول ان تكلب مؤازرة 
الولایات المنحدة الامیر كة محست تحتفظ لنفسما باحتکار الحركة التحارية في الستممرات . 


تقلدي ايشا النشاط الدبلوماسي . فالدی الثوري بقع شمن أأطثر اوروبا القدعة . فنراءاً 
تفت" شرقا أو غرباً وقعت عناك على مفارضات تدور حول التوسم رالتقسم . وهذه اللقم 
یناما اصحاب الطامم تزيدهم اتقاماً بعضا على بعض کا تذ كي فم سورة النہم لزيد“ ولکل 
منہم حربه الخاصة والشبوة الا ننة تعبث محدود الاتفاق الرسوم . فاقتسام بولونما » يلي الى 
حین) بین۱۷۹۳ - ۱۷۹۵ الفرقاء الشرهين: بروسا وروسا والتمسا.واد امكثديت هذه الاشيرة 
من عملمة اقلسام ا مغائم » عام ۱۷۹۳ فقد ترك ھا ملء الحرية » لتموض عن حرماسا» من 
جبة الغرب > فتدتلم مقاطمات الالزاس والفلاندر والماینو . فيرحب کونٹز بهذا الاقتراح الذي 
وقم من نفسه موقم الرضی والقبول . ففي محافظة الشيال برفض ساكى کوورج » عام ۱۷۹۳ 
الناداة باویس السابع عشر ملكا کا يرفض السباح النبلاء النازحین المودة لشقاطعة . وفي 
موز ۱۷۹۳ > تعقرف ان‌کلتر | اقلسام م لونما » فاذا ما رفضت الممل بالمشسروع النساوي الرامي 
اقابضة الإيالات المتحدة بالباقبير » في تقارح على النمسا مط حدود الولايات البلجيكيا في 
الجنوب حق تبر السوم . وهکذا نرى ان « الاريعة » لایفکرون الا عصاليم الخاصة . فقد 
أبوا ان پرموا الکراع الى حلفامم الصضتار وبقيت اسيانيا صامدة في وجه مطالب لندن 


فرب 


۱ ۱ اما فرنسا فپي واحدة » موحدة وتقوم بالحرب على نيج جديد » 

حب یت ھت نهج ارب في القرن المشرين » حبث يأخذون بحشد الجبوش دون 
ان ببالوا بشيء : الناس والال . ففي ميزان القوی » فستللي ؛ في الممركة» بکل مواردما 
ا ماد والروحمة » هذه الوارد التي تکمن في ۲۷/۲۹ مليوناً من مكاتها » بينم ملیونان ممن 
تتراوح اماره بين ۲۱ ۳١‏ سنا . 


وفرنا » اسلثناه روسیا وحدها» هي أغنى دول اوروبا بالرجال. فعملبة الصَپُر والذوبان 
لا تلت ان تمزج معا » في جيش واحد ؛ الفثات الجندة حدیثا « الفيشاني الأزرق » اليش 
الملكي القدم « الفر سان السض » . فالصادرة والتعيئة العامة بقضان على كل شمور بالوجل لجية 
المدد . وفن ا حرب وتعبئة الجبوش على غط فني جدید عرف ان يفد الى اقصی حد من الكلسة 
أو المدد . فاتكتيك الحربي » يضع في وجه المدو ويوجه في هجوم ساحق» وحدات منالجيش 
يمن الضباط الافادة منها في الممركة » الى اقصى حد . فالشجاعة والتمرس الطويل امور القتال 
يستغنى ممہم عن تدريب تقني طويل سابق . فكارنر وجل ارب المجومية الامثل يتحمل 
مسؤولماقه ويولي القيادة الشبان : هوش الذي كان عريفاً عام ۱۷۸۹ بقود جيثا وله من الممر 
۵ منة . وفرنسا 'تطلليم اذ ذاك » أخصب ما عرفته عبر عصورها من رجال ارب جملا 
من وابغ قادة الحرب ممولة في ذلك على مم ين لا يتضب من طبفات البورجواز السنری 
والمتوسطة . ان تطبير أ'طر الجيش الملا » والاختلاف الطويل الى النوادي وقراءة الجرائد 
والصحف > واستمهاد ممثلي الشعب في ميات الراقبة » كل هذا وما له رفع الروح الممنوية في 
الجبش وأذكى ار الحاسة بين وحداته . 


كل شيء في سبيل الجيش » وف سيبل تأمين ميرة الجيش وذخبرته تنجد كل موارد البلاد . 
فالاسينياه تشکل مورداً لا ينضب کا ان البلاد التي تم « حربرها » والملاد المدوة نفسبا تلناعد 
قي سبل تأمين ميرة امیش وعتاده . على المرء ان براجه الواقع . فالنبوض بهذه الاعباء وترفبر 
كل أسباب النجاح لفضية الثورة التي هي بالفعل قضة مصير الجنى البشري » فلا قبل للتقذ 
وحدہ ان یتحمل الأعاء الاهظة المرزحة . فمن استمر منظر الى الأمور القائمة بنظار المد 
القدم » بد من الطبيمي 4 بالرغم من اندفاعه الدفاع عن الجديد » ان تغتذي ارب بالحرب . 
« قمن رغب ف النتائج تمتم عليه استمیال الوسائل ا حققة لها » کا جاء في صحسقة الونترر » في 
عددها الصادر في ) کانوت الاول (ديسمبر) ۱۷۹۲ . دفالتبرعات هي من وسائل المرب المادية 
الا انه عندما تتضي الأمة باجمپا الف وتشبره في وجه المدو » فالویل من يتبنى هذه النزعة 
الانسانیة التي تحاول» في غير اوانہا) ان تفل منه الحد او تللم منه الشفار ». وتقرباً من الفلاحين 
و كا لثقتهم » سیعمدون قریب) لاعلان المرب على « الصروح والقصور » وتأمين الم والسلام 
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۰۳۹ الفرن الثامن عشر‎ - ٣ 


« لاكني ال کرام » . الا ان ا مال الصادرة والتداول الامینباه » حمل هذا التسبز في غير 
حل . فلحنة السلامة العامة تفرض على اللاد انحتة تضحات غالة : « قپر العدر والمش على 
حسابه هو قپره مرثين » . وق ابلول ۱۷۹۳ » اصدرت هذه اللحنة الى لقراد تعلیات تقفي 
حم السلاح من بين أبدي الأهلين » وأخذ الرهائن منهم وفرض الضرائب على الدن» ومصادرة 
المواد الفذائية والخمل و العادن والأواني الفضية » واتلاف الكباري والممرات المائية » ونزع 
البلاط من الطرقات . فهاذا دقول الناس عن هذه الامور كلها | « فعلى نسبة عظمة التضحبات 
الي بقومون پا وضخامتما يكونون أهلا لحري » . والجبوش تتحول براسطة مفوضي الشصب 
ال 'مرضع امپررة و'ممليبا » بعد ان أوجدوا رکالات خاصة تعتی باستخلاص مسا یکن 
استشلاصه او انقاذه . فكل ما لا یکن حمل ”یتلف في مکانه . وممثاو الآمة الذين يميد الهم 
عپیات رسة > تلقوا » عام ۷۹4 ۰ تعلمات لا ارحم » اذ کان بامکانہم ان بطلوا خلالالاربع 
وعشرین ساعة التالیة » دفع کل الضرائب والرسوم المتآخرة . کا أعطوا الصلاحية بتنظم قوائم 
مفص3 الاشاء الق عکن مصادرتها » وان بدفموا من الاسينياه » ما بوازي ثلائة ارباع اللمة 
المستحقة » وبرسلون الى مؤخرة الجيش « مواطين على جانب کببر من الثقافة المالة يميد 
الهم البحث والتقمي عن التحف واللطراف الفنية » . وقد عمدوا ‏ في مقاط ة البالاتينا الى 
خلم الأقفال والغالات من الأبواب وارملوا يا الى فرنسا. وبعد ترمیدور؛ لم بطروٌ أي من 
على الوضم : « حن محاجة لكل ثيء ولذا یتسم علينا أخذ کل شوء » . فقد ألفوا « مات 
الانقاذ ه » وبقي السل بالانقاذ والاستشلاص . وقد تمرضت بلجکا مرتن لفزو والاسقباحة 
خلال سنتين » وقد تر کہا الفزو اثالث قفرا يباب . 


۱ فالنمر هو من نصيب العدد » من نصب الحاسة والوحدة » وقوة 
وو الاندفاع » هذه القوة الجديدة الصاعدة التي تنشل بالثورة الفرنسیة کا 
بدت في ذلك العصر . وقدکان ہامکانہا انتمتمدمقاعلى مناصرة فة 
ما٤فی‏ اي حل کان . وف کل مكان داخل حدودعا الدائرية » كان بامکانها ان تمد على غالسات 
امينة » صادقة » بالرغم من الشاعر الوطنة التي تثيرها » وذل لك بفضل الملاقات الاجياعية 
الى عرفت ان تقممبا . 
فالقرار النہائي بارددون باتخاذه . ها هو اولاً الغزو النمساوي البروسیانی يمتد من سا 
الى اينول ۱۷۹۲ » هذا الغزو الذي امكن ابقاقه والتفلب عليه عندم ا كتب النصر الجوش 
الفرنة في فالي . ثم بنقلب الوضم تیاماً من ابلول» الى آذار ۱۷۹۳ اذ بدخل القائد الفر نسي 
مونتسکیو مقاطمة السافوى في الیوم التالي لفالي . وف اواخر الشپر » یدخل جيشه كو ستين» 
مدينة سبير ثم يدغل مدينة ماینس في ۲۱ تشرين الاول؟ و محقی في ٦‏ تشرین الثاني انتصارہ الرائم 
ف موقعة اب » ولفتم الولاءلات الواطة التابعة التمسا ابواما اهام شش دیمور بز » ثم 
بطل عبد القراجم الدييستمر من اذار ۱۷۹۳ الى ال خریف: فا حرب مم اوروا والانقسامات في 


چ٣"‎ 


الداخل » كل ذلك يحمل الثورة على الانكفاء من جديد . ديموريز بخون ویستسل العدو ف 
نبان » واد داك بتدی» الغزو الثاني : في الشال والشرق والجنوب وتغتصب الحدود عنوة . 
ولکن دنکرك تنجو بفضل ممر كة هندشوت في ۸ ابلول ومحري تحر بر مدينة موبوج بعد 
معركة و رتتي ه في ۱۰ و ۱٩‏ تشرین الاول ؛ في الر الهحوم الدي قام به جوردان و کارار 
بوامطة فرقة المثأة . ويقوم القواد هوش وبنٹغرو ودسه ومان حموست بتحرير مقاطمة 
الالزاس في شهري تشرين الثاني وكلنون الاول . واذ ذاك ببتدىء الدور الثالث من الحرب الذي 
ادى بالتشحة الى تست النصر والارسخ له . فحش السامهر والموز بلسادة جوردان وبموازرة 
القواد كلمير ومارسو ولوقبفر واي بلحق افزيبة بالنمساویین في « فلوريس » في ۲٩‏ حزران 
ويبلغ قي تشرين الاول » مدینی کولونی و کوبلنتز . وها هي بلسکا تفتح ابوابها لمر الثانة ٤‏ 
تم هولندا فی کانرن الاول وكانون الثاني . وف الجنوب الشرق والجنوب تحتل الجموش الفرنسة 
الخط المد على طول جبال الألب والبيرانيس وجانب صغير من مقاطمة كتلونيا وبكاي . 
وھکذا اخثل ترازن القوى . 

ربدخول منة ۱۷۹6 » ابتدأ عد السبطرة الحريبة الفرنسیة » هذا المپد الذي استمر موا 
من ۲۰ سنه . 

فمنف خریف )۶۱۷۹ اخذت كل من بروسا واسبانما رالسامونت يتمنى حلول السلام ۔ 
فراح باربر بتهم یا حیانة العظمى اية مماولة من هذا القل . وقد اقتضى الحنة رسدور عفة 
اسابيم لاتخاذ قرار بپذا الشآن بعد ان انتہحت ساسة اتسمت حا بالف والدوران وحنا 
بالتنازل والانساب » في سير ملتو لا يستقمم على قرار . وخلال الفاوضات» حاول سسه افراغ 
اررر! رصبرها من جديد » وذلك بانشاء خط مسقراتیحي يحمي فرنا بکون حاجزاً من الدول 
الحليفة يمتد من هولندا الى السامونت . الا ان مثل هذا الافراغ يقتضي له نصراً موثلا یکون 
ساسا » مر وراءه امتسلام انکلترا والنما مما . ومار مثلو فرنسا الدبلوماسون: رمن 
بینہم برثي على مصانمة ملوك ارررا ٤‏ فاعتمدوا سيامة كانت مزجا من الواقصة والنقلدة 
والكلسة . ول یکن المطلوب » اذ ذاك » وضع اخلاقیة دولة جديدة واعادة القضة البواونية 
الى باط البحث مثلا. فاليم هو الوصول الى تقتت هذا التسالف الاوروبي الذي بشکل بالفمل 
خطرا متا على الثورة » وتسجیل حقيقة النصر الفرنسي في معاهدة رحمية . 

فقد عقدت پروسا مشا منفردا » في مديئة بال ٤‏ خلال شهر نان ۱۷۹۰ حت تتطع 
ان تتفرغ» فيالشرق اما 3 قضیة بولونا والصاعب التي سببها هذا الاقتام الثالث »ها و طلفاا» 
فقد اعقرفت اکبر قوة برية في !وروا » بالجبورية وملست باحتلال فرنا الضفة الفربية من الر ین 
ويضم بعض الاجزاء بشرط التمویض عنها بہعض الاراضي عند عقد ملم عام في ارروبا . وتاي 
بعد ذلك الماهدة التي عقدت مع الإيالات التحدۃ » في لاهاي بتاريخ ۲٩‏ ايار بعد ان اصبحت 
جبورية باسم بتافيا نأبعة الجمبورية الحكبرى. وعندم! اقارب جيش ببشغرو نبت قورة في 


قب 


عولدا اشطر ممپا حاکم البلاد المام النجا: پنضه والحرب ال انکلترا » فام الوطون 
بطالبون بدخول امش الفرنسي البلاد . واضطرت ھولندا التنازل عن متلکاتتا الراقعة على 
الضفة الیسری من نهر الرین متشلية بذلك عن قاعدة فلسنغ البحرية وتحولت مع اسطوضا ال 
تحالف مم فرنسا ضد انکلترا » وألفت بجلا وطنا هيء البلاد دستوراً جديداً وأنعد ہا 
الانظمة و الوسات الجديدة التي فصلت على طراز الدستور الفرنسي الصادر في العام الثالث ٤‏ 
واخيراً عفدت الجبورية في مدينة بال » بتاريخ ۲۳ تموز معاهدة صلم مع اسبانيا تخلت هذه 
الاخيرة عرجمپا لفرنسا عن الجرء الذي ها في جزيرة دومنك » مقايل انسحاب فرنا من 
الاراضي الاسبانية الحتة . وستمقد في السنة التالبة مماهدة حالف و مان متبادل لسلامة 
اراضي البلدين . 


8 - تتمة الحرب الاججاعية 
انكسار اوروبا ( ۱۷۹۵ - ۱۸۰۲ ) 


ها قد ہ طلم » ارآ التحالف الاورونی » مع الما أن جانا كبيراً من دول اورربا بقي في 
حومة الوغى . فانكلترا هي التي تقوم بتمويل الحلف وتأمين حاجاته ا الیة . فالخطر الاجتاعي 
ال في الثورة والدي شکتل تهديداً موصولا لاوروبا تضاعف وازداد حرجا علا بالضربة 
التي نزلت ہا في بال رالتي قضت على توازن القرى فيها . فمنذ ایلول ۱۷۹۵ > تم تجدید ا لتاق 
الثلائي في بطر سبورغ عی‌اساس الوضم الذي كان قافاً قبل احرب: ان اعادة اللکنة ال فرنسا 
یستطیم وحده كبح جاح الطامم الفرنسة کا من شأنه ان يمد البلاد ال حدودفا الارل . 
وقامت على الالر مفاوضات فرنسة انكليزية بات بالفشل فل يكن من حل سوى الحرب الى 
ان بقضي الله امرأ كان مفمولاً . 


فالحرب الجديدة هي من الوجہة الفرنسية » امتداد الحرب الي 
اندلع لبها عام ۱۷۹۲ - ۱۷۹۳ » سواءآ أاعترفت بذلك 
حکومة الدير کتوار ام لم تمرف . وما من أن قط لحامت اناز بار اس الى حانب البندقية 
لقاء ۱۰۰۷۰۰۰ ليرة » وما لسع الليران نفسه من الاتكليز ببضعة ملايين من أثر يذكر . راي 
باس من أن تصبح الدعارة » حتی في اعين باقن من الجيرونديين امثال لارافلیر > اداة كفاح 
بإلية لا خاو من خطر على مستممليها انفسهم ؟ فلن يكفوا ‏ مع ذلك عن استمباها وال رکون 
الما ٤‏ بالرغم من خيبة الامل المريرة الني تر كتنبا في النفوس . فقد استعملہا مورو » عام ۱۷۹۷ > 
على ضفة نهر الرین الیمنی وبوثيرا الذي قدم خصيصا من بال » راح يستعملها في ماناطمتي الصواب 
والبافنير وورتنبرغ » مستعمناً على ذلك بیمض القدامى من اعضاء نوادي مابنس . وستقوم کل 
من حکومة مقاطمة ورتنبرغ وبادن بمصادرة املاك الكتيسة وبالغاء الحقوق وال رسوم السيادية. 


رحمدة ادف والوسائل رقتكتيك 


راو 


وقي ابطالا ۾ جه بوفاہرت » منذ شپر ثیساث » من مديئة صلانو » نداء للابطالیین » بدحوم 
فه الحرية » وقامت فتن ثورية ( بعقوببة ) لطابم في هنفاریا حميث راح دعاة الم يكثرون 
من نشاطاتهم .وف تر کیا حيث بلغت الفوضى الضاربة اطنایها كل مبلغ وجملت منها تربة صالحة» 
ققد اعطت فسا الدعاوة ثمارها المرجوة . وراح بوابرت یشجم هذه الحركة » فاستقبل وهو في 
مبلاو وف دا من اقوام لا وپ ںںجن4ظ قدموا سن شبه جزيرة كور فو التي كانت قطب النفوذ 
الفرني في تلك الأرجاء . وقد لقي هذا النفوذ صدى يعبداً في میم ارجاء البونان » اذ “خط 
أردفاس فل تنلس ان قوم بتوحيد کل اجزاء شه الجزيرة الموانبة تحت كنف اٹینا . الا انه 
جری ترقفه في فبينا » في اواخر عام ۱۷۹۷ »و عبد الى فريق من الاتراك مبجمة تصفیته 
باحق مع بعض رفاق له . وق مصر » احتفل بوابرت في مأدبة فضمة سشة بذ کری قام 
امپررة الفرنسية حيث كنا نرى جنا الى جنب وثيقة اعلان حقوق الانسان والقرآن الکرم . 
وفی حلته على سوریا » خشي الانکلیز من أن تصل مماوله ابولون نشر الدعوقراطا » 
الى المجم . 

تحب ان نذ کر هنا بكفة وحسزة خاصة » ال رکات الانككلمزية الاب لندية الشعسة . اساس 
هذه الاضطرابات الازمة الاقتصادية الق نشبت عام ۱۷۹۵ » فحامت نلحة للبزة الاجتاعۃ التي 
بلغت الذروء فى انکلارا عام ۱۷۹۵ - ۱۷۹۱ 4 راعطت ابرز حوادثہا وابعدها صدی عام 
۷ 6 بالتمرد الذي اعلنه الاسطول الانکلزي . فقد تألفت في كل مفينة لحنة خاصة من 
جحارتها ٤‏ وراحت اللحنة التي فامت على ظہر مفنة شامسون تطلب حماية الحكرمة 
الفرنمة ئي د تم للا وحدها ان تدرك على وجہہا الصحع » حقرق الانسان» .وقد راح کاننم 
في كتابه ميؤمموتر ‏ نب4 الصادر عام ۱۷۹۷ بصور بوڈبرت مثلا للحزب الجينمي . ويبدو ان 
الحوادث مارغم بت على طلب الصلح. فقوات الانزال البسرية في ا لحہوریة الفرنسية تضم نصب 
عنما اب لندا الثائرة ٤‏ بين ۱۷۹۹ - ۱۷۹۸ التي كانت تدعوها الہاوتننظر وصوقا بقار غصير . 
وق هذا السبل » "مت اعتادات في الرلاات المنحدة الامبر كة » في الوقت الذي دل 
فتزو لام ٤‏ في ممبورغ » بفاوضات عم فرنما . وق آخر الامر انفجر الوضم فى ابرلندا » عن 
ثورة لاهسة » عام ۱۷۹۸ » دون اي ان جام في التوفت بينبا وبين محاوله الفزو . وهكذا تم 
لانکلفرا » على شا كلة فرنا » ولو منأخر] » مقاطعة الفاندبه الثائرة . 

وفي ایاول ۱۷۹۸ » "عمد الى الزعم البولوني كوشبو مكو » بيمة حمل الجنود البولونبین على 
الفرار من صفوف جوش ال لفاء الي کانوا مخدمون فييا. هنالك طابور من الجنود المولونيين 
محارب افراده تحت الاعلام اافرنسة الى جانب فرقة المانبة واخری ابطالة . 

فقبل معاهدة بال وبمدها » وبالرغم من التحول الذي طرأ على الرأي العام في فرنا» 
اصطبغت المرب الاوروبية بطايع حرب اجتاعية في الدا مل والخارج . فقد ضع جيش 
الجبورية “من جبته » لتغيرات عسقة » فمنف ترمدور بلفت نبة الفارين من الخدمة العسکرية 


۰۳۳ 


نصف الذن مم في الخدمة الدعلیۂ الذين آربی عددم على ۵۰۰4۰۰۰ . ود جری تریح جاب 
كير من ابش في اعقاب معاهدات ۱۷۹۵ . فن بقي منهم في خدمة العمل » اخذرامن الخدمة 
في الجبش مبنة لحم او حرفة » کا رأوا قي ا حرب حلا لصاعب الحياة ومشكلاتها » اذ باستطاعة 
الفرد هنا اكثر من أَيّة حرفة او وظيفة اخری » ان بقطم مراحل التقدم ويرق اللرجات 
بسبولة دون أن تتوقر له اسباب الترببة والتعلم . الا ان "حب الطمم وشبوة الربح والافادة 
لا تلنافی قط والروح الوطنية وحب الاوطان . وا حاسة التي مسّزت » عام ۱۷۹۳ ل ازل 
متأجحة في الفرس . « ففي نظرة » يقول ستاندال » ان کان .بلق اوروا الذين قاتلونتا 
البقاء تحت نير الاستعباد» لم يسكونوا سوى معترهين حریین بالشفقة » او خطفة اعوا انقسيم 
لمولاء الطغاة المستبدين الذين بحاربوننا » . ومم ان التفاني في شدمة افد يتمل بالضاني 
يحب الوطن ويذوب قه » فنحن امام جیش جمپوري في الصمم » هو على استمداد كلي لتدریخ 
عراصم جديدة . 

فالمصادرة المتمرة وقالون حوردان الصادر عام ۱۷۹۸ الدي فرض الخدمة العسکربة على 
المجم » ماعدا كثيراً على مد الیش دورما بدم حار جديد . الا ان تمويل هذا امیش » وتأمين 
العدد والمتاد الذي بحتاج الها عن طربق الاسلیاء |٤‏ بعد سہل المأخذ . ومثل هذه 
الصموبات اعترضت الؤقر الوطني من قبل » عام ۱۷۹۵ . وقد اصبح من الضروري » والمالة 
هذه » لا سبا بعد انقضاء المام الثاني من التقوم المبوري » وقبل عقد الماهدة البروسانة ٤‏ 
ان قوٴل ا حرب' الحرب وان تفتذي بها. وهذه الحرب نفسها ستعمل على تأمين العیش الجمپورية 
كلها حتى والقادة انفسهم . فالامة المظسمة لا تهيء مجانا » اسباب التقدم شذه القارة الاوروسة 
التي ترزح نحت عوامل التأخر والتقبقر . 

فمنذ ان انطلقت شرارة ا حرب الاولى » عبدت حکومة الدبر کت وار الى بونايرت ات 
محسن الاستفادة من اتصاراته الداوية ومن فتوساته العريضة » الى اقصى حدود الافادة » وهي 
مہمة سقوم پا على الوجه الامثل . والدرس الايطالي الذي جاء مثالا » تحب الا “مخلط بينه 
وبين الدروس او الامثة الاخرى . فالقائد العام سصبح الم ول الاكبر النظاء القائم في البلاد» 
والاموال ستجري عصادرتہا من صنادیق اصحابيا او من صناديق الاثهان حث توداع » وعلى 
الما ان يدفع » من جنه ٤‏ القسم الاوفى الذي قد يكرت جاوز ۱۰۰ ملسوت ليرة » 
متستخدم بعض کنوز برن التي سقطت يبد الفزاة » في قویل الجة الفرنسية على مصر . والى 
هذا تحب ان نضف الواد السکرية الاخرى ومصادرة اي مادة اخری حتی اعلاق الفنون 
ام . ونب ابطالیا وتجريدها من خبراتپا كانت عملة عادت على فرنا رات اكثر 
بكثير مما عادت علیہا علبة نبب القاطمات الريتانية ٤‏ عام )۱۷۹ . رقد خطر احا 
السکان ان بمارضوا وان يمترضوا على اعمال الب هذه فتمرضون لمطیات کیت وقم 
داصة . وقد اصدر بوابرت امره برعاً باضرام النار ببادة بیناسکو وان بقتاوا کل مكايا ۔ 


لق 


وق مدينة بافي اقتضی الامر بوم اطلاق النار على اعضاء الجلى البلدي » وأخك ۲۰۰ من 
ارمائن ا آطلق بوارت لافراد جیشه المنات بنپب کل ما وقمت عليه ايديم لدة اربع 
و عشر بن ماعة . 

وھکذا ‏ جاوزوا بسداً الاعراف والعادات التي كان معمولاً ها في العام الثاني 
من النقوم الثوري . وستصرف الثورة الفرقسية » حتى في ابطالا أن حتف ظ بولاه 
الخلسين لما من بمقوسين واحرار » وقد عرف هؤلاء يف یصانمون الفازي 
ویفرزون برعایته . 
الرغم من التراضي والتعسعك الذي ابتلت بے الدوانر الحکوصة 
والتصدع‌الذي أل بالرأي العام » فقد كانت ميمة فرنما » في با 
الامر » أيسر ما کانت عليه عام ۱۷۹۳ . ومع ذلك » فقد مرت سنتان بين معاهدات 
مدينة بال واقاوضات التپدة التي جرت في لون والق ادت ال اچسار النسا 
واستسلامپ ا . 

قفي ان الدي کان فه للقادة مورو وحوردان رسفان مترددين على ضفاف ارين راح 
برابرت باقود جوشّه المتحمعة عبر ايطاليا الشالبة وبطوف پا من ضواحي مدينة نيس الى 
أراض مدينة فمينا . ابتدأت حلنه هذه في ۱ نيان عام ۱۷۹۱ " فتم له في أفل من خسة 
امام » فصل النماويين عن فرق السامونت » فدب الرعپ في بلاط تورینو » وجری قوقح 
المدنة فى شبراسکو في ۲۲ نيان . والسامزنت الذي اصبح اعزل من اللاح » اضطر التخلي 
عن مقاطعتي السافوى ونيس . وأخذت الضربات القاصمة تنهال اذ ذاك على النماويين » ما 
ام لبوغبرت الدخول الى صلانر » في ٠١‏ ايار فاستقيك الاهلرن استقال القاحن . واضطر 
درق بارما ودوق مودینو والبابا وملك ابولي لطلب الل وعقد الصلح . واحتاز پر الادا في 
و اہر على جر لودي » واذ با میش النمساوي بقبادة بوليو بری نفسه حتجزا في مدينة 
مانتو . وقد استنزف الامبراطور قواه في حاولة الامتبلاء على الوقم في نهاية السنة لانداذ 
حيشه ا حصور . وقکنت الجبورية ان تسجل عله سلسة من الانتصارات الداوية في كستغلوني 
وسانو وار کول » واخيراً في كانون الثاني عام ۷ 2 في موقعة ریفولی ٤‏ وسقطت مانتو 
في ؟ شباط » وبذلك اصح ابولبون برابرت حرا طلیقاً » فاندفم بکل قواه باتجاء فینا > 
عبر جبال الالب . ویمد ان حل هوش محل جوردان في قيادة جیش الرین اجتاز انہر سم 
مورو . واذ ذاگ » 1 تر النما بدا من الامتسلام فالفت سلاحہا ارضا » ووقمت افدن1 
في ۷ نیسان بعد الفاوضات التمويدية في ليوين . 

ربمد ذلك بستة اشير عقدت مماهدة كموفور صو التي تنازلت النما بوجبہا لفرنا 
عن القاطعات البلحيكة واعترفت لما يحدودها على الرين مروراً عدينة بال . وبالرغم مان 
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مپورات توابع في شه الجزيرة الابطالة » هي جمبورية ما وراء الالب مونجاسط) .و4 التي 
تشکلت من مقاطمة اللانة ولاردا بعد ان فلت النمسا عنما في مماهدة كموفورصو وحری 
ترسم رقعتها يضم مقاطعة فالتالين ومقاطمات اخری اقتطست من البندقية ؛ و متلکات الباا 
ردرق مودیئو ؛ وجپوریا عبر بادو! مصملمموت) .م86 التي انشئت على حساب الاخرین 
والتي لم تمتم ان انضمت الى جمبورية ما وراء الالب» واخبراً الجهورية الغوربة التي حلت محل 
جپورية جنوی القديمة . وهنالك جمبورية اخری حرية بکل احترام قامت وزالت سريما » 
من البندقية » التي تراك امرها النمسا تموبضا لها ما خسرته » عن المتلکات البرية حتی نہر 
الادیج . فالصلم النابولوني ابتدأ عا بشبه «بولونباه . فليس ما بحم على ان يترحم على 
الدبلوماسية التى جری علہہا المد البائد القدم . 

فالفتح الجديد له خصائص مفردة من نوع خاص . ان عشل البلدان الفتوحة وصيرها 
وانشاء دویلات ترابع تدور في فلك ا مہوریة الفرنسمة قلب الوضم السسامي والاجتاعي في 
قم كير من اوروبا رأماً على عقب وظهرا لطن وارتقم بذلك عدد ا حالظات الفرنسة 
من ۸۳ محافظة الى ۱۰۲ » وسياسة الضم التي سارت علیہا حكومة الدير كتوار منك مماهدة 
كموفورصو أكسبت فرنسا مدينة موموز وموتتبلیار وجتیف حاضرة محافظة ليان . وهکذا 
دخلت كل هذه المدن همن الوحدة الفرنستة . وفي كانون الاول عام ۸ 6 اعد 
احتلال البيامونت بعد ان فر ملکه في اتر الدسائس والژامرات التي دبرها مثلو فرنا 
في هذا البد . 


قامت الى جانب فرنا والتف حولما ملسة من امپوریات التوابع 
شا دساتيرها ونظمبا الخاصة مستمدة کلہا من دستور المام الثالث 
ومفصّة على شک ومثاله . فجمہرربة يتافا التي آنثثت من قبل عدلت دستورها عام 
۸ الى « جپوربة واحدة لا تنفصم عراها » أساسها سيادة الشسب وسمطرته » . فالقرالم 
الانتخابة المرضوعة .في البلاد لا عكن لا ان تضم امم اي شخص ما لم يقم مسقا أنه 
محمل « حقدا أزرق» لحكومة التاتهودر وللووح الفدرالسة والارستوقراطبة والفوضی . يحرم 
من حى الافتراع » لمدة عشر منوات على الاقل 4 كل من عرف مخصومته وعدائه « لادیه 
الثررة المملنة عام ۱۷۹۵ ».فقد زخر کل مكان في ايطاليا چذه النوادي ترفرف فوقپا الحرية 
والاعلام المثلثة الالوان : الازری والابض والاحر » التي تم اقتماسپا عام ۲ . والدساتتر 
الوضوعة عام ۷ ا والموطىء ما بوشافة اعلان حقوی الانسان وواجباته لا تقل بشيء عن 
دستور جمبورية بتافیا . فا لمحتل لا بطبق النصوص محرفتہا والقادة الفرنسون هم فرحتہم 
الکبری في تمعن ا مرشحین للانتخابات » وتقة الادارة من كل ما یشیبہا » مطبقين في الخارج ما 
طقه الدہرکتوار لحابه في فرنا. وكثيراما هجوا الروح الوطنية بتدخلہم في شارت 
اللاد الداخلة»إعثين البأس في قلوب حلفاء فرنسا ونصرائها»منتقصينمن کر امتهم وخافضينمن 
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شأنہم . کل هذء التشمر ات الق وفعت على حدود فرنسا بدت للاوروبسین تجاح مصرحا الثورة 
المارمة . والسبحة زادت حماتها بإنشاء امپورة السوبسربة » في نيسان ۱۷۹۸ . وهككذا قت 
تقوية حدود فرنسا في الجنوب الشرقي » من مرتفصات الورا حتی مشارف البحر الابيض 
التوسط » کا ان هولندا » تحمپا من الشیال . والنظم الثورية ند وتقم لتغشى املال الكرمي 
الرسولي تفه . ففي شاط من تلك السنة » نودي في ساحة الفوروم إنشاء الججورية الرومانية . 
فلقد كان سبق قبابا ان ابرم معاهدة تولنلننو مع الثورة الجبئمة رقمل التنازل فا عن سض 
متلكات الکنة. اما الآن فقد اصبح في قبضتها. وقد تم لبرتسه والفتنة الدموقراطبة السطرة 
على روما . فألقي القبض على الاب ببوس السادس وأبعد الى فرنا حسث اسل الروح بعد الفلیل 
من وصوله المپا . 
انکلترا وحدها بقست واقفة على قدمپا » بعد ان تمكنت من عزل بوابرت في 
مصر التي تم له فتحہا » وذلك بقضائیا في ۱۸ آب ۱۷۹۸ » على الاسطول 
الفرني في موقعة ابو قير ٠‏ ووقفت محپا روسیا ايضاً التي إ یتم لما ان تظبر بعد في الفرب . فهد 
أطلت على القرب بزمر ودف » في ربمم ۱۷۹۹ . ققد خلف القبصر نصف المتوه بولس الأول 
الذي اقض" مضحمه الوف من البمقوبین » منذ أ كثر من سفتین بقلیل » الام براطورة كارن 
الثاننة . فانضامه الى ا لف الثاني الذي تالف في اواخر عام ۸ من انكلترا والنمسا ٤‏ 
فتح لاماطله مضایق الدردنیل واناح له ان برقع العلم الرومي على زر الايوتبة » وسيقي الما 
الرومي مرفرفا علمپا حتی واقمة تلبت » وقد اتح الجیش الرومي - النساري بقيادة 
سوفوروف ان يفتم ابطالما الشمالية برمتپا وان يتحه في آب نحو محافظة الدرفنة . ردختل 
کررا کف اللقب وفكي ( آی الرومانی ) سویرا» ونزل جیش انکليزي رومي في هو لندا. 
واللساویرن الذي حققوا انتصارات لهم في ا انبا مند شر آذار » أخضذوا مددون الدود 
الفرنسة من جہة الرین . وقد واح الحلفاء بضمون خطة شام لاعادة الارضاع الى نصايها 
الارل»لیس‌ق‌ابطالا فحسب حبث برغب سوفوروف اعادة الوضع الى ما كان علهفمل‌الاحنلال 
الفرنسي» بل في کل مكان » ودلك بساعدة خصوم الثورة واعدائها الدن اخذوا يمملون على اتارع 
مقاطمة الفرانش کونشه والجنوب والفرب . 

وقد اتحفذت الشؤون اطريبة اتجاها جدیدا في مطلم الخريف » اذ قکن مسينا من محق 
الجبرش الروسة بقسادة کورسا كوف » في زوویخ » في ۲۵ - ایاول » كا ارغم بعد ذلك ببضعة 
آم المارال سوقوروف الذي کان بزحف على زوریخ على التراجع والتقيقر نمو اقشرق في آحوال 
مضنة وظروف مپلکة . وق الوقت ذاته تكن الجترال برون من كر الانکلیز وافروس معا 
في مدا وارخميم على الانسحاب من البلاد ور کوب البحر . واد داك استدعی الامبراطوو 
بولس الاول جسوشه » فاذا بفرنا تجد نفسہا » کا كانت عام ۱۷۹۵ 4 وجا لرجه » مع النسا 
لوحدها تقريبا في القارة . فالقنصل الاول الذي فاز بالنصر في مارنقو » في حزیرات ۱۸۰۰ 
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امفى عی‌المدو شررط ا مدنۂ » الذي تمد باخلاء لاردا والسامونت . رفي کفرن الاول » ساق 
الجترال مورو في هوهنلندن انتصارا مبينا » فتع آمامه طریق فيينا . فلم يعد آمام النسا 
الا الرضوخ رالاستلام وقرقیع شروط السل بعد ذلك بشهرين » في لونفل » فحامت هذه 
المماهدة تيد وتو كد التنازلات الارضة الق نصّت علا معام دة کوفورسو » رالاعتراف 
المہوریات التوابع التي انشثت في ابطالبا . إسلثناء القطمة التي احتفظت بها في مقاطعة 
قنیسا » فقد تخلت انبا ااقمل عن كل ايطاليا » الجمپوریة الفرنسية . 

وجاء في نپا الأمر دور انکلترا التي | تقل رغبتہا في الل عن رغبة فرنسا فيه . وكانت 
الاضطرابات الديموقراطية لا تزال قزق لمبها وارضها » » وقد زاد الاضطراءات تأجحا وا 
نشوب ازمة اقتصادية » بلفت فہا اسمار الحوب رقا قاس في القرن التاسم عثر . وتقرب 
بوابرت من الدول الحايدة الق ألَفت من *منها عصبة قصيرة الآمد » للدفاع عن حرية التجارة 
تألقت من قيصر روسبا ومن بروسيا ضد انکلارا . وقد قدام بت استقالته قبل ترقبع مماهدة 
لونفل بمضعة آیام . وجرى التوقيع على مفاوضات لندن التمپدية في أول تشرين الاول ۱۱۸۰۱ 
کا رقعت مماهدة الل في اسان ٤ Amis‏ في ٠6‏ آذار التالي . فاعادت انکلٹرا الى قرنا 
وللفائہا الاسبان رجمہوریة البتاف الستعمرات الني استولت علیہسا باساثناء مستممرة الکاپ 
وسلان وحزبوة الثالرن » هذه الجزيرة امه الي من غلاطا الس‌کر . وقد فلت نحت شرط 
بالتخلي عن مالطة . وفرنسا من جہتہا » اعادت مصر الى اصحایا . وا مہم ان کل شيء تم 
بصمت وسکون : فلحکا وضفة الرن الیسری راوروا القارية الجديدة وسسطرة فرضا الثورية. 

والصراع الضخم الذي اقام الدرل بعضاً علىيعض ل بعد قط حرباً بينيجتممين بل هو عرا3في 
مهيل اقتسام العام ؛ هو منافة حول السبطرة ' کا بدا هذا الصراح مجپوداً ضخماً تقوم ہے 
الدرل» بعد ان اختل ميزان التوازن الدولي في اوروط » حارلة اعادة هذا التوازن » في هذا 
الوقت بالدات الذي بعمل فه التجاوز النايولنوني على إذكانه واهاجته ۔ 


انرهس (شامی 
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)۱۸۱۵ ۱۸۰۲ j 
۱۸۱۱ - ۱۸۰۲ اولا - آقدارنابلیون‎ 


۱ تألفت الجبورية » عام ۱۸۰۲ من ۱۰۸ محافظات بعد ان ضمت الما 
کے السامونت . اماقوا السکانة فکانت تمادل » الى حد بعد » قوة 
7۳" © روسا من هذه الناحمة . فالکتھ الغربية با لها من دول متحالفة او 
واقعة تحت ا ماق تمتد من قادس جنوباً الى حار المانزا شهمالاً » ومن برست غرب] الى انکو 
شرت . فضپا أكثر من ثلث سكان القارة الاوروبية . 

وموقف الدول التوابم قیز منف نشأة الحلف الثاني بانضاطة أكبر ساسا واداري ا 
واجؾاعباً . فقد جری انتخاب بونایرت » منذ مطلم الا ؛ رئيا لجمهورية ها وراء الات 
سابقاً بعد ان اصحت الآن المپورية الابطالة . وبدلاً من الدساتير الدبر کتوارية حلت الآن 
دسائیر « قنصلية » » الى ان تمل علا في العام الثاني عشر من التقويم الجمبوري دساتیر 
امبرالية . كذلك اخذ بالارتفاع عدد الدول التوايم » الذي جاء علق" او مملولاً » تتيجة 
للانتصارات المتلاحقة. ومكذا طلمت اقا الدساتير ا ملنشکلة ( الويسرانية ) سنة ۱۸۰۳ 
و ۱۸۰۳ ٤‏ و الدساتیر الجمبورية أو اللکة المرلندية “عام ۱۸۰۱ » و ۱۸۰۵ ٩‏ و ۱۸۰۱ 6 
والقانون الدستوري الجمبورية الابطالبا الذي ظبر في المام العاشر » وقانون الاستوري 
لملكة ابطالافي سنة ۱۸۰ » ولمطلكة ايولي عام ۱۸۰۱ » ولدوقية فرصوفا » ولملصعة 
ومتقالما » عام ۱۸۰۷ ١‏ ولمالك البافیبر واسانا» عام ۱۸۰۸ » ولدوقة فرانکقورت الکبری 
عام ۱۸۱۰ . وقامت انظمة حم قشلة من افج وافاط متنوعة جدا في قسم مازاید من بلدان 
اوروبا . و لفات الاعراف الاضا التي تفاوتث وضوحا» منت الى حد بصد» دماتير السرل 
التوابع الجديدة الا انها اصطبفت أو قازجت» على العلوم » مع اعلان حقوق الانسات الاساسية » 
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غالبا ما كان بسنا حربة الصحافة وحرية الصادة . کل هذه الدساتبر تضم في ید النبلاء والاشراف 
الذين 'بنتھون على آسی صعبة من شروط دفع الضرائب » حق الاقتراع والتصویت على الضرائب 
والشرائع وفقاً لاحكام النصوص الر سمة » التي بتوقف تطسقبا » الى حد بصد » على الظررف 
السائدة » أو على أمزجة الملوك وطبائمهم . فروح ا حکم الامتبدادي أو الطضان يبقى قافا 
متسکا . فملك ورتنبرغ یکاد لا :ستفق بشيء » مجلس شورى القوانين . فالامثولة الفرنبة 
حاضرة امام الاذهان في كل مكان مع ا حخالفات والنواشز انا لنونبة » وغیرفا من ضررب 
والران ا خالفات التي وقعت في الخارج . فناپرلیرن یطرح جانا بالمجلس الايطالي . ومراقية 
الجرائد والمارح ل تبارح اي مكار:_ . ومع ذلك فا حکم الاستبدادي الطلق والنظف ام 
الارستوقراطي » في نکوص وتأخر متلاحفین» ابا كان . وفی کل مك ان تسیر في الطلیعة ء 
البورجوازية والطبهات الوسطی » حتى في هذه البلدان التي ما زالت طبقة النبلاء فیہا وطبقة 
الا کلر وس تحافظات على ما لما من تشل خاص با ۰ فاصحاب الاملاك والتسار » ورجسال 
الفکر واصحاب الپن الحرة يصلور. على اندار وتسب رة » الى عضوية المح الس 
وافثات التمشلة . 

وهحكذا نزح النظام السسامي الفرنسي » على اقدار تختلف كثرة أو قلة » لان يصبح النظام 
السائد في اررو . و كذلك قل عن نظام القارة الاداري . وهذه الروح الوحدة ذاتها التي هي 
روح الثورة أو روح الامبراطورية » تدفم الناس على التخلص من سوه تجربتة الادارات 
السابقة » فستمنون على ذلك » بكل ما كانت له قدرات وقابلسات » في سبيل جمل 
البير وقراطية أكثر فمالية واقدر على جم الضرالب ر تحصلپا» وافمل في حشد الانصار والازلام 
والمحاسب .فاو قمض الله هذا النظام امدآ اطول وبقاء اوسم وارحب لکانت اوروبا النابولمونية 
برمتپا ه كونت ثعبا واحداً ولكان المافر الذي برغب في الارتحال وجد نفه » ايثا ترجه 
وابنا هبط أو دبت رجلاه في وطن واحد مشترك » . ورجمال الاداوة الذن محري انتقاوم 
حلي بستمرون في تخاطبیم الالمانبة والايطالبة ‏ ملا » مع الازام كبار الموظفين بینہم لمل الا 
الفرنسة . وانششت في ابطالما الشمالمة مدارس #نوة» منہا مثلا لانوية مملانو للاناٹ « الى كانت 
منقطعة النظبر حتى في فرنما نضہا » . وقد تکونت في شمه الجزبرة الابطالة فرقة هندسة 
عم نشاطبا الولاات الااقيرية نفسيا ٤‏ كانت تمنى سور والطرقات » کا قامت فیہا مصاح 
مسنقلة تمنی بإدارة التعلم » ومصلحة الرهوات » وش فش ادارة مركزية في ا حافظة . ولي 
الطرف الابمد من المدى النابولموني » قسمت دوقية فرصوفا الكبرى » الى محافظات راقضاه 
كا قام النظام الماللي فبا على مثال النظام ا ال في فرنسا » نحت مراقبة دائرة التفتيش الر كزي . 
وقد رحبت السلطة > في كل من البافير وورلتبيرغ » خير قرحب > يذه الستحدات الادارة » 
وحرصت على تقو فعالتها الاداوبة . 
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والاہم من هذا كله - رهنا الميزة الرئيسية - هو ان النظام الاججعي 
الفرني » ازع قبل كل شيء » الى العالمية او الشمول » داخل الحدوه 
الفرنسة » وهو شيء طسمي جداً » هذه الحدود التي كانت تلسم 
باستمرار . فرعوية الامبراطورية ولي صاحبها » قبل كل شيء » الساواة المدنة والحرية دون 
ان بضطر يرما بعد يوم » لفتح هميانه » ودقع ضرائب سبادية ورسوم اشرى ؛ وكلبا عوائد 
تقلص ظلہا في كل مكان » استشناه الولايات الإظبریة . وی جميع المناطق التي تتالف متها هذه 
الكنة » نرى الضربات القاصمة تنبال على الاقطاععة وعلى النظام اطقي القدم . فوثيقة اعلان 
حقوی الانسان تفي دیباجة الدستور المتافي الملن عام ۱۸۰۱ » ه ذا الدستور الذي ينادي 
بالمساواة المدنية ووجوب الفاء الرسوم الاقطاعية . والدستور السويري يملن امكانة افتداء 
عوائد الارض الدائمة ولا سیا الاعشار » وقانون الوساطة الصادر عام ۱۸۰۳ » يملن صدأ 
المساواة الدنة. وایرلرن يقم عام ۱۸۰۵ » بعد ان نودي به ملكا على ايطاليا» يبنا دستورية 
مشاءية مین التي يؤدجا رئیس ال لمہوریة الفرنسية » فبقسم بالله العظم : د ان يحترم الارا: في 
الحقرق ... و استحاله الرجوع عن بے الاملاك الوطنة ٠...‏ وق سنة ۱۸۱۱ » تبدو الساواة 
المدنية القسطاس الفصل الذي تير عليه الدول التوابع . والاعس الزراعية التي ارتکز الها 
الميد المائد لى بعد لها من وجود > او هي في طریق الزوال الى الابد . فاملاك النبلاء وغير السلاء 
هي مواء امام القانوت ٤‏ وباستطاعة الصعالك ان يصبحوا من اصحاب الاملاك . والفاء رق 
الأرض محرر ليس الانان فحسب » بل ایضا » الد المام3 . فق د نصت على هذا الالقاء » 
دساتير عولندا وايطاليا ووستفاليا والبافبير وغراندوقة بیرغ » واسبانیا وهس . فالمبودیات 
الجانمة زالت كلها من الوجود . الا ان الفاء الموائد قابة الافتداء » والشت فقط السخرات 
النمفة . اما في ابطالا واساننا الجنوبة » فقد احتفظ الناس بالعوائد التقلمدية . و کثر] ما 
بضطر الفلاح تحت ستار افتداء العوائد » الى وضم يعمل قبه کرابم . وفي بولونبا نفسپا » هذه 
الرقمة الخاضمة للامبراطوریة النابوليونة » في يلاد عدوة » اصح نظام الموانے۔ الترتبة على 
الارض > مخلخلا . وقي سنة ١4٠١5‏ 4 اغرق الفلاحون » في مونستر» تحت سمل من المطالب التي 
راحوا يتاءلون فا عماادام تكن الاراخي الواقعة على ضفة الرين الشالية قد أصبحت 
متحررة » وهكذا نری ان سامة الثورة النابولمونة هي سسامة قف امت على ا لناسبات » 
فارجدت في الأطقة التي سطرت علا ؛ تنويعاً حكميراً . الا انه لبس من بشك قط في 
ترجمپاتا المامة . وهذا فالنظام الاجتماعي لام في فرنسا » نزم درماً الى الاتثار 
والتوسم » اينما كان . 


الثررۃ رانلشار 
فتوحانپا الاجتماعیة 


والقانون النابولیونی الذي عم تطسقه اال الدولي » سبصبح » ولا شلك » اداة مثل في 
تأمين التزامن أو التوقمت المشترك . فبانلشار هذا القانون » انتشرت الممادىء التي نودي ها 
عام ۱۷۸۹ : المساواة بين الناس رالاراضي والتركات » والتامح الديني » وعلش-1 الاحوال 
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الشخصية » والطلاق . فقد رضمت هولندا » هذا القانوت » موضم التنفذ » وقي ملد ٩۱۸۰‏ 
"رم الى الابطالة بضة تطسقه بين الابطالن . وق سنة ۱۸۰۷ “تبنته ڈبولی؛ بمد ان ادخلت 
عليه تمدیلات طفيفة اقتضتپا ظروف الكثلكة » التي هي دانة السواد الاعظم من كان 
البلاد . كذلك دخل هذا القانون معظم الول ال لانبة» کا دخل معظم الدن الداخة في الامحاد 
الاقنصادي ( سب٥‏ داعدہ؟11 ) رال الولابات ا(للرة . وق سنة ۰ تناه فرصرف.]» 
و براهنون على دخوله الى كل من اسمانما والبرتغال . 


وتستمر الثورة » من جبة نة » في خلق مناطق نفود اججاعي فا في الملدان العدوة ٤‏ 
مم العم ان الحرب مكثيرا ما وقفت سدا مسما وحاجز] دون هذا الاتلشار وجرت الى تعدیل 
مادعا أو الى مقاوعتہا » مشبرة فى وجه الستحدات الفرنسة » الشعور الوطني . وهذا لا منم 
قط الجاهير من ان ترفم العلم المثلث الالران وان ترتدي القبعة ا حراء » خلال الانتخایات الي 
وقمت ٤‏ عام ۱۸۰۳ في فوتنغہام . والقارة لم تكن معصومة قط أو سلممة من هذا القبسل . 
قستعمل بروسامن جہتہا » على الاخص » التخفیف من هذه الثرات وذل كك عن طريق 
اصلاحات سياسية واجتاعبة » سنعود لتکل عنہا بعد حين ‏ 


هذا الحماو البري الضخم القائم في الغرب والذي بزداد ضخامة 
يوم بعد بوم و جانا » بقابه حشد بري جبار » بامکان لورة 
عارمة موجاء ان تقوم وحدها به . فنابولون لم بغر شا في نظام حشد الجيش ولا في نظام 
تعلته العام . فقد ابقى ساثر المفمول » جاري الاخذ به » قانوت جوردان الذي حدد المدد 
اللازم في النة رذلك بواسطة نظام القرعة . فمدد المدعوين الخدمة العسکرية ينمو باطراد 
سنة بعد سنة من جراء اتساع رقعة فرنا » الا انه عدد لم بتجاوز جموعه في اي حال 5؟ / ق 
وع المسحلين . وعملية الزج او الملفمة تستمر وتعمم : فالقدامی في الجيش بتولون تدرس_ب 
الشبان خلال الحة نفسبا . والترقية هي من نصب من یتحلون بالشجاعة والبالة اكثر ما هي 
من نصب اوفرم علدا ومعرفة . وقد فتحت الارقبة » امام الطسقات الوسطی اعكاننات رحة 
وفرصا ذهبية للترقيم والتقدم . فالجباز الحربي ل يتغير ول يتبدل . وحرص ابولیون على 
تقوية جہاز المدفمة التي بالرغم من عجز مصانم الحرب كان لما شأن كبير ومساحمة واسعة 
في تغرير مصير الاشتباك الحربي . والحرس » هذه المنظمة الجديدة التي تشكل قوة 
بوليسية من الدرجة الاولى » يؤلف من احة نة جہازاً مستقلا » کا يؤلف فى اية الطاف > 
احتباطيا ينا . 


بلیش رفتکتيك انام ليوني 


واذ رفض تبولبرن المودة الى 2 الوری » فققفد آتر ان يقوم محروب قلي الكلفة » 
سريعة الفعالية » نظر آ لصعوبة التموين . فالحرب ا حاطفة تتفق اما ومزاجه الخاص . فبي 
حافظ » في الصمم » على مبدأ التكتيك والستراتيجية الذي سارت عليه جوش ال مہوریة. 
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فا ممركة الت يتشترك فمبا الکتلات الحربية» يار كز الحسوم فيا پالدر جة الاولى على المدد .فا لمده 
بزرع الرعب قشم ويرهبه. فشجاعة المند ونشاطهم وقوة احتا م “وتفانيهم في ساحة الوغي» 
كل هذه المناصر تاعد القائد وتؤازره في المادرة التي یقوم با . وعمادة الاميراطور محل 
حل عبادة الجبورية الشخصبة ونتلنس قیمتہا المنوية » کا بحل الشرف حل الروح الوطنیا . 
و گلا ازدادت هذه الصادة وقوبت تاقصت » من حية نة فمالة هذا الیش الذي 
سبحارپ بنشاط اقل وبروح أخف في اوروب الشرقية» ليس بالنسبة الظروف الحلية والجغرافة 
ققائة فحسب » بل ابضا لانخفاض محسوس في قيمة افراد الجبش وقواده والارثالة » وللساهمة 
الكبرى الني طلب من الدول التواہم تقدها الحمپور . 


رهذه القوة الدعوغراقة وللساسة والاجتاعية والعسکر الضخمة الق تللا 

لاخ !لا ثررة النابوليونية » جامت الاوضاع الاقتصادية تید من فعالتها . فبالرغم 

من ا حرب ومن الحصار القائم » کار ے الوضم الدولى » في جموعه » حتى نشوب الازمة بين 
۰ - ۱۸۱۳ 4 ملاتا الغا . 


لا شك ان الحصار لابري ألحى بالنوافذ خسائر فادحة . فالمرافیء اعتراها الكساد والتحارة 
مع الستعمرات آصبت في الصمم . وقد عجزت بعض للدول التوايع عن تصر یف افتاجها 
الزراعي و محاصیلہا من الخشب . وکان من الضروري تكسف التبادل التساري مم الظر رف 
الجديدة » واعداد الطرقات وحعلبا صالحة لمرور والتنقل فى كلا الاحاهت . قالحاور الرئية 
تتطلق من ساراسبورغ ومن لنوت . فالا ولى تومن الاتصالات بالمانا » والثانبة بابطالا » الا ان 
الراصلات تصطدم هنا مجبال الب . وقد الجزت عام ۱۸۰۵ » طريتى مجاز السمبلون »وسنة 
۰۹ /الشعبة الارة مجبل سني » وف سنة ۱۸۱۰ شعبة الکورنیش حتى مدینة سبازیا » 
راخب مددوا المواصلات البرية با جاە راغوز ولساخ اق پل وصول ا حربر من بلدان الشرق 
الادنی . وبالرغم من اهسة حجم المضائع المنقرلة عبر هذه السالك رالمرات » فقد قصرت 
جد عن تعويض النقل الحري ۰ وقد ابى ابولیون الاخذ بفکرة انشاه مناطق اقتصادية 
تقتصر مزالمسافة القطوعة و مد منپا . فقمل ان يفكر باوروبا كانت فرنسا تمه بالاکٹر . وع 
اقارحوا عليه انشاء اماد جمركي الاني واتحاد جمري ابطالی . فبذا العابث الا کیر بالحدود 
والمقوض فا » آثر پلاحری استمرار الحدود والحواجز الجر كة . ققد اغلق في وجه انکلترا 
موانی» الدول التوابم ول بلتم شا ءاقابل » الاسراق الفرنسية ‏ باستشاء ابطالیا . وهکذا 
بلي النظام الاقتصادي في اور وبا بسداً عن كل م ركزية وتفرآس كثيراً من هذا التقسم الجغرافي 
ومن المارك الداخلة التي بقیت دوائرها قائٌة . 


واذ كتب على اورويا ان تصش خمن اقتصاد مغلق » فقد عرفت مع ذلك ان تككيف ضہ 
وفقا لهذء الظروف الاستثنائية الني عاشتہا اذ ذاك . فبمد ان تخلصت من النافة الانکلزه » 
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الخدت الصناعة الحلة والاقلسة تتطور وتنمو بسرعة من ذلك مثلاً صناعة احرضوات وصناعة 
الاملحة في مقاطمة تورنج حتی ان صناعة نسج القطن ا ذت تردهر في الساکس . وصناعة 
سکر القصب نمت كيرا في منطقفتي فرنکفورت وجدبورغ . وقد عاد الحصار البري 
بفائدة عظممة على السلدان ا حاررۃ لفرنسا كسويسرا وابطالیا الثالة . وارتفم الدخل القرمي 
في اكثر هذه البلدان . واكثر من ذلك ابضا الارباح الى حققہا ارتفاع الاممار بالممة الثهبية 
للتتوجات الصناعبة والزراعية . ووضم فرنسا الدي سبق وصفه من قبل » توفر مله من 
حديد هنا . فالبووسوازية » هي المستفدة الكبرى من ارتفاع الاسمار » هنا كا في فرنا » 
وعلى هذا قس ایضا ا حال اازراعي . فالزارع للكبير و کار الملاكين توفرت هم مقادير 
كبيرة قابة للاتجار بعد ان ادى الغاء الراب والرسوم السمادية ال یازدیاد حوس في عددم. 
فالحماة المادية وحر كة الاعال جاءت في صالح هذه الفثات النبة صا-بة النفوذ» بعد ان دعاها 
النظام القائم للسساهمة في حباة البلاد السباسية والتحرر الاججاعي . 


.ی هذا الحصار البري الضخم والواد الجسيمة التي یتنارفا یل ذرائع نبوغ 

"۳ واسالب ساسة م يعرفها للآن اربخ الممر الحديث » وهذه الومائل 
الغائة هي بتصرف نبوغ فرد واحد آحد : تابفة حرب ونابفة ملم » وابقة سرعة حر كة 
وٹابفة فعالیة بزید من ‌طاقتہا عم رو منطاقة»جامحة ٤‏ ومحر كبا مزاج مفامر ليق “وسار في ركايها 
وعمل في خدمتپا»حتی مع رہ إبنا حظ بغلق الصخر بسملہ القدرطويلاً وقد توفرت لمعمقريات 
رمپارات من اقوى ما عرفه العصر وو مائل غلابة » قاهرة » بطاة . 


في وجه هذه الكت » كل ما تبقی من اورربا لم يعرف ان يؤلف کته آخری تحاييا. 
ومُعور هذه الككتة لیس من بركاب فه . فالالماني فردريك دي جنتر الذي نقل بورك ومالمه 
دي بان الى الا مانة؛ والذي سضم نفسه قرب فيخدمة بلاط فاه عبر عنه خير تعببر٤‏ عقب 
مر مارنفو ببضعة أیام . فقد تنبا بقرب ناية العالم أمام التقدم الذي لا يقارم حفقه اللورة 
الفرنسية . 

سیقوم في وجه الجتمم البثري بكامله عصر عائل ٠‏ من ثأنه ان بقلب» کا تحدتتي مشاعريء كل النظم فة 
و كل للبادی» التي بقوم علمبا هذا اتمم . فالجل الحاضر فرق في لمج من الشررر والويللات عل بد النورة كي 
ل نلم حتی الآن سری فحاطعا الاول . 

سواء اکم على أوروبا بالموت أم لا » فقد انہالت علیہا الضردات القاصعة وقد خاضت 
اجرب متشاذلة الصفوف . فالفرق الروسمة والنمساوية والبروسانة والاتكليزية لم تقم حتی 
الآن باي اتصال بعضبا ببعض في الغرب. وهنه الشعوب لپ "تمد" على هذه الفری والوحدات لا 
تمسميا ولا بروحہا . 


۰ - قفرن امن عشر 2 


ثانيأ - المتوحات النابوليولية ''' 


وهذا الخطر الوطني و الاجچاعي الوحد الذي تشکھ القوة الفرنسية الرهسبة والذي برزح على 
صدر اوروبا » ل یکن » عام ۱۸۰۹ » لمتسم لاكثر من هدنة عابرة . فيمد ان وصل ابولون 
بانتصاراته الداوية الى رئاسة البلاد وتولى قيادتها | یکن ليرضى او لل بان يضحي بأي جزه 
من الأواضي الني احتلنپا جموشه » مہا کان ضشبل . فالقسم الاسراطووي الذي أقسمه ف العام 
الثاني عشر » فرض عله » من جبة آخری» و ا حافظة على سلامة وصانة اراضي الجمهورية». 
واكثر من هذا » فقد أخذ بفکر في مضاعفة النافم والفوائد التي تكن من تحقیقہا حتی الآن . 
وتقوية لنفوذه وهسته » راح يثير او خلق اوضاعاً مثيرة بتحتم عليه فپا ٤‏ عندما جين الضر بة 
الأخيرةالقاسمة وساعةالفصلان يقول:هبلاها اوضفپا»عذا بقول المؤوخ الفرنسي جورجلوقفر . 

وهذا النفوذ بریدہ فی كل الحقول وا حالات : في عال التسارة کیا ساحة القتال . ولکی بصد 
الازدهار الى فرنا » كا كانت عليه قبل الحرب » والى البلدان الق فتحه.ا » اختط سامة 
الاستبداد » هذه السامة الق ماو علیہا من قبل » الامتبداد الستنیر . الا انه لا يتطيم 
اتعادة الامواق المالمية الا على حساب لندن . فسكومة بت كانت قبلت » بعض الشيء ؛ 
بمعاهدة اميان ٤‏ على امل منہا ار تستعيد اسواقہا في اوروب الغربة . فسياسة کولیبر التي 
اعتمدها ابولون » جاءت تمارض خططہا » کا ان ساستہا الاستعماریة فت عن مخاطر اکر 
و آدهی . ققد استطاع البريطاتيون ان يمتكروا محاصل الاقطاو الاستوائة وان يفيدوا منہا 
فوائد جمة . وكان الناس يستبضمون ف لندن الین والشاي » والسکر والافاويه . ولذا عزم 
؛وڈابرت على ان بتخلص مرة واحدة من هذا الحكر ومن هذه الرصاية » باستغلاله الى اقه‌ي 
حد » جزر الانلل » کا شرع بإستؤار مقاطعة لويزياة . الا ان استمادة العمل بالنخامة بعد ان 
رأى ہا الضيانة الوحيدة لاعادة هذا الازدهاو » ادى الى نشوب الفتنة والعصان في جزيرة 
سان دومنيك . وبالرغم من قدخل لو كلير ونوفف تومان لوفرتوو » اعلنت الجزيرة المد كررة 
استقلالما في تشر الثاني عام ۱۸۰۳ . وقد اصبت فرنا » في الستة نفسها بفشل آغسر في 
مقاطمة لوبزیا؟ . فالحة التي قام با الجنرال فكتور اهاجت الرلایات التحدة الاميركة ‏ ولذا 
آثر بونابرت ان بدخل معيا في مفاوضات انتہت بدمه المقاطمة المذكورة ب »۸ ملموة. 
والبعئات التجاوية التي ارسلہا الى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب » والى سورب حتى افند 
اقلقت جدا لندن والوزارة البروطانمة . وهکذا بدا الصراع بين الدولتين الاہتغماریتین امرا لا 
بد منه . فانكلترا التي شدت قوتها على التحارة البحرية تحرص كل الحرص على ان تبقی في 
طليمة الدول البحرية » کا انبا رفضت » من جپة ثانة الانسحاب من الوقم الستراتيسي الپم» 


)1 راحم ص ۱ ۵ ٩‏ خريطة او روا سنا ۰ .«: 


گا 


الذي قثه جزيرة مالطة » بعد ان نمّت على هذا الانسهاب مماهد: امبان » رنق) 
اشروط معقدة . 

والاصطدام بين اتكلترا وفرنا بدا امراً لا مفر" منه» في القريب الماجل. قفي ایأر۱۸۰۳» 
اصدرت الوزارة الاتكليزية امرأ بصادرة کل السفن التي ترفم العمل الفرنسي . وجامت ردة الفمل 
عند اپرلیوت ان امر پتوقف كل الانکلیز الوحودن في فرنسا» کا اصدر امره الجبوش 
الغفرنسمة » باحتلال الحانوفر والموانيء الابطالىة . وعرف ان يؤمن من جپة اخری ؛ التمادیت 
بين هولندا واسبانيا . ولکی بنزل انكلترا ضربة تقاصمة اخذ بإعداد حمة غزو وإنزال في الجزر 
البريطانية » وهي ةه وضع خططہا عام ۱۷۹۸ . فجمم في هذا السبسل » أكثر من ۲۰۰۰ سفينة 
مسطحة الظبر ووضعہا تحت تصرف الیش الذي حشده حول مرفاً برلوني . ولكي بتمکن 
من النزول في انکلترا » كان لا بد له من ابعاد الاساطبل الانكلزية واهاها ؛ أقله لبضعة اام » 
فعهد الى الاميرال فملنوف » بعد تجاته من معرة ابوقير الجريثة » بمهمة اجتذاب الاميرال نلسون 
الى جزر الانتيل » بالتمارن على ذلك مع الاسطول الاسباني » على ان بمود فسأة لبحر ااانش 
بغیا حماية مل الانزال في انکلترا . وقد نکن نلسون من تحطم اسطول فيلنوف امام رأس 
الطرف الأغر » في شرن الاول ۱۸۰۵ . وهكذا وبحت انكلترا الشق الاول. واحتفظت 
أوحمدها بالمماد: على الحار . وكان عليبا ان تحتاط لنضہا فتؤمن لها حلفاء اقویاء » بين هؤلاء 
اللوك الذين يتبددهم خطر مشترك . ولي تضمن تحالفہم معبا “ فقد قبلت بتحمل الأعباء 
ا الیة الباهظة » مستمبنة على ذلك باليسر والرخاء العام الذي تنمتم به انكلترا » والازدمار 
الدولي الذي يطبم الوضع السياسي والذي تمر جميع البلدان » فسہلت عمليات القروض » کا 
سہلت جباية الضرائب والرسوم المفروضة . وفد ردات انکلترا على فرنا ١‏ بتحنید النه » 
بقرض داخلي در عليها +م ملیون ليرة انکلیز ی بينا م مط القرض الذي عقدته عام ۱۷۹۲ 
سوی ۹ ملابين لا غير . 


أرنحت النمسا على ا حضوع فوقمت معاهدة لونت‌فیل الق سمحت 

ابوليون دالددل مك پادخال بمض تمدیلات جغرافية على الامبراطورية الجرمانية 
بت المقدسة » قام به تابي ليون عام ۱۸۰۳ وجاء الفرمان ( :2م ) 

الذي صدر في شاط مخفض عدد الوحدات الساستة الق تتالف منبا الامەر اطوریة ا مذ كورة الى 
۳ و حدة» و بعلن الا مارات الكنسمة لصلحة کل من بروسا والبافیر . وبذلك اصحت عالسة 
الناخبين فيا من البررت-تانت نما اقلق بال النمسا وازعجہا كثيراً . ومن جہة اخری » ار 
ضم السامونت » منذ ابلول ۱۸۰۲ » وتوسمم رنعة ا مہوربة الايطالية » والشارفة على سویسرا 
بعد ان اصبح بوتابرت » الوط » في مطلم عام ۱۸۰۳ » ار من جهة اخری » غضیپا . فبي 
لا ِکن ان تسکت عن السطرة الفرنسة على ابطالسا والاننا »لا لا يما الاطمثنان الخطر 
البمقوبي الشوري الجائم على حدودها » و كذلك انكثترا . فالموقف اللي الذي وقفته حتی الآن 


لی 


لم بعد من الجائز الا۔تمرار فيه . فهي ستشرج من سلبيتها لدی الفرصة الاولى . وبالفمل فالاهای 
الانكليزي الررسي الذي تبدى القيصر اسکندر الاول بشکل تحالف مقدس » ی لف نطاقاً 
صحیا بعزل فرنسا ومح المراقبة خو هما بعد أن بسدها الى حدودها الاول ۔ وقد انضم 
الامبراطور فرنسوا الاول ذا الحلف في آب ۱۸۰۵ » وأمر جبوشه بالزحف فى الباضبر 
حلفة ابرلون . والحال قام امش الكبير محر التفاف ارعة وتحرك من بولوني الى الرين ؛ 
واخذ بمحاصرة ال جترال ماك في مدينة « أو » » الذي اضطر للاستلام في ۱۵ تشرین الاول . 
وبعد ذلك بشہر تقريبا » دغل الجنرال مووات مدينة فبينا » حبث رفرف الع اثلث الالوان 
فوی المدينة التى ”عدت فى وحه الاتراك كا ”عدت ق وجه الويديين » وحری احتلاطما لاول 
مر: . وف الثاني من کانون الاول » عند الساعة الثاننة » من بعد الظپر » انارت البقية الباقية 
من القوة الرو سبة النمساویة » في معركة اوسترلاز . وعلى الاثر انسحت روسا القبصرية من 
الحلف القدس . وقد قبلت بروسا التحالف مم فرنسا مقابل السکوت عن احتلاها مقاطعة 
المارفر الانکلزية . وهکذا وضمت شروط الصلح في بضعة اسابسم : ففي ۲٩۱‏ کانون الثاني 
٤ ۱۸۰۵‏ تم طرد آل هيسبورج ناشاً من الانسا ومن ابطالا. و احبروا على التخلی عن لقب 
امبراطور . وهككذا فالصفحة الفجعة التي 'خطنّت في کہوفورمیو » جری تمزيقها بنف في 
بر سبورغ كا تم ضم مقاطمة البندقة الى ال مہرویۂ الابطالية . 


رهکذا قضي على الامبراطورية الجرمانية القدسة لتفسم ا حال امام طلوع الاميراطورية 
الكبرى التي بلفت الىد الاقصى من القوة . قالرومنسية النابولونية ٤‏ تعمل على افراغ اوروبا 
الآخذة الذربان ٤‏ حست كان بھکن ان محدث كل شيء » ولو بصورة موقتة . 

وقي تموز سنة ۱۸۰۹ أنشىء حلف الرن الذي تشكل من عدد من الامراء الالمان انضمت 
پم البافمير ووورتتبرغ » وقد کان بولمون الحامي لهذا الحلف والمدافع عنه . هذه التضيرات 
الجديدة | تكن لتنرك بروسيا غير مبالية بالامر » لا سيا وقد جرى البحث اخیرا في باریس » 
خلال الفاوضات الانکلزیة الروسمة » حول امكانة اعادة الحانوفر الى انکلترا » مقابل بعض 
التمويض . واذ ذاك ينذر فردريك غليوم قثالث ‏ الامبراطور بوجوب التخلي عن الانما والا 
فالحرب . وقد وصل بلاغ اعلان المرب في ۷ تسرن الاول ۱۸۰ . قد ورد الحواب يمد هذا 
التاريخيستّة ايام “اي من ۸ - ۱۸ منه. ففي المساء من 416 في اثر معر كني [بينًا واورستادت» 
زالت من الوجود دولة بروسا التي انشاها فردريك الكبير . فبعد ان "قطمت اوصالها رجری 
احتلاها رفرضت علا غرامة حربية باهظة »لیبق لها وجود في خريطة اوروبا ٤‏ حتی عام 
۳ . ودخل نبولون برلين في ۲۷ منه » حنت كان سبقه السا ال ٹرال دافو النتصر قي مم ر3 
اورستادت » سومين . اما الحة ضد الروس فتستمر عانبة اشہر “ اي من شہر كفنون الاول 
٦ھ‏ الى حزیران ۱۸۰۷ . وسار یولنوت للاقاة الروس . فاار دخوله مدينة فرصوفا » 
حامة البولونین » فاستقباوه استقبال الفاتحن . الا انه ر برد اعادة پولونیا الى الوجود » بل 


6۸ 


اکفی‌بان انشا فيا ادارة موفتة» رعلعی‌تالف جیش من‌ابناما و علىتأمين اوھ جنوه .الا ان 
الحظ اخذ يتعرج في ہروسیا الشرقية » عند مداخل روسا وامام الشتاه الرومي . فمعركة 
. ایوہ لم تحسم الخلاف را تضع حداً الحرب. رق‌حزیران يقاجىء ابولون الجترال بنیغسن في 
قواعدہ في فريدلاند ويحطمه. فاذا ينابولون یندم للامبراطور اسکندر الاول أ كثر من هدنة» 
فبو يقترح علبه عقد تحالف معه ويتم الاتفاق في اجتاع تلسیت على حساب بروسيا وبإلتالي 
على حساب انکلترا . وتفقد بروسا مقاطعاتا الواقعة غربی نہر الابلب 4 هذه المقاطمات الي 
بنشلون منہا ملکة تكون من نصيب جيروم بوابرت » هي ملكة وستفاليا » وتفقد کذلك 
هذه لولاات البولونية الق تحكوان غراندوقية فرصوفا. وهكذا امتدت سادة فرنا 
وسطرنا حتى نہر الفستول . وهكذا بالتسالف مم روسيا یلسع ااصار البري ضد انكاترا 
لبشمل كل اوروبا تقریباً . 


آمن اہ لیون بفعالة السلاح الافتصادي وجدراء » هذا اللاح الذي م 
بثبت التاريخ فمالته » منذ ذلك الحين . والمرموم الذي اصدوہ فيبرلين 
في الحادي والعشترین من تثرين الثاني ۱۸۰٦‏ » ع۴ا اغلن الحصار حول الجزر العريطانية ‏ اذ لم 
بغير كثيراً من الوضم السایق » ودلك » لان اورود كانت تولف موقا رليسة الصادرات 
البريطانية » فالاقسام الاخری من العال كان لما عندها مساب | كبر . فكانت البضائم الانكليزية 
تخلغل في اررو با مم على سفن حسادية . وقامت انكلترا تفسپا بردة فل . فبعد ان قصفت 
مدينة کوبنہاغن » أمسرت الام‌طول الدانغاري ؛ کا استولت على جزيرة هلغولاند وانزلت فا 
مامية عكري » باتحاه سكانيا. » محررة بذلك مداخل الحر اللطيقي . وقد اصدرت الوزارة 
البربطانية امراً بتفتیش كل السفن الحايدة التي تخر عاب البحر . ورد ابولون على هذا التدبير 
من ملانو اذ يعلن عن عزمه مصادرة كل سفنة تقبل بتفتيشها . ولذا كان لا بد من اختار احد 
الأمرين . ونجاح الحصار البري كان يتوقف الى حد يصد على انتصارات اش الکبر . فضخامة 
هذا امش عرضته لمواطن الضعف والنفاذ » فاستمرت مدینة مبورغ مثلا مر کزاً لنشمر وتوزيع 
الضائم الانكليزية التي كانت تصلا باسنمرار بصورة متواصة . وعلى هذا سارت ابضاً مدنة 
لشبونة بالرغم من رجود ا مترال جونر فيها » الذي جمل منما عام ۱۸۰۷ 2 مقراً له “ بعد ان 
ارغم الامرة المالكة على الانتقال الى البرازيل . 

ولكي يؤمن المترال مورات الواصلات وحرية التنقل » احتل مالي اانا ثم مديفة 
مدرید نفها » مہداً لطریق » عن غير رضی » لاعتلاه جوزف بوڈبرت » عرش اسبانيا . 
وبذلك حمل الشعب الاسباني على الثورة والمصان . وقد کان لهذا الحادث لان كير اذ قام 
لارل مرة منذ عام ۱۷۹۲ » حرب ثامة بين أمة رأمة أخرى . وتجنید الانکلیز لجنشه ستح 
ها جد الرجال بصورة پدية . ولكي بعد ابولون الوضع الى ما کان عليه اضطر لاستخدام 
ا لمش الكبير » الا انه ل پتلق من القصر الذي طلب منه اثناء القا .2 التي متها مما في ارفررت» 


الحمار العري رنتائسه 


۹ 


تالف ضد النمسا » سوی جواب مبهم » ولذا رای تفه مازما بقيام حلا سریما في لبه الجزيرةٌ 
الابيرية»ل تأت باثر قط . فحرب الناوشات التي قام با الاسبان بعد إستباحته اللاد» في كانون 
الثاني ۱۸۰۹ » كانت | کثر فتسكاً من قبل . 

ورام البلاط الامبراطوري في فبینا بہني له قصوراً في اسبانیا . تمكن ولا لك من ان يصد 
تشکیل جیث بعد اپزامه الاحق في اومترلار » ووضم في الخدمة جا كان اقوی جیش بعد 
امش الفرنسي في اوروبا » جاش بروح وطنة عارمة . الا ان الساسة الق اتعتہا حکومة 
فينا كانت جد محافظة » کا ان النمسا كانت و حدها فی حلبة الوغی » پاستثناء انکلترا» ولفتن 
الغائمة في كل من اسبانا والبرتغال . انفحرت ارب دون اعلان سابق من النمسا ٤‏ واستمرت 
ثلاث سنوات . وقبل مرور سنة واحدة قکن بولیوت من الدخول الى عاحعة آل هفسیورغ > 
من جدید . وصلح فیینا الذي جری توقیعہ في شير تشرين الاول ٤‏ بعد انتصاو الفرنسيين في 
ممر كة وغرام بثلاثة اشپر » جراد النمسا من مقاطعة غالا ومن الولایات الواقعة على حر 
الادرباتتکي . فالاولی اعطست غنيمة باردة لفراندوقة فرصوفا التي ترمز الى بولونما » بينيا 
كانت الثانية » من تصب الامبراطورية الکبری . وهکذا امکن امكام الحصار اليري حول 
انکلترا بعد ان اضطرت النما للاتضیام اليه والعمل بقتضاء . 


نزولا عند متطلیات هذا ا حصار » استمر ابولون في فلب 
اوروبا وأما على عقب . فضم اليه المتلکات البابوية وهولندا 
ومدن ا حاد امانزا . ففي وجه هذه النسا الي درست در 
و عزلت اما عن البحر » وامام بروسبا التي قصت اجنحتپا وأقصرت على بروساالشرقة 
والبراندبورغ ونومبر انا وسلیزا» انتصب هذا الساه الامبراطوري‌الشمشضر الذي مت جناته 
۱ م1 ون من الشر منہم ۲۷ ملونا لا غير من‌الفر نس ان الصسمين. وهذه الا مبراطورة تمد من 
الزويدرزه ثمالاً الى جبال البیرانیی جنوباً ومن روما الى مبورج » وتبلغ مساحتها ۷۵۰۹۰۰۰ 
کل" . وقد قسّمت الى ۱۳۰ حافظة. وي تند الى هذه الامبراطورية عدد من الدول والنوابع 
اقامتہا حوها نطاق وقاية تألفت من ولایات وراثية في العانة » أو من اقطاعات أو من احلاف 
ھا . و كورميكا التي كانت رئيا الجوقة عرفت ان تخدم ابناه‌ها الخدمة المثلى . فابناء اسسرة 
تابو لون تقاحوا قا بینہم المر وش والتحان : قنال جبروم علكة ومتقالا » وحوزف ملکة 
اانا » ومورات مملكة يولي . وكان على كل واحد من هؤلاء ان يمتثل لارادة ونس الامسرة 
ااماتي والقائم بالوصاية على من مم في حکم اولاد قاصرين » له ملء الحرية بحل أو ريط كل 
الروابط الزواجية » والتصرف دوغا رقب أو حب » بشخصتہم. والامبراطور» مع ذلك» 
هو التبوع الأسكبر وحکہ الاستبدادي یتلاهم مع النظرية الاقطاعية القديمة التي لا تزال تسود 
اوررب آلوسطی . ققد احتفظ له في کل دوله من هذه الدول التواہم » بعدد من الاتطاعات 
الخاصة پرزعپا کف شاء على رحال بطانته مدی الحاة » بينها امارات كأمارة نوشاتل مثا 


القاري في اورولا 


الق كانت من تصب برتسه » وأمارة يسفانت التي راحت لتاابران » و ٩‏ دوقات في ولاية 
المندقة و ۱۲ في دلاتا . وهذه المقاطمات تدخل في المسالفات الحديدة 4 سواء” ! كانت امحاد 
هلفتا ( مويسرا ) أو الملکة الابطالمة أو غراندوقة فرصوفنا أو حلف الرن . وقد شدد 
من روابعا التبعبة ووشائجپا عن طريق الصاهرات التي اخضم فا اخاه جبروم وبرتسه 
وارجین وبوهارنه . وفرض في کل مکان الاصلاحات التي بقتضپا الوضم » فوحد بين موعہا 
وطّد فیہا الر کزية . 

وهذا المناء لا خاو مم ذلك من فجوات وثفرات» لا سما في النواحي الطلة منه على البحر » 
ا٤احت‏ للبضائع الانسعليزية بالنفاذ منہا والتفلغل فيها » بمد ان نشطت حر التہریب في کل 
مکان وانسرحت بعبداً في البلاد. ففي لل ۱۷ - ۱۸ تشرن الاول ۱۸۱۰ »رأت فرنکفورت 
نفسہا محوطة باحدی فرق الیش . وبعد اعمال لتحري والبحث وجدوا بضائم انكليزية الصنع 
لدی ۲۳۸ نجرا من تجار الدينة . وقد زادت الصادرات الانكليزية في هذه السنة وبزات ما 
سجلته من قبل من ارقام قماسة»ا ان قسمة هذه البضائم ضربت الرقم المسجل . كذلك سحلت 
الكة المصدرة مثل هذا الرقم » بإستثناء السنة التي 'عقد فما صلح اممان . وهذا الحصار الذي 
أريد منه أن يحطم التجارة الانكليزية لم يستطع ان يوقف عند حد نشاط هذه التجارة . 


تالا - يقظة الروح اثقومیة وانتصار اوروبا 


راحت قوى الا حلال تفمل فعلبا في الداخل والخارج على السواء ضد 
الامیر اطورية . فقد ملت أررويا ابوللون الخدمة المسكرية ومثمت هذا 
السبر الذي لا ينقطع للطوابير الحربية » واستمراضات الجبوش واعمال المصادرة التي لا تلنہي 
عند حد»وهده الضرائب التيلا تنفك. فقد تضاعفت الصرية بين ۱۸۱۲-۱۸۰۸ في غراندوقة 
برغ » وازدادت ثلائة اضعاف في مقاطعة فنيسا . وهذه الشعوب الني غلت على امرها 
والني مضا الاحتلال الدائم وأفضتتہا روحات النتصر وغدواته نحو العاصية او باحاه اطراف 
ارروبا القصمة » وأرزحما الفرم الذي اخ علا بكلكل عقب انک‌ارها » کل هذه العلل 
خلقت في نفوس مکان هذه البلدان روحامن التذمر والتأفف والاهشاج اخذ بازاید ویتصاعد. 
وهذا الحصار البري ألحق في العام كله الاذى والضرر سوا من جبة النتجین او من جہة 
ااستپلکین»کا انالساسة الجر كية التي انتبجيا ابولیون اهاجت البلدان الترابع يمد ان اوصدت 
في وجه سکانہا او كادت » ليس البحار فصحب 2 بل ايضا البر الفرنسي نفه مع انا أجبرت 
على فتح اسواقپا لمحاصيل الفرنية معفاة من كل رمم . والبلاد التي تم ما الى قرنسا او 
أجبرت على السير في فلکها لم تل دوماً للاوامر التي تبلغتہا کا انما لم لے زم السير والصراط 
المرسومان لما دون خشية على نفسپا من الرسوم الاقتصادية التي فرضتها علیہا فرتسا . وقد راح 
اصحاب الحرتف يمور جنصاتهم ونقااهم الق لضت . وازدادت حركة التذمر هذه 


القرى الممادية 


ه١‎ 


حدءٌ كلا عبت الاقدار السرش الفرنة رثا الحظ لما . رد بدا ات عبد الازدهار 
زال وارتفع منذ عام ۱۸۰۹ كا أخذت تبمط باستمرار الان المواد الصناعة . ثم تأقي ہمد ذلك 
الأزمة الاقتصادية الدورية عام ۱۸۱۳-۱۸۱۱ التي تضرس ا لج ےم بأثرها البالغ . فراعت 
وروا بأجمعها تمزو أسباب هذه الازمة الحصار البري ان | يكن لاستجدات الفرنسة قلتي 
أفرضت على اللاد . و الارستوقراطة العقارية التي عرفت بمداجا لحذه الاجراءات بعد ان 
أسقط في ایدےا في تصريف حاصیلہا من الحبوب والاخشاب» والاوساط البورجواز نفا التي 
كانت اسپل اتصالاً واقرب» راحت کلپا تشدد من مقاومتها الوطنية بعد ان أصح ابولیون في 
نظرهم المفسد الاقتصادي الا كير . 


والقري الدولة عملت هي الاخری علہا كالقوى المادية » مث بمثل » في ا مال الرورحي 
والادی . فالمراع المشف الدي قام بين تابولون والبابا » منذ عام ٩۱۸۰۹‏ حمل على الوقوف 
ضد هذه السمامة ا حرقاء » كل من اعتنق العقدة الکائولکة » حلث ان العداء ضد فرنا 
النابولیونیة انقشر بين جیم طبقات السکان ۔ 

فالمصير مرتبط فقط بپارة ا حکومات في تجمبع الشوب وئلھا عصبة را<دة تقف في 
وجه الثورة وان تستعمل ضدها الوسائل التي عرفت وحدها » حتی الآن استخدامپا . 

فان م تمرف اوروا اللا|بولیونیة ان تستغل هذه الظروف السا حة با فا من مادة 
بشرية رمادة تقدمة » على الوجه الا کل » ران تولف من دوماحلفاعاماً » فقد كانت مم 
ذلك هي صاحبة الكلة الاولى ف القارة . وأورويا هذه تحآلف » عام ۱۸۱۴۳ » من انكلترأ ومن 
الذارب على امرها من دول القارة . فالسول المفروض فأ ان تككون صدیق2 ار حلفة » لا 
يستقم للنفوذ الفرنمي فما الا عرضاً . فالدانمارك النسارية في الممم هي في منأى منه جرئاً . 
والويد التي عهدت بمرش ماو کہا الى خص برنادوت ۰ هي منافس قوي لنابولبون . 
وبعض حلفاء فرنسا كالبافير مثلا » هم موضوع شلك وويبة . ول بلیٹ الامبراطور اسکندر 
الاول ان استفاق من احلام تلت العسولة : ققد اخاولی له ان يلعب دور «حامي البرل 
المضطيدة والسهن الارنرد كس في للاان وه وة__د اضطر التخلى عن حایتهم عام ۱۸۱۲ ٠‏ 
بعد ان بنوا قصوراً على مساعدته ضد الاراك الثاني ۔ 

الطنم کان على ابولبرن ان یسب حاب الحقد الازرق الذي مش ضده في صددر 
الارستوقراطية لني ثرا ما هزلت بهذا و لوصو » وضعکت من نالتے التجدٗ . 
فاذا ما تبنت بعض البتکرات الني طلم با النظام ادبد » فمل مقداو ما يتفق هذا مم 
مصا مہا الاماسة » وعلى نحبة .ما كانت مخشاه من قوة فرنا الحرببة كانت توجس ثرا من 
المبادیء التي أعلنتہا الثورة. رالنمسا التي صار الامر فما للامبراطور فرنسوا الثاني وللمكشار 
مترنشخ منذ صلح شونبرون » ملل خير ململ » هذا الشمور . ان زواج الاميرة ماوي ‏ اوبز 


oo 


هن ہوابرث سمل ملعا ما جدید؛ في لة الخطرات ال32 التي خطاها الامبراطور ؛ في 
نظر بعض آرساط الجتمع القدم . فالارشدرقة | تکن» في‌نظر مترنیخ» سوی ذربعة من هذه 
الفرائم التي استمان ہا لخلشة التحالف قفرنمي الررسي . ان حباد بلاط فینا الطویل في 
صراع يحمل في ثنایاہ خطراً اکیدا على فرنسا ل يكن من الامور الواردة . 

علنا ان نبحث في غير مکان عن الوسائل رالاسالیب الاخری التي اعتمدت في هذا 
الصراع . فقد اظهر قیصر روسیا ارتیاحه » بعد تلسيت * اشروعات الاصلاح التي وضبا 
سبيرانسكي والتي کان لما دوي بعد الآثر على الموامل الغربة. فد سل القیصر اسکتدر الاول» 
عام ۱۸۰۹ » بانشاء مجلی تشلی (دوما) پنتخب اعضاژه انتخابا ٠‏ من قبل اصحاب الاملاگ 
في القاطمات » کا وافق على قام دوعا امبراطوري بتولى التصدیق على الوازنة والقوانين . 
الا انه | کنفی بالواقم » عام ۱۸۱۰ بانشاء مجلس اسلشاري كا وافق على خلق مراکز وزارية. 
وقد اثترط للدخول في خدمة الدوله النجاح في مبارات عام تنظم في هذا السسل » رانس على 
الکناءات التي تؤيدها الشپادات الجامصة برنب الشرف ٠‏ وستقوم فیا بمد اصلاحات اخرى » 
منپا مثلا وضع تشریم مستوحی من للقانون النابوليوني . الا ان الارستوقراطة وقفت متها 
موقا معادیا . فقد وجيت الى سر انسکي تهمة التواطؤ مع فرنسا فتخلى عنه الامیراطور 
فراحت مشاریمه الاصلاحمة مع الریح . ومع ذاك فقد ارتدت الحرب؛في تلك للنة» طایماً من 
الشدة كان هموما بازداد . ودخل الشمب الرومي المعمعة اکثر مما دخلپا الشمب الاسباني ٤‏ 
مقدماً في سلها » راضا مرضا » الجنود والمتاد » واضماً ا کش من ۱۰۰۰۰۰۰ “دفعة راحدخ» 
تحت تصرف ال حکومة » عام ۱۸۱۲ . والغزو الفرني قابلته البلاد » چنة عامة تام چا الب 
وراح الا کلبر وس الأرثوة کي بذكي في النفرس»روح التمصب والروح القوممة ویدعو للمقاومة 
رالصمود في رجه الغزاة . 


فالاحوء الى القوى الوطنية والاعتصام حبلا ببدر على الاكتر ' في 
eg‏ بروسيا » مع ما اتضی داك من التنازلات وقطم الوعود 
والرومنطانمة الا 
والتضحمات ألتي لا بد منپا ومواجبة الاخطار الاجتاعة المارضة . 
فممد ان اتخذ فر درك غلوم النالث من کونضبرغ عامة له اثر هزيته النكراء» فقد قبل 
خدمات يعض الضاط ام ال ماو تبورست رغنایسنو » کا عرف ان يستدرج خدمات بعض 
رجال الادارة المشبورين امثال شتاين القيام باصلاحات جذریة في ا یش و السولة. فقد عرقوا ان 
یژمنوا في ا جال الدنی » قتماون بين المروجوازية و کار الا کن » في كل مسا بتصل بلامور 
السامية . کذلك آعد النظر في صم الاوضاع الاجتاعة. فقد عرف کبار اللا کین ان حافظوا 
على ما م من قوة بالرغم ما اصاجم من خفض في امتبازاتهم . والرسوم الذي صدر عام ۰۷ ۹۱۸۰ 
الاح تلك الارض لكل من ستطعه . فباکان اللتعيدين أن يغتدوا المرائد القرتية طم . وقد 
ألفي رق الارض . وقد آرقف الاصلاح في منتصف الطريق بعد أن قرر شتابن الابقاء على القود 


رشب 


الشديدة التي خلت طبقة الفلاسين  »‏ رفش التخشف من الروابط الاقطاعمة . واستالف 
الخد پذه الاصلاحات » عام ۱۸۱۱ ٤‏ هار د تبرغ فتناو لها بروح آخری » فقد ألغي القر ار 
الصادر عام ۱۸۱۱ » الصردیات القائمة لقاء التخل عن بمض ریم الارض اقسيد » عررا بذلك 
الفلاح » الا انه شجم كثيراً توسع اللکات القائة على الرأسمالية . وامتثل هاردنبرغ لارشادات 
وره وتصائحه. فقایل النلاء هذه الاصلاحات عمارضة شديدة. و مجلس الاعمان الدي تسین 
اعضائه في شباط » اوقف جلاته في تشرين الثاني . ول يبق قامًا غير مجلس القضاه والمیشات 
البلدية النتخبة من قبل البو رجوازيين . وقد ادّی الاصلاح الحربي الى نتائج قسمة محسوسة بالرغم 
من نفقات جیش الاحتلال »والفرامة الحربة التي فرضت على السلاد. وادرك کل من شاونهورست 
وغنايتو بدا ان القضة الحربة هي » قبل كل شيء 2 قضة اججاعة واستشهد على ذلك بللثل 
الفرنسي . وقد ابدى غنابسنو دهشته وامتفرابه « لهذه القوى غير الحدودة ال كامنة في نلب 
الشعب الالماني » التي لم يعرفوا حت الآن كيف ينموها ویفیدوا منہا الى الحد الابعد » . فتأمم 
الحرب وادخال الآمة باسرها في اطاو الجيش » کل ذلك يفرض سيدا انسكاب الشمب في حم 
الدولة . قمدم الماواة بين افراد الشعب » والامتمازات التي ینعم ہا ا حتمم الطبقي في ال لاد 
يقم الحواحز والفواصل بين الشعب الواحد و محرل دون تحقق هذا التجمم والحشد العام الذي 
بمح وحده پالتجنید المام . و في سنا ۱۸۰۸ ؛ افسح الاظام الدي وضمه کرو مار احال لاعداه 
أطئر ا یش الوطني الذي استشرف شتاين » شكه وصورته ؛ من قبل » وراح ثارنپورست 
بقلل من عدد الاعفاءات ٤‏ ويلغي المقویات الجسياشة ویفتح امام الحم لم الرق الى مراتب 
الضاط » مع انه لم يتمكن من کر الاحتکار الذي فرضه کار اللا کین على الر'تب الملسا . 
وعندما اشذ الوزراء البروسانون بتنظیم ادارة امیش ونفخ الروح الحرمة بين صفوفه » جملوا 
من برلين التي انششت فما » عام ۱۸۱۰ / الجامعة وفقاً قتصاصم الذي وضعہا مولت ؛ ا حور 
الاكبر لاحرار الفکر الألماني . 

واستول القلى على الشعب » وقامت منظمة ال ين7 تراقب الوظفن ونقتفي ار 
الاشخاص الذين بستلون الهزيمة أو يمملون على الارویج لها . 

والرومنطبهية الا مانية اسپست » من جيتها ؛ بهذا البمث الوطني الالماني » وهي حرکة 
نمو وتمتد في بلدا آخری »بما لها من خاصيات تجعلها تلتصب في وجه الشعربية 
الثوریة والنابولىونىة . 

وقد ساعدت هله ا حر كة المانيا اکٹر من أي بلد آخر » على جمد فكرة النبلاء . فراح 
«فخت» بعلم ٤‏ منذ عام ۱۸۰۷ بان الشمب الالماني الذي يتمتع وحده بين الثموب بلفة فرضت 
احترامپا على الاحسال المتماقية » فم تسم قط بدخول الوثرات الاجنبة الفاعة الها . فالشصب 
الالماني هو « شمب الله الختار » و « الخير الذي سخمر الارض » . وراحت جامعة هبدلیرغ » 
تعنى بالبحث عن القصص الشمی الا ماني الفولكلوري وتعمل علىی تکسفه و ترجه الى لغة العصر 


امثال e‏ و صاع .روجدت هيما نمه «جاهن» عام ۰ ااانا ما اسس مضارة 
جماعية مستقة » حسث امكن لشتان ان بکتب قائلا : « من هيدلمرغ انطلقت الشمة الالانمة 
الق فض لها ان تطرد الفرنسن من البلاد » . 

ومها یکن » فا حریق اتم راصح شاملا في الاشهر الاولى من عام ۱۸۱۴ . فالوطنبون 
وانصار الحرب بقمادة شارتبورست جحوا في نباية الامر بالفوز بفردريك غلوم الثالث والخروج 
به من التردد المست الذي كان بتضط فه. وق شاط وجه اللك نداء يدعو فيه الشمب الحرب 
ویشیء الجيش البري جا »لع » ويأمر بالحند العام « بشدة وعزم | یتم الجنة السلامة المامة 
من قبل ميء منها » وانتقلت الحامة من طلاب الجامعة في برلن الى البورجوازية وطبقة التبلاء . 
وبروسا التي خرجت‌من اجتاع تلست مہبضة الجناح لا تضم غير ها ملابين نسمة » سلتمکن 
من حشد جش جرار قوامه ۳۵۰/۰۰۰ حندي . 

وعلى درحات متفاوتة من ا لحاس والاستمداه دخلت الدول الاخرى حوم ة الرعی ضد 
فرنا : هي حرب الجاهير اک ضد فرنا . رلاول مرة منذ عام ۱۷۹۳۴ تتحالف درل 
اوررہا الكبرى الثلاث وتتکفل دون ان يندا عن الصف احد » فتضم قواها وحشودها الحربية 
بعضا الى بعض . وما هو خیر لها من عام ۱۷۹۳ » فقد قکنت من تأمين الانسجام في التدقش . 
فااقسة الولوننة ل تمد لتنفم یا . فہا ملبون جندي یتپآون للانقضاض على الجيش الک . 


وقد وقم هذا الفمل » في الوقت الذي اخذت فه تتراجم القوی الفرنسبة وتلتي . 
فالحرب التي لن تتآخر عن احراتمہا قد التپست النخبة من شبانها وشہاہا کا التہمت الفرق التي 
طالا قرست بالحرب فالخت خير الاطر لهذا الیش . ومع ذلك فالادة البشرية لا تزالمتوفرة. 
والوضع يقتفي له الحشد الكامل ولکن بشروط اقسی بكثير ما اقتضاه عام ۱۷۹۳ . فاعان 
العہد لا برغبون قط في الفامرات الاجتاعیة التي توول الما ارب . فعد ان اطمأنوا » في 
ا مالین المدني والسيامي » راحوا بندون کل استمداد التضحة بکل شيء في سبل سلاصة 
الوطن والحفاظ عله . فقد اختل توازن القوى الفكرية والروحة : فہا هي الدعاوۃ التي يقو م 
ہا الخلفاء تنشط بين صفوف الفرنين انفسہم تدعوهم قل والاسللام . فقامت في لغرب 
قلاقل . وقاست الارمتوقراطة وبمض عناصر البورجوازبة رمب بالمزاة. وهاهي خزية 
الدولة فارغة وا ال ينقص بعد ان انقطع المورد الا كبر:الحرب على حساب الآخرين » والتسليف 
المام الذي لا بزال في طوو الجرثومة بلنکب وبتواری » والر کون الى الأسينياه » امر لا يمكن 
تصوره او التفکیر به . 


والقضاء على الثورة الفرنسة في الشككل الذي تليسته والانساع 
الدي بلفته و الاو الدي حققته » كان لا بد من قوی بقاس 
هذه الثورة ویضخامتما : قوة المدد الادية تميش بالشمور الجاعي او قوة الطبعة المددية . رقد 


قرى على قباس قتورة الفر تسا 


استطرت هذه القوى وتلك » بين ۱۸۱۳ - ۱۸۱۵ نبا هو الفضاء الررسي» والششاء الروسي * 
و المده الرومي » والمدد الاوروبي ؛ والروح الفوممة ااستشطة التي أوقظت من سباتها المسق 
والجبرؤوت المالي الذي تفر لسيدة البحار . 


۱ واخذت الاحداث تنوالی سراعا : ففي اقل من ١١‏ شيراً » اي من ۲۸ 

می می حزيرات ۱۸۱۲ 4 وهو ریخ بد الحة على ورسا ؛ ا یل ۱5 - ۱۹ تشرین 
الاول ۶۱۸۱۴ وهو تاربخ انکسار ڈبولیوث فی لسبزيغ عبرت القوة وانتقلت من الجيش الكبير 
ال صفوف الحلف الکر . 

فوقوف علقة النلاء الروسة > في وجه فرنا النابولونة والامتداد غير احدود الدي 
حقلته فرنسا والذي جمل من روسا الحليفة دولة من الدول التوابم » کل ذلك ادى » ہمد 
تلبت » الى القطممة التامة بعد عام ۱۸۱۳ ' ناي رزن بعد يا تری » وأي قيمة لمذه الکاسب 
تحقلبا روما بانتزاعبا ولاية غاليسا الشرقية على حاب النمسا » عام ۱۸۰۹ » وہانتزاعہا عام 
۹۱ء فنلندا من السويد » وبسارابیا التي احئلتها عام ۱۸۰۹ + انتزعتها نهائياً من تر كا عام 
۲ 6 بإزاء المدى الفرنسي العظم واتاعه الرحب بث قطع القارة برمتہا وانتصب علاقاً 
من البحر البلطىقي حى البحر الادریاتی؟ والعملية مت احانا» کیا حدث في مقاطعة اولدتبرغ» 
على حساب صبر القصر ووریثہ العتد في المستقل القريب » وعلى مسافة بصدة من هذه 
النطقة. تشعر روسيا» يحى او ببطل» لسيب ار لف ير سيب » بانپا حدودها مبددة في للصمم 
كل بوم . فنابولمون يمحتل بوميرانيا السويدية »مند مطلم عام ۱۸۱۲ » وقد حمل من عدینة 
دانتزيغ قاعدة كبرى لاعماله الحربية ق هذه المنطقة كنا انه كان في اأصمم من قلب بروسا . 
واخشی ما تخشاه.ووباهو اع ادة بولونا الى الحا وبمثها دولة قوية من ديد . فلا لزوم 
لاکثٹر من هذه الموامل » لارة هواجس القصر اسکندر واهاجة الروح القومية والعصبية 
الروسية فيه . 

فقد رفضابولیون دونأية مداراة بلاغالقصر ال خير الذيارسللهني نيان واجتاز هر النمن 
بمد ذلك بشهرين . وسکون تحت تصرفه جيشى لجب من الفرنسيين والآلمات والبولونين . وهو 
اکر جیش عددأ وشتاتا تم حشده في أية دول للآن » من دول الارض : ۲۰۰۰۰۰۰ جندي » 
نصفهم تقريباً غرباء عن ارووا » بینم رحدات ابطالبة و کروات وبرتفالون رہوسررن 
ودافار کون كلها مؤتلفة مع الوحدات الفرنسية فى حيش واحد . وقد اشترك فى عملة المد 
هذه ملك بروسيا وامبراطور النمسا » اذ اسپم الاول يتقدم ۲۰ آلف ر جل والثاني بتحپیز ۳۰ 
ألف عحارب . وهنالك ۱۸۰ ألف امانی أي ما برازي عدد الفرنسين الدذينتم حشدم من حدود 
فرنا لمام ہ۰ . 

والروس على استمداد التراجم الى الوراء » ال مساقة ۷۸۰ کیلومتراً خلفین رراءهم عند 
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انا هم الخراب والدمار آمام ا میش « الاررربي » . ومکذا قلتت البرة وندرت النميرة > 
وأخذت ا9 مر اض» والتفتت والهرب من صفوف اش يفت" من عضد قری الغزو التي أوغلت 
في فلب البلاد . رفي ه أيلول » ها ۱۳۰/۰۰۰ فرني والاني وايطالي وولوني على بمد ۱۵۰ 
کلرمار] فقط من موسکو » وقد احتشدرافي موقم مورودینو على نہر الو سکوفا حمث يفف 
کوارسوف معترضاً تقدمپم الى الامام . انفجرت المر في ۷ ابلول » وفي ۱۸ منه يدخل 
الجنرال مورات قصر مو سن »ثم بدخل ابرلنون والحرس الاميراطوري موسکو» في الوم 
التالي » على انغام النشيد الوطني الرسلماز . وفي البوم ذاته اشتملت موسکو بالحريق . وبعد 
ذلك بشپر بو لد الا . وانقطاع العلف يفي الال ودد المدقصة . ولذا لا بد من 
الانسحاب والتراجم بأسرع ما یکن . راذا یکژتوسوف يقطع عليهم الطریق في الجنوب . 
راهاه قمدر تشکل ات . فہا هو چاجم بدون انقطاع » مستخدما في ذلك فرسان القوزاق 
مع من لدم من الانصار » المائة آلف الذن بقوا على قيد الحباة من جيش الفزو » و4١‏ ألف 
لا غبر بمیرون نہر النیمن في کانون الأول . 
فقد ذابت جیوش الغازي في الفضاء الرومي و آمام الشتاء الروسي والعدد الروسي . وقد 
صمد الشعب الر وسي وحکومته مود الأبطال . والقمادة الروسية المليا التي كانت في مستوی 
ضمف بالنسبة لقيادة المدر » كانت مہمتہا بسيرة نبا » في بسلاد منبسطة السپول حبث 
لا بمترض ح رکات ا وش مشک ولا تثيو أية قضة في وجه أركان ارب . 
وهككذا « هوى الى احضض درع الامبراطورية الکبری » 


هذا التضير الفاجیء للاقدار والاوضاع الذي تم عی‌مرأی ومسمع جيم الك ركاه 
الاررويين » ل يلبث ان وضع حداً لتعاوتهم . فالشعوب تبفى سپ3 الانقاد 
والتعاون امام الآمل المرتجى . فقد آزفت ماعة ا حجوم الأخير العام على فرنسا . فمنذ ۳۰کلنون 
الأول ۲ 4 خرجت الفرقة البروسيانية من الصف » اثر اتفاق ا حیاد؛ وقعه الا مان مع الروس 
في فوررجن . ونشيت الفتنة في بروسا الشرقية رسارت في الرها البلاد برمتما رانضم الا اللك 
في شباط وأخفت الانيا برمتها تھا وتموج » والنما من خلفہا تارقب الفرصة المؤاتية . صحبح 
ان ابرلیون بادر الى تالف جيش جديد ؛ الا انه جيش افتقر في الصمع » الى فرقة الخيالة . 
و الانتصارات التي حققها في لوتزت وپرتزن » في ثهر أيار » | ترفر له موی فترة قصيرة من آشدوه 
والراحة » بفضل اهدنة التي عقدت في بلایسفاز ملعا بتاريخ ٩‏ حزیران » وهي هدنة 
ستغتنمہا الدول للوصول الى التفام فسا بینہا . فبروسا تعاد المها رحدتا کلام 3 کا كانت في 
الامي » وبرادوت يستولي على النرويج » رغراندوضا فرصوفا يمري اقتسامپا من جديد بين 
الفرقاء الشركاء الذي قطموا عہداً بالا بجروا صلحا منفرداً . ومها یکن من موقف او لبون في 
مسرح براغ » خلال ا حلف الدي ينتصب في وجپه » خلال تموز وآب » من اعداثے الوم رمن 
هؤلاء الاعداء في الفد الطالم » فلن يبدل الحاقاء من موقفهم قيد شمرۃ . فہم یفکرون في قرارة 


الحلف العام 


6 ۵ ۸ 


نفوسیم بوضع حد لاوروب النابولونية ‏ والعملية ستمثد الى أبعد من ذلك » بالطيع وسینضم 
اصفوف الروس والبروسسانين والانکلیز والنساوین المتراصة 4 المويديون والبافبرپرن . رقد 
يكرت مترنيخ قد تردد كثيراً حول لوقبت ساعة الممل ووسائل التنفيذ : ان اتكار فرنا » 
يحب ألا يؤول لتأمين السيطرة للروس والبروسانين . وق ۷ آب اوسل بلاغ اعلان الحرب الى 
ابولہون » وق ۱۰ منه تدخل النما ارب بدورها . 

ففي ساحات ا حرب ومىادینها ا ختلفة هنالك أكثر من ملنون جندي بتحپون صوب فرنما. 
فتفرقہم العددي هو بلسة ۲ - ١‏ أي النسبة ال براها کلوسفتز في ا وش العصرية » هذه 
النسبة التي تومن النصر النبائي ادا ما تعادل السلاح والتجبيزات الحريية والتدريب المكري » 
مها آرتست قمادة العدو من مبارة ومقدرة ودعاء حربي في الستراتسسة والتكنيك » لاسما 
والأمل فسف بان تجم سرعة التحرك والضربات الفاجة ومهارة المناأورات » مم هذه 
ا حشود الضحهمة . 


نابولیون هو في وضم ا حاسر . فالقائد الانكليزي ولنغتن الذي انتصر في فتورا يتقدم 
الآن نحو المبرائيس » ولذا اضطر الیش الفرنسی للانکفاء واخلاء اسبانا . ققد استطاع اللفاء 
ان بوجبوا ضربتہم القاسمة في لبزيغ » هذه ا مرک التي استمرت أربعة آم من ۱٩ - ۱٩‏ تشرین 
الأول حیث انتصب وجما لوجه آکار من ۵۰۰/۰۰۰ جندي وتدضّل في المعركة ۲۰۰۰ مدقم . 
فالتفاوت بين القوى التناظرة ظهر بوضوح في هذا الاشتباك الدامي » فقد خاض ابولیوت 
المر3 ضد خصم بزبده ضعفين . ففي الوم الثالك » وفي اثناء احشدام المعرة فلت له فرق 
الساكسون والفرق الورتتور جوازية ظبر الجن رصوبوا ضده مدافعپم » وسکان یادن اخذوا 
عقاومة موّخرته » والتقبقر استحاله کلرثة هوحاء . راد ذاك يتخلى عنه الماقون من حلفائه 
الجرمات» كا هوى الى ا لحضبض حلف الرين . ومورات بير اتحجاه ا حبانة منذ الخسف الذي لقه 
في روسا » ولن يليث ان فر الى انككلترا ثم الى النمسا في اوائل عام ١41١+‏ » وتخطى المسدو 
الحدود التي كانت لفرنساعام ۱۷۹۵ بين كوبلناز وبين بال » في أكثر من ۱۵ مر کزا . 

ومعجزات ممركة فرنا المدهشة م تبدل أي ثيء في المصير المقدرر» والحلفاء لابا[ حزحون 
عن قرارهم قبد أئمة . وبناء على اققراح قدمه کتاریخ بانشاه كوردون مسي ممم ظربط حول 
فرنا » بتالف من الستاتهودر ومن پروسیا » فقد وقعوا جیماً » في شومون » بتار بخ ٩‏ آبار 
A414‏ 4 اتفاقاً اعلنوا موب حالف فيا بینهم مدته عشرون سنا » مجمعهم في السراء والضراء » 
وفي السل والحرب » على السواء » الأمر الذي اضطر ممه ابولون التنازل عن العرش في ٦‏ 
نیسان . وف الوقت الذي « اعلنت فه عودة فرنسا الى احضان حكومة ملوكبا الابوة » 
رتولف بذلك لاوروبا جماء « مان ملامة واستقرار » - وهو التعبير الرسمي الذي أري د 
منه ارضاء الجاهير - لتعود » وققا لماهدة باریس الممقردة في ۳۰ أنار ۱۸۱6 > الى ما هو روط 
بين حدودها عام ۱۷۹۰ - ۱۷۹۲ . فمن الفتوحات الواسعة التي حققتہا أثناء الثورة » تحتفظ 


a0۹ 


يحزء ضشل من مقاطعة السافوی » وافنون والکونتا :© رموظوز ومو دار » وبمض 
الاراضي الاخری الواقعة على حدودها الشيالمة والشمالمة الشرقمة التي تربط بين متلکاتا القديمة 
في لانسو وفبلبغيل ومارینبورغ . 

ان حادثة الماثة هرم تنتهي أمام اختلال نرازن القرى الذي فاق بکٹبر قوى الاحتاطي . 
ومعرة واترلو الحاسمة تنہي في ۱۸ حزيران ۱۸۱۵ » هذا الصراع الذي انفصر قبل هذا التاریخ 
ب ۲۳ سنة . « وقد استطاعت ارروبا بعد طول عناء ان تلنفس الصعداء وان تلل الغبط ة 
دوغا حد بفضل هذا النصر ا بین »» کا كتب في ۱۳ تموز» من بطر سبورغ» جوزف دي ميسار > 
الى الکونت قاليز . ومماهدة اريس الثانة متشهد عالاً من جدید » في ۰ نرقسر ۱۸۱۸۰ ات 
فرنسا واوروا قد خرجتا مما سالتن « من هذه الانقلاات الجذرية التي استهدفتا للها من حراء 
جرعة نابولمون بوابرت الأخيرة النکراء» رمن جراء النظام اللوري الذي رضمته فرنا لانجاح 
هذه الحاولة 4 . 
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Da Dimanche 6 Mars 2797:‏ . .2ے 
et 8٥ن ۷۲٥1ع conjuratior‏ [طسعووة ۱00۳۰۱۱6۶ 
fes anti-révo}jûationnairés , qui e'etolertt ragi‏ " 
Fappartenent du‏ وصول eembieês en armes‏ . 
Exétution projettée‏ -ے ,16016۷۵۲ Fol pour‏ ۰ 
de eur complot sous 12 huitaine, zin da‏ ` 
۵۵ وه pas faire morfondre sar‏ مم 
les Capers .conspirateurs et ۱٣8۹۰ emis les‏ 
6 :1 علي ۲۵۱۲۵۸۵۵۵۲ qui‏ , ون م۳ و 
de la famille çoyale, pobr venir Boys égor-‏ 
gur. — Projet ۶ musicipa qx de faire‏ ` 
loi martiale, pobr appuyer‏ دا یموس مر 
de Teurs complies,‏ وه ‘exécution du‏ 
Avilissemenot et dégradariön d'un grand‏ — . 
nombre des volontaires del'armée parjeiennê.‏ 
تی du petple.‏ ابر 4 
Grand dénonciateur des ۹ contre lal‏ ` 
Bbertê puhliqwe , apprenez dopcc aux bacauts de 23:197:‏ 
تي , trafcces û İa patrie‏ وغ[ awî en agissent avec‏ 
IGA chasscurs imhécilkes qui s'amusexoient d4 tired‏ 


۹۔ صورة طبتق الال من جريدة ”صدبق لش عی» 
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حضاره السنه ۱۸۱۵ الجد ده 


+ - اترن الثامن عشر 


۱- التحدد الاورونی و« مجتمم اللول » 


« اوروباء : لفد تبدل مفبوم هذه الکلة منف النة ۰۱۸۱۳ اي منذ انقلاب ميزان 
القوی و انتصار الحلفاء . ان الوقر الذي سصنمپا سدنمقد ف فمينا عاسمة الثررة 
الضادة . وسارآمه السلشار » الامبر و دي مترنسخ » : « مترنيخ دي کوبلنتز » الذي حرمته 
« الثورة » من امارته » تلك النووة التي حقد علپا حقداً « تعاظم بتقدم سنه واتساع خبرته». 
اضف الى ذلك اقتناعه بأنه اا د یماون ساعد الرب ٭ . وقام الى جانبه » وكآمين سر » 
للزقر » صدیقه وسلندہ وه » « فردريك دي جنتز » الشپیر ؛ وهو الرجل الدي اقام في 
وجه الثووة الفرنسة الآخنۃ في التوسم » وصادىء سباستہا ا مہنمبة » اعظم النظر یات فعالة » 
اعنی ہا القول الفان بالتوازن الاوروبي » واعادة توزيم الساده التي تضمن الاستقلال القرمي » 
- والقول بالفمل نفسه لب » من قريب او بصد » بالاستمرار الاججاعي ؛ انه الهكر الالاني 
الكبير الذي طلم بالنظریات ل « اوروبا » الواقفة في وجه ابولیون . 


ارروا 


أجل سیعاد بناء اورو! بام التوازن. فان الثاق الذي رقمه الحلفاء الاربمة الكبار 
في د شومون » ( ١‏ آذار ١814‏ ) قد جحل من استقرار اوووبا » ٠‏ باقامة توازن 
عادل جدید بين الدول » » احد اهداق ارب . 


رازن 


ولودي بدا آخر : الشرعبة التي تسنازم اعادة الاقالم » نفسہا او قیضہا » الى 
مالکہا الشرعي » وفاتاً الحى الملكي القدم . فان السيادة » من بمض الاوجه » 
ارث ابدي » ار ملك متنم الغزع لا بتطيم الیشر - امراء کانوا ام رعانا - ان يمتدوا عليه . 

لقد ادى البدان کلاها خدمة للاثجاء ا حافظ . القرنسسون وا لفاء.ا۔ندوا اقوالمم اليا . 
ول بمن ذلك تاهلاً مع ا لحق المام الثوري » واکترانا لامنة السکان التي جاھلتہا الثووة 
نفا » و جاعلتہا الامبراطورية تجاه اشد" مفپا . ازدهرت مقايضة البشر كا في الزمان 
القدم ‏ وباشرت نة الاحصاء الحسبان » ووزعت ہ النفوس » ودخل الضرائب» بحث بحصل 
كل شخص على نصیبه . 


الشرعية 


ار مسا یش ذلك تقریبا . اما ا لفلہ فقد فہموا التوازن والشرعة والاستعادات 


e1 


والتعوبضات على طربقتپسم الخاصة . اعتمدوا فریمس: الاقری . وكا شرح القمر ذلك 
ال « البران » » كان « ا حق ما برافق اوروبا ». من الموافق الابقاء على برادوت غير الشرعي في 
عرش السويد قلتي توسمت يضم النروج الیہا ؛ ومن الموافق كذلك الابقاء على ماري - لربز في 
ارم . | تجداد جمبوريتا جنوی والبندقية القدبتان » ولا الامارات الكنسية » ولا الدول 
الالمانية التابمة . ول بستمد آل ورين ابولي #جهم بنعمة الم دأ » بل بفضل زهو « مورا » 
رعصه . ركان هناك الى جانب ما افق ارروء» ما وافق الدول » وحتى اللوك . دب الخلاف 
بين الاريمة الكبار حول بولرنا والمانا وابطالا . لا بل حدث ما هو ادهى من ذلك : حين 
زال کابوس ا حعنة الثورية » برزت مجدداً الع الدياوماسة التقلدية . عولت انكلترا على 
بروساضد روسا . وششيت النسا ررصا . والكن بروسسا اقلقتها ايض . وما ان تم التقارب 
الرومي المرومي في خريف السنة ١41١‏ » حتی قابله تقارب انکلیزی نساوي ما ليث ات 
شمل فرنسا » اذ وقمت الدول الثلاث معاهدة تحالف سرية في ۳ كلنون الثاني من السنة ۱۸۱۰ . 


ان موثر فسنا » الذي تقرر انعقادہ في الهه في أواخر تموز ١811‏ ثم ارحیء 
الى غرة تشرين الاول ٥‏ ثم الى غر تر ین الثاني » ل بفتتح بعد رسيا عند 
توقم المماهدة . فاقجان وحدها هي ما اخذت تعمل عملبا منذ هذا التاريخ الاخير . كان كل 
شيء حمل على الاعتقاد بان الدول عی‌ابواپ حرب جديدة: بين معسكري التحالف المتفكك . 
ولکن الامور انتپت الى تسوية . وطسعي ان الحلفاء تکتاوا مراة أخرى في آذار منذ ات نزل 
الى البابسة ابولیرن الذي رقضوا الدخول معه في مفاوضات . وهذا ما یسر اعمال دبلوماسييهم 
في االجان حث اعدات الماهدات الخاصة بين الدول . 


ولکن مؤقر فسا لن ينعقد في النباية . ولن بفتتح رسا قط . الاات ملي اورو كلا 
قد حضر وا الى الموعد . فالامراء احردون من سلطاجم والشعوب المطالبة محقوقہا » والجماعات 
المنهبة ابتداء من فرسان مالطة حتى المپود الا مان » قد أرقدوا اله محامیہم ان>١؟‏ وفداً؛ 
تقدر بمدة آلاف من الاشخاص»افادت من ضافة آل هيسبورخ البنشة . دامت المفارضات 
منذ مستبل تشرن الثاني ۱۸۱1 حتی الناسم من حزیران ۱۸۱۵ . ولکن انا فرعیة من 
المفرضين المطئقي السلاسة هي ال وقمت مماهدات شاصة . وهي النصوص د ذات الاهمة 
الكيرى والد نة » ما ألّف وثیق. الوقر النبائية . وهي هذه الوشقة » مع معامدلی باريس 
المطودتن في ۳۰ ايار ۱۸۱ و۲۰ رن الثاني ۱۸۱۵ ما سوی حاله فرنا ؛ واقر النظام 


الاظمي لمم « ال داد » . 


انه لتحديد بنطوي على قدم وجدید . لماهدة باریس الثانة» المطودة ی ۲۰ 
تشری الثاني ۱۸۱۵ » قد اعادت فرناالى حدودھا في الستة ۹۱ مع بعض 
التدیر ات الطفغا . احتفظت فرنسا باقلممي مونبلار وموارز » الفرنسین منذ السنة ۱۷۹۴ 


مؤقر فيا 


ar 


والسنة ۱۷۹۸ فقط . ولکنپا ففدت شطراً من الافوى تراد لحا في ال 4۱۸۱۸ کا فقدت 
«السار»» و السوب القديمة في الشال والشال الشرقي - لندو » بويرن » فبلسفيل »ماریلبورغ- 
مع الاقالم التي ربطت پا . رفقدت کذلك مان - دومنغ » الركن الفريد في مستعمراتها » 
التي كانت تؤمن له ا بفردھا » في السنوات الاخيرة من المہد القدم » بفضل اعادة تصدير 
منتوجاتها عن طریق الوطن الام » تعادل الیزان القومي لحسااتها » بينا سيتوجب علييا 
التعوبض على اللفاء علغ ۷۰۰ ملور: » الذي برازي واردات الموازنة العادية خلال 
منة كلمة . ۱ 

واہتغی هار دنبرغ انتزاع الالزاس رالورن والفلاندر من فرنا » ولکن مطالاته الشدیدة 
اصطدمت بقاوسة اسکندر ثم انکلترا االذين رقف الى جانبہ| مارنسخ في النپابة : ومن جو 
الاساب المقدمة ات الستفید الاکبر من تجزثة فرنسا سيكون البروسي » فیختل من ثم 4 
بقمل ملایسات هذه التحزئة » التوازن الذي أ بتحقق في فنا الا يكل حهد رعناه . 

وکن الخطر کذلك » كا اجاد مترنيخ في تفسيره » في تخطي اض دف » وفرض صلم لا 
بطینه الفرنسيوت » وحرمان ا حم اللکي انجده من خير الفرص الان ة » ومن ثم تفذية 
الإعداء الثوري . فکانت حدود السنة ۱۷۹۰ ١‏ وا ال هذه » خبر أمل في رژبة فرنسا تلہم 
في النظام الجديد . 


وستخضم فرنسا » على كل حال » لرقاية داخلمة وخارجة . متراقبها جوش احتلال ىقى 
فيها طيلة خمس منوات . وسيراقبها من الخارج حاجز جديد من الدول . في الشال ملك ة 
البلدان الاخفض » التي تضم الاقالیم التحدۃ القديمة » « والولالات البلجمككية » القديمة ؛ رالتي 
کان ملکہا في الوقت نفسه غراندوق لو کسمبورغ » المرتبط بهذه الصفة بالاتماد الجرماني الذي 
سيتناوله البحث في سياق هذا الكلام . وي الشبال الشرقي » بروسیا التي تنولی حراسة الرين بعد 
ان استولت على ضفته السرى باستثناء البالائینا الرينانية التي ممت مجےدداً الى بافارا . وقي 
الشرق ؛ الامحاد الجديد » الذي قام مقام احاد الرين ( ۱۸۰٩‏ ) » ودخلته الدسا وبروسسيا » 
وضم ممظم السرل الالمانية . وفي النوب اقشرق » ملکة سردينا التي امتمادت السافوی 
و كونتة نیس » رطمت السپا اراضي جمهورية جنوی القدیة » واسندت ظهرها بالاضافة الى ذلك 
الى النمسا بفضل المملكة اللومباردية - البندقة الجديدة . وجلي ان قد ودعامته من التانة 
بان » فکح جاح الثورة في اشد جبہاتہا خطراً . 


ليست فرنا » من حبة #نمة » في اوروبا الجديدة » موی دولة کبری مصفرة. 
مصفرة بصورة مطلقة » لا بل بصورة نسسة ایض : اذ ان الاريمة الکنار قد 
تمززت مراسکزم في السنة ۱۸۱۵ » ليس سارداد الاقالیم التي انتزعتم-امنهم الجمجورية 
والامراطوریاً فحسب 4 بل بکاسبہم الجديدة ایشا . فان بروسيا قد اعادت شطرا كبيراً من 


ررسا 


ont 


پولونما وتنازلت عن فرصوشا ؛ ولکتها استماضت عن ذلك ما استولت طه في الساكس 
وبسطت سطرعا على كافة انحاء الماننا الشبالة وأمست دولة رينانمة کبری . انتقل مر كز ثقلبا 
و الغرب . امتدت امتداداً متواصلاً تقردباً من :بره نممن » حتی الحدود الفرنسية. ول بفصل 
بين كتلني متلكاتها موی المر اسّي - المانرفري الضیق . ول ملق البلاد كبا في التجانس 
الجغرافي فحسب » بل في التجانس البشري ايضا . قبل ایبنا » كان ما بقارب ثلث سكان 
بولونما من اللافين » فقدا خمة اسداس رعاإها » فى السنة ۱۸۱۵ من الالان . اضف الى 
ذلك ان الولایات التي ادخلتها الحلف الجرماني لفوق من حیث ال هسة الولایات النمساويبة 
اش كة فيه . لا شك في ان عدد سعانها قد بھی مثا له في السنة ۱۸۰۹ تقريبا » بمد آوسعپا 
المظم في بولونا» ولکته زاه خمسة ملایین عله في السنة ۱۷۹۰ ؛ وهي زیاد:تثل ثلائة اراع. 
واصهت ماستبا ۲۸۰۰۰۰ کاومار مربع بعد ان كانت ۹۹۰ کلومتر مربع فقط . سل 
انها ثمرت نبا مضونة على الرغم من هذه المكاسب الباهرة . 


ولا خلاف كذلك على مكاسب الما » مع انها لم تظهر الا في زادة ضیة في 

المساحة والسكار:. . لندع جانا مكاسبها في پولونما في السنة ۱۷۲۹۵ اقلم 
لوبان -- کراکوفا الشاسم ‏ الذي مسعود الى القبصر - باستثفاء كراكوفيا ‏ کا سنری ذلك 
قرساً . وللقارن مرة اخرى بالسنة ۱۷۹۰ . كىت النما » من حپة ابر ومنطقة المندقة 
ما فقدته بفقدان المناطق المنشفضة لنسارة القديمة . وبقابل مكايا الا مانة - ترانت 4 
سالزبورغ - بمض المقابة » تخلياتها في باد وبافارا . ولکن اراضپا تولف الآن کته واحدة . 
ویسقپا جمبورية المندقمة ‏ باتت دولة ايطالية كبرى .. ماري لوز تملك سعمدة في بارم مکان 
آل بورون. . والارشدوقة حكرن » طبعا » مرح اخرى » ترمكاا ومودینا . ولا يعني 
ذلك ات النسا الني تنجه اكثر من أي وقت مضی شطر ايطاليا والبسر الادوياتيي » 
تخل عن الانيا » فبي شرف على ال جم الامحادي في الاحاد الجرماني الجديد » الذي تجمم 
فه الانسا . ومؤقر فسناقه د واصل هنا السل التوحدي الدي حققته النلورة 
والامبراطورية تحققا بصداً : فالدول الالمانية ال .++ ما قبل السنة ۱۸۰۳ تمد 


الوم سوى ۳۹ . 
ولکن الرابح الا كير هو روسا . غنمت بولونيا « البووسية » وبولونيا 
سمأ تب . ۰ -- ۰ 
و ۱ و النماوية » : قاليها عامت_بصرقف النظر هما استولت عليه في تقسيات 


السنوات ۱۷۷۲ و ۱۷۹۳ و ۱۷۹۵ - فرصوفیا » لوبلن » كاليسز »افالم 
آلنسن والبوغ والفتول والفار6 . بين السنة ۱۷۹۰ والسنة ۱۸۱۵ >4 تقدمت حدودما 
« الولونية » ٤‏ على المموم » من روسا السضاء حتی سمليزيا . لا ریپ في ان ملكة” يولونتية 
و ستفة » قد أنششت » في فسنا » من الشطر الفربی من هذه الفتوحات . ولکن الفصر مو 


ھ۵٥‎ 


ملك بولرنما . وني الشمال الشرقي کذلك » انازع من السوید * في السنة ۱۸۰۹ فلفندا التي 
بات هو غراندرتها . وق الجنوب الغرنی كانت كارن قد اقتطمت ؛ في المنة ۲ سواحل 
حر الامود بن الموغ والدنیسار . وفي السنة ۱۸۱۲ اضاف اسکندر بسارابیا الى ذلك . وقي 
الجنوب قشرق » وراء القفقاس » اصحت جورجا روسبة من السنة ۱۸۰۱ » ومصب 
الاراحكس » على بحر قزوين » منذ الستة ۱۸۱۳ . وج 2 القول ان صدد رعاا 
لقصر ٤‏ قد انتقل في ربمم قرن » بفضل تکاثر الكان والفتوحات » من ثلائن الى 
خی ملونا تقریبا . 


اما الکبر الرابع ٤‏ الحليف الانكليزي » فقد حقق جل مکاسه في الخارج . 
ففي ارروبا وضم بده على قواعد ستراتيجية جديدة : ملتولند » مالطة » 
الجزر الابونة . ولکنه صرف اهتامه فی الدرجة الاولى الى متلکات فرنسا الامتعبارية و حلفاا 
التدماء » اما بالحصول على الاعتراف بمكاسه الحققة في ملم و امسان » »اما بقم متلکات 
جديدة البپا . ففي بحر اند مکنته ارب الکئبری اخير؟ من الاستبلاه على جزر سیشل » 
وجزيرة فرنسا » ورودريغ ؛ وق الانلل » على سانت لومي » وا كو » وترنیته » وبصورة 
خاصة على الرأس وسملان . وحققت مکاسپ غير منظورة أمم شأناً من الکاسب المنظورة : 
الاسراق الجديدة في البحار النائية » وا حر کا التجارية الضخمة مع اميركا » وانطلاقة ااقابضات 
الخارجة المدهثة التي رعابلت ثلاث اضماقپاقنمة نهة بين السنة ۱۷۹۰ والسنتين 
۷۸ — ۱۸۱۵ ۰ 


انکارا 


تأمن ا ال لتحالف حدید قد مس ا حاجة لبه . وقي آخمر منة واترلو » بدا عدم 
تناسب القری بان الثورة واوروا المحددة وكأنه بضمن الحلفاء ؛ ده طوية 2 
رجحان النصر . , 


ان « توازن » السنة ۱۸۱۵ »ل يفص قط »من ثم » الى صلم توازت بين المغاوب والغالب . 
اذا ما قورن صلح فمبنا بصاح اوترخت » وحتى بتك المماهدات الق وضمت حدالکافضة 
الحروب الكبرى منذ القرن السادس عشم » بدا في حسبانه ومپارته صلح) ساحقاً ماحقا . زد 
على ذلك ان شتا حدیدا قد طرأ على الملائی الدرلمة منذ الثورة . تأزمت بسرعة بن الطرفن؛ 
فتحولت الى فظاظات کلامبة ل يسمع مثلہا من فل واعمال وححثمة مادية رهيبة . ظهر اثر 
ذلك في « معاهدات ملح » كثيرة عقدت في هنا المپد . | تكن ارب کفبرھا من الحروب . 
اجل » لم تستبعد الحرب القسوية الرابحة الدول الحلمفة. ول جزیء فرنساالالکیا القديمة. ولکتھا 
اخذت ضد الثورة كافة الاحتاطات التي اعشرت ضرورية و جدة . وهکذا م بقم في النياة بين 
العام القدم والمام الجديد سوى سنة الاقوى . 


۰1 


کے بيد ان صلح السنة ۱۸۱0 يستشدم بعد سوی الوسائل التقلدية . ثم لجأ الى 

3 7< ومائل اخری : ففي سبل مان النظام اداد » هدف ال تأسيس مجلس 
دائم » او ما هو أشبه بمنظمة دائمة تسہم فہا الدول الاوروبة ال ختلفة . وقد سبق لجاز عند 
اندلاع الحروب النابوليونة ان اوضح على طریفته ات ١و‏ جصة الامم » الاوروبية متكافة 
متغامنة ٤‏ وان ابر والشر لا عکن ان يتعايشا » وان دولة ملسة لا کن ان تتقاهل في قبام 
شر ٤‏ في بد جاور » قد يعر ضا الخطر . وسفول مقرنیخ من جبته ان « علینا ان نضع ابدا 
تصب اعتنا « جمسة » الدول » ذاك قرط الاسامي العال الماصر . قلکل درله من ثم ؛ 
خارج صوالحبا الخاصة » صوالح مثتر3 اما بینہا وبين كافة الدول الاخری » واما بینہےا 
وبين يعض الجموعات من الدول : 

د ان ما يضفي على الما المماصر طابمه الخاص » أن ما يزه في جوهره عن الم القدم هو 
ميل الدول الى التقارب وتكوين ما بشبه جسما اجباعياً برتکز الى القاعدة نپا التي برتکز 
الها ا جتمم البشري الذي تككوات في وسط المسحية » . 

هذه القاعدة هي التبادل » هي الاسالسب الخيرة التادله . وقد رأى مترنخ ایض ان الدول 
متكافة ومتضامنة . ولا يعني هذا التبادل وهذا التضامن سلا وتوازن) فعسب » بل التزام] 
بمقاومة ما قد بلح الضرر بالملاد المجاورة ؛ وق الدرحة الاولى النظريات الحدامة » التارات 
الشرة بالمجتمع » الآراء الثووية المقلقة . 

ومن الجانب الفرتسي » برهن شاتوبران في کتابے « بوابرت وآل بورون » » الدي 
ظبر في اوائل آذاو من السنة ۱۸۱۵ > عن تفكير غير بصد عن تفکیر مترنسخ وجناز . 
هناگ مجمتمع ملوك : 

ہ فلسملم الجمم ان كافة ملکات اوروط تكاد تسب لش وة الى الاخلاق نفہا 
والازمنة عنها » وان الملوك اجممین هم في الوائے آشه بأشثقاء تجمم بینپم الدسانة السحمة 
وقدم الد کر بات » . 

وانطلاقا من ذلك تحب ان بنظر الفرنسون الى نصر ا ُلفاء کا والى درس من دروس انا 
الا مر التي تماقبنا دون ان تذلنا » . جنود جیش الغزو ه محررون » لا قاتحوت » . ونسمم 
صدی ذلك في النداء الذي اذاعه في « مالبلاکه » بتاریخ ۲۳ حزبران ۱۸۱۵ : فو لا بدخل 
فرنما عدوا » واغا بدخلپا د لساعدة » الفرنسین على «خلم النبر الديدي الذي بضیپ)» . 
وقي ۲۹ حزبران آعلن لويس الثامن عشر في « کاتو - کبربزیس » ان ه جود حلفائه الجبارة 
قد بددت ترابع الستبه الظال » . وقد ہلغ من روخ هذا الرأي ان المزية قد جملت صحفة 
« لا کرتسدیان » تقراءی بوارق الخلاص الاولی» . وي ۱۲ تموز کت ہب ال « مونیشور ه التي 
اخبرت بان امبراطور روسیا وملك بروسسا قد وصلا في البوم السابق الى باریس : 


۷ھ 


و وبسد مرور اعد 4 ...فام اللك بزارها 8 رظیرم حا او سا ة الى فصر 
« توباري » e“‏ وعدت العاععة 4 حور الرمی العسق ٤‏ ان ھن الکین المظمين 
موحودان فا » . 

وتبنی لويس الثامن عشر رمسا الرأي الفائل بصن نرا الفازي : وذلك في وشقة رسد 
هي القانون الصادر في ١1‏ آپ . فقد حاء فہا ان د الاعتداء » الذي شكلته المو دة من حمر برة 
« إلا » « قد ارغم الدول الاجنية على ادخال جوشيا » الى فرنسا . ازدانت الولاية التحزیة 
لننك بالاعلام ورقص سکانا ایتہاجا » ولکنپم ما ليثوا ان ان افاقوا من سباتهم وغَيروا 
موقفپم . رارصت محفا ال د ایس » من جہتہا بان ولا تعض الثففة موی الملسكين 
الارفماء » ۰ 

ليس من ثم ما يحول دون تعارن بين الغالب والمتلوب في اطار آرروه الجديدة . سمل 
کلاها على اساء القم القدعة وتجدند الحضارة دسم الثالوت الاقدس المتنع التجزؤ »» الذي 
اسلشهد به مر اخرى ؛ کا في العبد الدع » في المماهدات التي وقعتہا فرنسا . 


سيكرر الحلف المقدس هذا القول » في باریس نفسہا » في شهر ایلول . انه 
لاداة دبلوماسية غريبة لممري » تختلف كثيراً عن تہج دواوين المستشارين 
الخاص : فان اسکندر الذي اققرحه لا بکتب کا تکتب دواثر مترنيخ - ولعله شصد تلك 
الممض من شركائه ‏ ولکنه وشقة يشرية لا نظير ها ٥‏ وشپادة رمزية في النحنية » تۇ كد 
قواعد ومبادیء السماسة الدولة في نظر الارستوقراطية الاوروبية | قواعد ازلية من وحي 
الله » هي ٠‏ الحفائق الامية التي تلقننا ایاها دانة الاله الخلص الازلية » . نرى فما تا كيد 
واجب المساعدة الثارك بين الثرگ » الدين ستادلون المون والقاند والمساعدة في كل زمان 
ومكان » . هؤلاء الملوك بموجب الوضم الامي ه منتدبور: من قبل الناية الافة » لحم 
الشسرب ؛ التي تولف اعضاء عائة واحدة » والتى عارسون حبافا ملطتيم الابوية المطلقة : 
بنظرون الى انفسہم » ہ حال رعايام وجوشمم » 6 الى اراب عائلات » » بستحئونیم على 
«التشداد تشددا مطردا في مبادىء و مارسة الواجبات التي لقنها الخلتص الاطي لشر ‏ . 
يفضي « لمادة الامم قلتي طالا اضطربت وقلقت » ان یکون لهذه الحقائق کل ما تنسلوي 
عله من أثر على الصاثر البشرية ... » ملوك للاتة وقعوا فلوشقة : اسکندر الارلود کي > 
فرنسوا الكائولكي » فردريك غليوم البروقستاني . وسیوافق طمبا لويس اشامن عشر وامراء 
آخرون من کتولك وبروتستانت بدورم . 

ربمد انقضاء اکار من شہرین نقلیل على الحلف ا مف دس واقترانه بالتواقيم 
الاولى - وبناء على مبادهة انكلترا التي ریا ابتغت مخادعة القصر وخشیت 
نائج تماظم الفوة الروسية ‏ برزت الاداة الديفوماسية التي جامت تأبيداً لسيامة الساعدة 


اللف القدس 


الحلف الرباعي 


674 


التبادلة ونادت ا » اعني با هذه الرة » معاهدة اکثر کلاسکیا بين ا لفاء الاربعة » اي 
ميثاقاً ساسا وعسکریا ا کثر صراحة » رقع في باریس بتاریخ ۲۰ شرن الثاني ۰۱۸۱۰ اي 
في وم توقيم الماهدة الثانسة مع فرنا بالات - وتبنی من جبة #نبة بمض القررات المنخذة 
في شومون في السنة )۱۸۱ . فالانكليزي « کاسلریغ » » امین سر الدولة الشؤون الخارجية» لا 
بخفر لاسکندر ألاعسه ودبلوماسيته غير الاعتبادة . ولکن اللورد کاماریغ » قامع ا رک 
« اللمقربية » » واعث التحالف » قد فكر هو ايضاً تفكير الارمتوقراطة الاوروبمة . لا 
ريب في انه امتطاع النظر الى الحلف المقدس کا الى د وثقة صوفة وحماقة ساسشین » . وکا 
الحلفاء على الصميد الاوروبي والعالمي مصالح متباينة » ولکن سياستهم قد انفقت ضد فرنسا 
وکل ما نمثل . فان المعاهدة الجديدة ةد استشيدت ب « اوروط » » وه الاستقرار » والضيانة 
الواجبة له . كل هدید ثوري سبصطدم البوم وغغدا يميش الثورة الضادة المتضامن . البادیء 
الثورية والفتح انا لونی بشکلان خطراً واحداً . 

« الادة الثانية : ... ان الممادىء الثورية ننسبا الي ساندت الاعتصاب الاجرامي الاخير 
قد تستطیم » باشکال اخرى » تمزيق فرنسا » ومن ثم تهدید راحة الدول الاخری ...» 

في هذه الحال » سيتفق الموقعون فیا بینہم وبين ملك قرنا على التدابير الراجب امخاذها . 
وا فرت ذلك » من جبة اخری » مذصكرة صدرت التاريخ نقه من رزراء الدرل 
الحليفة الارہم » 

ه رعد الملوك ا لفاء صاحب الجلالة السحي جداً بان بساندره حوشهم على كل 
حركة ور » . 

ا مر كة الثورية قد جر « با لماح » الى التدخل . فپ ہ ولنغتون » » قائد جبوش الاحتلال» 
با بلتضي معالجة سسريعة » آخذاً بعين الاعتبار « تنوع الاشكال التي ةد تنلبما الروح الثورية 
مرة اخرى ف قرنا » . وق حال خطر ده حش الاحدلال » ار في حال الحرب » توجب 
المادة الثالثة على الرقمن التدخل بالقوة وفافاً لنسوص معاهدة سُوموت . اضف الى ذلك ان 
الاتنان على هذه ا موجبات ا محد د بزمن : فهي تھی سارية الفعول بعد مرح الاحتلال . 

وتص الادة السادمة على اجتم۔ اع بمقده قي مواعد محددة » مجلس رقاية سلف 
براقب الاحداث . 

« ستكرس بعص الاسجاعات للسالح اف امة ااشار 3 والنظر ف التدابير الى ستعتبر خير 
خمانة اراحة الشعوب ويارها ولصانة الل في اوروبا » . 

وسارامل من جبة نة وزراء البلاطات اللفة الاربم1 والدوق ولنفتون را 3 
منتظماً ٠‏ ا ان الحكومة الفرنسية متتصل به ماشرة ایضاً اسپاماً منہا فی الحافظة على 
النظام الجدد . 


۰۹ 


وق سبل هذه لفایات سعد الوزراء الاریعة » علا » اججاع) اسوعر) طل امشرار 
الاحت لال . 

في قطاع آخر من اور وب » الخدت النمسا احتاطاعا بالتمہد للك اہ لي بان لا سل ال 
دوله انظمة لا تتفی وانظمة الملکة الارساردچ السندقمة . وقي المانما نفسبا اعلن المثاق الاتحادي 
الزرخ في ۸ حزبران ٠‏ ان المدف من هذا الا اد الدائم هو و ال حفاظ على سلامة امانا 
خارجا وداخلا ... » ومسضف نص آخر بمد ذلك ان هذا الاتهاد برتکز ال یحق اوروا 
العام . « اذا حدثت اضطراات ف 'حدی الدول الاتسادية رهددت الدول الجاورة “على شم 
الاحاد ان بقدم كل امداد ”زم لاعادة النظام ال نصابه » . 

يتضم من ثم ان الدمتور الجديد قب الارروبي يتوه دف » ہشتی التداہبر المنخذة » 
ولا سيا بالنظام السولي اقتماوت البادل » احباط قوى الثووة الفرنسية . رقد احطہا مكذلك 
في ااداخل الدستور الخاص بکل هولة . 


؟ - التجديدات الداخلية 


اما هذا الدستور فتراقه ارروبا الحذرة من الاستحداتات او الواقفة منپا موقف الدفاع . 
وطبعي انه مختلف باختلاف مقتضات ا مال في الدول الختلفة » ووفاقا لميزان القوى المتقابلة » 
ومحسب مزاج اللك احباناً : فان ادعاءات اسکندر ہ بالحرات الدينية رالمدنة » ملل هي 

" ایض عنصر تاریخي زائل في إطار الوضم المام . 


ان الدستور الفرني الذي رضم ما بين ؛ و ١4‏ حزيرات ۱۹۱۵ قد اقام 
تسوية بين المہد القدم رالعہد الجديد تمثلت فيها التسقيقات الاجئاعية 
الكبرى الثورة. وقد الح الحلفاء » عند اعداد مماهدة باريسالثانية » في ان تستخدمہا الحكوهة 
من أجل التہدلة واعادة الم . وعلى الرغم من دفاعہم عن المجتمم التقليدي » ققد ملوا» في 
فرنا » بالامل مم نظام حاربوه سحابة ربع قرت تقريباً و ما کانوا لمقبلوا به في بادام . 
بدا لهم الدستور احتاطاً ضروریا یستسب لوضم فرنسا في الداشل . فبو يدعم موقف آل 
بوربون » اخلص من قد حل هم اوروط كولاة عثلون الخحلف القدس . يضاف الى ذلك ات 
اخطار الإعداء قد تبدلت تبدلاً اما . فان قرنا المغاوية على نفسبا في السنة ۱۸۱۵ كانت في 
نظر الاجنی موضوع كراهة وحقد اكثر منپا قدوة يقتدى پا . 

لم يناد الدمتور » على كل حال ؛ الا بمبادىء قلسو . اما تطسقپا ما زال في 
عا لغب . المادیم الاماسة محافظة كل ال حافظة . هي ء العناية الاغهة » التي 
اسندعت لويس اشامن عشمر » اللك « بنسمة الله » . بالامس کیا السوم » تحصر « اللطة كلها » 


متاق ق ٤ھ‏ ۱ 





تلد وورالة 
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في فرنسا » في شخص اللك » . بلفضل « عنم ؛ دسئور قطعي » « همارسته الحرة لسلطته 
اللکة » . رلکن : 

«یتوجب علنا التذ کر ایض بان واجبنا الارل نمو شموبنا كان الحافظة “من اجل مصلحتبا 
بالات » على حقوی وامتازات #جنا » . 

اضف الى ذلك ان الدسترو هت بصة الى الاضي » ال الملوك الابقين . أجل » لقد اقتضی 
عدم اغفال « نتائج الانوار المنماظمة ابد .. والاتحاه الدي تر که ائرها في القول» - ه والفاسد 
الخطيرة التي نجمت عنيا ایضا» . ولکن ما استلہم في الدرجة الاولى هو ا خلق الفرنسي وال ار 
الجلة التي خلفتہا القرون الشابرة . وهكذا بدا التقلد » والورائة التي هي أسد مظاهره » 
وكأنها صفات الق للمام » لا ارادة الشموب . وان الشرعية التي اسلشهد ہا في فا قبمتها 
بالنسبة الس الداخلى والحق ا حارجي عؤظراء : انها مبدأ شامل ہتعلق به «النظام الاجتاعي». 
وهذا |لفعل ما سسقوله ا لك الفرنين في بان ۷ تموز ۱۸۱۰ : 

دان ميدأ الشرعة احد الرتکزات الاساسیة النظام العام ... وقد نودي هذا الذهب ‏ في 
الآونه الأخيرة » مذهاً اوروبا شاملا » . 

وهكذا کان الحدث الجديد في وشقة الدمتور ما ببرره قانوناً » حاضراً وماضا » في 
اعتارات اللطة الطلقة . قد بری ذه رجال القانون یئا آخر غير التفير ل۔مر الضحات 
التي فرضتما قساوة الایام . وقد يككشف ہ النبربر » الک ؛ اتفاقاً ٤‏ في حال تحوض النص » 
النقاب عن مقاصد د الانح » العامة 4 وہسہم في حصر الاعمة العملة لتنازلاته . ولکنە » على 
اة حال » ینم عن حققة نفسيته وتفکره . 


وعلى الرغم من کل ذلك » فان التنازلات الثبتة في النصوص على جانب كبير 
و من الاعسة . اللطة التشريسة » تمود للملك رالجلس الأعلى وجل النواب. 
5 ”> الاتقر الضرية الا بموافقة الجالس التي لا تتطيع اللسلم الضریة المقاربة 
الا لته واحدة . مجلس النواب بنتخب انتخاباً . الشرية الانتخابة دد ب ۳۰۰ فرنك 
للنتخبین وب ۱۰۰۰ فرنك لمر شحين » وها رقان قافا الى حد بصد آرقام نة ۱ والسنة 
الثالثة » ولکنپا سيتبحان مجع هيئة من منتضي الولایات من بين ارلغارشة آوسم منہا في 
عبد الامبراطورية . 
يتمتع اللك بحق تديد ولاية ا مجلس أو حه شرط دعوة نواب الجلس ا دید خلال الاشهر 
الثلاثة التي تلي الحل . يمين اعضاء الجلس الاعنى » دوا تقبد بعدد » اما مدی الححاة »راما 
بصفة وراتية ٤‏ وبه ترتبط »من ثم ٤‏ اكثرية الجلس الاعلی . ولیہ 3 ود من جهة ثانة الكلية 
لفصل في الحفل التشسريمي . کا تمود البه كذلك المادهة في من القرانين : أن الحكم القنملي 
والامبراطووي من قبل . رحق الابرام والنشر ابضا . ولا یتسم المحلمان بحق التمديل . اللك 


اام 


بارس السلطة التفيفية : ٠‏ الملك وحدہ » ١‏ يمين الرزراء ویمزطم» كا يمين ریمزل. کلفة ءرظفي 
الادارة العامة . لا بل تبدر صلاحمات اللطة التضذية ركأنها حد من صلاحمات اللطة 
القتربعة . قلللك حق اشپار ارب » في حال ان الدساتير القنملة و الامبراطورية فرضت 
مبدشا الاقتراع على قانون یز هذا الاشمار .لا بل يبدر کذلك‌انه یستطیم » في بعض ا الات ؛ 
ولا سيا حین بکون النظام العام في خطر » تمدبل القانون وادخال بعض الاضافات عليه : 

ه ١6‏ - اللك هو الرئیس الاعلى للدولة ... بسن الانظمة ویصدر الاوامر الضرورية لتنفذ 
القوانين وتأمين سلامة الدرلة » . 

اذا ما اقتصرء على حرف الدستور » رأينا ان السلطة التنفيذية قد تعززت » من بعض 
الاوجه » لجبة الشخص والتسلط - با زالت » من حجبة #ننة » الشخصية التي لا تف اوم والي 
افدت کل النصوص | ویبرز هذا الفارق بروزاً ظاهياً في « الوشقة الملحقة » . ولكن ذه 
السلطة التنفيذية اللکیة تمثل التقلید في الدرجة الاولى » بسنا هي مثلت الثووة » مع الامبراطور 
المنتخب باستفتاء شصي ٤‏ أي مع الامبراطور « البورجوازي » . 

فبل نحن الآن بصدد الحريات العامة أم الحريات الفردية التى استہدفہا التسامل منف ۱۳ 
سنة . ان ححرية الصحافة » التي 'عطلت في الواقم في عد الامبراطورية » ويرزت مجدداً خلال 
ه الام المابة » وفي « الوثیقة الملسقة » » قد تأيدت مرة اخرى » شرط مراعاة « اثقوانين التي 
يحب ان تحول دون تجاوزات هذه الحرية » . وتأيدت كذلك حریة الاديان » مم ان « الدين 
الكاثولمي الرسولي الروماني » قد أعلن « دين الدولة » . کا تأيدت الحرية الفردية اخيرا . 

ولکن ما بلفت الانتباء - والحدث من الاهمة عکان - هو ان الدستور قد اعقرف » على 
ما يظبر » الى حد يعمد » بالمحتمم الدي خلفته الثورة الفرنسمة . فان بنوده الثلائة الأول تنادي 
الساواة الدنة : مساواۃ امام القانون » مساواة جبائة » حتى الوصول الى الوظائف المدنية 
والمسكرية . ویضمن البند التاسم ملك الممتلكات القومية ‏ اجل ان سکوت النص أو بعض 
مفارقانه قد بش ان القلی . فبقد اغفل ذ كر الاقطاع» والحقوق السدية » والعشور مثلاً. ولكن 
ال أكمدات ذا الصدد ستمطی في وقت لا ی قالبان اللکي الذي صدر بتاریخ ۷ قوز ۱۸۱۶ 
قد نست و بالاساطير ... والافتراء‌ات ... والا اقب و ما اذاعه م المدر الشترھ » حول 
العزم المنوب العبد على اعادة المشر والحقوق « الاقطاعة ». يضاف الى ذلك من جبة #نمة ان 
القاون الدني » حيث تأیدت تحقيقات ثورية كثيرة » قد بفي ماري الفمول - أقك « ری 
بنقض شرع » . فان مثل الجتمع القدي المنظم قد قبل من ثم مبدئیا بالمجتمع الجديد - على 
الرغم من کل ما قد يبدو اخفاء و کزان في هذه التمريحات العامة جداً ؛ وعلى الرضم من اعادة 
طبفة النبلاء القدية ٤‏ الى جانب الطبقة الجديدة على كل حال؛ وعل الرغم من الجلس الاعلى الذي 
سسيقى حصن الارستوقراطة الحصين والذي سولفه اللك وحده . 


حب 


بعر ایکن ذلك وى المبادىء » على كل حال . یبھی أن یعرف التشرينع الوضوح 

حول النطبيق الذي متستخلص منها » ولا سپا روح التي ستطبق چا . 

ان النواعي في مقدمة الدستور قد تثير القتى . وقد يثير مزيداً من القلق ا مو المسطر في 
السنة ۱۸۱۸ ولا مما في السنة ١1416‏ . قبناك وراه النصوص القوی الاجتاعية والسماسة 
المتقابة . لا ريب في ان الدستور قد وفر امکان تبضة الحماة العامة وتسوية مضدة مدا » في 
النتحة ‏ المپد الجديد . ولكن المألة هنا هي معرفة مدى امكاات مثل هذا المتقبل في النة 
أو السنة ۱۸۱۵ . ما زال الوضم متقلباً جداً في نظر رج ال السنة 6 . وق المنة 
۹ بدتظثورۃ | ملسة مکنة ايضاً. فمن بستطیم تقدبر امكاات الثورة الضادء الصلصا» 
في السنة 1١41١4‏ “في فورة حروم الثورة الضادة» والحمة التي استبدفتالجاممة ومقتني الممتلكات 
القرمية » وق السنة ۱۸۱۵ > بصد واترلر » في غمرۃ الارهاب الابيض » مع انتشایات آب تي 
اسفرت عن المسلس الذي لا و حود له » وبعد سقوط وزاوة و كليران - فوشه » ق ابلول » 
وبعد قانون تشرین الثاني الذي انثا الها ك الاستثائية - الذي رده « كوفسه » الى المسلس 
الاعلى - وبمد اعدام « اي » في کانون الاول » والغاء الطلاى » والحلات التي استہدفت بعض 
نصوص الدستور واستہدفت مقتی الممتلكات اللوسة کا في النة ۱۸۱۸ ؟ 


الا ان ا حطر الاکبر قد کن في جبة السلطة التنفيذية : اذ ار نصوص التسوية یکن ان 
لطی بمفيوم محافظ . وقد برز هذا ا حطر بشکل واضم » في السنة ۱۸۱۵ » بصدد المساواة 
المدشة ا لعتبرۃ مادة رثیسة . ضصب القالون نمق البورجوازی » على غرار الشريف ؛ ات 
بمين في الوظائف العامة الكبرى . ولسكن المألة مسآلة موافقة وتتاسب . فطبف ة الاشراف 
القدعة - التي تحب الا" ننسى » من جبة #نة » ان قسما منہا قد التف حول الاميراطورية قبل 
السنة ۱۸۱۱ - كانت تسسطر آ نذا في الواقم على ا جلس الاعلى » لا سيا يمد تصينات السابع 
عشر من شهر آب . وقثلت بعدد كبير في مجلس النواب . وقولت ا حم في معظم الرلايات . 
اما السور حوازیون فقد شغلوا مراكز كثيرة في القضاء وح في الامقضات . ولكن الاشراف- 
مع مراعاة النسبة العددية في الطبقات - كنوا في كل مکان موضوع تفضيل على من سوام الى 
حد بسد . قفي الارياف» حیث لإ تمد مالة الحقوق الدية حمل منیم اهداء امير الفلاحين» 
ولا سيا في الغرب » اصبح الاشراف م الاعبان الذات بفضل ثروتهم ووجودم وتآثيرهم على 
السلطات الحلة » والجو المسطر العام 


5 باستطاعة التومة في الاستور ان تنقذ النلسعة من الجتمم القدم اكثر ما يمدو 

فو ی زرك ممکتا عند قراءة اللص . 

الا ان تنازلات الراردة فيه ل تقبل في الدرلة الدستورية الکبری الاخرى : الملکة 
ا1تحدۃ التي تفم بریطانیا العظمی وایر لندا - وهي « متحدة » منذ السنة ۰ . أن انکارا 


yr 


الا ولمهاوشة والحافظة القدیة » مد خرجت من ا حرب الکبری ممزز: الجانب . مت جبہا 
النضال حتی النہایة . فارے وزارة للاصر » التي ترأسبا لفرپرل منذ السنة ۱۸۱۳ ستاريع في 
دست المع حتی ااسنة ۷ . کا ان حزب الحافظين الذي استل اطع في السنة ۱۷۸۳ 
سيستمر فيه حتى السنة ۱۸۳۰ . وقد امتمتد الحزب الوزاوي قوته » ولا بزال يستمدها » من 
الا يروس والاشراف و کار اراب العمل رشطر کر من الاوساط الشعسة الي بقست 
مرتطة بالاعمان ارتباطاً نظربا وحر کها الشمور القرمي . ان برلان الاشراف هذا » رجلی 
المموم المليه ب « الاپرقراطمة الوردية اللون » الذي سک عنه « کارلیل » في عبد لاح » 
لا هئلان البلاد بشيء : ولكن على الرغم من الصاء » والانشقاقات » والصموات قناجة صن 
الازمات الاقتصادية > واثر الثورة الفرنسیة المسق في شطر من الرأي امام » بقي ولا الامر 
في الواقع منسحمين مع الشمور العام . ل يعرف نضاهم الذي دام ۱ سنة سوی فار ات تدرة 
من الضعف وا حور . الخوف من الفزو وطدم في الحمكم . عند بده الاعمال الحربة لم برالق 
على اقتراحات ٠‏ فو كس » باقرار المراقبة سوى خن ابا تقرياً . رلکن « بورك ٠‏ » الذى 
ترفي في السنة ۱۷۹۷ » قد وضم مبادىء « الحوبضة » للوزارية رالارستوقراطا » التي ستمرف 
الحساة زمناً طویلا من بمده . اما الممارضون امویضون الآخرون - وقد حاكوا المدید من 
الاسائس واوالر الكثير من القلاقل التي لم ترفم من شان ممارضتم في نظر الرأي العام - فقد 
إقوظوا بكل صعوبة في السنة ۱۸۰۸ » الى ان يحممو! » حول اقترا هواتبرد اللي ؛ عدد 
لاموات نفه تقريبا . ولمل الممارض ة البرلانة المائعة لم تمد لتضن هذا المدد في 
ألمنة ۱۸۱۵ . 


ان الحرب قد حللت میارسات تمزز الامت'ز اللي الذي -مرص كل من جورج الثالث 
والامير الوصي من بعده على التملك به . فات حل ا حلس قل انتباء مناته عادة مألوفة 
لا اعتراض علمپا. وتدغل الملك شخما مرتين )14.518٠٠(‏ الحباولة دون تمرر الکاثو لت . 
وسقت الاثارة الى تشريم بستہدف مقاومة الاخطار الثورية كانت نلسته خلق سوابى 
خضفة قى التمرض الحريات التقليدية . احل کان لبعض هذه النصوص صفة مؤقتة » رلکن 
بعضپا الآخر قد عرف الديومة . وکانت هنالك قوانين لراقمة النوادي امتفلت شير استنلال 
محارية الجميات العبالمة . وكان من نلحة قالرن السنة ۱۷۹۹ الذي اقر عقريات خطيرة على 
التكتلات الزية - اخفہاالجن لدة ثلاث منوات او الاشفال الشافة لا شہرن - انه 
اقام العقبات لا فيطريق افنشاط العالي فحسب‌بل في طريق الجتمعالممالي الذي كان أشبه بتكتل 
دالم . الا ات بمض القوانين اللاحقة ٤‏ ولا سما قانون السنة ۱۸۰۰ » تسمع بالتمرض 
لكافة مظاهر التكتل : فلحا القضاة آنذاك الى قانون م التآمر » القدم الذي يسمح فم 
بفرض الغرامة النقدية و عقوبة السحن على هوام بعد شوت الخالفات للسلدن . 


منذ السنة ۱۸۰۰ صدرت نهم وص اتسد من حرية الصحافة ادت الى لصدار احکام 


اج وی 
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متسكررة على المحافن . ارلقم ريم التمنة على المسف من ہ بنسين » في السنة ۱۲۸۹ 
الى اريعة وبتات» في اة ۱۸۱۵ . الا ان حرية الصحافة رحقوق الاججاع وتأسیس امصات 
م تلغ قط الغا لما . واستمر کذلك حق تقدم المرائض . ولکن الاوليفارثية قد عرفت 
کف تدافم عن نفسہا محموعة من التدابير السلطة » وقد برهتت عن ذلك عند 
الحاجة . وسطرت کذلك سطرة شديدة على الادارة الحلية التي مارسپا اسان بعض افرادها 
او بعض غلائقپا . 


وکانت دستورية ايضاً بعض البفدان التي خمٹھا فرنسا النايولمونية اليا أو انضوت هي نحت 
لواچا » ولا سما تلك قلتي تأثرت پا تاثر] مها : الناطق المنخفضة » رالااد افلقبی ؛ 
وبولونیا - وتروج ايض . 


انه لابتکار تحت رقابة انكليزية داك «اثقانر ن الاسامي» للناطق الخفضة » 
الذي اعد النظر فه في تموز ۱۸۱۰ » والذي اقر دستور المملكة . على 
غرار ما حدث في فرنسا » کان لا بد من ان تؤخذ يمين الاعتبار القوى السياسية والاجتاعة 
المتقابة . وكان الرجوع الى النظام القدم امرا مستحلاً . کان الدستور مماثا للدستور الفرني 
- مع أنه خص اللك بتمزيز امتمازاته - فاعلن الامعر مصدراً لكل سلطة “ووزمع السلطة 
الثشريعية بينه وبين مجلس الطبقات - :ار كا الككامة الفمل لملك - رنظم اللطة التنفذية 
التي اعطاها حق تعطل الریات العامة . ان النظام الاجاعى الذي اقامته الثورة الفرنية : 
قد استمر في خطوطه الکبری . الا ان يعض ا حقوق السدية قد اصدت . وکانت الال 
الكبرى » هنا ابضا » معرفة كيفية تطبيق السلطة الملكية التنفيذية للسادی, لا : وبصورة 
خاصة معرفة ما اذا كانت الساواة المدنة ستطق دون مع اججاعي ار قومي او ممتقدي 
مق » على حاب البورجوازی أو الملحمي او الکانرلني . رفي هذا الصدد “ما لشت من 
حبة نة ان برزت ممارضة ھ ادة عبر عنہا الاماقفة في « الحكم المذعي ۹ الذي دد 
جمرية الآراء الديلة » والساواء في حماية الادإن » رالمساواة في الحقوق المدنة والاسية » 
وحربة الصحافة . 


المناطق اشفا 


عرفت سوبسرا النابولوننة » على غرار المناطتى البلحسكية وافر لندية»دستورآ 
على الطریقة الف رن . رها هي الآن « محررة » متقق » ولکنپا منقسمة بين 
انصار التجدید العام وخصومه . كل ولا متضم دستورها الداخلي عله سادا . سیشکل 
المجمرع » في تنوعه » عودة محسوسة الى الانظمة الارستوقراطة القديمة » منطوباً على تباينات 
كثيرة تؤمن نفوذ سكان مر كز الولایات » او العائلات القدية » او الثروة » الطسم. الا كلبروس 
يقض مرة اخرى على زمام الحالة الدنة . مساواة الاديات ليست قافنا . 


سریےر! 


¥٦ 


۳۳ يمدو الاستور الٹروجی » الذي اقرر التصوبت في السنة ۱۸۱۱ ابعد 
۰ ۳ سا ءٗ الحريات ؛ لا من الدستور البولرني الضحك الذي اعلنه اسکندر 
رسا في شهر كارن الاول ۱۸۱۵ - قاض] بججلس شوخ يممنه الملك و مجلی فواب بلتخبہم 
النبلاء والمدر: - قصب » بل من كافة الدسائبر الاوروسسة ایضاً . استوحی دستور السنة 
۱۹۱ الفرنسي » فاعطی البرلان » ار ه الستورلتع » » الذي تلتخضه هة انتهابية کار ة 
نبا ٤‏ الحكامة الفصل في الحقل التشريمي . اللك لا تد م الا يحى ايقاف الجلس موقتا 
عن القیام بعملہ ٤‏ رلا يستطبع حل الجصة . زد على ذلك ان شارل الثالث عشر الاموحي مدن 
بتاجه الثاني للجم التأميسي الذي انتخبه ملكا على ٠‏ نروج » شرط اعتراقه الدستور ۔ 


۱ اما الدول الاوروبة الاخری » فقد عادت » في السنة ۱۸۱٣‏ - ۲۱۸۱۵ الى 

في للانيا نظام السلطة الطلقة او بقست خاضعة له . ل تفر المألة اية صعوبة في اللداس 
التي ى تمرف قط دستوراً على الطريقة الفرنسة » والتی لم يمدها الملك بشيء : کالنسا وروسيا» 
حيث عدل اسکندر عن كل اصلاح بمد السنة ۱۸۱۵ . وبين ارلئك الذين اغدقوا الوعود » لم 
نتقد الاقوياء بوعودهم : فان الدستور الذي كان مفروضاً ان عنحه فردريك غليوم الثالث 
بروسيا بموجب قافرن ۲۸ ايار ۱۸۱۵ - قبل واترلو - لن بری النور في يوم من الایام . الا انه 
سیؤسس مجالی اقليمة استشارية . واذا ما استثفينا المانا الجنوبية التي ستمرف دساتير محافظة 
جداً - کا في ياد وبإفار! ‏ فان معظم دول الا ماد الجرماني قد اكتفت باللطة المطلقة على 
الطريقة القديمة » وان خفت رطأتها بمض الشيء هنا وهناك . اما غراندرقة و ساكس قار » 
فقد نذا ت عن القاعدةٌ عنادی» دمتورها الحر: . 

و كذلك عادت ایطالا » التي سبطرت علا النما » الى نظام السلطة المطلقة . کا اعاد 
الا الى دوله الادارة الكلسة . 


الى منذ شهر ايار ۱۸۱۳ » اعلن فردینان الساہم » الدي استماد عر مه بفضل النصر 

* ** الانكليزي » بطلات الدستور الذي اقرته التصویت جمبة كاد كس في السنة 
الابقة - واقتدسته عن دستور السنة ۱۷۹۱ ١‏ فاعتبر جناية على الاك » قعاقب بالوت » كل عمل 
بستهدف الحافظة عليه . ارقف بعض الاعات رحوکوا امام محكلة خاصة ل قتطع ادانتهم 
وجب اي نص » فتولی الملك محاکتہم بنفسه واصدر علیہم في کفرن الاول ۱۸۱۵ احكام] 
بالاشغال الشققة 4 او الححر ق احد الاديرة » ار اللفی . 

رافق اللطة الطلقة بصووة اجمالية فقدان الحريات العامة . الا ان نظام الصحافة قد 
اختلف باختلاف الدول » بإسكثناء الرقاية الني کادت تکون شام » اذ قد عمل پا في ررسا 
وولوتنا والنمسا » واخيراً في روسابمد تردص في الا ماد ا جمرمانی » تأخر صدور التنظم 
الملن عنه في وثیقة فستا والمند وضعه الى ا حم : فاستماض عنه كثير من ا حکومات الخاصة 
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بث بع یکرس الاطة الطلقة ؛ الا ان دستور غراندوقية ساكس - قبار ے مئح الخرية . 
واعاد ملك مردينا الرقابة الكلة . وتبدو حرية الممتقد کذلك خروح) على القاعدة 
سواه اقرت في الملدان الکافولسکنة ام في الملدان اللوثرية والارترذ کسية . واعتمد فردینان 
السابم في هذا الصدد سباسة قم عنف واعاد عا التفتیش . راعاد فکتور عاوشل (لالة 
المدنية الى الا کلبر وس والغى حرظ الادیان . وتناولت الدائنين بغي الکاثرل‌ک الذين اغضي 
علب في النمسا من نے جوزف الثاني تدابير قاسسة مختلفة : فقد اقصرا عن الوظائف العامة 
والزموا بالحصول على وثلة اعفاء لافتناء العقارات والتمکن من ادارة الوسقی قالكاتدرائات 
او نیل الدرجات الجامعية . اما في ررسا فكانت الكنيسة الارثوذكسية كنية الدولة . احل 
لقد مارس مكات اشاطی ا حتنے نحرية معتقدم قبل الفتح » ولكن كل ارتداد من الدانة 
الارنوذ کسا الى ديانة اخرى کان محرماً . 


جح ان ما قلناء عن ای ہو یت ؛ یکن قوله عن المجتمع القدم 
۳ الطبقي الذي استمر او برز #ذة . وقائی في الطلمة طبقة الاشراف » 
طقة الاشر اف الروس التي وفرت للدولة ذباطبا رموظفیا »رطقة الا سراف البولونیین الي 
ادار كبار مثلیہا البلاد مم الا كلير وس ؛ والتي تنتخب هذه الصفة » مم المدن » مجلس قصاد 
اضم حسث يضمن لها الدستور الا كارية ؛ في حال ان الامراء الامعراطورین واللکن 
و الاساقفة الامراء یؤلفون جلى الشوخ . راضم السويدي را حمع الفنلندي من بعده - مم 
طبناتها الاربم : الاشراف الا كليروس رالسورجوازیرن والفلاحون الذین بقترعون کل طبفة ٠‏ 
على حدة » والاثراف النساریرن ویکادون بشکارن وحدم الجالس الاقليسة التي تضم احباراً 
واساداً وفرساناً وممثلين عن المدن الغراندوقية . ويسيطر النظام نفه في منطقتي ٠‏ تبرول» 
وبوهيسا . وتتألف الجعيات الاقليسة البووسبة من ملي الطبقات التلات : الاشراف » مثلي 
المدن » الفلاحين » رعالس طبقة في بافارا لا بدستور السنة ۱۸۱۸ وت مدد براءة لنبلاء 
حقرق طبقتہم . رتتألف جالس د ساكس » »الق سسقرها مرسوم ملكي في السنة ۰ ۲ 4 
من مثلين للات طقات : مثلي الاحبار » والكونقية والماروات والجسات ؛ وممثلي طبقة 
النبلاء بصورة عامة التي قد تضم اشخاصا من غير طبقة الاشراف عتلکون عقارات حماوا علبہا 
من الاشراف ؛ واخبراً مثلی عامة الشمب . وعرفت هانوفر مجلسن في السنة ۱۸۱۹ : الاشراف 
وغير الاشراف . الاشراف ومثلو الماديات المتازة یو لفون جالس مکلبووغ . وف غراندرقة 
و ساكس - فهار » نفسپا » ضمت جمصة مثلي الشعب مندوبي الفرسان والدن والفلاحین. وحتی 
في مملكة المناطق المنشفضة تألفت احالس الاقليسة من ممشلی الطبقات الثلاث » النبلاء رالدن 
والاراف . وعاد الى هذه ال مالی الاقئيسة تسین اعضاء مجلس الطقات الثاني . 
بتضح من لم ان طبقة الاشراف كانت صاحبة امتسازات شتی * مع ان الامتاز قد تراجع 
من بروسا الى ایطالیا » وحتی الى ابول عاصمة البوریون . ما زالت الاقطاعية قائمة مع مأ 
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تستمه من تيز بين الارض الشريفة والارض العامية . فقي الما عاد للاشراف دون 
غبرم اقتناء الاراضي من الفش الاولی . وحدت التممز نفسه بين الاملاگ التريفة والاملاك 
غير الشريفة قي دول الانسا مختلفة . الا انه حق لقير الاشراف » في روسا ؛ اقتناء املاك لا 
فدادين فیہا . وقد استمر التمز القدم » بصورة خاصة » في الاراضي التي لم خضم من قريب 
لاحتلال الثورة او الاحتلال النابولبرني . ویصح القول نتفه في السلطات الدية : سلطات 
الامن والقضاء وتنظم الصناعات والاہراء في المنزل» التي مار سا الاشراف في اواضپم ؛ واعال 
التخير والاظوات التي فرضوها على الفلاحين . وق بروسا نفسبا » باستشناء الاقالم الغريية ٤‏ 
مازالت طقة الاشراف » على الرغم من الاصلاحات التي تحققت قبل السنة ۱۸۱0 تحتنظ 
یکانة خاصة في الجتمع الريفي ويحقوق الامن والقضاء على الفلاحین » التي تتح لما اصدار 
احكام خففة . حرر الفدادون النواونسون منذ الستة ۱۸۰۷ : ولکنهم | يمتلكوا ارضاً فقوا 
تحت رحة الاشراف . وباستثناء الاقالم الدائرية الغربية من الامهراطورية الروسية » ولا سم 
في استونا و کورلاند » ترى حرط التحربر تمود الى الوراء بعد الاصر . عرف الارتا.اه 
البورجوازي نحو الساواء المدنية فترة من النوقف على الرغم من ان قانون تابولسون ما زال 
ساري الفصول » مؤقتاً او نبائماً » في المناطق النخفضة » وبروساالرشة » رباد > وغراندرقة 
« برغ » » ومملکمي ابول وبولونيا . احتفظت طلقة الاشمراف قافونا - فللاشراف البووسن 
« حق الافضلة في المناصب الفخرية التي اثيتوا جدارتهم بأحتلاها » - ولا سما ملا » بامتماز 
شغل الوظائف الصا . 

نم یقتصر من ثم مجہود السنة ۱۸۱۱ - ۱۸۱۵ في سبيل التوطد او التحدد على تبت اقدام 
الکرمات ؛ و اعادة السلالات اللک1 الى عروشہا » و تحدند اوروبا٤‏ وافامة تضامن اوروبي 
من لجل البقاء . لم یکن العمل سياسا فحسب . بل استهدف الجتمع اه . 

جتمم یتسیز بالخرف » وبرفض قم القرن الثامن عشر » المؤول الاکبر عن الكارثة . 


٣‏ قيم الحضارة امجددة 


الثورة هي الشر الطلتی . لهد رأى مارلیخ قيا ه کارثة لججاعية رهيبة ۾ نما 
« العام المتسضر » منپا بأعسوبة . وبدا له ناب لبون وكأنهه الثورة المحسمة ». 
وبعد مرور ربع قرن من الانقلالات الوحشة » اخذت حضارة السنة ۱۸۱۵ القلقة تبحث عن 
قیمہا الخاصة : قم التثست » والمو » والتحرع » في مقاومتہا العقل النقاد وتدخل الارادة في 
المقد الذي کن اعادة النظر فيه . 

وجدتها في تجديد دب واخلاق اولاً ۔ وقد عبر « ہو لد » خير لمیر عن هذا التضامن بين 
العرش والمذبح . كنا عبر عنه كذلك « جوزف دي میسار » : 


للكولات الازلية 
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« ان المدأ الديني يتصدر كافة الابتکارات الياسية » وكل شيء بزول بزواله ... في تجاهل 
هذه الحققة الكبرى بنحصر ذنب اوروبا 4 وهي تال لاا مذنبة » . 


وکا عبر مارنيخ اخيراً عن شعور عم خواص القوم: الشر منبعه « قرن الحاد مع ما جاء 
به من « تمالم مزيفة » و « فلاسفة مزعومين » . 


طسمي ان الكديسة متبقی في الدولة كنا في السابق : ولکتہا لن تکون ظدمنا » ومنافة 
الاطة اللکیة تحب مراقبتبا» بل مماونة لا غنی عنپا المرب ضّد الروح الئوریالستازم الصلح 
دين الک اتس والصلم في الكتنيسة . الشادة الاجتاعية الکنری عقمت الشادة الديلمة الكبرى . 
لشرۃ الاولى منذ اوائل العصر الحديث » نرى ماوكا ثلاثة يديئوت عمتقدات مسحصة مختلفة 
بتکلون » طوعا أو كرها » في ميثاق الحلف القدس » اللغة الصوفمة نفسها . في نظر الكتية 
الاتطعانة ليس الم الدجال هو الباا » بل ڈابولیوت . وها هو ه كونسالفي » يستقل في 
لندن في السنة ۱۸۱ » في هذه الملکة الحرمة على المابوبين منذ | كثر من قرنين ونصف القرن . 
وسقوم امیراطور الدمسا وملك بروسسا ؛ في وقت لاحق » بزارات داوية الى روما . لقد ول 
عبد الجللءة والغلكانة والغمرونانمه وا حوزضة : فقد اتنقلت هذه النازعات الاتا ال 
خلفة اللوحة . وعوافقة املاطات مكلبا اعاد ببوس السايم » في ۷ آپ 14 6 جممة 
البوعين التي ألفاها اكليمنضوس الرابع دشر منذ ۱) سنة يسيب عداء هذه البلاطات 
تنا ما 


ليس لقسم ارروب الجديدة وحده ما مجري « باسم الثالوث الاقدس » » بل بناء المجتمع من 
الداخل » أفه کا اراده رحال الاعة . وقد عبر فلامفة السلطة المطلقة من امشال بوقلد » 
وجرزف دي مبستر ‏ وهالر في کتابه و تجديد المل السيامي » الذي اعد منذ اوائل الفرت 
والذي سمتوك صدى عظبما في اوروبا الالمانة ٠‏ خير تصير عن هذا التبار الفكري . المحتمم 
لیس تعاقدیاً . هو الله من خلقه واعطاء مؤمساته . فمن حيث هو وافع واجب وأولي وأزلي 
وشامل ٤‏ فاته بفرض نفسه على الانسان الذي لا يستطمع قشيره . و الدستور السيامي مل 
المي » . اجل ليس هذا الدستور مككتوباً بالمعنى العامي » ولکن الطسمة توحبه لنا بوضوح لا 
يترك مجالا اقشلك . قد تنادي الدساتير بالمساواة الدنة » ولكن فقدان هذه الماواة ف الطسعة 
سحول دون قامپا فمل . ویستشید هالر بالتاريخ الذي يظبر له » من اوجه كثيرة » وکان 
نظام الملكية التقليدية تطسقی الحق العام في كاغة الازمنة . الامير یسبق شصه في الزمان من 
حيث هو یلك الارض التي كيا ویدبرها كا يدير املا که الخاصة : انه فو ملطة على غرار رب 
المائة و الولي والقائد » ه وعلى غرار اللاك العفاری الذي له سلطة على خد امه وعماله وكل من 
بقع في اراضه » . ۸ تتكون اللطة من امفل الى اعلى بل من اعلی الى اسفل : 


د السنة الام الطبيمة بدلا من الارادة المامة ... وسادة من هو مستقل بقوته وثروته 
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بدا من سسادة الشمب أو استقلاله ... واللطة الشخصية اي فصادرة عن الله بدلا من 
سلطا التفوبض ... وواجات المدالة والمحة المفروضة على كافة البثر بدلا من الوصايات 

على هذه القواعد ستجدد السلطة املکة التي بشایه الازدراء پا» كنا اشار الى ذلك المرحكيز 
« دي كلرمون - تونير » » الازدراء باللطة الابوية وبالزواج . مبادىء الملكية والمائة 
متكامة » لا بل لا تنميز احساناً . کلاها برتکز الى قسلطة والوراثة . ويصم الکلام عن حى 
الارث الشامل بصدد السادة کیا يصح بصدد الاملاك الوالدية . * 


احل لیس حق الارث واحدا بالنة لکل هذه الاملاك . وق موضوع السبادة ؛ برافق 
الحدرد القانرننة نوع من الم الطسمي : لا بستولي عذما کل من برغب فما . الانسان سجین 
بسشّه . وسقول شاقوبربان « ان من خرج من صفوف الحتمم الدنيا » لا يستطيم ات يتاع 
سلطة سده و ه مجلس مکانه بين الملوك الشرعمين ... » اما الوقاء فسدو ومكأنه الففة 
الاجتاعة الكبرى : بين الولاء لللك ؛ الوفاء قد » اولی ؛ الوفاء لمبنة» للاخلاق » التقلد » 
القم الاخلاقية التقلمدية . 

وهي قم دامتها الثورة والامبراطورية » في نظر مؤولي السنة ۰.۱۸۱۵ فقول 
شاتربريات ايضا : 

« باسم القوانين تنكس الديانة والاخلاق » ويكفر بإختمارات آلاثنا:وعاداتهم » ويدنس 
بالتسطيم ضريح جدودة » القاعدة المتينة الوحيدة لكل حك » من أجل افامة مجنمم لا ماضي 
ولاامتقمل له على عقل مثته فه ٠‏ . 

فکف السمب وا مال هذه» کا بقول شاتربريان ايضاً »من التحاوزات الفريبة التي شوهدت 
ق السنوات ا ف مس والمشر بن الاخيرة ؟ من اغت مال « فروتمه » والدوق دانفين » ومن تعذيب 
«بیشغرو» واغتبالہ ؟ من سوہ معامة الحبر الاعظم الذي اقدم الكو رسكي الغریب على ضربه 
بنفسه وجره بشعرہ ؟ هذاه كا يقول مترفیخ » بتضح ان القرن الثامن عشر هو الذنب الاكبر» 
بازدرائهه بكل ما اعترفت المكة البشرية بارتاطه ارتباطا وشقاً بادیء الاخلاق الازلة ». 
تلك المبادىء التي ل بقنط « کاسلریغ » - على الرغم من الظواهر - من تلقينب ا « الشعب 
الفرنسي » مرة اخرى . 

الالرهة » الوراثة » الوفاء : تلك هي من ثم مبادىء التجدید الاججاعي » ذاك التجدي د 
الذي سقف في وجه نفسة الفرن الثامن عشر ویعرف 4 اذا اقتضی الامر » کف يرقف التقدم 
الادي عندما يككون منطویا على أي خطر (عداء نوري . في اللمسا حظرت کتب الطب التي 
وضمبا و برومه » المعقونى . وق ررما ملعت المتحدةات الفرنسة کالقاح » والساسح 
الما کة النور في الشوارع . رفي آورینو » ازیلت نامر ملك مردينا حديقة النبافات . کل هذا 
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مد تم بوحي اهنا نپا . وشد اعلن کذلك شطر روح التنسّم » « الیل الى اللاد والتثفات 
الى تنمدی طاقة الثروة» - الدي تماظم بفعل الازدهار الاقتصادي قمل‌السنة ۲۳ نلف 
المرء هنا موقفا حذراً به ا حافظون وال ملااكون المقاربرن من كافة التضبرات - وحتى من تلك 
التروة الريبة التى تجمع بسرعة وت" خطراً على الحماة التقلدية . 


تركت هذه الفطمعة مع الفرن الثامن عشر الا مقا في كافة نشاطات 
قتحمند الررمنطيي ری. ¡. اس ۱ ۲ 
الانسان التي يمكن ان تنائر الاوساط الحا كئة. ولسی تجدید الأمب وتوحه 

الفکر توجميا مصنا اقل مظاهر الحضارة احددة في الستة ۱۸۱۵ . اضف الى ذلك ات تاثر 
الشموب التي اشتر كت اشترا كا فمل] في اصراع ضد فرنسا قد حالف هنا » لفترة قصيرة. » 
تأثير خواص الشمب الحافظة . 

اجل لا ثيء يشير » لا في التماو السابق للرومنطيقة ولا في التار الرومنطقي الاول - 
روسو » هردر » غوته في شابه وكبولته » شلر - الى وحي سامي او اجټاعي معاد لنزعات 
المصر العامة . فهي تجد فبها » على نقبض ذلك » تسیر ممززآ . وساسیر المدرسة مرٴة اخری 
في هذا الامجاه في مرحلتہا الاخيرة » حين يمود القرن الناسم عشمر نفسه » عند اندلاع ثوراته » 
الى الفرن الثامن عشر . ولككن بین هاتين المرحلتين الكبريين » ازدهرت » في الصراع ضد فرنسا 
وفي فترة ارتقاء كافة الق القديمة » رومتطيقية مسرحية ؛ کاتولیکنة » اوسطية » تنبض بالحنين 
الى المامي التقلدي . لا ردب في ان اصول المدرسة قد اعدتها هذه الهمة . نشأت عن ردة فمل 
مضادة لمذهب المقلين » ومن تحرر من ال حس يدعو الى الحوار مع الله . فكان طسصا ان تقودها 
عاطفتہا الديلية الى الدين . اما مواضم وحببها الجديدة » الحساة الریضة » وبساطة الازهشة 
القديمة وعظمتها » والاسطورة الملحسة السسدة ؛ فقد جملتپا سريعة الاستحابة لنداء تقد 
والاننصات . وما ان اعلنت الحرب على فرنسا الثورية » و جندت الشعوب » وتماظم الشنف 
المام والاقبال على الادب » حتى « تحندت » المدزسة بدورها . وغني عن السان ان هذا التحند 
قد اختلف إختلاف البلدان رالیشر » وان البعض قد كوا بشدة بإستقلاهم . ولكن بالقدر 
الدي حددت به المدرسة موقفہا من مسائل عهدها » ردت له ما جاءھا مله . 

وسيكون ذلك » لا سما في الشمر الرومنطفي الا ان ' انتصار الذهپ الضاد لذمب 
العقلين » والدفاع عن الصوفة والكائرلكة والرهنة . فقد كتب ہ نوفاليى ہ الذي ترفي في 
السنة 4١84٠1١‏ وان صة الغربىتربط بين قواة الح ىالشعرية وقوة الجرالتوية وقّوة الحس‌الديلة 
والمذیان بصورة عامة » ۔ وعل ٠‏ ٹلِفلء في المنة ۲ ان الشمر الفرني لا یکن أن بتحدد 
الا بالمردة الى التابم القديمة والى و المة الدينية الخالصة» . رلکن هذا التسدد ليس مکنا الا 
اذاه رسعت الحقول الى الوراء » واذا ورجع الشعر الى عصور فرنسا القدیة » . كل بلاد تلہم 
شعراءها . وي الانا » رای « تاك ه « ان قوة الحس الوطنة في المؤلفات الحديث ة تتلاغی 
تلا كلا » حي ینکر الادب الفرني . في النة ۱۸۱ جد د روکرت » لشمرر الوطني 
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في « القصائد الدرعة ». وملت الروح الوطن: کذلك في مرحة ه مفورو » ل « لاصوت - 
فو که ٤‏ ومرحة « ممرة ارسلبوس » ل « كلست » . ولا يمني ذلك من جبة #نية ات 
اارومنطقنن الا مان قد الفوا حمبة ساسة متحانة : ف « اوهلاند » وتاك نفمه نلان الى 
الدیرقراطن او الاحرار . ولکن دبرنتانو» و «اخندورف» - مم « نوفالیس » - مسحان 
قرسان . كا ان بیتپرفن » الذي استلهم الروح الجبورية من قبل ةد وضع في النة ۱۸۱۳ 
ممفونة « ممركة فتورا » التي عظم فما ظفر ولنفتون . وف الوقت نفه تقری] انشد 
و جوكوفي ٠‏ قي ررسا ہ الشاعر في مصکر ا ماربےن الروس » و « الرسالة الى القبصر 
الظافر » . اما في الادپ الانکلیزي » ولا سمافي مؤلفات کبار الادیاء » فلا تنرك الاحداث 
ائرأ بسدا ٠‏ فان اللررد « بابرون » الذي سبکرن اولفاته تأثبر قل" نظبرء على الرغم من وفاته 
في ربيعه السادس والئلائین » قد بقي ٹروباً محتفر الضطیدین والضطپدین على الواء . ربن 
الشعراء البحيريين ؛ جاهر شي » الذي سموت في التاسمة والمشرين من عمره » بآراء دبلية 
إلحادية » حتی في كتابه « اللکة ماب» الذي صدر في النة ۱۸۱۳.ولکن « وورد موررث» 
و « کولردج » “ اللزين ا جزا آنذاك ممظم مؤلفاتها » قد انتقلا الى محاربة ابولسرن . اما 
« وولتر سکرت » ال حافظ » فكان روائي التقالد و « شاعر الشرعمة » . 


ل يبدز في فرنسا موى اسم عظم واحد : شاتوبريان . بالاضافة الى ٠‏ اقلا ورنيه » » وضع 
ثلاثة مؤلفات کبری بلغة العنی الا امي : « عفري المسحة » ( ۱۸۰۲ ) ) « لشهداء » 
( ۱۸۰۹ ) 4« رواپ رح من بأريس الى اورشلم » ( ۱۸۱۱ ) . ولکن على الرغم من هذا 
الانناج الرائم » | تمد الاولوة لفرنا » ببب افتقارها الى الرجال . انتقلت المظمة والاراء 
الرائسة الى بلدان اخری . ان كوف فرنسا الادبي قد رافق کسوفپا السامي. ولکن ما يحب 
لفت الاتلاه اله » في ارررا القپورة هذه حبث تلنظم الثورة الضادة » ان برج ارو منطقة 
الارسطي والسحي بنادي على طربقته يقم التجديد التي سبق و شاهدة غلبتها . 
ان جتمع السنة ۱۸۱۵ قد عراف من ثم بضمف الانسان آمام المقولات الازلية . 
منالك دين ازلي » واخلای ازلا » وتلل سلطة از ی » ونظام اهي وبشري 
ازلي . نظام لا عتم ہا حقوق » بل الراجبات » « الوصا » . کان عل الاخلای الديني و تعلم 
الكتنائس المام مشبمین بالروح الاجتاعمة النتشر: في اوساط الارستوقراط1 او الاولخارشة 
الضقة الحا كنة ‏ التي ما زالت » من -مية ثانة » حتل مراكز السلطة الروحة في ممظم المماء 
اوروبا - والفا خير جہاز منظم للدفاع عن الما التقليدي » کا اتضح ذلك منذ قرون عددة على 
کل حال . ولکن عة القوم قد لمست ذلك لمى اليد في السنة ۱۸۱۰ء ولا سيا كبار الملاكين 
الذين تغلب مجتممہم الراسخ غير المتحرك على الجتمع الصناعي السريع التبدل في‌ترواته وافكاره 
وخواصه . وقد زاد في رسوخه ا حوف الاججاعي : فان روح الحذر قد تغلبت على روح التفاؤل 
والاقدام»والايمان مصير منقطم النظير ستبلفه الشمو ب سبى لکرندررسه ان أرما اله بالرموز. 


لقم الججددة 
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الانسان حضارة مقارمة صاهرة عن الله , 


؛ - الاخطار المحدقة بانجتمع الجد د 


۱ بدت هذه الحضارة في السنة ۱۸۱۰ و كأن ذا انصبتہا في الحماة . نسب 
۸ھ ملس طوية من خبات الامل ؛ والنبكة ؛ وارتقاب ملام معمر . نصبب 
الخوف الاجتاعي نفسه : اذ ان الخوف ل يسبطر على الاوساط الارستوقراطة ار « الحددة » 
وحدها » بل فكلك » ملف زمن بمبد » الجية البررجوازية » و أسپم» خلال الغزوتین الاخير تین» 
في ا حباوله دون تنظم دفاع قومي على عرار ما حری في السنة ۱۷۹۳ ۰ فان المدید من ارساط 
المورجوازية الکبری قد رغب في التماون . رهکذا فان جدید الما القدم » بالقدر الذي ثم به» 
الا ان الوضم ما زال مپدداً اخطار جمة » من خارج اورو » وف اوروا نفا حسث تقوم 
آشد الأخطار هرلا . 


۱ ان الحدث الا کبر » خارج اوروبا » هو لعمري سرعة غو هذه الجمہوربة 

ورا ,الاير كبة الفتية التي لم بمتقد فلاسفة المبد القدم » قبل عشرین سنة » 

0 يحظيا في الحماة . انها لمہوریة بورجوازية » تفرعت عن القرن الثامن عشر 

تفرعاً سريم الامتداد » وبقث » على ما يظهر » وفة ققم الاصلية : الفلفة الثورية » لحقوق 

الانسان » للدستور المد » وبدت منذ السنة ۱۸۱۵ وكأما ترفض التاريخ محسب‌النمالم الاز لة 
الواردة قي الحلف القدس . 


ما فتلت البلاد تتوسم » لا سيا حو الغرب » و کذلك نمو الجنوب . ابتسدأت الميرة نحو 
الباسسى بشراء مقاطمة « لويزا؟ » من « القنصل الاول » في المنة ۱۸۰۳ وانتقال اسان الى 
د القرب الارسط » و د أوهاب » رد الیبیسي » ؛ واقامة اول مرک ز الجنود الامير کین 
على شاطىء الباسضکی عند مصب نہر كولومسا في السنة 1411. وأضم قسم من فاوریدا بين السنة 
14158 . فبلغت رقعة الامحاد الآن أكثر من خة ملاین کاومار مربم يدلا من 
اللونی > مساحة رقمته الاولى » وتجاوز عدد الكان ضف ما كأن عله في السنة ۱۷۹۰ > 
فلغ » حوالي السنة ۱۸۱۵ » بين ثمانية وتسعة ملابين نسمة : أي نصف ۔کان المملكة التحدة» 
وثلشی مكات بربطانیا العظمى . اما کندا الموالة الجاورة فلا سآن لها تقرببا » اذ ان مكانها 
لا تحاوزوت نصق اللون . 


بتائبر الظراهر التي سفت الاشارة الا في اوروا الفرن الثامن عشر » والی كان ها مشا 


۸ 


مزيه من التأثير الفوي » تكائرت النشاطات الاقتصاد » رتکدست ااطسب تكسا مطره 
السرعة لا نظير له في الاضي . اتسمت السوق الداخلة ارتقام عند المکان . وائعت 
كذلك السوق الخارجة » في اوررا واميرط للاتيشة » بفضل الفوائد التجارية التي پوفرما 
ا حاد لاد في ظروف حرب شام : على ان الحصار الانكليزي قد اشتد اكثر فأ كثر بعد 
نقض صلح أميان . اضف الى ذلك ان ارتقاع الاسمار الامبر کنة - کا بظپر ذلك من الرسم 
البباني المنشور في الصفحة 0٩۳‏ - قد رسم حسم الاعمال وللكاسب قوسا عظیماً . فين النة 
۱ وألسنة ۱۸۱۰ كاد مول السفن المتخدمة في التجار: الخارجة يبلغ ثلائة أضعاف ما 
کان عله » بدا تضاعفت قحا الصادرات » منذ السنة ۱۸۰۷ ست مرات ریسا . وسار 
الانتاج الصناعي في الطريق نفسپا * اه ریا ارتفم عدد منانبر الحماكة من ۸-٠١‏ في الستة 
۸ الى ۵۰۰۰۰۰۰ في السنة ۱۸۱۵ . اما في صناعة الاجواخ فکان التقدم اقل سرعة . 
رلکن الصناعة التي امت في الشاریم الکبری على أنراعبا كانت صناعة جدبدة كلها وجهزة 
خير ہز . وشجمت الظروف نفا » وفرسم المدن » وازدياد الامتپلاگ الداخلي » حرف 
البناء والتجارة الصفری ۶ شجم الانتاج الزراعي ارتفاع اسمار الخامات في المالم كله » وهو 
ارتقاع موس جدا حت حتى السنة ۱۸۱۳ تقريبا ؛ لا سپا وان الاراضي واممة جداً وتصلح 
لاجر الکبری او لازراعة الاستپلا كية الصفری . وف الداخ_ل ترفرت الاراضي الحسم » 
اعني ها اراضي افنود القلی المدد والمدفوعين الى الوراء باه الفرب . وقد تراوح 

سمر ال ھکار ی رثلائة في حال ات اجر المامل المادي غير الکف, ترارح بین 
۰ سنتا ودولار . 


في فردوس الشاریم الحراة هذا» بدا من ثم رکان كل شخص قادر على ال مد في طلب الثررة . 
اجل انه لفردوس تخاسي » وبستازم » من جهة نة ٠‏ آبادۃ افنود .ولکن لیس من يمآ امر 
الالادة . کا ان الحا » على الرغم من الغا ما في السنة ۱۸۰۷ - الدي ل يحل درن لضخم‌ححم 
الانمام السوداء - لإ تصبح بمد معضة قومية كبرى - 


و محدر لفت الانتباه اخبر آ»ق‌هفه الدعوفراطة الاقتصادية السائرة قدماق انطلافتپا والخلصة 
العری الابض » الى ان طقة اراب الشاریم » وهي لامنصر ا لاف الذات في الور سوازية » 
قد توسعت من اعلى اعتمم الى اسف . 


بدت الور الامیر كبة من تم * في نظر المام» و انما جاح مادي باهر . 
اندوز اوري كا بدت في الوقت نفے رکاپا خلق خلق ديرقراطي بتوطد اکار فا کار کل 
پوم. كانت ال‌طرة ة للمتدلن الاتحاديين ار » حتی السنة ۱۸۰۰ » وقد تک حدم » وزی 
9 د هاملترن » ٤‏ عن اسناد الحكم الى و الطبقات الطيا » . اچمپم خصومهم امپرروت 
نهم « الحزب الانكليزي » ور جال الثورة المضادة » وطالوا - افه في تصريحاتيم الدعائية - 
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بدشول المرب الى جانب الثورة الفرنسية » فکان منهم » امام القسود التي فرضہسا و جلس 
المديرين » على تجارة الدول ا حایدۃ » وامام خرقه المبين » ان قطموا علاقاتم الدیاوماسا يه . 
انتزع امپوریرن اسلطة منہم لفترة ثلاثين سنا تقریباً . واننضب الرئاسة و جفرسون » » 
واضم بان الامتقلال في السنة 71 6 وصدیق فرنسا الثورة » الدي نعته خصومه الا حادیرن 
السقوببة والمل ال فرنسا» والذي رأی في انتخابه انتصاراً دیوقراطاً علىه فثة منااحننین 
اللکین والارمتوفراطین ا یالین ال الانکلیز ». الا انه انتہج سباسة توفيق انتپت ال احباط 
تدابير الحزب الا حادی وتفكيكه . و حرص كذلك » في الخارج» على ابقاء بلاده ارج الحرب 
الكبرى . ولکن زيارة الاساطیل الافكليزي سفن الاميوكمة ادت الى حوادث كثيرة » کا ان 
فرص الحظر على الضاتم الاجنبة عرص جپزي السفن للافلای . فتسلل الزارحرن واصساب 
المفارس في الفرب والجنوب من الب رط اف في تصدير الحنطة رالقطن . و کان للارهام 
والاطاع شاا ایضا . فقد اعتقد الحم بقرب فتح كندا . وهکذا فان ماديسوت » خلف1 
جفرسون » اعلن الحرب قي السنة ۱۸۱۲ . 

بتضح من ثم ان ظروفاً كثيرة ۸۰ تلمب النظرات فا اي دور اط على كل حال » قد 
انتپت الى وقوف الولاات المتسدة » علا » الى جانب فرنسا في أشد ساعات صراعها حرجا 
ضد اوروا . فامتعلت من ثم الحرب ( الاستقلالية الامبر کیا الثانية » اپ ولة المصير » التي 
نشبت ا مار فیہا بين جیوش غير بتة م يمسن تقدريبها وبين جیوش رللفتون المضرسة على 
الحرب التي جيء چا من اسبانبا في السنة ۱۸٠١‏ . ازلت فرقة انككليزية صقيرة الى البو في جون 
( شيابك ) واستولت على واشنطن حست احرقت الكابيتول والست الابض » انتقاماً من 
احراق الجموش الامير كية لمنى برلان نورونتو » كا يقال » ومجرد اغارة سريعة على ارهن 
المدو » اذ ان العمليات الحربية | تته الى أي حل عسكري . الا ان معاهدة الصلم ستوقم في 
النبلية فى «غنت» في شير کافون الاول . 

انه لصلح غریب » لا غالب ولا مفاوب فه . صلم « وضع راهن  »‏ ولكنه وط د 
استفلال الجبورية البرى التي لن بکون لاوررا المحلف المقدس حق البحت في موضوعهپا مرّة 
اخرى . وقد عززت هذا الامتقلال حققات ا(امتقلال الاقتصادي التي یمود الفضل فما 
لتق مم الآلات الصناعية . وقد رافق كل ذلك انلشار الدعوقراطية ولوسيم حق التصوبت 
في داخل الولایات ۔ 

خرجت ال پور معززة من الاحداث الخطيرة التي مدت فا في وجه اقوى دول الخلف 
الکبر © و انا جددت اما بر جموعبا ال الاصول . فقد ماشت فپا قوی حديدة » لقص 
بالذ کر منپا وعبا قوما اوفم موا نوللّد من اخطار الحرب والتضامن الذي استازمته . فكب 
حمنذاك اد محامي واشنطون الشاب » ہي » » « قعل الکو کب » . وباتجاء الجنوب > 
في تلك الفارۃ الامبر کية التي أخغنت تب دو وکانپا تعود كلتما ال الجبورية » ارتفعت نجوم 


e۸٦ 


جديدة ايشا . 


في الوقت نفه الذي تخلشلت فه الثورة في اوروبا وانطفأت » اندلست 
النار فسآة في كفة ا ماء امير كا الشاسعة المستعمرة . لمن « لابلاا » الى 
اسبانیا الجديدة» ومن «بونيوس ابرس» ال مككسيكو ردادت حروب الامتقلال اللاتينية مدى 
حروب الاستقلال «الامير كة» . وبفضل هذه رتلك؛وفي الشطر الا كبرم نالعال الجديد» ق‌الشمال 
وقي الجنوب » ومن د«الارجنان» حتی الحدود الكندية 4 خفقت في اوائل السنة ۱۸۱۸ “ على 
الرغم من بعض المزائم المثيرة الفلى » الاعلام الفستورية او الجيورية . 

انبثقت الثورة من همان خواطر طوبل الامد ممل اراسط ال كان المولودينفي التممرات 
وبورجوازية تفم اصحاب المفارس والتجار والكقفين المنحدرين من أصل راحد . جل ان هذه 
البورجوازية قد اکتہلت يحب شرائمہا الخاصة . فالجتمع الامتعياري » ولا سيا الجتمع 
الامبری ٤‏ قد ار هنا بشکل فريد مشا که الخاسة النانحة عن الاعراق » والطبقات » والمدى 
الحبوي » والانمزال . بضاف الى ذلك من جبة #نة أن هذه « الور حوازية» قد وضصت هنا > 
اکار من أي مكان آخر » قبودها الاوليغارشة . ولکنہا ترعرعت > في الواقم » على غرار 
كافة ورجوازيات القرن . ففضل الحركة التسارية وارتفاع الاسمار جمت ثروات طائ4 في 
وفت قصير حدا . وراتق هذا الاثراء المادي الاثراء لثقافی روفرة الاتصالات في الابنة 
التوممة . فاميالت من ثم فليها عدداً كبيراً من الخلاسيين والمبيد الجبة . اجتممت فا » في 
آن و احد » الانرار » والقوة الحشقة ٤‏ رالتصمم على التفير .وجبت تفكيرها الفلسفة الفرنسسة . 
اجنذيها مثل الثورتين الامير كية والفرنسية . واصلت تربيتها السياسة وجمت خواصها في 
جمعات سربة . انفم خلاسون اثریاء الى الحافل الماسونية او تأثروا بتمالمپا : بولمفار “.قي 
کان ما على قراءة مؤلفات مان ماك » ويلونارك » و «سان مارتين » > و «مورتوه » 
الذين سلمون 4 مع «ميرندا» صديق الجيروتديين وجندي نة ۱۷۹۲ - اكير الادواو 
في الثورة الجديدة . 


على غرار البورجوازيات الاخرى تطلمت « بورحوازية » اوالل الفرن التاسم عشر 
الخلاسية » بوعي متفاوت » الى الاستلاء على الدولة ٠‏ اقصيت عن الوظائف الكبرى العامة 
في الستعمرات الاسبانية . ر نظر الما کا الى عنصر اجناعي من المرتبة الثانية » بينا توطدت 
روتپا روعہا ترطداً لل بعرفاء من قبل » قابتفت ٤‏ في ای ارساطبا تطوراً » تحقق دستور 
شده بالدستور الامبر كي . واقتضت صوا ہا الافتصادية من جہة اخری قلاخلص من الرمان 
الذي بستہدفہا » اذ ان الملاد حب ان تميش لذفپا . فاخت صیفة التسرر > التي متستخدم 
لمنفمة الا ولغارشية الاستميارية اطابم الحرية والقوصة .لن تلسث الکنسة الکائولکا ان 
لتقم بصدد هذه المائل » ولکنہا اسہمت في السده اسیاه] غير منتظر : اوغر صدرها إلغاء 


قثررات اللاتينية 


9۸۷ 


جممة اليوعين » فظاومت في ا فاء السطرة الاسبانة . يضاف الى ذلك من جبة انا ان 
أحداث او روب التي ستفضي الى الصراع الكبير ملسم بعض الاسپام بدورها ایض . میخطب 
الممسكرات ود" المستممرات الق ستساعدها او تشحمبا انکلترا وفرنسا والولایات التحدۃ على 
الواء » فتجد في اتقاق الظروف هذا فرصة نادرة التحرر . 


ر اصحت البرازيل » في شبر شاط ۱۸۰۸ ) ملسا المائة المالكة الفارة امام 

007 جيش و جونو » . فغد اقام الوصي على عرش البرتفال الذي سبحمل اسم جان 
السادی بعد ا حاول حمل والدقه الممتوهة - والسلاط وكملر موظفي الادارة في درو دي 
جائیرو » التي باقت بالفمل نفه عاصمة دولة متقة علا . ومنذئذ میتول آل « براغلس » 
والسامسسوت الذين تمرم حك الملاد لا بوصفبا متممرة للاستار » بل دوله حب أن تؤمن 
حاجاتپا وتعمل بنفسها . جہزوھا على الطريفق ة الاوروبية بالوزارات وا حاکم والمدارس . 
وفتحت الموانىء اقتجارة الخارجة» ولا سا التحارة الانکلبزبة والتحارة الامير کنة.ووضمت 
اتقاقات جمر کة حصلت انکلارا بوجببا» في شاط ۱۸۱۰ وكأنون الاول ۱۸۱۳ » على 
مركز ممتاز . فدجمت عن ذلك » في شتی المادين » انطلافة مدهشة متحول دون العودة فيا 
بعد الى الثاق الامتمياري » الذي ما كات الامبر الوصي على العرش ولا الظربون اله لبرغیوا 
فبه . فقد بلغ من تعودهم حماتهم الجديدة ان املوا البرتغال ہمد ان تخلى عنما ابولون وقد 
حافظت البرازيل على استقلاشا الداخلىي في النة ۱۸۱۵ داشل المملكة المتحدة التي ضمت 
البرتنال والبرازيل « والغارف » واعترف بها مؤتمر فسنا . فل یکن ما حدث ثورة حرية بل 
ما يبه ه ثورة قوسة » . 


ولكن الإعداء الثوري تفشى في امير كأ الاميانية نوع خاص على 
الرغم من الاحتیاطات القلطة التي انخذتها الحكومة . رفضت 
الستممرات الاعقراقب ب وه جوزف » ف السنة ۱۸۰۸ وانضمت الى 
فردینان الابع . الا انها ارادت ان تدبر شور نا بنقسها في اثناء منفی الملك و طالست بالعود: الى 
التهالد الملدية القديمة » الى تلك الجصة الحلة الفتوحة اپراہا دعرقراطاً فحسم. عارض الجلس 
الاسباني المر كزي هذه المطالبة وعين للستعمرات غشلا »محمل على السخریة» في مجلس الكورئيس 
الذي سينعقد في فادس . اٹر الرفض حضظ ة سكات ال متممرات على الامبانین في الوطن 
الام. تالف ب لمفاو واصدقاؤہ والكاهن القانوني الشيلي « ماداراغا » » بدورم » مجلا اعترفت 
بسادته کافذ الجالس ا حطة . طرد نراب الملك او الضاط المامون » خلال ايام ثورية تشبطة » 
في فنزويلا » وغراطة الجديدة » وپرینوس ابرس . وحدث ما حدث في بوينوس ابرس في 
ده؟اار » ۱۸۱۰ . وف قوز اطنت للىي استقلانها . وق كل مكان تقريباً اجتذب لكات 
المولودون في الستعمرات جباهير الخلاسينالاول والعبد الزتوج والحتود.فحدث الحدث المرغوب 


ات لت 
تلستممرات الاسباضة 


شیم ی 


دونا مقاومة » بأمم حقوق الانسان والديانة الكاثوليكية . 

ولکن هذه الاشير الاخوة ما لشت ان بلفت اجلہا . فبرزت ااقاومة . لم اتضحت سال 
الصراع بين بورجوازية السكان الولودن في الستعمرات وطبقة ال موالين » اصحاب الامتازات » 
اعنې ہم الوظفین الاسانن الذین بغاروت على الاحتف_اظ بسلطتہم وممتلكا مم وو ظاتفېم ت 
انتصر الاحبار للوالن » والاکلیروس الادنی لصوم ؛ وانقسم ا خُلاسیون الأول وافنود 
کذلك . وليس سوى الزنوج من ات جوا دون حفظ شطر ثورة هدفت في بر مجہا الى الفاء الرق . 
ترفی الوالون » الدين ماتدتهم عنامر هندية كثيرج رجوش مرمة من اسانا بعد امادة 





اللکا القدعة » الى التغلب على اخ رکذ في اغلب الاحمان . فاستردت « تو » في المنة 
۲۳ »> 5 أن فنزويلا » التي اعلنت في السنة ۱ دستوراً مقتبا من دستور الولایات 
التحدة » رالق خلف فما پرلیغار السقربي ميراند الجيروندي » قد استصدت السبطرة 
علا في السنة 6 . وق اساننا الجديدة عرفت الثورة » مد السنة 4۱۸۰۸ انتصارات 
رهزائم کثبرۃ تعاقبت تماقا مطرداً . ارتدى الصراع طابما اسا بدا وقد لسب فيه المنود 
دوراً رئيا . ابصر النوو دستور اہ مؤقر « شلمنسنفو » . في المنة ۱۸۱۴ اعلن 
الامتقلال المكسى . ولکن ومدة عسكرية مؤلفة من ۸۰۰۰ جندي وصلت من اسبانا . 
فسعقت الحركة » وفي کلنون الاول ١4١6‏ اعدم زعم الحركة الکاهن موریاوس رم 
بالرصاص ‏ اما فى الجنوب فقد صمدت بعض مناطق « لابلاة » في مقاومتا . فاحرزت الثورة 
هنا تصراً ساسا . 


نعان هذا قنصر نمرذجا بمث في التاطق الاخری آمالاً لن يفوت مصالح الولايا, 
سا والتمارية مساندا . وربا مصالح انکلقرا ایض . فاذا كانت الماهدة للتي 
سبانيا في موز ۱۸۱۴ قد حظرت علیہا شسن الاسلحة بعد هذا التاریخ » فبي قد 
ده الاسواق الجديدة يمر كز الدولة المفضة . فپل ستعتمد مساسة تملمها علها اسواا 
لفت النظر هنا الى ان ملہا » وعمل الولايات التسدة كذلك سکون سيلا : 
بر على الط بطر على الما الجديد . امام هذا الما الجديد » الذي جاءت ا 





ها ا ۱۸۴۲ FAS ۱۲۹۱ ۱۶۹۴ ۱۷۹6 ۲۲۹۲ ۷۳۹۹ ۷۸۰۱ ۱۸۰۳ ١۱۸۔۵ ۱۸۰۷ ۸۰۹ AI‏ و 





ها و ہہ صددحدےث 9 ۲1 با مل 
طوودست يدك 
ة وكأنها تناقض وتتحدی من الخارج قم الحلف المقدس » ليس سممداً ال 
زو الاوروسة » ۰ 


7 وق اورو۷ نفها » من جبة اخری > ] من « مناقضات » » 
ان نپا الفة الاضة ٤‏ ۰ ۱ 
طلاقة اليو رجواازية ولکنہا بالغة الامیة » يبصرها من يقدر على سارماں ۲ 
ان الثورة المضادة قد اتتصرت ٠‏ ولعل ما هو ادهی من ذلك 
بورجوازية قد اسم في هذا الانتصار. وان ضربة السنة ۱۸۱۰ القاضة قد تر ك 
ة ار والحاة . ولككن الفوى التي قامت الثورة ما فتكت لتماظم . 
سام الثورة الصناعة ٤‏ ران همذ الثررة التي بات الامكان » منذ السنا هام 


64 


اتماهبا الحادف الى ان بدخل على الا: » و کانه ستحدی المصر الذي بدت فيه «الحركة » 
السباسية شب مشاولة » حرکة « اقتصادية » لا تقاوم ستخدم » اقلہ في البدء » مصلحة القوة 
المورجوازد . اذا ما قورنت الحضارة الزراعية او الريفة» بدت الحضارة التجارية والصناعية» 
منذ الآن » حضارة سرعة في جوهرها : فقد تزايد الانتاج والمقايضات والاستپلا کات ؛ في 
النظام الاخير » قزايداً اسرع منه الى حمد بصد في النظام الاول . وسوف بزيد اتقثار 
التقنيات الجديدة كثير أ من هذا التفوق الطبسمي . يضاف الى ذلك ان الاقتصاد «البور جوازي» 


سل لات بالرف لی انرعاش طاح صري 
ا بسانم ۱ 





۸۳ ۱۸۱۵ جصب زریي؛ ٩‏ بد 
۵۲ ۷4۳ زاس هی ¥ 


۰ ١ی WI‏ ۱۲۹۲ ایا ۱ ۱۷۹۳ ۲۷۲۹۱ ۹ر۷ ۱۲۸۲ 


تی ا و AA ۹4۰.۹۹۱ ۹۲۰۹۳ 4۹ 4۷ ٩‏ ۲ب ۱× 
الجديد » المتميز عررن1 لم بمرفہا الاقتصاد لقدم ؛ قد تقدم الاقتصاد'لمقاري التصلب 
ممافات | کار بمدا انضا . وهو سوف يمر » في تقدم مشترك » الفئة النائطة التي تنظمه . 
ان الثورة الصتاعمة » المتميزة محجسہا الشامل بين الا لة السخارية و الا لة الاداة » ما زالت في 
ارائل عبدها على کل حال. فالانقلابات الدولا خلال السنوات اس والعشری الاخيرة فد 
اعاقت ار اوقفت الشواغل التقنمة التي اعارها القرن الثامن عشر اهجامه . الا ان بعض النقاط 
قد ر سمت . ققد اقم اول مصنم مخاري في ملشستر في السنة ٦۷ء‏ وتماظم دور الا له 
لخار في صناعة امتخراج المادن ودقتتها ومعا متا » ولا سيا على مقربة من افران تحویل 


۹٩ 


۱۸۰۳1 حقی دہ مدل » القاطرة» وقي قنة ۱۸۱۰ باشر متشون ا الہ . حلت الخطرط 
المصنوعة من الحديد الصیوب حمل الخطوط الخثبة الستشدمة لفل الفسم المدني في حوض 
و ركسل ». کا ان الانارة بالغاز التي سوف تتمح وحدها استمرار مل المصنع للا چارا فد 
اعتمدت فى لندن في السنة ۱۸۰۷ في حي « بول مول ». رلکن الطاقة المائة هي داتا ما يمرك 
السناعة الکبری ٩‏ پاستثناء مل الناجم . 


مہا کات من طابم المظمة الذي بدت الافاق القريبة مطبوعة به في السنة ۱۸۱0۵ > فان 
الشوء ال9م منذ ربع القرن الاخبر » لإ يقم في جدة الستحدات قامه في دیومة اتقاق الظررف» 
ول خم كذلك في جده الجباز النتج قامه في دیومة رتمزز ال لو الاقتصادي الدي شلقه القرن 
الثامن عشر » جو الآتراء » والكسب الوافر » واتساع المورحوازية ونضحبا . ادا ما القنا 
نظرة على الرسوم الساننة الملشورة في الصفحات الابقة » تبین لنا ان ارتفاع الاسمار » الذي 
حدث قبل الثورة بزمن بعید يستمر زمل_] بصدا بمدها ابضا » حق حوالي السنوات ۱۸۱۰ 
- ۱۸۱۲ » فی العام که تقرب) . رکانت هذا الارتفاع نتائحه الاعتبادیا : ارتفاع غير متناسب 
فی الکاسب * ودقع الى الانتاج الطرد التمو » وتوسم في القابضات» رتقدم عام في التسار:» 
الكبرى منبا والصغرى على السواء . فالبائع بكسب من ثم في كل من الاسمار والکسات . 
وغالبا ما يسبل الکسب تضم ممتدل نيبا" بشکل من جہة نبا ضداً قنعد الفحبي التدارل 
في فرنا . في السنة ۱۷۹۷ حظر ه قرار » التقسد على مصرف انكلترا تسدید دائنيه تقداً 
معدنا . وما زال هذا القرار ساري الفمول في السنة ۱۸۱۵ . فالنظام النقدی انطوى حملا على 
استحالة التسويل والسعر الفرط . تمارز هبوط قنمة ا جه الاسترلنى الورقي ۳۵ في السنة 
4 . وفقد کل من الففورين والروبل و ٠‏ اقتاج » السويدي ا كار من نصف قيمته الاحبة . 
فتوجب اجره الى التضخم ا الي لتأمين نفقات الحرب الضخمة في معظم السلدان . ووافق هذه 
الكوارث النقدية انتقال الثروات الى بائمي ا حاصیل والمصنوعات وارياب الشاریم على اختلاف 
فئائهم . وان في ارتفاع ال وم البادي في الرسم البباني المنشور في الصفسة للسابقة لخير قعبير عن 
ارتفاع حسم الماملات في التحارة الانكليزية الكبرى . ويصم القول نفسه في مراك ز البر 
الاررو بي الرئيسة . وهنا دبرز ما انطوت عليه الحاولة من مغارة ألمواب : فبي المورجوازية 
التماظمة » وانساثرة قدما في غوها الافتصادي» ما حاولت الحضارة الجددة الا نتقاص من عقامہا 
ساسا واجتاعا . 


اضف الى ذلك ان صعربات جا قد تقوم بصورة مفاجثة . لا عکن ان 
یعود التاريخ الى الوراء . فبعد ان تبلغ المووجوازية مستوى معنا من 
الثقافة والوعي » سم قدما في طربقہا الخاصة . وميا كارن موقف المام القدم منبا » فبي 
تشکل عنم را رئیا ولابتاً من عناصر الستمم السامي . ان لنفكيرها المستقل ومصالحها 
المتقة و سائلا التسيرية المستقة » رتمکہا صحف كثيرة واسمة الانتشار . في انکلترا ثاني 


لظام ظبريطاني لحر 


۹۲ 


صحف ما صاحية وئاني صحف اخری مائية » من پینہا ال و مز 4 ؛ صحمفة الاعلام 
الوزار3 » وال « مورنتغ کررنکل » » لسان حال الموبغ » وال « مورلنغ وست » لان حال 
الترري » التي لا تقتصر على رواب تفاصل الاحداث بل تنشر مقالات تتناول امپات السائل . 
وبين الطرعات الدررية بجلة د كوورترلى ریضر » ا حافظة نظيرة , جلة ادنبره » التي أمسبا 
الحريغ ق السنة ۱۸۰۸ . وقام في مدن كثيرة ما عرف ب « ادي الكتاب » . وتامست نراد 
ثقاقیة » شسسبة بالجمسات الادسة والماسة في لندن والمواصم الافقلسة . منذ ذاك الوقت ظہرت 
پرادر الاستمداد لفتنة و الاحرار » وال راديكالين بعد صدور قاور السنة ۰ الذي اقر رفم 
قممة مدفوعات النطة . فائشم « بلتام » الى ا مرکا المطالبة بالتخل عن النظام الاتتخغالبي 
القدم . وق تابه ه مي ادى”ء الاصلاح البرلاني » » الوضوع منذ سنوات عدة » اتهم للاك 
والاولمغارشة الحاكمة الحدودة المدد اللذن اعتبرا اتفسبما الاوصاء على الآمة » بتمذير اموال 


البتيم القاصر . 


ان بعض الغناصر المنادية بالنظام ار في برومسا والنمسا رلا سيا في ررمیا 
بوادر النظام قمر قد لاقت الحرة من بمد ربطرائقيا الخاصة . فقد صدر فى مو تكنو 
في روسا ار من بعد ربطر اثقہا رق مو 

۱ درسول ار روب » ل « كرامزين » » و « الرسول الرومي » ل « غلنتا »» 

ومانز وني وه روح الصحض ».مد ارتفاعبدل الاشارا کات من عدد الشار کین»و لکن‌عدد) من الملقين 

تطوعوا الممل في هذه الملشورات » على غرار ما حدث في الفرن الثامن عشر . فأسہمت ا حروب 

ولا سیا ارب الوطنة الکبری في لستة ۱۸۱۲ » في ابقاظ وعي الضباط وال جود والانصار 

السيامي . ومن ناحبة آخری اومم نطافا» مل للاشراف الروس رالعناصر المتقدمة في ال بش 
بفمل الغزر الفربي » عال جدید كله بماداته وعلائقه الاجتاعة وافکاره . 


وعی صسد آخر ابضا» قامت معارضة رهسة كانت لها امعاناعا الکری. 
لح رکلت القومية ‏ . ۱ ۳۳ 

3 فالا مان و الایطالون ل بطقوا نير النسا عل» رام ول مخف « لو » 
ومانزوفيووغواراتمي»و«مسسمودازيلو»خبةآماهم . «لن‌نفدو احرار] مال نك نأمة واحدة». 
وتحسروا فى د فكرة المملكة الايطالية الحلوة » التي قال بها الفرنسيون . واستمرت الممادىء 
الثورية في الاختار في ا حافل الماسونة . فتأسست جمصات سسرية منذ السنة ۱۸۱۰ ضمت الطلاب 
وقدامی ضباط الجدش الکیر قبل خيرم . وأظر « ملوخ اوبرینوفاش » الصرب مرة ا 
على السلطان الذي اعترف باستقلا ہم في السنة ۱۸۱۰ . وما لشت ان اندلمت قي اقصى الملقان 
ثورة اعظم مأنا ستحظى بمضد الور جوازية البونانة التي جمت الثروات عن طريق التصارة 
وا حرف الصغرى . اجل لا يمثل النظام ار ق هذه الحركات الختلفة سوى قوة غير مقساوية : 
و لکن ا حرکات القرمسة اخذت دد اوروبا الجديدة تهديدا مماشراً » حتی حمين كانت ال حواجز 
قافا بین الشعوب وبين هذا النظام . 


۵ - ققرن التأمن عشر ۳ 


رمکذا عملت في سبل الثورۃ البورجوازة ؛ ار أقه شد هذا العال المدد » الممرض لٹٹی 
الاخطار » اعظم قوى الفرن التاسع عشر : الشمور القومي » والحس الاجتاعي باشه الس 
الطبقي البورجوازي بصورة شاصة . فبذا وذاك قد جملا فرنسا منذ هذا اقتاريخ ترق م لراء 
الثورة الصامتة على معاهدات ومواثيق السنة ۱۸۱۵ . وسحدت ان يحتمما کلاها في ارج 
فرنسا ايضاً . ومہا يكن من امر قانها لن یتمارضا کا حدث ذلك سانا من قبل . لقد رقم 
الحظر عن الميمنة النابولونية : ول تعد الفلسفة الثورية لتبدو لاوروا و کانپا فلمفة العدو » أو 
کہا فرقة شسمالة جچدد استقلال الشمرب . ول تمد ه الحركة القوسة » » أقه مؤقتا » مبطلة 
« الحر کة الاحتياصة » . 
واتبامتطاعة بورجوازية الثور:»في وجه وروا السنة 4۱۸٠١‏ وقي وجه النظام 


القدم في ما مفى » الاعتماد کذلك على قوة طبقة آخری : البرولیتارا التي ما 
زالت » مؤقنا » عنصراً رئیسا من المناصر المرلبطة چا سياسا . 


ثبررلتارا 


ببد ان اختلافات خطيرة » زادت من حدعا احداث ربع قرن کامل » قد نشبت بين 
الط.قنين . لقد رعی کل منپا حقوقه . ولکن وعي البورجوازبة ربا فاق وعي البرولتارا . 
قالرولتار! وما الہا ستحدان عند الحاجة في سسل مقاومة المدو المشارك . آما المورجوازية 
فستلبت » حتی في الصرام » على حذرها وخوفہا » ذاك حوف الاحتماعي القدم الذي بلغ 
اقصی حدوده خلال السنوات الثورية الاولى » رالاي شمل من مهة نا رج ال التجدبد 
الاورويي انفسیم . وان في الشواعر قلتي اعرب عنہا شاتوبرإن في السنة ۱۸۱۵ في کلامه عن 
المامة - فاك « الرعاع » المدعو قتداول « في وسط شوارم باريس » في الواضيع السامة 
الكمرى » و « اولك الاوك شه العراة الدن لوثتبم الفافة و خبلتهم » ومسختهم اعمال 
وشوهتهم » والذين تقنصر فضيلتهم على سفه البؤس و کبریاء رلاٹ » -تمبیرا تقریببا عن حر 
لمناعة انمكامة مشار بين تراہم الاساد على اختسلاف عنائثہم . ولیس شمزر لوروا 
الارستوقراطية القدية هذا الواقم أقل حدة : ودلملنا على ذل ك في ذعر مارنيخ الذي تلسم 
و عة اشد خطراً من كل ما سواها » » هي تلك قتي « بستہدل تبثم ه! إارة الطبفات 
المسرزة على الملاكين » - 

فاذا مسا سوٴي النزاع المزمن الذي يقوم بين البو رجوازية والارستوقراطية تسویة نهاثية» 
وارسخ المجتمع اللو من المرائب» بات ممكتا حبنذاك تنظیم مقاومة المدتمع اللو من الطبفات 
مقاومة مشتركة . 


وقد عبر اقتصادي الارسة الجديدة خبر تسير عن تصلب المورجوازية هذا . فان الرعي 
الطبقي والخطر ا حدق ہا قد لملیا علمپا هذا الوقف . و یشاهد ذلك في المافة التي تقصل بین 
و آدم مث ٤‏ و « ور عو» » راعضاء نا القسول - وکلہم بطالب تاذ بمض التداببر ایض 
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على النقراء ‏ وبين ہ مالتوس » المويني الذي احترم جان - جاك مد حدالة سنه والذي 
ستعرف مؤلفاتہ شبرة عظممة : 


« اذا ولد انان في عام سبق قلکه » واذا | یستطم الحصول من ذويه على الأود الذي 
حت له مطالبتهم به » واذا لم یکن الجتمم محاجة لسل » فلا یکون له أي حق في المطاليبة 
ادنی نصيب من الغذاء » ویکون في الواقغ عا على الحتمم . لا مكان له في ولممة الطسمة 
الكبرى . الطبيمة تأمره بالذهاب وان تتأخر عن تنفيذ اوامرها اذا لم يتمكن من استعطاف 
بعض المدعوين الى الولسمة . واذا ما توانی هؤلاء المدعرون وافسوا له مكانا ‏ اسرم غبره من 
الدغلاء الى استسداء المثة نفا . قمحرد سریان ابر بان مناك اطممة لكافة القادمين علا 
القاعة مطالبین كثيرين . ومن لم بضطرب نظام الولائم ٤‏ وتتحول البحبوحة الى عوز » وتہار 
سعادة المدعوين بشید البوس والعسر اللذين بسودان كافة اجزاء القاعة» وضحج او لك المائجين 
مق لانهم ۳ مجدرا الاطممة التي تعاموا الاعتاد علما. و بکتشف المدعوون متآخرن الخطأادي 
ارتکبوہ بمشالفتهم الاوامر الشددة الني تقناول الدخلاء وائتي اصدرتهاالسيدة الکیری 

أجل ان هذا ااقطم الذي نشر لثم" الارلى في طبعة السنة ۱۸۰۳ ل « مبادىء السکان » 
والاي قامت حوله جدالات كثيرة » قد حذف ف النباية » من الؤلف . ولکن لیس حت هذا 
ا حذف كبير امر . فالفکرة راسخة » وسوف تترك اث عقا في وع الاعمان البور جوازیین. 
الققراء ثم الاسباب الرئيسية لويلاتهم . فالیہم وحدم یمود آمر معالجة ذلك التیصر والعفة 
و دید الجلس . ولن تخلو «البادیء» من هذا لتاً که : 

« يحب التبرژ علا من حق الفقراء الزعوم في ان یتولی المجتمم الانفاق علیہم » . 

وليست المضة انكليزة فسب . انا لممضة شام . لا العمل برب عائة » دهته الازمة 
وعسز عن توفير الغذاء لافراد عائلته ٤‏ ترى امثاله في كافة اللدان ؟ 

د للل .. هذا الانسان الى المقوبة التي حکمت عليه ا الطسعة. . عله ان يمل ان فواميس 
الطسعة » أي نواسن الله » قد اصدرت عله حکناً ان بسش حاته بکد وعناء .. وان لس 
له على الجتمع أيحق في الحصول مه علىآي نصب من الغذاء سوی ما یستطمم شرام بسه». 

أجل لست البورجوازية کلہا ما تقفوہ هذا الکلام القامي . ولا وجال التجدید الاوروبي 
ابضا . لا بل ان هذا الکلام يصدم اس کثبرن في هذه الأوماط ا حتلفة . ومع ذلك فان تجاح 
الدرسة الجديدة والمقلة الاججاعمة التي قثلہا کان باهرا جد . هو « تفاژل » د ميث » ما ميل 
الى الزوال » وتشاژم مالتوس ما يتصاعد ويرتقي . ومن ميزات هذا العصر ان مثل هذا لتار 
الفکری أخذ -سنذاك مد بيه في كل مكات تقريباً ؛ وان الدلائل تشير الى انکشارہ وسسطرته. 

بيد ان المماندين الین سیعارضون على المبنى قبل العنی كثيرون جد؟ . فلفالتوسية قبمنها» 
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في الدرجة الاولى » اذا ما نظر ہا كا الى رمز ٤‏ ار موقف»ف وجه ممضلات السل المديدة , 
فبینا اری أن أية مدرسة ل تتہم بعد الجتمع الصناعي الناشىء - اذ ان « للبادیء الجديدة 
للاقتصاد السامي » ل « سيسموندى » لن تص فر الا في السنة ۱۸۱۹ - ؛ وان مط الب 
البرولیتاریا لم تصَخ بعد بتعابيرها الحديثة » آخذ تبار الفلسفة البو رجوازية» الع أكثر فأكثر 
ما بعد يوم » يقبنى ‏ في وجه البرولیتاریا » قم انم رالسمو في الفلسفة التجديدية . أجل لبس 
هذا القول مدید . فان المدرسة السطرة في القرن الثامن عشر قد لظرت ال اجبزة الانتاج 
والمفايضات کا الى طبقات ازلمة » صادرة عن المناية الالحمة . ولكن القشدبد الكلتي يتناول 
الآن ظواهر التوزيع.فبو توزيع الل الاجتاعي ما تفکر به المدرسة السيطرة بتعابير الازلية 
والوجوب . رأیناها اعلاه لتشبيد ه بنوامس الطمة » وه ترامس الل » ضد مدأ اتیخل 
الاجچلعي » على غرار ه دي مسار » و برنالد » و « مالر » رغيرم على الصصد السامي . 
البورجوازية توحمة على غير عم منپا الى البرو تارب الکلام الذي جه الجتمم التقليدي الى 
البورجوازية . فيكنتج من ثم ان التقليدية السياسية والتقليدية الاجناعبة ترتكزان من بض 
الأرجه الى القواعد نفسبا . 

واذا صم ان رفض الحرة ورفض التاريخ ظاهرة التقدم في السن » فان بورجوازية السنة 
۸٥‏ الاررربية قد اصبت منذ دافالتاریخ هذا الداء الخفي .فالیل الحقيقي الى الزو ال‌بتدیء 
باللب لا قبل ان تبلغ اثقمة في تماعدها . 
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استكيا؟ لجريدة الصادر الفرنجمة وتامة الث » رأت د دار منشورات عويدات » في 
بيروت » تكليف الاستاد وسف اسمد داغر » الاختصاصي بفن المسكتمات والخبير المالي 
بالسبلوغرافا الشرقیة من عرببة واسلامبة » وبالنوثق للمامي » وأمد الترجین لمذه الموسوعة 
التاریخیة » إعداد قاغة ببلیوغراقیة با مر اجع والمصادر التاريخية المربية التي تتملی بام مواد 
هذا الجزء الحخاص بتاریخ العام بين ۱۷۱۰ - ۱۸۱۹ . وقد نزل الاستاد داغر عند رغبكنا هذه 
فأعد هذه القائمة خدمة البحث العلمي وتیسپرا لاسبابه والماملين في مجال البحث في عام 
الضاد من جتمورن بالدراسات التارعضة المائد: هذه الحقية الہمة من التاريخ العام . 

فسی أن محمد الاحثوں_ في هم ذه القوائم الختارة ما بغني بمض الشي» عن جہد التقصي 
والتقییش . 

ملشورات عوبدات 


اورویا في القرن اتتامن عشر 

فل فلمب ميرزا ‏ التاريخ العام الکلات والمدارس المالة» الجزء الثالث : التاریخ الحديث 
- بعروت » المطبعة الامیر كية ۱۹۲۹ » ص 4۰۱ - ۹۸۳ . 

نہاد رضا - الادب الثوري في القرت الثامن عشر - بهر وت »دار مکنسة الحمماة ۱ 
۸ ص - مراجم » ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

هيز - کلرلتون جوزف - الثورة الصناعة » ترجمة احمد عبد الماق ‏ بنداد » متا 
ای ٤‏ ۱۹۵۰ 4 ۱۱۱ ص . 

افد 


او اقسل - مد مرمی - اند : ارپا وتقامدها وحفرافتما- القاهرة مسا سحل 
المرب » ۱۹۱۵ ٩‏ ۲۸ ص - صوو وخرائط . 

الحستي » عبد اي - الثقافة الاسلامية في اند ممارف المواوف في انواع فاص دروم 
والمعارف - دمشق » المجمع المامي العربي ٤‏ ۱۹۰۸ 6 ۳۵۲ ص . 


۰۳ 


الساداتي » احد محسود - ریخ المذين في گے القارة ا مندیة وحضارتهم _ القاهمرء » 
وزارة التريمة والتملم » حزآن ۱۹۵۲ . 

لوبون ‏ غوستاف _ حضارة المند » ترجمة عادل زعبار ‏ مصر » مطبعة دار إحساء 
الكتب العریبة » ۱۹۸۸ - ۷۳۱ ص ؛ مع خرائط. 

ود " احمد عبد اللصف - في بلاد المقرة المقدسة ‏ القامرة ‏ داو الکتاب المربى» 
لا. ت. ۱۵۸ ص صور . 

موداك ‏ مافورافا _ الحند : شمسا وارضپا . ترجة عمد عبد الفتاح ابراه _ القاهرة » 
سكتتة النبضة المصرية » ۱۹۱۸ 4 ۲۱۷ ص. 

النمرة » عبد المنمم ‏ تاريخ الاسلام في ا مند _ القاهرة » دار الميد الجديد ۱۸۱۱۹۵۹ 
ص صور » خرائط. 

الثورة الفرنسية والمبد الدأبوليوني 

جلال حسن ‏ حاة تنبؤليون ‏ مصر > مطبعة الاعتاد » جزآن - مع صور. 

الحويك » الیاس طنوس - ريخ تابوليون الاول - القاهرة » مكتبة زیدان الممومية ٤‏ 
46 ۳ احزاه . 

رفمت » ممد - ريخم مصر السماسي في الازمنة الحديثة ‏ القامرة » مطما الشب 
۰ - مراحم . 

شكري » ممد فواد - ا ح3 الفرنسة وظہور مد على - القاهرة مطبعمة المارف 
ومکتیتہا » ۱٩۳۰‏ ۳۰۱ ص . 

المودات » بمقوب - اسلام ابوليون - مان » لا. ت. ۱٩‏ ص . 

عوض » احمد حافظ - فتح مصر الحديث او ابولیون بوابرت في مصر » الفامرة » 
مطمة مصر ٤ ۱۹۲۵ ٤‏ ۳۸) ض. 

كابائيس » اوخستين - حول سرير الامبراطور . نقله یتصرف تقولا فاض القاهرة 4دار 
افلال » ۱۹۲۱ ° ۱۲۸ ص - صور . 

لودفسغ » امبل ‏ تابولبون » ترجة مود ابراهم الاسوق ‏ القاهرة » دار الکتاپ 
الصري ١545‏ » جزآن. 

القارس » ویس - سيرة لبولنون الارل - ۱۸۵۱ ° 6۸4 ص . 

آوبون ٤‏ عوستافت روح الثورات والتورة الفرنية ‏ ترجمة عادل زعتر ‏ القامرة » 
المطممة العصرية » ۱۹۳۸ ۱۸۳ ض. 


1.1 


لفي » ارلرر - اللر الاعظم او اہولیون الأول » ترجا رسف الستاني القامرة » 
مطبمة افلال - ۱۹۱۳ » ۹۸ ص. 

ین » انطوان - غبوليون : أحدث تريغ له - بيت شباب » مطبعة جريدة الل » 
٦‏ ص. 


التيار الفلسفي 


الحاج » کیال وسف - رنه دیکارت » ابو الفلسفة الحديثة ‏ بيررت » دار متا 
الحياة » ۱۹۵۸ ٩‏ ۲۹۸ ص. ` 

الحاج » کیال وسف - مدخل الى فلسفة ديكارت » مم ترجة التأملات - پیررت “دار 
منشورات عويدات 4145١959١“‏ ص. 

اوروبا : تارا الحديث 

الاسکندري » مر وحسن سلم - فریخ اوروا الحديثة وآظر حضارعا - سے ٩‏ 
مطمة المارف » ۰ ۷ = ۱٩۲۲‏ » جزآن » رسوم - خرائط. 

حداد » جورج مرعي - اریخ ارروب رالآلة الشرقبة في الازمنة اطدبثة - (۱۷۸۹- 
۸ ) - حلب » الطيعة الوطسة ۰ ۱۹۳۵ » ۲6۱ ص. 

سلطان » عجان - التاریخ السيامي - دمشقی » مطبعة الترقي ۱۹۲۵ . 

فيشر » هربرت البدت - فریخ اوروبا في الصر الحديث » رجا احد جيب صائم 
وردیم الضیم - القاهرة » دار العارف 1445 ۶ ٦٦۹‏ ص - خرائط . 

قاسم » احد واحد نجسب ے قتاریخ الحديث وا عاصر - ققاهرة » دار العارف ۱۱ 
ص - صور رخرائط. 

السين 

تولضم » عمد - الصين والاسلام - الفاعرۃ » دار الطباعة راللشر الاسلاسة ۵٥۵‏ ٭ً 
۰ ص - خريطة . 

حي الصيني - بدر الدين » العلاقات بین المرب والصين - ققاهرة » مکتبة النہصة 
المصرية ٤‏ ۱۹۵۰ » ۳۲۰ص - صور . 

السبرا ین »رح السيرافي الى اند رالصن رالمابان واندوندسسما سنا لم یداد 

دار ملشورات الصري ‏ ۱۹۱۳ ° ۱۱۲ص. 


٩۰ ۵ 


روسيا 


ندش » خلیل ابراهم - المقد النظم في اصل الروسن واعتاقپم لاعان القدم - 
بدا » المطمعة المانة ٤‏ ۱۸۹۷ ۱۷۰ص. 

خراوي » الخوري اسلیوس - تاریخ روسیا منذ نشأتها الى الوقت ا حاضر نوپررل4 » 
4 ° ۷۱۸ ص. 

سلم قبمين- سياحة في روسيا - مصر. 

غو قلفاط - تاریخ روسيا الحديث - بيروت ۱۸۸۱ » في ) اجزاء 

مه قلفاط - اریخ بطرس الاكير ‏ بیروت » ۱۸۸۵ . 

حن لبيب - تريخ المألة الشرقة ‏ القاهرة ٤‏ مطبعة املال»۱۹۲۱ ۰ ص. 

وهي ادرس - الائر النفیس في تاریخ بطرس الا كبر وحاکسا الکسیس - بولاق » 
۲ ۰ ص . 

فولتبر - الروض الازهر في تاریخ بطرس الاکبر » ترجة احد عبيد الطبطاوي بولاق» 
٦‏ ۲۸۸ص. 

مؤلف چول - کاترن الثانبة ‏ مصر » ادارة املال ۱۹۳۲ » ۵۹ ص . 

شارل » رعون - افلال لشہد . مصير الاسلام في ظل الانظمة القبصرة والسوضاتمة» 
العبد الدرلي البسسرث والدراسات الشرقة » ۱۹۹۳ 4 ۲۳۹ ص. 


البرتغال والبر ازیل 
هد امادي ٤‏ ید ھنائی - نباية الاستمير البرتغالي ‏ القاهرة الدار القوصة الضاعة 
والتشر ؛ لا. ت ٩‏ ۲۰۲ ص. 
اطلس » جورج مبشائيل ‏ اربخ البدازیل - سان اولر » دار الطباعة والاشر العربية 
5 4 ۱۸۰ ص . 


العام والحركة العامية 


کوڈانت » جيمس برانت - مواقف حاممة في تاریخ الم » ترجمة احد ز كي القاهرة» 
دار المارف )۱۹۵ ۵۱۲۱ ص . 

مرت » جون لبودور - نزعة الفکر الاوروبي في القرن التاسم عشر - ققاهرة » مطبمة 
جريدة الصا » ٩۰ » ۱٩۲۳‏ ص. 

منتصر » عبد الحليم ‏ تاریخ الملل ودور لطاء في لقدمه » القاهرة » دار الملماوق ه 
۱٦‏ ۲۸۳ص . 


الو لایات للتسدة الام کید 


جسمس » برستون آي - ملحمة امب رکا الشالية . ترجمة جورج قاعي - بیروت»الوسما 
الشرقة » لا ت. ۲۰۸ ص. 

حداد » پرحنا - اریخ المال الجديد ‏ بیت شباب “مطبعة العل ۱۹۵۲۹ ۱۲۸+۳٥٣‏ ص۔ 

دجلاس » ولم - رلیقة حبة الحقوق . ترجمة وسف شامین - القاهرة » دار الکرنك 
6 ھ ص. 

زيادة » فرحات وابراهم فريمي - اريخ الشمب الامير كي » برنستون » مطبمة جاممة 
برنستون ۱۹۱۱ ٩‏ ۳۸۱ ص - صور - خرانط. 

کویل » دافيد بوثمان ‏ النظام السامي في الولاءات التحدۃ . ترجمة اوفسقی حسب » 
الذاهرة » مکتا الخانجي ° ۱۹۵۵ ۳۲۰6ص. 

لبي » دان الثورة الامير كة : دراقمبا رمغزاها . ترجمة سامي اشد - القاهرة » 
مژسة سحل العرب ۱۹۱۱ (1540 )- مجلدان . 

مايز » فیکتور - معرك السقبنة » قرجمة صبحي الجبار ‏ القاهرة دار النبضة المربة 
۲ ص - صور . 

هاملتون» الکسندر - النولة الا تحاد: اسہا ودستورها. ترجة مد احمد - بیروت» 
دار مکتباً اما:»۱۹۵۹) ١۸۸‏ ص. 


۱۰۷ 


جر ول زتی ممارن 


۶ - ارتقاه لوبس الخامس عشر العرشی ه ٩-۱‏ ۰ - رصابة دوق اورلی ان و ۲ وه ب 
تنظیم عالممپس ۳ انشا هياة مهندسي الحسورة والطرقات 
فنیلون : رسالة الى الا كاديمية ٠‏ 

5 - بطر سيرج عاصمة بطرس الاكير - انشاه مصرف لو ٢‏ ۲ - ۵ » - مرسوم السباعیة 

Xeptlennalicé‏ في انكلترا « ۷ - ٥ء‏ _ البروني رئيس الوزراء عفد ليليب 
الخامس ٠‏ 

۷ - حلف لاهاي الثلاني ہ ۹ ۱ ۰ - طرس الاكبر في باریس و شهر ابار » ۔ انشاہ 
شر که الغرب الفرلسیة « آب » - استیلاه الامير اوجین علي مدينة بلفراد « آب » 

۸ مسماهمقكتة بساروفتر ه او مماهدة بوجارفتز » بين الامراطور رترکیا ه تموز »ب 
التنازل عن ولاية بولیستودیا ه ابلول » - وفاة شارل الثاني عشر « ۰۱۱-۲۰ 
مصرف لو صبم المصرف اللکی ٠‏ ۷ - ۱۲ » - انشاء مدبنه اورلیان الجديدة ‏ 

6 7الغاء فريدريك غليوم الاول عبودية الفلاحين في اراضي النبلاه -بطرس الا كبر 
بغزو اسوح - دائیال ديفو يضم روایته : روبنسن کروزیه ٠‏ 

۰ - معا نة ستوکهولم بين بروسيا واسوج - فیلیب الشامس يزمد بمرش فرتا 
١ ۰‏ ۰ - استقالة لو وهربه - « ۱۲ - ٩۲‏ »> عودة والبول الى الوزارة دك ١‏ » 
استیطان الاسبان في مقاطمة تکساس - افلاس ش ركا میاه الجنوب الانگلیزیة ب 

۱۹ - ساهدة لستادت « ۲۱ ۰ ۱ ؛ - انشاء اول محفل ماسوئي في مدبنة دنكوك ‏ 
وضم واتو وسمه الصروف : علم جرسين ‏ مونتسکیو بنشر کتابه : رسالل 
فارمنية ۰ 

۲۴۲ -- ديبوا بر اس الوزارة ه ۲۲ - ۸ » - انشاه شركة اوستاند - بطرس الا بر بنشیه 
التشضن ٠‏ 

۴ - وفاة ديبوا ٠١ ٠‏ ۸ ء والوصي على العرش « 4 ۱ » - وزاوة دوق بوربون ‏ 

۹ - انساء نادي آنترسول في باريس - تاسیس البورصة في باريس ٠‏ 

۵ - ولاء بطرس الا کبر د ۲-۸ » - زواج لويس الخامس عشر بماري لكزنسكا ہ ۱١‏ - ۸ه 
معاعدة فبينا الاو ه ١‏ - ۱۱ء - اکتشاف مضیق بهریدغ ٠‏ 

٦‏ - فلوري وئيس الرزاوة لي فرتسا « ۱-۱۲ ۰ - رحلة بهریدغ الى کمشتکا - فيكو 
يضح کتابه للعلرن : د العلم الجديد , ٠‏ 


A 


۷ - وفاة نیوتن - بطرس الثاني قیصر روسیا ٠‏ 

۸ - جورج الثاني » ملك على انگلترا « ۲۲ - ٦ء ٠‏ 

۹ . مماهدة إشييلية هو ۹ - ۱۱  »‏ انشاه اولى الستممرات الانكليزية في كارولينا ٠‏ 

۰ - ده حبرية البابا اقلیمس الثاني عشر - محاهدة کیاخطا الروسية الصيدية ‏ ارري 
یمین مقتشا عاما للمالية - انا ایفانوفنا قيصرة روسیا ٠‏ 

۹ - ساعلۃ فییدا الثانية والثالئة ه ١١‏ ۳ و ۲۲ - ۷ » - فرلتیر يضم كتابه : ه تاریخ 
شارل الثاني عشر - دوبلگس حاکم شندرناغور في الهند ۰ 

۲ _ مجلس الامة الجرماتي يقر الماهدة الدينية ه ۱۱ -  » ١‏ تاسیس الستعمرة الانكليزية 
في جیورجیا ٠‏ 

۳ - حرب الخلافة في بولونيا ‏ ستاسلاس لكر نسكي ينتخب ملكا على بولونيا ہ ایلول » - 
الیتاق الاول في ۷سرة ه ۷ - ١١‏ ۰ - اختراع اول نول للحياكة على بد لويس بول ٠‏ 

۸ - فولتیر بنشر کتابه : رسائل انکليزية - باخ يضم نشید عيد الیلاد ٠‏ 

۵ سس حساب خط الطول یقوم به لا کوندامین - استخدام الفحم الحجري في صناعة الحدید 
على بد ابرعيم توبي ٠‏ 

٦‏ - احتلال الروس لدبنة ازوف وغزوهم شبه جزيرة القرم - مماهدة القسطتطينية 
الثانية بين الاتراك والفرص « ۱۷ - ۱۰ 0ه انشاه مصرف کوبنهافن ٠‏ 

۲ - طرد الروس من القرم - اول صالون للرسم - رامو يضم : کستور وبول وکس ٠‏ 

۸ سعاحدة فييدا الرابمة ٢ ٠‏ ۔ ۵ ه ‏ وسلي بنشی» اول جمعية متودية « حزیران م ب 
اختراع كاي « للمكوك الطائر » - تاسيس عسمل البورسلين في فنسين م ثم ينتقل 
الى سيفر » ۰ 

١‏ مماعدة بلغراد د ۱۸ و ۲۲ - ۹ - الحرب الانكليزبة الاسبانية د ٠١ ۱٩‏ وه 

۰ - تجدید الامتيازات الاجنبية « ۸ - ۵ » - وفاة اللك الشاویش واعتلاه فريدريك الثاني 
المرش « ۲ .- ۵ » - وفاة الامبر اطرر شارل السادس واعتلاه ماري تر یزیا المرش 
ه ١9‏ ۱۰ ء١‏ - اعلان الحرب بين فرنسا وانکلترا ه ك ۰۱ - فريدريك الثاني يضرو 
سلیز با و ٦‏ - ۱۲ » - ریشاردسن يضم : بامیلا - شاردین بضع : البننسيتة ٠‏ 

۱ - التحالف الفرنسي البروسياني ٥‏ 0 5 » - الحرب بين روسیا واسوج و اب » ۰ 

۳ -- سقوط وزارة ولبول في انکلتر! « ۱۲ - ۲  »‏ معاهدة برلین ه ۲۸ - ۷ ۰ -دوبلکس 
یمین حاكما عاما في الهند الفرنسية - بندکتوس الرابع عشر یشجب طرق واسالیب 
الیسوعیین في الصین ٠‏ 

۳ وفاة للوري ه ۱٩‏ - ۱ » - مماهدة ابو بين روسيا والسوید « ۱۷ - ۸ء - الحلف 
العائلي الثاني « ۲۸ - ۱۰ ۰ ٠‏ 

4 انطلاق شرارة الحرب بين فرنسا وانکلترا والنسسا ه ۳-۱۵ ۰ - فريدريك الثاني 
یهاجم بوعيييا ٠‏ 


۹ - الفرن اشن مدر 1۰۹ 


۵ -- اتصار موريس ده ساکس في موقمة فوئتنوا 8 ۱١‏ ۵ 6 بت ملم درد و۲۵ - 8۱۲ 
وقوع جزيرة کاپ بريتون بيد الانکلیز - بده حظوة مدام بمہادور ٠‏ 

5 سقوط بررکسل بيد الفرنسیین « ۱۲ - ۲ » - وفاة فيليب الخامس ملک اسبانیا 
و  » ۷ - ٩‏ سقوط مدبنة مدراس يد لایوردونیه « ۲۱ - ٩‏ » - دبلور يصثر : 
٠‏ خواطر فلسفیاۃ » ٠‏ 


۷ - فرنکلین بکتشف ناموس الشاري او قضيب الصاعقة - تاسیی مدرسة للناجم لي 
باریس على ید ترودین ٠‏ 

۸ - معاعدة اکس لا شابل « ۲۸ - ۱۰  »‏ مولتسسکیو وکتابه : روح الشرالم - اکتشاف 
آثار مدينة سباس ٠‏ 

فرض شریبة ه بالائة في فرنسا ١‏ ابار  »‏ هنتسمان بکتشف طریقة صنم القضولاا 
لاصهور ‏ ديدرو بنشر كتابه : ومائل حول لانکلیز - فیلدنخ بنشر روايتة : 
توم جولن ٠‏ 

6 مناعشة ماشو للامتيازات والاستثناءات - فولتير لي برلين - دوبلكس بنال الحمابة 
على مقاطمة كرنانيك ‏ روسو بنشر کتابه حول ٠‏ خطاب حول العلوم والقتون » ٠‏ 

۹ - نشم الحلد الاول من دائرة العارف الفرنسية « ۷ - ؟ ه ‏ قولتير بنشر كتابه : عصر 
لوسى الرابم عشر - البرتغال تحظر التعذیب بالنار ٠‏ 

77 اول حرم ننزله الكديسة بدائرة المارف « ۷ - ۲ » - کونتز یمین مستشارا لي 
النمسا ‏ انشاء میدان ستانسلاس لي مديئة نانسي ٠‏ 

۳- قضية اوواق الاعتراف النقدية - حل‌برلان باریس د ايار » واعادته ه تشرین الارل » - 
مؤتمر لندن لتسوية شؤون الهند - الاعمال المدالية تدشب من جدید في كندا ورادي 
نهر الاوهايو ٠‏ 


4 - استدعاء دوبلکس «٠‏ اب  »‏ مماهدة غودهو « ۲7۱ - ١۱ء‏ - ماشو يتخلى هن مركز 
للفتقى العام ب روسو بضع کتابه : خطاب حول اصل عنم المساواة بين البشر ب 
كر تدياك بضع بحثه حول الاحاسيس والشاعر ٠‏ 

٠ طرد الرهبنة اليسوعية من البرالحواي‎ - ۰ ١ ٠١ « حادت اعتداه بوسكوين‎ - ٥ 


۲۷ - انقلاب الاحلاف : معاحدۃ فرساي الاولى ه٠١‏ © »> - الحرب الفرتسية الاتكليزبة 
ه6٠‏ ۵ » عونگکالم في كنداوايار  »‏ سقوط ميتوركا بيه الفر لسيين 
د۸ ۱ » اول وزارة لبت ه ك ١‏ ه ‏ فولتير يضم كتايه : محلولة حول 
الاخلاق ٠‏ 

۷ - تميانسى بحارل الاعتدله على لوبس الخامس عشر ‏ الاستیلاه على لكوت 
۰۔١‏ على شاندرناغور « ۲۴ - ۲ ه وانتصار كليف لي موقمة بلاسي - سامدة 
فرساي الثانية ه ١‏ ۵ ه ‏ عوقمة روزاباخه ۱۱-۵ م رعوقمة لوئن م ۲۵ - ۱۲ »۰ 

۵۶۸ - شولزول سکرتیر دولة للشوون الخارجية ۶ - ۱۰ ۰ - استیلاء الانكلير علسی 
اتلکسسور ٭ ۲۱ - لاه وعلى حن دوگسیز : ۲۵ - ١١‏ ۰ بابوب 1 اقلیسس 
الثالت عشر ‏ احتلال الروس لروصیا الشرلية - لالي تولتدال في الهند ه نیسان » - 


۱۱۰ 


يضم کتابه : صورة الوضم الاقتصادي ٠‏ 

۹ -- لاقي حرم تتزله الكنيسة بداثرة المعارف ه 4 ۲ 65 سقوط كوبيك ٠١ 18 ١‏ م 
لرتقاء الملك شارل الثالث عرش اسبانيا ‏ موت مونكالم ‏ تاصسیس التصف 
البريطاني - فولتیر بنشر کتابه : كنديد ٠‏ 

۰ - اممتسلام الفر لسیین في مونتریال « ۸ - ٩‏ » - سقوط برلین بيد النمساویین 
والروس ه ۽ ۱۰  »‏ لرتقفاء جورم الثالت عرش بربطانیا د ۲۵ - ۱۰ ۰ - روصو 
يبشع هلوير الجديدة. ي 

0١‏ سقوط بونديشيري ه ۸ - ١‏ » رما هي « شباط » بيد الانكليز ‏ « بت » بتخلی عن 
الحکم « ٩‏ - ۱۰ » تورغو مراقب مالية الليموزين ٠‏ 

۳ ا لضية كالاس واعدامه « ٠١‏ - ۲ » هوت الیزابت بتروفنا « بناير » - ارتقاه 
بطرس الثالث المرش . ثم كاترين الثانية في ررسيا و 4؟" ٦ء‏ - برلمان باريس 
تغل قرارا بالفاء الرعبنة اليسوعية ب روسو شع : العف الاجتماعي ٹم 
« اميل » كما بضع غلوك : أورفيه ٠‏ 

199 معاعنة باریس « ١٠١‏ ۲ » ومصاحدۃ عوبرتسبورغ ه ۲-۱۵  »‏ موت امسطس 
الثالث ملك بولونيا ‏ الروس يقزون ليتوانيا ٠‏ 

4 وفاة المركمزة دي سادور و« ۱۵ - 8 هه انتشاب ستانسلاس بو نیا توفسکي 
ملكا على بولوليا ه ايلول » حمل الرعبنة اليسوعية لي فرنسا ‏ فولتير ينثر 
کتاب : السجم الفلسفي - صعوبات بين دوق أغويون وبرلان رين سوقلو یشرع 
با البانتیون ‏ باریس ٠‏ 

۵ - اعادة الاعتبار الى كالاس ه ٩‏ - ۲ ۰ - فرتريك الثاني بؤسس بنك برلين ب 
ارتقاه جوزف الثاني عرش النمصا - اختراع عارغریی لدولاب الفزل ٠‏ 

٦‏ هوت ستانسلاس لكسنكي وضم اللورین الى فرتسا ه ۲۳ - ۲ » رحلة بوغلليل 
في البحار الجنوبية - ارند! يراس الوزارة عند شارل الثالث ٠‏ 

۲۷ - طرد اليسوعيين من اسباتیا « ۲۷ - ۲ » - جيمس راط ينتهي من صدح اول آلة 

۸ - عر بضة ماستشوستس و يداير ه» ‏ فرنسا تشتري جزيرة كورسكا ‏ ۱۵ - ۵ » - 
الحرب الروسية الت ركة ه تشمرین الاول » - کاترین الثانية صادر ام لاگ 
#کلیروس الروس - بده حظرة مدام دي باري - اول رحلة يشوم بها كوك في 
البحار الجنربية . كسناي در کتابه : حول علم الاقتصاد ٭ 

۹ - الشاء امتياز الشركة الفرنسية للهند « ۱۳ - 8 » - موله تابليون بولابرت 
۸--٠١٢‏ ۰ - احتلال الروس لاحم الامارات الرومانية ‏ حلف ٠‏ بار » في بولوئيا ۰ 

۷۰ مذبح 1 بوسطن ه © ۲ - زواج الملك القادم لويس السادس عشر بماري 
الطواليت « 97 ۵ » - مصر 46 تشسميه و( لا»- صرف‌شواژول ۲۶ - ۱۲ م 
الوزارة الانكليزية برئاسة اللورد تورث - لافواژییه يحلل تر کیب الهواه ب 
بارون دولباخ بنشر کتابه : مناهج الطبيمة - الاب ريلال بشر کتابه : تاریخ 
الفلسفة في الهيد ٠‏ 


9۹۹۹ 


۱ ابصاد برلان باربس « ۲۰ - ١‏ ه ‏ موییر والاملاح القضائي ٠‏ ۲۳ - ۲ و - الشاه 
وق لارض في مقاطمة السافوي - اختراع أوكرايت للاطار ا الی ٠‏ 


۲۳ - تقسيم بولونيا لاول مرة « ۵ - ۸ء ۔ انقلاب غوستاف الثالث في اسوج « ۸-٩‏ » س 
كوك يقوم برحلته الثانية ٠‏ 


٣۴‏ - مشکلة الشاي في بوسطن « 17 - ۱۲ » ۔۔ انشاء مضل الشرق الاکبر في قرنسا- 
بده ثووة بو کاتشیف - دیدرو في روسيا ‏ البابا اقليمس الرابع عشر يحل الرعبنة 
اليسوعية ٠‏ 

٠4‏ وفاة اللك لو بسی الخامس عشر « ۰ - ۵  »‏ ارتقاهء لوبس بلسادس عشر المرش 
تورغو بولف الوزارة ۶ الا » ۔ ساهلة تيترجي ۶ ۲۱ ۷ء ب مجلس 
كوتشرس قیلادلفیا « ۳۱ - ٩‏ » - مرصوم کوبيك - خوتیه یصدد فر + 

۵ ععركة لکستختن « ٤ - ۱٩‏ » _ انتهاه ثورة بوغماتشیف « ايلول » بابوی-٩‏ 
المحركة في الصناعة على بد واط الاسکتلاندي ٠‏ 

۲٦‏ . صرف تورغو وفاندانه الحظورة ه ۱۲ - ٥‏ »م اعلان استقلال الولايات التحدۃ 
د 4 ۷ » فرتكلين في پاریس ہ ابلول » ما بلى يضم : اصل القوانين ونشاتیا » 
وآدم سمث بنشر کتاب ے : غنى الامم ‏ رحلة كوك الثالشة حيث بلاقي حتفه ‏ 
سفينة الماركيز دي جوفروا البخارية ‏ اول خطوط حديدية ٠‏ 

۷ - ليكر یمین مديرا عاما للمالية « حزيران » - لافابيت في امیرکا - استسلام ساراتوغا 
« ۶ ۱۰ء - لاقتراع على دستور الاتحاد ٠‏ 

ی۱۷۷۸ - عقد تحال بين فرنسا والولابات التحدة الاميركية « ٦‏ - ۲ » - وفاة بت الاول 
١١١‏ هه انشاء مجلس الولاية في بري ه ۱۲ - ۷ ۰ - انشاء صندوق الخصم في 
باريس ‏ فتح الامبراطووية الاسبانية للتجارة الدولية ب بوفون يضم كتابه : 
حقب الطبيعة ٠‏ 

۹ - مصاهدة تيثسن ۰ ۱۳ - ۲ » - الحلف الفر نسي الاسباني العقود فيارالخريز 
ه (٣‏ ۶ » - اختراع الانكليزي کرومبتون لول حياكة القطن - افرار حربة 
الاستشمارات في روسیا ۰ 

۸۰ روشمبو في اميركلا ٠‏ ابار  »‏ موت ماري تریزیا امبراطورة النيسا ه ۹ - ۱۱ ».هس 
حلف الحياديين ينتصب ضد انکلترا - عودون بنشر کتاب ے عن فولتير ٠‏ 

۹۱۹ - تقرس يرفح لللك ٠‏ لبراير » راستقالة نيكر ٠‏ ۱۹ مایو » ب استسلام الالکلیز ل 
بوو کتون ہ۰ ۱۹ ۔ ٩۰‏ » - انشاء معامل کروزبه _ الفاء اوقاف الفلاحین لی الکمسا - 
گنت بضع كتابه : نقد المقل الجرد _ روسو ینشر كتابه : اعترافات - وموزلرت 
يضم : ال لخطف فى السراي ٠‏ 

۳ _سقوط وزارة اللورد نورثه ۱۱ - ۲ » ۔۔ جوزف الثاني صادر الادياو « تشرین الارل » 
فشل مساولة فرنسية اسبانية امام جل طارق د تشرین الاول » ٠‏ 
اعتراف الانکلیژ باستقلال اميركا « تشرین الثاني » ب سوفرین في الهند » حصار 
مدراس ٠‏ 

۳ - وزارة بت الثاني « 1١5‏ ۲ » - مماهدة فرساي « ۳ - ٩‏ ؛ - وزارة كالون 


11۲ 


و ۰ - ۱۱ » - ثررة الللاحین في بوعيميا ‏ ارتفا اول منطاد يحمل بشرا ب 
لافوازییه يتمكن من تحلیل العداصر للقومة في الماء ‏ اخترام تسویط الحدید - 
تمثیل رواية زواج فیفارو ٠‏ تاليف برمارشیه ٠‏ 

۸۹ - الراز قانون الهند وه نیسان ه ‏ ضم القرم الى روسيا ‏ انشاء مصرف نيويورك ‏ 
انشاء الشركة الاسبانية للفيلبين ٠‏ 

۸۵ قضية عق د اللکه - اجتياز بلانشار مضيق الانش جوا _ رحلة لابيروز - اعادة 
تنظیم شركة الهند الفرنسية - اول ممصل للنسيج على البخار في نوتنفی‌ام - 
اختراع کارترایت لاول نوع للحياكة اليكانيكية - كنت ينشر کتایه : سس 
متافيزيكا الاخلاق ‏ موزارت يضم : زفات فیفارر ٠‏ 

5 وفاة فريدريك الثاني  » ۸ - ۱۷ «٠‏ وارتقاء فريدريك غلیرم الثاني المرشس ‏ 
مماهدة تحارية تعقد بين فرنسا وانكلترا « ۲۷۱ ب ٩‏ ۰ - تسلق الحبل الابيضي 
لارل مرة ۰ 

۷ - المعاهفة التسارية الفرنسية الروسية ه ۱۱ - ۱ »م مجلس النبلاه الاولى 
 » ۲ - ۲۲ «‏ سقوط كالون وتاليف وزارة بربین ٠‏ ۸ - 4 ه ‏ حل مجلس 
النبلاء م ۱۲ - ۵  »‏ الحرب الررسیه التركية ه ۱۳ - ۸ » - اقرار دستور 
الولایات التحنة الامیر کیه « ۲۷ - ٩‏ ۰ - التحالف الثلاني الانكليزي الهرلندي 
الیروسيانی - احتلال الانكليز لخليج بوتانی - لاکرانج يضح كتابه : الیکانیکا 
التحليلية - پرناردن دي سان بییر یضم تابه : بول وفوجيني - دافید يبرسم 
صورة : موت سقراط - موزارت يضح : دون خوان ٠‏ 

۷۸۸ - الحرب للنمساوية التر کیة ء فیرایر » - لامرانیرن یقرم باصلاح القضاء و ۸ ب ٥ء‏ س 
یوم التراشق بالفرمید في مدينة غرینوبل « ۷ - ۱ ۰ - الباشرة يوضم اللستور 
الامیر کي موضم التنفيذ « ۲۱ _ 1 » - اعلان دعوة ممتلي الطبقات في فر نسا 
لاجتمام عام ه ۰۸-۸ - التخلي عن بربین وتشکیل نیکر وزارئه اللانية 
۾ ۲۵ د ۸ م دعوة دبيت الاربم صنوات للاجتمام في بولونیا 
و - ۱۰  »‏ مجلس النيلاء الثاني ه ١١ - ٦‏ »م معاهدات برلین « ۱۳ ا » 
ولاهاي « ۱۵ - ٩‏ ء١‏ بين البلاد الواطية وبروسيا وانکلترا - مرسوم الدين ني 
بروسیا - كنت ينشر کتابه : نقد العقل التجريبي - پنشام پنشر کتابه : الدغل 
الى مبادی» الاخلاقية ‏ تأسیس جرينة التیسس ٠‏ 

۹ - انتخلب جورج واشنطون رئيسا للولايات المتسنة م« ۲۲۰ ۰-2 4 . ا جنہهة 
انتتام مجلس ممثلي طيقات الامةه ۵ اهمه قم قامة لسبة العنص 
و ۲۰ ب ۵ به جلسات الجلس الرطني التاسيسي « ٩‏ - ۲ ۰ ب 
الاستفناه عن تبكر « ۷۱ - ۷ » - الاستیلاه على الباستیل ١۱١ ١‏ تب ۷ » - 
اعادة نیکر « 5 - ۷ » - الهلم 9 کبر ولیلة الرابم من آب « تموز - آپ » - 
ثورة لیج وانتشاوها في جمیم القاطص‌ات البلجیکیه « ۱۸ - ۸ء - التصویت 
على حقوق الانسان العامة والواطن م ۲۰ - ۸ ء - هجوم الشصب الياريسي على 
نرساي وقدوم لللك الى باريس ده ر ٠١ - ٦‏ »الاميراطور ج وزف 
الثاني بستولي على بلفراد ه ٩‏ - ۱۰ » - التصویت على مصادرة املاك الكئيسة 
و ۲ -  » ٩٩‏ انشاء عملة لاسینیاه د ۱۸ - ۱۲ ء ۰ 


۱۳ 


۰ - ثلناداء بالولایات المتحنة البلجيكية ه ۱6۲ - ۲ » + موت الامبراطور جوژیف 
الثاني وارتقا» لیربوند الثاني العرش في النمسا « ۲۰ - ۲ » - قضية نوتکا صاوند 
« ايار - تشرین الاول » - اقرار دستور لا گلیروس الدني « ۱۲ - ۷ » - عید 
التسالف .م ۱۶ ے ¥ » - راشنباخ بین بروسیا رالامیراط ور و ۲۷ ۷ هب 
فانکوفیر يستكشف الشواطی» الاميركية على الحیط الهادي - كنت ينشر كتابه : 
نے المقل - بورك بنشم کتابه : عطرات حول الثورة الفر‌نسية ٠‏ 

۲۱ - موت ميرابو ه ۲ - 1 » - البابا يسرم دستور الا للیروس الدني ه ۳ تس 8 یہہ 
الدستور البولوني الجدید « ۳ - * » - الجلس التاسيسي يقر قانزن لاشابلییه 
ه 1١4‏ 5 ه ‏ مساولة هرب اللك لويس السادس عشر و« ۲۰ - ۷ ۰ - حادث 
اطلاق النار ‏ مدان شان ده مارس «٠‏ ۱۷ - ۷ » ۔ سام دعة سیستوفا سيف 
السلام بين ۷امبراطرر والاتراك ‏ صریم بلنتز « ۲۷ - ۸ » - ضم افتیون 
والكوتاة ۲۰ ٩‏ - لويس السادس مشر سم باحترام الداسنور 
م 8 س  » ٩‏ انتهاء عمل الحمعية التاسيسية الوطنية وانصرافه ها 
م ۳۰ ۹ء ۔ اول جلسات المجلس التشريمي « ١‏ . ۱۰ء - توجيه انذار 
لناخب تريف ه ۲٩‏ - ۱ء تحقين التلغراف البحري على يد شاب ٠‏ 

۲ معاعدة يامسي بين روسیا وتركيا ه141 - ١‏ ۰ - وفاة الاصبراطور لیوبولد 
وارتقاه فرنسوا الثاني العرشض ه ۱ - ۲  »‏ اغتيال غوستاف الثالث في السوید 
و - ۲ » ل فرنسا تعلن الحرب على ملك بيوهيميا وهنفاريا و ۲۰ - 4 هوس 
الروس یهاجمون بولونيا ه ٩‏ - 51 ۰ - هياج الشعب في باریس ھ ۲۰ 5ه م 
اعلان الوطن في حطر في فرنسا ه ١١‏ ۷ - بيان برونسويك « ۲۵ - ۷ هس 
تكوين الكومون الثوري في باریس « ٩‏ ب ۸ » - استيلاه شصب باریس على 
التويئري - الضاء النظام اللکي و١٠‏ ۸ 6 - الذایم في سجسون پلریس 
ده ۲ ر ٩‏ ۹ »> النصر الفرنسي في فالمي ونهاية الجلس التشريصي 
و ۲۰ - ۹ء - اول جلسات الکونفنیون والفاء النظام اللکي ه ۲۱ - ٩‏ » - 
الجمهورية الفرنسية واحدة لا تنفصم عراهاه ۲۵ ٩‏ ۰ - انتصار فرنسي 
في جماب واحتلال بلجيكا هو ب ۱۱ ۰ - ضم مقاطصه السافوی الى فرنسا 
و ۷ س ٩ ٩۱‏ عا ده محاكمهة لویس السادس عثر ه 4 ۱۲ ه ب شیلر 
يضم كتابه : ه تاریخ حرب الثلائین سنة و ٠»‏ 

۳ - اعسعلم اللك لويس للسادس عثير » ۲۱ - ۱ء - اقتسام بولونیا الثاني 
و ۲ .۱ ه ضم كونتية نیس الى فرنسا « ۳۱ ١‏ ۰ - فرنسا تملن الحصترب 
على انکلترا وبدء التحالف الاول 8 ۱ - ۲ 6 -- انشاء محکمه الشورة في بارس 
واعلان حالة العصیان في مقاطمة الفاندیه ه ۷۰ - ۳ء - مان دیوریه 
وتشكيل لجنة السلامة المامة « ه 4 » - اول قانون يتح ديه الحد (اعلسی 
للاسمار في فرتسا م 4 ه  »‏ الایام الثوروية في فرنسا رسقوط الجیروند 
و ۳۱ - ۵ و ۲ ب ٩‏ ه الصادقه على دستور عام ۱۷۹۲ ه 11" TT‏ »- 
تجدید لجدة السلامة العامة م ۷ - ۷ ۰ ۔۔ قتل مارات ٭ ۱۲ با ۷ء - زو سس 
بنتخب عضوا فيي لجنة السلامة العامة ه ۲۷ - ۷ » - اقرار النظام التري والعسل 
به في اليلاد ‏ استیلاه الاسطول لانکليزي على قاعدة طولون « ۲٩‏ - ۸ » - 
قائرن ضد الشبوهین ه ۱۷ - ۰٩‏ - فرض الحد الاقصى للاسعار في جسیم 
انحاء فرنسا « ٩ - ۲٩‏ » - العمل بالتقويم الثوري ه ه  ٠١‏ ه ‏ استعادة 
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مديئة ليون « ٩‏ - ۰٠ء‏ موقم رائيتي وانتصار فرلساه ۱۵ و ١۷‏ ۱و 
انهزام رار الفاندیه لي موقحة شولیه ٭ ۱۷ - ۱۰ ۰ - استمادة مدينة طولون 
2 ۔ ۱۲ » - انتصار الجترال هوش نی موقمة جیسبرغ 5592 - ۱۲ » ى 
اختراع عوبتني 117 حلج القطن وفرز اليزر ‏ تأسیس متحف التاریخ الطبيعي ٠‏ 

۹4٤‏ - الثورة البولونية بقيادة کوسیوسکو د اذاد » - تصفية انصار حربرت لي باريس 
و - ۲ » - تصفية دانتون والتساعلين ه ۵ - 1 ء - عيد الکائن الاعلى 
لي باریس « ۸ - 5 ه ‏ - انتصار الفرنسيين لي ممركة فلوریس « ۲۷ - 1 ».ب 
احتلال الفر‌نسیین لدینه انفرس ه ۲۷ ۔ ۷  »‏ سقوط روتسيبير وتصفت4 
مم انصاره ه ۲۸ و ۲٩‏ - ۰۷ - التاسم من شهر ترمیدور - حل کومیسن 
باریس « ايلول  »‏ احتلال الفرنسيين لوادي الربن « ۲۳۲ ب ٩۰‏ » - هرز یم 3٩‏ 
كوسيوسكو ووتوعه اسیرا في هاشیایوفتش « 1١٠١‏ ۲۰ »م افصلاق نادي 
اليعقوبيين ه ٩۱ ١١‏ ۰ - مماهدة حلي الانكليزية الاميركية « ۱۹ - ١١‏ » - 
الفاء العمل بالحد الاعلى للاسمار في فرناه ۲4 - ۷۱۲ - ۰ - الفرنسیون 
بفزون هولاندا وه ۲۷ - ۱۲ » - کرندورسيه ینتم كتابه : رصم بياني لتاريم 
تطرر الفکر البشري ٠‏ 

۵ - بيشخرو يستولي على الاسطول الهولندي عند راس علدر و ۳۰ - ۱ ۰ ے مماهنة 
صلح في بال بين فرنسا وبروسیا ه ٤ - ٦‏ » - حوادث یوم ۱۲ جرمینال 
هو - 4 » - الصلح مم هولاندا وحلف لاهاي « ۱۱ - © » - حوادث يوم 
اول بريريال : ۲۰ - ۵ 6 - انتهاه لورة مارتینوفتش في المجر ١١ ٢‏ بت 6 6 تب 
استسلام الهاجرین الذین نزلوا ال البر في کیبرون « ۲۲ - ۷ ه ساهمنة يال 
بين اسبانيا رفرنسا ه ۲۳ - ۷ » - اقرار دستور المام الثالث مه ۲۲ - ۸ ء ت 
حوادث يوم ۱۲ فندیسیر ه ©  » ٠١‏ اقتصام يولونيا للمرة الثالثة 
هو ۱۰ء انفراط عقد الكو نفنسيون وب حكومة الدیرکتوار ٢٦٢‏ ۔ 0۱۰ - 
الضےء حق التجمهر لی انگلترا ٠‏ 

۰٦‏ ۔ نابولیون بوناہرت يتزوج جوز فين برهارنیه ه ٩‏ ۲ » - استبدال الاسینیاه 
بتحاویل قارية ه اذار » - انتصاوات بونابرت في ايطاليا ه مذ ۱۲ - ٤‏ ها هدنة 
شیراسکر « ۲۸ - 4 » - مؤامرة بابوف وتوقیفه هو ۱۰ - ۵ - انتصار فرنسي 
في لودي ه  » © - ٩۰‏ معاصےعة نیسان ایلدفونس بین فرنسا واسبالیےا 
۰ - ۸ » - بونابرت يحاصر ورمسر في مدینه منتو هم 5ه وفاة كاتريين 
الثانیه واعتلاه برلس الاول المرسص في روسیا « ۷ - ۱ » - انتصار يونابرت لي 
موالعة ارکول د ۱۵ و ۱۷ - 1١١‏ ۰ - محاولة انزال بحریے. یقوم با حرش 
في ابرلندا م  » ۱۲ - 1١5‏ بده حكم کیا ب کنخ في الصین . شروع جار 
بتجاربه الملمية حول اللقاح ‏ لابلاس ینشر كتابه : عرض نظام الكون ‏ غوتیه 
يصدر : ولهلم عايستر ۰ 

۷- التصار بونابرت في ريفولي ٠‏ ۱۲ و ۱۱ - ١ه‏ ماما تولنتینو ۱۹ د ۲ء ب 
انتخاب جون آدمز رئيسا للولايات التحدۃ الاميركية « 4 ب ۲ » د انتخابات 
ملكية الدزعة في فرنساء اذار ‏ ابریل » - مقدمات الصذح في ليوبن بين بونابرت 
ولعبراطور النسا هوه ۱۸ - 8 ء - تسرد الاساطيل الانكليزية في مبيتهيد والبحر 
التسمالي « ابريل ‏ ايار » - انشاء الجمهورية اللينورية هط - ۸ ء.-۔بمہ 


و۱ 


الفاوضات ف ليل : ۷ - ۷ ۰ - تشاء جسهورية ما وراه لالب و ۹ ۷ء ےہ 
انقلاب ۱۸ فرو کتیدور « ٤‏ ۹ء - افسلاس الثلثين في فرنسا ه ۲۰ ES‏ ا ات 
حملة مشتر که فرنسية عولاندية ضد انکلترا ه ۷۱ - ۱۰ » - محاهنة کسوفررمیو 
و ۷ س ۱۰ » - مرت فردريك غلیوم الناني رارتقاه فردريك غلیوم الثالث 
العرض في بروسيا «  » ١١ - ۱٩‏ بده مماهنة راستادت « ۲۸ ب ١۱ء‏ ے 
غوتیه يصدر : هرمان ودوروتیه ٠‏ 

۸ - ضم عدينتي مولهوز « ۲۸ ب ۱ » - رجنيف الى فرنسا ه ا؟ ‏ ۲ » - اعلان 
الجمهورية الرومانیه وابصاد الیابا ال عدبنة فالتس و ۵ ے ۲ » - انتخابات 
يعقوبية النزعة في المام السادس ١‏ نیسان » - انقلاب في ۲۲ فلوریال م ۵-۱۱ » ب 
صفر الحملة الفرنسیه على مصر ه  » ۵ - ۱٩‏ انتصار الفر‌نسیین في معركة 
الاهرام ه ۱۲ - ۷ ١ه‏ - تحطیم الاسطرل الفرنسي في محرکة ابوقیر ه ۱ - ۸ ء سا 
قانون جوردان الفي یفرض الخدمعة العسكرية والتجنید الاجباري « ۵ ب ٩‏ ۰ ب 
نزول الجترال صبرت من البحر في ايرلندا « اب - ایلول » - مالتوس صر 
کتابه : محاوئة حول عبادیء السکان - تکون الحلف الثاني ضد فرنسا ه تموز ك ۱ ۰ 

۹ - انشاه الجمهووية البارثنوبية او النابرلية هو ۲۲ - ١‏ ۰ - اهلان فرنسا الحرب 
على النمسا واختتام مؤتسر راستادت « ۲۳ - ١‏ هو انکسار جوردان في 
مع ر که ستوکاخ « ۲84 - ۲ . - فشل بونابرت امام عکا ه ۲۰ - ۵ ء - انقلاب 
۰ بربرب‌ال 9 ۱۸ 5 6 - اعادة تشكيل نادي الیعفوبیین في باریس ٦٦‏ ب ۷ »س 
انكسار الجیش التركي في ابوقیر « ۲۵ - ۷ ۰ - انكسار جوبر في نوف رموته 
ه ۱۵ - ۸ » - انتصار ماسینا في زوریخ ميا اضطر الروس ممه للانسجاب من 
الحلاب و ۲۵ و ۲۱ - 5 ه ب عودة بونابرت الى فرلسا ١‏ 4 6۱۳ بت 
استسلام آلکمار « ۱۸ ب ٠١‏ ه ‏ انقلاب ۱۸ برومیر وتالیف حكومة القتصلية 
۰ و ۱۰ - ۱۱ »مورت جورج واشنطون « ۱۸ - ۱۲ ء - رحلة ممبولت الى 
اميركا الحتوبية - انشاء ادارة الضرائب المباشرة وه ۲۳ ۔ ١۱ء‏ - تطبیق دستور 
العام الثامن ه ۲۵ - ۱۲  »‏ انشاء مجلس شسوری القوانین « ۲۱ - ۱۲ » - 
شليير ماخر ینش كتايه : خطاب حول الدین - بیتهوفن يضع الصونات المثيرة ۰ 

۸۰ اتفاقية العریش في مصر «ه ۲۸ - ۱ » - انشاء حکام الحافظات ومصرف فرنسا - 
اعادة تنظيم الادارة االمحيلية والمها کم « فبراير ومارس  »‏ صك اتهاد انکلترا 
وایرلندا م ۰ - ۲ » - انتخاب اليابا بيوس السابم ه ١4‏ - ۲ » - انتصار 
مورو في ستوکاخ « ۳ - ۰ » - انتصار الفرنصیین في مارنغو مه ۱6 - ٦ء‏ - 
التصار مورر في هوهنلنشن هو ٩۲ ٣‏ » - عصية الصياديين الجدیدۃ ضد 
انكلترا « ٦‏ - ۱۲ » - محارله قتل بونابرت في شارع سان نيكيز « ۲8 - ۲ وم 
اختراع فولتا للحاشتت الکهر بانية ٠‏ 


1١‏ صلم لونفیل « ٩‏ - ۲ - استقاله بت « ۱۶ - ۲ » - قتل القیصر يوسن 
الاول وارتقاء اسکندر الاول المرتی ہ ٤‏ - ۲ » سے انتضاب جیفرسن رلا 
للولايات التصنة الاميركية ه 8 - ۲ » - مصاعدة ارانخویز « ۲۱ - ۲ ۰ ب 
عقد الصلح مع فلورنسا والصقلیتین « ۲۸ - ٣‏ » - الانكليز یقصفون کوبنهاغن 
م ۲ هس 6 © تس توقیم العاهد: الدینیه مم ابابا « ۱۱ - ۷ » - استسلام 
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القائد مير في مصر ہ ۳١‏ ل ۸ ه ‏ طارضت تمهيدية في لسن ه ١‏ ۰۱۰ - 
توقیم مسعاهدة الصلم بين فرنسا وروسيا « ۸ ٠١‏ ه ‏ شاتوبربان ينثر : انالا , 
وشلر صدر كتابه : ron Ores»‏ هیده (] 

؟خا ‏ بولابرت رئيس الجمهورية الايطالية ٢‏ ۲۱ ب ١‏ » ب صلم اسان صطصلعمع ایکلترا 
و ۲۵ ے ۳۲  »‏ الصادقة على الماعدۃ الدينية والواد المستورية « لم 4ه ب 
انشاه الدارس الغانوية ف فرنصا ه ۷ - ۵ و انشاه وسام جوقة الشرف 
۶ سے ٥‏ » - استیلاه الجنرال لاکلیر على توسان لوفرتور « ۷ - ٦ء‏ ب 
بونابرت قنصلا مدی السياة ه ۲ - ۸  »‏ دستور العام العاشر ٭ ۱۱ - ۸ ۰ ب 
نشوب ورة عامنة في سان دومتكر « ۱۳ - ٩‏ » - ضم الپیامونت وبارما ئل 
فرنسا ه ایلول ات ۱ ۰ - شاتوبریان بنشر کتابه : عبقرية السيحية - فوسکرلو 
یی کتایه : وسائل جاکویو لورتس الاخيرة ٠‏ 

۴ - ارغام سویسر! على القبول بوساطة ه ۱٩‏ - ۲ » - تثبیت قية فرنك جرمینال 
ه ۲۳ ے ۲ » - قطم صلم امیان ه ۱۷ ل ۵ »م ل فرنصا تبيح مقاطمة 
لویزیان للولایات المتحدة وتحل الهانوفر « ايار » - سان دومنفو تعلن استقلالما 
هت ۲ » بده العمل بتذكرة العامل ٠ه‏ لك ۱ » - هؤامرة ملكية بتظمها بیشخرو 
ضد بونایرت ه له ۱ » - ج ۰ب ۰ ساي ینش کتابه : بسهث في الاقتصاد 
السياسي ˆ 


۸ انتساء داثرة الرسوم الجتممة ه فبرایر » - تنفيذ عقوبة الوت دوق دانجهین 
«ه ۰ - ۲ ه انشم القانون الدني ه ۲ - ۲ » - الناداة ببونابرت امبراطورا 
پاسم نابولیون الاول ۰ دسترر العام الثاني عشمر ه ۱۸ - ۵ ۰ - قطم الملاقات 
الدیبلوماسية بين فرنسا وروسیا « ایلول » - عودة بت الى الحکم « ت ۱ ۰ - نتويج 
الامبراطور والاميراطورة م ۲ - ٩ ٩۲‏ اسبائیا تعلن السرب على انکلترا وك ۱ء 
فوريه بنشر كتابه : الانجام الام وشيلر یمد : وليم تل » ورو بنشر کتابه : 
ااصابون بالطاعون في يافا » وبيتهوفن : السنفونية البطولية ٠‏ 

۵ - نابو يرن ملك ابطالیا « اذار 6 ضم جنوی الى فرنا: حزبران 6 ظهور الحلف 
الثقالث ضد فرنسا ه آب  »‏ استسلام النمساویین في أولم ه ۲۰ ے ۷۰ ۰ - 
تحطيم الاسطول الفرنصي عند الطرف (لاغر ه ۲۱ ب ۷۰ 6 انتصار الجیشی 
الفرنسي في اوسترلیتز « ١؟ ‏ ۱۰ء - التحالف الفرتصي البروسياني في شنپرون 
۰ ۱۲ ا سلحبريببورغه ۲۷ ل ۱۲ و - جاکار بخترع دولاب 
حياكة الحریر ب شاتوبریان بنشم کتابه : ریته ۰ 

ها دناة بت 28 ۲۲ -  » ١‏ قطم العلاقات بين نابولیون والبابا ه فیرایر ه ب جوزف 
بونابرت ملك على نابولي ‏ انشاء الجامعة د« ايار » - لویس بونابرت ملك على 
صولاندا ه حزیران » - تگوین تحالف الرين ه تموز » - فرنسوا الثاني يتخلى عن 
لقبه لعبراطور الانیا وانتهتله الاسراطورية القدسة ۰ امه انقطا: 
العلاقات بین فرنسا وبروسميا وظهور السلف الراہم ٠‏ لم ۱۰ ہے انار 
نابولمون عند ايانا وانتصار دافو عند اررستادت ٠ه ٠١ ١4‏ » ب دول نابولیود 
ال برلين ه ۲۷ - ٠١‏ » - مرسوم برلين يفرض الحصار اليري ٠ه‏ ۲۱ - ۱۱ ۰ - 
دخول نابوليون مدینه فرصوفیا وه ۲۷ ل ١١‏ » ۰ 


1۱۷۲ 


۷ _ محر آیلو ه ۸ . ؟ » - انتصار نایولیون في فریدلاند » ۱۶ - ٩‏ » - ساهدة 
تلسیت والتحالف الفرنسي الروسي ٠‏ ۷ - ۷ ۰ - الشاء خراندوقية فرصوفيا 
۰ػ۰ - ۷ » - فقدان تالیران الحظوۃ لدی الامیراطور :۹۰ ب ۸ ه - جيروم 
ملك وستفالیا وه ۱۸ ۸ ه - الفاء التریبونیه ه ١‏ ره الفا عبودية 
الاوض في بروسیا « ت ۱ ۰ - دخول الفرنسیین الى لشبونة وفرار ملك الیرتفال 
ال البرازيل ٭ ۲۰ ے ۱۱ - مرسوم میلانو د ۲۲ ب ١١‏ ه ‏ تشديد الحسار ٠‏ 
الفا انکلترا للدخاسة ۰ فلطن ینشی: مصلحة السفن اليخارية على الهدسن ب 
روس يبرسم : محر که آیلو ٠‏ 

۸ - الضاه الدخاسة في الولایات التحدۃ الامیر كية ه ناير  »‏ ضم روما لل الامبر اطورية 
ه فبرایر » انطلاق الثورة لاسيانية ه ؟ - © » - مقابثه بایون وتدسصي فردینان 
السایم عن المرشي ه ٠‏ - ۲ » - جوزف بونابرت ملك اسیانیا © مررلت ملك 
نايولي ه ۱۰ . © ء - استیلاه بولیفار على السلطه في كركامي ه تموز » - 
+ستسلام بایلان « ۲۲ - ۷ » ب بروسیا تسل بنظسام کرومبتر « آبپ ‏ - 
استسلام جوتو في ستتراه ۰ بل مه مقابله اروت ۰ ۲۷ ب ٩‏ 6 
دخول نابولیون الى مدریه ٠‏ ۶ - ۱۲ » - فیخت : خطاب الى الامة الالمانية ب 
بيتهوفن : السنفونية الراعوية ٠‏ 

4 - لحوستاف الرايع ملك السویه يترك المرش لعمه شارل الثالث عشر ه اذار » - قدرم 
الجنرال الانكليزي ولسلي ال البرتغال د« نيسان  »‏ بده التحالف الخامس 
ه ٠١‏ ب 4 عل نشوب الثورة في التيرول ‏ انتصار فر نسسى في اكبوهل 
٤ ۲۲ »‏ » - دخول نابرليرن فيينا ٭ ۱۲ ے © 4ه ل ضم فرلصسا ممتلکات 
الكرسي الرسولي اليها » ۱۷ - ه > محرکة اسلتخ م ۲۱ و ۲۲ - © ٠4‏ ب 
رمي الكنيسة الحرم على نابوليون « ۱۲ - ٦ء‏ - انتصار في ععرکة ورام 
۶ - ۷ ۰ - قوقیف البابا بیوس السایم ه 1 - ۷ء - عسلية انزال الانکلیز من 
اليهر في مولندا « ۲٩‏ لا ه - صلم فییتا ه ۱8 - ٠١‏ ما طلاق نابولیرن 
ہ ٩۲ - ٦‏ ه ‏ شاتویربان صدر کابه : الشهداء ٠‏ 


۰ - زواج ابولیون من لارشيدوقة ماري لوبز ٠‏ ۲۷ - ۲ و ۲ - 8 » - انطااق 
التورة الشاملة في الستصرات الاسبانية ٠‏ ابار  »‏ ضم فرتسا هولندا الیها ه توز ه 
اختیار برنادوت امیرا ورائیا شرعیا في السوید ه آپ » - مرسوم التریانون ه آپ » - 
ظھور الازمة الاقتصادية في انگلترا هو آ ب » - انشاء جامصة برلین وه آ ب - مرسوم 
نونتنبلو وات ۱ » - ضم مقاطمة فالیه هد ت ۲ » ومنن الهانتس ال الاصبراطورية 
الفرنسية ه ك ۱ ۰ - اسکتتر لاول پخرج على الحصار اليري ه ۱۳ - ١١ء‏ بت 
نشر قانون الجزه - فیلیب دي چیرار يخترع دولابا لحياكة الکتان - بيتهوفن 
وضم : لسوت ٠‏ 

9۱ - نابوليون يضم مقاطمة اولدنبورغ « يناير » - ماسينا ينسحب من البرتفال 
مه لثثر ۶ - ولادة ملك روما و ٠‏ ب ؟ » - فشل ماسينا لي توريى ففراس ‏ 
5 الكلترا : مياج اللودیت » وفرض العملة الورقية بالقوة و اذار ‏ ماب » مه 
اجتماع مجمع وطني لي باريس ه حزیران  »‏ مرسوم التسوية في بروسیا ٠‏ تموز » 
قرفو حاردنیر يولي الفلاحين. البروسيانبين ملكية قسم من الاراضي التي 
پستشرونها ه ايلول » - التشدید على احتکار الجاممة وت ۲ » - سبيرالسكي 


1۱۸ 


لهین سگرتیر دولڈ للامیر اطور اسگددر الاول ٠‏ 

۲۳ - بده التحالف السادس ١‏ ۸ 4 ۰ ۔ صلح بوخارست بين روسيا وتركيا 
« ايار » - الولایات التحدۃ الاميركية تعلن الحرب على انکلترا ه ۱۸ - ٦٦ء‏ - 
بدء حملة روسيا 9 ۲6 ٢١٤‏ نابليون یامر بنقل الیابا الى فونتنب لو 
و حزيران ٠١‏ مرکا مسوشسك « ١١‏ و ۱۷ - ۸ » - وعمرکة ورودضو 
او موسكو ه ۵ و ۷ ۔ ٩‏ ۰ ۔ دول نابولیون مديبة موسکو م ۱4 - ٩‏ » ب 
بده الانسحاب والتقهقر ه ۱٩‏ - ۱۰ ۰ - هؤامرة مالیه الثانية على الامبراطرو 
8 ۲۲ ےہ ١٠١‏ ه م اجتیاز نهر البرزینا « ۲۱ و ۲۷ - ١١‏ » - بیرون هدر : 
نشا2 شلد عارولف ٠‏ 


۴۳ مب معاهنة فونتتبلو الديلية م ۲۲ ب ١‏ » - البابا بسحب اعترافه بالمسامدة ٠‏ انار » 
اعلان بروسيا الحرب علي نابولیون ريفه الحلف السایم ه ۱۷ ب ۲ ه ‏ معركة 
لتزن « ؟" ‏ ه  »‏ وسرک4 بونزن « ۲۰ و ۲۱ - ۵ و - هدنة بلسویتز 
۶ 8 ا » مس انتعصار الانكليز في فيتوريا « ۲۱ - ۰۱ 4 - مؤتسر براغ 
* ۱۲ ۷ و ٠١‏ - ۸ » - الفمسا تعلن الحرب على نابولیون « ۱۲ - ۸ ۰ - 
انتصار فرنسي في درسدن وه ۲۱ و ۲۷ - ۸ ه - انکسار تابرلیون في وة 
لیبزیغ ه ۱۱ و ۱٩‏ - ۱۰ ۰ - تراجم الفرنسيين الى ضفة نهر الرین الیسری - 
مؤتمر فرنکفورت ٠‏ 4 ل ۱۱ ۰ - التورة في حولندا واعلان البلاد استقلالیا 
و ۱۷ - ۱۱ ب » - تابولیون يميد عرش اسبانيا الى فردینان السابع ه ۱۱ - ۱۲ » 

۸۹ - نابولیون یفرج عن البابا ويصيد اليه املاکه ه يناير » - بده حلة فرنسا : مار 
پر بین « ۲٩‏ ب ١‏ ۾ مروروتسر ۱9 ل ۲ ه - مؤتس شانیون ۰ 6 - ۲ و 
- ۲ » سے انتصار نابولیون في مونتیرو ه ۱۸ - ۲ هلم میثاق شومون 
۰ے ۲ » ۔ ممسارك لان ودارسي ٠‏ اذار » سقوط باریس و ۲۰ - ۲ و ب 
مجلس الشیرخ يصوت على عزل نابولیرن « ۳ - ۸ ه ‏ سرکة تولوز ه 1-۱۰ 
معاعدۃ لونتنیلو « ۱۱ - 1 » - تصريم سانت لوان ه ۲ - © ه ‏ تصول 
نابوليون ال جزيرة اليا ه 4 ۵ ه ‏ سساعدۃ باریس الاولى « ۲۰ ۔ 6 ب 
اعلان وثيقة البراءة ه ٦ ٤‏ » - بنه مؤتمر فيينا وات ۱ - مماهفة غئدت 
ه ۶8 ١۱ء‏ - البابا بيوس السابع يميد الرمبنة اليسوعية لل الوجرد ب 
اختراع القاطرة البخارية على يد ستيفنسن ٠‏ الرسام أنشر يضح : الوصيفة الکبری - 
وغویا يضح رسم فردیدان السابع وظهر مايا ٠‏ 


46 عنائرة جزبرة ألبا ه ۱ - ۲ » - رصول نابوليون ال باریس و« ۲۰ - ٣وہ‏ 
للا يوم القرار الاخیر في عؤتمر فیینا ه 9654ب ” ه - عمرکة راترلوء 0۷۱-۱۸ - 
سقوط باریس « ۲ - ۷ » ۔۔ لويس الثامن عشر يعرد الى باریس « ب ۷ ۰ سم 
نابوليون يتنازل ثانية عن المرش « ۲۲ - ۷ » - رنفي نابولیون ه ۲٩‏ - ۷ » ب 
اناد السوید والنرويج « ٦‏ - ۸ ء - الحلف القنسی و ۲۱ - ۹ء - اعدم 
مورات رمیا بالرصاص و ۱۲ ب ۷۰ و - وصول ابولیون الى جزيرة القديسة 
عيلالة و ۱۷ . 6 مماعبة باريس الثانية ده ۲۰ ب ١١‏ ه ومحامدات 
الحلف الر باعي ٠‏ 


الأباش ۳۵۷ 

ابرسنیل 111 

ابو قم ۵۵۱ 

انترشن ستانلاس ۵۱۷ 

الر وريا ۱۷۰ 

احاديث حول عدد الصوالم الاهولة 

کتاب لفونتبل ۱ ۱۷۵۸۱ ) ص ۱۱ 

احمد اباد ۳۹ 

احمد مدلي YT‏ 

اخوة الدارس الممبحية 1٥٦‏ 

الاخوة الرافیون )۹۲ 

آدم 3 

ادنره ۳۹ 

ادسون 4ه 

۲۰۸۵ ٤ ۲۰۲ ٤ ۲۷۸۱ الریحان‎ 

اراء في فلفة تاريخ الشربة ؛ لهردر ۷۲ 

اراس ۱۲۸ 

الاراکس 6 نهر ۳۹۵ 

ارتتشس » بحيرة ۲۹۰ » ۲۹۲ في ۲٩۳‏ 

۵٩۱ ) ۵۰۱ ارحنتین‎ 

۲۷۵ ¢ ۴ » 0۸ (of ¢ )۵ ) ۲۰ ارسطو‎ 

الارض الحديدة » جزيرة ۱۲۲ © ۲۳۱ 
To. ti ۰‏ 

ار ضروم ۳۹ 

ارفورت مقابله ہہ 

ارگرانت ۱۳۷ » ۱6۰ ۶ 16۱ 

ار کنص و ۳۵۸ 

۵۱۸ 6 ۵۰۱۰ ٢) ۰.۹ ٤) ۵۰۷۱ ¢ ۳۱۳ ار دا‎ 

آرلتدا الحدیدة ۲6۷ + ۲6۸ 2 ۲)۹ 

ارمرنفيل ۲۳۷ 


۲۰ 


ارمیا؛ النبي ۳۷۲ 

۲۹۵ » ۲۱۲ ) ۲٦٢ ارمینیا‎ 

اروکان ۳۳۹ 

اريرونا ۳۳۵ 

أريوان ۲۷۲ 6 ۲۹۸۵ 

ازور » جزر ۳۲۵ 4 ۳۲۸ 

ازوف ۲۲۱ » ۲۳۲ » ۲۳۳ 

۱۵۲ 2 ۱۳6 ¢ ۱۳۲ ¢ ۱۲٩ اساسا‎ 
۱٩۲ ¢ ۱۸۷ 6 1۸۴۳ 6 ۱۸۱ ¢ ۷۸ 
۲۱۵ ۸ ۲۰۳ 2 ۲۰۱ ۲.۰ ۶ ۹ 
۲۲۵ 2 ۲۲6 > ۲۲۰ ¢ TI ¢ ۸ 
۲۳۱ 2 ۲۳۰ » ۲۲٩ » ۲۲۸ > ۷ 
۳۳۲ » ۲۳۳ » ۳۳۲ 6 ۳۳۰ ¢ ۲ 
4۳66» ۳۳» ۳۲۲» ۲۲۱6 ۳۰» ۸ 
۳۲۷ ¢ TYA ¢ ۳٦٣۹ ¢ foo 2 ۰۵ 
۵۲۷ 4 ۵۲6 6 ۵۱. » ۵۰۱ ¢ (1۲ 
۵۸۱ 4 olf ¢ ۵۵6 ¢ oof ¢ ۱ 
o 

TY. استانع‎ 

۲۱۳ ٤ ۲۸۱ استراباد‎ 

۲٩۲ 2 ۲٩۱ » ۲۹۰ ٤ ۲۱۰۱ استراکخان‎ 

۲۵۷ ۸ ۲۵۰ 4 ۲۲٩ » ۲6۸ استرالب۱‎ 

استونيا ۲۲۲ 

استرهازي ۲۷۰ 

اسکلند! ٩6‏ ¢ ۲۳۱ ؛ ۱۸۹ ¢ ۰۱6 ¢ ۵۲۳ 
( 0۲ 

اک در الاول ۵۵۲ ) ۵۵۲ 6 0م 6 
o". ¢ ۷‏ » ۵۷۲ 6 ۵۷۳ ¢ 6۵۷۲ 
۸۱۹ھ 

۲٦٦ الاسکنفرون‎ 

لاسکو » نهر ۲۲۲ 


اسکوخو ۲۷ ۱ 

استسيون ۳۳۰ 

34 ۱۴) ١١٠١٠٢١ ۹) ) أسوج ( او الو بد‎ 
۲٢۸ء٢٢٠‎ » ۲۰٩ )١٢١ ١ 
۲۳) 2 ٢۲٢٢ o » ۲۲6 ¢ Y۲ 
ool ) ۵۲۲ 4 ۵.۷ 4 ۳۸۰ ¢ TA 
۵۷۰ ¢ ہ٦۷‎ ) ۰ 

> ۲۲۰ 6 ۲۱۳ 6» ۱۵۰ ¢ ٦۸۸ » ۵۷ اسيا‎ 
4 TTI. ¢ ۲۵۹ ۲۵۱ ¢ ۲۲6 ¢ ۲ 
۳۲۳ 2) ۳۱۱ 2 ۳۱۰ 6 

امیا الوسطی ۰۲۹۰ ۶۲۹۱ ۰۲۹۲ ۲٩6‏ 
۵۰۵ ¢ ۲۹۱ ¢ ۲۰۲ ۳۲۲ 

انپا الصفری ۲۱۲ 

اسیبوط ۲۱۲ 

اشيلية ۳۳۳ 

۲٦٦٢ ۲۱۵ ٤ ۲۱۱ اصفان‎ 

اعتارات حول عظمة الرومان و انحطاطهم 
لوتكو ۱ ۱۷۳۳۲ ) "٩‏ 

اغادیر ۳۱۵ 

افرشیا ۲۱۲ ¢ ۲۵۴۳ » ۳۱۰ » ۳۱۱ ۳۱۱ 
۷ ۳۱۸ ¢ ۳۲۱ 6 ۲۲۲ 4 ۳۲۸ » 
۳۹ 

افشر ( قبیلة ) ۲٦٢‏ 

) ۲۹۵ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷۸۱ 2 ۲۸۰ قضان‎ 0 
TAT ¢ ۲۷۳۲ ¢ ۷ 

٢٦۸ + ۲۰۳ ٤ ٦٥ انغائتان ۲۱6 ؛‎ 

افلاطوت ۲۷۵ 

آفتیون » مفدنة ۲۳۹ 4 5۱۷ 

اكادبا ۴۲۵۰ ¢ ۳۷۱۰ ¢ ۳۷۱ ¢ ۳۷۲ 

اکادیمیة بطرسبورج ۱٩‏ » ۲۰ 6 ۳۱ 6 ۳۲ 

اكاديمية بر لین ۲۰۸ » ۲۳۹ 

اكاديمية بوردو ۲۲ 

اكادبية متوکهولم القكية ( ۱۷۳۳۹ ) 1۹ 

الاكاديمية السوشبة ۲۱۰ 

اكنديمية الملوم في بارىس ۲۳ 4 ۲۸ > ۳۲ 
۲ 2 5 » ۵۰ ۲۳۱ » ۱۲۸ 115 

الاكاد بمية المكة آلحراحة في فرشا 
( ۱۷۲۱ ) ۱۵۲ 

اكلابمية العلوم في بر لین ۰ 4 ۲۱ 


اكاديمية الکابات والاداب الحميلة ل٦‏ 

اکس لا شابل ۲۲۹ ۰ ۲۷۹ 

اكى لاثابل ( معاهدة ۱۷6۸ ) ۲۲٩‏ ۰ 
۳۵۹ 

الاكوني © توما ۸۲ ؛ ٩۳‏ 

اکلیمضوس الثاني عشر (الباب) ۸٩‏ ۵۸۲ 

إلا ۵۷۲ 

اليروئي ۱۹۹ 6 ۲۱۹ 

الالب » جبال ۲۲۵ » ۲۳۰ 

۳۴٦_۰٢۹ الاني‎ 

او ۳۱۷ 

التاي » جبال ۲۹۰ 2 ۲۹۳ 

0 لز اس ۱۰ » ۱۸۲ ¢ ۲۲۵ ¢ ۲۲۹ ¢ ۵۲۷ 
ياه 

TA‘ السنبسور‎ 

ا( يسا ۱۸) ۳۹ ۵1 » ١۸٦‏ ۹6 6 4۱.۰ 
CITY ۰۵‏ ۱۵۷ » ۱۷۰ 2 و۱۸ 4 
۲۰۲ 6 ۲۳۲ » ۲۳۲ » ۲۳۸ 2 ۲۸۲ 6 
0 ۲1۲۶ »۵۱۳۲ »۵۵۱ ٦٦٦م‏ ۵1۱۷6 ) 
65 ¢ الات ۵۸۱ 

الله ساد ۲۷۱ 

الويس بتياني ۲۵۰ 

الا - تاو ۲۹۰ 

الزابت القبصرة ۲۳۱ 

الیرات اللكة ۲۰۲ 

۲٦٢ الب(‎ 

الیرابت بتروفتا 6۲۱۲ ۲۱۵ 

الینوی ۲۵۲ » ۲۵۹ 

الام ازون ۲۳۱ » ۳۲۸ 2 ۳۲۹ 

الامر اطور بة الحرمانية ااقدسة 40.5 0۱۱ 

امبوان ۲۸۷ 

» ۲۳۵ » ۱٩۳ ¢ ۱۳۱ » ۱۳۰ امستردام‎ 
6۱۱ ¢ ۲ 

امور بات ۲٩۳‏ 

6» 0۵۱ ) ۵۵۰ ٤ ٩۱ » مماهدة‎ ٤ أميان‎ 
١ 6۸٩ 4 ooo 

> ۱٩۳ 21١592 ۱۱۳ » ۵۷ » ۳ اميركا‎ 
» ۲۲۵ 2 ۲۲6 4 ۲۳۱ 2 ۲۳۰ ¢ 6 
¢ ۳۲۸ » ۳۳۱ ؛‎ ۲۳۲ 6 ۳۲۱ E ۴ 


۳۱ 


۰ ۰ ۷ ۰ ۴۹۹ ؛ ۵۰؟ 4 
Too‏ ¢ ۳۱۲ ؛ ۳۱۱ » ۳۷۰ » ۲۹۳ ¢ 
۵٩۱ 4 ۵۷۰ ¢ ۲‏ 

امیرکا الإسبائية ۳۳۲ 

امیر کا البرتغالية ۳۲6 6 ۴۳۱ 

امیل لروسو ۰۲ ۸۷ ۰ ۹۷ 

اميل » نهر ۲٩۳‏ 

انام ۲۸۷ 

انا ابفائو فنا )۲۱ 

انا هوك ۴۳۹ 

الاتل ۱۲۵ ۱۳۲ » ۲۱۹ 4 ۰۲۲ ۲۳۱ 6 
TTA‏ ؛ ۳۲۱ » ۲۲۷ ؛ ۳6۸ 6 ۲۵۱ » 
) ۵ ۰ ۳۵۵ 6 ۳۷۰ 4 ۳۷۵ 4 .۵۱۷ ) 
۰ ئ88 

اندجان )۲۹۲ 

ناس » جال ۳۳۰ ؛ ۳۳۸ 

۲۷ ٤ ۱8۱ أنزبن‎ 

انون الامیرال ۲6۵ 4 ۳۳۱ 

انولاند ۲۸۷ 

انطوان ۱۷۲ 

انظية الطيمة یتسه ۸ه 

۵۱۱ ) ۲۳۰ ٤ ۲۲۵ ) ۱۳6 6 ۱۳۰ انفرس‎ 

6۱.۲ ۸۵۸ ۰ ۵۱ ۰ ۴۹ ۱۵ 4۸ انکلتر۱‎ 
4 ۱۳۲ 4 ۱۳۲۱ + ۱۲٩ » ۱۲۲ 6 ۱۹ 
» ۱۵۰ 4 ٩6۹۱ ۱6 ۶ ۱۲۰ 4 ۲ 
6 ۱۸۹ ¢ TAA » ۱۸۱ ۰ ۱۰۲ ۹ 
4 ۲.۱ 6 ۲.۰۰ » 1٩٩ ۱٩۴۳ 6 ۰ 
؛ ۲۱3۱ » ۲۱۷ ؛‎ ۲۲6 » ۲۱۰ ۳ 
6 ۲۳۰ 6 ۲۲۱ 4 ۲۲۲ 4 ۲۲۰ 4 ۲۱۸ 
» ۲۲ 4 ۳۲۰ ¢ ۲۸۷ ء٣۳٣۳‎ 
> ۲۵۲ > ۳6۱ » ۳۲6۲ ٤۳۴). ٤٤٤٤ 
4۳۱۲ ¢ FT. ¢ ۲۵۲۱ » ۲۵۵ ¢ ۲ 
» ۳۷۲۱ » TY. » ۳۷۹۵ » ۳۹۱6 ¢ ۳ 
» 5*۳ ) 6۵۱ » ۲۰6 4 ۰۳ 4 ۲ 
6 ۰۱۱ 4 ۵۱۰ 6 ۵۰۹ 4 ۵۰۷۴ ٤ ھ٦‎ 
6 ۵6۱ 4 ]أت‎ 6 ۵۲۲ » ۵۱۳ 46 ۳ 
4 ۵۷۰ ) لزاه‎ ) ۵1۲ i oe ۳ 
۵۹1۱ ۵۹6 ¢ ۵۹۲ ¢ ؛ ۷۷م"‎ ۲ 

انکلتر! الحديدة ۳٣۷٣‏ ؛ ۴۵۲ 6 ۴۵۱ 4 


|۲ 


TT 

انغربا ۲۴۳۲ 

انفولیم ۱۳۲ 

انكتيل . دوبرون ل٦‏ 

۱٢۲۹ انوتاي‎ 

۲٩۹6 انوي‎ 

اتوبون ) جزيرة ۳)٢‏ 

اوبر کامف 165 

) ۲1 4٤ ۲٩ اوسا‎ 

ارنودت ۱۷۹ 

اوتون مارو ".؟ 

اوتر دشت » مماهدة ( ۱۷۱۳۴ ) ۲۰۴ » ۱۳۱ » 
TAI ¢ ۷‏ » ۲۱۷ 2 ۲۲۳ 2 ۲۲۲ 4 
۹ 4 ۲۳۲ ¢ ۳۵۰ 4 ۴۵۸ 4 ۲۳۵۹ ) 
۷۰ 

آوحین ) الامیر ۱۸۰ 

ار حین دی سالو!" ۱۸۲ 

اخوتك ؛ مر فا ٩٩۱‏ 

اوده ۲۷۲ 

الاودير نهر ۲۲۸ 

الأوديون ۱۷۲ > ۱۷۳ 

اودذسه ۱ 

اورانوس : اکشالفها على بد هرشل ٤‏ عام 
۱ ¢ ۳۲ 

۵8۱۱ 6 ۲۱3۱ » ۲۱۵ ٤ ۲۱۲ ورال‎ 

اورانج امرة ۲٩۳‏ 

اورستادت ( ممركة ) هم 

اورفا ( بحيرة ) ۲۹۰ 

اور الکدانیین ٢۸۸‏ 

اورلیان ۱۷۱ 

اوران الجديدة ۴۰٣‏ ) ۳۰۹ 

۲۷۹٤ ۲۱۲ 4 ٢٦۸ ٤ ٢٦۷٢ اورنکز دب‎ 

4۱.۳ ۵۷ ) ٦٥٥ (1¢. 4 ٦٦٢ اوروبا‎ 
4 ۲۳۰ 4 ۱۲٩ 2 ۱۷۲۸ > ۲۰ ۵ 
6 ۱۵۴۳ 4 ٩۱۵۱ 4 ۱6۰ » 18٩ ۶ 5 
4 ۳۸ » ۱7۱۷ ؛‎ ۱1711 £ ۱۱6 ۶ 511 
4 ٩۸۱ 4 كلا(‎ » ۱۱۸ ) ۱۱۳۲ 6» "6 
¢ ۱٩۲ 6 ۱۸۱ 6 ۱۸۵ ¢ ۲۸۳ ¢ ۲ 
» ۲۲۰ » ۲۱۹ » ۲۱۷ 4 ۲۱۳ 6 ۰ 


» ۲۳6 سے‎ 4 ۲۲٩ » ۲۲۷ 4 4 
4۲6٩ ¢ ۲6۲ ۰۲۰ » ۲۳۱ ۶۵ 
» ۲۷۱ ۲۱۵ ¢ ۲۰۲ » ۲۱۱ > ۴ 
» ۲۳۵ ؛‎ ۳۲۷ » ۲۲۲ » ۳۰6 > ۰ 
» ۲6۳ 2 ۳۲۲ ¢ ۲۳6۰ ¢ TTA ¢ ۸ 
6 1. ¢ ۲۸۰ 4 ۲6٩ » ۲۲۷ 2 ۲۹ 
¢“ {fe ¢ )۹) ¢ ٩۰ ۷۸ ۰ ۲۱ 
6 ۵۱. 6 ۰.۹ 4 6۵. 4 ۵۰۷ © ۵ 
4 ۵۲۷ ۰۲۴۳ 2 ۵۲۲ 6 ۲.۰ 5 
64 ۵00 ¢ ۵۵۲ ) ۵6۲ ¢ 5ه‎ ¢ oA 
, ۵۷۰ 4 ۵7۷ 4 ۵11 ¢ )كه‎ ۹ 
6 oAY 6 رن‎ ¢ ۵۸۲ 4 ۵۷۲ ¢ ۳ 
4 ۵۳ یه 6 ۸۹ھ 6 ۵۲ ¢ ۵۹۲ ؛‎ 
eA ¢ ۷ 

اورو برشو ۳۲۸ 4 ۳۳۱ 

اورر متشي ۴ 

أورسا ۳۷۲ 

اوريضواي ۴۴۰ » ۳۲۱ 

ور وی ٤‏ نهر ۳۳۱۰ ٤‏ ۳۳۹ 

او ستاند ۲.۵ ؛ ۲۳۲ 

اوسترلتز » مصر 5 ۵۵۰۲ 4 )ده 

أومتكا عینوغقورسك ۲٩٩۲‏ 

اونمت اكاني ۱۸ ۲۱۱ 

اوقت اثالث ۲۱۱ ؛ ۲۲۵ ۲۳۲ 

اوضضسہہورغ ۱۳۰ 4 ۱۱۰ 

٩۳ اویضصطلینوس‎ 

الأو قاف الکنسیا : تامیمها ۵۲ 

اوتانيا ۲۵۱ 

ارکراتبا 4۱۵۳ 0.۸ 

او کوتسباك ۲6۵ 

او کي بونرو ۳۰۸ 

ارلداتر غ . ,۲۰۸ ٤)‏ .۵۱ 

اولر ۲۹ ۲-4 ۲۱۰ ۲۰۲۲ » ۳۱ ۰ 
۲ < ۲۸ 

اولیر كت - الیوئوو ۲۰۹ 

اللار لتر ۲۵۱ 4 ۳۱۳ 

اولم ۵۵۲ 

اولياسوتاي ۲۹۴۳ 

اونیوٹر ۱۳۱ » ۱۳۸ 


«fo 6 ۳۵۸ < ۲۳۱ » ۲۳۰ اوحایسو‎ 
oAA ۹آ‎ ¢ ۳۱۲ ¢ TY ۰ 

اتاب 71۷) 

۲۷۴۰۲۹۵ ۲16 ۰۲۰۲۵٩ ابران‎ 

براوادي » نهر ۲۸۲ 

ابر و کو۱ ۴۳6٩‏ » ۲۵۹ 2 ۳۲ 

¢“ ۱۸۲ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۰۰ + ۱6۷ اطاليا‎ 
4 ۲۱۸ » ۲۰۲ » ۲۰۳ 6 ۲۰۲ > أ.ح‎ 
4 ۵۱۲ 4 ۵.۹ » (WY ¢ ۲۱۵ ¢ ۲ 
؛‎ ۵1٩ 6 ۵1۱۷ ۵۵9۱ ¢ ۵٩ ¢ ۸ 
۸۲ < ۱ 

ابفان السادس ۲۱۲ 

انفرد » راس ۲٢۹‏ 

ایکوسیا الجديدة ۳۷۲ 

الا لب ¢ نهر ١٢١۷‏ ".تهت 6 ۵.۸ ) oof‏ 

۲٩۹۲ ٤ ۲۹۳ ٤ ۲۹۲ الالوث‎ 

الو » ممر کة eof‏ 

اطي ۲۹۰ ۲۹۴ » ۲۹6 

اش مم رگ ۵1۱٩ » ۰۵۲ 4 ۵1٩‏ 

انشيي » نهر ۲۹۱ 

وتيا ۲۸۱ 

ب 

بابلو کئردو ۵۱۷ 

الابوس © ( اقوام ) ۲۵۴ 

6۵۰ ٤ )۹ یاو‎ 

بايون ۲۲ 

بات ۱۷۸ 

۲۲٩ باتافيا‎ 

۱٩٩ باتينيو‎ 

باد او بادن ( مقاطعة ) ۱۷۹ » ۵۰.۹ ) 407۳ 
۹ھ eA)‏ 

بانوا ۱6۵۱ 

با دي كاليه ۲۱۸ > ۳۸) 

بہار » اتحاد ۲۲۱ 

مارا ۳۲۳۴ 

بارغراي ۱۴۳۰ ۳۳۸ 

بارانسا ۳۲۸ 

باراتامو ۳۷ 

بارانسا ۴۳۹۸ 


٩۱ بارتم‎ 

بارك مونو ۲۳۷ 

۵7۷ TT » ۲۳۱ ¢ ۲۲۳۵ ¢ ۲۳۲ بارم‎ 

ہار حه {To‏ 

بارنف ۳۲ 

۲٩۱ ۰ (Y1 ¢ (TF ¢ 6) ¢ باربر 0؟)‎ 

باس 4 مضيق ۲۵۲ 

باس © مد ننة ۳۷ 

باسا روفتتر ( معاهدة ) ( ۱۸۰۵ ) ۲۲6 

٩۱ ٦٦٠ یاسور‎ 

باس دو ۱۵۷ 

باستیل سفوطها ۲۱۲ 

١6 باسکال‎ 

> ی"‎ (f ¢ ۲ ¢ ۲۸ ¢ ۲۵ ۸ بارس‎ 
» ۱۵۲ 4 ۱۵۱ ؛‎ ۱۱ ۷ ۰ ۰ 
6 ۱۸۴ 4 ۱۸۲ » ۱۷۸ > ۱۱۰۱ ۰ ۷ 
) ۳۹۸۹ ¢ ۲۰۲ 4 ۳۱۲ » ۲۷۲۸ YY 
4 ۷۱ ¢ ۲۵۳ 4 ۱۲ » ۱1۲ ۱ 
6 ۸٩ 2 ۱۷ 2) 6۷۱ » ۷ ٦٣ 
4 ۵۲۳ 2 ۵۲۲ 2 ۵۱۸ ؛‎ ۵۱۷ ۱ 
۵۹۸ 4 ۵۷۳ 4 ۵۷۱ ¢ ۵1۲ ۷۲ 

4 ۱۲٩ 6 ۱۰۲ ) ۱۷۱۴ ( پاریس مماهدة‎ 
CFC. » ۲۳۲ » ۲۳۱ » ۱۸ 6 ۱ 
۳۱۲ ¢ ۲ 

باربن مماهدة ۱ ۱۸۱۲ ) ۵۱۴ ) ۵7۷ ) 
الات 

باریس مجلس ۱۹۸ 

باز یلیکا » مدبنة ۵۲۲ 

بافایل )۴۰۲ 

باناتیل ۲۳۷ 

۳۱٩ باقرمي‎ 

باقاربا) أو بافيم ۱۷۸ » ۲۱۸ 4 ۲۲۰ 6 
۸ > ۲۲ ¢ ۲۳6 ؛ ۵.٩‏ ؛ ۰۱1 ) 
۳ © ۰:۲۷ ) ۵6۲ ¢ ۵۵:۲ ) دراه ) 
05 ¢ ۵۸۱ ۵۸۲ 

بافلرسك ۱۸۰ 

باقلا ۱۲۵۱ 4 ۱۱۱ 

باکو ۲۱۱ 

بال » مدينة ۲۱ ۸ ۲۳ 
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بالیو 9م 

بالرمو 56م 

بالاتیت۱ ۱۷۸ 2 ۲۱۸ 

بايبوت » معرکه ۲۷۲۳ ) ۲۸۲ غ2 ۲۸۳ 

الباشوی ۲۷۱ 

بان ۵۱۲ 4 6۱۷ 

۱٦۹ بابل‎ 

بابي ۳۳ 

بت او بت » ولیم ۱۹۳۰۱۹۲ ۲۳۱ 
۹ ¢ ) ۲*۳ ¢ ۵۲6 » ۵۲۷ 6 
.00 

بت الثاني ۱۹۲ ۰ ۱٩۴۳‏ 

بتسبورغ ۴۵۹ 

تو ۱۵۲ 

تنا ۲۷۱ 

1oo ) الجراح‎ ١ بتي‎ 

البحث عن الحقيقة ( كتاب لالبرانش ) 16 

بحث تي الطبيمة البشرية (كتاب لهيوم) ۷۸ 

بحث في علم القوى ( کاب لدالبر ) ۲۲ 

البحر الاحمر ۳۱۰ 6 ۳۱۳ 

البحر الادر باتيکي ]۵۵ ).ىه 

السعر التوسط ۱۸۸١ء‏ ۲۱۸ 4 ۲۱۹ 4 
۰ ۲۹۰۱ ؛ ۳۱۱ » ۲۷۵ » ۵71٩‏ 

الحر الاسود ۲۱۳ ) ۵۷ 

> ۲۲۰ » ۲۱۹ » ۲۱۸ ۱۸۸ بحر اللطيك‎ 
o“. ¢ oof ۱۷ 

بحر بھرینغ ۲6۵ 

بحر التشمال ۲۲۵ 2 ۲۳۰ 

۳۷۱۲۱۴۹۱ ٤ ۴٥۹ 4۳ بحرة اونتارعو‎ 

۲۵٩۹ ۰۲٩ بخرة ره‎ 

بحر ة تاد ۳۱۰ 

بحرة تثاملين ۲۱۹۰ + ۳۷۱۲ 

۲٩۹۲ 4 ۲۹۲ » ۲۷۸۲ ٢١٢٦٢ بخاری‎ 

بختیار » قبائل ۲۹۵ 

0۲۱ ۰۰۱۸ ) ١١۷ برابانتۂ‎ 

برادلي و 

البرادو » مماهدة ( ۱۷۷۸ ) ۳۴۰ 4 ۳۲۱ 

> ۲۱٩ » ۰۰ 4 ۱۲٩ 6 1۲۲ الراريل‎ 
٩۳۳۱ ۳۳۰ » ۴۲۸ » ۳۲۷ * ۲ 


4 ۰۱۷ » ۵۱۳ » ۵.3۱ 2 ۳۳۳ 4 ۴۴ 
6۵٩۹۲ ¢ oof 

٦٦ براغ‎ 

براندبورغ ۸ ¢ )همه 

بر آهمان » البر اهمانية ۲ 

براهمز ۱۷۸ 

براھبا ۲۲۱ ؛ ۳۲۷ ) ۳۲۷۲۹ 

۲٩ برینبان‎ 

البر تغال ۱۲۹ » ۱۷۸ » ۱۸۱ » ۲۰۰ ۰ 4۲۱۹ 
۷ 4 ۳۱۸ » ۳۳۲ 2 ۳۲۲۵ 2 ۳۲۸ 4 
۹ءء ۳۳-۰ » ۲۳۲ » ۳۳۹ 6 ۳6۲ » 
۵ ¢ ۳۲۳۷۵ ¢ ۵۰.۸ ؛ ۵۰۷ 6 ۵۱۳۲ 4 
)مه ¢ ۵٩۲‏ 

بر تلمي ۸۸) 

برتو ۲۱۲ 

برتوليه ۵۲ ۱۴ 

برقوي ۲۸ 

برتين » الانة ۱۷۷ 

بر لیبه ۵606 

۲6۵۰ 6 ۱۷۰ 4 ۱٩ ترصمتا‎ 

برملو ۱6۷ » ۲۷۵ (مساهدة ) ٢٢ہ‏ 

برثكلونه ۵۱۱ 

برغ © قم اندوقية ممه 

رغاس 1۱۳ 

۲٩ برغمان‎ 

A. ۰۱۷۷ ۰ ۷۳۱ ۰۱۳ برکلی‎ 

بر کول ۲٩۳‏ 

برمنشهام ۵۲6 

رلن ۱۲ 4 ۱۳6 ۰ ۱۸۰ ¢ ۱۸۱ ¢ 6۲۳۱ 
۲۱ ۵۱۲ ۲ ۵۲۲ ؛ ooh‘ oof‏ 
5ه 

بر تلاوت ۵*۷ 

مرن ۹۹) ۵۲۵ 

۳۲٩ ۰ ۳۲۷ 4 ۳۲۱ برنسوڭ‎ 

بر تلاوت ۵۵۱ ) |٦٢‏ 

برئلردين دی سان بر ۲۳۷ 

برنستوف ۷۰۸ ۲۰۹ 

برئفيل ۱۵۳ 

برنولي ۲۰ ۲۳ 


۰ - القرن اتان عدر 


برنوبي دائیال ۱۲۰ 

۲٩٩ » "6 برلیه‎ 

برونوس ۳۱۱ 

4 ۱۲۷ » ۱1۲۹ ¢ ۱۱۷ ۰ ۱۰۷ ۱ بروسيا‎ 
> ۱۱ 4 ۱۷۰ ¢ ۱۵٩ ¢ ۱۵۷ ء٦‎ 
» ۲۲۲ » ۲۱۸ 2 ۲۱۲ » ۲۰۹ 4 ۷۸ 
6 ٩۰ CTA. 6 ۳6۲ 2 ۲۳۰ > ۷ 
» ۵۲۲ 4 ۵۱۲ 6 ۵.۸ > ۵۰۷ + ۱ 
4 لوت‎ ) oof 4 ۵۵۱ ¢ ۵۲۷ 4 1 
¢“ ۵1۷ ¢ of ¢ ۵۵٩ ¢ ۵۵۷ ۲ 
یاه »> ۵۱۷۱ ¢ ارت ۶ ٣ہ ¢ رد‎ 
9 

بروس ٤‏ جيمس ۳۲۰ 

بروسیا الولویه ۲۷۲ 

بروشامکا ۳ 

بر وك تابلور ۳۳ 

بروكل ۱۱۵ 4 .۷ 4 ۵۱۱ 6 باه 6 
۰۱ 

بروسوك ۱۱۱ ۳۷۲ ۲*۱ 

برونشیتشیف ۲6۵ 

برروصل ۱۷۹ 

بروسل » الارشال .هم » ۱۱ ١۱٢٥٢٢١‏ 
۱۱۹ 

برویل الکونت: دي ۱۲۲ 

برنتايا ۲۲۸ 

۱6۱ ٤ 1۲ ٤ ٩ بر‌ستلي ۲۱6۲۱ 6 ۲۷ ؛‎ 

بربستول ۱۰6 

بريو دي وارفیل ۹۹ 

بريفادي موليم )) 

بريمار هيا 

بربممن ۲۲۲ 

بربو دی لاکوت ۲۷۱ 

۱٦١٦ © ۱۷۰ رين‎ 

سارایا .5م 6 .لام 

بتالوزي ۱۵۷ 

شسارر ۲۷۳ 

بشكريا ۲۱۵ 

بطرس الاکبر ۱٩‏ 6 ۱۸۲ 6 ۱۸۳ » ۲۱۳ ۰ 
۲ ۰ ۲۱۵ 4 ۲۱۱ ؛ ۲۱۸ » ۲۲۰ 6 





و۲ 


۲٩۱ ع‎ ۲۹6 ¢ ۲8 2 ۴ 

بطرس الثاني ۲۱6 

بطرس الثالث )۲۱ 4 ۲۳۱ 

بطر سيرج 41۴ ٦٦۹‏ 4 ۱۷۹ ۰ ۰۲۱۱ 
toll 4 ۲۲۲ 4 ۲‏ ۵۲۰ 4 )قم 

بطرم رج مماهدة ۲۱۱ 

بطلیمو س ۳۹ 

۳۹۲ ٤ ١55 ۰ A۷ بكاريا‎ 

بكاني ۵۲۰ 

4 ۲۹۷ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۳ 6 ۲٩۱ » ۲٩۰ یکین‎ 
۳۲۰۲ ۰ ۱ 

۵۱۷ ¢ [AA 4 ۲۲۵ بلحكا‎ 

۲٩۳ ۰ ۲٩۲ ٤ ۲۹۰ بلختی » بحرة‎ 

بلسکومایو ۲۳۰ 

۲,٩ بلطبك‎ 

بلفراد ۲۲۲ 6 ۲۲۱ 

بلفراد معاهدة ( ۱۷۳۹ ) ۲۲ 

البقان ۲۱۲ ۶ ۲۲۰ » ۲۳۲۶۱ » ۲۳۲ ¢ 4۵۵7 
۷ھ 

بلاجی داو ۲۴۷ 

بلاد ما بين الهرین وم" 

بلا حوزف ۴۹ » ) 

۲٠) بلاک‌تون‎ 

بلاشار ۱۵۰ 

بلاس‌تتیز ٤‏ هدنة ٦١ہ‏ 

بلنشز 656 2 ۵1۲ 

١66 بلنك‎ 

لوا ۱۷۱ 

بلوتارك ۵4۱ 

بلوس 6ه 

الولسیون ۲۲۷ ؛ ۳۳۸ 

۲٦٦٢ بلوشتان‎ 

بلوند بل ۱۷۹ 

بلو هوريز ۳۷۸ 

شین هه 

بسال »6 ال رکیز نالموديی ۲.۰ 4 ۲۷۵ , 
۳۲٩ » ۲۲۸ » ۷‏ » ۲۳۰ » ۳۲۳۱ 

بمباي ۲۳۱ 

ناما ۳۳۱ 


1۳1 


بتتفوئیا ٦۔۵‏ 

البنحاب ۲۱۱ » ۲۷۳ 

بندا ۲۸۷ 

الندقة ۱۳۰ ۰ ۱6۸ 6 ۱۵۲ 2 ۲.۰۱ 
۶ ¢ ۳۱۳ » ۲۲۲ ۰ ۵۵1 » 0۱۷ 

الندقة اختراعها ۱.۵ 

ندشري ۲۷۳۰ 2 ۲۷۲۹ 

بندکتوس الرابع عثر الیابا ۸۹ 

4 ۲۵ 4 ۲۵۷ ¢ ۲۵۵.) ۲۵) بنلفائنيا‎ 
TY ¢ ۳ 

بنزوت ۴۱۲ 

النفال ۲۷۲ ۰ ۲۸۲ 

بنکگس ۲)۹ 

كوك ۲۸۲ 

سیفانت ؛ امارة مون 

بین » خیم ۳۱۱ 

۲٦۹ 2 ۲۹۸ بهاتر‎ 

۲۲6 ٢١١١۹ بهرشع‎ 

بموملا ۲۷۲ 

بهبا ۳۲۱ + ۲۲۷ » ۲۲۸ 

بو الیو _ بر ۱ 

بوانکلربه ۲۸۵ 

يوتزان ۵1۱۲ 

بوتدام ۱۲۷ 

بوشي ؛ خليج ۲۸ » ۲٩‏ ؛ ۲۵۰ ؛ )۵۲ 

۵۲۳ ] ١86 بوداست‎ 

بودلوك )۱۵ 

YT موده‎ 

بودين » جان ۸ 

بورانترای » معاطعة ۵۲۵ 

بووتو تلو ۲۲۳ ۶ ۳٣‏ ۳۲ 

بوربون ۱۸۲ 2 ۲۱۸ ) 01۱۷ 

بورتو رنکو ۳۳۲ 2 ۳۰ ٤‏ ۳6۲ 

بور روبال ۹٦١‏ 

۳۱۱ ٤ ۱٩۲ 6 ۱۷۱ ٤ )٢ وردو‎ 

بوردو بوت ۲6۱ 4 ۳۲6۸ 

۵1٩ ۰ ۵۲۳ بورك‎ 

بورنال (۲ول من علم علم الوظائف ) ۱۵۱ 

بوماوشیه ۳۹۹ 


بورنو » مقاطمة ۴۱۹ 

بورنیو ۲۸۷ 

بررهافف ۲۵۲ 

الوس ٤‏ سمل ۱۷) 

بوسکوین » الامیر ال ۳۱۲۱ 

بوسطن ۲۹۷ » ۲۵۲ » ۳۵۹ ¢ ۳۹۸۰ 4 
۷ لاض 

بوسي » دي ۲۷۲ » ۲۹۵ 

بوبوبنة ؟¶ ۵.1۹ 

بو شاردوف ۱۷۹ 

بو شمان ٤‏ اقوام ۳۷ 

بوشیه ۲۰۲ 

بوفالشیف ۲۱۵ » ۱۱ ؟ 

بو فاتفیل ۲۲۷ ؛ ۲6۸ 

۳۳ ] ۲۰ » ۲٩ » ۲۸ بوضر‎ 

بوفوت۱ ۳۳6 

بوفور » لويس دي ٦۷‏ 

» ۵۲ 4۲۲ ۰۲۰ 6 ۱ ۰۱۷ ۱٩ بوفون‎ 
4 ٩*۱۱ 2: ۱۷» ۱6 6 ۷۲ € ۵٩ ) ۵ 
۲6۵۲ +: ۶ 

بوفییه ۹۳۴۳ء ۲.۳ 

بولتون » ماو 241.6 ۱۳۹ 4 .۱۲ 

بولبروك ۱۹۲ 

بوله » قائل ۴۱۸ 

بولو » کوندور » ارخبیل ۲۸۷ 

بولوني » مدبئة اوه 6 ]امهم 

بولوني غاب ۳۰6 

6۲۱۲ ۲۱۰ 6 ۲۰۳۲ ) ۱۸ » ۱۸۰ بولونا‎ 
» ۲۳۳ ۰ ۲۳۲ 6 ۲۲۵ » ۲۲۲ ٤ ۱ 
6 0۰۲۰. 4 ۵۱۷ 6 ۰۱۱ 6 ۵۰۷ 6 ۵۰۵ 
‘oe. 4 eof ¢ ۵۵۲ ¢ ۵۲۷ i )و‎ 
6۸۲ > ۵۸۱ ¢ كام 2 .لاج‎ ¢ ۷ 

بولاي دي لامورت 9.۱ 

بولفار 6 ۳6۵ 6 ۵۱۴ ۰ ۵۱ 6 ۲ ) 


4ه 
برليفيا ۲۲۷ » ۳۴۳۰ ¢ ۲۳۲ ¢ ۳٣۳٣۹‏ 
بولنياله ."6 
بومبسادور ٤)‏ مدام دي ۱۷۰ 2 ۱۷۷ 6 
۳.۳ 


لو مسيي ۱۷۰ 


بومضارتن الم 

بوموتو » جزر ٢)٥‏ ) ۲۷ 4 .ه؟ 
بومون ۲۵۸ 

بوميرايا ۲۲۳ ۰ ۲۲6 6 ]۵۵ .07 
بون ۲ 


بونابرت © جوزف ۵۵۲ © )ہہ 

بو تلبرت جیروم ۰۵۴۳ ©2684 ؛ موه 

بونابرت انظر كذ لك نابو ليون بو نابرت 

۵٩۹٩ بونالا‎ 

بولند ينوي ۲۳۱ 

0 ۳۳۶ 4 ۳٣٣ ۳۳۳ » ۳۱۲ © بونس ابرس‎ 
۵٩۲ 2> ۵۱۷ > ۲۲ ۰ 

بوشلی» ۱۱۲۱ 

بونفا ۳۳۲6 

بونفیل ۵۱۱ 

بو ناتو فكي ٤‏ ستانسلاس ۳۳ 

برهاريه ۲۵ › ۹۹) ) 606 

4 ۲۲۹ 4 ۲۲۸ 6 ۲۰۵ 4 ۲۰۲ 4٩۲ بوهیمبا‎ 
6۵۸۲ 4 ۱ 

وه ۲۱6 ۶ 8*۰ 

المیامونت ۳۱۸ » ۲۲۲ 6 ۵۲۵ ) 06۱ 

بتر هوف ۱۸۰ 

برار ۲۷۴ 

8٩۱۳ ¢ oof الیرایی‎ 

4 ۳۳۲ ؛‎ ۳۲۳ 4 ۳۲۲ » ۲۸ 4 ۱٩ الرو‎ 
» ۳6۲ ¢ TCI ¢ ۳۳۹ ¢ ۳۳۸ TTT 


۳۵ 
یمرو ليم 4 باه 
يفوت اه 
يكال » بهر ۶ ۲٩۹‏ 


يكال ولاني ۴۳8۹ ؛ ۳۹۰ 

٩۳ 6 ۲٩ ۱۵ یکون‎ 

ببلاتر دي روزیه والرکیز دارلان اول 
من طار في الجو (۱۷۸۴) ۱6۹ ۱۰.6 

يل وال ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ 

بیلنتر » قصر ۲٩۰‏ 

ببدور ۱۱۱ 

بیلیو دی لیهان ۲۵۷ 


بنارسی » مدبنة ۲۸۵ 

ينو هوف ۱۸۰ 

ینبل ۱۵۲ 

برس اسادس ‏ الابا ۲۸) » ۲٩۱‏ 

يرس ال ابم البابا ٩۷‏ » ۵۸۲ 

بیو فارین ۲۷۱ 

يوهي ۳۲۱ 

لت 

تاریخ الامفار الحربة الى الاراضسی 
و سترالية ۱1۹ 

تاریخ اسکتلندا » آروبرتسون ( ۱۷۵۹ ) 
۷۳ 


تاریخ الانسان الطبيمي ( لبوفون ) ۱۴ › 
۴ € 11 

تاریخ اوستابروك لحوستوس موزر ۷۴ 

تاریخ بريطانيا المظمی » لهیوم ( ۱۷۵6 ) 

تاریخ الستفال الطبيعي لادنسون ۵٩‏ 

تاريخ الفن في العصور القديمة لوتكلمي 
( ۱۷۳۱۲ ) ۷۲ 

تاریخ الکهرباه لبربستلي ( ۱۷۷۵ ) ۱۷ 

تاليان 1*۲ 

تاليرآن ۲۱ » ٩٩‏ » ۰.۲ ¢ ۵1۷ » 
۳م" 

۲١٢٢ ٢١٢١٦ » ۲۹۰ تاماسب الثاني‎ 

۲٢۹ ۲۸ ) ۲6۷ ۰۲۰ تاهيتي‎ 

تاونس هن ۳۱۱ 

التانمر ۵۹۷ 

تافو » حزر ۲6۸ > ۳۷۰ 

۲٦٢ قىرىز‎ 

تکس ۲۱۵ 

التحول ؛ ماهب ٦٦‏ 

التربية الحدثة : صفاتها الاماسية ۸۸ 

ترية الحنى الشری ۱ ۱۷۸۰ الثم ))۷ 

4۲۹۱ 2 ۲۷۲ ٤ ۲٦) ٤ ۲۵۹ الترکستان‎ 
۲٩6 ¢ ۲ 

الترکمان ۲۱۱ 

تركيا او الاميراطوربة العثمانية ۲۱۲ ) 
٢۱۳۹٢٣٢۳) 6 ۲۲۱ » ۲۲۵ 6 ۰‏ 


YA 


ينف 
ترمبلي 8ه 
تروشيه ۲٩‏ 
تربانون ۱۷۲ ٤)‏ ۱۷۹ 2 1۸۰ 
التر سونا » مجلس ٩6۵‏ 
ترسعا ۲.۵ » ۲۲۰ 
ترشیت بالي ( معر که ) ۲۸۰ 
تر سف ۱۷۹ 4 ۱۸۲ 4 ۵۱۸ 
تر بلوتي ۳۳۱ 
تر یکوندوغا ۳٦٣‏ 
تر شه4 ۲۸۲ 
تر هارد 0۰۱ 
تمان ۲)۸ 
تسو )» تشوان ۲۸۸ 
ليو وہو  ۳١٢‏ 
تشمید ۲۳۲ 
نشي و كي ۳۵۸ 
تشیلو مكيبن ©)؟ 
تطوان ۳١٣‏ 
التملم ۱۵۵ 6 ۱۱۲ 
تکاس ۲۳۵ ۰ ۳6۵۸ 
التلفر اف - محاو لاته و لی ۱٩‏ 
تمبوکتو ۴۲٩‏ 
اتبسل ۳۰۲ 
تمسضار ٤‏ 
ترما ۴۱٩۹‏ 
نسي ۳۳۱ 
تھسا ہ۳ ۹ 
تواریخ الطےة ( کتاب لوفون ) )لا 
توباك » املرو ))۳ 
تور ۱۷۱ 
تورآن » خليج ۲۸۷ 
تورفو ۱۳ 6 ۷۲ ] ۱۹۱ {oY 6 ۱٩۹۸‏ 
تورشوت ۲۹۲ 
تورنج ۱۷۵ » ۵)٩‏ 
تورنغور ۸ه 
توروجن 6۵٩۲‏ 
تورسس ة مضیق ۲۲٩‏ 


توريثلي ۱۵ 


لورین ۱۰۷ 

توربة4 ۲۳۳ 

توزا ۲۰۹ 

۳۰٩ 6 ۳.۵ توزاما‎ 

۵1٩ ) ۲۲۱ ۲۰۱ توسکانا‎ 

توقرت ۲۱۲ 

التو کولور » اعوام ۳۱۸۰ 

توكو فاووا » ال ۲۰۵ ؛ ۲۰۸ » ۳۰۹ 

۳۲٩ توكرمان‎ 

تولون ۱۷۱ 

قولوت ۱۱۰ 

توما الاکوپنی » انظر الاكوبني » توما 

توماس عابر » مبتکر للمفزل الائي (۱۷۱۷) 
۹ ۱۳۷ 4 ۱۳۸ 

توماس فراي ۲۳۸ 

مرنس ۲۱۲ ۳۱۳ 

برکا؛ خلم ۲۱ 

تونکینں ۲۸۱ 

يان » شان ۲۹۲٢۱۲۹۰‏ 

۲۹۲ ٤ ۲۹۳ » ۲٩۲ ٤ ۲۵ اللیبت‎ 

تيبو ۲۸۲ ۰ ۲۸۵ 


تیودو 2.۱ 
تيبو » صاحب ۲۷۲۱ 
ول » لاخ ۲۹۸ 
تر لاس ۱۷ . 
تيري ٤‏ اوفطین ۷۲ 
تيو ۲ 

ث 
لائر روت 


الشاي ٤‏ اقوام ۴۸۲ 
وربلا » الحامي 0۲۳ 


23 
الحلذبية "؟ ؛ ۲۸ 
جاك الارل ۱٩۲‏ 
حالایر ۲) 
حسامانكا ۱۲۲ 


حامعة اگفورد ۱۵۷ 

جامعة بلریس ۱۵۷ 

جامصة الامم » دعوة يموم بها لتشكلهما 
الاب دي مان بير ۷۸ 

جان بون » مانت انقرية ۲۷۱ 

۵0٩ جاھصن‎ 

حاوا ۲۲۷ ۰ ۲۸۷ 

الجال السماوبه ۲٩۹۰‏ 

الجال السخرىه ۲6۵ 

جل طارق ۱۲۲ ٤‏ ۲۱۸ » ۲۲۲ 6 ۳۷۰ 

جل مانت اللي ۲۲ 

الحدول الاقتصادي ۰۷۱ ۷۲ 

الجرائم والعقوبات لیکاریا ( ۱۷۱۲ ) ۸۷ 

الجر احه ۰ اولی مدارسها في اوروبا ۱۶۲ 

جریده بارس 1٦١‏ 

جر بدة العلماء 1568 

حريدة فرشا ۱۱۵ 

الجزاثر » بلاد ۳۱۳ 6 ۳۱۲ 

جزبرۃ 4 الثالوث ۳۳۲۲ 

الحزر الالوشیانیه ۲۲۲ 

السريرة المربیة ۲۲۲ 

جل تر ۲۳۷ 

۳۳٣ جمایکا‎ 

حفرسون ۵۱۳ 

جغري ٤‏ الدکور ۱۵۰ 

جلرت دي فوازن .6.۰ 

جمعية کلکوتا الاسیویه ۸ 

جمعية الرسلین الاجانب ۲۹۸ 

حوتر 6ه ؛ الام 

جنفيف دي مالواسیے ۱۸ 

جنوی 6۱۳۰ ١.؟‏ © ۵۷ 

۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ٢١۹۹ ۵ ۱۱۹۲ ۸۸ حتف‎ 
6۲] ۵۱۸ ¢ ۸۰ 

حودو ۱۸۰ 

حورج الاول ملك انکلترا ۱٩۲‏ 

حورج الثاني ۱۹۲ 2 ۲۲٩‏ 

حورج الثالث ۲۰ ؛ ۱۷6 » ۱۹۲ ۰ ۲۳۱ ۰ 
٢٠۳٢٦۶۸‏ ۳۷۰ 4 ۳۷ ۵۱۳ 

جوز ف اللاي ۱۵۲ ۱۱۸۰ 4 ۱۷۱۹ 4 ۱۸۰) 


۳۹ 


» ۵.4 ۲۳6 2 ۲۰۵ ۰ ۲.۰6 4۰ ۸۷ 
۵۸ 

جوزف بوتابرت ۹۹) 

جوزف کلیمان ۱۸۳ 

حرزف دی مسنر ۵1۹۲ ) ۵۸6 6 ۵۹٩‏ 

حو فر وا » دابان ۹ 4 ۱۲۷ 

۳۱٩ الحولمند‎ 

جومر نفل ۳۱۰ 

حون فريك ۱۳۱ 

جون کلی » مخترع الکو المدحرك ۱۳۹ 

جونر ۸٦ا‏ 

جونسن ؛ صموئیل ۳١٢‏ 

جیرار دون ۱۷۹ 

الحيروند او الحیر وندیون ۲۳ 2 )١٢٢٦‏ ) 
(IY ۰ ۳‏ » )۷)) ۸۲ ۰ 0۲۵ 

۵٩۹۰ 4 ۳۷۸ حفرسون‎ 

حيداب ( محر کة ) 0۲6 

حيشاري ۲۰۷ 

جينو فيزي 46 

TY ¢ ۲۵۸ ¢ fof جورجیا‎ 

الحيو لوحية ۵۵ ؛ ۵۷ 


ف 
حاحي كاك » مضيق ۲٦٢‏ 
حانظ الشيرازي ۲٦٢‏ 
الهشه ۲۰ ۴ 
السحاز ۲۱۲ 
الحسین © باي لونس ۲۱۳ 
الحصار البري ۱ ۱۸۰۱ ) ۵0۴۳ 
حصار کاله ( ميرحية ) ۲۳۸ 
الحصن الرتجل ۴٦٣‏ 
حلب ۲۰۱۱ 
الحلف ادس ۵۵۲ ۵۷۲ » ۵۷۲ 
الحلف الرباعي ۵۷۲ 
حموده الباي ۲۳ 
حبر علي ۲۸۳ ٤‏ ۲۸۵ 


خامي ۹۳ 

۲٦٢ خان‎ 

۲٦٢ ٤ ۲۸۲ » ۲۱ خراسان‎ 

خطة ف مثا واسى التفاوت يسن 
البشر » لروسو ۱ ۱۷۵۲ ) ۹٦‏ 

الخلیج الغارسی اھ 

خوان بیرسی ۴۳6۲۱ 

خوان فرناندیز ( حزبرة ) ۱۲۲ 

خوسیه لول ۲.۰۰ 

خوسيه مونینو 115 

خو كان ٩٩۹۲‏ 

خرلدحا ۲۹۳ 

خر » مضیق ۲٦٢‏ 

خیفا » خان ٦٦٢‏ 

۲۹۲ ٤۲ ۲۱ خیوی‎ 


دائرة السار ف ۱۳ + ۰۸6 AA CAY‏ ¢ ۱۲۸ ¢ 
TTA ¢ ۲۱6 » ۱۸۰ ¢ ۹‏ ؛ ۲۲۳ 

مشروع ماسوني كما ول بول هازار 
ی ؛ ۱۷۴۸ 

دا بورد! ۱۲۰ 

داحية ۱۷۷ 

دار نتا ۲۰۱ 

١." نرعوا‎ 

داربي آل ۱۳۱ » ۱۳۷ 2 ۱۳۹ 4 ١١١‏ 

دارجنسون » المركيز ۲۲۱ 

دارفنور ۲۱۲ 4 ۳۱۹ 

دارله :اول من طلر في الحو ( ۱۷۸۷ ) 
مع بلاتر دي روزیه ۱۲٩‏ 

دارنے ٤‏ الکونت: 1۹۹ 

داضتم ان ۲۳۱۱ 

دافم ٤‏ الجٹرال ۲۵۲ 

دافيف ۱۷۵ 


داقئر ۱۷ 


دايل - وا 

دالاي » لاما ۲۹۲ » ۲۹۲ ٤‏ ۲۹۵۰ 
داليار ؟) 

٩۲ دامیلانیل‎ 

دامان ۲۷۲ 

الدارا ۵ ۲۰ 

داتر يلغ ۲۳۲ › .۵۱ 

داشون 4111 ۵۲۵ 

دانتهیان » دوق ۹۲) ) وباه 


دار ۰۱۸۰۱۴ ۲۰ ¢ 1( ۲۴۳ » 4۲6 ۰ 


۱۱۹ 4 ۱۲۸ ۰ ٩۹ ۸6 ۰ 

4 ۲.۸ ۰ ۱۸۰ : ۱۷۸ ۰ ٩6 الداتمارك‎ 
۵0٩ ) ۰۱۲ 4 ۵۰۷ ) ۲۱۹ 4 TIA 

۲٩ دنکركد‎ 

دنداس ۵۲۳ 

دانهالب دسو امیر ۱۸ 

داهرمي ۲۲۰ 

دبانا »> مدذيتة ۱۹۹ 

دتمن ( معر کة ۔۔ ۱۷۲۳ ) ۱۱۲ 

ترمد أو درستن ۱۸۰ 6 ۲۳۹ 6 6.د 

ترويه ۱ےہ 

دزونفاري ۲۹۰ 2 ۲۹۲ ۰ ۲۹۳۴ 

دسالسر الاسوئیین لانلرسون ۸٩6‏ 

دسبانياك » الاب ۱۳۳ 

دستوت دي لراسي + ) ۲1۷ 

الاستور المدني للا طیر وس ۲۳۷ 

دستور الطبيعة فورلي ( ۱۷۵۵ ) ۹۹ 

۲۸۰» ۲۷۲ » ۲۷۱ ¢ TY. ۲۱۷ الاکن‎ 

دلفت ۲.۳ 

دلماتيا ووه 

داي 556 2 ۲۷۲ ؛ ۲۷۲ 

ده كرست ۳۹ 

دواب » مقاطمة ۲۷۱ 

دراي ۲۲۲ + 665 

در بلیکس ۳۷۲۲ ۰ ۲۷۸ 2 ۲۷۹ ٤‏ ۲۸۰ 4 
۱ 4 ۲۸۲ 

دو تون ٩6‏ 

دوسون 61۸ 

۲٩۲ دورىزه‎ 


دور .۱0 

دوفيلله 1۹۸ 

دوق دورلیان ۱۹۰ ۱۹۷ 

دوکسی ۲۳۸۰ ؛ ۳۷۱۱ 

دوکو » روحیه ۹۰) 

٩۵ ۸۵ دولساك‎ 

دولوند ۳۲ 

دوماس ۲۷۸ 

الدوما ۰:۷ 

دون ؛ العاف 1٦٦‏ 

دور ۱۸۰ 

دون کارلوس ۲۲۵ 6 ۲۲۱ 

دبار بكر ۲٦٢۹‏ 

دي بارى ۱۷۰ ٤‏ ۱۹۱ 2 ۲۲۱ 

دي بروبن ؛ آلارشال ۱۱۰ 

دسوا ۲۲۱ 4 ۲۲۴۳ 

دي بواني ۲۸۲ 

دي بورسون ۱۹۱ 

دي بورت ۲۲۰ 

دې برسي ۸۲ 

۳۱۲ ¢ ۱۷۱ 4 ٩۵ ) ۵۲ دسیون‎ 

دبحردين ۱۷۹ 4 ۴۳۸۰ 

¢ 155 )56 CAY ¢ Ao ¢ ۸6 ¢ ۱۸ دسرو‎ 
۵۰8 » TFTA‘ ۲۱۲ ¢ ۵ 

ديزاغولبيه ۱۵ 

دي ساکسی » الرشال ۱۸۲ 

دي سان سیم 6 الاب خد 

دي سیسه ۲۹۵ ٤‏ ۲۱۳ 


دي صيغور ۳۳ 


دي ثاتورو ۱۹١‏ 

دي فاي 6)2)5 

دشرمون ١.ه‏ 

دي فلوري الكردينال ۱۹٦١‏ 

دي فنتيميل ١95‏ 

1٦۲١ دفو‎ 

دیفیون ۲۸۰ 

دي كرسي ۲۸۲ 

)۲۲ ۰۲. ۱۱6۱۵۰۱6۱۴۲ دیکارت‎ 
4 ۷6 ۰ ۷۱ 4 ۵۲ 4 )] ¢ TA ۳۴ 
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الى A A1‏ 
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دي لویولا ۲۰۳ 
دسلانو )٦‏ 
دبيلاور ۳۵۲ 
دسولین » كميل ۲۲۲ 4 ۵۲۲ 
دي هالد ٤)‏ الاب ۲۰۳ 
دسو )۲۷ 
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۳۳ 

۲۷۸ ۰ ۱۳ ٤ ۱۷۵ رامو‎ 

رين ۳۱۱ 

رتشموند ۲۳ 4 ۲۸۰ 

الر باط )مديئه ۴۳۱٩‏ 

رحلة من بطر ميرغ ال یموسکو اه 

رمرانت؛ ۱۷۲ 

رسس ۱۷۱ 

روان ۱۹۵ ) ۰۳ 

روبر فال ۱۲ 
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روشی ۱۱۸ ۲ ۱۷ 

رویر لندیه ۲۷۱ 

روتردام 6۵۱۱ 

ررتیرغ ۱۷۸ 

روجیه دي ليل ۱۱۱ 

روح الشرائم لونتسکیو 4٩‏ ۳.۳ 

١56 روتني‎ 

رود ابلاند ۴۵۲ ¢ ۲۵۵ ¢ ۳۷۳ 

روذدبرر 6۵.۰ 

روسباخ ( صعركة ) ۱۵۰ 6 ۱۸6 4 ۲۳۱ 6 
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روشمبو ) الکونت؛ دي ۳۷۰ 

روشقور ۱1۷۰ 

روعحيفن ۲۲۵ 

رون ۱۳۲ 

روكو ۱۴۳۱ 11۲ 

رولان ۲۱ 86م 

روما ۲۰۵ 6 ۲۳۵ ) ۵۸۲ ) مه 

الر ومنطيقية ٩۵‏ 

روملي ۲۳۸ 

رومة ۵۱۱ 

روهان ٤‏ دي ۱۸۳ ۲ ۴۰۲ 

روصو ۱۷۱ 

الرباضیات ۲۲ 

ر قح ٦‏ 

ربجی وس 1٦‏ 

رسوبك (مماهدة ) ۲۲۸ 6 ۲۳۱ 

رشلیو ۲۲ 

رشلیو » نهر ۳۱۰ 

6١5 ٤ ۱ ربفارول‎ 

رفیون 6.9 

ربمون 4 ميثال )۴۸ 

» ۲۲۰ 4 ۲۰3 » ۱۹۸۰۱۷۱ الرين » نهر‎ 
۵۲۵ 4 ۵۱۸ (ol. 4 ۰.5۹ ¢ ۸ 
oA ۰ ۴ 

الرین » حلف ( ۱۸۰۱ ) ۵۵۲ ٢٥‏ ۵0۵ 

الرتار ٤‏ اقوام ۳۵۹ 

رشان ۷ 

رنايا ۱۸۲ >2 ۵۲۵ ¢ 6۸۲ 


رنهارد 4 سمم ۲۸۳ 
رنولدز ۲۳۸ 
رونو دي مان جان دانحلي ٥۰.‏ 
ريو ) جزيرة ۲۸۷ 
ربو دي جانرو ۴۳۲۷ ۳۲۸ »۰ ۵٩۲‏ 
ریو دی لا بلاتا ۳۲۷ 2 ۳۳۰ › ۲۳۵ » ۳6۱ 
ربو غرانده ٤‏ نهر رن ۳ 
ربوهيراوربو مور ۱۸ 4۴۹ ]۵ )۵0 
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ربو ناكو ۳۰۸ 
ربونغرو › نهر ۳۲۷ 4 ۳۳۰ 
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زحل ۲۰ ۴۲ 
الزند » دوله ۲۱۰ 
زند » افستا : ترحمته الى الفرنية 
A ) ۱۷۳۷۱ (‏ 
الزمیو ۴۳۳۵ 
زنحبار ۳۱۱ 
الز هرة الطيمة ۱ کناب لوبر توي ) ٦٦‏ 
الز ولو ۳۱۷ 
زوریخ ۰۱۰۱ ۵۲۲ 
الز و سشرزبه ]۵۵ 
زسان ؛ بحيرة ۲۹۲ 
زىلانداالحدىدة ١ ۲١۸‏ ۲۹٢۲ء‏ ۲۵۷ 
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ساحة التنس 6١١‏ 

١١6 سلراتونمخا‎ 

الاساية ) الدولة .4" 

ساقر » مصتم ۱۷۸ 

ساف و۱۸۱ » ۲۱۸ » ۲۲۵ < ۲۲۹ ۲۳۰ 4 
oA ¢“ ۵۱] ¢ ۵۲۵ ] ۱ ۹‏ 

۵٩ 4 ۵.6 الاتس‎ 

ساكن کوبورج ۵۲۷ 

ناكس وبمار ۵۸۱ 6 ۵۸۲ 

الساسر » نهر ۲۳۹ ) ۵0۱ 

٩۵۵ سساموا‎ 

الساموراي ۳۰۵ 6 ۳۰۷ ۰ ۲۰۸ 


مان الفونس » مماهدة ( ۱۳۷۷ ) ۳۳۰ 
٣‏ ۱ 

سان باو لو ۳۲۷ ٢٤‏ ۳۲۸ 

سان بلاس ۳٣٤‏ 

سان بول لواند! ۳١٣‏ 

سان سير ومیکون ۲۳۱ 

مان حجان » حزبرة ۲۵۰ 

سان حوست ۲۷۱ ۰ ۸۵ 

ان دومتضو ۲۳۱ ¢ ۳۳۲ ۰ ۳۴۳۲ ¢ باه 

مان دومنيك » جزيرة .2ه 

سان دیس ۲۰۸ ©» ۲۱۲ 

سان سولبیس ۷ 

سان غفرنسیسکو ۴۲۸ )¢ ۳۲۱ ) ۵.3۹ 

سان فنسان ۲)۸ 

سان فیلیب دي بنخویلا ۲۱۱ 

سان کلو ۲۰۲ 

مان لازار » دنر ۲۱۲ 

مان لوران » نهر ,۲6۸ 4 ۳۵۰ 6 ۳۵۹ » 
۰۰۰۱۹ 

۴۵۲ 6 ۲)۸ ۰۳۱۱ ٢١ ۲۴٣ سان ویس‎ 

سان مارتن ۳۴۷۰ء ۳١1د‏ ) 8۹١‏ 

۳۹٣٦ ٦١١۹١ سان مالو‎ 

سات اتان ۸)) 

سانت أبلي ( جل ) ۲۵۰ 

سانت جنفیاف ۴۵۱ 

نات جمس ۲۰6 

سات غال )۴ه 


ا سانت کروا» حزر ۲٤۸‏ 


مانت كير » شارع ۲٩۱‏ 
ماتا فيه )۲۳۲ 

سا.-تومیر ۱6۸ 

سائو نوربه ( شارع ) ۱۷۷ 6 ۲۱۱ 
ماو ستائلاس TT.‏ 

ساو بواکیم ۲۳۰ 

ساضون ۲۸۷ 

سابنك ( جال ) ۲٩۹۲‏ 
سباللزاني ۹۰ ۲۲۱۱ ٦٦٦٦‏ 
سبان‌دو ۱۲۷ 

ستا ۳۱۵ 


۳۳ 


سب ۵۳۸ 

سم انسکي ۵۵۷ 

سمنوزا ۱۰۰ 

متابرغ ۲۱۲ 

ستانسلاس بوئیانو فكي ۲۲۱ 
ستار » مداشة ۲۷۰ 
ستاتسلانس بونبالو نسكي ۲۱۱ 
ستائینں ۲۲۲ 

ماهر ھ) 

۱۵۲ ۰ ۵۱ ) ٥٥ متاهل‎ 

) ۱۸۲ 4 ۱۱۱ 4 ۱۲۰۱ ۱٩ ستراسبورج‎ 


الك 
ستراسبورم کالترالِة ۲۴۹ 
سترالسند 1 
سترالون ۲۲۲ 
ستروفانوف ۵۱۲۱ 
سترومر ۳۹ 
مدال ۷۸ 
سترارت » ال ۱۱ 2 ۱۹۲ 
ستوفلو ۸۸) 


متوكهل ۱۹۹ ۰ ۸۰ » ۱۸۱ ) ۲6۲ ۰ ۰۲۳ 
متوكهلم ۱۷ » ۱۸۰ )الما ۲۲۲ ۵۲۳6 
ستیفتسون ۵8۹1 

سخالين ۲۵۰ 

سردا ۲۱۸ 4 )۲3 » ۲۲۵ » ۲3۷ ¢ ۲۲٩‏ 
سرفان ۲۱ ) 

الرکلر ۲۸۰ 

سمدي » الثامر ۲۱۵ 

السفن الحرية ١‏ تطورها ۱۲۳ 
مكارلاتي ۱۷۸ 

سكايا لوه 

۳6۱ + ۲۰ ٤ ۳۲۰ مکرمنتو‎ 

ملات يونم ۳۷۳ 

مليوس ۳۹ 

سلطا ۳۳۲ 

اللطان اسماءعیل ۳۲۱٩‏ 

1A الرسام‎ ٤ مسلفتر‎ 

سلفتر دې ساسی هيا 6 ۳۱۲ 


FE 


ملییس ۲۸۷ 

TAN مسمارافم‎ 

سصث ) ادم ۷۲ ؛ ۷۲ 4 ۵۹٩‏ 

٥٦ سملہر‎ 

سم امیس الشمال ( قب کاترین الثانة ) 
را 

٩۵۰ ٤ ۲۸٩ اللورد‎  یلودنس‎ 

مندهيا ۲۸۲ + ۲6۸ 4 

مدا الهرات ۱۱٩‏ 

نسناتی ے۳ 

سنع - كوي ۲۸۲ 

4 ۲71۲ + ۲۳6 6 ۲۳۱ ٤ ۲۲۸ الستمال‎ 
۳۷۰ ۰ ۳۸ )۱ ء7٦‎ 

السنهاتي + مملک4 ۳۱۸ 

ستكيانيغم ۲۹6 

سهوحجي ۲۷۰ 

سوباب بلاس ۱۸۲ 

سويز ۱۵۰ 1556 

۲٩۳ سوتشوین‎ 

موحيتا ۲.۸ 

۰ ۳۱۹ ؛‎ ۴۳۱۵ ٤ ۳۱۲ ٤ ۳۱۱ السودان‎ 
۲۱٩ + ۸ 

سودون خان ۲۷۲ 

مودسل ۲16 

۵6۰ 4 ۲٩۱۳ ¢ ۲۱۲ ۶ ۵۷ سوربا‎ 

6: ۲۸۵ 4 ۱۲۱ ٤ ۱۲۵ ٤) ۱۲) سوفرین‎ 
۳٣ 

موفلو ۱۷۱ 

الوم ء نهر 09م 

سولانتفر ۲6۸ 

السون » نهر ۱۲۱ 

السوند ( مضیق ) ۲۱٩‏ ۲۲6 

الويد انظر اسوج 

سوبدنبرغ ( ابو التتویم الفطيي ) ۱۰۱ 

السوسی ۲۱۱ 4 ۳۱۴۳ 

6 ۵۳۲ 4 ۵۲۲ ۱۰۲ ۱۰۰ سوبرا‎ 
eA. ۰ ۱ 


سوہشت ۱۹6 

سسام ۲۸۲ 

سبالوس ۲۸۰ 

۲٩۱ ¢ ۲۲٣) ۰ ۲۱6۵ ۵۷ سییر‎ 

ميت © مدنه ۱۹۵ 

سینانغ نر ۲۸۲۱ 

۲٩۸ سیجسوند‎ 

۲۷۳ ¢ ۲٦۹ » TTA السیخ‎ 

سواليون ۴۱۱ 
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المانا )۲۵ 

مانتو » دوقبه ۲۲۰ 

الاندسمغ ۳۲۰ 

الانش : اجتبازه بالجو لاول مرة على بد 
بلانثار والکتور جفري فی ۷ کاتون 
الاول ۱۷۸۳ 

مائمة الصوامق ۱6۷ 

مانهانم ۱۷۳۹ 

مانو : شرانصه ٦۸‏ 

۲۲۰ ٤ ۲6٩ ماتلا‎ 

ماهيه ۲۷۸ 

مايا 6۱۴۳ 

الاند۱ ۲۰۵ 

مائلي » الاب ۹۹ 

مانن ۲۵۲ 

مانن ۱۷ 

المادىء الر باضية الظسفة الطيمية 
( کاب لبوتن » ۱۷۲۱ ) ۲۲ 

مبادیء علم حدید © لقیکو ( ۲۷۲۵ ) ۸ 

مباو » ني ۲۸۸ 

اكابلة ۲۱۷ 

مترنیخ ”هه 4 ۵۵۷ ٤‏ ۵۱۴۳ 6 ۵۷۱ ؛ 
i ۵۷۲ ¢ ۱‏ ۵۸۳ ¢ ۵۸6 ¢ ۵۸۵ 

متوين ( مماهدة - ۱۷۰۷ ) ۱۲۹ 2 ۳۲۲۲ 

مش بورغ ۱۹ 

مجلس المموم ۱۹۱ 

مجلس الو ردات ۱ 

مجمع انتثار الايمان ۲٢٢‏ 

الحاولات الفلغة حول الادراك اليشري 
( کاب ) ۱۷۸ 

محاولة في ادخال طريقة البرهنة الاختبارية 
الى الملوم الآدية آهیوم ۷۸ 

الهر ۳۸ 

محفل لندن الاسوني ۸۹ 

محمود » اللطانن المغولي ۲۱۲ ۲۱۵ ) 
٤ TA‏ ۳۷۲ ¢ ۲۷۳ 

محمود 4 الامر الاففانی ۹۱۹ 


الحید . الهادي ))؟ » ۲4۵ » ۲۸٩‏ » ۲۵۰ 
۲۳ £ ۳۳۱ 4 ۲۰ ¢ ۳6۲۲ ؛ TAY‏ 

الحط الهندي ۱۲۲ ۰ ۱۳۲ ) ۲6۸ 

الحیط الإطلسي ۲)١‏ » ۴۳۱۰ » ۲۲۲ » 
9" ۰ "ات 4 ۵1۲ 

الخزن » قائل ۳۱6 

مدراس ۲۲٩۹‏ » ۲۷۳۱ » ۲۷۸ » ۲۷۹ ؛ ۲۵۹ 

oof 6 ۵۱۱ ¢ fof ¢ ۱۸۱ ملرتد‎ 

مدفشعر ۲۵۲ ۶ 115 

الدنم الصقیل ۱۰۱ 

۲۵٩ الدبانیون‎ 

مدکرات حول الصين لمر سلين في بکین ۳۰۳ 

الات ۹ات ۳ 

مراکشی » عدبنه ۲۱۱ 

مرسیلیا ۱۹۵ 4 ۲۱۱ ¢ ۲۱۲ 2 ۲*۴۳ 

الرسلییر ۱۱۱ 

مر سین )| 

مرکور فرتا ۱۵۱ 

مر لین دي دواي ۲ ¢ ٩‏ 

مزبے © مفرسة ۱۱۱ 

۲۰ 4 ۲٩ ملین‎ 

ممر ۱۰۱ 

متيل ديران ۱۱۱ 

الي ۱۳۲ » ۲۲۱ 2 ۲۳۱ ¢ ۲۳6 ع 
۳٩ ¢ ۰‏ » ۲۵۱ » ۲۵۹ ¢ ۳۱۲ » 
oA ¢+ TYA > ۰‏ 

ميجو داز یو oY‏ 

ااکستري 4۳۰ ۲۲ 

مشهد » مات ۲۷۱ ٤‏ ۲۱۲ » ۲۷۵ ) 
۳۹۱ 

مشهد الطبیمة ( كاب اللاب بلوش ) ۱۷ 

مصر ۲۱۲ ¢ ۲۳6 ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۱۲ * ۳۲۱۳ 

مصرف فرنسا ۱۰۲ 

۲۱٩ » ۲۱۹۱ ٤ ۴۳۱6۵ ٢١ ۲۱۲ الغرب‎ 

4۲۷۳ » ۲۷۱ ¢ ۲۱۸ ٣٤٣ ۲۱۷ +¢ ۲۱۰ الول‎ 
۸ 

الغول الکبےر ۷١٦۲ء‏ ۲۸ » ۲۷۲ » ۲۷۳ 4 
۹ 4 ۲۷۸ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۸۰ 4 ۲۸۵ 


مکاو ۲۹۹۱ 4 ۲۹۷ ) 

مكثفات حدده في فن الحرب ۱۱۱ 

» TTA ۰ ۲۳۵ » ۲۳۲۲ » ۱۲٩ الکسميك‎ 
0٩۳ ‘TC ۴6۳ » ۲۱ ¢ ۶۹ 

الکيك خلج ۲۳۱ 

۵٩۱6 ۳۲ » ۲۲۱ »۳۳6 ۰۳۳۲ مكلكو‎ 

مكب ورغ ۲۱۸ ¢ ۲6۵ ) ۵۸۲ 

مكتاس ۳۱ 

مل » متیوارت 5 

الملا باربه ) الطقوس ۲۷۵ 

۳۱۱ ٤ ۲۱۵ مبلا‎ 


المنوذين ۲٦٢۹‏ 
هنش‌ستر ۰ ۱ 1 ۱۳۵ 5 ۱۰ 
الشو ۲۹۲ 


۲٩۱ ٥٠ منثوريا‎ 

المنشنوكةء الدولة .+؟ 

منغالور ( مماهدة ) ۲۸۵ 

۲٥۹ منخولیسا‎ 

الھندس : وصفه ۲۵ 

الهر ات ۲۸ » ۲۹ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۷۲ ¢ YT‏ 
۱۸۰ 

موادانر ۲۸۳ 

موبرتوي ۲۰ ۲۲ 16 4 ملم 

موبو ۱۹۸ 

موضان ۲:۱۵ 

امور ۲۲۹ 

مورات» الحنرال 155 ٢‏ ۵۵۲ ¢ ۵۵۳ ۲ 
of ۲‏ ¢ ات ¢ ۵1۱۷ 

)٠٢ موراتوري‎ 

مورلي ۹۹ 

مورودشو ۵۱۴ 

۲8۳ 6 )1١ موري‎ 

مورتايا ۴۱۱ 

موريبز 619 

موريس دی ساکس 6١١641١1921١١.‏ 
11e‏ 

مورطوس ۹۳ہ 

صوزر ۱۷۸ 

موزاضان ۴۱۵ ؛ ۴۱۱ 

موزبيق ۴۱۱ 
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موزل ۲۳۸ 

مرس ۷ه 

موسرت ))۱ 

موسکو ۱۵۳ ۲۱۹ » ۵۱۱ 6 ۵۲۰ ¢4 ۵*۳ 
۷ھ 

موسکوفا » نهر ۹۸) ٠٦٦٢٥‏ 

اللوسیسی © اغوام ۰ 

مو سکیتوس ۳۳۱ 

۲*٩ › ۱۵ موشتروك‎ 

موغادور ۳۱۱ 

موغان ۲۰۳۲ 

مولهوز ۵16 ؛ ۵1۱۷ 

مولینو الا 

مولاي اسماعیل ۳۱۵ 

مولاي محمد ۴۱۵ 


مويار ۲۲ 
مونلیار ۵۱۷ © 55 ؛ ۵1۷ 
مونليه ۰5٩۱‏ ۱۵۱ 


۸۲۰۷۱۰۲۰ ۰۱۸ مونتكيو‎ 
» ۲۱6 * ۱۷٩ » ۱۷۳ ۱۰۲ ۰ ۰ 
) ۳۹6 2 ۳۵ » ۲۳ » ۲۰۳ ۰ ۲ 
TA. 4 ۲۷۷ ¢ ۳ 

مونتسکیو ) الاب 1( 

مونتکالم » ار كيز دي ۳٦٣‏ 

مو تقد بو ۳۳۵ 


مونتلوزیبه ۲۱٩‏ 
موتياري ۲۲۱ 
مونتیریز ۲۵۰ 


مونج » امار ۲6 

¢ ۳۱۱ ¢ ۳۵۸ < ۳۵۰ ¢ ۲۳۳ موثرسال‎ 
TA ۲ 

۴۸٦ مونز‎ 

مونفو لفییه : الاخوان اتیان وجوژڑف ۱٩‏ 

مونمورانسي ۲۲۰ 

موبر » الحامي ۵۲۳ ۶ ۵۲۲ 

4 {TT 6 ۲۳۱ 6 (f. ¢ ۱۳ : موئبه‎ 
{fo 

مي نام ۲۸٦‏ 

بتر » مدنة ۲۸۷۱ 

: اهم وسلي هام ۱۷۲۸ 


ال ابرن 


1:1 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وانقسسموا عن الاتكليكانية مام ۲۷۹۱ ) 
۹ 

4 (oF ¢ 1۷ ¢ ۲۵ ¢ ۲۰۸ › ۷۲ میرابو‎ 
te 

میراندا ۵۹۲ ) 0۹۳ 

ميزاباربا ۳.۰۰ 

میزیر : مفرستها الهندسیه ۲۲ 

ميسوري ۲۷۲ ۲۷ › ۲۸۵ ) ۳۵۸ 

يله ۷ 

المكانو ۲.۵ :۲۰۹ 

يلوخ اوبر ينو فتشى ۵۹۷ 

مینورك ۲۳۲ 

۲۲۵ ¢ ۲۱۸ 2 ۲۰۲ ۸۱۵۰ بلانو‎ 
oof ¢ ۲۲۰ ¢ ۹ 
۵۵۳ 2 ۲۲۰ > 205 

میلانو دوقیه ۲.۵ 

۲٩۱ ميمتشلين‎ 

میناس » جیرایسں ۲۲۸ 

متورك ۲۱۸ 

ن 

تاباغو س ٢٢٢‏ 

النابعة الكهربائية ۳) 

النابغة الكمربائية ۳) 

> ۱۹٩۹ © ۱۸۲ 24 ۱۷ 6 1۸ نابولي‎ 
> ۵۸۲ ¢ ۰۵6 4 ۲۳۱ » ۲۱۸ ۰ ۱ 
۸۳ 

٩٩۰ ۶ ۱٩۶ 6 ١.545 نابو لون بوتابرت‎ 
A. © ۱ ۲۱٩ ¢ TAT ۰ ۱ 
٩۵ ¢ ۲٩۳ ۶ ۲٩۲ ¢ ٩۱ ۰ 
ool 6 لاست‎ ¢ oof ¢ ool ¢ ٩ 
olf 6 ۵۷۲ 6 .كه‎ 6 o0 ¢ ۵ 
]ليه‎ ¢ ۵۸۳ ¢ ۵7۷۷ ¢ ۵۱۱ ¢ 1 
۲ھ‎ 

نالون اثالث ۱۲۵ 

ناشز » قائل ۲۵۹ 

۳۰٣ ۱۷۲ نایبه‎ 

ناسم © الدکتور ۸۳ 

6 ۲۱۵ » ۲۰۲ ٤ ۲۷۲ 4 ۲۷۱ نادر كاه‎ 
Y1 


Nx‏ سا ها لضا سا لها 


نتر قلمة ٩۱6‏ 

نافا بانام ۲۸۷ 

نافازاکي ۲۰۵ 

نامو © لمیر ."4 

نات ۱۷۱ 4 ۱۹۰ 4 ۲۲۲ 

نبراسکا ۳۵۸ 

نابن ٤‏ الارشال ۷۳۷۷م 

نانم 6 عو ۲۹۱ 

رلك ؛ مماهدة ۲۹۱ 

oA) < ۵۱۷ + ۵۲ 6 ۲۰۸ التروج‎ 

نظام الروابع ( کاب لفرنيل ‏ ۱۷۵۲ ۱۱6 

نظام الاك سوبادار ۲۷۲ 

نظام الطبيمة ( کاب فوبرتوي ۱۷۰۲ )11 

نفو ین ۴۸٦‏ > ۲۸۷ 

تمد المقل الصر بح لکانت: ۷۹ 

نقد المقل السملي لکانت ۷۹ 

نلن ۵۵1 

اللا ۱۲ ¢ ۱۷۱ ¢ ۱۸۰ ¢ ۲۰۸6 ؛ 
TIYE ۲۱۲ ۵‏ 4 ۲۱۸ 2 ۲۲۲ ) 
۲۲٩ » ۲۳۷ o‏ » ۲۳۰ ؛ ۲۳۳ » 
۲ > ۲۳۸ 4 ۲۳۹ ¢ 1*۰ ¢ ۲7۱ 4 
٤) ۵۱۸ 4 ۰.8 4 ۴‏ ۰۲۲ 6 ۰۲۷ 6 
ol. ¢ ۵۵1۱ ¢ 6] ۱‏ ¢ ۵۲ 4 
oA) ) ۵۷۲ ¢ ۵ ۵ ۳‏ ¢ ۵۸6 ¢ 
میم » ۵۹۷ 

تمور » دویرن دي ٩۵۴‏ 

الٹھر الاسود ۳۳۹ 

التهر الاحمر ۲۳۵ ٤‏ ۲۵۸ 

نواي » لوبی دي 11١5‏ 4 10۱ 

تويبل ۱۵ 

التوبة ٤‏ بلاد ۲۲۱ 

نورفواك طرعته في الرراعة ]۲1 

۳۱۱ ٤ ۱٩۲ ۰ ۱٩۳۲ تورث 4 اقلورد‎ 

٩۰۳ نورمندبا‎ 

نوسترا » الاخوان ۲۵۱ 

و فالیس ۸ھ 4 ره 

ولی: ء الاب ٤١۱۷‏ ۱۸ 4 ۲۲ 

الال ۲۹۲ 

الجر © تهر ۲۱۰ 4 ۳۴۰۱۴۱۹ 


۲٢ بافلرا‎ 

نيف هام » الاب ٠‏ 

نراك ۲۳۰۱۲ 

یی ۲۲۵ ايت 

نیستات ( مماهدة ۱۷۲۱ ) ۲۲ 

یکاراغری ۳۳۱ ٢‏ ۲6۲ ( بحم ء ) 

تب کر ۱۴۲ ٤‏ ۱۲ 4 1۲۱ 

ابل ۳۱۰ 2 ۲۱۱ 

الیل الازوی ۴۳۲۰ 

تسم » مدنة ۰۱۳ 

يمتفتش 4 جولیان ۵۱۷ 

یمن ۵۱۰ 4 871۳ 

یمور » دوبون دي ۲۳۴ 

۰ ۲۳ ۲۲ ۰۱۰ ۱۵ ۰۱6 4 ۱۳ نیوتن‎ 
4 ۲۰ 4 ۲٩ » ۲۸ ؛‎ ٩۷ 4 ۲۱ + 
» 1 4 )۲ » ۳۸» ۳ » ۲۳ ۳۲۲ ٦ 
۲۰۲ » ۹٩ 4 ٩۳ 4 ۷۸ 4 ۷۱ ٥ 

يوجرسي )۳۵ 

نوشاتل » إمارة ]مت 

نیوزبك ۳۷6 

۱۳۹ 2 ۱۳۸ ٤ ۱۴١ نیو کرمن‎ 

نیو یور ۲۹۷ ۳۳۱۰ 4 ۲۵ ¢ ونع ؛ ۲۵۹ 
¢ ۳۲۷۱۰ ¢ ۲۱۷ ¢ ۳۱۱ » ۳۷۳۷ 

۵ 

الهائف : اختراعه ۱۸ 4 ۱1٩‏ 

هاردنر ] هلاه 

عارسون ۱۲۲ 

عارغریفر ۱۳7 6 ۱۳۷ 2 ۱۲۲ 6 

عارفرد » جامسمة ( ۱۱۳۱ ) ۳٥٣‏ 

۳۰٣ هاروئوبو‎ 

مازار » بول ۰۷ ۸۸ 

هاستنغز » وورن ۲۸ ٤‏ ۷۸۵ ) ۳۲۴ 

هال » ساممة ۰۱1۱۲ 

عالي ۳۲ 

هالي مانب ۳۲ 

عابنکس ۳۱۰ 

هاملتون ۵۸4 

هاشانع - ني ۲۹۹ 


هانغ هي ۲۹۲ » ۲۹۲ » ۲۹٦‏ » ۲۹۸ » 
°< 

هاردبرغ روه 

الیانزا ٤‏ اتساد )۵۵ 

عانوفر ۲۱۸ ٢‏ ۲۲۰ » ۲۳۲۲ 4 ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
۹ ۵۱ 4۵ ]امن ¢ ۵۸۲ 

هانوفر جامعة ۱۸۱ 

هانوي ۲۸۱ 

۲٢۹ هاواي‎ 

٦٦ هابلز‎ 

هاشو ۵۱۷ ۵۲۷ 

الهر ید » جزر ۲6٩‏ 

الهبريد الجدیدة ۲6۷ 

عدصون » خلب مج ۲۰ 4 ۲۱۹ 4 ۳۴۵۰ 
۲۹ 

هرمان ودوروتبه ۵۰.۷ 

هردر ]¥ 4 ۱۰۰ 6 ۲۳۷ ؛ ۲۳۹ 


هن ۱۲۷ 

همسورغ » ال ۱۷۰ ١١٦۱ء‏ ۱۸۴ > ۲.۲ 
۵ ۶ ۲.۸ 4 ۲۲6 6 ۲۲۷ » ۵۵۲ 4 
oof‏ ¢ ۵7۷ 

۲٦٢ + ۲٦٢ هراة‎ 

۳۳٣٢۳٣٣ 4 ۰ وليم‎  لنره‎ 

هلفنا > اتسصاد مومه 

همالايا» جال ۲۸۹ ۲۹۲ 

همورغ ۱۳ ۰ ۱۷۱ » ۵۱۱ » ۵۵۴۳ 2 ]۵0 


علتیوس مم ۸ ی ٩‏ 

هلمن » مکتشف الفولاذ ( ۱۷۵۰ ) ٤١۱۳۸‏ 
۱۱ 

4۲۰۰ ۶ ۱۵۲ 6 ۷۱۳۷ ۶ ۱۳۲ 4 ۱۲۱ اليد‎ 
6 ۲۲۱ ۲۳۱ 2 ۲۲۱ » ۲۲۳6 ۶. ۰۵ 
» ٢٦٢ ۲۷6 » ۲۸۱ ¢ ۲۷۰ ¢ ۹ 
4 ۲۷۲ 2 ۲۷۱ ¢ ۲۷ » TIA + ۷ 
> ۲۷۹ > ۲۷۸ : ۲۷۷ 4 ۲۷۲ ¢ ۳ 
4 TIA fo + ۲۸۲ ¢ ۲۸۲ ¢ ۸۲ 
» ۲۵٩ ۳۳۲ » ۲۱۵ 2 ۳۱۳ ۰ ۹ 
۲۲ ۵ ¢ ۷۰ 


1:۸ 


الهند الثم باس يحية فیها ۲۷۲ + ۲۳۱ 

الهند الصینیه ۲۸۱ 

۲٦۹ ٤ ۲۱۷ ٢ ۲71 ٤ ۲۵ الهندوس “نهر‎ 

الهندوس » طالفة ۲۷۱ 6 ۲۷۲ 2 ۲۷۲ ؛ 
IYI ¢ ۵‏ 

هري الرابع ش۸١‏ © ۱٩۵‏ 

هري الابع ۱۸۷ 

هري الثامن ۱۸۷ 

هنري » بتريك ۲٦۹‏ 

هفار با ۲۰۲ ۲۰۵ 6 11۱ ۵.۹ 

هوي رتسيورغ ( صلح - ۱۷۱۴۳ ) ۳۳۲ 

صوتس ۱6 

هوتو ۳۱۷ 

صودون ۱۲۵ 

صوضو ۷۲ 

هو من ۱9 

هولتاین ۲۱۸ 

) ۷۲۱ ¢ ۳۹ » ۱۸ هولد۱ ۱6 ¢ 17 ؛‎ 
» ۱۲ ۸ ۱1۵ ؛‎ ۱۳۲ 6 ۱۳۱ ۰ 
6 ۲۸۰ ¢ ۲۸۷ ۰ ۲۲۰ » AA ¢ ۱ 
6 oof 6 ۵۲۲ CC ۵۱۸ ¢ ۵۱۷ ¢ ۰ 
6۵ ۵ 

هو لندا الجديدة ۲)۸ 6 ۲٢۹‏ 

صوندوراس ۳۳۱ 

هوهنزولرن » ال ۲۰۱ 6 ۲۲۷ 

هوه‌لوه ۲۷۰ 

۲٩ ٤ ۲۸ 6 ۲۷ 6 ۲۲ » ۲۵ هو غنس‎ 

هوریه ) مدته ۲۸۱ ۳۰۳ 

هرت ۲۷۲ 

۱۱۱ ٤ ۱۵۹ 2 ۱۰۸ هلدبرغ‎ 

هرمن ۲۲۵ 

هکل سلیمان ۸٩‏ 

هلفورولد 6 جزبرہ ۳ 

هلويز الحديدة ۸٥‏ 

هيوم ۰۷۹۰۷۸ ۸۰ ۹۹ 

و 

الواباشی © نهر ۴۳۵۹ 

وائرلو ]01 6 .لات )2 ۵۱۷۳۷ 

الواز ۲۲۹ 

واشنطون » مدئنة ۲۲۷ 6 ۳۸۰ » ۵٩.‏ 


واشنطون + حورج ۱۳۷ 24 ۳۵۸ ) ۴۵۹ > 
۰ * ض٣‏ 4 ۳۷۰ ۳۷6 » ۳۳۷ 4 
۸۰ ¢ ۲6 

ولت أو واط ( حيمس ) ۰ 4 ۱۰6 ۱۳۷ 
۴ ¢ ۱۲۱ 

واطو ۲۸۹ 4 ۳۰۳ 

واغادوغو ۳۲۰ 

۲۲ ٤ ۱٩۲ والسول‎ 

٩۵۰ 6 ۲۲۷ واليس‎ 

والز ۱۰ 

وئيمة الملاسة } ۷۹ ) خیش 

ورتمبرغ ۱۷ 

وردسوث 5ه 4 ]كم 

وسام حوقة الشرف ۲٩٩‏ 

وسفخا یا ۲۲۵ 4 ۵۵6 

وستمٹستر (اتفاق ‏ ۱۷۵۱ ۲۳۰ 

وسلي ۹۲ 4 ۱۹۰ا 

و صف الصین ( کتاب ) ۲.۰۴ 

وضع الصین الحالي ( کناب ) ۴۰۳ 

وفرام ۸ 4 ۵66 

الوکر سود ( سجن ) ۲۸۲ 

و لفس ۳ ¢ ۵۷۴ 

وليم هنري ( حصن ) ۹۸۲ 2 ۳۹۱ 

الو بات التحدة الامركية لم » ۲.۷ » 
TET » ۲۳۸۱ ¢ ۳۳۱ ¢ FC‏ 4 ۳6۲ ؛ 
٤۴۹۷۹ ¢ ۲‏ ۳۷۰ ¢ ۳۷۲ » ۳۷۲۳ 4 
TA. 4 ۹۳۷ ) ۷۵‏ 6 ۲۰۲ 4 ۵۰۵ 6 
۹ ۵۱۳ 4 ۵۱6 4 ۵۲۱ 6 ۵۲۷ » 
دم ا۸ہم > باه ¢ ۵۹۰ 6 ۵۹۲ ¢ 
o1۴‏ 


ونگلین ۲۳۷۰۷6 4 ۲۳۹ 
وورتنبرغ ۵0۲ 

ووکر » صموئیل ٠١6‏ 
رواش ۲۳ 

وولف ؛ القاند ٣ ۸٦‏ ۳۹۱ 
وبمار ۲۲۲ 

الویضر 2151 ۱۹۲ 

وبر فورس. ۳۲۱ 
ویس ٩۲‏ 


1 

الیابان ۲۱۰ 4 ۳۰6 4 ۳۰۵ 4 ۳۰۱ + ۰۸ ۳) 
۳۰۹ 

ادو ۲۰۵ 

۲٩۹۱ باگوتسك‎ 

بال » حامعة )۳ 

بالوبو ۲۰۷ 

الانم ‏ مسي › نهر ۲۵۹ ۰ ۲۸۸ 

بامنر ۲۸ 

تم الصین (مصرحية لمو لشیم ) ۲۳ 

بوع السیح ۲۷ » ۲۹۹ + ۲.۰ 

الیسوعیة الرهبانية ( الغلوها ب ۱۷۷۳ ) 
٩۳ ۲‏ » ۲۰۰ 

الیمفوبیون ۲۳ » ۱۱ 64 ۷۲ ) ۲۳۷ ؛ 
٩۷ ¢ ۲٩۱ ¢ ۹‏ » ۵3۲۱ 2 ۵۲۲ 

بورك ؛ راس ۳۹ 

بو نان ۲۸۱ 6 ۲٩۴۳‏ 

بونغ ارثر 6.16 

بونغ ‏ تشانغ ۲۸۹ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۸ » ۳۰۰ » 
١.؟‏ 


الصف التحرف وو قن ور و و ویو کے کے با ےا و فص NOE‏ 
سفنة في اقرب نقطة مكنة من الریم الما كة ع ود و ER a‏ 
رمم امجازي لماررة « سوفرن » و نو رو کر نو RE‏ نو کر را مو مو وا وع 
رمم ابجازي لال نمو کومن وا و بوڈ O‏ سے و E‏ وت 
رسم امجازي لال وات و تو و و و و عو مو و و و وف و کو مو ات ور مو و و 
خربطة ۱ - مماهدات ۱۷۱۳ - ۱۷۱٣‏ و و و و ہو وت و و تو ھا و وو یہ 
۳ - الفتوحات الروسة و تلم بواونا الأول ےس وا وہ ور 
۳ - الراکز التجار الكبرى في المحم ومک و ہے ہت 
) - المالك النفصة عن الامهر اطو رچ المغولة رالمالك الاخری الفائمة ال 
الحترب من اند , . . . و ہس یر سے ور ER KDE RE‏ 
ه - الاورویون في المد ل و ی و کر و ری 
٦‏ - طرق آسا الوسطی ETT TTT‏ 
۷ - ترسم الصین في آميا الرسطی چوک وے وک لم ش31 
۸ - طرق مواصلات الامبراطورية الاصانة فی امبر کا النوبة 5 
۹ - الفرنسموت والانکلیز في اميرك الشبالة و و :نظ کی SE EB‏ 
تدهور اللبرة الفرنسية والقطع الفرنسي بين ۱۷۸۹ والمام الثالث من التقوم ابمپرري . 
خارطة ۰ - اوررط عام ۱۷۸۹ و سے او ل ی کی مو KEE‏ کا 
۱ - اقام بولونا الخامي في القرنين الثامن عشر والتاسم عشر . 
۲ - فرنسا عام ۱۸۰۴ وہ يت سد مو جو لہ سے سو شا للد لاإ وا 
۳ - اور وبا في عبد ابلون عام ۱۸۱۰ TTT TTY‏ 
٤‏ - اورو ا عام ۱۸۱۰ 12 +1 | E E‏ 
و الاقتصاد الاوروبی ا وہ ی تو و بس RE‏ سو جو وا مو نار رو مقا ار اہ و 
فو الاقتصاد الصولي ‏ . . . . ۰ کی مار جس و رہ سے کی 
فو الاقتصاد الانكليزي . . . ف وا او اھ مت ی جو ا و مد یه ات جوا اك کت 


اف 


. ) احد مشامد الشارع : السبر في ریس في الفرن الثامن عشر ( تصوبر «شوته»‎ - ١ 
. اختار ڪپربائي على رجل ريه الاب (فوله) في مختبر لمل الطسعة‎ - ۲ 
4 نقش ل (ر . برونه) » نفلا عن ن (له سور) » لاب الاب «نوله» : « مار‎ 
. ) ۱۷۸۹ ° في كبرياء الاجام » ( باریس » الاخرة غيرين‎ 
- ) اختبار مفناطيسي ( متحف « كرنفاله » » تصوير « بولوز»‎ - ۳ 
. تبر كيمائي في الفرن الثامن عشر‎ - 
. نقش « بريفو » » نقلا عن ه « غوسے » » لدائرة المارف (دار الکتب الوطنية)‎ 


۳ 


- لافوازييه يمري في ختبره اختباراً على فس الانسان في حال الراحة . 
رمم السدة لافوازيمه ( دار الکتب الرطنة ۷ 


۰ ۱۷۷۸ تتويج فوائیر في « المسرح الفرنسي » > في ۳۰ آفار‎ - ٦ 
. رمم « غابربیل دي مانتوبين » ( ۱۷۷۸ ) . ( متحف االوفر . تصوبر بولوز)‎ 
. ۱۷۲۰ شارع « كنكاميوا » فی السنة‎ - ۷ 
. ) بول انغولفان » 4 تصوبر ب. و. ف.‎ ٠ رمم مغفل ( جموعة‎ 
. ) رسم ه جوزف قرننه » ( متحف اللوفر . ا حفوظات الفوتوغرافة الفن والتاريخ‎ 
. فلاحو غونیس عزقون منطادا هبط في قريتهم‎ - ۹ 
. ) تقش مغفل ( دار الصور التقوثة‎ 
. ) ماش اققام ( رسم هزلي ل « ادوار جنر » ( دار الصور المنقوشة‎ - ۰ 
. من جية الشارع‎ ١ » منظر دار « موبيز‎ - ۱ 
.) رسم داج. پ. ريغو » تقلا عن و جاگ ريغو ه ( متحف اللوقر‎ 


۹۳ 


۴ - منظر قاعة الاستقال في االوفر في النة Yer‏ . 
رمم ه غابريمل دي سانتوبین » ( دار الصور التقوشة ) . 

۳ - رمز « جرسیل » - نفش « ب. افلن » نقلا عن « واتو » . ( دار الصور النقوثا ). 

۱ - قصر د سانب‌سوسي ‏ في بوتدام . 
نقش ۱ ج. س. كنوبفز » (۱۷۸۸) . ( دار الصور النقوشة ). 

. » قبل‎ ٠ الشاي على الط بقة الانکلرية في صالون و المراي الاربم « في ال‎ - ٠ 
. اوليفييه » . ( متحف اقوفر . الحفوظات الفوتوغرافة الفن والتاریخ)‎ ٠ رسم‎ 

۲ - رقصة روسة - نقش ٠‏ مانتوبین ه » تقلا عن « له برنس » » لکتاب الاب « شاب 
دوتروش »  :‏ رحة الى سيير » . ( دار الصور المنقوئة . ا حفوظات الفوتوغرافة 
لفن والتاويخ ) . 

۷ - منظر حدائق ه اغاتل  »‏ نقش ه نکه ہ » نقلا عن ل. و بلا نجه ». (دار الصور 
الق ولا ) . 

۵ - اللکة ہ اوبیر| » تتشلى عن « اه » الضابط « واليس » . 
نفش نفد تحت اشراف « غودفروا » لكتاب حول الرحلات التي أمر ہا صاحب 
الجلالة البريطانة ... لتسفى الا كتثافات في النصف الشمال من الکرۃ الارضمة ۔ 
( دار التب الرطنة ) . 

4 - برايرة من راس « ديمن » بمدون طعامہم . 
نقش ١‏ كوبيا » و دم. فء. دیان » نقلا عن بير ون » . (دار الکتب الوطنی1). 


۰ - منظر جز برة «اولاتا» مم زوری مزدوج مصنوع من جذع شسرة ومحطة مسقوقة 


لاہراء زوارقهم . 
نقش لکتاب « رحلات كوك » » ا لد الثالك ( موز ۱۷۰۹ ) . ( داو الصرر 
الق وه ) . 


۳۰ - مو کب الپراجا - رمم سلاني » (جموعة «بول انترلفان» : تصوير «پ. و . ف.) 
۲ - الامبراطور « كيان لونغ » يتقل الجزية من ال « كازاك - كرغيزه. 
نقش نفذ تحت اشراف « کوشین » » نفلا عن رسم الأب کتیخلیون اليسوعي (عهد 
اللسغ ) - ( متحف غبمه » الحفوظات الفوتوغرافية ألفن والتاريخ ) . 
۳ - مراکب صبلة ‏ صورة منفوثة مغفة » ( داو الصور المنفوثة ) . 
6 - متنزه على شاطیء البحر » في الان - صورة منقوشة ل « كوهفا 4. 


٦٤ 


۵ - وصول طلمة عشاء ال قر ال مسر . 
نقش متفل منقول عن کتاب د دانون » : «,حل الى مصر » ( ۱۸۰۲ ) . ( دار 


الصور ااتھرش ) 

. ) النضامة في المرة ترا‎ - ١ 

۷ - ناء و أبدنتوت ۲ ٠ ٠‏ ,ب لامتتاع عن احلسا الشاي 
حتی انقاة بلادھم 
نش مغفل . ( دار الصور المنفوثة ). 


۸ - جما السکونقرس الاميري الاول . 
نفش « غودفروا ه نقلا عن و له اربده » . ( دار الصور المنقوئة ) . 
۹ - نزهة عمد أموار باريس . 
رسم هب. ف. کورترا » تقلا هن ه ارعسطین دي سانتوبن » ( ۰ ) ( دار 
الصور المنقوشة ) . 
۰ - عید احیته مدينة باریس على :پر السين في السنة ۱۲۳۹ . 
نفش «ج.-ف. باوندیل» نقلا عن ٠‏ الي » » ( متحف اللوقر ) . 
۰۱ - حي لل ہ توباري » مع بناء « الخمصة » رمنتدی ١‏ العقوبتن ». 
تقش «كلود لوقاس ٠‏ نقلا عن « لويس بربتر » ( متحف اللوفر ) . 
۲ - مشہد احد الشوارع: منشد الاناشد., 
نقش و مادلن سەرشن » » نفلا عن « ش. - ن. کوشن » الان . ( دار الصور 
اف را ). 
۳ - افتاح مجلس الطقات في فرساي “في ه ابار ۰۱۷۸۹ 
نقش هلمن نفلا عن ٠‏ ش. مونه » . ( دار الصور النفر1 ) . 
۱ - وہ کل دیرلان » مخاطب الماهير في القصر اللي » في ۱۲ تموز ۱۷۸۹ . 
اقش « بر لو » نقلا عن « بربور > . ( دار قصور المنقوكة ) . 
۵ - الث,ب في الشارع ( لل ۱۳-۱۲ تموز ۱۷۸۹ ) . 
نقش ١ا٠‏ ف. سرحان » ( ۱۷۸۹ ) . ( دار الصور النفوشة ) . 
ہم_ الاستبلاه على سجن البامتيل » نقش وسلييه » ( ۱۷۸۹ ) . ( دار الصور 
اللعرشة ) . 
۳۷ _ عودة المائة المالكة ال باريس » في ١‏ تشرن الارل ۱۷۸۹ . 
رسم مغفل . ( دار الصور تقو ) . 


۸ - عد و الاتحاد » في باریس » في ۱4 تموز ۱۷۹۰ . 
نقش د برلو » » نفلا عن « برپرر » ( دار الصور المنقوشة ) . 
۰ - صورة طق الاصل ماخوذة من المدد ۳۹۱ من « صدیق الشمب » أو « ااصصافي 
الاريي » . ( ٩‏ ادار ۱۷۹۱ ) . ( دار الکتب الوطنية ) . 
۰ - مقہی « عودیه » في شارع و التمل ٩»‏ حوالي ألسنة ۱۷۹۱ . 
رسم ہ سويباك ديفوتتين » . ( عتحف كرتفاليه . افمفوظات الفوترغرافية لفن 
ولتاریخ ) . 
۱ - الاحتفال بسد « الکائن الاسمی » قي ۲۰ «٠‏ بربريال » من السنة الثانة . 
( دار الصور الاقوشةۃ ) . 
۳ - لعودة پر ویسسو جروحاآ الى مدخل مر كز لنة السلامة المامة » في ۲۸ قوز ۱۷۹۰ 
٠١ (‏ ترمیدور من الستة الثانية ) . 
رسم ( برقو ) نقلا عن « دوبلسي - برتر » ( دار الصور المقومة ) . 
۳ - وصول الغنائم الحربية الى فرنسا . 
صورة منفوثة منفة ( متحف كرنفالبه » تصوبر بولوز ). 
۱ - مسح آبولیون - نقش د لافاليه » . ( دار الصور المنقوثة ) . 
6 - حديقة قصر ال ه توباري » في السنة ۱۸۰۸ . 
رسم ه نوريلين دي لاغرردن » . ( متحف کرنفاله . تصوير بو لوز ). 
٢‏ - القنصل الارل والسدة بونابرت في زبارة مصنم الاخوة « سنین » في مدينة «روان» 
في رن الثاني ۱۸۰۲ . 
رسم و« ابزاینه » ( صالون اة ۱۸۰۸ ). ( متسف فرساي» تصویر «جم وحرن»). 
۲ - داخل مشقل « دافد » في الوفر ‏ رسم ه کوشرو » . ( متحف الوفر » تصویر 
« وله » ) . 
۸ - فتنة قثالت من ايار ۱۸۰۸ في و لابوم؟ دل سول ». 
رسم غويا ( ۱۸۰۸ ) . ( متسف لل و برادو » . تصوبر جبروحون ) . 


۹٦ 


سحن 


J‏ جه حا اور وص و وہ وا و و ون" وا انا لود کو و ےھ اله لاجد ا 


ال مالاول 


دبکارت » لوك ٠‏ نیراوت. - التزاع بین دیکارت والآثيين ۔ اتصار الا راونا 
في عواندا لو الأثر الحراندي ‏ الاختلاط بن الكرتريانة رانا ا 


۲ - ظروف العمل وم می ےا یہ و ا ل ا اعم و ا 0 


الفصل الثاني . - الرياضيات بس سیت 
یلک الصترى - توق لب الارروني رافرضي - الغشدسا قرملیة - عم #اليات المفلي - 
للندس ف وہ a,‏ وہ ور و نيفد > تو راح وہ و ور كفن لقي LE‏ و وک جل نو وان كرا یا و 
افصل اتاك . - عار اقلا TT‏ ی 
ماك المنذبية ‏ براهين ا انب - مقایبی سو توي ولا کوندامن - ملاحطالت بر خر رس‌کلن - 
برخر وحياد الجبال - مراقیات « له سونےه  »‏ البات الجاذب 1 فصلب - نطرة السبارات 
رالاقفر - تبات النظام الشمي - للذفبات - رماتل جديدة الق - الاكتثافات - تالیف 
اہلاس © GG‏ وا و ےج BH‏ 4 4 ۵ © یھ چج 4 ج gg‏ می ماه ماهم و هاه 


۲ - ظقرن الان عدر 0۷ 


ص 
۷ 


الفصل الرابم . - علم الطبیعة وج رد رو ود و lad‏ ۳ 
الھر قباس كسية الحرارة ‏ انکپرللہ - الاکتشافات الاول - فنینة لایدن - انکپرلہ ابا 
ومائمة الصواعق - الككيرياء الحضوبة والنابعة الككبرلائة ‏ طبيتة الكيرلله ما م6 مامه 
الفمل الناصي. - الكيميله ھا سو سو ہوا وو و و و E‏ ا 
المنصر اقيبي - ثيل - بريستلي ۔ لافرازب ۔ الاصلاحات الکیسانیة و ا 
اقصل الادس. ‏ العلوم الطبيعية و نوا بی او تو کو روا کے و نو ور جو کو وا رو د د O‏ 
رفون - المولوجة . التصضفات قتبانة والمرانة ‏ تنلل الذاتی - اللٹننہا ۔ الاخماي 
الاعصاي ۔ ملحب التحول اف وت و کی ا و و وہ ا رو چاو ته أو ا ا 
اقمل السابم. - علوم الانتسان وہ رورس ور الو رو ابو ہد وج ڑ ۵ U‏ 
عم طبائع الانان - العلم اقراسم - عم الاجتمام - الاقتصاد السماسي - التاریخ ۔ دعل للمقولات » 
- لرسم العم . . ى . o.»‏ سو و و سے ود و ENE‏ 


الفصل الثامن. - النظريات الشاملة AC lulls‏ 


- اأرحصرت . . و مه و هم ...د ےہ مه وہ بو و ا و وه ود ساق 
الكتاب الثاني 
«الاتوار » والتقنة 
افصل الاول. - التقنية السكرية ف اه وک هد اه عفد و عو وا چو ہو ےت ۱۰6 


الندقية ‏ المدفم الصقيل - الحر ب في السنةه ۱۷۱ - الجيش البروسي - التقدمات قتماوية واقفر تسا 
- الاصطفاف مسق - اران الاغشارية ‏ جنود الطليمة - صف ا حجوم - الفرقة - الفرمان - 
مدفسية قالبير ‏ ھ پیلیدرر » - مدفسة ھ خرپیرفال > ۔ للدفم الفرض - الحرب المديدة ‏ 
الموسع الاو روبي مھ ےج و ماه واه هد ے واه و ےی ے و ےی هد هد هد هماه 
الفصل الثاني . - الثورة لللاحية هلها اموا وی و و جو و مھ و و و ےم ۱۲۰ 
الپندسرن - لفن مأة3 دید موضم فنا - لفن الحربية - ES‏ 
رقاراتجا البحرپا - د رردني» و وسوفري> فش مارا . . . 


المسل النالث . - الآورة للالية والسناعية وم م۰۰۰۰ ۱۳۸ 
روح فة - ارافر رزرس الاموال - قدفق نلملدن الثمنة ‏ التعد اور - الاررای الثفدية - 
ادد الررقي في مراندا - في انکفارا - في فرنا - فائیوان الاخری - لور تالصناعاتي انکتترا 
- الصناعة النزلة - قتر كيز اتماري - تضسیم السل والاتاج م3 ۔ للعامل - الا لاتب اسباب 


۸ 


اختراعپا _ المترعرن ‏ نمام الااراعات ۔ ترابط الاختراعات في مناعة اليج صاها 

استخراج المادن وممالجتبا ‏ 391 البشارية ‏ لتمارن التادل بين الصناعان ‏ التحممات الصناعۂ 

_ جسن قتوعات رتزاید الکمات - الصراع الطبلي - امتمرار المناعة المنزلمة ‏ لصاعة 

الكيمبائية ‏ الزواعة الصناعية - في البر الاورربي - في فرنسا - في ابادان الاخری - مانمة 

الصراعق - السارة رققطار الحديدي - لفاتف - التلخراف - الملاحة الجوية ‏ ارررا رمام . 
الفصل الراہم . - تقئيات التحسين الانساني هو و و واه ماه هو مه هد هاس 
٩‏ - الطب والحراسة . . . . . مه . ...ےہ »® مو و و و ه و و 

الدررس ۳ التغشص والتقدير - الطب الدراثي - الوقاة - فن لترلد ۔ الجراسة 8 

۲ - التعلم © جج یج ج GG‏ م اهمه ھ © ونم و ےو ھی ها ھی ج مه ما ھ ك2 
روح الفرن - قتملیم الابتداني - قتملیم التافري - الا لیم قمالي 0۶ 
Oe‏ رو ود و دي" جو وک ہی یر جو تو جو او وا ابو ی و ی 

الصحف المولندية _ الصحافة الانكفيزية ‏ الصماغة ال مرا _ الصحافة في ابر الاورربي - في 
فرنسا ۔ قغان الاخری . . 0000000000000000 


الكتاب الثالث 
الانوار و عفر تصق الامة الاوروبة 
افصل الاول . _ وحدا اوروا همه مه مه . 


لورر! الفرنية - الفرنية لفة أورربة - آلفن الفرنسي فن اررويي - هندمة العماوة الفرنسية - 


أرمم الفرفدي - النقاثة الفرنسية - الوسیقی الفونی - الزي الفرنسي - اطباية الفرنسية - 


غزر فرنسا لاووو! ‏ اساب التوسم قفرنسي - بلاط فرنما - قاعات آلامتقبال - الاستقبال 
قفرنمي - الحجرة الفرنسية ‏ الروح الاقطاعية ‏ الرطنية النائمة ‏ الاستبداد للستنیو . 


الفصل الثاني . - تنوع اوروبا و عو وہ او سو و E‏ اه ود رو و "اد می کو كن 


کہانا ۔ ابرتنال ۔ ابطالا ےسا ما حواھ م ا م 


لوروا ۹ 1 +0 


« مر منزو ار نبه و سو و کور EAMES EEE‏ و و کو چو و لود جک 


۱۹۳ 


۱۷ 


الدغارك - السريد کان وھ ا ا ل بے جني ار ا دو و ل کر ےر 

ارروا اشرفة CEES oS‏ و ر ہو مو کا و و و یہ اس کا inu‏ جن 

بولونما ‏ تر کیا - ررسیا DE‏ سا ا ی A‏ وہ O TD E‏ 
اقصل النالت .- تنو ع اورویا » النافات بين لول . . . . ...... ۲۱۳ 


الوضم الدباوماسي في النة ۰ ۱۱ - مات اساسا الخارجة في الارن الثامن مثر - القبرل 
بعلعدات ارترخت ور استات (۰ ۷۱ ۱۷۳۱-۱) - برض فرنسا ( ۱۷۰-۱۷۳۱ - الحروب 
ری رالحرية الکبری (۰ ۱۷۲۱۳-۱۷۱ - ارتقاء الررس رالبروستن (۱۳۸۹۰۱۷۱۳) . 


الفصل الرابع .- تنوح اوروبا » انطلای او ينظة السسيان ااترمية onsen‏ ۳۳۵ 
الکتاب الرابع 
حضارة الاتوار وحضارات ما وراه الحطات 
انلثار آلحضارۃ الاوروبة پر کرو و تو وہ اہ ا e‏ فا و ا 
اقصل الاول . - الاكتشافاث الاوروبية في القرن النامن عدر 0 ۲۲۰ 


الفصل الثاني .- اوقیانیا وھ د مو کو و و مو وہ MRE‏ وو و ود وہ ٥۹‏ 
اقصل اثالث .- آسیا اس وو عو سکرس En‏ وا سج iC‏ ۲۵۲۰ 


بلاد فارس وافند û‏ ا و و سر اع عو و رن ےو رھش هت ل ۲۰ ٭5؟ 
بلاه فارس اشند © جج جج جج مھ © یو" . جم مم جج می © اج ھ وه ه ھی و ہہ 

الشرق الاقمی وا و و و و ماه .امد وه .ا و مام .ا و ۰۵ ۲۸۱ 
افند السا ۔ الانسرلائد - ان تک کی سو بی و ےر و هم 


اقصل الرابم . - افریقیا و نے یع مم عم GOD‏ ےی مم مہو و ھ لوعو PV‏ 
عصر - تولی ۔ اجزاثر ۔ للغرب - افریقیا السوداء 
الكتاب اخاسی 
الاتوار وا جتمعات الاوروبة في اصرکا 


الفصل الاول . - اميرك البرتغالية ا سورس حر ٢‏ 
وشم البرازيل في سلیل القرن - تطور قبلاه الى عبد ببال ۔ عمل یبال الاصلاحي ۔ حبركة 
التطور بعد بال ہے جم مھ 4 یج ےم و شاع ¢ a‏ و وج ےم جه ےو ه» هد ےی و۵ 


1۰ 


الفصل الثاني ۰ - امير الاسبانية ا ےی و ل عي 


الوضم امام بمد معاعدة لوتر حت - الامراطورية الاسافة بين ۷۱۳ ۷۹۰-۱ ۱-عهد شارل الثالك 
افصل اقالك . ۔دالحزر٤‏ ......ص............ےے. چام 


الفصل الراہم . عق و Sa‏ رر ےہ ۴)8 


البلاه وسكانا - الستممرات الفرنسية - للمتممرات الانکيزية ۔ تنوم للسلممرات الانكليزية - 
و حدة فده للتسمرات ‏ حر كة الاسکان في الستعمرات حنی ۳ »۱۷ _ النرام بين الفونمين 


والائنکلیز دوک E‏ و جو جو EE o ee RT‏ انا و و نی 
اتفصل الخلمس .- استقلال ااتعمرات الانكليزية في اسب کا (۱۷۸۳-۱۷۷۳) ... ۳۹۳ 
لشمب الامبر كي - روح السطرة البريطانة وللقارمة ‏ حوب الامتقلال 1 9 وہ و 


اتفصل ألمادس.-تطور کندا( ۱۷۹۱-۱۷۲۳ )ونشاۃ الولایاتالمتحدۃ(۱۷۸۳۔۱۲۸۹) ۳۷۱ 


کنا را کارا - الولاطت اللحدة ودمتورها الدبد ۔ عجز مالی الکونفغرس - دسقور عام 
۲ ۸ - الولائت اللحدت رارررا و و و اه مھ دج دو ےم ےھ یم یا ہے عه 


الّت‌التان 


مجتمم القرن الثامن عشر امام الشورة 
الکتاب الاول 
الثورة اضر نسة والدعائم النابوليونية 
اقصل الاول . - قوی ألثورة ‏ . .. .... . ...۰.۰ ۰۰ ۰.۰۰ ۳۸۸ 


A. seen UNE القوى الطسمة و و و و سی جوا‎ ١ 
TA ۳۵-13 للف فك :ف دہ سد و اس قاد که‎ - 


تفع اقییر خراني - لرتفاع عام ف‌الاسمار - لعداف الور جوازیتهالتبرته والموائق النی حول 
در نتقدمبا - ارم لتارية ومن هم في منتصف الطریق منپا - للدينة تقف اي رجه امتازات 


ايلاء - قرة اللا وا قد هد حو و E‏ و و E‏ ی زور و ی 
؟-2 الأرياف و و ا ا ی ال nl KS‏ بی سو لين ری و عو وٹ 
الفلا حون لللاكرن متحیدرن رمرايمون - الرأسال المقاوي والمتحون ‏ بؤس الرولتارية الريفة 
۳ ازمة ۱۷۸۹ الاقتصاىبة تو نوا وج مه و مه عو چو ہر ا و لچک 
مراسم زراعية رديئة وارتفاع مستمر في الاممار- انيار الاتاج الصاعي رات‌حام البطاله في الام 
- ناتج الاسة رالاحئامة یہ ED E A ree‏ و و کے ذه 


۲ - عدة الثورة وادواعا و و » و هاه و a‏ و و مھ و و و و م وه هاه 
امالس بور جوازية وقنر امي رالصحافة - امیش والحرس الرطني 
a‏ انتصار الثورة ©« وا mS GG‏ چج ےھ aA pp EG‏ هه lO‏ چا یم © نا تن پے 
رس a ES TE‏ 
عل ظورجرازیا ا لافطا و سو ا 2 ۰ و و وو و ا کے 
الفصل ان . عهد المؤسسات » اتوره والممية ا ١و١‏ ) 
١-التظى‏ السياسمة ‏ . . .. ...ہے یه و و ھی ا و سے 
١‏ - [لفاء النظام الاقطاعي ہے ے وج و و ہی مھ می و و هس اه ۰ 


ثررة الفلاحین - لیلة الرابع من آي ۔ محفت السارلة - قرارات ٠ه ١١‏ آي - للسقوق 
الاقطاعة القابة الافتداء أر الافتكاك ‏ تدابير اخرى لتأمين للاراة يتهذما للجلس الرطني 
۲ - حقوی الائنسایكل و وت ور نو و و و تر روہ و ی و تج 
الاقتراع عل وثقة اعلارت رى الاتمان ۔ للہلراة الدنة ۔ الحرلت ۔ السادة - سی 
للنك کر فضص چ & جج جج A‏ © هع هشه ا هم ههه چ اه gg‏ هس bda‏ ھی اهم هس ه 


الدیوقراطة السور حوازية » حو دیوقراطة قوامپا دافعو الضرائپ . . 
مواطنون عاملون ولون - الالتضاي قضراشي - لللرك النضي - یات الامارید 
والمدلية ‏ الاكليروس والدستور الدني رس ی 

؟ ‏ النظم الا قتصادية ES‏ ا م دک ےا و ا 
حرط المسل وحرط اتنیل ار ا DERTE‏ می و ار ل 
١‏ - حرية التصرف وإلفاء الاحتکار A KS‏ هار بی و 


الامشیازات للہبة وليل » آب ۔ زلناء تمریضات الحلفين ررژساء ا حوف - قانون لاکابلے ۔ 
إلغاء اسازات المؤسسات التحاریة - إلغاء احتکاو شرکلت التمدين - زراعة رة وساج حر 
للشاعات Fw‏ > یھ جج عى aA dG‏ غ و مھ GH‏ مج ےم ےم ےوہ له HMO 4 4G‏ ھ٭ ہم 


حرية الاتتقال في الداخل اص تا سکس تب ی 

۳ - محاوله اعادة توزيع الثروة في فرنسا ات( 
تأميم الارقاف الکتسة - الأسينياء رم الارقاف نات للنشا الاول _ قضرائب رافرسرم المقارية 
ااقصل انالك . - عمد المتوقعات » الدورة وللوقفر قوطني ( ۱۷۹۲ - ۱۷۹6 ) 
٩‏ - القرى المتحركة ام .. .. هه ری هاه مه و هماه 


(1° 


irr 


۳۹ 


« الاتلمال ظرطني » رائلاجٹرن « ارتا > - « الخائن » لافاست - « الخرنة» في 
الداخل - لویی الخائن ‏ حر کا لتفصالة يلوم چا كان مقاطمة القائنية ‏ د الاثقمال 
الاجتاعي » - ادخ اي رارتداع اسمار - رش المرقة : لوس و E‏ 
- حد و النورة واداعا © یچ می a ESE‏ ھ GOG iG Gg‏ یم HG HEE‏ مج جم ے 11۹ 
الات الشسية - لجان الثورية ‏ الممافة - الاعیام الوطنية - بين النيرقرالية 
ولك كتاقورية ‏ و طبان » اطریا قد ين E‏ یں ور خف روہ ا ا کور 


٣‏ قوز ا مر کة و ور ےمج ہے وو راکوریپ وی ت٭8 
الثمارات للقزنة ‏ عہد قرعب 2 بوافر الضصف ى . ى . . . . | م مامه 

) - افلم البورجوازي و وو پر او وع ےج ہے واج N SUR‏ 
الرءة لے رالاتتصلمية رالاجتاصا اه اه .د و هام هاوه 

؟ ‏ الوحدات القماسسة في الساسة ال E‏ 3 + + 2خ < یف #3 7 5 VA‏ 


اعلان حقرى الاتمان عام ۱۷۹۳ - حق الاقتراع العام رحکوما المجلى ‏ الككائن الاعظم ٠‏ 
فصل الک عن الدرة ف ا ا و کو جک لو عو سر نوک و دہ يوا و کو سس کو ہوا 


۴ - الوحدات القماسة في الاقتصاد والاجتاع وع LORDS‏ ۱۸۱۰ 


خلط من للستمر والزائل » إلغاء الرموم الاقطاعة ‏ انال لللک1 وبسم املاگ قلاجتین - 

اقتصله للتترك ‏ جپررية اجتاعة - هار2 رضم تثریم اجتاعي - طابم امام قتاني 

الزائل رظرمزي و ل ار ی و کا ار ی و OS‏ و لد 

اقصل الرابع . - عبد التدعيم وااتوطید » علوة الدیرکتوار افاشئلة واتورة 
الناہولیونٹیة [ ۱۷۹۱ - ۱۸۱۶ ) ما  ..‏ ۸۵ 


٩ 4۸۵ .ا .د هد هد مده ا‎ ٠ القوی الوطدة ف لد یہ رم ور بیو و و ود مر نو ا و‎ ١ 


الجببع یتوقرن بل» جوارحپم ال الامتفرار الاسي - الكل برغب ني الاستقرار الاقتصامي- 
اش الوطد ‏ ققتصل الاول وعو ترطدي و ا رط هر ور ار ی E‏ مرت اج ا 

؟ - الفوى الموطدة لساسة اللاد المامة و ام اع وع و ۰ ۰۰ 4٩۲‏ 
الامتراع العام يقتصر على اقلا من دافمي اقضراقب » استفتامات - النظام اابستوري ولفيلات 


اتد ود و وه و ا پور و و و ا سو ا وھ ہو وو اه مک اا 


1۳ 


الكتاب الثاني 
العام امام الثورة افر نسية والفتوحات النابولیو نیة 
الفصل الاول . - العالم في سنة ۱۳4۹۹ E‏ و و پ ےو کہ تو یو E CU‏ 


رتاسة لوروا الاطلة © » و و »هاه 


۱- الباني الرئيسة و ای سی بر نو ا ہے TE‏ دیج ا و کہ او سا dE‏ ریا N‏ 
الاستداد رالامت قراط الاقطاعة ‏ ارقاء الارض رمتميدرن رمكثرون ۔ نحو لللكنة نر كرية 

۲ - السو رجوازية وال رأسمالمة فد د رو نهاك تن مد دص( OV‏ 
ازدھار للبن لصناعا رقتحارید ‏ الخائر الثوریة E E‏ ل کے و وت 

۳ - الراب الانکلوسکسونی او و و ماع E‏ ا ھا و ی و ہیں SF‏ 
قرة الارمتوقراطة للبريطالة ‏ الجبررية الامبر كا لاح E‏ می رسد ود 

الفصل الٹاني . - الثورة اآغرنية والعام ( ۱۷۸۹- ۱۸۰۲ ) | م اماما ےو ہے 6۱۱ 

۱- عدوى الثورة الفرنسة EGS OSE‏ کو کو ا SON‏ از ود لقره 
انضام النتسم للستنير ‏ لول الانتفاضات ؛ اررات برا نت ولسج - ردود الفمل الارسترقر اطیة 
رموقف الفرك 1 ہی و و ا 

۲ - اجرب الاح جتماصة الدولة ( ۱۷۹۲ - ۱۷۹۵ ) & لق کیل عو و و یہ ری VF‏ 


صراع في سبیل الدفاع عن للدنیة -الهارمة السرية في الخارجه حر بالدعفرة رالنشار قتبار التوري 
منامج الدباومابة اتید والممار الرحري ۔ جش الثورة وتويل الحرب - الاح : لنصر 
الفرنسي راحتدام اللفاء خضا عن يأ کو بک او و کو يود بهد بهذ هر مك و وت و ا 
۳ - تما الحرب الاجتباعة : انكسار اوروا ( ۱۸۰۲-٩۷۹۵‏ ) ۰ ۰ ۰ ۰ . 0۳۲ 


الثققات - الف الثاق . . . . ...5.2 ...ا مه ےر رت 
الفصل اثالث  .‏ تلیولیون والطم ( ۱۸۰۲ - ۱۸۱۵ ) . . .. م عام مد ےم el.‏ 
١‏ - اقدار ابولون ERS RISD‏ و و فق ا 341 
السار تاو لوني رمرقف دول ترابم: اگورۃ راتنار فتوحاتہا الاجتماعية, اليش 
راتکترك اتاوليرني - الوضع اقسرلي دک ا TT‏ کس 2 
۲ _ قفتوحات نایور لمونة و سد ا و و ع U o Raa‏ 


الف 


#بولرن راشرل قکبری 3 ار ررا - المصار ری و تسد - الا میر اطو ریا قکری راتطام 


قتاري في اررو! یہ ل ETT TELET‏ وا و وت رک 
۳ - بفظة الر رح القومة واتصار اوروا و ي و ي اع اھ و و مھ ھ مه o‏ 
قاری المماءبة - السقظة بر رسية والرومتطفة الالانا - قری علي فد الثورة للفو نسیا - قتصر 
الروسي ۔ اغخلف العام او و بی ہو و SS SE COE‏ و و ا 
استتتاجات عامة 
حضارة ألسنة ۱۸۱۵ الحددة 
۱- التجدد الاوروبي و « محتمم الدول » ور و ما بج 


لورو! - التوازن ۔ الشرعية ‏ موقو فسنا ‏ فرنسا- پرومیا _ اللسما - ووميا الرابجا الکبری 
۔ انکٹترا ۔ القم الارروبية ‏ الخحلف الکدس _ احلف الرباعی < . 


؟ ‏ التحدبہدات الداخلية ها اد وھ و اک وی ہجو تھے 


مثانى النة » ۱۸۱ - تققلد رورائة - التازلات لجية الادی, ب شكرك حول التطصق - في 
انکلارا - الخاطى التشففنة ‏ مویرا - الفترر النررسي ۰ في الانِاء في اللتا ء 


التجدید الاجتماعي .قافا فا. یویفے اع یع دع ۲ 

۳- قم الحضارة المحددة وا مو و وہ مو و سوہ و ای مو و EET‏ 
اللقولات الازلية ‏ التجدد اارومتطفي - القيم الجدعة 

4 - الاخطار المدقة احتمع احدد اد ار دق که کت ہو 


الخرف الاجتماعي - انطلافة الرلالات التجمدۂء الفر ز الحجورري - التو وات اللاتنة - الرازيل 
انتفاما التسرات الاسانة ۔ حول أت اة الور مرازية النظام اق 2 - موامر 
اتظام السر فِ ووسا - الحرکات القرمة - الورلتارا »۾ ۰ ۰ ع وه 


أ هه 


e 


مقف 


۸ 


انتھ ی لل لد اقخلمی . ویلیه اخصلدد السادس 
الم التاس عشم 


۹۔حوار ا ارات ............. ۷۔الفدرالیة کو RTA‏ 


+0 المتولوجيا اليونائية ...........۔ ۸ ۔امراضی الذاكرة‎ ١ 
..... . . ۳-عبادی فى العلاقات العامة با ۳۹.الذاهب الأخلاقیة الکبری‎ 
افو ا الات ۰ ۔نقدالابدیولوجیات العاصرة وا ات‎ 
As القلغات‌الکری‎ ١ ..... . .. وسوسیولوجیاالا وس‎ 
الأسواقالزراهية ری 7 العواطف وا یاه الا حلاقية ی‎ 5 
۷مالسمالیةالفوضو . . . . . . . . . . . . ۴ -الكبات المامة لو ہہ‎ 
۸-تاریخ القنونالمسكرية . . . . . .. . . ا -منظمة الأمم المتحدة 93 و‎ 
۹۔افکر الفرتي المعاصر . . . . . . . . . . ٥۔الدستور والیمین الیسٹور بة س9‎ 
080 ۔الاحب القارن را 1 هذه هي انرب‎ ۰ 
لام ۷ -الممارسة الايديولوجية و اود‎ ١ 
-الواطن والدوله . . , سام‎ ۸ mA ES او شورف‎ 
۳سیکولوجیا الفن اا 44-ثلقةالعمل ہت‎ 
تأملات ميانيزيية . . . . . . . . . . . ۰ سمونتاني ا ہت‎ ) 
ہف الاکاتورية. . . . .......... ۱-علم ا حمال وا و دی ی کر‎ 
5 اقا .............. ۲ -تدر یب ا لوف مس تو‎ 
| ۷سستويشگي رد ۳ه _فلغة افتر بے‎ 
eR SR نظ رةالعقو رد 6-السوق التقدية‎ ۸ 
نان ذلك الملوم اسان ا کمرد وو ہہ وس او‎ ۷-۹ 
۰سوسوولوجاالفن ........... 5 تلر دوشاردان ا کا یا‎ 
0+0 ۹ا لياق ر مامت ۷ _التر بية اندي‎ 
التخلف اللرمي ............ ۸۔ کب رکیغارد ا مر وی ا‎ ۲ 
عم الا دیان و بنة الفکر الاسلامي . . . ۹ ۔تقیةاشرح ری تک ی‎ ۳ 
الم اهب الأدية الکبر ی و و‎ ٠ . . . ۰ ۰ ۰ ۰ . . -مدخلل علم السياسة‎ 6 
0+720 نقد الجتمم العاصر . . . . . . . . . . . قدا ماني‎ ٥ 
eens اوضق یا وا م یی رج ۲ اضار ات الا فر يقية‎ 
۷مالافب‌افرمزي . . . . . ما ۳دیکارت والعقلابۃ یس ار‎ 
۸-طر يقة الر وائزفی الترية ....... ۔ 1 العلاقات العةاية الدولة نز پاٹ‎ 
-مصی لبتان قل مشاریع . . اد . . . 6" البیلی غر ال یا ا اون و ا‎ ۹ 
من مبكارت إل سارت . . . . . , ... 1 علم السياسة وا را و ےت‎ ۴۰ 
1-الانطباغية ,.. در ۷۱-۷ علامیا ا و‎ 
ارېخ گرطلح . ............. ۸ سوسوولوجیاالسامة زنک‎ 
e ريات > ری ۹ الأدب الطيمي رہ‎ 
٩ الجمالية عبر العصور ی‎ ٠ 1ال سات العامة ری‎ 
جن الة الفكدفوة , . . . . . . . . فن مخطيط الان مص ىک مرک‎ ٥ 
ME علم الف التجرے‎ ۲١ 0 0 ۰ . . . “تاربخ الوسولوجيا‎ 


۹ معر الات یں مھ ا د ری 


۱۔التعلیما مبرمج و ا ا یا 


۲ ۔اللطة الےامہة وا وا ال 


۳۴ ۔سومیولوجباا لحقوق ع ور و کے ور و 
)۸ ۔اخطوطالاول لفلغةملموسة . 


1۱۔جفر افية الما الصناعية و و لس و 
۵ للاسفة إنكانیون 0-00 
٦۔اخرب‏ الأهلية روس سی ا 
۷۔اصل الوحدین الدروز ا 
۸ن الر أي إلى ال( بان لت 07 
۹۔ااضویق 09 


2 ١-الذين‏ يحضر ون فیاجم ما و دع رہم 


١ ¥‏ الكلام SS a Sa‏ تك ف ت 0 
۸ - التظام الياسي وا داري في بر بطانیا 


۹۸ 


۹ «العقافة الفر دبة و یقاتا اشمهور . . 

۰ ستوطیف الا موال 97ب ون 
١ ۱۱‏ ۔الادب الا لان ا ا 
۲۴ المحطلة التسلبلية -00 
۳ .التظام السياسي وال داري ني فرنا 2 
۹1ء ۔ الام ومۂوالے لوجیا رووا و ا 
6 الحريات العامة ARO‏ 


۱۹۹ -التظامالسياسي وال داري ني الا تحار 
۰ التلوث الجوي 72:2:0 -0- الونانٍ 


٤4‏ اللفزيونالملون ہس ہیمست 
۵ مدخل إل الإاقتصاد . . . . . سوہ 
٦‏ ۷ خلاق وا یاه الاتصادية . . . . . 
۷ _ماهج علم الا جتماع . عو و 
۸ استطلاع الر اي العام E‏ 
۹ وحنةالو جود المقلية رب وہ تی 
۰ الأدب الإ يطالي 5101111 
۱۹۔ اناہب الاتتصادیة وو و و و و 
۲ الفن التکععي ET TT‏ 
۳۴ _الخرءية!لحنية عندالولد و و 
۶ ۔فلفة القاتون جب بر ےی 
٥‏ _الطفولة احائسصسة وی رم ات 
۹٦۹‏ -الر واية البو لب به رت و ہوا 
۷ القد البیوی للحكاية . . . .. . . 


۹ الکومیدیا SR‏ بط مج 
۰ تار بخ علم الا ثلر هی و 
1 ۔الےکرولوجیاالصتاعوة . . ...... 


۵ ١_الترجيه‏ التر جر ي وا هي 
الوم وو و O‏ 
۷ ایض الطلي . . , . . . . --. . 
۸ ۔ -القانون التولي . 

9۹ ۔الدراماوالدرامیة موی 
٠۰‏ ۔صراع الطبقات جک وھک ات 
5 الا مبر بالیة موی یہ مس 
۲ متعار توا لجاز الرسل ی 
۳ _علم الد لالة E‏ ا 
14 اللبيرية اعوط لك سوہ رو 


E قیة السینا‎ ١ 


۰ ماهم ال تر ية واور RE‏ ی 
hh‏ ۔اداب افند وہ سوا ی 


۷۔ الو حدةوالد بجو قر اطية في الوط نالعري. 


۸ جغراليةالكان 7 2037070 
۱ القمس و و ا ا 


۰ ایشتین ۳[ 


۱-۲۳ نان اھ دو ای ا کے 
٥‏ تقر بط الفلفة مو بے O‏ 


۹۳۷ _الفکر العري r‏ و 0 
۸ ۔طےعة البتعانے بقا راس 1 وہ ضر 


۸۰ اتر ية اللية , . . . E‏ 
1 ناريخ الحضارة الأورويية مر 
۲ - حقوق الا نان التخصيتوالباسية 
۳-ا م4 AS‏ ی ل را 
6 -سیکو لو جا الا کاه م 


۱۸۵ الا تتصادال المخرب العر بي و و 
۹ فولتسر GbR‏ ل ہا 


۱۸۸ الطقات الا جتماعية Eos‏ رن 
۹ من الكندي إلى ابن رشد کا ی ده مت 
۰ الا مار الدولي 210 
۱ سد ل إل ال وسولوجیا ساٹ 
57 الحركة التقاية في العام a‏ 
۳ . لحاسبة في النظر ية والتطبيق 0 
1 الاب الیونانی تسار وا 
۰ متار بخ علم الس ی ی و 
175 الفوضوبة a‏ ا ا 


۷۔ المور فولوجیاالاجتماعیة 9و 
1-۸ لیات الز راعية ا۔حدیڈة ای من 


6 ات وین ال ياسي 


۲ ۰ -بحوث ‏ الر وایةالحدبدة او ر 
۳ المواقف الا خلاقية و و 


٤‏ مم الفاسفة اليوناية اک سے يز 
مه خر بيه ة على أور وبا في 
القر ون الوسطی 


۰ ۔الصحۃ المقلية OIE‏ وف سوا وا او 
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تاريخ الحضارات العام 


موسوعه 
٠ 2 0‏ اعضارات ایام 


3سمعة جلداتیاشراف مورس كروزيه 


١ 
الشرق والونان القديمة‎ 
آندریه إيهار جانین أوبوايه‎ 
ابا د ف السررئرب این مين نمم‎ 


۹ 
روما و امبراطوریتهیا 


اندربه انیسعار انان او بوایه 
| متان في السوربون اة سین قد 


5 
النشرون الو سی 
ادوار نزوي أمناذ ل السريرن 
1 
المرنان السادس‌عشر والسابع‌عشر 
رولانهوسييه ااذ فيالسرريرن 
0 
القرنالتامنعشر 


رو لان موسییہ ۳ (رنست لابرون 
باز فيالسرربرك شاد في الموربرت 


5 
روبير شتيرب اماد ردق الطاب الملیا 
۷ 


العهید المعاصر 


ورد ر روزیه فشا لیاف ليام يزيا 








طبعة جديدة مع ملحق خاص حتی آیامنا 


ت العا 
تاريح الحصارات العام 


باشرافت 


0 
مورسکروزے 


مفتش الارف العام في ۱۵ 


۱ رسارس 


طبعة جديدة مع ملحق خاص حتی آیامنا 





لقن لاس عشم 


الق 
روبیر شتیریبت 


استاد فخری ف الدراسات‌العلتا 
دکٹوراہ دولة ف الادابتبت 


نقله الى العربّة 


یع حقوق الطبعة العرية في العام محفوطة لدار 
منشورات عویدات 
بير وت - بار بس 
وجب اتفاق خاص مع الطبرعات الجامعية الفرسبة 


Presses 1۱۵۲۸۱۱۵۱۳۳ de France 


الطبعة الثالثة ۱۹۹ 


مدحخل 


لکل نيء ار ... رعل هذا فالکل ار لا لي. . 
بالكشب عن المفخة لارا ام غير منقوصة بقتمي 
د النقصي رافتماه مسا رکٹ می ار ملحرط یه وفع 
رياي شككل طہر ۰ مہا صفر ار دق . 


۱۹۱-۵ ر ان شلت فقل الفرن التاسم عثر. وإذ ذاك تلط أمام نواظرة 

هذه العنار ن الفر ار : الى يشير المپا مارك يلوك عندها يستمرض 
أمامنا هذا اللشریش او الاضطر اب الذي بلازم « تصنفاتنا الزمنة » . بمد هذا " هل يقف 
راو ها من أمثال هیر و درتس ملا ٩‏ عد و دما حدث أو حری ١‏ دون أن رد هده 
الاحدات ال أطرها ااتارختة ومفارقاتا المميزة 7 فاذا لم برو عاحریات تاربخ رفقاً اقتلل 
الزمنی حب تعاقب اللوك و ال ال طرات الباسبة او الحوببة » فسیتمر » في اضعف 
الایان » عامل في اقامة الحدود ررضم الص.ری بين هذه ااعبود الناریبخبة المروقة لدینا اہم : 
آتاریخ القدم » والأجال الومطى » رالعصر الحديث رالزمن العاصر . ولکن أي معنى بعد 
لهذه الادر ار والأطوار؛ وأي مدلول ده ااصطلحات والسمات ؟ ففي نظر لقربه » التاریخ 
الماصر « بدون وقائم الزمن الدي عاش فه الناس وجرت حوادثہم » دا ند العصر اطدیت 
من حقبة الانبماث الادبي في الفرن السادس عشر الى بومنا هذا. ومع ذلك فقد حرت التقالد 
منذ عہد سحى ٩‏ وهي تقالد وأعراف ل تنخ بمد » على جمل سنة ۹ عدا فاص ذه 
الحةة . ومثل هذا الاضطراب في السسات الزمة يلوب الحقب التاريخة الاخری . فادا ما 
جملنا من عام ۱۷۱۵ ناية القر ن السابم عشر » فن المقول أن حمل من عام ۱۸۱۵ اخد النہائي 
الفرن الثامن عشر. ففي انتسلم عل هذا اللقے الزمي» | یمد القرن الثامم عشر لفق رحدود 
الاصطلاح المسبحي للأرمنة التاريخية؛ کا انه لا تقاطع عنالك ولا حدود في دیومۂ التطور وحر5 
النشره . فالأمر » والحالة هذه ٠‏ | يمد لیتمدی الاصطلاح على حفبة هي خير ما بتفتق و رابط 
الحرادث ليا كبا وفقاً للفپرم الاوروبي التاربخ . 


لا مراء قط ام نوصلرا الى مقررات ماما في هذه الفارضات الني دارت في ملؤقرات باریس 
وفينا وغَنّت . ومع ان التماند ل بنقطم قط بين مفيوم النظام القدم والأيديولرجا الجديدة التي 
طلمت علينا منذ عام ۱۷۸۹ 2 فباستطاعة اوررب التي أعاد الا نظامہا « هذا المام المتمدين » ؛ 
كا جاء على لان مقرنخ ارف الواحد » ان تقنفس الصمداء » وأن تامم بسلام دائم . وقد 
استشعرت الور حوازية الفوائد الام التي مره علا ہا الاقتصاد ااصناعي الاطور ١‏ ا حر ؛ 
في تکام التصاعد . فليس ہمد ما بسی او صد من استشراء الحر 3 التجارپا وانیساطہا عبر 
البحار والقارات . ومتجد انكلترا بنوع خاص نقبا في وضم تعرف شير منه لتفرض على 
الناس ما تنتج من السلع والبضائع . 

راندلت عام ١414‏ حرب أكول » ضروس ؛ حعلت الحضارة الاوروبة على قاب موسين 
وأدنى من الاپار والطاككة » في هذا الاشلاب الجذري الذي لف المال لف) فكان نذبرا بطلوع 
عہد حدید على البشرية جماء . 


فأو روما » ولا شك في ذلك » هي روح الما وريحانته في هذا المصر . ومم ذلك 4 فالسیی 
الذي سحلته ھا في المضبار الحضاري * مہا باخ صن مداه ورحه وأبعد مراحه ل يكن بآمن 
من کل منافة او مزاحمة . فقہد كشفت امبر کا القدة في صحد.: موصولة لبر وموشه » عن سر 
فة عارمة سر بعة الخطى + کا ان بلداناودورلااخری اخد ہداب في تپ _ااھارہیس باط 
رتتحطی بين جوا حا وجوار حا هزة طافرة . 

فاففرن ال امن عشر الذي كان عصر نضة فكرية وتقنة وسباسہة حمل اور وا تر فی 
طلبعة الر کب الضاري. فيل کنب فده الفارۃ+تی حلة الزمن» ان بکون الهرن الثاسم عشر ۱ 
عسرھاا حل ردررة التطور عندها ؟ 


زرشہ اروت 
بان الاسمرار والتعیرات الحملهة 


خصائص هذا الحصر وميزاته پرزت راتشصت ثيا فشیث) . فافاط المیش و طرق التفکیر 
التي سطرت وراجت بعد حقبة الثورة والعهد انا لنوني م لکن » وا یکن فا لرن لکون 
جديدة بالاسبة الغرب . فتحربر الفلاح المشدود الى الاره ل يكن اما مشکو کا فيه وصسب 
لدی قم كير من دول اورویا ودویلاتا » بل ان طرائق السل و و سائل استیار الارهی محطت 
تقدماً بطيثاً . / يطلع علينا بد ۱۸۱۰ کا حدت قبل ۱۷۸۹ ١‏ ورۃ صناعية > إذ نحن أمام 
تطوو بكم بالبطء في كل ما بتصل بثقنة الانتاج وو سائل النقل والانتقال» ولا رال اكتشافات 
القرن الثامن عشر هي النی تقمض بنعیائباعلی القرن اللات . فالأ فکار التي صدمتہا بعنف التصدعات 
اقياسية وما صاحبہا ولازمها من هزات اجتاعة وارتجاجات سياسية ؛ بقيث عرضة فواجس 
الحبرة رالنرده والتشكلك » رما زالت المشاعر المبتاجة في تفاعل وانفمال . فالصراع لا بزال على 
آشده بين النظام التفلدي والروح التسررية الني جاشث پا المور جوازية ) رالقلی الذي بث في 
النفوس مرأى الفقر المدقع المسبطر على الأحباء المككلة بالسكان في الدبنة بنحسر عن ا مال 
أفبة أو عن نظریات خدااعة.» براقة » والطربقة الثورية التي شرعها احتلال البامقبل ود كبا 
تستمر وتتأسد ؛رالتحالف المقدس الملى والار-توقراطي بستپدف دوما الأخذ هذه الاسالب 
الي سطرت على دباوماسة بلاطات البرك . فاذا ما هنات منوات حم لوبس الرابم عثر 
الاخيرة وثورات انکلترا وانتفاضاتا » طلوع القررت الثامن عدر » فضوره بتمال في معظم 
الجالات والنشاطات. أل "برس اس الاستقلال الامم كى الذي رحبت مقابیسه واتسمت جنباته 
ما بعن ۱۸۱۵و ۱۸۳۰ ؟ ام برح المة الستمرة الضاد: للرق ۴ ومع ذلك فنفوذ اورو! ولا سيا 
انکلارا ٠‏ لا ہزال یتماظم وينم أكثر فأكتر » کا ان شخصة امیر کا برزت بصورة أجلى . 
وبالرغم من نمكم وضع اقتصادي | يككن مانا » فالبورجوازية المدنة اخذت تستبد بالسلطة 
في هذه السلدان بالذات لاني تابد ہا وتطر عليا عرامل الال والتحارة وااصناعة . والممارك 
الضفة التي ےلفنہا البرولیتازیا الكادحة عکست من جہتہا شكمة راس الال ومسطرله 
الداشمة . فانتصب في وج الطبقة الظافر: النحکة طبقة اخری اخذت تحاول إثات وجودھا 
بشق طريقبا واحثلافا علا مرموقاً نحت الشمی . رف الرفت ذاله طلم على المالم | کلشاف 
تقني جدید يملل بدخول البخار في خدمة الفرب » ويفضل هذا الكشف الملي العظم عرف 
الغرب ان يفيد » الى مد بويد من خدمات روسائل يشير استعبالما » لم بهم في الامس الغابر » من 
ظن ہا خيرأ ٥‏ ولا من رای ہا نفماً . رفگذا تستطمم اوروبا استاناف السير با وهي على 
ملل مانری من نشاط زاخر وعافمة » قلطرة على العالم وبط نفوذها » في الرقت الدي 
انصرف فبه الامير کون » من جہنہم " لبسط سيطر تهم على اميركا . 


۰ 


اشن رورت 
سكان أاورو؛ با 


نضخم هدد كان العالم » خلال القرن الثامن عشر » إذ ارتقم هذا العدد من 
۰ ملمون حوالی عام ۱۷۰۰ الى ٩۰۰‏ ملبون في مطلعالقرن اي في ملۂ A‏ 
وقد عرفت ارراما ان حافظ من جہتہا على تفوفہا المددي . صصح ان اميرك الشمالة عدات » 
إذ ذاك » ٩‏ ملابين نسمة بم دان ضمت مشوناً راحدا من السكان فحلت بذلك اكير ممدل 
في الزيادة » با بلغ عدة کان ها تھی من العالم الجدد'. ۱٩‏ ملونا بعد ان کان في حدود ۱۳ 
رن . آما افريقا فقد بقت علن وضمب العروف تقربا أي فی حدوه الاثة لبون . والمقايل 
بلفت آما ولاه رت نےة بمد ان كانت ۳۳۰ ٩‏ رارروبا ۱۸۷ مليوناً يمد ان کانت ۱۱۸ 
ملونا . وهكذا فاد أربى ممدل الزيادة فيياورر ب على معدل النمو في آما ''؟ . 


اتسر الطرد 


وهذا النمو المتصاعد لم بتوقف ولم يخف أكا .انه لم تتغير کشرا نة التوزیم الدیر غرافي 
في النصف الاول من لفرن الناسم عشر. هنالك ف العالماز هاي. ١١١‏ ملرن حرالي عام ۰٭۱۸۔ 
فاذا ما عرفت ام رکا ان حتفظ بأ كبر ممدل في هذا اللمو السكائي ۶اذ ارتفم عدد السكان فا 
من ٦‏ ملاین الى ۲۵ ملبونا» فقد حلت آمما ۰ مشونا وور ۲۹۱ لبون . وهکذا ری 
کف ان معدل الدمو ازداد في اررو! . وقد ينأتى معدل الزبادة أعلى من ذلك بکٹر اذا ما 
اخذء بععن الاعتار م رك الار تیال الاوروب ال الولاات المتحدة الامر کنة ( اي ما قارب 
۰ في المائة من کان عام ۱۸۵۰ ) . 


وقدطرآ ما غر من معدل نوزیم لکان داخل ا حموعة الاوررية . فالمسة والثلائون 
ملبون فرنسي» عام ۱۸۵۰ لم يكن لببزم عدد؟ إلا قل به ملون رومي . والدويلات الا مان 
( إملثناء اللمسا ) تمادل لرحدها هذا الرقم ٠‏ با ارتفم عدد سکان أبطالا من ۱۸ ملموناً الى 
۵ ملیونا  »‏ نلاحظ زيادة عرموقة في ممدل نمو اكان في المزر المريطانة إذ ارتفع رتمهم 
)١(‏ راجم في هذا الصدد المبرل لاني مداه السكان في لرل الفصل الر ابم من الفام التاني‌من هذا الكتاب, 


۱۱ 


من ٩‏ ملايين » في عام ۱۷۰۰ » الى ۱٩‏ ملرنا » عام ۱۸۰۰ » والى اكثر من ۲۷ ملیوناً ؛ بینہم 
م ملاین ونصف في ابرلندا . وال الفرنسي في هذا الضمار أصابه التمہل » فالتاخر لمق 
تنافص الرالید » بنا برتفم ممدل فر الكان في البلدان الاخری . فبيننا :بلغ ممدل النمو في 
فرنسا » عام ٩۱۸۰۰‏ ۳۲ في الالف » محافظ انكلترا على مثل هذا المدل » عام ۱۸۵۰ ۲ ویلغ 
في المانا 4۰ في الالف و ۱۳,۳ الالف في الولاات التحدة الامیرکۃ . 


قابل معدل الموالد العا معدل عال في الوفات . ان الامل محاة 
طوية الامد ضمف أبنیا کان » فالسواد الاعظم من اكان م من 
الاحدات . ان ۱۱ / من سکان فرنسا» عام ۱۸۱۵ » فم من السن 
اقل من عشرن سنة والدن جسارز سنہم ال ٦٦‏ لا بللرن سوى ب / لا غبو . فادا ما اخغضص 
ممدل الوفات فلل في غربي اررو] والہلدان ال‌کندیافة » فالظر وف الاقتصادية السيئة حول 
دون أي لمن في هذا الجال رتلف حجر عثرة في اي امل بتحسن الوضم . لا بد من ان نتذ کر 
ها ان السراد الاعظم من الاوروبين لا قدرة عندهم على مقارمة المرض ولا مناعة عندم بالنظر 
لام عليه من نقص في التغذية ون موقفہم من المرض ليس خر من الآسيويين والافريقين . 
قفي مدينة لل » عام ۰ لا بتحاوز معدل سن نصف الاحدات بهنپم » هی سنوات ؛ 
بنا لم بزدد ممدل مدى الحاة في مدينة ملپوز على ۲۳ سنة . ويكفي ان جدب الارض ستة 
واحدة او ان حدب غلاھا حورلا واحدا -نى بنہاری الما كين ولساشون بمشرات الالوف. 


المدل كمال في ریات 


فاللقاح الذي اکلشفه جنر ساعد كشيراً على التهع بر الجدري» والعرص اعتصم في ماه 
ا مزر الجنوبية والسکندینافیة »بینا بلت حى البرداء على فتکپا الذريع في بلدان حوض البحر 
الاسض المنوسط » والتدرن الرئوي التلیس أشكال مرض الل رمظاعره الألرفة بقي محصد 
الناس دوغارحة او شفقة . 


فالنیفرس والوباء وقطاعون هي اكثر الأوبئة الوافدة التي خشي الناس شرعا الوخم . 
فالتبفوس ٩‏ کالطاعون » مرتمه القذارة و انعدام الوسائل الصحا ؛ فو يمشمش في الزرائب ولي 
الارساط التي تماني من سوه التفذية » او تذعب فرية لوبلات ارب وفتكيا الذريع . فد 
قعزت اواخر الحروب النارلرونا محانسة لخوس فتكت هونا رحمة بالمانما ‏ وبقي هذا المرض 
الوبل الحميث بنتقل من حل الى آخر في جم ارجاء ارررب ٩‏ مملناً عن قدرمه واستشاطته 
پسیات فنا 5 نقضي على. ۲۰٠۰۰‏ في بلسكا » خلال الازمة الي استسكت چا بين ۱۸۱۷-۱۸۱5 
رينزل المحاربين في الشری » عام ۱۸۲۹ ٩‏ ولا سا لي حرب القرم ( ۱۸۵۱ - 1488 ) من 
وبلائه نحا لا تحصی ولا تعد . وقد عرفت اوروا ٩‏ بين ۱۸۹۱۰ - ۱۸۳۲ ان تفادى رافدة 
الواء الذي نشا بين سکان السلطتة لمتانا . وفد اتضح لسم الاختار ان افقراس الجرذان 
الاغير الحرذان الاسود والتہامہ له فه ما مخفف من انتشار هذه الجائحة . 


۱ 


ان الطاء‌ون ضيف طارىء ثقیل » بزرع الرعب آبنا حل" وفام ویسمر ا حوف في القاوب 
واللفرس . فوافدنه الکیری احتاحت اوروبا في ائر م2 الروس على ارصنا وع ابران وأثثاء 
الدرر الأول من الم.راع الدامي الذي نشب بين مصر ور کا . فالعدوی سبل انتقاھا خلال 
المحلات والاشتسا کات الحربية ؛ التي قامت بين الررس والولونين ؛ عام ۱۸۳۳ > عقب وصول 
بعض السفن الموبوه:»الى سواحل البرتغال» 2 جنوداً وعناد ساب دون بدر و“ روافدة الراء 
م جاوز استراشان عام 4۱۸۲۳ إلا انا ا حجہت بح د ۱۸۳۰ 2 شطر اوروبا فاشتدت علیہا 
رطأيا مدة سم نوات ومنما امتدت الى الجزائر ۲۳۳ . فقد بلغ عدد الضفحاإ الذين خلفتہم 
وراه‌ها في فر نا مائة الف ؛ بدتهم i0.‏ في باربی نفا ° و ۰ في برلين » و ۲۰۰۰ في 
فبينار ۱۰۰۰ في النروبج ؛ و ٩۷۰۰‏ لي لندن . رالدن التي تثاقلت علیہا وطأة ا الا » فو 
اهلم! بأنفيم الى الررف . فيا له من خوف مربع . قم يستطبالناس وبتمال مرن ؟ هل بفد 
في مسدب الموت ارو ام»البز موت والككلور والکنا وحماماتالمشار. وعندما اصدر حا ]مقاطمة 
الي ارامره بنفل الاوساع والنفایات بالعریات » راح الزؤلون بعد ان حرمپم هذا الفرار من 
لقمة آلمیش » يثملون النار في عدد من هذه المریات ٩‏ کا راح خصوم اويس فلب » بستفاان 
امم ا خاص 4 الاضطرابات الني نشبت في العاسمة » کا راحوا يسسون الخواطر » بالشوائم 
الفر ضة والاقابل زا مین مرددن ان كر عير ریہ يمسم الشمب بالتواطؤ مم الاطباء والكنة 
ول بلث الاس ان راحوا یتخاطفون النعوش وللتوابيت رصنادیق الوتی . ومح کزیبر بريه 
غابت رحوه: ولون الان و کوفسه رسادي کرو . 


رالر اح المربومة الفاسدة اخنت 4 بين ۱۸۱۷ و ۱۸۵۱ تيب من ساسب آسا ور فاو اچا 
الوحثة في الحين الذي اخذت تستحع في الرقاب ازمة اقتصادة حادة. ولا کان الشمب طحق 
ضصفا وهنا لكثرة ما يماني من ضتك الميش وسوء النهدية فقد رأت ف المائحة مرتماً خصا 
وفشکت فه فتکا ذريما » فحعصدت من بل صلوطه ۲۳/۰۰۰ نسمة . وبلغ عدد الضحای » لي 
لندن ضعفي عددم هام ۱۸۳۹ » کا أن امبراطورية القساصر: الررس محلت لوحدها كاو من 
۰ ضصةاكر حصدت هذه الرالدة في باریس بین ١٦۹٢٠٠١‏ و ۱۷۹۰۰۰ فرسا و جرات 
على ال ترال برجو » ه ملاذ ا حتمم ومعقك الےحصین » » کا يقول فيه لويس فقوي . واشند الرباء 
۱ کثر في الاحساء المدقمة الفظر » کا بۇ كد ارمان دي ملون . رکان امیش النماري أداء نقل 
هذه الوافدة الى ايطالا » ومن مرسنا انتفلت الى ال مزائر . وقد سلكت الطریق ذانه عام 
۰۵ قأاخت هذه المرة بکلکلیا الثقل على بلدان الحوض الغربی لحر الابض التوسط » کا 


(۱) انظر الى الحربطة ص ٠ ١ ١ - ۲١‏ رزطدة في العظرمات بحسن مراجما للحت الامثقمائي الذي قام به 
قد اريس شفاله بنران: و قلکرلما أولى وافدات افر ن الناسم عشر » الخشرو في 84 مکتبا جب الثورة» 
هام ۱۵۱۵( ااني صدر عام ۱٩۰۵‏ ) 


۳ 


سارت في ركاب الفرق الفرنة في‌حرو یا في له جزيرة الفرم » رانثللت عن طریق التنازحين 
الى امب رکا . وقد عرفت اوروبا في آخر الامر کف تتفي هذا اشر الوخم . 


فماذا بنحب الناس مثل هذا المدد من الولد اذا كانت فمتبم الفقر المدقم 
والموت الخاطف رحا: ملڑھا النصص ؟ هذا وال کتبرا ما طرحه على 
نةه القى ملطوس في كتابه الموسوم : ه بحث حول مدا السکان » الذي مدر عام ۱۷۹۸ 0 
و الدي احدث صدرره دوياً عا '. فعندما راع پاحم نظرية النخرے والارتقاء ٠‏ فده 
النظر التي قال ہا فلاسفة الفرن الثامن عشسر وعلوا » “مسب علیہ هجرمه هذ سا لقانرن 
الانگليري انتعلق بالفقراء ٤‏ هذا القائرن الذي حبذ تکاثر الل لدی طبقة العوزین» مشير 
بذلك الى اموس الترالة افندسبة ٢‏ بنا و وسائل الدفذية » لا یکن ان تتطرر وتزداد باسرع 
من ه الترالة الرياضة » . وقد تنطح للرد عله غودرن » فراح بۇ كد ان الیؤس رالفقر اقا بنشأ 
من تفاوت في ترريع مصادر الثرو: الصسمة او عن سوء في هذا التوريم أ وعن تمر كز اللک: 
المقارية ر حصرها في أيدي عدد قلل من اللاکن . وقد رقف هذا الموقف المناهض لالطو س 
هذا لفل من الناس الذين راحوا بتمنون ردة عككسية الحد من حرية التصرف الژانمة» في نظر 
سموندي + ه للرول الترية 4 حميث ظاهرة البؤس والفقر المام تير حا الى جنب والثراء 
المادي ٤‏ . وقد حرص مار کی ولا سب اناز على مر يخ نظرية علطو س ودحضہا » الدي ينْرّل 
العامل منزلة حبوان الجر » تَأمبنا للانتاج 4 وبذھب ,الم عليه الموت جوعاً » رالميش اعزب 
طرال انه . رعلى عکی هذا قاما راح المتسرروت من عماء الاقتصاد ١‏ بر حون مدأ بلنافى 
رالاصلاح الاججعي . من الواجب » وأ الى 4 نشجیم الاس على الاقتصاد و لہم على 
الترفير » بدلا من التکاثر والانسال بككثرة » کا بو كد جان اتيت ساي الممروف بشد: تفارّله 
رالذي لم بنف قط و ان جانا من الناس يرنون من الموز والتضور جوعا حى بين الشعوب التي 
تنمم بالازدهار المادي ٠‏ . وراح دونوبه » عام ۱۸۳۳ برصي بقطم الساعدات الانانة عن كل 
الأسر التي لا يزيد عدد الارلاد عندها » على رلد واحد. وجان ستوارت مل لا يتورع فط عن 
و النظر الى الأمر العدبد: الارلاد والنين نظرة الازدراء والاحتقار ال محتفظ ہا للندمنين على 
تماطي المسككرات او لبر ذلك من الموبقات الجدية ». رتألفت ق‌انکلفرة عصة خامة تمرف 
بعصة ملطرس اخذت على نفا مناهضة الانسان والآسر الولود بين البالسین . 


مع ملطرس وضده 


وهكذا انفتم باب الجدل والنقاش على مصراعمه . فپل بقضي العصر للطرس ار عله ۴ 


(۱) راحم اريخ اطضارات المام ۰ الجر ا حامی ۰ ص ۱١۹۹‏ ر ۲ ( الطمة المر با ) 


١ 


وزمن رشت ابن 
العناية بالارض فى اوروبا 
أنماط السا المّد يما واللطور 


د كل ارک بشري أر ني القدرة على اتنام كسةتزبد ل 
جا سه من للغداء ٭۔ غبر هو بن: ( نظر ات حول الان - 
۰ )ا/ 


م یکن في مفدرر « الثورة الصناعية » أن تزیل عن اررربا » وهي 
بعد عند عة الفرن التاسم عشمر 4 الطابم الريفي الذي لازمہا منذ 
عبد سحبق . ومبا كان من الدفم ال أحمالي في انكلترا » فالتوازن ل 
بنقطم » لدى مكان الجزيرة » بين الثر وخ العقارية ر ؛وء۶م/م] اب-1 / وبين التروة اند 
Monee ۷ ۸‏ ا لپ الاخبرة منها . أما في فرنا ٤‏ الثى دخلت في ظل إعادة الشبرعية 
الى الحم » فالاربة لل ثلائة آخاس الثروة الرطنة » وهي نة تجاوزت هذا الحد في م.ظم 
درل الفسارۃ . فان کان الانسات لا مزال يمول في صمابثه على مل في الارض رالسمي تأمين ما 
فه كفافه » فقد بقي الخوف من الجاعة هاجسه الموعي الذي لم سارحه إلا في السنوات الق مجود 
الواسم الطسة والغلال الشجمة » حتى المدن التي كان شاا متواضعاً على الاجال فقف د وحدت 
نفپاغارقة في حبط ريفي تميش ممه في مقابضة موصولة وتبادل لا بنلطم . 


الطادم السائد في ارررا 
لا ہزال طابم قاربة رالارض 


۱ حر ص الاورويمرن الدين مہم 4 في الدر حة الاو ل » تأمن ره 
الاقتصاء اثریفي 1 م7 1 ہے 

۷ زال عل طابعه للدي مد ای خر سے و نوز یں و سی 

٠‏ ا" مماہشہم العادية.منوطة هي الارضالتيتكفي نفا وتفي بفرائضہا 

المرسومة وسار کا الوامم التي قلح لأصحايا ترفير بعض الغلال » بعد ان بسدد الزارع ما عله 
من رسوم وآأارات رضرائب وعوائد . 

فالساحات الخصصة لانتاج الحموب ل تکن ابد » فائضة عن الحاجة » إذ الم في هذه 

الحماة تأمين حماجصة الره من الحنطة . فالحاصیل الرراعية في الب الام تفي عام ١86٠‏ / 


محاجات ۰ من البريطانين . فان قصر مومم الشوفان شال مومم القمم . ومع ذلك بفي خبز 
القمم ورخف لح من الامور الکالیا او الارفية . والشوفان والشمير والنرة دخلت اکار 
فاکٹر ني تکوین الرغيف وقطلسا والسصيدة . آفلیست کمکا الحفری او قرص اللوی في 
سکوتلندا من الفرطم ؟ 

وترية الماشية تأي بالرديف المؤمل والمنصر الساعد » رهي ربا تموال » ال حد کہم ؛ 
على انناج الحقل اكثر منہا جملة استتار قائمة بذاجا . فيي ترلی صاحہہا القوة ولوفر له حاجنه من 
این واالحم » اذا ما کانت تقوم على تربية ا گحنزبر ولنمد على الاد الطسمي . وھذہ السائة الني 
تميش قطمانا بصعوبة كلة » على الراعي والقصل ا لحاف رالي تفتفر اانا لفلح » هي عرضة » 
من حمين الى آخر » لموائم وأوبلة تصیب الاش: ٤‏ فتفتك ہا حى الفناء » استتناء الراء اللري 
منہا . ومع ذلك فاشررف» برح في الجنوب ويمرح في مراع واسعة بفشاها دورباً مع مواسم 
الظمن . والماعز الذي بمر فونه عادة ببقر: الفلام بقذي على ا حضرۃ ق الارض بمد أن بانضمبا 
قضماً من الاساس . 

رالأهمة النی ا نذا زراعة البطاطا میت اصحت الر كن للر كين في نظام التغذية نمبر من 
نفسہا عن حراجة الرضم » کا انا دلبل على فل الطمانية لفواے الزراعمة وتقلمانپا اش . فا 
من شلك قط ان الول الاحلة الرطة ل تكن تکفي لتأمين ما فه أراد المیش كان الا خذ 
عد دهم بالازدياد لولا التمويل على احاصل الاخرى في اللاد » رهذا ما بيقر لا كيف ان ارلندا 
م تقفر من السکان منذ عد بصد . 

وف أماكن وفراج كثيرة ؛ ل بکن ال ميد الشري » حف بعد ٩‏ الستطرة على مطح الارض 
القابل للزراعة . فقد بلتم الفلاح باسلزارها الرقت متصنا على ذلك برسائل بدانة تؤول ال 
حرق الاعشاب بعد کشطبا » رعزی القربة واحا ها والكمهد » کا اخذ العمل بذلك كله 
مناطتی عديدة من الاردن . رما تكن دور: الارض الزراعة فپنالك دوماً ارض پور . وأمام 
ظدان السیاد الحمواني » كرأ ما عمد الغلام الى الزبال او الاد الاخضر . وكثيرا ما بانم 
بمزق الارض على الطريقة الصنة ‏ اذالم بتوفر له مابازم » من وات الجر والفلاحة ر كثيراً 
ما جر" العزار الرديء او المتآخر عن اوان» » والمزق الناقص * ال مواسم سيثة . فالآعمال 
الزراعِة بقّضي فا حبرد شافة ووقت طويل رسواعد مفتوله . فالهزار يم بالد » وهي حر كة 
مبرورة تى ماد الرسم الزراهي الى او اخر القرن . فالحصاد بحري الحل» رالدراسة قاط 
او التورج جره الأبفار . فالصور الفرعونة لمسلة ااصاد لا جرح انظار الصفار . 

01 هذا النظام الا قتصادي القالم على مو سم ارب ولا ساالحنطة بفى دوما 

سے 7 عرضۃ لنقابات حمر ۶ا سام ہا اص لم مف معدل اتاج ة‌الارض رو هذه‌التللات 
الني نطرأ على الاد الاعلى في الحصول » رقصور وسائل النقل وبطئها . رھکذا اصحت سوق 
ا حبوب سریعة ا حسامبة الى حد بسد . وهذه انفلات السريمة کم | ما تقم خلال فثرة من 


٦ 


رکود الاسمار أو صوطہا » هذا افوط الذي يطبع بيم خاص» عام ۷ ۸ ٩‏ وهأيمده » وشو 

ر کرد عقب حقة طوب3 من ارتقاع الاسمار استطالت الى النصف الثاني من القرن اللامن 
رق 

عثر ۰ 


ومع الاستقرار » انمکس الوضع وانقلب » إذ يككقي ظہور مومم عاطل رام د لتطل 
الاز مة برأسپا من مديد . فعندما برزت ازمة عام ۱۸۱۲ » ارتفع كن ا مکتولیار من القمح في 
فرنا » من ۲٢‏ الى ۳۸ حتى بل 1٩‏ فرنکاً في بعض الاماکن . وراح النای بنزلون باللاغة على 
المحنكرين » کا راحوا بالثالي بطالون الصادرة . وقد تملى المسان » إذ ذاك » بأ مال سرقة 
الطحین و عارلات تمد بالقوة . رکا حدت في عبد لويس للسادس عشر » راحت المكرمة تعفي 
القمم من رسم الدخولة » وتعطي مساعدات لستوردی ا مبوب » وفاحت اواب الشاغل 
الخيرية. ومذ ۱۸۲۵ اخذث اللاد تشکر من فقدان الطاطا ما سب زادة جديدة في اسمار 
ا مراد الفذائية » ولا سما في اسمار ارب ؛ فمادت الاضطرابات رسطر اجان في مطلم عبد 
ملکۃ قوز» رحرت اعمال عنف ند الللاء وضد جاۃ الضرائب غير الماشرة ؛ فإذا ما مطث 
الاسمار عقب ذلك عدرہ الاحوال. وعندما عادت الاسمار الى الارتفاع من جدید عنام 
۲ * عاد المسان يطل انس لمكر صفو الامن . فندرة المواد الغذائة اوجدت مناخ 
لا نسحم واستتاب الامن في البلاد » عام ۱۸۳۸ و ۱۸۱۰ . 


وقلة المواد الفذاة ة وفقدانا كانت اصلا رراء الانتفاضة الثورية الي وفعت عام ٩۸۸۸‏ اذ 
قلت البطاطا في الاسواق بعد ان فكت ها حشر: مبلكة . ففي الب الذي لافى فه مات 
من الآلوف في ابرلندا حتفہم جوعا رتضوراً ( الأمر الذي سیب مباجرة أكثر من ملمون نيا 
من سکانہا ) طرأ موسم حفاف احدبت ممه ورام الدب في هذه المقاطمات الواقعة 
بين السئن رالرن فتمرض ‏ ماعة مدیده سكان منطقة وامعة تلم على على مواعحل الحر الابض 
الترسط . وهكتوائر القمح الذي كان سمره یترارح بين ۱۸ - ۲۳ فرنکاً ففز فسأة 
الى ۳) فرنکا . کیا أن سمر الخبز تضاعف من جہة ثانة » هو الاخر . فالانعکاسات 
والردات عي واحدة ما شجم جول فالس على أن يضم کتابا حول فتة انتفاضة في فرنا 
ق مقاطمة الاندر » مدر بعنوان و اللوزات ٦‏ . ر کات من جراہ حر کة ارتفاع الاسمار 
رالاستعراد» أن ضمفت السولة بين أبدي ناس وأرصلت الازمة الى القطاع الصناعي . وعند 
أفل بادرة تساهل من فل القوى الاهرة على حفظ النظام » كانت ا ماھبر المبئاجة في كل 
مكان تممل على اسقاطہا والتخلص منہا ولو الى أمد قصير . 


(+) راسم الکشف قباني ۰ قشکل ) في الفصل ٦‏ 


همالك كا بدو تطورات ملحوظة بدت طلائمبا مذ القرن 
نتائم « اكثررة از راعه » 5 


با 0 الثامن عشر . 

۳۷ راح آرر يونم بؤکد عالا ه ان طربقة تحاقب الزروعات 
الملفة 4 الخاصة الماشة مم زراعة الحوب الغذانة “هي الفاعدة الارلى والر كن المول عله 
في النظام الزراعي الم في انكلتراه . ریژ كد نورفولك الفمل : ان الدورة الزراعة 
الرباعة من أنہا ان تفضي على الارض البور وان قزد الارض خصباً مزجا التربة الساات 
و اشانشی, الراد الملفة الغنة بمنصر الازرت ره يالنظام الدي ارتکزت علمه و اعتسدنه والثورة 
الزراعة» . وعلى هذا فان اضافة بعض انواع الفصلة الملبة كاللفت والکرنب والسلدم 
وبعض ا حشائش الريفة التي تتکاشر بالذار کالفصة واليرسم واطلفا حب ان تبر من افضل 
الطرائق الطمبة التي املتطبا المصر الحديث . وقد اخذ بطريقة التحريل الزراعي ونطبةہا 
کار المزارعين الانکلیز . با عارض الزارهرن » في فرندا ‏ اقئاس هذه الطريقة 
لما تمثله من صدما تلستى التقالد الشمة لدى صنار الملا كين والمزارعين » في فرنا ٠‏ مللا . 
رمح ذلك فقد راحت اراض عديدة ممروفة بطب رٹہا + بين الاش ومقاطمة رھما 
ار في سبل نهر الو » حاول ررع اامندر ااسكري با اخذت أماكن اخرى تماقب بين 
زراعة اللهم ؛ وبين زراعة ا حوب والططا ؛ ومل هذه القول محمد لها سوقاً رائحة في 
المدن المكتظة الكان . وراحت زراعة الكرمة في الفرب تناچار أمام الاقبال المتزاءد على 
زراعة التفاح , بعد ان ثبت بالتصرية ان الغربة والماخ في المقاطمات الجنوبمة هي أكثر ملاءمة 
ها . كذلك حشثة الدينار اخذت مناطق زراعتہا تاحدر من الشہال الغر بي » و وادی لرن 
رمقاطمی بورغوني والافم . 


وقد عولوا في علف الماشة » على بمض الحبوب . فراح الماملون في تربة الاشة في 
انکلترا بعنون ٠‏ على الاخص 4 بتأصل عروقها واستلاد انوام جديدة المصالبة . فقد همهم 
أن يحصفوا على عرق من الابقار بمطي الزید من اللحم ار الب . کا راحوا بستولدون 
عروقاً جديدة من الم المد الصوف . رهکذا استطاعوا ان بجلوا هم تقالید محترمة بعدل 
چا ق عمال تر یمه الام . من دلك مل ؛ انوع العر رف عندهم د رازبا بمسناعن / 
الفصير الفرن . کذ لك صرف المزید من الاهجام والمنابة بنظام السفاية والري استوحست اصوله 
من الاسالب التمملة في الاراضي الامانا ۳۳۵۲ المرودة الشپورة #صب زراعاتا . 
ركاف من بعض نتائج هذه الطربقة ظبور مروج رمراع هامة في انكلترا وق بعش 
بلدان القارةً . 

وأخذت اوروا تحري تمارب تأصل راستنات عروق حديدة بين الفتم والقر . فعد ان 
کان الخروف من عرى الاربترس بمد في فرسا عذرن رنصف الاون ' عام ۵ ۱ ۸ ۱ ار تفع 
عدده في عام ° Al‏ ال ۸ ملاين زان وفل أن ثد هل در ان جد م مف پار ثرفة الماشة ۹ 


۱۸ 


افلت اوروإ القارية على هذا النوع من الاستتارات » بصورة غريبة محيث ان الانیا عد ث 
۰ ملرن راس » منپا ۾ ملابن في بروسا ٠‏ 


وپذلوا كذلك الزید من الاهجام والعناية لرفم الانتاج في الاراضي الخاصة بزراعا اطبوب 
بعد ان ظہر السمم فالدة تميدها الكلى و خصہہا . رمع انه اصح في الامكان التعربل » 
اکثر فاكثر ؛ على الاد الحواني » فقد راحت شسركات أمثثارية بريطانية » تمنى باستعمال 
العظام السسوفة هذه الفاية حنی ان احداها اخذت تتممل تربة بمض الحفول الني كانت 
مدانا لاحدى الممارك الناو ليونية الكبرى . راخة الفرانو ممست بلعبٴ؛ بعد عام ۱۸۱۰ »6 
درراً ارز في ملية تسمد الاراضي الزراعية ؛ ومثل هذه الادة توفر بكثرة في بلدان 
امير کا الجنوبة المطلة على شواطيء ااسط الحادي . كذلك حاء يفائدة كيرة الاختراع الدي 
تم على بد لسن عنما رمکنه من صنم مات صناعية تلستمد من الكساء الصناعة . 


وعا استدعی اهتاما أكبر وجہداً مرا هي الاراضي التي عرف الانسان ان بستخلصہا 
من البحر . فقد طرأ تحين كر على طربقة تصريق الماه تدرجا بواسطة قاطل متخذة 
من الطوب والقرمد » وهي الطريقة التي افترح العمل بها السکنلاندي مث عام ۱۸۲۳ . 
وقد عرف بسل |۶۴ ان يحدث حوفا دعاية ااثرریج لها » رذلك باعتاده لما في مزرعته 
الواسمة ی سنافرردشر انتظار الا نایب الي ارصى علٰہا في معامل هوایتهد في برمان . 
وتظام تصریف ا باء مع نظام سقابة دقبقة سکن من زراعة راستار السہل البادائي . رهكذا 
امکن ادخال جنات ملحوظة على الاراضي الراطة في بور كشير و لكو شير »و سبل فور يز » 
وبطائح سولوني و الستفمات القائمة في الانيا الثالية . 


رلمل ما بلفت النظر في هذا النشاط الزراعي ٤‏ جملنات تحفيف الاراضي الواطة وانشاه 
الزارع مکاچا . وهذا تم للاتكليز الاسلبلاء على عص ۴ ؛ کا اخذ الفرتون مجغفون مسلنقعات 
وعدا . و تکن الحر لنديون على ا خص ) مين ۱۸۷۵-۱۸۱۵ > من استخلاص اراض من 
اهر ماستبا .٠..4وه‏ ھکنار » مقابل ۲۵۷۰۰۰ ھکتارا تم استخلامھا ماف عام ١596©‏ ؛ 
وبذلك تم هم مقاطعات کفراس»رانتابرلر» وأزالوا محر هارم » وراحوا فبا بعد بصملون على 
تجفف ونزح ماء مسانلمات ماه اوماس وبولنا ٤‏ بعد ان استبدلوا المضضات التي تعمل على 
امواء بأخرى تعمل على البخار . رفي الوقت ذاته » اسثمر العمل في بناء سدود مار كثتير » 
زاحباء أراضي مستنقمات البراتر » و کیت كثان الرمل في مقاطمة كغونى . وهگذا اتسعت 
شطآن اورو! المطة على الاطلي رأمکن تثبتا . 


وهذا الجهد لا يمني قط إخخال ما للأدوات الزراعة منفمة والانتقاص من نأا بمد التسين 
الملسرظ الذي طرأ علا قبل اكتشاف البشار . ول تلت انواع ا حاریث الانکليزية امت ؛ 


۱۹ 


على اختلافہا٤‏ من طر از م1346 و ,1/0۵۴ و نانو ان غزت القار: وا كتحت أمواقها 
وداع اسنمیاها في تلف اللدان الاوروبة . 

ومع ذلك فبذه اانحاحات التي تما المندسة الزراعة | تكن بحاسمة قط . فالتحارب 
والمشاريع الفردية التي قام چا في هذا الجال أمثال مائيو دي دومال وإيفار » الذي کات في 
فرنسا » ما کانہ آرتر بونخ في انكلترا » ل تلق" التشبجيع المرتحى من قبل السلطات في باربس . 
فالاساللب والطرق الفنة الانكليزية وحدت لما استسابة اكبر بین كار الملاكين في يروما 
وأصحت المدارس الزراعة تمتمدها كل من ص7 و جس76 . رطق بارك في مزارعه 
الواسعة » في كنفوف » الارشادات والافتراحات النی أوصى پا الاخير منها » كذلك اخضذ 
بأساب النحدد وثطسق رمائل الزراعة الحديثة وأمالها كب_ار الملاكين في الامبر اطورية 
الاو » رفي ابطالا ابض] امثال كافور » وف رومسا. 


كل من نطلم » معام ۱۸۵۰ » ال الاریاف 2 في كل من فرنا وانکلترا رأى للفری والذماین 
بن ما كانت عله مناظر الریف والحدائق بين البلدين » وکلہا تشہد بالق الذي مجلته الزراعة 
الاتكليزية في هذا الضمار . كذلك جاء للفرق كيرا بين امطلات الخل في مقاطمة نورد 
و مقاطمة االسموربن . و«مضم من الساات واطسایات الدقفة الي وضمبا لیونس دې لافير في انه 
بارم فر )ا ثلاثة ار ماع القر ن من المد راانطور الز ر اعي تمسح 1 الستوی الدي بلمته حار ته ا 
في هدا الضیار . 


عندهااناپی كار الملا كين فی انكلترا 4 عام ۱۸۸١‏ من إقامة 
الماحات وحملة التصون حول مالكاتهم العريضة ۷ کار قد 
صدر فل ذلك » ماذ عام 4۱۷۰۰ حون ۰۰ه) قانون او قرار 4 تطالب بشکل او بآخر 
اصحاب الاملاك إعاطة آملا كيم الواسعة بالأسوار والسیاحات اللازمة . رھکذا اتح ل لا 
الملا كين الامشلاء على حادب كم من الاراضي في انكلترا . 

هنالك زهاء ۲۰۰۰ من کار الملا كين کانر | ملكو ن اکثر من ثلث مساحة الاراضي الر راعة 
في انكلترا » ولا ہزال تحت تصرف الحض ماهم الموم » من هذه الأملاك الشامعة ما بربو على 
۵ ۵ 6 ۱ رالعص على ۰۰۰۰۰۰ مکتار٤رھي‏ متلکات تضم لممري جانباً كيرا من الار اي 
الموات والراعي . ورغة من الار ستوفراطة الملارية الب بطانة في رفم‌واردانپا » راحت محارل 
لتحمل من اراضہا و لکاتپا استرات زراعة اححۂ . ان آل بدفوره م9 استطاعوا » بعد 
ان عنوا بتصر بف ماه الم :مات من بعض متلكاتهم » وإحساء الکٹم من الار اضی الوات » ان 
بؤمنوا حم فخلا متریا من عواحہم الزراعة جاوز ملبوتن رنصف ۰۲ . فأملاك لکونت 


بر بطانبا اطم کار الا کی 


. الاشارة ها اف تك افر ي رظا لقه:» الفملة لي شير رمال من المام وري الحادي عشر‎ )١( 


و ۲ 


لیسار الذي عرف ہمارخت لظام الدرر: الزراها » والی بلفت مساستها ۰ مکار » 
وقبمتبا خسة ملایین» في عام ۱۷۷۰ » ارتفعت اسمارها الى ۲۵ طیرناً » عام ۱۸۸۰ . فالأملاك 
الواسعة تولي أسحاءا رمالکیہا سؤدها ونفوذاً عظيمين . فالبورجوازي الکییر پیل لا یخرج 


عن كونه ابن درايقن مالور ار صرح درایشئن . 


ففي انکلترا نمو من 7٠١2٠٠٠‏ من هذا الصروح التي تبدو ببساطتہا من الداخل وتشرف 
بارتفاعها على المروج الندمية رلفاات . ووحرد هذه الحداثتى والمروج التي تکار فا اسباب 
القنص والصيد اتضفي على مالکہا شخصة تفرده ‏ کا انبا نیسر له ولضوفه رازلانه ما سصت 
في نادوسبم البہجة إذ حکنہم من الانصراف ارياضة الخبل والالعاب الرياضية . فملى مقربة من 
مدينة لفاك التي تنشاها الجلمة والضوضاء کا تغلى جرها سحابة دائة من الدخارى الکشف ؛ 
بوم قصر دوق دیفونشبر اسف الدي بحا کې محالہ وروعته ومناظره 4 قصر فرساي من قريب 
باهه امادرة وماقط مافه وأحواضه وفستلماله المزدانة بالتاشيل» وبدفشته الفنبة التي عوارا 
علا اتجپیز معرض لندن ٠‏ عام ۱۸۵۱ » با يلزم . ومحتشد الآساد من کبار الملاكين بالات في 
حفلات الصيد الرحة. فبنصر فون لصيد الطب رما اله من طرائد الطیر والوحش التي حوم في 
لفات رالر لمات لفحاء . 


نالمہاز الاداري فيالمنطقة بقع تحت تصرف الطبقة ا مالکة با لديا من قوى الشرطة و أجپزة 
العدل حٹی و رمال الا كليروس تنوپا با تولمه اللکنة العقارية لصاحها من شرف وسلرده. وهذا 
ار هط الكبير من كبار اصحاب المقارات الکبری يمرف ان يؤمن له ريما كيرا ماع سطع 
الارض او في بطنہا » بام الى حد كير في تأمين ما بؤول الى تطوير المدينة ومرافق الصناعة 
في البلاد . ويملك كل من المورد ومتملار وبدفورد » جانا هاما من لندن بتکون من أطان 
وعقارات طات » ويقومان فا عماملات وآ مال حارية واسعة » واجارات مم رهن وتات 
المدید من الماني والمیارات التجارية لاستجارها . ویحمل لورد دورهام ولورد لندندري في جمارة 
لفحم ا حجري وتسریقه ولك کثیرون من كار الملاكين الصانم والعامل. ما من شرك تجارية 
ولا من مصرف مالي إلا وله عائدات محارمة من ريع العقارات التي يملكها ٤‏ وهذا الريع هو في 
انکلتر! أعنى مه في القفارة بفضل قوانين الحبوب ( وها ين٣‏ ) التي حظر دخول النطة 
الأجنسة الى الملاد. في مقدورة ان نلاحظ نليتا من التناظر بين القوانین التملقة بأقامة السساجات 
( بل «مصماعج) وبين لقم سمر الحبوب. قفي ان الذي كان ف علاء الاقتصاد وآدم حث 
بنظرون الى الدخل او الربم المقاري نظرم الى هبة او عطية من اللہ رأى ملطوس فى هذا 
الريع تبجة ححشمية الضخط الدموغرافي في اللاد . وها هو ربکاردو يشجب ربيبة الفة رلمرز ؛ 
هذه الثمرة اقسازة ا لحائعة . ويتساءل کوبدن المنفائل مستوضحا ما اذا کان بإستطاعة بار 
الملاكين في البلاد ان بمرضرا» استمرار » سکان المدن للسماعة . ولذا حتت الجماعة التي وقمت 
هام ۰ ery Fore‏ مطل‌اصحاب الاملاك الکبرۃ االقیام بتتازلات ملصوظة ذا الشآن. 


۹ 


رمن جبة اخری » كان الزارع في انکلار! المفسل رضماً من زمے في القارة » إذ اف يلاك 
منزلاً بورجوازيا يضم غرفة الاستقبال وينعم في سویمات فراغه المطالمة والرسم ويبعث زرجته 
لتبتاع من الدينة ما ترغب في شراثه من ألبسة وزبنة . هنالك » بالقابل برولبتاريا هي دوعا 
عرضة لتقلبات سوق العمل » كا جد في اللاد > طبقة من اصحاب الفقر المدقع » 5 بدل على 
ذلك هذا المدهالمرتفع من عؤلاء الممال المجة اساژم في بيت السل طا »زد ترارح 
نيتم بين ٠١‏ ر ۱۵ من سکان ناسا » وهي حالة فقرية بزيد من نؤ ساصحايا رتعاستوم 
التطررات لسریمة قلتي اخذ بأسبایا راس الال الصناعي ورأس ا ال الزراعي » إذ جر" الاول 
الخراب على ا یرف البدوية في ظریف کا استآئر الثاني بالسيطرة على الارض . فالاصلاح الزراعي 
الذي أجري عام ۱۸۳6 ل يحدث اي تضير بذكر ولم حوار شین من المبادىء التي كرست دهرمة 
هذا الشككل من الفرضی الاججاعة في اللاد . ربالرغم من المساعدة التي قدمپا هذا الاملاح 
لاراعويات الني ل بعد مكايا مد بد المساعد: للمرزین والبائين " فہر ل ينم الساعدة عن هذه 
الأسر إلا الجمل العمل الالزامي أشد اسراً وأتكد هیا . 


محی الفتح وياسم القوة سطر کار الملاكين على ابرلندا هذه الجزيرة 
'لواقعة الى الغرب من انکلترا . فسواء أقام فيها صاحب الارض او 
في مدينة بلفاست او في دبلين او مکت في انكلترا » فبو لا بستشسر 
منہا سوى قسم ضشیل من رأس مالهرهو عبت بانه سسد دورما فيها السواعد المفتولة. فالكان 
الدن متناسلون فسا بسرعة يتوزعرن ہی 7٠٠١٠٠٠٠١‏ مزرعة ( مقابل ۲۰۰6۰۰۰ في بربطانا 
العظمی ) معظمہم لا تزبد مساحة مزرعته على مکتارین وتبفى شبہ ضائمة لا تقح عليها عین بين 
منلكات تنارح مساحة الواحدة منہا بين ۱۰۰۰ و ٩۰۰۰۰‏ هکنار . فالرابم ار المزارع 
الفصف ا حانب يشده الى الارض عقدمشررط لا ستطیم ممه مبارحۂ الزرعة الق بل فبہا 
لأخرىإلا بعد إنذار صاحب الارض برغبته تلك بستة اشير » عملا بالمرف التسم ( ايء ار 
هید ) الذي حمل الفرب: بأجمبا متضامنة مکافلة مما فى أداء المفروض علمپا من الف او 
٭حہ) الرتط دوم بأمل الحصرل على موسم طب ؛ تسدیدا ووفاء لمرائد بامظة . فهر لا 
بتمتع حتی ذه الطمأنينة التي نتوفر لرقبق الارض . فير بسندین ليؤمن بذاره والشر الترلب 
عله حر الكنبة ٤‏ سواء | كآن من أتباع الکن الانكلكانة أو لا » والضرائب العقارية 
التي زادت فداحة منذ الحروب الاخيرة . ولا كان د خل لا يال إلا ثلث ا حصول القائم » کات 
على ملتزم الارض ان يتدير امره الاستدانة بفوائ د عالیة ونم فم من حصته . ركان من 
حراه هذا التصرف ان فقدت اللاه مواردهالا سيا ادا ما عرفنا آن ماحة الارض اقصمتة 
لزراعة المواد الغذائة آخذت تتناقص امام إقامة الراعي رالررج. والبطاطا وحدها هي العرل 
علبه فيتأمين أود الاسرة والخنزير الذي محتل‌قسماً من‌ا۱ط.خ فيالزربية فأخذ الفلاح الابرلندي 
حوب الارض ما عن مل ( هنااك اکثر من ٩۰۰۷۰۰۰‏ سقون عاطلن عن العمل اکثر من 


۳۳ 


الفلاح الاب لندي 
وها يمانه من بس رمذله 


بتنازعه عاملا الاستلام والیأس . 


زد على ذلك الاضطرابات الزراعة لت كثيرأ ما رافقتپا حرب دینبة وصراع مميت ضد 
اجني طارىء استباح باحة لاد مالم بنرك للانكليز سری فترات قلة من الحدرء النسي 
وراحة البال . فعد اجان الذي احتدم آراره عام ۱۷۹۳ - ۱۷۹۸ 2 والفتنة الدامية التي 
قامت بين ٩ ۱۷۹۷ - ۱۷۹٩‏ وهذه ألقوغى التي اسلبدت اللاد بين ۱۸۱۰ - ۱۸۱ وا ماعة 
التي أنثبت أظافرها » عام ۱۸۲۲ » کل ذلك جر البلاد الى اضطرابات دامبة تخالت الازمة التي 
نشبت عام ۱۸۳۱ اصحت ممه الجزيرة مرا لأعمال العنف والحرائق والجرائم السياسية . ول 
يمد الأمن الى تصابه إلا بعد حوادث ١445‏ - ۱۸۸۸ المفحمة التي أدت لیس الى إفقار الریف 
فحسب بل الى لورة دامة . 


بعد عودة البلاد الى الشرعية وجد ملوك آل ورون عدم طبقة من 
الفلاحين متحررة قامأ من النظام السادي . وهذاالجتمع ما زال 
بتالف في كثير من المناطق من مزارعين ومرابمن و مال میارمین . 
فعد ان صدمت آمالمم في ما عقوا اللفس ہے رتوقعوا من تقم 4 استمك اكثرم حرمانا 
الأعراف العمرل ا ممتمما ٤‏ هذه الأعراف الي عجبتہا ونددت پا عاليا التشريمات الفردية 
والافتمادية . رعندماراحث حکوعة قوز تفكر بافاه حق رعي الماشية ف المراعي الخاصة 
ورقف الممل با قتموا به من حق المرور » والمباشرة وإحاء الاراضي المشاعية وتمميرها » آظرت 
الجالس البلدية امامپا احتال فام هحاات شمة في اللاد. وقد امقر في روعبا انه من الافضل 
الاخذ بنظام تأجير الارض بدلا من توزيعبا . وقد صدر يذلك» عام ۱۸۵۰ ٤‏ قانون بسن وسائل 
تطسقه ووضمه مرضم التنفيدذ . 


في فرنا بجامم 
من صفار لللا کین او اضمن 


هنالك أملاك ساروا في استارها وفقا لاصول الزراعة الحديثة كا حدث احياناً منذ القرن 
اللامن عشم » وظہر للحال الفرق بها وبين الاملاك الق ساءت العناية پا ضارت بالتالى مر اسپا 
وفانت غلانها. وبلعظ ستاندال في ٠‏ مذ كرات سائح » تحول بعض اصحاب الاملاك الذين قالوا 
الشمرعة » الى الما الارض . وراح بعض الور جوازيين وبعض اصحاب الاراصي من النلاء » 
خذا منہم بالنظام الا نتضاني العسرل به » بتحكون بجتمم ريفي تسوده الفردية رالندات / 
الاملاك العقارية هي متواضمة الحسم » اجالاً » اناه بەض المقاطمات حبث المزارع الكبر ى 
پقست تدار وفقا التقالید الأرعة؛رحدث الستاجر يفتقر گناد رلا رلة لتأمين عابطممفِ من 
ارام واستقرار .قبل كان فوريه يفلو عندما بؤکد لنا» عام ۱۸۲۹ ان مالك في ارجاء مقاطعة 
كاردا ٤‏ فلاحين ومزارعن لا فراش عندهم في هله الأكواخ القرابة ای بمیشون فيا ؛ فہم 
بنخذرن لمم فراشاً من الارراتی البايسة اللي تعث فا الموام والحاعرات . ويتاءل نريل 


۳۳ 


لت 


/ 5 ١ : 


پارف » عام ۱۸:۱ » ما اذا کان رضم الفلاحين الماملین في سپرل منج5 بختلف مكثيراً عن 
وضم آباچم رجدودم) إذ كان طمامپم دون ما يحتاجون اليه بككثير » إذ لم يكن غذاوم السومي 
سوی الخيز الاسود الناشف بعد ان کنر! پژمنون نا شيزاً ابض شيا - ویمض القول ؛ وسا 
من ا م٤‏ مم الاء بالقدر الكاني » هذا الاء الذي بنقص اانا » في فصل الصيف بصد ان جف 
البرك والفدران وتنزح النايسم والآبار » با لا بذوقون من افراع اللسم غير دهن انز ضن 
ورقة الملقوف » مع الملل ان الحصة اللوي الفرد الواحد من المح واالحم قد ارتفعت ؛ من عبد 
لافوازيبه الى سنة ۱۸۸۰ ) من هکتولار وربم و ۱۸ كلو من الحم الى هکتولاد و ۳/۱ من 
القمح و ۲۴ كلو من الحم » بالاضافة الى كة اکبر من البطاطا وا حضرارات والحلب وأحياناً 
النبذ . والنظام الاقتصادي الذي حرص ان الریف دوما على التمسك به هو ارت يکفي نله 
بتفه وان يبع كل ما يعطيه مردود أطبب ؛ رهي عقلية رجل مقتصد همه الوحيد ان بتمکن 
من زيادة املاكه مہا كلفه الامر من حرمان » ومحمل من غصص رمضض » مع العم انه لن 
بتمکن درماً من لفادي الوقوع في الدن . وهذا هو بالذات ما حمل برردرت ان بری في مات 
ارهن التي كثيرا ما تعرض له ابن الربف“المشكة الكبرى» هذه المشكة التي رأى فيها مار كس 
انه حلت محل الر سوم السادية . 

وهکذا مہا بدا من امر هذه المفارقات الانلصة القائمة ٤‏ فالريف الفرني بھی ملنسک] 
بالأعراف والتفاليد التي أقصرت مكانه على الميش الحفير . فهم بصرفون اوفاچم في الماحكات 
والاتقاص من خدمة العلن ورمالایم ربمون الخدمات اللي بژدها الطب » ویعولون کٹر]؟ 
على الاطباء الدجالين » ويخشون جانب السلاء ويستارن بکلیتہم كالأطفل » لباهج الأعياد 
الوطنة وأفراا ؛ ریتت‌کرون هنا “ الخوري الذي بقوم على خدمتہم الروحمة » ومجلنونه 
منالك » عمنفظين من المسبحة #مظم ما ما من مظاهر وتا » عارضين صور: المذراء مرم الى 
جانب صورة ابولون . وارغم من ثورة ۱۷۸۹ التي حررله من الشر والحقرى الاقطاعة 
ومنحتہ تلقاناً الحى القانوني درت الحى النملي بالامتملاك راقتناء الاراضي » فالمام الذي بميش 
فه هذا الريفي الفرني هو؛ من الرجہة المادية رالسکرة» بحاي من قريب ؛ العام الذي عرفه 
و ره في المہد الباند . فہو لن بتخلص ؛ من الوجبة الديموغرافة ببولة » من عقابیل الازمة 
التي اخدت بتلابیب بين ۱۸1٦‏ - ۱۸۸۸ . 


على الر الفتوحات للفرنسية » استمرت حرط حریر 
الفلاحین في احندامپا الصاعد وان | تأت هذه ال مر 
واحدة قدراً رنوعا افي كل مكان في الملاد الواطمة 
وماناطعات الرين وسریسرا وایطالا الشالة . فقد ألفيت في كل من هذه الاقطار تقربا الحقرق 
الادية کا اخد يختفي فيا تدريجا ؛ رق الارض » ومبلت بالتالی امام الاملين حفرق اتملك 


انکفاء الظام اي في اللتاطى 
الواقه ا بين البحر شال رجبال الابنن 
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ومعاملات توزیم الارض » مم ما نری الى جانب هذا كله » من بوادر حرط رجما ورهة 
یکسا بعد عام ۵ , 


ففي البلاد الواطية حت بشیت الکنيسة رطبقة النبلاء محافظنين على امتازاتهها » استحوذت 
البور جوازية على حصص کبرة من الاراضي بنا بفي مستشمرو الارض من مستأحرن ومکترن 
على عسرثم الاني الممروف . فلي البرل الفمنكة حيث لا زد معدل ماحة الارض التي 
تصرف پا الفلاح ار الرایع على ثلالة عککارات » بر سد جو من ۳۰۰۰۰۰ من الشغة 
الماومين » مث أن نصف عدد سكان الریف لا بستطمون العيش إلا باحتراف الماكة وصناعة 
النسج . فظد كانت السنوات ۰ - ۱۸۱۸ 2 ويلا على هذا القطر الذي اصطلحت عله » في 
آن ولد » ازمة خانلة من هذه الازمات التي حملت ببضاعة النسيج » ومررض زراعي فتك 
بزراعة البطاطا » بين كان سکان مفاطعني البرابنت وامینو في وضع درن عليه . 


آما في سویسرا» فالمجتسمات الريفة تعيش متحررة » مستسکا باعرافپا وتقالدها » بنا 
برزح الزار عون الماملون في الرتقعات » نحت سطر: کار اللاکن في ادن الذن لا بزالرن 
متمكين باعراف السخرة وضریبة الشر » فان يكنب الفوز التام مر كة التحرر هذه إلا بعد 
جود الدموقراطية الريفة وتضحیاتہا السشية في أعقاب سنة ۱۸۱۸ . 


أما في المانيا حيث لا نزال نرى بعض واحات ترزح تحت وطأة رق الارض» فالحرية مثمال 
جانہا؛ والأملاك الساد ل تعد تلل شيا يذ كر اذا ما قبست بنظام اكقراء الاراضي الزراعية. 
فليس فیپا من يفكر بالتخلي عن الاجراءات الني تم رضمہا تحت تأثير الثورة الفرنسية . فقسد 
صدر في مقاطعة ورتتبرغ مر سوم بقضي بالفاء رق الارض » واستبدلت الخرات الاعتاطا 
بامال سخرة محددة » مشروطة » كا ان التشربعات التي صدرت في مقاطمة بادن بشرت شراء 
ار افتكاك الرسوم التوجبة کا اصح إلغاء السشرة » بعد عام ٩۱۸۳۰‏ امرأ واقصا في هذه 
الفر اندوقة . ومع ذلك فالفلاح بفاسی كثيراً من حرمانه من الارض ومن الربا الفاحش مم 
الرهن » محست ان ثررات الفلاحين » في المانا الجنوبة 2 عام ۱۸۱۸ 2 ال جہت ضد الیہود وضد 
كار الملاكين من النبلاء ورجال الكنية . 


فالسواه الاعظم من سكان الريف » الى الجنوب من الالب لب وا باسمد مالا » بإلرغم من 
زوال الرسوم الاقطاعة . فنظام اسلزار الارض وتأحيرها على أساس المرابمة > هر التنظضام 
الذي لا بزال متبماً في هذه المر تفمات » والارض غير المووية الواقعة في سبول البو ينا نرى 
المرابمين والميال الاو مین الماملين في سول لومبردیا وماقاطعة المندقة رق درقات مودي وبارم 
م عرضه لأبشم الاستفلال من قل اصحاب الاملاك الجشمين وأربإب لاس الكيرة » الذين 
بميشرن عیشا الارف والقصف على مقربة من هذه الا کواخ الْتخنة من اضصان الشجر ومن لین 
املف . رپلرخم من لبججه بالتضلم من أفاتين الزراعة واصوشا. فان صواوبواد مي تر سكا 
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الذي زور مزارعه معتمراً فعة من ققش ولابا قاطه أبمدمن ان يفكرفي تلطف وضوهؤلاء 
المرابمين والعمال الممارمين » بعض الشيء . وهذه الستحدلات التي اخذ ہا ولبناما قراه رجال 
لاقتصاه ؛ من بینہم مث » کمبل بنو دي کفور » انت اعجز من ان لاخضل ميات 
سريمة على وضع الطبقات الكادحة . 


ساد الى الشرى من نہر الابلب » والى ا جنوب من‌جبال الابنین 
+ لد و ١‏ 
ES 0‏ یت في رسک رالبير انيس نظام الاطبان رالتلعات الضخمة . 
رقا ریه اطزر ا وش : ١‏ 
على السر الایض الوط فرق الارض هو النظام المسبطر هنا وهال كفيهذه القاطعات 
المنمة برو سا راللقان : 


ففي شبه الجزيرة الابيرية ومملكة نولي اصح ا خطر جدد وضع النلاء والاكليروس نحت 
تأثير مفارقة غرسة تتمثل في هذا لافس الانكليزي الفرنسي . فراح الفلاحمرن الین عر فوا 
بككرهبم للاجني وبتعصبہم الشديد يتصرفون تصرف سکان مقاطعة الفانديه . واذا ۸ یمد آل 
بوربون » في ابطالا » بع د عردة الشرعة في فرنسا ٥‏ فالبوربون في امانا » قواضرا من 
الاساس» محر كة جذرية؛ العمل الاصلاحي الذي بوشر به في عبد الملك جوزف او جری الاخذ 
به عن طریق الکورتس بتوجه مه . 

وكانت هذه الممتلكات الواسعة ؛/۸::ہ/:؛ہ.قند من جال الابنن الوعرة المالك حیالہول 
ماعلةلي ساء تصريف ساهبا. نقد أ خذت ی مقا طعة بولو في ۷۲١‏ من وع مساحة الولاية» نصفبا 
قتلاء رالتصف الاخر لا صحاب الطقة المورحرازية . وبصور لا لامارتن » منة ۱۸۳۴ ماکان 
عله ہ رضم الشواطی» البحرية في مفاطمات رو ماني ر کال بر با والاراضي الواقعة فی جرار مسانقعات 
بوننین وبطائحها » من فقر واستبحاش » . ها ارستوقراطية زاهية مننطرسة تخفف من 
مشاغل الارض رالماية ها تر كة امرها لاعہدن عامین » للم لمث واقبو رللاستمناع 
بشامدۂ التحثل رسای ا حبل » وهناك برولتاريا بانة » کادحة قوامپا مرارعرن وصرابعون 
وعمال مياومون » تلف مما لا نضب من سذاذ الآ فای رمرتماً للعوزین . 

رالاحصاء الذي أجري عام ۱۷۸۷ » سحل ملا کا را ءا بين ۳۵ شخصاً . لقاطمات 
الدشك تخلر من كبار الا کین ٤‏ هذه المقاطعة الي كانت تفاخر با فا من معمرین بسلون في 
استجار الارض » رمثلبا مقاطعة النافار رمقاطمة کتلوني حسث راج فوع من الا جار المرهون بکاد 
يؤلف شه ملك الفلاحين . فسپرل فالنا تتقاسہا آ لاف الحصص الصتبر: التي لا لتجاوز 
مساحة الواحدة منہاہضم درغات» بل خم » على ولابتي غاليسا وامتورا حيث بسطر لرزيم 
الاراضي المرهفة محقوق الارتفاق ورف الارض» الؤس والشقاء رما يحملان في ثتاإها من وبلات. 
فالمزارع الرنط بالارض بعلاقة واهة برزح تحت وطأة الاعشار )کا ان الفلاح القشنلاني يتضور» 
من جه » جرعاً فوق فطمة ارس تزرع قحا یلی قصفہا برا . والماوم الاندلسي بفادر المدينة 
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رها اعتاد عليه فيها من بطالة لینصرف العمل مرتين في السنة » وذلك في اران الحصاد او انلم 
الکرمة وقطف العنب . ونقابة الماملين في تربة الاغنام ( ونوملظ وغ ) » حول دون زراعة 
الارضرتعميرها واحباغ! لتزمن لقطعان الف “المراعياللازمة وفدا لقآضات الظمن. رالکنی نا 
من جينها * تعمل على منم الفلاع من النملك » هذا الفلاح الذي یکم في مہاري الجبل 
والخرافات » لكون ابدا على استعداد لتامن الا عمال الوحشة » هذا الفلاح الذي يصوره كا 
غويا في ہ ربلات المرب » بقلم بشرحة لم و كسرة شبز اسرد أو ببصة او کران. او حا 
بندررة او جمز بطاخ مم فلل من اللبذ ادا ما اسعقت الحال . فاذا ما قت عام ۱۸۳۵ مصادرة 
املاك الكنية » فلا بستفید من العملة غير الملاكين المقاربين والورجوازية . 

اما في بروسا » فالمارضة اهلد المتمثة في كلايت وآدم مولر » والتمركزة حول الملاك 
الافطاعي كير لودفیغ فون دي ماررتز » آرحست خسفة من ان تفقد ا حدماتالتي کان رب 
الارض بفرضیا على المستأجر 4 لحن اس ٹر الارض التي هي بامتلامه» هذه الارخ‌التي يحاول 
مالکہا ان برسمہا ويزيد من نطاقہا بضم فطع الما > الامر الذي يمد الى الاذهان علا التسج 
التي اخذوا بها في انكلترا . فالا طمان الواسمة آخذۃ فما بالازدیاه والانساع وعرفت ان لسن 
ما بدأ عامة احتاطا » تکلف اقل من الارل » کا انها مى في تأمين المزيد من الاصلاحات 
الزراعمة. إلا ان ا جاء اوررا الوسطى تمو رأحالة عقارية من الاحط السائد في انکلادا | يكن 
لتحقی إلا على انقاض النظام القدم . فرق الارض لن بزول في م ذه الناطق التي بروجا پر 
الدانرب قل هام ۱۸۱۸ . وهذا ما سب تأخر اللدان الدائرة في فلك آل هيسبورغ . همالك 
بعض كبار الملاكين امثال تشي بدعون عالباً للأخذ بالأسالب رالماهج الاسکذزیة » فتنتصب 
ف رجبھم طقة النلاء الصغری ؛ ما هر في مصلحة فہینا الملا التي عرفت ان تقد من هذه 
الانقامات إبقاء منہا لوضم کان لا بد ان يفضي في ناب الطاف الى خرایا فيلا کہا . 
لا نمرف بلدا احسن امتفلال الطغبان المتبد مثل روسا القبصرية الي 
فرضت عبودبتها على الفلاح . فضي الوقت الذي اتح فيه السل بنظام 
رق الارض 4 اشند في تلك الملاد ساعد المجتمع الفر دي ( «الط 1٠‏ ) 
بحمث اصح باستطاعة القبصر ان یمہد اله محاية الرسوم والعواشد والضرائب المقرتية . 

ما لاشك ف قط ان عل الاتتصاد الريفي عرف'ن منذب البه بعض فري الاملاگ الواسمة » 
امثال آل غالقزین وآل سامرین رآل مورافسف الذين لم یفتہم قط الاطلاع على النظرياث 
الائکلۂ یذ والفرنسة والا مانڈ الحديثة فيا يملق زمر الاسالب الخاصة باستیار الاررض. فالاصلاح 
الزراعي الدي قامت به بررسابن ۱۸۰۷ - ۱۸۱۱ کات ارہ تالغ على طفة النلاء 
قلطفن من دم المانى 4 هذه الطبقة التي كانت تسم محاصلبا الزراعية لاجار مدينة ريغا » 
بلضل ا مال ونشاط هذا الرابم الذي کان يمن تيد الارض بکشط مطحبا مع ما عليه من 
احشاش محرقہا تخمبا للارض وإلا مات علیہا حوعا . 


القرى الررسة اکم ی 
الخاضهمة اری الارضص 
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فالسل الأجور بعود على صاحبه بربح اکبر اذا ما تم في الجال الصناهي الذي تأذهى كثيراً 
من رق الاره وعبودية الفلاح . رانشرت بين الناس فکر: تقول ان الصل الأجور يرم اقل 
ھا بريمه ”عمل الحر . فاذا کان الفلاح او المزارع يطمع في المزيد من الحرية فارغبته بالخلاص ما 
بمانیه من مال السضرة رما برزح حت من عوائد الارض وأارتا » والصل على جرب المجتسمع 
الفردي » لا ان بضطر لتضاء ومه كادحاً يسل في حقل سد الارض . ومم ذلك » فندمارام 
القبصر بلغي بعد التجربة قتي قا بها في ليفونيا ‏ رق الارهی » في الرلایات البلطيفية » فد 
رمی من حر كاله الاصلاسية هذه الى تسيل حوبل سواعد القرويين الذين جری شمر يرم “العمل 
في متلكات البارونات . قفي پولونما ٩‏ | بندخل القصر نقولا لوضم حد شاری, النظام » إلا 
لفاپة واحدة » هي تكلم اظافر النلاء الذین وضعرا انفسہم في موضع سيٴء خلال الثورة التي 
نشبت 4 عام ۱۸۳۱ . فبمد ان ملم رافتنم بان رق الارض » کا بحري العمل به آنذاف هو شر 
راضع»فالتمره له الآن وتعدیل هذا النظام بفضي الى شر ا كبر. ومع ان الاضطرایات الستمرة 
التي زاد عدد الفتن التي قامت خلالها على هه فثنة » بن ۱۸۲۱ - ۱۸۵۵ ) إعثراف الادارة 
ذاتها حلكه على التسلم ببعض التنازلات » فبذه التتازلات ل يفد منہا سوى الفلاحين الماملین في 
املاك التاج » مع الم ان القائين بالحرة الاصلاحبا مترددرن جد في حر كنم هذه . « فجمحية 
الجنوب » برثامة بستل تراجه احجال القي ام بتضمرات جذرية » يبنا د جممة قشمال » ترفض 
تحت ٹائبر نشكا مورافسف » التسلم والاخذ مدا للم . 

وا جازاً لاوضم کنا ان نقول بات اساب النذمر آخذة بالازدياد والارتفاع. ففي السنوات 
التي جرد فما الحصول وتطب الفلال » تسر السوی الداخلة فسا من تصريف الانتاج 
واستبلاكه فتقط الاسمار . أما في السنوات المحاف فالجماعة تطل بقرنيا على الاہراب . 
فالجاهير الریفبا کم في الوس » وروح اللا کون المروف سوادم بالكل والفمرد وعدم 
الا كاراث » پستدینون إلباعا لمطالبهم التي بسجز ريم الارض عن اشاعبا . رهكذا نوی 
الامبراطورية تنه لحو ازمة حادة إلا اذا حلت في الوقت المناسب » الممضة الزراعة الآخذة 
حناق » وذلك بالغاء رق الارض والقضاء على النظام السبادي فما » مسا بالأحرى الدعوة 
للرأحالة المقارية . فالظر رف المارضة يكن ان تقنم النلاء بان في امام مثل هذا التدبير > 
وهذا الندیبر وحده » الخلامى » شربطة ان تنسح هذه ا حار3 الاصلاحا الحامة مون ان بلحق 
أذى النظام السياسي والاججاعي السول به في لاد . 


۳۰ 


زم (شامی 


اللقیات الحدید؛ ف الصاء؛ والتصل 


جاش عصر الانوار برغة حاعحة نمو ا لممرفة ففاص مسق في الاك 
الرياضية وتوغل الى نظرية علا تفير نثاء الكون وسير ابماه 
النجوم في متاهاتها وأبعادها السحقة » وامتثير البحار المترامية الاطراف » وأنثا عل النبات 
ردشن عبد الكساء وسخدر الكبراء الثرفه عه وامتتبط المرك الخاري وتوقف ملا منعما 
النظر في ماهة الاجال الطالمة کا اعرض جانا عن الآداب الكلاسيكة . صحح ان الحروب 
الدرلیة | اعد کٹبر ا على تطوير الاتصالات التی هبات امساجا الشعوبسة الدولة » غير أن 
الحوافز الضرورية حملت الماماء في بقظة واستنفار حى اذا ما عاه السلام الى تصابه رالامن الى 
حرابه » تحددت الاتصالات . فاذا ماراح صاتریربان ومدام دي مثال بلومان بتشبير ه الطغمة 
الرياضية » » واذا ما رأى لامارتين في الملوم الراضة غلا وقداً الفكر البشري » قف د عرف 
غوتبه ٩‏ من احبته » ان يحافظ على هدوله وروطة جاأثه» وغاصه كونت ,الى ما فوق أذنه في 
الفافة الوضمة بعد ان اولى العط القام الاول ورضعه في رأس النظام الفلسفي . 

أما الممل وظروفه وأوضاعه فم بطلع عليه ثيه جديد . فقد بایت باريس حذرة هذه 
الماهد الکیری التي آمسپا انور الوطني ( الکتف‌سیون ) والتي راحت تنافی بنجاح ماقام 
فيها من ركائز ومؤمسات سابقة وطيدة تصل في شدمة الل * امثال : کرلمج دي فرانس 
وأ كادمة العلوم والسوربون شخة الجامعات . أما في انكلترا » فقد تقدمت الر كب ومارت 
قالطليعة هذء الاسسات المتمتعة بامتقلاف فتقدمت على حامعتي ١‏ كفورد و گبربدج. وابطالا 
لا ترال نتسم بکنوز فنوجا “لي تف.ض نعرمة وعدومة ودقة . وهذه ۱ ا مہورات الملمة؛ الني 
طلمت في سماء اوروب الوسطی » ثثلت على خم وجه في هذه الجامعات الي نعمت بتصرة 
الامراء الستنشرن ومؤازرتهم » حتى ان ررسا نفا سامت ذا النشاط الفكري المارم . 
وقد اوشكت تازف ماعة هذا الجاممي الذي بدرس كل ذيء في أثناء طله الم » بعد ان قل 
عدد نصراء الولم في صفوف الارستوقراطة . فالروح جب حبث تثاء » والتفاعل الفسكري 
وتبادل المملومات ساعد ادفر على اكتشاف السبار نيون بواسطة مرصد جاممة كبريدج » في 


سبر المم بين جبل وآخر 
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الوفت لذي راح فيه لوفربه یمین بالارقام مکان هذا الكو کب رموضعه بحت اخذ عدد من 
عاماء الفلك امثال غوس الالماني ولربتشفسكي الروسي وبولييه ا حمري بدعوة کل تفه فضل 

عرقت الملوم الاخرى » من جهنپا ان تفد من الا جازات البمدۃ الاثر التي حققنہا الم وم 
الرراضة في تطررها الصاعد . فقد تمارن لابلاس ولافوازيه فیا بنبيا وتمرضا في الامحاث الني 
وضماها للمديد من المشكلات والقضاا المفة . وامير الذي قيرز بفضرله العاني وبروم طلمة 
لاتني ولا بنطفیء لها غالل انطلق من الاختار المدي الذي ام به دورستد حول زشان 
الابرة الننط1» فرضم فذه الظاهرة قاعدبا العروفة . وغوس ارلط امه اتطل 
العادي والهندمة المناهية الصفر والریاضیات العا رحاب الحتملات واكان الفلكية 
والجبردييا . هنالك لممري نرابخ بين اللداء انصرفوا الرياضبات النظرية » امال ابل 
الذي كشف عن قواعد واسس حاب اتكامل ؛ رابفارست غالوا الذي وضع نظرية الفثات 
والاحناس + فيات الاول بائساآ ٤‏ کا قل الثاني في حادث مارزة . وفي الر المسطات الععلیة 
مساب التناهي الصغر التي تم التكشف عنما في ااقية الكلاسيكية على ید نيون ولسنتز بعد 
أولير رفرربه ولو ح'ندر 4 وضع غوشبه مبادیء الدالة التحظلية رالعادلة التفاضلة ريج بتكن 
رانا من رضم الاساس الحلبقي الدالة الجبرية بمد ار افترح فرضة عندسية جديدة غير 
اقأدية . 

كل الاجاز ات الملفة الق حققتہا الع لوم النحربےة تصف بطابع علي صرف . ومناهضة 
مده لنظربة دون حول الابتماث ال.صري » راح فرسنل بؤبد النظرية الر- وی اني کان لاح 
فریجنز بعض ملاعحہاالاولة . واذ دا اخذبو وأراغو وداد بروبارم فحون للملا 
ظ هرة استقطاب الضوء . و بفضل حاشدۃة ( بطارية ) فرلطا » اخف اور ميل بفر ما زيغان 
الابرة المغاطلة » تم كن امير من ان يضم امس الكبرائة الفتطبة » اماس اللصف 
''ارلی والممفاط الکہرہائی والتلفراف البرقی . وعلى عکی ذلك » كنب لفرادي ان يككشف 
عن اسرار ظاهرة آخری هي الحث » اماس الديناهو. رالاتفاى مع جاكوبي فد رصل الى 
كنثاف الك ماء الکهروانة الته‌ددة التطستق في ال صناعة التمدين : النلفتا رلتنصب 
والتنضض » روصب اممات احرف الطباعة رالکلشپات في الطباعة والحفر الماثر : فضي 
این الذي كان بسل فبه كل من انطوان بکریل ودانبال على تحسین حاشمۃ فولطا » فرى 
مك تصرف لدرس مؤثئرات الکہرباہ » الحرارية اني سی ۱« ارم ه ان وضم فواننپا . 

كشف افواز,» ولابلای وف ارم فوربے عن نظرية الحرار: التحللة » هذه الحرار: التي 
حات مظاهرها بتكل فرة حة جزيشة . فالملاء اي لوساك رنبراورولے وبروست با فیپم 
دالنن وقایرن الازساب الممددة وافوغادرو الذي كلف عن ثقل الجزني» بقرا عند هذا الد . 


۳ 


لا شلك في ان رامفوره ودايلي ها اول من ظنا الملاقا الموسود: بين اخرارة والعمل . ویمود 
لمادي كرتو اد اولاه لازار کقرنر » الفضل في الات التككافق بيا“ في محت وضعه من قبل | 
بکٹرٹ له احد . فان اساس الدبناسكا المرارية قلتي افنت الا أنظار رورت مسابر 
وجول في الامحاث التي وضماها في هذا ال مال ۰ فامافظة سل الطاقة واندظرها او ام لاضا » 
والممكانككا التطدفة امخذت اساسا لها هده الاعاث . 


ومند لاقوازیے اخذت الکساء المدنة تکثف تبلعا عن اسرارها الدفنة وارامسيا . 
کذلك اخذت الکساء العضوية تحر هي الاخری عن اسرارها » عندما قکن شفرويل من 
ان تخر يق شحوم طى اخنلافہامن الحوامض الدهنة ومن الفلیسرین »6 استخرج باون وکافنتو 
الفلريات من‌المواد الناتمة .فا عارك الفاسة احندمت حول نوامس العل املدیدفر اح‌دالن لاول مرة 
بقول بالنظرية الدربة ویب‌طبا وراح القائلرن بالتكافق النري اجون بعضي بمضا: مان بلست 
درماس والذربون وعلى رآسپم برزیلیوس الذي فال بنظرية « ثائۂ » في التفاعلات کا 
والكبربالة لني تصحبها“ ول تلسث انسالت نظرية التمادل ار التکافو هذه افنظربة التي پض ہا 
جرهاردت» ورتز و ککرله با راح برتر رف يوضع النظرية الابسومترية ار نظرية اقتقانس 
والنظریة التجزئية . 

رقامت معارك اخری في بالات المارم الطمة . فقد سبق لدیدرو وبوفون ان استثمرا 
نظربة الارتقاء رالتطور 6 ان روسو راح بشدد » من جپته على موس الانتقاء الطيمي او بقاء 
ااصلح» وهي نظربات ادخلت الثك رالارتاب عفى عقبدة خلق الکرن » وبالتالي الدیوصا ار 
الاستقرار كمقدة دبنة ورام احد تلامذ برقرن هولامارك بثر حدلا ماما هندما رضم‌هام 
۹ تابه الممنون : « فلفة عم الحوان » حيبت اخذ بمرض نظرياته وآراءه حول تطور 
الانراع ولغيرها زارعاً الارتباب ق‌نظرية الشوت او نظري ةالاستمرار التي يبدو انلبنيهقال چاه 
رعالم. وق حت له مشپور حول « تصنف اللدییات ہ اخذ كوفه الذي بعد من مؤسسي عل 
التصنسف القارن وعل الاحاثة او البانتبولوجا » بنشر عام ۱۸۱۳» کتابه الوسوم : « خطاب 
حول جوائح الکر: الارضة» » رذلك فر لا عن طریق الکوارٹ الطيمة» کفة ضياع 
الانراع لائدموزواشا. فمودة هذه الانرام‌ال الحاةمن جديد لایکن‌ان بکون الا هة من اله. 
قفد سفوا بوفوع هذه الکرارث ار الجوائح الجولوجة - وهو قول بؤيده كوفه - الا انيم 
رفضوا الاخذ بالنظربة هالبرطنة» التي تقول بالظپور الندر يمي القشرة الارضة البرانة التي البنى 
الفرل پا لل فا بعد . واذ ذاك اصطدم كوفه بصديقه حوفرراسانت صلار الذي تني 
ف كتابه « الفلفة التشريحية » النظربة الني ظرل بسل الکائنات . فأفرت هتفه القضة 
ضحة حلت ۱ كادية الملوم علي التدخل في النقاض المامي . وقام عو لمه بکتب عام 57 
ابگرمان" بعد أن تادر الى ادنه أنه عم بلضة فاا س۲۲ وم »© بلفت نظره الى ان 


+ . اثقرن کشم عر ۳ 


و اکائٹا ثدرر على ما هر اهم من ذلك بكثير» ۰ ان کوفه عاد فانتصر بمد الموقف الر سمي 
الوطمد الذي وقفه وانتهر ممه » الى ین » خصرم نظرية النشوه والارتقاء الني نی مقالتہا 
الدلامفة قط‌صون وعوشه نفسه . 

ففي الوقت الذي توطدت فه ابحاث بیشا حول عل النشربم اطلت علينا نظرية الكائنات 
التناهة الصغر بفضل الجهر الذي ماهم في اختراعه اسرة دراوند.فاذا بالعال امام کشوف جديدة 
واسرار جديدة . فيا هي لعمري هذه المادة اللي بدعرها هرغو فون موهل : البروتوبلازما ؟ 
فالخلة لا تنولد الا من الخلة کا بۇ كد فير شرف ۱۲۲۸٥۷‏ بمد.هاریي رشلندن وسوان . رعق 
هامش ال جدل الذي قام حول نظرية النشوه تدر العلوم الحماتة على اتم استم داه للانتفال الى 
مرح جديدة مپمة جدا . 

ومہا یکن من الامر فالتاریخ الطبيمي عل يأخذ بجامع الللب . وعندما راح جوفررا 
یقدم ثفنك سارل الماشر في مان كلو » ظرافة اهداها اله مد علي » اظپرت الجاهير حماسة 
عارمة افاد منپا ال سف الرطني . ربستوحي كونت تمالع بلانفل خصم کوفے اللدود لشيد 
نظرات عم الاجچاع.و مانت بوف بتنطح منجہتہ لوضع التاريخ الطبعي العقل البشري؛ وبأخذ 
اسکندر هسولدت وضع كلانه : و الكرن ؛ الذي حاه شه مو موعة في الملوم الطسمة . 
عا نحاول ان تمرف الضبط الوقت الذي امتطاعت فيه الآلة ان 
تحدت فه تدعر!اً واقسا في ظررف اطاء واحوالا في الغرب ؛ 
فالمقل المتمدد - الفنون » الثقيف بداعب احلاما مع ولة » رق هذا يكتب کونت قائ : 
و ممالا شك فيه قط ان طبقة الپندین متبلی العامل الماشر الذي لا بد مل لتأمین التحالف 
بع العاماه ور جال الضاعةء هذا التحالف الذي مير فم الان الاحجاعي الجديد ٠‏ . مالك على 
ما يدر شيء من الاستمجال لدى اناه المصر الذي بون متأسفین هدر القدرات المقلة 
والطافات الفككرية کیا باسفون الامف الشديد هذا السبر المدوشى وا حالف لاطي الذي دسعره 
النقدم البشري 


ففي السنة التي مات فما ولط ۰۰ ۱۸۱۹ - لم تکن الال الني است‌طیا استطاعت بعد ان 
تقضي على مطاحنالماه والحراء»5 ان الساقية لا تزال هي الني تتسکم المككان الذي يصلم لاقامة 
نج ال حا کا . والرغم من هذا كله فظبرر کلف اا۔خار سقی العلامة المميزة لل..ده و اللررة 
المناعية » التي رأت النور في لرن النامن عشر واگتي كانت عصب انقرن التامع عشر بطرله 
رهذا الشار لیس الواقم سوی الاه الغالي ؛ مہا كن للرقود الستخدم لرفم حرارة هذا الاء 
الذي امنصالی الى حالة الفلان بدلا من ان بکرن سائرأ يتدحرج فوى اطصی . وقد بذلوا 
قصارى العناية لادخال نات على طريقة واط لفدوا مما الى الح د الاقصى » فطلمت 
علا اارحل دات الو قد الداخل ۲ وف سلۂ ۱۸۲۹ خرج علمنا آل سفن بقاطر چم الارلي: 


کتوف افنسة الصناعة 
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الصاررخ ( اساب م7 ) على الشکل الاسطوالي رجامت النشمة ترام الطاقة التي يرادا 
الاحقراق الى المشر . ومن جپة اخرى كان الناس خارج انکلارا يفتقرون جد للاشخاص 
الفنين التخصصی بصنم هله القاطرات رو کہا . وقد عرفت انكثترا ان محافظ طربلاً على 
لس الذي ہمت في هذا الضہار اد کان لديا عام ۰ ١‏ وا من ۰ من الآلمات 
الخارية با لا بتوفر منہا لفرنسا سوى ۳۰۰۰ رلبروما .٠٠٠١‏ 


فقد عرفت هذه الجزيرة أن تزارج بين قوائد الحديد رالفسم المحجري لد حاجات الصناعة 
المعدنمة التي فاقت بکثبر المنوى الذي مسلته هذه الصناعة في دول القارة . فقد اخ فت 
ترسل الاخصاشين المہشین لا عمال النقب والخحفر . وکان حفر الدهاليز واستشراج الفلزات لا مزال 
یقوم على سواعد المال . ول بلث ان حل النقضص الممدني حل الاجر او الطوب . واخفت 
آلات الجر التجارية تمر العربات ال مطح الارض حمولة على روافد من ا شب انضت علا 
قضبان من ا مدیسد عرفت باسم دنه( » كا تم تحين ملحوظ في طرق الضخ راماليه الفنة . 
راطل على المال في انکلترا المصاح الذي رضم تصممه الکسائي ميفراي دافي فحاء هذا 
الاخاراع ضمانة نسبیة ضد انفجار غبار الفحم رمم ذلك ترددوا كيا في التسق والتوغل في 
بطن الارض . فقد اقتصر اقب عن الفحم رالمتادن في المقاطعة الربفة على الحفر 
عند سفم التلال . وق منة ۱۸۳۳ فقط تمرأوا على فتم عرق في قلب الارض على 
حق ؤه مارا 5 


وصناعة الصب اي تستعمل كوك الفحم م نکن من المتجدات ولا حملية نزع الکربون 
براسطة تسوبط الحديد ( ۳۵۵۵/۵4 )4 رهي لة تقتني المامل جبداً شافا ( اذ کان عليه 
ان يمرك الصب المصبور بواسطة مسعر من الدید یمرف باسم اچ چا ). ره ذه الطر انی 
المكانسكمة الق عرف الانكليز ان بدخلوا عليها ؛ في الفرن الثامن عشر حستات ملحوظة 
زادت كيرا من فمالتها » أولتهم اسلة ظاعرة في يمالات الصناعة على انواعبا . 
فعتلات الحديد » ثمنہا فى فر دسا ضعفا ثمنها ونمف في انکلتدا . وقکن الانكليزي رلکنسن 
من استعیال الکو وفوداً في العامل الق انشت لصب الحديد في الکر وزو عام ۱۷۸۲ . اما 
بلحككة فلم بقم فمپا مثل هذا الفرن » قل عام ۱۸۲۲ ' رقام واحد منہا فى سانت اليرت 
عام ۱۸2۳۳ “ری الر و هر عام ۷ . و حروا على الطر بقة دايا 1 جملة توبط الحديد. 
فالكوك قد الا-تميال في نہووید » عام ۱۸۲۸ وعند منوم في الررعرعام ۱۸۳۱ ؛ 
وق مليزيا بعد ذلك مخمس منوات . واذا كانت صناعة الزجاج خلت عن وفود لفشب لتقل 
على الواقد ذات الشعرية * فصناعة الحخزفیات الادكليزية اعنمدت طريقة ودجوود الفشة التي 
يسرد وضمپا الى عام ۱۷۹۰ هذه الطريقة ال نت الخزفات الانكليزية الرواج 
ابا کال . 


ور کزت حول حرفا حزاف » مبنة التجار هله البنا التي يجب ان تراعي مقتضسات 
دولاب الط احونة ار نول الحايك , الا ان اللا المخار 3 تاثرت من عدم ترفر الدفة في و کب 
الدرالب . ولذا اخنرا يفكروت الفوائد قلتي تمود على الصناعة بصم 1۳۲ محر کا توصل 
الم الى صنعہا بعد قرن من الحاولات والتجارب > بعد استلهام اجپزة الساعة والمواد التي 
توفرها صناعة اخشب. نقد خطرت ١١‏ راماه » من قمل» صورة عن الکبس الماني کا رضم 
ولكتسن صورة لمثقب بسلصل في صم المدافع » ومودسي صنم دولاب معدنا لقلوزة البراغي 
وفارة النحارۃ » کیا اخترم مارك ایر مسار برونل النشار اشتدر . وفکن قير بير ن 
الذي اخارع مكرك من المعدن النےج ان يدخغل محسات ملسوظة على مثقب |شماعي . 
توصلا بين سنة ۱۸۳۸ - ۱۸۸۲ الى اختراع الدقة الحديدية الني تسل على البخار وتستطیم 
ان تقوم بتر کب مام اکبر القطع المدنة وأدقها على السراء . وكان من نتائج اختراع هذه 
الادرات التوعة أن مدت السل لظبور المدبے+ عن الهندسن المكانكين أمثال 
فرنسوا کالیه . 


وقد حقق النول الکانکي اتتصاراته الاولى اذ ساعد كثيراً على تسبل اعمال الساكة 
والنسمٍ الخاصة بصنف حديث من الخمطان مأخودة من مادة القطن . ففي الوقت الذي مككن 
فه الامبر كي ايلي هويتني ان بخترع عام ۱۷۹۳ خلج القطن الذي حمل ممه الثررة والازدهار 
انشاء ما يعرف حزام القطن في بلاده» فقد حرص الانکلز على ان يحتفظوا بسر صم الادوات 
الخاصة بصناعة تسج والحباكة . ویاعدۃ احد اطاربين المدعو ديكرن » مکن رسلر احد 
سکان مدبّة ملپوز الدعو ظبرجبه من ان بني مصنماً یمنی بصنم الآت الج . رد 
ا خلت میات على فن طباعة الاقمشة عل بد برو »© رعلى نول المياكة نفه على 
بد السويسري بودمير الذي استوطن برلطن وعلى بد احد مككان ملبوز المتشارك مع کو كلي هر 
هلان » هذا النول الذي اخترعمه کارترابت من قل والذي بعمل البخار . كذلك مالك 
مهات لحقت طبع الاقثة اختراع اسطوانة تحاسية » کا ان المكوك المدبب كان ياعا على 
ازدهار هم ذه الصناء_ذ في نوتنقمام قل ان ينم ادخاشا إلماة الى فرنسا . كذلك شاع 
استخدام آلة لهه ار في صناعة التخریم او الدانتلا الي بمشت النشاطالصناعي في مدينةكاله. 
وصاعة الكتان نفا عرفت بدورها انقلاباً ثورب) بفضل المكوك الذي اخترعه كان مدشة 
غنت المدعو برفانس ثم ادخل عله كرو كس ولاسیا جير ارد فیا بعد مات ملسو ظة . وقد 
سحل مطلم القرن في عداد الال ازات الملة التي سحلہا اختراع الانوال الخاصة بنسسج التريكو 
رالصداری بدون خاطة والتطريز الآلي » نامك عن الشك الذي اضفى عل اللسوجات 
احربرچ الصنوعة في لون ما امتازت به من نعومة ودفة ومتانة . رلكي نثين اهمة هذا 
النطور التقني يحب ان نتفن ان حانکا میکانک يسل في صاعة القطن اصبح بنج سبعة 
اضماف ما کان نتحه حائك آخر :ممل الد . 


بم 


من الستحمدات في الکشرف الماسة! لة الخباطة الا لا قلتي اخترعہا خباط متواضم الال 
هر لبمونيه . وكان من بعض نانج هذا الاخترام ان احدث ثورة في مصنوعات الالسا وحمل 
على ترويج ما بمرف : em‏ هايو بک . وقد ادهل فيا بمد هو وسنجر في الولابات المتسدة 
مسینات هامة حت ۲ لا تر كسب الالماب وآلة شماطة الوجه والنعل مككدت صناعة الاحنپا من 
تأمين الانتاج بالجمة . 


وما يلفت النظر في هذا النطرر التقني المظم عو ان الواد الاولبة في التفذية بيت خاضمة 
لوسائل العمل التفلدي . فامتخدام الآلة في ال الزراعة هو في اول مراحله . فالحاصدة 
المكانكاة التي اخترعبا الامبر كي ماك كورملك ل تفرض نفسبا على الاستممال الا ہمد مدة 
طوية . ومطاحن الاه وافراء ستقى فد الامتمیال على نطاق واسم ولدة طويلة » وا از 
لا يزال بستعمل يديه في لوضیب العجين وتة الخبز » کیا في السابق “مع انه عام ۱۸۱۱ 
اخثرام معجن آل لا بزال غير مثان » والكرام لا بزال بستعمل رجلیه في عصر الطب او 
الحصرة ٩‏ وتخمير الشعير لصنم الجمة يقتضي له عناية کبر: . والوسملة اٹل لفظ اللحوم تبقى 
التملبح والتدخین » والالبان لا یکن حفظہا وصيانتها الا بت‌کل جبنة» يحب استہلاکہا بسرعة 
وملا والا تمرضت الفساد مريعاً . وقد اشار أبير الى الومائل التي تضمن مکافحة الفساد 
والتعفن عن طربق ا حرار تالمالية الي تب التمقم » وا حن بعد الوقت الذي یکن فی استخدام 
لتبرید الاصطناعي . فصناعة سکر الشمندر وحدها تتطور برعة بفصل الطريقة التي توصل 
الى امتساطها اشار بفضل تكر بره بالحاءض الکبر بني رارالة لونه بواسطة المادة الوداه 
عن طريق استعمال مداحل اسطوانية الشکل قتص المصير . 

م نلاحظ من ناحبة اخری اي تقدم بطرأ على فن البناء» رمم ذلك ظد ظپر منذ عام ) ١۸۲‏ 
سيمت بورتلاند الذي بلاصق بطء؛ رلافي مجال الندفثة . ولا كانت بريطانا مہتمة نتصريف 
حصو فا من الفسم المسري فقد مرت ممارلات لصنم رحاقات ومدافیه من دوات الموقد 
الج » واجپزة توزيم الاضار الائي على النازل . 

والاستصباح بر اسطة الغاز الستخرج من حطب الرقرد رمن لفحم ا حجری لعدم وجود 
الفاز الطسمي الذي اخذ الامير کون بضطه رامتفلاله في بلادم شى طریقه مر الاستمال 
مند النسارب الا ولى التي قام جا لربون وموردوخ . وقد راحت لندن شاهي اريس وتدل علمبا 
بسقپا ما على استممال الغاز في التتویر والاضاء: العامة . وسمضي نصف قرن صل ان تتمکن 
منازل الور حوازيين 4 لي المدن الفرتسة من تقدير نعمة التمتم بالغاز في كل ادوار المازل . 
والمصطلم عليه هو عادة قندبل زبت الکولر! الستخرج من بزر للسم بعد ان ادخل عله 
أرغان بعض التحسینات بعد ان راح گنکب تسم بانه صاحب الفضل في اختراعه» وقد 
ادخلت عليه نات فا بعد على بد حمر ار وفر انشو » کا ان اس بقرا بمولرن على استممال 


يها 


الشمعدان الحق ير القرفف . وستحل الشمعة في جابة الامر مل الشممدان التي ری في 
اسہا شا من ار الجزائر التي كانت تد سکان تفا بشم المسل الذي أخذ دعل 
رجا بصنم الشموم سم مادة الشحم . وقد مسق لشفرويل أن اشار الى الدرر الذي کن 
لحمامض السشساري لمبه في هذا ال مال . وعد توماوا فيا بمد الى لأمين نوع من التصين وال صنم 
فنة صالحين للاستعمال . ومن الاجپز: الاساسسة في اللاحة ابحرية اشاثر التي بعمل فیہا 
قنديل من طراز أرغان :هذا القندبل الذي استطاع رمفورد تزریدہ بمدة فتائل مقراكزة والي 
تضاعفت طافة الضوء فسا بوامطة جہاز عدمة وعاكة فرسنل . 


رلست افسل اعتماما الملاحظة والتقدير الما التطورات الني امکن لغرب ادشالها على 
صناعة الحكتاب والجريدة والمورة » رغة منه في الترويج لها ونشرها على اللا . ققد درجوا 
ال الآن » على استمیال الوری المصنوع من الباف القنب والکتان بمد مزج عسين الورق الام 
( وهي طريقة اكتشفها لوبى روبرت في مصانم ديدون في أمون » اذ ان الال الخلصة بصنم 
رب الورى ۸ نکن معروفة الا في انکلارا) . وسکب احرف الطاعة ومبا كن یتم بواسطة 
قرالب امپات ا حروف ار بالد . كذا لك أدخلت تحصہنات على حبر الطباعة وعلى فن صنم 
الكلشبات ؛ وهي طربقة مکنت من توفبر الخ باعداد غير محدردة . كذلك تكن الورد 
منانپوب من اشتراع فودج لا مشل له من امپات ا حروف . 


وکن اللورد متانبوب نفه من اخقراع مکس من المدن ترك بصداً وراءء المكى الذي 
كان اخترعه غوتتبرغ وحمل عام ۱۸۱۰ محل الآلة التي وضمپا كونبغ السکسون بالاشتراك مع 
الطباع اللندني بنفي . رقد كان سبق لجون والتر مدير جربدة الٹبمس ووصف لکونیغ طربقة 
الدفع المكانكي الق ارتسمت سورتہاکلن مدر حربدة الجورنال الفلسفي عندما وقم 
نظر ء على الا سطوانات الطابمة للافث: . ففي ۲۹ تشرن الثاني 4۱۸۱۱ جرى طبع هذه 
الحوبدۂ الکیری في لندن لاول مر على طابعة تعمل بقوة السخار ار کة للآلات . وبمد ذلك 
بللال اختر ع کونہخ مسا بعمل على عسلتين کا اختر ‏ رومله ٩‏ عام ۱۸۳۷ مکساذارد 
فعل . ومپا دکن » فالطلة كانت ثر دز مطحة على ارضة من الرمر . وكان لا بد من 
الانتظار الى سنة ۱۸۸١‏ حى بتمکنرا من تر کہا على الا سطوانات نفا . وهف ذا الث‌کل 
ااسطواني هو الدي ..هيءال..ل لاتر كب الطابعة العروفة ب الروتاتف محبث اصح 
مسورا 4 هنذ ذلك الي » دحب ۰ دس یش فى الاعة بدلا من ۰۰ نة عام ۱۸۹ 
وبذلك اطل على العالم عبد الدورية ذات الامتذار الوامع . 

فلا عحب قط ان تفيد صناعة الکنب من هذا انتطور العظم الذي طرأ على فن الطاعة . 
وم بلث ان تكن الذرق الفني في الطاعة على انواعہا واستد بالانتاج الفكري . قفي هاريس 
نشطت اعمال النر في دار الشر ديدو وازدهرت . وصناعة الحفر التي اصح الآن بامككانها 


۳۸ 


اسنلاخ الصور وار سوم‌انتشرت وعم استعمالھا بسرعة على اشکال متنوعة » كالحفرط ا لحخشب 
رفقا لطربقة بيويك » والحفر على الحجر او الطباعة الحجرية التي توصل الها الممثل السرحي 
منیفلیر . وانفٹم الاب على مصراعه امام الجور نال المصور الذى عرف اسم مغازین . كذلك 
عرفت طاعة السملة الورشة ان نفد هي الاخری من هذا الاختراع ( وبذلك عرف جا کوب 
بر كنز الامير كي ان بمقد الامور في وجه مزوري قنقد ) » روا جمم لطرابع البريدية 
ستطلم ہمد حین لتوفر للعاملين على توبن الجمرعات الفنة » القذة والفائدة معا . 
وق منة ١۱۸۲۹‏ اشترع برایل التعاون مم فوکو الكتابة لنافرة اشطم الممان 
ومکفوفِ النظر . 
| تناطم المناية طول القرن الثامن عثر بتسين شكة الطرقات 
و بس بعد الكل رتطويرها بشعكل يسبل الاتصالات والانتقال . ونحن لا تقصد هنا 
لت کد بان الطرقات التي كان بلکہا الانسان ملسا علىالاقدام ار متطاً صبوة احد الحيوانات 
او راکآ احدى المربات كانت في وضع بر كن الاتسان ال .فمن الحوادث الحرية بالذكر مث ان 
تبوفیل غوت » في الرحلة التي قام ا الى اسبانیا عام ١46٠‏ كان یشکو من ان المرب الني 
انت لم تسكن استطم النقدم الا بفضل قبضة من المیال لير في ر یه » اذه کانوا مسلون 
على النشفف من ححدة کر المسلات في المنحدرات والمطفات الخطرة» والسبر على مثانة السرج 
وامتقراره » وسلامة الازمّة ولارمنة والقدرة على كح للبقل المرون الجقول ه. وبالفعل م 
يسكن في اسانا» اد داك من الطرقات الموصوفة « مصدة » ما بتراوح طرله بين ۳۰۰۰ 
و٦‏ كم. تم ثقها خلال خمسين سنة وم بتوفر شيء من هذا في صفلبة فل منتصف الفرن 
التاسم عشر » وجادة موسو في بطر سبرغ ل بنحرّ ثقاالا في متا ۲۱۸۳ وط عسكقس 
ذلك ناما كانت شبكة الطرقات الفرنية التي بلغ طوها ٣٠٠٠٠١‏ کل » قامت السيامة اللي 
ارحت بناءدماعنى مطالب رطنية واعتارات ساسية رالرغبة في الظبور رالتأثير 
في الخارج » وکانت الر تة منها !تاه الانا رہوبےرا رابطالا الشالدة . وعلى م فا 
الشکل وتلك الساسة سارت الدولة الهرو سان:» رغمة عنہا في تسير الممل بالوحدة اسر کنة 
( 70۷/۲۳ ) . اما في ملكة اللاد كواطة ٩‏ فقد نشطت الش رکلت وافسات لش فا 
انبرض بطرقپا . وفتحت سویدرامن جہہا طریق الغريزون وجل سان غوفر 
رلمل ما هو اصعب رأشق من هذا كله هو صانة هذه الطرق . فقد راح كل من نافسه 
وبکوف بنصحان عا يكشط لطریق بعد کل مطرة » بنا راح پولونسو ولاموراندییو 
بوصان استخدام الداحل الضاغطة التي فکروا بفاندة استعما ما منذ عام ۰ وهل 
عکس الطرى الفرنےۂ التي كانت "تمد » اذ ذاك » ال واحسن الطرق في الما کے ؛ 
كانت الطرق في انکلترا تنمتم بسممة عاطلة لما كانت عليه من ضبق وتعرج 
راطع الحواحز . اف يكب برنغ عن الطرقات التي تتطلق من لندن باه 


۳۹ 


اطراف البلاد » بأنپا على الوضم الذي زر کہا لله فيه ہمد الطوفان ؟ اذ كان شق هذه الطری 
وسیانتہا تقع على شر کت لا ر وہ۷ مام ) قوامبا اعان المنطقة ررجرهپا ‏ تقوم 
محبابة رسوم الدخولة راستفاء عوائد عنة . ومع ذلك اخذت شبکا الطرق فيا بالامتداد 
والائساع اذ بلغ طول هذه الشمكة كلم عام (AF‏ وارتفع الى ۰ کل هام 
۰ . وقد تطورت على الاخص الومائل التضة في شی الطرق :اذ غلب اطبا بتائم 
بلقوره »السطح الب الطريق بحيث بسمح هذا الشككل بتصريف المباہ التسربة ٠كا‏ ارصى ماك آدم 
في هذه الابحاث التي عقدها وحث فیہا على الاقام بطرق البلاد » برصف الطرق بالحصى فیسبل 
دحل الطريق کیا بل بالتالي تأمين الشكل ایب لما . وطريقة ( حصیب ) 
الطریق التي دخلت الى بلصکا عام ۰۱۸۳۰ | تنششر في فرنسا الا في النصف الثاني من القرن 
الناسم عشر . 

والامیر كبون » رفآ منپم في النخلب على مشككة السافات» آخذرا ؛ على الامال» چذه 
الطريقة الفنة ' عام ۱۸۱۰ ٩‏ ربذلك حملوا صالحة قير هذه المالك ال ىثەممہ و0 بء 
کا كانوا بصفوبا لمشامتها کثم] شربط الحمل والني م تكن لفضل قط الطرقات المررفا في 
الغرب سم :2۵ ا٥ط‏ التي اتموا في سلها الطريقة الروسية اذ فرسوصااو الاحری 
دفوها الواح الخحثب من جذوع الشحر . 


رکا في اساش » فالطريق بير علیہا جمهرة من الشا: ومن اصحاب الحرف وعمال الناجم 
بنا المرسرون بلطون حولم ار بدرجور:. في عراجم ؛ في الوفت الذي تأخغذ فه 
الطر قات العامة الانتظام . فالحافة البريطانة تمع بسمعة طببة . ہي تقطم ٠٠٦٠٠‏ كل التي 
تفصل بين لندن وأدنبره في ۳) ماعة » اماعرعة ماه Qulck‏ فلا بقتضي لها اكثر من 4 
ماعات رنصف للطم المسافة بين لندن وبرايتن» وبمد ۱۸۳۰ لقطم المسافة بين لندن وير منفہام 
برعا ۳۳ کل في الساعة . اما في الشق المقابل من خليج المانش 4 فالانتفال بالمربة من بارمس. 
ای مدينة رين ا ابام»رای مدينة لبون ٦‏ ايام ر ۱۲ يرما ال سار اسبررغ » في عد الامبراطورية. 
رمدة الوقت تبط الى النصف بین ۱۸۱۵ ر ۱۸۱۰ 4 اذ كانت العربة تقطم ٦‏ كل في لاعة بدلا 
من ۳ ٩‏ رهي عربة ضضة القملة زنتها ) اطنان وتشحن من ١١‏ ۱۸۰ راک في حسرايا 
الاربم من درجات مختلفة . ومنذ عبد الدير كتوار كانت عربة البربد التي 7 من تقل البريد 
لتقل ایضا من ۳ - ؛ ركاب فككانت عربة خضنة جرھا ) جاد وتقطع ۱۰ کم في الساعة 
حو ای عام ۵ ° ٹم ارتغم الممدل الى ۱۰ کل عام ۰ ۸ 6 وللم غور قو ولون و سار أ سورع 
في ۰) ساهة» تسیر و کپوب الریح وكا يكنب هوغر ؛ اد ذاك. فاذا كانت الرح3 لا تمرزها 
ااناظر الشقة امثال : الائق الطررب افازل » رالکسول احاناً وغالماً الكران ؛ وفرفما 
الوط بنہال على اقفا اشل ° والمرسقى علد الانطلاى » وحدوث مالس ليان من 
الفاجآت ؛ ووقوع احرادث الليرة . فظد کان من مسزانپا ومفارقاتها غالبا : للاامد الممدا 


۱۰ 


ارتجاجات لا نپا ها » والزمہربر هنا » والحر هناك » لارة يغوصون في الوحل وطوراً بخشاهم 
لغار »رأسر ة لا يكن الاطسْنان الها في مده الخاات المشوهة»بقطع النظر عا تتمرض له 
المربات احماناً من تحطم اللات .فاذا كانت السافا اصبست لقطم برقت أفل » فظررف 
السفر لم تتغیر هي كثيراً . 


فضي الرقت الذي سحل فيه النقل‌ارتفاعاً في ممدل الواردات بفضل ازفیاد اللشاطالتحاري* 
فقدسجلت اسمار النقل فيه هبوطا محسوما. فکانت كلفة الرحلة من باریس الى بوردو في عبد 
لو بس الر ابع عثر ٩‏ ۱۳۸ لمر » قادا پا چط ال ۱۰ فرنکات » في عبد نابلسرن وال ۷۱ 
فر نكا عام ۱۸۱۰. غير أن الجر لمادي الطن الواحد کان يككلف ۲۰ سنتماً عام ۱۸۸۸بنیا کان 
بعدل ۳۳ سنقبماً عام “141١‏ اما الجر اريم و مسن الضائم فقد کان اكثر كلفة. فالبضائم 
لا تسیر بسرعة اد کان الشهن من باریس الى مدينة ليل بلتقي له ١‏ ایام . رسلتصي ۱ يوم 
من باربس الى مر سلیا » ولا كانت كلفة نفل الرمالة مرتبطة بوزنا وثقلبا کان على قاطن باریس 
ان يدفع ۲۰ سنتيمآ عن تحرير بیمث به الى فرماي وفرتكا و ٠١‏ منتیمات الى مرسبلا » 
فسا كان على قاطن لندن ان يدفم فرنكا و .1 ستتبما على رمالة من لندن الى أهنيرة . ومع 
ذلك » فالبريد كان يبوزع ٠٠١‏ مرن رسالة ٤‏ في فرنا حوال عام ۱۸۱۰ مقابل ۳۰ ملون 
رمالة في عبد الوزير تورغو . وبعد ان أدخل رولاند هل تمديلات على مریم قدم “عمل على 
نی رسم موحد هو بنس واحد ( ٠١‏ منتم )2 کا ان الجبورة الثانبة وضمت من جبتا 
رمم موح دا مقداره ۲۰ ما الامر الذي افضی الى زیادۃ غير متوفما في عدد الرساثل 
الادله . 


كل هذا والطریق تخدم في الدرجة الاولى » المدن الرئيسية : فہي تتجاهل مصالع النواحي 
والملسقات اذ كان بيترتب على دري العلانة في المفاظعات والاقالم ان بسيموا متضامنين في ما 
بصرن طرف الواصلات فى الناحة»وقد صدر في فرتااعام ۱۸۳۹ قانون اناط ماد الطرق 
الرئيسية بأموري الطرق لا سيا نلك التي تربط بين الناطق» فجملتها على عاتى البلدیات . ولن 
ذلث حر كذ السير ان اعتمدت طرقات ثانوبة في الوقت الذي اخذت فه سکة الحديد تثاتر 
تدرا بطرق المواصلات الرئسمة . 


ا كان نفل البضائع والاع ال الثقلة يكلف غالا على 
الطرق البربة » فقد استأر النقلشبري الاهتام واستبد 
بالخراطر ٤‏ راصح سن الوسائل الق لا ندحة عنبا رلا بد من التمريل علہا امام مدا قتطور 
الدي طرأ على صناعة النمدین واستغلال الناجم واستارها.رلدا ادر الانکلیز الى ربط مصاب" 
أنبرعم الكير: بالراكز الصناعة الرئستة . فقد تم فتم قناة رید کیا ات مشروع 
اسلا م االوعره 5 ضاعف نشاط ال 7۳۸4 الکبیر وبالرغم من وجود ۲۸ عاونا عل طول 


ی الاقبال عل‌المرات رالاق الائی 


القناۃالکالدونۓ ؛فقد استقني هن الرور علىمقرية من جزر الا رکاد المحفرفة با ففاطر . رهطت 
بالتالى كلفة النفل بين لمفردرل ومنشسار الى سبعة امثاها » کا ان سعر الاسم في هذا الشروم 
الاستجاري ارتفم عشرین ضمفاً . الا ان عدم رجود اي اتفاق بين الشركات ينظم المقايس 
والر سوم سب عوطاسریماعند ظبور الط الحديدي . 


رالشرعية التي عادت الى آل پرربرن افادت كثيرأ من تقليد مرعي الاجراء کا افادت من 
الفاء رسم الدخولة على.ابدي الثورة . فقد اسشترى النظام الجديد الاھنة و شمر عن ساعد المد 
لانجاز الشررعات التي كان بوشر بها في عبد لويس السادس عشر» وف عبد لويس فلیپ برزت 
پرضوح شبکه الترع المائية التي دت الاحواض الائة » بعضاً الى بعض . صصح ان سكة 
الافنسة كانت فير كاملة وتفتفر کثبرا النجانس فا بہنہا : فقد امتتع على سفنة سحن قادمة من 
الفلاندر ملل المرور عبر قناة الاردين » کا ان الكباري القائمة على نہر الرون في مدينة لبون 
وقفت حائلا دون الملاحة بين نہری الساون والرون . الا ان دخول الخار کلر: محر كة ذهب 
ہکل هذه الموائق . 

جاء في توصة لفرفة مجارة ستراسورغ ات « على نہر الرن ان بؤلف اداة رصل بين كل 
الشموب» . ففد کان سحن بضاعة من درسدن الى مہورغ يكلف اکثر من نقلبا بين مرفأ نہر 
الايلب ومدينة نوبورك . فقد سق لمؤمر فا( ۱۸۱۵ ) ان دعا الدرل الوافعة على يجرى 
رین للتعاون فیا بینہا الفبام بنسنبنات على مجرام . وقد ظهرت السفينة البخارية لتعمل في 
وقت مبکر بين مدینق روتردام وكرلرني 4 ول تم ان فت طريقبا الى ستراسورغ. ول 
سائروا فيتنظم مجری هذا النبرالا في عام ۱۸۵۱.وقد حدت رغبة جامحةبكل الرافی, الواقعة 
على سواحل البلاد الواطة ال اجتذاب الحركة التحارية ونشت على أثر ذلك منافسة حاد: 
فيا بینہا زادها حدة رتمقیداً دخول السكة الحديدية الحلة . فسنا راحت روتردام تتحرر من 
حوائل الزويدرزة بانازھا قناة البحر الشمالی الكبرى “كان حوض تبر الموز محارل تسهر اتصاله 
عرفا انفرس بين لسج وشاراروا» وبين هذه الاخيرة وبرو كل . وراحت بروسا والدول 
المجاررة ها تطلی حرية النقل التساري على نہر الإيلب. وقد عقد انفای روسي -بروسي برسم 
خطة تؤمن قام امال بلصد مين اللاحة على نہر الفستول * في الوقت الذي كانت فمه فيا 
خطط هي الاخرى » للاستفادة من نہر الدانوب . رتوصل نار أركرت عن طريق نا 
ترولحاتن الى تفادي سلالات غونالف فر يذل لك وصول ا حشب والحديد السوبدي الى 
مضى كاتفات . 

اما في روما و الولابات الاحدۃ الامير كبة ال مر وفتان بساحتہا الشاسمة فقد ألفتالحبرات 
والانپر الضشمة فيها طرق مواصلات طببعية مبمة الغابة » مع ما هي عله من حاجا ملحة 
لاصلاح عجار چاو بطہابمضاببعض بشبكة متجانسة من الاقنمة والترع. فالسيق القصير الامد الذي 


۱ 


سصلته الامبراطورية الفیصر پا فى هذا ال مال »۸ بدم طویلاً امام هذه الا حجازات الضضا الني 
تحففت في المال الجديد . فقد بقي نرا الدون والانهر منمزلين . وقامت شر كا روسية اقفن 
التجاراتعمل على نہر الفولفا رکاما٤و‏ اذا کان نہر الها يتصل ينحير تي لادوغا واونیغا وفالفولفا 
بقي منلصلاعن خلج‌فنلندا الى عام 146٠.‏ .كل هذا یبھی تافپاً زهيداً اذا ما اشذنا بمين الاعتبار 
الامکانات الضشمة رالطاقات الواسمة التي ستحظى ہا السفاقة القدبا . وعلى عکس ذلك 
عنالك شعور عارم في امب کا بوجوب ربط نہر المسسي ورواقده المديدة باحواض الحيط 
الاطئسي الاح » وهذه بالبحر الداخل القاتم عند حدود کندا . فقد ألقت مواعين الشحن 
افشرط من نهري الاوھابر والسسي حتى اورلبان الجديدة» حاملة قلا من اقسبول والمروج 
الفسحاء ‏ الحبوب ولحم ا حنزبر المملح » کان سکان الرلايات الشرقية يشدون الرجال انقلہا 
رآ على عربات النفل المدائة » راحة في سيرها دررة هائلة . واختصاراً منہم لاسافات 
وتفاديا لفوانم الحائة رالمقبات القائمة » راحوا بضمون الخطط لانشاء ما يازم من الترع والاقنة 
الومة »عندما خطر لفولتن التصصد في نہر ال محدسوت على السفتة التسارية الجديدة « كلير مونت» 
ليم بناڑھا في برمنغپام. وضربت المول الاولى ثلتي بوشر بها عام ۱۸۱۷ ابذانا شی ا حندی 
الذي مسمتد الى بحيرة ابريه والالغ طوله ۱۰۰ کل . الذي تم الفراغ منه بعد جرد وشسافة 
استمرت سبع سنوات بکاملہا ؛ وكلفت ۵) ملونا من الدولارات ميمح نوصول ۳۰۰۰۰۰ 
طن عام ۱۸۲۵ رمليوني طن » عام ١40٠‏ .رعن طريق عذء الفناة ارملت شكاغو اول نة 
للها من الوب . والطون الذي كان نقه بکلف ٠٠٥‏ فرنك صطت كلفة نقھ الى ٠١‏ فرنكات 
في اقل من هشر سنوات وهككذا جامت حر كة النقل التجاري هذه تككركس اسبقية مرف 
نسوپورل في مضار التسارة في المال الجديد . ومذ ذلك الحين قامت منافة حارة بين الرلایات 
الاممر کا والمدن الکیری الواقمة على الاطلي » اد راحت كل من هذه الرلایات والمدن حارل 
جاهدة الرصول الى احو اض لغرب حبت عدد كير منالاقنة کان عى و شك ان يؤلف شبكة متحانسة 
من هذا اللقرع المالية . ما لا لك فبه قط ان هذه التصامم الموضوعة ل بحالفہا النجاح . فشبكة 
بنسلفانیا التي تألفت من فناتین تربط بنها حادات منحدرة السطم تمتازها المربات المشحونة » 
/ تجاوز لنشبورغ » الامر الذي حمل بلطمور على تقضیل سكة الحديد . رمع ذلك » فالولابات 
التحدة الق ترك لنا میثال سفالبه اهساب كلي وصفاً دققا مارم الاب القابة لملاحة 
النبرية» بلغ طول شکنها هذه ۷۰۰۰ کل عام ۱۸۳۵ »وبذلك هي أت اسباب تغلب اہخار . 
وهذا الحاس ل يلبث ان خد وانطفأت جذرته بسرءة امام طلرع المشار فى انکلترا بالذاتث . 


من السير ان بتصرر المره ان استخدام الاندان الخار وتسخمه له کرس 
من وسائل النقل الحديث كان ثورة طارئة . فقد عاش والحى يقال جل 
كلمل من‌الناس تنازعبم عاملا الاء لرالثك حول متقل القطار والخط ا حدیدی. فما عى ان 
کون عليه يا ترى » سکة الحديد» هذه السكة الني تتالف من خطين مثوازيين من الحشب» 


ظہور بيكة اطدید 


(۳ 


ثم خطينمن الصب واخیرا منالحديد ظبرا في اراخر القرن الثامن عشر #احسن المدنون و اصحاب 
الخاجم ٤‏ في انکلارا © استخدامه لنفل عرباث الفحم . ولکن هل يكفي ان بلتصق الجانت 
الخط الحديدي حتی لا قبلی المربة تتارجم في مكايا ؟ دس من عنصر حاسم في الاهر منذ 
العربة التي صنمپا کونبوت قبل ان يفترع مشفنسن عربة ااا بن /ريط عام ۱۸۱۸ .فقد سهد 
عام 1414 نایا عظمة ابرلیرن کا شبد ظبور القاطرة التي تجر اني عر بات تزن مما ۳۰ طناً 
بسرعة ۲ کل في الاعة ''' وهي آل باعظا التكالف کا بقرلون ولا تصلح من جما نة الا لعل 
اللحم لمافة قسيرة . فہي عبارة عن فككر: خطرت لمدن" فنقت ءا خسلته نزولا عند 
مقتضات النجم . ریما خطر لمر كيز دي لرر سالوس » عام ۱۸۲۳ ان بنشىء له طا 
حدبدباً بنقل عله وفوه الفحم من سانت المان الى منطقة الفوار» ل بفکر بغبر ال وا لحبر 
كأداة لجر العربات . ومع ذلك » قام جورج ستفنسن » عام ۱۸۲۵ بتجربنہ الحاحا على خط 
«ارانغتن ستو كتن للتدلل ففى الخدمات التي تود الفاطرة . رقت التحربة ف, ۲۷ ايلول امام 
حماس جم الذن سامدرعا . فقد استطاعت ثلاث فاطرات تعمل على البخار » قوم الواحدة 
منہا »٠‏ حصان - ا ترري الخبر جريدة النس - ان تقل ۱۳ عربة محم3 بالضائعوغير ذلك 
من المواد الخلفة » على خط حديدي مرتفم الصمد . فقد وصاوا هذه العربات وعربة اخرى 
تحمل اللطات رالدعوین والماحمين» بقاطرة نقالة عرفت باسم xperlence‏ £ , رتالف للطار 
من )۳ عربة بینہا عربة تحمل فرقة الوسقي تصدح بانفامپا الشجية» بنا كان برفرف عی‌احدی 
العربات » عل كب عله : « خطر فردي لقاء منفعة عامة » رعند انطلاق اشارة مصنة اخذ 
التطار يتسرك فراحت الجامير تهتف هتاف لفرح . ورام بعض الفرسان الخساله حار رن 
إتباق القطار الا اہم ل بلثوا ان شمروا بانه فاتهم کٹبرا . فالسافة لی كان الان دار فا 
قوباً بلغت سرعا لقطار معبا ٣٦‏ م3 ( ۰ كل ) في الساعة . رق سنة ۱۸۳۰ فاز ستفسن 
وابنه روبرت بالجائزة ضد اه کسون » وهي حائزة رضمبا جار لانکشم. لمن بفوز بالبى بين 
لفربول ومنثتر . فقد حرت قاطريهما ۱۳ طا بسرعة ۲۳ کل في الساعة.فالحادث ل بقل اھ 
عن حادث ناي ۳۰ تع في المدى الثار نمي . 

فيا کان الشباب التحمس في فرنسا يدفع الپندسین رمعظمهم من خريجي البولنكك 
ومن اتصار الان السمونة * وبطالبرن بالكك الحديدة » نراه بصطدم هنا بت‌کر السمض 
الفكرة كا نلفى الفکر: منالك عدم رضى الآخرين ؛ کا اصطدمت عمارضة الذن رأرا في هذا 
الشروع » اذا ما خرج الى حیز الوسود » ما بصا مہم » ويتمللون يثلاء الحديد » رأينا 
الفکرة ذاتہا تفوز برضى الرأي المام الاتكليزي کا انا نزلت منزل الرضى من الامير كي . رقي 
إثر ژغانی فکر متفالس‌ان بربط بين المدسون ريميرة ابريه بإختراع بدخل ف هالخط اخديدي 


(۱) راجم ریا طضارات للمام ٠‏ جار ٠‏ ص 51 ( من الطما المربا ) , 


1 


را37 لخاریا ٤‏ فیکون ذلك الضل من وصلبا بلناة ماش . وقد كان بح التجرية ان 
حمل بعض رجال الا مال في بتسلفانا ع شراء قاطرة من انکٹترا . وها هي بلطیمور تدفع 
بکلتبا في الامر فتستخدم ارل ما استخدمت الحصان والشراع » فالقاطرة فازت في النة 
التالیة . وانجالت الاموال عي المساهمين فسپل‌هدا الاقال مد فروع الخط الى راخنطوت» 
ومنثتر . وف الرفت داته سارت 2 البشارية على خط سارلمان - هسورع . ولا كانت 
اة الشراعية تسبب مشا كل ولثير المتاعب فقد کتب النجاح لاحسن صدیق لو رفیق الذي 
استطاعنه ان یقطع ۳۱ کل في الساعة جاراً وراءه أربع مرت والذي اتتبت رمه إتفجار 
عقب ان جلس السات الزنمي على العام لنسنم الیخار من الصلبر . فالقاطرة پمانمسہہ] Old‏ 
التي صنعہا بادرین ولك المسباة ع73 التي جری صنمپا فياحراض وست پرنت 
اصحتا حدیث القوم . وبالرغم من بعض ا حواعث الک المضسكة لني رافقت جربتهيما» 
ققد ر سنا مصير هذه الوس الجديد: من وسائل النقل . ومنذ ذلك ان » سارت الولابات 
اتحدۃ في الطلعة رتخطت ارروا بمراحل » فسن ٦٦‏ كل للاول مقابل ۳۱۹ في آوروه ( منپا 
۹ لانكلترا ) عام ۱۸۳۰ارتفست الولاات المتحدة الى ۱۵۰۹ مقابل ۳۵۳۱ لاوروا» هام 
۰ - ويمد ذلك بعشر رات يصمم لدی الرلایات اأتحدة ۱۱,۸۰۰ کم من افطروط 
الحديدية قد الامتممال رتأخذ في الامنداد والتنلفل في الداخل. صصح ان هذه الشبکة ليست 
بعد كلها متجانة فيا بینہا . فتفارت البعد بين الخطوط بختلف بين خط وخط وسمية وشمبة 
و ملة النفریغ وانزال الشحن المد لفنادی تفرض على لقطار التوقف لا بمض الوقت . ومع 
ذلك فقد راحوا بقطمرن المسافة بين بوسطن ونہوپرران باربم وعشرين ماعة بدلا من ٠‏ همساعة. 
وف منة ۱ كانت خۂ خطوط تحتاز حال الابلاش . وهکذا بدو واضصاً ان الرلایات 
التسدة الشالة حفقت لهااسقة ملحرظة في اعتادها على الخطوط الحديدية . 


ففي او رو المتقة لا بزالون بصدین المد که عن هذه الالمجازات التاءة الطموحة النبرة 
التي يفقرح میشال شفاليه الاخذ با والاقبال علها من ہ بشبكة البحر المتوسط » » اي القيام 
بشنى فناة مان ربط كل الخلجان الواقعة في ارروباعلی‌سف‌هذاالبحر بام اموا كز الصناعية وا مدن 
الكبرى . فالطربق وہر هیا فوان . وجاءت ردة الفعل وفقا نطبعة ومزاج ومصالح كل باد 
من هذه اللدان المنے هذا الامر . فمن جهة الجنوب والشرق نرى اما يفتفران كلا لراؤوس 
الاموال اللازمة کا بفتقران الفنسین والتقنين . فبا هي ابطالا التي تنا نما أزغلو بان انشاء 
ااسکة الحديدية فہا و سخط الجزمة » لا تلك » عام 2١447‏ سوى بمض شمبات من هذه 
الخطوط ( خط ملار - مرنز » وخط ادو - المندقة » وخط لمفورنر - بيزا ١‏ بقطم النظر 
عن خط مقاطعة انا » هذا الخط الذي انشاه فردينان دی اہو الذته الخامة وجبز كل حطة 
تلم عليه بكة سغيرة “ وحظر الير عله للا وایام الاعباد ) . اما هنفاريا فستبفى طویلا 
لا غلك غير اط الدائري الدي بلتف حول پردابست ( بمد ان كانوا بردهون فا القول بارت 


كل من بنظر الى القطار في سيره على الخط بصاب با لن ون . ول روسيا کان فلى الفيضر ات 
بشرب بمرض الحائط الحاوف الي‌جاشت بپا نوس «المصابين برض العصر» بمارضرن فكرةبناء 
خط مو مكو - بطر سیورغ. ومن بة اخری تحافظ انكلترا على قبا فيهذا الضیار وعلى التقدم 
الذيسجلته على کل جبراا . قبي البلد الوحید الذي بتمتم بشبكة حديدة تربط ما بین مدنا 
الريسية وحمواضر البلاد الكبرى . وقد اقبلت بشيء من الموس الجنوني على بناء هذه الشيكة 
التي استمر الممل فيا من ۱۸1۰ - ۱۸۱۷ الرغم من الما الحادة التي ابداها اصحاب العرجات 
وممارضة بحض الشركات المالة ولا سيا ممارضا ہ7 عانم‌جن7 رکل من يماش مسن 
صناعة الجر » والرغم من المضاربات على الاراضي. ان و, شابلن الذي کان في حازته عام 
۱۸۳۹ محر من ۳۰۰۰ عربة نهل و ہہ :9 حصان حر رأى انه من الابر رالاسہل نقل 
الطر رد البريدية بالقطار الحديدي » وقبل ان یٹراس شر كة خط لندن والجنوب الغربي . وقد 
احدث انشاء خط حديدي بین بر ركسل ومالين مولا في الرأي المام الذي اخذ بمطف على 
الفككرة بمد ان تتکر لها فاخذ بظاهر الاقتراح الجريء, الذي كات برمي الى انشاء خط حديدي 
بربط ما بین انفرس - كولوني وهو مشروع تقدم به الوزبران روجه ولوبو. وق ے تمظرا 
في معارضتہم لهذا المسروع بانه يمر الخراب على اصحاب عربات النقل ويدهك الارض الصالحسة 
للزراعة ويد خل الرعب على الماسبة وا لبواات ويحقليا ٠‏ ففمد سنة ۱۸۸۳ قام في هذه الملکة 
الصغير: من الخطوط الديدية ما برازي ما كان منپا في فرنسا . وکان من حسن ووم سُکتہا 
ان احتذبت الیہا کل الحركة التجاریة في اوروا الريفة . اما ال لاد الواطبة التي تخلفت عن 
جارجا في هذا السق » فلا عحب قط ان تفقد جانا من الارإح الني كانت تمود البها سن 
الحر كة الجارية رحر كة اانفل تي كانت تنجه الها . 


کر عدا عدد ر جال ا ال والاعحال والاقتصاد ورحال الادارة في الانسا فين ادر كرا کا 
حب ء الفوائد والمافع ای بحملہا الى المانا المنقمة على نضہا ساسا وعل الامحاد ا مر الذي 
قام فيا التخلف عن الر كب في هذا ا حال . رلکن کف المسل وقد رام الاطاء بۇ كدو 
ان السرعة التي بتعرض فا المافر تعرضه لفقد بصره وبالنالي الممى “كا ان بعض المصالح الفر دية 
الخاصة وفقدان الثقة التي يحب ان تقوم بین‌الدربلات الالمانة وقة رژرس الاموال» كل هذه 
النعللات قامت رانتصت في وجه القائلين بالتطور في هذا الممال والقائلين بوجوب الاخۂ 
اسابه . ففي عام ۱۸۳۵ فقط ١‏ ونحت صنط للست اسناذ الاقتصاد الساسي في حاممة 
ٹوبنجن وبفضل المادرة التي اخذها شاربر؛ مدة نور ميرغ » تم انشاء فرع خط نور ميرغ - 
فوررث . وقد رجہ البروذور لت نفه ١‏ نداء الى مكان مقاطما ماکس دعام و التراء: 
الکری ؛ الشطر ط اطدیدیة» جب بوم الى معاضدة خطة تطو ر المراملات المدبدية واخذ جم 
اقترا كات الماهمين بقصد بناء خط بربط بين لسزیغ ردرسدن » هذا الخط الدي حری ندشته 
احتفال عظم » افمت فه اقر اس الاصر راشار کت فيه احوال الفنات . رراحت کل مدینة 
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تطالب بوصلہا وربطہا مجارتا او بآفرب نهر منپا » وکل ولمدة رغب في ان ثصبح عقف ده 
مواصلات. الا ان احکومات‌الستبدة كانت في حر من هنه الشروعات ا حاصة :اذ ات القانون 
ارو ساني كان بقمم مراقبة سُديدة على كل مشاريم الامتثمارات وراحت بعض الدربلات 
الالانة تمتفظ لفسا مسقاحى امتثيار الخطوط المديدية فها.فمن المقارقات الب الملاحظة 
أن تلمب السلطات المامة في المانما هذه الي تفر اصلاً الى حكومة مر كزية دوراً اكير من الدور 
الذي قامت به المككومة الفرنة . اد | تسم ان اصح لها ۰.۰ كل من الخطوط اند 
مقابل ۳۰۰۰ في فرنا وهي شبكة تألف من خط رئسي ربط بين اکى لاشابل وبوزين» 
مارا يانرفر وبرلين وبقطع الاجر الكبيرة في ثهالي البلاد . ومن هذا الخط تشب فروع ثحو 
برجن وهسورغ كانت قبد الانشاء . رلا كان لرن الا وسط لا بفي قاماً الترض فقد تم وصل 
فرانکفورت عديئة بال » کا ان بروسا ارتسطت بالنسا واتصلت ما عن طریق مسلزاوبوابة 
مورافا . 


وطالت فترة التردد في فرنسا وانتصب فا جہتان: اھ ددرن التقدمسرن الجريئون» 
و النظامسرن الر حمون.من هنا السان سمر شر نو مه دمو الكاري والطرقات» رمن هناك رجال 
المال التحذظون رفربی السلاء الحمذرون»والمةسءوتعلى انغ مم دوي ارقف المتزعز ع » و كومة 
لوبى فلب الذي يتأرجح بين الأخذ باقتراحات له غران ومارتن دي نور » وبين تحذظات 
امحلى الوطني وتردده . فلم یکن الى سنة ۱۸۱۲ سوى دمض فروع قائمة . وعشا حارل کل من 
امل بيرابر في حر يدة و النامونال » وفلامًا في حريدة «الاسترري » ولارل دي قربه في 
حر بدة و الکریدی ه ومفاله في حريدة و الدیبا ٠‏ امتداح صامة الانشاءات العامة و تون 
رحال الاقتصاد على وحوب تنبا . صسيع أن جمس دي روئشلد افتنم في پارة الامر ل ةأمر 
بتتفذ خط بربط بین باریس رسان جرمین 4 تحت سم الواربییٰ وبھ م۸ » تأستاً لا ف الترفه 
والنسربة عنهم . وقد ماهم افش الفرنسي باه جر أنير . وجری تدكين الط باح:فال 
ج ر “عام ۷ و ع د اونذاح خط دم 3 دو گر راح ادم تقر ظ شمرأ فوائد الناطر ده 


ی 1 


ما احل الفاطر : اللموب للاعنه 
ری با عر ية الجرد رالکر م 
محترقة من ارضنا اليل واطسل 
دے انك الاقئم قر شير بدار 
لفر بول فقول 5 خسون قرشأ اربع ماعات. لس ما يتطام وصف هده السرعة الجحنرنة 


۲ 


انی مناز ممپا كأننا مع فصا من قصص الال 4 هذه المناظر الغناء. نحن لا نمدو نحن نطير 
قوق ا حمقول اسطا وفوى الصخور والسطاع » غر سراعاً فوق الکاری الممثقة والقتاطر الني 
تذكرء با مل من فن وملاحة ؛في كل لحظة والتفاللة » ذه الاني‌الاتر رسک والرومانية. حن 
نحو م قوق البار ي والاغوار » . 


اما في فرنسا فالمسافات رحبة هي وشامعة » واصحاب رژرس الاموال بقضلورےٰ ریما 
نكف الحكومة > با اكثر الشاریم الاستتارية تمش فا عمنا نباناً. وراح اراخو يحدر التاس من 
و هذه الاحلام الني بملقونا على قضين من الحدبد ه . فضي عہد مككومة غبزر فقط » ربنضل 
حر كةازدهار قصيرة الا مد صدر قانون ۱۸۱۲ الذی اوجب على الدولة معاضدة الشروعات الخاصة 
رمژازرا » انما تحت مراقبتہا الرحمية راشرافما الفعلى . فتأمست في اللاد شرکات جدبدة 4 
واخضذت الاسپم المالة تاری في حى من الضاریات » وقامت ورشات احتدمت الشاط . 
فالازعة الني استدث البلاد شلك الاعمال لا بل عطلتها فاماً . فالذهاب من باريس الى لبون » 
عام ۱۸۱۸ کان بضطر السافر ان بستقل القطار الى كواي » لعود فتفه من دید من ملون 
الى تروى راخب امن ديمون الى ثالرن . ولکن لا مندرحة له من ركوب القارب او العربة بین 
كررباي و ملون - راروی ودګون ا وی تالون و لبون . ومم ان ركوب انقطار بکلف ۲۵ 
نتا ككل الواحد مقابل ٩۰‏ المربة ؛ فالعرباث تمر اسرع وتبر توآ . 

وني مر انه الشعر ې »هټ وااوب(] وا تلت ی ربشة فشي بشوہ من الحك الام عندما 
بقرل : 

هذا الور المدردي الدي بدخن ولاپت وور 

فاي عاصف ف دطلی هذا الاءمى اشانج ؟ 

۱ 2-00 عالج الفرن اائامن عثر الطہ في المواصلات بلاختراعات 

۳ ۰ ۰ ۰۳ ۲۳ ابلدبدة بکثف فیپاعن اسرار الفری ا ربا 
ا علاحا ارلا شرا لافکاره را لها بالسرعة الر نجاة . فالاهتيام بنوفبر وسائل الاتصال 
و الاعلام عن بهد لاہزال بد بالخواطر حتی بعد ان اكتشف الانان التلفراف البرقی . فضي 
منة ۱۸۳۸ فقط » اء:مدت ال حکرمة الررےة طريقة اب للاتصال السریم بين فررصوفا 
ربطر سور غ» هذه الطر بفةالی كان ها في فرنااذ ذاك ۰.ه محطة فسکتہا الاتصال بين باريس 
وطولون و. افل من ۱۵ دفقة واتفق عام ۱۸۳۷ ان کان الانکا ي هرئتون » رالالز اسي 
لاال الاستاذ في حاممة مونيخ » والامبري مورس » ان تقدموا في وقت راحد تقريباأ» 
بشپادة اخغراع جپاز خاص للمخارات السريعة عن طريق استخدام ساحنة فرلطا بعد التجارب 
التي فام پا غوس رودم حول المقنطانة الکہرالِة فاستنط هويئئون طريقة افطات 
النغلب على عنمر ااسافة وعامل المقاومة ؛ بسنا راح ستانهابل بقارح الاخذ بالشكة الرحيدة 


ها 


تکون الارض فا ملك رجوع » في الوقت الذي امتنبط مورس طربقا جدیدۂ مسطا جد 
حالف من علامات ترسم عل لفافة من الررق . فبدلاً من لحل الاشارات الرهزية تمصل 
البرقة نفسبا . وامتطاع مورس ان پتبادل البرقیات بين واسنطون وہلطیحرر عام ۱۸۸۱ . دم 
بض كبير رفت حنی راح كل من برنار وولف الاشاراك مع ارنست ورئر سانس ثم رويار 
المعروف بصدافت» لفوس بسشخد مون طریقنہم هذه في هذه الوكاتة للاخبار التي انتآرها . اما 
لتلفر اف البصري فقد استفظوا به في مصالم الیش والبحرية . 
انث تلقلات الانان على الضار حتی الات 
مرتبطة الى حد بسد مزاج الارياح والاهواء الت 
حاول جہدہ ان یکجپا ار بتهکم پا بشکل أو آخر . والسل في السفن الشراعة کات 
ملا افیاطر رالشفات اذ تقتضی قافن به والناهضين إعبائہ واحکامه > السكثير من الپارة 
والجرأة ورباطة ابماش . فعلی من يرنضي حاة البحر مپنة له وحرفة ان بقلم بفراش خشن 
وححرة ضقة » ضثل النور ضصفة الاغرة » فاسدة افراء كيرا ما تلح منپا رائسة المطن 
ربمت فها الجرذان وبصث ہا الموام .اما طعامه فقوامه السعنات والملحات رقتلم غالبا اه 
مر احام . فپر ابداً عرضة للامراض تقرصده ا حاطر بين الصضور ومباوي البحر واغواره . 
رنطل علبه من سطحه راشماقه ٠‏ فنير على بركات الرهمن مستوثقا الظررف والامکانات 
الا ٤‏ و بقلم مله النشاط كلما ححت له الظررف وافٹر له الا در يما الامل . گر کالات 
الفر الحرية اخذت بتنظم اسفار في مواعد محددة بين نسویورگ وللرپول ٩‏ شپریة في بده 
الامر ثم نصف سپرة بعد حین ؛ کا قامت وکالات آخری في لندر والمافر 3ظم السفر الى 
شواطىء ا مدسرن) في رح بقتضي لها من اسيوعين الى للالة اسابیے » ذهاباً من الشرق ال 
الفرب » ومن ۳۰ - ۰ برما ابا في الا جاء الماكس » وا مہم في ف ذا كل تأمين الطمانينة 
واللامة اکثر من الرقت . 

والرغم من هذا كله نفد قطم الاوروبي سافات سايمة فرق الحار خترق عباہساضل 
ان تاح له السبطر: على القارات والتسم بالمسافات. فبعد ان اعتمدر اف اوآخر القرن الثامن عشر 
الد /مهمد في دید خطرط الطول وقباس ارتفا الاجرام السياوية وابمادها اكثر من 
اعتادهم على الاسطر لاب ؛ اسنطاع القت او الکرونرمتر بعد ان مات الي ادخلہا عله كل 
من بريشه وابرهم اريس ان يسجل تطررات عظيمة في قياس الوفت بدقه کیا . وان بلیث 
رجل البحر حتى رى نحت تصرف خرائط مفمّة ارحلات فصلا مرتكزة على رصد مہب 
الارياح . اما البركار فلن يصح في مأمن من الاضطرابات التي حمدثہا ا حجوم المسدنية الواقعة على 
قر بة منه الا بعد لأي من الزمن . 

فكبف اليل والحالة هذه الى استبدال السفينة الشراعبة بأداة لفلاحة تکون اسرح 
را کار اعا“ الطماننة ؟ وفكرة استخدام الخار كرك في اللاحة رحدت لها وواجاً اكير 


أزدهار السفن لخر اع رتنم السل دلضار 
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بعد نجاح تجربة الفينة التي لممل ی الفشراشات في المباه الداخلية لني اموا بها في الما 
الجديد . وكأنت نلطة الانطلای هذه التحارب رالاختبارات اني فام ہا جوفروا دالس على 
پري الساون والين ولاسیا التجربة التي تام جا فلا على سفینة سيت في خلج 
هدسون . عنالك عام ۱۸۱۵ نحو مائة بير وسكاف ( وهو الاسم الأول سفن البخاري ) تعمل 
على الحطب کرفرد لما لوفرة هذه المدة ورخص تنہا بنا ارتقم هذا المده عام ۱۸۳۰ الى ۵۰۰ 
يبرو سكاف . وهکذا طلم علا 3 /همطجهميه مهدأ للل اظہور 3 جیجائم . رلکن هل 
باستطاعة ا مر كب السخاري الذي اطلفه دل وئسن على الکلاید ان بستصب لقتضات رح 
حربة طوبة ؟ ققد ارادوه لفلاحة القرية من الشواطىء ولاحشاز الحار الضلا کحر ار لندا 
م9 . فلس من الغريب قط ولا ما بدعو السعب ان متاز « السافاناء » شمالي احسط الاطلي 
عام ۱۸۱۹ » بخمة رعشرن بوماً فلا تصل الى مرفاً لفربول الا بعد ان استمانت بالشراع . 
وقد ذهوا بها الى کرونسنادت الا انها للجذ ب بشيء اهام الاميرالة الررسة» فاضطرت النکرل 
راجمة الى امير کا مستصنة في ذلك بالقاوع مرة اشرى , فقد برهنت التسربة على ان السسّل 
الذي يمرك الفر امات لا بعطی النتحة الطلوبة » اذ ان حر کة السفنة من الاسفل الى المقدمة 
تككشفه ار: وتمطبه طوراأ . ومن جبة اخرى ' ان تمش المجلات الذي ينسكم بالآلات بلقد 
المفنة الکٹشبر من قو: الدفم بعد ان يفقدها الرجل ذو المربعات قسماً كبيرا منہا. فپي من 
جپة ثانة لا تصلح كفنة حربة اذ انها عدف سبل الال لرماية المدر . اما اذا ماعادت 
سفنة الفنکس بسرعة ٩‏ عقد تذيم في فرنا علىالاهلين خبر مقرط مدينة الجزائر عام ۱۸۳۰ 
فالفن التحاریة لم تكن لنخلو اد داك من محاذير ميئة . اما كان بقتضی لما من رقود الفحم 
ما بلا كل الفراغ اخصص فما الشحن؟ والسفينة انار برابز رصلت كلكرة عام ۱۸۲۵ ہمد رح 
استغرقت ۱۱۳ يرما » منپا ۸ ايام قضتہا تتار الماء والوفود في مدينة الككاب . رای هذا کان 
لا بد من ان يحب الرء حاب اخطار الحرائق رالانفحارات الطارئة » وهي اخطار ل لکن 
نادرة الوقوع على خطوط اللاحة . فالسفر في عرض الاوفانوس ؛بدون انقطاع ار توقف"» 
على ظہر مفة تشحن الفحم ليس بقل خطر من رحق بخططون الى القمر تنطلق من لمفريول» 
كا ب كد ذلك الما الرباضي لاردنير » عام ۱۸۳۵ . فلس من فرابة قط » را ظا هذه » ات 
بفرده نراجذة الصر ؛ قل الاقدام على تمريض امواهم الخطر . 

ومع هذا لم تر ثلاث سنوات حتی رقعت الشعربة النارجمخمة المشبورة التي فامت با السفنة 
سبریوس والفينة الاخرى ۷/۵ ی قلتان عرفتا کف تستفدا من لبخار والشراع 
معا ٤‏ اذ قطمتا الارفانوس » بين لیفرول ونوورك ؛ الارل في ١١‏ ہوم رنصف رالانا في 
۳ بوماً ونصف . وعل الاثر بتمہد البحار اف‌کتلندي مويل كرناره بنقل البريد على اريم 
سفن بغار اولاها بریتانیا التي قطعت المافة بين لغر بول وبوسطن + ۱۷ بوماً محا بذلك 
الا قاراح‌الدي نقدم به المہندس یز مسر کنخدوم‌پررنیل » ال شر کا Rail ¥ ag‏ «جمسم ۲ ای 


بد خطبا حثى امير 6 وذلك باستخدامها سفن بغار ي في اسفار مطردة . 

واخيرا هل في مکتة الفينة البخاریة لممري ان تستغني الى الابد عن الاشرعة التي حناج الى 
ابد عامة كثيرة ؟ قاد الحرت السفانة حر حاستی هذا الطلب امنماها المروحة القاما على معا 
برفي ارخیدس » هذا المِدا الذى خطر لمضيم » منذ الفرن الثامن عشر استساله ولطيفه » 
والدي فام باخراجه الى حمز الوجود في وقت راحد تقرببا احد بناة السفن لي برلونيهووفاج» 
ومزارع انككلمزي هو بت مث وار کسن نفسه » بين ۱۸۸۱-۱۸۴۲ . وستمر ۱۵ سئة 
فل ان بعم استخدام هذا الحرك الازوني او الدوامة . كذلك ستم بالبطء نفسه من حمت 
التطی والافادة من خدماته »الاختراع الذي وضمه دول عندما رضم الکتن‌اسطهي الذي 
برفع من حرارة المر جل ويزبد کثبر آ من طافنبا الآ له الزدوجة التي متوفر الکشبر من الرقود 
لن تظبر الرجود قل عام ۱۸۱۰ . 

وني غضون ذلك تمرف السفينة الشراعبة ادتدافع عن نفا بنجاح بفضل عنابة الامير كيين 
انفسپم و تفر قهم الدي عرفوا اثاء حروہم عام ۱۷۹۳ و ۱۸۱٢١‏ ان بفضدرا ال مف بصد» 
ها لدعم من احراج وغابات كثفة ظلة . ورادرا ثلائة اضماف من حسم اسطر لم فجاژرا في 


من حت السرعة واستافه » ودلك بتدهم لكل السفنة دون ان بلحهوا اې ضرر ار اي رهن 
انیا . وف هذا لال اخفذرادنون نفا شراعبة يزيد طوفا + او ۲ اضماف عرضپا 
رحپزر پا بعدد اا كبر من الصواري باعدرن فيا ينها . رھکذا طلم علنا نوع ديد 
من السفن من طراز «مومنلا) وهو نوخ ادق فادة لسري وان كانت سمته دون ممة الطراز 
الممر وف ب اع » تسير برشافة وسرءة باشرة 10-٠‏ مقر مریم من الاشرعة » لها من الطافة 
ما بساعدها على احتاز الحط الاطلسي من ااشری الى الغرب ب ١١‏ يوما لتمود یاباً ب ۰) 
برما . قلغت سرعة السفنة م۵۷::۱:/ عام ۱۸۵۵ لحرأ من ۳۳ كل فالاعة اي ١8‏ عقدة» 
رهي سرعة لن تتخط.ها اافنة التسارية الا بعد مرور ۲۵ نة . والذي جمل منہا بحق ملكة 
الفن الشراعية ورجح اسها الى عب رارلاها الافضلة على منافتہاھو قدرتها على القيام 
الر حلات الطوية . الا انه الظر لا مال رپرب الافون الى الصن في اعلاب ۱۸۲ 
رالا تسار ا مر الشاي اندي بعد ان الفت انکلترا عام ۱۸۳۴ ٩‏ اطکر الدي قتمت به 
شر کا اند الانکليزة » واكنشاف مناجم الذهب في كل من اوسترالیا وکالیفورنیا » ارجب 
التموبل على سفبنة ل #مم۷) واستشدامبا في هذه الرحلات الطویلة» من كلا جاني امیر ۷» من 
حبة بين امعم کا رآسا» ومن اخری بين اوروبا فہا رالفارات الاخری . ند منة ۱۸۲۱ 
دشت السفنة er‏ وم ]مم الامار بالافون مم كلكوة رهونغ کرنغ. رقي سنة ۱۸۵ انطلقت 
سفینة « قوس فرح » من نويورك للم کنترن بمد ۹۲ بوما . ولي سنة 1446 قطمت السفتة 
اشر اعة (+٥1۸1‏ ال اهة بين هونغ کونغولدن #ثل هذه الدة من الزمن.والسای على الا تجار 


e 


بالشای بين الا کت الانكليزبة والامير کہا استمر" الىان فازت انکفترا اسب على منافستبا 
بمد عام ۱۸۵۰ . و قکنت الساسنة hoe‏ م٥‏ من ربط مالي الاطلي و کالفورنا بثلاثة 
اشپر بدلا من متة اشهر أو سبعة اشهر لتدور حول الطرف ال موي العام الجديد في طریق 
رجوعہا من ملبورن التي تأنبا متبعة طريق الکاب ورأس الرجاء الصالح . فالنوانو والنارات 
التوفر بکارة على سواحل حال الاندس بصل ارروا الطربق ذاله . 

رهكذا صانت الا مجمزا) شرف الفنة الشراعة من الموان والامتخداف ‏ فالشار لم 
بكب بعد قصب البق . ففي عام ۱۸٠۰‏ لغ حجم الفن الشراعمة ۰ ١‏ ملاب طن بنا لس منها 
اقفن السخارية غير ۷۵۰ الف طن . و مي يكن #فسهم الاسطول البريطاني بتضاعف 4و سيكو ن مت 
تصرف الاررربین » عام ۱۸۷۰ نحو من ١1‏ ملیون پرمیل مقابل ۳ ار ) ملایین»هام ۱۸۱۵ . 


زنل زرڑمع 


الدفع الراسمالی والبورجوازي 


« فد اگخنر! لحم ن رکالم مدا رین مہم 
کرس فلاعساراف ومن مفسكرتهم اوراۃ ومن مستودع 
بضاتميم مصل , فاجراس المصفق تفرع عدم للام 
الملا نكي ٠‏ رالدعب قران اصح مصودم ٠‏ رالاعچار الا 
دنم ومتداتهم » , 

( نري هان : رسائل من برلين ) 


سارت التكولوجيا قدماً الى الامام . فيل ترفر لحم 
الاموا التجارية ما بطمم ا حتمم بتحققه من اهداف 
نسعی الوسائل النقنے ال حققہا . وكا حدت ف القرن الثامن عشر » عبد اشنداد الحاحة الاقد 
والسيولة » ترى ان انتاج الممادن الشمبنة اخذ افبوط اذام بعد هذا الانناج لمتحاوز ۲۰۰۰۰ 
كاو من الذهب قل سنة ۰ “ بسنا ارتفم هذا الانتاج » بين ۱۸4۰ - ۱۸۵۰ الى 000۰۰۰ 
کاو » لیسجل بين ۱۸۵۱ - ۱۸۵۵ انناجاً بقدر ۲۰۰/۰۰۰ كلوغرام . وحرکۂ ارتفاع 
الاسمار التي ظهرت مذ الربم الثاني من القرن الشامن‌عشر توقفت ناما بمداعادة لام و است‌ابه 
قاما في لقار: . فاذا ما عدا نتمل النظر في الکشرف الانة "۲" و حلل ارقامپا لاحظنا هبرطا 
ملحوظاً تمر حنی عام .۵۰ . 

رافق مر كة الامنارات هذه نزعة الى احدات تخفيض في الاجور بعد ان توفرت في معظم 
اللدان » المد المامة » وهي نزعة تأرجحت بين فرض الحاية الجر كة وبين النزعة الى التوميع 


حاية نسطر علبيا حاجة ملسة اقافد 





(۱) راجم الككشف الباني ۰ س ص ده . كذلك من التحب الرجوع الى الکٹرف الييانية الاخرى النٹورہ 
في امار الخامس من اربخ الحضارات العام ۰ ۱ ٠۹١‏ ( الط قحرب ). 


er 


في ا لح التصارية . فاذا كان رأس الال يدر رمحا صافا فم يكن مم ذلك لبخرج من منادیله 
بسبولة . ولعل خير من برسم لنا صورة واقمة عن الوضم الساند اذ داك هر هذه الشخصات 
التي لہا الاب غرانديه لبازاك » رالبخل في روابة ٠‏ اجراس كورتفيل » »ولا سيا شخص 1 
مردستون لته في روايةدافيد کوب رفیاد» وررابة السير رالف نبكلباي لدیکسن» حیث نری 
غربك يقرض بفائدة .ه و ..۱/ . وعلد اقل بادرة او اشار: خطر تظبر في وضع شر کا 
تحار او مصرف مالي » یتہافت الناس على الصرف ويندقمون لسحب ودائمہم . فاليم قبل کل 
شيء في دنا الا مال " هو اربخ الاستحقاق وسپرة ومككانة اقوى ا حلات التساره رار سشيا » 
فتصبم تحت رحة مدین لا يستطيع وفاء دیون . ولذا كثير ا ما يلصأ ارباب ا ال والا مال ال 
استمیال القرة والاكراء » والسجن دژلف عندم سفا مصلا فرق راس الدائن العاجز ہمےے ان 
انزله الشار ع منزله الساری . 


من الامور الق فا دلالنها في فرتسا » بعد اعادة اللکة 
ور جموع الشرعة الما » الرغة في عصر موازنة الدو له 
رتشصلا » على اعتار ان كل انفاق لا کر مبرر له بلحق الضرر بالوضع المالي لام الذي 
تتسکم فيه السلاد . ففي بربطانبا العظمی نفما » بلغ من ضمف الثقة بالوضع المالي بحيث ان 
النغطية الاهبة البنك الاعلی فما » عجزت مرتين عن منم الذعر بدب بين الاهلین قا عجزت 
عن منم حوادث افلاس ال . 

ومن جپة اخری » فالر جوع الى الاحامل من جدید بالنقد الم دن كان من أنه ان بسب 
مرطاً في الاممار . فالسوق براح الى الطمانت ویژارها على الو سم في حر كة الا عمال . 

فالتداول بالأسناء 4 ترك في فرنسا ذکریات مريرة استمرت طربلا فى الخراطر رالاذهان. 
فلا قبمة الفبمة لم بتجاوز الالف فرنك 'والقائم ذرات المي فرنکا » لم تدفم فیمتها قبل 
۵ . رالنك الاعلی في برو ماغرض عله نظام سدید ورضم تحت مراقة شدیدة من قبل 
الدولة البعمومانة حتى انه لم بشم حمق حسم السندات المالة الا في سنة ۱۸۱۹و كذلك حمق 
التلف . فحکرمات النمسا ورور ما وامانا وادارة صفار الامراء الابطالين کلہم في ضر 
مالي وحاحة ملحة الاقد . 


الدو ل : مماعہا اللا رمٹکلاہا 


ان اجبار الصارف في الولاات التحدۃ الامبر كلية على دقع ال دات پالعمق المدنتة آار 
صمویات كثيرة بين وزارة ا مال وبين خصومبا من كار المزارعين في الولايات النوبة » 
والرواد في الغرب؛ وصفار املاکین في الشرق الشمالی الذي راحوا بشکون من فداحة الضرائب 
ورسوم الامحارات ا حددۃ بالميلة المعدسة . رعندما راح حا كسون 4 عام ۱۸۳۲۱ ٤‏ نزولا عند 
ثورة الشعب و بدا لمطاليه » بتجاوز امتازات البنك الاهلي » حدلت في طلاد ازمة عنقة 
آمندت عقابلها الى جمم ارجاء اوروط . 


كار رجال للال والمكومات تيد متندال لللاحظة ریمبر ہسمی عندما يقول : الصرف هو 
راس الدولة . فالبورجوازة حلت محل حي سان جرمين 4 
واصبح الصرف لتالي باللسبة الطبقة البررجرازیة ما كانته طبقة النبلاء الاب 1 مب » .فقد 
طلمت على لبلاد اولبغارشية مالية | بعد في وسم الحكومات تساملبا والاغضاء من شأپا » 
معظم اعضاا بنتمرن الطائفة الالجلية . وقد اخذوا يشيرون الى هذه الفثة» منذ عام ۱۸۱۵ » 
باسم كار رجال ا مال » وانشرط في صفوفھا بض اصح اب الصارف من الود الالمارن_ > 
امثال هان . وقد تع اصحاب هذه الاقلا بسيمة مالة قري واخذوا يتسكرن بصرف فرنا 
الذي رأى قنور مت جناح وحماية المالي الكبير بيريفو منسكان نبوش‌اتل . وقام في 
لندن آل بيرنغ» هذا الست الال الذي بمود اص الى ابن قسبس في مدينة بريمنهو فرئيس 
بيرنغ » مدير شر كة ا مند والذي مد يد ممفة لبت في المثاريم التي نبض پا . وبعده طلع 
اسکندر الذي اصبح فبها بعد اقررد أخْبر'ن الذي آل اله الاشراف » بين ۱۸۱۵ - ٩۱۸۱۸‏ 
على الاعمال المالة الضخمة الني جرت في هذه الفقرة “ثم دخل شریکاً مع آلهوب في امستردام 
وبارس . وقد كن احد حفدتنه هو اللورد نورثبروا ان بتولى مقدرات وزارة الخزينة ثم 
وزارة المالة.رقد تملى افراد هذه الفئة إلفطنة رالحفق رحسن الاطلاع وهي کپام‌هذه الصفات 
التي ميزت كار رحال الال اذ ذاك . فلد اتقنوا الى حد بسد » مماملات الکو مسوت 
( الرساطة ) في كل ما بتصل شراء وبسم السضالج رالسندات الالة راسم المادےے الثمنة 
ساب الغبر » کا قت لمم في الرفت ذاتہ خبرات واسعة في الاعمال النسارية الكيرة » 5 هي 
حال آ ل ایشبورن في مدبنة بربساو الذين عبمنوا على مصانم نسح الکتان ولسار: الین » كا ان 
آ ل هتزمان اصحاب مصانم الاصراف » انشارا لحم شر كة الث أمين » کا ان انطوان برلبه 
أمس مع شققه کزمیر مصرقاً له » رامتلك مصانم لتکریر السکر ومعامل نیج » ومسبكا 
لسدید رالصب في شابر » كذلك تماطی تجارة غاز الانارة . 

| تمحل الاسوای المالة حنی عام (AF.‏ تطورا كيرا . فالمصافق ار لورصات الي 
نشطت اذ فا ولا سنا بورصة الاسهمال الية في لندن لا تدارل بسوی قسم ضشبل من الاسیم 
المائدة عض ا حلات الصناعة » فالاحال التي تتأر الانلاه والتشاط هي المعاملات 
المائدة قفروض التي جرا الدرل والتي کان برغب فپا کنیا اص اب رژرس 
الاموال و حوز رضاحم . فالمصارف الکبری تلمب هنا الفمل دور المصالح الادارية في تأمين 
الخدمات العامة . 
لاحظ جناز متشار مترنیخ ورفبقه في مقر فنا » با له من شدة اقفراسة 
ودقة اللاحظة » ان آل روتشلد « سمتمون بفريزة مدھثۂ وموهة ممازة 
بتنون مما احسن الماول العارضة بختارون الاقضل ب ين حلين جبدين ». فقد كان ال قر 
المذكور فرصة طببة هرضت امام هذه الاسرة التي كنب ها ان تبرز وتلهم من بين هذه 


تررة آل ررتتف 


البسونات المالة قکبری الني کب فا ان قلمب بقدرات السرل في الفرن الناسم عشر . 


بموه اصل هله الاسر: مد الى الطائفة الامرائلة في مدينة فرانکفورت حيث کل 
جدها الاول أمشل - مابر يتماطى بنجام» اعمال الصرافة ويدير يكل جدارة اعمال منتخب 
هس كاسل ومصاله المديدة. وقد رزقه الله خة اولاه عرفوا ب و سادة فراتكفورت ال » » 
تل اكبرهم الدعو آمشل ادارة اعالمم في فرانکقورت بنا استقر اخ رہ سلومون في فبينا 
وا حجہ اخوهم الثالث الان » وهو اكتؤمم رالقي الى لندن » با توجه جاكوب او جس الى 
باریس » واتخذ اصفرمم کلرل عفرا له في وی . واعتاد هؤلاء الاخوة ان بعقدوا - کل منة 
في المدينة الاميراطورية الحرة » اجاعا لمم بستمرضون فيه مير العمل في ملاتہم على ض‌وه 
بات وكشوف دقمقة » ودراسة الاوضاع المارضة . وسواء أمحت عملة مضاربة مالا مضا 
قاموا پا مناسبة ممركة واترلو الناريخفة ام کذابت » فقد كرست هذه المملة شهرتهم رجطتہم 
اشد اطلاعاً على بواطن الامور وخفایاھا ٤‏ من رژساء الدول وماوكبا . فقد اصح آل روتشلد 
المسولين الاوالل لدول الحلف وش رکانپم . ویقوم سر النجاح الذي اصابوه » بتامینہم نفل مبالغ 
ضما فد نکون صوربة او رها » بين اتكلترا رشركائها » في ظروف صمة » شطرة من 
ارب القائمة» في وقت كان نفل مالغ ضخمة من ١‏ ال لمافات بعبدة » محفوفاً الاخطار . 
فا تخذوا فحلھم لمارا ان دل على سء فملی ما حاشت به نفوسہم من اعتداد رطمرح بسد رهو 
مار نألف من الکدات الثلاث اي : إلفاق » مهارة " نزاهة . 

رھکذا ل ببق في ومع الاو الامتفناء عن خدماجم . رممظم حلبات الفروض الکبری التي 
وفعت بمد عام ۱۸۲۰ قت على ايديم ربراسطنہم . رکافام الامبراطور فرتسوا اعطائیم الب 
ارون . ولا کان من ا مہم جدا لدم ان يسود الامن بين الدول والشعوب بحت بن۲صرفونم 
لاعما مم التحارية وا الٔة بطماننة » فقد حرصوا جهدم على تأمين اسباب النفام بين اللوك 
والامراء.ففي الوقت الذي كانرا فيه بُتہمون بتحسین وضع ابناء ملتہم في المصدة والدن الذين 
کتبا ما كانوا بتمرضون للاضطیادات » فقد راحوا بسلون على ترطد اسباب النظام بمد ان 
عاد اللام الى اوروبا . ويف لا تقلق خواطرم رمرم نفو سيم على ار رام الطائة يمد 
ان اصبحت اسطورية ومضرب الامث ال بين الناس ؟ ققد راحوا بستشمرون امواهم في 
مشروعات عديدة على لا كلة آل فوجرز فدیا . فقد ازوا على مناحم الزثنق في ادربا کا راح 
انان بعمل لتأمين سطرته على مناحم ألمادن في الرقت الذي كان فيه لومون الذي بسطر على 
مناجم وافران فنکوفتش الصب يممل على تأسيس شر لويد النسارية للامفار الحرية. كذلك 
عنرا بتحارة الشاي والشغ.واملکوا لهم اما كن للراحة و الامتجیام والقر فيه عن النفس اوابشنوا 
هم دارات وفصوراً ج بقیمون فما الحفلات الراسمة ويستقلون علبة اللوم بکل مظاهر 
البذخ والآجة . وقد عرف الان وابنه لونیسل ان يتغلفلا في سمي الارستوقراطية البريطانبة » 
حبك راحت مدينة لندن تنتخب عام ۱۸۱۷ لونیل مللا لما في مجلس المسرم. إلا انه م بنسکن 
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من شام إلميمة اللقاۃ عله رالمشا رک امال ا جلی . واعادت ید انتخابہ من حدید 
عام ١۱۸٥۸‏ رجری تعدبل نص القس لاجه لبتمكن من القيام واجاقه کمضو في ا جلس ٠‏ 
وکارل الذي اصبح شخما مر فوباً به في څړلې » عرف ان نكسب ثقة الادارة اباب پا . فقد قدم 
له لیا بده لقابا وعلى على صدرہ الار سا الباوية. اما جس اروت الاي کان اصیب 
الشمر » احمر الرجه والدي كان یتکل الفرنة بليحة المانة ظاهرة ويقم من الولاثم رالا دب 
السضا ما بدهش الناسلا فما من‌بذخ واسراف» فقد راق له أن بلمب دور نصیر الاد والادباه 
والفنانین . فقد اخذ على عبدته مؤازرة مبربیر - كما اخمل تحت جناح جایته برلموز وهاين » 
وسلف بلزاك ما يمتاج اله من مال بمد ان قدم له مولفانه واخد مجمم الا ار الفنة 
ومع انه دخل في خدما آل روتشلد صحفبون آمنوا لمم کل ااب اللعارة وعضدوا 
مشاريعهم - من ذلك اہم عرفوا کف بصطنمرن جننز ویژمنون موالاله - فالنجاح الذي 
حققوه | يؤلف مع ذلك تارا موالا لسامسة. کان آل رونشاد مضرب الامشال في الفنی والاراء 
اد کانرا بقولرن : هو في غنى روتشلد ٩‏ قرل بردده الناس بشيه من الاصصاب الدي بشوبه 
الد أو الغيرة فلد تمرضت عام ۱۸۳۰ » حالم لخطر . رفي سنا ۱۸۸۸ اضرمت نبیر ان 
في قصرم الصغير في غابة سین على مقربة من باریس کا ان سلومون اضطر النجاۃ بنقسه 
والپرب من قصرہ الواقم في فبينا بعد ان عاجمه الثوار . وكان باستطاعة تومیل وهو من 
الفائلن هذهب فوربے الفلسقة ان بصرح عام ۱۸۱۱ ران بکتب رینشر هام ۶۱۸۱۷ رماله 
بعنوان : « البود هم م فرك الممر » حاء فباقوله : د۵ ما من احد يمترف وبقدار اکٹر مني » 
ما للامة الہودپ » من عارية رموهه عالة .لی من ملك في فرنسا غير السپود . فالہردي 
هو الذي يلك عندۂ رمع . فالپردي الاتكليزي رافولندي وال في يؤلف الیوم اسباط 
سرائل الاریمة " اسرائل الذي ,دعي انه شب ال اففتار » هذا الشمب الضاري » الفترس 
الذي بمبشش على الخطف والرا الفاحش ؛ والذي پنہش في جسم البشرية نپش النسور الجیف » . 
ارمتوفراطةا ال الحذر:ةهذه» تبزها الى الا مان نظرية الان مسونة 
0 الى راحت تطالب بتوزیم أفضل الثروة بين الناس.والحال» فالتجارة 
٠‏ والصناعة لا تزدهران إلا من نيلات خاصة تومن لهي النجاح في 
ملات الحم والنسلیف . 
رقد جاء فر بدا في پابه اقدام اللاد الواطة على تأسی الشركة المامة لتشجيع للصناعة 
رک عت مكل عرش 9ک ارل ممرف نأ في القارة للشجیع الاعال ا ال ۔ 
فقد امت مشروعات لافت في فرنا بالفثل ؛ فحاءت عاولاته هذه نذبراً بطلوع محاولات 
نرقو ی مد الامبراطررچ الثانة . 
وهذا النپج الجديد في الاعمال المصرفية لفي قبرلا في انکلترا الني اصدرت قانرناً اص 


لف 


بلح انشاء شركات مساهة القطم ادارجا مشتر كا بين رجال الصناعة والتجار: » مہتہا تسيل 
وتسير الا مال التجارية قلکبری . وسسسضي رقت طويل فل ان تتمكن هذه الشركات من 
القضاء على ما ا کف اعالما ونشاطاتا الارل من التشككالك ولط . 


فاش ر كات المعروفة ب ءباف«مصجن) أو شركات الترمسةالماحمة هي في طريقبا الظہور؛ في 
ظروف اکار ملاءمة تح ھا الازدهار ٤‏ مفسحة الطريق امام الشركات المنف 3 لني تمثل 
طرازاً او طوراً جديداً من اطوار ازدهار رأس الال » وهي شرکات لوقعم طلوعبا بمد حین 
بعض بعدي النظر في الشؤون الالة . 
کان ا ما ی الفرنسي نکر بعلق اہب کبری على هذه القوة 
الجديدة الطالمة التي كان يملو له ان بسمپا «الملك احپول» 
الرأي العام . ظد استقر في روح الم ان الطوعة “على 
اختلاف لبومبا » ولا سا الصحبفة الدررة هي الني تساعد على خلق هذا الرأيالمام رتكوينه . 
فاذا ما اخضمت ال حکومة الصحفة اتمنة والككفالة المالة استطاعت ان تور علميا وان تخضمبا 
لحضانة راس ا ال و كفالته . وبلاحظ مونتاسير بكثير من الحذى والصيرة » وقد کان من کار 
الصحفين في زمانه « ان الدولة مهل کف تریح الممارك بدون التضعة عنودها ولا تمرف ان 
تؤمن نشر الجرائد في اللاد مون ان تذل فلوسما » . ولدا كان عده الدرریات فللا ومحمدودا» 
کیا انا كانت تحب اعداداً حدر دة ٹکلفہا غالا . فالناس كانوا اذ ذاك يذه ون للقاهي 
ثقراءة الجريدة » ولذا أخذت هذه المقاهي نذترك بالجرائد اجتذاباً منہا لزين جدد . فالرأي 
العام كان متمطث] للاطلاع رالعرفة . 


مار سطرة راس الال على الرأي 
الام . الا مله مر الصمافة ار خصا 


لا شكقط في ان الطابمة الکانکۂ كانت شير رسلة وأفضلاداة في بد حون ولئر4مدر 
جرب هدة الشمی» اناحث له ملة تضصف الخ بسرعة اگبر. ولا تين لهذا الرائد» على ضوء 
الاختار؛ بان البريد بطيء دا في حركاته وتتفلاته مث لا بفي بالفرض» فقد خطر له ات 
بنشىء مراملن . فأنثا في هذا اقل ادارة خاصة ادخل علها الحار نوماس فلتشر 
رغپررن تحمنات جمة عرفت عندهم البريد القاري أو 8 رید الحده . وأخذت نظپر اد 
ذاك وكالات للاخار / تلت ان المت شُکتہا رامندت في جسم الا محاء ؛ غاتبا جم 
الاخبار والانباء. انشثلت اول هذه الو كالات عام ۱۸۳۵ بناء على اقتراح تقدم به ارل هافاس 
الذي ربط بين اربی ولندن وبر و كل » بشبكة من المواصلات الربعة مستخدما شا حمام 
الزاجل ثم الخط الحديدي واخمرا التلغراف العرق . . وحذا حذوه في هذا الضیار رویتر احد 
مستخدمه و كذلك وولف» هذا في برلين رذاك في لندر: . وف الوقت ذاته راحوا يكثرون 
من الاعلارے بقصد الدعاو: رث احتل قسم الاعلان في جريد: التمى ؛ كل يوم » ٩۰‏ حمقلا 
أو #رداً » وهكذا اطل علا الاعلان المحفي وفنا التحاري . فنا یکمن على مانری ؛ 
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سر الصحیفۃ الرخيصة . واخذت الشمس تنشر کل پرم مئات الاعلانات التحارية الیف1؛ 
وبذلك غطت النفقات البافظۂ التي تکدها في سبل جم الانباه وتأمین الاخبار الجديدة 
المشوقة » ودفع آجور المقالات العامة والادبة الني كانت نكما بعض الاقلام الشييرة التي 
تتاببم نشرها . وف امیر کا اخذ بنجمن داي یم جريدته بعر سكين المدد الوأحد ؛ 
ملا الاعلاات التجارية بين الاخبار المشوقة .وراح غوردون بنيت بصدر جريدة المورن م 
هراد التي عبنت مراسلین ها في ا حارج يدوا بالاخبار » مشددة على الحرادث الحتلفة قتي 
تشر الاهجام . 


وبمد ذلك بقلیل اطل ابل دوجاردن وفکن » بعد حاولات شتی » من اصدار جريدة 
برمة جمل اشقراكها السنوي ۱۰ فرنکا بدلا من ۸۰ ) وهکذا ظبرت جربدة و الم سافة » کا 
ظہرت في الحين داته حريدة ه الجل ٠‏ ماعدةأحد الممولين یدعی دراك ؛ فامشم لى 
دوماردن انتفاهم رالنالی التمارن ممه ٭فاذا كان الفضل في رراجہا بعود أُملاً للاعلانبر الدعاوة 
فقد كان من نشرهما الررایات اا لل الشوفة افرہ المد في الترويج لها. وبمد اللقد الذي قربل 
به النبج الجديد من جانب بمض الکتاب » أحذ بعض حة الاقلام الذين بتمتمون بشپرة واسمة 
امثال بلزاك وجورج صاند باهمرن في التحرير . ورام الکسندر دوماس واوجين سو يؤمنان 
فا شپرة واسمة. وازدادت حريدة 9 بوط( انتشاراً بين الناس وذوعاً بنثشرها ملة رواد 
و اسرار پاریس» » کا راحت جر يدة الدستور تلم على الطريقة داهجا رواية المجودي الناثه » 
وبذلك عولت الجريدة اكثر فاكثر على الاعلان وزادت انتشارا وأمنت بالثتال اراساً كميرة . 
ووقمت جريدة الدیبا والدستور اتفافا مم الشركة المامة للاعلان»هذه الشركة التي ألقپا بعض 
أتباع سان سمسون ؛ أمثال «و فرب وبع ابر واراس - دو فور . 

ورام بازاك بضع على لان احد مخرص رراياته * بشيء من الفلو هذا الكلام: «كلالجرائد 
جبانة » مداجة » وكاوبة » لا اخلاق لما » سفاكة . فهي مقت لة الافكار رالتظریات والناس 
ربذلك محاحا و از دهارها » . 


فالاستثيارات الفر دید والعائلة تشکل النظام السنطر للات . فتحن في 
عصر الممؤولة غير احددة و فقا القوائین الممسول ما. فالشروعات هي في 
الفالب بنت المبادرة الشخصة الجريئة ولذا تمرضت شاطر كثيرة . 


فنظام الا حر الصناعي لا بزال هو المعسول به الآن هل الغالب . فالتاجر ييح اللم التي 
تخرج من مصنمه ویتصرف فى هواه ما بنوفر له من رژرس الأموال » وهو مطلع على متطلبات 
الاسواق ومتازماعا و یمن بنف الواد الأولية لد عاملة ملوفرة » عرفت بمبارتها البدوية 
لتمتع ها تم له من صنمة © بنشدرر الم واحقرامہم .. وقد لوحظ جیدا ان هذا النظام العائلي 
استمر الأخذ به والنهج على منواله في صناعة ا اکا . فالحائك المامل في منزله أو ببته سبصمد 


بن ار رمناع 
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طویلا في وجه مزاحة الصل له بالرغم من الیؤس والح والتفتير الذي برزح ثمتے . و«الشفل 
المائلي » سيصمد هو الاخر في وج الصنم حيث العمل اخذ بتجه نمو الر كزية . ولمل 
خير مثل نضربه على هذا النمط من النشاط الذي يحمل الصناعة مرتبطة بالتجارة ابمة ما ١هو‏ 
الصنم االبرني ( في مدينة لون ) اذ بدو لنا صاحب الصنم تاجرا أو من كار التجار احيانا ؛ 
وزع النشاطات في مصنمه ويقشيبا بين معامي الکار ورؤماء الورش محري علیہ م الرزق 
والمرتبات كلا بحب درجته من الفن والصنمة رالتقنية . والنشاطات التي بضطر التخلي عنبا 
هذا النظام الصناعي العائلي هي الني تتمثل في الحباكة والناجة . إلا أنه يبقى عتفطا 
النشاطات اتکسلة کصنم اللابی التحتانة رالضمات وما أشبه . وسمرف هذا النشاط في 
المناعة بأسم « النظام المر ی » . 


ومع ذلك فشد برز في الجال التحاري نشاطات حديد: كتحارة الفرادی او المفرق و تحارة 
الجة التي جاءت وسطا بین الصناعة رالتاجر الصفعر رهکذا أطلت علینا ببونات تحارية كيرة 
تمنى بالاستيراد ار التصدر . رفلة الوسطاء والمملاء رادت كيرا من نشاط الحركة النسارية. 
كذلك ظبر للوجود ہ العمل الرحالة » . فيا هر كوبدن بقطم كل يرم ۸۰ کیلومارا يسل في 
سني حدائته عم في صناعة الوسلین » وقسیات هذا العمل شلدها بلزاك في الصورة التي 
وضعبا « لشوديار » امنور . 


فاذا ما طسحت التجارة بإلجة لتوفير السلم رالبضائم لاصحاب الدكاكين والباعة الفرق » 
فقد أخذ الدكان والاعمال التي تتم فبه برتدي طابم محل تجاري له شادے . ققد زالت من 
الوجود معا اجر الفرادی الصفبر والدكان المتواضم الحقير أمام ما اصطلحوا على تسميته بإلخمزن 
الكيره هذا الطراز الجديد من الحلات الشجارية التي تممل على إرضاء زبائنها وتلية رغالبب رفا 
لامزجتہم وأهواجم . شمن الرواد في هذا ا مال نرى في باريس البقال اریسو الذي حذا حذو 
لابیل جاردبدير وتخصص بيع ملابى النساء الداخلة » ثم اعتزل الصل في وقت صکر ہمد 
أن جم ثررۃ لا تقل عن ؟ ملابين. والسمي وراء ٠‏ الجديد ہ والرغة في حمازئه ؛ ساعد على 
ظہور عنازن كيرة ؛ منہا مثا امهل التجساری الممروف د ( Deux Mago:‏ سا) ' 
ورن ( Le Bonhoeme hard‏ ) رازن الممروف + ( میسن ماه1 ها ) . وقد 
رات الجريدة المزلة ثاريفاري في هذا الطراز من ا حلات التصارة» ما أطلقت عله اسم 
اهارت السلاقة وراحت لمطي عنہا بصورة هزلمة رسوماً وصوراً معقدة . وبتخصصه بیع 
المنرعات من الجلس المتاز » وباحترامه الوزن الدقيتى الى اقصى حد استطاع البقال بونرو أن 
محالت له شهرة واسمة في هذا الجال » جاء بنافه اءاها فيا بمد صاحب ملات برتين الذي باشر 
بإنشاء مرا كز فرعبة التموین في الملحقات . 

عاد عدد كير من اصحاب المصانع لابناء طبقة لاء . فابنام نه الطقة في انكاترا 


هو 


همئون على عدد كبير من الؤسات الصناعية . رعلى هذا فس أيضا في ررسا ابناء طھة؟ 
( ۷۸ا +نادئڑل) .وقد لعبت التجارة دوراً کہبرا في تطوبر ما بعرف بنظام الغارك. ففي معظم 
الحالات نحن أمام عامل يدري متواضم يشر لابه ا حاص طريقة جديدة امتحدلپا أو 
اختراها | کلشفه » ومحت تصرفه ا مال اللازم لاسلتاره باشراف او اشراك احد ارباب ا ال . فہا 
هو لاسن بتعاون ممه الکویگر ببارلثري المقسم في ار لنفتن» وها هو ماسون صانم ار بش 
رالافلام في منشستر يلمر الاختراءات الق نمث على بد الکنان في لیات التفضض 
والتذهيب . روصنم ولم کر کربل ماب سمرنس ربولے في فرفه »آلات الحلاجة 
والحاكة للىي شرهدت لارل مرة على القارۂ . راضاف احد اولاده الدعر جرن الي مصانعه 
المدیدة في سبرانغ حوالی عشرين ممعملا وزعبا على بلحتتا رفرنسا والمانا ووارنا . واوجين 
ندر » حفد أحد القراد من تلامیذ الفوج الاول الذي تخرج من مدرمة قفنون الملا 
( الولنكتك ) كان رقى ا حال لما دعي لامتلام ادار: مابك بازاي الوائمة على مقربة من 
مدان » واستطاع مم شفيقه أدرلف أن بعث النشاط في معامل کروزو بعد أن ات 
پا مود . رقد خملا فا بعد في مصرف ساب الذي كان شریك توصة في شرکة شلدر وش رکه . 
وتكن فرنسوا وندل من اعادة النشاط الى معامل ديانج » رذلك بفضل موازر: أحد الطرفين 
في ملپرز وبشطسى الطريقة الاتككليزية في جملة تسویط الحديد . كذلك كرا مپندسین آل 
مونی و درربان وتلابو الدين استماترا بالاموال الوضوعة تحت نصرفہم لاسٹثیار ثفافتہم الفنية ۰ 


نحن هنا أمام معین لا بنضب من أراب الصناعة عرفوا بنشاطهم وجہادم و کفاحيم في 
مواجية مؤولاتم الواعة . وهذا المصنم الرجود في حط ريقي بيلف مؤمسة منلقة على 
نفسها . فبي ملك سبدھا ور نيبا » بجبها كبا بوجه عفار بدیره على هواه » لا تترك ابويته 
لل لطات المامة أي اب لنتدخل في امرره الا فا يتملى :ا حافظۃ على النظام رالامن الداخلين 
رضط العامل » وذلك با ها من آسوار عالية هي ا ما بكرن بسجن پبرز كفلمة تسطر 
علہا الاقطاعۂ اصاعة . 


بالرغم من النغببرات الني طرأت على النظام السيامي والنہ سج 
التبم » ققد امتمر الانتاج وحركة المادلات التجارية في نوها 


اای اعد . 


ف صاد 0 نطورہ وه شکلانہ 
حا اه 


فلاساج تضاءف على الاحال فی هذه الحقة الرافعة بين ۱۸۱۵ - ۱۸۸۸ ۰ ففي ان‌کلتر | 
رحدها زاد اتاحپا من اادید ثلائة أضماف ما كان عله من قبل » كا زاد انتاجہا من لفحم 
أربعة اضماف مما كان عله عام ۹ وراد انتاج فرنسا من الفحم رالصب رادید ثلاثة 
اضماف ما کان علهءام ٥۵ء‏ وئلاحظ حدرث مثل هذه الزادة لدی كل من بووسا وروسا. 
أما في الولایات اانددن الامير کے » فالتطور الذي تم عندها خلال هذه القبة هو جدير بکل 
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اهتام رتقدير . فقد ز اد انتاج النحم عندها عشرة أضماف » گیا ان انتاجپا من الحديد زاه ۱۳ 
ضعفا . وقطاع اللسج الذي بای في طلمة القطاعات الاخری في تلك السلاد بلشاطه » زاه 
بالنبة داتها . 

رمع هذا » فالتقدم يبدو أدنى ما حققه الفرن الثامن عشر في هذا الضیار » ومن التطور 
الذي تم فا بمد . فقد تطورت ار 45 التصارية في الدول الفربة ۰ بين ۱۲۱۷ ر ۱۷۵۰ 
بنہا تطور هذه ا مر كة بین ۱۸۱۵ - ۱۸۰۰ لا بتمدی قط (٠٠١‏ . والسیب في ذلك هو ان 
الاستبلاك لم يتطور بسرعة أكبر . فالوق الريفية » وهي عنصر هام في افوضوع» لما قدرة 
محدردة على الشراء في وفت ل نکن الطافة الانتاسة فه كاضة تلد الطلب . اما الال 
أو الشغبة نم في وضع زري ' على الاجمال . فرب السل بكشدد كثيرآ تجامہم مع أن الوضع 
السطر اد ذاك ل یکن لخاو من مخاطر تهدده . فالعام الرأحانی بعاني أزمات عديدة لس 
ريضة فصب بل آبضاً بتكو انگاش الاسراق الالة . 

رمہا بلغ من تفاژل عماء الاقتصاد الاحرار من تلامذ آدم مث » فلا يكن جامل 
الصمویات الكامنة . فقد نفی الافتصادي الامعر كي حون ستوارت مل عام ۱۸۸۸ : و الر كود 
الشامل الذي بعاني منه الوضم » . وقد سبق لسيسموندي فصرح : « بأن هذا هو الوضم نفه 
في كل الازمنة » » وأن الازمة هي نلحة عمتومة لهذا النطور الذي بلفه الرأحمال الاقتصادي » 
هذا النشاط من الاقتصاد الذي شجته الدر مة التي تطالب بنظام عرف فا يمد الظام 
الا ترا كي . 

ولدا راحث المصالح الكبرى نتجه بأدظارها تو الدولة. رف هذا السديل اصدرت انکلترا 
بعد عام ۱۸۱۵ » قوانين ا حوب تسسا مہا حول ما يعرف عندهم ( یوروزوز The Landed‏ ) 
محافظة منہا على ربع الأرض رالدخل العقاري . آما في فرنسا فالتحالف القائم بين الور جوازية 
وبين كبار الملا كين حل الحمكرمة على ا غاذ ماد ةحماية دیدۃ وف الولاات التصدة الامعر کةه 
لا بنطور اانظامالممررفب ( Factory Syste‏ )الا ف ظل تمريقات خابة تفرض رسوعا عالىة. 
و علاهء‌الاقتصاد في بررسما الذين وضموا الاتصاد ار كي المعروف جاجء ال2 » انما رموا من 
وراء تشک الى امجاد سوق وطنية نشا برجال عام ۱۷۸۹ . وما له من مذزى خاص»الوقف 
الذي رقف لست الذي راح يضم عام ۱۸۲۷ “بعد أن تين نظام الحابة»الذي تميش فه الولایات 
لماحدۃ في ظل » وهو نظام مل قارة بأسرعا » کتابه العنون : « عحاوله اقامة نظام اقتصادي 
ساسي جدبد » ندللاً على ناته مجموعة من الولایات تستطبع أن تکفي نفسبا بنفسپا». ان 
ملل هذا الاظام الافاصادي الوطني هو ملل هذه الروح التسارية التي ماشت بها نفوس الاوك 
والامراء + هذه الروح الثي جرى ا تیر عذپا عام ۱۸۸۱ 2 خير تصبر ؛ في الككتاب الموسوم : 
ه النظام الاقتصادي الوعانی » وقد را الکتاب في عی الامبراطور نقرلا الار ل فأمر بنقل مع 
الکتاب الالف الد كر ال الروسة . 
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072 هذه السباسة القطرية او الانانبا القاثمة على الحا 
7 سبلي كانت تسيء في الصميم الى الرأسالیة النتية ال 
الممل بحبث یشمل العالم اجمع. ان مماهدة ایدن - رینفال المقودة عام ۱۷۸۱ ر ک: 





اند كل ۲ ۔ عدد المدن اي بتحارز عدد ڪا المانة الى 


في فرنسا ذکریات مربرة . ققد رأى فیپا كل الذين ف لوا بان القلى الدي بشعر به العام 
ااتغلب عله لمدم قتع التجارة بسیامة حرۃ وأسعة #درسا مدا وعير: لن بعتبر . فقد 
انکلترا الخطوة الاول في هذا ا مال » انکلترا التي كانت اول من عانی من نتاشج 
ا ما ا مر کة . فاصصاب الصانم من التسار في تاك از بر » ابقنر | عادقن انهم 2 


البلاد الى ساسة تؤدي الى رفم اسمار از رال الاخطراءات الاجتياعة فا . فقد رفعرا ال 
جانب انصار بل وهسكن القن علا على التخفيف من تأثير قاتون الملاحة واسازا للاجانب 
الا جار مع ااستممرات على شرط المعاملة بالمثل ؛ وحولا حظ ر الحبوب الى مرقاة متحرسکۂ 
الدرجات نشہہا منها بالقانون الفرنسي. واخذ كويدن ومكان منئستر بشن ملة سدہدۃ ادت 
بالبلاد الى انتپاج سيامة تومن حربة النجارة والتخقف من الرموم المركدة 4 وهو تصرف ل 
بلث ان انتللت عدراه الى بلدان اخری ون‌صوا نمه في الخارج . 


هذا لا بمني قط أن حرية التحارةر بست القضيةو کنب ۸ا النصر “ومثل هذا الأمر لنبتحقق 
ابدأ بصور: كاملة . وعندما نشر بسا عام ۱۸۵۰ كتابه الممنون : « الموتلفات الافتصادیة » 
الذي نادى فه بساسة حمرية النسارة المطلةة » راح العام الاقتصادي الامير كي كاري بصدر ؛ 
هو الآخر كتابه الموسوم: دانسجام المصالعءر :طالب على طربقة لست بثضامن القری الانتاجية 
القائمة في بلد واحد . فدنا الا مال تسرك درما بين طربقتین او مذهن تضمن لها احداها 
الطماننة انژفتة بت تفتح الاخرى امامپا منافذ جديدة وانطلافات اوسم . 


ففي نظام افتصادي من هذا ظنوع » الدبنة هي التي شا الكامة الاطم 
رالرأي الارل . من الط مي ان تطورها السرم مربرط الى حد 
بعد پالساسة الاقتصادية لني تنشصرا الملاد . فالطور الذي عرفته الوظفة التصارية رالر كزية 
الصناعه الى حد ما » عاد على الدتۃ نقوايد حر باه عادت علجها الحم دون ان نقط من 
حسابنا التقدم الذي لا یکن ادن والذي اصاب ااصالح العاعة رتاول الممن افرة . الا ان 
حر سكة التكسف فيا حاءت عل غير ما برام . فاد ,قي مظہرھا الخارحي على ها عرد أه من 
قل والملامح الحدیدۃ التي افتےتہا قت ۱4 بر عةوبث‌کل تدوزه القافة والبراعة . 


ااا » مم ذلك » والظن بطرة المديئة . فالسو الذي حلت المديئة في انکلترا ري 
بكل ققدي واهيام . هنالك في انكلترا » بلطم النظر عن المدن الم - باسلشاه لندن - الق 
تجارز عده السکان في كل منہا ٠٠١٠٠٠٠١‏ نمة © ۱۸ مدینة أخرى بدلا من مع © جاوز عدد 
السکان لي كل راحدۃ منہا ۵۰/۰۰۰ ا فالماسمة ففز عدد کانمن ۹۸۸6۰۰۰ الى ۳۲۳۷۱۳۷۰۰۰ 
نسمة . وغلاسکو من ۷۷۰۰۰۰ الى ۳۲۹۲۰۰۰ نسمة . ویر منهام من ۷۱/۰۰۰ الیل ۳۳۳۹۰۰۰ 
نسمة . ورمضشساو وضاحستها سالقورد من ٩0/۰۰۰‏ ال ۰۱0۰۰۰ نة . أما في الولایات 
الصدة فقد قفر عدد ہکان مدئة نريررك من ۸٠٠٠٠١‏ الى و نسامة 4 وفلادلفامن 
۰ الي ۱۳۰ الف نسمة ابا مدينة اورلانز الجديدة وسله‌نافي ربو معان و بلط‌ور لا بزید 
عدد مكان الراحدة منپا على ۱۰۰۰۰۰۰ نهة . أماالع الاورربي » فاللمو المدني لیس فه متا 
بصدم ا حواس اذ أن هذا انمو اقتصر على الموامم دون مواها با لالاطور روما ويعض 
المراكز المناعمة سوى القلل . فاريس الق تضاعف عدد سكاجا اذ انه ففز من ۵۸۱۰۰۰ الى 


5) 


TT‏ » تآ في بمداً في الطلمة ٠‏ فالمدينة لني بارلرم عدد انپا اجا بين عثرة ] لاف 
وللائين الفا توفر فا النسبة الي تلام مثل هذا المع البشري کا تتفتی ووماتل الاتقال وافتقل 
الرئیسة التي تمم ہا وهي السير على الاقدام 8 


أما من حي النشاط التجاري والصناعي فا بات بأي زار ملصوظ النطور. فالحاة في المدبنة 
هي استمرار في وتيرة راحدة واطار واحد يشم بالجود الملازم لطابمه القدم . وط هذا تمدت 
المدن الامبانيه توفل غونه ماحرة فالنة لا تنسرك . لمدينة بررغوس الفتورة حث 
الصعاوك دار بماءته برقار حت ناله امبراطرراً متسل الارجوان»رمدینا فالاموله دای 
امکانپا أن تستوعب ۲۰۰۸۰۰۰ نسمة » لا تعد غير ۳۰۸۰۰۰ نسمة ١‏ فندو نظفة » هادئة » 
جمة تشر طوالمہا بقرب الشری . رمدربد نفسپا ببوجا المنة من روافد مشب والر سد 
أو من قوالب الشد » ومدينة طلبطة حيث اانازل ما مظاهر الدير والسجن والحصن راحیانا 
ارم » بعد أن تمرف أن الاملام مر من هنا » رغرناطة التي تبدو موزعة بین الطراز العربي 
والطراز الغوطي » حبث « تباب الکنائس ترا کب مآذن الجوامع » » بسا لبدو قرطبة اکر 
طابماً افريفاً من أي بلد آخر في الاندلس کلبا . ففي هذه الرحة بقوم پا غونبه عام ۱۸۸۰ الى 
الاندلی لا نرى فبا سينا پنیە من قريب أو بيد بطابع الفرن التاسم عشر البورجوازي 
والمالي . 


فالمدينة القدية تحشر نفسبا داخل اسوار نصف متہدمة تترا] فا الحوانيت والدكاكين كما 
تثرا کب منازل السکن فا بعضاً فوق بمض . فپي تستوعب من الكان اتی ما تتطيم 
أسكمابه ؛ و يوضع ھا أية خطة أو خطبط بنظم امتدادها وتوسعبا في التشل . راد 
الفاصل بين المدينة رالريف برفرف فوق قرية اردسکرة برزت من الارض استجابة قنضات 
النقل . فمدن برمنفپام ومنشسٹر ولبغربول ایر الدعش في نفس السافر بعد أن يرى كيف أن 
فواتها القديمة ثوارت بين ما ننا فسا من أرياض وضواح واسعة ل تلسث أن غلبت علا الجدة با تم 
ھا من اتساع وعا توفر فا من خدمات تؤمنها مؤممات هدنه > 5 بشید مشله على ذلك : 
فالطريق بين ررشدابل ولفربول أصبحت كنابة عن شارع طربل تقوم على جسوانبه ببوت 
وماكن تتمادل ارتفاعاً رعرضا ولونا . وهذا النائل أو النشا كل لا يرث أن بمت في النفس 
الأم راللل . ویہمامدیته لدس » اكبر مدن التسیج في انکلترا تفترش بشکل صدرج 
المرتفمات الطة على النپر کانہا تزهد في اليل لا تنزل البه الا لاما“ قدو رکانپا قفبر نحل وقد 
ارتقت مداخنہا الضشمة في الو أشه ما تکون بسلات فرعونية تنفث دخانا الاسود فلمل 
قابا قھا بغطي کاتدر اشنپا » 5 

فاتکلتر | هي الل الوحبد في اوروبا تقریاً حيث نری السا كن في لندن وق بعض الات 
الصناعية ملة بالقرمد ومن طراز 9 »0/2۵ ؛ بنبئك منظرها الخارجهي عن طلوع العصر 


قرو کان ر ٦‏ 


قصناعي في البلاد. والمامل لا تقوم في الريف بل بالقربمن الاحیاء القدہماعل الغالب 4رأحبانا 
ختلط ہا ؛ كلما قام في احباجامساحات‌تقم لبناء الصنم أو الشغل»5 انه من مصلحة الدكاكين 
والخفازن أن تقوم في حرط المرور . ومن بعض نتائج هذا الوضم أن البورجوازية وأبناء طف 
قشمب يبلون على مقربة بسضپم من البعض . فلا يبتعدون كثيرا عن أماكن حلہم » مع المم 
أن هذا لتمر كز يحد فقراءالحال بم على السکی في ماو واکواخ یکاد لا بنفذ الى داخلها الحواء 
ولا امنور . ومع ذلك فن النادر جد ن خلو مدينة ما من احياء ج3 فخسة الباني يبدر على 
ساکنیہا الثراء » درجرا على اعدادها رها مذ أراخر الاجیال الوسطی أو بفضل هبات أو 
وقوفات المود الى القرن الثامن عشر 4اذ أن جانباً من‌البورجوازی الثرية والارستوقراطية تسکن 
قصوراً خاصة ہا أقبمت لحم على جنات الشوارع الرئيسة » حوفا ساحات واسمة مسوارة 
بتالف من جموعبا اصاه رحارات رتبة 4 تکٹف بظپرها هذه الفوضی والضوضاء المخممة على 
الا حاء الشسة 4 وعلي الا-ساء التساربة . وقد تکاثر عدد الالرياء الدبن راحوا ينون لهم منازل 
كيرة تتوفر فا أسباب الراحة والرفاء . ومم ذلك هنالك نزعة تدر في انکلٹرا أشد منها 
في أي بلد آخر على القارة » الى افامة مان سككبة للامتتار » ل تلے أن تصبح الطابع الذي 
يمير المدن الحديثة . 


فقد جمت لندن‌بن حي المدينة »حور رجال ا مال رالامال وبين حي وستشتر مي ماري 
بمج بالنشاط ووسعت مرفاها وارصفتپا الى ما وراء جم البرج وغطت اليل الترامي آمامپا 
بالوف المازل الوائة شك كا شغلت مساحات واممة من الريف . 


أما باریس فبالرغم من أن المزارعين أقاموا حوها نطافاً من المزارع والبساتين قبل أرب 
ترتهم في ضراحہہا التسصينات المسكرية التي أمر الرئیس ٹیبر بإفامتها فلا تزال مديئة محر 
وفتنة » مقصد كل من | برھاەوالیہا تنحه الانظار » تحمل الخير والشر (وفقا للأفدار والحظوظ) 
الى ساکسپا 4 وتخلف الأسف والفضة في قلب من يغادرها بعد ان مكتها ردص من الدهر . 
فالكان بزدامر ن كثافة ف القلب و «الاربه »رفي ضاحمة سانت انطوان .فادا ما راح ذوو الیم 
والثروة من آبناما بطلبون ا حواء الطلق با جاالغرب؛ راحالشفة من سكانها محلشدرن قربا من 
مكان لهم . رھکذا راح فريدريك مولسه بصف لا و كف ان کان المديتة شدفعوت 
بكلتبم ابام الآحاد ری عطلاتهم »الى الخارج معنا عن الحواء اللي“ ارقي الابواب رالنافذه . 


الا ان معظم المدن لا تزال تدي طابعہا الريفي لما عله من صخر المحم . فقد کتست‌حریدة 
برمنغہام عام ۱۸۲۱ تصف لنا كف ان التاس في الريف يقفون مشدوهين أمام منظر الواجپات 
وم متراصون “یخشرن ان يقعوا تحت عربات الجر وعربات النقل التي تتخطی الارصفة غالا نظرا 
ما كانت عله الشوارع من ضبن » بينما الجزارون وجار ا بل یساومون في جدل لا ينتهي» 
الفلاحين والمزارهين بشأن قطمان الماشة التي تفص پا الازقة . ونستل الجانب الاکبر من حادة 
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الطربی ؛ مع ما عليها من أسراب اجاج“ رقطمان الختازير غادية رائحا حر ا بیما 
بتدافم صبان الازقا ریتراشفون بالض الفاسد و کل الوحل والزبل » هذا بکدش رضفه 
مسکا به بینپدیه با الکلاب في نیع ۷ ل حبذ والتمطون يلأون الشرارم . وما أن 
نمر الطر مدرارأ حق تستحبل الازفا والشوارع بر کا من الوحل والمفاصات. فالوحل بنطي 
برمنغہام كما بخطي غرینوبل » هذه المديئة « اتنا كا بنعتہا متدال.ومشل هذا فوضم يحمل 
رودون یشملل انل : « ری جدا انه يفني ما تعلرت به طوال حسالي من ارحال لرن ! 
پا لها من مدينة قذرة | عى ألا بتسول عدم الاکتر اب ندامي» هذه التهمة التي بلصقو پا بي» 
ال انپامي !لاوساخ . فکف النجاة من هذه الحأة » ومن هذه الاقذار التي لا حصر لا ؟ ليس 
في المدينة من دررات مائة جارية : فا ماء بنقل على الظبور را کتاف الحالين » ر لس من مار ر 
تصرف القادررات وا ما اللوثة . فالقذارة والمرض بسعرات در ما جنا الى جنپ ہ . 


وعندما تکون الدینة صغيرة » نشمر و كأن الریف بحلا سهقا . قبا هي سدان » هذه 
المدينة القدية ٤ا‏ حصند الني ما كاد تمطى فا اسارةاطفاء الور حى تقفل منہا الابواب .هي عبارة 
عن شبکة من الازقة الضقة العنمة حمث تکار الحفر والاخادید الملة الماه الآسنة قح منہا 
الروائح الكرية » سکانپا مال وشغبة بسلون في صناعة النسیج » برو حون عن نفوسہم في هذه 
الاحساء والحارات الحبطة بالبلدة او بمتتون بحدائقهم وب‌اننيم . لضرب مث على ذلك بلدة 
سان ديزبيه النی كان لها من السکان » عام ١445‏ تحومن ۷۰۰۰ نسمة ٩‏ ۱۳ منہم يصاون في 
زراعة الكرمة » و /١94‏ حال ساومون » ر ۷ل يصقرن في الحدادة . قالكرامون بقطترن 
أكواشا في ناحة جني » ثم بلهم باتساهء الوادي للبسار: والعناشون من البحر . کا بسکن في 
ضاحة نر الموذية وسائقو المرات وصاتموم ا > والسطریون والتهدون والح_الون 
والاعة الجوالة. وبقوم مقابلیم بناة ال-فن والشخائیر با يتوزع الحدادون على مربمات سکنة 
لا يزيد عدد مكان المر بع الواحد » على مائة نسمة . آما ابناء الورجوازية » فقد سيطروا عل 
الشوارع القائمة في وسط المدينة » بهم بمض اصحاب الدكاكين » وبمض ال حامین والملاكين . 
وهذا المي هو أحسن بناء الا انه قلل الكان اذ لا يوجد قبه اكثر من ۱۷۰۰ خص لا غير . 


ومدن العام الجديد لا ماضي لها ولا تقالد »لیس فاما بلفت النظر سوی اتساعپا ورحبها » 
« فشوارم مدن الاتحاد » كبيرة كانت أو صفبرة » تبدو متقمة الزوايا وعريضة . ولشوارع 
فلادلنا عرض كير بثلفت الاتلاه » تنتصب الاسممار من كلا جانسپا » كنا پروی خبر ذلك 
عاملان فرنسمان . و هنالك منازل هديدة ؛ مغطاة واجہاتہا المرمر الاببض » والحركة فيهذه 
المدن اسشطة قوية . ری فى ويررك الى جانب المربات التي تحرها الجداده حافلات تسير على 
خطوط حديدية » تنم الواحدة لا کثر من ۱۰۰ راكب بکل ارتیاح . صحیح ان عدداً کم ] 
من هذه الدن بدو حقير النظر ۔ قفي شوارع بومطن وازقتہا كانت قطمان اختازیر ال وقت 


۲ 


ندو رکانا ورش لا حدود شا ولا مدود . الا آن هله الدن كالفطر » لمو برع کا ؛ 
ونشر بضخامتبا افندسا بقرب طلوع هندسا المدن الحديثة . 


۱ فالبورجوازبا ماضية في تصمدها . في التي تفرص الدوق 
لجوجل أ ولعي القباس في كل بان لغرب . وما هو حري بللاسظة ان 
0 007 الشمب فرض ذرنه قي كل ما بتعلق بالمندام واالباس. فالسروال 
هو الذي ينتسم بالشرق والحة في طریقہا الى الزوال. فالسور جوازي یتمیز عن السوقاہالریدنخوت 
وزیہ وقبعته» بہنا برقدي الاخبر سترة. وهذا البورجوازي بنتمل السکربینةار البابرج الحقيف 
او حمذاء اا ويضع حول عنقه عقدة سكدير: . «اما سدة ا حتمم الراقي » ہي لنفنن في تأمين 
الانسجام والتناغي في كل ما تصل بلاسہا وزبننہا مجاراة منها للذوی الرو منطيفي . فهي تحلم 
دوعاً الفائین المطفطفة الا كام والاردان و تکار من استخدام الدانتلا والشرائط» ولا تستتتي 
عن أ کام الفرو » كنا انا تلفنن في عقص مرها رتقصیه رحلته . فا ندام الخارجي هو 
الذي يدل على هوبة ماحه : و أخواسا » هو أم « عقة » ام د كريمة » من ابناء المصر ؟ 
فالمال و حده العنصر الذي يحدد مر كز الفرد ومکاته في هذه البرر جوازية وداخلہا . فالال 
وحده پرله الر كز الاجتاعي والاحدرام للائق . في قة الل الاجتاعي نرى آراب ذخ من 
اصحاب الصارف» كما محثل الدر سكدة الفلى مه السقال ار المطار « الحشو الذي لا بد منه ولا 
غنى عنه الحباۃ الاجياعية ٠‏ كما بسمه بلزاك. ويتوزع بين تلف درجات السل كل من تعاطی 
التسار: أر حاز علاراً له طابع صناعي . وهکذا ترى القوم في بلدقي بارمن وابرفلد " کا بو کد 
امجلس « غارقين بين الارقام والاعداد في محلبات حسابة ۷ تنتهي محیاس؛ وتكالبلا نظبر فيا . 
وق ماعات معنة» في المساء مخرحون لفضاه السپرة فلتہون بلمب الرری » وبحٹون في امور 
الساسة العارضة وبدخنون لیعودوا الى مناز هم عند الساعة التاسعة للا 4. 
عاملان پرلبان الرء أنه وشانه : الوظفة العامة رالپنة اطرة . ففي بلدان مثل فرنسا 
وانكلترا رالولایات ااتصد: الامير كبة » لبى ما يمد من اطماع الفرد او بصد من طموحه ومن 
تطلمه الى المراكز الكيرى في خدمة الدولة ۰ غير ان ابناء طقة النلاء من كلا جاني الانش 
يكافحو ن للاحنفاظ بالمراكز الملا : في ا میش والسلك الدباوماسي . ففي آوروا الوسطلىي 
وروا ٤‏ لا ترقى العامة من الناس الى مراتب الادارة الا بفضل انمام خاص من أولي الامر او 
بفضل مواهب و كقاءات خاصة تفر د صاحہا وثنزه . الا ان ابواب الفضاء مفتوح ة علىه 
مصراعیہا امام ابناء لور جوازية . فالطیب سواہ و جد في المدية او في الريف» هو في مسٹری 
النبيل منزلة رمقام) بته‌ادل مع أصحاب العقارات الكبيرة.٠‏ فقد اصبح - کا یژ كد بلزاھ- من 
دعام الحضارة رامتمم » . أن ما حم 1 الصدر من عل بوله سانا عالم ] ميض باطماعه 
الساسة . 
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فالمیش على النپج البورجوازي » بقنضي له منزلا تتوفر فه کل التسپلات وومائل تأمين 
التملم والئريمة للاولاد » وتأمين اتا المنات » هذا قبا ختص بالرجال . اما عند الرأة ربة 
اانزل » فان ررر وان تزار . هنالك درجات متفاونة في الوضم الاجتاعي . ففي مديتة انت 
مثلا کانرا بقمون ا حتمم فام ۱۸۳۵ الى ۸ طبقات او درحات في الل المور جوازي رفقاً نج 
الحا » اعلاها مرثے من بلغ ريمه النوى ۱۳۹۰۰۰ فرنك» يستطيم معه ان يدفم ۱۰۰۰ - 
۰ فرنك ا جارا في السنة لمنزله » وعنده عربة وحوذي واسطبل . اما من تراوح ريمه 
الستوي بین ۰-۱۸۰۰ ۲۰۰۰فرنك فپو من صفار الور حوازيين. بإستطاعة البعض ار پرفقادوا 
الدن المائية رمختلفرا الى المسابح التي اخذت تظپر هنا رهنالك» کا ان السمض‌الاخر يقنع بارتباه 
انز مات القائمة على مقربة منہم . رالکل توق لارتاء دور التشل ودور اللو 5 ان معظم 
اصحاب معامل النسیج و کار التجار في مدينة لل من آل مكريف وآل مانون مثلا » فم 
صروحہم رداراتم السادخة . وهمد انسحاہم من حاة الممل نرى اشخاصاً امثال کولسے - 
تورواغاش دسمد حون حاة بدخ اصحاب القصور . 

وبفضل الدور الذي ملل تبر في مالات الصحافة والادب والسيامة “ ارتلی حى اصح 
وزرآ للك لويس فلب » وهي وظیفۃ كانت تدر عله مرتا باراوج بين ٠٠١‏ الف ر ۱۲۰ 
الف فرنك في الة . رقد در علء كتابه « آربخ الثورة » ملغ ٠١‏ الف فرنك ردغل عضرا 
في مجلس ادارة جر يدة ه الدمتور » ربذلك عاد الله قم من الاراح . وعندما تزوج هام۱۸۳۳ 
انفق على فرش دارنه عشرة 1 لاف فرنك . ركان ممه نقدأ ٩۰‏ ألف فرنك وملك مسرأ في 
شارع سان حورج باعه فبا بعد فاثة الف فرنك كما ملك منزلا في مديئة اکس . وقد كلف 
حپاز عرومه عشمرن الف فرنك و حلست عمہا ائنة تقدر بثلافائة الف فرنك تدر 1 المنة 
ريما صافبا قمته ١6‏ الف فرنك . وراه بشاري الل والعربات ومجمع التحف والکب الادرة 
ويافر حرطا بظاهر الاچة وبتماطی الضاربة المقارات . 

وهذا الودج الممثل حرزف برودوم رجيررم اورر وقصر بیروتر الذي کان يثل الااقة 
وتحدث عن الشرف وينادي الان اة الثالة والدي كان يزعم انه يخشى الشمب » يدعي انه 
من الشمب وبتبحح بانه بتكل باسم الشمب ٠‏ هر نفه سيب نفرة وامتماضا ولا الذين يتهمونه 
في ذوقه الغي والشحح بنزاھۂ الضمير و الوحدان» و پزژرن من رضاه عن نفه . وهذا التسردج 
المثالي بدو على أنه في هذه الصورة التي وضمپا الرسام انفر لهرتن الاب مؤسس جريدة الديبا. 
فصوره لنا غارفاً في کرسه الكير وبداہ ملان على ر کل » سا بأنظاره » مضداً بنفسه 
و تبرز أنا صورته من جديد بمدعام ۱۸۱۵ بنصب ولد » ويشد قربتاغ بذ کراه في كتابه 
ااعروف مه et‏ ؛ہءتا ۔ 


في فجر هذا المصر الصناعي الذي تتجه ابه البور جوازة يخطى حثيثة » تطلع ينا 
اآرو منطقبة 'لتحرر فوی‌الامتقلال بعد ان عفلبا النقد الاحتاءي و كنتيا عندما ابطر سانه . 
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زنرمںڑ!خاہن 
الحرِة الرومنطيقية 
وعودة الشرعية الى آوروبا 


أي منى ظپرت » يا تری » ا رک الرومنطقية التي جلت يوضوح 
وبوزت على آنبا في مستبل القرن التاسم عشر ؟ هل منذ عام ۱۷۷۷ ؛ 
بعد ان شن كلنسر » في هذه المنة الذات» هجرمه على المذهب المقل؛ 
في مأساته الموسومة : د همه اوس جک » ( عاصفة وصراع ) التي يم عنواپاهن زخم 
لار و اندفاعه الشدید 4 او مد عام ۱۷۷۲۳ » آربخ وصول دغلرك » ال اريس ٩‏ فقد تخل غلرك 
عن النہج الابطالي رسار على طربق « رامو ه راسا من وراه ذلك الى اخضاع ا لو سالی للشمر 
وادخال الطسمة في الأساة الوساة. وقد ميد رامو في مسر حسته ىنجوله:) وعفد] وها لطلوع 
برلوز کما انه جاء بالدلل على ان مؤلفات موزارت تنزی بالزي الجديد الاي رسخ ولوطد 
في النفوس . 


الروع الرومشطقية 
بين جيل رآخر 


قفي الحفبة التي تلت الماصفة الثورية والنابولبوتیة ساشر: ؛ برز لمان من جپة » الشمرر 
القلق » ومن جہة آخری التمرد على الحاة الرنة التي تشوپا الروح البورجوازية . ولذا بدا 
هذا الشمور مششائاً على شيء من مظاهر التدین ؛ ومن ال نین الى الوطن المألوف . فقد اخذ من 
الشموبة النزعة نحو النظام الاجتاعی » وفد فتنت الشبسا الورجوازية يذه النزعة الجديدة 
واقلت علا بشنف » فحامت الاستحابة عندها وققا لشاغلپا الخاصة » وبذلك اصبست الروح 
دات نزعة متحررة ووطنة الاتجاه " تتحه حت تأثير الماطفة » ثيا فشیا » نحو مثالة من 
الاخوۃ الدهرقراطية جامت بلما خنفت نرعا ما من أوصاب البروليتارية رآلامپا . وهکذا لن 
تلك الثالة ان الات التفاژلة التي ميزت المصر الاضي . فهي في نظر سلندال الذي عابشها: 
د عامل لا يبصر ولا بسمع في خدمة متقل غامض » . 


Ye 


وصف دلیکاوز في بو أله : الأبداعة (الرومنطقة): باخحواء: 
مم العلم ان هذه ال حم كا انطلفت حت مظاهر الاتاعة او 
الکلا سک رتطررت حت جناحہا . رقفناان دافید وأنفر 
ليا عنفر دن. فالجاهير الني وففت مشدوهة امام نثال « تأله هوميروس» والی قابلت بتصضی 
حاد طالا» يحتفظ بثل هذه الحاسة لراشل.الا ان الفکرة التي ارتسمت في الاذهان عن انتاریخ 
الفد م برزت افل مطابفة الصورة المألوفة ار الصورة التنقلشدبة . رق ے اطلت علنا رؤى عن 
الحضارثين الاغر بلة والرومانية ؛ ألصق اتاريغ راعلى إلواقم التاریغی واخنت تدر شيا 
فشيئا الصورة الادبة التي علفت في الخواطر عن بشربة خالد: . وا له دلالة خاصة يذه ار کا 
هو اكتشاف. شكسير بمد جل الما له » فأنزله فولتير منه منزلة خاصة » واساد به لغ 
عالا وترجمه سُلمفل وتك رادخله كلرامزن الى روسا فأدخل الفطاة على روح ب شككين. وقصة 
قوست التي دخلت السرح على بد ماراو احد معاصري شکسہبر ۱ حملت لسغ على ممالا 


وندبرھاقل ان اعت موضوع اهبام غوته ۰ 


بين الإباهة رالابداعية : 
رضم غرله ویتپرگن من بعد 


فالتصولات الق خضم شا فرست انا ندل على تطور الفکر: عند غوتمه . فصورة فوست 
السدائية رمزت الها صورة بروموننة اسمس في رراية ه27 - ںا الى آخت ر جحد من 
تجسداته المديدة الحلولية الطابع والصفة مررراً بفوست الا اضل الذي وي الى الارض . 
ففي هذه القصة رمز للحت عن الحقيقة ؛ عن طر بق الثورة اولا > ثم عن طريق التكامل 
انتناغي اققوى المقلة ال مسحمة . سدع فومت وخالقه هو هذا الاديب الاولمي الخلان الذي 
ومن من تل على الظروف رالصروف ريتحع ہا مث تم له الملابقة ويحصل الثتيب بين 
افكاره ربين الوظائف الق شغلہا في بلاط وجار » وهذا التحريد الموموعي المقلاني الذي بسمی 
رراء البحث العلاي محولا على اجنحة النفاؤل البشري . فهو بطري الى أبمد حد هذه الحرية التي 
مود ابطاله بأرراحپم در نا » هؤلاء الابطال انمللون ب : غونز واغمونت رفوست » وبژمن 
اعانا مقا بر مالة الشاعر . رسسقی لي نہا الامر الشاعر الکلاسک الامثل في الادب الالاني » 
ها له من انشاه جزل ولغة مامة . 


تسم بنبوفن بشٛخصبۃ لا ترام ؛ كما يقول فه غوته نتفه . فاد توفرت له خصائص 
رات مفردة : عنفوان شاب ل بات ان استحال نزعة قوبة ندفعه لحر المظمة الوقور » 
و«فهوم اكمل للاثر الفني بوصفه منحاء من عاطفة الب المشبوية » رالسمي الرصين بحا عن 
الو حد: وراه التاقض ؛ بين القرى ايرة 2 وقوى ادر » هذا التناقض الا رسترقراطي الطايمع 
هنا ؛ والشمي الجاعيري» هناك » الذي بذ كرا بأبحاث جان جاك رومو في انمزالته الاجټاعا 
في ما جم ینپا رو حد من قالب كلا سكي » والکلا سکة الموسيقة الحقة التي مر ا الو الذي 
اتفه اع وهندل. فالمحزة التہوفة تقوم أن مد بون نفخ روحاً جديدة في الاثفام درن 
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ان يدل بشيء في الفنون . فمعد أن وسم من الار کسا وإعادء على المعزف کوسه ارل في 
الانثاء والتنم 4 وعن طریق ادخ _الہ الزن أو الشجى في النسير الشخمي ؛ فتح الباب على 
مصراعيه امام المدرسة الابداعبة الرومنطلية . فالکال الفني الذي بلفه مرزارت قد بل 
الأس على تفوس الشاب . اما الو الفني الذي حققہ بینپوفن ؛ فمث النشاط والتجده بمد 
ان حرر الفن من ربقة التقالد . 


ہے ملو هذا الرومنطقي ان بلفت‌ال الانظار بطريقة أو بأخرى من 
قرع رجات موی طرائقہ الغرية کالظہر الخارجي والذوق * والمزاج ٤‏ والطبع . 
فپندامه او زبه « مدروس ال اقصی حد » كما بقول فه ٹیوفیل غوته ۔ ققد سبق لسوت 
غوزلان روضم لناعنەصورۃ هذه بمض‌قسمائها المميزة:بزة رسمة)سوداء اللون مزررةتما اتصل 
الطن حتی الشر يان لسبالي » وباقة فضفاضة مسارخبا؛ال سحنة متقمة اللون» مستدبر:» علیہا 
نيء من اللامالا: » لون رجبه ینم عن القلق النبی» بوت قريب » اذ عله ان بھی اة 
ملؤها المنف والنضال او بزرل من الوجود . والفمل فاللورد بيرون » هذا اللورد الاي صدمه 
الواقم فجاء مزیجا من المرارة والقصة عبر عن الطريقة النرميية الي لا توفع شتا من اشر » 
رذلك فيل ان جود بنفه يكبر في مدينة مسولونقي ؛ و ساندور بتوفي بُانل في ساعا الوغي » 
في معركة سجسغار؛ عام ۱۸۹۹ ) رحوادث البراز تخترم بشكل سکر حاة بوشكين وله من 
الممر ۳۷ سنة 4 كما تردي بحاة لبرموتف وهو ان ۲۷ سنة » وغالراه ه ذا العالم صاحب 
الفكر الرياضي» یرت وهو ان ۲۱ سنة. وهاهو كلبت باتل عشات ثم محطم رأسه امام 
حتاا ؛ رجبرار دي نرفال بشنی نفے في احد الازقة! والممثل نوري بقذف بنفسه من الافذة 
خلاما من الحماة . واذا انفى وفام» انتہت حائےء الجنون» او الادمان على الکسول» اثال 
لشو وشومان وب » فبناك غير هم امثال لرفالس و الى ولس ولواردي وشربرت ولوان 
ودبلا كروا وابل تتخاطفيم رادت المرض والموز والؤس والیاس . ] هو کیر عده مر لا 
الامراء في هذا المصر الین ببدرن کریشة في مبب الربح » على شاكة شارل لمیر » وفربدريك 
غلبوم الرابع؛ ولويس الارل ملك افاريا * بنا لويس ابلون الك اب و بالشومثۂہ ہمیش في 
احلامه و برّمن بطالم مه . 


ولا كان الفرد هر قسطاس نفسه وله غطه الخاص في المبش » راحت روح الثورة تدقصه 
قرفرف في وجه الاعراف والثفالد الصول پا فزقاقة اظفة وريشة دیلاکروالشج » 
رمو ساقي برلیوز ه الرهة 4 المفزعة » البركانة الا » » كلبا ذرائع ور سائل لامتشاط؟ 
البورجوازي وإآرته . فبيررن بلط غبظا ضد التصنم والتزمت الضالي > وراه اللفة » 
ردجل التمير » وبر لكين لا یتورع عن انراز ممایبه ونقائصه » وارروز دوبن ٩‏ باروزة 
در ديقان محتسي ٩‏ ۱۸| رتدخن اسبحار » رتظپر ارة بلماس الفتدور التأنی الاننتى ؛ 


۷۳۳ 


وطوراً بلباس الوهيمي . د يعني دوو لطائم والفرائز الشادۃ ٤‏ و اني لرا د مهم » 
بصارحنا بلزاك في مساراته جورج صاند . 


من يستطيم على ما َة برلیوز » ان يمر الملع بواسطة موسق اء الرهيبة » في نفوس 
مستمعه ‏ ومن يستطبيع على شا كلة جريكو » أن مجمع جلث الموتى في مرسمه » لولف لنا 
هذه القطعة المومقة الممروفة + ه طوف المدوز: » » هؤلاء بالذات بذصون فريسة تلتأم-لى 
والتفكير . هذا ما دحه نرفاليس مخواءالنفس وهذا هو الملّس عند هوتمان وتك 4 وهذه 
هي رائحة الضاب الذي بغشی القابر » مطلب غبار دافيد ‏ فريدريك » ومنظر الستتقم 
الآسن ومنجم الفحم الذي مجتذب اله أنبت دي دروست - هولشف ) هذا هولويس سولر 
الذي مجد لدته رمتت المفضلة « واقفاً امام قير » او في دير حت بود الصمت والكون ار 
امام صرح قد منعزل 4 » على ضوء « قر ملقم الاون ‏ » هذا الفمر الذي يوحي لاندرسن 
افاصص غريبة عذبة . فالصورة الق خلفہا لنا هوغو تمبر عن االذة الني تميش في صدر من برزح 
نحت الككابوس ار ما يوحي ال‌مور بالضفط المرهق .مود کورو »رسام الناظر الشپور هو ان 
تکتصل عناه بهذا الو شاج الپفیف الذي يتألف من هذا الضاب النضي » الذي بارك الاشاء 
قلقة » لا تستفر على وضم او حال . هنالك من يفطم لارحلة والسفر بروح طلّعة او بروح ملول 
كا ان البمض بۇر الشاهد ا حادثة التى تكثر بين الناس داخل آسرم » ومعظمہم يحارل ان يحد 
في الطمعة سلواه وعزاهه.فاذا ما رهب في يرود هذءالام اشرسۂ الطاع»رادا ما نقم علیہا 
لواردي لامالاجا وعدم ا كترائها لمذه الشریا الائسة » واذا ماغاص لامرئن في احشا ما 
وادا ما نظر اليا مبشلے كا هي على علاتها » بمجرھا ونحرها » وهو بارل : مان ثيء في 
الطسمة لا بثير في" الانفعالات » فان اکرھہا واعدها سواء بسواء » كا امقت المرأة راعدها». 
ولا کان الزواج بقسد صاحبه وبفرض عله ليلا من المودية ٠‏ فأ احتقره راسخر ضے ٩‏ 
قالاتحاد البورجوازي تحب الا بقوم الا ى العاطفة ال حب ان تنمتم بکل حرية » وهاهر 
غريلير سر وھیسل بجعلان من المرأة بط مسر-ءاتبم ''ني قذ کرت عن قريب بمسرحية رامين . 


هذه الشسوبة ال مثيرة» الار سترقراطة الطابم “والط. فة الور حوازية 
الملا اللتان اتخذة من فرنا موطنا هيا ومتفرا ٤‏ ل تخنفا قط من 
الوجود . قالصالوات ونوادي ا حتمم الراقي ونصراء الادب والفنانین من الالراء » تتمككن 
الثرر: الككبرى من الفضاء علمبا ار ان تستأصل نافتپامن اللاد. فاذا ما سنا جدلا بان فرنا 
خسرت كثيراً في هذه المملة»فسطرنا الفككرية ل تتأئر كثيراً من هذه المفامرة الک يرى . من 
المروف تفای الآراء » ان باريس هي مدينة الذرق الرقيع وہقیاس الشبرة الوامعة . الاان 
الظروف ل نمد اما کا كانث من قل. فقد مرت بسیاه فرنا عاصفة هوجاء 4 والتقبل يبدو 
عندھا وكأنه على كف عفر يت . ومن سبة اخری»فالاطل الذي ذھبت المه المغامرة الارولونة 


يا رأدرات قتعبر 


۳ 


وا مرکا قوب التي سبقشپا » للبت في ردۂ لعل موجاء شد الروح الفرنية » گا عاد کل 
ذلك على القرمة الفرنة بثل هذا الخسف . 


ولذا فليس بسسب قط ان بصاب في الصمم هذا الاکاق أر الانسصام «الفلفي » الذي 
طم الناذج الفرنية وميزها في الفرن الثامن عشر . رعند ما كن المبندسوت ولنقاشور » 
والرساءون » والمذوقون يلومون بعملة الق والابداع كل في فنه “لوا کلہم ستو حورن 
لادج الفرنسة ویستلمونا . ولذا لا نرى في الفن هندسم1 رومنطاية . فالارستوقراطي 
واسورحوازي الذي يني له منزلا بترحي ماوقم مت انظاره من فافج قافا » عندمالا 
برغبون في بمث الطراز القوطي. فالرغبة الجنونة بتقلید كل ما هو انكليزي فرشت بلدان القارة 
ال دائی والجنان التي تبدي طابم الجزيرة المزدانة بالخرالب او الآثر المزيفة . وهككذا زالت من 
الوحود النقوش والحفورات - بامتشناء « رود » الدي يؤلف وحمده خررح) على القاعدة . ولذا 
راح العاملون في النقش» بتسيرن على الغالب؛ محر الموضوعات التي بعا مہا النقاسون عادة » مثال 
ذلك الرسام باري المتخصص برسم ارات والدي لقب بی د مسكالو ا مج لو الکواسر ٠‏ » 
راد انج التخصص برسم الاشهاص؟ودانتان الان اتتخصص بالر سم المزلى او الکاربکاتور . 
ففي الرقت الذي بتراری فيه قن الر م لتش‌کلي عن ااسرح » بطل علہسسسا فن التصرير عل 
مض وو مر بتكل | يكن لومي امو 


وهذا انوع الذي يأذلف کہا حب » والموى ار الرغة » كما يطابى ممارض الصالونات 
والمناحف » والاي بصف بدفة كلة » هذه الط المهسة » وهذه الفرضى الماكرة الفلا 
باسٹمرار ٤‏ هذه الفوذى التي « توحي اضطة » كما بژ كد بلزاك » و توحي السیاجات الشریة » 
و الام 4 ار نوحي هذه الطسعة الذائة ار الغنائة الموحشة ار العبرة عن سراثر النفس الدفنة » 
فن شخصی بتمد کل فوته من اللون . ولذا كانت عناية انفر بالرسم على نسبة صدق ارت 
لاردثة الثم . 


كذلك ترفر لموسفى رسائل ها لتمبر عن انفمالات النفس وتثير الاخة ‏ فهي تبعث 
وتحدد الألف بين هذه الانفام والتمير عن المماديه رالفواعد الني يالوم علا انتلاف الانفام 
وانسجامہا . فبي تتوخی التنويم وتہدف تأت على الفلب اکثر من تأثير ها على المقل. رمکذا 
بطل على الناس عهد الممرف الذي له من الايقاع المدوي مالا بتوفر بمضه لانو القدع . فكبار 
صانعي المعازف امثال ابرارد وبلابل ملرا على انتشاره وجمه في كل منزل ٩‏ وفي مت اول 
الور حوازية الحديكة المد . فالمەزف هو الله ا لمر هة الفضلى لدی سومان رتربان و لیست . 
وجل ما بربده الموسفاريرن الکار او بطممون فبه من الفسثارة مم بغانني 4 ومن الفولوتيل 
والناي مع الآخرين * هو ا حلق المني . وساكس» رب !لآ لات الموسبقية النحاسية النافخة » کیا 
يمه مابر بير ٩‏ جدد الحياة وبعث النشاط في آلات النفخ وزاد علما اختراعه کر 


۷ 


من الكلرن . 


فاذا ما ابرز الكولسرار مرهبا لنبوغ الموسقفي ؛ فقد عقدوا الامل على القصائد 
الرومنطيقيا المروفة ب متخ وان للائم فام بين الام واللفظة لكي تمبر عن ای خوالیقتفس 
الشرية ومشاعرها الدفینا . فموسسقى ا لحجرات المنلقة التي اجه من عدد مین من المسثممين 
أي ادن مرب من اللسرع اناي الذي طلم لينا ده الذحي * هذا اسر الذي بل في 
سبه» المديد من المؤلفين واضمي نصوص الاوبرا . هذا الم الذي يفتر عن مفساعظ وعن 
رقص جيل میزقہ الكبرى ربه من افيام الجامير . من هذه اقتواریغم القردة روائع ويبر المياة 
رونسطدافم۶۶ هام ۱ ٢ر‏ اوه matte de‏ مار أحد آظر اوبير » ۱۸۳۳ » ومقطرعة 
ہ روبیر العفریت » من تألف مب بير هام۱۸۳۱» و«الميودية ه من رضم هالفي هام ۱۸۳۵ - 


والمسرحمة الرومنطفية هي من نضى المين رالصادر . فالماطفة الجاعية تمتمد ال مر كة 
والشمارات الكيرة وبككل ما شبر الحنان والشفقة . فالماطفة الجاعة تجد فما كما مجد المؤلف 
ننے ما ینفمپا . فپاهر هوغو باشر معركة هراني التي بکتب له فا الفوز عام ۱۸۳۰ » كما 
ان مر حته ه سقوط الورغراف ٠‏ قتي صدرت عام ۱۸۱۳ حایت تملن للا ان ساعهات 
الر ومنطفة الكبرى قد ولت ومضت . من اند ان نلاحظ هنا ان في الرقت الذي تققد فه 
الاستدارة السانية » ما لحا من سحر وفتنة » کان الشمر الضنائي ار الوجداني قد اعطى معطم 
روائعه الادبة هذا الفن الدي بفرغ المرة: الغنالة » في لقصد: لفلسفة » والذي عرف كف 
عازج بين المسارة والسره اللدمي. فصلزلنہ من الادب منزلة الوسم من الفنون التشكلة؛ لا حد 
لصورء وصغه واشكاله كما لا حد قط لوضوعاله » ويمبر بصورة ذائة ار شخمة » کان 
ذلك تسعرا عن الشاعر الدفنة او تصعرا صادفا عن فكرة ار خاطرة وجدانة . 


فالرر متطفي» عا له من اسلوب يب الى فخم بحول درن‌ابراز الحفقة عنده »با لحا من 
قوة » سواء اراد حلة الامور او تويدها » يستسمل بکل ما اوتي من ثمرة » حق ولو م يكن 
شاعر » هذا الاسلوب التفني الجديد ١‏ اعراباً عن سخریته وچکمه . ففي الرفت الذي یام 
فيه لشارله ولرافيه الاروبج لشخصة « الجندي امن » ولششصة ١‏ مر بف الصنیر » » 
سلمتی نوقويل تذویق مؤلفات هوغر وغوتية واسکندر دوماس وت ۰لہتہا بالصور و الرسوم » 
ولدیکروا حلبة فوست لنوت » عرفت الطباعة الحجرية ( اللبثوغرافيا ) ان تمن شا از مهار 
لتصر بر الحزلي . 

ففي الرفت الذي انح قمة فن الفكاهة عند الانكليز خلالسشخصية بکوريك لدیکتز )و جم 
فوذجا لا بقل شبرة يشيء عن شخصة روبير ماکه » كما ابدعت الفکاعة الامبر كة شخصية 
نسکریکر و اشنطون ارون » نرى بلزاك من ]حيته » بضع امامنا » شخصات ذات مفارقات 
مته‌اند ةمتضار با افہری الوط ففىعابد ي الال 2 كما نری سانتلوف‌ید حسة النقد الماصر النقد 


Ye 


الدقى الذي کان بثابة مرآة تمکس على صفحتہا » کل الدرسا قرو منطباية . 


تاربخ مدلول بممل مسق في ربط ال حاضر الاضي . لقد سبق 
ررمطيفآة رجا اللمرل ققرن الثامن عشر ان وضع تفيرا عل لاني قتطور السشري 
دوت ان يذ كر بشيء السا2 التي طرحها إوسويه . ققد ده کل من فسکر وہردر على هذه القوۃ 
الت ترجہ الما » حملولية هي عند الاول ؛ عضري وخاصة بكل شعب » عند الثاني ٠‏ اي ردة 
هسسوم للاعقلانة''' الى ان وقعت اذ ذاك المزة النفة عام ۱۷۸۹ التي استبدت اللکر 
والمفكرين امثال بورك وحرزف دي مسار روالد الدن لحرا بەلىل الدعومة » حص ة 
الکتانس والارستوقراطة . وتاریخ الذي بسبر في ركاب الضابة ظربانة راللطات الوط 
چا امر ال حافظة على الامن ٤بتبتی‏ هو نفسه فككرة الاستمرار والدیومة » وبذلك ربط نفهپذه 
الامول الر صفنة . 
وغد تکفلت المرفة الواسمة والمحث عن العنمر ا مال ی ار الصورة الدهنة » بالباقي . ليس 
من رجوب فط لرذل ار الت‌کر لا حاه به الوان واللاتين : فالتزعة الان‌انبة جات واضی 
يقال » مثيرة ٤‏ ميجة . ظي این الذي راح فيه نبيهور یکشف ما التفلد الشمي الشفهي من 
قرة عند تست لیف » نری الاعجاب اضلانة يثير امم ورك المثاعر . ومع ذلك فا حر كة 
الامتثسراقة التي طلمت علا » والا مال الوحشا المرعة؛ ونيش معام الحضارة في كل من مصر 
رايران والهند » كل ذلك ومع کثیر ]من 1 فاق الممرفة البشرية ٠‏ حمق هذه النظریات الحدسة 
المنمثقة بالأصل او المرى الآري الشعوب ااغربة ؛ هذه النظریات التي راودت الاذهارن 
از ذاك » | تأت بأي فائدة الترات الکلاصکي لشموب حوض ابحر الخوسط . 
فالدروس الني استفدذها من آسا وافريقا اختارات اکار وشمرراً ا مق بالتقالد . أف ينزع 
ديلا كر وا الى ان يرى في الاسلام تكمة الحضار: الملنية ار حصا هذا القران الذي تم بين 
لشری والفرب ۲ 
فالکٹف المظم هو الكشف من الاجيال الوسطي . وسار سلغل في اعقاب لستغ عندما 
هتف قانلا : « لیل الاجال الوسطى ؟ لکن » انا هو دلیل متلآلىء بالنحوم الزواهر . اهبا 
لا عة مدهشة » كل ما فہا مذرق رأخاذ» فاضق3) سادجة خصة المسمزات را حوارق » 
ئيس اصفرھا لممري هذه اللقوى المحية المكدة بالنفوس ؛ وعندما يروح شاتربريان بتفنی 
في كتابه ه توغ الہبحے » بمودة الايمان الى اللاد على بد ابن الثورة وحنديا » يحفق مذا 
كله بوصفه ارسترقراطا عا الحمال . اما هؤلاء الناصريرن » هؤلاء الرساءون © الأخودرن 
الجال الديني » فقد توا الحاة الرهمانية . ثم من المانبا هذه التي ينعتها ماكنتوش بوصفه ها : 
« امشرهة بصورة متافيزيقة » » حت لاقت الروح التقربة رواسا عظعا . وهذه الاقاصص 





(۱) انظر اريخ الحضارات العام ٠‏ مجلد ه ص ٥۸ء‏ ( الطمة العربية ) . 
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الاسطورية » اقاصيص البطولة » #لاغا قسكتدينافية والرواية البطولية الاملنبا. المروفا ۾ 
تسج » ولا سما الامانا منپا » رفوست رغير ها من هله القصص الشمي المررف سم 
ساتم اظ راغنة رولان » لاقت او متلاق شبرة منقطما النظير > محست تکارت وانتكرت 
الى حد بسد اقاصص الابو کر يفا او المزيفة . وني الوقت فاته عرفت الروایات قتارخس3 
ازدھاراً رائما . فقد آمدا ولتر سکوت إتظام مدهش بأقاصص رحت جا خاصا احتنوه 
في كل مكان وكان له انباع رمریدون في كل فطر رصم : روایات بطولة قہر بالراپا الزاعية 
اظہرت » على الاجمال » احارامپا قتقاليد والاعراف لثم . وهذا القصص التار تخي“ امد الى 
هذا که » السرح بادة خصبة استلہسپامن قبل کل من شکسبیر 4 و کالدبرون ولوب ودي فنا . 


وقد کان هذا ا مو جد مؤات للزرخ الطلمة اذ جامت القصة تسلند الى الويف ة التاريخضة 
وتنبض على الدلل الائري . فقامت على الائر حسسات عة ني كل مكان تقربياً» تولت تمشف 
النصو صو تحقفبا» وحماولت فك ما تحمل من رمرز في خطوطبا رردها الى اصولحا. من دلك ملا 
مسا الخاصة بدرا-ة تاریخ الالمانى اي رأت قنور على بد المؤرخ شتان عام ۱۸۱۹ وصدرسة 
الفر اطيس او ممہد الولاثى الذي تأمى في باريس عام ۱۸۲۲ 2 وهذه الکشوف الب التي 
حفقہا غيزو . وعلى هذا الاساس وضم اوغطين تيري وميثله ريخ الاجبال الوسطى بعد 
ان تقننا في التوفتى بين مراعاة الفون الحلي وبين التفاصل الدقیقة » محافظة منہا على اح ارام 
المصادر وتنصاعة التصر . 


والاجبال الوسطى هذه تبدت صورتپا لکل واحد کا تبدت على صحفا مرآہ . فبي قثل 
في نظر سيسموندي عبد الاستهلال الذاتي للندن » كا رأى فيها فبلنوف بارجمونت عبد اللطة 
اللسةالتي نفر منپا سيسموندي . وا بلث ان رأى فا كل شمب صورة لا برجو ولا يطمع 
الله . فهذه الرومنطقة الابداعة ذات المفمول الرجمي ألوها لباما ساسا واج تھا 
واقتصادباً حنى وتورباً . فيا من مكان قط امتشرى فه موس الاصول التاريضة الترسطا بين 
افراد الثمب کل مثل الانيا اذ راحوا فيا بستدلون ال همعجم/4»/1 الررح القومية 
الموعودة افرين من هذه الشموية المفلانة رمن الروح الشهررية المورجرازية . فنذ عام ۱۷۹۹ 
راج نرفالبس هذه الممضة الثنائة : اوروبا المسيسة » فسلہا باخثبار ار بتحقی الامبراطورية 
اللقدمة بشکل حديد نحت اشمراف الكنية و الخير: » الملامة الطسما الشرية " حتی اذ ما 
كاد بتواری » اشند التار بمده ؛ عنفا » غلابا مطالا اعادة الحمرخة او اللکنة الشرعة . 
ومع ان الدرمة الشعرية في انكلغرا تطورتبکرآه رافعة لواء الشورة ومنادية بسلطان الب » 
فقد ترك ودمورث علمپا طابم الر رح الحافظة الہذبة » کا كانت لدة سوت الخاصة أن ببعث 
التحدد والحاة في بريطانا المظامی التقلدية ا حافظة في الصمم . من دعاة الشرعة ومژؤیدہا ٤‏ 
هرغو في دراوینه ولامرتن في ه تأملاته » اذ راح کلاهما بنضني » عام ۱۸۳۵ ويشيد غالبا 


YY 


بتكريس شارل الماشر ؛ وبلزاك نفسه بتجه آنذاك نحو الشرعمة . بعد عام ۱۸۳۰ . ومعم 
انما من (قحام الوطنين الایطالین » راح منزوني يضم : « الاخشید المقدسة » » فاا بالك 
نقاس) حاداً مع سيسموندي حول الدور الذي لته الكتديسة في ابطالا » کا راح ملفيو الکو 
بروي علينا بکلات تدرى الرضوخ وروح الامتسلام المبحي » قصة اعتال . رلکل 
بتفادی او يحارل ان بتفادى هله البرر جوازد الراقعة حت تألبر عبو دپ السجل الذعي . 
راحت المالة الفلفة تقدم هي الاخری » خدماتبا لانا 

مال ا ا" ارما » کہا راج کل من سوه وكانت رفخت پستجیب 
عالا للاحاء الذي الخذته الثورۃ الفرنة . فقد بقي غوته » عفى الاقل است) للثال الجمبوري 
كما راح فخت بدوره پرسم لنا نظريته عن الدرله معثرفا شا ممق الا کراه وحق الر کون لليه. 
ومن هذه ابا التى فال ما كدنت والتي اعقرف قبا نقدرة المقل على ممرفة مظاهر الاشاه 
درن کنہہا بنفي بنا ال القول بالأحدبة الفائية رلو بصورة ذالية . 

راذ ذاش طلم علہنا هغل الذي راح بقول بثالیة مطلقة منافضا بذلك تمالم القرن اشامن 
عشر . فسلا بلطق دبنامي هو الديالكتكبة المدلا؛ فالافکار المتسركة توجد الواقع رتخلقه 
وندفم إلكائن دوم لتسارز باستمرار وضع رجوده . ولدا فالمطلق عنده هو رحده الذي ل 
رجوده الخاص وینزع درم تسیز بفضل فككرة : الدولة ال الک الطابم من اساسپا» هذا 
الشکل الساسي الرحمد الذي بامتطاعنه وحده " التوفی بين الحرية واقلطة . اما الفرد هذه 
الفككرة المجردة التي لا فوام لها ولا كان فلا وجرد له قط بذاته . فالدولة هي تسد ئ على 
الارض لها رحدھا الحق الادة المطلقة والاملشار ہا 

وبمد أن دعي هفل عام ۱۹۱۹ التدربس في جامعة برلين راح بثبت ان الصورة اٹل هذه 
الدرلههي الدوله البرومسانية . فقد داخغذ هذا الفر الغىي التو جه بأنظاره نحو ا ماضي يبرر »بطر يقتة 
الخاصة » الشرعبة التقلدية . وقد کان لا بد لنظريته هذه م37 يبدأ رجوع الامور الى نقطسة 
الانطلاق » من ان تؤول الى راديكالة راضحة ؛ فقد انتصب في وجه الابداعة الرحصة » 
هنلة محافظة او مازمتة ؛ كا فام في وجه ابداعة مستفلة » هغلبة ثورية . 


وهذا الصراع الملا الذي وضع رجپا لوجه » هنا النظام 
الاورربي القدم وامنداداثه الامتعمارية » رهناك القرى 
الور جوازية الجديدة والجاهيرية » استمر فاا . فقد اتصل بشبه الجزيرة الايارية الني اعلنت 
الشورة وامتد الى ارروا نضہا حمبث انصار الحرية ومؤيدوها استمررا ماضين في كفاحمم . 

فالانتصار الذي فده الوك في ماحة القتال ذهب حزافا كما ان فرار ات مؤفر فيا بلت 
بآ على ورق و كنات یس ات ار لات 


۷۸ 


غردة نظام ( في اورم! ال الشرعة 


ان قام شمور دبي رر نطقي لالڑل على وح ود بلظة ديلة . 
فارتدادات فريدريك ثلخل و مترلهرغ وهوار»راعتناق آ ل راتسون 
الپرد الکنلکة » راعتناق ستاهل البرونتانكة » بشبر بوضوح لا يدع الا قنك الى ماني 
الما من قوة جذب وافراء . فنوادي مونسار ومونسم شا روادها الكثيرون . ففي الرقت 
الذي راح ف هنضترغ الدافم الا كبر عن الارارية الاصمة » چاجم المذهب العمقلىي بعنف ؟ 
دوت في جسم ارجاء فرنسا صرخة انذار واستتفار اطلقبا کل من لامب: في كتابه « محماولة 
حول اللامالاة في امورالدئ » وجوزف دي مسار في کتابه ا موسوم : د حول قا!ه مشدن 
بالدور الذي كن ققابوية ان ثلمه في هذا ا حال . و محاول الاب بليس » ميراً منه على خطی 
پرسویه » الكشف عن وہ التفيرات » الٹی لحقت بالكنانس 4 والملل الالجلة . فاذا ما عاد 
الكالولك » ولو متأخرا » الى الدراسات الككتابة فلتي تخلوا عنہا فارة للارساط البروتستانقة 
والعقلانة » فقد برزت الدعوة التطام وفي ارساط النخبة الفكرية » بعودة بہوس السابع الى 
روما واعادة الرهشة السرعة الى الوجود ؛ ( کا ان الاب لا كوردير سقوم بتحدي د الرهنة 
الدرمنكة في فرنا ) . وقد تكاثر عدد الرهبانات التربرية والتأملة والخيرية » ولااسيا 
الات التي تمنى منبا بون المرأة . فنحن امام حركة عارمة من ازدهار الجمات الخيرية » 
رالكتب الحدة والدوانات القرمة رجصات القديس رسف للدفاع عن السبها . وماهو 
ابرز من هذا كله » اعمال الارسالمات الدينة شیر ید التي نلطت لثم الحا » وحمل 
الصلب ال اللدان النی لم تمرف لينا عنه ولا عن الصلوب تبث » کا ابا لذت ارزع على 
المؤمنين الاشاء النقوية وتقوم بالككرازة بالالمجل من مكان ال مكان آخر . 


الشرعية الايا 


ومع تلم الادارة الرومانة في روما بفوائد الادارة المللانة فقد اضطرت الخضوع لهذا 
التار الذي بژیدہ المتزمتون الد فازوا باقرار الکریم القدم » والنزول عند « اصلاحات 
الماروات » » وديران التفتيش والى توصات «٠‏ مم الاعان» الذين جحوا » فی مم الكرادلة عام 
۳ > رانتخوا عام ۱۸۳۰ الكرسي ارسولی 8 احد ابتاه الرهنة و الكاملوولة » الممروف 
بنزمته في امور الدن وتقشفه » هو الماا غريفوربوس ارابم عشر . فبعد ان کرر رم 
المذاهب الفلفة والجمات السرية » فلم تورع قط في ترجه اللوم الى رؤماء الحكومات لام 
علمه من فتور دبني » طالا ایہم مؤازرتهم مث بتماون قتاج واکل . الا ان المفارضات 
النى برشر ہا لحقد معاهدة دینبة ( کنکو ردان ) ںین الکرسي الرسرل والدرل الاصری ٩‏ 
هذه الفارضات الق تم دوما الدقة و تحف ہا ا حاطر رالصعربات ل تلته ال ما برضي مطالب 
الکرسي ار سول . 


فالکر مي الرسولي يضم نف في موضم حرج عندما یطالب الكنية الكاتولكية 
پامتبازات رمنافع بعد ان برفض منح مثلها الکنائس الاخری . فيو بتجاوز عن الاح الہرد 


۳۹ 


بأنامة حي ذم ف روما » 6 «تحارز عن تر کہم تحت رحمة الدرل عرضة للاضطم اد 1 دول 
اوروبا الوسطى ( مع العم ان الكائوليك لا یتمتەون بحرية اکبر في روما )»2 فيالوقت الذي راح 
فه بطالب سوبسرا راللاد الواطة ويروما بالزید من الحرية لكاتو لي تك . وباسم الكالوليك 
دمار ض بشد: قان الش,اد: فی انکلترا کا بعارض بشدة امتازات الکنيسة الانکلکانتة في 
ارلندا . وبفضل هذا اجو من النساھل امتط!ع او کل رالرابطة الكاتولكية ان فا 
3 الاتمار ادي حققاء عام )٦‏ مجلا بذ لك المر حل الاول من مراحل سسب اعتراف 
ال ولغ بالكاية »2 کا ان الكلاترلك الاحرار في فرنسا طلبوا من الحكومة ان تقد باحکام 
دستور عام ۱۷۸۹ الذاس محریة الاعلم فا . وما عساا أن نقول » من جپة اخرى عن هؤلاء 
ان مين والکہنة الین راسوا » وى کل من ادطال! و كرواتا وهنفاريا والامارات الرومانة 
بسپمون سرا وعلانة » پاخرکات النحررية الق ثقوم ها الائلبات في هذه الناطق في سما نحو 
اخرية . .2 بنمت وزير الدرلة «الدانی»»فسل اندلاعلتورة الاسکةبه مرعب ؛التحالف الذي 
تم رین الک ولك والاحرار ضد انلك علوم الارل العروتتانتي ! ومع ذلك فپذه افنافات اي 
تنطاق من حناحر الماهير الق مجمعبا و حد: الدة.دة او الوحدة القوبۃ والحربية “ قل عام 
۸ 46 موحربة ضد اناا بوس انتاسع لاحت انر درخ أن بقول فا : ١‏ توقمتث كل شىء ما عدا 
شام بابا متحرر » . کل ذلك سراب غرار یکن تبر بره . 

فقي الوقث الذي تطل فيه على الجتممات الکلفيتبة في فرنا و با »ابلية وتتکتل في 
بر را الاس العرثئرية والاصلاحة » بقترح فيه المفكر السويسري فنه الكبير على أوررا» 
الاحتذاء بانولامات المنسدة الاميركة . وقد لفي اقتراحه استسابة لدى غيزو ولدى بعض 
القنات فى فرنسا وجديف ولا سا في اس‌کنلندا . وکان المسسان النیلان موتتاسير وتو كفل 
معجيين جدا بالدموقراطة امير كة حيث اخذت جسم الطوائف الدينة تتافس فيا بنہا 
بعد ان نممت اللاد بفصل الدين عن الدرلة . وفي انکلٹرا حت راح جباعة بطالیرن في ار 
ولیرنورس وال وتوماس ارنوك مع انباع الكنيسة المريضة الاخذ باصلاحات تحررية » کا قام 
من جبة نة فربق مناهض للكية الملاعرفوا باسم المناعين »نوا من غلاة الطائفة الطقسية 
بعال ون برفع ولاية الدولة للككديسة الر سمة » فاتہوا في تطورم الديني عند ج بوزي الذي | 
يكتب لطر دفته الا کتال » والمض منہم عند نهم نومان والرجوع التالي الى الکثلکة . ان 
روح الکفاح الذي جاشت ہا به‌ض الطوائف الدينة المنشفة ( لا سب مق الكوديت ملي اا ) 
تلورت عن عدائها المنيف للبايرية » هذا المداء الذي | یکن لبزه شدة الا النفرة من الذهب 
اللاعتلاق ۔ 

وھکذا بالنسبة لوضمبا الداخلي ؛ وفي عجزها عن الصمود في وجه الاندفاع للطالبة بالحرية 
م تتطم المبحية في اوروا ان نؤلف لدة طوبة » ضعان: لنظام الذي بدعر للحافظۂ 


علي النپج . 


۸۰ 


۷ آفل مخطر » مم ذلك؛ الفمر اسکدر الارل أن یمن الرحدة بين 

اط ین المسحين عندما راح بقار على الحلفاء “وضع اللف اافدس تحت حب 

۱ « الثالوث الاقدس غير النفصلء ؟وماذا جم ان تأتي الموافقة» کا أنت 

المادرة من صفوف ؛مض التصوفين ار ادعباء لنفری » وان یکرن غرته رأی في هلا الاقترام 

و خر محاولة وامثلہا جرت لير الثرية جماء » هذه الحركة «لطنانة الجرفاء ٠٠‏ کہا بعلہا 

مارنیخ » والني ل بر فا سباسبو تلك الحقة » سوی القاصد ال صدة رتحقى ےار التي 
راودت القسصر 4 من خلال صلسة اورربے جديدة ضد الاتراك . 


والحال4 ان المدو الذي مجب وضحہ نحت الانظار هو « تين الثورة » . ان اب الا كبر 
الذي حل ماق عام ١414‏ بتحففه ؛ هر ہ تأمين الر احا والحدوء لاوروا عن طریق اقامة 
ترازن عامل مين دوفا » » اذ كان النتصرون عاجزين كما انم غبر راغبین في اعادة ارروا الى 
حدودھا الجغرافة ال كانت فا عام ۱۷۸۹ ؛ فالحق العام هو تلسا موالظتہم » ويمارة اخری 
هر هذه الشرعة الي تولف بلب للاظام القدم » ما قله طقة الاثراف المتسدلة لئے 
لطبقة النلاء الاصلية . فاللفة لا ترج عن كوا قضة الفاق بين الول النتصر: الاربم التي 
انضمت الیہا فرنا الور جوازية لتؤمن معا النظام الحقفي » اي ترازناً بأتي في صالم هذه 
و السلطة الخامية الادبة » . 


وسلطات هذا الدير کترار الارروبي تبقی غامضة “ ممهمة » ولذا كان لا بد من للتشاور 
ونبادل قرأي فيا بینہا کلا دعت الحاجة الى ذلك . وهككذا اصح مارنیخ رجل المؤقرات اذ 
راح من مؤتمر فمينا الى مؤتمر فير را ثم الى مؤتمر مونذخ ‏ غراتز اول توطيد امس الوثام 
الساند بين الملوك . 


الا ان هذه الۇ قرات تقی درنا حدری تذ کر اذم يكن هنالك من قوة م ليسة او حربة 
تعضدها او تندها . رالفمل فقد كان الکرنت مدای كثابة کلب نبوفارندلند اارس 
للامعراطورية النماوية » بعد ان عبدت اله » عام ۱۸۱۷ مام دفقة قام #سوولاا مدة ثلاثين 
سنة أولته حق الاشراف الزعج على المانيا برمتہا وعلى ابطالیا متقصا ار اللاجشین السساسین 
ومتعقباً م ركهم وسکتاتم في ارض غربتهم في کل من سویسرا وفرنا . فظد عرفت هذه 
اللدان نظاما من الامتثناءات الفضالة منبا هذه الحا کم الني قامت في عبد لوبس الثامن عشر 
ولي عبد اعاد: الشرعة في فرنا لمرة الثانة والمسروفة بدا حلی المدلٍ » لني لاتقل 
احکامپا ای مراجمة امام اي قضاء » را ھا ] الامقثنانة اللي قامت في كل من ابی ومودينا 
وفورینو ؛ في عقب الاورات التي طلمت عى تلك المدن سنة ۱۸۳۰ - ۱۸۲١‏ 4 وعقوبة آلشنی 
في اسبانيا اثناء الم رک الرجمة اللي لحرت عام ۱۸۲۴- ۱۸۲۸ .فالشرطة البو لسة والراقة 
مد من حر الکلام وتحكم افواہ الجامعات والصحافة » و جور على السرح . ففي فرنسابن 


۸۱ قفرن انام هلر‎ - ١ 


۵ - ۱۸۴۰ ما من مسرحیة قثلت قبل أن يتم فحصہا بالندقق فیہا جمة جمة » ثم راح 
النظام اللکی الجديد الملن في قوز بفرض غرامة مالمة على التجارزن لفرارات ا حکومۂ . 
وقد صدر عام ۱۸۳۷ امر في مبلاتر ینم عثبل رواية پرلیر کت لكوراي » مع انه جسری 
ادال کلة « السبحیین » فبا پاتباع الزرادثتبه . وانکلترا نفسها خضعت ؛ ولو لأمد وجيز 
نظام خاص عرف عندم بنظام القوانن الستا هذه القوانين اللي افرتها ٤‏ عام ۱۸۱۸ » کرمة 
الحاقظين في عبد لفربول » اضف الى هذا كله الندخل الملم من قِسّل كل منفرنسا فی ‌اسبانیا.؛ 
والنما في ابطاليا » وروسيا في بولونيا . 


وهذا النظام الملكي را حافظة عله يتوقف الى حد بعيد » طی الرقف السلمي المفررض 
الفرة او القسول به من سکان قلريف » مع الملاحظة هنا متانة موقف ا حکومات الحافظة في 
هذه البلدان حك تسطر الملكة المقارية الضشبة . ففي الرقت الذي رام فه الفانرني الالماني 
الشبير سافيني بۇ كد حق العرف وبمله طى الق الطسمي والقائلون بان اللکة حق اي 
هي ار ممظمیم من النلاه ویشبدون عالا بنضائل الل الاحجاعي الملل» ترلي طعا الاشراف 
ولاء‌ها لفلر 4 : فكلا الحزبين : الاحرار راحافظی» بقفان موقفا عدانا من السلطةالشخصة» 
في بریطانا العظمى . وفي فرنسا يلف النطرفون موقف الدانصین عن حقوق المؤسسات 
التسشلة ویعلنون انفسہم ملين اکر من اللك . رف اسانا الوسطى يتمر الموف عل 
اشده بين الم رقراطة الملككة وبين الجالى النمشلة . رف كل مکان بھی صامداً في موقفه لا 
تزحزح ٩‏ من يتمتع امشاز زات مالة ار فضاثة ‏ ار صسکربۂة . ولمل ماهو افضل من دلك» 
مالك عده من کار النلاء شصحون باطرية ويؤيدون مطالب القوسات . ممالا شك فيه 
فط ان الخوف من الاضطراات والاستمساك بعرى اللام حملا الور حوازية على تني اعادة 
الشرعة والوقوف الى جانيم . فاذا لم يكن للدول من حلف افضل غير الصرف (ارہاب 
ا مال ) فا حم الأ كبر الذي بقض مضجم ا حکومات الدستورية هو ان يعرف بثرعتہسا. 
فاللك لويس فلب بتمسك باصرار بالتأيد التقلدي . وبفضل ماله من محند کرم » املطاع 
لبوبولد ساكس کوبورج ان بدخل بارشاح مصف الاسرۃ المالحكة . 


کان من العير على القرى الاستاعية احافظة ان تغلب على هذه الخصومات ار المداوات 
ال نعصة الني كثيرا ما كانت الباعت الي لهذا الصراع الذي كتير ما بقوم بين الدول . 
فنظام الحككومات امس بفضي بأصحاہا الى ال مود الموصول بنا سباسة الوضم للقاتم التي 
نتر مہا فنا وارتضتبا قاعدة ها » رحدت فى رجہہا الى جانب هذه الاطاع التي جاشت ہا 
تفوس بعض الامراء » النزعات القومة الني لا تز ال تتفاعل وتتطور بالرغم من کل شيء . 


AT 


- من زوس 


الحرکات القومية والقضية العمالية فأوروبا 
الروح الحرریته والابداعية اللشائلة 


حاء في کاب براررني : « موامرة في سل للساواۃ » 
هو لل الحرية رى القدر: الحدردة عل تلك » 


([ مزامرة و سل السار اة ۰ المررفة تؤامرة 
ابرف + ۵ ۱۸۲ ). 


بقي الحزب الثوري حنی عام ۱۸۳۰ ) کا بۇ كد کور » يشد بنواجذه ستسکا 
الاحرار : نو ۱ ۱ 

بنظريات وافكار القرن الثامن عثر » کا ان تر كفل بؤکد هو الآخر » من جانبه : 
بان مر نا ( تاريخ فرنا ) بين ۰۱۷۸۹ - ۱۸۳۰ اذا ما نظرة الله عن يمد » نظرة "ام3 » 
ليى سوی مشهد مراع عنیف ةانم بين النظام ااقدم با لہ من تفالد رذكريات » وآمال 
ورجالات » بشمثلون خير تثبل ؛ في طبفة الار ستو قراطة » وبين فرنا الجديدة بقبادۃ الطبقة 
الوسطی » . وجماعة النورة هذه ليست موى طقة الاحرار . وقد حدد غیزو الطقة الرسطی: 
« هذه الطمقة الي لا يميش اقرادها على ا مراتب والاجر » رای ينض الفکر عنده۱ وتحیش 
الحياة فيها باطرية ويتضلل نشاطہا بعض الفراغ ؛ والني نتطبع ان تخمص جانا ملدوظامن 
وقتہا لحث القضاء العامة » اي هذه الطسفة الى تمد نف ہا على بعد ماو بين الامتبازات 
الماضة » وبين هذه الطقة النمرفة السل الدري » . 


وهذه الروح المنحررة قوام الشرعة وعدة الشرعدة الدينة على الاخص» تقترح نظاماً هو 
خير الانظمة وافضلہا » رالمدف الاسمی لحفبة ار نة طويلة من حقب‌التاريخ امتدت الف‌سنة» 
هو اللکةالاستور الني پوجپپا اعبان البلاد لدنجری‌اننضایم من بين المواطنين الذن‌تتوفر لهم 
عن طریق الثروة التي تت هم »رنممة النعام الق قات نذر سم "الامکانات الساسة . فالجهورية 
التي رمم دعائہا صاحب الفضل وائنطون » فا بالطیم المجبون ہا والقادرون لفضلہا ۔ غير 


Ar 


ان معظم اصحاب الفکر ا مر بلضلون علیپا نظام الملككية : « فاو لم یکن من نظام ملكي 4 
بقول کلزیبر بيرت »فط النظام الى درك الدموقراطة» ربذلك تکون الور جوازپنند اضاعت 
سيادتها . والحال يحب ان تسم البورجوازية بذه‌السادة لاسباب مبدئية» (نپا أكفا امسم» . 


واذا کان بررز المورجوازية له ما بهرره وبز که ' فيي لت ناسپا والمالة هذه ٴ٤‏ تم 
بصورة طميمة بالحرية لان لديا من الاستنارة ما يحمفبا تدرك جداً ان سمادة الجنس لشري 
تتوقف قبل كل شي, » على الندمم بالحريات الفردية الني تأتلف مم تطور الحم اليشري ویژمن 
سلامة ااقتسات . رفنه الاسباب » فالافضل هر النظام الانتشابي او التمثلي القائم على اساس 
دالمي الضرائب والصالح للوقوف معا في وجه الدتن الجاهيرية والثورة المماكسة . 


فالروح النسررية حتى الرومانبة منہا ؛ نشجب اللکیة القامة على حق المي رترفض كذلك 
اتسلم بأي ملطة للادیان والكتالى رستحردها ما لتك به من حقوتى الاحوال الشخصة ؛ 
رهذا المداء للاکلبر وس » يقابلكه لا سا في السلدان الكاثولكة الدعاوة الديئة .فين ۷ - 
۸۲ ۱ » اصمدرت دور النشر ۰ نسخة من ما لفات فو لثير » و ٠.٠ء#ء.|)؟‏ نضية س 
مؤلفات روسو . رقد ادت هذه المنافة الحادة في قضاا الدن » والدهاية أو الدعابة الضادء فا 


الساسي بعد ان انلسب الى الكلاسكة » بضع القراعد الذهبية الي تہض علہا الصلحة 
الشخصة القاممة على تفم صحح للامور والارضاع » وعل النافسة اطرة . وهذا يمني حتما 
الاقتصاء ار الا فيا يملق بصالح الدولة التي تمتزج مصالح الور جوازية . 


من عفہوم الحربة والصفات المقودة علمبا/ الف درة على إآرة 
و حريك الشعرر واظماہا . فبيرانجيه يحملبا » في فرنسا عروس 
قصائده راغانه الشعسة » وهكذا سکریب في مفکراته واوببر في مرسفاه . ففي صفوفپا 
وعداد الناهضين پا » نری الحداز الحفنين بها ررحال الاقتصاه الى جانب الماملین في الدعو: شا 
والفلاسفة والمؤرشين والماضلين مالحا . فهي تمتمد » الى حد بعد ؛ على اصوات الناخيين في 
الانتضاءات الدامة ر'ءضاء ا حصسات السرية واحانا على الثوار و اهار بين في الشوارم . فضي 
رضم من هذا النوع الوصوف» الشحرربة انما تمني الكفاح ضد اللطة الشخصة ارة » وطوراً 
الصمر دفي رجہ الاجني‌الدخیل»هذا الصمود الذي كثيراً ما بصطبغالمطالب الرطنة او القومة. 


فالثررات الامبر كة والفرنصة كانت في الاساس ردات فمل سمسة ل في وحه الق اللکي 


ا مر گا الررستطقة والفرميات 


ا۸ 


الألمي القدم . وهل يماح لعمري الائریم وحده محقوق الانسان مبرراً له الرغة الجاعة التي 
تهسب بالامم ال النبوض بعد أن ميش في عروقپا الحساة ؟ فكو يمد هذه القوة في لکون ؛ في 
الآمة ال olla geit‏ عند هرهر » اما فخت فشدد من‌حپته على ال الہ( بنا براها هغل في 
الكرة ذاجا التي يمل التاريخ على تحفقبا. وما عساغ ان‌نصف به هله المؤازرة المزاتية تشه ازر 
ا حر كة اتقاقاً بقدمبا احدم هو شارل البير فريسة الارهام والمواجس رالظنون» م ذا التامذ 
الاتم لموزف دي مقر » او يتبرع چا آ خر من صف فربدريك غلوم الرابم » هذا الفنان 
الهم الڑھو بالامبراطورية المقدسة ۲ 


والى هذا » فيا كان من سحر الفتوحات الفرنة التي لا یکن اؤرخ ١‏ مما اماه التعصب 
وض الصدر ان يتساهلبا » ومن هذا الائر الدري الذي ر كته في النفوس والقاوب الام اد 
التي سجلپل الامبراطور الكبير + هذه الاعجاد الآخذۃ ذ كرياتها بالانتشار والنبرم » فلا یال 
لنگران فتصر المفاجأة - العنصر الامطوري ؛ في التاريخ مث لا يكن للژرخ ان حبل قط 
الائر العظم الذي تر که النوسم الفرنسي في القار:» قاعد على بست المطالبالرطنة الحمددة بين 
الشمرب التي رقمت من هذا الفتح . ففر نا لا تزال » حشى في منة ۱۸۳۰ تمطي اشارة 
الانطلاق والتقدم الى الامام . الا ان بكر يضم عام ۱۸۱۰ في وجه الد الوطني الفرنسي 
و المرسلاز » » لد الالماني مما ہیں زعم زارادا بنشد هرفان دي فالمر لين : « المانا 
فوق الجسم » بدوي عالا مطالا بألمانا و احدة موحدة : 

من امرز الى اللبمن 
من الادیج الى اللت 

فمن هذا الريفي اللافي الذي يشدو متفناً و برص معبرا عن تعلقه الشديد هذا اال اضي 
اد “الى هذا الما الالاني الدي يككلشف بقبطة ویفپرس ويفير ربشرح بثفف هذه 
النصوص والوتائق الي تشہد عالا بخارد ثقافته الوطنة » تم عمل عظم ساعد كثيراً » 2:2-] 
فشيثاً » على ابراز ات ارض هذه ا ماعات التي تمیش في صدورها الرغبة في انظپرر والتجلي 
رعل اثبات ما أرتيت من نشاط زار وما فا من المضلات المفتولة . هذه الطالب الوطتة 
نتسند في سسل تمقسقبا أجمال متعافة من الکفاءات رالطاقات المشسونة المتمددة الالران » 
فنوحي الشمر وممرك الاطماع السيامة وت خر الوا ؛ ومحند الفناه » والرسم » رالتصوبر 
والنقش والحفر » وتستغل اللانرن رالاقتصاد الاسي . و کل شعب من هذه الشعرب عم بللاه 
وينتي على هراه . 

فامری او الفرض مما بمتمل في فلب هذه الث موب الني لیکن لديا من سیب محملما على 
النذمر من هذه القر ارات التي انخذت عام ۱۸۱۵ . فالکم ياء ااني حمل مون بول ( انکلارا ) 
بت عا وهو امروف بکرهه لکل ماهو فرددي > لا قبل لها ہذہ الطالب الني تملن عنما 


با 


اب لندا الفثاة ا ان السويد لا مکن ان چم ار ان تتفل اي فكرة رمي سمخ الشار سعا 
بہنہا وبين الٹر ویج ؛والداتار فلت على استمداد للاصفاء الى اي مطلب الاني برمسي لاسارداد 
مقاطمتي شلسویغ وهولشتاين . ول نكن عولندا احسن استمداداً لتسلم انفصال بلس عنہا. 
رابطالبا تحر وقور جنباتجا نحت تأثير ار کذالانتغاضیة التعمررية الني اطلقتہا جمساقفسامین 
السرية . الا ان قام الدرله ظاویا علمها جملتہا تواجه مشک رجدان » فراحت الرومنطقة 
القومة لس في شه الجزيرة « یو مل وءه/ وزاع) » ابطالیا فخورة بذانپا.فخورء لعمري الا ان 
۷ ار شا ولا نان » و كثيرا ما اطل علا النہار بفسر الم . والحركة الالمانة التارجصا بين 
برومما وقنمما وعدد من الامراء من الصف الناني* والتي تتقاذفہا البروتتانتة والکائرلکۃ 
والتمرجا بین الا ماد الجر كي والسوق النساوبة 4و المشمة بروح التقليدية القضالية تمل بتحویل 
هذا ال یبا الماحز » الستضمف.الی رابخ تحپل ناما ما اذا كان ساني على نطاق المانا المظمى 
او ا انیا الصفری. و اطل ثلبمت السلانی على الما على اتر اتصاله المل الا ماني » کحرکا رجصة 
قامت في وجه الروح الالمانية المستطرة » رافعاً لوامي المل والفن» متممناً على تحفتى اغراضه 
الوطنة . الفلولوجا ارة * والشمر طوراہ هذا الشمر الذي برقص على اتفام موسيفى جاثة. 
فليس افضل من سُوبین على لمب دور افير التصول الذي يبمث الاسى ايزا حل؟وینشر الشجی 
في قلب لحب خذلت اقداره فتحس . الا ان وقوع القومبات السلافة في اوروپ الوسطی تحت 
مسطرة عده من الدول القومة حعلبا في حبرة من امرها لا تمرف ما ذا كانت تستحب للرعوة 
المقلسة: قصریا كانت ام ثورية » او انا تنضم تحت جناح شفقتبم الکبری ررمیا التي تقلی 
منہا البال و تشفل الخاطر . 


واورو! الفتاة هذه » مواء رهوا امرها او رغيوا فا » ذات الملامم الفامضة تستد 
بللوب الساسين » وتشفل بال للدبار ماسین » فلغزو الادب رنرحي الفنون . فقد بذلت دما 
غالا ذكيا من هذه الاضاحي والشمداء تقدمیم فرابين على ھکل الفداء » وقام من بینہا 
الابطال بناضاون وبكافسون في سبل الرؤى الحاوة والاحلام المسولة» فنزح بنوها ال لوف . 
وقد احسنت باریس وفادتهم . فيا هو متشافتش بغٹینا اعجاد و لرنبا ریصف لنا اخلاق رعادات 
واعراف بولرنا هذه» الضطہدۂ و الپضة الجناح والني لا تغلب‌مم ذلك رلا "نقپر .وهاهو هابن 
حفي هذه الصداقة رالضافة بعد ان رفرچا له المدينة المضافة غب أنتفممنه وا کنپت‌سر ه»مذا 
انان للثقيف الذي ضفه غرائز ما وراه الرن الحرية > واشرة و سلف الشعوب القندس ‏ » 
الذي يحي بير انب طلوعه» والذي يحتفظ فيه كل من كه وميثليه لالانا هردر بر كز متاز . 
ا ٹھا من فكرة جبارة | 


من لا یملق قلبه وعقه بحب هذه الامة الكبيرة کا بنصورها میشله ويشيد ہا ؟ فرذجي 4 
مثالي » على کل حال ؛ کتابه الضضم « تاربخ فرنا » الذي انتهی من رضمے 4 بطل الاو ل 


الى 


والأخير هر الشمب الفرنسي » وليس غير الشعب الفر نسي بنزوائه وخفسه » بأفراحه واتراحه 
بأحزانه وصساهسة » هذا الشمب ال حاعد الصا ؛ ایب الى قلوب ابناله . 


۱ اخذ السسض بتساءل عا اذا كان الوطن يمير اي اناه فؤلاء 
دضع تارق اصح الذن يمولرن في تحصل آردم على مواعدثم وقوام الينة . 
بوس ظبر و لبقاریا 2 
۰ فالریف لا ہزال يمتضن عدداً كيرا من‌اصحاب اطرف الصغيرة 
الذي لپی برسمه ان يستغني عنہم فصب 4 بل انه في لریف ایض ااه کشیرۃ تصنتم فيه 
ھا أدواتها رعدغا بلافي شا اللکنبر من الوقت والعناء والراس الطریل لتدر على صاحپا دخلا 
متواضعا بدغل السر: الى نفه وبعتبرہ مسمفاً في حمل اعباه اطساة. ومن الامور التي استأثرت 
الانناء واللاحظة وضع مال الج » هؤلاء المیال الذین بصلون ممزولين » فرادی في الفری 
والدساکر » وضم بأتي دون رضم العمال في الدن المتمر كزين في الصانم و العامل ٭ خلتدرین 
التفالد الي سعلتہا مصرعام الفلة من الابنوسات والبرونزیات والخزفيات والزحاجات 
رالتقوشات فيرزوا نضة ختارۃ من رجال الفن والصنمة . وهذا المامل لیس أسوأ وضما من 
وضع زمبله او رصفه عامل اتج في انكلترا وق مقاطمات القلاندر ار رتانااو مسليزا . 
الا اننا ری في بعض الاوماط التي ہشمر كز حوها العیال » في الاجم مللا او في مصانم حباكة 
الاحواخ ار معامل صناعة الحديد أن العامل الدي يتذاول اجره من صاحب العمل تقلقه مزاحمة 
الآ له له وتزيد من الد العامة نکثرة . ریلاحظ احد علاء الاقتصاد والاحرار هر ادرلف 
بلانكي » عام ۱۸۱۸ د ان الصناعة اخذت نامر كز حول معامل ضخمة هي اله ماتکون 
بقشلافات او سرايات او اديار ؛ يتكدس العمال فا الملات » واحيانا بالألوف ؛ بسارن في 
خذمرات يصراد فيا النور راطواء تصریدا » برتبط فيا العمل 29۸ » فسلی متلا »2 عرضة 
السد ان رلتقلات العرض رالطلب » . 


فمم تابن ظر وف المش تبابنا ملحوظا بين بل وبلد » وبين حرفة وحرفة ومپنة رمنة » 
فمن الأابت على العموم هو ان هذه الظروف ل بطر علمپا أي تحن بذ كر في القم الأول من 
هذا القرن » بنا تکالیف المیش السنوية لدی الاسر ة العامة“ في فرنا مثلا كانت دوما ارتفاع 
مطرد الى عام ۱۸۲۵ وعا تكاد تتنپي إلى اقرار حتی تأخذ باضوط فا بمد''' . فممدل كلفة 
الحا: يرئقم اكثر بكر من معدل الاجر الحقفي الدي بدفع الەامل » فمرتب عامل المحم 
الدي كان ۰ عام ۱۸۹۲ » کان ۳٩‏ عام ۱۸۰۵ و ۲) عام ۱۸۳۰ و ۱٩‏ عام ۱۸۵۰ . وقد 
حدث هبوط في فطاع الح لا یکن امه او نکر انه . فمن ۸۰ عام ۱۸۰۰ هط الى ٩۵‏ 
عام ۱۸۳۰ »2 وال ۰) عام ۱۸۳۷ » والى ۵) عام ۰ ۵ ۱۸ . والادلة كثيرة ند غالا على ما في 
هذا الفطاع من تفاوت وتناقض رمقارقات . فالمامل في مصانم کروس - ررس في مدينة 


. / 5 : م‎ ٠ راحم الکترف لان بات في الصفحا: ( دى‎ )١( 


AY 


ليون الذي يسل في صناعة الحرير » هط اجره الى النصف في هله الازما - ازما الم 
التي وفعت بين ۱۸۲۸ - ۱۸۳۰ , فدزينة النادیل في مدينة روان » يقرارج كنبا » 





(4۰+ ۱48۰ ۱4۰۰ ۹۰ 


شكل ۰۳ نفقات عَائثل عامله‌ق یکا 


١‏ - عائلة بور ارلاد ۲ _ عاثلة من ۹ امخاص في باریس ۔ + ۔ عائلة من ) اشخاص 
( ماخود ٠ن‏ الا حصاء المام في فرتنا . رالدلیل ٠١٠١‏ رضم عل اسای مه ١۰۰١١‏ للسالا الارل 
اساس رات ۵ ٩ ۰ ۰ - ۱ ۸ ٩‏ ۱ للسالة اب ٠‏ رعل اساس متة ۸ ۰ 15 للسالة الثالمة , 


عرض الندیل من ه - ۳۰ فرنكا » عام ۱۸۱۵ ٩‏ بیتا ےط تنا الى سعر باراوح بين 
ونصف و | فرنکات ونصف عام ۱۸۳۰ . اما في انکلترا » فعامل النسیج الذي يسل في 
کان رمه في الاصبرع 4 عام ۱۸۱۰ یثر اوح بين ٩-۷‏ شلن بنا بلغ رمحه ۰ خلا حوالي . 
والرقم الفياسي عند مر يرببك بشیر الى مبوط في هذه الحقبة » في اسمار البضائےع را 
فالرفم القاسي هر ٩۳‏ لفترة ما رين ۱۸۳۸ - ۱۸۱۷ » بنا کان ۱۱۱ في السنوات بين ۱۸ 


۸ھ 


۷ء) نکان باستطاع المامل الذ کور ان محصل ع‌الکسا نفسبا من هفسی الثريد رالد » 
بنا حمل على نصف هذه الكمة من دق القمح ومن الزبدة . اما اللحم » اما الجعة فلا اثر 
ها على مائدته . 





4 7 ع چ 2 گ ana?‏ 


۹ ۰ ۱۹۰۰ ۳۳1 اس ها 


لكل ١‏ حركة الاسمارق القن الناسع عشر 


۰ وضتاً ادلیل سلبرلاغ وسويربيك : سمر الحلة البريطائي ( مصل ۱۰۰ 1 ۹ ۰ ۲۲ )۰ 
 »‏ سمر الم2 الفرنسي رفقاً للاحصاء امام في فرتسا ( ممل ۱۰۰ : ۰۱۹۰۰ ۱١۹۰١‏ ) . 

+ رقا لمدل ستافل جرتز : الاسملر البريطائة ( معدل ۰ ۰ 2 ۱۵۵۰ ).۰ 

۰) ۱۸۰ ۰ ۸ ۱۰۰ رفقاً مدارل الایکوترست : الاسمار البريطانا ( ممتل‎  ) 

ه ۔ اسمار الجسلة الابطالة : وفقاً مدول فيماتي : الانتاج في ابطالا ( مسل ۰ ۱ (Nar.‏ 


حري باللاحظ: هنا هذا العدد من الطوعات الني اخذت تطل عا منذ عام ۱۸۳۰ 
واصفة الوس الذي تتردی فه الطبقة الکادحة. ان تحديد الما عند المامل في مدينة نت : 
وان تحبی هو ان لا ثرت :کا بۇ كد لا ذلك الد کتور غسان عام ۱۸۳۵ . وهذا الوصف بشده 
بإلاخص على الظر رف القاسة الني تکتنف العمل : حرارة مرلفعة او واطة ٤‏ عدم ارفر ٹور 
ضيتى السی » ورطوية الکان»مضار المواد المستسلة وأذاها في صسة المامل » اختلاط الجنسين 
والاعمار . وبلاحظ ادولف بلانكي « ان الماملات في مصانم كروس - روس تريح الواحدة 
منپن « ۳۰۰ فرنك في للنة / بمدل ۱۱ ماعة عل في الوم الواحد على انوال تنکوت مما 
العامة مربوطة بير من الماد ومعلقة يحيث تستطیم استخدام رجلہا ربدیا مما في مله 
ار كة الدائٰة ال متوافقة لني لا بد نپا اتلج با وزنه غالون » . رف احد معامل الح ني 
مدنة أنسي 4 جاء في احدی العر انض الارخا عام ۱۸۱۵ ما بلي : ه هنالك مراقبوت لا 


4ھ 


مدان مم ولا شير » بسمرن الال رالماملات! لکثلن بأشفال الرصل» القو: الا 
عدداً كيرا پا بقضوت نحبهم تحت الضرب المبرح » . ولکن اي زريبة يمد أ 
.وه من العمل ? قلاون حدا آریاب العمل الین بمنون ببناء منازل لائقة ال 





4 - دلل الاحور في فرنسا ۰ العدل ۰۰۰ : ۸۰٩‏ ( رفا للاحماء قمام في فرنا) 

(/ - الاجور في فرلا في للناحم وصناعة سج + مطل ٠١.١‏ : ۱۸۲ ( رھ للسنارل كدي 
سبان حت عنرال : الاجر والتطور الاجشماعي واد ) . 

) - الاجور اک ا في سساكة ارجات لفطلا ( وففا للحداول قتي رضمپا ف. فان هون 
ناور صناعة سیم في ہلجپکا رفي المالم ) ۔ 


| الال . فالقبو او الكيف بنتظرم في مدینة لل وف لیفرول » والزريبة في ٠‏ 
نس وروان » وليت المرب المالي الجدران النتن الاحة في لبون . رف الداخل 


4 


الاش قدا عرف اف ار ارام غطاء في اللل ٤‏ حبث بخلفی رازحين » لمين » تخصان 
ار ثلائة » «بصمب علك رصفه » او التمرف قله 4۵ ما وقعت علمه انظار امرلف بلانکي في 
روان و شاهده مارن ادو لدی السائن العاملين في مسل كروز » في اریی ٩‏ أو هذا الرافب 
على زرائب ال الحاكة الفلن‌کن . فخلال الجاعة التي اشتدت وطأتا عام ۱۸۸۰ - ۱۸۱ 
باخذ العمال بنیش جيف ا یل وبتنامشون في خاطفہم الکلاب والمررة » ويلاحظ عسده من 
المسافرين ان العامة في انككلترا تتشفخ سحنتہا من كرع كؤوس مشررب ا لن) ا ان مرما 
وسخ قذر . وكثيراً ما بصادف ادولف بلانككي في روحاته وغدراته في روات اولاداً :دشاخوا 
وهم بعد احداث »... ضرت ا جسادہم وفصرت قامتہم بحبث لا يستطبع المرء ان بين ولو 
بصورة تقربسة » اعمارھم كا يمد في مدينة ليل « صبة احدودبت ظبورثم وتفوسث اجسامہم » 
وشرهت اعضاژم » معظمبم عرابا لیس ما يترون به » وقد لثت بنم الامراض على 
اختلاف انواعہا : كرض ا نازیر والزهري والندرن الرئوي وراحت تحصدم حمداً بمد ان 
تاصل فہمالادمان على الس‌کرات واعثير بغاء الات من ا موارد العاديذالتي بعولن طاعادة». 


فمن اصل ۳ موالد في باریس واحد منپا بولد سفاحا » وواحد من ه في مديئة میلپوز » 
عام ۱۸۳۷ » ويموت منپم قبل أن بلغ الخامة الثلت في بمض شوارع لل . وروي تا اشل 
بینو ہ أن ممظم العمال بشاعدون ارلادم يموتون دون ان يبالوا بشي» واححاناً بکل‌ارنام» »كا 
ان البعض منهم يمتبر نفے سصدا و حظوظاً اذا ما وجد ل لها۷ ان بینہم من پرب من العمل 
ریتفاداه . وعلى كل فالمثمطون رالمشردون الدين لا حرفة فم ولا عمل لغص مم الازقفة 
رااطرفات کا في الماضي . ان محافظة الارر-والاوار كانت تضم » عام 4۱۸۳۳ حواً من ۱۷٢٥١١‏ 
مموز نهم ۸۸٩۱‏ من الت‌طین. ولي عام ۱۸۳۹ ارتفم عدد من بلتمس الصدقة الى 1114519 
وق سنة ۱۱۸۱۵ کان من الطلرب مد بد المساعدة وتأمين الاسعافات ۱۱۱۳۱ من اصل ٩۸۵۲‏ 
في مدب نوجان - له روترو . وق هام ۱۸۲۸ » منالك في عانظة الال ۱۱۳۰۰۰۰ عامل 
من اصل ۲٢٠٠٠٠٢‏ مسجلة اس ارم في محلات الاحسان والاسعاف . ری كابه : وبين الاضي 
والحاضر ٠‏ برينا كارلل انکلترا تختدی بالفنى والتراء الفاحش » بنا هنالك ملوان في 
اصلاحات الاحداث ١‏ ر ۱٩۰۰»...‏ من آلموزن الجاع . « همالك طف بشم برزح على صدر 
اوروا هو طف الشوعة ۰ . 6 بو كد مار كس في ببانه ٠‏ عدا عن خطر الاملاق والفقر 
اادقع . 

590 فالشمرر بعدم الاطستان ر لگ وف سن الومرع فريسة سس 
الاصطراات انسالة المفوية لاعحز من ان تحمل المامل على الاخلاد للاستکانة والر کون الى 
022007 الدعة والسکون . ففي ا انیا حيث نی بلروح النقابة او 

ا أجة لا ہزال دا في النفوس 4 ققد اتخذ اصحاب الحرف القدعة الطراز من هذا اشمور 


1 


اة لمم لنظم صفوفهم والصموہ في رجه القائون الذي يلظم اشافا الحرة في بال العمل . 
وفد بقمت قوية وطدة » هله الرابطات او الحهمات المنة » مثل : رابطة ابناه سلبان الممروف 
اعضاڑھا آم ۱ ووه » ٠‏ ورفان العمل » رفورة فرنارغيرها للني ميا ابنت بنہےا 
السالم الخاصة لا ترال مم ذلك نشدها عاطفة من التضامن والتعاضد بين ابناء الما الرالححة ١‏ 
والسمل على ارجم ترجه اصصع . 


رل وسط هذه الجمات رالأخوات ارفا اختمرت الفکرۃ النفاسة تي من اعدالہےِا 
الرتية المي التخفف من الاضرار والاذى التي یتعرض ھا ابناء الپنة : کحوادٹ العمل ٠‏ 
والمرض والبطالة » وذلك عن طریق الصنادیق الخيرية اني تفذما قتبرعات . وقد عدت پاربی 
وحدها لی عہد عودة اللرعة الى الملاد ؛ ۱۳۲ جممة مپسا مت ۱۱6۰۰۰ عضو بسْہم F1‏ 
من حال الطابم الا ان هذه الجمات نفتح ابراب عضویتہا على الاخص المال الذین فت لمم 
الخبرات الفنة وبعض الپارات بعد ان ترفرت لمم درجة ما من التطم ابفظت فيم روحس 
اقتصادية . واول التمارنات الني ظبرت في الولایات التحدذر في انكلارا جامت وفقاءللأرينة» 
هذا الذهب الذي فام وفقاً لنظرات س( في الرفت الدي طلعت في فرنااحدى هله 
التمارنات باسم « الرواد النصفون ہ الني اخنت اساسا تاطا المامىء التي فال با وهل 
رو مدال » كا قامت لماونبة اخرى فى اساس المادىء التي فالت پا الدرسة البوليزيانة 
التي كانت تطالب بادارۃ شكمة . رالاتحاه النقاني الرطني الكير الذي بی طه آرن "مال 
كيرة » رالاي اصب التفخ والاحلال من كثرة الطالب والاهداف التي وضمپا نصب اهننه , 


فم يمن بعد طلوع عبد النقابية حمق اة منہا واللقعية . 


فالمال ر أصحاب المبن مقتنمون جمعبم الضرر والاماءة التي تسسا طم ا391 . فا( 2 مي 
عدوتهم الارل وخصمبم للكبير ومنافتبم الجديدة . فمن انکلترا .ث عم اسلمال ا2۹ في 
اوانل الفرن التاسع عشمر 4 اطلت على دنا العبال نزعة تمطم الا کنات في الصانم . فالمامل او 
الانسان الدي يتمد كلا على سواعده وقوته الدنة لکسب معاث بلف » وهذا امر طعي » 
في وجه کل قوة اخری نزاحمه او نلف حائلا دون تأمين ممیشنه » او التي تتبب في خض 
اجره او مرشه . ولدا تکالرت حوادث نحطم الا کنات والآلات في کل من فرنا وبلسكا 
ورينانيا وسویسرانف‌پا . فقد انطاقت ا حر كة من مدینة فرفسه في آب عام ۱۸۳۰ » مطالية 
« بتحطم الا کنات ہ . رال الطابم الدن قردوا هد الملك شارل اماشر في قوز ۱۸۳۰» 
راحوا بطالبرن بعد ذلك بتة » باتش عن الطابم الآلة. 


فالمپد عہد غلان يلف الریف والمدينة طى السراه . وقد انضم مال الككرمة في مديئة 
بیزنسون الى المظاهرات احتجاجا على ترحيد الرموم » هام ۱۸۳۰ . والثورات اللجيكية التي 
نشبت في السنرات ۱۸۱۵ - ۱۸٣١‏ في القاطمة ناک مت المتممات الريفة کا مت مدینة 
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غنت . وهذه النتن والاضطراات لني تکرر وفرعہالا الوم ہا المال الفسامون في ماحم 
انز ن او لوار أو التسامرن في الناطى الانكليزية » بل ايضاً اصحاب الحرف والممال الارمون 
الماملون في المرافق الزراعا . رمكلا اری المبال يكوت عن الممل ويشربرت في ولایات 
السامونت ولبارها والتدقمة » في الاسبر الاو ی من سنة ۱۸4۸ . وقد برزت الر کة تظاهرة 
في الشوارع على شاكة مظاهرات الشوارع في الثورة الکبری . فالميال والمناع بتضمون الى 
اصحاب الد لا كين والخازن والستودعات والى جاعات البو رجرازيين في الفتن التي وقمت عام 
۰ ور ۱۸۳۲ و ۱۸۳۸ وف شاط ۱۸۱۸ ویٹورون لشرنم الخامة عام ۱۸۳۱ رفي 
حزبران ۱۸۸۸ . 


قمعت اللطة الفت1 لاني نشدت في لون عام ۱۸۳۱ بعد ما لاحظ المماصرون ما الحادث 
من خطر وسان . فقد كتنب مان مارك مير اردن حول هذه ال ادثا في حريدة الديماقائلاً : ان 
الفتنة التي نشبث في لوناظبرت الناس امرا خفاً هو هذا الصراع الداخسلى في مجتمضا والقائم 
بين طبقة الملا كين وطقة الفقراء ا معوزین .. . وراح بشپر + و هؤلاء البرايرة »»من نوع خاص 
الذین ه بشکلون خطراً » على هذا الجتمم « والفائین في ضواحي مدننا المناعة وأرإضها » . 
رهذه الکشات ردد صداعا مار كس في کتابه : ٠‏ بؤس الفليفة » حث جاه « فالع بربه اطلت 
بر أسيا من جدید وطلمت هذه الرة علنامن احشاء حضارتنا و اصحت من اجزاما الملومة ». 
وهذا لا يمني فط ان نظرية ساسبة جديدة هي التي حفز المال في مناع 1 الحرير » هؤلاء 
« المنوذين » ا بصفيم لامرتين » بل هذه النقاب التي دعا الى تأميبا مر الورش والمصانم 
الحد من تعنت مار الحرير والشي تعمل من وراء العمال وتمتبرهم رفاق مل . الا ان حمل ما 
بطلبه هؤلاء العمال التس‌کرن بتفالدم المرعة هو رقم اجورهم . د نحن نجآعد رنکافم 
لتأمين خبزا الرمي ؛ ولتوفير العمل لنا » کا بصر حون . ولا کارا مخشون عاقية الم ركات الي 
بلومون ہا » نرام بقراجمون عن موقفهم ويفسون بذلك ا مال السنود لامارجاع المدينة التي 
سیطرواعلپا مدة من الزمن . فاد امفرت هذه ار كة عن مقوط اكثر من الف بين قتيل 
وجريح » الا ان اثنين حکم علیہما بالشنتى ,مد انه فض علا الثوار وها متلسان مجروب 
النہب والسلب . ومن ال لاحظ انه م تقم حوادث عنف على اصحاب التلکات الخاصة 
او العامة 


ویاستطاعة انحلی ان بشدد قرا بمد قائ : وارت الصراع الطيفي بين افير و لمتاريا 
والور حوازية برز الى الصف الارل في تاربخ اكثر بلدان ارروا تقدما وتطوراً , ٠‏ 


راد خشي محافظ ظرون ان برموه بتہمة الضمف ٩‏ رفم الى اولي 
الاعر تفر بر ا مما جاء فيه : هنالك بين ۰ ۰ Ao looo J‏ 
من العمال کانوا بالفعل بتضورون بؤسا . فم یکن بالامکان مقابة مظاهرتم قلبة اعراباً عن 


حر ية الممل ر لتضال نرتيا 
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مطالبم اشروعا بإطلاى انار علیہم الا اذا کنا بالفمل ننوي الناءم الحة ». لقد بلغ من شدة 
خوف اصحاب الاملاھ » في باریس » عام ۱۸۳۸ آن راح تير بطن عالاً : ولا مکان لارحة 
قط » » کا راح المترال بوجو بصرح بدوره : « يحب فتل الم “ لا رحا على الاطلای . 
کوفرا بدون شففة ... حب القضاء على ۳۰۰۰ من العصا: » . واد ذاك ارقفت مذابم شارع 
ترانسنونين . وقد جامت حر کا القمع » عام ۱۹۸۸ » آشد منہا واقوى . 


فالمحافظة على النظام انما تمني التسیج حول العمل رمنم او حظر كل ما سه ار پرقفه . 
فالتريمات الاسجاعة التي صدرت اذ ذاك في اي مکان » انزلت الاعتصاب بنزلة الاي » كنا 
ان اي اخلال بالفوانين اثني نوصي باحارام الملكة رصیانتہا كان جزاژہ التوقيف» ورما السحن 
مع الاشفال الشافة . وقد تاولت احکام من هذا النوع » بضعة آ لاف في المنة الواحدة . 


فا حشم غير ملزم بمساعدةمن وقمفريةالموز»وتوفير ما یمن أوده دون أن بلوم‌باي حمل . 
وطذا استمرت انکلترا في اخذھا بنظام فرض الاملاسات على ال خالفیٰ . فا مر کا الاصلاحة 
التي ادخلت على « سجن الؤماء آلمدمن » » عام ۲ هي من بعض نتانج المساعي المحدة 
الي ام ہا المتأئرون بتعالیم بنتہام » رالشلون عن الكتية الانكليكانة في اتكلترا 
والاحرار من اتباع ال ےیل امھ وبمض اعضاء حزب الحافظين الاحياعيين زام 
صعربة هلا الاختار بين العمل الاجباري » راللشضل في الدنا والمباجرة . رھکذا نستطيع 
ان نتفھم الوم بصورة ادق تملق الحافظين الا ان بالروح التمار نية النقابیة القديمة » هذه الروح 
اللي عرفت کف تصمد في وجه الاجراءات الاصلاحة التي حصلت بین ۱۸۰۷ - ۸۱۲ اوالني 
رژي اكثر من مر: جطہا الزاء.ة . 

اما في فرنسا مث القوانین الصول ہا حول دون بعث الروح التقابية » فقد راح بەض من 
الكائرليك بقارحون» ہمد أن تيلوا المجز الذي ب شل“ عمل الؤمسات ا حبریة الفرنمة » الاخذ 
بطر یلة التحکیم وتشکل عجالس نقابية مختلطۂ و انشاء تماونات . « علنا ان نلحم المامل 
على امتکمال تپذیبه خلفا رعنى ا کاب طبائم اکثر انانبة وذلك عن طریق تقوية رسانل 
التملك والمازة عنده وانشاء توفيرات له » . هذا ما كله زوبع الكلتفني رمن رسال 
الاعمال في الالزاس . ففي كل مکان ترتفم الدعوة مطالة بالادخار والثوفير . 


وقد عدت انکلترا نفا مجدوة الحظ اذ اا تقدمت غير ها من الدول في وضع رانين 
العمل في المصانم » هذه القوانين التي خولت العبال حق الاحتکام لدى السلطات العامة عندما 
پتجارز اراب العمل حقوق الحرات الممطاة هم ؛ وهي قوانين ترمي لهابة الولد . وبالرغم من 
انشاء هة تفتبش خاصة بالممل ٠‏ کٹ برا ما عیثوا بالنصرص التعلقة بن تشضل الاولاد رمدى 
وم لسل وضریا پا عرض الحائط» ولا سيا الامتناع عن تشفيلهم ليا » فينضي الفتش ار 
المراقب مأمور الشرطة عن الخالفات . وصدر قاذون جديد » حدد مويه يوم العمل للولد 
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بت ساهات ونصف » ر ۱۲ اعا الناء اللوالي حظر علپن الممل في للناجم على عام۱۸1۲ 
كنا انه م3 باحعکام الوشفة » نشطت الدعابة لاصدار قاارن بجعل ساعات العمل في الوم عشر 
ساعات فقط . رائخذت بروساالاجراءات الاولد تیج حول مصلحة العمال المغار » الا 
انها جات غير واقیا ارام . اما في فرضا اذا مسا وقفت ااسسات التشريصة الى جانب 
اراب العمل لدم وجود دائرة خاصا تعنی التفتيش » فل يكن هذا الموقف لمق علا وجوب 
التصرف في مصلحتہم . ولدا فقد اقرت الجبورة الثانة فاوت السل ب ۱۳ ساعا مل في 
الوم . 

احلال المدرمة محل الصنم » سباسة تتفق ومتطلات التقنة والاخلاقة. ففيزو لبرتتاني 
بلتفي هنا مع مطالب النسل الانكليكانة للبريطاتة . ولذا ران يقترح عام ۱۸۳۳ الماثسرة 
بتعلم مدر سي بنولاء اعبان من رجال الدين والدنا . « لتحسین وضع العمال يجب قبل كل شيء 
تنقية نفو ميم وتوطيدها وتويرها » . وراج مسبحي آخر مشپور هو عونتلہبر؛ ملق على هذه 
الدفة قائلا : ٠‏ هنالك ديء ما تم في فرنسا مم تقدم التعلم العام : هو الحركة الاجرامة » . 


مالا مراء فه فط ان الجريمة الاحتاعة نسلاق الشط فى 
.نے ہیں أصحاب الشائر الحبة » وتيبح المشاعر في القلوب الحساسة . 
راناء الدب الفاضلة : : ي القاو ب 

0 وهذا الشعور الفامض ف اعمال النفس بتحبل » شيئ] فا 
عاطفة انسانة عارمة کیا ان الرومتطفية الوطدة تحتدم جذرتبا امام التپمة التي برمون چا 
الوطنسين من انهم سبقون غير مالين بنداء الوطن . فا حصات والمئات المامةة في حقل 
الاصلاح الاجتاعي كثيرة هي»ر لکل راحدة سماراتہا وتعالسمپا ومراسمبا » وكلبا تنطق اسم 
المسسحية وتنزل الله على الارض وترسم لنا صورة لد السح متربلاً بلاس الثوار » بزي ابن 
البرو لتاربا . فمنى الشارة الجديدة ان تملن وبکرز پاہانتظار الوم المظم.فسد اعلان‌حقوق 
الانان وبعد اعلان ابناء الشمب » والسان الصادر عن دبامئع ما » يطل علينا قانون ايمان 
الان سمونن ربان الفوربارین المنون : « الدعوقراطة المالمة » الى مانب الکتاب الدي 
اصدره برردون بمنوان : « ما هي اللکة ۲۰ الذي مخاطب فے الطقة الرابعة على شاكلة الاب 
ميس في تساؤله : « ما هي ألطقة الثالثة » ؟ ريما بطلم علذا الان الشوعي رالسان المروف 
بسان التين وبمان الدر لمة الاول . 


والشعراء الفنانون » كل منم مؤمن برساله . فقد جمع احد رجال المال اأمر وفين هو ار لند 
رودريفس من اتاع السان سموتين » عام ۱۸۸۱ » مت عنوان : « قمائد المال الاحچاهة» 
نخة من قصائد عامل اللسعات كلود دسر » وفصالد الساعاتي لويس فتو ؛ والاسسكاني دي 
لابوانت » وعامة لنطر بز العزا فلوري ! والشاعر الفنائي بعر اجه تقدم شم ديرانه الشمي : 
٠‏ حور القوافي » ۲ ووضع لامنبہ على شرفم « کتاب الشمب » ؛ وهوغو بطستپم من جنه 
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ریق کد لحم قثن : و تحن كثنا مال » حق الله ناصه . والفككر عدم يجيد فوق ما جد اليد 
رحص » . راو كرفت دي الل بنشر في جريدة « لافالنج ہ السديد من القصائد ؛ والموسيفار 
ليست بضم للمزف قطعة يسسبا ہ ليون » ويقدميا المال في صناعة الحرير » تخليدا لثورتهم 
و لامرتين یکرس لحم احدی مؤلقاقه ( متستدكت8 ) ويمتدح عالبا في جلی النواب الممثل 
اوحد اطعا الحظ فعاو . 


هنالك عده كير من الکتاب في المانا الفتاة » امثفال ورن ؛ دھرویخ وفر بسغراث 
يمبرون عن مل ا مامبر التمببة رمطالہہا؛ والبؤس الذي برسف فبه المیال ار حی الى توماس 
هود ه انشودة القسص : 5 اوحی لالرت ٠‏ قرافي قاترن لقم ؛ ؛ رکز اررع المثاهد 
التي نبز الشاعر 4 پمنوان : « الازمنة المصيبة » ولدزرائيلي روايته الشپور: د وک » التي 
قور صفحاتہا بالاكران والنی تدرر حول واجبات لطلة الار متوقراطية » اذ من اولى راجبات 
هذه الطقة مد بد رفقة البائس ضد البور جوازي الذي لا شفقة عنده ولارعمة . واستطاع 
هرزن من ان يثني بکلنسکي عن مثالبته الفن الفن يحبث يكن المزيد من المطف على الشمب 
واسوة بارات ٠‏ . وراح اپرتفوس بنادي بتحرير البود » والغاء النظام الاقطاعي في هتغاريا » 
رتصوير الجتممات التي يخم علا الیزس ات خذ هو الآخر اتجاه) مثبر] » بنا حرص قطلعبون 
في الحركة الرومنطفة على الباس الاخلان المالة شصكلا مثالا . رعلى مثل هذا النہج سار 
مان في كتابه : « رحه ال هارز » . ل یکن الطلوب منہم رضم خطة سامق للاصلاح الا اہم 
وضموا اصبمهم على الداء . 

وهذه المرأ: التي بشند التعلق الپا والتي لا تزال مضطيدة ومزدراة في اتمم » تعبر بدفة 
عن مطالببا الرئيسة . فلاخوات برونشه ملقن بالسنة حداد ما تخفه التقاليد المرعة من‌ریاه . 
وترري لنا ظورا تريستان“هذه المرأة السفاح التي حرفت زراجا مشؤوعا » قصة حأء انا . 
وبشدد السان مسمونيون على وجوب محرير شریکا الرجل وقريلته. ويطالب كتاب معروفون 
امثال جورج صاند ردانال سترن فير مبالین چزء الحازئين رعذل الماذلين ۰ محق المرأة في الم 
رحقہا کمو اطنا . ولقدمت نرادي السدات وجمماتبا ٤‏ عام ۱۸۸۸ بطلب الماواة والزواج 
الجر المني على الب التبادل . 


وقد رژي » تحريراً للرجل » ان بصار ال نلظیم ا جتمم من جدید. وهكذا قامت حر کة 
رجمة ضد التحررية الط مة قثلت في هذه النظرات والاراء حول التماورن. رالتماضد . 
رالسان سیسونبون پرصونباستخدام الدرلة في هذا اليل بعد ان يحردوها من شکلپا السياسي» 
کا بتخدم) لويس بلان لتق المممبات المالا » الا ان اون نصح اباء لب ولتارا ات 
بتديروا امرحم بیدم وان بھکرا جلدم بظفرم ) ومدرمة فورب لاتشمد الا فى التحسم 
اأواعي ار النلقائي » کا پرصي برودرن من جباله بالاعټاد علي تبادل الخدمات . رمعظم هذه 
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المذاهب الاستاعة کا يبدو اما انا لا تعلق اذ اهمية على الآ ار الماكينة » راما ابا تسس 
پوضوح النزعة المالمة . فبي لتمنى » على المسوم سعادة هادثا في احضان الطبمة . وانبباء 
المتفل قمد هؤلاء المالمون » برمون الى انفاذ البشرية من الاخطرابات ومن تشلیت القوى 
جزافا بشككل لا بقل بشيء عن رغتیم في انقانما من الشاعة . فار مسمون بشجب 
واستظظر الانسان للانان » وهو اسطلاح بتبناء الكتاب رعضي مللا في الارض » وبدعر کل 
من ا مہندس والصيرفي والمامل الى التمارن المام لتخلب على ابس . رهذه الشيوعية التي ادى 
رن وكليه والتي تفار عن بسمة الامل لا تقل رضى عن ؛لدیوفراطية المالمة التي ادى پا أتباع 
فوريمه ٩‏ عدوة العنف . رمقابل « الانسحامات شمر » للامرثين » رالانسحامات الاقتصادية 
لسلا “يحب ان نذکر الانسجامات الاججاعة التي قال ہا اصحاب هذه النظريات . فراح البسض 
بصم بام ضير راقسين ار لین » اذ انهم کا بلول فيم امجلى : ولا مندوحة لحم من 
التموبل على المقل اوضع امس بنائهم الاحتاعي الجد بد». فاط الذي رحوہ بلتقي بتوماس مور 
عبر فلاسفا القرن الثامن عشر . 


۱ ۱ من بين هذه انداء‌ات الى طلمت علنا » هذا النداء الذي 
٣ ۷ ۳‏ اسدت اكبر راضم دري في الما والذي اطلقه مار کی 
بضوات: « نداء الحزب الشبوعی » بعد ان تماون على وضعه في اواخر عام ۷١۱۸ء‏ كل من کٹرل 
مار کس و فريدريك انملس » کلاها عضر في هذا الفريق اللوري الالماني » من سکان مقاطما 
رینانا » المامل في المنقى . كان #نبهیا ابن عامل يعمل في صناعة النسج ؛ ٹر يمنا بمنوان : 
ه وضم الطفة العامة في انكلترا » عفب افات القصيرة في منشسار دوس غلاھا التنظم الذي 
كانت عله الصناعة في تلك اللاد.ه فقد ظپر له - کا ی كد لا - بان الامور الاقتصادية التي | 
بعرها الناريخ » حتى داك » أي وزن رکاد يملبا بالمرة 4 تولف 4 أفل في عالنا الحديث 2 قوۃ 
ار خسة حا مة هي اماس الصراع القائم الوم بن الطبقات ». اما الاول منہا » فيو لل امرة 
بورجوازة من اصل جردي وعلى مذهب هغل الفلفي » خرج من نقده لفثالة التي قال پا 
هغل » الى نقد الاقتصاد الاي . فمد ان احتفظ من الفلفة المحغيلية بالنہج الدبالکت‌کي 
الذي بحسب حسابا كيرا السفقة المغير: واننہی اقول بفلفة مادية غير اخلافة ولا فردية 
- كما بقرل النفصون - بل ارمخة » اي انا ترى في لعلاقات الاحجاعة القائة تتحة احشاحات 
انانة وذرائمپا الاحرکة . ربعد ان اتخذ موقفاً له ادأ القائل : ٠‏ بان ليس شمر الانسان 
هو الاي محدد نبحه في هذا الو جود “ بل ان النپم الذى يبر عله الانسان هو الدي _ داد 
ضمبرہ » » راح ی كد مع الجناح الياري الیخل؛ ان الانان هو الذي مخلتى فه فکرۃ الله 
ولیس الل هو الذي بخلق الانسان . رھکذا روصل الى فكرة حول الانان . وهذا التسول لس 
في وسم الانسان منمه الا بتغله طی الملناقضات الحاصلة من صسراعه مع الطبءة » وت اوزه 


۹۷ ۔ الفرن اقتاسم عشر‎ ٢ 


اشر الظروف الخاصة التي لکتنف حبانه . فاذا ما رأى نفه ؛ في آخر الطاف مضطرا 
لطن في بيانه « بان فریخ المجتمع البشري برمنه » لم یکن حتی پرمنا هذا سوی اریخ طبقاته 
المتصارعة فيا بنبا » » فلأت هذه الطبقات تتکیف ومذہ الفثات الا جتاعة مي‌لتي تتصارم فيا 
بینپا» وصولا منپا قتسکم برسائل الانتاج . ففي جتنا اليشري یرم يالوم صراع بین الطبقة 
الورحراز یه والطقة الاقطاعة » کل منچا تمد نظاما اقتصادیا خاصا ما . فمحرد استیلاتہا 
على ا کی الحقاروة » تولف الو رسوازية » الضرورة 4 طبقة غاصة او منازعة » يبنا تروح 
البورلتاري! تمى الضرور: » هي الاخری ؛ تامت) لحريتبا » القضاء على هذء الخصومة الني 
تست بانشاه البرولتاريا . وقد لين مار كس في الو الحديثة فريمة او آله في خدمة الطبقة 
المسطرة . في تحطيمه فا تحربر بالثالي» للانسان . الا ان الفرد لا یکن ان بتحرر الا من 
طبقئه وبراسطتہا , نحن هنا امام غائة انانة برجی معباان بلغ الفره الشري تقتصه 
الکامل في ممم لا الر الطقات فه . ففي البررلتار) مناط هذا الال المصول. و 
اسقاطبا مدا العدالة » فا مار كسسة لا تتمری » والحالة هذه » من كل مثالة . 


رما جاءت فكرة مار كس ونظرت الفلسفضة » اص3 فہي تتصل بنظرات ربکاردر حول 
الدخل والربح والاجر » ونظريات میسموندی حول مجربد الرأساني لصاحب الاجر» من كل 
شي. . فهي تمد الى الاذهان اقوال بككور الذي کثر آما ردد بان 31 تفضي الى الحشد في 
الصناعة » وهذا الاخير الى رجوب رضم آله الانتاج تحت ماككة الجتمع وسيطرته . فأمام ما 
نری من مفارقات السذخ والؤس في اللدان الا كار تطورا في اقتصادياتها التي تنبض على التبادل 
التحاري ا حر ٤‏ نری الاضافة الى ذلك » هذا الاقتصاد محش بموامل وتفاعلات ثورية من حراء 
تصادم ا متعات الدعوقر اطة رار ادیکالة» والمظويية والراثقة . فلا یکن فصمپا عن هذه 
ار كة الدولة الني نمسل, ضد النظام القائم الذي ا ذذ عسارره الكبرى في کل من لندت 
وبرو كل ولا سيا باریس . ققد کان لاقامة مار کی في باریس رمکثه لاطویل فہا؛ تأثير صق 
على بناته السياسي 


۱ ۱ محر المسة الصناعية الني تزداد سرعة يرما بم د یرم ويشكل لا 
الدعر قر اطیرن راگوربرن 
ار ایکا و الرلائية با‌اوم (عبثله 4 ١4۸۳١‏ ) وراه‌ها للری الدابےوفراطۂ 
امي تعتمدها الروح التحررية في صراعپا ضد النط.ام القدم » 
وادهى ما مخشاه هو ان يتم طلوعها . وهكذا تب النورحوازية في مت الطقة الرابعة ؛ 
ر لیس من :دري قط ما اذا کان لامکان تأمين الاتفاق فبما بہنہا ٤‏ وني اي مکان 2 في هذه 
الشموب الني تعتمد النظام النبايي ار التمشبلي . 


سرد صا سر اف 4 هتف الشاعر دی ت رکٹ 


۹۸ 


فو لا يسمه الا اتلم بان الامر قضي به على هذا الشككل . بحدثا کورمنن عن « الایات 
بسادة الشمب » . رلسكن هذه الرمزية ؛ بعارف ارستوقراطون مشپود لهم بالاطلاع الواسع 
امثال سالوبريإن رنو كفل » فا لها من قوة وسحر » لنہوضہا على اشطی واعادم! عله . 
فالافتراع الشسي الستنمر الاقف » من أنه ان يفي » في اضعف الايان » من العنف 4 وات 
بطاطی» برأسه امام الككفاءات . 

فمهما بلغ من غحوض النظام الحمہوری » نالعاصررن الدين عاشوا جره الر برة بسدوت 
الى الاذهان » ف کر الحرادت للكالحة الني حدنت عام ۱۷۹۳ . اما في ابطالا والانبا » فسظ 
هذن البلدین منہا مربوط بقدرتما على تحقق وحدة الامة. كذلك أن اي انسان برد ا حروب 
الى خناقات الملوك بعضبم مم بعض ؛ يتمنى من الصمم طفوع عد الجمبورية العامة . 

أما فرنا » فاللة الائدة فبها بنذیا هذا الوضم الديوقراطي ال اص القائم 
على النظرية الناو لونة . صحتح أن روبسير رمان حوست ؛ ی ها الآخران » انصارها 
ومريدوهما . غير ان ابولون فہو شنم في البلاد بشي ءاه ما يكون بالصادةوقد رسخت على 
الأصل واعرقت دين صفرف صخار اللوم على الاخص . ففي حالة رقوم اي لضطراب » 
فالوريث الشمرعي نہ الاسطورة التي تأخذ محامم القلوب يبرز الجسم كالمنقذ الو-صد النظام؛ 
هذا النظام الذي بر اه قادرا على الق والتحديد . فاالس رالفيوض بقداته وبزیسدان من 
الحنين اله والتلہف عاءه . « عد ابولون » وانزل قصرك و كن ابن بارا السمبورية » » هذا ما 
كانت تردده احدى الاغنات الشثعة » عام ۱۸۹۸ . 


فاذا | بقم في انکلٹرا ما يمى بماطفة الولاء لنظام الملكي » هذا النظام الدي وطد ار كانه 
وندد من بعاعه حکم الملكة فکتور با المديد وادارجا الرشدۃ ؛ فالقلق الاجئاعي السطر 
على البلاد بضع وجا لوجه هذا النصف مليون من اثریاء القوم هنالك» اصحاب الامتيازات 
والاعفاءات » مم هذه ال ملايين الجانة من للفقراء العرزن . فقد ماد تلك ال لاد مزاج خاص من 
الرادبکالة المنمة محبل رت بالسوريتانة المتزمّة التي بترده على لالا القول الأئور : العمل 
صلاة » ٠‏ شمار دیوقر اطة الا کفاء أمام الله . وبفضل ا الة الفقرية الآخذة بالاحتدام ؛ 
تستد بالأفكار اكثر فا کثر فكرة الصراع الاجتاعي المكشوف الذي يدعو اله علاة فرغوس 
او كنور » وقرونتير اوبريان » ر کلاها ابر لندیان ° ومن ابناء اير لندا التحررین » راح ااخبر 
يقرجم ال الانكليزية کتاب ببواراوني عن بابرف ٤‏ فربط بین براءة الشمب التي لطسالب 
بالاقتراع المام » والشاء طفة الاوردات » وبين وشقة اعلان حقوق الانان التي صدرت في 
فرنساعام ۱۷۹۳ . غير ان الصدام الف المونع لم حدث ودلك اضطرار زاء الرٹھة 
الاحلم بان کوبدن ربیل بك ما معر كة الرغیف بسمر رخص 4 اقاما الاللل على ان امام 
النظام الرأحالی دور كبير يحب ان بلب . فا جللی الذي وضع آنذاك کتابه حول الطبفا 


۹۹ 


العامة في انکلارا » ومارکس عضو المصة الشوعية فکرا بها بنتائج موقفبما هذا . وهكذا 
ختا بمانهما الدعوة الى تضامن البرولتارا في جم ا ماد العالم مسا محاجة شاصرة الثورة 
رللوقوف الى جاب الثرار في القار: . فاذا ما راح الأراديكالون في فرنسا على طريقة ومري 
- ررلن » بشحون تحماس » اكثر ما جرى في المانما » الاشاراكة ( استصل هذا الاصطلاح 
لأرل مر » عام ۱۸۳۷ ) فم بتورعوا عن لتحدث عن الجمبوربة الدیوقراطیة والاشاراکیا . 
ومہما يكن ؛ منالك في باریس ارت بانکي وانصاره » وکلهم شوعون ملعدون: ‏ ؛ 
يمتقنون بو جود ملامرة انقاد . والحال فقد لعب فلو بيوظروتي » حتی ساعته الاخبرة » 
دررا ارزاً » اذ كان يثابة اداء رصل بين جما لفحامن والساتكين والولاثقين »رب ی 
العقر بين والابوفين من أنصار الثورة الفرنة ١‏ ربن دعاة المسشظوربة الجديدة وانصار 
البابرفة الجديدة الذين أخذرا يمون اكثر فاکثر » القطمة ظقائفة بین لور جوازية 
رالررلتارا . 


ما تہ درا في عبد سطرة الحلف المهدس » راحت النظمات ولفثات 

رورت اقشوارع وو وري ٠‏ السربة قتي وضمت نصب امین تقریض الساطات الباق 

وهدمپا » تنظم صفرفبا في الخفة. وقد رمت من وراه 

نشاطبا السري هذا الى ترفير عنصر الفاجاة » ربنتة أطلث الفتنة بر آسپا ان ل تقل حرکات 

الانقلاات المكرية .انا آمر ضروري ولا سك » ولکهامزاج خاص ابضاً . فالرومنطقا 
تنمشق الظلام رالانقلاات المككرية . 


فاذا | يكن صن الراجح؛ ظظن بان مؤامرة ماصونتة كانت وراه ثور: عام ۱۷۸۹٩فلسی‏ ما 
دژید الادعاء كذلك بان الاسونة هي الني بیشت سر کات الثوربة الني وقمت ہم ےد الثورة 
العصری بأردمين ار بستن نة . فقد اقامت فا علاقات صريحا مع الحكومات ند قوم 
الذي تقدمت منہا بطلب التنساعل الفملي . فيي ثورية السلك والطاہم » في هله الاقطار 
الوافعة الى الجنوب من اوروط ٠‏ تحدباً منپا لةه لنظم اللکیا الکلہبا او المتبدة التي 
تتتصب في وجپپاوند علا الطريق . فقد جملت فلفا الافرار ملا في روما » حر کا 
ممافئلة لحارم النظام الجاري الاخذ به.وما لا مك فه مم ذلك ان التو را لوصو 14 وله كل 
الني انطلقت عام ۱۸۲۵ » سبہہا ال یائر اغلاق ا حاقل المامونمة هام ۱۸۲۲ » بعد أن استمرت 
البابوية 4 منذ القرن الثامن عشر على شحب الاسونية بنف كلي رتحریپا . ولذا استس 
الصراع بہنہا وبين الکتیا الكاثرليكية . رمذه المنظمات ار الجمسيات الني نمتپا کل حن 
البابوات [فلمس الثاني عشر » وبند کتوس الرابم عشر ب ه ضارة » تؤذي ليس فقط بإستظرار 
الدرل وهدوبها ‏ بل تلف خطرا شدیدا على النقوس ہ . 


فضي البراءة گر سول الني اصدرها الاب لون لثالت عشر عام 2١5+‏ ديلاحظ ان من مدم 


۱۰۰ 


المصات الاسرننا القدبة التي | بفثر لها نشاط قط » طلمت علنا عدة جمصات مرب اسد 
كراهة منها رمقتاً » . فمذ کر منہا مظمة و الفحامين » التي «وضمت نمب اعيا قلب 
ا حکومات الشرءة والقضاء على الکن » . رأت جمسة الفحامین هذه النور في ملک ابولي 
واستطاعت ان تفم لما شک من الفروع غطت کل ابطالا وامتد تالى كل من فرنساو اسبانما. 
رقد عرفت ان تككتب لها اءضاء كثيرين بين افر اد سيش ابولرن . حاولت هذه النظمة عام 
۰ ص- ۱۸۲۱ تتظيم فة ضد الشرعة في فرنسا . والقابل نشثطت دعاية قربا في الاوساط 
السکریا » في كل من واونا وروما. واارت عنابة رفة القصر الكتدر الارل فتتة 
( »)دهعت ) . الا انه انطلاقاً من ۱۸۳۰ ؛ اقتصرت الانقلاات المسكرية على اساا. 
وحدها . والمطالب الشرعي المرش اقاب بوني 4 حماول عتا مرتن مفادرة جزيرة ألما . 


ففي هذه الجمسات ذات النزعة الجمبورية الني تكائر رجردها » لا ترال روح الفس ‏ امين 
تغمرھا وتيرها . فالفاية التوضاة من الدس رتست الاغداد لانقلااث جديدة . و كلما لراری 
المنصر المسكري عن الانظار بتواري « قدامى » الحروب الظفرة » ازداد بالثالي اقيال 
العناصر المستشيرة واعضاء الین الحرة رحق الممال على الانخراط في هذه الجمسات الي‌جاشت 
في نقوس اعضائها فكرة الجبورية الدموفراطة رالاجاعة . 


ولا كانت افلة ضس من اصحاب الامنازات هي اني نستأتر +لسلطة ؛ کان يكقي على ما 
يبدو لامقاطها ؛ مباجمنها على حين غرة . ٠‏ فیرم » الثورة » حيث يصفى الوضع في بضم 
ساعات - هو عارة عن حرب في موارع العاحة . فخطط الدبنة تستحب جداً لحارية 
حش نظامي بضطر لننارر والشتهرة بين الاحاء والحارات رالنازل المرتفعة » وهو اعسمز من 
ان بنتشر او ان بستعمل بنساح الدفع ؛ ببنا بسعی الثوار من جہتہم » الى حوبل هذه النازل 
الى حصون مرنجة بطلفون النار منپا على افر اد اش بنجاح ار على الراففن امام الشرفات ار 
على السطوج . 


والمہم في هذه الفتنة؛ المخاربى التي نقام في الشوارع. فأمر اقامتہا یسم اذ بشخذ منہا الثائر 
ملجأ بطمئن البه وبخلق منه مر كز دفاع جديد لا يمكن القضاء عله بنیران البنادق » فیحد من 
تفدم صفوف اند الذن يحاولون اجار المي على اقلم ؛ كا باهد الثرار على الالتفاف حول 
الماني الحكرمة للاستلاء علپا. ورضع حد النتة المشنعة المسلحة بقتضي الجيش المزيد من 
الضدا! » الا اذا ضمفت المقاومة امام عناد الثائر بن وصمودهم . ففي الحالة الاولى تطلم شا 
المذابح الطائلة » في ارس عام ۱۸۱۸ " رمعارك فبناي ترين الارل ۱۸۸۸ . ثم بتدخل عنصر 
النبدئة على طريقة هوسمان وينتبي الامر بسیطرة المدفع . اما في حال لجاح ماولة الاتقلاب 
هذء » تال الخار: في الارراح اقل . رتنوقف اعمال القنل مم توقف الحرب واعمال القاومة . 
ان 3ع الفتتة رانکارها قد يؤدي الى هدر دهاء كثيرة » وزج الالوف في اجون » کا 


أن عدد الین بأخذون بالنزوح الى الخارج ومغادرة اللاد فستضاعف يرما بعد يوم . 
جحرون قلنا هذه الارض اللمنة 
بعد ان بلف الله فا الى حانب الاقوياء 
حيت الفقير يرسف في السرداب عدا وترذل ذريته 
وحيث الجاعة لا لستطب الا الموت الزؤام 
( لوين منار د ما لثواره حزبران ۱۸۸۸ ) 


فد الثورات الدياطل علا عام ۱۷۸۹ 4 لم ينته بلنتهاه 
ابلرن . 

فاهزة المنسفة الاولى التي تمرضت فا مقررات مؤقر فيناعام ۱۸۱۵ 2 وقعت ۱۸۲۰ - 
۱ وهي هزة لمرضت لا بالاحرى مقاطعات ا منوب التخلفہ في تطورها ؛ وا يليث ان 
قمع الندخل المككري هذه الفتن التي قامت في شه الجزيرة الاباربة والابطالة على اکتاف 
اتلات ضمفا المده والعلده . الا أن الثورة التي أنطاقت في 'لوان طال حبلپا وانتبت الفوز 
بفضل اطیاع الدول الکبری الممنافسة في المنطفة » امثال رومسا وانكلارا وفرنسا . 


الثررات الارررية ۱۸۳۰ شاد 


اما النورات التي شبت عام ۱۸۳۰ - ۱۸۳۱ ) وف سنة ۱۸۵۰-۱۸۱۸ فد اراقع مہا 
عالا فا کرت ارروا ہنبرانا اللافحة . ول سق فى مامن منپا غير الامبراطورية الروسة . 
واللطنة المثانية التي لل تنج من الحريتى ومن سقوطہا فرية بد د علي 4 صاحب مصر ٩‏ الا 
بفضل دساتس الدول الكبرى . وما لا مراء فيه هو ان الثوقيت النزامن لم ين من الدقة 
حت تتقم له اساب الاجاح . فاسانا والبرتفال اللتان م تەرفا الاستقرار طوبلا عرفتا 
فتر ات من الاضطر امات الداخلة . والاعاد الريري استطاع ان بقضي عل الاقلات اللدعة 
فل وقوع الاصطدام العف عام ۸ . 

ورعا هي الثور: الفرنسة تتأجج نم انا من جديد وتندلم -کایصرح تو كفل عام -١444‏ 
بمد ان قائل الوضم وتات الظر رف » » وه كتاتورية السلامة العامة لم تظہر الا لفارۃ قصيرة. 
وبصورة استثنائة » في كل من روما والندقة ؛ وررداست . راتفی كذلك ان السفم 
الررمنطيفي هبط وانحط بالسرعة ذاجا الي ارتفع فما واتكشف الحم عن خيبة امل مربرة 
و تحطمت الجبود . وعلى كل فقد علا ترمدور ان لا بنتظر طربلا ؛ فارتفاع اللہب الحلة 
وف » فتضطر الجالس الدستورة للاخ ذ بتسربات غرارة » والحصون التي وفمت في 
ابدي الثرار لم تلت ان افلتت من ایدم »2 كما ان القومبات الثائرة سرعان ما بصہہا لر 
وعم الننفس . 

رعندما برزت بلحکا لاوجرد اجارت برلونا» من جھتہا . ففي غربي الاد بور جوازية 


۱۰۴ 


مستنيرة ۴ بیج في ارق ارمثرفر اطا عقارية هي اعجز واضعف من أن لقف في وج نفود 
اللکا الما الکشیر من الامتازات.فعلى مک سکس صب الف حاب لنزارتورسکي . 
والثورة في بلجا انطلقت ضد جوزف الثاني » قبل عام ۱۷۸۹ورجاء زوال جمبورية 
كراكرفيا قل عام ۱۸۸۸ » تکریساً لاقتسام بولونيا نپاشا » هذا الاقتسام الذي شرعوا به في 
الربع الأخير من القرن الثامن عشر . 


وبعد أن فتشتہا النزعة التحر ۸۰ فاش الہورجوازیة الشار الاصلاحي الاحِۓاعی الا بقدار 
ما كته هذه الاصلاحات من احارام لللکیا الخاصة رتوطد اصرفا . فالناه عودية الارض 
بؤلف لصري اجراء من ام الاجراءات الني طلم جا علينا الفرن . فالؤقر الرطفي في فرنا 
أعطى الل الصالح في هذا الضیار » فسارت على النپج ذاته بربطانا العظمی » كما ان الجبورية 
النانة جاءت لدعم قرار الجمبورية الأول رنشدد عله . والتقاليد التي كرستبا! ثررة هام 
۹ء قفت بتحریر الفلاح من جسم العبوديات الافطاعية » رلورة ۱۸۱۸ الق رفمت ہمد 
حتی حدود ررمیا » عودیة الارض والرموم السادية ٠‏ حملت ارروا الوسطی ٠‏ في رضم 
مطابق لوضم دول الغرب من هذه الناحبة . الا انه حوف الستحوذ على العامل برغم طى خاذ 
موقف عماکس » كل هؤلاء الذين يرون فبه » فلا لفوضى » والمرصل ال الجماعية . وهذا 
الفاحس الکییر الذي جم على صدر ت8 ۱۷۸۹+ راتسود على الفلاح و لور جوازي‌الفرنسي خلال 
از مة الراد الغذائة الحادة » کان من بمض ننائعه ان مك ممال المپد القدم من الاماس ؛ 
والازمة الاقتصادية التي اشندت حلقابا بين ۱۸۲۱ - ۱۸۳۲ عرفت ان توعد كرة » وا 
تقم الواحدة ضد الاخرى طوراً البورجوازية والبرولبتاريا دون ان حر طبقة الفلاحین طبعا. 
أما أزمة ۱۸8۵ - ۱۸٤۸‏ » فالرغم من انا حصت سکان الريف في بلدان اوروا الوسطی 
على التحرر » فقد عمزت عن محريك الطبفة الثالثة ( طقة الشمب ) وفشلت بالثالي في ما رمت 
اله من دك النظام القدم دوفا رجمة» بنا ارت في فرنا موجة جديدة من الام الکںیر 4 
الذي اثاره و الطالون اقام الثروة » و والحر». ه ضاع كل شيء » في 4 شاط ( فيبراير ) 
4 >2 كما زعم بلزاك/ ووبيدو انکم يا سبد اراغر لم تذوقوا ابد؟ طمم الیڑس » » اجابه 
احد لرار حزیران . وقال بوجو لتہبر عام ۱۸۸۹ : ديا هم من وحوش ضارية . کف يمح 
الله للامپات ان بتصرفن على هذا الشكل | هؤلا لسری الاعداء الحشقون وليس الروساو 
اللسارپرن ۰۱ . وبالفمل فالمامل نف يتورع كثيراً في تصرفه عندما بنصرف للطالة 
حهوقه » اذ لس من غريزة توجپہ الى مافه خمانة مماشسرة» وهر حاله في الصمل يفرح به عال 
على رؤوس الأشباد ٤‏ بنا يحبل قاما؛ وهو امام البورجوازي الذي يبادرني الحال الى خلم قبمه 
عندما يهف امام الجندي » كبف يفك القيود النى تكب » ولن يلبث ان یری نفسه بين أحبالين 
لا الث فبا : اما الرت واما الرضوخ و الاستسلام . 


و أفضل عدي بكثير ٩۳‏ على 24 كانهوغر بصرح‌رهو في طریق الاغاراب والنفی. أفضل 
الف مرة رؤية ا مبابرة بتمرغون في ا حواء على رؤية المففلين الاغباء يتخبطون في حالپم » . 
سكم قاس لصري » انما يمبر احسن تمير عن الرار: قتي تنص حباۃ هؤلاء المثالين » كانية 
واربمين ساعة التي للى هرينم . درس قاس لممري فلاء الدپرقراطبین والاشتراكين الذين 
بضطر ون التطلع الى المستقبل » بمد ان بتفحصوا بدقة الامکانات التوفرة» كما لبه عبر ابضا 
قيا الكالرلكة نفسبا لني بارتب علا تمديد رسالتپا بصورة أوضم . الا أن هناك 
بمض الافاراضات تفرض نفيا بعد | بعد الامکات الر کون الى أوهام الرومنطیقبا؛ والتعويل 
علہہا بالكلبة . 


غ ن زاح 


بروزالذات الاميركية فى وجه الاسلمارالهدم 
الد فع الا مشعاري الجديد بعد فترة من اللمهل 


هنا نصنا عل ا ریا ء رمنا استحان اتدرات گناس عل 
حکم انلسم بانیم ٭ . 


( وراث عویتہان في کابه : د حثهد القرى ‏ ۱۸۸۹ ) 


بدت على نظم اوروا الاستمارية في امب رکا عوارض لتقسخ 
رالا نمحلال » وذلك نتبحة حتسة لهذه المنافسة الادة التي 
اقامت الدول الاوروبة الکبری بعضاً على بمض » من جاه 
ومن جبة انة » نتجا النظام الاستصاري تفه الذي کان موضم نقد ولذمر . 
رنه الاسة الاستسيارية التي اعتمدت على « الاستثناء » انتبت الى الفثل قتام في 
هذه الافطار التي تمذر على ااسرق الابض فا لتفکیر ؛ والعي الى رفع کافة الكان بين 
اللونين . فقد فام في وجه هذه الساسة ممارضة سُديدة من ل المممرين الاوروبين في هذه 
الاقطار الني ألفوا فيها المنصر الاقوی. وما لامك فيه قط ان قبام الولاات النحدة الامبر کا 
رتحقہقہا الاستقلال الناجز » بمت الامل وحرك افسم بين الاقرام المطالة يمقها الطسمي في 
الحاة » كما ان سادیء ثورة عام ۱۷۸۹ ونفوذ فرنسا الادفي وسطرنها کان له الاثر المد 
في ما وراء المحط . ففکر: النحرر تغلفلت بين سرب الستمرات رابلظت فم الوعي 
ورعة صامقا في النحرر لاسي تخلصا من ربقة القبود الاقنصادبة التي احکمت فرضبا 
البلد الام ۲۱۱ . 


تقبقير الاستسار الار رربي القديم 
و الماع ديف 


)<( راجم اريخ ا حضارات المام ٠‏ املد الخامى ٠‏ ص ۵ ۲۸ و ۰ ٩‏ 8 [ الطمة العربة ) . 


فاذا ما اعتبرغ » من حبة » لورة اميرك اللاتنة » مرحة حاحا في القضاء على الاستمہار 
المتسكم في بلدانہا والقائم على و الاستشاه » » فقد لمب مع ذلك الانکلیز » في هذا الال 
دوراً ارزاً . ففي حمرويا ضد ابولون ؛ اضطرت بربطانا للرد عفى الحصار البري المملن ضدها 
لانتہاج سامة اقتصادية كار انطلافا لتنجه من اواق المام الجديد . فقد ظبر نما بوضوح » 
بعد عام ۱۸۱۵ ماعله الاسواق الاوروبة من ضی کا قام في وجہہا مسامة من الحاية الجر گا 
كان لها صداها في حل الولاءات المحدة الامير کا على رفم رسومپا الجمر كبة» کا ان الازمة التي 
نشبت في المملكة اتحدة حلت هذه الجزيرة القائم نشاطہا على الاآسهارة » على تحر بر اسواق 
قارة بأسرها وامتخلاصپا من مامة و الام ثام » الق اغضمتہا لها دول شه الجزيره الاديرية . 
ولي الرفت ذاته راح اسطول صاحب الملالة بارس في الصط الاطلي حى الزارة (أو حدق 
لتةایش ) وهو حق اعترفت له به المعاهدات الدر لمة الممقودة عام ۱۸۱۵ مکافحة منپا لاعمال 
النخاسة . كذلك ان تشاط حر كة المحرة بين الض وانشاه مستصمرات |سکان ولا سا 
بر بطانة » 4 اوجب اللحث عن بديل حدبد أو صمِغ -ديدة في ادارة وحم هذه المفاطمات 
النائة حث بغلب المنصر الاوروبي » حت ان افذى استقلال الولانات المتم دة الام كة 
وال!لي بلدان امبر كا اللاتينة » الى نظرية جدید: ار نبج جديد في الاستعیار هر نج الحكم 
الداتي الدي عرف ان رفق بی مطالب اللد الام ومصالم متميراتها عبر المحار . 


في عام ۱۸۱۵ » کادت الشرعة تمود بکاءل متلزماتها ال 
دول له الجزيرة الاببرپے والى ممتلكاتها الواسعة في الارة 
الامبر كة ‏ ولا كانت فوى الثورة في هذه المفاطمات مثة 
الم 4 رمشنتة نتوازعبا اراس شاسمة ؛ ففد إءت المحاولات النحر رپ التي قامت فما بالفٹل؛ 
مع العام ان البربطانبين النپسکین بحو ويم مع فرنسا ومع الولابات التحد: الامير کية ۷ يككن 
في وعم قط التدخل في هذه الثورات ومعاضدتہا بصورة ناجمة . 


ر ر امعر کا الا 
حر رب الاستفلال 


فکیف تغیرت ا مال بأخرى وانقلب الرضم غيره پا ترى ؟ فالمعوبات التي اعقرضت يل 
الثورة وارتهنت ماحها بفت لممري قائمة » كانمزال مراکز الثورة بعضہاعن بعض با باعد 
ب.:ها من عسافات شاسمة تغشی ا حشائش والاعشاب رالغاات اللافة في غراطة الجديدة : او 
ةمةر لما السپول الرتفعة الحرداء المترامة الاطراف بين اسر ر واتشلي » سبول ارلا الواقمة 
بین الشبلى رلابلا] ول جال الاندس الثاهقة الارتفاع حبث تکۂر لقاض ولبطاشح 
والمستنقءات ۲ رالمارضة الشديدة التي قوبلت بها الثورة من جاب كي من الطبفات الموجبة 
الني لم ققط من ماما احتال قام ا مند محر كة تأثرية » وتارجح الکن: ورددها اذ كانت 
تيب تسیب بزرال سلطة تقلدية صديقة » والخصومات المنفا و النافسات اطادة التي جاش 
ا زعماء الحراثة فتفرقوا ممما مثارب ومطالب اذ توقموا ان تتصدى هر كنم التحرریة قرات 


۱۰۹ 


آشد ندرییا » راکنا للحا وفیادۂ ما ثم لمم من هذا كله » وعدم لرفر آے صنلا لدجم 
تسطم مسدم السلام ولزویدم العتاد الحربي الذي لا بد منه لتسلح قرق الخطوعة من 
ابناه اريف واضطرارم قتمویل » قبل كل شيء > على [لاسمافات التي قد تصلیم من الخارج . 
ومع ذلك » وبالرغم من هذه النواقص» هنالك امکاات تنوفر الآن | تكن متوقمة من قبل 
غذت فببم الامل بالفوز والنجاح » تثلت في مركة لقمم الف التي قامت پا السلطة الا کمة 
فرادت في النلوس احقاداً مشبوبة وبفضاً ازرق رضذائن عضفة » 5 امكن أن بعولوا؛ من جبة 
اخری» طى تدخل الدول البحرة الکبری الق تبسمن اساطليا على السار ومؤازرها نصورة 
ارسم » وفمالة اكير وارقع : 


واشندت روابط التماضد والتضافر بين طلاب اطر رناشدا من كلا جاني اسط » كما 
اشتدت ررابط التضامن بين الامير كتين مالیا والجنوبة . فالثورة التي ارتفع با نی 
لشونة» عام ۱۸۲۰ اجبرت اللك جان السادس على مفادرة البرازيل والعردة الى البرتفال » 
ار کا جاع اللطة فها لان درن بدرو . كما ان الثور: الاخری التي نشبت في قادش اربکت 
فردینان السابم وشلت فه کل حر كة , غير ان استلثار الاحرار بالسلطة ٠‏ في شبه الجزيرة 
الاببيرية » ولو لأمد وجيز » شجم قلکتة في تلك المتعمرات الثائرة » على الرقرف الى 
جانب حزب الامتفلال * فساندت اررة ایتوربد في الکك . ولقاديا للحاذیر التي يثيرها 
اعلان المبورية في الرير » راح كار الملاكين ينادون بدون بدرو » امبراطوراً على اليلاد » بنا 
تطرح بريطانيا بکل ثقلبا في كفة الميزان التي يرفرف فوقبا خط الثورة » وا بصمب 
عدا ر جود المذامرين والمسکر بین الملككين الین بنطرعون لتنفذ الپام لأتي سبمہد پاالپم . 


ومد عام ١ ۱۸۱٩‏ امنقت واشتطون مالا لولفار بعد ان سبق ها واعترفت محسپوربة 


اظہرت الرلایات المتحدة کل استمداد لديا لنقدم میا كل ما يمتاجان اله من مساعدات 
مالة رعناد حربي. وبمد ان احنحت حکرمة لندن ضد تدخل فرنسا وضد مؤازرما لفردیتان 
السابم » افارحت على الامبر کین اصدار تصريم مشارك بتأبد استقلال ا جہوریات الجديدة . 
فاذا | يمأ مونرو الارتباط بأي وعد صريم » فند ساعد التصريم الذي اذاعه عام ۱۸۲۳ 2 في 
توطد هذه الجمپوريات اة » كما رأى کانغ » من جپته 4 ان بمترف بالامر الراقع في 
سنة ۱۸۲ 4؛ حدث في آاکوٹو انار آشر مر كز لفقارمة الاسباية في تلك البلاد و يبق 
لمدريد سوى حز يرتي كربا وبويرتو ریکر . اما تحقتى شل هذه التالج اضرىۂة ؛ فد م 
بعد سبع سنوات من ال مهاد العنیف واروب الداصة “ کانت ےکا قاس لشساعة صللاہ 
الثوار الطالین بالاستقلال» رلقرة ا سام رلپارتچم تحت قبادة زعم ارتل ارتحال هو الز عم 
( کودیلو ) الذي اعطی كل طاقاته . 


۱۰ 


وفد لمم في هذا الصراح ا حندم امان » وبرزت سخمیتان ها : بوليفار وسان مارن » 
کلاها من موالمد العمرین الاختباء » متملمان من الفنون الجمةة وانجاد نمم الفدم > برل 
ار ایا في کر کاس رطلم الثاني في بانس ابرس. كلاهما على اطلاع واسم ففى امور اسبانيا لاقامتها 
ردحاً من الدهر في اسيانا . فالشاب الفنزوبلي ذو الماطفة المشوبة والذي فقد زوجته وهو ان 
1 سنة » طوف في جم اطراف اورو ہا وقبس من التجربة والخبرة ما حنكه في المسل الذي 
ندب تفه له » متوجباً بأنظاره نحو الاجني ولا سیا حو الان‌کلرسکسون ؛ بمد ان تن ما 
مم عليه من قوة وباس وبعد أثر » بر قامته راس جاش بمظائم القاصد ؛ جذاب ٠‏ ندید 
الفننة » له القدرة على ان بجر وراءه ا نود دون ان ينفر منه کبار الملاكين . وقد أوني من قوة 
الاحتال وطول الائة ما لا يتوفر بعضه للفلل » مع ما تمرض له من مبات الى أس وواعث 
القرط . فقد عرف أن يفرض النفلام وروح الانضباط على افر اد حعث » الا انه عسز باأعشاره 
زعما مۇفتا " ان نژ لب وله كل القوى الراغمة في الاستقلال . 


رمع رغتپا الصادقة بنجرید اسبانيا والبرتفال من کل مثعراته 21 فقد حرصت الدرل 
۷۔.کندبنافبة »مع ذلك على ال تشجم كثيرأ تمیام امیر کا لانلے موحدة. ربولىفار الذي کان‌مخشی 
كتير أ وطأة او فاط وحيدة سبامة من هذا السار ٤‏ تزع في الصسم الى انشاء اماد ف هراليٍ 
شب ذا الانماد الذي تم في البونان مدي على بد فبكبى القدوني. فكاتت مدينة کورنشیمر كز 
له . ولکن هپات ان تامب بناما دور كورنئس» اذ ان كولوما الکری لدت مقدونسا ؛ 
ورومان هذا المصر القابمرن في -ز برچم » في الط الاطلسي 4 حربصون على زرع بذور 
التفرقة والانشفقاق . 


وهكذا برزت امبرکااللائنة لدى وفاالنقذ الا كير ( لمبراتور ) موفا ضخمة مشمرعة 
الأبراب امام سادة البحار وارباب التسارة رالاحمال » ل تلست ان ازدادت تفدشا » کا ات 
الفوضى استحالت فا مرضاً عضالا . 


في الرقت الذي عجزت فيه امبر اللائنية ار تحررھا ؛ من 
تشکیل اماد فدر الي فا » اخذت الولايات الححدةالامير کة 
بعد المرب للظغر: ني خاضتپاضد انکلترا بين ۱۸٩۳۲‏ - )۱۸۱ نكسم وقتد حفرافما بسرعة 
مدہشة حتی انا اطلت في الغرب على مشارف الط اهادي ؛ وما ان طلعت منة ۰ حلى 
کات -«دودها من هذه الناح.ة بارزة اسان » واضحة » رافتام اءٴر کا انال الدي با ي 
مر جرا لا بستقر ناما على رضم ممين راحد ارحد» متقيم ؛ انتهی الى وضع بت . فالر وس 
اقتطموا لانف‌پم المقاطمة المروفة بالا سكا الني کوقت عبر مضبق پرینغ استطالة طےمة 


ایر با ٤‏ وااقم الدي كان اانا لهد فردب) اقاحم الآن على افاطمات الر افعة حول الاطفۃة 


وسيم الولاعات النددء رامتدامدا 


۱۰۸ 


الاستوالا بمد ان اقتطم الامیر كيون الاراضي الراسمة التي ألفت قا من‌الکسك في الشبال. 
وجاءت مماهدة اوریفون توزع بصورة حبة اللسم الا كر من هذه القارة بين بر بطانما والا حاد 
الامبر كي . ومع انه ام خطر لاسي واشنطون اذ ذاك » ان بضعوا خطة شام بستشرفون 
فيا صوى تطورم الصاعد في الستقبل والمسل على حشسانها » فقد جاءت » مم ذلك ؛ عوامل 
عديدة کالاسکان والحاجة الستمرة الى اراض نمديدة و حاربة ال منود واستلصال شه أفتبم » 
والرغة الخفية في التحرر من الضنط البريطاني رحتي من الروس في الشمال؛ والحد من الامتداد 
اللاتني » وغير ذلك من ظررف عارضا » ساعدت على تسیز هذه الرغائب رتحقیقہا . الا انه 
جال في راس أو لي الامر من الامير كيين » افکار ترمصة برزت بوضوح من خلال الازدهمار 
التجاری الذي نس به الاتحاد الامبر كي وبناء اساطل محارية رحربة ضشمة » سام 6 انهاك 
ارروبا حرو پا النصة » على تحفيقها. وهككذ! فاست ضد ال ركفت الروسيةوالانكليزية4رلا سیا 
ضد اشر كة المروفة بشركة خلج هدسون الامير كة الفرأء “بادارة ألماني مپاجر بدعی استور 
کان خير من هثل مصالح الجمبورية الفنة » هذه الصالح الٹی راحت امي ركا تدافم عنپا » محذرة 
بلسان رلا مونرو » من مقاصد الروس راهدافهم التوسعية » وباخراج بريطانبا لا فشا 
من هذه السراكة في قلطة على مقاطمات الاو ریشرن . 


صحع ان الامتلاء على هذه الاراضي جاء مقطما . تقد رھ حفبق مراحل الاستطان 
رالاسکان الزراعي والراعوي والتعدبني ؛ ماحات لامعا غير مشغولة , فالابيض بتطور على 
حساب ا حندی الاجر بمد ان يسله ارضه التي بظمن ابا ويتشرك مہا على هواه » مله 
النطقة التي لا تمرف المدوهء ولا الامتقرار لا حف بها من مخاطر ١‏ مضرب سامه في ارس 
ممادية » في هذه النطلة التحرکة الق الي يعرف الامير كي بالحدوه » والتي شهدت صراعا 
خفا ؛ لا برحم ولا یلین منذ الفرن الثامن عشر » لا ينتهي الا في اواخر اور الناسم عشر . 
والقائمون هذا الصراع الخفي الغامض م على الغالب » رواد مفامرون في مم هن الاصف_ر 
الران » وقد اجتذب ستاؤه من ہمد هذه الألوف المؤلفة عن سال لمايم على بربله ولممانه »© 
فتر كوا لنا في سے ابه وتكالهم عله حوادث ها وصف رانم فيهذء القصص وائرواات الي 
ار کہا لنا فنمور كوبر و واشنطون ابرفن . 


رفي ائر هؤلاء بط قسطاش الظامئون الى الامتقلال » الى الو-مدة » مولاء المزازرن الین 
بسثون في هذه الحيرة المحسومة» بانتظار المديئة الفاضة» الكلى » رمز المدينة السباوبة »بسدین عن 
الخطيئة والخطاة » بمزل عن ا لے كين لضالن . رلمل ابرز هذه الجاعات » جماعة المورموت 
الذن چنطون ضواحي البحیرۃ ا مالحة الكبيرة » حث يؤسسون هم ملكة القديسين : صیون 
الجديدة . وهذا الغرب الممد يفتن بحره الاخاذ » هؤلاء الاروربين الدين اخلوا يروت في 


امبر ارض المماد الجديدة التي علہا بنوقف محفبتى هذه اٹل الخالية للستي راردت افکار 


لحمل 


وخال ائباع هذه الجاعات الدبنة التي طلمت جدیدا » امثال ال )یمن0 في نو هارمولي 
من اعمال رلابة اندیاا » وا معهزعهم! في مدينة نرفو ؛ من ا مال ولابة ألنري » وفي تکاس 
ایضا فثة ال و او امن و اخیر] ولس آخرا اصحاب بدعة اا ءہ/اموجہء14 کا يتوارد على سرض 
پر ال ١‏ باعداد تأخذ درماً الارتفاح و الاتاع » البربطانون والاير دين » والالان 
وال كد نافون الذن غادروا بلادهم تحت وطأة البؤس والمكنة او تحت عوام ل لضنط 
الاي الذي كثيراً ما تعرضوا له . 


رامبر کا الفتاة هذه اللي بوتفت انسانہتہا بخشوفة وغلظ اقصرتا على تربسة ا اس والآ مال 
الزراعية على نطاق واسم » في هذه المروج والسبول الملرامية الاطراف ؛ ذات الترية العطاه 
والافلم القاسی . فا یکاد المسمر بطل بقامته الفارعة الطول من وراء جبال الابلاش اللتفة 
الأسراج» حتی يفضي به المطاف الى سپول جرداء ٤‏ حيث تغمرہ رحشۂ فة عله ان بتدیر 
امره باي حل وحال . ولا کان لا مال عنده» کان عله ان بستلف وبستدن لمن حاجته من 
البذار معولاً على الموسم لتديد دينه . رهذا الغرب البمد النائي الذي يصقل الطباع ريرحي 
الى ماگنه الشمور باواة » ومحرك روح المغامرة في اانفس » بدرر الفمل » في فلك الولايات 
الشرفة مم انه عد المؤخرة بالكثير من حاجاتها لصوب واللحوم “ وهكذا تنظر الى لساحل 
انط امام المحط الحادي نظرتا الى «ستممرة نائمة . كان الا حاد الامبر كي يضم عام ۱۸۵۰ 
نوا من ۲۳ ملون نسمة ٤‏ پنما ر يتحاوز عدد سکانه عام ۰ تدهة ملانين لا عع . 
فكان خط المر ض؛ المار بمدينة يتبرغ ا حور الذي يمر في هالمسود الفقر ي للامکان» بنا حور الانتاج 
الصناعي بقع في بلطسمور وضواحیہا, فشبکة الخطوط الحديدية جمت‌بین شکاغر ومان لويس 
قبل عام ۱۸۵۲ > ومع ان الولايات الأطلية اخذت تنسسس ہذہ الروح الامنقلالة التي جاش 
ہا الغرب ؛ فلم تكن على استعداد قط التخل عن سيادتها وسيطرتها . 
رهذه ال حہوریة الفة تلفت النظر بؤساتا ونظمپا الوطدة. 
لہا هر مشال شيقاليه يلف مشدرها امام الامازات المادية الني 
حققتہا » والطافات الاقتصادية التي تتوفر ھا فتو كفل برى 
في هذه الاوضاع التي نت لها دللا فاطماً على متانة هذه الدیوقراطة ورسوخپتا ‏ وبشيرا 
تقل زاهر عظيم . فيل تجحت با ترى الحرية على التأفلم في هذه الديار دون ان يطرأ علبہا 
أي زیخ ار ا حراف أو ان نصاب باي سوہ ؟ 


ررح راشطرن وحيقرسون 
ادبرقر ال 


فالتطرر الدیوغرافی الذي أخذت باطرافه لا يكن رده الآن الى هحرة کشفة واسمة . 
فانازحون للہا بين ۱۸۲۰ - ۱۸۸۵ بزید عددم ققلا على اللرت . ففي عام ۱۸۰ » ری 
مباجراً واحدا بدخل ال لاد مقابل ٩‏ ولادات . فالشمور الامبر کي الاصل يلد قرب 
بالكان الذين اخذت نفوسپم حش بروح امير كمة صرفة . 


۱۱۰ 


رهذه ال وساط الاججاعة التي امتظر عا رضم هذه الامة الجديدة هي الني تول الترجه 
في اللاد وتتآئر إدارا . فسكان الريف في هذه الولالات المروفۂ انکلترا الجديدة رفي 
بنلفانا من دراري السوریشن المترمثين في امور الدن والمتوديت الذين جاژرا البلاد من قل 
بکٹبر » قد حافظرا على بساطة النفس في اخلاقہم ومعاہشہم » فاتقطموا لاعال البدوية 
باتسون سنا من كل شيء » واخذوا من قراء الكتاب ااقدس عادة هم راستمكوا بردح 
الدهوقراطة الحافطة . 


اما على الساحل حت نکر الخلسان العسقة رمصات الاپر المريفة » فد قامت 
بورجوازبة اطا انقطعت المشاربع رالانشاه‌ات السحربة والاعمال التعارة الواسمة : كتجارة 
الری و ارۃ الررم رصد السمك » و كلما اعمال عادت على اصحاہا بثروات وامعة استثمروها 
ي تجارة الشاي والتوابل فا حر بر وانشاوا دور صناعة ضضة لناء الفن » امنت للاتماد ردحا 
من الدھر » اقوى اسطول ماري شسراعي في العالم 4 واست لا صناعة ضخمة لج والحديد 
تشر يستقبل عظم . وهؤلاء الأغناء الحديثو اللممة الفوا في اللاد طبقة من النبلاء لرطدت 
علافاجا مم الانکلیز واقتبست الكثير ما طلمت به الحضارة البريطانة و مخت بأننغبا على 
اللكبا وطبقة النبلاء في اب ام سابق) . وقد جلت تقتها بنفسبا على الرجه الانم. فہذہ انال 
التي لها خير فشل أمر مون » هذا الوزير الترحمدي المنهب والطريقة التي صرح عنما عام ۱۸۳۷ 
فا : ٠‏ طال اصغاؤا لحواتف ارروبا وموححمايا . فقد حان الإ ران لأن نمثي على ارحلنا ران 
نعمل بأيدينا وان نمبر عن خوا ل منا وهواجنا وافكارة » . 


وهذا النطور الصناعي الذي حققه شمب انکلتر! الجديدة ونوورل ربللفانا رلد في 
نفرس القرم هناگ عقلے اقتصادية سطرت على لملول . فمنذ عام ۱۷۹۰ 4 اقم في مديئة 
شرع مصب کبر الحدید » وارتفم عام ۱ أول مصعم واللاد لج في ولا رود آبلاند 
وف سنة ۱۸۱۰ » استمملت لوبل احد مافط پر مرعاك لتولے القوة ال حر کة » فأنشات‌في هذا 
السسل شر كة خاصة اکارت الارض وشدت طها مصتما وبنت مدينة » فلم انتاج العسل 
۰ نول لحل القطن عام ۱۸۸۰ . الا ان عدم توفر الد المامة وفلة حكناءتيا رغلاه‌ها 
جمل الصنم الذ كور «مول اكثر فأكثر على ا391 . کا ان اراب المصل المذكور ا خذرا الطريقة 
الابوبة في معاملتہم لمیال . وهکذا نری في لويل ۵۰۰ امرأة بنزلن بنسيونات يقوم على 
ادارتها ارامل تدفم اجورهن من حسومات يفتطمبا اراب الممل » مم تآمین الوسائل الصحصة 
والتقد بأوقات اشدمة الاينة في مواعدها الممنة. رعبتاً قامت نقابات حمالة مطالية بتطيىق 
العمل على الةاعدة الني تقول من الستة الى الستة بدلا من شروق الشمس الى مغہا؛ رعا بخطب 
رتس رابت نص المرأةواحد انصار فلسفة أو ن حو لص را عالطقات امام حشود من حز ب العال. 
إلا ان اراب العمل أصرا آذانم امام هذه المطالب متعظين محربة العمل وراحوا يموت لتحم 


۱۱۱ 


بالامواق الداخلة . کان بإستطاعة الاثراء ان بژمنوا حاجاتهم من انکلادا 4 اما الاصناف 
السفن الأحتبة بثابة قانرن الملاحة في انکلترا. وهذه السمامة الستوحاة من ميدأ مونرو یکن 
اعتارها بثابة استقلال اللاد الاقتصادي . 


ومن حسنات قانون المارك هذا أن ادى الى تفڈیة مبزانة الا ادا کا أغم الحکومة فرصة 
لنأمين وضم ملم لالة الدوله . وقد برز » في الشبال * نفودذ رحال الال وذلك إنشاء النك 
الوطني وانتہاج سباسة مخفيض النقد النداول في البلاد » رهي سباسة سببت الکٹبر من المناعب 
والازعاج لفدینی رالمتمبدين في الفرب. رقد غصت سجون بوسطن لمات من الموفوفين أ خر م 
عن تديد ما بستحق علبهم من ديرن . وراح ال حنوب الذي كان بعتمد في ممايشه على حصرل 
لبم والقطن بتذمر من فداحة نظا التمرفة الجر كة فألف شيناً من التحالف بين مفار 
الملا كين وار المزارعين ضد هذه الار لفارشة المالة والصناعمة كان من بعض نتائسه ان حل 
ال الحم انصار سكسرن الدیوفواطن » عام ۸ ۱۸۲ . 


من الامور التمارفة في الولاات المتحدة أن اسع هناك فاعدلین بقوم علیہ تتمالان في هذا 
الغریق من اصساب الاعمال في الشيال » وار ستوقراطية كار اللاکن في الجنوب » هذه 
الارستوقراطة الق امدت اللاد حى الآن؛ بالقم الا كبر من الساسن الذين جلوا الاستقلال 
الى اللاد وث‌کنوا الا تماد » امال راحطون ررحالات فرحا بنپم : حفرمون 
ومادین رمونرر الذین تعافوا * مع ال ادامز من کات بنللفائا > على رئامة الاصماد 


الأمير كي . 


ففي مثل هذا الوضم الاجا عي الذي ۷ بنصرف فه الأبض الممل في الارض بلء ارادته 
فام في اللاد نظام اتصادي اساسه الزراعة بض على مزدرعات واعة امندت من ضفاف نهر 
الوتوماك حنی بلغت مشارف خلح المكسك ؛ قوامه الد الماءة راللكة العقارية الكميرة 
وهو نظام لم يلت أن اکقح بن لفانا على بد فریتی من المولديين والتزین (الکویکرز ) » 
رامد الى ولاب ماربلاند رفرجتا الانين تألف منهبا ما بمرف هناك به نطاق التبم 4 فلم 
يكن من النادر قط في هذه الولاات أن نری بين اصحاب الاطان الكير: » من بلك 
۰ هکار راکثر . الا ان جسات الزارعین کان معظمہا تالف» في کارولنا رفرحنا 
على الأخص ؛ من الملاكين الترسطین الذین تتراوح التروة المقار ية لدی ااواحد منہم من ۱۰۰ 
- ۳۰۰ ھکتار محسث ان ۱۰۰۰۰ أسرة فقط کان لنراحدة منپا ٠.‏ عدا من آرقاء الز نوج . 
همالك لممري طبقة من فقراء الض تتالف من ١‏ واه رمن ‏ «سلاا‌جوک آفر ادها اسون 
كال » بسکنون الزرائب ویکنون بفض ازرق للزنوج. وكان هؤلاء الزنوج ,قطذرن » على 


1۴ 


لفالب زرالب واکواخ ضيقة ومجبرون على الممل بعن ٠١‏ و ۱۸ ساها في الوم گراحد» وضعهم 
في فرجينا آرفی منه في ابا ولاية اخری » وميء جداً في مزارم الارز في ولابة کارولنا » 
يسشون حا: الحرمان والبؤس متكمين في جبل مدقم وعم ذلك عرفوا النككتة وخفا الدم» 
يوون الناء على الطريقة الافريقة الشسة ( الجاز )“ا عرفراان يفوزوا خلال خدمتہم » بثقة 
اآسادہم » براعی جاتب الزغا الر ضم الي فرضت نفسما . فاذا ما کان الدن رصي ابناء حام 
بالخضوع والخنوع » فاللاسالاة التي تفرأ على سباہہم تخفي ورامھا الكثير من المشاعر الدفينة . الا 
ان الفاء النضامة وتحربر عدد كير من اازنوج ادخل في روع المض ات جارۃ الرق تلفظ انفاسيا 
الاخيرة . الا ان اختراع هربتني اسلاج في ملة حلج القطن واشنداد الحاجة الى الزنرج ٠‏ في 
كل من اوروبا و انکلترا الجديدة » ہمٹ المزيد من النشاط في هذه التسارة . واقل 'الحنوب 
على اتشط زراعة القطن اوعری بشيء من اهرس الجنوني من اشجارها الاراضي التي تطل على 
مشارف خلج الکسك حبث غلبت زراعة اللطن الطريل التولة » والقطن القصير التولة . 
و کلپا زراعات بقتضي فا الكثير من المد العامة . وبالرغم من نزاہد الد المامة وغوها التصاعد 
فقد ععزت » مم ذلك » عن الوفاء عطالب زراعة القطن رحاحتہا العمال بعد أن اخف الانتاج 
بتضاعف كل عشر سنوات . وقد ر كن الزارعرن الى اراق لنخاما لتأمين حاجنہم من الد 
المامة من الزنوج » مما ادى الى ارتفاع اسمارهم حتی ان بعص اللران راحت تنظم عملة ترسة 
و ماشة الملونين » دون ان يؤمنوا آمور تغذبنہم بالقدر لاكافي » واستطاع تحار النخاسة في 
كوبا وغيرها أن يؤمنرا لحم اریاحا طائلة » کا ان التشريم اخذ بنزع الى الحد من مجرير الصد 
والحؤول ما امکن دون هرم من الزارع . 


فالزارع يقطن عادة منزلا رحبا له شرفات عالة تقوم على حفاقي الامد: ربمم بأناث وثير 
آخری وقت له ثفافة عالة » وبل للذة الطالعة في ارقات فراغه ويتقبل في منزله عددا 
كيرا من الاصدفاء » و پوی الصد والقنص رسای ال ومشاهدة مصارعة الديكة ؛ و دقسم 
الولائم الغنة 4 ویشتراه بادارة الناحية » کنا بمپد اليه عادة بادارة الشرطة » كما يولي 
الاشراف على العمال في مزدرعانه » ربميسه أن لا تثل إلا لصرت الان‌انة و لطالپا الحقة ؛ 
إلا أن وضمه مرتط الى حد يمد بتقلات الواسم والامعار » اذ كشراً ما كان حا في‌مستوی 
بفوق امكاناته ا ادبة ؛ ولذا کشر] ما رأى تفه يحاحة للامندانة والامتلاف من الناجر 
الذي اعناد شراہء #صوله من الفطن أو الغ . رلا كان کشر الاعثداد ءنزلنه + فقد تألم كثيراً 
في قرارة نفه من هذه الشابمة التي اقصر علمرا أرباب الثروة رأصحاب رورس الادال في 
الولایات الشالية . 


رالدستور الذي حمل به منذ عام ۹ء جاء مطابفاً للروح الذي جساشت في صدور 


۾ - القرن قتامم عشر ۱۱۳ 


أصصاب البمار والدعة » وبتفق تماما مع ذمنة بلاد کمدد فبها اللل والنسل ۷۰ يمن أتباعبا 
الاتقطاع الى عاداتيم رمناسك عقیدتہم الدينة الا في ظل التسامم الديي . فقد أعجب تركفيل 
بالطر بقة الق تنوزع معبا السلطات العامة في اللاد الني جاءت وفقاً ما فصه مسونسکر في 
كتابه «ررح الشرائمء والنشاطل الذي تز خر فه الجمتمعات اللدبة هنالك » وهذا الررع المدني 
الذي بسث في النفس مخافة الله والاحتکام الى الحكمة المليا عند طقب أن الهيئات الماسية 
وخررجہا على القاتون.صحع ان الشکل الا حادي تغلب » في ابة الامر.على صغة التحالف ؛ 
وکل ما لا بدخل بشکل او بآخر في اختصاصات ملس الکو نغرس او حکومة الاتحاد » يبقى 
ضین اختصاصات الولاءات او الشعب . فالنزعتان الاحادیة وامپورة اخفنا قاماً » في هذه 
الفار ة التي بطرت فما المشاعر الطب: . فالتويات النافعة والمفيدة أنيط امرها هذه 
المؤسسان التي تعمل بطواعية ومرونة » منها على الأخص الوب الب الي تيز بها حل مشكة 
السوري » هذاالحل الذي تم رضمه » عام ۱۸۲۰ “ومن المستقمل وأمنه» وأجل الست بلضة 
ما اذا كان سیموال على الد او البد العامة المرة قي بلاد الغرب . رقد خشي على النظام من 
أن يؤرل انتخاب سكون للرئامة » الى الاخلال بحل الامن في اللاد » بمد ان وهل ال 
الرئاسة الاولی على | كتاف حلف من المذمرين كرس الاخذ النظام العروف ‏ ہمیرک موی 
هذا الر نیس الذي جيء به من الغرب 4 ووضع دا للك سكام فرحسا رتصدى للامتازات 
التي بتمم ہا رجال ا ال » وخفض رسوم الجارك . الا ان الحزب الدعوقراطي وانصار الرجوع 
ای ه عبد الشاعر اط 4 - الاحرار - قاموا بتنازلات متادلة. فاق عام ۸۰ 4 تأر بخ 
الاتفای الذي تم بشان كالفورنيا » استمر الاندفاع تمر الفرب حذی حدود اط ا حادی؛ على 
حاب الک ك و مصاله البوية » دون ان تثبر قضة الرق في ااسلاد اي انطریات مخشی 
منها . وقد خرج الاتحاد من هذه الشکلات اقری رارح وضعاً . فعقد هم ان‌کلتر! ممامدة 
تضمن حباد قناة حثمل انشاژها عبر قناة بناما . ر هككذا اصع الاتحاد دولة کبری محفرمتة 
الجانب. وقت شا عام ۱۸۹۰ تروة زادت ثلائن ضعفاً جا كانت عليه عام 14٠٠‏ »كا ان دخلہا 
القرمي زاد سنه اضعاف . 


رہ فالاظام الا ستعیا, ی الدي ار و | علہ٭ ق ا(ملران الحارة ارتکز 
سوہ جك لسعاي ی ۱ كد اتمم ة الل الام دا ر مادا ا ۱ 

الغاء ال فى سس على سد معمره الك م سد J‏ ل قصب بل 

ارفا على استؤار الد المامل اللو نة فما » فمو لوا علما في امتبار 

الارض واستفلافا الى اقمی حد . و الال فقد فام قي الفر ن الثامن عر ناران ضد ااری » من 

هنا فلسفة الانوار بام حقوق الانسان * نما ممظم الملل واانحل الددزية في انکلٹرا من 

مشودیست واملين و لوبكرز » وبعض الكائولك + رففاً !..ض تالم الماحة فرا-وا 


جا ون نظاء] ٭ضادا و اله دم الا لاو 4 وص هل ‘¢ الا وه ادیون ار رو الرءة لذن 
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راحوا بنتقدرن شکلا من أشكال العمل لا بفسح مالا لاي محر ار مشوق الربح الشخصي . 
رراحت هذه النظریات الشبمة الروح الانانية» وهذه الحجج التي تقوم على الرافع تصدم بشدة 
مصالع‌بمض الفئات الخاصة والتقالد القرية الممول پا ف‌اللاد.لفي الرقت‌الذي راح فيه دستور 
الا ماد الامير كي يحدد ممکة بالفة » عام ۱۸۰۸ » کتاربخ اقصی لتسرم الرق» كان قائرن إلناء 
الرف في الستعمرات الفرنسة الذي اصدره الوئر الوطني ني فرنا » قد بقي حبرا على ورق » 
از ان برابرت ابطل هذا القانون » عام ۱۸۰۲ عا سب فقدان جزبرۃ سان دو مك الى الابد . 
رالقرار الذي الخذه جبفر مون عام ۱۸۰۷ تفسذ] للوعد الذي قطمه الدستور الام كي ؛ 
والدعارة الناسشطة التي قام چا ولبرفررس وبمض اصدقاله في هذه لفثات الدينة » حلت 
مجلس الحموم البريطاني على الخاد قرار يحظر النضاسا والاتمار پلری » ا ان کسلريغ نال من 
بعض الدول الکیری الممثة في مؤتمر “فيينا قراراً بتحری هذه النسارة الرحشة» وهو قرار 
اعد إقراره من دید في معاهدة ١‏ 5س لاشابل وف معاهدة فيرونا . وناولرن » خلال فارة 
الائة ہرم » ولويس الثامن عشر في معاهدة باريس الاولی قطما على نفسيها مثل هذا التعبد . الا 
ان نطسى الوعود والاتفاقات شيء وقطمبا آخر » لا سيا وقد اند لطلب » في العالم الجديد 
على الزنوج » إثر التطرر الذي عرفته مزدرعات الفطن رال‌کر . فقد استقبلت جزيرة کوب 
اکثر من ٠٠١‏ الف رق من الزنوج بين ۱۸۲۰-۱۸۱۰ واستوردت البرازیل منہم اكثر 
من ۸۰0۰۰۰ أسير زجي في السفن التي ترفم العلم الفرنسي » حسبا جاء في تقرير قبادة العمارة 
البريطانية ۷ 


وقد انارت قضة حى تفتيش للسفن مشا كل حادة بين بريطانيا العظمسی رمعظم الدول 
الاخری التي ابت علیہا القبام بام الراقبة البحرية . ففرنا والولايات المحدة تلان بثل هذا 
الحق على اساس المامة بالمثل على ان تح الراقبة بالاشتراك مما . ول ترضخ اسانما لهذا القاون 
الا عام ۱۸۳۵ » بعد وفاة الملك فردہنان » والسرقفال عام ۱۸۳۹ » حت التبديد بمطاردة القن 
النابعة له » والمرازيل عام ۰۱۸۵۰ في اثر ظپور الاسطول البریطانی امام شراطته . فالاضافة 
الى المماهدات لا ۲۰ الى تم رضعہا ردخلت دور الثنفد / حب ان نتوه هنا هذه العامدات 
النائية الاخری ال عقدتا بريطاتا مع رداما ملك مدغشفر ومع ملطان مقط » بقمة إحكام 
نطاق المراقبة في المحيط الحندي . 


ما لا شك فيه قط ان النخامة لا يكن ان تقطم حر کتہا قاماً » بل تبقى على سي» من 
النشاط الخفي طااا | بنقرر بعد إلذاء الرق بصورة رحمة قاطمة . أفل تسذر ا جات المطالبة 
بالفاء الرق من ات نظام ال مراقة رالتفشش الجاري الاخذ به من شأنه ان بحمل تجار النخاسة على 
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مارما تجارجم هذه بصورة افظم را کار فظاظة من ذي قبل . 


رنشطت عل الاثر دعابة قوبة مطالمة الفاء الرق » اخثللت نتائجہارتان مفعوطا بين 
بلد رآخر . 


فالموقف الذي متلفه الولایات الآلحدۃ من هذه القضبة » سکون حاسما .الا أن تحرر 
سید وعتقہم لفي فیہا ممارضة قرچ من قبل کبار الزارعین | يتزحزحو عنہا قيد أفلة . 
صصح ان الرق ید الكثيرين من بشجمون عله في اوساط عديدة . فأمام السیاسبین واوساط 
رجال الاعمال الذين يترددور: متأرحسمين في مواففپم ویخشون الانقام الذي بلوٴح اکثر 
الجنريبين حامة باقجوء اليه ؛ وامام موقف الفساوسة الذين بتشپدون بنصوس اتوراۃ التي 
تعترف باستماد سلالة حام » فقد رجدت جماعات الكو نكرز والا یلین والمسدانين » رحتی 
الکاتر لك انقسہم امام سمور عارم باذ الازداد كل برم » اسكثر فاکٹر بين صغار لتجار 
واصساب الخنازن والممال والمسمرين في الفرب حث لا برون فائدة تأر من هل الارقاء . 
فمع شجب الکویکوز لآ مال العنف والقر ؛ فقد راحوا مع ذلك بتصصون اعد اسلرب 
مقاطمة الواد الامتپلا کسة التي يؤمن انتاجپا انصار الری و « من لف لفپم » ۱ فقام من بقترم 
اعادة الزنوج الى افربقا وطنيم الاصلى . وفي هذا البل اسست مديئة فریون ومونروفا . 
ولن تلت لیا ان اصحت جوري مستقلة ‏ کیا اطلت علنا مديئة برقل . وقي سنة 
۳۱ قابلت امیر کا ورات اوروا» بالنداء الذي اذاعه منضد الحروف *؛ الامبر كي غاريسون 
في جريد: « لسراترر » » وپاثورۃ الدامة الق فادها الزنمي نات ترنر فسملت انرب برتمد 
هلعا . رمنذ ذلك الحين اخذت الشاعر اسان . ومع ذلك فل يكن نة ما عکن اعتاره 
تپدبدا اعرا الرق . هنالك مصالح عديدة مددها اصدار قانرن بالفاء الرق وتحریه . رم 
بقلم الجنوب ممواجہة الدعاية ضد الرق بدعابة مما کسة» ورفع التوراۃ في وجه التوراة . فاد 
انتصرت عام ۱۸۱۸ مسامة السطرۃ والتحع التي كان يلما 1 تكاس . وبعد ذلك بنتن 
فرض الاتفاق الذي اءلنت موجه کالفورننا ولاية جديدة » رالکسك الجديدة » فضاء حرا ؛ 
رجوب اعادة الزنوج الفارين الى اسادم الأول . وهکذا فالمصير القاتم بقي جانا على صدر 
الولاءات المتحدة بشل منها ار كة ولسس من يستطبع لژ بموعد زحزحته او رقمه . 


حل عام ۱۸۱۸ “ ولي السابع والشرین من نان من هذه اة » قر رت ا جوري الثانة 
في فرنا » إلفاء الرق في كل الاراضي والممتلكات التايمة لها. كان لا بد من ثورة شاط لتمكن 
سور من الحصول على قرار التحرير . 

فادا ما سق الغر نون الدانمارك وھواندا على دروب تحرير الرق » قم يكن الاسانبون 
في جزر الانتبل » ولا البرازيل » من جہتہا »على استمداد بعد قير على النيج ذاته . وعلى 
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کس مالين الدر تن » ها مي انکلارا نفا لطائق الاشارة الاول في هذا الضیلر . فالصعویات 
الافتصادية الي قامت في للك اللاه في اعقاب عام 6 امت انصار کاننغ القائلين النظر هد 
الندما » على معاضد: وجبة نظر الفريق الغابر لهم في الرأي » هذه النظرية التي اعتنقہا بدررم 
انصار ربنتام وتوصل في جابة الامر المحافظون رالاحرار الى الثماون فيا بنهم ‏ وثم تبني قالون 
عام ۱۸۳۴ الذي يتحول عرجه الارقاء الى عمالمتدربين 5 واجه امكانة التمريض على لصحاہم 
التضررن في هذا القالون . وقد ادى هذا الاجراء الى تمقيد الامور في جزيرة جامایکا التي 
كانت ثعانی الصماب » رفي مستممر: الکاب ابقا . فدلا من ان رضخ سکان هذه المستممرات 
لاحکام القانون الجديد وبحر روا الد المامة الملونة قتي تعمل في خدمة کار الملاكين» فضل 
السرون في تلك لاد ٤‏ وجلہم من اصل هولندي ۶ مشادرة الستممرة. وقد اعطي السككارت 
الحرية الثامة برفض المواطنية او بأعطابا لمن مري تحر برهم من الارفاء مث أن الالفاء النهاني 
الرق ارتبط الى حد بعد باصلاح النظام الامتماري في نلك البلاد . 


نشا في ام لال " وفي النصف الجنوبي من الكرة 
الارضة مناطق ضخمة للاسکان لدى البريط انين » تموض 
علپم الخار: التي فقدرها من ثررة الولایات التحدة ونلہا 
استقلاها النام فی أواخر القرن الثامن عشر . ولا كان قد صرف النظر عن نظام الامتثناهات 
الدي برهن الاختار عن عدم حدراه » فقد روي استممال حارل جديدة نتفی ومتلزمات 
الوضم الجديد والمزاج الانکارسکسوني المررف بنزعته الفردية . فبذا التوسم لیس فيه ما 
بضير قط اذ انه حمل الخير كل البشسرية جماء ؛ اذ يفضي الى لطوير هذه الاقطار الككر السرعة 
رالحرية المطفوبتين . فالحرية الاتتصادیة جر وراءها ا حکم الذاقي . 


الانماء تمر اعبراطوربة 
بريطانة متحررة 


رتوالت افصرء من الجزر للعريطانة » معدله اذا ما ست الزخم الذي اتسمت به حر كة 
النزوح في منتصف الفرن التاسم عشر » الا انپا جامت اقوى وانشط من اي حر كة مات في أي 
باد اور وبي آخر . فمع ان الراد الاعظم من النازحین يتحبون لطر الولالمت المنحدة » فقد 
تزايد نا بعد سنة» عده الان قصدرا اللدان الني بر فرف فوقبا عم صاحب الجلالة العريطاني. 
فالازمة التي اخذت مخناق اللاد » في اعقاب ۱۸۱۵ وتسریح اند من الخدم 1 المسكرية » 
غذى هذا النار الذي تضخم من حراء تأزم ظرر ف المش واستدادها على ابناء الطسقة الفقير: . 
فقد ركب الحر مہاجراً ؛ عام ۱۸۸۳ 2 نحو من ۰ 6 وقد أرتفع العدد ال ۰ ۰ ۵ # 
عام ۱۸۱۷ * ال ts‏ عام ۱۸۸۸ » حتی بلغ معدل من بفادر الملاد ۰  »‏ ۱ خص في 
الوم الراحد . وهكذا اطلت علتا في خربطة هذه اللدان الشاسمة » ولایات جديدة » مرها 
للم بطانبون . وحر كة افحرء هذه نشطت باه الکاب را جام کندا وبرزت في مقاطمة الال 
و کوار مسا المريطانية رتض خمت فيمقاطعة غال المدبدة المنوبة في أوسترالماو مقاطمة اوسترظا 


۱۱ 


الجسيدة الغربة ثم في مقاطعة اوسارالیا الجنوبسة » ومقاطمة فکتررا رمنہا الصلت بزيلاندة 
الحديدة . هذه الانشاءات الاستعارية الجديد: ارت مثا كل جديدة ارشط بمضپا بالارض 
والبعض الآخر بالنظم السامة . 

فنذ القرن الثامن عشر قتمت الک المقارية » في بريطانيا بإمثبازات متحررة من كل قيد 
وشرط خالف قاما ما عرف من الامشاز الاقطاعي الممرو ف باسانسا اسم هلبع وهو 
امتاز بعطی مدى الحاة . وقد لوحظ شیء من بعذغة الار اضي‌اللتطمة لمض الشركات الخاصة 
في هذه التعمرات القاتم انشاژها على براءة مذکة * ار في تلك المستعمرات التي يقطمبا الناج 
قوة الجذب في الولاات التحدۃ افری منہا في هذه‌الستعمراتر اد »اد کان‌العمل ا حر فمپابمطي 
الارهی ورأس الال والممل . وف منة ۱۸۳۳ نشر ويكفيلد كتايبه الشپور بوات : 
« انکلترا واميركا » عرض فيه بصورة جلة واضحة النظام الذي ارتط باسمه. فقد قدم الدلل 
على صحة هذا النظام رحسن جدراه اد اسی مذ سنة ۰ ٩ ٩‏ شر که ار سقرللما المنوبة ۰ م 
جاء بتصربة اخری في زبلاندة الجديدة حبث ارتدت هذه الشرة طابعا دنا . وفی عام۱۸۱۲ 
مدر قانون تمرف بقاترن وو :7 فرض القام بسلة مح تام للاراضي الور » وحدد منہا 


وقد وصل الى اوستراليا بین ۱۸۳۰ - ۱۸۵۰ 4 اكثر من ٣۰۰٠٠٠٢‏ مپاجر انکلیزي بینہم 
عدد كير عجز عن دفم كن الاراضي القتطمة لحم "فه‌ملرا في خدمة مربي الماشة او في المدن . اما 
في الکاب فقد ادى بے الاراضي الزاد والفاء نظام رق فما ال مشا كل رصعر بات مع البو برز » 
بعد ان تعذر علیہم اماد مراع تفي بالظمن فواپم وعحزم عن توفير الى العامة مما اضطرم 
للاتحاء ےا الى مقاطمة فالد . اما في التعمر ات اکندبۃة حت فام نظام الاراضي الحمة 
الاصة بالا کلیر وس والتاج » فقد کال من الصیر فپا نوزبم الار اضي حرية . 


رمپپا دكن من الامر فظام مستممرات الاسکان افتضی الاعتراف لنعمرة بصلاحات 
ومسژولبات علا ان تقوم پا رتتحمل اعباءها . فمنذ ءام ۱۷۹۱ 4 اعترفت انکلثرا في 
اعقاب حرر الولااث الاحدۂ وتلم الامتقلال الناجز » لمقاطمتي كندا الملا رکندا الفلى ؛ 
انشاء نظام قثیلی في كل منها . وفي الاب » بالرغم من المنافة اطادة القائمة بن المريطانين » 
ربق المويرز » اضطرت اللطات هنالك إسابرة الاهلن و العمل على ارضاتيم » الاعتراف 
هم شتا فشيئا » بإمتبازات معبنة » بعد ان برهنوا عن ارادة قربة في التوسم ماه مقاطعة 
الفالد . وقد نال آخر الامر هؤلاء الین اغتصبوا الاراضي ( »ند 716 ) في مقاطمبة 
غال الجديدة الجنوية الممروفين بفرديتهم » شبن من أولبات النظام التمتیل . 


۱۱۸ 


اما الحادث الخطير فير هذه الازمة التي اخذت ناف کندا رامت فیہا الى تطسيق برنامج 
دررهام »> عام ۱۸۳۹ . رلا كانت اكثر المستممرات الربطانة الکتظا بالسکان ومرضرع 
اشتہاء الفرمة الامبر كة وهرامي اطماعہا التوسسة » ونظراً لهذه الاقلة الفرنسة القرية التي 
فتمت فما نظام نثلي ٤‏ استازت كادا فترة من الاضطرابات الحادة . فالقانون الدستوري الذي 
صدر عام ۱۷۹۱ رقضی بفصل کندا الملا عن کندا الغلى > امن السسطر: في الم لاد 
لارسترفراطنة عقاریة ٠‏ او ثحاریة » واعترف » في الوقت ذاله رکز متاز الكتسة 
الاک کان: فا . وقد اهاج مثل هذا الاجراء » الزارعن رال الارض من کاترشك 
واتباع بعض الطوائف السروتستانشة . فالفوا من بن ممارضة انتصت في مجالس الأقلات . 
فالاضطراأت التي رقمت عام ۱۸۳۷ اقامت لندن راقمدتا . فنا مال النورد بررغسام 
وبعض اعضاء اطزب الر ادیکالی الى منس کندا استقلاطا » راح اللورد دورهام » من ناحیته * 
ہقوم بتحقيق دقبق حول الموضوع ووضم عند انتباء تحقيقه تقري رأ كان صدوره حدا ارضا في 
تلك البلاد » اذ اقترح بان تمتم كلا الولابتی بالحكم الذاني» لکل منها مجلس تمشيلي منشهب» 
رجلس اداري ممين رحا و له اختصاص رئس وزراه . وهذه السات المقرلة عن لظام 
البر بطاني جری ترسيعها فيا بعد لنشمل الولایات البحرية في ایکوسا الجديدة وبرو نسوياك 
الجديدة » ۲ انها طقت فا بعد » على كل من الکاب واوسترالا . 


وهككذا اطلت علا هذه الاهبراطورية التصررء؛ في هذا الوقت الذي سطر على الانکلیز 
النظام الانتشابي القائم على اساس الضربة ومسامة حرية التسارة . 


فأذا ما ترقف الاخذ إلاءة الاستماربه القديمة 4 من حچپة 
الغرب وف لصف النوبي من قارتنا الارفة » فقد سطرت 
ھنم الےاسے و اعءمدت اساسا وا غذت فاعدة 4 نمشوا علمبا 
من جهة الشرق . رهذا الانحراف زامن فثرة بط القرد الر,طاني على ا حندبرمٹہا  »‏ يفت 
الاجال الاضة ممرفة شيء مما يتصل : بطریی الکاب وشعوب البربر القانة في ا لمغرب 
وممر » والسلطنة العتانمة الآخذة بالاحلال رالتفکك » واستعار هذه الارخلات الآسبوية 
و اقعة الى الجنوب من آمسا والى الجنوب. من ا حند » وما للام الاصفر من قتنة وسحر » رما ال 
ذلك كل ميا بتصل بالفضة الشرقة التي ألف الاورببون شؤونها . وھکذا قامت لعلاف ق 
التحاریة وتوطدت واخذت الاطاع الاستعماربة تعرز وتضح . 

فلم تكن ا حر كة التحارية حاجة لأكثر من وكالات تجارية واسكة بحرية على طول 
الشواطی» الافريقة التي تير وارها في رحلة طوبله من هذا النرع . فلا كانت مدينة الاب 
البو لنعيين و جزيرة موریی للفرنسین » قفد فرض البربطانیون بطرم بشدة على هذا الطريق 
السلطاني . فالة-م الداتلى هو موضوع اهام بمض الرحاله المتكثفين » وهر مدان رحب 


عردة الى شرع والتسط في كل من 
لحر ارط رافند 
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#سرای النشامة والاتجار بالری . فالاهتام تر كز حول مسالك البحر الترسط . فد اس 3 
الفرنسة على مصر » راحت الدرل الکہری ؛ محافظة منها على مصالحبا الحوية » تضم افطط 
التي تخدم مصالحبا في الفرب وتنيض ا على الرجه الا كمل . فقد خطر يشال شفاليه ان پرصل 
الى مصر » شبكة الخطوط الحديدية . وعندماانتظم مير بريد ا مند البري خطر لفپندس 
( انفانتين ) الشام بشروع ضخم هو فلح قناة الوبس . واعلنت الحرب بشدة على القرمنة 
ورجاہھما » فراح الاسطول الانکليزي باصف بشدة مدبنتي الجزائر رطرابلس وقام اسطوطم 
بظاهرة بحرية وعرض القوى ضد الداي الى ان جاءت 24 الفرنية » عام ۱۸۳۰ » تضم حدا 
مكمه وادارةء. وفي حادثين تر كز الاههام بر واشسرأيث الما الانظار : هنا رغة في توطید 
الجبود التي بيذ ها مد على باشا لخلى دراة قوية له على ضفاف الل » رهنالك من حبة "نية 
فريق مخشی كثيرا من بروز اسرة مالكة طموحة ویرجس شرا من سبطرتا على ذا المفترق 
الدرلي ام . فكلا الفربدين برافب عن کلب وضم المضايق والممرات المائية المامة » فنشهد 
القسطنطينة طوراً جديداً من هذا الصراع المنف الناسب بين روما وانككلترا 4 السطرة على 
هذه المرات الني تعد من ام فاح البحر الوط . 


ان عدم النسلم الانتقاص من هة الدر لة وضرورة السير الى الأمام لترسيخ نفوذ الدولة » 
كل هذه الاعثارات تفر لا البطه والصعربات الثي رافقت حملة فتعالجزائر وهي ملسةجامت 
بنت الخاطر ول خطط فا من قل . فالتصرف الفرنسي في هذه لناحة من النامحة 
الافريقة الشهالية بث» الى حد به.د » ملك «نکافر! رتصرفها ٤‏ في الناحة النوبة . فنظراً 
للسافات الشاسمة » ولقيام هذا الجدار الذي ؛ؤلم البوبرز في رجه تقدم الانکلیز مالا ؛ 
افتضى التفلفل الانكليزي في هذه الاقطار الجنوبة طوال القرن بكامل » با [خضاع الثمب 
الجزائرى كاد يفرغ منه في الوقت الذي مةطت الملكة في فرنسا » في ترز . 


وام من هذا که راوسم » هذه الأهداف الني رستپا انکلترا من حروپا الطرية في 
الحند . فهي امام كتلة بشرية من ۲۰۰ مون نسمة تختلف عنہم عرق وأصلا وفصلا و لفة وديا 
وغط عيش » لیس فبہم ما يجمع ار پرحد » راءاميم غاز طامم فبہم بری تفه بسما عن 
قواعدہ » قلل المدد والمدد ٤‏ انما ميش نفسه بالجرأة والاقدام » مبطن بدباومامي مرارغ . 
وهنا » کا في الجزائر ١‏ فقد حل ندرج محل الاحتلال ا حدود اشراف عام على الملاد باجمپا. 
صحبح أن رضم امراء المخد ساعدوا جزلا على تأمين ناح هذه الذامرة الضخمة . وهکذا 
استطاع خلةاء کررنرالس ول من هاستنفر ال ار کلاند الى المورو أن ينفذوا من البند 
الرطة الى الد الجاقة ٠‏ وأن ينطو نفودهم حنی مشارف ابران » وأن يمثلوا الواحل 
الجبلية الممّدة من الخليج الفارسي حتى بورما . فالهدف الأماسي لسيامة لندن الدرلة في 
ھذءالاطقة هو إخضاع أمراء هذه المقاطمة أو تاك لسیطرنا والنحكم بثفورها ومسالکہا. فاذا 


۱۳۰ 


کان لا بد من همان حرية الطرق الوصل بين ارررا والشرق الادنی » امتازم ذلك رجوب 
السطرة لنامة على امعط ا حندي عا ادى الى احتلاهم لسنفافور: ولضابق مالقا؛ رلضی عدن 
من پا الفرب»و ها هثاية جہل طارق . فسغافورا ومالفا يتسكان الى حد بعد بشراطتیه 
الحند الصنة وبلا مبراطورية اطولندة في الانسولاند والممملكات الاسانة في الفلين . قفي 
الوقت الذي تنصرف فه البلاد الواطة لحرويا الاستعيارية رامية عنہا لط سبطرتها على 
جارا وصرمطرة بعد ان أعيدت «ذه اليا » راحت بريطانا المظمی تسمى لط سطرا على 
اسواق الشمرق الاقصى . وانتبزت مناسبة حرب الافون » فاحتلت هونغ کوزےغ وارغمت 
المين على فتح منافذها الفرب . فبعد ان تحولت تجارة الحرير والشاي بالجاء البحر 4 فلن قلبث 
ان رقعت من الشبكة النجارية التي بشرف عليبا الانکاوسکسون . 


وف هذا الوقت بالذات توفد الامبراطوربة الروسة تجار الفراء عندها الى لاسكا فده 
بذلك الامير كين في عفر دارم في الهرط الحادي ‏ کا تدقع ببمض القوزاق على الطریق ار 
الني بسلکہا جار اشاي » بانجاء واحاث آسيا الوسطى . صحح ان بير وف کي يفشل قاما في 
حاو لته الوصول الى موة وسط الصحراء ٩‏ فقد استطاع مورافف العاموري ان بظہر !امام 
ماخالين . رقام نفل كي بتأسيس مدينة نةولا يفك » فہلم لب انکلترا شذه الالمجازات . 
ومع ذلك مدت مقاطعة الانقاس عاوبلا امام القنح الروسي » واذا ما مككن الروس من تطويق 
هذه المنطقة الجلة راستطاع الجدش الروسي النفاد الى فلب مقاطعة جورجیا راذریجان ٠‏ 
فد.قی التطقة الجلة على ءصمانا وغردها » مدة طوية » وهنا » كا في الجزائر 4 وكا في الحند 
وه 'لير با" اول العال الاسلامی أن بصمد ربراجہ اللوة بالقرة . 


نفي الوفت الذي حاول بعضہم فه استشراف ا لستقبل امام روسا وان‌کلترا 4 انط 


او زرا الفرهة من وراه انکلترا على س ةما » هذا الي الدي بژلف ها خير حافز لامنتهار 
موارد لهال الفد.ة . 


۱۳۱ 


للضہ وت ان 
قوی‌الغرب 
وتوسع الأوروبانِ العالمي 


في الستة ۱۸۵۰ » بدا النظام الاوري " النائج عن مماهدات سنة ۱۸۱۵ وكأنه فد عاد الى 
نصابه » وفي السنة عناپا » زال خطر الحرب الاهلية الى حين في الولاءات الاحدۃ بفضل التسوة 
الكالبفورنية » واافسا ؛ منذ السنة ۱۸۵ بنا بلفث أزمة االرق ذروة حدتما في السا 
الجديد 4 اندلست الحرب - لامرة الاولى خلال الفرن التاسم عشمر - بين الدول الکبری في المام 
الندم / فابتدأت بذلك اعمال حربة لن تذمهي الا في النة ۱۸۷۱ . انيار النظام الاقليمي 
القرر في مؤقرفبيتا وافسنۂ المكرة الفرنسمة ؛ وحققت کل من آ انا وابطالباورحدتہےا؛ 
رسطر الریخ السار كي بدوره على ار روا العرية الجديدة الي عرفت » منذئذ » اللام للح . 
اما الحرب الانفصالة فقد حررت متقسل اميرك الانگاو ما کسرنة ما بعترض سيل . 

ترطدت ار كان الرلايات المتحدة » وعرفت اوروا انقف‌اما | تعرفه من قل : وقد بدا» 
منذئذ وكآن مصير هذه الآخیرۃ باردد حاثر] . 

رلکن الحفقة عل غير مايدو ٤‏ اد ان قوى الظارۃ الصغيرة ما رالت ساثرة قدماً 1 عوها 
الحايث . فاستصرت حر كة الرسم بربطانا العظمى التي لم ندخل طرفا في حروب الفرميات + 
وما لكت فرنسا أن دخطت «ور الثقاهة برعة » فساورتا رة متزايدة في اثات وحودها 
حارج اررر؛ ومازالت الكل الرومة تنوه يثقلها على آنا ؛ ولن تلبت ان تعرز دہ السامة 
المالمة » الني اخطتبا الامهر اطررة الالماتة الم : بقوة هائلة . ولمل الحضارة الاوروية 
انت منذاك ا ذماعاً فائق اللرة ۔ 


۱۳ 


ھن ١‏ رش 


النعطف الحرف خلال لير ۱ 
احروب القومية فف آوروب 
وا لحرب الا نفصالية ف الولانات الملحدة 


(1A1 - 4 ۱ 


نعزت المنوات ۱۸۵۳ - ۱۸۷۱ بزید من الاضطرابات . 
دب ٠‏ سر انا یت فییت على الغرب ربح حربية . وكان مبدان الممركة الاول 
اارضم في قبر الاوروي لملحة الا خواطیء حر الامرد . فد حالف هلوت الجديد 

انكلتراء رصاجم مجہوث روسا. و لكن تلمة حرب القرم 
هذه لم تكن عزیة للامبراطورية القصرية وقام ازمة داخلا فما فصب »بل عجلت التوسم 
الا ورد شطر الشرق واندلاع ار رب ترما ي اررو! نفبا في آن واحمد ۰ فمن جبة شمر 
مپزرمو سیستوپول » الذين ابمدوا مرة اضری عن التوسط 4 محاجة الى الاندفام نمو آسبا 
الرسطى والشرقية زاه من حدا نشاط مل فرنا رانک ترا على الطرق ثلبحرية المؤدية الى 
آسيا المنوببة . ومن جہة انا » برزت حركات الشعوب بسرعة في الانيا وابطاليا والدول 
الدائر بةبسيب انعزال النمار عداء الامبراطورة الفرنسةالثانالمقررات مقر فا الاقلمة. 
فأدى ذلك “بدون انقطاع تقريا»الى ارب الابطالةفي السنة #۱۸۵۹رحرب دوقي لفغ 
رهولشتان في السنا ۱۸۱۸ وا حربنالنسار -البرو با راف سار ة- الا بطالة واه ۱۸۱۹ : 
فدلت خربطة اوروبا بدلا کلا» ول تنج مذكة آل هسورغ الا وبا فاوية -هنفارة . 


عقب هذا اجان في الما للدم هرجاف في العام الجدبد . فحین خلخل قتوازن غير الثابت 
بين شمال الرلاءات المنحدة وجنوپا بارتفاع عده سكان الشپال وغو اقتصاده ارتفاعاً وف وا لا 


۱۳9 


بقارمان » انتپی المنوب الى قرير الانقصال » فكانت المرب الاملة الي نشبت في الا 
۹ زاعاً ملحا بين فين اجتاعيتين تکامكتا وتضامنتا زما طربلا ؛ وانتہی الامر بینہےا 
ال عداء ازرق . لا شك في ان لمنحب إلفاء الری » الذي زاه اکشاراً مذ السنة ۱۸۰ ؛ 
واحرز الغلبة في الانتخابات الرئاسية في السنة ۱۸:۰ بنجاح لنکولن » آره الكبير في تصدع 
ال ماد ) ولكن الازما الالا الاقتصامية - أزمة ۱۸۰۲ - فد شددت اصحاب الزارع في 
موظپم ا حمذر من رأساليي الشيال 4 بخلقہا تبار حماية الصناعة الوطنية في الاوساط الصناعية . 
اجل انها سرب استاعمة » ولکتہا حرب ضارية » استطال عهدها »۷ نظبر ھا آنذاگ في ما 
اسفرت عنه من تقنیل و خریب . 

أما اذا خرج ملا الا ماد اکٹر قرة » فان ضعفه المابر قد شجم مع ذلك بمض مطسامع 
الدول الامتمارد القديمة . وان الفزوة الفرنسية الک » ال بمتقد البعض باجا « الفكرة 
الکبری » التي راودت حم آپرلیون اثالث » قد جرت على مقربة من امي ركا الماجزة عن فرض 
صادىء « مونرو » . فپل هي فکرة لاتمنبة با ری ? آم هل هي نظرة الى النطقة البرزخية بين 
الاطلي والحادي في الوقت الذي تمد فيه المد: لفتح ترعة السویس ؟ ولکن القصد قد تصدع 
بناؤہ منذ ان رفضت اسبانیا ؛ سان انکلارا » التووط حى النبابة 4 وحاولت عبثاً انتزاع 
الجزر ه الآندية » الا ب ه الضواو » . فان حکومة لندن » التي عملت برحي الاختاء » ثرت 
منم كندا نظام الممتلكات . فکانت نتسة الفامرة الفرنة تقيقرا النغوذ الاوروبي في نصف 
الككرة هذا . 

بعد أن صله في المككيك » فكتر ابر لرر_ الاالت بالاعاضة ما اله في المناطىالرينانة . 
ولکن عداءه المتآشر للوحدة الالمانة ١‏ بصد و ماهوفا » قد جمه و سيا لوجه أمام بروسا 
فکانت له ه مدان » يثابة و راترلو » لنابولون الاول . 

في السنتين ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱ » امت‌کملت الدولتات الابطالة والالمانة عناصر رحدتهما» 
الارل بالاسثيلاء فلى روما » والثانة بسحق فرضا ال سرت الالزاس وجزءاً من اللورين بعد 
ان كانت اساردت السافوا ونيس . اجل لن تنجدد الحروب الکبری ط3 نصف قرن لن ا انا 
الجديدة بحاحة للامتراحة . ولکن اهواء اقشمرب ‏ تدا » وهو الل الذي عير عنه بالل 
المسلح ما مبميز الملائق الدولة في ارررا حتى السنة )۱۹۱ . 


۱ ۱ 7 ۱ 7 
بحض الظاعر الاقتملدية رالاحپاها حال وی سر كنا شاد طروب مایار aE‏ 
المد مر ' ٠‏ اللمار قحرب الابطالة ؛ ومثلبا لمرب السنة 4٠۱۸۹١‏ وبين 

۳ و ۱۵ ملباراً الحرب الفرنسية الالانة » رقرابة ۳۱ 

مليارآ لمرب الانفصال. وما ان مدد تعویض اللارات الخسة حتی استمادت الوازنة الفر نسة 
راز پا مرة اخری . الا أن الاقتصادین النساري والررسي فد تارا اکثر من الاقتصاد 


۱۳۱ 


الفرنسي »وامضت سکوما الولایات التحدۃ زهاه ۱۵ سنا في مر ۲ ظر عجز مالي لمل الوطأة . 
وعلى اي حال لیس راس اال ما حمل هذا الحبء في هذه الجبة من افسط الاطلسي او تلك : 
فپي رسوم الاستبلاك والرسوم الجر كا ما وفر النصب ال كبر من الواردات الاضافة التي 
بترجب على جپور اكان أن يؤمنوها ؛ اما نضخم الاورای النقدية « ذات الظیر الأخضر » 
فقد سبلت الضاربة وانتقال الشروات الى امير ۔ 

راففت ا حررب ارتقاع في الأممار » كا حدث ہین المنة ۱۷۸۹ و ۱۸۱۵ . ارتفمت نسة 
اكب الر أسمالي : ارباح الصارفة هن طریی القروض (اصدر منپا « ارلتفره واجداً في اورر با 
لمككومة جنوبي الولابات المنسدة » ولکن لت ابا خصص لتجبیز سفن قتي لم تسلتم) ؛ اراح 
المارة( مورغان» كر نجي » رو کفار» وانمايكر ١‏ فار کورهار»هاز كلس في الولایات المتسدة ) 
هار كس ببعه الروم والومكي » وفار کوعار بیمه ا حامل لتقل الجرحى ) 4 أرباح مصانم 
ال لات الحربية رالذخاثر : كروب فى اسن » وشتندر في الكروزو» وارمترونغ وفيكرز في 
انكلترا » والاسوجي نوبل في روسا “و « دي بون دي نومور ه في امیر کا (زر د هذا الاخير 
الطرفين المتصاربين في حرب القرم ) رمنفتون وهولشكس الإزان لجأ ه نا » الى خدماچما . 
رحققت الكساء وصناعة استخراج الممادت جاحات سریعة . 


فيزت النزاعات الملسة التي ادمت ارروا بفصر مدتهاأ وسرعة 
تقرر مصيرها لان القرى ظا تحابه منذ الاصطدامات 
الاولى. احل حافظ معظم الدرل عل الجيش التقلہدي الحارف؛ 
وبقت القوی الحقابة في جسبة القتال ممدودة المدد نسسا . الا أن الجبش الوطني البروسي قد 
ارتفم عدد أفراده منذ الاصلاح الذي فرضه بسارك في السنة ۱۸۱۲ - ۱۸۱۳ ) وقد هزم هذا 
الجيش على التوالي -منود الامبراطورية الثانة والضرق التي ار حملتها -مكومة الدقاع الوطني عائدة 
في تظسہا الى أسالب النة ۱۷۹۳ : 

آما في الولایات المنحدة » فقد جرت حرب ڈاھکا 4 حرب شاملة يلمب الارتجال فا الدرر 
الاول في النہا ؛ ولكتما نستازم وفتا طويلا واستجلاكآ عظماً في الرجال والعتاد ) وما زال 
اختصاصو « رست بوینت ہ ا حترفون يأنفون من ارسال ال جوش باعداد كبرى الى جبة 
القتال > فکانت النشمسعة ان الال آحرز السطرة بقوة انار و بالمدد على السواء . 

ان فتر: للم الطويلة التي علست السنة ۱۸۱۵ لإ نکن موافلة الطاوع بتعالم عسکرية 
حديد: . وتأمل الشونبلامر في مآثر کبار القادة من آمثال فردريك الثاني و ابولرن:فا کتفی 
ه جوممني » الذي أخضم کل نيء المقل الفکر » بمدد صغير من القواعد اقثابنة ونادی بتوفير 
القوى ۲ وادی ه کلوسفتز : » الذي خص المامرة بنصب اكير » بأمية القرى السرة ٩‏ 
و رابط اساسا والحرب » وتراءي دور القطار الحديدي . أما عملا فان امش النمساوي كان 


ممیزات ال حروب رهد ارب 


ي منتصف الفرن 


۱۳۷۲ 


يذهب الى المر کا کا الى لسة شطرنج ٠‏ والجيش لفرنسي » الذي فاته عادة السلبات الواسما » 
ل بستخلص من حلات على اطزاثر سوى دروس شجاعتہ ره حسن تصرف . وعاش 
العسکر ورن ظبروسیون » بمد لبزيغ رواترلو » في مناخ الثقة الحافة ننے الذي عاشرا لے بمد 
انتصارات فردريك » فتاسوا طریفہم قل ان يروا على خطی « مولتسكه » الذي انضھعه 
عوزه في بده حباته وبسض خا الآمال في ر كا » رخدمه مدا جم كافة الجندين في فرقة 
واحدة - ما يسبل احداث رحلات كبرى على بعض الاستقلال - فلغت_ار استراتحية على 
طریقة کلوسفتز ٩‏ وعمين من ثم على رأس الجيش أركان حرب يمرفون كف تحلون 
مسزرلاصم ؛ وفضل على « الر كز الحسن » الذي یسمی وراءه الما » الناورة الني وسم من 
أجلبا مور المدفمة . 

استمرت النافسة بين الرماية والدرم 2 ففي سيبستوبول وحول ریشموند لت حركة 
المباجم زمنا طوبلا أعام الخطوط المحمنة ! ول يحاول الالمان الاستلاء على ماز بالقوة » كما أن 
اریس قاومت طلة خا آسپر . ولکن الاملحة ا مجوعبة حققت بعض التقدم : فان ابتکار 
كسولة التنسير » والطلقة اللحاسة » والرصاصة المتديرة - المروطة الشكل » كان بثابة 
انتقال من الندخة الزنادية الى السلاح الغرض الدي يمشى من المؤخرة + من نوع « هرايز » 
المعتمد في الجيش البررسي » أو من نوع « ساسیو » الذي اختاره الحيش الفرني . واذا كان 
الدفم المسدس رمدفع ظرصاص-رشاش الكولرنل « دي رفي «- اللدان ابتكرا في آمبرکا ؛ 
آار في فرنا » في النة ۱۸۷۰ ٤‏ آمالا ليس ھا ما يبررها » فان الا عم امرض » الذي 
انکب على درامته الکولونل و ترري دي بولو » والذي بطلق فذيفة مقومة المقدمة تمرف 
القنلا ) قد احتل مركز الدفم الصلیل الذي يطل القذائف اللای والمتديرة ) ولکن الحشو 
من ال خرة واستبدال الشبه بالفولاذ لن بعتمدا الا ثيا فش . 

وتنافس الدرع والقذيفة على البحر آیضا . فقد كان مدثاً هاما ابتکار مدقم ہ بکان » 
لاطلاق القنابل » الذي جمل السفتة الخشبية عرضة اقندمبر » وهو هذا المدفم ما أام الروس 
تدمير الاسطول التر كي في « سينوب ». زد على ذالك أن ٠‏ فولتن » قد ابتکر القذيفة الناسفة 
التي اسنخدمہا المدافعون عن « كر ونستات ه وسستوبول » وبني الحنوبون لقذفيا اول 
سفینة تير حت الاه . و لکن الاختراع الضاد له مت الكبرى ابضا . فد سبق افولتن 
وار كون ان فکرا بتصفيح هیا کل السفن . ثم ظيرت السفن المدنية والآلات البخارية في 
نة ۱۸۵۰ : ترفق ١‏ فویای ٠‏ ای تعریم خس مدفسات امتخدمت في القرم » ثم حققت 
ه مرران » في الئة ۱۸۵۹ الفنةالحرية الرعة مستمنا بتصامم ٠‏ ديري دي لوم » 
اطلق علا اسم ( مں/2) ) ا جد ؛ رلکن الانكليز ما لوا ان حققرا مفتة حرية تنافسبا 
هي « ا حارب ».و يحض وقت قصير حتی حلفت في الولاءات المتحدة السفنة ( جم:زجملة ) التي 
حمہا ار كسون الشبالبين » فکانت لا تری بسبولة ولا تقاوم الامواج بلو: ؛ ولكنبا كانت 


۱۳۸ 


مدرعة بصفالح مديدية حبکاة جملتپا تلف بلرصاد | ( مصاع ) سفینة الجنويين الخشية 
المزودة باز معدلی في طرف مقدمتپا » وتکیل لما الضربات الراسدة تار الاغری . فششیت 
بربطانما المظمى فترة من الزمن على زوال ھینتہا » فبنت بسرعة مه من ٠‏ الدرعات ؛ الني 
زردھا ہ ارمسفررنغ » بالابراج . 
بد ان النساحات التقنة ل نکن من التقدم مث تتجارز الخسائر فيالارواح خالر حروب 
الثورة رالامبراطورپا جاوزا يذ کر . فان معر كني ه ریزونفبل » وسان - بریفا اللتين تمتبران 
اهم الممارك الدامة في النة ١‏ قد اسفر كل منیا عن ۰۰۰ 7 ضحمۂ 1 والمال » اسطرت 
واغرام عن ... ٠٠‏ قتل وواترلو عن ۰۰۰ ٠.‏ . ربالامكان اضافة الوفيات الممزوة للامراض . 
فتقدر ضحایا حرب القرم بحموعہای ۰۰۰ ۸۰۰ شخص تقریب]ہ وحرب نة ۰ء 
ورحرب الانفصال ر ۰۰۰ ۳۳۲۰ ۱ . 
ولکن الشاعر لا بربد ان بفقد الامل : 
۰ لیس مصير الانسانة 
أن تحلس بلا حراك عند عنمة المدافن الاردة ...۰ 
( فکترر هوغر » « السنة الرهة ٠‏ ) 


۽ رن اسم حر ۱۳۹ 


شم ن رف اه 


عصر الاي مان المطلق بامکانات العام 


و تك بمقدة التقدم نك المومن بطدله ...۰ 
( فاشرر ) 


كانت حرب الانفصال حدلا عابرا في مرح ارتقاء تيز بسرعته » فل تضعف 
عند الامبري شمورہ بانه معد لدرر عظم ) ولکن الازعات القومة قد 
عحزت هي ايضاً عن صرف الاوروبي عن اعتقاده بانه محمل ململ ١‏ الحضارة » . ولايثك 
« قوريه » في ان مفپرم الحضارة ناسه لا ينطق على « الفترة الخاصة من الحاة الاجتاها الي 
بلفتہا الامم الاوروبة ». وبسخر ه ماكولي » من أو لك الذين بر فون في کلف افندي وفاقاً 
لفاميه الخامة : ٠‏ حين نمم فلسفة مليمة وندافع عن ال حقبقۂ في التاريخ » نکون کن يكحتب 
بالاموال المامة لعل فلك من أنه اتارة الضحك في مدرسة قلفشات الانكليزإت ؛ ار لقما 
مارك بلنون ثلاثين قدما ارتفاعا ويتولون الحكم آ لاف السنين » أو لجغرافية لا ذكر فا الا 
لبحور من الزبدة أو من السائل اللو الکشف الذي يبفى بعد تباور السکر ». والسبب في ذلك 
ان تفوق الثقافة الغربة لا یکن ان بکرن موضرع جدل . وقد قال « برودون » في هذا المی: 
وان قدمة الانان مصونة » وما علنا » نحن لمری الفوى اللا للاعراى الخلفا » سوى 
رفعپا الینا » و حاولة حسما " وتقويتها » ولثقمفبا » وشثريفبا . ورای ١‏ برل روا-وولو » » 
وهو صپر د مبثال فاله ٠‏ القائل فول و سان -- سمون ٠‏ » ان عایتوجب على « الشمورب 
المصرية » هو « عدم التخلى عن نصف الككرة الارضة لاس جہل وعجزة » . واسلند وتودور 
روزفلت » » على غرار محاصرہ غليوم الثاني » الى الرسالة التقليدية التوجبة على هذا الشطر من 
اشر الذي بطلی عليه الربان «۱ . ت . ماعان » اسم ہ واحة الحضارة في صحراء البربرية »» 
وقی من سمم فژاده « امتملاك الاعراق المادمةالاهفة » لصلسته . ورأى مار كس من جب نة 
ان مهمة ارشاد ا حنممات رفادتپا تعود الى البر و ناريا التنورة»اي برو لشارب البندان النطررة. 


رال الغرب 


۱۳۰ 


فالأمر الحام من ثم هو الممرفة ٤‏ هو الاربة التي فال عنما فولتبر احا و ام 
الخصب لکل نظام وهدوء رممادۂ » . 

ان نقطة الانطلای هي مماربة الامة ١‏ داك ألمب الخزي . لقد اسپست الطبعة والمدرمة 
في ذلك . وما كانت الثانة تمطي تمارما لولا التهدم الذي احرزته الارل . ولکن اذا رب 
الانسان في القراء: والككتابة اذ أن الکتاب ولصحلا و الاعلان 1 خذة كلما الانتشار والرسالة 
تتقل بسعر منخفض - فليس معقولاً ان يطلب من التملم الابتدائي فرق ما يستطيع اعطامه » 
وما یکن من فضل هذه الثافة الأماسية » فبي لا تمد" للہنة۔من هنا تشاً المل الى تعلم عبني 
لا بنصل فصلا كبير أ بين لنظرية والتطبيتى المملي “وير مع فيالوقت عبنه افق الکتاب‌الدرمي. 
ولکن ادرا ما قهرت الصموبة » فقد استمر التفريق بين من بتوحب عله تأمين قوته وبين من 
بستظیم متابمة حصل العالی » وقد ماعدت على هذا التفریی التميزات الاجتلعة السائدة . 


رلکن ما هيقسمةتملم آداب قدية بتذوقها أبناء الارستوقراطة رالبور جوازية في الکلیات 
والجاممات ۶ هل في الثقافة الکلاسکة القدية ؛ الني أرضت اهواء النضبة » استحابة دائا 
الحاجات ؟ لذ لك کان القرن النامم عثر ابضاً عجادلت بعن الاقدمن والمعاصرين . فقضد قال 
آراغو من اهل متيرء : ولا يصنم سکرو الشمندر بالكلام الحاو ؛ ولا بستخرج الاشنان من ملم 
البحر بالأببات الثمرية » » بنا دافم لامرنين عن قضية ه الحقائى الاخلاقية الني تأتينا عن 
طریق الدروس الادبة » . قبل ان الاداب هي والعلرم على طرق نقیض ؟ ان مستازمات القرن 
وافم ثابت ؛ و الاخشار التفاوت الحرية - يحب الأمزجة القرمة - آفح التنويات بين الانظمة 
الفككرية الحتلفة . ومپبا یکن من آمر فالحقل العلي اتسم بسرعة . وا بی سوی تدب یر 
الترفيقات الضرورية بين الخختبر والمصنع : تحققت الحالفة بمض الثيء بين الفي وقمال ؛ وهسي 
ا مانیا الي ارشّدت ال الطربق في اوروا. واذا ما زال مكنا ان بکون الخترع في الغالب مب 
وضيماً » فقد اصح الاخترام » اکثر فاکثر » ثرۃ الدرس. ولکن العائلات ماحة الامبازات 
لم لفقد مکانتہا . فعائة « هرمل » وعائة ه ساروف » تثلان وحدها مان سنة من عم النلك . 
وقد سطر امم عائلة « کاندول » زمناً طويلاً على تاریخ عل النبات . رفرضت عاللة « بکریل» 
نفہا في حقل عل الطسمة منذ منثمف القرن . واکت عائلة « لنورمان » بکل نجاح على عم 
الا ار . ويمثل الاخوة ده سمنس » المشرة جلا من الفشتن بير الاعساب رالامشة: نهد اعطرا 
مثلا ادراً في نجاح وترسيم تطسقات العمل على الصناعة . 


ماد یدرد 


۱ ہے ازدادت ثقة العم بنفة اکثر فا کثر افارضح اساوبه وتتظيمه. 
وی و :الال یس لقد خلف مذهب المقلين الكرتزباني الذي استد ال بصيرة 
المقل مذمب عفل برتکز ارتكازا أساسيا الى الاختبار . يضاف الى ذلك من جہة تما أرن 
الاقرن قد نہذ نبذاً پان) النطق الصوري الذي علت الفلفة الكلامة رالذي ليس ابتداي] » 


۹ 


رارسخت البرهنة على الاستدلال الحسابي الذي بفتح الطریق باستمرار امام الاکتشاف . وقد 
جمع « جون سلبورات ميل » قواعد الاستثات بواسطة السطیات القتما . وبنا أخضم «غالراء 
الحساب نفه للاختراع ٠‏ | دق « كلود برنار » على الاختراع الا لحم في خدمة الاختبار » 
مقاومة منه للنطق الكرتزياني الذي آخضم الاختار التصور النهني : لیس الفکر ان مخضم 
الاختار امام متطلات فكر: تككون ببصيرة المقل ؛ اذا كان منالك بصيرة عقلة عرافا » 
فان الاخثار يتدعي بصيره عقلة رقابية . ولبس من الصعب امتشفاف ما ينطوي عليه مذا 
الوقف من خصب وامكانات . فبو ما سسوفر لعلوم الطمة هد ة فكرية طسمة وبصدة الفور . 
ولكن مذهب مار كس الادي الجدلي قد اقارح كذلك“انطلاقا من الواقع» نظرة «دينابكة» 
على العالم تنطبقى على تصرف الشمر . زد على ذلك ات عماء الراضات قد قدمواالنتجا يمد 
لوم على اقامة البرهان . 

لا ريب في ان الذهب الرضمي فد ایتمی من العم أن يمين بوضوح صفائه المزة ومداهء 
رحدوده . ومن حبث هو يداعي تحدید « ا مال النجائة المففة العقل الشري » » فقد عين 
لم موقعه بإلنة لعم المقولات والنظریات الط قة على مفہرم الفائية » وأسند اله میم 
اكاشاف السنن النبائة للظواهر باستخدام البرهنة والملاحظة مما » واقارح عله » کثل أعلى » 
جم کافة آرائنا حول الكون في جموعة واحدة من الحقائق الترابطة رابطاً عادم الانفصال » 
وطلب البه ايرا خدمة النقدم الشمري قبل أي نيء 1 شر ؛ فربط بذلك الدروس قعلسة بعل 
الطسعة الاجناعي ار عل الاجتاع . 

03 الاححظ ه کور » ان الریاضات ال جھت د اتحاها تغلب عله الصفة النظرة 

ی حين كان القرن بدي مرها من الاهستام الناصا السلا » . سا 
زالت موضوع الساعة التوايع' والاعداد وا حامع الحابية » تلك المسائل الکبری التي اک" 
على ابضاحپا « ویرستراس » رہ هرمیت » وہ گرون‌کر » والمديد غیرم من حجب اسماءهم 
مان اسم « هنري بوانکاربه » . فل بکتف هذا الاخبر » في الجلدات الثلاثين والسانات الكثيرة 
التي نشرها » امجاز مجہود سابقيه » كأن بعود الى ترابع « فو كس » ث3 ویطقها على افندما 
الاوقليدية » بل تارل في امحائه العادلات التفاضلة » والكمات الصفری » وساب التکامل؛ 
رمأل الاجسام الثلائة ( سی للآلة النوتونة ؛ ان حملت مألة الجمين ) » واه بالملائی بن 
الظواهر الكبربائة والظواهر الشرئة . ران « ريان ہ الدي ابتدع هندسة غير اوقليدية قد 
وجد نفه ماقا » منذ السنة 1ه!الى افتراح فضاء ذي أربمة ابماد » والشمور شعور بسد؟ 
بإلبة . وقد وضع‌المام على هذه الطريق الاخيرة كل من « هاملتورى » بنظرية ال الجبرية 
الخيالة ٤‏ وه كابلي » وسلفستر بنظرية الثرابت . 

وهكلذا فتح عم الراضیات امام عل الطبيمة آفاتاً فير منتظرة . ولکن ذلك لپ ينم 
الانسان من ان بروج الوقت “وقته » لاجل راحنه وئسہل ا مالہ: حدد ماعة وسطأ و اختار 


۳۲ 


من ثم خط طول أما] ( هو خط طول ه غربلرتش » ) » ورمم اقساما وهة مفزلة الشكل 
لتحديد الرفت وترحده في ختلف الدول » وستشیه ما دولا الاعة . رم مت قبلب 
الر اصد ‏ التي ارتفع عددها ارتفاعاً مطرداً " رزردت الراقب ا مبارة » وأجہزۂ التصوير » ثم 
الناظر الطيفية » رسم شريطة الساء بصبر وطول آفاة » رثبر على اکافا بالكواكب التي 
حقق هويتبا وارضح طسمتا وابعادها وحرکاتا . تم عين «فزر » مر الضوء بواسطۂ 
عجلة مفرضة »ربرهن ٠‏ فو كو ٠٠‏ الذي اکب على البحث نفسه» ان الارض تدور حول حورها 
بواسطة رقاص جعل یتذبذب بعد ان علقه خبط تحت قبا 8 ۰ بإنتيون » . ثم سار فن التحلیسل 
الطفي قدماً بفضل « كير وف » ووبرنسن ٠و‏ و هوغنز » و «مار » ( مولد عل الطسصة 
الفلكي ) . واصاپ و ما کسویل ٠‏ بنفسیرہ ان الضوء تحة قوجات مقطيتة و کپراشة 
مشتر كة . ودنت الساعة التي سبحقق فما « هرتز » الوحات الكبرائمة . فىدت الوجات 
مذئذ و کانہا تولف جموعا ضضما » ابتداء من الوسمات وراه النفحة الني لا تتحارز بمض 
اجزاء مثوية من اللسترات حتی موجات ١‏ هرتز » التي تبلغ ألرف الککلومترات . آفلیس في 
هذه الظواهر الضرثة والتموجة والکپران: والکسانة دلل وحدة هي وحد: الصعون 
نفپا؟ . 


7 في بان نشرہ في برلين في اة ۱۸۱۷ طرح « هلپولتز » 
000 00 مسالة ذاك الشيء الم الذي بظہر في 5 الخ ارۃ 
١‏ والكبرباء والنور نفه : مسألة الطاقة . والحال » فا 
ہ مار » و « حول »ره کلوزیرس 6 و و كارنره من تلہم » قد عمنوا سنن عل القوة الحرارية» 
التی طقت على درس الغازات فقادت ٠‏ ماکریل ہ و « ولنزمن » الى النظرية ا حرکیة؛ رفي 
الحال الم ولد ااضنط والتذريب صناعة الثبريد . 
بعد صاغة سنن درام وتلف الطافة » بقي هنالك اخضاع الاد الەضربة نفپا لقواع د 
الطاقة الآلة . وقد توصل الما الکماذرن فعلا » ولو بعد تجادلات عنيفة : ألم بنسیه و دوماہ 
بان الكساء ه ستصح فادرء على جاراء ة الطممة الحة ؟ قعد مرور عشرین منة » اء نتحلل 
کرو" الائرمین على بد « سانت كلم - دنل » ٤‏ رر کب الکحول الخشىي انطلاقا من 
عناصرء على بد مر سل برتنو » عیکان لا ف له . وهگذا فان بمض الاجسام » الي كانت تبدو 
ابئة » فد حللت؛ في بمض اظروف اخرارية » الى عناصرھا ؛فلحق مدلول النوازن عبر الثابت 
بستن عل القرة ارارية . وفي النة ۱۸۱۳ تحفق رکب الاستلن انطلاقا من عناصره 
بجرد لدخل الشرر الکپرباني . مم حاء على التوالي دور السنزین والنفتالن والشحوم . راید 
ه برتلر » تأكد الداغر کی ٠‏ ترمن ہ بأن الحرارة المتكونة التفاعل الكبمائي فابلة القباس ٤‏ 
فقام عم حراري كبمائي الى جانب عم القوة الحرارية . 
كلف بالاختبار وامتنم بقدوة العم القاهر: ٤‏ فتخل بفضل العم متو عظسا دا 


۱۳۳ 


للانانة . وجد على غرار « نوبل ‏ في اتقان التقحرات » رلکنه انتج لأ « آوزرن » ماهبا 
روفر لعاصربه وسلة تعقیم ا ماء وتخیل اة ۳۰۰۰ غذاء فرامه صفائح آزوئا : آمن بالتقدم 
اللاعدرد راسم في رضم الكساء في خدمة الندمیر , انه لوجه عادم الل رالنظیر . وقد 
رصف « مبشله » كنابه « الكيماء العضوية المذة على اتر كب » ر كأنه «السلج‌الذهي » في 
هذا الفرع الذي بلغ اشده . 

ان و ملك الكمماء » هذا کا استاه د جول لو مشر » » الذي امتفسله في الا ادٹا 
الفرنة - فد مات في المنة ۱۹۰۷ سنا رفا: قلررد کلفن ١‏ الممثل للمظم الاخبر للاعارے 
الطلی بامكانات العلم . کان « وليم لومسن » عبقرياً ملا اکثر منه نظريا » فاكتشف البدا 
الذي ممفه « کارنو ٭ الى اکتشافه » وحسن خصوصا اجہزة كبرائة كثيرة » رادار ملےة 
انزال السلك الحري الاول عير الاطلسي » وب العدبےد من الاالات والبانات وراس 
جمات علبة كثيرة في بربطانا لمظمی وسراها . احبط بالتکرم وأغدقت عليه الدرجات 
الرفسمة رلکنه ‏ بتوار عن مسرح هذه الحا قبل ان بشهد فوط الذمب الا ی الذي دافم 
عه اكثر من اي عال آخر . 
بعد ماز ة ه کرفے » رحوفرواسانت - ايلير » ۹ بدا النه ر و کانه 
حلف مذهب دیومة الانواع رنظرية الشدلات الفجائة . الا اك 
بعض ممطات او لوجية وزمن ما قبل التاریخ رعل الاحسالة قد 
امالت المديد من الطسمين الى مذهب التحول الذي قال به ٠‏ لامارك » . 

والحال » اصدر شارل داررن » في السنة ۹ - ۶۱۸۸۰ «برمات امحاله » الذي درن 
فب ملاحظاته خلال سفرته الحرية في الماء الحنوبة : فقد لفقت انتاهه الاختلافات في النوع 
الواحد بين جزيرة واخری . للد سل له ان عرف امولوحي « لال » »> الخارىء للذهب 
الذي بنب التدلات التي حملت عل الارض الى الفضاات والزلازل » كا قرأ مؤلفات 
وهالتوس ». ارتأى ان الصراع من احل الحساة ظاهرة عامة تتم براسطتہا ملة انتقاء طسمة. 
واصل امتقصاءء » وني السنة ۱۸۵٩‏ اصدر کتاب « منشاً الانراع » الذي بم منه ۱۲۵۰ 
نسخة في فترة قصيرة ونلل الى ست لفات . 

كان الانلاه متجہا آ تذاك الى الانواع الفخمة من الحواات النقرضة : الزحاف الاریش » 
والطير الانّب . وقد وضع ٠‏ ارسورن » باناً بإنسال ار منذ الدور المجولوجي اثالث . 
ولکن مادا عن اصول الانان ؟ فہل متكتشف بوما بقایا ه بشر سابقن الطوفان » کا ان 
بذلك « رش دي برت » ؟ في الراقم عثر فسأة على جد انسان نیندرٹال في الا ۲ f‏ ٹم 
جاءت الا كلشافات الحاحمة في منطفة « بیریفور ه » في « ارريناك » وه غریالدی ». را خش 
بعضہم من اقامة نب بين القرد والانان . 

فام في الرقت نفه » منذ ان حقق « بوهل » صب خلايا الاجسام الحة » تفاش سماد حول 


الداررية 


۱۳ 


رکب الخلة ومورھا » رها موضرعان هامان مني يما التقلمديرت » اشارئون دا التطرر 
والتتامل الداتي . فسن کان الداروينيوت برفضون التنامل الذاتي » انم يسض العماء من امثال 
« إستور » و « کرد برقر » عن السير وراءتم حت النباية . ولکن « مکل » شدد على اوجه 
التجائی بين الانسان والقردة في السنة قسبا (۱۸۱0) التي ندد فيا الماابوس اقتاسم عشر برقم 
مشپور » وما لث « فرباز مولر » » بعده برقت قصير » ان ربط بين عل خلق الجنين والانتگاه 
الطسيمي . الخرض عکسل ان ا ام السضرية الاصلنةً موجود: في قمر البحار » بشم طق 
و ھکل » ؛ الذي ربط نظرة اخُلاا ملحب داروی » سنا « ار » العروفة بسنة نشأة الحاة » 
على الجلى البشري . وقال قفیلسوف « هربرت سبنسر » نله هذهب تحولي بنطبق على حقل 
الممرفة بکلنته ابنداء من فشل السدم حتی القول بصيرورة احچاعبة ماسقا . 

کان سبنے من اولك الذین لا بستقدون بصراع الانواع اعثقادم بأثر البيثة . رقد نل 
آنناك « هات » رہ کوب » من اميرك لامار كة حديئة حلت د لوب ء على قطلوع بنظرية 
التفاعلات بن المادة ا ما والظراهر اط[ چا . اما ه موریتز فاعٹر و فقد قال بتحمم الانراع 
المنشاية بدلا من الانتقاء قطسيمي » با اسلند ؛ هوغو دي فريز » الى السنن التي وضمما ار امب 
النساري ١‏ غريفور مندل » ؛ وعاد ؛ حت اسم التحولبۃ » وهن طريق التنامل » الى نظرية 
التحولات الفجانة. فلي من ثم انمواقم الداررينة قد ضمفت منذ ان قامت جوم اللوي . 


مما كان من أمر النظريات حول اصل الانرام وتطورها » فقد 
راد شیٹا فشيئاً ؛ بفضل عل الوظائف وعم الحياة» طب 
حدید قدمت له الحراحۂ مزازرۂ قمة . أفحت اللاحظ : 
اقطا للانسان ممرفة جسمه والعوامل الرضا التي اجه معرفة فضل : فاهداله بقرة على 
تخفيف الام وبعث الآمال التزايدة في الماة . 

وميا کان من اختبارپا الطب حثى في منتصف القرن - فپر ما زال ينمت احمى التفة 
وال حار الأمراض ر الضنۃ : - فانه قد استفاد من ا مال ولابناك 4 روبروسه» 
وه اندرال » و و برايث ٠‏ الذين فطم عل الامراض المضوية بفضلیم المرحة الحامة افدادا 
لمم الامراض الرضا الصحم . ولكن الجراحة ما زالت تقاسي من جہل طرائتى استثصال 
الجرالیم رتأمین المماعة . 

على الصمد العلمی » بجحب انتظار ہ كود برار » لاحراز تقدمات حاصة . البت تلیذ 
« ماجندي ه هذا وحوده لارۃ الاول في الخة ۱۸1۹ بان حول کنا هضم الشحوم » ولا 
سیا إكتشاف وظفة لکد السكرية التي لطر عفى ملبة التغذية كلا . وبمد ان افضى يه 
الامر الى ا۵یری في السکر الرقرد الذي حفری في الانسجة ويأتي به الدم مع الاو کجین» ران 
بنسب الى الاعصاب الاشفراكة مور منظم حر الدم » ریدرس فصل السموم في الاعضاء » 


لمراع س اسل مسا 
کرد برڈر واگورۂ الاستورية 
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تشر کتابه و هروس في علم الوظائف الاختاري رتطسقه على الطب ؛ + لم ١‏ مدخل الى هرس 
الطب الا-تباري » الذي کان يثابة اجیل لمال الطبيسات والمام بصورة عامة » رالذي اولى 
فه الافقراض و الاستقلال آهمة كرى » و أومی مناقضۃ الآراء السابفة » راراد امئاد 
الطب الى سنن » شأنه فج ذلك شان عل الطسيمة . وحین آدر که المنة في السنة ۱۸۷۸ کت 
قد توصل بالفمل الى اثبات وحدة النطاقين الحواني وانساتي» واعتاق عل الوظائف من الاختبار 
وعم المعقولات » وتحفت احد آمال « اوغست کونت . ان هذا الانان الذي فيز ما 
مپبة وطببة قلب وطلاقة وجه » قد استال اله الناس وأشع من حوله اعاعا قوب . خلفه في 
وكلة فرنسا 6 « برون - مكار » الدي مجح في مواصة درس الافرازات الدلخكة » فدفع من 
ثم بدرس المدد دفعة الى الامام . وتخصص احد تلامنته « بول برت » في فحص الرظائف 
الحاسسة وظواهر التنفس » قبل ان بتفرغ للديموقراطية الجبورية ويلقى حتفه ‏ ال « تونکین». 

الا ان امنة کلود برار الارلى كانت جھربر الطب من ضلاله المتاد . وقداكب اد 
الکسسائین من جہتہ على تحققبا . كان « لويس باستور » قد تقدم في امنا ۱۸۵۷ بببان حول 
الاخزار الكسول ؛ وقد خلص فيه الى رجود الخائر والراد القابة للاختار مما » والملافة بين 
تعفن الضمة - وعي حرلومة قوسة - وصاپابدرن هواء . اجل شلد سن ام لسغ » 
و أعلن وجود مثل هذا الدور » رلکن باستور ذد اظپر علا کفبة حدوله . ثم انتقل الناس 
الى التساوّل عا اذا كانت الاجبزة المضوية ا مہرة لا اجم الکائنات الحة . وقد صادف أرن 
اصب دوه القز برض جہول » فا کتشف باستور جسیات بالغة الصفر تنتقل بواسطة البہوض » 
هي السکترات . وقد ائت الحراح السکتلندي ولفتر » ۲ نذاك ان الفاد الدي حول 
دون شفاء الحروح مرده هذه الجرائم ال انلاها بالتطبير او تأمن المناعة ضد العفرنة . عند 
ذاك ترقق الد کترر « كوخ » من « برسلر » الى زرع حرثرمة الفحم الق اکنڈٹنہا « دافن » 
ر ه ابرت » والق کات تفنك كا الوائي . درس امتور بسانه ولاحظ اتفافا ان جرثومة 
مضة السماج » قسم الدحاحة شد المرض ادا ما لقحت بها » ثم لقح لفحم “في النة ۱۸۸۱ 
خين خروفا بعد ان طعم ۲۵ من بينها بنبة خفيفة من الجرثرمة ( وفافاً الطريقة التي اتبمیا 
« جنر ه في اعداد للاحه ضد الحدري  )‏ فلاحظ ا جہرر ان ال حرفان غير اللفحة رحدهاقه 
ماتت . انه لا کلشاف على جانب كير من الاهمبة : فلن تلسب الامراض بعد الیوم الى الاعتلال 
بلا فسز ؛ لهد امك الحرائم ؛ وروقست اعا لما ؛ وحوصرت محث امکنت ارپا 
ممر كة ماشرة وناجمة . وقد بلغ يمد استور ذروته حین فى ؛ في السنة ۱۸۸۵ ؛ رلداً عضه 
کب کلپ . 

قضى باستور عشرن سنة في الجادلات اطادة قل ان بتخلب على القاومات والاراه القوله 
فل التحفبق . ولکه انتصر في النہایة » وقد استصد جدش من النلامذة الحارل عمل في مفاتلة 
السرائم والطقليات . فان احدم « تربله » قد ترق في الاسكتدرية حث كان مکا على 
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دراسة حبقة ولا ولوقت آخر> هودشامیرلان» "ال إحلام عطبرة البشار الضفرط ومصفاة 
مالیة محصا ؛ و أتصص بعضہم في الکنساء الزراعمة : « رولن » » « فان تشم »4 » اسل 
ديكاو » النين امت‌کشذوا بتدفی الحقول المتافة التي نمیش فب اكت ولقوا ب« شاوملم » 
وھ مونتز » و ه فيلو غزادسکي » في مشیم عن بکاریات الال قنبالي : فهقرا ۱ کتتانا 
عظسا سين الوا ان الاختمار سیب تکون الآزوت ني التربة . 

في هه الاثناء واضل سوام حقق هوي اصاغر الجرائم - کہ کوخ » مثلا الذي اکتشف 
جرثرمة مرض الل » يمد ان درس الفحم 4 ثم اكب عل راما خرائم الحضة واللار] ومرض 
النوم رالبرص 4 الى ان ادر کته الشيكة فتوفي هر نے بعد اصابثه برض الل - فممت ععا لا 
الامراض المارية معالجة رقاشا . وقد احرز تقدم جديد الممالجة المصلة التي توقى لپا « شارل 
ريشمه » فدشن بذلك الطريقة السرائية » ثم طق « امل رو » ره فوت رن » الطريقة على 
مرض الداع ( فار ) الذي حقق ١‏ كلس » هصوية جرلومته في ادسنة 2١485‏ ور کب 
سمه في السنة ۱۸۹۱ ومن جبة انا امتدت حا الماما الكسائة ضد الاد التعفني الى 
حالة الامراض الب عن الارلات . 

اتسم حقل الامحاث امام الغربي » اآخذ في السبطرة ففى العام » كلها 'وجد وجا لوجه امام 
الادواء والاربئة في المناطى الحارة . نشط مذ زمن بعد في معالجة اللارا رالقضاء لباق 
امرس الترسطي : في الا ۰ لاحظ د لافران » الحرائات الدموبة في قسطتطنا ؛ رجاه 
بمده ہ روالد روس » » الطمیب في جیش ال مند » بمین بمرضة الاجا كناقة لللارا فحاریا 
بنجاح في كوا راما ومصر ؛ ثم اه الاطباء الابطالرن التخصصرن ف معالحة اللارا » 
الذين شتى ہ غرامي » الطریی امامپم » بتطبير مناطى اللنقعات في بلادهم رجملہا صحة . 
وسن المسوم فى الحواه الاصفر حين حقق « لاي » الطبيب الحكربي » هوية جرلومته . 
واكتشفت سمرلومة الطاعرن الدبلي في « کنتون » في السنة ۱۸۹۱ بفضل و يرس ين ٠‏ ؛ تلذ 
ممہد استور » والااني ه کناساو 4. واوضم و موند » ان الجرذ الاسود ینقه الى الانسان. 
وحةى الد كتور ه فورد » من امیا وبعثة « پروس » هر الحشرة الق تنب مرض اللوم . 
رسوف يبرهن ٠‏ نقول » و « كونت ٠‏ وہ كوتاي » في النة ۱۹۰۹ ان القمل هو ما يبنلل 
ای لنمشة . وقد وضعت ابحاث في الحفرافا الطبة والطفلات ترسد الي مراكز الاعسداه 
بين مان الناطى الحارة . 

الا ان العرق الابض ل بستطم التخلب على عدة امراض خطيرة » الاضافة الى انه نكتل 
بعضپا اانا . فقد تفشت الامراض الحنة بفمل الخوف من الاقرار ها . ووصف الاطاه 
ظواعرھا واشاروا الى معالحتہا بالزئتى . وا كلشف و نسر » حرلومة السلان الابض ق سنا 
۹ وافا تحب انتظار السنة ۱۹۰۵ حى شوفق « ردي هر « مرن » الى عزل جرلومة 
الداء ا[زهري » والسنا ۱۹۰۹ حتی بکتشف له « واسرمن » الدواء الشاق - بانتظار معالحتہ 
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البزموت . وبدا السرطان اكار غموضاً ابضا . راذا کان عل ال مرا الرئوية قد اکتلف 
جرائيم الالنبابات الرئوية فان تشخیص قتصوير بإلاشمة ليس كل شيء » رلیس للطهرات 
وللصل مفعول اكد . آما الل » وهو الرض الاجتاعي الناجم عن الیؤس والتمب ؛فظ د 
استلزم حابة تبط بظروف فضلى العمل طال انتظارها؛ يضاف الى ذلك ان الممالجة الجراحية 
لا ترقى الى ابعد من السنة ۱۹۰۸ اريخ سم الحواء في الصدر الذي اعتمده دقور لافشي» . 
وقد اخذ الاطباء يستثفون امتشفالا ہمد درر نقص بمض المواد في الجسم ودرر الاضطرابات 
النددية؛ ولم تدرس الامراض الوراثية همل الا منذ ا کش اف النن المندلة (نسبة الى «مندل») 
حرا السٰة ۱۹۰۰ . 

بد ان طرائی الممالحا قد حلت تمسنا مرا . فىقابل طريقة ممالجة الداء بضده التي 
بفست رالحة » كفن لطريقة معالجة الداء مئل شواصه من الدواء انصارها من الاتباع اتحسین 
الذن آفروا ‏ خفف الادوية الزج مخففا مفرطا . وقد اثبت لود برنار ولا سما برون - سکاو 
اهمة الممالسة پراسطة السوائل الحموانة . لم برزت ا عالجة الکسانا في اعقاب الدررس قتي 
قام پا و اهريش » . لم نادى ه ارسونفال 4 بالمالجة بالمرامل الطسمة “ةئم أدى تطی 
الموجات الحرتزية عل العالجة الى تعزيز فمالة المالجا إلاء وبباء اینایم في البنابيع 
نفسها التي سبلتها وسائل النفل الجديدة . الا ان قاردد على ينابيع المياء المعدنية قد 
استلزم » بالاضافة ال مستوى حباتي مرتفع » ممرفة عل خصائص الماء وتراميسها ممرفة 
بلظی . لايل برزت معالحة مناخة حقفة في اعقاب امحاث و بول برت » و «حوردانه » 
حول نتالج انخقاض الضغط الجوری في الحبال > کا اتضحت اهمس ة الاشماعات الشة 
والسفاف وڈارد . 

قيزت انطلاقة الحراحة مزيد من الجرأة ايضا وهي في ذلك مدينة الكثير للطپرات . 
يضاف الى الك من حمبة ان ان باسئور قد فضل استمعال المواد المطبرة » وقد انضم فبا 
بعد ان تفضية كان في محله . وترجب كذلك ادخال أل المريض في حاب المالج : وم بمض 
الامبر كين من اشار باستمیال روح الحرامض المزوج بالكسول او اول او كسيد الازوت ) وقد 
نش احدهم » سمسون » في نة ۱۸۱۷ بباناحول اهمة الکاوروفورم ( المج )التشديرية. 
فاصح باستطاعة الجراح » منذئذ » احراء عملته بأمان. وهکذا بات استتصال الزائدة الدودية 
حملة سبة في السنوات ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ في حال ان اصابة هذا العضو التپاب حاد قد اعتبر 
حتی ذاك الثاریخ احد اعظم الامراض فتکا إلانان . وخطت جراحة الاعصاب خطراچا 
الأول بفضل نظرية طلم بها ه پر وکا » في المنة ۱۸٦۱‏ حول تعيين وظانف مختلف اقسام 
الدماغ . راستفاد عار جراحة المين من الاسكتشافات التي ترنق الجا ھلہرلئز؛ ولا سیا «غراف» 
الذي فکر بازالة الساد ة بعملة داثربة . وبفضل التحاحات الي احرزتها تا عل الامراض 
النسائمة ٤‏ سار قي طربق الزوال سیب غير نادر من اسساب الوفاة : استخدم تلطريى اللي 
حتی السنة ۱۸۹۱ اريخ أعطاء الافضله الطربق ار بفضل طاوله عملات : تر ند بورغ » 
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رأجری ه بور" » و ہ سا جر » ألسلية القبصرية بنجاح ) و بتلد فن التوليد من تدم 
استميال المواد الطهر: لمسب 4 بل من التحسینات الدشه على ماقط امن ايها . 

رهنالك حقل من ادق الحقول ل بمد وفقاً على الاختبار والراي الول قل ای : اعنی 
به حقل الامراض المقلية . فبعد ان لحرز عل فراسة الدماغ جاحا فضول] تراه یدخل لي طور 
اختناري » محست ل بعد ا جائین موضوع قدابیر امن وسلاما فحسب : فان ٠‏ فالتن مایات» 
رہ امل کربلین » ومدرسة « ادنبرا » قد لرصلوا » من اجلپم » ال لفاء الاقتسار . وقد 
رأت النور بعض الطرائق الدوائة ولم في طب الامراض العقلية اطباء مشپورون . راد 
أحدم » « لومبروزو » » على نفے الات قيام لملاتی احترمة بين النظام الوظيفي الطسِمني 
والإجرام . ولا ريب في أن نظريته حول ا مرمین منذ ولامتہم ؛ التي شرحما في مؤلقہ امام » 
د الانسان المجرم » ( ۱۸۷۵ ) » قد ألارت مجادلات عنيفة : ولكته شر في السنة ۱۸۸۸ 
« الانسان المقري » الدي جم فيه بين عل الرظائف وعل الس . ورأی بمشہم أن الكائن 
الشري یاقر بكلبته بالمراكز المصبية التي برتبط پا الفکر لفسه . 
ما عساها تکرن فة الم اذا لل تح هذا الاخير معرفة ككيفية 
التطور الشري رسبیبته ؟ لقد جمل ٠‏ كونت » من در س‌الظر اهر 
الاججاعا تمذبناء الفل فا الوضما . وارتكز الجدل الار کي الىعركةالحقلالتاريفي . وبالاضافة 
الى أن ترسم فاق هذا الاخير قد آار فضولا متزابداً وال انه قد امسی ملاحا ساسا » فلبی 
من شكفي ان مذهب المقلين ال منين بامکانات المل الشامة قد حرك الحاجة الى تقير الاحداث 
تفيراً افضل . فحدث من ثم في الوفت نفے نس في البحث وترسم في الحقل التاريخي . وقد 
بدتالمهمة مزدرجة : يحب اثبات الواقع بواسطة المل الواسم في الناربخ » ولکن العقل البشري 
برغب في استخلاص المام من الخاص . وقد کب « فوسلل دي كولانج » ما بلي : « ان پوما 
راحداً نقضبه في التألف تحب أن تقابله منوات نقضما في اتسلل » . واكد فرمتل هذا 
نفه ان التاربخ « لبی فا بل علا يمنا » 4 بنا رای ٠‏ رينان ہ آن الثاریخ فن وعلم سواء 
بواء» . وأنجز مل ترضحي عظيم في حقل الوثائتى سپاته نجاحات العلوم الماهدة » لا سيا 
عل الکتابات وهل الا ار ) رلکن أسرى الآراء المقائدية والآراء المقولة قبل التحقيق قد 
استفوا أبدأ لمل الى رمم لوحات عريضة . رھکذا فان « تين » الذي امرك مبمنه خير 
ادراك ل تخل بوماً عن السمل الملستى النظامي » وليى كتابه « أصول فرنا المماصرة » سوى 
دفاع عن نظريته . کا ان فوسٹیل دي كولانج ؛ الشپور بتدقیف » قد امتخلص من الدياننة 
المنزلة دون غيزها مسات ١‏ المدنة القدية » . وا بر لا «سیل » ولا د سوردل » تشایك 
السطبات التي تدخل في تير الثورة الفرنسية . بيد أن المؤرخين ا جہرا کیٹا فشيئ] شطر 
الموضوع الحدد أو المجموعة الي حب أن تکرن ع3 جاعبا . 


المعرفا لار خا رالاجتماص! 


ل لستخلص اعمبا المرامل الاقتصادية الا ببطء کل . وکان ه ليت هوه شمووره في 
طلمعة من زاوا هذا الامتخلاص ؛ ولکن يحب انتظار آخر الئرن حتى نظپر الماركة في هذا 
الحقل نظرية ماو الث .اما التاربخ فقد برمن عن جرأله في معالجة مألة الاصول الديلية. 
اجل ان التاریخ قد طبق في نقد التوراة الطرائق ناسا التي استخدمبا في كشف فة نشاة 
ررما ار المالة الموميروسة . الا ان الاحث الذي حرم حوله سا المداء خقائق اب ان حي 
باخذ على عاتقه مبمة غاية في الدقة . فقد سى لككتاب « حباۃ يسوع ٠»‏ الذي نشره شترارس 
في قمنة ۱۸۳۰ » أن آار مجادلات حادة . لم جاءت مؤلفات « فوراخ » و دبرونو بوير ٠‏ التي 
اعتبرت باعثة الشفاق : هل تصمد الفصول الاول من سفر التکوین امام اكتشافات اقل 
الناربخ الطبيمي ؟ رمپبا یکن من الامر » فان «حساة يسوع » التي لطفما ربنان وأبمد هنا کل 
ما هر اسطوري » قد أارث ردة فمل عنفة و كلفت مؤلفہا منبره في كلة فرنا . فقد رقف 
رجال الا کل وس موقفا دفاعا قوب وانشفل الکشبر رن مہم ائات التوافق بين تأكدات 
المل واقوال الکتب . ولككن ذلك ا يحل دون اتساع الموة دين الؤمنین اکن الرواية 
التقلدية وبين الوضسين والمقلين والقائلين محر ہا التدين الذين اعتبروا انفسهم احرارا فيمناقثة 
الاناجل کا مم احرار في مناقشة ابا شپادة أخرى . 

با کان التاريخ متجپا » وار يعض الصعوية ٤‏ شطر التعریف بساضي الانان في جم 
مظاهره » کان عل الاججاع بحت عن نج واسلوب . كان رأي مار کی ان التر کب مجب ان 
برتكز ال الجدل وقوة الصراع بين الطبقات ؛ أما هربرت سبلسر فقد اعنقد يوضم قواعد 
مذهب تطوري بکون نلحة تکف ا حتممات تدر يما على الٹا ۱ ثم جاه و دورضام » 
بقارم الدر سة الآ لة الق للہا « باریٹو » و « والراس » والمدرمة العة بعل طبائم الانسات 
الى تلوتاه جامس فراپزر »- وهو من سار على خطی «٠‏ فردربك ما کی مرار » باهټامه 
تقر الاماطیر - 4 والمدرسا المضة نمل النفى التي بللا و تارد ٠‏ و « فوبب » ° فساول 
بقوة رضم الشروط التي قد تتح لمال الاجتاع القيام بسل عامي فا ؛ وقد نشر کتابه «فواعد 
الأماوب الاجتاعي » في السنة ۱۸۹۵ 2 فكان له بدوره صداء العظہم . 

لاحظ ہ كورنر » زرال المل الى الحئقة الفلشا الحتة » . 

ا کت" ر فالواقع الاختباري قد فرض نفسه فرضا على الانتباه . واذا 

۱ صدق کلود برنار ٤‏ فان لامقل الشري قد تفرغ منذ للیوم ال 
و دراسة الظواهر الطمة في واقع الأنشاء الوضرعي » . زد على ذلك ان ردان قد اعلن منذ 
السنة ۱۸۸۸ : و العمل دين ؛ العلل وحده قادر على كين الانان من حل المائل الاز له الي 
تفرض طبيمّه حلبا بالحاح » . رلکن الاختباربۂ النفسة تتنپي عند و جون مشوارت مل» ال 
إدار مائل آمام عم الممقولات . وان مذهب الطسمة المؤمن بامکانات المل الشامة قد حل ہ تين» 
على رد النشاط الدماغي الى تصادم الذرات المقلة . ورأى اتاع الذهب الظاهري من امثال 
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« ان ۲ و « جايمس مل » ان الرجدان ليى سوی توارد افکار وصور ( ولن ری الناع 
الظاهرية المت ة » من امثال « مودسلي » و « هكلي ٠٠‏ في الوجدان » سوى جره ومض 
فوسفوري دماغي ) . رعاد هو برخثر » و « فوغت » و همول کوت » ال مغ و کلياني » 
( الدماغ بفرز الفكر کا تفرز الكبد الصفراء » مثلا ) ؛ وقد عاصرت بسانانپم مات عم 
الرظائف . وافتتح « ووندت » في لزغ مختبراً لمم النفس © راس «فشتر » عم للفی 
المي » وربط :رسو » بين عم لنفی وعم وظائف الجياز العصي . فتبخر کل مفپرم سام او 
لم بعد موی رم شادع . 

رلحکن نشاط الفرد » مہا بلغ من ارناطه بعلم الوظائف » لا يفر تسیر مقبولا الا عل 
الصمد الاججاعي . أن هذا الوجدان الاجتاعي المتفارت الطراعة » بشکل اتراق لراق 
من الحتمة المطلقة المستحة » عند مار كس كا عند بن » وعند مون ستبورات مل کا عند 
« ربنوفسه » . ومن جبة آنة ليست ا حربة في نظر هذا الاخبر ؛ کا في نظر « کانٹ » » سری 
مبدأ اسامي مل به من مبادیء المقل العملي . وأعطى « محلل » مذهب الواقم الراح د 
الذي قال به معنی فلسفة الپمة الخلاقة » وأبإن « ووندت » ملاء هة الاراءة . 

بتضح من ثم أن الامان بامکانات العلم الشامة عارم بالنشاط والقوۃ الفاعة . وماديا كارن 
ام مشيعاً بالنفمة » فانه لا يتمد عن عل المعقرلات السامي الا ليكتفي بلواقم. وسيعلن «ولیم 
جاعس » ان ه الفکر حقالي لانه نافع » رانه نافع لانه سققي » » كا سظير م ذهب المملة 
ايضا كمل اخلاقی موضوعه الممل . 


رفسل (شاشی 


ا کشاف الارض 
واندشارالمٹل الاوروة 


انطلق الانسان المربي بفرح و حا ال فلح الکرة الارضسة . وأن ما دفحهہ 
مرف ا ا وفي] ال امتطاء المغامرة هو ا الشحاعة والكلف ال سالة والمل ؛ لا 
دفعاً الى امتطاء الفامرة هو الحرى والشماعة والكلف بالرسالة والعم 
سيا ران عال المجبرل ما زال واسعاً جداً . 
غنات الرغة الحارة في المعرفة جموعات الؤلفات ورواات السفر وب الارشادات 
رالتملبات . فقد بمه ملايين عدد يرمآ منه اضار لندن المصورة ٠‏ لي طبرت في السا 
۲ . وقد عرفت « مغامرات روبنحون کررزویه » تجاح مطردا منقطم النظير ) ونقلت 
الى كلفة لفات ارررا ؛ فارحدت الكثير بن من امال روبنحون » السريسري ؛ و الامير في 1 
وو روینمون الالغ من العمر اني عشرة منة 44ره امثال رو بئسون ال حقیقین:؟ ولا سپامفناۃ 
و ار فاخ ٠‏ المزلة . واشتہر عدد من اراب القصة الاحنسة : و ماریات 268 مؤلف« مفامرات 
بار سمل » ؛ والامبرکی و ملفل »» راك‌کاندي « ستفنون ۰۰و « لوقي ٠٠‏ الملاح المترف 
الذي تذوق جال الكرن اثناء تحراله فه تذوق الفنان التوحد . وأوجد ه جول فبرن هالدصة 
الجغرافة . فتجول هو ايضاً في العال » دون أن یفادر مكتبه» وجم بين الق المامي ومشاهدة 
الناظر وافتمعات مشاهدة صحصة ؛ وخلق” اششاصا بستپرون النثان » كه فلاس فوغه 
الذي يدور حول العام في مانین يرما ؛ والقبطان ه تمو ہ الذي نير على خطاء ۳۰۰۰۰ عقدة 
نحت الحار » والصطان هاتراس الذي انتصر على القطب الشالي ) رهي الاسا الاسطررية ٠)‏ نجم 
الجنوب » » ما لفت انتباهه » في الستة ۱۸۱۷ 4 الى افريقيا الجنويية ) آما فکرة الدوران حول 
العا فقد آرحی پا اله » في النة ۱۸۷۲ ١‏ اعلان لوكالة كوك . رسوف بثولی دور الراوي 
الفرح في « کب الخابة الخليدة » احد قرائه » رودبارد کبلنغ » الذي کان » من جا ٹنیا » 
صديقا لان « توماس كوك » . 
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| بعد قط من مدرسة خاو من خریطا قارات الما ا مس وشربطة الوطن الم . وافا وفر 
الاطلى تنبلا اكثر دقة » فان الأداة الملية المثلى » الى جامت رة لیا مسح وفیاس ارتفاع 
استغرقت وفتاً طويلا » هي الخريطة الطوبوغرافية : رمکذا فان السقط الخروطي الشكل 
الدي صححه د ورن » قد استخدم في رسم شريطة بقاس ۸۰۰۰۰/احلت في لرنسا محل 
خريطة ہ کاسبي » . 

اسهم عل طبع الارض » والجيولوجية » والجنرافية الطبيمية اسپام متوازي] » ان ل 
یکن تضات) » في ممرفا الکر: الارضية . فقد أمككن رزن هذه الاشبرة ركياسها . لجل 4 
لقد تماقت النظریات حول طبعا القشمر: الارضة » فحلت الراحدة حمل الاخری ۲ ولکن 
تفسير نوالیء الارض بات اذ ذاك أكثر ارضاء رافناها حين نشر « سوبس » اللي في السنوات 
۳ - ۱۸۸۸ » بروح ساعر وعال واسم الاطلاع » کتابه « وجه الارض ». وقد ضرع 
د كورئلين »۲ نذاك ایض : ہلا اقرأ من المؤلفات الحالة سوی الثثرة الجوية اعانا » ؛ ولکن 
عل المناخ الذي اتقنه نمساوي آخر » هو ہ هان : » قد الست في المد تله ربا » لے هرس 
الثارات الحرائة الکبري ‏ انرام الطقس ا خٹلفا قد مسجل نتائج قمة مپدت فا دررس مپندس 
الحرية الامبر کا د موري » ودروس 9 لو فربه 4 . 

هي حاجات الملاحة بصورة خاصة ما جدر بنا ان نمزو الیہا التصاحات الجمسيدة الحتقة في 
عل السحار . فين السنة ۰ رألنة ۱۸۵۰ أدث اسفار « دیرن مور قل ء و « ويلكس : الى 
رد القارة الجنوبة أبمد الى الجنوب . وبلا ستناد الى العلومات الي هوبا « موري » في خربطة 
جے لتارات الحرة ٤‏ أو في ہ ترجمائه اللاحة » القسة » ابتکر « روك ه مرجاسا سپل 
تحدید الا عماق البعرية » واتام السخار كذلك سبولة امتضدام الملفاف لانزال احپزة المراقية 
واخراجہا . ولمل اهم حدث هو الرحة التي قامت چسا بین النة ۱۸۲۳ والسنة ۱۸۷۱ ° 
السفنة د شالنجر » الق عاد: عماومات رفبرة جد اورهتها لجنة برئاسة « وبفیل طومسوت » 
1 ۰ ا . وفي لہا ۱۸۸۵ سر »اسر الارل» ام مونا کر بعشته الملسا الاو . ول 
الما ۱۸۹۹ تألف في كو بباغن مجلس دول دائم لاستكشاف السحر . 


حوالی النة ۱۸۱۰ اشر في الخرائط الى الاراضي الجهولة في القسم الا كير 
من افريقا وق آما الوسطی والجزيرة المربة و « آمازونباء . وما زال 
تكون الجبال وحاس الانپار في مقاسآت كثيرة » والاستكشافات قبرية تفر ابدا عن 
رقوع ضحابا كشرة . فر كوب مخاطر الصحاری الشاسمة الاطراف ومناطق توامي الحرجية 
بقتضی صوفة حققة وجلدآ غر اعنادي.و هو ال مل الافناني‌القادر على البقاء ۱۳ یوما بدون 
جرع الاه » ما استطاع وحده احتاز الصحراء الارمترالة ؟ ولم يفلم ہ لامرن » في احتاز 
الصحراه الافريقة قکیری الا عمرنة حنود من قب «شامساه عتطون ال مال » 6 ان و برازا » » 
على الرغم من رغبته في الظپور بظہر المالم » قد امطحب ۳۰ ارا ورتا “و ۳۰۰ يجار 


الاستككشافان الع با 
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شكل + ۔ اکنان الارس في قفرن قناسم عضر 


سفالي ۱۲۰۰ حداف ار كلدي او ادو مي وقرابة الف حال باتکي وبابوندي رخسازواری 
بخاریة 4 وجہز مستودعا في « لبرفل » وانشأ ۲۱ حطا ومر کزا عسکربا بين الشاطي: 
والکرننو . زه على ذلك ان امر الما الحامل ترقم احد الملوك لم یکن سا يستهان به : 
فقد استسصل ١‏ ناسنال » على مثل هذا الامر من ملك بروسا لتقديه الى الشخ هر في 
ه بورنو » » وقصد «حوزف هالفي » مآرب»مدينة ملکة سا للدية » مرتديا زباً اسرانلاه 
ومزودا بکتاب ترصة من حاخام صنماء ؛وتنکر و بالفراف »-ع‌غرار و كانه » في الصحراه 
الافربقة - بزي اسلامي لتمکن من دخول صنماء عاصة الوهابين . رم همل كذلك امر 
ا مال والبضائم . فككثفت القارات اسرارها . 
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كانت منالك مألثان في افر رها : مال الانپار الكبرى التي تصاح دورن غبرھا اربط 
ساحل پاخر عبر الہاسب والاحراج » ومألة الصسراء الافربقة الکبری التي ند بين 
المتوسط رالناطق الأسودانية . يضاف الى ذلك مأآلة الاخامة ؛ لان انخاس حرص على ان 
يضل المافررن المالك » ويحراك الرعباء اللدبين » ريفاوم بالحملة " وحتی المنف » كل 
دخول برتدي طابم المداه للرق . ففي منتصف القرن جح ه ارت 4 و « دیفر بیه 4 و «رولف ) 
رہ اشتبغال » » بذل جود خارقة في اجار اله صراء ربلوغ الساحل النجبریو ۰ تشاد ». 
واسدل في الوقت نفسه ااستار الذي كان یخفی الشکۃ الماثة في الطقة الامتوائة : امتدی 
لغتتون الى يناببع الز امییز رینابے الکوندر ؛ اما ستائل الذي انطلق البحث عه فد 


۰ - القرن الناسم عشر ۱1۰ 


قام محر2 کیری في المنطقة الكو نغولة . وف المنة ۱۸۸۰ بدأت عملا تقاسم الار اضي . 


م یکن قلب آسيا اسہل مالا . بینیا کان الروسيان « تشرسکي و« برجفل كي ه 
بدخلان الاراضي المرتقمة في الشرق الاقصی السبري 4 کان «ر بشتوفن »بتجول فياصفاع الصين 
ویصفہا . ولکن العائق اليف کان د سطح العام » الراسم الذي ترفتی فيه برجف لكي الى 
اکتشافات هامة ‏ اعني ہا بنابیم ال « بانغ تسي » و« اريم » رد اربنورء ) ولم يستطع 
۷ « مانتغ » ولا الاوان المازریان ٠‏ هرك » و «دغابه » مشاهدة ولاماء الا أغفاء شخمتمم) 
ول بحت غيرهم هذء الاب . فقد الف الارتفاع ازا : واذا استطاع هواة تاق ال مبال 
اقتسام اعنى القسم شموضا في ارروا » فان قم آنا قد تحدت حرآة الانان الايض . 


5 القطب محتنب كالمشطيس ؛ ومثال القبطان ہ هاتراس » لیس من نج الخال . 
7 سارت السفن الشراعية أولا طی خطى كوك في البحار الجنوبية » قجر صد الحوت 
اعظم اللاحین جرأة الى أبمد من القواعد المأهولة . وبرزت الرغة كذلك » في عبد سکر » في 
اکنشاف مجاز بين الاطلسي والحادي ثعالي امب رکا وآشر الى الشبال من الما القدم . ولكن 
المعوبة مامت في وحوب تمضة فصل الشتاء في مناطى بتد فيا اليل بين أربعة وستة أشبر » 
ومقاومة ا لحال الجلدية الی قد تداخل رتحق السفنة : فپ‌کذا انتبى في ظررف فظيمة 
الامیرکی د لون » ومن معه هفى السفنة ١‏ حانت » خلال رحلة الى ال ماز الشالي الشرق ) رفي 
هذا الثاربخ نفه تقرباً عرفت بحثة ه غريفي » النہا نفبا في ہ غربنلند » حيث عثر على جشت 
مرعبة ابتئرت اعضاڑھا الملوية والفلة » بسب دفع الجوع ببعضہم الى أكل لموم الشر . 
فمست الحاجة من ثم الى التجہز بأدوات خاصة رالتزود بغذاء ملائم . ولت المثة الى القطب 
ما بلائم الشمالن قحب ؛ فپي ترحب ارتداء السة معوب الناطق النحمدۃ رالندهن الشحوم. 
رفي أواخر القرن » كان د انسن ه وہ بیری ره آمو ندسن » فد تلفرا در ما من الاختار ؛ 
فل بار كوا شا لشصادفة : بنى « ؛نسن »فة « قرام » القادرة على مقاوءة ضفط الجلد ؛ 
وازود بن قكفي لمدة خس منوات وفكر حتى ببعض اسباب اللو ؛ وتلم بيري تقنية 
الاس الدين ادخلہم في خدث رامنهن رحالہ ومعداته على حلد الارض اافرينلندية . 

بعد أن تلائی الاعتقاد بوجود قارة جنوبة » بقي التقدم ؛ ما أمككن النلدم » فوق الامواج 
الخلاطمة باتماء القطب ا نو . رقي سل حديد موقم القطب المننطيي الجنوبي ؛ رضع 
وبلکس وروس را تقربا دود الف ارة الاحمدۃ الجنوبة الحفقة وتعرفوا الى براکہنہا 
وشلحانا الواسمة . ثم فوففت النساحات : اذ اقصررا العمل على صد الحوت رالاستلاه علىالجزر 
والار خسلات الصفری التاثرة في ماه الط الاحمد الحنول . 

برد هذا التوفف الى أن مألة ممازی الشمالي الفر بي والشيال ال قی كانت اشد اسنپواء . فقد 
عند الم بطانون في بذل ا لجمہود لا كاف الاول » رانتری « ماك کور » » الذي انطلق الدث 
عن بمة ه فرانکلن » الفلودة » الى الدرران حول القارة الامير کے من الامرق الى الذررب . ثم 
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تجح و انسن » » و و اموندسن » من بمده » في لجتباز ہ خرینند » . آما مجاز الشيال الثم تي » 
غقد تومل < لورد نس‌کصرلد ؛ ال عووہ إلفنة ه فغا » بعد أن اممی الشتاء في اليد على 
بعض للافة من مضق ه بیرنغ » . عند ذلك دم وم ١‏ محر ققطب الطلى » السفتة 
و حتپوف 4 ٩‏ ثم بالسفنة و حانت » » جو الشال ؛ ولكن حوض الص.ر التصد الا م 
يستكشف إلا في أعقاب حدان مر کب ه انس » » : فرام »» عن طريقه ط3 ثلاث سنوات» 
فاستفاد الپندس الامبرکی ٠‏ بر ي » من ذلك وسار تکراراً على راس بات قربته شتا ها 
ال الاطب الشماني الذي فرفق الى بلوغه في افا ۱۹۰۹ براسطة مزالج جرعا الكلاب . 


كفن القطب ال جنوي أ کار بدا وأسْد وعور: » ولکن المستككثفين ما لوا أن پلتوه هو 
أبضاً . لقد تعددت ال حاولات بين المنة ۱۸۹۷ رالسنة ۱۹۰۵ 4 فان خاکللون قد اقترب من 
یت لا رق اکٹر من ۳۰۰۰ متر ونمد عنه آفل من ٠٠١‏ کلرمتر »ولک افطر 
في النبابة الى المؤن ) وأشيراً ظفر اموند من النروجي بلرغه في فا ۱۹۱۱ ابا لاقى سکوت 
حتفه في عاصفة تلحة . 


رص ولکن ما هي الضط الشموب ا ختلفة التي تالف منپا الجنى البشري ؟ لقد وفع 
٠‏ هدلول المرق موقع الرضی من الرومتطبقين الذين تکوا عن السسرق الفرنجي 
والمرق الکلتی رالمری الجرماني ٤‏ فالمرق بفسر كل شيء » وحتی الاوك الفككري ؛ وسوف 
بدث « فوبینو » فكرة وجود عرق آري» هو أنہل الاعراق السضاء ومد للپام الحصابة. وقد 
قام نقاش ماد بين القائلين و حدۃ انوع والقائلين بتمدد الانراع . لا بل لم يعرف ما ادا کان حدر 
الكلام عن عم طبالم الانسان أم عن عل خصوصیات الشعرب . وان مقدراً الصوفية المنصر يذه 
بفعل تشوش الآراء » أن نفذي » في آراخر القرن » الاهواء القرمة والنوسمة الامتممارية . 

الا آر_ هذه النظرية الساذجة قد صادفت مقاومة سُديدة قرلاها ار ال الذين ارتاراء 
5 « میشلب » ما » ان للبيئة والحباة المشتركق اعظم آهبة من الدم أو شکل الرأس في تکییف 
الشعرب والأمم . يضاف الى ذلك » من جبة انة » أن « کارل ریتر » 2 الذي يبدو المد 
الحففي لجغرافة بشربة تفسيرية » قد حاول » منف الا 4۱۸۱۷ رصف اللدان وسکانپا رصفاً 
بستہدف الات ثادل الارتاط . وف هذا الانماء مار من بعد « بر يوس ٩‏ و بترمن » 
و در کلو » . وبا بلترح ه راول ٩ ٠‏ الملشم بالنظرات الحتمية » درس الصلاتق الفقویة بین 
الدرل وسیاستہا وبين العطیات الطبيمية » نشبث « فیدال دي لا بلاش » وہ ماکندر » بالتوسم 
في مدقول طربقة الحاة الناجم عن تعاون صادی بين لللوع والطممعة قادر على تفسیر لتمدالفاتی 
في طرائق التكيف» ومن ثم تفسبر النماذج الشربة . ونزولاً عند طلبه لافيى » ٠‏ وعلى طريقة 
مله 2 سوف بقدم ه فدال دي لا بلاش» » لکتاب مفصل في «تریخ فرنا ومن وضم موعة 
من المؤرخين » ب د لوح جغرافية » متنوعة الألوان . 


۱۱۲ 


نظر الغربي الى الاداة والنسيج والطريق رالخط الحديدي » 
وحتی الى السکن» کا الى وسائل عمل في الاجزاء الآخریمن 
المام ؛ رلکته لس الحلجة الى اقيام غبرء فوالد رجوده . واذا رجد موافقاً أن يتمم الضرورة 
لفات تختلف كل الاختلاف عن لنته » فقد بدت له أفضلة اتكثار لفات تقل بسبولة تأثيره 
رحاكت قفا . وقد رأى سابفة کبر الانتباه في قوة انتشار اللفتين الاسبانة والبرتفالة في 
الما الجديد . 

من دواعي اسف أننا لا لستطیم أن تتعقب ذاك افجوم اغوي الذي فام به الإلمر 
والمستسر والتاجر ومط المدرمة والمرسل » بواسطة الصحفة والان رالكتاب - وكتاب 
قتورا: بصورة خاصة . رھکذا فان االغة الفرنة » التي احتفظت بر كزها في جزيرق هابي 
وموربى » قد احرزت تقدماً مطرداً في کندا وأفريقما الشالة( حت اقتبست بمض الفردات 
عن المربة ) والشرق الأدنى وحتى الشرى الأقمى . رلکن ك كان اشماع اللغة الأتكليزية أعظم 
قوۃ : فان الأماكن الکثبر: التى حمل أسم فکتور !ا وادوارد وحورج في العام لدلل على عظمة 
ابر يطانين العالية ؛ و فا تفاهمت الشعوب دواسطة اللفة الانصكليزية في الحند ؛ واللغة الاتظيزية 
ملكت مدة في كلفة الطرق الصر . إلا أن الاتصالات بين الشموب قد خلت لفات مشترة 
غربة : ففي ١‏ لويزاط » عرفت المقاه لغة عامسة فرنة - رنحصة » وغاصو » وق آسما 
الشرقة بتکم ا مال والعامل والتاجر لفة عامبة تعرف بال « بدجن الانكليزي ». ومن الصعویاة 
کان احانا كتابة لغة بالاحرف اللاتنة أو الانتقال من کتادة الى أخرى ( ان مثل 7ه كوك 
نغو » في فيتنام مثل استثنالي على وجه العموم ) . يضاف الى ذلك من جبة نة ان الدرلة 
الستعمرة آارت في المستعمرات تنشئة البلدبین عن طربق لنتہا الخاصة : فالطريقة البريطاتبة 
الممتمدة في الجامعات الحندية تمکس الاسالب السائدة في اوککسفورد وكبردج 2 ول عم 
ال مر ديرن إلا في عهد متأخر ب ٠‏ مدرسة کے » تعلّم فا اللغة الماليزية واللفة الحاوانة ۔ 


دوو اللدة في اتشار اقثدانا الارررية 


اعتبر الاوروبي والامير كي اللذان حر كني الهرارة الدينة ان ال 4ل الصلية ل 
تنوقف قط . لذلك فان الذاهب التي تنشب للسبح قد نت نموا مطردا ؛ زد 
على ذلك ان الما الجديد الذي 'بشر فه بالانصل وامتممر في آن واحد قد زاد من الو 
المسحبة . اما دعوة الرسالة » التي عرفت فارة من لتوقف ؛ فقد غت عدداً باندها الاستمیار 
الدي ماندته هي بدورها . 

برزت تھوۃ الارثوذكة » الى ساندتہا اجہزۃ الدولة الروسة » في ما بین الشرق الادنى 
وآ میا الشرقية . ببد ان علینا في الدرجة الأرلى تقدير امس التي ارتدتها تفر الكائولكية 
في مر کزها . فان ما فقدته الكت : الر-ولة الرومانية في ابطالا » في ا مال الزمني » أمام 
تار اطر كة اللرسة » قد حاولت بنحاح الاسنماضة عنه في ا مال الروحي بتحديدمر كزها بدقة 
لیس من الا ماد قحسب» بل من المبادىء المصرية أيضاً. الم بو كد ا جمع الفائيكاني في نة ۱۸۷۰ 


انتثار السسة 


۱۸ 


ان خلیفة القدس بطرس «يمتلك.. .الحصمة التي اراد الظلص الالحي ان يقلدها کنسته فيتمديد 
المقمدة حال الایان رالاخلاق» ؟ وبلضل الرحدۃ وتلل السلطان حقى السل الكائر لكي » 
آنذاك تائج قمة خارج أورو!. فقد سب لسوس الابم ان احا جما البوعين واعاد إنشاء 
جما الرسالاث في الخارج . وامتفاه خلفاژه من الظروف ( ضمف الامبراطورة ار کا » 
واحتلال الجزائر » والتدغل في الصين ) لاحدات نابات رامقفات رہرلا جديدة . وقد 
جعت جس نشر الاپیان رحدها ۲۹۸ ملوناً » تبرح الفرنوت ب )۱۷ منہا » بين نة ۱۸۲۲ 
والنة ۱۸۹۱ . فامتطاع بہوس التاسم ولارن الثالث مشر تقم اوفانا » وافريقاه وآسا 
من ارمتا الى الابإان » الى مواثر كنسية . وقد برزت آمیاء شخصات شبيرة : الاب « هرك » 
رصاحاظادۃ و ارغدار ۾ هو رسول الگوننو »6 ١‏ رلافحري » 4 مل سس الآإء السض ٩‏ 
رالاب « دي فو کر » الذي کان ناسکا اکر منه مبشراً علی كل ال . وینیا | يكن هناك 
أكثر من ۳۰۰ مرسل خارج أورو في قنة ۱۸۱۵ “ نری ددعم برتفم ال ۱۱۰۰ في نة 
۰ > بصرف النظر عن حوقات المربين . فارت البند في الطلمة لجبة عده الاهتداءات > 
تلا الحند الصة والصين » والف الشرق الادنی منطقة ثالة من حت الاهسة » مثقدما طن 
افريقا . اما اذا اخذنا عدد السكان بمين الاعثبار؛ فانتا نرى ان النساح افحرز في بعض الجزر 
كان ١‏ كبر منه في للدان المذ كورة . ولعل الپندن بلفرا بين ) و © ملاین تقرببا . 

اعشمدت البروتسنانتة على مستعمرات التوطن الکبری التي امسا اله لنديرن-في اقكاب - 
رلا مما العريطانمون؛ ثم اشمت الولاءا تالنحدة بدورها بکل غيرة . فاسفرت « يقظة » القرت 
الثامن عشر عن ولادة مژسسات کدی لفشر السحۂ ااصلحة : الحسمة العمدانة التدشم 3 » 
رحممة لندن التبشيرية» اللتين نات على غرارهها منظمات عديدة لا تقل عنہا غيرة تبشيرية 
ملشدة . ففي السنة ۱۹۰۰ کانت ۲۱۹ حمصة بر ونتائة نتولى أمر الانفاق على ۱۱۰۰۰ مبشر 4 
کا ان جسة الاب الودس باعت أو ررعت ا ملاب امحل طمت :۳۵۰ لفة ؟ وتراوح عدد 
الپتدین بين اربمة ملايين رأفل من ثلاثة( محسب الوّلفین) اوتوز م بين اند ١‏ وافريقا الجلوبية 
و اندربا و حزر المناطنى ا مارة4ر صن . وكانت المكاسب هنا ابضاآ اكير منہا فى الستعمرات 
الصغيرة الحاشمة لوصاية ادارية سدبدة . 


لیس من بنکر فائدة التدخل سباسي للدفاع عن الابیان . أجل قد عدث‌آحانا ان تأذى 
الارسالات من التدابير التى ز:شذها به‌ض ا حکرمات عى بعض اسات . ولكن عداء امپور؟ 
الغفرنة اك لاو أل شاف اا من عواد التصدیر . لا بل غالا ما اضنفذت من 
الدفاع عن الصالح الدينة ححة لته بر نوس مما الا متمیارية . ولذلك غالا ما نری قضة الاحسل 
ختلط في نظر البلدبين بقضیة الاجنبي الذي بريد السبطرة علیہم . 

بضاف الى ذلك ان الكل التساري الذي ارتداه اتبثير الديي فد اعاظ هؤلاء الملديين . 


فقد اتہر المدید من الپتدین اأص ني اسم ۱ ال سين من احل الارز » . ول نفس الاباسون 


۱۹ 


بوما « الاغراء الحرير والمندفية »الذي استشد مها عون لاسثالتهم . وهو الطسب البشر » 
القس ه شارل فتلوف » » من رکب السفئة اكترجمان في خدمة شركة و جاردن وهاتون » 
لے الافیون من الین في السنا ۲ بمد ان قض مہا مسلعدة مالة . ودخل الاب 
و فارز » الوعي د #ناناریف » في السنة ۱۸۰۵ متتکرا برفقة بل مصنم فر نسي للا ساسا . 
ولا شك » في رأي « ستائلی » » ان الافريقيين جممبم » اذا ما اخفنا عسجیتہم بعين الاعتبار ہ 
بفضلون التاجر على الرسل البشر ) بيد ان هذا الاخير مبلصبفي افربٹیا الشرقية دور اعظم‌من 
دور الاول ہ اذ ان الکتاب المقدس بحب ان بسق له البضائم ؛ في حال ان للعككى هو ما 

تناسلت النافسات بين الارسالات من جہا انا مم الخلافات بين الدول.فقد استمر الفز ام 
حول الاما كن المقدسة تتخاله حوادث مفحمة في أغلب الاحان ؛ رقام هذا النزاع في الحند بين 
الكاتولك والبر و تستانت » وبين الاكلير وس البرتدالي في ه غر اه والارمالات الكائر لكية 
الفرنة 2 وفي المين بين العازربين في د مکاور هوالوعين» رین هزلاء والآلاء 
الانككلوما كونين ءوؤ. ہ هاواي » بين الامبر کین والبريطانين) رف مدغشفر ل خف النافسة 
بن الكالرلك والبرونتانت الخصومة الفرنة الانكليزية . 

فمن الوهم الخادع من ثُمالاستنتاج بان الم نمية قد حققت مکاسب حاسمة .وبصرف النظر 
عن مقاومة عشابنة العنف فابلتم: ہا اا لطات النقامدية فى الشرق الانصى » حب الاعتراف إن 
الاسلام ود سمد في كل مکان » لا بل حقق نجاحات ذات قمة في افريقما وربا في آسا دونہا 
نجاحات الميحية . 


كب لارن الثالك عدر الى صاحب السادة « لافصري ؛ مایسل : 
وان اگبر علو الہمة الذي تبرمدون عله حا اقتضی ذلك لاص 
البشر ». ولسكن هذا الممل الروحي لا نفصل عن الب التي تستپدف 
التخفف من ال لام الارضة وتتصل بدورما بصراع الطائيين من اجل الانساشة . 

كانت مکافحۂ المرض مم التملم «همة الارسالات الرئية 4 دينة کات هذه الارمالات 
ام عبر دنے ۔ فان وبنات اح ہ اللراتي اسس جمنہنالقدیس ١‏ منصور دي برل» قد انشات في 
الحزائر والشری الادنی ومدغشةر والصسن علاحیء للاطفال ودور ابتام ومستوصفات وافرن 
مستشفبات دخلت في عدادها مت فسات الع ص احا .! . وكان الكثير ون في اند 2 من بعن 
الیشرن البروتٹانت ٩‏ أطاء و مرضن؛ ولا کانرا حقزو جين » فقد سموا الى ازالة عادة تمدد 
الز وجات ورفم مسقوی الراة. ركان مین الصحة رحفظپا» فٴنظر الارروبین والامير كين » 
احد حقوقهم الاول في افرار السکان ال لدبي بفضلہم . 

اعنبروا ان للاستميار ما يبوره ادا ما لمحي استّصال احدی افظم آ فات عال الماطقالحارة 
طذيانا » ای پا الاشاسة . فكان علي ٠‏ والحى ,قال » اففال هذه السرق اللكمرى ؛ بسب 


اتتار الررع الانانية ؛ 
موامة مکافحة الاخامۂ 


۱9۰ 


لمبدهم المها في منارسیم في المالم الجديد. رلکن ما هو السسل الى استنزاف السم الذي يغذيا 
ان لم يكن بمراقبة القارة الافريقية بکلتہا ؟ 

كان الملكشفون والمبشروت "یملون 9 فة » ويفتدوت بمض الما كين ويمتقونم . ولکن 
عملة استثصاها كانت تتلزم بولا درلا رحلات عكري منظمة . الا ان دا مم الاولة 
الافريقية » قتي اخذت عل عاتقہا فس ابواب افريقا امام الحضار: عقدت في « برو كل ٠‏ في 
السنة ۱۸۷۹ جنات ظہر ہا ہ ليوبولد » ملك بلجیکا ببظہر « ا حسن الى الزاوج » » ولکنہا 
ما لنت ان حولت عن عدفہا الى استعیار رابع يخدم مصالح اللك . ولن يمدت شيه حاسم 
قل سۂ ۱۸۸۰ ۔ 

في هذه الاثناء مارست انکلارا الضنط على سلطاني زنجبار ومسقط الحلر2 درن النضاسة 
بين سَاطئي الط افندي ) واستحصلت من جمبورية افربقاالحنوبة على وعد بتلطف حاله 
الزنوج ؛ وعاتیت خديري مصر واسنحته التدخل في « دارفور » . و لكن النشاسين » بعد ان 
اقصوا عن الحبط الحندي » صسوا اكتر فأكثر المقابة على الاحتفاظ بالطرق الي بلكو بين 
السودان والهر الا مر . وق ظوقت الذي اعترفت فعه السول ا حتممة ‏ بر لمن ؛ في ال 
١ ۸9 - ۱‏ بدولة / الكونفر الق » موجة علا مکافحة النخاسة » لاطت ا حرطرم في 
ابدي قثو رة ال ہد » ررعا بدا موت م غوردون » سأ » الدي كان دصّبر فارسا من فر سارن 
السح » في قرن لا يمير الفروسة اھتاما بذ کر » ديا لارروبا اة الماهضة النخاسة . 
قمقد في بر كل فی السنة ۱۸۸۹ مغر جدید واحه الخاد تدابر قافرنة » رلکن النضاسن لم 
بزولوا من السودان الا يمد سى الدراویش على ہد كتشتر في السنة ۱۸۹۸ رسحق ملك 
و اربداي » » و راح » » على بد الجوش الفرنية في السنة ۰ ۹ 

لا رب في وافمالماطفة الاندانة ای امات هغه المكافدة. رلن بستوقفنا هنا سوی الاحاح 
المنفطم النظير الدي احرزہ کناب و كوخ العم توما » من تالف السيدة ہ بیشر ستره الذي نقل 
الى معظم اللغات 'لفره.ة رطاخ ١‏ كثر من ۵۰۰ طبمة وصبغ حن بابحدية العمان. ولا نستطيم 
كذلك ان تنمت بالمراءاء كلمة التپدثة التي ترد باستمرار في كدااث الستعمرین ين بعلن هؤلاء 
عزمہم على وضم حد للحروب الداخاة ؛ والجرائم الطائفة الطابع » والاؤرات المرتفمة الي 
تفرضپا الافطاعیات اللدية . فقد استپدفت اتفاقبة برو كل في اسنة ۱۸۸۰ واتفافية برلين في 
السذة ۱۸۹۰ امحاد حى درل قاي » بتنظم افتح ونوصة الفاتح هن مصر السكان 
والغاء النضاءة و حارۃ الاسلحة ربخ الکصول . رفي النة ۱۸۸۸ اصدر لارن الثالك عشر 
رقيها اٹنی فيه على صادهات الکر دينال لاقيجري ٠‏ 

كان من شآن هذا المطف الکمریم ٤‏ في اعنقادن! > تبرير الوصاية التي نوت عار ستبا على 
حضار: تفوقة . فيو قد وفر علہا الاستناد الى ی الاقوى ؛ لا ا وانه اتف کل الاتفاق 
رالرغة » الصادقة أبضا * في انار الكرة الارفة استثاراً أبمد بصم ة . 
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: .ان "تاز کیا مر نے اکس نظ یبد في فرئل القرق ۲ ۰ - فا برر تققبا ار 
نے کا ر تې ہد اهز نكيا بج رسي نیا لیے رصل ون + - اطي الکشرت کت با بر رنستب: یترک قفرم ۳ .بان رازن کیا لي فيال قيرف ۱ ه = طفن 
مر نبا ) :+ ۔ نال تشون ابا ییا ( اکا ارود کیا ] بے ۔ مرن دق | اج را ( ند کظریگا ) : ٩‏ ۔ تال سے لیا میا | اسع 
بارس ۴ ۔ مقط بطر غبيا لاسام و ٠‏ ب سكب شاسلام ۔ 


وضعك ززز 
اریماع عدد السکان 
ونزوجات الأوروسين الکری 


كان ارتفاع عدد مكان الارض في النصف الاول من القرن 
الثاني عشر اسرع مله في الفرن الثامن عشر ) وقد برزت هذه 
الظاهر : بروزاً أرضح بعد الستة ۱۸۵۰ , فاذا انا بأن عدد مكان الارض کان ۵۰۰ ملوت 
و اة ۰ و ۰ ملون ف السنة ٠ع‏ افانا فری اله هد بر تفع الى ضمفه بين الستة 
۰ وستہل الفرن الاسم علر ابا عو يتضاعف مرة نة بين الستة ۱۷۵۰ والمئة ۱۸۸۰ . 
کا رىان معدل الارتفاع والنصف الاول من الفرن الناسم عثر أعلى مت فی النصف الاول منکل 
من الهرنين السابقن + الا في آما . وعلى الرغم من ان مكان آساقد تحاوزوا ابداً نصف سکان 
الارض ؛ فان هممنة هذه القارة قد ضمفت . وكذلك فان امير کا لم تحتل بعد سوى مر كز 
وضع على الرغم من تقدمپا اللحوظ . آما الكنة الاوروبة الآسوية فقد مت عفردها ثلائة 
ارباع الكان . رلکن ما بستوقف انشاهنا بصورة خاصا هو مكان اوررا : كان ا كثر من خی 
سکان الارهى في السنة ۱۸۰۰ » فارتقم الى كثر من الربم بقليل في المنة ۱۹۰۰ . فاذا اعتبرا 
ان هذا المدد قد بلغ ضحفه على الاقل خلال انفرن انتاسم عشر ‏ وان ماحة اوروا تأتي ف 
الرتة الرابمة بن انقارات امس - رفي الرتة الآخیرة » ادا ل تدخل فسپا روما - فانا 
ندرك الطاقة الدیوغرافة الق تطري علما . 

حب الا ننى » الاضافا الى ذلك » ان اوراسا اغا فت بذاتها . فان افربقا قد استقملت 
اكثر مما اعطت » و الامریکتن ل تقدما اي عنصر البهرة؟ کال تادم اوقانااي عنصر ابض . 
والحال » نحن نر جم ان الین ھاجروا أا اقل عدداً من أو لئك الذین هاحروا اوروط . فلي 
0ة ۱۹۰۰ نمب ان نضاف الى ال 1.٠.‏ ملون او روني كل اض الدن ماروا الى القارات 
الاخرى س آرررا او ا حدروامن ارومة اوروبة : لذلك فان ابتاء أوروط قد مثلوا آنذاك 


ار اب و کان لي ار ررط والعال 


۱,۹ 


ارفيايا 


او روا 
ا 


ریا 

اسر کا الشمالة 

امير کا الرسطي وامبر کا الحلربة 
ا 


لو رو ا 


افريقيا 

زمر کا الشمالة 

امبر کا الجنويية وامیرک الوسطی 
معدل ال افة 


ٹرورہا 

آسا 

افر یھبا 

اسر کا الشمالة 

امير كا الجنوبية ولمبر کا الوسطى 
تی اتا 
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کان لنزوحات الكان التي حدلت ابتداء من المنة ۱۸۵۰ 
المعمد في العاصرن.و لا ریب في ان ارتفاع عدد السكان | 
فد كان ها محر كا ردافماً » وامۃحٹ تطورها التقني رالافتصادي + رارج_ د فپا 
محرة أناحت بعض التوافق بين المرض رالطلب في سوق العلل » وسيلت على المه 
الدن الکبری ١‏ ولا سيا مرا کز الصناعة الكبرى والتسارة الناشطة .رلکن ا قابضات 
| تكن كافة » فنزح ءدد کم من الاوروبن عن اوطابم ؛ نزوحاً موّفتا او پائ 
متهم في ڪين «صیرم . 


الررحاث الاورربة الگيری 





۰ | .۱۹۰ -ذها | حت ]یم 
۰۹.۵ و ۸ شها ۱۵۷۵ 
شکل رفم ه - ظہکان رنب الرلادات 
ال قيار : سکان بمض #بلدان بلابين یات ( نالا عن احصاء ۵ بر > المام ) 
الى الا : نة الولادات # ... ١١‏ نمة (تفلا عن و خوبر » ٠‏ نوتل 6 ھ بوقر » ا« كان ة 





و گن اسماء 9 بر ۰( 


وما كانت هذه المجرة لنتساى في الفرن النامن عشر . فان ظروفا مؤاتة کثٹرۃ- 
کلفة و مائل اقل » وعدم قابلة الدن لامتماب كافة الناز حعن عن الاراف » وحرية 
ف التوحه الى مناهای واسعة خالمة من السکان و الامتطان فما - قد ترفرت في الوق 


1a٦ 





١ 3 :‏ سے 


۱ و اب ۳۳ 


کا 
“sg‏ 





سشلتكي ٩‏ . ا و 
۲۰ .جح ات 


شکل ۰ نزو حات. الکعر ی 


بدت فه تقديرات ہ مالاوس » وشبكة التحقق في کل مکان تقريا » بين الاطلسي والخرمط » 
رحتی الاورال في وقت لاح قريب . فکان هذا الرقت هو البرعة الریعة الزوال: فبالامس 
اعتبرت الروح التحارية نزوح الرعة مضرة اقتصاد الامير » رغداً ستفرض الوطنة قودا اما 
على الخروج واا على الدشول عبر الحدود . ومذ السنة ٦‏ أدى و لورتتون ۾ » تسد 
د مالتوس 4» بحرة و على نطاق راسم » في کنابه ہ تضخم عدد الکان وعلاجه » . فلشطت 
الدعارة » دون اي عائق » في اغراء الماكين ؛ راخفت بعض ا جحعبات الدينية وش رکات 
الملاحة على عائقما امر النقل والانواء ٩‏ ررضت المكر مات » واولت بعض دول ما وراه 
انسار دعارة تشويقة . وم تحن مہا ان يم الفر في ظروف صصة ( فقد زعم بمضهم 
ان ۰۰۰ امن اصل۰۰۰ ٩۰‏ مسافر من بربطانا المظمى قد ماتوا في الطريق او بعد انز الحم الى 
انبر في النة ۱۸۱۷) 4 اذ ان القين من و جرد اراس رل مضمون کان حافزا قویا لفموزين . 
اما أولتك الذين ارتیم الازمات الساسة او الاضطہاد الديني على الجلاء ار الاتغاء فكانرا 
اقلة نله (عد: آ لاف من لفر نسان ب عد اة ۱۸۱ » وعدة 1 لاف من سکان الالزاس 
رالارری بعد السنة ۰ ): فاللرن يردي شر قي الذن دخارا المالم الجديد بعد المتة ۰ ۱۸۸ 
قد فروا من الؤس ومن الاضطباد الروسي ( بوغررمه) على السواء . وقد مق اہ ميشل ٠‏ في 
آله ۱۸۳۵ ات شاهد ذلك جداً في لفرپرل ۱ د ماء الآن دور الپاحرن المساكين النن 
'يدفعون دفعاً الى ظہر السفنة . ام لقطبع بشري بائس . . . لا مفر من أن بسافروا . صفار 
ا ماک بتضوررن جرعا في جرار متشتر 4 . هذه هي هسرة الكامحين . 

ترارح عدد الپاجرین » حى النة ۱۸۱۰ ١‏ بين ۳۰ ٠‏ ) لف تخص في السنة : اي 
٠‏ 0ق من لسن ۱۸۰۱! رکان لمم منالصناعن الدويين الذين افقرم العمل والصنم . 
ثم ارتفم هذا العدد في النة الراحدة ۰ لفز: ارل “الى ۰۰۰ ۲۰۰ وحنی الى ۰۰۰ ۳۰۰ ) 
وبرد ذلك الى خطورة ازمة ۱۸۱۵ - ۱۸۸۸ ۱ والقاء الفدادية في اور وأ الرسطى - الذي حور 
النلاح من ارت طه الارض - ؛ رالاندفاء وراء ذهب 1 کالفررنا وارسارقا : وم 
لبر بط نیون و الم لندیرن والالان خصرصا من ھاجروا اعداد كبيرة ) فان ۸۰ من موم 
المباحر بن بين اة ۱۸۱۵ والسنة ۱۸۵۰ ر ۵۰ حتی اة ۱۸۷۵ 4 اتترا الى انکلترا 
وابراندا وحدها . ويقدر عدد الپاحرن بين النة ۱۸۸۱ والنة ۱۸۸۰ +۱۳ هشونا . تم 
مرت فتر: نوقف ني في السذرات ۱۸۵۷ - ۱۸۷۵ قتي توافق انطلاقة صناعة ۰موسا في 
اوروبا وا حرب الاهلة في الولابات التحد: . ولكن التدفق جدد وتعاظم مرة اخری بمد 
النة ۱۸۸۰ : فتزح عن اوروب ۱۳ ملونا خلال عشرین سنة فقط ؛ نة اقل من لیریطانن 
والنسبة نش من الابرلنديين والالمان » يضاف الہم الكتدةفيون ) اما الجدة الكبرى قبسي 
بدء هجرة مكداز اور وبا الجنوبية والشرقة : ظبرتغالیون والا۔بانیون اولا » لم رعایا فرنسوا 
- جوزيف والقمر . 


۱۸ 


E‏ مجلت الجغرافية من ثم انقلابا عظيما بلفت الانتباه فيب 
رقشعرب الجمينة ار ری رد واقعان هامات : لمن جپة اخذ شطر كبير من ایپره يحناز 

الاطلي بحسث اصحت امي ركا » بعد روما » موطن اكير 
عده منم في العال ؛ يضاف الى ذلك ان شموبا صفیرۃ عدة ‏ کالاہرلندیین واليرتفالمين - كانت 
تتوزع مناصفة بين دار الاغقراب واراضي الجدرد ] ومن جبة #نية ٤‏ امتدت شبکة ا جتممات 
المنظمة ظا اوروبا الى القارة الامير كا كلما تقریبا » واوسارالا وزبلئدا الجدبب » 
راطق افريقية معتل الناخ » وحتی الى بعض مناطى آسیا . فأمپم الپاجررن في است جار 
لکر: الارفة ونشروا في الرقت نتفه الحضارة الاورربية » بث ان وجو هذه العوظٹم 
الار روببة الجديدة » الذي / بکن ماللا كل المالة لوجه ار روب العديمة » قد اعاده الى الذ كرى » 
على الرغم من ذلك » بصورة مؤثرة جداً . 


دسل یاس 


فتح الحاصیل الكبرع 
الحوانه والسانیه 


طلت ارررو من الما مساهدته على التنذية رالا کنساه . 
ان لنقنات الصناعة ل تضمف قررع الاقتصاد الامامية بل قو چا ودفمت 
جا الى الامام , 

فان ردة الفمل الدفاعة ضد اموانات المؤذة قد افضت الى ما بشه الفضاء علا فيالغرب» 
ولكن حواات الناطق الاخری كانت کذلك مطمح حرصاه لا بمرفون الشفقة معنی . فغذت 
الجبال الرتفمة والاراضي المتسمدة حول القطمين الاسواق المالمة بالفراء ؛ رفي الناطی افارة 
طررد الفلي رالةزال ولا سبا الفل في عملية استئار استاحت کل ماوز ررحشة . ولا عهب 
من ثم اذا انقرضت بعض الانواع » واذا ما توحب » للمسافظة على اطسواات المة » اماد 
احشاطي طسمي ار اللسوء الى تربة الحسوان ( ترلت افريقا الجنوبسة تربية النعامة ) . رقد 
ہلغ من الماح الطلب ان صناعة الفراء فد اكلبت شيرة واسعة ف فن استخدام كل فنص 
مرو . 

وعلى الرغم من ان الانان ل يعدلتفد الصوم »فانه قد مال اكثر فأ كار الى طلب غذائہ من 
الحر . رقد تحت عدته اتحقق مطلے » بنا کشفت الاه عن اسرار حاتجا المضوية . فان 
الذار والمروحة وهكل الفنة الحديدي قد الاحت بناء سفتة ااصد الني کان بامتطاعتہا » 
ادا ما زردت با حروفات الکافة * اطاله رح الصد وتمقب السمکة عن کت روحتی 
معالجنبا علا . وقد بوشر في للسنة ۱۸۷۵ استخدام الشمكة لاني جر حت سطع الماه. وبفضل 
التبريد ؛ پات باستطاعة الساسنة المزودة بالجلد توسبع نطاق عملياتا. وقد ولد مرفاً «غرعسي» 
في السنة ۱۸۵۸ وحپز د الخط الديدي الر كزي لکر ه الذي مارت عليه قطارات تقل 


القنص رالد 


۱۰ 


لاماك الاولى . وبرز نشاط ملحوظ في البحار اقضتقا وا دحا »ری سواطىء لورو شالا 
الغربة » ونم رکا قػحالیة في ظغرب والشرى على النواء » وآما لش رقیا . فار هذا قتشاط 
متازعات بث اقفرنسنت و ال نكليز حول مله د الارحی الدہدۃ » اقفنة بالاسماك» وبين الانكظيز 
والامیر کین فی باه « بر نغ » » فآقر مقر عفد في لاماي قاتا دوليً سید “کا استهدفت 
احدى الاتفلقمات حملة الانرام للپدحة الانقراض . 


كان الحرت في عداد هذه الأنراع . فقد جد الصادرن في الره الى ان زال من نمف الكرة 
مهار ة فائفة وولم عظم . وقد روى « ملفل ٠‏ هذه الصا في ه مربي ميك ہ . 

. حولت حساة اهل السحر : قطال غاب الصاد » راسی اقل استقلالا » وازدهرت للشاريع 
الرأسمالة شفل ممدات قزت بزید من القمالة . 


رب قضت الجتممات العصریة على قم كبير من احتباطي الاشجار اطرجیة في 
7 اررراالغربة ٤‏ وجر الاستمیار ال الافراط في قطم الاشهار في حسربي 

الولایات التحدة وشرقیہا . وكانت الکات الموفرة في تافص مستمر ين تكاثر استضدام 
الامسار على الرغم من اللجوء ال لفحم ال حجري . 

ثم جاه دور الاحراج الواسمة في المناطق المطة بالقطب الشالي اي لم تشك بعد من 
الاعتداءات الشرية : ففدت اسکندینافما وفنلدا و کندا دو 9 منتحة كبرى . فقدمت ٹرکة 
و خلج هودمون » خشب للناء بصورة خاصة حتی منتصف القرن وزودت مصانم اقفن 
بخشب الصنویر » ثم جاء عد الالواح الخشبية الطرية المقطوعة من جذوع ضرب من أسْجار 
الصنویر وعهد الاسمسار الق / تمر اية اة حق داك التاربخ . فوظفت رورس اموال جديدة في 
مشاريم هامة كثيرة 5ه شر کة الورق الدولية » التي ايتاعت ۳۰۰۰۰ كلومار مریم . 
وقد املك الاورد «نورتکلف» صاحب صحیفہ الہ دای مايل » ۰ هکار في جز رة 
« الارض الجديدة ہ وبنى في د غراند فولز » مصانمه الورقة الخاصة . 

| تکن اسراج المنطفة الحارة اقل فتنة وسحراً بأشجارها نة . الا ان اميركا الجنوية 
والهند واندونيسيا قد تقدمت على افريقيا في هذا الجال بفضل وسائل النقل . فا استخرج 
العفص من شجرۃ آ8 « كبراكو ہ في الارحنتن » اسشخرجت الکہنا والکوکا من اسخار جال 
و اندس » . رعاد و لاکوندامین » سم الطاط الذي لن بستخدم صناعیا الا في الصف الثاني 
من الفرن النامم عشم ؛ ومنذ قا ۷۰ انشرت ی الفعب الاسود في الاحراج 
الامازونية : فجال جاسمو ین الطاط تي الاحراج المظفة امین طلبات الزن الموصين الذين 
نقلوا الحاصیل ال جسوعة عن طريق الانچر . ومتبلغ هذه ا می فروتها في قلسنة ۱۹۱۲ . 


۱ قترن قتشم عثر‎ - ٦ 


۱ ها زال الفرب ملتت) بالسطور التي ورا له اكساطی الرطية 
وی سے سے یی دی بس الممدلى قد وفر” له 
صاغات صنصا لزاحم قرمزة غواقالا وناج الصين والمند) فأنه ما زال بتجہ حور الطسعة الفنمة 
بالنسافت الحصول على الباذبة والفرتفل والاترجة . فرسم زراعة ا حشخش الموام ال رفرت له 
اراحا طائة » واستمخطص من الک وكا احدی لذاته الها . رامل فى ملة الزراعات المتقنة 
عالم قتوابل : اجار القرفة » واشمار الونبلبة » راشجار الفلفل راشمار الفرنفل » ال كانت 
اتمو » کا یلسی فا النمو » دما الاديين الکسال ۔ ول یابه لضرر الذي سلحق باشصاره 
الزبتبا الخامة» فطلب من المند زیت سلجم اصاحه وامتعمله في غذائہ کیا انتمل فول 
السوداني وزیت اللم وجوز اند » والسمم ؛ وامتخدم ا روع اللداری والتصوبر .ووسم 
كذلك صناعة اللسوجات التي أتته من المصادر هلما : َنب سام الذي اسیاه «حربر کانتون 2 
والرافما » وقنب مانلا أو ہ اباك » » والقلب المكسكي » والقنب المندي بنوم خاص . واتجه 
أكثر من اي بوم مضی شطر الثشرقين الأملى والاقمی في طلب الخز أو الحرير الخام بعد انتشار 
مرض تنلدل الطفلي الدي اصاب دود القز في مقزاته نفسبا ؟ 

بد أن ما اراد توسمه واخصابه فی الدرحة الأول هر زراعة القطن . فان الخازيات النهمة 
قد اتتشرت في أكثر من مون كلومتر مربع حين افتقرت بعض المراكز الصناعية الرئيسة في 
اورو! الى !لمادة الخام يبب المرب الاهلة في الولایات التحدة الأميركبة . وما يكن من 
أعمة بضا وانطلاقة زراعة القطن الاميري - الذي لن ينافسه قطن آشر - فان صاحب الصنم 
في « لان کاشابر » أو « ملپوز » أو « حنیاز » لن يستطيم الاکفاء رن واعد . لذلك تم 
الاتفاق على انتاج القطن » ج سمحت الحرارة بذلكك » على أن توخغذ بمين الاعتبار الماء » 
والاربة اني يحب ان تكون تخصابة > والسواعد التي يحب أن نکون كثيرة : فينج من نم في 
ارض «١‏ بترار + السوداء» روادي #1 «غانج » “رعلى جنات النسل ودار - بواسطة الري ؛ لم في 
البرازيل وجزر الانتل الاتككليزية لصفری رالصن ) رما ني الکيك و « کوبلسلند ‏ 
تسر و « اوغائدا » . وفي اوائل الفرن ل بغط اقنسیج النالي الأول سوی ۱۲ من حاجات 
البشر » با هو غطی أكثر من /٠١‏ في اواخره . 

ول يكن توم زراعة السار الشاي والن والكا كلو اقل الحاحاً في المناطق السارة » لا 
سيا وان الاشربة الصنوعة من ثمارہ كانت مرغوبة جدا . فان الاحتکار الصني القدیم 4 الذي 
غذی تجار: راحة عن طریق کانترن رآسا الرسطی منذ ان زرم قبربطانون في اسام وصلان» 
ولو ديرن في جزر ال ١‏ انسولند » » شجرۃ الشای الق نو انوام محصرفا. على ان آسا ل 
تققد مرتتبا المتازة . فان الین » ا حشی الاصل » الذي احت‌کره المرب نحت اسم «مضا » 
قد وجد في اميرك ارضه ال ختارۃ . فقد اعتنی به المولنديرن في جاوا والاننکلز في سلان “ومن 
جاوا انتقل الى ہغوأؤء؛ بینما اسنوردہ الفرنسون الى الوماسكارانه» والانتل»وزر عالبرتغالیون 
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شجرئه بدررهم في منطفة د برنامبوك » رد باهيا » ) لم بلعم « ساو وار » التي وافقته تريتبا 
الحراء » رمناخبا / وانتقل اخبراً الى أرض کولومببا « لد » والمزارع الفتزوشمة » وتسلق 
منحدرات اا « کرردیلیر ؛ » وغزا امب کا الوسطی . إلا أن البرازيل الزلت مه الى الاسوای 
قدراً من ال کاس ل بعد اتتاجه ممه عليه راجا . فليس من اقتصاد آرهی من هلا الاقتصاد 
ارط الطلب الفربي . و لکن اقتصاد الکا کر لیس الاقتصاد الافضل : فان الکو ادور لدین 
له يما دن كولومسا او ماو بإولو الین . وكان الکا كلو شراباً مفتخراً في ارا ر قفر الثامن 
عشر » وقد عرفه هنود اميرك » فانتقل من لم الى اسانيا . ولكته احتل فجأة مرتة رفممة 
حین انزل الو يران ۶ ٠‏ بتر » ود لندت » ؛ الشو کرلاا الى الاسواق » فرظفئت رژوس 
الأموال قي مغارس البرازيل وفنزوبلا والاکوادور ؛ ثم انتقلت رة لسکا کار الى مستممرة 
الشاطىء النهي حبث أغرى اليربطانيون الزنوج بانتاج عائق . وبفضل ذلك لاحت في أفق 
القارة الافر بقمة » حوالی النة ۱۹۰۰ » زراعة لن تقل شأنا عن زراعة شسرة الشاي في آسا 
رشجرۃ البن في امیر کا . 

رلکنہا لن تتطيم مزاحة هذه الأخيرة طويلا على المرقة الأول في تحارة الموز. أجل لقد 
عني المتممر رن الانتلون إمسار الرز التي تظلل اشحار الکا کار والن ؛ ولكن موز 
ہ كاري »كان موضوع تقدير اعظم. فتدل الوضم في أ واخر القرت سين ابتاعت بمض الشمر کلت 
الامير كة ‏ و على رأسها ٠‏ شركة فلار التحدة ه - اراضي واسمة جدا في امير الوسطى ؛ 
يضاف الى ذلك » من حبة انمة » أن آحد فروع هذه الثر کات “ و الدرز اند فغز » » قد 
احتکرت ممارة المرز مم الكااري . 


۰ج للست مرة الموز سوى واحمد: من الجار السكثيرة الي دخلت 
ا یو ھت اررو با رامبر کاالشمالة حدیثا . وقد نوع للغذاء من ثم“ بصورة 
عامة » تنوعا وفیر؟ » ولا سہا في الدن . ول تأت الکہات الکبری من الثار والبهول التي طالبت 
پا الدن من الا ریاف الحافظة على الطرائق اللقلدية قفصسب» بل من‌بمض الا راضي التي اكتثفت 4 
بفضل هذه الزراعة » مصدر ثروة ل مل به قط . و مدر النذ كير هنا باستفادة عولندا ویربطانما 
الساحلية و ہ كورنواي » الانکلز وبعض التاطق الوسطة من زراعة وا کی الثار . فات 
متالك » الى جانی خطي السرطان والجدي» مستعمرات اتقنت انتاج النسذ والزیب والزبتون 
والواكير ا ختلفة الکثبرۃ . آما مناطق زراعة مسر قفي النين واللح فكانت عاذیة لمذہ الاراضي 
رأبمد نحو الصحراء . وقد انسمت كذلك اتساعا عظما اراضي زراعة المحضمات : ففي النة 
۰ ابحرت سفتة تخارية من فالسر. و أفرغت في لندن شسنتها الكامة من البرتقال . وی الستة 
۳ وصل خط هديدي بين كالتررنا النوبة وشرق الولایات الاحدۃ . وما لشت 
کالفورنما وفاوریدا رالانتل رمستممرة آ۱8 كاب» وأرمتراگا والاإن أن انتجت التفام النهي 
على غرار البلدان ار سطیا القدية . 
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ارتفعت نبا امتهلاك السکر ارتفاها کیر .فا يمد البريطاني ليکتمي 
و لال جم بثلاثة كبلوغرامات اقشخص الواحد کا في اوائل ره بلاصبح بمب 
ال ۰) 1 واستبلك الفرنسي منه ۳۳ بدلا من ۲ ) واستپلکت لللاتا ۷ 
ملابين قنطار في سنا ۱۹۰۰ مقابل لبون واحد حوالالسنا ۱۸۰۰ ورلن تلبت الولاا تالممدة 
ان تولف سوق ايم الارل لهذا الصنف . اجل ان في ذلك لدلیل يار : ولکن ما بلفت 
الانتباه من جبة انما أن هذه الادة الغڈالہا قد رغب فما مان الناطت الشمالبة اکثر من 
سکان المناطتى الجنوبية » وان الدبنة اكثر من لفلاح . لذلك ل بعد قصب السكر لكاي بعد 
السنا ۱۸۵۰ فانتزم الشندر مر كزه » بعد ان احرز نصاحات موسا:ولکته تاخر عابر 
منت به المناطتى الحارة » عند الغاء النضاسا » امام اوروبا واميركا الثالبة اللتين ما الدورة 
الزراعة راسستا المزيد من معامل السکر في كنف ال ماپ الجر كمة .ولکن الاشاه عابنت لل 
حالما بسد الثورة الككوسة التي واففت في الزمان فترة تدن في ازراهة : وقد افضی ال ذلك 
المسبود الذي بذله في آن واحد افو لندیرن في جاوا؛والبربطانیون في المند وجامابكا ومورس» 
راب از بلون في بلادم»/رالابانرن في فور موز !/رلاسيا الخطر: الي خطتہا كوبا د وپررٹرریکو 
الى الامام في کف الولاات للتحدۃ . مم ارجدت الالفاقات الدولة الماراة بين الزراعتين » 
فتوزم فصب المككر والشندر » مناصفة لظرب » اتاجآ اسنهلك الغرب ثلاثة ارباعه . 
كان الدب بالامى يمي الحاجة الى ا حبز, ومن جهة انا قابلت التجممات 
رتچ البشرية المناطق التي كانت فيها الحبوب مرئكز الغذاء . ولذلك كانت معركة 
00٠‏ الارز في آسا ومعر کا الحنطافي اوروہا معر كتين حويتينفي نظر المحتممات 
الر تقما عدداً ؛ ولككن كانت هالك ممر كة الذرۃ الصفراء عند المنود الامبر كين رممركة 
الذرة ال‌ضاء والجاورس في افربلا . وقد اشارہ ماليو دي درمال » ال الصنة التي ترافق 
اوررب الفقة : ٠‏ ان الاهراءات الحققة السار هي الدورات الزراها انا »ه.ولکن الزراعة 
الوفيرة الاتناج متمذرة في ا لصاح ات الواسمة ال يحب أن « تصنم فا الارض » ار . فبي 
الماحة المالمحة1 لحراتثة ما يمرل عله حي بکون القصود فتوح الارض الككر 
بوأسطة الحصراث . 
انه لظاهرة عظمة تقدم جسپة مستصاحي الاراضي عبر المروج ار السباسب من الشرق نحو 
الغرب في امير كا الشيالة » ونسو الشرق عبر سيريا » ومن الشراطىء نسو الداخل في المناطى 
الجنوبسة . ومن الطسمي أن الامکانات رطرائق الممثة قد اختلفت بين فرش وآغسر : 
فشان بين ه الزارع » الامير كي الذي استفاد من الخط الحديدي والآله الزراعة ؛ وبين الفلاح 
الر و سي الشدرد الي عادات جدرده في اعجاد للزراعة الحاعة . اما رحه التثايه فيو ضمف 
الاتتاج الذي بسض عنه ضمف الامتبلاك حل)؛ محرث اعطت اراضي زراعة الحبوب ف‌انض 
انتاج يم بظمه في الا وای الما . غف الى ذاك ان الطرائق والنلنات قد افادت من 
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الاختار : فقد شوهد قمح ستوي » هو قمع « التر كي الاحر » » رع في اراس واسمةٌ بين 
و کنساس » وداکوڈ ؛ رقم ربسعي » هو لا «مزمار الاحره لفاليي النشا » يفزو «اونتلرو» 
وه مانشرا » و ٠‏ مساسوا»وهدا كوه ثم بلفت اراضي زراعة الفح في تلدمپا التاطق نصف 
الصحر او الني رانقت ‏ بفضل دہ الزراعة البعلباء » نوعا من الحنطة اعظم قدرة على مقاومة 
الحفافه والهرد » هو « الر كيز» » الدي ا۔تحصل عله بتہحنن «الرمار الاحره رفح المندي . 
اما في اند فقد وجه الانكليز جردم لطر الت‌جاب والمند حث ماد الري على انتاج 
فمح ريمي . 

بد أن اعظم نجاح هو نجاح امب رکا الشالنة التي افامت من تظم ماري مین مرتکز ال 
الاهراءات » ووسائل نفل مريمة 4 وصناعة طصنة متقدمة . فقد خصصت ازراعا الوب » 
ها فيا زراعة الذرة الصفراء » مساحة ۷۰ ملون هکتار في الولاات المتسدة 4 و ۲ في کدا ) 
فنوفر ٥‏ م لابين طن من طحین النطة في السنرات ۱۸۹۰ - ۱۹۰۰ . ولأتت «فشا بلس » 
و ه سکاغو » و « وينب » تومن الب ۱۰۰۱ ملون نسمة . اما الارجنتين واوسترالا ولد 
فقد اسهست » امکاناا التواضمة » في تلم اوروط الغربة ما حتاج لبه » اي ۱۲ ملون طن 
الاضافة الى ما كانت تماما اياه اور وب الشرقة على غير نظام . 

تقپفرت امام القمح الحبوب المروفة منذئّذ الثاترية 4 لان ا حبز الاببض کات دلل 
حضارة متلدمة . 

ولا يخلر من الغزی كذلك النقدم البطيء في انتاج الارز الذي لم يمره الغرب اهتاماً یذ کر . 
و لکن الفرب قد توفق » حمل بررما تلمب درر مور الجافير الآموية الشاكية من التفغذبة 
الناقصة » الى ان بتسکم بتمون شطر عام من هذه الشرية . 


ان الروج والسباسب التي بمهل اعدادها لزراعة الحبوب تصلح لتربية 
المواشي ایضا . لذلك نری ان تربة المواسي ارتبطت بالزراعة في الہادان 
الاوروسة التي زاولت الزراعة منذ القدم . اما فتح الارض لكر فنالا ما تم بواسطة ققطسع 
الذي يمككن ان یکون موضوع مضاربة مانما . 

هذه هي حال الخروف الدي انکفاً في اورب الغربة والوسطی امام النبافت للفسدة المفلخ ؛ 
وواقق الساحات الجافة الشاسعة في الغرب الامير كي والسبل الرو سي ونصف الكرة ال شري . 
وتمطنا ا وسقرائما على ذلك مث عظا. فان الحدث اأرئسي بالا لما ليس انزال ١٠ل‏ عكوما 
من لنظہم الجتمعفي خلج (سدفي) بامرة « ارثرر فبلبب » في ۲۷ 4" ۱۷۸۸ بل انزال ۲۹ 
خروفا . ففي النة ۱۸۲۱ ارملت لات الصوف الاو الى انككثتر!» وفي السا ۱۸۹۰ ارظع 
عدد الاغتام الى ۲۰ ملون راس » والى ۱۰۰ ملون في السنة ۱۸۹۰ . وعلى الرغم من لضاف 
رهب الذي حصل في السنة ۲ ومن حرد الار انب للارض » االذن اضرا لضراراً 
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كيرا بعد ذلك هذا العدد الضخم من الاغنام » فان صحة الثل الاسباني قائر تتحقق في هله 
القار: الفلة السكار:. : « اقدام الخروف من ذهب ‏ والأرض التي تظہر فما آظر اقدامه 
تتحرل الى ذهب » . فات بقدور العالم » الذي نم بستہلك قط أكثر من۰۰۰ ٠٠١‏ طن صوفا في 
اوائل الفرن أن بستخدم ۰ ۰ طن حوالي نة ۱۹۰۰ فاص الانفصال نجهائيا] بین 
المناطق النتحة والرا کز الصناعۂ . 

رمنالك وافع آخر كان من سانه تشم تربة الوائي ؛ اعني به أحمه اللحوم والاجبان في 
تغذي ا حتعات الجديد: . لا ريب في أن جہود آوروب الشالية الفریی1» قتي حت فیپا ا مراعي 
التي تروجا امطار كافية » قد تکلل بالنجاح : فمل غرار الزراعة » ارتدت رب الأبقار رالننم 
طاہم التصمم على انتاج عظم . ولکن النشاط الزراعي في اللدان الجديدة » الي توفرت لما 
المراعي الطيمية الواسمة والحبوب المفذية » قد تقدم كل جپرد . فان « منطقة الأبقار » ١‏ حيث 
اعتمدت في ربية الموائمي الطريقة المدوية » مع ما استازمته من رعاة بقر وحراس (مم#عتي ٠)‏ 
ليست سوى المرحلة الأرلى من النشاط في هذا الحفل ؛ ثم جاء دور ال حطات الثابتة » او مزارع 
التمين > الق غذت صاعة العلبات ؛ ثم اخذت رتم انطلافا الب : فقد دخلت ندا 
رزبلندا الجديدة و أوسارالا الى جانب الولایات الاحدۃ في منافسة الشال قفریي الأوروبي في 
فسمة المنتوجات > وقد سهلت الدرة الصفراء ومصالة الحلب » بلاضافة ال ذلك » غو تری 1 
الختارير » ونجاح لاد مارغارين » ( مزيج حلب وسحم حبوانی حقله « مج - موربيس ٩‏ ) 
وشحم الخنزير . ر يكن أقل شأنا ذلك تقدم تربة الطور والدراجن » بفضل الانتقساء 
التزاوجي وبسب طلب متماظم الحوم والسض . آما النحل فقد اصبح موضوع اور اکار 
تنظبافاساً: فمد « ری مور » » جاء هوبير ر ه دزيرزون » اللذان اكتشفا اتال الذاتي 
لدی لماملات الاضات » ر ہ لانفتررث » و ہ هادان » اللذان ابتكرا القفران ذات اللحت 
المحر كة . كان الفذاء الحمواني النشاً لا ہزال ادوا ومتوسطا في الفرن الثامن عشسر: فلا مجال من 
ثم لتقلل من أهمة التبدل الذي حدث في هذا النطاق » اذا ما اردا فہم ارتفاع ستری 
الممئة العام في الفرب منذ منتصف القرن اللاحق . 


الا ان الانسان قد تأتر ‏ على الرغم من ذلك » بالنتائج غير 
المرتقبة الق اسفرت عنها الصالاته . وقد لاحظنا ان استيرام 
اصواف المناطق الجنوبة کان كفا لانتشار أكثر من خسياة 
نوع نالي جديد حول مراكز صناعة الجوخ في جنوبي فرنسا . ویفسر شراء الحيوب من اشرق 
الأوروبي دخول بعض انراع نبانات البورات الى فرنسا. وقد انتقلت من الما الجديد الى آررو۷ 
فة الارمداد التي فتكت مذ السنة ۷ بالكرمة الترسطة ققدبا ١‏ با قارمتيبا الاتواع 
الامبر كة مقاومة فضلى . رانطلافاً من نصف الکرة الخربي » انتشرت كذلك 1 فة الطونة 
وقمل الشجر الشمر.و كان الصرصور الذهي فد تردد الى المادتجانمات البرية في الولایات التحدتقبل 


اشتار الغو سف و نتامحه غم المقصردة 
ط الالراع النباتية وال ميان 
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أن بهتك فیہا بالطاطا » وظبر في آرروا مرتين بين السنة ۱۸۷۱ ر ۱۸۸۰ .واتلف داء الکر ما 
كذلك الجفون الأوروبة التي زرعت في امب رکا قبل أن ينتفل الى آوروا ويحدث فا كار 
لني م تعالج إلا ج: نا بمملبة تطمیمبا. رظبر داء اوراق البن المربي في سیلان » لم نکر في 
أفل من عشرن منة في كافة ال ران الواقمة حول المحط المندي » وتسرب ارا الى قلب 
أفريقما . أما الدوري النہم فقد دشل امير كا بعد الا ۰ لم أومترالا حست حاء الآرنب 
بدوره يحدث اضراراً أكثر مثولا السان ايضاً . واذا استصوب في يرهما [دضال الجر 
اممك الذي ابتغاء الكديرن من أجل جاده الفروي ؛ فأنه من جبة نة قد نكاثر تکاثرا 
خطرا في مرطنه الجديد . 


رمع یاوس 


العبقريية الصاعية اوج انٹاج الفح الحری 


ھ واأمفاء ! ال الطحنة قلت لدرر ٠‏ تدور ثم وك » . 
( « فیمایرن » ۰ « الاسیات » ) 
د احا لنزنة اثقاء القفري ۰ تھا التم ۲ لون شمر مرني من 
شمه عررقي ... » 
( « فردر » ۰ د اغبا اققحم الحجري» ) 


سارت الحضارة المناعة مخطى حثيئة بعد المنة ۱۸۵۰ : 
۳ یت > فارتم حینذاه الخلاف في ارروا بين بلدان الحسان البخاري 
۱ ربلدان حصان اج مر » راوصل الامبر كي قشيالي حا الى 

اسار اررات قارته ٤‏ رحقق الغرب في لعال تقرفا ماہبا ساحقا . 
تخل الاء قط عن رظفتہا كقرة فاعة . فالاضالة الى اخدمات الضرورية التي ما 
زالت تؤديا ٤‏ من غل نائج وتفة فار وثوفير الانبجاس القريالمضغوط الذي يستخدمه 
الحم لتسلل » نراها مرك آلات الرفع وتغذي مضخة د ابوأد » الحدة عن ا مر كز وتم 
تركب الصمد وترلد الکہراء براسطة المنفة . راذا ما ندتی ثأن المطصة افوائة والننة 
الشراعة » فان الحراء الضفوط قد حرك كذلك الصاصر واتاقب وامن التانة لفرمة 

د وستكبوس » . 

احل ان الخار » الذي هو ولد الماء على كل حال » قد استقطب العديد من المسحبين » کا 
ان تحققاته قد اخرست المر#بين . الا ان الپندس رومام قد أخذا مالل یشان عن ممرك 
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أعظم فاطة : اما بواسطة المواء الساخن کیا توشاء و اریکسون » و و فرانشر » » واما 
راطا الناز کا ارتأى د هوغون ٠٠‏ رلا ارتأى بمده « انوار » و « اوتثر » و دلا جنء » واما 
بواسطة محروف سالل ایضا . ولکن شيئا من ذلك | يتسااق حدقا ائاء وقد عسزت الکپر باه 
نفسها النی ائتت قدرتبها على اضاءة فضلى 4 عن لوفير قوۃ دافمة اف . فاحال ما زال وامماً 
امام الحم ال حجري . 

امتد المنحم ونشر الدخان ولوٹ الاراضي المجاورة الحادئة ارجم الثر بئات الالرف في 
هله و اللدان السرداء و حت اخضمہم لعمل ماق مضن ؟ وغالاً مسا تسیب الوت واظر 
الاحقاد » ولکنه عرف کف يستسل الناس الله . وتعسی الدھلیز بفضل المطرفةه القارضة 
واػقب ( مثقب «کافي» حوالي السنة ۱۸۲۰ » رمثقب ہ سومابه » بعد ذلك بمشر سنوات ) » 
وبفضل اجپزة فضل لدعم والضخ والتبوية والافراغ ( بواسطة سل مزودة بفرمة اٹکرت في 
المنة ۱۸۵۱ ) . وسپلت الآلات استنزاف الباه والضل والفربة ) ولکپال تخفف ا لحم د 
اللازم لقطم الا شعار ودحر جتہا راعدادها لنخشب واردم الحفر . فتضاعف الانتاج تضاعفاً 
متبابنا جدا . رلکن نسة الامتپلاگ ارتفعت ارتفاعا عظماً جدا . فتنوع استصیال الفسم : 
استخدم رقوداً في الدن » ثم مست الحاجة اله في القاطرة وق صناعة الحديد رادید 
الصوب والفولاد ) وسر العديد من الانوال » واحدث ثورة في صناعة الرری والزجاج » 
وارجد معسل السکر الشمندري ) و کرر فاعطی غاز الانارة الذي حل محل الزیوت والنفط؛ 
واللار الذي استخرج منه النزین والاتلن ؛ ومواد تلوينة کش یرہ ؛ رحوامض لفتول على 
انواعپا التي استخدمت في الطب الدوالي وصناعة اطلود » واملام حض الكريك القابلة 
الانفحار . 

بقدر المارفون ان استخراج لفحم قد انتقل من ٩‏ ملابین طن حوالي السنة ۱۷۹۰ الى ٩۰‏ 
ملونا في النة ۱۸۵۰ ؛ ولكنه ارتفم حق ۳۰۰ ي الخة ۱۸۸۰ وذهز ٠٠٠١‏ في السنة 
۰ . وقد كنت صصفة الثامى برما : « ان الاما كن الف بالفحم اطحري امت و کاہا 
حجر الفلافة الماصر ... » ورأى قردريك متس في المحم « قاس كاف الاشاء » > 
وسذھب ومكسم لان هاردن» الى أبعد من ذلك اعلانه :و١‏ خلاص بدون الفحم ». فقت 
القوة منذ الك التاربخ بالو دات الحرارية التي برلدھا الوقود ا )مدني . ومہا يكن من الامر فان 
سلاح ا حارب وقل الدبلوماه‌ي تحب ان يمسا حسابا لمعرل عامل الاحم , ومنذ الستة ۱۸۷۰ 
انئحت مناجم ا« روز » ضعفي ما تنتجه مناجم فرنا. وى نقض هذه الاخيرة ٤‏ ممعت 
داخل حدود اللدان ا اٹشرۃ بين ا7ھ آبلاش رال ه دونتى ه اغى طقات الفحم اطحری في 
نصف الکرۃ الارضة الشمالى : الولاءات الاحدۃ » بربطاتا المظمی» ال مانا » ولا سیا بربطاتا 
اله‌ظمی التي تقدمت غم‌ها في الاسجار واستفادت من تسپلات كبرى لمقد الصنقات . 

كانت الاو لو البربطانة ساسقة في السنة ۱۸۵۰ ( ١ه‏ ملون طن ) ؛ ولن تزرل الافل 
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ال ۱۵۹۰۰ » حین احتلت لولامت المدة بدررها الرلبة الاولى . و لکن بربطانا المظمی 
احتفظت » حتی بعد هذا التاربخ » بالسطرة على الاسواق من حسث نة السعات : واذا هي 
تراجمت بحض الاراجم في ارروا الوسطی امام المناقة الالمانية ؛ فانہا ما زالت ازود الوانی» 
البسر بالوقود . فكانت تسا وجود لفحم الانکلزي في کل سکان الوجود الانكليزي في کل 
مکان ابضا: وان ندن التي ترفرت فا هذه الامكاتية العظمة قد سطرت في کل مكان ابضا. 


في القرن التاسم عشر انطلق عصر الحديد . قف د ملقت 
اتتصارات سنا تق بنفبا والمتقل : بناه الجسور العدنة 
الکبری في « بروكلن » ره فورث » و « فارابست » - وقدبتی هذا الاخبر ہ اہفسل » » 
ورحل الحدید » 4 رحل البرج - » وبناء هذا ليرج الاحر نفمه فوى معرض السنة ۱۸۸۹ . 
رغزا المدن المروض حساة القربي ردخل في كافة ادوانه المألوفة . فالريثة بقت ريثة حتی 
ولو صنمت من الفولاذ » واستمرت المرأة في حمل ی الشد وان لم تكن لحمى حورت حقيقة . 

حتمت هزية الفسم اي الذي كان بنذي ٠‏ الکور الكانالاني » ؛ لفد انتقلت ال‌طرة 
الى القسم ا حجری المقطر :انه لتحول بطيء لعمري» اخّرتہ في أماكن عديدة نوعية المنتوحات 
الحنقة حنی ذاك التار بخ والمصالح المشقر كة القائة بين الحدادين واصحاب الاحراج . وازدادت 
طاقة المساهر بفضل اكار « كوبر » : فقد بني منپا ما انتج ۰.ه طن في الرم الرأحد ٤‏ 
وحتی ٩۰۰‏ طن في للولاءات المتحدة . و حسن التصضم الذي تناول الفولاد ايضاً . 

وكان انتاج الفولاذ المتوفي كافة الشررط هدف الطر الق التقنة الق مثلت فررة حفقمة 
في صناعة المديد والفولاد خلال القرن . فقد اعطت بعض المادن الحديدية غر الخالصة 
فولاذاً سانساً عن طريق التكلس في مصپر مزود عر ابا عا كسة النور ؛ وأنتج في امبر کا 
فولاة عرف بالفولاد المزوح بالسكر بون ؛ وتحلق الفرلاد ه الدجاجة » في « بورغ » في 
النة ۱۸۱۰ والفرلاد السائح في السنة ۱۸۰۳ . وفي هذه الاثاء فكر د غطري بمر » 
الذي كان قد هوى تمطل الطوابع البريدية واستخراج عصير قصب السکر واختراع مضه 
معذة عن المر كز » بتحويل الحديد المصبوب مويل ماشراً الى فولاذ سائع بواسطة نار هوائي 
مضغرط ؛ وكان محوله هذا ببعد كربوت الحديد المصوب السائح فلا بھی الا الامتعافة عن 
الكربون بواطة حدید مصوب مزوج انز او لكبريت . وكان ذلك في النة ۱۸۵1 . 
فاستفل الاختراع في البدء استقبلاً حماسا » ثم تغلب الارتاب » فاضطر بمر لان بنشىء 
بنفه في ٠‏ سفلد » مصنماً الفولاذ بحسب نظریته . وما لبذت فوائد طريقته ان برزت شيا 
فشبثاً » مع انال تنطدى على المدن غير ا حالص المزوج بالفومفور واسئازمت مادة شخاماً 


دقہ 4 دا ۳ 


ثم ابکرت طريقة أشرى : هي طربقة اداية ا حدید الصوب مم ا دید اللدن . ور 


۷۰ 


هلا الاختبار قدم العبه : رقه سبق ال درم مور » ارد ھامنفرالز وان اسارا ال . ققد عاد اليه 
د لويس لو شاتلسه » في السنة ۱۸٥٦‏ بواسطة كور عزود الراا محترق فه الكرون احتراقف]ا 
بطیثا » ومن شانه واي اس مرو ری وس پوت باح ناما 
إلا في لسن ۱۸۱4 -مين امتضدم الاخوان « اسل » و « بير مارتن » کوراً زومت جدرانه 
:أ كيد الليوم ومو لداً غاز فن صنم « فردريكك مسنلس 6 . فت انتاج القولاذ بشت مرجائہ 
و رت تر ال ملا بين 
السنة ۱۸۵۰ رالسنة ۱۸۸۰ . 

في هلاه الأنناء ممسنت السقاية وانمغ الناس الامتفادة من المادن غير الخ_المة المزوعة 
الفوسفور . وکان ه غرونر » قد الت أن القاعدۃ الككمائة رحدضا قادرة على تلبت الجسم 
للمزوج بالفوسفور وا اي من الماء ؛ ولکن لا كان جدار الكور مزوداً بأوكننيد السلیسیوم ٠‏ 
نان القاعد: کیت تملل هذا الأو كد . وا حال وحد لفألة حلان في الا ۷۲ - ۱۸۷ ۰ 
من جہة فکر و توماس » و « جلکرمت »بتلیس ال حول بكروات الکلس الزدوج و الضبزع/ 
ومن حبة انا اعتمد «ورسل » و « فالران » تلب) مات لکور « مارتين » . لقفز 
الامتخراج قفزة جديدة “ وبلغ ۲۷ ملیون طن في النة ۱۸۹۰ و ۱ ملونا في السنة ۱۹۰۰ . 

تسب هذا اتطرر اقسریم في النقنات في انتقال الشاربع من مكان الى آخر . فقد انت 
الو سسات الصفری من قمل موزعة هنا وهناك على مقربة من الاحراج واشاه . ثم برزت الحاجة 
اللحة الى حدید وفحم ححري بترفران مما . في انكلترا مث جممت الصانم في « مدلندس ‏ 
ومنطقة « غلا سكو » الغنة بالحديد ؛ ولکن منجم الفهم الححري لا بلبث أن ينزف ولا 
يکفي: فتنتقل المصانع نحو البحر الذي تال عن طريقه المادن غير الخالصة من البلدان الأخرى» 
وتسخرج هذه المادن كذلك من الطقات الجررامة بين « کلفلند » و « غفوستر » 4 ولکن 
هذه المادن | تكن كثيرة الانتاج ببب امازاجہا بلفرسفور . يبد أن طربقة توماس لإ محل 
دون فقدان الجزيرة آرلویتپا » لا ميا وقد لم فسا افضلبة طريقة مارتن . وتاخرت بلجیکا 
كذلك تأخرا نس لان الحديد قد تزف فما . وأحدى الخطر بفرنا التي انقنها منجم اللورين 
الصغير . ولکن هذا المنجم الاخمر ل يكف الانا » فکان أن الصناعات الحديدية والفولادية 
الحعبری في انكلترا وألمانا قد استوردت حاجاچامن بلدان لا تتخدم کل ما تستخرجہ من 
المدن غير الخالص ( فر نا » اسرج » اانا ) ار تصدره بکلته ( اطزاثر ) . وفي روسا») 
تآخر ال ورال نبا آمام تقدم ال (دونلس) . وفي الرلایات التحدة باتت بلورخ عاصة صناعة 
امشخراح المادن وتنقتها ومعالمتہا » وحلى فی النة ۱۹۰۰ استذب الا كر نجي » امالك 
فہا سسداً » ممدن ٠‏ مار کت الادبس الاون بفضل فنع قنا: و مولت - مانت - ماري ‏ . 
إلا أن الؤسسات للمامة ساب المحریة قد افقربت من الاطلسي » والجنوب آخف بتجهز شلا 
فشا 4 وقامت مدن الحديد والفولاف في السپرل الکبری بعد اكلشاف أهمة الناجم الحديدية 


۹ 


في منطقة البحیرات » مون أن يؤدي ذلك الى خفیض انتاج هذا الر كز الحظم . فا کد كر نبي 
حنذاگ أن الرلايات التحدۃ « سوف تستطيع سد حاجات الام يأجمه » . 


كان الفولاذ من ثم امازاج حدید و کربون . آما صناعة افراع 
توع لشادن غير الحديدة د٣‏ ھوولاز الما فود استلزمت مصادن غير حديدية كثيرة کان 
بعضہا جدیدا ؛ کالترننتین والنفنيز رالنيكل . 
صنم الشات من امتزاج النحاس وا حارصین » وحمل مل الوری اگلوی في صناعة اسطوانة 
الخرطوثة ۲ ربفضل لدانته استخدم في صناعة انايب المصابيح وصناعة الصناہبر ) ومائےل 
الجوهرات وارتدى مظپر البروتز الذهب . ومن حت ان قنساس ماد حستة الابصال ققد 
استخدم في مصانم التقطير والتمحیص ومعامل السکر ؛ ودخل في خدمة الكهرباء . آما الزئبی 
فقد امتشدم في اذابة العادن الأخرى وأضفى عى التفجرات خاصیات فاعلة » وامتمین يه 
اما جٰة للصابین بالداء الزهري . وأمنت علب الحفوظات ازمهار الحديد الابض ( الك ) الذي 
لبس سوى حديد ملبس بطبقة رقیفة من القصدبر . واستخدم البورق لبرئقة الزجاج رط لي 
الخزف الصمني رالتصویر. وقت كذلك تفسات خاصة سوم فا التحلیل باحر ى الكبرباني عونا 
كيرا ؛ وهو هذا التحلل » بصورة خاصة » ما سوف محقیق آمال د وهار ٤‏ و «پونسن » 
و « سانت كلير دفسل» بااحته محلل الألرمين. ولکن اذا استشمرت أو روا ثرواتها خير استجار» 
فانپا لا تستطيم مقارنة مواردها من النساس والرصاص والنکل بوارد امي ركا : ولت جزر 
| كاستريد ) المماصرة من مد قائمة على مقربة من سُواطئها بل في ارخبیل اہ سوند ہ . 
بين الاملاح ما زال ملح الطمام » المقري وا # در البول » والضروري للانان رالحوان» 
بسنخرج من اللاحات الاحلة رمناجم الح . رلت هذه الادة ما افتلرت اليا آرروا . 
ولکن الحاجة مت الى املاح أخرىفالزراعة ومن أجل خصائصما الصناعة. فأوجد «لیم» 
في د حميسن ٠‏ و و جان باتست دوماء» و و حلیر »و ولوز ومن بعدھا » الکمااء الزراعة» 
مع ان المزارعين ما زالوا بفضئون الأ-مدة المضوية على انراعپا: الدمن رالاشنة ومقذوفات الحر 
والغوانر . وقد غذی هذا الأخيره الذي لس سری فرسفات كلسي تكون من دبوفاه الطبور » 
تجارة كبرى خلال نصف قرن في كافة ارخ لات اللطفة الحارة » لا سما وأن اسار جزر 
شاه ف و یور » فد استمر مد الستة ۰ حتی النة ۱۸۷۵ ثم اکلشفت أهسة املاح 
الفوسفات الموجودة في بمض الصخور اما بشکل عقد أو بمر الشطان » واما يشكل حجارة 
طبشورية فرسفورية . وق الرقت نفے لفت الانتاه إلى شواطىء امير كا الجنويية نةا ملم 
الارود الذي صم منه عمال الناجم بارردم رالذي کان من شأنه انتاج سماد ازوتي من النوع 
المد . وبرعة داعت شيرة هذه الاملاح » فاستفاد التلون من الحرب الممروفة جرب 
العاف في ۱۸۷۹ - ۱۸۸۱ و آنارعرامن « برو » و بولفضاء ال اطق الغنے بنتراث 
الودیوم فى جوار صحراه « اث كاما ٤رمن‏ حپآ انة وفر اللح الطفي الممروف ال ه کاشت » 


۲ 


وا مر کپ من سلفات المفنيزيوم و کاورور #بوفسيوم » الاشنان للزراعة الأرروبة المتقدمة » ثم 
توفى « حور فوعت ٥‏ أثاء بحث عن الفسم ا حجري في لسن )۱۹۰ » ال اكتشاف کاررور 
المولاسوم الطسيعي في الالزاس المليا . 
كانت نتمجة وسم ال ناجم أت الغرب امتلك مواد شاماً وفيرة 
ابواطررة لكا لر ونتومة جدا نطلیتہا هریت الصناعية واقتحت في مویلہا۔ 
وقد سلكت في ذلك طريقين . 

فان الكيماء قد اشتر کت استر! كا فمالا في اگمر کا من أجل ا حباۃ وغدت عامل قربا من 
عوامل الموت . حاربت الأمراض التي تصاب پا الانرام النباتة کالکرما» وحفظت المأ كرلات 
( مين حقق « شارل تيه » - بعد ہ حا کوب بر كنس» ) - التبريد الاصطناعي بوامطة ردح 
ا حوامض الخحشبة والكلورور الكلسي ٤‏ قامت الفنة و البراد »في المنة ٦‏ رر حلتہا الارل 
ذهاباً راب بين امب رکا ا نوبة رارروا )) و حسنت هل التخمير واشتر کت في اعداد الما . 
وساعدت على مزج ال خور بوائل آخری وعلى غشہا أبضاً ؛ ووسمت لطاق الانسق والكسرل 
ال تماظم استہلا کہا تماظما فا ؛ رالق صلحت » اذا ما أفدت > لتدفئة والاارة والصاغة 
وصناعة البرنیتی على اختلاف انواعہ. ومن بين فروعہا الأولى انتاج الحامض الكبر بتي الذي'لمب 
دوراً رئيا في صناعة الأسمدة الفوسفاتہة والفلى و الواد اللونة والمطور واثفجرات » والذي 
صنم براسطته ا حامض الأزوتی والحامض الکفوري, يضاف إلى ذلك أن صناعة القل قد حددت 
الطريقة الرتکز: الى محلول اللشادر التي احکہا ٠‏ سولفاي »و « شلومنغ » : وأن هذا الملم قد 
أعطى ماء( جافیل) امتزاجه بالكلور؛ وصلم النبض اذا ما اضف البه کبریت أو كربونات) 
واذا ما أضف ليه السکربوات سبل الحضم واشتار المسين راشترك في کب ممحون 
« پوردر المكافسة طفلات الحدائق» راذا ما اضف اله حامض الور أصم مطہراً وامتخدم 
في صناعة ال ماود الرققة . واذا ما عرف اكب ائي كف يحسن توشية الائج ( انتقلت 
التوشة من لونين في النسائج الحندية والنسائج اقا في المنة ۱۸۱۳ای ۾ بفضل « کرشلین » 
اي المنة ٦‏ وال ۸۰ في السنة ١1٠٠١‏ ) “فانه لن بلت أن بيتكو العديد من الالوان بفضل 
درونج »و ار .٠‏ ولکنه إننظار ذلك مست‌کر » ءرد إضافة الك افور الذي يخفف من 
الخصائص التفحير ية الق بشمعز ما اللولوز الاز وقي > وال لرلو يد الذي صنمت مه الامشاط 
اطو اق‌اللمصان واطراف الا كام ( هذه هي الساضات الامبر كة ) » والذي حل محل القثرة 
رالند»رالذي استخدمه «ابستمن » في صلم الأفلام الفوتوغرافية . ثم ان تلت الصور بواسطة 
الاملام ال بمة التأثر بالنور قد أحرزت تجاحات عظمة جدا . 

اودعالانانفكرءالورق اكثر فاكثر يرما بمديرم. فصاءت الكساء عرنا له بو اسطا العسون 
الحشي الذي عاله بالكلور والالى رالاشنان والنشاهر . وفكر « عونفواہے ١‏ مخشب الزبزقون؟ 
رق السنة ۰ عند الساعة اطامسة اء اخر حت و الصمهفة الامير كة الشيالة 5 من المطمعة 
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بینا قطمت شجرۃ اور التي ضحي جا من اجلہا في الساعا الماشرة من صبیحة النہار نفسة . 
د ولکن الانسان يسارب الا حراج البادثة ...> 
( « اغان رافشه »اد فسهتور دي لابراد » ) 

قبل قولاعة الفوسفورية » ملل الثقاب خير نحاحاله في اسمال النار : جم بين مفاعيل 
الككريت والفوسفور ربين الخثب ٩‏ بعد ان اقترحه و رومر » « وربشل » في النلسا؛فسےه 
« لوندساروم » و ه جوتكوبنغ » . فبدأ القرت الثامن عشر » الذي لجأ ابدا الى ضرب الصرانة 
بعدن لا مال الصرفان و کانه » اظارنة » اقرب الى المصرر الاول . وكان غاز الانارة موضوم 
رضى لكان المدن » فتقدم تسا حشثا سيله لس صنبور « اور » فحسب بل مضرمه وونسن » 
ابفاً . رترجب على الشممة الشممة ان مب حاب للاتلين ولا سما للصاح الباررلي الذي 
بدا عملا واقتصادياً . وفرض الهدركاربور نفه بصورة مفاجئة في اعقاب احکام الاجهزة 
الزردة الفتل التي يصمد فبا الزيت بفمل الل_اصا الشعرية ؛ ولکن لنجاصه لفسيره في 
نجاحات استخراجه وتقطيره : فان حمى ابارل التي اتتابت اميرك غداة الامتار الذي اجري 
في النة ۱۸۵۹ في « تطوسقل على بد الكو ارتل درايك - الاندقاع مو ه ارصسابر ۾ - 
قد رفعت الانتاج من ۳۰۰۰ هکتو لتر في النةالاولى الى قرابة ) ملابين ملذ النة ۱۸۱۵ .وبا 
تأست شركات قوية لامتثلر هذا المصدر غير المرتقب الثروة » واجه بمضبم الطاقة الحرارية » 
وبالتالي مصدر القرة الفاعلة » التي قد بوفرھا هذا الوقود الائل اذا ما ابتكر محرگ »وافق . 


لا شك في ان المتقل خمىء في طاته چدیداً التررل کمامل انارة 
بفمل جاحات الکپراه . فان ہ بلانتے » قداشترع الرع » 
و« غروف » فکر بارل مصاح كهرائي» و ه« رایت » امتحصل على 5بادة اختراع قوس 
کېرباني ترفق « فو کو » الى تطببقة ملا بعد حین : كان كل ذلك جرد تباشير . ولکن الجدة 
المشسمة تحققت فيالنة ۱۸۱۹ حي رفر «غرام» بدينمه تارا قادرا على تغذية الصدر الضوثي. 
ثم حادق « جابلوشکوف » شمعة من الفحم المركوم . اما المصباح الکہربائي الارل المضيء في 
الفراغ حب نت الى« سوان ه . ولكنه لم بضیء سوی برهة قصيرة . فأخذ ادسرن بحث 
آنذا4 عن خط ابت ؛ وق سل الحصول عله اوفد لمات الى كاقة ا مہات » وبمد ان 
امتحن الط القطني رنشارۃ الصنوبر وشمر اللحبة ٠‏ استقر اختباره على نوع من ا حیزران الباباني. 
ثم حاءت النة ۹ : فاحدث الا كثاف ضحة کری . وفامت اول شكة قوزیم منذ 
السنة ۱۸۸۲ في نوبوك ؛ لم آنشیه صف انوار في مقدم اوبرا باريس 4 وف الستة ۱۸۹۵ كان 
الامكان مقارنة اضاءة « می عام عمدل ۱٩‏ شممة في المتر ا مر بع پاضاءة ہ رواق المرايا » التي لم 
تعط سوی ١ر۲‏ فقط . و لككن الشوط لم بد خاسرا » لا ال لفاز الذي كان اقل كلفة ولا 
لمماح الترولی الذي کان اکثر ملاممة لاکن الوضعة والاریاف . 


جہز : بر جاس ہ ارل الال مائي في النة ۱۸۱۹ فرلدت الکہراء الحققة سُمرراً قوباً بان 


باثي الكبراء الجديدة 
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لاشار اندي يتج .کون وفیر ] . وجاء التلفراف راطاتف الکہرائیان نطین ورین لتقل 
الفکر . وشت التحلل بالمجرى الکپربائي » في الوفت نفے » الطريتى امام حويلات عظيمة في 
الادة : رحسب الطربقة الق أشار الها ه ارنست - ووئر سنل » ؛ استخدم و هول ه في 
امبركا و « کلاني » في الاننا وه هرر » في فرنسا فرنا لاداباً معدن الالومنوم بوامطا 
القرس الكبر بائي ؛ ثم طلم ه مراسان » بصناعة الکربورالکلسي ومر كبات ا دید وا لمادن 
الاخرى . ولن بلث الشرر » الذي بشمل امقراجاً غازبا قابلا للاحتراق » ان يولد الحرك المني 
على هذء الظاهر : : رهکذا فان الكبراء مت » بفالطا غريبة » في فتح فاق وامكانات 
حديدة امام الشرول . 
لقد افضى كل شيء الى انتصار الا له الي بدت وكاما لا تمرف الکلل رتفرق 
على الانسان تفوق) كيرا بالسرعة وبمز يد من الاتقان و الدقة فياغلب الاحسان . 
قفي ال ۹ کان عر اشخاص نشهرن ۰۰۰ ۸ دبوس : فعایت ال( / بمد مسرور 
ملة سنة » تنج ۱۸۰ دبوما في الدققة اي ما بعادل ملیونین بإللنة فژلاء المال المثرة . وفي 
الولايات المنسدة انتج عامل النسبج ۹۰۰ بردة من الج القطني في السنۂ ۱۸۱۰ خلال ۱۳ساعة 
حمل في الرم؛رق ٹہ ۰ بات يكم ۰۰۰ ٠.#بردة‏ خلال عشر ساعات مل ف لوم. رتنا 
كانت امہر عاملات صناعة الجوارب نتهز بين ١6١‏ و١١٠7‏ عقدة في الدققة/انسز الول المستقم 
RF ۰‏ الا ۰ ؛ والنول المستدير ذو الابر التصلة حن 44٠٠٠٠١‏ .وبواسطة 21 
وماك کورمك » الحاصدة الق تحرها حصان ؛ جم الزارع الامیر كي سابل معا هکتارات 
بنا بتطم فلاحان ار رر بان ؛ في لوقت نفه ٤‏ حصد اكثر من هکتار واحد . 

تطلت الا 2 رفت لسل منظما بکل دقة . وإستطاعتنا دید السنوات ۱۸۵۰ - ٩۰‏ 
تاريخا لانطلاق صناعة الساعات صناعة منسقاة ‏ وهو فلس من احكم زنبرگ الرقاص في 
السنة ۱۸۱۱ . 


افجرء الآلي 


« ایشہا الاعة ! الاله الناحى ؛ رالحف ہ رالمديم الاحساس ... » 
« بردثر > 

فقت الآ لة اكثر الاشذال دقة » فانتشرت انتثاراً عظعا » سواء في امال الحشثب 
( آلات النجر وار والتفربض واللست ) ام في اعمال المادن ( امارط ٤و‏ الثاقب »و اشاشیر 
النصة الاطراف ‏ واڈاقب اللولة ) . وقد اسکم ه هویئوورث ہ دفتہا بمد « مودسلي ه 
وه کلمان » . 

حافظ الفطن ؛ بين النسائج » على تقدمه التقني . فاعتمدت آلات غازله جديدة 4 نول 
«+روبرتس » الذي حمل آلا ؛ والنول المستمر اس رکه الذي ابتکره « بار کورلیس ہ 
و« مادسل » . وارتفع عدد الصنانبر في اذو ل‌الواحد من ۰ ار ۰۰ ال ۱۲۰۰ . وازدايت 
کذلك سرعة الکرك في الما . وبشر النول الا ل » الذي ابنکره الاميركي « نورلروب » » 


۱۷۰ 


بتضبرات هامة جدا : فاللحمة تمندل آلا حين بنقطم احد الخبوط » وباستطاعة حائك واحد 
ان براقب لا۲ لین نقط ار اربع الآت بلحتى ۰) و 6۰ 21.أجل» لن تمرف آله ۾ نورثروب» 
في ار رم با قل النة ۱۹۱۸ . ولکن الانتاج في قلماعة قد حسن في کل‌مکان ( ارتفم خلال 
فرت في بربطانامن ۱۰ الى ٠٠١‏ في الغزل ومن ) الى ٠٠١‏ في الحماكة ) . وزودت 
صناعة الفل بآ لات تؤمن ملبات قتقصبر والمضمضة واللنشيف والانظیف الکيسياني. وكانت 
7 التطر بز مصدر روة اومان تال )۲ ان آله « بوناز » اقفضاطة والتطر بز ‏ التي 
اخترعت في السنة 14985 » قد استسفت لصنع الالبة والالآث ؛ ونول«وموثله» ولق 
تخريم البح الدقيتى . فانتشرت آله الخباطة انتشار) سربعا وجنت “تما مطرد]» فاحتلت 
المر كز الاول في صنم الالسة . واستخدمت الآ لات في خباطة القفافيز وتثببث الملب 
وضاطة الاق وجمع وجه الحذاء والنمل . وتوفرت لصناعاة الفراء احبزة تدلك وتصفل . 

واذا ما زال اهر بنحت بالد » فان الانسان قد استخدم آلات لرفع الاثقال ؛ رجب الى 
مراکز عله القراصدو الآجر والانابب المصنوعة كلها آلا براسطاالطراحينافارية والكارات 
المبمدة عن ا مر كز واشمارط . وقي صناعة للزجاج وفرت اناقلة الآلية على العامل الاقتراب‌من 
للفرن ؛ وقفت ال له النافشة على طريقة استخضدام القمب الثقوب الذي کات نفخ 
فيةبالفم. 

وجاء انتصار الا له كاملا في صناعة الورق . فقد استشدم « مونفولفبه » » في هرس 
الخرى الرثة ؛ ال العاجنة المشترعة في امير كا ؛ واكتملت اجپزة صناعة اررق بالة تقطيم 
ار وآلة رفم السصون ومنظم الحركة وجہاز التصضة والساطم . و كان الحدث الا كبر في 
حفل الطباعة ظہور الال الدائمة الحر کفالی احکست ا فشا بين السنة ۱۸۵۰ والنة ۱۸۸۵ 
بفضل استخدام امفائح المستديرة رالوشعة الي نطبعالوجه والظبر :فا لم بطع سوی ۰۰۰ ۵ 
طلحة في الاعة وعلى الوحه فقط في‌الستة ۱۸۱۰ اصح بالامکان طم ۰۰۰ ٩٩‏ طلسية من 
7 صفسة في السنة ۱۹۰۰ ول تومن الا له الامطوانه الدائمة الحركة طي الطلاحي فص ب » 
پل جمعها حزما من © و ۱۰ او ۱۵ طلحبة بحسب المراد . 

وال اكنة ۱۸۱۷ یمود تحلی الل الكاتة الارل على بد الامير كبينه شولز »وه دنمسورة 
اللذين اشغری ( رمنفئون ) شہادتےما . رلکن طموح ال له بلغ حد منافة آلات الطرب ناسا 
أو افله حد تل الاصرات : وهذا كان ادف من الها كي ( الفرنر غراف ) الذي ابتكره 
ادیسون ق السنة ۱۸۷۷ . 

قبل کات من أمل في حف تانج على مثل هذة الأهسة في انتاج الراد الغذائة وی ؟ 
انه لجلي أن الل الزراعة أعجز من أن تنظم هذا الانتاج على غرار ا391 الستشدماً في 
الصناعة ٤‏ ولككن من ثانا تلافي نلصان الواعد والماعد: على فتح صاحات جديدة ما كانت 
الزراعة بدو نپا لننازعہا من الطبيمة للغاءرة . وهکذا فقد اهتدت إلى أرضبا الحتارة في امب رکا 
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الثيالة حيث نستطمم ملاحظهة تقد مبا في عہدن ثلائنین : عبد الا 2 | اصد: ابتداه من 
السنة ۱۸۵۵ 4 وقد عقب عد ا حراٹ الحديدي » نم عبد الحاصدة الرابطة . رنب هناان 
نرف ل « ماك كور مك ٠‏ بفضل الأول في تحقتى ح رك اسنان الملشار تتاریب] . رقد سبلت 
السلفة استخدا! م المبذر اللي ففدت تندحرج وندور ونپرس » بنا جم ا حراث في ھکل حتی 
اربعة اجپزة حارثة . رأتاحت 391 الدارسة ؛ الكتدية الأصل » التي ادارها فربق من سا 
رجال » درس ۱۵۰ هکتولتراً بنا | بستطم الرجل الواحد درس أكثر من ۳ بواسطة المدقة . 
وفي صناعا الطسين التجاري تخل الرحاعن مر كزه لسحق مسةدبر من الحديد الصوب المسالي ) 
رانظف اللمح الناسف ولاقرابيل » ور خل الطحين بالناخل. راذا تأخر اعتاد المسمن ال لي في 
صناعة ا حبز؛ فان ا3۹9 فد لمت دررا هاما في صناعة كرت والمسعوات التذائية4ر معامل 
التصفة » وصناعة اللو کولالا. وفي المالخ جزرت ال3 الیو انات ونظفتہا الفرشاة وأفرغتها 
رقطعتها رملحئها . رفي الزرعة أخذت آلة مبمدة عن الر كز نحل مل المخضة » ودخلت 
مصنم الالان مفرز ة الك اة الداقة ا مر . 


لا يمني ذلك أن التار کان عارم) لا يقاوم » ارآن ما رائی الممل القدعة كان شکوما علہا 
الز رال في كل مکان. فكل ما حصل هو أن النضاد قد أتضع وبرز بين مينة ولخری وبين بلد 
وآخر . وع جب ألا ننسى من جمة أخرى أن المألة غالا ما كانت مألة دفم إلى الامام . 
فبالإمكان مث تسسر الآ له الدارسة باعد الانسان » أو المدورة » أو الخار » رلکن ما هو 
امرك الذي حب استخدامه في العاحنة الآ لمة ؟ و کف يحب جر الال الزراعية ؟ وفي هذه 
الحال الأخيرة ما زال الحصان مفضلا على القاطرۃ الخارية الي عرضت منذ السنة ۱۸۵۰ . 


أكب القرن من ثم على زيادة فوة الجباز الحراري: فخفف ضرر نقاط فقدان مفمرلمکں 
ا رك في سيره » وحد من اللخشر في الامطرانة » وزاد ماحة الاحاء 4 ولا إلى الانفجار 
المزدوج رالثلائي وحتی الرباء‌ي بواسطة الطريقة المركبة . ولكن هذا ا را ما زال ثقبل 
الوزن » کر المحم » متوسط الفعالة بالنة للوقود الحرق . وعل الرغم من ذلك فقد قدر 
بعضيم أنه أدى لأور وبا وامی رکا » حوالي اله ۱۸۹۰ + ملا بوازي حمل ملون عبد . 
ناهى ذاك المد تصللاته » قطاب له نمدادها واظبارها . فضي السنة ۱۸۵۱ جممت 
اند کت لندن ۱۷۰۰۰ عارض في قصر البلور حت أحل « باکسنون » » في ماحة تبلغ ۹ 
سمكتارات ٤‏ الحديد رالزجاج عا ل ا ححر والقر مد » رفي السنة ۱۸۵۵ قام في باریس فصر 
لأصناعة مع ہ و رواق للآلات »تحرسه آربم قاطرات صمت على شکل أبي افول. رف کل عرض 
جديد نوسم نطاق الممرض وتعاظم الاقبال . وعی غرار لندن التي دعت المالم في السنة ۹۱۸٦٦‏ 
رحپت لله باريس الدعوة في السنة ۲ لزارة قصر ‏ و كوليزيهه المظم دي الاروقة الدائرة 
السبمة الني كان أسدها « روافا جدیدا للالات » : فکتب « هوغر » : « هذا هو المثان المي 


العظم » . وفي السنة ۱۸۷۳ أقامت فينًا معرضا في اطار لاه براتر » ٠‏ ولون في إطار والرأس 
الدهمي » ؛ رفي نة ۱۸۷۱ أفم معرض في فبلادلنيا التي جملت منه احتفالاً الذ کری الموية 
للاتقلال الامبرکی ؛ وق اة ۱۸۷۸ أ انم معر ض جدید في باريس التي دتما هتر و ادبررة 
رعرضت الصنوعات الخزفية . ثم أقبمت العارض على التوالي في « مدني ٩۰‏ ر ہ مبورن : ؛ 
ر ه امستردام » » و « انفرس » »و واورلانالجديدة ۵ »و و برشاونا ۰ ١‏ و وبرو کل 4 
رشکانغو التي أحيت في السنة ۳ ذکری اكنشاف کولومہوس لامبر ۲ . رلکن امعطم 
الشاهد كانت الشاهد الاربےة بنامة الذكرى اللوي السنة ۱۷۸۹ والاحتفال بنپاید القرن 
الرسمي في السنة ۱۹۰۰ : فقصدھا الزاثررن بشمرات الملابين التشم برؤيتها . و ان نة 
۰ . سوف تکرن اة قرن کامل من الجبود الدهشة في حقلي العلم رالافتصاد »» کا جاء 
في مرسوم صدر في السنة ۲ . «وسوف تکون كذ لك عة عصم بتلا المفاء رظللا۔فة 
بعظمئه ومتلغ وفائعه حمث ل تلغ احلام مشلاتنا في الارجح ... فمرض السنة ۱۹۰۰ سوف 
يشكل تألف الفرن الاسم عشر ويحدد فلفته » ۔ 
وسواء كانت الماررض نام أو دولة » فانپا توزآن الم الظافر السضارة الصناعة 


رس زاح 


الانطلاقة الکری لوبائلالمواصلات 
یف عهد البخار 


ان حلم سان - سمون پاحتلال الکرة الارضة براسطة الط 
الحديدي قد تحتق ما بين السا ۰ والسنة ۱۰۰ : نصف 
فرن كان جديراً یاسم « عصر المط الحديدي » الذي اطلق عليه . ولکن ار على الخطوط 
الحديدية بلي حمل الفرب بصورة خاصة . ففي الستة ۱۸۹۰ ثتقاحت ارروط رالرلاات المتحدة » 
با بقارب التاري » ۰۰۰ ۱.۸ کلرمتر » بها لم يتساوز طول هذه الخطوط في اجزاء المام 
الاخري!! ۰۰۰ ۱۵ کلرمتر ؛ رق السنة ۰ کان نصب الولابات امتحدة ۰۰۰ ۳۸۰ واوروا 
۰ من اصل ملرن کلومتر رنف في كاقة انحاء الما . 

لقد جند بناء امطرط الخحديدية رووس اموال عظمی وافضی الى ولادة احپزء خاصة قوية » 
حین ل تنوللے الدولة مبا؛مرة ۷ رای قمام اغال عظی . ودفم كذلك بصناعة المادن » رو اصفی 
على الا لة البخارية کل رونقپا “ و کذتر الاعمال الفنبة . 


اتصار الط اطديدي 


ان الخط الحديدي ؛ الذي اخترق الاریاف » قد امثلزم تسوية ترابة متينة » رقد صنمت 
الموارض من خلب السندیان الذي حفظ من الفساد محقنه بالکرپوزوت او بکلورور الزنك . 
مم حل الط الفولادي عل الحط الحديدي ٩‏ کا ا تسض عن ال مسر المحري بالجر العدني . 

وان في اختراق الجبال ما يثير الاعساب في هذا ا مال . ففي التسلق امهان لسخار » 
رف فتح الانفاى امتحان التقنسة . وسوف يتخدم الاس رالثقب الحرك إلحواء الضفوط 
التخذلب على الحسارة الصلۂ ؛ وموف بلس الروای بالحديد الصوب لا شب وتؤمن الشبرية 
بوا سطة الآ لات الحاذية الحواء ار النافثة . وجاء تحلقی نفق « مليس » مشجما جداً من هذا 


۱۳۹ 


القسل على الرغم من ان الجاز الرو ای على ارتفام ۰ ! مار ربطرل ۱۰۰ ۱۳ مار قد استفری 
۵ منة . وبفضل الخبرة المكتسة » حمقق نفق و غوظر » في عشر منوات » بطول ٠١ ٠٠١‏ 
مقر تقریباً » بواسطة المثقب الا لي وبالرغم من عذاب العیال الذين اضطروا الى تحمل حرارة 
بلئت ‏ ھ درجة موي . مم فتحت الانفاى اتلضل في اسفل الجبال ( تفق حبلون سفاح على 
ارتقاع ۷۰۰ مار ) » فصرف النظر رویدا رويد من النفق في الرتهمات» كتف ەحرنغء الذي 
فتم منذ السنة ۱۸0۸ بمد ١)‏ نفقاً #خريا و ۱٩‏ جرا . 

فل يلبث النفق من ثم ان بدا افضل من ا مسر لاجشاز الانہار المربضة والاقسام الستط 2 
الضفة من لحر . فسفر الانکلیز نفقي « مرمي» و «سفرن» (طول هذا الاخهر ۷ کار مثرات) 
والامير کون نفق و هدسون ۰ . رلکن العقسة قاسة حالت در تفذ مشروع 
اتصال نحت مضق با - دي كاله » ؛ کا ان الاتصال بين شه الجزيرة السكتدةقية رالانا 
قد تم بوامطة سفن خاصة مجپزۃ خطرط سنديدية لنقل القطار » بي « ماستز » « روغن ٠‏ 
و «مالو 4 . 

احرزت القاطرة تقدماً حاحاآ منذ ان فکر الپندس الانکلزي بين « کرامترن » برضع 
اللات المر كة في مخر مسخن الخار لا نحت » وهي عحلات مترابطة "ناء تناقل حر كة 
هوراجا . وفككر النمساوي «انفرت»» الخطرط السم بط الا حمدار *والفر نسي تسه »للطار ات 
نفل السضائم » ؛أجهز: حكمة خاصة. فار تفع الرزن سينا فشيثا من ۲۵ و +طنا الى ۱۵۰ طنا ) 
فاستطاعت القاطرة جر مقطورات بطم وزجا ۲۰۰۰ طن . رامتمض عن الکح لدري 
القدع لمكم الآلي ار الاي او المح المامل إفواء الخقيف الكثافة ار افواء ااضغوط . 
وأسكم تسم القطارات الخاریا التي تير با بال على متحدرات ا حبال ( في ريغي وبلاط » 
في جبال الالب » وفي جبل واشْنطن » في اميركا ) . ووفر الابران الکہربائي عونا مضدا لنقل 
الاشارات . کا الاحت المربة السبة للتوجه لنقطورات الير في منمطفات الخطوط واطالة 
القاطرۃ والمقطررة . 

بانت المقطورة اکثر راحة . فأنيرت بفاز زيت المنضد بعد ان كانت تنار بزيت السلجم . 
تم آجربت عماولة إارتا بالكهراء على خط و لندن » - و برايتون » . وقت الندفثۂ بواسطة 
مساخن پنذیا البخار . وبسبب المساقات بنى الاير کیون مقطورات اقنوم مع منلفعاتہےا 
ومقطورات للاس‌قال وحتى مقطورات فشمة استطاعت المائلات الثرية بواسطتبا الانتال 
درن ان تخالط المافرئ الآخرن . وجپزت الفطارات التي تصل درل المال الجديد حور 
ضمقة تم الدجول بين مقطور: واخری اثناه سیر القطار . وق النة ۱۸۸۰ اضفت الى قطار 
خط الاسفكي مقطور: تحاوي على مطمة اصدرت ف يا صحفة برممة تنشر الاخار الراردة 
برقا ي اشطات . واردادت ا ۔مرعة از دید ٭طر دا . امن م‌دل ۲۸ كلومتراً 1 لضشاعة 
حوالي النة ۱۸۵۰ ارئفءت الى ۷۸ في انکلترا و وه في امرك في النة ۱۸۸۰ . وبعد انقضاء 


۷ ۰ 


عشر سنوات جاوزت سرعة القطار بين نوور و « بوفالر » ۱۰۰ کارمار في الساهة . کا أن 
السفر من باریس الى مرصلا لم بمد لیستفرق سری ۱١‏ ماعة . رفي نصف قرن انخظضت الكففة 
الى نصفپا وحتی الى للہا مسب المادان . 

اذا امتئلتا بريطانا العظمی وبلسكا وجزءاً من المانا » ارآینا ان الخطوط الدب یچ لا 
تولف شلات ف بلاه اخري قبل النة ۱۸۱۰ . اما في فرنسا فان الاتصال بين ارس رصدن 
الحدود الكبرى ار المرافء فقد بدت تاشيره في الاقق.وقد بذل اہروہ الکبیر في هنه اللاد في 
عہد الامبراطورية الثانة واواثلعبد الجو رباكالا .فار تمت سس نذ الدبو ضوح ف وروا المربة 
شبكة خطرط حديدية هامة تدم الى الشالمن جال الوبيرينه ٠و‏ دابنين» وجبالالالب الشرقية. 
ول تشمل هذه الشكة شبه الجزيرة الاسيرية راللوق الابطالة والمادان الواقمة الى الشرق من 
خطالطول المار ب «دانزییغ» و «بودایست») ولكن ابطالا الشالمة استفادت منبايفضل الانفاق 
الالية . وأخنث سوبا تلمب دور الانطلاق في رسط ارروا . وبتا اتصل القرب بالنمسا 
بواسطة نفق « ارليرغ » » نرى نما » الني حفقت نفق د سودباهن ہ على طربق تريستا » 
مقدد شکتہا مو الداترب ارق واللفان رنتصل بالاطنطت: وتصل ارروإ الرسطی إلشرق 
الادنی . 

وفي اميرك شالة | بطراً على المناء اي وقف . في الرلاات المنحدة ما وضمت في الا 
۹ اول شربط ممدني بصل بين الارقانوس والاخر . انها لفکرة جریة اخرت المرب 
الاهللة تحقاب) » على الرغم من ان الا مال ٤‏ الى تقررت مد السنه ۱۸۲ “قد شرح نپال 
اه التالة . وقد اشرف القائد « عرنفل م. دوهج » على هذا الشروع اشرافه على حمة 
عكري : فسند الد العامة في وقغرب الارط » من بين ال نود المسر مين والپاجرن 
الارلندین راستخدم الصنين في كالهورنيا . رقد واج عقبات كثيرة اهمها الود - وقة 
وسو ٠‏ بصورة خاصة - ونواتىء الارض وفقدات الد العامة » ولا سپا التنافس بين شركة 
5 الاتحاد الاساسکي » وه الشركة الامسفمكة ال مر كزية » اللتن كان على كومة الا تاد 
ان تفصل في خلافاتها . زد على ذلك ان المنحدرات كانت سریعة واسور غثیا » والرعة 
عحدردة ؛ رلكن اکتال المسل قربل حياس منقطع النظير “ ومرف تجز خغۂ خطوط فامة 
اخری بين المحط وا حط ما بین ۱۸٦۹‏ ر ۱۸۹۳ 4 با فہا ذاك الذي انثأته الحكومة لکد 
بين « هالفاكى » و دقانكوفر ۾ مرورآده كبك بفة نحقق ضم کرلرمبا البريطانية 
الي ماقا الاحادي 5 

رحاء المجبود اار و مي ماثلا » وان متاخرا » باعدة رووس اموال الغرب على کل مال ٩‏ 
ويضة فوسم مو الشرق السبوي‌بقابل النوسم‌الذي قاد افرلایات‌التحد:و کندا حتی الباسفيي . 
فانجز الخط القزربي اولا “الذي سوف بکله الخط الارالي في السنة ۱۹۰۵ وهو اقصر من 
الارل واكثر استقامة : وهذان الخطان ها نی آسا الرسطی ان الخطين الارن في الصحراء 


۹ 


الافریقیا . وبدت السمو ات في سییر ادمی متها في لمیر کا : طبقات ارضية متجمدة او 
تسرب ساہ أثناء فون اليد » رانهار عریضة خب اجتازها » ومسافات ساسعة » و کٹافا 
سکان متدنة جداً » يضاف الا نوالى: جبال « يكال » المستعصية . رلکن الطرق الم دء 
الخمل / تمد لتلي الحاحة امام الاستمیتر التوقع رالتعبل النثوری . فشرع ادن في اطول 
خط حدیدي في لمال منذ السنة ۱ وصل الى «٠‏ فلادطوستوكگ » ل السنة ۱۰۳ بنضل 
تفای عفد مع الصین اجیز بوجبه اجتباز ملشوری الشهالية . 

كان الخط الحديدي أداة توعد جلى لامبر کا الشبالمة وللامعراطورة الروسية . وقد خدم 
كذلك الشرا 3 المركمة في الدول الالمانة » وعرف الريخ ايار كي شير معرفة ماهو مدبن 
له به ٩‏ فل یتر که في ايدي الافراد . وفي ابطالا ابضاً كان عونا لاممرة «سافوا» على إرساخ 
سلطا » فسمعت حکومة روما الشركات الخاصة واشارتا . ولکن ال رکات ا حاصة ما زالت 
تفاسم الارض الفرنسية ) تلك هي الشمكات المث ؛ ولکنہا امحپث كلا الى باريس بامقشاء 
شة الجنرب . ومنذ السنة ۱۸۵۳ »رضم ٹاورد دالوزي تصمماً لشبكة هندية نون خير 
>3 بين بلدان وشموب غير متلاحة ورھا شير وس3 لا رساخ السطرة البريطانية . 

ننض اط الحمديدي بطاقة کری وكاد بنمخض مخلق الامم » وكان الاضافة الى ذلك 
قادرا على اصدار احکام بالوت . فکان عکت] ات بلب في الاضرار الطریق ال الا وحتی 
ان بقضي على بعض التجارات ( مسكون الخط المنشوري ميب زوال قوافل نهل الثاي التقلدية 
بين بکن وسسيريا ) . ولككنه احا القایضات التي ادارها » والشاریم التي استخدمته > 
رالاطی التي احتازها وانتبى لپا . رقد نل بين ۰۰ و ۵۰۰ ملون مافر وبين ..؟ 
و..۳ ملون طن من المضائم حوالي السنة . ۱۸۵ و )مارات مافر وه ملارات في كل 
من النواث ۵ . ۱٩‏ - ۰.۱۹۰۷ 


على الرغم من مقارمۃ یائة » كان على نفل الضائم بالعجال ان 
يمترف ران قضته مع مر الط الدب دي . فکانت 
الضربةقاسة اقطر يق البرية التي فرب علا من ثم حدید اطماعہا 
فلن تحكون بمد الرم سوی رافد الخط الحديدي رتکرن سصلۃ اذا ما اتصلت بحطة القطار 
و لکن اذا ل تتوفر الصلحة القديمة دل البري ؛ فغالباً ما لا يككون هنالك شيء الب . اما 
الطريق الزراعية فقد استفادت من النشاط لتصاري الذي آأَغنة الخطوط الحديدية ٩‏ و مسنت . 


مان لطرق البرية ودفاء 
الطرق الاشة 


انها كانت تتقاضی اجور نفل آقل ارتفاعا بالنےة الرزن. رما زال الجدل فاا بين انصار کل من 
طریقی النقل الذ كورتين . اما الحقفقة فبي ان الاقل المائي بتفهقر اذا ما اعتمد معدات راجپز: 


۱۸۳ 


قدي المبد . ففي انکلارا مث ارت ش رکفت الک الحديقية وسائل لنعل الالي ؛ وفي 
فرنا كلدت اللاحة تتلافى في بعض الاچر كال : لوار » ولاه آلسه » ۲ ولکن فراي ال لم 
أفلفته قرة آساد الخط الحديدي » رمنذ السنة ۱۸۷۲۳ » كرس اکٹر من ملمار فرنك لاعامة 
انفاء وتوسبع شبكة یکرن مر كزها في المناطق الصناعا الثمالیا والشرقية . 

أحست الانيا ياس حدقي لفلاحة الدالخذة . فامتفدمت ما استطاعت الى ذلك سملا 
الطرق الطسصا الماز: التي تؤدي ال محر الشمال وتؤمن المواصلات بين تلف مناطق ريناضا » 
رلکنہا نظمت كذلك وين برلين بالخامات وجطت منبا مر کزا صناصا من الدرجة الاول . 
وکان رین الكبير الذي بشکل پر الرين موضوح عناپا بقظى : سدود في حوض « كولوتيا » 
تقوم منمرجات » ولنظم مجری في الرادي الضق وما قنك من جبة الللبوح » وحفر احواض 
بالغة الاتساع في المرافىء التي جارت المرافىء البحرية من حت حول السفن ) وا خفاض أجور 
انهل الخفاضا حمل النہر بنظم ويرك ربقلب تارات مقابضة ك برى » ويحتنب المؤسسات 
الصناعة » ويسبم في ازدھار اه ررر » وكافة احاء المانا الغربة » ویتحع برقه 1 وأسعة 
تولف سویسرا جزم منپا » و تتجاهلها برین وحتى مبورغ » رتازعتا كذلك المرافىء 
لسکا وا مولندپا . واذا كانت قناة « دورتموند » - « امس ه عة للامال » فقد ارتسمت 
الخطوط الکبری لطریق ريا كبرى تصل الغرب بالشرق . 

و يكن جہیز الحوض الدائرنی اقل فتنة راغراء . رلکن انتاجة الاعمال كانت اقل انا . 
فبمد أن ترفقت مماهدة باريس » في السنة ۱۸۵1 ٩‏ الى تحربر النہر من كل عائق مباسي » تنظم 
الامن فه بولفة ملاحة وتولت اللکة النساوي المنغارية تنظم ندفق ماهه 4 رتحول الانتاه 
یمد ذلك ال ختتی و الابر اب الحديدية » وعجاز ه مولا » اللدین بخلقان المر الضی العسی 
الماء الصالح لللاحة : واقسبب في هذا التصول مرده الى اهمة النہر الماظمة تحار الوب . 

استمر التضاه بين روسیا والولایات المتحدة المتشايئين من حيث اهمسة كة النقل الطسمة 
فيا . فقد فتحت روسسا قناة لاه نيفا » وا حزت شکة « ماري » التي كانت تككمة لطريق 
تبلغ ... ) كلومتر بين محر قزوين ومحر ابلطيق . ولکنها لم تسنخدم سوى ثلث اجارها 
رل يتحارز طول اقا يجتسمعة 8 . . ۾ كلرمتر 4 يضاف الى ذلك ان ہر اا م فولفا » الدي 
سار فه اكبر عدد من السفن ار بتصل الاخار الصابة في السحر الاسود . اما في امبركا » فل تسق 
قناة « أبريه » القدیة تسقاً مستمراً فسب ؛ رانتظف مصاب المسيسبي فسب» بل اصبحت 
السجیر ات الكبرى مرا داخلا حقفا تتشط فه حركة تقل عظمى ایضا . 

وقد امنت السفسة الخارية ١‏ في البرازبل بواء طۂ الامازون » وق الصین بواسطة ال انم 
تمي » » توغل التسارة الى مناطتى شاسمة شه شالة من الطرقات والخطوط الحديدية ماعدة 
رورس الاموال الاوروبة اجمالا . کا انپا سپلنه احانا لاسرا مم الخط الحديدي » على 
الشل والکونغو و « الماراء » مثلا . 


۸۳ 


على غرار عربة السافرین التي عرفت ذروة اک ھا سين کان مقدرا فا أن 
نفھر لساب گا جہن امام القطار المديدى » کذلكك بلت السفنة الشراعة أ 
رتدری ات فنا هي امام القطار اخديدي : بنة اشراعیا أوج عزھا 
. سين خلت اقفينة البخارة تقصبيا عن البسار . 

ان الفنة اٹ اص السريمة ار » المعدة للأسلار اضر الطوب3 * قد لبت دورا لامعا 
عنی آواشر قفرن. فان اة البشارد الزودة الروحا لم التفوق علیہا سرعة إلا حوالن السنة 
:۸ والسرعة نپا على كل حال . ولذلك استمرت اللاحة الشراعية » في طرفات ية » 
نهل الشحرات الثفة. فالناء الممدلي قد ساعد عش إطالة هاکل السفن : فانتجت بين قنة 
۰ ارالسنة ۱۹۰۰ لفن الطوية الکبری الزودة بارخ وحتی مخسة صوار “التي جابت لحار 
الراسعة ‏ نصف الككرة الشاي » وشحنت الكل من کالسدوننا الجديدة وقنب مانسلا وقصدت 
1 سل » والشاطی» الفريي من الولایات التحد: . ودافمت بماد رشجاعة عن سممتپا. ولکنہا 
غالباً ما ر اجپت الصعوبات بين الاطلمي والباسفبكي حول رأص « هورن » - الرأس الرعر - 
بنا ترفقت منافستبا في مضى و علان » . وهو فتح ارعة ال وبس بصورة خاصة ما کال فا 
ضربة فاسة ر مالفنےاۃ اضبق من أن تساعد على السير يمنة ويسرى » والأرياح ادرة في البحر 
الاحر) . واخیرا ازداد الامان بواسطة الفنة السخار وکان التأمين على الأشرعة مرتفما. فني 
النة ۱۹۱۳ بلغ حول ۰۰۰ ۲۳ سفۂ مخارية ۰.۰ ۰۰ ٠‏ طن ومول ۱۱۰۰ سفة * شراصة 
واج ۰ طن ٩‏ فکنت صحف ال ه و تاکس ‏ حزن : « ان غاب السفن الشراعية يولد فنا 
التأثر الذي يولده غاب صدبق قدم ہ . 

قال « ولم مورس » عن السقنة الخارية ه آپا كتدرائية العصر الصناعي ٠‏ » وقد انارت 
حاس رو سكين نفے : فان هذا الأخير يحمد ال الذي أناح له رؤية الباغرۃ النجارية الکبری 
الي هي اشرف ما انتحه الانان » داك الحسوان المانش في جماعة . فلد لماظم قوامبا واتضحت 
خطوطہا الخاصة الي لا خلر من الاءاقة . 

في السة ۱۸۵۳ ات لت الى الجر السفتة الأرلى العد: لله ل الفحم » و جون بار » » وهي 
سفسه مخارية مزودة بسجلات . فتمددت من ثم متردعات الرقود على الطرفات الحریة . رمن 
جوة انبة اتاحت موانی» التمون با حروقات نوين مسخن الخار إلماء المذبة لأن صاه الحر قد 
تتا که . فلام آل پررن مؤسو ه ثم الملاحة البخارية في شه الجزيزة والشرق » بنشئون 
مستودعات الفحم وخزاات الماء راحواض اصلاح السفن في السوبى وعدن وبوماي وکلکوتا. 
وحوالي النة ۱۸۷۰ استخدم اتمثر الذي وفر الاء» وال لة الر كة الى وفرت لفحم . زد على 
ذلك أن هذه الاله قد زادت من للسم عة ابضاً . 

لکاردیف بعود الفضل في قوۃ الا طول المريطاني » والہکل المعدني كذلك . رالسب في 
ذلك أن المروحة لا تلائم إلا هذا افکل . وقد اعتمدها آل بورن في الستة ۱۸۵۱ فى الف 
لابا التي عن ها الم على خط مدینة الكاب ؛ ولككن استماضتيم عن اخُشب الحديد استهدفت 


YAL 


كذلك نب العفونة رالاهاراء وتمرض الخشب النسل الاسض في ماه الخاطق ا حارۃ 4 وبالمقابة 
احتفظرا بالسمة في التوسط الذي تفنفر موانثه الى احواض لاصلام السفن . وكانت شرسفة 
« كوار» قد انزلت الى البحر سفنہا الخشبية الاربع الزودة بمجلات ذات لوحات ؛ وف السئة 
۱ کان في حوزتہا سفنة حديدية » ٠‏ پر سا ه » للني کانت تتبلك ٠‏ طا من لفحم 
الجري في الوم رتمبر الاطلسي في تسعة أيام بدلا من اربمة عشر بفضل آلاتها المزومة 0 
جاني ؛ وفي السنة ۱۸۹۲ کسبت اربماً وعشرين ساعة بفضل المروحة» رلکن جبازاً من 
را حال احتفظ به فا لماعدة اللات عند الحاحة . أما ارجا راون اس کرک 7 
الفرنسي 4 وقد بنست وفاقاً لتصامم « ديبري دي قرم » » فقد بلغت سرعتها ۱۳ عقدة في انا 
۳ . و هذه الرعة عرت قلا النقل «بهر بر ور «مدینا بإريس »الاطلسي في لسمة أيام , و جپزت 
الفنة بمزيد من و سائل‌الراحة: فان مال كسفن “واممايه؛ الذي اسی شم ره اللاحا البشارية 
السرية » قد زود السقتة و او سانشك؛ بقرف وردهات ہلت في الوسط لا في ادما » زیداعا 
الطعام ققد على طول السفینة ؛ وفي الستة ۱۸۱۱ ظہرت الشرعة الغا الی خظت الا رج 
ار ثة لابواء المسافرين . 

حین استخدم الفولاد بد؟ من الحديد » اجازت متانة الفكل وسلابتہا قاسات رى 
وسرعة متزايدة . وقد است‌حدثت ازع حانسا عززت رکانة السفنة. وأعطی مسفن البخار 
والآلات ا حر » بفضل الررحة المزدوجة » طاقة فاعة کری ١‏ بنا ند اسنہ لا الوقوه 
نبا. فانتفل معدل مول الفن في السویس من ۷٦٦‏ طناً في اقسنة ۱۸۷۰ الى ۲.۰.۳ في السنة 
۰ و ۲۸۳۳ ف السنة ۱۹.۰ . وبلشت الرعة القصوى ۱۸ عقدة في السنة ۱۸۸۰و ۲۵ في 
المنة ۱۹.۵ .فقاست المنافة من أسل « الشربط الازرق » بين اشر كتين المريطانتين « کوظره 
«والنحم الابض» » رين شر کا ه اطوط الب حر بين همورغ رامير كاه . فدفمت الى انزال 
سفن الى البحر تتمبز عزید من ا ححم والسرعة (قان قوة آله المفنة «بریطاناه كانت ..ه حمان 
خاري فى النة 4۱۸۸۰ بنا بلغت قوة آله «الاممر اطور ٠‏ ۰۰۰ 4۹۸ ) 

أدفع من ثم بصناعة بناه الفن الى الامام. وقد صنمت المامل البريطانية وحدها ثلالة ار اع 
البواخر بین السنة ۱۸۸۰ رالسنة ۱۸۹۵ ٩‏ ثم خسییا فيا بعد . 

انخنضت اسمار الشحن . فان كلفة نقل مد القمح الامبري إلى انکلنرا» الني كانت ٦٦‏ سنقیا 
في النة ۱۸۱۰ قد هطت ال ۱۵ سنتماً في السنة ۱۸۸۰ والى © في السنة ۱۹۱۰ تم 
السفر قي ظروف فضلی فحسب » بل نفلت الضائع بسعر مندن أيضاأ . فوحد البحر الما أ كار 
من أي رفت مفی . 

أوجدت السفنة المرفا » فعددته رأحته الاساطیل الحریا . ورصل 

الرالىء لبحریۃ فس٭بری الخط الحديدي کذلك بين المرافىء وبين يمر وآخر » فتفاربت بذلك 
ارجه الاوقافوسات التقابة أو المتدابرة . فلست أوروبا اکثر اک ار دور پرزم سقفي لا 


مل 


بل دور برازخ عدة بين الاطلسي رالتوسط ؛ وامیرصها الشالية دور امسر بين الاطلحي 
والبافکي . 

استندت حاة الرفا بالامس الى کل ما من ثأنه الاجتذاب الم . وغالباً ما استشدم الحرب 
واتنثاطات الاقتصادية معا . فان دلو هافر » فد بقست مرفا كربا حى انا ۱۸۲۸ . وفي 
برست و شربورغ » كانت الوظفة المسكرية مثاراً للوظفة التحارية . إلا أن اتخصص ل يمد 
شنا ادرا . فرفا صد المك هر لممري من انجازات الفرن التاسم عشر . و کاردیف مدينة 
بنموها الفحم المحري ولواخر نفل » وقد قدار بمضبم أن نة ارتقاع عدد مكايا كانت 
١١ ...‏ نفس لکل ملبون طن تصدرها الى الخارج ٠‏ وفرت لها لندن وبريستول ولفرپول 
المواد الفذائية 4 وبلفت دائرة عملہا شانفاي نفسبا. وانشیه في اقرب النقاط الى ليحار المسالة 
مرفاً السرعة الذي ترسو فه الفن فتر: فصبر: . وفي أمکتة أخرى أخذت الوظفه الاقفلسة 
ہم الاعتبار . ما الوظيفة الدرلة » وهي ارسم نطاف] » فقد يجزأت بفمل فرسم الشبکات 
الحديدية والنبرية : فتنازعت انفرس وروردام وامتردام التاطق القائة ما وراه رينانا التي 
ڈرعنہا ايإها بريمن وهمیورغ» بها تزاحمت جنوی ومر ليا على مداخل أوروبا ال لیا . وأما 
لندن الی كادت تحتکر اعادة التوزسم فقد تقبفرت نبا 4 ولکن نبويورك مدبنة لاعصادة 
التوزيم هذه بثروة طائلة جدا . وعنى الطرقات البحربة الكبرى ازدهرت الرافیء الجبزة خير 
تمبيز كالكاب وبومباي ومسفافورة وهرنغ کونغ . 

إلا أن الفن التماظمة قوءٌ والمتكائر:ةعدداً امتازمت احواضا آکثر عمق واتاعا. فالطاوب 
تأمنه هر الاخرل والخروج والتحمل والنفربغ في أقصر وقت مکن . وبرز من ثم مثالان ؛ 
بشکل آر فا غزو الابسة لبحر بواسطة سدودمفة وأرصفة تمزل الاحواض القتطعة مسلذاة 
الشاطیء ؛ وهذا المثال غير ادر في التوسط : فحين | بعد جون مر سلا لطيمي لككفيها » 
تقدمت نحو الشهال الغربي حے بنت‌حرض «لاجو لات »ثم الحوض الامبراطوري أو الوطني » 
ٹم حوض ولايذ دور حرض ومدراغ».أما الخال الثاني فقوم حفر في الابة عند مصاب الاچر 
الواسمة » کا في لندن ولفربول وانفرس وهمبورغ ونیوپورگ . وبفة جنب مصاذير الارساه 
قرب الارصفة في النہر » جہزت لندن احراضاً واسمة جدا في نہر التاهس لتموع السواخر . وا 
كانت البرك رراء السدود قد انمت » فقد امندت انفرس الى ٩۰‏ هكتاراً عنہا . ثم ووجہت 
مألة الداخل » القضة بالسمة لررتردام ٤‏ ضحة را الرمل في المرات الضفة القانة على 
الانهار الرينانية :وهذا ما حمل «شررهعلی نول حمل جار تحرفه الرمل من أحد هذه المرات على 
طول ۳۳ کنرمترا وى ۹ امتار تحت مستوی السحر الناء مده. وانششت اجپزة قوية نجسور 
قابلة التدر بر » رحطات لربط السفن بالقلوس » رآ لات لرفم الاثقال » ومستودعات في الاما كن 
المردومة إلاتربة وفي السلاجیء للبحرية لفن . وجل ات کل ذلك قد فرص سن 
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ے وي ور ی ال شک هر یف ال کی 
بين نصفي قلکر: الارضا ۰ وان العالم الجديد بشکل حاجزاً حول درن 
الملاحة حول الارض » وات افربقا تشکل كج مائلة حول دون الرور من الغرب الى قرش 
بين الاطلسي والحبط المندي . و لکن الکتلنین البرينين الرئيسيتين لبدران وكأنها تتلائیان في 
وسطبيا . فان الحار الوسطة تخقرقہا ولا نی متہا في هذه النقطة سوی‌پرازخ ضف ما كانت 
الحول » الا بتوع من الخرية ٠‏ دون االاحة حول الارض عند خطوط المرض الرمطى . 

كان مقدراً لفکر: امجاد طربق مائية بين الوط رر المند أن تری انور في الترستا 
الارلى . لقد رأث قنور منذ الفرن الثاني عشر مشاريم كثيرة استپدفت فتم هذا « البرسفوز 
الجديد » » كانت سلستوقف السانيمونيين وتستہوي جمد علي : فنأسست فر كة مہتہا اعداه 
الدروس لفاح فناة » امترك فباه انفانتيئ » و « ارليس - ديلور » وه برلن تالايوره مم 
ستبفنون الان » بعد ان ثبت مان مستوی الباہ في المتوسط لا ختلف عنه في البحر الاخمر . 

إلا ان احد مھاذبر الشروم کان أنه خدم نفو الفرنسي في نظر الم ولين البریطانین الین 
صرفتب مصالح كبرى » من حبة نة ٩‏ عن ان بمدوا له بد الماعدة . فيا زالت الطربق اللمألوفة 
هي طريق اقكاب 4 کا ان نقل المريد والمسافرين » الذي برندي طابع لس رعة؛ ما زاقت تؤمنه» 
مذ ۱۸۳۹ - 1۰ ؛ مصلحة « لبرید عبر الابة ٠‏ التي كانت تستخدم فة في التوسط حلی 
الاسكتدرية » ثم بين السویس وبومباي » بمد اجتباز مصر بطريق الیل وبطريق برچ . أجل 
کان الانتفال بستخرق عشر ساعات من الامكندرية إلى رشد » ومتة عشمر ساعة من رمد الى 
الفاهرة» و مانة عر ساعة من القاهرة الى الربس» يضاف الا الوفت الذي يضاع في امحطات 
بين مرحلة وأخرى » ما برغم جمرع الساعات الى ۸۰ آر ۸۵ . فكان بقتضي شبر لفطم المسافة 
بين مر سلا وبوماي » في حال ان السفر بين لندن والمند ٩‏ عن طریق الکاب » كان يستغرق 
ثلاتة اشپر . رلکن قناة النسل قد حسنت» ومرفأ لويس قد جبز جيزا حست) » والقاهرة قد 
سد فها فندق ترفرت فيه وسائل الراحة با فپا سرض ققساحة » و جند الرف ا مال والجالين 
لصور الصحر اه . اما ڪان بکفی لدلك مط حديدي ٩‏ بنی بين النة ۱۸۰۵ والنة ۱۸۵4 
على كل حال ۲ 

ف هذه الاثناء کان ۾ فردیتان دي لس ١‏ » التنصل لابق في الامكتدرية » والمثدوه 
بصة القربى الى الامبراطورة واوحنية ربصة الصدافة الى الامير محمد معد » أبن محمد علي ٠‏ 
بتقدم سواہ في تقبذ المشروعهاطلم على آراء السانسيمونيين» وتميز بطبع متکیر» وكان فار 
ماهراً ؛ فلوصل الى اقناع سعد باصد ار قرمان عنح الامتباز يموجه المصلعة شر كة عالمة قدم 
ها آلهندس النساري ؟ و نخرلي » » مشروع قناة دون سدود ۴ واخذ على عاتقه ا جاز المشروع 
۱٩۰ +‏ ملر ' و حول في اوروط لحم الاموال اللازمة» راستحصل من صندوق التوفير الغرنسي 
على | کنتاب + ۰۰۰ ۲۰۷ سپم من اصل ۰۰۰ ۰ سہم قمة کل عنما ۵۰۰ فرنك ولي منپا عن 


۱۸۳۲ 


۰ وه سہم لخديري الذي اصدر امرا بصادرة ۰۰۰ ۲۰ فلاح . فشرع في فتم الترعة في شهر 
نسان من النة ۱۸۵۹ . 

ولكن عشمر سنوات قد انقضت درن ان حول الما الماه . فقد قامت صموبات سباصة : 
اعترضت انکلتر لان الفرمان ل بعرض على مواففة الاب العالي /رحينتوفي سعد في السن ۱۸۳ 
وجب مراعاة جانب لوبار » وزير شارجة خلله المترده » امبلصل . وکان هناك مالة الد 
العامة اللاضة ؛ الني استغلبا خصوم القناة : ففد بلغ من الاحتجاج على خير ان الشركة 
ارغست على استخدام مال احرار براي نابلو نالثالك نفه الذي احتكم اله في هذا اللرضوع) 
اما العمالالہالغ عددهم ١ ٠.١‏ “ققد جاژرا من الحاء حوض التو سط المشتففة “و لككتم تقاضوا اجور ا 
مر تفعة ورفضوا جل الطين بإبدجم : فارغم ذلك على اجوہ الى الآلات » رلاسبا جارف الرمل 
البخارية » بعد ان ضحي عبثا بالعديد من العیال . ومين تحفقت الدلبا على قمائق التقني ال ر لسي » 
و اعني به سحي الوحول الوداوية االرن » قام عائى جدید هر اننثشار المراء الاصفر رلشفوس. 
اجل لقد تبدل الرأي العام الانكيزي شا فش في هذه الاثتاء بد ان افر كت الاوساط 
ااسترو الفائدة الق ستجنہا النحارة من هذا النسماح . ولکن ما زال هناك الشاغل الال» 
لان الا کلاف فد تماوزت النقدبرات الى حد بمد : وقد فثل الا کاب وجب سندات في 
السنة ۱۸۱۸ لاسباب مختلفة منپا حل فاست ما الصحافة البريطانة » ولكن الما النشريمة 
انقذت الرقف بافرار اصدار بشکل انصا . واخم أ احتفل في الا ۱۸۱۹ ابصال السحرن 
بشید شرق فانن : اذ رافقت السفن الذاهبة من پورسعید الى السویس » مرورا بالاسباعبلة » 
الاترار لتزیتۃ والموسسقى والرفصات السصة . 

ان القناة لسالفة ۱٩۳‏ كلومقراً طولا و ۲۲ مقراً عرضا و ۾ امتار همق قد فرضت قادة 
السفن محذر ربسرعة محدودة ( يم التلاقی في « المحطات » وبتخرى عور الترعة نلالا ایام 5 
ولکنہا استفادت من وجود السضتة التحارية ومن اتام سركة اظابضات بين اررا واراضي 
الشرق ٠‏ مشجمةبدررها هذا الطراز من السفن ومسبمة امهاماً قویافی الانطلاقة التحاري المضة. 
ربدا بين ل وضحاھا ركان المام القديم کل قد افترب من اورواظغربة » و کانت تبوهورك 
نفہا قد افثربت من المحط افندي . فان ه حول سغفرید » قد امضى سنا وعشرين بوما في 
اة ۱۸٦۳‏ للانتفال من مر مشا الى بوعباي ٤‏ وف نة ۸6۱۸۷۲ مض « قلماس فوخ » 
الا ی من لندن سوی فانة عثر يوماً لوغ الرفاً ا مندی . وتدنت اجور النقل الى ريمبا 
بين السنة ۱۸۷۰ والسنة .۱۸۸ . الا ان نوات الاولى كانت صصة مالا لان حبرل السفن 
اذرة في الفناة لن یلم الارغام التي قدرها ٠‏ لبس » الحفائل الا في السنة ۱۸۸۸ . وحن تقوت 
الشركة بفمل الو جود البريطاني في مصر والاتفاقة الدرلة الممقردة في الامتانة » اخات ترزع 
ربائح مخریة وفررت تومسم وتعمق القناة و جہیڑھا بلانارة الككبرائة . فكان أن سم لا 0.۰ 
فريك الدي ممثر ب ۱۱۳ في السنة ٩۱۸۷۱‏ قد ارتفم الى ٠٠٠١‏ في السنة ١4١)‏ . وج القول 


۱۸۸ 


أن القلة ربا كانت « اعظم انجازات القرن » . 


انتظر الرأسماليون تجاح قناة السويس للاهتام بالبرازخ الاخری . فان قناة كور نثوس» الني 
فکر پا نيررن ؛ قد لفقت بن نة ۱۸۸۳ رالسنة ۱۸۹۳ ! وحققت الانا في النۂ ۱۸۹۵ 
الاتصال بين اللطبق ومر الشيال بواسطة اة « كمال » التي ستکون مشروعاً شامراً طى کل 
حال ) وفكر بعضیم حفر ترعة « كرا » ؛ ودرست بمض اللجان مشروع قناۃ بين الاطلسي 
والمترسط . ولكن المقامرة الكبرى كانت مفامرة اما . 

ان فتم قناة في هذه ا مہات کان»ر الق يقال » اقل إفادة لاوروا منه للاميركين. فبالنسبة 
لصر : فا المكان » مفشرق اجزاء الما الثلاثة ٠‏ والضررران المتوسطة والاسو ؛ اما هنا 
فطحة تسطر علا امطار غزيرة 4 واحراج واسمة وغاات منلدة » ومنطقة غير آھ3 » على 
سُواطىء عبط لا يلك بعد الا درا . وع الرغم من ذلك فسحر المشروع کان آخادا » لا 
سيا وان البرزع بضسق باطراد بين تهوانتبيك ( ۱۹۷ كملومتراً ) حت ناما (. ۷ کلومترا) . 
فالفرن الادس عشر قد امثرسل في خاله ق صده مثل هذا الشروع ؛ وهمولدت فككر به 
في اة ۸. ۱۸ . وحين افتتم بولفار مؤقر اما في السنة ۱۸۲٦١‏ افترح غرته بدررء فلح 
اثقناة ٤‏ ونادی كلاي بعمل جاعي . جاءت السنة ۱۸9۰ : حين مع الناسرصوت نداء اللهب 
الکالفورني . فعلدت الرلاءات المتحدة اتفاقاً مع کوارمبا بفة اعلان حاد البرزخ في اضق 
نقاطه 4 رلا كانت انکلتر! نحل بلیز وشاطىء ٠#‏ مركتو » » وتلم باهية جون 
فرنسا» عقد الامیر كرن ممپا مماهدة تنم عن حذر متمادل نما کل حصین في تلك ا مہات ٩‏ 
ثم حققوا » على الرغم من تفشي اللاربا 4 مشروع خط حدبدي بين کولون وبااما . اما في 
الواقع فقد ارادوا كسب الوفت رآ روا سل عفر دم . 

في السنة ۱۸۱۹ فتحت ارعة آلسویس السفن واجتاز اول قطار ٠‏ اطبال الصخربة» . وعلى 
الرغم من للمودة الى مشاردع فح القناة » اما على چونتمك 24 راما عى نكاراغوا » فلا 
شيء يدعو بعد للاسراع في العمل . فان الصالح للبحرية ومصالح الخطرط الحديدية قد 
تضافرت الحملولة دون تنفذ مشروع اجمم قرأي على اعناره محفوفا بالاخطار . فہل رکب 
اوروط ا حطر ری ؟ اما امير 5 فقد وقفت مره اخرى موقف التريث والتمصر والسخرية . 
فارصت بعثة دوابز - ركلو ۾ ( ۷۹وا - هلا ) بااما ؛ ثم حصل ہ وابز » على الامتاز في 
و عر6 4 ثم انعقد القر الارل لندروس الدي رخص اققراح ابفل حفر قناة دات مدود ورافق 
على اقترا لسبى حفر وعة عميقة یکون سنوی ماهپا مرازیا لسنوی ماه الحطين ؛ ثم 
رضم مشروع تقدبري إلا كلاف التي بلقت ۱۱۷۸ سلونا ! ثم اسس لسبی الشركة العالبة الفناۃ 
ما بین الج طين » لاني احاطت الشررع في العمل بمزيد من الدعاوة»على الرغم من انها لم جمم‌سوی 
۰ ملسو » بدلا من .4.0 » عن طریق الا کاب » واصطدمت ناخ قاس فتال و بفیضاات النہر 
اککرر :و اپارات جاني الترعة .فانتهی‌مشروع هذه القناة ال قفشل رانفضتالشر كة في السنة 


۱۸۹ 


۹ بعد أن لجأت الى قرشوة لحل قبرلان الفرنسي على عنحہا قرضا مقابل اميم ودون ان 
تمکن من حفر قناة فات سدوه . وبمد هذه الفضحة الساسة والبرئانة والالٰا والمصرفية 
معا التي انتبت کم على لبس وابنه وایفل » مت الحاجة الى قيام سر کة بدية اخری . 
عرفت ارروا بذلك فشلا منستتل امب رکا . 


سی ہو غراتت » ات اعلن بان ما بلزم الولایات. التحدۃ هو د قناة امير کیا بال امبرکی؛ في 
ارض امیر کیا » . فاستمرت المنافه مم انكلترا في نسکاراغوا » وق النة #۱۹۰۷ موف ينثا 
خط -مديدي في تپوانتباك. اما في الواقم قبي اما ما بترصده الا ماد . فقد استفاد من النزاع 
الجنوبي الافريقي لاتقاء مطالمة بربطانا ؛ فاعلنت الماهد: الموقمة لهذا الفرض حاد القناة قل 
حضرها ومنحت اللنزم » في الوقت نفه ١‏ حمق تحصپا واقفا مہا في حالة اطرب.ویات بقدوره 
من ثم ارفام کراومسا على الاعقراف بدول4 اما التي تخلت عن كل ما محتاج اله بسےاء الفرعة 
وحمايئها . وبمنيا وی الزعم عراز » الاختصاصي في ناه الدود ' ادارة المشروع الفنے ؛ 
فضت الحة التي تولاها روس على البعوض الذي ينقل المواء الاصفر والملارا ۴ ثم زوه بالمعدات 
٠٠‏ - 6غ عامل ( من سنہم ۰۰۰ ۰ زجي ) اسنپو چم الاحور المرتفمة » ففتسوا المر الائي 
الذي سدشن في ٠١‏ آب من السنة ۱۹۱۹ . وقد يلغ ما انفقه الامبر کون على هذا المشروع 
۵ ملو بعد ان كرس له لفرنسوت ۲۷4 ۱ ملو . 

كانت ما فكرة طلم ما القرن ناسم عشر » وهي مت ہل ف القرن المشرن ارتقلاء 
امبركا مجعلہا الباسفيكي وظشرق الاقصی اقرب الى نبوورك منہا الى لندن . 
بعد ثلمنة ۱۸۵۰ غا نقل البريد كوأ فصانا . فان ممدل الرسائل فى المانا 
مثا کان 6ر الششص الواحد في النة ٩۱۸۸۰‏ ر۱٢۱‏ قى لته ۱۸۷۱ 
و رده لي آل3 . وقد بيع ف الولابات التسدة ملون ونصف ا لملوت من الطوابع 
البريدية في السنة ۱۸۵۰ » و ۳۹۹۸ ملرتا فى النة ۱۹۰۰ . 


۷ تصال ےد 


وما يلت كذلك توسم الٹبکا النلغر افة الممتمدة رع وز «مررس ه ؛ التمدیدات الي 
بلفت ۰۰۰ ۱۹۰ گ لومشم من الشريط حتی السنة ۱۸۵۸ 4 والی ستلغ ستة ملابين في المنة 
۰ . وقدارملت في اوروا ۹ ملابين برقة في السنة ۱۸۰۸و ۳۳۱ ملبرناً في النة ۱۹۰۸ 
( منپا ۷۰ طیرنا الى الولایات المنحدة). ومنذ النة . ۱۸٩‏ اوح جپاز هوغ‌الاکفاء بيئة واحدة 
اعرف الواحد وطيع ارف ساشرة/وخطر ۱«هویتتون» ان بطق على جپاز مورس طريقة 
احکام جپاز نول «جا کار»ب‌کل داثرة الساعة ؛ وبفضل « الطربةة الازدراجة » الي انتپت 
لمپا دراسات «ستمرنزه ارسلت في الوقت نف برفننان في اتجاهین ممکوسین) ثم وصلت آله 
«مابره الباعثة عدة اسبزذيخط راحد واتاحث طرمقةدبودره الرباعية بث... ۷کفة في الساعة 


۱۹۰ 


بدلا من ۲۰۰۰ بواسطة حبار هوم وهر عده سير تفع ال ... . بفضل الث على لبارات 
عتلفۂ القرة . 

استہوی الابراق الدول المنتقر: ال الطرقات والخطوط الحديدة . فان ابقاف الاحمذة 
الحشببة ومد الخطوط اسپل من توطد عوارض المككة الممديدية القطم امسر . ولذلك كان 
للاه ابران في السنة ۱۹.۰ ٩۱.۰‏ كملومتر من خطوط التلقراف مقابل ۱۳ كالومتراً من 
الخطوط الحدينية 4 وللاد الصتن ... ۳۵ مقابل ..6ه. 

ول یقف البحر حاجزاً في مسل ا حط التلغرافي. فنتالسنة ۱۸۸0 » وبفضل سمخ الطاط » 
غط الامير کون حلا لكا تحت نبر اشودسن. و لکن النة الحامية كانت سنة ۱۸۵۱. ققد 
ساعد المجندس كرامبتون مواطنه وجا كوب برايت» على حف الاتصال بين موقر رکال .وفي 
السنة ۱۸۵۴ غط ال السلکي تحت قناة الشمال من جپة تحت مر الشبال من جپذ اخری۔ 
ثم حارل جون «ووكنز برابت » اقامة خط نحت البحر المتوسط » بين الشاطىء البروفنسي 
وكور سكا وسردينااولا » لم بين هذه الاخيرة والجزائر . واثثتاء حرب قرم انشیء خط 


تكوان 1 نذاك مشروع اتصال عبر الاطلسي . فأسس الامبر كي ه سبروس - ومست قلد » 
شركة اسندت الى مؤسسة ه غلاس رالبوت» في لندن صنم حل ملكي يبلغ ۳۹۵۰ کلرمترا 
طولا بغية ربط جون فالنتبا وتربنتي - اي على شاطىء الارض الجديدة . الا ان السلية م 
هکلل بالنساح بعد ثلاث عارلات فاشة » الا في ۱۳ آب ۰۱۸۰۸ وفي 15 منه وجيت الملكة 
فکتررا رسالة الى الرئدس بو کاپان : فاستغرق نقل بمض الکلات ۱۷ ساعة و . ) دقيقة4 ول 
برد الجراب الا في ۱۸ منه . زد على ذلك ان الحل قد انقطم » فبردت الحمة فترة من الزمن . 
ول بتحقق المشروع اخیر] * بعد شتى الصموإات © الا باستشدام سبل لمكي اعظم مثانة 
یبلغ وزنه ... 4؟ طن » من انتاج معمل هن في رولویتش . ثم انشلت شبکة عالمة بلفت 
۰ کلرمشر طولا في السنة 1456٠‏ ر ...0 ف السنة ۱۹۱۱ » تطر علا لندن 
القادرة وحدها على الاتصال مباشرخ عمظم بلدان الارض ( مراڪز ۲۲ سرصكة من امل 
ثلاثين تقرسا مرجودة في الشارم نفه ).فداماا کته وأدمرن ابر » في المنة ۱۸۹۹ دو نالواقم 
الى حد بسد : ه لا يقنضي في الأمنا اكثر من شبر حق تدور الفكرة دورة كامة حول 
الارش » . توعان احتفل يول ه ولم طوعسون ه ( للررد « کلفن ) في غلاسکو الك 
۹ 6 بعث ال بيرقة عن طريق الارض الجديدة ومأن فرنسسکو وراشطن اجيب علہا 
خلال سم دفائق . 

ولكن الكبرباء اثبنت قدرچا على نعل الموت » اي الكلة . فابصر اطاتف اور » بمد 
ابنام طوبل الامد » في السنة ۸۷۹ بفضل العالمين الامر كين « لم غراي» و «غراهام پل». 


۱۱ 


فسقق هذا الاير الاتصال الاول على مسافة ۳ کلومترات . رکان الاخترام مرتکز الى قدرة 
الكبراه على ان تقل الى مسافات بسدة الارتماجات التي تسل عی‌صاسحارانة ویفاد تجبلہا 
على اوس ةاشرى عندماتلضا الارتحاجات الحقولة.وقد لصبحست الطريقة عمذة بفضل‌الکروفرن 
الذي ابتکره هوغ وبفضل اللف التتاطسي الذي اشکره ابیسون والذي برسم الارجاجات. 
فافتتح الکتب الاول في نوه افن في السنة ۱۸۷۸ والثاني في بارس في السنةة49١‏ . فبلفت 
الاجبزة » في السنة ۱۹۱۰ اثني عشر ملو نا في الصالم » مها نة ملابین في امب رکا الشيالة » 
وثلاثة في ارررب . وقد اعلن ولم طومون آنذاك : د عة السمائب » . 

رل یکن اقل إقرة المسب الحاكي الذي يحل الصوت والذي توصل ٠‏ شارل كرو الى 
اکنال مادثه وادبسون الى تحقيقه في السنة ۱۸۷۸ » منة مقر برلين . 











۳ جر بة ال له الحامدة الي اخقرعہا سر وس هول ماك كررمك ( ۱۸۳۱) . 
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زل (إشاءن 
انطلاقة الرأسمالية ف الغرب 


« غزت السور حوازية كافة امحاء لكر الارضة بدافم الما الدالة 
الى اسواق حدیدة»لکان لز اما عطہا الدخول الى کل‌مکان»و الاقاما 
في کل مکان » رخلنی و سائل اتصال في کل مکان . وبإستثارها الوق قمالمة» طمت الور جوازية 
الاتاجو الاستبلاك فى کافة الدول بطابع الوطنة الشانمة. ربفضل سرعة انقان ادرات الإنتاج 
روسائل الاتصال » ادخلت البور جواز في تار الحضارة حتی اکثر الامم خلفا وجمحية ...» 
هکذا تكلم « مار كس »وه امجلز » ؛ في الستة ۸ في دان الشامل الحزب الشوعي. 
وهذا يمني أن طبقة اجتاعية مصنة » هي البورجوازية » ہ فرة اللو الطويل العبد » وعده من 
الثررات في طرائق الانتاج و الاسنپلاك » » قد دفست بأوروب ال فتح العام . والقصود چنا 
الفتم فئح جاری الا *وفتح صناعي ثنا. رلکن مار كس وانجلز بتکلمان عن نو و الور جوازية 
اي الرأسمالة » . لذلك فان نظاما معنا » اقتصادیا واجتاعا مما ؛ ميز ارروا ویفسر لوسمہا 
قل ان لشمل في ارسمپا هذا امبر کا الشالة ریمض الحاء المال الاخری ولمث فا ح رکلت 


رسالة قغرب ار أحمالية 


غائ . 
رابنا ان القرن التاسع عشر هو قرن الفحم الحجري والحديد » رلکنه 
وفرة العاءن هر ي لے ۱ 7 1 چیہ : 
ےر و في الوفت نفسه قرن الذعب رالفضة ايضا . فقد برزت مناطق جديدة 


غنة الذعب » هي اسب ما عرفت الشرية في أرما : کالفررنا» 
ه مونت - مورغان » » وكلونديك » «٠ ٩‏ گهرل » ٩‏ «ویتووار سراند » . بد ان الکثو ین قد 
خشرا من ان بفقد المدن الابسض رالمدن الاصفر 4 القذان ل بعودا كدري الوجود » صفته با 
الذاتة الرئيسة ؛ وعلى نفض ذلك » ابتبج کثبر رن غبرم من رأوا الصة الوئقی بين تشاط 
الاةتصادي ووفرة الممادن المصروفة اللمتة . وميا بکن من الام _ » فان الغرب هفو الذي 
استثمر هذه الكنوز اصلحتء » رهي الاراضي الاتككلو ما كونة التي ورثت الامشاز الذي كان 
فى فارة من الزمن امتماز الامبراطورات الابيرية . 


> - رن قف عشر ۱۹۳ 


اذا نظرا الى النحب وحدہ » واعتبر؟ ان معدل الانتا السنوي‌قیل اكتثاف امي را هو ١‏ » 
فان هذا المدل برلقم الى ۵) في اراخر القرت الثامن عشمر » وال ۱۰۰۰ في انا ۱۸۱۰ وال 
۰ سنا ۱۹۹1 . وهذا يمني ان المدن الامفر الذي دخل في التداول» ني الفئرة الممثدة عن 
نة ۱۸۵۰ الى النة ۱۸۷۰ ٩‏ رازی ما دخل مله بين النة ۱۵۰۰ وة ۱۸۵۰ . رازدادت 
كذلك كة النضة ازداداً عظيماً : فبمد ار تجمع منپا ۱۱۰ ملون كلو بين النة ۱۱۹۳ 
وقلنة ۱۸۵۰ » ارتقم وزنہا ۲۱ ملیولا بين نة ۱۸۵۹ والسنة ۱۸۷۰ و ٩۷‏ طبرناً بين السنة 
۰ ولا ۱۸۹۳ . 

قبل ان تتضلى المكسبك الولایات المتسدة عن کالفورنابتسمة ابام عار «مار ال »#صاتم 
المربإات » صدفة على بعض قطم المسدن الاصفر في جوار ہ ساکرامنتو » . فاندفم الناس وراه 
الذهب اندفاعا منقطم النظير . وقد جاؤوا من كل مكان : استشدم بعضہم مسالك د لارامي » 
ار مقطورة ة سائتا - في 4و کلنت المسافة تستفرق خ1 اہر - و ملك المض الا خر طريق 
۰ماار دماحلان»» فكان سفرم في البحر مضنا لا بل مپلکا اسان /ررصل قرابة ۲۰۰۰۰ 
من آسیا . اما تنجة هذا الندفق » الذي ادى ال خلو الحقول رالصانم من قد العامة »فکانت 
تلط بناء وحر کاالسفن » وامتقرار ۳۰۰۰۰۰ شخص في کالخورنا » وا کتشاف الزشی في 
دنو الادان» و لحاح الحاجة الى ی الا تصال‌بن‌الاسف‌کير الاطلسي ب اسطةالقطار الحديدي. 

و کان د الحواء الاصفر » قد انتقل الى اوسترالما » القارة الخالة من السکان نقرسسا » الني 
اطلق علبا 4 بمرفة غريزية غعرسة 4 اسم « الشاطی» النهي » في الخرائط البر تنالا الهدية . 
رخشة من اخثلال النظام والانضاط بين الجرمين الممدين اقا لالخ عددم ۰.۰ ۵ حاول 
حام ولا «راياز الجديية» انریا اخفاء سر الاكتشاف الذي توفق اله احد الرعاة في ہر 
شاط من السنة ۱۸۸۹ » في مقاطمة باورست . ولككن سفر المباحرين الستعمرن قد احدث 
انقلا“ وقد تمذر من جهة #نية منم هذا التدفق حین قرفت المهاجر هارغر بفز العائد من امبركاء 
ال اكتشاف نها للم قستبا ۰۰۰ ) حنے امتر لني والت تشابه التربة دين منطفة سا کر آمنتو 
ومنطفة ما أظري .و ما شجع البحث عن الشعب أن مستسر: فکتور 4 التي تظمت في الہ 
۱ > خصصت مكافأة لمن كتشف فهافي اراضبا . وهکذا تم المثور على منجم بالارا 
وبندیفر الشيير . وقد بلغ من تدفق الحفارين ان عدد سکان فکتوربا قد ارلقم الى اربمة 
از مافه خلال اربم سنوات . 

اما ممتمم مؤلاء الباحشین عن الذعب اسمتمع غريب . لقد عاثوا في اکراخ خشبا مسفوفة 
بصفائع حدیدة او حت نسام بطة.وقاسوا الامرين من العبار والاذبة والتباب الاعين وا خی 
النبفة . وبرهنوا عن بطولة » على طريقتهم الخاصة » وسنوا لانفسهم قالرنا ديوقراطا ختصر] 
احقرمره احماناً . ولکن حالة الحدة الدائة التي سطرت علبم جملتهم قادرن على لام 
إسوأ اعمال المنف . وقد جرتم تفاوت العدد بين اجنین الى الفجور » والدعارة کا ان تمارة 


۱۹ 


الناء في کالفررندا حملت من الانان الابض مناق] رها لرئى الہندی الذي مب عله 
جم لنساء في حرمه . اضف الى ذلك ان الحفار المامل لحابه قدافم مكانه شتا فثيثاً 
للعامل المأجور الداخل في خدمة الشركة الرأسالة التي اعتمدت تقنة اكثر اتقانا . 


خلال اربعين سنة مسطرت امب رکا الشهالمة واو سار الا على سوى الممادن الثسنة. فقد اجربت 
بن دارض النار»ر؟ لامكا اعمال تقب منظمة . رجحم الباحثون الذهب الر سوبي من نهر فرازر 
في كولوما البريطانبة . واستفادت « لدفل » في الكولورادو من بحث واسم ماثل في منحدر 
« بيكس بك » : فقي اقل من منثين خرجت من الارض مديئة مبنية بالقرميدجعت بين 
۰ و ۰۰۰ ۲۰ مفاعمر © و خس کنائس و ۲۰ فدقا ومسرحين وقرابة مات قلعة 
للاجتیاع والرقص » يضاف الها الكثير من الحااث رالظامر ؛ وکان فما بائعو الشروبات 
و مدیرر ا حال الذ كورة اسباداً مسیطرین ؛ وصدرت فما اربع صحف مہا ائنتان مارت . 
رلکن الفضة كانت ارفر من الذعب » مزوجة بالرصاص والنحاس وحتى بالق » راعتبرها 
بعضپم فرعا تانوياً من المادن الآخری التي تعبر ها الشر کات الصناعية اهتماما اکبر اصانا- فضي 
لدفل مث اہتم الناس على التوالي بالفضة » و الرصاص المزوج بالفضة ٩‏ والزنك »رهو النساس 
ما انفد و برت » و د صلنا» و «اا کوندا» . 

تسب الذهب بعد ذلك في تدفق بشري جديد في اقصی الشمال الامبر كي : ٠‏ كارنديك» 
ره آلاسكاء . فقد نزل بن ۳۰ و ۰۰۰۰ احث في سكاغواي واجتازوا الجبال لني تمصل بین 
الباسفيكي رال ہ پر کون» وا حدروا بواسطة الزوارق او الاطواف على تبر 8 « لومس » حتی 
داوسون مت : فاغل الاجم ٠١‏ ملابين دولار في السنة ۱۸۹۸ وحتى ۲۳ في سنا ۱۹۰۱ . 
رفي النة ۱۹۰۰ حدث تدفق جديد بإتحاه به جزيرة سیوارد قبالة مضيق بیرنخ ) قفي «نوم» 
التي ن۔طر علا اريام جلدية » وح انششت على جاح السرعة حانة وبت دعارة وملهی » 
عثر في الرمال “فی اہر ممدردة / على دهب ثل قمت اكثر سن ملون دولار . ولي شا 
تکل الناس عن رة «بور کوبین» بمد ان اظپر ہا حریق طارىء شرابین مرو ابض. 

وعلى الرغم من كل هذا 4 فان نصف الككرة الارضة الجنوبية کان قد انتزع » منذ ١6‏ منة 
تقرياً ٢‏ صو لجان الذهب من اميرك التي احتفظت بصوجان العدن الاببض . ففي اوسترالا 
قرظت الا كتشافات : في مونت مورغان من اعمال كو بناند ولي وبرو كن هل » من اعمال وایلز 
الجديدة. وحدثان احد الپاحرن »مالك الارض الي .سم فہا الاحوةٌ مورغانرولم دارسي 
ثروة طائة » باع الاكر يمنه استرلني درن ان بعلم با كانت تخ ارضه ومات حزنا . رلکن. 
اوسترالا لم تكن اقل لررة معدنبة واجتذاباً قاحثن : فقد اكتشف الذهب في الصسراء على 
مافة ۰ کاومار من وبرث ٣ ١‏ تم اكتشفت كترز ه كولفاردي » على مسافة ۰ کر 
مار من برت > في منطقة اهيز مناخ حار حداً > وهر ا مل ما انقذ اللشروع من الخطر بنع 
الماه و الژن رااعدات » قال ان ت.نى اقنة سر الاه والخطوط الخحديدية . فضمن ذلك قارة 
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الاو مارالمة المرتة الارلى في السنة ۱۹۰۳ . 

بد أن العال عاد الى الحديث عن افريقا : وهو عرد طمي الى بده » اد ان مذه القارة 
كانت فد اعطت اكبر کسات من الممدن الاصفر . امل لقد بذلت عاولات فاثلة بفة الرصول 
الى کنوز الودان الاسطورية انطلاقا من الشاطىء الذهي وعبر السبول الممشبة . ولكن مسا 
ذهب بمقل الناس آنذاك هو هضة « فلد » الجنوبة . فقد ترفق احد ل « بور » » في قلسنة 
۳ ال اکتثاف الهحار: الکرغا الاولى ٤خ‏ اشہر اکتشاف و نهم الجنوب ١‏ حقول الاس 
حول بلي . و کانت شر کا ہ دي بيرز میتنغ » » التي ترلت الامر “على عل بان الذعب ل يكن 
بسدا . فقد اکتشف في السنة ۱۸۷۷ في ه غربکوائند » » رلکن حکوعة دبربتوراء حارلت 
منم الماحثين من فحص الارض امرفة ما محوبه جوفہا من المادن فيمنطقة ویتو ور سار اند التي 
قدر بانپا اغنى المناطق لروة ممدنة؛ اضف الى ذلك من جبة #نة ان الساحثن ما لثرا ارس 
راجہوا طقات صرانة نند نحت الاتربة والصخرر الرملة . ولذلك مت الحاجة الى استخدام 
الوسائل الآللة » ول بتمكن من الاستمرار في العمل سوى المثاريم الكبرى القوية وحمدها . 
وصادف في السنة ۱۸۸۷ أن و ماك ارثور ه و « فورست » من غلا سكو ترفقا الى فصل النعب 
عن كبريتور الحديد بواسطا التحلل ری الكهرائي او الزنك . فأسست شركة دي بيرز 
فرعا لحا هو شر کة « الحدول الذعة في افرينا الجنوبة » التي عقدت اتفاقات مم شركة 
شارترد لصاحپا «مسل رود وشركة نوبل ؛ رقد نص الاتفاق مع هذه الاخيرة على أن تقدم 
النتروغلم ن القادر على تفكيك الممدن الخام . وفد تفلت هذه المصالم الكبرى في 
النباية على اشمثزاز و كراهة البو بر بعد تدخل انكليزي سلح . وكا ان الثترات كارن مآ 
لمرب الباسضك » كذلك ل يكن الذهب غریب) عن سرب ال « رغال ۰ . وهكذا فقد ان 
مقدراً لافریقبا الجنوبة » التي بلغ اتاجپا من التعب ناعم ۲۲ طن في انا ۱۸۹۱ أن 
تنج . ۱۸ طنا في السنة 1۹۰١‏ و ۲۸۳ في سنا +141 1 کا کان مقدراً ما ان تفرق بدورها 
على اوسارظا والولاات التحدۃ . 
ادت وفرۂ العادن الثمنة الى رفرة النقد . اضف الى ذلك ان 
حبازة مخزون ممدني هام قد ححت باصدار کات اکبر حجما 
من النقد الورقي . فاعتاد الناس استخدام الورقا الناددية کمملة وائحة . 

کان النقد المعدني في نظر الساعين وراء الربح التساري هو الثروة بسنا » بسا نظر اله 
القائلرن بذهب الحرية نظرم الى وسلة مقابضة . و لکن موء الطالم اراد ان لا بکون اداة 
قاس ابتة . فل بتحقق توحد القواعد انقدبة القوسة على الاقل پا ری ؟ لا شلك في ان قام 
« الاتماد اللاتني » في للسنة ۱۸۹۵ کان سيرآ فی هذا الاتباء ) الا ان لدان الانكلوساكسونة 
لم تقل بفرنك الائة منتى كنا ل تقل من قصل بالنظام المتري . 

ول یکن اختبار الصار النقدي اقل صموبة . فاد قام نقاش مستمر بين اتصار المدن الواحد 


ا خلاقات رالاتفلقات الال 


۱۹۹ 


وانصار السدنن . فقل النة ۱۸۵۰ » وبلا لم لعرل آسا سوی قلضا » كانت بر بطانا قد 
اختارت المار الدهي 4 واختارت اغلسة الدول الاوروبة الاخری والولاات المتعدة ملا 
الصار الدهي رالمار الفضي مما . ولا کان تدفی الذهب قد صادف بين السنة ۱۸۱۰ والسنة 
۱۸۰ طلب المزيد من الفضة في افند وتلشری الاقصی » اهم المؤولون بالنتانج الني قد 
تستیمپا اواویة المدن الاببض . ولکن هذا الا جاء قد انقلب سا فثيثاً سين ندنی اتام 
الذهب وخطا استخرام الذهب بلقابلة خطوة كبرى الى الامام . ثم جاء الاحطاط الافتمادي 
واعاد رباطا الجأش الى انصار الممدنين الذين ساندهم « ارات الفضة » في الرلایات الاحدۃ . 
ولکن لمان حم التراتفال وارمةرالبا وآ لاسكا قد انام الفرصة لانصار العبار قلذهي لاعتماره 
قادراً على الوفاء بالحاجات »بننما كانت فما الفضة آخذة بالتدني . 

مہا یکن من الامر »فان الارنباط المنبادل بين حرکات الاسمار و حسعم افد النداول قد بدا 
وكأنه تآبد بدا رامحاً. وعلىغرار «بودین»وه کانشبون»و كثير بن غير هاا فكر طاء الاقتصاد 
القائلون بمذهب ا مر بان فو حجم المادن الثمينة مفد » وقد سى لمشال شفاله ان حمسا 
ارتفاع انناج الذهب متا آباء « حدثاً على جانب كير من الاما اقجنى البشري باجمه » . 
ركان مار كس قد عارض رحده تقریبباً هذه النظرية الكمة افد 4 اعتباراً مه ان ارفاع 
الاسمار مرده الى الکسب الرأسمالی . فكانت من ثم ممركة النقد : مظبر النافسا ) والاتقاقات 
النقدية : مپادات مؤقتة او جود لتقامم الاخطار والمكاسب ط السواء . ولکن بعض 
الاستقرار قد لرحظ على الرغم من الازمات والثورات . 


: كتب «کورسل سنوی » في ا ۱۵۱۸ : دلا محصل دافا على 
سف دلت ۰ . الاعتياه بطرت الراصلات ۲ اما بالاعت باد فالحصول على طرق 
والجمہاز الصر اي ۱ 
اثراصلات امر مضمرن ». وف کتابه داریخ ااصرف : » قارن 
« ماك لود » الاعتاد بفضان اانل ا خصاب . وفد مسق السانسمونین ان اعتبروہ هلة قيام کل 
مشروع كبر : 
فاال من ثم ضررري قممل . ولکن اين بوجد الال ؟ اعتبر اقتوفير احنياطيا اماسيا . 
والاوفير توفير اقتصاد لممري » وقد تبارى لصحافرن والسیاسون الاحرار في تمظع مله 
الفضلة . ولکن من الستحسن ان بتخذ هذا التوفیر شکلا اشد نشاطا . 
هذا هر منذ الآن مثل التوفير - النأمن . فالتآمين بستصب لحاجة الامان » ولكه خلای 
من حت هو بتصل بالقرض الطويل الاجل .وقد اهتمت الادارة باكرا بفروعه الثلاثة الرئيسية: 
النا مين البصري » التأمين ضد اریق » التأمين على الحاة . رفي اراخر الفرن؛ آمنت هه شركة 
+ ۲۲ ملارا . وقدر به‌ضپم » بامخاذ الممدل ۱۰۰ في النة ٠۸٠١‏ »ان حجم التجارة المالمة 
قد بل المدل ۰ف السنة ۱۹۰۰ رحجم الال ا ۇمة بلغ السل ۱ . وتمديث 


۱۹۲ 


ا مادات التأمين الدولة واجرى التأمين على التأمين على نطاق واسم. وريا كان هذا القطاع خر 
القطاعات لتقدم الر احالة ال #الة . وكانت ممظم الشرکات الق قأسست في سویسرا شرکات 
تأمنة . 6 كانت الصة والمقة بين التأمين والنجارة والملكمة المقارية . 

بقي الصرف المؤسة الرئيسة للاعتاه. فقد وفر لارساط الا عمال مساعدة لا بد منهابشككل 
حسم. فنا تأر سم ممدل الفائدة تأرجسا بط ( اخفض شاا فشثا من ه الى ٣‏ | بین النة 
۰ والےا ۱۹۰۰) » بقي الحسم خاضعا طرکات فحالة وغر منتظمة. وقد حساولت 
مصارف الدر له الكبرى » کمصرف انکلترا رمصرف فرنا » تظم نست . رفقدت السفتجة 
دمض حدر رها بفمل التملات الجديدةقي ومائل الواصلات.الا ان لندن قد احتفظت ہر کزها 
المتاز » لا بل حسنته ؛ في ما بعود اقسفاتج في المناطق ا حارجبة . وانتشر استخدام الشك في 
المالم الانکلرسا کون !رلا ؟ وقد سبل الى حد بسد تديد الحابات بجره مماملات كتابية. 
ولت اوراق الدفعالشزينة موی اشکال ممتلفة النسلیف القصبم الاجل . واذا ما لمأت 
الحكومات الى القرض » فانہا قد توجپت الى اارفرین نوجما مباشرا اکثر منه في السابتی/رلکن 
ارام الصارف ما زالت هامة جداً . 

عو التليف الطويل الاجل ما الا عترظفرؤوساموال كبرى في الحق ل الصناعي والتساري. 
فتوسم فرع الاموال المنقولة من ثم توما عظما . وقد نشر «رودرن» في النة ۱۸۵۳« کتاب 
الضارب ف الصفی » احنجاحا على د عصر ا خذ المصفق واعماله لوحة وصاا إلحة » رالصفق 
فلفة » والصفی ساسة ١‏ رالمصفق علا اخلاقا » والمصفى رطناً و كنة؛ . وفت صحافة 
مالة » وقامت الصحف الکبری بدعارة فمالة لخدمة اصدار الاوارق الملة . لم جاء التشريم 
فی حنه يخفف من وطأة محارة المال . ففي الستة ۱۸۵۸ صدر قانرن برسم حربات دہ الشر کات 
المالة التحدۃ » ؛ رفي السنة ۱۸۱۳ والسنة ۷٣ھ ١‏ “سحعت الامبراطورية الثانة قیام الشر کات 
المحدودة السوّولة . وادال بصدر حمامرة دلوعبارھ ساریت ه في لندن سوی نثرة بوصة 
واحدة فى السنة A4.‏ " انم قد اصدروا 5 رة بوصة حوال للنة ۰ انطرت هل 
وک بان الاسمار . فتماظم دور شارع فيفسان في باریس ؟ و « وول سلریت » في لندن » 
ر « اورانٹورغرستراس ٠‏ في برل . رفي مصفق اريس بلغ مسبرع الاقد اثقابض ۱۸۵۰ 
ملسرن) فی الستة ۰ 4 و ۸٩۸۰‏ ملونا في النة ۱۸۵۰ » و ۲۵۱۱۲ ملیوف(] في السنة 
۹۶ ثم بلغ ۷ھ ملارا في السنة ۰ . 

استلزم فوزیم الاععاد احبزةا كثر عددا واعظم تخصصا. ففی اساس اتنظام احتففلت مصارف 
الاصدار بر کزها المتاز » منظمة نےة ا لسم » ومزاولة دور تسوية وتعدیل ( دور الکتب 
الر کزي ) » رموافقة على تلف السلطات العامة . ولکن مصارف الا مال الماهمة فد 
تکارت » وجرت في الوفت نفه عملة ترزبم بيت الصارف الحديثة عنہا " لني اهتمت‌بشوون 
التوفير » وبين بعض ال سسات الفديمة - الصرف الفرنسي السامي ملل الذي یمود الى النصف 


۱۹۸ 


الأول من ظھرن - التي خمصت في رقابة الا ال الكبرى . ووم بشمهذا التوزيم هون متلزعات/ 
فالخازعة بین ہ بيرير ٤ہ‏ و ه الاب ه في فرنسا واو روب البرراعلى!متلاك خطوط المواسلات الكبرى 
ليست سوی امد هذه الخلافات الممروفة جداً ؛ وبمد ان تخلبت على مصرف الف » 
استقامت مجسوعة ٠‏ روتشليد » في سنا ۱۸۸۲من تضمضم الالحاد المام الذي كان محاول‌بدو ره 
منازعته السطرة .اضف ال فلك ان مثل هذه التنازعات امر مألوف في الولالمت التحدۃ۔ وقد 
کان ھا صداها لبمد في الحياة السياسية . ومها يكن من امر » فان الما ل ل الي قد رط د 
مر کزه ال جلعي . 
قال « اسشا » عن الاقة :اپا اكتر القرائئ تقدعة رماراة 
۱ وجماعة من بين الفونين لني و كلت الما المناية الام تقدم الصائر 
المشرية ۰ . بفضل ذا المبه » وف مناخ الحربة السامة والفضانة ١‏ ارنقم عدد المؤسسات 

الصناعية والتجارد ارتفاعا سریماً . وهو ا جاء استفاد » من جهة ثانية4من ترسم عملية التسلف » 
رتم الصل » وقتحاحات اتنا : رحاجات الحضارة الفربية . 

رجدت الحرفة الصتری و اخانوت ع3 وجود جدبدة في هذا التخصص . رما زالت الپارة 
الدوية ؛ قتي انلذت الكثير من الصناعات التقلدية » ضرورية جدا في الانتاج الصفیر الحجم . 
وتقدمت بعض فرر ع الصناعات النزلة لاا امتخدمت صناعبين بدربین ابمدرا عن لیم او 
بدا عامة نسائة : وهذا ما حدث في صناعة الالة والخاطة رصاعة اللایس الداخلة. رقت 
تجارة التفصیل » على الرغم من ان المخازن الكبرى قد انتشرت انتشاراً عظيماً ابضاً . 

رلکن الحدن الذي لفت الانظار هو التو سم الذي عر فته الشركة احدر دةا لور لية .فانالاموال 
الطائةالني ر ظفت في الانابمد السنة۱۸۷۱قد ادت‌الی قيام ۷۸۰شر كة خلال سنتين» وان قشر کات 
۵ ۷۳۹ التي احصتا الادارة الاميرية الفرنسية في السنة ۱۹۰۱ قد ارتقصت رژوس امواها ال 
٦ج‏ طبار . ولکن صداريع كثيرة م تعرف سوى وجود سریم الزوال . فکل ارتفاع في 
الاسمار بعث ازدهارا حدنداً » وکل ازمة ار کل صوط ادى الى الافلاسات . هذا هو الانتقاء 
الطسمي في نظر الافتصادین الاحرار : اما الفلة للاد کاء رالاقریاه في النپاية : فلا یکن من 
لم ان بتوالى تکاثر المشاريم الى ما لا چاية له 4 لان ذلك قد بغر انتاحة الا مال نفسبا . 

ربنجم عن ذلك ان نظام التنافس يفضي ابضا الى الحصر الذي يفضي بدوره الى الاحتکار 
وغل طعا للاشا: هذا النظام . ولکن التخصص ادى مذ ده الى هذه تة : ان القطاع 
المستثمر حديثا عرضة لان بطر عله عدد صغير جدا من الشاریع. 

شوهد نأند هذا الاتحاه الآ خر مذ السداية في صناعة الحال اللكة وصناعة النقط گلا 
جدت جدة في صناعة المادن ار الكماء . و کانت الصناعة المنحمة الالمانة احدت عبداً من 
الصناعتن السر بطان؛ و الفرنة فاحمعت واتحصرت اکشر منپا.فم بقل عده الث ر کت لفحسة 


فر المشاريع فرآسالیا 
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عن ۷۰۰ في الارخسل ببنما حن اری في لرور ان اربع او مس مؤسسات فة أشرفت على 
سناعا لقنم مد الا ۸۵۰ . رهو الحصر از فقي ما بمرز في اقمداية . ولکن « کی درد ہ 
و ٠‏ سكس ٠‏ ثم « تيسن » * انطلاقاً من النسم الحجري ٤‏ و «کروب » ؛ انطلاقاً من صنام1 
المادن » قد اشرفوا مدل على اشکال لولية الحصر العمودي اایجادم اسواقپم الخاصا لسم 
ووساللہم الخاصا التقل . ومنذ تأسسپا في سنا ۱۸۳۷ا جہت ١‏ شركة ا جمبل القديم » طبما 
الى تظم سناعا الزنك تنظما ندم مصلستہا۔ وبمد مماهدة التجارۃ الطرد: في الا ۰ء 
جمت و لبن الص‌اهر » العدد الا كبر من اراب صتاعة الفولاذ لفرتسا1. والاختصار اذا مسا 
كان مناخ اران الحديئة المهد في الانتاج الک اکشر ملاممة الحصر ٠‏ فان ا حصر يبدو 
تلقانا و كأنه تدبیر دفاعي فريزي لاتقاء الا خطار بتخذ اثاء الصراع الذي بقوم بين مات 
متفاوتة قلوی . 

تعاظم درر ملرض ا ال واتسمت في الوقت نفه المافة بين امد والماهم . ورحت 
الشركة الماحمة على حساب المشروع الفردي او المائلي » تحت قامت صلات وثقى بن 
مات الفرع الواحد ومؤسسات الفروع المختلفة . يضاف الى ذلك من جہا انية ان النسم 
السرفي كان شرطع رنتحة مما لادارة راس الال ؛ وقدركد بدور التجدمالصناعي والتجاري . 
و لکن الاتفافات قد نحمت على الرغم من ذلك من تسى جغرافي لنشاطات سپله تقصير 
السافات ولوميم الآفاق . وقد استہدفت بصورة طمة حي تنظم العمل بتحمعات جديدة 
تشم مطابقة المرض على الطلب مطابقة ! كشر دفة ‏ وهذا ما عبرت عنه مفردات خاصة : 
د مرافقة رام الاخلای » » « الشراکات»» اسواق البح /الجمصات ؛النقابات ؛الاستثہار ات ) 


النجمع الافقي واتصم الممودي ؛ الانصپار » لضم 


وان متقل فر نالا بختلج بعد الوم في شارع سان - دنس » 
وساحة و هريف» » الارض الکلا تک لاندلاع الثورة » بل 
في شارع ففان وساحة « فندوم ٠‏ ) عند ه بربر ه وعند كم » . ( من رسالة و سول فالس» 
الى حول وعيربى ۰ ° ۱۸۵۲ ) . 

يتوفف النجام على الانسان الذي يوه الزورق » ذلك « الانسان السكوني» » الجريء 
ورام ؛ ققابر على التضحة بصحته رملذائه الوصا ٩‏ مما مله وراه قتلوة الادية والال » 
راقتناع) بان عليه ان بلعب دورا مفداً » وبان على ا حتمم عدم مطالته المظمة والثروة لانه 
يعمل التقدم العام ويوزع المہام ويستطيع ان بظپر بمظير نصير الانسانة . وقد اهرب له 
سوریس عن تقدیره واحترامه : « ان ۳ الا نتاج الور سوازي وفوته و تدده اللي الستمر 
وموولانه التحددة ابدا لداقماً عظ.ما لطافات العمل عند من شرفون عله » . 


قرجره قراسلا الكبرى 


تماہشت لفات الرئية الثلات تمابا كاملا : التاجر الدي لقلفه بصورة خاصۂ حاجات 


+ و ۲ 


السوق وامكااجا ( الرأسمالة التجارة ) » رالصناعي الذي بستنزف نشاطه في الحقل كفي 
(الرأسمالة الصناعبة ) ؛ والصيرفي الذي يخمم رژوس الاموال ویستخدمپا(ال رأسالة امالا ). 
وربا كان من العبث عار تيز مرح اولى قد یکن ان نكرن مرحة اللؤ سين » التي فد 
الہا مرح انة تمرف برحمة ا حفققین . ولا شك قي ان عمافرة الاجال اسابقة غالا فا 
اصبحوا آباء لسلالات كبرى » ولكن امثثار طريقة او فکرة او موقف قد يؤدي في كل 
آن الى بروز مؤسسين جدد . وغالا ما حدر حديئو المپد الثرو: من اصل وضیم : فاذا ما 
ذكرت اميرك « رو كفار ٩‏ و ووفاندريلت » كابني فلاحين» و « كر جي ‏ كبن حانك » 
وھاریان کان راع معوز ‏ راذا كان و سلفردج ؛ 4 مؤسس الخازن الکبری فی شكاغر ثم في 
لندن » قد بدأ حاته خادماً فی مدان قاق ٩‏ فان هبریو و حُوثار کان بالمين عاديين قبل ان 
. بؤسما ال «لوفر» و «جاندررف» و«تساتس» و وورتهام:» مؤمسي انازن البرلنة الكبرى 4 
قد کانوا من قبل اصحاب حوانست صغری» انم في ذلك شان بوسکو؛ کا ان «باس» » ملك 
صناعة الممة الانكليزية» كان حوذیا » وه‌جوسنغ ماسون» الذي أسيمث ریشته الممدنة في اثراء 
برمنفہام قد کان باعا سرالاً في الطرقات والاراف . 


بيد ان غرم قد تحلى بثقافة ثقشبة وحتى علسة : مرا امل راقتو » سملل . وعد ارده 
معظمہم في امرهم قبل ان دوا الى الطریق التي صحدون فبا الشہرۃ والفروة ۔ ردان بنضمم 
بالكثر الحروب والازمات التي اناحت لم تحقق مضارات جريئة . ولکن لكل افررع 
+مفامر پا الفاتحين » : فان براسي قد فرض نفسه متمهداً الخطوط الحديدية » وجوزف طوم في 
الناء 4 وموند في صناعة ملع القلى » و کوهامن وبيشناي في صناعة ظکاور » و ريتر في العمل 
الفندق > وباتك في المسنو عات الصدلة » و كروسلي في صاعة طنافی عالیفاکس > 
و رورث رغلدرر و باكين في الشاطة ٩‏ و مارترني في الطباعة رغوردون بت و ویسان 
و مساو ر جان ديسوي في الصحافۂ ؛ وما زلنا نشذکر كار بنائی الفن من امثال كرار 
ر اساي ر ويلرايت وورن و الان و رود ولکن « هرلمت وررمی » هر من زرد مرافیه 
التموين الفحم الحجری » وجدد « بوتين » طرائق مارة الافاويه »رلکن لويس دریفوس قد 
نظم جار الوب . واذا حانظ الصرف - العالي المفاخر بتفالده على مر كزه » فاته تقد 
اضطر لان بقح مکانا ل « يبر بر » ومفري حرمان وتشرنومكي و لازار . وعني عن الان 
ان السمات الوطدء الار کان قد حافظت على مستواها ار استمرت في سيرها الصاعد احمانا . 
وما زالت كذلك في سبرھا الصاعد اعمال عائة روةث .لد الي لم :ترك فرصة تفوعا دون استتار 
أمواهاؤواذا ما تقبقر مصرف‌ارینغ الشبير دیا فان تقبقره لظاهرة استشائة .وقد توالت اجیال 
عدة عند آل شندر و وندل ر دمبدوف وکررب في الصناعة اامدنية الثفية رآل بوجو 
وجابي رکوشلین في الصناءات الآلة » وآل دولفوس رثلوميرجبه في خوط الخباطة وال 
م‌کله»-نوبلو في الصناعات الاطنة المختلفة؛ رآ لى مان فى صناعة الانسحة الكتانة والحبال» 


۳۰۱ 


وآ ل ماربلاي ني صناعة الور » وآل فلهورين في انتاع الحبوب » ول مني و کوز نه 
وكولتترو و برنو في سنا اشروبات . وبلفت الانتباء کذلك ار فرظف الاحرال في 
الاملاك ظغبر التقولة ما زال مرغوبآ فه جدا : ففي نوبرك کدس استور ر«جربت» رولت 
طائة بسم الاراضي المناء » في سال ان ارستوقراطۃ الاعال في آورر| قد ابتلمت القصور 
واعادت [ذهسب اشمرة الشرف تدعا . 


ما ان هؤلاء العظاء لیستطموا شتا الا يتعمد اهر 
المكرهة علي یسم طاقتہا الملا . و باضل دصر ةالارؤف الواسما 
تما جیش للأجورن الذن عاجر بعضہم الى امیر کا ودشلوا في خدمة مشاریمپا . زد على ذلك 
ان المرتكز الى الکسب قد أبعد الرسط الزراعي عن الاعمال التي تستہدف جرد سد الحاجات 
الارلة » ران قوسم المدن قد انی نشاطات موافقة لتر مم الامواق . 


جنید قید المامق للأجروة 


اذا كان نظام الاجور مرتطا النظام الرأعماني » فرد ذلك الى ان هذا الاخير يتبر قوة 
السل سلعة تخضم متا اقمرض والطلب . رغا بل ملحب ا حر الاقتصادة الى تأمين سل 
هذه اقسنة . لا بل ان مار كى * الذي عاش الصراع الكرر ضد النظام التعاوني من جپا ؛ 
وضد الرق والفدادية من حپا آخری ؛ قد امتخاص من ذلك ان استثار الماسور بيقر لکب 
الرأسمالي . وقد استطاع توكفيل ان يككتب ما بلي : « ماذا نفمل حين فم الزنوج مؤفتاً من 
امئلاك الارض ؟ اننا نضمہم في موقف الحامل الاوووبي:.اما كورنو فقد مك في ان الغيرة على 
الاعتناء خم الشر ستفلح في الترصل الى [لضاه الرق . بد ان العبودیا كانت قدو منافة 
للاسنٹار المو مم الدي يستحمب للطلات الغرب . والدليل على ذلك ان المطالة الغاء اثرق ۸ 
تجد سندا الت من اوساط الاعمال ) فان مشفتس الصناعي الشپور من بنسلفانا * ودحاي 
كوك » الصیر فی ومؤسس شر الباسبفكي الشمالي هیا من ادارا عملية تجديدالبناء. وهذان الرجلان 
نفساهیا ہما من استصدرا قانونا غاینه امار المرب بالمتممرين الاحرار . ولذلك فان الاقتصاء 
الرأسماني » الذي توفرت لديه وسائل الانتاج » فد استطاع دون غيره تجند الفلاح المبعد عن 
حالہ والفدادي السابق والصد الاب المردين عن الاراضي . 


حدثت في منتصف القرن لورة تجاربة حقفة . كانت ظرأحالا منطفۂ 
مع نفا ٠‏ فأرادت نحطم المرائق القائمة في مسل حر کا انال ابضائم 
انتفالا حرأ . فحدث تار قوي بقول بحرية القابضۂ في الفترة الممندة من السنة ۱۸۱۰ حى 
السنة ۱۸۷۰ ٩‏ وعي الفارة التي نمق فيها ارتفاع سريم في حجم الملاملات » وانتشار التسليف 
ونو وسائل المواصلات . وهي بريطانا العظمی » ا عة مر كز صدارة لا ينازعبا ااه مناز م 
في حقرل ا ال والتسارة والتقنة » التي اعطت المثل سلوكبا هذه الطریی ) فمدرستها 
المتشسترية هي التي مامت مق امطة من أجل سوق عالمة موحدة » مستندة في عار جا الى 


خر ارات 


۳۰ 


الفوالد لني يمسبا الل والتقدم - انرنطان ارنداطا ولقا على كل حال - من ثضامن اشد قوة 
بين الشعوب والافراد على الواء بفضل تقسم الممل تما مالا على المقل . 


اجل كان محتومائل‌عذءا رک أن تصطدم الروح القومية . ولکن التجارۃ لفر: » بشکل 
مماهدات مجارية لفرض خفضا مادو سا على رسوم الامتبر اد ولتصدم » ققد واففت الدرل 
الصفری - بلستکا وهولددا - التي لمیش من تجارة مرور البضائم . لا بل ان امانا وروسا 
نفسها قد مخثنا عن موتظہ| التصلب الماکس . ولكن فانحا عبد الاتدافات الناصة على 
المهابضة اطرة تعرد في الراقم الى الانقلاب الجر كي الدي قام به ڈبولیوت الثالت ضد بموع اراب 
البن اتسکن بذهب حابا الصناعة الرطنا . 

ان هذه السباسا الني شجمت القابضات بين الدرل وکانت حافز) لتحديد التقنيات » قد 
كانت في الوفت نفه بثابة انوس نمي ١‏ الحصربة » المزعزعة قبلا . ثم خطت بريطاضا العظمی 
خطو: اخرى الى الامام ‏ فألفت الحقرق التففذة ) رمالت الى «نح المتممرات ٠‏ ا کم 
الذاتی » » فوافقت اطا على معامة الماب الفترح . ثم زالت د الحصرة » الفرنة بدورضفا 
بعد اة ۱۸۱۸ . فزالت شم 5 الحند الانکلعزے من الوجود بعد لررة اتود اللديين . وهل 
غرار نظام الامتازات الدي موجه منت الامبراطوربة المثانة و الفرنحة ه بعض الحصاات » 
فلحت الدول الاسویة ابواها نحت ضغط الاررر سين للسامي أو السلح . وف الائيماء نفے 
- المل الى الساب المفتوح -- عدلت دوله الکونتو الحرة في الستة ۱۸۸۵ عن فرص اي رمسم على 
دخول الضائم الاجنية . رحق في السنة ۱۹۰۹ رى وشقة و الجزبرة » حول مراكش 
تتوحي فككرة القابضة ا حرۃ . 

وعن طربق الاتفاقات الدولية 'سوآي حا عده ممين من المائل التلنية رالاتماب الي 
چم جموع الامم . فقد تأست سبعة أجهزة دولية قبل السنة ۱۸۵۷ - با فهانة الداوب 
الاوروبة الي ناسث في مماهدة اريس في السنة ۱۸۵۹ ؛ ورأت النور ۱۳۸ نة بين نة 
۰ رالسة ۱۹۰۰ . قحم عن ذلك فام احادات دولمة كان عددها» في لت ۱۸۱۱ ثم 
اصح ۲۳ في التة 1 . ركنت هذه الانمادات في الدء اوروبة في الدرجة الاولى » ثم 
شملت ار استبدفت شمل كنة اقطار المال . رفد عني مءظما بالمواصلات و انتقال الضائم . أما 
أول اتفافة من هذا النوع فہي الاتحاد التلغر افي الذي تأسس في النة ۱۸٦١‏ . رف له ۱۸۷۱ 
ایصر النور في بر لين الاتساد البريدي المالمي الذي سيعاد تنظيمه في اتقاقية رومافي اسنة ۰۱۹۰۱ 
وف احد الؤقرات اختيرت باریس مرکزا لاتحاد من اجل ترحيد النظام الاري ب ين الدول » 
وأفر في اتفاق آخر تنظم الطرق الحرية . رعفدت مؤقرات اخرى »من أجل الکونٹر في 
ر لی ( 4 - هم ) » ومن أسل تدوبل قناء اسرس في القطاطتة ( ۱۵۸۸ ) . 


۳ 


اذا کانت التجارۃ بين الدول تقدر طارين رنمف لافار حوالي 
اسنا ۱۸۰۰ » أقد ارتقمت الى ۲۷ ملماراً في السنة ۱۸۰۰ وال 
۰ في سنا ۱۹۰۰ . ویقدر الخبراء أن ممدل التجارۃ في بريطانا العظمی قد ارقم خلال 
قرث من ١‏ الى ١6‏ 4 وف رنسا الى ۱۵ » وفي ألمانا الى ۳۸ » وفي اولایات اتػحدۃ الى ۱1٩‏ . 
الا أن بريطانا العظمى فد احتفظت بر كز الارل باحتکارھا سدس جموع الماملات التمارية 
المالة . 

والدت المنافسة وتقسم العمل اتجاهین اساسین . فكان هناك أولا فوع من قتوزیم الافقي 
النشاط بين الدرل المنطورة صناعاً ) وكان ذلك نتجة عجز كل منپا عن أن تکھی ضہفا 
بنفها : فان فرنسا وبريطانا العظمی مثلا فد ناداتا شراء الکشبر من الصنرعات الرالحا. ثم 
حدث تقسم مودي العمل : فمن جبة طلبث اوروإ من ققارات الاخری الخامات الزراعة 
والصناعة ؛ بغة تحوللپا ينفبا ) رمن حرا نة زردت الدول الجديد: النامة الصنوعات , 
وقد سبل توظف رؤوس الاموال هذه الحرة الدائرية » 9ن۵ رؤوس الاموال تنشط ات هر 
الخاطق ال نخلفة وتزبد من فدرة سكانا على الشراء . وجمة القول ان المام کان ساثراً في طريق 
التحول الى جموعة اقتصادية وحبدة عظيمة مرتبطة بالرأسمالية الاوروبة » وانه جاز 
البربطانين الاعتقاد بان موقفہم خير موقف لني خير الجار من ملل هذا النظام . 
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و ات د راماجات. ولكن ال مہاز الفادر على جم كافة المسطات ل يكن 
متوفراً . فقد انشئت دوائر استعلامات في لندن أولا » ثم في نوبرك وہاریس ) وترفر لبرلين 
۰ ۷۵ حذادة في المنة ۰ . وعدت مؤقرات الاحصاء الأول وتنارلت موضرم 
المارض عندما سلحت الظروف . وابرزت صحف عديدة كاه افتصادي ه ( ایکونومست ) 
و « صحافة الاقتصادین » » و ه الافتصادي القرني ٠‏ محلرمات ومتندات وفيرة. ولي اللة 
۹ عفد في برو كل مقر الجغرافیة التجاربة . 

كانت الوق الدورية ٤‏ من قبل » علتقی الشارین والباعة . ثم نلاشت اهمها ول ببق عنہا 
حوالى المنة ۱۹۰۰ موی سوق النادج وسوق المرضی . ومره ذلك الى ان التفاوض ف الماملات 
التجاریة اصح محري فى الصافق أي في احبز: دائمة تفرر فما الصفقات نقداً ولاحال مسنة في 
الدرجة الارلى . فعقد السم المؤجل قد نظم اله‌املات التجارية ال نتناول گسات کبری من 
السلم بين اطر اف تقصل بہنہم صافات کبری . ولکن الضاربة قامت الى جانب وظيفة 
الصءی الطممة 4 من ءث أن البائم يرجح ندن الاسمار لانه بكب عند التسلیم » با عب 
الشاري ساب مکاسب الارتفام ؛ وعا بويد ذلك ان التفارض غالا ما تنارل سلف وحمة وكان 
اه ما يكون المراهنة . فقد تناول النفاوض حصيد قح او قطن مقلا ومنسوج ات او 
مصنوعات ممدنة ل تخرج بعد من الصانم . ومنذ النة ۱۸11 ؛ مت الحاحة في لندر: ال 


ال کا المالمة اببائرية قعابضلت 


اس 


رر مصير اللطن في لفر بول وافافر و بر عفن و نویر گ» ومص 


1> 


ل 
رم 
2 


کے 





تکل رقم ۱۰ ۔ لاررة الفرنسۃ في ا لحارح 
ملارات + ۲ ١‏ بين ملار و خمة علارات ؛ ۳ « بين ٠.٠.‏ ملون وملت 
لرن ٠ه‏ هبن - و هعلرنار ٠.٠.‏ ملون ؛ 5 » اقل من ۰ه ملوة. 
د نفلا عن النعقى الني احري في النة ۰« » 
الوب في انفرس وهر سلما و شکاغو . وان من عدد الما 
| قد تسكاارت : فقصر الهم في « مارك لان » على المرب ؛ 


۳۰۵ 


و منغ لابن » على الشاي » الم . وقي ما حضی» اختلف سمر الحبوب بين منطقة انتاج و اخری: 
ولکن التجارة الکبری قوصلت میا فشي الى فرض الاسمار وفاقاً الحصد والطلب المالین . 
ومن ضفاف ل[ « مین ٠‏ الى ضفاف الہ مرسي ه 4 ومن مونتریال وسمدفىي ووه يلوس ابرس الى 
لندن اعطت الملومات بو ما » واسطة التلقراف » حول اهمة الخزوات رالمحاصل المرتقمة 
وطلمات البضالم والاسعار التداولة . ور کزت مؤسسات المرب اهتامها على ظروف الصناعة » 
ني غدت بثابة تحکیم تي حقيفي في موضوع النوعیا . 

ولماظم دور الركالات . فارت « هافاس » قدما في طریقہا الصاعدة: وقد توصلت شبكة 
فروعبا 4 التي كانت على اتصال تلغرافي برمي باأوكالة الام »الى ضمالصحافة الفرنة في الرلايإت. 
وعدت « رریتر » في لندن اكبر جہاز اخباري في الما : فان الان الثالك قحاخام دامرائل 
يبر » فد امن الخدمة بين الماحية الانكليزية والب الاررو في ملذ السنة ۰۱ 4 وف اا ۱۸۰۹ 
فاز بموافقة صصفة ا ہ ڈیسیء على نشر ابر قمات‌حولاغرب الابطالة؛ وخلال حرب الانفصال 
اعطى الاخبار بواسطة مر کب مخاري بلاق السفن الآثية من امير کا في عرض البحر ) ری 
اة ١405‏ امتحصل على امتاز حل لكي بصل لدن اند ماشرة. 

کان ه بارنرم » مثال آلمضری السصري ؛ ورعا عاد اليه فضل ترویج الاون الاعلاني : فمد ان 
عرف ه طوم پوس » للشبرة بواسطا النعاوة » دون آراءه حول من جمم قاروة باستغلال فقول 
الشر وسرعة تصديفبم المفرطة ( « خدائم العام » » ه87١‏ ). فلحا الثلائي « موربسوف ٩‏ - 
هبار ۾ - « هولواي ه آنذاك الى الاعلان لتسحد الاقراص الدران1»وزاده غوردن بنت » من 
نسخ صصفته « نويرك هارولد » بفضل ادراجات بشلبه في مغزاها الاخلاق . ودان امير في 
آخر هو د ملفردج + للاعلان الصاخب نجاح مخزنه في ساحة لندن . وقابل الدعارة لصابوت 
« بير » الدعاوة لصابون « سن لابت » » وامتخدم لون طرائی جديرة ب ه ارام » لتصریف 
شاه في الامواق الانكليزية . وقد اشعاز کثیررن من الصاح السحري الذي عکس على مود 
نلون دعاوات اساعات او الواد لصدلا . فدخل الاعلان انا في الاعراف لصطا الى 
اسہم في افسادها اسهاما كبيراً» ولسكنه لم يد مد القال المدفوع الذي کان‌مندم » مس 
الاعلام 4 هذه الصففة التسارية ار تلك . فاستمر الاستلاه على الرأي المام براسطة الال . 
" وقد جندت الرغة في هذا الاستبلاء كذلك الياات والجدارل الاعلانة التي وزعت في 
ارق العامة ار ارسلت الى المنازل . فلا عسب من ثم اذا ما علنا بان طوماس هرلواي کرس 
نصف ملوت دولار لتعریف الامیر كين بأقراصه النوالة في السنا ۱۸۰ . ليل حب ات 
ترفض ذهادة الراعي الالماني الذي ذكر انه اتل ۱۳۵۵۷ صفحة من اللشورات التساري1 في 
السنة ۱۸۹۹ ۶ ان من الملم به ان الدعاوة في فرنسا حوالي المنة ۱۹۰۰ قد کلفت زهاه ٠٠١‏ 
ملون خصص اریمون ملہوناً منہا للاعلاات في الصحف . ولکن الاعلان قفد غزا الناظر 
الطبعة . فواسطة الاعلاات المملقة على الجدران فر الاعلان فرضاً على البصر في سوارع 


٦ 


الدن والطرقات وقاعات الاجتاع والمارح . ظد اعتبر الاعلان الملی اداة نظ ية للدعاو: وقد 
ولد بولادة الطبم على الحجر رمکابس الطباعة الکیری » وبدافع الرغبة في مقابة الانتاج اکر 
بتوزيم كير على متواه . فكان الاعلان مزعسا بلازمته للرائين رلکن أثرء الماعي کاس 
عظم) جدا . 


كانت قلرأسمالة الارروبية في موقف الملف الجلل القائدة . اجل ان 
هذا الموقف کات منطرباً على اخطار كثيرة ) ولكنه ند وفر لها 
دخولات كبرى وسح ھا في الوقت نفه بتشط الحرة التسارية الدائرية . لمکمان من ثم عده 
صغبر جداً من الخدان بثابة صارفة للدول الاخرى لقاء دخل تقتطعه منپا . و باستطاعتا تقدير 
هذا الدين ب ۱۵۰ مارا حوال المنة ۱۹۰۰ بمرد اکٹر من نصفہا إلى بريطانيا العظمی . وقد 
۰ توزع قرابة ثلث الاوراق التحاربة الفرنة في الخارج . رمجدر لفت للنظر هنا الى ان رطف 
الاموال في المستعمرات لا يشل سوى نة مثوبة ض32 جداً . 

کان التعويض الفرنمي لألمانيا مضدا لمشاريع ا حکومة الالمانة في الدرجة الاولى 4 رلکن 
حص ة الترفير الجرماني » بعد أزمة السنة ۱۸۷۳ » ولا مها بمد الئة ۱۸۸۰ ٠‏ قد ملكت 
الفضل طريق الخارج (رقد لشکی بارك. نفسه من ذلك لدى مصرف ٠‏ بلايخروهره ) : فد 
اتحبت اما بشطر الولاات التحدۃ او اميرك اللاتنة » واماسطر اوروا الوسطی ال جاووۃ . 
واذا بدأت الولامات التحدۂ تصدر الرساسل ال امير كا اللاتنة » فان الال الاوروبي ما زال 
پستشمر فیپا. ولا كان المكتتب البربطاني منلبا على المسوم الى الطبقات الاجياعة الميسورة » 
و واتفا على رضم للوق التصارية » فقد ساند » في اورواوسواها » ممظم المثاريع التي تطلب 
مصنوعات بربطانة. فهو قد فکر» قبل النة ٩۱۸۵۰‏ إلبر الاوروبي القريب خصوصا» مع 
اهمه منذ ذلك ا حین بأميرظ . ومنذ المنة ۱۸۵۰ » ٹوسم افقه واه اكثر فأ كار الب وان 
الناصة ومستممراته . 


دن ار ردا عل العام 


ما زالت بحض رژوس الاموال التوفرة ترطف في الحاء اوروبا . وقد سارت في اجاه ين 
منفصلين هرا تشر ق و اطنوب اللزان كلا اعجز من ان مجہزا الادوات م مائلها الخاصة . ظي 
الشرق اصحت الامبراطورية الروسة » منذ اة +۱۸۸ التصر: الاوروبة لرئسا 
للر الین الفرنيين . 

ان الشری لمدان حمل وأمم : مثاربع خطوط حدبدبة ومرافيء وماحم ٠‏ وقروض 
لاسكومات الققبرة » و “لات اخرى كثيرة » مغرية ومحفرفة الاخطار ممأ » قد تمم عنہا 
ملابسات ساسة شمی . وكات هنالك سدان مفضل آخر للسافین : اميرك اللاتنة حث. 
احرزت سوق لندن تقدماً ما زالت تحافظ عله . اما الشرق الاقصی فقد کان له سصره القوي 
على الرغم من بروزه متأشرا 4 وهنا ابضا كانت ال مارة الندن . 


وحبذا لو نتطيع تقدير النفوذ الذي توصلت اليه الزسات التجارية الکبری في البلدان التي 
عملت فما : فاا كانت دولا حققة داخل بمض الدول . 


م يكن ارتقاء الرأسالا منتظما . وقد س اد مب‌مرندي » ان جا 
بحتمة الازمات الدورية قلتي تلازم نظاما یحکم على نله الاكثار من 
الانتاج احياناً بفمل اقتطاعه الاراح من احور الد العامة . لا ہل برهن مار کس وا جلز اتب 
الراسيالا متپا عتما الى الاضححلال بفعل متنافضاعا . وقد مثل «حوفلار » الازمات بمراحل 
الاتتلال من عبود الازدهار الى عبود التقبقر التي کہا «اریتو » و «ولراس ؛ » تلل 
و کورار » » اط رکلت التذبذب . وقد عزاها د حفونس ہ الذاك لاساب كونة. 

بدت الظاهرة رکانا حركة دور » تالف الدرر فا من مرحة مؤاتية ومر غير 
مؤاتة و ستفرق عشر سلوات قرب , وهذا ما حدث منذ المنة ۱۸۱١‏ ؛ وهلا ما سحنث 
بعد التة ۱۸۵۰ اد لعاقت الازمات اطاما فی السنوات ۱۸۰۷ ۱۸۷۳۱۸۹ 4 
و ۸۱-۱۸۸۲ و 4۱۸۹۰ و ۰۱-۱۹۰۰ ٤ر‏ ۱۹۰۷ ولکن بسنا كانت الازمة » في اآسنة 
۷ ۰ ازما نظام قدیة او ازمة من الطراز ابق ار سالیة» التي تبرز في للطاع الزراعسي 
اولا والي بحكون عاملپا الرئسي افتقاراً الى الواد الغذالة » نری طى ناض ذلك » في الا 
۹۷ كان ا جمہاز ال رأسالي نفه هو ما تمل به الاز مة قل غيره » في ام مر کز من مراكزء » 
اي فيلندن . وكان مير الازمة ماذثذ وفاقا الترتب التالي : ال سسات الال ارلا » ثم الصنلما 
والتحارة » واخبرا الاریاف . وقد بدا ان الازمة شأ ابدا من افراط في الضاربة تسیب في 
انپار مصرفي جزئي . 

بل كانت الازمات ازمات فو » مضد: بمض الشيء » وعاجزة على كل حال عن ابلاف 
النظام الر أ سمال في سيره ؟ ام ازمات مدؤومة رسثة الماقة لا تترك طستا المزمنة اي شك 
حول ناب قلرأسيالة ؛ باعتبار ان فترات الانطلاقة لست موی هنيهات مريعة لزرال ؟ ومہا 
يكن من الامر فقد اتفق الاحرار والاثتر کون على ملاءظة انخفاض معدل الغائدة وھ _احة 
السوی الملحة الدائمة الى التوسم : وهر نطور برافق التقدم الاقتصادي في نظر الاولين » ويؤدي 
الى اد قتسلطات خطراً على مستقبل الشرية في نظر الآ خرن . 


بعد هزات السنة ۱۸۵۷ والستة ۱۸۱۱ » امستؤنف العمل 
استشنافاً بناه ولکن الاسعار تدنت ندناً فقا بمدازمة 
النة ۱۸۷۳ ۲رف رلفم نصا الفاندة بمد انخفاضا »ر استمر 
الموط في الاوراق النقدية والحوط ف الارباح بصورة عامة . فقارن الماصرون عصرم بالعصر 
الاي سبقه وتساء‌لرا عن معنی انقلاب على مال هذا الوضوح رانيادي في الاتج اء . فصاودت 
سكان الارياف » الین عانوا من هذا الحموط اکار من غيرم » ذکری « السنوات المبدة » : قلتي 


٠‏ رمات ار أسالية 


تلبات الطرية الامد 
التوان الجدة ۱۵۰ ۱۸۷۲۴ 


۳۰۸ 


مقت المرب الاهلبا بالنسة للنزارعين رأصمحاب المزارع في اميرك . وعلى الرغم من استتر ار 
لسغ في اورروبا » فقد بدا لمال الاعمال ان الاعمال كانت اكثر سبولة قبلالنة ۱۸۷۰ ) ول 
بصعن قتثی الذي آفره السباق الى التسلمح لفسر ا مود السائد . 

فاذا ما درمنا الاممار » استطمتا الخاوص الى و حود مرح استثناف عمل تعقب مرحة 
ا بوطالی عرفها الربم الاول من القرن » وتبتدىء بعد ازمة السنا ۱۸۱۷ - ۱۸۱۸ لا بل قبل 
ذلك في انكلترا . ریظهر الخط الساني الح احفاضاً بکاد یکون مستمرا » ثم ارتفاعا وبا بين 
السنة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۵٩‏ یله تعلات دای اسعار البضائم ممما اعلی منہاني الرسواقاۃ'''. 
واذا الط العدل ۱۰۰ اساسا السنة ۱۸۵۰ في فرنسا» کان ممدل جموع الاریاح ۳۵۸ » وممدل 
الاراع الصناعة ۹ ٩‏ وممدل الاحور هب ١‏ وكلفة السثۂ ۱۳۲۳ » ي نة ۰ . رلکن 
الم رم كانت ماثلة في كافة اللدان الغربية ۔ 


لوحظت نذا حر کا تحار هط ) فالت عباہ نہر الحرية الاقتصادية غزيرة 4 وبدا غو 
الاسواق المي امراً كتا بسعب توفر وسال الاقراء دون اآرة الاطیاع . وانطوت الامالب 
الاستعمارية نفسپا على مزيد من الرفق والتلطف . فعرف هذا المد المهد النشساري . وعلى 
الرغم من الازمات المابرة والحروب + التي ربا اسيمت في غو الانتاج والاستبلاك على كل حال » 
فان المناخ العام » الذي كان مشجعا » قد حل على التفاژل . 


ا می الرسم السافی للاممار مرة اخری بعد اة ۳ . 
فتکاارت الدلائل الکدرة : مزید من الخافسة حول سوق 
يبدو نشاطہا مصاباً بالضمف والارتخاء؛ تدن جلي في الطلب 
النسة العرض ؛ عوط نة المكامب ؛ ودر بالانتماه ان هذه الرقائم الثلاثة ارتبط ارتباطاً 
وشقا . وابطات في الوقت نفه حر كة الدخل الحقبقي الشخص الواحد التي لوحظت منذ النة 
۰ ولکن سنا دانئما ؛ ران ملحا » فد عقب الحروب القومة الاوروبة . فدا المرض 
متفوقاً عل الطلب تفضل النساحات التقنة ؛ لا سم وأن القممة اللرائة لم ترتفم ارتفاعاً افا 
سیب اسثڑار الد الماملة استهاراً مفرطاً . رأدى بررز الہلدان الحدبثة الى استداد المناقمة ؛ 
فتضرر منتج الاراف بصورة خاصة بب افتقاره الى الادوات التقفنة: فادی انخفاض ا حامیل 
الريقية الى انخقاض سامل سريم الخطى . و صعدت الاجور في البده مود دونه سمودها خلال 
الفارة المفابئة التي دامت من النة ۱۸۱۵ حدی السنة ۱۸1۸ : ول ترتفم الاسور الاحمة ار تفاع) 
مطرداً فحب » بل لوحظ ارتفاع الاجور الحفقة ابض ا . الا ان الازمات الدورية كانت 
ثقبلة على العامل ورب العمل على السواء . فکان على المشروع ان يبذل جہداً قرفا كبيراً ؛ 


مرط الترات ۱۸۷۳ - ۱۸۹0 
رباية الرحة ۱۸۱۰ ۔ ۱۸۹ 


(۱) راجم قرموم البانة في لصفحات ۸۸ - ۸٩‏ ۔ ° .۰ 


۳۰۹ ۔ الفرن النامم سر‎ ١4 


السمي وراء انتاجا مقزایدة » واعادة التنظیم لہا النحسم ؛ رتو سبع العمل. واشتدت حدة 
الصراع من اجل التصريف في الرقت نفسه الذي اشْتدت فه حدة ال مرک الاج جاعة . رلکن 
التضیر ات المدغلة على الادرات ووسائل العمل انقذت موسات كثيرة : فان معمل « هولنز » 
الفزل » في اسدی ضواحي د نوتنتهام » » الذي هبطت رائصه من ۳٩‏ الى ۸٩‏ » قد محرل الى 
نسج صنف اسکتلندی جديد واستغنی عن الوسطاء تشمامله مباشرة مع الباعة بالقصل !ا ان 
معمل « فورقن » الفزل في « غنت » قد لز بأنوال جدبدة واستبدل آلات التسضير 
محلالات ٢لا‏ . 


بتضح من ثم ان المبوط الكبير قد استمجل التقدم التقني ودفم ار أسالية الغربية الى الضفط 
بزید من القوة على مناطق العالم الاخری . 

يحب لفت الاتلباه » بالاضافة الى ذلك » الى ان ارتفاع الامعار ونسة الفائدة فی السنوات 
۰ - جلا كان مريم الزوال . ارلیی الانخداض الذي ابتدأ منذ الستة ۱۸۱۷ هو ما 
استماد حقوقه بعد السنا ۱۸۷۳ ؟ لذلك فان الواحب باضي بادخال مفہوم مرحات تكاد تنهدد 
قرنا بعد فرن » هي اعظم تادياً من التقلمات الطوبلة الامد . فسکون امامنا موحة حديدة تمد 
من السنة ۱۸۱۷ حتی السنة ۱۸۹۵ وتشمل ۸۱ منة تقربا » وئذ کرنا الرجة النى امتدت من 
السنة ۱۷۳۳ حتى السنه ۱۸۱۷ ٩‏ وقبزت بارتفاع نطارل عبده جدآً » رفوحة ارغ انفد 
مدا امندت من السنة ۰ حتی المنة ۱۷۲۳۲ وكميزت االانخفاض توما . ورا بلغت 
الرأسمالبة الحرةفروتها اثناء هذه الرجة تقرببا» مستفدة من النساحات التفنة رتوسم‌الاسواق 
النسارية . وجملة اللول ان كل ما حدت قد حدث وكأن النظام الاقتصادي ؛ بعد ان استفاد من 
ندني الاجور اولا ٤‏ ثم من لدل الاجور بإلنسة للاسمار والمكب خلال الارتفاع العابر » قد 
و جد نفسه لي موقف مقق حي تدنت الامعار والمكاسب مرة اخرى وصمدت الاحور في رجه 
الا جاء نفے .وف سبل التخلب على المحنة »ریا رضي بتميرات تتنارل منه القر کسب» ر امتنحد 
بالصقرية الصناعبة » وم لمك طربق التسلطية متحمسا ٠‏ ولا عدد الحاجة الى الطرائق الق قد 
توحي با اليه القومية . 


ان ارط الدي طال عہدہ من المنة ۱۸۷۳ حسسی السنة 
۵ قد کال الضرات القاسة للقا,ضة الحرة . وع-ا 
حارل القائلون ده لساسة تفدم الادله على ان الاتانبات 
الترمة مؤولة عن القلق الساند ٥‏ توزيم العمل بين الدول ما زال تاقصا . اما الخصوم فقد 
نوا ها هبوط الاسمار رالکاسب . وكان الحدث اهام فی هذا المجال تحول العناصر الزراعية 
الى مدا حباية الانتاج الوطني ؛ فحاءت آفة الکرم نفا > الق قضت على آمال الکرامن 
في فرنا تدعم هذا المدأ مثلا . فتحرل كافة الدتائین بأنظارهم نو الدولة وطالوا بماعدة 


اأقردة الاقتصاء ية نستسد مكامم!ا : 
المرية ال مدأ الاب 


۳۹۰ 


موظفي جار کہا . اما اکام فهد امتجایر! لنداءات هؤلاء األتخبین دون صموبة ۵9 الرسرم 
ستساعدم على دفم نفقات ا حدمات العامة والتلس . بضاف الى ذلك ان الارروبيين استطاعوا 
بذلك اتام الولالمت التحدۃ التي استفامت من الرسوم الششلة لتصدير مماملبا ومصنوعاها 
ورفضت لبيل بيع ملع الما القدم . ولکن المصمان ام في رجه بلاد الدرسة المثترية: 
فمشت الانیا البسارحكية على رأس المتمردين » واتتصر مدأ اما يرعة نسبية حتی في 
بلسسككا ٤‏ ول ترفضه موى ھولندا وبريطاننا العظمى . وب لانت ا حروب الجر كا قاتمة بين 
فرنسا وأيطاليا » وبين الانیا من جہة وروسیا واسبانیا من مبة اخری » وب كانت قولالات 
التحدة تمزز تکرار] احهزة الحاية » قام حلف ٠‏ التسار: المساء » تحاول اقصاء د التجارة 
الحرة » عن وطنہا الام . 
_ وهكنا احتمت الرأسمالة الغربة في مواقم مذهب ال ما الدقاعية » فاطلت الحربة 
القرمية وتيزت يزيد من المسلطبة . انه لمصير محنوم ؛ سہنتہي البه ق8بریطائیون انفسهم حتی 
ولو رقضوا التنکر الكوبدنة التي تنصل ذ کراھا ٤‏ بالنسة هم » بذکری عظيمة اخاذ: . 
فیتضح من ثم بعد البحث والتدقيق ان النظام الاقتصادي السائد في اوروا واميركا الشيالبة 
سنتهي حتما بالاو لى » وبالثانة من بعدھا » الى التومم بفهل اافاروف والاگاه الطبءي . 


ڑل یٹ إن امع 


الاستعمارالاورولي 
ونشأةالياسات اللويسعية الکرف 


و المستسرات احدی ضرورات الحاة قصر یا ... » 
(فرنث كر کريي ۰ في ۲ ابار وده ) 

د أن القاس الود الواجب اعاب في سكل مشروع 

استماري هر درحة فائدته رمرم المائدات رالکامب 

التي تمب ان بدرھا للرطن الام » . 

ڑھ ارحمن اتلن » ۰ سقال في لآو ان » ۰ ۱۵۱۷ ) 


۱ ۲ بعد القضاء على مسطرة ال سبانبین والبرتغالين البرية في امبر كاء 
رو یو کر ب ل ببق في منتصضالقرن سوى امبراطوربة واحدة عالمة حقا؛ 

۲ ر ي ملتصف 7 
هي الاميراطورية البربطانة ؛ فمعظم التلکات الحولندية 
كانت موعة في جنوبي شرق آسیا » ول تستطع فرنسا حتی فاك التاريخ سوی التمکن هنا 
وهناك في بعض النقاط الداثربة من افريف ! و اوقاناوافند الصنة . رالحال توفق 
الاورربون خلال منوات قللة » في النصف الثاني من القرن » الى الاستلاه على الشطر الا کر 
من افر بقا ( ۱۱ فلاط في السنة ۱۸۷۵ ٠‏ و۰٩1‏ ف السنة ۱۹۰۳ وجوع الاراضي الاوقانة 
تقرسا ( ۹۸ مقابل 1ه/ ) ٤‏ بنا تكونت انا حدود الولاات التسدة الواسمة في امیر کا 
الشيالة . وادا ما اسلشتنا الغرب ولبا ؛ فان الستعمرات الاورربية قد تحددت آنذاك با 
قارب ثلالة اخاس الابية راکثر من نصف سکان الکرۃ الارضة)بصر ف النظر عن ارروبا. 
م نشکل النازعات القومة حجر عثر: في بل هذا التومم . واذا كانت ا حروب الکبری 
التي نشدت بين السنة ۲ والستة ۱۸۱۵ قد اعافت مؤقتاالحبوه الاستمياري الفرنسي 


۳ 


رافولندي » فانها قد أدت من جبة انی ال لوطيد الرجود البريطاني خارج لورر؟ 4 ریا 
اتطار الٹا 41 حتی نری دوله تفقد متسراتها حین بنقطم اتصافا ہا . لا بل ان النصر 
الالماني في لا ۰ ۱۸۷ رقام الملک1 الابطالة قد استسملا في الواقم ظهرر تسار استمياري 
قوي . فمن جة افضت ادعاءات روما الى حويل البحر الايض المترسط ال حلبة منازعات ؛ 
ومن جپة نة اہنت السبامة الاميركية في حريك رغالب الدول الامثمارية التظلدبا ؛ 
ودفم فرنا الى الانقضاض على افريقيا » وروسيا على آمبا » ووقوف فرنما وروسيا معا ضد 
بريطانا العظمی التي ما كانت لتقف موقف اللامبالاة من اقتسامات جديدة . ولعبت الصادفة 
نفيا دوراً هاما في ارشاد منافس جديد ‏ هو لبوپولد ملك بلسکا » الذي اغلا بمبارة » 
الى طرق القارة الوداء . وبعد ان قطع توزيم الانصبا شوطا بمداً » اعت الانیا؛ ريما ہمد 
فرات الاوان » هن عدم رضاها واستبلت ممامة استماریة رهيبة . 


بد ان التوسم الاسثماري قد صادف خصرما بناهضونه . 
فصادفیم في السرمة الا ولى بين او لك الدن نخرفوا من 
توزم الفوی الوطنة . آفلم بد ابوليون المد الثالث هذه الملاحظة في السئة ٠ : ۱۸۸١‏ نحن نفد 
الجزائر محرب لا هدف شا...ان هذه المتلکات النانة » الاهظة الا كلاف في ایام الل والمسية 
المصائب في ايام الحرب » تشکل ۔با من آساب الاضماف » ؟ وقد قاوم حمة اللكك شطر 
هام من الاعان ال حافظین و العارضة الجبورية : رقد لاحظ الد عون العامون آ نذاك ان الرأي 
العام يمتبرها « باهظة التفقات » ... ولا نتہجة فا ء . واتفقت احزاب البمين رالراديكالرن 
في عهد المهورية الثالثة على طلب منم ار سال ا حیوش الى خارج ارروبا : فد صاح کلسمنعص و 
في السنة ۱۸۸۲ قائلا : ديحب الا حاول ارتداء عنف اسم الحضارة الخداع » . وفي السنة نفہا 
اعلن يسارك في آ8 ه رايختاغ » : « لن نمتمد سباسة استعارية مادمت مستشارا» . وقد 
امتنع سواد اللسكيين عن ماند: ما انتواء لللك لرولد . 


استمرار مذهب الناهضا للاستمار 


وغالاما استند الى الاعتمارات الماطفة والاغسانبة » ووقفت الاشتراكبة موقفا ممادا 
بسنا من الساءة الامتميارية لانها نظرت الما نظرتا ال احدى طراتی الرأسمالة التلطة . 
ولكن بحب لفت الانتباه الى ان النفور قد جلى زمنا طوبلا في صفوف الرأحم اليين الاحرار 
بصورة خاصة . فقد اكد « أيف غوير » في السنة ۱۸۸۵ : و اذا ما رغبنا في ان نشل قشلا رمزيا 
ما كلفه من ضحا ل۰۰۰ ۲۵۰ مپاجر متممر الین استوطنوا الجزائر » لین لنا ان كلا منهم 
عجلی على اربع حثث و>رسه جنديان » . ولا يخنو من مغزی ذاك الا جاء القوي الذي ارتم 
في بريطانا المظمى بين السنة ۱۸۱۰ ولاسنة ۱۸۰ وامتہدف سمل المستعمرات ب « الحكم 
الذافي ٠‏ رالتوقف عن کل فتح جدبد . رقد کتب د دسرايلي » نتفه الى د ماسوري » لي 
النة ۱۸۵۳۲ : وكل هذه الہ تعمرات اللهتة ستصم متقلة بعد سنوات ؟ وهي بمثاية وها 


۳۳ 


معلق بمنقنا » . وقد سم « روجزز  »‏ امین سر 2 لشوون الستعمرات » بأن ه مصيرها 
الاستقلال » . وق السنة ۱۸۱۳ صدر كتاب و عردوین مث ۾ الشپور »«الامبراطوریاه» الذي 
اقترح فيه الولف انفصالا حا بين بريطانا العظمی وبعض اللدات ککندا راومارالبا . وق 
كتابه » « المستممرات » » اعلن الرحالة الا اني الما باصول الشموب ٠“‏ أدرلف ستيان ٠»‏ 
عداءہ الصريم الفنم الامتمياري . أضف الى ذلك الانطاع الغوي الذي تر کتے قها « ماكس 
حافلار )اد ادوارد دوز - دکرز » الذي بسط > اسم ه مولتاتولي » الستمار » #ماوزات 
طريقه ہ فان - دن - برش » الامعارية في افد النير لد . اما السباءۃ السفة » والمتحفظة 
على كل حال ؛ التي سعتمدها « غلادستوں » النشتري ؛ فلا ما يبررها عى ضره نفمة مار 
عززت موقفبا المعادي النلطة الامتمارية نجاحات و الازمنة الجسدة » : فان امتوار الثر وات 
المالممة لا ببرر التة تلك هذه الارض او تلك موحي مدا قومي رحنی حضبري ؛ رلک 
بے ازم منافسة حرة اعتاد ساسة الماب الفتوح . ولدلك كان كافا ان محمي ٠‏ فرستویت © 
حرية البحار التي بفضلہا تأمنت تروة مر بطانما العظمی و کافة الشصوب التطورء . 


ابدی د کربدن ه هذه الملاحظة التي لا تخنو من الغم : « سك 
الطمقة الوسطى المذعب الاسمتماري سك الارستوقراطة 
نفسہا به » وليس العبال اکثر الممة من هذه وتلك » . اما المجاز 
فقد أسف على أن العمال « بتمتمون بكل طمأننة مم الراديكالين الحافظين والاحرار باحتکار 
انكلترا الاستماري وباحتکارها السرق العالمیة ». فقد ساد اقرأي من ثم ان التخل عن الستعصرات 
هاقته الامحطاط . 

اهتمت ا ملات المسككرية في النصف الارل من القرن بتنمة فرق الاختصاصين المؤهلين 
الحرب رالادارة في المناطق الحارة ؛ فأعد هذا الاعداد الجنود والموظفون المرملون الى اند 
راطز اثر ان امتفد بعد ذلك من شيرتهم في مناطق آسسوية وافريقية اخرى . رقد محددث 
تقالد قدية في صكثير من المائلات الفخررة بالادتاب الى «رسالةالجندية » او والخدمة » . 
وامنت الامبراطورينالثانية امتمرار الحو د الذي ما زالتانكفترا تذله "اقله لتوطد مراكزها . 
وقد جاعر بامر ستون با بلي:« لا تتخلوا ابدأ عن راس ديوس يحق لکم الاحتفاظ به وتعتفدون 
ان استطاعتکم الا حتفاظ به : . 


دیرمة لد الامتساري 
رالخطوط الارل لنب تسلطي 


رعا مت ذلك بصلة الى الفهرم التمدبی للصليبة اللمسة » السلسة ار الملحة . ركان هذا 
الفپوم قد امتماد قوته بفمل ا لحاس الذي اآره نار القرصات . فسنیا ما زالت بمض الشموب 
منشغلة چاجس وحدتا ؛ ترلت سعوب أخرى رمالة ارسع آفاقاً . ألم بقادم كيرإني على 
الشموب الاخری » حوالي اة ۱۱۸۳۰ ٠‏ الشسين الفتبين الطربي الموده » اي الشمب الر وسي 
و الشمب الامم في ؟ اضف الى ذلك ان صدی اللافة الروملطقۃ الشاملة قد تردد في مؤلفات 


؟ 


وكاتكرف » و وأكاكوف» بفکرة الدرر امد الذي ذخرء الضاية الامة لروسا 
الارثرذهة » ران دوستوريفكي ارتأی ان « کل شب فوي بژمن وجب ان يؤمن » اذا أراد 
لنفه ما طوبلة »بان خلاص العام متوقف عليه وعله وحده » . وقل ان تستفل الداروشة 
رينشسر « غوبسنو » كتابه «ماولة في اختلاف الاجناس المثسرية » » جزم ٠‏ اغاسيز» دوکارفاج » 
بتفوق الجنس الاببض » وتكل د كوريه دي ليل » عن « الاجناس المثلوقة بالطبيعة ٠»‏ و كتب 
« كار لل ہ الذي امتدح ا حکام ؛ ما بل : « ان جزيرتنا الصضرة بأنت ضقة بسکانا » رلكن 
اتاع الما بككفي لمة آ لاف منة » . رفي أملوبه الديني » عظلم ہ شارلز کغسل » 4 العزية 
ا جاعية » بها تنیه تبون » بالبطولة في خدمة الامة الإمرسترنة . ومين نشر «ساراز 
ديلك » کتابہ « بربطانا العظمی » افتتن قراژه » قبل أي شوء آخر ؛ بلنشد ا خصص لمعظمة 
ما وراء الاوقبائر سات فبات مکنا ان بأتی دسرابسلي وبحل الحزب التوري من العربة المنشسترية 
وبمين له مہام اعظم نا رمل من فکتورہا امبراطورة الهند . وعلى الرغم من أن غلادستون » 
الذي جاء بعده » قد اصدر اوامرہ بالجلاء عن أفغانستان رالترانسفال » فان الحلة التوسمة غد 
عرفت منذئذ نشاطا مطرداً : فان « ہیل » " تلد و دارون ؛اقد عرض ف کنا د ترسم 
انکلترا » ارتقاه مہا منذ البز ابت؛ کا ان و فرود »/تلمذ کنفسل ومنفذ وصة و کرلیل ؛؛ 
قد طاف في الاضي رالمالم البريطانين » فرأت الور « عصبة فکترریاه ووعصية الامپراطرریةه 
و و عصية الامبراطورية البر,طاتة » » وارتسم في الافق مثال جدید قسيامة ارجا . 
وجری تحرل ذو مفزى الى فكرة امبراطورية مسدة مسيطرة تکفي نفا بنفها ٩‏ هو حول 
و جورف تشمبرلن » » اجر البراعی » الفلادستوني والممثستري . 


حملت الوطنة وافر أسمالة مما - وهذه الاخبرة »تحت ظل الناخرالاقتصادی ف ا جا التوسم 
الاستمماري . فانه دسو ن-هوابت »كان عثابة مد الطريق حین عي وله مبمةداغناء الشر بأضافة 
المستعمرات والاسواق النائة والاسواق الجديدة الى وسائل انتاجہم ار مقابضاچم ۰ . ولکن 
ولمعت ور «روش » كا فد عارضا كذلك المدرمة السسشة ؛ فأخذ الناس يصغرت ایهم في 
الماننا حمث افلحت اف حعات الاستماردة » ياندها مجپزر السفن والمناعون » في ارام 
يسارك على و كترسا ہ حديدة » انتظار والحر الجديدء الفلومي . فأعاه ه بول لروا - لر » 
حنذاك طبع كتابه « الامتمیار عند الشعوب المماصرة » رفاز يحمل القاللین بمذهب الاحرار 
على اعتناق هذا المدأ : « ان الشعب الذي بستممر هو لعب بي رکائز عظت في الستقل ہ . 
وقد برر ه فرتي » مادهاته بر بطه بين المظمة والمصلحة : فسن جبة « تأسيس المسثممرة بعلي 
امجاد موق ٤۹‏ ومن جهة نة و للأجتاس المتفوقة حقوقہا حیال الاجناس الدنا ». وهو سیوجز 
برنامج الرأسالية الاستمارية بعد ذلك في جملة واسمدة : و السياسة الاستممارية ولبدة السبامة 


۳۱۵ 


۳ بعد اهار النظام التجاری القدم » عرف الدهرمة بمد السنة 
اتر ,و و ۱۸۱ عدد ممين من الشاریم الکبری المنسة على الاحت‌کار . 
اجل / محدد اللکة » رلا ابرلون ٩‏ تر كة اند الفرنة » ول تردهر ایا مسا من 
مؤسات هذا لامد باسکثناه الشركة ا حولندبة الجديدة الق تماطت حتى الستة ۱۸۷۵ جارۃة 
راحة في لاه انسولند » راك رق الاقصی . رحین ديد عقدها ل تفقد شم کا اند الانكليزية 
امناز التجارة مم ااصين فصب » بل رأت امشاز ها في المد ؛ احدد بشرین سنا » برندي 
طابم جرد مستودع تاج . ثم حد بعد ذلك من ملاحاجا » وما لشت المؤسسة الحترمة ات 
اهارت بعد ثورة الجنرد اللدبين في اة ۱۸۵۷ . 
کان في نة معظم الشركات القدية الممتازة استهار الماطى ا مارۃ . والحال کان دد منہا 
قد عرف الديمومة في الشال الامير كي الذي بالفراء . لا بل ان الشركة الروسة الامبر کنة 
رشر كة الشهال الغربي وشركة خلج د هودسون » قد تازعت بشراسة ااضاطق اخصمۃ القنص 
والمتدة من الا لاسکا الى الارريفون وللایرادور . وا مدت الشير کتان الاخیر ان بنا المکن 
من مقاومة الشركة الاو التي كانت تزود سوق بطرسبورغ وفارس في الرفت نف في لاسكا 
احتكاراً وضع حداً له ضم هذه الملاد ال الولایات التحدة في السنة ۱۸۱۷ . وبمد ان قامت 
شركة خلج ھودسون بسل احم باهر“ اضطرت بدورها ال الا حناء امام الاستصار الحر الذي 
زا الارريغرن ؛ ثم تأسست كولرمسا البريطانة ؛ وحين ابتاعت کندا منیا ٤‏ في السنة ۱۸۱۹ 
منطقة و روبرت » ( مانترا ) » التب بالاحراج » نولت استهاره بومائل جديدة . رلکنہا 
ما كانت ۲ نذا سوی شر كة رأسمالة » شأنها أن غيرها . 


كانت الفترة ۱۸۵۰ - ۱۸۷۰ وهي فترة القايضة الحرة » اقل 
الفتر ات مواففة للامتیاز . ولکن حین احرز مدهب خاية المضائم 
الوطنية بمض التقدم » بدت المشاريع الحاظية المطف والتشجبع “التي تمہد الطریق للاستشمار 
الاستمساري » مغرية للرأسمالة التوسمية . 

مار ست اہم الشركات اعمالما في ظل الرصاية البريطانية او الالمانة. وقد اهتت كلما تقريا 
بالقارة الافريقية حسث رأت امامها مثل اس الدولة التي امسا الملك لوبولد بضة استثمار 
الحوض الکرنغولی . ومکذا اولجيت في هضاب اغريف الشرقية والشركة البريطانية 
لافربفا الشرقة ٠‏ التي حملت امم « الشمركة الامبراطورية البريطانية الاقريقة ٠»‏ و ٠‏ الشركة 
الا لمانية لافريقا الشرقة » التي مسا الدكتور ه ترز » . ثم أسس عده من التجار الانکلیز 
«الشر کا الافريقمة التحدة » التي حملت د اسم الشر کا الملكة النصيرية » بمد الحادها يشركة 
د النجار الافريقيين في الشاطىء الذهي » . 

على الرغم من حمداثة عبد هذه الشركات التعاقدية الجديد: “بدو انا كانت ذات ان عظم 
في اریخ التومم الاستصاري . فحین اضمحلت ١‏ الشر کا اللکة الجر ية التي لم تمش ہری 


الشر کاٹ اعافد به الیدیده 


۴1١ 


۳ نة ٩‏ دفمت لندن ۲۲ ملیونا للاستبلاء على ما بمرف الآت + « نیجیریا » لني بلغ ده 
سکاہا ٥‏ ملون نسےة رتوازي مساحتبا ضفي ماحة فرنا . وكانت هذه 
الشركة مدينة لضابطین بریطاننین » هما « جورج تربمان فولدي + واللورد « ابردیر » لوان 
بلنالا ه تشاد » بعد ان احتازا الماحز ا مرجي في سواحل غنا . وطنت فد وقمت 
اكثر من اربعمابة مماهدة مم الزحماء اللديين روفرت فائدة سنوية فدرها /٩‏ لساهمپا. رحین 
ار مت على التخلي عن احت‌کارها امام حملات التجار في الوطن الام ٠‏ م لتوار عن مسرح 
نشاطبا بل استمرت في استخدام موظفا من ذويالخبر: واستسصلت على حى استفاه الر سوم 
النحبة لملا الخاصة طلة تسم وتسمين سا . وقد ادت خدمة جلى العظمة البربطانة في 


افريقيا الغربية . 
٠‏ ولكن اشهر هذه الشركات اناد اطلافا مي «الشركة البريطانية لافریدیا النوبية ‏ التي 
اسہا و سسبل رودس : . 


| یکن د اپلیرن راس » ملكا ماربماً فى عرش 4 رلکته کان 
ملك الاس والذهب » واسسى لان‌کلترا امبراطورية جنوسة. کان 
ابن رحل دن ٩‏ وقصد « اال » للاعتناء بصحته المزية » نے نداه ٠‏ رو سكين » و لاستثار 
الاراضي الاثر: » ؛ وكان عازباً وغفراً من ناء » فاخذ بفکر في نفه قائلا : « ان اخضام 
الشطر الا كر من العالم لشرائمنا سكون يثابة پاية كافة الحروب » . وكان مالا ل غرار 
« کوبدن » * فوضم الاستعبار والر أحمالة في خدمة و لام البريطاني » . سار ق الد ق 
تمار الحت عن الاس في كمبرلي 1 فاثاری امتازات الاستثار وحمرب حظه . فرافاء الحظ 
حين اعتمد » على غرار رو کفار» النقبة رالتحصم عماً. وقد ملت سر کته #«دي ببوز مینتغ»6 
في السنة ۱۸۹۰ رقابة سوق الاس . ثم وقم اختار رودس كذلك طی ذهب الترنغال » 
فاسی شر كة و حقول الذهب في حنونتى افربفا ٤‏ لق اشرق فا آل « ررتشلد » . ولکنه 
ما لث أن اصطدم بالتشريمدالويري 4 . 

وهو لم یکن جراً مغامراً فصب . فقد كان مولعاً ا حضارۃ الاوربية » التي یز لف‌لنص 
البردطاني خمبرھا » فتخل امبراطورية اقريقة نکرن قاعدہا مدينة و لراس ٠‏ وقتہاقناة 
السویس حت فر طربق لندن- رماي عر البحر المتوسط الذي يصح رأ بريطانيا..وانيا يحب 
اسپام المو بر سل ذلك لاما وانه كان يستقر ال نوج . . اما انا لم بستجب انسال 
افو ندین لندائه » فانه وف سحقپم .و لکن مشیروعهب‌تلزم السرعة لان الا مان والبرتفالين 
بنحدرون باگحاه المنطقة الحارة الوافمة بين « لمرو ه رد زاسیز » . فاعرض حکام « الراس » 
انفسہم عن تبني المشروع . لذلك تحول رردس انظاره تحر لندن حث اعنمد على صداقاله 
في عسالم الاعمال واسی « الشركة المربطانة لافریقیا انوبية » التي استلت في النة ۱۸۸۹ 


شرراكة ل رودس اتماقدید 


۳۱ 


مك النعاقد الذي خرفا ه تنسة بشرانالند والناطق الواقعة آبمد الى الشہال » .فشي على الفور 
معمل « فورت - مالوري ٠‏ في قلب الفاات 2 وراء بلاد الور » على الطريني الي بسلکہا 
المور تغالون , وعندما اصام رئيس وزراء د الراس 4 » اخرج الور تفالی من الطلة ال نازع 
علبہا واشتری من شر کة ه البحبرات الافريقة » متطقة مالي الزامبز ومحق مقف اومة 
1 « زولو » » فضمن له ذلك اعتبار البوبر في « الراس ».وق النة ۱۸۹۵ > احئلت وروديسسا» 
مکانہا على الشريطة . ولم ينق سوى ضم جمہوربی ٠‏ اورانج» رقترانسفال #وسوف محقاله بعد 
انقزاع موافقة المسؤولين البربطانین . ثم اجپز الذهب والامبراطورية على استقلال البوير حين 
وافته النۂ في النة ۳۲ء 


كان لبوبراد الثاني استدادي الزاج » وتالا رمتصلماً » 
ومنتسا الى اسرةمالكة مرموقة ٠‏ ومفتقراً الى الال »رشتفا 
بعرفة المالم ومكبلا في تصميمه على العمل بفمل النظام السياسي في مملکته نضہا ء ولكه 
تز بڑھلانه لان بکرن مؤسس امبراطورية عظمة . فقد كتب مند النة 1881 :هلما كان التاريخ 
بعلا ان لك تممرات قطربا الأوفر في تکرن عظمة الدرل وازدھارھا » فلنحاول بدورنا 
الاستهد‌صال على مستممرة» ,فتحین الفرص »4و كان على استمداد لشراء الفلبيناو الکااري ار اي 
ارخسل اوفانوسي آ خر » الى أن وفع اختاره على افريقا الوسطی البکر . وأذاهر عقد في 
النة ۱۸۷۱ مؤقراً في برو كل من اجل حملة شدیدة تستیدف « العم والانسانبة رالتقدم » » 
فانه م بلث ان !درك الفائدة الشخصية التي باستطاعته ان بجنہا من م2 مجردة عن الغابة في 
مستبل نشاطما . رق سل الامتملاء ء على اللاد ور سم شر بطتهبا » فسكر ب و غوردرن » رترجهہ 
الى وعرازاء وامٹہال و ستائلی ہ ودفم الامن ۶ غلا .رف سل الحصول على رژرس الاموال ؛ 
طرى كافة الأو اب . تہ لجا الى الح وتقدم ۶ فشنا في تفذ مطله » فعرف کی سمد 
عن مصاب النہر الدول الاستعمارية القد:2 النى كانت تطالب بسرية التحارة » الى ان اناط مؤر 
برلين ( ۱۸۸۵ ) هذه الحرية بجمسة الکونقر الدوالية التي اتفرد بعد ذلك في تحويلما الى در 
الکرنفر المستقلة » ثم حمل الجلسين التمشيلبين البلجبکیین على منحه حتى « رثامتہا » وانصرف 
الى توسمم حدود الدولة ام البحبرات الکهری فی افر قفا اتشرقة ,الا انه صادف 
صهویات مالة حالت درن مشروعه انار فأوصى الکرنغو للسکا في السنة ۱۸۹۰ 
رات+صل على فرض بقممة ۲۵ ملو وعلى اجارة باستفاء رموم الدخول . اضف الى ذلك 
من حپة ثابة أنه لم ينقد باي تمپد » فحند اد المامة بالقرة واحتفط انف» عکاسب اراضي 
الاج الواسمة رل الاراضي الاخری شر کات / تنه ول تنس ذويه عند وزيم الربائم .فان 
ما كان من النہافت الجنوني على جم الماج رالطاط»وکان ما كان من ٠‏ فظائع الکونغو ».رلکن 
لیر برلد قد ام تام بفطرسۂ حق رفاته عن للم بان عاه تأدیةصاب للرأي العام . 


هم ليربولد الثاني الدولية الاقريقية 


۳۱۸ 


ندنل سول الارروبة !ہیں کتب ہ ميلك » ما بلي : « حك تكون المصالم يحب أن 
حدما للصالح الرأحالية : مثل 22 تکون‌السیطر: ». اجل ل محظ الاختبار الكونغولي بساندة 
لرنس ومثل ممر الامة اللجكة الباشر: ابا حال تخل الهوة البربطانة 
في « الراس » درن حراجا الوضم ولأزعه المحنسل . ف افا اعوز « برششارد » السطرة على 
« آهيي » أن ل بکن صاندة لندن غير الشررطة ؟ وامتناعيا عن الندخل الملن » اطالت 
فرنا وانکلتر! على الواء مر ا حکومة «الحرفة»» وربا كان « سرا بنتر » توصل الى توحسد 
انغولا وموزمسك لو استطاعت لشبونة مساعدته مساعدة فماله . وعلى نقض ذلك »4 مرحت 
الشركات الرأسالة على رفع اليرق محسارة كلما خاضت الديلوماسية * وحق القوة السلحة ؛ 
مار المر كة . لذلك فان ارتاط السساسة بالا مال » ظاعراً کان ام مستترا » بفسر معظم 
الفنوحمات الاستميارية . واذا فات اتحاح حة الك » فانه قد توج حمة تون وحمة مصر 
تتريسا كلما . 
مثلان مودجان وتذابه عسب . ملكان مسلنان بفرقان فى الدون بمب رغتہا في الميش 
ددح وتفخل ۲ بلادان تتميزان بمر کز وموارد من أا اارة الاطماع) در لتان حریصتان على 
حقوقہعا وقادران على دعم مطالب رعااھما . فنا وهناك غزو رژوس الاموال الاوروبة 
الذي سبله وضع الاقتصاه التردي ؛ لي مالة اي تون ومالة خديري القاهر: ازمة لا یکن 
معالجتبها معالجة مؤقتة الا بقررض حديدة ؛ ثم رفاية درلة بفرضپا الفرضون ال يازعرت 
الشمون ؛ تصن عرفت رحزئي تمزز الادارة الالة بفضله مراکزها برضم يدها على الر هرن 
والکفالات وجميع الوارد الاميوية . وحدث اخير : فما خضم الاي للحمابة الفرئة ٩‏ 
اقيل الخديري اسماعیل خلفه توفیش الى القبول بوجود ا مرش البريطاني . فمن جبة ازالت 
حکرمة باريس ا حطر الابطال والحقوق الابطالية ٩‏ ومن جبة اخری صرفت حكومة لندن 
النظر عن امکانة / تنظر الها ہمین الرضى هي امكانة مشاركة فرنا شا في ا حکم۔ وكانت 
الندسة فتح ابواب البلادن لنتاطات المرب الصداعة والتحارية تحت مار للوصابة السیاسية 


و الادارة رالمكرية ۰ 


هوق افریقتانه-ها) مادا ات با ری موی نشوم دامت 
سنتين » نشوذالسان الالصة انشو الم »والنور 4و الگالالفي 
بکل ما للکلة من مهنى ”... » ( لوتي » فيالة ۱۸۸۲). 

أقد برزت وحموه كميرة ٩‏ مؤسسون »و افو استممار . فکان هناك الستعمر وت 
الاداريون : موظفو دائره الامتعمار مثّلا»ه جامس فکز- جامس سفن » الذي أمى » ابتداء 
عن السنة ۱۸۱۳ ) رطلة خمی وعشرن سلۂ » الرئیس الحقيقي للامبراطورية بهد ا حطاط 
النظام « اخصري » » او اللورد ہ کارارفون » الدافع ال الاتهادات ؛ وق فرنذ-ا» مدرو 
الوزارات » من و فلو دي مانت ابلاره الى « غاسئون حوزف » الدین باون في مرا کزم بہنما 


او الضائط اتسار ي 


فاتم رمدبر 


۹ 


یتماقب الوزراء » ار فاك المد الآخر » للصکي ہ امل باننغ » الذي كان یذ گر « افريقيا 
الباقبة مدفونة ‏ عزلتہا والنبطحة انبطاح عبدة جسمة عند اقدام اررويا اللامالية » وربد 
ان يحمل منپا ہ حاقلا حرأ لكافة النشاطات النسارية » فشحم انمقاد المؤقرات الدولية» و لکنه 
بصطدم برفة الملك للوبواد في الکسب . 

عمل جنود الفتح ذه الارشادات ار جارزوھا » متمرضين لمؤولات کبری اانا » رقد 
واطام على الذنب المافة وصعوبات لیم البومي . ٠‏ جا النفى تكن في العسل  »‏ هذا هو 
الشمار الذي اقته لوقي عن ه شلي». أل یتک يرما عن « الممل #العسل القدس رالالمي اک 
هو الذي ل برد ان یکون سری « محارب وزعم قلي ٠‏ » وو سد افطاعي شاب » ؟فقد کتب 
من تونككين : « انتی اسير ا حا رالسل الماشر ؛ عد قضاء پرمنا في المقدمة ماعين رراه سی 
طربقنا بالقأس بين الاسشجار الكشفة » وباحثين على الارض عن دلائل المرور » وسائرين في الاء 
حتی الر كني » رمتائلن اضطر اب » عند نا المرحلة » جما اذا کان الارز سيصلا ام لا » 
وعما اذا كنا سنجد دللا برشدا الى الطریق » رتکون النتبحة » بعد استسلامنا اللوم » عاصفة 
هوجاء تلل مخم الجنود » اؤ كد ل ان الوقت لا بلع لتفحص النفى ؛ التي لا نما ذلك من 
ان تکون في احسن حال » . وفي رأي سیل رودس ان على كل مستعمر أجسع ان بتقن لمة 
الكرة والصوغان رلمة كرةٌ القدم. اما غوردون الذي كان صوفاً حقبقاً يضم صفه في خدمة 
الامان ولحت تصرف الط المدنمة على السواه » فقد اكثر في دمر هاته » من الاستشهادات 
النقوية . 

حکم الديلوما-.ون على مادهاچم بأنہا كانت متبورة اصانا وبا ل تخدم المصالم الكبرى 
داءًا . فپم قد درحوا على انتقاد الدوائر الادارية رااساسن الدين کانوا محتفرونم . كانوا قساة 
في ادار چم ولکنہم كانرا بناهون بمعرقة البلدی على حققته رباحترام عادائه وبه_ هم التقيد 
عذهب اداري ممین . وقد جاء في كاب ه غالاني » ٠“‏ صادىء التبدئة والتنظم » : د لا ليه 
يحب ان يكون اکثر مرونة من تنظم بلاد ححري تطورها باثمر اف موظفين حاز مین تستخدمهم 
الحضارة الارروبية والاستمار الاوررتی » . کا جاء ايض : ٠‏ کل مل ساني يحب ان يمير 
تلضاصر الحلة المالحة العمل ويستفد منپا وبلاثي العناصر الحلة غير الصالحة العمل وبلضي 
علہا » . 

امحدر جل ارل من ا غحروب النابوليوئية » حروب اسانا وررسا الي تطلست صبراً 
وحلدا رمعرفة صححه لكان رالرارد . وقد تەر ج من هذه الدرسة رحال من امثال 
ف بوحر ؟ ر ۾ سار از _- جاعس بير » »و ه و » این انتصرا على الپراث والح ؛ 
واه اسکفتش ہ٭ وه مورافاف» ( ارسکي آمورسکي) و بر رفكي » ابطال الفتو حات 
في القفقاس رآسا الوسطى و سير اشرقة . 

ثم جاء أو لتك الدين خر جتيم افريقما السوداء و اند نفسہاەو نخص الذ كر منہم «قد ر ب» 


۳۰ 


الذي ل یکن من نولصي الناس مثل بوجو ول یکن له مطاحه قسباسة كحافط اجتاعي » بل 
کان ان حانولي ظیراً ولأمنا رضدا رمثالا » فاتکل على غراره على اللاحظة الاشر: » 
وسسطر على ااستغال بومائل محدودة » وأمس دکار » رحارب النشامة وادخل التلفراف 
الكبراني » وك لدرسة الطانية الفرنية وہلتعلم الفرنسي الاسلامي الملاني ؛ وغالياني : 
الكت ٤‏ والحريص عل الخير الثابت والنشاط العمل ي » رالفاتح في الودات رقترن‌کین ٠‏ 
والاداري القدير في مدغشقر » والقادر بدرره على اعداد تلامدء كثيرين اشتہر بنېم لوقي الذي 
سیطبق المبادیء الواقمة شير تطبيتى في الامبراطو ر الشریضا . رالمقابة تخرج من جبش الماد 
بناة الامبراطورية الافريفة العربطائة : « رورت كور ليس » المنتصر على النود اللديين » 
الذي سير في السنة ۱۸1۷ ح3 الارت الاعجاب على النساشي تودوروس ( فقد نئل كل معدانه 
ومؤتة على ظہور الف ثم فتح طریها عبر الاحراج ) ؛ و د وللي » الذي ارغم 1ء اشانسی » 
على الخضرع » واشترك في النزاع ضد لا« زواو » 4 وهزم جبوش عرالي بإما في النة ۱۸۸۴ 
ودخل القافرة » ولكته اخفی في حماولة قام ہا لانقاذ ا روم التي کان حاصرها الدراويش / 
وہ رورتس ہ الذي كان مم ڈاببر في الحند وق الحشة قلات بلرد ف فة ۱۸۷۹ الححة 
المسكرية على كأبول » وقي السنة ۱۸۸٩‏ الجة المكرية على بورما » وقل ان يتم قادة 
ا وش التي ستتغلب على الوير ؛ وہ كتنر » الذي انتعر في الخرطوم ثم في الترانفال . 


الحروب الاستمبارية مق و ۱ : 
واحدة ل تنقص دنه دون ان فذ الاوروبون ملا حرب) ف اسدی 


اذا ما استثفينا الروس 4 قبین لنا ان كل هذه الا عمال استلزمت مجہودا محري . فان الملة 
على الجزائر قد عات ٩۷٩‏ سفنة تنهل قرابة عشر بن آلف رجل . وقد تألفت الوحدة المدةٌ 
لاح م ماجونغا » في المنة ۱ من ۱۵ الف محارب . فتضم من ثم الدور الموط المصارة. 
احل لقد عاد ۱« کوربه » امر قمادة الحرم على الشواطىء الصذۃ > و ا«فردرىك بوسان 
- پاجه » فصف الاسكندرية بالدافع في السنة ۱۸۸۲ ؛ رلکن القبادة الملا الحملة قد اسندت 
احانا لضاط ظحربا » 5 « دي بتي - توار » في اوقيانيا ٩‏ و مسور ) في الصا » وقد 
ذهب المض الى الكلام عن ٠‏ كو نثين امراء لحر » في عبد الامبراطورية الثنانة . ركان 
مشاء البحر السلاح المضل في الجموش المعدة للاازال الى البر» وقد برز بشهم مستعمرون لاممون 
من أمثال القائد « بريير دي لبل » . 

استثناء حملات قللا | تستفرق وقتاً طربلا » اعارضت معظم الات ظروف صمة » 
فتطلب النيوض ہا رقنا غير قصير وخسائر فادحة في الرجال والمتاه . اما الماتق الام فکان 
ا مناخ في اب الاحبان . وقد باء الهسوم الارل على :سنطينه الفشل بسیب الجوع واليرد 


۳۳ 


والعناء . وعلى الرغم من جك اليوش اني فادها ببروفكي » فاا كانت ضحبة اء قاس في 
ميرها على ٠‏ خنا » ؛ اما في الکسك والتونككين ومدغشقر » فبي الحرارة الرطبة والميات 
ما فتك بالجنود . وقد تم عجوم ولسلي على الاثانتي في أشد الظروف صموبة » عبر ستنقمات 
الراحل ارلا » والفاات الكشفة انبا . لذلك كانت الاپار عظية الاما على الرغم من 
الثلالات التي تخل : فان سنانلي قد استخدم الكوننو 4 وكتثئر الل 4 کا ان « مارشان » 
قد اتقل من الکوننو الادنى الى الل الارسط عن طربق لہ اربانفي 4 ولأ« مہومو » . 


انطری كذلك عدم ممرفة السکان رلشاجم رطرائق معیشتہم واسلوچم الحربي ممرفة كافية 
على صعوبات خطبرة . اجل کان تفوق الاوروبن التقني ساحقاً ؛ ولکنپم بصرف النظر عن 
اضطرارم التکیف وفاقا لطسمة البلاد وسکانا » ما کانوا لحقفوا النصر بوسائلپم اف اصة 
رحدما . فکانت المألة من ثم مسألة جد الفرق الماعدة. في المند جرب الانکلیز اختبارا 
لكلل بنساح عظم على الرغم من حطر احدق ہم في احد الظر وف : اسندوا افافظة على 
الامن الى بخ ولا و غورخا ه ؛ وحند ه بوجو » الا« زوا-اوا » ( زواف ) والفر ساتبوالقتاصة 
الفاربة راستخدمپم ضد غرم من السلن 4 ومطر قبدبرب على الستفال بواسطة القناصة 
« اولوف » ربا لابرين الى لا« ماما ه للحافظة على الامن في الصحراء الکبری . 


اذا حدث ان اسندت السلطة صاثرء ال احد الص‌گکرین ؛ فان موظفي 
الادارة الامتممارية قد اختيروا قانونا من بين الموظفين الدن تون الى 
ملا کات مدنة خاصة . ولکن غالا ما توحب على المتممرن للپرض لاخ ال الحربة 
والاعمال الادارية في آن واحد » فتكاترت الخلافات بين المكريين والمدنين.رقد تصرفت کل 
دولة سب مز اجہار فقتضی الظر وف .فطر أتءل انام الاستمماريالفرنسي بتوع خا ص تمدلات 
كثيرة ؛ و جب اننظار ال مہوریا الثالثة حتى بعود المحم في الستممرات » بصورة عامة » الى 
الاسيين ( «لانسان » » « جور » » « دومر » ) ٠‏ أو ار الموظفين ( ٠‏ بول کامبون » » 
مثلا ) . 

اختارت بربطانیا المظمی في صغوف ارستوفراطیتہا موظفين حاوا بصفات بادرة رعرفرا» 
في كنف ادارة الستممرات الر كزية ٤‏ كمف محدون في تلف ا ماء الامبراطورية البريطانة 
الحلول الموافقة الحاجات الطارئة دون ادخال اي تديل على الساسة الاستصارية التقلدية . 
فقد اجاد مثلو المائلات الكبرى هؤلاء » في الحقل الاستمماري » ثطسق مادىء الاختارستة 
التنظيمة ‏ وقد اتوا مأارتهم الرائمة في فتح ا مند رادارپا مما . فہکذا تولى ال مر كيز « دي 
دالوزي ٠‏ بنشاط الاعمال المربة و جود التطرر التفني . ثم بدأ الاورد کاننغ سللة نواب 
اللك التي *مت شخصيات قوبة من امثال اللورد ه الجن » والاورد دلیتونء واللوره «ربسرن». 
واختير كذلك اختیاراً موففا الحكام المدون اتمشل جلالته في المتممرات المتمتعة « بالحكم 


الولاة الدنیرن 


YY 


الذالي » . ونذکر منم على سبیل الكل اللورد کرومر حاکم مصر الارل : 


بنا كانت « الحصرية » ساقرة في طریق الزوال والنطور منجپا اما مو 
الحكم الذالي واما نحو النمشل بالوطن الام » في المناطق ال أهولة 
بالاوروبين او في المستممرات القدیۂ ؛ بدت الحاية اكثر ملاءمة من الرصابة الماشرة لاهداف 
ورسائل اوروا الرأحالة في اشقاطق الحثلة حدیثا . ولا بيني ذلك ان الاحرار الشارین 
قد اتکروا الطريفة : فقد سبق ل « دوبلکی » ان طقہا ۲ کا كان البریطانرن في اند 
واحرلنديون في : حارا ٠‏ متمثن علمها . وفككر المسؤولون في تطسلپا في ال+زائر والتفال 
و کوشنشن . ووحد الروس فائدة في ابقاء بعض شاات ترکستان انا ذن في مراکزم . 
وامتسيل فري اللعاب الى تونس بالتذرع مد به الماعدة اللاي » وصرح عامتا با بلي : 
دلا جلاه رلا ضم » . ولات حكومة لندن ألى حلا ماثلة لتبرير تدخلبا في القفاهرة . 
واستحصل « دودار دي لاغربه » من ملك ودا على الاعتراف ممق فرنا في جات من 
تمدیات جبر انه مامي والفاتناسن » کا استسصل ٠‏ ارغست إفي » على الاعتراف نفه من 
الزعماء اللارسین . وقد جرت الامور وما على هذا النحو كلا رأث الدولة المتممرة نفم! 
امام انظمة توخت هي خبراً من مداراتا . 

الا ان الضم كان واجبا حين كانت اللطة اللدبة مجزا: ار لا شب او ممادية جداً. 
فتصم المتعمرة آنذاگ مستممرة مسطرۃ أو إفراد : لقي الادارة الاوروبة عل الزعماء 
ا ملین في مرا كزهم و جردھم في الرفت نفسه من السلطة الس‌اسة وتخضمیم لرقابة شديدة ؛ 
وقد تسندطم ,ككفلاء عاديين تختارم من بين اللدین الآمنين 4 وتدير مباشرة ورن البلاه 
رفاقا لما ری فه مصلحة الكان العامة . وقد استخدم البريطاننون هذا للنظام في اند حبث 
| يككن نظام الجاية كافا ؛ ثم استخدم على نطاق واسم في اثريقا السوداء ٠‏ وحتی في 
مدغشفر » بمد قلب اللک: المرفة . 


امسات رالتثسرات 


خلال القرون الابقة تبت النازعات ااستعمارية في حروب 
بين الدول الاوروبة . والحال ؛ كا ان اة العاهدات مسم 
الز ماء اللديين فد اعتهرت خر ساسة » كذلك موت اخلافات الدولة بطريقة المفارضة . 

تخلص المال الجديد اكثر :ا كثر من هذه النافات . فام الموتروبة التي كانت تلوخى 
ابعاد الاسالب الامتمیار ية عن القار: الامير كة » انتہحت الولايات السدة طربقة اللراء 
الحصول على الناطق لاني ما زال الامرربرن علکرنبا فبہا : رهكذا تم انتقال هام في الادة 
في السنة ۱۸۱۷ حي تخلت فا رو-ءا عن لاسكا . ولکن الدانيارك باعت كذلك من بربطانيا 
العظمی فطاعہا الفني » کا باعت اسبانیا من ال مانا ٠‏ بالارس » و « ماریان » و « كارولينه». 

الا ان مناطق الاحتکاله الکبری قامت فی اماکن اخری . فقد اتصل اهميا ثانا من 


الافان العری ر التفسمات 


۳۳۳ 


لغرب الى الشيرق » من مقسى جبل طارق الى افمسط الباسضی لغري ؛ على جنات السار 
الداخلة » والبرازخ والضاتق التي تم انتعالا يسيرا بين الكتلتين الاورامية والافريقة » ثم 
على الاراضي الساطة الجتوبية والجنوبية الشرفة من آسا. وقد تمارنت‌فرنسا وانكلترا فما على 
ابعاد روما او اختلفتا اختلافاً متکرراً . وتأزم الوضم في التوسط بعد السنآ۱۸۷۰ عند تزول 
ابطالا الى الحلة . و امند البراز الانكليز ي الروسي الى كاقة ا حاء آسا الرسطی ؛ ولا سيا عند 
مشارف المد . وجدر لفت الانتاء هنا الى ان اطدن الحرني الوحسد الذي صری في ارروا 
نفسپا ببب المافسات الاستميارية - حرب الفرم - مرده الصراع من أجل السبطرة على اكار 
بفاع هذه المنطفة اظرة التنازع » ارق الادنی . 

لم بعد صححًاآً ان الخصومة بين بربطانا المظمى وروسا كانت قائمة بين امبراطورية بحري 
وامبراطورية برية. فالدولة ال کانت مسطرةعطلىالبحر كانت مصممة على الاستثإن من جبة اليايسة . 
وف هذا ا مال يدو احتلال اند بکاملہا سابقة ذات مفزى . رلکن الحدث لم بمد لنطوي فى 
اي طابم استتاني » اذ أن احدی مميزات الاستمیار آنذاك كانت الحصرل على قراعدبية 
كبرى . رحجاز ۱ه حول فري » ان بۇ كد : « اما البوم فهي القارات ما يطلب مه » وهو الما 
الاوسم ما بطلب اقتسامه » . وان في تقم افريقا لير ملل علىهذ. اة . الا ان متافة 
قاصت من اجل السمطر: على الاسضشکی . 

على رار ما حدث في الماضي » سويت ا خلافات على المسوم بين دولة ودولة بفضل اتفافات 
تلزم الطرفين . وباستثناء جزر و البرید الجديدة » » حبث ادخل في اة ۷ بمش 
نظام « الامتلاك المشثرك » حباۃ طربة في اي مكان : فهو | يدم لا قي مصر ولا في «ساموا». 
وعلى نقض ذلك » اذا لم بعط التحكيم بدوره سری نتائج هزية » فانه قد ار في السنة ۱۸۸۱ 
حدثعن ديرن بأن نتوفف عندهما : فمن جبة » النداء الموجه الى ابابا » الذي لک ماود 
الاب اسکندر اقادس وفصل في ا خلاف الاسان الا لاني حول الکارولن ؛ رمن حپة اخری » 
انعقاد المؤتمر الدولي في برلين . فکان على هذا الاخبر « ان بستدر لك النازعات التي قد تثيرها في 
المتشبل الامتبلاه‌ات الجديدة على شواطىء افريفا » . رفي الواقم ؛ كان اعتقاد بسیلرگ بأنه 
سلمب فه الدور المفد نفسه الذي لعبه في مؤتمر السنة ۱۸۷۸ سول المألة الشرقة . وكا 
حدث في النة ۱۸۷۸ » جرت الماقشات ا مامة وراه الکوالس حسث عنت حم دود للدولة 
الكونفولية . ولکن ل ض وقت طويل حنی تجدد الاق » محرارة ا| بق لما مشل ‏ من 
احل احتلال الناطق الدائرية . الا ان فككرة عرض المالل الامتصار الشاتكة على ع۶ ا 
دولة لم تضمحل قط ؛ فهي التي ستوحي الدعوة الى مؤتمر « الجزيرة » في السنة ۱۹۰۱ . وميا 
یکن من الامر فان ربشة الدبلومامين قد رجدت فا عم دائا ؛ فقد رسمت على خريطة المال 
الاشكال الحوائة للانصة الق آلت في النتبسة الى الدرل الامتمپارية ال حتلفة مون أن يتمرض 
قل الاوروبىي للاخطار 


۳۳۸ 


حر ا 0-0 کیان كمل والارحع بنزوحات 
في شال الاطلمي ١‏ الفشککنمز » الم ة . رکان ااکندنافون خير بحارة وصادن 
وقئاصة 1 :لاه الشبالمة ٤‏ فتأئروا .هذه الصفة بعر الاه 
الحنوبة ؛ وماكانت الحزر والاسواق التحارية في الااطق الحارة تستبريم امتيواء بذستر . 
وبا كانت النشاطات الزراعة والصناعية كافة لتشغيل السوید » اضطر النروجیون > 
المر تسطون بهم منذ الستة ۱۸۱۵ الى ماسر تر سعرم في الامتلاء على وستريرغ» والمطالة 
دو حان مايان » راز خل ه فرت‌وا - حوزف » و وغر يلد ه . رلکن الداغار کن نظروا 
دافاً الى هذه الارض الاخیرة وممادجا وامال ماهبا الوفيرة نظرم الى ملك خاص . قبلا 
تقوم حدود امسر اطورینمم ال تضم بالاضافة و قار او بر » و ۱ اہلتدا 4 : رد عل داك ان 
اسلندا كانت سائرة في طریق الا تفلال : نەرضت لامتحاات قاسة وعانت من الناخ وثورات 
المرا كين والزلازل واحاعات واوتة الجدري » فتخلصت شيا فشيئاً من حالتہا ية احساه 
الز ر اعة وصد الامماك رفازت محمعة بحلة » رالغاء ٠‏ الحصرية »» ثم باستقلال ذاقي حصلي في 
السنة ۱۸۷۱ ۲ قأرخدت بذلك ابرلدا جارچا الى الطربی لاتی جب علا سلو کہا . 


اغتم الاسیانیون والبرئنالون بذ کری ماض اعظم مسرا اہضا » ثم 
بفمل کارثة لا دراء لحا.فل بی في حوزة كلا الشصين سوی بقاا متنائرة 
على طرفقاخها الام راطورية القدعة » ولا وسائل لد ما تحقبق فة متوخاة . 

ابارت الامبر اطوریة البورتغالة انهبار؟ سر یع في الاصف الاول من القرنبإنفصال البرازيل 
عنہا » وباحتلال ا مولندبین لعض جزر السوند » کحزیرۃ « فلوريس » مثلا » التي خلت من 
الحامات المكرية » وبالاخل عن سطر کہبر من غبفبا والغاون . ثم تلات الامواق قلتي 
كانت لشبونة حتفظ ہا في ا ند والان ولد على السواء . الا ان محارلة اصلاحية مد جرت بلح 
المستعمرات للتحارة الخارجة » ونال ا لات ف المستعمرات الى أبدي المباجربن الستعمرن4 
وبالفاء الرق .ثم للت الورتغال بأءلى ة.ى لاسیمار: على افریقبا الجنوبية والوسطی» ولکن 
آماما تحطمث في مؤقر بران » وقد وسم مطلم عبد كلرلو س الاول مماهدة مذلة وقمها في اة 
۰ ۱۸۹ . يضاف الى دلك من حبة نة ان انغرلا و موزام لك اقتضتا من النففقات فوى ما در له 
من المداخل » وعم 'لرأي ف او روا ان الورتفال قد تل بالتشلي عنہا مقابل تعوبض كبير ١‏ 


الاخمطاط الابيري 


تمذر على ا حکوعات الاسبانة المتعاضة لتفكير بأي مشروع خارجي حى السئة ۱۸۵۰ 
بب الاضطرابات الداخلة . رقد حاول القائد « اودرتل » » بدافم النفود الشخمي» تجدید 
ب المبلات الما دم جا ا ما زالت قمائل اريف باجبابد و نانقطاع) 
ولکن مناورتہ امام طط طاحۂ رد لاراش » وتطوان | تدم طوبلا بسبب تدخل انکلترا ۔وحرت 
بمد ذلك عار سوم قالط في امیر کا الاتنة : اشارکت اسانا في حه حة الکسك ولکہا 


Ye رن لم عٹر‎ ET 


انسحبت منہا مع !ساب بر بطانباالعظمی ؛ وانزلت جبوسا في « سان - دوملع » » ولکن 
الاھالی الثائرين طردوا الجبوش منپا ) وارسلت امطولا الى شواطیء الياسفكى وامتولت على 
الجزر الفشة بالفوانو ٤‏ رلکن تحالف الدول الآندية ار مہا على الانسحاب . وبمد ذلك ارت 
. كوا على ستطرة احتفظت عمبزات ‏ الحصرية » » رازدادت حالة القلق خطورء في النلمين 
وہ بررنوریکر اللتين عانتا الاعرن من اعمال الادار: وتفافلبا . وکانت كلرلة السنة ۱۸۹۸ 
قربة الحصول حي احتل ااسانون ماحل «ريو دي اررر ه الصحراري وزعرا لاك 
انبم بقومون ١‏ بارل عل في ملل اعمال ساسة افريقية » متلح لمم تعزیز موففپم عند 
اإطالة بتفم المغرب ا حتمل . 


فى الرقت الذي نظر فه الأب د دي برادت »ال الکن نظره 
الى « اناس عادمي الفضول ف العرفة وغرباء عن کل ما مري خارج 
بلادهم » » کان فلو آندین لقلسدم الامتمياري الراسخ.احل كانت لهم خسارة « الراس »رسيلات 
ضربة قاسة 4و لکن ملکة هر لندا حققت ظسادة » أف نظر باً؛في نة ۱۸۱۶۰ على مستعمرات 
شاسعة او مع من رقمتپا بستین ضمفا ومأهولة باريمة اضماف سکاپا: و حالف هذء الستعمرات 
من بحمو عتین متميز تعن ماني أن بغلب فيها الناخ الامتوائي»جموعة افند الفربة ( بعض 
جزر الانتل » 5« کوراسو ٤‏ وسورینام ) » ر يجموعة افند الشرقة التكونة من ارخل 
السوند والشطر الاکر من بررنو وه مسدب » والمولرك .فکان ذلك کاضا لنشاط سمب صغير 
لود ومشصر : تفرغت هولندا منديد هذه المنلکات دون ان حاول ترےہا ماو لذ كر . 
فہی بعد الوم لا تقدم ولا تفراجم » بل تشت اقدامہا . 


اسلم ار المطمة انم ندب 


واصلت رو سا ؛ عبر سپوشا اللامتناهنا»حربا) هي آشبه يمرب 
استرداد الارافي من الاسلام الدي لم ترده الى الرراه بل خلت 
بمدا في الاراضي التي يسبطر عليها . وببدو من جية انبة ان لنزاع القدم بين اضر ولبدو 
كات لا ہزال قفا لان النقدم الرو مي عنى كذلك اقامة الفلاحين المزارعین في البفاع النالية من 
منطفة البورات الواسمة الاطراف . واذا كانت سيريا اخبر؟؛فی مناطقپا الشبالة الشرقية » 
امتداداً لطيمة روسيا القامبة » فان امبراطورية القاصرة | تصل البحار قباردة فسب » 
اذ كان بامتطاعتما للنزول الى العر النشوري حنی وسط عال الشرى الاقصی » بل بلفت في 
الجنوب الناطق الطور اننة ومناطى ما رراء القفقاس ال لذ كر بلاطت الحارة . ولا موز ان 
نرى في هذا التقدم تصسماً على فم المنافذ الى النمحمطات فصب : فياك هجرة لعب مطرد 
الت‌کاثر الى مناطق قلة الكان » و حادب الوارد التككملة . 


امتراطرربة الو وس الار راسة 


دای روسا » ألا تشعرین بانك منطلقة نحو افمپول على غرار ال « تروبکا » ال ماعا التي لا 
بتطيم اسد اللحای ا ۴ » ( « غوغول » “ « النفوس المت » ) . 


۳۳۹ 





المح هر الهششدع. 
"لدم اس Er 5۲۳ CZ: [UJ]‏ 


سل ۰۱ - الم بطانیرن في اند ۰ وائررس في آسا للوسطى 
۰ ۰ احتلال بريطاتي حير السنة ۱۸۰۵ وفرسم روسي في اوائل الفرن تام عثر + + تا 
ی حماكسة القورد ھ دارزي » العامة ( ۸۵ 2 ۱۸۱۸ ) : ۳ ۰ فتوحات الاورہ دالوزي حم 
دیین في الیش البريطاتي ( ۱۱۰ - مد ) : ۰ تفم روس رمكلب البريطانين بو 
ا .مها ؛ و تقدم روس والبريطائين بص لئ 6ه ۱ ۱۰ ١‏ حنود امعراطو ریخ للد 
دیدید الرئيسية الب في الفرن الناع عشر . 








ادبرت العملية ملد وطول اة منذ زمن بمد. اما الوسائل فکانت هي هي ابدا:القوزاق» 
النجارة ؛ ۱ النخشش ۰ » والمفاوضة عن طربق الدین كلما کان ذلك مفدا. فکانت روما 
ارثودكسة في اللقان والشرق الادنى » واسلامة في فا » رون قي منغولا . 

فيز هذا الاستممار » من ج ما يز به » پاسپام القوزاتى فيه اسپاما رئيا . اشتركوا في 
كافة الحروب الاورربية » وسار کون فيما في المتقمل ؛ ولکتپم خدموا بمزيد من الاندفاع 
ابضا في هذه الورات التي نذكرهم ببوراتہم . وجند القبصر فرمانه الوق من بين طرائف 
3 متانشاس » التي کانت تمیش من تربة ا مر اسي بر ار ر لن ال مباد حب تفضلي . و كانت قبادة 
كل من فرق الفو زاق الاحدی عشسرة ( فويكوس ) - لآلىء انناج الاحدی عثرة - مسندةای 
قائد بدعی « اآمان » . وكات القوزای عارین لا بالون التعب » باکلرن الاساك راللحرم 
والخيز ا حفف » وبشربرن الاء ویتطون صہرات خبوظم بدون مپامیز » ربلبضون على السوط 
الجلدي » ربرندرن ربا كيرا بمرف ١1!‏ برقا » : بلسلحون محربة » رسف دون قصد » 
ومسدس ‏ ربندقة قصيرة خضفة » ویتوحپون بدون خربطة ولا وص + مدن الشمس 
رالنسوم . واذا دان ممظمیم بالارلوذ كة - وقد انتمى بعضہم الى شم « راسکولنِك » - 
فقد بحدٹ ان يكرنرا مين في « كرك ہ اوہ كو ان » » وبر ذبينفي ما وراء جميرة « أبكال »؟ 
وكان بعضہم ودا . واشتهر قوزاقی ا۱ درن » بقادة «بافل بظر بلفتش دي ريل شكاصف » في 
حمروهم ضد فارس » وق بولونا والقفقاس وهئفارا والقرم . ثم عمد القصر » رغبة ننه في 
ترطد فتح القفقاس » الى تنظم قرزاق کربان » وقوزاك ترك مقطما الثم بعض الاراضي في هذه 
الناطق . واثارگ قوزای الاورال 1 مه بررفشکي . وكان « سکوبلف » بطلہم 
في بر كتان رفي هة اللقان فى السنة ۱۸۷۷ ؛ ونوا بلقمونه إا « باشا الابيض » . ولألفت 
في «سمر تشك » فرقة من فوزای سيريا لمراقة تر كتان . واضاف مورافسف الى الفرقا 
المفسمة في ما وراه ميرة بانكال فرقة الا ه امور » عجندا افرادها من بين ا۱ بوریات الفولیعن» 
الوذبين “المشبوربن بالقنص راحشاء الشاي . ركان هؤلاء عثابة المراكز الامامة للسبطرة على 
الا رق, الاقصى التی لن بربطم! الخط الحديدي بروسسا الاوروبة الا في اواخر الفرن . 

كانت هده الا معر اطر ر یذ اکعر من ان تدار الفط اللازم : فان ساله المافة ۸ ملالا 
عزنا انشاء الخطوط للتلفرافة ربناء خطين ار ثلائة خطرط حديدية كبرى . نقد بقي هناك 
شی افص ل یکتمل » أعني به رضم للبد على الار » يسيب عدم اتصال المناطق المأهولة. 
ولکن ا حطر الروسي كان جدہا على حدر د هذه ال کت الضخمة الق بدت و كا ستسحق آسا 
بکاملم! ق ہرم من الامام . 

سر سب جم لفر:سیون شيا فشيئا المناصر التي مكتألف منپا » خلال 

ہے ملة نة » احدی آوسم الامبراطوريات الاسثمارية ٤‏ موت ان 
رفس دروا عل غعطط مدروس ودون ان تمر کہم الحاجة الى مناطق 
قاد : على امتسعاب ا مہاجرین٤ولکنہم‏ کنر ان ذلكحر بصین على الدفاع عن مصالح ل تكن دائ 
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م یی من المتلکات الماضسة سری بعض اجزاء مستممرات اثاطی الحارة الني تصادم حول 
ادارا التقلد التساري ورأي عوالید المستعمرات من الفرنسين ومادىء السنة ۱۷۸۹ . وقد 
اثبتث الجبورية الثانة رجودها القصير الامد اللاء الرق واستپلال مأمة التمثل ١‏ وف عبد 
الامبراطورية الثانية زالت « الحصرية » ناتيا من الوجود . 

كان الحدث امام احتلال الجزائر الذي ار بعضض الاسئلة : امتداد لاوطن الام ؟ ام تماش 
مع الباديين وفانا تظام ختلط ؟ تس ائستسررت طریفہم الى ان تأيد مل فرنا في الماطق 
الحارة رتسام عالن استمیارین مختللین ؛ احدها في افريقا والثاني في آسبا : فسوالي السنة 
۰ > وف ظل الحرية الاقتصادية ؛ بدت ا ما برونتہا کخبر نظام لادارة مناطتی مختلفة كل 
الاختلاف كافريقبا الشمالیة والستغال و كوشتشين؛ ولككن فرنسي الجزائر فد قاوموا فكرة 
« اشلکة ظمربۂ ه٠‏ . 

كانت الجيورية الثالثة مرابة حال المستقبل ومرغمة على الرقوف موقف الارتقاب › 
فاثارت في البدء سامة التمشل التي كان مدعراً للامتفادة منپا لا متعمرات الجزائر القدية 
نسب بل السنفال والمؤهسات الاستميارة في المند ابضاً . ثم تألفت کت لہ افربقة » من 
التوسط - مصبة زادت اتساعا على هذا البهر ۔حنی خلج غنا ره دارفور ٩‏ وق 
الکوننو الاسفل . وجرى حسم آخر في داخل المثلث الرسوم بين جوتي وشاندرغور 
ر همانت - ماري » في مدغشفر ؛ وارتمت كثلة اة في اند الصبنة . وادا اضفنا ال 
ذلك ان فرنسا موجودة في امير كا راشتر کت في اقتسام ارقانا » اتضم لنا ان امبر اطور بتها 
فد تمزت بوجودها في کل مکان على غرار الامبراطورية البربطانة . واوسا تقابلت تزعات 
مختلفة اتصل بعضہا بالفلفة المبورية الدعوفراطمة وبه‌ضپا الا خر بالوضوعة النفس: > او 
كانت توضقاً بين المادی» والوقائم . واضطرت الانتبازية/ الاضافة الى دلك» الى ان تأخذ بمين 
الاعتار المارضة القاومة للاستمیار » فقامت بتديل الصبغ رفافاً الظروف والحالات ؛ و تعر بر 
و الاستداد الم ه الذي بعتمده الحككام» وافساح ا حال في الوقت نفه للسشاريعالر اسالة. 
ول یکن هناك وزارة متقلة للستممرات قبل السنة ۱۸۹۱ : بل اكتفي بمجلس أعلى اسنشاري 
انثىء في النة ۸۸۳ ومديرية ترتسط اما بوزارة التجارة و اما بوزارة البحرية ‏ بسنا ارتبطت 
متا تونس وأنام بوزارة الژرن الخارحة . وترقبت التسممات الاثلية ( ا حےاد اند 
الصة ٤‏ وافربقیا الذربےة الفرنة » وافریدا الاستواك1 اافرنسية ) انشاء ملاك اطکام 
الاستمیاریین في آلےٰة ۷. بضاف الى ذلك ان ردة فعل مذهب خاية لاصناعة الوطتة قد 
شحمت الامة العروقة بسماسة ااربط التي كانت التدایر ا حھرکة نفہا عة النطسی 
بمو با في الوطن الام والجزائر والمتعمرات القدية ومدغشار, اما بصدد ا حسات والتلکات 
الاخری فقسب التفاوض مع الاجانب : 
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ان توت الروابط هذا بين فرنسا رعتلکاتا قد صادف في الزمن فترة اطوط الاقتصادي . 
فاعتمدت الامتهازة والاختبارية طرائق جديدة . وقابل قلامركزية الادارية رلتصعات 
الاقلة توجه نحو الاستقلال الالي الذي كان من شأنه تثصم التجپیز دون ان بتصل الرطن 
الام نفقات کبری . 

دخلت «فرنسا الكبرى » هذه في الاراث الماطفي الفرتي » مم ان الفرني ل يمد حدیدها 
کا حب قتحدبد . والككنها لم تمرف » لمدة طويلة » موی تقدم بطيء جداً ؛ اف كان بنتظر 
منپا اكثر میا یسلشم بلعطاءا . 


٠‏ مف أواشر الفرن اشامن عثىر تحدد ارتقاء بربطانا وسبرها قدما . فقفد 
موق قبریطاني حلت عمل امبراطوریتہا الاولى » التي كانت تجارپة ولمثلت في امير ڪا 
اكثر منپا في القارات الاخرى » امبراطورية آنة ارلسمت حدودها حوالي المنة ۱۸۵۰ وبلفت 
الدروة في السنوات ۱۸۷۲۰ - ۱۸۸۰ . للك هي اسر اطورية المهد الف‌کنور ي : اسراطوربة 
القايضة الحرة ؛ امبراطورية بریطانا العظمی التي اصبحت بدون منازع اعظم دوله محريتة 
وتحارية وصناعمة ومصرفة أيضاً . زد على ذلك من جپة نة ان اللمنة المريطانية فد بلغت» 
كا يبدو » من الرجحات الذي لا يقاوم ما جعل بعضپم بشرون استخدام القوة وحق عرضها 
حلیة افلة كان لها ما يبررها قل تلك الام ) فليس من حاجة الا لففاوضة والشحارة لترجح 
الحة البريطانة , الا ان وجود الامبراطورية كان هعانة جللة الفاندة التقدم ۱ 
تألفت الامر اطوربة من عناصر ثلائة مرررثة عن المپرد الابقة ما زالت تتقدم تدر محا : 
الستممرات الستراتحة 4 » الناطق الحارة ولا سا اند » ومستعمرات الاسکان في النطفتن 
المتدلتن . 
كان الضرب المظم الذي ماكته انکلٹرا على مطح الارض على وك ۷ کال . وقد 
طنتہ شکة كثفة من الامواق الٹحاربة ونقاط المساندة ومرافىء التموين » وفاقاً الطريقة 
الامة.مارية الورتفالة . فص وحد مون امن رنلطة يسبل اقتراب السفن منپا على الطری 
البحریة » هناك بکون البربطاني. اممن في البحت عن الجزر رحتی عن الجزيرات في الضانق» 
وجعل منپا محطات حربة لتزويد اساطمل لماه والمواد الفذائة راحروقات وتموین السفن 
الاجنبة . وعلق فما اسلا که التلغراقة . رانطلق عنہا » عند الحاجة » لام طلاع الرضم 
لتجاري في القارات القريبة . واستخدمها کقواعد افعملات البحربة وحنی البرية . فامتلك من 
ثم معظم الجزر التاثرة امام الشاطىء الاطلي بي العالم الجديد » التي كانت کاہےة ار کائز 
لجر عظم بصل اورو ا افربقیا المنوبية ( حتى ولر كانت ترفم علما ابيريا ) » والجزر 
الناثرة كذلك في اط المندي - الذي احتفظ به لف» - او افصطابه » والجزر التي 
ة-طر على مدخل مر المسن . راضاف بيرع الى عدن لمراقة اب الدب مراقة فض لى”» 
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وه‌ونغ كونع الى سنغافورہ لاستقطاب تجار: الصين » وحين شمر بانه ما زال يحاجة الى عطة 
اخری » استول على جزيرة ٠‏ لابوان » آمام ماحل بورنو الشاي » التي انطلی منپا لاحتلال 
بورنیو الشيالة ال بطانبة ) وخلال اة ۱۸۷۸ » حين اڈندت الازمة بنه وبين روسا؛ 
رضم بدء على قبرص لي المنوسط الشرقي ) ول یکتف انزال جوشه الى جزر البهرین و کم في 
مضق اررمرز.لر اقب الخليج الفارسي » بل وقع اختاره على راس جارك قس‌الة مسلط ؛ 
وجزر كوريا - مورب جنوي الجزيرة العرببة » وجزيرة سکوطرة عند مدغل خلیج عدر ) 
راستبلائه على جزر « فيجي » احتفظ لنفسه احدی احطات الفضل على الطریق البحرية عبر 
الباسیفکي من الشمال الى الجنوب . وکانت هذه المواقع بثابة نوافذ على الاراضي افف‌اورة : 
سنغافورة على الدرل الاليزية » ولابوان على پورنسر » وعدن على مؤخرجا العرببة > ولاغوس 
على نیجیریا » وه باز » على افريقا الشرقة ؛ الاضافة الى زنجبار التي قابض علیغولند ہا في 
السته ۱۸۹۰ . 

الحند الغربة والمند الشيرقة : لوحتان دلنا ابد على المتلکات الكعرى فى الناطق اغارة . 
فمن جية ارخسل ٠‏ وندوورد ه وار ل ١‏ لبوورد » في الاشل ؛ وجامابکا امد ؛ رکری 
مستعمرات د غویاا » 4 وبقمة من ه هوندوراس » حول « بلز » ! ومن جہة اخری افمند 
وملحقاتها . وفيا بينيما » اي في افربشیا » مستعمرات لا اهية کبری ھا : غامیا 
و « سسبرالمرن و وسوقا اکرا ولاغرس على الشاطىه الغربي . فد انحصر الاهجام كله اند الني 
لم بدخر الانکلیز وسعا في ميل استجارها رحا حدودھا . الما انمهت كافة الطرقات التي 
سہرت علا غيرة مفرطة : الطربى القديمة الي راد مو افريقا الجنوبية البريطانية من قعزيزها» 
والطريق الجديدة الق كادت تصع بدررها طريقاً بربطانية بعد احنلال مصر . ود نلاحت 
حسشذاك الحلقة الاخيرة من الللة الامبراطورية الى امندت بين لندن ربوماي مرورا مل 
طاری ومالطا ورشحر الاجر . 

ول یمد بكندا وافر یقما الجنوبية والتعمرات الارسترالية للامكان بقدر ما اعتد يها 
لاحاا الکری . سد ان الاورودین اخذرا و افدرن علا بأعداد کنبرة » وفت فما حماة 
على الطر از المربطانی . فاخذت تترعرع شخصبات قوصة قو في هذه الاراغي التي اكاب 
فها الپاحر عادات حدددة اضافہا الى الا الوطن الام . 

والحال ٤‏ فى الونت الذي ما رال غلادسترن يبلت فه انه العبر الاين عن اطرية 
المنشسترية ا وی نواصّل فى الوقت نةه » في الوطن الام ٤‏ وفي مستممرات الامکان » وحتى 
في ستعمرات الماطق الحارة » تعاور و نظام تمشرلی اوسع عدوا > وخات الامسر اطورية 
الثانة في مرح حول . 

هي شحة الموط الافتصادي ما حعات الماففة الد حدة رامه--ی الا ستعيارية اعظم 
خطورة في حين بدأ التسابق الى الاح . فاتخذت الدولة البريطانية احتاطاع! ع .فى طریق 


۲۳۲۱۹۱۱ 





مکل ۱۱ ب اسك 


١‏ - سے قبطا لي ف و ۱ + ؟ بتر کي سال القرن اند 
* ۰ مرھی اتسر ر الات لسر پا الام ےر جات رای لاسرال ضرپخظا لد 


٠‏ ۰ ہی مر کے - لي ام ے رھت عي م هر ران یی اي در رر سم و لظم)۔ 





“م ٹکیا ي قرد لے مثر 
مشر + م - سای الفرة ۰ ٠‏ اخلط اعد سرا رسد ھی لکا شر كانم بطفبا۔ 


اند عبر السويس ؛ ولکتہا ما كانت اتستطیم البقاء ببدة هن اقتمام افريقيا واوقیائیےا 
الذي سوف يتحفتى بکل سرعة . اضف الى ذلك من جبة انب أن الفرسات الفنبة امشلظت 
في داخل مستممراتها الاسكانة الي سق ومنحتہا المسسكم الذاني : فاذا اصح عقدرر نلک 
حكندا في شاا ان تتفم على امب رکا الشالية ؛ فان اوسترليا وزبلندا الجديدة اخذا منذ ذاك 
ا مين تنشطان في الجزر الاوقبافوسية الصفرى » وانطلاقا من « الراس » تأمست ثيا فشیشا 
أفريقا جنوبة بويطانة واسعة الارجاء . رهکذا بها كانت بربطائیالمزز نود المد 
باستہلانہا على المرات الابرانة والحملاوية وبضمبا بورما “ هجمت مجبوٹہا على افریقیا حیث 
افتطمت متممرات واسعة جديدة . وکانت مكاسبا الاقلسة عظمة جدا بين السنة ۱۸۸۰ 
والسنة ۱۱۰۱۱۹۰۲ ملون کاومار مربع . 

بانت الامبراطورية بربة اكثر منپا بحریة . وبعد البوم تمثلت فمها الم اعات الشریة 
المآخرة حضارة والمتخلفة تطوراً تملا اقوى » فتعاظم التضاد ساسا بين هذه اشاطق السني 
کان الوطن الام حریصا على الاحتفاظ پا وبين الجتمعات الاوروبية الطايع التي ستکوات 
التلکات . ولکن بربطانیا اهتدت برونة الى خير صغة تلائم مزاج كل منطقة . واذا قضت 
الحاجة بأسالب مشتلفة »واذا اقلقت بعض القوی الانقصالءة المرب الانکاو سا کسوننةاطدیدخ» 
فان التضامن قد عززته الحاجة الى دفاع مثارك واعتاد مدأ الحمابة التحاریة اعتاداً مطرداً . 

ولي آخر الفرن كان الما البريطاني محافظاً على تلاحه وعلى الاعتراز بتفرقه . 


في السنة ۱۹۰۰ » كان افتطاع الستمرات قد بلغ مرحلة 
منقدمة جداً » وهي الدول القديمة » ولا سيا فرنما 
ربربطانا النظمی » ما امايا النصيب الاوفر . ولسەن 
دولا استعمارية حديدة قد برزت . 

فان الدرلة الکونفولة الق كانت تُرۃ مبادهة ملكلة ومماهدات دولية | تضمن متفلبا » 
موف تخضم لرقابة حکومة پرو کسل : انا أومم الانصة ماحة واكثرها جانا وارفرھا 
ثررة راصصیا امثثاراً . 

كان بسبارك قد اشرف على ولادة ١‏ الدولة » المتقك . فپل هر ل بصمم بعد على تحمل 
مؤولاته پا تری ؟ ام هل أنه کان راغا في مراعاة حانب انكلترا ؟ واذا كان هذا هر راقم 
اخال » اذا تتطيم المانا ؛ ان ل یکن الامتكثار بما تالى بعد النفبات الکری ؟ رھکذا 
تکونٹ ؛ في افل من عشرين سنة ٩‏ مستعمرات الماقة تعلت جموعتين ) الاولى في افريفما 
( جنرب غره ي افريقيا ) وهي نصف صحراوية رتتمز بعدم الاتصال وصعوية الامنار » 
والثانية في لباسفي ( في ساموا " وغینا الجديدة » وعجموهة الجزر المحاررة ) ؛ رهي اة 
جداً وفلة التجانس . ومن جبة ا / بم بسپارك موی تٹحبم مشاریم مواطنه ) فير في 


الہ-عمررن الا خیرون : من الارث 
اللجيكيال الطامم الانبارالابطالا 
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کل مکان تقربا قد اراح نفمه من عُجون الادارة ملفا ااھا على عائق الشركات تماق دیا ؛ 
رحين حل « الرایخ » حل هذه الاخيرة » رجد نفه آمام « مقاطمات موضوعة تحت حماية 
الامیراطور » لا ترتبط الا بالستشارية الاصبراطورية . وبمد يسارك لإ ببق من ام هذه 
المتممرات » في برلين » الا النسبة قالة النوسسة الجرمانىة ؟ فقد قنمت فا اٹ ر كات 
ذات الامتیاز بکل حرية ٤وأنتالتجاوزات‏ ہا التي اتہا الامنیازات لبلسکیا ار الفرنسا. 

ولکن ألمانيا ؛ التي عجزت عن ارضاه حاجات ھجرۃ واسعة رحاجات رأحالة تزایدت 
مشاریمپا » رالي لل تمتلكك اي موقم من المواقم الحامة الرئنية » رالتي كانت مم ذلك في موقف 
ملائم لمطالة » اذ ان ممتلكاتها كانت عحاطة يمتلككات السرل الاخری » ارغمت الضرورة 
على االجوء الى التہدہد ابلدي الحصرل على فرائد جديدة . 

كانت ابطالا دون الانا قوة » رلکنپاهعل الرغم من ذلك 4 كانت راغية في الاستسلاء على 
تونى : فخاب املپا مر: أولى . ثم ترجبت انظارها الى افريقا ارفا : ولكن قواع د 
انطلاقها ( اریثرا والمومال ) كانت ضغة » فاتہی هسرميا على الحثة في الستة ۱۸۹۹ 
بکارثة کری . رجملة القول اجا كانت غبة بالرجال وفقيرة بوسائل العمل » فلن ترضی ولن 
تقنم » بل ستوجه اطیاعپا شطر لبا . 

بد ان مجالات المنافسة قد ضاقت حين استفادت الولاءاث التحدۃ من الاحطاط الاسباني 
ردخلت الممترك بدررها . فسول الناطی الاخيرة الق تدخل في فلك امد - الفرپ 4 
رالشرق الادنی ؛ والشرف الاقصی - كانت الدرل الاستممارية ‏ القدعة منپا والدبدة على 
السواء » في حالة ترقب وتأهب . وف الشرق الاقصی برز شريك مضارب اخبر هو الابإن . 
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۳۳۵ 


لاہ الام 


الحضارة الاوروسه 
ف التصف التاف من المّرنٍ التاسع‌عشی 


بلغت أوروب في هذه الحقة من‌تار يخها ذروة اللوة والسطرة . في تنعم با ثم ها من سژدد 
وسسادة وسلطان . هتالك لممري » في الشرى والجنوب منپا» مناط :و ریف | حاثر ليرا 
التطور الرأسمالي . فالدبنة هي التي تبمث في الفالب » الحركة والنشاط رندفع بها ال الامام 
بسرعة . ففي الاطار الدني » البررجوازیة هي التي ترجه الانتاج شرف على توزيم الاررات 
وتسم المدينة الق تنمم بالحرية وتکف ما بقوم فا من نظم ومؤسات. 

ومم أن عملة تفاعل العناصر التي تزلف قرام الحضار: الاوروبا تنمو بسرعة وتشط 
بأمثمرار»فالنوع لا بزال بند الظر في هذه الفارة التي لفض ‏ الرغم من صفرهاه إافارقات 
الافلمة والاستاعية . فالاثراه في قلب كل دو من دوها الآعددۃ برسم منحنی' تلصظ المين 
بسرعة ما فيه من نفاط مود بر سما الفقر . فاذا ما ارتفم فيها الستوی العام الحباة » فسقوق 
البروليتارية فبها أخذة بالتضخم . 

والى هذه كله فالتفرس في غلان موصول وممين الفن فما ابعد من ان محف او ينضب . 


۳۳۸ 


ھن زارت 


الدسه ود قعها الد ید 


واخمفت الرر صرازية الريف لف دت وخلفك مدنا 


جبار: » . ( بان اطزب الشبوعي- ۱۸:۸ ). 


اتغذت الدن في النصف الثاني من الفرن الناسع عشر مظبراً من ااضضامة 
والاتساع م بسبق له مثل للان . كان سکان الریف» حتی عام4۱۸۰۰ 
اوفر عدداً منپم في المدن » بإستشناء انكثترا . راخذت حرة الاحتشاد والتجمع في المدن 
تزداد بے عا . وهذا التحمم والتمر كز تم بالطبم على حساب الریف؛ واخذ بتطور ويتضخم . 
فيو جم عن حو کة نزرح سکان الريف » ولا كن رده بصورة من لصور انعر والتزايكد 
المسعي لب الوالید في للدن . فضي فرنا مثلا نرى ان الجتممات التي یکن وصلا بالمدينية 
( وهي التي جب الا بقل عدد المككان فمبا عن ۲۰۰۰ نسمة ) ارقم عدد اكان فا“ بن 
احصاء ۱۸4٦‏ و ۱۸۹۱ 4 ال۱۳۷۹۰۰۰ وهو عدد يشير لبى الى جموم الزادة العامة فسسب 
بل ابضا الى نسمة امتصاص الدن من کان ظریف ما مجسرعه ۳۳۱۱۰۰۰ نسمة . وهنا لا 
بد نا من الملاحظة ان سير هذا التنطور ان اسرع في مقاطعات الضرب والوسط مله في الشری 
والجنوب » رھکڈا برز لنا برضوح کل تقوق مديتي بزداد ما بعد وم في رجه ذه القارة 
الاوروبة التي لا تزال بمد ريا في صحیمپا . 

مالك حوراي ۵(٥‏ اقل من ۲ الث1 من کان اوروا بقطنون مرا من عشرین مدينة 
بتجارز عدد سکان الواحدة منپا ۱۰۰ الف نسمة » با نرى عام ۱۹۱۰ ٠‏ مث مدن يزيك 
عدد سکان الواحدة منپا على ملون نسمة » و وه مديئة بزيد عدد سکان الواحدة منها على 
۰ اف فتضم معا ۱۵ بالمثة من المجموع العام السکان في اوروبا . فالرتبة التي تمتلبا عولصم 


۳۳۹ 


ازداد اكان في الدن 


كل ۱ - تمر مدینة فر انکفررت عل ا ان 





انأ نسو فرانکفررن في ظقرن الاسم عشم : بظہر الر سم اديت الفدية نامیالا : الالستادت والتوتاد. 
فیا ... .) تمة عام ۱۸۰۰ وتأشذ المدية لوم رالامتداد رراء رر الذي اقيم في للارن ياد 
عثر . تلم ماحة الدینة از داك ٣م‏ یه هكتارا . كما بركفع عدد كايا عام ۸۰۱ اي ... .ه نمة 
و تاخذ لأدينة الوم عل عاب الساحات الواقعا وراه رر ١‏ ل اصبست تعد ٠‏ هام ۱۸۹۰ اکر 
۰۰۰ ۰ رارثفعت احا الى )۸۰۱ مكتارا , 


1١ رن اقلم عئر‎ . ١ 


ل نقفت النظر ولتد بالانقاء والملاحظة فقد مت لندن “عام ۱۸۸۰ » را 
ین من اصل ۴۰ ملیونا انطیزیا » وضمت باریس فراية ۳ ملايين من اصل ۳۷ ملیونا فر 


۳۳ 


۱ کر 
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- جرى حصين الدينة في مطلع الفرن قتامع هشر [ ۰ ه٠‏ مكثارا ) لسع ۰۰۰ ٠١‏ نسمة. 

- امتداه عل عد سارل العم . 

۔ سيريها عام ۱۵( ۱۹۱۲ مكتارا ). 

۔ منطقة جری أخمارها حوالي عام ۱۸۵۵ ( ۲۵۰ الف نسمة ). 

- امتداه المدية في ارآاخر الفرن التاسم عثر |٠‏ مار برای ون عام ۱ ۱۹۱) . 


( مأخرنة من کاب ب. فربود ) 


ادة في فرن راحد بلغت ۳۰۰ بالائا فى مدبنة بطر سو رخ 1 و ۳۸۰ «لانة ف كن 


۳۳ 


و ۳۸۵ بلماثة في باريس وبلفت في فيا ۱۹۰ إلاثة » رفي برلت ۸۷۲۳ بلائة . فكان لندن 
اد داك بعادلوت سكان بلحمكا . 

والطابم العالمي والدول لكان المدن الكير: بشند وبيرز باستمرار . فشارات افحرة الضضا 
ننسه الها . فالابر لنديرن والكتدينافون والمديد من مكان القارة بنزحون الى لندن . بت 
السلافون وا جر والپرد بلصدرن فيا . فمن جمرم سکان مدبنة صونخ ؛ في عام ۱۸۹۵ » 
۷ الماثة فقط ولدرا فسا . اما في مدينة سانت اتمين فعدد من ولدوا فام ٠ه‏ إلماثة . 


فاذا ما ساعد القرن على تأمين انسر لمدن العامة » فد مل 
الا کار على صقطها رافراغہا . 

صح ان الاجم والمصئم ساعدا کٹبرا على خلق مدن جديدة كانت موافعپا في الامى 
القريب خواء . والامر يتم 4 بالاحری مع الصنم الذي بقوم عادة حيث 3رفر امكانات 
التوزيم . وقد جاه الخط اخديدي هنا ہفرم بسلة غربة او خير افادت منہا بعض التجممات 
اکثر من البمض الآخر » کا ان فن الملاحة وتطورها ساعد كثيراً في نمر الرافیء وامتدادها . 
ولا بد من الملاحظة هنا ان النشاطات الساسة رالادارية رالفكرية حتى والدينة ما لست 
هي الاخری دورها الارز في نمو المدن وتوسعپا . 

وما كانت المدينة رتط بالريف الذي خط پا ارتاطا رثفا فتؤلف منه سوق وبندرا 
جاربا » فقد عرفت كف محافظ على اساب وجومها . فقد ملت صورعا موريس بار"يس عام 
۹ یل : ٠‏ هاهي منذ اجسال تحتل الرابة نفسپا التي تقوم فوقپا الآن . مامي ذاها 
تقربا » باکثناء سورها الذي ظد الكثير من متانته الاول . فقد استحال المتز الذي مف 
حدائق ناه وجنات خضراه وضصت فا سلواها و متت .ففي كل برم » رف الاعاتر الاوقات 
داتها نری هذه الابدي التي لعتني پا ... » 


كثيراً ما محدث ان هذا الماضي الماثل امامنا | يبلح به عصر الصناعة الکبری الذي يسيطر 
الآن؛ اي اذى 4و هذ المظاعر والروّى المتالية تحبى معا وتقرا کب‌بمدان تخلیعن میزاتہاظفارفة. 
فالدینة القدیة هي ی تحدد موقعپا على العموم؛ وعلى كل خطة توضم لتصيلبا ان حب حسابا 
ما وان تکیف ومالتضات هذا الوضع الطربرغراقي . وتذل حرکا تطوير المدينة کل سيد 
متطاع للحترم آ ار الدينة رخططہا التاریخیة » فلا تمسبا مماول ا حدم . ولذا فترام النازل 
وتراكببها بعضاً على بمض كثيراً ما جری في هذه الاحساء التاريخة . وقد يمري هذا الاحتقان 
قل ان تتح وسائل النقل الريمة على اختلاف انواعبا » مراعاة حر ہناء والامتداد توفير 
الفراغ رالساحات فيا بتبا . ففي برلين حیث الالام والامتداد تم باكرا وبسرعة غرية » 
فقد بلغت كثافة ال كان في قلب المدينة ل عام ۰ ما ممدله ۲۳۷۵ ها في المكتار 
الواحد » مقابل ۲۵۰ نة اگلہکتار باللسية لدينة کلہا . ومع ذلك فبفضل حر کا الامتداه 


۳۱۳ 


والاناع ل بعد مر كز القلب لمثل » في لندن » سوی 4۸ بالائة من جموع اكان عام 
۰۱ »> پنیا كان معدله ۱۵ بالماثة عام ۱۸۰۱ بعد ان فقد قلب الدنة ۷۰ بالمائة من سکانه . 
أما في ہر لین » فالاحماه :4000 ولا :۴۵»۸:20 بسجلان تأخراً او بالاحرى تقبقراً بين 
۷۵ - ۱۸۹۷ أذ هبط ممدل لكان فا من ۱۷۶١‏ الى ۷۲۰۳ المائة . وق باريس » هدمت 
لامر اطورية الثانمة الاحماء العائدة فيا الى الاحمال الرسطی ار الى عہد الاک اللاة1 ' 
رذلك ءا برازي مساحة ۰۰ه هکتار من اصل ۳۳۷۱ مكتاراً مي ماعا المدينة «اخل 
الممون التي امر بتشبيدها الملك لربی فبليب. فقد اسر بلح ثغرات او فجوات واقام ميادين لو 
مساحات في قلب المدينة » ونى درراً الحکرمة رحبة » کا امر بهدم النازل السکنہا القيرة 
النظر ذات المساكن اأغقة لتحل علبا مبان ب رجوازية ضخمة . فپاهو برودون مدقا عن 
و المدينة الجدبدة الرتية » المق الى انشاها هوسان » مع ما لما من جادات مستقيمة الزوايا 
رفنادق ضضمة وأرصفة بديمة » مقفرة » رنپرها الکشب الذي ل بعد بری بنقل سوی احال 
الحسار: و الرمل مم مر الب وعنابر قائمة لدى منتپسات الخطوط الدید» الي بعد ان حلت 
حل عرافیء الدبنا ر مرانتا القدعة » افقدتا سیب رجردھا فده لاحات رالسس‌ادن ودور 
التمثل الجديدة رطرقپا المرصوقة بالحصاء » رهذه الطوابير من الکناسین » وهذه السحائب 
الحفة » من النار التصاعد . راخذت الاحماء ترتدي طابما خاصا ميزا » لکل منپا منظره 
الندسي الخاص . هنا الاحاء الخاصة التسارة الجة » وهناك احاء محطة سکا لقديد» 
واماء الادارات ااعاه1 .وهه الوا زوالفواصل ا مادیةلم للاث ان‌حملت طابما اججلصاميز أاخل 
يبرز من خلال ارادة البورجوازية . ه فالصلاء أبعدرا بقرة عن قلب المدبنة » » کا بلاحظ 
اوغسطين كوسين .اما فی منشسار حت بسکن اسحاب الفارك رالصانم»عام ۱۸۳۰ بكرن 
منازل » اسودت جدرانها من تراام السضام علبا » منازل كانت تحط ہا اكواخ الال 
وزراتبہم » فلم بلئوا ان نزحوا الى ضواحي المدينة حت یترفر اطواء الطلق » بصدین عن کل 
اتصال بطقة الررحوازین والماومين الذین اخنوات‌کدسون في احاء تفتقر الى الرہساٹل 

و على جانبي فلشارع الدي خططوا له من عبد قربب » ترتقع هذه الباني والماثر الممدة 
للاستیار » من ارز افراعہا هذه المبارات دات الراحبة المة » با الظبر منبا بطل على ساحة 
داخلة ظلة » والطابق الماری محتفظ به الخدم والمشم وقد قسم دائرياً الى ححرات فات 
سلف مندي بدخلبا النور من منافذ في الاقف . والطابق او الدور الواحد بقسم الى قى او 
مساكن » بضم كل راحد منپا عدة غرف كبيرة » رحبة بعد ان ضحّرا بالط رالقسم الصسي» 
اد ان غرفة الحام ل نموا بها الا فيا بعد . فکل شيء في المنى جری تصمه على اساس جاریي 
برسم الامجار . 

ریلوم حول المدينة جادة داثرية او صف من مراكز الدخولا . لماوز هذا الخط الى 


۳ 


الى قرراء يعتبر حدقا هاما في طربخ تطور الدینا وامشدادھا » اذ يحررها » الى الاإبد » من 
انطای المضروب حرفا ویفتح اماما جال الترسم والامتداه . وقد قسام حول باريس عدد من 
هذه الخاطى الدائرية استحالت فِا بعد حارات واحاء ج2 متحدۃ المركز » وقد مد من 
طافتپا على تطور والانسام سل الحصون التي انششت سوا عام ۱۸۸۰ . ول تضم لیت 
اثل هذا الارتفاى الذي يمد من قدرتها على التوسع ۔ وقد حل نطاق من البالي والمالر محال 
الاسوار بعد ان أزيلت من الاماس و'هدمت عام ۱۸۵۷»رازیلت کذلك‌تباها مزمدينةانفرس 
اسوارها عام ۱۸۵۹ » و كذلك من مدينتي بال وبر شلونة » عام ۰ ومن کوبنہاغن * بين 
۷ و ۱۸۷۲ ٩‏ ومن كولوني عام ۱۸۸۱ / وامقدت مبلانر الى ما وراء ل الحصون التي 
كانت حسما » کا ان مدينة امستردام تجارزت كثيرا نطانی شمكة الاقنبة المائة والترع التي 
كانت تحط ا.ومر حي الحطة بالمباني السوقة حبث اخذت تظهر سلسة من الفنادی وايماهي» 
ولن تلث المدية حلی غطت الضواحی الفربة فاصحت بدورها احماء عامرة اصحت 
وامطة المقد بين الريف رالمدينة . 


منالك رغة شديدة في ادخال تعدیل امامي على هذا الطراز 
الساری المسطر على الاذواق في بناء عمارات ضخۂ » 3 . 
فغي مذ کر اته یملرف هو مان « بأنه شب آما ضحى الخط الري في الناء » رباسف كثير آلان 
عبد الامبراطررية الثاثة لم بشید ميندماً شلافا يحاول اجراء تجديد في فن الممارة بحت براعي 
الموجات الجدبي دة » . وبالفعل » فالعصر كله يتمثر لي تردده » ويكثر من التفليد کا ات 
ابلكاراته تفتقر الى الإصالة . 

وبشعور من الوحل والجرأة » والقردد والاقسدام » خمل لاككثير بن فی هذا المصر ان علہم 
ار بإستطاعتبم ان يقلدوا » على عوام؛ الفن الادع ار الفنالقوطي او ةن عمد النہضة والانبعات . 
ولذا ترام بندفمون وراه النجدید والتالد . نفد علفت باريس,الفن الايطالي في عد النيضة 
حنذیة بذلك حذر العصر الذمي الكير (القرن الابع عشر ) فتسبي بذلك الفن الكلاسيكي 
الروماني » کا بظپر ذلك جليا لمن يتملى النظر في كنبة الثالوث الاف_دس وسار فرنسوا 
کسافے » والاوبرا واالوفر الجديد ٤‏ کا يلو لفار نب الاحكثار من تزويق الأوبر! بشكل ينبو 
عن الذرق السلم + کا ان دو كدنوى د هو الآخر !ال تقلد الفن الكلا كي في هندسته مطة 
الخط الحديدي الثمالة “وگذر حذوه هتررب قي بنائه ا أطۃ الشرقة . الا ار بلتار الدي 
تولى بناء الهال الذي اکثر فے من المواد الممدنة آثر ان يضفي على كلة القديى اوغسطين » 
مظپر] بيزتطما . اما الب بطانون الحافظون فقد مالوا بالاحری الى الطراز القوطي بنا اذ 
الاحرار منہم الطر از الكلا سكي کا نتمثل ذلك في قصر و کفپام مل وف اروقة كاتدرائية 
مانت بول » والطابق الارضي 4-1 نلون» بنا ارتدت مباني الجامعة في لندن طرازاً انم . 
اما في فيا فالطراز المسطر علپا هو المروف بطراز فرنوا جوزف . فقد فلل في الکنستة 


تا عن هنسة خلصة لین 


۲1 


ات دكار ؛ الا ان مى الصفی ( السورصة ) ومسرح هوف برغ رائتاحف الي فامت فیپا » 
انعظمہا من طراز فن عبد النيضة . وقد استلیم ۷عاعد۲ الفن الکلاسيي في تجدیبد رسم 
وشكل قصر المدل الضخم في برو كسل 1 

وا مندس قادت عفى اقدار مختلفة من النحام؛ المتمارف من فنون الفرن الثامن عشر لمادات 
والمادين العامة والحدائق . راستمملت على نطاق رامع » فن الحفر لتزیین القصور ومد..ارق 
الشوارع الكبرى “الشيائل والانصاب . ولا كان ا لحجر يرحي دانا فككرة الضشامة » قفد 
حارل بعضهم استخدام المواد المدنة فيألي مظہر الباء من الخارج منه‌نماً مپفپذاً ... فالهندس 
لابروست يكار من الراد الحدي دية في المكتبة الاهلية في باريس 4 وف صلی سانت حنفيف 
خففاً بذلك من اراك الاعد: . فالا حسام الدقالة الممشوقة» اشفاء» تلق کٹبرا بالماني الخاصة 
بالممارض و حطات الك الحديدية و باطالات . 
ار نمو المدن السریم و امئدادها مشکلات ممددة»مماظلة» 
فاذا ما حفظ لنا آربخ نطور باریی اساء بتمنم اصحایا 
بالشپرة ودمد الست امثال : رصسوتر وهوعءمان روبل » قرو كل تفشر وتدل برئس بلديتبا 
أاياش » معاصر هرسان وزمل ف الوظيفة محافظاً » کا استهر حرزف مرلن برصفه امنا 
لدينة برمنفرام . 

فاد عدت لندن ۰ تشارع اي ما بعادل طول ۸۵۰۰ كل ؛کا بلغ معدل طرق باريس 
۵ كل » رصف معظمہا الجار: رالبلاط واقمت الارصفة المربضة على جانسها. ورصف 
الطرق با شب » أخذ به عام ۱۸۸۰ » ا لجأوا الى ترفت الطرى بعد ذلك‌بقلل وتم لنفل‌ثلاثة 
افراع من الوسائل : الامنسوس او سبارة كيرة لار کاب » وعربة الجر والخط الحديدي على سطح 
المدثةاو تحت الار ض١‏ ثم الغرامواي : مكبر بأ كاناو غير مکپرب.وغاز ال م:صاحبلغ استعماله 
الذروة عام ۱۸۹۰ 2 فهو وس سپ الندفثة ل تلبت أن مت المطابخ . أفسفى بعد هذا جائزا 
التموبل في تأمين اماه على ا مالین رالقاء » ولذا رأت ادارة الدن المودة الى امتمال قناطر 
ار هذه القناطر اائی عول علما الر ومان ٠‏ من قبل . فكانت باریس أول من فکر بين الات 
بامتتباط ا اہ من نحت الارض ب اسطة الآبار الارتوازية > ولعل اول بثر من هذا انوع هي 
بر عرینل. وراح امہندس بلغران يحاول جع ماه بعض النابع المعروفة في المنطقة » فار تفم 
استبلاك الاه لدى الفرد الواحد من ٩۸‏ لترا الى ٠6م‏ لغرأ في السنة . ونت مدية مدربد قناه 
جر الماه طر شا ۷۰ کل . ومدینة منت تر تزودث بالمماه من کسرلا:د . وتصريف الاه القدرة 
ار اللوثة علة ضشمة تطلت نففات باهظة . فقد احدت بوسل ( عافظ باريس ) ورة في 
تلك المدينة عندما اصدر امره بان تطرح النفابات في صاادبق خاصة لتول ال من قل 


الملدبة فيا بمد » ممما » ونقلا » دون ان بال عمار هه ۰ من حامعی ارق 
والاسمال . 


نطور الخدمات قبادیة الصحب: 


۳۱۹ 


احٹاء باربى » هذه هي شمسا الثي اطلقبا زولا عندسما راح بتكل عن هال باريس . 
فالدن الکیری في الفرب تعول “في لأمين موادها الغذائة » لس على هذه المناطقى احطا چا 
فتؤمن ها حلجات من الخضراوات والحبرب فصب » بل أيضاً على هذه التاطق النائاعنہا . 
نضمنا تستقدم حماجاتها من اظحوم من مقاطمات الالب والحبوب من هنفارا » والجمة من 
وهمسا . ومكان مدن مقاطعة الروهر بومنون سا حتهم من البطاطا من المانا الشرقية » ومن 
هولندا » والنطة من اميرك » والخضراوات من هولندا » وفرنسا ‏ والخس على اواعه من 
مناطن البحر الشالي » والفاكبة والاثار من فرنا وايطالا . وهكذا ندرك الآن کف ان 
الالان فكوا من اخضاع الاريسين عن طربق تسو يميم . 
وهذه الاقوام المحتشدة في هذه المدن المملاقة تصش جاهیر را » 
لها ساعاتا من الغضب والحب . فباريس لا تغتفر للجلی في 
فر ساي مجلس ابناء‌الریفه 5 بلقمونه “منافسته لها على لقب « الماسمة »» فتعرب عن عاجہا 
رعن ثورتا عندما بتقدم احد امراه آل هوهئز ولرن لمح تفه لمرش اسیانبا.ومحاو ىدا 
الشمب البار بسي النهم «بالترنكرين ٥‏ ويتسلق حول يبر اجه رتصفی له وبظہر عداءه قامة 
خلال ٠‏ الفضية » ( قضية اليپودي دريفوس ) ويف القيصر مردداً : 

لروية الفاصر کا بحب 

م باكرا واحضر برعة 

ولا تتمہل في سره 
وقد تفاءل ادوار السابم خم أً خلال زيارته لباربس 4 من موقف الشمب القرني موقفاً حسادیا 
من الاتفای الودي » ورام شصب مدرید » عام ۱۸۸۲ ٩‏ بحسي اللك ألفونس الثاني عشر » اثر 
عردته من زبارة فام ا الى ا انا ومر فما على باریس ( التي اظپرت امشاه‌ها وعضتما ) 
هنف قائلا : «لحي اللك الرامح»» وهذا لم ينمه قط من ان بحتج بشدة عل انزال فرقة المانة 
في جزيرة باب . البزة المكرية لها اغرارّها لممري : فما هو ان لندن او زائرها الاسني 
بارع لمشاهدة حف تغبير الحرس امام قصر بر کنفپام » وان باریس كان بر لين ؛ رول في 
ميره لمشاهدة حفة امتمراض الج ثقام في احباء الماسمة . فالتئائل والانصاب الرطنة 
والشوارع تعمد باماء مشاهير الو طن ؛ والمني التذكاري بلعب الدور ذاته الذي لمه الضريح 
من قبل . 

وجاذبة الشارع أفوى من اي وفت مضى . فالناظر المالوعة تأمر الانظار وتي الالباب 
بعد ان تکون شوارع الماصمة قد تألفت بالانرار السواطم لل . والنساء والفتات لا بتحرجن 
قط عن الخروج ل1 . وق باحات الفاهي بحتشد النظارة والزن يتحدثون رشامررت 
محدقین بعضیم لعض . وف باریس اصح اشوارع وله اداتا الديمة محر رفثنة دوا سحر 
القصر الملكى » رالاقمال على احتاء اکواب الجمة اصح من الامور التي غزت اعراف 


التارع ف هه رفر ه ومنذاته 


۳۲ 


الامبراطورة الثانة بمد ان جاءتها من الانا , فواجپات الخازن الکبری تلفت الا الانظار 


رالاعلان ختلب اللطر . 
فالموضة او الازاء » خرج من باربی وتتسع بلانرای فيالوقت 
بن الأخلاق قباریسی الذي تفخر معه لندن باپاعور الافواق الرجالہة ؛ کا ان فيا 
رال خلاقی الور جرازة ي 1 9 #9 اك 


هي حور الوسالی المرقصة . هنال ك لعمري انیاط من 
الحأة هي من صمم حاة الشمب ار الجاهير . فالمامل بتخل عن ارتداء و اللوزة » ار قسارة 
با سك بارنداء لكا سكت او القبعة . فپو بشعر بانه في محطه وبسته لدی مشاهدته هذه 
الاعاد الق تقام عند حاجز المرش او قي مرف المسجنات وا حاویات ٠2‏ کار ما یشعر به علد 
رای الشانزليزه . له المابه المفضلة کالکرۂ واللاردو والدومنو والورق . فيو باردد علي 
الخارة ریا الى هذه ه الدراخة » “كا بنمتپا زولا في وصف ها تاذ . الا ان هذا الجتمم 
الذي تنم به البورجوازية » کثم ما نظر اله نظرته الى غريب بعيد عنه. 
فقد حرص البررجوازي على ان يتميز عن المامل . فهو پلبس الربدنفوت والجاكيت . فاذا 
ما اعرض عن الوالف 2 فو شديد الاهجام والمناية بلحبته وساربيه. اما امرأته فتنع بقظة 
راعتام شديدين تطورات الزي اند ( الموضة ) الي لها غرائہا ومستم‌هاج! السلوية واحسانا 
الفسلة “فكب ا نفقات غير ملحوظة کا تفتضسماالزيد من اوقات الفراغ . ف واه حصرت نفسما 
في مشد ار فضلت الث‌کل ا مہم “و سواء آفضلت القعة الک ۃار اختارت القصير: “فبي چم الى 
حد بەد بأ ذ يتما ونفضل منپا ما کان على الزي ؛ وبقفازاتهاء واأطة اوااطر حة » والنقاب او 
ا مار » ربالروحة السدوية . رلا كانت دراعی حماة العصر تحفزھااکثر فا كار الى ا محر وال:نفل 
والى ركوب المربة » كان علپا ان ترفم اطراف ف-طانا الذي بشکو من الطول اجالا . فجي 
تدل حوال عام ۱۸۹۵ » رقہ۔تہاالصغبرۃ تردعہا متدیلہا ربمض اغراض زینتہا . قالالة لا 
تتطرر الا سوالي عام ۱۹۰۰ فالررجال بفضلون بالا کر الرو ال والقيمة المشديرة الشکل؛ 
رقیمة القش » بيا نؤثر السبدة التايور رالہ ذاء الراطي الکمب . فالر ياضة الدنة ور کر ب 
الدراجات والامتقالات وارناد اللاظر في الاربرا » أمور معقد: وتدعو الہذخ . 
اما الدار او المنزل » فقد حرصوا على ان بوفر وا له احن ما بكرن من الفروشات والاناث 
والرءاشضش,قااد اخذ الناس يكثرون من الدمی والصحون الز خرفة بشتي الالوان ورسوم الامرة» 
کا <رصوا على ان یومذوا هم غرفة اطمام فرشپا من طراز هنري الثاني» وغرفة لسوم من طراز 
لويس الخامس عثر او لوبى الادس عثير . وكثيرا ما بشدنى من السقف الشرعات ال » کا 
حرصوا على تزيعن المداخن بالشموع . اما ا ائدہ فترفل عادۂ بالط ایب من الالوان رصتوف 
الاطممة ؛رلنا کشرت جدا الکتب والمطبوعات التي تدور حول الطخ و اعداد الطعام. و اللاعق 
والشوك والسكاكين هي مفضضة على راز دبراز و کر بستوفل وهلفن والسافو بضفی عالت 


مه من لأثراء والغنی رلا بنثر ض قي ا ساےہ مو اهب مو فة عالة ار بصطحب الغناء غاد . 


۳۵ 


لبو 391 الرسیقیا ااشضلة لدى الطبقا البورجوازية الحديثة المد . وانتظار جر الباثنة قبل 
الزواج» تصرف الفتا: لاشفال الابرة والتطر بز. اما تبادل لزیارت في الام ومواعيد دهد 
مسبقا » فبذه من الامور والواجات الني لتقد پا اليدات في الجتمع » اما الضالرات الادبية 
في الخزل » فمثل هذا الامر ل بعد موضوع اھتام . 

وكثيراً ما يلتقي في هذه الصالونات والنوادي عثلو الطبقة المورجوازية الملما وابناء طلة 
ال:ہلاء القديمة ٤‏ على لطریقۂ الاتكليزية » کنادي جو كي كارب وناذي الا ماد . 

و الا قال على جم‌الاشاه القديمة والتمذنى تحفقلبا ينتقي والغر بزةا حافظة التي معز تهذا العصر. 
فہذ ه'لبواية تخد المتاحف والجموعات الفنا الف الككيرى .فاذا ما خطر برماً لاحد هؤلاء الحواة 
ان بلقي نظرة عابرة على ال جموعات ألفنة ا حاصۂ المتوفرة في باریس » کان لا بد له من ان بققي 
منة كامة قل ان بشم فضوله * کا بۇ كد لا عام ۱۸۱۰ 2 ولم بورجم . كل ورجوازي من 
علة القوم محارم نفسه برغب صادقا في ان يؤلف له مجموعة منہا ممتذيا في ذلك حنو ابناء 
الطقۂ الار سترقراطا ‏ وا ات الخامة توافر و تکاثر بست عکن انشاه متاسف عامة . 
فابل غسمه محرص على جم غرائب الشرق الاقصىثم جما للدول؛ رالصراف سرارش»والارون 
دائلے ودوقة غالارا وآل كرنشاس ‏ اي ) وآل روتشلد » وهرا السرلة جموعاچم 
النادرة . 


رھواپة جمم الکتب تتبوي الاذواق * اذ ذاك » فمن ناطور المار: الى ساکن السقففة 
ااملریة»الکل يقرأ الر وايات السللة قلتي تحرص الجرائد المنة بالإعلام والازامعلىنشرها تباعا. 
وقد توفر من هذا كله ادب روائي رخص هو من القصص الشمبي ار القصص الولي . 

ومثل هذا ا موس يستحود على النفوس فيقبل ون بحماس على المسرح الغنائي . فالفن کل الفن 
بقوم بأستثار الاحن او النپج الفنائي على الوجه الاكمل . فاناشد ررسني ومدرسة مابر بير 
وبر الدیر وھبررلد وأوبير ومن لف لفپم تشر بین ا ماھبر الشمية. وبعد هذا ا بل الذي صفق 
عالا « للافربقة و « للبودية ه تطل علا اللو دراما الي تفص صالات المر‌ض المتممين 
السا من الحواة ؛ منپا ال جبجی۸ تالف امبرواز قراس ؛ وفرست» ومبراي لفونر» وكلرمن 
ليزه » ومانون لاله ٩‏ رباريس تقوم رتلمد لواغنر الذي قاه الممر كة » سنة ۱۸۹۱ رغخرھا 
حول نان« لوربها رکل مدنة ها شيء من الشأن تعمل على انشاه مرح ما رفرقة موسفة ٩‏ 
ملارمة اه » و «موسم» فني؛ تنظم هذه الوقاتر-لات ها تطر ف ممما الولا ات و القاطعات. 
والآله نفد كثير! من الاسۃ ای از ددرت في هذااله‌صر » کا ان فن التزیی ولتحل؛ بتطور 
بسر عه * و عرف فن الذوه » کف بفد من غاز الاستصباح ؛ ثم من الكهر باه . 


وهدا الشعب برغب ف ان بلپو وان بعت . فالى حمانب السارم لني تير في 
نپجہا على تككر يم المؤلفين الاباعيين ( الكلاسيكيي )/ كالكوميديا الفرنسية اني برز فیہا نبوخ 


۳۹ 


مللنن امثال : بروهان ومونه - صولي وروزن براردت ( التي اشنہرت باسم ساره برار ) » 
فقد حمل عمزل عن الاویرا مسرح الپرجین ومسرح ببجازيت ومسرح الامم» ومسرح الستحدث 
( ض۸ث ہ۸۷۶ 2 ) . وهذا الفن اباريي الاصیل : اقفردفیل او اللپاة الذي يلول عنه مانت 
فان : مثال لا يخرج كبيراً عن مثال مذا لبیل الذي لا مثالة له » فن يضمنا وجا اوجه 
امام روا بشاهدها الره وهو مشکیه الى درابزون الشرفة ٠‏ موضوع هراي الطقة الو سطى التي 
۷ ۶ بشيء احسن »» وبعد هذا النساح الاعطم النظير الذي ۔جله سکتربب امکن للابش ان 
بطلم علينا »فلمب لوحده»ار مع بعض الساعدینله نحواً من ٠۰۰‏ مسر حا بین ۱۸۲۱-۱۸۳۱ 
راکثر سشرية منه واوفر» كنا برز كل من امل آرجه واس‌کندر موءاس الابن الذي تمکن 
من أفلمة مسر صات ذات فکرة ممنة او تصف لنااخلای المجتمع . والاوبريت التي تداني 
الفودفل » تمد عن الاوبرا المضصكة على فة ما يصيم هذا الفن الاخير دراما تقف عند 
منتصف الطربق من اللصص الوصفي* اذ کان من المفروض الةمام بحرکة معاکة ما بسسه 
توفل غوله الفن الححين الحفير الذي حاء خلط من طريقتين التماہبر تمارض احم داهيا 
الاخرى حبث يسيء اللاعرن قثل اموارم بححة انهم مفنون ویفترن بصورة شادة نحت ستار 
ام بقرمون بمملة فل . كان على الاوبريت أن تضحي بمنصر المرح رحرية الموضوع بدلا من 
التضصية بالوسای التي کان يطلب إعداد الو اللانم ها . ومع ذلك فائؤلفون امثال لو كرك 
راودران وبلانکت ر ماه اتقنوا»الىدرحةعالة "فن‌التلحین‌او التو زیم ا لو سيقي للاور کترا» 
رقاسوا بردة معاكة ضد هذا الفن الذي وصفه برلسرز و بالزقاق » والافل ار الواطي » 
والكثير الحر کات » ضد هذا الفن الذي بفضل التحاحات الق حققن ہا و هلنا الجديدة » 
و والحاة الاربا » رواسا عظماً . 

هنالكمع ذلك لذاذات ابسر منالا و أ بسر اخذآو ا شد وفعا.فظد اقبلت باریس على ا لمر اقص حيث 
تقم اآمین على ما بذهل ریدهش » امثال مسمي ؛ ناب اب ٤؛وبے‏ ولطنة » كا استامت 
فراية البرك الدي قلك الاذرای وسارت ۔ برته بفضل العاب بارتوم » فعرقت باریس اربم 
فری مه ق وقت راحد ٤‏ ےس اتا الخفة التي قام ہا ماز ور سه » صاحب الوحه 
الصبوح » وأوريرل ؛ هذا المهرج الذي لس من بمدله » ثم الاخو: برانكوني الذبن و ضمر | 
حت اعين النظارة الماب السيرك الاولمي الذي | بلسث ان حل ل سيرك الشانله . رفنح 
فصر فول بر حير ابوانه في باریس ست تالب الناس لمثاهمد: الضواري والکواسر والالماب 
السبلوانية » ومشاهد العري والعاب ا حفة . وراجت ذلك القاهي الفنائسة حبث بستطبع 
اعد ان یدخن ويشرب عل عواء » فمدت‌باریس منپا عام ۱۸۸۰ حوأ من ۳۰۰ مقہی . 
كل ما في المدينة لسن اللائق . قفي بمض اح اء باريس 
امثال ال م,هزرهمزهى ؛ والمحطة رات الابض » وق 
اماكن ومواقم مكثيرة على الط الدائري نقوم لعلب الملة ربوت المشاغلة والتسرى . 


الحضارة الديئة : سار پا و عو راتيا 


Ta» 


و لساراسیورع مثل هذه » هي الاخری + آشپرها ال ر ويم يهو - وع پرمثل لالك لین 
روبه ولیون ومرسیلا . اما في لندن؛ فقابل الاحیاء الكتة الب الى جپة الغرب» بوم 
حبپا القذر » الوسخ 23 - .مدع » واحساو‌ها الفقيرة القنرة . وبری ماکی اوريل فٴلندن 
مزا بشما من الجعة والانجل » وخلطا من مشررب « الجين » رقتوراة » والس‌کر والراء» 
رالاوساخ ما لا ری في غير مکان » والبدخ الجنوني والؤس الدنم » والازدهار والاحطاط وظبر 
ذلك من الفارقات و الثناقضات الصار خة» وهؤلاء الہائسون الجائمون » اشاری» وهذا الفريق 
الفاری بصلف وعلاء ف الفن راللذادات . 

فہذہ الزرائب والحشود البشرية الي هي اقرب الى السائمة منہا الى اقناس » هي نتجة هذا 
الاز دحام والةذارة مما . ففي عام ۱۸۸۵ ٠‏ کان ممدل الغرف التي بسکنها ششصان ١4‏ 7 في 
باریس ٩‏ ر۲۸ / في برلن وقسنا» و 1٩‏ / في بطرصورغ . وجاء في احصاه حول يرو کل ؛ 
عام ۰ أن ۹) اسرة تملك مکنا خاصاً ہا و ۱۳۷۱ تفم ثلاث غرف على الاقل » و ۸:۵۸ 
للواحدۃ منہا عرفاان فقط ؛ و ۹۹۷۸ اسر فا غرقة راحدۃ4و ۲۱۸ اسرة سکن غرفة 
عاوية نحت ألقف » و ۲۰۰ في كيف او دعلیز ارضي. 

نفي عمد ديكنز »آرت ارصفة لندن رعنابرهاء ۱۰6۰۰ساری, وهايد ‏ بارك حت لا تظہر 
الار سترقراطة ارا الا على صبو: الل ٠هو‏ مكان بتعرض من مجتازہ للا لخطر الوت » و کلمة 
« خضب بدمال »هي على كل شفة ولان . ففي فرنا ۲۲شخص من کل ۱۰۰/۰۰۰ من سکان 
الدن بقدمون محا م انح مقابل ۱۱ في الريف » عام ۰ و حوادث الانتحار هي تقرساأ» 
وبصورة تاب نة ام اللهشدات . 


نفي لندن » عام ۱۹۰۱ نحو ۱۸ ولادة لكل ۱۰۰۰ شخص في ممتد4رهم؟ في بتال 
رین ؛ رف نورينو ۲۸6٩‏ ولادة في المي الارمتوقراطي سان فرديناندر» و )۱١‏ في حي سان 
لورتزر الفقعر . اما معدل الحاة » فالا صاءات تف .دم لنا ارقاماً في غابة التضارب واللضاه . 
فالاحصاء الذي وفع ۳ - ۱۸۷۰ ؛کان ممدل الوفات ۱٥٤١‏ في المفاطمة الثامنة في باریس» 
بنا بلغ هذا العدل ۳۹۰۳ في حي ۱۹ هام ۱۹۱۱ » مقابل ۹۶۹ و ۳۲۶۸ .اما في بر منغم ام 
الى تأثير الزرانب والاحاء الفاسدة فى المدينة » نكلا تالكر وائسرقة والغاء والامراض رقص 

من خلال الانوار التي تصث چا الارباح 

سوت الفاه تتألی تورھا في الشوراع 

( بودلير : ازاهیر الٹر ) 


۳.۱ 


کثبر ماجاشت نفس ابن الضيعة حسدا من ابن المدينة على عبشه» في القت 
اليرب من الدوينة الذي بفکر هذا الاخمر ءناسة لتضير الحواء الذي يتنشقه, وهمكذا ری 
ان حفارة الدينة طلمت علا برغنة جا مة رمل قوي التنقل والانتقال طلا الذة واتتساع) 
لاصحة و كلها توفر لابن المدينة بمض اوفات‌الفر اغ وكا نباستطاعتهالفر شمر للرحلة متوخماً الواقم 
ا لجل واماكن الاستسيام ۰ و کلة سباحة اطلت علا في النصف الثاني من الفرن التاسم عشر 4 
ویخرجھا لثره فی معجمه الشبير من الككلمة الانكليزية بئبیں7 فقد ساءتناهذه الحركة ونمسبا 
الوم هذه الریاضۂ » من الانتكليز . الا ان الامفار اصحت عادة استدت باللاس وطفت على 
الامزحة بعد طلوع السككك الحديدية ٩‏ فككثرت ہین ابدي المسافرين كتب الادلة والخرائط 
اني نشير بدقة الى معالم الطرق وخطط اللدانة . قالنادي البريطاني الرياضة البدنیة التصبد في 
الالب ؛ نشأ عام ۱۸۷۷ وحت النادي الفرنسي ظہر عام ۱۸۷۱ وتول ادارة الثاني منہا 
رُخصات فا صبرتا الواسعة لاترسسخ الراضة الدنة وحركة الاحة » امثال : ادر لف جران 
وقوله - لودرق» ودوی دوعال والاروت نفلز . رطلع علينا بیارا بالخريطة المصورة الي 
نشبر ال المراقم الاثرية الشپررة . 
فاذ! ما حرصت كل مدينة على ان تومن في عطاتہا الکبری رنبابات خطرطبا الحديدة 
الرئة الفنادى الفخمة لاستقبال المسافرين والساح ؛ فالصناعة الفندقية فرشت مناطق برمتہا 
و مقاطمات بکاملہا الفنادیی والارئلات على اختلاف درجاتها . وعلى شواطیء الحر قامت 
مسابح اثبرة برتادها المتحمون من كار القوم واترياجم رمشاهبر۸ . 


ورياضة الجل راجت 4 هي الاخری اعا رراج . فقد ام لامو نكس ٩۰۰۰‏ زائر عام 
۸۰ ۱ 5 اما حرالی ۰ عام ۱۹۰۰ . راخقفت سریسرا تصتم الساحةق بلامها فدر ت 
علها هذه الصناعة دخلا طبا) . فسويسرا هي التي طلمت علينا با نمي :وف » وآدمز ظغی 
السماحة بلغت اللمار » عام ۱۹۱۰. و الریاضة الجلة اسنفادت من هذه الحركة الناشطة لنحسن 
ستجار فنن الال وقسبا » وفتحت بذلك الطریق امام راضة الترلج على اتلج . 

ققد هبط فشي ۷۰۰۰ ضيف ار زاثر عام ۲ ۹ھ ۰ الف عام ٩۱۸۹۰‏ رمدية, به 
تجمع ينابمها المديدة عام ۱۸۵۷ » حتى أن مقرنخ دعا ملي الحلف المقدس لفضاء فارة 
استسمام في ماه كا رلساد » ونابولیون الات باردد كثيراً على فشي ربلوم بفاوضة کافور في 
بميه» برك بأفي وبباريتز. وعدد كير دن المفاوضات الدولِاجر تفي مراكز الماء المعدنية: 
في ایشل » رغاستاین » وبادن. والبرقية الشاريحة التي ارسلہا تلموم الأول الى بہار في لموز 
۰ء انا انطلقت من ايلو حيث کان الماهل الا اني یتسم . 

ولي ماديا وماحاتها المشرشة اخذت ائکلتر ا حي المابها المفضلة : تنس والغولف 


۳ 


وكرة القدم و لمبة الکر یکت »راخذت عادة التزلج نذزر باريس منذ عام ۱۸۱۰ / ٦٦ع‏ حيرة 
لرنشان. اماهو ای القنصوالصدبوامطة الکلاب فقت ار ایا ضة لدی الاطقة الار ستواقر طا 
و کبار عالى لبورجوازية الین هم من مذخور وفرم ما يسمح هم بالانصراف هذه التمة. اما 
صفار اللوم فیقنعون منہا بصيد صغار الطبر وبقی الطرائد بالتدقة . واخذ الطب يدعو 
الريفضة مدنا ؛ راقبلت علا الدرسة لشجم في صفوفہا الرياضة ولا سیا الالماب ويد الني 
روج ها ایا رواج آل لتخ » الاب والابن . وقامت جمعات رباضة في جميم اللدان تدعو 
الشاب للالعاب الرياضة في المراء الطلی » ومثل هذه ا مات شا مرستقاها و اعبادها الموسمية» 
من هذه الممبات من وضع نصب اعينها اغراضا وطنية کجمعة السو كول عند التشياكمثلا 4 
ان رمث الى تفذية لروح القومية في فلب الشباب الرياضي . 


رازن رت اب 


اسضلال‌السدوق 


كلها تقدم بنا العصر نعمنا آلزبد من اشاج‌الادب والفن. رقد 
تم لنا ذلك بفضل هذا التطور المزدوج في الي الفن والاثراء 
وتوفر اساب الفراغ والتملم والثفة . فالشررات على انواعپا تتوفر في كل مكان رعن كل 
شيء . فالجريدة تير وتروه تمراءها العلرمات وتثير الفضرل في نفس القارىء . وق د طفى 
الكم على النوع و لیس بستقرب . ره هما يكن ففد ادى انتشار الثقافة الى طنوع نشاطات فنة 
كانت من قبل رقف على اقلية خث3 وتفر فلل » كالموسقى مللا . للمد الفکر الى م فا الحد 
الذي سطر على فمينا فترة من الدهر و كأن المره فه شمر با:تقاص من كراءته ادال بات اهچامه 
بفنون السر م دون اهيّامه یہام ا با ولو را الدنيا . فتألفت جصات فة » عنت باقامة 
الحفلات المو فة مما في اريس ملا ا جحب الوطنة لهو ةى ٣‏ وجممية بادلو للسوسالی٩ر‏ كرلون 
ولامور ‏ ر كلما رمت لتصصح الذرق رصق وجذيه ١‏ کا أن جممبة الحفلات الموسيقة في 
الکونے فاتوار الوطني الت نظمراها بنك اخذت تمرف عمفرية بتپوفن‌ال‌الراي العام الفرنسي . 
فاذا ما حل النصراء من رجال ا ال الین لا تنوفر دورما شم ثقافة عالية محل النصراء الامراء » 
فكثيراً ما رانا نصيرا ذکا مسندا يحل محل موي بط قفنان بدا رفقة درن ان بفرض 
عله الامور ار الاشاه الائبرۂ لدیه . فالنوصة حملت درم شيا من الامتداد وقشلط . 
فملى هذا الهوي الا يأخذ بمين الاعثار والملاحظة > هذا الخال انح الخلاق » بل عله ات 
بۇ كد حم الاندية الادبة والفنة . 


استقلال كل من کاب رظفتان 


الدي يتعرض له من الجهور. فقد تكائرت المذاهب والمدارس الصفری لتفي بطالب اماهب » 
فراحت فى تعنتہا توصد ابراپا في رحه المديدين . وهكذا راح الاهام نصون نفسه من هذه 


rek 


الزفافا .نالك اماه ارز برمي ال مم الفن بالدیوقر اطة فاد استطاع الجمل 
ار ومنطيقي أن بفرض نمطہ کا بفرض الطغان ذاته . ومع ان الرومنطية 1 بفت فا لقدرۃ على 
التمير عن لواعج النفس بعد عام ۱۸۸۸ » الا انپا كلنت اعجز من ان تشبم الغرالز في لررتيا على 
۰ لقف في وجه الروتطقة . الا ان مراکز الصادة هذه #قتا كثر من كل وقت عضی ؛ 
الى جمع اتباعہا رہم بمضا الى بعض . فسق ا جو هذا الاريج وهذه الالوان الزاهة والانفام 
الساحرة » کا بۇ كد بر دلیر لا دلك , 

والحال » فالورجوازي لا بستطب كيرا ما خرج عن المد الوسط . وفي هذا لعمري کل 
جاذببة الربح وسحره - قي هذا المپد المررف المپد الواقمي - الذي قابل » بإعراض سل 
حرفة الادب والفن لسجزهیا عن تأمين الحبز لححتر فيهما . فد سبق الشباب الرومنطيي واحتج 
بشدة على ما كنف السش من صروف وظروف قاسة ؛ وشروط راح برودون بفرضہا على 
الفنان في عبد لويس فلت . فلد راح مله ؛ ف مطلم حباته الادبية بقلد بعض آ ار الفرر 
اللامن عشر بمرین فرنکا للةطمة الر اسدة ویصور يافطات . فقد باع صررة «الثارة» ۱۸۰۰ 
فر نك ٤‏ ال يمت » بعد ذلك بقلل د ٠٠١‏ ۵۳ غرنك عد يم مجموعة مکربتان_ وراج 
,عض هؤلاء الفنانين بتساهلون ویتتاز لون عن غلواجم في سبل استدراج توصات وطلات 
جديدة . وراح الناس بتدوقرن اللوحات المرمومة بربثة فلاندرين وتاسریان بسنا رفضوا ان 
بمرضوا الصورة:ه جتازة في اورمانس » برہشة كوربيه / فی متحف باريس للفن ٤‏ عام٥٥۱۸؛‏ 
فاضطر لمرضہا في كشك من خشب . وا حکون الفنشون ل بماملوا معاملة احسن آ٤ر‏ مائيه. 
رقد أل الى القضاء اصحاب هذه الا ار الادبة او الفنية : أراهير الشر - ومدام بوفاري ‏ 
وثعر بز راحکن - رمادلين فيرات » والدر خ» مححة انا انتہاك للآداب العامة. فقد ترك دا 
و مورجر » وصقاً لحياة بوهيسة » حا: على مامش العا المور جوازي الذي حرص عى دف م 
بعض ينيه الى سلو کہا » ثم بروح ویصفیم مخارجين على ا حتمم . وبذهب مشفن زفایغ الى 
اطراء مناخ باریس الغريب «٠‏ الشمم بالسذاجة » و .يذه اللامالاة اة اکمة رالرصانة » » 
هو الذي « خرج من مدینة فبينا هذه»الطائث » اللموب » وقد رقم الافصال حقاً: فقد اعللت 
موعارتر ومون اراس تمردها في باريس نقسپا راصحاب الشہرة ۸ بعودوا من خلى لاوادي 
رو الصالو ات ل ولا وقفا على الاغناء ۱ بل دن هدع المقاعي بح اہ الی والافراءات . وقد اث 
ان اللفة المحلة في هذه الاما كن ل تمد مفمومة لدى الطملات الملا . هتالك ضوء خافت يضيء 
دعص المطامين او المريدين ٢‏ الا ان هذا الضوهء لا بلع المدينة. 

وهذه اللورة ضد الالتزاسة او المرفة - وهي لست بثيء جديد - ظہرت في جسم 
اللدان على افدار مثفاوتة » فما هو احد للکتاب ااروس تأوه عالما أدبا ظه التاعس لوقوعه 
تحت کابوس الروح السلافة یندب حظ+ لان آدبه لیس من هذا « الادب الهم » . فسد ان 
استعرض ثعراء ايطاليا وقصاصوعا البلاد الذي ياف رس به الوطن ااضطید الوض الجناح في 


Yes 


تطلمہم بإعجاب لمله الاعمال قلتي تم الجازها برعاية الاسرة ا مالکة سصدا في سردینا. والفکر 
الالماني القلق » المضطرب دوما » بمرض جانا عن هذه الفربات التي ترفرها له سناسة بسيارك 
الوطنية » فته حمائرا بين الفللفة الراديككاللة وبين اللاعقلانة. اما في الجزر البريطانة » فقد 
انتصب في وجه هذا الرياء الذي طمم العصر الفككتوري » هذه الفردة با الصفت به من مخرية 
ومرارة . فلا بر ون معبا بإلضرورة على خطی ارسکار وابلد الذي حع عليه شروجه عن 
جاد: الادب» متجارزا هذا اكك اللا اخلاقي “'برنضمم لسبولة التمبیر فطلمرا علنا بمظم هذه 
اظر الادية التي وصلت الينا 7 

اتکرن هذه الحضارة المدينة في اوروا» امف او اداة طرد بعد ان ۔جلت في حسایامال 
هذا قتطور » یا ری ۲ 
وسر بقاا » فيفدرتا على ورودها ورد الاحلام واشالات الحنحة 
والحاس لوطتي. رهذه الاسم الق كانت تصدر عنما زاخرة » فساضة اصہحت الان اشه 
بخط دقی بکاد يضمم ہین هذه الشارات الجديدة التي اطلت علبنا من هذه اللدان‌الی مدت 
طلرع ادب وطني قرمي > فقد كان بوسعها آن ردقه بدفم شدید»فلا نراها تشکو من‌اي ضمف 
او وهن في ا حال الأوسيفي . 

وهذا الهس الماطفي و الادة الشعريه الدفينة بھی بستمد منپا نبراته المثبرة . فااب الشوب 
طي الضلوع والمتمطي بين ثناء لواعج النفس ؛ یلہم هر لاء الادماء صفحات “ور ار ارة والوهج 
والافء کل دیب الانكليزي رومي ؛ والادیب الاماني بكر ؛ ومءظم الشمراء اللاقين 
والرو مان وال‌کتدینافن. والطابع المميز ۷ ر روبرت برونتغ هو الطابع السکارحي اوهوغو 
الذي ادر کته الشخوخة ورام پماني من اعراضها » اذ بعنی اکثر فاكثر » بامور الحا 
والوت هذه القضاء الى عالجها الکانب الضروبجي بجارسن منذ ۱۸۸۰ . ومم ذل لك فحیامة 
الناصر بين تبرز على انما في المانا » في ما عرف ب الفن الثالي الذي لے فه ماكى کلنجر > 
اہر وابرز نقاش على ما نرى » مذ طلوع دورر 4 وهذه الردة التي ظہرت في انكلتر فد 
الا ری ار التقلدية الفامة ولتي کان بەض نناسہا هذا الازدهار المدهش السابی لرافائل 
رالاي نمثل على امه ي هونت وروستي » وصسلاي » ربورن - جوز الذين حرصوا حسفا على 
ان ينمرا فيم المدائة الفنة » ای رام رسكن » هذا الناقد الذو افة الدي رای ٠‏ ق كل فن 
كيرتكلا من اشکال المادة» رسكن هذا الذي کان همه الاول والآخبر ان بطہر الشرية 
وینقیہا ميا علق ہا من عورات و شوائب» من هذه اللطمة التي طفتپا من جراء رقوع نظرهاعل 
هذه المناظر الشمة التي طلءت يا علنا لله‌ناعة » . وهذا المنين القوي الى الاحال الوسطى 
مجده من جبة عند « هل ۰ » كا نجده من حپة انة عند ولم موريس رولتر كراين اللذين 


مخلفات الممرمة زر ومنط شا 


۲ 


حاولا تجدید لبن الزجاج افون وصناعة السحاجد والف‌شاء » او عند فوستاف مورر هذا 
الفنان الذي عني بلن قشم والتزويق الناعم . 

والاشاحة عن المدينة وا روب منہا پرلد بالتالي النزوع الى الدخبل او الدخیل المستحلب من 
الخارج » الذي بعث الشوق الى تنويع المناظر . ٠‏ انی امقت كل ما توافقرا على رصفه محضارة 
وما طلع عطنا من نظرات المساواة » . بصرح لوتي » كما ان مرامات بعختب بدوره قائلا : 
و لن اری بعد الآن اسا لابسين الحداد و شرون الافسانت رم سسئون شارت مشاريعهم 
التسارية » . اذا ما راح برودون يستصد بققة ظاهرة ذکریات حدات»» عهد کان محرس فطمان 
البقر ٤‏ ربستحضر كوربه امامنا الاعمال التي نقتضیا المناية بالارض . والاقب ال على تصوبر 
الخاظر الطبيمة » هذه النڑعا الث اطلقها بربيزرن للبت رواجاً عظما وكانت امشض‌دادا لفن 
السمفونيات الراعوية . 

وقد ذهب بعضہم الى ابد من ذلك حتى انهم اوغلرا » غير هسابين » في مجال الستبسن » 
فالحوف من الجبول الذي برزح على الصدر » عرف ادغار پر ان يقد مہ الى أقصى حد وبمنف 
كنا احاد ذلك مرعه عپارته الممروفة » وغوتے بقوقه الرهدف 4 رحبرار دي نرقال حالته . 
وسيستمر موبامان وكذلك الرمزون بمده ١‏ في سيرم على حافة اللاعقلانة . 


وهذا العصر بصر على ربط الحاضر بالماضي .من ذلك مثلا مناظر البطولہ التي بر سما لا » على 
غرار عوغو في اربه الخالدين : « القصاص » رملسمته « اسطورة الاحال » » وتنسون » وولم 
موريس ومائو آرولد * وفريتاخ في ررابته «الحد وده 4وترلستوي يروايته: «احرب رالسل» . 
رفذا السب إلذات لقي واضمر القصص التار عي ارتاحا لدى الرأي العام واقالا شديداً منه 
مم ان الاستمساك بالارض الام والتعلی بتاريخها»قدم منسية آنة“الشمر الملحمي “ موضوعاتقوية. 
رمع انهذ! القصص خضعمستلزمات الواقمةواححان؟ راعى »مدأ الفن لاجل الفن»فالر ومنطيقية » 
بلست تككأة هذه الآداب الحديثة المہد ؛ تمتمد على بعث المآتي المظيمة التي لتنزى » على اقدار 
متفارتة بين الكبر والصغر 4 بأسطورة هذه المآتي و الانحازات قلتي عرف القصص الشمي ات 
بنفخ فما الحاة . رهكذا اخذت بماضد: حركة المث القومي التي سار في خدمتہا منذ عام 
۸ في هذه السلدان الراقمة بين السلطش في كمال والبحر الابض التوسط ؛ قي الجنوب > 
رعرفت ان تعضدها چيه لها اساب النجاح » كا احنت تمد الذ کریات الوطنية بين 
الاقوام اللافة ؛ وسکان شه الجزيرة الا بر . ري هذا امال » بستلہم کر دوتشي: المو حات 
الق استوحاھا بير س غالدرس او فر كلككي ‏ فنحن في عبد تدوي فيه الدنيا الاناشد الوطنية 
وتشهد ابداعا مومسقاً في الحفل الوطني . 


ومن هذا الممين الروءنطقي الذي لا ينضب ؛ تلفحر بامتمرار تارات افرمونا . لذ ان 
تراری عن الانظار الممثلون الحتسقون لهذه المدرسة ؛ امثال ويبر » وشوبرت » وشومان » 


۷ - اقرن ات اسم عثر رز ٣‏ 


وشوبان » ولست 4 جرت عا حارلات قپد لطاوع مناهج أو مدارس جديدة . فكل مزلاء 
الذن يكتبوت وفقا لروح العصر » لا بستطمون ماقاومة الرغبة في استضدام الطريقة الاحتقالة 
واستلہام الموضوعات التي كانت عزيزة على قاوب جيل الثلاثيليات . لشكسير ما زال مصدر 
وحمي والحام الككثير من المولضيم » وفوست بيعي ١‏ كثر من کل وقت مضی 4 الموشوع المفضل . 
فالصور من ليت الى واقثر تم بصورة طسمية مع ما صحمہ من عنصر الخوارق والسزات . 


با لا شك فه قط ان الرومنطقة لاقت » منذ عہد بسد 
حر لت عدبدة مناهفة لا . فككثيراً ما قرأ( عن المركة 
السابقة للرومنطيقية » وهي حركة ممادية اطلت من فراح 
عديدة : من بازاك وميريبه » كما أطلت علينا من متدال . وک راح ببالنسكي نمی ؛ قبلعام 
٤۸‏ ان بطلم علا شر واقعي ( وهي امد تحققت على بد نکراسوف. وضمكة غرقول 
| يكن فیہا شيء من الرومتطقة » الا ان رينان بقي قريب الصة بيثليه . وقاوبير بسحنته 
الحمراء وبمونه القلصف والدي ملت له افار بز ضحّمة ' برضم لنا قائلا : « الطسمي عندي هو 
شاد الخريب ‏ الستہجن هذا الزصق المتافيزيقي أو الشولوجي ».فلا محق للروائي » ايا کان؛ 
د ان يمبر ار أن يبدي اي رأي في اي موضرع بطرق » . عليه ان يذل جبدا كيرا شلا 
بردع الورقة اي شيء من قلمه » . وزولا نفه بعارف قائلا : واطاكره الرو منضقمة رامقتہا 
لمذه التربة الزائفة الق لقتنپا»فاغ لا أزال احملفي نفي اڑھا وهذا ما جني الفمل»» لمح 
به الخال . 

ما من احد لاحظ ان المنعب الواقمي انث ر بیس اکبر في هذه لادان ال سطرت عليبا 
الثورة الصناعية . ولیس من يستطيم ان بتساهل ما للوضما والروح العلبة من لأثير بمد في 
هذا ا حال ... | و ان ما أرغب فبه » بصرح دبكنز على لسان احد شخوصہ ؛ هو الوقائع .. 
فالوقائم او الاحداث هي الشيء الود الذي نحن محاجة قه على هذه الارض ... علنا ات 
نلفي ال ران ننتزعبا عنا الى الابد ». فانتشار الزندقة على هذا الشكل لیس بغربب قط عن 
هذا الاقبال على الامور الخلاعة رالقذعات فل يمد ة من موضرعات سامة رب سا ۱ 
کل شيء یکن ان بصبح موضرعا بعد ان حيز راصح واقصا . فادا اأعترفا لفاضي بعض 
الشأن » فملى شرط جريد الوقائم التاريخة من المنصر الاسطوري الذي بقللپا . وغل سيدا 
الاساس انزل ربنان يموع الى الارض ورده الى احسط الذي و حد فه وفسره من خلال الناس 
الین عاش بینم . وهكذا تقط فتنة الاجسال الوسطى وبزرل سحرها » هذه الاجيال التي 
تسم الرعب با ہا من ايان وبرص ومجاعة » حب ما بقوله لوكت دي ليل . فالتاريخ 
القدم وعہد الانبعات ليا بافضل منپا.فعدم التأثر رالتجرد من الغرض اکن صاحبہ من تشر بح 
مجتممہ بتؤدة ورمم اخلال المجتمع بكل صراحة . فقد قامت عبقريات خصة وقوية جددت 
السرح واعانت قله حسويئه رنشاطه » مها اسل اوسه ردوماس الان » في فرنسا » وهيل 


القیادات الرجمية ضد الرو منطیقبۃ : 
رهبا ٠‏ للطبيمية ۰ القن اللاخخصي 


۲.۸ 


وهوتان » في ألمانا » والثالوث شال الذي تألف من مجرسن و ابسن ومقراندیرغ » وفي رومیا 
تشخوف . اما انكلترا فمكن ان تاهي ب :اكراي رجورج البوت » ویو لوبر لقن ومریدیث » 
طلماة سلسة طوبة لا لفل خصہا وشهر: في خل القمة والروابة تمل على شير کل بفونتان 
في المانيا » کید في سوبسرا » ولررغنيف ثم دستويفسكي ولرلتسوي مهيا کان من روحانیتہم 
فقد ومفوا لا بدقة ۷ ترحم ولا ناخد الوجره » بألوان صارخ » الطبقة الار ستوقراطمة 
الروسبة العليا ) وعمل فاوبیر مع الاخوۃ فونکور » على التروبج للمذعب الواقمي» هذا الذهب 
الدي حرئه القونى دوديه يكل دراءة والذي وصل به زولا الى حافة المذهب الطسمي . وعرفت 
ابطاليا » هي الاشرى المذهب الواقمي ( الوسفي والأدبي طی الراء) » هذا ال‌نهب الذي 
بتمثل على أقمّه. في هؤلاء الرواشن امثال فرغتار کمراا رالموسقار مكاني ولبونکا فاانو 
وبوتشمني . 

و كوربيه من رحال الطليمة بين الفنائن الذن تصدوا بشدۃ لا بل بعنف ذه نامات 
ا ومنطيقية » كانوا من جند المذهب الوائمي . وقد عرفوا ان مجتذبوا اليم مبليه الذي بری 
انه : ولا حرج قط من استخدام اللفظ الزقاق اذا ما ملم التسير عن السامي الزل » 
و کلاما يؤلف ٠‏ كثلة » انتصت في رجه هذا الریاء الاحتاهي . اما في اللدان الاخرى » 
فنصوبر الواقع عنى الاحری » بتحدید التفاصيل بکل دقة . و ختصر القول على كل من ينادي 
ببدأ الفن الفن ان بطرح جانا کل عاطفة شخصية ‏ 

فپذا الشاعر الذي يحرص لى نحت رصفل عه الائري نحت الصائم اقطعة ذهب بين يديه 
وصفلبا ٠‏ بتمد کٹا » رلا شك » عن عنصر للنأثر . وهنا عودة انبة الى النمنمة التي نشاهد 
رواجہا عند الابقين النزعة الر و فاشلة » كبا انا عودة الى الامشودة . عبر ان المذهب الوضمي 
رك ائرم المد في لو کونت دي لل؛ رفي «تفن» “رلا سما في هلاه الین على شاک براغا زعم 
مدرسة كواميرا » بررن في ا حادث الواقمي مظبرا جمالا. واذ کلفرا مبتمين كثير ا تصديد ال مال 
فقد برزرا لنا خير من يثلالفلفة المالة . فشخصة رسكن مم باتر تسطر تماما على هذا 
الفربی فی انككلتراء ریم مز لو والون وف و مير في هولندا» مع تين وواغتر ونيتثه » كل هؤلاء 
عبررا عن هذه الفکر تالصححة الكامنة نحت هذا النشاط الفني الناصم وا شرق الذي برى فيه 
المالمالاججاعي غوبر التمير الاحمى غذا التصارب الجاعي في الشمور . 

ان مثل هذه النزعة تفق اما وعودة الكلامكة او الاتاعة . فقد تنى توفل غوتے 
عبار: افلاطون عندما بلول :ه ا مال هر تمير عن الواقمي اصز » . ره تين» مسحب الاعجاب 
كل حذہ الحياة الاغر بقية المتواقمة . فنظريات انفر وتعالمه استمرت في سیرھا نحو الامام ؛ 
بعد ان عرف كبف رصمد في رجه العواصف الرومنطقمة ؛ وبوقسی دي ثافان ربط بدورء 
فن التصوير بالرسم امندسي رة منه في تأمين الانسجام والمارئقفة . ومن مندلسوھن الى 
برامز روسان - مايئس وفورءه » عرف التقلد ان يصمد بعد ان تمك بتأليف مو سقفي آسر 


۲:۹ 


و فقاً الفراعد التي وضمبا الفرن الثامن عشر » بَا راح کاردوتشي بقارم الطريفة ایرانا 
اللاتنة . الا ان تذوق التاربخ القدم يناين الآن فرعا وقدراً ۔ فاذا ما راح اول فرانی یسب 
باذ ظامرة من ارج فلسفة آبقور»فربنان بدوره استعمل حيرا سریا » کیا وجد فن الرلاه 
تلامنع مشلصين » وفلوف التشاؤمية شوبنہاور بنتهي بشکل طبيمي» الى فن» بری فيه 
كل الخلاص . 

د فالرومنطيفي الذي اتقن فنه ل يلبث ان لصبح ابداعيا » وب ذا السبب عبنه انتہت 
الرو منطباية » الى البراسية» » كا ی كد فاليري . رړی قوفل غوته من استه : « على 
کالب ان يعرف کفتحکم بشموره ربکیت احاسسه في کل ما بکتب » ) ولوکونت دي 
لل هذا الجبوري من للاميذ فورسيه رمریدبه »رنصب الغابة ضد المصنم وضد تمدیات الصناعة » 
ولغ بکلت الى بدالة تقول بالاشتراكية » ل بعد ليرغب في علبائه وكبريائه واثمئزازه » 
الا الانقطاع الى هذه القائذ الوضعمة . فمعرفة الابقاع والانفام هي فوق كل ممرفا ثم لأتي 
التفصبلات الدققة فتگل ما بنقص . رهذه الدقة التي تمزت ما شاعرية كمولشي وشادت 
عظمته » سمرف جوزيه - ماريا دي د ربدا ٤‏ الذي طلم من الجزر ٤‏ على شاكة لو كونت » 
كف بتسپا بدورہ ويمئي بها في دان دغ ام۲۲ وما عٹ ان كل مقطم من مقاطعيا ٠‏ مجحل 
منلهى الدخة ومنتهی ا مزال » ؛ وهذا الفن الذي .تم بالقوۃ عند الشاعر الابطال صاحب : 
«الاؤنشد الب بريةه » والذي بشنزی بالعل والدخة » والذي يعنىالى اقصى حد» بالصغة المتاهية 
الكال » لا مخلر درماً من محة من الکابة والسام . فالامثولة کان شا دوي عظم : فظپرت 
عام ۱۸۸۳ ١‏ الا شد القديمة » کا ان « الا شسد المغسمة » لن ترى النور قبل عام ۱۸۸۵ 
رفي هذه الفضون بنشير بودئير ٠‏ عام ۱۸۵۷ دبرانہ الموسوم «ازاههير الثر » كلا بنثسر 
فرلن عام ۱۸۱۱ : ١‏ الااشد الزحلا ؛ ؛ رفي سلة ۱۸۵۷ 4 رضم راغتر ٠:‏ مذكرة 
تريتان » . وهكذا أطل عفنا شمر جديد » رمزي الطايم رجد الطربق امامه مپدة هذا 
الانشاء الحزل الدقسی . 


في عام ۱۸۷۱ راح نفد لني بعلق على احد قر سوم برقم امه کلود 
مانب فبصفه «بالفن الانطباعي » بنا دلبل المرض يشير ليه بعبارة 
د انطاع » الثمى الطالمة . « ] لا من ماضن » ومنقي مساکن » طفق مردد الفناارن 
بعد ان اطلقوا علیہم هذا الرصف التعربفي . 

وقد شاء بمضہم أن بری في مذھب الاخوۃ غوفکور ظہور مدرمة ادببة جديدة برمي الى 
وصف الاشاء کا ترز العبان في ارضاعپا المشدلة ‏ فيم بشددون على الالوان وعلى المظاهر . 
ولا نوا من الاوائل بين من اد لوا لفن الابانی الى فرنسا » فليس من عحب قط ات بقسوا 
تحت تأثير. الماشر . وقد اطلق حول لومتر فما بعدعل نقودہ الذانة عتوان: «انطباعات حول 
المسرح » . وأؤتول فرانى نفه لا بستعمل تمیر] آخر عندما بمرض اف__اره الشخصة في 


الدرسة الانطاعة 


۳۰ 
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نحن الآن امام شيء من هذا في الرسقی . وشابرييه الذي عرف ببراعته وتقننه سار هو 
الآخر في اماه آففی به الى مذهب دي بوسي . ولا بسمنا هنا الا ان ننوه الرواد من الموسفين 
الانطباعين » املال مو سور غ سكي الدي عرف بقدرته على تنويح التدوين الموسيفي . وقد 
بكون استبفى » من هذه الناحية في کتابه الموسوم : « بوريس غودونوف » الرغمة التي طالا 
اعرب عنہا دي بو مي » وهي الاحتفاظ با يمى طابم المقوبة او الطابم الزشتي . 

ان اسلوباً من هذا النوع » وقد يككون شيا خر - ظپر مم ذلك بين الرسامین . قالفتان 
الانطاعي برى کزمه الفنان الموضوعي بين الامور الستمدة من حساة للمصصر > اششاء طا . 
الا ان الارل ميا باخذ على الثاني اعتقاده عظاهر وظواهر دائمة مستمرة4کا بأخذ عليه اتصرافه 
لارسم القائم » في مرسمه السيء الاغر: والاضاء: . وا لال » فالمهم في الامر هنا ليس هذا الشيء 
بذائه 4 بل الضو. الذي بکشفە او ببرزه . فالحادث الثوري رقع الفمل عام ۱۸۱۳ دسا 
عرض مانه في صالون المرفوضين رحمه الشپور اسم : « ترويقة على الحشيش » وهي صورة 
وضعبا في الحراء الطلق . وط اکن نرى مونه مأخوذاً ‏ پوس الشوء وج سی اور » . 
والحال» قالنور او الانارة تتغير وحدل بتغير الظروف والاحوال الطارئة . ومن ثم فالتيء 
الماثل اماما هو هو داثه فی كل الحالات اد ان لاتغير ولاتدل في دانته . مما لا حك فه 
اتنا هنا امام تأثير ال سم جھ:ئ ظبااني الذي لقي في فرنا جاح عظيا بعد ۱۸۲۰ عندما آخذت 
امبراطورية الشمس الحرقة تلفت الا انظار العام ولا سيا الاوروبين 2 5 اننا ابضا امام تأثير 
الفن ا حولندي رالاسبانی ابضا کا هو بت .رهذه الثورة مدبنۂ بنوعخاص لعل البصریات الجديد 
الذي استشاطه التصرير الفوتوغرانی ومظاهر المشہد الصناعي :فالرمادي والاصفر بغشان کل‌شيه 
حت تفم الالوان ولم وتدند بالنالی الحاجة لور ماطع . فالفنان الانطباعي لا زج آلو انه 
على | اون ز لوحة الالران ). قير حریص عى أن يهم جنا الى جنب الازرق والاصفر لبحصل 
پا على الاخضر . فهو يمل الر کب وينرك المین مبمة افتر کیب عن بعد . رهکذا فهو بضامف 
اخف ال ارات رادقپا » والمواء الطلتى پرفر له الللطات الآنة» كا يفمل الصور الفوتوغرافي اذ 
باخذ الشاهد نت ماعتبا . 

و كلوه مونبه الذي بعتبر شير مثل لهذا الطراز الفني | بلتقط من الدیکرر الصارض سوی 
الناظر الآنة » والمناظر المروب » اذ ان الموضوع لا شأن له يحد ذاته . فالاب داع ار السسو 
بکون في رسم « الخواء » . ومیزلى دضحي مہام الارض في مبل الہاء » ورینوار الذي برهن 
عن روح امتقلالية كبيرة والذي انطلق من کوربسه إلى مونه لكون اكثر فأ کثر على مقربةمن 
ديلا کروا» آثر الرانا ہج الحواس وثيرها.لا پکن اعتار ديفاس في عداد الضانين الانساصين 
المؤمنين » هذا الرسام احافظ » المقظ » انقطم لامرقم ( اتل ) وتوصل به الى نتالج مدمثة 
فاذا كان من المسير رضم هوسار في مرلبة مونه فقد دشن لبرمات » مع ذلك » في الماتا» 
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هدرمة القطمعة او الاتفصام » هذه المدرمة الفنة التي لتب للانطباعية رفرلت بدورما 
رواج وازدعاراً كبيرين في اللدان الشبالمة ذات الهو الويدائي . وبوفی دي شافان مدن 
هذا الصفاء الذي عرف به لقضايا من هذا النوع بطرت عليه وامتسدت به , 

۱ ہک كتير ما وصف نفسه + انج أي شاعر المومقى الد 
سم a‏ جمم في شخصه کات انب الذي عرفا ہے ےہ 
فقد وكانه» کل حساته “ اقل في انفتاحه للمومافى . نقد واحه لورة ۱۸۸ کا واحه حدثاً دارا 
بصب النظام الاججاعي فطلم علا مستفرید فوضوي بتحدی الآ هة . وقد وقف في كتابه : 
الفن را مناخ » ضد هذه الحضارة المحردة » السوية الصور وراح يلوم فرنا التي غ فت 4 من 
رامين الى مككريب » ماهو تقلدي » في سبل د النوغ » كمال وفر في موقفه هذ!» السبودي» 
اي ررتشلد مرمزأ من تعايير واا ال دائن الوك وملبي المإمنين » رمتدلسرن 
ومايربير مع قلمم ان الپردي يكن ان برجم اناناً اذا ما جرد من وديته . فكرة التجديد 
تسطر عله » هذه الفكرة اللحكمة باتباع الدرسة الرومنطفة بالرجوع الى الهرمونا » الى 
الانسجام و الوحدة . تحب ان وحد بين الشمر رالوسقی . ومن ه ذه القككرة طلم علينا 
ہ براعية خاتم آل نبا نجن» فوضم نص النشيد را حكم الحبكة بين اقتأوبل الموسيفيوالمشيد. 
رتطالمه فلفة شوبنہور القائة بالفن المنقذ . رینحه فنه بصد عام ۱۸۸۸ نحو الرمزية التي 
تحلت بکل ممانها في کتابہ : ہ تریستان» . وبمد الفشل الذي اصابه ب و #نجوزر » في باریس » 
لاذ بمرفاً اللامة الذي وفره له لويس الثاني » ملك إقاريا . ومنذ ذلك الحين وضم كل آماله في 
امانا الحددة . فالقطعة الي وضمہابعتران : ۱۷/۲۲6 de‏ «دسامعط ) Les Maires‏ 
هي بل لمر العقرية ال تحررة التى انقذت في شخص» وثير المانا من هذه الصبغ والقرالب 
الضقة » وهر مرح ببروت للثبد تلل وقالع ميقغريد الذي برز الآن بطلا قوسا وكذلك 
برزت شخص ةبر س فال المهد . 

واستداد مو مقي راغثر بالناس واستشارها بآذوافهم بتفق وطلوع الوحدة الالانة. 
قللون جدا الوسابرن الذين ل بؤخذرا بحر هذه الوسالی » وا بستطم کل من قام منہم 
محر كة رحصة منم » املال دويرسي » ان بتفادی سصر الرمزية . « خرجت ممولا من 
مشاهد في ون اماو وا٣‏ صر حقما بمد ادرار هریو :مد ان امتمم ر شاهد الرباعة نواد يه عا م 
٦‏ یس ما هأني »ان الكرتراني ا حدیث العبد » لامتمتم هذا الشید الوسيفي الضخم» هذه 
المتافزيقا ا لمو اة ؛ هذا الصدام بين القوة راخب » ولاحتال مرأى تشنجات آلبرنخ القژم 
والحر كات السصرية التي ترسمبا الحلقة الاحرة في دورانها الذي لا بنتہی حول الرسا» . 

وقد خطر للبت أن بوسم واغتر ان محقق حل السرح الموسسافي دي المدلول لني 
المالي . والأثر الواغضري مر الذي حلفه نتشه . فبمد ان وشم جانا العقلانبة القراطية » 
واعتهد بالسائل الحبوي الدبو نسي الذي بتطبع“ اذا ما تمارن مم الفوة الابولنة » ان غخلق 
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الانان الكامل . فقد نزح ننلث بارادته حر اللول عدا حالي سام » الا انه يأخذ بعد قلیل » 
ہاجۂة عوقف واعتر من قضا الفداه او الخلاص ريتطور » بعد موت واغنر عام ۸ ۱۸ » ماه 
فلغة نوررمنطقة تخصبة 4 صرفة » کان لما تأثير كميرفي اخريات القرن النامم عشر . 


ا را كن بودلير بین الاوائل ٭من انبروا اناج هن واغثر مع 
استمراره في جہادہ نود] عن كوربيه . فقد اطلق مسا 
الرجل القريب الطباع 4 الوجسم؟ الصعب التصتف؛ كما بقول ففه هوغو «قشمربرة جديدة ». 
وفرلين الذي بتحق هو الآخر الثففة » رالذي تأر جح بن الامان والنبتك ومطرت عله 
ابسط الفرائز مشترطا ٠‏ ترفر الرسفی قبل كل شيء » " متصرفا بکل حریته بالانظمة » دوفا 
النرام » مزدریا هذه الاصنام وہذہ العائل ؛ وند رفم على الما کل رسسابعد عشرن منة من 
وفاته . وباسلوب يفيض بالجرأة لني م تمرف فا شبہامن فسل» راح رامو » مولا على اجنحة 
الاحلام والخبال الشرود » برصف امام اعبلنا» صووا | تخطر يما على ال » باحثا عن الشك 
فتاكت > ثم بلفه سمت طریل وینقطم رح نے والسفر . وعندما توق هوغو » بعد واغتر 
بقل » طلم عفنا مالارمه بنظمه اتقليدي بنشر على اللا عدداً محدوداً من قصائده الراتة 
الداوية ارادها + ساحرة ٠‏ تفص نقاه فکریا . وهذه الرمزية جامت كا ارابهاراغنر » اذ 
شدت وثقاً ؛ بین الرسلی والشمر . وهذا الفریی من الثهراه العر رفن : ابي ومن 
بلپم من الشعراء الرمزیین » وصفوا انف پم بشمراء فرنا الشاب في المي لالاتيني ه فة مسن 
فتحت لهم الابراب » فتقلوا بارتاح كلى » ؛ المان المالي الجديد الذي طلم علينا به موریاس. 
فادا كان امراد بالرمزية هذا الفئ الذي استم » بعد ان تلمح بالشمر المر سل 4 الشمور رحده 
والعناصر المرسقية » وقام حر كة رجمة ضد الان الرصفي واستخدم الامحاء وا کار من ال جاز 
الشمري » هذ! التار ارندی اذ ذاك » اتاعا کم . فقد غزا بلحكا وتمثل فما على خير وجه 
بدثرلنك و موکل بقطم النظر عن فبرهارين . وقد تمل قي انکلترا بالشاعر بریدحس وسونرن 
کہا ترك ممه في التالرث الشماني » رجانب الکاتب الابطالي داترنزيو وترك فه اثره» كما ترك 
ممه في الكاتب ال وسر ی مار 4 ودخل ررسامم توتشف د فت ۰ . نام المسرح 
كما ساعد في نہ پد الطريق امام الثورة التي قام چا دربوسي في ا مرسبافی. 
حر انقطاع أو انفصام تام عن المذهب الطلی او مذهب التمقلية . وق سنة ۱۸۸۹ اخذ 
بر غسون بطلم على الناس بنظرية الاکٹناء . وتي بین هذه التبارات الفکریة والفنية الدقيقة 
تساعداً تفدسا تمو النظرية الموضوعة . وهکذا جاءت خاتمة حفة عظمة لعمري . 


۳۳ 


ونرمن (شرامی 


اريف بأخذ جريا بأسباب اللطور 


فادا | ترجم كفة الدينة عددياً من الوجبة لکنا » فقد سجلت مم ذلك» في جسم ا حاء 
اوروط ثانا لا بنکره الا کل مكابر عند .فم العام الريفي ان بتكيف وان بتطور ها يتلام 
وهدا الوضم . ويحق لا هنا ان نتساءل ما اذا كان الامکان ان نقارن بين « الثورة الزراعة » 
و « الثورة المناعة »۰ » ترى ؟ 


رهدا الازداد اريم في مر صكة الس‌کان في الدن يقابلا 
اكتطاط الر نف السككان رز 5 ۲ 2 
...ا ات الخفاض نسي في حر كة السکان في الريف . فالاسر قتي 
تعيش على مرافق الزراعة انخظفضت نتتہسا فی كل من 
ابرلندا رفرنسا . فالريف ل بعد في قرنسا سوى ۰۰۰ ۹۲) ۲۴ نسمة عام ۱۸۹۱ ٩‏ با کات 
عددهم ۰۰۰ ۷۵۳ ہ٢‏ ! وبلغ من رضم بعص قلدان من هذه الناحية « أن راحت تنعي الارض 
التي متضر » : 
فالسپل كلب تعب » لیس من يحمي حیاه 
رالپل حزن محتضر وقد ابتلت الدته 
( فیر مارن « الدن الاخطوطة » ) 
رمم ذلك » فيذا الوضم لا بعني قط ان الحمرط الي الذي طبع ممظم السرل الاوروبة 
بكرن انشفاضاً مطلقاً فلا نزال نتبه في گل من انكلترا والمانا تزایدا مطسرداً وان جاست 
حر كته اضعف ميا كانت عله في الماضي . أما في انرب والشرق من اوروب ١‏ فبذا لامر بطرد 
بصورة خوم٥‏ . 
فكل مرء نسعز الارض عن إعالة سکانپا ار تصحز عن الاحتفاظ چم » نرمیپا باكتظاط 
السکان . ومم ان المدن لا تمرل في ممابشبا على الفلاحين الاورربی رح دهم » فكثيرا ما 
نرام باخلون عن بمض انتاجبم الطب طمعا بالربح ار نزولا عند مقتضات لقانرن ( لتصد بر 
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الحنطة في روما مثا لس تيجا فائض الوسم » بل زهداً بالخبز الاببض ) . فككثافة السکان 
في الريف يكن اعتبارها على شيء من الشدة في عام ۱۸۰۰ » أذا ما فاراهابنسية الحصرل . 
ولا كان ممدل الوفات لا بنشفض الا قللا او أنه يبقى على حاله » فقد كان من التوقم ات 
رتم هذء الكثافة على اقدار ملحوظة ولا حر کة نزرح السکان الى الدن ار هجرم خارج 
اورویا . 

وميا يكن » ولكي بتجلب الفلاح النتائج الوخبما التي کان لا بد ان يفضي البپ| از دیاه 
السكان » کان عليه ان يبقى حيث هو وبسل على زيادة موارده » ار ان ينزح عن ارضه 
ووحل بصداً . 

فپر لن تخل عن ارضه عله ارادته . ولذا نراه على شأ که من نقدمه من قلف الراحل » 
ثرا ما ينڪر خدماته . فالمجرات النصلة ار الموسمة ازداد الاخذ پا بفضل طرق 
الواصلات والنقل السرء ا وهي هحرة تسيا دور با الحاحة لد العامة ؛ في هذه الزدرعات 
قلضخمة » في بعض المواسم النصلة» کالقمح والكرمة . فوامم ا حصاد في سبل »مسو يمتذب 
اله عدداً كيرا من الحصادن بأنرن من بين كان مقاطمة بريتانا ار من اللسکن. کا ان 
هذه ا مواسم في مفاطعة الا كس جتذب المديد من الولندین العمل فبا . والانان لا يقردد 
عن ر كوب البحر اذا ما دعاه داعي ا حجرۃ الى ذلك . فپا هو الاسباني والبرتغالی والايطالي 
ينرحون الى امبر کا النربة اثناء شتاء الشمالي العمل فا خلال فصل الصيف ؛ فوضم المامل 
الفصلي او الموسمى لس فيه قط ما برغب او بشوق . فایام الشغل عنده مضنية » مرزحصة 4 
با بھی عاطلا في ماتقى من ایام السنة . وهکذا ياعد ذويه ویژمن لمم اسباب الیش » كا 
ان اللا ك الرأسمالى بستشمر الى اقصی حد في مزارعه هذا الرديف الآني من الد العامة . 

وه كذا ری كف إن المممعات الريفة اخذت بالفككك والاتحلال في ارررا الوسطى 
بہنما بتصرف صاحب قطمۂ الارض الصغيرة للاستدانة في سيل استبارھا وتوم نطاقہا . أما 
في الانا فالاسر التي يعمل بعض افرادها في الزراءة » اخد عددھا الناقص بين ۱۸۷۵ - 
۵ بسما بزداد » من حپة اخری » عدد الاحراء والخدام العاملن في الزارع . ففي حنوب 
انكلترا حث الاستيارات الضشمة تثفل ۸۰ لائة من ماحة الارض ‏ نری تار المحرة 
فها يحرف عدداً اکر مما يحرف فى الشمال . والمحرة الخدت في شرفي المانا أكثر منبا في 
غمر با ؛ولکی نحد ال کومۂمن تارها الجار ف فر ضت التظام العر وف عندم +مامعءدهءث8 الذي 
بقضی باقطاع العمال المماومين أراضي عرحب عقود خاصة تخولھم استارها. وهنا التدبير اتخذ 
مل في كل الإدان الق تقوم فسا املاك واسمة لدرلة كما اصاب ابرلنداوشب الجزر للواقعة الى 
الجنوب من اوروبا على السر الاببض التوسط ؛ وااملاد الاخرى الواقعة الى اق من اوروبا. 
فاذا ما راح ملاك کر بفرز ارضه فطءاً صفير: للاسثمار احتذب اله عدداً من الفلاحن 
الرارعن » فأدى ذلك بقدم من ا[ ۴۰۵۵ ا حررۂ الى انشاء عدد من القرى الجديدة قامت حول 
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مزارع معزولة عرفت عندم باسم تسچے؛ رها أقوام من غالبا وآخررن من ملوفاكا . 
اما تلك الاطتی الجمشة کال الالب وملسة الجمال الو سطى حمث وصلت عملةاماءالاراضي 
الموات الى حدود ال ماطق الزراصة فقد عادت علیہا هذه ا لمر ك1 بالحف وا خسار لصالمظہل؛ 
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لكل رقم ۱٦‏ . کافة الكان الزراعين في ألزاس لفل 

۰ - افل من +٠‏ نة في الکیونٹر الر سم؛ ۴س بج و شمه ۰ ۳ گرم .و25 )- ىمان 
سکتة نمداه مكايا اقل من ٠١ ١ ٠٠.٠٠١‏ - محعات سک تمداه سکانہا اکر من و 

الى الغرب : منطقة الکروم وكوشير سيرغ . الى الثمل : منطقة عار رغابتها . ال فشرق : ما طفۃ الريد 
عل طول جر رین ۔ 

بلاحظ لااد الفلاحي حلی مالصف القون ثم لنوت الذي -ارساه ستراسیورغ ومتطفتيا , 
( نفلا عن حریبارالحباۃ الفلاحية في زاس السفل ٠‏ ص ۴۲۹) . 


اذ راح المزارع الفصلي بستقر فها بعد أن اطمانت نةه الى ظروف الماش ااؤائة . فملطفة 
[ ردام | مثلا كانت في وضع أخف من غيرها » اما في ضواحي مدبنۂ سانت أثان » فاوط 
لحق بالاخص القاطمات الريفة حيث اخذت تنثط صناعة مغيرة للتمدن » بنا الصناعےة 
الفخمة تفلل ال حرف ااشنت بعضپا عن بعض کا انا تستقطب للد المامچ المثوفرة . 

هذه التغييرات السکانبة انما تشم صراحة الى الساویءالی بتاذی منها الریف . فاذا ما أدت 
حر كة اللزوح هذه الى التخفف بعض الشيء من الضذط الذي عدثه کتظاظ السکان على رضم 
إفتصادي عدود الشاط ؛ فقد اضطرت طملة الةلاحي الق بقست م لارمة للارض للاخ ن 
اصلاحات جزربۂ تاعدھا على قہر الصموات النى تتمرض فا والتسم ہا . 


7 ٦ 


فر اع نید رند من للبادی, التي نشمدها افنسا الزراعة رتش علا هي 
أملم للارض ان الزراعا مظير من مظاهر الصناعة ووجبه من وجوهپا 
اللتمددة » اخضم مثلها اختتضبات العم واقتقنية . فسل النبات 
وعل الحبوان»ر الاقتصاد الزراهي اساسها كلب ا لماو ,الط ما رالفيز بان والكماشة و علالامواق 
با توم عليه من فنون التربق والتفى . وادا ات تشر التطم للبني وناع . ولا شك ان راس 
ا لمال لمب هنا موره المارز مث ان لنلاح امل هو عل الغالب ملا 2 4 ینعم بحض الثراء . 
ولكي يتخلص ال تمر الصغبر من المصاعب التي يمالي منپا » كان عليه ان ينغلب على ما طح 
عله من روح فرهية وان یبرھن عن استمداد العمل بروح تماونية . طالفارفات لى كبيرة ؛ 
واضحة بين من برسفون في قيود المادات القديما البالية » وبين من اخنوا بإسباب التجدد “يجاهد 
الفریی الاول عنہم ویناضل في ظروف وصروف غير ماو مم الجبود التي يذارت . فيس 
بغريب قط ان تلعب "سنا الاصلاح وقانرن الا كما لستہا المروفة هنا ابضا . 
ومن حبة اخری فبنه الاقطان والاراضي الزراعة القديمة في اوروالا تصلم جما عل 
السواء للاحپزة المسكانككة. فقد تركت فرنا المانا تبزها في هذا المضمار ولتحارزها بصداً . 
فقد كان لالمانا عام ۱۸۸۰ من الحاصدات السکاننک۱۳1 ضطاً ما كان لفرتامنپا » رضخان 
من الدر اسات‌الني تعمل على الخبل ابضا. فبلدان اور وبالشمالة »تنبنى قبل غير هامن‌البقد تالاو روبية 
الاخرى الماخض ال لية » لان متاعة الالان فها اصحت موضوع عناية ر تخصص مستمرين . 
فاذا ما اخذت الزراعة بالتقبقر في هذه الاراضي المرتفمة الراقعة على مقوح ا لال بعد ارت 
تخلت عنما بد الانسان الماملة * فالاعحال الاعلقة بأحساء الاراضي الوات تقدم باطراد مستمر . 
وعلى هذا طت في فرنسا مساحة الارلضي الور بن ۱۸۸۲ - ۱۹۰۸ من 11۲۰۰6۰۰۰ الى 
۰ ھفکتار . وحلت الاراضي ا حرجة عل الاراضي السخا في حافظة غسکونا. 
كا ان اعمال تحفف الاراضي قير على قدم وساق في مقاطمات رلوني والهراین والدومب » 
خلال الامبراطورية لاثائية التي قامت ببناء مدود في مفاطعة «كامارغخ“وبذلت جيوداً جبارة 
امتمرار لاستصلاح الاراضي الخغضۂ عن مطح الحر ( مل ۴ )) واستخلاص بطرن‌الناجم 
من رواسب الماه وا۔تنزاح الرمال من هذه الاراضي النمدة من مقاطعة با دي كاله الى مثارف 
سکندہنافا. ومثل هذه الجبود تخصص لقاطمة كسان » ولحده الهرل المبسطة التي ند على 
شراطىء ھولندا رالانا واراضی الجوتلاند والسوید الےة التصریف. وانفرس تسل نفااجا 
رامنا المنزلة تمد السادخ الواقعة على مقربة عنہا ٤‏ فتمطي مواسم طسة من ا حضراوات 
وقول + ومواسم طسة مأخرة القطوف من البطاطا » وا مال تصريف الماه» راقامة السدود 
راو احز ز الاشة تفلح لزراعة الحموب 4 مساحاث واسعة من اراضي الجر الق كانت معرضة 
من قبل لطفان ا ماء . اما في ابطالا الشالة ؛ فقد استمملت اقنية الري على نطای واسع 
حست امتطاعت قناة کافور ان تروي ۳۰۰6۰۰۰ ھکتار من الاراضي الزراعية » کا انه وضع 


يله 


پا بر نما راسم النطاق لاستصلاح الاراضي لعل کل ا ماء الجزيرة الابطالیا, ومشكق التشجير 
هي موضوع امام ام منذ ان توا الا خطار التي تہندد التربة من جرءا تعرة الارض من 
الشجر وتمرضہا للانجراف مع الیاه المتدفقة شتاء من سفوح الجبال تحو البحر . 

كذلك بذلت عنالة كييرة لتسين فدرة التربة على المطاء والانتاج . فالعبد النحی الذي 
عوارا فه على سواد الغوانو والذي بقلم بین ۱۸۸۰-۱۸۵۰ ول وآدبر لتحل حه خصات‌جدیدة 
طلمت علنا ها الكيساء الحديئة جاءت سحفاً کبرا اواد الحموانى . واستمال السياد 
التكاري الذي نسم نجاحاآ إھراً في هذء اناد » کان قمله بطبتاً في نواح اشری » مما اج 
الفلاح مر دوداً اكبر وادى بالتالی الى نتائج اطب في ا حصول . والنبوض بتربية الماشية » عن 
طریی الاتتغاب الط مي والتاصیل ؛ واستلاه عروق جديا ومكافحا الاويئة والموائح ا لموانية 
فقد نصح خبراء الزراعة التمویل على تسد الارض بالواد الط‌مي » واعتماد انتخاب افضل 
في الحسوالات الداحنة » وتأه.ل في النبات » وكلها ذرالم ووسائل علسة ادن الى محصول 
اطب في الطاطا ملا اذ اعطی فب‌کار الراحد في الانا ۳۰ طنا عام ۰ لاه سمااطان 
ونمف ف فرنسا » وأعطى محصول الشمدر ۱۱/ من الادة الکر بدلا من ۲۷ . كذلك 
بذلت عنا ا كبر في مات التطمم رالدرخ » کا اشتدت ا عمال المكافحة مد الامراض الطفلة 
1 النسانات اللازهرية » وهكذا تغلست زراعة الکر مة على مر ض الار مداق ومرض المفن الفطري 
وعلى الفبلو كسيرا. 

فکف الل بعد لتطسق هذه الاکتٹافات رفا الات الجقرافة ؟ فاذا ما افتصر ا 
على الماحة » فالمائل التقلدة لا تزال هي المسطرة حتی الآن . فالطريقة الزراعية القديمة 
المتمددةالمرروعات » وهي الطريفة التي تللا الفريزة راطکنة » وذات الر دود الضه.ف»تصمد 
في کل مكان رتقاوم تار الالجدید . فپي‌تلانم تام نشاط عفار الملا كين»وهذا الفلاح الذي لا ارس 
له ولا املاك » ۷ يفل التخلي راضاً عن المادات والاعراف المصول ها في مجتمعه و المول علا 
في بمنه. ففي الوب الاورربي» بتالف مه‌ظم الريف ما تمرف عندهمب ولیک أي من‌اراضي 
لارعي جاور ما يعرف عندم بالاراضي الصالحة للزراعة التي درجوا في استثارها وفقاً لنظام 
التحوبل الزراعي . كم هو كبير عدد البلدان الق تمد حلقاتها من اللدان ال کتدینافة حتى 
-لة جبال شيارا ورينا في اسبانيا وني البلقان » اصبحت علبة الاحتشاب عندهم من 
د كرات الماضي العد . 

والملافات في الحاة والاتساع الدي تنخذ: يي الجتمم هي التي تعمل على تمديل ذهنة ان 
الر یف . والملامتان الفارفتان قلنان لا تدعان يمالا فشك هما التخلي عن نظام الدررة الزراعة 
وفدا لا درجوا عله منذ القدیم » والمزرف عن تحاطي زراعة الحسوب رتربة الساشة . ففي 
هذا اناك للارض من جہة بوجب الر کون الى لسسدها “ومن جية انية ضبان جاح لتخصص 
ورسخ لاصرل الر راعة الاحادية » مم الما ان اح تربة الماشة بستده‌ي امشدال ملۃة 


۲۶ 


ال مڭ £ پالمٹشپوزراعا النسافت الماضةرالطًاطا لني تمل شکل‌اجدیر انفم عمل الارض 
البور . فبعد الفصل ببنها» تختار كلمن زراعة ا مہو پر ترییة ا ماليا »الاراضي المي كلائم بالاكائر » 
کل راحد منیا . وتريح الولحدة منہا » من حيث الاتناج والحصول» ما لکون خسرله من 
الماحة » بيا بسجل الثالي ازدهارا اکبر . وعذا الانفصال الارضي بعود بر عش زراها 
الكرمة والحدائى وبساتن اضر . غير ان الفصل يسشدعي قبامل ادمات » والاغذ بنظام 
رمي لمقدم الاتاج الزرلعي الذي له قا اكبر من الوحبة قتمار . فالا كتفاء الذاني يعني 
ان تنم اللاد لیس كل ما تحتاج اليه » بل القدرة على لآمين ما لا النتسه اللاد بسمر منخفض . 
فكل بك محدد لوح الاختصاص الصالح له حسما حددہ علاء الاقتصاد ا حر . فعد ان عزفت 
انکلترا عن لأمين حاجتہا من الحبوب محلبا اتحصر جل نشاطها الزراعي بترببة الاشیا » فقد 
كانت ارل بلاد نقرم بثل هذا الاختار » وهو تصرف ل بلث ان حذا حذوہ کل من عولد دا 
وسکندینافیا رسویسرا » والدول الاخری التي لا تتوفر ھا امکانات احبر كفرنا مثا 
ترركت تلف مقاطماتپا ومحافظاتها ان تفتار علىضوء مصلحتہا وحاجتہا » نوع النشاط الزراعي 
الذي بلائم طسماة تربتہا . فالکرما تتوعت نصویپ.ا» وتلونت عروقها في انوب » حث 
جامت التجربة تلت بنه من امقاطمات الواقمة على الساحل الخربي » لا یکن ان يمول علبہا 
تام البرا كير في انتاج الثبار . والسبول ظغربلة الشت صلاحتہ_ا لانتاج الحنطة والشمتدر 
فنشطت » في القاطمات المبلة » تربة الماشة » وهو نشاط تتقاممه مم السپرل الرطبة. قالخط 
الحديدي والملاحة يلان نفل الحاصیل التي نمطي الملاد مر درد طا . فالمدينة هي التي تنظم 
ولقني حر کة الادلات . فبي تثتري لم » وقد ظریف الآ لات الزراعة وتقدم له كل ما 


لا بطم ارفیره او صنمه . 


رط الثور: الزراعمة ارتاطا وشقاً بتقلات طورله الامد» 
دسده آلدی. ققد عاد الر یف سلة ۱۸۵۰ » آمالا طۂ على 
الواسم ونذاطت )الال ا مر کة في الدن کا زاد فہا الشاط 
التحاري . فالاستبلاك »از داد ووسائل النقل الجديد :سبلت علآمد الاسوای ا حل8ة بحاجاپا 
الارلة. رقدصحب ارتفاع الانتاج الزراعي»ارتفاع عام فيالاسعار'''. ومع ازدياد انتاج الارض 
ار تفعت بالتال فما التأجيرية . ففي فرنا ارتفعت قہمة الاملاك بين ۱۸۵۱ - ۱۸۷۹ 2 من 
۰ ملار فرنك الى ٩۰‏ ملما راثم ان ريم الارض رتفم في الدة ذاتها » من ۷۰ - ۸۰ . وق 
بوسنانما تضاعفت فة الفدان الراحد بين ۱۸۵۷ - ۱۸۷۰ 8 ارثفمت ارہمة اضماف و. بر و ما 
الشرقية . و نت حدا الامالب الزراعة ؛ راستطاع مزارعون كتير ون ان بومتوا وقراً 
طا هم . فنحن في صم هذه الحقمة التى تراجه فما بلدان ارروبا الوسطی زوال النظام الادي 


التطور الزراعي بشرا لی بين مر اسم 


خصة رن عحفاء 





(۱) راسم الکشف لاني س ۹ھ 


۳۹۹ 


هندما راح المد القبصری يلغي عبودية الارض . رحر کا زرح طبقة الفلاحين التي اخلت اذ 
فال إلاشتداد » اافرت شيا من الارلباح ‏ بين العدید من الاسر . وهکذا سام قسم كبير من 
الريف في شبكة البادلات واخقابضات » مم العف ان مناف الدول لني طلمت حدیثاً م لکن 
بعد سمروا يا بصورة ملحوظة . 

وقد اکفپر ا و بعد عام ۱۸۷۵ . فازدادت الصادرات الاميركة » وظررسية » کا أن 
النافة الدرلة احدئت عبوطا في الاسمار : الا ات الملدان التي كانت تنتج كثيرا في سيل 
التصدير نضررث با البادان الاخری التي تير على النہج القدم . وقد انخفض مدخول الارض 
في فرنا ۳۰ب في هذه الفترة الممْدة بين ۱۸۷۰ - 21446 و ۱۰ - 7١‏ / في هذه المناطق الني 
تعول على زراعة الكرمة ال فتككت پا فة قفاو كسيرا . وقحة الارض نفضہا هطت من ۰ 
ملمارا الى ۳۰ ملارا في بربطانا المظمى » بن ۱۸۷۵ - 414.٠‏ في هذا الوفت الدات الذي 
أرلفصت امه قممة يبوت المکن من ۳۵ - ۱۵ | . 

واسثمر التطور لابق في سيره الصاع_د رزاد نة المل الى الفسوط . ونشطت حر كة 
الحجرة في الريف والغزوح منه » رهي حر كة لم تقتصر على ایرلندا وبريطانيا المظمى» بل تمدتا 
ال بلدان اوروبا الوسطی واقطار اوروم الجنوببة والشرقة على السواء. فالمزروعات اتلد » 
وفي الدرجة الاول عنہا ا حبوب » سجلت خسائر كبيرة اضطر ممما الزارعون » اكثر مما قملوأ 
في الملضي *؛ الى مين طرى استار الارض باستخدامپم رسائل وادرات جديدة الحصرل عل 
اتتاج اکبر : رھکذا انصر فت المناية للمزررعات التي تمن مردوداً | کر :ة اصفر من الفسم 
ومقدار؟ اكير من !الحم وکہة اكبر من المكثرلئرات في الھمکتار لراحد . ونم الفصل ماما » في 
هذه الحقة بين ال حبوب رربة الاشة . نقد استحالت مساحة ۱۹۱/۰۰۰ کلومترا مریم من 
الاراضي الزراعية في انکلارا الى مراع . فقیل عام ۱۸۵۰ » كانت بلدان اس‌کتدینافا تسم 
مواسپا من ا موب لنشنري الحوم . و لکن منذ عام ۱۸۹۲ م تمد تننج سوی نصف ما كانت 
تنتحه من القمم ' رئلائة حصو فا من الشوفان ؛ الا انا ضاعفت عدد الماشة فما » واخذت 
تصدر الزبدة . وقام الدامارك بثورة جزربة في اقتصاده الزراعي » وارتفع الى البلوان الطلمة 
لي تربة الماشية . وسویسرا ا جہت عي الاخرى نسو مصير زاهر للمراعي الجبلية. وایر ادا 
نضہا حققت تقدماً موسا في هذا الضہار به_د ان خلت عن زراعة الحوب لتشم الروج 
ا حضراء والمراعي الياشية وبیمہا من الا نكليز . و تخصصت ھولندا بانتاج المواد الغذالة ذات القمة 
الغذانية شوب وانواع الجنة رالزبدة والزهور . فالدانی رالبساتین تقام برعة في اطنوب 
بسنا ده الكرمة جوائح طارثة . فبلدان ارروا الوسطى وغربيها عي التي اخغذت » على 
الاجمال» بأسباب حر كة التكييف رالتتب هذه 4 بنا لا تزال الاقطار اقشرقبة منپا في طور 
زراعة الوب . 

وھذالابعی قط ان الحھودالِذولة لنامین حر كة التطور ودفمه الى الامام كانت کلف . 


۳۷۰ 


فالازمة ثصبب بالاحری هذه المناطق الق م يطرأ تدل بذ کر على نمط الصش فا . وبفضل 
هذه الغريزة التي ر کست فا بالفطرة » اخذت الطقا العامة في اقزراعة تتس من الدولهحاینها. 
فاسة الحابة الجر كة لت بعلاج حد ذاتها . فبي لت با کار من سمف آلي ‏ اذ تضح 
امامپم الامل بتحسين الاسعار . رمم ان هذا الندببر له کل مساوىء الخدر الوقق » فلا یکن 
بوسع اکومات الا الغزرل عنده . ومن جبة نة » فقد خف قم من سکان الريف بیدا 
تالف التماوننات » کا اخذ قم آخر - ولا ميا هذه البرولتارا العامة في الحقل بدا 
النقابة . 


ليس عسشمد قط أن ملاكا من لصحاب الاقطان الکرة 
تترفر له الدر اية الكافة واديمالو سائل الق »من راس الال 
ولد العامة اثرخ.ص: » ان بأفي في طلمة حر كذ التجده هذه ٩‏ فأخذ ؛ کا حدث لآل ولزني 
في ابطالیا » ]ستصلاح جانب من البل 'لالماني وسيل الجر . والالوف وما هو ان یوجر 
ارضه حصصا لقاء نمة من ريم الارض وغلتھا . وقد بنزل به صوط اسعار الارض ٩‏ کا حدث 
في انکلفر | مث » ضر دة موّلة» کا ان الاجراءات افر سمة والتدايم التي عرفت» نبا امم ( قلون 
الاراضي الزراعة » رطدت مانب الزارعن وا لمتعہدن الزراعن الذن قتموا باحكام قانوت 
الاعجار ) 4 حت ان راس ا ال ا حصص للاستیار بنفصل عن اقرأحال الظاري.فيسنة 4۱۸۹۰ 
کان اگػمہدرن الزراعون يتثمرون ۲۸ ملون فدان“في الوقت الذي کان شه امساب الاقطان 
يتلمرون بانفپم خمة ملابين فدان لا غير . فالصورة الرتسمة في الانهان تصور لا طقة 
بور جوازیاقنعم في حوحة رار ستوقراطة لا تزال حتفظ إملاك وعقارات ضسةجد؟)فالاراضی 
الر حمة تمده ملابين هکار “در تعليها ریما بلغ ۳۵۰ ملون4رفي بمض الاملاك اکر سط[ الحجم 
بلغ الربم نحو نصف ملون ).رف ارلندا» وضعت الاز مد الملاد امام مجاعةرهو رضم أوجب على 
لی العموم البريطاني» عام ۰ 6 سن قانرن خول المتأسر حى السار مد حول قسة الامجار 
دون ان بربطه ذلك بشيء. صصح ان الففر لا بزال ضاربا اطابه » الا ان تار المهاجرة وحركة 
الاصلاح التي بوشر با امران بشرا بطلوع عبد افضل طل فى التأجر الصغير الذي ارصل ؛ 
سنا فشیثا» الى ان بتحرر من الر سوم الق رزح تحتبا في الماضي . ووفم في ولاية غروننغ تطور 
ده بالنطور الذي وقع في انکلترا استحال ممه المتأجر مثار كا في المذكية . وهذا النظام 
هو المممول به في مناطق كثيرة في شمالي المانا رشرقیہا۔ وااطالب الزراعبة التي كان على اولي 
الامر في الرابخ ان ہمنوا پا وان متموا لها غت عن الت‌کلات التي خفيا مأ يعرف عندهم 


وتا 


اللكة الضضمة :اماپا وماوا 


اما في السا وايطالا وه الجزيرة الابيرة » فالاملاك المقارة الفضمة كانت 3بب في 
اطاله ازس و الاضطر ایات في اللاد فالکائس والادار واتاه الا رمتوفر اطة لمانا ۷ 


۳۷ 


بزالرن بتمتمون بسطرة مفته » منفرة » مر زحة قدا کح هذه الطبقة النخللة من الفلاحين 
والمزارعين فرصة للحسين اوضاع ممشتہم . 

ففي هنغاريا ٠١‏ ملابین هکتار من الاراضي الزراعبة » الخصة هي في قبضة ۰۰۰ ۲۳ من 
کار اللاکن . بنما ۱4۳۱۰۰۰۰ ھکتار ینقاس ,۱۱۲۷۹۷۰۰۰۱ من صفار اللا کین. ققد حاز 
احد امراء استربازی وحده ۲۳۱۸۰۰۰ عکتار کپاحاز اسد امراء آل فشك 
۰ هکتار ؛ هنا زرائب واكواخ مسنمة من قراب الل ين » مغطاة بالاصب ؛ 
وهنالك صروح رقصور اذخة ٤‏ فة بقطنہا عظاء اللاد . وفي مقاطمة بو کوفنا 
نری ۱4۷ من ممرع ماحة الارض ملكا ۲۵۷ شخصا وان ۸۲۱ من‌هذه الساحة موزعة بين 
ae‏ :۱۹ ؛ بنا في ترانلفانا ۳۰۳ شخصا علکرن ۱۸ اله في حين علك 0۰1۳۷۰۰۰ مُخصا 
5 إلمائة وبؤلف المرابعون في ابطالا مع العمال المباو معن اواد الا كر من الشمب الابطالي. 
فابطالا لا تعد من أصساب الاملاك مرى 10٠2٠0٠٠6‏ بنما سریسرا تعد ۳۰۰/۰۰۰ اللا كين . 
فصاحب الارض بؤجر ارضه عادة » حصصا صفيرة وجب مك ا جار ينص فى اقام الارباح 
وا#سارة \Mferructrla‏ او Doarig‏ * ما م باز ما الى متمہد عام يتأحر لھا الند العامة 
الرخصة . ففي مقاطعة تر سكا ٩۳۷۷‏ من الاراضي المتثمرة» لا تزید ماحة اللطمة الراحد 
عن ۱۰ هکنارات » رهي تمثل ۱۹ المائة من جمر ع الاراضي الزراعنة في البلاد ؛ بنا ۳۲۳۹ 
المائة علکپا ۰۰۱ الائة من اللا کن»ر »۳۲ المانة علكما ۲۳ء ما مائة . والصور: نكاد نکون مائة 
في کل من امانا والبرتفال . فالعقارات ني تلغ ماحة الراحد منپا ۱۰۰۰ هکتار ارازي 
من ١ه‏ - ۷۰ 2111 من ماحة مقاطمات اماتا اتوبة ( أي معدل ۳۰۰۰ ۲۱۸۱ لخم 
ببنها بصب معظم الزارعین ۳ هکتارات لاشخص اراد . فالقاترن الاماني الذي صدر عام 
۹ بؤلر التمامل مم اللفزم الواحد مث يسبل الدفاع عن مصاله من جراه قوط الاممار 
مثلا » والفوانين التي تيل مدنا حق التملك بلت لاحری حبرا على ورق . وقد لجم عن 
هذا كله » کیا حدت في ابطالا » اضطر ابات مزمنة تسببت في حر كة مباحرة واسعة النطاق : 


حطمت الفردية في النظام الزرا ا 

تطرر لک مر یں ل ی ی مسج ۳ 
والالمسار الماثر فحسب بل ابضا هذا الطوق الدي وضعه حول عنق الستحصر 

۱ اصحاب لملارات الضخمة . من الامرر المرعة الاسادة 

بحسنات الملكة الصغيرة الي تكب اكثر من استچارها الارض هاشرة . الا ان صفر القطمة 
الزراعية رتشتها قد پرلدان ميلا من الضآلة فيالمواسم بجمل نظامالاستار مپده) مخطر الزوال. 
ان استملاك الارض من قبل من بسشرھا بقي عرضة قطراری» اذ لم نکن الراحل التي عرفا 
هذا النظام متشایة بين بلد رآخر . فالابسار الدائم ار صفة شريك في اللك ثرا ما افضا 
الى وضم قد لا بختلف كثيراً عن الاستملاك. ففي سکندینافیا رالدافار2 حث عقب مماسة 


۳۷۳۳ 


ال الفلاسرن عرجبا القدر الكافي من الارامي الللمة . الا ان هذه الاملاك الصغيرة المحم او 
المساحة اخذت تضشی وتصغر اقا » عن طریق الارث والتوزيع التعاقب بحت اصبح وضعما 
رضم اراس اشندت حولارغبة الطاممين چا.فقد رأيناكيف عرف مفار الستثمرين في انکلقرا 
الذن لا تزيد مساحة ارس الراحد منہم عن۲۰|بکر ۸۱ هکتارات) بالا کار ان بتفادوا الطوق 
الذي حارل فر ضه علمبم النظامالاقتصادي‌المر رف‌بظام الامتلا كا واصحاب المزارع الضشمة » 
تأصكرن نصف الوحدات الزراعة اي ما ۷ بزید عل 5 اثة من مساحة الار لضي الزراعة . 
فاذا ما اعتمد اساسا الاصلاح الفرنسي لمام ۱۸۸۲ ؛ نری أن المزارعين کبارم ومتوسطیم 
بملکون معا ثلاثة اراع مساحة الاراضي الزراعة 4 بنا ملاین من صذار الفلاحین بنلکوت 
الربم لا غير . وهكذا بشتط بصداً من بقول ار يعتقد ان ارس فرنا الزراعية هي بتصرف 
صنار الفلاحين » بل الاصح رالاقرب الى الصواب القول في اا خص في غالستبا الكبرى » 
اللکۂ المتوسطة ؛ اذ ما رضعنا في هذا الصف الزارع التي بارارح ميا بين 0۰-۱۰ 
مكتاراً . فمن اصل ۰۰۰ ۱۷۲ ه مزارع » هنالك ... ۱۷۱ ۲ يلك الراحد منہم اقل من 
هکتار من الاراضي الزراعبة . ولا كان عدد القطم الزراعة في الب سلاد بلغ ۰۰۰ ۲۱۸ ٠١١‏ 
فطمة » فالممدل الوسط القطعة الواحدة بتالف من ۳۹ آرأ . وطل هذا التوزم والتشتت اما 
بعني ار عدداً كيرا من المزارعين کان ہمانی الضنك الشدبد ريضطر اي ققام 
بعمل اضافي . 


لبى من طبقة ريقة الیرم کا في الاضي بل طبقات ريفية 
تباین فيا بنبا من حيث الوضع المام و فط اليش . 

فاذا ما اقصر نا الکلام هنا على فرنا» مثلا » هل بصم لنا ان تأخذ بمين الاعتبار بعض 
التأكدات المامة ۴ ففي عام (AY‏ 4 بژکد بخوی أن اي رعوبة عادپة كانت الف مرة اقرب 
الى رعوية من الفرن الخامس عشر او من القرن الخامس أو اشامن من اي رعوبة في مناهلا » . 
رلصغ الى ما برويه لا الاب ه تانرن » بعد ان رسم امل غومين لنا صورة قاتمة عن حاة 
اكد التي اها المرابع » وذلك في كتابه الموسوم : « حباة أحد الیسطاء» ‏ فقول : دفرتا 
خیز الشوفان ا روش » لونه لون السخام » بجر تحت الاسنان كأنه مزوج برمل خشن من 
هذه الرمال گنی تفا الواقي . رم یو كدون لنا ان رك النشالة في الطسين لزید من شاصته 
القذائة .اما الحاء ار الشوراء فيو اللون رالصنف الرلیسي: مورا البصل صاحاوني الساه» اما 
عند الظبير: فشوربا البطاطا مم الفاصولا والقطين مع لحة من الزبدة . اما شحم الختزير » 
فلون ادر جداً وصنف بارك لاام الاعاد العدر دة . 


نی والففر في قلب طبفة الفلاحين 


و ریضاف الى هذه الالوان احباناً بمض المقالي التي بصمب مضفبا بث تغرز فيها الامنان 


+ - ظظرن الاسم هر ۳۳۳ 


كمة قلة من الب بکاد لا بتغبر لها ممه لون » . ومم هذا أفلا يجوز اتا ان نجاري جوریس 
في تساژله : د کف بتدیر هذا الفلاح‌امره من موسم الى آ خر “في مل هو هو» راسمار حاصمه 
درماق‌هرط ارهذه الدعومة في مل رروتتي»رندني سمر قحه وسمر ماشته» ولبله و حصوله 
من القنب » ومن الز سب والشب > و أمام هذا الجداف » والقحط » وهذه لضرات المتالية » 
لا بت حکم القضاء رالقدر »امتلامهله امام فوط البرد وھبوب الماصفا و اشتداه الجفاف» 
ومم ذلك فبو بشمر بعض التمزبة « لاول مرة في حباله لشار کته حاة افتمم ۰ . علينا ان 
نقر ونمقرف » مم ذلك ان الفلاح » کان غذاژه على رجه العموم» احسن ما قرأ له من رصف . 
سره اكثر باضا . نفد ازدادت كمة المطاطا الي ارفا کا ازدادت كمة اتید التي 
بثتر یا » او الجمة او شراب التفاح الذي بشربه حسب ظروف الکان.فپو الآن بتنارل قلپوة 
ربستپلك السکر وبأ کل اللحم اقل مرة في الاسرع وف ايام الاعاد . الغذاء عنده اوفر حجما 
وكما منه نوعا وصنفا . وشح الجاعة تضاءلت اساب ظبوره وارضاع سک منت قللا . 
فاذا ما قلت رژیة الفرفة الواحدة سکن المائة الواسدة بكاملبا » فا يحكن » مم ذلك من 
النادر فط » ان نری اهل الدار بتقاسون مم ماشتمم بت) واحداً هر مسکن واسطیل مما 
بفصل بینہا حاجز رقی. رشن فشا » فقد حل القرمد مل قفش على السقف » و کابرس 
الحربق | بمد الفزعة التي ترزح كاو مآ على صدر المائة . وقبل ظبور الکپرباء | يكن نویر 
شتا ملا رمامونا والعتمة كانت دوما تير جنا الى جنب مم فة الشبوبة . آما فرش او الالاث 
فاي في اقاطة » مم ان ا حزانة ار الدولاب هي دافاً عنالك من طراز ما . والکرسي حلت 
محل الا ہکوہ 5 ان الئاس ازدادوا اقمالا على الق ف ار صوان الا د: . فالالبة الداخلة 
والاسرة اشباء اخذرا همون فا والکل براهي فيها آلزی السطر في المنطقة عفى الاذرای الا 
ان الغلاح اخذ يتبرم من شوع هندام ان الماينة . 


فالوصف الدي ر که لنا رولا عن فلاح قلل الکلام 4 عدف الطام » منافف من نر 
الضر اب والفرعة المسكرية قد بدو قاتا اذا ما أطلاناه على هذه الفتر: الواقعة بين ۱۸۹۰ - 
۰ > بنا بدو مغالبا او مالفا فه عندما بصورونه لا يلين ولا بستجیب اتطور ولا یاخذ 
بأسبابه » يحمل في قلبه للارض اي هي بعنات تمله] شديدا » لين المربکة امام ممثل اقلطة » 
ودا طم مستقل يحمل منه من مؤيدي السلطة الطللة دون ان يبري . راذا كان عله ات 
بخرج طوعاً واختبارا من عزلته وان ينزل لفدينة لبتاع منها ما هو بحاجة اله ؛ ماده 
دلت على اآرة الفضول فيه » وراح يشعر ٠‏ ولو بصورة غامضة + بالحاحة التحوط ضد طواريه 
الا" . 


)١(‏ ما هي الفمل نب ارتفا الاجر لدى سکان قریف ؟ قالململ في الزراعة ڪان يقبض في اراخو اققرن 
امن عشر في انکلارا نسم فرنکات في الامبوع ۰و ۱۲ فرنکا حوالي ۱۸۰۰ ۰ رہ : فرلکا حرال ها 


" وش 


قينا بری البعض ان المامل في الارض هر من هذا الفريق الذي يذهب فرب القوي ؛ 
ويرى غیرم بأنه حلیف قوي في وجه الدهاغوجبین؛ فهو ینظر نظرة تقدير اتام قشل 
ویؤمن بسحر ورقة الافتراع التي يطرحباني صندوق الاقتراع. فاالمة السيامة ل يمد فيمكتتها 
تمامله قط . 


۱۸۸۰ . الما في فرنسا فکانت اجرنه في اه ۰ فرنك عام ےا و ۰۰+ فرئك عام .ده . أ 
اجر خادم في مزرعة فکانت اعل اجرة العلمل رمي غير المسون او الکفی . فالاجر في اريف مون مأ 
عو عليه في الدینا ٠‏ ورضم المرأة في حعلا اطالن يمف جداً بمقيا ٠‏ اذ کان ممدل الاجر الذي بدفم لمامل 
في الحفل ٠‏ عام ٦۸ھ ٠‏ هر ۲ ۲٠؟‏ فرتك لار حال ر ۱۰۸ فرتلا 3 اء الماملات في ا خقل : تا بدقم 
للمامل م ه0٠‏ فر نکات ر للماملة ۱۰۷ فرنك في الدينة . رمم ذلك فحنال امح كان باري عله ممدل 
١‏ ساعة حمل للمامل هام - تس ٠‏ مام بکن بكخطفه سرى ٠‏ ماعة ل ٠‏ عام ۱۹.۰ 5 


۳۷۵ 


رفصل زرح 


المدينه اللعرره 
بسن الموى المحافظة والماشتراكة 


« ۷ بد للحری ىذل 
ادمرن بتر ۔ « ملویه قاربا وظتطم المام > 
کدی ۷ 1 A‏ ۱ 


اورا في القرن الناسم عشر هي مموعة من الدول تنپض كلما 
على اساس قومي رطي » ول یی فپاسوی وضم حفرافي 
واد اسامه امرة ورائة تماقب على ا حکم هي اسرة آل ہبسبورغ » القزمت ها سيامة 
قامت على التنازلات إرضاء اللومات الختلفة التي تألفت منپا . فآل رومانرف بسمدرن 
بالاحری الشمور الفرمي الررسي لتد عم امبر اطرر بتهم سا نعي رکا عحزها عن إضرام 
شمه الوطنة الافتة في اللاد . فقد تبدى لاحرار الورجوازین ان الآمة هي مشار كة شمور 
رمصالح مثادلة واحترام حقوق الانسان و الواطن. ويقابل الاتساب اطر الى الآمة رابط_ة 
الدم الواحد رالتفکم الراحد الذي پرجب على افراد الحتمم الواحد ان بمبٹوا معاً. إن اقتطاع 
الالزاس وقسم من اللورین » عام ۱۸۷۱ دلل كاف على بطلان الاحتحاج بالق التارخي دون ان 
ٹر ذلك عاصفة من النقد والحدل . 


الدول القرمية رعبادة القرمية 


کل سي بدعو لبعث الشءرر أأفوءي بين افراد اب الأو اد : المدرمة و اند الا سار 
و خدمة الم و تطور طهة الملاقات اي نثدامزاء الوطن الواسى بعضہا الى بعص ٠‏ ووس ده 
النمط في للش راج المشترك اي الا . فحظمة الوطن و حماله امن هده الموضوعات الني 
تہم الشمراء رتم رجال الفن . فالقدص التار يخي الوعاني بنشط وبروح الٹمر بتفنی بهذه 
ال عجاد رالد گر بات الوطتة المشتركة . والموسسفى ت-تاهم انفاه‌ها من هذا الادب الشمي الذي 


۲۳۳۹ 


يليب اققالوب رالعقول مما » ويصيح لتاریخ مصنا اقتو كد ان الماضي ي: الساضر وييرر 
الايمان بطارع مستقیل زاهر امام الامة . والروح القوسة باضل ما لها من سا تسل على قتل 
الروح الاوروبية ا لها من طابم ارستوقراطي وبورجرازي . فبي اقل اخذاً باسیاب العقل » 
وألصق بالشسرر والماطفة . 
ذاب في هکل الآمة ما فا من فثات شاصة و طقاتر جتممات 
دينية أو مہب . فالتسلم المام بالرضم القائم لیس سوی شيء 
فكري أو ی . فقانون الضرظ اساسه ارادة الا كثرية . وقد يقوم احياتا وضم خاص تجم عن 
ضغط أو التزام ما . 

رالاقلات الدينة هي على الاجمال أكثر الات الخاصة رعاية واحثراما . فين مدأ 
اتتاهل الذي طلم به لفرت الثامن عشمر » طلع مبدأ الدرلة الملمانبة اي الحيادية . فالروح 
اقمبرالا بالاضالمۂ الى عدم اللامسالا:الديلة من شأنها ان تحمل اة الكاثر ل كاسبل وأيسر فيهذه 
اللاد التي تالف اكثرية السكان فيها من البروتسنانت» والمككس المكس . ومم ذلك فالبرلان 
الاتكليزي ل يقر فانون فصل الشرلة عن الكنية الا في عام ۱۸۱۹ . ربفضل هذا القانون تم 
هرب الاير لنديين اللكاثوليك من تابعية الکدیة الاتكليكانية . وسيامة الفصل بين الكنية 
والدولة على مثال ما حققتہ امیر کا ل تنتصر في فرنسا إلا في عام ۱۹۰١‏ . 

رتحربرلہرد حركة فا مفزاها رمدلوها هي الاخرى . فقد جامت نتحة » حتسة لهذا 
التطرر الذي خضمت له فككرة الساوا: » في الما » وتقبقر روح المصبة الدينة » کا ان هدء 
ا مر کا قابلت » ارتفاع شأن الر أسمالية ۰ ققد شبد عام ۱۸۱۸ تحرير القومبات في اوروب 
الوسطی “وفي هذا الا جاء سارت ابضا كل من اسبانیا والبرتغال » بنا حر کہ الاضطباد السني 
ننطت في الشرق من الفارة الاو روبة وحر كة معادا: الودية التي تغذیا هذه الافلات 
القرية النفرذ في كل من اوروب الغرببة والوسطى » و هه اللابین من هؤلاء البؤساء الثمين في 
ارروب الوسطی » ل خب ارها في اي مكان. هنا دليل قوي على رموخ بمض الارهام في عقول 
الناس پالرغم من التطور الذي قطعه التحرر الفكري في العام . 

ففد عجزت لندن عن التوفق بين رحدة امبراطوريتها وبين التزول عند مطالب الاب لندین 
الحفة . من هذه الفارقات الصارخة » مقاومة الشسب الابرلندي الضغط البريطاني اصبح رمزاً 
التسرر بنا الضطید المتمسف هو هذا البريطاني الد ي بضرب ااثل باحارامه الشخصةالانمانة . 
والاضية البولونية تشبه من وجوه عدة “الاضة الاير لندية : صراع درلة مستعبدة في سیل تحر ير 
ارضپا»وتاًمین حر يتب السياسة والدييةو تمق ی استقلاطا السمامي»بقابلپامن الجانب الا خر سائل 
تتملی بأمن الدولة المسطرة لتبرر موقفها التصلب الذي لا بنپض على دلل ارب خي بل هو ححة 
اموي الني عرفوا ان بد مرء في الوقت اللازم » والرابخ الدي افتطم الالزاس واللورين » والدي 
رفض أن بسد الى الداقار 4 مقاطمة الشلسویغ»والامبراطور الملك الدي‌راح من فستاو بودابست 


فلات وسسقوقبا من الاما 


۳۳۷۲ 


بشندم اهرما الا لائیة والجرية لكيس جاح الاقلیات الرافمة تحت سبطرله » والقبصر الذي 
برغب في للم المقاطمات ابلط “ والفلنديين والبواونيين» يمتج بسلامة الدولة وامنپا » وهو عذر 
سبل پبرر کل تح . فالتاقض ببرز بين حق الاكتوية » وبين سوہ استمرالها لهذا ا حق . فالدرلة 
التي تب علا روح الحرية تبدر عاجزة . فسویسراوحدها وجدت ا مل الرتجی من نظام 
الاقضة الذي ارتضته يها نويا فما . 


رلیله الاسلب الق ذكرة لم بنػر النظام الحيوري . فقد شا- 
مد وب جبورة ایہم سور مت لکا رلا 
واللکا في ربطانا لتمد قسماً من شستها . وعلى شاكة لصا 

ما كاد ممظم الدول اللقانية نقوز باستلالیا حشى اولی رئاستها ماود جاؤوا من الاسر مالک 
في ارروا .وف ايطالا تتم حر كة التحمم وال لتفاف حول الاسرة الالکة في لسافري ؛ كا تتم 
في المانا حول اسرة هوهنزولرن . وما کادت النرويج تتفصل عن السويد حتی افامت قا 
النظام الملككي . 

فمہد المشاحنات الملالة ولى رأدبر.فالملوك الذين تشدم بعضا ال بعض وسائج وطدة من 
التزارج و الصاهر:» أملكوا حت الپي» کا هي الحال في كل من برو مساو دما" ار ملككوا بدون 
ان يسكموا ء کا هي الحال في كل من لندن وړو كسل » بؤافون من بینہم عشيرة يودهما 
التضامن والتماضد » وهي صفات تلمب دررا رئا فى العلافات الدولة . 

والى كنف النظام اللكکي تلا انكنانس الني تتتم بامشازات خاصة والارستوقراطات 
العلمانہا . فالکاٹرلیکیة رالانکلکانہا واالوتریة محارم کالارنود كسمة» التقالید التي تقول بمضد 
المرش اليكل . وهذء البلاطات الملكية » سوا انمت الحياة فيها بالبذخ او بالباطة 
تستمر حة ؤشطة . فعد ان وففت في وحه حارزات السلطا الملكة ٤+‏ راحت طقات السلاه 
تطالب بقاممؤ سسةتقيها شر الدعوقراطات الساحلة. ويكفي ان نلقي‌نظر :عابر: الىيهذا الفريق 

الاسي لنتين الدور الکر الذي نل هذه الطقات مناصفة مم کا ر مشي الور جوازية 
رالماملين في خدمتہا » امثال بمارك رهوهناو ورصفار‌ها في كل من انکلترا ؛ في شخص 
دربي وملبري » رفي فرنسا » اقل الى بروز ملي ه الطبقات الاحياعية الحديئة » بطلوع غستا 
ثم برويل وديكاز . 
قالطقة البور جوازية اثني ارت » عام ۱۷۸۹ ضد امتازات المہد 
القدم رضد الاستشاءات المديد: الق کان بنعم با #تصدت كذلك 
لروح الفطر سا والاستبداد في الادارة » هذه الروح التي لم تكن سوی ادا الدولة الحديثة في 
تطورها الصاعد . ولذا راح غيزو بصرح قاللا : « ات فرنسا دولة برجبها الموظفرن ». رف المانا 
بن ۱۸۸۰ = ۱۹۱۰ » ار تفع عدد المر ظفين الماملن في مصلحة النری رالمريد وعصالح الخطوط 


تطرر الصالم السلم: الکیری 


TYA 


الحدددية من 44.٠٠‏ ؟! الى ۷۰۰۹۰۰۰ . رراح فرنسوا جوزف بجح بأنه الوظف اللحوذجي 
في السولة . ومپما بلغ من لمثق انکلارا بسيامة الحکم الات المحلي ؛ فقد سمرت بشديد 
الحاحة الى موظدين بژمنون خدمة المصلصة العامة . 

منالك مصالم للدي يتدبر امرها موظفو «السلك» من عسكريين ودياوماسين واداريين . 
فالسلك لا يهل الا اصحاب الاستسقان والاهلة ٤‏ وبقتضي » الى جانب الؤملات اشخصا 
نا من السر اللا والئروة » بشد بين أعضائه روح من تضامن الزماله » وهي روح تضسن 
الاستمرار » فا يقوم سر كل لجاح . ولذا راح الموظف الكير بردف الرجل لامي ربحل 
بدا عله على راس وزارة حکوسسا او على راس حکوعة كلا دعت الى تألفما مملسة الما 
الملا . 


فالمدالة في البلاد والشرطة هي من هذه الصالح الي تقم مسو لياتها على هل الدر لة الني يول 
والحفاظ على متلكاجم . فاذا ما توفر القاضی بعض الامتقلال في عل » واذا ماتطور الاخذ 
بنظام ا کمن فقد كان لا بد من و جرد ها علا للامن المام بژمن » تدخلبا الکشرف 
او الخحفي» الاستمرار السکوما ار سقرطبا. فسرادث الثاني من كانون الارل (دیممبر) ٩۱۸۵۱‏ 
يحب اعتبارها » قبل كل شيء ملبة پرلمة ؛ في الدرجة الاولى » تما ان سقوط الامبراطورية في 
) اباول AY‏ جاء نتحاة لاقصاه لولس من فصر الہوربرن . « فالنظام الادني ؛ بعتمد علہا 
فبل كل شيء ؛ ومدير البولس لابين يغذي علاقات طة مم هذه المررية الراديكالة التي 
يخدمها بكل اخلاص . 

فالمصالح المامة في الدرلة تلمصرية : كالبري وبر بدر الخطوط الحديدية والتملم “تتولاها هسة 
من المواطنين دات طابع دهوقراطي لا بل لمي ولکنہم لوا عالاً على الدولة اذ ات 


۱ ومع ان الامية لا تزال البلاء الاعظم الذي يماني منهالمجتمع » 

ات بت بعد عم یں فالتملم الالزامی ل بدخل الا متأخرا جدا في الشریمات 
الحديثة اي | ندخل حير التنفيذ في کل مکان . فالتطم الاب دائي سحل تطورااکبر کا 
نلاحظط 4 في ال اران الشبالمة والمانا وفرنا وسریےر! : وهم تفاو ت الا عجادات الرصدء له في 
موازنة الدولة المامة ؛ فستلی هذه احصصات درن الاعتادات المخصصة لاغراض الدفاع 
بکٹپر . 

و مهيا بكن فقد ارتفم‌حول المدرمة وفضاا التعلم جدل طويل وصراع مرير ارتسمت‌صورثه 
في ذهنة الطبقات الادارية الني تقاذفتہا شارات عخثلقة كضرورة الاخذ بفکرۃ التطو روااتساك 
الفر بزي بالنظام . فممد تلو زي ٤را‏ فرب یمن امثال لانکاستر وفرویل ومونازيلو بدو نبشدة 


۲۹ 


قعر بر3 او الجزسة . لالانتقالي فكتور كوزين » اتخذ قاعدة عمل له ادا القائل : « ان کل 
المواطنين من ابناء لاد » مها كان دینہم ار مذحبہم » فم حمق اللقي التعلمم » . الا ان حى 
احتکار اقتملم الجاممي الذي کان لا بزال بقول به ویرر ققام به » رفض الاحرار التمترن 
القبول به من حبث المب دأ » كنا ان الكتنية الكالو لكا لا کن شا ان تل به . ومن 
جبة اخری » هل بالامكان تصور تملم علمانی بحارم في وقت واحد کل الممتقدات الدينية» 
ریستطیم أن یمن الوحدة الفككرية في الوطن ؟ ثم هل من الموافتى ومن الحكمة » من وجبة 
الحافظة على ا حتمم البشري 4 أن يكرن الله بالضرورة حاضراً في المدرمة ؟ 

مصلت فرنسا في هذا ال مال حادثاً اريخا يتمثل في قانون « فالو » الصادر عام ۱۸۵۰ هذا 
القائرن الذي جاه يرف بين نظرثین : النظرية المسبحبة والنظر الوطنة القومية . رفي بلجكا 
تمكتت المدرسة الطائفة من تقرير ماواتپا رسا المدرمة الما باننة اذ ان انا المالة من 
للطلاب الدين بنتمون الیہا امنت فا ماعدة السلطات العامة على فدمالماراة مم منافستہا 
الاخری . ففي المين الدي راحت فه الامبراطورة الالمانة تفرض وجوب للتصريم عن الدبن 
في التمقم الر حمي الوحيد » قررت بريطانا المظمی » مراعاة لمراجيا الخاص » الوقوف مانب 
اللتريع دون ان تلفي التعلم الديي من مناهسبا التربوية» فالدول البروتثانتة قل نحو التاهل 
المدئي » هذا التساهل الذي بنط.م » من الوجبة المدئة عل الافل » بالفكرة السحة » ينما 
تنصب الملانة في الدول الکاثر لكة في وج المدرسة الطالفة. 


۱ فاطدل حول الدر: لس سوى مظہر من مظاهر الصراع الدي 
عوط الابان الاخلدي 1-ٴ ل الک اج کا اللانة ۹ء ۷ تی بالضر و سا 
رتطور الفكر مر سوم سب راو 9 نعي : وره شه 

رجال الاکلیروس » بنا تعلم الاخری ان لا خلاص قحلل الشري 

خارج التمالم الدينة الوحی چا 
ان انصراف المقول عن الدین وزهد الناس بالعیادات والطفوس النقلید امر لا ختلف فيه 
اثنان . وقد اشتدت وطأة ھذاالتحول في الناطق الصناعة او في تلك الناطق ال اصعتظت 
مدا بالسکان دون ان نستطیم الزم ما اذا كان اصاب اللدان الكائرلكة اکثر من اللران 
العررتستانتة» الا © آبمد عن الارثوة کسة رعن الطقوس الثقلمدية الىءمول چا جانا كبيراً من 
العنصر الاسرائلي . ویر كد الاب بشرت » عام ۷٦‏ . و أن الہمۂ الملقاة على عاتى عمرة 
هذا هو إعاد: الطبقات القاسة الى جادة الایان ... ٠‏ . وقد خشي غلرم الثانى کثبرا من 
إعراض الناس المتزايد عن الدعوات الكبئنوتة . ففي فرنسا كانت حوادت السمامات الكبنوشة 
ارتفم عددها » عام ۱۸۱۵ 4لتبلط بعد حین 4 ثم تمود فترتفم قل بين ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ لتببط 
من حدند . هنالك م ۰ ۱۲ راعوية » حوالی ۱۸۱۸۸ 4 را کار من ۰ ۰ + ۱ حو الي عام ۰ لس 
اپتمدادہ القام ال الل عله . وقد لاطا انب ٩‏ هش عام ۷ ۳ ار ۱ ل ھا اار ه ضم الدع 1 
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شکل رفم ۱۷ ۔ترزیم اعضاء الملونة في قعالم بين ۱۸۸۵ ۔ ۱۵۹۰ 


۱ ۵ اعضاء من ما تسیا ؛ ۲ ام و من ٣ے‏ من ۱۰ 0۰ خضراء | سس ۰ ۵ ۔ ۰ ۰ ۱ 
عفر :وی اكثر من ۰ ۰ ۱ عضر ؛ ٩‏ - رجود اعضاء بنون مدید عدد . 


۳۱۸۱ 


عندما تقول : « حب رد قرۃ اعداء المسحمة لیس الى انم يمر فرن ککبرآ»یل الى ما ثم عليه من 
جہل الطرتالمدافعون عنما » فلا الفتون التشككيقة» ولا الحندمة بنغذان بدا من التقوی 
الدية . ٠‏ ففن الان سولیس ‏ يفتفر اص ل للانطلاقة » والموسيقى الکنسية اصبت » هي 
الاخرى بالف ؛ والوسلارلست عجز تمام) عن التمدير المحح الطقوس ؛ هذه الطلرس 
الي حارل غيرانحيه ان يمث فيا النشاط والتحدد . 

وقد احندم المدل والنقاش الديني بين البورتتانت . فالكتبة الانكلكانة يمار 
ازمة حادة بعد ان هرا اعاد: اللطة ال الكل :ة الكائرلكة * في تلك اقلاد رراحت 
المشاحنات نتحاذب لکن ےۂ الملا » والكة المريضة والكنسة الف . رالظ‌اهر 
ان القظة استنفذت کل نٹائسہا ٤‏ رق ریسساراللاد الواطة 4 احتدمت المر كة الدينة 
بين مستقيمي الرأي واصساب الراي ا حر بحے ل تبث متفه الشاحنات ان امتدت ال 
الكنانس الاجلة في كل من سوبسراوفرنا, وحف ال حطر من كل صوب الطلوس التقل ںیا 
من جراء احتدام نقد الکتاب القدس . والارئوذ كسسة الميودية نقسپا المروف عنما كيا 
الشدبد بأساب الدن تمرضت لمزات هدامة جاءتہا من هذه ار كة الاصلاسة» الموحبة »ضد 
التامود “كنا امب الرلاه للغة 'اميرية بالتراشي والانحلال من جراء الانصطاط الذي اسر ي بين 
هذه احتمعات 'لبيودية في الغرب التي اخذت "تمرض عن استممال اللبحةالسدية هذه الليسةالميرية 
الححينمن الالمانة واللافة : والمقابل » فقد انتشرت اللاتفريقة مشتلف الوانا فتخلظلت بين 
المزمنعن الدي انقطموا عن مارسة مرامم السادة فا‌حالرا ساحدين ملحدن . فسانت وف 
يحدنا عن : ه هذه الابراشة الضخمة الق تغطي كل فرنسا والق تمد ظرف الاتام من هؤلاء 
القانلي ابر وبة وا گري الرحي » ار النصرفین الى حاطة الارراح والامتسلام لرامم الصا 
الطمة » والحلولين الرضسن . 

من الصمب تحدید الدور الذي لے المامرنية . ففي عام ۱۲۸۵ بلاغ عدد اشافل 
الاسونة في العالم ۱۷,۰۰۰ حفل ضمت أكثر من مون من الاعضاء » نصفہم في امبر کا » بینہم 
اکثر من ۲۰۰/۰۰۰ من البربطانین . فا جحعبة ليست بثوروي . فماوك اللدان البروتستائتيبة 
واذساه هؤلاء المنوك من الأمراء يشرفرن على مصير هذه الجمة. ففي الدول الكالو لكة عرفت 
هذه الجصة ان تجنذب الیہا عدداً كيرا من موظفي المحكومات الذين يحبذون الروح المفانة 
ويسئون على التروبج لها وعلى مناهضة رجال الدين ۔ ركد خصرمہا على التشبير جا بتكل لا 
يخام من المبالفة 4 ويبنون الناس مالحا من قوة ونفوڈ . ولككن » آلیت بعد هذا کل ؛ کا بقول 
فبا5أءتول فرانى : « جممة » ... ت ومن الارفے المتادل ۾ ! 
رمپا رجدت نفبا مبددة ١‏ فالادان التقلدة عرفت » مم ذلك » 
كف محتفظ با ها من مواقم حصينة »5 ان قدرتا على لکضاح 
ولنضال إ تن ول تضعف . 
فضدما رطدت البروتستانتية اقدامپا ررسخت اصوطا في باد ما تسل على انشاء هلاقفات 
TAT‏ 


مصالتہا لار له اتسررء 


طيبة مع السولة قتي كثير أ ما ترعی مصالبا » وتفتى برصفہا الحكدّم » في هذه اشازعات الني 
ڪئرآ ما تنشب بين النزعات الحافظة رالتزعات المتحررة . ومع أبن المماهدة الديلية 
(الکرننکرردانر ) العقودة بين الدولة والکابےة اعارفت برضم الحعاف.1 في فرنا » فلد 
آ تر اتاع هذه الكنيسة ان يمتمدوا على انفہم ورضوا بفصل الکتبا عن الدولة 
هذه السامة قتي اقترح فبنه الأخذ ہا والنيج علبہسا اعتبارھا شرط) اماسا في 
ملة الاصلاح . وهذه الروح الاصلاحية قتي کان بوسمپا لقیام حرط تبشيرية واسعة النطاق » 
لمبت درراً بارزاً في اعداد هذه القوانين الانانة ولي فضیة التملم المام واخنت لنزع الحؤول 
دون تشتت الراعوبات ولان المذاهب المقائدية » و ذلك لالجاء محر ا )مال البر والاحسان» منبا 
مللا 4 مؤسة ميش الخلاص » هذه الوسة التي تشكلت على غرار الرهنة السرعة » ولاقق 
تأسبسبا تماحاً تاما » وقد غذت هذه الامال الاعات في النفوس لتلاءم قاما مم تحنم اللو . 

واستعرت الكنيسة الکالرلِکیة تعلل النفى بمشد الفری وجع الطانسات الخيرة إلا ا۵ 
النجاحات التي حففتپا في كل من انڪلارا رلاد ألواطة | تفض قط الى وضع حد فلم 
الانفصالات التي أدت الها سامتہا اللصلة » ومكذا أدت اعمال هراك الى ترضیح وجبة النظو 
الاوترية وجلانجا ؛ بنا سساستها الرامبة لتوطبد السلام تدور على نفسما فقد نجست ساسا تأید 
سادة ابا . وبعبارة أخرى » ففي الوقت الذي يتوطد فيه الشمور اللرمي وترسخ الردح 
القومة بين الشعوب في ا مال المفاني » فقفد نزعت » من جپة آخري » الى امبوط في فلب 
الكتية . فصلة التوحيد تت لصلحة اللثورجة والفلغة القومية » التي هرفت رواجا کیبر؟ 
وتجدداً جديدين » نوات من امتبازات الكرسي الرسولي . ان اعلان عقيدة الل بلا دنس 4 
والوضوح الذي ميز فہرس التب والتعالم ا حر ة ویداه//وک لدى الككنية الكائر لكا » ها 
إعلان عقدة عصمة الابا » هذه المقد: لني تم إعلانہا في مم الفانکان عام ٩۱۸۷۰‏ معلا 
بذلك الراعي الدائم. وهككذ' فالکندسة الكائرلكة في ردا المفوية في الدفاع عن النفس ؛ 
زادنا مر كزية ومعلتبا تنصه التالى حر الحم ااطلق . فأمام هذه الروح التحرربة قامت روح 
مسکونۂ » بعد أن استشرت الروح المادانة بين الدول » رادخال هذه الروح على ومانل 
المواصلات الق تعمل على حشد الخدمات في المديئة الخالدة . 

فادا ما زاد اعداد الگکہۂ اامامانين صعوبة » ققد عرفت المؤ نات الرهانة من جپتبا 
ازدهاراً أدى الى تأيد نفرد الکر ي الرسولي . فقد أدى الفرن الناسم عثر من هذه الناحية 
الى دمل احد الجروح التي فتحہا اللرن الثامن عشر » اذ ساعد على !عیار الادیار کا ادى الى 
تايس عدد من الرهانات الجديدة . وهذا التصدد والعث الحباۃ الرعبانة ماعد كثيراً على 
القام محر 5 النٹر بن المشفين من السهن رقي هذه الہندان التي لا مزال على الوتلا » حمث 
اصح من الممكن التحدث الآن عن حر اصلاحبة مماكة > في اوروا نفضپا » الخصم فہا 
اللحد الممطل أقل منه ا مرطوق . رتکاارت الشاریم الدينة الني رضعت نمب اعنبا ممديد 
الروح اح عن طاریق ا حبة رثلکر از: والنشر . 

۲۸۳ 


ابتعمدت مظاهر اامبادة عن الفپرم الجلسمني » وهذه الر وح ار مز التي انطلقت من ايطالا 
عبت الکناکة جماء . رتحلت الناس عراطف تفوية غثلت في هذه الاحتفالات وااظاهر ات 
الصادية » رتلررت على انبا في هذه الزیاحات وهته الزارات رالمحجج الى الاماكن القدسة . 
وقد انحبت عواطف الژمنن ال يسوع الرژرف » الرحم . ولدا راح الطران هولت يتكلم 
عن ٠‏ عصر القلب الاقدس ‏ الذي تکرست له الشعوب » وعن مرم المذراه . والصادة المريمة 
تألقت آنا ہذہ الظپررات المحائة کا ل »امه ول نادبت موبير وس . وقد لان من سحر 
لورد المجائي ان جذبت الما وفوداً ضخمة من حجاج السیحین » اذ ضم حج واحد اکثر من 
۰ لاف حاج عام ۲ 4 كا انه رقد على لورد من احساج بن ۰ لم ۱۸۷۸ أصكثر 
من ٩٩۰,۰۰۰‏ . 


وقد ابت على الا بدو س التاسع تقواه ونفے البارة مصائعة المصر » رأعرض عن الخدمات 
التي کان کن للررامات اللاهوثة أن نژدےا عم در لسر ' ررقف موقف الدافع عن المقدة 
النةلىدية » في تشبعره لاضالل المصر » في البراء: الأبوية د1) واعوبط) و في دلل‌ لکتب ار مة 
ویداداارزی الذي ارت فحته الم يمة رعارته الشديدة ردرد فمل عنفة بين الفرقاء الدن 
وقدرا 2 الکر سي اار سو ی م.اهدات الکونکررداتو بين الدوله والككنية. ولدا فقد تارمت في 
اواخر حەریة .ابا بہوسالنامع العلافات بين االکرسي الر مولي والدرل کا قامت صعوبات مم کل 
من اسبانا واننسا .۔ونج سہارلا حر الکٹلک ساسة عدانه فلت في منہج Kulturkanıpf F‏ 
( الصراء في سبیل الحضارة ) ۲۰ ان تا اعلن ارب ضد ه انظ ام الآدبي ه هندما أخذ 
بصرح : ہ الروح الا طبريكة ) هذا هو المدر بمنه » . فاذا ما تلم خلفه الاب لاون شالت 
عثر برودة مساسبة اکبر » فلم بطع الا امي ي موقف الكنية المتصلب من تمالم الحصر » 
کیا حذر من المساوىء وامازي الق يذهب الها ء الطل ؛ عندما بشتط في مداهناته رتدلیساته 
وتفذیته حب المظمة الفارغة 4 و کلها أمور حعب لقلب الان‌ان » . 

رقد حدث مع ذلك ما نم عن بعض النحسن في :لوضم . ففي البراءة التي نشم‌ها بمنوان : 
n 1‏ بصرح البابا قانلا ان الک لا يكن ان تةف عوقفاً معاديا من أي ه تاهل 
ابل 6 ع ولا نبدي المداه لحري الشرر عة اه وهي محاذر أفل رطاة رأخف ارا . ری کد 
ي برات انه لا نکن ذهب اي شكل من اکال الحم ؛ اذا ما احارم حقوق الوّنين ؛ 
وحقوی رجال الدين . وقد بدا طلرع عبد من النفسارب الى اتصار الجبورية في فرنا 
الدن فقوا من انتشار الروح الاشتراكة ١‏ ورأحوا يمون لو بصار اليه تبدئة » . ولذا 
راجيا لبون الثالت عشم برحي بوجوب الولاء للانظمة الشمرعة الفائمة » با رمم في براءته 
الحديدة برا خغاصا بطقة المیال» اطمأن العمال الى مادئه الممتدلة . 

وا مل الفراری والخصومات الفائة بين لکنانی والمجتمم 'آمدانی من عقد هذه الاتفاقات 
وااتازلات التي لابد منپا . آقلت الصادة من هذه الخدمات العامة ؟ 


TAL 


ومن لم فهذا ا حتمم الماماني » في سمه ا ملث لتأمين استقلاله عن اللطة الكل ترده 
کٹبر؟ قبل ان يقطم صلاته بالدين و ْوونه . ففرنسا ل تقر الطلاق النبائي - مم ان مدأ الطلاق 
اعقرف به منل عام ۱۷۹۳ - الا عام ۱ ؛ ثم ات الاقبال ندرج على الزواج المدني لم بلبث 
ان اتشر في البادان الأخرى . والسويد ل تل به الا لذبر القوثربين كالبرتفال الذي آقره لغب 
الكاثوليك . وقنصا اجازت الطلاق لفير الکالولِك » ول تسل کابطالیا » إلا بإنفصال الزرجين . 
فالادان البرر نتائتية» اختلف موقفہا بلسبة تباین الروح التحررية فا. فلنےم ما بقولہ هوغو 
هنا : د كل حضارة تبدأ بنظام شرقراطي رلنتبي الى نظام ديموقراطي » . 


في براءته المسونة سبدب( قصادرة عام ۱۸۸۱ » بذ کر 

من الافقراع الضرائبي ال نلا إلا لون الثاك عشر :دانه اذا ما اردغ ان حده مصدر ال سلطا 
قرع المام وش سک بات ا 1 : 

ال حم الديوقراطة في الدرلة علناان نصفي الى عاتعله الكية به ذا الصدد 

بوجوب البحث عته في الل » »ثم يشف ثائلا : و فاذا ما 

ربطنا هذه اللطة بارادة الشمب نككون استبدننا الشطط ؛ من حث الاساس #ونكون أولنا 
اللطة اساسا و هنا سریم المطب » لا قرام له  »‏ 

وقد رضم العاملون على توطد النظام التشیل نصب اعنپم » ضیان الحرات الفردية . فقد 
كانت انکلترا » في هذا ا مال » مثالا يمتذى " اذ ان سيامة الصراحة اني درجت علا تلك 
البلاد العريقة في نظمها القانونة -با قبها من ملاكين وذوي أهلیات- امنت الاستقرار الحکومة 
والسبر بقدرات البلاد وترجہہہا التوجية الصحح ۔ ان نظاما من هذا الشکل كان من آنه فی 
نظر الاحرار » ان بحول دون استثثار الفرد ار فش ممنة » باللطة . ولکن هل كان بوسم 
مثل هذا النظام ان بھی بصدا عن السلطة التضمة ١‏ کا تسنطمعه الدعوقراطة ؟ 

فالنصوص الد سورب ةنفح ا حال اعادة المواجبة ا حلس الادنی المنتخب من قبل الشمب مجلس 
اعلى تمه اللطة التنفنية او بحري انتشابه من قل هة انتخابة مصغرة . ومم ذلك فہذا 
النظام - باستشناء فرنسا حدث کان‌بعمل به منذ عام ۱۸۸۸ - مم العم ان الامعراطورية الثائة 
عرفت ان تتلاعب بے با بتفق رمصلحتہا - | بستقر في اوروپا إلا بصورة تدر يمة . هنالك» 
الطبم بمض تغر بطرأ على مفپوم ال رب والحزبة * اذ اغذت قاعدتہ بالاتساع » بحبث 
قنع الشمب ,أطر التخذها من بین النلاء والاعمان : حزب الطدقة الذي اخذت الاسْترا كية تدعر 
الى قامه ٠‏ بر الطيقة الميالة'الامر الذي بعث الريبة والتشكيك في هذه التجدات الخطرة. 
هل بيترتب علنا ان نرى ق‌هذه الدرله الحديثة ه رضما من 
ندج ابال »كل و احد فبديماو لان بعيش على حاب الغير »» 
کا كان بلول بنا 4 ار و لجنة ادارية تولى ورن الور حوازية الشارکة » 2 کا جاء على لسان 
مار کس ؟ كل هذا والنبلاء يمارضون ما وسمہم » فرض الضرائب على الثروات التي جمموها . 


الضرات و الو ارد الالمة في الدرلة 


TAs 


والحال » فان تضخم موازفت الدرل » سنا بمد منة » انار في صفوف الاحرار المتشددين 
موجة من الاستياء والتذمر » فزاه من ضغط ا لحکومات على داقمي الضرالب» وربطیم اكثر 
فاكثر امحاب رؤوس الاموال . فقد بلات التفقات العامة في فرنسا اللار عام ۱۸۳۰ ثم 
ارتقمت الى ملارین عام ۱۸٦۹‏ لتصبم عام 14.٠.‏ #اربعة ملبارات حسث ان ۲۱ مشررعموازنة 
جات تشکو السعز متا بعد منة عام ۱۸۷۵ . فالدولة تنطي ننقاجا عادة بفرض الضرائب . 
الا أن اللاك راصحاب رورس الاموال کانوا در مامحاولون التخضف من وطأة الضرائب المباشرة 
التي تکل امر جبابتہا ال مأمورین بعدون۸ انفسپم جدول دافم الضر الب في الوقت الذي نرام 
متدحون فيه منافم قضربا غير الباشرة ار غير اللحوظاالي تستند الى الاستبلاك الحلي. رکانت 
قضریبا قفردیة التصاعدية على الدخل التي تبنت مدا الاخذ پا التكومة البروسيانية حيث 
للوظف هببة وسطوة كبيرة » بنتها التكومة الاتكليزية » كبد بل عن تخفيض التمرفة 
الجركة » وقد اظرت في فرنسا » صراعا عنفا ل خوج فيه الحزب الراديكالي منتصراً الا قسل 
الحرب العالمة الارلى » بمؤازرة الحزب الاثترا كي . 

رلا كانت المرائب التي سا الدولة لا تفي بالهاجة کان لا بد ما من الاستدانة والامتلاف 
وقد بلغت الديرن المستسقة على الدرل الاورربة ما أربى على ١+‏ ملار مت ان هذه الديرن 
الترحب‌رفاژها » لو رزعث على المواطين لأصاب الفرد الواحد منپا فرنکا في سوبسرا؛ 
و ۲۳ فرنکا في فرنا » عام ۱۹۰۰ . 
حدد آدم مث معنى الثروة في الشمب و حسازة کل الاصاء 
اللاز مة السا والمسبة فا . وبلاحظ بمضہم عدم الدقة 
الملازم لهذا التمريف . ومم ذلك فنمو هذه الشروة الطرد 
لبس من ینکره » اذا ما قثلت هذه الثروة بنقد متداول / لتغير قبمتہ خلال الفرن . وعلى هذا 
الاماس فقد قدار سرثير “ ثروة بروسسا ۷۸۵۹ ملونا عام ۱۸۷۹ بسنا ارئفمت الى ۱۰,۳۰۸ 
ملابین عام ۱۸۹۰ 4وذلك على اساس ضرية الدخل التي ل تكن تطال غسر ۸۰۰»۰۰۰«سخص من 
اصل۲۲ ملبون نسمة . ومنذ هام ۱۸۹۱ كانت حصة اضرانب الي تصب ملونين ونصف من 
دافمي الضرائب » ۵۸۱۱ ملونا » عام ۳ء ۸۸۶۱ عام ۱۹۰۱ . فالضرية الموضوعة على 
التجارة والصناعة في انکلارا اعطت ۱۰۹ ملابین لبر: انككليزية تقريباً عام ۱۸۱۳ سنا اعطت 
۰ملون ليرة » هام ۱۸۸۰ رالضريبة 4 ( على رأس الال ) اعطت شاعا۱۸۸ و ۰۷)ملاین 
لسرة“بينيا الضريبة £ ( الاجور ) درت ۹۳و ۱۷۷ ملون لسر: . وقد قدر بعض علاء الاقتصاد 
دخل کل من بريطانيا العظمی وفرنا والولاات التحدۃ الامسسركة ٩۰۰‏ او ۲۷ و ۱۰ ملاراً 
عام٥۱۸۹‏ ؛ لقاء ۲۵ و ٦‏ للاولى والثانة عنام ١۸۹۰‏ ٤ر‏ ۳۵ لأمس کاعام ۰ءء 

من الصبر جد التحدید بدقة » توزيع هذه الشروة ؛ بين غختلف طبقات ا حشع او بين 
الاقر اد.فالاحصاه الدي جرى في انكلترا > عام 1124-44 41 دشر الى أن ۱۸ بربطانا رز 
الراحد منپم کشر من ۲۵ ملیونا (ررنشلد ٩۷‏ ملونا» وکل من بسرنغ وپررتلاند ۳۸ ملیونا). 


ازمل حر کا الثراء الماع ر تفارت 
قثررات 


۱۳۸۹ 


( من النشرة الاحصائة لور ارة انی ). 


ملون فرنك 


- ۰۰۲ فسا مر 


.و بر کذ مسوم غناها مه ۱ 


- شر رمع اللروات في كل من فرنا 
۱۹ 


6۵ 114۳ 8522۷ تھا 
رانکلار١ء‏ رھا لقتصار بح الارئة 











ويدل الككشف الموضوع قتر کات المورثة على ان التفارت بقل بلا تال من انکلترا الى ایطالیا » 
ال فرنسا وبررسا . وهكذ! تحصل على ۳۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰ و ۰ او ۰و۱ 4و درو 
الى ۱,۱۰۰ صاحب ثروة لزيد ثروة کل واحد بنہم على طبون. فالمام الاقتصادي فوشل 
ادخل مند عام هم۱ “في حسابه ۲۰,۰۰۰ عائة من لصساب ال لابين اوجد في انکلترا» ثم 
اضاف قاتلا : ہ ان هذه ثروات تزبه بکٹبر على المسدل» في بلاه لا يتساوز عدد ما۳ طون 
تا . فلسی ف الما كله على الاطلای بك يضم مثل هذا المدد من کار الاغناء اصصاب 
اشررات الطائة » . ويمكن تا ان نضف هنا ان الفا من كيار الاين علکرن ثلك ماحة 
اللاد ار أن ه/ من سكا الملاد مون في اينهم نصف الثروة النقولة » وانه جد في 
شدمة الاسر الغا طبوت من الخدم والحشم » وان ۲۰۰,۰۰۰ راس من ا حبل تدرب كل سنة 
على لنون لصد في هذء الاطان الضخمة . 

فضي القبا الراقعة بين ۱۸۱۳ - ۱۸۸۰ ١‏ آرتفع عدد المريطانين الجلة اساژم في جدول 
فا ( 0 ) من امحاب ‏ ۰۰,۰۰۰ لسرة » قانة اضعاف ونصف > بنا ممدل الزيادة في 
الفثات الاخری تضاعفت ثلاث مرات لاغر . وني بروسا» نقلت الزيادة فی الحفة الرافعا بين 
۹ - ۱۹۰۲ 6 وفقا مدول ضربة الاخل ٠۴ب‏ مائة لدی من زاد دخلیم على ٩۰,۰۰۰‏ 
مارك » و ٦‏ بالمائة لدی اماب الاخل الذي يتراوح بين ۳,۰۰۰ و ۱,۰۰۰ مارك . وهکذا 
يمككن لنا ان نو كد ان جسم اقثروة تم في ابدي اقلة ضث . 


تقاقم الاختلاف بين اصحاپر اس الال والمال في هذءالحقمة 
الواقعة بين ۱۸۱۵ - ۱۸۸۸ في الوقت الذي زاد حرجا 
رضم اصحاب الاحور » كا لا بد من اللاحظة هنا اتل 
حوادث الاضر ابات رالسطالة اخذت تتااص بعد عام ۱۸۵۰ “رهو هدوء یکن رده الى عوامل 
عديدة4 منپا فشل الثورات والفتن التي نشت رالضفط الماسي وعم ودة النشاط الى ا حر كة 
الاقتصادية 4 والتشفف من اساب الطالة رالارتفاع الاسمي » ان ل یکن الفعلی للاجور : 
فمد أن خابت آمال هذه الطبقة واتعظت محوادث الدهر » اخذت تفر بتنظم نفا اتحصل 
على ما ترضی عنه من الوجية السلکة فتصح ؛التالی » اكثر حصنا ض د النظريات الثورية 
لني لدا . 


وقد سبدت انکلتر | ازدعار الروح النقابية عقب عبد الوثنی الني نادی پا بمض الصلحن 
الاجتماعیین من انكلارا قتي جامت رومنطيفية اکتر منہا سباسبة حرفة»عپد النقاببا المالية . 
وبذلك اخذ أوين ثاره . غير ان هذه الاتحادات م تضم في صفوفبا سوى نخة متا ة من العمال 
اصحاب لتخصص الاعلى مرتبا . ومع ذلك » وبالرغم من -ظر الامحاد لم فث في فرنسا روح 
الخارمة ربالست خافتة تحت الرماد تتريث منوحالظر رف افناسبة “الظبور والانطلاق من حدید. 


ارات المد قعلملة وتطور الووح 
لاب 


TAA 


ان ار تفاع الفا اة واتطدات الني جرت الها حربالانفصال (في الرلاات الاحدۃ) 
في صناعة الج كانت السانسة لانطلاق الہجان مد عام ۰ وعلى غرار التقاات لممالا 
ظپرت جر كة نقابية لا طایم سساسي لمافي المانا . رراحت حکومات فرنسا وبووسا 
وساکس » حرصا منها على ارضاء العمال واستالتبم » تنحم حق تشکل المحادات مالا » 
وهو سق جاه في الوقت الذي طلمت فبه علتا الدول: الاولى قتي تبنت ما لننے ا مرکا 
النقابة من شان وقرة وما يمكن ان تقدمه من فوائد جمة » فراح اعضاؤها بتملوجا العمل 
الثوري . وعقدت ا مرکا النقابہا المبالة في انكلترا مق ترها امام الاول وراحت تثحب فمه 
اعمال المنف ني رقعت في مديئة شفك » کا اعربت عن ارتاحبا لاصلاح فافرن الانتخاب عام 
۷ء واذ ذاك » اخذ العمال في الناجم وصاعة التمدين يتحر کون 4 فتکالرت الاضر امت 
الميالة في الررهر وسلیزا رامانر وسورانغ رازن ور كامير ي واوبين رالكروزو . واد 
الاضطراب يحتدم وبشند الى ان ظهرت فنة الكومون في بلربس » رهذا امامت بلف فرخا 
ارز فيحركة البروليتاريا مع ان الباعث الارل والوحید هذه الفتنة الشعبية التصمم هو الوقوف 
في وجه الرأحمالة . رامكن قمع اعتصاب ان في مسليز! الطبا حين ظہر فجا: قالون يمقرف 
بمض حقوى المال قنلابه . 

رقد الضح الآن ان الازمات 7 بد من ضنك وبؤس صاحب الاجر الحدود وتحمك على الثورة. 
فهي لتر که في رضم قى فيه عرضة أكبر للخاطر ؛ إلا ان عوقفه يصح أقوى مع رجوع 
الازدهار مم انه لا يفككر المطالبة يحقوقه . فاذا ما راح بطالب بزيادة في الأجور فجہودہ 
تتحصر فى خفض ساعات الممل والشفل لمدة مان ساعات » وهذا أقصى ما يحل به . 

وقد ارت أزمة ۱۸۷۳ موحة جدہدۃ من الاضرابات والاعتصابات في انکلارا استرك فمها 
الما المامارت في القطاع الزراعي . إلا ان القانرن الممررف بقانون رب المبال رالعامل الدي‌صدر 
عام ۵ ءدیال شيء من التهدثة ؛ فالظر رف التحکمة اذ ذاك ترضح لا صعوبة وض المنظيات 
المپالية في فرنسا وتينلنا سلسلة حوادث الفشل الذريم الذي اصبت به ال رک المالية في ا انا 
والولابات ااتحدۂ الامير كمة . 

ففي الوقت الذي تزداد فبه الحو مها » قل موازنة العامل الى تحقق التوازن بول أ كبر 
حتى ان الأحر أخذ احانا الارتفاع » على شر بطة أن تکون حر کہ تشفبل العمال مرضة . 
فالاضرابات تخف حوادئها بنا تزداد ال رک النقابة قوة و بأس] في فرنا ؛ وتاغذ بتنظم نفضہا 
في الانيا » وتنكار في بريطانبا حيث قامت اتحادات عالة جديدة فتحت صفوفها لمال غير 
متخصصين . والمد الءاملة في كل مکان في الريف تتملال وتتھرل دون أن بطرا أي مين على 
دخلہا بل انه مال الى الحبوط احيانا » وراح المهوريون في فرنا بمترفون الال بحت تألیف 
ندامات لهم » کا راح بیاراك من حپته ؛ تحر ې تغير أ في الصورة بوضعه شطة الميان الاحتاعي . 

وحدٹ افر 4ن رفني في الامعار ؛ عام ۱۸۸۲ » لے من الاضرابات العشقة ولا سباي 


۹ے القرن قتاسم عشر ۲۸۹ 


مقاطمات ا مابئو ولاج » وني بريطانيا العظمی والانیا . وقامت موجة شديدة من هله 
الاضرایات» عام ۱۸۸۹ “رعطل عبال الارصفا في الجزيرة كل نشاط في موانيء انکلترا لدةخسا 
اسابیم متواقة » وفازوا بطالبہم بلضل ما فلت حرکتهم هذه من عطف علیپم لدی الراي 
المام و ضامن الممال الاو سارالن ممہم . وال عال الماحم في متطقة الروهر من الامبراطور 
غلوم الثاني » بعد ان تخل عن بسارك وصرفه » وعدا بتطسی مبداً السل لدة ثاني ساعات في 
الوم . وعل آثر الحوادث الدامة التي وفعت في ديكازضل » محاول غد » على فرار هندمان 
عبر المانش » ان بنقل الحركة الممالما النقابة » الى الماركة ١‏ کا ان الملاد الواقمة في انوب 
شہدت 4 هي الأخرى * حوادث داب عديدة . 
واخذت اسمار الحاجات چط » بعد عام ۱۸۹۰ 4وقيزت منوات ۱۸۹۱ و ۱۸۹۳ الازمات 
الشديدة التي شبدتها . وقد قابل هذه الحركات تصلب من قبل آرباب المسل في مواقفپم » في كل 
من اورو! والولاات المتحدة الامبر کبة » لا سما وقد اخذت ال حکومات ‏ مزع سُديدا لموادث 
قلقتل والاغتالات ؛ بعد ان سادت الفوضى نتحة لردة فمل قرية فالت الدماء غزيرة في مدنة 
فررمي » کا ان اضر بين حققوا فم بعض النساح ا حلی في مدينو کلرمو. وقد غلب عيال المناجم 
ع آمرم في مقاطمة السار والروهر » و حول قسم من نشاط ا ماد المال الى احصة الفاب انة 
عدرة العنف والفغط » کا اجه بلرڑے نمو العمل السماسي العر لاني » وامتطاع ان يثير بنحاح 
كفي » في بورصات العمل فككرة انشاء ثقابة ضخمة مل قاماً عن الاحزاب الساسة عرفت 
بالتحالف المالي المالي . وتم شىء من هذا الانقإم بعن اعضاء ا مر كة العبالية في ابطالا نضہا ٤‏ 
وقي اانا ابضا . اما المال في اانہا فقد وضمرا ثقتہم الحركة الدبمرقراطية الاجتاعة التي 
راحت تطمن شدرة ا حر كة النقابة . 
ال ر كلت الاشتراكة رالفر: وضع رايو ؛ عام ۲ يمنا نشره في « موسرعة الاقتصاد 
اھ امياي و جا لی :ان ابیت من ترا بعادي 
وكرمون عام اپ نط لحذهالحرسكة رالقاء راء فیپا . فا مہ د اشذول لنشر 
الاثتراكبة انقطم » ومدلو مسا نمض وجف . فاذا ما استمر 
الشغف لهذه ا حر كة » فتحت متار آخر ونحث نەر برات آخری » . وبالفمل 2 فہذہ الجر سكة 
الثررية قلتي اصست في الصمم والنی تلنس نشاطبا الو انا واشكالاً شى : كالمؤاءرات واصات 
السرية » رافامة اواجز في الشرارع و الازةة » افتضی فا عشر منوات لنصد تنظمہا ولتتخذ 
ها عبرة وعظة من تمربتها الأر لى . 
رالاءةالحاحةفينظر مار 5س هي فر ۃالٹر بث والاننظار الجاهدة “اننظار الحادث الاغر الضخم 
«الرأحمالهالذي انصب على رضمه رنشره فاصدر مله الجزء الأرل. وقد كرمه تصدیدخصائص 
الرأحالبة وترضیح میزانها بدقة » فكلمات اسر والشمارات للني حاش ا « السان » هي التي 
سفت طريقها وئیدا والمتى بقال » الى المقول والنفوس . فالفپرم الرومنطيقي عند ا حبذین 


۳۹۰ 


للانقلاب بالفرة بمد سرا وني ا حفاء؛ وتقرم بآنفيذه أقلبة حازمةصلة المود و الرأي ؛بتشل على 
الاخص » في تلامذ بلانی « الشخ » و والحين » . وقد اصطدم نفوذ مار كس بالدعوة 
للاْترا كة على الطر بقة اللاسالیة » وبالروح الفوضربة. ولاسال الذي رضخ لاحکام قانون الاجور 
الشديد» ألزم نفه بمدم الدفاع عن الطالب الي تقدم ہا المال »كا رأى نفه مضطرا التفارض 
مم بسارك حول الشروط الي قد تؤول الى الاثفاى بين الدولة الشعة بروح المطف الابوي وبين 
الطقة المالبة ہ رهو وضع بعد الى الذاكر: التنازلات التي قام ہا برودرن الطاغة فالثاني من 
شیر كلنون الارل » حيث أن انصاره زرعوا في فلب الحركة الاشتراكة الدمرقراطمة » جرلرمة 
الاتفاقات التي يمكن النوصل الها فيمفاوضة زعماء الرابخ .و ما هو او سم من هذه ال رک وآرحب» 
النظريةالفو ضربة ؛فالر وح التحررةالطلفة تنكل عفر ناو مويسر! وفسا کم آمن‌اللاد الى الحنوب؟ 
و تتطغل يعن العیال‌ربن فربیمن ط.قة العرو لتاریا من انصاف کان الريف و آنصاف‌سکان الدن؛ 
الذين لا بررن في جماهير الثورة الاجتاعية غير بغض للسلطة و کرهپا » والرغبة في التحرر منہا . 
وهأ هو مار كس بلثقي مم برردون » , ودون هدا الدي شر على الل شمارات هزت كل شي عقي 
طربقہا » منپا مثلا تمر حه : « ان الاشتراكية ليت بشيء ؛ رل لکن مشا للآن رلن تصح 
لا في التقل » 2 وكلته المأثور: الاخری : « من الستحل ان لا تقضي الاضرابات التي 
تملسپا زيادة الأجور الا الى اللشدید بالطالة با کثر » وهذا ثيء واضح وضوح۲ + ۲ بصلان 4». 
وقد رد مار كس على ذلك فالا : ه نحن نکر هذه التأ کدات في الاساس بامتشناه لقول ان ۳ 
زائد ۲ بسلان » » » مار كس هذا الذي رأى في کل تنازل تقوم به اثر أسمالية تنازلاباضی الال 
ال اضمافيا وایانبا . 

وا حال فالتظرية الفرضوية ( على مذهب برو دون ) السادلة» الفدرالة» الضادة للا كذير وس» 
ادا ما القت اللانكة في شمارها : ولا اله ولا رب حمل » » لست ببعيدة قط عن الماعية 
الفدرالمة المضاد: لكل ساطة » هذه التظرية التي راح کونین يحاول نشرها في جى انحناء 
ارررا . « اا أمقت الشوعة - راح بنادي هذا اللوهمي في مؤتر السلام والحرية الطود عام 
۹ > لانها تولف نفا تلحر » اولا » ولانه بستحبل علي ان اتصور شا بشريا يفنقر كليا 
للحرية ».وب كونين الذي ”بلتم بقانون الأجور الحديدي برفض رفضا بات د كتاتورية قبرولذارب 
ریقف مانب الوٌماء » محانب الفلاح الرو سي الموحك . رقد رفض مار کی الدعوة الى ورة 
اشتراكة ارروبة تقتصر على عال الزراعة رتحصر فى هذه الاقرام الررسية واللافة العامة في 
جالاتہا . ففي زعمه ان البر ولتار الواعة القائمة في فلك دولة رأسمالة هي رحدها تستطيع ان 
تفمل وتعمل بنجاح » کا راح يحذر من هؤلاء الذين لا طقة لحم في :ماع ملسم مم يج ! الدين 
لیس برع الفوضوية تفادیم . أعو احتفار الالماني لللاقی - هذا اسلا الذي يميش صدره 
بکره بفض لفزاج الہردی؟ اهو احثقار هذا الور جوازي الصغير الستکین» في قلب الفرنسي 
برودون ۴ منالك من ظن ذلك وقال به . الا ان تشابه هذه الفزعات ولعارضها أمر راقمي » 


۹ 


قائم بالفمل . فہو ينقتص الیش على الحاة الدولية . 

وف عام ۱۸۸۱» جری شاد الجمة العالٰة الدولة عى به التقاات المالة رالعیال 
التخصصن في فرنا الذين رقتموا النشور الممروف ب « بان الستين » الذين نوا تماونين اکٹر 
منہم نقابمين . ومع ذلك » فقد اول مار كس نفسه إعداد خطبة الافتتاح » وأخذ بناهفة كل 
من البرودونة والماكونمفة » وراحت منذ ذلك ان » الاختلافات والثقاقات الداخلة تسل 
على اانپاء مع انا بفت لوحي الرعب وتمر ا حوف في قلب ا حکومات . وامتدت مظاهراتا 
الى كل مكان » حتی الى الولایات التحدۃ وامبرك قلاتلة. الا اپا عسزت كلا عن قطم الطریق 
على المرب » رعن انقاذ لکرمون في باریس عن طریق إثرة لورة شامة في لوروا ضه 
اتمم البور حوازي . 


رما هي الكو مون » ١‏ ترى ؟ فتة طارئة قام بها مكان باریس » بعد ان انزل م الحصار 
الطو بل الذي تمرضوا له ما انزل من آلام وعذابات وحرمان» وبمد ان ساهدرا هول المزيمة التي 
اصت پا فرنافي المرب » وعمفة امتسلامپا » والفوز الاتتشابي الذي حققہ للب لاہ 
ہ الربفیون » . وقد تسربلت سربال سلطة برولتارية » وهي ملطة وهنة لسري » محصورة لي 
مديلة ٤‏ ضشمة منعزلة » محمدودة الموارد » والنی رفمت » بالرغم ما اتاہا من انقسامات » العمل 
الاحر » وأقرت فصل الدولة عن اکنا » وألفت السل لل في الافران وا ھاز » وضعمت 
قام و جصات تماونة ذات رأس مال مارك لا يكن التصرف به أو مسه » » واقترحت وضع 
منہج فدراقي » شموبي للدولية »له اتجاعان رلیسیان يكن لم ان بتلاقیا . فبمد ان 'خلبت على 
أمرها في ممركة طاحنة » دوجا بكثير أهوال اررة ۱۸۸۸ ؛ فقد خلفت ورامھا دوبيا تجاوبت 
اصداژه بدا . وأدت هزيمتها الى عزیة الشبوعمة السرلا الأول » الأمر الذي الح لتير ان 
بلاحظ معا : « ل بمودوا بتسدنون عن الاشتراكمة > رحا فمنرا » فقد تخلمنا عتہاء . 


۱ حدثت انطلافة جد يدة عندما راح تلامیذ لاسال ومار كس الالمارن 
نشاة الاحزاب الاشراکا و e‏ ۱ 
رال ہیں و من 7 بشکلوت عام ۱۸۹۹ الحزب الذي 'عرف المرب الاثاراسعي 
020200 الديموقراطي . صصح ان مقر غولا وضع براجا مدل الپجا» خصه 
مار كس بنقد ل بتشر الا سنا ۱ . وقد عد هذا الحزب اذ ذاك " ملونا رنصف ملون من 
الاعضاء » کا انه فثل في مجلس الراب ب ۳۵ شا وقد استمد هذا الحزب ما حرف به من روح 
الصر اع رالقارمة من هذا الاضطپاد الذي اصطلاه به بارك اکثر من إرداته شور » واد 
اسم بعد رقت فصبر من الزمن الفوة المناعة الا كثر والاحسن تنظسا في ارروا جماء » فد 
قدمت الانيا ام اجمع موذجا للاشخراکیة النبابية سنا التنظيم والانضباط "عرفت بباطذر 
والمسبارن . 
رهذا النموذج الجديد للاشتراكية برز كثير انید والتشمب في البفدان الاوروبة ا(آخری. 
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ان لطرر السات والنظم التمشلية » وترسيع القاعدۃ الشمبة للانتضابات » وقصور الکاسب 
التي اقا النقابون » والنتائج الضة التي أدت الها الاضطرابات » كل هذا وما له » ساعد 
على ظپور الاحزاب الالةراكة على السرح السامي بمد ان تقاسعتبا فلات المطالبين بالحرية 
المطلقة » رازب الاصلاحي رازب الار كسي » وهي احزاب أخذت توصي بمجاية الاحزاب 
المورجوازبة » على اساس من العارضا الميحية .اما الحزب الاصلاحي فقد تمرض النغوص في 
الرحل » في تماونه مم السوسال ديوفراط الذئ یکرهرن الماعة . وقد أطل علنا من جہا 
أخرى » في الاطار الرطني » بصورة اوضم » مزاج خاص بوذي حر کا يحب ان لتصف بروح 
دولمة . وهکذا طلم علنا عده لا يحصى من الفلات والاحزاب السامية » اخفت لها لبوا 
شنی : إصلاحباً ( المستطاعية في فرنا ؛ النزعة الشرعمة او التطررية في ايطانا ) ؛ بنا لبی 
الآخرون لاس الماركسة ( هذا وضم حزب العیال في غد ) رحزب المال في بلس الذي 
انخذ قاع دة شعسة له التماونسات » وود نتفه حزبا بلدباً و فقا التقالد لف المرعة 
في الب لاد الراطة » ومن الوان الحزب المال اللو روي اطزب المررف ب موسلمصسهمه) 
الذي كان برمي الى اقامة سلطة بلدية فوضوية ار وعة الذي ابنعد بدوره عن اتاد الممال 
الاسئرا كين في فرنا ؛ کا ابتمد عن مذهب الاستطاعة موروطنن‌هم الذي مدن ال 
السطرة على الصالح العامة با تالف المذهب الفدي مم بلانكة اللسنة الر كزية الثورية . غقد 
أرجد له انصارا في الشمال » وفي الوسط حك تقوم صاعات التمدين بنا تعتمد الاستطاعية على 
منطقة اريس . 

وخلافا لا يحري على القارة » بقست بربطانما العظمی متمكة بالنشاط النقابي » اذ آثرت 
المنظيات العمالة ان تؤثر على الحزبين التقلبديين مما في الاد دون ان تلسى أي ثشوبش أو 
اضطراب «لقلمة العررلانة العمول پا . ققد انتخضت » عام ۱۸۷۱ عاملين اعضاء في يجلس 
عسوم ٤‏ و ١١‏ اا من « العمال الاحرار » الدين اعطرا اصراتهم لقلادستون » کا ان حزب 
الاصلاح الاستراكي » راح على مثال ر سكين » يلم بالمدن ذات الحدائق » وبناھج تربوية كالجمة 
الفابة » مللا ( انشت عام ۸ ). وعندما رای حزب المیال المثقل الور عام ۱۸۹۳ “فقط 
کان ظپرره دعبا قربا نظام البرلماني . 

وعندما توفي مار كن » عام ۱۸۸۳ ؛ بدا لنامی و كأنه اعظم بکشبر مسا کان في حاته . 
والجزء الاول من كتابه : و رأس ا ال ۾ صدر عام ۱۸١۷‏ 2 وترجم من بد ؛ الى الفرنسية 
فالانكليزية وعرف عد: طمات له بالالمانة .رقد تام امحجلس رمال الما را مز الممل السظلم . 
كذلك ترحم « السان » ال عده لفات » والنداه الدي ر حبه ال انا الیرولتارا الا اد 
رالالنغاف حول الل الاحر » حاربت اصداژه في جم اطراف العال . وقد كتب فه اهوار 
فان قاثلا : ه ان منزلة ماركى من هذا المصر » بالنستة العلوم الثاريخية والاجتاعة » هي 
منز له داررن من الملو م الطسمة . هذان الاحان ببرزان قوق المل الحدبث . فا من احد سام 


۲۳ 


مثلما على ت لح العقل البشري و حریرہ کا فملا » ۔ 

منالك مجہود ببذل لتظم الشبوعية الدولة و جملها فوق كل النزعات الاشتراكية وخلال 
المرض الدولي في باريس عام ۱۸۸۹ » عقد مقر سبطر عليه الار كيو ا خذت فيه ترصية 
هذا العنی وفه ا فذ القرار تحمل اوم الاول من ايار في كل سنة بوم مظاهرات عامافي جيم 
انحاء الما ٤‏ بحث يطالب المبال في کل صلع ومصر ومدينة 4 السلطات المامة ہحمل ساعات 
الممل في الوم غاني . وقد تسز اول اار عام ۱۸۸۱ “ في مدینة شکاغو باشنة لاهة ٩‏ 
آخسدت بالدم . 
وقد ند انصار الرة الطلقة الار کسبة والذهب الاصلاحي » لش 
السواء لشجیپا کل دعاوة ذات طابم انتضابي » وقد هبت طى روا 
مد عام ۷۰ عوحة حارفة من الار هاب . رعقد المذهب الفوضوي » في لندن ٤‏ عام ۱۸۸۱ » 
مؤغرأ کان من بعض مر ر اته االجوء الى داعمال العنف» » ورقم العم الاسود . ومتصیحالولاپات 
المتمهدة من حبة * واروبا الغريمة من حبة تة ٠م‏ ر حا لحوادث الاغتال توحه ضد الافراد رضد 
القنات . وحركة الاضطربات هذه اشتدت في کل من فرنسا وبلحکا ودرل جنوہي اوررا 4 
دون ان تستثنى دول اوروبا الشالة . وقد نض الاير لنديون هذه الر كة في الجزر البريطانة 
قاصرین دعوجه | للاضراب على بعض الار ساط الق اظپرت بعض الاستعداد لتقل نظريات 
رو دون وا کونن اهدامة . و ملت هذه الجر كة في کل من ابطالیا رامسانا ردرل امب رکا 
اللاننة » على إثره الفتن وحرضت على القام پا . روقمت محارلات اغمال عديدة ضد الملوك 
ورؤماء اکرمات فيالوقت الذياسنهدفت فه حر کذاللمم ترجه ضربة شدید ضد الاشتراكة . 
وتحت مکافحة الا عحال الوحپة ضد الروح المسكرية اخذت الحر كة المطالة الحرية المطلقة 
تقلفل بشدة بين النقاات ونوجہہا نحو پج سيامة مستقلة عن الاضراب وخاصة حو المطالب 
ال دف صراحة الى للثورة . 


عبد الاغشالان الفوضر با 


« الارض مغطاة محثت اتقلى . ففي هذا الشہد المريع 
درس وعظة » ( تعر - ۲۳ ايار ۱۸۷۱ ). 

وراحت الحا کم تصدر احکامہا شاعاً ضد هذه لنظربات 
وضدالر جال‌الدین بقفون في وجه‌النظام الرسالى » و اخنوا تصورو نم »بالکلام والكتابة » اعداء 
السلطة الشرعبة وا مر بات فسهم ا حطر کل الخطرعلى الامذر عی السلام الدولي. فانضمت‌الکائس الى 
المدانين التدلل على ما هو عله هذا الفریق الآ ثم من شر خبيث .وراح لابا بوس التاسع بشجب 
بقوة هذه التعالم الق بنه‌ثر نما شوعة «٠‏ وهذه الانظمة المنوعة » وهذه الاضطراات ال ہدف 
١‏ الى مخالفة الشرائم مار والارضية» ؛ کا أن الام لبون الثالث عشر . عاجم كثل هذا المنف 
والشدۂ ه هذه الطائفة ٠‏ التى ترمي الى هدم حى التعلك » هذا الى الذي هو من حقوق الانسان 


اصر ۶۱ الفنوح ہد الاضر ابات السالة 
و لے الاشنراک 
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الطمة ؛ رالق تفذي في النفوس ؛ « حطد الفقراء على اصحاب الاملاگ » . 
واراب الاعمال بلجأون الى لسلطات العاءة عندما برون انفسهم مبددين بالخطر» و كثيرا ما 
بأخذون البادرة بأنفسبم .«فأنا حر امتخدام مناوغب بامتخدامه في معاملیرمصانمي»» كان 
بصرح مشدر لوفد من العال جاء تقابلته في کنرن الثاني ( ینابر عام ۷۰ ووافضل الف مرة 
ان خمد النار في مسابك معاملي رتطفیء ال الابد » على ان انصاع تحت الفنط والت‌دید ۹ 
رافضل جصراب و انم رد على الفات لعیال هو الطرد من الخدمة وهي طریقة 
كثيراً ما اعتمدھاارباب العمل من الائکلیز » منذ عام ۱۸۱۵ . وقامت هين ارباب 
الممل اتفاقات بالتراضي » فتالفت في ابطالا محالفات لس بين ارباب الصناعة قحب » بل 
ابضاً بين الملا كين راصحاب الاقطان الضخمة الین اخذرا ينظمون حركة القارمة ‏ وجه 
الطالب التي بتقدم چا المرابمون والمال البارمون . 


سند ایر الاقتصادي اتحرر لار وا ولو الاشترا كمة 
الماملة رال ال 0 1 : 
الاب د تريح انپا م سال مرضة » . فكدف يمكن ہ باترى ١‏ مالم هذا 
المرض ومداو ائه ۲ 


بلغ من حدة القضية المالية بحيث ل بعد من الستطاع اهلا ولا مواجپة حلپا بالبطش 
والعنٹف . وراح اون بالامر يقلون الرأي ويمدون الابحاث والنحققات حول هذه الک 
الاجتاعة 4 موجپن الاضواء الکشافة لا کناهبا على الرحه الصحصح»معر بة عن حقبقة المذابات 
رالضنك الذي یکتنف وضع الال » والذي راح كل من مبلرميه وقبلاوف بارهونت یطات 
اللثام عنپا ؛ قبل عام ۱۸۱۸ . فقد ارٹسمت » من جبة » حر كة » تماطف اشتراكبة من رحي 
مسبحي » قابلا من جہة اخرى» بین احرار الور جوازبين؛ حر كة » انسانية عفانة » وحدت 
بها رة مشتركة في تخضف » أن لم يكن في ازالة » هذه المساوىء والشرور التي تکتنف 
الطبقة العرو لتارية » وذلك عن طريى الاخذ باصلاحات لا تتمرض » من قريب أو من بصد » 
لىادىء اللکة الخاصة ؛ ولا تضر قط عرية الممل » فلى الط قات الوجپة ان تنفهم الوحمات 
الترتة علیا » کا على الطفات المرهفة ان ثمشرف باخلاص ونزاهة » الامجازات الاحتاعبة الي 
حققت شخب ھا رنفعہا . 

وقامت البررلسٹانتۂ هنا بسر كة احجاعة مُديدة جاءت تاحه لهذا العمل الاجتاءی الطب 
الذي قامت به بعض الطوائف » ورفافا له.دأ الذي ذال به وعم بنتہام . فقد خطر لدزرائلی 
نظام ملككي بتن له سامة ابوية نحو العمال ١‏ وا يد قط ان عضو الحافظين هذا کان بمداً 
عن يسمارك في النظر التي قال چا ضیان الاح تاعي . وقد خم على النقابة العيالية حودیني 
بعث الدفءفي ا ٣ه‏ القاب ان ة »و دفعت نحو حزب العيال العصة الم حا الاستراكمة وف الانا 
كانت فلةةفخث والفلسفة!ه.غلةةد مجدة الطر بى امامنظر ية الدر لةالابوية او الدولة المطوف. 
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ومن جبة اخری » فقد ربدت قابات في المنبجمة ثتار 1 عنرا لما وتبربراً قرالدما ؛ هله 
المنبجة قتي انمت منہا مدرمة روشير وهياديرانه ويرنتائو» التي كانت لدعي بأا شق من 
الواقم وبأجا سب حسابا التطور سيرآ منہا مع مذهب التقلبدبة الذي قال به الفقيه ساقي . 
وميا یکن» فقد أطلت علا حر كة اشتراکہة طموحة تہنتہا الدرلة في ار ردبرارس بعد ان 
تشبع لامال من كتابه : و رسائل استاعةءر كذلك مولر وادولف رغتر . والمنباج الذي 
وضمه آبزیناغ هو بثابة اهلان حرب حشلي ند مذهب كو بدن الذي کان من بعض تأثيره 
على بسارك ان غرس فه الیقین و وطد فيه الاعتقاد بان الامبراطورية الالمانية متعرف كيف 
تصح » بمد لأي قصر » رجا يحنذى للدول الابوية . 

وقد قام بين البررتستانسا الفر نة رالفلفة الوضمة اکثر من نقطة اتصال امتطاع رينان » 
في اعقاب حرب۱۸۷۰ان يقد «حب الذات"مصدر الاستراكبة»رالحسد مصدر الديقرقراطة» 
کا اعجب تین الررح النحربة التي نت لبربطاتین اعداء التجرید الكاسم . فيم بتمنون » 
على شاكة لتريه ؛ حکومة رائدها العقل » إصلاحة حكمة وتمقل. فعقلة هؤلاء المپور من 
الذين بشکلون الدولة الثالثة ويرجيوتا تبرز ايضا قي هذه الحمافل الماسونية حسث تدرس 
المرضوعات الانانة الطابع رتاقش . فبي مدینة بعض الشيء تفه الفلسفة التي قال هما 
رینوفسه الذي بعد ان شدہ على ما للانسان من منزلة وكرامة» وعلى فكرة المدالة “راح وصي 
بفكرة النضامن والتحاضد التى تلقي على الدوله الديموقراطية واجات شديدة من المتوجب علا 
اقام جا في جو مشیم الحرية . وها هر السد له بلاي الذي عرف ان بربط بإحكام بين الفلسفة 
الرضمة والکائو لكمة الاحتباعة » راح هذا الساحت القدير بشید بفشائل الاسرة ویمتمد على 
الاخلاق اكثر من اعتاده على التشريع في سل حسین الملائتي بين المامل ورب العمل ؛ و برجو 
ان يسامل هذا فاك کا بعامل الاب ابنه ۰ ولکن كيف الملل لنجمل من المعمل او الصنم شنا 
اسه الاسرة ؟ الس بالممل على إعادة الروح النقابة ؟ 

هنالك فریی من الکائو لك الحافظين بتطلمون الى النظام الفدیم ١‏ لى به من مر اتب 
مللة ومن طابع مسحي ؛ و نذر كل من الر كمر دي تور رالکرنت دي مون -ر کلاها من 
ضاط ابش ا حٹرفین اعحبا رها في الاسر في المانا » بالانحازات الءظة ال حققہا الطران 
کثلم » نفا لتاسی نواد ال ےل الككائر للك . وراح الاح اه الکائو لكي للدراسات 
الاحجاعة واتحاه فریبورغ الذي بءث فه الطر ان فرمبلود النشاط » بسلقان بالسنة حداد 
النظام الرأسمالي و «عادة المحل الاهمي » رحلت قملا عام ۱۸۸۱ الديوقراطة ال سۂ بظپور 
الجمية الككائولكة الشبة الفرنة . وراح لون هارمل من جيه يقوم بعمل رسولي خلیی 
بکل تقدير في او ساط اصحاب المامل الككبرى . واخذت هذه الارادات الطسة نتوقع صدور 
إسارة مامن قداسة الا . وتردد الام لون الثالك عشر في الامر » وسسب النشاط الذي كان 
دقوم به فر مان الممل في الولاءاث التحدۂ الامبر كمة » وابی على نفه ان بژازر هذا الفريق 
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من أبناء فرنا الفين لا کلة مسموعة فم عاد الزھماء الجبوربين . ومع ذلك فرؤماء الاساقفة 
ونز وابرلند اخذا يسلفان عل النقاببين الامير کین » کا امرئیی الاماقة صائنغ راح يبذل 
وماطته لصالم عمال الارصفة الضربن في لندن . رنداء و الالتفاف » او تم حول الجبورية 
الف رن الذي توقم الفاتسكان عنه‌ال يحمل دالتيدئة » ال‌الملاد»فد يضي ابضا اتفاناً فد الاسترا كية. 
من هنا تبدو اهمية البراءة البامة التي یمکن اعتبارها البراءۃ الكائرليكية الاول الحركة 
الاشتراحكية . رفي خطابه الحجاج الفرنسين النبن قابلوه برثاسة دي مون » راح الباا بۇ كد 
بأن د القضبۃ العبالة والاجتاعية لا کن لها ان للاقي حلہا المرتيحى رالحمني في قشرالم المدنية 
الصرفة حنى في افضلبا . فالحل الامثل بتوقف كثيراً على الضمبر والوجدان » . 

کان من المفروض هل اللطات المدنة ولکسة ان تمارت مما رفا تقالدما لتأمن 
القام !اعمال الاسماف والوقابة. الا ان اعمال الژاسا: کانت تررح بالاخصال الرضی والمشرهين 
والاولاد الدين تخلى عنہم والدوش؛ وقلا حدا الى الاسر المستورة. وقد جاه في تقرير رضم عام 
١ : ٤‏ التشريمات الفرنسبا التي تنظم الاحان اساسپا ادا لقانل ان واجبات الجتسم 
الادبة ان لايترك مالا ما دونا علاج.فالاحان الموجه لمسرزین لا بمکن الطالبة به كواجب 
مفر و ض ٢‏ . 

سهدت الانا أول ما شہدت طلوع الدرلة الرالدية » رذلك عندما صدر فا اول تشریسم 
حمل الضمان الاججاعي إلزاما . رقد تلور مفہوم هذا الضبان » شا فشا و مل على أنه إنشاء 
تماونة وصندری نقابي .م صدر قانور آخر اول ا حکوعة صلاسة تشکل ادارة خاصة 
آنطت ہا مہمة مرافة التقاات الہ التي ثاثأ فبها صنادیق اسماف . ومع ذلك فبيارك 
بمردد کنر آ قبل ار مخطو الخطوة الحاسية وذلك لارتاطه باتفاى مم حزب الاحرار . وراج 
الکاثرليك في الانيا والحزب الانجيلي بطالبون بتشریع يسيج حول الممل والمال بحيث بقطع 
الطریق على الدعابة الاشتراكة . وق بان له منشور » راح الحزب الوسط في الرایشتاخ يمرب 
عن قساته استصدار قانرن خاص بنظم العمل والعمال . وبعد ان اعتمد متثار الماننا على 
حزب ا حافظین رازب الكالرلكي » فاز بالتصويت على الضماات الثلاث : ضمان الحوادث» 
ضمان المرض وضمان الشخوخة رالمجز عن العمل . إلا انه رفض ضمان البطالة والاضراب . 
ربعد ان راح بشید بفكرة الطمأنينة » دعا رباب السل والميال التماون مما تحت رعاية 
الرابخ کا عزم عزما اكداً على تنظم الممل ما يضمن ازدهار الاقتصاد الالماني . ولا کات 
الامبراطور مشعا بروح اللطة » دعا غلوم الثاني الى مؤغر درلي للنظر امور العمل يعقد في 
برللن عام ۱۸۸۹ 2 راح فه ملل الشخمي بو كد قائلا : « لا كان امال لا ثقة لهم باضسلای 
الورجوازية » فہم بتوحمون عمطاليم نحو التشريع الر سمي » . 

وقد اعترف العامل حربة تشككيل الا ممادات المالة مم حق نألف الحمات > وهي 
تنازلات محسومة نعم ہا العامل . کان ذلك ضربة شدیدۃ ترجه للروح التحرربة الفردية بنوع 


۳۹۷ 


اص ا تولف الى حد ما عودة الى فکرة التجمع المبني رالسلکي . وخا كانت هذه الح ركة 
الاصلاحية لا تطبق على الموظفين رلمبال الماملن في خدمة الدولة » کان إستطاعة اراب السل 
ان يستفيدر! منہا فائدة کبری . ولا کان القانون قلفرنسي الصاهر عام ۱۸۸۸ مخضم النقابات 
التفتش وبقصر نشاطاا عى«الدرس وعلى الدفاع عن عصا ہا الاقتصادة والصناعية والتجارية 
والزراعية ؛ كان الطلوب » حسب رأي غسد » الطببق قانون لرثابله على « مقتضسات 
الرأسمالة المستسدة » وبدرجة اقل إلغاء هذا القانوت . وميا کان من الامر » فسالاعتراف 
الطفات المننافسة بحت تظم صفوفہا » لا يساعد على التبدئة والمالمة » الامر الذي اولى الثقابة 
الختلطة هذا الحق الذي تمتم به في بمض الاوساط الكاتولكة . والحال + ل نر في اي محل 
كان » طربق التوفتى والتہدئة تعمل بصورة فعالة ( من ذلك ملل الطریقة الفرنمة التي فرصي 
بتالف لنة كمعن اعضاڑھا منتخيون بين المال وارباب الممل او لجنة من المحكمين » كا هي 
الحال في كل من المانما وانکلٹرا ) 

والتشريم الذي صدر بشان «العمل: مداه وظروفه» ؛ كان هو الآخر كردة فمل ضد النظرية 
النحررة ''' , تاربخ معقد رمنشعب تألف من توحسات واحکام عدائدء ' نطرح درماً من 
جدید على بساط البحث امام الشارع الدي برغب في رضمپا موضع التنفذ . 

قل جدا هذه اللوانن‌الي تعرضت لسکن المیال . فالقرانين الي حددن. ف انکلارا نماذج في 
بو تال كن فيالمدن/ تورجب على ا مالك القیام +اصلاحات الي تقتضہہا اوضاع السرت.وراحت 
بعضالمدن الانکلیز ة»کدینة برمنغہام مثلا»باقفراح من تشمبرلن 4 ندرجفي التصممات التي تضمبا 
لتحسين المدن » مساكن العمال . رفي المانا كانت النولة توزع صاعدات لمدن رلاراب العمل 
تمطى للشركات رتماونات الناء . وهكذا تصرف اصحاب معامل کررب وغيرهم من ارباب 
اممل . الا ان الشم ٤‏ على الاجمال هو ان هذه النزعة الابوية وال رأسمالة كانت نؤئر تشید ابنے 
خامة للاحار تؤمن لاصحاہا دخلا في النة . فالمستخدم قلا يتمكن ؛ بالنظر للاجر الضئل 
الدي بتناوله ؛ ان بستنم بمنزل لائق مستوف لمم الشروط . 
عندما يتماون الناس ويشار کون في انتاج بعض اللم ار في 
تفلپا » لا بفعلون دلك الضرورة بدافع منهم للربع 
والإثراء » رهي اکرة کثبر] ما راودت خواطر اعضاء الممات الراغة في الوصول الى طريقة 


آمال رح درد ار که اسلا بسا 


(۱) بات هذه الظر رف اب عل الاجال . فالعامل في للاجم بلي ۰ کالسابق عرضة لامراض هید كذات الرئة 
ر الال كما ان الممل فيمعامل الکیریت وعبدان الثقاب كان يمرض المامل التمم ربالتال لفرت ۰ وكذلك 
المسل الفصدير في معامل الفصدبرہ وصانع الكاكين عر ضة لليب لمدم استعسال ما بقه لفح النار ۰ و کذلك 
از جاج الذي نفخ بوامطة انرب الحديد » رعو حمل یب تلفق الشفاء رانتفاخ الرجنات رظپرر بشور في 
مجر ى اللءاب » ر يمر ضى صاحبه للفتی رلاتتفاع حویصلان ظرنة . 


۳۹۸ 


کلم3 التنظع ار آتجدبد الاجزاعي عن طریق الحرية الشخصية وق حدودها . « فالمپدوت 
المد ل »الذین قامو في روشداہل » مدرا » ادی» الامر » الى تشکل تماونة للامتم لاك ٩‏ 
الغاية منہا ببع حاجیات ذات منلمة عامة پشتد طمیا لطلب » بادنی سعر مکن ٩‏ مع حسم 
صغير على الربح یکون بنسبة الکصا التي یشترا الز ین الذين مم بالضرورة من م3 الاسم في 
التماونية . وقد انتقلت المدری والممل هذا النظام الى حرف اخرى » كالخازين مللا .ومحونا 
استطاع مخزن روشدايل ان بقترح على زبائنه لفق بسض الحاجيات ای تول صنمپا . رلا رأی 
الشارع بکل ارتماح هذا المشررم بمو ويتطور » فل بلسث ان لضفی عليه وحوداً شرعماً وصفة 
فانونة . رحدت بعد ذلك ان بعض ا حلات التجارية التي انع با » في منشتر رفي 
غلا‌کو » رسمت في نشاطبا التجاري بحث امتد الى اطراف العام ) وقد بلغ من إقدامهم 
وجرأتهم ان اشئروا بعض مزدرعات الشاي في الان راراضي زراعبة واسمة في كدا وحقول 
تخل فى مبرالون » ستى ان سض هذء الات استحال مصارف لعارنا » واقلت على 
صناعة ال‌کرت رمطات الحم والالسة رالفروشات حتی ولتخ » بعد ان کار متشل 
ومکویل وامثالهم روح النشاط والحركة فمپا . 

رهذه التماونیات الانتاجة بدت مغربة جذابة في نظر بوشبر ولریس بلان في فرنا , الا 
ان الشر كاء في مشروع الاستبار هذا صعب علسپم ان بدر كوا ان مصلحتیم تقوم لي اشر 
ارباحہم في مشروعات تنح فم التومم ندرا في الاعال . ركان جواب تير لاعضاء املس 
التأسسي الذن راحوا بطالون » عام ۱۸۸ ۱ باعتادات خاصة : « لس بثلاثة ملايين تحب 
ان نطالو » بل بمشرين ماونا . فانا على استمداد کی لاحم الإا ؛ اذ لسی بكثير قط ان 
ارفم مثل هذا اللخ لأئت لم خواء هذه الشركة وعدم كفاءتها » » ومع ذلك قفد جرت 
بعض ااتجارب في باریس . فقد عہدت الكومرن الى بمض اللحان الخاصة بيمة ادارة بمض 
المصانم الي تخلى عنما اصحاعا » كما ان مؤةرات السال الي تم عقدها بعد عام ۱۸۷۰ اخفت 
ناه الموضرع . الا ان الاشتراكين بهرا متحنظي حبال هذه القضاا . ورأى ند » على 
غرار بلادی ان هذا النوع من الامارتبات لن بلث ان بحمل البر و لبتار ا على النماس. خی 
الشروع بعض النقدم حوالی ۱۹۰۰ . اما عند البريطانين ٩‏ فبالوغم من الدعاية الني قام با 
القسسان موريس ر کاغسلى وا حامبان لدلو رقانستارت نل “فقد دام إعراض ا مر که الهابة 
رالراي المام طوبلا » ول تسل الةضة اي نفدم الا عام ٠ ٠۸۸١‏ مع ظہور تب الصل 
النعاوئمة . 

اما خطة إشراك اصحابالاجور بالاربام » فقد حاءت اقل ترففا ورواجا . فقد راحعامل 
رسام يؤسس عام ۱۸۲۷ سابه الخاص علا استطاع أن بقنم بعص العمال يشار كته رالامة 
به . الا ان مشر رعه هذا ل بلست ان اصح برمته بین ايديم . وراح الدعو غودن دافم هو 
الآخر “ ق مدبنة غمز 4 مشروع اسنهار عءائل ؛ الا ابه اضطر بهد فلل الاخلى عن مشروعه 


۳۹۹ 


اقمنال الماملین فيه . رمناللك بمض الشاريم من هاا نوخ قامت على هذا اماس ؛ بینها 
مطابع » وال #اتخدكط ص8 ومناجم بربغز -في بور کشیر » وشركة الغاز في مدينة للدت » 
ومعامل المع البرلنا لصاحبہا بوروشرت . نقد قمرضت كلها مله الخصومات والتافات 
التي وفست بين الاستراكيين واصحاب العمل . 

الإ ان التصلف الزراعي سار بنساح . رمثل هل المشروع قفا ندم مصلحة طبقة 
البرولتارہا الذين لا تتوفر هم الامكانات والطاقات المالة » مثلما بخدم سجمرعة من صامار 
اللا كين الفلاحین الذين یحتاجون في احماهم رمشروعاتہم لسلا لليف طوية الاجل . فصد 
رضم برو دون اصعه عل ارح و حاول وصف الملاج اللازم لبرئه عندما الخد بفکر بانشاه 
مصرفشمي . الا ان النحاح اصاب هذه الشاریم التي قامت في المانبا » کللشاربع الني قت على 
بد رايفيزن وشواز » تخصص ارفا في الامور الزراعمة كبا امه الثاني اقحسم من مكان الدن 
والريف على السواء . وقد فتحث مصارف من هذا النوع في جميع البلاد . 

والازمة التي ألمت بالريف * في ذلك الوقت » ساعدت كيرا على نشر نظام الثماونیات 
الزراعمة الني انماطت على الواء » الشراء او السسم او الاي مما . ومثل هذه الشاریم تروق 
الفلاح الذي يتمككن * بثل هذه الطريقة » من ان یمن له“ كل ما محتاج البه من الامواتالزراعية 
والاسمدة ومجد اسوافا لتفش محاصية . رهككذا قامت في الداغارگ وازدهرت تماونات 
للزبدة ‏ کا قاست في مقاطمة الجورا » تماونات للاحسان والفاسكرة . 

فاانمارنیة ٤‏ على هذا الشکل تصبح طربقة سبلة من مصالح ا ہنة . فكل میا ان تحصل 
تخفضاً وما لاعضانا في اسمار الكلفة وزادة في اراحهم » مع الل أن اعضاء ا حتمم لا 
بفدرت منپا الضرورة . 

وفككرة المارنمة التوزيم الي تنجه من ائنہلکن عرفت الازدهار والرواج بفضل هذه 
الازمات الافتصادة التي وفعت بن ۱۸۷۵ -- ۱۸۹۵ . وراح بعض رجال الاقتصاد د الملاء ج »4 
امثال والراس ومنجر پیٹون بين الناس فکر: تقدم الاستهلاك على الانتاج » وهي فككرة نشبا 
مدرسة نم بمد أن بمث فيا شارل جد اط . وف الويد ربکا عن طريق فوروبت > 
ری انکلارا بواسطة کنات ويب * راح الناس حاون محمپورية اشتراكة فا القدرة على 
إشباء احتیاجات الناس دون إلحاق الضرر يأجور بحل فبيا الحم المضاف الى الرأسمال 
حل ال بح . 

وبرى معارضو هذه الحر صكة وساجيوها ان النظام التمارني الذي فشل في اجنذاب رژرس 
الاموال اللازمة » عجز كذلك عن فرض نفه في قلب نام الرأسمالي » واذ لم بکن في 
وسعه ان بم الدين » کان لا بد من ان بفشل في تقر او تمدبل الظروف التي تکتف حا 
الع و لمتارا . 


۳۰ ۵ 


هنالك رلا شك ف ب م١‏ اصهای الا ہت اوضا 
الطقة المالة نحت وطأة مرض 99 3 فریق من 3 01 وھ مہم 
اجاماعی مزمن : الفار لادة من جراء التحسن الفملي الدي طرا على مرتباجم بقطم 
ارساط ابر ولہتارہا على الاجمال هو افل ظہورا المبان منه لدی البور جوازبة . هل نحن با ترى 
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Br iı‏ 
".جا Er‏ 
۰۸ 71 


نسيک 


ادایا 





3 ارم ۱١‏ - الاجور رقتففات السترية . مقارنة بين ٩۰۳‏ اسر غالا 
في صاعة اخدید ٠‏ موزعة بين م بلاان 


١‏ _المرنب ؛ ۲ الاسملر ؛ + الفذاه + ؛ - الئاس ؛ ٠‏ - القراءة رالطالط ؛ ۹ - للشرريتن ( بنيا 
لکحول ) ؛ ۷ ۔ ایخ ؛ ۾ - الوفر . 
( للح قامت به و زارة العمل الامبر کیا ٠‏ منفرل عن غواد : الوضم الاجتياهي السل ٠‏ ۲۳ ). 


امام حر کا افتقار تصاعدية ? ان لة مقارنة بين النفقات الني يتطيع رب هل ٩‏ من جهة 
تحملبا » ومن جمة اخری » عامل يعمل في الشروع ذانه » استطيع وحدھا ان توقر لنا عناصر 
احراب عن هذا الؤال . فالاحصاءات التي تمت في هذه الناحة احصرت لبا في موازنة 
المامل . 


من هذه الاحاث رالتحفقات التي قام ها مکتب العمل في الولایات الْتحدة الامیر كمة » 
بتضم لا ان المامل في الصناعة المدنة » مثلا؛تتہلك اعاشته نصف مرابه تقريباً او اكثر من 
ذلك يفلل » رلا بقى له بالنالی الا القلل لابجار منزله ولاه وتفطة نفقات نثرية اخری 
کاٹ وبات رالقراءة والتدخين * اما السکن فبعود على الانکلیز ي وال لسبكي اغلى ما يمود على 
الفرني والا لاني » ار انبم بكر مون له مبلفا اعلى نبا . فالا لاني يككتمي باب اقل حودة 
وأرخص بلطم . راذا كان معر رفا عن الفررنسي انه اکثر تعاطا شرب » فلان النيذ قد عد 
بين ؛شرویات الكحولة . فالتوفير يككاد لا بظہر على اللصک رعل الالماني » ويصح عون 
عند الانكايزي ولا سيا عند الفرنسي . 


فادا ما قار بين وضم العمال الاوروبنی والامعر كين لاتضع لا جلا الخفاض الرضم عند 
الآخرين''' . ومن ثم فالتوازن لا يمكن نأمنه الا بعمل المرأة » ان الرجل » اتكلزبا كان أو 
فرنساً » لا يحصل ۲/۷۱ موازنة اسرته وللصکي ,/" » رالالاني ,۱ » والاميركي ,۱ 
مو از نته السنوة . 


ان معظم الاسر الممالية التي قام بدراسة عنما في اي الثالث عشر من ااه باریس 
كل من درمسلنیل ومنسئو 4 تخصص لامجار سكلا من سدس الى نصف دخليا . 
وبمد حم نققة الابخار هذه ۸4 ببق ۱۳۸۱ اسرة من اصل ۱۸۱۱ اسرة جری فرسپا موی 
۰ فرنك بحب ان تکفہا لنة کہا . فالعض من هذه الاسر خصص من ۲۰-۵ سفتماً 
للفرد الراحد کمصروف يرمي لغذائه ولباے ٤‏ مع العم أن كيباو از يساوي ۲۵ سنا ؛ 
و كلو اللحم فرنك ونصف ١‏ والسککر ۷۵ منشمما . قا من احد ينفق فرنکا في الوم على فرد 
وأحمد. ولي روا حوالي عام ۰ . کانت الفئات الاکثر فقرأ تخصص من ٩۹-۹۰‏ 
من دخلها لتأمين حاجنپا من الواد الغذالة ٤‏ بنا أحنهم وضماً كان خصص من ۸ - 1۱۰ 
من دخلہم . وكان المامل الالماني في برلين الذي بشتفل في مصنم الابنوس او في ادارة سکة 
الحديد بقض ‏ عام ۱۸۸۸ حواً من )۱۰۳ ماركا » يدفم سنا ۱۱۸ مارکا اجرة خرف مم 
مطخپا ( الطیخ دون افذة ) رکان بنفق على طعامه ۹ مارکا » و نفادر می‌کته صاحا بعد 
ان یکون تناول في الصباح كوبا من جریش القمح ( بثابة قبوة ) مع حلب وسکر وينثفل على 
نفلته حاملا ممه من القانق ما مُنه ۱۰دواعمم/0 “وضناول فى الماء حساء منالحضار والبطاطا. 
والمائلة تتفق من ۲- ) لبرات من اللحم في الاسر ع٢‏ رلا خصدص اكثر من ۲) مار کا لللوس. 
و کنب ا مدرىة كنبا ٩‏ مار کات ٩‏ کہا كان علہا ان تخصص ۷ مار کات تن الصابرن لاال 
اللدلنات . الا ان رضم الامرة لا يمح ها بشراه جريدة . 


فالضنك والموز ها ابداضفان ثقيلان محلان على الاسرة بقطع النظر من هبوط الاسمار . 


۳۰ 


سرد بوبه للم ی کور 
صحۂ احسن راخلای انعم ى الحباة بتطبل على الاجمال. فسمدل ا اۃ ارتفم 
بین ۱۸۲۰ - ۱۸۳۰ من ۳۸ الى ۸٩‏ ! رالششرخة بين ناس 
خففت من تاهلر معدل الرالد في اللاد . فاذا کان هذا الانکفاء او الالممار الذي یکن رده 
الى تناقص الوس والشقاء لا ہزال بقلق بعض الراطنین » فتناقص معدل الرفات يجب ات 
بدخل خانة حسنات الحضارة . فقد کان معدل الوضات ۳۱ بالألف في لورو! ٤‏ عام ۱۸۵۰ 
فط الى ٢٦‏ إ شلال الفقرة الواقمة بين ۱۸۹۱ - ۱۹۰۰ء 
وطال امد ا حباۃ لدى الانسان لان الاساب التي كانت تمحل من وقاته اخذت بالزوال الآن 
( كالحرب ) او ان تأثيرها ضّعف رخف . وبفضل التسين العام الذي طرأ على رسائل التفذية 
سجلت مکافحة المرض تطوراً ملحوظا » تبان الشمور پا ٤‏ في اوروب! » اختلاف البلدان 
والطقات الاجتاعة » وهو تقدم لا پکن لاحد نگرانه . رهذه الأمراض التي تر دوماً في 
ركاب ارب كالوباء والتغوس اصحت الآن في خبر کان ( مع أن الارل زرع ظرعب بين النای 
في سلة ۱۸۸۸ - ۱۸۸۷ ۲ وقي سنة ۲۱۸۹۲ والثاني اتكر في جنوي فرنسا عام ۱۸۹۹ - 
۰ ) . رمعظم الامراض الارية » تناقص غدد ضسااها ؛ فالامراض الزهرية تحنت كيرا 
رسائل معالجتها''' . وقد تراجم ايضاً مر ض الندرن ار نوي في بعض اللدان » كإنكلترا مثا » 
بنا فتك فتکا ذريماً في فرنا . کذلك تماطي المكرات الکحولا الني جرت مکافحتہا 
نجاح في اتكلترا واكثي أنت مکافحنبا بنتائج طب في البلدان لشکتدیناقیة وي هولندا ٤‏ عد 
منالاوبئة الجديد: التي اشندت رطأتا في بعض اللدان » من بینہافرنسا » حبث ارلقم معدل 
استبلاك الخور و الشروبات الكحولة» كا از داد عدد محلات بم‌هذه اشر وباتبكثرة. كذلك 
بلا ظ ارتفاع معدل الدن بدخلون مستشفات الامراض المقلة » ومعدل حوادث الانتصار . 
رمع ذلك فسوادث الاحرام بط ممدها . 
رلا كانت غريز: الکح في الانسان ر عقيد: التكفير اخذت ترجح تنريجا على فكرة 
النضو يف وعلى الامل المعقود على التأديب الاصلاحي » قفد اخذت الشرائم الجنائة تفقد میا 


)١(‏ ففي ابطالا حت الوفان نت تمد ۔اللابین ٠‏ قط ممسفا بين وها ١5.9‏ من و للى ۱۳ لي مرض 
الجدري ۰ ومن ۸۲ اي ۲۲۳۰ في مر هر اسشفرنمه ۰ ومن هوه ال ه ۲ لملارطء رمن ۱۰۵ الى ۸ 4 1 
م ض الحصاف لر اللاغرا . اما في انكلئر' ۰ فقد احصو اءللفترنین الواقعشین بين ۱۸۷۹ ۔ ۱۵۷۰و ۱۹۰۱ 
۰۰ ما مسدله ۹ ۹1ر ۵ ۱۲ لضهاا ا غ می لفر مر با 4ہ ر ٩‏ ۸ و ٩۱۱۱‏ لضحاا للل تسد ہ و 9 ۳ ۵ 
ر .۰.۰ لرض الوای ( الثيقة ) : و ۰۸و ١5‏ لفسا ا حناق؛ و ۲۱:۷ ر ۱ لضعلا الندرن ار توي 
رعط ممدل ار مال المصابين بر ص فر هري من وه الالف ال ۲۱ تالف في المش البرر ساني ٠‏ بين ۱۸۷ 
ر ۰۹۰۰ ۰ کا هبط من 4۵ الالف الى بوه لالف لي المي الايطالي بين ۱۹۰۵-۱۸۰۷ ۰ وقبط من 
+ الف ال وه بالالف في الیش النساری اناري ؛ ہین ۱۸۷۰+ ۱۹۱۱ » رمن )۵ إلالف ال ۷ ۱ 
الالف في ا میش الفرنسي بين ۱۸۷٦‏ و ۰ ۰ رمن ۲۸ لالف الى ٤م‏ الف ‏ المش الانكليزي في 
انكلتر ' بن وهما. ۱۴ ۰ کہا ارتفع هذا السل في کر حرب استتمارپا (اونی - اف الترنخفال). 


rr 


فشب من قوتها . رم طسق انکلارا منذ عام ۱۸۲۳ » وبا حا منذ عام ۱۸۱۷ الا بصورة 
استت‌ائة»عقوبة الاعدام » بشما قررت البرتفال والبلاد الراطية » وابطالیا فيا بمد » [لفاء هذه 
العقودة . وقي فرنسا اخذوا و اجپون لمدبل احکام القاارن الجنائي بقصد النخضسف من هذه 
المقر بة تدرے] منذ عام ۳۲ 4 وبمد أن رام کل من بكار ر هوارد » ومن بمدهایشام» بہاجا 
عقو بة النفي رالابعاد » اصحت هذه المقوبة مثالا الحدل والنقاش الط بلین في الب لاد ” فاد 
اتحمہت الافکار الى الجزائر ثم وقم الاختار عل الشویان الى ان امتقر في او الطاف على 
کالیدرنیا الجديدة . وهكذا احتفظوا بمقربة اللرمان او لمحن الوبد لس فقط عند امقدال 
عقربة الموت السجن الوبد » بل ايضاً لمن يماول التمرض لى التملك ( ان شخصة جان قالجان 
جرد شخصة خالة او روائة او من جدد امن الدولة وسلامتہا ) فالحكم على الضابط دریفوس 
کان له دربا عطلما » وقد زالت بالتالي العقوبات الجدية من نظام السحون » بنا رأى فا 
المعض تدبعراً تادب) لا غار عله قط . 


أما المرأة الماثرة فقد بالي مصبر‌ها مل الغابة . وبالرغم من الدعوة لادخانها ام دی دور 
الرعابة او ملسا" خاصاً ققد اخضمت لرافة شدبدۃ محطة وغير اجمة من قل شرطة الأشلاق 
التي اتتطم أو ل ترد ان تضم حداً النشاسة بين البيض ؛ کا ان اغلاق بوت الدعارة في کل من 
برلين وف انكلترا م يضم حداً اإغاء . وقد بدى لفراقين بان مذا لنٹرز بحب رده الى 
ابوس اکار منه الى حب الرذية » رالى تخلي الضل عن ضحبته بعد ان يككون غرر يها » وال 
عمل القوادين ار التمرن اقناء رالى فرض الاقامة على بنات الحوى. وكات من تأثير الاعراف 
والعادات المسول با ان صكثيراً ما آدت ال اقدام الفتاة التي تضم سفاحا على قل طفلبا کا ان 
الرلد غير الشرعي بای منود في ا تمم . 

وبدرت أن تصح ماوية لارجل ف الحقوق اخذت رفاته مم ذلك تحرر ثيا فشیثا من 
هذه انقمدات الي حط من سأنا. فباساثناء فرنا حت الطلاق اصح مشروها #هنالك بحض 
ايدان /ممظمبا على البر رتستانتية ؛أباحت لشرأۃ فطع الرباط الزوجي کلا كانت الزوجة في وضع 
بجلب فا الذل وتتمرض فه لفمانة . رخلافا لبرودون الذي ل بر في المرأة غير ربة منز لاو 
خله » فقد استطاعت المرأة على اقدار مثفاوتة من النجاح ان تفتح آمامپا أواب الجاممة 
والماهد الثائوية » کا 'فتحت أمامبا اراب ا مہن الحرة والوظائف اعامة . فاذا ما ارت حرکة 
تحر بر الرأ: الي قامث في فرتسا بعص اء امثال حورج صاند و فاررا تريتا نوب لين رولان » 
الحذر والتحرز اکثر من النماطف والتشصم » نالعا التي فامت پا الانسة فولستون کرافت 
ومطالة رن مشوارت مل الافتراع العام | تذهب سدی . فقد اعقرفت كل من اکا ارا 
والويد بهذا اعطق ولو حصرته الاخيرة منہا بالانتخابات الملدية . وماهة المرأة في تولي ادارة 
النؤون المامة » امر لا بثير اي اعتراض من قمل الدين لا بمارفون فا حى المساواة اهنا 
فحسب ‏ بل ايضاً بقرون بقدر نپا في كل ما یتملی بشؤون التعلم والصحة . 


۳ 


المرأة » . 


خطر اللام ققالم على تسلم کات اميل جیرار دين برد : « لينا ور مر ثم يضف 
رضا3 مکاب اقالرن الدرل قائلا : « الضبانة الوحبدة ضد الفري هي الرضم الذي تکرت 
عله الدنة» . في ھذایکن الاتاس ا حف. فقل عام ۱۸۸۸ 
کان الحلف اندس تم بلدرل الصغيرة اكثر با کان يشر کہا في ا حکم . ومعم ذلك » فاذا ما 
راح بعض المفكربن امثال حوزف دي مار وفخت وھغل بمتفدرن بأت لا .٠ندرحة‏ هن 
امرب » فقد راح کٹبرون غیرم کالکوبکرز راتباع بنتام » ولسان سمرنین “ وتلاصد 
فور ومازبني ررودون حون تالف بعض تشکلات فدرالة من شانہا » في نظرم » ان 
تضع حداً لحروب . وراح الطالرن باط لاق حریة التبادل التساري ٭ في کل من انكلترا 
رفرنسا بدلون بدلامم في هذا الامحاه , فاجتمم في باريس عام ۱۸۱٩‏ » مقر السلام دعسي 
هوغو اتروسه و أمندت نمابة الرئاسة فه الى گوبدن » وخرح الو ترون الشمار الال : 
« الولایات النحدة الامیر کة » > رهذا الشمار نفه کان شمار الجريدة الق اصدر هأ عصية 
السلام والحرية و, اعقاب مغر عقد قي ما بعد » في حنف عام ۱۸۱۷ 0 
وعادت الحروب طبرو من جدید* تبث اورو ان عاشت سج ا 
فے ألمانا لسار کے ؛ اذ را ح المنتصرون في حرب ۰ بد عون لانة_مم اہم اة لام 
اطدید في اور وا » بشما الفشوحات التي قفر ها » والقوة العسكرية اي قت لم ؛ اولب 
السطر: على اور وبا هذه السطر: التي رفض العض الاعتر اف ہا بنا خضم ها العض الآخر ؛ 
رشحعت الباق الى التسلم' وهو سباق كان يكلف ارروعا من خ-ة الى عثرة ملبارات فرنك 
كل سنة وكان يستدعي للخدمة السکر يأالفطلةمن اربعة الى خم ۃ ملاين‌حندي بصورةمستمرة. 
وفد رضي بعضہم ذا الرضم مهتر فعن مم یر مان ال الملسهر شر اخف وله بعض الحظط 
الاستمرار والدعومة » مہا بظت تکالفه ومبما بدا سردم الزرال » في اظاهر . 
وفككرة ارروم واحدة موحدة » مه املکة كا تمنوها في بده الامر » عاد لثبنيا دوعا 
جاح يذكر » انصار ا جمہرریة واصحاب حر الفكر الذين انضم البهم * فبا بعد المطالبون عرب 
التبادل النحاري . وفي اعقاب حرب ۱۸۷۰ ) اخذت المر كة الاشتراکة ندعو الشعوب 
للوقوف في وجه مستنمر هم من اصحاب رورس الاموال » وان يضموا فوق كل اعتمبار» 
تضامن العمال العام رةآزرم ١‏ ہما مضت الکنانس والنفوس المؤمنة تسه ل وتضرع ال رب 
السلام ٤‏ لاشاعة اللام على الارض . وراح الفقہاء الثرعون رالدبلوماسیون ب سطورن لاس 
مفہوم الق العام ربه‌ملون على ترطده . وتألفت حء.ة قنولى ابراز هذا ا ہق والاشریم له 
و النسیسج-«وله»5ا ان اعضاء ا مہد الد ول القانون» اخد را بعقد »[تمرات عامة سنه‌یمد سنة »وراج 


مفکرون امثال لرریر ربلونتثلي ر مارتغز وفرر نطلون النظر فما عسی ان تکرن عل 


۰ - الفرن اتامم عشر ۳۰۵ 


النظمات الفدرالية او الکونفدرالية + کا رفع ابزمبير بذلك تقريراً عام رفعه الى مؤثمر العلوم 
السباسية عند انعقادہ في باریس عام ۱۹۰۰ , 

رقد ارت فكرة التسکم الدولي حاوف وظنون الدول التي لنت خشى ان تفقدها هذه 
انا شيا من حقوق السبادة والاستقلال . وعبثا راح مؤتمر باریس المقود عام ۱۸٥١‏ پرحي 
الرجوع الى وساطة او حکیم دولة صديقة » قبل اللسوء ال الف . وعثا ذهت انا . ج 
الطية التي أسفر عنما مؤتمر جنشف المقود عام ۱۸۷۲ النظر في الاختلاف الناشب بين انکلترا 
والولاات التحدۃ الامبر كبة بخصوص مقاطمة ألاباما » فأئتت هذه اللضا ان اک الصادر 
عن مجلس المدل الدولي ین تطسقه . ولمل ام القرارات التي صدرت عن حكمة الم دل 
هي تلك القرارات التي رمت الى تحن اوضاع الحروب والتخفيف من ظروفہا وويلاتها » من 
ذلك مثلا مقر حنیف الذي عقد عام ٤‏ والدې درل الخدمات الي توفرها مؤمسة اسماف 
عرفت بالصلیب الاحمر الدولی " والخدمات الصحية في اش » واخبرا التوصة الق اتخذ ما 
مۇتمر بطر سو رغ عام ۱۸۱۸ ؛ نمدم استخدام رصاص دمدم . 

مانم حفيرة جداً بالنتے هذه لتحاطر التي هددت الجسم الارروبي انم ال درل وطنة 
تحافظ جبدعا على ما بشه ان یکون هدنة » بہنما تتپباً محرارة واندفاع وبدون انقطاع للمر3 
الفاصة . هناك خطر كير دائم بتہدد هذه الدنة التي تعمل باستمرار على ين و سائل التخریب 
والدمار » کا تمنى من جہة اخری » بأساب إطالة الحباة . 


دس لابن 


بين المحيط الاطلی والعرالابض اللو سط 
الدولاءوروبيه 


ھ عرام الفرصة لا يقوم عل المرق ولا عل اقلا » 
(فرسیل دي كولانج ‏ الى مسن ۰ ) 


رحهہ بارز الهمات افر التقاطم ٤‏ هگذا لدو او روط كِ ديموممبا 1 فبالرعم من لسر 
الواصلات وسہولتہا ؛ والکامب الني لفقا هذا الطراز الوي در الطابم ادن 
والصناعی 2 فقد عرفت غرائز الدول القومة فها كف حافظ على حاتا و کف تتسامى . 
وقد سهدت اوروہا حملات تجمم جفرافي وتر كيز قومي . قامت على اعتارات قومیة ٤‏ ات لم 
تفض الى فك اوصال اللکنات الدانر بة واروسة 4 ساعدت على التجمم الالاني والابطالی ؛ 
الا ان تقپاتر تر كا و سبرها من ميء الى أسوأ فتح الجال امام « بلقنة » » شه اطزبرة الواقعة 
جنوبي شرق اوروا . وقد برزت بعد هذا کل » مفارقات عدة » تمر کزت في المنطفة السمالة 
الفربة المنطور ؛ وق المطقة الف الشمالة»رالطلة الوافعة الى الجنوب والى الشرق ؛ النمعز ة 
نضمف حویتپا وق3 نشاطہا ؛ وف قلب مظم هذه اللدان ‏ بين ارفرها انتاحامناها ونثاط] 
تجاربا وبين هذه ااناطق الريفة الطابع والأخرة في تطورها . ومن هذا التنوبم والتباین 
المظم في التلاصل والجزئيات » تعرز ھ _ذہ القوارق الکبری التي تطم كل عضو 
من اعضاء الاسرة الارروبة. 
فی عام ۸ دشت اللکة للفتاء فکتورا عهدها المديد الدي 
انتپی عام ۱۹۰۱ ۱ اسم سعد على ما بردو . فقد ,دا المهد 
الفتوري کایمن عبد في الاریخ الانکلزي ؛ فه كاد بتحقق 
ملطان بريطاضا الا كير 4 وسناڑھا الاغر . 


بر یطالا المظمی اللديدة الأس 
في عبد اللکا فکتم .با 


ومبا بلغ من نشاط انکلتر! » قل عام ۱۸۰۰ » فلطالا ارتفع صوجا بالشكوى من فة 
لكان مہا با مار تها الواسمة واستار مستعمراتها الشاسمة الواقمة عبر البحار امنت شا اریاحا 
مالبة ضشمة » با شکلت اطانها الضخمة قاعد: متنة مجتمعم عقفاري وارمتوقراطي . 
والحال فقد رأت انکلترا عدد مكايا بففز بن ۱۸۰۱ - ۱۹۰۱ من ۱۰ ملايين الى ۳۷ مرت 
نےا . فاسم هتاف كلخ المدوي 2 بی » "حلت كثير] من الین ولا بزال تدياي ابمد من ان 
يمف حلا » ؛ هذا هو الخصب الذي استشمره ملطوس بخوف ورعدة , فقد هلجر عدد کر 
منهم ! اما الآخرون ؟ هذا الل الخصب فرض علا في الوقت ذائه » حدي) ابر وجرأ 
اشد » فاستقدمت محرا مام تستطم ارض بريطائيا وما تحت الارض فا توفيره وتأسنه لهذا 
الب المترايد . 


فالصیر الناسم رضما طوعا أو نمسر؟ امام حتمة الاختمار : بين اقتهارة او الزوال من 
الوجرد. وامام هذه الحثود الحلشدة في الدن الق اوفرت ها كل ما تطمم به وترہد: من اساطنل 
ررژرس اموال وتقدم تقني منقطم النظبر » وامبراطورية استعارية ولا اکبر » عرفت بور حو از 
مدينة منشار ان تقض بقوة على دفة السفنة وراحت تطلب ا حلاص رالازدهار عن طريى 
السادل التساري ا حر . رهکذا فقد ضہنت الفوز والامتقرار لفتر: نصف قرن » على الافل . 

رھکذا استمرت انکلترا الشاعة » اللدية المد » فى تطورها لصاعد تحر النررة 4 امام 
مرأى ومشہد اورو! التي تةز وتضطرب تحت الهزات التي تنهال علمپا » وقد قاست فا ملككة 
شمسة ونظام تللي مستقر » وحکرمة قادر: على تأمين الديمومة والامتمرار مم محافظتہا على 
الحرية . وبفضل ما عرفت به من احارام مب اتقالید الرعية » استمرت ادارة الخافع العامة في 
البلاد بد فریی من -راء القوم أعثن هم ما كانرا عله من غنی وتراء » الاختماس واوقات 
الفراغ . وعرفوا برصفہم من اصحاب الاقطان الضخمة کف يتكفون » عارستہم الح 2 مم 
تطور الاقتصاد الزراعي ااممول به م1 القدم » وتماونوا » على اقدار متفارتة »مم کار 
الور حرازبين الذن پرجہون اللعبة . وقد توفر للاد ؛ رأس مال حکم » فطن ؛ رعرف كيف 
بناور وبحشد ويستثمر» لتسعل من بر بطانہا المظحى » ١‏ كير موق محاري ف الما راغنی بلد دخلا 
رطنا في العام . وهذا المجتمع البريطاني الثقف ؛ الهذب الذي نوفر له الى حد بعد » لسکن 
المر بع رالات واالباس » رالدي صقله الرياضة السدنة ونشطته » رالدي ذوق الاسفار » 
وتعشى اللمب في المواء الطلق ' برى ان تفت الله راهانه به لا حد لا“ تز کہا وتهررها فلفة 
إنتفاعية لا بنکرھا الا كل متعنت مکابر . وهذا الاشماع الدظم الذي عرفتہ ال لاد في الشەر 
والقصۂ والنقد » رهده الاصاله التى عر ف الفنان الا تكليز ي ان بکنسہا “ كل ذلك دل برضوح» 
على ما رکز في الطسم الانکلمز ي » من »ور مادق الوافم » وما أوتي من قوة اتحلل ٤‏ 
وما طبع عليه من مبل فطري الى میادج الطبيعة وما فبها من فتنة ومعر » کا أن |شراقة من 
الانهام تقلت ثناا الحندسة رالوساقی عند هذا الشسب . 


۳۰۸ 


اما الفارقات التضادة فتطالمك عند كل ماتی عين ومحط بصر . فلمغرافیا منها تمثل على 
آصحپا في هذه البقاع السرداء وهلا الريف ا حضل الورق * في هذه الدن التي غشاما السواد 
رجلہہہا السخام والني كبرت ونضضمت برعة فائقة » رفي هذه المدن الضافیة التي سایت وهي 
بعد فتاة في شرع سبابها.ما الاجتاعية من هذه المفارقات فامثلہا هذه الفروق الصادعة الصارضة 
في تفارت الشروة والغنى ما لا بتوفر بعضه في أي بلد من بلدان ارروب الغربية » مع العم ات 
الانسان لا یتسم في اي بك كان » با یتمم به الانان البربطاني من ضیانات عدلة رقضانة . 
وهذا الشہد الذات ارحی لار کی بمض الاحکام النبرة : و ان المودية التي برسف فيهب] 
الحتم الور موازي » هي على ما بہدر لا » الحرية الکهری» لاا قثل » على ما بظہر » استقلال 
الفرد الناجز » . ومنها ایضا هذه الفکرة : ہ اية حمرية 7 وحمرية من * هي هذه الحرية الني في 
وسعيا سحت العامل 7 » . وھذا الوضع هو الذي ارحی لصاحه عنوان کابه: « حول اتحطاط 
انکلار اه الذي اخذ فيه مولفه لو درو - رولن ان يتنأ بسقوط بلد تفرده أقلةمن هذا الطراز. 
ومع ذلك ان ابلاء الممال حق الافتراع العام » هؤلاء العمال الذين بنعمون برض الیسر » والأخذ 
بادة نقابة حکےة + فطة » يتكفلان و دما بكم شب لم تستپوه وما الافكار 
النوروية . صحبح ان الازدھار الذي حقفته مسامة الشادل التساري اغر ٤‏ لعب دوراً بإرزأ في 
المزرف عن مالك الوئقة . فقد عرف کوبدن ويل ان بؤسنا اللام الاحتاعي لجل کامل ؛ 
عبر الازمات الحانةة الي معزت الحقة الواقءة بين ۱۸۷۳ - ۱۸۹۵ اخوف ف النفرس . قاقى 
الفلى الذي استهوذ علىالر يف يمبان نضف هنا لآصمواتالني اعترضتالصناعۂ البريطانة» في 
كفاحبا الربر » احتفاظا ماما بزنائئم!. ففي وجه طبقة من العمال متصلءة في مطالبها “ وق وجه 
المنافة الاجنية الم.قة »كان لا بد من التریث والتخشف من سرعة اير امام إمارات من عسر 
الثنفس ظہرت على الملاد . والفض.ة الارلندية الحادة اقتضت حلولا سريعة. وهذه الامبراطورية 
الى رحبت اطرافہا وانسءت حنانا 4 أخذت تطور کا راحت ادارا تبحث عن صیفة 
اسار حدید: في وفت اظل الأفق وا كغهر . 


في فلب الملست؛ الصده اق نودي چا عام ۱۸۰۱ » وقمت الامة 
الابرلندية فرية امة الخرى ظلت فا واخذتها بالعنف والشدة . وبا 
انها باد زراعي بقوم اقتصاده على الأرض » نفد طلبت ان تنمم بارضپا وارزاقها » وپوصفبا بلدا 
كائولكا » فقد راحت تطالب ہتحررھا الديني » و ما انا ضمت الى بربطانيا العظمى قسراً 
وكرهاً منہا فقد راعت تطالب الغاء قانون الاتحاد هذا . فسل ما سققه او كل هو الحصول 
عنى الساوا: فى الحقرق للكاثر لك . الا ان ابرلمدا القناة هذه ؛ !لرومنطقة تماوزثه بمداً في 
مطالتہا ! الشديدة تتك‌کل دولة اير لندية مانقلة من ضمنپا الافلة البروتتانقة في مقاطمة 
الاو لمر ل و هر هه ےر ر لضنه الال . و نصته أي قصر وفعت الجائهة الفدانه عام ۱۸۱۷ ٤‏ 


۳۰۹ 


رعقممبا حرگا نزوح عارمة جرفت بان الجزيرة مارج البلاه راطساج الذي سے حزب 
الفانیان السيامي . 

اخفت الجزيرة بالانسطاط رالتدهرر. فقد مط سكانه ا من ۸ علابین الى خة فپي لماني 
كثيراً من الأمة رتتسکم في ؤس رالشقاء » رهو وضع حرص كبار اللا کین على إبقابا قبه . 
أوتي شب هذه الجزيرة خبالا جنم وذلانة في اللان وعرف استساکه بدینه وارضه » 
رہفنی أدبه قشعي الفاللكي » وقد خلت طوعاً واختارا عن لفتها الام نبس لغة المنتصب 4 
فانزرت الررح الک في هذه اقاطمات ال متوحثة في الفرپ اي قا طہہا القدر گفاشم . 

وبوادر النہفة جب ردها اصلا الى هذا التحول الذي طرأ على الارض التي الزرع حبوب] 
فحولت ال اراض لمراعي والكلاً . وقد انازعت من ابدي الوف الفلاحين الاراضي الني كانت 
في حساز تېم . غير ان القوائین الزراعمة الني اخد غلاه متون المادرة الى رضمبا( بعد أن رضي من 
قل بفصل الكنية الانكلكانية عن الدولة » وبالغاء المشر المترتب على الکاثرلك دفم»ه 
الكنية الانكليكانية هذه) “جمل من التمپد الزراعي شبه شريك لمالك»و من جہة اخریه 
فالجهود الني بذها ارنل لجل البرئان» ف, لندن على قرار فصل في امر مامة الرحدة» والطالبة 
ه بوطن قومي » ادخلت الرعب في قاوب البريطانيين » فسقط الا وع في ا حلس؛ عام ۱۸۹۵ . 
رادا كانت ابرلنداعاجزۃ بعد عن تحفى استقلاشا فقد صرفت حبودها لتحي تريمة الاشة 
على ارضپا رطورت صناعتها وسہلت امباب التعلم لمن برغب فا من ابناا » وراحت تمي 
الروح والاعراف الككلتبة في ابنانما ورفءت من متوى ا اہ فا رابلظت فيم الشعور 
بقواها الروحة . ره‌کذا » فاعة الحربة ل تكن لتتآخر فندق منذرة بالتحور والاستقلال . 


امام هذا النطور المظم الذي سققه البر بطانبرن » بدو هزيلا وحرب] 
هذه المنطقة المرتفمة من خط العرض ذات الثربة الممسكة الفتفرة الفحم/ وصاحة الدور الثانري 
المنواضع على المرح الاورربي منذ القرن الثامن عثر . فالداغارك والسويد والنرويج التي 
تنقاسم ا حزر راشاء الحزر المشائرة بين الط الاطلسي والحر اللطقي » عحزت ناما عن 
ان تمث الى الرجود هذا الا حاد القدم الذي رأى قنور في کار . فشه الجزير: السكندينافة 
الكيرة هذه » تم توحسدها موقن إلرغم من النرو يج » ولصالم السويد . وهذه المملكة السوبدية 
النرويمة لا بتعدى مكايا ٣,٠٠٠,٠٠٠‏ نسمة وملون داغاري . فمعدل الوفات فيا محال 
جدا و كذلك ا حجرۂ لاشتداد الفقر فما 4 الامر الدي حمل اكثر من ۸ ملابين سکندباف) على 
النزوح تاعا عن بلادهم الى امبر کا » خلال الفرن الناسم عشر . 

اس في وسعنا هنا التببط طویلا حول الاعجوبة السكندينافية . فبضل عب د من السلام 
ام تب فو بلا ( اد ان ا حرب الداغار گے ا حر مانة عام 41 لیت سوى مرح قصعرة 


الا ز دعار يعم سکدیاها 


۳۰ 


اضطرب فا الامن)» بفضل ما تفتحت عنه هذه اللاد من نشاط جم وبعد نظر حکم . فقد 
حقلت شعوب هذه للبلاد درجة من الیسر رالازدهار دجا علیہا شعوب الزر الواقعة الى 
الجنوب من البحر الابض التوسط . فنمر -ريماً بظاهر: تككائر السکان في هذه اللاه . 
فالانبة ملايين التي ضمتْما عام ۱۸۵۰ را( ۱۱ ملونالثي ہلغتہا عام ٩۱۹۰۰‏ بقت ارقاما 
متواضعة . وهذه الزيادة اللحوظة في السکان یکن ردھا بالاكثر الى فرط قوي في سےل 
الوفات منپا الى ارتفاع اة الموالبد ۔ 

وبخلاف البريطانين | ينزح الكندينافون عن مواطنہم في لريف اسوۃ ميم بالارلنديين. 
فلم بزدد عدد الككان في كل من كو بنباغن رستو کپوا على 2٠٠‏ الف نمة » هام ۱۸۹۰ . اما 
كر مثانما( ار سلو الوم )فل بزد عدد سکان| ۰ ولعل ابرز حادث مز فریخ هذه 
اا.لاد الحديث فر ااتورة الرمةة .ص حح ان جبال الترریج الشرة.ة اقتصر نشاط كام ا على 
مقايضة محاصلے الزراعمة .فالاسر القدية نہا لا تزال تم السطرۃ على مقاطعات‌عودبرندال 
واوستردال . فالنازل ها معمة > والساضات او اللابس الداخلة ؤدرة والجرب متفش » الا 
ان زراعة الطاطا انمت وعت اطراف اللاد » کا اخذ الناس بمولون في غذاجم على السمث 
المملع. رقد جرت في الوقت ذاته » حر كة جم بين القطم اازراعة الصغيرة بنما انصرفت 
حر كةعارمة من الاصلاح الزراعي الىترز يم الاملاك ااضخمة فنشطت في البلاد طبقة منالفلاحين 
انصرفت لاستفلال مزارعها الحة التي کان ها من الاتساع مم ذلك » ما جمل منہا وحدة 
إتثار متقة اخذت تزدهر * حولة في نطررها الى اراض زراعة ار صالحة لترببة الماشة » 
الكثبان الرماية والبطائح اي تکونت بفمل الاچر والجليد . رحرية التادل التساري وجپت 
اقتصاد اللاد نحو تنفسی ا حاصیل رالسم * وفلحت امام محاصبلہا من الحاطة واللحوم والبيض 
والزبدة الاسواق البريطانية » کا شحمت تصدير خلب الشوح . واد كانت السوید عاجزة عن 
منافة الدول الكبرى الصناعة » کا كان شاا في اشابق » فقد اخذت لس في بيع ما لدج ا 
من فلز الحديد المالي القمة نصب * بل انضا اخذت في صلم ادوات و لمات تقنة متطوزة » 
ازدادت نشاطاً فا بعد پفضل الثلات رمساقط الماه و كلما قوات محر كة ثذ كرتا من قريب 
هذه الطاقات الضضمة الق توفر لکندا . 

والدءار ك الراقع عند مداخل اللطبی رالدي ضمف مر کزه ورهن ثأنه راج بقوي من 
قاعدنه ال ر اعمة . فقد ساعدت حرکۂ التطور الني اد باطر افیا على التشفف من -د: معارضة 
التاج و إلانتبا كا خففت من معارضة الشلاء رالا کل رس اللوثري . وبعد ان فقد مرقبة 
شلسوبغ هو لشتان»اضطر اللك کربتان التاسم ظرضوخ لطالب الاحرار في الوقت الذي دعم 
فه سلطته ونفرذه .هذه الصاهرات لا عقدها مع المائلات اللکة . الاخرى وقامت في السلاد» 
حر کة ادبية رفنة وعلة حلت بمد شبرة عاصمة السويد الم . 


و عی‌غر ار السو ود فقد رق مت تمد ة عن لمعب اي دور بارز .و لا كانم الدفار كن الا كيرموت 


۳۹۹ 


مکانتپم رهنپم الدغارك » فقد کان بامکان ابناء وحفدة برنادوت أن بتولوا ادارة الاحاد 
الكندينافي . ولکن الر کة السحتندينافة الق صافتہا الاوساط العلبة في اللاد » جامت 
على شاكة ا حر كة الجرمانة والسلاضة .کان اوسکار الاول مختما القضاء الجنائة » فقد صرف 
همه الى مد الملاد بشکة من الخطوط الحديدية واصلاح قوانين اللاد ومکافها السکرات وف 
عبد اللك شارل الخامس عثر » خلمت السوید طایمپا الار ستوقر اطي لترتدي طابما متحر را 
تفدما فانشا في اللاد جلا نابا دیا “حل محل « قات » النظام القدم » وعارض بشدة 
الاعجادات ااريية » و جەلت ستو كولم وخم على هه ذه السويد النشبطة الق اطلست ار كسون 
رنوبل » جو من الاحتر ام والتقدير المالین. ان ادخال الخط الحديدي على اللاد راتلفر اف لم 
بقل فہم دوف ۱/۵۲۶ الدي عرف ان بؤمن الانسسام بن الکاتات والاشاه . و اقسر 
املك ار سكار الثاني حق الاقتراع العام » کا كان عله ان پراجه بفطنة » الحر صكدة القوصسة الني 
هرت ال وسح . 

اما انر ويج فم نکن تشعر وبا ہذہ الررابط الي شدتہا العرش في الويد » وذلك 1 ا بين 
اللدين من تماين في الامزحة وفي الصالع . وا حنمم النرو يمي الدموغراطي القاعد: تألف املا من 
اقوام احثرفرا الصد وعولوا في معای‌پم على البحر » فابمدر! عنم المواطنين ادنار كين کا 
قضوا على کل نفوذ ينبم لطقة النلاء ٩‏ عيرم وولاڑہم هي ا جاہ مجلسہم التمشلي . شراطوم 
اافتوحه بطو لها على الاسر : واستشارهم امارح المك الغزيرة الو افعة على مقر با مہم 5 
ونشاطمم كسباسرة نفل بحري » کل ذلك مکهم من تفادي الفقر والموز . فقد كان لديم عام 
۰ اسطول مجاري حلفي الرتبة الرابعة بين اساطیل العام التجارية الكبرى ؛ وبر" الاسطول 
الفرنسي من هذه الناحسة . ومحق تفاخرت الامة الترويجة بنوابغ رجافا المشبورين امثال غريج 
في الموساقي وإبن في الادب وٹانسن في كلف القطب . فاشرأيت نفسپا للاستقلال . رحلقته 
دونیا صعوبة ار هدر دم » عام ۱۹۰۵ ؛ رأولت المرش امبر] دانمار کا » الخد له اسم هاكون 
السابم حکم ماعدة مجلس فتلي . 

والنخة الفكرية في السويد الق كانت درم تنزع الفككر والادب الفرنسی 4 لم لے ان 
وقعت حت تأثير المانيا القوي واقامت ممما علائق وطندة » مم بفاء بربطانیا العظمی مسطرة 
من جہة ااملاقات الاقتصادية . 

212211111 سحل القرن الثامن عشر فترة تقبقر راحطاط هذا الفترق 

7 الجغرافي الذي تألف مناللاد الواطة» اف ان بروز بريطانا 

ااءظمى من حپة ور كود النشاط في منطقة الرن من جا اضری»آخق الحسف ہذہۂ الظقاطمات 
اتحدة ؛ وبلجبكا الني رقمت تاعا نحت حکم النمسا ‏ م فرنا ۸٩‏ حسن النپوض برافظہا 
الزراعة والصناعية فحسب بل ل تأت شيا لنشصم رتنشيط ا حر كة النحارية في مرفاً انفرس. 


۱۲۳ 


ولفد شاه دنا رسسامن النشاط خلال عہد آورانم - ناسر وملکہا على اللاد . الا ان 
الثيرا کذبین الشمن عرفت اياما صمبة بعد ان غلب على الکن الشمور بانپم‌راسرا ضحية 
مؤامرة سامة . وقد تر کت هذه الملائق المسمرمة امن اترما الوخم عالقا في الانهان 
طبع لعنف الجر کات للني ادت الى تسطرها شطوین منميزين'مستقلين . 

الا ان رقوع ماتن الملکتن في صمم اکنر بلدان اوروبا اکنظاظا بالسکان » اذ زاد عدد 
سکان بلحبکا على ٦‏ ملابن نسمة بحت بلغ معدل الككثافة ۲۰۰ خص في الکارمتر المريم 
الراحد » كا ان سکان هولندا زاد على خسة ملابن عمدل ۱۵۰ نسمة الک لومار المربم الواحد » 
مکنہ| من الافادة الی‌اقصی‌حد من‌مر کزهیا المسّاز والوقوعها بين بربطانا العظمی وفرنا و الانما 
مواجبة مذاالسپل المتد طولانا على سف البحر » عند مصب ثلائة اہر كيرة » وحت 
تناو شا مقادير ضشمة من لفحم » ما ينمت البمم والنشاط في هده ار الي جاشت في صدر 
هذء المری الذي حاءث ارمة ۱۸۱۷ - ۱۸۵۱ امتحانا جدیدا له . ان اتصینات ادخلت على 
النقنات الزراعة ٤‏ رامتخلاص اراض جدید: من الحر ومن الرمول » وهذ. الا عمال الضخمة 
الق افتضاها إستصلام المالك والافنے النہریة » والمرافىء رانشاه شككة محمكمة من الخطوط 
الحديدية و الاقبال على التصنضم الآلي » واعتاد سامة قنادل التجاري الم والشار کة في 
الجر كة الامتممارية الضخمة واستثیار رژوس الاموال المنوفرة في كثير من بلدان العام " کل هذه 
المو امل كانت اساما لمذه النپضة» المادية التي ألمت عراف البلاد اھتانة . فالر سط البشري يحمل 
الككثير من مات السة الشربة في الارخسل الانككليزي ا جاور > وبا توفر له من اخلاقة فيزت 
القطنة والدرايةوالارادة الصادفةر الافال على ما يؤمن الراحة مع المل ان هذه الشموب اصبحت 
ال قدرة على الخلى والابداع في امور المكر رالفن ملا عر ف عنها في الماضي ؛ فانلطمت 
بکلتپا ال عمل دورب “صور رقتعت بل طويل بفضل ما نعمت به من نعمة الحباد السياسي 
انم يكن تانوناً فالفمل . 

والتطور الءظم الذي اخذت ماوان الدر لان اطرافه وحاء متوازياً دسدا عن کل اضطراءات 
مقلقة موجه 4ا و جپة الاظام التمثلى ؛ تد دھاشدا قوباً الى بر يطانيا المظمی. من جپة عرش 
تارب عله تار: آل اررانج وطوراً الى اکس کوبورج » تشبع عقا من هذه الامتبازات التي 
نت له » غمر اذه اضعار لمصاءمة التبءل الوطي والتواري امامه ٤‏ ربورجوازن رشدةحکسة 
حريصة عرفت ان تحتفظ طوية بنظام انتخابي اساسه النسبة الضرائية » تنکرت الحر کا 
الا نراک واخذت اساب ساسة ابر متحفظة ۲ هنا في باجبكا شمب كطتولكي نشیط 
٤ 07‏ رما في اللاہ الواطة » کے کسفة » متحفظة » حفول » بتعارڈان فى مناهضة 
افر كة المللانة الي المت ف صدر ارار انکر من الور حوازین . وقد دنب عبد التحرر 
الترضات والتنازلات المشادلة بين الاحزاب الدب التي زادت نشاطاً وحبوية في ترسح قاعدة 
الاقغر اع العام . وبعد أن انصرفت الطقة المم|اہۂ فبہا على تنظم نةسما واكثرت من انثاه مسا 


۶۳ 


تنامض الامتازات الى يتمع ہا اصحاب الاملاگ المربضة . 

ومن مثا كل بلحكا الممشدة الخاصة ما ؛ انقسام الشمب فما الى شطرين مشابنن لفة 
وحضارة : شطر فرنسي الطابم والميزة اخذ التوسم منذ عام ۱۸۳۰ وشطر فلضکي راح 
بمرض بحاس مطاله . آفیبدو غریبا ان تفكر برو كسل » مث » بانتپاج سباسة اقليمة تل کر 


هل بإمكان الجغرافيا ان تفر وان تملل لا كيف قامت ف‌قلب 
جال الألب »در مستقة » مم انه ل بق أن حدث شيه 
مائل لهذا » لا في شرقی وروا ولا في غرببها ؟ اسنطاعت افالم السبل السويسري أن تستقطب 
حوفا الافوام النی تور في جال الا لب وجال الجورا » فالفت من مجمرعبا حمی" او ملسا 
كارت خر من هذه الوديان العزولة عند اطرافہا » ممواناً ما لتفي نفسبا من تمدبات الدرل 
الحاررة ها . 

وبعد ان تمرضت لفزر عابر طارىء من قبل الفرف.ين ؛ امتطاعت مريرا ہمد ان بعشتها 
معاعدة فیتا الى الوجود انة وسحت علها باطاد عرفت كف تنقادی الحروب اق‌استهدفت 
ها و استطاعت رنم مشوى الميش بین سکان ہا الآخق عددم الثمو والتكار . 

فمن ملون ندمة عام ۱۸۰۰)ارنفع‌عددمعام۱۹۰۰ الى اکثر من ثلائة ملابين. وبلغ من شدة 
كلافة السکان ہا ان تام ۸۰ شخصا في الکلرمقر الربم الواحد» وهي كثافة جد مر لفمة ادا 
ما اخدة بعين الاعتبار ان ثلٹی عدد الكان بشمر كزون الوم في مساحة من الارهی مرئفة على 
الاجمال . وهذا المدد الضخم من الكان الذي طبع البلاد من عہد بعد » کان ممما لا بنضب 
من المباحر بن رالد الماملة في الصناعة . محم أن الدينة فيا جاءت صغيرة على نا الناحة او 
المناطعة » مم ان مكان كل من زوربخ رول في سنة ۱۹۰۰ جاوز ۰ في کل منہا » الا 
ان الحرفة المسبطر: على الاسرة فرض تامها في الناطق الجبلة »5 ان النشاط الريفي تأر بمداً 
بار كه التهارية . رهكذا ل تلت سوبسراان اصحت بلاداً تدر الحلب والن ار تضاعف 
الاشة فمبا بن ۱۸۵۰ - 2١4.0.‏ وعرفك آن تب اهر عالمة بأجساجا الدسمة 
وسخاکرھا من الشو کول . واد كانت نفنةر اصلا لنفسم المحري فقد ا جہت الصناعة فيا الى 
امن وات الدففة » فاستمرت فما صناعة النه.ج القديمة هل از دهارها المعروف ١‏ بنا خلفت 
الصوعات الممكانكة الدفيقة » عند هم ذاالشصب الذي ترفرت له تربة مپمة قوي ومراس 
مني » طبقة من الصنمة المهرة . واستغارا منپا لوقمپا ولطبمتها الجغرافية » عرفت هذه البلا 
ان تحنذ ب ال خطوطہا الحديدية ؛الٹشک الارروية لفو اصلات الحدبدية فأوحدت لما مر كرا 
منارأ ي امال الباحي . ول ثلث ان افافت على ١ود‏ من الفحم الابيض بمد ان عرفت كيف 


البيرقراطة الا ی مويسرا 


ا 


نسشر ما لديا من مساقط الاه رالشلالات لترلد الطاقة الکہرائة . فراحت اللاد لستثمر 
لرواتجا الطانة في امال التأمين وني مشاريع انثائية كبرى في الخارج . 


وهکذا ازدادت شرا کة المصالم ولرقاً رترابط) وأدت بإلتالي الى تقوية الشمور القومي 
والرغمة المثار کا في قلميش مما في رفقة . وھذا التکتل الذي تالف من هئات ارستوقراطة 
وتعاوننة من اععان الدينة ومن جتممات ريفة > هو الا ماد الفدر الي السويسري » تمدای اناه 
عام۱۸۱۵ ر کانه حلف بط ضم الاقالم بمضہا الى بمض. فالتسك الشدید بأعراف الجدود» 
ابلی حا فوبا 4 نفوذ الآسر القديئة . ومع ذلك فمو كب الدعرقر اطة يير دوما الى الأهام » 
بصدی وعزم وعزية » بشيء ملحرظ في التحفظ رالاعتدال . ولدا فلا عحب ان تتضح حبر كة 
التطرر هذه ضد الاقلات وا حتممات الربفة صاحبة الاطان » ضد « اساد » برت » رضد 
القاطمات الکالرلیک1 في الوسط » بدافم من بض الفثات الرأسمالة ولا سیا البرونتانشة » 
في كل من زوریخ ٩‏ وبال » رحنف ولوزان . إلا ان هزيمة لمك جاءت تشر بداو 
احل نم5 ربظرب ظپور )مهبیمل‌جی( "۱۲۱ مع دسور سنة ۱۸۱۸ الدي ماه ۱ كثر 
اخذاً النظام الرئاسي الامبر كي منه بالنظام الفرنسي» راستمر الصراع فاا بين السلطة الفدرالة 
انقاطمات . وفي اعقاب حرب القومبات آدی تعدیل الدستور » عام ۱۸۷۱ الى تقرية آطابم 
الامحادير الملماني ثلکونفدراسون‌الذي‌نولی توجمهيا الحزب الرادیکالي الدجوقراطي الور جرازي 
الھہذ لتطوير ا دمات العامة والتوسم فا * والمادي لل تشریم التراكي الطايع ار 
الترعة » و حافظ كل مقاطعة عنشهی الفير: على حقوقہا بتنظبم العمل وتنظم التملم فا كار غب 
رری “ومائمة الشذمب ال مباشر ة تشند الاسوء الى اة الامتفتاء المام في كل مر ونمو حب 
فما إفرار ار التقدم کش روع فانون هام . 


يتمع السوبسري على العموم ؛ بأخلاق رضية. ققد اشتہر بثقافة فة وبالمنابة بااصحة ‏ لا 
بالي كثير ا الدراسات الادبية وبالفنون. وهو رصن »مرح » على التفكير ؛ ذو طبمة قياضة. 
م يتفير وجه فرنسا جغرافیا . هنالك حادث توبع من جہة الألب » وقم 


الدیرقراطۂ فر نسة ٦‏ ۱ اه 
صا عام ۱۸۱۱ 2 وعملة اقتطاع من جہة الرين بعد دلك بعشر مني . اما 
ہیں م و اطر ۰ ۵ 

النوسم والامتداد فهم خارج فرنا ؛ رعدد السکان فبابقى کا هو 
تفر با رءژمن لللاد ككافة مترسطة ؛ وهذه ظاهرة نتر نااساء كثيرة عن الحماة الفرنة ۱ 

هل انط بریفو - برادول الرأي وذهب بسدا في تشاوّمه عندما راح ی کده ٠‏ نحن الفر نسین» 
کون نا من الوزن-بالاسية ثاءالل الانکلو كك وني مم‌الاحتفاظ بکل دة "ما کان من لائنا 


۱۱ انتقال ال از ر عر نظام كونغدراسرن ال نظام الذدر اسون ۰ چس بثاء الا صلا مار با عل الاه ۹ 


۳۱ 


دبا اللسبة الما الروماني » . فالقارنة بين فرنا والانا ليست قط في مصلحة الاولى . فلم 
يكن صده الا مان ؛ عام ۱۸۷۰ » لیزید کثبرا عدد الفرنسيين » با بلغ عده الالمان» عام ۱۸۹۰ 
خسن ملبونا ( اي ما نسبته ٩۱‏ لسمة لکلومار المربع الواحد ) . بنا كان عدد الفررنسین » في 
النة ذاتها ۳۸ ملوناً (اي ۷۵ الکیلومار المربع الواحد) . ففرنا هي الدولة الکبری في اوروا 
التي فتحت ابراہا على مصراعبا امام الفصرة . 

رقد ألفت قواعد شم ریففة جذرر هذه الأمة التي ل تشر بأي ضنط ديوغرافي . ومع 
ان المدن الفرنسية تضخمت واتسعت * فان معظم الفر نس فضاوا السکنی في مدن صغيرة 
نساقامت في حط ريفي » واذا ما احثلت إريس نحملا لا يضار ع فه آحد » فیذا مرده أصلاً 
الى ات ار كزية الادارية والأدبمة تضخت في الرفت الذي تضخمت فه مراكز النشاطات 
الاتتصادية . فاتة الحنوب » أغذ الشال ينمو أكثر و حكذلك الشرق ولنة الغرب . 
ونلاحظ حر کة جذب واستفطاب باجاء الرا کز الصناعية الانكلو جرمانة دون ان بطرأ أي 
ضمف أو رآهن على الر و ابط الرشفة الق تشدها الى البحر الاببض الثوسط . ربدون ان تلاعظ 
اي ذطمة في التقالہد الريفة الفرنة نری محولا أر الاعری(نصرافا بطم عن بمض الاقالم» 
بفر غبا من مكانها » لا سما فى الوسط وق ا حنوب الغر بې . فالمزار ع :لدي هو في القالب صاحب 
الارض أو مستأجر لا » لا نتوفر له الادرات رالعدة الحرفة اللارمة لارضه » کا انه لا يستأنس 
كثير ا طر کات التحدد وبه‌تول كثيرأ على النائب ممثل في المحلس الناي اول الدفاء عن 
مصالحه » ولدا تراه بتك بشدة بالظام لتملي ؛ و برحو من الطسعة الحا.مة الق ہم في 
ظلہا ومن نظام :لي برضی ع توف غد له بسن الهو يأتلف مم اطماعه المحدردة. وهذا 
العاءلى الذي يعمل في الصناعة الضخمة أر في النحم » في هذه الاطق الصناعبة الرئمة »یلف 
طبقة بر ولتارية أخذت تمي مصلحتها الطقة بانها عرف ان يحافظ على هذه الذهة الفردية 
الي هي من عمبزات العرق القرني . واکثر من هوّلاء » الصناعون واصحاب ارف الذن 
رلور اہم الخاص أو لساب هذه السوعات التجارية الكبرى ١‏ وم منشمون مفکرة 
الاستفلال أو نتزاعون الى الاضرابات . فالحرف الحرة أو العامة التي ختلف الناس رأبا فہا 
والني تتفارت بنا الاحور " تتقطب نة کیرۃ من ااراطنین في بلد سفنت فه الور حوازية 
طربقہا الى الوظ.فة » بتما ظل صفار القوم فما جاهدرن في سل المر وز والظہور والتقدم . 
اما هزلاء الاعان من اصحاب الاطان راامفار ات ااضشمة ! أو من ر حال الاعال أو من رحال 
السماعة 4 فسہم فنظام » واطذر الذي دقابلر ن به الافکار والنظرات الجديدة » عارحه گره 
لا یقاب هذه الندامير وهذه الاحراءات الالبة اانتي من ماما أن فس دخلم-م ‏ 5 یفٹورنں 
تدخل النقابة في تحديد عقود العمل. فاارغم من اختلافاهم على الصمد الفككري رینأی من 
کل عقيدة " فہم لا برء.ون بوساطة الکنة الكاتولكية و »اعدا الا الفدر الذي ترمي 
معه للدفاع عن الحتم . فلا عحب ان تناثر الحاة العامة فا يثل هذا الوضم . 


۳۱۱ 


همالك من يدعي ان فرنا » في ظل النظام التمشل » كانت دوما ناردد بين النظام و ار » 
هالان النزعتان اللتان تتقاسانپا لجاعبا وحفراف) مث ان اقل ادرة تارجح لبدو على الحزاز 
الانتخابيی تكفي الرجم هذه الفا ار تلك . و الو آفع ان جپرة الفرنسن لا تنزع الى « ردة 
لعل » ٠‏ ومن الغلة المناصر ال حافظة رملطة الولمس ؛ کا ابا لا فل ال التمالم والنظروت 
الجريئة التي تقول التجده الاجياعي . تحب على ا شطة عامة او اي برامج عمل عام ألا يحدث 
الأخذ به تنب كيرا في الوضم الائد . عي نمنة صفار المورحوازيين وصفار الملا سوين الي 
تسطر حتی على طاقة البرر لتارا . 

بعد الم العام الذي استحوذ على الناس 4 سنا ۱۸۱۸ » جاء الحكم الامبراطوري تدبيرا 
اعشاطاً مارت ممه اللاد من سيء الى اسوأ» اد راح بمرض النظام للاعمان و الفلاحين » و الممل 
لمن برغب ف»» و محارل اتود بين مادىء عام ۸۹ ۱۷ والسلطة. رلکن ما ان سنحت الظررف 
المؤاتية وترفرت الوسائل » حتی راح اعنان اللاد ممملون على اقامة حکوما تقدما متحررة ؛ 
فحاءت كارثة عام ۱۸۷۰ وسبلت لحم الأمر. وني اعقاب الحکومون » كانت المطالة بالمودة الى 
النظام الب لاني مطلب الأعمان من نصراء اللکنة والاعات من نصراء ا مہوربة . إلا أن الفثل 
الذي اصب به النظام الادبي » أدى الى طلوع جمہوریة معادیة لووح الدبن رارجاله » قنمت من 
الامر بدستور عام ۱۸۷۵ الذي جاء نتیحة الفاق تراض بین النزعتين . وموجز القول اك 
المهورية الثالثة جاءت ولبدة ارادة أكترية الشصب الفرنسي وکر اة انقاذ او خلاص طالا تنوا 
الوصول اله منذ ع بد بصد »رها منذ عام ۱۷۸۹ارهو نظام سككتب له لقاء لأن بامتطاعته 
ان بغر ص احارام النظام القائم » وان ہد السسل امام بعض اصلاحات » بأقل قدر من ححكم 
ا لمہوریة » کا يشير الى ذلك » اٹائول فرانس في کتابہ : ه التاریخ الماصر ». هي اعجز من ارت 
حفق « الشروعات الکبری » » وقد تككثفت عن كوا انتپازية » 'فراصية » تقدمة ممتدله ؛ 
وقد خففت من عدانما لرحال الدين » وتلوم ه بتہدثة » » رتلك في ساستها الخارحبة » رفقاً 
لتقالدها الایلوماسة 4 رتتحالف مم الامعراطورية الرومة وتككشف عن روحپا الاستميارية 
او الاستتارية2 کا انا خففت من اهر ات الاسة مت سثار عدم الامتقرار الوزاري في اطع» 
ونفلت بقدرء فائقة » على عدة ازمات » وراعت بغنہا الناعم » الاعراف المرسومة » وبشند 
منپا الساعد على مر ور الزمن والمراس الوصول . رطسهتها الديموقراطة المملنة لا تمشباقط » 
اليب نفسه ٩‏ من وضم منہاح ادثراکي » حتی ولا رادکالي .رقد عر فت .فترات كن الخطر 
علما ه في ال‌ار » » وعرفت حمداً » مم ذلك » كف تدافم عن مکاسب الاعبان . وقد 
بفوعا القطار اسانا . فاحطات والاماکن الماهة الآغری تفتفر كلا الذرق » ركن لا 
بتطرر الادر الذي تم لالانا وسويسرا . اما اطخ الفرنسي فيو اطب الطابخ و الذها» والناخ 
بعد هذا كل اطف » حلم . 

وقد عرف الفرنسي »بقل سرعة من غيره في جال انتاج المواد الاستهلاكة » كيف حافظ على 


ينض 


تقرف الادبي ولفنی بسرعة الحخاطر عنده اردوقه الرفه رقدرته على التسلل والنقد ؛ کل 
ذلك جمل ببرز في عمال الفلسفة التحریدے رالد اتحلیل . ومم انه أقل إقالا من جيرانه في 
الشيثل على الا عمال الكيرى » فو لا مزال يفيض إفاماً روحم » في مجالات العف والفن ؛ کا انه 
| يمرض قط عن ملذات العش الرضي . 
لمل فرناهي اللد الوحيد الذي يستمد الدف» مما من 
المراكز الصناعسة فيالمنطفة الفحمة ومن مس الحر الابض 
الترسط . فيي تشارك » عن طربق اللانندری والعروفانسی 4 چذه الماة قاطعة الني تنمم ہا 
البلدان المطة على هذا البسر » وتأخذ كثيرا من طبائسم راخلاق هذه الاقوام المرحة الفرحة ؛ 
الط" ائقلب » الي عرفت اس تقیم لها اما بعد وسبرة عالة في عال التجارۃ رفي عالمي 
الادپ رفن . 

ويرزح الوضم الاقتصادي في بل دان البحر الابيض ااترسط حت تقل الرصکود والجود 
اکطارل . فالتارات التجاربة الکسری غات عن ساحته رانتفت عن شواطئه حت تطالمك 
اغاط من النشاط الصناهي والزراعي » على الطر بقه القدية . هنالك لقاءات مدهشة بتارب فہا 
الروض رالحر . فالصحراء تقف مارداً في رجه الحقل الزراعي » کا بطرد الدر الحضر وخنق 
ا بل الارض القابة لدرث» فالاقلم بنتفر اصلا اسم فضمف #نشذاط ف ااصناعات اامدنة 
كا ان التطقة تفتفر جفریا لرژوس الاموال . 

وتطل علینا » مع ذلك » طلائم فة تقف وتطوير الخط الحديدي کا ان الفن المشاربة 
اخذت تمرل » اكثر فا كار » على هذا الحر الذي منم بوضع جغرافی عظم الاهسة لا سيا » 
بعد ان تم شی قناء الويس » فالآ مال الق عقدھا میتال له شفالے لن تلث ان تتحقق . 
فمنذ عام ۱۸۸۰ ٤‏ اخذ رہم اساطیل المال بتردہ على مرافي ه الحر الماوسط » موزعة في كل 
مكان » لفحم وال ل رالنسوحات وتمود منہا محمج ا مور والفاكبة والزوت وفلزات الممادرن 
مؤمة الاتصال بين اوررا وآسا» ثم ان امتطان الارروبن ناطق افر :شا الشالة ومصر 
عاد بالشاط على ا مر كة التسارية في هذه الافطار “كا نشطت بالتالي حر کةالجایالاما كنالمقدمة 
المسحية و الناطق الائرية القديمة. رأطل علینا ءال البوؤن او؟ ثم عال ابطالا »یمد ان زحزحت 
الارل عنہا “على غرار اسبانا والب تفال» نير الاملام» كا ز حزحت الثانة »ظل الدر له البابوية » 
بعد ثورة عارمة » جا عحة » باقباده دوله قارية ٤‏ شمپة باستاله ولون » هي درلة السامونت . 
مہا بدا الرضم الجخر افي للدول الابسعرية عظيما قل بعد خو شا 
مع ذلكءايةميزة قط .فپ ابدا في تاخر وتقهفر راصحنا في 
عداد الدول الثازوية » فاسيانا لا ثفاقر الرحال » اذ کان ع دد مكايا ءام ۱۸۰۰ يربو على 
ددد مكان انکلٹرا » وقد اولك هذا العدد ان پرتفع أل الضعفين » عام ۱۹۰۱ رهي زاددة 


ار روا التوسطة ومميزاتها الفارقة 


لآخر اسانبا رالبرتغال عن الو کب 


۳ ۸ 


برّت نسسا الزادة التي حققتہا فرنسا من هذه الناحیة . اما البرتغال التي ارتفع عدد مكاتها من 
۴ ملاین الى نة » فمستوی الهش فا بفي مدنا .میا بلفت النظر عندها » م ذأ التفاوت 
المظم في توزیم السکان . فبنما كانت نبا تکالف السکان في البرتغال ۵۰ نسمة للکلرمتر 
المربم » عام ۰ ) کان ممدل هذه الکثافۂ ؛ قي مقاطعة ورتر ۰ تسمة رق عاطلة به 
في اقلم غلتِخو )١نا‏ لاغير . كذلك قام في فلب اسانا منطقة مرتفمةتکاد نکون خالةمن 
السکان کون من هذا الصد ال لی الرسط»۲ ان اسانہا الساحلبة تفص بالسکان من جہتہا. 
وهذا التوزع الى جیوب او خلاا التحصل عن طبيعة البلاه اببلية » من شانه ان يخلق شب من 
المزله بين هذه الناطق فخذي فا النزعات والطالب الاقلسة ٩‏ کا کان‌م‌شانه ان دمرقل» الى 
حد بعد » استشار الاراض . فا ها کت انا دوماً من تصور قعكة مو اصلاتا العرية 
فشطر طبا الحديدية التي انششت نشت ماآخرة ر کلفت غالا رالی ثم انشاژها بفضل رورس اءوال 
فرنسة ومبندسين فرن عن » فقد كانت طاقتہا ٠‏ من هذه الناحة محدودة الناية . اما اطول 
اسانيا التساري فل یکن بر سمه أن بنقل ا كثر من ثلت بضائعبا . فالا تكليز لا , بزالرن ب طرون 
قاما على الشواطيء وم موطيء قدم وطبد جدا في الشبونة . 

اما مواردها الممدنة » لمظم) بد الاجانب والصناعة الامتشراحة تبعث ہا الى الخارج 
( آن ٩۰‏ / من الاسم والاعغادات التحارية في اسافما » منة ۱۹۱۲ كانت الفر نسين | . رهذا 
الاضي الزاهي الذي عر فته الصناهات التمدينة » في شه الجزيرة پلاببرة لم بش مه غير الذ کر 
ال حد ؛ رهذه الافران وال ابك الكم : ال قامت في مقاطعة كتاتوني انطفاً الراحد منہا بعد 
الآخر راصحت أ مرا بعد عني . رستطل عى اللاد حر كة بمث جدہدۃ » عام ص۸۰ ۱ نار عڪز 
في مقاطمات اتور ویلاو حث توفر بككثرة الماملان الاساسان لكل صناعة : اشدیند 
رالفحم ٠‏ ربالاضافة ال مناءة النسبج اني نشطت ف هذه المفاطمات » منالك صناعات عديدة 
أمنت للنطقة برمتپا » مقا ملحوظاً في هذا الضیار » لبت ممه اسبانيا دور شیا الدور 
الذي لمته المنطقة الدرانة في ابطالا » ا ادى بالنہایة الى تقوية الفز عة الفردية في المنطقة ِ 


تمبر الجماهير عن رضاها رعن ارتا مہا عندما تك.م نطرنا . كانت اللاد تصدر في مطلم 
الةرن الحبوب الامر الذي يحرم الزارعن من هذه اراد الضرورذ » فتضطر الحكومة بالتاني 
لاتم اد ساساتا من الخارج لقاء بعبا الور وافاکہة ‏ فقد تابنت طمة الاقلم فہارمناطق 
آلبلاد . فا مطقة الشمالة الفر بة الواقمة على الفط الاطلسي امّازت بامطارھ| الغزيرة > 
القارف والاندلى التي بدو عل‌پا شي» من الطابم الافريقي » تلف » في موعہاء صهِ دأ 
متوسطا قاساً ؛ تلين لزراعة الوب و الز درعات في هذه الاما كن المطلة على البحر ارط 
را۔نطاعت بعض المذاطق المشبور: بزراعاتها الكرمة و امضروات والاٹئجار اللمرة ان تزيد 
من انتاحها بفضل تصدير ها هذه المحاصل الى المارج ؛ الا ان الاعاور العام في الريف اسب 
بالشلل لفرط ا مال الارض » وعدم المناية بالاملاك راستيارها کیا يحب . وهذا المصر الدي تيز 


۳۹۹ 


بکٹرۂ اضطراباته وهزاته الاججاعة رانتفاضاته ساسا » حال دون قام اصلاع زراهي عام» 
حال دون تطور التطم وزامة الدارس لمكافحة الاسا التي يتم فبا الفلاح رابناء الریف 


استبلت اسبانا الفرن محرب عریرۃ طوبة ضد الفزو الافرنسي رالفتح انا ليوني ارزحت 
اللاد وافقرتا . والحزب التفلمدي المررف في اللاد رالذي تألف من سار اللا كين رمن 
لکنا ورجال الدین اخذ بصراع طويل مع الحزب الدمتوري ا حر الذي يسان دہ الجبش 
والاسرنة والمناصر الورجوازید ؛ كل سيه بقوم على الیش ویتوقف عله . فالاتقلاب ات 
المككرية التکرر: في البلاه تقم الحككومة وتقمدها » ولعلو پا وتنزلها » وراحت الحزبية 
المكرية تتأرجح بين هذا ا مانب وذاك » کا ان النظام التشل اصح بعد تشه 4 جرد واجية 
لا غير . والى هذا الوضم يكن ان نرد بقاء هذه الاضطرابات قائمة في الناطی الشالة اتفذي 
المرب التي ارجا فضة الملك کار لوس وتألشف الكانات الاقلمة ال تسن القوانين الني نؤمن 
مصا مہا + والتى تنزح ال السطر: على سا۔ۃ اللاد رتوحبہہا » وال قيام هذه الفتن التکررة 
في انرب » بين اصحاب الاملاك . واپرربة الق اعلت في اللاد " عام ۱۸۷۳ لم نکن 
موحدۂ الاهداف » ولا متصانسة ‏ بل كانت فدرالية 4 ولذا سبل على امش امر تصفتما . 
وعندما طلمت على البلاد ار كة الميالة » نرعت ملذ اللسظة الاولى ال الفرضوية فسمرت 
ا حوف في قلب الور حوازية واصساب الامتازات القدعة دون ان تستطمم اخضاعہم.وجاەت 
ا مر كة الاصلاحبة الق فام بها اللك لقونس » الذي اعلن « فك کاملافه بالکالکة » كا 
اعلن تفه من جماعة الاحرار ااخلصن باعناره اسد ابناء العصر » . فلم يتغير شيء وهدأت 
الحرب الکار لو مسة الا ان السلطة الر کزبة لم تنوطد قط في اللاد. فاغالس انابة لا أن 
ھا واار نات لضخة أحر ت لکار فاط اش على حاب موازنة و زار في التعلم و الزراعة ءا 
بقيت ناسطة » حماطة الر3 القرممة بین اقوام السشر © واخ فت المر كة الکتلانۂ » هي 
الاخری » بالائساع و الامنداد » رناز مت الاضة المبالة. رہالرغم من هذه الامور » فقد امکن 
لمؤمات الدستورة ان تعمل وتنلط » خلال نصف قرن » اقل ف الظاهر » بت نثط 
ااعمل فی ظلوا»الجتمم القدم الذي بقي <يا وسط عنمم‌ر سای اکثر حمویة. وحصلت فترة شمية 
من الحدرء في المرتغال فى عبد اللك الفذان لوبس الاول . وف احتاحبا الشدید النقد رات 
مكرتا مدرید وك وئة تنات القر انن دوما طائل . رالکله الا صاستة امه إلاصلاح 
المادي کات ف نظر الفگر بن راصحاب الٰسی ف اللاد ؛ مر شمطة الى حد بسد ؛ اصلاح عام 
شارل الاخلای . وراست اطر كة الادية الطالءة في اسانا تحاول الکثف عن طافاتها 
القرعية . کیا ان الکارثة لني نزلت امباننا عام ۱۸۹۸ » وافقدجا القسم الاكبر من مستعمراتما 
اظبرت لفلا فوة المد و مرارة السمي اللاز مين لمقاومة الشار السربم الاحدار . وبدت في 
الم تفال محاولة لاحلال النظام الجبوري عمل اسرة براغرانس الملكة ای عجزت كلا عن 


۳۲۰ 


خراج ولاج لرزيتانا من الررطة الى تعانيها . 


تقاط التذابه واللمائل كثيرة بين سمه الجزيرة الابرية 
والابطالة . فلنمر الده_وغرافي اكبر وانشط هنا منه 
هناك » اد ان عدد اکان فا قفز من ۸ ملرء عام ۱۸۰۰ الى ۳۴ ملو عام ۱۹۰۱ وبذلك 
بلغ ممدل كلافة السکان ٠‏ تسمة في الکنوه‌تر الم بم الراحد » في سبل البو واودية اوسکاا 
و.قاطمة كومبانيا وعلى سراحل صقلبة ؛ نبا بقبت مناطقها الجبلية وسہوٹھا ا ماف التي تركب 
امات » قللة لكان ؛ تردف بقوة حر كة المحرۃ الى الخارج والاغتراب . نرى من جب 1 
تقالد صناعة ‏ حافظ طط ما لحاعن شپرة واسمة ۔ کانری من حبة أشرى افتقار اللاد الوقرد 
راامادن . ف السلاد طقة فقم : من الفلاحين معدمة تر سف ف ا ہل رالاس رقمت فرب 
اللكبات الضخمة  »‏ تفتقر البلاد الى رؤوس الأمرال . وقد مزفتها نزعات اقلسة اما عبد 
طوبل من التقاطم والتنابذ ؛ وحباۃ عارمة فى الدن مقة الافق ؛ حدردة الرمی والحدن . 
وقامت بين الشيال وا حذوب منافة حادة وممارضة شدیدة»4!د كان الارل اکثر ارتماطا اوروا 
الرسطى وبالثالي اكثر التصاقا بالقار: الارروببة » سب نشبط » دژوب على الممل والصناعة » 
ینا لا يزال الثاني يحمل سات القدم والمہد الح بتسکع في مماوىء اللكبات_الضضمة 
فالشال هو الذي أعطى الرحود الاسي اللاد وأمن كان دولة ف فتة 4 قربة عرفت ان تفرص 
نفا بماعدة أجنة » مم ان الحنوب کان آفل اناما ساسا من الشمال . الا ان مل 
التوحبد بين المقاطمات والافراغ الماسي الجديد اللاد التي تمت على عمل ۸۰ محل كل 
الشکلات التي اعترضت سم الدولة الجديدة . فالپة بدت شاقة » مر زحة مذہ الدرله الحديثة 
دات الامكانات الضقة بالات لدولة بكار سکانہا بسرعة » كثيرة الاحشاجات . 

طلمت علبها هذه الصعوبات ف الوقت الذي قت فيه وحدة اللاد . فال منوب لم يكن 
لیر اح كثيراً التقالد الاداربة رالمسكربة اارعة فى توریٹو . واسرة آل مافوى قتي كانت 
تسم بالمطف رالرضی في التاطی الشالة لجال الابنين » كانت » فى الحنوب » موضوع اشکك 
وتذمر . رفام في وجه حزب المي الماصر للللمكية والمضاد للا کلم رس في السامونت ؛رجال 
الا کلم رسر اصحاب النزعات الاقلمة فى شه المزبرة الابطالة »راز ب‌اساري‌الاي»بلرغم 
من نزعته الضادة الدین » كان یشوبہ شيء من النعرة الز نة لم تكن باستراكية » وکان جد 
المدید من الانصار » بين هؤلاء الفاضين فى علکة یرل القديمة . ورام سکان السامونت 
ماجمون بعزم رصلابة آفری ما تم هذه افضثات الا باردية والتوسکانة التحالفة ٤‏ الامتيازات 
الني تمم ہا الرصانات رالات الدينة في هذه المقاطمات التى تم توصسده ۶۱ کا راحت 
چام حروب التارحات في الجنوب » عار لن تأمين التوازن في موازنة الدرلة رتوجه ابطالیا 
الممل والانتاج . وقد جاءت الاستجابة ضميفة جداً 4 هذه الحركة الاملاحة في هذه التاطق 
الني لا نفوذ فما الور جوازبة وحدث تسيطر اللک؛ الضخمة ورجال الدين على الجامير 


۱ - القرن لتشم ضر ۳۳۹ 


مد کلات الملکۂ الابطالة قفا 


الشهبة الني تسكع في مهاوي الأمبة والجهل الدقم . ومع فوز البسار سیطر على شون المع 
في اللاد 4 سككان صقلة . فوسمرا على ضره مصلحتہم » قاعدة التطل القائم على نظام 
الضرائب وماربوا إفساد الغائر على نطاق واسم > رقموا هذه الانتفاضات والفتن التي سستها 
ا حاعة بين صفوف العمال » رراحوا تمللون الآمال الكيرة في الخارج » وهكذا رأبنا كکریسبي 
هذا الاسرني ا مہوری القدم دمج باسة التاط والتسككم بدون ان يترفر له الال » مارحا 
بعظمة الرومانین رحفوق هذا الشعب الائس . وبالرغم من هذا اللطء ومن هذا التفارت الذي 
ميز الاطورات التي اخذ يا الشمال ومقاطعة توسکا] » فقد أمن » مم ذلك » امتخلاص الكثير 
من الاراضي رنوصل لانتاج ۲۱ مکتولیٹرا من اللمح في ا مکتار الواحد مقابل عشرة هکتو 
لنرات في النوب ‏ کا تطورت فب بعد کدرا زراعة الدمندر السكري واطدانق وتربية 
الماشة . وهکذا زادت روز الفارقات بن الشيال والجنوب » هذا النرب الذي تراه بتذمر 
استمرار مدعا انه مرزح » ملفل کا ان المؤس الذي عنم عل ا امیر الريفة فه سلجا علق 
المباجرة بأعداد كيرة . أن ترفر الد العامة الصالحة في الثمال واستتار رژوس اموال كثيرة 
ممظمبا احنبة ! وروح الاقدام والمادرة في المال الصناعي هي من خصائص اشمال الذي عرف 
كبف بفید كذلك من القوة الككيربانية مع العلران النظام الصر في فه كان ضسفاً و سربالمطب وان 
ساسة الماية الجر كبة التي سارت علبما لاه التقدمية ل تقد كثيرا » وانه الى جانب برس 
الفلاحین والقضة الزراعة يحب ان تحب ابا لس الطمقة العمالة ر مشكلاا الحادة 


وابطالیا تمتمل ہا تباراتاجتاعية جميفة الفور. وكان من المسبر جدا على طبقانا ا ماک 
ان نيا قصورا فيالحواء على نفع او جدری سباسة كبرى تير عليبا“تكلفها نفقات عسكرية 
مرزحة ولا على موازنة تشكو دوماً المجز وعدم التوازن . وعذہ الطبقات التى تحل بالفطنة 
تولي عنايتها الحاصمل الزراعة والصناعة التي يؤمن بے انتاجبا تأمين ميزان المدفوعات . الا 
ان ذ كرات الماضي الحبة في النفوس » وموقع لاه الجنرافي لپا على الامتام باسطو شا 
التحاري ؛ الامر الدي ماعدها على اقامة علاقات واسمة مع دول كثيرة : هذه الملاقات الني 
ماعدت على استفلال ثروة اخرى تکمن على الاخص في هذه المناظر الطبعة المديمة وال ار 
الخالد: الجديرة بككل احترام وثاء ؛ وفام الككرسي الرسرلي لیا . 
لي يم يس 
الانا لار ابطاليا نتابم طربقہا عساهدة بروسا مستفلة الى اقصى مد 
حرب عام ۱۸۷۰ .فقد بقت انظارها ممرة نحو برلین وجياءت 
قضة نونس تشدها ا كثر فا کشر بالدول الجرمانية . فشتى طریق مان غوكر ثم في الوقت الذي 
عقد فے الحلف الثلائی الدي رموا مه الى عزل فيرنما ووضصم روما تحت المراقة . 
وارروہا الوسطی التي كانت لاجبال عديدة ساحة حرب رممارك طاحنة » اخات هي 


۳۳ 


الاغری + بالتسمم » فتااست بلدانما ؛ منذ الآن قصاعدا ملکتان : هيا الامبراطورية اتساو 
المجرية التي طرت على وض الدانرب » رالربع الذي رحد بين المانا الشالة والانا النوبية 
نحت سيطرة برو سسا » وقامث بين الامبراطوريتين منافة حادة وخصوما عنفا انتپت بنها 
الى شي» من المصالحة فت معبا السطرة للامبراطور چ الالمانة . 

في هذه الحدرد الجغرافية التي قت لالمانا عام ۱۸۷۱ رهي 
ناد لا ربد كثيراً اتم من أمثاها لفرنا» جاءت المانا 
الجنريسة دات النذعة الاقلسة الخامة والطابم اأزراعي » والمانا قر سطى ١‏ الجلة الطايم » 
المنسزئة > الکام 2 المادن والاحراج » وال نا الربنانة الق احتلت منذ عهد قريب مرتبة 
صناعة وتحارية من الدرحة الارلی » وساکس الوافرة الفنی ب واردها الزراعة والمناعة » 
رالسپل الال القرامي الاطر اف العروف بفقرء ٩‏ الواقم سواده الا کم في بررسا والطل ل 
محرین» فالغرب والحنوب مناطق كالرلكة » بنا الذمال والوسط مناطق برولسٹاتیا » في 
هذه اللاد ثلاثة اقالسم رئتة : بواونة کاتولنکة الى شرق » وألزاسة لورينة الى الغرب 4 
معظمہا من الکاثرلك » ودافركة الى الشمال » سبطرت في الشمال منپا منطقة قیزت صحاب 
الاملاك الضخمة » کا تام في الجنوب رالفرب منطقة اخرى » اصحاب الارض فا من متوسطي 
٩۱‏ وصغارم . الى هذا که توع كير : كير من العادات القديمة واحقرام البزة 
الرسمة والوظفة في الدولة » وسلطة على الاجال ٤‏ والر ضوخ لاي فمالة والاعتداد بالضل الذي 
انجز بالتعاون ال نر والرغة في المضي بجہود جماعي موصول . فقسا هنا امام اتحاد كنفدرالي 
تا هي الال في سويسرا' ولا كذلك امام المحاد درل کا کان الوضع من قبل في الاتحاد 
الجرماني . فلبرو سا السطرة الاسة وملکہاھو الامبراطور» کا انه من التوجب على حكومة 
الريخ ان تفم الحدود مم الدريلات الي تسم في تشکیل مس امھ رالرايشتاع المتشبين 
من قبل الامة جمعاء » کا انه بقرنب علا تأمن الخدمات والمصالح الفدرالة عراردها الخاصة . 


الربخ الالاني مسال اطورات عظبية 


وهذه الوحدة نی تمت في خمرة الانتصارات الداوبة هي محاجة لسلطة قوي تست وجودها 
امام هذه التز عات الافلم:ة والتهدیدات التي تأي من الخارج لتآمين الازدهار قلاد . وبسمارگ 
الر حل الحديدي الد الدي انا الر بغ بقت بده على سکان‌سفنة الامة بتول تروجہہا وادارتها. 
مہو منصرف بکلته لترطہد له وارسخه . 

ان ارتفاع الطاقة الشرية في اللاد 4 بين ۰ - ۱۹۰۰ من ۱۰ - 1ه ملرن نمة جمل 
الانا تے فخراہ فانتشار السر وتحسن الاحوال الصحة خفض من معدل الوضات وزاہ في 
معدل امد الام دون ان بطرأ اي عبوط ار انخفاض في نبة الموالد التي بقیت قوية . وحرکة 
امصر: حرفت من اللاد عدد! من الففراء » والانال على حر كة النزوح الى المدن ہلغ من (نساعه 
وقوة تاره محث اخ ےذت البلام تمول اكثر فا کشر » على الصناعة رقتبادل التجاري يمد ان 
عحزت الارض المه_كة عن تأمن الغذاه واساب الس لن علبا. فتما كانت الملاد في الامس 


۳۳۳ 


الغابر تصدر الوب والاتة الى اارج» فقد انخذت فا لمارا لكات التالة ۷+۲ 
و اعل:بھاإ عذم العكلات تفسہا ال كانت شمار الا ماد الجمر كي ا معر و ف د مام ای 
فالعمل الريفي بأاخذ الالاب لنشاطه الم » حارلا ان بزبد من انتاجة هذا للسبل ار سوبي 
الممند طولاناً من مونتر الى سلیزا فبستصلح هذه الار اضي الرملة والبطاح العديدة لحمل 
منپا اراضي صالحة للزراعة ند من ۰ بمهم:) في الشمال الغربي حی القاطمات المولونة لتعطي 
اولى غلاهها من البطاطا والشمندر السکري ؛ وا لجنزبر وحعششة الدینار دون ان يفني م ذا 
الانتاج عن شراء ما تحتام اله البلاد من ارب والجار راشب . فالار ض نرقم کل سيم من 
الصناعة ور مائل النقل بعد ان تؤمن ها ما هي محاجة اله من الآلات الزراعة والخفصات » 
ومثال هذه احاصل نتحة نمو مراكز الکن الكيرى الممروفة بضخامة استہلاکہا . وهس ذه 
الصناعة القدية النى اعتادت ان تم عده] کےا من الادرات رالصنوعات الر خصا ؛ انضمت 
الما منظمات تجاربة قوبة سل تألفها فوفر رژوس اموال ضشمة » بعد ان عرفت كف تقد 
من النظام الاجتاعي المسطر على الملاد ومن جرأۃ الاسالیب الداسة التي هي قدالاستممال. وقد 
برز باكرا ٤‏ عالم من الامال والمشروعات الجاعية رمث الى تأمين حركة يع وتنفيق ضخمة 
في الداخل را حارج ؛ على الواء تننارل النسرجات والصنوعات المعدنية والمواد الكمارية 
والناء وهي نشاطات نرزعت مقوماتا بين مقاطعات رينانا وساكى ونرلين رمرافیه الحر 
الشمالي بفضل شبكة متازة من الخطوط المديدبة والافنة المائبة من المرلبة الاولى » وبفضل 
اسطول ماري بر بطلرع نشاط واسم . فالور حوازي هو الدي في شخصفربتاخ وآل 
سودرمان وآل هتربخ مان بطع هذه ار صانة ا مادثة الرزينة والثفلة الوطاء نرعا . 

فأولو الامر بصرفرن جمدم الاكر لنوحد العمل واذکاء النشاط في قفير النصل الذي 
تملك الامة الالمانة . فالحدف الاول من السا الالمانة هو تشير الريخ في خنمة الاقتصاد 
الوطني. و فذا بذلت الجبود لس لتو حد التشريم في لاد فسب کنوحد الکایل والموازين 
ر اصدار نقد راحد موحد لكل المانما » هو المارك 4 بل انضاً رصمد مالغ طانة للاشفال العامة 
والنفقات اطربة» فاطش الا انی حب ان بکون الاول بين حرش اوروا كلما . واذا | يكن 
1 مقدور الریخ فرض هر انب على الاششاص المسلة احجاؤھم » وهو امر من اختصاص الولابات 
استطاع مم ذلك تأمين الموارد اللازمة » عن طربى قررض داخلة ورسوم جديدة تفرض عل 
الاستپلاك والر جوع الى .اة الجا ا مرک 4 عام ۱۸۷۹ يحب رده جزئا > الى حاجة 
از نة . ف.سمارك في نقاش رحوار لابٹہی مم مجلس النواب لافرار الموازتة العامة . 

تفل عام ٠۸۲۰‏ کان ار یاب الاراضي الضخمة؛ احافظرن وا لمررفرن بعصم المررسسادة 
واللرئرية ؛ على هام وجدل مم الوطا الاحرار هژلاء الورجوازبين الذين محرصرن شدبدا على 
النظام مم تا,.دم النظام الاراای . ركان بارك قد فطم لهزلاء ولاللك ضمانة » اذ قبل الاخذ 
دا الافتراع العام ؛ ودرن ان بمح بطق هذا القائون 2 في مم ایا الامسراطورية 


1م 


الالمانبة از ان صلاصات اراخشتاغ كانت مقدة ومح#درهة » با کان سلطان الامبراطوو 
وصلاحماته واسمة جدا » فبمد ارب کان خوفه من اغزب الدهوقراطي الاشتراكي الذي برز 
الوجود من عہد قريب اخف ما سبت له معارضة اازب الکالولیي من قلق » هذا الحزب 
الذي كن ان تتضم اليه الاقليات البولونية رالالزاس والفورين . فسراح بحارچم بسیا 1 
مه سات كايند من ازره الفرثربون رالوطنون الاحرار . وفي عام ۱۸۷۹ قلب ظہر الجن 
لهذا الفريق الذي طالا مالأء » وعدل عن نظام التبادل التساري الحر » وقام بحرسكة تقارب 
من حزب الفلاحين احافظین » واستخدم ضد الحزب الاشةراكي » تارة الضخط والاكراء » 
وطورا تشریما اجاعماً لم يكن ارباب العمل برضون الاخذ به بطسية خاطر » على طريفة 
الطران کتلیر واصساب الاراضي . 

رفي تلك الفضون راحت الازمة الاقتصادية الخانقة تقرض على اللاد في عداد ما حطلب من 
مشاریم » انشاء سوق واسعة تستطيم ان تراحم الاسرای الكبرى في الخارج. الا ان الع 
الاقتصادي بلوقف قل كل سيه على التفى روش وقد عقب عہد الوحدة » عبد الامنداد 
عبد د المالة العالمة » . 

وعندما دشن الاحبر اطور غلیوم الثانِ ه المہد الاوید ۾ » كان اعتمم الالاني قد حقق 
نجاحات ضخمة في محال الازدهار والرفاهة الادية صد.ع ان نصب الفلاح والمامل من هذا 
الرفه كان اقل حداً ما اله کار الملا كين ر اریاب السال و کار الرظفین . غير ان الوفر الذخر 
المظم الذي امکن تحققه * وة رؤرس الاموال النی امن استتارها » کل ذلك جاء دلبلا 
على نمو الطاقة الالة . ودر #ها.ط اصلاح امن ؛ انا تدل ٩‏ مہا تابنت الاراء من الرجہة 
الجالية » کا يدل التصنيم » على هذه الإدارة الجبارة » حور ما هو ضخم » علاق . ومپما يكن 
هذا التوزيم المرسقي الذي ثم على يد راغتر » فکل شيء مخضم لتازمات ا ماعة رمقتضیات 
الفخامة » مدشة جماعة . فالانسان فما بربط تشاطه الفردي هذه الانثاءات الرطنة بقمد 
تأمين ازدهار الجسرع . فالفرد بضيع في افمنمم . وهذا للتءاضد والترابط بقتل روح الاصاله في 
الفرد . تمن رأي ننه : «الفوة حمل العفل » “ « ولا يكن بصورة من الصور ؛ الادعساء 
والتحح بتحقبق انتصار الحضارة الالماننة » . فصارة القوة نوشك ان تےکر ال انا الشاعرة 


ون وداد 
أوروباالشرقية ويقظة الصمابة 


| نری قط ان مصائر البشرة جماء منوطا طرروا 
الغرية رها ( اسکتتر هارزن - ۱۵۰ 1 


بعد الخط المتد من بورغ ال تریمتا » تاخذ القارة الاورويمة باكکف 
والتضضم . فالناظر التي تنماقب تحت انظار السافر تشر بانه يودع ؛ 
شتا شا استطالة الما الهدم في الغرب لوغل اکثر فاکثر في فلب العالم لهدم » حبت تفع 
المن هل افطار اکتر اتاعا رصال شصراه وسبول فسصا الارجاء » وطری تدر رتقل » 
وسکة من الخطوط الحديدية مخلضة المری . رألو ان الطمام تفيرت رتبدلت فحلت المصدة 
حمل الخيز ٤‏ وصرء نابح الوان) من الطمام با 3 720:۶٥‏ رشو مزيج من اللفوف والشمدر » 
ولا وء رهر ضرب من النبذ الستخرج من الدرة السضاء بش اأ في,٠م‏ ظررسي ( دا 


بستطب الالاني صنف الشو كروت مع الجعة ) » وتناعت الدن وتاعدت وهي اقرب الى 
القصة من الدينة » بکنانہا البيزنطة رسوارعها الشمرجة التي يبدو علیپا الاهمال . في هذه 
المجاسسات البشرية ٤‏ كير ما نرى حممات يودية عديدة تلف احبانا غالة السکان » تسار 
بإاتحارة واحبانا بالصناعة ٠‏ تک الهردية ون حكن حارات خاصة پا راحماه تنفطم الها 
وتمزل عن بافي الماعات » ترك ساغال لنا عنما العدبد من الصور وللر سوم . وقد تللت فيا 
اقغات م االبحات اة وتنافرت لتصل احباناً الى عثر لغات مختلفة » كا هي ا ال مثلا في 
مدينة لفوف ''' گا تمددت الادیان والمذاهب رالعتلدات ؛ كا فى فلا( حت وجد ١١‏ مل 
أو طائفة ) , ومديئة بودايست هي ؿثابة حزیرۂ من طراز آرر وبا الو سطى في ومط ريف على 
للزي الشرقي . ودالاتا تلف ر اجپة من طابع لاني هي الماب االفي او البرانی اللقان . 
وهذا النشبكي في براغ بختلف ناما عن هذا الدلوفاكي في قتراس اختلاف الاسر الي في فبينا 
عن ابن دينه في الككربات الروتنة أو في اللو كوفين . 


بروز ارررا قرفا 


رتضم الامبراطوریة الالمانة ضمن وحدتا المتراصة جره - بولونبا - من اوروا الشرقية 
لحد نف في وسط اكبر واقوى لعب في اوروبا الوسطى . اما في حوض تير الدانوب فالاھر 
بنذو اگٹر تمفداً 8 

(۱) - با لتوك . من هده الدینۂ الاخعرة طله اله كور زمديرف الذي وصم لة ۸۷ء ء لف الاسترنتو . 


۳۳۹ 


۲ على إثر ممركة سادرا الى کان من بعض آظرها ان تمد النسا ۰ 
فى او مرو 7 الانا رآ درا الدی‌انشیء عام 2 
حرض الدالوب 
فناالق تحقى التفاهم مم بردابست » هذا التفاهم الذي حولت 
ملكا آل هبسبورغ القدیة برجبه الى دولة مزدوجة فامت على 3 اءاوس الذي تم عقده 
بين الطرفين عام۷٦۱۸‏ 4 فشرج رجه الى عال الاة ممى جديد هو السا الجر أو الجر 
النمسا على حد سواءه فوضع بذلك ملکة القدیس اسطفانی والنمسا على قدم الساواة » وبصارة 
أخرى اکثر لباقة دباوماة » رحد بين ترانسلتانیا ما وراء نہر وترانسلتانيا عبر النهر . 
رھکذا ضمنت اسرة ھبسبورغ المريقة لنفبا البقاء وحمل رئيسبا لقب الامبراطور اللك؛ 
رمزها النسر ذو الرأسين رمز الاستمرار والوحدة . وبالرغم من قلب الدهر له ظہر ال جن » فقد 
عرف الامبراطور فرنسوا جوزف ان يحافظ على مر كزه ومكانته عن طريق انصراف البلاد 
الخاضمة له » العمل المثمر وطول عہدہ المديد في ا حکم . فقد كان عہدہ مېد حکم مطلق 4 
خفف من حدته التکاسل الذي طح حياة فبناللتي عرفت بنعومتہا ورفنیا. وكان تعلق 
الکان الامرة الالکة تهلمقاً قربا محلما » کا کان اماز 8 مسکمری فمپا متنا والشسرطة بقظة . 
وقد ألف الحوض الدانربي » الى هذا کله» مو عا طما متصسفاملا متكاف ل لو تناثرت 
احزاژه رتفککت لنزل ذلك به كارثة افتصادية تأر الجبع من عقابلها الوخيمة . ومع انا 
ادر کت متأخرة عہد التطور الرأحمالي والاقتصادي » وكانت ومائل المواصلات فيي! فقيرة 
ضلة ٩‏ فلم تبرعن اسرة آل هسورع عن مقدرة تلطع معها رفع مستوى حباة الشمب 
التاخر تحت حکمہا . فاالجوہ الى الغرب ؛ بعد عام ۱۸:۸ ررژرس الأموال اللازمة النہوس 
بأساب التطور رقطم مراحله حلا ؛ ل يسمح للاصراطور فرنسوا جورف الوقوف في وجه 
الاتحاد الجر كي الألماني ( جاءء»/اد#) فاستطاعت بروسا ان تؤمن لها الفلة في ساحة الوغى. 
الا ان الولاءات التابمة تاح الوراتة كانت غنة عراردها الجولوجة رتتوفر فما بد عامة / 
تكن متطلبة . ولا تزال مفاطمات سيريا وکارنیا والنسا المليا والسفل ولا سيا پرھیمیا قلعم 
بشهرة صناعة واسمة عرفت ان حققہا منذ عبد بعد . وأملاك اناج في هتفاريا » رهي املاك 
ضضمة واسمة مدأ » تردف عراردها الزراعة والراعوية الف » الفلال وا حاصیل التي تمطیہا 
ملتانا من ا حبوب والشندر والمواعي . ومككذا یکن اعثار هذه الشراكة الشائسة أو 
امزدوحة » سوقين استہلاکتین نككمل الواحدۂ الأخرى . 
هنالك » مم ذلك ؛ فوارق ونزعات لا بد لمؤرخ من ان یلحظہا ويآخذها بمين الاعتبار . 
فالصناعة» في النما» كانت بحاحة لساسة حمابة جمر كة » ومثل هذه السماسية ل تكن هنغاريا 
تتمناها أو تريدها بإعتبارها بلدا مصدراً الحبوب و لمحاصیل الزراعية . ولذا کان لا “بد مسن 
الترفتى بين مطلب الزراصین راصحاب رؤوس الا مو ال المناصين . رهذا ما رمى اله بالفمل 
الانفای الدي ترصل ا انان الى عقدء» و اعاهة النظر فمه كل منتين» على ضوه الاوضاع الراهنة . 


TY 


رمقابل الدوائد الق آمنپا هذا الاتفاق الحي رأت النمسا تعربضا لما عن 'غين ی ہا فر ض‌لمررفة 
مرتفعة . وني آثر أزمة عام ۱۸۲۳ التي جامت أخف وطأة على المنطقة الوسطى ارقا نہا 
في تلك المنطقة الصناعة الا کثر تطورأ»فقد انتح في وجہہا باب البلقان بفضل الاتفاقات الیم 
عقدها مع كل من صربيا ورومانيا » وبفضل التمريفة الاكثر رعاية عرفت مرافيه وموانیە 
البحر الادراتكي أمثال تریسٹا رفيومي » ازدھاراً كيرا . 

فکبار الملاكين رالور جوازية ها الفرنان الاجتاعتان اتان نسحت وقائم تنافسها حبنا ؛ 
واثفاقيا اسانا * وتطوراتها » #ربخ هذه الملكة الشنائیة . فالارستوقراطة التشسكمة الا ائیة 
فى پوهسا > والولونية في غالا » والجرية في عنغاریا أاحکمت السطر: على مداخل اللطة 
رخارجپا . فظد عرفت » -اتم شامن ثقافة وخبرات واسمة » كف تخذ فایدا من 
الاستعارات کر لا دخال التصنم الا لی الى البلاد والطوير الاسالب الزراعة فہا. فپذه 
الارستوقراطية تصدر المرب وئشھنہا الى الحارج بها عده كبير من سکان اللاد بتضورون 
جوعاً ويضطرون النزوح عن اللاد . صحسم ان صوط اسعار الواد الزراعة ترك أثره العمق 
على الاریام وعلى ريم الاملاك » ولدا راحت الاءر الکبرة المريقة النسب تطالب الماح > 
اکثر من أي رقت مضى » ان " نوآفف علبها الرظائف الکری » کا اخذت چم »من جہےة 
أخرى » النشاطات الصناعة . 

رعندما اند ساعد الور جوازية اخذت یہامة الم سسات الارسٹوقراطة والاکلٹربکۃ » 
كا اخذت تطالب بعلمانة الدولة ر تحفیتی الوحد: الا داریة التي من أا ان تبر کثبر] العاملات 
الرحة © فقد استطاع المپود ان بژمنوا سطرم على المبن الحرة وعلى مرافی اتسار: في اللاد 
ز ففي ا حنازات والمما هد الملا اربعة من اصل خمسة مم من الود الامر الذي سحن النفوس 
بمداه مستحم للساصة ) . وبدافم من رجال الفكر والادب هب على الب لاد ثبار اشترا كي قوي 
وحد له ع ددا من المؤيدن رالانصار بين العمال في فيا رالراکز الصتاعية الاخرى . ووقمت 
اضطرابات وقلاقل احتاصة » سنة ۱۸۱۸ ومنذ ذلك المي رأت الملكية الك.نة نفہا عرضة 
(لاضرابات والفٹن الردفة . 

فقد ألقت المناصر الموجيةفي قلب الطبقات الصالية اقلية بل رفلت محمع اماب الراحة 
والرفه في المجتمعات الكير: رفي الفصور . فبل من داع الى رهن اراضه و آطانه هذا االاك 
الک الذي كثر لدبه الحثم را حدم » رالذي تزشر مائدثه بأطايب الران الطمام رترفل باللذيذ 
الفاخر من الشراب) و الدي ثم له من طافم الفضية و موعات السجاد رالطناقى وا ول الأصملة 
والعريات » والدي بهم له الحدائق والراض الفناء ( فالام لاك التي مخص الار شدری جرزف 
في كرنتة فحر والتي نقت على الطراز الادكاءزي حدانقہا وباتينها 4 ٹمنعت بشهرة واسمة 
من حت تنسیقپا ) وبقوم و سےا ف » مپذب » اطیف المذر * اول نمشق 
الادب الرضع والموسيفى واشرابت عیناه حر الانيا والغرب . 
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رالرغم من هذا فشد عانى الامبراطور الك من صراع القرمات . فسكبار الامراه 
وبورجوازم وبا ار غالیسام طى امتمداد التفام مم فسنا على روط مصنة . واافقة 
التي لا ماراة فیہاھي ان المنصر الجر ماني الذي طبع مها ال ساترالانرای وصناعي التفكير لی 
الامبراطورية النمساوية القديمة | يمر اتفاقه مم المنصر الجري الا لیلسکن من اقصمود في وجة 
الدفم السلافي . د صوارا حدودمٌ محالظ على ملامة حنودة ۾ كن بريد واحد من هؤلاء الذن 
قادرا الفارضات التي ادت الى هذا الاتفان "۲۳ رهذا التفام الالمانى ال جمري آل في اية الطاف » 
الى التحالف مع برلن وبالتالي الى احتلال البوسنة رامرمك » وكلاهما من الاراضي السلافة 
اكان » فالامه‌راطور فرنسوا جوزف لا بلث ان بصم » بعد قلله الرفی المل » لارایخ» 
راحري وسط بنا . 

في حرض الدانوب ‏ کا نری » اجحون وفاملون . ولمدم قام شکل فدرالي - قد بکون 
من الم مد محقفه - بقي النماون بين مختلف القوسات الواقمة حت سيطرة آل هيسورغ . 


والفرن الناسم عشر الدی لمعز الاستقرار حغرا]ۂ 
من السسر الملطسقي الى الادرباتيکي ہم سر کو یو ی 
۱ موہ : اورو؛ا » ساعد على ترسیخ التقسمات الجغرافمة الکبری التي 
توبات متمد تململ رتتعلی. ۰ وت و وت لعج 
رفست الى الشرى مما » في القرنين السابم عشر رالتامن 
عشر لمصلحة الملكات الثلاث : المساوية والبررسان؛ة والروسة . فالاتفای الدي تم عقده » 
عام ۱۸۱۷ بعد ان حدد الاهداف رعين المهام الر كولة لکلا الطرفن» : إضماف والاجلاف ہ 
فطم مسليتانبا : الولو نين والروتين في مقاطمة غالا وإعد بين السلوفاك ولتشك 
رال لوف و ااصرب والکر رات في مقاطعة دلاتا عن اخواہم في الدم : الکررات والصرب في 
هتفار با » واحتفظ للامعراطوية اسمساوية ابطالي الترول وتریستا وبروماني بو كوفنا» کا 
ادمج رومانبي تر اب‌لفانیا في تر ادسلنانا » کل ذلك علا بالقول الأنور : « فرق اتسد » . 
دقفت المة'طمات الاطة الواقمة الى الشرن»خاضهة مذ الاح۔ال الو سطى النغو داطرعاني. 
فالتحار ة م.طر على مرافقها الالان فحملوا من مدينة ريفا مديئة حلوة جملة » كا امتول 
الشارونات الا مار على الا ر اضي الزراغعة ۲ والتعلم ق ساممة دررات (تارو ) کان بعطی 
الا مانے . الا ان عدداً من کار اللاکن اضطر لم اعلاکہم في أثر علبة الاصہلاح الزراعي 
الاي قام ما الر وس * عام ۱۸۱۱ . وه لذا ظہر ف "لاد ١‏ من حرة » طءقة من صفار الملا كين ؛ 
ها ظهرت » من حمة ثانة * طاقة دور حوازية محلية » بفضل ظپرر الخط اطديدي وتطور 
اثر افیه الجر دة 3 هده المطقة . وود راج عن داك 2 بفظه دعن الفومسات ابندأت في مجال 
الافة تم تطورت ال ا حال .اي . فادا ما رأت اکومة الروسية ان ترجه حر کة الةظة 
هده ند الشار الجر ماني » هلم نکن لذرمي من وراء ذلك + الى اطلاق حر كة انفصالة » بل 
زا في عام .ههه ه الك ۽ علاءين اتانى ( میم + ملادن في انا نفسبا ) ٠‏ وه ملاین محهري * 
“ةل با هو عون تلا رء ملامعن رتصف ملون روماني و ابطال . 


۳۳۹ 


رت ال تشجسم حر کا « زربی » هذه القاطمات وطبمہا بالطابم الرومي وذلك بترم 
استعمال االضات راللہجات الاقلبسة في التملم راششورات الرحبة . 

رف غراندرقة فنلندا الظلة الا حراج والغابات “القاسة الاخ والنقير: رالی تشم بشيء من 
الاستقلال الاداري وانثقافة الروممة والفوارية التي تخلفلت بين نسلاه الملاد والسور جواز03/تلشر 
كثيراً بين سكان الریف الذین بتکنون اللغة الضفِنة . وقد ترك الحكم القمري هناالشمور 
القرمي ا نينسو وبشند ح رپ[ ٤ر‏ ذلك لاضماف الدفرذ الالمانيالمسيطر من عد قريب ؛کا انالا ميراطور 
اسکندر الثاني جرد الاکلیروس البروتستانتي من حمق الاشراف هل التطيم » وراح پوسع من 
الحريات المحلة هذا ا مسوم الذي اصدره عام ۱۸۱۹ في اعقاب مجاعة محفة تضرست ما السلاد. 
وقد اشذ الاقتصاد الفنلندی بتطور مم استجار صناعة الحشب والصمضات والقطران وصنم رب 
الررق وعدان الكبريت . ونا عده السکان فپا بسرعة . واذا اخذت الحكومةلروسية تنظر 
شزرا الى ا#مداه الحركة الرطنسة واستفحافا في المنطقة » نقد آلت على نہا ان ربط 
بالامبر اطورية الروسمة » سوقا اسطة ومقاطعة لها اتا الخاصة من الوجہ. الراتحۂ » 
تقم على فد غلوات من اہراب عاصمتم! . رسصادف سووومي ارقائا عصة جدا في أخريات 
هذا القرن . 

فکف اليل لممري ال بعث ا با في بولونيا وهي على ما ترى مقسمة الى ثلاقة أجزاء 
لكل واحد منپا حور جذب وسبرہ الخاص ؟ غير ان الامة الولونة المتزايد سکاہا) احاهد:» 
الفذة ٤‏ تحافظ علی وحدتہا الروحبة . فہذہ الآمال الر ومنطفة التي راوهت خباهما الجوح » 
ذهت فی الارض هاء منثوراً بعد الفشل الدريع الذي أصاب الثورات التي فامت ہا في المنطقة 
الروسة » عام ۱۸۳۲ و ۱۸۱۳ » على ائر الفاء جمهررية كراكوفيا » عام ۱۸۱۱ . هذا الکان 
الہلہل الذي بھی من الاستفلال السولونی . فالارسةوقراط: الولونة فشلت ناما في مقارمتبا 
الدرل الثلاث التي تقاست بولونا من قبل » کا لم یکن بالامككان اينما بنجاح . وجل ما أطل 
من ەل مر ی هو ا-جال فام تمارن مرصول بين كار اناء غالا رآل بورغ ٩‏ کا ان 
حر الاغتراب الاي الكيرة في جسع آرحاه ارروب عحزت في ماو لنپا إنارة أي رغة في 
تمدبل عمامهدات ۱۸۱۵ کا ان انتصار پر وسا على فرنا عام ۱۸۷۰ والتفاهم القائم بين 
الالاطر: الثلائة » أبعدت عن الانظار مثل هذا السراب الغرار » ومنذ ذلك المي » غلست على 
القامين بالحركة ٠‏ النظرة الواقمة او الموضوعبة » » أي النظرة الى الواقع بالمين الج ردة » أي 
تعارلة الصمود في وجه كل حر كة ترمي الى ه حرمنة » و ٠‏ ترويس » املاد / والاقبال على تقوية 
القوى الحة الداشطة في اللاد » الفككرية منہا والمادية . وعنف ذلك الحين اخذت ہرز السان 
بولونیا اكثر اخذا بأساب الەصر » واکثر إفمالاً على أسباب التصنیم ؛ مم المل ان نشاطاتها 
الر ئيسمة ت_طر علا العناصر الميودية والالمانة . كذلك اخذ ببرز الضمير الوطني اکثر حررأً 
لين لاورجوازین الاح داث واکثر اسْتراكة بين رحال الفکر والادب واكثرم من طلة 


۳۳۰ 


البرر لتار با الذين راحرا بمولون على الدرر الذي -تلمبه » في المتقبل لطالم » حركة جال 
اسطة . ففي الشطر الالماني » راح الفلاحرن ورجال الا كليررس الكاثر لكي بالودون حر کا 
الصموه في وجه عملية ه جرمنة » البلاد الوامعة * قي الدرسة والریف . آما في الشطر الروسي 
فقد لت حر ك « تروبس 4 البولونیین الى نشر الامة بين جماهير الشمب . وعلى عکس ذلك 
برز الوضع في غالیسیا » أي في الشطر النمساوي حیث سبطر جو حلم خفيف الوط أة » اه 
تنعت المقاطعة بشيء من الاستفلال الاداري والثقاني جاء برتی من روابط الاتفتاق الذي شد 
الروابط بين أعبان المقاطعة من جبة » وبين حکومة فنا التي أخذت تشجم لدربس البولونة 
في مقاطعة لغوف ( لوبول ) » هذه المقاطمة التي ألفت مم كراكوفيا » مشملا للآداب ومثارة 
الملوم والفنون. رهذه الجر ودة الق دبت الى العلاقات بين روسا وبين الامبراطورپتین الر كزيتين 
الا خرین » ساعدت بدررها على بعث الامل في قرب انبعاث برلوضا الى الوجوه . 


راربخ الاقلة التشكرة اخذ بجراء ضمن اللکۃ اللمساوية . قفي برهسا ہا ری 
المنصرين الا لاني والنشکي ار: على وفای وطوراً في خصام . فالاول منہا؛ اي الا انی » بحتل 
اللطفة الملة الخ عمادبا را«راجپا ونشطت فا ؛ کا هي الال في ساكس رض سليزا » 
صناعة الفسج. آما الثاني “ف كن التجوبف الجغراقي الذي يحب بالماصمة براغالتاريخية »و بدینة 
بازن المعروقة بصناعتہا الحديديةو بطالب عالا «حققوفهالتاريخية ٠ف‏ هذه المقاطمات التار مخة اي 
خصت عرش انلك فلاس !ي باعادة ملکذ پرهیسا الى الوجود “ومن نہا مورافیاوسیلیزیا. 
هنالك ار ستوفراطية تشبكة آلانة الفتالنمارن مع فسنا وراحتتعتمد في شاطہا لسباسي ؛ 
على آ ل ه بورغ ' كا قام من جہة آخری » بين مما والنسا روابط اقتصادية متبنة. وهذا 
الوضم بالذات حمل بلانشكي على التصربح بعد الفشل الذي اصيبت به حرکۂ الجامعة السلافية 
الفدرالة “عام ۸ ۱۸۱ “قائلا: ولو ل ترجد الامبراطورية اللمساوية من عہد بصد» لوجب العمل على 
انشا ماف اال شير اررویا جساء» .و لد! حاء الاتفاق ( دنال مسار ا جه ر) م دمة علفة لس ر#التمار ية 
اللافة الى لم تكن لتحقق في فلب مقاطمة مسلتانا ؛ سوى تنازلات جزئة » كأرهواجية 
اللفة مثلا و كانشاء حامعة تشكة . وبذلك اخفقت الماهي الى عفد اتفای فاري لش حڪي 
به بالاتفاق ا حمری الکرراني . و حال فالشمب التشيككي الءروف بخصب تنل » اخذ ی 
شنا من الس‌طر: في هذه الناطتی التعددة؛ وأخذت طقةمن البر ولتاريا المناعة وبورجوازية 
تمارية تربل تدرا الطاہم الجرماني العالق ببراغ ربازن » بنا راحث الطبقة التشيكية 
الفکر: ؛ تنبذ هي الاخرى » تلثقافة الالمانة . وقام في وجه حزب « قدامی نك ٠‏ الدي 
أخذ نفودمم البسرط وحزب تشك ١‏ الفتاة » الذي رنض التلم أو القبول بسقوط الضری 
التار عة » وراج بطالب انشاه دولة تة ديرقراطة . رھکذا حوالي عام ۱۸۹۰ » وجه 
الامناذ نوماس مازارين النشک واقسلوفاك نحو الاتماد مما لدك السطرة اففربا اتسارية. 
فقد حاول اجتذاب الفلاح اللرفاني ف تتراس مر برهيسا وهو اکر تطوراً موص بأن الحجوم 
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حب أن بسح خد بردابست وفنا على السم اء ۰ 


بين الشعوب التي خضمت لفاككة السورغة كان الشمب انحري هو اول من بستفد من 
هذا الاتفاق . اذا ما أطلت علبنا حر صكة ٠‏ عبر ة » قبل عام ۱۸۹۷ راذا ما رفض الزعم 
الھری کوسوت عام ۱۸۸۸ للاقلبات الاخری»اي ملکۂ القدبى اسطفانس القدبۃ ما يطالب به 
هر الوم لسر “راح اولو الامر في بودایت بارسون ضخطمم الشدید عندما رضم هذا الاثفاق 
موم الانفہذ . + فەلی هند.ریا ان تقى عنذارا او توت ۰ ٩‏ ہذا کان بصرح کولومان تزا . 
رهحوم ا حری على الروماني اتم باامنف > هذا الرومانی الذي نزح من سب_ال ترافسلفانا 
الشهراء لستقر ف مقاطمة بات وضواحي بپور © و کذلك محر على الصربي لقابم في ما 
دعن فهر بن المادوني ٤‏ بالرغم ھن الاتفاق الم‌قود بدتویا ءام ۸ والموجه ضد الكروات على 
الاحص . وهذا اجري انتهر ؟ز في الوسط الدي برى تحت نصرفه الموظفين ويستخدم في مل 
تحابق اغراضه الاككئة والمدرة واطریدة والا كليروس والاحصاءات بعد أن يمري فا تلاعا 
وتروبراً » يحاول أن بط سطرته على المناطى الدائرية . فقد جاءت النتائج مشوشة » مضلة 
لثرأي العام في الخارج . رالضغط ولد دما ردات فمل عکسمة ٤‏ فدفم باللوفاك باجا براغ ؛ 
رهم ااطر بی آمام حزب وطني جديد لي روعانا » رحل الصرب على الاماه بنراظرم لحو 
بلفر اد " و ل على إثارۃ واهاجة الحركة الوغلافة التي الفت خطراً حب لها الف حاب 
في هافاريا الجرية . 

ويعثمل صقاانۂ الجنوب ارات م‌ضاد: . هنالك بالفمل ثلاث أفلات سلافة : النتارن 
منہا ترسفان تحت حم آل هب ورغ من عبد بعد ها اللو فين والكروات وتٹحہان بأنظار هما 
نحو ف.نا وجو روما كذلك» برصف سکانہا من رعايا الككنبة الكائر لككة » ولا بزال طرياً 
ف الاذهان د کر مرور الفرنسبین لي إلليريا و الناداة بإستقلافا الفصبر . اما الافلبۂ الثاللة » وهي 
اكمر ها على الاطلاق » فتتالف من ه_ؤلاء الصر ب الم تقمي الرأي أو المقمدة الذين خضعرا 
آحبالا طوالاً » السسطرة الءثانية » مها حل قسماً منيم على اعتناق الاسلام. من هنا: صربسا انی 
تحاول ان تلصب من بلغو اد“ نحو الاتراك » الدور الدي لمه الامونت » ومن هناك زغرب التي 
قد تصح عاحمة امحادية لثلاث افلات هي كرراتية رسلافونة ودالاتة ( ص«عههم7 سا ) . 
رقد لمب الایراطور فرنوا جوزف آخر ورقة يده هي مر كة اوستروسلافة الخترى. 
فالفریی الکرو افي بزعامة جرلاندیلش قام برد على تعنت کو-وت كرجم صدى لالاتشي : 
و لو / تكن الدما موجودة لوجب امجادها في الال » . برامج بوغسلانی هذه المرة ١‏ بضعه 
كر راني ریدور حول الكروات . فما كانت صربا تسرك داثر: على نفها » فضلت فنا 
ان دحل في مفاوضات مم ا حر وترفقت الى ابعاد اللر فين عن الكروات فتللي پلاء الى 
ابدي ار .نما تحتفظ هي لفہا 4 ذا الحزب من مقاطعة دال الا ای تفطنه أقلة صربة 
مكرراتة ال جانب افلة ا,طالمة اخرى . فکان على كرراتا ان تنزل عند هم ذا الاتفاق 


TY 


النامض !الذي وقعہ قوم شون کراہیة الحرکة الصربة » فل بی من ثم أي محل » بمد هذا 
الند بير “ لاقير يا . وفوترت على الآثر العلاقات بين بودابست وزغرب في الوقت الذي راحت فيه 
المملكة انا ترافع عن الکائو لك والمامين ضد الارثوذكى في مقاطبتي الومنه وار سك 
التي احتلنپا عام ۱۸۷۵۸ وهككدا لم مد بعدن عن هذا الوم الذي ستشيد فيه الجاممة 
البوغو ملافة وقوع انار الامبراطورية النمساوية ‏ ا جحربة وتفسشها لمفعة صربا الکبری. 


و هكذا من اللطيق الىالادرياتنك»اسند هاج الاقفلات الواقمة گت الضغط بالرغم من التاور 
الذي اصاب مر افق البلاد الاقتصادية 4 في الامبراطوربٹن الالمانة والنمسارية . رما هو انکی 
من هذا کل وارقع في النفس هو ان تصح هذه النطلة مکنا الخطر ده السلام في اوروبا . 


والوضعالاسيفي اللقان ببسو كثير المزالق واكثرموعة. 
فش الحزير: السلقانسة هذه ال تنقاحمها الجمال المالة و تحمل 
منپا مناطق موصدة وحجبرات شه مغلقة » لا تضم » مخلاف شه الجزيرة الاببوية المفابة 
في انطرف الآخر من البحر التوسط » أي صعبد في رسطبا » واصبحت على قاب قرسين وان 
من مررعا من نير الاتراك المثانين رعودیتہم . تمن هنا آمام فتح مسحي جدید . فاد ملت 
التسرئة حمل الوحدة الاحعة ؛ رقد اسلفحل تدخل الدول الاوروية في هذه المخطقة الي وفعت 
في صلب ما بمرف بالقضة الشرقبة التي تمني النظر في أمر ررائة أو التصرف يتركة والرجل 
المريض » * اد نری من حية » الروس کر تون باعناقہم ال الاسطنطنية وال المضايق “کا 
ترى منجية آخری البربطانیین بقفون‌في‌و جہہموبقطمون عل م الطر يق »كنا نری الضغط ال مر ماني 
المجري بشند لنسه من حوض الدانوب الفلي لطر محر اجب ومتافذ البحر الادرياتكي . لصا 
مشمة » ممقدة / يلل فما الاتراك النفس بالأمل ان بفضي هذا التنافس الى ترسخ اقدامهم 
کا تملل القوميات التي تتحرل و تحور في هذه المنطقة النفس بأمل الامقلال على ان مد بين 
الدرل الاوروبية الكبرى من بنصرھا ویتف الى جانا . وهکذا فطلوع هذه الدول البلقانية 
و اطلالنپا على الدنا » تنم پزۃ رم » وفقاً اساعرمات السيامة الاورويية . 


نقيفر رکا ربررز البرل اللقانة 


فد فرت هذه الامة على ال لطة العثابة 4 في مطلم القرن المشر بن “الاعتراف باستقلال 
البونان » رهي سابقة حر صت قوصات عددد:عل :د كرها في البوم العصب .ولکن دولة البونان 
هذه التي روزت عام ۹ ) حاهث دراه فامر م ؛ وقاءة حرداه » في معظم مناطقبا - مکذا 
دت الامار تي » عام ۳۲ - لا مال عندها ولا کومة ؛ قواهجا وكمانا تالف من 
مفاطعة الانك رحز برة آرسه رمةاطمة الملونوتيز القديهة (الوره ) وجزر الككلاد 4 وهي 
زتار جح بین ال فرد الر وي والنڈو ذاليريطاني. ومع د لك فتازلها الانکلیزعن الجزر الابونية» 
ثم حالفہا الحظ فضمت الما ءقاطمة تالا رفکرت جديا يضم جزيرة کربت رمقاطمتي 
الأبير وعقدرنہا 2 کا انمت بانظارها نمو شواطیء إبحبه الآسدوية : حركة ضم وتوحيد 
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جريئة لعمري ؛ اذا ما نظرء الى ضعف وسائل النتضذ والعمل المدسرة لديا . فحق الاقتراع 
العام بغمل فعلہ ٤‏ کا ان الأقبال على العلم والتعل «ن_ض في كل صدر . الا ان الاقتصاد الوطني 
بشکو من للفقر الدقم کیا ان الحاجة الشديدة الفنين رلرژ وس الاموال مقمدة لها مرزحاة » 
اذ ان حصيل اكلم يفضي بطالبه الى مزاول المبن ا لحرۃ والى الو ظائف المامة والى المراكز ذات 
الرتك الفریةاتوالی الممترك السماسي .وائينا ال كانت قمة صغير: عند الاستقلال» ألبانية 
الطابع والسمة اكثر منها برا » قفز عدد سکانپا من ١6‏ ألف عند الناداة ما عاسمة قلاد 
الى ٠٠١٠٠٠١‏ شقت فہا ا حادات الواسة فى رفت عهزت فه مرافق الزراعة عن تأمين إعالة 
السکان الآخذ عددم الازداد برعة » فمد ان عطلت قلة المواصلات رافتقار اللاد للادرات 
والاجهزة السمفة كل حرکة . وسوء ترزیم الملكية في اللا وترزيم الاقطاعات الشركة ل حل 
قط درن بقاء اصحاب الاملاك الضشمة برزحون تمت وطأة الضرائب والاعشار . فالاغرباي 
بؤثر التحارة » وهنالكك حانب كير من الاغارقة يعيلون خارج هذه المملکة الصغيرة التي 
أمدجا إفاريا علك من عندها عفه ملك آخر من الدا مارك » على أمل أن بفی مژلاء الامراہ 
قوق احزسات الحلة التي تتطاحن فیا بہنہا للامتتثار بأ کر عدد من اشافم . هذا هو لعمري 
وضم الا عحوبة الوانة. 


وهذء البوان التي تولف شبه جزيرة صميرة في فلب شبه الجزيرة البلقانية مع ما ایا من 
جزر متناثر:»تشمر في الصمم »انا تتصل بالبحر الابض التوسط بکل جوارحہا.اما لقرسات 
اللقانة الاخری الي تسم بالاحری بالط-ابم القاري الشرفي ‏ قبي نغور وتتحرك *من حدود 
ممپمة لا تستقر على رضم ولا على حال 


لك ان ٠5‏ لح رکا السلافة يحمثل في هذه اال الوعرة المالك » عش نر لا برام » 
يضم اسطر: المانن . هذا البلد يعرف عند الاتراك باسم : کراداخ و عند الايطالين ال 
الاسود » وعند الوغوسلاف ب مىن:) »م7 ربطل من عل على جر کونرر ( کانارو ) . 
رنژدي الى هذه الامارة اللوقراطة الی بژول الاعر فما لآ ل بتر وفتش نغوش ومن الهم مسن 
هؤلاء الاقوام الرعاة الذن يترواح عددهم بين ۲۰۰ و۳۵۰ ألف نة » الطريق الوحبدة 
المد لمربات ا مر . فيو يكاد لا بظہر على الريبطة الجغرافة » ومع ذلك فقد كان حمناً 
حصنا من حصون الحرة الصربة منذ ان لاقت صردا دوثان حتفبا لي ممرط کوسوفو 

و نعث صربا من ديد » ولو بطه فتقاطم ملا ذا نحت الشمس لس بين انار بإنونيا » 
بل عند ملتقی نہری الدانوب رالساف فهر يا مما في وادي ٠‏ ورافبا ااه مقدرنا . رهؤلاء 
الانككشارة الذين اتخذرامن قله ة بلفراد حصنا حريزاً هم لم دأ بوما هم ررم ولا بال منذ 
ان تلاحق على مپاحتہم » درفا ملل » دؤلاء الفلاحون الخرارج الاشداء من سكان المقاطعات 
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الجاررة بربوت قطمان الختازير في غابة اللوط القرببة » « غابة عذراء » في عبي لامارتن الذي 
زارها عام ۱۸۲۹ . وملوخ اوبرنوفتش الذي اعلن نفسه رن اعلى 2م للامة الصربة 
كان احد مربي الخنازير » على شا که کلرا جورج الذي تولى قادة الثورة في عبد #بلون وراحت 
الامارة الصربسة ماهد صابرة » ونيا ضجۂ في الظاهر » رتاضل في سل التحرر من ربقة 
الاتراك المؤانمين » حاولة تسم عبر جاز پر الورافا. الا انا عجزت عن الوصول الى احراض 
مقدونہا »كا فشلت في ماو لپا الاتصال بالشفق الجبل الاسرد . فقد استطاع الاتراك الاحتفاظ 
الجازات الني تفضي من ترافيا الى شواطىء البانا والى البوسنة . وقد أقصت » هه ذه الاخيرة 
» عام ۱۸۷۸ ؛ من الدر له اللافة الجنوبة » الي تخلت عنما روسا وتر کنا وشاپا» برهة من 
الدهر » لثقم حت اہب الامبراطور الارمترو - مجر الاقتصادية . ربعد ان حل بنپاوبن 
البحر وانعدمت لديا کل الامكانات والوسائل الضرورية راصحت عالة على القررض ااي نأنہا 
من ا حارج » وبفت ملکة آل اور نوفتش » حوالي عام ۱۸۹۰ ؛ بلدأفقبراً سکانه الفلاحون 
بتكائرون وینمون بسرعة تشد بعضاً الى بەض وشالج القربي والعاسك مع يجتمعهم . ومع 
ذلك»لن بلبث هذا الشمب الفخور » اللاضل الذن لا پزید عدد سکانه على ملوتي نمة آن بصع 
مناط امل الوغلافين الوطنين الین نظررا اليه نظر الابطالن الى السامونت فكان مور 
رحدتم وعمل على جلف : ضد الاتراك رضد النما وا حر . 

وقد لعست ال مان۸4 الولداف رالفلاخ ؛ في مطلم الفرن اتتاسم عضر دوراً یش الدور 
الذي لمت هالتنه:1) عند صغار الزارعن والرعاة الررمانین متشلين عن ال جا ار السیل» 
للاساد الروس ومع الدين اخضمرا الز ارعین الماملن عندم لمودية الارض مار اي الواني 
المروف بالفنار . في استتول قاللورة الوانة آفصت سلطة السلطان عن الفنارین ر استدلنهم 
بأمراء حملين من ابناء الوان جرى انتخاپم من قبل ال جصووڈپی] وجمتهزا ار وس . ومع ات 
هذه الار۔توقراطة الاقطاعة حررت الفلاحی واولاپم “عام ۱۸۹۱ » حى تملك الارض » 
على غرار ما فملته ا حر کف الاصلاحۂ الزراعة في روسبا » الا انا | هد شا من سطرتا 
وبآسبا بهذا الامتقلال الذي سام ابو لون الالث بتسققه . فبي ممم رومانا الولدر - فالاج 
تحت ستار دستور مملن » وتفتح ابواب البلاد امام رژرس الاموال الاجنة التي تطمع الى 
السطرة على اروات البلاد من اطبوب راخب والبٹرول . رهذا الاستجار حرص على أن يقي 
متدنا » مستوى الهش في شهب خصب التناسل 4 سريم الراطر * حاد الدهن . 

رالسامة الحزبية الق تعلن عن نفسپا ماحررة + لإ تال قط دون ثورة الفلا-ین ولا درن 
اضطهاد الاقلة البودية في البلاد رالغالية الوجود قي الدن . هنالك تخبة صغيرة تقافنها قرفسبة 
تلطن فلب تخارست تقابلہا هذه الجاهير الريفية التي نکم في الجبل والجبالة رالني تفتقر في 
الصمم لکل حباز وآ 2 » تثاطر الحواات الاهذة مسکنپا الذي «تألف عادة من اکواخمناللین 
ار من روث الھر المجفف سقفه الممروف من القش أو من القصب » في جو قاس منفر. هذا وضع 
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تفع مه رائحا الروسي الذي يصدر اطبوب في الوقت الذي بتضور الفلاح فيه جوع . فارفیات 
بنپا عالة والانسال في خصب غريب . فرومانا التي كانت تمد عام ۰ خا ملابين 
نسمة هي أكثر دول اللقات سكانا. فضمبم لقاطمةد وبر ودجه القفراوية على الجر الاسود إيموض 
علميم خساريم لقاطمة بسارابا الجنوسة التي اضطررا التخلى عنما للروس . اما هذه الآهاقات 
التي ارصاوا ال عقدهاً مم ينا ومع برلين بتأثير الملك شارل هوهنزوارن فبي لا تسجم كثيرآ 
مع هذه الوشائج اللاتيلة الق كثيراً ما لصح ا سکانررماننا المعاصروت عند الدالوب السفلي. 

والى الجنوب من هذا النهر تبرز بوضوح سسطرة الاتراك . فاینا أجلت النظر رقست منك المین 
على الاملاك الضشمة و «الجفتلك » الق تمود لهؤلاء البكاوات والآغاوات» والفلاح فيها مشدود 
الى الاارض شدا رتفا ابما ها برزح نحت الجزية والخراج . فقد سحل الاملام هنا ارتدادات 
كثيرة تفادياً من الأهلی الطرد و لصادرة املا كم و اراضیم . وهکذا اءتنق الاملام الموماك 
ار بلفار الرودرلف ؛ والالانون فى اطذرب ) ودد كم من قرى ردساکر الصرب 
في الوسلة . ومن جبة #نة فقد آقام مزارعون اتراك لحم » هنا وهنالك » مزارع عديدة . وق 
رادي پر الار تزا ؛حث خضم لفلاحرن أصردية مرزحة عرفوا هنالك اسم ررهاي او رومي 
اي رومافي » الا ام في الواقم » من عرق اللغار ٤‏ هؤلاء اللفار الذين برحم أصلہم اعد الى 
قائل الحرنز " قت صفلتہم على نطای راسم واعننھوا الارفوذ کسبة واه كوا بار اضمم . 
وأتبح لحم ان يؤسسوا امبراطوریة دامت ردحامن الزمن » ول بلاوا أنرزحوا تحت ضفط 
الككاوات » عرضة للسرفة والاعتصار من فل التحار الوات بقنمون » طعاه) لمم ایکمکة 
وبمض الندورة والمصل والان . فلفدن طابع تركي صرف عآذنپا الشاهقة واسواقها السقوفة . 
ریءدر أن بقظة الضمير القرمی فى هذا الذمب قت مصعوبة . 

وفحاة أطلت علناءبدافع من آناماع قبصر روسا» عام ۱۰۷۰ أكسرشًا ( امارة ) بلغارية 
كا راح دعاة الروس نون الفلاحين ااپتاحن عل الثورة ویدعونم لانشاه درل كبرى هم © قاد 
من البحر الاسود حى مشارف مقدرت! ف اطار هذه الا کسمر خا . وا ال نقد اعداد السلطان 
ان مرك السوماك رالار اوط الم لمع ناد سراي الكو متاحي السد.ین . فالنظاظات لاس 
اقتر فیا هو لاء الا مز » ال مروفة في التاريخ ٠‏ با مدي اآاغارة » والاخطرابات او وفعت في 
الخطقة وامندت حق الوسنة » كانت الدب الماشر في امال المرب اب لقانية عام ۱۸۷۷ کا 
كانت فرصة لتدخل اش الر وی فصل على الاتراك اءتصارا كلفه غال] . غير ان مار 
الدبلر ماين الذي عفد في بر لين » في السنة النالة لر بقر سوى یام وه آمارة مسق لے ادارا 
خاضحة لولاء اللطان » هي بافار با الجتربمة انی فصلر! عنما المقاطعة الطتوبية العروفت ة باسم 
اثر وهلي لشرفة» بنا ارقف الاقدم الروسي عبر رادي مورافاواعترف للامعر احلوارية المي 
بادارة البوسة والحرمك . والثابت ان الامبر اندر پاننبرع اي مق الامبر اطور اسکدر 
الثاني اخذ منذ عام ۱۸۸۰ # بعتبر نف» و امس بلةاريا الشيالية والجنويمة »الاانه لل بلث ان 
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اختلف والقفصر واضطر ان برفم اسثقات کا اضطر خلت الام_ير قردینان الأول من اسرة 
ساکس كوبورج الملقب « برئيس الدساسين » ان یہد الطریق لدة طوية وان يراعي جانب 
الدول الکبری وان بنمي الموارد اللازمة لآمة خصب الانال فپا راتوالد لا بقل بشيء ما 
عي عليه جاراتها من هذا القفسل »مدفوعة الى ذلك با ركز في طسمتها من حب قصل وما 
فیہا من عطش ورغبة في المل اذا ما ارادت برم] ان تعاود سیر تا في جع مل كل الشمب 
لبلفاري . 


الا ان ركبا لا رال تسطر على مر ضبتى من الاراضي‌بطلی من الضابق ویستمر بلا انقطام 
حنی بتصل باداقیا وجبال رردولف بقدونيا والبانیا والأیبر حيث يؤلف الاقوام فستساه 
مدهشة من الشموب والاجناس ,و بقوم الى الغرب من هذا المر المرق الالمافي» كت لک کان او 
ارتود كا او محاما»ریمیش مستفلا في جبال صعبة الرتقی كثيرة الا حدار "تنهي بسپل‌ساحلي 
ضيتى يند هی سيف البحر. أما في الرسط » فتقوم مقاطمةمقدونیا» ذات الاسم الاحر 2 وهي 
حالف من کت3 ا مال الصسة ومن الناس ماكني تلك الجبال » وهم اقوام فعررن الى عرق1 
واضحة الما » ينظر الوؤن الى هذه المنطقة باستپاء وازورار» کا بحدجون بأنظارهم سالرنك 
حت بولفون » مع پود » اکاریة هؤلاء السپود الذبن قدموا من امسانا وامتولوا على مرافق 
البلاد التجارية “كا ان الصر ب کانرا يطالبون ہا لأنفسہم تحت ستار رابطة اللبحة المحمككية؛ جوا 
ظمنا عراضپم » اقوام من رعاة الالبانين والفالاخ . وف ناية الامر يستقر الانراك فہا وقد 
زرعوا فا الفرشی اهام الفاضم » وعرقوا ان بستمروا لمصلحتبم ا حاصة المنافات الحامة 
بين هذه الاقليات المتبابنة الاجناس والمروق . واخیراً نجد فی قلطرف الشرقي من هذا المر ؛ 
مقاطمة عراقیا الني تژلف منارت) طسمياً لطرق الختصالة » وهي مقاطمة تنميز بطاہمہا السبلي 
بتشث الاراك بلکیتہا کا بطالب يا قبلفار على السواء. فبي تضم الرأسين الجغرافين الندفمین 
في البحر باجا آسبا»احدهیا حمل عاصمة اللطة التي تسبر الدرل الکری المظمى على سلامتها 
وبقاجا بغيرة وحرص كميرين . 


فپذا الجزء من ارررب الجئويية الشرقمة ٠‏ ل بعد اررربا الفعل . فصد ان ررح اجا 
مشطاولة تحت وطأ: الاتراك الین اهملوا خانه رأساؤرا استفلاله » فقد وفم فريسة سما 
يات السباسية بين فوميات خشوشنة » مفئولة المضلات » حربية المزاج فقيرة الال ' 
عرضة دوما الفوضى والاضطراب » وعو رضم ل تحاول الدول الاررربة الکبری التضفيف من 
حدته ار ادخال اي تمدبل عله. وموثف آلماننا بذ كرنا حتما يموقف مقاطعة القائلفي الجزائر 
کیا تذ كرا عقدونا بسورا . اما هذه الدنة الزراعبة والراعوية با امن عادات عجتممة » 
واعرافشرمة وافاط الميش الائدة بین اقوامباءفبي تذ كر » وی برو سا القرية مہا . 


پر ب سبي واب ری امبی طوربة لأروسية منذ حوب التحریر ني اتبا ضد 
قدب قبل حرب قرم الفتح النابولولي نفوذ كير . فبي الحامية النظام اتعليدي 
السائد في اورويا » وهي ال حادفة باستمرار » الى حقسی 
د الحم اليواني القدم ۶ متابعة فتوحانا الداوية في قلب آسیا وأطرافها له الشرقية . الا ان 
مرب القرم و ما رافقبا من تون رشحرن وماحریات کلت تملاء عن عورات هذا اکم 
افطلی وعن خلضلته . 
هنالك ملطة تفرض الطاعة المساء » وشمب بأخذ بالخرافات رالاماطير » راک بر وس 
نی این موس شون دس تفای وبأتمر محر کات 
نانه 4 وطقة من اساد الارض بتمتمون بامشازات عريضة شربطة الير في ركاب ا حکوما 
رالتظام رمساعدتا على ابفاء الفلام تحت رلاما » رطقة من الوظفین هم من الاطلة 
رالذاحة ما خفف كثيراً من رقع تصرفېم الکفي » الا ان الكل رالاهمال والمسرفة 
أصارهم مكروهين من الناس . ( من البادی» التي سارت بنهم أن الكل يرقون » دا 
بوع المح نفه کان سرق لو ل تكن بداه مسمرقين على الصلب ) » وشرطة بوليسية لها 
عا کہا الخاصة "مخضم لاہ رالشمب لراقة شدیدة ضقة » رلنظام حجر صحي آسر مدید 
بتصل نشاطه خارج روسیا ریعمل يفير عل السفارات الروسیا4رجیش بطاش هو أداة لفرض 
هة ا حکموقتظامف اللاد»رادا: الفتوحات الاستمارية»الا ان عدم الانفاط فت" فی عضدہ. 
أما جمہرۃ الفلاحين قبي حنا راضضة متلة لمصيرها + ونا متذمرة متأففا من رضمہےا 
المرزح المرهق » نز اعة الى ردود فعل بربرية وحشة ؛ تکره نظارها و محفد على و کلائبا» 
ألفت الحاة المجتمسة » رتکالت عل الارض بنپم » متشاذلة في مطاليتبا بالتحرر من رق 
الارض وعبودية لفدانة ( ظبري مطة لك با ميدي » اما الارض ہي لي ) » هاجز: » مع كل 
هذا » عن امخال أي تين على الوضم الزري الذي بکتنفہا . همالك طبقة بورجوازية»؛ 
متوسطة وطبقة من أصحاب ارف منصة على المسل ( « فليس في روسا من طفقة 5لثة او 
طبقا الشعب » کا تلاحظ ممق مدام دي ستال) . هنالك صناعة مرتمطة بالدولة رأسا او ببعض 
الاسر الشريفة “أو بأصحاب رورس اموال اجنيبة تحمپا التمريفات الر حبة) تبر في تقالیدها 
المرعة »۷ تسد عنہا ولا تمده مہا . ( فالاصراطورية تنوقف عن تصدبر ما تتشسه من الحديد 
عندما لا تلا شاريا او زبونا برغب فيه بستما لستمر في بيع الحبوب ) وبخلاف ما نشاهد في 
الغرب » فالثررة المقوله محدرد: الثابة » وا حرف المدوية تفتفر اصلاً ؛ للآلة رتفضل السل 
الريسف حث توفر لما اليد العامة . والمدن تشه » في سوادها الاكر © قرى وضاعاکر: 
مناز ها من الحشب ؛ بعضپا بتخدم کقلاع ار حصون» لها احماؤها المقفة را ما يعرف عندهم 
ب ای “رالحر كة التسارية ق اللاد مشاول لسدم وحود طرق لفراصلات يهل ممما 
التتقل والانتقال » والتضفات الخفررضة علمبا من ف ل الاحراءات القظائرنة هن حبة و الق 
النقد بين ايدي الناس » من جهة ند . 


۳۳۸ 


کل شيء في هذا اففیکل الاجشماعي القائم في البلاه » وني العغلية البطر: على الناس يقف في 
رحه تطور رأس ا مال ا مر الذي بعتبر محق » ا مبر الذي بطلم كل ثورة قتمادیة في اللاد » 
رسیژرل في اية الطاف الى زعزعة نظام الحكم القدیم السبادي ؛ الطلق . فکیف ليل 
الى [بخال اصلاحات على الاسات راطم القائمة في اللاد دون |حداث عزة فا في قلب 
هله الطقة الضضاً من الفلاحین ا لپ3 وبدرن نفل هذه المزة الى الاقرام الاخرى » وإلتالي 
دون مس رحدة الملاد وإارة التشكلك في ساطة القبصر نتفه التي علا برنکز كل بناء 
الدر2 ؟ وھکڈا ندرك جد كف ان كنا مثل غوغول او تورغنف او سلتکوف تشدرین 
الذين رحوا لنا صرر: حصمة لهذا النسل انحرف الاخلاق » ولح فا الموظف ا ھتلس؛ ۷ 
پست‌کقون عن التب المستفل الذي بتشظر مثل هفه الرو سا الطنة . 


ولکن ل يكن بدا شذه لبلاد من ان تبنی الاسالب والاشكال الجديدة لي ہا 
الانتاج والتمادل التحاري . فوجودھا داله بتوفف على هذا . فالفثل الدي ملت به الجبوش 
الروسية امام سبكويول نمود اسابه البمدة التأخر و جب ره بواعثه الدفنة لهذا الوضم الذي 
رسفت نے البلاد . فالقوة الحربية لا یکن ان تقوم ھا قائمة مال بد مہا اقتصاد قري صصح » 
رما لم تطلتىابلاد الاسالیب البالبة لني سارت عليها . رعا 'يخضع القبصر نيقولا الجامماتقي 
اللاد لرقابة خانقة » و بفرض على الکتب راششورات مراقة لا رحم ولا تلن » فهو اعحر 
من أن يسم کل انصال مع الغرب » ولا يتطيمات بكم الافكار والالسنة . صحح انه حدث 
بعض التطور في اللاد منذ عارلة القتل الني قامت جا جسة الفحامین الرية . فالافكار 
المتوارثة عن الثورة الفرنسة تتکفی» وتعود القبقرى في الوقت الذي تقوم في الملاد ردة ضد 
طلانبة الفرن الثامن عشر * الني تجافتت علہا الاو ساط الارستوقراط تلقف مادا 
وتعاليسها . فقد حل حل الفلفة الفولتير بت الفلفة الميخليانة التي غذت في البمض عبادة 
الدرلة کیا دفمت المض الآخر الى الثورة والتمرد : رهكذا ظهر في اللاد » في أعظاب حرب 
القرم » اران قويان تنازعا السطر: على الافکار وامتدا بها: تبار « الفرسين » الذين شمروا 
مقا انبم قربون من خصوم المہد الاشتراکن والفوضب ين ولليريه الور جوازية احعار 
هذه ال ر 1 الليرالة » و « انصار السلافنن ١‏ الدين استقر في ررعيم ان التقلد الرو سي بمکن 
له ويارتب عله ان یہد الطربق لنعارن ولتق بين البصر والككتة الارثرة کسة ؛ وافوصك 
( اي الفلاح الررسي ) الذي بشد کورر لنكو وقولستوى بفضائه الملا . ولکن كلا النسارين » 
بنظر على ما نری الى ا جتمم القروي صاحب المشارع واشکال العمل واهداقه » نظر: ملڑھا 
الارتاح رالرضی . فاذا ما انسل بعضیپم السأس وراحوا دصفون ما تقاسي النفس الررسة من 
عذاات للمة ربصررن الشقاء والس الذي يتكلم فه الستمم الرو سي الفاری في الفوضى » 
لمظم القوم یمرن بقدرة البلاد على التجدد کا لا بقط بمضيم من حسام احتال قيامبا 
مہمة ترروبة . 


لازنا قررسة لي عبد امكندر من الواضح ان النبوض بالامة برتبط ارتباط) وها بنجاح 
ثا الاصلاحلت وبرادر ا مرکا عمذة واسما للاصلاح الزراعي. ان إلقاء رق الارض وتحرير 
0 الفلاح لا بزبلان من الطر يق كل المقبات . فتحریر الفلاح 
درت تأمين رسائل المش الکرم له هو بثاب اعداد مستقبل مليء بالخاطر ولشرور . ولا كان 
لا یکن التفکبر مطلقا مصادر: املاك النلاء درن التمویض علہہم » کان لا بد من فرض فداء 
للأرض وققاً لشروط ؛ واو مجسفة ارعابحق الم لاك ؛ بدلا من شروط برزح پا صاحببا 
الحمديد . رما يكن » فمل اللطة أن تتحرك ران تقوم بعمل شيء ما . من هذه الاح داث 
التارعنة الحاسمة » الثالث من آذار عام ۱۸۹۱ اذ فه «ملن القصر اسکندر الثاني الذي 
أخذوا بتلقسه ؛ ابتداء' من هذا الوم ه الممرر » » حرر الفلاحين . فحميور الفلاحسحين مزل 
غبطة وسرورا . الا ان خبة الامل لن تأخر . 
والذي حمل الفعل هو عدرد الفداء لصالح الجتمم الريفي . فالدرلة تقدم,/' الملغ 
التوجب. فال تملكون بنالون سعة عکتارات برصفہم مزارعین #بمين لتاج وقد تتخفض حصة 
الواحد ال ۳ مکتارات في الاراضي السادية حق تصل ال عکتارن في الاراضي ذات القربة 
السوداء » اذ لا مصلحة لملاك في التنازل ار التخل عن مير واحد من هذه الاراضي . فهم 
سقرن بمائون الجوع الذي ستشند وطأته مع التقسم الجديد للارض دمد ان يتضاعف عددم 
بفضل ارتفاع ممدل الموالد في اللاد . فتميرون أنفسہم قد هلزی» بهم 
وراحمرا ضحة السرقة ببنا تشابك القطم الز راعسة الى كلوها بالقطم الق بقت اللاك السابق 
متکون مثارا لدعاو کثیرۃ امام القضاء.كل هذا واا لاء بافاون اسقادم :فقد اقتعام‌من<سایم 
لبس مبلغ ماو الدن فصسب بل ابضاً ‏ يستلموا سوى مندات لن ثلث مہا ان اصيبت 
الوط . فلا عسب والحالة هذه ان تيم املاکپا ار ان ترحرها التسار . فالاملاگ التي احتفظت 
جا لا تتفل بصورة احسن من قبل » والفلاح الرو سي لا يستطسع - لو شاء - ان يدخل اي 
تحسين على وسائل الزراءة . وبمضافراد هذه الطقة لحم من الاراضي اكثر مما نتطعاستتاره 
( ۷۵ ملمون هکتار لم يستشمر منپا سری ۲۵ ماو ا » حوالل عام ۱۸۸۰ کا ان المض الآخر 
کان سشکو من الحر مان او من عدم سءارته ما بکفي منہا ( ٠‏ ملرن ) ققد کان مدا 
الاصلاح عة فاسج من كلا الو سين الاقتصادية ر الاحجاعة 


ردت اطاهم الروممة ع...لى مقتل و احرر ١‏ ورد عمسن 

2 روہ لہ وس اأذمة » الحود . فحصول ۔نة ۱۸۸۱ كان طا کا ان حپاز 
یاب لیب الدرلة فکن من ال ‌طر: على ا مر كة الإرهابة » ول تشہد 
اللاد سوی بضع مژامرات فر دبة ما المؤامرة التي وقمت 

عام ۱۸۸۷ الي أودت بحداة اُرلارف ااشقق الاكير لين . فمد ان عرف کف يكاب 
افوقت باعلانه عن انثاء مجلس عام من ال 7۷:۰۷ و تخفضه معدل قداء الارض بعد أن حمل 


۳۰ 


إإزاما وبانشاله مصرفا الفلاحین ہعنی بتكيف المیثات الزراعية في الفرى مسا حتاج اليه من 
الاموال لاستثيار اراضيم وبتخفيض ضربة الاعناق وساعات العمل في الصانم » وبتنظم 
المجرة الرسمية الى سسيريا . وقع القبصر الحديد الذي رأى في الحركة التسررية هذه شا 
بمث اللرف في النفى » تحت تأثير استاذه الفدم بوبا درنستزیف الاخصائي الكير في القانرن 
المدفي الذي عين معتمدا امبراطررياً لدى الے:ردوس المقدس » والذي راح يدعو الى«ملكة» 
اشتراكة ابوبة على اساس من لل الطسمي . وقد اغذت ردة الفمل تمل نمو النبلاء 
ورجال الدن والوطنين . ففي الوقت الدي انشىء فبه مصرف يعنى عساعدة النب لاء الد 
بمجزون عن استشمار املا کپم » آعبد الى 1[ م( القدم الدرر العلدي الذي 3 من قل 
پرصفه فبا على الفلاحين ومرحماً لمم في المذاطي الربةة . وقد لعبت الارثوذ كسية دورها 
لله وف فيالضفط على القومبات الذريبة ؛ متبعة في ۔ہاستہا تلك املوب منهجيا .و لبث 
السلطة الدنةان‌انندت رطأتها فضربت بد من حديد الطر انف و الملل الاخرى بولک ( امسر فين) 
والمقلانبين » حتى الكاثوليك في وتا » و'فوثربين في الولابات البلطيقية » وسببث انزعاج) 
كيا البطر يرك رتس الكنيسة الارمنية ول توفر ال ملمين في القفقاس حلی ملت البوذبين في 
آسا واندت وطأة الاضطباد خاصة ' على المنصر السيودي الذي اصح منذ ذلك الحين هدفاً 
لنداہبر عنقة ا حفذت ضده. وقد وضم ارولو الامر في دطر سورغ خطا تحققی الوحدةي‌اللاد. 
رمت فبا رمت اله من اهداف الى ہ ترويس » فلندا واولابات اللطقة وظولرتة وبسارايما 
وطبعيا بالطابع الروسي الى حد انبا بدثت كردة فدل » حر كة انفصالة بين هذه القومیات التي 
راحث فريمة الضفط رالارهاق . رق الوقت ذاته وجد عبد الامنداد م ذاعرنا مالا 
ردیاوماسا وعسکریا لدى حکومة ا مہوریة الفرنسة في باریس مون ان بقطع علاقاته 
بالامعراطررية الجر مانة . 

وهذا الجيد الؤفت الدي بذله الحكم الطلق في روما لاعادة هله ونفودہ يحب ربطه 
محر ک التطور الصناعي الذي ادت روما ,اسابه » اذ ذاك . ققد جافتت رژرس الأموال 
الاجنۓ على هذه اللاد بعد ان أخذت بحر غنی مواردها الط مة افائة ورئقت بصلاحہا 
للاستعبار و الامتتار . ففتحت المناجم وارتفمت في كل بقمة رمکان المصانع والمعامل الني اخذ 
سکان الر یف البائسون بنجپرن الها من كل فج وصوب من جيم الماء البلاد . 

رالاحصء الاول الذي وقم عام ۱۸۹۷ دل على ان سكان الاد قفز عددم الى ۱۳۵ 
مشونا بعد ان کان به ملونا عام ۰ ات ان مقابل ۳ ملابين من صفار الملا كين 
بنعمون بالسر كا استقر في الاذهان » هنالك ۲۲ ملونا رو سيا حم من البرو تار يصاون في 
خدمة الصناعة » ر و۳ ملونا من صفار القلاحين الملا كين الفقراء و ۱) ملوناً من البروليتارط 
الزارعن . ويشير الاحصاء بشيء من الرضی ال الارفام المالية الني سجلها "تاج ي الملاه . 
اكت الامبراطررية الروسة “قي ٠‏ بعض ال حالات ؛ ملا مرموقاً بين الدرل الاتصادظ 


۹ 


الکیری ؛ إلا ابا تفی عاحز: عن تلسة حاجة الاهلن من الغذاء . فيي تسل ادنی موي 
اقمش على الاطلای في اوروا وتشير غالا الى صادر ات اللاد العظيمة من القسح رہل تام 
الاشارۂ الى تلققر والحاعة الضاربة اطناہا فا . 


رفد شحم ۸۱ برصفه وزرا للمالة قي عبد الفصر اسكتدر الثاني مرافق الصناعا في 
اللاد » وهي ساسة تناها وسار عليا خلفاله في هذه الوزارة » امثال بونج 
رفتشسنفرادسي رفت ( الذي کان موسا اجب بلست رشرحه ) . واقلت روسا 
تقر ض من الخارج واستحابت الدول لنداءاتها في هذا ا مال . فالدن العام زاد هة اضماف 
واربى فل خے ملارات عام ۱۸۹۵ كا ان النظام الصرق تطور في اللاد برعة . والدليل 
النحاری الاعلى الذي كان ومدل١١٠‏ في الؤترة الواقمة ب۱۸۰ ۱۸۲۵ ارتفم الى 44۲۷۲ الفارة 
الواقعة بين )۱۸۷ - ۱۸۹۹ فى ين ان عده السکان ل برتفم الا ثلائة أضماف . رهکذا مخلت 
ررسا حملمة التسارة الدولة طل حاب طفة افلاحین فما لی متحت کہا ان لطات 
الثم فباراحتفرية ضرائب ورموم مرزحة. ومهها بككنفظد ساعد تهافت رژرس الاموال 
الاجنة على توسم شبكة ا حطوط الحديدية » واصلاح الرافی» والموائيء البصرية والاقنية 
پر » والصناعات الاستشراجية والانتاج اليكانيکي والنسوجات في كل من بطرسبورغ 
وسو سككو واو گرانا . من الرواد فى هذا المدان ولا سمما فل حو ضس الدر ناز » الرو سي بوهل 
الذي عرف ان يلمر رژرس اموال فرتة والانكليزي يرث . وترلى فرنسیون من 
هدية لون » أدارة شرق کاما الي راحت تعنی باننام الصب والصفائلح الحديدة ۰ کہا اشرف 
غبرم على صناعة الحرير في منطقة موسکو . وغل بلجبكيون » والمان مراكز هامة في البلاه 
وفي هذا المہد رام المويدي لودفمن شفتى آلفرد نربل » وهو من رجال الصناعة المشبورين اذ 
داك ؛ بتمہد بناء الوارج الحربية في كرونتادت . واخذ بدعو لترول اکر کا راح بصم 
الصباريج وبواخر النلل الخاص الترول . 


وأخذت المدن العيالة تسو وتکر بعد ان 'شدت على سل درن الاهتام كثيرا بوسائل 
الراحة والترقه. هنالك صاکن بفترش ساکٹوھا الارض المراء لا حصیر فما ولا فراش. وقد 
اعدات بمض اٹ کات لمیافا ماني ضخمة جہزوما بالمامات والفاسل وراح بمض ارپاپ 
العمل بفرضون على العمال شراء موادم الفذائة من عازن قتسرن اللي انشأوها بالقرب من هذه 
الساني » كما ان العمال راحوا بؤلفون لحم ؛ في بمض الاما كن تعارنات لتأمين ماجاتهم . 
والبد المامة غير مستقرة تقرض علبها ابام عمل اة وطوية باجر سيء وانتاج ضميف » كثيرأ 
ما يتمرض المال فيا لحوادث السمل 4 يموت فبہم روح النقمة رحب الثار والانتقام . ومنذ 
عام ۱۸۸۰ » قامت في البلاد (ضرایات عديدة أدت الى هبوط كير في الاجور كبا ان ارپاب 
العمل کٹبرا ما مدرا الى اقتطاع بمضاجور العمال اقتصاصا منم لوء العمل . وفذہالاسباب 
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راحت -مكومة القصر تحاول الحد من هذه التمرفات الصارغة وترسم سيامة اسواعية التسم 
بروحمبا الابوية . 


رمم ان الطابع المام لاد هر طايم ريفي فل بسنه!. الفلاح الرور سي كثيراً من فوائد 
الصناعة . من الفارقات الصارخة » هذه الاراضي دات الثربة السوداء الصالحة لانتاج القمم ۲ 
نقطمالارض في منتهی الصفر رحث نشتد المساعة فاصم مخيفة ( فقد ضربت مباعة عام۱۸۹۱ 
أرما تبلغ مساحتہا مساحة فرنا ) اذ بضطر انتج ان ببيع غت في ا خریف لدم ما بترلب 
عله من الضرالب والافساط السنوية المسنسفة علیہ ثم بضطر بعد ذلك آشراء حاجته من الذار 
بعر أعلى مقتنعاً فى غذائه وغذاه ذريه بطمام رديء . مالك مممائة ملاك يزيد سموم ما 
علکون من الاراضي على ۳۰۰ ملون مکار , بنلیا ١٠٠١4٠٠٠‏ من صغار الملا كين لا بزيد جمرع 
املا كم على ۳۹۱۰۰۹۰۰۰ ھکنار . وقد استطاع واكلة » الاراضي ان نتصوا» ا نش 
اطب الاراضي الشاعة التابمة پات الملدية " بنا نری فقراء اقفلاحین 4 في کل م كان » في 
خصام موصول مم هؤلاء القولاق . من هذه العرو لمثار الريشة الآاخذة يرما الازهاه والنسر 
قم بنجه نحو العسل او بللحق سعض ورش العمل کا راح قسم آخر منیا بملل النفس بأ 
دقر بوماً في سيريا حدث تننظرہ متاعب الحاة ومنصاا . وھکڈا نرى الوف ) من هؤلاء 
الؤماء يجوبون الارض سبرا على الاقدام لا لکرن شرری نفبر ار ما یکفہم من ر کوب القطار 
فبتساقط عدد كير منہم عناء ويموتون فربة الثفاء والبؤس . فظروف الميش | تتفبر ثيراً 
عن تلك ااظررف التي رف فا أرقاء الارض .وام بعد الوجك بردد : و لى غير لككالى لا 
بوحه لا االطمة : » فبو لا بزال ری 111 الاضي : دواناف بسد هله في الاحالي » 5 ان 
اللصر بمد عه دا في فصره . قفي خضو دوما الحباۃ الباعة ولقتضاته ؛ فهو بری 
نفه مضطرا لكف نتفه ضن الجدار الذي مط بکوخه القمر - عزبة الشال - المبنة 
من ا حشب ؛ لا افذة لما » محتل الوحاق جانا كيرا من کوخه »ینام فه صاحه مم اولاده 
ملاب » أو خطة الجنوب» من اللين و أحانا من ققش الیابس. لس في هذا الس‌کن من صاہرن؛ 
وقد يفتقر أحمانا للاضاه: » کا يفتقر لحدہ عن الغابة السطب » فيقئم ؛ ولا اختار له © افش 
والتن . فالاز دحام انیا يمي : الاختلاط والفاد . ذالشاي عندم من لکمالات ( واعطاء 
بفشس» فى الروسة » انا ہمنی: اعطاء شيء من الشاي » . و كثيراً ما حترن ثراباً اب ما 
بکون بعصم الفاح تخر جونه من نسم الدردار و عصم » * يمرف عندم ه كفا » . فالنلس 
في المواد الغذائة والادمان على السکرات برفمان عالا من نة ا حلال الفساہ . والامل في 
الحساة بقی ضمغا کا ان نة الوفات بين الاطفال بقبت عالية جدا ( فوالدا لون تروتكي 
مزارعان يوديان بنعمان بالبر يفقدان أربمة من اولادم الثانبة » غير ان الخصب في التناسل 
هو مرتفم جدا ویکون ممصا المديد من الموزن والفقراء . 


كانت روما ؛ مذ عهد بمد » مثلر دهشة الاجانب لما 
تديه حضاريا من اضداد ومفارقات . من جہة اخلاق 
۱ شمه ناہمة ران خشنت ملامسپا» ومن جپة نة #يجتمع 
رقع متل للذات . هنا » ا مہل والسذاح؛ الفككرية والمقلة » وهناك » مرونة عقلة فائقة. 

الادب الررمي أدب غني واقمي ؛ ررحاني بصف لا المو جك الخشن الطباع والرح معا ؛ 
والناجر الجشع » والملاك الفظ بقلب الطفل ؛ والجذاف العامل على النهر ‏ والنشره النانه الذي 
لا جذر له رلا ينمي لطبقة . فن برشکن الى نکراسوف الى باراد » رمن غخوغ سرل الى 
دو ستويفكي 24 ومن تل ځوف رتولسنوي الى غوركي بفغر الادب الروسي عن شمر او قصة أو 
اقصوصة بلفت سدرة المتبى ہما تمور به من خمال منج ونقد لادع رحزالة ادهشت اوروا 
الپذبة ومحرتها . فالرغة في الملل والافبال عليه لا حدرد ھا » رحب الفضول والظم ا الى 
المرفة لا بروي له غلل ٤‏ وبقفزة واحدة برتفم الفکر الروسي الى ابعد اطثرل جرأة . 
فالا جازات العلة عدیدۃ ٤‏ واه الثصر بدية منہا واامملة الراقمة . صحح ان الاشام الپندسي 
الذي نع من الوحي الديني خبا و كأنه جف وغار ؛ الا ان ممظم المازل اللسكتة والماني هي 
مستوحاة من الطراز الکلاسيکي أو الطراز الغریب الذي غلب على اوروا الغرية . ومم 
لك » نحن آمام بوادر نهضة فة روسة الصدر سلافة الذبوع؛ کا نری ذلك في كنية ا حلص 
في مو مكو » ومدارس الرسم الجديدة من الطراز الرر منطفي او من الطراز الواقمي » ررسم 
المناظر لاطت‌مية مم وفرة من الاسف والةش رالفي والر سم لاتزييتي ) الا ان مظاهر الحساسية 
الررسية تحلت على ١‏ كلها في الوستقی . فا نری ندابکرف‌کي وغلازونوف وروبنشتان 
بقعون تحت محر الموسيقى الالمانية » نری قريفاً کببرا بتليم حى الادب الشمي القرمي 
و الا عانی الالمكلررية » رالرقص القومي راخد الطةوس الدياية امثال غلسش_ لا ومن امثلهم 
دارغو م كي اول » ثم والخاسي » او الفربی امس الصغير داإ ايد ( او الكومة الصغيرة) 
5 كان بلقہم بشرية ختدروھہم وماف_وهم . رقد بر ز ینیم : وردون ورسکي - 
ذورساکرف ومو سور غکي الدن خرجوا لا بانداء والحان مرسقة تأخذ بحامم القلب ما 
تلم به من سمو وروعة ومناءَان وانسدام . وقد تاد على رماهكي ا من قران ڪڪي 
وبر و كوفف وخوسنا کرفاش . ؟ذلك عرف رقص الاله الستوحی من الرقص الشمي تجاح 
غربا؛ رقم تحت محره کایرون من مکان المدن : « فالاله الکوبة هي » ولا ك اكير 
7 مکن ان تمع پا ماود ۰ کانت تشہدبذلك مدام جولست ۱ 

فل ررسافي الخريطة مساحة كبيرة اد تژلف مم مستممراا في آسا کته راحدة . فيي 
في مقدمة الدول الاوروبة بکثرة سکانپا.ویکران المسكر يون هم فکرۃ عن ابش الاحتباطي 
الدي بتوفر ھا کا بون علاء الاقتصاد فكر: لمم لموارد الطسيسة افائة التي توفر ها . 
را حال » فالرغم من التطورات العظ..:ة اي حققتہا خلال جل ١‏ الشاطاجا لا تولف هم ذلك 


منظران عتلفان اروا : نب ادبية 
رفة متازة رتأخر انتصادي متصل 


۳۹۹ 


۰ ےی ہے دب یه 





سب بذ کر » اذا ما قورنت بنشاطات درل ارروا الفربة والوسطی . فحصول روسان 
القمح في آراخر عبد اسکتدر الثاث کان وازي بالنبة ققارة اجم ۱6 من اللمح » بربی 
على ۸۳۵ من ماشتها افا لا تنتج سوی ۲ بالمائة من للضم » و ) بالمائة من الصب ٠‏ ر من 
الفرلا: » ولا تصدر سوی 4 إلمائة من الرسائل» رعطبا لا يرفرف الاعلى ۳ بلمائة-من جموع السفن 
التسسارية في الما “ 5 لا تساوي تجارتا مم الخارج سوی 26+ با الة من موع الصادر ات العالمة . 
اما مدارسبا فلا تضم سوى 4 تلہذاً لكل الف نسمة ( ۱۷۴ في الانا » و ۱۱۰ في الويد ). 

قاذا ما سیت مناهج القفصرية وأهاشا القلق » فالمراقون الساسون بشددون على ما 
«السلاق الروسي من اقدام سريعة المطب » . رعندما اعلن الفبصر نقولا الثاني » إثر اعتلانه 
المرش » عام ۱۸۹۱ عن عزمه الدةاع عن مادىء اللطة المدة » كان الشك يخم الفعل 
حول -صوية هذا النظام بالنسة الحاجات الکبری التي بشمر الشمب الروسي الما وبالنسية القوى 
الحديدة الق كانت تعمل فی : 


رضم ((رژبم 


الحصارات خارجاورويا 


اذا كانت ارروب مدبنة لتوسمہا الخاص بارتفاع سنوی معدشنا ر الراه ثقافتها » فاا قد 
اوجدت بدررها #تممات جديدة على صررتها وزعزعت ا5_فر الارساط الشر4 اختلافاً عن 
رسطیا . الا ان هذه الاوساط - التنوعة جداً - لم تتطور الا ببطء » وقد استساغ کل مها 
على طريقته » وبنسة عثفاوقة ٤‏ ما أتى به الاجني . فان الما الشيالي » وافريقيا السوداء » 
وسْطراً کم ممن اطلق علہم بصورة عامة » اسم الداثين قد تقبلوا ما أام دون ان بصدر 
عنم ردة فعل تذ کر . واخذ الاسلام “ بکامنه نفرباً » برزح تحت مطرۃ ارروا » وله م 
بنخل عن شخصت المیزة القوية . وساست آسا الر ياح الموسمية تسلما متفاوناً بدخرل ااضارء 
الاررويية وقاومت جاهیرها لکشفة طرائف اوروا بتقلدية متصلة ؛ واذا ما آخذت الاان 
تذعن في النپاية لطرائى ال‌ض » فانہا قد فعلت ذلك و كأنا نقصد مقاومتهم مقاومة آحدی . 
رکاد العالم اللاتني الامير كي » الذي كان بالامس اصانما ویورتفالا » لا مخفي اللامح الق 
تکران شخصۂ هذه الارض المميزة . ومحدر لفث النظر اشير ا الى ان العوال الان‌کاوسا كسوتة 
نضہا في امب رکا وافربقیا واو قرالا ٤‏ ل نکن » ول تسنطم ان تون » صور: صححۂ 
لر بطانہا المظمى القدية . 


۳۹۱۸ 


نزن زارت 
الجمّعات الشمالية الحقيرٌ 


ادت الات‌کشافات والتسار: » حول الحوض القطی الشیالی»التر سط الامبراطوربة الر رة 
وامير كا الشيالة » الى اخراج شموب اقصی الشال من عزلنہا . فکان هنالك الشمرب الرعاة 
الني اعنمدت في ممیشتہا على حلسب الرانة » مہا رجلدها » ولتي وفرت فساالاحراج الشمالة 
بعض الوارد الاضافة : الى هذه الفئة انتب فبائل الآمويين القدامی » 7 ه اراك ه » 
و ا و صامو اد »»رااه تونغوز »»رقائل ۱ا اکن «الامير کن . رلکن سواد هذه الشمرب 
قدئماطىفي الوقت نفے تربةالرنةواستهر الوارد الحرية. ونخص لد کر منپا لعب الاسکےو 
الذې‌امتدت املا که من غرینلنده حتى ہ الابرادور ۾ »و قد ام له انتقاله الموحمي من منطقة الى 
منطفة افاص الكار بو ار الرنة الکندبة واطوافات الفررية وحسوانات الضائق الخاصة ! 
وكان يمن اس سال الخاطو ف وبسخدم الزلج الذي تمرء الک لاب » واقكااك او زورق 
الصد الجلدي ايضاً . و کان يمسم جه الادهان وعتل» من اکلہا ؛ ويميش مثفر دأ في الاپنٹر؛ 
ار الکرخ الشلسي اثزقت » ط3 فصل الشناء الالغ القساوۃ في هذه ااناطق . 

ثم جاء الاجني » وقد استہوتہ الحواات الفنة بالفرو و الادعان والزبت رالد والواد 
القرتة والماجة . نجلب ممه السکان السلاح الناري » رالاداة المدنتة » ولنفظ الذي سبل 
الطبي و الاضاء: » رالطحین والكر والشاي عا حمل الفذاه اکار توعاً رلذة ؛ والكسرل 
وبعض الامراض ايضاً . وزاول القنص بوحشة فأفنى بعض الأنواع الحوانة وقلب طرائسق 
الحساة ظبراً على عقب . رهکذا فان اسک و اللابرادور قد اهملوا صد الفقمة ويمتوا اک ار 
فاکٹر عن الرنة الكتدية والتعلب القطي واستطابو! الا کولات الجديدة » ولکن اويئة الحمسري 
والسل والداء الزهري فتكت يم فتكا ذریماً ‏ فا خمسلوا اضعلالا شما في لاسكا الشالة . 
ركان ان السلطات الکتدبة والامبر كة ادخلت الى مناطق الشمال الفسبحة الرنة السسيرية التي 
اخنت تتكائر تکار فائقاً مطردا رفکرت بتنسة الرنة الككندبة وقتور السك في الارخبیل 
الفطي ) رذصت الداغارك الى ابمد من ذلك فمزلت و غرنلد ه تمن فيا حاية المناصر 
الاب التحدرۃ من الا كر وال‌کتدبنافی معا . 


۳۹ 


شمن رش تا 


اللضش دم ائسر 
ف العوالم الا تكلو. رن تیه الجد عد 


و .هنا ظمرق اط مذ السرم الکرة الارضة رالقدر 
له ان يلاها لپا ما ... » 
( شاراز ميلك ۰ وده ) . 


لين في القرن الناسم عدر » قي اعنقاد؛ من احداث اکلر !تار 
للاتباء من تکرن عال انکلوساکوني بشمل اميرك الشمالة 
كلها و موع القارة الاوسترقلية وارخسل زبلندا الجديدة وشطرأ واسم الاطراف من افريشا 
الجنوسة . وانتا نطلق على هذا المالم صفة الانكلوساكوني لان أناما بنتسہوت الى الارخسل 
البررطائي او اللدان الاخری ا ضطة بجر الشمال قد #ررا هذه الماحات الشاسعة ومپروها 
بطایم حضار تم . 


وهي ارسترالا رزیلندا الجديدة » في الارسم ٠‏ ما تلدمان الملل على خير امار جانا . 
لفد تأخرت بربطانا في استممار هما 4 و لک‌پا امعمر ما بسرعة ١‏ دون غيرها » في النصف 
الثاني من الفرن . ففي الفترة الممتدة من نة ۱۸۵۰ حتی السنة 4۱۹۰۰ با ل كجاوز نسة 
تزاید عدد الكان سنونا وهه الماثة في اوروو + بلنت ۲4 في الولاات اللسدة 4 و ۱۱ في 
کندا » و ۱٩1‏ ف ار سترالا * و ٩۷۸‏ ف زبلدا الجديدة . ول تکن ار سفرالا لدة طوبة سوی 
منفى ببهد اليه الجرمون ) ومن جپة ثانبة ٤‏ لم يبد مناخها ملافا الا لقريية الواشي اس لا 
تتلزم بدأ عامة وفيرة . فحدث آ نذا ما عرف پا م اندفاع » وراء الذهب الذي جساء بصد 


۳۵۰ 


الجاعة في ابرلندا ورك المجرة تحريكا فجائا : فارتقم عدد اكان الى اللیرت. في السنة 
۰ وسوف يلغ الا ملابين في النة ۱۹۰۵ . راذا ندنت نا الولادات في هذه لسیثاه 
فان نا الوفيات قد مقطت الى ٠١‏ 121۱ » رالملاد قد نست بانسو طعي عارم . ول 
بلغ قبدائون او الاسویون #8 ۱۰۰ الف نسمة في اللاد . امأ ف « مارري ه الذن انضفض 
عدەم ال ٠١‏ الفا » فلل یکن لهم لأت یذ کر في الستة ۱۸۰۰ [زاء ۹۰۰ الف مہاجر مستعمر. 
رلکن هنه الدسرل الاوروبة الجديدة التي قامت في ا مہا المقابة لار روب على الكرة الارضا قد 
قبزت ابداً بطابع ضمف الككثافات البالغ . 

في افر بسا الوب کان السض افلا از اء الود . فكان هناك افل من ۵۰۰ الف پر ري ي 
جمبوربتي أورانج وبرانسفال » وزهاء ۳۰۰ الف اوروبي ؛ ثلاثة ارباعیم من البريط انين في 
« الراس » رال / حوالي النة ١٠ذ ١‏ . ومحب انتظار الثيافت فى المناجم حتی تؤلف المناصر 
الآ تیة من الخارج خطراً جديا على مرا كز المهاجرين الاول الذين کاوا بتباھون بأنچم دافريقيون». 
وميا یکن من الامر ؛ فان اتحاد جنوبي افربقما » | يضم غداة نکونه موی ۰۰۰ ۱۳۲ ۱ 
ابض مقابل ) ملاین ملون ( بدخل في عدادم ۱۳۲ الف آموي ) . اما كثافة السکان فکانت 
اعلی منہا في ارسترالیا ( ) انفس في الككلومتر الربم مقابل ۱ ) ٠‏ على نقيض الپ‌اجرین 
الاررو بين الدين کنر | درم في اوسارالیا بصورة وة اوالان ل بستطهوا السبطرة عددیا. 

ان أرجه اله كثيرة بين كندا رالارض الا وقائوسة الکبری : أتاع الارجاء » اقامة في 
ماحمة ضشثة من الارض قل وصول مپاجري الما القدم » !مار تدريمي متأخر دونه في 
او سقراقا بالنےة الى الماحة . رکا في افر يقا / شصان متقابلان : الشمب الفرنی الأقدم 
استطانا والشمب للبريطاني الذي ل بلت أن تفوق عدداً ؛ الا ان مصالة والمحاداً داد 
تحلق هنا لصلحة الفر بقين ‏ احل ان حافب الولایات التحدۃ اللاصقة قد ال النطقة من 
بعض سانيا ( احتاز ا حدود قرابة ملون نسة بين السنة ۱۸۹۰ والستة ١4...‏ ). الا ات 
عدد سکان البلاد » التي اعلنت « متلکا » في النة ۱۸۹۷ ) قد ارتفم من اقل من ملونين في 
السته ۱۸۵۱ الى كار من خا ملامن لالستة ۱۰۰۰ . وصحح كذلك ان مساحات ماما ما 
زالت به مقفرة بين الولایات القريبة من نہر ٠‏ سان - اوران ٠‏ وبين اط المادي ( بحث لم 
تكن الکنافة المامة سوى ۶۹ء ) 2 کا امندت ماحات ملفرة راسعة في ارسترالما بین الولایبات 
الشسرفمة و الولاچ الفربة . ولكن منطقة المروج الكندي كانت مدعوة لمستقل لامع ارتسم في 
اواخر القرن بفضل تزايد عده المهاجرين تزابداً مطردا . وقد مجمع الناطقون باللفة الفرنية في 
کداقنل حول كسكء ثم تكائروا بسرعة وتقدموا نمو کندا المقماء ممللين نےة ۳۰ بالمائة 
من جمرع الكان » بنا ہمت اللفة الانکلیزچ الولاات البحریة وسيطرت في مقاطمة اونتارير 
رملکت معدة في الفرب . 

اجتذبت الولاءات التحدة رحدها سلا بشمبا دونه اليل الشري الى کافة الخاطى لف ني 


۳۱ 


خلق فا الما لبربطاني . ومرد ذلك الى امکااتها الافاشة التادرة » ورا الى استقلاشا . سار 
الاستميار فبا ۰ في کندا ؛ من الشرق الى الفرب » وانطلاقا من الشواطىء البحرية » على ان 
کل منطقة امیر با ةد امتعمرت قل المطقة الکندیة اظاب3 . وقد ار فسا وجود الزنرج 
وا لماعات الآسوية سائل تسد الى الذاکرء مائل افريقا الجنوبية ؛ کا ارتدى الصراع ضد 
الحنود » في بمض الاحبان » الطابم الوحشي نفسه الذي ارتدته المرب الماورية . ولكن اذالم 
تننشر لغتان في الولایات التحدۃ كا حدت ف كندا » فان عنامرها الشرة انوعة قد خضمت 
لعملية مزج حازمة اعطتہأ وجرا معا . 


حوالي السنة “٠۸٠١‏ وعلى الرغم من أن المهاجرين أترا من الار خبیل البريطاني وحدہ تقربا» 
کان مثال ا ه ہانکی » الامير كي قد برز بصورة واضحة . وتفبر ذلك ان تكار سکاتك 
الرلایات قد فاق الپاحرین الجدد منذ الفرن الثامن عشر ؛ فل بدخل اللاد اکثر من ملون شخص 
حتى الستة ۱۸۸۰ ول تعارز الداخلون ڈ ۱۰۰ الف شخص الا مذ هذا الشاربخ . ولكن 
سان الا حاد كارا قد بلغرا ۳۳ ملون نسمة » حفن ارتقمت نة افحرة ارتفاعاً سریما بيد 
الازمة الاوروبة بين النة ٦‏ رقظۂ ۱۸۵۰ : فضي المقد السادس من القرن التاسم عثر » 
بلغ عدد الداخلين ۰۰۰ ۵۰۰ ؟ نمة مقابل ۰۰۰ ۷۲۰۰ ١‏ في المقد السابی » و ۰۰۰ ۱۰۰ ۲ في 
للمقد اللاحق » على الرغم من المرب الانفصالة ) رود بلغ عددم ۸۰۰۰۰۰ ۲ خلال العقد 
امن . وقد نجم عن ذلك ان نة زيادة الرلادات للداخلن قد تدنت » فاصحت ۷ مقابل ۱ 
بدلا من ٩‏ مقابل ۱ في النة ۱۸۵۰ . وهي اورر ا الشالة التي ما زالت تصدار اغلةالمباجرين؛ 
غير انا » الاضافة الى البريطانين » ارت الا لندین رالفلنك رال‌کندینافین رالالان . 
وقد حدئت آ نذاك هحرة راسمة الى داخل القار: الامعر كة رلا سا الى المنطفة الق سطلی 
علیپا اسم « لغرب الاوسط » . ففاقت المبورية 7 تذاك كافة الدول الاوروية باستشناه روسيا . 

منذ الا ۱۸۸۰ باتت اهر اکر ححاواکثر كثافة انضا : فادخلت ه ملاب نسمة 
في العقد الناسم و ۰۰۰ ۱۰۰ ۳ في العقد العاشر .رلکن نسبة الشالين تدنت الى اقل ن٠٠‏ مان 
رارتقمت نسية اللاتين والسلافین والبود الشرقبین الى ه بالائة . وقد ارتفمت نسبة ا ہاجرین 
الابطالين رحدم من ٦‏ لائة في ااسنة ۰ ألى ۱۷ الماثة ف السنة (ae‏ . رسبلغ مہا حرو 
اررواالحنوبة رالشر فة ۰ بالمائة من جموع ا مہاجرین الین يعبررن الاطلسي . وامام هذا 
للعدد من ا مہاجرن الاحانب الجدد » انخغضت نة المقمين ال 4ه إالائة اارحنی ال ۲۰ لائة 
في نوورگ وشكاغر . 

في النة ۱۹۰۰ بلغ عدد سکان الرلایات الاحد: ۷۵ ملوناً » ور تحاوز کثافتہم ٠١۸‏ 
في الکلومتر الربم.ولکن ل ببق سوىسنوات معدودة امام الححرة الحرة اذ ان الدلائل کانٹ 
تشم الى تصمم ہ بانکي» على مقاومة تشم استمرار مل الوتقة الثر حدي رات 
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7 حبص ہوم 


ادن مت الولابات المتحدة مساحات ساسمة بلابلها ع دد 
اااحات الفسة والحرات اة :ي 8 تس 

امک ايذاني ر الاتحادات فلل من البشر سو ها مہ عو 
استپاقرة فاحة تو لت هي الوصاية علہا ووزعت فمسپاالهام. 
وقد ساد الاءتقاد » ءنذ ه تو كفل » »بان امير لا یکن ان تکون الا ديموقراطة لان کل 
شي» فمها بوول الى الاح للفرد بالتشرع على هواه ای الله و جممع الثروة درن اضرار بالف م . 
رکازت انکلتر ا قد اءتر فت 2 فب! وما ١‏ بأن ال سسات الأمثلمة توافق ممالكاجا التي تنمو 

بدورھا على عراز المثممرات الثلاث عثم : الق كانت مغسررة في القرن السایق . 


اعطت الولابات المتسد: اول مثل عن كان اقلمي کسر برتکز الى المدأ الاتحادی . فقد 
بدأ دستورها » الذى كان ثثابة تسوية من حاحات الدفاع المشترك واترة ا لماعات الحلمة 
والاقلسة التلدية » و كأنه مثال الحكة . ود عرف الدعومة على الرغم من بعض اللمديلات 
النى جطتہا الظر وف ضر ورية والنى لم تخبر مله الر وح . فحابه محنة المرب الاهلة درت ارت 
نتمعن اعادة للنظر فه . ریات نفوذ اللطة الاحادية منذنذ وافعاً لا یکن انکاره او الاعتراض 
عله ؛ وبدا کل انفصال ستصلاً في المتفدل . فتو اصل النرسم الاقلمي دون هزات جدیدة : 
فكان هنالك ۳۱ ولاية و ۱۲ افلم في النة ۱۸۱۷ ؛ رمرف تمأ الولایات ال ۱۸ في 
النة ۱۱۲ . 


بعد ان مرت گندا في ازمة شاب خطيرة » حقلت وحدتا ونعمت في الوقت تفه اطع 
داتہ الذي منحتہا ایام «رشقه الله ۱۸۰ . رق النة ۱+۰۷ “ادم اررد « ان »4 صبر 
اللررد ه دورهام » » على اسناد الوزارة الى الز اء المصلحين في بررحوازية الاحرار ! وكانت 
هذه الاخيرة راغة في بذل محھرد كير لتسہز » فتافت الى تحمل مؤولاتا . قدأ منذاك 
عد حمل بناء استہدف تخضف حدة الخلاف تدر ما بن الناطفين باللفة الانکلیزیة والتاطلین 
اللغة الفرنسة . فا مہ الككنديون من ثم نحو فكرة الا حاد التي تقبللما للا في النباية محسن 
الرضی وطة الخاطر ؛ لا ما وان هذه الصذة قد بدت » بعد ارب الاتفصالة » فادرة 
على إحاط بعض مفاصد الولايات الاحدۃ التوسصة على حاب كندا . 


معت ١‏ وشفه امير کا الشہالہۂ ابر بطانة » - رهي وشقة ولادة «الممملكة » الا ولى في النة 
۷ - بين الم الذالي على الطريقة الانكليزية والنظام الا ادي على الطريقة الامبر كة . 
فقد انحد » رحب مث ؛ شطرا کندا وسکٹلندا الجديدة ربرون وبك اطدیدة» ثم كولومسا 
العربطانة 4 وکا تارر فی الولاات النحدة » یکن ان يقل في الا حاد كل اقلم يتقدم بطلب 
شذه الفاية » على ان تؤخذ بمين الاعتبار درجة !اره وتقدمه . تمن جية حافظ كل ولایة على 
حکومنا ا لحاصة » رمن حبة ادری يكور ن على راس الاتحاد حا] يمثل اللك » وبر لمان' 
لبه الکرنفرس الاميركي » بتالف من جلی المثلين ومجلى الشيوخ . ولا لل یکن هناك رئيس 


Tel 


وه الا ا فقد ادت ادارة الشزون ؛ على الطر بل البر بطانة “الى رس رزارہ تاره 
الحام ریکرن مس و لا اما م المجلين ۰ 


عرفت اواوا » عاصمة المنلکا الجديدة » منذ ذاك الحين» نظام الحزبين نفے العمول به في 
لندن وواث‌طن . رم الحافظون - تحالف اثلا کین المقاربين والورجوازيين كالول ك 
رالمروته:انت » المادن كليم للراديكالية - من احرزراالغلة وتشرازءام اللطة ار9 . ثم 
قرب « الط الحديدي الکندي الاسقكي » السافات بين الولالات الان - لورانية وبين 
كولومسا البريطانية . وفي السنة ۱۸۷۰ “ادى الاتفای مم خلاسيي الفہر الاحمر وال «استسویاه 
الى ادخال ء ماستوا » ف الانحاد ۱ م رضت لر طة او ارا يدها على الاقالم الشالة الفربة 
حشی « الجبال الصشرية » با قضي على ثورة تام بها الخلاسيرن والمنود/ ترد ذلك لقام ولابي 
۶ ساسكائشوان.» و8 لرن . وعندما تل الاحرار بدورمزماملاطة ٤‏ تقدمرا شررع 
تسوية حیز امتخدام اللفتن الانکلم بة والفرنسة و اخدرا ار الخلافات الدينةوالمدرمة» 
راعدوا مشروعا لآ مار الفرب واستشياره بسرعة ؛ وحافظوا على الملائق الطية بالوطن الام . 
رلكن الماراة في الحقوق» في نظر الدعرةراطة الكادية ‏ 5 في نظر الدعوفر اطمة الاهعر کة - 
لا تسثازم الق فى ال باء الا بقدر تأمين الفرد هذاالحى لفه رود الشخصي 5 

كانت المستعمرات الا وسترالة الاولى أرة نشاط م. بي الاغذام . وعلى غرار ولابة « واياز 
الجديدة » في الهنوب » قامت في رلابة فكثرر! » الق انفصلت عنہا؛ وولایات اوسترانا 
الجتوبية زار مغر الا لفردة وگوونسلند ؛ مات فثلة حملت ملا تصلدة اغنى المهاجرين 
التعمرین. الا ان اکتشاف الذهب أثار ہین الستة ۱۸۵۰ والسنة ۱۸۹۰ حركة اجتاعة کبری؛ 
ققد زر عر ت سر ۶ الارن ال دمر ن 0 رد ز الافتراء ع المام ۱ فى اارحود ٤‏ راعتمدت بعض 
المستعمرات نظام الو زارات المؤولة . فقامت الى جانب ارسئرالیا الاولی » اي أو قرالا 
قطمان المواشي اکر ی ق الاعات الا مة » ١و‏ قرالا اخرى انتظر فپاالأحوررن الاو 
المدد ؛ الساانرن هه فار ا رقف 4 وه ا.ده اد له المالتة »> ۷ سما و ان اطاء 1 او ةرقلا 
افل تمر بز مہا في امیر کا الشمالية . وا يستطم شام ولا الحالر الملا احتاس التسبار 
لد يو قر علي الدي اماج لال ااۓے. ۰ بار اوہ الاعب ا١‏ اف و إقاله و زارات الي ز اد من 
ضعفما عدم وحود الاحز اب التةادية : رفا ف ال دلك » من حپ ات 6 ان امال الملا أتت 
4 مد الة ۰ 4 ea‏ عد درد ھک مارد ت انتخابة SS‏ 
رحاہ اللمثاط جج ي الغوي بمعب انطار وت مال نطالب بنشریم 0 .ولكن 
ذلك ل ببلغ حد التدارل عن الاانیات الاقلمة , لدلك فان الیثای الاتهادي لن یبرم قبل الستة 

۰ ؟ ان و » ار مترالا » الذي تکرن في هذا التاربخ»قد قتم بصلاحات اقل 
اما مق سے الكندية . 


هوم 


كانت زبلندا الجديد: قد رفضت عرضا بالاتعاد مع اوسترالا خشية منما ان تکرن ضحا 
هذا الاتساد . فاقتست هي ابضا مؤمساتها عن مؤسسات بريطانا المظمی » ولکپا كانت 
خلوا من الار ستوقراطة » وموف تمان الوزارۃ مجلا الاعلى لمدة سم سنوات . وقد عد 
الاح رار السورحوازیون تسالفاً مع العمال في السنة ۱۸۹۰ “فنسرا ناه حى الافتراع والاوري 
حق التمئل والمأجورين حماية اججاعية واسمة . ومتوتقي زبلندا الجديدة في النة ۱۹۰۷ الى 
مصف « المتلكة » فتصمح مساوية في الامعراطورية لکندا راو سترالما 4 ب 8 تكرت افريقما 
الحنوبة في طربلها الى هذا انظام . 

على نقبض الکندیین الفرنيين * رفض ا ہاجرون الم ردي الا » هنا » التعایش المي 
مم البر بطانين Les.‏ افرح ابر « سورج غراي »بعد رحيل الور على نطای و اسع 1 
اتفاق مر اكة بن ایو ربنم الو بر تین والناتال والراس لم تار که لندن نفسہا. ولکن ار وم 
سبرز الى الوحود مرة أخرى : اسوف باحقق الاتحاد امون الافربقي في اعقاب قتال دام » 
و سوف تنظم الممتلكة الحديدة نہاہءا في السنة ۱۹۱۰ . 


حالت الارهام الەنصریۂ فى كل مكان درن ا حاد الانگاوساکسرت 
و و سے وت مع الاعراق اللونة ؛ وؤدواً ما تقذرا علہا اعتار المنتمين الى هذه 
الاعر ای مارئ فم . 

کا في امعر کا الپالة آناس ٹیزوابقامة رف.عة رشعر امود واملس وانف اقنی وجلد 
اصفر اخطا الپاجرون بان اطلفرا عليهم اسم افنودا مر . زارلوا صد الحوت وقلص الرنة 
الككدية » في الشيال الغر ءي » وقاص القر الوحدي والزراعة في الرسط ( وقد ظبرت حضارة 
الدرة الصفراء بين السسيرات الکعری والبال الصدةربة الر سطى ٠)‏ وكلم! اهل حضر في الجنوب 
الغربي ؛ فلنوعت نظمہم ال.اسة تنوعا عظما ؛ ابثداء من الف المنمزلة وانتہاء لا حادات 
الع کر ية الک ی . ررءا بلغ عددهم انلون ١‏ موش ٠‏ عند وصول المهاحرين . 

فلا مناص من ثم من احد امرین . نقلپم الى منطفة آخری أو تلہم . ولن بيقر للمپاحر 
"استهمر قرار تى مل ماله الحدود هذه . لم حاء قانرن الستة ۱۸۸۷ الذي استہدف التپدثة 
پة الار اضي رحس اخ الہ لاص اة والتملم : فحدثت الثورة الاخيرة في السنة ۱۸۹۰ وزال 
و الاقلم اندي » الاخ من الرحرد في التة ۱۹۰۵ . اما الاقون على قد الحياة - أفل مسن 
نصف رت - ققد خضعوا للقانون العام ار اتفردواق و مناطی خاصة ‏ . 

, کذلك ل مخضم اااوري ٤‏ ااولنبزي انا » التوحتی والفتان » لللطة الہوزبلد ' 
الا بعد ممارك نار . فزرء الذرة اصفراء والاطاطا في اراض مشاعة وربا بط.ة خاطر 
الزي الاررربي راعتای اك حا رتعل اللکا اللفة الانكلمزية . 

وأبمد البد نوت الاو -ترالدرن» الانون والودعاء ال لقة » عن الخاطى الكثيرة الصہد 


۲۹ 


وصل الاو رربون ال افربقاا لحنوبے اثناء هحرة فائل لل و انتر من الطقة اطارة 
الى الجبال رافضاب الرتفعة الخالية من الدابة ناه مرض النوم والموافففة ثتربة الواشي 
والكثيرة الصید . ققاوم زنوج افربقا الجنوبية احتلال السض لاراضپ مقاومة طوية وضارية. 
ولكن كلما خفت حداة المقارمة السلحة تكائر عدد الزنوج الذن خضموا الشروط الفروضة 
علبم » ورفم انم كذلك عدد الکادسین من الاعران الملونة . ومن جہة انة امتذبت 
الپن الشافة هنوداً وماليزيين عومارا الممامة نفپا ونظرتالپم‌الضاصر الآخری کا الدخلاء, 
و کان الخوف من الاعراق * التى اعتبرھا البوبر رالبربطانون متدنة واستفلوها» قسطه الکر 
في النهريب بين هؤلاء راو لئك . 


وظهر عند الاوسترالین والنبوزبلنديين قلق ممائل أثارء فيهم الامیویرن - وجلهم من 
الصنين - الذين لم يكن عددهم مرتفءا ؛ رلکنہم كانوا مہرة في التسارة والحرف الصغرى 
وحنی فى الزراعة . فادی ذلك منذ السنة مهوا الى فرض القود الاو على دشول الصفر ؛ 
وقد نمت احد رحال السامة الشوزباندین منافستہم ب ه القذرة والنافة لطعة والجائرة ۳ 

وبشاهد الللی نفسه كذلك عند امير كني القرب امام تدفق سل الصنيين . فقد ظہر 
هؤلاء إان الاندفاع ر رام الاهب : ققد «عتپم بمض الو کالات ص ما کاوو وهونم ۰- كونغ 8 
م اشتداوا في امال بناء الخطوط الديدية . ولکنیم اشتبرو! کطباة ودام متزلين وانقنوا 
غل الشاب و کانوا اهلا لثربية دودة القز ومارا اذ کاء . فم تثرد كالفورنا في السنة ۱۸۸۲ 
تہ میں جح بدك لكان الظرد مع الصين » وقد صادن املس الاعلى علیھذا النم . 
وسوف بتعرض التشريم قلاانين في عبد لاحق . 


اعلق الزنجي الامبر كي منذ حرب الانفصال فاصح من حت البداً مواطن) على غرار 
الآخرين . ولکن الرق والخلاف الدامي ترکا آ كرأ رذ كربات دائمة . فخلال عبد « التصدید ٠‏ 
الناقم 4 عاد رسال الانفصال الى صواچم وملکوا انفسپم > فقاباوا الضف والارهاب يمض 
اعمال المنف التي اتآها الارقاء السابقون (و يعرف هذا المہد دميهد ٠‏ كو كار كس كلانه )وسطروا 
مرة اغری على امالس الثم بعمة وحدواما امتطاعوا الى ذلك مبلا من ا حقوق المنوحة 
للاعر ای الاو نة بالثمديلات المدخل على الدسترر . فتحانب من ثم عرفان " احدهیا متم ابدا 
من تفوقه ومماد لکل امفزاج وفارض على الآخر تبیزا عنصريا مذلاً . وعلى الرغم من ان 
عدد الزنوج قد انخفض نا بالفیاس الى جموع السکان المام ( ۱۲ 7 في النة ۱۸۹۰ مقابل 
۱ في نة ۱۸۱۰ وزهاء ۲۰ إ في ال ة ۱۷۹۰) ؛ فد ارتفع » بعد مرور ثلاقت منة على 
الحرب الاهلة » الى ٩‏ ملايين رنصف اللرن بضاف اليم زھاء ملون من الخلاسيين . وقد 


و 


مالت هذه الافلة طبماً الى التجمع في الولابات القربة من خلیج الکكث : فجاء تجممپا هذا 
فيزآ جغرافاً اضفى على التمسز الآخر مزیدا من الخطورۃ . 

عاد معظم از نوج الى العمل في مشاريم اسنڈر الاراضي بصفا مکترن او ماومين . ولما 
کانوا يمسلون طعاً الى الانتقال من مشروع الى آخر ولا بسطون انتاج) كفنا ؛ انقشرت شا 
فش اشکال مزارعة شد م الى الارض 1 رقد فضل اصحاب الاملاك 9 العامل با ماصة ل 
الدي لا بتوجب عله سوی تقدم سواعده ويتقاضى احره عننا » 2 والشر يك » الدي بقسدم 
الحوانات رالادوات ورحتفظ بثلاثة ار اع امد 6 على الکتري الدي غالا مسا کان یمحر 
عن الوفاء . 

از نجي پزرع القطن 

رال نمي مه 

والاسض بلض الال 

والز مي بستنني عه 

لے تكن القصر اممیل 

رالام ظز جية تفيم في الز ريبة 

رانيدة تحافظ عل باض ايسا 

رالام از نما تتولی فة الا ال اللاقة 

والايض برندي تممه الا 

رعلس في مسان ظلمل ارد 

انه اکل انسان شلقه ان . 

احل لقد ارتسمت حر كة تستهدف السیاح لازنر ج بالدفاع عن مصالحبم في الممركة الا جاعية . 
فقد كان باستطاعة النشبة 4 بفضل العم ؛ مزارلة المبن الحرة . ولدلك ففد قل الز نمي في 
الم الطة ی السءة ۹ وري ا ضحاماة في النة ۹ . وقد حم احاء في الاعبال فافلنی 
الساکن و"عقارات التي اجرها بدوره . وبدأت رسالة المربين - راشپرم ١‏ بوكر راشطن » 
مؤسی حامعة « ترس‌کحي » از نحة - تعطي ثارها حوالي السة ۱۹۰۰ . ولکن الكثير بن من 
ال نوج محررا الارض بحثاً عن الثر وه بن‌الض والماطى الاآخری فل تفقدالر رح المنصر یاشنا 
الوجود غير الرغوب ف والحتوم ما ولن بستضم االك عن افتباس دہ الجاز » الافريفي 
رعرض ملاگي لامرق ال:سقر . 

في جتمعات اریاف الملدان الان‌کلواصت سونبة » سل محل استچار 
انم الاراصی اطدیده : ۳ 2 :چٹ EE‏ 
7 شكال یه الى الارض الداني استشمار واسع حلفا ولکنه مبنی النعی‌توزبعلهمل 
اقتاد التجاري الاير توزدعا مفرطاً . و لکن ما زالت هناك بعض النشاطات الاتدائ 
في اواخر القرن . 

نمب هنا ان تضم انا مناطق الاقلم الحار حمث عرف ااثال الامتمياري الدعرمة وحسث 


۳۵ ۸ 


ل يتفن الابیض بسپولة عن الساعدة التي رفرها له المفونورن . وخبر مثل هام على مذه الخاطق 
هو جنوي الرلايات التحدۃ . فالاقتصاد المنزلي يؤمن مہا الحاجات الومية؛ بنا بتیح حصولان 
ار ثلاثة محاصیل اساسية - القطن والتسغ قبل كل شيء ‏ افقایضات مم الخارج . ران يحدث 
فيها اتتحریل الجزئي الى الصناعة اي تبدبل ؛ فذلك لن يزيل قفر فلاحين - بیض وسود على 
السواء - غير متعلمعن ٠‏ ومفتقرين الى رؤوس الاموال وواقمين ابد تحت رحة الحصائد الستة 
وانخفاض الاسمار . 


لم قارس زراعة الاصناف الككثيرة » الاوروية الأ »الا بين کندا رہتلفانا . يضاف 
الى ذلك ان تطوراً حدث فا تحر اقتصاد الالان والارل والفاكبة . فظپرت هنا القرية کا 
عرفا العام القدى . ول بلث الپاجر الستعهر الامير کي ان استپوته مساحمات المروج الفسيسة 
حيث اصلاح الازض اقل صموبة مه في الخطقة ا حمرجبة » وححيث تسبل تربة المواشي وزراعة 
ارب . ولکن ضرر الذاف في ما وراه اللي كان كيرا جداً . 


اماق تصف الكرة الارضة اآخر فان حممة الا..ثمار ما للشت ان بلفت حدود الساحات 
الجافة الكيرى . فبرز من تم اتور » الاو متراتي الذي مسارس عمل الصوف » وهو العمل 
المثمر ااوحید » آخذاً بمين الاعت.ار الماح والحاحة الى الد الماملة وطريقة و وايكفلد. راحتل 
اعلى الل الاحئاعي عدد ممدرد من كبار انلا كين : فقد 'متلك اربعة منهم حوال السنة ۱۸۵۰ 
اقاج تواز ي صاحنه ماحة بلهد_>ا ؛ 6 امتلك دعضیم بين ۰ و ۰۰۰ ۰ راس من 
الراي . 


قامت في ه اراس » فة من الاشراف الريفين المر«طانبي المنشأ » نظراء ہ الستعمرین ٠‏ 
الاو ۔فرالعن ٤‏ و اکن ال « ذلد و عاد للفہاحرن التعمرین الحو لندبي الامل»الاوقاء للاعراف 
النطر بر كدة . فالدائق الو یریپ لا تقرأ على العموم سوى الثوراة؛ وتمى لان تكفي نفسهابتفسباء 
رتضحي بکل يه من احل الاشة . أنه لئب نمطي »2 لا مخضم ولا بقهر ٤‏ ساذج و كير 
آر !۰ .ى الوم 4 عماد للر أ سمالي رالزنمي االزن بدازعانه مالك وطرقه . 

ماف السنة ۱۸۱۰ تعاظمت مكاريم الام جار اط-وانی فل الولاءات المتسدة . قيرز آذ فاك 
وراعي القر » “رحسل ومناطق الابقار؛ 4 اي المناطتى الواسمة الواقعة وراه الس الق اقتاد 
ماه عبر مالكها فى اتحاه خطوط ااطول حامماً بين حرارة ورطوبة ۸ « تككاس» 
ومراعي و بلات ه الص.ف.: . ررد ان لم حسوااته في احدی و مدن الابقار » التي بم تجمہا 
ویافل بسرعة » کان بقامر وتي المرة با ادخره من اج وره » ويمتمد على مسد الذي 
حمل ابدا في جه للص آا۔افرین وتوقيف وسلب القطارات الحديدية ؛ اما مت فقد درنها 
كناب و مشہد الغرب التو حش ۰ | و برفالر بل ». ثم اضطر الال الراعوي البحث الى ان 
اجر امد الى الفرب في الال الصشر بة . 


۲ 4 


تقدمت الزراعة قلکبری على غيرها من الزراعةت تقدما خاحا في منطفة الروج الامبر کڈ 
وق اه ارنتارير » . فقد حدد قالرن المنة ۱۸۱۲ الماحة التي بتاو فا عقد المزارعة ب ٠0‏ الى 
۰ مكتار] . الا ان ا مزء الاكبر من الارض اعت اما شركات الخطوط الحديدية واما الولابات 
وا حکمومات الامحادية انصة اوسم مساحة الى حد بصد . ولكن محاصیل الارض ل تكن جيدة 
في اي مکان ۲ فسمی المزارعون التفضيل وراه اخشار الاحسن من النسافات والحمواات ؟ 
وائم نطاق الزراعة في المناطق الجاقة بواسطة د الزراعة البعلية » ونشط انتاج الالبات في 
منطقة جديدة حول البحيرات الكيرى . اما الوادي الكالفورنية > التي كانت بور في الأمس» 
فقد تحرلت ال زراعة ا حنطة قل ان تكتشف انا مدعرة لأن تصح حديقة غناء . 


في اواخر القرن تنارل التشرمم الا وسترالي مناطنى تربة الغنم الواسعة » رلا تماظست 
حاحات السکان المتزايدين عددأ » شوهد » الى جانب المستممر المستثمر » المستممر ہ المنتقي » 
الدي تعاطی التحارة بسح «مزرعته القفة ٠‏ حا را ثمرھا حا آخر ؛ بماف الى دلك من 
جبة انة ان الدولة قد حارلت تشعممه ب و اة مالة » انطوت على حفر الآار الار ارازبة 
وبناء السدود لامال اظري . وق « وایلز الجديدة » اناح ا ماخ الملميز عزید من الرطوبة تربة 
الرائي الکیری التي بیمت طومپا في مرا كز التبريد في الموانى. » وضام صناعة آلبان راقہا 
اللطات العامة . بد ان ز بلدا الجديدة هي القمة التي شابيت خير مشاببة درله اوروبة مثل 
الداغارك . 


احل لقد .ہم صاحب المزرعة على المموم برفاهة هي اقرب مابکون الى الرفاهمة 
البورجوازية . ولکت كان مضطراً ليم كل شوء حنی بشفري كل ما يحتاج اله تقرببا ' 
فارتكزت مرارت فى اعلب الاحان الى الدين الدي عله برنط ارناط) رشفا بالقطاع 
الرأحالى . ولذلك فرنت الدينة شریمنها على هذا المحتسم الريفي بتصير لم بعرف المام 
الفدم نفه . 


| ترتد الظاهر: العمرانة طاسم الاتساع الم الآ فى النصف الثاني من 
القر ن التاصم عشمر . ففي السنة ۱۸۵۰ ما زال ۱۹ ملوناً من السکان 
من اصل ۲۳ ؛ بمشون في الاریاف . و کانت کادة مدن الناطق الجنوبة متواضمة جداً . اصا 
فى النة ۱۹۰۰ فقد عاش في الدن ۳۰ ملونا امير کا من اصل ۷۵ وكان هناك اكتر من‌ثلاتن 
مدينة يزيد سكان كل منها على ۰۰۰ ۱۰۰ سمة ریلم موع السکان فہا كلها ۱٩‏ ملون نمة. 
و مد السته ۱۸۷۰ قفرسلان شسکاغو من ۰۰۰ ۰ ال ۰۰۰ ۱۷۰۰ کر جاوز سكا ن شر يورك | ۳ 
ملابين و سکان فلادلفا اللرن . وق هذا امال كان النطرر متراضماً في افربقا المنويية ؛ 
واشطأ في كتدا 2 وسريماً جداً في ارسترالا حث همت سدني وملورن وادلاید » في السنة 
۰ “رمم رع الكات العام/ر حت ىت ملور ن‌وحدها نصف سکان ولاءةفكدور باتقرسا. 


مدتة قلمالم ا ند 


۳۹۰ 


فنحن من ثم امام ظاهر: تکاثر الدن الجديدة السريمة النمو . و کانت المدينة » على الا 
الاسنمارية » موعة ارلمة تضم الحاات رالکنائی رالدارس ودور المرید لکل تقسم اداري . 
فکانت من ثم استجابة لوظفة المفايضة التي لم تلث ان فرضت نفما على اهالي الارباف .رلکن 
غالا ما كان المحم ار الصنم سسا لقام المدينة . رف ملل هذه الحال نری ان اعتاد الاسناء 
بعد الفکر الخلا بفوة الى الذا كرة : پسمر 4 اتنا » كر جي 4 مونسن ( اسن وموفونفاھلا) 
حول بتسورغ » وابرونتون » واپرونمونٹن » واپرونوود في اماكن أخرى . رهنالك 
كذلك عواصم نامت لابواء المصالع المحكومة والادارية » کواشنطن مثا . 


تهد رل الزمان الدي كان مکنا فيه ابتاع « كل مستنهم شکاغو اللمين » بزوج اعم فية 
عشقة » کا زعم بعضہم في عهد لاحن . رقد اعطى الثل ٠‏ جون استرر » اجر الفراء بشرائمہ 
بمض الاراضي في نرپررك ؛ فان احد ابنائه » الذي ترق في الستة ۱۸۷۵ )قد خلف ورامه 
ثرو ة نقدرب١ ٠١‏ ملون دولار تشمل من جمة ما تشمل ۷۰۰ عقار على ضفاف نہر هودسن ) وفي 
الۂ +1941 اصح رأحمال آل استور ۰ ملون درلار بفضل ابتاعات جديدة وارفاع 
الدخل المقاري. رفي شکاغو ارتفع تمن ال ۱۰۰۰ مغر مریم من ٠‏ درلاراً في النة ۱۸۳۰ الى 
ملون دولار في السنة ۱۸۹۲ . 


ان في اناق تقسم الساحات الوا۔مة ٤‏ الممسوحة هندسا » ما بفسر التصمم الشبه برقمة 
الشطرنج . فالی الشرق من الاطلسي بير الشارع کا تسمح بذلك النازل » لآن تصسمه بفرضه 
رسم الاملاك غير التق ؛ اما هنا فالفزل بشد على جانب التارع . ويلم عن ذلك وحدة 
ساق عفرطة يسقرعي الاتاه الما ترقم الشوارع . فان كثافة السکان في شكاغو » الالفة 
م احلا ۰ هکار رق فلادلفا ال الفة مساحتبا ۳۵۰۰۰ هکتار "هي رہمہا في ندن 
للارلى وخا الثادمة . 


كانت نتسجة هذا الانساع الفرط تشنت الما كن الي كانت على المموم قل3 الارتقاع وميلية 
بالفرمد . ول تظپر الاب الرتفعة الا بعد النة ۱۸۸۰ في الاحاء التسارية حبث اصقتسبت 
الاراضي قيمة يرة جداً : رمسذا انلصت » حوالي السنة ۱۸۹۰ عند راس مانھانسن 
في المددنة الملخفضة » القرية من الرفاً " زهاء ثلاقن بناء بترارم عدد طقاجا بین ۱۰ و۳ )وقد 
شدھا بمض الافراد الاثرياء او شر کات التأمن او المارف . وعلى صافة فريبة من هذه 
الابنة الشاهفة الق ارت اففازن والکاتب » انسطت منطقة من المساكن الدخنه رال التي 
خلى عنما تدرا لفسا كين الففراء 4 فکان ن ان الکرخ ا حشی قد جاور اطحة السحاب في 

بمض الاحابین؟ مم انسطت يمد ذلك مديئة صناغه حدبدم احاطت پااحاء سکنة , فاللسم 
الشرق من المدينة النضفضة في نبویرركك هر حي الممل الشاق ۴ وتکون مر كز آن للاغ ال 
وال‌کن في وط الدینة . فتحانت مموعات ممتلفة قطمت مناظرها العامة الخطوط الحديدية 


۳۲ 





لکل رفم - ۲۲ - قوسم فلادلدا 
و مه رط الديا + . ش ‏ اطریات اللملة : س . و زومرك :ك . ۰ کستون ؛ م 
بل الرسم؛ م . ۰ موا سخ ؛ ب وك . 
( نفلا عن ار بر هلار ر في ه للادلشا ۰ ریخ ادن رسکانہا ‏ رمملومات البررفسرر و« لن ہے كيز » 
مة باسلفانیا ) , 


۳ 


رالات الصناعة . اما في ادلابد فکانت مدینة العمل ومدبنة الکن منفصاتين ىط 
بل منہنا الحدائق والرياض . وبدث الدن الارسترالة من جہسا 8انة احن نظافة ر افضل 
تنظمما : فلد رصفت سوارعپا الاخشاب ؛ رام تكن مساکنہا الحشاية لنظبر الفوارق 
الاججاعية » على نقض مدن الولابات اللحدۃ حث نيزت اصاه الاغساء عن اصاه الف قراء 
قعزا جافا . وقد وصف المافرون اعجاب مساكن الاثرباء اس في بوسطن رف لادلنا 
ونبويورك ؛ وهككذا فان بارون « دي ھوبنر » قد دهش حوالي النة ۷۵ ل شكاغر من 
و حادة مسشفان الشبيرة ... ١‏ حي كار الاثریاء٤‏ رمساکنہا ال ذخة الزاهة» اش كلها 
والسلوفة بالحص » والمنة وففا لشنى الاغاط» الابطالي ؛ وال‌کلاس‌کي؛ و اتبسن »رالفرطي 
والروماني » رالحاطة كلما » اذ من جبة الدخل » بحدائق جبة صغرى » ... ولکن غبار 
الصف واو حال الشناه كانت آفات حققة . فقد لاحظ احدم ان الحادة الخامة لي تربررك 
نکاد لا تفضل غيرها تمہداً رعناية ونظافة ؛ اقدار فى كل مكان ؟ وحاجة مامة في کانة النصول 
الى انتمال احذية من‌الطاط .اما في کندا؛نقد ذكر ادم ان الشوارع الوسدة المرصوفة اللاط 
هي دُوارع فورونتو واه وينبخ » . ولکن الانارة افضل مسرا قي المدن الارروبية 4 على ات 
الواايع ما زالت في حاله سامّة والماه تنةطع احانا . ومنذ النة ۱۸۷۸ دست « بوفالره 
تدقلة مراكزية بخارية ما لت دیغرریت وفربورك ان اعتمدها بدورھا۔ وتمدمت رمائل 
الانتقال ٤‏ رعلی تقض المدن الارسترالة » الطادئة ةا بفضل مر كاتا الدامة الي جرا 
الاحصنة » اذهلت المدن الامير كة الاحانب بضصم الب في حوارعپا . 


تمعزت المدن الام که كذلك ببرفثة مكانا الملمرية . ففي نريورك » کان للابطالين 
والار لدديين والمهود واارترب "ام الخامة . رل تزل « الرتلة فط هذه الخصوصيات ؛ 
واکہا خلقت و اضافت الى کل مشال خاص مللا امبر كا هو الثال الشتراد . 


احتلت الرلابات التصدة بين العرال الانکارسا کسوس تة 
مر کزاً خاصا متذرنا حفا . ول تكن مدينة بے للامکاات 
الکیری التي رفرتا البيئة الطسمة قحب » بل لطييمة 
ث..با الخاصة 'دض] . وقد ی ٠١‏ تو كفل » رلاحظ ان د الصلحة هي الر ابطة » اطامعة بين 
ا(مناصر « الحتلفة حداً » آآئی کون منہا هذا الشعب . فان هذه الامة » التي ۷ ماضي هما 
۳7 ۱ وى تشدھا الى الارض » تألقت من ماعة من الشر وضعوا نصب اعینہم الرقاهية 
المادية الى حققر ها تعارم الطرائق #ءاأة و تدنمزت بغلواء قشاب القتحم مغامرة كرى و المامل 
کل ما هو جدید . 


+مارة الا في الولابت النصم: 
ر ال مال یکەی 


ف ار 6 ماهم به 6 5 هر لوم 1 فالحغرافة نفاجا قمت القارة ناطق واسعة ما4 ۰ 
فتئل لابه الطےة تایه العمل الشري. اضف الى ذلك من جہةڈنیةان اشار ل يكن جائزاً. 


۳۳ 


فاما كم هذا ا لمع على نفسه بالاملاق » واما بقبل بالنتسات ٠‏ الرحدة » . 

في ككف التعرفات الحامة » وبفضل جود تفي كير استيدف فيض النفقات العأ م1 
وزیادۂ الانتاحسة » وبواسطة الاعلان الذي دعا الجماهير با حاح الى زيادة استهلاكه » اصحت 
امیر کا التالي بلاد الصناعة الناية رانتاج القطم الفابة البديل . ثم اتضح مک‌ن کل من 
الفتاطات حغرافا » بعد ان سيل لمينه بناه شكة خطرط حديدية واسمة جداً . وراق 
مجمع رووس الاموال انناج الکسات الکبری ؛ بتما تکالرت الى جانب الثاربم قکمی 
رفي ظلہا ارف المنزلة الصفري الني جممت في حي المسل الشاق . 

جرت اوروبا شیثا فشيئا الى الامتفادة من خدمات الآله ) ولا غرو فان كان الصا 
الجديد مديئرن فا بکل ليء . فبي التي تزرع الحنطة وتسلج اللطن رتقل الحراات في 
الخ ونقطمہا. فہم موف بستاسرن منہا بلء رضام الراه الغذائة والملابس والاحذية اللفة ؛ 
وسوف يأئلونا على بناه مناز لهم التي ستكاون ملشابة بالصرور: . وهي لوفر الكسة و تحسهم 
فى الوقت نفه في تخفض الانعار . ان ملپا لعمري لعمل استدادی . ولکنه مل ملد في 
نظر الجاهير ال تطالب بحاجات نکرن في مثناول ابدجا . 

لنتصور انطلافة الصناعة . لقد سمت ۰۰۰ ٠)١‏ وة فى السنة ۱۸۷۱۰ ) و ۰۰۰ هوم 
في الة ۱۸۹۰ ٤‏ ر ۱۳ الفا في اقستة ۱۹۰۰ ؛ وريا بلغ رأسماها ۷) ملباراً في السنة ۱۸۹۵ > 
مقابل ۲۱ في بربطانا العظمى ' و ۱۷ ف الانبا ٠‏ و ۱٩‏ في فرنا. ومن الم به من حمية 
ذسسة » ان ثروة الولايات المتصدة قد تضاعفت اربع مرات بين السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۸۹۰ ( في 
حال ان الدخل قد تضاعف مرتين فقط ) . ول تمرف اية دو اوروبة مثل هذا التقدم في 
حقول الحہز وصناعة مواد الامنپلاك . وان عم الاحصائيات الدي دون هذه الننائج الرضة 
قداص هو نفه موضوع عبادة : فقد اخذ الام كي يقدم الارقام كشير للبراهين الثابتة عل 
نفوف . ووطن نفسه على انه تقل تصیب ٠‏ الاعظم في المالم » ٠‏ وعلل نفسه منذ ذلك المين 
بأنه متمکن قربا من ان بکرن مو*ان المال/ کله . 

الا ان هذه التقنمة المتطورة تطررا دام فابلئپا منافسة حادة جداً اعتبرت ضرورة حثمة . 
احل نقدمت الارمتوتراطة بعض التقدم » ولکن بورجوازية ا سال كبرى فت في النصف 
الاول من الارن » فالفت طبقۂ منفنحة لاعداد كبر ی ننجدد رتزداد ثروة في کل جل . رقد 
ذل اعجاب الناس و الرجل الکون نف بنف » :رد فقيراً ويتصرف ٩‏ حسإن يصبح من 
اصحاب اللابين » - و-نتکل قريباً عن اصحاب اللبارات - تصرف « نس3 ااعامة التي ارد م 
القفير الصناعي العسل الذي لن بناخر سكان الفغبر ٤‏ والمجموع بصورة عامة » عن الاستفادة 
منه » . هگذا نکل ه كرنجي ٠‏ . 


كان اتاء ال المتوح آمام النشاط » واهمية الشاریم » وحتی نزعة السكان المسرلين 


۳۹۹ 


الى امت‌شدا م الصنوعات الموضوعة تحت تصرقہم استشداماً سریماً » عوامل »واتبة كلها لتقدم 
الاحمال . فأمب رکا بلد المجما ريات الضفة و الارتفاع الدوخ في الاسمار ) فلا عجب من ثم اذا 
ما مركت البادهات » وتضخم حجم الوسائل التقدبة لخا فجائ) ؛ وارتفعت الاسمار » 
وارتفمت الکاسب بمزيد من السرعة ايضاً : کل ديء مرجو رجائز كا يبدو . وطبيعي ان 
مثل هذا الدوار لا یکن ان يدوم طويلا : فکا في اوروہا ٤‏ لا بل اكثر من اورو! » حدات 
اپارات مفحمة ۲ وحدثت التالي ملة اختبار طبمة » سقط الضعفاء خلالحا الى ااضض ٩‏ 
رنلنہا مد فكين كانت نقطة الانطلای لمرحة صعودچ جديدة . 

كانت النتبجة للطيمة لثل هذه ا مر کا ال بعة ( على الرغم من لتہذیر الصناعي ) تقوية 
سسطرة رؤوس الاموال الکبری . فمن أصل ۵۱۳ الفا » استخدمت 4ه) الف .سا ملون 
اجر ونصف اللرن ؛ ولکن ۱۳ الف موّسة أشرى مت ملونن ونصف اللرن : ورا 
راقب ۲۵ الف ششص نصف الاعمال الصناعمة , 


لا رہب في أن الحدث الرليي کان تقدم الصناعة اتف 
دما عم درا . فسلابل ملرنی طن حدیداو ٠٠١‏ الف 
طن فرلاذا ق النة ۱۸۷۵ ۶ انتحت الرلاءات الحدة اگٹر من ۱۰ ملانی طن حدیدا رزهاه 
ه ملاین طن فرلاذا فى المنة ۰ >2 سين انقزعت الاولوية من بربطانا العظمی . وقد توفرت 
اصناعة المادن هذه مرارد غدرة من الرفود والممادن غير ا حخالصة . فبناك من حبة استخراج 
الفحم المحري الذي ارتفم انتاح» من ۷ ملابين طن في المنة ۱۸۵۰ الى ۳۵۰ علبرنا في لف 
۰ 4 ومن حبة اخری مناحم الممادن عر الخالصة النى استلت الر ا بات التبم دة لے 
الما “ الر كز الاول ابضا . وقد تفاوت محمم هذه الا مال ؛ فکان في صناعة لفحم اطحري 
دونه في صناعة اللحاس مالا الق اشرفت علا نمس رات خضعت هي تنقيا لبطرة 
رأحمالي بوسطن ونويورك » ار في صناعة الفصدير التي اشرف عليبا « مور » ۰ ملك انك » 
بالاشتراك مم ہش رک التنكك الامیر كبة » .و هي | راد روكفلر ما ادارت حقل تمارة الفط » اد 
ان ثر 1 د ستاندرد اوبل تراست » قد روحت زهاه ٩۰‏ الائة من هذه المادة في الاسوای . 
وقامت كذلك مشاريم كبرى في صناعة الذولاذ ؛ وكان كر نمي على رأسامداها في بتسبورغ» 
ودعا ای تالف تحمع یکون أعظم مث رع عالي في حقل الفولاذ . وبه‌د خصام طويل و عسیر 
خضم تا الخطرط الحديدية لس طرۃ بەض "مات التي كان برعاها و فاندربلته » روب يونت 
مورغان » »و «هارعان » ۲ و ه غرلد » » با اخرج ه بولن » من مصائمه في د کاو اکر 
عدد مکن من مقطور ات السكة الحديدية . وترأس غرلد کذلك شرکة و تلفراف الا اد 
الغربي » الى کادت تحتکر صناعة اللاك احتکارا فدلا . وررعت هم کا كة وبل الامیر حكة 
الپاتفه »خلال عشر سنرات» ملوني دو لار نال ارباح رامال بیاغ . ٠‏ ملابيئ دولار » وقامت 
بعد انتذار الاضاءة الكبراشسة ثلاث قوى اخرى : «وادسون جنرال الكتريلك ۽ » 


الفرو ع الكمرى لمائم الاعمال الامبر كي 


وعم 


و « طومرن - هوستون » وه وستنکپوس » . وبدأ: دوبرن دي نمور » ملا واسما في 
المواد الکسائة : 

اذا انتست صناعات الحديد والفولاذ والآلات والادوات الاجبزة التي حتاج الا النشاطات 
الاخرى » فبي التغذية راللسوجات ما احتّل ا رکز الاول بالنية لقيمة رؤوس الاموال 
الموظفة . فان صناعة معلبات اللحوم مثلا قد عرفت لر كتين او ثلاث شركات کبری کشر کة 
و ارمور وسويقت »في شكاغر التي ترصلت بمفردها » في مصانمما الواسمة ( ۳۵۰ مکتار؟) 
الى تلطیم وتوزيم بين ٠١‏ و ١78‏ مقمون حبوان » وزادت أرباسها بصناعة الشات الثائرية: 
المظام والقترون للاسدة » الشحرم لصابرن رلکلسرن ٩‏ رالدم للازرق البروسي » وشعر 
الخنزير الفرائي » وشمر الثيران الفرش. و بلغ النجمم کذلك ارا بمبدأ في تكرير کر 
لصلحة « شر كة نکر بر السکر »٠با‏ قام « ديوك ٠‏ بدعاوة ناشطة الفائف الغ واسی «شر3 
ان الامبر في » : 

ما زال الشيال الغربي منطقة صناعة اج الارلى » وعلى الرغم من ان « شارع االطنات » 
في فرولنا رجورجا ؛ القريب من الادة الخام » قد أخ_: بنافس الماطق الاخری مناقة 
حدبة ٩‏ فان و ماساشوساس ٩‏ و « رود - ابكد » وہ کونکتکت » مازالت متذرفة فى هذا 
الضاار . فان هذه الولابات قد تربعت مع بنسلفانا على عرش الاسوجات الصوقس: ٠‏ ولکن 
« أترسون ہ هي الق بلغت ٤‏ في منوات فلل 4 مستوی دلسرن » ره ملاتو» في صناعة الحراثر . 
وقد خرجت من مشاغل ذويورك وفلادلفا المائفة الوفيرة العدد الالة الحامزة النی تلم 
الى تجار جملة بزودون ا اٹھازن الکبری بدورم ؛ ورع الپاجر الهودي في هذا الممل بفضل 
آله خباطة انتجہا معنم « الیزابیت » » فككان پفصل ریشرح ویصنم المری ويكوي» ساب 
اهارت الکری . 

وزادت لي الوفت نفسه سبرعه اللحمم اصرق . فلس هناك » خارج الال الشر في » سوی 
۰ مؤسسة من اصل ۳۷۰۰ 4 وكانت الحرصفۂ اأصرفة تصدر عن « وول ستريت » الدي 
ارقم مجموع محاملاقه المالة الى ۳۵ ملار درلار ق النة ۱۸۹۰ . اضف ال ذلك ان 
مدظم الشركات الصناعة رغبت في ان يكون مر کزها في «مابان » حث مخف فلب 
« الا مال الکری » . 

رل بمن كل ذلك ان امیر کا اهتمت اھتاما کر آ لاسراء عقايضايا الخارسمة في ظل علمما 
الخاص . وقد قال كر نحي : « فلتترك البحر اهاج للوطن الام لاقام في وط الامواج ولاکاف 
الارض التى هي ترائها القومي » ! لذلك کان الا-طول منآخراً تآخرا با عن اسطول بربطانہا 
العظمى : قفي الستة ۱۹۰۰ يكن مموله نصف ما كان عله في الة ۱۸۱۰ . رد على ذلك من 
حہة انة ان اكجارة مع الخارج فد تداظمت وان الممر ان كان داش مع ارروا: فاحتمی الا داد 
پتمرفاته ورسم تحارنه مم آما واميركا الاقنة » قاءد ذلك على فو كالةورنا رمرفاه مان 


۳۹۱ 


'فرنسیسکو » . رلن تلث الولایات المتحدة ان تصاب بداء الامتمیار الافتصادي . 
89 0 ماز لانقاز ان يكنب لاحد مرامله في السنة ۱۸۹۲:ء قد فدم 
۱ 0 کت الامبر کون العام الاورو بي » ملذ زمن غير قريب © الدلل على 
ان ا لمو رة المورجوازية هي جمبورية رجال الا ال ؛ حبث 
الاسة حمل تجاري كفيرء ٠...‏ وبکاد الامبر کون بمترفون بذلك في الواقع . 


قدم كر نجي کابه » « الدموقراطة الظافرة » » لحمپرر ‏ العزيزة التي تم لاي شخص کان 
الارتقاء في الل الاحجاعي تحده و كده » رخلص الى القول : د لا تم التسوية انزال .ای من 
مرتبة الى عرلا بل برفعپم کلہم الى كرامة « اللمواطنة » التي هي ارفم كرامة یکن ان بلوق 
الپا الانسان » . لقد ول الزمان الذي جاز ١ء‏ تر كفل » فه القول بأن الناس كلهم بسپمون 
إسباما :اشطافی الشژو نالمامة ؛نقد ارتفعت نسساالامتناععنهذا الاسپام كلما ارتفعت نے النتمی 
الى الطبقات الجدبدة من المواطنين المفتقرين الى مزبد من الثقافة والى ا لحبرۂ في النظام الل . 
و لا كان كل تيء برد » من جپة نبة * الى الصراع بين فر بقين يعرف اولمما بالفريى الجبوري 
والثاني بالفربق الد يو قر اطي » کان من الاهمة مكان » قل أي ؛ی, آخر » ان يشحم الذريق 
الحاكم دائرة المصالم التي بتحرك فا . فنسم عن ذلك ان المصالم الکری هي ما قررت 
الاتساء الحققي التشريم والرئاسة . وصمب من ثم على اعظم ا حکام نزاهة الوقوففي وجبيا . 
ومرد ذلك الى ان الحلات الانتضابة باهظة الاكلاف » ولا سم حلات انتخاب الرثبى الي 
تتلزم جېو دا اعلاناً کر!؟ حدأً . وان ل « مائي هول » الزعم الد موقر اطي الاير للدي في 
نبويورك » الاي حمل بنصيحة «توبد» ١‏ اجر الكراسي القلس»واختلی قرابة ۵) ملون‌دولار 
في اعقاب حرب الانفصال » لبس مللا ادرا . فان ٠‏ غرانت ؛ » الجندي الطاهر الدیل » قد 
اغضی عن اختلاسات بطانة تتارل الاما من المارة 4 کا ان كلفلد ؛ الرئسی الدبرقراطي 
الذي اكب مد بنة و بوفالو » » بوصفه محافظم ‏ !24 دعری على متعم د الوالم 4 
وتحاسر ؛ بوصفه حا كم ولاية نوپررك » على محاربة « تاماني هرل ٠‏ » ق د انتهی الى !ار 
امشاء حزبہ الخاص امثناعه عن نط‌ق ه مدأ تاسم مکاسب الانتصار » على نطاق واسع» 
رامتاء التدمدات التقاببة التي لم يكن موافقا على قامپا ؛ ردان خصم کلفتد » مار-ون ؛ 
بنساحه ١‏ لانتفال الاصوات في ولاية نہوپورك افاءة بواسطة حا كنبا السربم التا بالعر رف . 

الاضافة الى الاعت‌ازاث وتلزعات الاحفال الكثير : الى تند لاصحاب التميدات الخاصة ‏ 
وهي ممارك بومدة - ؛ عادت للالماد کذلك اكائل الكبرى اطرصتة والاقدية . فکف 
تنظم العلائق التحارية بارج با ترى ؟ فضل الدیوقراطیون تخفيض التمرفة لأنهم لا بستطیمون 
الفوز الا ماند: الز ارعن و الستهلکن الذن اعنم وأ ان الوق الامير کة المقفلة انها هي سوق 
تلط علا الصناعة . اما المألة النهدية » وهي مأله اكثر تمقدا » فقد فرقت بين رجال 
الاعمال الذین طالوا اما بنقد سلم راما بوفر: النقد لاني تمرك الصفقات » فقال الفریی الاول 


۳۷ 


ياعد المدن الراحد امانا النقد * وقال اقفر نق الثاني طرعا إعياد المدنین . وقد ضمھ لذا 
الفريق الاخير متنجي الفضة في الا الفربية » والمزارعين »الدائین منهم ولاصدرین ؛ انين 
کار | بذضنون التضخم . ثم انضم رحال الاعمال السكبرى الى الفريق القائل باعچاد المدن الراحد 
( الذهب ) خلال فترة مدد الاز دهار الممتدة من السنة ۱۸۹۵ الى ال ۱۹۰۰ . 

بقت منالك مألة حرية السل . فحین بتمرض التشريع اتجمم التقاني ؛ انما یستهدف 
الدفاع عن الفرد . ولکن انصار التسالفات الصناعبة » الاضاف الى انسكارم على السلطات 
السامة حق التدشل في هذا ا مال » تذرعرا مصلحۂة الجموع التي دم خدمة فضل بسن 
تظم الرق . والحال اماز مرف للولا التماقد مم المؤ سات التي للعب دور الادارات 
المامة ؛ وقي سمل اجتذاب رؤوس الأموال» کان بإستطاعة المسلس الائتراعی الاجازة لاحدى 
الشركات بثسراء اسم اي شركة أخرى » مشسماً بذلك « الاحتكارات » ( وقد اعطت ولاية 
نوجرسي المثل في السنة ۱۸۸۸ لصلحة شر كذ ه ستاندره اربل » البده: بخطر الافلاس ) . 
ولمس ه قانون التسارة بين الولايات » الذي استصدره کلفلند لي النة ۱۸۸۷ موی صصق 
التسفى في التصرفات اة المناقض 1 وحري التصارة . الا ان ولابات غربة عدّة قد 
استتخدمته ضد شر کات الخطوط الحديدية . ولسكن ١‏ قانون شرمن لمقاومة اسهم القابي » 
اسند أمر التقرير القاضي . ولا كان رو كذار هو القصود آنذاك 2 فقد رصل الى کب الوفت 
ووسه في مدأ « الاحتکار » وسل لندورات حول القانون . 
شمر سکان المروج منذ عبد مبکر جدأبارتباطہم المدينة » فأار هذا 
الشهور مال عبد حاکسرن خصومة بين الشرق والفرب . وكان مكى) 
ارت شکر هذا الاخير مد" يده لاحترب الذي روز الى افتصاد 
ريفي ابضاً : وهو حالف استند اله دعوفر اط-و الساءة الارل ثم تحدد عقده بين دين وآخدر . 
رلکن تمم ه اصحاب المازل » * اللا كين الم سطين ؛ كان ختلفا عن محتمم المزارعين 
الجنرببين . وقد تفر كذلك من التحالف مع طقة الككادحين في المدن . 

رھکذا كاما انتحرت أرمة ٤‏ قام القرب کر سريدة الزوال . فد سرب الانفصال 
حدٹ اخثلال بين اسمار الحاصل اازراعة الق فطت واسعار المنتصات [صناعةانى ارتفعت . 
فاعلن الو ولون في احدی ا حعبات العروفة :اسم دالاجر »انم اعتمدوا الظام التماوني وجلوا 
احد عشر يملا امتراعا في الولالات على استصدار « قوانين نبرية » هد التمرفات التفضلۂ أو 
مزب التي وضمتپا شركات الخطوط الحديدبة . ثم تعاظمت هذه الحرة في فترة الخفاض 
الا سمار الکر الذي عقب ازمة اة ۱۸۷۳ راصاب القطاع الريفي بصورة خاصة , رقد ہلغ 
عدد د الكبربن ہ oc:‏ ۵۰ ۱ في نة ۱۸۷۰ ؛ لال انم دطر مہم الى ء الا اد الاو مي 
الممل » بنة انجاح برنامج تضخمي » وهو برامج الارراف التقدية . ثم رافق تجدد الازدهار في 
السنة ۱۸۷۹ هدره وق . وانما لوحظت منذ النة ۱۸۸۳ معاودة المحان ادارة « التسالف 


ممارضة الزار عير في 
الولاءات المتهدة 


A 


الفرمي للمزارعين:. فقد ارلسمت مرة آخری حركة شمبة ندمت برشم للاتتخابات الرئاسة 
في السنة ۱۸۹۲ . اما في السنة ۱۸۹۱ فقد انضم الزارعون الى « بران » المرسّم الدیرقراطی 
وخسررا ممه معركة اعادت الى الحككم لمدة طويلة المبورين لقائلن إعتاد المدن الواسد ؛ 
المفرين لارباب الاعمال الكبرى . وس تفبد الجبوريرن هؤلاء من عودة السنوات الخيرة . وقد 
اوصى کناب ٠‏ هنري جورج » * د لقدم راملان » » الدي صدر في لے ۱۸۷۹ 4 بالصراع 
ضد الاخل العلاري بوامطة الضرائب التصاعدية : فم حدث هذه الاثتراكة الزراعة سوى 


صدى صصف . 


ات غپال الولاءات المتسدة احدی اكبر الطقات اقلمالا 
عدداً في الما . رلکن امعر کا كانت قد عانت لدة طويلة 
من حاحة حققية الى الد الماملة بب ضخامۂ الاعمال 
الواجبة التنفيذ : فتألفت من مم طبهة أولى » « بانک؛ » جدا » مشمسحة با لحري الفردية وغير 
فابلة النائر الذاهب الحتلةة » رمتقاضة اجورا على بمض الارتفاع . وفي الرافم کات اذب 
هذا الارتفاع اثره الک في المجرة الواسمة النى حدئت في منتصف القرن . رلکن طقات 
جدیدة برزت > متميزة الفقر والامبة والبمد عن كل رأي سباسي . رهي هذه المناصر التي 
فامت بالاعمال الصمة لقاه احور متدنة وغذات حي و العمل الشاق » . وق التة ۱۸۸۰بلخت 
نسمة المد الماملة النائة ۲۱ / - وهي اعظم ارتفاعا الى حد يميد في صناعة المنسوجات - 
و ضمت الصناعة ۰ ۱۷۰۰۰۰ف نفراوحاعمارہ بن العاشيرةو الخامةعشرة(4١/).وقدررت«الأم»‏ 
و جونز » * الماضلة النقاسة ١‏ ان ہ معدل اعات العمل ف متاحم الفحم ا لهححري في بتلفانا 
کان ۱۳و۱۳ ساعة “ار ١4‏ ساعة اانا , ؛ دران لا قانرن يحمي حسم عيال لاحم أو 

عباتم . وان المائلات تمش في مساکن اشير كة الحقيرة التي قد لا تفل پا الخنازير نفا . 
وان مات الاولاد عونرن دسب حہل وفقر ام 4 . ود بنت الاحصاءات أن لمال کاوا 
دمملون من ساعة في الاسرع في ال ٠٠۸١٠١‏ وستارستن ف السنة 6 وما وخسن 
فقط في السنة ۱۸۹۰ ( سنا ارعم الماومون الزراعبون على العمل بمن مبصن وائتین وصصن 
ساعة ) . ولفت انظار كافة المرافن ارتفاع عدد حرادت العمل . فقد ورد فيه مق کرات ہ 
و حول هوريه » : واا لدابم دائمة . لا بهذ اي احشاط للحافظة عنى اة الممال ؛ ولا 
كانت لش کات كلية الافتدار ؛ والمحاكم وافعذ نحت ۔مطرتہا » والقانو ن نفسه ءسخرا لحدمنہا 
لم تعر الامر اي اهام » . وسوف هل و ابتون مت‌کلیر ٩۰‏ في الفترة الممتدة من السنة ۱۹۰۱ 

ی النة ۱۹۰1 1۱ آلف رفاو ۳۵۰ ألف اصابة جر رح مختلفة. واذا ما نظرتا الى جسرع 
الفثرهٰ ۱۸۵۰ - ۱۹۰۰ لتےن لاان ممدل الاجور م بر تفع بنسبة أو تفاع الانتاج و الا رباج ۰ 
ققد حدت ارنفاع بش ايان عرب الانذصال ۰,22 يض التوغف ؛ لا بل نیز الەقدان ۱۸۷۰ - 
۰ ر ۱۸۹۰ = ۹۰۰ بتدأي الة.مة الاسمة ٤‏ اد ان العامل ‏ بشمر الضق نتفه خلال 


المامل الام كي 
ولشاة النقابية في قرلاات التحد 


۱ القرن الثامم عدر ۹۹ 


المقد ۱۸۸۰ - ۱۹۰۰ يسبب صوط الاسمار الزراصة . و کلنت الاحور في الغرب » الفتقر الى 
المد الماملة ٤‏ اعلى متا في الجنوب بنسمة كبرى 4 کا ان اجور عيال صناعة المادن كانت اعلی 
من اجور عيال صناعا السوحات ؟ وربا بلغ الفری بین اجور المال الزراعسن واجور المال 
الاختصاصن نة ١الى ٠٠‏ . 

بدو ان اجر المامل الاختصاصي کان اعلى من اجر اي عامل ماهر في ارررط''', رالا 
كات الا كل راللس اقل ارهاقا لوازنة المائلات المالة » فقد خصص لکن ملغ اكير 
( ونقدر ان ۱۳ / كان لحم يبوجم الخامة مقابل ۱ / في ارروا ) . ولكن المكن اختلمه 
اختلافا كيراً بین مدينة راخری : فقد استهرت بلتمور وفلادلفا بسمة المش فما (ويقدر 
ان بين ٩‏ و۱۷ / من الوت المالة كانت مزودة بغرف للاستحام) ؛ على نقيض نبوبررل الي 
كانت ماككبا متوسطة » و ه اررلبان الجديد: » الى كانت تمتبر غير محة اطلاقا . وبصور: 
عامة لم بدخر العامل شین من اجوره » بل انفلہا كلها بوم وربا لجا الى الامتدانة . 

ان الستة تعزز للفناءة بان حظ كل انسان في متناول بده : وقد ابدى انغلز في رسالة بعود 
تأر خا الى ال نة ۱۸۹۲ هذه اللاحظة : « بتصور المامل الامبر كي ان ا حم المررجرازي 
هر ٤‏ بطبست ؛ وف كل زمان » آقسدمي وعتفوق ولا بم لو عله جتمم . لا بفکر بالدفاع عن 
وضعه الا في نطاق عمل » رلا يتم اهياما كرا بالتشاط الاي . اضف الى ذلك من جهة 
#نبة ان السلطات المامة تقدم لار اب الممل ماعدة فمّالة : فالشرطة الامعر گة تتدخل بقرة» 
وحتی برحشۃ اانا » والحش ياندها اذا ما صت الحاحة الى داك . واذا ما تسربت 
الفوضوية الى داخل ا مر كة العيالة » فان هذه الحر كة لا تاثر الدعار : الاشتراكمة . 

لقد قامت فل النة ۱۸۱۸ سر كة مطالة الحقرق اردت طابما نقاباً وثمارندے] مم 
ظہرت مرة اخری و ا حادات ال التسارة » اثناء المرب الاهدة رطالت إن تحدد ماعات 
العمل الو مبان وارہمین ساعة .و تنى دالا ماد القومی »هذه المطالة في بر اجه سنة ۱۸۱ 
ووقف كذلك موقفاً اماب من النه‌اون وموقفاً لا من اللضخم ؛ ورغب في حف مصہعم 
الزنوج ومحري الموأة . بضاف الى ذلك من حمة #نة ان اسان طالا جدد خلال « العہد 
الذهب » الذي مت فده الرسوۃ رتكائرت الفضاةم المالة ؛ ولکنه استمر كذلك خلال قترة 
اضوط الى عقت ازءة النة ۱۸۷۳ بسب توسم الطالة وندني الاحور تدنا دسا .ورس 
لمات بعض ال حمات السرية ؛ کحم و موی مأغرابر »» الى اعمال الارهان في منطقة ااناحم 
في ہنلفانا + انفحرت أضطرابات كثيرة كان اعظمم! دویا اضر اب مال ال کک اح دیدیة في 
بلدمورر وت ورغ لي السنة ۱۸۱۷ : ادخل ااضرون مات ااقاطرات ال مستودعاا في 
بورغ ٤‏ فأشعل فما لير ان بعض العملاہ ا رضبن ودمروها تدمبر تام ؛ وعلى الرغم من 





. ۳۰۱ راجم قرسم لاني في الصفحۂ‎ ) ١[ 
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اغضاء قوى الامن عن العمال » كانت الکلة الاخبر: الشركة التي صرفت العدبد من الستشدمین 
واستہدلتہم باحر بن من اور را الوسطی . 

في اعقاب هذا الفشل » ظبرت « جممة فرمان العمل » » النظمة التي كانت سر من ذي 
قبل » فأوصت بانپاض الطبقة الالبة عن طريق الترية والعمل على السواء . ربمد ان کل 
اعضاژها مندینین وممالين جداً ؛ اصسرا اشد صلا ال الکفاح تحت تأثير الاحداث. وقد 
تماظم نفوذم حین استحصاوا من « غولد »على اعادة استشدام مال مصروفت بسب انقطاعہم 
عن الممل . وق اة ۱۸۸٩‏ کان عددم مد باخ ! کثر من ۷۲۰۰ الف > وبقال ا نمشايسهم 
بلغوا الملابين . فأجاب ارباب الممل على الاضرابات التي تجددت ونکاثرت مرة اخری بالصرف 
المؤفت . وحمين مدنت بمض الاضطرابات في مؤسة وماك كورمك ٠‏ في شکاغو بثاث ير 
دعارة الخوضویین؛ ام عدة مؤرلين في الحمة ار تا وادينوا . 

برز حنذاك بدررء الاتحاد الامير كي عمل الذي افترح اقامة مظاهرة في اول اار مسن 
اة ۱۸۸۱ للطالبة بتهدید ساعات العمل بثیانی ساعات . وقد رغت هذه ا لحمة الديدة » 
الني امتدت فررعبا الى كندا » في تنمبة نقابة على اماس المميلة ورفضت حزم فككرة الصراع 
لطلي » کا رعت في مقارضة اریاب الممل في تين رضم العمال تحستا تدرنحي ا . ففازت 
بالساعات اكلم في النصار بن » رلکن اضر اباً اعلن في مصانم كر ني الفولاذ في « هومستد » 
رقم بالقوة : فصرف ۲۵۰۰ عامل لانضیامپم الى الاتحاد ا حلی » فاح هذا النجاح للك الفولاذ 
المظم تطبير كافة ااؤسسات التي كان بشرف علیہا . ويمد مرور متي » رفض الالحاد 
مسائدة اضراب اعلن في مؤمسة و برلمن ه في شكاغر » فأعادت قوى الامن النظام الى نصابه ‏ 
بضاف‌الی ذلك ان ردة فمل ارباب العمل لتد بعد تحسن الاحرال الذي ارقسمت دلائه منذ 
الا ۱۸۹۵ . 

في بربطانسا خرج حزب المبال من اتحاد ال التسارة ؛ اما في الولایات التحدة فلبى 
بعد ما ينبىء بترعرع اشتراكية » حتی « بدون عقیدة ۰ , وقد لفت الانتاه في النة ۱۸۹۲ 
ان مرشم اوساط الزارعن قد جم ملون صرت ران الاشتراكي « دبس ؛ لم جم سوی 


1 
فہل يحب علینا مشاطرة المالم الاقتصادي « سومار » رأيه القائل ان مثل هذه الحركة 
السباسية ححطم على ٠‏ سواء القر ٩‏ ? 


ولدت في الجتمع الاو سترالي اشتراكية « بدور_ عقدة ہ بتأثير 
ظروف خاصة . لنذ عبد مكر » رأى جزازر الموف » وال 
احراض السفن الذن يشحنون البالات » وعمال البناء » انضہم في 
موقف ملائم المطالبة محقوقہم بنحاح. ولا كانت الدولة متولا امال فتح الطری وبناء تشرط 


فانحا المركة الممالة 
في ارمارالیا 


فقا 


الد ردية والمدارس رالمتشفات “ققد امهت احد ار باب العمل الر سین . «ضاف الى دك 
من حبة ثانة ان هيرن الماعة ارتفعت ارتفاعاً سفضي بالضرور: الى فرض الرسوم علی الثروة 
المجموعة والدخول : وقد عزز ذلك مر كز اصحاب الاجور الدن يتمذر بدون مساندچم 


تطبی مثل مد, الر سوم . 
تانونا وی : بر ارد E‏ ور رو اس 


الا عتر ای مؤولاتيم حين بتمافدرن مع الساء والفتان . 

الا ان الفثل الدي انتہی اله اضراب كير في السنة ۱۸۹۰ بنا اعطت هم ذه الطقة 
الممالہة مثل التضامن الفاعل عساندتپا عمال احواض الفن اللندنين» رنه ا حادات عبال 
التسار: طر الثاط الماسي » فتألفت احزاب عبالة ات ی النلدمي في احزاب 
الاعرار . فکان ذلك ناطة انطلای اشتر ا كنة برلمانة شبة پالاشتراکة الربطانة »وبسدة 
مثلہا عن کل برنامج نوري . رکان همپا الا کر رقف فجرۃ اللونی بفة الدفاع عن الاحور 
المرتفعة . 


كانت امیر ا الو طن المختار والمارك الشيم الدينية. ريصح 
هذا القول کذلك في اللدان الانكلر سا صكسرننية الاخرى 
في ما وراء السار . فان الكاتولككة ل تمانی مم اي 

٤‏ رفي اي مكان » جانسپا مم سكان کندا الناطقين باغة الفرنسة ؛ وبلغ هدد اتباع 
الةة الررمانة في الولایات المنسدة في الستة ۱۸۹۰ عشرة ملابين مژمن ساعدوھا على تشد 
اكثر من ۸۰۰۰ بناء قلعادة . وھذبت الع وتستانتة المقول بقوة كذالك في كنانسا التي لا 
محصی فا عد . وفال الساوّرن الاحرار برحود الله والدين الط‌مي وانکر وا الوحي » واحتلوا 
مراکز قوية . و کان لمذهي التصوف والروحانة اتام كثيرون . رتاثرت الطوائف البودية » 
التي تمرزت تمززا کب ا چجرة اواخر القرن الوا۔مة النطاق » عذهب الاصلام السامي الذي 
قال به الحاخام « وايز » وبالنداءات من اجل اصلاح صہون . وبلفت الانساه كذلك جاح 
مظمات من امثال منظمة و حش الخلاص » ( رذلك تمد ان انتصرت الرعمة ف الصكرال على 
لصوفة الرمزیة الفامضة القديمة ) . وقد شاهد هو بير اروا - بولو » »حوای‌السنة 4۱۹۰۰ 
تطرافانها التي كانت تنهم الها جاهير غفيرة ٠‏ لي كافة مناطق الست عن الذهب في الما » في 
«كريل كريك ٠‏ في الجال الصخر بة »و وك و لذ اردي » في الغرب الارسترالياره سره سییر غ ٠‏ 
في الترانسفال». ويعتير « اندربه سففربد ٠‏ انا ه اسپت اسپاما كيرا في طام مدن ( زيلئدا 
الجديهة ) بذاك الطابع اللدبی الذي ببڑھا » . رالقصود هذا هو الاءار:_ الصلي الطابی 
النه .م على الممل ف هذه الدنا . وهو لم يدقع نط الى احادلات ظلاهوتة . رل بلح في ممالية 

عدم استقرار أعالة ممالجة ناحعة » وانا طلب مته توف الخير رالاطار للشاط بستہدف 


الانكار ساكرنة المديدة 


ری 


ملااو ما ار دی رالوس 1 وقد ول‌هده المجمة بصرر ه خاصة » بالاضافة الى ٠‏ هش الخلاص ۱ 
بعض الجاعات من الشبان : جممة الشان المسسيين » جمة الشابات السصات » جصا 
اسان الکاثر لك . 


تعد هذه الطوائف مزموها فم تشر حاح: لطلب حابة الدولة . رملت في مناخ حرق 
ادر . واعنمدت الطرائى الاعلانة ةيا الق تمتمدها الم سات التحارية. و او صت‌بخدماا 
لأجل خلاص النفوس کا برصي رجال القانرن بخدماتهم من اجل للطلاق . وقد اجریت لسویات 
ختلفة من اجل طبع الدرسة بطابم ددني :فر جحت في الرلایات التحدۃة كفة التملم ٠‏ لمداني» » 
دیا اسندت کل ولاپے من ولابات کدا امر نظم التملم الى نشین مختلفشعن » لجلة بروتستانتة 
راخرى كانولكة . ول يكن امتطاعة المواطن الا ان بختار بين المادات الا اعامه . وقد 
حظر عده من ولابات الا حاد كل عمل في بوم الست » وكان هذا الحظر مشدداً في کلفة اضساء 
اوسترالما و زیاند! الجديدة . وافرت بعض المجالس الاشفر اعبة لي الولایات اتحدۃ مدا کا 
شفل وظفة عامة وعدم النقد الادی, الدينية . رحدث احا أن أعفست املاك الکتانی 
غير المنقولة من ااضر اب . اما رحال الا غالبا ما التمسوا حمابة الاله الکل الف درة » 
رحدث في السنة ۱۸۹۹ ان حکومة م و ایلز الجديدة » الراديكالة نولت اله بالحاح وخضوع 
ان عن على اللاد الطر . و ساند رجال ا مال رالصاناعة ال ات الدينة الثقوية . وحاهروا ان 
الا اد و نی االامالاء منافان تلا خغلای . رھذا فان و بعربونت مورغانه»الاهم الرئسي 
في اوبراهمتروبولتان » في د ويررك » قد منم اللتشلمات التي اعتبرها متنافة والاخلاق امدد. 
وفي النة ۱۸۷۹ حکمت محكمة الجنايات ف الرلایات اللحدۃ على الصحاف « بت » الاشفال 
الشاقة لمدة ۱۳ برا بب مقالاته الماهضة للاي ؛ وقد رفض «٠‏ ماس » » رنس المحمكمة » 
تخفض العقوبة . وفي ال 4انثقد الامقف الانفلكاني « كر لسو » بمض فقر الکتب المقدمة» 
ركان بذلك سب زلّة لومي » فتسمت ةة حنويي افريقا اكثر من كنسة انکلارا 
و المطالة بهرله في النهة ۱۸۱۳ . 

كان الدرس خاضه] لاشراف اف الانتخابۃ احلة» ركان نفنار من المخطقة نضہا ويملقى 
دروسه مہا ؛ واككنه غال] ما شکا من »رکب نقص رلفن المادىء التي يقرهف! الحتمع . 
رحوالی السنة ۱۸۹۰ بلغ عدد الممین الابتدائيين التخرجین من دور المین في بنلفانيا ۱۵۰۰ 
فاط من اصل ۲۰۰۰۰ . وق الدة ۱۸۷۰ - وا افر بذلك ٠‏ کر نحي ٩‏ - كانت نے الاممن 
۱ / من الواطدمن الامو كن » واذا تدنث هذه ال-مة ؛ بعد »رور عشريئن سلة “ الى ۷ 
لرالد اميرك * فانم ما زالت ۱۳ / لمپاجرین ر ٦ھ‏ المة للزنوج . وسنا وفرت زبلندا الجديدة 
بفضل الدر له » الل ۱۳۰۰۰۰ ولد من ابناء الكان الال عددهم ۰ نمة ٩‏ قار 
التر ان فال ل ترفره الا ۱ ۸۰۰۰ ولد من ابناء سکانہا السالفن ملرن نسمة تقريباً . وكانت بعض 
من فد امت الدور الحاممة الاو ی في الرلاات اللحدة: هارفارد وبال . ثم ات الرلایات 
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بحض الدور الاخری . ولکن اصحاب اللایین هم الین لبوا دوراً هاما ني هذ ا جال : 
د بببدي » في نيوراد ٤‏ و دھویکنز » في بلتیمور ) وهنالك جاممة تمرف امم « جامس 
فاتدربلت » » رقد انقذ رو کذار جاممة شکاغو بنحہا ۱۲ علیوت دولار » بشما کرس كر نجي 
مسلغاً ماللا لتاس معيد للامحاث الملسة . 

لم تکن الاخلاق الدیرفراط لتنافی وو حرد بمض لفات اللنلة . فقد كان منپا مت في 
و سطن . وکان ظرفاء نبرږ رك #تمعون في د سومرست » او في « ننکرږ کر » . ولكن 
الامير كي » فقيرا کان ام غنيا 2 ل يقرأ كثيرا : فقد كانت تکضه الصصف: لی توفر له 
إنتظام الاخار المؤثرة والاخبار المتفرقة وتحمل على تقد بالمبادىء السليمة . رقد لرحظ ان 
الطلاى کان اسبل منه في اي مكان آخر ( طلاق من كل ٥١‏ زراجا مقابل طلاق من كل ۳۰۰ في 
انكلترا ) » وبدت الفازلة وكأنا نظام معمول به . يضاف الى ذلك ان كافة هذه الحتمعات 
المدنة قد شمرت محاحة ملسه الى الآلاهي : فشففت امبرکا عبارزات اللملاكمة / واوسقرالا 
رزیلندا الجديدة بلصة الككرة والصولان ولصة کرۂ القدم وسباق ا ماد . 


اذا افتقرت ا حر کا الادبة زمناً طوبلا الى صفات ذاتة مميزة في درل الامبراطورية 
البريطانة » حث تمع المؤلفون الانكليز بنفود فمقي ( كان لكندا رحدھا مدارسپا التي عبرث 
االغتن عن فكر حلي خاص ) ؛ فلا نزاع في ان الادب الامير كي قد لمع بنضارة الشمر “ ورقة 
التسلیل السکولوجی » و با النابضة في رصف الستة . فبرزت بين الادماء موافب كبرى 
انتتست الكثير من ا حاولات والقصص والروایات البالنة الا مية . 

ما كانت الولایات النحدة من قبل لتجہل الرومنطفة التي كان من أن طسمها الكر ان 
تصرك اندفاقاتا . ثم جاءت المرب الاهلة الق عظمہا « ررلت ربتمن ه کامتسان مخصاب : 
و شاهدت البرى الحقبقي . شاهدت مدني الككبربائية . عشت لكي أرى ظہرر الانسان وبقظة 
امبركا احرابة » . اجل لقد قام ٤‏ ملذ النة ۱۸۷۰ 4 من يشكو من عدوب مجتمع الاممال 
والارساط السساممة : ركان الغرب قاسما ایدا حي لكا منہا . وائما يحب انتظار نة ۱۸۹۰ 
حتى تبط الواقمة التار حقا عن المفاسد ! وعلى الرغم من ذلك فان « كران » قد تمثر في 
فضبحة مم ٠‏ ماغي » احدی « بئات الشوارع » ) ولكن ه مارك ترين » اکتسر من رعوه 
عحادثة مماصريه بلفة ماحنة وبالاستيزاء بالتعابير الارروبة القدی2 المتذلة . وسوف تمرز 
الطسمة في عبد متأخر معنی الفصة التشارّمي في مل لفات « درابزر » الدي سیشدد على النلط 
الجنسي ‏ فقي ان فرهية المالم الجديد النفصة قد ارتضت بنظريات سبلر و « ولعم جايس » . 
استقل الاول بحياس في نة ۱۸۸۲ » ورحد صدى عظیا لدی رأي عام متفائل حلا ؛ فدعا 
هذا الرأي المام الى التسلم بان ا حر ومذهب الارتقاء پتزارجان ويرلدان النقدم . اما الثاني 
فقد نادی بالحاجة الى بذل الجبود ؛ رمثئل اقا بالنحاح » وأكد ان د الدين يتصل بالحاة » 
وربط بين صحا الاخلاق وصحة المد ؛ وافترح مذهاً حملا مطاباب] لمقاصد شمب مولع 
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إلاہنکارات العطة . 


اما بصدد ا حاجات الفشة » فقد ارتأت هذ, الشموب الجديد: » درفا خصل 4 ارضامصا 
باقتاس افکار اورواروحتی متحزاتها . فقل لته ۱۸۱۰ لفت اورا بالعد الموناني » 
فشدت الكثير من الدور الحكومية دات الاحمدة والمزارع ذات الحلثات في أعلى مقدمتپا ) ثم 
اهندت الى النمط الفوطي رأضافت بمض التفاصل الار-ط1 الى ابلة مربعا الشكل . و کل من 
توفر له ا مال اللارم اراد » حوالي الستة ۱۸۸۰ ) افتناه سکن على فط مسكن « هوسمن ۰ ٤‏ او 
قصر على نط المراء»او بت خشي على قط السوت السویسریذ . ومع اعجابه بالرو انم الارروية 
فقد اصح ٠‏ ويثمن » بمدم تقلندد: ؛ وف نظر رجل الشارع ما كانت ک: با القديس بطرس في 
روما لنوازي الکابیڈول في راشنطن . ولکن ذلك لم ينع « هانت » من اعادة بناء بت 
۰ کررنلوس فاندریلت » على النمط الابطالي .ضنا اله قفص ملم قد ينسم حطة ہکة 
حديدية . وکان و فرانك لويد رابت ٠‏ احد الارائل الدن ابٹکروا اشکالا جدبدة » وافحا 
و متنامقة » لا سما في بوفلو وشمكاغو . 

ریت امیر کا هذه نفا مسارح فبحة » رلکپا لم تتوفق الى اعطاما الروح . رصن 
تزلت ه راشل » الى البر الامبركي في النة ۱۸۵۵ » اهتزت نوپررگ كلها حورا » رعرضت 
حاو پات وتخدامات رسجاہر وقمات للا حلتہا اسم رامل )رف اررلان الجديد: طلع صاحب 
احد المقاهي اخامة اسم راشل بشراب (ہ بونش 4 ) رامل . وصفق رواد الحفلات الموسقية 
لموسيفى الکلاسکبین والرو منطهين بنا فضلت ال جماھیر المبزلة الموسيهية الليئة بالحوادث 
ا زار الممقسدة . 

لم تمثل الفنون التصوبربة بأحماء كثيرة : ذه هویستلر » هو الاسم اللامع الوحصد بي 
رسامین كثيرين لم تنقصبم الموهبة ؛ رلکن ليس هناك من مدرسة مجددة حققية . 

رح القول ان هذه الشموب الاننکلوسا کسونة الفتة قد تفرغت بحب تنضل الناطات 
الق تنم لها احکام السطرة : عی الفضاء والماد ) رقد حثت اول ما محشت عن ال هحةفي ا حر کة) 
و اناطت فخرها بفتس القارات و تحق تی الرفاه المادية . 


ززم (شالی 


لاسام الصعبة إن أميركا اللاتيية 
مستدذحروب الاسفلا نے 


الخثلفت امير ؛ الممروفة مموما اللائنة / اختلافا ما عن امبر کا الانکاوسا كونة . 
فكانت لحا حضارة خاصة اقدم عپداً . وكان سکانبا بقدرون ب ۱۹ طون نسمافی اوائل القرن 
التاسع عشر » فکانت هي من ثم متقدمة من حست الاعمار ؟ ولكن معظم مكايا كارا 
منتسين الى الاعرای الملونة » وکان الض منذئذ ١‏ كثر منپم عددا في الولاات التحدة. 
فلنفابل الآن احصاءات اواخر القرن : انا تشم الى اكثر من ۸۰ ملرنا في الفسم الشيالٍ من 
المالم الجديد » وهو اصفر ماحة بصررة ظاهرة » با لا تشم الا ال ۱۳ ملرنا في الفمن 
الارسط والجنوبي من هذه القارة . فالزادة من ثم كانت اقل منہا في اسب کا الشيالة . وعلى 
الرغم من أن الزادة بلفت ۷۳ إالمائة بین السنة ۱۸۰۰ والسنة ۱۸۵۰ و ۹۲ بال‌ائة بین السنة 
۰ والسنة ۱۹۰۰ ؛ ما رفم معدل الككثافة من ۱ الى ۳۰۹ في الککاومار الربم؛ فليس آمامنا 
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بعد سوی نة عددية طففة من جموع سکان المالم : 4 الماثة بدلا من ۲٣۵‏ 

انطوى التوزيع من جبة انبة على مضادات تلفت الائلباء . فل د احصي ۱۵ مليونا في 
الم ازيل التي لم تتجاوز کنافة سکانا العامة ٠١١‏ ؛ رلکن اذا مطت هذه الکلافة ال ٠.٠.١‏ 
في و مات غروسو » و ۰۰1 في « آمازوننا » » فاا ارتفعت الى ۳۱۲ في منطلاة درو 4 . 
وقد بلغت ۳ في « سان سلفادور » » و ) فقط في نسکاراغوا ا#اورة . و کانت نة الان 
في الانتل » بصورة عامة » ارقم ملا الى حد بعبد في القارة القربة . 


. 2 راجم قان في الصفحة‎ )١( 
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ریا كان بإستطاعسا ان نمزو هذا ددن الى رضم السلاد النسا لخط الاستراء . لابا 
الرلادات مرتفعة ( ۱۰ ال ۰ لائۂ في البرازيل ) » رلکن نسة الوفمات مرتفعة جد] ايضا . 
ومرد ذلك الى انالنطقة الواقمة بین خطي ال دي وقسرطان هي حرم اشراء الاصفر زہ المواع 
الاسود » الذي فتك ب ۴۸١‏ الف ضحة في البرازيل بين انا ۱۸۵۰ والنا ۱۸۵۵ ) . کا برد 
كذلك ال ان الاجا والزحار تسلطا على الاراضي الخفضة راگارة فرب لشراطیء » وان 
الجدرني والتفوس قد عاا فسادا في افضاب المرلفمة . فالماطق النوبية وحدها هي مآ 
استپری الاوروبی ) رلکن الححرة ل تنه الا في عبد متأخر لطر هله المطقة التربة 
النائة . 


۱ 7 ۱ خلافاً ما حدث في امب رکا الث اة »| يتقلب المرق الاسيض 
- ور ““ قط على المرق الاميري بحصر المنی - وقد اقفرح بعضیم 
۱ تسمه بالمرنٍ الا مير كي الحندي او المندي الامبر كي الذي 

دافم عن نفسه بفضل ا مناخ والِیثة رالمدد. رھمکذا ققد ألف المندي قوام سکان بولفا والبيرو 
لانه بتحمل لا« يونا » أر داء ا مہال الاندية المالة » اكثر من اس . رلکن الاوروي ترفق 
في كل مكان الى اخضاعه لطرته . رقد حقق اخضام اميرك الحراء هذا على مرحلتن : قوض 
وفاتمو » لفن السادس عثر امبراطورات افضاب الاندية ؛ واضطر سكان المنطقة الممتدله » 
۱ شارراءق الارررغراي وا « آررکان ه فيه شل »٤ال‏ الا حناء بدورم خلال الفرن التاسع 
عثر . ولاست کذلك فى هذه الائناء » بواسطة النضاسة » ولمصلحة الض» امب رکا السودا» . 


كان عدم موالد الستعمرات ۳ ملاین فقط حرال النة ۰ .و کنر | مصسےن على الحثول 
حمل اسبانما والبرتغال. وعلى غرار ما حدث في فر جسنا؛ ل تعن الحرية » في رأہم؛ الضاء الاءمال 
الشاقة والرق . رلکنہم خلصوامن قراءة الفلامفة الى العزم على انتزاع املاك الا كثير وسوالحد 
من امتازاته . وب فى ذلك ان مثلكات الكنية كانت على جانب كير من الاهمية : في 
فد شملك » في الکسك مثلا ؛نصف الساحات الستشمرة . وقد فرضت صفة الاملاك الوقضة 
و حود الكنبسة في كل مسكان . 


رعرفت الدعومة الاملاك الممانة قکبری كذلك خلال القرن الاسم عشر . فحوالي النة 
۰ کان ۷ مزال في اكك بين هو١٠؛‏ آلاف‌مشروع استچاري “ولكن مساحة بمض الزارع 
الكبرى قد بلغت ٩۰‏ وحتی ٠‏ ۰ الف مكتار » و قاریت ية اریفن ين افمرومین من الاراضي 
»4 مائة . رمن عوالمد التعمرأت ۳۰۰۲ الف في الشيلي» امتلك ۰٣تفاً‏ كافة الا راضي الزراعية 
تفرساً » و اكثر من نصف هذه الاراضي , وتقاسم السبل الفح في النسدر لشرق لجال 
الاندس الجنوبة بمض كار الملا كين الدين ادخاوا في خدمتہم خلاسي الملطةة + وأجروا 
الہاجرین الفقراء » لآجال فصيرة » بعض القطع ااصفری . وفي المضبة البرازيلية » حسدت ان 
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شکل ۰۰ - امم کا اللاتنا الا 
١‏ قیارات افجر: : ۲ انتفال لكان ٠‏ الطرق التي سلکہا المد 





شکل ۲۱ ۔ امبر کا قلاتت؛ الاقتصادر 
- طرق مائة طسعد ستصسلة ٠‏ ۳ - الخطرط المديدية الاولل ٠‏ + مذاطق لبدل فه وحه الطسم 
بفمل عمل الانسان ٠‏ عل حد قول جیجر . 


بلغت الاملاگ الكبرى ماحة تقارب مساحة «رلة اوروسة ابطالا ار الكلترا . وفي کل مكان 
ساد اقتصاد يستبدف تأمين الحاجات الاولمة قل اي ثيء آخغر بيب غمف القایضات 
وندرة النقد . 

أناح التجم جم روات طائة وظفت جزئا في المقارات . وانا لم كن هناك رأاحسالیة 
صناعیة جديرة هذا الاسم » لآن امير کا اللاتتة كانت تصدر خاماتها ومحاصیل زراعتبا دون 
ان یدخل ملپا اي تحریل . 

اكنفى اللاك من موقيد الستممرات بالنمتع محاضره . ففي بلدان كثيرة؛ كشلي رالبدازیل 
مثلا » احب الاقامة في المدينة حست عاش عیثة بطاله . راذا ما حدث ان اقام في ارافصه » 
فانه غالا ما يكل امر ادارا ا ی روٌساه خدامه . راذا جم لروة» فانه بفضل النفقات المفرطة ) 
واذا حدثت أزمة فانه بقلل نفقائه ار بستدن ) بلاطف اءرأته ريخضمبا لرصاية غمورة يمد ان 
تعتني ہا المربية ؛ ولکنہا امة وسريمة التصديق على كل حال . 

كانت هذه الطبقة الریفیة » البطريركية الطابع » غير المولعة بالاستحدالات » الانيسة 
واللد: » تثقل رطأة الضرائب على بد عامة باإئة يفم انتاجہا الیل الود الممطر على 
الحماة الاقتصادية كلها . مذا هو من الفتح . والحال محددت المحرة الاسباتية والبرتفالة على 
نی واسم في اواخر الفرن . ولكن الحدث الجديد هر وصول الالمان ولا سا الاي الين 
بأعداد كمرى . فككانت النشحة ان اميرك اللاتنمة القديمة » افندة والخلانة والزنجة عنصرياً 
في الواقم » انفسمت انا الى منطفتين ممتلفتين كل الاختلاف : فمن جہا » المنطقة الراقمة بین 
خطي الجدي والسرطان حت توطد تفوق الدماء الختلطة وافنود ؛ ومن جہة اخری ٩‏ امير 
بضاء نة » ممائة للاولى 4 اضق رقعة عنما وافل سکانا»تقابل مستممرات الراس واوسارالا 
وزیلندا الجديدة . وقد حفق هذا الفتم الاوروبي الجدي د بين السنة ۱۸۹۰ وقلا ۶۹ ) 
فأ جد تضاداً افری مه في الماضي بين الار جنتين والاوروغواي والش لیوحت شطر منالبرازبل 
الجنوبي وبين باق الما اللاتني - الامير كي . 


هنالك مناطق و اس ل يقم فیہا سى الود البرابرةتقريبا. 
فکان ا « غواهي » » بين « ارا » وباراغواي » بأكلرن 
کل ما يختص بالرلد ا میوانی ٤‏ با فيه من فراع ا رام كالزغبير والنحل الذي بمنوا هن عله 
ابضاً . واشتہر ال ہ بوتو كودي » او دايموري » بأقراصبم الشفية . رتسکم في المؤس نفسه 
الصادون آ۱ پررپپا » و لاه کاراب » في المرازيل 4 ولاه شانفو ه في المراأحل للا ؛ 
ولاه اونا » في جزر النار » وقد افنى مؤلاء الا خبری‌شنا فشا رجال المزارم ومرض السل .اما 
ال د اباش » وله الکرمانش » في المكسبك الشالي فکانرا بدا بربرن المواشي » وقد انتشرت 
هذه الحساة قمدوية في اقمی الجنوب» في منطلا « نافاخونا . وامساظ و شارواء لقاخ» الدن 


حاة لكان للود :بدا ویس 
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راجه السض والخلاسيون شتی الصموات في اخضاعبم » لقد اعتمدرا الحصاننی صد البوانات 
على غرار ا! ۰ چوالتش » » وكلوا یکتفون بضرب شام من الجلد محتمون پا من الریاح . دفي 
الشلي » تماطى الاررکان » الذین افوا ا حاداً حربيا شما امحاد ال « انرو كوا »» زراعة الذرة 
الصفراء وترسة المواشي في آن واحد . 

بد ان اهل ا لحضر كانوا اكثر عدداً الى حد بصد . ويمكتنا فکلامعن حضارة الذرة الصفراه 
التي سبطرت على المناطق الواقمة بين الال الصضرية وجال الاندس الجنوبة . فياك منطقة 
الذرة الصفراء الل المتدة حتی الکك الرسطی : حسث يسصق اطب يواشطة المارت 
ويستبلك بشکل طل . وافضت هذه الزراعة الى قیام فری #بثة 4 وناطت صناعة الخزفيات 
الني استحابت الحاجات المنزلية والتزينة . وتبدأ في لاد ال و مایا » منطقة الثرة الصفراء 
المروية التي غالا ما نزرع فيالاراضي ا لحرقة : فأضف الى الطلمة ممسون الدرة الصفراء الممزرج 
لاء فلط . اما ا حہوب قفالا ما تزرع وفاقاً لطريقة بدائة جداً : ففي نسکاراغو! استممل 
بعضہم اداة شسسية بالسيف اکثر مرافقة لحفر حفر الذار منپا الحرائة الارض . وفي كل مکان 
استخرجت من الدرة الصفراء جعة ( شيشا ) مسكرة . 


في امیر کا الوسطى والانشل وغوانا مكان الوت مفضلا في بمض الاما كن ع لى الذرة 
الصفراء . ولكن الذرة الصفراء استمادت كافة حقوقہا في جال الاندس . ففي كولوميبا 
زرعت مع السطاطا والقلقاس اندي . ولي شلي دخلت سوبا في اعداد كافة اصناف الاطمية 
راستخدم لباس زهرها الف الدخان . وفي عضاب البيرر و بوليفا المرتفمة ولدت قارة المناخ 
والحفاف حضارة مشتر كة قکنت من مار مة اهب بواسطة زراعة المنحدرات والري. وقد 
استمر مثال المندي القدم ؛ الدي خضم فا مضی لتنظم دولي صارم » ثم التحق انظام 
الدي في هبد الفاتح الاسباني " فشاهد تعاقب الحسكام » جامد القلب غالا » على مزبد من 
الفظاظة هنا » ومزيد من الوداعة هناك » واحب الارض » فتك الاملاك الشتر كة التي كانت 
غير قاب الببع مبدثيا . ولسكنه كان يخاف من اكد او لا يستطيع العمل بنشاط . ويرد ذلك 
الى سوه تغذيته . فاذا | حصل على الذرة الصفراء اکتفی الطاطا واربباء ؛ وقد احب 
بالتفضل المطاطا المحلدة الطحونة لی دعاها « سونو ». وأعد حساء بأوراق « رحل الارز » . 
رحصل على بض ا حلب من ا مل الامبر كي والالكة اللذن كان بحدٹ ان ربہا ؛ ولذلك 
کان بفتھر الى الشحوم والواد الآزوثية . واکٹر من احتاء الشیشا» و كان ننه الشاغل ممحضبر 
ا( ه اکولیکو » وهي کته صغبرۃ من اوراق الكو كة بصنم منپا كرية یضمہا في فيه : یفنہا 
اثناء سيره او مزاول ا مالہ فتولد ف النشاط . و کان بث مبنا بالصلصال ا حفف مھ رارة 
الشمی » ومؤلفاً من غرفة و اسدة لا نوافذ ولا سقف ولا ارضية فا ولا سرير فا . وكات 
ينام على فراش مصنوم من جارد الحہوانات . رقد رآه الرحالة د مرسارز ‏ » في السنة 6۱۸۹۱ 
بعد بواسطة الحال العقدة . اجل لد تكن الستعمر من تقویض امبراطورية لا« انکا » 
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وتبشير ها بالا جیل » ولکنہ | یتمکن من 3غسير طبمعة هذا الکائن الذي بقي مملقا بشباطينه 
الالدة والارواح الترابع وآلمة الجبل والثنوج والبحيرات » وعد الشمس والقمر . واستفله 
الزعم والکاهن رالفاضي استفلالا داعا فتلهى بالرقص رالعزف على الشبابة والمزمار . راذا هو 
تمل الاسمانية فلا به ذلك لفته» لاه اعلرا » ار الو کشرا » او لا و اهواتل » ار لاه ماب » . 
وعلى الرغم من تمه بالحلوق المدنة » لم تستبوه الوظائف العام-1 . ولم بکن من مشاركة 
حلقابنه وبين الابض. يضاف ال ذلك انه حت كان فرضت عله اعمال التسشير والاارات. 
وقد خضم لنظام نصف فدادي في النسم. و كاد لا بنجو من هذا النظام الا برافقة قطيم جال 
أميركة او ممواكة ققوافل ار بصناعة القيمات » کا في الا کوادور» موص خاص ماك 
تحت الماء . 


كان عدد السکان من الدماء ا حتلطة اکثر من عدد لسکا 
السض . و كان معظمہم من الخلاميين الولودین من اض 
وا منود المتزاوجين » يضاف الم نبة دنا من الخلاسيين المولودين من البيض والزنوج 
ولاه زامیو » المولودين من افنود والزنوج. وقد خم الخلاسي احمانا في الارتقاء في ال لمالا جتاعي . 
رحدث أن جمم ثروة بقربة المواشي وادارة الاملاك وحتى باقتاما اانا ٤‏ واستثمر بدوره 
حنذاك اللرنن لفقر اء ار الارقاء . تماطی حراسة قطمان الام » ناسح في فترة من الرمن 
ملك الار جنتن » وانضم الى الولسيين فأسبم بنشاط في احاء الاراضي في المحضة البرازیلیة 
التي يمر فپا خط اللجدي . وق مالفادور تملك «عظم الخلاسيين الاراضي فعرفوا رو لادٹوس 
ومن فرع القوارني اندر لا «مملوك: المولود من ام مرتغالة ٤و‏ لله مولو »في اليبرو ١‏ را دروتر» 
في شلي» و كليم عناصر نشطة. وانتسب مسكانباراغوايالحرابون الى الغراراني وخلاس مم . 
وقد سال الدم الپندي في عرری زعماء ( كوديلر ) كثيرين . ولکن عامة الدماء الختلطة لم 
ترتفم بوما ال طبفة اهل السار . ففي الشلي مثلا خضم ا حلامرن لاعمال التسخير وارتطوا 
بكبار الملا كين من موالد المستممرات بمقود الحفت يم المزيد من الغعن . 


أقام الزنوج وخلاسيوم حيث أدخل البيض الافربقیین اي من جہة الاطلسي © من الانتبل 
حتى الریر . وني اوائل القرن جاءت کذلك موجة من‌الانتیل مجو کولومبا رمناطی غويانا » 
وموجا الشخرى من غنانحو « بارا » و و ماراتجاوو ۰ 2 وموجة #ل1 من ااككونمو وبتفوب لا 
رالرزامسك نحو وها » . واعتق ٠١١‏ الف عبد ف منطقة غویانا الانكليزية في المنة ۱۸۳۸» 
و ٠١‏ الفا في الخطفة الحو لندية في المنة ۱۸۱۳ . ولكن الماعات الكبرى عاشت في البرازيل. 
قفي السنة ۱۸۷۰ » کان في البرازيل البالغ عدد سکانپا ۱۰ ملاین نفس › ۰ زجي 
ببنهم ٩۰۰‏ الف ممت ٩‏ و ) ملابين خلاسي من ابوين امود وابيض بم قرابة ٠٠١‏ الف عبد؛ 
رم تطرأ على ا حلاسبین والبيض زيادة لذکر حشى السنة ۱۹۰۰ . 


TAY 


كان الری » على ها يبدو » اقل قسارة منه في الولایات الاحدۃ : ففد كانت البرازيل في نظر 
الامير كين قشاليين بثابا « فرهوس الزنوج » . وههما يكن من الامر فان الحصول على الجرية 
کان هنا اقرب مثالا . رلکن الغاء الری ميتطلب وقتاً اطرل . راما في المزرعة فکان المد 
بشتغلمن مشرق الشمس حلى مغر با ولا شوقف عن الممل الا ساعةواحدة شنارل قبا طعامه؛ 
وغالباً ما ضرب بالسرط على ظہرہ الماري » ر طلب منه عمل اضافي في اقل . فلا عحب من ثم 
اذا كان انتاجه ضشلا . وقد شكا اصحاب مزارع البن من الاجور الامظة الق تدفم اليد 
العامة المتوانية . 


اضطر الزنجي را حلاسي الزنجي » بعد تحر رهما » الى العمل كمزارعين ار كمال زراعين 4 
مالم بفضلوا السل في المنجم . رلکن مستوی حياة هؤلاء الماكين » الممجين بانقسپم» الارقاء 
الكلام » السريمي التہج4 بتحسن قط . فقد حافظوا بعناد على عاداتهم رمصقداتم الاقريقة. 
وقد استطاع بعضہم تان ارجه الشمه بن حضارة ال و ياروم » وحضارة زنرج كرا وأهيا» 
وبين المادات في هابق والمادات في مار !پارو في داهومي ؛ رف غرا!» رءا اعتقد الانان بأنه 
عند اا « فانتى » او ا[ ه اشائق » . ول تخف الح ة الطقوس الرثفة اخفاء ما : فقد دغل 
بعض الآ لمۂ الافر بت في عداد القديين ار بقوا موضوع تككرم رتعظم » وبةي لصادات 
الافريقة تأثيرها الفامض . 


كانت اشکال النغاطات متسر صكة لأا کانت بدائة. واتصف 
عل احباء الارض بطاہم الرقنة لآن الاحراج لاتلث ات 
تمد الاراضي التي بنتزعہا الانسان منہا . ولکن الزراعة 
نفسہا مسرفة ؛ وقد قام ا خلاف ابداً بنا وین ترمة المواسٰی رالاحم . فاذا راحم الناس على 
انمه ف الاحم ھاجر الان ااغارس وتر كوا القطمان . وادا انشضرج کل ما في النحم عادوا 
الى الاعمال الزراعة والراعوية . رکانت هنالك في ده برازیل السکر والمناجم حول سور 
أفيا ر « متاس جربه ہ ؛ ثم تدنت زراعة قصب الس‌کر ١‏ بها حلت علا زراعة القطن 
رشحرۃ الا کار رلم او احتذبت الناس الى اعد من مواطن هذه قلاات ؛ رالهابة عرفت 
و ويار ه وماس الازمة : فان مصاهر تذقسة اله‌ادن المثأة في جوار الاحراج حول د اورو 
رتو اک اع نبرانہا الحط ا دید الذي نال دید الاحني . فماد رعاة القر الى قطعانم 
في افضاب الداخلة ٤‏ وعاد من تفی من عمال الاجم والصاهر الى ه ساو اواو » التي كانت 
محاجة هاءة ال الد الماملة في مفارس عُجر الین ؛ وبين السنة ۱۸۸۰ والنة ۱۹۰۰ عرفت 
الناطتى الرائمة على خط اعادي بدررها تروة مفاحكة . اما سّل الراعوية فقد اكتشنت حوالي 
للۂ ۱۸۵۰ راتا الزراعبة بامارتپا الہاحثین عن الذهب في کالفورنا بالحبوب . وأسا 
السپل الارحنتني فقد تغبر رجب تکر ارا از تماطى فے الكان على التوالي ترية المواسي 
الكبرى وتربية الاغنام ثم تقسم الى عدة مناطق نیز کل منہا بنشاط ميز . 


النماخل الا قتصادي وهر ال 
رسائل اقل 


۴۸۳ 


يصح الفول نفه في سرعة النغيرات التي طرأت على الصناعة الامتخراجية . فملى الرغم 
من أن مناحم الفضة في ٠‏ بوتوسي » و ه سرر دي باسکو » ما زالت مثاراً الفنة » فان دلائل 
النقص .المدن كانت سيا » في منتصف اقرن » في انتقال الجاهير الى ہ ال ال اللکة » 
وواورررو» من جبة » والى جساله كرا » من جںة اخرى حيث اكتثف الذهب عی‌ار تفاع 
و آلاف مار واستآثر امتخراح الفضة في البده اهئام ضلي ثم فرجپت الاطیاع حطر التارات 
والنحاس . اما في الکسك فقد تمافت فقرات ارلفاع مى البحث عن المادن وهبوطيا 
تماقا مطرداً . 


كانت مال النقل احدى السائل المسيرة حدأ . لقد جملت الطيعة من قط م الساقات 
ملة طوبة وشاقة ‏ فابرز ذلك اهمة الطريق الما ة الطسصة اقجماعات الشرية والسكمانات 
السماسة . فسن وقفت مناطق البرازيل الششرقة مدا في وجه الساحل الاطلي ؛ ااحت 
الشكة الامازرنة باوغ لحف جبال الاندس من الشيرق وغوباز وه مائر غرومو » . وحن اففل 
+ روزاس » الماران بین السنة ۱۸۱۸۱ وة ۱۸۵۲ » حولت حر لنفل ال الاوروغواي » 
فكان ذلك فا حة ازدهار المهورية الشرفة . ول يكن ادف من حرب الاراغواي سری 
امتلاك شكة تلطرقات الطسمة المؤدية الى « لابلاة » . 

نما الممل للانتفال من حوض الى آخر + ما رال المائی الا كبر ال الذي عاذي الط 
الحادي . ولدلك استخدم النقل الکوترمني نہر « ماحدرلتا» ورحه الدولة الکوارمة شطر 
مر الانترل.و كذلك رجب الطر بق التفلدية الى هضاب المع و شطر الاطلي الجنوبي : علىهذه 
الطربق الفضبة تمكنث ٠‏ توكومان » من تنمة مفارس قصب السکر بتصریفہسا السكر في 
ماطق المناجم المرتفمة » واستخدم اللع القريب من ٠‏ برنادي انا کاما» احات قطمان جال 
الاندس قبل إن ينقل الى مكان ال و امما » . ریتضح من ثم ما كان للزوامل » ولا سیا البغال » 
من أهمية كبرى . فيي قوافل الغال ما كانت تؤْمن النقل في جبال الاندس والهضة البرازيلية . 
اما في السپل فند امکن استخدام المریات التي جرھا ا حبول ار الثيران : فالار جسني کان يمنطي 
الحصان اذا كان مستمصلا أو بستخدم العرنۂ الثقلة التي جرھا حتی سبعة حبوانات وتي اا حت 
عحلا تا الکری احتاز الحاضات . 
وے۔طء نطوو الوظفة الممنة وراه الارقیانوس موهفم المدنية . وعلى الرغم من عم 

السطيء » لست المدن دورا عظما جداً في هذه ااضارة 

الہ و - امير حكية . 

ذكرت مدینۂ المہد الامتعماری تذ كيرا مده‌ش] عدينة شه الزيرة » وذالك بکاندر ائنها 
الفشمة » وابشتها العامة المظمة » وتاب‌پا ا خل . وعرضت لما بإعتزاز ٠‏ ساحۂ الاملصة »» 
رہ سانتیافو » الشبلية شرارعپا الاريمة الق تتتصب على جنبابا اجار الور الطلبلة “والاقنية 


TAL 


الق تر فبہا وتمم برش لشرارع ؛ وناهت ٠‏ رو ۾ القدبة عا کہا المرتغالة الانقا ذات 
الشرفات . الا ان ا لحجر نادر بصورة عامة :ول بينبالحسر الحم لالصلب سوی رير وه کوز كوه . 
فراد الناء المشعمة عادة هي القرمد الشري محرارة الس الذي بحب طله لاعطاثه بمض 
السپرج. ول تلف السرت الصفری في اغلب الاحسان الا بالنعن الطویل» وقد حدث ان الامطار 
المتائطة بعزارة في لما فد تست في اهار السارف. يضاف الى ذلك ان الناس کانوا مخشون 
الزلازل : فزلزال ائنة ۱۸۳۸ فد دمر عاصمة المع و » رزلزال السنة )۱۸۵دمر مان مالقادور. 
رفي كافة المناطنى الارة جست الفرف حول فناء تشاهد فه بمض الطور والحوانات ال الفة 
كالغاء والقرد ؛ اما الا ات فکان قل . وافثشرت الدن الى النظافة » لا سيا وان شوارعبا لم 
ترصف رصفا جب دا بالبلاط . ری عہد مکسبسلبان فتحت فيمكسيكو جادة کبری جدبدة ت دي 
الى سابولتسك زرعت على جانسبا اجار الكبنا و انششت فیپاابین مسافة واخری ام تدیرات 
ازدانت بالعشل . راکن ما ان تبطل الامطار الا ولى حتی تتمرفل للسير بب الاوحتال . 
اما التدايير الصحة فنير متوفرة » لا سیا ف الاحماء الاخفضةمن الرانیه البحرة » وهو الاطار 
المي ما ار حد الفتة ٤‏ اذ ان لترامي قد ححت الكثير من القاحات » رقد اشتهر جورت 
ربہر مذ للك الابام ماله الفان . 

ان القرن التاسع عثر لم حمل قط » بل بئی بسرعة وبدون ظرافة . فالديتة الجديدة في 
ربو عادية رمذله على الرغم من اناع شوارعہا وظہرت بويئوس ابرس لدة طوية؛مظبر حقير . 
فالمدينة مث بسرءة فائقة وابنتها دت فى ماحات ضقة . احل‌اقد تم تم سما رفاقا لخطط 
عندسی على طربفة المدن في امير کا الثما!.ة» وانتفلت مساحذرفمتها من ۱۰۰۰ هككار فِل۔نۂ 
AA «‏ ل a ۰ ٠٠٠‏ ولط الى ۰ی ال ۵ لہ Vos‏ و لکن‌الاو سة فتكت 
فبابالكان فتکا در ,۲۰ ۱ ١٠٠ل‏ السنة ٩۱۱۸۷۱‏ رل تتن تلط الدوارع قط قل الستة 
۰ . فنذ هذا التاردخ انحزت اعبال کعری لقز وید الدتة .اء الافة و للحی ها بشکهة 
بواليم ؛ و بدا اس .ام القار والکہربام . 

كان لامدتة رظختہا الافتصادية + کا فى اي بلد آخر . فقه ا-:خدمت هسنودع] ( هذا هو 
دور ولاباز » لکنا 4 ودور مار اولر لاعن)؛ ردانت توعوهان و «سالتا » بالكثير لاسوای 
تمارة المفال ؛ ول تم الوانی» الا بن.ة نو جارخ الرحریة , ولکن بصرف الاظر عن جودها 
وعن تصمم السض۸! ,عة 'يواء الادار ات العامة وتأمین حاجات الحاء الاجناعة» ققد طیعت 
ابد بطابع اداری وسکني پا . وبين كان ادن کتر ہم الدن تفر غوا لأساسة والمین الرة : 
فان نصف الدن تلقو'د وم؟ ءالة قد فکرراعز"رلھاغنصاۃ ولكن الهصرة قد ضخمت 
اة الكادحة الامنة نو شام . 

ت#لنت الهو امم هری تخلدا دوسا عن ےك لاز كار سک وفى + رهي ان تهرز حقا الا 
في ار اخر الفرن » دون ان يملع كان اي عنما انلون سمه . حدر لنت النظر مرة أخرى 


ہ٠‏ - القرن اناسع عر ۵ ۸ ۳ 


هنا الى اننا تکل عن عا يجاوز سکانه ا( ٩۰‏ ملرن نسم . 


ان الطابم المقاري الصر یح الذي طبع به الاقتصاد قد سطر 
طمة القرن على كافة ارجاء امير كا قلاتنلنا . فكان هناك 
اغناء اثرتهم الحنطة في شلي» او اثرجم الجلود واللسوم المملحة 
في مناطق « لابلالا » . وبرز شيا فشيثاً في البرازيل بعض المستفسدين من زراعة الین : فان اول 
آل و برادو ه الشپورن قد زاول تمار: المغال ؛ وقوصل احد ابنائه الي تملك مقصبة فحة/ 
وبين اولاد هذا الاخير اكتشف احدم بدوره « ارضا حراء » جدة مدا واصبم ق السنة 
۲ رب مزرعة تحتوی على ۰۰۰ ۷۱۷ ۱ شصرة . راشار ممه احد اضوته في تأسيس او 
الخطوط الحديدية الولسة دمة الاطقة ؛ وحمت هنه الشركة بين کار مسامہارب مزرعة 
كبرى اخری هو لارون « ابتابررا » » وقد اصح ارون بانصام‌م‌الامبر اطرر و بدرو الناني. 
وأسهم اللجم كذلك إسباماً كيرا في ترسم عدد الاغناء . ففي البرازيل ليس « ما 4 رحده 
من برز وبرهن بين آلنة ۱۸۵۰ رالنة ۱۸۹۰ عن انه ضير فى ورجل اعمال ماهر رامس المديد 
من شر كاث النقل رالممل في المناجم . ولکن التوقير ما زال مشلا لان الال بنفق على شر اء 
الواد النافظة الا كلاف ار ينر فی ااسر رالراهنات . يضاف الى ذلك رحرد الكثير الکنر 
من الرسطاء الاردیاء :کا ار الذي بم التقط لقاء مندات ول حق اسكفاء ديونه بتملك 
المواشي او الوت » و ١‏ الصر صور » الذي بزیف سكول التملك . 


ما كانت امیر كا اللاتنة » والحالةهذ.» للستطيع التحبز بدون مساعدة الدرل الر أسمالة. 
فبي المؤمسات الاوروربة ما انشأت ممظم الخطوط الحديدية . وجب الاعتراف هنا بان خط 
ماو باولر رائعة من رو الم التقت الم بطانة :اذ ان لقطر تتملق‌خسا منحدرات متماقةزواد 
کل منیا از خاص الجر . وهي + شر المع و التمارنية » لني كان مر کر ها لندن 
وامتخدمت مپدسن امير كين ؛ ما بنت خط و مرلندو »و واريكوداوانماء گوز كو 
رتتكاكا . اما الط الذي ير عبر الاندس فقد بني قم مه في لاما في الستة ۱۸۸۱ ثم 
اسند « إرنغ الازامه الى اله کررزر » بمد ان امن مملفاً من ا ال 4 ولکن الالتزام رسا 
احا على ٠‏ كر كربل ٩‏ . 

ف التحارۃ الخارجة احتلت بربطانمامر كز الطلعۂة الأول بعد ان تراحعث| لولایات التهدة 
جائيا حوالی السنوات ۱۸۱۰ - ۰ .وامتطاعنا ان نەشر أن امير كا قلاتتة تعلقت اقتصاديا 
بربطانا العظمی . 

لم بکن الرضم المالى في الدرل 'افتدة وضه) 1م : فالوظفة العامة باهظذ الا كلاف » على 
انہا لم تكن في مأمن من الردوة بدب تدني الرواتب . زد على ذلك ان الحكام لم خافظرا 
على راكزم الا بتمہد انصار بأ کلہم اشع . لا بل كان من أن برامج التعلم العام وحده» 


رلادة راحاتا امير كة ربا 
وائسخل 8ر احال الأررر بي 
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بسيب ما انطری عله من طموح » إ حاق اامجز پیز انیا تفذا بكل صمربة الجارك وااضرائب 
الفروضة على مراد الاستپلاك . فتوجب من ثم اللحوء الى التذشم الذي خفض سا قنلد رال 
الار روص للماهظة . ولدلك فان تاریخ المبوريات هو ؛ على وس التقرہب » اریخ التزاماجا محر 
الادار ات المالة الاوروبة ۱ 


وافقت هذه الاخيرة على اللفات الاولى ايان اطروب الاستقلالة . تم لودب علا 
لامتمرار في مساندجا لتجنب الافلامات التي ستجعل مدینپا عاجزين عن الوفاء . وهکذا 
تداك حلي دن اس مم ۳ ساس ؛ وتوقفت عن الدفم بين الستة ۱۸۲۹ 
والسنة ۱۸۱۰ 1 ولي الستة ۱۸۱۲ عقد الفاق حصلت مانتاغو موجه على مال جدبد ! وق 
السنة ۱۸۵۸ ؛ استحصلت من آل ارذ على فرض ثالث ؛ وفي تاریخ لاحق ولت البلاد رجہہا 
لطر مڑسےة ه مررغان » . وق البرو » رهل الشلي النار ات ت الدې رضمت بدھا عله خلال 
المرب الاسفكة عند .ؤسة و دربفرس اخوان » . ولم در ان حصلت الدولة الااتاعل 
رقابة المارك أو رقابة اطوط اطدیدة . ونذکر هنا قضة مشبورة حدا هسي قضة دين 
د حكر » على المك ك الذي كان سيب الاحالف بين انمتا واسانا وفرنا » ثم تدخشل 
هذه الاخير: تدخلا مجادياً.ولم تكن النز اعات بين الدرل من احل تس 
وباستطاعتنا » من ار سه كثيرة » ان ننظر الى الحرب الباميفبككة وكأجا مبارزة بين الصالع 
البريطانية وراه الاي » و الصالح الفرنية والامير كة وراه بيرو وبولنيا » كان النصر فيا 
مف المصالح الاولى. رتقع على راس الال الاجدبي كذلك مؤولية اختلافات عدنبة كثيرة. 


ان من أن الطابم الاب ي في ضار هة امير كا الو سطاى 
رامر كا الجدومية ان خلق فنا وهيا دادعا . فلا ریب في 
اذر بع السکان يتكفون الاسبانية أو البرتفالية» ولا يزال 
هناك عد آلاف من القبحات الملدية . وعلى الرغم من ذلك فان هذا الجزء من مالم مدين الغة 
القاتح بو حدة ثقافة معنة : لفة الملائق من اسل الفابضات الافتصادية وتادل الافكار في 
مناطی شاسعة . و لفت الانشاه ان الاشکال القدية قد استمرت في الارباف دون الدن الي 
خلقت اش خالا حدیدۂ . 


رس ة الثقافة رالنصادم بين لالد 


رفكرة القدم 


على الرغم من ان الا جیل نادرأ ما نجس في الحلول انا عل المتقدات القديمة “قار 
الكنيسة قد است دوراً كيرا في نشر اللفات والعادات الابيرية . والمقصود بالكنيسة هنا 
کاثرلکة تلطه ترعب في رقابة الا الخاصة رااڈؤون العامة دلي الواء . وحمي امتطاع 
الا کابر وس الى ذاك سيلا 4 ابط ےل حریة اءمتقد و اخضم اظقری اادبے قد الکاترلي 
واحثاظ لنفه حمق الاملم . ولکن اعداء الا کلم وس خلوا الكاية مسوؤولة امبة الجاهير . 
وه‌کذا فان نة الذبن عر فوا القراءة من الاحرار ف الم ازیل ل نتساور ۳ الا فی اة 


FAY 


۰ ومن المد ١‏ إلماثة . 

بد ان التتم بلفة رانة جبة رالل ال ملاذ الفکر قد اعطیا الشعوب اللائيلية الامير كية 
مدارس ادبة غنة «لانتاج . ففي البدء قدار کلاس‌کو شه الجزيرة حق قدرم » ثم جامت 
الرومتطفة » ونظم الشمر » واكتشفت الواقمة والطبعية بدورها حالا فيحا اثرسع 
والاتتثار . فصدرت مؤلفات شخصة متكرة سكثير: تمبر عن الاهراء وتطري على رصف 
رقیق جدا الطسمة البدبعة . وقد تجانب في هذه ال لفات انسلال الوقائم ووصفبا الدقتق » کا 
ان اقشاعربة نمم نضر بالنضارة . 

عصفت بالنضة المثقفة مثالة متأجحة . فعرزت بقرة مقارمة الوصاية الكنية (ضد 
البسرعين و محکمة التفتيش بصورة خاصة ) » ركان لفكرة التقدم في الحرية سحرها الاخاذ . 
وحمل بالقانون المدني الفرنسي في ا مہوربات بمد ان ادخلت عله ثمديلات مه بتفق والمادات 
الاسبانة ؛ اما القانون الجزائي في البرازيل فقد اعدم خير اعداد حقرق كير اختصاصي في 
اللضابا الاجرامة هو «برناردر دي فاس‌گون‌اوسه. ربکل جدية حرر الحقوقيون'من قر اه 
١‏ روسو و نامان کونتان » ٤‏ السنرد المر محة النمرص الدستررية ؛ لد قابل عدم 
الاستقرار الفمني توی الى تلبت الهانرن . 

انتششرت المامونة وانضم الا الناس بأعداد كبرى . فان ه مارمستر 40 حامل لواء التملم 
المام في امي ركا الجنوبة » وه مس الدار الاولى لتخربح العضعن - في شل » في النة ۱۸۸۳ - 
ومؤومي المدرسة النمودجة في پوبنوس ابرس > ورئس حزب الاحرار في الارجنتن ١‏ ررئس 
هذه امپورية بين السنة ۱۸۱۸ والسنة )۱۸۷ 2 قد برز بين كار باعثی محفل د الشرى الاكبر » 
وجحفل دہ الجلى الاعلى » . واستمر الماسوني ء غارسلدي »اشتراكه في القتال من احل استفلال 
اوروعواي.رعن طريق الماسونية الاتككلوما كونة تسربت الروح التفعةالى مذهب الاحرار . 
ولکن الفلسفة الرضصا هي التى اسرزت اعظم النساحات إثرة للدهثة في ار ماط الثقفین الدن 
كانوا ببسثون عن قاعدة بلكون موجسما . لا بل ان تمالم ہ كونت ٠ ٠‏ ای فرت تفسمرا 
حرفا ١‏ قد دفعت الى تأ .س بعض الكنائس ؛ ككنسة و معد الانسانةه» واحدثت بعض 
النيضة في العلوم الاحتاعية . وسعى اللي ١‏ لا-تاریا ه ال الترفق بين كونت و ١‏ جورت 
متوارت مل » ونر كفل . رف البرازيل والمكك ادى الخوف من الفرضى والمذهب الرضه‌ي 
مشتر كين الى ولادة حزب و علي » ابتفی نرعاً من الامت‌داد المثثير القادر على دی 
امور عظمة . 

کان سب اخلاف في النزاع بين الکن وخصوما نفود الاكلمر وس على ا حتمم والمدرمة 
والسلطات العامة » رلکن « الکفاح الثفاقي » قد اسشيدف كذلك المملكات الک التي 
ااحت الکن ان تکون دولة داخل الدولة ٠‏ والني طممت ما هذه الاخيرة لان كامل 
ميزانتها كن ملفا بالدپرن . فقابلت اعم ال العنف التي اناها هذا الطرف اعيال عنف اخری اها 
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الطرف ال خر . اما النسویات القلية التي محفت فا تدم قط طویلا . 


م تضم حروب الاستفلال حداً السطرة الابيرية فصب : فبي 
قد کر ست محزلة الممتلككات الاسبانبا لراممة الاطراف . وهي 
قير ازیل وحدها التي ا۔تطاعت احافظة على اراض : ولو ان الارررغراي انفصلت عنہا . ثم 
توق پرلیفار منہرکا في فة ۱۸۳۰ بعد فشل مشررع کرلومبا - الکبری . ولن تفر 
لمر قرات من اجل محفت الوحدة » التي سندعو قليها الکسبك ثم الميرو » الى أية نتجا ؛ فقد 
نتت مذ داك الثاربخ نزاعات دامة بين امپوریات الجديدة . رھکذا فان ١١‏ دراه قد 
تقاحمت في النہاية اراضي العر الامير في الحنوبي سكن وات هورن ٤‏ فال الا تاد سای 
الامبر'كي . 

د تفر هذا اللفتت في اطفرافة نفد اب ء مولدت ‏ ان و الدرل الملساور: لا 
تتصل في معظم الاحسان الا الضائی الامارية » . وما كان لحر جاذيه » فار _ اللسمعات 
الطيمة قد جرت بدلالة اقرب __احل الما . وکان للاحراج الامازونة نصا الا كم في 
قام ففزوبلا على بحر الانتل وفيا لد من قرسم الله اكات 'اغوباذہة الانكليزية والحولندية والفرنسة 
الي کنت من القاء » للب نف ١‏ على دود العر ازيل » وعلى عاصلا اذا صم اقتمير . 
وارقفت ااصصراه رمنا طر بل التو سم ااشلي في الال . رنکونت اراغوي رراء اطوط 
المائة رالستتفعات وا حار الغامات الشانكة في ٠‏ شاکو ہ . فاطدرد تمني من ثم منطقة لا طا 
راضحا » وقد تحددت اذارعات حر شا تكرارا . 


تمذر الرحدة الاقلس؟ 


لم تفم سوی فوارق جرئية ,ين خربطة التفسيات الادارية الاسباتية ( نيلات ملكية 
وفطانات ) ربين خر بطة الجر ريات . فان عواهم الامس قد احتفظت پرظفتہا الجاذمة ؛ 
و لکن المنافات القائمة نبا » على غرار الائرة الاقليمة الي عانت منپا امانا في المد نفه» 
فد رادت حدة التنازعات الافلمة . فقد عهزت الو حدة اللقاقبة والشارات لتدارة التقلدية 
عن الزرل » ق جو اقتصاد لا رال بان ٩‏ دون تفری الكان بغمل الافات . لا بل اذا 
كانت الدولة راسعة ن-)» اصحت رحدتها قصمة حداً . فان النازعات تتفهر حنذاگ بين 
اامواصم رالو لايات » وبين الدن والارياف ؛ وبين الوحدوبين رالامحادیی : ففي فتزویلا م32 
ظہرت نزعة كان اسپول الاستفلاللة عن سکان کراکاس» ونزعة را: المواسي الماثلة في 
اشاصا الار حنتنة عن دوس ايرس . وغااءا ءا رجحت كفة الحل الا حادي في النہایة : 
الرلایات التصدة اة » و الولایات الاحدۃ الكولو مة » رالولابات التحدۃ العرازيلية 4 
والولاات ااتحدة الفنز وبلة ؛ وقد اتخذت الارحنتن كذلك کل احادبا . 


كانت المرب ده اة بين هذه الدول الفنة التي تأ كلما الاحاسد وانجر حکامہا الى خوض 
المعامرات الخار-ة بداعي او د وتنارعوا ااطر ی اهر ة الما در ٤‏ راھشاسسۃ رثروات الام 
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الشينة . وحدئت هله لنزاعات في كل مکان: دين کولرسا والا کوادر » وبين الاکوادور 
ولبيرو ؛ وبين ا لمہوریات الصفری التي نشأت عن تفکك ا ماد امب رکا الوسطی . وکان مسرح 
ثلاثة ار اربمة منہا نماية لابلا؟ اللکیة القدية الي كانت مناطفہا النبرية الشمالما مطممالطاممین) 
وانتبي اهم هذه النزاعات هرلا » بین السنة ۱۸۹۵ والسنة ۱۸۷۰ الى انا شمب باراغواي 
الصفبر . وبصد ذلك نشبت المرب المروفة بالحرب الما کةالني انتزعت الشیل لاا 
من بولضا ولميرو المقاطعات الفنة بالنطروت وأقصت الارل منہا عن الشاطىء . 

في ار اخر القرن فقط “اخذت هذه الدرل تنصرف شا فشا عن طربق االجوء الىالقوةال 
الاجراءات المسول ہا مرجب ا حق الدولي . واوحت الاضطرابات التي عانی متها هذا الجزه 
من العا بتقارب امبر كي سامل اءتبر ضر وربا . 


دانت ا جمہوربات مبدنيا باریات وحتى بالدموقراطة ' 
مرض آخر اسح ا ولک في الواقع کانت فريسة ازا ب تنازعت الحم بعنف. 
الانطراات الداما ني ملب الام ات ۳ 1 
507 ۱ : فنادر! ها ترفرت الشروط اللي تح يقمام نظام دستوري. 
a GE‏ تی یت تضاف الى ذلك من حة نة أن الاستقلال ارز 
رد فا ليتر ري ٠‏ يضاف الى ذلك من جبة انية ان حروب الاستقلال ابرزت 
در ر الزعصلم »اي الہ کو دیلو ٤‏ . فان بولفار ووسان 
مارتين » » اللذن سخلد ذكرها » قد تركا بعدها خلفاه رمقلدن . وقد جلت ررمنطلة 
ادبة مجدت المز انم الغردية : فان و اددراد ۾ قد د کر ماي نابو لبرن " ڳا ان و مونتالذو ۾ ؛ 1 
ترلت الحم الا فى اعقاب انقلاب ار اتخاب افسدت فه ارادة الناخمى ين ؛ ثم كانت صحه 
اللاشر عبة والاضطرايات . ففي ااکسگك زرل الرناہة شخص کل منة تظرساً خلال السنوات 
الست رالالائن الني عقت سفوط رعبمهاالارل وا,توريد ٠.١‏ رلي فتزو لانت ۲ ثورة في 
افل من ۰ص . و کارت بولة.! مسرح ستين عصباباعسکربا » وغير ت دسدورها عشر 
وروی ان ضحااتورۂ اه ۱۸٠۹‏ في ولوا بلفوا ۸۰۰۰۰ . 
ان حم الخلافات على هذا السو اتاج لعض االونین ان بله.وا دررا هاما . فان الردوة 
راانداه‌ات اه و اد اار من عل هو اد اا حمر ات الاغنا”ء قد دؤدث العامة الام وراه 
من وجه انار الاعهاب * رالى سانب بعض موالد التممرات المرذبين عدا ار ستوقراطيا » 
من امثال ی روراس 1 الله با الا_ءانين' 1 ربور تالس 31 المازظ على الام القلدية » 
الذي حکم غواتبالا حکما استدادا طوال خس وعشرن سنة . راي اقام كذلك سين يحم 
الک يك هندي من املال و نتو جواربز »ار خلنت الخلامي و بورفيربر دیاز ۰ » او مين 


F> 


محکم فنزوبلا د اير ۱ المي الطويل القامة الذي كان فارسا ماهر | نظير روزاس ! 


ورفة توي الکو دياو ااسلطة رررقة 'خرى نتزعپا مه . الوم هورسول المنابة ا_1 
الراحب الرجرد ؛ وغدا سوف تلحق به كل شدمة > راذا ما اسل دفة الحكم مرة اخرى ٩‏ 
استعاد مضه . رمن عر بب ااخافص اه انها یلك ار مه القانر ن بغمة فرض احلرامه استراماً 
افضل . آما الکذیة فترضی عمن ابدثه !و من هر محاحة لہا » وتعانی من النظام الذي تکرن 
دي صح نه ۰ 

رلکن مہہ بح منة_اوثه " فان هذا |!.ظام » الذي كان ولمد الفوضی» کان علاجہا ابض . 
يلقل الضم الب لمصلسته © ولک يقلا لصلحة الدولة ارفا . وقد ظير مثل عظهر الوحد حن 
دعساي روزاس في الارجتتین و بور ارس في سبلي وجواریز في المككيك . لقد قثل بلامین 
ولكنه اھتم 'دياء! كيرا بالئەلہ العام ؛ رفال بالف كر بن وا حقوقین »ولکنه کات راسم 
۱ فا + فوفر العمل بنا المشاغل ر انم . وحملة القول انه اعاد وصان وأمن الستقل 
اار د ان و ضا 1 وال نمو ع دس حقو 4۶ للرآسال۔ن وللدرل الاحنے ۰ 


دن عوبانا انى مشارف لابلاتا) ومن جال الاندس الى الاطلسي 
امندت سادة واسقة " 6 ف عبد السطرة للبرتفالة » على 
ام من A‏ هلا نس کو مر هر سم 1 وعل تنایص ما جب خی ده 1 الاقالم الاسانة الابقه ۷استمر ت 
هذه الوحدة و کف السلالة الشرعة » سلالة « براغانی ٠‏ فكان الرازيل من ثم وصسه 


معز اأص . 


۸ سا مرار رارع الرازيلان 


ل :تارم اقرف على لالا الاو روبه اي ارتاط بالرطن الام القدع ۰ وقد سافظ 
ددرن بدرو » على كر سه ف رو لانه برهن في برهة من الزمن انه برازيلي اكثر منه برتغالي . 
رعرف كف ,قتشم بنظام دستوري ترك له من جبة انبة » سلطة حقبقة » ولا ميا الإشراف 
على ادارة مر كزية ؛ ونح بالفطنة ابدا فاستفال قي الوفت المناسب * كر كا ادارة شون اللاد 
لوصابة ٤‏ وق الرافم للطفات ال-.طر: "قي سرت بالحكم طلخ قصور ابن الاسراطور الشرعي 
مار كوس اوریلوس ٤‏ رذلك بفصل ف الخلافات الامة رإهؤامه بالتسققات المملية بل 
اي شيء آخر ۰ 

كانت هناك و الواقم تربع دول براریا.ة محانه اکر منپا متضاصة : برازيل الاحراج 
الامازونة منتحۃة الاخشاب الثوسة 4 راز یل افضاب الواسمة حث بستمر النشاط المتحمسي ؛ 
پرازبل مثاسر الااطق المارة (هذه هي رازيل قصب السکر رائقطنىي باها و بر مرك ور )» 
راخبرا المرازيل الجدوبة ای اخذت منذ عبد فر بب تتماهای تربة الواشي . راذااخف 
الم‌احرون الاررربرن » رجلہم من الا ان » بسترطنون هذه النطقة الاخبرة ؛ فان ا نود ما 


۳۹۹ 


زالوا بسطررن على النطقة الاول » بش تمیزٹ النطاتان الاخریان بعمل الارقاء في خغدنمة 
الار ستوفراطبين من عوالبد الستعمرات والخلامين . وکانت النزعة الانفصالة خافبة ابد حي 
لا تظهر بحاولات انفصالية مملنة : حا في سير با او برنمبوك > وحننا في بارا أو باهيا » وآخر 
في مناس | وطوال عشر نوات > القت و ربو غرانده دو سول » الاهابة رارف في جوش 
ربو . كلها از مات اضرت بلنه‌و الاقتصادي واثقات کاھل الخزينة» و ارجست تعهد قوة عسكارية 
و محربة هامة . وكادت الکلمة لفصل الاخیرۃ الاسطول الذي يحاصر التاثرن . رقد اعتمدت 
في الوقت نهت» - في سل النفود والبطرة على مداخل حوض «١‏ ارانا - بلاا و - الساسة 
او سمة المرتغالة القديمة احاء الفرب * الى ما وراء خط و ترردسلاس » فاقحمت الرازیل 
فی نزاعات داتمة باهظة الا كلاف لم آژد الى اشاع مطاهمپا اشاعا ما . فان الفشل الذي 
انتبث اله الماراغواي ملا لم بکن تءو بضاً كافياً عن فقدان الاوروغواي 1 

قوطدت الدولة المرازيلمة ثيا قثا استماننپا برازوس الاموال المريطانية » وبمپا المواد 
الفذائة والخامات و تشضلما المسد » ر قوبلپا اصحاب المغارس والناجم . ومنذ السنة ۲۱۸۵۰ 
رط ۱۵ سنة ؛ ارنسمت أنطلافتيا عرزید من اارضرح : فقد تضاعف دخل التسارة اله ارجمة 
وتوسمت علات احاء الاراضي 4 وظير اخط الحديدي رالتلفراف . وان ذلك المصر النمي 
ققطن والسکر . رلکن حرب الاراغراي الرهبة کلفت اموالاً كثيرة بلفت الملار ‏ فمقبتبا 
مرح قوط : أزمة مككر وازمة مناجم رادت من شدتہما از مة الر ی . فسن قانور:_ الستة 
۰۱ ۰ وقد أقرت موجه حرية الزنوج الدي سولدرن ( قانون السطن ) ٩‏ وقانون الاعتاق 
الشامل الذي صدر في السنة ۱۸۵۸ * تفاقم افحان والاضطراات . فتخل عن الام راطرر 
اساد الارقاه » کا تخلى عنه الا حادیرن والحيش نةه الذي کا من ضا له الر و اتب فتضاذل امام 
اقلاب النة ۱۸۸۹ . 


كانت الخطي الاو نی التي خطنہا جمهورية الولابات التحدة البرازيلية عسيرة جداً. وقد ترتب 
على كل ولا » مذ ذاك الناريخ » ان تمش لا . فتجهزت و ماو بارلر » بالادوات و نمست 
في بسع بنها وازدهرت » ببنا عاشت اهنا وبر سرك في ضبق ؛ واسئفاد الجنوب من المحرة 
الاوروية الثائىة وربی المواشي رزرع الحسوب ) ولکن ممطةف : المضاب اعتمدت الاقتصاد 
الراعوي بیعض الصعوبة . وآثار زرال الد المامة المسدية مسائل خطم : دارت كلما حول 
اعتاد اقتصاد جدید مني على نظام الاجور. الا ان تزايد الطلب الاوروي رالامبر كي الشما یل قد 
ساعد البرازيل الحديثة على النبوض . وقد اجناحت حى الضاربة مجتمم اصصاب الزار ع و جار 
االحوم وا ماود ؛ ثم ما لبشت هذه ا می ان امتدت الى مناطق احراج امازونیا الغنية بالطاط 
فتحسن النجہز والسعت الدن » رلکن تفخل الفئات المثرية قابله بوس ا حامبر التي كان ارم 
رففہا الدائم . وقابل نخبة من کار المقوقين رالکتاب المتسين من جہة سسطرة امة واسمة 
من جپة اخرى . وقد طسمت التناقضات الا<جاعة والاقلمة الميورية الكبرى الخاضدة لنظام 


۳ 


الا نتخاب المام الباشر بطابم میز ‏ تمرفه من قبل . 


کا في القارات الآخری » وف الماطق الثقابة الساشط 
الاستراء » تد جنونی خط الجدي مساحات واسمة جرفاء » 
وتصح الارض حاقة را ناخ منشطأً ومقوباً . تمزل الجمرعاة 
السکنة في الباما ؛ شسبة بالمزرعة المويرية أو الانكنوما كرنة ١‏ ويتماطى اصحاجا تربة 
الوائي . ويد گر نمو ادن الجديدة بالاراضي الجنوبة المقابة ایض : فمذ السنة ۱۸۷۰ اقام في 
الدن زھاء 1۰/ من سكان الارحتن ؛ وق السنة ۵۰۵ خحنت و وتوس ارس 4 ٩۰۰۰۰۰‏ 


حمير ربنان راعر ينان : 
الارحتین رالارررغراي 


نسمة من اصل 1 ملابعن ونصف ا لون . وهنالك نة اعلى من هذه :فان ا[ »۰۰ ۰ مخض 
الدین عادًوا في « مونتفدبر ۾ کانوا مثلرن اكثر من ريسم مكان الاوروغواي . وف کرنا مرق 
تصدر الاصواف و الحرم املود هذان بمرفاي ملررن وسدني ۰ 


ویبرز التضاد +صوصا مع الرازيل » غير المنحانة » والتتنة بفمل النتوه‌ات : فصن 
نتصور دولة کبری واحدۃ فى اطار راسم جداً رخال من النتوءات هو اطار اقسبل الذي تی 
ماهه کلہا الى لاہلاتا . وا ال لم بنجاوز سکان بويئوس ارس ال ۲۵ الف نسمة مین فررت 
انکلتر! فيا انطال الا الاستماري الاستاني رأرلنپا كل اما . وحشی في السنة ۱۸۱۱ 
اعلن مان مارتین في تر کومان امتقلال ولايات لابلاة المتحدة قل ان يذهب الى « لذ » لحث 
فبها عن مفاتح مسکنه . ودة.فى حدود الميورية زمناً طوبلا بدون تسين . فضي سبل 
اسوّلة افلم !| ه داكو » وأفالم الممارس والملح في منطقة جال الاندس 4 کان بقتضي الانتصار 
على الاما الق لم تكن حلف اتصال بل عانقا حدياً . وقد اصاپ مار متو سين قال ٠‏ و ای 
المصدءة التي تمابي منپا ا مہوری انفضذ هي امندادھا ؛ الصحراء تحبط ها من کل جانب وتدخل 
الى قاب اللاد ؛ الدزلة رااسافات المالة من اي مسکن بشري تؤلفان الحدرد الملم جا بين 
اولایات ال ختلفۂ » . وه كاذا فان الورة ان بطر عاما الحذاف راسراب اراد وقر فما 
سالك ددرة الدربات ٠‏ قد كت بوبط اللاد رحتی بمشارف العاصة رعزلت الرلابات 
و خافت القوارق الافذه.؛ . واككن ان لا يحب غر ها هي ان اللاد افنفرت ای‌السکات 
الذين لم بلذوا االونی ق النة ۱۸۷۰ . 

لطي المفكر « ربنا دافا» اهل زماته الى نحربة محاولة دعوقراطة تکون على رأسها نضا 
كان ااعاصة . قهدثت رد فمل ابقصولة عتفة کادت تؤدي الى فام ثلاث او اربع دول 
ھ368 مکان الا رح نامنفککۂ لو لا سدة زم فووراس٤.‏ مار روزاس عي راس مالالمزارع 
رر »۱ الواخي رسحی ال اء امین ار فارضہم وافترح على الار حنتنين احتلال اشاطقی یر3 
ودی ارروا . احل لقد ابت فظاظته بقنل » ولکن عله بلي من بمده . 


کاب ار دی اس + 0 ار ۷ دي ی مو اف الاسدءمرات والخلاميت الدين اسوها ۳ فکل 


۹۳ 


نيء فبہا کان مرتطاً الراعي الذي راقب وبطارد وبل لقطمان التائية: وقد عظمه سارصنتو 
في كتابه « فا کوندو » . ولکن بررجوازية امال نت في بوینوس ابرس واتصلت بأوروب 
ونازعت المزارعين المككاسب التي وفرتها لهم وبا المواشي . فان ٠‏ اور كويزاء الذي دمن المہد 
الاتحادي ما زال اَم بسند عقاري كير )اما مارملتو ققد آنا شلم المور جوازيين 
زمام ال لطة 1 


وكا حرى ف المرازيل » حدنت ثورة بين السنة ۱۸۷۰ والستة ۱۸۹۰ فمن حپا رفمت 
الجرۃ الارروبة عدد السکان من ملونين الى اربمة ملاب : مما زاد نا الساض في ارت 
الارجتتین . ومن حپة ثانة تعاظم شآن الافتصاد الراعوي تماظياً برا : فنست في الوقت 
نف القطعان ائمدۃ لامتاج الاصراف والقطءات الممدة لاتاج اللحوم ) رعظت تلبات اللصوم 
اشتفة تلات اللسوم ااماحۂ » وبتي الراد الارل في السنة ۱۸۸۲ . ثم بوشر تلنفیءے بعض 
المشاريع بيناء الخطوط الحديدية » فارشمت اللكة التي سثنثا في السئشل وارثت روابط 
اد . وزاد تقود بويدرس ارس الفضورة بمحثممبا لابق وبششاطہا : وبرهشت اآرحنتن 
سارمنتو والردي عن حرعہا على التملم الالزامي والدررس الما ؛ رق اة ۱۸۹۵ ؛ 
عادلت الشحارة الخارحۂ بأعتها حارة الہرازبل التي كانت تفوقہا سکانا . 


بنا کات الاراغراي عائشة في ضى تحت ملطۂ دکٹاتوریہا الذين دافمو! بلا مراء دفاعا 
حریصاعن م خصنها المنصرية » رلکنیم-ررها الى كارثة لن تتپض منپا قبل الفرن الشر بن“ 
استفادت الاوروغراي من حن طالم الارحنتين ‏ فالرعاة سنوا فیا الشرائع على غوار ما 
حرى في الجمة الاب وراء لابلا 4 رتوصلوا في السنة ۱۸۹۰ الى جمم ۲۳ ملون وان مقابل 
۰ الف نسمة . و لکن بور حوازية عوتفبدبو ١‏ المدينة ا بے القائمة على راس داخل في البسر 
نر فر طا ؛ اتصفت ادفتاح فگر ي ءطم : احل كان الصراع عنفاً بين السض ؛ الاساني 
1ا رالک تولك وما“من حبة » وبين الملونين » الخلامين الملتندن الى احافل ال امونة 
موما» من الہة الثانة : واکه لم ءلم اتفصال کنة عن الدرله » و إلغاء عقوبة الاعدام ٠‏ 
وافرار قائرت العمل . 


اليل : غر اة جضرافب وماج فره‌ي Ll “kl‏ ۱ : 9 
9 الم عد الناطق المتومطة المد عن خط الاستراه . بضاف 
الى ذلك من جپة ثنة ان ف طانبة الك لى العامة كانت ابعة اللا ؛ وعلى شواطىء الباسيفبي قام 
الم اس نم الدي حادت ولا باه ٤‏ على طول ۱۳۰۰ کلر مار و ۱۰ در حه عن درحات المر ضص 
5 تتحادى خرزات ال.سة » وفیز بمواصلات رية بمدة التصديق رسواصل لكار فا 
الر ژرس والضاحان . فکانت للاه أله ما تکرن تحزيرة تحاط پاالاه والقمم الرتقمة 
واحراج ااطی الاردة ف الحنوب -حث تفطع ااخثاب الضرورية لاء سفن - و الصصر اء 


۳۹ 


الحارة في الشمال » ريلد في وسطیا راد مسدل الناج وخصب ااربا . 

تسم وادي سانتباغو هذا زمام السلطا متفداً من مرفاً كير هو فالباربزو ومن جار 
ا[ « کر مبر» الودي الى الاما الفنبا با یول التي ارلم ہا أصسابالمزارع. وأضافت بعض الماللاث 
الغنية من موائيد الستممرات مكاسب زراعة الحبوب الى تربة الراشي . و حفقق الاستم_لال 
بماندة الانكليز . رمنذ ذاك الحين » آمن الحزيان المتنافان » المحافظرن والاحرار - قان 
بمبران عن الاهين مختلفین في الرأي المام الار منوقراطي - تسم عجة الشؤرن العامة دوف 
صمویات هامة . 

ولككن الشلي ما كانت لتحتل مركزاً هاما في هذه المنطقة الضيقة . قفي سبل الس‌طرة على 
الاحراج الجنوبية ترجب علا اخضاع الاروكان » قدخلت صراعاً لن بنتهي‌الا في النة ۱۸۸۳ 
ار غمہا .علي القاء في حاله حرب دائة. واستخلت كذ لك صفاا الحربة بشنہا فى ولفا وظیرر؛ 
بغة الانثلاء على الصحراء الثبال الفلة المادن » ربا لم تكن درن صراعبا مم 
الاروكان عفاً . 

على الرغم من ان عدد مكايا قد تضاعف » افتقرت الل الى المد العامة » وكانت الاجور 
شپا اعلى منہا نبا في اللدان الجاررة . ولستا نمني بذلك زوال البؤس ! فاستعارات التاجم 
كانت أل المحم . ولکن النثرات والنحاس فد وفرا مداخل اناحت تحپز البلاد بالخطوط 
الجديدية والرافی» . وتءاظمت طقة بور حوازة زعت الار لبفارتة المقارچ ال لطة : قاف 
ثورة النة ۱۸۹۱ اي نمض با الاسطول واستفاد صنها ر ءال ا ال » انثيت استقاله و الاسداه 
آخر رئيس ملك لوك الاحارف . رادا ما آخذا يمين الاعتار الرضة الافتمادية رحسن 
ادارة الاسوال الدامة وتقدم التملم وتقسم الاملاك الکبر ی تقسيا تدرمجا ؛ بدا تا ان مستوی 
المماة المام کان آخذا في الار تفا . 


بعد تواري بولغار وتبخر حمه -وحدة الناتین الملكيتين 
القديمة » غراطۂ الجديدة ولا - اشرف خلفاؤھ على ولادة 
خی جمبرريات خصمة وؤقيرة . ولكن الطسعة نما قد 
ساعدت على التحرئة : فان فام التابتين قل مشسروع التوحيد کان مطابقاً لتضاد كلي 
الر ضوح بین المناخات الر طبة و التاخات الجافة في البال الق ل تتائر ج ا تأنراً كلما ؛ فلن 
نمکن اي مر كز من فرض نفے بعد ام ار اسطره الاسان . 

جم الم و بين التاطى ال خةضة الي بلەذر زر پا الا بر اسطة الري وبی وعورة افضابپ 
الی تمثعر بین اکثر عضاب الکرة الارضیة ارتفاعاً و افقارا . ابا ارض افندي رواشررف 
والجل الامبر کی رالمادن الأمبنة . 

اما الک3 الكشفة ٤‏ ای ار تنطت بن ارة ابلا الملكة بملائق تحارية وانضمت الها في 


ا ہر زر بات الارہم ل جال ادس 
ار تفعة ۲ تمرعا لسر 
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عبد متاخر » فقد حملت اسم ١‏ لببرظعور » الجيد . ولکن اسما | حمل منہا دولة قوية : اذ م 
بتجاوز سکانیا اللوني نما في اكثر من ملبون کیلومار مريم في السنة ۱۹۰۰. وقد بلغ 
الل الزبی عندما فقدت برلفا منفذها الضسی الى البحر وانازعت البرازيل منہا ہمد ذلك 
اقلم « اکر » الغني بالمطاط . اضف الى ذلك ان سکانا الفقراء والمتخلفين لم بستشدرا استفادة 
کبری من تروة الفضة التي ما لشت ان انضست الہا ثروة اعظم ثانا هي مناحم القصدير 
الوفيرة . 

لم تكن الببرو اوفر حظأ . فان لاء الماصمة القشتالة الساحرة » كانت آغهذة في التقبفر 
بب بمدها عن ٠‏ الاراضي الباردة » أي عن المنطقة المندية المرتفمة » وقد مالت طسا ال 
اعتارھا کاحدی ملسقاتا . وقد اضرت ےا ٠‏ اريكريا » بفضل حسن موقمبا النسبة لراکز 
الفرانو » ومناجم النترات ١‏ و ه کوز كو » وحتى منطقةمونتانا الامازرنا الطابم التي اجتذب 
۾ مطاطا لفشتال ‏ المدند من الپاحرین في اراخو القرن. احل لقد اعتتى الكو دباو «كاسقلاة 
الزنرج وافنود » رلکن مألة الد العامة اصهت مألة عسيرة؛لا سيا ران ۹۰3 الف صني 
الذبن نزلوا الى الجر بين السنة ۱۸۵۰ رالا ۱۸۸۰ لم بلثوا ان اعتبررا غغصير مرغوب فمپم . 
ولکن الدرلة يحب أن تعيش من الغرانو والناجم : أفم يذهب ٠‏ مانويل بأردو » الى حد تقر بر 
احتکار النترات في النة ۵ و حال فقد عسز الحيش الشغب ر التطلب » الذي رتط به 
السلطة » حتى عن الدفاع عن النفرات ! وفقدان النترات بضي الافلاس » لا سما وف د ثقلت 
وطأء ضرببة الملم على كامل عامة الشمب . انه لتار بخ حکم مموز تخقته نورات دائمة ساهدها 
الشمب درا اكتراث . 

عر فت الا كوادور »الضشلة الرقمة » مثاقات عائچ . فان ه توء » اللماصية اطادية 
القدعة » القائمة على ارتفاع ۳ لاف متر » لم تغلب على « غواا كل ٠٠‏ سوق تصريف محاصل 
مفارس الاهای الحارة . و از داد هذا التضاد الدي شاهدناه في الم و نين ہ الار اضي الاردة » 
و « الاراضي الحارة » . وادت ازمة :صب !لكر الدي كان مزرعه الزنرج الى افقار اصحاب 
الفارس 4 وما كانت 2صر: الکا کاو بعد تخلص الملاد من ور طئم! . ولدلك فان امل القاسي 
والمتشلف قد فرض ه فلور یس ١‏ ومانده عارما - مورسسو » والمحافظين ررحال الا كثير رس. 
وقد دخلت الا كوادور في نزاع دائم مع جبراہا ٩‏ فان‌کمشت رقمتہا شيا فشا وف دت في 
اانہابة مها من مدطقة « مونانا ۾ . 

ابعد الى یال تزول الانجاد فى حال الاندس وتزداد الرطوبة » فتتحزاً کرلرصا حالا 
وعرة ااسصدرات روداناً داخا.ة سقة عواربة لخط الطول» بنا تدز ها عن شاطىء وشو كوه 
الناب ف كي اعراج كلفة الاثهار . وذهب بعضہم الى حد القول اجااشية تمزيرة جللة حط 
پا الاحراج . وقد سشطت فما ترسة المواشي في ه الناطق الاردة » الى اتب المفارس في 
«المخاطى العندله ٠ ٠‏ ووحپت لكام #دل:۱ » ره کو کا : حر 3 النقل فما دطر خر 
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الائئیل لصلحة قرطجنة . راعطاها امتلاکپا لمضيق ناما مرکزاً دولا فرباً لم سل 
من الاخطار . 


لطت د كرات غرناطة الجديدة على رجال برغرتا ال لم برضوا بالتشلي عن فك رة 
کرارسا الکبری على الرغم من أن حکم كولوب! الحالة كان من الصعوبة بکان يسبب 
انفام) . فكان اشاطق الختلفة لا يرون مرر) وجب علیہم الا حناء آمام توجهات سکان 
بر فونا: فتات لحانست ولألف کل منہا من موالمد مستعمرات وخلامينوزتوج ومن بمض افنود 
الذين لا أن لحم . اضف ال ذلك ان الاقتصاد كان في حالة ر کود : فقرطحنة لم تككترث 
لانكباس الفناۃ التي كانت تصلپا مجدلنا » والاسهام الاوروبي کان طففاً جدا . رکانت الاثرة 
الاقليسة والؤس مصدر الاضطرابات الق ارتدث طابم الوحشية القصرى . وانتقل احکم من 
الحافظة الارلغارشا الى الراديكالة ؛ رمن هناهضة الا کلیروس الى ردة فمل اكليرومة ؛ 
رمن الغاء سكم الاعدام الى مذابح بين انصار الفرفاء » ومن الامحادية بين الرلايات الى 
الد کتاترر بة الخائقة . راتضم الندخل الامبري في النہابة وأدى الى خسارة اناما » با هأ 
جاح زراهة القطن وححرة الین لمستقبل قريب افضل » بإنتظار ظہور البترول » ذلك المورد 
غير التوقع . 


۱ ۱ جاءت الثورة مبکرة في شطر غرناطة الجديدة التجہ نحو بجر 
فنزريلا بن سکان ظہول ۳ ۱ ۱ 

راصحاب اللفارس الانتل وا حارر لاسب الارربنوك ايضاً : فد امتطاع 

ءوالد الستعمرات الاتصال بتکورانا ووتر يداد من جبة » 

والحصول على الساعدة والحبابة في الول . و کانت هنالك حر نقل هامة بين مناطق ربة 

المواشي الداخلة الراسمة وبين الرافی» ) و کانت الحزر قد ادخلت الى مرتفعات غرناطة 

الحديدة زر اعة شجر ل المن والكا کار راسارقاق الزنوج . فألف عربو الراشسي وأصحاب 

الفارس من ثم الفكين الاججاعبتين ات سبتح الفاقهما افاء فنزويلا » وربسا تقسر خلافا 

آر خہا الضطرب ابضاً . 


هم سکان السپرل ؛ وسرادم من لخلاسن » الفاة والامین» الدين الفرا» بقبادۃ د بایز »4 
و رعم السپرل ؛ » شير عناصر الهش الدي وه برلفار ۰ ولكن الدستور الا #ادي 
والاولخارشي الذي خلفه و الحرر » ماکان لبحول دون الحروب الاهلة التي مُت اانا الررح 
الانفصالة : فان انفصال ٠‏ ماراكايو 0 » منافسة کارا کاس » استمسل التطرر تحمسو الصداهة 
الا حادبة » فقم دستور السنة ۱۸٦٦‏ اللاد الى ۳۱ ولابة . رفي فترة من الزمن ادار الككوديلو 
و غوزمان بلایکر » دفة الحكم بقرة : فنظم اش واصر الادباء رسمی الى تمة الاقتصاد 
رعادی الکل. التي كانت ممنلکاا ءفرية "رلک لم برض مم کل ذلك بالخضوع لاو روما 
الاستمیار بة . فقد نشب تزاع على الحدود بینه وبين انکلارا حول اراضي ه بررواري » اة 
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الذعب » دام ۱۳ سنا . ثم تجددت الاضطرابات » مصادفة في الزمان حدوث الازمة التي 
عانت منپا تربسة الراشي : فوجہت الاوبئة الحوانة والحروب الاهلية ضربة خطرة لكان 
قسپول الین کانوا برفضون الا حناء امام فنزوبلا المن والکاکار . رهناكا في غير مكان تم 
الانتقال بصموبة من البد المامةة الصدية الى نظام السل الأجور : وعلى الرغم من ارلفاع عسدد 
السکان » فان الحسرة الاوروسة ما زالت غبر كاقة»لا مما وأن منافة المزارعين الرازیلن 
كانت مثاراً اللخوف . زد على ذلك اخبراً ان هوة سحبقة قد باعدت بين الاقلة المنمامة والغنمة 
وبين كار الملا كين وال‌کان الآخربن * في هذه ال جمہوربة المدعة بالدیوقر اطمة . 


۱ ۱ يمكننا اجال القول بأن النظام الاحادي قد حد من تجزئا 
ظد اخنق وعجر عن ی اعادة التجمم . فشطانية غواتالا العامة القدية فد تحزأت ہمد 
رفضپا سطرء الکساك الي كانت متحد: بها في تنابة اسانا الجدہدۂ اللکية . 


دفم الماح الحار رالرطب نفه بالانسان في کل مكان تقر با الى « الناطق الممتدله ». رلکن 
كثافة قسكان مثابنة تبابنا بسدا والتكون المنصري عتلف) مدا . فسنا كانت غراتيلا » ولا 
سما سان لفادور » اکثر اهلا السکان من اللدان افف‌باورة » قیزت كوستاريكا ہے کی 
ڈادرۃ من العنصر الابض . ولکن هذه الأخيرة انفت من تحمل شريعة دول الملونين » کا ان 
غواتبالا افتقرت الى التذوق المددي الذي کان من سانه ان بعد الها اوارتہا الداسمة القدية . 

سطرت من ثم على هذء الارل حروب دائمة كثير: » کا سطر على كل <هررية اضطر اب 
داخلي مزمن . ول حفن الغاء الرق التہدثۂ الاحتاعمة . وهو احد کار اصحاب مفارس دعر ة 
العن من انشا في غوانملا الطربق الد الوحبدۃ النی نسنطیم اسر کا 'لوسطی ات تفاخر پا . 


تسخبر امير كا الو سطى الپاحرن ؛ رلکنہا ارت اطیاع الدرل الاستميارية والحلافات فيا 

بنا . واذا کثر الكلام عن قنا: تفتح عبر غواتيلا ١‏ ذان الحطرط الحديدي الاولى قد ائشثت في 
امار جر اتيك » ب عت ed‏ الثراية لق البررح نمی 

را سے مازال اسم المككسبك ؛ على غرار اسم المع و ٤‏ مد الى الذاصورة 

5 اعاد الاضي للعظمة . 

رلکن الوافم اراد ان نکون الم لاد فقيرة ‏ فان موادالسکان - ٩‏ ملابين حوالی ال:ة 

۰ ار ۱۳ ملون ونصف اللرت في السنة ۱۰.۰ - غضعرائسٹری ممدي مندن حا ۱ 

إلا ان مالك نة من الخلاسن رها ساوت فة نود فى اواخر الفرن . وه_ذا هر الضاط 

دمب حدة التضاد بين الارسشرقراطية المضاء الا-مانة الاصل ربين الملونين . يضاف الى ذلك 

من جہة ثانة ان شه الحزمرة المرتفم هذا عند في حوار الولايات الملسدة رالدرل الاسنهیار ية 
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الوجود: في الانتبل . فقد سمی موالد الستممرات الى اطالة النظام الاساني بشکل ملكية 
حافظة تؤمن امتبازاچم» کا رغب الاجانب » فيا بعلم » في قيام سلطا تضمن استثار ارو ات 
الا استژاراً هادثا : فكان هنالك ارتباط مزدوج. وسواء مت الفوضى أو ساد النظام فان 

مصير المكسبك بخضمپا لأحد هذن الارتباطين . ول تحمل ا حکوما االإمة في مكو الا 
بصعربة كلبة دون مجزئة نبابة أسبائيا الجديدة اللا القدية : فن حپا افلشت امب رکا الوسطى 
من بدها » ومن جبة انبا > اضطرت لأن تخل اولامات التحدۃ عن ملرن کیاومار مربع 
رنصف الملون ؛ ربعد انفصال تکاس » تنلت بصعوبة على انفصال سولورا وشبواهوا في 
الشيال الفربي الصحراوي » وب رکانان وراه احراج تهوانتيسك . ومہا یکن من الأمر فقد تغلب 
النظام الامحادي الذي كرس ضمف اللطة المركزية . 

علا حاول ه ایشوربد » 2 إسم واوغغطين الاول » » ان بقار الااطرة بساندة اش 
والاکلبروس و كار الملاكين في ا حضبة الوسطى: فسين انلطع عن اغراء ابش لال » بدأ عبد 
ار کات الانقلابة والاضطراات الاستناد ال دستور جپرري احادي . واثثبره ساننا - آیاء 
بغرابة اطواره وتقله - فتار: اعتمد على الخلامين وأمر بأبعاد حق ۲۰ الف من مرالد 
الستعمرات» و آخری اسثند الى الاو لخارشة رالا کلم وس - رعاش من الفروض ولقط حا 
سقط + فسیطر على عبد بلك لا ہکان رصفا أدث الى کارئة السنة ۱۸۸۸ . ثم عرفت اللاد فترة 
حم مر كزي / يككن ارفر حظا . و اخم أ امتمحل للفاء الرق فقدان تکاس 

قام الراديكالون - و الاطبار ١‏ - د اصلاح » على حاب الككنسة م برض ا نود 
والخلاسين ( فبم الرأسالوت من اشتروا المتلكات الصادر: ) » بل حول الى حرب اهلة 
وجر الى التدخل الاجني . أجل لقد حفق ٠‏ جواريز » » بعد اخفاق امبراطورية مككسملبان 
امحافظة » سكا علمان) افاد ٹہ الخلاسون والاعلم الشمي . رلکن الأمة كانت عسقة الجذور» 
رالفدادية المندية لم تلغ » والحككومة | تتوفق الى فرض ھیتہا اتا . 

حين ال انب حو ار بز » بو رفعر بو داز ٤‏ زهام الحم بدورہ ؛ بدا تلظرف مؤاتأه العلاء ؛ 
الراغمين في تطوبر الکسك وجعلہا دول عصرة » حتى رلو اننہت اللطة الى د كتالور . 

ولکن الكودياو استخدم هذه ااط۔فة المثقفة المتأثرة بالفلسفة الوضعبة وسح كل مقاومة 
ولصوصية معا بواسطة قوى أمن حنة التنظيم » وارك قي مجہودہ الاكلير وس » واللاكين » 
والمضاربين الذي الروا بفضل « الاصلاح ٠ ٠‏ وانصرف الى ابحاء لثقة للرأسمالين الاجانب . 
فانثثت دمكة الخطوط الحديدية روصلت مخطرط الولابات الحدة » وفتحت بهء‌ض الصارف 
ابراپا » رارنفت التجارة الخارجة الى خسة اضعافہا خلال ۲۵ سنة » رتجملت مديضة 
مک۔کو و انغذت فا التداہبر الصحية الضرررية » رجممت بورجوازية من الخلامين رواٹ 
طائة . رلکن هذه النحاحات كانت اعجز من ان تفي الەحز الماني» والمؤس وا مہل الشاملين» 
واستكثار الاحاب ولار اضي و الناحم . 


من غرائب الظواهر » بعد الاستقلال » ان بعض الدرل 

فرا رالاتيل ت رة ونر یر حافظت عل منلکایا.رتشمل هله المتلکات » 
الا ضافة الى مرندرراس البریطانا 4 غریا؟ بکلنها ومعظم جزر الانشل. لا بل حدث في اسنا 
۸ ان اقصت امانا عن مستعمرتیہا الاخير تین » كوبا ربوراوربکو . 

ان جبال ریغ » ا مرتفعة وراء ساحل مضفض کشف الاشجار »و الفطاة باحراج و سیاسپ 
اشاطق الحارة » وغير المؤاتة للامتسار الاررربي » قد مرات بأزمة حادة خطيرة . فقسد 
افتقرت مفارس قصب لكر و اشجار ابن فببا الى قلید المامة البدبة حين الفي الرق . بد ان 
تحسنا نبا طرأ على الوضم حوالي النة ۱۸۹۰ بادخال الجاوانين الى ققطاع المولندي را نود 
الآسيويين الى القطاع البريطاني . اما القطاع الفرنسي ھا زال يمافي من الازمة . 

ومرت جزر ا حند الغربة كذلك باعات عصة ابضا . 


خرجت بریطانیا المظمى بمکاسب کنر ة من التنازعات الدولية الطر بل . فملى الرغم من 
ان الاسانن ما زالوا يمتلكون حزیرتن كميرتين من جزر الانتل » ران افو لدین احتفظوا 
بکوراساو 4 والفرنسين استمادوا الارتنك و و غوادلوب ٠‏ و » ماري - غاللت»» فا نا فد 
استلت مر کزا متازآ في الوسط بفضل امتلاکپا ٠‏ جامایکا» و ل8 لبه متصة من الجزر » 
من برمودا واهاما الى مصاب الاررنوك » اي اا راقت الشسة المناطق الحاورة للتوسط 
الامير كي والعرازخ . 

ولككن المزة الاحتاعة الى مما الفاء الرى قفد خلخل ها العام الذي كوآنه الامتتار 
الاستمياري . فان الحرب الصدیة التي احناحت جر بر: هابتي والق ل ثتماف هذه الأخيرة من 
بعدها » فد انتقلت الى حامایکا ح.ث ل بضمد اع اق الزنوج حررح الافتصاد . واذا ااعت 
ثورة السنه ۱۸۱۸ في فرنسا ثني مر سوم د مور » » فان الامبراطورية الثانة حاو لت العودة 
الى اشككال الأجمال الت‌قة » بسنا مامت هولندا بدورھا مدا الاع_ ان . وبعد الستة ۱۸۷۰ 
مثلت ا مہوریة لاثالثة مستعمراچا بالوطن الأم . اما امانا فقد غضت الطرف بلء رضاها عن 
النخامة الني رفرت لنخاسپہا مکاسب كبرى) الا أن اللورة التى اندلمت في كوبا و بورتوربکر 
ار نمتہا على ان تحذو حذو الدول الأخرى . فلم پم من ثم نہائیا بالقضة إلا بعد قرب كاءل من 
الماطلات والناجبلات . ررد ذلك الى تصادف, رز دول حديد: ومنتحۂ للصب الےکر والقطن 
وانمن والابار بر والاخشاب اآغریبة " رمنافة الشمندر لقصب السکر والکه.-اء لسلج . 
قاصب الاقتصاد الانثلى بصربة سردوجة . 


في جزر الانتل الفرنسة ضحي اازررعات و اشریفة 4 . ولکن الادرات اللازمة لانتاج 
الو او الاسامسة كانت بدانہۂ 4 رالەمل كاد لا بکفي طاحات ا[ كان الككامر بن الترایدن تزايدا 
مريه؟ . يضاف الى ذلك تزاید متطلات ب'حب اللك اما هط انناج الفارس . وحن استماد 
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الے کر مصومه ؟ استفادت منه الاملاك الكبرى لان التکر بر المصري بؤدي الضرورة ال 
جمه في « العمل المر كزي » . قفي السنة ۱۹۰۰ احنل قصب الكر نصف الاراضي الزر رعا 
في المرتبنبك . وعلى الرغم من السات التسثبابة فقد باي الفارق كبيرا بين کبار اللاکین 
وجہور الزنوج الدن بکتفون القلیل . 

في جامابكا استمرت ارب العلصربة حتی السنة ۱۸۹۵ . و كثير ون هم الزلوج الذين رجموا 
الى قلم الاعشاب راحرافپا ودر رمادها على الارض الزراعة والى تربة الواشي السدالية . 
راستمان الءيض بالعمال 'اشرقیین المستأجر بن الذن اثارت منافستہم اثناكات ملسة جديدة ) 
وقد اعنمدوا على الاحور ااندنية للاضارية ف أسواق السکر والين ؛ رلکن الجود کان كرا 
مذ النة ۱۸۸۰ رتألرث كذلك ناثراً كما بأزمة الكر حزر ترشداد والدو من كراراد» 
قانجيت الاولى نحو زراعة -سرة الكاكار والثائ.ة نحو زراعة شحرۃ امون والثالثة نحو زراعة 
ا ومارنثاة. 

كانت كثافة الككان مرتفمة فی بورتوريكو 2 صفرى المزيرتين الاسبانتن. ولکن 
از یر تن اهلا با كترية من الض الدین تمودوا ظروف الحماة المحلة . وبفضل المجرة الاسيانية 
كاذث تسبة الملونين آخذة باللدني. وف کربا» توسعت زراعة قصب الكر ترسماکبر] في اراضي 
الذرب الجمدة " بنا ترزعت زراعة سر امن الع على مناطقی مختلفة » و حرس الرعاة الفرسان 
#طمان المراسي في وكاماغواي » الرملة. وهكذا رتفم انناج الكر من ۰۰۰ ۱۳ طن في السنة 
۰ ای ا كثر من ۷۰۰ الف في السنة ۱۸۸۰ . رةد جمعت الثروات لکبری بفضل الفارس 
رالنخاسة ؛ ولككن فقراء السض ل بکونرا اوفر حظأ من الزنوج وخلامني الزنوج والهنوه . 

عشة المرب الانفصالة الامبر كة » بدأت الازمة الکرببة الكبرى . قينا برز جاذب 
الولاءات المنحدة ؛ نرى الوطن الا-انی الام » الذي امل تحبر الجزيرة .الادوات اللازمة * 
بتحاهل الامة والحال الصدة السثة في المستممرة ١‏ ويفرض على معاملاتها التجارية رسو 
مرتفمة » وبضم الهر افمل في لبا . ولا يخاو من الفزی ان زعم الثورة « دون راوس مانويل 
سدس » کان احد كنار اصحاب الفارس الاغنباء ؛ وحين طلب الى الزنرج امششاق للسلاح » 
اسر عت مدر بد ال الفاه الرى . 

لاحت قضية كوم لولاات النحد: التدخل مباشرة في الانتبل و حریل ميزان اللوی فیہا 
اصلحتہا . 
مہا فل في ما عاننه المزر الخاضمة للسسطرة الارروبة » فان اللا الي 
امتحنت ہا هابي ثفوق بلاباها طرا . 
ان ڈریخ الارض الايتة اغا هر اریخ فوضى مستمرة واقتصاد متبور . 
منذ زوال لالس مطرة القر-ة يقرك الزه الفر فى من « مان دومن » القديمة ؛ الدي 


پررثا هابي 


٦۔‏ - القرن الناسع عشر 1۹ 


استعاد اسم هابني الاسق » سوی این من روسانه شمان مدة ولابلبا . ول رار دد احدهيا ٤‏ 
د فوستين - ابولبون - روبسسبير ولوك » » الطاغبة السجب بنفے » في الادعاء پالصعرامة 
الاممر اطورية . وقد احرقت «دبرر - او - برنس » فى السنة ۱۸۷۹ رانا ۱۸۸۳ ولكن 
ا لمش ضم ۰۶ ۷۰ف ابط مقابل ٩۵۰۰‏ حندي . رم سکن هناك من طربق دة ار معدل الر سائل 
التي بنقليا اشر بد هو ر ماله واحدة للاخص الواحد کل ثلاث سنوات . رلکن هل يعرف احد 
بالضبط عدد ءراطني الميرردة ؟ فقد قدره بعضہم رت نسمة ف السنة 4۱۸۰۰ بها لم بقدره 
وام الا ..ه الف الذی هو عددم ق السنة ۱۸۰۰ . كل شيء کان متأخرا ولا سما زراعة 
قصب الس‌کر والفطن . الزنوج وخلاسبو المنود والزنرج کانوا يتنازعون الاراضي ولا يتفقرن 
الا على منم الرض من امتلا کہا . وعلى الرغم من كل ذلك کان السکان مرحی » بعتقدون 
بال هر ة والكهان الراةين » رعارسون تضحة الدبہکة والکاش الضاء وحتی الاطفال » 
ولون ار امه ؛ والکابة . . وقد محدث احباناً أن يدقميم طہمہم الح بي الى مپاجة ا ہوربة 
المحاررة . 


في أواخر الفرن الثامن عشر كان الازه الفرنسي من الجزيرة متفوقا تفوقاً بنا من حبث عده 
الكان والغروة . ولکن نة ا حلاسبین الرتقعة في الم الاماني قد خففت من وطاة 
الاختلافات المصرية . اما المورية الدر مينبكة الي ل تخل من الاضطرابات » فق د قيزت 

بد من ام وتوفقت الى رفم ۶ ددسگابا الى اربمة اضعافه » والى تحين تربة الواشي 
ونوعبة التخ . وقد كان من نض مواد المتهمراث وبءض خلاسي الزنرج رالود » بقسادة 
احد مر الوا شي الحار مين » « سانتان » » ان فكر را التخلص من الاضطراات بالرجوع ال 
السلطة الامانية ؛ ولكن الاتفاق الدي عفد فى النة 1۱۸۱۱ يدم طوبلا . و خلاصة القرل 
ان التأخر في الاستجار بھی كيرا عدا » ومتوى الحاة مشدنا جدا . 


اذا ظبر مذ زوال الاسراطورية الامانة رظرتغالۃ 4 
الشمور الذي ابدته رسالة مونرو بشسراكة المصالم بين 
امپرربة الامير كبة الشبالبة الكبرى وامبر کا اللاتنة » فقد 
فابل براهين التضامن التي قدمتپا الارلى موقف حذر غير خفي وقفته الثانة . ومرد ذلك الى 
ان سکان واشنطن ونبوورلا احتقر را كل ما هوه داغو ١‏ ۷ اي من اصل ابہری »2 بسنا سضر 
و داعو » ده عرنضر ه 4 البايکي ال نم . بضاف الى هذا ان اعمال المف التي كانت المكك 
ضحیپا في السنة ۱۸۱۸ من قل الولاات اانهد: » رالقصة الذي سرت ما هذه الاخيرة مائل 
الرازخ توية مباشرة مم لندن » کاٹ کافبة لجملها مربة في نظر اوك الین كانت تتظاهر 
اتهم . وما کان امير کنو الوسط رالوب ا-دپلوا انهم وثرر اچم هدف التنازم على النفوة بين 
الدرل الارروبة والولابات الماسدة . فيم لآ :2»روا الل الى ساسا امير كة شامق کنلك الاي 
بلول ہا مو نرو الا اذا بدا لهم الدفاع المشارك ضر وربا ضد استمیار ما زالت اشطاره محدفاچم . 


مهب موترر وبررء فر سا 
امبر كيه شاملة 


۰ 


الا ن الور بتضامن ضر وري بين الدرل الامیر كة قد نما عند رس ال الفانون و علاه 
الجاع في المبوردات التي كتمأ حروب متكررة اعشرت حروبا بين الاثقاء . وھک ذا 
فاد دشر اندربی پاسو ؛الشاعر الکمر و جامع القائرن لشل ٠“‏ مىادی» الحق الد نی » الشپورة 
الني استوحت مؤلفات القرن اشامن عثر الکری وبشرت بانات الفرن لعشم بن . ول 
لاجتاعات التي عقدت في لبا “قشر حت صبغ جملة من اجل التعاون بين الامم التي يجمع بینہا 
دم واحف وثتافة واحدة . ودح ذلك ل بد غریبا ان تستپوي بمضهم روا التقارب على فة م 
الماواة من الوطن الام القدم : فان كولوما رفنزویلا قد نوجيءًا الى اانا لتسوية حلاف 
على الحدرد وكان غرم اكثر رائمة » ورءاارتضوا الوصاية المفتمة قلتي عر ضتجا بربطانا 
المظمى الموحودة فى كل مکان . 

في السنة ۱۸۸۹ بدأ عبد ال ترات الداعة لاسة أمير كة شامق » أي عهد « صونروية » 
تلعب لحاجات درلة استهيارية . قبل كان على امک رکا اللاتشة النقسمة على نفسہا والتأخرة 
اقتصادبا؛ عت الف افندي رالزنحي رالہاجر الاسض الکادح المناصر الرئة قكان 
السائين » ان تاهرب من عروض الولایات التحدة يا تری ؟ ولکن هل هي ستتمتم طرب 3 
حرية الاخار ؟ 


ز دعن زز زنع 


_ العام الاسلای 
من آسیا الوسطىالروسسية حت التب 


م تفقد الحغارة الاسلامة سنا من نخصہا في وسط للقارة 
القدية . اجل لقد اخضما الاررربون سالا شا 
فش . ولکن المفدة التي ارتکزت الا قد حافظت على 
حبوبتہا ؛ وا تنخل عن شرائعہا ال وا‌چالت الزید من المؤمنين . 
برافق الاسلام من حبة ٤‏ ربصورۃ خاصة » الساحة الشاسعة النادرة المماء > او حى 
الصحر او » التي ند من موريئانيا الى الحندوس السفلي وبورات نر کستان : وهي تلل » على 
وجه التقریب » فتوحات المرب الذین وجدوا فا ظروفاً سکتية سمےة بظر وف بلادم . 
ومن جہة ثانة ١‏ خطى دين اللي في عبد لاحل - بدخل فيه القرن التاسم عثر - حدرد هذه 
الشاطیبانجاء الجنوب والجنوب ارقي وانتشر في مناطق الناخ الحار الرطب وحتی الاستواني » 
-واء في افريقا وراه ااصحر ء » ام في المي اطنوبة ٩‏ حول اط اندي ؛ وحتی في 
و الو لو لد » ۱۳۱ 
ماهر عدد هؤلاء الماين اندین بژؤدون واحب لصلا: يرما » جالين ارضا» رمتحین نحو 
القب » اي نحو مكة ؟ ان رقم ال ۱۷۵ ملونا الذي اعطا. ه باونت » في تابه « مستفل 
الاسلام » ۱ ۱۸۸۳ ) هو وون الراقم في الارحم ( ل بقدر المزلف الانکليزي حق قدرها اهمية 
عدد ای في أطدد رالار اضي الروسة ) . رما یکن في الامر فانا تمسر هذا المدد فللا 


دای الاسام + و و و مر ار 
راسماع 





| ر جم حا بط اآصنفحة 9+ من اغار لر ابم (الطعه لمر بسة 1 رخر بط الصفحة ؟ ١ ٠‏ + و من هذا المجلر , 


ار 


السبة لماحات طى مثل هذا الاسام . ربلفت الانتباء من جہة ]نہ ان سواه اللؤمثين بلطنون 
اشاه الجزر والجزر الاسویة . رلکن الطاس الفرآني بفرض في كلكوة رباءفما والقاهرة وفاس 
و ترسو کنو على الواء اللغة الفدسة نفبا » رالشريمة نفا » والاخلاق نفسہا » والسات 
نفا . فان ما امر به الکتاب المنزل من الله بصلح لکل الازمنة الق متب حميء ہ البدي » 
( السح التظر ) . والوحدة فائمة في الاستمرار نتفه ؛ والتقد المثترك الوهاا » و الاتظار 
الشتر ۵ ادوم الذی سيظبر فه رسول الرب . ولذلك فان الاسلام خلت ابداً باسه الشتق من 
من فعدل « امل » » اي سلم امره الا . يعامل الاتسان هزید من القوة تبررعا مراعاله لحاجات 
الحياة رحتی لعض غالفاتها ‏ ونساهله بالامتع ان لم يكن بالتساوز » اعتبار ان اطرمات 
بنطری على مساوىء بعتبرھا خطيرة . فہو مثلا بنظم تعدد الزرحات دون تحریه » وسقي اط 
الری رحاول في الوقث تفه التشفيف من وطأته 4 ویجحرم المراباة ولكته لا ینم التسارة ؛ مل 
المرأة في مرتبة دنبا ولکنه بصرفہا في ادارة ار رتا الشخمية وتحبطبا بشنی مظاهر الاکرام ! 

يوصي بالحج الى مکة دون ان ءل مله امراً الزاعب] ؛ يحصر القسرء ال الماد » او الحرب 
القدسة * في الدةاع عن الدن الهفسةقي رعدي الارتان . بخلى بين المنی اخوة ومساواة 
تتنافان ووحود طائفة مخاصة بالككينة او الاشر اف 


الامان يدفم بالوف المؤمنين كل سذة الى الاما أن انقدتة . وقد قدر بعضيم ان زهاء .6 
الف هندي و ۲۰ الف ماليزي وعدداً كيرا من الفاربة والمصريين والاتراك والارانن يذهبون 
الى مکا بدون طفوس العمرة حول الكءة ؛ رقد يأنون القيام هذا الواجب حشى من افريقا 
الو داه والصين ری او جع دده وديا لي 
الى تتدىء في مكتى » فطر بة وثاقة ؛ لدلك موف بطق اللطان عيد الحمد اهمة کی 
على بناء خط حديدي ينهي الى ضر بح محمد » الى الدينة التي تفصلہا عن مككة مسیرۃ اعد 
عشر بوماً . وسوف پرفع الخط الحديدي الى اكثر من ۲۰۰ الف عدد ا لاج السنويين الذين لن 
بستخدم الطر بق السحر منم بعد ذلك موی اقل من نصفہم . راجتذبت ال جامیر كذلك 
ادن المقدسة فى بلاد فارس الشممة » رلکن على طرق افل طرلا رمشقة . 


ساعدت هذه الروحات رالغدوات على ران الافكار والاشعرة . ولکنہا في الوقت الذي 
احت فه بەض التارات التساربة ؛ ات في انثشار الاورمة افا . ففي السنة ۱۸۵۸ والسنة 
۸ ظہر ا حواء الاصفر فی مكة » ثم اننفل الى سواطیء افر یقفا الشرقة وا حثة ورادي 
الل : فادت مماردة الو اہ واشتد'ده الى الفنك بزهاء ۳۰ الف مخصف امار في السنة ۱۸۷۰. 
رانتقل الطاعون كذلك من افند و لج الفارسي » فائنشر في السنة ۱۸۹۹ - ۱۹۰۰ من جبة 
نحو مصر 2 ومن حمة اضری غو افربقا الشرققة وسنقافورة » رحتی آبم_د من ذلك ي 
#-اسفگي . 


۰۰ 


ما زال المؤذت في الغرب والسودان ور کسنان والانسواند وق کل مکان بوجه الدع وء الى 
الصلاة ( الآذان ) من اعلى الثذنة , رفي كل مان ابضا» وعلى الرغم مما ادخت الفنون الاقليسة 
من اشکال متنرعة على تصمم الجامع وتزبینه ١‏ لر الاسلام تجدید القديم على الابتکار . فان 
بيت الصادة الذي شده ممد علي في القاهرة لابنم عن اي فن عصري » ثأنه أن جامم 
امد على كل حال » مها كان من ساف هذا الاخير . ولکن القصور الكثيرة التي خلفہا بمض 
الامراء التفخلين - قمر شبراغان » لمد المزيز ( ۱۸۳ - 1۷ ) » وقصر بلاز الدي احتفظ 
به عبد الحميد بدوره لنفے بعد زمن قصير في اسطتبرل » وقصرا القباري والکس الذات 
شیدھا مسد في الاسکندربة ( وقد تيدم آنپا بفمل ضرب القتابل في السنة ۱۸۸۲ ) » او قصر 
« چاه في المرب الدي شبد بين السنة ۱ں رالستة ۱٩۰۰‏ لنوصي عل العرش احمد بن موسي 
- استجابت استلزمات الناخ و سحت في الوفت نقسه للابت‌کار ات القزستمة بأن تطلق لنفہا 
المنان 4 وانما لوحظ تاخر في الذوق منذ انتشار آلفن الغربي التذل في اواخر الفرت 
للثامن عشر . 

يمدو شکل الدينة الاسلامة ر کأنه ثابت لا بدغل عليه اي تغير ؛ تحاط بأسوار تقتح 
قا اہراب فضےة ؛ وته‌ی ٩‏ الاضافة الى قصورها ار سرایانها » بمو نها الممومة » ومدارسپا » 
وزواياها التي تکرص لخدمتها دخول الارقاف » وحماماتها الني تورجب على کل مل صالح ان 
بختلف الما ؛ وتوزع هنا وهذاك اسواقما المفوفة اقتى تقوم على جرانہا اطوانت » وشااتجا 
الق تستشدم متودعات الضائم او فنادی » وتحمع فوضی بوتا بين الاكواخالحقيرة وما كن 
الاثریاء الى دفری فمپا بين السلملك ( ار بيروت في امرات) اامد للامتقال » والحرم( او اندررن 
في ابران ) احفوظ الها: الخاصة . رلکنہا » وان احاطت افا بتةظ بالا۔وار » حرص 
ایدا على الفصل بين السم والببودي رالس‌صي ؛ فان تعزل يجتمعاً بری ابر ق‌احترام اوضم 
الراهن » من اجل حایته وتثبت على حاله . 


كانت ردة الفدل خالطۂ این لغمر الؤمنین اناھا نحو 
مزيد من التشده او حو عوافقة مکۂ . 

حار لت بعص الاتحاھات الانفای رمسا بعر ف الر رح 
المصرية عن طربق الشساهل . وانذا نف کر مذپا الماببة . التي انئقت من الدرسة الفارسية الق 
كانت تکتقي تفسپر الامور المجبة التملقة محباة التي تفسير ا رمزیا . فان ومير زا علي مد 
الدي اخثار للف ه اسم و الاب ق الےة ۱۱۸۱۲ و:دا من ثم وکا « ااپدي») قد صلم نلم 
بانس عناصر كثيرة من ااز دية وفاسفة ان‌انة ماسوثة الطاب.ع ؛ أوصى عحاة مطابقة للطعة 
ومزيدمنالحرية الفر ديةو ار اذالراخلار حل »فا درز تجاح) دعا سمل الاطةتمتيره خطر آعلپا» 
ثم أمست بامر الذاء U‏ الارحح. رلکن ا جال ثلا مد مه 1 ماء ال اص دم لد مر دی جرد يك دار ب 


انار ات الاتا ې الاسلام ,سفرك 
ام حال السادات لا خری 


۳۳ اء حور وده فش الام ۱ قاف ر له ل اور وا 2 امم کا اد.اع اب ددا مح ات4۱ ری 
١ ۰ ۳ ۰۰‏ عدم ۳ ۰ ۰ ۰۰ 


لھک 


ابناہ دينه من ال لین . ثم قطورت البہائیة بدررها ٤‏ بفضل عاس افندي ؛ ان اه وخلفته » 
نحو مذهب عفلى صرف . وبنا رجم الفارمي احمد خان هادوس الى العتر لمة ال تقول حرية 
الارادة » اقترح جمال الدين الاففاني اسلاما متصررا» 6ہذا فى الوقت نفسه كل ما هر “في نظرهه 
مادية غربة . ثم جاء احد تلامذ: هذا الاخير » مد عبده “وطلم بنظریات اصلاع فري! 
ملا بأفضلة رحدۃ الز واج ومنفعة الربا و #ر بر المرأة . وقد اتفق مذهبه العقلی ومذهب مد 
خان الذي اوصى ف اند بدر اسة الءلرم ولم بعقرف للرراءات الق رآ نة الا ععنی رمزي . 

و لکن تملا كان سیحدث في قلب الاو ساط الميالة لآن رى في تبني الافکار الاورريمة 
بدا ارتداه الى الدن المسيصي ؛ ار اقله استسلاما غير »قول . فکیا ان الماببة ۷ بحسن فمہا 
الا في بلاد فارس ؛ كذلك مكنا في الققة ان نرى الوهابدة ظاهرة مطابقة للوذهة العربة 
الخاصة . رلکن الاسلام » أنه ان كافة الادیان » قد عرف على الدرام انتقاضات استپدفت 
اخرص على نقاوة المقيدة . وهككذا جاه الذهب - اليتق عن الطقس النلي » ابمد طقوس 
النة عن الحرية ‏ الاي شر به مد بن عد الوهاب في النصف الثاني من القرر:_ النامن عشر : 
خطت] احترام الاولیاء ؛ والتفضل ؛ رالتغ » والمكر » رالمور ؛ رصم بالاختصار على ان 
بسد للاسلام نقاوته الاول . فقد استساب هذا المذهب لعومة عقلة اللدوي ل مجد الذي کان 
يلور اثره بيب الاعمال التبعارية التي تمري عناسة المج الى ا از . وكان من جہة ”نية 
مظبرا من ظاهر الصراع بين البدو والحضر . رعلى الرغم من ان شا مصر قد امتولى الفرة 
على الدن القدبة وأخرج الرهاببین منہا » فان الوهابية التي انکفات نحو الرمال قد تحصنت 
ابا رانتشرت من جبة في اند ؛ ومن حپة اخرى بين القائل اللببة حبث حفزت الى تأسيس 
اخرة جدیدة اسُنہرت بکره الاجانب هي اخویة السنوسيين . 

عي الاخويات ما جمعت الطاقات الصوفا التي انطری علیہا الاسلام . تزابد عددفا حتی 
بلغ زهاء الشة في اراخر القرن الناسم عثسر . فان مشہا خس في فوفس في النة ۱ ١‏ ولیس 
بسداً عن الممقرل ان بکون عدد المثايمين المتضمين الى مئل هذه الاخويات في الجزائر 
قد بلغ ا ۱۷۰ الف حوال النة ۱۸۹۰ . لكل طائفة مرشدها اي الشخ الدي بقع على مقربة 
من ضربح الژسی ‏ ومقدموها »و اخوانا ؛ وكل طانفة تتمہد وففا هر الزاوية ؛ کا ان كل طائقة 
لسمی وراء هدف خاص هو الذ کر اي الصة والنو اضم والفقر والمزله . راغا حب ان لا تلط 
النافصات من ا+ساب . وهنا مجحب ان نذ کر على سسل الثل انز اع الذي قام في منطلة رهران 
ہن الد رفاو بین رالتهانين وبين القدر بين الدين كان عبد القادر في عدادهم . فقد ارتدى بمضص 
هذء الاخوات طابعاً ارستوقراطا » ينا ارتدى قلبعض الآخر طابماً ديموقراطا ؛ رقد انتب 
سكان المدن التفضل الى اخویات الفئة الارلى» سنا انتب البدو الرحل الى اشر ا تالفئةالثانية . 

انها لشکة معفدة ومتح رآ » ور لصكنبا شکة انتقلت الشائمات بفضلبا انالا سریماً يثير 
الدهثة . و لنفصکر هنا ان القدربين » الشپررن باستفامة رأجم » فد امدت فررعبم من 
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افريقا الفربة الى ١‏ يران ہ انطلافا من مرکزم الرئيسي في بفداد . رلا عسب من ثم اذا مسا 
قدمت الطوائف الدنة للاسلام قادة وجیوشاً مختارة الحرب القدسة . فان الدرر الذي لمسه 
النو سون بات من الشبرة عکان. کان سید یی محمد بن علي بن سنوسي وهران الاصل وتا 
#تدر ین ؛ فلفت اله الانظار فی مک بصلابة علسدته ؛ ثم اعتزل في السنة ٠۸١٠‏ في احدی 
واحات لبا راسس فا راوية ما لشت ان امعت في کافٰة ارجاه افریقا الشمالة الشرقمة . 
نكا زاعه‌من عده اعلة سلطان الامانة ورفضوا مدعاته بالخلافة وبشروا بمجيء مبدي في 
راس السنة المحرية ۱۳۰۰ اي في ۱۲ کفرن الأول من السنة ۱۸۸۲ . فسمم النداه » ورفتم 
نذا مد احمد » النجار النوبي “ لواء ارب القدسة . وکان مقدراً لثررة الدراریش ان 
تسنکد الدو له البر نطانهة طملة سنوات عدید: . 

رفافا لاتقلد نمم اجون والسپود الدن عاشواق البلدان ا حاضعة اقشريعة الاملامتة ؛ 
جرد ناهل ديني, ولکن مولاء غير الؤماین قد و كوا ونام في مارسة عبادهيسم ونوع 
ممیشنہم شر بطة دفع ضربني الخراج والجزية کر ا انوا دمین»اي رعایا محسین 4 حظر علہم 
حمل الاملحة . وبحب الظروف الحلة » اخثلفت الملائق بين التماون المارف به ( وهصذه 
حال اروام قار ) وعداه له مطن . وقد مارس شمر فارس ساسة همدي ال الان 
الاسلامي جم عنبا فام فلات جديدة سرية من اليهود . ولي السنة ۱۸۹۲ دحت بريط_انا 
الهءظمی مسعی فام به آ ل روةث.لد لدى سلطان ااغرب » ولسكن افرهوم الذي حظر كل 
منا كدة ما ليث ان ابطل . راارت اسطورۃ الاغتالات الطفسية في سوربا التي تحنلا جبوش 
محمد على مو حة تمصسة صاخة ف المدة ۰ و وبفضل تدخل «ڪريره و «مونتفوري 0 
غا الہرد التہمون قبل ان بعلن فر مان بطلان الاتہام . 

آرتضت الکنااس ال حے بنوع من ال و ضصمحنت يموجه طاعة مژمنہا ؛ رلکنها حملت 
في الوقت نفه عن الابد في الخارج . رمحسة حماية هذه الطائفة او تلك » تعردت بمض الدرل 
الارروبة التدخل في ورن الامبر'طورية الفر كة . رأخفت هذه التظاھ_ رات الابنة يعض 
ار کات القوصة : فساندت الفصرية بماد مسشمر الا كلير وس والمؤمتين و اصاج الارثوذ کمن ؛ 
واعتبرت ا لحکومات الفررنسة المتماقية نفسپا مازمة بدورها الدفاع عن ةرقبلا اننقلیدیا في 
حباية للطوائف الكائر لک الشرقية لاني انعم با السلاطین على « الفرنجة » . وغالبا ما عاد 
مب النازعات لادارة ببوت المادة في الارض المقدسة . 

كان اهم نزاع ذاك الدي نشب ف السنة ۱۸۵۳ بين روت من جپة وفرنسا وبر يطانيا الدظبي 
من‌جپة أخرى ونجمت عنه حرب القرم . وق اعقاب ذلك * طالت اوروا في بارس اف نة 
۹ الحصول على ضنانة جماعية اكان السسحین قي الا مبراطوریة التر كمة : مساراةامام الفائرن 
وإلفاء ضرية الخراج . وبرندی هذا التاریخ أهمة خاصة لانه وافق ارل مسمى جاعي بضة 
فر ض الاعترا ف مادىء تلنافى والشرائم الاسلاصة على دوله اسلاممة مسق رانکاقالاورویرن 
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بعد ذلك في كافة متعمراتهم ار دام الى احراء اصلاحات مائة . رلکن المألة ما زالت 
ممرفة ما اذا كان المامون یستطیمون القول بل هذا التخبير درن التشکر لا جانيم . ودر 
الاعتراف هنا بان الاسلام » ثم اختلط ماهير حر کہا للمصة الطائفة » قابل هذه المصسة 
بعصسة مائلة . هقد استمرت طويلاً في اند والصين نزاعات ملدة في اغلب الاحان بين 
ا ملعن وغير المامين.ومازالت الخال في افرشا فی مرحلة الحرب المقدسة' والحوادث الرحشة 
ترافق ابدا الدخول ال اطق الوثلية . 


لا تصور الاسلام اللطة المامة الا بدلالةالدين .قلي لقهولة 
مرتکز افلمي ؛ وهي لا نمترف الا محماعات طائفة ) 
ولا وجرد لما على كل حال الا بفضل القتح الدي ادى الى سبطرء اومن . لس المشرف على 
ادارم! سوى خليفة رسول الله او انه ؛ انه امیر ا اؤمنعن وامام » ولکته لين له من متصيه 
حتى الق فى تفسير الشربعة لاا نامر باحه . رلا كانت الخلافة ١‏ منحة #نسة» نشحة اخشار 
لا نتحة حق » فقد تعفر الاثفاق على النسب الشرعي ابتداء من مد . وه_ذا يفسر التجزژ 
السماسي الەضال في العام الاسلامي . 


يزات الدرلة الاسلاسية رارهاتا 


وانما بجب الا ننسی صكذلك » اذا كنت رثة الفتح فمل شمب من الرعاة ٤‏ ان الفريشي 
المكي بب الى ارمتوقراطة من انتحار حنفر الزراعة . ان عمل الارض جدير بالرعة التي 
علیہ فال -واه؛ ان تدقع الضر الب . رلكن نصا كيرا من الارض خد بب المنلکات 
اوفوفة من احل تمہد درر ابراء الغراء والمدارس 4 ويحدث ان القاضي ؛ أن المدينة » الذي 
بفصل في العقود ؛ یسہل مصالح ابناء المدولة اھت بصح الحقل ملكا للمرابين . ومحدث اما 
ان تمود اراضي الارياف للمشاع » ار القسلة » راما ان تمود للاك كير من اعان المدينة 4 هو 
الآغ؛ الذي مخناء الفلاح ب‌صفه مزارء] ومازماً قد اتارات عة كثيرة. اما القلة فتحتفظ 
بقائدھا رش کہا بس۔ب اختلاط الى الاص الى العام . وما الدوله في الفالب سوى هذه 
انق.لة الى ۷ حساب في داخلہا الا اواصر القربی رااءدارات انكضصة . وحتى حين تضم في 
صفرفہا اادر الرحل والنجار + لا ننحع الايسءوبة في مهالجة تلقل بکاد بکون طا ؛ 
وتار سس بی الات دد ولا اي ۰ , کلاھما نھکسان . وجملہ القول ان الاسلام الدي فح 
مناطى الساسب رمتاطق الزراعات الحا ة الرطبة ۸٩‏ بظهر الا على جت‌عات كانت مو سساتا 
الاحیا مه اکفر بداءة من ما ات . 

لا ربب في إن ديانة مد تعیب لفكرة شاف : فان دار الالام تسم الما برمته . 
رھ گنا تند فما موب له ھا . ولکن الغيرة الذهسة لت هي القرمة . فستی 
القوه.ة المربءة والادعلام شان #نافات . كا ان اللغة المربة » فقي هي اللفة الفرآنة 
رالکلا-.>ک: ۷۰ تمل عل اللبحات الاقلم . ر کثم ما بد الناس اختلافاً بين الفقه والمرف 


ا 


المالي . ونادراً ما لا تضم الدولة الاسلامة » الاضافة الى عناصر مسيسية ويودية قد بكون 
عددها كيرا » فثات اخری ختلفة عنصرياً . وهذا ايض من مظاهر الضمف . 


امام الامتمیار الاوروبی » كان الاسلام » التخلف لقنا راقتصادیا » في رضم سيء اذ ان 
التضامن الديني لا برفر وحمده فمالة كاقية . اجل » حي كنت اتكلقرا المرب على فارس لي 
النة ۱۸۵۹ » فى اعقاب مساند:ا لتر كا » انشر الاضطراب بين مامي اند راسپم لي اآرة 
انود منود في الحامات البريطانة ؛ رلکن ذلك یشکل راقمة استثشائة . فالشاه قد فارض 
القصر با كان الروس في نزاع مسلح ضد الراك في السنة ۱۸۲۸ - ۲۹ ؛ واستفادت لندث 
وبطرسمورغ من موء العلائق بين الفرس والافنان » کا ان خاصیات السلطان محمد على سرلت 
تدخل الدول . 


وانثظار رور قومات خامة 1 الاسلام 8 دفت ساعه ادلا له واستماده . 


سارت الامبرا طوربة الفر كبة في طريق النآخر منذ اواخر 
القرن السابع عشر » ولکنہا ما زالت في الفرن التاسم عشر 
اکر الدول الاسلامة مساحة واقواها نفوذا . راذا ما خحمناال ممتلكات سلطا الامتانة 
الفەل الاةاأم التابمة للطته ؛ فان نطاق ادارته 4 المالغ ١‏ ملابين كفومتر مربع » بشمل » دين 
ہہ جزیرۃ اللقان والىه.ط ا حندي » ربين القفقاس وطرابلی الفرب » لامافة الى شطر مسن 
اوروبا الجوبة الأعرقة » افربقسا الا الشرقة وکافة انحاہ آسا الامامة الممروفة بالشرق 
الادنى. رعلى الرغم من ان سکان هذه الامعراطورية ل يحاوزوا ۰) ملبون نسمة في الا ۱۸۹۰ 
( بدخل ف عدادم ۹ ملاب مصري ) فاا ما زالت تا ب دوراراق اريخ الملای 
الدولة» لاما انث حمل موافع هامة من الدرجة الاول في فلب القارة القدية ولا سپا الطر قات 
الأؤدية من المتوسط الى آما الجنوبة , 


لم یکن الائراك في عقر دارم حفا الا في بلاد الاءفول التي ل يقطنوا سوى ورة هضتها . 
اما في الاطق ااخری فقد عسکروا بين الرعيا من اهل الئمة او بين شعوب اسلامة اخرى, 
رند واافت الهضمة الااضولة الرتفعةً الکبری + القاستة الاح والفتقرۂ الى المساء رالاشجار » 
هؤلاء الرعا: الدین اعتمدوا في ممثتہم التقشيرة على أل من ( .رغورت ) واللشدة ( قمی ) 
والاحسات وا ریش والبرغل رشواہ وم الاغنام. و کاذوا بنتللرن من مراعي الشتاه الى مراعي 
ال رب‌کنون في اکواخ حقيرة ار تحت الام المصنوعة من الرعز ويصطلون بنار الزبیل 
ربا موت عدادة مادحة ولا بمثرقون الا ساطة الآعا . رانحصرت اازراعة في بمض الاحراض 
ار في السپرل الدائرية اپرب جلہا ؛ زد على ذل لك ان لصوصة اكراد الجال وشراكةاو 
>. د عث التطعات بالمزروعات كا مخمدان نشاط الفلاحين . رکانٹ الاراضي من جہتة آنة 
من حق کار اكلا كين الدين بو جر ونا للنزارعين او مستامرونا بواسطة الخدام » حين لا تکرن 
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مرقوفة ار ملكا للدولة ؛ کان الاتتاج متدن) بصورة عامة . وغذت صناعة الطنافس 4 
والمنوعات العدنبة» رالطرزات»مم الجاود رالحبوب والثار رالشغ» تجارة احتکرها الاروام 
والارمن والپرد في المرافىء البحرية . ورأت ازمير » التي كانت تقاوم ارحال ا« هرمرس ؛ 
مفاومة عسيرة » اقواما كثيرين آتین من مرافی» الشرف الادنی بت دافمون في متسپة شرارعبا 
الفسقة الكثيرة . رد بلغ عدد الاروام ٠٠١‏ الف من اصل ۲۰۰ الف » وقد استوطنوا »كا في 
المصرر للقدعة + ال ر احل الا ة والازر العتدلة المناخ التي سبطر البو دالاسبانون جزئ) على 
التسارة فا . و كانت طرابيز رن على الساحل الشالي منطلق قوافل ا حال واشرل نحو ارم‌نا 
وفارس الني كانت تلك طربقا قديمة سلکہا الجنريرن من ذي قل . 

ميزت الامتانة بسرها . وامام اب البوسفور السصب هذا » اکٹفی التري الامتثثار 
پالر اس‌آلمتد بيزالقرن الدهبي و محر مرمرة. شمن جبة »وعی الا كام ای امت على احداها اراي 
راجيا صوةا » اطول المتاننة » بقصورھا وجوامعہا وصدائقبا رمقابرها وصا کنیا الخشسة 
السريعة الاحتراق : وهي تلف اخثلاطاً من العظمة الصامتة و الاهیال ) ومن جية القرن الذهي 
الاخرى ؛ غالاطا رمنحدرات يبرا حت بتحمم و الفرنمة » اي الفربون ؛ فکان الونانن 
والشسرقمين رالارمن وامپود احساژم حول الرفاً : بونانو الفنار الذين مثاواه مة الاروام » 
حول بطربر کہم ؛ رالمپرد اللحدرون من لللاجئين الامبانی ؛ والارمن الین عاش الكثير ون 
منہم عبشة بار ورضاه . رجاشت الدينة بالحاة حول الخانات والاسرای النجارة في الشرارع 
الفذرة رالتوخةي الفالب ؛ کا نشطت بلنجارفالي سطر البريطانيون على نصفہا . ولم یکن 
للنناءة الکبری من وجود ‏ و کانت حرکۂة السبر عسيرة : فا زال الور البيزتطي حيط 
المديئة من جپة السر ؛ ول بقم هناك قوق القرن الذهي سوی تلائة جور مر كبة من سفن 
متلاصفة ؛ کا لم بوحد سيه يۇس الانتقال السربم من اوروبا الى آسبا . وقد رارحت تقدبرات 
ع دد السکان بين نصف ملیرن وا کثر من ملیون ؟ انا لدينة غريبة " جامعة من كل طوائف 
الشر و غامضة ومتكمشة على نفسپا معا » مثابية لصف والسروق الدورية » شانعة الصت 
بذ کر اتا وموقعها » رلکنہا عاجزة عن التأثير في الامبراطورية . 


الى ارق من هضة الاناضول » تنازعت نر کا وفارس ورومما الارمن الختلطي الامل'» 
الس‌هین جلہم على الرعم من خلقيم بالاخلانى الاسلامية في طريقة حباتهم » الذين عاشوا على 
اتفاق مع السلاطین » لا بل نازعو! الفناريين مراگز مرموفة ؛ ثم سفطت ا حبادزین » مقر 
الكاثولىكوس » تحت ملطة القصر الذي كان يعدم بالاراضي وحرية المادة 4 فيدأت الهحرة 
احا الشمال و سامت العلائق الامتانة . حذاك طمم المورجيون ا اررن بالحضارة التر کة» 
رالشراكسة ولا ها الاتراك بالنطلة الارمنتة التي ما زالت نمت اشراف السلطات . رای 
الا کراد الدن طاحوا بالا تقلال وتکلوا لحجات ختلفة ودانوا باسلام وثنی الطابم » ال 
النزول الى الاحراض والبول الجاورة للادم الحرجية الوعرة : وكا تصرف الالبانيون حال 
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محبي مقدرنیا » تمدوا تکرارا على الارمن الذين میزرا ‏ ايضاً بالسصی والتقلب . و کان 
مقدرا للتطفة الوعرة التي شرف على حوض لفرات ان تعرف في المستقيل مذابع شر 
۳ ۱ 


الى الجنوب من طوروس و کردستان يبدأ العام العرني الذي يضم طوائف مسبحية وجودية 
كثيرة . فى هذا افلال الخصب الذي بط بالصحراء المربية الوربة تسطر الائرة الاقلسة. 
فور هي مالدونيا #نية تضاف فما الشيم الاسلامة الختلفة الى الطوائف السحة الشتلفا . 
في کل مکان تری السدري والحضري وسكاتن الال والسبول او لراحصات بتعابٹون 
وبتجاہرن . کا ری علوبي جل النصيرية ودررز جل الدروز يمون في عزلة » بنا بتملی 
الوارنة حل لبنان الوسطي وتظبر دمشق وحلب عظبر العواصم المربية » احداهیا مثال المدينة 
او حة والثانة سوق مرتبطة الجبال الشمالمة ؛ و کلناهیا #طتان عد حسدرد الصحراء . ققد 
تکل « لورته وف کتاب « جولة حول المال » ( ۲ ) عن و دمشق الپة الملة ماک 
بالقرامد ا حغفة حت اسعة الشمس والمطلة بطلاء اصفر دهي ... والمرریة بسالینہا افنة 
كثيرة ... ». وزرعت المرب والكرمة هنا وهناك » اما في الاحواهی المروية كبل القاع » 
واما في الرتفعات السلاة بعض الشيء كحل الدروز . ولكن فقدان الامن والجفاف بتحالفان 
في ظل هذا الاعمال الذي باحق الهرر بأحسن الرافیہ۔اما اكر طة والقضاء لتر کان فسکتفمان 
بامجاد التفرقة بين الجاعات المختلفة وبالحد من ترسم الذابح الدورية . 


کان من الممككن الاستفادة من از برة فا بن الشپر بن ومن دلنا منطفة بابل القديمة ؛ ولكن 
ضقاف الفر ات ام تستہو سری ماعات حضرية اف تكن ا كواضاً قصة حقيرة. فاللاحة 
شه مفقودة بقمل الارياح الماصفة في ا لج الفارسي والاوحال الق فلا مقره ؛ وار شب‌دید 
ف بقداد ٤‏ ال لا بتماطی سکانپا جارۃ المرب والتصور والاصواف فحسب ؛ بل النشاسة 
دات اعرام 'إمالم الالامي كل ادضا » ورلحارن صفا الى الراديب الزودة ینافذ الحراء ؛ 
وبدغل ف عداد هؤلاء السکان ١ه‏ الف مودي من بقابا السبي برعرا في التسارة ووفرت هم 
المدارس دمد النة ۱۸۱۵ حمة الا ماد الاسر الى . اما #مدري فحاضر في كل مككان او على 
مسافة قرية ' يضرب خیمته على ضفة الفرات روب بورات الملال الخصب و کانه الد 
ااطاع ؛ وھکذا فان قل عازه * التي نضم ۳۰ الف فارس ؛ ثقطم طربق الاج بين يلاد ما 
بین النهر بن و محمد . 

في الببودية کا في سوريا » ما تزال الدن رالادیرۃ محصنة . الغور لا بناج شيا بسب افنقاره 
الى الري . ابن اصصراه باوجه حت بعلت له وشپمك في اللب واللپب ؛ ويفرض شخه او 
امعم ه الخوة على الفلاحب ار اهل المدن لص لحة القبائل القوية . ونضم فده الضربية كثير من 
اساج اف . رفد وصف لامارتعن موديه خربة ولع بر في اريسا سري ۱ کواخ من ااطين 


A1۲ 


اہنف وناء لسن سوى «انالی » . وق اللا ۱۸۷۵ ؛ اعشمر و فوغویه » أنه نسب 
الکتابة بدموع الاناء لوصف مثل هذا ا مال في مثل هذا الخراب ». وتأثر « غابريال شارم ٠‏ 
في اررشلم بمظمة الاما کن رقذار: الشوارع رفظدات الامن فما وتشابك الحفوق حول تلك 
اقل حجر والاستغلال الذي استہدف الحجاج الروس الا کین من قبل الاكلير وس البوناني 
ورفاء الطائفة السبودية لذ كرياتها الخاصة . 

| تحن الجزيرة العر بة ترک الا الامم فقط . راذا اعترفت الحار بلط ة السلطان » 
فمرد ذلك الى ان هذا الاخير قد توصل بعض الشيء ال فرض احارام سلامة طریق الحج ۔ 
رال الجنوب من مككة خضعت عير ؛ المهلدية الى الاسلام منذ عبد قريب » الافوذ الوهابي . 
وئی داخل الجزيرة المرببة الواسع الاطراف» قامت فالشبال صحراء النفود النی تحتاز ها الطر يق 
المؤدية من كربلاء الى حائل ؛ العيرة والميددة ابدا جات رجسال فة عنزه » کا قامت في 
الجنوب صصراء اخرى تمرف الربم الخال ؛ وارتفعت بين هذه وللك سب ال ند » معلل 
الوهابين : قفي الراض ؛ المدينة الحريصة على نقاو: المقدة » سد الامير قصرآ کے الرحالة 
د بالغرايف » بالسجن الانکليزي في «نرغابت». وتدرات لندن البحرین في الخليج الفارسي ؛ 
وقد خضم فا ماحل له الجر بر: الجنوبي اكثر من خضوعه للامتانة . واختارت الحكرمة 
الهر بطانبة عدن الرفاً الود الصالح للرسو في حضرموت وقربت الها ملطان مقط الذي 
تماطی حتى السنة ۱۸۰۲ تخاسة رامحة . ول تكن عدن مستودعا هاما حدأ فسسب » بل كان 
من شأنا مراقبة الہمن التي كان مبناؤها » الحديدة » رخبما . واشتہرت البمن هة بلبنان 
أو مناطق الجزائر الجلة بزراعة البن ( شا ) ؛ وسحرت عاصحتہا صنماء » القائمة على ارتفاع 
۰ مار » دائقها الغناء وحرامعها الجاذة والاریمین . وقد واحپت هذه المنطقة كلها بلاد 
الحشة واشقر کت في حہاۃ المحسط المندي الافتصادية , 


وس ال افتقرت حکومة الامنانة ال الوسائل اللازمة کم مكان 
فدل اتنظسات رالتخلمل الارودبي - على مثل هذا الاختلاف في رقمة واسعة الارجاه . ويکفي 
في تر کا هنا النذ كير بير البرید الذي اسند ال قب 2 تترية تقثني 


الجماد الاصله وافتضی له خة وثلائرن برما لفل رساله من الماصمة الى بغداد . وا كانت 
السلطة الدينة التي بار سما المادیشاه محدر دة جداً » فقد عولت الامبراطورية على اقطاعية 
ع‌کریة : ااسلطان هو القائد اامام ؛ رالة-ماث الادارة تطابی الاقطاعات ‏ رااسنجق في 
الاصل راية لہا الاك . رن ااضم اثب الى الاقطاء.ين أنفمم الان اقطہ۔ وا الاراضي ٤‏ 
الجنتالك 4 رمد ابتراعب! من التلرین على امرهم . فکانت آدحۃ هذا الاختلاط بني اللطة 
والملك فاد وابتزاز؟ . تلةل وطأة الغرائب بتعبد الماش ؛ والجيش فد فقد الكثير من 
صفاته المسكرية بسب عدم انضاط رافتقارء ال العتاد العصري . فہنالك اقالم وأسمة قد 
شقت عصا الطاعة : الجمال التي حنمي بها العصاة » وءواطن البدو الرحل . بضاف ال الك 


ET 


ان بإشارات كثير بن قد تصرفرا کا يطب لهم تصرف . راخيراً لس اقل التناقضات لا 
للانشاه الر كز الممثاز الذي افامت منه بحض الماعات ٠‏ الفناريرن واثراء الطائفتين الاره‌تسة 
والمبودة في الملصمة / والاجائب الذين انأحت فم و الامئازات : مزارلة الاءم#ال التساربة 
بشروط مناسبة جد . اما ا لحکومة اتر كبة الماجزة فقد لجأت الى الیل الانمة الٹی تراوحت‌بین 
تسوپ الححلة ( ويكفي 1 نذاك ان قل الظرامر | رامتخدام الفرة . انا ہ الرجل الریض » 
في نظر اوروا التي الراقب احتضاره بکل انتاه . 

ان ما عرف ۲ نذا فلا الشرقة هر من ثم الألة التي طرحها ا حطاط الامبراطوريبة 
العؤانة . واذا حسب بعضیم في الخارج حساب فوائد التحزئة بنا آثر اللمض الاخر الابقاء 
عل الموزة ( التي من ثانا جنيب «ضاعفات نى وتامین مراقبة المواره مراقبة ساس تفر 
نتائج فضلى ) » فان الاوساط الاسلاممةً نفسپا كانت مقتنما بان نقاهة امربض منوطة بتمالجه . 
ولا كان النظر مصر وفاً عن المود: الى الشريعة الفرآ نبة الشددۂ لني تللم رفض کل تدضل 
اجنبي 2 فقي أن يمرف ما اذا كان القام بإصلاح على غرار الاصلاح في الغرب لن بتمصل 
ار کات الفوعة »وبالتالي المصير المرهرب. والحنبقة هي ان تر كا بدت عاجزة عن احافظا على 
انظمتبا لديا وعن التطور لطورا حقيق] . الاان الدول » رغبة منها في ارجاء موع د 
التصف النبائة » قد تمر ال اطالة حساء علق . 

عاصر ملم الثالت اللورة الفرنة وبر لون رسكم سكيا امتدادیا على غرار بطرس 
الا كير فحاول قل سواه اعادة تنظم اش ؛ ولکن الانکشارية الذن حالفہم الحظ اكثر من 
8 « سترلتسي » حندلوه » فلسم عن ماتله عبد اضطر ابات امتفاد الصرب والنوانبون مته 
لاعلان الثرر: با اصبح بسا مصر محمد على مغلا علا . 

واذا أفلح محمود الثاني ' الذي عله الاخنبار » في التخلص من الانکشاریة » السجسين ؛ 
فقد وجد تفه في القضنة الونانية امام تحالف اور وبي وأمام مدعات قاطا , وحين اضطر 
الى التخلي عن موريا لصاحب الاقطاعة الخاضم له مدنا واالحوء مژفتاً الى الحايةالروسية» 
اخذ على نقه التخلب على هذن الخطرن : اار حفظة اللمككين بأهداب الدین بارتداء الزي 
الاوروبىي رشرب السکر والسياح بدخول الضائم الانكليزبة معفاة من الرسوم رہم عدن من 
بريطانا المظمی واستاد امر تنظم جش جديد الى ضابطن برو نين » ثم ادر کته الشة بنا 
الامبراطورية و کانپا نحت رحمة الباشا بعد انپزام جبوشه مرة اخری . 

فی عبد عبد ا مید الشاب » ورغبة منه في كسب الوقت وعطف اوروب " لخص رشید باشا ؛ 
الستدعی من سفارة لندن » في خطي شریف ( ۱۸۳۹ )او دستور و انه » بر امج اصلاحات 
جريئة انطویعی به‌ض الضیاات الاضانة وفم اتساوزات الجبالية وتأسیس جمةتشلة .ولکن 
ما ان ضمن له مساق ااضانی حماية الدول الماعة حى آلت ٠‏ التنظمات » الى لا شيء تقريماً . 


۹ 


ولككن الاب الذي سانده الغرب في حرب القرم » عقد فرضه الاول(بموحب ه خطي هبايرن » 
في النة ۱۸۵۱ ) وملم في الرقت تفه بصرية المبادة والماواة المدنة وی الاحانپ في 
نلك المقارات . 


نمأت بعد فلل فى اللمؤسسات المدرمة الاوروبة ( فتحث كلا غالاطا العامانة الفرنسسمة 
اہر اا فی السنة ۸ ) طاقة مثقفة امت بمض الصحف وقنت قمام اصلاحات حدية و طالت 
مراكز مل بصورة خاصة . وعلى الرغم من استحدات بمض الرظائف العامة أجل ارضائها ؛ 
فاا مد الكت من تديرات السلطان الطائشة ومملتها مؤولة افلاس «دد » کا حدث في 
ونس ومصر » بحر اللاد الى حباية مالبة غرببة . وأمام الفوضی المنتشرة في الولابات البلقانية 
تسب طلاب الفری رالفله في اندلاع ثورة في الامتانة راستقاله عد العز بز . قاذ طر خلفته 
عد المد اى منح الدمتور ار القانون الاساسی في نة ۱۸۷۱ الذي لأسی" موس نظام 
رلافي . ولکن نفوذ منظمة ٠‏ تر کا الفتاۃ » انار حمين خلم ال لطان المدبد قاع بعد ان عن 
حمایة مژھر برلين . ولن بای من برنامج الاصلاحات سوی مشروع قانون مدني رضت احدی 
اللحان بعد اال امتفرقت ۱۷ منة . 


ابشداء من السنة ۱۸۸۰ ) بدا الرجل الریض و کانه ستفد من هدنة . ولکن ادارة 
الدن العئانى الىامظ عادت ملس دول 1 واسار هنت دول ا مار والضرائثب وادارة حصر 
اللخ في سل عفد فروض حدیدة . وماحت في الوقت نف امتازات ككثيرة لامشار 
الخطوط الحديدية رالرافیه . والحال كان في نة ا حر كة الاسلاصة الشامة“على غ رار ا مرک 
الرومة المائلة ٤‏ ارضاء قوسة کان من شا غزو راس ا ال الاجنی ان یکدرها . رلکن 
الامعر اطورية المجوز لن تنجو من مص اير محتوم : فلي سإ ستطاعتيب! الامتمان باوروا 
رالتخلص ما في آن واحد . 


ان الفر ابة هنا 2 کا في الجزيرة العربية 4 هي ان الصس_راء 
تو-ط اللاد وان الحساة تدفق في الاقسام الدائرية . فحول 
حوض وسطي بکاد بکرن ماقرا » كان على فارس ان تصون مناطق حدود وعرة اللصدر ات 
بستہری الانسان ثلاث منبا بسب غزارة الامطار فما و تسنیویه الرابعة بسب موقمپا الساحلي. 
ولکنہا على ار غم من ذلك لا تسطر مطر: نامة على کت3 الجبال الشرقبة الضخمة . 

اهل الضر اکثر سکانا عدداً " ولکنہم جمموا في مساحات ضبقة : الناطق القزوينية 
العسبة الناطی الحارة التي بزرع فمها الارز رقصب السکر وشحرة النوت ولغ » وواحات 
الاقام الدائرية التي قر فیہا الطری الداخلية . فلاحين او مدنيين » كان اهل الحضر هم _وؤلاء 
فرساً واتراكا وعربا ووداً وأرمناً وزنوجا ايها . فان يحب من ثم تعبين مر كز حقالي ؟ أقد 
ندلت الطوائع لبدلا سريعاً » كانت الاولوية رة لاصفبان » ا مواجبة لبنداد وشيراز » التي 
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بلغت المظمة في عمد الصفويين » راشرى اتبريز الوافعة على طريق البحر الاسود» ولثة لشده 
المدينة القدسة الي جمل منها ناضر شاه عاصت دلى مقر بة من البورات الطورانة » ورابمة 


لطہران . 


حب في کل مکان ان حب حساب للدر راتصاف دور الدي دسر سول و کر رت 
في لسمة اعثار الساحة العامة متأئر بن «الناخ الذي بدفع بهم من المنطقة الحارة الى النطقةالاردة: 
اکراد ٤‏ وبفوش 4 ولور 4 و فتار » رتركان » سب الناطق . الدن والقرى حملا بسنب 
فقدان الامن الثامل . 

کان من م لطرق الاثمال السكبرى ا مب قصوی: الطريق الطررسة المؤدية من طرابيزوت 
الى مشد مروراً بتبریز ؛ والطريق الشيااية الجنوبية المؤدية من رشت على بحر فزوین الى شبراز 
وبرسير على الج الفار سي مروراً بطبران و كوم راصفہان ؛ والطريق الكلدانية الژدیة من 
بغداد الى همذان ) وطريتى كتا المؤدية من الحند ال مشد في الجرة القابة . رتضح بالنالی صعوبة 
مسألة الطرة على هذه الطری الختلقة الاتحاهات وهذه المنافذ المديد: » لا سا وان الرکز لا 
وجرد له في اي مكان من حت هو بالضرورۃ في احدی نقاط الاقام الدائرية . ولدلك اقدم 
کل قم بدوره على اعمال حربية تستہدف الفتم والتوسم . ففي اوائل الفرن الناسم عشر نرى 
الخدر الثركان » الآتين من حرهی ٠‏ اترك » بتر كزر ن في طبر ان ویععر ون اهتامم فارس الشيالمة 
الماله طبعاً الى الوفوف في وجه الروس القادمين عبر القفقاس و بحر قزوین 4 فارس المسيمة في 
الدفاع عن الجببة الاسلامبة الشيالية . 

عا شن امرس ه الآغا محمد » رخلت د فتح على » حربا لا هوادة فسا على القصرية : 
فقد تکرمت اغزیة في السنة ۱۸۲۸ عماهد: « ترکانشای » » تم تمرضت فارس جرم الاففان 
ففکرت بحماية انکلفرا تي كانت تنطلم منذ ذاك التاریخ ال عرافیء ا حلیج الفارسي . ولکن 
الشاه اراد الاعاضة من خساثره الاقلحبة في خراسان واللفقاس بفنوحات محقلا في الگ رق) 
فنوفی ال جمل خرامان في مأمن من غارات ترکان طوران وصد خان و ضوا ٠٠‏ ولکنس 
آخفق في افغانستان . 


أمرك نصر الدین > الاي سموت قفنلا في السنة ۱۸۶۹ » صر ورء المدول عن الفامر ات . 
بغاف ال ذلك ان التقدم الررسي في تر کسنان ازال الخطر التركاني » وان انکل ترا من 
سواحل الخليج الشهالية » وبقي مبمداً عن الطرق ال دیة الى اند . وأظم ر نصر الدین سُنفا 
كيرا بأحوال الغرب . فقصد المواصم الاوروبة سك ارت سخصته الفاتة في الاس . 
ولکته كان مضطرا لآن يحب اتقالد والآراء السائدة حسابا . 
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يتمتم الاملام الشمي بقوة عظيمة 4 وینجم نفوذه هن موقمه الغريب في فلب الا کار لسن : 
فانه برتدي طابعا شه فومي على الرغم من آذبرقمته تشمل القسم الا کبر من بلاد ما بين النهرين 
الخاغمة للامتانة . ولکته آنمد ما بكرن عن الرحدة . واذا هر انطوى على ازع صوفا 
معن » فانه لم بتوصل فط ال ملاثاة الشع الني مد في ابران حقلا مات . زد على ذلك ان 
الکزان حالة نفبة تسبل قبام الجميات السرية . فہکذا انتشرت الصوفية الني ندم ال 
الاختطاف في المزلة وتشيم اكرام الاولیاء في اوماط الشمب . وتأيدت في الوقت نفه لأيداً 
دائماً التزعة الزردشلا الى رفض كل سلطة غير القمول الاجاهي . رمق لنادر شاه ان واجه 
لو سنس كان التر لبي ین سیر ری . ثم جاء الاب بدورء کنقذ » ورد 


نصر الدين نفسه ‏ عند توليه المرش » امام حرب هت راحتاعة حققة . وما الابا الي 
غلت هلى آمرها في فارس بعد معارك دامة ر اضطادات عنفة ن اصلاحسۂ انتبث 
الى الفثل . 


لاد صمد زر ماه المجنمم الدين رقفرا في وحه كل تضم : المستفدون من الاملاك الموقوفة 
الراسمة » والاعان الاتسیون ال کل الفئات الذين بدبررن ا محکم في خدمة الشاه ریمیشون في 
الاد » ولا سا الحكام » خلفاء الزاربة الحققمرن . وقد عاد ثلا الوارد الهش رالقصر . 

تصرف اش » الذي ل تدفم له اجورہ باننظام » و كأنه في بلاد محتق . وق بلاط القصر ؛ 
ار الشاء » خلمقة ملك الملرك ١‏ اعحاب ا حماغبر بمظمته و كرمه الفاتی » ولک كان اسر 
الدسائى التي حبکت من حول > رقامت مبارة ا حکم في نظره في التفارض مم ا حکاموز ماء 
الق.ائل ‏ رتادرآ ما أدرك الأمر هدفه اما لابه لا بنفّذ واما لانه لا ينطوي على مزید من القساوة . 
وعلى الرغم من ذلك فان مستوى حياة الفرس » الشپورین بت ذرقيم الرهف وامتپوامم 
الموسبفى والمسرح ومهارتهم في المناعة المدرية » كان متدناً جد . فہی ارف الصفمرة 
الكثيرة التي حافظت على شهرة الفر وش والطنافس والنوجات الحريرية واميلة ودافة 
الجثوه وصناعة حویلہا » ولسكن طفة لنحار ممت الثرو ات كر اأة» رالدلالی اشرفوا عى كافة 
الصفقات و جاهير الشعب شکت من الاملاك الكبرى والارقاف.وعادت القرية لفلك اواحدی 
العاثلات الکهری او لاحدىالمرٌ ات التقودة ؛ فکان فتك ملا کون س_طروا ذه الطريقة على 
ألوف لفلاحین. وقد نام مو لاء تحت وطأةالااوات فلم بنتحوا الا القلل »و ا-تخدموا الاد اليشر ي 
ورورا الارض برا طة التواعير »و حى براسطة القر ب الملوهة ماء. وما كان ملابين اكان اة 
ار النة لڑھنوا قط حاجتہم من الأ كل » وقد فتكت بعض الحاعات بألوف الضحاا (و برری 
ان احداها قضت على نصف مشد ) . وقد امنت ا مال را حول شل كل ُي. . وجاء في كلام 
مأثرر : ٠‏ لر كان لدى الاو روبين جساد ية مادنا لا احتاجوا الى الطرقات » . وق اة 
۱ مد بين بغداد وبوصر اللك التلفرافي الذي روصل الاخوة سمنى ف عبد لاحسق بخط 
لندن عن طریتی تهر ثم مح الشاءر امالا بربطانا كيرا هو البارون«جولیوس روبار » (الدي 


{1¥ ۔ قفرن الام عشر‎ ٦ 


اشترى حاشا الامبراطور بالال ذه الناسیا ) امتاز پناء خط حدبدي بين بحر قزوین 
والخلیج القارسي » رتاس عدد من الصارف » رادارة الجارك + رحق استار الاحراج 
والناجم » مقابل ۰) الف جنه استرلني ؛ ولكنه ما لبث أن ابطل المقد بعد حین . وحین 
افتقر الى ا مال بعد رحلاته الى اوروبا » ملم غة الح والال جار به الى لر ٠‏ التماونية 
الامبراطورية الفارسية امه مقابل ٠١‏ الف جه استرلبني وربم الاشل السنوي ) ولکن 
احد ادىن النافذين دعا الستپلکن ال الافلاع عن الندخن » فاستماد الشاء الامتاز مقابل 
دفم نصف ملون جنه استرلني . ومنذ السنة ۱۸۸۹ خضمت مالة اللاد في الرافم ا«مصرف 
فارس الا ميراطرري » الذي حصل على اماز اصدار الاررای النقدبة . فرقعت فارس بدورها 
تحت مسطرة الرأحمالة الارروبة . 


على نقيض فارس » ت‌کرن اففانتان من مموعة جال رسطة حط 
پا البورات . ومنطقة بول فيا كير الاعجاب بحدائلیا الغناء 
وخورعا التي يذ كر مذاقہا خمور جزيرة ماديرا ؛ اما خزنه التي 
حملت اممبها ملالة الخز نوبین في القرن الحادي عثر فتدين بالشهرة لاقتمة الري . ولكن طمعة 
الارض وزعت الكان هنا وهناك وهنالك . وقد خضمت افغاننان زمناً طوبلا قطرة 
المغولة في الشيال رقشری » واقلطة الفارسية في الغرب . وحفی في القرن الناسم عشر حارل 
شاه السبطرة على هيرات » وأمير مخاری السبطرة على بو كشان رمطفة بلغ( ختار القديمة)» 
با شعرت قائل المنحدر الشرق بل الى الدولة الانکلیزیا لاني كانت مسطرة على مناف فى 
الردیان المنحدرة نحو ا مندوس . 

الأفغان كان اریاف معظمہم رعاة او ميه بدر رحل يؤلفون خء ا حادات قلة مو لفة 
بدوره_ا من قائل صذرى ز بلغ عددها .46 ) بدير ونیا خانات منتضون وجصات 
تضم زعماء المائلات . ربقدم هؤلاء امار برن الأشداءء القانعرن المتصذرون ١‏ الشرف الافضانی 
( نا جی بوخنانا ) على كل يء ريطبقرن فنا بنهم منة « اليدل » أو الثأر . رتفوم في الشمال 
والشال الشرق منطقة إغتان المستقة اي تقدم محاربےا البواسل لامبر کابرل ولاعدائه «وفا 
فيز . وقد عجز الاففان النبوت أبدأ عن ان بطر دوا من جباظم ال ٩۰۰‏ الف كمي الفولبي 
الاصل الذبن اجر ون راضين الى المدن حسث بقومون بأشفغال شاقة . رهناك ملون ١‏ اجك» 
من امل الذر في هذه المناطى الشمالة رفي حرار هيرات : ولكن ه ؤلاء الدين ثعاطوا 
الصناعة الدوية والتحارة ھا کارا لبرضوا ال.طرة القلہۂ . 


الدر له الاففانة ہین 
بر يطاتين رائررس 


ما هو في هذه الظر وف “أن الامبر الاربم على عرش کابرل بفوة السلاع ؟ أنه في حرب 
دائمه مم القائل الي لا تمقر ف ب_لطته ولا بسلطسم هو اخضاعہا . 


بد أن وجود بلاد اففاننة ممنمة بالمادة نظر با كان تاجۃ الخاصمة الانكليزية الروسة 


۸ 


في آسا لوهی . وادا منت انكائرا في السنة ۱۸۱۳ بفئل درسم 1 تفر « کرد كبرل » 
الرهة » واذا لم ينقذ « رورس ه حامية کندهار في السنة ۱۸۸۰ الا بمسيرة غاية في الجرأة » 
فان الدبلو ماسة والرشوة قد مستا بالنسة في اسناد ا لحکمم في كابول ال الامير عبد الر حمن 
الذي‌ر اه فيه التفرق البريطاني ارا کبیا . رم تدفم بربطانا المظمى بين ملبونين وثلالة ملايين 
لیسمپ| فصب» بل ربطت بين اللاد ورادي افندرس بطری جدة ويخطين حديديين یتجہان 
نحو #ري خبتعر و خرحا . وأسبمت كذلك في صد الذرس ووضمت بلوتشتان مت حایتبسا 
فعززت بذاك هذه المواقم الامامبة للبند . 

إلا أنه استحال عى امير كابول ان بقل کل للانکلیز . فا كان من نفمة ماعصدة 
بطر سور غ»فا پا انطوت مم ذلك على فائدة كبرة للأففاني هي ضان حالف بدیل عند الحاجة » 
لا سما وان الففط الروسي اعد ل يرز الا في عبد متأخر . ولکن الاملس لاه على مرو في 
النة )۱۸۸ قد فتم طر یی هيرات آمام الفائد کوماروف وکان مقدمة لاحتلال و بنحه » . ثم 
ما ' ث الروس ان بلفرا بامير . 

وكان لأففانتان فائدا احباناً : ذفي النة ۱۸۹۵ حافظت على منطقة فاخان الضلة التي 
تفصل بين الامبراطو ربتين الارروبتن على ارتفاع اكثر من ۳ آلاف مار . ولکنہا في الحققة 
دارت ف فلك افد . 


فی الحوض الاف الواسم الاطر اف الدي دبل الاسلام الى 
خضو ع الالام للرري ۲ 5 ۲ 
0+0۰ الشمال من اران وضعت المرب المقدمة الروسة تحت الب‌طرة 
الفمرية زهاه عشرة ملابين مل . 

اقامت طلائم العام الاسلامي هذه بين روسا الوسطی والسپل البيري . فقد آلفت منذ 
داك الوقت على جاني الفولفا بموعة هامة تقدر علوفي نسمة تنتب الى الفرع لتر كني 
ا لمغولي ولا بدخل في عدادها تقر الفرم . فنمت د نی - نوففورود » عند دود اللافين 
الارنوذكى » ولككن خازان » عاصمة خائے الفرفة الذمة بالاسی » قد شيدت المآذن متذئذ 
بين الکنائی . وبا اعتنق ال٢‏ وفاش ١‏ التصدررن من امل فلندي + الدئ اسي ؛ فقد 
مثل الاسلام 4 ابمد الى الشرى فى جال الاورال » لآ و بشکیر » الذي افلقرا القاصرة زمنا 
طوبلا سحسہم ومانديهم اه بوغاتشيف » : أخذت اللاد رتدي طابما رو ساقي أواخر 
القرن » رلکن الدو الرحل الین استخدمت جالهى في ا حلات على فارس وتركا قد بقوا 

اوقاء الخممة و لب انفرس ا حثمر . 
وراء هده الواقع الامامة » اندسطت ورات صدراربة تحط مس ری ف.زون و ار ال 
وتكاد تکون خالة من ال كان. و لكين حا كانت اطانالسدر: ممكنة عاش به‌ض الرعاءة من 
امثال ا و كلموك » الوذدين عند الفرلةا الامفل » رلا مما القازاق الكرغيز ابمد ال الشرق . 


۱۹ 


وكان دوّلاء اتراكاً مغولي الطابم مت نن ابد باعتفاداتہم الشامانية ربعبادة الاموات ؛ 
فارسوا املاما سنا متساهلا . وقد شد الروس فا بسنپم خطا من المراكز ا حصنة رضموا 
فہا حامات من قرزاق اورنور غ و الدون » رغبة عنہم في ضمان مؤازرتهم . آما القائفل 
الثلاث التي امتلکت ملابين ا حباد و الاغنام والابقار فقد تألفت من قائل صفری » او «الول» » 
تضم کل منہا بين ۳۰ و ۲۰۰ خمة . وکان قرام غذاجالاه عيرن » ار اطلب الخخاتر» 
والثاي ؛ واللحوم . 

في القفقاس تغلب الروس بصعوبة على مقارمة اسف والسراكسة الذين هاجر قم كبير 
منم الى رکا . وقد خططت الطربق الع كرية الى منطقة ما وراء القفقاس عبر مر 
و دار ال ٠‏ بي ا۱7 أومنث » الابراني الامل المميزين مريد من الاستمداد الخضوع . اما 
شمو اذربهان الدن مجوبون بورات ه روان » ويتطلمون الى ابناء محدهم في تعريز » فل 
يمف الفاتحون السلافیون عن استخدامپم في سباستہم الفارسبة . ولکن الفائمین هؤلاه الذين 
نشم وا الامن رالسلام في الفسفساء القفقاتة» واشر را اسلغار ثرواتها » فد اضطروا الى الا کتفاه 
بترويس السوّر لعن الاداریین . 

الى اقشری من مر فزون » مسطرت على الردمان المنحدرة من القمم الرتفعة رطوبة كافة 
لان حمل من کل منپا مه رأ اخرى . وغذات بجاري الاه و احات واسعة الاطراف . رکانت 
مراطن الحر بر والقطن هذه » حث ازدهرت في المصور القدية سوغديائ ربکتریا! ومرحاء » 
مبأة ادا لقصام الامبراطوريات . فان حرقند تعفز بضربح تمورلنك ؛ ۴ ان بابر » فانم 
الحند » هر ان فرغانا ٠‏ وقد تمززت حرية الاملام الي في بقاع عرفت الامس حضارة 
يرنانة ‏ بودية تنصف الرقة . واذا استطاع الروس الاستقرار في ه عم ئشهه ؛ أو بلاد الاہار 
السمة » عند مدخل «زرتفاریا » » فانهم قد اصطدموا من جپة آنة بدول اسلامة حنة 
التتظم في احواض و ببردارا » و وامودار! »ره مورغب ٩‏ . 

ان الامستلاه على تر کتان » الدينة المقدمة ١‏ وعلى طشقند ٩‏ ةد قاد جرش الف صر ال 
ابواب قرغا . وقد خضعت هذه الاخيرة الصن حق السنة ۱۸۳۵ ثم اسست خاننة کو کند 
التي مت اهل حضر راهل وبر ؛ تأفام فا الناصك والسارت علاقات طبه بسمرفند وقشفر 
على الطریق التي قصل بين نر كدتان الشرقة رار کستان الطورانة . وبمد ان حارب الروس 
امم خان الارزيك لتر كي المغولي حلفيم رغبة منه في التفرغ لصد اعتداءات مخارى ٩‏ 
رلکن فرغاا قد مت الى روسا في نة ۱۸۷۱ . 

اما خارى » اكبر الدول الاسلامة » فارتضت فل داك الخضوع لسادة الروسة . ولکن 
خانہا نصر اه سار قدماً في محف براءج بنطوي على الككثير من الطمرح . فقد جپز هذا الزعيم 
الاوزبکی الاخر ولأ دافة وغاجم سار ه زعم خوا ؛ نم استرل على سرفند رخوجند ؛ 
رطرد امير كوكند من فرغانا لفترة قصیرۃ ؛ لا بل انه فکلر يما بفزو اففانسئان » ولکن 


۳۰ 


درن اتفاق على ذلك مم الانکلیز ؛ وقد اتير الاضافة الى ذلك اضطماده ا لسن ووحشته 
في نمم الحر کات الثوربة . ولكن ابنه لى بلطم الصمود في وجه المحوم الرومي » وبعد مالوط 
سمرقند » مديئة ادلرامم ال ۱۱6 والمدارس الذائمة الشبرة » ارتفى بأن بكرن محمي قشصر » 
وبأن يلغي ارق ویسشقبل في حيث مدر بين رو سين . فقابل ذلك ؛ ومقابل التخلي عن منطفة 
ظر فئان الضة قکنت مخارى ؛ الواحة الشپورة محوامعپا ال ۳۱۰ وفادقما ال ۳۸ » وامواقہا 
ال ؟ » والمتميزة بأ كثرية من التاجيك » من الابقاء على م اتا الاقطاعة . 

موجمت موا من الرراء فقطت بدورها . وقد تنازع الارزبك والتر لا هذه الواحة 
رهذه الوق النخامة الكبرى ؛ وم السارت والتاحك » هنا أيضا * من الفوا الا كثرية ودفسرا 
الجزية لملك الدي ابقاء الروس كذلك في مر کزه بالشروط نفسها . 

وكانت مرو مركز خانبة تركابة مت ۲۸ قبل صغری ؛ وانشلت فها ۲۸ فناۃ للري . 
وقد صمدت فہا القار مه الثركانة ہمناد ول تير الا ق النة ۱۸۸۸ . فسات مكنا نذا أن 
يحور الخط الحديدي المؤدي من ه کر اسنوفودمك » على شاطىء بحر قزوين الى فرغاا النائة 
دون أن يمر بصحراء تر کستان الرسطی . ولن بنشآ خط حديدي ماشر بین موسکو وطثقند 
الا في السنة ۵ . 

نشر الل الروسی الذي ل بنعرض تمرضاً يذ كر #مادات الحلة » مقتصراً على مراف القاه 
الرق ومنع بمض محاوزات ااقاترن الجزائي وترطيد حرية الاديان والتصارة » رار ا لسن 
الاسلامة طابعہا وثوارءپا الضقۂ القذرة واا . وقد آثر الفاتح ان يد لموظفهوحاصاته 
ومہاجریه المستممرين ابنة خاصة به ٤‏ فأسس طشاند جديدة ترازي باریس مساحة رجپزها 
بدار کتب رمرصد ؛ ومرو جديدة » وا اوروبيا جدیداً في سمرقند . واشتری الحرير ؛ 
رادخل نوعا امبر كا من القطن + راتا مصانم الحلج رباع مصنوعاته في بلاده . رلکته ۸ 
بدخل اي سین على الري وتربة الواشي . وبمد أن تغلب على ز ماه الاوزبك وقترکان » | 
بکذرث قط لمككافحة الرياح الوارح را حراد و اللارا . 

ان تر کستان » الغنية بذ كرياتها رامكااتها » مدينة حيء الروس بأمنها ووحدجا الجرئية . 
رلکن متوى الحاة ہام برتفع ارتفاعا يذ كر . 

۱ . بي القرن التاسم عشر 2 لفت مصر انتباء اوروم بمد حم ڈاپولیون . 
ا تا فتبارى رحال ال-ماسة و لاء الاقتصاد واهل الهم في تبان موقم 
7 اللاد الپام وغنى کنوزها الاترة الي نشتبا اعمال التناسب » وقروة 

تر ينها الدائمة المت . 

اذا انتا الطوائف السحة - الاقاط وسوامم - والبودية » رأینا ان الشمب الصري 
بتالف » بنة تےمة اعشار » من الفلاحن السلین الذين نتوقف معیثتپم على فضان سل 


۱۳۱ 


رهناك اقل من ۲۰ الف كيفومتر مریم من الاراضي الزراعة ( اي اقل من مساحمة بلج ) 
من اصل ۱۰۰ الف 4 ویکن تقدبر عدد الكان ملوني نمة في ارائل الفرن الام عشر : 
فتككون الکنافة ۱۰ فی کل کلومٹر مربع من ا1احة الضرقة الصالحة الحراثة التکونة من الدثنا 
والوادي والفیوم . ولدست مصر من ثم سوى اکبر راحة في الما . فالمپود تنوای و لستشد من 
عمل الصري الشاق : رالصري بتحملہا ولا تحب سری ارضه .و لکن الاره ليست لن بزرهپا. 
فالاملاك الرقوفة تئل اثر من ربع الساحة الستثمرة ولا تننج کٹبرا . بضاف الى ذلك ان 
الاك » وصفه صاحب الارض » برزع الانصة الاخری لفاء جزية ممنة ؛ رفي فطم الارص 
هذه المرر فة بالخراج بکرن الفلاحون م‌ژولین بالتكافل عن تأمين الاقاوات الفروضة وملزمین 
ددفم رسوم اضافة للري . 


بعد مصادرة املاك المالبك'أمر محمد على بح الاراضي مسها جديداً . فسجل کل قطمة» 
مدی الحاة » باسم زعم المائة » رلک احتفظ اتفه بأملاك خاصة واسمة ووزع الاملاه 
الخخبری على ملتزمي جباية الضرائب و « شوخ الہلد » . وقد استہدف من وراه ذلك ان يضمن 
بمض الژازرین بضة تومسع زراعة النسانات الصناعة الوقفيرة الارياح . فادی ذلك الى راسالة 
رسمة مارسبا اقطاعي كبر . 


م يدخ ل بذالك اي تبديل على معبشةالفلاح. ولکن‌سمد منحه حق التصرف بأرضهواسماعيل 
حى التملك الکامل لکل من يدفم مسقا الضر اثب التوجة خلال عشر سنوات : واحتفظت 
الدولة فما مح الاستملاك دوغا تمريض بححۂ المفمة العامة ٤‏ او بحق الاسترداد في حال 
ا خلف عن ديد الصر نب .و الظر الى تز ابید عدد اككان برعة ( ار تفم ال ثلاثة اضمانه خلال 
نصف قرن ) »تعافم خطر تمرنة الاراضي » وین !فر مدا انتقال اللك بالوراثة بصد السطرة 
الفرنية الانکليرية المشتركة عى مصر »<دث من جبة ان ٠١‏ بالفعائل لم ملك اكثر من خة 
فدادین ( يساوي الفدان ۱۵ آرا نقرببا )' ومن جية تانية أن ۱۱ الف شخص ملکوا اكثر من 
۰ اي ما بزازی الشف ١‏ لن بءض الاملاك بلفت بضمة 1 لاف القدادین ولاسها مناطی 
الدلنا المككنية حديئاً : . ولك المالك الا كبر كان الدولة التى احنفقلت لفسا بزهاه ٩.۰‏ 
للف فدان.رأاحت المراباة لجامهي الاراضي الخراجية نوسيم ثرواتهم المقارية توسيما مستمرأْ. 
وحمين اضطر خلفاء محمد علي للاستدانة » انتفلت املاك الدولة عملا الی‌رقابة الرأحمالين الاجانب . 
رھکذا فان روتشك قد ارتهن 155 الف فدان في السنة ۱۸۷۸ مقابل فرض بلفت قبت ۸ 


ملابين جنه استرلی رنصف اللون . 


الفلاح هو التحدید من يشقى . بعد الارض بواسطة مداة بسدطة أو حراث بدرن عسلة 
و مقلب "و نپدها بمارضة خئكسة بطة اءض] هي « الز حافة ». اما معاونوه فيم ا حاموس او 
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احذر . رلکن السل الا كبر هو عمل الاء » اذ لا غ3 بدرن ماء . فمتوجب عى الفلاح ان مد 
لوقت حدرث الفیضان . اجل لقد توق محمد علي امر استبدال طريقة احواض الاختار القديمة 
باقنبة الري الحديثة . ولکن الفلاح مازم » حتى في هذه الحالة » بممل جامي شان لا بعرف 
الکلل . فعله ات بر اقب الاحراض و الاقنة وبصلحپا احاء » ويتعيد الدود » ویزبل کل ما 
بمق جریان الاء ‏ وبرفع الماء حن يكرت منخفضا » اما بواسطة زنبیل راما واسطا الشادوف 
الہدائی » رکلہ ١‏ امال منپکة . فمحمع من ثم بين هؤلاء الساکین تضامن وثی لامپا رات 
ا مال التسخير من اجل المصلحة العامة ضرورة حعوية النة هم . بزرع القمم ولول يمد 
الفنضان والثرة الصة_راء وا حضار والنبانات ااصناعة والارز في الخريف. ولا بغادر 
الفلام أرضه . فبنالك بته المصنوع من مور مبول بالتین » وبتخدم في صنمه زبل النقر مكان 
املاط . لا كزة فه سوی الاب ١‏ وهو لا بضاء ولا يدقأ بسب الحاحة الى ا حروفات . رلکن 
السقف الفطي اتن غالا ما تلتبمه النيران . ارضه الثرابة مغطاة بالحصر ولس علا بالاضافة 
الى ذلك سوى صندوق لملابس . الماء اصالة مرب «درة ؛ والدين والفاقة ممرمان الخخرة . 
قواموحمة الطهام يصل ولفت وخار وفول و عدس وأرركولا ممما خبز الدرة الصفراء الذي ينهذ 
مصر من الماءة . وحمل انه نظام غذائي ذالي قلمل الفتامنات » لا بدخل فمه حتی حلب 
الجاموس . ومرندي الفلاح قبصا قطنة طويلة بسطة » ويكي رأسه بکة تمرف باللندة» 
فبدعی با بألي لندة . ويسير حال القدءين ار يحتذي البابرج اعانا .اما امر أته ا لحجبة فلا 
زندي سوى نوب واحمد » ولکنہا تككثر من الحلي اللامعة . رمد الصون واللپرستة وضعف 
الدم الناجم عن الديدان العاةبلية امر اض منتشرة تيب اضرارأ كبرى . ال لارا و الکو ليرا 
بنٹشران بن حین وآخر ؛ وهاك بەض الاما كن الوبوءة بالطاعون . وينضم الفلى الورائي 
الى الضمف المضوي الفضاء على نصف الاولاه الصضار . و على الر عم من كل ذلك دتزاند عدد 
الكان وبتزاید ممه الوس . 


الفلاح مم بمد عن التمصب ولا يفهم لفة القرآن . پزور ضربح الولي اكثر من الجامع 
النسد . بحفرم آلدراریش وبتصف بررح التعاون. زد عى ذلك ان مُظف الع لا مجم شكسا: 
فانه چوی الفناء ويستخدم الشابة رالزمار ويضر ب الطل . انه سپل الابقباد وراض بتدبير 
الله وما . 


شه عمرو بن العاص الشمب المصري بلح اللي يحم علبہا 
الانسان حي الملل عن اجله. رسوف بتكل الانكليز عن الضحية 
الدائية لمنطى الەصا . وفي او ائل القرن ااناسم عثير ج__اء محمد 
على الذي راد بدرره استخدام اللاد للوغ اهداف كبرى . 


ءطامم مد عل و خلفانه 
ال بطرة البو بطانة 


اى في جارة ا » وكان اما وفط:] وعادم الضمير . ثم اعترف -اطان باشرتہ على 
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مصر فل الماك على ابدي البانسه» وما ليث ان أبمد الالباننین السصن بدورم . 

بعد ذلك جا من بين الفلاحین واسند امر تدریپم الى بمض الدربن لفرنسی 
السبطرة على الشرقی . وكان بصيرا وقاسا فاقتبس عن اوروب تناها ودغدغ شغفها بالتاريع 
الصري والاار المصرية » وسشر لرض لماظم لا حدود له ارادة اتب داد على غرار 
بطرس الاکبر . 


ما كان احد في اللحقیقة لنكر ان الصمز القر كي أوقم قلاد في حالة برئی لها. فالاسکندر 
لت آنذاك سوى مناه صغير لابتحاوز سكانه م آلاف نسمة . ولا كان قاب قد احتفظ 
لنفه الرفاً ققدم اللادر وحده على ابراء السفن ۰ غقد بقت السفن الاورربة خارجه معرضة 
لارام الماصفة . وتمرض تجار الغرب » ا حموعون في مكان راحد ؛ لألف ظخ وظل ؛ ولکن 
الفرنيي قتموا مع ذلك بمض الامتازات . ا جل كان من ثان عظمة الابنۂ الفاطمة 
والابوبة والمملوكية ان تثرك ارا عظما في الناظر الما : ٠٠١‏ جامع بعضپااجل‌ما في الاملام 4 
حاممة الازهر الدينية الذائمة الشبرة » الکتة الفة الضامة خطرطات قدية القرآن » گلا 
قصر الین الطسة . وبضاف الى هذه الاہنة شوارع ملا النضارة ؛ ر جار وصتاعون بدورون 
کٹ رن؛ على ان اشكال النشاط قدعة المہد . 


ان ما حلم به بوایرت » رمانوی السانسسونبرن محقيقة» قد رسمه محمد علي رسا ايحازياً: 
برنامج اعمال كبرى خلی بالفراعنة . ل يبال بحاة الرعا بل طلب عنہم الاسپام في له 
وأراد ان تحمل من مصر ارضا توفر لصندرق ماله الدخول الوفيرة . عالج مألة الري الرئية 
الق وجب برأبه ان تون منظمة لا مترو كة لأمراء الطسعة . فنفذ حش الفلاحین الزعم د 
النفقات تصامم الہدسن لأفر نسين من امثال ٠‏ لشان » و « موحل ۰ » ونقل ٠١6‏ ملابين مار 
مکمب من الشراب ووضع مکانہا ۳ ملابن مثر مككسب من السارة المنة . وطىی الرغم من 
الاخلی عن مشروع سد عند الدلنا بعد حپود هدر سنوات ؛ اتسمت مساحات زراعة الحنطة 
رو وأخذت اللاد » بصورة خاصة » : تحني انقطن المر رف بقطن د حرم لل 4)رقصب 

السکر » والنلج و الزوت ؛ الد كلما هدر . رلکن شخ اللد والدر الاقل‌ي والکتة 
الاقاط في الوزارات صرفوا الدهن والفطنة في محصیل کل ما عكن مه في ا حارج من الفسلاح . 
أما الاراح الق رفرتہا النخامة ٠‏ فلم تكن مستہانة ابضا . 

آنفق قسم من الوارد على تحصل القاهرة وتاظم الا‌کندرة وبناء قناة تسل هذا الرفا 
بشمبة الل انی . وكان الیش والاسطول »وضوع عداية واهتام خاصین . ولکن ام لام 
النوسع المظمی ل تتصقق . وقد توفي الباشا شه ممتوه بعد أن سير مصر على طربق نهد لم 
بستفد منها اللعب الدي عومل معامة فاة ل بمرفپا من قبل » ولن ۸-2 الا في عبد الوصابة 


الارروبة ۰ 


ای 


اذا صرف سعید راساعیل النظر عن مطامعها في سورب والجزيرة العربية وقبرص ( ات 
مدعاتها استبدفت السودان وافريقا الشرقة ) ؛ فان احلام العظمة ما زالت تراودهیا . رلکن 
اللالة غرفت في الدبون أثناء فتح قناۂ السریس الني آضفت على مصر اهمية جديدة . وقد برهن 
سعيد عن بعض التسامل الديني 4 ومنع الرق - اقله مبدئيا - وحظر العقوات الجسدية» وحد 
من نجاوزات شوخ الفرى » رلکن التقدم الافتصادي ل يفد الفلاح کا ل يبرر النفقات المغرطة : 
وقد اطردت هذه الاخبر: في عہد اساعل الذي حمل من السلطان على لقب الخديري واعتقد 
ان ذلك يبل له الاستدانة من اوروبا . اجل لقد افرت بعض الشاریم اد ( كناء الحسظط 
الحديدى بين الاس‌کندریة رالقاعرة مثلا ) . ولككن کر من انفای مفرط مالف الصواب الى 
حانب ذلك ! فا بفکر هذا الامير بأن تدرب جبوشه امام فصرہ في الا كدري على ارضة 
حدیدیة حشى لا بزعحه الفبار المتطابر ؟ فن جبة حرجت بور سصد من الرمال » وظہر الغاز 
فى المدن » ر تأسست صناعة سكرية 4 ونمث زراعة الفطن » ومن جبة اخسری ابتز الرظفون 
المندنة احورم اموال الفلاحين ابتزازا لم بق له ملل ف الماضي » وات افلاس الامرال 
العامة أمراً محتوماً . 

باست مصر نرف وعاس حامي مرئطة الاب بروابط التمة الاقطاعة » رلکنہا 
اصحت في الراقم مت رقابة البريطانين الین أفاموا » بأمر ه برنغ » ( اللورد کرومر ) » 
حامة عسکرية دائمة » و أداروا الشؤون الال ٤‏ واستولوا على ال مار والشرطة والخدمات 
الصحة » وأعادرا تنظم اش اصلحتہم . فارسخ الفاتع من ثم سلطتہ في السويس واستطاع 
تبني سبامة القاهرة لحسابه الخاص في رادي الل الاعلى . 

أما الفلاح » فالمالة الي عنته هي معرقة ما اذا كانت احواله ستتحسن بفمل اسر بتحقق 
چمة ونشاط ل تمرفہا مصر من قبل . 
حين يته الره المقادر مصر من واحة سیوا حو الغرب > 
بدخل في بلاد البرير السدة حتی الاطلسي . 

نشأت عن‌الفتح الثرك وصایات الجزائر ونونسوطرابلس» 
بنا نوققت سلطفة ممتفة فى مراکش الى تلت اقدامپا تتا متفارت القرة . رلکن هذه 
الملدان الاریع خضءت خلال القرن الناسم عثر 4 الواحدة تلو الاخری ' لسطرة الدرل 
الاررربة. 

رمن غرائب ا مناقضات ان وصابة طرابلی هي آشر ما خضم فا من بين الوصايات الثلاث. 
فين هلدا الل والمغرب تنصل الصحراء الکبری بالتوسط ؛ ما اسم في فو طرابلس المتصدة 
في مسشنهاعلى الةرصنة وعلائفبا؛ لودانالتي انها منپا اجمالة اقلو الذەب والماج وموا كو فوافل 
العد . رطر ابلس التميزة إمواقها الناشطة » قامت في مكان ٠و‏ اریا » القديمة و*مت يا 
وديا هاماً وقذراً » رعددا كيرا من المالطين والطوارق والزنوج . وف النة 4۱۸۳۵ آثر 


لو عابات الثلاث في الجزائر ووٹنس 


د لحر ابلى 


7 


الطراباسيون » امام خطر قبي اولاد سلمیاناحرابة » التي بسطت نفرذها بين الساحل وا دقام » 
لتشادي» استدعاء الاتراك انة » لا سیا وان ملطتیم كانت ملطة اسمة فحسب . فيذل م۰۷ 
و مہم في السطر: على الناطق الداملية » وامتولوا على واحي غاداميس وفزان » ثم انشاوا 
ولاپے بني غازي . وكان مقدراً ذه الوصادة ؛ ربا بفضل فقرها بالذات » ان تبالی ع تانية 
حتی ألنة ۱۹۱۱ تاربخ التدخل الابطالی التأخر فپا . 


ببد ان المغرب ( جزیرۃ الفرب )'لدی يضم ا حال القائة بن الوط والاطلسي والصحراء 
م يصلح يرما لان بكرن اطاراً لدولة واحدهة . فكل ما في طسمة ارضه ومناخه وطرائق 
الممثة فه قد اعدم التفسم والحزئة . وسوف بتوجب ان تفرض دوله اوروبية وحمودها حتى 
تمرف افر ةا الصغرى هذه بعض الرحدة ال.اسية والاوارية : فحاءت السطرة من الخارج 
کا حدث في الاضي . 


ما زالت الجزائر وتونى تعترفان بالخضوع لباب المالي ۰ ولکن الموارد النی توفرھا الفرصنة 
كانت مائرة في طربق الزو ال . فم يككن و داي ۾ الجزاثر من ثم خاضماً للمار نا القراصنة او 
و طائفة اار ژساء ه خضوعه لفر قة الانكشارية ار و الاوجحاق » ٤‏ کا آن اي نونی قد امتند 
الى البور جوازبة التجارية ؛ اكثر البورجوازيات طابما عربا في الفرب 4 التي کان مها الاحتاء 
من غر وات الدو .فقد بدا اطفصرن ثمالمتون في افربقا امراء مسلالات على بمض الهوة . 
اما ااداي » الذي قال عه مؤرخ اسان انه و هلمك عد وعد رعایاه » » فکان اداۃ في ید 
اليش . فبالنظر الى توله السلطة اما عن طربق للدسية واما عن طریق القوة » ولا كارن 
بالاضافة ال ذلك جاع] رما هواه ومقلفاً حبرانه ( ولدلك لن بد له بد المساعدة لا ای تونس 
ولاانشربف المغرلي في اة ٠ ) ۸۳١١‏ فلم یتمتم بلطة صعافة لشر الامن والنظام في 
الجرائر . 

ننميز الحزائر بالتوع بمب اتساع رفعتپا . تمن الطبقة المسکر بة التركبة والنساه السلدیات 
المحدر ل« كولرغلي » الدن یؤمنون الحراة في حصون المدن ری لکور_ بعض الساتين ) 
يحتقرون السورجوازین والصناعين الدربین ويثير ون خوف و حفظة سوام . ویتماطی الفريي 
ار الاندلسي على الءمرم حرفا تتطلب بمض الذرق » بينا بتماطی الزنوج » الممتقور_ غالا » 
احال الاه الحتلةة . و بزاول الزابرن ' الممتبرون کضوارج » تحارة الاقمشة والواد للغذائة » 
ولکنہم نادرا ما ستقرون في مکان ممين ؛ “ بل بمودون الى مزاب بصد جم الثروة . اما 
الاسر ائیلون سکان اادن فژلفون جماعات مستقرة » وبلغ ددم زهاه عشری الف نسمة 
هنهم ٩۰۰۰‏ ف عدبنة اطزاثر نفسہا و ۳۰۰۰ في قنلطة ؛ وبنحدر جلہم من اصل بربري ؛ 
رلکن عدداً كيرا منہم بنحدر کذلك اما من اصل عبراني آرامي راما من اصل اسباني . 
ويتوجب علہہم ارتداء زي اص والاقامة 4 على العموم 4 في احباء منفصة . ویعانون من 
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الظالم رحنی من اال العنف . رم فقراء ا مال بصورة عامة » ولکن بمضہم بتماطرت 
تجار٤ّرا‏ حة وبلمون دور الوسطاه الفرضین مم الاجانب . 

اما سواد ااسکان فتألف من خلط من المرب والبربر الموزعين على غير تساو بين امنيا 
والریف . أجل أن الدرنة ٤‏ الي حط ہا الاسوار بصورة عامة رتشرف علببا القصبة وبعض 
اناذن » تدر وكانها مر كز ثقافة عرببة ؛ ولکن النصر البربري متفوق في الاسرای . زد على 
ذلك ان الدن العترة « حضربة » لا تتساوز الشر عداً , 

لا ہزال التضاد قان بين الدوي الدي رتبط حانه انتقال القطمان من منطقفة 
الى مطقة وبين الضري ار شه الضري . الفاف دو الجيم في کل مکان . 
والانسان بسيء مقاومته لانه نمطي وقدري ولا بستخدم سوى محراث مزود باسنة صطيرة 
بدرن سكين ومقلب ؛ وكانه جرد كلاب مره الخار ار اخصان او الثور ؟ بحصد بواسطة 
امحل ؛ رینظف الحوب من ان بواسطة المذراة » رمم الحبوب ف المطامير . اجل انه 
بعقنی حدائقه ودسائنه . ولکسه لا بتفن ترسة المواشي وميل امر سکتاها في الزرية 
وبقدم لها الاعشاب الني تد.ت بفضله تمالى . وغانا ما بحدث ان نموت الابقار والاغنام جوعاً 
اعداد صكبرى . وتلب ا حررب الاهلة والغارات خسار نوازي تلك قني تا الکوارٹ 
الط هت . ویامتطاءتا کذاك ان نرد الى الفوضى والا همال موه الال الصحة فى اهول 
الساحلدة . ۱ 

الف الناطقرن بلاه: ظرربة مگ وعات متراصة في حال فابلة وأوريس وبين موسي 
منطةة تفن » رلگن نعل ہم انافة العرسة وارتدادهم الى الاملام م بقضا على عاداتهم القديمة . 
فد قابل الشمر ع الا لامي المادة المحلة : وھکذا فان قائل فابلة لا تخضم الا لقوائتہا) 
وعدي ادا تحمءث امائلات الأماهرة لا لف ١‏ الدوار و عند الرعاة و و القصار » في القربة » 
فان هدن الٹحممی ١‏ برتديان قط طابم الدعرمه . 

عحزت حکوعة الوصاية عن تن.ط افتساد البلاد » فل تتم الا لمم الدخول . وقد ثامنت 
ها الواردات بفضل المارك والمقايضات مع الخارج . وقد لاع الداي الاصواف بواسطة يرد 
ا.فر ر تر قفا اکا راز ي ۰ ورثفه حتی ۰ / حن يضاف اليه كب التسار ؛ وى 
اشتري هم كدو لتر الحنطة من الم اسهر بتر ارح بسن ۳ و ۾ فرنکات ويم بسعر یاو اوح بسن 
۸ ر ۳۰ في اررويا. اضف الى ذلك ان الشرية تفرض على اقب و الرعة » ينض لي 
لال مکرمۂ 7 بعض الحصاد واااشة ؛ و حمع هذه الضرية عل بد قائل تمرف ہاٹھزن وتقرم 
دھملہا مفادل ایض الر سوم اف وضه عاسم" وحدی اعنفانما منا»و اعد ه الحاصات لكر بة ۰ 
راذا احتفظ ااداي لاف بادارة متطقة مدبة الجزائر ( ملكه الخاص ) » فقد فوض بلطاته 
الى بعض البایات في مناطق رهران رقاطية وصدیا . وبدجي أن الامور مر بدوت 
صموبات . فان .اي 5-نطدة ؛ الکولوغل ال اج اد » قد فی الامابة والخوف في كار 
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الاقطاعسن الدعین الا حدار من الفا مین المرب ( ارمتوقراطبة الدم الازرق)» رلکن الداي 
مد بن مان لم بستطم اخضاع قابيلة ( و ندرم الاسطورة القاببلة طوبلا ). اماال منطالي 
وهران وتقري ؛ فقد ساندت فاس بعض الجمبات التي تنازعت النفوذ فیپا : فبينما نادت بعض 
الجممات الدينة التميزة بروح دیوقراطبة ٩‏ کهمصة الد ركاوة » بالثورة على السطر: الثر کة ) 
برز في الارستوقراطة المتصوفة زعباء تاقوا الى تخطي النظام القبلی وس هرا وراء اللطنة > 
ومن اشہر هؤلاء الزعباء عبد القادر الذي سار على خطی الامراء المرب . وقد اسثفلت القری 
الروحبة الاسناء العام الناحم عن البؤس 4 قبل أن بسنطم الفرنسون الاستفاهة من الخلافات. 
وان عبد القادر لمدين بقسط كبير من شعبيته الى الغاء الضریبة المبنية التي سبق ووعدت بسا 
ثورة در كوية . وج الفول ان القائل الرعاا كانت ترتقب اول فرصة التحرر من نظام مائر . 
نم جاه الفح الفرنسي في وقته المناسب حین وجد السبیل مهدا . 


۱ بسب جهل الاماکن رالہجات » خضمت الملات الاول 
عل رن ار هي المرائر لمامل الارتحال » رساد الاعتقاد بان الاتقاقات 
مم الز ماه الحلين - اد في منطقة قتطنة رعد القادر في منطقة رهران - منكون ػافا 
اضمان احتلال جزئي ؛ يضف الى ذلك ان الراي العام لم يكن معدا التسلم بتضحبات كبري . 
ولکن الحاجة مت بعد قليل الى حماية المباجرين الممسرين في منطفة الثل ؛ كا مت » امام 
عد القادر الارب برا حطر » الى الاستلاء على كل شيء خوفا من فقدان كل شيء. فکانت الحرب 
الكير ىمع ما تخللها من غزوات وال عنف وفد تولى #لباجا ضاط تمودر! ظررف القتال في 
افر «ادا . وسيل محل الفرتين فقدان الررح القرءمة وفشل النمثۂ الدينة » اي الاختلافات 
ہین ال لین . وادا م تتحقق النپدئة الشهائمة الا بعد مرور زمن طویل ٤‏ فان اضطراب النة 
۵ رثررة اس ۱۸۷۱ الخطيرة لم يكونا خطرا على السطرۃ الفرنسة , وسوف يصمح 
در ر الاحتلال بعد ذلك الوم تدريما ف كافة الخاطق الداخلة رالير على طرق القوافل 
عير الصحراء. 
اقادم انش 2ا فشا أن ا حزائر اهي عملہ رتحقمقه ؛ ومن حمهة أنمة بان ال لطا 
الک ية وح دها قادرة على ابفاء فرنسا مہا . رل بل و برجر » برما بان راي المدنين يحب 
ان يتقدم رأي الهككربين»وعارض اسدمار البلاد على بد مہاجرین احرار في التصرف کا بطب 
فم التعدرف ہاو على ید رأسمالبين يقتطمون منپا او من دخول كايا ما بطیب شم‌اقتطاعه . 
رانا .۵ درج الفاتحون شتا فت على تمي او تلت الز اء الب لديين في مراكز الساولمة 
منوضين الى ندیم ثم امر جاية الضرانب » فسپلوا بالك استمرار نظام افطاعي تنارله بالنقد 
المطالرن ,نظام مدني . 
ل کان الاسشمار الاسکانی فد بدا مکنا مند اللده ؛ فقد تقابل منذ السده عالمان غتلفان 
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الشحكل ۲۰ - عثال عن الامتممار الارروبي . بلدا ومنطتقہا 
أ بلیدا في المنة ۰:۸٤٤‏ حين رضم اليش بده علیبا » 
ب - بلہدا في فرائل قفرن المشررن بعد امتیار الزارعجن والكرامين لارلضیها . 

( تقلا عن « ع. فرانك » في كتابه ھ امتسار لليتحه » ص ۲۸۹ و ٠54‏ ). 






۱۳۹ 


ولکن امتطان الفرنسن لا کن ان يتسقى الا على حاب البلدین . را ال | بفکر أحد 
پنمه 4 حشی ولا « بوجو » الذي کان محلم يمنود فلاحین على غرار الرومان . فسارت الامور على 
غير هدی » رفاقاً ماحات الساعة او لاتفای الآراء السائدة . وقد شاجر ؛اثاء الاعمال ا حربہ!؛ 
بعض الساکین الذين أقاموا على مقربة من مدينة الجزائر 4 وبعض الضاربین الذين اشتروا 
بغة تحقيق الارماح عند الم » ویمض هواة الاختارات الزراعية الكبرى . ثم تمبت أزمة 
السنة ۱۸۱۸ في هجرة عدد كبير من العمال » وتبنى ا ملس التشريعى مدأ الزال الجنود في 
النازل والاحياء الآهة الذي بشح اغتصاب اموال اللدبين مرجب القائرن. واذا أعرب ناپرلسون 
ات عن رغبته في حاية القبائل » فان ذلك ل عنم الامبراطورية الثانة من اطلاق حرية العمل 
ل رأسماليين الذين حصلو! على امتازات واسمة : هذه هي سانسمونة الاسفال العامة الكبرى ٤‏ 
التي لوفرت فا وسائل مالة عظيمة ؛ ولکن سد ه هرا » قد انار » والشركة الجزائرية العامة 
أعطلت ہہ oc‏ مسكتار دون اي تعمد من قملبا. ففترت هة صفار المباجرين المشممرين 
فترة من الزمن » ولکنہم استعادوا الثفوق ابنداء من النة ۱۸۷۱ : فتوزع خلال عشر منوات 
اكثر من ..) الف هکتار . تم بط الاستمیار الرصعي . أضف الى ذلك من جة ان1 ات 
الأتجاء نحو توسيع الاقصة التي بلغ معدل مساحتها الى ۲۵ - ۰) هک ارآ ثم ٩۰‏ - ۷۰ 
مكتاراً » ثم ۲۰۰ هکتار . فماد الى الاملاك اعتارها بعد أن تأمنت ها رژرس اموال 
وفيرة وتقنة متكامة : ربعد عبد الاستمیار الدمرقراطي في ارائل عبد ا مہوریۂة الثالثة دخلت 
البلاد مرح رأسمالية زراعبة صادفت في الزمن ترميع الاسراق للمسص‌اصل الکبری 
کال حور ملا . 


لم لتحافق لممري تقدیرات بربقو .- بارادول » بان اقریقما الشولة قادرة على استهاب 
۵ الى ۲۰ ملون فرنسي سوال النة ۱۹۳۰ . ورد دلك الى ان الجزائر لم ترفر للاستمار 
الاور وبي الظر وف المؤاتة تفپا النى وفرتا له كنداار ارسترالا . وحتی النة ووهم١‏ > كان 
من ارتفاع نسبه الوفات سب الات و سوه الال اة ان عدد المونى بي الماحرين كاد 
برازي عدد الداخلیٰ ادد منہم : ففی ال ۹ نلك راء الكو لمر | الات فتکاذرعا ۱ 
واننا تذكر هنا على سيل الثل ان مكان « بوفريق » اد تصددوا ثلاث هرات . غير ان بعض 
التسن طرأ بعد السنة ۱۸۹۰ © فتضاعف عدد الاو رويين بعن النة ۱۸۵۹ والمنة ۱۸۷۲ . 
و انت نتسه مر سوم ٠‏ کر یره لصلحه الپود وق انين تحنس #۱ حانب تکوبن قومبة حزافرية 
حقمقة» المسرة القومتة الفرتية © ولکنما نمی عصا مہا الخاصة . ,ضاف الى ذلك من حپة 
نة ان الاررربة تمد اقامرا في الدن اکثر من الاراف » فشدت احاء جديدة في مدية 
الجزائر روهران والدن الرئسة الاخری . وأنجب الاسسر ال مون اولاداً کٹربن ؛ وحرصرا 
على تعليميم واعتمد وا الزي والعادات الاروربۂ ؛ رتماطرا تحارة المقارات» ولکنہماحرزوا 
النجاح في الع ناعة المدوية واتسبوا طوعا نحو الهن الحرة . 
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الا أن عدد الین ارتفع ارتفاعاً سريماً جدا قلخ ٠۰۰۰۰۰‏ ۲ حوالي اة ۱۸۵۰ 
وحن تدنی حشی ۱۰۰۰۰۰ ۲ في السنة ۱۸۷۲ + اعلن البعض ان الشعوب المذلفة تنقرض امام 
الشعوب المتفوقة ؛ اما الحقشقة فان مرد هذا النلص هر انار الجماعة والشفوس في الة ۱۸۱۷ 
واندلاع لورة السنة ۱۸۷۱.فقد قفز عددم الى قراباح علابین في النة ۱۸۸۱ وال ۸٠١ ٠٠٠١‏ ) 
من اصل ۰۰۰ .ههه في السنة ۱۹۱۱ . 


لم بتطور جہور الین تطورا بستحق الذ كر ۔ ولم يستفد امتفادة کبری من مات 
الحابة والترببة ؛ زد على ذلك ان اول متشفى بلدي لم بفتح ابوابه الا في النة ۱۸۹۱ . وقد 
فتكت الامراض بأعداد كميرة منہم كل سنة ؛ لا ما التذرن الرثوی والفلى اللذان بدو في 
الحققة انيما زادا انتشارا منذ جيء الفرنسن . ولا سك في ان التعلم في الماسد والمدارس 
والزوایا كان دینا فحسب 4 ولکنه كان بنح للأولاد تمل للقراءة؛ فحاء الاساد الجدد و استولوا 
على الارقاف وقضرا على هذه الڑ۔ساٹ . ولم نعط تصارب الدارس المربة الفرنية نتائج 
مشصمة . وبسسب عدم لوفر الوارد والمدرمين لم تومن قوانين ه قري » لمدارس العامة اللدية 
سری بضمة آلاف من التلامذة ۴ اضف الى ذلك أن التملم الفترح لم برافق دائما الاو۔ساط 
البلابة . واذا وفرت البلاد الفرنسين حقلا نيما لارس والملاحظة وحصادا ورا 
للواضم الادبة » فان الفن الاسلامي » طالقابے » ما زال بتقبفر تقہقرأمطرداً : ارتسم 
اسلوب هلدسي فرنسي جزائری للابنمة العامة رمقاصف الپاحرن المتعمرين » رلکن فصر 
امد » أي قسنطت:ة » كان خاتة الابنے اللرية جیسب النمط التر كي الجزائري . 'ما الفنون 
الصفرى » الزدهرة جد؟ من ذي قبل » فقد تأثرت بزوال الفرصنة ؛ ثم عرفت ازمة خانفة 
لا علاج ھا بسب النافسة الاوروبية وارنداد السداوة الى الوراء . فالنحاحات التقنة تلضي 
على اانشاطات القدية قبل تحسين رضم ااتخلفن . رھکذا فان افتمم الاسلامي قفد فابض 
الطنفسة بالسرير الزهيد القدمة ؛ وحلت ظشمعة حل اراح الخحزق 4 وف قدت علب الارود 
المنقومة مبرر وجودھا حین اصح من البل شراء الفشك ؛ وهط عدد الزر جات بفعل قط 
امال المنزل ؛ فندرت في الوفت نفے الد الماملة اللازمة للحرف المائلة . 


في المدينة عاش الکو لوغلي والمغر بي فى فى ولم يتكيفا . اما البرير والعرب ان اعتمدر' 
في ممشتپم فى النبارات التجاریة القدية فقد ر را الک بفمل الفنح القر ن-ي الذي ارجد 
زارات حديدة راسراقا جديدة . فالتداول النقدي الوفير قد حل عل القابضة واحدث 
انقلا و اسعار ارب والاصو اف . وكلت ضربة تديدة جهها لارستوقراطية الأشراف 
رالز عاء والقادة الذن يتنهم فرنسا في البده في سلطتهم » والذين بلغوا ذروة تفوذم في فطل 
و الملكة المربة , في عبد الاءبراطوریة الثانية 4 قم بفقد الزعم الق دع تفوذہ فحسب ؛ بل 
فقد ثر وته ابضاً بقل الاقتصاد الجديد . رکان فقدات الاراضي بفعل ترايد عدد ال کات 
اشد خطراً من کل شيء آخر. فقدخضعمليونا مکتار على الاقل لظام القانون اند . ولا عحبِ 


۱۳۹ 


من ثم ادا ما هاهر اأءديد من الرعاة خاهوم سمب هزم عن بن تربة و ات هم ؟ ولا عحب 
ذلك اذا ما هاجر القابلون بعد هزيمم في النة ۱۸۷۱ رتعاطر! الاعبال المأحورة او 
الشارکات الزراعة . وغني عن الان ان هذه المباجرات قد فككت بيئة ملف كل الاقفال 
راسبعت في اسقرخاء الروابط العائلة . ولككن شطرا من السکان الماسن تعود الاسالب 
الجديدة » فاحسن المنلية الاشجار رالواشي » رزرع البطاطا » وا-تفاد من زراعة التبغ 
وی الاثيار . اما سوادم الاعظم فيا زال يميش عبشة زربة . 

يحب الاعتراف » على الرغم من كل ذلك ؛ بات الرجود الفرنسي قد ارجد بلاداً جزائرية 
جديدة . اجل » ما زالت الاحوال سے في ارائل عبد الامبراطورية الثانة ؛ فالمهاجر الستعر » 
امقر ال الرارد » بعيش في ضی ریما من نظام حا لا یسم اعتبار احاصل الجزائرية 
محاصبل فرنة ؛ رانتام الحسوب في ثقيقر مطرد ؛ ول بزل حطر رم مرروعات المناطق 
الحارة » ولا سما القطن ؛ الا في النة ۱۸۷۰ . ولکن الفانرن ا مر كي الذي صدر في السة۱ ۱۸۵ 
مثل الستعمرة الوطن الام . فتاست سیکا مصرفت: . رف السنة ۱۸۱۰ دشن اول مد 
لنخزین المباء . ويحدر القول هنا ان سدود التخرين » التي فضللت بعاد على سدود الاساله حى 
السنة ۱۸۸۷ » قد خست الامال . الا ان الانطلافة اتت حققة رائمة عثةازمةالنة ۱۸۹۸ 
الرهبة : فقد قابل تدفق الپاحرین الجديد تفدم مریم في ترسم الساحات الکرة لزراعة 
الحنطة والموا كبر وسحر الزیترن ؛ ودبت الائف التحارة بفضل الخطوط ال ديدية والطرقات. 
وحوالی السنة ۱۸۸۰ ترسعت ملۂ القروض الزراعة رأدخلت الدر"اسات الآلة . 


في هذه الاثناء أصمم اتفاق الظروف غير موافق لزراعة الفح الي مرت في فترة توقف . 
زه عل ذلك ان الجزائر احکلشفت ستفلہا فى زراعة الككرمة . وقد برر الشفف الزراعة 
لجديدة في اعقاب ازمة بع ارلى حصلت ل الهنة ۱۸۹۳ ؛ فاحنلت الكرمة ۱۵۰۰۰۰ 
هکتار في السنة ۱۸۹۹ . وهکذا فعلى الرغم من عدم اهتام ا حتمم الاسلاه‌ي بالکرمة الا من 
احل ال نلط » ضحّت اللاد بتربة المواشي راهلت ا حبوب 4 مع ان هاذين القطاعين 
حيويان جداً من وجہة النظر ال لدية . 

وني عبد مبعكر استرعت ثروات باطن الارض انظار الوطن الام واارأسالین ؛ فدفت م 
ممدن الحديد ال تأميس شر كة ه مقتی الحديد » ؛ تم وشر في الجوار اسر الفوسفات . 
فاسہمت هذه الصناعة الامتشراحة ف موازنة القایضات في منطةة تفتفر الى التحییز وئشنورد 

کلف الادرات الصنوعة تقريا . 


رلکن الوّال لذي بقي بدون حراب هو ممرفة ما ادا كانت فرنا ستمنعر الجزائر محرد 
امتداد لاراضپا الخاصة . فان الجزائر بين الفرنسي الأصل والجزائريين الاحنسین » وهم فرنون 
حلا » د قتموا بحفوق المواطنية الفرنسبۂ . ولکن ما هي حقو الاين ب رى ثم هل بقل 


۳ 


المزائریرن بأن تدار شؤر ہم في ارس ؟ لذلك فان آريخ نظام الجزائر السياسي والاداري 
بسر الصراخ » الدامي أحبانا » بين النزعات الخختلفة » دوت ان تتغاب احداها » في يرم من 
الالام » تفلا لا مراء فه. اجل ان الافة بسدة بين « الملکا المرب » رالنظام المررف 
بنظام الارتباطات » وبين نرح من الاستفلال الذاني والنمشل ؛ رلکن الامتعلال الذافي ل يكن 
وما حکماً ذانا » ا ان التمشل ل بستهدف النة الجاهير الاسلامة . وبمد ثورة الملا ۱۸۹۸ 
الفاشة » الممادية ہرد و الطالمة بالاستقلال الذاتی » ماد یا فشیثا نظام التفويضات الذي 
منح المهاجرين الستمسرن مريدا من ا لحقوق والحريات رابقی البلدبين في وضع اجتاعي متدن . 
اما هذه الحالة الق ارادعا المزائريون الفرنسون » وم اقلة اشطة رهم انتشابة كبرى > 
ققد رافقت مصالح الحكام في الوطن الام . 


هل متتفيد نرنا من اختبارها في الجزائر سين تسمح فا 
الظررف إخضاع وصابة ترنس بدورها لسطريا ايشا 1 

ان البایات این الدین قامت بینہم وبين الفرتين » جبرانم منذ سقوط الجزائر » 
علائق صدافة وحسن جوار » کانوا مصسين في الوفت نفے على موامة السل الاصلاحي الذي 
بدأه ا حفصبون . قبمد ان ألفوا الرق وحمرروا البهود » حاولوا توسسم منطقة الاحتلال اووبلاد 
الترك » واخضاع منطقة الانشقاق ار « بلاد المررب» ووضعوا یدھم على مناطق طرق الواصلات 
واقطموا مناصر جم بعض الاراضي » واقاموا علائق طببة اكثر استمراراً بينم وبين ال لدان 
التوسطة الاخری وشرعرا في تجبيز مرف اونی » ومارسو؟ على المموم سساسة عطف على 
بورجوازية المدن ٤‏ رلکتہم سلکوا كذلك طریق الانفای الفرط رالاستفراض .اضف الى ذلك 
ان بعض الاحانب الاورربین رالملين » کا حزندار المواني مصطفی رقشر کسي خبر السن * 
قد حرضوم على الاصلاحات والاثفال الباعظۂ الا کلاف . رلکن سثاق السنة ۱۸۵۷ الاساسي 
الذي استوحی اعلان حقرى الان‌ان وقضی باحدان مجلس امتشاري يضم بمض الاعان » | 
نع زبادة الضرائب والماعة » بالاضافة الى وباء الكو لير ا»من قہد الل لازمة خطیرۃ «فانحد 
قلصدرق ؛ الذي لإ بی امامه سوى عقد القررض الجديد: والافلاس » قد خضم لسطرة بعص 
الول التي حر کہا الدالنون الجازعون ورجال الاعمال الطماع . فاختار فر ي صبغة «الد 
-المحمي » المؤازر في مارسة وظائفه . أي ان الادارة البلدية بقبت » رلکن القم المام ؛ الذي 
تسنه فرنسا » كان المشرف على كل شيء » ووزارة اخارحد الفرنة » قثل الوصابة ققديمة قي 
النطای الدولي . رغني عن السان ان الشراكة | توجد الساوا: بين الشريكين ؛ فد آمنت 
منصلحة الدولة الحامة التي لم يخضع مواطنوها لقواتين اللاد . أما لبوتي فسفاخر بنظام و لا 
يلغي مناصب الحكام القدامى » بل بتح « امتخهدا ميم » . وق الؤقر الاسمتثاري الدي تأسس 
ف المنة ۱۸2۹۹ امن الفرنسون لأنفسيم رجحان اقلطة والنفوذ . 

اكد كلصو أن الحدف الاول هر ه فتح الرصاية اقتصاديا » » وسلم فري ,أن ونس يحب 


الايد قفرا عل تونس 


۵ - قفرن ناس عشر تفت 


و أن تیر » حتى اشمار آخر 4 مستعمرة لرژوس الاموال » . والواقع هر أن الحيية قد 
اسنیدفت تنمنة اللاد بدلالة الصالم الفرنسية . فشقت بعض الطرقات وربطت شكة الخطوط 
الحديدية الشكة الجزائرية . ولکن فوسفات الساحل ل ترع الانشاه الا في الس؛ ۱۸۹۵ 
ر خصصت فاعد: بنزترت المسكرية الاعتادات نف-ها نی خصصت لا الر افیء الاخری :فخلال 
لسنوات الخسة عشر الاو ل بلادر أحد سری الاهمية الساراتجبة والامكانات الزراعبة في 
الرلاية الافريقة القدية . ول يحل تسصل الاراضي فی سحلات الحكومة واصلاح السلکات 
الرقفمة دون قيام املاك رى على غرار لاه انفہداء الق باعپا شير الدن من الشر1 ار مسلية . 
وقد لوحظ » بعد مرور عشر سنوات على وقبع متاق الحابة » ان الفرنسین كلترا متلكرن . 
۳۳ الف مکار سحل ١5‏ الفا منپا على اسم ۱٩‏ ملا كا فقط : فان صفار الهاحرن المستممرين 
ام تستہوم الاملاك الوامة » واللدبين ےشوا علة تصل . لا بل اصحت الارض الزراعة 
بادرة منیا تزابد عدد السكان تزانداً سر ءا . فمنذ الستة ۱۸۹۰ عمل بعقد المغارمة لزراعة 
هر الزيئون . وکا حدت في الجزائر تقدمت زراعة الاسحار المثمرة على زراعة الحبوب 4 
لاسما وأن الكرمة أخذت تنتشر برعة . ولکن البمض افض مضجعبم عده الفرنيين الزهيد 
۳٩ (‏ الف مباحر مستعمر او موظف بقابلبم ۷۱ الف ابطال » على زهاه ملوني نمة ) ؛ وقد 
استحصلت روما ف السنة ۱۸۹۹ على بعض الامشازات ار عایاها . 


ادا عرفت ترني اشدوء “ فاجا لم تطور قط . فاللدي فا لا ہزال يميش حا فقر 
وحاجة ؛ سب تەرضه لفحول وتأارء بقپار ارف الصغرى . ولکن نة بلدية صدرد 
چذبت في الدارس الاملامة وق المپد الصادق الذي فح ابوابه في النة ۱۸۷۵ . ودرست 
اقغة الفرنسة كلفة احنسة في الدارس الفرنة العردة ؛ رلکن هناك ععدداً من الژسات 
الكاثرلكية والكلمات المافانة . اما الخدمات اصحة قفير مرضة . 


ببرز التناقض ف الماصة بين الشوارع الحم ف المديئة الجديد: ونه الشوارع الضفة القذرة 
الني تحط القصة وتصل بين المديئة المربية والاسواق وحارة البيود . اما في الارياف حبث 
يميش المهاجر المتممر الغني حياة ترفه » فلم بطراً على المحن اي تبدل : البدوي بمیش تحت 
خمنه » والوت اعسكواخ مقرفة بان الطويل والاعشاب ومؤلفة من غرفة واحدة بودها 
الدخان وہغزوھا الفمل والبراغث وال . 


اة قشم ی ان مرا کش اكثر آجزاء المغرب عرله رأفلا تارا الاسسلام ۱ 
نقذ الاوروں استخدمہا الغزر المربي مرا للانقضاض منبا على اسايا : 
ولکنہا تفت ابدا الى روابطہا قشيالة بئے الجزيرة الاييرية 

من جہة وروابطہا الجنوبية بالصحراء الفرية من جپة اخری . ومن تمرم الصحراء حامت 
السلالات الي قاومت " في منطقة قاس ومکاس 4 حر بب الا مار داد التي تلا الاسانون ؛ 


اعد 


اصات < مون الحدرد 2 فل سيرم ع تطوان . 

هناك مغرب (مراکش) خارجمة»علی حدود الصحر اء» منثأ القسائل العر بمةاو المتسربة الي 
تدمطر على الراحات وغالا ما تشن الغارات على البول الاطلسة. فقد اقامت السلطنة رجالا 
الارفاء في هذه الاراضي الدة وعودجم الحناة الدوية. رأآقامت‌هي‌نفسپا بين الاطلس والريف 
حك المدن اضر . الا ان ا سال الر تفعة تنشصب قوق السپول » وتؤلف متنطقة الانفصال 
الني ذضم ءظیاء السدر ال تحالفعن رحضربي قراها الخصة وقصوره_ا اللمئة المراد الفذائة . 
وبغلب ہا المنصر البربري لان التاطی بالفة المربية » اذا ما استشنینا بدو الجنوب » لبس 
سوی هدز او مزارع من مرا كش الاطل.ة . و حال كاد بنحصر افقہم ف الماعة الصغرى الي 
تضم كفا ترسم ذال ٠‏ الى القربة ار الق : وق سمل استماللهم ٤‏ حب اغر اه اذب 
ااباررد ( الممركة ) ار الفزو . وقد كن من ثم مدید الدولة المغربية ا بلي : حاية عريمة 
الطایم » ذات -ضارة مدنية مغرية اندلسية ؛ على بلاد پريرة لم خضم اخضاعا اما . ولمسل 
القاضي وااشرع الاسلامي لم بضطر! برما الى مسابرة المرف » والاسلام الى مابرة الوثبة 
الستقرة » والحم الى مسابرة صوفة زهدية توافق تزعة ديموفراطية خاصة ١‏ ا مدث ل 
هذه النلاد . 

السلطان مطلق السلطة نظربارب ند قرله ال اصل الشريفي اي الى کونه متصدراً من الني . 
آما في الراقع » فصش القمائل الثاني الر تبط مصيرها بمصير اللالة الملوية ٤‏ و الوزعة على النقاط 
الحامة ( قاس الجديد مثلا » على مقربة من فاس البالي » المدينة الدينبة والصناعة القدية ) » هو 
ما بشکل قوة الحكم الفملة الوحدة . فكل بة تدير السلطة والحركة »4 وهي حم 4 
عسكرية لا تستہدف القضاء على النفصلن المصا: استپدافپا ابجاد تو معبم بالتوقف فیما بينم . 
تنداحمال الادارة والجاية الى الفائد بتولة من السلطان ؛ إذا کان القاضي ؛ الدي يمنه 
المناء » مرتبطاً بالشريف ؛ فان القاضي» الذي 'بختار من بين شوخ القبائل» بقى متقلا . 
وتقوم سامة السلطة إرضاء الامائل الرفة » رمعامك الفادة إلحسنی بغة شى النفصلن 
واضمافهم » ومراعاة حانب امسات الدينة . اجل ل بعد هناك من ازمات سلالية . ولکن 
الملو ین لا بقوون الا على الحافظة على التقالد المحافظة عل اظواهر والعمل لمومپم ۔ 

ولا نمني بذلك ان مر لاء الث فاء كلنوا لوا من ااصغات راللم . فان مولاي حمسن » الذي 
عاصر الثورےۂ رڈاولیون قد آثر انکاش اللاد على تفها . راعتمد مرلاي عد الرحمن على 
البربطانين مذ ان واجہ خطر الفرنسن بعد غزوهم الجزائر٤رلکن‏ السلطة اضعفتہا الثورات. 
رحین عجز مهد عند الرحمن عن صد الفارات الاساتية الا |اقحوء الى شد مات لندن » اضطر 
الى التخلى عن الكثير من مقو فه لاستالة القادة رمقاومة هجوم جديد نه الانفصالیون . 

عندما اصح مولاي حسن شبریفاً في النة ۱۸۷۳ i‏ بدت المغرب التقلدية و کان ايتا 
قرية جدا . و کف یکن ان يتمر اسثقلال بلاد عاحزة عن التخلص من انظمتہا المالة ؟ 


۳ 


فان مقر مدرید قد فرض علہا » فى الصمد التجاری » نظام دولا بر مہا على ممام 3 
كاقة الدول مماملة الدولة المفضة : فكان ذلك حرمانا لفرنا وانكلثرا من مر کزهیا المتاز » 
رلک کان في الرقت نفے مارا للاطماع المديدة والمنازعات من احل النقوذ فيها . والحال 
اصت اللطة اللپکة في اسوثارھا من د الم ركات ہ ار الحلات المسككربة درن ان تفلح في 
اعادة تنظم جنها و سین مالتپا. رجحل ما وصلت اله ١‏ بقدر امگااتا » سل نفوذ الاحانب 
النصاري بضة الحافظة عل روح قومة متحذرة . 

عندماترل ا لطة مولاي عد المزيز في ال ۸ کات الزراعة آخذة في اللفيقر بفمل 
غزوات الندو وثقل المرائب ) وكانت الصناعة السدوية عحافظة بمموبة على تفالدها الفنة 
الاضة » کا أن التسارة » الق أعاقها النقص في رسائل النقل » رحالة المرافيىء الخأخرة » 
الاحتکارات » واقفال الحدود ٤‏ وال حاجة الى النقد » كانت فى حالة ر كود . وکانت كل منطقة 
تعتعد في ممشتبا على نفسپا » وکل حي رکل قرية بحزعان للامتبأ , ففي فاس » النی ساهدها 
و ادمون دي امبى » تصف خربة » لاحظ « شارل دي فو کو وان «البپردي ... تتفل في 
«الملاحه بين الافذار ربتمار باللول النتنة ... ؛؛ ولکنه اضاف الى ذلك : والاشاء الجلة هي 
في المدينة للعربة » . رلکن ما هي هذه الاشاء الحلة ؟ حوامم وفصور وحدانق غناه تصد 
ال الذاكرة عظمة دخلت في تاريخ » بين اکواخ غير صصية وجداولفلاً ماهپا جر ام الحمى 
التبفية .فان طنجة » المغربية والبهودية » تماني من تراكم الرمول في مبنانجا » ولیست كازبلانكا 
سوى مرقاً طسمي خطر ٩‏ وموغادور ينزح عنہا مكانها. وما هر عدد سکان المغرب ا ترى ؟ 
لاد تراوحت التقديرات بين خسة ملابين وائنی عشر ملوا . 

امم الاستقلال رهناً ہزوال اانازعات بين الدول ؛ يقشى عليه بتخلي لندن عن ممارضة 
احثلال الفرب . 


بتضح من ثم ان ارروه اخضمت الاسلام في افریقا الشالة والشرق الادنی والشری 
الاوسط على السراء . ولکن الاملام لم یکن اوفر حظاً في مراقعه الاعامبة سواء في امنے ام 
في ماليزي! ام في الصين آم في افريقيا السوداء . 


۳۹ 


وهل یاس 


بین خطی السرطان والجدی : 
حصارات افريقية واوقياية 


ار ریت عل الرغم من امتداه شکل اليا البدرية الراعوية بمد! الى 
تا ذاش ارغان والجنق الوب من خط السرطان ( اذ نشاهده في هضاب الشرق 
المرتفمة وف نصف الككرة الحنوبي ) » فان السکان ‏ ابتداء 
من السباسب والاحراج اللتفة الاشجار » یمولرن في ممتهم على جني للثار رصد الاسماك 
والزراعة التنفلة . وتساعد اه الطبيمية على مر عوامل مرضية رهيبة : هوامل البليرسيا 
وداء الخبطات ومرض النوم . وهناك نطاق "خر لاشکال حاة بدائة » اعني به ارقیانیا الني 
تمتاز من سبة #نة هناخ اکار موافقة الصحة . وباستطاعتنا ان ندغل في ارخلات اط 
الکم شطراً من الانولند » رلکن هذه الاخبرة عرفت ف المصور القديمة اشكال حضارة 
اکثر تطوراً نشات في الاصل في آسا انوبة رشوهدت حتی في مدغشقر . وبینا تدغ ل 
الاستعبار الاور وبي منذ القرن السادس عشر في الغرب اي في امير 5 الحارة » ففي الشرق » اي 
في الارخسل الآسيوي اكير وق الط افندي ٩‏ بستول على الاراضي الاوقبانة ومناطق 
ما بین خطي السرطان رالجدي في افريقا الا في القرن التاسم عشر . 
ان افريقا ؛ المتراصة الرقعة واكسبز: بشواطىء تدر فا المرافىء 
الطصة رابار كبرى تمترضبا الشلالات » تفرض المزلة على الانسان 
بين الصحراء والغابة البکر . الا اجا تتم في نصف الکر: الشاي 
حسث انطت مطلة بورية موازية اتلك التي جاوو التوسط : هله هي منطقة : الساحصل »> 
الجافة التي تمند من مصاب نہر الستغال حتی البحر الاحر والغلب فیپا تربية المواشي . ويتواجه 
مہا ار بالاحرى بتداخل فمپا عللان : العام الإسض والعام الاسوه ؛ من جہسة البربر والعرب 


(TY 


للدم الاملام 


رالحاسون - سراء تاثر هؤلاء بالحضارۃ الام ے23 آم ‏ بتاؤوا - » ومن جہة ان الزفوج 
سردانون . ٠‏ شسلاد ردان » هي بلاد الود في نظر المرب وتقابلہا و لاد السضان ‏ . 
وغالبا ما تازع لساحل هذا الشمالِوت القمون وراء الصحراء رال جنوب-ون كان الساسب . 
وتؤدي طرق اثقزافل التي تصل بين او اسط افریقا والشاطيء الترسطي الى تومبو کتر رکانر 
و كوكا حت تنتہی كذلك السالك الّدية الما من خليج غبنا. ولا وحرد خارج هذه الطرف؛ 
بوازاة خط الطول » وابعد الى الشرق » سوى الطربق الؤدية من البحيرات الكديرى ااه 
الل والبحر الاحمر . 

بدو الاسلام في هذه النطقة و كأنه واسطة نفل الافكار وااتسارة والانظمة الساسة . 
فقد اجتاز الصحراء مم الفرافل ول بترفف الا عند توم الساسب والفابات ؛ وتاى كذلك 
المضاب الشرقة انطلافاً من الجر الاحمر وامط الفمندی . انه موود حث تنطر الأظام 
الراعوي الآنه ل بتعرض للاعان الارواح الذي دان ده الحضريرنالممزلونفي الساب والفابات , 
بتخدم ال » رلکن ما نكتشفه ار حده آنة قي الستغال وعند منەطف اللنصر وفي تشاد 
هو الحصان» خير ماعد في ا مال الفنم. هدي و بکد رنکتم وياظم الامارات رال-لطنات 
الريمة الزوال . وينتزع من قلب القارة الوداء العہد الدين بجر ہم . 


بنا كانت مارة االحم الشري توفر لمحي وسلة لاستیار المام الجدبد » كانت نقدي 
اسواق المغرب والشرى الادنی الكبرى ؛ وكانت من جمة ثانية عثابة حافز التوسم الاسلامي 
وانتشار روح الحرب المقدمة مما بين السنفال وزنجسار © کا كانت توفر للاملام موردا ثه.:) 
لطرته الاب .انا لامهر اطوریات املامة فوا فى عصتہا الانة» ولکنہا امعر اطور بات 
استرقاقة . رحین وافقت اوروا الرأسمالية والانانة على إلفاء الری ' الذي ل نطو صفحته 
الخمزية الا لنغتم صفسة الحسابات الامتعماریة من حپة ثانبة ٤‏ قوضت الدول الا-لامسة والفت 
الری مما . ولکن الرقمة الواسمة التي انتزعت من القرآن بلست في الحققة تحت س‌طر ته . 


ان للصحراء الكبرى التي تقارب ماحتها ۸ ملاءين کلومتر 
مربع ل تخل يرما من الكان . قالیعض ممتازونم! من طرف 
الى اخر والبعض الآخر بستفرون فبها . وهي مُموب اقربقبا 
لشیالیة الاملامة التي کات ها الفلة فمها في النہاپة بفضل تفوقہا الەسکری وعصسمما الدينسة 
وتنظمما الذي اعدها القمادة . 

ان الصصراء الغربية التي تأثرت اكثر من سواها بالاملام كانت نطافا مقري.] » عرنا ربا 
سطر فيه سکان الواحات المفرية اجنوبة من الناطفن له العربية » اي برابرة “نوات 
رفلاله » الرعاة المتنفلون الدين کانوا بنقاون ملح « اودبي » الى توصو كر ربغذرن ا سرام 
الأمبراطورية الشريفة ١‏ وان الشبخ و ماه الین ٠٠‏ اللضاس اانتسب لزارية «سنفي »> موف 


الصحراء الككيرى الاسلامية 
والنفوذ الفرنسي 
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تکل رفم ۰ - افريقيا في الفرن اقتاسم هنر 
المررفة حرالي اة ٠7د‏ ؟؛ ۲ حبرم مناطق النضاے القدية ( انجاء امير كا رآما ++ م 
4 في لصف قلثاني من القرن ؛ ) ۔ طرف الحو رڈ ان‌خاسة القدئة + ٠‏ _ طرق القرافل : ٩‏ .بت 
سافن يرا ؛ نا ب حدود الاسلام + ه ‏ حدره لوسم المدين التصاري . ٩‏ - الحدرد الاستسمارة 
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ہلاف بقوة في وجه الفرتسين » اساه السنفال منذ « فدارب » > الذين سبستولون على 'توات 
فيالسة ۱۹۰۰ . اما في الشرق فقد اقام برابرة بتسيزون بشرة داكنة م ۸ ٠‏ توه ار ا« تربر 
الذين تکلرا لغة سودانة وراقبوا طرقات طرابلس الغرب وفزان الى تشاد وازعرا جبرانہم 
الطوارى « کل وي » منطقا المير وواحة بها الشپورن علا حاتها ۰ 


اما في رسط الصحراء فالسد هو الطارفي » الملثم الوحه» الناطى بالاخة اهربا »امتنطرس» 
الوحید الزرجة ) تنعم زوجته رة خبری ؛ ریمرف هو القراءة ویمزف على الريابة . یلف 
اتحادات حربة شرف علیہا طبقة من النلاء ويدقع ها الجزية اصحاب الاخادات والفدادیرن 
وتستخدم الارقاء الميد في امافا . ولكل اماد مرشده التصوف . ولکن الاسلام ينحني 
امام وثنة لا تقبل التنازل عن عقيدتها ولا تعارض قمام علائق دائمة مم غير المؤمن . تسيطر 
جماعة الطرارق‌هده‌عل ا مالك التي تؤدي من جنوہي متطلة رهران الى منمطفالئنہحر وتنازع 
ثانا النطقة الرملة في جنوبي المزاثر - اعني ےم اعداءها الناطقين باللغة المرية - سلامل 
الراحات التي تنتثر بين مجاز ات الاطلس الصحراري وتدیکلت » وقد تقدمت جنوب] حتی 
ادرار وضفاف السحر حبث قوضت تومو کتر وغاوو . ومارس هؤلاء المدو کلہم الفزو 
ولقاضوا « الغفارة » ار الفدية . فلا عحب رالالةً هذه ان یخم الا غطاط على الوا : تسل 
قورها وحسویپا وبقوها ردخنہا ( بثنة )) وغالاً ما لا بقی شا شی» بذ کر لاستهلا کہا ا خاص. 


حاول الفرنسون اخاد الفئن بالفضاء على اقصوص: ؛ وجدر بأهل الحضر ان بشكروا فم 
حلہم هذا . ولكن تحویل التجارة الى طرق اخزی وإلفاء النخاسة آلحق الضرر المع . فان 
بعثة « فلائرز » » الني هلككت كلما » كانت ضحبة اللسائی التي حاکپا شا النخامون . وقد 
اخفق « فورو » ادىء ذي بدء رلکنے توفى الى احدات ثفرةفي جببة الطوارق والصای 
بواجولات منه » و « لامي » في « تشاد » ٤‏ بنا اعقرفت اتفاقة عفدت مع انکلترا 
بسطرة فرنسا على کافة ارجاء الصحراء الكبري . ومند داك ال حن نادی بعضهم بخاء خط 
حديدي پصل بین افريقيا الشبالية وافريقيا الغربية . وقي سبل امتباب الأمن في الصحراء 
انثا « لابرن » رحدات هجانة من الشانبا » وفي المنة ۰۱۹۱۰ كان الاتفاق مم مرشد عوجر » 
المعار ض لجيء الانراك الى فزان » فا مة خير التہدثة في الصحراء . 


۱ قلب الندخل الاوروبی الوضم الای أأح الندري مذ 
الشمربالاسلامة لي الخال رالسردان رر نے تل 
ان يحطي تنجة مائلة في الساحل السرداني والسنغالي وفي السودان نفمه . رلکن القم الا كبر 
من القرن انصرم قبل عبد الاستعبار . واذا کان الفونسیون في قلب المنغال منذ الامبراطورية 
الثانة » فانم لم پدخاوا تومبو کر الا في النة ٩۱۸۹۰‏ ول برقع على الاتفاقات الدرلة التي 
حددت متلکات السرل الا في النة ۱۸۹۰ والسنة ۱۸۹۸ . 


٭ اتا 


في النطفة التي لا تمرف سری فصلن مشابنن-! جاوز فصل الامطار ستة اشپر والامطار 
الساقطة مارا - نری النبافات تستبدل سہامھا الصحراوية بسواء السباسب العشبة والفاپات 
القلِلۃ الاسمار . هنا تسود نربية الواثي التنقلة ۔ و یستشدم الحوات تفل لا للزراها لني 
تستازم عملا مرهلا في تربة صحراء متحجرة. رببدو الضري مفتقراً الى التخذبة بالنسبة الرلعي 
الذي بمتمد في غذائه على الالبان . وعلى جوانب التسسر وفي تشاد يميش بعض الكان مسن 
صد الاسياگ . ولا ہزرع الارز الا حيث لح زرعہ المياه . ویمبر الودانني الراعي اللح ا 
عكار ی . وتنتقل اللع من بد الى اخری بشکل مقايضة أو بوامطة اله كوري»*» وهي حارة 
و-سد: المصراع تقوم مقام النقد . وتعطي اللاد ھٹا السحوق الحصول على إرود الاملح ة 
النارية والاسلحة النارية نفا . وتقابض ال جارد رالاصواف بنسائج قطنة . أضف الى ذلك ان 
عدد السكان » حوالي ۱۹۰۰ لا مجارز اللیوت في للسنفال ولا ) علاہین في كلفة انماء السودان . 
ولا نجاوز الكثافة من ثم ۲ و ۳ في الکلومار المرمع : ولا عجب في ذلك بمد عد توحيش 
طويل الامد مرده الفوضى الزمنة . 

في هذه الساحات الشاسمة المفترحة تتجانب افربقا اأسضاء وافريقا السوداء 4 ولکن 
النخلط بين الفونين متعل جدا . فان ال « هرما » الذن تشه لنتهم اللبجحات المريرية 
ریا بنهدررن من أصل مرداني أو من أصل حامي طرأ عليه بعض التحوبل يماشر قالسودائین. 
أما أصل ال « ولما » ( أو « فولا » ) فاكثر خمرضا أبضاً : فہم مامون في نظر بمضیم ' أو 
حاموت في الارجح ؛ ولکنہم سود الشرة ویتکاسون لغة مودانية / عاشوا اة راعرية 
راعننقوا الاملام وتقلوا ابدا من مكان الى آخر وتسلاوا الى مواطن سوام من ستفصاحتی 
تذاد و «اداموا » ولصوادورا كما في الاق الى لسطرء . 

أت النخاسۂ فى صبر الشعوب وادت ف الوقت نفه الى نوككة اللاد . فقد دانت ها 
المجسوعات الككنية الکری بآهمتا . رفي ک وکا » من اعمال بورنو » حيث امد « بارث » 
حرما بصم ا؟ غلاما و ٠ه‏ فناة » ابدى احد الرافت في عبد لاحى ان الفتسان الدن 
تتراوح سنہم دين ٠١‏ سنوات و ۱۵ منة مرغوب فيبم جداً وان الفتیات البالفات ببعن ب ۲۵۰ 
و ۵۵۰ فرتکا . وروی رحالة آخر ان 'لخاسين في فری ه فو جالرن » بتصرفون مم الاسری 
تصرف سائفي اأثيران مم القطمان . ويعادل ثمن الحصان تمن ۱۵ الى ۲۰ شخضصاً . وت ها 
محملنا على الاعتقاد بأن النخاسة تفافم خطرها في هذا الجزء من أفريقا بمد النداہبر التي انخذها 
الاررربون لنعها في حپات الط الاطلسي . رمہا بکن من الامر فانپا دمت قوة الز ماه 
المطلقي السلطة من امتال ہ ساموري 4 في مطقة لك.صر و د را » في «اراداي ۰ . فات 
ماموري قد جند جا من بين أبناء الاسری »ال و سوفا » + أو الانکثارية الجدد . 

ححب الاملام العتقدات القديمة دون ان يمل علما . قينا لا بکاد رجل الدين یتمیز عن 
ساحر القرية » وقد اضطر في غير مكان ان نخلى عن ماطئه الداعر امو مسقي المتقل . رلا 
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کان الطقى الديني‌هو ما یمن التلاحم في ا حشم الامود » اصح الحممة الدينية شاا فككم . 
ولکن با حال کپان عبادة الاروام في الب الاحان دون ارتقاء الز ماه الحلين ( اتان في 
فو مختار ان عن قصد من بين المائلات التنافة ) » کان بقدور ا حمۂ الدينة ان ثير حرکات 
كمرى بین الم منين ان يستحسون لداه المي 4 فسهيون الحرب اللدسة والسلب والنہب 
ایض . غمات کلھن عبادة الارواح حْذاك امير المنین . واستال بسبولة قبائل البدر امحمة 
على جوانب الطرق التي تسلکہا القرافل والحساج والنخاسون . فحدثت من ثم تحص ات مت 
بمض التموب » ولس لمظم محاولات تاس الاممراطوريات ٠‏ بن الصحراء والساب > 
مصدر آخر رتثتضر آخر . فين المنتال الاعی وغاما حاول الز عم الديني حمدو الامین قمادة 
ال و سارا کول » ومثل الاح عمر السنغاني جممة لالمسانية الدموفراطة النزءة ؛ واذا هو بط 
سطرته على فوا جالرن على حساب القدرية» فان شممة المورين التفرعة عن هذة الجمة الاشيرة 
قد نتت افدام‌اق « کاپرر » بناد: وأحمدو اما ٠‏ رنسبه «لات فور » . قفاتل الفرنسون 
هذا الاخیر وردوا الحاج عمر نمو النسحر . ولکن هذا الفاتم ترك خلفة راصل -ماسته وغل 
در اہن اعدو الذي قارم الفرنسین حتی النة ۱۸۹۳ . وق غضون تلاشن سنة تقريياً اس 
آلارا ذولي , سامور ي تور ي » ثلاث أو ار سع امسراطورعات : انطلق من اراسولو فحاول 
السطرة على ضفني الجر فون تومبو کتو رمده كقالك الملا الموسية البافية على وتنتما ولم يمن 
بالمريمة الا في اة ۱۸۹۸ . رای الشيرى من النہر الحم ؛ انارت الدول الحاو مة ؛ التي 
عرفت من قل بعض الازدهار » امام هحیات الفولا بقاء: احد حلفاء الحاج مر » دعتان دان 
فرديو » ؛ الذي اصح شيشا في کاو وامندت ملطته حنی الکامرون الحالة . ونعمت ملطتنا 
و کرتو وكاو بعض الاستقرار » وبدواانها خضما کم عكري استمر حتی الف ح 
الارروبي : وق مستہل الفرن العشر بن كانت هذه المنطقة الودانة اكثر مكاناً وأفل بؤساً. 


کان حرض الاد » على نقيض ذلك مرح فتال وحشي : نزاعات من احل الافود رين 
الورنو والکانم والباغير مي الذين بتقاحون ا حوض ؛ وزاعات من اجل طرفات القوافل رالملع 
والاسری » ولا سب الطریق التي نودي الى کرفرا و مصر رشرق لےااعیر اواداي. وق اللوحة 
ای رحہا ه انال » اواداي ؛ يتكلم عن از دمارها تي في نف بعض الامراء العرب 
الطلقی ال لطة الذن منمون المدارس والتحارة » والنخابة طابعاً . را مال كما اقفلك طرفات 
(صحراه اآغربة » انثقل النشاط الى ااطرفات الؤدية الى البحر الاحمر . فدين اضطرت القاهرة 
الى الکف عن محارة المد » حولت ه_ذه الاخيرة تو الطربق الرئسسمة المؤدية من اواداي الى 
الخر طوم على النيل الاوسط عبر کوردوقان . وكانت ثورة لدراویش كثابة جد اخم بذله 
منظمو القرافل بقة الاحتفاظ خط الو اصلات الاير الشرق الادنی . و کذلك ؛ فيو احد 
النخامين » راع ٠‏ الذي حمل من اراداي حنذاك مرصزا ذہ التحارة وتوفق موفناً الى 
السطرة على مناطق الششاد . ولن تخضم اواداي, اخضاعاً بان الا في السنة ۰۱۹۱۱ 


۱۲ 


ما ان نظہر الساسب وتکالف اغالات » حتی يصح ققطم ؛ 
الذي يزله المناخ ویتمرض اباب اللائل مرض النوم » غير كاف 
للأمين مسخا الانسان . وعلى هذا الاخير » بالاضاقة الى ذلك ٩‏ مقاومة الملار! والزحار ومرض 
النوم نفه . ولا كان يفتذي بالاطممة النباتة ؛ فانه يتيلك طحي ل ذرة الصفراء وطحین 
المسبوت وزیت النخیل » وید في جوزة شجرۂ الكولا مادة مندبة . 

م برتفم کل هؤلاء اكان فوق مفہوم القاطمة الصفری .و لکتمم تكفرا فحات مودانة؛ 
وقد اس الغزاة الشپالسون عدة مالك مرن ان يؤدي ذلك الى انتشار الاملام . 

وتقاسم اله موسي ٠‏ را « اکاني ه حوض ري الفولنا . وقد حم الار لین ملك ذو ملطة 
دينية » هو اله موغو-ناا » » د سد قعالم » و ملك بلاد الخنونین ۰ » الذي كان بثابة موی 
اخاذة ظ ه ا كرمسي » النبلاه الذين بقلدم وظائف وزارية وادارية . اما ملك الا كانتي فبر آس 
مجلس الز ۱۸« ولا بطاع حقاً الا فيمقاطمته الخاصة كوماسي : قاتل ا حاد المقاطمات الصفری ا حر ابة 
هذا الى جانب 1 « فانتي ٠٠‏ كان السواحل» الذين ساندم البریطانیون رف داعومي تصناللطة 
الللكبة زعماء القرى وتتصرف في جمسا ه دو كبري » التي تضم الفتیان رقشبان المدعوين لدور 
فادي .وبحم الارقاء من بين اسرى الحروب الني كانت مورداً كيرا لشعبم تأهب ابدا القتال. 
فمق کل محارب ان باقي باسیر أو برأس جندي عدو مقتول . وتژلف زوجات اللك والفتبات 
المككرسات لآله: الحرب فرفة عككرية من الناء . 

اقام الاور و بسون 2 منذ زمن بعد » الملاتق مع زعباء هذه الناطق رماو کہا . فككان هناك 
ه شاطىء الد » ر د شاطی: الذهب ووه اطیء الماج » الاضافة الى ه بنن »الق ائنہرت 
منتجانہا الغنبة واضاحبها البشري الشنيمة . فالذوق مالي هنا كان متقدماً عله في السودان . 
وود لت الصنوعات العرونزية و از فة والاقنمة الأشة والما جمة والقاعد المقرسة عن تقاليد 


شري النساطق لينا 


فدعة في مار ة الصناعة ااسدویة . 
7 ۓسۓو, 00 ان فتع المنطفة ااام مة المسّدة بن الصحراء الکبری 
ر وی 35-7 وخم غنیا - وهو عمل تطلب اجراء" طوبلا - | بکتمل 
اق رن الا حوالي النة ۱۹۰۰ . ولم تم الخلافات على ادود 
بن الدرل الا بن السنة ۱۸۹۰ والسنة ۱۹۰۰ .فسارت کل دولة قدما لع سواھامن تخطیہا ؛ 
حنی ان الحدود الاقلمة تمکس تقلات الاستيلاء . وقد ارتکت اخطاء كثيرة . 
رأی ه فرب » على اارغم من واقسته الأثورة»ان ثروة التقبل في الال هي للطن قبل 
فتق المسد ٩‏ کا غرر تفہ بذهب باموك . وحاول تأمین الاتصال باللبحر عن طربق الر مول 
الداخلة » ول پر الامبة التي 3او ي علما امواق غا والشاطىء العاحي کار اعد انط-لای 
برع النپر . 


tir 


في فة الحاء الساصل وق الردان الاوسط » کا د 
۵ من معلحة المستسر الاعچاد على النلاحسن و حمايتهم 
درب اول من سار على هله السماسا التي تضحي‌بالدو: 
رتياب الرهاة الین الذي برد جزئثیا الى القتال المر 
ع الستعمرین جاءت الارسالیات » الکاٹولبکیا 
کان الخضمن . « اا مرب صلة حقيقة ٠‏ ؛ کا 
نجر »© “مدير الشژون الافريقية » الى «خطر الاسلام: 
, دكن ان تژدیا الخواص الاسلاصة . 


لعل ري سن ما ا۔ 





الشکل رقم ؟؟- فو مدينة استممارية : دكار 
ای تسم سنا ۲ ۸۶ ٩‏ مشروع اما کم و سه - لابراء » ٠.‏ 
نارۃ ال للکان انلسرط دافن ( م ) راتباہ الله نا محر ۱ 
بل ؛ و" جرب يشير الحرف جح الى الساكسة اماما ) , 
( تفلا عن تصلمے أطلمنا عليبا د ر. سک » الات 
ممہد لدروس الملا لي دکار ) 
انا » ففد فرضت علیہم راجبات لقي : حرمان . 
اجاح » ضرائب عبنية وفرامات » تسخير من اج 
دما المسكرية وفاقاً قتضات الاجا ۔ 


“٤ 


عاد لا-رله ا تعمرة امر رفع مساری العثة بتوفر "من والنظام ونوزیم ا مہام على اسای 
سلم . ولکن الود امتپدفت المزروعات والناحم لی کن ان تنفذي النجارة مم الوطن 
الام . وعلى هذالممد كان النساح في الشاطیء الذهي رتسير) البريطانتين اسرم منه في 
الستممرات الفر نة الفنفرة الى النجپیز : فاحتلت الاولى مر كز الصدارة في اناج الکا كار 
واسنثمر ت احراجپا ومنفنیزها رماسپا ؛ وس فت الثانة كمة كبرى من الاخشاب وزبت 
الدخمل . رعلى نقض ذلك آلت سرالون الى الوط مذ الفاء النشامة وعاسّت جم_بورية 
ريا السوداء في ضبق على الر غم من جود الكنسة المتردية . و کذلك عانت اقالے غنا 
والشاطیء الهاسي و داهومي الفرنة من نقص و مائل النقل ومن الافتقار الى الموانىء الحسنة 
التسبيز ومن ندد الد المامة الي كانت تأنف من العمل المراقب . 

راذا استفادت السنم ل من فستقی المد رمن التجارة مع الودار:_ » راذا سنت دكار 
شوارعها الواسمة المحفرفة الاشهار واعدت مناهء‌ها لملاحة الاطلة الکهری * فان الداخل 
اتجيري ما زال مارا بوبلات ارب والجفاف ؛ رق-د عفدت عله آمال كبرى بجبولة . اما 
اقالم تشاد فلت آنذاك سوى منطقة حدوه ع کرية لن تمرف التہدثة الا في غد قريب . 

وقد لوحظ ابضا ان ارتباات الوطن الام فد ظہرت على الصمد الاداري . فل تكن 
السودان و ٠‏ الاجار الجنوبة ٠‏ في الدء موی اقالم ملحقة بالسغال . كا ان افربقا الغربة 
الفرنة » الني تككونت في السنة ۱۸۹۵ > متعرف تغيرات كثيرة . اما « الخاطى المنخفضة 
التشادبة » فستلحق افريقا الامتوانة الفراۓۂ : وهكذا سوف تفك حلفات السك بين 
ختلف احزاء النطقة الساحلة لان وحود انکااوارالانا حتى مشارف المسيرة الاقريقية 
الکبری سقوض وحدة الممشلكات الفرئسة . 


تمه طرق دارفور راردا رائوبا کلها نحو مصر . 
ولكن من بطر على مصر لا يسيطر على اليل ؛ رف 
القدم كات المرض الأعلى حط انظار اساد لدلتا رغمة 
منہم ف مان سلامة اللاد رمرافه فضان المپر 1 


في الوه ان ابي : الاطاع الصر با 
واءمراطورية الدر اریی 


في القرن الاسم عشر » نشاهد اثناء و لابة د على و خلفائه توسما مصرباً جديداً في وادي 
الل الاعلى . ول بصطدم الاما الا عقار مة ضصفة ترد الى احطاط المالك المربة - الشيشيات 
وسنمار - فى منطقة الشلالات الساحلة . ولككن الابقزازات الجبائة واحتکار اتصارة 
وغزوات عملاء الماا ما كانت تسبل الاحنلال المصري ؛ فالنخاسون و حدم مم من استفاھوا 
من هذه النصرفات لان مد على جع النخامة واس مدينة الخرطوم ذه الغاية . 

وطمع اسماعبل بدوره بط السلطة الخديوية على كانة انحاء افريقا الشيالة الشرقية . وقد 
آزره في حقبق مطاعه بعض الارروبين من امثال الرحالة « موئیل باكر » » راطضدي 
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الشر ه غرردرن ہ !ذي انعم عله بلقب لاسا » ورحالة آخر هو و شنتزر » الذي اعتنق 
الاسلام رمل اسم امین شا » ولکنہم بذلوا في سل ذلك جبردا کبری / تکلل بالنجام . 
فسين شعرت حکوعة القاهر : مخطر الافلاس عحدق ما 4 اطرت ال النخلي عن الاستفادة من 
النخاسة والى عزل ما محر الذزال الذي کان هو تفه تخات]. راصح الودارن النلي من ثم 
مسرا لثورة مہدبة هائة کان ست.پااله‌صة الاسلاسة والغاء حار ة رامحة معا . فصمد امین 
اما عند الدل الاب الاعلى » في ولاءة اکوانورا الي ارنمه ستانلي بعد ذلك على الجلاء عنہا 
لمصاحة ربطانا العظمی على كل حال راگن -مطرة الحديوي ابارت » رتمذر على الاتكليز 
انقد ور درن في الخرطوم . 

على غرار آمعر اطوریت السود'ن الفر ني ؛رأت امبراطورية الدراوش » ولدة الورات 
والفائل الدوية الاعصة والنضادن ‏ النور وماتت في فترة زمنة قصيرة دا . فقد عصزت 
عن امتالة السنو-.ين واللنلب عى دصر » ول قمرف بعص ااراحة إلا بففل اتصار احرزثه على 
نجاشي الحبشة » والخلاف الذي نشب بين هذا الأخير رالابطالين . رةه عانت اللران الني 
اخضمنپا من الاوبئة والمجاعة واصابة كل تمارة بالشللل. أجل لاد بلغت الحركة اواداي. ولکن 
الایکلیز » الموجودن فی مصر » ترفةوا اخيرأ ي اسنة ۱۸۹۸ ال تناع حة كتششر الني هزمت 
ابش المبدي وقضت على المطامع الةرنة في طربق الکونضو _ الحر الاحمر. فاصح السودان 
الل » باسم ا حدبري ؛ السردان الانكليزي المصري ٠‏ 
ف رسط المضقة الحافة الى تصل بالحر فى افربقاالشرفة > 
ناس الاق الاتبوبة و کانا خزان سا وملجا حبل . وقد 
جائت ال االات قري شراط مت از ره اس فت عن رما 


انها لبلاہ غريبة النقم الطيمي » کل واد فيا يعيش في عزلة بقيادة رعي . لا تلم 
التضامن إلا امام خطر كير مشترك . الارض ملك طقة سدیة من الرژوس سوهاوية الاون 
ومختلطة الدم . يعرز بين حين وآخر راس الرژرس » النجاشي ؛ الاي يتم بسلطة اسب لا 
نحملا فملة إلا الحرب وحدها . ليس من فارق كير بين خرافات هؤلاء المسين القاللن 
بو جود طسمة واحدة في الم وبين رتے لوغلا » جبرانہم , تمدد الزو حات لار ونه 
شامل » وكل حيشي مور بتصرف في عدد كير من ال حدام النز لت . 


الريباء نرمرروس وملك 


اللاد نمتمد في معيشتبا على موار دها الال » و لکنها مي الأرباح من مر ور البضاك/ ح الي 
تنھلہا الفرائل بين افریشا الردطی والرافی» . ركان لنشاط اطرقات التجارة من مم أثره في 
الناربخ الساسي . فینا تقوم في لكة امہراعدبنۂ نوندار ؛ ملاھی الاو افل الحامة » تنتہي ال 
تفره النتجات النز له الى البر في مامرا » رای ثرا نژدي طربق هر ار . رلدلك تنافت هذه 
الرثاسات الثلاث تنافسا دافا . 


۹ 


في اواخر الارن الثامن عشر ؛ اضعفت النازعات بين الرژرس طافة الحبشي المحومة 
فتراجع في كل کان . ولکن تهضة حففت في امہرا بفضل الرأس ہ کاسا » الذي جح في إعادة 
جم شنات الاراضي الاثربة وأعلن نفه جائ أسم تودوروس ووضم ملة نب الي 
ملت منه خلیفة دارود » روجه رسائل الى ال صر بقترح عله فها مبثاقف] ضد الاسلام . 
وعندما استمان أحد منافه بلفرنسین ممترفا لم مق الاقامة في اراد على ساطیه حر 
الاجر » اعتمد تودوررس على الانکلیز . فكان ذلك منطلق التدخل الأوروبي . 


عندما قاطم الانكليز على غير تروء عجر تودوروس هن صد جیش بقادة السبر كابير وآثر 
الانتسار . فعقب ذلك عبد حديد من الاضطر ابات استفاد منه الخديري » ثم الدرل الامثمارية» 
للاستلاء على الساحل الاريتري رالصومالی . وحدث ان النجاشي الجديد » ٠‏ برهانمر. » التفري 
الاصل » فد لاقى حلفه في مدر ضد الپدین » فوقم راس سوا » منلِك » بفية فرض تفه ٩‏ 
مماهدة مع الابطالمین اعتبرجا روما یثابۂ اعقراف با ساب . ولکن هزية « عدره » في ال 
7 فضت على مطامع « كريبي ٠‏ . 

بمد الاعتراف بلامتقلال الاثيوبي توصل النجاشي منليك بسرعة الى بسط نفوف جبلبيه على 
سكان التاطقی الناخة. الا أن الو بيا الكبرى الى حةقما ما زالت عاطة يلكات الاررربسن» 
ولذلك نراها تفاوض فرنا في أمر ربط عاصتها » اديس ابا » بالشاطیء بواسطة خط 
حديدي بنطلق من حسوتي ویر چرار . والواقع هو ان الج ال الاثوبة ل جتذب التبارات 
المصرية بل رفضتہا . 


الى الجنوب من خط وهمي بصل بين كامرون رزئجبار قد 
البلاد الہانتوبة الي تختلف فاذحپا الثرية ولمجاجا ( ۱۸۳ على 
الأقل ) اختلافاً بينا عن نماذج ولحجات السودان وغنا . ولکتنا تری هنا ايضاً ازدراجة 
المناظر الطمية وانواع العیشة ؛ففن حہۂ الحوض الکو نول 4 نطاق الاحراج والسباسب 
الكثفة » ومن سبة اخری اطار دن ال حضاب ائمدة من 'فربقا الشرقية حتى ال د فلد » الجنوبي 
والصالحة لخربة الموائي . 


افر بفا الانثوية رنصب زمحبار 


ان المانتو الذئ ,قطنون منطقة الامطار القزير: بين خلج غف_ا وال حيرات الكبرى ل 
يخالطوا قط سوی الزبرج السلدبین اارتی الذن ربا دانوا م بالقوام الوط رالوبر الكثير 
ال ص رح الجر » وا بستقر وت في سان وہنامون حتی في الاشجار » د اقاموا في قری 
مؤلفة من اصدر ات مطل فصوا 2 حو ار ها ا مواات و تعاطو ا زراعة ملفل 6 وانتهدهوا 
ارام بدائة لے باله‌ها نكم هم طمر الذار رام :راج النطاطا في الارض ا حرفة الضقة . 
وجمل هزيم الجوع اكلة تراب اعانا » ا ان الأمراض - الزحار ومرض النوم -فتکت ہم 
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فشکا ذريما . وعلى مثال هذا الاقتصاد » كان نظام ا حثمم بدالا . فلا حاب الا قتجمم 
المائلي رما بلمعه من زین وارقاء . آما الال الکعری فلت مال الارض بل ما الد 
العامة . ول تمم الرئامة الاقلة سوی عدد دود من الاری 4 رهي تؤسس و حل وفاقاً 
احاحات الا ننة » كملكة و ما کر کر » عند ا! ه بای » مثلا . رما كانت نشاطات بمض 
القبائل الخاصة » كالنقل المائي ونقل المادن ومعالجمتم۔ا ؛ حتی ولا الاعتفاد بالارواح » تقری 
على ايحاد سلطات مسامة أومم امتداداً . 

بسود الاعثقاد ان بانتو الفابات ولد اتکف. أما بانتو الورات فحارر ق الشپال الحاصين 
والمرب والاسلام ٤‏ وق الجنوب للبرتفالين والسر بر رالبر بطانبعن الاورربين . ولمل نزوحه مهو 
نصف الكرة النربي نتبحة تقدم الحامين ا ملين » الاساي رالواهوما( هؤلاء هم , ال تون من 
الشيال » ) ٠‏ الذن اقاموا بين البحبرات الکبری وا ح ط افندی مصطصن الور ذا الحدبة 
رال دا السنام . وبا زلات من الرحود الك « لوانفو » رد لراندا »و «لرا هي اطوض 
الكو نقر لي 4 ول خلف مونرموظ سوی دحکر بات عظممة ‏ ما زالت ارغاندا تولف اطار دو له 
اقطاعبة ااطابم . 

جا ا! ہ کافر » وا « ماتابلي ٠‏ وا « ازوتر » ولاه بلشواا » رون ترام راخضامپم 
وماعزم و برهم في ماطق خط الحدي بعد أن ردرا و هوتنتو ٠‏ را و بوسيان » الى الرراء . 
رکا حدث في السودان» تماطوا زراعة الدرة الضاء الى جانب ارسة المواشي. وتناز عوا الطر ی 
البرية والمائية فيا ینیم . وفي اعالي الزميز امتقیل لغنشسٹون امتفالا سنا في امارة تنظم 
غارات مت‌کررة على جر انا . وكان اله زولر » مپرة في استعال الر مس والفوس والنال عتمي 
بقرس كبير من جلد البقر » ول بليثوا أن قدروا فوائد الا-لحة النارية حق قدرها. وعاد حدود 
و ال » و و قار » اصطدموا الور و لانکمر الان / بتصرر! علہہم بسپرله ۱ 

كان الحدث الصكير » من جبة الط الحدي ٠‏ التراجم البرتغالي امام هجوم عرلي جديد 
صادف في الز مان تق دم الاسلام في داخل القارة الاف بقة واتتقل النضامة <طر الشرق . وقد 
بر رت آ نذا قر زه ار الق شل الا امام سقط عاصته في النة ۱۸۱۰ . فظهرت مرة 
أخرى ميز'ت هذه الجزيرة الصغيرة الاحلية النادر : کوقع تجاري : وكان مقدراً لها ان تلمب» 
ساب ملطذة اسلامة » دورا مائلا لدرر عدن وستفافورة . فادخل مكايا و السواحلون » 
الخالطو الدم ( عرب رفرس وعنود وهاليزيون ) رراعة القرنفل . وامنمت كذلك بحاصل 
الداخل رمتحاته ولا سما الاحاس رالعاج . ولکن اال الارض ونفل ال حاصل تطلب بدا 
عاملے رفيرة : وسوف اتك اجار اجہا (زنج - بر أي بلاد المبد ) . اضف الى ذلك من 
حپة نة ان الأخامة قد انت هنا اتساعا بہہدا بفضل بسم الاسرى في ا۔واق الحط المندي 
الأخرى . ولجدع الشپادات كلم ! على الراب الذي شلفته في الماطقة المتدة بین « اوبنفي » 
واه انما » . وقداثار دفه‌متون الى ا؟قرى الككايرة اي ارقا لخا ون وا ىی الاساء 


۱۸ 


الشنوقات يسبب عجزهن عن اللحاق امراب . والتقى ستانلي قي طريقه الوف الخلا ق 
النارقة رالمقطورة برقایا ؛ ررصف الزعم اللدي احا عنما في عابتا رجامعاً ااها ساب 
الناجر المر في » على مثاله الشریف الانكليزي الذي بدعو ذرب لقنص دبك ال لاج او لاصطاه 
الفزال بوامسطة كلاب الطاردة » ؛ واسار الى لا ملب استہدفت ۱۱۸ قرية/ تسفر الاعن 
۰ اسبر . فأقفرت المنطقة على جاني الطرق المؤدية من ال الى البحيرات الكبرى 
والحوض الكو نفولي . رکانت النتسحة [إدة الفة و إفناء معظم السكان لنوات طربة . 

بافت ز ہار ذررة عجدها بين السنة۱۸۱۰ر ۱۸۸۰ تقرياً . وقد بط اللاطين حایشہم على 
داخل البلاد حتى الكونفو والساحل البرتغال ؛ وأقدم بعض الدول على عقد الاتفاقات ممم » 
وبمض الم سات التحارية على تأسیسر فروع ھا في الجزيرة . الا ان إلفاء النغاسة ما لث ات 
اصبح فط وقرع اقوس نباية زار النحر: نوج . 


مذ السنة ۱۸۸۰ عمدت الدول الاستمارة الى تفاسم افر يقبا 
الوسطی وافربقاالشرقة وافريقا الحنوبية . فارتممت 
نطاقاتثلاثة : نطاق فر نسي بلح بضم مناطق الكو نفو ہا ماء الاطلسي»رنطاق انكليزي 
ا ماني بحادا:ا فیط المندي ار نطاق الث ابمد الى الجدر ب بطر عل هالالمانولا سا الفربطاننون. 

| يكن الارروبي لتطيم التفسكير الا مات دام حل اللدین من اجل ‏ حقق مقاصده . 
وقد رغب في تبثير الزنحي الال وإنقاذه من الر ق و افيامه حسنات اسنتار أرضه استجارا 
نآ على المقل . و لکن ما هو السل ال ارغامه عل مقابضة بحاصل مخسة الاسمار - الطاط 
مثلا - الملم والنسائج الرتفعة الاسمار ؛ والممل لي الغارس ويناء الخطرط الدیدية » رنقعل 
الاثقال 7 فيو اما بردد بدرن انقطاع و مامي » ز بلح مني ا ہد )ره كر کرلر » ز( الرحت » 
راما بفر من العمل . وقد اعفزمت جريدة الاب ف النة ۱۸۷۷ بأن « هذه الشموب عتصر 
تعمب ساسته ... فبي عہل الر مات راط احات اکر ڪ.ة الي نکون ما ددعی باطضار ء » 


الاسنشاء الاستعماری لافر بها قار با 


وان في ازعاجيم بدون داع ف ا+.اء العريرية الو دشو نا راصين و-مداء اوه كبرى 4 . 
اما و برازا » الد حاول پج ساسة تعاومۂ على غرار فدرب ‏ فقد افتدی الارقاء و عاد 
الاتفاغات مم الز عماء ؛ وطالب الحاء بان د تتحاشی الادارة الملا والتجار: اعلب-۱ استفلال 
الستمهرة استقلالاً ريما » وتا بعلم اللديون ما تر دده منہم » ۔ الا أنه لإ بای داد صاغة» کا 
لم تلق اذانا صاغة نداءات لیفٹغسٹون ابضاً . فقد قز اللصکون رالادن برحڈینہم. وندرج 
على سبل المثل هذ ما أعله الد تور بتر : ه تشم الزنوج لدواة.ع أر لواعث تختلف كل 
الاختلاف عا نخضم له حی . اذا اما اعطت الرء.م الزنحي فرر اه فان ,لث ات بعاول سرفة کل 
قطبءي رانا ضر ننه الوط ‏ فاده بر م الى اغطائي يدض الا ۰ . 4ا۔۔خلص من ذلك 
انت هة ااطم هة :۱ : اذا اعات ععامل الزيجي ‏ اعنفد با لك شاه . واذااسأت 


معاملنه » اعتاد بانك متذوى عله , . رلذلك فان الحۂ الأخير:ة غالا م اكانت الوط 
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الصنوع من جلد فرس الاء الذي درج البرتفالیون على استعماله . وحين لا بكفي الضر ب 
رالفرامات رصن » تؤخذ الرهائن ر تعتقل النساء والاولاد في الممكرات . لقد سطر على 
افريقا الوسطی نظام استاري لا يعرف لارحما نش . 

استمرت مستممرا انفولا وموزامسك البرتغاليئان في فظرهسبا وضیی عيشها » وبقيت 
النتائج غير مرضية في المتلکات الفرنسية » ولکن الکونٹو البلجبي رالمتلکات الانکلزبة 
الالماة في افريقا السرقية عرفت نوا اسرع حدرثا. ققد انصرفت وص ال فنص الفمل 
ارلاً؛ وانھا ترجب ابفاف التفتل رحابة الجنى. ثم استثمرت الاخشاب الثمنة اهارا وحشا۔ 
وف فة ۱۸۹۰ اندفم الناس وراء استشراج الطاط اندفاعاً جنونا لم يدم سوى عدر منوات 
تقرباً . و لکن عصر الاجم ارتسم في آفق کاانشار « ارالمه » . اجل كانت الشبكة النهرية 
ذات منفعة کبری للتممرة ) ولكن دلك م يام متانلى من القرل : و يدور شطوط 
حديدية لا تساوي الکونفو فلا واحداً » ؛ ندشن في السنة ۱۸۹۸ خط ہ مافادي » الى 
ولوبرلدفل » . 

نى الانکلیز والالان کذلك خطوطاً حديدية تطلق من الساحل وتم في طرق القرافل: 
وا حجہت افكارم الى شجرۃ الین رااطاط » فاهماوا تربة الراشي 4 و ملوا الهاج الذي كان 
برفر لحم ارباحا هامة . وتصرفت د ال2مر دات الامشاز » تصرفا عائلا في كلا حانی الرمسر : 
فبنت الخطوط الحديدية وعدت الى قطع الاخذاب الامہنة وافقربت من کاانفسا وشرعت على 
حساہا في آپاض ٠‏ اسا کل » الرز امبسك . 

رعلى الرغم من التحاو زات الكثيرة ١‏ فان لنظام الذي فرضه السض فد ادخل المناطق 
الافريقة الممتدة بین خطي الرطان والجدي فى طربق اقتصاد حدید . 


ان مدغشقر أكثر انتابا الى الاراضي الت اثرة في ا حرط 
المندى وحاوقف اط افادی نها ال ار وق ا ای تو لف هی 
جزها منها . وكآن و ولم الیس »امن سر جمة ادن التبثيربة » رح د الاختصاصين في 
نؤرن | وفانا » بين الاو لین الدی اشٌار و | و 42-1 ۱۸۳۸ الى ار عه اأتقارب بين اللةة ااا 
و اللپحات للولزۃة ۱ اس م الذارح أ و احد ]. امأ 2 عر ارد رده 4 4 الدي اام ا عو لفانہ 
معر فة ة الاو سەر فة میں ےہ 0 هد ق ق ار اور القر ن کل دص اوه الثقار ب 3 سکانپ.ا 
و دعوب افيد افو دة ۲ ولکن الو اوم الد ی ل وه الم شو ان مەظم ار دای اله-«مل عاده 
مار ية الا را طاعتنا اتا 9 دن م أن ۲ ٥عرنٹا‏ مالربرن دهم و ناهر أأقاءة والدم 


الاحبل ,دشر ة الز: :وة اللون ٠‏ آترا بعد كل من وام وحلقرا ااتفوق. 


مدغنفر ل ہد اطرفا ے فر ن 


تعرف المطفة الغریبة عم و نعت الريح و رتاه.ز الحماف والترية ااتحجرۃ ار الكلسية 
واسالب الز راعة المبمة ( في )اوفلالا:حار وتک ادل تصاح الا اثربے ااو ای رنشه اللد 
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الجنربية : وهذا يفسر فقر الوسا كالاف » والقبانسل البدوة أو ثب البدوة الأخرى التي تربي 
الثيران ال حدبا . أما الخطقة الشرقة المعروفة اسم ه في الربح » والحسزة بالرطوبة » فد 
حافظت على زراعات الشاطی الارة . وقد خلف العرب آ ار في و حراو ٤‏ الى ال 
الغر بي » ول اشاطق الحنوبمة الشرقة الآه 3 اه مورر » (د ساحلون ») ؛ رکانت 
و داغو - مواريز » ملسأ القراصنة » وأمس الفرتسیون دفور - دوفين » في القرن سابع 
هشر . ونشنت لاه بتمسار! کا » الخلامون في لفاات الاحلة وتماطرا المد والزراعة 
وتربية المواسي واقتاتوا الارز والاٹار والاسماك وسکوا اصعواخا من الخيزران ولم يلموا 
اي دور هام . اما ا۱ تسبي » الذن اتقنوا الزراعة في جال ه تسارافاناه فکانوا ساثرین 
في ممارج التقدم . 

اشتہر بين السکان ١‏ و بتسلو » والمرينا كان الرتفعات, الاحواض حول «6انارریف » 
و و فانارانتراء . اسن الت لو الزراعة وبرعما في الصناعة الدربة وهموأ أربع طبقات : 
الافطاعين والاشر اف رالاحرار والفدادین ؛ وحن اخضعیم سيرانيم » اصحوا اسه بفداديي 
( متي 4 ) المرينا . أ١ا‏ عند اارنا فقد اختافت النباذج اختلاف الطلة الاحےاعۃ : 
فال « اندريانا » او الاشراف زتونو اللون » على غرار الحرفا أو الاحرار وعلى تقيض لاه مى ٠‏ 
والمد أو « اندیفو » . الارز قوام النفذية ؛ ولس للثرر الاهمة التي له في الفرب . یت 
مصنوع من اقشب رحده في مدينة تاذاناريف اللک: . رخلفت عادات الارواح الکثبرۃ الي 
کنارل كافة اعمال الان ان 1 كرأ تذ کر باسا . وقام رب المائاة برظفة کپنرتة» دار جلس 
القدماه ( فر کون اولونا ) ورن القرية . 

عدد ہکان از بر غير مر تفع »؛ رهو لم بتاور اللرنن قي الار جح ( وان قدره بعضیم 
خطا بجانة علابعن ) . ومرد دلك الى انهم عانرا من سوم المقدية وامسس‌و | اللاربا في الشواطىء 
وبالترص رللطاعون وئمرضوا للزار ردات الرئة 4 وسدو ان السفلس كان راسےع الانتثار » 
وسبشع ذلك فتك د'ء الفرل بفعل التجار ة الاوروبة . 


الا ان دولة هوفية تأست م تبدقة الطر : على انحاء الجزيرة . فقد توفی « اندر بانام‌وا 
نسمير ينا » في اواخر الفرن الثامن عشر الى جم الموينا واخضاعالب: ملو وتشکیل جیش وجباية 
حزية ملتظمة براسطة مجالی اافری . وكانث الارض ملكا له يوزعبا اقطاعات ( منا کلي )على 
الاشراف الذن بشر کہم با حکم » فنی سدوداً وطرقات . ووفرت له نفدادية والرق اليد 
العاماة الضضروربڈ . وقد صرح با بلي : :جب ات یکرن البحر ا حد الاخير ا ز ٴا يٴ؛ وارسل 
اامعات المككرية الى الماطى التي أخضعرما . 


رهنت ملھک پانااررف عن بصيرة اقدة حقيقية فعرفت زمنا طویلا كيف تتفل الننافس 
الانكليز ي الفرني وتتفد من دمات الاوروبين دون التلم شروطیم . وادا تفوقت 


۱ 


الارسالمات البررنتانتة على الارسالیات الکالو لک - ١‏ بلغ عدد البرونستانت ۰۰۰ ۳۰۰ 
على الاقل في السنة ۱۸۹۰ مقابل ۰۰۰ ۷۰ کاتولکي - - فقد عقدت المقابة معاهدة مع فرنا 
في المنة ۱۸۳ . ولكن العبد اطحاسم کان قفقرة الحمتدة من الستة ۱۸٦۷‏ الى اة ۱۸۹۱ الني 
سطرت علپا شخصة دہ رینلااریفوتا » الذي برز من بين صفوف الشعب واصبح رئسی وزراء 
اللکة ٠‏ رازوھبرینا ه ثم بملا ! درانافالوناه #ثانمتره رانافالوناه الثالثة .لفي السنة ۱۸۹۸ » 
بدا وكأن الدر له الحرفة سائرة نحو ال۱ مسحي ٠‏ »۶ لى فرار ان « موتو - هتو ۾ » 
و هساندة بربطانا العظمی التي استسن بضاطيا وخبراعا الفشسن : اعتاد المروتستانتا هدرن 
دو له » فت مدارس توفر تعلما اتككليزياً هوفا ؛ احلال الرظفن الاکن عل الاقطاهن » 
جم الاعراف السائدة في محوعات کلم3 » رمنم الاجانب من امت لاك الارض . فانتشرت 
الاخلای الاوروبة انتشاراً بط " ونمت الصناعة الدوية رتقفدم التملم . رلکن الفدادبة 
والرق لم بزولا . 


ما كانت الحكرمة افرفة في الحققة لتحرز الغلة لو نشب تزاع ملم با وين دولة 
ار روبة اخری» ادا لم بندخل الان‌کلیز لاعدا . واال نشب هذا النزاع حبن ار ادت 
فرتتا رضم لا و سا كلاف » تحت حاتہا . ففي السنة ۸۸۵ 4 ربمد فرض ا مابة القرنستة 
على ترنس » اضطرت 6 ڈربف الى استقبال ملم فرنسي . ولکن نظام الحابة اصطدم بض 
العقمات » فتمت عملة « وضم الد » بعد ذلك بمثير سنرات 


أزالت فرنا نفوذ المرينا رواصلت في الرقت نفه حمل الملوك الحوفبين وانتدبت غالاني 
الذي اعتمد سبامة أشبه الامتداد المستنير . فبمد ان امتخدم القوة بغبة اخضاع البلاد نات 
عمد الى استخدام النخبۂ البلدية اخضاعپا للطة موظفي الرطن الم ؛ وألغى الرق ؛ ولکنه 
فرض خدمة خسن يوماً في السنة للاشفال العامة ( رهو قرض سحول الى ضربة ) ؛ وراقب 
تملع ر جال الدین ؛ ولکته قنع بأن تمد الدارس مرظفين للدواثر ؛ والفى امشاز ات 0ر 
رلکته لم بقو على عزلة الفرنسي وحواجز المجتمع سین فك ف امرف و زین 
و سائل النقل وحبابة از برة من‌الاستار العفاري على ايدي الث ر کات ظر أحالة الكبرى ؛ راغا 
نظراً لندرة رؤوس الامرال الم يعد له استخدامپا في قطع الاشجار والبحث عن الذهب وانتاج 
این بالتفضل على محين الماسية وترسمم زراعة الارز . فاضطرت مدغثقر من ثم الى اسنبر اد 
الارز والعدرل فيالوقت نفسه عن ابماع سکر حزمرة وريرتوت و الاربة ونسانهپا المفضل عل 
نسانج الر اقا. و انش نشلت مدية على النمط الاوروبي نحت الماصمة اقلد؛ ة ؛ ولکن الەمران في 
المناطق الاخری بقي في حالة برثی لها . وبحسب الظراهر كان اللغاش راضاً بنصے . 


{er 


كفت « بوربوت » و ه جزيرة فرنا » الجموهرتن الفر نستین 
في مر اند خلال القرن الثامن عشر في عہد د ماهه دي 
لا وردرنه ۰ . رهما تشایان جزر الاتلل الصفری بطمة 
ارضپما البركنية » ومناخپیا الحر والرطب - في كل منہا منصدر في الریم وآخر مت الريم- » 
وارتفاع كثافة سكانا . 


جز برفر: . تتجان کر ١‏ 
موريس ورونرن 


في السنة ۱۸۱۰ احتفظت بريطات سكا العظمی بالجزيرة الاولى راعادت لما الامم الذي 
اطلقه علها اهر لندیرن اکراما اء موريس دورانج » . الا انا بقت فرنة اللفة والروح 4 
ودانث بنجاح مفارسپا للادارة ظبربطانبة رلضیان تصريف سکرها في أسواق الوطين الام 
راوفرۃ للد العامة المندي . الا ان فتح ترعة السوبس قد آلحق الضرر بتحارة « بور لويس » . 


أما مصير جزیرۃ ریرنرن فكان أسكثر تقلا . فمد الازدمار الذي عرفته بفضل بن 
« بوربون » وقرنفلها نزلت ہا کارثنان : اعصار اة ۱۸۰٩‏ راطررب الفرنة الانكليزية . 
الا ان ادخال قصب السکر اثناء الاحتلال البريطاني ام تحدد الاز دهار فا . فا تاخرت 
زراعة شسرة الع وانحصرت اخیراً في الپابط القافة تحت الریح » ازدهرت زراهةقصب السکر 
رالونلة في « اکن » التحدر الرري » اعي با تلك الامنغارات الکیری التي آدار م۱ 
ه القادة » . وقد انتج الکر بکسات كبرى على عاب الزررعات الفذائنة والفابات . 
فتضاعف عدد اكان عن السنة ۱۸۳۰ رالنة ۱۸۷۰ . وانششت طربى دائرية حددة ؛ کا 
شرع في بناء خط ديدي داثري ایضا ؛ وبنت بعد ين خطوط خاصة صفری تؤمن الوصول 
ال الاملاك المدراحة. ثم عانی قصب الس‌کر من ا حشرات الطضلة ومنافة السکر . فبدأ عبد 
اطاط هذه الزراعة . وقثلت #ارله امتحضار اأعبال الحنود الصنن. فتضاءل ححم التسارة 
التي تماطاها هنود من بونديشيري وعرب وصفون ومؤسات ابداع اقتصرت على سم السکر 
من التسار في الخارج . فعم التشسرد » وعرفت بعض المناطى داء التپاب الاوعة اللفاوية وراد 


خلال الفرن الناسع عشر ما زالت الجزر التنائرة في ا سط 
الكير ممتم : في نظر الاورو بين وكأ ا تولف عالاً خاصا 


متممز أ بھزات وغرابة غاذحه المنصر ية : وقد تضاربت 


عید الو سلف راقندار رمبادي الیتاں 
في الاسيکي 

الآراء في اصول ونشابه و الزٹوج الشر قسین» - الملانيزبين والمكر ونيز بين - و والبرابرة الیضه» 

اي البولینرزبین ١‏ على السواء . فقد تكلم كوك من قبل عن « لبي العال لري » ؛ وتسم 

بعضہم التزوحات الولنزية انطلاقاً من ءصر ٠‏ فطلمت احدی الاظریات بأن هذه الشمرب انا 

هي بعض و اساط امسر اثئل التاجة ۰ . رمہا نکن دن الامر فان هذه احضارات » على الر عم 


لیڈ 


من انسجامہا الكلي مم البيئة + | تكن لتجارز مرح ا حجر الملول ۲۳۲ . 

وصف الرواه الت‌کشفون جا عدن حقاية » فقصد هذه الخاطى بمدم۸»رق وقت راحد»ه 

رجال مقتامون بان هناك بشرة سشمدة لقبل کلام ام راشخاص آخررن عللرا النفس 

امنهار مراره الارض امتتارا سا . اما الحكومات فرقفت مرففا متحفظا متصذر) ؛ ففد 
انتہی «غيزو » الى المدول عن ساسة الحابات النی اننہجہا امير الحر « دوہی لوار ؛:ولم 
بحتفظ الفرنسون الا ب « اهيي » . أضف الى ذلك من جبة نة ان ا مرسلین البروتستانت كارا 
تراقين الى ادارة شون البلديين بأنفهم . 

بدأ التوسم السحي في ھی في اة ۲ بو صول ال « دوف » الذي ارملته ا حم ة 
النشيرية في لندن . ثم اسرع الشررن ؛ لي كل مكان تقرياً » الى حارلة استاله الز ماء والتاثير 
براسطتہم على السكان . فاوصرا بتحطم الاصنام رالافلاع عن الاعتقاد بقدسية الاسشاء راکل 
لم الادسن والحروب » ردعرا كذلك الى الافلاع عن العري والوشم والرقمات الطفسة ؛ 
ودرا بر حدة الزراج و عظمو! فضول المائة وفتسوا المدارس ؛ و هاجوا احانا » لي بولنيزا » 
امشازات لنلاء . ولي جزر كرك * انشات جمة الارسالات رقابة توقراطة «ققبة > 
جاع من « الماكة خارج وتق الزواج » حرما » وحظرة الخروج من الاکواخ اثناء اقل . 
وق ه خامے » اشپرت اللطة المكرية الفرنة الاب ه لافال ۾ کمند ه هک . 
فاعندی بمض الز ماه خرف » و ارند عبرم احتاط) . رق اغلب الاحان عمل الملدي بطقرس 
| يدر کہا جدداً . أضف الى ذلك ان قدسة الااء قد استم‌دفت كبح غرائز شربرة تحررت 
الان . فوهى تلاحم الجاعة واشوش نشاط الحنمم . ول تنی الارسالات من حپة تانة واحبا 
في تأمين حاجاتها الخاصة ؛ فنه‌اطات النحارةۃ وحنت لارام من ہے الالنسة والادوات المدة 
في الاصل لمر عرظبيها ؛ ول نتوان عن جم الثروات الطائلة عن طربق تحار ة اللآلىء . 

تدفق على الجزر مذامررن عائلنرت کنر ون فقد خطر لاحد الٹھار الامير كين من مقايضي 
الفراء باطر بر و الصين ان بنقل خلب الصندل ویهرضه على زره الاسرین . راهم اجو آخر 
ب ه خار البحر ہ الذي رغب فه مترفو كاذثرن اذاف رغواصه الاعوظة . ثم لفت الانتاه 
عری اللؤلؤ وعر ضت "ءسانج القطاضة والسک دی وال نادي وعری کر ؛ وبلغ من بعضہم ان 
ا تحر وا الرهائن ال ان تسم الکمات ااطلود؛ ار ع انت كافة الهزر الي تكثر صخور سواط لہا 
حت وجه الحر مماناة متفاوتة من الاصداف الو لوب . ول يندر ان استسی الللدبون عت_وة الى 
السفن لزء الفراغ الدي تست فه داء اظحھر في صفوف المد ارة . وود امتفاد ملوك بادپرن 
لاثبرون من حشم السض : كملك هاراي الدي ار عم رعاباه على اهال الزررعات ااغذائة 
وقطع خشب اه :دل » فأحدث #اعة في اللاد . 


(۰) م اریخ الصاران العا » ۰ الحل آخامس ٠‏ ص ۰۰ ۲ عه ۲ ( الطمة المر سد ) . 


۱ 


م تكن زيارات سفن صد الحوت الشواطىء أفل تسب في الصالب. فقد مد بحارتها الى 
القايضة حول على المواد الفذائة الط زجة ؛ رلکنہم ل بمثلعوا عن اساهة ممامة السكارن 
ب ضام النساه واختطافيم الرجال أو فتلپم ايم. وھ لك بحض الناطی» کجزر «سوست » 
وفیدجي وه مارشان » و « کاررلین » » التي لم تنوض فط بعد الوبلات التي حلت چا . 


دهد ال-4 ۸۵۰ قادت ا مال الب رانب . فکان‌عضی 
۱ تور بس ۵ ادو مسارم اندفاع وراه الاصداف الؤاوة ل 
فاطای عله اسم مشؤوم هو والوءة اهادي 1 . رلکن اشككالا استتارية حدیدة رأت الور 
رفت نوا عظ يما فا معت اللسوء الشامل الى العمل الالزامي . 


عب انداری واتاحم ف ارقانا 


منذالےنة ۱۸۳۵ لفقت حزر هاواي ااه :بب السبولة التي توفرها لزراعة قصب 
الكر . فاسفرت بعض الشركات الامتركة الاراضي وامتحضرت عبلا صني واانسسن 
رفل‌نسن » وبرتغالين بعد ين . وولت سزر فدجي كذلك وجبها شطر انتاج السکر بعد 
فشل زراعة القطن التي بلست علبھا الآءال اثناء المرب الانةصالة . 

وکن اوقماتت اعتعرت ف الدرسة الارلی ۶ادرة على تاج حرز للثار جل » وقد تكلم 
بەضہم عن ضار: الار حمل ٤‏ اد ان هده الشهرة تؤمن مسسكة مكان ا حزر لس بتوفبرھ۔ا 
غذاءه و شرايا كسولا فصب » بل مواد باء البوت وللادة الخام الي بستخدموپا في صاعة 
متى الادرات ابضا . ري المديد من الحزر اعذاش البلدیون من تقد اطوز الى زعام التماملیت 
مع التحار . وبسيب دقص الد الماءلة في « سامرا و لجأت مؤسسة غودفروا الهامورغة » ال 
المال الملانيزيين والصنين ؛ دون ان حقق تجاساً كبيرأ على كل حال ؛ ولجأت جزر فيدجي 
الى حزر ہ سلبان » الحصول على الد العام3 . 

كانت اطاسة اسهد الاح الى الد العامة لامتتار اطن الارض . فيمد ان اکتشف صادر 
اليتان الفوانو في ألوف الجزر الصخرية » المارية والمقفرة احيانا » عمدت بمض الشركاث 
الامير ية ال ام خراج هذا الاد المي : وتوحب لدلك الاقتراب من الشاطیء عدر الصخور 
الناثة فرق مطح الحر » وتأمين العش مواد غذائة تستحضر مرة كل ثلائة أو أردمة أشهر من 
هر نر لر او أر من ه آبا 4 » رنقل ا کاس الساد ال مكان رسو السفن! فوقمت ضحایا اكثيرة جدأ 
بين البولبنيز بين لا سیا في جزر « فنیکس ٠‏ . وحوال النة ۱۹۰۰ کار لكلام عن الفوسفات 
في ۰ نورم هر «أرفان ۾ حيث استسدم عول إياذيون لاستشراجه . وبرشر في »الدرني! 
الجديدة استخراج السکل والکر رم واللكوبلت ٤‏ وقد اعاقه عداء ال و كاناك » الدين لم يوا 
كذ لك باتملا کات الاراضي ا ہاجرن الفرنسبین من أجل زراعة شجرۃ الین وتربية الواشي ) 
وفي اعقاب تررة خطيرة نشبت في النة ۱۸۷۸ > طتلب العمال الصتون بواسطة ببوت القبار 
و انش الافون في هونغ 35 کواخ وكانئون . 


۱9۵ 


لا رد تأخر نقسم امزر الى انظار نقدم وسائل‌الر اصلات واقامة 
وافقار ارقانیا حنی خطرط جار د واكتشاف بعض ااتروات رده ال رکوہ 
انقے الاسماري الا حوال التسار ية الد ي سر له المناقسة ر المطامم بن قنة ۱۸۸۰ 


تفر بص انمعان اللہ بمه 


و ۱۸۹۵ قفي الۓۂ » ۱۸۵ كانت اهي وحدها خلضمة لهاية» وحن 
قررت‌بارس ضم كال درنيا ا<دیدة اليا وقفت ار مترالما موقفاً معارضاً . و بقدم البريطانون 
راس على ضم جزر فسدجي ۔ ورفض سارك مسائدۃ ەة ه هانسمن » الق اقترحت عله 
تأنس مہتھعرۂ فى ۱.2۶ الجديدة . الا ان دخول الأنا الحلة » عثة افلاس مؤمسة غودفر وا 
في جزر داموا )هو الذي استمسل عملة التقسم بہن بريطانا العظمی رفرنسا را انبا رالولایات 
ادخ . وکانت الدبلوماسة كافة لفت هذا الممل . 


على غرار افربقیا ما بین خطي السر طان والجدي » عانت ارفيانيا الكثير من الويلات الني 
حلت وفتككت بسكانم! . اجل ان في تفدیرات الرو اد الاولین ما يثير الرية ؛ افلم بقدر كوك 
كان تأهىي ب ۰۰۰ ۲۰۰ نمه رسكان هاواي ب ۰۰۰ ۳۰۰ - ...2 .. ) نسمه ؟ قفي السنة 
۰ ل اور مكان هذا الارخ_ل الاخمر ۱۲۵۰۰۰۰۲ نسمة 2 وما كان هذا المدد لیضم الا 
۰ بلدي فقط . رلیس من ك في ان اراضي كثيرة قد فقدت ثلاثة ارام الكان » ان م 
تفقدهم عن بكرة ابرم وحن تال الن.ة فمنی ذلك ان المحرة قلا الفراغ . فکیا ات 
ار سترالاا (ارسقرالاوز بلنداالحدیدة) فد اصحت انكلوسا كونة بعد انفراض التاحانن 
رالاومتراللی والارري 6 ۳ سير هم ف طر بی ابقر اش ۰ ز اك 1-0 الا ون والآننوبون 
«ه-دون !مار معظم الفر ادبی الصفير: المددفة على الافقار . 


أجل ۸ بکن تدنی نة الولادات حدثا حديداً بسب تضافر الحروب واكل موم الشر 
والامراض على ابلاف انطلاقة ار تفاع عدد السکان . و لکن الپاجرن الستعمرن قد زادرافي 
الطين بو . نقد قتلوا الاهلن أو الوم بلاشذال الالزامة الثاقة او ابعدرم بأعداد 
کعری ( من احل استخضراج الذوانو » اخذطف السعر ويون والشلون نصف اهال جزرة 
و الفصع ٠‏ رثلاتة أراع اهايي جزيرة و نو کر للىي » في آرخسل الو االيس 4 ؛ وكادت مسلانمزا 
تقفر کدلك بسنب حاحة او مقرالما الى ال.د العاملة ). واعواا۔لحة قثالة ومشروبات روحة, 
راذا هم ل ينقارا امراض ال فلس رااسل والتدرن الرنوي الي بردم انپا فد امید ف الجزر » 
فقد نقلوا الجدري والخصية بکل تأ كد . وقد اة «لولي » انط اع بشرة في حسالة 
الاحتضار بسب ما كان جرد مخالطة الدض » وما حاورا به من مص طلسات واعراف ررذائل؛ 
من اثر انحلالي فامد وكان مقدراً كذلك ١ء‏ غرغين ۰ ٠‏ ابدائي : ١‏ الذي جاء ال #ميني 
بتر سل فسا « الا تخطاف راهدوه ولفن » » غرغين » « البربري الذي حقد على حضارة مزعجة ٠‏ 
ان يعاني الكثير من الواجیات اللف_الة الفروضة على اللددين ومن لصف ائر الادارية . 


٦ 


ول تلبت حبالی فيه ابست» ان اصرحت رقراً بضابقني . كنت مرة اشری في آوروا - اوررا 
النی اعتلدت بأنني حصلت على حريق بغادرتپا - وقد زادت على بشاعنپا الائرۃ الامنم ہار 
والتقلید المضحك ا-خري لأخلافنا وطراثقنا ررذائلت 1 رالاعتا الضاربة التي تير 
الاستپزاء ... » . فان نحن من الاسطورة التاهتة التي رواها بوغلف لكلا بل هل كان ريا بنا 
الاكتفاء بتوصمة دیدرر : 8 تاحرواممپم » واستروا منتصائيم » راحماوا 4م منتحاتکم : 
ولا نادرم ۲ ؟ 


زرل داوس 


اد واس الشرقية 
أمام اللوسخ الفشيرفق 


د کت اعتقد ۲ نناك بان قطرة الا ن‌کلم با مفيدة 
؛لنتیعة لار لك الذن تبط علیہ > . 
( غاندي «١‏ اختارات المحفلة » ) . 


نوزع نصف البشر على السپول - الکبری والصغرى - من مناطق 
افند والشرى الاقصى في آما . لذلك كانت نة کثافة السکات 
مرتاعة في بعض هذه الاعات المروفة مناعاق الراح الموسمة . فنحن 
نمرف » بفضل کتاب و احصاءات هندبة ٠٠‏ ان الكثافة قدرت في السنة ۱۸۹۱+ ۱۵۳ نسمة في 
كل کلومتر مریم من الاقالم الخاضمة للادار: العريط_انة وب ۲۰۰ وحتی ۳۴۰ اما في 
الکلومتر المربم حبث بتجمم ۱۷ / من السکان في ۳۱/ من موع مساحة البلاد . وعکن 
اعئاد الارقام والسب نفسپا في الامان وحاوا رصت الولايات 1 ۱۸ وانتاطق الدلتاربة في شه 
الجزيرة المندية المنة . ربلاحظ من حپة انة ان ۲٢٢‏ ملوناً هندباً من امل ۳۸۷ اقاموا في 
قری لا متجارز سکانا ا ۲۰۰۰ نسمة . وهذا يمني ان سواد الاسرین من اهل الاریاف . 
تالف طفة الفلاحین هذه في الدرجة الارلى من اهل‌قرار بتماطون الزراعة ولکنپم محفررن 
- الا في المابان - زراعة الفایات ( لان الفابة نطاق بري ) وبرفضون کل مايذكر الحاة 
الراعوبة الحلبقة بالبدو أو أشباء البدو في المناطق الجافة » الذين قبمدم عنہم تقالإ د مميثية 
راسخة . وبلاحظ ان سکان اشاء الجزر يقرنون الاموس واكقر افندي ق اعمال اطرافة 
ويستبلكون زيدة منقاة » ولکن سکان المد لا با کلون اللحرم . آما سان آما الشرفة ‏ 
الدین يربون الطہور الداجتة والختزير ‏ الذي رمه الاسلام - فلا بمرفرن كيف محلب انار ة 


« املاق ضار قلات » 
ې آسا 


۱9۸ 


وبفضلون الاسماك . فنحن من الم امام د حضارة نبات » قوامها غذاء من الحبوب والبقول 
وأدوات یکاد المدن لا يدخل فيها : حضار: الارز الذي ينتج في كل مکان تقريباً 4 وحضارة 
الحسرب الاخرى بعد ذلك » وحضارة ال.زران الذي بستخدم استخدامات شتى . وبالاضافة 
الى ذلك » اذا | تجد تربة الوائي مکانا ما في هذا الاقتصاد » نلان هذا الکان رعاب نا 
كيرا حداً . 


برتکز كل شيء الى العمل الشري المضني . فزراعة الارز » الشاقة محد ذا » تطلب 
عناية فائقة . وا كانت الارض ڈادرۃ وعزيزة وموضوع نزاع عنف ومثقلة الضرائب رالرااة 
وعجزا: الى مالا نپاية له ( على العائلة ان تكتفي ب ۱0۰ آراً في اطند 2 و مه في الاان ؛ 
ر ۲۵ في کورا » وتبدا الاملاك الكبرى اعشاراً من ۳ هكتارات فی دلتا تونكين ) » فان 
هذه الزراعة تصح اسه بعمل ا دالق الدقیی حدا الذي بتوخی‌الفلاح منه اکبر انتاج ممکن. 
رمهما يكن من مهار ةالفلاحين“فان مثل هذا الصراع اليومي يخبىء المفاجآت ويحر خیبة الامل 
ااا . وهناك الحاجة الى الاسمدة الق تجمل من الدمال الشري مادة ثنة في الصین . وهتاك 
كذلك الصراع ضد الباہ الني تا الفرن الحصاب » رلکھسا تفر الاراضي الزروعة 
( وني اما كن كثيرة زاد قطع الغاات من خطر الضضاات ا خربة ) : وقد حدئت ادهى كارثة في 
السنوات ۱۸۵۰ - ۱۸۵۳ حين اتتلل نر د هوانغ - ہو » من جمراء ال جری « بي - كي - 
لي » متلماً الوف الضصايا و خضاً مناطی كامة لحت طبقة كشفة من الرمول. وتببت الاعاصير 
اللولة اشابة على الواحل والامواج المرتفمة اتلاطمة » والزلازل قالساان اضرار كيرة 
أخرى دورية . ولکن مناطق الجدب القربية في آسیا نترك أترم ١‏ الرهيب ايضا . فسنوات 
الفاف سنوات جاعة في المن رالمند . وربا بلغ عدد ضصايا الاول ۱۱ ملوناي السنة ۱۱۸۹ 
وبين ۹ و ۱۳ ملونا في السنوات ۱۸۷۷ - ۱۸۷۹ يب أتى اراد بعد ذلك على مزروعات ۱۳ 
ولاية من اصل ۱۸ . آما في الثانية فقد تزلت الملة قي مواعيد متقارية : فقد اماتت أكثر من 
ملون نمة في منطقة و ارر مسا ه في الہ ٦‏ ر ) ملاین في هند الامراء في لستة ۱۸۱۸ 
رفكت ب ۲۰۰ الف راس ماشية فی-ه رادجبوٹاء وحدما ) وحلت ب 1١‏ ملوناً هندیاً ني 
النة ۱۸۷۷ راردت بحاة زھاء ؛ ملابين منہم أيض) ؛ ولکن الفاقة ملت ۷۷۱ الف كلومار 
مربع و ۷۰ ملبون نمة في الستة ۵ وف لترات ۱۸۹۱ - ۱۹۰۱ ملك نصف الاولاد 
الن ل جاوز امارم۸ه منوات في ہ ببرار » ( وان بررکوفیاف - وکان في سنہ السادسة - » 
الذي كان رقم ما حدث كرا عله » قد الف ناك « القباص المندي » ) » ورفقدت 
اثقاطمات التحدة ۸/ و رلابة بومباي ه/ من مكانا . فلا عسب من م ادا ما توفى الفرنسیرن * 
في السئة ۱۸0۹ » الى تحویم هوابه اتلام دلنا ب‌کونن حبث تنزوه عاصعة و انام » بلارز ؛ 
رافا ما أمل کوربه استسلام حكومة یکی اثاء حة الما ۱۸۸۹ - ۱۸۸۵ اعترای طریق 
الفرائل الآتة من کانتون . لانت التغذپ نالا والتال ہے حدا . وان الا لاح ف الصن 
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الجنربة ل يستبلك النطا استهلا که 3 « كلو - لمانخ » ( نوع من الشرة السضاء ) كا ان فلاح 
المد ل يستبلك الارز استپلاکه الجاورس أو لاصناف آخری من الذرة السضاه . واستهپلکت 
كذلك شفرل احدفة التي نحشو المدة و جنب اوساعبا . واعتبر الشاي » على غرار الارز » مادة 
بنخة احاناً. وقد استازم هذا الغذاء المجائل ابدأ» المسیر ا حضم اجا؟ » بعض التوابل وحساه 
البسل المنة وحصية عم الاسماك الذالي الممروفة عند الفتاسن اسم نووك - ثم . وکان 
من الحاملات الصلة الدارجة طرح هذا وال : ه هل تناولت الطمام ؟ » وقد وفر احتساء 
ائشر وبات الروحبة وتدخين التمغ مزیداً من الانشراح ؛ کا وفر مضغ الفوفل والتفبل اهتیاس 
مستا . وقامت بين المد والصين تحارة اضرن راحاة . 


الاضافة الى سره نغذيته “ لم يتوفر للآسبوي مسكن مریح . وقد يحدث احسانا في الصین 
ان تذيب امطار لصف للغز برة حدران مسك ال بالطين ا حفف . وغال] ما التہت ات ان 
في الابان الاکن الحشبة ال ح2 . آما اللبی ؛ وهو عادي اجمالاً ٩‏ قفد صلم في النزل على 
السبرم . وعاش شطر هام من اكان » في المناطق الحارة » مرتدين ثاب رثة أو شيه عراة. رفي 
کل مكان سوهدت اعداد كيرة من الزهاد رالناك راللسولین . وادا کان الس من اماب 
ارتفا ع نة الولادات » فانه بفسر في الوقت نفسه نة الرفسات الرتفعة ابضاً بين الاطفال 
وقصر الحا . اضف إلى ذلك ان الأمراض التى يسبل االشارها سوه التغذية وسوه التدابير 
الصحبة تضم نتائجہا ال نتائج الجاعة. فالكو ليرا ماكثشرة ابد هنا أر هناك في الحند : ريقدر 
بهءضیم انا فتكت كل نة + ٦ل‏ من السکان بين الستة ۱۸۸۳۲ والنة ۱۸۹۰ رلکنپا غالا ما 
انتشرت في الشرق الاقمى » وحنی في الابان » ابضا . ول یکن الطاعون أفل فتکا » بشكليه 
الدسلی و الرتوي : فقد هلك زهاء ٠٠٠‏ الف شخص سوبا ف اهب -د بين التة ۱۸۷۸ رالة 
۷ و ۸۰۱ الف في الستة ۱۸۹۱ و ۷۲۱ الفا في ااسة ۱۸۹۲ . وهو د ظہر في الصن 
احاتاً , وقد ار فسها انقشار | راسم بهد المرب الروسمة الابانة . وغالاً ما انلشرت 
کذلك اوبئة اللمفوس رای اللفة والزحار والجدري . وب‌طر اله بر بري ۰( آر « که ) 
على المناطى التخفضة بين عالیزیا والبابان . وحوال النة ۱۹۰۰ اصب ۱۳ الف شخص الجذام في 
المد وأكثر من ۱۵ الفا في اند ااصنء ؛ رلکن الصين كانت الر كز الأول ذا المرض . 
ويعتقد بەضہم أن اللار با تست في اامنفال برفات نفوق كل ما تت به كافة الأمراض 
السارية الأخرى ) يضاف الى ذلك انها كانت ثعرٴض الاجسام النزلة الوافدة . و هناك » الى جانب 
هذه الأمراض كلما ٤‏ مات فتا1 کشبرۂ . 

رغب كل الناس في الح بسبب ناص الوسائل النقدية . فقد امتلات الطرفات الفلاحين 
المثر ددين علي الاموا .و عوضا عن امتبلاك المواد الني لا تاع ؤسمار مرتفعة » کان الفقبر یمر ضما 
بفية افصول عل بعض الال . رقد صرف ذھت راطتنه في انناج مصذوعات مخلفة لا خلو من 
الدرى ال-لم . فصر فت بمض الفر ى كا في الکرنضو »ال انتاج الصنوعات اللرة» سنا انصرف 


۹۰ 


غير ها الى صناعة الذاري رالسلال و ازفات والحدادة والحاكة . وکادت کل الاشاء تصنم 
بالید دونما حساب للوقت الذي تستفرفه صناعتبا . ومپا کان من غ3 الکسب ه فانه کاس 
برفر دخلا لا يستبان به . فپ‌کذا آعد الشاي ولتسغ رصنم الحرير في الصین رالابان ؛ رھکذا 
رأت النور الصنوعات القزيبنة الكثير: الني تم عن ذوق في رفسم جداً , آما في الدن فقد 
دکدس المدید من الريفين » وتمرضوا الفاقة رالامراض » ولکتہم توفقرا الى الارتقاء احسانا 
بمزاولة الأعمال التحاربة . وبحب اخيراً ان بحصی الملابين اولشك الذن امنخدموا » كالحوانات» 
نفل المضائع أو المسافرين بوامطة الر کبات الحضفة ذات المجلشن » والنقالات الشراعة في 
الصین الشهالية » والزوارق دات ال حادیف . 


ہے ہے و E‏ رینم 
الآسوية: حاجات الاساعيار الارروبي منطلقاً لغزرحات كثيرة : نزوحات الدواقل إ جاء ارررا 
رجافب المالم الحديد والموسط ؛ ونزوحات مكات اشباء اسزر والارغبلات 
إتجاه جزر الحيط الكير » ونزوحات الصینیین الى الفلبن 
والجزر الماليزية. وخلال الفرن الناسع عشر انقلبت الحركة في ا مہة البرية » ولکنہا انمت على 
الطرقات الحرية » في الوفت تفه الذي نعاظمت فيه حر كة انتشار الاو رو سينو فتحت ابواب 
امبر کا على مصراعيبا امام المجرة . اجل لقد واصل الغرب الس‌طرة على المماهير الآموية » 
رلک » في الوقت نفه » اجنذب هذه الجاهير خارج مناطقبا رغة منه في معالجة حالة الفظر 
معالجة حزئة » وحن مكاسب ميمة أيضاً . واذا لم يكن مرغوباً قيهم دائماً ول یستقلوا 
استقالاً جبداً * فقد توزع الپاجرون الآوبون » من عمال مقترين أو تجار مپرة » اما على 
متلکات الدول الاستممارية » واما على تلف مناطق الامر يككن . وعما إلفاء الرق ونقص 
الد العامة المحلة مااتاحا لحم المسل بصورۂ عامة . ولا كان المندی احد رعایا الامبراطورية 
المريطانة » فقد حث عن الاقامة في مستممرات هذه الامراطورية ما بن خطي الحدي 
والسرطان : في جزيرة موريس ؛ أو افريةما ااتويبة » أو في الساحسل آغربي من افريقبا ؛ 
أو في غاا او في زر الممط الحادي . ولا كان الماليزي خاضه) من حپته فواندافقد طلت 
العمل في مغارس سور يثام “ كا 'طلب الفتنامي » ا حاضم لفرنا » للممل في حقول ومتاجم 
كالدونيا الجديدة . وهي اوروزااني فتحت اب الطسرة المنة الكبرى بفتسيا المرافىء 
اة في اة ۲۳ عرحب معاهدة ناركن ؛ وصادفت هذه المجرة في الزمن عمد اضطرابات 
خطیرۃ فی الامسر اطورية السماوية . فمنذ السنة ۱۸٢١‏ ظہر العمال الآسبریون في كوبا والبير و . 
مم تضخم السیل وصب في اشباء الجزر والار غسلات "ةر ية في الجنوب الشرقي الآسبوي ؛ 
وفي حزر الساسفکي رشراطله النائبة . وما لث ان انمه شطر منشرريا بعد ان اعترض سل 
هنا وهناك . وظبر الابانرن بدررهم في هاواي وكالفورنا واو ترالا ٤‏ على الرعم من تفورهم 
من عفادرة بلادم۸ 


۰۱ 


ولكن هجرة البؤس هذه لا تمثل سوى نسبة ضثيلة جدا من الجاهير اسرية . يضاف الى 
ذلك ان اكثرية الپاحرن قد سافروا على امل المودة رحافظوا على غريزة التضامن القرمي . 


رت ان جود التضبات ونقص الوارد دسحمان دعومة ارات الاحتاعة التي 

١‏ تکرس بدورھا ملق الماضي . فصح الرضی بندبیر الله الفضلا الاما 
الاول . وقد قال « لاوتو و : « ان من بون قلوعا نكون ممداً ابداً » . 

وندهم حياة ااعات ؛ الکلیا القدرة » في تغذية هذه الذهنة . فالفرد الخاضم لطبيمة لا 
بالری علا بسبولة » بشمر بأنه ضمف ومترو4 لقواه وحدها . وهو لا بعش الا بدلالة العائاة 
و محماية للعفاريت النز لسن ؛ ولا بقدم ٹ شتا على الاحترام السنوي وواجاته حو افربائه . ففي 
الابان بکون الشخص « هي - تین ٩ ٠‏ أي غير انساني > اذا لم بلق الفرية التي ولد فا . 
والمسكن الجاعي هو الطراز المألوف لأنه يستحب لرغبات التماون على المناصر والاعداه . 
ونجد روح التماون هذه في ا معمل الدي يغار على امنازانه في المدينة والارياف على السواء .۷ بل 
ان ممظم الطقات المندية ااقفلة ترتدي طابعاً مہنیا . 

رللطة الدن تأثير مائل . أجل ان الديانة الحندبة قر في أزمة . فالراهما الاقفون لوا 
على اتصال بالجاهير التي يحتقرونها » وتتساهل الطبقات الدنيا مم رثنبة غلبظة جسداً حين لا 
تشجمپا تشجيعا . ويتميز مواد الملايين ا نے من اللاك رالکپان الذين ضنہم افند حوال 
۱۹۰۰ الايد سي ا وود اما الممايد فتزدان متشاهد أهحرية ؛ 
لو EINE‏ بزبل الابھار أو شرترن دول الحموانات ؛ راحاج يمرن ماه 
الغانج الملوثة الي تطفو علپا جثت الوتی » ثم بنشرون الاوبنة حث هرون. لقد عز زد تالدانة 
افندیة الطقات اللفلة رشحمت الزراج في إطار الطقة الواحد: وحملت من الراة ب شما 
مضلفا وأفصتہا الى ال ه زا » . ولکنپا حالت دون التدل . 


لا تدفم الوذية قط كذلك الى العمل لپا تتبر الوجود شرا ونرهي باطسزم في الکفر 
امات ا حادعة . تحمل:عنى حباة التأمل را حبة . أضف الى ذلك ان الشمب بکرم اروام 
الطسمة حتى في ورماورکمردارسام حث تفری الفرع المروف ب ٠‏ هااا » ( الرصکب 
الصفير ) 4 وهو اقرب الفروع فلسفة الى فلفة ه غرةما » غير الشخصة . وق المين تفق 
بودية ال ٠‏ ماهاءاا » ( الر کب لکر 01ت 7 جع مسر ال ه بن» 
وا ه بانغ » کا تفى مع المادتين الرسمتين تين الآخرین + ال دير کار ورا و طاو - کار 4 . 
ردنا لساعد الطارية الانسان على تحمل ا ہانات » عبن الككونفوشوسية عبادیء الحكم البصير 
والضروري الدي تريده السیاء وی افق النقلد . فلا درد من ثم اللطة اللک لا في سام ولا 
في كمبوديا . اما في البابان فقد طابقت البوذية الخلق القومي : فان ال « زن » الذي واسدي 
طابعاً صوفآ ومشدداً » يتصل بالشنتوية القديمة الشسية بذهب الوصة الطمة والمطوية على 
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عبادة الجدود الا فة ا ما الكثيرين » بنا تادي الکونفوشوسا » خدمة للارستوقراطة » 
بالتفاني في سيل السکادو ان الال رموزع الا مال . 


م تتجم أية دانة من الدانات الالمه من الغر ب في تحقق السطرة والنصر.ففي ا مند اصطدمت 
البحية بالطقة المقفة وبعقبدة الوهية الکون المندية وبالواقع التي استولى علیہ الاملام ؛ ولم 
يجاوز تماعبا الملونين في اراخر الفرن التاسم عشر . وف الشرق الاقصی اعتبرا اللطات 
خطراً » ولم تتألر پا الجاهير تأثراً بذ كر . أما الاسلام فقد استمر في تقدمه في السبول حبث 
بلغ مشابموه ٠١‏ ملمرنا حوالى السنة ۱۹۰۰. ولككته ل یتألق لا بعل فقبائه ولا بنقاوة مارسته . 
رمع جنب عبادة الاو؟ن » تأر بالنانة الحندية رسلتم بأمرر كثيرة قعادات والاعراف ا حلیا , 
واذا هو احثل الر كز الاول في هاليزا»فإنه ل بفلح هنا أيضا في ازالة الطقوس ا ندبة وعبادات 
الارواح وا حق الاندونسي القدم . 

ار آساهذه تككمش على نفسبا مارببة ركأرهة الاجانب . ولا يعني موقفبا هذا ابا 
زید حجب صورة عتبقا قد خجل منہا » ولكتيبا تحتقر ١‏ البريري » في سمو مکتہا. 
فالأجني في نظرها کائن ادنى » ونجس بصورۃ خاصة . والاصوي جب الاوروبي والاميري 
اللدين بدعرانه الى السير قدما برفض تضبر حاله التطور . 


576 00 أكداللورهه كورزون» في السنة ۱۹۰۱ د ان السطرة البريطانية في 
و وا" أ افند اعظم ما حفدہ الثمب الانكفيزي ... سبطرة للمدالة ان وفرت 
الامن والنظام را لحکمم اللم لفرابة خس الجنس اليشري کل ... على 
ابدي حصعام لا يمثلون سوی عدد مل بين ا مکومین أو بلمة زبد بیضاء صغيرة مدا 
خضم حط قام وصاخب ... » . 
رلکن الشؤون ا مندبة ما زالت في السنة ۱۸۱۵ بادارة تاج وشر كة من التجار هما برتط 
الحاكم المام بکلپ) ۴ وما زال كذلك رم الامير ا طورية المفولة قائما . رسدوم مثل هذا 
الوضع الفامض حتی لورة الجندين الملدبين في امیش البريطاني » على الرغم من النفوذ الذي 
ستتمتم به حکومة جلالته ندرا . انه لمپد امند فبه الفتح البريطاني» بمب اتفاق الحاجات 
الآنية » وبدون تصمم ولا خطة ٤‏ الى كاقة ارحاء شه الجزيرة من جبة والى الاقالم الشمالستة 
الغربة من جہة أخرى . وقد حقق بفضل حروب دائمة ضد شعوب محرابة» اسلامةبأ كثريها» 
کللہرات والغورا والےخ . فأارت الفوضى وا ماعات والاباراز ات على انراعہا في اتكلترا 
ردرد فمل ریز في الأوساط الاصلاحسة رالمنثارية التي نست كل ذلك الى الشركة . اجل ان 
مشروع « ماكولاي » التمليمي لنثقيف البلدیین العدین لاخ الوظائف افامة یمود لزمان فلح 
خطرط اللاحة النتظمة. ولکن نظام اند لن بندل تبدلا جذریا الا في اعقاب ازمة خطيرة . 
كان الحدث ا لحاسم من ثم الثورة الي اندلمت ف اعقاب فرد الجندين اللديين في الجيش 


ir 


البريطاني في السنة ۱۸۰۷ > وكشفت الفناع هن قلق همق الجلور . فان [لفاءالرى نظریا في 
الاراف پا اشضام افلاح لضریہا ارتا » وغزو قطنات لانکشابر الذي وجه ضربة قرية 
الصناعة الدو نا » وزرال بد امراء کٹبرین عاشت بفرےم البلاطات والبارة » و ژلفاء الاضاحي 
الشربة والانتهارات الدیشة ‏ نظرا ايضا_الذي صادف في الزمن ادجاد اخاراعات «شطانیا» 
کالتلغراف مثلا » كل ذلك خلخل عتمماً عافطا على قتقائد تارتک الدعارة السا من جبة 
والدعاة الوهابية المضادة والقارما المندية من جية اشرى . لم جاء الاحجام عن تمين خلفة 
للامبراطور الفولی الاشير » والخرف من ارسال الفرق المكرية الى القرم وخائر الجيش 
البريطاني في هذه الحرب » زيادة بالطین بلة . فثار بعض اللنود اللدبين حين توا البندقة 
الجديدة « انفلد ہ التي كان فشکلہا مدهونابشحم الختزيركا يقلو لبعضبم ار بشحم لبقر کا بقول 
غبرم . وقذ أفض الامتحان مضاجم الستممر الذي استخلص منه درساً مدا . 

بمد إلغامالشر 3 برجبرثقز الا ۱۸۸ رالستة ۱۸۱۱ لم بعد الحا كم العام »الذي اصح 
نائب اللك » ليرتمط الا بامن سر درلة لشؤون افند أطلق برلان دن بده فمين حا كي 
مدراس ربوصاي تمیتا مباشرا . رقد صدر النوجه المام بعد ذلك عن الرطن الام » ولکن 
ملي اللطة موا محرية کبری في اتخاذ الفر ارات اللازمة محلا . فاحنفظ الانکلیر لأنفسهم 
بككافة الرا کر العالة و تخلو! الہنود عن الرظائف الثانوية في الادارة الاقلسة وفررع الادارة 
الر كزية . رکان باستطاعة ا نود العمل في الادارة المدنبة الق ترل مال الفیادۃ ؛ 
فرط احراز النحاح في امتحانات تحري في بربطانا المظمی . راذا كان على الوظفين 
الاررر بين معرفة لفات اللاد 2 فقد كان من حية #نة على اللدبين الموظفين في الادارة 
ان بدخلوا مدارس كلرية ترزع التملم باقلفة الاتكليزية . ربتضح من برنامج ماكولاي 
ان اادارس الابندااة لم تضم » وال النة ۱۹۰۰ صوی ) ملابین تامذ ( نسة الامين بين 
الد كور ۹۰ ؛الائة وبين الاناٹ 4٩‏ الائة ) » بنا ضمت اادارس الت ملة والتانوية نصف 
ملون والجاممات اکثر من ۲۰۰ الف . رنظرا الى ان الضريبة المقارية هي التي تفذي الوازنتة 
في الدرحة الاولى فكان ان الفلاح هو من يرفر الال لتعلم اائقفين الذين بتعارنون مع 
الدولة الستعمرة . 

کادت الضرائب كلما توزع على ا ماھبر الربفۂ. وكان على هذه الاخيرة كذلك تأدية الر سوم 
غير المباشرۃ المفروضة على الشرویات الروحة راللح و تحمل ارتفاع الاسعار بصورۃخاصا النائج 
عن الو سوم الجر کے الي ألفت ادة وجدزة ثم ما لشت ان فرضت مرة اخرى . ولکن تعپد 
الادارات العامة را لحسش كان يستبلك ١‏ كثر ھن نمف الواردات . 

ما زالت القری المككرية مؤلفة من عناصر بلدبة بتول قادعا ضاط بربطانون وتاندها 
فرق بر بطانة . ولکن ثورة الجندين البلدبين أظيرت ماذیر فقدان النسبة المددية بين بلدبین 
والبريطانيين ( كانت للنة نسية ٠١‏ الى ١‏ ) فضفض عده اللديين . وان صرفت المناچ المقابة 
الى اختبار ا حیندن بالتفضمل من بين الخ والفوركا واللوتش وحتي من بين اقغاتني ال مض دود 

۱ 


الثالا ٠‏ روضم الامراه البلدیون حت تصرف الب اللك بين ہہ و ۰۰۰۰۰ رصل 
نول قبادتهم ضباط بریطانون ویدار کون في ال حافظة على الأمن » ان | بشتر کوا في السلبات 
المسكرية الخارحمة . 


اذا حم من ثم عدة آ لاف من البريطالمين في ادارة امهراطور راسعة » ضحب الا نى ان 
الأجناس الشربة الككثيرة والممتقدات الدينة الحتلفة والطبقات الا جاع المقفلة واللغات المتمددة 
قد سبلت عل المستعمر الدي عرف خر معرفة کف بتفند من هذا التنوع. فان الرلایات الني 
ادبرت ماشرة بؤازرة موظفين بلدبين كانت تحط بلاقالم التي اتنب الابقاء على ادارا 
التفلمدية . وسنت اساد هند الامراء هذه مواثق شخصة الى سدهم الامكير ٩‏ خلفة المقول 
المظم . فقد فازت فكتورا بلقب قصرة الحند و بسن اخلاص اصحاب الاخاذات . 


أهز عده هذه الولایات ال ۷۰۰ وبلفت مساحتہا ۱۵۰۰۰۰۰ کاومار مریم ( بل 
ملونن لاولابات البريطانية ) وسكا ا بین ۱۰ ر ۷۰ ملون نسمة فقط مقابل ۲۸۰ ( في التة 
۰ ) . ل تدفع كلما الجزية ولکتہا اعترقت كلما ببعض ال نظمة المتناولة الاخلای ولنفيذ 
الاسفال العامة وجمم الضرائب رحربة التجارة . راحتفظت لندن الفا حى التدخل في حال 
العصان . وقد اصاب اللورد و مابر » حسن قال : و ان الابقاء على الاعراء الملديين في عراکزم 
لا بنتقص من سلامة آلامعرلطررية بل بزبدها قرة » . ولذلك | بر" ظوط_ن الام ضير؟ في 
امتداح اخلاص ار لك الراجاوات الذن | يحبل تكم الكلي بصانة امنازاتهم ‏ رلکن 
تابنا مدهشا بلاحظ بين هؤلاء الامراء: قالی‌حانب فرة وثروة ترافن‌کورو كوشين اللنبن تقدر 
دخرشیا النوية اللاسن » تظبر الولامات ال ۸۸ لئی تألف منہا منطقة کاتبافار عظبر غير مرض 
من الضعف والفقر. رقد راعت انکلارا بصور: خاصا سپامة سكان الجال الشمالة الفرس ین 
اتمکسن بالماللك المؤدية الى ابران ار اللست؛رصادفت امير كشمير السضي الاصل وجندت 
من اللےال فرفاً مشبورة بقمادة مہراجا من الغو ركا راکافت بإقامة مر كز حرامة على عقربة 
من برتان التي بتولى الحكم فما احد عظاء اللاما.ر 2 القول انبا دخلت تقلید ایاقالبطر بر کة 
رالسلطة الطلقة الذي تميز به كل سلطة قائمة . فاحتفظت من الاضي با امکنہا الاحتفاظ به. 


كاد الممسككون بزمام السلطة لا مختلطرن السکان. وقد اقام 
الاتكليزي في مدینت ۶ اصةالني وفر تله ظروف حباة شبية 
بها في الوطن الام . ففيکلکوڈ برز الفرق الكبير بين ه مدينة الطین » التي تكدس الیو 
في أكواخبا ربين « مدينة اللصور » - ذات الطراز البواني الجديد - عداثقہا العامة الج 
وشبكة اقتا . وبرز الفرق کذلك بين « الدبنة السوداء » الفير الرتية في برمباي " وبين 
مالابار هل»« موطن ال لطة و الانافة رالثروء “التي أفصي عنہا أثرياء التجار الفارسین أنقسپم . 
رقامت كذلك دهي الجديدة قالة عاصمة الاباطرة المفولين القديمة . رجپزت مساسکن صفية 


امنثمار اند على ابدي البريطانين 


۰۔ القرن للع عمشر بای 


في اشال . 


إلا ان هذا یمد بين الحكام راحکرمین لم ینم الأول من إثبات وجودم باباد اقتصاد 
يديد حترم اشکل النشاط القدية وبوفر لحا في الوفت نفه فوائد هامة . فد امتورفت 
المخد من قبل شطرا هاما من نزو ن الفضة العالي لاا كانت تسم أكثر ما تشتري إلى حد بعبد. 
رلکن الطرة الاحنۂ فلت هذا الانتجاه راما على عقب : فالامراء أدوا ضرائب كبرى / 
وو كلاء قشم كة , الموظفرن من بعدم “ فبضوارواتبٍ مرتفمة » وجاءت البضائم ٠‏ المملوعة 
في انككلترا » تنافى المصنوعات المندية بنصاح . ضاتت المد من ثم مديلة 4 وتوحب عليها عقد 
القروض لتسدد نفقات الوجود البريطاني ؛ واستشمر الوطن الام أمواله استهارا رابھا في أسواق 
حصل ما على منتحات متنوعة . احل ان الخفاض معر الفضة قد زاد من حسم المامرات ؛ 
ولک زاد من ثفل الدن ابض . رهي الشركة البربطانة الي رفعت طخ القرن متوى 


اعتهر الورد لررنس بأنه اتى عملا بطولیا بانتقاله من كلكو إلى دمي في مددة اسبوعین 
قنور في عبد دالرزي ٠‏ فسپل وجود د طريق الخرطوم الكير ؛ بن التفال وبلجاب قم 
الثور: الكمرى . فالخط الحديدى کات لممري خير آداة الدرلة المستعمرة : اد ان ار اس 
والسرعة والاسمار الممثدلة قد جملت من الخطوط 4 التي بلغ وها ۰۰۰ ۰) کلرمتر في انا 
 »‏ ۱۹ » افضل شکة خطوط --ديدية في آما . رزودت الرافی, الکری تحہزات حدہ: 
فقد بی مد مثلا بن ال ابسة والجزيرة القائمة علمپا بوماي . 


كان هنالك شفل شاغل آخر هر مقارمة المماه والحفاف مما » اذ ان للسدوه را حزاات 
والاقنة القديمة كانت غير كافة ولي حاله نة .فت الماحة إلى قناۃ توزيم في السپول الجافة . 
فأنشىء بين النة ۱۸۱۸ وللنة هوه ١ ١‏ على طول الف کارمتر تقربا » الفرع الاول اقنساة 
الفانج العد أري ۰۰۰ ۲۷۵ ھکتار . وائشثت في عبد لاح أقسة في البنجاب والسند املا من 
المؤولين بان تصحا يرما امصاراً حدید: . رلکن اقامة الدود في وجه الماه في دلتا اچار 
شه الجزيرة ونع كذلك المساحات الصالحة للزراعة. وقد اكتست الحند بلضل ذلك ملرني 
ونصف اللرن من المكتارات . اما في نغال الكثير : الامطار فقد لوحب احشاس الاه . 
وفي دكان احنست الماه وانشلت الخزانات . ردرست من جبة #نة امكانة استخدام الاہار 
لللاحة . رلست الااصد المدرومة وحدها ما أملى هذه الاعمال بل الحاجة الماسة الى حاربة 
الجاعات في الدرجة الأول . 


لا شك في ان الستممر رأى فائدته في التخفف من بؤس الفلاحين ؛ ولعکن ما عدف اله 
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فى الدرجة الاولى هو تکثر ربع گریم » الذي يمككن اضافته ال ریم الخريف » لان الریم 
الارل يمطي الحنطة في الشمال الفربی وانتاج ارز انآ في اللاطق الكثير: الامطار : الا ان 
آلواد الغذائية التي تستوقف الانتباه لا تفري السکان افراء يذكر . فان المنتج الذي قد يصبح 
احد بار مبارة القمح لا بحتاج الى مثل هذه الکسا لامتپلاکه . لقد مست الحاجة في 
الستممرة الى الس‌کر الندني الاسمار » ولکن رژرس الاموال وظفت في مقاصب جزيرة 
موريس . ولذلك اعتهر الافبون اوفر نفع لان احتکاره پوفر الخزینة دشلا كيرا . يضاف 
الى ذلك من جہا نة ان المضاربة التسارة قد حولت الى الشاي رالن في الدرجة الارلى : اجل 
ان الحندي لاپری قط هذه الاشربة » ولكن بمض الشسركات القر امتشمرتها فی املاك واسمة 
راستخدمت لذلك بدأ عامة وفيرة المدد وصدرتها الى ارروا: راذا ما تأخرت زراعة شحر 
البن بعد السنة ۱۸۸۵ فان زراعة سحر الشاي ند تقدمت تقدما حش . 


لس ادعی إلى الامف من تأخر الصناعة البلدية امام مزاحمة المصتوعات الاوروبة . فبین 
الخۂ ١۸١١‏ وال ٥‏ هط عدد النسائج السمامن۰ ۰۰ 500 ١‏ إلى٠٠٠‏ ۳۰۹ ٤با‏ أدغلت 
بريطانا ١ه‏ ملون ارد بدلا من ۰۰۰ ۸۰۰ . وهبط عدد سکان داكا » مدينة النائج 
الناعمة » من ۰۰۰ ۱۵۰ الى ۰۰۰ ۳ . وكان هناك مادتان هامتان نسح : القنب الهش دي 
رالقطن . فآفاد الارل » الذي صنمت مله أكماس الارز » لس من ا لوب المصدرة من بورما 
وجاوا فحسب » بل من حول الواسم في الهند نفسرا . اما الثاني فقد ارسخ ؛ منذ زمن بصده 
شہرۃ البلاد » وقد حققت الشركة ارباحا طائة بسع النسائج القطنة المادة والنسائج الوصلة. 
رلکن انفلا حدث منذ ان انتشرت اشاکا الآلة في لنکشابر . فأضطرت المستعمرة منذلذ 
الى بم القطن الخام رابتام اللابس . وع الرغم من قصر الالیاف ودونية فرعپا غزت شجرة 
القطن الاراضي السوداء حول بومياي بعد حرب الاتفصال » فاستپرت الف لاح الساهي وراه 
جم ا ال واضرت المزروعات الغذائیا ٠‏ ثم کت صتاعة الفز ل الآلي بدررها بلضل التحہیزات 
المستوردة من انکلٹرا على الرغم من مقاومة منشسار الشديدة : وکانت هذه الصناعة ملك تحار 
الرياء بنہم عدد كير من الانکلیز » واشرف علہا اختصاصیون انکلبز ايض . اما الفسم 
العدني الدي استورد بحرا من ذي قبل » ف-لم بلیث ان استخرج من جوار بومباي و کلکرا » 
وقد وفر الوفرد لقاطرات الحديدية . 


اذا ل نأخذ بمين الاعتبار سوی ارقام التتحارة الخارجة » بدت النپضة امراً لا جدال فيه : 
فاافایضات ارتفمت الى .٠ه‏ + ملون في ال ٩۱۹۰۰‏ مقابل ۷۰۰ عند الغاء الشركة . ولکن 
الرصابة الاقتصادية تبرز في بم حبوب کار من ۲۹۰ ملیونا » بینا كانت البلاد جالعة » وقطن 
خام وملسوجات فطنة ب ۳۰۰ مليون ؛ بینا هي استرت تسالج بليمة ٠‏ ملمون . 


يلف 


ی وی ی را مرا ای 
الرعي القرمي الشدي ۰ ملبون بؤمنون حاجاتم الضرورية بصعوبة . انه للمر مخف 
بلغت نسته /٠١‏ بن السنة ۱۸۸۱ والنة ۱۸۹۱ مثلا » وستلسم 
۰۱ بن السنة ۱۹۰۱ والسنة ١41١‏ 4ران تدنت الى /١‏ بن السنة ۱۸۱۱ والنة ١۷و٤‏ 
وال ,۱ بن السنة ۱۸۹۱ والسنة ۱۹۰۱ بيب ا ماعات الكيرى والاوثۂة الفتاكة . رم تقو 
لا مقاومة اللاي ولا التقدم التقنی بصورة عامة على تدارك ارتقاع عدد السكات المتزايد . آفف 
الى ذلك ان حال الفلاح ل تبدل . فطر اتق الامتثار وأدرات الممل بقت بدائة ؛ وانواع 
الحوانات | تحن( وقد اوصي الارروبیون بآلا يشسربو! حلب الأبقار ال غالا ما كانت مصابة 
الل ) . امك عن أن 'ئن المساحة المزروعة فقط أعطى ريسن في نة وعن ان روم 
الاراضی الزراعة الجبدة والمبمة فقط قد أعد استتاره . ول تفقد البلاد » بفمل افحرة 
والصناعة» سوى نسة ضٴے من المد المامة؛ واذا تقاضى عمال الشاغل والمعامل اجوراً متدنة 
( ۰,۱۰ فرنك الى ۰,۷۵ لارحال »و ۰,۳۰ الى ١٠و٠‏ الناء » ر ۱۰م۰ لاولاد التراوحة 
اجمارهم بین ه سنوات و ۱۲ سة ) » فان المامل الزراعي الارم كان اسوأ حالا . وقد اعقرف 
اللورد کورزون في انا ۰۶ بان معدل الدخل النوي لا بتحاوز ۳۰ روبة أي ما نمادل 
۰ فرنکا . 
على الرغم من أن الارض كانت ملك الدولة وأن الزارع بتثمرها لقاء دفم اتأرة معسنة » 
فقد تکونت املاك كبرى مذ ار اسندت الادارة ا مفولة الى بعض الفلاحےن ( زمندار 
والكدار ) أمر صا الرسوم وجملت منبم کفلام مسوولن . وبمد ثورة ا ند الملديين 
صدرت سلسة نصوص استبدفت تخفيف ادعاءات محتکريی الاراضي . ولكن ال شر الصفبر 
( رایات راري ) بات قر بسة اطر اي( مارو اري ) بعد تقدم الاقتصاد النقدي . فصدرت نصو ص 
آخری تحدد حقوق الدائن وتعلي من مصادر: العدات الزراعبة . إلا ان الزمندار والثالكدار 
الاقطاعين ‏ رالرابن على انواعہم » قد مبطروا في الواقم على القلاحين الین كارا ابدا نحت 
رحمة حصاد سيء . 
سبق لاوره بنلنك ان پر على تضحة النساء الترملات وقتل الاطفال . ولکن ١‏ قانرن 
الر افقة ۾ الذي صدر في النة ۱۸۹۰ وحرم الزواج قل سن الثانة عثر: ل يعمل به قط ل 
واحسمت السلطات من حبة آنة عن ساندة الصلح ء مالاهاري » عيبن اثر لته في هذا 
الیل . ويثة مین حال ا حجاج الذين کانوا برٹاحون من عناء السفر في الطرقات والساحات 
المامة » فربة التمب والجوع والمرض » انششت بعص الستشفات وعلات بم الأکولات | 
و حفق تقدم آخر بفضل السکا الحديدية . و نزولا عند طلب نابات الممال رشطر من الرأي 
العام الانکلمز ي » تقررت بعض الندابیر لحا العبال في السنتين ۱۸۸۱ و ۱۸۹۱ رلکن اراب 
العمل / يتقمدو! پا . 
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ان ما تقاخر به بريطانا العظمی هو تحديدها قوانين الاحوال الدنبة واصدارها قانونتا 
جزائباً اوزربي الطابم وإقرارها لمنة الحلفن في الدعاری الجنائية وساحپا لپنود الطال 1 
ہلجنة مشتلطة من المحلفي في الدعارى الي بکون الاورربسون اطرافاً فپا . لا بل رغب اللورد 
ريبون ف ايلاء الفضاة الحنود حق عا 15 الاوروسين » رلکن هؤلاء عارضوا ذلك . 

لا مراء في أن هذا العام ارقش قد احرز بعض التقدم في طربق الرحدة . فقد حدث بعض 
الانصبار بفضل ات-اع وسائل اار اصلات الجديدة واننشاطات المصيرية . وظير بعض التحانس 
بفمل اعتاد النتجات الاوروبية . ول تفرهی اللغة الاتظيزية نفا في الادارة وعال الأصال 
فصب » بل ان فحات آخری قد أخذت في الانتثار ابضا کا[ ه غوجارالي » في الفرب بفضل 
الفرس * وامندومتانی ( وكتايتها صر فعه ممنادة ) في کل مكان تقریےٹ] 4 وال ه اور در » لی 
تقایل افندر اني عند المشين . رأخرحت الصناعة من الذل بعض المناصر المتحدرة من 
الطقات الدنما » فانفتحت الطقة اللفلة بلطف طایما الديني » وارتفەت أو انخلضت بدلا 
دورها ا مہني . ربفضل الدرسة توصل العدید من الحسود الى تولي الوظائف المامة لي تستہرےم 
آر ال مزاول الاعمال التحارية الي فرفر شم الثروات » والفت طقة اقفن الم دد ( ار ) » 
اللهدرة من اصل رضم على العموم » الافکار الاورربة وابتفت الاواة في داخل الادارة 
الدنة . ركان ار سلون قد ا وا الصحفة الاو باقلفة الوطنة : فاتت الصحف تمد لات 
في السنة ۱۹۰۰ ؛ وقد صدرت اللغة الانكاليزية أو باللغات اللدبة الرئيسية . 

تفد] الاحصاءات وجدارل ضربة الد _ل - التي آقرت في اراخرالفرن - بان ڪبار 
الملاكين المقاريين مم السابد رالادبرة رالزمندار . فاذا مثلت الأجور نة ۳۰/ من محصول 
الجماية » فأن الدائسن والمسارفة و کار التجار بل منوت ثلث هذا المحصول» و حدد دخل ۱۳۸۰ 
شر كة مسامة ب ۵۷۵ ملونا . وهكذا فت الى جانب الراجا والنباب الذین اضريها الفشح 
الانكليزي رالتطور الاقتصادي نسسا» رأسالية بلدية» عقارية و حاریة وصناعية معا » اغذت 
تەي مصا لہا . 

ولا عحب من ثم اذا ما استهدفت اعتراض المستممرة مساسة انکلترا الجر كة وانتقد 
د الحصرية » الجديدة ونظام المابة المکوس . فنذ السنة ۱۸۷۰ ارتست في الافق حرسعد 
و موادسشي ء التي هاجمت الصوعات الا تكلميزية وعظمت الانتاج اللاي » ولكن الاحرار 
النشسار ین ارادوا اطلاق حرية دخول الصنوعات الاتكليزة الى المد ومئسوا التفضيل 
امتازات ساسة : فأفرت فوانن الحم الذالي ا لی التي بمرجبما منحت المدن والنواحي ثم 
الولالات مجالس ننتض الادارة والاعان ؛ ثم انثأت لندن في الة ۰۱۸۹۲ الى جاتب نب 
الك » يملا کے یسا بمين اعضاوًه بناء على اقار اج امات الكبرى کغرف التسارة والبلدبات 
رشتمرن بصلاحة درس الوارنة وطرح الامكة. نف ال نلك ان اجة قد مست ال عالق 
جممة » معروفة اسم المؤفر » اجتمست لمرة الأول في بومباي في السنة ۱۸۸۰ وطالبت بتولي 
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اعتقد البريطانيون زمنا طوبلا بان الاختلافات الدبلبة وتملق المماهير بلاضي وانضام 
الثهفين الى سياسة التماون ا خلص ساشل الطلاقة حر کة قومية بلدية . وقد هوي عدد من 
المثقفين ا نود الأمب الانكليزي : فنظم « مدهو سودان دالا » الاشعار طى طربقة بابرون ؛ 
وحمل ٠‏ دالا » آخر اسم دات » راصح استاد اقغات الندية في جاممة تدر ونشر الهة 
الانکلرية دراسات هامة حول حضارء بلاده . واستبرت الدرسة الا نکلز ية الاسلاصة التي 
اسسا السر مسد احمد خان في السنة ۱۸۷۵ انها تضاهي ١‏ اريعة جوش » . وبدلت ا حاولات 
کذلك في مل استغلال الاختلافات في داخل الدانة قبراهمانا . فقد قربل التکلون عن 
طرد الاجني» لانه يدنس ماه الفانج ونم تضحة الترملات» الصلسین الذين امشبوتهم الافکار 
الغربمة . فشادا التخرف من و براهيا ‏ حاج » » شبعة « رام موهام راي » ودبندراات طاغور 
اللذين تأارا بر مالة يوع فنادا ذهب الف داء الشامل الذي من أنه التلریب بين این 
و السلن والبراھماڈین وبتصین مصير المرأة والفاء الطفات المقفة ؟ و كف یوز ااتشككي من 
شبعة وار سماج » ال عبن شا الانديت سارا مفاتي كذلك رسالة نة عي تملع الأخوة 
النشربة ١‏ كائنا ما كان تعلقہا بعادات الجدود ؟ ومن حپآة نة | تاد صرفة راماكر نا وتاسذه 
و قفا کانندا 4 الأذين | يتمسكا يحرف المقدة قسکہا حرارجا » اند خطراً من رضمية 
وغوز »الذي رغب كذلك في ہ وحدة الشرق وااخرب » > أو من تصوف « الي بزنت » . واذا 
كاشر فض التعل ا باۃ أو افل الزهد فده قد تراجما شا فلا امام ا حبة الفاعلة؛ فبحب التبدل 
لحل هذا التطرر الذي حصل على مل وعن غير قصد في الفکر المندي . 

باتظار داك 'صہحت ااطالات ا حندبة اعظم الحاحاً . ولا ,مني ذلك ان ااژغر اندي قد 
حاد عن موقفه المتاهل : فاحاعات والاريثة اۃضت مه سم لفدات النافدة الى تس۔طر عامه 
والتي لا تطالب فط الا عقما في ان بقال : « اا مواطن بريطاني ٠‏ . رلكن حر ده اشد عغا 
تعاظطدت مه الله )۱۸۹ : وان و شلاك ہ اتب الى طقة براهباتة م9( رااصحفی 
واقطب فلا ع > قد سی تساك راف قل غراز لاه دو کول » وطاله جار الالال 
ودقم مناصريه الى اله سوادسشي » رحی الى الا عد.ال . وقد اعنقد اتب اللك کورزرت في 
الستة ۱۸۰4 ان بامتطاعته تا كمد مخلاء : وان مبمنا عادلة وموف تستمر ٠‏ . ولکن ذلك ل 
حل دون صمربات الفد التى ستراحہہا الطرة البريطانة . 


حصنت امعراطوربة الد من الجمية الرفة بسللے من الممتلككات : 
رل اد مان ۳ ۱۱2 1ط دي الك ۵ تور ت -- بلر 4 واصلاحتہا 
الکعر ی اہود راا اسن رااوددین 4 ر حرر سکوعار اآخیر الصى 4 1 زار سل مر عي الاي 
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راخیرا ساراواك المندة في طرف بر الصين الجنوبي التي تراقيها انکلترا مئذ استبلاا على 
جزيرة لابوان : واضيفت الى ساراواك ہ بورنو الشإالية الانکلزية التي ولیت علا شركة 
دات امشاز ورافست ؛ بفضل سند كارن ؛ المر الک ائن بسن الفلسن الامانة رالانسرلند 
انير لندية . 

اذا ما نظر الى بورما من البحر لرأينا انها تضم دلتا الابرارادي الكبرى الشپورة بزراعة 
الارز وساحلا غنا بشت انواع الاحماك. وحاورت النفال من قبل ملكة بوذية اسسراةالوميراة 
في القرت اشامن هشر » فقرضت سادتها على و ارا كان » ر « بغر » و « ناسرع ٩‏ و مدیت 
د اسام » . وبمد حل عسبرة لتت شركة افند اقدامپا في اسام ومانیرر وامتولت على ارا کان 
وتناسرم . ثم احتلت » دون ان تصادف مقاومة» بفو المشبورة بالکاد افندي الذي بستخرج 
منه صباغ قاتم تصغ به الافمثة الاطنة » فتأست من ثم بورما البريطانة . فانکفات ملكا 
بورما منذئذ الى الداغل وم تم بمد ذلك الا بککان مؤفت » اذ ان الامتکشافسات ألبتت 
اهمة المسالك المؤدية الى المككونغ الاعلى وللصين الجبنوبة' وغنی السلاد بالمحارة الكريمة وخشب 
النك : فكان امم الدي حطم ٩‏ ق التة ۱۸۸ حا وله مسحي »و اصطدام عقاو ما اسه». 

تضم بورما الجلة » بالاضافة الى ا و سان » وا و كان ہ والسفوین » عدداً من القمائل 
الوثنية . وقد استطاع البريطانون الاعجاد على البخوبين ولا د كلرين » للوقوف في رجه الككانتي 
عند الحدود الصمنة واه کان ہا حرابین ؛ ولکنہم ل حقفوا التہدثة قمل توقے اتفاقات ا حدود 
في المنة ۱۸۹۳ . فوضعوا نصب اعتمم جمل الدلتا قادرة على تصدير الارز ؛ فت ا حاحة ال 
طلب بد عامة اضافة اترا ہا من النفال افاصحت رانفرن من ثم احدی ام اسواق ا حبوب في 
آسا الجنوبة . ونقل خشب الك الى « مولن » بواسطة الانبر التي تقل من قبل الى ضفانبا على 
ظيور الفلة . وق جوار « ماندلاي » اتشرجت الحدارة الكريمة وحفرت آبار البترول . 
وقد ابدی لوتي هذه املاحظة: « ما ان تحفى الفتح حتی بوسر العمل الجدي ) قبنيت انطلاقا 
من الرافیء 4 مات الک وعترات من الخطوط الحديد: التي مانت الابراراوي الى ابمد من 
ماندلاي وما لت ان اتصلت يككلكوء . | لضم دققة راحدة »© وقد طبقت الطريقة الادارية 
السلمة الممّسنة على ابدي موظفین بمرفونپا عام الممرقة ولابتلون طرنقہم ؛ فامتطاعۂ 
الپاحر الستعمر ان يأتي بعد ان آعد له سربره » ۱ 

ان سه الجزيرة الماليزية» القذلة السكان » إ تلفت الانتاه بمرزاتها بقدر ما لفتته بفارسپاه 
فان استار النارجیل والتوابل قد تحقق منذ اوائل القرن بواسطة عبيد بباعورت في جزيرة 
« پنانغ » ) ثم اتسعت زراعة قصب السعكر وشجرة الشاي وشسرة الین » فلجاً المنؤولون الى 
جمال منود وسلانين . ثم تمرضت الاحراج لسلة نہب حقيقية . ولسكن ام حدت کان ظپور 
مناجم القصدير التي أمنت الشپر: ل ہ مالاکا ؛ . فتدخل البريطانيون حین حدلت الاضطرابات 
بن عمال الاجم الصيين في ٠‏ بيراك » ) وقضوا في الوقت نف على ا مال القرصنة الماليزية 
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في تلك الجيات . 

وكانت جزيرة «بنانغ»» التي احتلت في السنة ۱۲۸۹ » قد أظرت اهام ولسلي الذي سيعرف 
اسم وللفترن » فسددت ٠‏ لر الصہر احدردة » تنقا القصدم في السل الذي کن‌لصنرن 
قد اوه مہا . ولكن سنغافورۃ فاقتہا اهم الى حد بصد . فمنذ ان ابتاهپا « رافاز » » 
مثل شر کا افند » من ملطان جوهور ؛ أصبحت قرية الصادن هذء ‏ ال حاط ة المستنقمات 
رالیاه » سوقا تجاریة خارجية عظبمة تدفق علیپا کل من تتبو یم التجارة " والعمل في الزراعة 
والمناحم رحب عقد اجار لمدة ثلافمانة وم . ولي السٰۂ ۱۸۹ احصی ١‏ لودوفاك دي برقرار » 
في بر ج ابل هذا ۰ الف مي ر٣۲‏ الف ماليزي ر ١‏ الف هندي ر ۷ آلاف جارانی و ؟5آلان 
عربي وارمنا وفرساً وهودا » وبضم مات من الاوروسين فقط . وقد بلغ عدد مایا ١١١‏ 
الف نمة في فة ۱۸۹۰ . وان تاس بتصولون فيا و اسطة الافلة الکپر اش او 
٠8‏ جنریکیشا » الباإنبة - كرسي ذر عجلتين يمره العامل الآسيوي الذي يضنيه هذا اقسل . 
رمنذ ال ۱۹۰۰ اكلشف مصدر جدبد روم هو مفارس اتحار الطاط النى احتذبت 
رؤوس اموال كبرى ويداً عامة وفيرة. ربفضل هذه القاعدة السرية» راقفت بر بطانا العظمی 
متعمرات المضائق القريية من الابة ولف الدول المالعزية الاملاءة الحافظة على سلاطنہا 
وراجاراا . فوطدت ثفوةبا ونفوذها بين اخط المندي ر مار اللرق الاقمى عند مداخل 
الارخسل الاندونيسي الواسم الاطراف . 

ان الار خسل الدى اعادته ربطانا المظمى فولندا فى الت؛ ۱۸۱۵ 
07 ۸ رك : 
حمع بين المالم الاو قداتوسي وآصا مما . وهو بقوم بين خطي الم طان 

والجدي ويؤلف الى الفرب جزء من منطفة الارياح الوسمة ویضم الى الشرق جزراً عدبدة 
اكتر حفاف] . رتلعارر فه مناطق مكنظة بالسکان وعناطق شه مقفرة وتحانب 
حضارات زراءة الارز المتقدمة "لني يتماطاها اهل الفرار حضارات الثموب المدانة المتأخرة . 
وقد جاءه الاملام من آساراقتطم فه مناطق واسعة کثیرۃ السکان » ولکن التأثير ات 
البراهمانة رابرد القد؛ة فد طبمت روح اللدان الانسو لندیة ولغتہا وفلما رتتظمما بطايم 
لابطمس رلا بنطمس . 

هنا کا في كافة امحاء آسا الفربة » تماطی السکان الدائون قطف الثهار والقاص والصد. 
الا انهم تطوررا احانا : رنررد هنا مثل اله كو بره في سومطرا الدين محولو! الى زراءة 
الارز . ول يختلف نوع مصة بعض الٛعوب الاندوئيية اختلاف] كيرا : كاذه باساب ٭ في 
بورنبو ملا . رلکن معظم عذه الشعرب زاول اقل زراعة اله لادانغ ٠‏ في الاراضي ا مرحبة 
المحرقة : هذا مافمك! « دا4 ٠‏ في بررنسو الدين لم منوا ممعیشنہم من زوارقهم او من چم 
مماصل لفات او من طحين تخل الحند ؛ رهككذا فمل كذل لك اء ا8 » في سرمطرا الذين 
امتدى ربمهم الى الدبن الم بحي على اهدي الرسلی الارثربن . رانتشرت في معظم المذاطق 


۷۳۳ 


الجبلة زراعا اد سارا » العول فبا على الماه الخزنة ؛ وقد قت با ا حوامس في الغرب 
والثيران في الشرق ) رلکتہا استازمت نفل الفراس رنزم الاهشاب المضرة ) رلنت الفلاح في 
ارضه : فنالا ما بي الکن على الاو اد رتحصنت اقفر . رانشرت كذلك في كل مکات 
تقنیات صناعة الخشب الدوية رصناعة الخزف رصاعة الذاري واللال ؛ راشتہرت شفار 
الختاحر المررفة الاجر الالمزية رمجوھرات ملطنة ١‏ ررنبي الي شال بورنو . 

الالریرن ۸ الاندرنسسون الستوطنون الشواطىء النسن اخنلطرا ااشموب الاخری 
رلطرروا بتألير افضارات لہند وقمربة والصضا » والاوروبة اشيراً . اجل قد بحدت 
ليم ات يسوا الارض ویعترابزراعتپا ) ولکتیم يؤثوون البحر والتسارة رالصد وحتی 
الفرصنة ؛ وینپسکون بشفف في القامرة واالعب والمسبات . وبلفت الاتلباه انك مد في جاوا 
وحدها الامث3 الثلاثة » سرداني الغرب الذي نافض بطعه الخحثن جاراني لوط قپادی» 
الکسول » بها بسذل المادرري اشرفي » الیابس الطینة » مزیدآ من الجبد في السل . 

ان الحضار: البندة الفنة بذ کرباتها قد عرفت الدیومة في وسط جاوا اینتپا وش غل 
المعادن امن والرقصات رالرح « واجانغ : . وخلفت كذلك الطة: المقفة وروح الطاعة 
الراجا. وق الى حافظت الدبانة الهراهيانة على حرارا التي جملا الابیان المتأمل الارواح اسد 
سا وتهسحاً . وقد تلم المرب ١‏ على قل عددمم/» بنفوذ اکتسیوه من دين اصح مسسطراً ومن 
مو اهم النحارية . وقد رجدرا حتی في د الموارك » الني تصدر الف نفل والظرفة وحوز الطب 
الى ارروب . وهو الام غوجرات الذي انتشر في الجزر الكبرى . وکان له اشاعه التمصبون 
فى ا حر من اعمال شمعال سر ءطرا وف « انجارسن » من اعمال جنوب بورنر وق لوموك . وقد 
واص ل بنحاح ثبي هدي الرتتبین . رارسل الى مكة عدعاً كبيراً من الحجاج وضم اليه 
الا رن الى الد الاملامة . وأقام ملطنات قاومت الاوروبين مقاومة غير متمادلة . وم 
دنت افرلدین الاستفادة من هذه الامكانات . 

ار نفم عدد اله نين من ۱۰۰ الف في المنة ۰ الى ٠٠١‏ الف ف السنة ۱۹۰۰ . وقد 
خد.پم المالزيون » وغال] ما زاوا المرب في لنجارة»ر کانوا رسطاه افسن في اعين المرالنديين 
لاقامة العلائق بالامعر اطورية الاو ١‏ ف قننوا اءلاکا راسمة وباشرواامشتار اطن الارضص 
الاو ء الى العمل الا لز امي . 

ترك او لدبرن مله رضاهم شر کا اند الشرقة ه حرث البحار ».راما 

ا اکرهوا شيا فیا على احنلال الجزر الكبرى رالصفری احتّلالافملا. 
و فى الرغممن ذلك ففد صر وا جر دمم .كر ي فترة طربة) الا انهم اضطروا بعد لته ۰ ۱۸۷ 
الى استما دول ألما وبربطانيا فمظمىفي الدرجة الاو - قد تنازعہم امنلاك الاقالم التي لا 
بر فر ف‌قوةها الملالحر اندي .اضف الى ذالك انيم أرنموا من جي ة نة على جع قواهم في سومطرا حيث 
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صادفوا شصوما أقوباء . فان سلاطین اتجه » في طرف الجزيرة الال الشرقي ؛ 
قد دافسرا بعاد عن الال مسمه البريطانون في البلاد . أما في جارا فد 
انتہی عبد الحروب منذ السنة ۱۸۳۹ مخضوع ملطان ه جوج ا كارا » . وفي بورشو » حست 
سبقت انكلترا هرلندا من ا مہا الشالة ؛ لتت هولندا اقدامبا في شاطيء ١‏ فا جر ماسن » 
المشبور بغلفه وماسه ) ثم اخضمت بصعوبة المناطق التبا الذهب الممروقة به الصنا»: ساسا 
ولنداك ؛ وان ما استپراها في با جر ماسن هر الاس قبل الفلفل ۲ رلکن المناطق الداخلة في 
هذه الارض الكبرى بقلت أثرة ومففر: . وكذلك ل بخضم ٠ ١‏ طوراجا » في «السلب ٠»‏ 
للادارة القامة في « ما کاسار » الى الجنوب وقي میناهاسا الى اقشیال . وعلى الرضم من قرب إلي 
ولوموك من جاورا » فانچیا لم ضما انا الا في السنة ۱۸۹۹ والنة ۱۹۰۸ وا تطر هولند! 
الا سيطرة اسحية على جزر السوند الشرقية حتی ايوم الذي جرت فبه القسمبينها وبين البرتقال 
النى احتفظت بشرق تمرر . وما عادت هولندا لنبتم + : فاوردس ٠‏ وموم ما وعتلكاا في 
ينا امدبدة . فان عالم اباي قد آخد همة تسار امتردام الذين اکتفوا الکاسب الني ما زالت 
ا )ولوك ترفرها شم ) وقد اقتصر الاحتلال علا على الجزر ايم النة الثوابل : ترنات ؛ 
باند! » ولا سا اموان » ولسنشی منپا مبرام وهالا - هيرا الجمليئان والنطالان الغابات . رق 
الحففة انتقل مر كز الثفل الافتصادي اشنا من المو لوك هذه “الي فقدت منز لنپ-۱ الى ا لجمزہ 
اثغر في من الان-ولند ولا سا جاوا . 

اتتاء الاحنلال العريطاني » قاوم ٠‏ رافلز » ۰ الحاكم بالوكالة ؛ المثاتى الاستهاري 
الاحتكاري وشحم التحارة الحرة واستدل الغرائب بضريدة عقارية تحده وفاقا دم 
الار اضي . 

بعد السنة ۱۸۱۵ ترجب على افولندین يذل مهرد عكري و مہرد مالي کرن . فمادرا 
من ثم الى الووح التجاروة والاحتکار . ولم بکن المطار ب ان لا تکلف الستعصرات الرطن 
الام ا فس_ب؛ بل ان توفي ۂ-طہا في الرانه ا,ضا. اضف الى ذلك ان وفان دن بوش»» الدي 
کان عل اتفای مم اللك غلوم الارل ل بات محدیہد : فجدد هذا الاخبر اماز لرك الد 
الشرقبة وأعطاء شر نم لندية ذات امتاز ؛ و مم نظام الزررعات الالزاصة الذي لم بلفه 
الانكليز . فككان على الفلام ان یممل في الاراضي الخصصة هذه المزروعات على أن بمفسى من 
القريبة القارية. قدا هذا البرامج و كأنه »لوحن من الا۔تبداد اتير وذهب بمضممالى حد 
اعشارہ بر ناجاً ہستہدف شير النشر . 

لل زراعة المناطق "طارة» اي آدارها الاررريون وأعدوا منتسايا الاصدير ٩‏ لم تمرف 
في أي مکان آخر مثل ا:ساح الذي عرفته . ولا كانت ساسة حكاومة لاماي لم دف الى 
تسم ال ار الشرطين » فپر الموظف من کان رراء هو الاقتصاد الدي خضم تغاط متظم 
رماداي . فمن التطفات الوفقة العلوم الطسمة سين انرا۶ امن ر انتقاء اصاف القصب ده 
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حاہنہا من طضلي خفي االرافح » رتلید الک الو لفة بانتظار تلمد شجرۃ الطاط لیر ازیلما , 
وقد وفر الین رالشاي والشغ راتلج والس‌کر رلفلفل والقرفة ارباحا طائة ( فائض بلغ ۸۳۲ 
ملول فنررن ہین السنة ۱۸۳۰ والسنة ۱۸۷۷) . فکان للاختار اثره حلي بمد ان استهدفه 
النقد : فان کناب الاتكليزي و موني » ٩‏ « حاوا ٤‏ ار کف جب ان تدار الستسرة»» الدي 
صدر في السنة ۱۸۹۱ قد آار حر كة في الرأي المام اللندني من اجل ادشال النظام الى جزيرة 
جامايكا السائرة في طریق المبرط وال المد التي طرلب بزراعة الج فها . 

ولككن النجارزات اصحت فاحشة . فان الرواية التي نشرها و ادوارد دويس دكي » » 
باصم ۾ موادانولى» المستمار » و تحت عنوان ود ماكى هافلار » " قد وفر لها جرد عة راسمة لي 
النة ۱۸۱۰ حي کات المادىء العادية ظرق آخذة في الاتثار . فش ذ نة ۱۸۸۴ لت 
الحند الآحر لندية ثعاني من ااجدب » لا بل کانت السنثان ۱۸۱٩‏ و ۱۸۵۰ منتین مرعشن ۔ ولم 
يمد مكنا اخفاه ابتزازات ز ماه القرى الدين اعرا و كلاء مو ولين والذين حصاوا عی‌اراض 
ورائة مككاءأة هم على خدمایم » افطمہم اإها الموظفون اغولندون مقابل انتقاضات 4 
متميدو الغارس - الدن قد یکونون صان احاناً: فقد فرض مان وحتی تلاتائة بوم لاه 
وصودر الاشخاص لاحل تجہز الطرفات رالرافی»»راستمر في الطالة بدفم‌الضر یا المقاربة» 
وما زال الوکلاء اللريون » المحتارون من بين الاقطاعیین » پلجاون الى الاقتسارات ویجبون بقای 
ضرائب النوات السابقة . 

فی هذه الاناء حدثت نلازمة الاقتصادية في ارروا بني اة ۱۸۱۵ رالنة ۰۱۸۸۸ 
و لوحت ملحق لدسترر هولدا ااهدید انتزعت من اتاج ادارة الٹؤرن الاستممارية . فکات 
داك يثابة انکار لنظام و فان دن بوش ٠‏ . وقضت فوانين زراعة الفاه الامال الرراهة 
الالزامة » کا زات الحقوق التفضلة بفضل للنظام الجر كي اطر . و لکن الدرلمرالشر کة ذات 
الامتماز قواربتا رد قوار امام بمض اشر كات الرأسمابذ التي م تتخل » من حيث البدا » 
عن العمل الالزامي » ولم تلم به إدىء ذي بده الا في زراعة الشاي والبلج ولغ 
رالتوابل » اعتداراً منہا أن عدداً من هذه المنتسات اقل دخلا ؛ وعلى الرغم من ذلك فص ند 
خصصت ساحات اضافۂ لزراعة لحرة الن وقصب ال‌کر وشجرۃ الک ا؛ 5 اتسمت 
زراعة التبغ انساعاً عطيما في سومطرا ) ثم اخنض انناج الس‌کر والين بدورھیا بب الخفاض 
اسمارهیا . بضاف الى ذلك من حپه ثانة ان رؤرس الاموال اخذت ترطف في حفر آبار الترول 
وف مناجم القصدير ومفارس اشحار الطاط . رتحول الانتاه ٤‏ دون أن بتحول عن جارا » 
الى الاراضي الراسمة الاخری التي اخذت ت امکاناتها کری ترز شتا فشا . 


ولككن الواقم ا ام ما زال الاولوية الجاوانة ی ا O‏ 
کیلرمتر مر بم » کان عده السکان زهاء ۲۸ ملیون نسمة مقابل ه ملابين في :و وع 
رمیا عمل هذه الکثافة جدبرۂ الاعتار ان جزر الارخسل الاخری كفنت سه ملفرة . وقد 
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تباهى امولندیرن بالنشجة التي عزرها الى ظررف صحبة وغذائية دوا الظروف المتوفرة 
البند . اما الحققة فبي أن جاوا » التوسطة الساحة » كانت أفضل إعداداً لادارة حازمة 
ولاحہز أوفر دخلا . أضف الى ذلك ان خبرة دائرة الشؤون المائة في هولندا قد صاه_دت 
كثير ا على تجنب مجدد الجاعات الكبرى بفضل تحقيق مشروع ري عظم . اجل لم يدخ ل 
المدرمة سوى أقلية ضثلة » و لکن التللیم ضد الجدري قد اعتمد بنجاح “والكوليرا والطاعون 
قد كوفها بعض الجدوى ابضا . ولا مراء كذلك في ذقعية المستممر » و لکنه احترم النظمام 
الاجتاعي جد الامکان مكتفيا اللوفیق به وبين حاجانه الخاصة . وعلى غرار الب بطانيين 
في المخد » احسن مه‌املة اللاطين الدين قلوا مخدمته : ) فقط ف حاورا » ولا اقل من ١15‏ ق 
سرمطرا . وقد ذكر ه بوفوار » ان سلاطين جاوا اغا هم « رهائن عاحزة رفمها الستممروت 
على قراعد مرتفعة بغة تمويه المثاى العظم الدي بر بط بااقوۃ والحسة معا » بین السرى المود 
وأسباده الاوروبين » . واحبط الوكلاء بالاحترام وأغدى علبہم ا ال » رلکنہم كانوا عرضة 
المزل » وقد اختیروا من بين العائلات الكبرى بنية نفل رغجات السض الى زعماء القرى الدین 
ماروا اللطة القعلة الوحدة برقابة الموظفي النعر لنديين . 

ادار هذا الامتميار عدد محدود جداً من افر لنديين لم بجارز ٠١‏ الفا مقابل ۳۰۰ الف 
صني وزهاء ۳۰ مون الاي . وقد بات الدوائر را حازن في باتفا قرية من المدينة القديمة 
والمرفاً . ولككن المدن الرتفعة » ؟ و ولتردن ؛ الشپررة عساکپا اففرفء الحدائق » 
واه بويتنز ررغ » حبث يقم الحا کم ااءام » قد رفرت لمراليد الوطن الام الرفامة رالمدحة في 
منطقة استوافة اشاح . 


على نقیض ار لندبین » حارل الامبانیون » في متلکاجم 
الفبلبينبة لهدية » فثيل السکان البلدبین ۰ فد تجح 
اکلبر رس غور وقوي في تشير 8 و اغال ٠‏ اللطفاء . وله تشل على بعص تطص: في 
الواقم : اذ ان عدم اکثرات الشمب النسبي فد سبل عمل « الاب » الذي حاول من جپة ثانة 
حياية رعته من الزعم الملدي . وغيزت الادارة بالخمول والملادة . فلم نفرر مدربد الامتلاء 
على ۾ مندناوو » و و جولو 4 حمث سطر الاسلام ی ارساط ‏ » موروس » ( الدین بقابلهم 
الهنود ) الا رداً على احتلال بورنو وسلسب احتلالا فطلا . وبقي داخل « لوسون » موطن 
اا « ابفوغاوو » ٠‏ المتوحشين » الدن برعوا في زراعة الارز في السطوح القراب: الملماقة . 


بايد السيطرة الاسبائية في الفيليبين 


تبدو الحاة في مانبلا مرحة ومسور: . ولكن النجارة لست في ابدي الاسبانین ١‏ فسذ 
النة ۰۱ اجه أ سفتة كبيرة نحو اانا الجديدة “ےنا تنقل السفن الانصكليزية 
والامير كبة ال ہ اکا » ( ار قنب مانلا ) والسکر » وتأني بالارز والنسائج . وبالنظر الى 
زابد عدد السکان ترايدأ سریعا ( بلغوا ه ملابین في السنة ۱۸۹۰ ) » یتفاقم الشلاء والضية . 
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وني السنة ۱۸۷۲ تستازم خطورة الاضطرابات ارسال قوى مساحة اضافية . رفي عبد لاحسق 
تسیب ثلاثة حصائد ماحه متوالية في جدوبا وعوز خطيرين . 

نشات طبقة خلاسبة انبقة تل" بالاسبانية ؛ تخف استباءھا من تهامل الوطن الام وامتبازات 
۷۱ کلب رس . وا مال نفت مدربد بدون ترو" الى لرسون بعض النادن بالحرية والااحیسین 
و الاسونبین » الدين اسپموا في نشر فکرة ماربا الا کلر رس . رفي نة ۱۸۹۹ ؛ اعلنت بمض 
الجميات لسر ہپ (ہ کاثبونام ») ثورة شامة لم تقمم بسو ؛ لا بل ان الثو ار ابقيادة اغبنالدو » 
لم بثقرا السلاح الا بعد احصرل على وعد بعض الاصلاحات . وين لم بتحقق الرعد اللطر ع 
هم » مولرا الى الامبر کی الذين ساعدوم على طرد الاسانمین . فخاب املبم ەرة آخری اذ 
ان الامير کين رفضرا التخلي عن لارخل . فنشب آنذاك صراع جديد ضار ؛ رلکن 
الفبلیتین هزموا في السنة ۱۹۰۳ فامشدلرا نبرا بآخر . 
كان احد الشعوب ال « اىي » اوفر حظ من جير انه بنسماته من الرصاية 
الاستميارية . وهو مدن ذه النممة لموقعه الجفرافي في وسط شه 
الجزيرة افندية الصيلبة “بين بورما الحاضمة السبطرة البريطانية» والجزء الشر قي من شه الجزيرة 
هذه الذي احتكته فرشا . 

تطی سام حضرافا على حوض « مام » الذي استرطه ال « لاي » وامما قيه 
عدداً من الالك حول ٠‏ کسنفهاي » في الشمال و هافو قا » فى الجنوب . 
ثم حدث أن هزم السورمانون السناصين واخضدوم “فاٹس هؤلاء إمارة جديدة مركزما 
انکوك » وہاشرت سلالتہم الجديدة ( سلالة شاكري ) حركة توسمة با جاء پر میکونغ وسشبه 
الجزيرة الماليزية ممخضمين في الرقت‌نفسه المنطقتين النویتن الجليتين : مينام العلا رمتسم . 
ولي عبد مونفکوت أقفلوا حدردم في وجه الارسالات التشيرية المحية 4 ولكتهم وقموا 
مماهدات مارية مم الدرل الاوروبة وحاروالنتام الي تقدمت بدووها نمو الغرب انطلاقا 
من ا مبال الأنامية من اجل السبطرة على کمہودیا و قوصاو! في فقرة من الزمن الى اليطرة على در 
لاوس . وید التدشل البربطاني في « بیفر » ونزول الفرنےین في كوئنشين » اخشضار 
«2 وئلالونفکررن» » الذي ربئه امرأة انكليزية وعم اولاده في انکلترا » الاعټاد نالا على 
لندن : فجہز بمض السفن الصغيرة المدافع وزود حوله بای « موزر » . ومين اصر طی 
الاحتفاظ بولابي « باقبانغ » و د سمریاب ؛ الکمودیتن سعت ملكة ہ يسوم = بسه » وراه 
الاعتاد على فرنسا . فاضطر الى التراجم في النة ۱۸۹۳ » ولکنه احتفظ بنض ذ عريض ال 
الکونغ عبر حوض ٠‏ ىون . 

لم يكن عدد سکان سام مرتفماً - ستة ملاین نمة(اي مدل ۱۰ في الکاومار الرسع)- 
وقد شمل ٹلا من التاي الودعاء والصبراء وا ماملین والراعبين في الاحتفالات والدائنن بوذية 
تفق وسلطة الرعبان ؛ وثلثا آخر من الصینیین ارباب الاعمال في انکوھ » وثلثا اخير؟ سن 
الافلبات البورمانة وا الیزیة واللاوسبة اقيم عند حدرد البلاد . وکانت الدولة السيامية 

یی 


الدول اقسيامية 


ملک بطر بر كة : فان اعلك » ہ سید الاخاص و المتلکات » » بترل الحكم .مم طبقة من 
نلاه » بسنا تفرض على جماهير الفلاحین اعمال اكت شير الملكة التي توازي شبرين أو ثلائة 
اسپر ملا . رقد صدارت الملاد الارز وخشب التك . وافتفرت زمناً طويلا الى الطرقفات 
والخطرط الحدندية » رلکن موسة الانة جزتما بشكة تلفر افمة . وقد تأمنت علائلها 
الاقتصادية یا جارج بواسطة ستغافوره . 


في الشرى » کا في الفرب والوسط » تبرز الضادة اللوبة بين 
الاراضي النخنضۂ راطبال في شه حزيرة الد الصتة هذه 
الق تنازعپا - کا بدل على ذلك اسما - التفوذان الحندي 
والصني . واذا كان النفوذ الاول فد اتمم في حوضي منام رسکونغ في عمد الامبراطورية 
ار با “فان ردة الفعل الق حدثت لمصلحة النفرة الثاني توانی نقدم الفتنامسن على طول 
الاحل الشرفي رق دلتا الانپر . اما اناي - سواء اعثنقوا المراهمانة ام لا - ولدانسن فقد 
احتموا بالحال . 

ان التهممات الشربة الكشفة ف دلتا الانرر فد اعطت الشمب الفتامی ؛ اازدحم فہا؛ 
تفوفا لا حدال فه . فصوالی الستة ۱۸۹۰ قدرت كثافة الكان في تونکین ب ٠١‏ اسمة في 
الكبلومقر الربح » وفي کوششین ب ۲۳۰ وفي انام بين ٣۰‏ و ٩۳۰‏ وجاهم في البلدان اثلاث 
من الفمتنامسن » مقابل ۱۰ فقط في كموديا و ۳ في لاوس ؛ وبلفت الکنافة بین ۱۵۰ و۲۰۰ 
في دلتا انبر الاحر . اما في كموديا فقد ضم سبل « بنوم - دنه » ثلائة اراع مكان الملکة. 

خلال النصف الاول من القرن التاسم عشمر » وبا كانت الدوله الاما آخذة في التحدد 
في حرض منام»ترطدت شتا فنا ار كان امراطررية فناصة مرتکز: الى امتلاك تونکین 
في الشمال واندام في الرسط و کوشنشین في الجنوب . وقد نض ذا الممل ٠‏ نفوین -. انه » 
الذي حمل بعد ذلك اسم ه جیا - لون » 4 راد اشهر مثل للالة نفوين التي نولت الحمكم في 
هويه . فطلب اسلسة من الفرنےن من تمل حفق الوحدة ؛ ثم ول وججه شطر الصین 
لاس منہا لتنموب التقليدي وقبل منہا باسم فتنام ( ومعتاها بلاد الجنوب ) واقتبس عنہا 
جموعة قواننہا وتظہا الساسی - الاداري وسخر النظام لاعادة بناء السدوه في تونكين 
وانشاء الطرى وتخزين الارز . فتجبر ورقض هدابا لوبي الثامن عثر وله عرف ال 
فا کرم الفرنسین الباقين في خدمته . 


تام ولاو ورد 
قبل التدخل اقفرنسي 


ترسم من ثم على عرش فتنام ملك مارس » على غرار امبراطور الصين ؛ سلطة مستمدة 
من الياء » و کان عله میارستہا من احل خير كانة رعااہ . ولككنه استند لا ال الاقف ين 
اففتارین عن طریق المار اة بين اولك الدین «صلوا لمل في عدرمة تلان الراحسات محر المائلة 
والسولة . وأسپمت روح القانون ؛ الذي نشر في اقسنة ۱۸۱۲ في حويل نشاط هذا المحم 


۳۸ 


سطر التقلد الفلفي رالاخلالي التفضيل عل التسدیدات الثقنية . فاصح اجب اللکة 
المطثقة » والحالة هذه » همان حاء الجماعة المرتكزة الى زراعة الارز رعادة الجدود . 

استازمت زراعا الارز المنشحة طاقة بشرية عظسما » اذ ان قلصد والصناعة الدوية ما انا 
ایرفرا سوى دخول عمدودة وان كانت جلة الفالدة . وقامت في كوشنشين » اتل حدبش] » 
املاك کبری كان مزارعوها ( #ديان ) المدينون بحت رحة المرابين. وقد شد النضامن الضروري 
من أجل تظم العمل روابط الجاعة » وائاحت التعاونيات ( هوي ) مواجية الحاجات الملحة . 
وألف ال ه هو » او ا ه لوو » الخلية السائلة التي نکتنف اة الفرد في جع «ظاهرها » رما 
زفت السلطة او افری سلطة حتی بعد ان حد منها قانون جیا - لون ۴ وقد جاء في احد 
الامثال السائرة ان سلطة الملك تحني امام قمرف اي . 

تجنر خلفاه جما - لونغ من حسالطة الاورربين » بدافم من حرصم على صانة مؤ سات 
امبر اطوریتهم ؛ فانتہجوا سامة اضطباد الرملن وحظررا اله .وقد حاء في مر سوم 
النة ۱۸۳۳ ان د هذه الديإنة جموعة من ال کاذہب » . وجزم دتو - درا بدرره ف السنة 
۰ ابا و دانة فاسدم لا پا لا تنطوي على راحب ماد الانساه الموفن ١‏ . لدلك ار تدت 
ح3 الة ۱۸۸ » التي امنہلت الندخل الفرنسي في وون بلاد بطلق علپا الفرب اسم انام » 
طابم المرب الصلية . 

| بیش من الامهر اطو ریة الخيرية القديئة سری ملحة على بمض الصفر مقتصر: على منطقة 
المكونغ بين كو شنشین وشلالات « خرن » . وبعد ان فقدت کوشتشین»اي منقذها الى البسر » 
تمرضت هذه الملکة لفز و قسامين التقدمين حتی « توف‌لی - ساب » . ثم خضمت لسطرة 
سيامية فبلنامبة مشغركة عقينها ماب سبامبة حقبقیة . وا بتمکن ال لك ٠‏ نورودوم » من 
اتخلص من وصاية بانکوك الا بطلب حا فرنما . 

مرجب حماية السنة ۱۸۱۳ دى لفرنسا ان تمثل بقع عام في بنوم - بنەکا حصات على حر ية 
التحارة والتملك لمواطنما وحرية المادة راانعلم الكنية الكائر لكية . ول بطرا ف الظاهر 
اي تدیل على التنظم التلسلى الدي بف من نلاحم الدرلة . رل‌کن هذه الاخمرء فت في عشدها 
بفعل خلافات المائلة الملكة ردسائس الزانية الى ترحب على ااسلالة مراعاة انما ٠‏ ول رف 
الحماة المائلة بصفتہا الالزاصة في فلنام » وقد حمل الفرد اسما خخصا . فنوزع السکان » ول 
تمرف زراعة الارز نشاطبا في دلا الانبر - آثر الكردي تربة الثم ان و الابتار الحندية ؛ والب.د 
في الحم : الکەری الغنة الا حماك » رالقص على ام رتروه‌ضپا. وقيزت اللاد ق الد -هنارلی 
ردح بوذية تأملة هي روحهالر كب الصثير ه. رقد وفر مثل هذه الصادة تعزية کعر ی للاؤمتین۔ 
فان هذا الشسب الوديم واللد والولم من جية ية بالرفص والسرح و الوسرقی قد انحنی دون 
مقاومة عندۃ امام الاحتلال الارروبي . 

اختلط ااه مان » وه سر »الثميين الدن اتنا من اصن وعاسًا حاة بدوية زراعة تعررف 


7ع 


برای » “ رو اصلوا اغار ام عبر الجبال ار تفعة خلال الصف الأول من القرن . و .را 
مان التاي ولاه موونغ ٠‏ * في الردیان اللاوة حسث بزرع الارز عر دد من السپوله. وقد نو فرت 
لمؤلاء الأخيرين تقنمات اكار تطوراً من تقنسات ال ملين الذين لحقوا بهم“ او من تقنمات الدائين 
( هؤلاء اا و خا هم انفسیم ا( : موي » الذين يتكلم عنم لفتنامون » ولاه ينون غ » الدبن 
تشک عنبم الکو دپرن » رقد ائلشر واحتی ف انام الجنربة بين از« آي -لاو »را « دراي» ). 
وان ما یز اناي والمور نغ اجباعبا هو التاظم الاقطاعي الذي ى حده‌زر ۶ الاساد ار زه نکسخع 
الفلاحین و أخضموا ا حا لنظام الفدادية. اءا الاي الذبن ن تاو را تار) با بالروح الموذبة و عاسو | 
في سپول الاحراض لمٹتہم مہا معيثة الکردین. راما الرأء فمفناحة و تحب التزينر تتمم 
محربة كبرى » وتسکن مم زوجہا فی بت املبا . 

ان تقسیم لاد الطسمي لفسر ممزئتها الى امارات‌عحزت ابدا عن الا ئحاد في در له و احدة. 
وعلى فرار كسودءا؛ تعرضت اللارس لغزوات الاما والفكذام.ين مما بب رغية هؤلاء 
وارلشك في الوصول الى اشکرنغ الاو سط . ولككن انب الفنصل الفرنسي ؛ « ارغست في » 
توفق ال وصل توتككن ولارس وادخال المو والتاي الجملسن في منطقة النفوذ الفرنسي . فوضعت 
لاوس تحت ال حابة الفرنة في انا و ؛ واحنت سام في الا ۳ . 


7-0 و ارت دی ر الارسط من 
الارن 7 الستطرة السامة » ا جزت فرنا تأسيس احاد هندو - مني ضم 
١‏ تحت‌اسم ا مند الصننة بلدانا وشموباً غير متلاحمة . 
توفق امبرالات الامبراطورية الثانبة » بوسائل محدود: جدا » ویناسة حرب ضد الصن ؛ 
الى احثلال نصف كر ثنشن ۲ وبمد ذلك بفثر: قصيرة سقط النصف الثاني بدون قتال . ولم 
تستلزم ا حایة على وديا عملة عسكرية . ولکن الاستلاء على انام وقونكن کان من اآصمربة 
هکان : اذل بشمد الامیراطرر و تو - دوك » على ماندة الصنسن قحب » بل توجب على 
الیش الفرنسي اجشاز مناطق جبلة وعرةوالحارية في مناطق انة قاسة الماح مجپولهالوارد. 
فحشى بمد ا مناء الصین ٩‏ وبعد اقامة الحاية في تونككين وانام» استمر القتال حتی السنة 2١44‏ 
عنيفاً ومضنا » في ا مبال القريبة من الحدوه الصبنية » ول توقف القارمة الا يمد ان طق 
وغالاني » ورليس اركان حربه ہ لرتي» شطة «يقعة الزبته. واقتضی من جرة ثانة قشم فورة 
نشت في شمالی انام . وحاولت کہودیا تفا القام بثورة التخلص من معاهدة حمابة حمديدة 
قاسة الشمروط . وهکذا توصلث فرنسا » يمد صراع ودبلوماسة امثفرقا اربسن سنة 4 الى 
السسطرة على امبر اطورية ارسم مساحة من اراضہہا ؛ بار اوح سکانہا بسن ۱۳ و ۱ ملون] 
موزعين لوزعا غير متاو على ال ماء المند المنة الختلفة . 
م يككن لفرنسا م ذهب استعماري في آسبا . فحنی السنة ۱۸۸۷ » ارتبطت كوشلشين 


۸۰ 


وود بوزارة الحربة والمستصمرات » وانام وقرئکین بوزارة ا ارجا . ولا كانت سامة 
الحاية بواسطة الزعباء لابن سباسة ذات -ظوة حن مم الاہشلاء على کوسلشن » عمد 
الامير ال « بور » » على قيض سلفه الامیرال و شارنر » » الى اعادة الادارة الا الي زعباء 
الظر ی . رلکن اندلاع الأررة ارقف الاختار . فاگحه الاميرال « دي لاغارديير » لااك الى 
اعتاد طر بقة الابقاء على السلطات اللدية وربطہا بادارات فرنسسة شرف علیہا حاکم بماونه 
يملس استثاري خاص . ولا كان القانون الفرنسي لا بطق الا على الفرنسسن» أباقي على اثقائرن 
امحل يمد ان خففت العقو بات التي بفرضبا. وافاحت اعبال الساحة ترزیم الضرية ترزیم) عادلا» 
وتألفت بعض فرق الیش الانامة . وف سنا ۱۸۷۹ بعد ان آلت الادارة ال الدنن » 
احنفظ الرظفرن افر نسون ادارة الشؤون العامة يعارم الاعان الاامون . والضت اعبال 
التسخیر في الطرق » وافا مت الحاجة الى تغذية الوازنة الامتعيارية احشکار ادارة الافيون 
و الواد الكصولة وبواسطة الرسوم على تصدير الارز ؛ فحدثت بمض التجاوزات . 

اصبحت ال حابة اکثر تضبقا في سردا في النة ۱۸۸۱ . وحن نقد الملك مف الانم في تملك 
الارض ؟ ا بلث ان اصع في وضع مالي على بمض الصعوية . 


بوشسر في الوقت نفه تطسی نظام ا حابة على امبر اطورية انام . فترأس القم المام في 
وهوبه » مجلس الوزراء وادعرف على ادارة دوائر ا ل مرا والادئال العامة . رنعست تونکین 
استقلال اداری + کا أفرت لما موازنة خاصة . وقد حاول « بول برت ٠‏ » الفمزبولوجي النابغة 
والکرم الاخلانى » استالة عراطف السکان . فأقام علائق ودية بالامراطور الجديده دونغ - 
خانه » النحلی بالظر اذة واللطف » الذي قربه اله ؛ ولك لم بتمکن من التخلب على عداء 
ااحلس . رخفف من ءطأة اعمال التسشير » ورزع الساعدات الالية على الولایات الي خربئہا 
امرب » واعفی من الضرائب ال]أخرة 4 واعاد بناء !دود . ركان علمانا » فاحثرم الصادة 
اللدية وأوحب استرام الحربة الدينة . ورغب في الثملب على تقلدية التقفین » قاسی 
اكادية تون نة لتاحلة معاوني الادارة الفرنسیة وفاح مدارس فرت.: انَامة على غرار 
الإدارس الفترحة ف کرشنشین . وبعد محارت تسقدى للنپدنه في مناطق انام الشيالة 
وال:وبة » ترفي بلب اصابته بورض الزحار . رقد قاومه بعض المباحر بن الستعمرین ولأزعماه 


ا ان مما . 


فی الذة ۱۸۸۷ ررغة فى تخسض النفقات رة نشاط الافالم غير المترابطة ترابطا 
ولق ؛ رح و آتان » ورزارة اا-تعمرات الوم اتھاہي إلى اله كي دورماي ۰ ؛ فاندا 
البر مان اافر ذ-ي الاتحاد اهدي اعدي وأدلد ادار :۰ إلى حسام عام . م عالت الدوله الم مومرة 


ان فہت :8 ۳۳۹ 3 0 تور ان و هاري و هابقونغ ار :4 اشامة . ولكن الافتقار ال 
موارنة عامة دل عمل الحكام المامین الاولين الذن تعاقوا تماقباً سريما . الا ان ه لانسان » 


:+ - قفون انا هدر ۸۱ 


الذي آثر ه على ا مار الماضية اللامالمة والجائر: » « حماية اصنة على احارام القوانی رالاعراف 
والمقدة والننظم الا حناعي ولساسي والاداري في امبراطورية آنام ٤‏ التمس محة رعااه ار 
اقلہ ثقتہم : فاعفي من منصبه . وکان روسو اول من استحصل على قرض استعياري فسار بالهند 
المنة نحو طريقة « دومر » الحازمة . 

بوشر بادیه دي بد» استجار مناجم الفسم في « هونفاي » . ثم اكتثفت ممادن حتلفة في 
ونکین ل تتوفر رورس الاموال لاستخراجہا . رنقلت سُحنة الشاي الاولى إلى فرنسا في السنة 
۸ . راذا كان صحسا من جب ثانة ان الشکۂ التلضسرافة قد انششٹ ران سایشون نمت 
نوا ارروبا » وان هایفونغ جہز مبُاڑھا ؛ فان هانري لست بعد سوی موعة من القرى 
التساورة الق حتاج الى جود تحبيزي كير . رادا فافت صادرات کوخشن راردايا » فارنف 
كفة الواردات في المزان التحاري في انام وتونكين ما زالت راححة . 

وجب الاعتراف بان ۇس قد تماظم بتزابدالکنافة وان الاعان ل يلقوا سلاحہم الا ظاهريا. 


با انتپت اميراطورية الحند الممولة الى الا لال في القرت 
التامع عشر » اعادت اللالة المشورة بناء الامبراطورية 
المبنة » أر سم الدول الاستوية اطلاقا الى د بصد . وقد مت الا متلکات خارجة 
واسعة - منشوريا » منذولا من - كانغ » تست - امنت حايتجا من جہة بدر البورات ؛ 
فناءت شقلہا على ممائر الف د الم » وتدخلت في البال» وعقدت مم ررسا اتفاقات 
تمترف لحا دود ال « آمور » وخط « سابك » والالتاي » فگانت في الحففة « ار ض 
الوسط » ( تشونغ كوو ) »او و الاميراطورية الکبر: الخالصة»( ت کوو)» البالفة 
ماحتها ١١‏ طون کاو تر مرب ونصف ال لون » والمحسة من السیاه . رمع ان شما 
واحداً لا يطبم تقدير عدد سكالا 4 فمقدور] ان نحلہا في المرتة العددية الارلی ( بين ۳۰۰ 
و ۰۰ ملون نسمة ) . 

وألفت كذلك آکبر تمع قرري في العالم ؛ مكب خير انکباب على العمل من أجل تأمين 
الفذاء السومي في اطاري العاثة والقرية وفي كنف ال دود » وناظر الى اللطة الامبر اطو ری 
الحامية کیا الى شر لا بد منه . وادا لم یکن هناك من سمور قرمي » فان هذه الماعات اامقارة 
الكثيرة قد أحست » بثقة وزهو » بشعور اناما الى حضارۃ م#ترمة بکسن سر تفوقہا في 
افا تمرف و حفظ سر كل حکمة . بضاف الى ذلك انبا استمدت قوجا من ضخامة عدد السكان 
نفسہا . رأماغت الفاتح السبولة نفسہا التي ازدرت پا الاجني . وقد عرفت البقاء بالرغم من 
الكوارث الطسمة والثورات الاسة ؛ حتی ولو اوحت علبيا دفم اثفل ضرية مک 
ال والمرض والجماعة . 


على غرار ممظم السلالات التي اختارتها الصين »و بالاحري قلت بها ٠‏ شعرت اللالة 


الامراطورية للصنة القدية 


LAF 


المنثورية ببعدھا عن الشمب وارثباطپا بهفي آنر احد بمثاق محة مشادلة,وقد عاش الام اطور 
في یکین في المدينة ال محرمة 4 امير عادات بررتوكولية ما تحب وتراقبه معا « البارق » 
التي تسطر حامياتها الهكرية على الولابات . رلکنه « هوانغ - في » » اي انه بمرف الخير 
ويستطبع توفيره . ویکفبه الثقبد بالارامر المدونة في الكتب الكونفوسشوسية الي لقوم 
مقام الدستور ٤‏ سار الاوامر الفرآئية . ومن حيث لم تكن هناك طبفة اشراف 
ورائبة » عول على الاسنثہال في تعبين من بطاب منه خدمة اللطة اي حدید الكلية الواجب 
قوهًا وار كة الواجب القام پا والمادة الواحب اتباعہا : ابواب الامتحان مفتوحة الحمیع 
ربکنۂ افقر الناس ان بصبح انب اللك . ولكن کمار الموظفين » بلاضافة الى اختارم بنشبحة 
امتصان عن ظہر القلب ؛ وبدرن اي شرط خلقي ار دهي قد القرا في الوافم ها متلة 
السلطات 4 مازمة بالشكلبات الضقة » متمودة نقل الارامر » ومسورلة مجاه الروساء لا 
المرؤوسين . وعلى الرغم من واجب التحمل بالفضة ؛ / یکن بالامككان تلا الفاد. فکف 
يؤمن الموظف ممثته ؟ لقد کان ہتقاضی مرت ضثلاً فاستفل نفوده رض احور خدماته 
وابتز اموال الکلتن . أضف إلى ذلك ان اللطة اعترفت بيم الرظائف لا بل حددت 
امعارها عرسوم صدر فى الستة ۱۸۳۸ . 


بسد ان فة الدوله وآفة الوظفن الكبرى كانت الفقر والافلاس . فلا عصب من ثم إذا 
ادت الفوضی سادة مزمنة . وادا صح انبا كانت دواء لتطلمات السلطات ؛ فانہا ‏ حم الفلاح 
من الاختلاسات » بل خلت عنه للافتسارات . فکفی ان بكرن الامبراطرر ضمفاً ار ماطاً 
عمار نی فامدين حتی تنم رتتمو . ویدو ان الاباطرة النشوریین کانوا بدور۸ 4 منذ اراخر 
القرن الثامن عشر » ضصايا اة البلاط اللای بالدسائی الوحشة في معظم الاحبان . ولا کان 
الامر اطرر لر خلفته على هواه ٩‏ فقد اطلق المنان للزاحمات وهو بعد في قد الحاة ؛ وقي 
حال القصور الشرعي تنتهي السلطة إلى من بعرف كيف بضم بده علیہا » رجلا کان ام امرأة . 
لذلك ما زالت الا حول اطربرية هي طريفة الحكم . فستنتج من کل ذلك ان ظاهر النشام 
دس الا وها خادعا : ولا تستطسم شتى اشکال النهذيب الم.رومة اخفساء التشویش الدي 
بثل ا مہاز الا . 

و هنالك راقم خطبر آخر : اعني به تد عدد صنار التلاحين اللاسكين و انتقال الارض 
ندرا إلى اندي نس الادارة الذين یتماطرن المراباة الناء جممہم الضريبة واسلاقپم الق . 
وكان من مزال الامن ان الكوار تالطسعة والاضطرابات تعرضار اض ا لماعاتل شع الطامعین 
امشكار الارض . احل لقد حارب « كان - يونخ » كار الملا كن ؛ رلکن هؤلاء عادر! من 
بعدہ الى الوم محالفپم رايد عدد السکان الدي حد من مساحة الاملاك الصغرى ومن موارد 
کل عائة . وزاد في الطين بة ان غر التسارة مم الخارج ادى الى اتخفاض قمة الاراضي : فامتفاد 
اثر باه التحار من ذلك وضاربوا على مد آ۱ تابل : الفضي التي تختلف بين منة واخرى وبين 
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منطقة راخری ؛ وربجوا کذلك من بم للسلع التي مہا الفلاح - رهو غالا ما یگوت 
صناعياً يدوب - في المدينة مقابل بحض النقرد النساسية ( سابيك ) » درن ان بنضي ذلك إلى 
لالص النشاط الصناعي من موه تن الانى .وقد جم عنار تقاءمؤلاء الاعان رالزعاء الريفين 
تقوية الاثر: الافلمة التي قاومت ابدا قيام سلطة مر كزية على بعض القرة» ببب الساع صاحة 
الام اطور . 


لا لقوى رحدۃ الحضار: لممري على |لفاء التنوع . وف صن الولایات العانة عشر » تلف 
الصن الشالة عن الصین الجنوبة . فان تربة الاولی الصفراء و ا#صابة ل تکقہا مزر نة ال ماعات 
“ےب حفافپا وانتقارها الى الاسمدة رفضانات الاپر الکری المشرية احانا . وان هذه 
الصن التى لا تننج حر برأ جمداً » والتي لا تنمشها الباة الحرية قط ؛ عمدت ابداً ال مپاجة 
الرتقمات الفربة » و لطلعت الى ه سان - سی ٠‏ الفنة با مناجم ؛ رالنهدرات الق ستطسم 
الامتمار الريفي اسشنیارها ؛ صف ممرضة لحسات الدو ٩‏ اختارت لاله الور الاقام 
فپا) قربا من منشوربا الق توفر ۱۸ جنود الحامات الم‌کرية . ويقابلها صين حارة ورطبة 
و كثيرة النواتی» . وقد ترفرت الشال طرقات رمالك تر علا المربة الثقة دات العسلتر 
والثقاله الشراعمة ؛ اما هنا فتوجب اللسوء الى المل الضنی او ال الزورق الشراعی الدي امن 
المیثة عن طربى الصد والماحة لعدد كبر مائم من السکان . رعائت دهو - نان » في 
عزله لرعة الاجانب ؛ رتوفرت لہ تشي - كانم » مرافىء كث عة الكان وا مرکا ؛ 
ومنحدرات تفط پا السار الشاي ؛ وهناك « نةان - هوي ٩‏ و ٠‏ كمانم - سو 4 و دفر 
ه كانه وبطلق علہا اسم ه الازھار السحتة الشلات » -- النى تتماطی كلما زراعة الارز 
والقطن وتربة دودة لقز ؛ وال افصى الجنوب قامت ٠‏ كوانم - توم » التي استفادت من 
الا عتکار الدی استحصل عله تحار ها وتماملت مم الاورر بين عن طربق « ما كارو » . 

الى الغر ب من الذاطق الکفة السکان ؛ اننصت ماطق الحدود الجذة لالج الكثافة . 
فقد شت اله ون اقدامہم في حوض « سي س تشوان »لاجر الاعلى الذي يلاع الكثير عن 
موارده اتمتلفة ؛ وامندت حول هذا الحوض مناطق راسمة ما کانالصن رن لشعروا فا بأنهم 
في بلادهم حقا : ففي قلب ٠‏ كوي - تشر » ره برنان» اللتين حب احة.ازهما مر وراد وطريق 
العشرة آلاف للم ه لبلرغ تون‌کین ١‏ يختلط اله لوار » رل « مار - :سوه ولاه اي » بأبناء 
الامعر اطر رب ااسياورية الدن مکش دعوم ا لاسنون ٤‏ وابعد الى الشال قاد و كان سوه 
روسن - ءي و الان تؤلفان حدود امكانات الزراءة الصتة رتصاحان لتربءة ااواشي كا 
في الورات » على الرغم من تربتها الرسوبدة . اضف الى ذلك ان الاملام استقر من جبة في 
کان ہر * ومن حبة اخرى ي بو -ان:ود.در أن هذا النسرب الردرج كان خطرا على بودية 
و کو دفوو ية لأر الاقصی » بنا رصل ه الث-اطاین الض » الى مداخل الصمن عن طربق 
الحر رطريق سب با في آن راحد . 


ما 


قاو و ابن ایا ا ج مزر كير امن انا الرستلى 

تلکاہا افاری لصن منذ لوسم السلاله المتشورية الجديد في الفرن الثامن 

1 عثر . ولکن ما حدٹ هو ان بتاني البل الاصفر امل 

هذه الاعات او تمر ضص لفر و ات الىد و اسان : اضف الى ذلك ان هذه الاراضي كانت 

منطقة استعماریة في نظر اهل القرار الصنسن المهولن في مسشتہم على الحسوب والاسياك ؛ 

درمفااگٹراٹ لترية المواشي التي ترفر الحلدب فطرت ها حضارة الالان والخيام الق 

استخدمت الحمان وافل والقطاس لاعہال للنفل ؛ رلو فرضنا ان الصینی عرف ساکن هذه 
الخلوات بالحاطة رالذرة السضاء » لاعدها لطمامه بزبده )مسة . 


وكانت الصين موجودة في هضة التسست الشديدة البرد و اللفر: في ثلائة ارام مساحتها . 
فارسلت اليا المفمين او « اصوان » ) ونصت ال « دالاي - لاما » » زعم أعظم طائقة بوذية 
تصلباً وتسلطا » الذي نلك الارض ويمي العشر وبشرف على التجارة ويم المسمرات 
والصلوات . وصدرت الها الشاي ولات . وأدركت اثماع اللاما الررحي على العا السودي : 
فضت راحة الححاج الذن سلکرن طريقاً محمفة تؤدي الى النببت من ه سي - تشوان » او 
من و کان - سوه ٤‏ وراقت علائق الت الند براسطة مجازات لاداك ونال وبونان . الا 
ان الاثفاى بين الامکلز ودول مناطق حملا قد أقار -.فظتبا . وحين اضطر آثب الملك في 
اند » بعد زيارة موفد اللاما لطر مبرم » ردا أزارة بمض البوذین اله بوريات » ولا د كلموك ٠‏ 
الى الشببت * الى الاستبلاء على سكيم رالفبام بناورة عسكرية في لاما في السنة 1401 4 قبلت 
بككين ظاهريا انفای ينطوي على افصاء كل درلة اخری » ولسكنبا عادت فاحتلت لاسا ع كرا 
منذ السنة ١91١٠‏ فكانت فا الکدۂ الفصل مرخ آخری . 

تناول الضغط الروسي مناطق الحدود الطوبة المتدة بين امير رالامرر حت كانت 
الاسراطرريتان منقابلتن وحيا لرحه . ولكنه تقابل بعد اتضحت سماله بتوطد سلطة القبصر 
على سيريا ور کستان الفربية . فقد وصلت الاورال بمايكال » بین ابورا تر « يفا »» وعبر 
الانهار اتكمرى » طربق اأ« تراكت » السيرية ابالفة ١.٠‏ كبلومتر طولا . وأسهم سجن 
المحكوم علیہم ولا شفال الشافة في نرنشنسك » ومعتقل « تشیتا » الذي جبزه رحال لورة کلنرن 
الارل » والاندفاع الجاعي وراء البحت عن الذعب في الا اي باتجاه ا نا ولادفتم»» 
واستمرار نفي الجر مين السباه مین ٤‏ فی توطين الملاقين الاولن بین 3 د تونغوز ٤‏ راا « بورات» 
الرعاة ال تين بين منفولا والدائرة اللطب:ة انش بالية . وأسس القوزای في الوقت نفسه 
ا فویسکوس » في نفاط عدة من الحدرد رتماطوا الزراعة رترب الواشي واللانص والصد . 
وفي مؤخرتہم وسم آلوف الفلاحين الفرثی “ بإتجاء الشرق » اراضي زراعة الحبوب التي تکمل 
الاراضي الاوروبة السوداء ' بنا انششت اادن الكبرى المتعيزة ماک افش وشوارعها 
الضقة ٤‏ د اومسك »2 و « تمك » »ره كراسنويارىك » و و اركوتك » »التي ألفت 
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ملس من الحطات نحو الشرق الاقصی . رہمد ذلك امندت اراضي شرق ابکال المنة بالناجم 
والمواشي » التي تصل المناطق البحرة وأماكن صبد الاسياك فیپا » رحتی بالاسکا نفسها . 
ومنذ اللة ۱۸۹۱ انشیء اطول خط حديدي في الحال بغبة الأمين الراصلات في كندا اانا 
هذه على غرار و الخط الکندي الباسفبي » » فجاء يعبر عن تصمم روما لقبصرپاعل التوسم 
قرب المتلكات الصفة الخارجة ٤‏ اعي ہا سن - كمانم ومنخولیا ومنشوريا . 


حرصت بکین على مرا طرق القوافل وطرق الغزو هذه . وان سي - کانغ الق عرفت 
قدیاً باسم « سرند » هي ار كتان الشرقبة التي اقام فما الروس والتي تصلہا بالغرب مجازات 
سپ . فمن جہة تؤدي طریق الشمال ( في - ار ) عبر زنفاربا و كولجا واورومتي » الى « لان 
- تنشو » ؛ ومن جبة ثانة قمر طریقی الجنوب ( نان - لر) © عبر د تراد - دافان ۾ (مرفاً 
اور ) » في قشغر وتسير بوازاة الدارم الى ان تؤدي ذلك الى كان - سو وشن - مي . 
وان هذه الطرق التي اقام على جوانیا الرعاة وأهل الفرار تر كذلك في عدد من الراحات . 

في ان - ار تول زراعة السبول الرسوبة الففة اكة ےےعز الحنطة او النرة الصفراء 
الغار مسو اشا والمولمون باه بلاف » - الارز اتل بالفلفل الاحمر ‏ : جماعات ماوتة 
شرقة » وجاعات موغديانة اعتمدت لمحة تر كة قرية من لحسة الارزبك السارته . وكان 
رعاة « التنطاغ » اترا كا ايضاً . فتطلم هؤلاء واوَّلْك نمو الغرب الذي ايتاعوا منه الحيوب 
والاملحة والادوات وباعوا مله الاصراف وا ماود والطنافى رابود . وقد سطر على هذه 
الناطق اسلام غير متطلب » اذ ان المرأة حرع ولا تر بالحساب قط . وتجانت المديئة 
الاسلامة والدنا الصنة على غير تعامل . واحدق هذه الناطق خطر خانات فر غانا . لدلك 
فرض اباطرة القرن الثامن عشر الجزية على زهاء القائل هؤلاء . ولككن امتداد اللفرذ الصمني 
كان سريم الزوال . 

على غرار قشفاریا » عانت زونفاریارہا الامرين من نتائج حروب الصبيين ضد المغرل 
الغربن » المروفن باسم ٠‏ الوثنسن » ايضاً » الذن ردرا في النباية الى ما وراء الالتاي . 
فأقيمت حامیات عسکرية صبنية في کو لھا وبي لو 4 ووطن کار المؤولين الصیلیین في 
ا ہا الشيالة من تمان - شان مغرلا من الترغورت الآتن من الفولفا ولا سما من لا و درنغان » 
الفلاحن والصناهن المدوين ا جتہدبن » ولكن الرنفمات بت مأهولة بالرعة القازاق 
المفين والكفوك البوذیین . وما للت الملائق ان اقیمت بینہم وبين الراکز الروسية المبنمة 
على طول نهر « ابلي ه » وان فتحت مماهدة کولجا » التي ارمتبا بككين في النة ۱۸۱۰ » 
ابواب لا و بي لو » امام التجارة الاجنيية . 

كانت آسا الطیا الاسلامة في حالة هجان دید حین اقثربت جہوش الفیصر منپا . قفي 
اة ۱۸۱۳ ٤‏ اندلمت لررة في فشغاريا لم بلسث ان ټول قماهتها زعم دونغانی امه يعلوب الدي 
بدو انه سمی وراه اطیاع سامية كبرى : اعتمد على خان كو کند الذي زوده بالاسلسة 
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والاهتد:» وراسل ملطان الامتانة وحتی حکومة ال مند؛ واہتغی الأسس أمبراطورية دالرڑۃء 
جدہدۃ مار هي الطر قن لز دين ال سن - کانن. فاحتل زونفارا مم سار قدما نحو دأمعر 4. 
فاعلرف الروس به رامتفادرا من الفرصة الالحة للامتبلاء على كولها . ولکن الرد الصني جاه 
عنفا منذ السنة ۱۸۷۷ . فپزم يعقرب وقتل ؛ و فلت ررسباعن کو ما بعد ان امتحصلت على 
حق تعين قناصل یثلونا في بي - لو وان - لو .فعمدت بككين ببراعة الى توطین جاعات 
منشورية وفلاحين 1 تين من رادي التارم و مارا آ تین من كان سو ور كت القضاة المادين حق 
الفمل في الدعاوى » رلکنها احنفظت لنفہا بلء كافة مرا كز القشادة . 

اذا احدث في جامعة كاران منبر لتملم الصنية » فاا قد عالت اللفة المغولة أيضاً . لقد 
ول الزمان الدي كان فه الفارس الغولي علطي حصانه الضلع ربنسلح باللوس والرمح ربؤسس 
الامبراطوريات . فان القائل ( خوشوم )» المتضامئةاو المتحالفة نقادة امرا ها الوراثين » 
تفيش حباة خشنة حول الاخغے (پررٹ ) اللمدية الرتة بشكل و آررل 4 متسرعهة حلسب 
الفرس ا حمض ار حلب النمحة الخائر وبائعة الاصواف من الصتن . وقد شحمت بكي 
ابوذية لني اضعفت الررح الحربية يحسلبا عدا كيرا من هؤلاء النشردين على التبتل ,فسات 
اللاماء في و جه ا حاربین٤خیر‏ اعوان الامبراطور الذي نمب الخانات رأمدثم ببعض المساعدات 
الالة . وقتمت ادبرة د اورفا » بشپرة عظسة » وقد اقام لله یتو - توما » » الذي کار 
مدا لبوذا » على غرار الدالاء - لاما» في دير « کورن » . رقد مرت طریق الساج من 
الت الى منفرلما في « كوم - بوم » على مقربة من من - تنغ حیث عاش رمول ا حم _ة 
اللاماوية . وكان لهؤلاء الرهمان فداديرم الذن بمنون بقطمان الماشية ؛ وقد بلفوا ۱۰۰۰۰۰ في 
اررغا. وقد ارتدت طابع الاعمة نفسه طريق الشاي الكبرى التي تدي من بكين الى «قلفان» 
رال اورغا ابضاً » ثم تتقسم الى فرعين احدها إتجاء ایکال والآخر با جا كوب دو وحوض 
الاوبي . وقد ذهب المستممررن الصنون في تقدمهم حتی مشارف ه غربي ٠‏ الجنوبة حول 
الاوردوس . رلکن روسال تق عادمة النشاط والحركة . فقد استخدمت الورات المغولعن 
وادخلئہم في فرق القوزای وساندت « خاصا - لاما ؛ ء کیاختا » التأبعة لارراوانشات 
مصلحة بريدية بن هذه المديئة و « شان - تن » ؛ رحاولت امتالة امراء متغولا ا حارجیة 
ا حاضعین لنفرذ الاورغا » ولن بقر لها قرار حنی بطنوا امتقلاھم عن يكين بمد سقوط 
اللشوريين في النة ۱۹۱۱ ۔ 

الا ان ا از النشوري الواسم تمد استپراها أكثر هن كل هذه الناطی . أجل لقد اعترفت 
به الصن في السنة ۱۸٥۸‏ . ولکن هذا الیل الخصب لا يكن ان بارك الى ما لا نجابة له لرهاة 
وقناصة مص رن على موفلہم المدائي لا بستشمرون الناجم والفابات ويحبطون انفسهم بناطق 
حدرد ماقفرة تمن لوقوع مراعبہم في ابدي الفلاحین الصبنسين الطاممین في زراعة الو کاو - 
لانم » والذرة ال الضاء وقلالى “وستى الحاطة . فشهم رقم القود المفروضة على المحصرة 


۱۸۲ 


قدفی الستممرن الآتين من « بي - نشي - لي » رمن «شان - لونم » . وسہلت الخطوط 
الحديدية التي پناها الروس هذا الفزر المي ايضاً . وف المنة ۱۸۹۵ اسحت منشورا لممري 
موضوع تزاحم درل منذ ان اخذت الابان رروسا تتازهاپا . 


وفي تحار الباسمفسكي الساحلية اعتبرت الصین كذلك جزيرة فورموزا وشبه جزيرة كوريا 
منطقتين ابعتين ھا . ففي فورموزا - اي - وان فام صبنبو فو - كيان شبن فشبثا باستممار 
الاراضي » فدفموا امامهم! ه ايغوروت » وا « ها كا » المرابرة الذن ل أوا الى المرتفمات . 
و انت ء تشوسان » ١‏ و بلاد الحدوء الصاحي » ۶ ملکة خاضعة لسلطة بکین » منمزلة جهد 
الستطام » تخشی الطامع البابانبة » وتتصبر على السبادة الصبنية النائية : وقد بلغ سكانها بين 
ور ۱۲ ملون فلاح متكاسلن بکادون لا بحصلون على قوتهم المسر وري ولا بعلو العناية 
الكافة بطرقهم رجورم ؛ ربمون من الصین ال هو جن - سانغ » “القوي المشبور » والورق 
الذي يستخدمونه لغایات كثيرة » وبرغون في اللابی الزاهة . وقد كنب « در کرو » : 
وان سول لسل كير لتبيض النسج لا تتوقف له لكتكة ا حاضیج قط ».راستپرت الملاد 
ناما الانمقات الحريصات على العنابة بشمرهن » ورحافا القد االحانين . وکانت ملکة 
مطلقة خفف من وطأتا کار المؤرلن المقفين ثقالة صنمة . رفاومت كور التشير الدانة 
المسصة » لا بل عمدت الى اضطاد اوجب على الفربين القيام بناورات حرية في صاهپا 
الاقليسة . ولکن الخطر ا حدق بها ؛ بعد السنة ۱۸۷۰ 2 من جبة البابان الني ار جنا على السماح 
لها استخدام ثلالة مرافی» » على الرغم من اعتراضات الصين . وان موقم كوريا وضعفها قد 
جملاها » کا حدن من ذي قبل » فرية قابان ؛ ار أية تسلطية أخرى + کلا عجزت الصین 
عن حاہتہا . 


00 02320 الضسالمحطاط اللطة الاصراطورياة في الصين في اواثلل 

ون ع عو باح القررن التاسم عثر . رلمل ابترازات كار الرظفن 

نورات ا« فيلخ » والمدين و تجار زاتهم والخف2 رالشنشنۃ العامة تفر سوء حاله الطرق 

رخراب حصنات المدن وفقدان الأمان ونقص الحموب 

اشکرر في الشال الذي جمل ا حاحة امد الحاساً الى أرز الناطق الجنوبية . وكان كذلك حدم 
كار الملااكين الظاربین والتحار نصه في تفاقم سوء حالة الجاهير . 


کا نفوذ الالاطرة المشورين ضصفاوحث تأسست جصات سرية كثيرة ( الثالوث » الشنارفر 
الایض » السراط الستقم ) الخدت شمارا ھا : « لنفلين التسنغ ونعردن‌النغ ٠»‏ ولکنہا | مخف 
قط کراف‌پا للاحني . الا ان تدخل الاحانب بالدات هو ما ار الازمة » والعون الدي تلت 
یکین من هؤلاء الأجانب أنفسہم هر ما همن شا ا خلاص . 


۱۸۸ 


بعد التنازلات الني سل بها لکراهیة الأجانب » ساءت الملائق جؤلاء بسب تحرم الدماوة 
الممحة ( ۱۸۱۱ ) ررفض التفارض مع الدرل الا وروبة على قدم الساواة . وقد شكى 
الأجانب من تزابد متطلبات جمبة ل د کوھونغ » الحاصة على احتکار التجارة في کانتون . 
رفي سل زيادة حجم مکاسپپا » حاولت شركة اند الانکلمزبة » التي كانت نشتري الشاي 
را حزف الصني واطراثر والقطنات الصفراء والصموغ » تصريف الافمون في الصین على الرغم 
من المنع الذي استہدف هذا العقار . فاعارضت بکن» راورد الامسراطور في احدی مذ کراته 
ف السنة ۱۸۳۸ : و ان هذا الشمب ( الانكليزي ۾ الاي لیس لديه ما يؤمن به معصسته بسعی 
رراه استماد اللدان الأخرى باضماف سکانا او ... ) » ولکن ما أفلق ا حکام الصنین 
اقلافاً اثلا على الأقل هو انقلاب سعر المدن الأبيض . فكان الرد من ثم على التہریب امطلق 
المنان الذي انصرف اله الانکلیز حطم صاديق الأفیون . فأفضى ذلك الى ترجه مة 
عكرية حاصرت كانتون ثم ضربت نکن القنایل امام تصلب يككين. فرةتعت في نانکین في 
السنة ۱۸۸۳ ارلى « المماهدات غير المساوية » الي فلحت خ. مرافىء وألفت احت كار 
الكو هونغ واكرهت الصين » الاضافة الى ذلك » الى التخلي عن جزيرة هونغ - کونغ ودفع 
تعوبض حربي . 


ألحقت و حرب الافبون ہ الضرر الصن » ورجہت ف الوقت نفمه ضربة قاسة لف وه 
السلالة المنشورية التي أعطت الدول الأخرى حى حرية التجارة في المرافىء المفتوحة . ورلن 
غلان الشمب تزاید باطر اد . فشكى ا حافظون » الذين تارا في كرام من الذل الذي ی 
بالامبراطورية السياوبة » اتفاق السلطات السعة مع « البرابرة » » جار الأفيون والكتب 
الفدسة رالتادی » وشاري العمال لمستعمراتهم . وبنا اذ استبراه المنرع ات الاورربة 
والامبر کے بلحق أذى كيرا بالصناعي للمدوي » زاد خروج الفضة من اللاد في سوه حال1 
المزارعين والمكلفين الذين اضطررا الى إيفاء ما عليهم نقداً معدنياً اكثر ندرة . أجل لقد ہم 
مار الرافیء اللروات ؛ ولکن واردات احکومة عبطت حین ترجب علپا دقع قیسا 
التمربض الحربي . 

كانت حر 3 لایخ من ثم ثورة بؤساء وفلاحین فقراء انضم اليم مموزو الدن واللاحون 
رالجالون وعمال الناجم رحتی الافاقون والقراصنة والفارون من الجندية . ولکن۔ا جرت 
وراءها ٩‏ في كل مكان تقرباً » الاقفن و اللا كن الطارحن والتسار للعادبن لكين . وشاعت 
بعض التنیات حول عودة النخ رقص ثرار كثيرون ضفيرة الشمر التي فرضب ٠‏ لتسنغ عربونا 
الخضوع . وقد عرف الثرار باسم ر جال هاي - بنغ تبان كوو ه أي رجال « الملکة السيارية 
الل الاکبر » » وهي جمية تأسست في کوانغ - سي بن للفلاحين ال « ها کا ۰ » الآتمن من 
الصن الوسطى » الواقفمن في وحہ الفلاحین ا حلیین الدين تان دهم بکن . فاروارراء 
« هونغ هبو - شوان » الذي قرأ الکتاب المقدس وحفظ مه التوحد وشمول مملکة الله . 


۸۹ 


وانتقدوا کونفوشوسة کبار الموظفين الأنائية " فحرروا المرأة وحرموا الأقبوت والیسر 
واعتمدرا روزلامة مستوحاۃ من الروزنامة الغربمة ووضعوا نصب أعبنهم تما اللسصارة 
رالصناعة » رلکتيم نادوا كذلك بشوعة زراعة بدائية واقتسواهن الصين القدية الارل 
بمض السات السياسسة والسككرية . ولن بلث مثل هذا البرنامج ان يمد عنہے العناصر 
اللنمكة التلد . 

الا ام احرزوا في البدء جاح صاعقا . فضي أقل من سنتين » انطلقوا من کوانغ - سي 
رھزموا اعداءم في كالحة اخماء حوض بانع - تسي " وامتولرا على هان - بر ثم على نانکت 
رنظیرا حکوما تولت إعامة وزيع الاراضي امصلحة جاعات الفلاحين رانشأت صناعا در له 
تج لاستودعات العامة المدة لنسوین حبش مني على ا حدمة المسكرية الالزامة . ولکن 
النابخ اخطأوا مدقهم بتفریتیم فرصة قلب الامهر اطور الضصف ه هان - فونغ ». ولمل 
جنودم انفوا من افاطرۃ بنفرسپم في السبل العكير . ولکن مھا یکن من الأمر فان سيرم 
على بككين قد انتهى الى الفشل بسب تأخره وسره تنظيمه . ول مرز الثورة بعد ذلك تقدماً 
بذ كر لانپا ضمفت بفمل الاثر: الاقليمة التي اضاعت علہا الاهداف الواجب باوغپا»و امتماض 
المثقفين رالأغناء الذين اخافتہم ماستها الاصلاحة التطرفة“رامتماض الفلاحين الذين اضطرت 
بدررها الى فرش ضراب ثفة علمم . يضاف الى ولك من جپٴ ثانسة انها اعقت ف مؤخرتباء 
ابتداء من اة ١461‏ 4 بثورة آخری هي لورة الاين في برنان التي اند لست بين مال مناحم 
کبرت الرصاص المزرج بالفضة . وما لث الاملام الصسی بأجمه ؛ ف کان - سر وسن - 
بانع ان انضم الیہا . 

ولکن بکن سرف تمکن من الصموه . فقد ناصرها بادی» دی :ده إقطاعير هو - نان 
الذين حندوا الجبوش ووقفوا في رجه قناينغ » ثم النف حرفا فة کار الموظفين الدن 
توحمدوا امام الخطر ورفمرا عم الکو نفوشرت: . الا ان الوضم سای متأزما طالما هي لا 
تستطيم الاستمانة الا حنسي . رالحال استفاد هذا الاخير من الازمة لفرض رقابة جر کت 
حفقة ؛ ثم تطل مخری العاهدات لبلوم بناورة جديدة للت قوت . فاستول الفرنہورن 
رالانکلیز عى تبان - تسن ثم تقدموا حى بکن حت اجتاحوا « اللصر الصفي » . وقد 
ارغمت الامبر اطورية على فح مرافیء جديدة ردقم تمويض حربي جديد والشلم وجود 
مشلی الدرل في عاحينبا » بخ حصل الر وس على الولاية البحرية واسسوا فبا فلاديفو ترك على 
شاطىء بحر اللابان . فكات ان اللورد ہ إلمن » » الذي سبق لرالده ان نہب الا کروی لف انیا 
والذي ٹاثر هو نفه بکنوز اللصر الصفي ٩‏ كتب في صحبفته ان الشحارة ه فارس في ظررف 
فاحشة بإلبة الصنسن ومفدة للاخلاق السة لمواطنه ۰ . وعل الرغم من ذلك 4 فا 
اليد ا لحقیقي لملائق الصن المام اصح عنذ ذاك التاريخ قير « روبرت هارت » ٠‏ مفاش 
امارك البحریة العام . وجل في مثل هذه الظر وف ات « العرابرة » ما نوا لقفوا الى جانب 


۹۰ 


التايبنغ . يضاف الى ذلك ان تحولا قد طرأ على موقم حمسن آثر الرماون رالرآمالون 
استباب النظام في ظل سلطة خضم لرقابة سُديدة . ثم ان تجاحات الثورة الاسلامة قد لختت 
تقض مضاجمپم ؛ فتکون بینہم رہین بکین تضامن لم بکن لمضلمة نانكمن . فتدفقت 
الاسلحة والمتطوعون على الملمكر الاميراطوري » واشرف الامير كي « وورد» والماجور 
البريطاني غوردون - الذي سبشتهر باسم غوردرن إثا _ على السلیات المسكربة التي انتبث 
یسح المصات . 

الا ان حم الثورۃ الاسلامة ستطلب سنوات طوبة . اجل للد عفد من قل اثفان في وتات 
مع السلطات الاميراطورية » الا ان القتال تجدد سراف زعماء جده حل احدم لقب السلطان . 
وف سن - کنانغ مشى بعقوب في المقاومة حتی النة ۱۸۷۷. فاجتحت ولبات كام“ ودمرت 
بعض المدن 5 د مو تشو » رنانکن وی‌نانفو . رکلنت آ ار ا حراب لا رال ظاهرة ينان 
حرای النة ۱۹۰۰ . وقد عقت هذه الحرورب مجاعة النة ۱۸۷۷ - ۷۸ الرهسة التي مامت 


ضذثا على إإاله . 
فخرحت الصن من الحنة منبوكة القرى وخاضمة لوصاية تككاد لا لكون مقنمة » آعني 
پا وصاية القرب . 
منذائة ۱۸۷۰ حتى النة ٩۱۸۹۵‏ عرفت الصن هدوءاً 
تباحات التفرذ لجنبي ابمیدة ۷۲ حسی ۰۵ عرفت مص هدو 


سا ام روز رأسالة بلدية وانتثار آراء الاصلاح 
والتسديد في الارساط الي تعاءلت مم ه العرابرة » وراففت 
ازتاه النطور ات الدهشة التي كانت للابان مر حا ها . 

استمر التماون بن الفرب ربكن في القل الصکري . وقد أفلق تفر السض الفوض 
ولن تار - سن ه »> فاستصدر منذالئة ۹۸۱۸ ۱۳ بلدا من و سوليات الامم الحربة 
المسورة » . 5 ان المدقمة المصرية احدثت انطاعا ءظما. فتحند دض الان في الوحدات 
الحر بة المر بطانة او تاقوا درر سيم في سان - شامون واا« گروزو » / بنا امد نائب اللاك 
في فر - ان الى بعض ضاط البحرية الفرتبة امر بناه دار صاع بحربة في فو - تلو 
موف بضر ماه كورسه » بالقنابل في السنة ۹ . ونقلت مؤلفات عة عديدة بعّانه مدید 
اسه القس الامبر کي وو.ا.ب. هارن » :فافت الاصرل الدلوماءية » ولقن اللفات 
الارروبة دمض مرظفي رزارة الشؤون الخارهة و تسونخ - في - پان ۾ - التي انشأع ا 
الاسر اطورية بعد المماهدة . ثم اخذ بود الاءتقاد بأنه بکفي الحصول على سر التقنبات 
الغرسة للمودة باللاد الى الاستقلال . 


و الأأزمة الثانية في الامبر اطوريد اقصبٔبا 


رلکن علافة وثقة عدا لوحظت بین اوساط الاعمال الاجنة وبمض كار الموظقين . 


۹۱ 


لفي السنة ۱۸۹۲ عبن لنغ ‏ كوو - فان» الذي لعب دورا هاما في المرب ضد لتایسغ» 
عدداً من المبندسين البربطانبين » واسس اول دار صناعة بحرية على النپر الأزرق في نانکین. 
وبعد مرور ثلاث سنوات بدأت ٠‏ شركة د کانغیان » لاعيال الاحواض رافنداة ٠‏ عطہا في 
شنغاي . وفتح.ه تشانغ - لسي - تونغ » » حاکم هونان » مصنماً الغزل ومصنم ساكة آلة 
في « ار - تشانغ » "ثم دار الصناعة البحرية في « هان - بانغ » . وکا د لي - هونغ - 
تشانغ » مثال الوظف الفطن * فأفام » بوصفه ناظر التصارة 4 علائق ودية بت وسن رقاببة 
الجارك » ول عم بنأسس دور الصناعة البسرية ومصانع الفزل فسب + بل بتشجبم شركة 
و اللاحة الحربة لنجار الصن ہ وانشاء خط بن تمان - تمن وسُنغاي ولاثفاق مم « شركة 
النلغراف الشهالية الكبرى» . فأدت مكاسب القابضة الداخلة من ثم الى قيام مثاريم عصرية 
اسالت ار أسسمالين الاوروبين والامير كن اسهالة شدیدة . 

فم هذا النشاط السمطرة الاتككليزية . ففی هذا المپد استطاعت منشتر الادعاء الماس 
و الباومين » واحتلت لندن المرتة الارنى کمسنردع الشاي المي راحنلت مركز الصدارة في 
مجارة الحرائر الي اهتم بها ہ ارتشمالد لثل » » ممپد الطر بق لملاحة البخارية في ٠‏ يانغ - تسي» 
الأعلى . وانطلقت هونغ - كونغ انطلاقة قوية رسریعۂ عانت منپا كانتون وما کار . فأصبحت 
ابر مستردع البضائم ومرکزاً مصرفبااشم في كافة انماء ال رق الاقصى . وقد تولى مصرف 
« جاردین - ماتون » ٩‏ رمصرف « هونغ كونغ وشانفاي » الرتط ب و مصرف مه از بر 
والشری ہ ؛ الست بكاقة الماملات . وبفضل حن ادارة حا كبا « هنري پوتنف سر ۾ » مث 
الجزيرة » التي لا تتجارز ماحنپا ۷١‏ کلومترامریما» با حواضپا وارصفتپا و ابنستما الكبرى » 
انتصار ا على الصشر الغر انش وا حسات والقرامة . ثم انطلفت شانفاي بدورھا . فانتشر 
نقدها ' از د ارل ٤٤ف‏ کاف ا ماء الصعٰ . رتحاورت المؤسسات الب بطانۂ والفرنسة رالامیر کة 
على طول رصف جيل برند ۔ مامت آمامه احواض السفن والعامل . آما ال دینة الصنة 
المحاذية فقد حافظت داخل آموارها على حوانیتہا الضاءء مصابح ورقة والعرف عنما بضار ین 
حمودية » ا حااظت على قدارتها رروائحہا النتة . وبفضل نشاط اللاحة دبت الحا في ماه 
النپر الازرق الوحلة بين شنفاي رهان - كو * الر كز الصناعي الاخر الآخذ في النمو . واما 
تبان - تسن رالرافیء اشلية فسقنال في عبد لاح قسطہا من هذا النمو . 


مائة وئلافون موا في السنة ۱۸۸۲ واکثر من ملمار في السنة ۱۸۸۰ : ان هتفه الارقام 
خير دلل على تجاحات التجارۃ اطارحة ‏ الا ان الميزان التساري ما زال فى عسز : فان ششراء 
الفطنات والافون والارز قد ضخم حسم الواردات لضحا «فرطا . اضف الى ذلك ان نكن 
قد حدت الى صك كة منزايدة من النقد الذضي التمكن من القام بتعبداتها . وھطت قمة 
لتابل الى نصف سعره بين النة ۱۸۱۵ رالئة ۱۸۹۵ : فشسم ذلك لات التصدبر ۰ رلكن 
البلاد ات فت اكثر فا کثر الى الر؛ سمال الاجنبي عن طريق القروض وقوظیف الاموال . 


57 


ان المجرة الى الصين » المحدودة جدا بالنسبة لسکان هذه الاخبرة » قد اصادمت بعلدین 
هامتين ها للفقر و كراهة الاجنبي . فان انشاء الخطوط الحديدية قد اعتعرہ العدبد من" مين 
خرف ققدسیات : اذ ان التنين الصني لن بغنفر لاولتك الذن پفرزون السامعر اقاه لا والمامير 
الملناة فل ظبره . وقد اننزع خط تبرعت به مؤسسة انکلزه في شنفای لابصال هذا ارفا 
وہ أوسونخ » . وتمرض أحد باعي الاراضي فضرب با یزران حتى الموت .ول بباشر بناء خط 
بككين ‏ تبان - لسن الا في السا ۱۸۸۱ ولن برصل اکا المنشررية الا في السنة ۱۹۰۷ 

نشبت نزاعات سنوية بين الحكومة الامبر اطور ية وبين هذه او تلك من الدرل . وغالا ما 
انحنت‌بکین آمام‌نقوذ اقتفل‌دیین الین ما کلوا لبرضوا بالتسلم بتدخل الدول الاجنبة فى سزون 
البلاد . ول یکن بالامكان تجنب المرب مم فرنسا بصدد افند الصبة . رلکن نتمستما الو سفة 
لم تهدىء الافکار . وان في الصور الدعائة الجدرانة التي تمثل الختزير بي - مو مص لوبا ؛ 
وتعدیات ا حاہبر على الخطوط الحديدية والخطوط التلفرافية » والمظاهرات العدائية امه 
تدشين الملاحة البخاریة على البانغ تسي ؛ لدللا على المشاعر السامة تي لم حاول اللاط مقاومتما 
6 يتضم من تقار بر السفار ات . 

حدثت الازمة الکبری الثانة حين هزمت الصین في حرہا الکورية ضد البابان في السنة 
٩۵ - ۸‏ ؛ فأنلذها الارروببوت مرة أخرى منتپزن للفرصة للاستفادة اکثر فا کنر على 
حسایوا . ورد الازمة الى ان مماهدة الصلج » حتى بعد اعادة النظر فا » قد قضت اللشلي 
عن فورموزا » واعطاء الابان مر كز مناز في الحفل التجاري » ودفم تعويض حربي كبير 
جداً . رلا كانت بکن عاجزة عن تديد الملغ الطلوب منبا » | تستطم حرمان مافرضیپا من 
. الغواند الق مات ہا النتصر علمپا. فأسرعت الدرل الى افتسام الغام : هذا ما يعرف بتجزلة 
الصين . وعنى الرعم من اختراضات السابان ومن ناداۃ الولایات المتسدة يامة الباب الفتوح 4 
تخلك المي عن بمض الاقالم لقاء عقود تأجيربة لدة ۹۹ منة»فأقامت روسیا وال انيا وبريطاتيا 
العطمی في رأسي لماو تونغ وان - تونغ » الارقى في بررت- ارثور والثانة في کاو تشو 
والثالثة في اواي ‏ هاي اواي » بنا أقامت فرنا في صكوانغ ‏ للو قبالة جزيرة هاي 
ان . ورافق هذا الاقتام نفوذ اقتصادي سربم الخطى : فتح مناطی راسمة للشحارة »وانشاه 
مات صناعة کثیرۃ ( بعد ان حملت الاإن على هذا الحى ) » وبناء خطوط حديدية 
جديدة » واستچر المناجم . وبرز توبع الرأسمال الفر بي ملا بتاسیس كانة مصارف هامة 
بدخل في عدادها الصرف الروسي ااصيني الذي اسيم الفرنسبون في قوبله والذي اھتم بصورة 
خاصة الواصلات بين سسيرا وبررت - ارلور عبر منشورا ٩‏ قمزت الماملات التصارية 
و انتاج الصانع باللشاط . ولکن الصناعة الدوية انتہت الى الاخسلال ومزان المفايضات باني 
في عجر . 

ملت اوساط الا مال وبعض الثقفين إضطرار الصين الى الاتفال مع الاجانب » فائتشرت 


۳ 


م لفات انع - برو - أواي التي آرصت اصلاح التعلم ۱ رطالت اقتفاءأثر السمدن الستر بن 
ولا سپا بطرس الا كبر رامتپدفت مداراة كبراء الصنن بارشادھ الى السرر الذي بامتطاعتم 
ان يلسوء في المستقيل على مرح العا . وندد تشانغ - تشي - لانغ بالنسك اللرط الشكلبات 
رادی بدراسة لتقنات . 


رهکذا حدثت في السنة ۱۸۹۸ الحاولة المروفة بمحاولة المائة بوم » اي فترة الامايم 
المدود: التي فرض خلاها كانغ ‏ يرو اراي الممتم بثقة الامبراطور الفي كوائمم 7ب مو » 
اصلاح الامتحاات » وتبسط الانظمة القضائة » واحداث دوائر اقتصادبة 4 و جدبد اش ٩‏ 
ونشر الاخار التملقة الدرل الاجنة . ولکن الامبراطورۃ الام ؛ تسو هي ؛ قارمت 
الحاو بماعدة التقديين والمكريين المشوربين : فارغمت الاسراطور على الاستقالة . أما 
الجامير فل تمرك ماكنا . 

ما زالت هذه الجماهير متأثرة الدعاوة لكراهة الاجانب . فقد حفقت عة ٠‏ قبغة المد » 
للام والمدالة » التي اعلنت عداءها لغزر البرابرة السض » نفوذا متزابداً في كافة الولایات 
الشالة . وقد شصما الانقلاب الذي قامت به تو هي ؛ فاتت أعمال عنف كثيرة © رب 
الخخطوط الحديدية » و محرقة الابنة » ومتعرضة لاحمشرن رلصنن المتلقین الدن المسعسي . 
وثارت بکن تلة للداما وحاصرت السفارات . فوحپت الدرل ضد ‏ اللاکن » جِيشأً در لا 
دخل العاصمة . ولم بتخلص اللاط من هذه الررطة الا بتسلسمه » برساطة لي هونغ تشانغ» 
يمل احصات المادبا للأجانب 4 ومنم استبراد الاسلحة والاعندة » ودقع تمويض حربي الث 
ضته ۱۳۷۵ ملونا . 


وحمة الفرل إن ازمة ارات ۹۱ - 1۹۰۱ انتبت کا ابندأت عذله وهبانة . فن اسل 
محاربة التاینغ لجأت السلاله الى اورو! واستفت لمش ےہا . اما الآن فسا اعلنتك عدایصا 
للأجانب . وقد فقدت نبائيا کل امل حین سلكت الصين القديمة طريق الاصلاحات الاب 4 
حت ضخط الف وى الاقتصادية والاحتاعة المصم بة . 


على غرار المين » حرجت الاإن نبانا من عزلتبا. وهو 
الاجنبي ذلك من آرغمپا على فتح ہا . رانا توفرت 

تطب الحاة فما على ما بظہر . فان الارخیل الذي ترتفع فه ا لمبال ينفشه البحر بازميل 
امواجه . ريسط عليه نآ لف النور والرطوبا ونتوءات الارض زيا ناات للفت الانتماه 
باختلاف افراعہا راريمبا . فلي الجنوب تحمل لصف مته احدی رلايات آسا الحارة ؛ رفي 
الشیال بنزل الشناء علمه ٹلوج آسبا الماردة ؛ ولکن الربيم را حریف يستمران استمراراً افا 
لان ببقى المرج مزهراً » وا « هارا ٤‏ الت برلفم قوقها ا(۱ فوجي » ماطم ا ؛ مثاراً لسحر 


رجہ الایان القدیة الوب رازمتبا 


1۹ 


المرن السامي . کا أن جر خاریا في اغلب الاحبان يقرب الفاق رحسط بر غامض ووم 
تخل السا كن الخثية الصغيرة الواهة والانبقة رالاظفة » والعابد رالادر: رالقصور الحفرفة 
بالا خسار » أعمال السكان . وبطب لهؤلاء » الذن لا يتصنمون قط » الببحث فی كل شيء عن 
الناحة الضحكة وحتی الاجنة 4 ویحدون لدجم في النکات التلظة > رپرلەرن بالصور اف لة 
رالاللاب » وبمبر فن الہ نتر كي » » راعني به قلك النلوش المزلة الصضرة ای بزینون ما 
الازرار » هن السوق اللطيف الذي بتحلى به سمب مرح ومرهف الحس ؛ کا فر اف شنز 
الطوعة على الخشب . 


أجل ان الارض تنزلزل ( تبدم ۰ الف بت وفني ۰ الف تخص نے يدر ف المنة 
 ) ۰‏ راح لاه تسونامي » ال راحل ( تنب احد هذه التارات البحرية التلاطمة 
الامواج في مفتل ۰ الف نسمة في السنة ۱۸۸۵) » وبقابل برکان فوحي ا ھ-ادیەہ کات 
و أساما » الفضوب» وتتلف الحرائق الاگواخ الخشبة ( أحرق ٠١‏ الف کوخ في تسا السنة 
۱ - ۸۲ رحده ) . الا ان الاستمارات اللندة اقل من ان تصر عن جسل الکائنات التي 
بسعدها السکنی في ارض « الشسى الشارقة » المباركة من الآ هة » حيث پرجد کل شخص 
في مکانه » ابتداء من لاه ارتو تر » دالاله اي بين الشر » »حتی اوضم الفلاحین الذبن 
الدبن بنتحون الارز » مر ورا بااه سأي اي - اي شوغون » » القائد المتصر على السرابرة » 
رصاحب الفضل الاول في استقلال الملاد » الممون ماعدة ال وداي.وس» المظام رالوساموراي» 
البوامل . وقد تعلفت الابان بعاداپا ومؤسساتها التي اقتست بعضبا عن الصين من ذي قل 
دون ان تخضم ها . ثم جاء الاورريون : فراقتہم بفضول » وربا فکرت باقامة العلائق ممہم 
رلکنپا اقصتهم حین خیل لها ان مرجبات وجودها التقليدية مپددة بالخطر . 


ان هذه المز لة المترحثة حصرت ٠‏ نون » في حضارة مرعلها الزمان لا ححب عيبو ا مأ 
تنطري عليه من جمال . قفي الارخسل الصفير الذي تحتل الغابات والصشرر ثلاثة ارباعه » 
خاض ۳۰ ملون نسمة ممر کة قاسبة لتأمبن وتم البومي . اضف الى ذلك ان الاجهاض 
وقتل الاطفال کانا علاحين مشنن حرمتہا الانظمة وامنخدما استخداما سهلا : وقد أشير 
الى هذه ا الوب الق افضى الها ترابد عده المکان باسم « مابيكي » الذي يشي فن 
تخضف الخحضار . 


ارلكز كل شيء الى زراعة غاية في الندقی وغبر كافة معا . ووفر البحر الاحماك 
والاصداف راللح وحتی الاشنة التي استخرج منها نوع من الاد . رلکن الارز کان مرضوع 
اعتبار تلضیل . ولم تشكل الصناعة سوى تک عمل الحقول ؛ ولس هتالك بالاضافة الى 
ذلك موى مشاغل نادرة تصنم فما الاملحة والنقود . رقضى التنظم الاحتاعي الشديد بات 
تتوفر لکل شخص کا المواد الاستبلاكة اللازمة له » رلکنه شل كل نشاط ابتکاري 


۱۹۰ 


وعاد اف لطة اش رغو نب ( ۱ کرنو ) آمر توزيم الارز . وكان النلام موضرع تكار م ؛ رلکٹاە 
خضم ل[ قابة مزعحة . رالاضافة إلى ان الاراضي ايا كانت ملك الآسہیاد » ران طقة 
ال امرس اللاء استوفت اارات عنة » وان طقة من الاکن غير الستشمرن فد تأافت 
واحنفظت محز, من الحصد فان هذا الحصد دشل الاير العامة * بعد احثفاظ المنتج بالکمة 
الضروربة لتأمين معت . رةد حظر ترك الاراضي الصالحة الزراعة موا » واستدال الارز 
بزراءه اضری » ومفادره ارض الى ارعة درت ادن صر بم بذاك . ولکن على الرغم من ۔ ر 
بدو على الا ناظ بالطابع الدائم لارض نازارءة هذه » فقد رهن الدایہوس اراضبہم المذخرة/ 


وراد روصم ع السةامر سوءاً . 


سعت السلطة الشوغونة منذ زمن بصد وراه ارغام الداهوس على "طاعة : رقد كوفىء 
الامناء منهم ره کر کر » الارز , رحافظت طفة الواربين على املار حمل السفين المقوفن ؛ 
و لکنها الز مت با حدمة وارعم اغضاڑھا على الافامة في در نة به_د آخری ؛ وثرك الرھائن 
فم‌اائناه غامم . ودسسب بطالك,!ا اصعت فامدة الاخ لاق رسريهة الذضب . وادا تونق 
ااه نوكوغاو' » إلى اخضاع "راب الفصور في کوانتو - وبلاد اشمری »یال [ وفوجي م 
فان السلطۃ اليدية قد حافطت على كل امتارايا تقرب] إلى الغ ب من هوندو وق د كوس 
سو ۹ ۔ 

تفسم تدرة انفد ورفا.: سوق الارز القوة الار ايد التي فم ما التسار اصحاب الام اران 
رالصارفة او و شود و ( اسنقافا : رحال ادن ). وكان من حم اسعاب اقفال ال لاه 
استدراك خروم القد وا نکن و4 عاط التجاری اغاراکی » حث عقدت بعض 
السعقات مم الخارج وندر دةسها عق الر عم من قوة -همة تحار الارز با حسل فيبا » 
اه فودازاشيه * بل او سا کا ای لقست + و شرانة موّونة الامبراطورية » بالظر إل امه 
اغبرها العامة . ركان اعظم الكرنن نقودا اله ترایا ٠‏ ار و کلاء النفل المسري » لان الار داح 
ملكت طريق البحر بسب نقص حيواات التفل وكثرة ضرائب المرور السدية . وتماطي 
بعض التجار تجارة القد بأقراض الداعوس من اك ان الارز اانجمعة لدجم . واستمروا في احتكار 
الاراضي رابتزاز اموال المزارعين. وقد ورد نص یح « لور جوار ین 
الادنياء الب ٠‏ و ه انساه الراین » بحن مذتري الالقاب الشرقة . فار فرار سكان الاریاف 
الى المدن ا قارف الككثيرة لانه زاد من صموبات انتصوی . 

رواج ارتقاء اثرياء الماميين وضائقة السلاه الفقراء الروایات والقصص والرس وم السمبة 
الطابم » الذيئة حا ؛ راظفحالة حا آخر . ربا استمرت اا وني واو الأسا: المقدسة في 
طربق الاتیدار » انقطم الادب والفن الى رمف الاخ_لاق بعرض الرڈائل او الاستہز 
بالانمحرافات . فأبدع ہ ابككو » في وصف حباة الماهير . واذا ما نظر التتلديون الل ههو كرزاي» 
الحازم نظر ثم الى لمصور القذر ؛ قلايه ينمي آلى مدرسة وأو كو - بي ه المشذلة وبرسم کل ما 
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بری » حتی اكثر ا حرف ضهة . 


الا ان ردة فصل استپدفت الکونقو شيو سة التي اعتبرها موتروري‌مصد را للاحلاقالمتراخة . 
رى نض مدر _ة1 د کناکوسا: للنى ما زالت تطري تقشف الفلمفة ات » رسعت 
مدرمة ا « فاغا كوساء إلى الاصول القرمة واعادت الاعتار لتمالم ١‏ «شننوه.وان موتووري» 
الدي ا-پم اکر من اي شخص آخر في تكثر بن | , فابون » اي اللذة الاانة المكتربية » فد 
اثار بقوة » في کتابه و كو كي ۰ الى حقوق اللالة المنزوية في كوتر والسصمة الصمت . 
ثم حياء و هيرآ » بعد بشتد بدوره الصادۃ الامبراطورية . رطمت الدرمة الجديدة عدداً من 
مؤرخي الحولات » مداصري مژرخي اررربا الرر منطقة رعلیاما الواسمي الاطلام » الذین 
حاوارا ابقاظ الماضي المد ربا أدى حرب ‏ ه متو ه ؛ الاي کا( یت سو ال 
1[ ه تو کوغاوا » » اصلاحات من أا بءث الاين القدعة رفافاً لتمالم الفضلطرف ٠‏ هودزیتا ٤‏ 
مکنت شنتوبة مدرسة ه کافرشہا » عند کار الداپیرس في المناطق الجنوبية لغربية ؛ ولا سب 
و سانسونا » رهصوشو ۰ ۰ الحاقدين على بدو ' الدين اقاموا علائی رثقة بارساط الاعمال في 
ناغازاي . فاست من ثم حر كة عاطفة على إحماء الاهبراطورية » صادفة كانت ام غير صادقة في 
رغسپا في انقاد القم الاساسية الحضارة القرمة . 

الا ان الظر وف عا کت اللطة الشوغونة اثناء عبد « ر » الذي برافق النصف الأول من 
الفرن التاسم عشر . ومن حمت ان كلفة المثة ارلفعت ارتفاعا حثثا مطرداً » فقد قوبل 
تفضل السمض ؛ اكثر فاكثر » بوس المض الآخر . فعن السنة ۰ وة ۱۸۱۰ 4 تحدەت 
ا حماعات الکبری النى حدنت ف ار اضر الفرن سایق وتملتها اضطرابات على سانبعن الأهمة. 
فاعم لاو سامورای :راشب جاعة اله ثرنین » . رفي ارزاکا » صب الثوار جام عضمم 
على صير في موسر بدعی ٠‏ متسوي ٢‏ .فاأصدرتبہبدو أوامرها الى الفلاحين بالمردة ال ار اضیپم» 
رلکنہاعشاً حارلت فضاء رطرها من الاغناه بوا۔طة نصوص محمد من النفقات الفرطة 4 
وفرض ضرببة استنالبة » والغاء دنا الخامة إلفاء جزئيا ؛ وعبثا ألفت امتبازات جمسعبات 
التجار والتجارة الکبری بفة تخفض الاسمار عن طريق النافة : فغد ابطلت كافة التدابير 
حوالي السئة ۱۸۵۰ امام مقاومة يبدر انپ مت او زا کا والدايموس فا مناطق الجنوبة المربية . 

رجة الفرل ان السلطة الشوغونة قد فقدت المزيد من اعنارها حین جاء الندخل الاجني 
بعضنّد مہشہا ر مخدم مصلحة خصومہا. 
كانت ااقابضات الما بين قمابان رالعال الخار سي عادمة 
الاهمة . فقد خشت بسدو خروج النقد وفرضت رسوماً 
جر كمة مرتفعة . رلکن اعمال المبر بين كانت آخذة فيالتوسع . 
الا ان نفوذ السض قد اذاه من الفضول الذي ارہ دخول اهواتهم المابة و کنبپم . قفي 


فتم الیاان للاجانب 
رانیبار الملطة لشرفرتا 


7 - القرن التاسم شر ۷ 


النة ۱۸۱۰ اجازت الحكومة فتم مكب ترجا راج التراجمة رقراء ال لفات الأجنة . ومن 
هوئندا أني بالاحصنة والطاطا وإلتلقيح ابضا . وان اوغاء الذي مارس هذا الاير » قد 
اسى مدرمة الطب في اوزالا رصنم ملقط جنين الاستناد الى رمم . رفي اغازا کي » فحت 
مدرسة عنت بنملم اللغة الحو لندية التحارية بصررة خاصة “رش بدر فسعت مدرمة اخري 
عنت التفضل الدروس الماسة . وفي السنة ۱۸۱۲ ملت الروزامة القمربة ال الروزنامة 
الصت . ولي النتين ۱۸۸۷ و ۱۸۱۸ ظہر التصو بر رفاقا لطريقة « داغير » وصناعة الثقاب 
لفو مفور ي و الزجاج . وال المپد نتفه یمود اول مصنع البشادی والمدافع جهزه ه ایفارا » 
الذي انزل الى الحر مفينة مخارية مزودة با 4 ابتاعپا من ار لندین » وا کب ط تحصين جون 
بدو . واعرب بعضہم عن اعسابيم با اه لغرب . فتذرق الرسام « شسا - کوکان » رسوم 
افو لندین وتقوشپم النصاسة وفلدها . ولف و متسوجولی - غنبو » كايا شاد فيه بذ كر 
الدول الارروسة . وصودر کناب ١‏ یازور - دو كوغر » ( مناجاة ريفي عجوز له ) لژ لفه 
« سوغتا - غانبا كوه الذي کان اول من كب بمثا في عل التشريح بالاغة الابائية . وقد صادفه 
الرسام « رافنابه - كزان » الذي بروى انه مات مسا لانه اسن جممة غابتها شم الافکار 
الاجنبة . واحرقت الحطرطة الاصلة الصحيفة التي شر فا آراء معادية النظام لام . 
رلكن هل باستطاعة السابان ان تقوم ہما عحزت عنه الصين رتقاوم مناورة عسکرية محربة ؟ 


منذ زمن بعد اخد الروس يقتربون سا فشيثا » مقرددين الى واطىء سير ! الغربیة 
ومقبمین في لكو ريل » ثم في ساكالين » في الياء الفنية بالاسماك . وجاءت سفن بربطانية تطلب 
قکینها من النمون . ولکن المرافىء اليابانية كانت نوفر اتصیلات المغربة للامير كبين بصورة 
خاصة» على طریق الشاي السحر ية . وبصد حرب الافون اضطر الشوغرنالى التخلي عن فکرة منم 
ل« ريو كوه. فلت واشطن انكلترا وروما رارسلت الکومودور د بري » بنظاهر 
في خلج بدو رارفمت الا کوفو الذعور على فتح « ها کودات » « وشمودا » في السنة ]۱۸۵ 
وهل الرعم من و جود هذ الناءن في اطر اف الاد »فان ا حطوۂ الارلى قد خطت » ووقمت 
اتقاقات مائة رنکسلة ااحت للدول » بعد فترة قصيرة » الوصول الى ناغازا کي رم کوهاما 
رن‌فاا ‏ ولد مقمين في ايبدو واوزا کا » رتماطي التجارة مباسرة شریطا تسديد الرسوم 
التوحة . فاضطرت امبراطورة قلشمس الشرقة بدورها الى توقسم معاهدات غير متساوية . 


امت هذه التنازلات ال تراید کراهة الا مانب رثقلت رطاهالاز ما الافتصادة وعحلت ردة 
الفمل ضد السلطة الشوغونة الني دفمپا «ابي فرسو كي» الحاذق ال مصافحا بد الغربين «رذا 
وجل . فاستقبل نبأ المماهدات بصورة عامة كأهانة تلحق بالبلاد . رخاف العدید من المناعين 
البدوبين واقتجار من المنافسة وخافرا على امشازام . فم يعد على الاجانب فحب ؛ بل اقنم 
الدايميرس الامبراطور بالامتناع عن ابرام الاتقافات ) ومن جبة انيه أخل داهیرس المناطق 
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الجنوبية الغربة على انفسہم [فدال مضق ہ سبموارساكي » . فكان الجواب قام بعض السفن 
اربة بقصف حصینات الضیق بالقنابل رمرافة اللاحة في ماه اوزا کا »فارمت الاتقاقات 
وخفضت الرسوم الجر كة . فبدا عجز البابإن ر كانه غير قابل للعالمة . 


ولکن البایان تمرضت فزة اقتصادية ابضاً . فمن جہة لبت الواردات في خروج النقد 
وألمقت ضرر] كيرا الصناعة البلدية ؛ ومن جرة نا ادت الصادرات الى ارتفام سعر الخرير 
والقطن رالحنطة . راذا علنت ان النسة بین الذهب والفغة كانت نة وال ۱ لا ۱۵ ال ۱ 6 
تين للك ان المقايضة وفرت ارباحا طائة للاجانب النن درا الى اخراج الذهب . فصدت 
اندفاع قي وراء ذهب البابان » تاثرت به كلفة طبقات ا حتمم تأثرا متفاوتا . واختل الامن 
ومادت الفرمى ؛ فتمددت الافلاسات » وحابت زمر الساموراي البلاد مدي على الامشاص 
والممتلكات. وتوقرت عناصر ا حرب الاهلة بفمل استطاعةانصار الشوغون و خصومه الصول‌علی 
الاسلحة والاعتدة براسطة الرأعالین » من أمثال مبتسري » الذين ل ينتصروا لا ذه الفثة ولا 
للك . ومن اغرب ما ححدث ان الدايبوس الراغين في الاصلاح الامبراطوري قد اضطروا » في 
مسل تحقبى غابتهم » الى ساوك السسل الذي اخذوا على ا ه تو كرغاوا » سلو که . والحقيقة هي 
ان کل ثيء آل الى احداث لديل مسق .و هكذا اندامت ثورة السن ۱۸۱۸ التي شرج الامبراطور 
الشاب موتسو هتو في اعقاہا » بعد زوال السلطة الشوغونية » من مافره فی كوتو وجاه يتولى 
الحككم في بدو التي اطلق علیہا اسم طو كبو ( عاصمة الشرق ) . 


است النظام الجديد السلطة في جو البلبة هذا » ول تترفر لہ لا لفرة 

۳ المسكرية رلا الموارد المالية الكفية بقارمة تدخل ملم مکن » فلم يكن 

استطاعت قطم علائقہ بالدول . رمنذ الا ۱۸۱۸ 4 حرص الميكادر على تسين ررعہا حال 
نواياه : المیجی يمني عہد الانرار ؛ و بالتالي عبد اتمار ن مم السول الخطبورة ۔ 


من هو بالضط ذاك الذي سار بالابان في طریق للتجده پاری ؟ لقد تكلم بعضبمعن استبداد 
مستنير كان من شانه » بإسم أجل تقد وطني » الحافظة على استقلال الامة براسطة التفبسيرات 
الضر ررذ » و مان مقام سام لامبراطورية للشمس ا شرقة بين الامم. ولا يحوز الانشداع يأهمبة 
« سثاق الود الخة » الدي وافق عله مونو هتو بفة الاحة « النماون بين الحكام 
رالحکومین » . فالواقع هو ان بعض الاحزاب حلت نحل غيرها رغبة منہا ي السبطرة بساعدة 
بعض الرأسالين الحذاق رفي كنف الاسم الاميراطوري الاير . وقد امتخدمت في الحشيفة 
ثلاث موى : زحماء اطر5 النتسين الى النلاء والراغين في اقامة النظام الجديد » ورجال ا مال 
الحريصين على تطوير الاقتصاد » وروح التضحة عند الجاهير . 


بدو ان حمزبي ساتسوما وشيوشو قد تقاسما السلطة . فقد وحپت الامبراطور نا محدردة 
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من المسقشارين الافوياء : وقد الفت ما يعرف با وجترر» او قادة الام رق هل انتقاء الرظفن 
( وسوف بتکم الامير كبرن عن : « امتحان الدماغ » ) . وکانت هذه الگا توفد البعثات الى 
أوروبا للاطلاع على كل شيء » فتسوه ولي مستبا مخططات جربثا لاع_ادة التنظم ۔ و گنت 
بدر رما لقصل في كاقه الامور » لأا لا لضم اي حد لامقازات المكادر الذي لا تسيز مصالم 
الدر له عن مصالحه . وقد برز من بين كمار هؤلاء الموظفين ار کربر توشمشي » و ١‏ ايتاغا کي» 
و « اہتو هيروبومي » . وعلى الرغم من أن ال مترو انبشى من الافطاعین » فانه النسی اقطاعية 
اعتبرعا بالية ووضعبا في خدمة الاسراطور . ولن یکون هناك بعد الوم سوى طق ا نلاه 
الخدمة المدنة » الشسبة باه تشن » » التي متمنح قي المتقل القابا فرفة محتة وفاقاً الطربقة 
الارروسة . واذا اصمم المزارعون اصحاب الاراضي التي بزرعونيها ٩‏ فان رع اعمائهم الا مر ية 
آل الى خزانة الدولة التي وضعت بدھا الاضافة الى ذلك على عتلعات ال حمات البونيبة . فأام 
هذا الاصلاح الاججاعي الواسم رقع الادارات العامة الى مصاف الادارات العمرية : تدبل 
الاقطاعات باتولایات ٩‏ تند جيش عن طر بق التقسيد السنوي شمان البالغين سن ابتداء الخدمة 
المسكرية » احداث تلم فادر على تخریج مو رلين اكفاء .وقد اقدنس دلك عن فرنا والمانا 
بسبب شهرة الاولى ہر كزيتها والثانبة بصفات موظفیہا » كا أتي من انكلترا أو اميرك بعظم 
الفنيين والقم الاكبر من الادوات والتجہیزات . ولکن هذا الكل المين كان نحت رة 
وضم مالي واقتصادي سيء . 

ما كان امش فون على المحي لیجھنوا أخمية المألة الزراعية » ول يفتبم ان قم نورة الفلاحين 
لی حلا فها. فان ارب الاهلة قد أضرت اعمال الزراعة ؛ واللورة خت آمال سکات 
الارياف الذین ترا احراراً في ان بزرعوا کا يطبب لم الززع » ویٹاروا ویسموا» ویتلکوا 
الاراضي التي کلرا بتصرفون فمپا تصرف الستتمرین فقط ودرن انقطاع ) رالزموا بالخدمة 
العسکرپة وبدفم ضربة نقدية در نپا الاثارات القديمة أحياناً » بصرف النظر عن الانارات النی 
ما زال بحق لللاکین غير الستشمرین فرضہا على عزارعہم . وفقدر! کذلك حقسوق الانتفاع 
من الفابات الق مها اشکادر الى املا که » فکان هو وهژلاء الملاكين غير المتلمرين اول 
المستفدين من الاصلاح . أضف الى ذلك ان عجاعة السنة ۱۸۷۰ - ۷۱ الکبری كانت اكبر دنل 
على سوء حال الزراعة . فان زارع الارز في قطمة الارض الصفری التي بلكما ما كان لتطيم 
سین ادوانه وزيادة انتاجه : وان لنظام احدید قد سبل احشکار الرأسمالين للارض بقراره 
حرية سم الطار اث . 

كان عبد الانوار کذلك عبد امثال ستسري ومتوببشي وال سات اس أو الت 
الكيرى » الني ساندت الاصلاح الامبراطوري . فقد كانت طو و محاجة لہا لاصلاح سوی 
النفد رغویل المزات الصناعة والتسارية الجدبدة . رفي الوقت الدي عقدت فيه فرضا من 
لندن منت محصول ا مار » لمأن الى القر وض الداخلبة و سمحت لعض المصارف بإصدار 


اوراق نقد . فاح لها النضهم النفدي رفاء دا ٤‏ ولككن الصارد الوطنة المستوحاة من 
المثال الامبر كي » ما لشت‌ان ضافت مقالدها » بيا ازدهرت المصارف الخ اصة ؛ کممرف 
مملوي مث » ووظفت اریاحپا في الاجم وشركات اللاحة والممامل. وكانث النتحة الخفاض 
قمة النلد الاضي الجديد ‏ ال ٠‏ بن » » واستمرار خر رج الذهب . 

والحال انفت الروح السامورائة من التضلي عن الافتهاد لارأسالين . فذلت من ثم في الد 
عاولة تستپدف تبة رأسمالة رس حقيقة . فأخضم النشاط لرقابة شديدة قارسما الامارة 
قتي عت چہدھا تاس شركات ماعدة صنار اللاء الذبن کان مما ان تتزعهم من الفظر : 
وقد بژلفون طبفة تجارية جديدة » هي طبفة اه شيزوبو » المتشبعة بالنعالم الكونقوشيوسة . 
فظپرت المادهة الرسمة في كافة الالماهات : اسار مناجم الحم ا حجري » وانتاج المادن 
وائن-وجات (انشی» اول معمل لا كة القطن الآلة على بد أحد الاساد وبادرات اتككليزية في 
النة ۱۸۱۷ ) ولسكن الحكومة امست في السنة ۱۸۷۴ ممعملا غوفجا لفزل الخموط الر رة 
مت اشراف احد الفرنين ) » وا حاجات ؛ والورق » وصناعة الاسمنت » ومد الخطوط 
الحديدية رالخطرط التلفر افة الاولى . را گی الا شاء بصررة خاصة شطر الم البري والحري . 
ولکن ما للت ا لحکومة ان عدلت عن هذه الس‌اسة التي اثقلت کامل الرازنة وأارت استاء 
ار ساط الامال . رهکذا فقد عحزت سر کة وطنے النقل البهري عن منافة شركةآل 
م تسو بسشي 0 ان آل مشوي استردوا كبر مسنم لانتاج الورق واداروه لاجم . 

والحظیقة هي أن المسي ةد تعرض بين الست؛ ۱۸۷۳ رالۓة ۱۸۷۷ لامتحان عصسیر. قفملى 
الرغم من الاضطراات الريفية » وبلة النقد المسامرة ؛ وعحز الميزان التساري » عرف الاقتصاد 
الااني ٹرسعاً بسنا سپه التضخم وشمته اللطة. رلک توح عراضته الخطر أزمة له ۱۸۷۳ 
الما له . فان انخفاض ححم الصادرات والشاطز في بناء الخطوط الحديدة اارا بمض القل-ی. 
وتعرضت حنذاك عدة مژزسسات حكوسة للخطر . فحرض مايغو » وزیر ارب الب ال 
حزب ماتوما » والمولم بضرب الف على الطريقة القدیة » على القيام بعمل حربي إطائي في 
الخارج 4 ولكن الغلة كانت لانصار السلام : فمد لت اابابان عن خوض غار الحرب في كورلا . 
فان دحب مابغو من الوزارة ماه راصح زعم معارضة قوامپا الاشراف. وضمت هذه الاخيرة 
جمہوراً كيرا من الساءوراي الن اغضهم الاصلاح السکري راضر" ہم حويل جمالاتہم الى 
ص ككوك دخل متدنة القءة ندفهپا الدولة . وفي سبل تبدثة هذا المحان » لأس مجلی شوخ 
وغزیت كوريا لفترة فیرة . ولكن النزاء الحاسم انفحر في السنة ۱۸۷۷ » حین حرض بايغو 
ساتوما على المصان بعد اعتراضه على هليل السباسة اارجية وإلغاء السيفين واعتاد الاوساط 
الساسة المزة الارروبة . فکان ذلك آخر ثررة اقطاعية اقلسة الطابع . رقد اغتبل او کور 
على أبدي رجال حزبه بالذات ٠‏ ولكن المبحي خرج منتصراً» وانتصر ممه الاستب داد 
الجر وقر اطي . وارحاً المككادر الى السنة ۱۸۹۰ علان النظم اللستورة . 


۵۰ ۱ 


خرجت السلطا الامبراطوربة راسيا القواعد من هذه الازمة . الا انپا اضطرت ۵9 مسب 
حاب متزابداً لاوساط الا مال . فتخلت لفشاریم الخاصة عن عدد من الوسسات الني كانت 
قد انا . وسارت في تصسما على تمدیل موازتتها » با( ول قم ةظ هبن » في المخفاض 
متمر ؛ فاكتفت بتقدم المساعدات المالة لانثاء خطوط مواصلات جدبد: ولشجيع تسس 
الصارف المطاوب منیا مساندة الصناعة والتسارة . فاستمر التحسن الافتصادي ل ار غم من 
الصمویات المالة . وبين التة ۱۸۸۰ رالسنة ۱۸۹۰ اتضح وجه الابان الجديد اتضاحاً بنا . 


ف السنة 64 ۳ قصن» دخلت للماءان ! 
خن 1 ۱ ربفعل نزاعہا مع وہ بان ارج 
قل وس المالي دخولا يلفت الانظار والانشاء . فقد دقت ساعة توسعما 
1 الاستعماري . و فيز ت اد ذاك بخلط غريب من الحضارة التفلمدية 
والطر ائق اق عن الخر ب . 


وادا ظہر فمپا حزان ممارضان منذ النة ۱۸۸۰ » فان ادها ٩‏ حزب الاحرار ( وت ) 
فد استند الى آل مبتوي ؛ وظثاني» الحزب التقدمي ( کیشنتو ) کان‌مرتبطا بآ لمو بشي . 
اما دستور السنة ۱۸۸۹ وهو علابة تنازل الور جرازية الکری الآخذة في التكران » ل بول 
حق الاققراع‌سوی نصف ملیون‌منتخب ١‏ نارين من بين المكلفين البارز بن» ولو :مدع الامراطرر؛ 
الذي بکرن الوزراء مؤولين امامه » مق تمي اعضاء الجلى الاعلى فحسب ‏ بل محق دعوة 
جلى المثلین » اللنخين عن طريق النصویت العام » وحله ايشا ؛ لا بل فتم بحق جاهل هذا 
المحلى بتوقبحه مرامم ها قرة القانون وى الامتناع عن توم القوانين المقررة التصویت . 
وبالاضافة ال |سشرافه الكلي على اش رالامطرل والعلائق الخارجة + حق لهه بعد الاثاس 
براي ا رو » اخاذ مقررات هامة حداً . 


انه کا في الابى فون الخصومات وفرق الشر ٤‏ اذا جاز الاعمعر . رالدسٹور نص صرامحۂ 
على انه و ازل من الساء » مکر م ومصون ١‏ ؛ رتضیف ال ذلك انه و لن یکون »وضوع اي 
تأوبل او نقاش » . کان في الد بظہر علانة مرتدياً الاوب الصي ؛ رلکنه حي اعنمد الزي 
الارروبي لى بعارض هله احد وبات الم على خطاء مظبراً من مظاهر الادب . وفی العرف 
بالسود في حضرته ( رالزم الاحانب آنف‌پم بر کوع في الشارع عند مر رره ) » رلک فد 
بمح لاحد الستشارن أو احد الورراء الظپور امامه بال « کمونو ٠‏ رالستدار في الفم وحدی 
اللمة فوى الرأس . وتفقد محبۂ الوطن کل معانیہا اذا لم تقترن بمادة الافنوم القدس . وفرض 
الخط الشريف الصادر في السنة ۱۸۹۰( ُو كونمر ) » الذي يحدد القراعد الاخلاقة دعاسم 
الابتدائي » ان بكب الرلد و الاعتزاز القرمي والاخلاص اللالة والتضحءة لنوطن». ويجدر 
الانشاء هنا الى ترابط هذه الصفات . راشتپر الماياني »الذي أنف من التحريد» بشغفہ بالصورة » 
کرا ان الجاهير الي بے ھا و جود الکائن المارك من الله فا بشما نشھر بقشعريرة صرعۂ . الا 


6۰ ۳ 


ان الدرلة توففت في عبد المحي عن رعابة الشنثربة » رظوذبة من قلم-۱» وتساهلت لاهلا 
فلا سال المسمحية . وبرد ذلك الى الرغبة في الحصول من الاحانب على ابطال ٠‏ العامدات 
غير ا تارب ٤‏ : وبا ان الشمب » ولا سيا الحككام » ل يقفوا سوی موقف اللامالاة من رمالة 
الشرن ( ل يكن هناك سوی ٠٠٠٠٠١‏ مسحي في النة ۰ ) ل بکن لادرة»الانتبازية» 
أبة آهسة جدية من الناحبة الاججاعية . 


ان استبداد الدوائر والمسکر بين لم بتداول لعمري في موازنة الواردات والنفقات المامة الا 
مع الممالح الكبرى . بضاف الى ذلك من جہة #نة ان الاحزاب تازعت المراكز رغال ما 
کرت اعمال الضف الحكام بان مشرف بوني لا بل ببعض التفاوضات المذلة مع الاجنبي. 
وقد حدث احبانا ان تعره بعض کار الزاثرن للاغتال . رفي ذلك الدلل على ان فعنستة 
الساموراي الفظة ءا زالت مخنيء وراه ظواهر الو مات المصرية . 

شككلت الکتابة المفية الصوأداء في مل نشر التملم نشيراً و اسماً بين الجاهير . فكل ما 
امكن تحلقه في الدرمة الابتدائة هو معرفة واسشتاخ ۵.۰۰ حرف ضروري . ولالك 
وجب صرف رقت طویل ومال رفير للارتقاء نی مستوی الدارس التقة وملا التي خرج 
کار الرظفی رفادة لفگر . 

رلالك فان افلة صلل عر فت ما ندن به الايان الفرہبین . فکانث براع ة التفلد اكثر 
موافقة في هذه ال " لا سا وان مشالطة الانكدر سا کون اسفرت عن نو الجدارة المطية. 
فالهم طلت طو كو الفين والاطباء والاساتذة» والیہم فوضت امر تثقيف طلاہا؛ فانشرت 
فراننهم التي امنطاعت الامرأة الابانة بفضلہا » على غرار الرجل " التقدم بدعوى الطلاق . 
واعترف باطریات الفردية » ونثأت صحافة انطلقت انطلاقة سربعة . لاب ل تاول الحث 
مرضوع حمل اللفة الانكليزية لغة رسسة . وعلى اي حال 4 فقد ترجمت مو لفات کار الفلامقة 
و الاقتصادین والماماه ار بطانن ترحمة زادت ف صمریتا لغة ظربفة ثفقر الى الوضوح . رقد 
تی ل و همراا » نف مرتووري ؛ ان اشاد الاصلام الامراطوري في مؤلفاته الناریخیة ؛ 
رحاء بعده د فو کوراوا » » الذي درس الفاسقة لي اتكلترا رنشر ه شوون عربة » + قصلم 
النفسة ف حاممه و كو »وف المسفة ه جحي » . وتباری مع نا کامورا في ترجمة مؤلفات 
كثمرة . رال هذا التاريخ يسود اہشلثار ہ بنثہام و و و جون متسوارت مل » و «هربرت 
مسر » استه_ان اللتفن الالانن التفضلي » رافدام ه تاوبوشي سوبي ) على ترجمة 


رفت ه رناالااسن بفگرها وفرانسها فامتيو ت مادبة فلاسفۂ دائرة معارفہا وا کابه» 
الدي احب کذلك «ررسر » ر «حکونت ٩‏ . رسوف لمرف تشلاثه نحا<) عظما د دافا . 
ولکن الالان احرزرا تفدما منز ابداً بعد السنة ۰ . فقد کان لانتصاراء نهم المكرية 


9۰۳ 


وائضباطہم الدني وتحقبفاتم الثقنة اثر کسیر في النفوس . فار مارا الى السابان به ورم الفرفین 
والاطباء وا لحراحین . ووفرت مژلفات و لست ه الي رجت في السنة ۱۸۸۵ - حين عاد 
و اموه من رح الى برلمن وضہنا مشرو ۶ دمتور ماقتس عن الدمتور الروسي- المسحج والادله 
انصار اقتصاد رمي خاضم لنظام الحابة . واعحب دکاتو هیر وير كي » باه هغل » ومدرسته 
ولن يلبث « ننه » ان بستپري الاانسن . 

الا ان هذا الاقتباس قد اضر في نواح عدیدة بأصلة عبقرية الشمب . ففي الله ة برزت 
النز عات نفہا التي برزت في اوررا براققيا استمداه طيمي للرومنطظقۂ 1 مژلفات « كودا 
روهان»» ثم لنوافسة في مؤلفات « شيلزا كي ترسون »وه اهاما کاتاي ٥‏ بے انماق «موري 
ارفاي » » مارجم ہ [بسن ١‏ و د ستثرندبرغ » » وراء الثقلد النصوق . ومحث الشمر عن 
اشکال جديدة ۱ شنتاي - شي ) في مؤلفات « بامادا » وشماراكي 2 با صحم ہ اوشباي » 
وه کي مازراکا » على بمت ال « انگاه ولاه هاي كاي » التللدین . اما المرح الدي 
حاول ه شوير تسوبوشي » اصلاحه ؛ فقد عرض نمض مشاهد الامانة الزوحة رامال الابسة 
وعرف المشدهدن الاجانب برقصات ال : غشا» » ولکن ما انطوی عله من عم سوف محمل 
اللکادو في النة ۱۹۰۷ على ابقاد مؤلفین مشہورن لدراسة الفن السرحي في اريس . 

درس الر سامون قواعد ر سم الاشاء کا تراعا السين » و سمورا وراء شل نرائج الظل والنور » 
راستوحوا الطےة وحدها لان ال الهري كان رما : ولکن ‏ حظ منہم بالاعهاب والرخی 
في اله‌ارض الدولة لا مصر رو ااناظر الطصة ال پورون من املال « هم رشحي » و وهوداء 
وه کاراکوو؛ » ولا مصور الصور الحزلةه کوز اي ۲ من مدرسة و هر کوزاي ۾ . وادا ما 
زال هناك بعض متحي الصنوعات النزہتة الهرة ودمض ااصورن اائین الوهوین ٠‏ على 
طربقة « كارانابي » و « شا نوها  »‏ ربعض الان الافویاه - بامادی کم اي بصورۃ خاصة 
- فان صناعة الاملحة قد فقدت عل و حردها » وصاعة الحزفات قد عانت من سلاحة ذوق 
الثارن الاحانب » والناء ل بعد حد في الدن مصدر وي » فقلد الافیاط الةربة الألوفة تقل‌دا 
أحمى فى الحهل الدني . اما ال « سامي - من» ( اعواد ذات ثلائة اوغر ) الي تصطحب الاغاني 
والرقصات ‏ ققد وجد الحامم الرقمات عردها قد ول . 

افض مدسم العض فاد الاخلاق في ارساط الطقات ال كمة نفا ٠‏ ولکتن اح تا 
فضائل الجدوء في الارياف وعافظة هذه الاریاف على -حرها ل بلا الاحی على مين دصر 
سکان الاریاف .نا ملوما . فاالاك اصفمر * اارغم على دفم سرية عقارية 2.8 را حروم 
حى الانتماع من الاملاك المشاءية » عاش حباغ صصة . وسراء كان جي الارز سنا آر انغفض 
مدر الوب ؛ اضطر الى رهن ارضه او الى دعا . رلکن ۱ / من املاك الفلاحسن و۷۲۱ / 
من الاراضي السشمر: لإ تتجاوز الحكاتار مساحة . فانغری الاقراد الائرباء بأسمار دختة . 


ویب ازداد عدم الكان ٤‏ ارثفعت .مه السار الاراضي الى ۵۰ رحتی ٩۰‏ 7 من قسمة 


۵۰ 


افماصل » فاز دادت حالة الز ارءین سوءا على سوہ . وتفاضت للد المامة الارم1 » لی 
استخدمبا االاك غير المتثمر اجرراً ضثلا جا ( ۰0۰۸ بن - ۰0۰ فرنك - حوال السنة 
۰ )الم رلت اازراعذ نمو انسانات الصناعية ااي تفضل الارز ریما » لا سیا وان الارز 
ادراً ما بسد حاحة الامثپلاك . بضاف ال ذلك ان الفلاحین غالا ما اعوه واکتفرا بلضار 
رالاسماك . ولکن مہا كان من نشاطہم ومبارجم في الصل ؛ فانم ما کانوا لحرفوا البحبوحة 
رالسار اہثیارم اراضي تقدر ب ۱۳ آرا لكل عو 79 » يعد أن حرمرا دشل نول 
الماكة الصفير ؛ حنی ولو أخذيا بعين الاعتبار الدخل الذي وفرته هم تربة دود الفز . فلا 
عحب رالاله هده ادا ما هاحر وا الار یاف نحو المدن مباحرة مط دة المرعة . 
کانت‌الاان من ثم مرح ثورۃ قي نوزيم السکان . فم تضم المدن سری ۲۵ / من السکان 
فل ااحنه ۰ : ولکنها ضمت اكير من تلهم بعد مرور عشر سنوات . ولا كان موع هلاه 
الس‌کان قد ارتعم من ۳۰ الى قرابة ۵ ملونا » فان اكتظاظ الاراف السکان | بار قارا 
ملو-) بهو الد . وقد تحت الحكرمة في توطين ۸۰۰۰۰۰ نسمة - من فقراء للساموراي 
رالمود العلاحین - ق جزرۃ هو کاندر الأردة المناخ التي تصلح لتربة المواشي اكثر من زراعة 
الارز . رشحعت الفر الى کررا وهاراي ركالفورنا . رلکن الابانن انفوا من المحرة ٠‏ 
رآ ثررا تعاطي نشاطات الدن , 


على ابرغم من ان مقر اشکادو ؛افدم » كرتو ٤‏ ود بدا له رکه وكأنه د فرساي 
شي » متانی » كاب » محنضر »> خال من الحاة ... » فانه قد نا » وت انه ضاححسة 
٠‏ افا » النى قامت پا مصانم اكه ومعامل خزف وءمنارلك . رعلی التوسط اللسوني 4 
ت ارزاکا فدما في نقدمپ النحاري رالفت مم و كربيه » مر کزا كيرا لنشاطات 
ی رالمحرية : فقاله ار اج انقلمة الشوغرنة التي تشرف على سوارعپا المرصوفة بالقراميد 
رافتنپا الق بنت فوقہاآلاف ا سور الصغيرة المحدابة 4 امت الابنة العامة التي اعنمد فیها 
لمجي الطراز الاررربي . وكانت بر کوھاسا الامی تجرد قربة اصيادي الاحماك » فاصبحت 
مر قاً الماصمة بفضل ماهپا لمسلة » وجبزت بصنم بحري © واناحث لها حہیزاپسا البحرية 
الاخری استفال اکم السفن حول . اما طو كبو التي تاست في اد المہتنقعات في القرن 
امن عثير فقد تفار بت احاژها الفدية کا في الدن ااصت: :ال «سعرو» أو اللصر الامبر اطوري 
احاط الاسوار وا حنادق 2 واا ه سوئو - سور ٥‏ مم ال ہ بشكي 0 أر فصور اهل القاءمات 
و کار الو ظفن ٤‏ راد و مدزي » الذي كان - کا شاهد د هوب »فى اس ۱۸۷۷۲ - «اختلاطا 
من الشوراع المطروقة والقدر ‏ » راطدائق » والاتن » والرز ات والر اض وااماد ع ‏ » 
وال ہ هونمي » حث جاور المستووعات المامة اما كن اللہو والنزهات . فقامت حول هده 
الاحباء الساکن الفر مد وا شب والشاغل والصانم و و زو 
خاسمة بن ۾ و ۱۰ کلومترات من الال الى النوب ومن الشری الى الفرب ) . 


الدينة ابد الزوارق الشراعبة في البحر وال د جنریکیشا » ذات المجلتین في الشوارع » ولکن 
خطوط الحافة الکہر بان انشنت واستخدم افائف وانتشرت الاضاء: الكبرالة . واختلطت 
الاراء النبونية والاورربة . وما زال افراد الحثمم الرفع برتدون في منازشم الا« جوبان » 
أي القم.ص القرمية ٤‏ وا ہ گمونر » اي الاوب لضاف الاهداب ؛ وف الاحتفالات الم تارري» 
أي الناس 'لندى الذي لم خل من النصنع . راذا ما ظبروا بالمررحة رالظطة » را هجشا 
( فافب خثبة ) في أرحلبم » فاہم قد ارتدرا كذلك الارة الفصيرة رالترة الطوبة 
المشقوفة الديل المفنستين عن الور حوازية الفربة .وها زالوا مر لمين بااه سوتكوه والأوحوفو»؟ 
ولکنہم اخذرا مرن بااه کربکت » وكرةالسةايضاً. 

الى هذه المدن وضواحپا حاء كان الارياف الموزون بحٹون عن حمل بژمون به 
مه‌شتپم . فنشأت من تم طقة عامة اضطر ت الى الا کنفاه بأحور کادت لا تحارز أجور اقعمال 
الزراعين الماومين , ففي طو كبر تکدست في غرف لا تزبد مساحتہا عن مثرين مرہمین عائلات 
مژلفة من أريعة 5 هة اشخاص تتفدی اه وخضار مطہة تضشض عن حاحة اللکنات 
رال تشفات لا ندفم نا ما اکثر من فرنك واحد في الوم . وقد رافق ارتفاع الاجور حر كة 
الا۔عار حن السنة ۱۸۸۷ ١‏ ثم توقف بعد هذا التاريخ » فاضطرت النساء والاولاد الى السل 
ابضا . بضاف الى ذلك من جبة #نمة ان صناعن كتير بن آ ثروا تفنية واكان فلاحات صابات 
مخضعرنہن لاقامة منفرد: حفقة. ولکن الفاهد: الى اعته‌دت هي عفد العمل لدة ثلات‌منوات 
الذي ۸ بترك لمامل ابة امككانة للاعتراض على شبروط المملة الفروضة عله . وصدرت في 
النة ۱۸۹۰ والنة ۱۹۰۰ قوانين نمم منما باتأ كل محارلة « حالف هر تعاف عقاباً صارما 

في هذه الاثناء كانت بور حوازية الاجمال آخذة بالنمو . فمد ان ررثت عن الدولة مشاربع 
عديدة ؛ حصلت على حى تاسس شرکات هساهمة . وهسكذا ترطدت سطرء بعض اللؤمسات 
الكبرى ٠١‏ زیباتسو ٠»‏ التي استفادت من انشفاض اون » لتحسقبق احنکار واسم فينطاتي 
الصناعة والنحار: بفضل وسائلبا الصرفة . فکانت السابان اسر م من روسا نفسها في قطم 
أنواط التقدم » وهي سوف تمرف رأسمالة الاحتکار في الرقت نفسه الذي سعرفہسا فه 
الغرب . وسوف توطد اولغارثة الائراه هذه مراکڑھا بفضل الانطلاغة الشامة التي متعرفہا 
الابان بين الستة ۱۸۹۵ والتة ۱۹۱۱ . 

رلکن الواقم الذي لا عفر مه هو ان الارخسل اقاإني » شأن الارخل قبربطان » کان 
مضطرآ الى النصدير لتأمين حاجانه . وقد عاني من تفده عماهدات لا تشع له مقاومة الا 
الاجنبة مقارمة فعالة . بضاف الى ذلك ان صناعنه الحديثة المد جداً كانث مفثفرة الى لین 
وبعض الخامات الحامة وحتی رؤوس الامرال . فحدت احاناً ان بم الارز اللمكن من شبراء 
القطن و اطدید والالات. رقد زاد من صرورة ممادلة الب ان النحاري ان اللاد مدہنة الخارج . 
فهو مستوى الحاة الد و کد الفقر اء ما احا حقى النہضۂ . 
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أظبرت الموازنة السبء اللقبل الذي تله الضربة المقاربة في الواردات » ودفع التأغرات 
رتعبد القرى المسلحة في النفقات . ولکن التوسم بدا المديد من انين و کاته حاجة ملع - 
واذالم لستہو الغامرة قرأسالين » فربا اسنپوت المسكريين الغبر على امتازاتهم . فتقرر في 
اة )۱۸۹ اخثار وزيري الحربية والحرية بمد ذاك تاريخ من بين القادة وامراء البحر : 
وقد نشت المرب في السنة نفسبا مم الصين . فل حب اعتبار هذه الحرب كثابة عملية زطاء؟ 
فمف انتخابات السنة ۱۸۹۰ المامة تكوان ه حزب الشعب ؛ » المناوىء لرجال الجمترو » الذي 
اننقد الادار: اکومية » ثم قرسم نفوذه مرة أخرى في مير آذار من السنة )۱۸۹ : حي 
اتضحت ممارضة الور جوازيين لزي ماتوماو شوشو . وسوف بحقق الماس الرطني 
مرخ اخری الرحدة حول العرش دلاسراطوري 4 وهي المرب الظافرۃ التي ستدفع الثمن . 

منذ السنة ۱۸۸۹ اصدر کلم حكمه الصائب في البابانيين : « اہم رجال خشاء قصار 
القامة بمرفون اکار مما تتصور ٠‏ . 

احرزت الابان انتصاراتها الاولى في سُہر حزبران من نة ١444‏ . وف سجر قوز رقمت 
مم انکلترا اتفاقة ممارية أنطلت احدی المعافدات غير الملساوبة ٩‏ َم رشهت لار تحتل 
مر كزها بين الدول السصربة العظمی بفضل نظامها الممككري ونزعتہا التومعية . 


(ضم نبل 


علی‌علبه الم با لعشرین 


قل أن مخم الظل على ملامح القرن التاسع عثير لاحت ف الافق ملامح عصر جديد خلال 

الا أن ذلك لا بیز الاعتقاد بأن كل شيء قد نط بالكارثة ال آحس ہا رخٹہا وأعدها 
رجال هذا ا مل . 

ما زال الاقتصاد الرأسإلى تلك قو حقيقة » رلکن نزعته الاحتکاریة تماظمت بعد أن 
اتت المافسة ألد عنفا برما بعد يوم » فکانت تلك الاہام آیام الدول الاستممارية الكبرى . 
واذا ما وطدث المور جوازية مراكزها ؛ فان الطقات الکادحة مد أحرزت بعض الف دم 
ور لحت الاشتراكة لخلافة فوضة ممسكنة . 

أثارت بعض الدلائل متذئذ الى ان ارررا خلفت رراه‌ها ماعات اولوية لا جدال فيا . 
اجل لقد حماء الاسہام السامي في الفتو سات التقنة والملة المتمرة رالتجدد الدهش في الخلى 
حول قمة النساحات الحفقة عبرت عن قلق بت بصل الى تأزم الخلافات الاجتاعة رالدرلة . 


هر مل سلح . 


رہن (لڑرڑے 


وثبةجديدة الىالامام 


ری. وف سض ار سام هد سکان العام استمر ار فساب > بل ارداد از دیادا 

نت مطرد للرعة . فارتقمت نسمة الزادة سنوی بين السنة ۱۹۰۰ والسنة 
۱ ارتفاعاً اسرع منة بین السنة ۱۸۵۰ والنة ۱۹۰۰ الا ان هذه الزيادة ابطات فى امب کا 
الشالة رارقمانا؛ بها هي انصفت بزید من الزفوف في آسا وامبر کا اللاتناواوروا . وان 
بلفت الانشاه من جہة أن کندا كانت اکثر استفادة ٤‏ من حسث ان تقدم الرلابات اتحدۃ کان 
محدوداً؛ ومن هة ية ان نسة التمو الاوررق » اذا ما اسلشتتا رونا الاوروية ؛ ريما 
كانت اقل مسا كذلك ( اذ ان نصب روسا رحدھا کان ۰ ملونا مقابل ۸۷ ) . 


اعار المعاصرون اتخفاض نة الولادات اهمبة کبری . وقد برز هذا الانهفاض فى كافة 
اللدان الاوروبة ( بإستششاء السلدان اللقانة / با قمپا روا ؛ وكان قوسا جدا في اللات 
الانككنو ما كونة فی ما وراء السار » ولکنه ل بر اهيام مناطق الرباح الموسمة في آمبا» 
ولا افنود الامر كين » رلا الاقريقي فی الارحم . راشار العدبد من الرافن بقلق - فرنا 
بمد مالتوس - الى ال حطاط المرق الابض » و تخوقوا من و الغزو الاصفر» وتکل و اروا_بولوة 
عن « مألة شخوخة الامم الرهة » وندد د الوثشة الجديدة » اي و الابتماد عن المتقدات 
والتقالبد الفدية » . فرتضح من ثم كف ان فحة الاقتصاديين الاحرار تبدلت تدلا بيا : 
اخذوا بقمون مك بین نقصان الموالد رارتفاع مثوى المميكة » مستدین الى أن سوم التغدية 
وفقدان التدابم الصحة ریا بفسران ةة الولة وی في الصین و اند مثلا . 


وعلى أي سمال فان زيادةالولادات الوفات ربا كانت اقل حسما لو لم ترتفع نس ةالوفات 
ادضا : وهي ظاهر: تلت ترفر ظروف صحة رغذائة فضلی حلت بصورة خاصة في اكثر 
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اتاطق الارروبة تطوراً وفي بلدان ما وراء البحار حث حالت بعض ايء دون خطر “زايد 
عدد اكان . 


لمرز خربطة تصنف الامراض في الكرة الارضية » بوضوح مور » التضاد بين الرقمة 
الاطلة الشالة التى تكار فسا الامراض الا جتاعبة »ربین الاقام الفا من الما التي ما زالت 
تضبا إما الامراض الموضسة وامراض!لناعلق الحارة و ما الاويثة ا(اسرچ الکری كالطاعون 
والکولبرا وامذام . 
بدت من ثم معرفة حساة الافراد الطسعة والمقلية وكات من شأنبا تمزبز الأمال التفاؤلة 
الملقة على الثقة المماء بامکانات العلم . والکل يمل ان اراخر القرن جلت عدداً من اعظم 
الا کتشافات اهسة في حالى الطب والجراحة . فقد شرخ و لويس لاببك » ۲ نذاك احاثه حول 
الف زی لوجية المامة الجہاز الدصي راجل مدلول ال ءاندفودعةء أو الوفت للفزي لوجي الخاص 
بلابلة تمرك الاعصاب » واتسم حقل الس‌کولوجة الاختارة بفضل ام اث « ربو ٠‏ 
و «ورندت ۲ و «ااقلرف ٠‏ و «ماخ » | وبدأ و مغموند فرويد » بنکٹف اله‌تل الاطن > 
ريكشف الاثر الجنسي في الامراض العصبۂ » ويقترح الاستقصاء السكر لوجي كأسلوب 
لاممالجة . وتظمت في الوقت نفسه دراسة اضطرابات النشاط التصوري الخاص ( الثأثر المفرط» 
الصرع ) والامراض الق تؤثر على المح رة ( »ندهعجد ) وا حواس والكلام ( متعمامه ) ۔ ريا 
حلق عل الاحنة نجاحات جديدة بفضل جهاز ه شايري ‏ » حدد « اوماس - هونت مورغان ۾ 
عل الوراثة انطلافا من عناصر النراة اللونة في الخلة » را کف د فونك » الفتامناتر ه لد 
متاننر هالفثات الدعوية 4 واستماض وتبريرن» ر د تم به » عن الناعة بطریقة امتصال الجر اتم 
بدون استمال مواد مضادة ودلك الموذة الى تعالم ه باستور » . ومن الصعن حاءدت طريقفه 
المعالجة بوخز الابر . 
الح ا كان ذاك التاریخ شحرۃ اللونن الما ولا مسا الامسرین منہم . 
ر توسع اللديتة ریخ هجره لمارف كا سس یت كم 
ربالقابة م محدث ما بحد من الخل ل الب عن الپاحرین الما 
من آوروا . رادا امتطاعت الانیا الحؤرل درن نزوح مراطنہا ٤‏ فان بريط انا العظمی 
وابرلندا ما زائتا رسلان ال اللدان الانکلوسا کسونة في ما وراء السار اعداداً كبرى من 
الپاجرین الذبن استوعبت كندا نصفهم . 
الا ان اعظم مرجة نزوحية سجلہا التاربخ قد خففت ف الحققة عبء اوروبا السزة بنسة 
عالية جدا من الولادات في الارياف . فقد نوجه فقراء شه الجزيرة الابيرية وله الجزيرة 
الابطالیة باعداد وفيرة الى البرازيل والار جنتين اللتين استقلتا منہم اكثر من ۳ ملايين بين 
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السنة ۱۹۰۱ رالسنة ۱۹۱۴ (وقد ازل نصف مہاجری السنة ۱۱۰ الى البرفي درم دي لابلااه) 
وبلغ بحرم الابطالین واسلافن رالمپرد الذين ازحوا الى الولايات النصدۂ ۱۰۰۰۰۰ ۱ من 
اصل ۰۰۰ ۷۰۰ ۲۰ مپاجر ) واستقر بين ٦‏ و ۷ ملاین ررسي في قفقاسا رمسيرا . 

اما تبارات اهجرة من بلدان تتوفر فما الد العامة الى بندان مجاررۃ تفتقر اليما فکانت اقل 
اتساع) وا کثر ارتاطاً بفصول السل . رعهکذافان فرنسا تت بلاد اغاراب لكافة موب 
الإدان الحيطة ہا » وقد جارز عدد الاجانب فیہا الملمرن نسمة ؛ ولکن الانا نفسها استقبلت 
عدداً من الولونين » کا قصد بمض الملكسكيين الرلایات المنحدة . 

اعق الصثفر في نر سعبم في المناطق الممتدلة الاخ التي بطر علما السض فتدففقوا على جزر 
وشواطيء الرق الاقصى : استعمر الصذون بأعداد كبرى منشورا حيث نزح كذلك كثير 
من الالإنين الذن لل محدوا لهم مکاا في در کابدر ار هاواي ؛ وتقاط روا دون انقطاع الى الحند 
العسينة والانر كد . آما افند فقد هاجر عده ضشل من سكانها الى الستعمرات الاوروبية في ما 
بين خطي الجدى رالر طان . 

ان الدن ۳ تؤمن الار اضي الزراعةالقدعة مسثت ہم تابر وا على احساه الار اضي الجديدة رانتار 
النجم » و لکنپم خضموا التفضل لجاذب الممينة المدنة . فنمت المدن توأ مطرد الرعة في 
كافة اللران ؛ وقد لمل هذا النمر كافة اللاطق . فت السنة ۱۸۹۰ وال :۶ ۱۹۱۰ ) ففز عدد 
المدن الي تحار ز معا پا ا( ۱۰۰ الف نسمة من ۱۱۸ الى ۱۸۳ في آرروا (کات +) في اة ۱۸۵۰) 
رمن ۳۲ الى ھا ف اولایات الاهدة. و دخلت ف عداد الدن المامة الى قاربت الملمون نسمة» ادا 
| تلم هذا المدد بعد * ری دي جائبرر وبرتوس أبرص ٤‏ کر وبوماي» طو كبو وارزا کا 
وشنفاي وهان - کیو في الار جح . وان انقلاب ميزان الاوی على حاب كات الاریاف ؛ 
الذي حصل في و بطانا العظمی » قد دث 1 نذاك في المانا والولابات المنسدة » ولن يلبث أن 
بحدت فی فر نا والہابان . 

فتوطد من ثم » في اواخر القرن » نفوذ القطاع المدني بقرة لم يحرفها في اي يرم مضى ؛ و كان 
تهر ا عن نداء النشاطات اامناعة والتجار ي الذي لا بقارم . 
ارنداء من الےنة ۱۸۹۵ لاحظ المعاصر ون انقلااقٍ حر كةالاسعار 
امالة » الق اخذت في الانخفاض منذ ااسنة ۱۸۷۳ ماخذت في 
الارتفاع و سار ان ظاهرةالار تفاع| تكن قصعرة الاحل » اد 
انح رکا ند النبضة ود استمرت استمرارا متواصلا. فاذا حددت نس الاسمار للعامة ب ۱۰۰ في 
الەقد الارل من القرن العثمرین ٤‏ لش انها كانت ٠‏ في السته ۰۱۸۸۷ ر جم في النة ۱۸۹۵ 
ادنی نقاط الط الاي - ثم ارتفعمت الى ده في انسة ۰ ربلغت ۱۱۲ في السنة ۱۹۱۱ . 
احل لا تلاحظ النه.تی ۰ (۱۸۷۰) زر ۱۱0( ۱۸۷۳) حتی ولا اة ۱۳۰ (۱)۱۸۸۰ 


تحدم المرضة الافتصادية 


) ۱۱۱۱ - ۱۸۹۰ ( 


۳ - الفرن قاسم عشر ام 


ولككن هذ. العودة الى الارتفام تبدو من الامة بمكان اذا ما آخذا بمين الاعتار التزايد العظم 
في حجم السلم المروضة . وتملی هذه العودة بأجور النقل البحري ( أصح نقل ٠٠١‏ يار 
من نويورك الى لفربول یکلف ۱۷۶۹۰ فرنکاً فی السنة ۱۹۱۳ بدلا من ٠٠٠۹١‏ في الستة 
۲ ) وبضائم استبلاكة کٹیرۃ . وهکذا اذا ما حدمت نبة اممار ۲۰ مادة غذائة 
ضرورية في فرنسا د ۱۰۰ في العقد الاول من القرن العشمرین» لين انا كانت ۹۵ في السنة ۱۸۹۲ 
واهزت ۱۱۳ في الستة ۰۹ . نفد ارقم انتای المائلة الممالة نة ۱۰ تقرساً في بأريس . 
وهي کلف الكراء التي ارتهمت اکثر من كلها الخبز أو اقحم » على كل حال ) وبلفت الانتباه 
بصور: خاصة ارتفاع کلفا المميثة في الفنادی المائلة . 

وا حال تبت الاحماءات ترسم النشاط . فد قدر جموع اصدارات الاورای المالة التقوله 
+ ۸۰۰ ۱۹۷ ملون في السنة ۱۹۰۱ وللسنة ۱۹۹۰ مقابل ۱۰۰۱۰۰ بين اة ۱۸۹۹۱ والسنة 
۰ و ۰ بين ا ۹۱۹ , ۱۸۹۰ اوارتفع ححم رؤرس الامرالالتي رظفم أ 
العريطانون من )٢‏ الى ۱۰۰ملار تقريباً بين المنة ۱۸۹۳ رالسنة ۱۹۱۱ والفرنسون من ۲۰ 
الى ۱۰ » والامان من ۷ الى ۱1. وتضاعف تقربا حوع النقد الاحنى الموجود ق‌فرنسا بيناللة 
۰ رللسنة ۱۹۱۳ ( 1١‏ لباراً بدلا من ۲۰ ) . وامتشدمت مات الولابات المتسدة 
المناعبة رالتحارية ١١4‏ ملمار؟ في السنة ۱۹۱۱ بدلا من ۸) فی الئة ۱۸۹۹ . رعلی الرغم من 
الاحتکار رجم المؤسات ارتفم عدد اش رکات الماهمة في معظم اللدان الر أسمالة الکبری : 
فقفز بين السنة ۱۹۰۰ والستة ۱۹۱۱ من ۳۳۹ الى ٩۸۳۱‏ في فرنسا » رمن ۲۹۷۴۰ الى ٩۰۷۰۱‏ 
في بربطانا العظمی . 

ارتفمت النسمة العامة للاتاج الصناعي‌من ۱۰۰ في السنة ۱۸۹۹ الى ۱۷۵۰۷ السنة ۱۹۱۱ . 
راسخرج ۴ ملون طن فحماً حسر با في السنة ۱۸۹۰ و ۱۳۸۰ ف السنة ۱۹۱۳ 6 استضر ج 
۹۸ ملرن طن حدیداً في المنة ۰ و ۱)١‏ ل السنة ۱۹۱۳ . ول تل نسبة اتاج الوٹائج 
النسجية » في المقد التاسم من الفرن الناسمعشم سری 1۱/6 قطن و ۱۱ الصوف و 1۷لکنان 
ر ۹ھ ألقنب ر ۲١‏ للقنب افندی مقابل ۱۰۰ فسل اطرب المالة . 

وارتفم الانتاج الزراعي ارتفاع) ثا ایضا . فال ۱۰۰ ف السدة ۳ فقابلنہا اللة 
١‏ في الولابات المتحدة والنسة ۲۷ في ررسا في السنة ۱۸۹۰ . رازداد استبلاك الفرد الحنطة 
ازدیاداً مافوماً: قا بلغ عدد سکان المانا في السنة )۱۹۱ ۰ المائة اکثر منه ق‌للسنة ۱۸۹۰ 
بلغت نة ارتفاع انتاج المرب ۸۰ لمائة ؛ رفد بلفت هاان اسان المقابلة ۲۵ ر ٠ه‏ الال 
في بلصکا . واستپلك الاورربون ملون ان رنصف اللرن من السكر ل النرات ۱۸۹۸ 
- ۱۹۰۰و ٩‏ ملاین في السنة ۱۹۱۳ . رف الاان ارتفم امتبلاگ الاسعاك بسرعة . اضف الى 
ذلك ان انا امتخدمت آریعة آضماف الاحمدة الکبسائة الى كانت تستخدمہا 2 كي لمكن 
من مر اجپة سماجاتا الجديد: . 

وتضاعفت فممة التحار: الدولة خلال ۱۳ سنة بمد ان تضاعفت خلال ۳۰ منة (٭م ملياراً 
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في السنة ۱۸۷۰ ۱ ر ۱۰۱ في السنة ۱۱۹۱۰ ۳۰۴ في السنة ۱۹۱۳) . رارتفم تصدر 
الصنرعات بالنسبا الخص الواحد من ۵۲ فرنكا الى ۱۰۵ فرنکات في فرنا ومن ھ الى 
٥‏ فى الانا بين المنة ۰ واا ۱۹۱۳ . و ارلقم حجم مجارة الخبوط القطنة من ۳۳۱) 
طنا الى ۱۱۹۸۲ بين هذن الناریخین نفسسها . 


فکانت الصا الراء لا مناز م فه قد بعطتا الدلیل عله تقدير الاخل القومي : ۳٩‏ 
ملاراً في فرنسا في السنة ۱۹۱۴ مقايل معدل ۲۷۲ مذاراً بين قسنة ۰ والستة ۱۸۹۹ ٩‏ 
و ٠٠١‏ في بربطانیا المظمى مقابل ۰۰) ' و ٠۷١‏ في الولايات المتحدة مقابل ۱۰ » و 0۰ في 
الانيا مقابل ۱۷ . وقد ارتفم معدل الدخل الفردي في امیر کا من ۳۵۷ درلارا الى ۵۰۲ بين 
اة ۱۸۸۹ رال ۱۹۱۳ . 

وادا حتی اراز النجاحات في الولابات التحدۃ رفي معظم الدرل الارروبة نفپا 
( ومنپا ابطالا والدسا وروسا) » فان الانطلاقة ارئسمت بصورة مفاحمة في المالم الجديد 
( کندا والمكمسك والبرازيل والارجننن ) وفي افريقما (الجزائر رمصر) وفي آسا (الهند 
والصين رالاان ) . احل لفد كانت السرعة متفاوتة » ولکنہا كانت سامة . 

وما بلفت الانتاه ان للنشاطات الزراعة لست وحدها ما صطت هوطاً نسسا في اكثر 
اللدان تطورا ؛ فان القطاع الصناعي قد بات افل نقد ما /بعد الوم » من القطاع ا مر وف بالقطام 
الثالئي اي ذاك الذي بختص بتوزيعالممشلكاتر الخدماتالمامة .وقد لوحظت الظاهرة بوضوح 
منقالسنة ۱۹۰۰ في الولابات ااتحدة؛ رلکنہا ما اشت‌ان اصحت وة في شرق الاطلي 
ايضاً . وان في ذلك لدللا على التبدل القريب ؛ العمستى حداً » الذي سمطرأ على توزيع المام 
الشرية في الغرب . 

احل لقد جاءت ثلاث ازمات - في ۱۹۰۰و ۱۹۰۹ ر ۱۹۰۷ ٩‏ و ۱۹۱۲ - تف گنر دوفا 
رحة بان الاقتصاد المااي لبى :آمن من الهزات » حن في مراحل تقدمه . الا انا توفف 
الوئة المامةالستة . ول بتردد بمضمم » 5« ملين » في فرضافي ٹٹھبر «الاقراط في الانتاج ٠‏ 
رہ الجنون الذي بدفع كافة الشر الى الاتاج اكثر فأكثر بوما بعد بوم » . وقد فکر رئيس 
الولابات المتحدةٌ 4 ه آفت » » الدعوة الى مر قر تکون مهمه ا ماد الوسائل الكفة بقاومۂ 
ارتفاع كلفة المة . ولاحظ آخررن يفرع شدید ازدداد الاستپلاك » فکان موقفهم ها 
موقف « حول سہمون ہ الذي قارن في ال:ة ۱۸۹۱ بین العصر الدي كان فيه والمصر الدي 
عرفه في لابه 0402970 تحن الوم قد ألفنا ملاذ « كوا » ۱ 

آما ساب تحدد الشرضة العظےةٗ هذا فنفنح ياب مجادلات كثيرة . فقد طاب للاقتصادیین 
الاح ار التت‌دید على درر المطابقة الجدير بالاعتار بن قزاہد عدد ال كان من جية 4 وتزاید 
الطلب رمن ثم تر ابد الانتاج و التادلات من جبة ثانة ؛ وكان من آن ذلك تخطئة مالترس 


۱ 


مرة اخری . وربا توحب ذلك أن تکون فدر: ا ماہبر على الشراء قد غت غواً كاف لان 
محدث انقلاب الا جاء هذا ) ولكن ارتفاع الاحور الحقيقة » شلال فارة الاحطاط السابفة » 
ہنا كانت الارباح الرأسالية تتدنی تدنيا مستمراً » قد تفر ذلك . اضف الى ذلك من جبة 
ثانة ان مکافحة الافراط في الخافة بفضل اعادة تنظیم المؤسات کان من شأنه كذلك 
اقاف انخطاض الاممار » عله خود الما » واصلاح الوق ؛ وعندما تصبح قسمة الاریاح ا كثر 
مطابقة العقل » بتزاید ترطف الاموال . 

ولکن مصادفة محدد النشاط وتدفق العدن امن معا لم تفت انصار نظر بةالنلد الکسة. 
ففي السنة ۱۸۹۵ ادرك « والراس » ان اثر ذهب الترانسفال في الاقتصاد الاحط سکرن اشه 
باثر منشط قوي . وني الواقع ألقت اوسترالیا الغربية و کولومبا البريطانية وآ لاسكا واقريقيا 
الجنوبة» الواحدۃ تنو الاخری» في التداول » کسات ضضمة من المدن الاصفر .فلفت‌الکات 
المنداولة ق السنة ۱۹۰۱ أربعة اضعافہا ق الستة ۱۸۸۵ . وقد انضمت الرلایات المنهدة والنسا 
وروا وا ند والاان الى مم‌کر ا لمعدن الواسد ؛ ففرضت قاعدة الذهب نفا . وکان من 
شان ذلك انساع التعامل بالدین ؛ رارتفاع اسمار الاوراق النقدیة يسبب تحسم اموال الادخار في 
جوب الافراد . 

واسلند بعضہم الى نظام ا ماب .واعنبر سوام ان حروب افربقیا الاستمارية ومنازعات 
الشرق الافصی ونشاطات التلع قد کان ما دورها الفملى في ابقاف ا خفاض الاسمار والارباح » 
كا حدث بین اة ۱۸۵۰ والنة ۱۸۷۱ » لاا احدثت برلا في مواد الاستبلاك وقرضت 
ال_لروات : راذا كان للذعر الذي سبته هذه الاحداث تائرہ السيء على المصفق » 
فان سد حاجات القوی السلحة قد ثبت اسمار الواد ا حام وسير الاعبال في المؤسات اشامة. 
اما ا مار کون فقد اذتقدوا الاقتطاع الرأسمالي الذي سجمه التدني الي في الاسمار واعتبر وا 
تطور النظام تطوراً عضوباً في ا باء الاحتکارات دللا على احطاط عضال . واعتبروا كذلك 
الظرف مؤاتا لاط اللاجورن . 


تظہر ارقام الانتام انطلاقة استخراج لفحم احصري 
المجة . لذلك ما زالت الطرة الفحم الحجري في السنة 
۱ . وقد وفر آنذاك للانسان » حب يعض الاحصاءات » ۸۷ بلماثة من الطاقة را کار من 
۰ بلمائة مع الحشب التفحم »بنما ل پرفر البارول والفاز سوى ۷ واللوی المائية ۲۸۳ ؛ و سب 
احصاءات آخری ب الا ينب اله رى ۷۵ إالماثة فقط من مث ان الخثب وفر ۱۵ إلمائة 
تقريسا . و سیر ۸٩‏ إلمائة من السفن بالفحم السجري و ۸ بلمائة الاشرعة و ۳ المائة باليترول : 
فقد انتصر مسخن الاء من ثم على المر کب الشراعي قل أن بقلقه المرك الذي بدار باخراق 
الترول . لقند فوث منظر مناطق المصائم بدخان الفسم الدي تنفثه المداخن الرتفمة . 
فا ہ مدلندس » البربطانہا والمنطقة لر يناتئة الوستفالة رحوض ١‏ مانت - الان » رحوص 
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بتسبورغ » كلها بلدان سوداء موذجية تسیر جا الحضارة الصناعية في الفرن الناسع عشر الشرف 
على الانصرام» اهني احضار: الفحم الحجريرالهديد والفولاذ التي شوهت الطسمة واذلتالانان. 

رالحال رلدت الکہرباء لننتم آفاقا | کثر بثامّة . احل سوف تطلب ماضة الحم حتی 
بمد ا كنشافها » و لکن الپندس التفت الىالماء الذي ينسدر لالات من ا لمال “فولد تالطاقة المائية 
هذا الفحم الآخر الذي اطلق عليه امم لا يئر من الظرافة هو الفحم الاببض . فذ اة 
۹ - سنة حصول « غرام » على براء: اختراع عولد كبرباني ذي تبار متصل - التي اعد فا 
« برجس ٠‏ لصنم الوری في «٠‏ لانسى » شلالا بلغ ۲۰۰ مقر ارتفاعا » ومذ ان تجح و مارسیل 
در و في نفل الطافة للمرة الأول الى معرض موتخ - وقد اجري هذا الاختبار ٤‏ بمد صررر 
فترة قصيرة » بين فبزیل وغرينوبل ‏ ااحت امنفة والدینم ؛ اللذان أحكيا تدر يجا » تحویل 
الطاقة المائة الآلة الى طافة كهرائية . وقد لست الضفة الانة في مصنم انتاج الكهرباء 
بواسطة الماء الدرر الذي لمت المنفة البخارية في مصنع انناج الطاقة الحرارية . وبا حم 
« فورنعرون ٠‏ ماد السنة ۱۸۲۷ المنفة للثانة التي بلغ انتاجہا ۰ مانة لم جملی المنة الارل 
الا بمد السنة ۱۸۸۱ بفضل السوبدی ەدی لافالء والانكليزي «أرسوئزع: اشتى نودج لافال من 
عحة برانکا لحار الدافعة ( ۱۱۲۹ ) رعرف چلمنفة الحر 3 ار المنساوية الضخط » با عرف 
فوذج ه ار سونز ٠‏ المنفة غير السارية الضفط ؛ ركنت هذه سريعة جداً وئلك اقری منہا 
الى حد بعد ! رلکنپ) اعطما كلاه انتاج) مرتقساً جد! ر 4۰ بلانهة ) . فأتيم من ثم اتاج 
الکاواات انطلاقاً من الا حصنة الشاره . 

بدأ إلتالی عصر الكهرباء مع عبد هذا ا حر الجديد الذي کان بالنسبة للآلة البغارة التناربیة 
ذات الکس ما كانته هذه ال 20 باللة 21۷ و نو کومن » الحوائة . 

اما نفل الطاقة الككبربائمة فقد اسنازم تحويلا في التبار حفقه « غولار » . فاذا زد فرق 
الطاقة بين طرفى خط كبرإاني عشرةاضمافاز دادت الطاقة المثقولة مايةضمف. ولكن خطر 
انور العالى رالصمویات التي انطري علما عزل الخطوط اتافة حالت زمنا طويلاً درن الثقل الى 
مافات بمدة . وف السنة ۱۸۹۱ 4 عمب الناص من أن و فرانکفورت ٠‏ تكن » بواسطة 
مولد النار الدكبربائي التساوبي ( المروف باسم متكره ه نلاه )4 من استشدام ال ٠١٠٠٠١‏ 
فرلت المتمسة على لا « نكار » على مسافة ١1.‏ کلومتر] . ولذلك اقيمت مصانم الطاقة الحرارية 
من جبة على مقربة من المراكز البميدة عن الجبال او الشلالات»رمن جبة نبة فكر الناس 
باقامة التجييزات التي يكن عزلها بسبولة على مقربة من الجبال والثلالات . وفكروا بادی» 
ذي بده باستخدام اما ماه النصدرات القوية واما الشلالات الطبيمة ( کٹلال نياغارا مثلا )) 
ولكتهم / بلثوا ان أنثاوا الثلالات بواسطة السدود الاصطناعمة . 

الا ان المصانم الحرارية » الئی كان تمبيزها سبلا » قد انتجت تبارا مر تفع الكلفة » في حال 
ان لحم الابيض الذي بستازم تجپیزات باهظة الا كلاف قد وفر التبار بكلفة دنيا . ولکن 
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الکپرباء » على نلض المنهم » قد وزعت النشاطات ) وخلقت كذ لك منظرا صناعاً جدید؟ 
لا بشربه الدغان والغبار » كان اکثر ترافقاً رالاطار الطسمي » ول خل من بعض المظية مين 
تتج الكبرباء من الاء . وقد حا الامير صكرو بوتكين » العالم والفرضري » جي: هذه 
القوة احررة ٠‏ أ 

استطاعت الاحرة ان تقمر يعطااها ب لدان افقدها الفحم ا لخجری الحظوة : کاٹلونیا » 
سویسرا » ابطالا الشالىة » س‌کندننافا » کندا » وحتى ألابان. وقد اعنمدت اما كن عدة هذا 
الم فلضوثي دون ان تمرف غاز الاضاءة من قل ٤‏ بنتاماكن اخری الخطوط الحديدية قبل 
ان تشىء طرقات جمدۃ . ولکن ذلك استازم الكثير من رؤوس الاموال والمديد من الفنسين. 
فحوالی النة ۱۹۰۰ دفعت اعمال الاؤرۃ الحكهربائة الى تأسس شركات صاهمة قوية تشرف 
اما على انتاج انار واما على تدم المواد . ولکن الاهيام بزيادة الدخل دفم الى تجہیز اوفر 
المساكن اروة ار ارفعبا مستوی مصشسا بامکاات خلاقة مستمحلة . وبلفت الانتباء ان امبر کا 
الشالمة احنلت مر كز الصدارة في انتام الفحم الابض ١‏ اذ كان لدعا في الستة ۱۹۱۰ مبسعة 
ملاین حصان خاري ( انتج شلال ناغارا وحدہ منہا اکثر من ملون ) 4 خلفة رراه‌ها فرنسا 
والماننا وابطالیا ( ملبون واحد في کل مها ) رالسويد ونروج وسویسرا( ,۲ ) . 5 بلفت 
الانتباه كذلك ان بريطانا المظمى » التي نامت على غار اولویتہا الفحمة؛ل نمثل آنذاك سوى 
مرتة وضمعة » لا سما وانا افتفرت الى الشلالات السبة للتحبيز . و لکن الفرنب يتمدل اذا ما 
اخذت المصانم الحرارية بسن الاعثبار . 

في ال هة ل يتوفر النور الکپرباني بمد الا لصدد فلل من الشر . اجل ار مصباح 
ادیسون * الذي استہلك في اده 4,1 وات الشمعة الواحدة » ل ستپلك سوی نصف وات 
بفضل استخدام الشونضتین ابتداء من المنة ۱۹۱۳ ؛ ولک | بنقدم بعد على مصباح « اور » 
الفازي . وعلى الرغم من دلك كن للارياف حق الغبرة من المدن . 

احتل ا مر الكهربائي مككانا ضا » ول بتلزم عناية صكبرى » وادير بسولة + راعطی 
انتاجا بلغ وتماوز ۸۰ بالائة » ولکنه اذا ل يستمد الطاقة من مرا غير ثقة ممأة بشحنة 
تکفي لمدة طويلة » فقد وجب ان يسلمدها من الشار بواسطة خطوط ناقلة مدودة فوق 
الارض ار نحتها اذا استخدم الحر . ولذلك ‏ يستممل بسبولة الجر الا على مسافات قصيرة : 
فبرت بالکپرباء الحاقلة البخارية ار الحافلة الني تجرها الاحصنة منذ السنة ۱۸۹۷ في لدت 
وفي معظم الدن المامة من بعدھا ؛ ثم استپوت وسلة النقل هذه مدنا اخری ) وقد فكرت 
چا المواصم الكبرى مين ارادت القیام بناء الخطوط فول الارص او تمتها » كخط ا( « مترر » 
في باريى مثا . اما كبربة الخطوط الحديدية فوف تننظر تحسينات لا جديدة قل ات 
پواجه استضدامپا على نطاق واسم:رلکن لن بطلب منبا سوى تسپیل تسلق النحدرات القوية 
راجشاز الانفاق الطويلة . 
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ءل نشض ذلك تككشف توزیم اللو: ا حر 3 عن مزيد من الاغراء كلما اعتمدت هذه 
القوة في حمل بنحز في مكانه . فان استشدام افواه واماء المضخوطن أو الاسلاك الناقلة القوة 
الى مافة بصدة ان بستازم ار کنات حدودة الاتاج بسب الاحتکاکات الختلفة . رحلت 
کذلك عل التحویلات الا لبة تحوبلات كبرائية تصففت باستخدام ادبم في تر 31 البخاري 
او العتفة المائية ٤‏ مالم يكن التبار ناج) عن الثوزيم . و حدث ما هو ام من ذلك 4 اذ امکن 
تجہیز الملاقب رالقصات رالفرانق و امسر الداثر: الني لا تستطدم الور تحریکہا ببب 
اننفاما من مكان الىآخر » بحر کات کپربائمة . فدا مكنا بعد ذلك تير کل ادا: مشرى > 
رحنی کل آله کهری»ف العمل وفي'ات» دون انقذعث ملا الحرارة وظرائحةۂ وحتیالضفحة. 


و اما افا لم بستطم "لِك بعد من تلل ااقوة ا مر ة الى مافات طويلة » فو قد اجتازها 
لحل رمائلالانان واسماع صوة» . فائقن التلفراف والماتف يرما بعد وم واتسعت شبکتاها . 
وحن اخترع کازاسي الو بان نلفراف » ( التلفر اف الشامل) ؛ اعتقد الناس بأمكانة نقل لصور 
کہر تہ , اما و کررن» الدي امتخدم خاصات اللوم فقد حمسن قلطر بقة في انا ۰۱5۹۰۳ 
فحصلت ا الوستر اسون » على احنکار براه الاخاراع في فرنا . وفي آربخ لاحی وضم 
جہاز بل لفل الرموم المحسادية ' تحت تصرف الصحف والشرطة “ وسلة إعلامة حسابة 
E‏ 

واا كان مقدر ] لاختراع التلقر اف اللا ملكي ان يثير الاعجاب ا کار من أي اختراع آخر ؛ 
لأنه حمل الصكبراء تك عم الفضاء اصواتاً واضحة مبة الادراك بدون خطوط اة . وقد 
حاء هذا الاختراع نشحة لامحاث طرية . فد سبق ل « ما کسول » ان لفت الاش.ا الي 
موحات توصل ه هراز » لى ال ۱۸۸۹ الى كشفبا پراسطۂة « عازل » رالتقاطها في و رنانة » 
لا تمل باي سلك . و کان مقدراً ليذه الوجات اطرتزية ان بروضبا «ادوار برانلي » و هار لفر 
لودج » اللذان ابتکرا في آن واحد تقربا من النة ۱۸۹۰ كائفا افضل هر « اللحم » بر ادي» 
7 بوبوف» الذي ا خترع اھوائی اللاقط » و ہ مار کون » الدي عاد البه فضل إرمال البرقفسة 
الاو ی من انكلترا الى فرتسا ف السنه ۹۹ .وقد نوفق لودج مند اة ۵۰ ال سی نقل 
حنی مسافة .+ متراً وفکر بمطابقة طول موجة الحطة اللاقطة على طول موجة الحطة الباثة . 
وسرف يكتشف بعد ذلك الصباح الالكتروني - مصاح علاء الدن الجديد - : مصباح فلخ 
ذو الفطين الكبر انين » ومصاح ١‏ لي دي فررست » دو الافطاب الثلاثة ؛ رهيا سرف بتحات 
للموجات نفل الرسائل حتى اقاصي الارض . 

بيد ان الساحرة التي نفلت فکر الانسان اما بواسطة لك راما بدرنه » وساعدت 
الانان منذ ذاك التاربخ على تسير ادرات عله رحتی على الانتقال » قد أخذت تفمل في 
الادة نفسها و حدت حر كة نالطۃ فى تفنات الکسباء . 
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ان النطای الشاسم الاطر اف الدي رضمت الكساء يدها عله 
خلال القرن الناسع عثر ٤‏ اخذت الصناعة مره ابر 
واسماً منذ النوات ۱۸۸۰ - ۱۹۰۰ . اقد اهنم الر أحعالون والنقنہون في الدرحة الاو ياواد 
المضوية » الكربون وامدروجنن رالاو كحي والازرت. . فستملوا منذئذ غاز الاضاءة والفحم 
المعدني اللطر ؛ ثم انشئت تجبيزات ضخمة اعطت كل يرم مزيداً من النتجات الثلنربة » كالقار 
على انو اعه والملونات والمطور و الاسدة رالتفحر ات . وهو الفحم ا حجری ماولد ابدا هذه 
الصناعات الجديد: 4 الوفيرةٌ الارباح » في الرفت تفه الذي انتج فه انار الکہرہائی . ققد 
انجت الانا - بفضل منطفة ال ورور» «صور: خاصة_ف السنة ۱۹۱۰ ثلاثماپة لوت کنهوغرام 
من ملفات النشادر مةقابل ہ٦‏ مار ن في الدة ۰ ( رفد حقى « فر نز هار » آنذاك 
النشادر الغر كي ) ؛ واعطت مصادم استشراع ا لمادن فا ۱۸۰۰ مذون کلوغرام من خبث 
الحديد مقابل ۱۰ ملابين . ومن القار استشر حت بعض الزيرت ۲صاطة التدففة 0 للحر ات 
( زيوت ثفے ويتزول ) وابراع حص الفبارل اتمم في اعداد مض امكربك وشٹی انوام 
السکرات . وکان لتعلل باحر ى لكبرائي قد مل الى حد بصد انناج ملم القلى رالکلور 
والكلورات والکلورور والمنهات الاروتة واج بمد دالك ااواد الكلورية المرب لة الالران 
( ماء حافل ) و حلولات ا--خدمت لض الافهث: رممحوت الرری وتطير ماه السرالسم ۱ 
راختصر داغة االود ورفر وة افاي الادرات الفولاذية . وااح کذلك طلا بالتصعل 
حمل صفائح الر سوم العدنے اکثر صلابة رصان القطم المرضة اقصدأ صان.ة فعال . وااح 
الطريقة نپا امتخر اج النغنیز والاصدی رالاضة والنسکل نفه بفعل فدرته على گتحلسل 
ولمل اهم حفقاته معدن الالو .سوم . اقد كان هذا المدن الحديد يالام رد غرابة مختریة » 
ولکه دخل نعای التصفقات المماء بفعل قابلت» لصفم رخفته ومثاث : ققد هط سعر 
حكلفة الک لوغر ام من ۱۰۰ فرنک في الستة ۱۸۷۰ الى فريك واحد في اة ۲۱۹۱۰ وقفز 
الانتاج العالمي من ۱۷۵ طا في السنة ۱۸۹۰ الى ا5 مر من مم ھ لي الۂ ۱۹۱۲ اد ان 
اتاج الر كت - وهو اهم العادت غير الخالصة الُعملة في صناعته - قد جاوز ٠٠.٠٠١‏ 
طن ق هذا ار بخ الاخم . 


انطلاقا الكنناء الٹر: 


رعنى نقاض ذلك ری ان الما الصتاء.: وصناعة تتقة المعادن عجنمعتن» املخدت .ا 
الفرت الكوراني ٠‏ و نوفةنا بوحود النونمتين والس‌گل والکررمالی ا جاد معادن مر کبةجدیدة» 
اء :۱ ادواعاً خاصة من الفرلاذ ضر ورية لصناعة ااسارات بصورۂ خاصة . واحدث ه آلفرد 
ریم » ثورة حققة في فا اللي هما في النة ۱۹۰۹ في ه دورن » بواطة الدررالرم ين 
المر کب من الوصینہوم وتحاس و کمات صفری من الضنیز يرم والنفیز والساس‌یوم . ثم وضع 
« هتري له تانب ٠‏ ف الحة ۴ َة قفا الر دوحة الأملقة لغم تركب المدن مزحه 
ماد: اخر ی نحت نائبر الحرارة . رمف الانتشار كذلك لهام المادن بإذابتها » وهو لحام 
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كبربائي بات مكنب) براسطة الاسينيلين الستخرج من کربورائکلسیوم الذي ينشجه الفورن. 
الكبربائي ابا . 

وعادت الكيماء المضرية في الفارة نضہا ابرة بعض النسائج الجديدة. وكأن ربرمور قد عبر 
عن ينه بان الحرير الامطناعي مبيصر قنور قربا . فعرض و شارمرنيه » في السنة ۱۸۸۹ 
اول طریقة صناعبة » انطلاقاً من سغولوز القطن ؛ وقد توجب ازالة الازوت من النسائج لمجملا 
غير قابله الاحتراق . واستخدم « كروس ۲ و : سفان » و و بدل » لب الاخشاب . وفكر 
« رعري ١‏ وه اوربان » بتحلیل الخرلوز في ماه غال بحتوی بمض الامرن_ اد والنحاس » 
واموافيال:1 4۹ مصانم و علاير ستوف» . و فگر عبرم کذنك د و كسانتات الساولوز . 
و لکن هذه الخموط ا حر برية الصناعبة | تقو على مقاومة الرطوبة مقاومة طويلة الامد. وقد 
انتج منہا ٠٠-٠‏ طن في السنة ۱۹۱۱ ( نصفہا في فرنا )و ٠٠٠٠١‏ فيالنة ۱۹۱۳۶ رسارت 
الاننا على رأس هذه الصناعة» لن الاناج الفرنسي ل تضاعف . ولاحت دلائل عم المواد 
المد .مم ظہور ٹ8 « غالالت » »ر اده ا كلت » التي امكن احلالما عل صم للك . 

واذا لم بفككر احد بعد دصتاعة المطاط لتر کسی ؛ فان « ساباتيه و وه سندرم ‏ قد الما 
ان مزج الاستلین المهدروجين بوجود لكل من شاذہ ان بمطي سائلاً صا بخلاصة ابترول 
الکرر . والحال كانت هة الطاط والتر ول تقدمان تلدم) حا بدلاله الحاجات الجديدة , 
وعلى نقض الصمغ المندي العصي والعازل » امکن استخدام المطاط » الرخص والرن ‏ في 
صناعة الایاہب وال.ور والاحذية . الا اله توجب اخضاعه لممایات مختلفة خص بلذ کر منہا 
الكمرتة الى أشار ماه غودیر و لتر طسعته : فان احاءه في البخار بزل عنه كل قابلة 
النصاق وبصله دون أن بريل عنه صفته المميزة . وکان اترام ااطاط امجلات الدراجة فد 
ارز دوره المحتمل ف الآ لات المتقلة من مكان الى آ خر » وأثبت میشلین ذلك في السنة ۱۸۹۱ 
اة السباق بن اريس وبرمت : ركان مدشای ره مدا اصانم ذرات واخشام رور من 
ااطاط «قم و و کلرمون - فران » ؛ و کات نه بااصاهرة * ٠‏ ماك انتوش ء "هد اکتثت 
قابلة دران الطاط ٩‏ فى نزول . ولن بلت دور طوق المطاط أن بصع مورآ أولیا : قفي 
نة ۱۸۹۵ ظہرت ال ار ة الاوی © و ابرق » 4 التي صنمما و بوجو ٠‏ مزودة فحرگ « داعلر ٠‏ 
ارز کہ على أطراق من ااطااط الى شی را و تر مو و ۰ء 
فارنط مصعر لأطاط منذزذ عصم المحل وال.ارة و تعد سحرة : الطاط الورية کف لتمون 
للصانع الني تكبرت الطاطظ : فزرعت دض الموب الى کان رسکہام قد پا في امارو سا 
وأسفرت عن و ٠‏ شیر مو سولاء گی مقرة مد ثم آردفت هذه 
الا هار ال سلان . ولن ثلث مثاجر آسااطنو یه أن نتسم بسرعة : ففن أص-ل ۱٢١‏ الف 
طن اناحت فى السنة )۱۹۱ ۸ «.ط الطاط العرازيقي سوی ٩‏ اف *رقد عاد ثلائة أرباع لامتبلاك 
الصناعي اثر لابات اا:حده . 
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رهي الولایات المنحدة کذلك ما سارت في الطلمعة لجبة اتناج البترول . وان هذا السائل » 
الذي اعتبر انا کصدر الطاقة » قد عرف في روسیا باسم النفط وفي آسيا !اسم الزفت وف 
لغرب باسم الترول ار « الزبت » . و لکن تکریرہ بعث الآمال في استخدامه کوقود لالم 
ال الامام . وقد ابتكرت بالفعل مساخن قادر: على ا حاول عجدری حل اللحم المسري في 
السفن . فزودت ہا سفمنتان في الولایات التحد: في السنة ۷ كا زود ہا مخت بو لو 
الثالث . واخذ الروس سيرون سفنهم في محر قزوين وقاطرات خط د باحکر - تقلس »> 
بدردي التكرير ار « مازود ه » الذي كانت طاقته الحرارية ضعف طاقا الفسم الصري . ثم 
آم اتقان الحرك الم بلغاز الاستفادة من غاز البتر ول . الا أن التهدم بلي بطیت) حتی السنة 
۵ تقریبا . فقد کثف التکر بر المتقن والحرك السیر انفجار الغاز آنذاك عن کل ما کن 
ان بننظرء الانان من الوقود السائل . وارتفعت ند الارول المستخرج من ۾ ملابين طن 
في اة ۱۸۹۰ الى 5ه مايونا في النة ۱۹۱١‏ اخخرج منہسا © في اميرك 
الانکلوساکسونة و حدها . الا أن مات التررل المكرر لني استہلکتہا محر کات السبارات 
واطاثر ات والغواصات | تلجاوز ٩‏ ملاین طن ؛ فيي اسفن التحارية والفن اطربة ما 
افتطمت حصة الاسد حتی فل أن بشت جمرك ه ديزل » افضلته على موقد بط للاحتراق 
الخار مي . ولکن التككربر » بصرف النظر ما نستازمه صناعة استخراج الترول ونه من 
معدات واجپز: ضخمة » استرحب 1۶ات تسخين وتصفة معقدة ( طريقة الحض الکبريي ؛ 
ثم طريقة الاندريد الكبريني الائل منذ النة ۱۹۹۰ ١‏ وطريقة الہ «الکرا كنم » ار التکر بر 
الحرار: الرتقعة حت الضغط اامالى » في الستة ۱۹۱۲ ) . فيا ابضا » تخطت الکساء الى حد 
بعد مر =1 الانسق للترول الاضاءهة ''' . 


رما كانت الا لتعر الور كذلك بدو اخيراً . فلا ریب في أن التصوير اللي کان 
نقطة انطلای هذا الفن الجديد ( في ال ۹۱ بدا مادو کی ستصل و حلاتنو - بروهور) 
الفضة ) ؛ ولکن السلرلرید الدي اخترعه الاخوان وهيات» » وهو حسم صلب ولفاف وفابل 
الاحترانى وقادر على مقاومة الموامل الطسة » قد اثت آهلته لصناءة ررق التصوير السلي 
( الدي اطلی عله « اب-جان »امم و مِتَريسْم فلم ۹). وا بای يمد ذلك موی اکنشاف جہاز 
تیم براسطة التصوير > هى تر کب مراحل ا رک وبالنالی الام الناظر برؤية الصورة النحر 1. 
وقد اسيم فى ذلك ه ربنر » في الدرحة الاولى » ر وهاراي »و:دمني» ر« ادون ٠‏ من 
بمده . فاستفاد الاخوان وأرغت » ر ه لويس لومم ١‏ من مار چم الطوبلة و رفا اة 
۵ الى محر اول عرض اني امام جميور من الاس . وعد ذلك جہزە جورج ملس 


)١(‏ قيي مد لمث در رها ذلك في ساعة الاستن المستصل في الا ]اھ اطون » الذي اسدت رہ في 
متبل الفرن المشرين . 
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ارل « ستودیر » ( مان خاص التضوير ولحل الصرت ) ولجم في حقق تر اقت اطاکي 
والسينا وامتدى الى بعض الاکتشافات » كلزدراجة الاشخاص . فوادت من ثم صناعة جديدة 
قامت على تماون الکساه والآلية و هعت» في الولایات المتحدة مثلا » ش رکلت التصوير الحامة 
5 « ادیسون » ره اب ان كوداك ». 


۱ م بتوقففرنالناسع عشر رما عن مواصة نحي ال لةالخارية. 
من ا 3 المضارية ال سمرکلٹ 5 020 
الانفجار والاحاراق الداخل : رلحكن الننحة | تتحمن قط : فقاطرة القطار الحديدي مثلا 
طبور البارة رقطاتر: الم لحق سوى تقدم بطيء . اجل لقد بدا أن اللاحت: ندخر 
مستشلا على بمض اللممان الہنفة البخارية . واغا پات الحاجة 
ماسة الى اشتراع مرك يمكن تسيرء اما بواسطة وقود سائل » واما يخلط من افواء والغاز + 
ما داصت الككيرباء | محل عل الفحم الحجري اقل المد . فاعطت لصف الارل ممرك 
الاحترای الداخلي : بدخل السائل مہاشرۃ الى الاسطوان؛ حت بو( د الضغط الفوي الاستمال 
الذاتي . أجل لقد كان مفروضا ان بتع هذا احراك الوفير الانتاج استخدام الزیرت تف 1 ؛ 
الممدنة » واللزحة » كلمازوت و « زیت الغاز ». و على الرغم من ذلك فقد وجب انتظار لته 
۳ لمشاهدة أرل ودج من هذا النوع - نمورج ديزل - یکن استضدامه في الفواصة والفينة 
والجرارة . وق النة ۱۹۱۲ امتحن في نسم احدی القاطرات . الا ان استخدامه لن بعم الا 
بعد ارب المالمة الارل . 
لمل « هويغنس » کان أول من فکر بمحرك الانفحار » عندما اکتثف ان امتداد الفازات 
21یب عن اساراق المارود في اسطوانة نشج طافة لغ ۲ دق اة ۱۸۱۰ -وهسسي منة 
ابتكار الطريقة ٠‏ المر كبة »- نوفق ه جان - اتان لنوار » الى حربك مکس باحداث انفجار 
خلط من اطواء رغاز الاارة بواسطة شرر کہرائي : رلکنه ل يتمد بعد عن عفہوم الا له 
البخاریة ' رل يحفق سری طافة ضصفة » اذ أن لته اي قطمت مسافة ۱۸ كلومتراً في ثلاث 
ساعات اسنپلکت مقربن مككسين في الاعة للحصان الواحد . واذا فكر و بر دي روسا » بهد 
ذلك بالضذط ودور الاوفات امتسارية الاريمة ٤‏ فان « سقفربد مار كوس » ل دمتمد البفرول 
الکرر ول يفكر بالا له المقشطدسية الکپر بانة للحصرل على ال رر الا في السنة د ۱۸۷ . 
سار الکوت و دي دبرن » والمیکانہکی « برترن » على خطى ٠‏ كو ذو ؛ وصنما ممسبارة 
خارية نسير على الطرقات في السنة ۱۸۸۳ . وبعد مرور سننین سارت البارات بالبنزين الگرر 
درن أن تجاوز سرعة ۲۰ کیلومتر] في الساعة . قظهر بعد ذلك عدد كير من النیادج التي 
افنبست اشكال معظمہا عن اعربات التي تجرها الجباد . 
ثم تحقی تقدمان راهان ارتداء من السنة ۵۱ : انكر «فران فررست » المرك 
الرباعي الاسطواءات واخترع فیس الاشعال ( بوجي ) وزود جباز اشباع افواء بأبخرة قبترول 


فؤر 


الکرر مجپاز صفیر بنظم مشول هذا المئرول ) وش ارمان بوجو بسباق الدراجات بين باریس 
ربرست وعاد ال فالنتينسيالتي انطققى منپا . ثم ظہرت الدر اج البشارية بلضل دابطر الذي سير 
السراجة المادية بسرگ غازي . وعل طریق اريس - وردر ضرق ه لفشور ه وشریکه 
و باپارد » على السخار » رسن مشلین طوف الطاط الذي سه « دناوپ ور اسنشته«پ‌جو». 
واخشرع ہ ونو » طريقة المع الباشر » وجپز اول معرض السبارات في ماحة لا و انفالید » ۲ 
و في النة ۱۹۰۰ ابان السباق بين باریس رارلوز » « اقشمرت فرنا جمماء تأواً دهرقراطا 
ور اضا» ٩‏ کا بروي ه برل موران » . فترك الحصان ققرسین وررث الحصان والفل الثوريين. 
ر کان عدد السائقین في الطرفات العامة اقل من ان بسمح بتمتہم بالداعسین . وم شوخ وحدم 
من اعترضوا وطالیوا و زیر الداخلية درن جدری بمتم هذه الالعاب المبلوانة» رقالرا بوجوب 
اعداد مقابر خاصة لائقي السارات على حوانب الطرق » . ویمد اة ۱۹۰۰ من مکل 
السارة وتواز پا الممطط رر کہا واجيزة نفل ا حر فما » و اتضح شکلہا الخارجي المميز . 
وف الستة ۱۹۱۸ سارت السمارة ببرلة بسرعة ۷۵ كلومترا في الساعة . وبلغ عدد السارات 
ملونین استخدم قر ابة نصفہا في الولایات التحدة الق اضطرت الى انشاء شكة طر قات بسرعة . 
اجل لقد تناول التهدبد طرقات ارروا ایضاً ! ولکن طرقات المشاة اللدعة/ تكن معدة لير 
العر بات الزودة احر کات فاضطرت ال لطات العامة الى تطم السرغة في الدن . لم 'غطت 
الطر یق باحد مثتفات الترول الکرر وهو الفار 4 فم الضار . 


في آراخر الفرن الثامن عشر توصل‌الانسان الى الارتفاع في الحواء برامطة کری ملایبالفاز : 
التطاد المثره بإفواء الساخن ؛ و النطاد الماوه بغاز الاضاهة . فقد صكتب سئلے : «امسا 
لاعة ادرن ! لاجايه لفضاه تشم شتافتتا... ٠نم‏ قعزت حملات الصمرد الى او » بضة 
امتکشاف الطقات الجوية الملا » بمزيد من ااغاء‌ر 2 وال جرأة . قفي السنة ۱۸۷۱ ارتفم امد 
المناطمد الى علو ۸۷۰۰ مر » قغاب اثنان من ملاحصه عن رندها و بتاظاقط . رق السه 
۰۱ ارتفعت المناطد الى اگثٹر من ۱۰ ]لاف مثر . 


دی منذئذ المطاد المير : وقد فکر «ديري دي لوم» و «عفار »بالدفع ال ی الى الامام 
براسطة ااررحة ول[خار . واحع « ريبنار »)وه كربى » حپاز أ يبر بالکہرباء » فكاندلك 
حدثاً هاما کرس له ه فكتور هوغو » به ضأغماره قل ان تدر که الممة . فہل بالامتطاعة 
تزوید سفز جوية سقيقة هر کات انفجار پا ترى 3 لقد آمن الناس في المانيا بتقبل ماهو 
اخف من المراء » وأسی الکونت ٠‏ زبلن » في السنة ۱۸۹۹ عمامل انشست فنا حوية ضخمة : 
فان ا[ « ساخسن » الذي سمتی في السنة ۱۹۱۴ سيل ۱۸۰مترا طول و دا مترا قطر؟ » 
رسم ود بشلاثة عر کات قوه کل منہا ۱۷۰ حصانا و سلسم ۲۰۱ راگا. 


ولكن ألمت اسطورة «ابکار » موی خبال با تری ؟ فمذ مشر وع الطاثر : الطو افة الذي 
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عرض على أ كاديية الملوم في السنا ۱۷۸۱ حى طاارة فورلانه المسيرة بالیخار الي افلت قي 
المنة ۱۸۷۸ » قد انقضی قرت کامل تقربا . رکم م الذين تذكروا في همنه الاثناء رسوم 
٠‏ فنشي » او ل بتذكروها وحاولوا عبثا الطیران لى طريقة الطيور معرضين حباتهم للاخطار 
في اغلب الاحان ؟ الا ان انصار ما هو اثقل من الحواء قد لمززت آمالهم بعد المنة ۱۸۸۰ . 
وقد عبر « حرل فيرن » عن هذه الثفة على لان و روبور الفاتع » الذي تفوقت طائرته على 
النطاد امسر . ولفرۃ الاولى لوفی « مکلمان ادر» الى الارتفاع عن الارض بوسان الخاصة على 
۴ « ایول » بواسطة محرك بخاري . وف السنة ۱۸۹۷ » في ہ صالون » طارت طائرته ء افون» 
مافة ۳۰۰ متر » وكانت شبيهة با حفاش ؛ ولکپا حطمت پبة ريح شدددة » فکف ہ أبو 
الطير ان » عن مراصة حل مشر وعه . فتوحب اکتشاف عحرك آخر . 


اهتدی اليه مكانكا دراجات ھا الاخوان « رابت » : في اة 4۱۹۰۳ وینتاء على 
تملياتها » فذف بها في اظواء براسطة منجنق في احدى ساحات امبرکا أمام خسة مثاهدين! 
فارتفعت الطائرة الى علو ثلائة امتار وفطعت مساقة ۲۱۰ متراً بفضل حرف انقفصار خضف 
الوزن حداً . وبعد مرور ثلاث منوات قطع البرازيلي ه سانتوس - دیون 4 » صاحب احدی 
المزار ع الکری » الذي استپواه النطاد من قل » مسافة ۲۳۰ مترا على ارتفاع ٩‏ امنار قوق 
الارض . فکانت نشحة هذه الآ الحفقة الق أارت ا لماسا » استحثاث الاحاث . وتماقت 
الاحداث بعد ذلك بسرعة مطر دة : في السنة ۱۹۰۸ قطلم د فارمان » الکیلرمتر الاول في 
مدار مقفل © وفاز « ولبور رايت » بکاس مبثلين الاولى بتحلیقہ في الجو طدساعتین ونصف 
الساعةر قطمه مسافة ۱۲۱ كارءمرا ؛ وف النة ۶۹ احتار و لويس بل بو » محر الانش عد 
كاله ؛ وفي النة ۱۹۱۰ اجتاز ہ شافیز > جبال الألب ؛ ولي السنة ۱۹۱۳ اجناز « غاروس ہ 
اللوسط . رقي المنة ۹۱ حاوز الرقم الضامی ألف كلومثر مافة و۱۳ ساعة طط رانا » 
و ٩‏ لاف متر ارتفاعا » وی کلرمتر في الساعة سرعة . فا على ارب المالمة الا ان فندلم 
ان الشر سوف بعرفون کف بقاتلون في الاه . 

ان تطامقات العلوم الطد.ءة والکهانة “الى هلل لها بمف ہم “قد 

حر تن اثارت الر ب-د من التحفظات لدى اولئك الدين استوففرم 
دالتفضل خضو ع الا:سان لعل الآ لات روسائل التعمبر الجديدة . 

ولفد زعم بعضہم ان الفضل الا کمر في الانتاج با لح بمود الى اطرب الا لة » وان ار احة 
مدنة بتساعاتا لاحات المر كة في الدرحة الارل . 


في اواخر القرن التاسع عدر بدأ عصر الفولاذ. فلا ارتاب بعد السومحول لدور الاولي الدي 
بلب القطار الحديدي و خطو طه اافولادية ف نفل ااقوی ا حاربة و الاعندة . وهي اماف 
لفو لاد ام ائۂ = ولا ۳ الامناف الخاصة م اي رادت من قو ه الاسلسه وقوة الدر ع : رود 
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استفادت المدفمة والفنة الدرعة من طرائق ١‏ بسمر و و ه مارلی- سس » . فطرت 
مصانم الاسلحة الکبری على مناعة امتخراج وتقية المادن بعد أن بسرت اماما الحروب 
التي نشبت بين المنة ۱۸۵۰ والمنة ۱۸۷۱ . نظام بمد ذلك ارناط ولق بنا وبين الحكومات 
وبين القمادات المسكرية المامة . ورالد هذا الارتاط كلا تطررت تقشات الصناعة . 
فالندقة ما زالت اومم الاسلحة انتشارا » وفد تحنت مجنا مستمرا . فحلت عل الندقة 
«عامو » الزردة بابرة لاطلای النار » التي كانت ملکا الممليات المربة البرية اسنا ۱۸٦١‏ 
و ۱۸۷۰ » الندقة المزودة محپاز حشو وبمارود لا نبعث نٹ الدخان “لق تطلق طلقات 
متواترة و من طراز « لل 4 و « موزر » . 

ولككن الپندسن الامبر کین ؛ و حبرام مکسم و وب. ر هوتشکسی »4 قد احکا 
السلاح الذاقي الذي اطلق ه ربفاي » عله اسم مدفع الرصاص والذي حال رکب القیق درن 
استخدامه استخداما فمالاً خلال المرب الفرنة الالمانة . وبمد ذلك بزين فصبر ظبر الدنم 
الذائي ار كة السريم الاط لاق الذي | بلك ات عرف باسم الدفم الرخاش . وبائقاب 3 
زاد المدفع الفرض من داخف والمطوى من خارحه صلابة ربمد مرمی وقابلة حرحکۂ . رقد 
زوده الکولونل 9 دي بانج » بصیام جمل حشوه من مؤخرہ ا کار فمالة . وزود كذلك مجہاز 
ينع مفمول اندفاعه ال الوراء ریأجپزة تسدید تح الاطلاق غير الباشر. فلغت سرعة القذائف 
المطلقة » بعد اطلاقپا ماشرة » ۵.۰ متر في الثانة . کا ان للقذائف التي امتطاعت الدفس : 
اطلاقپا قد بلغت قلطن وزناً . 

لقد حدثت ثورة -حمققا في فن اطلای النار . ففي المنة ۱۸۷۰ ٩‏ درا ما استممل غير 
اباررد الاسود الذي برتقي استخدامہ الى اواشر القروت الوسطى : فضکر « برئلو ٠‏ باستبدال 
مزيج الفحم والكبريت وماح الارود هذا بارل ار كد الازوت السائل . ولككن الامر كين 
كوا قد استخدموا خلال الحرب الانفصالة بعض المواد المتفجرة الممرل في تر كا على بمض 
الار ات الس يمة الانفجار. وب نیا ولى «توربین » وجهه شطر السکرات رحصل على ۲«ملنت ؛ 
اال ه فاي ٠‏ الةروماولوز ا ممررف ||سم قطن البارود ار اللطن النفحر » و «ترب ل ہ 
النتروغلرن الذي بمطي الديناميت . وقد الت هذا الاخير فاعلت بندمیر صشر تحت سطح 
حر في مرفاً نويورك والماعدة فل فتح نفی ٠‏ عرار » . ولأ الارهايون الا ر لديرن اله 
لشر الدعر في انككلترا . ثم نوفق « فاي ه الى تمل استمال هذه المواد في الاطسلاق باز الة 
خاصیاتہا النطيمية . فجاء من ثم البارود الذي لا منبعث منه الدخان بضاعف قوة النار محشوة 
درد مله . 

استفد من كافة الاستحداثات.فقد سبلت ساعة قاس الوفت الدقالة تقدير الدفمن لسرعة 
القذائف عند اطلافما . وهو احد هؤلاء المدفمين 4 « کولن ؛ » من اعلن : « ان التلفر اف قد 
بعل ظر وف ارب تدیلا كلا آ8ا حنەنول اللسادة من مافات بصدۃ » . 


ef 


الا ان راحدا لا بعلم ما اذا كان المجوم سسفضل الدفاغ . رقد مال معظم الاختصاصین 
الى العملات الطوبة » رعحلات ہ اخننادق ؛ووالحصاره ؛ريدر ان اختمار اهرب 1 
رر دا کان جح قاعامة من هذا اال . رل المنة ۲۳ بت اصر القائد «دي رناردي 7 
رفاقا لنقر بات قادة ابش الالماني ال ارصت بزيادة قوة النار والمحوم حدی الرت » على ان 
بكب : و يحب استفراغ الود بغبة احراز النصر السرعة القصوی » » اجاب الکو اونبل 
« مويتان» ۰ النہک هي ما -رف بقرر مصير المعارك » . راکن القائلين بب ذا الراي او 
ذاك قد حديوا حاب النتائج المرعة الى مغر عنپا الاصطدام الأول .فته رفوا من ثم محبث 
يكور هذا الا طدام قادرا على تأمين النصر الكامل . 


أعبرت الاهتام کذ لك الاختر اعات الجديدة في الحرب البحرية .فان اعناد البخار كقرة مر کا 
لم بدل ظروف المسرة کا بدا فا ظہور التدربع والمتفحرات الازوتة في آن واحد تقريساً. 
رفد بدأ الاق بين هذه وذاك . فنت السفنا المدرعة ذات الابراج الي بلفت سماكة قولاذ 
سکلہا حتی ۰ہ منشمارا وعرفت قاسات ل تعرفبا السفن من قل : فسرالى النة ۱۸۹۰ 
حارز طرها ۱۰۰ مر واتست حمول ٠١‏ أو ۱۵ الف رصل ول ۸۰۰ أو ٩۰۰‏ طن رفردا؛ 
و سارت بسرعة تفر اوح بين ۱۵ ر ۱۷ عفدة . فکانت شسپة #صن محري حفقي رفادر: على 
الشرر ع في القتال من مسافة بعبدة تساندها الطرادات المدرعة والطر ادات المحمة التي كانت 
اسرع سیر وأقل قوة . ول يكن اءداؤها نيران العدو فسب »بل الالفام وق ذائف تف 
السفن ارضاً . رقد ارحت قذيفة « واشهد » » الذاتة الحركة؛ يفككرة السفت؛ النسافة الريمة 
التي زودت بابب لرمي القذائف » والقی اثتث المرب الروسية الماانية مرونتبا . ثم حامت 
الككبرباء تتول ادارة احپزة الحر كة والعلائم ونطلق الالفام . 


ثم تماظم ثأن الفواصة الق استازمت جموع اجپز: مکاذ ارتبطت كذلك باجپزة ار كة 
الكهرائة . فقد راصل الفرن امحاثه منذ أن توفق « فولتون » ال تفويص ٩‏ « نرتلوس » في 
اة ۱۸۰۰ . فمى ١‏ برون » ر« نوردنفت » الى تحقق جپاز یکون فے المواء مضغوط] 
رتکون افسام الداخلة مکۂ لا بنفذ الها الماء . وفي التة ۱۸۹۹ ابتكر ولوبوف > 
اله ارفال » : و سممت هذه الفراصة كاين رتت بنها الاثقال بفمة ااحة التفریص والعودة 
ال سطم الاه وسارت واسطة آله دخار ! وادارت شاه الفرص حر کا كهربائا وامتخنەت 
الفاق والب ر كار الجيرو سكلوبي . ثم لم تلث ان اھتمدت حر دیزل . وكانت قادرة على القام 
بسملات الامتکشاف رزرع الالفام ورمي القذانف فبدلت بدررها ممطات #ترانحة 
البحریة . 

كانت هذه الاشيرة موضوع دراساث كشيرة . الا ان کتاب الاممر ال « ماصان 2٠»‏ و ار 
اللر: البحرية في التاريخ ٦:‏ فد هج الافكار » والمنافة الاتكليزية الالمانية اسپمت اسپام) 


بی 


في النة ۱۹۰۵ ١‏ وتحت ٹاڈبر الامیرال و فشر » » انزلت بريطانا المظمی الى البعر 
اله در دنوت » + المثال الجديد للسفتة المدرعة الکبری » الذي جاوز محمولہ ۱۸۰۰۰ برصل : 
کان مروداً بعنفات بشارية رمسلحا ب ٠١‏ مدافم من عبار ۵۵ ملمترات و ۲4 مدفماً منعار 
٦‏ وقد اسشفنی فاه عن المدفمة الثانوية . فكانت اسلحنہ من ثم شير اسلصة لمر کذ يشارك 
قا من صافة بصدة . 

ثم اخذ الامبرال فشر نفسه بمین الاعتبار فرائد التررل الفضل » فأمر باستمدال الفحم 
بالماروت . فضوعفت دائرة الممل بررن رقود متاو » وزال الدخان . رلکن هذا النضير کان 
في ارلی مر احل ففط حي نشب نراع الستة 1911 . 

ركان مقدراً للحرب العالسة ان توسم بسرعة استمیال الوق ود الجديد والا لات المسيرة 
عر کات انفحار ار اتر ای داخلی . 


في الوقت الذي تکاارت فيه النتائج العملبة » والرهيبة فياغلب 
الاحبان » للاختراعات الق بدا القرن و کانه يملق عاا سبمه» 
كانت تمد" نورة حققة في حقلي ءلم الرباضات وعل الطسمة . 

بنا كان الفانلر نامکاات المم الكل ة يمتبرون الم » -والي النوات ۱۸۹۰-۱۸۸۰ /مقعداً 
على مبادی» متینة » انار بناء الحتمة » الذي اعتهر كلا سسكا » في سنوات قللة امام سللة 
من الاکتشافات غير المرتقة . فمد الاشمة الط اي سل بالعديد من النظريات حول 
طےتہا٤اکنشفت‏ في آن واحد تقرياً - اواخر السنة ۱۸۹۵ واوائل السنة ۱۸۹۹ - الاسعة 
التي دل د ررتجن » علبا ارف × » والاشعة الي عزاها د هنري بکریل » للاورانرم والني 
لن یلت ه بہبر رماري كوري » ان تدا الها( ۱۸۹۸ ) منلة بزید من القوة عن جسمين 
آخرین هما الوارنسوم ولا سپا الرادیرم . رھمکذا ظپر الاشمام الذاتي أو النشاط الاشماعي . 

أجل لقد وجد في للشماع الدائي کا في الاسمة الميبطة الکہبرب المروف - دل عله لورنر 
في السنة ۱۸۹۵ کمنصر و کب - والموجات افرنزية واشمة × والنور نفه؛ وانا اكتشف 
فه كذلك إلماع اطلق عله اسم اشماع وغاماء کا في الشمة أ ) واخما حقق « روذر فورده 
شخصة الاشمة « الفا » كلويات دون کہیر بات لذر ات الهلوم . وهنا کان مثار الدهثة . 

فا هي سنن الاشماع با ترى ؟ لهد لاحظ ثار » ان اشمة ماوراء اللفحي تازع بعض 
الکپیر ات من المادة بنا لا نستطم اشعة ما دون الاحر ذلك . فكل جم بث من ثم 
اسماعاته الخاصة بذیذباته الخاصة . 

ثم جاء ہ ما کی بلانك » في السنة ۱۹۰۰ يدلي بدلوه ابضا» فأنصکر صدرر الطاقة صدورا 
مستمرا وصاخ مدأ جدہدا مفاده ان الطافة تدر كذلك بشکل جزئات تنعث عن المادة 


بات لررة علسية جدیده : 
الالممام الذاني رة 


اف 


انبعاثاً غير مستمر ؛ آما قامة هذه الجزئات ذنبة لتوار . 


وبعد انقضاه مس مرا ث ات « الي انشان » صحة هذء الثابتة بتطسقہا على مفمول 
الضوء والكيرناء الدي اوضسه هرثر في النة ۹ ١‏ والذي بلخص بأن النرر نارم بعس 
الكبير بات من الادة ؛ وھکذا بظہر ان ہ لنار » قد تلت الشيء دون ان يستطيم تفسيره 


وهكذا نات في رقت واحد النظرية الدربة ونظرية اللا ؛ وقد اتصل الارلى عملم 
الدرات والکہ بات الذي تلف ست اختلافاً كلا عن سنن عل اليما الكلاسيكي . فسدد 
« روذر فور د » الذرة ق اة ۱۹۱۱ بأنا متكونة من گہر بات تدور حول نواة | وابان ان 
تصدف الاسام وفافاً لعدد الکپسر بات يتم اسقشات جدول اقترحه و مندلف » منذ قا 
٠ e‏ فقد دد الکلام في اة ۱۹۱۴ على الطاقة المئة عن الکہرب) بحسب 
ذظربة ا مز ات » شم بطة ان بقفز من درة الى اخرى. فتکون هذه الطاقة من ثم غير مستمرة » 
خلافاً ار اعد عم خاصات الثبارات الکهر اه » وت‌کون اما من جزئات طاق1 الضوہ او 
اة ما وراء الشف هي أو امة ما دون الاحر أو ائمة ج ابضا. ومنذ السنة ۱۹۰۰ اي منذ 
١‏ رودر فررد ر«دودي عکف عدد كير من الحاء - ومرريس دي برري 44«سلسکان» » 
وج. -ج. طوهمرن ۶ ۱ ولون » ۱ أمتون » » ومواهم - على قاس عناصر هذا الكون 
الجديد » وحةقوا تشابه الخواص ٩‏ نپا حدد ١‏ لنسفين ٠‏ بدقة نظرية النتاطسا . 


رحاء عم الرياضات بنصف وبدعم عل الطسمة الجديد . فتخطی ٠‏ فو فولترا» مرح 
اامادلات انتف ضلة الق سى اه هنري بوانکاربه وان و حد شااساربا عاما روصل ال 
المادلات التكاملة ؛ ونقل التحلبل ال الدالات التي كشف القرن الناسم عشر القناع عنها والي 
ته‌مق في درسما هنر ې بوانكاريه نقسه و و وابرستراص هر « اصل بکار ۰ . وكرت حورج 
کانتور من حپنه فد ترسم ف مفپوم اللاناية انطلاقا من جموع الاعداد المادمة القيانى » ما نتقل 
مفپو م الاستمرار . وسیطیق « بير » بدوره نظرية احاصم والدالات هذه » 6 أن « ال 
«وريل » و لويم » سحددان بعد ذلك خاصیات الدالات لعد: عتحولات . اما نظرات 
لفات التي طلم پا « غالوا » ونذ!ها ه كوشي هو ه کسل جوردان » من بمده » فقد کلپسا 
امل بكار و و كارتان » ابضا . والحال كانت فئة « لورنز » مدخلا النسيبة الحصورة . 

في هذه الاثاء كانت هذه الاظري آ خذة في شی طربقہا . فقد انت مکلسوت في 
الستة ۱۸۸۱ ان مرعة النور راسدة ف كافة الاتماهات . فكان اثانه هذا ملاحظة منهكة اه 
ان ركة الصدر الضوئي او حرسكة الرافب لا تغبران في الامر سب ثم انطلی آنثتان من 
رو لكت ا دو رت سر سز سرعته ران 
الادة نفسها لست -وى کل من اشكال لطافة : فأدى ذلك ال امار الآلة لمعلا ک1 
كلا بدورها والى استثبات نظرية الجزليات في ذطاق الاجسام الانامیة الصغر . رسوف یسیع 
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ارس دي بروي” في عبد لاحق بين الکپرب والموجة ويؤسس الآلية اتموجبا : رلکن 
و لان »كان قد أت في المنة ۱۹۱۲ طےا ١‏ اللموجة . رمیتقل انشنین من جہتہ من نسسة 
« محصورة » ال نےة ه شامق ». انا لآ فاق جدبدۃ كل الجدة في طمة الكون بالذات خلغت 
بصداً ورامها نظريات كربرننك رغاللو ونرنرن ولابلاس . 

قلارن جداً هم الذی رافقوا تقدم الملل وقدروا امته . فا 


۳ ۱ وول عن الجاهير التي 'سد” بإبه مدا مک اب الیہا . 


في نظر د دررخام ۶00 ان الانان الذي بحب ان حفقہ القربية قينا لين الانسان کا صنمته 
الطعة بل کا اراد الجتمع ان يكون » . لذلك فقد فرض ا جتمم ابد مدرسة على مثاله . وقد 
عرف ذلك احافظرن وا حددون والتور ویرن على السواه . ولحكن الما ازدادت خطورة بوما 
بعد بوم لان الذین بطالون بان يكوت هم مکانہم في وليمة المرفة قد تزاید عددم تزايدا 
مطرداً . 

المت مطامم « هو » و ه مارینون » رمرصفةه مرغتالر » ثم سابکة ٠‏ لاننون» تخفيض 
من الکان الذي بات اكثر امتپراء وأوفر حماة بقضل التصاوبر والرسوم الزهدة الکلفة . 
وصدر الکتاب الدرسي واللصة الشمسة بأعداد كبرى . ولکن المسفة ابضا استفادت من 
اللحاحات النقنة نفسپا : فهد بعت + ۰6۱۰ فرذ لگ في فرنسا قل حرب الستة ۱۹۱۸ . 
راصحت من ثم في متتاول لمم . وكانت أداة اعلام عظمة ؛ فوفرت الملومات والالامي ؛ 
رقلقت الرأي العام ووجت ؛ فراعت جانہا وامتخدمتہا السلطات العامة والمصالح الخاصة : 
وقد امت لممري احدی اعظم اللری الاججاعة . رطبمت الشباب الجة الدررة السلبة : 
فاصدرت جمبة ٠‏ اوفنسنات » الارية بجة ء المدهش ١‏ التي خلقت مال و الاقدام المطلة 
الكل » 4 و ه الفتاة ٤‏ و ه الشحاع » ر ہا محدجدء. وقامت الاكثاك في الشوارع رالساحات 
الآهلة جدا حيث بیمت كات كبرى من المطبرعات الزهيدة الثمن (روایات عاطفية ووليبة 
ورواات مفامرات ) . 

اسمرت الامة في النفبقهر 4 ولکن احداًلا بطم مدید اهمة هذا الاراجم بدقة . 
فان نة الامين في الخدمة المكرية الق هطت في فر نا من ١!‏ ال ا بين النة ۱۸۸۰ 
والسنة ۱۰۰۰ قد ا حدرت ال ؟/ في السنة ۱۹۱۱ ؛ ولككن مجندين كثيرين ل بحرا القراءة 
والكنابة . وبینما راید عدد للطلاب ترابداً مستمراً في الجامعاث ' القدهة والجديدة منها » 
انشر التملم الابداني رالتملم الثانوي بسرعة . ففي انككلترا ملا کلف ہ ةالون قاربے ٠‏ 
الصادر في السنة ۱۹۰۲ ا حمات التمشلة تأمين نفقات التملم دون إلفاء العاهد الخامة ) وقد 
امك رغمة في تسہل اتفال التلامذ: من المدارس الابتداشة الى المدارس الثائرية . اما في فرنسا 
ربلهکا حبث ما زال الصراع على آشده بين الملمانين والجمبات الدبنة » فقد اعترف پرجوب 


۳ ۰ 


البقاء في المدرسة حتی سن الثانة عشر: ار الرابعة عشيرةٌ ؛ ر راصل الدروس بعد ذلك اما في 
المدارس الابتدالة الملا راما في الدارس التقنا . 

ارتمت حر مكة جديدة امتهدفت تجدبد الا سالب التريرية » بعد أن آظهرت سبکواوجية 
الطفل فراند التملم اشفی وادرای کل هر وامكاناثه . فنادی « حون ديراي » وکرئنٹانر 
و «الفرد يله ٤‏ الاسالیب المروفة الامالب الفعالة الني اسلنتجتہا « مارب موتوري » 
وہ دیکرولی ٠‏ من ملاحظات اجر اها على التخلفين وغير الطسمین . 

وكانت الشاغة نفا مسا لهام الكثفة : فقد رغب مؤسی هذه الحركة » احسد فاط 
اش الم بطاني » د إدن ‏ اول » ٩‏ في انماء بداهمة النشاط المفيد والمل اله عند الولد » 
عن طربق اللمب رالانضاط افختار حرة . رطمعت الككشفة بأن تکرن جتمم اولاد مخضم 
لقائوت ادبي . وربطت بين ملاعة الم رسلامة المقل . ورد تجاحرا الى حد بسد به د الستة 
۰ الى حاحة الفرار حو الوطسعة التي بشمر چا سکان الدن . 

رالسب عنه تری أن الرياضة الي فوفر قوائد الراحة رالصحة مما -المیال اليدريين ورجال 
الفکر على السواء - احتلت المرئة الاولى في النشاطات الاجچاعمة.احل غالا ما تفر ض مباريات 
وحشة وتطلب جھودا رهق الجسم . ولکنها تسنپوي وتذهب العقل . فاللاکمة حدث 
هام في الولاات ااتحدۃ . رأسعاه مشاهير المصارعين اخذت تم اهتام الرأي لام في العام 
القدم ؛ وبانت ممسة سالقي الدر احات الثار كين في ساق الدرران حول فرنسا تفوق شعسية 
معظم البرلمانين فی قصر بوربون وفي مجلس الشبوخ . فانتقلت مفردات انکلبزية كثيرة 
( ااعر؛ا - basket - ball . frase‏ ,المد . ruy‏ . «نعجم) الى لفات المعو ب الاآخسری . 
وانتشرت ا عبات الرباضة في العالم اجم رعظدت فبا بينها علائق زادت وثرقاً يرما مد يوم . 
وني فرنسا كرس ٠‏ بير دی كويرتين » نشاطه ولبت الجارين الرياضية في الغر ببة هو اطلق فكرة 
اعادة الالماب الاو لمسسة النی بعشت في النة 5 قي ائنا واشت كت فمها ۱۳ دوله . فدخات 
المار ا: العصر پة في الثاریخ حین ,مت او لیا على طاق عالي . 

راذا رسم و فرنه وه حر يكو » قر مان الاق را لاد الاملة ؛ فان رباضة ركوب 
الخدل فد الممت کذلكه مانه ۾ ر ديفاه 4 نا عالس د موتشيه 6 وه سورا» المتاهد الاب 
بلذة .رسطرت المدرسة الکمنة بدورها على المواضم الرباضة . 
فيا القول عن الآداب ام والفنون المة التي انما خاطب 
مقرل ال بحب التفلد ؟ 
افقت ٠‏ اطر کة العرقوبة » ی ظہرت بين آلخة ۱۸۸۰ 
ورالسنة ۱۸۹۰ - ر هي أغرب حر کات انقرن ٠‏ کا بقول باريس - الى ا حطاط الواقعستة 
رالطمء فی فرنا ا ےطاطاً انا . واذا كان مقدراً نهذ النز عات ان تتفتح بمد ذلك في 
اوروبا رام کا ؛ ولا سیا في القصة » فقد سبطرت الماطفة والغريزة في الشمر بفضل الرمزية 


الاج الادبي الرهم راليضة 
اقم مه 


۰۳۹ 


ولمد دت الدارس فی كل مككان تقر با وتنوعت أسالب التعسير الدي بشره الس فورة 
الافکار فصب » بل تزاہد عدد الکتاب المانشن من قلپم وتزايد عدد القراء ايض . وق_.د 
انصر ف اصحاب الا ذواق ار ققة و «منسطو اراخر الفرن» الى الاکثار من‌المابد الصفری بلذة 
خاصا ؛ فا وا تسیر » وحتى المزلة » على النجمم . 


أما اليل الطالم والباحث عن نفه فقد عبد الصدی رالاعتراف الشخصي واستطاب 
التفكير عائل المر الشري الكبرى . وقد شحم الازدراء بالذمب العقل ال داع انتقال 
الماطفة الدبنية الى ا مجوم » وفع الى التحليل الباطني والبحث في الوعي الفامض والمسائل 
الجنسية اضف الى هذا ان وصف الوس الاججاعي وصفاً عنفا و سحا كان على الدرام مرضوعاً 


بعد اة ۱۹۰۰ استمرت افنان الثصرة الرمزية في الامتداد فوق اررربا الشرفس: ٩‏ 
فازهرت في روسبا ازهارا جملا . ولکنپا اغذت تذل من جبة الفرب . فنظم بمض 
الشعراء المتدعين شمرا طلقا جدا او مدروما مدا ؛ نذ کر منہم ١‏ أبولنير ۾ » وبتس 4 ) 
و جامس ٠ ٩‏ فولز » ۱۷ دعمل » وه جورج ٠ “٠‏ فرودنم » . وطلع الابطال « مارينق » 
مدرسا ه الیل » في الا ۱۹۰۹ واسس مراطنه ہ ارتفارق » مدرسة و الحطامة » :وقد 
تأر کلاهیا, ه كروشي ہ الزرخ رلفلسرف المنادي. ولاحت كذلك دلائل مدرمة استقمالة 
في رواسا . وارحظت في اسانا حر كة عرفت و محر كة النة ۱۸۹۸ » طالت بعد الهزيمة 
في كوبا رالشلسین بلسص الضمبر فحصا متبقظاً ؟ وفي الوقت نفسه مشی ٠‏ ررن دارم » على 
راس « مدرسة عصرو » غنائية ل تلبت ان امتہوت معظم بلدان امير كا اللاتتنة . وبعد ارت 
قدرت الانا طسصة « هوبتمن 4 و « سودرمن » التي رففت في وجہہا مدرسة الر ر منطاسن 
الجدد » « باهر » » وه عوفتستاهل » و شلنزار في النما » تذوقت د الانطماعمة ٠»‏ الذاتة 
ثم - بعد اة ۱۹۱۲ - « التميرة » للني انلت من الوصف ول تهتم الا حور الاصاه . وسيطر 
الغناشون ولفردپرن من بين « رحال اة ۰ ه مدة طرية في هو لندا . واعتتی الغنانة 
كذلك مشاهير الشمر الس‌کندينافي . اما النبضة الادبة الي حدئت من قبل بين البلطق 
والادريانك راف ٩‏ فيا زالت تبت افدامبا » ولا سا عند الولونين والتشككين وافنغاربن 
والرومانين . 

کان ه أبن » قد نقل الرمزية الى المسرح ؛ وقد عرفت مسرسته و مار نك » مماحاً عظمما 
جدا . ثم ظبر التطور نمو الصوفیا في مؤلفات ٠‏ كلوديل » و ه هوبتمن » » بن أتتجت ' 
ارضاء للشاعدین المتزايدين عدها يما بعد بم » مسرحيات النظريات والمآسي الاجتاعية ار 
السككواوجية » والمزلفات المرتكزة الى التصلرل الماطفي دون غيره . وحماولت المزلة اقتملص 
من السا المتذلة بالفكاهة والنہکم : وقد انہر في هذا الحقل « کررتلن » « وتريستات برار 


لشف 


و وارسكار رابك » وبراره شر. اما ہ ببرتدلر ۰» الذي انتقل من القصة الى للسرح ونہب في 
التأمل الاطني -متى النهاية » فشد ابتفی الات صفة الرجود المنلقة . 


ترفر لفمسرح من الوسائل الجديدة ريفغ من لوح الالران ما حال دون سطرة اپ نزهة او 
جاه . لفن جہة جملت ابات الاضاءة اللسیل الذي معى وراء الشپد العظم ) ومن جية اخری 
سماو ل الاداء ٩‏ برد:ة فعل طمۂ ه أعادة الانشاه الى مل المسْلين الامتفناء عن لازن 
المسرحي جہد المستطاع . قبعد « أدراف ابیا ه ٠‏ حرص و لونب سپ » في مسرحه العمل » » 
رہ كرس ه في مسرح ١‏ برج ا مام المتدتى ٠‏ و « انطوان » في و السرح الجر » » على التسديد 
الذي رأوا فه رأي ه ماکس رینهارت 4 مؤسس ۱ الممرح الصخبر ۰ ررأي د ستانلانيه 
مس «السمرح الفتي » وتلده ٠‏ ما بر هو اد 6 . وان مسرح ٠‏ الطلمعة ۾ هذا فد ار الاهام 
رتصممه على الاتبان بيه جديد على الرعم من تفه طربقہ . وق باریس احرزت اللشلات 
الکلاسکیة رالرو منطعاحة مز يدا من النجاح بفضل ممثان مشپورن بسحر فسنم من أمت‌ال 
و موئيه- سرلي وو و ساره برتار ۰ . رد على ذلك ان هری الأساة القدية قد ظپر في اطار 
بنة الي لم م تفر الايام على تدمير ها پانما. و بوتا اعسی ارفص الکلا-یک ابقاع] ار حرا تأثير 
من و ابزادرر! درنکان » ؛ ترصلت مدر دة للرفص الرءزي الروسي ومدرسة « دہاغلف » 
الى خلق مشاهد تان عداهم القلر ب اء..د تعن الاعنار ۶ الوقت تفه الى رقص الذ كور ابضا: 
انها لظاهر: حديدة للاعداه الا قي الاي قناء ومد له الطریق من قل ٠ه‏ مالارصه » ر و دیفا » 
رت صقر ه سترانہی » رلت به عفري و رافيل ». 


| ترصن هم « فاعم و الى الاستقرار والرسوخ دون مقارمة» 
على الرغم من وضوحپا وهن خدمة هوى الرمزية والتفود الالاني 
ها . قان ابطالا كانت تفاخر ده فردي ۾ وقد است المدرسة الواقمة الابطالة للادب 
والموسقى ؛ وف فرنسا عرف النغم كذلك ؛ على طريقة ٠‏ غونر » » نجاحا ابا راهنا . انف 
الى ذلك ان المو فى الغنائة ما زالت اخلارية : ففي فامللا ری في عداد لتسشلات 
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ااناشة المقررة « لوهتغرن > وه الٹُرون » ر و عایدا ء رہ مون » وحثى( «هوعتر ۰٩‏ 
اس ا ریب مت ؛فريدة من نرعها بنفمل اشتصار 
اللحن ال لقاني المؤثر فى النفس راهمة االہحات الثمة 3 ت . ول و راز 6» عم اآضوضاء 
الرومنطفة » بالاشكال التوفنه . ویشر قر ان کب ہو عودة الى باغ » . نعم الشمور بان 
كلا حدبدة سنظہر في الافق : ولکن ظہورھا قد تأخر 

فقد جرى حنذاك الحادث المرضي الذي اطلی عله اسم الثورة الديومية . . فاعم «عر بسل 
فوريه » مذئذ بالمارض الزائل والافراط التوافقي الذي جمل موسقاه تمت بصة الى الاساوب 
اانطاعي راشر که في الرقت نفه ميال الرهزية . وعلى غرارہ » استوسي ١‏ کاود درسي » 
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ه فرلن » راحب « پردلر » وتردد الى جلس الالارمین : فوضم في سنا ۱۸۹۳ « مدغل ال 
ظبيرة احد آلحة الحقرل» . راذا بنج فيه من السحر الفاغتري»فانه قد قاوم فرل‌استاد ابررت 
بالل الملون)واذ! لر بستوح ه بوريس غودونرف » ققد اوثق الربط على طربالة «موسورغكي»*» 
بين الغناء رالکلام و فصل بين انواع ال لات الموساقة اتمتلفة . وعرجب«الدخل» احتحب الط 
وراء اقون ؛ رضحی اظحن بنفے على مذبح نرافق الاصوات» و ملکت الماطفة نقسپا خجلا . 
وتأمن بعض الشپرة في السنة ۱۹۰۲ » بفضل « بلاس رملزاند » > هذه التقنة الجديدة » 
ائدۃ والرففة و الالة . 

وني لفة اکار سهوانية وآشد قساوة اطال ه رافیل »و « روسل » و ه فاوران مميت ٩‏ 
حمر الدبوسة في فرنا عق ار عم من انهم خطوها . ففي عود ه لير ۾ و « عراادوس » 
و «مانريل دي فالا و >اراده موريس رافل ه ان تككون اسانا ‏ بلاضافة الى الرقص 
والمثد الفان - اسرد مراف هه المففة : فا( م لاهاانير! » ' ورقصة آ١‏ افان» و و القصدة 
الاسانية » و ھ الساعة الاسباننة » هي من آشپر ما انتحه صاحب الذرق رق هذا . 


اما الحقفة قپي ان الانطاعة التمبزة بثواففاا الالصة | تلت ان امتفدت مرادما 
وتأثيرها . فالاضافة الى ان دسرسي نفه قد آسپم في تحور المدلول النقلدي حاصۂ اللسن » 
جری المحث المقابلة ؛ فى فلب ٠‏ مدرسة الفنن » » عن لون دید علد د فئان دندي ہ 
وه سکربابن ه و « سلا برترك » و «ریشار شنراوس 4 ( + الوسلي الالمانى المقري الود 
ف الأمنا » کا قال عنه « رومان رولان » في النئة ۱۹۰۵) . وسلك واربك ساتي » طرب ةي 
د التحير الحني » رات‌کر و ارترلد شونرغ » سلا موقا حفقا لا لحن فه اقصي عنه كل 
ابقاع بارز . وبدت انکاٹرا “مث تاسس ف ااسفۂ ۱۹۰۹ و تحااف موساي» »و ألا اهندت 
الى سر الق المدفون في ارضها ملف وفاة « ورسل ».وق هذه الاثاء برزت مراهب و ادفور 
سترافليي » : فتحاقت مولفاته ٠‏ ظط یر اناري ١‏ و و يتر ر لكا ور همم الريع ه 
( وقد تک كو کنو عن « فنلة السح ۰ ) » الى الفت موسقی متمددة الاصوات انطوت على 
رسم غاپة في الجرأة والشنوع . وجاء بروکوضیف في الستة ۲۱ ندعم مدوم « البرايرة ۾ هذا 
د اللحق الغتزري » 

سقول مترافني عن مرسلی الجاز انا ه تقلد الفولكارر » . ولکن لفن الدی_د »> 
الذي كان جانا حنا وشپوان) حتا آخر » ل بطم النملص من رافعه : حالف بين والبربري» 
واليدائي . فموسقی ا لماز هي إلى حد ما » انتلام الزنوج » في امبر كا اولا » بآطانا گررحة 
الديئة والحتنة وانفامپا الصارخة السرحة او المضحكة . ولکنہا کذلك تکف الوسای 
تکفا مدمشا وفافاً للاسلوب الضاج الذي تمیزت به الحضارة ال 11 . 

وهي ف كلا ا حالیٰ بمض ا حزیة لار روا القديمة . 
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تمدبت نات والمارض . واشواه , 
و بیس سس تن 7 2 یر بیس 
التصر ريا ٠‏ وو میسو ۳۲ ۱ 
ردة ققمل ضد الانطباهة سر پرنت مورغان » المادیات زنط اة المنا واواني 
الخزف الصی ولرحات د رافاسل » و« رمبرانت » 

و «فراغوار » و دغاينسورر » ردفم ۱۰۰۰۰۰ دولار ثنالاحدی لوس ات ١‏ فرمیر ه) 
رلکن مورغان وامثاله اشتروا ما عرفوا بوجوده عن طريق الاعلان . راناحدٹ احانا ان 
الولعم كان نتيسة خداع . رربیا صح ذلك في « مثل » لرحة «المري ٠‏ اہ روسو» تي روجبا 
دوارلےر ٦ر8‏ مالون »2 ب د فرنسیس کفرلو » » وامتصنپاه غوغان » و ه جاري » 
رو رعي دي غورمون ۰ . وعلى ظرغم من ذلك فان « فان غوع » | يعرف لا النحاح التجاري 
ولا اهام الحوا: الصامت ؛ ونقل د مانس » لرحاته إلى الصالون على عرباث حرها يده | 
و تخل ہ او تربار » عن لرحانه لمائمي ا مور في موغعارر مقابل قطمة نقدية ار قنسنة نید . 

وفرض رودان و الصاخب » تفه بفضل الطابع اانجم في التفى الذي طبم به القلتى 
الشري . فہو قد ضحی بکل شيء على مذبح التمير والرمز . وجمة القول انه بقي منمز لا 
بمض الانعزال . راما بور ديل ہ الخلان » فقد نفد اكثر منه متازمات الخط المندسي ورجم 
الى الفن القدع الذي اوحى به عل ال ار . وهوي « مابول » الخطوط القلبلة الانحضاء التي سمی 
وراءها الاسلوب العصري . وقد برزت مواهب قوية في کل مكار تقريباً ۰ « قولب » في 
المانها » و « ايشتن ٠‏ فى انكلترا » ر « وشتورما » في بو هيما ؛ ولکن للنهاشة عانت من 
تمذر اشتراكها مم التصرير الذي ابتمد راضا عن آلفنون الاخری وعن الجاهير » رمع هندمة 
المارة الني لم تلك طربقہا بعد ؛ رعانت كذلك من استمادها لطلات زہائنہا . 

دان الرسم بتجاحه للاعلان والمطاقة البريدية الصرر: والجريدة . وقد تفوی ٹر مامورن 
النکاتون في الرسم الاع هادي الباشر . واشتهر في قتصوبر الحزلي « كين » وہ هاین ؛ 
رالاس کی دجون : ولنش‌کي و موشاء و ه کظران داش » و « فورن »و «ویلت » 
وه سمتلن ہ الذي امتدح انول فرانى « فنه الاشر والرصن » اتصف احاناہ بعظص (ة 
ورفة » . ریم التصوير كذلك سيره حزم في الطریق الاستقلالية الني بدت له و کانپا طريق 
الخلاص . رهذا ما عناء « ريي دي غورمرن» في الدرجة الارلىحين كتب في اة ۱۸۹۹ : «ان 
لفن هدفا خاصا اانا كله ... لا شکلف برضاه اپ رمالة » لا دينة » ولا اججاعي ل ة » ولا 
أخلاقفة ...بريد ان یکون حر ]*ونکدا ار عبر مملول». فہل يمني ذلك انتصار ما هو حالف 
لصو اب ١‏ ری * 

ان نفود الانطاعة كيرا حداً » رقد راملت حولنپا في ارروب » فکانت مصدر رحي 
في الانا اه فون اوهد » ود کورنت » » رفي النسااه کلت » ٩‏ رق الويد أ« زورث » 
ودشلت هتفار! وروسا بفضل و باستان - له باج » . وافیا حسدث ما ازال بمض المطف 
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علا . وبرد ذلك الى ان طريقة ہ مونه » قد حيرت في النهابة اولك الدين ل برضوا » هل 
الرغم من كل سُيء » بالتضحة بالتأليف ورغبوا في تاثر اعظم قوة . « هي المين ما تا کل 
الرأس » کا ملول « موريس دني » عن التصوبر الانطاعي . واراد ه بوني دي قافان » » 
الزن الجدراني » لصورة الرمزیة » رصانة يستوجبها التصوير فطل الجدران ) وتشاهد رمزیته 
اکثر شبوانبة عند « أليير ينار » واكثر موضا وتخا عند « فوستاف مورو ٠‏ . رانا أطلق 
اسم « الالف » على فنانين من أمثال « فاتين لائور » كلفوا بالموسفى الفاغنرية 4 وآمشال 
٠‏ کارییر » اقصى ا جاہھم المنافيزيقي النشوة التصويرية » واخضعوا جمیمہم كل شيه الصاة 
الممافة » وقد المحدروا بسبولة الى التجرید ولغعوض . 

كانت طربقة « مدید اقنمان» عمل ثلاث مُخصات قوية في الدرحة الاولى : « ميزان » » 
غوغان » « فان عوغ » . استطاع الاول في الد الاختلاط بالفئة الانطاعية : عجز عن اللبض 
على ا حرکة » على ما هو مسريم الزوال ؛ فنادى با هو دائم ومتین. فأعاد التصمم حأنه ؛ رامل 
مالا يمه حتی ولو ل بن موضوعه ؛ وکان کاو لكا غير صوفي » رعظف .9 ذکیا شغفا بالسظلمة 
الطة ؛ فحن إلى ماهو بدائي وتلطت عله فككرة الشمول . اما غوغان ققريب الشے المه 
من ارجه كثيرة : اطلق عله الرمزیرن اسم « التألفي » لانه لم محفظ من ا واس الا اما 
تأثير أ ؛ رلک ل بترصل الى اشاع هواء السدائي الا بالميش بين لبداشن الاصلی . راما 
فان غوغ » الذي ادمن على لكر ومات مضوها » بعد ان انحا ممظم انتاجه بسن المنة ۱۸۸۷ 
والسنة ۱۸۹۰ 2 باذلا في مل حبداً عنداً متواصلا » فقد اعتمد اصصاغاً لاممة راعاد الى اون 
کافة امکاائه . 

ثم جاءت « الانطاعة الجديد: » التي افرغت مجہودھا في النسير عن الضرء والنور بلجوجا 
إل طريفة « الثجزئة » » المزعرمة علبة “لتتى اعتمدها و سورا ء ارہ کروس » و وسيناكه. 
وحاء 8 الشقر » بدورہم حوالي النة ۱۹۰۵ : و درن ١‏ 4 ماتس ٠ ١‏ رور +١‏ رسوامم ولا 
سا ه فلامنك » الذي اعلن ه ان التصوير انیا هر الممة » , وقد انتب بعضیم الى غوستاف 
مورو والمض ال خر الى غرغان وفان غرغ . اما قي الحدقة فلا حمم بینہم سوی عصداء مملن 
للا طاعة را اعاۃ #ناهضة الثقافة . فم انصار اللون الساخط في وجه اللون الاطم . ولکن 
مانس سمی وراء تحت نوع من « التوازن » » رمار که وراه الاتصاف برقفة شفة وعظمة 
مادحة ومنطقة معا . رقي ابطالا تنضت مدرية « المتقبل ٠‏ التور: حف ارادت التصسير عن 
ارتماش السرعة المصرية . وعلى تفيض الانطباعبة ایض » اعتمدت التمبيرية النبسيط الذي بلغ 
حد التصر بر المزلى احیاناً : وقد ظبرت في المدرسة الالمانية » الممروفة ب« الجسر ه > التي دانت 
بالكثير ۱ ه ميزان » وااتروجي ه مونخ » الزار في النفی الذي احا ہ الفن الفتي » . 

ددر لفت الانتاه هنا الى ان سبزان وسورا وغوغان » وبصررة عامة کل ميدي ار سم 
الاممازي » قد احيرا الرمم محر التکمسة . نقد اعلن ابولشير : دان افندسة إالنسة 
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قفنون التصويرية مي بثابة الاجرومة لكاب ١‏ ؛ راعلن کذلك : « سبدو التصوبر الصري 
فنا جدیدا كل الجدة وسمكون التصرير ؛ کا نظر المه حتی الموم ٠‏ ما هي الوسقی للادب » . 
فالتككمسة مطللة » اصلة 4 قاطمة» را کثر اقفالا من اي‌رفت مضی » رت حدد با بل : «هندسة 
غنائة » . وقد جانہا کثرون : فکانت اشبه ب «مانس» تیطات الالوان/ وانتفلت من 
الحماة عند دبرين الى الاسکال ا جردۃ مدا “ ی يحب أن توافق « الحققة مب الررح » عند 
و براك ه ثم عنديكامو . فبموجهپا تشابکت السطحات والمكمات والزوایا الناتئة ) رتذ كر 
الصور اص3 کا بقصل ا اس برسوم النقاثة الرضجية ار البولينيزية . فان الاندلسي بیکاسو » 
الذي اطلق عليه ابو لير اسم ه عصفرر بنعن » 2 قد جاء الى بأربى في الا ۱۹۰۰ وخلل تي 
لنفه عالا اصحت صوره هلدسسية بالتحر بد . فكان ان بمضپم اكدوا مع الشاعر : ٠‏ لبس 
لمثاة اية اهمة ؛ لان كل شيء بضحی في سل حقائق وحاحات طعة مامة يفترضيا دون 
ان يككتشفبا . فتغلب عدم الامتمرار في هذا الفن کا تغلب في موسسفى « سارافنسکی .٠‏ 


رانا اذا كانت غاية التكمة اككشاف حوهر الاشاء » فاا قد مثلت من بعض الاوحه » 
شامت ام ابت ٤‏ جب .ود تصوير نفشي بضا الاتفاق وجسارات الخطوط المندسة الي ظہرت 
تباخيرها. 


منذ اوائل الفرن فرضت الدبنة وها المسبخ والفرضوي . 
ووجب انتظار السنة ۰ حلى بارز ویعم لاتم 
بالتسبهزات التسملبة في الدن : قمد ی لور:_. الثالث 
وشھوحن اارصی البر لني د متوين » باحترام الماضي والارص ٤‏ وندد الفني امت الکلام 
على التوافق الراجب بين الساحات والابنة » وآثر الاتكلزي د هارفارد » الدبتة - الحديقة - 
التي -ققبا ہ أونوين » في « لشرورت » في السنة ۱۹۰۷ 2 وفكر الت‌کنلندي ١‏ جدس » بتنظم 
الناطق التي تضم عدة مدن . وبا كانت المانا لبلاد الا ولى التي نظمت نوسيم المدن » اعطات 
الندان الانكلوما كونة الجديدة ۔ثل م نظام الاحة ٠‏ . وطلمه غارنب ٠‏ بفسكرة الطری 
المرتفعة وترتب الابنة وفافاً لزواا مما . والاحت المؤقرات والممارض مقابة هذه النظر بات 
رقنت أقرار تعلم بوجهپا . ولکن نجسل المدن ابطأ في وعي واجبانه العظمة . 

كانت بعض التسققات مدمة د لفتمدنین القدماء » : فاد طاب اہ بارہی » في کتابه 
( کولست بردرش ) اظپار اتضاد بين ٠‏ ماز » القدیة > ٠‏ مدينة الروح » الروح الفرنسية 
القديمة » المكرية ١‏ الريفة » » وبين الابنة الالمانة : « محطة القطار الحديدي الجديدة (الي)۔ 
بسدو کانپا تتباهی بعزجا الثابتة على خلق املوب امبراطوري عظم » ٩‏ و ه الي لت سوی 
قطیفة ار فطیر: عظيمة محشوۃ باللحم » ) والحي المدید المبر عن جنون المظمة ( الذي ) يضم 
الحاات الکبری رااقاصف المور حو از المثقة النفوش الاقتصایة الصاخبا »ر «یتطلم الى السظما 


من الاساوب لعصر ي الى مندسےة 
المار: الاسملتمة 


والثروة » ٠‏ وه لى سری كنب رلوضی وافلاس عفري » 

را یلم ا مدید کدلك ند هندسة العیارة: فا میا كل الممدنةالحة قد طلبت حتى لا تنأ كسد. 
اجل لقد عرف برج ايفل البقفاء بلضل الرسوم الفروضۃ على الصعرد الب ؛ ولکن کب ين | 
یکفوا عن الانتقاد امام « لظل الفض اعامود الخض المصنوم من صفائم عدب دية ما 
هامر فضدا ‏ . 


ول توصل اد العصري ایض ال حجب ققر الاب ارسي ار الابلة التي تمطي دخلا 
للاکہا . مہو في تصممه على تزيين وجه البناء بتقمیره ار حديه » کانا يطب لہ التهرب من 
الخطوط البسطة التي بدا و كأنمواد البناء الجدبدة تفر ضما . الا انه مده التزبن والرری الارن 
والفراش ؛ وكان مصدر وحي اصنوعات الحديد المطرى اج ؛ راعتمدت زخارفه الزهرية في 
الاعلات نفسه ) و ا اله الزي النسائي باحكام الا كام و « التنانير » في اعلاها وترسمهيافي 
اسفلہا بشکل نورات الزهر : فنت الساخررن ہ بالاسلوب الخامل » و «المتمرج» ؛ و «اسلوب 
الحرية » ايضا الذي زعم في انكلترا انه مدين بالككثير الى ازاء ما قبل رافالل . 

هي الفنون التزبية الي استفادت اعظم استفادة من ه اسلوب السنة +14 ».وقد نظم 
احادها ار كزي مظاهر: في مكان المرض . رف ممرض خريف اة ٢١۱۹۰۴‏ خصبا مپندس 
الصیارة د فرانتز جوردین » بکان فسح . فأعطى تملم « ولم موريس » و د ورلتر كراين » » 
بجددي الفنون التطقة » اره آ نذاك ) فتلفت ليا « نان دی فلد » الدي اسن مدرمة في 
« نيار » راستماص عن الرسم الزهري بالخطوط الموجة . 

عثا اصدر د فوله لہ موك » حکہ على التز ہین النافل اسم المقل . رقد وجب ان بظہر 
الاسنت السلح مزایاه في الرلابات التحدة حتى بنطلق فن يتصف به المقلية » . نے ألبى 
الامبر كمون الحا کل الحديدية بزید من الاسمنت والاء والرمل . و بقارم بناژم النار فب 4 
بل كان انجازہ سربعاً واقتصاہباً ابضا . رهو و ولم لہ بارون جني » من حقنى لاه الارل ني 
شکافو في السنا ۱۸۸۳ ثم جاء دور نہوپررل في نة ۱۸۸۹ . والغرابة الني للفت الانتاه 
هي أن معد الفنون ال في ارس هر ما خرج معظم مپندسي العیارۃ الذين حددوا بدقة ؛ 
شتا فشا » هنسات اطحات السحاب و مننپا الجالة . وهو ه لریی مولفان » » خريج 
هذا العید ؛ من اقارح مبنى لل « اودبترربرم » في شیکافو اثبات الحجم الممردي » رمن قرض 
نفسه في نة ۱۸۹۹ بمشازن کارسرن الکبری . 

في لا ۱۸۹۱ استخدم « الول دي برهو » ؛ احد تلامذة « فیولیه له هوك ه مادة الساه 
الجديدة في كنا موغارتر القديس بحا الالجلي . فانتصب في الماصما الفرنسمة » بمد مرور 
خس منوات » لدف بناء من الاحمنت المسلح . ومنذ ذاك التاريخ کان ل« ور كرند » ؛ الذي 
رغب في ترد الفن والصناعا وتکل عن د امالوب موضوعي ٠‏ ؛ قد بدأ دهارله .فو حہہسا 
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دو لروس » في التما» و ه موزر » في سویسرا ار «مانتظا» في ايطالا » رالاخوان فرب 
و « له كور » في فرنسا . وقدم لماہ فان دي فلد» مساعدة کبری. فاصدررا حکماعی التقليد 
سواء کان کلاسکماآ مستمارا او پضة مستمار: او فنا فوط ا مستمارا ار اساوپ فرنہوا 
جرزف . ففرض الخط التبم نف ٩‏ لا سما وقد املاه القالب الحشي . رای ماكس کلنجر 
عاد الفضل في صرامة المري . وانتقلت الاطة الى لندن في « كوداك بيلدنع » و د املابد 
هارس » و « بوش هاوس ) . وتركت مزیدا من التأثير عازن ورجام الکبری في برلين التي 
بناها « الفر«" مسل » . وفاز الفتانون ٠‏ الون‌خون » بأغلية الاصوات في ممرض الخريف في 
باريس في السنة ۱۹۱۰ . آفلم تالف التكمبة المعن با ترى ؟ وتوجب من جهة انة التسلم 
بالواقح الواضح : ما كانت الجدران لا تحمل ثقل الستاء » اذ ان امیکل الاسمنتي بقوم بذلك » 
اتسم ا مال في اللر کب افندسي الحاجات المصرية. فکان ان القرن التاسم عشر قد خلّف في 
النهاية وعوداً باملوب هندسي جديد حقا مجمع بين المثانة وجسار: الخطوط وصرامتها . 


ژورن (شن ان 


تجدد الحاء اللصوفة والروحبه 
ف اوروت. 


د سكل ما حل اما في فن ار ال ار الامپ کان 
مغاير! لرن » . 
( و« ول کاودبل ۰6 هو ) 
« فأفضى بي الامر الى انتي ازمریت في مالي بذاك قم 
الذي کان مبمنا للضاري > . 
( « اتدربه جد 6 ۰ «الاحن ۾ ۰ ۱۹۰۲ ) 


عند الانتقال من فرن الى فرن » بدت انطلاف2 اتقات الملة 
ركأنا قادرة على تمرم الامال التي وضمبا الانسان الفریي في 
حققات العالر ال رستة . لا بل ان مككاسب الثقافة ترسمت ترمعاً سريم] ؛ واستقادت 
الا داب والفنون من مناخ مؤات . لذلك فقد عزم ربنان ؛ قل وفاله» على نشر کتابەمتقعل 
الملل » الذي ارحی « برتلر » اله به في المنة ۱۸۱۸ رالذي عکن اعتبارہ فتابة وصة وضمة . 
را کار برتلر نفسه من اشحاهرة اانه المسق إمكاات الم ؛ وقد صدرت خطبه وملالات» 
ا حموعة في كتابين : « العلم والاخلاق » ( ۱۸۹۷ ) و والمل والفکر الجر ؛ ( ۱۹۰۳ ) .وصدر 
في الفارة نفبا کتاب « احاحي الکون » ۱« هکل » . فقد اعلن برتلو ان « الط هو 
ولي نما الانسانة 4 . وهو يطال الوم ادارة العتععات الفكرية والاخلاقة على الواء. 
وبالضل تخطو الحضارة المصرية خطرات مطرد: السرعة . ومپما يكن من مزاعم عتقرب ؛ 
فو ساثر في بك » قفا منة الممل القامية وخالقا اندانة اخوية . « فمن معرفة الكورن 
وتر كب الانسان الطسمي والاخلاقی ممرفة ابعد عمقاً ؛ بنجم مفیوم جديد لص الاآنسارن 
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اوجبه الدالیل الاساسية التضامن الشامل بين كاغة الطبقات وكافة الامم » . 


ولحكن العلل نف بدا متخلخلا حتی في أسسه بفمل الثورة التي تمرض فا . « ظن يرا 
بلواء الفتة » ووعد مشكيراً بان بمطي الکلۂ الشامة عاحلا ام آجلا » : هذا هو الككلام الذي 
اطلله ہ رومان رولان » على لان رف مضطرب » رومان رولان نفه الذي تک عن 
« زلزلة السنوات ۱۹۰۰ ولرراات الفگر التي قوضت واحرقت روح القرن ( المشسرين) الطالم4. 
فعقبت ااضاجات الدهثة مفاجآت اخری اعظم اذهالا . إلامى استلزم کل مصاح بستخدم 
للاضاءةاستمالا احاحا» أما الوم نمصاح ادبسوت ل رمد بشتمل لآنه برتکز الى مدأ ينم جذب 
الحواء . وبالامی اقمدت الداروينة التطور على الاستمرار | أما الوم فقد عاد و دراش + 
و « وايمن » و ه دي فریر »الى فكر: التسولات الفحائة واعلنوا: ہ لس من استمرار بين 
الافراع » . وق الحقفة | يمد التفسير الا الکرن لقنم ویشم الرغات. ومذ السنة ۱۸۷۹ 
ابدى كير شيرف بعض الارتبابات حبال قبمة النظام النبوتوني » وجاه ماك بخطتیه تعاب.ير 
« الاثاع الطلق » و د الزمان الطلق ٠‏ لاا لا تطابق شا في النطان الكلمي : وافترح علم 
طسمة برتکز الى الظواهر دون غيرها ؛ وفادت نظرية « امزئات » امل برربل الى اش.ول 
ما اذا | نکن تفر الظواهر تما احصاشا اكثر النظریات اقناع) راشاعا للرغات » ام.ل 
بوريل نفه الدي تعمق ٩‏ مع و تث شيف »ره هنري بوانکاربه » ر « باشليه» » في درس 
حساب الاتفاق . رسوف کون من ردة الفعل فى رساط علماء الطےۂ ان م لم » ستہمہم 
الوقوع ه في المثالة » عن طربق مذهب الب ٠‏ بيب حپلهم اادل ۰ . وعلى أي حال فلد 
مدد الراضرن على اتمم الى المادىء الاساسة الم پا بدون درهان رالى الفائی اللدية 
ابر قي نظرباچم . فقد قال أمل بوريل : ه ان موضوعبۂ العم الکاملا لت موی اضةاث 
احلام ؛ فماسا يقاس بقیاسنا 4 . وم العلم ان بو افکاربه | برك اي مكان للاتفاق ٠‏ فاده قد 
اعتعر انه لا ھکن وضع اي شيء واضم مدقى رراه کل قوذ ار مادة » و الثاني وان الاختار 
شرك لنا حربة الاختار ... عساعدته ابا على یز اسپل طریق يمكن سلر كما » . رطاب له 
التذحكير ,أن ٠‏ الم لن يككون الا نافصا » ؛ ووان من يفول عقا يفول نوية بین العقل اامارف 
والتثیء المر رف » . وبعد ان بطرح هذا السوّ ال : د ما هو العلم ؟ » بب : و انه توب فل 
اي ثيه آخر» اي فرع من النفرربب بين الاحداث الی تفری برا ااظراهر ... ١‏ محب الا ری 
فبه موی و نظام علائی » . ربالتالی ادا ما عين العام حدوده » راطأ الار‌هام امادعة» وطلب 
الا التوقف عن اصدار احکامنا » فان الم ن «متقدون باده برتاب بنفے . فهدث انتقال 
من يقين الى الاحتال الب.ط في فار ہ برترر » الذي لدد على كترة الدارم ر کثرة طرائقها . 
وقرت عين مذهب المعلة بنأ کده ان الملم جوع ءصطاحات سپا اامتممال » او التفصیعل 
أن النن لست كلها سوى سنن تقريبة . وسوف بشمککن بر عون من الا كد ان الاستمرار 
الحقیقي لا وجود له الا في الرعي نقط لآن امتمرار الادة لیس سوی استمرار منحرك . 


مه 


لهد لوحظ مر ارآ كثيرة ان المنة ۱۸۸۹ 4 تة اد المارض العامة » قد شاهدت صدور 
كنابين مما هيا ومحارلة في مءطبات الوعي الباشمرة» ورواية دالتفبنےء التي اظهر فیہا «بررجبه » 
كيف ان « المنسكر الکببر » ذاك ا حلل الراعي » الذي كلد یکون عادم الانانية بسبب قوة 
متطله » يتضع وبنحی وینہار امام سر المصير ا لمخلق » » وارتد في النبابة إلى الله . وقد نشت 
معر#حالبقة في فرنا بناسة مقال ه برونتير » » وبمد زيارة الفانکان » » و كتاب رينان » 
«متلل العل». فان برونتر » رفق بورجه » فد ومد امامه برتار الذي کانمن قل مصدر 
وحمي لربنان . واعلن برونتیر : افلاس العلل ) فيو اس د او لك الین اتقلرا الامتتلج من 
قول « محن لا نعل » إلى قول د محن لن نعل لآسْة » . فاحاب برتلو عن ذلك عساهرانه بعقاند 
المقلة . بد أن « زرلا اعترف بان الم ہ هلم بعد السماد: » بل بالحققة » ا واضاف : 
« وللاكتفاء به يرما “ بقتضي الكثير من التضحمات ونکران الذات نکران) مطلقاً ر طمانتة 
فکر قانم بدو ر کانا لا تصادف الا عند مخة مسنة . رلکن انتظار ذلك » ای صرخة 
یائة تصدر عن الانانة التألمة! » لدلك حاول برانکاربه التوفتى بين وجات لنظر ال تلفة 
بت کده ان « الانسان لا پکن ان يكون ممدا بالمل ؛ ولکنه ... بدونه سکون اقل سمادة 
ايض » . وفي الرسالة ا بر اللي وجہہا لاون اللالث عشر في السنة ۱۹۰۲ ؛ خلص على الرغم 
من ذلك إلى عسز العم « عن ارراء اتمطش إلى الحققة » رال فسات » واللانہا الني نتطلم الها 
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اكد المؤمن بامکاات العم انه عتلك مفتاح القع » وان النتائم المحققة تتصف بركانة تصعاد 
تکرت حلة رعلیعتة عبد 9 » بدت اعتقاديته ر کانپا نشجم ردة الفمل قلاحتصة التي 
عقدت مم المذهب القائل بتقوق الابان على المفل حالف غریزبا ۔ 


سامت التطورية للامار كة بان التسدلات قناجة عن لمكيل ال الثراري : ومک ذا 
اعتقدت فة من رحال الفکر » ضمت ١‏ کونت » وسنم »تکامل الانسانة الفیزولوجي 
والفکر ي معا . اما التحولة فقد وجہت ضربۂ مائة » بقوها إمتناع هذا الانتقال » لقاال 
قرن تأمل الکٹبر من نو افضل المول . وانیا ظہر ان النوع 4 اذا تم الانتقاء الطبيعي بأقفل 
فظاظة » لا بتمنر عله الترقي فسب »بل قد يتآخر في الوافع عضویاً ابضا . فاقضی ذلك 
الى حل المالكرمدة الجديدة الذي اتترحه عم تحت النسل والذي يفضي بانتقاء طرعي ) رض 
المنة ۱۹۰۷ اجازت عدة كر بمات في الولاءات الح دة تملع بعض الافراد من دوي الماهات. 
ثم الم بقارم ٠‏ فاشه دي لابوج» منذ النة ۱۸۸۸ الاسماضة عن التوالد الحوانى رالاخشاري 
بالتوظلد الوجه والملي ؟ ٩‏ ... 


حام الشك في الرفت نفسه حول تفوی المادىء للني طالب 

الارتیاپ في لقدم التوع ۱ 1 ۳ 
وی ھی سو الغرب بالسطرة باسبا . فہل بقتضي الاعتقاد » ببرجبہا؛ 
ردیح هدرن ان وون بالل الاجتاعي ولس بین الشموب ؟ لامك في ان برتل 
قد قام بوعد : وسكتسب الائسان مزي دا من اللطف 
والاخلاقلانه سکف عن اعتاد اللقتل رافناء الخلائق الحة مسلا لفمشة » . ولکن الٹرال 
د دي براردي » » حين أوضم ميزات د الحرب العصرية؛ » لم باردد کذلك في السنة ۲ ف 

الجزم بمايل : « المتمبل أ « بروصتيه » ولس ل ١‏ ابیستبه » ) . 


باتظار ذلك قنع الشرى عن الا حناء امام نظام ل يمثل في نظره سوی ظراهر قوة مادية . 
ففد سدق الصوفة الروسة ان رفضت القم الرتکزء إلى تقدم التقنات . وقد أسهب ترلسئوي 
في تقسير المظة على الجبل » واصدر حکه على بابل المصرية » فاعلن هر ابضا افلاس الم 
وخص بلاده برسالة لوفير النصر لثورة اخلافة . فكب فيالة ۸۵-۱۸۸۱ : «ماهو 
الطلوب منا باتری ؟ » مقاومة تقم العمل المشؤوم ؛ ورفض الوضمة » والفن الفن ؛ « والندم 
على الذنرب » راقتلاع الکبرباء الذي تأصل فنا بالمل ... 4 » والافلاع من ثم عن استهلال 
امثالنا في سیل الاثراء ) والربط بین النشاط الفكري والممل الادي . ٠‏ انه لتعلم سافج » 
ہمبر » في نظر لنين ٠»‏ عن عدم ادراك فلاح بطرير كي بسط» وہذکر « بصوفيات الما 
الآسيوي ٠‏ ۰ 


فال بعضہم ار التولسثوية قد امت علبا الاخلاق من الا مل واستوحت الموذية على 
الصصد الفلسفي . اجل لاد محرت اند كلتما . ولکنہا حین قصدت هي نفسبا اكتشاف 
الضرب » ل مخف نفورها الشدید .فقد اغتم هو ففا کانندا » اغجاما مؤلا. ثم جا ان «دبندراات»» 
٠‏ رایندراات طاغور » » الشاعر والفلسوف والولف السرحي والوسلي » فوقف موق 
مناهضاً لذعب التزهد» رلک اصدر حکمه في الرقت نفسه على حضارة اقترفت فنا بایثارها 
النہضفۂ المادية على التكامل الروحي والاخلاقی . واستسل غاندي لافحعاره في افریقا الجنوية 
حيث ذهب بدافم عن مواطنه ضد الاورويي : فقرأ روسکن ؛ وعرف تر لستوي الدي ارحی 
بنشاؤم الروائي الاباني ه ماسیفارا فرايااي » ؛ وجاهر بان ا مال یکمن في العمل اليدوري 
ررفض الامتلام الضرائز المنفة . وق السنة ۱۹۰۹ شد المند ہ ان لتسی کل ما تمکه منذ 
خسین مقة » » وذهب حت النپایة في رفض التقدم کا یفہمہ الغرب » فاعلن: ٠‏ مجب أن يتوارى 
عنا القطار الحديدي والتلغلراف والمسْشفياتوامحامون والاطباء » الخ . ۰ . 

كان اللاعنف من ثم جواباً على المنف» مولدد الجممعات الجديدة - الذي اعتبره بعض علاء 
الاجچام » من أمثال و له دالتيك ہ ر و له بون هر ه ستلمئز » » ملازماً الجنس البشري » على 
نقيض « دورخام » الذي كان مقتتماً بان لقم العمل يكيم الفرائز الوحشية . وکا على 
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اللاعلف هذا » في نظر ااتول فرانس»الابقرري الذي اقلقه لرران الاهراء القومسة » و «رومان 
رولان » الرهف الس في تذرق المال ؛ ان ب' الى مساهد: الققل الستقل رالکلف الجال . 


آقصر الفرن مألة ما هو تنم الممرفة على دور حبادي ؛ أو 
جہول آحانا » ما دامت المرفة تنارل الملا بین الاشاء 
فوق تاوما طسيعتما . فقد كان هناك علاء مؤمنون بامکانات المل » من امثال « تعن » »6 منارا 
الملو م الاخلاقة بالعلوم الطمة ٤‏ ولکن عفرلا لاادرية كثيرة » منذ كونت حتی بوانکاریه» 
قد مات بأن بعض السائل ما زالت بمدة الال . رالحال » اذا کان صحيساً أن الملم « لم بعد 
السمادة بل لحفیقة » وان تسان ہ ھاجس اللاجاة » بلنصي کدرا الدات لا يقوى عله 
كثير ون » لأدر کنا حبذاگ عجز الزمنن بامکاات العلم عن اشاع رغة اولك الذن اعتهروا 
مأل الاسباب الاولى والاساب آفانة مألة رئيسية » حنی خارج الاعتفاد التقلدي . فياذا 
يحب ربط مفپوم الراجب پا ری ؟ هل بکفي القول “کا فمل برئاو » أن الاخلای لث 
منوطة ه ۷ بالانانة » رلا بالمصية ? » فمفى اقتراض ان العقل بر كل شيء 4 بھی عليه ات 
بفسر نفسه » ونمود حذال الى درس الممرفة . 


اتعلد الور ساني رالتصولٍ 


الا أن المصلحين ل بکونوا 2 في بوم من الايام . وسوف بقول بشي : «ررحانة و کوزن » 
انسانة والحكرمة على الافل» . وبمد مرور نصف قرن سمی ٠‏ برل سانهء هيده للت ان 
المقل يمح بالفصل بین نطاقین » نطاق اة ونطای حرج الارادة : اماننا ارچ » تجمل من 
أنفنا أحراراً رنخلق الله بتصرفنا كما لو كان موجوداً . اضف الى ذلك من حبة #ننة ات 
رینوفیبہ انطلق من نسبية تصوفية تجعل الفره بستمذب المادهة » ول يحد قط عنہا حب ين سل 
الله بدأ كل شيء . 

وق الماننا سوهدت كذلك عرد: الى ه كانت » : طالا ان الاعان برفر ٠‏ مزيداً من الل » 
اصحت امات العاشه امراراحا دم رز تأثير ڈریٹہور قوبا » زان متأخرا ا؛حين 
بقول : « لا يككون لدي ما بقلقني » فان هذا بالذات ما بقلقني 4 وقد اقام هذا الكانت البرهان 
على تصمم على الا حالف الصو اب و على رحود تزعة غامضة و ء وعدودة وابة» . 


حوالي ۱۸۸۰ - ۰ نفتحت لعمري الررحافة الني كلت » مذ امکال ومالهرانش > 
بر مان دي بر ان » فى النوات ۰ ۱۸۲۰ . واهاد ه رافون »> الاراوية لمل ما وراه 
الطببعة رمهد الطریق امام البرغونة . وف نظر و لاثلب » ان الحقيقة الوحيدة هي 
الضمير » من حے ان الاشاء نع عن نشاط الفکر فقط . ويدخل و بترو » في هذه الف 
بنظرية و عدم لزوم سنن الطسمة » : في نظره ان و قابلة ااتحرل هي القاعدة » . رل بسق 
ان رجہ احد ملل الاتجام الشديد الذي وحبه الى مبادی, العلم الوضعي . وكان تأثيره عظيا على 


الفکر المامي في اواخر القرن . 


الهابة انتصت التصوفية افظۂ في وجه الاختارو والاعتقادة » وهزت للدات 
الانكثر ما كسونة . ل مجد ه هل غرين » > في ار كسفورد » فرقاً بین روح کل شخص والروح 
التي تبمٹ » من الداخل ؛ النطور الككوني . رشدد تسه برادلي والامير كي :رويس بدررها» 
الكلام على ان و ساطة هذه الروح الکونة رحدھا تتح التماطف بین سُنى الضبائر اتنام . 
اما نظرة الظواهر التي طلم پا الالماني « هوسرل ہ 4 والني ل لكف عدا مكارت والكر 
أذن الم موجود » » بل ارادت باوخ الدات اللاجائي الشامل » فقد كانت « عل الضمبر » رفادت 
ال عم الطولات السامي عن طریی اخرى . 


وعلى افرخم من ان د لون بر و نشم » قد قال بأولرية العلم) فقد انتہی هو ابا الى تصوضا 
لاجاضة تماكى الراقسا الاختارية. رذهست ظافةحاطین من ا جرد الى الو س» بيا سر( كز 
قفا برغسون الى الاختار المائر المستسمل . ومن سے هي قلسفا عظۂ ٩‏ فقد ابرزت ٠‏ 
مل اي سيه آخر » وحدۂ الفكر وعشت بواعلبا الملطفة . والبا لرجپث تأثه ات « هفل » 
و« رتتوفه » و « لاسلنه » . 


ده لس الكك بل القین ما جطنا جانن». مکذا تک ننثه قم ل ان 

بصح معترھا . وان هذا لشکل 1 خر من اشكال الاعقراض على الال 
ہل بدا الاعان إمكاات العم . انطلق من ٹرینہور؟ فحاول ابدا الانتصار على وعناء الحسأة». 
وعندما ضيه « فاغنر » اجه مو زردشت الذي لملم رمالته الانسان»القادر عل‌مو اة اخاطر؛ 
کف يمل الى اثقوة » اي كف رتفم فوق مفاهم ا حبة رالاواة غير الصا » اذ ات 
السحة والديرقراطة مؤوتان عى حد سواء عبن هذا « العناء ه المقنط . رطالا ال حي ؛ 
اربد ن تکون الحاة في نفسي و في كل ما هو سواي » فالضة ورافرة وحارة حه الستطاع». 
وقد قدمت الرومنطقةالجديدة رالروش1 الجديدة الارسثوقراطة رالدمنسة تفع الواضع 
الكبرى : موت الله » شرافة الحودة الازلا " خلق انانة متفوقة . و احدی الحر كتين غير 
شرطة » تسوية الانساتة » المنامل الشرة الکبری . اما ار کا الثانة » حر كني 2 فہي على 
نفيض ذلك » ابراز التناقضات وا ہاري » وااغاء المساواة » وخلق کائنات كلا القدرة ٠‏ . 
فكان صدى الرسالة عظما جداً في اورو! رحتی ق باان الساموراي . اما « كير كفارد » » 
السحي القلق؟؛ فقد اقترح قاعدة ہار تم الكائن ان بتصقی بکلت اذ ان الحققة ذاتية 
وخاصةوجزنة ( وهذا الشمور السرحي بالوحود عد كدر دارامونره و«مامادر دي آسي 4). 
وعماء نة يفوره - وقد حمل بعضیم احد مصاعر الالغا الوحودة - بعظم الا و اناه وبمين 
للانان مہة التفرق ابد على اعمالہ اقابقة . 


وان موضوع الشخصة ٤‏ الئي تلمح في ال ہد المذنول » قد طرقه كذلك «١‏ براندس ؛ 
واه لللمانكرون ٤‏ رہ جورج ہ ود دانونزي :2 لا بل ظبر عند « توماس مان » و « ريلكه» 
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ايضا . وبالحرص على الهم ااوجودة في هذا القمر المکر الذي استككشفه فرويد ات‌کشاف 
الما » متت « الجونية » بصلة الى النينشة : وقد املت على اندريه سد محللا صادقا كل 
الصدى لنفه والاخرين . واقترح الكالفيني الفبني فلفة الممل المحاني في حاضر يجب التمتع 
به » راوصى اأعتاد الاقتسار مد الافتسارات ٠:‏ حب ان کون الانان طلقا من كل اموس 
للاسناه الناموس الحديد » . وقد قال ذه الفلافة و.وئورنه رهمردث» رهةوابهه 
وہ اناد » و « هاردي ٠‏ الدين طاب فم تمثير المجبین بالمصر الفکتوري ارف على پایته 
راهندوا الى مجات كار الرواثیین الررس العنیفة . وف جوار هذه الفئة للنشيطة قام 
و ودکد روسو » و «بنغانت» الدیٰ رفمرا الفتاع ابضاً وانتقدو! المراءاة على ا فما اختلفة 
انثقاداً مرا . وبدا شو بصورة خاصة اه بمولير جديد افر من الشر قد لا يتأخر عن اطراء 
و اشتراكة غير اجتباعة ‏ . اما ريسار مترارس » الذي تردد بين التشاؤم واكثر التصوفات 
غطرمة » فقد استوحی زردست ول حن مؤلف اوسکار وابلد  :‏ سالومه » . 


اما الدين كان کافا في نظرم تحديد الافکار برحه استخدامپا « لجطہا 
واضحة » فقد ر کنوا الى ما في الممرفة من فائدة ملموسة جداً . وكات 
هذا الموقف شا بالاختارية من ارحه كثيرة . وبردة فمل كذلك هد التطورية السنسرية » 
انجه الفکر الانكثوساكسوني اتجاها شه طيمي نحو عمل ةالامير كين ولم جايس وديرايالقادرة 
وجب محديدها نفه على الدفم الى العمل : وقد اعتقد بعضمم با كتشافبا في تمالم مار كس نفسه 
الذي لم بفرض على نفسه مبمة تفسير العام بل ويك .وا ستصلالانكليزي شیلر كامة « الانسانية» 
التمير عن موفف يقوم بتوجيه البسث قبل اي سيء آشر نحو اهداف تفق ومكانة الانسان . 
وقد ملل حممهم ما هو حفقي مما هو عفد 2 وملسوا وارصوا بكافة الاخشارات الانانية » با 
فمپا ه الاختبار الديني » » بنبة قدرتا على تسین الاعمال . رهي ظروف الحياة سا قفرضص 
الکان » ولس الان ما يفرض ظروف المساة 6 ولکن العمل يسنو على للفككر ٩‏ بينما بری 
الار كي الذي بقي امنا لذهب المقلة » أن الفکر » اللازم العمل » يمو عليه بالعملم . 
فللایان لله ما يبوره فی احدی ا مالین » ولس له ما يبررء في ال ال الثانة . فافترح السلون 
من ثم تملمماً تفاولا النقدم في احترام الف العريقة في القدم . رعکن ان بفسر ذلك تفيراً 
مختلفا :فالسفة تساعد على اعاد: الحا الماطفة رعارية التمة الملة » کا تساعد على 
ايحاد ماكبافلة عمل حليقية والسارك برل بوجب الضمير . 


الوقف الس 


بسنا ارتأی السلون » نان بوترو وكثيرين سواه » عدم ازرملنن 
الطسما ؛ سکن بفہوم الفاعلة » قامت هناك فلفة استوحت الماطدا 
رعدفت الى تخطي مرففهم السمر على الاختمارة والمللة على الواء . فكآنا حدلت » بحسب 
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هة ب د الثورة الکانتا » اواحتی ده الثورة القراطة » / فكانت وثورة على ظریقا 
کوبرنك » في نظر « رلم جامس » الذي اعلن في الہنا ۱۹۰۲۷ : ولقد مات مصخ الھب 
قمقیی . فقد قت برغون بضربة فاضة » . وهلل بغي بقوله : د لقد حطم قودا » . 

انبا لسلة حدسة نرعا ما : فاللصرد هو ممرقة الا داناء لا بتحلل قد بشرهه بتفگککه 
الاه » بل بواسطة « استاع » الى الضمير نفسه ) لان ا ه انا » لابقع تحت قباس بعطي اقزمان 
دون الدعرمة . وهکذا فان استطاها الحدس رحده التمكين من اکتشاف ا و ١!‏ الفامض » . 

والطيال لا تم ظواهر الضسر ې تملقمباءبل هي‌تمافب‌درن ان تنسز ؛ هنالك حریان لا آخر 
له في هذه الديمومة 4 هذا هو مد الحازؤلدذات“/هذ! عو والاندفاع الحموي». وف کناب «لنطور 
الخلاق» الذي صدر في النة؟- 15 رفض برغسرن الوجوب الآلي نراناً. «لقد انلضی رن کامل 
منذ اخقراع ا له البشارية » رمحن بدا الوم فقط نثمر باهزة المسقة التى احدتتها فينا ... .٠‏ 
ذه الانسان المارف ه لس فط من ثم هو ہ الانسان المامل » . وادا الفريزة حددت الصمود 
نو الاشکال الملبا » فالمقل بدفع الیہا؛ اکن المستقبل يبفى غير مين ؛ وحوية الفکر كلبة ؛ 
واذا ما بدت الحرية غير قابة الترفيتى مع سنن العم » رد دلك الى ان هذا الاخير لا يمير الا 
تميرا ناقصا عن الواقم » الواقم غير الستمر # اذ ان الاستمرار لا وحود له الا فنا + في حریان 
اأضيير الذي هر نوعة و دعومه 

كانت نظرية العرفة و نظربة الحساة من ثم متلارمنین في مذهب أل الانان في اعلى سے 
الکاننات » لانه عتلك الضمبر الذي يسم له الوصول إلى الطلی » إلى الله نفسه . وق المنة 
٩ ۱۹۰۵‏ اظہر بر غسون و ا حاحة الى فلفة اقرب الى المعطمات الماشرة من الفلسفة الاقلدبۃ ». 
ولا كانت هذه اتفلسفة مماصرة لنظر بة المزئات 24 فقد اعتقدت ان مقدورھا استخلاص حمرية 
ارادة على مسئوی بتري من لا حنمة الحزثات . ورحمت البرغسونة عن الم الذي اصدره 
كانت و کونت على عل الملولات » فسددت السکوارجۂ واسپمت امپاماً رتسا ند 
الاییان الطلی بأمكاات العم . 


برزث غزوة ما هو مالف قصراب * كا في المہد اللکي بمد الثورة » 
بضخامة عدد الاهنداءات الدوية» الني كانت الگانو اة الستفید الا گر 
منپا» کا في السترات ۱۸۰۰ ۱۸۲۰ . ففي عضون القرن » رح پت الكائو ل كمة کلامپا الى 
ال_اهير بصورة خاصة ؛ اما الوم في اكثر امتالة لاو لك الذي لم شم الوضمة رفداچم ؛ 
ونقرزت نفو مهم من الواقعمة والطعة الاديثين . وبرد ذلك الى اثر الرواية الررسة ( روایات 
در ستو يفكي بصورة خاصة ) الني ررحپا کذاب ه فوغويه » في النة ۱۸۸۱ 2 فوغوب الذي 
عر ف الك مير بن كذ لك بةاغر والثالوت الشيالي العظم : وابسن ٠‏ و #رنون 26 ٠‏ ستريدبرع». 
و لکن تولتوينفه ابتفی الروية بداظري الفسلاح الروسي؛ شمر بالحاجة الى الآ بکل تراضم 


لہ الاب 
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اي مم البؤساء . ومن جہا انية اتتقل سارندبرغ من الالحاد والوقاحة الى الدين بقراءثه 
مؤلفات سفندنورغ : شر في السنة ۱۸۹۷ كناب « جم » » الذي وصف فه آلامه النفسة 
الرحة » واكتشف» ٠‏ طربقه الى دمثنى » . راهتدى كذلك , فرغار زارو »الذي قزت نفه‌من 
المدرمة الراقمة الايطالة ؛ و «هر يمس ٠١‏ الذي خلص بذلك من تلط فكرة الرض لعفم 
والشاعر کوب ؛ والاسترا كي هوبثمن » وجررسئن الذي كان « فرلين » مصدر وحمي له في 
تاب ہ اهتداء » ؛ والناقد الادبي «بررنشیره الدي استبواء لرن السابع عشر الکلاسکي 
رالسحي في نظره " ر کار ديل » رغوسابر وآدي التصنرن بالرمزية . فقد کتب هویسمنس في 
الےنة ۱۸۹6 : « بعد ان عرضت امرافي النفة طی كافة متشفات الافکار » ذمت في 
النهابة » بنصسة الله » الى الستشفی الوحید الذي بضجمونك فيه ریمتون بلك » ال تلکنسة » . 
ونذ کر ابضا اهتداه كان له صداء العظیم » اعنی به اهنداه بغي » عند الانتپاه من قضة 
و درفرس © . فان بغي هذا قد اعلن في الستة ۰ « سوف نقصي خزم مو لام الملانة 
المائدین من روما الدین پرصوننا انکار الم والمقل »> رالانقاد الدالم » والممت التحذر 
والتوقم ي » . وهو الذي کان‌اشتراکا الامس»فتابذ الاششراكية » وجوریس وما اعتبر هعداه 
لا کل وس رحبا الم بالبين » بل مشژومین » لان مسائل الخطيثة والنمما تسلطت على عه 
لذلك كان « مستقل الملل ٠‏ في نظره کابا غاية في المراوغة » وتنكسا داعا عن الحية ؛ وموم 
اثتہان . فاصیح » كا بۇ كد « لويس جبلےء)؛ « ذاك الذي ير حي لي صورة القديس بولسالحية». 

التحق هؤلاء التدرن اذن حماعة ااؤمنیٰ . فہذا هو الراعي فرنسن» الروائي الرفى الدي 
الف و جورن ارھل » و وها نحلاي » ؛ ره ذاھو الصوف ه فرتبى طومسون » الذي 
بضاهه رقة ؛ رهذا هر هلير ,لوك » راضم احارلات الجامة / وهذا هر « لون بلوا » الذي 
اطلق على نفسه اسم ہ أفاق الرب » وکان جریناً قي ادعاء الرژیا » قادراً طی کل بغض عتيف» 
معذباً بالمؤزس والام . اضف الى ذلك من جبة #نية ان الفکرین الکاترلك اختلفوا على طريقة 
اقعاد الاعان اقعادا افضل » فشدد واوله لابررن » على دور الارادة » با لما صرر بس 
بلوندبل الى مدو الله لد الفسوة بين الارادة وقدرة الضمير . 

والمفابة برز تحدد في الفن الديني . فان :اریخ القدية جنفسيف الذي رمه د برقي دي 
شافان » على حدران الاندون لي قط #ل فن مقدس » ولا ارحۂ «المسيع والملاتكة » 
او مانه » » ولا لوحة ه الصلب ٠١‏ د مزان » .ریاستطاعتنا تمیین الستة ۱۸۹۰ ارخا لنيضة 
هذا الفن الجلة بفضل لوحة موريس درنس : السر الكائرليكي 4 . ثم سار ديفالير على 
خطاه » وأسار لون بترا مَذئذ الى بلاعة دررور». وفسل المرب العالة انتصبت ابنة لمسادة 
الاولى المميزة باسلرپ جديد حفاً > وبدأ بإريلبه مجدد فن صناعة زجاج الکتائس . 

وكانت نبضة الموسسقى الدينة افضلى ظبورا ابضا . وكان اصلاح الثرتبل الطقسي نة 
لنشر الانغام الفربفوریة الذي اعاد الترتل الكنسي ممناه الصحیح . وجمل الوحي الصوفي من 


ار 


ثلاهذة مدرسة « تدر مار 7 و «ويدور ور «قیرن و و «فرانك» جددي الارخن : غمبررا 
بل باطة عن اندفاعات تلوی ملمة لا مواربة فا . وف و مدرسة الرتلن » عند «فنسات 
دندي»» لسست مأساة الحاة الداخلة في رضم مؤلفات امد اماما . 


سار موريس باوندیل في الخط الارغسطني » في حال ان 
ہو ا سی سب بے ویر وو بح Eg‏ 
الايان الطلی بامکاات العلم » ساندت الحرة التومبة الجديد: التي ابتفت الاستماضة عن 
تاکیدات الشانین المقوضة بتسققات الماوم المصرة » ورضت في حفيل نشاطات السصي 
الاحپاعة . 
رلکن ما عو السدبل قترفیق بین التقلبد والحصر؟ لقد اعرب بعضہم مرة اخری عن لملہم؟ 
في عبد ہ الانضوام » الى الثورة الفرنسة وبراءة د الاشاه الجديدة » » وق الرقت افدي اقصر 
نه « اوت مااتبه » اللاهوتي الكالفي القدير » السحة على حالة تفا ماخلة ورفض 
كل ما لا كن فرضه الا بامم سلطة خارجبة وانتہی الى مسحۂ بدو ناد وطفوس ورؤماء. 
رضي نفض ذلك » وفي مناخ عملي » اخفت ه لنزعة الامبر كة»كالتي نادی پا الاب « كلابن ٠»‏ 
بسامم القلب » لا بل ووحبت امكاشة عقد مؤي النقر یب بين الادإن . رلکن لاون الثالث 
عشر استقبح في السنة ۱۸۹۹ موقف الاحار في ما وراء الاطلسي 1 خذا علیہم تضحا الفضائل 
اللء: على مذبم الفضائل الفاعة . و لكن لنزعا المصرو ت-لطت بالرغم من ذلك على الطول في 
الماهد والمؤ قرات الكالو لكا التي حاولت النہرض بملم عفلي الفاح عن السقاند المسحة » 
من من اربة العقلبين في عفر دارم . فکانت ما لفات هرلو ولويس هرئين وألفره لوازي 
الحادفة الى تفير الکتاب المقدس نة تام بلات الني ما كان ربنان نه ليبرأ متها في 
الارجم . رارقات لاون الثالك عشر وضم حد لذلك برقمه ١‏ الل السكلي المناية ٠‏ الذي انکر 
كل خلاف بين اللاهرت والملم . رلکن الفلاسفة ٠‏ له روا » ربلرندیل والاب لابرتوتير قد 
اعتفدوا مم ابضا بالاهتداء الى الله اندفاع الكائن وحده : فالنومة لم تشم رغهاتهم . وانشرت 
في ألمانا کت كثولكية جدبدة » هي ثففة الس على الرغم من ان لارن الثالك عشر قد 
اصدر حکیه ول هذه و النفسانة الجذرية » . وحم الاب السوعي تبرل النزعة العصرية في 
انكلارا حيث احرزت « الكنبة المناهة ١‏ تجاحات جديدة | رقد انضم الها مشایمرت 
جدرن في ابطالا : وقد فر فرغازارو هذه الرمزبة ببراعة في روااته . وحین اقصي ارازي 
عن المہد الككائر سكي في بأريس » اصدر اة ۱۹۰۲ کتاب ‏ الانجل ركا > : فاہم 
هذه الاخيرة منافضة روح الالمجسل واعثير رینان « الملم الاول المصربین الفرنسين » . ربخ 
ذكر لبون الثالك عضر قبل موته د بأن الملم لر ي ل تحب على المائل الكبرى الس تملق 
سال تا الامة » *4 استصنر الدپرآن البابوي مرموعاً بمداد ٩۵‏ « خطا وخم اما عل 
اللوم ااقدسا وتفير الکتاب ااقدس واسرار الان الرلة 4 . 


ول 


في عبد برس‌الهاشر وطددتالنزعة ا حافظۂ موافمها. فانبراء: السنة ۱۹۰۷ نت الى لنزعة 
العصرية انبا « تجمم كافة امرطقات » . وقد على علا ااتول فرانى ماخراً با بلي : « يتعذر 
على الانسان أن بقدر حى قدرها حکۂ الابا ببرس الماشر الذي اصدر حکه على دروس تفسير 
الکتاب المقدس لأا منافية الحقيقة انز ووخبمة المافبة على المقيدة اللاهوتية الددی وة 
للابيان » . ثم تناولت ردة الفمل كافة امكل الکاثرلکۂ الحرة » ولا ساف فرنسا حسث 
بدا و الانضام » قفا خاسرة منذ انقمال الکلائس عن الدولة . فہکذا 8 المع على 
مطوعة «الاخدرد» ؛ وهگذا حذرت براءة السنة ۳ الک ولك من اخطار الممل المثترك 
بين الطوائف الدبنة على الصصد الاجهاعي . 

الا ان النزعة تلعصرية لم تفض إلى حرط هرطفية واسعة . فأمام انشقاق فلل الشأن عدهيا» 
حافظت السلطة الروحية على عواقعما التقلدية التي بت جاهی المنن سک ا . وف عبد 
بوس الماشر » الکاهن القديس الذي كرس نفسه للدفاع عن المقبدة بدون تال ؛ ترى 
الكنبة الکاٹو لک » التي كانت افل حرصآ ظاهرأ على تجديد الروح السحبة منها في اماضيه 
پدف في الدر جة الاول الى ان تفى شير ممّمم في خضم الارنابات والاضطرایات . 


اذا سلانا ؛ کا يمل مار کس ؛ « بان الآراء السائدة في زمن 
من الارمنة لم تككن يرما سوى آراء الطقة السطر: ٠‏ 4 
فقد بحدر بنا ممرفة ما اذا كانت ردة الفمل التصوفة 
رالروحانمة لا نبرز بالدرحة الاولى في الاوساط الني تقلقيا ‏ الاشترا كة المامية » : استفادت 
المروجوازية من العمل » فلم تأدف من الابیان پامکاتات العلم المطلفة ؛ ولکن ت الخشية من 
مادية معینة » قد بحسن او بساه فبمبا » وقال محتما تحصی بو جا ايام النظام الاجتاعي 
القائم » دافعاً ما لآن تمتصم ارجحة وعرضة قادرتن على انقاد حرية الفکر وبالثالي على 
استسقاب المتقل ?هذا ما ارناه ۵ رومان رولان» : « منذ منتصف القسرن الناسع عشر ؛ 
و بعد ايام حزبران ۱۸۱۸ التي سالت فما الدماء غزيرة » اغذت البورجوازبة نفقد عة داك 
النلدم الدي ۳ بتوةقف قط من أسولما : وذ'ك المفل » المتنع التدل » الذي بذلت جہدھا بدون 
ارو في مل ارساخ سلطنه . رومي الطاقات الصاعدة ٤‏ اي انساء البرولتارا ومدارسبا 
الاشتراكة 4 من وضمت بدھا علپا لمانا ٠‏ . وف و ارهام التقدم » سوف ول جورج 
سوريل » فما بعنيه » تقد البرھان على ان التفاژل الفائل امکانات العمل المطلقة انا هو انتاج 
بورجوازي ١‏ وتحذير « الطقة الصاعدة » من نظرية عجففة 4 وف الوقت نفه »ربصورة نخاصة» 
اننقاد المملية » وهي د لثمير الاخير الذي نوصل ال الفکر اللورجوازي » . « ان هذه 
الفاسفة ترافق مرافقة كلة كل حدیث نعمة برغب قي الانتاء الى عالم متاهل جداً ؛ بفضل 
دمائته » ولرارنه رفحة تماحه » . وقال « حوریی » على طر بقته الخاصة : و لس بعد المرم 
موی طليلة واحدة تستطيع اعطاء الفکر شکلا اجناعا : هي البرولستارا » . ولذلك حرص 


قبان: رالادية امام لتطرر 
الثري 


عجوو 


نے 


نين على ابراز الاهيام الاي بتوجب على هله الاخبر: انداژه مر تحقيقات الملل . وقد سخر 
من ٠‏ الماصفة » التي الرها كتاب هکل د في قبادان المتمدنة » وهلل «للامسة الاج_جاها 
اجب قتي بنطري لہا هذا المؤلف ان ہ صراع المادية خد التصرفة رللاادربا » . 
وائت اساب انزواء الفلمفة في الفكر ہ ا حالص » وحصر مہنتہا في الشصر في اما بدلا من 
التبصر في الواقم » خرفا من ان خنطا الراقم الاجتاعي . رفي رأيه ان المرب امام نظربة 
المعرفة الادبة قد ارتدى اشكالا عختلفة دا » لا سيا وانه يسبل جم حلفات اللة التي 
تؤدي من اللسبة الماسة الى المملبا » الى النصوفات الكثيرة رالروحانا اثقالة بتفوف الابيان 
على القل . فالتصوفة لت سری شكل محص من اشکال مذهب تفوش الابیان على للمقل» 
الكل القدرۃ » الذي بشد على منظیات كبرى ولا بزال يؤثر على المجماهير تأثيرأً مستمرأ » 


متفيدا من اقل غوابات الفکر الفلسفي . 
رلکن ما لا يمكن انکارء » على كل حال » ات میں اي »للدي و من حمية 
ٹا إنصار افوياء ؛ فد الب في طاق التاریخي عدداً کرآمن خصوم الار ككسية .اسل 


قد حدق ,نا که ظر » لنظر في العلا بين ه عل الاخلای البررنستانتي وروح اثرأسمالة » 
واء‌سك عن «احلال تفسير مادي من طرف واحد عل تمر روحماني...من طرف واد 
ابضاً » ؛ ولکن و درویسن » مجزم بان « تأمل و معرفة الا اء الاضة لا و حود ولا دعرمة 
ہی وس مم و ۾ روه » يضم في الحاضر ١‏ مر كز رہم النظور » “ ره تربنی:؛ 
البرغسوتي الفتنم » سہنٹہی الى نرع من التاریخ اللاهوتي . اما ٠‏ بندتی - كررنشي » فمتر ان 
الناربخ ہ بدخل في مفہوم الفن العام » ٤‏ رانه « روحاني » * وان عله اكتشاف الاندفاع 
الخلان مرة اة » كا اراده د فكو » ( الفن حدس خلاق » رلس » كبا حدده و فرتسكر 
دي سانکتس » تلذ هغل ٠ ٠‏ نتاجا لاشورباً من نتاجات روح العالم في فترة مصنة من 
فترات وجودہ ). ولس من اريخ » في نظره ایضا» سری التاريخ المماصر : « لآن موضوعه ؛ 
مہا بلغ من قدمه » يعيش في نکر المؤرخ برى الحاضر نف » . فهن من ثم امام تاربخ 
نالفي ونسمي كان رد: فمل الناریخ الوضمي الاسقوب والمار كي الفپرم . 

رأى کرر نشي في الواهم الامتصادی نفه جملا من ا مال الارادة . و لکن الافتصاد 
السياسي » فیا پم » يميد التفکیر في مسائه نفسہا . فلا | بعد الاييان بالتوافق مکنا » 
بحسب حلم المدرسة الرة ؛ فقد فرق بين الاقتصاد ا حالص » المجرد ‏ النظرر اله نظرۂ توازنة 
خفوا من‌الفزی العملی؛ وبين الانتصاء الط الذي بستازم الاختلالات ویخضم ماحات الانسان 
اکثر من الاقتصاء الارل . وعاد الطماء الى کورتر» فاسندوا برهاچم الى قوة آخر رغية اشمت : 
فاراد و الفرہ مارشال » و الامام بمراقفب الانسان ... الانسان المر کب من لحم ودم » . هذه 
هي نظرية القمة - الفائدة التي جملہا الحامشون مقابة لنظرية اللمة - العمل الار كة : وقد 
استننجوها من الممدأ النفساني 4 إعتار انەالانسان الاقتصادي» بعمل في ا ثجاء مصاحته الدر 3 


es 


خير ادراك . وهناك المدرمة الرياضية » از مدرسة لرزان » مع « جبلوت : و «والراس » 
وه اریتو » » التي بارل کل شيء فبا الى مسائل ترازن تطرحبا 1 لة القابضا درت فرها ) 
ومدرمة فيا او ؛ منجر » الےکولوجاة المي و اصل تعلمپا « برهم اور » و « قورت 
وابزر » اللذان بشبران الجهد المذرل والشفخة المقولة امرن جوھربین. فاعتلد ثارل جه في 
السنة ۱۹۱۳ ان بامکانه تابة مايل : و رید فط من افتصادي بژمن بأن الفا گر 
الممل ... فالر عة هي سسب القمة الارحد ... 6 . 


لقد خضمت ہزات الآلات الاقتصادية من ثم لجدل حام 4 وماد الارتاب حول الاقتصاد 
الممروف الاقتصاد الکلاسکي . فل ببق قط هنا سوى ارحجحمة ببسيطة تخفف من لقاال الامى 
الذي وه اله مار كس والوقائم ضربات خطیرة ۹ 


رن ذش ان 


الدولالاستعمارية والحمىالقَومة 
اعراض اللطهقرالاوروايبت. 


في الوفت الذي كانت فه عوامل الحاة تتحدد إطراد » أخذت اخطار مخيفة تپددصا 
استمرار .فالاقتصاد الرأسال الذي ركبته حى التوسم والانساط بخضم لسنة الحشد والتحمم 
ريعى دوغا انلطاع الى تود لوق العالمة مم ارته الروح الامبرالة التي اخذت تفم الدول 
الاستممارية الكبرى بمضپا على بمض . وف الوقت ذاتة ٤نڈہداحتداماً‏ كيرا في المشاعر القوسة 
الي أخذت تجش وتضطرم في نفوس هذه القوميات او الافلات المتضعفة . رهکذا أطل 
على المام احجال قيام حرب عامة واسلبدت الفكرة الى حد بسد بأذهان الشر وسبطرت على 
تفكير م البو هي . 


ساعدت الاز مة الالةالق‌عانی منپا الما طوبلا بین ۱۸۷۴ - ۱۸۹۰ 
في تکوین تکتلات صناعبة ومالبة . وبالرغم من رجوع الحافية 
الى لناس راستشاف النشاط » فلا بزال مطرا على النفوس 
الخوف من رقوع ارنکاسات جر ورامها ر کودا جدیدا في الا عمال رفبوط4 اکب في نة 
ارح رممدل الکاسب . فالازمات التي کان بنسدد رقوعہا بصورة دورية كانت لأقي فطہا في 
مثل هذا المصير الذي ل بکن من الل تفاديه . فالازمة المالة الق رقمت عام ۱۹۰۱/۱۹۰۰ 
لسست بنکون ۳۹ احاداً احتکارہا في الولایات التصدة الامیر کا 1 ففي سنة ۹ أن 4 
من المشاريم الانشائة كانت تستخدم ۳۰ بلمائة من جموع اليد المامة کا كانت تستسمل ۳۸ الانة 
عام ۹۱ ء رل للك الخضرن » وغمت أزمة ۱۹۰۷ الي محلت ارتفاعاً في التکتلات التسار ية 


الاقلية ر أسمالية تزداء با 
وحمولا وتوسما 


می 


ارتفم عددها بين ۱۸۹۹ - ۱۹۱۰ في الانا رحدها من ۵۰( الى حوالی ٠٠١‏ ) وف منة ۱۹۰۸ 
كان واحمد في المائة من اگ وعات الانشانة بس :هدم ۳٩‏ بلمائة من اصحاب الاجور ويسطر على 
۷ المالة من القوى ار 1. وهذا التطور يدو على سكل ارقم وصورة أفعل في النفس في بمص 
البلدان الاخری کروسیا والبابان اللذين حاولا طح الراحل بسرعة . وبالرغم ما بلغ من اتاع 
ورحب حر المنافة » فقد باست مع ذلك+ مرقِطة » على افدار ختلفة باقلية من ال نکرین . 
ان نصف تروة الولایات المنحدة الامیر کیة اللومبة هي في د ۲۵ الف فرد من افراد الشمب 
الاير كي . 

فول الرأسمالة النقدیة هي التي استطاعت أن تؤمن غساپا مثل هذا المثد . هنالك 
بمض الصارف الم ی » لا بزيد عددھا خمة او سنة على الاجمال » هي التي تقد بام الدرل 
الکیری في اور ریا کا ان اولایات التحدۂ الاميركة المة الکار وم ئنۃ ط14 +7۸ من هذه 
الصارف. فالنك الاهلي الالماني بشرف على ۸۷ مصرفا انوا في اللاد كا كان يسيم في ادارة ۳۰ 
مصرفاً آخر » ءام ۱۹۱۰ . هنالك عدد لا يحصى من الاتفاقات والشررعات ربطت » بشکل 
آ خر » الاستثارات الصناعمة هذه المصارف الي فاحت لها باب الاعتادات امالة . فالعض منہا 
ام المد الافلي ( امثال : دور مان » لونم وپلدرن قى المتالور ها او الصناعات الحديدية ٤‏ 
وبرادفورد داز في صناعة الاصاغ رالالران » رشر كة ۸۱۵۸۰ ٥/۸/۶‏ لدی البريطانين ؛ کا 
ان البمض الآخر ر المد الشاقولی ار الممودي » فانطلقت كروب من صناعة المدرے راہ 
مناحم الفهم وتحارة اافسم ولفاز رمشنقاته » با بنصرف ثيزين راز التخصص بنصارة 
الفحم من استخراج وتسوبق وتنفيق» وبنشی» في هذا السدل شبكة من الخطوط الحديدية .و 
بقنم ولم هسکث لفر اهل سس‌شر كة اامناصده و ۸ناسا ۲ع ان بنشیء امبر اطورية له من 
فروع هذه الشر کات فى کل من اور ہا والولايات التحدۂ الامير کا . بل اب:اع له مزدرعات 
واسعة في افربقا رالفلين وانثأ فہا مصافي نكر بر البثر ول » کا اہم انشاء مراکز اعد 
يك » وانثأ صناعة الرجرین ار امن الاي حث اصح بتصرف با کثر من ملون اسمرة 
انكليزية عام ۱۸۹۰ * وبمشرن ملون عام ۱۹۱۳ ۱ 


ونشاهد منذ الآن التفوق الساحق الذي حففته في ظايإن شر كتان ببانتان ضا : الدويي 
والمتوبئي . وجبابرة المال على شا کاڈ مررغان وضدرالت ور و کذار ٩‏ سطررا ابضت] عى 
مرافق صناعة المبشالو رجا و على الطافة "کر نية و على صناعة الغرول في امير ا . لا ھکن ان 
تغفل عن ذعكر هذه الشر کات المفار ية ااضخهة وشر کات ا ازن الكبرى وش رکات التأمين على 
الحاة وشركات صنم الاملحة . فاد ود بالل زهاروف الذي ر امه ملك انكلترا الى رقة 
النلاء بين شر كة نرردنفلت وسر كة مکم ام ۲ فما بعد امکم ال فشکرز 4 ورئس 
البرث ضکرز احاد درلا من كار رسال الا مال من ب×ض الشركاء فبه بتلیم وترني ؛ کا أن 
سندر و گروب بر فان على ا مال شر کات "satil,‏ ڦ» Sols‏ رالکرتل الدرل اصناءه 


ایر 


المار ود وقم حت اشر اف اتاد تربل ردوبون دي کور . 


اما الارباح التي لا بزال بمثها المامي في مرحت لارلى » فمعدها مختلف نبا بين من 
واخرى “ومن قطاع الى آخر . فشر دو بون مللا حافقت رما مافا بلغ ۰ ملون درلار 
بین ۱۹۰۳ - ۱۹۱۲ . ربفضل الطريقة المروفة بإرساء رأس الال نری شر ک٤‏ صنم الفولاة 
الامير ک1 رفع رأحا ما من ٩۱۷‏ الى ۷۱۷ ملون دولار وتصدر اسما : ١11‏ ملور: دولار 
بعد ان امتصت شر كة مناحم محبرة سوببربرر البالع رأحالا ٩۳‏ ملون دولار وثطورت الى 
شر کة جديدة رأسماها ۱١۸‏ ملون دولار . ربعترف كروب بان اریاحه بلغت ۲۰ ملوة صافا 
عام ۱۹۰۴ و ۳۱ ملو؟ عام ۱۹۱۳ - ۱۹۱۱ . 


وراح فرقاء من أصحاب الصارف بخططون جوم نموذجيبمد ان اخذوا بتفاعون فيا 
بہنہم او بلنازعون في كل مككان 4 الشمررعات الاستجارية ذات الاهمة . نحن نجل الکتر من 
حوادث هذه الم كة و دقائفپا وهي ممر کة خاضوها الطرة على ا حامات الضرورۂ و الاسواق 
#مالة . همالك حرب صامتة کان من اهدافپا السطر: على القصدير ؛ وآخری رمت الطرة 
عی‌الکبریت راخری النسم بالغ دارت رحاها بين الشر کات الامير كة رالانكلزية . واحدی 
هذه الممارك الا كار ممرفة لدینا في دقائقها وتفاصلها هي ممر كة النفط او 1ل ارول > بشت 
اول ما نشبت » بين شرعكة ستندارد اوبل ورويال دتش سل من جپة » وبين سركات نربل 
- رونلل . فوقائمبا للمارزة تدور حول نفط القققاز رین ااتاطق الترولة الحجديدة الي 
تسطر علا الولایات التحدۃ في الک ك والمراق وابران . واتخفذت هذه الحرب شکل صرام 
بين الانکلیز والامير كين . وقد شمر الراي العام عثل هذا الصراع الواسم ا مدی بی‌الدول دون 
أن بنن قاما مداه " وهو صراع انل یپ دد الام ماشرة في المام فقد زرح مع ذلك 
الاضطرابات فی كثير من الدرل . 


اخذت النافة الاقتصادية بين الدول الاوروية الکعری 
تشند ر حدم او هو رصع یکن رده الى الصموبات والەرافسل 
لني اعخوضت سیاستہا التو سما الامبربالية . 

ويمدو ان اوروبا اخذت تنلس بعض مواطن للتأهر والضمف النسي في مر كزعا ونشاطها. 
فضي عام ۱۹۱۳ كانت اوروا تسطر على ۸۰ إلماثة من جمرع للنقل السحري وهي نةلا تعادل 
سری ؟! الماثة من مجموع سر كة النفل في المالماوھو معدل حشرم الا أنه آخذ بالتقيقر راضوط 
تدريجما»؛ وهر ادنی من حصة امير ا الشالة ( ۲٢‏ إلمائة ) ال لفاری السکان بين القارتين. 
لا تال ربطانا المظمي محتفظ بر کزها الممتاز في مناعة الن.ج والماكة » الا انها عجزت کا 
عحزت الانا نپا عن الاحتفاظ بالاسقة في انتاج الفسم ا حجری والتالررسا > وهي 
اسبفة صارت الى الولات النسدة الامير كة التي سجلت في عمال الطاقة الخپربانا فا 


ضمی نررربا في الاسراق المالبة 


6۵ ۵۸ 


اکر وأبعد . 

وأخذت ارروبا تنفد شا فشا القدر: على الاكتفاء الذاتی وراحت تمتمد اکلر فا کار کل 
سنة على افطار آخری في العالم لس في الخامات التي هي محاجة الها فسب بل ايضاً في المواد 
الفذانة للتقلدية . ونلاءظ ان بريطانما المظمی ‏ تمد تمول على عحاصلہا الز ر اعة » الا بسا 
۰ بالمائة » وان بلجبکا تسورد عام ۱۸۹۰ حوا من 6ه بالماثة من القمح ره۷/ بين السنوات 
۰ - ۱۹۱ . 


ان ٠٦‏ بالمائة من التبادل التجاري بم في داخل اررربا او بين هذه الدرل و الدرل الاخری 
في المالم . آلا ان وضم اوروبا من هذه الناحمة هو اقل من قبل لصا ہا . والجدير باللاسظتة, 
هنا النأخير الذي نلاحظه ني موقف انکلارا التي كانت تنتج سنة اضعاف ما تنتجہ الولایات 
الاحدۃ من الفحم » عا م ۱۸۷۰ با انعکس الرضم بسنا عام 20415 اذ نقص انتاجہسا من 
هذه الادة الى الضعفی من انتاج امير ا . فادا ما عرفت ان تحتفظ بالمرتةالاولى الى عام ۱۹۱۰ 
بانتاجہا الحدبد » فقد جاءت عام ۱۹۱۳ 4 , الرتة الثالثة » بعد الولايات التسدة والماندسا. 
و وع ار كة التحارية الخقض ممدفا من ۲۳ بالمائة حوالی عام ۱۸۷۰۵ » الى ١»‏ بالافة عام 
۳ رهطت حصتہا من النفل البحري الى ا مس بعد ان كانت الربم . ومن جبة اخری 
با باخذ الميزان التصاري في اللدان الواقمة الى الشرق من اط الاطلسي ( هو ٠١‏ بالمائة 
لالانا و ۲۰ بالمائة لفرناو ۳۰ الا لانکلترا ) تسحل حر كا الصادرات في الرلایات 
التحدة ارتقاعا كيرا . واوررا مدينة عا لها من قوة في ميزان المدفوعات لامتعراتها المديدة 
في الخارج . في محتفظ بثلائة اربإ الثررة المتقولة » با بريطانا المظمى رحدها تبز الولايات 
الاحدۃ في حاب اثر وات الوطنة . رقد تین من عملة حمانية ان الفرد لوا د بنفق في 
المنة ۲۳ الف فرنك بسلا لا ينفق الفرد الاتكليزي سوى ۲۰6۷۰۰ 4 ولفرد الفرنسي موی 
۰ فرنك . وهذا انیا يمني انه اذا كانت اوروا لا تزال لز سکان الولابات التعدة 
ا۔تہلا کا في العام لفراد الاستبلاكمة من اي نوع كانت » فلا ہزال الامبر كون في الطلمة النظر 
لمدد لفرقاء المناولين . والشمور السائد في اوروبا هو ان ما تنم به من مستوى اعلى في 
المش » يعود الفضل فه لهذا الترات الذي خلفنه لها المصور اللضة . ان اي تطور من هذا 
الشکل من ثأنه الا ياعد قط على شام حالة من التفاهم بین الدرل رلا السلام الاجتاعي . 

لما كان تم تقرسا اقتسام کل الارض القائمة على كرئنا الارضة » 
نقد انصرف الاستمار اكثر فاكثر الى اسار بطن الارض 
وٹرواتا اقضوهة في هذه السنعمرات . فبين ۱۸۹۰ - ۱۹۱۳ زاد طول شبكة الخطوط الحديدية 
التي انششت نششت في کل من اوروبا والولایات المنحدة الامیر كة ( ۲۹۵/۰۰۰ ) کل مقابل ۲۲٢٠٠٠٢‏ 
کل ني الستممرات وف البلدان الاخری المتقة او الحمتمة بشيء من الاستقلال الاداري . بینم 


استمار أقرى قران اطدبدة 


ج٤۹‎ 


برتفم ‏ في الدة نفا“ محموع‌صادر ات الدول الصناعة من۲۲ملار] الى ۷۱ ملار فر نك» زادت 
هذه ار كة 7۳4 داخل الجال الذي يسطر عله راس المال » و ۱۸۱ في هذه النطفة التي 
لا بكاد پرحد فما اي اثر بذ كر لهذا الرأس الال . فاذا ها اخذط بمين الاعتبار معدل الزيادة في 
حر كة المادلات التسارية تری ان الدلل ۱ في عام ۱۸۹۰ ارتفم في أوروط الى ۲ عام ۱4۱۳ ) 
والى 114 فی الارحنتن » والی ۸۰) في الماان . فمن اصل ۲۳ دولة سحلت مارتا ا حارمۂ 
ملار فرنك وا کر عام ۱۹۱۳ همالك عشر بینہا » باستشناء الرلايات المتصدة ؛نقم خارجاوروہا۔ 


وقد ار كز الاتتاه حول الاقطار التي تستطبم تقد الخامات والواد الاوللا او نصلح التجبيز 
الصناعي والتقني . ومن الامور التي نما دلالتبا ان الولایات التحد: رفضت اعطاء الفشيناستقلاها 
بعد ان وعدتها به“ في الرفت الذي انصرفت فه لد هذا الارخسل و كوا وبررتوریکو بما حتاج 
الہ من عدة وعتاد و حپزات. وقد قلت بلحکا من جہتہا٤‏ هة الكو نغر الذي كشف عن غناه 
بغلزات الحديد و إنثاح لحا . وقد احپث اطباع الدول للكبرى الى الفرب وطرابلس الفرب حى 
الى تركا ؛ ول بعتم شمالی افريقا من جسل طارف الى قناة اويس » ان وقم تحت احتلال الدول 
الارروبة . كذلك الحبت حر كة التادل التساري في انكلترا الاحری » نحو المد وبلاد 
الدومتسون و مقاطمات افربا الاستوائة ودول اسب رکا الجنوبة » با | تسحل هذه ار كةمع 
دول القارة الاوروسة والولایات التحدۃ الاميركة سوى تقدم خفف . وانصرفت حپسود 
فرنسا الى ادال تحسنات محسومة على ومائل ووحوه استفلال امبراطوربتہا الاستمياریة وهي 
سبامة قامت مخد متها ود الل لاحقاقہا » الجبود التي قام بها بعض رواد الاستمیار الفرنسی 
أمثال این رجوار ودومر» كبا ال جہت هذه ا ہرہ لاو المصالم الصر فة والصناعمة والشحارية . 
وهکذا اطلت علنا الجزائر كلد تنوقر فبه محاصیل الكرمة وپراکبر الفاكبة راأزيد من 
انناج المادن . وقد زاد انتاج البلاد من القمح مم يقاء الماحات الصالحة للزراعة على وضمبا * 
وادخلت وسائل حديدة على مخصب التربة ورفع قدرتا الانتاجة . وقد حلت زراعة اازيثرن 
وثروات اللاد من الفوسفات الانظار الى تونس . وقد سار دومر قدماً في هذا ا مال في افند 
المبنية ول مآ الى فرض رسوم عالية على المشروبات الكحولية » وعلى اللح لنفذية صندوق هذا 
الفطر الاي بتمتم باسنفلال اداري » کا عمد الى تنشط حر الانشاءات الكبرى بفضل مساهمة 
الش رکلت الخامة . وقد لفتت مصر الانظار بسرعة تطور صناعة الس‌کر وزراعة القطن بفضل 
السدود الكبرى الق اثمت على الل في الصصد. وكان اهم من ذلك بكثير قدرةالند والانسولاند 
الاتاحا٩رهذا‏ الدفم الاستعبار ي الدي شبدمالمالم في هذه الحقبة » سامت به على اقدار عتفارتہ 
کل من کندا وارسترالا وروسا والصين والبرازيل . وهككذا برزت امام المين سات الدول 
الاقتصادية العظمی التي تقاسمت فیا بنپا اقطار القار ات ا مس . 


0 


ذاك فعندما تظر الى النزعات القالمة نری تضارر) 
التطور النزامن قرأسسالية الدولة بی ا ہو اا يا نری تضارہ 


رالفرمة الافتصادبة وبا بيزالسيامة الی تر مي الى و ند لمری الما وبي 
الاما التي تسمى الى تشط ا ماپ ا مر کیا . 


فالى اأ ٩۱‏ اتفاقاً در لا عقدتا الدر ل حنی عنام ۰ نمب أن نضف ۱ اتفاقاً در لا 
مدیدا تم توقمبا بين ۱۸۹۰ - ۱۹۰۰ و ۱۰۸ اتفاقات اخری حری ترقمبا بين i‏ 
۰ وقد مامت عير المدود والسدود صلاقات اوشى وارطد فشركة 8:۸۷۸ الاننکلیز 1 
الامير كبة لامتچر مناجم الكل في کندا » افامت فا مصانم کبرۃ في الرلایات التحدۃ وف 
بلاد الغال وعلى مقربة من گان . ومعامل الصلب فی لنفرای تتضم الى معامل الصلب القائمة 
قرو تلم سار بر وگ والت شركة ۸ و صر كة CGoltenktrehce‏ امتاز استثار فلز ات 
الحديد فى فرنسا » وشر کة دندل الفرنة الالمانة ها معاملہا الخاصة بصنم الحديد والفولاذ في 
مقاطعة اللورن » و مصانم لامتضر اج الكرك ف الررهر »رمصانم برتارف وقعت تحت اشراف 
اسحاب معامل أسن و کروزو » وتعمل معامل كروب سنبدرز وف‌کرز على مد الدول القائمة 
ہا هذه امامل والدول الاخری» ما متاج المه من العتاد الحربي دولا تنيز فيا بنپا .و الر أسمال 
الال اللسي بام بتكل محوس في بناء شکة المترو في باريس ؛ کا ان ۱۰ من فنادی 
الشاطیء اللاز رردي بمود لشر کات احنسة . وناء خط بغداد الحديدي تم بعد ع دد من 
الاتفاقات الدرلة يشترك في التوقم علپا»عدد من الصارف رالشر كاتف کل من المانيا وفرنسا 
و انکلترا . رالتضامن بدو على | کل في هذه الراکز الدولة الي تسم باسمار اللضائم وبحر كة 
الورصات ف العا . وبشيء من الاعنداد بالنفس »راح الامين العام الحنة مناحم لفحم في فرنسا؛ 
هو هاري بير ميوف» بصرح ف حز بران 4 قائة : د حلت ساسة الشروعات الاستثيارية 
محلا مرموقاً وراء الحدود ؛ الى حاتب الساسات الاخری » کساسة الفاوضات الدبلوماسة 
والتنظیات الکهری , وبدوان عقرةة الان ممونينوالكو بدنن عملت دوماً بزخم مدفوعة 
ال ذلك بالتفاؤل رحب اللام لے الشربة تحت فبادة وتوجبه تخبة من الاشخاص الدولبين 
ورحال الاعبال المتصفين بالدراية والحنكة . وهذه الشمكة الواسمة من رؤوس الأموال التي 
تشد المال بعضه الى نمض تالف من ملايين المردعين ومن كار رمال الال الماهمين بعملية 
مسكونية بانساعها » جماعبة بالفمل طبر الانسانية لاب 


الا ان هنالك» علیکل حال ؛ ضغط متمر على اللطات العامة والب ات مث ان النافسة 
الدرلية | تب اي اذى انشاطات الرطنية . وهذه الغيرة ذات النزعة الخاصة التي اففادت 
كثيراً من الازمات الطويلة التي ادت وطأتها بين ۱۸۷۳- ٥‏ > ومن الخوف من اطرب» 
و من الرغية في الم لتأمين اقسطرة والامتداد»بقت ناشطة بعد زوال الازمة وعودة الامور 
الى نصاما. فانتصارالت )على كو بدن ظہر و الضح.صحصح ان بربطانا العظمی رفضت الاخذ 
بالبر‌امج الذي عرضته علیہا ءصبة اصلاح التعرفة الجر كة التي انشأها تشمبرلن . ونظام حرية 


٩‏ - القرن تسم عثر كه 


النادل الشحاري الدي اعنمدته ومارت عله بعد ان ادخلت عله تمدبلات مسئوساة من نظام 
الول الاكثر رعابة»عول سكئيراً على اخر اج الفککرۃ المرعة لاي دولة تمرل على اللارج في 
امرر ممایشپا ادمی ما تفشاہ ارتفاع تکالف الصش لدپا. من ملين الى ولوف » ومن 
ماك ل الى وابث » کان على النمرفة الجر ة ان تم للمزارعين ر المناعمين الحضامني 
بعضہم مم بمض ان مخضمرا السنپلکن القوانین التي بخضم لها المتمرن » الذين برغون في ان 
یکونرا بأمن من هبوط جدبد في الاسمار » ما يبب هم اتخفاضا في ارباحپم . والحاية الجر کا 
فو سمرور تی حت وی » شکل لا بد مله من اشكال الاقتصاد النظم » 
تمتبر بفضل استمرار الاخذ ہا والممل جو جہہا » الدلل القاطم على حول النظام الرأسمالي ا حر . 
تلصل الساسة الوتن الاقتصادبة بالسباسة الوطنة التقلدية) 
وتصدر مللا من ممعن القومة ال حنرۃ ومن كره الاجني 
اتاصل في ابناه اللاد . بلقنا » بر كد ماك کل بصراحة ؛ عام ۱۹۰۱ هذه الفرجة من الامو 
الصناعي بحيث لا بد نا من انجاد اسوانی جدبدة الفائض من انتاجنا » بعد ان تم لنا 
فائض مهم تفقه وتصريفه . وراح الفرد ملتر » بعد ان قام اصسسلاح النظام الا 
في مصر » وراس تكوين اتحاد جنر افريفا ٤‏ بصرح 4 عام ۰۱۵۰۱ امام جلی 
ادار: الرابطة الحربة الربطانة ٩‏ قاتلا : , اا رحل استصماري امسر يال ماثة بالمائة ۰. والحال 
نرى مراطه الاقتصادي اطر ھویسن نت الى الر وح الاستساربة الذي بصفه دریر» عام ۱۹۰۷ 
بانه الحاسة الاكثر تيز والاكثر حدارة الملاحظة ال برزت فی اخریات القرن التاسع عشره 
نطاقا ساسا - احجاعا رافصاً مرتسطا ارتاطاً ونفا باقتصاد رأحمالي بخضم لاروح القومة . 
وهذا القول بتفق قاما مم الرأي الذي قال به لنين وھلفردنم وممظم فلامفة الاشتراكية . 
ومہ| بکن من الامر » فقانون التضخم التاريخي کا ورد على لدان تارب الذي قال باجتذاب 
الكتل الک : الکتل الصنيرة 2 هذا القاارن الذي عبر عنه عمال اجتاعي آخر» هو الامتاد 
احد قلامیذ ہجم') ٠‏ جب أن بسل لصالم الدول الکری » التي صامت على مقایس 
« امبراطرريات کونة » . وقد رأى از رئس رابطة الجامعة الجرمانة في الامر مرحلة 
ضرورية في حر کة تطوبر اي جہاز عضوي حي سام . فهذا الاندفام الحيوي مناج ال مدى 

ومن الطمي جدا ان شہد کل ساسا استممارية الارض والسياء عالیاً د بان الامبراطورية 
الانكليزية » با هي عليه من مساوىء وعيوب » تشع بنفوذ بشري» تمديني مسال لا مثيل له 
في عام البوم » » وبولوف نفسه بصرح قائلا : « يدعو الانکلیز الى انکلارا عظمی ؛ ربدعو 
الفرنسون ال فرنسا كبرى » ومن عفنا حن ايشا ان نيعو لال انا کری » . 

وقي سل الدفاع عن الوطن الام 4 راح عدد دن دعاة الاستمطر سوادم من الفر نيف 
يفككر باستظر المستعسرات الواقمة رراء لبحار . افق بقترح ملکرر دي فرغوبه » عام ۱۸۹۹ 


اسس اة الاستممار ہا الرطلة 


۰ 


معد حش من Nea‏ او ٠.‏ الف من هؤلاء الجنود اراس ل » بين مشفالين وسودانين لا 
بمرفرن للنطق دورا ولا الصفح محلا ؟ وقد کنب لويس سوبوله ؛ عام ۱۹۱۳ ۶ قاثلا : « على 
الزنجي ان یفہم وبدرك جبدا إن الدولة لني استقرت في داره وفرضت عليه ساهتا ومؤددها» 
ما تماقب عله وعرف من اساد وخبر في ما مضي من سلطات حاکة . فيا من سيء باغ ذ 
مسامم قله و بژثر فبہ اكثر من اطلاعه على هذه الاجاد وهذه الانتصارات الحربة الجدة الني 
سجلہا كل من لوبس الرابم عشر والحہورىۃة وابرلرن » وه ذه الممارك الطاحنة التي دارت 
رحاها على مرأى منه » 


« اني أقدم لکم هذه الامة التشاوفة الق ندعي السحبة » العالدة السکم با هي عله من 
ادران ووسخ » ملطخة الدماء » مرضوضة » فاقد: شرفہامن اعيال الفرصنة التي قامت ما في 
كار - تشابر » ومنشور| وحلوبي افرباما راشلن. فالداءة راشامل, برنثٹہا وجيوببا 
منتفخة من الذهب الذي ملتە » ولسانپا بضض روہ و کفرا . اعطوها ثابا نظيفة وصابرنا » 
ولکن ايام والمرآة » ابمدرها عنما » ( مارك لون ). 


لم بلت مدا الهومات الذي استشرى الخ به في القرن الاسم 
عشر ان اذ مظہرا له فكرة المرق ار العنصر 2 هذه الفكرة 
التي لم يمد مدارها لفتصر على ال نس البشر ي » بل تمداه الى شتى الفيرق لذو ب في مفہرم 
الدولة ار الدول . رھکذا اخذ الناس بمتقدون پرجردعررق مامة » وهي عررق مت ہار 
ار مصطفا: معدة لفادة العروق الاخری حتی راحت تمتقد ان سل و الحضارة » مربرط » 
الل حد بعد بقام هذه المناصر الختارة وبالر سالة الساممة المرسومه لما من قبل العنابة الامسا. 
وف الوقت ذاثہ اخذت الاوماط الملسا تتردد ؛ فى ابداء رأًپا؛ حول طبعة العرق وجوهره ؛ 
وراج بعضالكيمائين + بدافع من الافكار الرحعة او بدافع من الفرض الشخصي مجم نون 
من المرقة حقيقة واقعة تمبز كلا عن الدولة وعن الديوقراطة والطقة الاجتاعية » وغير 
ذلك من النحريدات الملل بها الوم . 

بقي ان نمرف من هو لممري العرق اففتار. فقد سى لفوبنو ان اقارح « المنصر الآري ٠١‏ 
وجمل العنصر الار ستوفراطي في الدر سة الارلى بشپاد: اشتقاق الاسم . رھکذا شدد عل 
المناقية الق بنمشم ہا الاو روبي الشاي الفائح ار الفازي » في الاصل » رنه النظرة تتلافی 
والنظرة ال قال بها وعم برلنفله رموتلوزینه االذان راحا » مند القرن الثامن عشر شدان 
بها الفرنك من حق صراح چذه المسزة برصفه محاربا تيلا » مؤهلا لبسکم المنصر الغالو- 
الروماني ٠‏ الذي غلب على امره ربرشن عن داءة وخساسة . 

رلکن ما ہو الیل التمسز ابن المككسوني والجرماني ؛ في اوررب الوم ؟ فبعد أن رحب 


۳ 


الدلیل قمر رالمهرية 


كل من کارایل و کنل ومن بمدھا دلك وسل؟ وبمد ان غنی کملنغ راح الاول يشيد بالآتي 
والانجازات الحربية لني فت على بد سکان الجزر » سواء في قلب الشموب القدية ار في سباسب 
اميرك وافريقا واو ستر الم با المذراء . 
ٹرائنا واسم رحب ومساهمتنا وافرة 
رروابطنا آفری رامتن من هذه الحاة السريمة المطب ( کبلنغ ) 

ومم ذلك فالاعتداد الامبر كي لا بنقص بشي» عن نطرف الوطنبة البربطانة رغلوها . فہما 
من أرومة واحدة . ولذا احثار هذان الاخوان التتافسان ما اذا كان عليها ان يمضي في تنافسها 
الحاد السطرة على الما ار ان بتحدا معا على حككمة وتمقل وفرض سسطرتها عله . 

ومها يكن » فقد شدت بيا رغة و احدة العافظة على تقاء الاصل عن طريق الامتناع عن 
مصاهرة و خالطة العررق الملونة المعترف بإنحطاطبا » فقد اخذا بصورة غريزية بدا العرقبة او 
النصرية في هذه القارات الحديدة حث بدعرن انم في دارم . فمن طربق الامتشثشناء او افله 
عن طريق التمببز المنصري » اخذوا بحدون من تط ور الاسود والاصفر على السراء . فن 
اجراءات فردية او جزئة اتخذت في كالفرنا وقي فكتو رها » توصاوا الى من تشریعات منيجية 
منپا :فاون حدید ا مجر » في الولاات التصد: وق استرال آمسا ماه الآسويين والملانزيين ) 
وقانون الترية الوطنة في مدينة الکاب و في بربتو ريا“هذا القانو نالفي اخذ محدد مناطق الزن ج 
الاصلة ( فجملبا 7۱۲ فقط من موع هذه لللاد » وهو قرار تناه الحكمة الملا في واشنطون 
وتطفه على الزنوج في الا ماد الامير كي الذي يتسلح بشرط الجد الد او الاررمة ومحتج .هذا 
الشرط لحرم الزنوج من حقوق الانتضایات العامة 4 مم الاحتفاظ شکلا ؛ بخرافة « المناقم 
للتسارجط : . ری كل هذا بصرف النظر عن ردود الفمل ا حاصا الدمة او الضفا » 
والدوافع التي قلي على هذه الاشتراكبة الني لا تہض على اساس » بقول بها الاسثرالبون» تحصر 
في انون -مزيرة الممال الحادئة الذي صدر عام ۱۹۰۱ » وهو قانرن نم عن عقلة صالحة لظبرر 
ما بعرف الاشتراكمة الرطنة . 


رقد راحت الالا تدعي » من جہتہا » التفوق الصري ار المرقي “رامتشيدت في هذا 
اليل بارمشوس وسارلان رالامراطورية اللدسة رالقرة الستمادة اي بممل ربثکه 
وسل على شرحها وتفسيرها بأسلوب مشون . فبي تسلشہد بفرینر لائات نظریتما هذه 
واتمسل على نشر مولفانه وآ ٹارے امخطوطۂ . وق هذا الرقت بالذات » بلشر الکاتب الاتكليزي 
هومتن مشوارت تشمسرلن»عام ۱۸۹۹«من جپٴ نظر الشعور الحرماني ۾ تاب الوسوم :ه اسس 
القرن الاسم عشمره ل ما فه اللائمة على الدرر الضار الدي فام به انان البحر الترسط کا یشب 
التماليم الدينية التي جاء بها ابن المابوية ٤‏ ربروح غلوم الثاني بنذر » وهو برأس مجمع ودس 
سان مان في ماریشورج : و الاناضاض على ور مات 4 نادبا هم على رفاءتہم حرٹ بحلمم 


اد 


محقا ٠‏ . ربطل نفه قناع انکلترا - رهمة ار رغبة - باقتسام الرمالة الدمديلية امام الخطر 
الاصفر رالنافا الامير كة التي تزداد حدة وسورة . 


ما هي الامس التي نیض علیہا التفوق الانکلوساک وني ؟ يتسامل دعولن ومب ما بككن 
فاك سبل لبذ الفکرة المغلوطة التي تقول المساواة بین الشموب والشكافؤ فيا بنها» کا بصرح 
الد كترر غوستاف لووون الذي برى التصالب ار النپسین بذهب بصفات الجنس المميزة . ویندم 
فاشه دي لابونج فضائل « الانان المتطل الراس ا ەروف بے سطرۃ وبرغاشه اللحفا» 
ومحذر من الور جوازي « هذا الفطر الطفلي السام الذي بنمو في ظل ا دص رراري من ولغ 
دماء النبلاه و الکپنة » . والدءرة الى الغرائز الافتة تید صداها » على الاجمال » بين الماملن في 
الارض ٩رهي‏ دعوة تتحلى عند بارس في قصته : « النشاط الوطنی ٠‏ . وعند بورجه‌الاي يني 
نظر یا وه و۳۰ ] و اتعج:ظ) و مدعو الى دمت فضائل الامرء » وعند موراس الذي کات 
همه الا کر الرجوع الى نظام ملكة لا مر كزية نقايية ؛ رعند باسکولي واراموو . « لیکن 
لدينا » بقول بارس في كتابه ١‏ « آلا كمة المليمة » الشصاعة على امتثناف ابر على هذه الارض 
الدائية حرأة وان نعلى) الرغم من الظواهر ا أردة تحر أثة ملكة الحراس القاقة ». فالكل ومن 
يهم بغى بشد العرق بالارض الق تقذبه رتته.» رتعطه اساب القاء والديومة . فادا ما 
احتج احدم ' ف لى الفوضی الےٴمة رعلى اشتراكة الس. اع لأطقي . فالمنصرية چيه قل 
اعام تأر اللاننة الکاثر انکة الق تری نفسها مع و العث الاسانی » عام ۱۸۹۸ »؛ وفرنا 
النتصمة ضد دریفوس ٠‏ معدة هي الاخرى لپما تمديفة جدیدة سامية . 


ل عام ۱۸۸۸ قام المتشرق لاسن بضع الامين محاءالآربين. 
فغرسو برى من سبته ان ٠‏ الآري المتحدر من صلب بافٹ 
يمو لبس على اقوام الود والصفر قب بل ايض على 
درية صام . وقد رعم بعضپم ان البوده شلافاً للتمارف الألرف‌بین الناس» بؤلفون٤‏ بين “موب 
ارررالعدم تزاوحیم الا فما ينم » المری الصاف الو حسد » و هو الدي بتطيم رحده بالتالي ان 
بود وعکم . وعثاً راح رینان الذي ل يكن مم ذلك »درما فوى الممات والاخد بالوجوه» 
بہاجم هذا الرأي الذي انتشر وشاع بین الناس بفضل جود بعض الدعاة آمشال ادر ار 
درو صو . - 

والحال » هنالك دعاوة مناهضةاقامة كانت غافة تحت الرماد تنتظر من بمشہا ويرقظها. 
فالی الوراء من الغرب الاوروبي 4 حيث کان العنصر الہودي بتخلفل ورسخ يفض ل الروح 
التحررية الورحوازية وعرف أن محافظ الى الشرق من على القارة ما انصف به من حبوية “حيث 
شکلت ال جتممات‌الہود المديدة آفلبات شکت بشدة بتفالدها وعاداچا» بالرغم ما تمرضت 
له من الاضط‌ادات واللضمقات واسطورة الذبحة الشرپة الي دعموا ان الطقوس الہ غودۃة 
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نصت طیبا واوصت پا ؛ كانت لا تزال تاقی اننا صاغة رالستا تناقلہا بالرغم من ثلاشي نفوذ 
التسود بين الپره ؛ في الارساط السپردبة ۲ 

من الاسیاب التي امت الى اشتداد حر مناهضة السامية في الامبراطورية الالانة 
والامبراطورية الاوسترو - مجریة » ترافد البھود اليا من بولونا واوکرانیا . فاذا ما رأى 
الكثيرون في السامي» على الاجمال» مرابا جشماً لا امل باصلاحه ؛ فقد تہین بعضیم فيه لورویا 
بتکالب على تقويض القع المرعبة رخلخلتہا طساً منه بالصد في ال#اء المکر. وصورة جارس 
المزدوجة الوجه تذ کرنا ملامح احدھا بلامح ررتشلد کا ان ملامح الوجه الاخرتنم عن ملامح 
مار كس . ومن جبة اخری » فالحسد عفسدۃ وبقضي للاذی في هذه اللدان وهذه الار ىاط 
حك بلاق النشاط البودي » بفضل ال:امل الديي الدی بود هذه ال ان رالارماط 4 
اتسپلات اللازمة احاح . وهکذا اطلت حر منافة الپردية واتغذت شكل مناهضة 
السامة والتصدي شا ٤‏ وا حجہت ضد الاحمال التحرر: » حل راح اشخاس املال بربنو - 
بارابرل وارنست هاقيه» برحبان بظہورھا ويحملاا من النافم فلتي طلمت ہا اضارة. فکف 
نفسر الخنى والثراء الذي برفل فبہا الہود ؟ ألسوا لاجم لفننوا في اسالب السرقة والامتزاز ۴ 
ركف نقر مجاحيم في الوظائف المامة ؟ فهم محنلون عن غير امتحفای » الوظائ ف التي 
بیارسونپا . اما كفاءتهم الملةرالادية والفذبة فكثير ون بنکمرونہا علمهم ويشكو نير جودهاء 
من بسنہم درومون » مثلا ۔ 


قد بصرح ببسل قائلا : و ان عداه اقسامة لى مری امتراكة الشرهن ٠٠١‏ ان باستطاع 
فور ان برضح قائلا : ۰ !تا مار كس رلا طانا الرحم ررتشلد » . هالك عدد من 
انصار فورنسه ویرودون وبلانکې » ومن اعضاء زب سين الروس حنی وبين تلامذ 
غمد بنہمون الرأسمالة » الپردية في صممبها » دنا بری مار كس ان عادة الال تولف حائلا 
دون محر بر السپود و تحر بر جميم الناس ابضا) ۱ ۃلقط روتش_ لد » لفط السپود ه © کانت 
چتف اريس » عام ۱۸۸۰ 2 وهر اطناف نفه الذي مرك دوماً فا الففير المدم ضد الفي 
الذي انتفخت صناديقه ».ورام ال متم كرون التقالد يثفلون هذه الاحقاد ويحرار جه ! ضد 
هذء الفكة المشبوهة التي نموم -و شا الشكرك والظنوت » ویثر ون غضب الجامير راحفادها ' 
وبذ كون في الاغوس البنضاء ضد المنصر السامي الممروف بشموبته وبعدم انچاثه الى اي وطن 4 
فؤلون قناس احزا وعصائب تطالب باحاد اجراءات حذرية لصاتة المجتمع 4 والتمب_مر 
المنصري ؛ والطرد » راحياناً الذابع ( رهصعذا أطل علا ملآ بشخص موراس فلفة 
وضمة مضادة ليود ) . وهذا لا يعني قط ان هؤلاء المسوذين كليم اغناء . فاحم ما بقرله هنا 
الكاتب الكاتر لي التحرر » انول لاروا- پرلدر : و لا اعتقد قط انه برحد على کرتنانلارضة 
عاصر نهب فرسة الاملای رالفقر المدقع مث » » کا ان بغي بصرح من جه قائلا : صر 
ففراء بين الپرد ؟ عددهم كرا ثم من الككثرة مث بتم _ذر عدم ار ا مصارم» ارام في کل 
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مكان » . وهذه البرولیتارا تورع ا حوف في نفس الفني » پودیا کان ام غير هودي ؛ وأ 
ردير هذا ذنبهالا كبر »رال و لبتاریون الآخرون لابطقرن‌منافت لم .فاذا ما را القى سنو كير 
يشكل في بروسا ا ماد العمال الاشارا كين السحن الذي اخذ بطالب الحد من ترظف الپود 
1 اطدمات العامة رن درلاي الاعال 4 رهر امج تناء محذافیره اطزب الوطني الالاني 
الذي شک شونرير والدي مکن لور من الفوز بعمدة فنا » عام ۱۸۹6 فقد سنت انکلترا» 
عام ۱۹۰۵ ) فانرن هحرة للاجانب الذي ارصد او ایا درن الشرقمین الموزین » كذلك فملت 
ارمثرالا , 


ومع ان حر کة مناهضة الامة اخذت تند وتسم في كل من النمسا والمانا ‏ معان 
بسمار كو غلوم الثاني بستخدمون رحال الا ال من الود وبرعات جانبہم؛ والزعم الوطني 
رنئكيه بکتب : والببرد م مصیتنا الكبرى - فروسيا هي التي تملنها علیہم حر 
عوانا تتصف بالعنف والشد: بنما يحتفظ لفرنسا الجبورية بممل منود . أهر تلاق الحلفاء ؟ 
فقد قابل فظائم کششف وببالترك هبسان المواطف التي ارجا قضبة درایفرس . وعلى کل 
فين ا حادث الفردي الذي آارته فضة الضابط الفرنسي وبين المأماة المششركة التي وقمت في 
الشرق ‏ مأ-أ: الپردي البانی» لس من سیب مشترك انه في الظاهر . فالنضحة السعبری في 
نظر الهرن التاسم عشر التحرر مي : « القضة التي وضمت رجا لوجه النظام والحركة » 
التقذد والعدالة . فالمساديء الكبرى » مبادىء عام ۱۷۸۹ “تعمد فتخلب وتقوز الطبع “و لکن 
بعد ازمة حادة طوبك خلفت رراءها ذكرات مربرة و الثورة الدريفرسة » كما يسسها حورج 
سوربل پالوب غامض . 


رم تلث نتائج هذا الدفم النصري او الطضان المرق ان ظہرت دون تأخر . فطل علنا 
و السپردي النائه ۾ الدي مضي في سعره ال وصول » فنشيد ههرة من أقوى وائد المحرات 
نتقل معپا اکثر من ملہرنین من جود روسا الى الولايات التحدة الامیر کية » حث ار قدوم 
هؤلاء الباشین » في الرأي العام الامبر كي » ردات فمل ضد دخرل عناصر غير مرغوب فا ؛ 
الملاه الامبر كبة محریة . 


ولا کان في العام لعب ودي بنیز عن غيره من شعوب الارض » قلتمد اليه » على الاقل > 
اللاد التي عاش فما قدياً والني ألف فما وطنا قو ماله | ومنے عام ۱۸۲ 4راح اد 
حاخامات مدنة تررن بدعی 415شر » بطالب بانشاء وطن قومي هردي . وفي سنة ٩۱۸۷۲۰‏ 
اي في السنة ذانها التي تأسى فبه الاليانى الاسرائيلي » انئأت هذه الو الاربرية » في مدينة 
افا » مدرسة زراعة لتدريب طلائم ا مہاجرن الود الى فلسطین. واذ قام جرياز يضم کتابه 
الکہیر : و :اریخ الپود » لصد ال اذهان انا علدته ؛ اجاد الشمب ظہردی وا جازاته عسير 
الاجمال . فاذا ما مکنت الحبات المالة التي قدمہا ادمون دي روتشیلد الى « اصدفاه صیرن ؛ 
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من تأسسى اولى المستعمرات الزراعية في الاراضي القدسا» فقد وفم‌اکثرم »وفظاً لرغبۂ المارون 
دي هبرش ؛ نحت تأثير الدعوة بالذهاب الى الما الجديد . وقد جاء اکم ع الضابط البہردي 
دریفوس واتتخاب لویجر دة لمديئة فيينا حافزا حاحماً في توطد عزم الزعم الجري شودور 
هرزل على نشر کتابه الوسوم : ٠‏ الدولة الپودية » ٠‏ حاولا بذلك اماد حل نہائي القضة 
الببودة» وهو کتاب صدر عام ۱۸۹٦‏ ۔ وبالرغم من مقاومة فريق کان يخشى من أن یتحول المپرد 
عن الرسالة التي عهد چا الى اسرائيل - هذا الشمب النبوي » على زعم بيضي 2 - کا بخشى 
من استغلال المنامضن قامة » لهذا الشعور القرمي ٠‏ ففد اخذت الفكرة الصبيوية 
الانتشار والسریان في الما . وهرزل الدي کات رمول هذه القضة ؛ والجام. د 
الاکبر الذي نجض پا دونا ملل ولا سام » عرف ان بضمن لقضته انصاراً ومريدين متحمسين» 
من بسنهم المال الاجتاعي الشپرر مار كس نوردو؛ والكاتب الاسرائلي زنجوبل. وحمل عنى عقد 
ا مز رات » واکٹر من اتصالاته بر ژساه الدول و مر اجعنہم » وحاول ان بکسب لدعرته هذه 
عطف قا والسلطان المچان و الامعر اطور علوم الثاني والحككومة الم بطاتة . ولا كان مولا في 
مسماه بفككرة ساسة اكثر منہا دينشة فلد اضطر بعد ان ذاق مرار: ظفشل والأسی» ال فول 
عرض قدم اله بفارح انشا رطن الود في اوغندا . الا انه بعد عام ۱۹۰۰ ٤+‏ طلعت علا 
الدعرة ( لصو أو السردة) الى فلسطين وانشاء الصندوق الرطني البپر‌ي في سبلل شراء 
فلسطين وانشاه مؤسسة تل اضف وبهث اللمة الميرية . 


في کتابه : مذ كرات اوروتي ؛ بصف لا مشفان زوبغ اضق 
الدي اعتراء » عندما حضر بوصفه وديا نساویا » في ريسع 
عام ۱۹۱۱ في احدی عرر الا في مدبنة تورص حيبت ظهر 
على الشاسة صورة غلیوم الثاني وفرنوا جوزف » رااج الذي ار ته هذه الصورة بين النظارة 
والمشاهدين ٠‏ في تلك الصاله الطلۃ علاها الصفبر الداري وارتفمت جلة جہامة وقرع الارض 
الأقدام ... رالکل بصع ربموي من نساء ورجال © واولاد بشتمون ويلمئون كاأءيا لحفقت 
ہم أهانة نككراء. فقد اعاراني الخوف وشعرت بالقلق في الصمم » بعد ان تست الى اي حد بلغ 
تمم مشاعر الجاهير وه.احيا من جراہ دعابة مغرفة مپحة ؛ استمرت منوات بکاملها » . 
وهوس المرب الدي ملك النفوس من جراء الحرب الالمانية الفرنة ( ۱۸۸۰ - ۱۸۷۱ ) > 
وسبای التسلم » هذا قاف الذى عسل في اندلاعپا من جديد » وهذه الاستتفارات التالة - 
حذا! اشوس الدي لا ممنى له بدون عذء اشصاات الدررية - زاد احندامه عن طربق ومائل 
الدعاية المعمروفة » اد ذاگ » كالصسافة مثلا؛ با فما من الانباء المثيرة وافقال الاخباري الأجور 
وا حدما المسكرية رالدرسة وبرامج التلیم حت لإ تلبت دروس الجفرافية والثاریخ ان 
استحالت مظاعرات وطنة. رراحت منظیات وم سسات عدبدۃ تأخد على نفسما الاشادة بقوة 
الامة ولتغنی بآ جادھا الوطنية . وبينها من له من النفوذ ومن بعد الشأن ما يؤار على مالررات 
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الحكومات ومفرراتا الحاسية » اما عن طربق مناورات رآسالب شقية راما عن طريق 
النلويح المظاهرات الشعبية. فأحاديث ارب وق جحات الصارخة» هي من بمض هذه العملات 
الدارجة . یا هو غلبوم الثاني يكب بناسبة الؤٹر الارل السلام المقود عام ۱۸۹۸ : « لا بأمر 
عندي من الاشتراك بتعشیل مسرحة لسلام ۷۱ اناي احتفظ مخنجري الى جني لرقصاالفالس»» 
کا راج نف وهر متجہ لحو طلحه : و الد على مقض آلسف والترس مدرد 
امامنا على الارض ‏ عسي ان لمحب ت7 ار لحدث ما يحدث ا وهاهو کلستصو » بصرح 
عام ۱۹۰۸ : ٠‏ انا ممن الحرب وأومن ان لس بلامکان تفادیا ... لن ناي شيء بطلقہا ؛ 
روحب ان نمنم عن الانان بأي سيه بفجرھا . رلکن علا أن نككون على ام استمداد لها ٠‏ . 
وبول کون بصرح في السنة النالیة لاحد مراسلیہ قائلا :كي السلام لا يفلبثيء عن كك 
به . ويقشي ان خير طريقة للمحافظة على اللام هو ان نکون اقوياء . كل بلد اثر الاعصاب 
تفذھب فربسا اول طاريء بده ؛ اما اذا کان هذا البلد مدجه) بالسلام + وتشض الررح 
اامسکرپا في عررق شمبه وبکون على استعداد حرض العرکۂ » فهر على بقین بغرض احترامه 
على خرن ؛ رنب فظائم المرب » . والصبر ذاته بتحلیى للودور روزفلت 9۰ اطسرب 
رحدھا تح لا ان نتحلىی بصفات الرجولة التي لا بد منپا للاتصار في حرب لا هراد: فما ولا 
رما » . فخصوم دريفوس رقفوا مت هذه الوقف الصبر » دفاعا عن شرف افش ؛ 
ردلك عادما راحوا بعارضون اعادة النظر في قضته . 


والرومنطبقة الحديئة تفسپا التي تشد بفضائل المری وااي كثيرا ما تفشت برضرعات هي 
موضوع احشرام اليم و تقدیسپم ؛ مثل : ارض الوطن » ا درد “ المل + لا تسل هنا اي 
نك ولا ترضی بأية مداعة ار مزاح في هذا الرضرء . « فالار ستوقراطة الفكرية » اي 
بکشف بر و نتير عن امرها 4 ره التدقلبة » او لتمد لاعقل الدي يبدو للاب دیدورے «المدر 
الدي «یدنه الود الازدراء بالقرة والاستہانة با » هيا عرضة لہحومعنیف هل الامر مرت ط 
بروح نقدية أو برأي متقل ؟ رلدا رضخ الکذر ون ول محدوا حرابا والتزموا الصمت . هنالك 
الطم مسرن علمر ن بشد.رن ارب . فقد نتأت جم ةسمۂ هي جمعة Gri‏ 
للدفاع عن السلام واحافظة عله بين الدول | تلك ان استحالت عصية در ل؛ سل کاثرلکۂ؛ 
ترل رئاستما اللصکي ارغست برائرت . الا ان ؛ يقظة السطوله » التي شد ہا رجسل من 
عار مارك سانه » لا يتحرج من قضبة #ضمير الا ملا با هر عليه من قناعة غلم: ؛ والاصبة 
السحة الديمرقراطبة الابطالة التي لم يلبث قبابا بوس الماشر ان شحبها ؛ فنت من الصميم 
استاف الجباد ضد الاما ؛ في سسل ارم رستا رفرانت . والانشراكة الثي رأت موجب] 
لزي نسہا القول : وان الپل لا وطن هم » وهو قول ینم عن مزاج عاطف‌ي و یاف ردا 
منافیا الواقم 4 يؤذي جدا الدل النالب بين البو وجوازبين الوطنبين الذہن رأوا في الشبوعية 
عنصراً هداما الوطن ؛ » کا اعتةد جوريلى نفسه . وهکذا أعدت المأاة الدرلة التي وقمت 
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و فباستشناه فرنسا » لا وجد في اوروبا دول و احد:‌سلطتها وسسادتا ها صدى مادق لاماني 
کل الولایات وتصیر عفوی عنها » . هذا ما نفرأە في مفكرة جورج لويس سفير فرنسا لدىبرلين» 
وهذا ما بمترف به باغوف وزیر الخارحمة الالان ٩‏ عام ۱۹۱۳ . نالك اقلىات وطنة وفثات 
غربية تننفض وتتحرك في کل ناحية ومكان في اوروا . صحیح ان مطالب کٹارنا لا یکمنفیہا 
اي خطر على و حدة اسانا » كما ان مطالب الفلاندر لا تؤلف اي دید لسلامة بلك . الا 
ان موقف بر شلوا ےج اعصاب م دريد کماان موقف مدينة ضلت بزهج برو كل . وه 
يمى البربطانون لرصول الى اتفاق حبي مع ارلندا یمن فا مصا مہا وسلامتہا » بحوز على 
رضی طلاب الاستقلال في دبلن, طلاب‌الانفصال في مقاطمة الاولتر. فظد عسزوا عن اجتذاب 
بلفاست كما عجزوا عن ابقاف الم ركة الامتقلالية او الحد من الطالبین برطن قومي لحم 
المروفن اسم امراك بحث ان الم رب الاهلة كانت على ولك الانفجار في الجزيرة 
عسام ۱۹۱۸ . 


و بقت الالز اس واللورين مثاراً القلق بين فرنا والمانا . فاذا م تفکر الأولى بالر کون ال 
اجرب لاسترجاع ولا اجا لسلیب » فقد برهنت الثائیة عن نزی دید لسمزها عن امتصاص 
السکان و تشليم في هاتن الفاطمتن » الین لم برضوا فط بالننازلات الواسعة التي قدمتہا لهم 
الحكومة الالمانية» في الوقت الذي خضمرا قه للطة برلت رادار ا. .. ودون ان نذهب بعداً 
في شرق ا انبا ٤‏ فا حر كة الولونية التي عرفت أن تصمد في وج سیاسة جرمتة البلاد كانت 
مثار] لازعاج اولي الامر في برلن ربمت الهلق في نفوسپم ... والاقلة الدنمار كة في مقاطعة 
تلسویغ فشلت مساعبها التحرر من المسطرة الالمانة كما ان الفرویج قکنت من زحزحة نير 
السويد عن رقبتها . ومہما بلغ من بطش رقوة الدولة التي کونهسا بسمارك » فہي تخشى کثٹبر؟ 
الابتكارات الجغرافية التي سنتحارب في اراضپامن جراء اي وهن ار اي ضيف پیدو علييا . 


وعلى كل » فالاممراطوربات الثلاث : الالمانة والروسةوالارمترو هنقارية تتحسس الخطر 
الدي پتہددھا من جراء الحركات وافزات الني تقرم ہا هذمالقرسات الراقمة بين لسر لشلطقي 
والحر الاسض التوسط . ان تحرر الفنلندي واللط والواونمين والرومانين من سکان بسارابيا 
اما يهني عند روسا » فظدانها اسواقها الفربية الني امنتالاصرف ہا على هواها في هذه البلاد من 
عہد بطرس الا كبر والروجوع بروسا الى طابم آمبوي اكثر منه اورویي . ثم ان بروز حر کة 
سلافية دانوببة قوبة لا "تدفم کان من شانه ان بو لف خطرا جده جدبا وجود اللکیا للثنائية » 
فل ان بتحقق حل دلت بقمام اوروہاوسطی فتد من محر الثمالى الى البحر الاسرد . وركذا 
قضت الضرررة » ما بعد بوم » ا یجاد صيغة جديدة لکرن فدرالة الطابم ار ثلاثة الافنوم . 
والحال ان ادخال شر بك حدید » صربي - کروائی على هذه الامسراطورية الثثانية » ساسة 
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فوبلث بالمداء والتتككر من قبل المتغاريين رالیوغوسلافیین الین بسلون لامتقلامم الناجز . اما 
ضم البوسنه وافرمك فعملية زرعت الشك في فلب بودابت » كما اارت بلفراه رقضة 
مضاجما . قفي انصراف آل ورج لکیم جاح الجاممة الصرنية » خطر بتہدد مصير م » كنا 
انه بجر الانيا الى ا جازفا محرب عالمه كبيرة . 

من مشرية القدر الفاسّم ان برلبط مضير المدنية الاوروبية هذه الاقطار البلفانة الق تفال 
غنہا ببسارك انا انسری عظام جندي بوميرافي واد . فالارفی من جسم الوجوہ الاہقاء 
على النر كي في مكانه بدلا من اننزاغ النئازلات الاقنضادية مله شا فا . ومم ذلك فكة 
الجزيرة ہ بلقن  »‏ وهذه الا ختلافات والمثاجرات الني للشب بين الشنوب ا حطة نقدوننة ؛ 
واطماعها في البخر الادربات‌کي و محر ا جب ولد جرال من الصمب احسانا حصرها والحد منپا. 


کلف السلام اوروا كيرا منذ عام ۰۱۸۷۱ ققد تمت اوروہا همتاز 
قد تحكون الوحدة فيه دامتثناء السابان التي زاحتہا وحدها فه 
وهي ان ارض دوها كانت تفثرسها التكنات المسككربة ودور الصناعات الحربة والاستسكامات» 
كما كانت دوها تككثر من شد ادرات التقتل واعندۃ التہدع)وتاخذ بنظام الخدمة المسكرية 
بث پستمد الحرب وبندرب على فنوغا » اللاین من لان . 

ولس من شك قط ان ترحید ال مانا تم بسرعة وبشكل عند » فظ . فقد وصفہا كاير بانپا 
ملة بناء ضضم استخدم فما السمنت بخشونة وسرعة ) وبأا كانت سب هه المنافة 
المسكرية الوصوله ؛ وهي منافة قامت بين شعن حاشت احشاژهما بالعداء » ارها خوف 
الالمان من عملية ثار على نطاق واسم یقوم ہا الفرنسیون » والخرف لدی الفرنسین من غزوة 
المانية جديدة على فرنسا . 

رهکذا استمر الصراع الفر نسي الا مان خلال فترة اللام افسمم الاجواه وشحنپا ب غارف 
والاراحف. وعرفت الامبراطورية السار كة ان تلب حو نا رو ميا والنما وا جر وابطالیا. 
وبذلك حملت فرنا في عزلة تامة . وهذا اطلف القدس الجديد لم بترفف عن التلح وانتبى 
أمره الى القطيعة والتفرقه فالاحلال . والحال » فقد حاشت ال انا بین ۱۸۸۰ - ۱۸۹۰ التي كان 
از دهارها الاقتصادي مثار الاعجاب و الدهثه »برو حاستمارية وشرعت نقسبا الىبناء امبراطورية 
استصارية ها .فم غلوم الثاني طلم‌علینا جیل من الا مان قدر عالا الانجازات التي قام ہا الرواد 
وتطلع الى الفام بانجاز ات اکبر واروع , كان لا بد لثمب الالماني الآخذ بالنمو والازدياد و ان 
بشتري والنال كان عله ان ينتج وان يسم اکثر فا كر کل وم ربا كان فخررا باتے وعا تم 
له من عدة وعتاد ؛ وبالمق الدي حقفه في ال الصناعات الحديدية والکمان:ة ‏ والمدن 
الجبارة الني قاست على ارضه ودياره » وبشقافته النفية والملسة » فقد راح ينظر شزرا الى اللروة 
الضخمة الني قت لفرنا » وال عطمة الامبراطورية البريطانة “وقد تشبع بفكرة حقه الصراح 


oY) 


بتوزيع اعدل واقرب الط ؛ الخامات رالواه الأرلا في العام ٤‏ وهو حق عرف أن بناله بعد 
فتر: طوبة من القصور رالسجز المشين4 و بمد أن حاتى مثل هذه النيضة العظیمة الني قت له “قام هنأ 
في اوروم| الوسطی «شصب رقم تحت النبر قطاطأ ره واقتصر وضمه فى انضباط سلي » کا يقول 
فيه بيفي ٤‏ رمستمع جذل حضوعہ لدولة هي ظل المناية الربانیة على الارض» وة من الموظفين 
المدنيين والمسكر بن “وقدر عالا قمة النظام والبزة الرحمية وقد قلعا تله منقوة المدد والتنظم 
والقدرة عى تأليفالشركات . وهذا اجنم عرف جمبل هؤلاء الاغثراکن الذن ابطلوا فمالة 
الدولية کا قدار عال) هؤلاء الین دافسرا عن المرقية ار النصرية فصقارا لهذهالامةمراة» ابرزت 
عند النظر الیہا قسیات المنصر الا ماني و ماله المميز:.فقد فرض واغنر عفىالاجني ذرنا موقا 
انی من الانما + وقد ارسل هذا الشس هؤلاء اللجار السو لينالى جسم‌اقاصي‌الارض ر ءون 
الناس ويد عونهم لشراء الصنوعات التي خرجت من بد النوغ الالماني الخلاى » وبحت حارته لي 
ان بنشروا للم الالماني خفاقا فوق جسم السحار کما دعا جنه للاحتفاط بباروده جافاً وان 
تکل قصره عالاً . و فالسرران اهتری دمافه » کیا يقول رومان رولان » عام ۱۸۹۹ . فمند 
نشته وستراوس و الامبراطرر غلوم شيء من الديرونة التي بصق جا الجو » . 


وبخلاف الامر كن الین درون مواردم هدر » یتفن الااأن من جانہم » بالافادة 
ما نم لحم من هذه الوارد » رمم ذلك فاقتصادم بقی شصفاً » وهنا , رعندما یمحر الالات 
عن تأمين التوازن في ماهم عن طریی الامنشمارات الناجصة في اغارج » بضطرون للضي في 
الشرسم بعد ان مخفضوا اسمار الككلفة الى اد الادنی . ولذا عاشت البلاد درما نحت کاپرس 
تضبق اسوافپا التجارية.وسا ان موقفپم الساسي ص196 بضطر بربطانا العظمی للرقرف 
ال جانب فرنا وروسا » فالسبای على التملح البر ي تضاعف باق بحري | بقل احتدامتا 
وخطرا وكلفة عن الاول . فسنما تعمد الديلوماة الالمانة الى الشانتاج احمانا والدعرة 
المككثوفة الى الحرب وهي طريقة لإ تغم في اوسم مدى المتممرات الالمانة في الخبارج ؛ 
وازداد الرایخ نرفزة بعد ان رأى نفسه مماطا من كل جانب . ان موقف الانما المتاز في قلب 
أوروبا جملبا في رضم متاز كذلك لط سسطرتها على هذا الجزء من الفارة الارروبة » فيي 
تشمر بان هنال ما ید من طافتها من كلا قشر والغرب علی السواء » نما يحملها عرضة 
لفقدان حلفا الوحد في المنوب هو الامبراطورية الاومترو - هنفارية 4 اذ دهاها ما سب 
انبارها » او ادا ما سرت الى مغامرة صعبر ی رقف هذا الحلف ال جانہا حتی النہاؤ . 

رمکنا رزحت ارررا حت وطاأة لنسلح » وهي رطاة شُديدة شمرت بگلہا لس الدول 
التي ارتبطت بعضپا ببعض مواق دباوماسا ار عبود عسکر فحسب » بل ابضا دول اخری 
مثل بلسكا والسوید التان جزعتا جدا على استقلاشما و سلاعتما.فالاستمداه الهرب ز ادت‌نفقانه 
للاٹا اضماف بين ۱۸۷۰ - ۱۹۱۵ » في کل من الانيا وب ریطانیا العظمی » كما ازدادت ضمفيفي 
فرنسا » ومثلت للت للیزانہا المامة في روسا . اما ابطالا لقد کادت تنلق لفداحة ماله 


۰۷ 


اتکالف عندها . فیا رصد المرازنة الماما في فرلا ملاراً رنصف اللار السش و للاسطول 
ا حر » فالنرلان الفرنسي برصد ۳۰۰ ملمون فرنك الترسة والتطیم ٤‏ و ۱۰۹ ملابين للاشذال 
الماما في للاه و لاسماف المام » قل عام ۱۹۱4 . ان بناه طراد وام د کان ركلف الدولة 
بين ۳۰ - م4 ملبون فرنك » اذ ان الطلق الراحد يكلف ۰۰۰ فرنك ( اي ما بوازي الرلب 
سنوي لرظف متوط ) . 


فالمداً القائل : اذا اردت الل فاستمد الحرب » فرض نفے كدأ ساحر وبدا ان لا عناص 
مه ولا مدة عله لاوروبا هذه الطاعنة في السن . حن امام انقسام اريخي ولاشك . ولكن هل 
كان من ا قدور ان بحول تنوع الطاقاث الوطنة بين دول لقارة في نبابة الامر هذا التدوع الذي 
کان وراه عظمة الحضارة الاوروسة دون ماق وحمدتها الساسة الي وحدها تتطم ان حول 
درن الانقسامات الجغرافبة الاخيرة النذرة انار محتوم ؟ فاف۔انا التي رشحت نفہا ار ثامة 
وقادة جمم اوروبي » حلت لوعا ما ؛ بمد فارق ۷۵ سنة؛محل فرنا الق حاولت هي الاخری 
حى مثل هذا التحمع' وهي عارلة سوه الفئل امام الصشرة المر يطانة» لماصرو غلبوم 
الثاني و الامعر ال تربتز بسنطمون اکثر ما تم لمماصري و لبون»ان بضطلموا بمهمات عی‌مستوی 
عالي . وانصار مامة 3 ۱۷۵۷2۵0/۸ لن بمدمو! وس لنبوض ذه الاما » ملوحين بالخطر 
الاصفر حا » والمنافسة الامير كة احانا » كما بحتحون » من حربة اة » العحز الذي نزل 
بالشموب الاستعماربة القدية والةصو ر الذي اصست‌به .ومع حرصم على مانة مصالحهم الاساسية 
والدفاع عنپا » فقد وقفوا الى جانب روما » عام ۱۸۹۵ لارغام لبابان » على النشلي عن 
متشورا والانسصاب منہا ولوا على تمان قائد عام الاني لقادة افش الدرل الذي عبد له 
اعادة نفوذ اض الى الماسمة بکن. الا انهم نظروا الى الحلف الممقود بين انکلتر | والابان 
نظرم الى خانة مصالع اررردا . وقد تحلت اطماعہم وبرزت بصورة ا-لى واوضح في الرفت 
الذي اخذ فه الاستعمار الاوروبي بمادف صعوبات جديدة . 


تثل الحقمة ۱۸۹۱ - ۱۹۰۱ اكثر وارفر حقب هذا المصر 
37 ع يي حر وبا بعد ال حروب رالفتن الدامة التي وقمت في منتصفه » 
۱ ۱ ۱ اذوقمت غ لال متفه السنوات العشر معظم ا حروب 
الاستمارية . حب ان نضم جانا قضة كوريا الق انتبث بتقبقر الابان اءام تدخل الانبا وفرنا 
وروما . صحم ان بر بطانا العظمی انتصرت طى الترانسفال بعد تضحبات كيرة » في الوقت 
الذي ابمت فه فرنا تفلفلبا في افريقيا ال وداء احتلاما حزبرة مدغثفقر الک‌برة . الا ان 
الدرل الارربة خسرت ثلاث حروب خاضتها خلال هذه الحقة » فسجزت ابطالا عن النفلب 
على الحبشة » كما ان اسبانيا انہزمت في کوب رالفبليين» وروميا غلبت على امره! وانبزمت 
اپزاما منکرآ امام الابان في منشوريا . 


۰۳۳ 


فان‌کار ابطالا في عدوة امام الا اش حب رده اصلا ا یعدم تقدير الامور قدرها اللازم 
وال تلص سفري في الامتمددات الضرررية . ومع ان هذا الاصر #ققه المة امن ماف نرۂ 
من ا مدوء راللام » فل يستطم ان برقف ا مرکم الامتميارة في اقرية. ا . وف-د اصب الر افون 
في اوروبا بدهثة كبرى لدى انكسار الامان امام الامير کمن . وقد رد اباتول فرانس صدى 
تکہنات ھڑلاء المرافين » في كتابه « الداربخ العاصر » . اما هزءة الروس ققد كان لحاوقم 
درنه وقم الصاعقة لس في الارساط العالمية فحسب ۶ب ل ابضاسبب تررة ضد نظام الك المنصري 
هزته هزأ عنفاً دون ان تسقطه » کا ست منافسة حسادة دين فرنا رالانا نشبت حول قطر 
لا ہزال حمر في افريقما 4 هو المغرب » واخيرآ ضد الرابخ الولمي » رتحمعاً انکلسیزه) فرتساً 
روسساً » جامت الاان تدحمه في آسا . 

هنا تمن الاماب الاصلة لحادثين سن اضخم الحوادث لاني امتپلت التارہےخ العاصر : 
ارب العالمة الاولى " )۱۹۱ والثورة الملشفة » عام ۱۹۱۷ 


مر تی حوادت الخسة والفشل ال لحقت بار رو باي احا ل الاستمماري» 
ل الامتسارية خارج ۲ اصاتہافق هذه الاقطار والامقاع ال اصطدمت فا 
برد ( ا الاءیر صفية ا و وت ا 
1 بتفق وقوعه مم ظهرر الرلابات التحدۂ الامبر كبة والیابان 
النزامن » بوصفپا دولتعن من الدول الکبری الغازية . 
فبالرغم من الفرارق التي لباعد بين محتمہ » والخفارفات التي قبز حضارة كل منها» فبنالك 
مع ذلك » نظاثر مشتركة بشما اذا ما نظرۂ ال سیاستہا العا می 1 
فالرلات التحدۃ يلاد المحائب والغرائب الدهشة تولف دة حلمة معفة ال اكير د 
النجاحات الغردية كا تككون ملاذاً يكن اليه کل من تمذر عله المش او اصیب بالضم والحيف 
في الما القدم . کل شيء فیہا تم على عسل ربدا ضضما جبارا وکل شيء فمپا يدل على ان 
حضارتا امتداه لحضارة اورو پا الشخة “في الرقت الذي راحت فه الادرای والنیادج الامیر کا 
آتحرر وتضع وتترع . 
والیابان القدية » با ها من طابم غریب مسب عرفت ان لسحر الشمراء والفتانین رالحواة » 
والرغم من ف ذا التحول قصاعق الذي -مققه حضارتا الصناعة فقساجا السز: | تتفي رل 
تتبدل وما زالت للقن بحرعا الاخاذ و احدآمثئل الكادم هبرن» والذي عرف عنما وذاع 
شيره بين الناس شمرقا وغرباً هو رخص الضاعا المابانة الق اخذت تافس الى حد بصد 
مصنوعات اوروا رامبر کا في الاسواق الآسوية » و الاستوانا. 
ويشيد جوریس « هذا القطب ال رأسمالي التالق » ملحا بذلك الى جپرربة آل كار نجي 
وآل فندرہلت وسار بونت مورفان وروكفار . فالفردة اللبرالة مبدت سل لطاوع طبقة 


اف 


متنفذة من کار رجال الثروات الطاثة | تمد سب حابا السام رالنقابا والدظرات الُورریا 
فتحت فا في الداخل اسواق لز اوروبا الساعپا . وقد اطل هلا عبد من الامتداد والضخاما 
بحسث ان حر التسارة الخارصة تضاعف حسحبا بين ۱۹۰۰ - ۱۹۱۸ ٩‏ وزادت ثلائة اضماف 
تجاه آسا . واسنشمرت اكثر من متا ملبارات من الدولارات في الخارج وانشأت شا الفعل 
امبر اطر ربا في امم کا الرسطى واخضط الحادي کا ان امبر کا اللاتنة هي على وشك ان تصح 
منطقا نفوذ فا وحدها بفضل ساما الرابطةا لامير كة . فمداخلاها كتحكم لمل قضة 
مشورا و الفرب تشبر الفعل الى ما بلفته من اشماع عالي » كا ان ساسا د الاب الفترح » 
التي البعتبا في الصين ولي افریقیا الوسطی جاءت تتاهض ساما ماطق النفرذ التي سمارت 
علا الدرل الاستسارية الاوروببة والماإت . وهذه ققرأسمالة المركزة تلمب دورا ارزا في 
طر كر ابضا 4 بشد من ازرها عدہ من السکان بشکو الفقر ابداً في غاء وأزداد » تشسذ 
الحاجة قم الاطماع. رلا كانت الباإن باشد ا لماح التصدر باي كن تامن اس اب السش 
للاهلين»ففد دخلت باندفام وقوة لا تدقع عصر الاستحمار . فنحت مثار الدستور » لا رال 
احزاب ا وعدي حکم اللاد امم المكادو وبامم النظام الاوترقراطي المشد الذي تير عله 
معتمدة فه على ا حسش والاسطول والمنروقراطة مقة تحت قہضتہا الم اهر العمالة . فبعد 
ان انتصرت عل الصين وفازت بروسا راصحت حلیفة لانکلارا وشریکة الإثلاف الثلاثي في 
ارروا ٤‏ احتلت نسون (الابات ) فورموزا كا احتلت کورا والام الوب من منلورا » 
وأقامت لها علاقات تجارية و طبدة مع ا مند والصين وا ند الصبنبة واصبحت قي آن راد 
زبرناً لولاات التحدۃ الامير كة تتورد منپا رتصدر الپا» زبونا من الدرص1 الاول » 
رحارلت ان تكب تماربا على حاب امي ركا - كل متطقة الط المادي . فبذه الصين التي 
راحت فرسا الفرضی تسحرها يماما من موارد وخامات ضخمة . قبي ان عملت على إبقاظ 
آسیا » ففي سبل طرد ه البرابرة » السض واخراجپم منپا » شريطة ان تعمل هي على 
استمارها لو حدها . 


تلف اپار الامير اطرربة الصا القدية حمادة ارخا عشبا همدی 
نتائحه کل ساب . فنذ الثورة الني ام پا اتباع الطائفة الدينية 
3 رناب ت! ٤‏ هام ۱۸۵۰ ٤‏ رالمين محارل البروز بصورة متعددة دون ان حن دید تقباطم 
وجہہا . هنالك فوی هادرة تعتمل ف هذا الكل الصني الق الضخم ؛ السك باتقالد 
الستحکة . فالر أحمالة حقلت من حبنها حاحات باهرة سربعة . فمئذ حسادث الو ڪر 
( ا ملاكمين ) اغذت الصين تکثر من انشاء المصانم واش رکلت تسار بة کا انشات شا شکة 
من الخطرط المديدية 4 ووثقت من الروابط التي شدت بين الطبفة البورجوازية التي اخذت 
تنکون والفوى وبين الاجانب الذين ضاعفوا من استهاراتهم في البلاد خلال عشر منوات . ثم 
ان وجود ہ البرابرة السض » 4 من جبة #نبة كان بثابة جرح بلبغ مرح من کبریاما . ققد 


طلاتم الثورة لسا 


رذ 


اخذت التضادات والفارقات تمرز اكثر فاکار . هنالك صين قررية » ريفية زراعية محري 
اعتصارھا بشكل ل بسق له مشل من قبل . واا كان اازان التساري يتم نوما بد يوم ؛ 
و الوحدة النقدية ال /عن7 تفقد من فمتہا الاسممة » كانت تكاليف الحاة دوما في ارتفاع . وهن 
جہا أخرى » فأزمة الثاي الناجمة عن الخفاص التصدير حملت الدم ار رالخراب الى الولايات 
الجنوبة بکاملپا حث کاذوا بتشلصون بسبولة من الموالد الاؤث . الا ان هين الاستثارات 
وصين التجار: والامال الکبری رفمت عالا واجيتبا البذخة » فدت مزيحاً غربا من الروح 
الآسبوية ومن الروح الاوروبة 4 کا بدت لا في صورجا ال » في مدبنة شنفاي » ملا » کا 
رآها جان رود 4 عام ۱۹۱۰ الذي يهار نبين هونغ كنع » مثال النحاح العربطاني في هذه الناحية 
من العام » وبين كنتون « المريمة » بقناتها لق فرة التي تفص با بطرح فما من النفایات 
والاوساخ فتزید من سواد عباعہا النتنة ... ومنازها الحهدمة الق تناها طقة ازج من 
الاوساخ » وهذه الارال من الستمطین تتقزز لنلس لرؤبتہم » يقابل قي الطرف الاخر منظر 
آخاة من السحر والتصنم . 
وبعد ان اصطت حکومة الصين محارة اصلاحم استمرت مائة وم عرلت الادارة 
الامبراطورية على ا ماشرۃ بصلاح من طراز اسکندر الثاني : بتناول الوظائف المامة 
و الاءتحانات را ام رالش . ومنمت منما باتاً حششات الافسون » ورعدت بد الم لاد 
بدسٹرر جدید . الا ان عجزھا الراضع غل في بدها رعحزت عن حقبق شيء من هذا . فبي 
لاتستطم الاعتاد على الاجني 2 کا انپا تمجز عن حاربته وابقافه عند حده . نفد آلت 
حر کہا هذه في نظر طلاب الاصلاح الى الانتفاص من كرامة اللاط والحط من هنما ٠‏ مون 
ان توصل الى اصلاح سيء . 
ام بين اتفکرین والتجار الماملن خارج الصين حر ثوروية رمت الى التخلص من الاسرة 
المشوكةالىلكة مدا » رمن ١‏ بزبم/۸ . فلانتصارات التي حققنہا للابان » والثورة الروسية 
” التي وفعت عام ۱۹۰۵ بعلت فا قنشاط وحر کت فما الرغة بسل شيء صا الخروج من 
الوضم الزري الذي ا مدرت اله الادار: راللاداروضمت شذه الحرة منہجاً استمدت خطو طه 
الکبری من المثل الانکاوسکسونۂ ؛ راضمة نصب اعننيا : الحرية والدموقراطة واملال 
نظام الاقتصاه ار أسمالي محل الرسائل الا النمة في الانتاج . والدکٹور سن - پات - سن 
الذي تلقی مروسه تباعا في اككلية الامير کیا » في هونولولو “لم في كلبة اللکة في هونغ کنخ" 
لم اتفل ال کنتون قبل ان يقوم برمة طوية الى اسب رکا واوروب!ا طاف خلافا على الجاليات 
قصیندا الكبرى الرافقة حول الامبراطورية السياوية » مخل عضواً في دد من الجمات 
السرية لم انشا » هو نفسه « جما بفظا الصين » ؛ ودخل في عضویتہا كثيرون من الصبنيين 
ومن رجال الفکر ورجال الال والاعمال الماملن في مناطق الامتازات الاجنة ار في الابان 
وق غير ذلك من الناطتى والاقطار الآسسوية؛رراحث تادي بسادة الشمب ربٹوزیم الاراضي 
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انامه ,: على المزارعين . وحاولت هذه الجمة ان مر رراءها الطقات المتملمة ؛ الحذمرة وان 
تلم لها علانق مع الماعات الرطنة في التونکن اللي تقوم باعال المشاغبة » رل لکن بغريية 
قط عن محارلة انللاب في كور ضد الاحتلال الااني الجائر . رساعدت ملس من ازمات 
المجاعة رقسط الرامم اعات وبوارها على حمل جيم من يتأففون او يتذمرون لامر او لآخر 
على الوۃرف موقفاً معاديا لكين . ور العمال #ساملون على الخطوط ا حدہدبة او الماملون في 
رسانة هان - كر “ كا قره قائد اش بران - شي - كاي “ر اعلنلمصان على الام ر اطور ١‏ 
وهكذا وقمت ثورة عام ۱۹۱۱ . 


رعبثا راح سن پؤسس حزب الشعب اسم کومین - تانغ الذي رمىالى الماداة بنظام يوري 
دهوفراطي » فلم بستطم ان بمّمد على الجاهير الاهة الائة . ولا کان مسا من الجنوب 
فلم بلطم ان یکون اكثر من رئيس لمہوربة الصعن الجنويية » ول يلبث ان انسحب من الحاة 
المادة . فعادت اللطة الى وان الذي ما كان بتخلص من الاسرء ا حاکة حنی رام بفرض تفه 
على اللاد باجممہا٤‏ وبعد ان امن لنفسه و لاء كير اش ف الشهبال اعاد تكو بن و حدة اللاد لصلت 
الخاصة . وعرف ان يؤلب حوله کار الموظفين وكام الولاات واراب التحارة واصحاب 
الئروات والفوى الاخرى الني امد ما کان بقلاجا رؤبة الفوضى في البلاد . رھکذا قن هذا 
الجندي الذي جاشت نفه بالاطاع ان يجمع بين يديه ران ےنکر لنفه اللطة في هذه 
المجبوربة الا؟ة . وهكذا فصیر هذه الصين الشامعة الاطراف الغرية الاطوار بقي لفزاً يمار 
له الما قل الحرب العالمة الا ولى. 


فاذا ما ا تحر کت الصين وتمطت »غفل يكن ذلك للمرة الاولى. 
وم بنتظر فکتور بر ار نپابة ارب الروسية الابانية ٤‏ 
لضم کتابه ا موسوم : وثورة آساء . وعلى الائر توالی على 
الظپور فض من الطرعات والژ لمات التي تمالم التضايا الساسمة والاتصادية والثقافیة حدی 
والستراتسصة انتي !ارجا انتصارات حرش اللکادو والصدی الداري الذي احدنته والار 
لیمید الذي اطلقته في البلدان و الافطار التصة بط افندي و احیط افادي٤‏ حتی في تر گیا. 
فالمعاقرن السباسيون ورجال الياسة من اليابانبين انفضیم ‏ یکتموا قط امال المراض التي 
حاشت ہا نفو سہم . فالژ لفات التي رضم الولف الاباني اركاكورا بعنوان : «"مثل اقرف » 
و « بفظة السایان » ت كد برضرح رحدة الآمال التي مش بها قارب الاأصویین . صحیح ان 
الڑسسات الارروبة والامير كة | يبد عليبا ما بم عن خوف ار ما بشمر بقلقہا » الا ان 
حوادث الاضطراات الفردية الئی بکاد ۷ دمر جا اد هناار تشد ۱۵ مالك طايما مزعسا » 
اغذ تکار وقوعپا ٠‏ انشا . فقد قامت حرکات وطنة »ناهضه للاستم یار . فالفتح 
الاباني املق خراطر كثيرة في بلدان کثمر: وراح مككان هذه الافطار بلومون محر کات ر <مة 


ال کات الفرعسة مارج او روا 
سو ادو رهة مضادڈۃللاتٹسار 


يفف 


۰ ۔ القرن اقتامع عشر 


بدافم مما بنيض فم من بنض مدید لما هو اجني  »‏ يكن مع ذلك لشافى الضرور: مع 
الرغبة باعداد محاولات اصلاح سباسية واججاعة ٠‏ ( وضع الصين خير شاهد على ذلك) » كيرا 
ما ارتدت شكل رفض لافماط الحاة الجديدة . 


فحزب الاستقلال الذي غلب على امره في الفلبين» عام ۱۹۰۲ ينطع النبوض وراحت 
الولابات التحدۃ تشدد من قضنپا على الار خسل المذ كور وتعمل سرعة على مده الاحبزة 
والاعتدة الني لا بد منہا . 


وف ا مین الذي امتدت فه مقاومة الکورین السبطرة بایان » وهي مفارمۂ لم بنمکن 
لماانون من كسبا وبا الا بعد عام ۱۹۱۰ اخذت بنكوك تسل عکس ذلك تمامما ؛ 
وتمى الى ترسم راتيا بالاعتباد على طو كو . قاللام هنمن على شے الجزير: اند الصنة. 
فلم بقم فی وحه ا ام الفرنسي المام هو مر اي حر كة مقارمء حب لما حساب » بمد ان امعن 
في اذلال الامر اء وکام الولایات قل ان بدأ بتطسق برامج وامم من الاشفال العامة . وقد 
راح خلفته بول بو محاول مین الملاقات دين انين ر بين الفرنسین مع قيامه بمض الاصلاحات 
الانسانة . وا حطر الذي ذر قرنبن ائونکن عام ۱۹۰۸ حث قامت حركة قرد لم تلك ان 
فلت برعة ٤‏ بقي براود ذکره الاذهان » لا سیا في هذه السنوات التي تلت رأ » الساعدة 
الني كن ان بلاقم ا خصوم فر ناكف کل من الصين والباءان . وقد استؤنف الممل الاستمماري 
بين سُموب هذه الاقطار دون ان نكر احد منہا لفوائد الناحمة عن هذا الممل . 

اما في الحند » فالفظة اللرمة أحذت تنشط و حدم برعة . فملى الاورد كور رن الذي 
بذ كرا نشاطه بنشاط دومر في الحند الصنة ‏ أن يمسب حسابا لمذه الجاهير الرطنة تي 
تعمل فما و تمر قوى حافظة مشپورة بمداما العربطانين 4 ول رائم والاسالب الاورونبة 
وطقة من الاقفین تطسم بأبصارھا الى الاربم في الو ظائف الکبری » ونور حوازبة تداعده_ا 
الاراح التى تحققبا في التصار: رالصناعة الناشئة ۰ على نضخم المطالب القومة . 


فت الجزيرة الحندية » كالصين نف پا» تضض ذه المفارقات و التافضات اطر الملاحءظة . 
ه قمدبنة باي ؛ کا بلاحظ احد الاداريين الانکلیز عام 44١“مدينة‏ صناعة خصسم ية حيث 
المناعة الحديثة تأسر النظر برجہہا الكالم والمشع معاً. قفي باي احباء؛ منازها واطبة» غير 
صحة يتككدس فپالا-کان على امد ما بلغه تكد بس السكات في المدن الاوروبة.فما المدید من 
اصحاب اللابين الدن اعدو" .وماتهم رهم الانسانة » على تلد الابمة ال خمة لني 
تردان پا الدينة » . والنحة. تى الذي آجرته نه من لجان العمل » عام ۱۹۰۷ ٩‏ بشید عال_ ] 
الفظر الدقم الدي تخط فه المرر لثاريا » ورل باصانع اي ماج فپاالاطن ح.ث بعمل 
العمال من ۱۷ -- ۱۸ ماعة في ارم » با در رقر اوح دول ۲۵ - ۴ فرنکا في الشهر الراءہے ه کا 
بشعر الى ان المديد من الار لاد ٤‏ بین آلسادسۂ واساءما من امارم ي.ملرن ۱۲ ماعة في ادوم 


يف 


ریس ون‌نصف‌هذا الملغ في الشير . إلاميزدي نجاح حر کةءقاطمة البضائم الاتكليزية,اترى ؟ فقد 
تىدىلىمض الفکر ن 1 ا مند؛ أمثال رأ ندر اات‌طاغور ان استغناء الود عن استمال البضانم 
الانکلز ية من سانه ان يزيد استچار الجاهير فداحة . اما فما بتعلق بالامتقلال الذي بطالب به 
تبلاك والذي أقرء الؤقر الحندي عام ۱۹۰٩‏ 2 فہل بعلي قبام دولة هندية تتطور على طربقة 
الابان » أو على الطر بقة النى اقترح الاخذ ہا غاندي منذ عام ٩۱۹۰۷‏ اي اعلان اللقاومة في 
رجہ الاقدم » على اي شکل کان . رشحب التصنمم » ومنم كل ما يرلد الضجیج والرجوع 
اللاد ال الفزل . وهبا يكن » فاد أطل على اللاد » عام ٩۱۹۰۸‏ هبد من الاضطرابات 
طلم اول ما طلع » في النغال » لم تعمل على تہدثتہا ولا على ادخال الطمأننة الى النفوس القلقة» 
الاصلاحات التشم نمبة الجديدة الق أ جر اها اللورد مندو ومورلي . صصيم ارت المؤتمر بقي حت 
سطار : السدلی الین بخشون دوماً ار کات الارهابة اللسمة بالسف ؛ والحادث الهم هنا هو 
ظہور العصة الاسلاسة سم اند التى حامت تردف هي الاخری العارضة لو جود الاجني في 
اللاد .عاد غاندي الى ا مند » عام 194164 » رسمطي بفضل ما له من شخصة بارزة » الحركة 
الوطنمة في المند ؛ قوة جديدة » ودفماً خدیداً الى الامام . 

من ام اغر اش غاندي رالاهداف الرئة الق رضمہانصب عله 4 د اولصر الوحيدة بين 
الین والمندرس . فيو لا حل قط ما للاسلام من اهمة رشان كيرين في آسا وافريقيا. وقد 
لاحظ بمعن #قمة الارحاجات والمزات الضفۂ الى واحه بها الضنط الاوروبی . وغد سل الممازلِ 
خودہ خش « بآن القرآن یصح أن يكون دللا ومر لدا لللؤمن لا ان بکون حجر ع ارة او 
ساتلا درن التطور الاسجاعي والادبی رالاضائي والفكري » . كذلك » شدد على إظبار المحاطر 
الكامنة تحت شمار بعض القنات الق تدعى اا منطورة:«اخذا عن الاوروبن لاسپم وطربقة 
عشپم حنی مساوم المعروفة من مماقرة ا مرۃ الى ال » الا اننا | نأخذ شتا من فضائل 
هژلاء الاررربن » . هذا ما توجب ممرفته لدی هؤلاء المسین باررر . ولذا م بتردد احد 
كار مثلى انكلترا في الشرى » دو اللورد كرومر ان يكتب عام ۱۹۰۸ قائلا : اسل الى 
اصلاح الاسلام .فالامر الذي بخضع للاصلاح / بعد الاملام » بل شا آخر ...لن بکون مکنا 
کا برجحون ان يصنموا همان من الحرير القر بي من اذن نز يرة شسرقية» . فهو بری ان المصريين 
اتخلنن بأخلاق الارروسين فقدرا اسلاميم رأصصوا ارروبين من دوي قلاظر ات » . وأويس 
برتران » هذا المراقب الصف بذ کر » عام ۱۹۱۰ ٩‏ في كتابه الموسوم : الراب الشرق » 
ملاحظا : و ان ندرك ابد هذا الفضب وا قد الذي شبرہ في قلب مكان الدن الجزائرية » من 
ابناء اللاد الاصلن ١‏ الواجب القرلب علیہم بافراغ مذ القيامة في ساعات معتة من النہار » . 


فلخ اعتبر دوما ؛ على اقدار خثلفة * وجود الاوروبي في هياره ؛ ضربا من الاهانة لصيبه 
في الصسم “ فہر لا وكن ان بالف او ان بأنى الى وج ود حکومة ندن بفير دینه ؛ 
کا بلاحظ موظف رودي عمل مدة طوية في قتر کستان . فهو يصف بالنون منا الا الى 


۳۹ 


اقلح الدي بستسل له غزاته رمستصر ارضه ربلاده . ٠‏ بلغت اوروبا اوج قرتها وبطشرا ٩‏ کا 
بو کد محبی صدیق . وبالرقم میا حقلت من انجاد وعظمة رفرة فہي الوم اکثر اتقساما على 
نفسہا واکثر عطبا من اي وقت مضی » . ولذا قام دوما محالة کون » شمور مجاممة اسلامة 
تحمل القت لا هو اجنبي غريب » كثيرا ما برهن عن وحرده » هنا ار هناك " بشکل ار 
باخر ؛ واحساناً بعنف سُديد ... ففي الوقت الذي ارتدت فه ا مر کا الوهاببا الى ٹج _د ' 
فافوف بقي عور ا حر كا السنوسة التي تقوم بدعوة لا قل تند من ضفاف خلیج رة الى 
مشلرق الاہجر وبر الغانج . وقد احمنت الصمود في وجه الابطالین في طرابلی الغرب . 
«ترهست ایطالیا انہا امام تر كاء کا بلاحظ منوتر “ققد وحدت تفا وجا لوجه مع الاسلام؛. 
فالطريقة قسنوسية اخنارت فا طرائی سر تتصف بالفطة والذر » وابت ان ربط نپا 
بصعة القسطنطينة عندما حاول السلطان عبد ا حمد ان برغم فوقپا عم الخلافة . فالجاممة 
الاملاصة 4 هذه الرابطة الساسة الدينة الق سق لغريبل سارم ان حذر » منذ عام ۱۸۸۳ ' 
من الاخطار التي قللہا » اتحخفذت ملاحا لہا وعد: الترهب ردھاء الدبلوماسة  »‏ تتورع عن 
هدر دماء الصحتن في ارسنارکربت وماقدوشا ؟ والسلطان الاحر نفے طرح به الضیرور 
لاقامة علاقات مم الیابان » بعد أن راح بمضھم يشر مبدداً بلرب اعتناتها الاسلام با مل . 
وهنالك حر کا تقارب ظہرت نة ۱11۲ » بين السلن وبين الوطنين من النود ولأصشين . 
فتحت تصرف الاسلام و السمن اكثر من ۱۰۰۰ صصفة اوروسة 4 مخرج بمضپا من القاعرة 
باتجله بنداد رطیر ان وامرلسار » والیعض الآخر من القسطنطنة با اہ بباي ار بااه 
معا کس » فتصدر عن کو با تماہ ابران وت کیا ومصر . 

وهذء الجاممة الاملامبة الحبدية پتتصب في وجهپا قومبات فتبة . فلم استطم کبت النفور 
المستمصي بين الاكراك والمرب » في قلب السلطنة المتانة وراح مال الدن الافةانی بشد عالاً 
بحضارة المرب وشہدا في لسان با من دهاته رحت الكار خليل مطران وجيران خلل 
جيرات . ويقوم الکالب السوري الكرا كمي يطالب بوجود الخلفة - خلفة ااسلین- فيمكة 
المكرمة . وف عام ۱۹۰۵ أذاعت عصة الوطن المربي من باريس ندامها الشپرر » في الوفت 
الذي راح ف سب عازوري بنشر تابه : د نقظة الامة المرسة ٠‏ . رنشت في ال ذاله » 
في ا حجاز وف المن لررة عحزت تر کا عن عا بالقوة . 

وبعد فلكت بقلل قامت في الاستانة لورة اسلمدلت النزعة الاسلامة الي قال پا عد الحد؛ 
والنی باست بالفتل وقابلپا الناس بالاعراض » بحمزب. وطني تر كي هو حزب تر کا الفتاة . 

رحوالي عام ۱۸۹۵ ؛ أطلت علینا الجامعة الطورانة » ظبرت اول ما ظبرت عند مار 
روصا » اذ قام بعض اغنبا جار + کو بدعم حر كا تدعو الم لمث الماعات الطرر انبة النائرة 
حلقاعا بين فنلددا رملشورا » الوقوف في وجه القمصرية الررسا التي كانت ندصےم وتصل 


عه 


ه لترويس » هذه الاقوام . فقد ضم اول مجلس قثیلی رومي (دوما ) عدداً ممترما من الاعضاء 
المهين كان لحم رقم مهيب في لنفی اقلق خواطر اولي الامر في روسا . فلم تتطور الامور » 
من هذه الناحة » الى ابمد من ذلك . الا ان اكشورا ارغلو ٩‏ احد تتار الفولنا» جاء الامتانة 
واس فما جممة طورانة » حیث قام احد مواطنيه الدمر احد بك آغا بث دعاية اطا 
بين مة الفکر من خصوم مم السلطان عبد الحمد . رظہر اذ ذاك الى الوجود حسزب تركيا 
الفتاة عرف أن بكسب له اعضاء كثيرين في الاوساط التركمة وفي صفوف افش ہ رت ۷ 
الفشل الذي بلت به محاولات السلطان رمعرضا التازلات التي تخلى عنما لخليفة ظل. وراح هذا 
الحزب پنغنی بفضائل الشمب الٹر كي السلم الببد عن التمصب رجح بافات » في رجه العرني 
الذي رصفوه التقلب والفوضوي ؛ حركة قرب 1 متمصة ستہجنة تحت مقالد الحكم. 
في اللاه بفضل حبش افراده من الرعايا والذمين » اطلق على لمت الادارية اسم « الاتحاد 
والترقی » » اذ كانت تضم بين صفوفما » مسبحيا وہودیا " وانتسبت بالمبادیء التي نادت ا“ الى 
اوغست كونت رال ه فلسفنه الرضسة للكامة ه » وراحت تادي «إلمهانة » محست بصبح كل 
رعا اللطنة دون اي یز عرقي فسا بینہم « عثانين » . الا ان الفشل جاء ما » كلملا » هنا 
أبضاً » وذلك بفقدان تر كما طرابلس الغرب » حت قثلت القاوما وتلرر الصمود في رجه 
الغازي المتسس» الساوسی » وبفقدان اللقان » وبانفصال الإدان العربة تدريما من تر كا . 
وقد ظبر ان « الوطن المجاني » حب ان بقنصر ؛ بعد امد وجیز على المانين الاقحام . قفي 
الحين الذي راحت ف انكلترا تظبر عطفها على العرب» كانت الانيا تؤيد الجاممة الاسلامية 
اد وتاظاهر بتآبہد ا مر كة الوطنبة الٹر کا في الامتانة . رقي ناپ الامر لم بلك حزب 
تر كما الفتاة ان دب سوہ الثفاهم به ربين الجامعة الجرمانة . 


مقوط عمد اند هن كرسي السلطنة مسق بقلل مقوط الشاه ممد علي » هذا الشاه الستید 
ف دوله راحت فرب الغوضی الخزية . هنا حزب تر کاالفتاة وهناك حزب ابران الفتاة » رقد 
تالف الاخبر منها من لمم الاعیان و رجال الفکر وبمض المقامرين ج‌اژرا من قلفقاس ومن 
ارمینا ومن بعض اة الشبمة . فتبريز تقف في رجه طهران.وقد راح الشاء فرية هذا التلارب 
الذي تم بين الانکلیز رالروس » فاضطر ان بجع ا مجلس الوطني وان یمتزل الحكم عام ۱۹۰۹ 
لابنه الشاب . الا ان الثور: الني تتسدي محونة المستشار بن الامير كين » و حاول لفترة قصيرة 
اسجالة برلين الى جانا  »‏ تستطع الصمود امام التدخل المزدوج من قبل الروس والانکلپز . 
فحرادت الفتن والاضطراات لن ينبي عہدھا بسرعصة في ارات التي راحت فربا الدرل 
الاستمارية المجاورة ها . 


والحوادث الدامة التی وفعت عام ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ فى کل من تر كما وابران تردد صداها 
في القاهرة . فقد کان مسق وره کرومر ان غادر مصر بعد ان کان قد ترل ادارا صدة ۲۸ 


9۸۱ 


منا؛وهل على تظيمبا رفقاً اتطلبات الصلحا البريطانة .ولکن الروح الفومة المصرة التي بدك 
طلائمہا في ثورة عرابي باشا » لم خمد جذوتها قط كا بلاحظ الستکشف شرايئقورث عام 
۵ . قاذا ما رضي جناحبا ال مندل مثلا بالشخ مد عبده » شکلا من التماون المؤقت » فقد 
راح بۇ كد بصوت مصطفی كلمل « الصريرن لصر رمصر لاصریی » . ومع ذلك كان لاملل 
براعی جانب ا حٹل . وعندما ترفي عاد الاضطراب ال البلاد واستدت حرا المقاورمة کا 
حدث في الصين رافند بفضل التطور الذي عرفته البرولتار؛ الصناعة في البلاه . « ان كلا 
ضلي النل ؛ کا بلاحظ لويس برترات » عام ۱۹۱۰ - تزشر بالصانم رمعامل السکر ومعاصل 
نسج القطن التي ترتفع سحائب مداخنہا الود قوق عزب الفلاحينو مناز هم المنشذة من اللين ». 
وجاء کتشنر واسرع الى تعطل الجرائد الوطنبة واخذ بلاحقی احرار اللاد ريض على زاغا 
الخناى . الا ان المعلق الصحفي سدتي راح بعترف بالحققة قانلا : «لسا حولي ي 
مصر » . کا ان لوقي اخف بنتحب قائلا : و سکن هذا الئل » حقاسکن .ماه نا 
الا حطاط الذي صار اله | بعد هحته حر التي امتدت عشرين فرنا نراه السرم تتفل على 
متن ظہرہ ثکنات وكالة كوك الطافية » ويغذي مصانم السکر وبجہد نف لمن با يفيض به 
من غرن خصب 4 المواد الارلة لف وجات القطنة الانكليزية » . 


حري بنا ان نلاحظ هنا ان الحركات الو طنسة في العام الاسلامي اخذت نئقظ في هذا 
الرقت بالذات الذي يدا فه ان الدول الارروبة اخذت تقضم من جلاته رقتضي فيه پش] 
رتتقاسه . فغزو الدول الغرية الفحم وقم في الرقت االدات الدي تم فه غزو الضرب ‏ فالضرية 
تاو الضربة “اذ يحتل الايطاليون طرابلس الغرب » ويفرض الفرنسیون حمابتہم على فاص ' ويفقد 
الاتراك كل متلكاجم في اوررم باملثناء ترافما الشرقة ١‏ ولدر الاستانة وشيكة الوقوع بد 
اللفار 'وآسيا الفربة تتمخض انقسامات وطنبة وشبكة الرقوع. آفل 'بنشا وطن قومي البہود 
في فل طن ؟ 

والقارمة في الغرب بدت عنفة وطوربة » فتمر كزت في جال الاطلس وفي الريف رحدود 
الصسراء الکبری . ومن الامور التي فا مدلو لما هنا » مها قل شأبا» ظپور المر كة الشورية 
لتونس الفتاة » التي ضمت بين صفوفپا»عدداً من رجال الفکر ربعض الشوخ مط الا بتوسیم 
الحريات ولب ببعض حرادث العف » اذ ان الم العام في تونس مسبو ألابتبت» والسکر تب 
العام الد روي [متمرا في ادار: الحمة واقاً للبادی, والنصوص التي حددها كمون ورری 
نفا » وهو اتفاق راعی مصالح الاقلةالارروبآني البلاد و الدولة الحسينة التعاقبة على ا حکم. 
وف الجو الحادىء الذي ساد الجزائر حسث ازدیاد حر كة الاسکان بين الفرنسینل تتطم» 
بالرغم من الب العامة التي سجلتہا ان ہزیل الفارق الكير لصالحالاکٹرپ الاسلامة . 
راخذت ترتفم في للك الاد » منذ عام ۱۹۱۰ بمض الاصوات من بين الارساط الوطنة 


9۸۲ 


التي تضرحت 4 هنا کا في لونس » الماهد المصربة على النہج الاوروبي. وقد اختنم هؤلاء الان 
الجزائربون مناسبة تقد مشررع الخدمة العسكرية لطالوا » القابل » إالماراة في الحقورق 
والواجبات امام اضرائب » ونشر التعلم وقلا كبر في مؤسسات لاه . أما اصحاب المائم 
الدين ختار فرنا من بہنہم القضاة والاغارات » فقد رذضوا مشروع الخدمة المسككريا في 
الم الفرني مدعين ام اما بستجسون ؛ في مرقفیم هذا لطلب الدفاع عن حقوق الاملام . 


صصح ان افريقا الجنربة الفربة الالمائية شہدت عام ۱۹۰۴ - ۱۹۰۰ انتفاضتن فامت 
پا تاعا قبائل لا مر وقائل ا( )بم احعاحاً منہم على الاستهور بحم الدي 
استہدفوا له » وعلى ساسة المنف رالطش اني راحوا فرية ها » وهي ساسا آخفت الى حد 
ما » تراهي جانب ابناء اللاد والتي استأنف الاخف پا » منفذ هام ۱۹۰۷ امين سر الدولة 
درنبر غ . الا ان الزنجي ملا كان ام وتنا »۸ یکن سواء في السودان او في مناطی الکونغو 
على اختلافپا » لم لکن اعتملت نفه بعد « الروح الافريقية » . 


ومدغشفر م تمرف سوی فتنة بطة وئمت عام ۱۹۱۳, وطى عکس ذلك بحب ان نجل 
هنا طلوع روح قومية جہاشة في فلب افريقيا المنويية الني تمد ملیوناً ونصف مليون. من 
الض واربمة ملابين ونصف من الودان رافنود . فاانافة الحادة الطوبة التي قامت بين 
السض من بريطانين و بوبرز لنأمين السطرة لجانب من الفريفين انتبت 4 ام ۱۹۰۳ بغلبة 
ال lender‏ على الروح افو الني عثلبا ۴۶۰ص بم .الا ان الدومنون الذي انشىدعام 
۰ ۂض على الشمار الممررف : القوة ق الوحدة . ان تضامن الفثتین وترحد مرقفها ماه 
سکان اللاد الاصلين عرف كف ينغلب على رطنة الافريقين » وامن قبام عبد من التماون 
بنا وبين لندن نص على الدفاع عن حقوق الِض . وعلى غرار حادث سب الحادث الذي 
رقم اولابات التحدۂ الامبر کا بعد حرب الانفصال » فيا کادت تنتهي حلبة ہ التممبر 
رالانشاء » حتی راح العنصر الوطني النارب على امره بسمل على ترسخ وماج المنصرية 
قنی قال ہا وعلى إظبار عدائه للراسالبة . وقد قام فريق من الوبرز بلتفون حول الجترال 
هرتزوغ بطالبون تاذ اجراءات تؤيد الشمبز المنصري والتشهير بفريق ارباب الاجم . رض 
كارن الثاني 1411 » تألف حزب وطني في جنوبي اقريقا لم بلیث بمض الفالین من عناصره 
ان اتفقوا مم غلاة الوطنة في ایرلندا » خلال المرب العالية الاولی » على سن عجوم مشترك 
ضد بريطانا . 
لا ری في ما یمن اجزاء الدیرمشون المربطاني من قوة طاردة شببة بالقوة قتي تبدما 
النزعة الافريقة في الکاب وبریتورہا . ولا كانت الطالب الاقليمة الكتدة قد پرزت على بعد 
متساو من لندن وواشتطون فلم تصب مصالح انکلترا الاستميارية »باي اذي” لو ضرر يذ كر » 
رارسترالیا تمد على ا مادعا مع الباد الام لنصمد في وجه النبديد الاسيوي . رالمقيقة قتي 


۸۳ 


لم يتطرى انها اي شك هي ان هذه قشمرب آخذت تشمر پرجودها ؛ 5 اننا نلاسظ عندها 
رغة بان تصبح امة معترفاً ہا . 

ولكي يحطم اصحاب اناجم في جنوبي افريقيا فو: اتحادات العمال لجأوا الى حال افريقيين 
لم يكن لمح لهم بذلك من قل . وبعد حرادث اضرابات عنيفة وقعت عام ۱۹۱۳- 4۱۹۱۲ 
اقل هؤلاء العبال على الدخول في عضوية التقابات العيالة بأعداد كيرة . الا اہم لم بلٹراان 
خضمرا هم انفيم تشم بالزنوج الاضمين اوضم فه دصف عبودية . 

اما بان امیر کا اللائذبة حت اخذت ار اء لل نتسمع* فقد راح ارباب الال فا بقیمرن 
هم علافات احسة مع رحال الاعمال من الاررودن والاممر کی لاشك ان العصا اله خمة الني 
اوح پا شودرر روزفلت ف امبر کا الوسطى بء'ث اقردة في النفوس رابت ا حاممة الامبر کة 
ان تمپد الى ٠‏ الولایات التحدۂ الامير كة 4 سلطة ولس درل في المنطقة » وهو مطلب وقف 
بو جيه بماد رجحل الارن الآر لني الشپور داغر “الا اۂ ام دقه ثيه فد سطرة رووس 
الالال الاحةۃ ۱ رحری بنا أن نذ كر هذا مثل الاك لك . فالورة التي ا ہت عام ۱۹۱۰ 
نظام حکم الرئيس بورفيرو ديار ٠‏ عجزت عن احقاق مطالب ماهير الفلاحین الحرومين من 
الاراضي » کا عجزت عن إشاع مطالب البر واہتاریا » 8ناڈلۂ ؛ هذه المرولتاربا التي اخذت 
تئر عر ع ف احضان الاقابة والا۔تراک ٤‏ ولاارضاء الور وازية الستبرة بعض الشيء الني 
قت فام نظام حر » وهذه الحكرمات الصورية ام الرحشة التي لمافت على ا حکم في اللاد 
کان علہا ان تر اعي سانب واشاطر زالتي كانت دوما على استمداد التدغل بشورن الملاد. 


وهكذا » في مک‌کو کا في بر يترريا ؛ في الفاهرة كا في انكين » لم تلبث ات برزت 
قسمات وجه هذه القومبات الوطنة لني تطسم ان تکون سيدة مصيرها . رھکذا فالجحرهكة 
التي بدت طلائمپا في اوروبا » مال الفرن الثامن عشر » اخذت نثير في القرن المشرین اھتام 
بلدا نالقارات ا حم . فقد اصرح ٠‏ التجهم اليشري فالوطن ؛ امراً عاما » شانماٴحل جبم 
الجتسمات الشرية بحيث ار ذككرة الوطن لم تعد لكمند + ا بلاحظ -وريس» على الاصول 
الاقتصادية رحدها » ولم تمد « تحصر في دائرة ضقة هي من حق طقة ممنة ۾ لان «لصو فا 
تسم من طصحة الحساة ادشرية 4 . وفي وسط هذا ٠‏ التحمم اثر ي ٠‏ ؛ راحت الشاعر 
الفردية « تتجمع وتتطلى » عارء1 عث ان ٠‏ المتشمردن »و هالستعدین » اخذرا بتذوق طمم 
الکر ی والنوم اني عند ادنى رجات الصرح الشامخ » ولشعر في ”مما بارتاح اكبر 
ميا كنت تشمر به ه في هذا العالم البراني الذي مش بالمداه لضف ریتنزی بالللق 
لصاخب ٢‏ . 


زین زر زی 


الارتکاسات المالمية 


المامارن ول تأمین ضرو رباب المیش م اکثر الاس اقتفار؟ 

ها ۰ باهي ترفر بخاء لفن لايسارن نينا في 

انتاجبا . 

( االرل فراني 1 جزيرة البنهرين ۰ ۱۹۰۸ ) 
1+ ۰ 2 ۱ سس - ۳ ۳ 

بور لبتارة درضہا الفا في 0 ووو ا عام رض 0ت 

اراحر الفرن الجديدة اي عرنتہا حر 3 الانتاج رالتبادل التحاري ٤‏ كل ذلك 

عاد بالخير العم على الرأسمالة . غير ان الانتباء ص مد 

اقنسام الستعمرات » والمنافة الحادة حول الخامات والواد الارلة » رالسطرة على الاسواق 

المالمة كل ذلك رفم ف الوقت ذاته التي طلمت علا اولغارشةعتکرۃ شدیدة اابأس. و منثم 6 

فقد 'ضطر اصصاب الاعال التشلى » ا فشية)»عن مواقفہم الفردة التمذر بسطبا التي ل يمد 

پرسمپم الدفاع معا هن مصالحبم . ففرنسا وحدها » ارتقم عدد النقابات المالبة » بين ۱۸۹۰ 

٩۱۹۱1 -‏ من ۱۰۰۱ نقابة أو رابطة الى ۹۱۷ “ کا ارتفع في الفترة ذاتها » عدد الاعضاء 

الب منتمين الها من ۹۴ الف ال ۰۰۰ ۱۰۲ . 


رالثابت ان دنا العمل الأحور اخذت تتطور » من الوجبة المددية لطورا عظيم ) . قال 
فئات الصل اتُشلفة المامة في الصناعات الصفرى والوسطى والكبرى يحب ان نضف هنا 
فة اخری تممل في القطاع الذي يمكن ان نمه : و القطاع الثلائي » حبث يعمل اصحابة في 
وزہم ا حاصیل والانتاج رتأمين الخد مات العامة ».والذن يتمثلون بؤلاء العمال الذين برئدو ت 
الساقة المتمارة وربطة المنى والقبعة اللنة . وفد كانت ناهم في فرنا ؟ عام ٠ ۸١١‏ بئة 
٠‏ موظفي الى ۳۸۰ عامل » فارتقم الى ١١ ١‏ عام ۰ ءا وا ۱۲۰ عام 1۹11 . قفي الحقة 
الواقمة بین ۱۸۹۵ - ۱۹۱۱ قدروا آراب الاسر التي لا دخل لها سوى اجر رئيمها » من لم 
- ۱۲ ملون ونصف الملون / و عده الطفة العبالة » محصر المنی ؛ في الولاات النصدۃ من 
۵ - ۷ ملاین » وق روسا من ۴  -‏ ملابین . 


نت 


فالازمة الکبری التي نزلت ؛لید المامة في بادان اوروا الوسطى راوروا الغربية 
والانکلوسکوناخارج اورو! انقشمت كربئها عن بعض مکاسب قثلت في سین ظررف 
العمل التي كانت قکتنغہا . فاذا ما استمر ارلفاع الأجر الاسي » خلال الظروف التي اطلت. 
( راجم الجدول الت صفحة ۹۰ ) فالأجر الفملي أجر له بمض التاخر اذا ما نظرة اليه 
من ناحة تکالف الحماة . فالار تفاع في هذه التكاليف » اختلف من بل الي آخر ومن 
مينة الى اخری “ وبصورة ابرز وارضع » في ايطالباحك الاجر كرت اقل 
( كان الدثيل الاسمي ۷٦‏ عام ۱۹۰۱ مقابل ۱۰۰ عام ۳ ) وبدا زهندا في انکلارا ( الالیل 
۰ عام ۱۸۸۰ > مقابل ۱۳۲ عام ۱۹۰۰ ر #]اعام ۱۹۱۳ ) » وترقف في لسکا مذ 
عام ۱۹۰۱ 6 ثم عقه حالة من الر کرد الفملي ( دلبل ۸٩‏ عام ۶۱۸۹۵١‏ و ۱۰۲ عام ۱۹۰۸ 
و ۰۰ عام ۱۹۱۳ ) . 

رالرافق الا كثر حظوة هي الناحم والمتالو رحا االتان زاد الطلب علھا بصورة محوسة . 
فمامل الاجم في الروهر کان يتقاضى » عام ۱۹:۰ مار کات عن كل طن فحم يستشرجه ' 
مقابل ۳ ماركات عام ۱۸۹۷ . اما عامل مناحم الفحم في فر نا الذي كان اجره مشلا » حتی 
ذلك المپد » فقد حلت اوضاعه وارتفم اجره ( عن فرنکن » عام ۱۸۵۰ الى ٣٣٣‏ فرنكات 
عام 2٩۱۸۸۱‏ ۱۷۱۰ فرنکات‌عامه ۱۸۹ ثم ال٠‏ ۰01 فرنکات عام ۱۹۱۱) اما عامل الج 
فقسمه ضغزی : فالاجرة ال كان بتناو‌طا في ممسل ورقان الج في مدينةغنت ( تكن 
توازي اکر من ۱۳ / من كلفة الانتاج » عام ۱۹۱۳ » مقابل ۱۳ ائة عام ۱۸۹۷ ؛ ومم ان 
انکلفة المامة تضاعفت قیمتپا + فقد آم‌کن الحافظة ہے وھ ؟ جرد بل بے 
الردم اد ا٤ح‏ ادخال التسفم تأمين زیادة 1 الاأنتاحة 

هار تفن دنا اف معظم قطاعات الممل . فادا ما أوضح التحفبق الذي احري 
في فرنا 4 عام ۱۹۱۱ ان النجار وصانم الاقفال والنككري ربح ۱۰ فرنکات على الال » 
في البوم فملى العمال المباومين ان يقنموا باجر بتراوح بين ٩‏ - ه فرنکات ببنا تربح الرأة ما 
بين ۳ - ۳ فرنکات في الوم » ولس بنادر قط ان ثقرم عاملات النازل بعمل ۱۵ ساعة 
لتريح ۱/۵۰ فرنك . اما في سا ؛ فالارفام جبط الى ادنی من ذلك بکشم » اذ بتنارل الولد 
الماباني الذي بعمل في الصنم نصف فرنك وه۲ منتبا اذا ما حمل في مزارع الارز . 

بالاضافة الى هذا که لس نة حمل مرصولار متمر . هنالك ازمات بطالة مرمتة . 
وحر كة النزوح او امجرة با التي بقوم پا البانسون على نطاق واسم تشہد عالاً على الفقر 
العام الدي تخط فا الجاهير . 

حتى في هذه البلدان الاكثر أخذا إساب التطور » ثبقی الد العامة في رضم جحف جِداً 
اة لرأس المال . فقد كان المامل في الولابات التحدۃ » عام ١4١1‏ »2 يتناول من الدولارات 
ضعفي ما كان بتارله منہا عام 86 )6 بمد أن أرتفم عدد الميال في اللاد ۰ الماثة بنا اصاب 
الراحال من الربح ما يعادل الضعفين ونصف في عدد من الاستثارات وزاد قلا عن قبل . 


eA 


ز مالدلیل الاعلى ۱۰۰ لعام ۱۸4۹ > انتفل ال ۱۳۰ في فطاع الاجرر » رال ۱۷۰ في فطاع 
لارام » و ۱۳۷ في الانتاج الصاني » و 115 في تکالف المواد الاولسة ) . ففي الوقت الذي 
زاد فيه ربح المدن الفرنسي ۲۰ إلائة تضاعفت فيه ارباح ش کات لاسنتار . قبل من بستغرب 
بعد هذا كيف ان وه بلماثة من الیل القومي في انكلترا » قبل الحرب المالمة الارل » كان 
يذهب الى جوب ه بالانة فاط من موع السکان ؟ » ران ۲۵ مدوا في قرنالا لفون ؛ 
لدی وفاتهم أية و کة لذ كر » رات ۱۳-۰۱۳ فرد منہم علکون ۰ المانة من الثررة “العامة 6 
وان اقل من ملسون علکرن ۲۰ با ال٤‏ وان ف‌لولاات التصدة الامیر كة بين ۲۰ - ۲۵ ملرن 
من المكلفين منہم ۳۲۵/۰۰۰ فلط مسحة اساژم في محلات ضريبة الدخل » وان دشل 
منہم يزيد ۰ فرنك »وان في الانما ۳ ملاین يتمع الواحد منہم بدخل يزيد على ۳۰۰۰ 
مارگ في النة ( بنہم ۰ بزید دخل الفرد الو امد منهم علش ۱۳۹۵۰۰ » ران معدل ما 
بصر فه العامل بتراوح بين ۷۰۰ - ۲۳۰۰ مارگ ) . 


للحافظة على ارناحه وحرصاً مه على افاما » رام رب 
العمل يدرس بعنایة صعلة قضية ترزیم العمل في مصنمه 
والتخصص کل رجه من نشاطاته . فل بسنطم بوم ان 
برحد نظرته الى لمال القائين على لأمين الانناج في مصل . فقد فسمپم ال فلات متميزة بين 
عمال مبرة و مال ملفلسن . کذلك إ يغفل قط عن ان العمل الفردي ختلب حردة واتقاناً بسن 
عامل وآخر باختلاف ما ها عله من أهلة ومراس واستمداد خلفي وتفنية ما يتوفر الراحد 
منپا . والشيء الذي فرض نفه كملحة حلمة التصنع هو تقہفر العمل الموموف ب لتفني امام 
الآ . ولمذا الب نرى المامل نفه بسٹنزل في مطلع العصر اللات واطرم على الا 2 وعلى 
الذن امتشطوها يمد ان انيما بالقضاء على الپارة النفت: الدرية . والحققة التي لا مراء فها 
هران ال 2 المكانكة افتضت إء ۸داد فة خاصة من العمال الپر: اتخصصن يطلب 
البہم إدارتها رنوجمه نشاطبا . لبس مفروضا في هؤلاء العمال ان بفقپرا دقائق سير الا لي 
جمرعه رل كل قطما على حد: . الطلوب منپم أن يسكوترا مر اقبين لمعلا الفني ا حض . رعی 
هذا الاساس نری عدد السال غير التخصصن مط من ٦٦‏ الى ۲۵ ان بن ۱۸۳۰ و۱۹۱۰ 
فاذا ما ادر كا على وجه الصحح الدور الذي بلب التصنيع من هف ذه الاحمة دروكا 
الائر الذي تقر كه 391 في رفم الاتناج ودفمه والثوفير الذي نتبحه من جہة الد العامة . ففي 
مناجم لفحم » مللا حيث ين الانتاج وينقص كلما عمق الاستخراج » جاءت ال47 ترفع من 
کمته السنخرجة . ولا كانت نسبة ارتفاع الاجر مرتبطة الى حد بعد بنطور الا له التي يد 
من الاتناج فقد ساد الرأي العام“ الاعتقاد بان تنظم السمل تنظيم) دفیقا براعى فيه الاختصاص 
والمهارة والمراس » بمود النفع فب على العامل ورب العمل معا » وقد ا مخذت الا رات 
الاستچرپا الكبرى حجا منه ونريعة الامويل عليه اكثر فا کثر » اذ تستطیم مه اكثر ما 


انثا أصهير رظہور اتخصص 
النفني ( ار قتباررید ) 


۸ 


يستطيمة صاحب الورشة الراحدة » تطبیق خبر اسالیب الاستثار واجراه اوفیرات محسومه في 
سمر الكلفة والاتتاج ٤‏ وبسم الصنوعات إإلكفي بسمر ارخص مم تحقيق ریم اكير . 

رلذا كان لا بد من توزيع السال في افصنع حا تقلخ طمة الممل ومقتضیات مصلحة 
اتصنیم الآلي . ان تكبف امامل وافراغه وفظاً لحاجة التصنبع من أنه ان پرطد ف الثقة 
بت وبما . فالنظرة الطبة تبمث فككرة المنيحة في العمل والمصنم . ہي فضية تعلق في 
ىم عل الفى التطيقي . فبينا کانرا بعتمدون |ختبارات الذكاء اقکشف عن كفاءات العامل 
رامنمداداته لللفية » راح موتستریرغ وهو من ثلاميذ رونا الاي هاجر الى الولابات المتحدة 
الاميركبة » يفقرح عام ۱۸۸۰ » تطبیق عل النضی التفني على الصناعة . 

الا ان ا حا الاولى لتنظم العمل تنظيا عكا حب ردها » كا هر شائم المبندس تلور . فقد 
افترح على شركة بتلپم لصنم 'لفولاذ » حديد مدل الوقت الذي يقطمه المامل القبام حركة ماه 
عى ان بڈرلی قم الاخطبط لی المسل تجدید الوقت القاسي لهنم غرض ما قباسي 4لوا 
راوصی وارقت ذاته بتنحة او إبعاد كل عامل لا بتقد بالخطة المرسرمة . 

وهككذا نرى ان الشاورية از لکن محد ذاتها اساسا لتحےین ظروف العمل لدی العامل » بل 
کات تتوخى الوص ول الى تسجبل اعلى اتاج إن عن طریق طسق الال الات 
ر الانوماتككمة ) هذه الانرماتكة الق حمل من الماه‌ل قطعة من الآ له .فاذا ما حاءت الطريقة 
فى مصلحۂ الرأسمااية ف لم تلث من احۂة ثنة ان احص دثت ردة عككسة لدى اصهاب 
الاجرر . وامر مجلس الكو نفر س الأمير كي في راشنطون القام بتسريات حول الادارة المك .ة 
في العمل . ولم دككن نقد هذه الطريقة بال حدة في اوروأا.فقد رأى فما العال النفاني ساخس 
۱ ظما احہد لدري» 8 ان ای العالىه بوم » استعمل هذا التمير ورانا لكتاب له بنضم 
هذه الطربقة التي تاعد على حمل الماءل آله ذانة « بلہاء ٠‏ . 

وعندما راح :ورد خصص “عام ۱۹۱۳ مان للمامل العم الذي بسنثمر وفره ویس 
له عائة » | يضم نصب عت.۰ 2 من اقتراسه هذا » هو ايضاً موی مسي و مال الاتاج(فالدلل 
الاعی للأتاج الذي كان ۰ عام ۹ | يكن سری ۲۷۳ عام ۱۸۱۹ ر ؟) عام ۱۸۸۹ 
و ۵40۳ عام ۱۹۰۹ ) . 

رمکذا بدت ملاقات بين الانسان ولا له بشکل ابای تابعبة الاسان له ضاث الاتناج 
والعي اارصر لتأمين الزبد من ابر بح وفقا لمبادیء الراحالے . 
أعال علینا بعد جيل الرومنطيفية الاجتاعية أجيال عنت تاعا 
بالواقعبة والطبعة » وانصرفت یکلننها لدرا۔ۂ اوضاع الاکن 
والانن ووصف. ما یکتنفپ. من ارضاع احياعة وصفاً موضوعباً فلا خلا من للشمورية او 
الاحساسۂ . ١ ۱ ١‏ 


انزيد من الولفات الاساسة 


۵ ۸ ۸ 


وقد انتشرت هذه لفزعات الشعورية راستطال الاخذ يا حنی اراخر القرن » ان ل یکن في 

فرنا » فاقل في عدم كبير من البلدان الاورویاالاخری » وقد کان لكاتب الفرنسي زولا ائرء 
البالغ في هذا ا جال امتد من سيول الفلاندر حتی مشارف البحر اللطيقي » رظہرت هذه از عة 
بوموح عند فان کروننسن و کران» کا ظہرت بوضوح عند نکس ور عونت وهوبتان وقد 
غزت حى تخرف في فضا « الرحك » رتفلفلت في روایه زرلا : جرعبنال » والارض 
الآتران ختلفة . 

حن الذین اصطلحرا على لتنا سف 

بلفت منا الروح التراق » حن الافاكون 

أفضل لا الف مرخ ان تذهب ها کلنا العظمة 

مع هیاکل اولادا وبناتنا فتمج أكفانا بأيدينا 

( هربتان , الحان] 


وانفجرت الثورة الاججاعية في الولايات المتحدة الامیر كبة. من شی فلم كتاب امذل درايزر 
وأبتن سنکٹر رھرایٹلوگ . اذ اه ذوا بتحريك ١‏ الثفالة » وبلغت روما مع کورولنکو 
وغور کي » و كوبرين . 

الا ان الردةالمثالالت الضرورةهرربا من المشاهد المريعة. فشد وقف الى حانبا لكين : 
فرنسن با "عرف عنه من حنوولیون بلوا بقشعريرة انا بروح مسحة حقة » والروح الناهضة 
للدين ولرحاله الني جاش ہا هذا الاخير کدت تتصل بابانيز وزولا . 

والکلب لدي هو الذي بجر الى الممركة رشب عا ١‏ -تساجاً على هذا الظل الاجتماعي 
الذي بدو من الہورجوازۃ » كثاباً املال شو وویلز . وقد دفمت قضة دريفوس ٤‏ كاتا 
فرنسا هو جول رينار نحو الاشاراكة » واخرجت من برجه العاجي اناتول فرانس » هص ذا 
الکاب لساخر المستبزىء الناعم الاي عالح او بحت امورا 4 ۰ دن مؤلاء الکتاب من 
محطلنا نفکمر بسرح لمي رباغان شعبة »فررمان رولان هذا الكانب الرمزي الاي‌هو خير من 
بثل الانسانیة السالة بتوخی ان يقرك ا وصف عظام الرجال الین تألموا وجاهدوا في سيبل 
رفع مستوى ا حباۃ . فنسن امام طلم حلي من مولاء الشعراء والروائبين الاحفاق من ابناء 
الشمب لا يتورعون عن استمال اجات اقشمة امثال شارل لويس قسلیب ابن صانع القاقيب 
في مقاطمة العوربونة الدي کشت لا قصته المروفا برا دي مونماراس» وحاره امل‌عرم»» 
واضع لصا : حباۃ امه البطاء والخباطة مرغريت اودو الفي صرفت ۲۰ ملة في كتابة 
روايتها ہ ماري كلير »» مم بعض مدا الفربی الذي بل في فرنساء ثل الکتاب الم واضمين ؛ 
الدللبين عل انفسیم لائر بن خير من يئاون جيل الادباء في فرنسا اذ ذاك . وغوركي 'لذيبدم 
اتا الوم پرمآ»یسرر لنا بعاطفة ملؤها الر ومنطقة مثال التائهظبطل . فما اکثر الادلة اش اهد 
على الآلام الاججاعة . 


6۹ 


۱ ومم ذلك نقد راحت الطشقات العامة تحتل يرما بعد يوم » 

تك i‏ ما اکب في الياة السياسية » بعد ان افادت کت من 

د توا ميس » تطور الدرل و تح وا نحو النظام التمشيلي الذي ارتضته 

المورجوازية التحررة رساعدت على رواجه . فالتحرر الاسي مار رفقاً لمادىء الداعة ال 

الفردانمة ومتطلات السمادة الوطدة ينما تنزع القوى الاججاعة منل ذلك الحين » الى نظم 

نفسہا عن طريق الموائيق الصناعة والجممات المبنمة . فال اي حصے ترى بتمازج المواطن 
« المواطن الجرد » هذ المدنة الديموقراطة ؛ هذا الانسان المالمي ؟ 


رزى ؛ قل كل سيه ٤‏ ان النظام الاستدادي او المطلق الذي امشدل في الایان عام ۱۸۸۹ 
النظام النشل او الدستوري » اخذ بتواری تاعا في كل من روسيا (۱۹۰۵) وار کیا (۱۹-۸) 
وابران ( ۱۹۰۹ ) » والصين ( ۱۹۱۱ ) . فاللدان التي يقي فيبا حى الاقثراع » مددا تقصر او 
تطرل » امشازا مقصورا على اصحاب الثروات وحدم ؛ استبدل بالاقاراع العام الذي اخصذ 
بقرض نفه في کل مکان. والتشل الي الذي عسل به في كل من بلجا رسویسرا والارجنتن» 
اخذ بلقى ارتاحاً ررواجا لدى الفرنسين . 

ومع أن الرأي العام اخذ عم» بفضل الصحافة على الاخص » بنشاط السات التمابة » فحق 
الاقفراع الشمي لم يحكن معني قط اولفد ان الواطن اخذ بام » اكل فأكثر » بلسير 
القضابا المامة في اللاد . فقد بقبت هذه الساهة اسية أو نظرية » في هذه البلدان الني لا حم 
فما جور الناخين » جملا منه او تالا » الالما » لواجساته وحقوقه المدنة » وهي ماهمة 
تأتي جانبة او غير ماشرة في معظم الحالات » و كثيراً ما حدت منپا آسالب الاخذ النظام 
النشلی » والمؤئرات الشخصية والحزبيات ومداخلات اراب المال. ومن جبة أخرى:فالخدمات 
العامة التي تطور بسرعة تاخذ موظفیا من ر جال « السلك ٠‏ ۲ فاذا ما تفلفلت فما ار رح 
النقابة 2 کا هي الحال في فرنسا على الاخص »4 فالدواثر العامة هي عأمن من الشارات الساسة. 
الا ان الدرله الي لا بزال فما انصار النظام القدم بت‌قدرن بشدة التدخل في الحاء الاقتصادية 
والاحپاعة » تری استمرار دورھابنمو وبزداد از دیاد الضفط الدي فارسه الات والنظمات 

ان اعادة النظر في اللبرالة الفردانة اصرف اآني بوشر ها منذ حون متورات مل 
ورنوفهائدد تحر كبا حت تأثر الفلسفة الوضعة وعم الاحباع السنسري ومدرمةهور كام . 
فالغر ابط الغائم بين الام رأى فيه سكثبر ون تبجة حتمة للفانون الطبيعي الذي پشد بعضا الى 
بعض »> اعضاء کل جنس من الاجناس الاحبائة . فدلا من حقوق الانسان التي تراهي الي حد بعد 
جانب الفرد ٠راح‏ لون بورجوى بوصي العمل بالمقد ذات الفعر ل‌الر جمي السلربه »و الذي يفضي 
قام رايطة مابفة تشد الفرد الى المجنمم » ردلك في بحث الوسوم : « ارله حول فلفة 
التضامن » . برمم لا فيه الخطوط الکبری افلسفة اله ما نکون بالقبرالة المنسدئة التي 


۵۹۰ 


تبلتها ار اديكالية الفرنسية . نحن أمام عفانیة انسانية تفرض على ه من پنسمون بلامتبازات » » 
وأجبا اججاعا عليبم ان بؤدره اسم المدالة » على ات بنسوا المواطنين الاكثر حرمانا ؛ عونا 
ضد السجز الطبمي رالاخطار الاجاعة مع التمبد بتأمين منافع الترية الابتدائية السميع على 
السواء . وقد تبنى مثل هذا البرامج عدد كير من الاحزاب المتسررة المحافلة الموحودة في 
البلدات السكندينافية والانکلو سا کسونبة » وي سوبسرا وبلجيكا و« النقدميون » في الولايات 
ا تحدۃ الاعنر کا . 

ان نظرية من هذا الشکل تنفق ناما رالسصة الاشتراكة کا بتمثلما دمض البر و تستانت ۔ 
فالكاتب الفرنسي شارل جبد الداعبة الى التعارن يعرض علنا نظریة تعاونسة أُسا۔پا الاختار 
الادبي رالاداري . وقد عرض لا ولفرد مونو القضة بوضوح كلي في كتاأته العديدة ولا سم 
یکتابه العنون : و چاه المهة : . « قالسحة ترزح تحت وطاة حرم ثفل لہا تاد 
امد اللاز مة» العمل على حاربة البؤساہ في العا وازالة نار . فنظام الاجر العمول به الوم 
مضي عليه امام مكمة المقل و محکما الضمير ومكمة التاريخ:».اما ألمانيا» فتسیطر علہا 
روح أنسانسة رحية تفرد ا غزب الوطني الاجتاعي الدي اسه لوماف اکثر مله حزب الممل 
المسمسي الاججاعي المروف بروحه الحافظة و الاهضة السامة . اما في بربطانبا العظمى ؛ 
فالروح البررتثانتة هي التي تتنزى الرعات الفابة ونزعة ا جم الفابية الاتكليزية التي 
نشطت عام ۱۸۸٤‏ والني سمى اعضازعا ال نشر المادىء الاکترا کیا بالوسائل السامية . 

وبالفمل ققد راحت الكنيةالكالرليكةتبحث عن طريفة مد معها من حر تمر يد الطبقات 
من الروح المسبححة . ف ه البراءة للمابوبة » التي صدرت عام ۱۸۹۱ مسبت بعنف ليس الكفر 
والررح المادية النی تطقر على التعالیم الامتراكة » فحسب بل ایضا نزلت باللائمة على الر أسمالية 
التي تعمل على عزل«العبال وجملبم بغير دفاع عنحقوقہم في الوقت الدي وحدرا انفسہم و افمین 
نحت رحمة آرباب العمل الذين تحردوا من كل شفلة * راحوا فریسة الجئع ومنافة حنونية لا 
حد شاه . رراحت تو كد ان الطقتين المذ کورتن معدتن من قل الطبعة العمل مما إتصام 
كلي » وتذكر الدرلة بان عليها واجبات معبنة نحو « اصحاب الاجور » ولوحي بتشكيل 
جمسات اخرية مار بين اراب العمل والعمال # ويصارة اخری؛ تألف تقابات مختلطة مخضم 
و لادارة رائدها الحكية » . 

غير ان الكثلكة الاحچاعة اغذت تتأر سم بين روح عافظۂ ذات نزعة نقابامناهضة لکل 
تماون بقوم بين الملانة وبين الم رکات او الشارات اللي تنتب صوریا الى ہ الدیرقراطة 
المسبحية » . فاذا ما راح الحزب الکاثرلِکي بنتزع بنجاح من الحركة الاشتراكية جانيا من 
العمال الناخبين في بلجيكا وف الانیا » فالسیحون الاججاعون في انساراحوا يتخذورت من 
ماربا الساصة ذريمة لحم » رمناهضة الاسة انی قبزت ہا يمض الاوماط الکائرلِکا 
في فرنسا هي التي دد الخطر ‏ الفوز الذي يسم لحرة الدیرقراطیة المسبحية خلال فة 
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در ابلوس . الا ان الاب لومير اصطدم » على غرار ابر دي مون من قل » بالفضية العمامالبة 
افمافظة وبمصة ارپاب العمل التي لا مها كثيراً ان ترتط بروابط قالونة . 

ولذا راحت البراءة البابوية الي صدرت عام ۱۹۰۱ 2 توصي باللصل بين العمل الساسي 
وانشاط الاجتماعن . ومنذ ارتقائه الدة الابوية 4 راح الاب ببوس الماشر يدعو السل 
الشسي الككانو لكي للامتال توجبہات اللطة لکنا ؛ بعدان رافق على موقف 
الاسام الاجتماعة في فرنا . وعندما رام مارك سانسه والسون بملنان عال) مو افقت‌ما على 
لقاء الاجر الرحمي وسادة الشمب» راح الكرسي الرسولی بشجب ه هذه النزعات القلقة » حى 
هذه الاتفاقات والمواثسق العقودة بن عدة طرائف 1 قلب الا غاد الممالي 1 المانا افلد نصست 
بالنخلى عنبا. اما في ما بتعلق الانهامة الانطوائية فملى البراءة ۸۷0۷۵ Run‏ ان نف کر 
الفراعد والمبادىء التقریة : « كالفقر لیس حطة او اهانة ؛ وعلى الانسان ان يتسلم إلمير ما 
هو علیہ من رضم ٠‏ , 
في اعتراف اللبرائية بضرورة المصالم المامة الدائمة اعلراف 
مني حقوق الدرلة باسثفاء ضربة من افراد الشمب ؛ وفقاً 
لامكانبات الفرد رطافته على الدفم . الا انه ظہر الكثير ين 
ان الضرب: السنوفا: هکن ان تصم بدررها ادادة وزيم ھ ذا الريم . وه ذا التطرر في 
مفپوم آنضراة تم في الوقت الدي كانت فه النفقات العامة ترتفم بسرعة في الدوله ...و بالرغم 
من شحب الاسْترا كين الضرائپ غير الباشرة باعتارها اعتصارا دضاً للأجور والدخل المغير 
فقد اسثمرت تبهظ بلفلہا الجاهير التي رزحت حتہا . ومن للمسير جدا ان لابطلب من اصحاب 
الثررات القمام بمحبود اضاف في هذا الجال . من هنا اللجوء الى الضرية على الخ ل التي تأني 
تصاعدية نوعاً ما والنی قلت العمل ہا بعض الفاطمات الويرانية 4 ممع ضربة إفافة تم 
فرضها في الوقت ذاته على راس الال » في كل من بروسيا وساكس» على غرار بربطانیا العظمی 
الي سارت في حار تپا على سباسة حرية التبادل التساري . وقد اعلر ممارضون على هذه 
الضربة ونمتوها بانبا افتيشية » اذ انها تفرض التت من صحة الریم الملن عنه » وهي 
ضربة عادلة » على عکس ذلك ؛ لانها تصاعدیا ٤‏ محسب انصارها ومعظمہم امْنرا کون ار من 
حبذي الاشتراكية . وهکذا تم في انکلٹرا نوع من التسالف اطرافه الاحرار والصال لاقر ار 
ضربة عام ۱۹۱۱ تمرف بصربة الدخل » وفرض رسم ممين على التر کات ذي طابم تماعدي 
وهي ضري ةلقم بکاملہاعلى ار۔توفراطبة اصحاب الاملاك 4و لهذا راح لويد جورج بصرح فالا : 
و درق راحد يكلف ما يكلفه صم دارعتين » . ومن الستحب الا ستشہاد هنا مثل اومترائما 
لني د آثرت ان یکون فا مجلس شوخ اعضازه من الکتنورر على ان يكون لها مجلس لوردات». 
فقانرن البرلان انقص من سلطة هذا ا لجل ومہد الطريق امام تشريم اكثر نما پالروح 
الامتراكية. اما في فر نسا»فالممركة استمرت)۱۳ سنۂ افر وح القانرن الذي قدمه کابو لسلس 
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پشان الغربة ؛ على الدخل ؛ وهو قالرن صادف ممارضا قر في البرلان » ما كاد پر في محلس 
الخراب حتی فام مجلس الشوخ بدفنه الى هام ۱۹۱۵ . اما في الولالات التحد: الامير كبة وني 
انکلترا في عبد بيبل و کربدن فالتخفیف من الرموم ا مر کیا » عام ۱۹۱۳ » قابه رض 
ضریبة الدخل . 

اما في نطاق ساسا الاقتصاد التفضلي حل لا للاحظ اي ثائبر الحركة الاشتراكة » فقد 
نطورت التشريمات ضد الا حادات الاحتكارية متم في الولايات التحدۃ الامير کے التي بعد 
ان رأت خطر؟ بطل من د لشان » التصاعدي فقد امر الحزب الجبوري الحاكم حل شر کا 
ستاندره أوبل والشركة الامبر کا شخ اللنين اعادا تنما بشكل آشر . رلا عاد الحزب 
الديوقراطي الى الم من جديد عام ۱۹۱۲ ؛ هد الدهوقر اطون الى تشديد الاحکامالنصوص 
عنہا في قانون شرمان الصادر عام ۱۸۹۰ الذي جاء الاختار يبرهن عن ق3 جدراه واخذ الناس 
بتشککرن في صلاحه . 

ففي الرفت الذي | لکن‌انطلقت فه بعد في أورو! » حر كة مناهضة الاتفاقات المناعة ؛ 
راح عدد منالدول حار ل شسراء کا الخطوط الحديدية فيارضبا کلبا ار جزهاً منہا؛ وانتشرت 
من كلا جانبي افسظ الاطلي علا تأمم ارات ممائه اتمم ملظ تصالم الماء رالفاز رالنقل 
رجطہا خاضمة اللدة إدارياً . ففي مدينة بر متغهام “قام جوزف ثهبرلين الممروف اذ فاك بنزعۃ* 
اأرأميكالية پرصي بفرض الشريبة التصاعدية ؛ وفرض ضرية على الدخل » وهي ضرائب تتح 
جباہتہا لبلد لممير مساكن ما . 


وراح الاثثراكون بنظرون ؛ ظرة سُزرا رطور نظرة رضی رارتام » الى هذا التطور 
الذي قەه التشربم الاتمامي الدي هدف ال تلاق المسارىء الفاضحة الي راففت کل الاضي ؛ 
لنظام الرأحمالي » بقصد تحسین لملاتق والروابط بين العمال وارباب لصل . الا ان تدخل 
القائرن رانسكمه لم يهم على نظريات منيجبة. ففد تباینت نصوص قشریمات‌الصادرة وتضاربت 
بين بلد رآخر ماختلاف طبعةالتر کب الاجتماهي والمزاج الوطني في البلاه» مع الملل انالتریم 
في للولايفت التسدة الامبر کا هو من اختصاص الولاية اكثر منه الحكومة الامحادية . 


والروح الفردية في فرنسا رات نفا مازماهاومة عنمفة “هذا الالتزام الذي کات رقمهاخف 
في اانا وبحص اللدان الانکارسکرنا منه في فرنا . فلدان استرالاسا التي مثلت هنا 
مو ورا رائداً رجات ابدا في الطلعة ذعبت الى د همان حد ادنى للاجر » بینما انکلتر| 
حبث افر القاتون الممروف ب 41 عم طع<7 ادا الذي اقترم الاخوة هلجم تمين « حمد 
انى وطني » ؛ اقصرت لطسقه على عمال الناجم لا غير . واتنظمم پرم العمل الدي قوبل الاحترام 
على درجات مختللة » اخ في الانتثار والتومسم > وان قصّر عن تحط مطالب العمال كلها : 
فافا ما نت امترالآسا قاعد: الممل مان سلعات في الموم ؛ مذ عام ۱۸۹۰ - ۱۸۹۳ فہذا 
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الاقتراح لا بطق في انکلترا الا على الممل في الناحم » وف الولابات التحدت الاممر كة » على 
مال الخطوط الحديدية . اما تعطسل بوم الاه » فعادة دبنے وصلتنا عبر الاحبال » ا تدا 
الروح اللبرالة » منذ منتصف القرن الناسم عشر» الاعتراف با كواحب ار عادة ملزمة .رهم 
انه | يمد من بركاب او یشنککگ بشرعة ا مر 15 النقابة في النادان المناعة - باب‌شناه الہامان 
نرى بين اراب الممل فربقاً بشمتر كدير ا من روع هذاالامر ورفص التسلم للاظمات 
المسالبة حى الكل في الفارضات امم اصحاب الاح ور . رلذا حرصت حکومات اللاد 
الور جوازية دوماً على قول العمل ببذه الطريقة ار أخرى» لي مفاو ضات التسكم » فبي تقشرج 
بعض القو اعد التي لا بد من الاخذ بپا في عقود العمل وان الاحر وتأمين الام ور الصحة ؛ 
وراحت الدول الاوروبة » على غرار اانا » تدرج فى تشم بعها العمای نصوصاً ممنة تو كد 
الضمان في -موادث العمل الطارئة . ونظمت کل من انکلتر! والترويج ويلسيكا الضمان ضد 
الطاله » بسنما افصرت فرنسا ماعدتها على التے ع ءوض الال اصندري الةانة . وسار 
البريطانون بعد الالمان بزمان» في طربق إقرار الضمان الالزامی ٩‏ عندما منوا عام ٩۱۹۱۱‏ 
قانرن الضمان الوطني . الا ان تلك التدابير المزئة النی افرها ار لان الفرنسي م نود قط ال 
شریم عام خاص المرض وبالشضوخة قل المرب المالمة الاول . 


فمذ انطاه موقر برلين عام ۱۸۹۰ ٩‏ بذلت‌حپود كير في سل رضم تربع عام حاص 
بالسل . قالاهداف الاقتصادية انت تی درعا الاهدان الانسانية و تقدمپا. فقد رای احد 
اعضاه مجلس بال المروف بنشاطه الجم هر السوبسري فراي في خفض معدل ساعات العمل » 
علاجا ضد اغراق الانتاج » وقد اقر مور برن المعقود / عام ١4.6‏ + مبدأ جرم الآفہفور 
الاببض في صاعة عدان الثقاب او الکربت الا ان الوبد آبت ان رقم الاتفای اذا تنعت 
قاإن التي ل تحضر المؤقر عن قول مافرراته ونوفےہا. وتحرع السل للا للاولاد رالناء اقنضى 
الرصول الى إقراره الكثير من الجدل والنقاش » خلال هذه الموئرات التي نناولت حث هذا 
المرضوع حى عام ۱۹۱۱ . وقد وقعت بعض انقاقات ثنائة ٠‏ مدلا بن فرنا وبلستا » وبين 
ايطاليا رالانا نصت على حماية الال بين اللدان التي تر سل او تقل الد العامة التي عکن ضا 
استشدامپا . 


از داد ت اضطر !يات العمل و مصاد مات الم ال حدءبع‌الستوات ت 


الانطر ان الاحنماهة را 
مطرات شاف راشجوم ۰ - 4۱۸۹۰ ربرزت الر کة الصالة ا کش رهية من 


کے انی عبات تباب انقابية في کل 


من فررو راميركا الدوللة الاغارا کا الثانة » في هذا النشاط الدي جات 
به )فكلا هذه الاضر ابات و ال‌فةالي فامت با و چذه 
الاحثفالات الواسمة بعد اول اار » نضخم الروح النقاة و لب ستشر ار ها ۹ 


ققد بدأ الاضراب والاعتصاب في اعين المال شير الاساليب وام ررعبا الحصول على مطالبهم 
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رالفرز بتحقیقہا . فقد تام العمال في فرنسا وحدهاعام ۱۹۰۹ باکٹر من ۱۰۲۵ إشراباً» 
ونظموا في الاننا ۱۵۳۷ اعتصاباً » وفي انکلترا ۷۳۵ » اشترك فا اکثر من ۰۰/۰۰۰ عامل 
رحرت اضطراات في مناجم الرلایات التحدۃ عام ۱۹۰۰ و ۱۹۰۳ ر ۲۱۹۰۳ ٢۹۱۲‏ ؛ 
و  » ۱٩۱۱‏ اخذ مال مصانم ا حدید بحر كون في هرج رمرج عام ۶۹ ۱۹۰۹ ۱ و +4ال 
الخطوط الحديدية » عام )۱۹۰ ۱ 6 رغال المج وصنم الال عام ۶۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ 
و1541 . اما ابطالا فقد وقمت قرا ۱۳۵۰ حر که اضر اب بين ۱۸۷۰ س ۱۸۹۰ وحدث 
نها ۱۷۰۰ حر 1 اضر اپ بن ۱۸۹۰ - ۱۹۰۰و ۱۱۰۰ ا ۱۰ ورحدھا؛ وهي 
انتفاضاث وهحاات رأى فپا جورج صاند « ملحمة » 


لتصفم مذ کرات تقاربة جاهد: هي الاما حونز التي سامت نشاط في هذه المعارك المالة 
التي وفءت في امير کا . فالوصف الذي ترک لا عن هذه الاضطرابات شيء مزعج مفلق . ففي 
کرو لور ادو » عام ۳ 4 اعلن الاصر اب في الاسم من تسر بن الثائي ۱۹۰۳ طالا بات 
ساعات حمل في الوم ؛ رلنمبین مدقق ارزان من سل العمال وللطالۂ بسة فضة ونقد علي 
بدلا من بوات ... فلم بستضرج من النجم اي قطمة فحم . فالبرد فارص في ٹر بن الثاني في 
الكولورادو واخذ الناس بشمرون بوطأة الاضراب ... اخيرا وحه انذار العمال ... فالمار اه 
الحامة المشفة وقمت حول Creeple (rek‏ 4 ر ثم طرد الال من مناز لهم التي كانت ملک تا 
الشركة » فاكت‌سار! الى ا مال الر حشة بمد ان نصوا خبامہم رسط زمبرير الشتاء الذي 
سفطت درحة الحرارة فه الى ۵ درحه نحت الصفر . ولفوا ار حلم الاب الرثة انقاء لقرص 
الزمپربر * ر همرت وحوهيم بعد ان عضہم ا حوع كالدئاب في الفایات ٠.‏ فاضطرم الجوع وحده 
لاستثناف العمل في الصانم . 

وقي ارروا اتصفت الاضرابات في الناجم بکتر تا رشدتا .وما بلفت النظر تطور التضامن 
الصناعي »> اذ تضامن مال الروهر عام ۱۹۱۲ “مم ال لفحم في انکلترا » مأ 
افضی ال زادة حمسومة في الاجور وحن ارضاع العمل لدى ھذہ الطقة ال حررمة . 

فاذا ما اكثر العمال الساشون في رو سيا منإظبار تلمليم من الوضع الدي برسفون فيه > 
غالسال المامثرن في الناحم رالموانيء البهرية في كل من ا کیک والارجدتين والشيلي ؛ 
اخسذرا ۸ ايضاً بتمللون بشيء من الحدة في النسمتات ررقمت بمض حوادث المنف في 
البالإن . فأضراب حمال مناجم الفحم » عام ۱۹۰۰ صادف نصف نجاح . وقي عام ۱۹۰۷ > 
ظپرت لاول مرة الخاومة ضد شر کات لفحم في افريف ا الحنربة » حسث فيزت السنوات 
۳ و 1414 الوادت الف قلتي وقصت فا . 


رادید في الامر هو دخرل موظفي المالح العامة الحلّة : لس فقط عمال اللحم 
ويحارة الاسطول التجاری » بل ابضاً حال التاجم وعمال الشحن في المرافىء » وعمال البناء . 
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والاضر ایات في الریف ارندت هي الاخری ؛ بعض الامة . فقد هزت ققلافل 
والاضطراات روسیا وامیر ۷ المنوبة رعی الاخص افطار جنوبي ارروا التي نزح عنہا اهلها 
بعد ان وقموا فريسة الازمة التي حلت بزراعة الکرمة . وقامت بالفمل فتن عديدة في الارباف 
الابطالة كما تکارت حر کا الاضراباب بين فئة كما عه 8 . في کل مکان من البرتفال الى 
خالسیا» اخذ القلق بساور الفلاحينر بدفميم الى حر كة انثقال واسعة حملم ال جاهل امب کا . 
رهنالك قطر آخر مشپور بأستشمارانه قکبرة هو انکلارا حث تقوم برولتار! من المبارمن 
تلف بلطال وتشدد پا . ریلوم في فرنساالکر امون بعدة حوادث من الاضطرابات 
والظاهرات العصاخبة : فقد ضاقوا ذرعا بتصریف الکات الضخمة من الف راف الزغول ہ 
التي انتحرها » کا بطل كفي قام هذه الظاهرات في مذ كراته . « فقد امُْترط رئس ا حکومة 
اذ ذاگ ( كلمنصو )ان يسود کل شيء الى المدوء » وقد اکثر من ارسال اش الى القاطعات 
الثائرۃ ٤‏ وسالت الدماء في ارا ۾ الا ان الفائن باعمال الحصاد في سرض ارس رالفحامين 
رجاممي صمغ الرائنج برون انقبم مدعوين لدظاھرات بدافم من البژس الذي بتضوررن 
ےآ 

وفككرة الاضراب العام الناشم الذي لا يقبر » اانتصر » الفکرة اللوة التي لا تدفع » هذه 
الفکرة التي خطرت طررج صوربل » سارت طریقہا في الاتجاء الرسرم » بالرغم من القشل 
الذي منت به الحاولة الاولى التي قامت في ابطالما » عام ۱۹۰۱ . فم د ان نظر لپا 
الار کون نظرتہم الى شيه مستحیل » إنشرت الفکر: على الاخص » بين انصار الحرية 
وللاساسن . 


ه قمع ندرته في الغرب » کا بلاحظ تروئكي في مذکرانه : « حباني » » فالاضراب 
الساسي هو الطريقة الناجحة الللى في روما » . فالاضراب ممر وراءه جو ملبرت رجل الى 
قلب الثورة » عام ۱۹۰۵ » واكثر من ملون في النصف الاول من عام ۱۹۱۱ . 

رمن الامور التي لما دلالتہا الخاصة هنا هو وقوع الاجماع على اخنار اول ابار واٹخاذ العم 
الا حمر لدی الطقة المامة تأبد؟ مطالہا الحقة ایم ورمز در طاہم در . تو ومماهو 
ادمی من ذلك » کا بلاحظ سان سمون عناسة الاحتفال بأول ايار عام ۱۸۹۰ هر هذا الثفاهم 
الدولي ذا الشأن من فرق الحدود » رالاتفاق عى نص راسد تمر عن الطالب المشتركة » 
و طريقة واحدة مثشتركة التصيرعنالمطالب الوا-مد:المشتر كة . نحن امام حول عظم النظام الاحججاعي ». 
سحل عد الممل » والح باقال » فترة قصيرة الامد من الطوله : فق د قامت عام ۱۸۹۱ ` 
مظاهرات شمة حاسة وفتن في مدينة كلشي راطلاق السارات الثارية في مدينة ومابوجبهه / 
بفرنا » واصطدامات حامبة في ابطالا وفي فلورنم! وفي اميانيا وا ہر » واضطرابات 
حامة في شکاغو وفي البرازيل وحوادت في لودز وقعت عام ۱۸۹۲ . هده هي الناۂ 
التي راح فا جان بائست کلمان يضم هذه الااشد الحربية : 
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مل قاحلا التي تکلم بلبجا الد الامر 
لنجمل هذه البافظة اليوم رها حاسا قائلين 
لهل انان عمل نحت الشمس 

لحكل انان حقه من راحة والرنافة 


ثم هبط الحاس و خدت جذرته . رعند حاول السد في تاره امین كل سنة لم يمد أول 
ايار بلب ا حبال وبرعب الطبقات ویسمر ا حوب في قفرب الالریاء. فالمسيرة التقليدية تير 
سيرها المادي الالوٹ وتتصارب الارحاء صدی نشد الدرلة “ هذا النشد الدي رضعه اوجن 
برتبه » عام ۱۸۷۱ 2 وقد راقع فيه احبانا لملم الاحر الذي رأى فيه ابناء الکوموت 
درمز الام رالمساواة » 2 وقرى الامن تبر على الامن وتكبح جماح المتظاهرين و جبرہم على 
التزام الانضباط ولن بللواان بتمرقرامن حبت جاژوا . وقد علق ا حملس الشخ في البوم 
اناي لارل ايار عام ۱۸۹۴ قائلا . .کان عد اول ابار هنا ( في لندن ) جملا دا » اذ انه 
اصح سنا من هذه الاشاء العادية الي تر كل برم ار بالاحری کل سنة . ققد نعب رواژه الاول 
وول رونقه » . رنشرت ا مہورب ااصغری ٩‏ في ارل ابار ۱۸۹۵ > قائ : « في الامی الغابر 
كانت تقوم ثورات اما الوم فنتظم مسیرات . في الامس کات لابد من جبش یکیح هياج 
الجاهير وحماسيا في الضاحة » اما لنوم فبضمة انفار من قوى الامن تکفي لتت بضمة 
لوف من المتظاهر بن 4 . ما الفائدة لممري. من لتظاهر في للشارع ادا كان لا بد من الانتپاء ال 
مثل هده الشباية . 

حارل زعماء ا حر كة النقابة مراراً ان يتفلوا عد ارل اار . ویناسبة الاحتفال به عام 
٩‏ و وحه باون نداء باسم بورصات العمل ؛ وهو برى ان على البرو لتارا ان تؤلف » 
فلل كل شيء ہ جممة عسلاقة » مدر كة لمصالحبا الحوية علمة بالوسائل والذرائم الحققة هاه . 
ورام مؤتمر العمال العام محاول سنۂ ۱۹۰٦‏ “ ار حماس المر کة لاحل تككريس السل شمان 
ساعات عمل .في الوم » وذلك الامتمداد وللاحتقال بعد اول يار بش‌کل مثير ؛ انه م لمد 
فخم » الحقسقة كا ساء على لان ادرار فان » رلک عد لاغد له . 


في هذه لوان التي بشتد فيا الروح القابة والاقبال علا مث ارنقمعدد الاعضاء 
المسجلين فيا الى ملایین»کا هو الوضع في انکلترا ‏ ومليونين ونصف في الانيا » رمليونين 
في الولاات التحدۂ الامير کنة » عام ۰۱ بتنکف الممل الساسي نی بر ما اصلاحا 
بصسراسة * 

فاحاد العمل الامبر كي الذي بر آمه غمبوز بصطدم مقاومة عنفة لا تلن من ضل ار ہاب العمل 
الفن بسخرون بنظمي الاضر اب واللطة الفضائة لكر حدة الاضراب . رلدا وضع نصب 
عنبة تحسين رضم العمال باحار ام اقلصة ىف یا بتحققی الزید من الکاسب . الا ان حر که العمال 


oY 


الصناعين ني الما( تبدو اکثر اخذا الاصول » عام ۱۵۰۵ وفي السنا نقسپا بؤسس آبتن سنکار 
المسة الاشتراكية الجاممة التي آلت راستها الى رجال لد . 


وفي الماننا راحت الحركة النقابة تنشی على نفا تجة النزعات اففتلف1 والتارات 
النكرية التي هت علا : مسحة لببرالية ل ( هرش - دونکر ) » واشتراكمة وراحت الفكة 
الاخيرة بزعامة لحان تنظم نفها ببروقر طالا سيا وزجماء الحزب الاسجاعي الدبموفراطي 
ا مار كسي لإ بضعوا نصب أعبنہم التضامن معرا . 

و حر كة النقابہة العمالية سائدت في بربطانا المظمی کا في استر الما حزب‌المیال ظبر بطانی . 
ففد شجمت العمل الباشر الدي اوصى باعتاده كل من فلت وتوم مان في انككلترا » ولارکن 
في إراندا . فنظام الممل الذي |ستت لا مختلف كثيرأ عا کان‌شم) في بلسكا واللاد الواطة 
وني الماح النظیات الدينة الطابم تتبذ جانا كل ما ہشتم منه المنف . 


اما فرنسا»قالوضم فيا على عکس ذلك» اذ ان الروح الالابة توصي بعدم الثقة بالاشتراكة 
اناسية : ماركا كانت ٤‏ ام اصلاحبة ؛ وبالقام بعمل مستقل بنفی ومنہج اتحاد العمل العام 
الد عد بين اعضائه نصف ملرن عضو متسب ؛ عام ۱۹۱۱ . وحمت ترجه روساه امشال 
بارته وپرجبه وغربفویاز رمرهام الذہن بنشسبون توعا ما الى برودون وبا کونین وحان غرابف 
وا ی االذهب الفوضوي » اکثر من انتساچم الى مار کی) وهر ا حاد کان برمي « للانخلص من 
اراب الممل ومن اصحاب الاحرر مما . وقد دمت الى انمد من ذلك 4 الى التوصة فااطص: 
( #ههاام يرا ) رب العمل المررف بعدائه » رای اللحوء التصتف ديزا لهم ٠او‏ ال 
اعمال التخریب کا پدعر محزم الى احاد البرو تار يا في كل العال » وادعى تفه با حزب 
العمال الحققي ». رسای آسان الدي تم رضعه وه عام ٠۹۰۵‏ 4 راح اماد العمل العمام 
7 .:) ) ی که رغته في تزعم حمر کلۃ ١ه‏ الصراع الطقي .. بدأ عن كل مذهب ساسي» . 
وقد ظبر تأثير الطالب النسرربة » بشدة في ابطالما ويي قلب غرقة العمل والتقاات الزراعة ٩‏ 
کیا ظہر الخارج باولى جربة بقوم ہا ٠‏ اذ اعلن اضر*اب رطني عام رنشکبل منظيات ماضل ؛ 
منہا مللا : لحنة المقاومة ؛ والعمل الاشر » والاتماد القابي . وراح ابروا رلونے بعملان 
على تر ويج مؤلفات سوریل ويضمان جانا الذهب الاصلاحي الذي تبتاء اناد العمل المام 
الابطالي . وق سنه ۱۹۰۷ راح الفوضويون بماندرن مؤثراً لهم في امستر دام أفر* اقتراح) قد 
مالاتتا حبذ العمل النقابي الستقل . وفد ادى ذلك الى ظبور ءنظمة الاضامن الهم ال في 
کتلونہا الي عرفت بوقفها الممادي للدين والحرب مها ؛ ثم في عام ۰۱۹۱۱ الى تأسبى اتاد 
المسل العام الذي رقف في كل اسبانا » موقفاً مناهضاً لاتمحاد العمال العام » الذي تأسس سنة 
۱۸۸۸ » أي في هذه السنة بالذات الني تشکل فپا ازب الممالي الاساني . ونلاءظ مثل هذه 
اليطرة عند الابدی لوا في امبر کا اللانتة . 
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وکان من مق الاختلاف والثباين بين هذه الفلات والنظمات ما أفد كيرا مل اعاب 
الدولة . فقد تألفت *من كل منظمة سکرنبر 3 وطن1 » منذ عام ١۱۸۸۹‏ وقام منہا حتی عام 
4 6 ثانة وعشرون مسكرتيرية عامة ؛ منہا ۲۱ جملت من برلن مر كز اساسا ها . 
والاضافة الى هذا كل » فقد ا خفذت تدابير خاصة لاعداد اججاعات دورية يمضرعا مثلرن عن 
مذ النقابات الر كزية . وتأسی عام ۱۹۱۳ ١‏ ماد نقاي دولي حمل من مديئة زوریخ. 
مركز له . 

ومبما يككن» فسواه تعلق الامر بالکفاح ضد قر أسمالة او يموقف دنا العمال من الامة» 
خلال الحرب » ل يكن في وسم المظمات لعمالة ان تساهل ما الحر كا الامُتراحكة 
من ابل سياسي . 
حققت الاستراكة » كالنقابة » مکاسب حوهرید حتی في 
الولاءات الجد: الامر كة حسث م بستطم مرمع الحزب 
ان ينال قسما كيا من اصوات الہ الانتخابة . الا انه امتطاع ان يؤمن لرشحه » في 
انتخاات الرئاسة » عام ۱۹۱۲ حرأ من ملبرن صرت ہما عسز عن اعطائه ۱۰۰۷۰۰۰ صوت 
1٦‏ انتخاات عام ۰ .۰ اما في ارر ربا » فلاد ففز الحزب ااحاعي الدهرفراطي الا لاني » من 
۰ صوت الى ؛ ملاین ' بین ۱۸۹۰ - ۱۹۱۲ ربلغ عدد اعضائه في هذا التاریخ 
بالذات الملون » وءل الفرع الفرتي للدولة العمالة ٠‏ عام ١414‏ » محرأ من ۱۰۳ مقاعقد 
بلطم النظر عن الاشتراكين المستقلين . وقد كان الفئات الاشتراكية ۷٩‏ مقمدا في املس 
صابي الابطال » عام ۱۹۱۳ ردخل حزب العمال في انکلترا الحلة حزم فنال ۳۹ عضرا في 
انتخابات ۱۹۰۹ » و 1١‏ عضرا عام ۰۱۹۰۵ ومقابل ضمف الحركة الاشتراكية في بد كأمبانا 
اة لمده الهرر لتار فما ( عضر واحد فى الكر رتس ؛ عام ۱۹۱۰ ) تقوم من مبة اخری 
اللاب السريعة التي حقلتہا المنظمات الساسة الانتراكة الدموقراطة: كالحز بالانترافي 
الثوروي » وحمزب العمال والحزب الشعی في ررسا» وهي مکاسب كشفت عنہا بسرعة ثورة 
عام ۱۹۰۵ فقد الت هذه الاحزاب عجنممة 6١‏ | من المقاعد في الدوما!'' الاولى. و كان لا بد من 
قانون الانتخاب الشدید الوطأة الذي اعلن عام ۱۹۰۷ لتشفيض عدد ملي هذه الاحزاب في 
ا حلی النابي . 

منذ الشورة الفرنة » عاد الى النبلاء ‏ مم في موعہم من الطبقة البو جوازية - حق سن 
القرانين . فل يقم حزب ما أصيل من الفلاحين . ولذا فظبور منظلمات سيامية غیپا تأخذ على 
نفسہا الدفاع عن مصالح طبقة اججاعية ممينة وتفره على اعضانا التقبد بالتزام ملوك ممين في 
الانتخاب ؛ کان لہ دوي كر في الخارج . 

صحیح‌ان الاشتراكية بساهتهاني الحياة قابا لم تخل" قط عنالاسالیب الني مارتعليهاء 
"۰ (۱) فرماعر مجلس اراپ في روا قدا . 
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و تند ما عرقت به من اعراف وعادات . فظد استمرت بسلا فيالإدان الاتكثر م كونية 
دونا۵ یکون لما فلسفة خاصة يا فسن امام سر كا مالبة مشبما بالروح النقابةالاصلاحة » 
ما اهدافپا المسنة رموراچاالاخلاقما الخاسة . « لا یکن لنا ان رط ہنم لنظریات 
الاْتراكة الممول یا في ارروبا» بصرح المضر العمالي الاسترالي رطسن . نحن نومن بالیادی» 
الا ساسا ال تنادي با الاشتراكة . كل شيء يمري على مپل » . عظم هر الانوذ الذي نلمه 
الطوائف والجمة الفاباتة لدی البريطانيين على حزب الممال . فمامل العادن بررت» لا بنلطم 
عن الوعظ في الكتبة التودستبةً الر انتخابه عضوا في مجلس السوم . ويحدثًا زمله کر - 
هاردي عن تملي المقيفة الكبري التي انیا السيد المح باذلاً حياته في سیلہا * وهي ات لا 
سبیل لخلاص النفس القردية ان لم تخلص النفی الجاعبة » . تمن رسكن الى ولم موريس الى وب 
الى رمسي مكدو الد » فنقد الجتمم الرأ سمالي لا بنتہي فسط بالدعرة للثررة والانتقاض على 
المستثمر . فہذا يضع نصب عیتبه» في الدرجة الاولى » مصلحة الامة الكبرى .ه غایتنا الارلى 
حو الرأسمالة ولیس ازالة طالة اصحاب الاجرر ؛ کا بو كد الاخوة وب القين شکرون تحمل 
كل الناس موظفين بتنارلرن اجورم من الدولة » . ان تأمم وسائل الاشاج والخدمات المامة 
يحب ان بفسح المجال لنظام اجتاهي عادل . ومبما یکن فرضم البرولتاريا لا يزول من العام 
تدرا الا تحت تأثير شریم ملمي ملائم. فکما ان حزب الممال البلجيكي الاصلاحيالصمم 
بكسب انصاره على حساب حزب الاحرار ويتحاز مع ذلك قله ضد الاكثرية الكانوليكية » 
يقدم حزب الممال اصواته الى حزب الاحرار برئاسة لويد جورج الذي اعاد النوردات الى 
الصواب . اما في فرنسا » فالا کثرية بین لبرلمانبین الاشترا كين في المحلس إضطرت» لاغراض 
انتضابة ٠‏ الى مساندة د کت3 الار » ال حروفۂ بناھضتہا الروح الرطنة المشهورة بروحہا 
الرجمة والدینة» وذلك نزرلاً منبا عند ونظربة اتحاد الا حزاب الاصلاحة؛ لن في مقدورها 
رحدها ٤‏ كما یژ کد هرر » عام ۱۹۰۸ ؛ ان تعد الل امام طلوع د السلام الاسياءي » عن 
طربق التطو مر الطرد لا عرقراطة . 


رالامر الذي استأثر باهتام الولایات المتسدة الامبركة » وبریطانا العظمی هو غزر 
ا مار كة لارروبا الفربة » الرقت الذي راحت فه الفوضوية تنحصن رراء النقابة في الغرب . 
أو في فلب الحزب الاشتراكي اللوري في ررسا . فقد عاش انجلس حتى عام ۱۸۹۵ ۰ مل 
امامنا هذا الرحل كأنه نمف اله » كما بلاحظ فندرفلد » هذا الرحل العظم الذي عرف 
مار کس وعمل ممه » . فقد کان من نشاطه ان حال دون الانتفاع » گا بحب ؛ ذه النصوص 
الاساسیة التي وضعبا الملم » بدلا من هذه القتطفات النادرة الي قدمپا لنا . فالطمة الارلى 
لحكتابه ٠‏ الرأسال » صدر منہا ٠٠٠٠٠٠١‏ نسخة ٩‏ ل لکن نفذت كلما بعد صدرر الکتاب ب 
۵ سنا . فتعالم الم حملت في طاجا شتا غربا » فرعا من ابمان جديد أخذ الانتشار . رکا 
ان طلوع المصر الجديد من شأنه ان برمم امام الناظر علامات استفپام كيرة »رام تلامذه 


٩ + 


بتصاطرن قائلن : و ان مار کس #التوراة» کان بول حلم لكتخت » فالکل يفره على مر اه 
ربژلەتار يلا مضاد؟ للاخر € 


وقد سق لأنجلس ان استشمر الخطر » قبل وفاته اذ بقرل : « نظرتا لست بمقمدة » بل 
هي تعير عن سير تطور » وهذا التطور بقارض حدرث ادرار وحبود متابعة » . وبدون ان 
ينر امة الکاسب الديموقراطة التي حقلت نقد حذر من ان تغرص الاشتراكة في رمال 
اللبرالية البورجوازية . وفيا كان ی كد ان « عصر الانقلابات المفاجئة والثورات لقوم ہا افلیة 
واعة قد مضي وانقضى » فقد جمل من د كتاتورية ابر و ليتاريا التي لا بد من طلوعپا شرا الوثه 
البرولیتاریا المتصرة في صراعبا من اجل تخفيف فرز الطبقات » . 


مام نتلتج مع إربتو ان ہ تبات مار كس وا جلی لت محقائى فط » » ومع ليررى 
- پرلیو ان الاشتراكية لبت الا خیسباء عل الاججا » همالك امكانة الخروج ببرامج عملي 
من هذه التمالم المقصورة على فة خاصة . الا انه جب قبل كل شيء الوصرل الى تام حول 
ا مى الصحح الحکم الوت الذي صدر في اعقاب مماكة الرأسمالة . فاذا كانت الفاجمة 
وشكة لوقوع ٠‏ حتم علنا ان نككون على استعداد لمواجية هذا الحادث الرهيب . اما اذا ما 
تأخرت ماعتها وجب علینا ان نعرف ما هو سبل البورجوازية لتأخير سير عقرب الساعة . 
فاما ان تلعب الاولوماتة الافتصاد دررها ار انه ٍ لم جداً في حدید دورها (هنالك رائحة 
مذهب اللاحتمة في اطر ) . وميا يكن بهب فحص النصوص بدقة ولوضہحہ اأ على نور 
الابضاحات التي تقدمہا الحرادث وفاقاً للنپج ذاله . 

ففي الوقت الذي تككشف فيه الفوضى بئان کاب امثال غرايف وركلو و کرمولکی‌باتا 
تربط الصراع ضد اسار راس ا مال بالصراع ضد اي اضطہاد او استغلال » فبي تشدد دوماعی 
ا حربة الفردة » وتختار دوما تردد “جانب التمارن العفوي النادل»عم الملم اہم كثر عددهؤلاء 
الاشاراکونالدن مماتساہم الى المار كة خضمو نا النظر رالنفد ؛ حدث حورج‌سوریل» عام 
۸ 4 عن ازمة الاشتراكة . وبمد ان انصرف لتحديد علم الاخلاق جملہا وففاً لوجہة 
نظر برغون “في خدمة الاخلاقة الدبامسکة ر بصفق استحسانا لموقف جوریس الذي‌اندفع» 
الرغم من نصحة غد له » وراء مسر درابفوس . وبمد انتہاء و القضة » واسام حلا 
و التنظیف » بشتد انزلای موريل في الوقت الذي بعمل الفشل الدي مني به » على ابعاد بغي 
عن الاشتراكة . 

غير ان المجرم الداري وفع عام 4 ول المانا الذات 4 قام به الحزب لاحترا في 
الديموقراطي الذي بالرغم من استفحال ثانه الظاعر اخذ يصطبغ بطابيم البروقراطة . 
وينتقد پرنشتان في كتابه : و الامتراكة النظرية » والاشتراكة الديموقراطة » » المالة 
الدالکانکا والمادية التار مخ 4 ونظربات‌التمر كز ونظرية تقيم الصل ؛ والازمات والكتتية 
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المتحدثة » ر بطالب بإبلاء الثقة النزعة الحرة نحو الخير . وبعد ان رقض الاخذ بنظرية 
الكارثة ا خبرۃ التي نقول ہا ا مار كة البلانک: التي كانت تصلم لمام ۱۸۱۸ راح بدل ببراهينه 
على جدوی اكکنك الاننہازی . وقد تنطح كرون الرد عليه وروزا الك مبورج لحي على 
هذه الافوال بالارقام » موضسين مغالط الثفيرات المسطاة ( من ذلك مشلا آن برنشتابن خلط 
بين اكناز الثر وات وبين حشد وسائل الانتاج في ابد فلة ) » مم انه اعترف ؛ من جپاآخری 
بفائدة الممركة البرلمانة ٠‏ وهو يوقم و صراعاً طوبلا مر يرأ » (الاصطلاح الکسمورج) , وبمد 
هذا ارصی کونسکي ؛ في الافتر ام الذي عرضه على مؤقر للمقود في باریس “٤‏ عام ۱۹۰۳ ٤‏ 
و بتنظم البرولتاربا عنى غرار جیش متمد الحرب الاججاعة » » وبنسذ بدا » وفقا لرغية 
غد » فكرة كل حالف ادغراصهي مم الاحزاب السورجوازية الاخری . الا ان الوحدة | 
نتم بدون جہد طويل . 

رقد تصادم غد وحوریی في فرنا » يمد آن اجه جوربس في تفکبرە حو المصالحسة 
انألفة : و نحن إصلاحون رواقصون في الصمم رفقاً لطریاتا بقدر ما نحن ٹررویریل في 
اهداقنا » . ومن حپة و ا حا الاقتصادبة هي الي كانت في مم مدار تريخ الانسانية » غير 
ان الانسان 4 هذه القوة العاقلة بتعالع بأ.ظاره الى ملء الحاة الفکرية ویشمرئب‌من کل جوارحه 
الى مشار المقل القلى » التطلم دوماً الى الو حدذوانى هذا الكون الفریب. .. فاكساعة هي في 
طلب المثل و تفپم الو افع .. اذ ان قاد الشر وتوجپیم بلتضي له نور الفکر ... 0»اخلافة 
الر حاء والشساعة بقدر ما هي اخلافة العدالة ارلا واشمراً . 

فاتاع الدعرقر اطغ الاجتاعة لدی الر رس » بين منشفسك وبلئفك بنقسمون على انفسهم 
عام ۱۹۰۳ حول الاوك الذي بتوجب علبہم ا خاذہ. فالاول من هذین الحزبين حبذ قيام حزب 
يضم الجاهير "بنا حذ الثاني حزباً نظاما فوامه الر كزية . فالأول بقول بالتحالف مم 
الا صلاحین الورجوازین » با بمقد ارب الاخر بفائدة التمریل على طقة الفلاحن . 

ومن جہة اخرى ققد خر التورربرن رالاصلاحبون الممرسکۂ في قلب ا حزب الدهوفر اطي 
الاحتاعي الالاني » وذلك عندما دعا مقر الدر لة الاحقد في امساردام عام 4۱۹۰4 بصراحة 
النظیات الاستراكة الفرنےة الى الا حاد ویمد ان امتئل جوریی للدعو: طلمت عفنا الاظمة 
۰ .| .۶.۲ . 

وق هذه لغضون » وقع حادث خطير احدث هزة عنفة في قلب الحر که الامتراكة كلها 
الا وهو ندوب الثورة في روسيا . 
عام ۱۸۷۱ 4 قات الکرمون في إريس » وعام ١4.8‏ وقمت 
ضد النظام القصري ؛ ثررۃ الفلاحین والحارة الروس » ققد 
اسقط في بد الدولة الاولى وعهزت عن انقاذ الكو مون ؛ با 
ساهدت الدولة الثانة ٤‏ وهي عاجزة » المر کذ الثوروية تضطرم وتتاجج من بطر سبورغ الى 
مدية ار دبا على الهر الامرد . 


الشورة ظر وه عام ۱۹۰۵ 
وائرها لي الم هة الاشترا کسة 
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بعد أن "جر الشمب الررسي “ إثر ازمة اقتصادية حادة قسرأ منه رعصا عنه » الى حرب 
الما ضد البابان » قام هذا الشمب راعلن الثورة التي جامت ضربا قاععة على النظام اللصري 
م بنپض مہا . وقد دار في خیلد نیقولا الثالي انه « للحؤول درن قام الثررة لا بد من ضربة 
قصير: رابحة » . الا أن المرب استمرت اطول ما اراده وزادث من ارصاب الشمب وآلامه . 
رجایت اطزیة لپا وصمة عار في جہین الشمب الروسي » 5 حامت محقيراً له واتتقاصاً من 
کرامته ومنزلته . فثورة الكومون في باريس جاءت نلبجة الحاس الرطني » وقامت في وجه 
حکام بورجوازيين انتقدت عالیا فصورم الفاضح وخیانتہم. اما في روسیا فلن یکن من نکر 
ار تقاض عن مساوىء ا لحکم القبصري المستبد . ومع ذلك فقد راحت البرو لتارا تجر اذيال 
اح رالفٹل . 

تطور الاقتصاد الرأسمال في امبراطررية القباصرة على غرار التطور الذي عرفته فرنسا 
خلال الامبراطورية اللاشة . فسنا یستمتم الاعان والنہلاء في غربي البلاد تقالدم التحررة 
و کون عاعدة طقة من اصحاب الاملاك الفلاحین » كان اللسم الشرق ما لا مزال ہم ے 
بحاجة ماسة للل ثررة 4۸ الفرنسة ومن جبة آخری > فالور جوازية الروسة لا تتوفر ما بعد 
فرة المدد ولا الامتفلال الاداري ( بکفي ان نشير هنا ال الدرر الحامم الذي لعته لدوله 
ورأس الال الاجنبي في التدمة الاقتصادية ) في الوقت الذي لقي فيه حشد الشروعات‌الانشانة 
بعض التضاءن وتأيد الطقة الماللة . ولکن ما هو الدور الذي لب سکان ريف » يا لرى؟ 
ثم لو افترضنا عجز البورجوازية وفشلہا واستبلاء پرولتاربا فقيرة معدمة على مقالد اللطة 
رالسبطرة على دولة طابمها نصف طابع الأجبال الوسطی»فپل‌في الأمر ما 'برغب فيه او برضی 
عنه من الوحپة الاثتراكة ؟ 

فقد دهش مار كس لأول وهة من النجاح الباهر الذي حقلته نظرياته وتماليمه في روما . 
فقد ھزئرا طربلا من هذا الشمب الذي « بقفزۃ ممتة مفاحئة وجد نفسه شمن علكة فرضوبة - 
شوعة ‏ ملحد: . فالایکارات الني توالت عله ل تفاحیء لني : کل حرب تشاب ادره 
متاخوۂ تلب درما »كا حدن ذلك مراراً عسبر النار بخ » دررا كيرا في تمسل الكررة 
وتفحيرها » ٹل هذه الافکار رالتأملات واجه سقوط بورت ارثور بيد البابانين. الا انموقف 
الاشتراكة بدا هنا في غاية الدقة : « لا نتطيم ا حروج فحاة عن الحدرد الورجرازية لثورة 
الررسة » کا لاحظ رئ الحزب الملشفكي ؛ في الوفت الدي كان يتمد فيه الر جوع الى 
روسا . 

نقد جاءت اطوادث تست بصور: لا تدع الا نك » دة الازمة وعجز رار : 
مار کین ثرا او مین ؛ عن اسقاط النظام القدع . فقد وقمت نررة فام چا لفلاحرن 
وحدلت فتنة على بد البرولتاريا من كان المدن » و اسمة » وح رکات عصان و ترد في امیش 
رالاسطول . من الوادث الارزء » اذ رال 4 اعد ال جر الدامي الوافم قمه 
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۴۳ کر ن الثاني ۵ 4 في بطر سور غ » و فر د الطر اد الذي حمل اسم الامو و لمکن 4 وبمان 
۰ تشر الاول الذي اذاعه الامبرطور نقرلاالثاني بعد فه‌البلاد بتشکیل حکوما دستورپا؛ 
ومعركة الشوارع في مومكو في کون الاول . وقد خل لعض الار كسيين ل دة قصيرة ان 
ملطة شمبة سنطلم وتنول الحكم من بين هذه ا ماہبر التي اننظمت صفوفہا فجأء ف‌السوفست. 
فالتاب بروتشتاین ؛ بقرل رون » شارك مشاركة فماله في تشکیل ملس الوفيت في 
بطرصورج . اما لنين فقد رأى ان !مار مکتوب شا الفشل التاملافتقارها قتنظم . الا انها 
انادت كثيرا في ضرورة وضع خطة منظمة لکل لورة او فتنة . 


رقامت القصرية بتجربة الدوما ( الس اتاي ) لارل مرة » هذا انظام المحين الديفثل 
ق اعادة الحكم الامشدادي الى اللاد 5 معز عن اقامة ر ترسخ پررجوازپ٦لیبرالہا‏ !کا همز عن 
تأمين نجاح عملة الاصلاح الزراعي الني حاول متولبین القبام با رالتي رمت الى تشجیم اللکیا 
الفردية في اللاد » وما أدتالى تأمين الازدهار للانتاج الزراعي والمناعي الذي کان من أنه ان 
عدأ للاضطرابات الاجتاعبة . 


احدئت هذه المزة ردة بصدة المدى في الغرب .فاذا ما رام جوريس بثنبا « بان حر رالشعب 
الروسي سلاقي نمیره الکامل في قيام نظام مل في البلا تبرز ممه البرولتاريا الروسية » الى 
الطلمة بين صفرف السرولتارا في اوروبا » » فد راح ااتول فرانس بصرح من ناته قائلا : 
« مهما كانت نتائج هذه الحاولة الضخمة المريعة » فقد لعب انا اسرو لتاريا » منذ الان دور ] 
حاحاً في مصائر بلدانہم ومصير العام . فالثورة الرو ساهي‌ور:عالة».رقد رد ارثر ٠ابر‏ لهذا 
القولني حرید: الضولوا فانلا :هکل تورة كبرىقامت في المالم زرعت حمولها جر الع ضارة مؤذية » 
الا ان الثورة الرومة لہا جانا الاحمر المرعب ٠‏ > ثم زاد قاتلا : :اذا هد لورة مماكمة 
شامة تتطیم وح ےھا جنیتا اوا الكوارث » . اما غلموم الثاني فقد اعرب للامبراطور 
نقرلا الثاني عن رأيه قائلا : و ها مي روا نطوي صفحة جديدة من سفر اريخا . .فالومائل 
الي مجدر لا التذرع پا » والدرائم التي حمل اعتمادها » والاشخاص الدبن بدعون لتنفذ هذه 
المبمة » كل هذا سارك اثره الباشر على الدول الاخری الراقعا على حدره‌ها » . لس من بنکر 
قط ان الضربا التي نزلت النظام الاستدادي القصري کان لپا صداها البمد في آسبا حث 
نغوذ لغرب کان اخ یتلفل اليما کا تغلفلت الرأسمالية الاستسمارية ال روسيا . 

وقد جاه الحادث يككرس ناا انقسام الار کسبین الروس . وعلى ضوه هذا الحادئ » لقد 
رفض لین ان لا برى في جلس السوفست سوى ١ہ‏ جپاز اداري لس الا على لصفل مأ تناه 
اللشبك . فقد اولامم دور ٠‏ اجپزة اقفتنة » على طربقة تروتسككي الذي بقي مصراً على رأيه 
وتفکیرہ في ان « السرفست بل لف جاممة عمال الروس التي بسكن لپا ان تسم » في المتقبل » 
امار الجاهير رة وتوجپا » . فقد سبق لانجلس وكتب قائلا : « ان اسوأ ما مكن اس 


ام 


بصب زعم متطرف هو ان بری نفسه مجبرا لامتلام الحكم عنتما لالکون حرکا رخا 
معا انت ا کلہا بعد » بحبث بژمن الس‌طرة العا التي بمثلبا » .وقد حلا للاخانوف و باراوف 
ردان ان بردهوا مذاقتصریح مرار؟ . ولکن خلاف لاء المنشفك الذن ل رضوا باهة 
البر وليتاريا في اقام دیرقراطة بر جوازية » ربعد ان اعادوا الى الانهان الفثل الذي اصاب 
الباوفية الزراعبة وبعد ارت اتسوا التحول الى اللانكة »لرفم لبنين» وهو افری بفبنا واكثر 
ابمانا/قام ٠‏ د كتانورية العمال والفلاحين الديمرقراطة » في اعقاب ثورة بور حوازية بقرئب على 
الديوقراطة الور جوازبة د مہا قبل كل شيء . وف علؤقر براغ » سنة ٩۱۹۱۲‏ حدد اللشثقفك 
اكثر من اي وقت مضى مبمة حف اطار ضق وادارة صارمة تشرف على القرى الجر ولتار ب٤‏ 
اد ان القضة لا تطرح على بساط السحث في اي مكان من ارروا کا تطرح عندا في روماه . 
وهذا الاضطر اپ الاحباعي الشدید النحدد النشاط نی فه الفين الر طند أن ازما فاص هسي 
رکه الوقوع في الامبراطوربة القصرية » فوحه من کراکوفا ؛ عام ۱۹۱۳ - )۱۹۱ تلماه 
الدققة محبث تلاق هذه الازمة لدی رقوعہا » حزبا مار كا مستمدا العمل بستطیم أن بجر 
الفری الشمسة و بقر دها بفضل ماله من قوة وماتم له من دهاء اللنظم . 


وعلى عككس ذلك “كانت الحر صكة الامتراكة في اورر با الغرية والوسطي تدفم‌عنپا بمثفة» 
مجیات الابدیرلرجیا الوطنية ومفریات ا حر كة اللعرائية . وليس في سبل الشبطان رام لين 
بستمرض في کتابه « الادة والنقد النجريسي ہ احنوی البورجوازي ل ذهب الاحتمبة الملي 
والفلفي . و جہد جوربی لي فرنسا 2 :ا اوئی من فصاحة ربلاغة » على محديد الئل الاعلی 
للاشثراكة التي تلح دوم بالاشوة والعدالة . ورام جورج سوریل من احت ح_اجم بعنف 
الدعرقراطة الو رحوازية وبدقم عدا العامة وبادي ستفخ الار كسمة والمحلالها » را بعد 
بتوقم التحرر الا من و الشمور با هو سام » ر «الاسطررة و وهكذا ری نضه الى انب 
التسکن التقلد . ورام احد تلامذه ؛ هو ادو ارد برث تحدث عن الغ الد جر فراطای » 
ول بتوان قط عن قرع جرس ا حزن معلنا اتہاء حم ٠‏ الادیاء » امثال بتي وانتہی الى الر قرف 
بحانه » عام ۱۹۱۱ . اما الاثثراكيون ه الستذلون ٠‏ فلن بتقاء_وا عن التماون مم الحبوربين 
اار ادی‌کالن والمستدلين . وفالرر حواربة تصفم بسر لازن ددوها عندما تضم ھا ات فى 
مكنتهم الدفاع عنپا و حمایتپا » » کا ألم ال ذلك و انكارىه فى مذ کر اته . من الغربب مدا » کا 
بلاحظ بول كمون من ناحت “ان رحاءا الو-.د منوط ف الاعتاد على آباه الاشتراكبة امثال ر بان 
او ماران . فہم بدينون بوصر لهم الى دة الحكم لما اونوا من فپ حاد وذكاء موقد ... فل 
سرا انفسہم ضمن مدرسة خاصة ضبفهة » ول مش نفو هم بروح حزبةافوم قابلر ن للنطرر». 

وفي فلب الدعرقراطءة الا جناعبة الالمانة » کنب الاصر في جابة الشوط و ندیه » 
المحكوم علیہا حب الظو اهر . ف.مد أن رفض بل ود.دمان للقول : ٠‏ بأن منة واحدة من 
اللورة امنت الم و لتاریا الر وة القربة او الخمرة الي عجزت ثلائون منة من الصراع التمتياي 
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تاب ولو بشکل مصطنم » البر ولتار الالمانية » » رحلتہا على رفض الاضراب الصام ذات 
الحدف الاسي الذي افترح الجرء البه روزا لكمورج . 

غير انه لا كن للاسْتراكية ان تبقی خالة الال امام تطرر الاقتصاه الرأسمالي . فبلفر نغ » 
في کتابه ۰ الرأس الال النقدي » وروزا لكا مورغ في کذابه الو۔وم : حشد راس الےال » 
يشدمان على للضرورة انترتية على رأس الال الاحتككاري بالسبطرة على مجالات غير رأسالية » 
لمحانظ بذلك على وحوده و فا لمادثه .فبذه ال لفات المرضوءة اصلا اللغة الالمانة4انزلت القلق 
والاضطراب في قلب الدعرةراطة الاججاعة اي راحت فربة تفكير ها بالمنافم والکاسب ای 
من أن الاسبريالة ان تؤمابا للدول الصناعة . فيل تساعد هذه الاه.ريالة في تاية ااطاف > 
على طلوع الاشترا كمة ردلك برفع مستوى الميش في هذه الدرل الي بلفت في تطورهصا 
الصاعد ال التری الاعلى “او انها تعجل في انقضاض الحرب وتقرب ساعة اعلانا لقو ط النظام 
لبورجوازي ؟ 


فص زیاس 
من‌السام الى ا حرب الاوروسة 


هد م جدری مفارمه ۳ 5 ۱ ۲ 
للامسريالة واقحوت 4 وريه سم سموب اوررا في جسم ساسي واحد مع احتفاظ 
كل منپا امتقلاله الوطني کا عبر عن هذا الحم الممول سارت 
صمرن وارعتين تاري ٩‏ عند عام )۱۸۱ # او مت يه پور به الہ کا نی ذلك تططن 
بگور عام ۱۸۱۱ . 


ومنذ عام ۱۸۱۸ راح الدیرقراطون الانسانون امثال هرغو برددون كلمة اسر : 
الرلابات التحدۃ الاوروبة' وعقدوا في هذا اسبل عدة مؤتمرات السلام . ققد تمنی بلانکي 
الممروف بروحه الوطتة إلقاء الحہوش ا حترفۂ واسشداها اشا شصة ؛ وبرودون نفه 
وضم كل آماله في النظام الفدرالی . أما مرقف مار كس فقد كان مغابرا لهذا كل : فالحرب » 
هذه الفكرة اللازمة قنظام الرأسیالی » سترتفم من هذا العا بإرتفاع هذا النظام رالائه الا انپا 
قد ترلد يجنمعا حديداً . واذ خشي مار کی » خلال الدرلة الاولى من أن تفدو برو لتاريا » 
في الغرب رفي ألانبا عدفاً لمدوان ملح من قبل ا مم القبصري المتبد» فقد نبد جانبا فكرة 
تزع اللاح . الا أنه عدل من موقفه بعد الفڈل الذي منت به الکرمون . ول بس ےد انجلس 
بتوفع » ہمد ذلك بطویل » خیراً من اي حرب تفع في اوروبا ه لدینا رسائل اسلم السير 
فدماً ۰ »ل رام بر کد عام ۱۸۹۳ » فوستا الکبری رحبلتنا الال هي العمل الحازم الذي 
تمثل المر ولتار با“في بر و زها الذي لا برد . 


وجاءت اموله عام ٥‏ . فالحرب ي منشوريا كالحرب في جز بره اقفرم انزلت الردن في 
قائلا : ہ لو قيض الد صر وربح المرب على الابان » لمات الشمب الروسي هو الخاسر الا كبر 


رف 


رالقلوب على امره » . وقد وجد هذا القول صداه في كلة القاها سترلبن : و امروب رحدها 
ثضمن فوز ظثورۃ 4 فدون حرب تقی الثررة هاحزة » . فالدرس بدعو الثورربین امثال لن 
لتفکیر جديا في الامر . 

وقد رفضت الاشترا کة في الغرب التسلمم بالقول ان ارب هي سل الخلاص .فقد د دلل 
موريس على بطلان هذه النظرية » الثوروية » . و لا ثريد ان نمرض ابماننا الرطم د بتحرر 
ائبررلیتاریا التصاعد اققدر الفاشم الطالع من حبات النرد الدامية » . 


ولکن آلست الامبريالية 4 من هذه النرائم الثلى الكفة بتخفيف ضغط الطبقة العامة على 
اراب الممل ؟ فقد ذكر جيوليي في «مذكراته» “عام ۱۸۹۳« ان الرأي العام في ابطالیا ”ذمل 
ذه الفضائح الصرفة وان الطقات الحاكية كانت حد واحة من حراه هذه الاضطرابات 
الاشتراكة الطالمة » رسنحت فرصة استمارية مثلى لصرف الانظار رتحوبلہاعن الوضع 
اتازم » . ولذا رام سسل رودس يككتب عام ۵٥‏ بفظاظة قانلا : « الست الامبراطررية 
هي قضة بطن » کما كنت داغا ارده ؟ فاذا ما رغشم في تب المرب الاهلة » علسکم ات 
دم فوا للاستمیار » . رهكذا ندرگ ناما کف ان برنشتن »رغا مله في نوف بين 
الامبريالة و الار كسبة » يبرر نزعات الرايخ الى الستممرات . ثم ألم بلاحظ ا جلس * منذ عام 
۵ ان الممال الانکلیز کانوا جد مرن احین لمملة لوسم وانساط عادت علم م بتصن 
مسشوى الہش عندم ۲ 

يبقى بعد هذا ان بقدر ما تممل الامبريالة على ديمومة النظام الرأسمالي وتأمين استمراره » 
بقدر ذلك تحرص الاشتراكة عفى اصلاما ربا عو انا لا هرادة قبا .اما السباق الى التسلح» فلا 
مبرر له على الاطلان عندها » اذ ان النققات المافظة التي ُطلبا التسلم یلم عؤها علىالجاهير . 

فظي فرنا وايطالا واسبانيا حيث النقاات ستحسس عسقا كلة السر رام ها > حرص 
الفرضویرن من احستبم على بث فکرتہم بوجوب للفضاء على الیش اعتباره اداة لفتح وعدة 
المرب » كما مجب » في نظرهم كذلك الفضاء على الک رالدرله واراب الممل . فالاسانس 
کون خسوطبا تخذ ذریعة لسن القوانين « المجرمة » من قبل ا مالس الفرنة . فعدقضا 
دريفوس راح جانب كبير من الرأي المام في فرنا يتقزز من موقف اركان المرب في الاد 
راقلقتہ القلاقل الوطنا » بتصه نحو جافاة الروح العسكربة ومناهضتبا ولحو الدعوة للسلام . 
واخذ فا که يمير عن تذمره » عام )۱۹۰ » قائلا : ٠‏ بقتضي الم شحاعا كيرة لمبر عن 
ولائه لفرنسا » . 


والاضراب العام الذي اقترح باون الدعوة اله » احتساجا على ارب » عام ۱۸۱۸ » 
امام الدولية الارلى » بقي من هذه الستحات والاماني الائيرة لدى النقابية اللررر . 
د فالدماغوجيا الحرفستة » التي يمسبا بغي تبني هذا الاقثراح رتمرضه هلي الحزب الاشتراكي 
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الوحد . « نحن لمنا بوطئين » بصرح هرف ؛ ولا یکن لنا قط ان نکون رطنن » طالما 
نحن اشنراکیون ». وجوهو » السکرٹیر العام اتحاد المسل العام » بصرح في۲۹ قوز ۱۹۱۱ 
فائلا : « الاضراپ العام ... واجب بيترتب على جم العمال دونما تيز ه. وعند رقوم 
حوادث المغرب » عام ۱۹۰۹ اعلن عمال المرافىء في برشاونة الاضراب رحالوا بذل لے دون 
ركوب و حدات ا یش لبحر . وعلى ار ذلك » اطلقت نار على ال اعد ا مر فرنیسکو 
فرار » احد رواد الدرمة ا حدبثة . 

غير ان الار کین ل بنارا . فالروح المدکرية ٤‏ في نظر غد » لت موی نتبجة 
الرأسمالمة : فلاس من مبرر ٩‏ والحالة هذه لحاربتها ومناهضتپا منفردة . واحسن من ذللك ‏ 
٠‏ هو ان الدول تثل سنا كيرا في تطوير السد. ية وتطورھا . فبي تولف مرح من هذه 
الراحل الق يشرنب على الا .: الشرية ان تقطمبا » والدور الذي تلم هذه الدرل الآن لن 
ېي امره غداً . وقد زاد حموريس على ذلك واخف رصي يتألف و حش جديد ہ کون 
بشحمه و مه دیوقراطا » شما » ٠‏ قادرا على الدفاع عن الوطن وبکون اعجز من ان بلحق 
اي أذى ار ان بقرم باي عدر ان مد المہوربة » . قبو لا بنذ من حب الوطن الا ما بغله من 
بغض رحقد . ول بشرده بسل قط عن الافصاح عن عزمه وعن استمداده لتارل بندقته للدفاع 
عن المانا اذا ما هوجات . 

ومہما بکن من الامر فان قادة الاشتراكة الفرنسة مخشرن كثيراً من هذا الالنباس الحم 
الذي بفشی موقف الدر لة الممالة . لا مك أن « عقة اللفة » جعل من المسير تبادل وجہات 
انظر الضهة والمماشرة بين روساه الفئات الوطنة الختلفة . ففي رأي فندرفولد » ھذاالعائق/ 
نكن موجوداً » في الدولة الاولى ره ارکان حرجا » الذن تالف سوادم الاکبر من ازحین 
ومعدن . وكثيراً ما ردد اجلس هذا الامر رتم يأ کثر من ۱۷ لنة رلسان . و کان مار کس 
يككتب براحة درفا فرق لديه 4 الفرنسة و الانکليزية والالمانية . . . اما في الدولة الثانية » 
فالامر على عككس ذالك اما . فتعده اللغات والالن » اإنتشاء دمض قشوادات التادرة - هو 
من نصب الاعضاء الپود» امثال تروت وادلر ربلاخانون..» ولذا | يككونوا تفاهمون عوماآ۔ 

رالی هذا » فلم یتخل مثلو الاشتراكية الالماتية عن مشاعرم العمادية للروس . ألم يسر 
انجلس في ادن احد مراسلنه » في اتر توفسم الاتفاق الفرنسي الروسي قائلا : « اذا ما اعلن 
الروس المرب علنا » تحتم على الاشترا کین الالان مپاجمة الروس والفرنبين وحلفاءم » ابا 
کانوا » بمنف شدید » واذ کان الا مان مخشون کر الامبراطورية القائمة فرقم » ابی افراد 
امثال ادلر وبري ررینر ان بتصوروا احوال ار امكان ا ملال الامبراطورية التمساوية المجرية . 
ومن ثم فالتعديلية وفقاً لنظرية برنشناین كانت تر کت الرها به في الديوقراطة الاججاعية 
التي كان انصارها ومؤيدوها بثابة عرفاء حسني الندریب في خدمة القیصر » بین جمل بيغي من 
جوريس دہ داعبة الجامعة ارمانبا وعمبلا قحزب الالمالي ». 
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ففي ظروف کپذه » لس من عجب قط ان تکون احتصاجات الدولة واعتراضاتها عل 
التسلم جرد مطالب افلاطونية . فقد اسقط مؤئر شتوتغارت » عام ۱۹۰۷ اعتراحاً اعلان 
الاضراب العام في حالة نشوب حرب مع حریض الحمال على القام باعمال تخر یب بأي طر بقة 
أو وسب3 برونها اجحة والقی ختلف باختلاف ضراوة کفاح الطبقات و الرضم السباسي العام » . 
وقد لو حرا فی مدينة بال عام ۱٩۱۳‏ لس ١‏ بمورة هذا التمارن العظیم ہین الممال في جح 
ارجاء العالم فحسب » بل ایض بالخوف المستحرد على الطبقات الموجبة » من جراء قمام ثورة 
برولبتارية لعب حرباً عالبة ». كل شيء ثم فبوله والتليم به منذ ان غير جوريس رأبه قائلا: 
« اذا | ينص الاقتراح عن طربقة ممبنة للممل » فهو ل بسن أبة طربقة على الاطلاق . 
وهكك ذا لماقت الاجتاعات ولوالت الخطب والاقتراحات . رالصصم هر ان المؤرلين 
عن ا مر کة الاشتراکة تركوا الامر مربرط) القرار اللخذ . ولدى احتاع مككتب السرلة 
الاثتراكة في بروكل في ۳۰/۲۹ ترز ١414‏ وقع الحاضررن نص عضر 
عدم وجرد ا مزب الدبوقراطي الاحتاعي »اد اعثير روما المسؤولة الارلى عن المرب » 
صادق على الاعتادات المرصدة لدفام عن الحضارة رعن الامتقلال د الالماني » » وقد رأى 
روزا لکسمورج في هذا القرار ه اپاراً لا مثيل له في التاریخ على مدى الاجبال ٠‏ . 

وعندما غادر جرریی بت شب في رو كل » آسر في اذن فندر فلات قائ : دما 
اشه القضة بالضه أغادير . ستشبد ارتفاعاً وصوطاً ولككن الامر سلتہی بنوية في جاية 
الطاف. امامي ماعتان قل ركوب القطار لذهب للتحط انعامد املانك الفلامان الدالت». 

دشمرت اليرولتارا ان مصير الانساننة و مستقلبا متوقف علا في هذه الساعة الحاسمة. ..» 
كا راح يۇ كد الزقرون ا حتمعون في مدينة ال . ول "مخف جرربس قط أنه يضم امل الوحيد 
فی « قطاع الصالح الاقتصادية رال الا » التي تازم الشموب بمراعاة مصالم بمضبا البمض * وقي 
مسب الکوارث التي حرها الحر ب معبا». ومن جہته راح هآز احد اعضاء الحزب الدموقراطي 
الاجتاعي الالماني بصرح » عام ۱۹۱۲ 4 الالفاى مم برنشتان و كوت ككى 4 امام ال تر النساد 
في شعناز » بان اللثات ال رأسمالية » في شنی اللدات الارابطة رالتمافد: درلا فيا بیتہا ٤‏ ری 
من الاقد رالاصلح لها ان قاسم الاموان العالمة بدلا من ان تنهك نفبا في عراك دام لا بمرف 
احد ما مت‌کرن تتالحه » دد با حطر کل العاسب » و سفضي التفكير بکلوتسي ال وضم‌هذه 
النظرية قتي یصفہا لينين بأجا بلغت ٠‏ منتہی الحاقة » » وهي النظربة التي بموجبها ستلمارن 
الا مبرالات تملوناً دولا محست تلفادی المرب . 

وإنتظار ذلك “وبسخربة من القدر العابث لعتمد الاشتراكمة الانسانية النزعة على اثر أسمالة 
في مما انقاذ السلام إإنقاۂ نفسها. 


11۰ 


«الرأسمالة لا ترغب في ارب » الا ان الفرضى التي لير ها 


اول م مزثرات لام ع . 
ر بر ۲ وال درن فادها » " هذا ما کان بصرح به جوريس . 


فل التحکم الدول رالد عرة اي 
زم انلاء لس من شك قط ان بمض ارياب الاعپال لإ لشمر بداو 


ا حرب کا | تکن لترغب فنمہا ؛ بنا قامت بمض الاوساط 
الاخری * من حت لدري او لا ندري بنشاط لا يخلو قط من خطر . بصف لنا ااتول فر افسر, 
١‏ القوى المالبة » ' قری هدامة ل لروح الوطنية والكرمية » ثم بکشف لنا » من احیة اخری 
كيف ان كبار رجسال الصناعة بنشطون لصنم المدافم وبناء لرارج الحربة غير متهم عل 
اندفاع عن الوطن واستدراجا لطلات . ربطمن كمون » عام ۱۹۰۰ الى ان الامبراطور غلو م 
الثاني لس سوى واحد من رجال الصناعة بسمی لاستثار معمه واستفلاله » . كذلك هو 
بضمن ما الود من نفود عظم ... يدم الل وا حرب . فلا يمال للاهشا هنا ولا للاحتجاج . 
هذا هو للواقم الفام » علنا ان تأخذه یمن الاعتبار . وبالفمل » رى مديراً يودياً لاد 
مصارف فرصوقما هو جان دي باوخ بثارك الى جانب الاقتصادي العريطاني فربدريك اسي 
من انصار اة رة التهارة 4 رال الجيز ا حرمي نربل في « صلا السلام ه التي من اجلہا 
بؤسسى تربل حالزة خامة » ەھلمن السکن الاعتقاد 4امام م نه الارقام الفلکة» الجازقة» 
اعلان اطرب؟»»ستاءل الال الي نجار عندما راح بلمم ال هذه اللابن التي تمثل فة السندات 
الدولة . والممروف ان كل هزة ساسة او ضفط اسي شدرے كان بولد قلقاً او اضطراباً في 
الاسواق المالة . ٠‏ ا آخذ على نفسي حاذب‌الارساط المالة الكبرى » ثديروا انتم امر الدولة» 
كلاها بربد السلام . فاذا ما اراد؟ ذلك استطمنا انقاذ اللام ٠‏ » کان بقول كير لالبرت اوماس 
خلال ازمة اغادو . 
حاولالاشٹراکون تأمين الاخوة الانانة بين اٹم عن طربى الاستراكة والديوقراطون 
عن طریق الديوقراطية ٠‏ والیحبون عن طریق الكنيسة » وانصار سيامة قتبادل الحسسر 
التسارة الحرة » والفقہاء بالقائرن . فالازمة الاقتصاءية الكبرى عزاها المديدون من رجال 
الاعمال » الى هذه الاخمار الق يأخد الذاى بٹرو ہا باسلمرار . رعناسسة الممرض الدولی العام 
الدي افم عام ۹ »تأ سن مکتب دول رمکتب بر ماني دو لي عام انر فکر: التمسكم الدولي 
بين الشمرب . ودری اذ ذاك صرت الاب لون الثالث علر في مم الکرادلة » كا اجتمم في 
واسنطون مژتمر الجامعة الامبر كة . ولکن هذا النشاط كله | خوج بشيء بارزم حکومات 
الدرل الككبرى بالاتفان 
واخذت بمض موازةت الدول ترزح تحت وطأة اعباء التلم الاوروبي . وهذ! الوضع 
بفر لا الافقراح الذي تقدمت به ررسا ع ام ۱۸۹۸ في اعقاب المرب الصا المابانة 
والحرب الاصاام الامبر كة . فموارد ارروبا لا تشيض اطباع القنصرية . وار ملث 55 درله ال 
مۇتمر لاعاي الممقود عام ۹ مللن شا ال ہ اول مؤتمر دوي اللم » . مسح ان قفشل 


۱ 


كارن کامنا  »‏ بتكن التمرون سارہ “هذه القرارات التي اتخذوها بشان قرانن المرب » 
وبالتوصة التي امخذوها بانشاء ھکل دائمة التحکم الدولیى . فف التوقق » والحالة هذه » 
بين مبدأ السیادة الوطنية التي اتمتصم خلفها كل دولة » ومحديد التسلح ٠‏ الذي اعثير امراً مرغوبا 
به جدا للأمين الزید من الرفاهية الجنس البشري » . ألم يقدم غلبرم الثاني للامبراطور 
نقولا الثاني ه.ا الاحتصاج الحازم » الشديد : ٠‏ هل يمكنك ان تتصور ملكا أو الرئيس الاعلى 
في الدولة بامر بلسریع وحداته المسكرية » هذه الو حدات التي كرستهااجال متطاولة عير 
التاربخ المديد » لترفم على جدران دور الصناعۂ وقي اہاء الممارض هذه الاعلام رالباری المسلة 
الاجاد» والتنازل »هذا الشکل » عن هذه الدن والحمون والقلاع للفوضویین والدموقراطين؟» 
والمؤتمر الثاني الدي عقدته رابطة الدرل الامير کا ف ممكسكو “ عام ۰۱ > بدعرة من 
الولايات المتحدة الامير ا » تخضفا منہا للتأثير السيء الذي تر حكه فا اصطدامپا باسبانا» 
لم یتمکن » هو الآخر من الترصبة بال جوع إلزاما الى التسكم في كل مشک درلسة 

قامت الحروب في النرنسفال والصين » ومنشررا » ونزلت أزمة حادة في المغرب . وبناء 
على اقتراح شودور روزفلت » عقد عام ۷ لقط مولمر درلي في اعظاب المؤالمر الدي عقدته 
رابطة الدول الامیر کا في الربر . ولا كانت الرلالات المتحدة الامیر کا تجر ورامها امب رکا 
اللاتت1 « فقد حضر الؤتمر ۹ دولة . أعد ولا شك نظے حمكة التنحکم . الا ان ملطتہا 
التي تموزها صفة الالزام والامتمرار » مد من آمالها وتقصرها على أقضة 6درة حول مشاكل 
وقضايا وید » اقتصرت على الجلوس في قمر منيف فخم ثم تيده بفضل هة سخا قدميأ 
کار نمي .وقد جری تی النص الذي پرصي بانشاه محکة عدل لللحکمے الدولي ملس باستمرار » 
غير اد تمينظفضاة الاعضاء بلي جرد مشروء.ولذا راحالقائد الام كي هوميروس لا بصر ح 
قاتلا : ہ ان التسكيم الدولي بتجاهل تماما ما للشرائم الطسمية من تصلب لا يقل الرحمة. ..» 
اما الحد من التسلم فهو بصطدم الاعتراضات ذاتہا التي اصطدم ا عام ۱۸۹۹ . لشکن راحتہم 
في ارب ہ » أخذ بنادي الصحافي و کهام سشبد. وبصعوبة کل ترصلوا الى كمال التوصيات 
التضذة عام ۱۸۹۹ التملقة باعراف الحرب واخلاقبا»ر باتخطط لؤتمر تال يعد عام ۱۹۱۵ 
الذي کان فضي من جراء الدشل المرلقب * ال الطوير الجاممة الامبر كا التي اقتنمت » حتى 
الآن بالتنائج التي طلع چا مؤتمر بونس ابرس» عام ۱۹۱۰ . 

وا ذاگ » أخذت الازمات تنعاقب آخذ بعضپا برقاب بمض : من أزمة الوسنه الى أزمة 
المغرب » الى أزمة طرابس الغرب ومن جديد الى أزمة البلان . فلا ايطالا ولا الدول للقانية 
فکرت بمرض آخثلافاپا مم تر كا على جمكة المدل ني لاهاي. فلا عسب رالمحالة مله ان تفرق 
ااسول في تسلحہا وتغوص في إعداد المدة قحرب الى ما فوق أذيا . راغ لم الجنرال هير نجن 
وزير حريا اتی » به رح امام مجلس الرایخشناع فلا : التجربة التي تمت لنا بمد الافاق 


بنذ 


المعقود بشأن الفرب والکوننر » عام ۱۹۱۱ 4 عتنا ان حشد قواتتا الملحةلم بولف رادع) 
اش 4 . 


وعبثاً راح عدير ش رکا 0اا جر ا4 - ددا اللاحسة» والتمول الانکليزي اسل بخططان 
عام ۱۹۱۲ ٤‏ لوضم حد له المنافسة امحامة بين انکٹٹرا والمانا للطرة على السحار . رعندما 
رمل الکواونیل هاوس » سکرئبر الرنس ولن الى او روط » في ربمم هام ۱۹۱۸ » حاول 
دعوة برلين ولندن الى ال لوس حول طارلة مستدبرةللفاوضات وسولا الى الفاق محري . فالقضة 
النمساوية الصربة التي جمت عن مقتل ولي المہد الار درق فرنسوا فردینان» في سير اجيفير 
رضعت حداً تهانا حاولة تخفض التلم تخفیضا جزئیا . وق ۳۰ تموز رفضت الانا الاقتراح 
الروسی بعرض اشک على ممكة العدل في لاهاي . 

وقد بد ان الجاهير اصاما الدرار فمطل فما كل قوة على التفكير الصحححی ان ا مامبر في 
باریس نرهستاا لری في ؟//41411 کر کب الفري‌منطاد زبلن يمر مفي سیاء الماسمة الفرنسية . 


ساد مث جمى هاجر او مشارك جو الكسة 
و کتبالنصر للنزعات القومة والامبرالة 


من الجمل ان حارب للره ریداه نقتان رققلب بويء وان یضحي جمياقة 
مر ضاء المدل الالحي ( لوپی جلبه البررمان رولان ٠‏ ې ۰۸-۱ 4۱ ۱ 1 


ہنمنی الع هذه ارب من المسيم رم راضون بالتضحية بدمائہم عل فيكلها 


( رومان رولان : وسات مشي الحر ب ۱ ۱ ۰ ھ۱۹۹ ا 


من من الارروبين ألقى عام ۱۹۱۵ » نظر: سمل على اطلى جغراق الا ان یکوت 
تملکه الزهو وان زتکض نله غطة وحورا » عندما ثين الدی البعد الذي بلغت اليه 
سطرته الاستمارية . فبذه السسطرة تمتد فوق القارة الاوروبة بکاملها رتفمر ارقانيا تقرياً 
وتشرف على نصف آسا وعلى ربم القارة الامبر کے » حث تشم مع او رو ۰ ( من سوم 
ماحة الاراضي غير الفسورة » کا تضم ۵۰ / من جموع سکان الکر: الارضا . فيو مرف 
ممرفة این انه قا يفوم على الارض قطر أو صقم لا بنتفم 4 برجه أو بآخر » من نشاطه . فهو 
لا نكر قط ما تم للولاءات التحدۃ الامير کے من باس وق وۃ متصاعدة لا رى فسا الان أي 
خطر على نفوذه ومسطرنه » کہا انه لا خشی قط من ان تمكن البابان » اتم شا من سردد 
وسلطان » من زرغامه على الانساب والانکفاه من اقطار آسا الشرقة . عندما بتكف ال 
نفسه وعابز الشوط الذي قطمه في مضار التمدن خلال قرن من الزمن بخرج من الفانته صذه 
راضا کل الرضی عن هذه انتائج التي سجلہا رلسانه بردد قاتلا : الدي مضى وانقمٰی هو في 
الصمم » رن ارروا . وعندما تنط" الى خاطره تنبؤات ملطوس التشاؤمية » تعارہے هزة 
یمور » بان حدان الزمان مامت تکذ,ا ونظپر بطلاجا . فل وفل ہرم هذه الهارة ملل 
ما رفت به اذ داك من السكان » اذ بلغ عددم ٩۰۰‏ ملون بمد ان کنوا ۲۰۰ ملون» عامه ۱۸۱ 
کیا ابا | هم رما مثل ما تنسّع به عام ۱۹۱ من مستوى عيش رفيم. 

وما عسى ان تمغزم اورو! تقديمه العام ؟ توحیدہ بحيث تتوفر الجنس البشري حياة افضل» 
وبحيث تستطيم هي ان تحکم بالقدر الغاشم الذي قيض لما رفرة الل و كارة الناس في مثل 
هذه الرقمة الضيقة كا راحت تستذیق هذه الحضارة المرفية . والحال ٠‏ فقد نپضت » على شير 
وجه واوفر نشاط *؛ بالرمالة التي اضطلمت جا ؛ واوشكت ان تفرغ من حمل ة استکٹاف 
الكرة الارضة واقتسامہا فبا بنا . فم تمد الحار تلف ؛ في القرن الثامن عثر ؛ عقمة تمد 
من مواصلاتا » وتم لحا منذ ذلك الحين اقام هذه القارات . فاذا ما لوارت عن الانظار هذه 
الامبراطورات الاستمارية الني توصلت دول سبه الجزيرة الايبرية» ال انشاها؛ استطام الغبر من 


ii: 


هذه الامبراطوريات أن برسم اصوله ويمرق في الارض . فالمفامرة الروسة ترتدي مقايس 
اورآسية كنا ان الس‌طرة الفرنسية إنمت بطابع عالمي . الا ان الا جازات الانکاوسکسوہة 
لق افتضت جپودا جسار: لكر الفخر والاعجاب “امت للمری الانكليزي امبراطورية 
استعبارية لم يعرف الناربخ فا مثيلا . من جبة انکلادا التي بطرت على امبر اطورة افارشت ٣٣‏ 
ملون كلومتر مریم » وخعت 0۰ ملون نمة » هعت في ما نضمنته اجزاوها المقرمة » 
قارات بمرضپا رطو فا رسطرت على معظم المواقم اقتر اتبجیة افامة 4 ومن حبة انا » 
الولایات ااتحدۃ الامیر کنة» هذه الکن الضخمة للقي تنمم بوارد لا حد لما ولا حمر : علاقان 
جاءا على نسبة ما تم ما من وسائل النقل الحديكة . 

رالپم في هذه كله انتقال المضائم والافکار حتى والبشر » اذا ما دعت الحاجة القصوی الى 
ذالك. ركذا أخذت هذه الكرة الارضة تضق على اهلها في هذا الوفث الذات الذي أخنت 
تطل علنا هذه المرام الفلكة والعوالم الاخرى التناهة الصفر . رل يكن في مقدور غوته ان 
بنتقل بآسر ع ما تم لأرسطو . فاذا بلآلة الِخارے تطلم علا فحا: » ول للِث ان طبعت العصر 
«طابعپا » كما بو كد برغسن رأخذت في تصف حد.د للمدناث * واضعة فى الرتبة الدنيا 
هذه الكاات الدرلة ال لا تز.ل تمول في نشاطما الحاني على العضل الفتول وا واء التسرك . 
فالطرة > واطالة هذه ' هي من نهب هذه الشعوب انی نطر على هذا السم بط اطفراق 
الضتى من الاراضی الفمة بالفدم اادري » الذي ند من بنسلفانا الى الدوناز » كما ستصبح 
بعد لأي قصير من ,هب !لدان اني افاضت علا اطسمة » ثروات ممدنية » طائة من الحديد 
والفولاذ » أي العمل الذي «نیض على ا انم وہمتمد عليه . كل هذا بضفي على المصر ہ رسالة » 
يولها مسشال مُقاليه طابعاً إلزامباً ؛ مصيريا » ربانا » وبصارة أخرى » صناعياً . 

و مل القول و بككلة راحده : وفرة الانتاح ورفرة رسائل لمش رالسکن وتنوع نمادج 
لاس » وانغاج المجموءات الذي برحب تقد الكممة الوية وحشد القوي العامة ؛ وقد خرج 
من احشاطی الريف في اررو+ تاران قوبان ف حر الاعتراب : الاول اانزوح الى المدينة 
رالثان : المحرة اتحاه الامير كتين والاقطار ا حنوبة الاخری المروفسة باعتدال مناخہا . 
رمکذا اطل على المجتممات الدنة عرد من نطور الفاصل » ينما برز في الریف مواء من في 
اوروط أو ف هذه الللران الجديدة » محتممات ردفة اضافاة تپر على نأمين اساب العش 
الحتمعات الأول الي تمت :اط وحماس فادة الما رترحپہ . رقد برزت لندن » بين 
عواصم الدتا کم ی :ا كبر مر فا وا كير مر در تمع لرأس الال في الا که . فبي عاصمة 
أوسم وأغنى اه.ر أطورية على کرڑنا الأرف.ة فالضائم على ان اعبا تروح و تمي 1 کل مکان 
مع تافل العمة حرية وسولة السبولة. فسياسة حر ی التجارة اي نبجت نہجہا ماصمة المال»قابلها 
في ااطرف الآخر » استفرار العماة . فالذهب بتدفق على اسواق اوروبا من منابهه الارية : 
بونت مورغان » ومن ا مال الصخربة والرازد »كما ان الاصفر الر نان يضمن نجاح المشروعات 
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الكبرى التي بنپض پا ابض 4 في الوقت الذي تتدفی فيه على المد وآسیا الصفراء عملات 
الفضة . والبر3 رفرف فرق راس الال الآخذ بالتنافس لا یتہب أية مفامرة رلا برد كلا 
عن أي مشروع مہا ضضم » فلاس من بشك أو يتشككك بامکاناته وطاقاته التي لا حد لها . 

فالحل الذي راود العام رعظہ بطاوع حباة ملژها المناءة والسمادة اصح تحليقه على قاب 
قوسن وادنى . فمد ان تمت للانان السطر: على القوى الطلمة المابثة رسخرها لخدمةه ؛ 
نراه بزداد رفاء وعافة يمد ان راح بتقصى اسباب الرض وعرف کف مط حل الحاة. 
فامكان قتربیا والمل الاتان المحالپ المدهشة رالقضاء على الارهام والمحاوف الصسانة التي 
عشمشت في الاذهان . انظر الى الخدمات ال لی التي افاضپا الورى والطباعة على الادارة ا حکےة 
المدبرة . والجريدة الملة والکتاپ ا ہذب » رالشعرر ا تزاہد التضامن والتضافر بين الافراد 
والماعات. كل هذا وما اله اخذ الازدیاد ولن تلث فكرة ارب ذاتها ان تصدم ادب العصر ؛ 
بمد ان وثقت الروابط التي شدت الشعوب به‌ضاً الى بمض . فنا تأخذ الآل البدة علا فا 
اكبر في خدمة الناس لا ثتلبث ان تصبح العوديات على انواعبا » ارآ بعد عين » في كل من أورويا 
واميركا » کا اخذت الفہئری في المناطق الاخرى . 

فانصل الحرية نش حاملا الى اليم بشری ابقتاح الشخصة الشرية وازدهارها. فالجلون 
الجدد» رهذه الوجوه الي هي لء المین والمع » أطلت من بين صفوف السوقة في الامس > 
وطلمت من بين ابناء الطبقة الثالثة » هم ابناء هذه الطو'ئف وھذہ الماعات التي رزحت طويلا 
نحت الضفط والاضطباد كال ائين الاح ےار ؛ والمشاقين والپود » اي من الفوا عصر روتدملد 
رعصر مار كس 4 هذا العصر الذي كان اینشناین خانمته . والتامم يم جنا الى جنب مم 
استشیار الطافات والامكائات الخصة. وهذا الاعان اللغ-سها کان ام علا - الذي مش 
به ربع العام » بسل جاهداً » على چذیب رصقل الثلائة الاراع الباقية . فجاشت روح جوریی 
بالتفاوّل « هذا التفاؤل الملكي » کا بنت بغي " کا حاشت به روح رو كة لر و هر برد : 
« انا لت مثثائما . لى كل الثقة الانان والاخوة الانانة ». 

وهذا لا نمی قط ولا بفبد مطلقاً ان الحضارة المشتركة تذي بالضرورۃ الابداع الفکري : 
فسرية الفکر تخصب الابتكارات والابداع المفلي والفني التي فد تسر احاناً عن الوق الى 
الانفلات والانطلاق . فاوروا لا تتخلى رلا تقاعی في هذا المال لاا تنشد الخلق وتصصر الى 
الانكار والابداع في المالات كلها . فالتهده عندها لا ينقطع کا ان التنوع على ائدہ . فمها 
إشندت وسائج الرومنطاة » بالفرن الثامن عشر من وجوم عدة » فقد اطلقت » بعد ان دارت 
ظہرعا السركة المقلاتية ؛ مشاعرعا واحاميما الأجسة » قل طلرع عصر البجار وبروز 
البورجوازية الرأسمالة . هذا هو مرض الحصر إللة للصیر الطالم.راحت الواقمية والطبسة 
ركز نظرها على حضارة الحديد وحضارة الذهب » في الوقت الذي سارت فه العامة قدماً 
نشم على الناس املا ورجاء “كا راحت الفلسفة الوضصا ؛منجہتہا تقارح علیالیٹر پا عبادة الذات. 
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الا ان المندية ار مذعب الداتا بقت متسمكة محفرقہا . فمد أن جری اقصاژها مدة عن 
المسرح » عاودتا القدرة على التعمير من جدبد » وذلك عندما حدثت الردة اللاجيرية ‏ في هذا 
اارقت الدات الدي رقم فيه تداعي التأكدات الغالة . 

وبالفعل فقد اخذت ا ربا الفكرية في اورربا بدي عرارض الضمف في اراخر ظفرن الذي 
اوقصت عنه اوروة ان بطلم علييا :افيه شفاء غلِلہا واشباع اطباعبا . فقد برز برضوت 
وانشتاين بعد افول نجهم كاود برار وبرلاو . کان من اللازم هضم واستمراء الکتشفات الماسة 
و حدید الفپرم المحم التطور . 


۳ 


هذه امضار: التي تى بها اوروبا وتفخر ١‏ لا بسكن ان تخفي » با لماعن سحر وفئنا ؛ 
مات سحنتپا الحربة“حتى في ستفافورة وقي مونغ كونغ حيث بتواری الجندي وراه الاجر . 
فبي سك ہذہ الجزيرة الصغيرة الني احنلنها غلابا وتشكل دملا ار خراجا فوقلب مدنة 
نلك البلاه الوطنة ؛ تبرم منه وتضی به ذرعاً . الك حضور مشفرل - کا ينم عنه الوضم 
في كل من اند وافريقبا - او في اميرك الشمالة وأمقرالا » حبث جري تصفبة « التوحش » 
بکل بساطة . ففي رسائل امفاره» يدر لنا کبلنغ » الال الاکسل لغ ذا الستممر البريطاني 
الذي بتحافى الملونين ١‏ ولا بقره د الا على اديه الفضل ومستمعه الاثر .صحعان‌الارروي يشو 
في اعطائه و برحب بکل ماعدة او مشار كةموالة 6 بتماها ويحدث عن مشاريعه:لاسثثمارية 
رعن الارباح المتدظة الني مجنہہا » الا انه يشغرط ٠‏ قل کل شيء » اساسا للتحاح » الامثل 
لتوجمبانه والعمل ہا بككل دقة . بنشر لواء اللام ولا بتورع عن فرضه بالقرة . مو دورما في 
حدبث ما محلب ار لفتممرة ٠‏ انما مپیزها مربوط أصلا عتتضات مصلحته الخاصة . 
فاذا ما راح بنشر بشارة الانجل وتعالم الد المح فلاجانه الوطد انه بعمل على نشر مبادی» 
اخلافة وادبة مامة . فادا ما اع امنافاً رسلساً مصنوعة في اوررا ؛ فلانه بمتقد بفائد عا 
الشاري واهتپاله . بحر في نفه أن بری انت غير مقدر » و يعر أنه عبر مصوب > ولذا 
بروح ينمت الناس بالجحود ونکران ا حیل . قاذا ل يمل ٩‏ ف امد ٠‏ على شر الامراض لني 
کٹ ا ماءانى منہا كالفلى والندرن الر نوي » واذالم دممد » عن سایق قصد وتصمم >“ ال ی 
انباك الثر بة » فم بجیء ر کونه الى الخرة والصل الاجباري و «رصه على الاتحجسار » الکہول 
ملا بغیر وعي منه او مور » بل جاء ماعا لطامعه الاشية . کم من هذه الدنبات التي 
وأصفت اف3 او متخلفة » هد رات واتےحت على مذبح الضارة المنطورة ؟ 


وهذه الا نفلاات الواسعة اي فام ا لمرق الاسض لا يكن ادخاطا في رصد حساب اوروبا. 
فا مضمر ات الاورونة الحدبدة لى تلث ان رت |دالتہا . 2۸ ہد افرن التاسم عشر ١‏ عن 
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سے سے كن اعت 1 التلعات الان‌کاوسا کسونا » فبأها تلب 
التي كانت بثابة بوئفة نس من الشر 6 عرف روحه المغامرة وتحبرؤوته » توفر له من ا حامات 
و الوارد الارلة الطائة ما جمله يقد الآمال الطو ال على نی ملشوری رفبع من المش الکرم 
الحنيء » دونه ما تم مفه لاوروبا القدمة التي ررح تحت وطأة 5نافة عالة » من السکان کا رزج 
مت تقالدها المرعة . فمذ عام ۱۹۱٤‏ 4 سارت امير کا الشهالة في طاعة الر کب الضاري ؛ 
بنشاطہا الصناعي الزاخر » راخذت رنب اعنافبا » حر القبادة والرئاسة . والرغم من ان 
الدو مضرنات بر بطانة»الاخری لم دثم ها ما تم الولایات الاحدۃ » فقد راحت مع ذلك » تنظر 
الى کرمة لندن نظر الد الند'بنا اخذ يبرز من بین دول امير کا اللاننيةما بشم بلرب طلوع 
امبر "طوریات حدیدة كالبراريل والارجنتین رالکسك » الي ران خلت منپا الملامى » بدب 
پا دم الشاب الحار . ومن راس هررن الى رو غرائدبه دي نررته ایم الحظ 2 من ها 
ومن هناك امام الخلاسي او امام ال مندي الاحمر ابم ان دقت عنده ساعة الثار و الاتثقام لنفه. 


اما المالم الاسود فيو في خنوعه رامتسلامه بلشم اقدام الستعمر . وهذا الاسلام الكش » ل 
بقةد شتا من ابیانه وامانيه » وآسما الشرقية التي لا ةسل عه انکیاشا رغموضا » تأبی هي 
الاخرى ؛ ا غحضوع والاستسلام هذا و البر ري الاسض ٠‏ .ل تر قط من الغرب ال الط الحادي 
و انم بمشل هذه الذانة کالرشانم الق مدت بءضاً ال بعض » مدنات نهر بأيمادها الماضة 
رما تم فسأ من ترف . كدلك ل نو" فط ادله اقطم وححسا ادنم على ما ہوم من تناقض مطلق 
بن عقلتين ردهتن لفپرم الحاة . فالوقف کے E‏ 
واختلاف الظررف . فا موقف یاو بين السلية الصاملة ١‏ نصف الہتلۂ » المستطمة ٠‏ و 
الثورة الک وفة . فا هي الا ان ٤‏ ومثلہا ينتصب امامنا؛ تستمدمن اطضر_ار: الصناعة ومن 
الاقذة ءا مخنسان من امكاات رطافات لتحسين وسائل الدفاع عن استقلاها الفالي . انه لدرس 
بلغ ذه کل الەظۂ والسرة » اد ان اسلحة الرق والاطور ٤‏ رند في آخر الامر الى رح من 
انقنہا رشسذها . 

فالترز با ولفرز بالاسلام بقاضي له اسابفا السطرة على روح آسارعی روح الالام 
والنصرف با . ولکن ماالعمل وها هي ارررب مافمة على داعا » تتنارش درطا وتنبارش > 
فاء#ت الاحقاد نذا . فهیا بلغ من تطور البرولتاربا فما » فهي الله ما کون ضحمة نظاء 
نشوم على الكل الاحتاعي : : حرية غرارة » كادية » حول دوت ترريم ا مواد الغذانة ؛ وریہ 
ءادا » من « المساوىء » الاخری » التي نزلت ہا - الكامة للويس جیله - فالروح القومية 
ااي حاشت فما » عدت ٤‏ الرغم من مرور مائني سنة من الام الوصرل 2 افسامات ضارة' 
بعد ان عحزت اية سدطرة من اي لون كانت : فرنسية او انككلمزية او روممة او الانة 4 عن 
ان تضم لما حدا » وانزاح السيطرة الى المائيا التي اخذت تلع موه حظہا وقےتہا اضازی 
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فياتم لحا من موقم جفرافي » انار ما هو اشد هول على السلام » بعد ان خم على القارة»ورزح على 
كلكليا » شبح التسل المضني » الموهن الذي مكنت له اللدنیة الصناعية . وانمیاز دول العام الى 
المس‌کرین الفائھین فياور وبا » الذي جاه نتجا حنمة لاتساع راس المال والروح الاتمیار 3 
المتمصية'/بقدم نا مشهدا هذا الما الذي بکافع ضد استعیار اررراارھو کفاح جاء ندم في 
چاه الامر الروح الاستعیارید في اميركا والمابان معا . 

ومکذا نرى المام نفسه امام رهنین فككيف السبیل الى رقمها ؟ ومکذا نزلت بالل 
الارروبي ازمة اخذت مخناقه عند مطلم قرن جدید کل دلائلہا تنذر عصاعب جديدة . 

د وهذه المرطقات العصرية » لا تزال الکن » ولا سمط الک و للكية منپا » تشحہا 
بعنف » في المرتمة الاولى منپا هذا الاءجاد الفاجر ؛ الماري من کل قد » على للمقل الشري ٤‏ 
هذا الفحور المساوي لخطاة الکراه . الا ان رفض الاخغ ذ بالنف > ربصارة 
اخری » ا حبة » ممبة القريب وغير ذلك من هذه الروحانية » التي اغہذ السحي بتلسها في 
الکتاب المقدس » تلف شنا واحدا مم تعذلم اند » مم هذا الذي يسمه غاندي «صدصا4۸» 
اي ه افصی حدرد النواضم ٠‏ . فسنا بتحه ٩‏ هذا الانمان - نتش - الى الحكة القدية » هذا 
الرجل الذي بعلن على رؤوس الاسهاد « جدب القرن الناسم عشر الجذري » » بتمنی لو بطلع 
علا غرذم بشمري افری رال » اخفت ارروبا تطالب محقرق الفکر ؛ بد طضان الروح 
المادية الجارف » التي أسيء فهمپا . وهل لفظ ١با‏ تری » الافتصاد ار »کلمته الاخيرة؟فريابنة 
هذا الافتصاد و کار المساهمين فه نظروا الى انقهم نظرة ربانسفینة اشندت العاصفة حوفا . 
فاذا با مار کسة تطل رتلمو وتتےم »رادا بصرت حوربى يجله ل ربطفو على صوت لین 
مشرا بطلوع مج نمم لا اثر فيه الطقات . 

صحاح ان نبوغ الغرب الخلاق ل بدال قط ولم يتب » لا المر 6ا الاججاعة الفائمة ولا متفه 
الامتعدادات رب تحمل في طانا الفناء والدبار . فأخذ بنقن الى اقصی حد هذه الاخاراعات 
التي حقفہا فی مال الكهرباء والضوء ٩‏ كالمصاح الکھربانی والدینامو والسب نا والتلفراف 
اللاساكي ؛ ثم اط القواصه وللسيارة والطثرة » ونفذ الى اسرار الدرة » وانفتحت امامه 
أسرار الفضاء الزماي وآسرار اة . رطلعت علا نورة حدیدۃ في لات الماوم والتفنة 
بعد هذه الا کنشافات التی تنائرت حباجا طوال القرن التاسم عشر والتي کان من شأنها ات 
وطدت نفود اررویا . 

وما عسی ان بکرن مصر اوروبا هذه عندها تندلم شرارة المرب العالمة الاول ؟ فراح 
بول فالري بنساءل : و انقى لا اوروبا 4 كا كانت دوما لا » هذه القؤلؤ: اللستة في عالشا 
الارضي 4 جرهرة هذء الككرة ؛ والدماخ النابض في هذا الم الجبار » . فنحن امام نوع من 
الاعجوبة 4 نشہد ها مثيلا منذ بضمة اجیال» هذه الاعجوبة التي کن ققدر الفاشم» الہدد 
الز جر » أن بضع عدا لا . 
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اللوجیه الب لوعرافی 


لم بذ کر في هذا الجدول سوی عدد محدود من المؤلفات التي اختبرت من کل ما هو حري 
استسقاف انتساه القارىء الراغب في الاستزادة . وم تذ کر بصور: عامة المؤلفات الرضرعا بلقة 
غير الفرتة . الا ان كب الدراسة في مماهد التملم العالي ترفر مراجم اكار تفصلا وعرضا 
للاحدات اکار ترسما . ونقصد هنا بصورة خاصة : 


LA COLLECTION دمناته‎ (Paria P.U.F.}) ۓ‎ DL ۱۳۳۵۳۹۲۵۵ Contanporiae : 1 
Restaurations 6tl Révoktions(1815-1871), par J. DROZ, ما‎ GENET 
el .ل‎ YVIDALENC (2e ۵۵۱: 1963); La تلوح‎ armnée et la Grands Guer- 
re (1871-1918), par P. RENOUVIN, E. PRECLIN et G. HARDY 
(2e .انل‎ 1847). 

LA COLLECTION «Peuples et Civiliaations»s (Paris, P.UF.), dirigée par 
ما‎ HALPHEN et Ph. SAGNAC : ۓ‎ XY, L'évell des nalonallis et 
مز‎ mouvement libéral (1815-1848), par G. WEILL. 1830 ) ۰ 
. PONTELL. 1060); Démocratie et COnpitallne (1848-1860), par 
Ch. H. POUTHAS (2e édil; 1948}; Du lbérallane û ٭تساتماہغجصا'ا‎ 
(1860-1898), par H. HAUSER, J. MAURAIN, P. HENAERTS (2e .لہ‎ 
ملک‎ et یاهع‎ par F. LHUILLIER, (1952); ممت'ا‎ ٣ lndunirtel 
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۸ ۸۵ . 

جیاا كولس ؛ الودور - البوان : شمبها وارضپا . رجمة محمد امین رمق - القفامرة » 
مكمة الميضة المصرية » ۱۹۱۳ . 

العقاد»سلم ‏ تريخ الحرب البلقانية المصورتين الدولتالمتانية ودول الاتماد اللقاني القاهرة 
مطمة افلال 2 ۱٩۹۱۳‏ . 

لمم » اہم - التحفة االة في قربخ الدولة اقملة ‏ القاهرة» مطممة دبران موم الارقاف 
۶ ۱ ۲ ص ۔ 

خانکي ٩‏ عزیز ۔ الد کری الموية لواقمة نزیب ( ۲4 رتنه ۲۳-۱۸۳۹ ون ۱۹۳۹ - 
القاهرء » ۳۸ صفحة . 

دروزة ا محمد عزة - تر كا الحديثئة ‏ بيعررت 4 مطمة الکشاف ۱۹۸١‏ 2 ۳۵6 صفسة . 

التاني » پرسف افرام - اربخ حرب اللفان الاول بين الدولة العالية رالاحاد اللقاني » 
الفاعر ‏ » مطمة الال ؛ ۱۹۱۳ » ۲۲۷ صفحة _ خر بطة .ب صور . 

الریس» محمد ضاء الدن - اربخ لشرق المرب والخلافة المثانة اثناء الدور الاخير الخلافة 
( ۱۷۷۱ - ۱۹۳۱ ) - القاهرة » مكلة نبضة مصر ؛ ۰ (بشتمل على ربح مصر وتر کا 
والشام والعراى و حزبرة المرب منذ اواخر القرن الثامن عشر الى المصر الحاضر ) . 

ساسون » عزرا صمودل- تأر بخ فده یت اسا و جھعة از تراد لتاق الم چانے - الا مكندرية 
مطمة جرجي غرزرزي ۷۱۹۱۰ ۱۰۸ صفحات. 
الوسوعات ٤‏ ۱۳۲۱ ۸. )۱۹ ص . 

صغرت © محمد مصطفی - مؤثمر بر لن ۱۸۷۸ وائثرء فی اللاد المربية - الفاهرة ° مهيف 
الدراسات المربسة المالة ۶ ۱۹۵۲ . 

... حاضرات فى الالة الشرفة ومؤتمر اربی - الفاهرة ؛ ممہد الدراسات العربية 
العالة ۱۹۵۸ » ۱۲ صفحة . 

کامل » مصطفی - المألة الشرقة - القاهرة ۶ مطبعة الآداب 4 ۱۸۹۸ * ۳۵۲ ص . 


۳۵ 


ابطالا - انز ام الابطاي في الحثة (۱۸۹0- ۱۸۹۹ ) مأشرذ عن التقر بر الابطالي المر فوع 
الى عصا الامم 4 و جما رستم فرربش - ۲ سس . 


لاا 


جال الدبن ؛ فوزي - من بسمارك الى هتفر (لثلامذ وتلسذات النة الرابعة المدارس 
ار یه السردان ). - امدرمان » سکتے اطرد ۰ص . 

المفاد سلیم - علوم الثاني . ترحت الشخصبة والساسة - القاهرة الطبصة المصرية ) 
لا . ت. ۱۸۱ص . 


الاستعیار 


رياض ؛ زاهر - امتمار القارة الافريقة راس:غلالما - الفاھرۃ ١۱۹۹٦‏ ۳۳۳ص - خر انط 

ا امتمار افرشة- القاهر : » دار القرمآة الطاعة والنشر ٦٦۹٦٦ ٩‏ ۱۷۱ ص - صور - 
خراط - عم مراجم . 

الشہابی الأمبر مصطفی - حاضر ات في الامتعمار - القاهرة 4 ممہد الدراسات المرب ےة 
المالة » 5م196 ۱۹۵۲ ا جزآن . 

!اي 0 مد - ریخ أله سر اطد.ت ۳ مر - الولاءات المنهدة ‏ الا ستممار الا و رربي - 
الفاهرة 4 مطيمة دار الکتب ۱۹۲٦۹ ٩‏ ۳۱۳ ص - صور - خر الط . 

عبده » علي ابراهسم ‏ اضواء على النافسة الدرلة في اعالي قنل - للقاهرة - الدار الفرمة 
للطباعة والنشر ٩‏ ۱۹۲ ۲۰۱ ص مرأجم ص ۱۹۷ - ٠١۱‏ . 

... المنافة الدرلة في اعالي الل ( ۱۸۸۰ - ۱۹۰۱ ) - القاهرة مككتة الا جلو المصربة » 
۸ 4 ۳۹۸ ص خرالط - مراجم ص ۳۸۱. 

الغزالي ٩‏ عید - الاسثممار : احفاد واطباع ‏ القاهرة » مكتة الخاندهمي ° ۱۵۷ ٩‏ ص 
۰ .۰ 

فيمي » عبد العزيز - الاستعمار عدر الشعوب - القاهرة » مک النہنا ااصرب1 » 
۲۴ ص . 


م 


لنين » ف. ۱- الاستعمار اعلى مراحل ال رأحبالية » ترجمة رالد براوي » مصر ! مکت1 
فة المصرية “ ۱۹۱۷ ٩‏ ۲۰۸ ص . 

ید » محمد عوض - الاستعیار و الذاهب الامثمارية ‏ القاهرة ؛ دار الکتاب المربي ٤‏ 
۳ ۱۱ ص . 

نکررما» كوامي ‏ الاسنمیار الجديد » آخر مر احل الامبريالة » رجا عد اد حدي 
الفاهرة » دار القاهر: الطاعة راللشر ۱۹ ۳۱۱ ص ۔ 


افريقيا 


اہر الجد ٤‏ صبري - ثورة افريقا - القاهر: 4 الشركة العرببة 4 ۱۹۹۰ ۲۹۸ صفحة . 

حدان » جال - افريقا الجديد: . دراسة في الجنرافة الساسة - للقاهرة » مكتمة 
اللپضة المصرية ° ٣۱۹۹٦‏ ۰۷) ص ؛ خربطة ۔ ۱ ۱ 

رف » حب - الحغرافة الساسۂ لافربقیا مع درامة شامة للدول الافربية سيا 
راقتصادی) رحخراف...] ؛ طممة انة - الفاھرة ؛ مكحة اللہضۂ المصرية ٩۷۲ » ۹٦٦‏ ص - 
ع + 

سافیدج » کاوین - فسة افریقیا جنوبي الصحراء السكبرى » ترجمة راشے البراري - 
القاهرة » دار النضة المرية ٩‏ ۱۹۱۳ ۲۱۰ صفحات - صور . خرالط . 

مسرن ؛ انتوني - حرل افر یشا . ترجة احد حمزة و مد الخولي - الفاهرة » دار الفومة 
الطاعة وائنشر ۷۰ . ت )۱۹ ص 

الصلار » فژاد مد - التفرقة للمنصرية فى افر بقما - القاهر: » دار النبضة المصرية ۱۹۱۲ 4 
۰ صفحة . 

طاعر » اد - افريقا في مفترق الطرق - القاهرة » الدار المصرية تالف والارجمة 
راللشر ٤‏ ۱۹۹۵ ۷ ۹۹ صفحة . 

المقاد » صلاح - الفرب المربي والاستعبار القر نسي إلى التصرر القومي - القاهرة » مکتة 
الانجلو المصرية ٤‏ لا . ت . عراحم . 

عودة ٤‏ عد الملك -. السساسة والحكم في افريقا - القاهر 2 » مككة الا لو الصربة 
ave ۹‏ صفحة _ مر اجم ص ۷ — ۷۲۵ . 

نکروما » كوامي ‏ الرجدافة : فلسفة وعفدة التحرر والتطور خصوصا اللا للثررة 
الافربفة 2 ترجمة کر عزقول ‏ بسیروت ٩۱۹۷۸ ٩‏ ۲۱۹ ص .۰ 


الويس 


ابر المعود ٠‏ مال سلمان - قناة السویس : ماضپا و حاضر ها و مستقلپا ظقاعرء » 
مطبمة مصر ۱۹۵۹ ۲۹۵ ص . 

براوي 2 راسد المرکز الدولي لمصر والسوداں وقناۃ الويس ۔ القاهرة مككلة النيضة 
المصرية ۱۵۲ ٢‏ ۲۳۲ ص . 

حرب 4 مد طلعت هناد الويس_الشاهرة > مطمة الجريدة ۱۹۱۰۶ 4 » ۷ هي . 

الحفناري » مصطفی - قصة فنا السويس » القاهرة ‏ عطفة “.مر ۱۹۵۸ - ۱۱۵ صفسة 
هم صو و خرانط . 

... اه السوس ومشكلاتا المامر : - الفامرة » ۱۹۵۳ ۴ احزاء . 

خادي ٤‏ عزيز ‏ قناه الردس:انذة اركرة ومالة ‏ القاهرة » المطمعة المصرية ٩‏ لا ۔ ات . 
6١‏ س . 

رسوان » عدافه - الر كز الدولي لقتاة الشويس رنظاثرها ‏ الفاهر: » مطه: حساري ؛ 
۰ ۰ ۳۱ صفسة . 

الشاعر » کی - قناة السویی بين ادارتی . در ابة ارقۂ ساة ؛ اقتصادية ؛ قارنۂ - 
بعر وت » ا حاعمة ائلتانة ۱۹۱۱ ° ۴٩۱۳‏ ررقة - شربطة . 

هی “ امد ۔ فداه ا[-و بس مدهر و ااقر ن الام مر - القاهرة هط مه حر لمات ەھ 
ال اسم ۱ ۳ ۱ حات 1 

الشناري » عبد العز بز مد _ الديبلوماسبة الفر نة تردط بين مالي قاء الدویس وارد 
الجديدة _ الفاهر : » مطمة حاممة الفأهرة ٤‏ ۱۹۹۱ ۳٩ص‏ ۔ 

.. السشرة قي حفر قاة الریس - الاب‌کندر » مْكأة العارف ۳۷۹۰۱۹۵۸ ص - 
خرائط . 

شونفلد ٠‏ هر جوزف - فناة الربى ؛ ترححة احمد ضاي القاهر: لن التأليف والتر حمة 
والاشر ٩۱۹۱۵‏ ۱۸۳ ص - خربطة . 

صر ې > د - کناب القنا: : اسرار فضة التدویل راتفافة ۱۸۸۸ - للقاهرة » دار 
لفاهر : ۱۹۰۰ ٩٩ ٩‏ ص . 

صفوت ٩‏ محمد مصطفی ‏ انکلر! وفا:ال وس ۱۸۵۱۵۱ - ۱۹٥۵۱‏ - الاسکندر ٠‏ طانم 
رمس ۱۵۲ . 

...ال قنا: السوس ‏ الفاهرد ٤‏ دار الترى ؛ ۱۹۵۷ ۰۱ ص . 


TA 


فالي » بطرس - فناء السوبس ومشکلاتہا ۱۸۵۸ - ۱۹۰۷ - الاس‌کندرية مطابم ابص 
۵۸ >“ ( نص پالفرنسي والمربي ) . 

غلاب ١‏ محمد الد و آخررن - السویس - القاهر :» الدار الصر بة للتألف رالنشر ۰۱۹۹ 
۷ نس . 


فناة السوبس : حقائق وو ای ( مم الاتفافات والعاهدات رالان الثلائي ) - اللاهر: ' 
دار المارف » ۱۹۵۲ » ۲۸۰ ص - صور . 


الحر التوسط والیحر الاحمر 


ا لجل“ شوقي غطالله ‏ الرائق التاريمة لاسا مصر في البسر الا مر ۱۸۷۹-۱۸۷۴ جممپا 
وحققبا ورتيا راعدها للنشر » مع فراسة حالما  ..‏ القاهرة » مطہمة لجنة الان المربي 
۹ص . 


خانكي » جمل - أمراء البسر في الاسطول الصري » من النصف الارل من الفرن اقتاج 
عشر » مصر ٩‏ ۱۹۱۷ ) ۱۱۳ ص ؟ صور . 

... لأريخ السحرو الصرچ - القاهر: ؛ مطبم دار التب المصرية“ ۰۱۹۱۸ 1٩۲‏ ص ؟ 
صسور. 

رفعت » عمد - ریخ حيرض حر المنومط رلاراته اقاملة لفاهرة دار العارف ؛ 
۰۸۰ ۱ ص - خر انط . 

ضرار » محمد صالح - ریخ السودان والسحر الاجر واقالیم البجة - بيروت 4 دار مككلبة 
الحاۃ ٩‏ ۱۹۵۱ ° ۱۱۱ ص - صور . 

فزظا » حسب ؟ جزیرۃ رردوس جغرافتہا وقار خا رآارها - القاھرة » مطما الاعاد» 
۱ ص عم خرائط وصور . 

کسی > لال - سواحل شحرالاخر ‏ الا‌کتدر » الکتاآ الافريقة ۱۲۸۶۱۹۹۰ ص٠‏ 


الولابات المتحمنة الامبرکة 


برایس » جيمس - الوسسات والنظم الاميركية . نظرات تأملية في طبیمتها ؛ ترجمة آنیس 
صایخ » مر اجمة ابراهم دار » بیررت الدار الشرفة قطاعة والنثر 4 ۱۹۱ ۳۲۵ ص . 
بنه » سفن فنسنت - امیر » فرجمة عبد المزیز عبد ا حد - الفاهر: » مکتاالولابات 


التصهدء الا مر سک[ للامتملامات -- ۱۹۵ ۹۹۰۶ ص . 


بير للجم ؛ رو جر - ۲ لات صنمت امة » را احد عد الرحمن حمرد - اللاهر ةا مكتة 
الآداب . لات - ۲۳۲ ص . 

جمس ١‏ برسٹون - ملحمة اميرك الشالة » ترجمة جورج فاعي - بير وت » المدرسة 
الشرقة لا۔ت - ۲۰۸ ص . 

الحناوي » کال الدن - الاستراتمسمة في المرب الاهلة الاميركة - القاهرة مکتباان‌ضا 
المصرية » ۱٩۹۵۰‏ » ۲۰۰ ص - خرائط . 

زيادة » فرحات - اريخ الشمب الامير كي - پرنسٹرن » مطابع جامعة برنستون ۱۹۱۹ 
۹ ص - صور - خرائط . 

ميرز » ارل شلك - حضارة العالم الجديد من عصر الاستکشاف الى عصر الذرة . فصول 
اریخبة اسپم في اعدادها ۰ امتادا جامصا - بغد اه » مطممة سفق » ۳۸۱۷۱۹۵۸ ص اصور . 

صبري » محمد - تريخ المصر الحديث » مصر » الولابات المنحدة - الاسمیار الاوروبي - 
القاهرة ٤‏ مطيمة دار الکتب المصرية ۱۹۲۱ ۳۱۳ ص - صور خرائط . 

صروف 4 فژاد - مشاهد العام الجديد - الفاهرء 4 مکتبة المرب ۱۹۲۵ ۱۱۱ ص . 

فژاد » احمد عد اد - امریکا فی الشرى الاو سط - القاهرة ۱۹۵۱ . 

لسني » دان الثورة !لامير حكمة : دوافمبا » مغزاها » ترحمة سامي اد - القفاهرة ؛ 
مؤبة محل المرب ۱۹٦٦‏ مجلدان . 

مابر ا فككتور ‏ معركة الفينة / ترجمة صي ا مار - القاهرة » دار النيضة المرسة 
۲۳ . 

هاملتن » الکسندر - الدولة الا حادىںۂ : ايا ؛ دستورها » ترحة حال محمد احمد 
ببروت » دار مكتة الما » ۱۹۵۹ ۹۸۸ ص . 

کوسولاس ؛ ديقري - مفتاح النقدم الافتصادي ؛ ترجة محمد ماهر نور - القاهرة» دار 
الفکر المربي ‏ لا .ات ۱۳۲ ص . 

كويل » دافد ‏ النظام الساسي في الولاءات المتحدة » ترحة توفبق حسب - القاهرة ؛ 
مکت: اخامجي ۲ ۰ ۳۲۰ ص . 

کلار » شبارد - الاماس الاقتصادي الحضار ة الامير كة » ترجمة احمد حلي حصاج - 
الفاهرة ٤‏ مکتة النيضة المصرية ©1562 2 ۱۹۹ ص . 

وبرنت » جون فبليب _ الرخاء بدرن تضخم . ترجمة حمسن مر * الا اهرة » مككتة 
الفاهر: الحديثة » لا . ت » ۱۸۰ص . 


گن 


حدول زه متی معارن 


6060م )۱۹۱ 


۵ - اخنتام مولعر فنا . نهاية نابلبرن . الطف اقدس 

۹ سے قصف مدبنه الجزائر وطرابلس الفرب تاسبی جمعية ارسالبات فرنسا 
ورهانة اوبلات مریم بلا دنس والسممية المريمة . الدكور لابنك بدشن 
طربقه الفحص بالقرع ‏ هوار بضع کابه : تسديد العلوم البائية . 
ماجندي بقع ۰ مختصر الفسپولو جیا ‏ قر بلرزر ولف روابته : الحد: 
وهر فمان » رحق الشیطان » وروسيني ١‏ حلاق اثسيلبا . 

۷ سے تحربر الى الشروع باعمال ترعة بهيرة ابربه ‏ اختراع البلرون 
درابس للدراحة السماه ناسمه : ھ دراسہ نے ©» ب اسرة رولشیلد تقم 
في باريس نے ربکاردو بضع کتابه : سبادیم الا فتصاد السياسي - وکارل 
زر کانه : الحفر اقب - وستبار : هنداتلاس ‏ لامنبه بضع کابه : محاو لة 
حول اللامبالاة في امور الدين ‏ وت. مور ۰ لال روخ . 

۸ سے راندة التیفوس في اوروبا ‏ اختراع الستر کنین - فیکا تومل لصتم 
صنف من الاسمنت شمه لاسمنت السلح ب جیفروا مانت هلار بنشر 
كتابه : فلسفة على النشربح ‏ وکیتس بنشر : اندیمیون - وشبلي : ثورة 
الاسلام ‏ تاسیس اكاديمية القنون الحملة في هافانا على بد ج.ه. 
فرمای احد تلام دافید . 

۹ ہے لأسيس جمهورية كولا ‏ احتلال الیربطانیین لدبنه ستفافورا - المجاعة 
تفتك في شمالى فربي الهند - بدء المصل بالاتحاد الجمركي الالماني 

۲ - اول فة تحاربة لاسافانا تقطم الحیط الاطلمسي ب 
تأسيسى جمعية مر سلی‌بال - اسر شتابن جحعبقدراسة التاریخ االماني ‏ 
شوبٹھوبر تثر كابه : العالم بن التصمیم وبين التحبیز - جورف 
دي مثر بضع کابه : حول الابا ب و.سكوت بشر رواته ۰ انفنهو ب 
و غرطبرزر : صافو ‏ وحبركو : طوف الدوزا - وتورتظدسي ۰ اسه 
لوسرن . 

۰ لس دخول جممية الفهامین فرنسا - انفاق ميسوري - مذكرات ماك آدم 
النقنية ‏ فبربرن بشم نولا جدبدا للحياكة ‏ وتوماس الارثمومیٹر - 
اختراع دي لارو لاول مماح للانارة - اورستد وآمر يكشفان المظاهر 
الکهر دينامية وادافو توصل الى لولد الغنطية من الكهرباء ب هكمان 
شوم باول محاولة لكخد بر في الطب المر سل والعالم الهندي کاراي بنشيء 


۰ - فقترن کلم عثر 1۹ 


مؤسے تعنى بدرس الانیات الهندبة والاوروية دراسة مقارنة بت 


لامار تین بطم : تأملات شعربة ‏ وشاي : بروموله مهررا ‏ و و ۰ ار فنغ ۰ 
كاب الرسوم ‏ ولاب : محاولات ابلا . 


۲۱ مه لورة الیونان - استقلال الیرو وتحربر فنزوبلا ‏ موت ابلیون في جزبرۂ 


سات هيلين ‏ الابا یوس السابع بعرم جبعية الفحامین ب فریتل 
شرح نظربة لموحات الثور وسيك بكنف الكهربائية الهراربة ب 
تاسیس مميد الولائق ( مدرسة الشارت ) والحممية الحفرافبة البارسبة 
ب سان سيمون بطم كابة : النظام الصتامي - ملزوني بضع لابه : 
الخامي من شهر مابو ‏ و. مولي بضع كابه : الماني الإلمربق ‏ ات . 
گونسي بضع كابه ۰ افترافات آکل الافیون _ كونتابل بشم رواته : 
عربة التین لجال الخاضة - ویر مضم : الفرٹلئز . 


۴ هم استقلال الرازبل وتهربر الاكوادرر ‏ اتجاه انکلٹرا الليبرالي في الامور 


تتصادبة - الجامة في ابرلندا - تابس الجمفية الماملة لاب ط 
العامة الو طنيه £ اللاد الو اطبه سس تاسیس ممع اششار اسان 
شمبليون بنك رموز الخط الهروغلیفی - اول اجتماع عنده جممبة 
علماء اللفة لالانبة ى ج.ب. فوریه بضم کابه : النظربة التحللية 
للحرارة ‏ بوشکین بضع روابته : اسبر القاقامی .. دبلاکرو! بنشر روابته : 
ضع : النفونا غير النجزة . 


۲۴ رسالة الرئيس مونرو ‏ شركة للملاحة الخارية على اافولفا ب اول 


مثارة درارة تعمل بمدسة ‏ لبس شير الى مادىء التصوبر الفوطوفرائی 
مت متثبالشن بضع دبراته ۰ افان وانائد ‏ بتهوفن بشم الهفوية 
الا سص4 سس الفورس - 


15 سے هزبية أمايا عند اباكرشو ( الیرو ؛ ‏ الحاعة في الدکی المد 


۵ هس 


تاتيس جممبة الرسلین انجبلیین ف بارس سادی كارو بضع 
کتابه : تاملات حول قسوة النار المحركة ‏ کولار نضم : ابنة سلافا - 
وفرلرژر : اولوکار ‏ اول معرض بربطانی في صالة بارنس - افتتاح 
النابشتال فاليري - دبلاکروا بضع : ملابع البو . 

ناء الخط الحدبدي بین سنوکتن ودرللفتن باشراف مسیفنسن - رحلة 
الانترابرابز باتهاه كلكونا ب روبرلن بشترع اللول التحرك ذانا ق حباکة 
المطن ‏ شفروي وفاي لو ماك خٹرعان الكممه الممنوعة من التثارسن ‏ 
اولی منشووات اوفست کونت - ماکولي بضع کتابه : محساولات ب 
الربون بضع ۰ جزبرة المادة ‏ تیجر : ساغافر تبوف ب جوزی ماربا 
دی هیر دبا ۰ اشمار ‏ داند دانحبه : قر الستر ال فوا 


5 عم موّلمر ناما _ الر بطايون نفزون أسام ع اول رعطة للفيئة رد روفر 
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بن كلكونا وهونغ کونغ - الابا لبون الثاني مشر بحرم الاسونبة بر اءنه 
الرسولبة - اولی مذكرات "بل - مذكرة لونشفسکی حول الهندسة 
اللااليدية _ الموموعة الجرمانه التاريخية - هابن بضع : (بزللار ب 
لبوباردی بضع : فرسي ب ف۔ كوبو بضع : آخر الوهیکان - بلو بضع : 
قابات المنطقة الحارة ‏ بتهوفن بضع : الرباعبات الآخرة . 


۷ م مو قعة نالارين البحربة - سین بخترم الرجل الانبويي - مرجل برگنز ب 
فورنیرون يهم اول طررین مائة - وھلر بحلل عناصر الام لاول مرا - 
اوهم بضع قانونه المروف - رة ربه كايه ‏ هوفو يضم : مقدمة 
گرومویل ب منروني بضع ۰ الخطبان ‏ فیروس مارتي بضع : الوادي 
الاحور انفر يشم رسمه الشهور : تايه هومیروس . 

۸ مس لحر بر المشاقين في انکترا- تاسیی حزب الممال في نلادلفا - رحلات 
مندظمة تقوم بها مفينة رد روفر بین لیفریول وئیویورله سے وهلسر تومل 
لاول مرة الى صنع الول التالیفی _ محاضرات فيرو حول تاربخ الحضلرة 
الاوروية ق كلبة فرنا .اول كرنسرتو لشوبین في لينا اوببر بضع : 
هه Muette‏ . 

بور بعسي 

۹ سب تحر بر الکائو لباك ف انکترا - عودة التیفوس الى اوروبا من جديد ‏ آوني 
پوس متصيرة لوهرموني ‏ ستيئن بشع تاطرئه : الصاروخ ب 

برابل بخترع کابته النافرة للعمبان - انطوان بكر بل بقع او بطاربة 
(أو حاشدۂ كهرباية  )‏ هوفو بضع ديوانه الوموم : الشسرليات ب 
روسیتی بضع رواته : ولم تل . 

۰ سے استبلاه فرشا على مدبة الحزاثر _ فتن ولورات في اوروبا ‏ استقلال 
بلحكا ‏ تاسبس شركة امترالا الحلوبة ۔ ظمور وباء الهيفضة في 
اوروبا ‏ باه الخط الحديدي ين منشتر ولقريول ب بلركرريس 
ومادلاى بخترمان النول الدائم الحركة ‏ لمونِه بخثرع ماكينة الخباطة 
- کوشی بموب نظربة الختغرة الخالة ووظالفها _ خناقة اتشربم 
اهارن ۰ كوقيه ضد حوفرو! سانت هلار ‏ کرنت بهم : دروس 
الق فة الو ضعبة - ممركة هرنانی - ستاندال بشع : الاحمز والاسود س 
فر حلاند بهم : الخليقة والانسان والسبح - دبلاکروا بضم ۰ الاست‌هکام 
او الحرية نقود اللعب كرو بشم : گاندرالة شارتر - برليول 
شم : المفوبة الفربة . 

11 كم الثورة الولونة ‏ ملانى بس : ابطالیا الفتاة . عمال الحرير 
شورون ف مديئة لبون - المجاعة في ابرلندا وق رونا محرر فارسون - 
دال نغرو نی اول محرك کهر بائی كما بختر ع ماك كورميك اول 
حامدة مبكاية ‏ اکشاف الكلوروقورم علی بد لہغ وہوبےلن ہ 
ا٦کباف‏ فرادي تتالر Inductlon‏ رحلة دارون الهرية على ظهر 
الفينة بكل - تاسیس الجمعبة الر بطانية لثر قية الملوم وتطوبرها ‏ 
مشثليه بشم : الدخل الى التاریخ المام ‏ بوشکین بشع : بوجين 
اولخین - دومیبه بضم : فرتواأا - وميم بر بضع رواته : روبرت 

المفر نيا . 

۲ - آعادۂ لظم الرهانة الندكة على بد فراتجيه ‏ براءة ۷۵۵ اوا 
لابا فریغورسوس الادس هشر اختراع سوفاج للدفائى ‏ قالوا 
بغلف لا قبل وفاته نظربة الفلات ‏ دولاي بهاجم هندمة أوتليدس ‏ 
فق بضع دبوانه : قصائد - متشیافتش بضع كاب : الامة البولونية نہ 
سلفیو بللكو بضم : سجونی - روتبرغ بضع رواته 99 دا وت 
| . کللرون بشم : شاهد اتدلسية - لار يضم روابته : رسائل الهتار 


۳ 


لکن . 

۲۴ سے اليجاعة في الدكن الهند ‏ بدء حركة اکس‌فورد ب طلائم جيعة القد سس 
منصور دي بول . فانون بزو بشان الملم الإبتدائى ‏ الفاه الرف 
في التميرنت آانکلیزبه - اوین بضع کابه الاتهاد الممالي ‏ وخر ندة 
«النمس » بحاستين ‏ اللغراف الکهر مغنطيسي اختراع فوس وویر - 
وانکفیلد بضع ی وامر کا ے۔ الها : مادیء ںی ری 
ار خی فوته - - عو بت الثاني ب لراك ا أو ين غر آندبه ب انمر ٠‏ و 
برٹن الكر حورج سنو ستممل لاول مره في واللطرن ۰ اوسر 
المفات الممديه 

۲ سس فن في بارسی ولون - قانون الفقراء في انکلٹرا _ الاتنحاد الوطتي للعمال 
في الولابات التحدة - اول تربك عند i‏ ب ج.ب. دوماس بکشف 

روح الخشب ( الكهول التلى  )‏ حاکوب بر کنز بختر ع طربقة للحصول 
على البرد الصنامي - اختراع صباغ الابلین على يد رونج ) ۱ 
نطران الفهم لامبه نفع کابه لمات مؤمن ‏ تتفت ضم 
کتابه ۰ اليد تادسه ‏ وغوغول مضع ۰ طاراس بولا ودومیبه : 
شرع اران‌نونان . 

۵ س اسبايا ترضخ لقانون الزبارة - الاتراك في طرابلس الغرب - فرفانة تنحرر 
من سمابة المي ووماتها ‏ تايس وکالة اس للاناء ب فوردون نبت 
بصفر جربدة بوبورك هبرلد - اختراع اول سکه من الفولاذ في الولابات 
اشحدۃ الامبركبة .ب مورس بجری اول تجربة لااخراف الرنی ب 
برو يخترع جھازا للطباعة ملى القماش تحمل اسم ٭ بروتين ۶ د . 
ستراوس بضع کتابه : حياة بسوع ا تكفيل بنشر كتابه : الدبمقراطبة 
في امبرگا ‏ وانفرسن : قصص وحکابات - ولونروت بضع رواشه : 
كالفالا ‏ وگراستسکي ٠‏ الكوميدبا فر الالهية ب وف . هالفي بشم 
ر فصه4 البهودبنة ۱ 

۴ سے جکون سارضش الا النك المركزي ‏ لاسیس شركة تفر 
وفرکاه - اومن بشم : دلیل متحف کوبتهاغن - فاج بصدر : القازية 
الوطنبة الاقبربة ‏ لايس جريدتي : الصحافة والعصر - دکنز بشع 
رواته : اوراق بكوك بلانشکی بضع : تاريخ بوهيسبا ‏ توشيف 
نلم ۰ ٠‏ تصايد مر سله صن الائنآا. 

۷ ے افطرابات في کدا - لورة ضد متسوي في الابان ‏ المجامة نفك في 
فمظي ري الهند ‏ رحلة دومون دورقيل الى انار كتبك ۔ تدشین خط 
سان جرمین آن لاي ب تامسن جمفية الصل القدم ب جاکوی :حصق 
عملبة الظفنة - مورس © ستانهل و ونون براهة اختراع التلفر اف 
ابرقي ‏ شاسل بضع كتابه : لحة تاريخبة في اصول طرائق المندسة 
وقطو رها به ع جب . ثاريم م الثورة - ولامنبه كتابه : سفير 
الشمصب _ کاربل ۰ الثورة الفرنسبه - وشافارك : تاريخ المقالة 
القديم . 

۸ مس بده اضطرایات الوئقین - کوبدز ب سس رابطة القانون الضاد لزرامة 
اللرة - پربطانبا المظمی تسترلي طی مدن - الجامة في بماى ‏ رحلات 
السريوس والفرابت: وسترن - اختراع هول الطحي واختسراع 

Atk 


۱۳۳۹ 


۰ 


؟ )ما 


۲ 


ناسمث وفرنسوا بوردون للمطرقة ل بل فيس لاول مرة بعد التحیة 
من الارض - شيلدن بطلع بنطربة الضلابا النباتية ‏ اولی ابحاث 
بوشبه دې برت حول عصور ما قل التاریخ ‏ داند دانجه بقع کابه : 
هو عر -. وس . روج . شسب دورر في بورمرع . 


ے خطه دورهام في کندا ‏ عهد الاصلاح في ايابان ‏ انشاه الربد الري 


توطوفرافية على طربقة داغير - مؤاتمر نیزا الملمي - لویس بلان بنشمر 
ګابه حول تنظیم العمل بت رانجلس : رسائل من وادي ویر ب ورانك : 
ولنذنالو ۰ هبیر یون ولیرموتوف : الشبطان . 


ب الحکم اللالي لكلدا ‏ تاس حزب بطالب بالفاه الرق في الولاات 


النحدة الاميركية ‏ حرب الافیون - البربطانبون بستولون على زبلاندا 
الجديدة ‏ ازدهار النخامة في زنجبار ‏ طلائع رواج الفواضو - ظهور 
فولاذ ۶ بول 4 - تاسیی خط کونارد ب اول بندقية أموكية متمددة 
الطلقات - استممال الطانم الر دای ف انکلترا ب لففستن شرع بر حلانه 
الانتككثافة ‏ كانه ضع قصه :۰ رحله للي ایکاربا ب وبرودون کابه . 
ما هي اللكه - ولسبع : الكِساهء الطبفة على الزراعة ب وسانت بوف : 
بورت روبال ‏ ومرسبه : اللبالي - وقر لدزر : دير تروم 6 أبن لوبن - 
وائندرسن : كتلب رسوم دون رسوم ‏ وفت : السشیون الثنمري - 
وشومسان ۰ لبفو. 


ب مماهدة نانکن - الربطانبون بحنلون هولغ كولمم ب دستور ولاية ويل 


نقابة الممدنين في انكلترا - ناسیی ال طعولظ 7 ٹاسیس توماس 
كول لاول وكالة للسفر _ قانون حول - لست بضم كتابه : النظام 
الوطتي للا تتصاد السباسي - وفیفرباخ : کته الميهية. وامرسن ٠‏ 
محاولات - وغوغول : النغوس الانئنه . 


عه مماهدة بانکین - الر بطايون يلون هولع کونغ ب دستور ولابه توفیل 


غال الجتوب ١‏ انتراليا) ‏ صدور جريدة لندن الصورة الاخباربة ‏ لوز 
حصل على شهاده اختراع صلم الور فوسفاط بت رتوفیبه تضم 
کابه : دلیل الفلسسفة العف بة - وسو : اسرار باريس . 


۳ ب استبلاه الفرنسبین على عفر عد الكريم ‏ الیر بطانیون في تاتال ‏ تريك 


البوبرز الجدند ل ظهور الدعوة النونية ‏ بدء دعرة الاب ا 
بعد النشاط الى الرهنة الدوميكية ‏ فربور بضع اول آلة كاتبة ‏ 
ابنخدام صمغ الطاط تي الصناعة - بوتا قوم بحفر باته ي و 
مذكرة ش. هر بت حول الدالة الإهلليحة ‏ مول تسف روز دوم 
الدم - کر كيغارد ضم کنابه : واما ... واما ب وج س۔مل بضع گابه ٠‏ 
النطق ‏ وماكولي : محاولات في النقد a‏ ب وجبويرني : أولية 
الابطالبين المدنة والادية - ورسکن يضم : الجلد الاول من رساسی 
الممر ‏ وهوغو : الرفرافب - ویو نر : الحصل الذهبي ‏ وواغنر : 
الب آئےی الهندس ابروست باشر بناء مکبة مانت حتاف 
في باريس . 
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۲ سے لورة عمال اليج في سیلیزبا - تماوية 8 الرواد العدول » في روشدایل 


الخشب كما بختر ع فالواي اللينولايوم ب مورس بصل واشنطون ببلطیمور 


نانفا بعد ان اخترع لويس بر بيه جهازا له وجه ساعة - ظهور بتدفية 


توستل بضع کابه : الیهود ملوك العصر - وکارلیل : الاضي والحاضر ب 
بيتوفي بنشر ديوانه : قصائد - وطويغر بمدر کابه : اسضار معوجة - 
و آ. اوحیبه . الٹوگران ع واسكفر دوماس ١‏ الفرسان الللاله . 


۵ ے الجاعة في ارنندا - انکلترا ترلي الهرد سق الانتخاب - هلمان بختر ع 


Chipper Rainbow‏ هو ندخل تصینات هامة على ال 


الش اطة نت و لیم بارسوبز دی روس کدف ول مر * میحر 5 حلز و4 


۹ تس 


الشکل - 1. دي عمبرلدت بمدر کابه : الکےرس ( الکون ) - و 1 
سترنر : الوحيد وخاصیته - و ف. انجلز : ارضاع الطبقة الماطة في 
اکٹٹرا - دزرائبلي . سبیل - و وافنر : لوعنغرین ۔ 

المحاعة والازمه تلم بأوروبا ‏ الفاء الےرسوم الفرو ضه على الفکسع ف 
انکٹترا _ ظهورات الملراه في ساليت ‏ الصجن تاهل مم الکانو لِك 3 
اعمال اركون في تناة ترولهارتن ‏ هو بدخل الاسطوانة المتحركة على 
الطامة في فیلادلفیا ب رايت بخترع الفوس الكهربائي ‏ زایس بنشسی» 
مصنمه للاجزة الصربة في ایشا - لوفرنییه بکشف الكوكب عطسارد 
بطربقة حساية - قانون وير الخاص بعلم النفس ‏ برودون بضع كتابه : 
نظام التضادات الاتتمادية ب مار کس تشر لابه : وس الظعة ب 
هرزن : على من الانب ؟ ‏ وعالیس : الفلفة الاراسية ‏ ومیشل : 


۷ سه 


۸ س 
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تاسیس الدرسة الغرنية في انبنا - وبرلیوز : هلاك فوست . 
الجاعة والازمة والطامون في اورربا - ظهور آفة ارمداد الکرمة - اکتشاف 
الاعب في کالیفورنبا - الروس بدخلون فرغانة - الؤتمر الدولي العمالي 
في لندن - مذكره بضعیا سبن حول خصائص الکلوروفورم المخفرة ‏ 
كروب بتومل الي صنم مدتم من القولاذ ‏ هلمولز بصدر کابه ۰ حول 
الابقاء على الطافة - بوشیه دي برت : الاثار الكلنية والسابقة الطوفان _ 
ایمررسن : قصاند = ۱. بروتبه : مر نفعات هورلیفان .. وغونزکوف : اوربال 
ائوستا _ واراني : تولدي - وررد : فظه ابو لیون _ متحف التصوبر 
في مبویح . 

الثورات تنشب في اوروبا ب ماركى واتجلى بصدران : بيان الحزب 
اللوي . الاتهاب المام في فرنصا ‏ الفاء الرى لي حمبم التميرات 
الفرنية - الفاه رق الارض في اوووبا الوسطی - آتهاه الحرب بين 
الولابات التهدة والكيك بشان التکساس - البر بطانیون يتولون على 
النجاب ‏ جمصة اروح القدس ورهاية قلب مریم لاقدس سے مارینوني 
بصنع مکی مجاوبة ذات اربع اسطوانات - صنم الزجاج والاسلحه في 
اليابان ‏ وبر ستراس بضع كابه : ماهمة لي نظرية الشکامل الابليانية - 


كلود برنار يكدشف عمل الكبد في تولید الفلیکوز - چ. س. مل بضع كتابه : 
مہادیء الا قنمھاد السياسي ‏ وثاتوبربان : مذكرات من وراه الشر ل 
وناکراي : ممرض الاباطيل - د. س. روستي يوس : الرابطة السابقة 
لرفائیل - ورافیت : العرض اللبلي ‏ ويلري : القنطور واللاییت . 

59۹ ل رده فمل عامة ل اوروبا - الضاء خانون الملاحية في الكلترا ‏ الات 
الاحب في استرالیا - المجامة في الصين ‏ ٹاسیس انحاد الکنائسی الانجيلية 
الحرة في فرنا ‏ اخنبار فيزو حول سرمة النور ‏ دکنز يضح روايته : 
دافید کوبر فيلك ب ورسکن : مصابيح المندمة اليمة ‏ وكوريه رواتةز 
نصا اة 

۰ - الفاق كاليفورنيا ‏ البرازيل یوافق على حق الزبارة - نهاية طريقة فان 
دن بوش آعادۂ السلطة الدينية الكاتوليكية الى انكلترا ‏ اتصدیق على 
قانون فلو رحلة بارث الى السودان : ولفنفتن الى افريقيا الجنوية 
ورحلة ماك الور الي الممر النسالي الغربي - ارساء اول كابل بحري في 
مضبق كاله انهاه الاشفال لاقامة الجر الحد بدي فوق مضيق مييه 
وفقا لتمميم روبرت ستیفسن مطرنه المدن لاستخراج القتعم في 
المناجم ‏ عرض اول فاطرة بخاربه - البیانو اليکانيکي - کرنة الكرمة 
في مكافحة مرض التمان - فرکو بخٹرع الراة 0 والقوس الكهرباني 

ستیا بضع كابه . التتاسق الا تصادي .ا . باریت برواتغ بضح . 
اناشيد ‏ وهوتورن الرساله الارجواية - وگوریه : الدفن في اورنانی ب 
ب وروستي : الشاره ب وم بون : الجر الصفیر - ولت : مازبا . 

۱ - ظهور الکولیر۱ من جدید في اوروبا - الجوع لي روميا. بده تورة النانع 
في المي . ممرض لندن في ماله كر يتال بالس ۔۔ فانون ماي السکن 
في انكلترا ‏ آل بورن بحهزون الفيهة حمالایا بالا ناش اول فرن على 
القاز لي الطابخ ‏ بده الطابعة المتحركة في الطافة ب انثاء وكالة روبٹر 
للاخار ‏ اختبار عزاز توكو آهادة رھب ة آلاورانوار _ حرلة رحمية 
مضادة للسيحة في فام كونثبمدر کابه : نظام القلسفه الو ضعبه 

- ملفل بضع روانته جولي دك - وواغتر : اویرا ودراما : ورسکن : الحرکھ 
السابقه ار نابل وحجاره التدقبة ‏ فردي بضع رواته ۰ ریغولتو . 

۲ اعنراف الانکلبز باستقلال التر انسفال وضمهم الیخو - انزال اول سفينة 
نائله لفحم الى الجر في انکلترا - اول ترامراي في بويورك ‏ تدای 
محلات بول مارشبه في بارس - تاسیےس مصرف اللف المقاري 

واتسلبی على التفول - فرانكلاند بضع نظرية التكافو ‏ ھا سبنسر 

بضع كابه : مبادىء علم النفن ‏ اليفة بتشير مكو : مفزل العم توم ۔ 
لكونت دي لل : نحاند ندمه - تموقل فوتيه بضع كانه : مصنرعات 
الا ی نررغلها. . حکاىه ماد م اسکدر دوماس الس : فاده 
الکامیلا _ ت . روسو : الخررح من فانة فوتللو ‏ بلطار ۰ باه الهال 
الوسطى في ب يار بسن . 

۲۳ نے تدخل الام كيين والروسی في الابان ‏ البرنسہون حتلون كايدويا 
الجدیدة - تخطبط که الخطرط الحد ند به في الهند المحاعة في دكن 
المند وشمالی غرس الهند ‏ عوسمان محافظ مقاطعة الين ‏ ارساء 


1۲ 


الکابل الحري في بجر الثمال وقّاة الثمال ‏ پروئیل یصمل على بناه 
الخط الحد بدي الشرقي ‏ استممال الفولاذ الذاب - مم الاعات 
بالجملة ‏ ب. غرالرې بضح : فلفغة مصرفة الله غوينو بنشم کابه : 
حول عدم الماواة بين الاجناس الثرية ‏ مومن بضع کابه ۰ تاریح 
الرومان - جوكاي هدر رواینه : نابات مسري امابو بي بوس ` 
فر حيني ‏ الکسفری : دوتاس ومضصت ب وللت . أغار مهرية . 

۲ مه جرب القرم ب فيد هرب حاکم عام على السودان - عقيدة الحیل بلا دنس 
- تانيسس الارسالات افر هه في لون نشق سمرنخ ‏ اول 
سفنة ممدنة تبیها شركة کونارد اول معمل لسج القطن يشام ھی 
مدنه بماي حاو تين سر ۲ ممعي خشرك جاقاظارت رما يقلي ۳۳ 
الفر ضبات الاساسیه ق الهندذيبة ‏ م. رللو بضع مادیء الكيصيس 
الهر ار به ب مانت كل دقل عزل الالوئ وم بواسطه الموديلوم ‏ 
لبنسن بضع روابنه: هجوم الکتے الخفیفه - جرار دي نر قال : نات 
الثار ‏ وا. اجوبه - صهر اليه بواديه ب قوله لو دوك بضع : 
المحم الطفی للهندسة الفرنسبه . 

۵ سے لورة الملمين ل المعن ‏ هزه ارضیه بے ٭ ی الابان ‏ المساعة في 
روساب صصرضص ل فصر المتاعه ل بارسی ب ظهور الفیےه الجر به 
الدرمه ‏ برتلو توصل الى اختراع الكحرل الماعيى ے له بلای تصقر 
کابه . ممال اررربا ‏ وبوخٹر ' قوه ومادة ب بوفیل غغموتيبه: روابة 
الومپاء - وفر باح : له وعله ‏ ه. تورو : وولدن ‏ و. هو شمان . 
اسر پلویی - جه ولشاين - رخله راشبل في امیر کا . 

٦‏ س مؤّتمر ومماهدة بارسی نے وأقدة التبفوس ف الشرف ب حملة برتن ولك 
الى بحرات افرغیا الوسطی _ بسمر بعرف الحوله التی اخترعها ب 
لوسی شاتلبه بنی الفرن ذات العساح ه. و. يركز بتوصل لصتم 
ملون الاتبلی نے اکتشاف الامونياك ‏ اکتشاف انان نیندرنمال - ح. کلر 
بضع روانه : رومیو وجول في القر به ملبكوف نشلشدرن بضع :۔ 
سم تقر نى للولانة . 

۷ - ارمة اقتمادبة ب نورذ الاي في الهند ‏ اجراءات لتحمين وصم 
الفلاح الممرى ‏ مائرة الاشعال في ثفق سس - اول معمل تيبم 
الحوت في التفال - باستور بصع مذكرة حول الاختمار اللتی - ابحاث 
کر تشوف وبنزات حول التحلبل الطيفي للنور - هرزت بس الكو ار کول 
هلو سر بهم رواته ۰ مدام بوفاری سے وبودلے دیوانه : ازاهر اللر - 

0 : اولاف للجكرائر ‏ ورانديرع : متفوالا - وکورو : اغلية ره ب 
رسله : اللاقطات . 

۸ ب الفاء شركة الهند الاتكليرنه ‏ الحمله الفرنسبه قانکلبزية الى الششرق 
الاتصى : مماهدة ين الروس بنزلوں على ضفة نهر العامور الي‌تي 
- قانون السارف الماهمة في انکلترا - محاولة ارساء کابل بعري في 
تلب الحبط الاطلسی - ظهورات الملراء في لورد ناسبسں اكاديمة 
تومبة - کیکوله يكف الکربون الرباعی التکافڑ - فیرشوف بضع اه ' 
درومن حول البانولوجبا الخلونه ‏ وواغتر بهم : سصخغرادا . 


۸ ۸ 


لقاومة الز میم , القفقاسی شامل - بده وت شق قناة السوسی - 
کوزا کسبودار الامارات الرومانية ے قم اول شر ٹر في نا انبا ب 
دوربان بني اول سفة حرية مفرعة ب بلاتيه بخترع الخشر الكهر بالي - 
اتناف مفارة اورنباك التي تمود الى عصور ما قبل التاربخ - داروث 
نضع کاب : اصول الانواع ‏ وماركس : نفد الاقتصاد سید 
ومترال : ميراي وینسون دي نرای : انسازات روكمول ‏ وواغتر : 
لرستان وايزولت ‏ وفونو : فوست . 


۰ ل الحملة الفرنسية على سوریا ولنان ‏ الحملة الفرنية الانکليزية على 


يكين = معاهده بكين ۔ الفاهده الضارية نين فرنا وانکلترا ب اتصاد 
النقابات العمالة في انکلٹرا ب نايس الالپاتس الاسرانبای العام بنساه 
الترویولتن في لندن ب سبك وفرانت عند مابع نهر اللبل - اختسراع 
الاکیته المركة » ومحرك لونوار ؟لغرقم ؛ وجهاز هوغ النائل للبر قیات ب 
استهدام الثانة الاسبة - نانون فخنر في علم النفس - موتمر الکمبالبن 
في کارلزرو للو صول الى نظربه مشترکه حول التر کیب اللاري ‏ م. برنلو 
بضع كتابه ٠‏ السا المضو به السنبه على التالیف - تدشين صرح الغولی 
بر جم في بار بسن ے لایتشن بصدر فقصته ۰ رحله اليد برشون - جورج 
البوت : الطاحون على الفلوس - اوسترو فسكي : الماصفة - وداوس دکر 
| مو انولي ) ماکس عافلار . 


1 ك بده حرب الانفصال في الولابات النحدة - الفاه رق الارض في روسیبا - 


الناداة بمملکة أبطالا ‏ صتم اول ظهر على طول السفبنه ب متو بتومل 
الى صتم دراحة بفراسة ب فلس بدخل تحصینات على زيرك الاعات 
- بروكا بضع نظربنه الخاصة بالشمركرات الدماغية ‏ كورنو بضع کابه : 
بحث حول ترابط الافكار لاساسیه - و ج. الیوت بضع رواته : سبلاس 
مارنر - ویکل : ناريخ الحضارة في انکترا ے ويل : يشمن سے 
ودستويفكي : لا کارات بت الوتی م ومداح : ماماة الانسان - غارنییه 
باشر باء الاويرا في بارسى ‏ تمثیل تونهوسر في باريس شر الهی‌جان ۔ 


۳ 


_ الاثورۃ في كثفارنا ‏ انشاء تر سانات بسرئة ف انکن سے قاتون همف 
في الولابات المنحدة الاميركبة ‏ ازمة حادة في بروسہا : نون بسمارك 
_- انشاء السوکول في بوهيمبا ‏ انیس الجمعبة المامة للعمال الالمان على 
بد لامال مت ممرض لندن - فولو شدر سرعه النور ‏ بو دی روشاس 
سر ض نظر بة الدورة ذاث الازمة الاربعة ‏ هوفو تشر روانته : اليؤساء ب 
بوميالر فكي نر روابته : مولولوف سے وکاربو ۰ اوفولین وشوه بت 
فیوله - لو - دوك بنتهي من ترمیم قصر رفون . 


محاهد 6 هر به واعلان الحمایه الفر نس به علی کسودحبا ے الضفاه السرق ف 
مقاطعة فو بائا الهر لندبه _ اکخاف مناحم الاس ي حجري افر شا ب 
الشائون الفر نسي الخاصس بالات دات اللؤولة السدودة ب مو تمر 
الملباء الکاتر لك ف مربع ناه لافنراح دوانهر ہے ريان بضع ٠‏ حياة 


11۹ 


بسوع - برطو يحقق اختراع الاستبلان الصنامي - بوناس بخترع 20 
الخائطة الطرزة - لونولر بخترع جصارا يعمل على الیترول - طوبقة 
بضم : بحث فسيولوجي حول الوسیقی د لتربه بباشر وضع محجمه ۰ 
قاموس اللفة الفرنية ب جول فرن بقع روایته : خمبة اسايع في 
منطاد - مايه بشع روابته : النطور على الب . 

الجسية الدولية للممال - امتراف فرنسا للممال بحق الاضراب - انفاقية 
جنیف : ٹاسیس الصلیب الاحمر الدولي - البراءة البابوية تاعفد 
عند والبلابو ساو فهرس الکتب الحرمة - اخثرع فرن مارتن - 
الفرد نوبل بخترع النتروفلی‌سرین - گلوسیوس بضع : نظربه الحرارة 
اليكانيکة ب هكلي هدر کابه : مركز الانسسسان في الطبیمه ل یسم 
لاروس باشر نشر معجم القرن التاسع عشر الكکے - وفوستل دي کولانج: 
الداته العدبية 7 وین ٠‏ انوع اردن - رتولتوي : الحرب والسلم - 
دومتويمكي : رجل الفاور - او فاخ : هلن الجميلة - ۱. توساس : 
العز نیزه . 

۵ سے الفاء الرق في الولابات التحدة الامر كة ‏ بده حرب براغواي _. الاتصاد 
التلغرافي الدولي ‏ الالحاد اللايني ( النقدي  )‏ الاعتراف القانوني في 
فرنسا بقيمة الشك او التحويل ‏ اصدار اوراق نقدية صفرة في فرنا 
من القطع الصفر بقيمة ۵۰ فرنکا الورقة الواحدة ‏ بارنوم : الدجالون في 
للد ناميكية الحرارية ب لستر باخط باستممال التطهیر - عوليه توصل 
لصنم الاسمنت الملم ‏ کیکولبه بجدد صیفة البنزين ‏ کلود برنار ہضم 
كابه : المدخل لدرانة الطب الحربي ‏ فرنز موار Fur Darwin‏ 
سوینبرن : اطالتا في کالبدون - انترودي کوانتال : انائيه عصرية - 
مايه : اولپبا . 

۲ الحرب اللمساوية الاب : معركة سادوفا ب تبني الندنة ذات الابرة 
وبندقبة شالسو ‏ الازمة الامبانية الشيلة ‏ الروس في طاقند له 
الارهاب في روسپا ۔ المحاعة لي الد کن الهند ‏ الاخرة مددابنة بار یمس زات 
الد فاش نجتاز الحسط الاطلسي تمه ايام أرساء اول کایل بحري 

في المحيط الاطلسي - نوبل يدف الدہنامیت - هيكل بضع کتابه : 
مور فولوجیا عامه - فرلین بضع : اناشيد زحلة ل زولا بصدر روابته 
بار يس تب مفيافا . الخطه المامة م تو کوزاوغا : اشپاه الفرب . 
لالاسکا ‏ معرض باریس - ندشین نفق البرینر - حق للاضراب وحق 
الالحاد النغابی في بلحيكا ‏ ندخل بر بطاني في الحثة ‏ رحلة دودار دى 
لافربه وفرنسیسں فرئيه في الصین الحنوببة ‏ سقوطہ نظام اشوغونا في 
الابان والباشره بصناعة اليج اليكانيکي فها - الساعة في روسياب 


۰ 


۸۸ ہے 


۹ س 


موتمر النقد الدولی م القانون الفرني الخاص بالجمعیات الساهبه ب 
ماركس بضع کابه : راس المال ‏ ( المجلد الاول  )‏ اختراع مكبح 
وستنفهوس ‏ اختراع مكبس مارينوني الدوار - شولز ودنسمور بخترعان 
الال الكابة ‏ آونو لانجن بخترع جهاز الفاز ب باستور يدرس ظاهمرات 
اجتماد اليل ابن بضع رواینه : بروجنت ب ومنزل : الاحد لي قصر 
التو طلري - وداغتر : روساه آلفتین فی نورمہرغ ۰ 

بده العمر الجذيد ( فصر الانوار ) في اليابان ‏ الثورة في كوبا ى ااجامة 
ني الهند ‏ الکول! لي الحزيرة المرية د ظهور فیلوکسم! الکرمة في 
فرنسا. ٹاسیسں جممية الاباه البیض أو مرسلي افربقيا على ید الكردينال 
لا في‌جري اول موتمر لنعابات العمال لي انکلترا - موّتمر السلام والحربة 
انشاء الكلية الفرنسبه في غلانا ‏ رحلة رختهوفن الى الصین ب حجنن 
ولو کے بکنشفان فاز الهلیوم . دوبلکس بخترع الدبلکس في اتلفراف 
البرتي - اختراع الکرو ماپون ١۱ء‏ دودیه نئو کابه : الشي.ء التافه 
ومونورضکي ۰ بوريس غردونوف . 

افتتاح قاة السوسي ۔ الانهاء من باء اول خط حدیدی عر الولانات 


التعدة الامیر كيه یہ نخام فار س (شفالبه) 0 عمل م ممع احر ار الهود 


ن ارلندا ‏ تاسیی الحزب الديمقراطي الاجتماعی في آلانیا - الولابات 


اتهدة لمیر كيه تیه نظام فارس (شعاله)؛ عمل -- سجمعاحر ار ایهرد 


۷۰ ۱ سد 


في لابزيغ ‏ ميج موريس توصل الى صلع السمن النباني ب الاخوہ 
هيات بخترمان السلولويد ‏ برجیس توصل الى استخدام أول شلال ي 
جبال الالب ‏ غرام بخترع الدتامو تولید ايار المتصل ‏ مكسويل 
شرح نظرته حول کهرطيسية انور سے مندلييف بضع لائحة العاصر 
السيطة ‏ کوریه بعرضی رسومه في برلين وليل يحذو حلوه لي باریس 
ميزار فرانك يضم كتابه : النطو بات . 

الحرب الغرنية الالمانية ‏ املان عصمة الابا ‏ ظهور الحمهوربة 
الفرنية اثالثة ‏ املان روما عاصمة لابطالا ‏ فرنسا تعترف لسهود 
مدبنة الجزائر بالجنية الفونسية -- فتل الاجانب في لينسن ‏ القانون 
الزراعي الخاص بالمزارعین في ارلندا - سیعائنس بخترع فرنا کهربانیا ب 


روکظر بؤسس شركة ستاندار اويل ب حفر بات شليمان في طروادف - تومن 


۲۱ س 


بضع كابه : اجرومية الموافقة ‏ ن. ريو بضع كتابه : السیکولوجیا 
الانكليزية المماصرة ‏ ونين بضع کنابه : حول الفهم والادراك ‏ وفرنشسکو 
دی منكس : تاریخ الاداب الابطاية ‏ وفنتین - لاتور : مرمم مايه 
في بائنیول . 

تاسیس الامبر اطورية الالماية ‏ ثورة الكومون في بارس . مماهدة 
فرتكفورت ‏ فانون الضبانات في ابطالیا _ ال دستور الفانوني لاتهاد 
السمال في بر بطانبا العظمی - تانون « الجوف الخاوي ٤‏ في البرازیل - 


احراءات ف صالم الفلاح الصری ورة بلاد العبيلي ل الحزامر ‏ الفاه 


نظام 0 قطاع في الیابان - الجاعة لي اپران ب سوبي شرع ہنشر کابه ٠‏ 


وجه الارض - ربان بصتر كابه : ااصلاح الفكري وللاديي مه 
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بده الکولتور - پرنامج ایستاخ اجنمامي - الضاء الرق في كوبا - 
اضطرابات وقلاتل في الفيلبين ‏ الیابان بعثرف بالحربة الدبنية - اول خط 
حديدي في الیابان - السفينة « تشالنجر ٤‏ تقوم بنطرافها حول الارض ‏ 
ماريتوني بمطي الصورة الاخبرة للروتالیف ولضابطة الهامشی اليكانيكية - 


باکلاند تومل لاول مره لصتم اللاانن العروفه باسم بكيت ‏ جول فرن 


-.-_ ۲۳ 


بضع روانه ۰ دوره حول العالم شمانی بومات اختراع فريمالدي ل 
کورنو بضع كتابه ۰ خواطر حول سم الافکار والاحداث في العصر الحدبث 
- وبراندیس بنشر کتابه : تیارات الادب الکبری في القرن التاسم عشر ب 
وسولئیکوف : الاخوة غولوقيف . 

الازمه الافتصادية - اعلان الججمهورية لاول مرة في اسانيا ‏ 8 الصليبية 
بانبجاه الشصب » في روسیا - سکوبالیف في خبقا ب فرنسیس غارنیبه في 
هانوي - الاصلاح المكري في البابان - الجامة في الدکن - احادية المدن 


في النقد في كل من الانيا والولابات التحدة الامپر کية - فان در والز بوضح 


۹ هس 


- ۵ 


۹ مہ 


نظر به تمدد المٰاز ب وندت هدر كتابه : ملدىء علم الفي ار في 
ورمو : فصل في الجحيم ‏ وتولستوي ‏ انا کارنین . 

السباعية المسکربه في الانیا - البربطانیون في جزر فيجي ب تاسیسس 
الالحاد العام ثلر بد ظهور النادي الالبي الفر نسي م اختراع المضاعفة لي 
اللفون الكهر بائی ے بولرو : حول امکان حدوث نوامیس الظطيمة ب مويه : 
انطاع » الشمس المشرقة ب استممال کلمه 8 انط‌اعبه » لاول مرة ‏ مارك 
المحفل ‏ وبري دي شافان برسم آفاریز الباشیون بت وفریك بصہدر : 
ا 

تاه السوس م انکلترا تصدر المانون الخاص بالممال واریاب العمل 
اتحاد الاحزاب المعالبة في مؤلمر غوتا في المانيا ‏ تاسیسی الكلية الانکلیز بة 
الاسلامية في الهند - م. برتلو بحفق التالیف الكيم‌اني - لمبروزو بصدر 
کتابه : الرجل ا حرم ب وتين يبمفر كابه : اصول فرنسا المصر بة : 
النظام المد سم سے از ه ر كلو بصم كتايه ۳ الحفر افيا العامة الحد دة 
المجلد الاول  )‏ مارك توبن ٠‏ توم سوير ل يزبه بضع : كارمن . 

طلائم مساعة هائلة في الد كن مم الروس لقاطعة فرغانة - انفاق تشه 
فو تاسيسى الجممية الدولية الافريقية في بروکسل - ممرض فبلادلقيا 
- اول رحلة تقوم بها السفينة فربفوربفيك - بل وفراي يضعان اول تلفون 
بعمل على الكهرباء ‏ اکتشاف اللابفان ب بورا يشوم بنجاج بالمملية 
القبمرية ‏ كوخ ببحث أسباب مرضي الجمرة ‏ مالارميه بصفر كتابه : 


كيف بقضي اله الحقول لاصیل - زولا بضع كتابه : المغلق ‏ وفرشلک : 


۷ مب 


انائيد ‏ وفاررف : علم رغلا . 

حرب اللفان والفتشاس ‏ انکلتر! تضم اول جرء من الترانسفال - لورة 
صابفو في البابان - سقوط باقوب في آمیا الرسطی - الجاعة في الد ؛ 
والصین الثمالية والرازيل ‏ اضراب عمال مناجم الفسم في الولابات 


التحدة ‏ توماس وخیلکر یت بشتر مان المحول الکھربائی ؛ شارل فرو 


6 


راایسن الحاکی ٦‏ ودانو الراكکجنوسكوب بور سل وفارايد بد خلان 


تصیات هامة على فرن مارتن - فرنا تتبتی مدفم بانج - لیبرم‌ان 
بصدر کابه : البافیر . 

۷۸ مس مؤکمر برلن بشم حدا للحرب في الشرق - الابا لبون الثالث مشر شهب 
تعالیم العصر الكفرية ببراءلہ أعطمامعرة Quod‏ ای 
جیش الخلاص - نوردنسکولد پجتاز المر الشمالي الشرقي ‏ اجس 
اول مكتب للهائف في مدبنة نیو هافن رابر توصل الى ترکیب الا لة 
صناعبا - لافال بخترع النابدة في فصل القشطة من الحلیب - انجلس 
نشم كابة ۳1۵۸۴ ۳:۵0] لأهلك ‏ وکاردوتشي : اناشہد بريربة ب وكلر : 
اخبار من زوربخ ‏ برئر جونز بمرض في باریسی آلره الرائع : فيفيان 
ومرلين الاحر ‏ باء التروغاديرو . 

ی۴۹ ب الر جوع الى سيالة الهمانة الحمركة في المانا ‏ خلم الخدبوي اسماعبل 
في مصر ‏ خلق جمهورية الترانسفال ب عرب اتقائتان ب جرب الحیط 
المادي ‏ براءة الابا لبون الثالث عنم للدفاع من لعاليم القدبس توما 
الاكوبني ‏ مڑلمر الحغرافیا التحارية في بروکسل ے المجافة في المين ‏ 
تاسیس تلفراف كولدج في يسن موان وادسن بشتر مان الممباح 
المبر بالفراغ . باسٹور كتشفه مدا التلقيم ‏ اختراع انايب کرو كس 
آرنست سنس نشی» اول قطار گھربائی ب زحيل السنيتهة جات 
باتساه القطب ‏ هترى جورج بصہفر كتأبة : رقي وفضر ۔ ومسہرو ؟ 
دراسات مصربة - ولافیں :ابحاث حول تاريخ بروسیا - تراشخیه 
بصدر : تاربخ الانبا في القرن التاسم عثر ‏ واہبسن : بت الشعب - 
وسترندبر غ : الغرفة الحمراء ‏ وکایوانا : شباستتا . 

٠‏ ب اجرادات ضد الرهانات وتوانيئ التملیم في فرنسا - مؤتمر مفريد حول 
الفرب - الحرب الاولى بن الاتكليز والوبر ‏ نفق سان فوتار ب بشاہ 
الخط الهد بدي عبر القققانس - لامبسى شركة قناة بناما - نطبم تروست 
توبل - لین مدومى الاراجة - عربة طابعة تير على خط حديدى 
في الولابات المتحدة ‏ ابرت بکشف باسیلوسس التیفوئید - لين : فلسفة 
الفن ‏ ج. سن بضم : مدبنة اللبل والهوی - رودان بضع : المفكر . 

۸۸۱۹ ب غل القبصر اسکندر الثانى ‏ عدابح اليهود في اوکرانیا - بدء الحماية 
الفرنبة في تونس انشاء الكلبة التشبكة في جامعه براغ ب مو تمسر 
القو ضو بسن ف لندن ‏ براء الابا ليون ألثاك عثر حول نشاة اللطة 
الانبة - فل بمثة فلائرز في السحراء الكرى ‏ بام الخط الحدبدی عبر 
جال الاندلی وفرع الخط الحد بدي بن بكين ولشن ل اثارة القطار 
بالكهرباء على خط لندن - برانتن - ٹاسیس شركة ادبن الكهربائية ب 

باسٹور بجرى اختبارانه حول اللقاح ضد الجمرة ‏ اخثار مبكلن حول 
سرمة الثور ب هنري بوانکاربه : حول نظرية الدالات الوكشبة ‏ ت. 
ربو : امراض الذاکرة ‏ فوغزارو بضع رواته : مالىمم! ‏ وفرماء 
مالافغلبا - وماشادر دي اسبس : براز کوباس - واوسبانسکي : قدرة 
رض _ ورئوار بضع رواته : فطور الحارة . 

۱۸۸۳ لے عقد الحلف الثلاثى ‏ تدخل انکفٹرا في مصر - الابطالیون في آلرثربة ب 
تأسيسى مدبنة لبوبولدفیل - طرد اليهود من روسبا ‏ منم هجرة المرگ 


1er 


الامفر الى کال قورنبا ۔۔۔ ول اللوتين في الجسم الطبي في الولابات التحدة 
الاأمركة - انطرابات اجتمامية في ابطالیا - ٹاسیس الاتحاد الکالر لكي 
الدرانات الاجتماية - وزيم اور الكهربائي في تيويورك اموم ب 
تاسیس حكر سماندرد اوبل _ كوخ بکشف باسلس اتفرن الرئوي - 
نسلا بخترع الموية الكتربيائية ت دير تر بھی "ول مره عل اس ال 


الكهر بائِة في معرض مونیخ - بك بضع رواته : الغربان ‏ للورس : 


ازاهیر الالم ‏ الهندس سدیل بني مخازن البرنتان في باربی - وافٹر 


نسم ٠‏ بر سيفال الرباع الاول لفو ريه . 


۸۸۳ 


سح اول قاتون تلضمان الا جتماعی هدر ف المانا ‏ حرب اللونكن ‏ لدخل 
فرنساگل ى مدففٹثکر - السركة المدنة في الودان ‏ اسیس الحسمة 
بصتعون منطاد! ما ٤‏ ودیون وبوتون عربة بخاربة سے على الطرگ - 
ادسکن تکشف 8 ظاهرة اد سن ن » التي تفضی الى الصا لکتروني - 
والارون جني بلي اولی ناطحات الحاب في ثبکافر - كليس شف 


باسلس الدفتربا ‏ تبجلی بشم كتابه : الیکانیکا الفيولوجيا للتطور - 


¬ ۱۸۸۲ 


وئتشه بمدر کابه : هكذا تكلم زرادشت - وسورات بشع : الحمام . 
تائون ناکبه حول الطلاق في فرنسا - الاعثراف قانونا بالتقابات في فرنسا- 


الثورة في کمودجبا ومعاهدة حمابة جدبدة - جرب الصین - موّتمر بر لین 


الامتممارى ‏ فردون في السودان - لاني الحنوب الفربي الافر هی 
الالمانى ‏ اکشاف الاهب ‏ التراتفال ‏ الحاعة قي روسبا - الاستبلاہ 
على مر و - تطور الحركة التقاية فی بر بطابا المظمی ے انشاه احتکسار 
دولی للخطوط الحديدية ‏ بارستز بني طربين بشاربة ومرجنثالر بختر ع 
اللنويب ‏ قل بدخل تعبات علی 8 البارود بدون دخان 6 وتوربين 


على الناسفة - الاخوءة رثار ينون منطلدا ب سہنوبوس بضع كانه : 


A‏ هس 


۸۸ 


۹۹ 


تاریخ الحضارة - ھوبسمائز ! بالقلوب - وقرفا ‏ الخب‌الة الربفية - 
افتناح صالون : « آلستفلن » - ماب نبه : مانون . 

انفاقة برلين شان الرق وانشاء دولة الکوئفو الستقلة ے فرنا تملن 
الحمابة على مدفث کر - معاهدة تلن الا ولو كد الحمابة القرئة 
على التونکین - انکلتر! تضم بورما الى ممتلکاتها في آمبا ‏ عقف اول مو تمر 
هندى - ایس أول حزب للعمال ف بلحكا ‏ نثر الحزه الثاني من كاب 
راس الال - اختراع الحاصدة - الرابطة » والرشاش مكيم ‏ باستور 
شفي ولدا مضه کلب مسمور - دملر وبٹز بصتمان عربة قم على 
الٹرین - اول رحلة علمية بقوم بها الامر الو * ام موب وت روا هتم 
کت مک وس EF‏ رل القوى ‏ سا متحف 


ہے موی بلحبکا 3 وبر طانا المتلمی رای والولابات التحدة - مظاهر ات 


اول آبار في الولابات التحدة - شکیل حلف الممل الامرکی - اليف 
شركات مشارطة في كل من الکونفو ونیج با ب بناء خط حدبدي هر کندا 
- المثور على الذهب في استرالیا الغريية - انشاء فبركة حديثة للحربر 
في کنتون - اختراع النفخ الكهرباثي لمناعة الزجاج - هول وهیرولست 


> 


بتو صلان لصنع الالومينيوم بات‌طیل الكهربائي كما تومل هرتر الى 
اکتشاف الوجات الکهرطبسية - استمان بخترع جهارا سینماتفرالیا - 
= جان فالیس بشع روابه ؛ الثاثر ‏ ودرومون كابه : فرنااكيهودية ‏ 
و ج٠‏ ارد ۰ جرام المقارن ‏ ورمبو ‏ الاناءة التريية :ولوتي : صياد 
اسلد[ ے وبالاماس : افاي بلادي بت ولو بس سولیقان اقام اودتوربوم 
شیکافو - وبارتولد : الحربة تضیە العالم ‏ وفنسان دندي : سمفونية 
حلبة . 


۸۷ ب اول موّلمر بمقده منثلو الامبراطوربة البر بط انية _ السصکم الفرنسي 
البريطاني اللسترله علی جزر هبربدس الجدبدة - انشاء الاتحاد الهندي 
الميني - الفاه الرق في كوبا - الدکور زامنهوف بضم لفة اسبرنتو - 
اکشاف طریفة سیندةاللاهب - انطوان يونس السرح الجر رنگروسن 
شید مخالزن مار شال للا في شيكافو ‏ موبامان هدر روانه : الیورلا 
۔۔ ولو ی دام برعا ۲ و تام : قمص بيطة عن الروابي - داريو : 

الرائي الرومانية - شبخوف : اخار مضحکه . 

۱۸۸۸ - فانسن في فربنلاند - أول قرض فرنسي اروا لامیس حزب العمال 
في مسکلاندا - الفاء الرق في الیرا بل - براءة الابا لبون الثالث عثر حول 
الحربة البشربة ‏ تدشین معهد باستور في باریس - عدفیلد بضع الفولاة 
بالفنیز ب فورست بخترع محرکا بعمل على البنزین - ظهور البنوماتيك 
١‏ الهواء الضفرط ) واستمماله في الدراجة - فروژو بضع کابه : الرجل 
النابفة ‏ ونبتشه : المسيم الاجال ‏ وباربس : لت نظر البرابرة ‏ 
روسنی الاب بضع : الخجهوس ‏ وسترندبرغ : الداثنون ب ومودرمان : 
الشر ف روبن وداربو : ازور ب لحوكن : الرژية بعد الخطاب : أو سقوب 
واللاك ے رمسكى کورساگوف : شهرزاد . 

۹ ب مؤلمر حول الرق في بروكل ‏ سقوط الامبراطوربة في البرازسل - 
الیابان دستورا جدبدا ‏ اول مؤلمر لرابطة الشعوب الامركة م موجد 
اضرابات في اورربا - معرض باریس : برج ابقل في الشان الیزبه - ٹامیں 
الدولية العمالة اب - تامیی ثركة : حنرال الکر نك _ تيد اول 
ناطحات السهب ‏ نو بورك ل ادسون بخترع آلة سہماتوغرافِة ) 
واستماین الشر بط التصویری من اللولد » وشاردونبه : طريقة لصنم 
الحر بر الامطتاعي » وهللربث : حاسبة کھربائیة م براون سيكوارد يوضح 
ولفة الفدد ذات الافراز الداخلی _ غوبو بضع کتابه : القن من الوجهة 
الاجشماعية 6 وبورجبه بشم رواته : التلبل - وكلغ : اول كاب حول 

الادغال ‏ بعس ؛ اسفار اولسن س ج. هویتمان : قل الفجر . غوکن ٠‏ 
الح الاصفر سس فان فوه : رسم الرجل المقطوع الاذن .ب رتشرد 
شتر اوس : اموت والتحلی . 

۰ - مقایضة زنجبار بھلِغولند - اتفاقات استممارية افرشية ‏ مؤلمر العمل 
الدولی في بر لين _ افلاس نك بار نع والازمة 9 قتصاددة _ تاسيس شركة 
روبال دول ے اللورد بنتنك هدر ف الهند قاتون اتلم تهر فه ماك 
کتلي - قانون شرمان بخصوص احادبة المدن فى العملة ب القطار السر نع 
اسيم صتابت تربد سرعته على ۱.۰ کیلومتر في الساعة - برانلي ولودج 


“es 


بختر مان کثافا لجهاز التلفر اف اللاسلکي - لافال بني طوریتا جدب‌دا 
تعمل على الب‌خار - ادر برتقع على ظهر الابول _ ماراي بخترع 
الکر ونو فوتو غراف - الحاولات الاولی لزنت الطرق - ماهان بسفر 
ابه ٠‏ تافر اهو» ای به: على التارع م ب و. مس : مادیء علم 
الفس ‏ ب۔ فالری بصمدر کثابه : © بر بسيبن عه و س. حورج : آنانہدے ہ 
ومكانى كانه : الخالة الرنفة ‏ ومورى اوغای : الراقصة. ومويه' 


۱۹ ے الراءة الابوية ‏ ۳۵0۷۵۲ Rerum‏ حول الو مم الشری ‏ لایس 


الاگداس وام. دبس : الے الکاتولیکی - وبورودين : الامم انقور . 
اګ الدولى لللام قي برن ‏ الجاعه في رر ا واحراءات ممادبة للامية 
الشروع باه الخط الحد بدى هابر سيم نا نقل الطاقة الكهربائية الى 
مانات مصدة لاول مره - فورست بختر ع مح ركا من ] اسطوانات ب 
باثئلوف سفرس رد الفمل الثروط - ال کون دروا شف انان 
قردحاءاالمثمب القامة . .۲ . والد هم رءآته : جرسمة 
اللورد ارئر ساقل سے گونین دول : مفامرات شارلوك هولز ب س. 
لانجر لوف : ماغا کوستابر لع عو ه نشم كابه : الحوریات - قر و بدنع: 
قثارة واکوردیون - وودكاند ‏ بقظة الريم ‏ وارونو : الحلم . 


۲ ے انفاق المكرى الفرنسی الروسى ‏ حكومة مالن وبياسة الهبانه 


۲ مس 


۱۸۹ 


۱ 


الانتصادبة ‏ اضرابات في الررهر وق صناعة العدین في الولانتات 
المنحدة . القوانین لاسترالية الخاصة بالصالحة والتحکيم - النوسیم 
من صلاحبات الجالس النٹر نة ‌المند - مواسو بخترع فرنا كهربائيا - 
لورنٹز بككشف الکهبرب والالكرون ‏ ه . بوانکاربه بضع کابه : 
التاهج الحدثه ف دراه المكايعة الفاكية ‏ ۱. وارزعان بصسقر 
کابه حول الورائة والانتخاب الطبيصي - وهوبنمان : الحاكة _ 
وشارنتیبه : انطاعات من ابطالِا . 
ناسیس حزب العمال الستقل في انکلترا ب کیردوف بنشی» انحساد 
الفحامین ے الفر‌سیون يلون الداهومى ‏ والامیر کون خزر هاوای بت 
الحر الاعظم لبون الثالث عثمر نمق تنظیم رهابة البند کین ورهانية 
الترابست - اختراع محرك دیزل - ماري بکشف الکشاف السبتمائی - 
اول مط کهربائی - ج.جرايف : الجتمع الجدبد والفوضی - بلوندل 
هدر كانه : الممل ب وكلم : البحار المة ‏ دورگهايم : حول 
القام السمل لاجتمامی - برادلی بصدر کتابه : بین المظهر والواقع - 
و فرلین : مراث اج.م دی هر دنا : لاسلاب - اناتول فر انس ۰ مشوی 
الملكه بدوك ‏ كور تلين ۰ الساده الو طفون الادار ون ے س فرارج . 
ماغى : ابنه الازقة .ب دبورسی : تنهبد لعد الظهر مند احد الحبوانات ب 
قو کین ۰ افتے راعوبه من تاهيني . 
سے الحرب المن ‏ الابابة ب غاندى ولاسیس المؤتمر الهندى ف تائال ب 
اتشريع حول التحكيم الالزامى في زہلندا الجديدة ‏ تكوين الحلف السمالي 
#رحنتينی ب شم الحلد اثالث سن كاب راس الال لاتحلس - رو 
يكلف مصلا هد الافتیربا - كما شف بارسن باسیلسی الطامون 
الدملى ‏ ارئر نشیء مشتبرا لتر ند ب ابحاث فو لشیم ۱ حول الصمادلات 
المهيهة سے لون پورجوا بصد كتابه ۰ التضامن ‏ وجورجنسن : 


التحول - ورردین : بورجوا کالیه ب وایبا : اخراج الفراما الوافشرية. 
- ۱.دي بوديه » شبد کنبة بوحنا الانجیلی في حى مونمارار . 

۵ 2 فلل مشروع وطتي تومي لارنندا - فتح قناة كتيل الحملة الفرنية 
على مدفشقر ‏ تايس مستممرات رودسبا - التهافت على ال ال 
في افر قیبا الوسطی - حرمان فنلندا من امتقلالها الااخلي - مشابع 
الارمن في لاستانة - دستور الاتحاد العام العمال في فرنا ‏ الفرد نوبل 
بوسس عند وفاته الجائزة الني تسمل امه - ابسصاث برن ولوراتز 
حول الکهیرب - بوبوف بضع قاربة ( هوائي ) لتلفراف اللاملکی ب 
بوجو بي مربه على عجل بميل بالهراء الضفوط ‏ الاخوۃ اوح سر 
بمنم جهازا للسينما ‏ رلنجن تکشف الائمة السپنية - هرژل بضع 
كتابه : الاولة الهودية ‏ دورگهايم بصتر کابه : تراعد الطربقة 
الاجتماية ‏ فیرهیرن بضع كابه : الان ذات المسات ‏ ج.ه. وبلز : 
حهاز لامتكثاف الزمن - وت. هاردي : جود الحمول سے فوغزارو : 
المالم القدیم الصفیر - تولستوی مملكة الظلام - وسیکفٹٹی : الى 
ابن ۲ - فان غرونسن : قضة من الکائات الشربة - بروز مدرسة 
مونتربال الادیب 4 

5 ل الحملة الابطالة على الحبثئة ‏ الجاعة ‏ الهند - غم مدفشکر الى 
فرنا_ لأسيس مصانم زبلين ‏ فورد بني اولی سباراله _ آولی الالعاب 
الارلمية في انا - مساهمة مركوني في آخنراع اتلفراف اللاسلکي - 
كر وبوتكين بصدر کتابه : الغرضی > فلسفنها ومثالھا الاعلی - و ۱. ریکلو ٠‏ 
الفرضى ‏ وانالول غرائس : التاريخ الماصر ب وبلائو ایبانییز ۰ الارض 
اللمونة - وروين داربو : النثر الانبوي ۔ ۔ بكامو بضع : الستمطي . 

۷ سے حرب ترکبا والیونان - الالان نزلون في كاو شابون - الجاعه في 
النغال ‏ تاس الحركة الصهيونة في مدبة بال اکشاف مشاجسم 
الاهب في الكندبك ‏ طيران على من طائرة . لان بدخل تصبتات 
ملحوظة على الونولیب - هنري بكربل بکشف الطافة الاثماعية في 
الراديوم ‏ فرنا تبى مدنم عبار ۷١‏ الجبش الفرنسي - غليوم الانفار 
والفولاڈ مع اليكل - لندن نسم الترام الكهربائي ‏ .۱.می. بلوك بصدر 
ككابه : حرب الستقل 2 !. سابالببه مدخل الى نلسقة الدين من خلال 
طم النفسس والتاريخ ‏ بروتشوبغ بصدر كابه : كيفية الحكم ‏ وبرللو ۰ 
الملم والاخلاق ‏ ولانفلو! وسثبربوس : المدخل الى الدرانات التاربخية ب 
بارس تصدر قصته : من لا اصرل لهم وحد : الاغذية الارضية ‏ س. 
موم : لبزا لامبت - و. م. رللك : متوج الاحلام _ سترند برغ ٠‏ جهنم 

تخرف : الوحبك - انجال غائفيه : المثال الاسانی . 

۸ ے الحرب الاسبائة الامیر كبة - كتشسئر بهزم الصدبة _ قضیه فلودا 
الحاولة الاملاحية لد: ..! بوم في الصين ‏ الروس بحتلون بورث 
ارئور ‏ فضة دربفوس في فرئا ‏ اضطرابات اجتماعية في ابطايا ‏ 
المساهة في رو سيا اقرار استممال اللفتین في بلجكا ‏ بير ومدام کوری 
يكشفان الرادیوم - سنتوس - دومون بني منطادا ‏ لويس رنو بخترع 
الو صلة الماشرة ‏ اول ممرض للسيارات في باريس ‏ روستان بصدر 


۲ ۔ قفرن الثامم مسر بيدا 


کاو“ ۔_ سی‌انودی برجرالا - برنارد شو ۰ تمثیلیات مسلبة ومزعحة مس 
سترندبرغ : طریق دمشق - ابابز ‏ الامتحكام - وششيني : اه 
الوهيمي . 


9۹ هب حرب الانظكير والیوبرز - اول موتصر السلام في لاصاي - الطامون 


في مصر وفي ستخافور! - المجامة في المند - برانلی وماركوئي يمان 
لول اتصال بالتلغراف اللاسلكي - وبوف بنزل اول غوامة الی البحر - 
بالف المعهلس الدو لی ۰ لد انم لاستکثاف الحر ف کونهافن ۔ الخعر 
الاعظم الابا ليون اشالت عثم بقف موففا مناهضا للنزعة الامیر كة 
الدنبة ‏ لويس سولیفان سني سشازن كلرسن الکبری في شیکاضو ب 
بر‌شتاین بمسبر كاله ۰ الاشتراكة الظربهة واله مقر اه الاشترائيه 
المملية ل ائه دي ابو جع ہے ت0 : : الآري 9 کر 55 


كتابه ‏ عالر فص الو قور ار وا - اول منزل مام في باریس 


بالاطون السام . 


۰ ل مصرض بارسی - لورة الوكر والحملة التاديبة على الصہن - من . 


بات .س يسس الحرب الاشتراکی الصيني - الفرنسیون بحتلون لاد 


بضع نظربة الكم ‏ الاتتفاع بمادة الفالاليت عاالعلهه' سنےم 


سے اضراب عمال الخاحم في الابان . المساعة في اللمال .م. بلانك 
اللدائین - لاندستانر شف فة الحمر الامو ي للر مم لوکے 
بصسلر کابه : التطرر اللاعضوي - س.فرويك : تفر لاحلام ب 


موراس : ۰ نحت حول الک -. کوتکي عدر كاية ۰ آلار که و با قذ ها 


الاکر برنشتاين ‏ ج. رثار : شمرة الجزر . شارل لوبس فلب : 


بوبو مونارناس - برناردشو : تلامیذ الشبطان - درازر فلب : 
کاری - ظهور النزعة : الفوفية قي الرسم ‏ الوتمر الدولي الاول 


للعو سين في بارسی ‏ شاريتييهة لویزات نتثبني : لالوسکا. 


۱ س تاسیی رابطة الاومنیون الاسترالي - تعديل بلات بشان كوبا مؤتمر 


جامصة الدول الاميركية ني مکسبکو - انشاء الصندوق الوطنى البهودي - 
انناء شرکے فولاذ الولابات ااتحدة ‏ الاضراب الكر في اطالياب 


اناه الك الدولي للعمل ف بال الراءة الابوية Graves de Communl‏ 


لوازي بضع کابه : الانجبل والكتبة ‏ روثر فورد بوضح طیمبه 


اشماع الرادبو ‏ ه.دی فریز : نظربة التقیبرات - فرويد 7 طلسم 


۲ ے العالف الإنكلزي الابانی ‏ اخضاع الفلين للامر کین _ الخط 


1e4 


الحدبدی عر بے با تصل فلانتولو ‏ الشاء الاتسار بالمب+ فی 


زنجبار - فو تین برين الاستساري ‏ انشاء امانة سر دولية نقایه ب 
بلوتیبه : تاريخ بورصات العمل - الايا اشالث عشر شکل لحنهة 
للدرانات الكابة ‏ مذكرة فربد هولم حول العادلات المسبة ‏ هنری 
پوایگاربه تصتر کابه : الملم رالحدس ‏ ب. گروسی : الاستیک 
بافتبلره علم الاحساس وعلم اللفة المام ‏ اندربه جيف بصدر کتابه 


الفاسق | فورکي ۰ لاغوار سے آزوون : الار اده _ دبوسي : بياس 
وملیز انش . 


۲ - التخلی من مشسروع فناة بناما - الثورة في مقدونیا - التبا تحصل 


على امتباز خط بغداد السدبدى ‏ موّتمر الحزب الدبمقراطي ۲ جتمامی 
في لفن ۰ لامطدام بن ے اللشقيك والشفيك - ملابم جديدة للیهود 
في ررسیا الحنوية ار الصهيرني - ورن بدخل تصینات 
على طربقة ارسال الصور بالكهرباء ‏ طبران الاخوة رابت - ٹاسبس 
محلات فورد ‏ توكو قتكى بصدر کابه : درس المضاء بالاحیسزة 


المبة على التجاوب الرجمی - زولا : الحقيقة - ر. رواند : عياة 
بتھو فن کر اد : العاصقة ابابر ٠‏ الكاتدرالة سے راسونت : الملا هون 


_ افتام صالون الخربف فى باريس 


۹ سے بده کرت الروسة الاباية ‏ عقد ات الودي . سن بات سن 


۱۹ ۰ ۵ 


بز بنوصل 0 الفر أن ۱ الیلون  )‏ روما رولان تافر تاا : 


جان کربستوف والفجر ب سوبریز ۰ حول وفاة اخى ‏ وقیوصین ‏ 


حباة ماذج ‏ وهوبرت كرات : الخبز سود - ویرندللو : المرحوم 
سياس باسکال سے وفولسورتی : فریسبو الجزبرة ‏ لافکادیو هیرن ٠‏ 
البابان » ومحاولة تربير ‏ فكور برار : طربق آمبا- ويوتشيني ' 
ملام نر فملای ۰ 


ب انتهاء الحرب الروسبة الابانية ‏ الثورة في روسبا والحركة الرجعية 


نها - ازمه الفرب الاولى ‏ وقوع الانفصال بين السوید والتروج ‏ الفا 
آخر مقاطعة للهئود السمر في الولادات المتسدة ‏ انشاء حزب الوطن العربي 


فصل اكنبة عن الدولة فی فرنا. مؤتمر برن حول التشريع 


العمالى - اتزال الدردنوط الى البحر - مدکرات انشتابن حول تالم 
الضوء الكهر بائي ونوأابس اللة هري بو انکار نه : قمة الملم بت 
فروبد : النظربة الحنية - لافیس : لوبس الرابع عشر _ آلان : خواطر 
- برنشتاین : الزوبمة ‏ ظهور التكمية في فن الرسم - متوافنسكي : 
سمفونا مي بِسول ‏ بلا بارتوك : النتيجة الاولى ‏ ماتویل دي ف1 : 
انی اسر 


۹,۰۷ 


في دوسبا ا راملا ستو لوبين رای - _ انفاقية روما حول مراک ابر 
البراءة الرسو ۷۳۵۱6 برفون ٹر : التطور الخلاق - 


اختراع تفامل و 00 مان - اتن سنکلر : الادفال - ادی : تصاند جدبدة ‏ 
نگسون : بل القاتم س نادن باول : الككافه للا ولاد - شہمازاگی 


توزون : الخالفة . 
- الرنمر التاني للام في لاهای ب شسکیل الاك لاف ائلالی والاتفاق 
الروسي الياباني - انشاه محکمة عدل لامي كا الوسطی - البراءة البابوية 


۹۹ 


لفتهه‌ید 2 تايس جممية فراتري لتوطید السلام بين الشموب - 
غاندي تى سیاسة ماه چا ز1ت سے تنظم القارمه الللبية 
- الازمة الإقتصادية ‏ الحاعة في الهند وق الصين ‏ اضراب عمال مناجم 
النترات في الشبلي - ناسیس شركة شل - تجربة التصویر اللون على بد 
او مبیر - لي دي فورست بخترغ القندیل الثلائي القطب - هوغ بضع 
کتابه : بحث في الجيولوجيا ‏ هاملن : محاولة حول المناصر الاساسية 


في التمثبل ‏ اونامونو ۰ قصائد سے عوابتلوك : دورة القبان - فورکي : الام 
- هارفاوا فوتانیه : دون التوسط - تاهاما کاي : القطاء - النزعة الى 


۸ سے مم بلحکا للکونفو وهم الوسنه والهرمك الى التستا والمسر ‏ لورة 


تر كا اانتاة - اختراع الريح المدرية ‏ ج. سوریل : تاملات حول العف 
- دانونز و : صحن الکلب2 - رافیل : آمي الاوزة . 


۹ - الوره في تركا وبلاد فارس - آزمة الوسنه - الهيهان في بر شلونا ولتفل 


حكم الاعدام بفرابر ‏ اضرابات في الارجنتین - بري بلغ القطب الشمالي - 


بلاربو بچتاز مضق الانثى بالطائرة ‏ ولم طلع علیتا بالدور الومين ‏ 


بکلاند بوضح خصانص رالنج الفبنول - الفورمول ( الباکلیت  )‏ لين 
بضع كابه : ا ادبة والثقد التجريبي ‏ الدربه جد : الاب الضیق - 
باربى : كوليت بودوش ب بلوى : دم الفط - مرفربت آودو : ماري ب 
کلیر - مالرلنك : المصفور الاخضر - بورديل : هب الس الال _ 
بکاسو ۰ الراة والندولن - دباقیلبف والاله الروسبة في بارس بت 


۰ ب انشاء دومتبوین جتوب اغربقيا ‏ البابان نضم كوربا ‏ موّتمر شعوب امي کا 


۲۳ .هس 


۱۹۰ 


في بونى ابرسى ‏ اضر اب عمال مناجم الفهم و فانون التفاعد الممالي في 
- الحكم على بیرن - مقوط اللكبة في البرتفال ‏ شافيز بجتاز 
حال الب ماري كوري تصزل الراديوم ‏ ملك تفتين الذي وضمه 
کولداج تبح للتضمویر ملع مصباح مل بلك تثثقثين ‏ هابر بتوصل 
الي الامونا الصنامي - ظهور طريقة اللزوجة - توماس هونت مورشان 
بحدد علم الورائه ونوجن باتابون سفق الال العدري الماعي ‏ 
علفردنغ بضع كتابه : : الراسمال النقدى ‏ نورمان انجل : الوهم الاكر ‏ 
وحور بسن ۰ الحبشس ا ۔ الاب مرتلانج بضع كانه : القدبى توما 
الاكو بني ل ويفي : سر مهبه حجان دارك ب ناف كي ودیاخیلیف : 
عصاور الشار . 
الثورة في الصين ‏ الازمة الراکشبة - الابطالیون في طرابلس الضرب - 
الفته الزراعية في زابانا ٤‏ الکبك - ازمة سباسبة في بر بطابا المظمی - 
امندسن سلم القطب e‏ - فونك يكلف الفتاسات - رازر فورد 
بوضح خصائص اللرة ‏ ۱. و ج. بريه بان مرح الشان اليزبه ب 
بکاسو : الطيمة الميتة ۔ مترا نستي . سر وشکا _ لاشتراوس : فارس 
الوردء ‏ بلا بار توك : قصر بارب بلو . 
الحرب الہلقائیة _ ہوان شي كاى ؛ سيد الصين ۔_ اعلان الحمانة 
الفرنية على المغرب ‏ مجلس المصوم يصوت على الوطن القومي ب 
التشريع حول الضمان في بربطانبا العظمى - ازدباد المیب‌جان الاجتمامي 


في روميا ‏ موتمر الدولية الاستشنائی في بال ا ر. لكمورغ بضع 
کابه : تجمع راس الال - تلور : مادىء الادارة الملمية ‏ ظهور طریقة 
فورد للعمل - کاروس بجتاز البحر التوسط - لاين يوضع طبيمة الاشمة 
النية ‏ هس نت حفعه ظاهرة الابن ‏ دورگهام : الاشكنل الدائِة 
للحياة الدبية ‏ انانول فرانس : «(لهه المطشی - الان فور نے : مولن 
الكبر ‏ کلودیل : البثارة اريم برنارد شو : بجملیون - بايني : 
رجل اتهى ‏ عارٹلی ٠‏ منتقیات مسقلة - رافیل : دافتي وکلوبه - 
سویئبرع : ہو المنوه . 

۳۲۳ لن الحرب اللقاية ‏ قوانين الحرب في کل سن الايا وفرنت ۱ مجلس 
اللوردات برد متروع الوطن العومي في ارلدا ‏ التشرسم الامركي مد 
0 حتکار - الوتمر المربي في بارسی - لا شالليه بوضح‌فانون سقاية الفولاذ 
اللنايه في سلِة الكرنه ‏ هابر سوصل الى تر كيب الاموياك الصتاعي س 
فرويد : بصدر کابه : الطوطم والتابو ‏ صربل : فلفة مبحث 
الظاهرات ‏ باريس ٠‏ 1 کمة الملهمة ‏ ماران دوفار : جان باروا ‏ بروست: 
بحثا من الرقت الضائع - هيمون : ماربا مدلين ‏ شارل لوسی فلب : 
شارل بلاشار ‏ ببراندیلو _ منزل الآخرين ‏ طافور بال جائزة تويبل 
حجان كوبو : تاسیی کوئه القديمة ‏ ج. ابولینر : رسامو التکميبه - 
سترافنسكى ٠‏ تكربس الربيع . 

۲ 2 الازمة الإوروبة - الاضطرآبات في الاإرلتر - الاننهاه سن شق قا بناما 
ه. ن. رسل بط نظر ات جد لد حول تطور النجوم _ اونایل : العطشض 
بوردیل : الور الحتضر - بروکوفیف حاثيه مکیلبة » والط الصمر 
السردي» . 
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فهرست الاعناع 


آدم ۱ 

آدم مث ۷۲ ۰۱ ۲۲ + A‏ 

ادال ۽ بحر ۲۱٩‏ 

آریولد ؛ مالیو ۲۵۷ 

۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲) 6 ۱۱٩ + ۵۱ 4 ۱٩ آسمہا‎ 
۰ ۱۷۲ 4 ۱۵) ۰ ۱۲٩ ۰ ۱۲۷۰ ۰ ۳ 
4 ۲۱۳ ۶ ۱۹۷ ۰ ۱٩6 ۱۰6 ۰ ۲ 
4 ۲۳۷ 4 ؛ م۲۱‎ ۲۲٩ TTA‘ ۲ 
4 ۸ ۰ ۱۱ o TIT ° ۲۸ * ۸ 
4 ۵۱۱ {A.S ۷۲ » ۲ ۰ 
6 ۷۱۸ ۰ ۱1 ۰ م06 4۲۲ :؛ الام‎ 

سيا ال وس طی ۱۷۱ ۰ ۱۲۵ 4 ۱۹۲ ۰ 
۸۱ ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ ۰.6 .٦ات‏ 
{Ao 2) 15‏ 

آسيا الحنوبة ۱۲۵ ۱ ۳۷ 6 )۷١‏ 

{AT TO ۰۲۱۹ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۵ سسکا‎ 
اھ‎ 

آلاسکا- شر اه اسر كا لها (عام ۱۸۱۷) ۱۳ 

آلامور ؛ نهر ۲۸۲ © هلم 

1٦۹ ۰ ۱۱۰ جال‎ ٤ الابالاش‎ 

۲٦٢ اباش‎ 

٦ ابرت‎ 

ابر دیر » اللورد ۲۱۷ 

ابر فلد ٦۸‏ 

این ۲۵۹ 6 ۳۲۱۲ ۵۳۲ 

اشتین ۵۲۲۱ 

انين : جال ٢٢‏ 4 ۱۸۱ 

ابو لیر ۵۲۲ ۰ ۵۳۲۱ 

ایا » ادو لف ۵۳۲۳ 

نے ۲۳۳ ] ۲۳۷ 

۲٦٢ ابیعوز‎ 


ايل ۷۲) ۷۲ 

اناكاما ( صحراء ) ۱۷۲ 

الأتحاد اتر کي ۵۸۱ 

اتحاد جنوبي افریقیا ۲۵۱ 

اتحاد حنوبي افریقیا تكريه عام ۱۹۱۰ ) 
ه٥‏ 

الانساد اللائیلی سته ۱۹٦ ۱۱۸۹١‏ 

الانحادات النولية ۲۰٢‏ -- ۲۰6 

اننا ۲۱۵ » ۳۳5 ۵۲۱ 

۳٣٣ ايك‎ 

)15 ©» ))٥ ابوبا‎ 

1٦٦ ١51١ حراج .۰ اسسمارھا‎ 

احمد بك آضا ۸۱| 

)1١ ادامر‎ 

آدر ¿ كلمان 6۲۵ 

اتريبا "م 

ادربالِك ) بجر 6 انظر ٠‏ الحر الادر باتيکي 

اد فر ؛ مكلف المار تون ۲۱ 

ادلايه ۲۷۰ ؛ ۳۹٣‏ 

٩۱۰۹ آدار‎ 

۱۳٩ 6 ۲۱ ۰ ۰ ادسره‎ 

ادوار السابع ۲۲۷ 

الاد بح Ao‏ 

٥)) ۵۲۳ ٢ ۱۷] ادسون‎ 

آذرپ‌هان ۱۱ 

اراغو ۳۲ » 1۸ 6 ۱۰۳ 2 ۱۳۷۱ 

ار ائان ۷۱) 

4 ۲٩۳ 4 ۳۹۱۰ ۱۷۵ + ۲۷۱ الارحنين‎ 
۵٩۵ ) ۵۲۵ ¢ ۵۸۱۲ 4 ۲ 

ار خمیدس ۵۱ 

ار سطو ٦٦٦‏ 

ار سونعال ۱۳۸ 

ار ض الجدید؛ ۱٦١‏ 


#ارض : المنابة بها في اوروبا ۱۵ - ۱٩‏ 

ارغان ۳۷ ۰ ۲۸ 

ارکسون ؛ لز ۲ » ۱۲۸ ۱١۱۱٦۹ ٤‏ ۳۱۲ 

ار کو سك ۸۵) 

۱۲٩ ۱۲۷ ارمس‌ترونغ‎ 

oA. ۸ ۲۱۲ ¢ 115 + ۱۳ ارمینیا‎ 

۳٣٣ ارناوط‎ 

ار نو لد .۸ 

الارو کان » افوام ۲٩۹۵‏ 

اروین ؛ واتطن ۷۵ 

اريها ۱۲) 

ار یکو پا ۲٩۹۱‏ 

ازفليو ۵) 

6١5 ازمسم‎ 

اسام 1۲ 

اسايا ۳۹ 4 ۵ ؛ ۸۲ ۸ ۱.۱ 4 ۱۰۲ 6 
۸ ۱ ۶ ۱۱۸ ۰ ۱۲7۱ ۰ ۱۱۳ 4 
۱ ۶ ۲۰۳ 4 ۲۱۱ ۶ ۲۲۰ 4 ۲۲۳ » 
۵ ۰ 6۸ ۲ 6 ۲۱۹ + ۰ ۲۲ ؛ ۳۳۷ co‏ 
۷ ۰۳۸۷ ۳۸۹ ۰۰ ۲۰۳ ۳۸ 
۵٩۹٩ ) ۵۹۸ » ۵۹۱ ¢ ۴‏ + ۷.۸ © 
111 

ستان2 او استانمول ۲۳۵ 4 ۱۲ ۰۱۳ 
۷ 4 .۵۸ 6 ۸۱ 

استوبازي ؛ امر اء لضف 

الاسععمار في اوروبا تصحف القرن‌ال-۹٩۱‏ 
۴۲ ۔ 6 ۲۱ 

الاستممار في افرشيا الفرببه ؟ )1‏ ]11 

استور » جون ۳٦٣‏ 

۳۱٩ ۶ ۲۸ استورب‎ 

۵۲٩ استون‎ 

اسطفان اهدسي ۳۲۷ ؛ ۲۳۲ 

اسون ۲۸ 

اسکدر الثاني » القیصر ۳۳۰ 

اسکلا .م 

الامكتفرية ۱۳۱ ۰ ۲۸۷ ٭ ۲6) 6 18 

۳٩ الامكيصو‎ 

اسلدا ۲۲۵ 

اسماعیل الخديري ۱۸۵۸ » ۲۱۹ 4 ۲۲۲ ) 
{Te‏ 

لام ۳ المالم سللامي ۲ مس tA‏ 


نی 


الاسلام : لورنه في الصین ۹۰) س ۹۱]) 

الاشتراكية : استصالها لاول مره ۱.۰ 

الاشتراكة : احزابها ۲۹۲ 

۲٩۳ - ۲٩۱ الاشتراكية : والغوضوبة‎ 

TTT‘ TTI اشاتي‎ 

اخلي ۸۰ 

4١١ ٢ 1١5 اسخھان‎ 

الاصلاحات العثمانية 1۱۵ 

علان والدعاوه ۲.۱ 

اغاد بر ۱۲۱۰ ۶ ٦٦٦‏ 

افسرت إلا 

اغی‌الدو ۷۷) 

4 ۱۷۵ : ۱6۳ ۲ ۱۱۷ ۰ ۷۷۱ ۰ ۱۱ افريفيا‎ 
» ۱۷۱۷ ۰ ۱۷۱ » ۱۵۸ ۰ ۱۵۱ ۶۸ 
4 ؟‎ ۲ ۰ ۲۱۳ » ۲۱۲ + ۱1٩۷۱ : ۸۷ 
» ۲۱۰ 4 ۲ ۱۸ ؛‎ ۲۳) ۰ ۲۳۰ 4 1۹ 
۰ ۳۷ ۰ ۳۰ 4 ۰٩ » ۰۸ ۱ ۵ 
|۷۹ i ۵۱۵ ۰ ۱ 

اغربفياالسوبة ۱۷.۰ 4 ۲۵۰ ۰ ۴۵۱ 4 
۲ ۰ ۲۵۱ 2 ۲۵۷ 

الا ماس : حمال الدس .6۸ 

انفانستان ۱7 ۰ ۱۸ ۰ ۱ 6 ۲۰) 

۲۵٩ اغلاطون‎ 

انيمس الثاني عنر الابا ۱.۰ 

۲۱۱ 4 )١١ الاكراد‎ 

ای لاشابل ۲۷ ١‏ ۱۱۵ 

أكالوف ۲۱۵ 

اک‌فورد ۳۱ ۰ ۱۱۸ 

اكلور اوغلو ۸۱ه 

۳٩۱ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۸۲ ) ۱۷۱۳ کوادرر‎ ۱ 

0 لب ؛ حال ۲۷ » ۱۸۰ ¢ ۲۹۷ ¢ ۲۱6 » 
T10‏ 

الا جزرہ ۱۱ 

المابا ۳۳۵ ۰ ۲۳۲۷ 

الردي ۲۹۲ 

الم الاول - ام سوناکو ۱0۳ 

اناي » حال ۱۸۲ ۰ ۸۵) 

الحن ؛ اللورد ۲۵ : ۲٩.‏ 

الالزاس واللورین 1551516 ۱۵۸ !؛ 
۳ 4 ۲۱۷۲۱ ۰ ۲۱۷ 4 ۳۲6۵ 

الفونس الثالث عنر ۲)۷ 


اللوبا ۳۲۲ + ۲۳۴ 


الومبر ۷۱) 

الادن ٦ہ‏ 
۵ ۰ ۱۳۱ 4 

4۱۰ ۲۱۰ ۲۷۰ ۱۰ 1۲ الانیا‎ 
٩٩ ۰ ۱ ۰ ۸۱ ۰ ۷۱ ۰ ۷ 


ct 1‏ ۱1۲۵ ۶ ۱۳۱ ۰ ۱۷۱۲ ۰ ]۱۱ 
۶ * ۱۷۱ ؛ ۱۷۵ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۰۰ 
۴۰ 4 ۲۱۱ 4 ۲۲۳ 4 ]۲۳ ۶ 6 ۲۳ 
۷ ۲۵ * ۲۷۳ » ۲*۷6 ۲3۷ 
هی ۲ ۸ ۲۷۱ 4 ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ + ۲۸۹ 
۲٩۱ 4 ۰‏ * ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۱۲ 
۷ 4 ۲۲۲ 4 ۲۲۵ + ت۲۲۷ + ۲۲۸ 
٩۳۲ * ۷۳۲ * ۲ ۲‏ ۲ ۵۰۰ » 6۵۱۲ 
۳ ¢ ۵۱6 ۰ ۵۱۵ ۷ ۸۲۰ 6 6۳۲۲۱ 
۱ھ 4 ۹۳ھ 2 ]۵ : ۵۹۷ ا ۵٩۸‏ 
٩۱۳ 4 ۷۰۷ 4 ۱‏ 

الانيا الكرى او المظمی ۸٦‏ 

الاب الصضری ۸٦‏ 

الیز ابیت ؛ اللکه ۲۱۵ 

الينوي ؛ ولابه ۱۱۰ 

۲۵۹ >» ٩۱ الیون‎ 

الاص‌از ون 
۲۲ 

اماز ویب ۲۷۳۱۱ + ۵۲۱ 

اميم ۲۲ 

امثل ‏ مابر ١م‏ 

امرسون 111 

امسستسر دام 
۰۷ 

هر ۱ ۱6۱ + ۱۷ 

امور داربا ۲۲۰ 

اموندسن ۱67 4 ۱)۷ 

۱۵۰۸ ۱ ۱۰5۲ ۵ ۲ Bi ۱۰ امسر گا‎ 
۲۲ + ۲۰٩ ؛‎ ۱٩۰ » ۱۷۷ ۷ 
۳۷۵ » ۲۷۸۵ : ۲۷۱6 ۶ ۲۱۰ ۷ 
٦٦٦ ۲ ۸۲۵ ۱ 

امسر گا الثمالية ۱۱ ۰ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
۷ [۱۷۰ * ۱۷۳ ؛ ۱۷6 ۰ ۱۷۲ 


٩,۲ 4 ۲۵ 4 ۱۸۱ ۵ 


ہج ہیں ےج 


: ۲۹۱ ۰ TA ۰ ۱۸۴۳ [ 


ارم سس یف 


ہی لها 


co TI ° ACE ۱٩۳ + ۱۸۱ ¢ .را‎ 
. ۲۷۰ ۲3۷۱ ۰ ۲۵۰ ‘TT: 111 
۰ ۵.۰. ۰ ۰۷ ۰ ۰۲ ۰ TAO ۰. ۷ 
00. ۱ 

اسر كا الوسطى ٦٦‏ ۰ ۱۱۳ + ۱11 ۰ 
TAY ۶ ۱‏ ۰ ۲۰۹۰ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۹۹ ۰ 

ام وکا الوسطن : جمهورياتها الختلفة 
۸ - ۳۲۹۹ 

4 ۱۰۹۰ ۱٩ امو کا اللاتيئية أو السنوية‎ 
» ۷.؟‎ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ + ۱.۸ ۷ 
۰ ۲۰۱۱۰ ۲۹۲ ۰: ۲٩۲ * ۲۷۵ ۶ ۶۵ 
۰ 1.۳ : TAA TAI ۰ ۳۸۰ 2 ۱ 
۵٩۷۸ » ۵۹۱ ١۱۹ 

امركا اللاتنبه : نحريرها ١.5‏ ۱.۸ 

۱٩ انايولونا‎ 

اناتول فر انس ۲۹۰ 2 ۲۸۲ › ۲۱۷ ۰ ۵۵۲ ۰ 
111 

انافول ۲۰۰ 

انالر! ۲۳۱ 

{AT ¢ (AI ۰ 1۸۰ ¢ (YA : ۲٢۹ انام‎ 

انامابكر ۲۷ ۱ 

الانیل۔جزر او بحر ۱۱۱ ۰ ۱۷۱۲ + ۱۷۳ ؛ 
TA 6 ۲۸] + TAT » TAI 4۰ ۱‏ ) 
۳ ۲۰ » ۰۰ * ۰۱ ۶ ۵۲) : 

الس ۷۸ ۰ ٩۳‏ 4 ۷ ؛ ۹۹ ؛ 
٩.۰. ۰ ۲٩۳ ۰ ۲1۸ ۰ ۲, 4 ۳‏ ۸ 
٩۰۹ : ۱.۸ ۰ ۱۰ ۱‏ 

انسه ¥ ۰ ۱۷۲ 

انحيه ٤‏ ار بد الا 

الایدد ) مقاطمة ۱۷ 

اندراد ۳۹۰ 

انسرال ۱۳۵ 

ابدرسن ۷۲ 

انا سس )حال ۱۰۷۱ ۰ ۱۷۱ : ۳۸۱ > 
TAT ¢ ۳۹۱ ¢ ۲‏ » ۳۹۲ ۲۹۵ » 

الا ید لسی ٦٦‏ 

١١١ 4 |) اندونیس‌پا‎ 

اندیاتا » ولابة ۱۱۰ 

۱ سو لاند ۷۲) 
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انی ۸۹ 

انشتاین » البرث ١٦۷ + ۰۳۰ ۰ ٦٢۹۹‏ 
انفر » الرسام ٦۹‏ ۶ ۱۷۱ )۷ 

انفرت ۱۸۰ 

انفولا ۲۲۵ ۰ 6۰) 

۲۱۲۲۵۰۲۰۵۱۱۸۱ )٢ هفرس‎ 


الانکا ۳۸۱ 

الابکشاربه )۳۳ 

۲۱ 6 ۲۰ 6 ۱۸ ۰ ۱۵ 4 ۱۰ 6 ۸ ۱ انکلتر‎ 
]۳ + ۳۹ ۰ ۳ ۰ ۲۱ ۰ ۲٩ : ۴ 
٩۱ ۶ ۷۰ ۶ ۵۲ 6 ۵۱ > 6۷ »  ) 


VY 4 ۸, ۰ ۲۷ ¢ ۷۵ : TÛ ١ 


عي 


ور 


۰ ٩۸6 ۰ ٩۳ e AAV لف‎ 4 ۸۲ CA. 


٩٩ ۷ 


. ۱۲ ۰ Ar ٩.۰. o 


۰. ۱1۳۱ ۰ ۱۲۰ CIA: 1۱۷ 4 1 


۱۷۱ ۱۵۱ + ۱6۸ ۰ ۱۲٩ ۶ ۵ 
f. ¢ AA - Ao » ۱۸۲ + ۸۰ 
۲۳۹ ؛‎ ۲۳۰ : ۲۲6 » ۲۱٩ + ۵ 


°. ۷۳؟‎ CTI ¢ TT :؛‎ ۲۵۹ ¢ ۲ 
۰ 1. 4 TAA ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸۳ + ۹ 


۳ 4 ۳۲ ۰ ۵ ۰ ۳ 1 0 ٣ 0 ۲ ٩ 
TA. ۰ ۳۷۲ Tol 4 ۳۱۸ ۰ ه.؟‎ 


۰ 4۱۷ ؛‎ ۲۱۲ ¢ ۲۱۰ : TAT ؛‎ TAY 


6۵۰۷ 4 ۵.۰ ۰ {A ؛‎ ۱۱ ¢ ۹ ۰ 
6۸۱ ¢ الات‎ ۰ oT. ۰ ۰۱٩ 4 ۵۱۵ 
51ه‎ ۵۹۸ ¢ oo : 5/6 : ۳ 


۳ ۰ 1۱۵ ( انظر کذلك ۰ بر بطابا 


المظطمی ا 
انکلتر ا الجديدة ۱۱۱ + ۱۱۳ 
انم ۲۷ 
اوادي 11۲ 2 13) 
الاوبثة ۱١‏ - ۱۲ 
او بر Yo‏ 
اوبويان ۹۹ 
وبر ینو فتش ۳۳ 
اونوك ۲6۷ 
اوسر ۲)۹ 
أربي ۸۷) 
اولاوا ۲۵۵ 
آرحیه امبل ۲۵۰ ؛ ۲۵۸ 
اوجيني ) الامبراطورة ۱۸۷ 


111 


اودونل ۲۲۵ 

{Ao ¢+ 1۱٩ ¢ ۱ الاورال‎ 

اورانج - ناسو ۲۱۸ 2 ۳۱۳ 

اورشلیم ۲۱۳ 

اور فا ۸۷) 

اورلیان الجديدة 4۳ + TY.‏ ¢ ۳۷۵ 

اوروبا ۸ › ۰۱۱ ۱۳ ۰ ۱۵ ۰ ۰۱۹ ۵) 
1 : ۵ ۰ ۷۸ 4 .هرا هل 6 آم 
۱ ۱.۲ ؛ ۱۰٩‏ ؛ ۱۱۳ ؛ ۱۳۰ 


۱۳۱ ۰ ۱۳۷ » ۱۲۲ ۰ ۱۲۵ : T( 
ا٥۸۲۱‎ ۱۵۹۱ ۰ ۱۵) : ۱٩ ء7٦‎ 
۱۷۲ > ۱1۷۷ » ۱۷ ¢ ۱۷۲ . ۰ 
كمأ‎ + ۱۸۸۰۰۱۷۷ ۰ ۱۷۲۱ ۰ ۳ 
۲۲ ۵ ؛ ۲۰۹ : ۲۱۱ ؛‎ ۱٩۲ ۰ 
۲۱۷ ۲۵ ۰ TT ۰ ۷۵ ` ۸ 
۲٩۲ 2515. : ۲۸۵ 4 ۲۷۸ : ۷ 
۳ . بر‎ ) ۲۰۷ ۰ ۲ ۰۵ 4 ۲۰۳ + 1 


۳۸۵ ۶ 511 4 ۳۲۳ : TTI 4 ۹ 
۳۷۵ ۰ ۲۷۰ + ۳۲۷۷ : ۳۷۹ ۰ ۵ ۰ 
۲۲۱ : ٩6۲ ۰ ۲٩۱ 4 ۲.۷ TAF 
۲۷۳ ۰ ۷۱ » ۸6۷ ¢ (Ta ¢ (TÎ 
۵8۱۰ : ۵.۰ ا‎ ٩۹۷ ° ۲٩۹6 + ۷۵ 
oT ۰ oA. ۰ ۵۷۹ ۷ھ : ألما‎ 
٩۱۷ ۷۲۱6 ؛»‎ ۱1 ٢٤٦۔٦‎ ۵ 
٩۱٩ ° ۱۸ ۶ ۷ 

اور وبا الشمالِة ۱٦١‏ ۰ ۳۵۲ ۰ ۷۳۲ 

اور وبا الغرية ۱۲ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۲ ۱۲۱ 
۲ ۰ ۱۷۵ ۰ ۲۲۲ + ۳۲۵ 

اوروتا السوسطی ۲۹ ۳۱۰ ۸۰۰ 
۳ ۰ ۵۸ ۱ 4 ۱۷۰ 4 ار 4 ۷, ؟ 
٩۰ + ۵‏ 2 ۲۷۰ » ۳۲۱ 2 ۳۲۲ 
TTI ۲‏ 

ڈوروبا المترسطه ۲۱۸ - ۲۱٩‏ 

ارروتا الشمر فی4 ۲۸ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۸۱ 
٦‏ ۳۷۸ ؛ ۳۲۳۷ ۰ ۵۳۲ 

۳۸۹ » ۲۸۲ ۰ TA. ۰ ۳۷۷ الارروغراي‎ 
۳۹۲ ۰ ۳۹۰۳ ¢ ۲ 

۵٩ !ردب‎ 

٩۱۱ ¢ ۱۰٩ اررفون » مماهدة‎ 

اورموز ۲۳۱ 

ارر نوله ۳۹۷ 4 ۲.۰۰ 


و 


Fm‏ .ےج 


- 


اوسترادال ۳۱۱ ابتیوربید ۰۱۰۷ 6۳۹۰ ۲۹۹ 
او سترالیا ۱ ۶ ۱۱۷ ۰ ۲۱۶۰ 4 18۸ ابو ارد ۷ 


0۲۹ اپراستراس‎ 4 ۱۹۲ CITT ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۷۰۲ 

۱٩۷ + ۱٩۰۷۱ ۰ ۵‏ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳۸ 4 8 زی ود ہو ہت 
TT. ¢ Tol ۲۵۵ + ۲۵۱ ¢ ۰‏ 4 م" ۴ 

oA. 4 ۵ 6 {oT .؟)‎ ¢ ۲۸۰ 4 ۲۷۲ 4 ۱ 


۱ ابر اوادي » نهر ۲۷۱ 
اوسترالیا الحنوية ۱۱۸ ۰ ۲۵۵ ابرلند! ۱۲ ۱۱ ¢ ۱۷ 4 ۰۲۲ .۵ 4 A.‏ 
او ستباك ۳۹ 


۲۷۰ 4 ۲۷۵ ¢ ۲۲۵ 4 1۱ بر‎ AX 
۲ ۰.٩ + ۲۹۷ ۸ ۲٩. 2 ۲۱۷۲ ۰ ۱ 
olo ۰ ۵۱۲ ۱ 


اوسکار الاول ۲۱۲ 
اوسکار اللاي ۲ 


۱ ۱6٩ اوفدار‎ 

اوغند! ۱٦١‏ ۰ 66 ۰ 0۸ ابربه » بحرۃ 1۸۳ 

وح ۱۳ ابزسر ۲۰۹ 

او ف انبا ۱)۹ 4 )۰۱۵ ۲۱۲ ۰ ۲۲۱ ' | ابرنباخ ۲۹٩‏ 

۱ یش حور یا استمان ۱۷۲ ٦ ۰۲۲ ١‏ ۵۲۳ ۰ ]۵ 
اوکتور ۹۹ ایشبورن ا آل 0م 

او کلاند ۱۲۰ ابطاليا ۱۱ 4 ۱۳ 6 ۲۰ +¢ ۲٩‏ ۰ 1۵ 4 .۸ 
او الیل ۰۸۰ ۲۰۹ Al‏ )كلم ۸۷۲ ۰ ٩٩‏ ۶ ۱۰۱ 
او كوبو شيميشيي ۵.۰ ۵۱.۰ ۲ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱6۸ ۰ ۱۸۲ ؛ ۲۱۱ 


ار لستر ۲۰۹ ۱۲ء ۲۳۲۵ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۱۷ 
او لاء سهول TAA ۱ ۲۸۰ ۰ TA ۰ ۷ ۰ ۱ ۱۰١۹‏ 
اولیانوف + شقیف لنين ۳۸۰ ٢۹‏ ا ا ا 
او مك ۸ 

TA. ¢ TTT ۱‏ 4 كرأت 6 ")زات ) oA.‏ 
اوشاريو ٣١۱٦١‏ ۳۵۱ 4 ۲۹۰ 
اوتفار ني ٩۰۸ 6 ۵۹۸ ۰ ۵۹5۱ ۰ ۵۵ ) 6 oT!‏ 
اریعا ؛ بجر ۶ ۳) 2 
از هایو » نهر ۲۳ انشانی )) 


اوه » ججزيرة ۳۳۳ 
اون ۹۲ ۹۹۰ ۰ ۹۷ : ۱۱۱ 4 {AA‏ 
ابار » تمطیل اول ... من کل منة : فرار 
الؤتمر الشسيوعي المقود في بارہی 
عام ۱۸۸۹ > ۲٩۲‏ ال 
اباکواسو ۱۰۷ بلو ۲۵۲ 
لاير بة » شه الجز بر ة ۲۸ ۸0۰۷۸۰۱ › ابلي (AT‏ 
۹ ۱.۷ 4 ۲۵۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۳۱۹ 4 بو نفو س ۹٦‏ 
۳۳۳ ۱( برنبه » الجزر ۴۳۲۳ 


ال ۱۷۰ ۰ 0)١‏ 
ایگار ۵۲۲ 
ایکرسان ۲۳۲ 


اوزاكا ۲ ۰ ٩۷‏ ۰ ۸ » ۵۱۲ اتافاکي .۵.۰ 
الإنلب © تهر ۲ 


ينف 


بصع 


۳ 


یس 


: ام‎ 4 ۷۳ 4 ۷۰ 4 ٩۷ ۶ ٩6 4 ۰ لے‎ 
» ۲.۱ ۰ ٩۸ ۰ ٩6 ) ۷ ۱ 


الاب 5.) 4194 ۱۸ ۰ ۱۷6 ۸ ۱۸۱ 4 ۱۸۲ ¢ Tel‏ ¢ 
الاب المالي ۵ ۲۷ ۳ 4 )۲ ۰ Tle‏ ۲۱ ۲6۷ 6 
یاب الدب ۲۱۳۰ ۲۸ 4 ۲۵۰ ؛ ۲۵۲ 4 ۲۵۵ i‏ ۲۹۹ 4 
امك کا ان ٢٤ ۲۰۵ » ۲۰۲ At‏ ۲۰۲ 4 ۳۱۲۱ 4 ۳۲۱ 4 
بابل آ۲" ۷ 4 ).ھ٤‏ ۵۱۲ ۵۱۸ 4 ۵۲6 4 

نابو ف ۹۹ ۹ ۱ ٩۱۳‏ 


بارسی معرض ( ۱۸۷۸ ) ۱۷۸ ٠‏ 
باریس ءۇتمر شيومي ( ۱۸۵۸۵ ۱ ۲۹۴ 
بارسو ٩۰‏ 

بازي » سالك ٦٦‏ 

8۱۲ +¢ ٦ باسخور‎ 


البابو فیے> ٠٠١‏ 

البابوبة » الدوله الم 
الابية"5. » ۰۷ : ۱۷) 
بالات ؛ مقاطعه ۳۳۲ 


بانانيا ۳۱) ہا 
بابر سون ۴٦٣‏ باستي ؛ فر يدربك ۱۱۱ 
باترء ۲٥۹‏ اوت ۱۷۷ 
بارغ » الامو اسکندر ۳۳۹ باستجان. ۲18 
باح ۷۱ باستیان - له باج ۵۳٩‏ 
باجیه ٤‏ فر يربك بوشان ۲۲۱ اٹیل ۱۶ 
بادن ۲۷ ۲۵۲ الافرمي ۲۲۲ 
یادن باول ۵۳۱ بافار با ۲۷۱۲ 4 ۳۳6 
مادو » ماه ۲۵ سای ۲۲۳ 
بارا ۳۸۲ 4 ۳۹۲ باكر » صموئل 10) 
اللرانا ۱۸۳ 4 ۲۹۲ ماكو ٣)٣‏ .]ان 4 ,هرم 
بلرافواي ۳۸6 » ۲۸۹ » ۸۳۹۰ ۲۹۲ ۰ ماکونن ۲۹۱ ۰ ۲۹۱ 4 1.۸ 
۳۹1 بال ¥{ ۰ ۲۵ 6 ۳۱۲ 6 ۲۳۱۵ ا ۵۹۸ i‏ 
بارناد ۲۰۱ .1 
سالرت ۱6۵ دالارا ۱۹۲ 
بار لوف ۵ ٩۰‏ بال للافا ۱٩۱‏ 
بلرٹ ۲۱ بالفر انف ۲۱۳ 
بارمونز ٥1¥‏ بالا دا ۳۹۵ 
بارفيه 4 توبل ۲٦٢‏ مالي ۷۴۳) 
بارم ٤‏ دوقية ۲۷ بالیکو - سلقیو ۷۸ 
بلرمن إن" » ۳۱٩‏ نامر ٤‏ حال ۲۱ ۰ ۸۵] ۰ 1۸۷ 
باربل ۲۱۰ باهاما ۲.۰ 
ماريوم ۲۰۱ 6 ۲۵۰ مان ۱۱ 
باري )لا بافارين ۷۳ ؛ ۲۷۲ 
بارتر ۱۱ ۸ ۲۰۸ 2 ٩۰۱‏ بانکو لد ۷۷) 4 ۷۹) 
بر بس 4 موربس ۲6۴ 6 ۲۸۰ ؛ ۵۳۱ ¢< | باعبا TAT » TAT‏ ¢ ۳۹۱ ¢ ۳۹۲ 
o‏ باي تونی ۲۹) 


باریس فر 6 ۱۳ 1 ۱٩‏ 6 ۲۰ 2 ۳۱ )2 ۳۷ ) بابر ۱۷۳ 4 .؟) 
۰ € 1( ۸) 4 ا۱ 4 ۵۷ 4 ۵۸ )4 بابز ۳۹۲۷ 


1۹۸ 


بایگال » بمح ۱۸۲ : ۲۲۸ ۰ ۸۵ > ۸۱) 

بتر وننش بفوس ۲۳۸ 

سرغ.مدينة ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۷۰ 
۱۹ء ,۳۷ 

۲۵٩ نسبلي‎ 

شهو ین ۷۱ ۰ ۷۲ 

ته ۱۸۰ 

بجر سن ۲۵٩‏ 

السر حمر ۱۵۱ ۱۸۱۰ء 
۸ ۰ ۲۲ ) 


الحر الادربابکي ۲۲۸ ۰ ۳۲۹ ۰ ۲۳۳ . 


۱ * ۵۳۲ 
الهر سود ۱۲۵ ۰ ۱۸۲ ۰ ۳۳۶ 
بحر اسه ۳ - oT‏ 
الحر اللطبعی ۰۱۸۲ ۱۸۱ ۰ ۲۵۷ . 
 .‏ .۰ ۳۱۱ ۰ ۹؟۳ ۰ ۲۳۳ ۰ ۵۲۲ 
الهسر التمالي ۲۱ ۰ 5 
To. . 51 ۰ ۷‏ 
بحر الفح ۴۲۰ ۰ ۱۷۱ 


بحر غر واس ۳ ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ 1۲۰ » 


6۵۲۲ ۰ ۱ 

حر الهف ۱۸۷ 

بحر الفر ال 1)١‏ 

الهر الايص الموسف ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱۷ . 
قفا ۰۰ ۰ ۱۲۱٩‏ ۰ .۰ ۱۳ ۰ ۱۸۷ 
٩۱۷ ۰ ۲۱۳ ۰. ۱‏ ۰ ]۲۲ ۰ ۵۷ ۳ . 
۵ ۰ ۷#. ۳ ۰ ۲۰۹ ۰ ۳۱۱ ۲۱۷۱۰ . 
۸ ۰ ۲۳۳۱۹ ۰ ۲۳۳۳ ۳۳۲۱۰ ۰ ۲۲ ۱ 

الهرس ۲۳۱ ۰ ۱۳) 

اوبفا ؟) 

نهم ہ اس به ۳ ۰ 1۱۲ 

هم ٠‏ اکال ۲۲۸ 

به ۶ لوشال_ ۲۵۳ 

بح © لادرنا ۲ ۱ 

السار فو" محر که ٩‏ - ۵۲ 

الخار ف خلا مه ا املات ۹ . ۱۸۲ 

ندار ی لم.1 ؛ .؟] 

خارستے 6 ۳۲ 

بدرو الأول ۳۹۱ 

بدرو الثاني ۳۸۳ : ۳٩۹۱‏ 

ند فورد : آل ۲۰ + ۲۱ 


بح ات . 


. (TY. IT! 


. TAI ۳ ۰ 


برابت ۱۳۵ 

بر ازا ۲۱۸ 41۹۰ 

: 1۱۳ + ۱۱۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۰۷ الم از سل‎ 
: TA. : ۳۳۲ + ۲۷۳۱ ۸ ۲۲۵ o ۸۲۳ 
4 TAA 2) ۳۸ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۳ ¢ TAT 
؛‎ ۳۹۲ ۳۷۹6 2 ۳۹۲ ° ۳۹۱ ۹ 
۵٩۹٩۱ ۵۱۵ + ۲ 

الولايات المنحدة البر ازبلية ۳۸۹ ۰ ۲۹۲ 

بر اسي 1.1 

براغ ٠.‏ مدنة ۳۲ ۰ ۲۳۱ ۰ ۳۳۲ 

۰۱ . TT. ۵ ام‎ ٠ براغرانس‎ 

۵۲٩ براك‎ 

برابلي ٠‏ ادورد ۹ 6 

۸٩۲ السراهما‎ 

راھمز ۲۵۹ 

برایتن ۲۰ 

رال ۳۹ 

براہیب ۔ جاکوب ۱۹۱ 

الربم 111 

ر بزون ۲۵۷ 

برنرآن + لويس الام 

السر نص‌ال ۱۳ ۸ ۱.3 : ۱.۷ 4 ۱.۸ * 
۵ ۰ ۲۵؟ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۱۷۷ 6 ۸۵؟ ؛ 
۲۱٩ + ۳۱۸ ۰ 7.1‏ ؛ TT,‏ : ۲۱۷ ) 
0۹٦‏ 

راو . مر سل ۱۳۲ ۰ ۵4۳ ٩۱۷ o‏ 

بر توك ۰ پلا 6۵۳۵ 

,نوله ۲۲ 

رت ۱۹۵ 

بر خشکی ۱)١‏ 

بر سس )۱۷۲ 

ررموس ۳۳ 

برست 1۸ 

رلو + مفبنة ۴۵ 

بر تلو به ۵ 2 ۹۔٦‏ 

رمال ۲۹۲ 

رول ۲۷۳ ۲ 86 ۲۰۱ ¢ ۰۱۷۰۱۱۵" 

بر گنز . جون ۲٩‏ 

كلس © حاکوب ۱۷۳ 

بر كان فر حي واساما 1٩۵‏ 

برلمن ۱۳ ۰ ۷ ۷۸۰ 2 ۱۳۲ : ۱۵۱ . 
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۲6۱ : ۲6۲ ۰ ۲۸۳ + ۲۰6 ۳ 
۳۲) : ۳۲۲ : ۲۰6 : ۳۰۲ ۰ ۷ 
8٩٩ ۸ ).م ۰ ۵)۲ : ۸ه‎ ¢ TT 
11۳ 

برلن مو تصر ۰ ١۱۸۸۵6‏ ) ۲۱۸ 

برلین مؤتمر ۰.۰ للممال ؛ عام ۱۸۸۹ 
1۹¥ 

برلوز ۵۷ ۰ .¥ ۰ ۰۷۲ ۷۳ ۰ ۲۵۰ 


برمتفهام ۰ ۰ 4۲ ۰ ۷۵ ۰ لاك ۰ ۲٩‏ ۰ 


۱۹ء TIA‏ 
برعو دا Eas‏ 
برن ۳۱۵ + 6۹6 
بر تادوت ۳۰۱ 
بربار : تريتان ٩‏ : ۵۳۲۲ 
برنار + کلود ٦٦۷‏ 
برناردت او برتار : ساره ۲۵۰ : ۵۳۳۲ 
برياميوك ۱۷۳ . ۲۶۱ : ۲٩۲‏ 
بر نتابو ۲۹۹ 
برشن ۱۰۱ ۰ ۱.۸ ۰ ۱.۹ ۰ ٩۱۰‏ 
برو ۳۱ 
برو کر قيف ۵۳۵ 


. ۱۹۸ ۰ ۱۳۰ ۰ ٩۵ ۰ ۷۷ + ۲۱ برودون‎ 
. ۲٩۲ ۰: ۲٩۱ ۰ ۲۵۷ : ۵۵؟‎ : ۷۲ 


6۵٩۸ ۰ ۰ 


. ۷ ۰ ۲ ۰ ۳۵ ۰ ۲٩۹ ۰ ۲۰ ۰» بر وسب۱۱۱‎ 
۰ ۹۵ + ھ٦‎ . .مر‎ ۰ TT ۰ ۷۷ o ۲ 


۲۸۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲ ۱٩ ۰ ۱۲ ۷ ۵٥+ 


. ۳۲۳ ۰ ۳۲۲ . TAA ` TAA ` TAT 


TT. ¢ ۷ 

روست ۳۲ 

روسيه ۱۳۵ 

بر وغهام ؛ اللورد ۱۱٩‏ 

بر و سا ۳۸ 

۱۵۱ ۰٩۹۸ 4 ۵۸ ۰ ۲۱۰ ۲۲ بر و گس‎ 
۲ ۵۱ 4 ۲۱ ۲ ۲۳۲ ¢ TIA: 1.؟‎ 
TI. 4 ۳۷۲ : TYA 

۸٩ : ۸۷ ۰ ۲۸ ۰ ۲۲ ۰ ۱۰ الرولبتاريا‎ 
۱۳۲۰ : ۱۰٩ : ۱.۰. ۰ A ۹ 
۲٩۱ ¢ ۲۸۹ . ۲۷۱ E TTA 


س 


١المرواساريا‏ والكومون ۱ ۲٩۹۲‏ ب 
55267 ۰ ۲۰۰ » ۳۰۱ » ۳۱۹۱ 6 


۷۰ 


۳۳ : ۳۱ : ۱ 

بر ومابي ۴۲٩‏ 

بر و مو نبه لم . ۷1 

يرون ؛ میکار ۱۲۸ 

برونتیه . الا خوات ۷ 

بووبويل ۱۱۹ 

ويل . مارك ابزنمبار ۳٩‏ 

بر ومع ۲ 

برمعو . بوس ۱۲۰ 

بروستر : دافیف ۳۲ 

پر ول ۲۷۸ ۰ ۵۲۰ 

بر تابا ۲٦‏ 

برتوربا ۱۹۹ 

ربدجس ۲۱۳ 

برستان : فلور! ۹۷ 

بر سسئول ۱۸۹ 

بر يلل ۱۷۲ 

رس و 

بر تقو . ب ادول ۳١۵‏ 

بر بيه ۹) 

عرسم ۔ جر یره ۲۳۰ 

f.0 ° IA . IAT . ۵۵ - ۷ رە‎ 

ر٠‏ کر مر و 

پر نطانا العطلمی ۲۰ ۰ اه - ٢١٢.۸٢‏ 
.1 ۱.۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۲3۱ ۰ ۱۲۱ 
4 ۳ - ۲۵۸ ۰ ۱۷۳ ؛ ۱۷٩‏ ؛ ۱۷۰ 
۷ . ۲.۲ ۰ ۲.۰۳ : ۲۰1 ۰ ۲.۷ ۰ 
۷۱ ۲۱۲ ۰ ۱ ؟ ۰ ۱۷ ۲ .۰ ٩‏ ؟ ۲ . 
CTA. ۲۷۸ ۲۷۲۰ CITI ۵‏ 
۲٩۳۲ ۰ ۲٩۰ ° ٦‏ + ۲.۷ ۳.۸ ۰ 
۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ : ۲6۵۰ 6۷۰ ۲ ۰ 
۵ ۳۱۷ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳ .) . 
۱٩ : ۸‏ ۰ ۵۳ : 1۳ : 17۷۷ ۰ 
٩۳ ۰ ۲۷۳ ۰ ۷۲ - ۸‏ 4 ۵۱۲ ۰ 
۳ راحم كذلك ۰ انکلتر ۱ ا 

سارابا ۳۳۲۱ ¢ ۳۲۲۱ 

سار اج 

سل ۲.۰ 

.ا ۲۱ ۰ ۹۷ ۰ ۲۸۵ 

الثلك » مفاطمه ۲۸ 

شکم ۲۱ 


بص ۱۷۰ 4 ۲۰۱ 

۲۲6 » ۲۰۷ » ۱۲۷ ١) ٠٢ بسمارله‎ 
6 ۲۷۸ ۰ ۲۵۱ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۳۵ 4 1 
» ۲۹۵ ؛‎ ۲٩۲ ° ۲٩۱ ¢ ۲۸۹ 4 ۲ 
TIT 4 ۷ 

بطر برج ۳۹ سٰ00۳" 
[Ao ٣)٢ ¢ ۳۲۱ ¢ ۱‏ + ۷,۲ 4 
۰1 

بطر م برج موتمرها لتهرم رصاص دمدم 
( ۱۸۸ ) ۲۰۳ 

بطر س الا کسر ۱6 + 3۲ ۳۰ ۰ ۹6) 

۰ ۱۷ ۰ ۱۵ 4 ۱۳ ۰ ۱۲ : ).۸ نداد‎ 
oA. 

البقاع » سمل ۱۲) 

۹٦ بكي‎ 

بکر سان ۲۰) 

بکر بل ء انطوان ۲۲ ۰ ۱۳۱ 

بكر ۲۵۱ 

. (AY ۰ [Ao ۰ {AT ` (0۹ - ۱۸۲ كين‎ 


: ٩۲ ۰ ٩۲ ۰ ٩۱ ۰ 1۹۹۰+ ۹ 
۷ھ‎ 

بل ٠‏ غريهام ۱۹۱ 

بلشار ۲۲۵ 

بلحبک ہا ١‏ : م۳..]. گھ. ۹۲.: 


: مرا ؟‎ 4 ۲.۳ 6 1۷۱ 4 ۱.۳ ٣٢٣ 
۰ ٩۹ ۰ TA. ۰ TYAS TIT ۰. ۳ 
: ۳۵۹ ۰ ۲۱۸ 4 ۲۱۳ 6 ۳۱۲ 6 ۰ 


٩.۰ ۰ ۵٩۹۸ ) ۵8٩] ۰ ۵۲۰. ۰ 1‏ 
بلح او خنار القد نمه ۱۸] 
بلد وین )١‏ 
لراك ]0 : ۵۷ ) ۵ ۰ ۰۷۰ ۱۸ : ۷۴ ۰ 


هلا 6 ۱۰۳ ۰ بان ۲ 

طازن ؛ مدبه TT‏ 

٩۰۵ + ۷.۳ + ۷.۲ بلشفكت‎ 

اللطيمي ؛ الحر ؛ انظر السسر اللطيمي 

: ۱٩۰ ۲ ٩6 » ٩ بلطیمور ۳ ۶ 0) ؛‎ 
۳۷۲ ۰ 

طقار با ۳۳۱ .ٗ ۳۳۷ 

بلغاريا ء الاسی البلغارية ۳۳٣‏ 

بلفراد ۳۳۲ ؛ ۳٣۳۲]‏ 

بلماست ۲۲ 


اللق ملم 

) ۲۲۹ 4 ۲A ۸ ۲۲۸ 4 ۱۸۱ اللشفان‎ 
4 ؛ .1( ¢ ۸1ج‎ ۳۳۸6 + TTT ° TIA 
111 

اللفان » بروز دولیا ۳۳۳ 

بلو تیب ۲۳۲ 

بلالشكي ۳۳۱ 

بلاخائو ف 1.5 › ۰1۰۷ ٦.۹‏ 

> ]514 1۲ ۰ ۲۹ اللادالو اطبه ۲۷ ۰ ۲۷ ؛‎ 
۳۱۲ ۰ ۳۰ 4 TAT TAT 6 A. 

بلان » لويس ۹٦‏ 

بلان » موريس ۲۹۹ 

بلانبل )۲ 

سلانکي ۰۸۷ ۰۱۱۰۸ ۲۹۱ + ۲۹۹ ) 
۷ 

بلایکت ۱۵۰ 

بلایل ۷۲ 

لمر ستون ۲۱۲ 

بلينس ؛ الاب 4لا 

بلميبه ۲۵۲ 

نلوك مارك ۱۳۷ 

بلونت 1.1 

۵٩۸ ا‎ ۵٩۷ بلرتبيه‎ 

بلز ١؟؟‏ 

بل بو ٤‏ پویسں ۵8۲۵ 

) ۲۳۱ ¢ ۲۱۷ > ۱۸۵۸۰ ۱۸۷ ) ۱۸) ساي‎ 
هلاه‎ TY ¢ UTE ۶ ۹ 

ناما ۱۰.۸ 4 ۱۳۷ ؛ ۸۸ے ۱۸۹ ١51 ٤‏ 6 
۳۹۷ 

ناما » قتا* ۱۱۲ 

نت ۳۷۴۳ ؛ فوردون بنت 6۹٥‏ 

تام ۲۰۵ 

بنتتك » اللورد 154 

۲٩۹۵ نتهام‎ 

نعاب ۱۷۱۵ >4 ۲۱ 

نسر )۲6 

الندفبة ۲۷ » ۳۷ ۰ ۹۳ء ۱۰۲ 

بندکتوس الرابم المشر » البابا ۱۰۰ 

نديشو ]۱۹۲ 

۱ ۳۵۷ 4 ۱۱۱ 11. 0 2) سللفابا ؟)‎ 
٩۱6 ¢ ۳۷۰ » ۲۷۱ )۱٦ 


ا 


نلي ۲۸ 

بنفال ۱۱0۰ ۰ ۲۷۱ 4 ۵۷۹ 

کول ۵۷۸ 

نوم نه ۷۹) 

سیم رھ 

بهاء الد بن ۷ ¢ ۲۰۷ 

بهادوس > احمل خان ۷۔) 

بهریتع ؛ مضیق ۱.۸ 

بو » ادغار الن ۲۵۷ 

ابو » نهر ۱۸ © ۲۷ ۰ ۳۲۱ 

۱٩ البواتو‎ 

) ۵۲۲ ۰ ۵۲٩۹ 4 ۱۳۲ برانکاریه » هنري‎ 
1.٥ 

بويل ۲۱ 

بونو ف ۹ه 

بولرون ]۵1 

بونسن )۱۷ 

بولشيني ۲۵۹ 

بوتلیر وف ۲۳ 

بولمكين ) الطر اد ۳ 

دوتو سي ۲۸۲ 

بوجه هه , 

بوجو » الحنر ال ۱۳ 4 ۹6 4 ۲۲۲ » ۵۲۱ ۰ 
0 

۰. ۲۷۷ 4 ۱۸۰ 2 ۱۰۲ (0 بوداست.‎ 
۳۳۲۳ » ۲۳۲ » ۳۲۷ ٦ 

بودلی ۲۷۰ 6 ۲۰۳ 

بودمے ۳۱ 

بردن ۱۹۷ 

بورا ۱۳۹ 

بوربون » آل ۲۳ ٤‏ ۲۲ 

بوربون في ابطالا ,۲۸ 

بوربون ٤‏ حزبر* 16۳ 

٩۰۳۲ 4 ٩۳ بورت ارلور‎ 

بورت بلم ۲۷۰ 

۲۸٩۱ > ۷۷ بورتلاند‎ 

بورتو ۳۱۹ 

,. رتوریکو ۱۰۷ ۲۲۱ 4 ۰۰ 4 ۰.۱ 

بورجر © وليم ۲6٩‏ 

الورحواربة ۱۰ » ۲۷ 4 ۲۸ 2 وه ) هرا : 
AAC AE ¥.‏ 6 ۱۰۰ 6 ۱۰۳ » 


YT 


۱ ۰ ۳۱۲ » ۳۲۸ ؛ ۳۳۸ 4 ۲۳۹ 

الورحوازية الراس‌مالیه ۱٩۳‏ 

۲۱ ٩ 1. بوردو‎ 

برردوين ۳۸۲ 

بوردیل 6۳۱ 

بور لويس ۲۵۳ 

بور سعد ب۸١‏ 6 ۲۵) 

بورسل ۱۷۱ ) ۵۳۲۵ 

۷٩ ء۷٦ بوسویه‎ 

بورغوس »© مدينة ٩۵‏ 

۷٢ بورك‎ 

بوركوبين ۱۹۵ 

بورما ۱۲۰ )ه5١‏ ۱۷۷ ۲۲۱ ۶ ۲۳۲ » 
۲ ¢ ۲۷۰ 2 ۲۷۱ » ۲۷۷ 

٩٩ بورن‎ 

بورن جونز ۲۵۱ 

بورتو 16۱ ۶ 6۲ 

نوریو ۱66 4 ۲۲۷ 4 ۲۳۱ 

بوريل ؛ اسيل ۵۲٩‏ ) )1ت 

يبورين ۲۷ 

۰ ۱٩۲ ٣٦۷ 6 ۷۲ 6 ۵۰ 1۵ بوسطن‎ 
۳۱۲ 4 ۲۱۵ ۳ 

الوسفور ۲۱۲ 

۱۱٩ بوستایا‎ 

٩۱۲ ¢ TT ۲۳۵ ۸ ۳۳۳ ¢ ۳۲۹ بوسته‎ 

بوشکین ۷۱ ۰۷۲ ۳۷6۲ 

۱3۱ ١ ۲۹۹ بوشےر‎ 

بر فاتش یف )۱٩‏ 

بو فل ۷۷) 

بو فو تا ۱۸۹ 1 ۳۹۷ 

بو نالو ۱۸۱ 2 ۳۹۳ ۳۷۸۷ 

بو فوار ۲۷۲ 

بو هون ۲۳ 

بو کفهام ۲۵ ؛ ۲6۷ 

مو کو فیثا ۲۷۲ 4 ۳۲۹ 

بولتومن ۱۳۳ 

بولرتی » آل ۲۷۱ 

بول برت ۱۳۸ 

۴۳٩۹۵ بولان‎ 

بولونسو ۳۹ 

بو لوني ۲۸ ) ١ه‏ 


بولونیا ۸۲ » كلم 6 ۱۰۱ » ۱۰۲ ۸ ۱۰.۳ ا 
۸ + ۲۷۷ » ۲۳۰ 2 ۳۲6۱ 

بو لیفار ۱۰۷ 4 ۱.۰۸ ۰ )١۱۸۸‏ ۱۸۹ ؛ ۳۸۹ 
۰ ۰ ۳۹۵ ؛ ۲۹۷ 

۰۳۹۰ ¢ TAY ¢ ۲۸۱ i ۳۷۷ ۰ ۱۷۲ بو لهبا‎ 
۳٩۱ ۵ 

١5 بولينا‎ 

بولِه ۳۲ 

بون ۱۲۳ 

بو تابر ته ( 1( 

بونار + الامر ال ۸۱) 

بو نالد ۷۲ 

بونتین » مہننععات ۲۸ 

بويج ۲6۲ 

بوئد يشري ۵۲] 

٦٦ پویرو‎ 

ونںی ۱۳۳ © ۱۷۲ 

) ۲۸۹ ٤ ٣۲۸۸ › ۲۸۵ ۰ ۲۰۲۱ وبضی !ہرس‎ 
٩۱۲ ۶ ۵۱۳ » ۲٩6 ۶ ۳ 

بوعل ۳۲۲ 

بوهم ) باروك ۵6۳ 

٩۳۲۷ » ۲۲۷ ۰ ۱۱۷ ۰۱۰۸ ۰ ۱۸ بو هیا‎ 
۵۳۲۱ ۰۳۳۱ » TT ۶ ۸ 

بو بتز ور ع 2۳۱ 

٩۷۰۹ ٤ ۱۲۰ : ۱۱۸ البوبرز‎ 

ببار تز ۲۵۲ 

بالکي ۲۵۸ 

اليان لو النداء الشہوعی او يان السنین 
۲٩ ۲ ۶ ٩۷ ) ۵‏ 

الان » بان الدوله لاولی ۱٩۳ 4 ٩۵‏ 4 
۲٩۲ ¢ ۰‏ 

بدي ]۳۷ 

بل ۱۰۵ ؛ ٩۰۹‏ 

۳۳6 » ۲۲۱ 4 ٩۳ الپامویت‎ 

بۓرز © الدکتور ۲١٢‏ 

بتر » سسل ۱۲۲ 

بیترمن ۱۲۷ 

یتنس 6۲۲ 

۵۲٩ بم‎ 

بر ار » ایل 4۷ 

برار » نکتور ۵۱۷۳۷ 


4 ۔ القرن اقل عشر 


۲۷ 4 ٩۵ ) ۸٦ ) ۸6 بر انهیه‎ 

بيزار ۵۷ 

بیش۲ 

پکار ؛ ايل ۵۲٩‏ 

یکاردیا ۲۳ 

برع ۱6۷ ۰ ۲۸۲ 

برنه ۱۸۱ 

) TAT ۰۳۸۱ ۰ ۳۷۷ + ۲۷۲۰۱۰7 الو‎ 
؛‎ ۲۹۰ ) ۲۸۵ 2 TAY i ۲۸۵ ۱ 
۲*۱ ¢ ۲۹6 ؛‎ ۲۹۸ ۰ ۵ 

بر رت ۲۰۱۲ 

بر وسمسكاف .۵ 

بر و فكي ۱۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۸ 

بر ون » اللورد ۷ ۰ ۷۲ 

بر ویو + فصر ٦۹‏ 

بوي ۱0۹ 

بر تقو ۵۵ 

ہر یه » کازمر )لم 

٦.۹ ۰ ۷۲۰۵ 4 ۷۰۱ + ۲۷۲ بهي‎ 

يكور ۹۸ 

یکاسو .]8 

٩٩ ۰ ۲۱ ۰ ۱٩ بل‎ 

بين التهرين ۲۱۳ 

به : الفرد ۷۳۱ 

بیتو » ائيل ٩۱‏ 

بیهور ۲۳۴ 

البورسانه ۹۹ 4 ۱۱۱ 

يوزي .لم 

بوس الايم » البابا ۷۹ ؛ ۱٩‏ 

یوس الاسم ؛ الابا ۸۰ ٠ ۱۵۰ ۱٩‏ 
۸ 2 ۲۹۲ 

بوس العاشر » البابا 0۵۳ 

بو باردی ٩‏ ) ۱۰۰ 

يردي کوبرنین ۵۳۱ 

بے يونت مورغان ۲۷۳ 
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ات‌احيك ۲۱) 

نارتو ( دوریات ) ۲۲٩‏ 

تاريم » وادي 1)7 ۰ ۸۷) 

ناسر بم ۲۷۱ 

نافت ۵۱0 


1۳۳ 


6 46 ۰ 1۲ ¢ ۰ ¢ (TA ۰ ۱18 تناد‎ 


( (o 
(۲ تأفلاله ۳۲۸ تشانم سي لونم‎ 
۳۸6 تشایکو نكي‎ . ١۲٥۹ تاکراي‎ 
1۱۹ تم سكي‎ )٦۸ نالکگدار‎ 
۲۹ تشنني‎ ۳٦۷ تاماني هول‎ 
1۲۹۸ ۰ ۲۱۵ شمرلن‎ ٩۱ نالاہو » آل‎ 
تاناتار یف ۵۱ ۰ ۲۵۲] الشف )1ه‎ 
)۸۵ تاهيتي )۵ ۰ 56ه) تتا‎ 
۲۷6۲ ) ۲۵۹ نای ۽ شصوب ۷۷ تخورف‎ 
۲۳۱ ٣ ۳۲۷۲۹ + ۳۲۸ تبكر سلو فاکا‎ ٩۰ ۰ 1۸۹ الابتنم‎ 
)۸) التايمسى ۱۸۱ تني  كانم‎ 
۲۲۵ تبر بز ۱۷ 4 1۰ ۰ ۵۸۱ نطو ان‎ 
۲۸۰ » ۲۷۹ تتار روسیا .۵۸ العلیم في اوروبا ؛ مشالله‎ 
۷۲) نتر اس ۲۲۲۱ ۰ ۲۳۱ تفاييتي‎ 
۲۹۹ ۰ ۳۵۹ ۰ ۱۱۷۱۰۱۱۰ تنري ۲۸) يکاس‎ 
۱۷۳ رانا ۲۳۵ ۰ ۲۳۷ نه ؛ شارل‎ 
۵.۰ ]۸ تراسمال ۰۲۱۵۰۱۹۷۰۱۹۱ ۲۱۸ ؛ | اللغراف البر في والبري‎ 
))) + ۲1. 4 ۳۸ ۰ 1.۰ ؛ ۳۳۲ لمو و‎ ۲۷۲ ۰ ۱ 
۱۵۰ تانتئريف‎ ۱۹١ تر انسعال » حرب‎ 
۲۵6 ۲۱۵ تبون‎ ۲۳۲ ۰۳۲۹ ۰ ۲۷۲ 4 ۲۹٦ ترانسلفانا‎ 
۲۱6 تر انسلینایا ۳۲۷ التتظمات التر که‎ 
۲۹۹ النرع الكبرى :الويس وبناما ۱۸۷ ۰ | لهوانيبك‎ 
)). کے توات لم؟) ؛‎ 
)1 لونهن ) جامعة‎ | 4 )1١5 01.54 ].] ۷ ۲1۸ تركتان‎ 
۲۲۰ الام لو یو‎ ۰ {Ae ۰ ۲۲۱ ۰ 
٩۰۱ التوراه‎ 6١51 ) لر كمانئاه | مقاطمة‎ 


تر كا » اللطة المثمانية ۱۳ ۰ ۱۹۸ 6 | لواین » مارك )۳۷ 
u ۲۳۷ 4 ۲۳۲۸ ۰ ۳۳۳ ۰ ۲۰۷ 4 ۱‏ لور ان ۸۱) 
1۱٩ ۸ ۱4 ۰ 1۱ ۶ ۲۱۰. ۸‏ ) لور تیف ۲۵۹ ) ۴۳۹ 


eA. 4 ۷‏ ۰ اه لور قو ۲۱ 
نر كنا ) لقهقر ها ۳۳۳ تور سو الى ۲ ۵۱؟ 4 ۱ ۲۲ 
ٹر کیا الفتاه » حزب ۵۸۱ توسکانا ۲۷۲ ۲۲۱ 4 ۲۲۲ 
تر ند بورغ ۱۳۸ تو سكعي ؛ حاممة ۲۵۸ 
تروتكي ۳۳ ۰ ۵۱ ۰ ۰1.1 ٩.۹‏ تو فالیس ۷۲ 
لروی ٤‏ مدنة ۲۸ تو فق باشا ۲۲۵ 
تر سنا ۱۸۱ 4 ۳۲7۰ ۳۲۸۰ ۸ ۳۲۹ لو کفیل ۸۰ ؛ ۳ھ ) ۹٩‏ 4 ۱۰۲ 4 ۱۱۰ ) 
تر نداد ۳۹۷ ۰ ۲۰۱ ۲ + .۲ ۳۳۷ 4۰ ۴6۵۲ 4 ۳۱۴ 4 
زار تورسکي ۱۰۴ ۳۹۹ 
تاليا نوکومان ۲۸۲ ) ۲۸۵ 
سرمي ؛ الامبراطورة )۹) تولىتوي ۲۵۷ 2 ۲۵۹ ؛ ۲۳٩‏ ) ۲۲ 


9۷ 


لرماس © اروا ۲۲٩‏ 


۱ - 
لوسك ۲۸۵ ۱ 
۱ 
1 
1 
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الثقافة : مالتها ۱۳۱ 
لبن ۵۰ 

۱٥٢۸ ورنٹون‎ 

نبودوروسی ( النجاشی ) ۲۲۱ 
یردوروس ۲٩۷‏ 


تونن ۱۲۳۳ 6 ۱۳ 
ترونضتین ۱۷۲ 
لونس ۲۱٩‏ ؛ ۲۲٩‏ » ۲۳۵ ¢ ۳۲۲ ۰ 1.۷ 4 


(Te ¢ {18‏ ؛ 1۲7 (TT‏ » )۳ : € 
ل | جابلوشکوف ۱۷6 
نونس » الحمالابة الفرنسية علیها (۱۸۸۲) | جارك : راس ۲۳۱ 
۳۷ 0 جاري 6۳۱ 
تو نموز ۳)۹ ن حائمون ) ۰۵ ۱۱۳ : ۳۹۵ 
تو یکین ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۸۰۰1۷۸۰ 4 1۸۱ : | حاكوبي ۳۱ 
١ 6۷۵ ۲ ۵۱۳۷ ) (AÛ 2 (AT‏ جاماكا ۱۱۷ » ۱1۷۹6 ۶ ۲۳۱ ¢ 4.۰ )4 
۱ ۰ 4 
حایس ا 


الحاممة الطورانية .رم 
جان بانست روما ۱۷۵ 


تباری » اوفطین ۷۷ ۰ ٩۱۰۷‏ 


لوينبي )هه ۱ 
تان سن ۸۷ + .۲ ۱ 
۱ 


تانسم )٩۲‏ حان السادس > اللك ۱۰۷ 
باز تان ۱۸۱ حاوا ۱۸۲ ؛ {oA TIT CIM‏ ¢ ۷۳ : 
ہوم افرام ۰)) ۲ : (Yo‏ ¢ ۲۷۲۱ 
البت 1٦١‏ ۰ ۸۲ ۰ ۸۵) : جایمس ‏ ولیم ۲۷۷ 
چٹ ؛ حمران خلل حران .۸ه 
تسم لف : 
| حون 6۵۳۱ 
تبتوشیف ۲۹۳ | الحبل الاسود او کراداخ )۳۳ 4 ۳۳۵ 
تینیعاکا ۲۸٦‏ حل الدروز ۲۱۲) 
التبجانبون ۰۷) حل طارق ۰۱۲۲۰۱۲۱ ۲۳۱ 
بد بکلبث ۰)) | جربكو ۷۲ 0۲۱ 
نرنه ۵۱۲ الجزائر ۱۳۸۰۱۲۱۰۱۲۰ ۱66 » 
تريون 0۱۲ ۰ 6 ۱۷۱ » ۲۱۳ » ۲٩۲‏ ۶ ۲۲۱ > 
الترول ۳۲٩‏ ۳ء ۲۲۹ ۳۰۸ ) ۰۷ » ۲۵] ؛ 
بزا » کولان ۴۳۲ {TA )٦‏ ۲۳۰ » ۳6 ؛ هاه 
ات۲ الحزاثر ؛ الحمله عليها ۱۲۱ 
لبضره ))٦‏ الهزائر )؛ مدبنة ۰ ] م۱۲ 
لالد 6۷۹ الحز بر ۶ » عو تمر ۲36 
بمونه ۳۷ حزيرة فرنا ۵۳) 
بمررلنك ۲۰) | الجزبرة العرية 6۱۳ 6 ۲۲۵ 
لين ۱۳۹ ۰ ۲۵۹ ٤‏ ۲۹۱ ' جکر ۲۸۷ 


بر ۰۰ ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۹۰ | حلسم ۱۷۲ 


جلگرست ۱۷۱ 

حمال اندین ٩‏ ای ۷ 

الحممية الممالة الدولية ۲۹۲ 

حنتز هه ۵۷ 

جنر ۱۲ ۱ 

الجنرو ( في الیابان ) ۹۹) 4 ۰.۰ » ۰۰۱ ٩‏ 
اھر 

۱۸٦ حنوى‎ 

حلیفف .یار ٤‏ ۳۱۵ 

جواریز ۳۹۱ ؛ ۳۹۹ 

حوان 4 اولف ۲۵۲ 

حيو تلاند ۲٦۷‏ 

حورج 0۴۳۲ 

حوردان » کبل ۵۲۹ 

حو دایب ۱۴۳۸ 

الهرد! ٤‏ حال ۳۰۰ ) ۳۱6 

جوردین ؛ فرانتز ٥)١‏ 

{ ٩۰۱ ¢ sof ¢ ۲۷) ۲۰۰ وريس‎ 
) ۷۱۰ » ۷۰٩۹ » ۱.۸ ؛‎ ۱۰ ۰ 
"۱۷ ۱ 

جوز ف نٹرنوا ٦٥)‏ 

جوز ف ا ملك اسان ۲۸ 

جوز ف الثاني 1.۴ 

جوز به ماربا دې مر بدیا ۳۹۰ 

حيو فلار ار . ۲ 

حول ۲۳ » ۱۳۳ 

حو لو ۲۷۱ 

جور » الام ۳۹۹ › ۱۹۵ 

ححوميني ۱۲۷ 

حویکونمع ۱۷۲ 

جو هار دن ۲۳ 

جوم سور ۳۷۲ 

٦.۹ حوضو‎ 

جوهور » سلطان ۲۷۲ 

جو فر وا سانت عبلار ۴۳۳ + )۳ ]۱۳ 

جوتي ۲۲۹ ؛ ۲1۷ 

حبد ؛ اتلربه ]هم 

جد » شارل ۴۰۰ 

چم ار ٣۷‏ 

جر ار دې نر فال ۷۲ 6 ۲۵۷ 

جم ارد ۳۱ 


۹٦ 


حر اردین ؛ اميل ٣۰۰۰‏ 

جر اردین » مان مارك ٩۳‏ 
هن ۳۲ھ 

حش الخلاص ۲۸۴۳ ٤ ۳۷۲ ٤)‏ ۳۷۲ 
حیفار! ]۵ 

جیفرسون ۱۱۰ 4 ۱۱۲ ٤‏ ۱۱۵ 
حبفو نز ۲۰۸ ) ۵9۱ 

جیله » لو سس ٦٦۸‏ 

حیللا تنفتشسص ۳۳۲ 

جبنبف ۲۰۶۴۳۰۵ 
حورحيا ۱۲۱ ٤‏ ۳۱۷۱ 
حو لي ٩.۰۸‏ 


۰ 


الحاج عمر الستفالي ؟)) 

حام » ابتاه ۱۱۳ ۶ ۳۱٩‏ 

حائل ۲۱۳ 

الحل بلا دنس ) اعلان عقبدة ۲۸۳ 

الحثة ۲۲۱ ؛ ه.) 

oA. 2) )١ » ).¥ الححاز‎ 

السديد والفولاذ : صناعه ۱۷۰ - ۱۷۲ 

حدس ۵۲۰ 

الحديدة ۱۳) 

حرب افیون ۱۲۱ ۰ ۲۸٩‏ 

حفر فب اہر کا و ایکلتر ۱ ۱ ۲ ۱۸۱ — ۱۸۱۲ ۱ 
۱۰۸ 

عرب الاسفکي ۱۸۷۹۱ - ۱۸۸۱) ۱۷۲ 
۷۸ : ۳۲۹۰ 

الحرب الدابمار کے ۹۱ ( ۱۱۸۵ ۳۱۰ 

حرب الاراغواي ۳۹۲ 

حرب الصین والابان ۱ ۱۸۹۲ ) ٠٣٠٢‏ 

4۱6 ۷ ۱۲ ) ۱۸۵۲۱ - ۱۸۵۲ ۱ حرب القرم‎ 
۲۱6۵ 4 ۲.۸ 4 ۱3۳٩ i1 ۵ 

الهر وب لاور وبة : نفقالها ۱٢١‏ ؛ ۱۲۸ 

الحزب الاشتراكي الدسقراطي ۲۹۲ 

الهببه » الدو له ۲۲ » ۳۴) 

حضرعوت ۲۱۳ 

الحفصب ؛ الدو له 1۲7 ؛ ۲۳۳ 

حملا با مم 


الحنلي » الشرع ۷.) 


خان کو کند الم) 

1١١6 خراسان‎ 

الخر شوم 
171 

الخجر ۱۵ : 4۱۱ 

خطي شريف ]۱ ۰ ۲۱۵ 

الظیج السحمي او العارسي ۲۲۱ ۰ ۱۲ › 
٣۳‏ ؛ (iA‏ 

خلج عفدن ۲۲۱ 

خوجا : محرم ۲۱٩‏ 

خو حند ۲۰ 

خوده بخششض ۵۷۹ 

خون 4 شلالات ۷۹) 

خر ) مصر ۲۱٩‏ 

عیفا! ۲۲۲ ؛ ۲۲۸ 

1۲۱ 4 ۲۰ ۰: )١1 خوی‎ 


4 460 ۰ ۲ ¢ ۲۲۱ o) 


3 . 


1٦٦ دادان‎ 

دارسي » ولم ۱۹۵ 

دار قور ١٥١‏ + ۲۲۹ ۰ ۲۱۵ 
دار لفن 1 

۲٣٤٢ دارغوسکي‎ 

دارون » شارل )۱۳ ۰ ۰۱۳۵ ٢١١٢ء ۲٩۳‏ 
دار بو + رون ۵۲۲ 

۱٦۹١ داريا‎ 

دافر : الصور )٩۸‏ 
دامد ؛ الفتان ۷۱ 
دافين ۱۳۲۱ 

داكا ۲۷۲ 

داكونا ۱۱۵ 

دالتن ۲۲ 

دالاتب۱ ۳۳۲ 

دالوزري ۱۸۲ 

دالاي اما ۸۵) 

٩۰ 6 دان‎ 

داتان » ان )۷ 

دانتز يم ۱۸۱ 

الدانمارك ۸۱ > ۱۱۹ 4 ۲۷۰ 6 ۲۷۲ ) 


۷ * ۲۰۰ » ۳۱۰ 2 ۲۱۱ 4 ۳۱۲ ؛ 
۴ء ۲۲۷ ۶ TT.‏ 

4 ۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰ 6۲ ۰ ۲٩ آلدانوب‎ 
ع‎ ۲۳۳۲ » ۲۲٩ » ۳۲۷ ؛‎ ۲۲۱ ۰ ۲ 
TTT‘ ۲ 

دایو نز یو ۲٦٢‏ 

دایال ۲۲ 

داهومي ۲۸۳ » 41۳ ۲ 10) 

داوسون ۱۹۵ 

داي الجزاثر 137 2 ۲۷) 

داي ۽ سین 1م 

دايفي ۳۳ ۰ ۲۸ 

دیاس + جوفروا .م 

دبلين ۲۲ 

دبره ٠‏ مارسيل ۵۱۷ 

دراس ۵11 

اللراو شش ۰ امپراطورتهم ))١‏ 

نرایتن مانور ۲۱ 

درایزر )۳۷ 

درایفوس ؛ لويس ۲۰۱ ۰ ۲۷ ۱ ۲۲۰۸ 6 
٩.۸ ۱‏ 

درايك » الکو لونیل ۱۷6 

درسي ۲۷۸ 

11١615 درندن‎ 

درحام ٤‏ لورد ۲۱ 

درولسن )۵6 

۲۱۵ » ۳۱۳ » ۲٩۹۵ » ٩۱ دزرايلي‎ 

دستولف کي ٣٢)‏ 

دسو : کلود ۹ 

دسهو ٠‏ اغاش ۹۹ 

دكار 19 

دكن » ادوارد ۲۷۵ 

الد کی )٦٦‏ 

دل .ه 

۲۲٩ ٣ ۲٢٢ دلایا‎ 

دلهی السديدة )٦٦‏ 2 55) 

دلیکرر ۷۱ 

دسدم » رصاص : تحریسه في مولسر 
بطر سجرج عام (۱۸۸) 6 ۳۰ 

دنق ه.) 

دندي » نی 68؟1 

۱۳۷۲ 


دني ؛ سور بس ۵۲۸ دونستریف ؛ بویا ۲6۱ 


دوبرودجيه ۳۳۱ دونغ - خانه ۲۸۱ 

دوبلکس ۲۲۳ درثويه ۱6 

دوبوسي ۲۹۲ » ۲۱۳ دیاز » بور لیر بو ۲۹۹ 

دوبن » ادوارز ۷۲ دنافويو ) بوارير ۲۵۱ 

درناك 1م دي برانت » الاب ۲۲۱ 

دوحاردن ؛ امیل ۷۹ دي بوسي دي لوم ۱۸۵ ۲ ۲۱۱ ۰ ]۵۲ ٩‏ 

دودار دي لاغربه ۲۲۳ ۳ ¢ ۳۳۲۵ 

دود ۱۸۱ دیون دي نمورس ۲۲۷ ۳٦٦٣‏ 

دودبه » الفونس ۲۵٩۹‏ دبري دي لوم ۱3۸ 

دور ۲۵۱ دترویت ۳٦۹٣‏ 

دورستد ۲۲ دبجون ۸) 

دورهام ۱۱۹ 4 ۲۵۲ دہفرو + ۱۴ ۵۷) 

دور ان ؛ آل ٩۱‏ دندود » دار نشر ۲۸ 

دوريان ۱۲۸ دي رونا ؟)م 

دور فل » ربمرن ۱۲۲ دير بن ۵۲۸ 

دور بات ( اوکارٹو ) ۳۲٩‏ دي ساتکی »2 فرنسیسکو ]۵۵ 

درستوبضکی ۲۱۵ ) ۲۵۹ دي شاقان © بول ۰۳۸ 

دوشان )۳۴ دیما ۱ ۵۲ 

دوفر ۱٩۱‏ دىغاس ۲۰۱ 

دوفر يه ۵٩‏ دي فربر ٥)٤‏ 

دکسنوی ۲)١‏ دي فوكو » الاب شارل ۱٢۹‏ 

الدولة الوالدية والنشریم الاجتماعي ديفونئم » قصر دوق ۲۱ 
TA ¢ ۵‏ د يكار ۲۷۸ 

دو لنصر ۲۸٢‏ دیکاز يل 1۹۰ 

دولوند )۳۲ د بکروليی ۱ن 

اللو لبة اولی ۲٩۹۲ - ۲۹۱ 6 ۲۸۹ 4 ٩۵‏ دنکن ٦‏ ۰۲ ]۵ 

الد و لبه الثانة : نالفها ۲۹٢‏ دیکز ۷۵ 4 ٩٩‏ 4 ۲۵۱ 

الدولة الثالثة ۲۹٦‏ دیکلو » ابل ۱۳۷ 

دنیابر » نهر ؟) دی لاتور » الرکیز ۲۹٦‏ 

دوماس ) اسکنفر ذن ¢ ۰۱۷۵+ .۵ ۲ دبلاگر وا ۲ء اب 

دور کهایم ۵۳۰ دی لافال ۵۱۷ 

دوماس الاين ۲۵۸ دي لل » لو کونت ۹٦‏ 

الدوما ۵۸۱ دي مر © جوز ف ۷۱ 

دومال 4 دوق ۲6۸۲ ديلك » شارلر ۲۱۵ ۰ ۲۵۰ 

دوعر 1۸۲ > ۵۷۷ دیمان ۱۲۳ 

دومنيل ۲۰۲ دي مون » الکونت ۲۹٦٢‏ 4 ۲۹۷ 

الدون ‏ نهر ۳) ۶ ۲۴۰ دشار ]6۲۲ 

دون بدرو ۱۳ ۱۰۷ 4 ۳۹۱ دیتوفییه ۲۹۱ 

دون کارلوس نوبل سبیلاس ۲۰۱ دبواي » جرن 0۲۰ 

دونتز ۲6۲ ۸ ٩۱۵‏ دبوك ۲۱۱ 


YA 


راسدرانات طاغرر ۵۱۷۳۷ 
راون .ال ۷۹ 
راننو ۰ اميل 1.١‏ 
راس الرحاء المالح 3 


الرأس:ماية ۲۰۸ ۲۱۷۰ ۰ ۲۱۸ ۲۲۰ . 


TA. ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۱ To! 
۲۲۸ رالسكوليك‎ 
۲۰۱۲ راسجن‎ 
e راعايل‎ 
۹۸۲ راطلر‎ 
۵۳۲ رامل . موريس‎ 
۷۵ رایبه‎ 
ر"لف یکلاس )م‎ 
۷۰ راما گرشبا‎ 
؟‎ ١٦٦ راسو‎ 
۷. رامو‎ 
]۷۱ رانعوں‎ 
۳٣ راسشور‎ 
۲۹۰ راسو‎ 
۱۷6 رايت‎ 
ت١٢ رابت - الاخوان‎ 
۲۰۰, رابھبروں‎ 
۱5۱ رباح . الملك‎ 
۱! ۳ الر م السالي‎ 
۱۱۷ ر ستام‎ 
TT زار‎ 
۱۱۵ ۰ ۱۳ الر حل الر نضی ۱ بر كا‎ 
۳۲۲ ر خرن‎ 
۲٩۲۱۲ دس نو سی‎ : 
۱۱۰ رداما : ملك مد فت کر‎ 
۲٩۳ ۰: ؟‎ ۵۹ ۰٦ ر سکن‎ 
)١5 رشت‎ 
۱۲۸ رشموند‎ 
)١1 رشید باشا‎ 
۱۵۲ : ۱۵۰ ار ق والنخاسه : محاربتهما‎ 
۱۱۱ - ۱۱ الرف الفاژه‎ 
٩۰۱ ۶ ۱۷ ر کلو‎ 
6۵۳۱ رمرات‎ 
۲۹۲ .ب‎ ۲٦٢ الرمز به في الشسصر‎ 


رمكي ۲6۲ 

رمفورد ۲۸ 

رمفنرن ۱۲۷ 

رنسن ممفاینة ٩۰‏ 

الرهة الوعية : آعادتھا ۷۹ 

رای > مات ۸۸ ۹۱۰۸۹۰ 

رورت ۔لرسی ۲۸ 

رج دسر ۹۹ 

رربرسی ۱۷۵ . ۲۲۱ 

روه شان ۲۲۲ 

روب العفر بت 

رربه ۲۵۰ 

رویردام ۲ .كم 

روتشبلد : آل هه - ۵۷ ۰ ۱۹۹ ۲۰۱۰ ) 
TIT 1.۸ + ۲۸۱ ۰ ۲۱۰۲ . ۷‏ 

رویشیند ارنهام ۲7] الف فدان مصر ۱۲۲ 

ررسشیلد حمس ۸۷ 

روتل ۳۲ 6 

الر وح العلمیه : نموه ۱۳۱ - ۱۳۲ 

رود ۷۲ 

رود ابلاند ۳۱۱۰۱۱۱ 

رودولف ۰ حال ۳۳۷ 

روذر فورد 6۲٩۹‏ 

رودس ۔ سل ۷۰۸ 

رود سا TIA‏ 

رودرعسی : ارلد ٩۵‏ 

۳٩۳ : ۲۹۱ ۰ ۳۸) روزاس‎ 

روز فلت + نبودور ۱۴۰ ١٦٦‏ 


۲۵٩۱ روستی‎ 

روسك ۱۸۲ 

رو سله ۲۸ 

روسو ۳۳ ۰ ۷۱ ۰ ]۸ ۰ ۲۸ : 5,۳۲ 

روس ۱6۹ 

روسبا ۲۰ ۰ ۲٩‏ ۰ ۲۱ ۰ ۸۲ ۷۰ ۰ )۵ ۰ 
هك .8ھ - هر ۰ ۱.۰ ۰ ۱۰۱ ۰ 


۶ ۱۷۱ ۰ ۱۵) ۰ ۱٩۵ ۰ ۷۲۱ ۷ . 
. ۲۲, ۶ ۲۷۳ 4 ۲۱۱ ۰ ۲,۳ . | ۸۴۳ 
۰ ؟۵٩۹‎ ۰ ۷۲۸ ؛‎ ۲۲۷ 4 ۲۲) . ۳ 
۰. ۳۳۱ ؟ ۰ ۳۲۲ ؛‎ ٩] ۰ ۲۰۷۵ . ۳ 
: ۳۱ ۰ ۳۲٩ ۰ ۳۳۸ ۰ TTY : ۳۳۵ 
. ۲۵۲ 6 ۲٩ ۰ ۲۵ ۰ ۲) ۰ ۴ 


۳۹ 


> {AA ۰ ۸۷ >» ¢ ۱ ۰ ۰۸ 
4 ۵1 6 ۵۱۱ : ۵۰ 4 {A + ۳ 
) 6۳۷۱ ۸ ۵۲۲ 6 ۵۲۲ ۰ ۵۱۱ ۰ ۵ 
6 ری ۰ ۵۹۵ ۰ 6۹۱ ؛ ۹۹ھ"‎ + oA. 
"۱۱ ۰ 

روسبا رعهدها الاسبدادي ۲۲۳۸ - ۲6۱ 

روسيني ۲)۹ 

روشتابل .1 

روشد ونان ۲۹٢‏ 

زر و سسبه 51 

روکعلر ۷ ۰ ۲.۱ ۰ ۲۱۷ 4 ۲۲۱۵ 2 یا ۰۳ 
TIT ۲‏ 

۱)١ رولب‎ 

ررلان » ايه ۷۷ 

رولين ؛ بولين ۲۰6 

رولان رومانا 6۲۵ 

رولاند حل 6١‏ 

رولين ۱۳۷ 

4 1۲*۱ ۲ ۱۰۲ A.4 ۷۹ ٣ ٦م روما‎ 
۲۲۲ ۰ ۲۷۵ : ۲۳۲ ۰ ۲۱۳ ¢ ۸۲ 

رومان رولان ۵۳۳ 

رومانوف ؛ آل ۲۷٢‏ 

روصاني ۲۸ 

رومايا ۳۲۸ 4 ۳۳۲ 4 ۲۳۵ ¢ ۲۳۱ 

رومر )۱۷ 

روملي أو رومي ۳٣٣‏ 

الروملي الشم‌فیه ۳۳۱ 

الرومنطیقیة ۷۰ - ۷۸ 

الرو مدطيقية الاحتيافية ۹۵ - ۹۷ 

الرومنطيقة والعومیات )۸ - الم - 

الرون 4 نهر ؟) 

رونج ۱۷۲ 

6 ۲۸۹ › ۲6۷ ۱۷۹ ۶ ۲۰۰ 6 ۲۵ الر وهر‎ 
٩۰۳۲ 4 ۷۰۲ 6 6۹۵ ٤ ۵۲, ۰ 

روتر ٤‏ اللرون حول وس ۵۸ 4 ۲۰۱ > 
۱۷ 

۲٩ روستر‎ 

روو ۱۲۸ 

ربو 1۱ 4 ۵۱۲ 6 ]6۲ 

ريون » اللورد 111 

٩۰٩۹ ٤ ۱6۷ رشر گلرل‎ 


۸۰ 


الريخ الالماني وتطوراله ۲۲۸ ب ۳36 

ریزنونفیل ( معر که ) ۱۲۹ 

١)" رشنوفن‎ 

۲۲٩ 6 ۲٩ رها » مدنه‎ 

ریما دافا ۲۹۲۳ 

ریفون © اللورد ۲۲۲ 

۳۲۳۲۰ * ۲۱٩ الرسن‎ 

٩۸ 6 ۲۱ ریکاردو‎ 

ربکامے ي ۲۸۹ 

رعان ۲۲ 

الربن + بير ۱۷ ۰ ۲۱ :۰ ۲۲ » ۲۷ ۷ ۱۸۲ > 
7 ¢ ۲۱6 

رن : مدینه ۰) 

ربان ۱۳۹ » ۱۸۰ + ۲۵۸ ° ۲۹۰ ¢ ۵۲ 

۰ 1٦٦ ۱۸۲ ۹۷ ۰ ٩۲ ۰۸۷ رسانيا‎ 
۳ 

رنهارت ۵۳۲۳۲ 

رو یبه ۱6۱ 

۲٦٢ رتوار‎ 

الر بو ۱۰۷ ۰ TY‏ ۱ ۳۸۲ ۰ ۲۸۵ ¢ ۲۹۱ ۰ 
۱ 

ربوغرانده ده سول ۳۲۹۲ 

و بودي حاب و 2۱۳ 

ربو دي لابلاتا ۵۱۳ 

و بومور ۱۷۱ ۲ ۱۷۱ 6 ۵۲۱ 

ربونون 4 جزبرۃ ۵۲) 


ل 


زبلین ؛ المنطاد )؟ه ٦٦٦٦‏ 

الزراعة لي اوروبا ۱۸ - ۲۱ 

الزردشنیه ۸۲ » 1۷) 

ز غرب ۳۳۲ 4 ۳۳۳ 

ز فایغ » ستیفن ۲۵۵ 

زمیز ۲۱۷ 4 11۸ › 1۵8۰ 

)٦۸ الزمندار‎ 

زنسار ۱۵۱ ¢ 6۳۸۱1۰۵ + ۲۷ ۰ ‘(A‏ 
جو 

الزنوج : وضحهم في الولابات التنهدة 
الام 4٩‏ ۲۵۷ 

٩6 زوس‎ 


زرررن 6۳۱ 

زوريع ۵۹۱ 

الرولو ۲۱۸ ۲ ۲۲۱ ۰ ۸)) 

زولا ۲۲۷ ۰ ۲۸۸ < ۲۵۸ ؛ ۲۷ 

زونفاریا ۸۱ ۱ ۸۷) 

الز و بزرده 1{ 

4 ۱٦٦ ۰ ۱۵ ۰ ۱۱۸ زبلانده السديدة‎ 
i ۳۷۲ ) ۲۱۰ ۰ ۲۵۱۰ ۲۵۰ 4 ۲ 
(o ¢ ۲ 


سابالیبه 6۲۱ 

سالسوما ۵۰1۱ 

oo ساي‎ 

٩۸ 4 ۲۲۱ سافالن‎ 

سادوفا اوسادوا ۱۲۷ » ۲۲۷ 

سادی كرتو ۱۳ 

۲٩۰ السار‎ 

سلرامافاتي ٤‏ البته بت "٠‏ 

لستراواك 1۷۱ 

)]٤ سارائوني‎ 

۲٩۲ 4 ۲۹۳۲ + ٣۸۸ سار نو‎ 

ساسکانشوان ۲۵۰ 

سافا ۱۳ 

الاف ا ؛ نهر ۲۳۲ 

ال‌افاناه ( سفینه ) ۵۰ 

سافوا » اسر ۶ ۱۲7 6 ۱۸۲ 

ساضري ۲۷۸ 

سافِي ۲۹۱۰۸۲ 

4 ۲۲۳ | ۲۸۹ ۰ ۲۱۵ + ۷۲ ٤)٦ ساكس‎ 
TTI ۰ ۲۶ 

ساکس _ کوبورغ 6 آل ۲ TTY:‏ 

TAT سالفادور‎ 

8.۱ ١ 4٩٩ سالوما‎ 

سالونيك ۴۳۷ 

سلما 4۷6 

سامرین 4 آل ۲٩‏ 

ساموا ]۲۲ 2 6۵) 

))١ سلموري‎ 

ساموري نودي ۲)) 


الامه ۳۲۸ 

الان ) نهر .تهت 

سان بر ها ( ممر که ) ۱۲٩‏ 

سانا آنا ۲۹۹ 

سانت انسلیرت ۲۵ 

سات الیین 14 ۰ ۲4۳ + ۲۱۷ 

سانت بوف ۲6 4 ۷۵ 6 ۲۵۰ 

سانتوس ‏ ربمون ۵۲۵ 

ساتلا ۱۳۲۲ © ۵)۲ 

سانت كلم دفل ۱۷۲ 

ساتیافو ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۹۵ 

سانجر ۱۳۱ 

سان جرمین ۷] 

سان حرست ۹۹ 

سان مارتن ۱۰۸ + ۲۹۰ » ۲٩۳‏ 

ساست ماربا ۲۲٩‏ 

سان دومم کی 

سان دوميك ۱۵۱ 4 ۲۰۱ 

سان دیزبه ٦۷‏ 

سان سابفس ۲۵۹ 

سان سلفادور ۲۳۱ © ۲٩۸‏ 

سان سیمون ٤)‏ سان سیمویون ۲۷ ۰ ۱۵۷ 
٩۷ ۰ ۹۹) ۵‏ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۷۸ ) 
6٩۹1۱ 4 ۵۱۵ ۰ ۲۲۲ ۶ ۲۰۵ * ۷‏ ا 
۰۷ 

سان فوتار ۲٩‏ 4 ۲۲۲ 

سان فرنسیسکو ۱۹۱ + ۲۱۷ 

سان کلو ٣٢)‏ 

سان لوران ۲۵۱ 

ان لوسی ۱۱۰ 

سان باولو ۱۱۳ ۰ ۲۸۳ ٤‏ ۲۸۵ 4 ۲۸۱ + 
۳۹۹ 

الاون » نهر ؟ 

ساي » جان بات ۱6 

ساهون 4۸۲ 

سا ؛ مسلکة ۶۲6 

ست ۲۲۵ 

ستزبرغ ۲۲۵ 

سے تلز ۲٦٢‏ 

سب سر 4 هربر2 ۱۳6 ) 16۰ ١1١1١‏ > 
۵ 4 ۲۷6 
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۰ ۵۱۸ 4 ۳۱۰ 4 ۳۰۳ 4 ۲۷۰ 4 ۹ ٩۱ سرام‎ 


سال ؛ مدام دي ۳۷۸ سکندنافبا » ازدهار‌ها ۳۱۰ -۳۱۲ 
ستاندال ۲۳ ۰ ۲۵ ۰ ۱۷ ۰ ۰۷۰ ۵۸ ۲ سکوت ۷۷ ۰ ۱۷ 
ستانسلا کي 0۳ ملوطرة ۲۳۱ 
سنانلي ۰۱۵۰ ۲۲۲ + ۳)) ۹)) سلري ۲۷۸ 
ستانهوب » اللورد ۳۸ سلنیکو ف تلبدرين ۲۳۹ 
ستانیر ؛ لند ۵۱۲ سلفردح ۲۰۱ ۰ ۲۰۹ 
ستاهل ۷۹ لفو بالكو ۷۸ 
ستراسپورج 4۰ ۴) 6 ۲۵۱ اللطان الاحر ره 
سترانتكي ۰۳۵ ۵.۰۱ اللوفاك ۳۲٩ ۶ 1۲٦٦٢‏ ۰ ۳۳۲ 
سٹراندبرغ ۲۵۹ ۰ ).م اللوفين ۳۲٩‏ » ۲۲۲ 
ستروف ۱۳۱ سلبم الثاني » اللطان ۲۱6 
ستسن ..؟ لمان ؛ حزر 68 
متوكهولم ۶۳۱۱ ۳۱۲ سمبسون ۱۳۸ 
ستو کتن )) سمت ‏ آدم ۲۱ ٣‏ ۲۸۱ 
ستولرغ ۷۹ سمیث © فودرین ۲۱6 
متولبين ٩۷.۸‏ سم شبه ۲۰) 
سخوین 8۰ سمر قند ۲۰ + ۲۱) 
ميد ٤‏ وگهام ٩۱۲‏ سم لك ۲۲۸ 
سبفسن ۲6 4 46 4 4۵ ؛ ۱6۲ 4 ۲.۰۲ سن ۵۱۷۳۷ 
مورت مل ۱1 4 ٩۲‏ السند ۱۹۵ 551 
سئوارت ) حون ]۲۰ مستنشنالی ) مدنه ٦٢‏ 
هار ۷۲ لسندريم ۵۲۱ 
مولفكي ۸۱ منشافرره ۰۱۲۱ 1۸1 4 ۲.۵ 1۸۰ » 
مدني ؛ خلیج ۱۸۵ ۰ ۰ ۷۲ (YAS‏ 
سردیبا ۱۱ ۲٥‏ الال ۱۲ » ۲۲۰ : ۲۲۳ ۰ {TY‏ ۰ 
سل ) رودس ۱۹۱ © ۱۲۷ ۸ .]1 ¢ 6۱ o‏ ۲۳ 2 )) 
معد باشا » الضدوي ۱۸۸ ۰ 1۰۹۱ ۰ الغما 1)) 
(Ta ¢ ۲‏ سنکر » ابٹن ۲٦۹‏ ۰ ۵۹۸ 
الفن الثم اعبة : ازدهارها  )١‏ ۵۲ اللنوسبون ۲۰۷ الم.) › oA.‏ 
الفنكم .هم سلس ) فق ۱۷۹ 
مكان العالم : نموهم )۱۵ - ۱۵٩‏ سنوي ؛ کورس ۱۹۷ 
السکر واكمدر اللافة بینهما ۱٦١‏ سوا اوجین ١م‏ 
سکرامنٹو ۱۹۲ مسو ليو 1٩*۱‏ 
سکو بابين 6۳۲۰ الواحلون 1۸) 
سکربب )۸ ٢‏ ۲۵۰ 2 ۲۷۲ لسوتي ۲۸٦‏ 
سکرنان ۲۵۵ الودان ۷۱۵۱ ۲۲۱ 1.5۰ 1۲۵ 4 
سکستوبول (CI ¢ 11. ¢ (TA ۳۳٩‏ ¢ ۲ ۰ 6۳ 4 
کغون ۷٢‏ ۵۶ ۰ ۰ ۷)) 
سکة الحدبد : ظهورها ۳ - 66 السودان الإنكلبري الصري 1)) 


مسكدبانيا ۱۰۸۰۱۰۱۲ ۱۱ 4 سودباهن » نفق ۱۸۱ 


YAY 


سودرمان » آل ۴۲6 

۵۲٩ سودي‎ 

oT] سوذا‎ 

٦.٦٥٤ ۱۰۱ ٤ ۲۸۹ سوذائع‎ 

سوربل ۱۳۹ 4 6۵۵۲ 

سوربا TTY‏ ۷ ھ۸.) ¢ ۲1۲ ؛ 16 6 (To‏ 

(TI 4 ۷ سورتام‎ 

سوفاج اھ 

سوگوتو ۲]] 

سولر » لوبس ۷۳ ۳۰۰ 

٥)١ لوبس‎ ٤ سولیفاث‎ 

سولینا » مصار ۱۸۳ . 

سولت سانت ماري ۱۷۱ 

۱٩ سولوني‎ 

٦٦ سولییه‎ 

سومابه » ملقب ۱٦۹‏ 

سومار ۲۷۱ 

سومرست ]۳۷ 

سومطر! ۷۲ ۷۲ ۰ ۷۵) 

سونور! ۳۹۹ 

سووومي ۳۳۰ 

الويد او اسوج ۸ ۰۱۷۱۰ ۲٦۷‏ ؛ 
۸۵ 6 ۲۰۰ 4 ۲۱۰ ۶ ۲۱۱ ۰ 0۳۲ 


الوبس ۰۱۸۲ ۱۸۷) ۱۸۵۸ ¢ ۲۱۷ 


]۲۵ ¢ TIA ¢ ۲ 

السوسی » فة 1۲7 › ۱۳ + ۳۱۸ ) 
(oT‏ 

۸) ۸۱ CA. 4۳۹ (1¥ ۰ ور111‎ 
4 ۲۵۹ 2 ۲۵۲ > ۱٩۹۸ ۲ ۸۱ + 1 
4 ؛ ۲۷۸ ء كلا؟‎ ۲۷۲ 4 ۲۷۰ + ۲ ٩ 
) ۳۳۳ ۲ ۳۱۷ ؛‎ ۲۱6 ۶ ۲٩۱ 4 TAT 
۵۹۲ ‘(off i ۸ 

سيلر! مورتا ۲۱۸ 

]۸۰ Û (VA ۰ ۷۷ 2 11۲» ۱۹۲ سبام‎ 

سسستوول ۱۲۵ ؛ ۱1۲۸ 

۱۳٩ سیل‎ 

ربسا ۱.۸ ۱۱۸ 4 ۱۸۲ » ۲۳۲۰ ؛ 
۱٩ ۶ ۲۲۳ ۰۳۸۱ ۸ ۲۲۸ ٦‏ ‘¢ 
{Ao 4 ۲‏ 2 ۹۸) ¢ ۱۲۳ ۵ 


سحت )6 


سي - تشوان ۹۲ (Ao‏ 

سد خان ۰۷ © ۲۷۰ 

سیدان » مدينة ٦٦۷‏ ۱۲7 

مدني ۲۰۷ 6 ۲۷۰ ؛ ۲٩۳‏ 

نيدي محمد بن علي بن سنوسي ۰۸] 

مم احيفو ٩۱۳‏ 

ميرت ؛ خليج OA‏ 

سم داريا .؟ 

سروس © الهية .هم 

سبزان ۵۳۸ 

۲٦٢ مزلي‎ 

سیسلپتانیا ۲۳۱ 

سيسموندي )۱ ۰ ۲ ¢ YY‏ ؛ ۷۸ ۰ ۲۰۸ 

سیغغرید » آنتربه ۲٦٢‏ » ۳۷۲ 

السیکلاد » جزر ۳۳۳ 

سي كانغ )۸٦‏ 

سلب "۲۲ 

11o سيلي‎ 

سلس ۲۷۱ 

سيلان ۱۱۷ +¿ ۲۲۱ » ۵۲1 

سیلیزیا ۲۵ ¢ ) 4 ۸۷ 6 ۲۸۹ ¢ TIT‏ ؛ 
۲ ۳۳۱ 

۱۷۱ 4 ۱۷٩ ٤ ۱۳۱ سم"مانی 6 فرقدرك‎ 
۱ 

یو توساکی 1٩٩۹‏ 

مور ۲۲۱ 

سیمون اهر ۷۷) 

المن ؛ نهر ۷۱ 

ستوب ) مدنه ۱۱٩۱‏ 

ساك ۵۲۸ 

السبنودوس القدس الروسي ۳٣٣‏ 

سپوا؛ واحة ۲۵) 

1٥ وارد‎ 

سول خيهم) 

سیبی ) الاب ٩۵‏ 


سبیرالبون ۲۳۱ 251562 1۵] 


۹۳ 


شابسی )٩‏ شفرویل ۲۳ 4 ۲۸ 


شالليه ۲۵۰ شفیلد ام ۱۷۰ 

شاتوبربان ۳۱ ۰۷۰ ۹۹ نكيم ۷۱ : ۷۷ 

شارلر )١‏ شکسبم ؛ لرجمته الى الیابابه ۵۰.۳ 

شاردونه 0۲۱ شلحویغ هو تابن ۸٩‏ 2 ۲۱۱ 

شارل الماشر » اللك )۲۲ ۰ ۷۸ شلوسنم ۱۷۳ 

شارل الفامی عشر ۳۱۲ شومر حبه ۲۰۱ 

شارل الم ۷۲ شخلبدن ۲۸ 

شارل دي نو کر )۳٣‏ شلمل ۷۱ ۰ ۷٩‏ ۰ ۷۹ 

شار روا ۲) شمرلن ۱۳۷ ۰ ۲6۶ ۰ ۵٩۳‏ 

شاراستن 8۵) شملون » لاس ۱۳ 

شارم ٤‏ غبریل ۲۱۳ ۰ .۵۸ النمسى اللارقة 1٩۵‏ 

شاري فاري ( جر بد؟ ) ٩۰‏ شمرار ۲۹٦ ۲ ١1.‏ 

شان سي ۱۸ ناموەدرنافور ۲٢۹‏ 

الشاطی, الاهبي ۱۱۳ ۰ 1۳ ۰ 1۵) شب ؛ جزر ۱۷۲ 

شاطیء الماج ۱۸۳ شنضاي ۱۸ ۰ ٩۲‏ ۰ ۲۱۳ ۰ 8۱۳ 

شاطی: المد 115 شتبنزر ))٦‏ 

شامال ۲۲۱ بر ۷1 6 ۱3۷ ۲ ۲۰۱ ۰ ۲٩۹۵‏ 

شافان » برف دې ۲۵۹ مو بر نارد 65۳۲۳ 

شافز ۵۲ شوان ۲۸ 

شاتلن ۱۷ شوان ۲۸ 

۲۵۸ A7 ۰ ۷۲ ] ۷۲ شوبان‎ ۲٩۳ ٢ ۲۸۹ ناكو‎ 

شالنجر ۱٢١‏ شوبرت ۷۲ء ۲۵۷ 

شالون ۸) شوبهور ۲۰ ۷ ۲۱۲ 

شان ۔ لونم ۸۸) شودین ۱۳۷ 

شابن ۷ شوشار ۲۰۱ 

شتراوس ۱)۰ ۲ ۰۳6 الشوفون ۰ انهیار سلطته في البابان ۹۷) 

۰. 4 ١١١ شولشم‎ ٩۱ شترن‎ 

الشراكة ۱۰ ٢١‏ ۱۱ 4 ۲۰) شومان ۷۲ ۰ )لا 24 ۲۵۷ 

شرمان 8٩۳‏ شونرغ ) ارنولد ۵۳۲۵ 

شتو فارت 11١.‏ شبدمان ٩,۵‏ 

شر بورغ ۱۸ ش‌از ۱۵) 

الشرق الادنى ۱۲۱ ۰ ۲۲۸ 4 ۳۳۸ شم افان » قصر 1.5 

الشرق الاوسطظ 11۸ ۷ ۰۱۵۰ ۱۲۹۲ ) الليع الدينية في الولابات التحد :الام كة 
۳۹ ۳۸ 

الشرق الاقصى ‏ ۱6۱ 4 ۱11۸ 4 ۱1۲ تبفالیه » میشس ال ۳) » ۷ » ۱1۳۰ » 
٩۱ ۵ 9۸ i ۵۹ ۰ ۲6۸ ‘TTA ۲۱۱ ۷‏ 
۲۳ ¢ ۷6۲ ۸ ۲۱۳ شبفالیه » موريس ۱۱۰ 4 ۱۲۰ 

شر کات التامی ۱۹۷ - ۱۹۹ شہکافو ۳) ۱۱۵۰ ۲.۰۱ 4 ۲.۰۵ )ا 

ثر که خلج هدسون ۱۰۹ ۳ ۶ ۳۹۰ ) ۳۱۳ » ۳۹۱ » ۳۷۲ i‏ 

شروان ۲۲۰ ۲ ¢ 6۱۲1 


اش" 


شیعافو » وفتنة اول ابار ))۱۸۸۲٦(‏ ۲۹۳ 


> ۳۸۰ ۰ ۳۷۷ ۰ ۱۷۲ » ۱۰۱۰۷۲ الشبلی‎ 
4 TAT ¢ ۳۸۲ ¢ TAY 4 TAT ¢ ۱ 


4 6۵٩۹6 ¢ ۲۹۲ ¢ ۲۲۱ ¢ TAA ۷ 
1 


فيو لبو ۹۹) 
شیعردا ۹۸) 


صامو ناد ۲۲٩‏ 

صاند » حورج ۵٩‏ » ۷۲ » ۹۱ » ۲۰۸ 

المحافة الر خيصة ۸ه - ۵۹ 

الصحراء الكبرى الاسلاعبة لم؟) ‏ .)) 

الصحراء ]۲۰ 

الصرب . صریا ۲۲۸ » ۲۳۲ 4 ۲۳۳ » 
۲ ¢ ۲۲۵ ؛ TTI‏ ؛ ۲۳۷ 

مغديان ۲۲۰ 

الصتاله ۲۳۲ 

صقله ۰۳۹ ۳۲۱ 2 ۲۲۲ 

الصلیب الاحمر الدولي (.185) ۲۰٩‏ 

۲۱۳ * ١4) ماه‎ 

صهبون الجديدة ۱۰٩‏ 

صومطر ۶ ۱3۱ 

۱۱۲ : ۱6٩ ۰ ۱6۷۰ ۱۲۱ ۰ ۵۱ الممن‎ 
۳۷ 4۰ ۲۳۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۷ ۳ 
۳ ۲۰۰ ۲۰ + ۰٩۹ ° ۰۵ 6 ۰۲ 
. ۷۸ 4 ۲۲۱ + ۲۰ £ ۵٩ : 1 
۲۱۸۵ ¢ (Af : (AT ¢ ۸۰ ۰ ) 8 
: ۲*٩۳ ؛‎ ۲٩۱ ° ۰ » ۸۸ا » ۹ھ]‎ 
» 6۵۱۳ ۷ ۵۱۱ 4 ۵.۲ + [A ¢ ۲ 
٩۱۲ ۶ ۵۷۸ )2 ۵۱/۷ ۰ ۵ 

الھمن ؛ تزتها ۲٩۳‏ 


ض 


الضمان الا جتمای الالرامي ٠‏ 


ل سن 


ط 


طا ر : راتترانات ۷۰] 

طر یز ون ۲۱۲ 

6 ]۲۵ 4 ۱۲۰ طرابلس‎ 
٦٦٦ 4 ۸۱ 

]۲۱ ٢ ۲۲۰ طقف‎ 

٩۵ طلطلة‎ 

(۳١ ۰ ۲۲۵ طحه‎ 

طهر ان ۱۱ » .۵۸ 

الط ارف ۲۲۰ 

طوران ۱۱) 

طرروس ۱۲) 

6» ۵۰۷ ۵۰6۵ 4 ۵۰۲ 6 6۵.۰ 6 ۲٩٩۹ طوكو‎ 
۵۱۷۸ 4 ۳ 

طر لون ٤‏ مفنة ۸) 

طوم بوش 1.1 

طرم » جوز ف ۲۰۱ 

طومسون ؛ ويفل 1)۳ 

طوم‌ون » ولیم ۱ .۶ ۲۲۰ 4 ۵۲٩‏ 


) ۵۸۰ ۰ ۰ 


عاز وري 4 نحیب .6۸ 

العالم الانكلر سكوني ۳۲۵۰ - ۲۵۲ 

عباس افندي ۲۰۷ 

عاس ۲۵) 

عذالحمید السنطا.. .۱۸ ) ۱۸۱ 6 ۰۵ 6 
eA. ۲ ۲۱۵ ).5‏ ) 6۸ 

عدالهمید ؛ متحه الداستور رالف‌انون 
الاماسبي ۱۵) 

عذالر حمن الامر ۲۱٩‏ 

عد المز بز ".) 6 ۲۱۵ 

عد العادر ۲۰۷ ۰ ۲۸] 

عد الحید )١)‏ 

ممذه ) محملہ ۰۷ ] 

۲1۸ 4 ۲۱6 ¢ ۱۳ ¢ ۲۳۰ ٤) ۱۸] عدن‎ 

عدوۃ ¥( 

عرايي باشا ۱۲۱ 2 ۵۸۲ 

هم ۲۱۳ 

مصبة الوطن العربي ۵۸۰ 


TAs 


مصمه الابا ۲۸۳ غراف ؛ جان ۵۹۸ ۶ ٩۰۱‏ 


عفره » قله ۱۲ ۶ ۲۱۳ غر ناطه ٩۵‏ 
العمال : تنظیمهم واضطراباتهم ٩۳ - ٩۱‏ غرناطة الهدیده ١.5‏ 2 ۲۹۵ 2 ۲۹۷ 
المعالية ؛ الحر کة ۸۳ - ۹۰ غروف )۱۷ 
عمرو بن الماص ۲۳) فرونر ۱۷۱ 
عمر » الشبخ ١))‏ فروننخ ۲۷۱ 
الممل » حریته ٩۳‏ ب ٩5۵‏ ریبج ۲۱۲ 
غو نشور برس الرابع عثر ۷۹ 
1 غریغوبلز ۹۸ 6 
غر بلیر شی ۷۳ 
الفابون ۲۲۵ عو بلي 1۹ 
غانيه » لاب ۱٢١‏ فربنلند ۰۱65 ۲۲۵۰۱۷ ٤‏ ۲۸۹ 
الغارف ۲۱٩‏ غر تويبل ٩۷‏ 
فارسپا - مورنو ۲۹٦‏ نشف ٩۰۲ > 6.2١4 555 ۲۹۸ * ۲٩۰‏ ° 
غاروى ۳۲۵ ۱۰۹ 
غاربالدي ۳۸۵۸ غکوبا ۲٦۷‏ 
غار ون ۱۱۹۱ غلادستون ۲۱۲ 4 ۲۱۵ 4 ۲۳۱ 6 ۲٩۳‏ ؛ 
فاريه 0۵10 ۳۱۰ 
فلار وتو ف ))۳ 


عاستون ٤‏ جوزف ۲۱٩‏ 
غال السدیدة ۱۱۷ غلاسکو ۷6 » ۱۷۱ + ۱۹۱ ۱۹۹۰ ۲۹۹ 


غالترین » آل ۲٩‏ غلوستر ۱۷۱ 


فالدوس 4 بر س ۲۵۷ غلبوم الاول ۲۷۸ 
الوا » بفر ست ۳۲ ؛ ۷۲ 2 ۱۳۲ » ۵۲۹ > غلبوم الثاني ۲۸۰ ۷ ۲۹۷ ۰ ۳۲۵ » ).1 ٩‏ 
غالاطا ۱۱) TIT ۱٦۲‏ 
فالپاني ۰ 4 ۲۲۱ ۰ ۲6 ¢ (oT‏ ا ۱۲۷ ؛ TYA‏ 4 ۲۸۲ 
غاللر .۵۲۰ غمبا ))٤‏ 
غالبا ۲۸ ` o ۳۲۹ ۶ ۲۲۸ 4 TIA ¢ IA‏ فلت 56 4 ٩۳‏ ۰ ۲۱۰ 
غا ۲۲۵ 


۰ ۰ ۳۳۱ )اذه 
غیب) الهديدة )۲۳ 


غاسيا ۲۳۱ 

ناب ۱۳۷ ضوا ۱6۵۰ + ۲۲۰ 
ا فواتیمالا ۱۱۲ 4 ۳۹۸ 
انج ۱۹۲ ۰ 1۲ ۰ 13 ۰ .۱۷۰ .ړم | غوادلوب ۰.) 

قاندي 0۷۹ 1۱۹۰6 او او ۱۹ ۰ ۲۵۸ 
کوک غوابانا ۲۳۱ 4 ۰.) 
غاي لوساك ۲۲ غوایا ثبل ۳۹۹ 
غراف ۱۳۸ و 

فرام ۱۷6 ۵۱۷ غوبتو ۱6۷ ) ۲۱۵ 
راتت 4۱۹۰ ۳3۷ مرب » مولس ۲۹۲ 
فراند فرلر ۱٦١‏ فوتار » نفق ۰ ۱۸۰ 
غرانديه » الاب 1ه خوتنبر غ ۲۸ 

فراي ) جورج ۲٥٢۹‏ خولية ۲۱ + ۳۳ » ۳6 » ۷۲۵ ؛ لا؛ ۸۱ 


A٦ 


فوبيه یو فیل ۴۹ ۰ 1۵ ۰ ۱۸۹ : ,۲۵ ع 
۷ ¢ ۲۵۲ 4 ۲۷۸۰ ؛ ٩۱۵‏ 

غو حر ات 1۷۳ 

خود برلوال ۳۱۱ 

غودون ۱6 

غو دویوف 4 موريس ۲۱۱ 

غو درین ۱۵ : ۲۹۹ 

عوذہے ۵۲۱ 

غورد ون انا ۱۵۱ ۔ ۲۱۸ ۰ ,۲۲ 
۹۹ 

عوردون بہت ۵۹ ۲,۷۱۰ 

غور لي ٣)٤)‏ 

ورون ١‏ رسون دی ۵۳۱ 

مورلا ٩‏ لبون ۲ 

غوندار 15) 

غوشه ۳۲ 

غوفان ۵۳۱ : ۵۳۸ 

غو غول ۲۲۲ ۰ ب۸ی ۲ 

غو فحن 1867 

فو لابه ۰ دستور ۱۸ 

نو لد ۳۹۵ ۰ ۳۷۱ 

عولار ۵۱۷ 

عو تالف . تلالات ۲ ۲ 

۲٩۰ ۰ 1۵ نونگکرر‎ 

مر بر ۲٩‏ 

موسا ۲۹ 

عو پار ۲۸۸ 

عوابا 1٦١‏ ۔ 
۳۹۱ 

عو رو ۴۱۳ ۰ ۲۵۹ 

٩ : lA. ۳ وس ؟‎ 

تا . الدكور ۹ 

سے مه ٩۱/۳‏ 

سور ۲۹۷ 

عا ایده ۲۸۲ 

۲ 

. ۷ . A: 
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مسا ۱۷ ۲ . ۲۹ ؟ . TAT‏ 

عبا - خلس ٣)۴‏ ۰ )ا 

ميمه : آل ۲٩۹‏ 


: ۰ یں 


U FAT . "AT TAS“ ار‎ 


. ۲۷۸ ۰ ٩۵۰ AT - A. 


١1“ ۰ 


: ) ۰ 


فاہرۓ 1۹۷ 

العاببه او الفاي‌انية ( الجمية ) 
۲٩۵ ¢ ۲۳‏ 

العانیکان » سجمم ۲۸۲ 

ناخان ء٤‏ منطم۴ة ۲۱٩‏ 

دارس ؛ بلاد 1.5 : ۷.) : 
۲۱٩ : (IY ۰ ۵۶۵‏ 

غارس في عهد ملالة الخحر 1۱۵ - )١5‏ 

ارتا ۱۹۱ 

اس 2 ¢ ۲۳ 

فاسکونسلاس )۲ برنارد ٣۸۸‏ 

۱٩۷ فاغاکویا‎ 

دعر ۱۳۵ ۰ ۵۲۳۲ 

٩.۸ داف»ه‎ 

العالانم ۳۳۴۷ 

قالے برو ؟ 

عالد . مفاطعه ۱۱۸ 

فالتا »© ا ۲۰۲ 

فالمر لها ۳) 

لس ۱۰۳ 

عالنےا ۲۸ 

فالر ۲۵ 

الری ۲۷۰ ؛ ٩۱٩‏ 

بالیس ؛ جول . 

فاو راء . الاب ۲۰۵ 

فان نهم ۱۳۷ 

فاندر بلك : حاممه ]۳۵ . و۳۹ 

فانشر فلند 61١‏ ۰ ۵۲ ...1 

ژاند بره ۲۸ 

فا دن برس ۱۷۲ ۰ ۷۵) 

فا سارت ۲٩۹۹‏ 

عل غو غ ۵۲۱ ۰ ۵۲۸ 

فانک عمد ۱۸۱ 

الهاناي ۔ جزب ٣١١‏ 

مم على 1١1١‏ 

الفحامن: حمصه الم ۰ ۱.۰ ۶ ۱۰۱ : ۲۳۹ 

١.١ انشسارها‎ : 

الفهم الححری : سطرته ۱٦۸‏ - .۷ 


حب ارلا ؛ دځ . ۵ , ۲ 


¢ ۰ 


4 ۱1۲ ۰ ۰ 


اامحامعن 


TAY 


(VY ۰ ۱ ۰ ۲5۲ ۰ ۷ ۹ )۱۲ الفرات‎ 


فرازر ۱۹۵ ۶۹ ¢ ۲٩۲ ¢ {AT‏ » ۵.۰ » ۵.۳ 
فر افو بار ۰۱٩ ۰ ۱۵ » ۳ 6٢‏ ؛ .۵۲ 
فرانشو ۲۷ ol ‘ ofo ۰ 2 ۱ 1٦1۹ ٤‏ 
فر انکلین ٩.۵ ۱.۲ 4 ۲۰۰ ۸ ۱٢١‏ 
فراي ٩6‏ فرنسوا » الامر اطور 51م 
فراہر » قرنسیکو ٩.۹‏ فرنسو! جوزف 2 ارخبیل ۲۲۵ 
فرایزر » حيمس ۱۸۰ فر‌وا ورف ۲6۵ ۰ ۲۷۹ ؛ ۲۲۸ 
فر جا ۱1۱4 4 ۱۱۲ ¢ ۱۱۳ +¢ ۳۷۷ ينس 
فرديان » اللك ۱۱۵ فر انكفورت ۷) + ۵۱۷ 
فردبنان دې تابرلي ۲۵ فر يبه ۲1۵ > 8۳۱ 
فر‌دنان الاول ۳۲۳۷ قرول ۲۷۹ 
فردتان الابم ۱۰۷ فر و نف سخعوند ۵۱۲ 
فر سان الممل © حمعبه ۲۷۱ مرود ۲۱۵ 
فررساي 1۱ 6 ۲)۷ فري حول ۲۲۳ ۰ ۲۲6 ۰ ۲۳۱ ٣‏ ۲۲۳ 
فر سفل ۳۲ فرتاح ۲۵۷ 6 ۳۲۲ 
فر صرف الم 6 ٩۱۱‏ فر بنون ۱۱۷ 
قرفا ۲۵۹ فر سر يك ۱۲۸ 
فر فان ۲۰) » ۲۲۱ ۸1۱) فر در يك الثاني ۱۲۷ 
فر فيه ٩۱‏ فر بدريك غلبرم الرابع ۷۲ ۰ م۸ 
الفرنة الذاعية )۱٩‏ فر سل ۳۸ 
فرلن ۲۷۸۰ 4 ۲٦٢٢‏ غريه » شارل دی 
فرن » جول ۱۲۲ نله » آل ۲۷۲ 
فرنسا 4۱۱ ۰۱۲ ۱۵۰۱۳ ۱۷ ۱ ) فكتوريا اللکة ۹۹ ۰ ۱۱۸ : ۲۱۵ ؛ ۲۰۷ 
۰ ۲۵ ) ۰ ۰۸۷۱ 1۱ ۷ ) فکوریا قصرة آلھند )٦‏ 
٩۲ ۰ ٩۱ » ۵۲ ۸‏ ۰ 1۸ ۰ ۰۷۳ | فوا لويس ٩۵‏ 
۰ ۸۱ کے ۸۳ ۰ ۸۵ )2 ۹۲ ۰ خلاترز ۲۲۰ 
۹۹ ؛ ۹۹ 6 ۱.۰۰ ۱۰۱ 4 فلاد یف وله ۱۸۲ 4 ۲۱۰ 
۴ 6 ۱.۵ 4 ۱۰۷ » ۱۱۵ 6 ۱۲۲۰ » نلاشا ۲۷ 
6 ¢ ۱۷7 ؛ ۱۱٩‏ ۱۷۱ ع فلان‌در ۲ ۲ ۸۷ 
۵ ) ۱۸۲ »2 ..؟525.]12.) 4 فلتن .هم 
۲۱۰ » ۲۱۳ » ۲۱۳ ۱۷؟ 4 فلاننران ۲۵۵ 
۶۹ 4 ۲3۳6 ۲۳۹ 4 ۲۳۰ ۲۳۲ 4 فلع » مصباح ۵۱٩‏ 
۹ء ۲۵۸ ¢ ۲۷۱۰ » ۲۹۲ ؛ ۲7۱۷ cC‏ نلو ۲۸۰ 
۲۵۸ 2 2555 ۲۷۰ ۰ ۲۷۳ : ۲۷۷ ) فلوبر ۲۵۸ ٤‏ ۲۵۹ 
TAT ¢ ۲۸۰ » TY ¢ TYA‏ ۰ ۲۸۲ 4 خلورنس ٦۹٦‏ 
۵ ۰ ۲۸ ۰ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۱۸ء | فلوري ؛ البزا ٩0‏ 
o ۲.۰۳ » ۲۹۰ > ۲۷ » ۲٩۲ » 1۹‏ فلورت‌د! ۱۱۳ 
CT. CT.‏ ٤٤١ء٤‏ 4۳۱۲ ۳۱۵ ) | قلوريي ۲۹٦۹‏ 
۹ > ۲۳۱۷ » ۳۱۹ 4 ۲۲۲ 4 ۲۳۰ » فاوربی » جزبرۃ ۲۲۵ 
۶6 4 ۲۸۷ » ۲.۰ 4 ۰۸ 4 ۲۳۲ 4 | قنشوم ) ساحه ۲.۰ 


٦فش‎ 


لدرعيلت ۰ فريك ۵۱۲ 
فروباا ؟"! ¢ ۰۲۸۹ ۳۹۰ ۰ ۳۹۷ ¢ لوه ا 
0T + TA‏ يان » ادوار ۲٩۳‏ 
فنزوبلا الولایات المتحدة الفنزويلية ۳۸۹ فت ۲)۲ 
فنشتغر اوسني ۲6۲ فیتتام 1۷۷ ۰ ۲۷۸ 
حسلاس ۷8۲۰ ۲۳۱۰ فیتلنوف باحمونت ۲۹۵ 
نضي ۲۲۵ بيخت ۲٩۵‏ 
نلد۱ oA. ۰۳6۱ + ۲۳۲۰ ۰ ۱۱ ¢ (TF‏ خیدال لابلاض ۱)۷ 
نلاي ۱۳۷ فيدجي » جزر 00) 
فوتا جالون 1۲۱ ٩‏ ۲)) غبدرب » الجترال ‏ ۲۲۰ 4 ۰۲۲۲ .14 
تواشابو ٩۱‏ ۲۳ 14 ۰ 04( 
برحرز ؛ آل ٦م‏ فر برن ۲٩۸‏ 
برحي )۹٦‏ فرثوف ۳۲ 
نورباح ۱6۰ فرن ۰ حول ۵۲۵ 
فورنمن ۲۱۰ ہے ونا ۱۱۵ 
فورتیبه » فریل ۵۳۳ فزو ۱۳۳ 
فورد ؛ الدکنور ۱۳۷ فبنني ۲۵۲ 
فورست » فرنان ۱۷۱ 4 ۲۲۳ فیغبان » نارع ۱۹۵۸ 
فورلاببه4 ۱۳۸ + ۲۲۵ ضيكو ۸۵ ۰ ]۵ه 
نررموزا ۲٩۳ ۰ )۸۸ ) ١5)‏ الفلسين 0۷۱۰۲۲۹۲۱۸۰۱۲۱ › 
فورو 1۰ oA‏ 
فوریز » مهل ۱٩‏ فيلس القدوني ۱.۸ 
فورنروون ٢١۷‏ فلادلبا ]1 ۰ 1¥ ۰ ۱۷۸ ۰ ۲۹۰ ) ۳۹۱ ¢ 
توووت ۲۰۰ TY. ¢ TT‏ 
فوربه ۳۲ ) ۵۷ :۰ ۰٩۷ ۰۹۰ TF‏ ۱۱۳۰ فلادلفاء معر ض ( ۱۸۷۲ ) ۱۷۸ 
۳۰۵ فلا ۳۲۱ 
قوست ۷۷ 4 ۲1٩‏ ۰ ۵۸ ۲ قیومن ۲۲۷ 
فوسل دی ولج ۱۳۹ ۰ ۲۰۷ فیلنوت باجمونت ۷۷ 
الفو ضصوية : حركاتها ۲۹۰ ہ ۲٩۲‏ فیلیب ‏ ارثر ۱۹۵ 
فوفت » جوز ف ۱6۱ ۲ ۱۷۳ فهرس الكتب الصرعه ۲۸۲ 
نولا )]٤‏ فر هارین ۲۸۳ ۲ ۲۹6 
فو کو ۱۳۳ ٤‏ )۱۷ تشه ۲۸۲ 
فو کیان ٢۸۸‏ 4 ۲۸6 قولالو دوق ۲۵۲ ۰ ۵۲۱ 
نولطا ۳۲ قيني ۸ )) ۷۳ 
نو فيل ۲۸۸ قنور ۲۰۵ 
الفرلتا 4 نهر 6۳ ) فنا A‏ 4۲۹۰ ۵۷ 4 ۱۰۱ + ۲6۳ 4 
لولتم ۰۷۱ ۸6 4 ۱۳۱ ۷ 4 ۲۸ ¢ ۲۵۱ ¢ )۲۵ ¢ ۲۵۵ 6 
الغر لا ۳ 4 ۱۸۲ 6 {AT 4 ۱٩‏ ۵۸۱ ۷ 6 ۲۳۱ ؛ ۲۳۷ 4 ۳۲۸ ۰ ۳۳۱ i‏ 
فوغوبة ۲۱۳ ۲ 4 ۳۳۲۱ » 6۵.6 
لولي برجير ۲۵۰ ٹہشا مؤٹئس ۰۰.۰ (۱۸۱۸) 41۲ ۵9 ) 
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۸ .الم + 2۱.۲ 1۱۵ :۱۲۵ ٩)‏ 
۳ 
یت ممرضی ۰.۰ ۱ ۱۸۲۳ ) ۱۷۸ 


ق 


فادشض ۱۰۷ 

الماز ای الکر بر ۱۹) 

1١4 دار‎ 

الفاهر ۲۲۳ ۰ د.) 
.رت . ارت 


. ]] ۰ ۰ ۲3 ۰ 


مرس ۲۳۰ ۰ ۲۵ ۱ 

نرطاحصه )۲۹ 

٦٦ فرسه‎ 

برضحته ۳۹۷ 

الفر م . جرب ۲۲۸ ۰ ۲۲۸ ۰ ۳۳۱ ۰ ۰۳۳۹ 
تہج 

اهر _ "لد هي ۲ ۱ 

قرو 4 بجر > انظر بحر مررۓ 

وله ۳۱۸ 

مارا ۸)] 

تفر ۲۲۰ 
۱۸ 

ال بطد 1۸۱ . .۲۸ ےب ۳۳۳ 

اللصه الشر فبه ۲۳۳ 

العطب التمالي ۱۱ ۰ ۲۲۹ 

العطب اللمالى ۰ اسنکناید ۱۱۱ ۲ ۱۱۷ 

الفعصاص ١۱۹‏ ۸؟؟ ۰ ۲۲۱ 6 .11 . 
۰ ۰ 6۸1 

فععاست ۵1۳ 

فان الوبس ۰ راحسےم كدللك : 
الوس : فتاه ) 

الاد الگا‌دوبه ۲۲ 

"لهر رای ۲۲۸ 

الفِعہ ۰ اسکدر الاول الم ٤‏ ۱۰۱ ۳۸۰ 

الم ۰ اسکنفر الٹانئی ۳۲۰ ؛ ۳۸۲ 

الم ا ہتفر اٹالے ٢ا٢‏ 

المعہ هو الشانی ٣.‏ 6 ۷۲ ؛ ۳۳۹ 4 
؟ 


۰ ۲۷ ) ۲ 2551-1 


1۹۰ 


4 


الکاب ۵۲ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱ : 


۳ .< ۱۸۷ 
ہوا ۲۲۱ ۰ ۵۱۵ 
كابول ۲۱۸ 
كانالويا م١٣٥‏ 
یانما ۱۸ ۰ .دا 
كايكو ما ۲۱۵ 
كايامار دی ) 


؛لکانو لیکو س 11١١‏ 

كائيماتب : معای 11 

لاردو ني ۲١۷‏ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲:۰۰ 

کار اجوو < ن؟؟ 

کار امازي ۷۱ 

كار اد بف ۱ _ اما 

گار‌ سوي ۰ مهاري ۱ )۵ 

کار نار ۲ ؟ 

کار لر س الاول ۰ اليك ۲۲۵ . ,۲۲ 
کار لیل ۱1 ۰ 0۵ ۲۱ 

کرعو . مده ۲٩۰‏ 

كار نعي ۱۲۷ 4 ۲۹۷ ۰ ۱۲+" 
کار “٦)‏ 

کار دارفرر . 
کار ستا ۲۲۲ 
کار بو ۰ سادی ۳۳ ۰ ۱۳۳ : ۱۳۱۸ 
کار ول ۲۲۳ 4 ۴۲۸ ۸ ده آ] 
کارولت ۱۷۱۲ ۱ ۱۱۳ ۳۰-۰ 
درا 6۵۱٩‏ 

ا - الراس ۱6۷ 


كاه سا ٦۹۷‏ 


ال رد ۲۱٩‏ 


كا لفان و ۷۷ 

کب ۱۵ )"1:5 4 ۱۰۷ 

کال دوا لد هه ]۸ ۱ ۳۰۸ 17*۱ ۰ 
۱ © د ؛ 

کال عو رس ۵۱ ۰ ۵۲ 4 ۱۱۸ :۱۱3 
۱٩۲ ۰ ۱٩۰۳ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۲ 1 ۸‏ 
۵ + ۲۵۷ ۰ ۲۸۲ ۰ ۱۷۱ ۰ 6۵.۵6 


کافنتو ۲۳ 

الفن » اللورد ۱۳۳ ۰ ۱۳۸ 
كاله "؟ ۰ ۱۹۱ 

كاما. نهر 4۲ 

کامر ع 17 

تامر ون ۱۷۲ ۰ ۱1۷ 
اباری ۰ حرر ۱٦١‏ 

نابت ۷۸ ۰ 111 

لايور ٠١‏ جورع 4ن 


ناتوت ۱۳۷ 1156 ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۵۱ ءوة). 


۰0۹ 1۹۲ 
کاندول ۱۳۱ 
كان سو )۸ - 1۸۵0 ۰ ۰1۸۷ .16 
كاعم گت 
كانم ۱۰۷ + ۱۱۷ + ۲۲۲ 
كانه ٩۷‏ 
كابر ۳۸ ۰ 4۲) 
كار 1ه ۶ ٩۱۱‏ 
کایور 41۲ 
يلم + رودبارد ۱۸۲ 
تعر ۱۵۱ ۰ ۲3۳۱ 4 05 
كثلر ٠‏ الطر آن ۱۹۱ 
لابا ۲۲۰ 
كرابنو يكن ٦٦٦‏ 
كراسنو بارسك ۸۵) 
كراسنو فوسك ۲۰) 
گرافت » فولنون 5.4 
کراکاس ۲۸۹ ؛ ۲۹۷ 
گر اکو فا ؛ حمهوربه ۱۰۳ + ۲۳۰ 4 ۳۳۱ 
کرامنرن ۱۸۰ ۱۹۱ 
كرابن )۳۷ 4 ۵6۱ 
الکر بات ۲۲۳ 
كربلاء ۲۱۳ 
كر بلين ؛ ايل ۱۳٩‏ 
گر دستان ؟١)‏ 
كر دکابول ۱۱٩‏ 
کر ستيان انام ء اللك ۱۹ 
کر کاس ۱۰۸ 


۲۷۲ ٢ ۳۹6 4 ۲۰۱ 6 ۱۷۲ » ۱۷۱ كرحي‎ 


کر وفت . کروالبا ۸۰ ۰ ۲۹۹ 6 ۲۳۲ 
گر وب ؛ معضل ۱۲۷ ؛ ۲.۰ 6 ۲۹۸ 


کر وبرتكين ) الامیر ۱۸ م 

کروستادت ۵۰ ۱ ۲۸۲ 2 0۲۲ 

کرولشي » بندتر 5١‏ ۱ )وه 

گروزو ۱۲۷ 

کروزبه » رون ۱6۲ 

کر وس ۲۸ج 

گروس - روس 4 عماصل ۸۸ ۰ ۸٩‏ 

کرومر ؛ اللورد ۲۲۳ ۰ ۲۵ 4 ۵۷۹ ١۸۱‏ 

گرونیکر ۱۳۴ 

كربت » جزبرة ۲۳ ۰۳ .هرهم 

گر سبي ۲۳۲ » ۲۲۷ 

کر بميو ۰۸) 4 ۲۰) 

كتلريم ۱۱۵ 

كفرني ۱۹ 

کنخ ۷۱ 

)٦٦ شمر‎ 

الکسه ۵.) 

کلکوتا .م 6 اه ) ۱۸6 2 ه.) ٣‏ ۰۱۳ 4 
eA.‏ 

کلملر ۲۱۰ 

)۱٩ كلموك‎ 

کلنجر . ۷ ۲۵۱ ۸ 8۲۲ھ 

كلودير نار ۱۳۸ ۶ ۱6۰ 

كتلود برنلو ۱۳۲ ٤‏ ۱۳۵ 

کلودیل ۵۲۳۲ 6 ۲) 9 

كلوز بوس ۱۳۳ 

کرمفتز ۱۲۷ 4 1۲۸ 

كلوند بل ۱۹۳ 4 ۱۹۵ 

الکلاند .۵ 

کللند ۱۷۱ ء ۲۱۷ + ۳۷۸ 

۰٩۹۱ کلبئی‎ 

کلبم‌صو ۲۱۳ › ۳۳ 6 8۹71 

کلیمان 4 حان بات 15م 

۲٦۹۷ کساین‎ 

كمبرلي ۱۹۳ ۱۹۹۰ ۰ ۲۱۷ 

کم یدج ٩‏ جاممة ۳۱ ۰ ۱)۸ 

کم انا ۲۵٩‏ 

¢“ 1۷۸ (YY ۰ ۳۹۲ ۰۲۲۳ ۰ کمربہبا‎ 
1۸1 ¢ (A. 


کنتون » مدنة ١ه‏ 


۱۳۷ ۶ ۱۱٩ » ۱1۸ » ۷۲۱۷ 4 6۳۲ گنه‎ 
۲۱6 ۱1۷۷۱ ۰ 118 + ۱۷۱۱ 4 ۸ 
۲۱۱ ١ ۲٩٩ ۶ ۲۳۲۸ 2 ۲۳۱ ۹ 
۲ 6٩ i ۲۵۲ Tol ۰ ۲۵۲ ۰ ۰ 
۲۲۷۳ + ۲۷۲ 4 ۲۷۱ 6 ۲ ۱۲۲ ¢ ۰ 
۵۱۸ ؛‎ ۵۱۲ : ۵۸۱۱ 24 ۲۰ 4 "1 

کند! » وئقة اسنقلالها زعام ۱۱۸۷ )۲۵ 

۲۱٩ کدهار‎ 

تاس ۱۱۵ 

۲٩۷ کفاکوسا‎ 

تفلي » القس ۲۱۵ 2 ۲۹٩۹‏ 

الكنية رالفکر الصر ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ 

الككبة الکائو ليكية : ازدهارها في القرن 
التاسم عشر ۲۸۳ 

کبفو ف ۲۰ 

الکهر باء ٠‏ عصر ها ٦‏ د ۰ ۵۲ 

کو ابر ۱ ۲۵۹ 

کوانع_تونع ۲۸۲ 

66١. کوانسي‎ 

٩ ۲۱۷ کوب ۱۰۷ ۶ ۱۱۵ ¢ ۱۳۱ ۰ ۱۹۱۲ ؛‎ 
: ٩۱ ۶ ۰۱ » )۰۰ 6 ۲۸] ` ۹ 
oT! 

۰۲۹ 4 ۲۱۲ 4 ٩٩ + ۹۲ ¿ ۰ ¿ ۲۱ كويدن‎ 
6٩۳۲ ۲ ۲۰٩ 4 ۲.۵ 

کوبدو ۸۷) 

كوبر 4 فصور ۱۰۹ 

کوبر 4 كور ۱۷۰ 

کوبر فلد )۵ 

کوبر نیکو س 5۲۰ 

كو نهاغن ۴ ) ۵)؟ ¢ ۲۱۷ 

OA. الكراکي‎ 

کو بو 6۳۲۳ 

کوبیك ۱۸۱ » ۲۵۱ 

كوخ ۱۳۱ 

کو تمهام ۲۰ 

۲٩۷ * ۲۲۹ ۲۳۱ کوراساو‎ 

کر داروهان ٥.)‏ 

کور یبه ۷ ¢ {o‏ 

كورئلين ۱6۳ 4 0۵۳۲۲ 

کورزون > اللورد 1۸ 4 )٦۰‏ 

٩۹٩ کورنس‎ 


1۲ 


| mm mn N e 


کورسکا 3 جزبرہ ۱۹ 

کورساکو ف ٣))‏ 

كورمبك ۳۷ 

کورون : اللورد 1717 

کو رنالبس ۲۳۱ 

كورناي ۸۲ 

کورنتوس © فاه ۱۸۹ 

کورنو ۸۳ 4 ۱۳۲ ۰ ۲.۲ ۰ ۲۰۸ ۰ )۵۵ 
کورنو السس ولي ۱۲۰ 

کررو ۷۲ 

لور ونان ۲۲۲ 

کورو لنکو ۲۳٩‏ 

کوریا ۲۵٩‏ ۰ ۸۸) ۰ ۵۰۱ ا ۵۰۵ ) 5۱۷۷ 
کوویا » مورا » جزر ۲۳۱ 

کور بل © جزر ۹۸) 

کوربه دي لل ۲۱۵ 

کوز یکو ۲۸۹ ۰ ۲۹۲ 


کوزس ) فکتور ۲۸۰ 

کوسوت ۳۲۲ 

› ]۷۸ ۰ )۷۷ 2 ۲۲۹ ۰ ۲۲۳ ک ری‎ 
الم‎ 4 {AI : (A. Û ۹ 

کر شي 0۲٩‏ 

كرشين ۲11 ۰ ۷۵) 

کو فر ۱ ۲ ) 


كر فبه ۱۳ ۲۳۰ ۰ ۲۲ 2 )۱۲ 
كرك ۱۲ › )۱ ۵۳ ۰ ۵۱) 
كوك » جزر )0۵) 

کو کا 1۳۸ ٤‏ 4۲۱ 

کوکتو ۲۰ 4 ۵۲۵ 

كوكربل + ولم ٩۱‏ 

کو کلو س - کلان ۲۵۷ 

کو کي ۲۱ 


کو کو ۲٩۹۱‏ 
کولس ۸۱ 2 ۸۷) 


کو لها » دې ۱٩۹۵‏ 

كولما ۱۰۷ + ٦۳٦۱ء‏ ۱۸۹ ۰ ۳۸۱ ۲۸۲۰ ؛ 
TAA‏ ۱۲۹۰ ۲۹۷ » ۲۰۲ 

کو لبا » الولابات المنحدة الكولمية ۳۸۹ 

كولمبوس ۱۷۸ 

کر سا الر مطانبه ۷ 4 ۱۸۲ ¢ ۱۹6 4 
TI 4 ۵‏ 


کو لورادو ۱۹۵۰ 
كر لوغلي 1۲7 ۰ ۲۷) 


آولوني » مدبته ۲) ۰ ۱۸۹ ؛ ۲6۵ 


کر لو با ۱۸۳ 

کولیج دي فرانس ۲۱ 
کرم 1١١‏ 

كر مار ون ۱٩‏ ] 

کر ماسی ۳( 

كومابين ۹۹ 


۲۹۹ ۰ ۲٩۳ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۸۹ الکوسون‎ 
٩.۷ ۰1.۲ ۰۱۰۲ ۰ ۰۷ ۷ 


کوسجن - ایغ 0۷۷ 
کو نارد ) مويل .0 
كونب ۲۸۸ 


کونٹا اوفسمت ۳۱ ۰ )۳ ۱۳۹۰ : ۱۳۷ : 


۰۹ ۰ ۵۸۱ 
كوناي ۱۳۷ 


آو کي 1.۲ 4 ٦٦٦‏ 


الکوضصو )۱6 ۰ ۱۸۵ ۰ ۰۱8۱ 1۸۲ 
۳ ۲۱۸ ۰ ۲3۷ 4 ۲۸۲ : 0%{ 


IFT ۰ 


الکو نضو اللحبكي ۱۲۲ ۰ ۵۰) 


الکو نفو شبو سب ۲ ۰ 1٦٦‏ ۰ ۱۷) 


كر نکتیکت ۳٦٣‏ 
کونیوت )) 
کوخ ۲۸ 

آري - نثہر )۸) 
كوبلد ۱٩۱۵‏ 
کال ؛ تناة ۱۸۹ 
كان ب برنم ٩۸۲‏ 
كانم ۲۸۲ 
کیائم - سو )۸) 
نی ۷۲ 
کیت‌اسانو ۱۳۷ 
کیت و ۲۹۱ ؛ ۰.۳۲ 
کر سو ف ۱۳۲ 6 ٥))‏ 
کضراسي ۱٩‏ 

كبر بانسكي ۲۱6 
كيكو ليه ۳۷ 


کار ۲۵۹ 
کلب اني ۱۷۰ 


الكيماء مسا تها الو امه ۱۳ — Ao‏ 
كين ۵۳۲۱ 


۳۲۲٩ ٦ لایر ادور‎ 

ابرن ۲۲۲ ۰ ۲۷۳ + ۲6۰ 

در وست ۲۸۷ 

اسلاس ۳۲ 

لايل جردنے ٦٦‏ 

. ۳٩۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۸۰ ۲۸۱ ۰ ۱۰٢ ایب‎ 
۳۹۱ 

لاس انت ٩‏ 

لایو ای ٠‏ خجزيره ۳۱ ۰۲ ۲۷۱ 

لانوں ۲۱ 

ابوردویبه ؛ ماشه 1616 

1ابس ۲۵۰ 

لاسن ۲۱۹ 

لاسرراء عاتن ۵۳۸ 

لاداك . محاز ۸۵) 

لادوغااء بح ۶ ۳] 

لاذاشض ۲۲۵ 

لارامي ۱۹ 

۲۹٦ + 1۹۲ 4 55. اسال‎ 

اردنر ےہ 

(Ao (+ ١۱١١ لاسا‎ 

لاشائله هري .كه 

لاخوس ۲۳۱ 

۷ فر ان ۱۳۷ 

۲ فواز یه ٢٢‏ 4 ؟؟ 6 ۳۳ 

لانحري 184 4 ۱6۵۱ 

فیس 117 

لافيت ۵۷ 

۷ لور بر ۷۹ 

اگوندامن ۱۱۱ 

٦سا‏ دإ( 

6 ٩۳۱ ۰ ٩۳ ۰۷۷ CYT ۱ ۳۱ 4 ۲۸ اماردن‎ 


۳ 


۲۲۵ 2 ۳۳۳ : ۱۳۱ ٤ AC ۷ 
(1۲ 

لامارك ۴۳۲ » )۱۳ 

۲۸۰ 4 ٩۵ ¿ ۷۹ لامنبِه‎ 

۱ 16٠. لامي‎ 

لانستون ۵۳۰ 

لانفشروت ۱۱۱ 

لانکستر ۲۷۹ 

)١۷ ۰ 14۰ ۱۹۲ ۰ 46 لانكتاير‎ 

٩۱۳ ۰ ۲۷۱۱ لاهاي‎ 

لاول‌و ۲ 

۲۸۰ ۰ {YA ۱ (YY لاوس‎ 

لاون الالت عنم ؛ الساب! ۱4٩‏ ۰ ۱۵۱ « 
٩٩۷۲۰ ۲٩6 ۰ ۲۸۵ + ۸۲‏ » ۷۰۰ » 


۱ 
لامك » لويس ۱۳6 ۰ 6۱۲ 
لمن ۲٢‏ 
لان ؛ حمل ۲۱۲ ۰ .لم م 
لدلو ۲۹۹ 
اروا - بولیو ٤‏ بول ۱۳۰ ٢١‏ ۲۱۵ 
ليس ۱۸۹ : ۱۹۰ 


لشبونة ۱۰۷ ۰ ۲۲۵ 6 ۴۲۰ 

لعف ( لیوبول ) ۲۳۱ 

اک‌مورج ا روزا ۷۰۲ 4۱۰۹۰ ٩۱۰‏ 

لسروزو ۱۳۹ 

لنحفين ۵۲۱ 

۱ ۰ 4۰ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۷ 4 ۲۱ ۱۴ لرن‎ 
91 ) اهرهم‎ ۵۷ 4۰ ۵۵ (¢ ۷ 
۱۲۰ * ۱11٩ + ۱۰۷ + AE كك‎ 
۱۸۷ 4+ ۱۸۱ 4 ۱۷۰ 4 ۱*۲ + ۹ 
۲۰ * ۲۰] ۲۰۱ 4 IA ۰ ۰ 
۲۲۲ ؛ ۲۱۷ + ۲۱۶ ؛‎ ۲. ۶ ۷ 
۲۸ ؛‎ ۲ + ۲6 + ۲6 ۳ 
6 ۴۳۰۰ > ۲۹۲ + ۲۷۸ 4 ۲۱۷ ) ۱ 
» 4۱۳ + ۰۲ ۸ TAY 4 TAT ۰ ٦ 
6 ۲۷٩ ¢ ۵۷6 ¢ (Te + (IY ١) 
TIT ۶ ۵۲ ۶ ۸۱۸ 4 ۲ 


لسن ؛ معرض |( ۱۸۵۱ ) ۳۱ 
لندنذفر بن ۸ لورد ۲۱ 
لنئےررغ ؟) 


4 


حو 


اې ےھ عسو عسي بے الس 


لكولن 5؟١‏ 

۰ ۰6 ۰ ۷۰۳ ۰ ۵6۷ ۰ ۵۸1 ۰ ۲۰ لين‎ 
"۱۲ ۰ "۷۱۰ ۰ ٩.۸ ۰ ٩۰ ۵ 

له بلاي ۲۹٦‏ 

له كور . الاخوان ۵)۲ 

له هافر ٠‏ مد نه ۱۸۹ 

اللوار ا نهر )) ۰ ۱۸۳ 

لوب ۷۷ 

لوب هکي ۲۲ 

لوتي ۲6۱ 

۲٢ لوثر‎ 

لو حندر ۲۲ 

لو دز ۵۹٦‏ 

لو دري ب رون ۱۰۰ 4 ۲۰۹ 

وديم ۲ 

لورتبه ۸۱۲ 

لورسی ٠‏ اللورد ۲۱۱ 

لور بر ۴۰۵ 

اللورين ۱۲۲ 

۵۲٩ لوربز‎ 

لوز ۱۷۲ 

لوزان ۳۱۵ 

لوشانلیه ۰ لوبي ۱۷۱ 

لو فر یب ۴۲ 6 ۱۳ 

لو کرت دې لل ۲۵۸ : ۲۵ 4 ۲۹۰ 

لو مب دیا ۲۷ 

لومهر ؛ حول )۱۳ ۶ ٩۱۰‏ 

۱۲٩ لونغ‎ 

لو والون ۲۵۹ 

لو وس ۵۸4۲ 

لو ید جورج ٩۷۰۰‏ 

لويد » شر که ۵٩‏ 

لو یز تایبا ۳۲٣‏ 

لویس ول » ملك بافاریا ۷۲ 

لويس الاول ؛ ملك الر نال ۴۲۰ 

نوبي الاني » ملك بافاريا ۲٦٢‏ 

لوي سالرابع عشر » الملك ۰۱۰ ۰۱۳ 1۱ 4 
۲ * ۷ ۰ ۸ ؛ 55 )؛2 ۸۲ 4 )1؟ »6 
Tas‏ 

لويس الخامس عتم ۲)۸ 

لوس السادس عشم 1۷ ۰ ۲) ٤‏ 1)۸ 


لربس الژامن عشر ۰۱۱۵۰۸۱ ۷۸) بوتا ۲۵٩‏ 


لويس نابولیون ۷۲ يباج ۲) ۲۹۰۰۰ 
لوس سولر ۷۲ یبیل ۲۳ 
لوسل ١١١‏ 
لویتور ١)5‏ 
لبال )۱۳ ۲ 
لبر فیل ۱۱۱ ۶ )۱۲ 
لبرمان ۲٦۹٢‏ مارب » مدبة ۱٢)‏ 
لهبریع ۱ 2 ۱۲۸ ۱6۱ مالو فر و سیو )۳۸ 
ییشر ۲۲ مالیس ۵۳۸ ۰ ۵۳۹ ۰ 0۷۳ 
با ۲)) ماتبه » کلود ۲٦۰‏ 6 ۲۱ 
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سر ون ۱۸۹ 

نفس ۱۲ 6 ۱۳۷ 

نِفلكي ۱۲۱ 

نفو فكي ۱۱ 


یقول ۱۳۷ 
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نم ؛ مدرته ۲۰۰ 

٩۱۱ يمارك‎ 

النیمن ؛ نهر ۸۵ 

وتن ۲۲ 

نيوجرسي ۲۸ 

سوشائل مه 

نومان ۸۰ 
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هارمل » يون ۲۹۱ 

هار تس ۱۲۷ 
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عارلم ۱۹ 

ما فاس » شارل 6۸ ٤‏ ۲۰۰۱ 
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هالودات ۸۹] 
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هالفاكس ۱۸۱ 
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۲٩۰ هابنو‎ 

انس ۲۲۳ 

عاندلر اند ۲۹٦‏ 
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هوب ۵۵ 

عودا ).هم 

هود » توماس ۹٦‏ 
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بوخ ۲۵۸ ۰ ۲۷۰ 

البوعة » ار هسنة : اعادة أحيالها ۱۸٩‏ 

الیمقو بة الجدبہدة ۱.۰ 

لشز 4 قصر ۲۰۲ 
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البھود ؛ البهودتة ۲۷ ۰ ۱۸ : ۱۵ 
۷ ۲۸۲ ۲۲۳۱ ۲۲۸ ؛ ۲۳۷ 4 
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الهودي التانه ا بو ۷۹ 

الیهو دبة ۱۲) 

بواسشي اي ۵۷۳۷ 


برت ۲۲۲ 
نور اش ۱٩‏ 4 ۳۰6 
بو سا عن ۱۳۷ 
بوغخوسلافییا ۳۳۲ ؛ ۳۳۳ + ]۳ 
بو کاتان ۳۹۹ 
ہو کو هاما ۹۸) 4 ۵.5 
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يورو ۲۹ 
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فهرت الخرائط والصامم 


سكل ۱ - و اد الکو ليرا الكترى في ارررا ۲۷ - ۳8ھ1۱۸ 


۲ - عدد المدن الى تحاوز عده مكانا ال تة الف 
۳ - شلات عائة عامل في فرنا 

4 حر کة الاسعار في القرن التاسم عثر 

۾ - حر که الاحور 

٩‏ - اكنثاف الارض في الفرن الاسم عشر 

۷۔ الانتشار السحی 

۸ - السکان ون لو لادات 

٩‏ - النرو حات الکہ ی 

۰ الغروة الهرنة في الحارج 

۱ العريطابون ف اند ؛ رال وس في اما الوسطى 
۲ - العظمة الم بطانة في الفرن اللا عشر 
۳ - توسم مدية لون 

1 - نو مدبنة فراتكفورت على امن 

٥‏ - تومم مدية توريئو 

٦‏ - کنافة السكان الزرا. عي في آلزاس الفل 


۷- وریع اعتاء ال سوتة ف العام بن ۱۸۸۵ - ۱۸۹۰ 


۸ سب ورم الع رات في كل من فرنسا و انکلتر | رفقا التصاريم الارثة 


۹ ۰ 
۱۸۵ - ۱۱ 
۱۵۳ - ۲ 

۱۰۹ 


۱۷ 


۹ - الاسور والنفقات السویۂ » مقارنة بى ٩۳۳‏ اسرة جمالة في صناعة 


الحديد مور عه ہی 9 بل ان 
۰ - نشاط او ر وم عام ۰ بار ٩‏ 


۱ - تکرن الولاات التحدۃ والتکة الكندية 

۲۳ - ترسم فعلاهلضا 

۳ - اميرك اللائينية الاب 

٢۹‏ - ام رکا الا نسفسة الاقتصادءة 

٥‏ - مال عن الاستعیار الارروبي ٤‏ بلدا رمنطتتہا 
٦‏ - أفربقا في الفرن التانم عشر 

۷ - مو مدينة امتعماربة : دكار 

۸ - الجامعات في العا في الفرن المشر ن 

۹ - ا امعات المؤسة في ارروبا في الفرن التامم عشر 


۳ َ‫ الہ سے 


اللوحة رقم ١‏ - عل للمسافرين تصل الى ال حطۂ . 
۲ - نال المافر بن بواسطة المشار لفرة الا رلى . 
۳ - جربة ال الحاصدۃ التي اخترعها سعررس هرل ماك کورمك ( ۱۸۳۱) 
۹ - الحرية و مد الشثمب ( ۲۸ وز ۱۸۳۰) . 
ه - ا حلس الثرري في ( مانث انان ) في السنة ۱۸۷۱ . 
1 - رة الصصافة . 
۷ - مقاعد ا حلس التشريمي ( ۱۸۳۸ ) . 
۾ - اعلان الحبورية امام قصر بوربون في ) أيار ۱۸۹۸ . 
٩‏ - باستور في تاره . 
۰ - معرض باريس المام في السنة ۱۸۵۵ - ملد أرواق الآلات . 
۱ - نحارن ( زار الشارع ) حرالي ۱۸۹۰ . 
۴ - مقطورة الدرحة الثالثة . 
۳ - تدسف قناء السويس . 
١4‏ -انحار ارل خط تلغرافی بين الولاات الاحدۃ وشرتمہا في الستة ۱۸۱۱ 
۵ - طلاب الذهب الامير کون في طريقيم تحر کالیخورنیا ( ۱۸۸۹ ). 
٩‏ - مرس تحار في مدنة للدن . 
۷ - جممة الساهمین . 
۸ - حون الاعلان . 
9 - صف المتظرين امام مسرح ( العمی - از ) . 
۰ - الزارة عند الزارع . 
١‏ - اجشباع انتشابي في مشفل اربسي » قل الانتضاات اللدية . 
؟؟ - مظاهرة نائة في#(سهروزو)( سان ۱۸۷۰ ) . 
۳ - اللکة فکتورا تزور الامطول الفرنمي ؛ في ۱۳ تشرین الاول ۱۸۸۱ . 
4+ - الامبراطورهة اوجي ومراففايا . 
۳۰ - الزحمة في احد شوارع لندن . 


۰۹ - دخول خاريلدي ال ابو . 

۷ - الساحة الحراء في موسکو » في نة ۱۸۸۸ . 
پر ۲ - برودراي ل ي نوورك ل في النا {Aue‏ . 
۹ - الي في النة ۱۸۱۰ . 

۰ - دول کون الى مدينة ریتشموند » عاسمة الولايات الجتربية» (۱۸۱۵) . 
۱ - مکتب قلطن ف اررلان الجدبد: ( ۱۸۷۳ ) . 

۴ - مدية بویتوس ابرس في النة ۱۸٦٦‏ : منظر مأخود من ساحة امرك . 
جم - اول استمراض اقعیال الامبر كيين بناسة عبد العمل في نبرورك (۱۸۸۲) . 
۱ - موق لم المد في مدية اطر اثر . 

وم - دخول اللقیب ر بتحر ) الى ( گونغ ) ( أفريقا الفربة الفرئة ) . 
۰ - حمامات الفانج آللدسه . 

۷ - دخول الحوش الفرنة الى قامة ( هونم هوا ) » في ١۴۳‏ نات إهها. 
وا سرع وتات ۶ی ازائل الفرن التاسع عب . 

۹ - مصائب المرب : النزوح عن ( سان - كلود ) ر رن الاول ۱۸۷۰ . 
۰ - الافتر ام المام : فلم اقتراع فی ایتخاات ۷ کاب ن الثاني ۱۸۷۳ . 

۱ - الافستن . 

۳ - اخراج القرش من بت الرهن . 

٠ ۳‏ گل۔منصر بلقي کل في احتاع عام في مدان , ار شدو ۲( ۱۸۸۵ ١‏ . 

۸ - عظمة البور حوازي و اتحطاطه . 

. 1۱۹۰۱ ارمس رل » ۳۷ حزیران‎ ١ انطلافة ااسارات المتسابقة‎ - ٠١ 
. متغزء الدراحة فی غابة مولوسا‎ ٩ 

۷ ۰ حمل راقعة في ( طاحونة الطلة ) . 

۸ - انز هه الارية . 


فهرست عام 


افق ةل رد و :وا رو ا و و اا جلا جو نه انه يوا عو ا و 


.¥ 
التس مالاول 
بين الاستمرار والتفییرات الحتملة في مطلع العصر 
ص 
الفصل الاول . - سکان اوروبا ١‏ رب که a‏ عو مھ و مو ٹوو ہیک ہو یہی کہ 


مر الطره . المدل الما في الوفات ہ الارتة شتا كة رالطاعرن مم ملطرس رشده . کو 0 
الفصل الاني . - العنایه بالارض في اوروبا ؛ اماط الحیاۃ القدعة واتطور . . . . 
الطايم الائد في اوررد لا رال ايم التربة رالارص ۔ الاقتصاد الريفي لا ہزال الطابع التقلدي ‏ 
الازمات الزراعة ‏ تائم ھ اللورة لرراعة » دي انیم #بريطائي - بريطانا العظمی و كار 

الملا كين للفلا الام للدي وما بعائیہ من ہرم رمز لق قي فرنا ممم من صفار الملا كين الشراضعین - 
انصدفاء الاظام السيادي في الماطق الواقمة بين امسر الثاني وجال الاين ۔ الاطان الضضة عل 
حدرد أوررة الشرقة وي شمه الجزر عل ار الايض التوسط ‏ القرى الروسسة افکبری الناضمة 

ری الارضص ال بل دہ ور ل ا ہاو ا نیو اہ نیو 


الفصل اثالث . - التقنيات ا مدیدۃ في الصناعة والتقل . . . . 7 0" 
سیر الم بين حل رآخر - کشرف ادا للمتاعة - درو السرعة في وسال اتفل - جي ال تال عل 
السر ات رالاق الال . طهرر سكلة المدید ۔ من قتلغر ان لصري الى الللمراف رل ۔ از دعار 
المن النراعة عة رنده ظلمحل الخکار . . . . . . . ہم هاه یع وہ ہي م ا ع د هاه 
الفصل الرابع . - الدفع الرأسيالي والبور جوازي و جا و وہ و و یہ وہ وہ کو ده 


حف تسطر علہا حاحةملحۂ قاد - الدرل : مصاعا ا مال را کار ران الاتر اطحکومات - 
زره آل ررنتك . اقثمرر الحاسة الى ترزیم احسن في الغررة ‏ ماو سيطوة رای لال على الر أي 


۳۱ 


of 


اہی 


الما ٠‏ الا ماه ابر فسحالا ظر خصة -بين ار رصناع ۔الاقتصاد : لطرره وم کلانه» حاپالصاها 
۔ اقتسارة الحرة رتطورها الساسي مدن الامى رمد فد - البرو جرازيق هید النك ار یس لب 
الفصل الخامس . - ابر كة الرومنطيقية وعودة الشرعية الى اوروب . و وه ه مه یڑ ۹۴ 
افررم ظرومنطقبۂ بين جل وآخر ‏ بين الاتاعۃ والابداممة : رضم غرت باه ورفن من بعده - 
الرومنطفي وحله الدفيز ‏ اله رادرات اتمم - روماطاقية رجمة المتمول ‏ مغل وامتنادية 
اذھ پھر پ را وم ند را ای فن صر بق سر عة 
'لنظام اي . . »ى ےہ ےہےہےہەء اه ی و و او 
اسل ال‌ادس . - الخ وکات الفومية والفعضية السمالیة في اور وبا میں ھت 
والابداعة المتفائلة وت وا کس ف و توں ده نوا به اوہ o‏ واد روا وق AF‏ 
ال حور ار ۔ الحراكة الو و منطامة والفومات . رضم الميال في العم سرن . ننظم الممال. 
الاضطراات ت السالۂ المقرية - حر بة الميال ر النضال هو پا ۔قررتطلفۂ الا تیاه راناء الدنة 
الفاضة - مار كس وردة الممل اي نام بيا - الديوقر اون رالٹورپرن+ٹثر اديكالة : ر وان . - قہد 
الميمات اقسرية والدسائس رورات رار جل فر وو ۷ الخو بة. ورات ٠ھ‏ ۸۰۱ ]دا 
اقسل السابع وس سے وو وا ہم ري 
الجديد بعد فثر ة من التمہل . وی و کن جو کا یک . 6 ۱۰۵ 


هقر الامتسار الار رربي القديم في الەالم الجديم ‏ مریم امیر کا قلائتة ۰ حروب الاستفلال ۔ نرسم 
و لاحات للنحد: رامتدادها ‏ ردح راشنطنر حفر مسرن الد بر فر اطة 0 ضر ده تعزل ولا سهیار آزشد مم . 
إلغاء الرق۔الاتججاء عي امبراطوریام بطانتتحررۃ ۔عردالترموال٦صطف‏ كل لحر لوط راد 


ال مالشابي 


قوی الغرب و توسم الاورو سین العالمي 


الفصل الاول . - النعطف الحر بي خلال الفرن - الحروب القومية في اوروبا 
والحرب الانفصالية في الولايات المتحية ( ۱۸۵۱ - ۱۸۷۱) . 
من حيرب اقفوم الى آطرب #قرتة الائاتة ٠‏ خرن التعصال ؛ انفلا الوص في قمر الارروبي لصلحۂ 
المافا. سض نطاعر الاقتص اد يقر اا حلم قال يد ار اي دمر انا لر ری رعهه المرب في لصب قفر ن 
الفصل الثاني . - عصر الايمان المطلق بامكانات العلم و a‏ ہو کر و E‏ 


رمال المرب - مأل الثقامة ‏ هو اررم - الملة + ۶۱۷۱ ار صمي - ممرفة الككون .زماا ھمر سل بر تاره 
رتاو رد ھ گلفن » لفرت ألا بار الحاء رالاتراع الرارربة ۔ الصرام س ال المح ٠‏ 
کم د مرا الثررة لاساو رط الم فا ار ةر "لا متا مایا امات منم رايلم الا فيال مدي ۱ 


۷ 


افصل اللاك . - استکداف الارض وانعدار الثل الاوروبية عو یہی ے ہے OT‏ 


معرفة رض وقیلہا - الات‌ک لفات البر ہا - معرفا الکترن - دور اقلئة في انار العلزا الاوووسة - 
الثثار الس‌صا ‏ انتشار الررح الاناأتيا : مراصة مکالسا انضاما وہ در SVR a‏ تپ 


افسل الرابم . - ارتفاع عدد السکان وزوحات الاوروبيين الکبری نے و ۱ 
نسر عدم السکان فٍِ ارروا والعالم ۔ التزرحات الاررريسة اک ی ہم و a‏ و قد ها ع هد واه 


الفصل الخنامس . - فتم افماسیل الکبری الیو انية و النباتية و هت و م هم و مم ٩3۵‏ 
القنص رالصد امتشدام الشحر قیمکاسب مشاجر الناطق الحارة الثمار رالفول على الخوان ني اغوب 
۔ التنافس واطرب بين الشملبر وقصب السکر - توم مماحات زراعة الحسوب ‏ نجاحان ريا 
المواشي - اننشار الفر بين وننائجه غب اللصرد: عل الامراع النبائية والحيوانية و وت 


الفصل البادس. - العبقرية الصتاعية فياوج الانتاجاقحم المحجر يو عندظپور الف و لاذ. 14 
رريض القرى الطےبۂ رسطر: لفحم اطحري - اراب صناعة الحديد رقفولاذ ‏ تنوم العلدن غير 
الحديدبة والاصلاح _ امسراطورية اکساء الراسنة الاطراف - نام الكيرطء الجديدة ‏ ا جوم 
اللي ۔ المارش . . . . gw‏ هاه اه اع و . ٭ عغ ي و یو ماه هاه ه هه 


الفصل السابم . - الانطلاقة الکبری لوسائل الواصلات في عبد البخار ...۰-۰ ۵ ۱۷۴۹ 
انثصار الط الحديدي_سان الطرق ابر با ریقام اطری الالة - تقبقر السقتة الشراعبة وتفرق المفتة 
لسخار 4 - الرافی» لحري الکبری - تح اترم : اريس وبناما ۔ الاتصال المد . 
انسل الثامن . - انطلاقة الر أسمالية فی الفرب Ewa ١‏ ۱۳ 
رسالة لغرب ظر احالة - وفرة المادن اكلسة ‏ ساءة الذعب ۔ اطلافات والانفاقات الالية - نسو سوق 
رؤرس الاسرال رالمهاز الصرني - نيو التاربم ار احالة. فرجوہ قرآسالية الکبری - فجنید 
الد العامة الا حور ۔ سر به القابضات ۔ اطر كذ لعالة الدائر به لفقایضان ‏ اعلام راسم راعلان 
مط ۔ دن ارروا عل العام ازمات الرأسمالة :التغابات الطوبة الامد - المئوان الجبدة ۱۵۵۰ 
٩ ۸ ۳‏ - موط الستوات ۳ د و . »ود رنابة الرحة ۱۸۱ + ۱۵۹ _ القرمة ۷ ماد 
تلمد مكلاسا : لعردء ال صدا اماي hM‏ ود مع ل SED‏ و رو ا کے او 
۳ ۳ 


الفصل الناسم . - الاستعبار الاوروبي ونشاة الساسات اتتوسمية الکبری ٠.‏ م .۰ ۲٩۳‏ 
تفای قظر رف القرم في ارروا والاسار في متصف القرن - اتمرار مذهب اللافقة تلاستعمار - 
«بسومة التقلد الاستصار ي رالخطوط الارلى لمذهب تسلطي - اطاط الشر کات المتازة القديمة 
الس ركان ماید پا الجديدة - رة مسل رردس التماقدية ‏ جمۃ لمر ولد الثاني البرلةالافربقة 
تدخل قنرل الارررية الاستصسارية لخدمة الصالم قر أسبالية ۔ مثل تونس رمتل مصر-يور الضابط 
الاستساري فائم رمدير ‏ الحررب الاست‌مار یه - انحمبات والمتسرات ۔ النسافات الکبری 
رابات - مصبر الكتدينافين الشرف في اقتال الاطلسي ۔ الاغطاط الأإسيري - امشموار 
المظمة النبرلندية ‏ امبراطورية اقروس الارراسة - تابس امو اطوربة استمیاریا فونية جدیمۃ ۔ 
اتفرل الريطاني ‏ التسررن الاخبرون - من الارت قلح ال اطامم الالمالية رالايطاليا ... 


الف 


الششءالثاث 
الحضارة الاو روبية في النمف الاني من القرن التاسع عشر 


الفصل الاول . - المدينة ودقعرا الشدیف . . . . .. ... .. .. ... 
ازمپاه الكهن في المدن ‏ للدبلة القدية رنوسم الدينة الحديئة ‏ “ٹا عن مندمة خاصة لملدن ۔ تطرر 
اسان لاد اقمممة بللدن ‏ الشارع في عه رطوة رملزاته - بین الاخلاق قارينا والاخلان 
الررجرازپا ۔ الحضارة الديتة : ارتيا وعررايا ‏ اضرب من الديئة م ي و ٭ و هو م . 
الفصل الثاني . - استقلال النوق و رو و ی دوع 
استفلال کل من الکائب والفنان ‏ لفان المدرمة الررمتطقة ۔ القاءات الرجمة ضد الرومنطقة : 
الواعمة > قطمة ٠ ٠‏ لفن اللاشخصي الدرسة الانطاعية ‏ واغتر رالانماء بمو الفن iS‏ 
الابداع الشعري الستفل رف مزا سے تہ کے سس وت اہ و ےس وہ پک 


فصل ات . - اريف يأخذ جزتيا باب التطور .. ٠‏ . سے 
اكتظاط ار يف االسکانو ور خیم ال اادبة ‏ نطور التقنات المديدة واستتمار اصلح الارض -التطر ر 
الزراعي پشرال بين مراسم حص۔ۃ رسنرں عدفاء ۔ اللككة الضضمة : امکاانہا رمسارثا تطرر 
الملككة الصغعرة ر مٹکلانہا رالا۔:ھ ار الماشر ‏ لضی والنفر في قلب طلة الفلاحين ۔ وو وی 


الفسل الر ابع . - الدینه المتحرر: بین القوی افعافظۃ و الاشتراكية کی ار lu‏ 
الدرل تقوم , عنادة القومة ‏ الافاات ار حطرفیا من "لام الابقاء عل ارطعۂ اللکۂ ومقارمہ: 
الار سترفر اطات - طرر الم الم المامة الکیری . مشطلات الم المام ر لملم اليني - فوط 
ق الابيان کفلدي :نطو المكر اظر - مقاره: الکناٹی ھا ۰ «صانمبا لشولة التصررة ی 
الامتراع اراي الى نظام الاقئرا م العام رن سكم السلاء ال حکم الدیسرفراطبۂ ۔ الضر اف 
رالوارد المالة في الدولة ‏ اردیه عر که الثراء العام وثفارت الثروان ‏ اضرانات الم الماملة وتطرر 
الررح النقانة ‏ ار كان الال اذه رالفرهوية هام ١ ٠‏ د١‏ المرلة الارل ر كرعر لك ١۸۲۹‏ ۔ 
متا: الاحزاب الاشتراكية رتالیب اندولة انب ۔ عہد الاغتبالات الفوضرة ۔ الصراع الشرع صد 
اصرابات العمائے رمد الامتراكة ‏ العامة ال ید رالاشریع الا جلاعي . آمال و حدود اطر حك 
تفاب _ الطبقة امالية حشترطا: مرس اجتياعي مزمی:افار - دلبلان فی مسن الوضمالاجتاهي: 

صحة احسن راخلای انعم - خطر لام القائم على الم رنال مات ڈھاون الارل . . 
ااقصل الخامس . - بين الط الاطلسي والبحر الابیض التوسط ‏ الدول الاوروبية 
ر بطانا المطمى التدیدة قاس ۱ ی عہد الک فکنررا ۔ اماع اشم ارام ۔ ازارتھا۔ بيعم 
٠‏ كلم ياقما ‏ بعٹ النشاط في هواد و احا . دوف اندة له في نوبيرا ۔ اریرف اما 
غر نة ہیں النظام راطر کة - ارروء انوس رانا امارقة ‏ تأحر اانا والمتفال عن 
ار ک ۔ مشکلات الملكة الالال امه ی کر و ام نط نمت سطرۂ الانا قےارک ۔ 

تریح الثاني حال لتطرر'ت عطام؛ . کی ا و چو مو کا جو کو ی دز 


"۳ 


۳۳۹ 


۲ 


۳۹ 


۳۳۹ 


الفصل السادس ۰ - اوروبا الشرقيتويافظة الصقالبۃ ا A‏ 


بروز ارووا الار فیا ۔ الشراكة لساري الجرية في حرض الدانرب‌من الحر 040-29 
فرمبات مستمبدة کملل رتتمطي - تقبقر وکیا ربررز الدول البلقانة ‏ المہد الاسلبدادي الردسي 
والنظام القدیم قل حرب الفرم - الازمة الروسية في هيد اسکندر الثاني » الاصلا(۹ات روادر 
ار کا الثوورية ‏ ردة الفمل ۰ مکاسب ظراسالیا وبوس المامير الممالة والزراہیة في عبد اللہمر 
اسکندر الثاني منظران مختلفان لررما : لا ادبة رانا متازۂ رتأخر اقتصادي متمل . 


الضششرا رابغ 


الحضارات خارج اوروبا 
الفصل الاول . - ا#تمعات الشمالیة اخقبرة ہت بط 
الفصل الثاني  .‏ التقدم السریم في الموا/ الانکلوساک‌ونية الجديدة و ویو و ہے e‏ 


الا مار : مشایات راخنلافات ‏ الساحات الفسفوالحر بات المامة : الحكم الذائي والا حامات ۔مصبر 
الا عر اق الارنا - اساسمار الار اضي المديدة : من الاشكال اط ال اعتصله التساري الا کر 
مدينة المال الدید - حضارة الآلة في الولالات التحدۃ رالاغال قکبری - الفروع الک ری لم 
الا عمال الامعر كي ۔ ساسا الصالع الکعری في الولایات التحدۃ ۔ معارضة المزارعين في الرلایات 


اللحدة ۔ المامل الامبر کي ونشأة النھابة في افرلایات ی سی سرت 
الآيان والثفاقة عند الدعرب الانكفراكرنة الجديدة . 55 ۰ 


الفصل النالث  .‏ الايام الصعبة في اميرك اللاتينية مدد حروب الاستقلال ۔ . ۰ .. ۳۷۱ 
سطرة مراد السلصرات والسرة الاررربة الجديدة ‏ اة الكان المنود : بداءة وبر - مصير 


الدماء احمنلطة رالزنوج ملعل الما دي وهرال وسائل انيل - حاذب الحا في الديتة وبطء 
تطرر الوظفة المدنية ‏ رلادۂ رأسمالة امبر كة حو وة رتدخل الر أسمال الاررري ۔ رحدۃ الثقافة 
راتمادم بين التاقلد رفكرة التقدم - تمذر الوحدة الافلبية ‏ مرش آخر راسم الانتتار : 
۱ ضطر ابات الدائية في غلب الامم الفلۂ ۰ حکم از هم آقفره وصعربة ولادة قنطام المسفوري - 
الا ستمر ار رالتلوع المرازيلان ‏ جمبورئان راعويتان: الارجنتین رالاررر قواي - الشملي : غرابة 
جفرافة ونجام تومي ۔ ا ٹمہوریاٹ الارباع في جال اندس افرلفعة : فوها الم ٠‏ فغزر یلا بين 
کان السپرل راصعاي الفارس ۰ الجحبوريات ت الصفر ى في أب کا الرسطی- ارتقاء الکسيك المتأخر 
EE a‏ الارروبة EEE ٠‏ و یا 
شام . .... .. 5 وو رو 


الفصل الرايم . - العا( الاملامي من أسيا الوسطى الروسية حتى الغرب . . ع ء 1*4 
نطای الاملام ر رحدۂ اسلمرار راكمام ٠‏ قارات للدنا في الالام وسارك الل س ال المادات 
الاخرى ‏ میزات البرة الاملامية رارعانا ۔ الامبراطورية قار كيا : تنوع الشموب - « لرجسل 
الريض» فثل التنظيان رالتتطئل الارروي في ریا - فارس في عبد سلاة الحجر- ادر الافنانية 
بين البويطانين ‏ خضرم الاسلام لاررس مصر ١‏ ارض خصا رقلاح إلى ٠‏ مطامم عمد 


ولف 


رخلفانہ ٠‏ السيطرة قبریطانا ۔ الرصابلن الثلان في الجزائر و فرلس و طرابلس - عمل فر نسیین في 
الجزائر ‏ الحاية الفرنة عل ترنس ۔ الامبراطور4 الشريفة قل التدخل الار رربي a‏ نا 


الفصل الناسس . ۔ بین خطلي المرطان واجدي : حمدار ات افريقية و او فيالية (TY...‏ 
لاخر تطور للمِثا ما بين خطي الم طان والجدي ‏ تقهم الاسلام رالضاما في افريقيا - الصحراه 
الكبرى الاسلامية والنفرة الفرنسي- الشعرب الاملامية في‌السندال والسردان - شموب المناطن الينية 
- الاستمطر الارروبي في افربقیا رنشاه الغربة ‏ في السردان اللي ؛ الاطیاع المصرية ر امير اطو ریا 
الفواريش - الیربیا ۔ لیردوررس رمتلك - افريها قبانتویا رتصيب زتجبار - الامشمار 
الاستساري لافريقيا قبانتویا - مدغشفر في عيد افوفا نم الفرنيين - جزیران تتجان اسکر : 
موویس ررپرنیون - هید الموسلين والتجار وصيادي الان في لباب کي ۔ عېد للذار ی والناجم 
في ارقانا ‏ تفريض افتممات القدية رافظار ارقبانیا حتی التقسم الامتساري ی 


الفصل ا[_ادس  .‏ المند وآسيا الشرفية امام التو سم الفر بي i & ua a o‏ ۲5۵ 
« املاق حضارة قنبات » في آنا استمرار حالة قنفر والنزوحات الاسوبا : امات الإسنسار 
الاستعمار الاوروبي ولي امال الجديد ٠‏ قرة اتلد ٠‏ الاخطاط الفي : ار ظغرب ٠‏ اسار 
اند عل ايدي قر بطاتين ٠‏ تطرر الد الاجتماعي و باظا ار عي قظرمي اطندي » بررما وماليزيا 
قير بطانلان ٠‏ شموب الانسولند ۰ استمار آفند قنیرلندیة ۰ جابة السبطر: الامبان في اللہ ٠‏ 
درل السيامبة » فبتنام رلاوس و كسوديا قبل اتدل الفرنسي_أرائل عيد افند الصت: اقفر نسبا 
الامبراطر رة الصا القدية - بقاع الامير اطر رية لصا عن مالالا ا حارجبا - تباشیر اتدخل 
التدخل الأررربي في الصین واولی ازمات الامہراطوریۂ الصا ۰ اورات 8ء ابنخ » راللين - 
تجاحات النفرذ الأجنسي الجديدة رالازمة الثانية في الامیر اطورية الصت: ۔ رجه الان القدیسا 
ا حبوب وأزمتبا ‏ فلم گان للاجانب راجار اللطة اش رغوئیۃ ۔ وا مصي » ۔ مظافر 


قبان ااٹھدا قل ارس 70 7 .ِ0 
التت ر أخامس 
على عتبه القرن العشر ین 

الفصل الاول . - وثبة جديدة الى الامام ہے ہر ا ري لان و انا IS‏ 


لكائر استر-نزرحات قےکانالکری واوسم المدينة - تجدمالنيضة ‏ الاقتصادية (8 5ه -)١5 ١)‏ 
من عصر البخار الى عصر الکیر اء انطلاقا الكبباء التمر: ۔ من الآلة البشارية ال توالت 
الائفجار والاحاراتى الباخلي : پور السيارة والطائر: ‏ لصیب التقنيان الحربي اقکبير - نبلاي 
فزرة طا جديدة : امام الذائي رة - نمو الثفافة لابا رالرإضا _ الاج الادبي الوقير 
واتشيضة الرحية ‏ أوائل فورۃ مومقة ‏ الالسلعات المديدة في الفنون التصربريةء ردة الفمل ضد 
نطباعا _ من ال ماري العصري ال هندسة الميارة ال ےتا ا و و دس ا 


نلاز ما حرل فا المالم الارئاب في تقدم قوع ٠‏ رخص اخضارة لس با ر هرد ظشرں ال اللا نف 
تلد قرو حافي رقتصواي - تمظيم اللخصہا - الرقف العملي سی رس OS‏ 
سر با ۔ - لشان) رالاییا امام اتطرر لتري ¢ a‏ و ما وا ع » و و و و ها و ماه 


لف 


الفصل اثالث - الدوو الاستعماری: والحمى اللومية - اعراض التقبقر الاوروبي . . 
الاقلة ظر أسيالة ترداد بأ وحولاً وتوسماً ‏ ضمف اررره في ١‏ سراق اسب ۔ لسار أفوى اقإرلن 


الجديدة , 0 0 و 

قتطر ر المقزاءن لارأسمالية الدوله والقومه الافتصادیه - اسی السامة : الاستسمارية الوطنية ‏ الدليل 

المر في رالضصربة - العرفة اللاساما وظیرر العم فة شدرلة - اسان الفرمي لي ار رریا و ام 

مناطق الخطر ‏ القوة الالمانبة وسماق النسلح ۔ ثلاث حوامن فلل تصاب پا ارررا : الحبله ٠‏ 

گرا » منٹورہا_ الدول الام‌مماربةً خارج ارررا ٠‏ روز الولابت النسدة الاممکة ولاات 

طلائم اثرر: لص ۔ الحر ات القرمة خارج أرروإ ٠‏ وادر ردة مضابة للاسشممار . . . . . 
الفصل الرابع - الارتكاسات المائي: و الدفم الاشتر اضكي . وھ ےچ ع AN i oa‏ 


رولتار:ا ورضمپا القائم في أراخر القرن - انناجیه کر وظہور التخمص الاقتي - الزیدان 

عن الزلقات الاسابة آغریات العامہ وروح العاضہ وفضية و «بموقراطية سسحے> اضرا 

رنطور النٹریمات الممالية ‏ الاضطر الإن الاجتماعيه و جوم اکب التي هيان أنسابه النقابية في 

ام را وام ۲ سے ی و تین الرومة عام ۱۹۰۰ رارها في اطر که 
الامتراكة, 2 E a‏ و ئا کی 


سل سے ظا وروی : ول ا O‏ ا جه أ اون جو پل کے کو نو سب 


عدم حدرز مقار 1:۰ عالم همان للامسر بال راخرے ارلى «امزتك ا للام ۾ فال الح مم رالد عرة 


الخاقه 111 


مراحم عر بة زا و ها ها ع .و ھ و وا ۰ وا وا ba mm‏ داع د همه ھی هد اه 

حد وول ری دقارت ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ oa Sm‏ 4 ہے و a E‏ هع 

دول اهال ۰ ہے مم 6ی ےء هاه 
#پر ست اطر ادص ر اتصاهم ماع a‏ ند و ها و O. u aa‏ هو م »ع uo‏ ھ٭ a‏ 


فب مت الصور . و و عو وہ وہ يونا و لا اد مار رکال 


تھی الجا السادس. وپلیه الجلد السابع والاحیں 


۳۱۵ 








زحني جلما 


۱ وار اخضار ات 6" نار بخ الرسيولوجيا ور تبره و يد 
؟۔ا یٹنولوحباالی وناتہة ۷۔ الفدر الیة میتی مت 
۳مبادی»ق العلاقات العامة . . . . . ۸۔امر اض الذاکر 1 عن ود رز 
اوه ۹۔المذاعب الاخلافیة الکبری 007 
۵ -سوسیولوجیاالادب ۰ نفد الا پدپولوجیات المماصرة . . . 
2-1 سوان الز راعية . ١)-الفلفات‏ الکیر ى 2 

٢۔١‏ خسالیۃ الفوضوية ۲ العواطف والحب۸اااخلافۃ سی 
۸ .تار یخ القنون العسکر بة ۳ الكت المامة 

۹۔الفکر الفر ني العاصر 02010202020200 4)-منظسةالاممالمدة. 

۰۔الادب المقار ن 2 الك ستور والبمن الدسٹور ية . . 

١١‏ الإسلام هدهي ارب 

7 برغهحوك... 7 المار مة لا بد يو لوحمية 
۳-سبکولوجیاالفن -المواطن والدولة 

۹ ۔ناملات مبتافیز یلیة . 0 فلس فة المسل 

ںناتوم۔٠ ل الد كامور به‎ ١ 

٦‏ المقّد التفية ١‏ علماخمال 

۷ستویف‌کي ۱ 7 نفر ببالموظف 

۸۔نظر به العضو ۳ . فلسفه التر به 

۹ الإ نان بلك العلوم )ه-الر ف القدية 

۰-سوسیو لوجیا الهن 06 نان النمرد 

الاه .نار دو شار وان 

١‏ . التخلف الدر سی ۷ _الر ب ةالحمديئة 

۳۔ علم ال دپان و نة الفكر الاسلامي ۸۔ کم کیغاره 

6 -مدخل إل غلم السياسة ۹ تقنة السرح 

۵ .نقد الجنمع العاصر ۰ المذداهب الأدبية الکیر ی 

7 سر وسو ۱ء الفدالحسالي 

7 .ال دب الر مز ي 7 الحضارات الافر بقية 

۸ طر بقة الر وائر في الثر بية ۳دبکارت والمقلانة . 

۹ مصير انف مشار بع 1 المللافات الثقافَة الدولة 

٠‏ من دبکارت إلى سار نر ٥۰‏ الِلوغرافا 

"1١‏ الاتطاعة 1 علم السباسة 

۲۔تار بخ فرطاج ۷۱۷ عللاميا 

۳باسکال 4 سوسبولوجاائامة 

1" ا لؤمسات العامة الأدب الطبعی 

۵ ا له الفلب ٠‏ الحمالة عبر المصور 


۴ علم التفس النجر يبي و مور 

۴٣۔‏ اصول التوئیق وسمو جو سس 

1 دینامبة الحمساعاتن 

6" نار بخ الحر قبة ۱ 

5 فيسة التار بخ وص ضر مس 

۷۔ سو سيو لوجہاالصناعة ا 

۸۔ افار كبة بعد مار کس . . 

۹۔ معر وَةالذات ارس اور سار رو 
۰۔تار بخ الطبر ان . 

۱۔ النعلہم الجر مع 

۸۲ اللطه الباسية 

- سو س رلو جیاا طضوق 

1 ۱-۸ طوط الأر ل لفلفة ملسو سة 

.مدخلا ل الٹر بية 

7 معر فة الضر 

۷ء القہة 

۸۔ عظمة الغلفة 

۷-۹ نان الأرل 

۰ء اللصطۂ العدب امال 

١‏ مسالبة الار كة 

تار بخ بابل 

۳ الفلفة رالفباث 

1ء حفمر اف العال الصتاخبه 

٥۔‏ فلاسفۂۃ انسانیو ن 

475 الحرب الاأحلبۃ 

۷ اصل ا وحدین الفرور 

۸۔ من الر أي إلى الا بان 

6 الوبق 

۱۰۰ دفاعا عن الأادب ۱ 

۱ الدس يضر رن عہاہم 

١ ۲‏ ۱ .۱یا غیات. الضاغطة 

۳۴ء اسطو رة 

۱ ۰ -النوفم والعمر 

۵ ۱۰ حصاه 

٦ء‏ الوظيفة العامة 


" © و وه واس ها اه وهاو هاه 


٠ ۱۸‏ النظام السياسي وا داري في بر بطابا 
۹۔ الثغافة الفردية وثقافة المهور . 
۰ ۱۔ توظیف الا سوال 
٦‏ ۔ الا دب الا لان رت ہد ہی 
۴ افحاسة التسليلية کت ورای ری 
۳ ۱ ۔النظام السباسی وال دار يفي فرنا . ۱ 
.موه والبیولوجا  _‏ . . 
۶ء ایر بات العامة . . _ وو کا ی 
۰ -فاتو ن الفضاه 0س 
۷ ۔ئلوث امباہ 
۱۸ ۔القدالائی . وط لام ھ اوت 
۲ النظاما ال دار ی ف الا غیاد 
او ا E‏ 
۱ .اس . . . . 
۱۲ .السور بالبة 
۳ حلودۂفلمة می سس سی 
14 اللهزيونالملون . ... ۔ ےہ 
۷ػ( .مد خل ال الا تصاد 00-0 
٦۔‏ الأخلاق والحياز الا قتصادية 021 
۴٣۷‏ ماهم علم الاجتماع چو ود 


۸۔ امنطلاع الر أي العام EEE‏ 
4 مو حنة الو حودالمقلة ادج دا کت 


۰ء الادب الا طا و ےر اد 
۹ ۔ ‏ المذاعب الا تتصادية کا و نے 


۲ القن التخصي 9 0" 


۴۔ ال بر ية اه عند الولد ا رک 


ہہ رھ رھ ھ وا وو وو دای 


۰ الطفو له اخانحة رہ ںا 
۹ الر وابة الوليية 
۔ القد الوي للحكابة . 

۸ مار بخ ا لخر اثر العاصر 00 
14 الکو مده 22070011010111 
۰ نار بخ علم الا تار 

۱ 1 ۔الکولوجباالصناعبۃ 

1 .الدوله 11 ا کم 


4 0 المجتمم الصتاهي که 


۰ -صراع الطبقات ER OA AT‏ 
١ذهلا_الاميريالية.......‏ 3 
۷۱-۳ ستماراوالسار الرسل . . . 

۳ علم الدلالة . 

د ۔البیومة کات کو ال وک 
هه ١_الانجاهات‏ الادية ١اخدث‏ . . 

. ۔جفرافبة الاستهلاك‎ ٦ 

۷ ۔ععاہب الفكر العلعي 7 

124 تار بخ الاب 00180:37 

64 .الس أبوشبكة . ۔ 

٠‏ اراء ل السمادا 

۱ -تفة الجا ی وه 

7 المفل والنفس والروح . . 

۳ علمالفي الاحتماعي . 

1 الطاق کر 

رام معناھح الثر ية ۱ 

٦ء‏ .ادات اند بے اطع 
۷ الر حدخرالد وف اطي في الوطن المر ي 
۸۔ _حشرافةالكان 

۸ _التقسص . 


٦۔‏ اللا مر گر بة الباسيفو الز دار يلي العام 


۲۷ _الفكر المر ي وو سال از i‏ 
۸ طعا ا ہنافی بها ریسفت ش*ش*ظ5”' 
۹ ۔ !دم ة المدنية ل العام . - 7 
١4‏ الثر ية اة 20 
.نار بخ الحضار ! الأور وبية 008-0 
4 حقون الإ نان اللخصيتراليامية 
۳ ء۔الحابےة ا او کے کی او ده 
1 سب‌کو لو حبا ال گاه رم یت 


8 ۹1 الالتصاد في المغر ب المر ي 1ك 
٦‏ غو تم و ا و اع اماد هعارد 


۷۔التار بخ الدبلوطسی 0۷900 
هه ١‏ _الطقات الاجتماعہة ا ا 
۹ من الکندي إلى امن رشد ا ای 
۰ مالاستمار الدولي .... E‏ 
۱ دخل|إل السوسپولو جبا 027 
۲ الحركة الطابۂ في الما ی 
۳ ۔الحام في النظر بة والئتطہق ات 
۸ .الا دب الپونای . . . . 7 


۷ الو رفولوجباالاجتماصة 00 
9-۱۸ لیات الز راعية ا دة TIE‏ 


2 ٠ . . اللا مسر وله‎ ٠ 
في الروابة الجديدة. . کو ی‎ ثوحب۔٢‎ . 
وع لہ‎ TT ۲۰ 


الفلۓ اہر ناب OTE‏ 
۰ اضواه هر په ا 

لشر رن سط 
؟ الجر مة ا کٹ ا 


۲ ال اهقة مت 


م »> داه 


۴ -ا لس ین ےی ات و دا رص ات 
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ار 0 ت العام 
القرں|لتاسع عشر 


۵ ۰ 
روبير سنیرب 
ساد هخري و الدراتات اليا 
دکلوراه‌ده له و لاد اب 


هذا المجلد من خمسة أقسام. یتصدرها مدخل توضيحي. 

القسم الأول من سبمة فصول . حول سکان اوروبا. والعنابة بالارض فِها. والتقنیات 
الجديدة في الصناعة والتقل . والدفع الراسمالي والبورجوازي. والحركة الرومنطيقية 
وعودة الشرعية الى اوروبا. والحركات القو مية والنضالية العمالیة. وبروز النات الأميركية 
في الاستعمار. 

القسم الثاني من تسعة فصول. حول الحروب القومية في اوروبا والحرب الإنفصالية 
في الولايات النددة. وعصر ازیمان بإمكانات العلم. واسنکشاف الارض وانتشار الثل 
الأوروبية. وارتفاع عدد السکان وفنح الحاصیل الحيوانية والنبائية الکیری. والعبقرية 
الصناعية, وانطلاقة وسائل المواصلات في عهد الب‌خار. ولنطلاقة الراسمائية في الفرب. 
والإستعمار الأوروبي ونشاة السیاسات التوسعية الكبرى. 

القسم الٹالث من سنة فصول. حول الدیته ودفعھا الشديد. واستقلال الذوق الفسي ؛ 
وتطور الريف. والمدينة بين القوى المحافظة والقوى الإشتراكية. والدول الأوروبية بين 
المحيط الاطلسي والبحر الابيض التوسط. ويقظة الصقالبة في لوروبا الشرقية. 

القسم الرابع في ستة فصول: في الجتمعات الشمالية التاعسة. ونقدم 
الإنكلو ساكسونية. والایام الصعبة في اميركا اللاتینی1. والعالم الإسلامي. وحضارات 
افریقیا واوقیانیا. والتوسع الفربي اللاحق الهند وآسیا الشرقية. 

القسم الخامس في خمسة فصول: وذبة الى الأمام. تجدد الحياة الروحبة في اوروبا. 
اعراض التقهقر الاوروبي. الإرنكاسات العالمبة والدفع الإشتراكي. فالإننقال من السلم الى 
الحرب الأوروبية. 

یقع هذا المجلد في ۷۲۰ صفحة من القطع الكبير مجلد بالقماش الفاخر ومزود ب ۲٩‏ رسما 
وخريطة وفيه ۸ لوحة ترافق النص الى جاتب جدول زمني عقارن و جدول بالاعلام والأماكن. 
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موسوعه 
تاج اعضارات العام 


وإسيعة لد ات بٍشراف مورد ر چروزیه 





۱ 
الشرق والونان الفّديمة 
أتدريه إيمار جاتن آوبوایه 
سنا في اسی یں مق قفتم 


٦ 
روماو امبر|طوریتها‎ 


آتدریه إبمار جانين اؤبوايه 
تاد قاس ویب امینة تمه 


۲ 
الف رون الوسظی 
إدوار بڑوی اذز لسريو 
4 
القرنان السادسعشر والسابع عشر 
رولا عوسنيه ااذ السرريوه 
۱ ۵ 
الفرن الشامن عشر 


رو لان موسنيك و ارت لبرو سس 
ما السو یرت الوق السو,رعوج 


٦ 
روپ رشتیرب ابا قري ف رابات المليا‎ 
۷ 


۱ لعهد العاصر 


عورش رڪ روزیه شت لمات العام سا 





طبعة جديدة مع ملحق خاص حتى أيامنا 


تارب الحصارات الما 


تاريح الحضارات العام 


مور سكروزيه 


مفتش العارق العام ینت 


ال اسَاع 


طبعة جديدة مع ملحق خاص حتى آیامنا 





زح الحصارات الما 


عمش اعن حضارة جد رة 
حایفت 
مورسكروزيه 
مفتش للعَارفِ العام قي و كع 


نقله الى العيبّة 


دوسفآسعدداغی فريد م داعغر 


هنتنورات عهیدات 


جروت ۔ ناص 


جميع حقوق الطبعة العربية في العا حفوظة لدار 
منشورات عريدات 
بيروت - بأريس 
بموجب اتفاق حاص مع المطبوعات الجامعية الفرنسية 
France‏ عل Presses Universitaires‏ 


الطبعة الثالتة ۱۹٩۹۶‏ 


م دحل 


تولف القبة التاریخبة التي انتہت عام ۱۹۱۵ » في رأي کنز : دحقبة مداهشة من جہقالتطور 
الذي حققه الانسان » » کا بلغت قیہا الذروة التي سجلہا الام البرالي وال رأسمالٍ » ۔ فقي 
الوصف البلیغ الذي رسمه لنا هذا العالم الاقتصادي الشپور بيان مفصل ده التطورات التي 
تحققت والتي تتمثل » على الوجه الامثل > في ازدهار السرل » وف هذا العنی والبحبوحة التي 
ترفرت للأفراد وذا للشعور المام بالطمآنينة . فالمالم كله يبعث الى اوووبا القلال وا حاصیل التي 
تضن بها علیہا حقو ها » کا ترسل اليما الحاصيل الاستوائية الناهرة التي لم تكن لتخطر على إل 
احد في الامس القريب وهذه ا حاصیل والتلال التي يؤلف وجودها الموم ٤‏ علامة من علامات 
البفخ والرفاه . كذلك فتح للعال ابوابه على مصراعیپا امام المصتوعات التي باستطاعة الصانع 
الاورويمة وحدها توفيرها له . قيرزت لنا صورة عال مزدهر منفتح يحسث لم یبق من ال حواجز 
السقة سوى ظلپا » وحمث تنوافد وتسير حوية مطلقة » الناس والبضائم والسلع ورژوس 
الاموال » والافکار » وحست بلغت حر الانتاح والتحارة » في اوروا » مدرة النتهی » 
وسجلت أعلى مستوی عرفه طريخ الشرة جماء . 


وهذا الرطن الاسطوري الثروة السابغة » وهذه « الجهورية الثالية » التي بصفها لنا كنز » 
هي ابد من أن قثل الما القدم حتی ولا اوروب باجمها . بل هي سورة قسم من اوروبا «اوروا 
السائدة المسبطرة » » مث ببعض اقطارها الواقعة الى الغرب ار فی القلب > والتى يؤلف کل منها 
مشعلا من « مشاعل الحضارة الاوروببة » . والدول التي اطلت حدیثاً على العام في الخارج ء 
كالولايات التحدة الامير كية والیساپان » هذه الدول التي تطمع قي ان تكون لها حصتھا في 
الشروعات الاسلغارة الکیری» هي من حضدات أوروبا ومن تلسذاعا التاپات بعد ان اقتست 
منہا : مناهجپا وطرائقها ومثلہا واسالیب عیثہا . وعلى نسبة ما متلتاه من الطابع الاوروبي ` 
استطاعتا قشل هذا الدور الذي لمبته ارروا من قبل . 


وهذه السبطرة التي تمت للرجل الابيض - او بالاحری لفريق منه - وهي سطرة لا تعدو 


¥ 


مع ذلك » القرن السادس عشر > اعترفت بواقمها الشعوب التي دارت ف فلکہا » بعد ان تنامی 
الناس اصو فا الحديثة امام ما شهدته من التطورات المدهشة 2 الق حققتہا في القرن التاسم عشر 
والنجاحات امائة التي سجلتہا . وبفضل هذه الساده وق مبلها امکن » على ما يبدو » تحقيق 
الوحدة في كو كينا الارضي هذا . فالنظام الاقتصادي والسباسي الذي مکتن لهذه النجاحات 
هو من المتانة والصلابة تحت تحدات کل خطر . قالشاعر التي تشد الناس الى الماضى واصحاب 
النظریات اشالة والئوروة الي قال ہا فريق صقبر » هي التي اخذت تنتقص من قممة 
الرأسمالية اللیبرالیة والديموقراطية النيابية التي لم بشك" مع ذلك احد الستقبل الزاهر الذي 
سیطل علیہا . 


وبعد ذلك بآريمين سنة ٤‏ وق اعقاب حربين عالتن وازمة اقتصادية » ل بشهد التاريخ من 
قبل مثل هذا الاتساع او الشمول الذي اتخذته لحا » تفير الوضم بغبرء عام . فالازمة الق مخض 
عنها المام مند مطلم اقرن » والق انقجرت مدوية عام ۱۹۱6 » هزات اورویا من اساساتبا . 
مھ سو ا ريم نوات > والثورة الروسمة 
الى نشدت نشيت عام ۱۹۱۷ * كل دلك وما المه » ازل ہ د بالنظام اشبرالي الرأممالی »» هزات لم يعرف 
له معا استقرار بمد . واحاولات العديدة التي بذلت لاعادة الوضم للقدم الى ما كان عليه 
ولبعث العصر الذهبي الى الوجود » والرجوع بالانسانية الى لذة العيش والطمأنينة التي نصم بها 
الما قبل 4 ۰ باءت كلبا بالفشل . وقبل ان برزح العالم من حدید تحت ضنط الازمة 
الاقتصادية الق اطلت عليه عام ۱۹۲۹ واستلى بعقابیل الحرب العالِة الثانية ‏ بدا املال 
ول او می وی یہ سنہ الذي كان اساس قوة اوروبا وسيطرتها . 
وإطلالة الاسبوع الاسود على وول ستريت في )۲ تشر تشرین الاول 1۱۹۲۹ كنت نذبر] شدهور 
التظام الرأسمالي » وبذلك قضي اما على هذه الاحلام الممسولة ال‌راودت خبال رجال السياسة 
کیا راودت خال رجال الاعال وكلهم فو الى طلوع عبد جدید من الطماننتة ة معللا النقس 
بمستقبل زاهر نسام. وق هذا الرفت بالات تطل علینا حکومات وانظمة ججاعيةعبثت ساغرة» 
بکل الميادىء اللبرالنة » هذه المادیء التي كانت الر كن الر كين الحضارة الاوروببة منذ 
القرن الثامن عشمر . 

واحرپ العالمية الثانية التي دهمت العالم قبل ان بستصد قواه الخائرة في اف الازمة 
الاقتصادية الق نزلت به » حملت معيا هذه النظم الفاشسقية کا استفحل معا انقسام العالم ماور 
راحلافا » 6 راحت بلدان كثيرة اسلسحت باحتها تشر لب باعناقها الى الاستقلال متلسمة ا حروة 
ہنم هبت . فالقارة الآسوية بأسرعا تنفض عنہا نير الدول الستممرة واستخلاص بقالا 


م 


الامبراطورية من الاورويمين بعد ان عاثوا بها وعبثوأ»ولن عشي كمير وقت حتی قستصد حریتها 
الملیب . وبلدان امير کا اللاتينة الق كانت تعول على الولایات المنحدة > زادت نفرة من الدر لار 
الامبري ومن استعلام اصجاية . 

قالحقية تولف ازمة تحمل كل مکنسیات الحضارة تهتز وترحف امام ثورة عارمة لا عشل ها 
ولا نظبر . وقد ارتدی العال وجا جدیدا ليس في ا جال السنامي والاقتصادي فصب ؛ بل 
ايضاً في جالات المل والفن والفکر. وهي ثورة حقة هزت عنفا الاظر بات الَفزیائة وطلست 
علینا بکشوف علسة تأخذ بمجامع القلوب » وتساعد على إعادة النظر قي البنمان الفلسفي القائم . 
فرجال الفن والکتاب يبحثون عن اشکال وصغ جديدة تساعدهم علىفهم وتفہم کل معضلات 
العصر ومنحزاقه » 6 تقلسف لا » باساوب جدید » الوشانج والاواصر الجديدة » الني تشد 
الانسان الى نقسه وا المالم . 

وھکذا تم للانسان جاحات علسة وفنية قادرة على تغبير اوضاع الحماة وظروفہا > 
وشرائط ا حروب واصوفا » فتضع لاول مرة في التاربخ تحت تصرف البشر » [ذا ما ارادوا 
ذلك + الوسائل التي تساعدم تامأ ٤‏ على التغلب على الويلات التي اذخت منذ الفدم » على صدر 
الا تسافمة ٤‏ وڈرزحتہا ۔ 


(شم الارن 


الكتاب الأول 


أوروياتفقد وضتّھاا ملاز 


كل قوة مصيرها القناء . فالقدر: عل ترجه تاريخ 
ليست عن الات الثايتة . واووويا التي تست هذه اة 
الاحتفاظ پا ای الابد والامتتار يا ٹل ما لابالة لله . 


۷ ۸ ٩ ۰ - لس‎ 


اهن ( وف 
السيطرة الاوروبة 
شيل ا حرب العالمية الاوی 


في سنة ۱۹۱۳ تكن سبطرة اورويا على الال لتقوم على قوتها السکرية » واساطلها 
الموية » وقواعدها البحری » وتھوتھا في عتادها لسکری * و کار جپوشہا رسب © بل 
كانت » علاوة عا ذكرة» قائمة على تفوقبا الادي والتقني الذي جمل منهاه مصنم » المالم “وعلى ۱ 
تفرقها المالي الذي جمل منہا مصرفه » وتفوقها الفكري العترف به في العام پاسره . 


يكن تفوق اوروب المادي اول ما بکن في ثروتها البشرية . لا 
تمد اورویا سوی ۱1۰ ملبون نسمة من أصل ۰ ملون » 
م جموع سکان الكرة الارضبة ( 1۲ ) . وزغم ذلك » فان معدل نو سكانها » ظل داش 
مرتفعة : ا مانیسا تزداد ۸۵۰ الف تكمة في السنة . والثنائي الولف من النمسا وال جر ۲۵۰ الفا . 
والامبراطورية الروسية ما بزيد علخ لوت . وهذا السیب كانت المجرة الأوروية آم هحرة 
في الما . وقد أسپمت في ترطد وتطوب الدرل ««البيض » الجديدة » التي نشأت فيا وواء 
البحار » كالولاات المتحدة » ودول الدومینوم » والارجنتن والبرازيل » هذه الدول الجديدة 
التي رامت تستقبل كل سنة 48٠‏ ألف مهاجر بربطاقي/وزاء ء )الف مپاجر [يطالي » ومشات 
الألوف من فلاحي أور وم الوسطى والشرقنة » النين ازعم النؤسيفي أوطاتهم . وفضلا عن 
ةلك فان عدداً ضخماً ؛ لا بقل دون شك عن ۷۰۰ الف فلاح رومي » كان ينثى كل سنة 
القارة الآسبوية » ولا سیا المناطتى الواقعة فيا وراه جبال الاورال . 


تضضم السكان في اورویا 


وزادة في تبان الدور الذي تلسه اورو! في بلاد ما وراء السمار»بازمنا الى جانب د كرا من 
ارقام ان نضف ایضا » جمم أو لتك المهاجرين ٤‏ الذين ينزحوت عن اوطاتهم » الى حمين» لیساوا 
في اسقر للشاريع الاقتصاحية الق كا قبل « تديرها ارروا لصلحة اوروا » . 


اتقسم العمل في المالم انقساماً مود » وذلك اصلحة اورويا » : 
ولا سا اوروبا الغوبية التي اصبحت امم مر كز صناعي فی العا » 
على الرغم من سرعة تطور الصناعة في الولابات التحدۃ . داك أن بريطانيا والمانتيا وقرنہا 
مجتمعة » تملك وحدھا |" ما تملك اوروبا كلا من طاقة إنتاجبة » وقدرة على العمل الوصوف 
ناسيب انمدع . وترشك هم ذه الدول للثلاث ان حكر وحدها » صناعة السلم الجاهزة 
des produis manuf acturés‏ وضو صظ > اذ انها تنتج منبسا ما برازي ؟5/ من موع 
الصادرات العامة . وهي كذلك آم الدول المستوردة لفواد الام والمواد القذائية . فقرنسا 
تستوود منها ۸۰ / والانما ۷٩‏ / وانکترا ۷٥‏ / من مجموع مستورداتها . ول مقابل ذلك » 
تصد و قرنسا من منتوجاتها الصنمة ما برازي ۱۱ / من جموع صادراتها » والماتبا 1۷۵ » 
وبربطانما هر ۵۰ 1 . 

ان الولايات المنحدة وان أصبحت الاولى بين السول المنتجب.ة لفحم ا حجری » والفولاذ » 
والصلب » فإن السلم الجاهزة التي تصدرها الى امارج لا قاوي سوى ۳۳ من مجموع 
صادراتها ٤‏ واسطو ھا التجاري لا بغطي سوی .,/۱ من جموع جارحا اقارحبة . آما الصفقات 
التحارية الدولة » قان حصة ارروا منها » هي اة حصة الاسد * إذا قست الى حصة 
امیر کا ( ۱١‏ / ) والى حصة آسا ( 5ر١٠‏ / ) . 

اما في الحقل التحاري » فاوروا هي الرسط الذي لا مقر مته » بين بلدان العا باسرھا : 
فاا تسطر على رسائل النقل وغلك رحده.ا الخيراء ودور التسارة اللتخصصة اللة يكل 
حاجات السوق العالة وماثر (مکااتا . وتلك قوق ذلك ش رکات الضیان » و الصارف الق 
تحط إحاطة نامة محر كة الشاریم الكبيرة في المام اجم . فلا عجب اذن » أن تلعب ندر 
اولا » ثم آمساردام * وأنفرس »> وفرتكفورت » وقسنا وباریس » دور الحم في التجارة 
العامة » وان بکرن فا الکفة الاخيرة في دنا الاقتصاد . 
ان اوروا هي‌السوق الو-صدة - او ككاد - لمدد لا باس يه من 
الواد الاولة کالصوف رالفسم والنحاس والقصدیر » والمونة 
العالم السلم الصنوعة الج اهزة جديرة بان تفرض على تلك الواد والسلم الاسمار الق ترید ء 
وبآن تستوق » لقاء خدماتها في شحن تلك البضائع ٤‏ وتامنپا وتسيمل معاملاتها المصرفية > 
جمالات ك«مندن ٠ه‏ عي ف احقسقة موارد » ان تحكن غير مرثة ؛ قانبا ذات ات 
کر . اما الوارد التيتسبم » على افضل وحه » ف تقوع ميزان ارروا لتحاري وجمله في 
الوضم الا کثر ملاءمة مصلحتہا » فا بلا شك » تلك الوارد التي تطل' علمپا من قوف رووس 
امواهًا في الخارج . ان امسات المصرفة » ویبوت المضاريات الالےة > الي منہاتتزود 
الحكومات والافراد عا تمتاج المه منالديرن الطوبة الاجل ٤‏ لا ترجه فى سوى متاجر اوروب 
الکبری . ان نشاط نبويووك لا بزال مقصورا على تمويل الامريكدتين : الشمالة و التويية . 


عطاقة اوروہا الصناعنة والتحارية 


طاقة ارووبا الالة 


e 


وحدها اوروبا » قادرة على بذل رؤوس الأموال الضرورية لفتح منجم » او مد" سكة حديدية » 
او إنشاء مصنم » في اي جہة من جہسات الكرة الأرضية . إنها ؛ و الق يقال » مصرف العام 
يأسره . ثلاث دول اوروسة تقتسم فنا بینہا ۸۳./ عن جموع التمويلات الارحة؛ موزعة على 
هذا النسو : ه6/ لبربطانیا العظمى » ؟/ لقرنسا » ۸۱۳ لا لمانا .. اما الولالات المتحدة فتأتي 
في المؤخرة مم «/ لا غير . ان ريم الثروةٌ القومية البريطانئة ٤‏ وسدس الثروة الفرنسية 4 
لتتقلان هذه الطريقة الى الخارج » فمتحولان الى ادوات للسبطرة الاقتصادية » ویشاناتی 
الطريق تحار » ولاصداب الا ختصیاص والیندسن الذين بتولیہم ادارة المشاريع الاستعيارية 
الکبری» محولون البلاد الرازحة تحت وطأة الدیرن الى بلاد تستورد من اوروا السلم الجاعزة > 
وتصدر المپا الواد الأولمة . 


أن الدول الدائنة مممتعصةت ؛ السطر ء على الاسوای * لا 
تمثل » كما ەنا الى ذلك » اوروبا باسرها . ان دول اوروا 
الفرينة « التمتمة بشق الامتازات هي التي تككوات » على حد تعبير قر . بیرو » آوروا 
للسطرء » في مقایل « اوروبا السودة مامه ذات الزراعة المتأخرة » والصناعة الق لا تزال 
قي مہدھا . ان قطي هذه الدول المسيطرة هما : بريطاننا المظمی والاتما » وتأتي فرنا في 
المرتبة الثانیة ٤‏ لوفرة رژوس امواله_ ٠‏ ء٤‏ ثم تلمها الدول الصغيرة ذات الصتاعات الراقة 
کل وسويسما » او تلك الى آثرت بفضل مستعمراتہا » کالبلاد التخفضة ( هولادا ) . 
ومن الشائع ان لندن هي « حور الاقتصاد العالمي ». ومرد" ذلك الى سوقہا النقدي» وهو اشد 
الاسواق اتساعاً ورخما » والى وسائل تقلا البحهري » الق تملك انکترا اکبر تصب متها . 
وتحتل اللبرة الاسترلمقية مكات الصدارة ق العملات الدولة علقة وراء‌ها » الى ابعد مدى > 
الفرتك والسولار . ان تقوق انکترا في ال مكاتة ٤‏ والعملة » والاسمار » هو الذي حمل متها > 
سمدة التجارة العالیة . اثر من ذلك . ان الدول اصناعمة الاخری الق اخذت » بعد لاي » 
تتص ل اتصالا مماشر مع عملائها قبا وراء البحار » ات تلك الدول تفا لا تجد سل الى ذلك الا 
عن طريق انکلترا » ويفضل وساطتها . 


اما منافستہا » المانا » فانہا » بسکانپا الدين يعدون ۷ ملمونا > الاولى بين دول المابسة . 
لقد دعست « پفردوس» النقنبة والتتظم . واحرزت تقدماً صاعقاً بمود الفضل فه الى ما تنتحه 
سنویاً من الصلب عنوه ( ۱۳ ملبون طن مقابل ۱۰ اطنان ليريطاني ا العظمى ) والقولاد 
والحديد (هر۱۲ طنا مقابل ١٠و‏ اطنان ليريطانيا المظمی ) والفحم الحجري (۱۹۰ ملیون 
طن ) في السنة . کا یمود الى احتکارها لبعض ااصتاعات ٤‏ كصداعة الاصباغ مثلا» والی تنظم 
سیاستہا في جال التوسع ااصرفی والتجاري » تنظیماً جمل منها مركز التجارة الخارجبة 
لا وروي الوسطى > والملدان الجماورة لنہر الداتوب . 


ورو غات السملدة 


٦ 


في مقابل هذا المدد الضئیل من الدول المسرطرة » تقوم المانية: 
الباقية من بلدان الما وفي مقدمتيب! اوروب المونظى واوروا 
الشرقیة » ومكاتهها أهل فلاحة متخلفون» وم > بشقون جاهدین » في سبیل عرش پاتس» زري» 
تحت امرة کبار اللاکن » المتفسان ابد عن املاكبم . آما الصناعات في هذه البلدات جما فلا 
تزال في عهدها البدائي » ومن النوع الا في المستعمرات . » وهي تفا » في الغالب » بفضل 
رؤوس اموال اجنهية : فرنسية واللفة وبلجيكية . وتحت اشراف مبندسين أجاتب . وقد 
يتولى الاجنی اانا الإشراف على ادارتبا كذلك . إن اعظم هذه الدول الشرقة» وأريد 
ا الامبراطورية الروسة المتراسة الاطراف » لا تملك سوى صناعة متورة ناقصة . واذ! كانت 
هذه الامبراطورية تحتل المقام الاول بين الدول المولة دءزمصدة”) الصين» فالقضل بمود الى 
رؤوس الأموال الفرنسة » التي تتوسل بها حكومة باریس ٤‏ الم ل القبصر الرومي على البقاء 
حلفا لفرنا . على ان العلاقفات التجاریة الق تربط اوروط الوسطی و اوروب الشرقمة پاوروا 
الفرية لا تختلف في جوهرها ما هي عليه بين ارروط “صاحية النقوذ والسلطان » وسائر بلدان 
العا الأخرى : انہا في كلا الحالين » علافة مبادلة مواد أولية » مصنوعات ماهزة . 
شما اراتم و للدول الصناعية الدائنة ٤‏ سسطرة اقتصادية /مومسمؤة مة على 
۱ ۱ الدول غير الاوروبية » ما خلا الولاءات المتحدة > والاای 4 
20 والى حد ما المتلکات البدبطاتسة . فاسا وأمريا اللاتنة ‏ 
واقریقا » تخضع اجالاً لنظام شبه استعياري ٤‏ اما الستعمرات محصر الكلام > فان السول 
الصناعة المذ كورة ٤‏ تديرها ينفسها وتستثمرها استثما را مباشرا . 
وخمسير مثل يقدم للدول غير الارروبية » الواقمة تحت سطرة الدول 
الارروبية الدائنة » انا هو الصين » هذه البلاد الشاسعة » الق جمل منیا 
الاوروبیون » کا يقول صون بات سارن » شا هو دون الستعمرة موق . ان الدرل 
الثانية عشرة الموقعة على العاهدات الي قتحت طريق السين لاوروا » تتمتم امتمازات تضمن 
هم وضعاً متفوقا بالقئاس الى الصنین انفهم . وتتلخص هذه الامتازات في الأمور التالسة 
وھی: حى التسارة فالموانىء الثانين التي تنص علمپا الماهدات» حى القرافع قي الحا والقنصلية 
دون ا ھا م الوطنية الصيتمة » عذرون منعاقة حرة » هي في الحققة عشررت مستعمرة » داخل 
الاراضي الصيتية ٤‏ حى اقامة حاصات عسكرية في بعض مناطق من البلاد » حق الافضلمة في 
التعامل التحاري » تعرقة جمركمة آحری پا ات تکون ضردة عالة لا سان لحا » حق الاعفاء 
من الضرائب » حق الرقابة على بعض المراقق العامة » كالموانىء البحرية ٤‏ والجمارك > وجباية 
ضريمة الملم » على ان يثولى ادارتها مديرون غرببوت . يضاق الى ذلك جمممه ؛ ات الصارف 
الاجنسة الق تمول التدارة الخارحة * وتضطلع عيمة الوسط بين ا محکوعة وللاموای امالة 
لحارجبة » لح القروض ومد السکك ا حدبدیة ٤‏ ودقع التعويضات ( الاان مثلا سنة ۱۸۹۸ 


ارووا السردة 


الان 


۲- الحید للماصر رز 


او بعد حرب البو کسر )» تفرض شروطأ عالبة لا تعرف الرحة » من أنہ۔ا ان تضاعف قمة 
اقفر وض ثلاث مر ات زيادة ما هي في الاصل ۰ 


ان عدم استقلال الصين استقلالاً اقتصادیا مجرها الى ا حضوع الام السمامة الاوروپية » 
وحمل اهلها حط متزلة من الأجانب . رذلك لیس في مناطق النفوة الاورويية وحسب ؛ بل 
وقي طول البلاد وعرضیا . ومن شواهد ذلك » تلك الارسالمات السسة الق قلا ارعی حرمة 
التقالید القومية ) واش رکات الاجنبية التي تدقم للواطنین اجوراً آدنی بکثبر من اجور عالطا 
وموظفها . وبديهي ان خروج ا مار من ید السلطة ا حلیة » يميق تصفيع البلاه » کا ان 
امتباز الاجانب في حقہم باللجوء الى عا كم الخد_اسة » يحول دون تمكن السلطات من قمم 
الظل » وقطم داير الفساد (کل اوظر تماطي الافون » يديرها الاجانب ) . وبدجي كذلك 
أن انشاء مناطق التفرد ٤‏ جيء البلاد التفسخ وانفصال اجزاتا بعضبا عن بعض . 


5 ان وضع تر كنا ومصر لا بختلف في شيء عن وضع الصين ٤‏ فیا 
م عدا بعض مظاعر أقل غلظة ومماجة . فالشركلت الاجنبية 
هي التي ٤‏ في كلا البادن : تزكيا ومصر » تنشىء وتستغل الرانیء والقطر ومصلحة التلفون > 
وتولدد الکپراء والغاز وتقوم بتوزیمپا » وهي التي تكثمر موارد اللدین الطسسة » كالقحم 
الحصري والرصاص والزنك والکروم » وعوارد السكك الحمديدة : د قا خلا سكة م ديد 
الحساز التي أنشئت لنفل ا حجاج » ولا تمود على البلاد باي نفع آغرء فان جيم السكك. 
الحديدية التركمة كما الشركات الأجنسة . فضلا عن أن 1۸۰ من وسائل النقل السحري في 
ترحكما یمود كذلك الى هذه الش ر کات . اما منابع البترول » والأموال المامة » فتقم كلها 
مت رقابة افصارف الاجنبية » ولا تنتج البلاد سوى المواد الآولمّة . 


اما مصر » فان زهاء نصف ثروتها الوطنمة تعود الى الاجانب وبخاصة الى القرنسين منهم 
والبريطانيين ٤‏ الدين يشخاون المراكز الأولى في الادارة العامة ٤‏ رییمنون على شر قلاة 
السویس ٤‏ ويلك مصر المركزي » والصناعات والناجر الضشمة . رعلى غزار و گیا » خضم 
مصر انظام الامتبازات الاجنيية » الذي يضمن للاوروبین العصمة المنزلة 4 والامة القضاقة » 
وعدم القضوع لشرائم الدوله » ولا مها ما كان مها منصلا محباية الضراتب والرسوم الجر كبة. 
لاسا ك الأجنسة وحدها صلاحبة النظر في قضا الأجانبْ» الدنبة وا جمزاشة » وقضای الاحوال 
الشخصة » وهي الناشْئة بين اجانب منتسن الى دولة واحدة » وق القضاا الجزائية وهي الق 
يؤل الاوروبوت طرفاً فہا . واما الدعاوى الختلطة > فا حاکم ا ختلطة هي التي تنظر فیہا 
اتی تشریم خاص > هستوحی من الشرع الفرنسي . 


۸ 


ان لاورویا » هنا » شريكة في المغانم » هي الولايات ااتحدۃ . ١‏ ان أميركا 
امب رکا قلانمة ۲ 3 
۱ الجنوبية هي فى حققة الامر 4 مستعمرة امیر كية اوروبية ». ات رؤوس 
الاموال الاجنيمة الصرف »هي ای تملك وتستغل لروة البلاد المنحصة » ومرافقها العامة » 
والمناعات القلة القائمة فما . ولا كان اقتصاد هذه اللاد ٤‏ سنما على تصدير بعض النتوحات 
الصناعة ٤‏ فانه سريم العطب والافهسار . عثل الكاو تشوك والقپوه ۰ من صادرات 
البرازدل » والقہوة +ه / من صادرات کولومسا » والقصدير ۷۷ / من صادرات الو » 
والس‌کر ۷۷ / من صادرات كوبا » والصنوعات الناجمة عن تربمة المواشي ٤‏ من صادرات 
الاوروغواي » ومنتوجات النفط غ۷ 7 من صادرات فنزویلا » واصلاف الشترات ۷۵ من 
صادرات الشل . ان التصد بر آمر لا عص عنه » لاتم البلاد وفاء ما بارتب علق دونہا 
من فوائد . فان بضعف » انپار اقتصادها كه ٤‏ حارفا ممه العم3 الوطنة والحسكومة في آن 
مما . ولا کانت الحكومة لا تملك الابدي العامة في الملاد » ولا وسائل التأثير على الصارف > 
فقد لزمھا ان تصدع بأمر هذه الصارف » وان تتر کہا وسانپا توحه حماة البلاد الاقتصاد » 
الوجبة الملائمة لآرپا الشخصية . وتخلص من هذا الى ان المسل الاجنى هو الذي يحفز أو بقىد 
حرة الانتاج في البلاد » ودد أسعار السلع على انواعہا . ان الارجنتین « السادسة بين 
المتاکات البريطانية » هي الصورة النموذجبة للدولة التي تتمتم باستعلال إسمي . ولكنها في 
الواقع شمه مستعمرة لدولة صناعمة : كل ما غیہا من مصانع الغاز » و كلك حديدة » وقطر * 
ومستودعات جبارة للتبرید ٤‏ ومعامل للملبات » ملك بريطانيا ‏ والراکب الاتكليزية ٤‏ 
دون سواها ٤‏ هي التي تنقل الى اوروا » وخاصة الى بربطانما العظمى » صادرات الارجنتن 
الزراعیة من حنطة ولحوم وجلود » وهي الى كذا_اك تحمل ال ىالارجنتين النتوجات الصتاعية 
الضرورية ؛ وق طلیعتہا السلع الصنوعة قي بریطانیا . 


۱ لا تزاع في ان للدرل الاوروبية الكيرى » مجالا آوسم» لبسط سلطانها 
سرت ا الاقتصادي على مستعمراتها ٤‏ واستغلال مواردها الما سمة » وجہودات 
سکانها على وجه يككوت اسد ملاءمة لمصالخحبا الذاتية , ان اققسام الدول الاوروبة لافریقیا 
في الريع الاخبر من القرت التاسم عشمر » م يسبقه مخطط مر سوم » وإنا ار جل على عسل ؛ 
نقحة لملایسات التي رافقت بعث البعوث الديقية الى تلك الاصقاع » وغير ذلك من المناسبات 
والمواممات الدولة . ولدلك كانت ا حدود الفاصلة بين مختلف المستعمرات » جرد خطوط 
جفراقية » يليما العبت الطلق احيانا » واحیانا اخرى کان يكتفى باتضےاذ درجات العرض 
والطول حدودا اتلك المستعمرات هون اي اعتبار لقوارق المرقسة › أو الفوارق الطسمة . 
واذا چا تفرق بين اللموب » او حمم بینہا > دوت أي مدوخ من منطق او عرف . وهکذا 
تككوانت تلاك الامبر اطوریات الاستعمارة المتراممة الاطراف . قالامهراطورية الهربطاشة 
مساحتها توازي ۱۸۰ مر مساحة بربطانما العظمی » والامبراطورية البلصكية ۸۰ مرة مساحة 


۹ 


بلسكا . والامبراطورية ار اند ٦٦‏ مرة مساحة هوك د! . والامیراطورة قفرنسمة ۲۰ مرة 
صساحة قرنسا . وسطرت روسا على آسا الوسطى بالاضافة الى سمطرتيا على یبر . ان 
قذرل ثلاث : روسما وبريطانيا وقرنا » بطر وحدها على اكثر من نصف مساحة الکرة 
الارضة » وعلى اکثر من ثلث سکانها . اما نظام امتقلال هذه المتلکات» فيو نظام القايضة. 
ریقوم بتصدير اکثر ما بستطاع من الواد ا حام ٤‏ في مقابل استبراد المنتوجات لماع ة . 
ورژوس الأموال الاجتيبة لا تستخدم الا بسبمل انتاج الواد الاولبة . واما عوائد هذه الاموال 
فقادا تآثمر في الملدان التي انتجتہا . وهکذا / تمر اية محاوله لتصنيع هذه لبلدان . اد 
باست جافا ٤‏ في الهف د الدب لنسية ٤‏ « المستمسرة التمودسة » کا بدعونها » مرخمة على زواعة 
القبوة عى سنة 1414 . وکافت أسعار الواد الاولية تحصدّد تي استردام . وأما في الشف 
الصنة فقد خلقت . اسة الامتصاص »داإولا«نعو4 - ومن نتائجپا انشاء الوحدة افرص 
في ۱۸۹۳ - سوقا ذات امدياز الصناعة افرتسة » مم تسادل بالثل غير کامل. ذلك ان الثاي 
والقبوة والبہار الوارد الى فرنسا » كان خاضماً لارسوم الجر كبة . و كان من جراء ذلك ان 
تدهورت تجارة اند الصفة مم البلدات الاسبویة التي كانت الوق الثلى لمنتوجبا من الارز . 
وهنا كذلك تجد ان قریل المشاريم الوطنبة #ممبوموو ةمود نكاد یکون ممدوماً. فيول یظہر الا 
سنة ۱۹۱۰ في مشاریم استتار القایات و زراعةالقبوة»وخاصة في زراعةشجر اطاط مم24 . 
وھکذا قثل المواد الاولیة في سنة ۱۹۱۳ ( ۸۹۵ ) من صادرات ا ند لصفة » والنتوجات 
الصناعية ۷۰ من اسقیراداتھا . 


اهتم البريطاتيوت في افند في.تنمية الاصلات الزراعية الع التصدير : 
كالقمح » والقطن » رالافیون » والقتّب المندي . عتمت الرسوم" الجر کیا » 
بادىء دی بدہ ٤‏ قیام صناعات انح والتحدین» ثم راحت زرح المراقمل ق‌سل تطورها. ان 
طغبات الآلات. الصناعة الغرببة » هذا الطضان الذي قمی على الصناعات والحرف الوطنية 
الصغيرة » والتزام التسار اهنود يقصر استبر ادتہم على ائنتوجات الصناعة البريطاتية موت 
سواها  *‏ وهو النزام لا دم سوى مصالح المرابين » وائلا كين الكار البريطانمين ‏ كل هذا 
قد حمل ججاهير الفلاحين ؛ وقد حل بهم الدمار » على التزوح الى افربھیا اقشرقبة وا ظنویبة ٤‏ 
حيث عوماوا معامةة العبید » ما أهاب بغاندي الى رفم صوته » بالاحتجاج والتيديد . ان 
۰ منالتسارة الخارحيةيتم مم دومشون‌الامبراطورة البريطانة .و تمثل موارد وژومرالأموال 
الهر بطانة اللوظفة وتةد ر ب ۳۹,۰ ملمون لبرة » وفوائد الدبرن العامة » والالازامات السقة 
#سربع) ہ7٤‏ وهي الرواتب الق تدفعها ا ند افوظفن القدماء» اجل»عتل کل ذلك مایزید 
على ثلالن‌ملون ليرة بارتب على الهند ان تدفعیا سنوبا لانکلارا . وآخبرا » ان اند هي التي 
قصلت اعباه ( مال ررجال ) الحلات التي شنتها بریطانما قي نما اافررت التاسم عشر على 
السوهان وا حثة . وعلاوة على ما سيق » تسهم افند مجزه من نفقات الاسطول البويطاني > 


اند 


۳ 


الرابط في قبحر الترسط » وتفقات القنصلیات البريطانية في يلاد العجم . 

ان سسطرة اورويا تقوم ادضاً على تفوقپا » غير النسازم » في 
احالات الفكرية . ففي اوروب هذه نشأت التبارات الفکریة » 
والاكنشاف ات الاشد خصوبة التي برزت في هذه القرون الأخيرة . ومن ختبرات اوروبا » 
وحامماتها » خرج الاطباء الذين بضمون الواجز دون اجتباح الكوارث وتفشي الأوبئة 
والتقنموت والپندسوت الذین يحققوت الأعمال العظيمة » ويغيروت وجه البطة . فلا عجب ان 
ُسعی البہا مثا عن اسرار عظمتها وفعالتپا. فالطلاب » من کل صوب > بتدفقون ال یا جاممات 
العريطاشمة 4 والالمانة » والفرنسة واللتکة .. والکتب الدرسیة "تي تلقن اوليات العاوم 
لمن لا بستطمون دخول الجامعات الذ كورة » من طلاب الدارس الثانوية او الملا » اما هي 
کتب مترجة + الفرنسة او الالمائمة . بشات أناسة وصمقمة ؟ ور کید ... تفد الى اوروا 
لتطلم على الاسالیب الماسة لتکوین الدولة العصرية ‏ وثمة » من احمة تة » بمتات عكري 
المانية او فرنسية » وأخرى بحرية بربطانية ٤‏ کلف تنشئة الجبوش الوطنية » وتثقيقب! » 
واحسانا تكوين ملا كاتها . وک من درل تماول ان تجا كي الؤسسات التمشلية الاوروبة . فاذا 
روسا في سن ۱۹۰۵ » وتر کا في منة ۱۹۰۵۸ والصين في سنة ۱۹۱۳ تتجه كلها -طر 
مبادىء التساهل واللبرالسة وحتی الدعوقراطبة » وهي الادیء الركائز ٤‏ في الانظمة الساسة 
الاوروبمة . ومن بة اثية » نجد دعاة الاصلاح من الوطنیین الشباب » پستلهمورت_ الامثة الق 
بقدمپا شم تاريخ اوروا : فانذا ببطرس الا کبر » و کوسون » ومزينى و افور وبیارك » 
یصحون المثل الق یقتدی پا » ویقرسم خطاھا . ويصير الفکر ا حر > ولد الثورة الفرنسة . 
رمث الفکر الوضمي > مصدر شام لدعاة الاصلاح الصتبين » في مطلم هذا للقرن » و الضاط 
الا را زعماء جسة الاتحاد والتقدم > والقادة الناضلین في الملدان البلقانية . 


تفری اررو في العم ولاعقنية 


اذن » في عام ۱۹۱4 4 والرأسالية في أوج انتصارها » تمد 
اوروبا الي جحت سلطان الم » وسلطان القوة » تسطر على 
الما اجمع سطرء كلملة. لقد أنشأت بفضل خيراتئها ورژرس أمواها»: جپورة تحار مولة» ». 
تعمل تحت شُعار بریطاتما » ولکنہا فی لواقم تخدم مصالح البیض أجمع ہ ( أ . مالقي ) . ان 
استقرار السلات » وسبولة انتقال رژوس الأموال والرجال » وتعدد وسائل النقل السريم » 
والتوسم الاقتصادي الذي ما برح في ازهياد منذ نهابة فارة الاتحطاط المتدة من سنة ۱۸۷۳ 
٠۸۹١ -‏ » كل ذلك قد أوحى بالثقة الطلقة في فاعلية نظام » قليلون م الذين يآذنون لأنقسيم 
لك فيه . 


الا عطار الي تہدھ السمادة الاررربية 


مع ذلك ان اوروب هذه » اوروب الأزمنة السعمدة » الق يبعث الکاتب كنز ذکراها بشوق 
وحنان » تراها مہدعۃ بالفوضى الم ابدة ق العلاقات الدولة » والنافمات التي تدفع الدول 
الامبريالية الى التناحر فيا ببنها : ان الاتبا » اکبر دولة اقتصادية في المالم القدم هي وحدھا 


۳۱ 


الدوة التي لا مستعمرات شا . وهي ترفض ان تنظر الى هذا الوضم کوضم اجر » لا تبديل 
فه . وق اوروا کا في خارجها » تتناحر الدول العظمى » تتاحراً يشتد او يضمف تبعسساً 
للاحوال » وكل متها » بال ان يستفيد من الصموبات الداخلية التي بلاقیپا البمض منہا » في 
ابرلند! » وبولونا الا انة و الروسة » وق مقاطعة آلزاس ولورین» وفتلندا » وین الاقلیات 
السلافمة او اللاقىفبة في الدولة المؤلفة من التمسا وا جر » وف کل مکان تشد فمه النزعات القوصة 
بازدیاد الشمور الوطنی في الجاهمير الشعمية . 

ومن جاتب آخو » برز لا وروا مناقسون آجبرها تقدامهم في شتی الجالات » على اعقرافيا 
حم محق المساواة : قبي ل جد بدأ من اخدھا بمين الاعتمار نقوذ الولالات المتحدة في للقارة 
الامير كية » رتفوذ البابان في الشرق الاقصى . وبالرغم من ذلك » فان أوروبا لا تجد بعد في 
کل هذا ما هددها او يثير قلقہا . أنى ما ذلك » واسواقہا لا تزال على حافها من التوسع 
والانتشار ‏ 


۱ ۱ ان بوادر القلى التي ثبرز احساناً في سنة 14914 > لا تصدر عن النظام 
۰۳ الا نام التب في القرن التاسع عشر اصفحا أوروبا الاقتصاعية » بل عن 
الاضطراب الاججاعي التزاید يوماً بعد بوم . عند منة ۱۹۰۷ يدأت الاضراؤت الكبيرة » ذات 
الطابع الثوري » تنفجر في كل من انکلترا » وفرنسا * وابطالیا . وكل سنة راحت مظاهرات 
اول ہوم من اور تو كد قوة النفابات العمالیة » التصاعدة ۔ على ان القامين هذه الظاهرات لا 
بزالون » في جموعهم » قله ضشلة » موزعة کا بلي : علوت نقابی في قرنا أي من ۱۲ الى ۱۴/ 
من جموع الطبقة الماملة . اما عمال المناجم » وهم اکبر الال عدداً » فلا شحاوزون ۳۳ 
من موع العمال النقاسين. وتتضخم الارقام في الملدان الصنمة تصنعا اسد : اربعة ملايين في 
بريطانا العظمی » وها يقرب من هذا العدد فى الانبا . ان لطان المارسكسية اخذ هو ايضاً 
بنمو ویتوثق . وقد أوصى بالدرلية الثانبة التي مت المپا الاحزاب الاشتراكبة . المیال یثلون 
۸ من اعضاء الجلس النبابي في الانيا » و ۳۰ قي الفرويج» و ۲۰ في باجیسکا » و ۱۷ 
فرنسا » و /٠١‏ في ابطالیا » و 4/ في البلاد المنخفضة . یشعل حزب العال البريطاني ٦إ[‏ من : 
مقاعد عجلس العموم . ولکنے في سنة ۱۹۱۰ ال ٩۲‏ ۰/. من مموع الاصوات . وہالرغم من كل 
هذا » فاننا لا تجحد قط دولة + خشی حكاميا » حد ورصانة » اتهمار النظام الساند . اما في 
روسا » حيث ل يعمل الا النزر السمير للعالجة اسباب القلق الحم » منذ ان خدت ثورة ۱۹۰۵ 
قان النظام السائد هناك » يبدو مهدداً هدیداً حقيقياً . 
ان الحرب الي انفحرت سنة ۱۹۱ ؛ كانت بداية انہار هذه السادة ٤‏ حتی لم يق لها 
أثر بعد مرور ارہمین ستة على انفجار هذه الحرب . على حين ان الثورة الق ساعدت هذه السادة 
على اشتعالها في روسا » قد اخذت منذ دا ا مین تبدل تدیل كاملا ٤‏ تطور الحركة الممالنة ٤‏ 
ومعطنات الممضة الاجتاعمة . 


ری 


شع ل رش ان 


| لحریب العالمية الاو تزعزع أركان الم ناء 


هذه ارب هي اول حرپ ختاضت شارها » في آن واحد تقريبا ٤‏ ام دول المام . 
فاحروب وا عم التي نشت حتى الآن ٤‏ با فیہا حروب ابولون » لم تكن في الواقم 
الا حرويا اورويية . كذلك لم يهنأ لاوروا ان تنه الف وتلف مما صفاً واحداً قي وجه 
فرتسا إلا في فترة ما بین ۱۸۱۳ و ۱۸۱۵ . أن الدول الق اشتر کت في حروب القرن التاسع 
عشر » كانت قتاز بطابمپا الزراعي » فل يمس اقتصادها قط > او لم یس الا مس رفقا » 
لا سيا وا تلك الحروب قد جرت في حبز محدود من الزمان والمكان . اما الدول التي 
اشتركت قي حرب ۱۹۱ - ۱۹۱۸ فام_ ا على عکس ذلك » دول صتاعية ومحارية » راست 
وهي فی غمرة الحرب تحول قدرتها على على الانتاج الى تقوية صناعة الاسلسة وتطويرها » وتصىء 
الجبوش ومعظمپا من سك_ان الاقالم > ممايؤدي تالضرورة الى تقلص لكان وہالتالی الى 
نقص المؤرء_ والاغذة . وهکذا توقفت حر كة المادلات التحارية » وا بناء الاقتماد 
المالي اصابة خطيرة . 


ولم تكن إصابة الناء السبامي آخف وطأة . فل يبق من سبل السکومات ال ختلفة » وقد 
فوشت بحرب طوية الامد » ومشا كل جديدة متنوعة » لم تتآهب من قبل لملا » إلا ان 
تلحاً الى « سوابق » لا تنلاءم والوضع الجدي د الدي صدميا » او ان ترتحل الحنول ارتمالا > 
وفمها كثير مما يقيد المستقبل ويثقله . 

اذا استثنینا الدول ذات النظام الملى » تحد ان سائر الدول الاورودمة كانت فأغذ عبادی, 
تراها ثابتة » لا تقبل الجدل . من هذه المبادىء نذکر اطع المدني ٤‏ والدعوقراطة البرلانة 
الي تضمن مث لی الشعب حق الرقابة على اعمال ا حکومة والادارة العامة » واحترام ا حریات 
الفردية الاولة . شمة اخيرا ار الاقتصادية التي كادت تکون مطلقة من كل قد وحد" .في 
مثل هذه الحقبة من الدبرالية المنتصرة » والازدهار العام لم يكن بظہر ما في ضمف الدولة من 


۳۳ 


خطر ےدد ااصالم القوعبة العامة ۲ 

على ان الحرب من شأنها أن تقمي على هذه البادی والمادات ٤‏ وعلى کل تقدم وازدھار*۔ 
قبي » بحجة انها تقوي السلطنة والنظام » تنزع ا حرب الى الضاء او تخقيف رقابة الجالس 
النيابية . وتقدم سلاعة الدولة على قوق الافراد والدة.ع عنما . ودعم القوی الاحاعية > 
وتقوية نفوذها » هذا النفود الذي كانت الاغظمة الدعوقراطمة تعمل على اضع اقه والحد 


١‏ تنظم الاقتصاد الحربي 

ان هذا التنظم ٤‏ هو الذي قضى على ما ألفه الناس من عادات وما درجوا عله من تقاليد 
وآراء موروثة . فل تلت آجبزة الانتاج » وهي احپزة دققة معقدة » ان تعطلت فح أة 
فالتزست كل كومة ان تر تلل اجراءات ثورية * وان تثولى بتفمها ادارة الاقتصاد الوطنى > 
ار تضعها حت سلطتہا لمكن من إمناد الجوش العدات والمؤن » وتأمين اسماب السش 
لنواطتين . لقد اضطرت کل دولة لسبب افتقارها الى وسائل النقل البحري » والحصار 
المفروض علمپا من جاتب اعداءها ٤‏ الى مارسة ما يعرف بساسة الاکتفاء الذاقي » الذي أتى 
على نظام توزيع العمل > کا چارس ايام السلم . 
منذ الاسر الاولى للحرب » برزت مشكلة تموين اسوش 
ال رجالى والعتاد على افر الخسائر الفادحة التي منبت بها الجبوش . 
هذه الخسائر قد حارزت من بسد كل التنؤات . اذ سرعان عا افرغت الستودعات ٤‏ 
وتقذت الاری المسأة » عند الدول ا حاربة كلها ما عدا ررسا . لذلك اضطرت هذه الدول 
الى اتاق مواعد التهشد المد دة لکل فة من الفثات الشعسمة » واستنفار من تأجل استتفارم 
الى وقت لاحق » واستعادة ا مسر حعن من الجنود القدامی > والتوسع في تعمئة جموش 
المستعمرات » والاستمانة بالقرق الاحنسة > وقد اضطرت بردطاتيا تقسيا وهي الدولة الوحيدة 
التي تتألف جیوشہا من التطوعة الى فرض الخدمة العسكرية الاجباریة» وذلك في شر أبار من‌سنة 
۹ عندما تین لها ان طرقها المألوفة في استتفار التطوعن » القرغب وفترهب > لم تعد 
تكفي لحشد ما تحتاج اله من اشسوش . 
الى جاتب التعيئة “تقوم مشكة تزوید الموش بالاعتدة اريمة: 
فا حیوش بجحاجة الى ملاح وحكوة وقناء. لم تكن الدول 
تنوقع حرباً طوية الامد » فلم تفكر في التحضير لصتم 
الاعتدة الحريبة » ظنا متها ان ما #تزنه من مدافم كاف لکسب المعركة . واكتفت ات 
وجہت اهتامها لتوفير المؤن » ومابه محافظ على ما لديا من المدات الحربية . فلم عض شہر 
ايلول من سنة 1414 » حتی شعرت كل الجوثر. المنسارية بالحاجة الماحة الى السلاح والذخائر . 


مشكاءة التصمئنة 


تزرید الجسموش 
الاسلحة رالاعندة الحريسة 


۳ 


وكات من أعقاب احتلال الانيا للناطق الشمالنة > والشمالبة للشرقة من فرفسا » انها ققدت 
۰ من فحمها 4 و .هل من ماحم الحديد التي تملکپا ؛ و ٩۵‏ قرنا عالما من افراتها افسة 
والعشرن بعد المنّة . على انہا بدءأ من تسان ۱۹۹¥ اخذت تنتج ما بد حاحاا الى الد خاشر 
عار ۷۵ . اما القاس الى الاسلحة الثقة والممدات الحربية الجديدة © فقد اضطرت كل من 
قرفا ويردطانيا العظمى الى خلق الاجهزة القادرة على صنم هذه الاملحة والم.دات والى 
تصمم نمادجہا الاولى . فرضم هذا الغرض > في ابار ۱۹۱١‏ 4 برنامج عام » تبدل مرتين متواليتن 
على الاقل » تھا لتيدل رأي القيادة العليا بحبت ان الجبوش الفرنسية لم قنل نصيبها من تلك 
الاسلحة التق والعدات الجديدة الا فی سهر آب ۱۹۱۸ “> اي عمل ثلاتة اشبر فقط من توقمع 
الحدنة . اما في بريطانا » حمث يقوم مصنم وولقتش للاسلحة ٤‏ وهو مصنع عفی الزمان ءلى 
اجبزته وأدواته“ فقد ای ان دقوم الكواونل ريبنتون في صحمفة «التممس» واللورد قورث 
كلف ف صحيقة ہ الديلي مايل » باعتف الحلات الصحفية واشدها تشهيرا بالجزرة النشرية التي 
كانت تلتهم الجنود النفذین الى السدان » عزلاً من كل ملاح يدفم عنهم تمرات الموت » لكي 
تنشط الحكومة الى انشاء وزارة للعتاد الحربي عهد بها الى لويد جورج . اما روسسا قكات 
علا ان تضاعف مثترياتها من البتادى والمداقع والذخبرۃ قبتاعہا من الولابات المتحدة والمابات 
وان تنمي انناجيا . ومع ذلك لم تتوقر ها حاجتها من القذائف يط0 الا في تشر الثاني 
٥‏ وحاجتها من المدافع الرشائة الا في مطلع ۱۹۱۷ . ومن ثم راحت صناعة ارب تمتد 
انی كل مكان مستأثرة القسط الاوفر من مواره البلاد ونككل ما قهامن بد عاملة . في هذا 
الباق الدائم بين الممسكر ىن٤‏ ببدر تفوت الانا واضحاً حلا. لقد أسرعت في اتخاذ الاجراءات 
الكغيلة بضاعقة انتاجپا الحربي وراحت منذ ۱۹۱۷ تصنم کل شهر آلفي مدقع رتسمة لاف 
رعاش » فى مقابل ۲۰۰ رشاش قانت تنتجها ۱۹۱۳ . 


ید أن هذا الانتاج الحرق الضخم قد آار مشک جديدة لم 
تكن متوقءة . آرید بها مشكة الد العامة » والتزود بالمواد 
الاولية » وتنظم هذا الانناج تنظيمماً تمحز عله البادرة الفردية . ذ كان لا بد من العثور على من 
يعمل في الصتاعات ا حربیة » مكان ملابين الشباب الجندين للقتال محث تن حاجة ا میوش 
الى السلاح. من هنا مست ا حاحة الى تعبئة حقيقية اقتصاحية. على ان ا انبا كانت الدولة الوحسدة 
التي لجأت الى التشغيل الاجباري .فأنشات فيا امس من کانون‌الاولسنة ۱۹۱١‏ شرعة العمل الرطي 
الاضافي رال ااتراوحة اعارم بين ۱۷ و ٩۰‏ سنة . اما انکلترا » فان برلانا قد صوات على 
قانرن » يسمح بالعمل في الصائم الحريبة عو جب عقود خاصة » ربتیح لقير اصحاب الاختصاص 
ان يتولوا وظائف الممال الا ختصاصبین على الرغم من تصدي النقایات العالية هذا التمدیل الذي 
اجري في نظام توظف المیال . وتعالت الاصوات والصحات عن کل صوب تدعو النساء » 
و تال الستعمرات» وأسوى ا حوب؛ والاخصاثین على جبہة اقتال» للعمل في المصانع الحربية. 


مک المد العاملة 


۲9 


و استشدمت الانيا كل ارلئك الذين اجلتهم عن بلادم من بلجیکیین » وبولوشين وفرنسیین . 
وكانت في سنة ۱۹۱۸ تعد ملیونین من الذين آرجئت خدمتهم المسكرية الى وقت لاحتى > 
نصفہم فقط كان اهلا هذه الخدمة . وھکذا وجد الرایخ نفسة قي وضع مستيجن » غريب . 
اد با كانت سهاقه ا حربسة محاحة الى الجنود » كانت العدات من كل فرع تقض عن ساحته > 
وهي ق اتم اعبة العمل . 
مع قيام الحصار وانعدام الواصلات البحریة » بصع تنظم 
الاقتصاد الوطني اقوی سلاح في تقربر المصير ۔ ولذا كان لا بد 

امارة الاقتصاد خی ال لات العامة » في کناحها ضد هدر القوى عتا » وفوضی 
الاتتاج ان تنظم البادرات الفردية » وتعطمما الوجہة الصحیحة . وانتهی الامر آخبر] بان ترلت 
الله تفا ادارة الاقتصاد الوطتي في ساثر صادیده . 

ارت رانو هو اول من لفت الحكومة الالانمة الى ضرورة السپر على مخازن المواد الأولة 
ومستودعاتها . لقد عدت المه الحكومة بأدازة « قطاع الراد الاومة الحرب » واطلقت بده 
في مصادرة ما كان منپا خزوتا » وقسمته ین الصانم وتوزيع طلسات الحكومة على شتی 
ا معامل والورش . ات امانا في سنة 1915 هي أول دولة انشات لافسہا ما يدعي إل 
wangwirsehaf‏ . لقد رو و« یکت الخرب > عدج مك ٤ "f fie‏ السلطات الطلقة » 
الفصل في قضایا صنم المدات الحريبة » وقضاا الاستیر اد والتصدبر » وفرض الرسوم على السلم 
الممنوعة > واحاصل ا ختلغة . ول تلث ساثر الدول ان اقتدت بأل انيا ؛ من قريب او بصد 
فراحت تشقئل اسرى المرب وتدفم هم اجور لمم * وتستعم اد من -سبة القتال النود 
التفذين الیہا قبل موعد خدمتہم العسكرية “> ار ددد من تفاضت عن أرسافم الها ین 
تضر دون عن العمل کا اما اخذت تحدد الاسمار > وتصادر الصانم » وتشرف على صلم النادج 
الاولى المدة للدفاع الوطني ٤‏ وتتسکم پرسائل النقل في الب والبحرء وتسم او تحرام الاستیراد 
والنصدير » وتنظم زراعة الارامي الهم ؛ وتزود رحال الصتاعة برؤوس الاموال اللازمة 
لإشاه مصانم جدبدة لصنع المعدات الحربية ... وق الجة نحد ان حرية التسارة والانتاج 
والمدل قد ضصقت حدودها » ونظمت تنظماً دققاً ‏ 

إن مثل هذه الادارة كانت تقتفي عدد] فشا من الموظفين » و احالس الادارية » و االحان 
احنصة . قکان في قرنسا » عند ترقمم الحدنة ما لا بقل عن ۲۹۱ تة ادارة » متها تانرن نة 
ملحقة بالوزارة الحربية وحدھا » فضلاً عن ا مالس الحلمة والاقليسية . أن هذه المصالح كثيراً ما 
كانت تقشابك » ويقوم بعضها بذات العمل الذي كان بقوم به يعضبا الاخر . اما قي الانما » 
فات والمكتب الرئدي‌للسپود الحربي» - وميمته الاشراف على سائر نراسي التحارة الخارجية ‏ 
کان بعد اكثر من اربعة آ-لاف موظف * ويكوان اعظم منظمة تحار في العام . ان اصحاب 
المہن الحرة من تحار وصناعين كانوا يشكلون » تست وصاية الدولة » سر كات حققة لاحشكار 


الدوله تتولى بنفسيا 


۳۹ 


مشتری الواد الاولية الضر ورية هم » التي کانوا یتقا موا فیا بینہم . 

منذ بدایة العملمات ا حربہة » اتخذت کل الاحراء‌ات المروقة » 
والتي من شأنها ان تحول دون وقوع اية ازمة مالبة: فمدد أجل 
استحقاق السندات التجارة والمصرفة » وفرض نظام التمامل بالممة الورقمة»يدلاً من الذهب . 
ومع ذلك فقد اضطرت سائر الدول الى الخد بسماسة القروض الداخلة والخارجية . اما 
مصدر هذه القروض فكان انككلترا ثم الولالات التحدة . ونلاحظ من حمة انم » ان قسمة 
المثتريات ا حارجبة الق كانت تفوق كثيراً امكانات الدقم » كانت تزيد على التوالی عجز البزان 
التجاري مصلحة البلدان امايدة » ومصلسة الولاءات التحدة . لقد عشت فرنسا مراراً كثيرة 
كا تمشت بردطانيا ان يلغ بها المحز الى وقف ععفوعاتہا » ولا سيا في سلة ۱۹۱۷ . لم قعل 
الأزمة الا بدخول امير كا فی ارب . وهکذا ارتفعت الدبرن العامة في فرنسا من ۳۲ لبارا 
الى ۱۷۴ ملماراً . وق المائئا - بسبب القروض الداغلة - من ۵0۰۰ ملون مارك الى ستت 
ملبارآ . ان الرقابة التي فرضت على اخراج الذهب من البلاد » والعمليات المصرقبة » بالإضافة 
الى المون الامبر كي المالي» کل ذلك قد ساعد على حقظ التوازن بين اللبرة الانكليزية والقرتك 
الفرنسي من هة » وبين الدولار الامريكي من ح'ة #نية ٤‏ دوت ان يتمكن من وقف تعھور 
أسعار هاتين العملتين بالنسية الى العملات المحايدة» ربالتالی الى وقف ارتفاع اسمار السسّة . 


للا کل الالة 


مكان عل الحکومات کدلك ان تؤمن الغذاء اعوپا . فد 
هبط الانتاج الزراعي في كل الملدان ؛ لسیب نقص الد العامة 
بين الرجال » ونقص ا وانات » والأسمدة . وأوشك تأمين الغذاء للكان الاتن ان بکرن 
هو نفه محر ضا الخطر . ات الاتنا تسا ا حاحة إلى اخول والاعلاف : ات ان کتائم۔۔ا 
المهاقلة لا تملك في سنة ۱۹۱۸ سوی ۸۰ / میا كانت تزود به سایقا . متف تشرين الثاني سنة 
6 اخذ مكتب البطاطا ومكتب الحبوب دقئن استهلاك انز والطحم ين والبطاطا . ثم 
تناول التقنين اللحم والواد الدهتية . ثم أدخل على صنع ا یز مواد غريية لس لما حظ كمير 
من القدرة على التغذية . لامرة الاولى في تاریخ البشرية » اخضم شعب بعد ۱۷ ملمون نسمة لنظام 
بطاقات التموين. وسارت سار الدول علىهذا النہج ذاته “ولكن دوت ان تذهب يسدأقبه. ند 
ضبقت انکلترا حدود استيراد السلم الكالية واحتکرت استبراد الكر » واخذت قشجم 
انتاج القمم الرطني الذي ازداد -/.5٠‏ وانتاج البطاطا الذي ازداد ۰/.4۰ . وهي فد فرضت 
الرقابة على دخول السلع الغذائمة في البلاد » واشترت كل انتاج سف دا من الجبنة المصدرة الى 
الخارج » وكل القمح الا رسترالي» رال مد الامبر كي » وراحت اخبراً تصادر كل غة البلاد من 
الحتطة رالجمنة > والمطاطا » و ده ها الاسماو . وهکذا انتبت الحكومة الى الاشراف 
على ۹۰./. میا کان يتيلك ف الملاد . رفي كل مکان » با في ذلك ابلاد الحايدة ٤‏ انشثت ال 
تست » والماوي ال ختلفة لمال الصانم » وطلاب الدارس الخ... وف کل مکان مست 


مشكلة لغذاء 


۳۴ 


اة الى السلم الغذائية وا لمروقات » وابد العاملة 4 وارتقعت الاسعار على الرغم من ارتفاع 
الاجور » ونقصت القوة الشرائة » میا زاد في عسر المعيشة الحزء الا كبر من السکان . 


؟ - الشکلات!السیاسیة والاجتماعية خلال الحرب 


قاست الشعوب مر برا من التحربة القامية فلتي ابتلیت یا : فافواجس 
التي راودت برماً خواطر الطبقات الموجية حول ما عسی ان یکوت 
الموقف الذي متقفه الطبقات العاملة في حال انفحار حرپ > اثیتت أنه لیس ما يبررها ولا 
تنيض على اساس قط . فقد ادى نفوة الا كليروس الارئوذ کي عند الشعوب الصقلسة» ونفوذ 
الاكليروس الكاثولىكى > في الامبراطوريات المقمدة وق كل من النمسا واحر > والولاء الصادق 
شبه الاجماعي الذي قتمت ذه 6 الى التفاف الجاهير الشمبة حولها . فائقدرۃ التي استطاعت 
معہا روسیا تزيين المرب ؛ في نظر رعایاها من الروس » بثابة حمل دقاع عن اللافية » وظہور 
الماننا مظپر دوله محارية لظام قصري مدید الکر اهنة » في نفوس البرالن والاشترا كين » 
حالا دون ظهور اية مع_ارضة للحرب ف كل من روسیا والاناحست اقر مجلس الريشستاع 
الا جاح التدابير والاحراءات الق رأت ا حکومة فرضها بهذه المناسبة . اما الفرتسون فقد 
کات شمورهم المام اہم راحوا فريسة عدوان لا ميرر له » فقرروا » بالاجماع » الدفاع عن 
بلادم ٤‏ و الدقاع عن الى والمدالة بعد ان ديسا بالاقدام . اما في انکاترا فقد راح بمض 
حزب العال وبعض دعاء السل من حزب الاحرار حاولون التصدي لاعلان ارب . الا ان کل 
معارضة او احتجاج من قبل الرأي العام » على المرب » ارتفم بعد الاعتداء على حباد بلجیکا , 
وهمكذ! أطل علنا في کل مكان « الات اد القدس » » وسرعان ما تناسی الناس التپدیدات 
اعلان الا ضر اپ للعام » کیا تناسوا تلك الفررات التي سبق للکتب الدولي الاشتراي فاتخذها 
في ۲۹ تموز ( ولو ) . وهکذا اقل الناس على التجند والحشد المسکري في جو من احاسة 
اة ٤‏ وہدا من صلابة الا ماد الوطتی في الداخل وشدة تاسکه محست ان التداببر الي ر ري 
قبل الحرب اتخاذها كتدبير وقائي احترازي التشفيف من هماج العناصر الثورية ونقمتها القاضية 
( منها مثلا » في قرنسا » تسجیل ١مماء‏ الاشخاص القترح توقفيم » في السجل 8 ) » بقست 
يرا على ورق ول تنفذ . وهكذا تبنت الشموبي وحمة نظر حکوماعا وموا مقمضة . 

الا ان الارضاع لم تلبث ان تغيرت بسرعة . فلاول مرة يشترك ملاین من المواطئين بعملية 
حشد وتجنيد عامة انقزعوا من بين أ سرهم ومن امم الهم » في حرب ضروس أكول » طويلة 
ساقة 4 وكل طبقات الجسمع - ولیس الطمقات السقلل و حد‌ها - آغفت سس بالحرب » 
وخضعت عن طببة خاطر » لاسي ولامتحاات شديدة لپ تخطر رما ھا على بال . فالحرب 
الدائرة رحاها یتضرس بريلاتها وتمرك يثفالها ااريين وغير ا حندن على السواء . فالکل پحس 
بالمصير الفامض الذي یتہدد الماملین في خطوط الدفاع الاولى من ابناء الوطن » وم بالمصاعب 


الاتحاد القدس 


۲۸ 


المادة التي حف بالميش ویصنوف الحرمات الذي لن بلسث ان يلف ا حار بین لقا . قل یر الانسان 
يرما عثل ما یر به احاربون من اخطار وتحارب قاسة» لاسا بمد ان تر کزت الحرب وقر کرت 
على جبہات مصنة » وقفوا معيا وجا لوجه ممع عدو ما کر متريص . فقد وقفوا على خط المار 
في شتاء ۱۹۱۵-۱۹۱ واحتقروا هم خطرطاً طوب 4 من الختادي والدهاليز التصالسة 
القشابکة قتباين عه » بتمرضوت ممما باستمرار ليس لقصف داو مهم وللاستباكات 
السدوية » قحب » بل ابضاً برد القارص والمطر التواصل . وقد تعطلت ومائل تموینہم 
وراحو! فريمة افوام والحشرات القارصة اللاسمة تسث بیتہم وتسث قي احسامپم » قحر مت 
عبونہم لدة التوم وهم في حراسة موصولة وعس لا ينتهي ٤‏ بفتر ون ادا ها منوا يتمص 
الراحة » ارضا تخترقہا المياء وبخغوصون في الوحل حق الر کب . « هؤلاء ا لجنود الذين رأيتهم 
عائدين هذا الصباح » لیسوا بالحقبقة » سوی كتل متراصة من الوحل الكثيف » » کا بصرح 
الجنرال مستر » بعد اسلا عنيف مع المدو . وثیثاً فثيثاً يأخذ الوضم بالتسسن ؛ وتقوم 
شمكة من الاتصالات ربطت المهة المؤغرة » يرت و لسشرة الحساء » > من الصقوف 
الاولى » با امکن » من يعض الاطعمة السخنة > کا ان استبدال الطلائع یژمن للجنود المرهقين 
بعد بضعة ايام من السپر المضني والحرب في الخطوط الامامية » احتال اخغف يعض الراحة هم 
فی الخطوط الخلفية » والاستمتاع بشيء من الراحة واضدوء في القرى والدسا کر القائمة 
في الوراء . 

ففي القطاعات المشتعلة برى الجندي نفسه دوما عرضة لتوتر اعصاب مستمر . فالون 
والذخائر لا تصل فى مواعدها » والقصف بستمر فى دويه راما الى تحخطم شبکة المواصلات 
ودك ا حنادق راللاحیء » حے تحدث القنابل الضخمة عند انفصارها فحوات فاغرة تحجسل 
من ساحة ارب حقلاً من فوهات للبرا كين لا تلسث ان تصح برك من الماء والوحل . قفي قطام 
فردوت » شهد الناس ٤‏ لاول مرة » قصفاً مشبعا هداما باتي في بضع ساعات » على فرق 
پکاملہا » ویقتل في اقوی الفرق وافرسپا » كل قدرة على اهجوم » کا بحصد اقراد الجيش حصداً 
بالات والآلوف . ولذا كان لا بد من قأمین اسقبدال الوحدات الرهقة اعری طازجة » وهي 
علمات مكلقة لان المؤخرة تتلقى » هي الأخرى » نصها من هذا القصف افادر لل نہار . 

والوت أبدا بتلصص على قربته فی كل لحظة حى ق‌هنه القطاعات التي لا بآتی دالبلاغ الحربي 
على د كرها إلا ماما » . قفي اواخر عام 14١6‏ كان الجدش البریطانی قد تسر ثلث أفراده > 
أي ۲۷۳,۰۰۰ و ۱٩۰۰۰‏ ضابط » کا ان الجيش لفرنسي كان قد محل قي التاريخ نضه 
۰ ڭا ° و ۱۰۰۰ ضابط > و اش الألماني ۱۲۸,۰۹۰ فتلا و »۰۰و۲۰ ضابط . 
ثم اطلی عام ۱۱۱ الملات الضخمة » فکافت معر کة فردرن الانا وحدها ١٠٠و٠٣۴‏ قشل 
وفرنسا ۳۱۳,۰۰۰ قتمل » وممركة الوم کلفت بريطائنيا ۰۰ قصل انكل يزي 
و ۲۰۰۸۰۰۰ فرنسي . فص الجبة الغربية وحدها » عطلت المرب » ف هذه السنة » أكثر من 


۹ 


مليوني جندي وجعلتہم غير صالین لاحرب . و کلفت ح3 الدردنیل ا لفاء غالا جسما إذ 
اقتضت البریطانن ۰۰۰و۲۱۵ قتمل ٤‏ والفرنسین ۲۷۰۰۰ من مجموخ ۷۹,۰۰۰ أشتر كوا ف 
هذه ا ج . آما رو سا » ققد بلقت خساثرها في الستتين الاو لین من ارب ۳,۸۰۰,۹۰۰ بین 
جریح وقتبل ومفقود » مع للعلم ان ا ميش الرومي » بلغ معدل خسارته بعد ذلك » ملیونامن 
الجنود » في كل فصل بين قتيل وجریح » الى جانب ١٠٠و٠٠٠‏ من الاسری . 

قالعذابات الق تجرع_ا الجندي » راماطر المديدة الق هددت حاته آدخلت قضبراً جذریا 
على حياته محبت اصح مختلف کلب ما کان عليه عام ۱۹۱۶ . ومع أنه بقي على سحاعته 
المطولية ٤‏ ققد زايله كل وهم وغرور . دی تعاطفه ومقاءمته الشعور یقتصر على رفاق السلاح 
الملازمين له وعلى صقار الضباط الدب متقاسم معيم الخطر الواقف لحم بالمرصاد . قپفا الفريق 
الدي بعش معه باستمرار في التدى م بالفعل ال حاربون الصادقون . وهدء الجاےة الي حاست 
بين ثنایاه عند اندلاع شر ارة الحرب » حل علا تسلم مرير بالامر الواقع » بعد ان حلب أشطر 
الدهر وتوالت عليه عوامل اسف والفشل . وبعد هذا التنكر او النفرة التي اقاعتپا حوله » 
هذه الاقاويل والتررات التي غذتها صحافة ثرثارد وموّلاء « الاغرار الدبن علوت کل شيء عن 
ارب و الذین برغبون له مع ذلك » المي قیہا على حسابه هو » وبامالب اكل علا الدهر 
وشرپ » » کا يۇ كد لا ذلك ج . نورتق کرو » وبعد هذا الاعباء واحسانا الشعور يعدم جدوی 
هذه الاضاحي التي تذل يدوت حاب > وهذه الا لام البرحة الق بتحمل غصصيا . 

. . هذه الوخرة » تعيش » هي الاخرى » ظروفاً صعب ة . ققد تجوعت > هي 

گل“ كذلك » مرارة القصف ابلوي وعانت طوبلا » مباشرة او مداورة » من 
عقابيل عرب الفواصات وا حصار السحري الذي فرشته . 

ان افتقار البلاد له العاملة جذب إلما الا من الخارج من رجال ونساء ۔ قفي الصانم 
الحربية نسوة یمملن في خرط القتابر وتر كبا وتسئتها » کا ان المرأة في الریف » اخعذت تضم 
يدها الى ید الاولاد والشوخ » في حراثة الارض رتامین الغلال . وقد زیدت الاحور بصورة 
عافپا العدل و الساواة » وفقا لنوع الصناعة و اون العمل . قفي کل من اک ترا وقرنسا » 
اخذت النقاؤت العمالية تتماون مم الحكومة » الا ان الاسعار اخفت ترتفع پا انحفضت 
الطاقة الشرية . ولذا رات الحكومات نفسيا مضطرة للاغذ بالتقنين . فقرضت الاننا » منذ 
عام ۱۹۱٩‏ “> مزج الدقیی ب 7۳۵ من نشا البطاطا للمامل الذي حدد استبلا که البومي ۱۱۰۰ 
عرام ٤‏ مع ۲۸۰ غراما عن الحم » و۰٩‏ غرام امن الدهن والشعم . اما الب فاحتفظ 
باستعاله لبعض المستبلكين » کا وضست ف النداول مواد بدية ازبت والمسل . وق سنۂ ۱۹۱۸ 
على أثر المواسم البائرة التي عرفتها البلاد عام 141 و ۱۹۱۷ » جرى #فيض ف معدل اطمية 
المخصصة للقرد وذلك من ۲۲۰ الى ٩۱٩‏ غراعا من الدقيتى في الوم الواحد » وال ۱۸ راما 
من اللحم و ۷ غرامات من الشحم . إلا أن عدم كفاءة المادة الشحصة والتعویل فی الفذاء علي 


۳۰ 


الوان مل الاد الغذ اشة ٤‏ واشتداد اماحة الى الصابون والواد المطهرة الاخری © كل ذلك وما 
اليه » ساعد في انتشار الأوبئة الجارفة » ومع صوط معدل الوالید بنية ۰) بالمشة > ارتقم 
معدل آلوفیات بين السکان الدنن » من ١6‏ ئة عام ۱۹۱5 الى ۳۷ ئة عام ۱۹۱۸ . 


وامور التغذية في الامبراطورية النمساوة ال حریة هي اسوأ من ذلك بکثبر . فان لم تمرف 
اھر ظل الحرمان » قالجوع اخذ يفتك بالكان في المناطق احلة او الصناعیة القائمة في النسا . 
وقد عرف أفراد امیش اناما ق الامبوع »لا يتنارلرن فما له على الاطلای . والتقنين الشدید 
الرزح الحسم » والوضم الصحي ا قردتی باستسرار في البلاد » عوامل اخرى ترکت اثرهما 
الخلخل على وحدات ا حیش وعلى الاهلن في المؤخرة . اما عند الاتراك * فد هط معدل 
الوجبة الغذائمة عند الجندي الى ۲۵۰ غراما في الموم الراحد . 


وقررت فرنسا کذلك ان تحمل حصة الفرد من السکر کنلوغراماً وا داً فى الشهر کا 
حددت استبلاك ا لحبز للفرد الواحد من ۲۰۰ - 1۰۰ غرام محسب عر المسميلكُ. وقررت تحدید 
استبلاك الحليب والفحم والزيت والتمغ کا قنذت استبلاك الغاز والكهرباء ؛ ومنمت في ريسع 
عام ۱۹۱۷ » اكل اللحم مرتين في الاسوع وبدون حلوی . ولي انکلترا جرى تقت ين الزبده 
والقبوة » کا حدد استبلاك اللحم والسكر والخبز للحمپور » وتسست انکلترا عام ۱۹۱۸ في 
نغوب اضطرابات في مدیتق روتردام وامستردام . 


وهذه العذایات الق تمرعپا الناس صنوفا والوانا > والثروات ااضخمة 
الى جما د مستفدو الحرب » الذين انشأوا مناعات حربمة أو 
تعہدوا تأمين تورددات ال وش ومہماتا » والشعور التزاید باللامساواة الاحجاع2 » كل ذلك 
أدى » تي السول المتحاربة » الى نشوب أزمة سياسية واججاعة حرجة . 


فقد اشتد الخلاف في ا مال السمامي بين ا لحکومات والجاهير الشصة التي تمد اش 
بالحاربين ..فقد طرحت ضرورات الحرب يشككل عدف ؛ مشكة الدفاع عن الحريات المدنية 
والسياسية . ة.لاجراءات التي رژي اتخاذها في اوقات السل والتي 'وضمعت موضع التنفية » زمن 
ارب » هي واحدة تقریباً في كل السلدان المتحارية . فقد أدت الى تجنمد الافكار في کل مكان» 
کلعلان حالة الطوارىء اي إلقاء الحرية الشخصة » وانشاء الحا المسككرية » والمراقية 
المسبقة على الصحافة ؛ وير ذلك من الاجراءات التعسفمة كالسخرة والمصادرة ؛ وكلبا 
اجراءات أولت ا مہو ون عن السلطة التنقيفية » صلاحسات وامعة . ققد ادى اد من مرية 
الصحاقة الى الفاء مراقمة الرأي العام لشؤون الدولة » والى تعطمل الانتخابات النماببة جزت] 
( بإستثناء انکلترا ) . ففي الامبراطورات المسكرية حبث نشاط اكوم ة لا يتوقف على 


۳۱ 


البرلان » تتمتم السلطة التتضذية « بملء السلطة » . آما في فرنسا » فالعمل با مراسم الاستراعة 
مکن ال حکومة من تم القواننن » ومن الحد متها . وفى انکلترا » أمنت « القر ارات المتعلقة 
بالدفاع من السومنون » للحکومة » تعديل القواتن المعمول ہا » على شرط "فحصبا والتدقسق 
بها من قبل مجلس العموم . وق سویسر | الحايدة نفسها حول الحلس > الاتحاد العام + صلاحبات 
غير محدودة » لضمان امن البلاد » ولصمانة نشاطبا الاقتصادي . 

وا لاجة اللحة أحساناً لاتخاذ اجراءات سربعة لیس في مصلحة الدولة ا حاربة الاعلان عنها» 
ساعدت هي الأخرى » على تجرید البرلانات من بعض صلاحماتا الاساسة التي قتمتم يها : فقد 
اضطرت الحكومة للحد من دورات هذه البرلانات والاستمانة الر قابة لكت اصوات الناقدن. 
ومم‌ذلك» فالملدان التی تتمتم بنظام برلاني » کثبر اما كان اعضاه النواب فا متلقون من اقر اد 
الجيش الماملین في الجببة او من الضباط ٤‏ رسائل بتظل قبها مرسلوها من سير المرب ومن 
طريقة توجیه الاعمال الحربية » کا کانوا يشجبون فما تحاوز الحكومة » ومقالط رجال الادارة 
وهفواتهم . ان توحمه اعضاء البرلان الامثة الى الحكوم ة في انسلترا » واقرار الاعتا‌ات 
الحربية بالتصوبت > كانت وسائل رادعة للحكومة . وق فرنسا كذلك كانت الال الوحهة 
الى الحكومة والى اثلحان السرية التي جرى تشکیلہا عام ۱۹۱١‏ كافية الى جاتب لجان الراقة > 
حارلات صادقة عکن البرلمات من تشل دوره وتأمن اصلاح التحاوزات في کل ما بتعلق بتموین 
الجبوش وتأمن حسن سير الصناعات الحريمة والراقبة . و كثيراً ما كان النواپ بلاقون معارضة 
او مقاومة عنيفة ل يكن في وسعیم دوم] التقلب علا . وهکذا اطلت على البلاد 
و د كتاتوريات حرب » جمعت مله السلطة في ايد قل . قفي الانما تری « قربق الدوس‌کور » 
الذي تشکل من هندتبورغ ولودندورف » هو الدي لي ارادته وتعلیاته ٠‏ على الوزراء 
والستشارن . وق انکلترا » هي اللحنة الحربة الولفة من خسة اعضاء برناسة لويد حورج 6 
وق فرنا و لجنة حرب » ابضا مولفة من خة اعضاء برئاسة کلیمنصو > وهي نة تقوم 
اعیال مجلس الوزراء » وتحم بالفمل كا تشاء . 

ومن جبية اخرى ۶ فالانضباط الدي فرضته ضرورات الحرب » ماعد على تقوية سلطة 
« التبلاه » التي راح تطور الديموقراطية يقص من جتاحها » ليس سلطة المسكريين الذين بقارون 
على امتبازاتہم المسكرية ويشتبككون باستمرار مع رجال ا حکم من ا دنین الین ل تكن کلتہم 
درم هي الكامة الفصل فحمب ٤‏ بل ایضا مع الطبقة البورجوازية التي تمد ال یش وحدها » 
با بازم من أ'طر وملاكات » ومن ضباط عاملن وضباط الاحتاط » كذلك عاربة الافکار 
الضارة بالدفاع الوطتی وملاحقة و الانہزامبین ‏ » وهي مال ونشاطات تصدت » لس فقط 
لكل تصرفات القادة او الحكومة » بل ايضا لکل ری ممل قي طباته خطرا هده الاتحاد 
القدس > او يكناول بالتقد » الشات الاحتاعي او تمرض ازاء 4 الساطة الادارية في المصمع او 
یتصدی الحريات الدينية . 


نه 


وا ی النظم من حد للحرات العامة وہ یاوزات السلطة » بحب ان 
بضغف هنا الاثمئزاز الذي استحوز على الناس > منق عام ۱۹۱۶ › 
من جراء بعترة موارد الثولة وهدرها جزافا » والوقوف في وجه ساسة متايمة الحرب 
اعتبارها سباسة خرقاء » لا طائل تحتما » عاجزة عن تحقيق نصر ائي حاسم . وهذه 
النزعات والبدوات التى ظهرت على اشكال شتی في الاو ساط المطالبة بالسلام » في انسكلترا وفي 
أوساط يعض رمال المال والاعمال من الاتكليز والالمان والفرنسين» ولدى بعض محترفي السماسة 
امثال كايو وبريان واللورد لاندسدوت(الدي قدم استقالته من الوزارة في تشسرين الثاني ( نوفمير ) 
۹ والذي تشر » عام ۱۹۱۷ » بباناً بطالب فيه بہدہ مقاوضات للصلح ) » والفریق 
الآخر العامل مع الکونت کارولی في البرلان احري > وارزيرجر وحانب من حزب الوسط 
الدين حمنوا جلس الريةستاغ » على اكات قرار بالمباشرة عفاوضات الس لام »وفریق من حزب 
العبال الستقلن من طلاب السلام ضم دين صفوفه : ماکدوڈلد وسنودن وجویت . هذه ا مرکا 
تلتقي والمعارضة الق فام ا الاسترا كوت في القارة اغذ ساعدها یشتد وبقوی بتفاقم المذایات 
والآلام والثمور الملل والسام ؛ أضف الى ذلك عمل اشقراکبین روس لاجشین الى سويسرا » 
وأيطالين غضبوا لدخول بلادھم الحرب» وفرنسین وا ات عقدوا في زعروااد » في ايأر ۱۹۱۵ 
مرآ دولا خرجوا منه باحتحاج على الاتحاد المقدس ٤‏ وطالبوا بعقسد د صاح لا شم فيه ولا 
تعويضات حري » . واشدت هذه النزعة تشتد وتقوى . ففي المانيا راح لسمخنخت همع 
عشرن من زملائه بطالبون بعقد صلم لا غالب فيه ولا مقلوب » وأسوا من بینہم حزب اقلیة 
مستقلا . وعقد ق کتثال مؤتمر درل ثان في نيان ۱۹۱١‏ ودعا العمال لل.ملى على فرض 
هدتة في الخال ؛ وهذه ألفكرة الق حامت تدغدغ آمال عدد كبير من المعاربين والمیال الین 
احتفظوا بولائم لعقيدتهم المثالية السابقة » اخذت تشق طريقب ١٠‏ الى اوساط اشتراکة 
عديدة ٤‏ والى الاوساط الذقابية ( كا تاد العمال الفرنسین للمادن ہزعامة ميرهام ) * كا راح 
الو راء الاشترا كمون الفرنسون بستقاون من صفوف الحكومة . وراح لسختخت يؤسس 
في انان + حزب سار تا گوس بوتد . وق النمسا وا حر برزت یشکل واضح مقاومة القومبات . 
وني روسااخفت البورحوازية الستنبرة الق آ ہا كيرا ما شهدت من اندحاو ابلموش 
الروسة والتحاوزات المخحلة » والفساد السطر على البلاط الامبراطووي وعلى الادارة معا » 
فتحاول هي الاخری ارت تتولی تأمعن توريدات الیش وااصنوعات الحربب ة » عن طريق 
« اتحاد زمستوف » او عن طربق و اتحاد الدن » بالتعاون مع الدوما ۔ الا ان القصر امر محل 
الدوما » وبذلك حصل تقاطم تام بین البلاط وبين البورحوازية . ومنذ عام 4۱۹۱١‏ اف 
الوم طابماً نوريا 


تجابة الاتماد القدس 


كان للثورة الروسبة دوي عظم بين الشعوب التي عمل صبرهم.ا 
واستنقذت قواها . فقد رأى قا بعضہم مثالا تحب السير على 
منواله تشجیعاً ‏ حم في تعطشيم للسلام واحباناً السلام بأي من كان . فالوقر الاثترا في الذي 


!اضر امت رح ر کلت رد 


۳ - للعید للماصر ۳۳ 


عفد في ستو کول قوی الامل في النفوس وحمل الناس على الاعتقاد بان السلام مکن تحة.قه . 
ولذا رأينا رؤساء الحمئات النقابية الین سا موا في إقامة الاتھ اد القدس تغمرهم الحركات 
الجاهيوية . ففي المؤخرة كما فی الجببة قامت مظاهرات تمبر وضوح عنہا الروح المسيطرة على 
الأذهات والمتبدۃ بالنفوس : من اعتصابات ارتدى بمضبا طابعا ثوریا لا یدع لا الشك » 
وحركلت عرد وحر کات قرار من الحندية . 

فقد انقحرت قي المانبا اضر امات قي ربع عام ۱۹۱۷ 4 في المعامل والصانم التي تعمل لامور 
التموين في كل من برلين ولسيزيغ ودوسلدورف > كا قام مثل هذه الحركات فى فرتسا في كل من 
باريس وسانت أتبين الرغم من القانون الذي يحظر الاضرابات كنا يحد من حرية التسريح في 
المعامل . وق بريطانما المظمى » راحت هئات عمالية » منتدبة تقف فى وحه اتحادات العمال 
التي اتهمت بالنواطؤ مع الحكومة » فقبلت بالتنازل عن حقپا في الاضراب وسكت دوقف تتفيذ 
القو انين التقاعدية » وراست هذه الات تحاول !ار الاضرابات في المناجم ودور الصناعات 
الحربية » فیستحصب تھا !کار من ۸۰۰0۰۰۰ عامل . وحدثت قى ابطالس.ا نقسہا اضطرایات 
خطيرة في آب وابلول » في کل من ولایات تورینو وجنوی وألکندرۂٰ . وقي لانون الاني 
( ضار ) ۱۹۱۸ » عادت الاضرابات الظبور بشدة وعنف. الا ان اللشویش بھی مخض النفوس. 
ققد كانت هذه الاضرابات تحدیدا للثورة ودعوة صرمحة المها . 

والعسجز في تأمينما بازممنالمهيات والنخاثر» والتقليل الى ادنی حد منالمأدونياتالمسكرية» 
وخساعة معض القادة » والدعوة التاسطة الى السلام » ومثل التآخي بين الجتود الا مان والروس» 
والبراءة التي اصدرها المايا بند کتوس الخامس عشر حول عدم جدوى هذه الذایح والاثر 
الشدید الذي كان ها بين الدول التحارية » كل ذلك ادى الى حر کات ترد وعصان بين صفوف 
المموش . 

فالقئل الذریم الذي اصب به ا ححوم الذي امر يه الجترال تيفل في ١١‏ نيسان > ترك 
وراءه الخخسة المر برة والحقد الضغين بین وحدات الجيش الفقرنسي » قاشترك بىض قطاعاتها هذا 
المصان ورفضت وحدات يكامليا القیام بمملة استبدال 1 الخطوط الامامة » وعدم الاتصباع 
والامتثال للاوامر الصادوة» و كلما حرکات استمرت يضعة اسایسم فيمتطقة سواسون . كذلك 
وقعت حوادت عصان مائة قصفوف الجش الايطالى» رتکاثرت بين و حداته حوادث الفرار من 
الجندية .وقد حدث مثل هذا المصان بين صفوف وحدات رحال‌الامطول في عرض البحار» قي 
شپر آب » کا رفضت قرقة رماة البحر الا مان التوحه لقمع ح رک المصيان هذه . وعبثاً حاولت 
القادة الملا اد من الدعاية الام ودلك بنقلہا الوحدات الثائرة الى خطوط القتال وبفرضص 
الرقابة على المراسلات ؤ.الجمبة. و کذلك ا یش التمساوياجري الذي غاخلته المناقسات الداخاة 
والعصسات القومبة بين الاقلنات الوطنية من حراء الدعارة التي عمل الحلفاء على بثبا بين 
صفوفهم » وعودة الاسرى النمساويين من روسيا » بعد ان جری الافراج عنهم في اعقاب 


م 


الثورة اللشفة » وتأثر ناص الوادالغذائة بين صفوف الیش الامر الذي ادى الى فرار اکثر 
من ۰ جندی من صفوف ال ميش التمساوي قي الداخل + عام ۱۹۱۸ قاألقر | من پیشہم 
عصابات ”عرفت باسم « لاستياطي الاخضر »» عاثت في البلاد نبا وسلیا » في ما تقوم په من 
اعمال لصوسية . وانسجام) مع الحركات المالية » رقمت حوادث تمرد وعصیان بين الوحدات 
البحرية العامة في الدانرب» واخری تحاربة »فأخذيعضها بالانسحاب منالجيبة محدثة فیہا فجوات 
كبيرة . وني الجيش البلفاري رفضت وحدات عديدة » قبل نيان ۱۹۱۸ » القبام باشجوم » كا 
تعددت حوادت اشرب من صفوف اش ؛ اسوة با كان يمري في صفوف الیش الق ري » إد 
وسحلت حوادت الفرار هذه » حوآمن 6۰ ./- من امیش الو كي في العراق وق طین » 
حيث رأت فرقتان شر کسیتان نفسها عاجزتین عن تقدم اكثر من ۰۲۵۰۰ جندي للوقوف في 
وجه افجوم الذي شنه المغرال لني » فوقم كل امیش التركي الرابع تکام اسپرا في قبضة 
القرقة القادمة من الصحراء . اما الجمش الا مانی : فالظاهرة المهمة التي تتم عن تخاذله تقوم في 
العدد الكبير من الاسرى ( ٠٠٠٠٠٠١‏ في تموز وتشرین الثاني ۱۹۱۸ ) . إلا ان حركة التمرد 
امتدت الى اسطول الفواصات . ووقعت حوادث تخريب » کا حاول دمض المحارة الاستملاء 
على تسّافة والحرب با الى الترویج » كا وقم عصيان للأوامر بوكوب البحر . وقي ۲۸ تشرين 
الاول ( اكتوبر ) » رفم البحارة في مرفاً كسل العلم الاحمر راتضموا في ۴ تشرين الثاني (نومير) 
الى باق وحدات الاسطول . وهككذا ل تلبث لوبك وهسورغ وكوكسيافن وبريمن ان وقعت 
جمبعها بين ايدي البحارة والعمال الثائرين . وفي ۷ تشرين الثاني اعلن کورت ایسنر الجبورية في 
إفاريا . وق ۾ منه ارت كل من كولوني ودوسلدورف وڪوبلنس وماينس » فاتپارت 
المانيا برمتہا . 


وهکذا ادى انقباض النفوس الناجم عن الذایح ا لمات والعذابات المريرة والشعور بعدم 
جدوى التضحات الد کبة الي 'بذ لت » وقسوة الحظ الغاشم والقسمة الضثزی * الى حرکات 
تمرد وانتفاضات عنغة جلست جاية الامبراطوریات المسكرية ؛ کا هزت من الاساس السول 
الب رالة التي بفضل ما شعرت به من نشوة الظفر » وظروف الحماة المادية ال کار عفنا سامت 
طبقاتها الموجهة في عدئة اخواطر » کا ان القضاء على الاضرابات الداممة التي نشمت بصدا عنها 
والتي سام التتصرون على كبتها » کل ذلك استطاع ان يعد الامن الى نصابه وتأمين 
استتاب السلطة الشرعية » وهي محاولات باءت » مم ذلك » پالفشل في روسا . 


نامای 


رت ۳ به وقلقة 
( ۱۹۱۹ .196) 


بعد الا ےار السریم الذي أصيدت به ألمانيا فافقدها السطرة » بدا نصر ا لفاء كاملا 
وتهائنا » وهو نصر أدّى الى تدمير خصوم الدعوقر اطة القدامى مثلین بهذه الملكبات العسکرية 
التقلمدية ‏ کا ادى الى زحزحة الطرقات الالجتاعمة الرحسة الق تعتمد على انش والکنمسة . 
قجاء هذا النصر المبين « ما من معالم الثورة الفرتسية الكبري». ول بق ف اوروی» من دلك 
كله سوى تزر تزير من اللکیات ٤‏ بہنما الشکل الغالب لمظم النظم وا حکومات التي طلمت 
في اعقاب الحرب توآ کان النظام الجبوري الذي بکرس مبدأ سسادة الشمب »مذاالمدا الذي 
بمترف به ا حیم . « والحرب دفاعا عن الحقوق » تتنہي انتصار القوى اللبرللة بعد ان زال 
من الوجود » على ما يبدو » معظم خصوميا العدودن . 

ومع ذلك » فالعام لا بزال ایمد ما یکوت عن الاستقرار والتہدثة التي ينشد » اذ لم تنته 
ارب في کل مكات ولا ترال اعمال مقاومة قائمة بين قوصات متاغضة » كنا ان خطر التبدم 
الاجتماعي تلئس الرانا من الاشكال واللبوس. قبنالك عند المغلوبين على امرم ثورلت تضطرم 
في كل من الاتما وعنغار ا٤و‏ اضطرابات احجاعة خطبرۃ تتخص الحساء على النتصرین » وامسادیین» 
على السواء . 
اقتضى الدول الي حرجت منتصرة من الحرب » سنتين کاملتن فى محاولة حاهدة لاعادة السلام 
القديم الى محرایه وإرساء السلام على قواعد حديدة ‏ 


1 الاخطر اب السياسي و الاعمال المسكرية الجديدة 
e‏ وضع بائس اذ رفض ولسون التعارت مم حکومتہا؛ كا ان 


بم 


اعتزال الحم رالاستقالة . وقام ابيردت الزعم المتدل الحزب الاشتراکي الديموقراطي 
يؤلف حكومة التلاقبة مع « ا حزب المستقل » . فالجاهير باست مصعوقة في شه جود کان 
على رأسا الطبر ٤‏ بینما أنهارت الى الحضيض احزاب اليمين والطبقات الموجبة . فالعتاصر 
التوروية الناشطة تالفت من الات العمالية يعد ان اتضم المپا الجنود وللسمارة فأ5روا في 
البلاد الفتن والاضرايات . والفئات الرحبدة التي كان في مقدورها الوقوف في وجہہا رالصمود » 
تالف من حزب الاشترا كمين الدیموقراطن برئاسة ايبرت » الذي همه ان بنشی» فى اللاد 
نظام دیموقراطمً بركاشا وهمئة للاركان . ول یلیٹ الفريقان ان عقدا اتفاقا مربا منذ التاسم 
من تشرين الثاني الحؤول دون الثورة اللشفة » وللعمل على انتخاب مجلس تأسيسي بأسرع 
ما سکن . وتمكن اش القدیم أن يصقي بسرعة كلمة کل حر کات التمرد والعمسان الي 
وقعت في جنوبي البلاد وغريمها » يعد ان تفاقم خطرها في الروهر على الاخص وقي برلين . 
وامتطاع لوبسکبه ات بقمع يشدة و الاسبوع الا حمر » الدي قام في برلن » فی کون الثاني 
4 مما ادى الى قتل يضم مات بين صفوف التمردین » كا جرت قصفة كل من لسخنخت 
وروزا لك مبورغ . فكان هذا القمع فشا نان الثورة الشوعمة الي حاولوا القيام بها . الا 
ان الاشطرايات بقبت تقلى الامن ي يفار حبث تم قتل کررت ایستر » وق همبورغ 
وبريمن » وق الساکس والروهر ومجدبورغ والسار. واضطر القوضون ال لائة لتقلون ان 
پنسحبوا من الحكم في كانون الاول كما رأی حزب الاشترا کین الدیموقراطین الذي آلف 
اعضاوء اقلية في مجلس الریشستاغ ان بدعوا الى مشار کتیم في الحكم الکاثو لك 
والدیموقراطن وهکذا امک ااس‌طرة على الثورة الاسُتراکة والساسية فى المائيا. 


الثورة في هنفارا تختلف نوعاً وانحاها عن الثورة فى الانا ؛ 
وها مداول خاص. فقد قامت على اکتاف افلة صغبرۃ و استلام 
الشوعمين اللطة الفعلية ما اضفى علہہا طایما مميزأ . فبعد انہمار جمبات الرپ » وا-نقالة 
الامبراطور اللك شارل » قام الكونت کارولي » الرشی اللبرالی للمعارضة » بعلن الپورة. 
وقد آدی احتلال الحلفاء البلاد » والوس ا خم علہہا » واليطالة التفشبة بين اوساط العمال تشحذ 
الشاعر القوسة التي أثارتها الطالب الجغرافية من قل الاش كوساوفا کین والرومانين 
والبوغوسلافین » الى حرکات من الفتن والاضطرابات واعمال اللصوصة ضد کار اللاکن. 
فقد شدد ا مزب الشموعي قضته ونفوده قي المدن وت رقسه بلا کون الحكم في شهر آدار 
(مارس) وصفها حر كة وطنة مناهضة للاتفاق وحلفائه » وحركة اججاعية متاهضة لکار 
اللاکن السقار بین» اخذت حکومة الکومون المنغارية بتأمم وسائل‌الانتاج واللکات الکیری 
والوسطی واتندت ادارتها الى تعاونمات استرا کة > والوّسات الصتاعمة والتمديشة ٤‏ 
وموسات النقل الي يعمل في الواحدة اکثر من ۲۰ عام » وانضازن الکبری والمؤسمات 
المصرفية. والتأمينمة والسمات التربوية » وعہدوا بإدارة كل مؤسسة جری تأمیمپا الى «مفوض 


الثورة في هار ها 


۳۷ 


للانتاج » محري انتخابه من قبل العیال بساعده في مھ الاداريه نة مراقية » ومكاقب ترزیم 
الات » و « مکاتب اقتصادية في ا حافظات » . الا ان الحصار والنشاطات الضادء للثورة التي 
تمت بتوحه حکومة الامبرال هورتي والکونت بثلن » وهي ححومة قامت تحت رعاية 
افش الفرنسي » اضعفت کشرا الحركة الثوروية . وف تموز ۱۹۱۹ قام الرو مان حوم على 
بودایست القضاء على النظام الشوعي اللحد الذي قام فھا وسحق القرق الحراء » وقاموا 
بنپب اللاد خلال احتلام فا . وانتصرت ا حر كة الضادة للثورة بزعامة الامبر ال هورتي الذي 
الغى الجمبورية وفرض على البلاد ا حول الاببض > ویذلك عاد النظام الى هنفاریا کا اعیدت 
الى كار اللاکن العقارین . 
هذه الاضطرایات وال لاقل الاجعاعبة التي مزقت اوروب ل تكن 
وقة] على اللدان المغلوبة على امرها کروسا وألماننا وهنغار! . فقد 
تمخضت بثٹل ھ_ ذہ الاضطرابات بعض الدول التي خرجت من الحرب منتصرة وبعض الدول 
الحادية الاخرى . فالسخط الدي ولدته في النفوس اربع سنوات متصلة من ا حرمان 
والعذابات کان عارماً عيش فى النفوس » ستشط ويستفحل بالتطلم الى الثورة الروسسسة 
والرغبة في عضدهاومساندتها لتقوى وتصمد في وجه الثورةالمضادةالتيتد مھا الدو لالغرسة»خشة 
من ان« سلام الق » لدي لقوا في سے ما لقوامن حروب وعنت وعذاب لا تفشله المكومات 
ي تنتصب في وجه‌المادی, التي اعلنيار لسون محست تخیب الامال اليغذ و ها خلال مذءالسئوات 
السعاف من العمل الشای والاتضاطة السكرية الآسرة لتسقق نصب اکبر « من الرفاهسة 
وامر».فارتقاع الاسعار الذي بلح عام ۹ نوا من ۱۸۳ 1 ما كانت عليه عام ۱۹۳۴ في 
ان‌کلترا » و ۲۵۰۰ .| في فرنسا * و٦۲‏ | فى ابطالما زادته الثورة ضد النظام السورحوازي 
احتداما . فالسنوات ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ تمعزت محنشان الاحقاد الدفمتة في القلوب » وہہذا اافثل 
الذي منت به المثل الاجياعية التي فت الى العدالة رالسلام يكل حوارحپا » وهي مثل كانت 
تفذي الآمال التي رفرفت على سني المرب . 

وقد ارتفع عالا عدد اعضاء الاتعادات النقاسة ف كل مكان » ققفز هذا المدد في بلحیکا 
من ۱۲۰ الف عام ۳ ال ۰۰۰ ۷۲۰ عام ۱۹۱۹ . 5 ان الاتحاد العام العمل عد بين اعضاثه 
و ۰ ١‏ عضو في قرنسا والاتحادات العمالية في انكلترا ارتفع عدد اعضانها هن 4 ملاین 
عام ۵ 4 ای ۱۰۰ ۷۰ ۸ عام ۱۳۰ اي بزیاده ۷۰ عن ۔نة ۱۹۱۷ ؛ والف اتساد 
ا مرف عصبة متاسكة قوامپا التحالف بين العدنن وال مناحم القحم وعمال النقل کیا ادخلت 
تمدیلات اساسة على تشکلها الداخلي ۱ وطابع کفاح الطبقات الدي يرز خلال الاضرابات الي 
قامت عام ۱۹۱۳ - ۱۹۱۳ > اشتد واستبد ۱کثر فا کثر . ولکي تتمکن الدولة من التذلب على 
اضراب عمال متاجم الفحم » عام ۱۹۱۹ اضطرت للجوء الى قوى اش . 

اما في فرنسا » ققد راحت دعاوة خبيثة تسمم افکار العتاصر النقابیة التي ألفت اقل_1 


الاضطر ات الا اعد 


۳۸ 


1نذاك » ف البلاد والتي كانت تطالب باتخاد تداببر فا » محاولة إقناعبا بان الثورة « مکنة 
وهي آتية لا حص عنہا ولا مرد شا قي انحاء اوروم كلبا.» . وقد یز عد اول ابر عام ۱۹۲۰ 
بإضراب عام عن العمل وبا كلت دامية مع قوى الامن وقعت قي المدن الصناعية الکبری . 
وق حزبران » اعلن الاضراب ۰ ۰ من عمال المصانم و ۰۰۰ ۸۰ من الماملین في الصناعات 
الكياوية » و ۰۰۰ ۰ من الماملن ف للتمدئ . وقد ابی زهاه اتحاه العیال المام في فرنسا ۰ 5 
في انکلترا » توسم هته الحركة كنا رفضوا استغلال هذه الفرصة السا حة لاعلان اضراب عام 
برمي لاستلامیم مقالید الحكم » اذ لا ثقة هم قط بوحداتهم غير المييأة والي تفتقر فی الصمم » 
الى النظام » لاستلام الحكم والاحتفاظ به . وعندما راحت نقابة عمال النقل العاملين على الط 
المديدي بين باریس ولوت ومرسیلیا تعلن الاضراب المام » عمدت الحككومة النبثقة من هة 
التکتل الوطني » الى التشيير ذه امرکة ووسمبا انيا محاولة ثوروية وتشكلت د اتحادات 
وطنمة » فتحل عل الحضربين » ودعت الى ألندمة المسكرية موالمد ثلات منوات . وق اواخر _ 
نمسات ۱۹۲۰ > قام اضراپ عام كان له بعض الاثر على الحباة الاقتصادية دوت ارت خلخلها » 
نظرت اله الحكومة نظرھا إلى مؤامرة ضد سلامة الدولة وامرت بتوقف رؤساء الاتصاد 
وسوقهم الى السحن کنا اصدرت محمكة السين حکا بلغي نقابة المال العامة . وهذا الفشل "تمی 
يه الحركة النقايبة زادها انقساما على نفا وكانت نذيراً انقسامپا على شاک ا لحزب الاشتراي 
نفسه» أذ راحت اكترية اعضاء الحزب تعلن في اججاع شم عقدره في مدينة قورس» انضيامهم الى 
الدولمة الثالثة » الامر الذي ال قاس الى قلوب العمال وحمل الكثيرين منپم على ائحروج 
من صفوف الاتحاد . 


اما قي ایطالیا حبث ل تلق ارب ان شعبة»فقد ازدادت الطبقات بؤساً وشقاء” بمد انتهاء 
المارك » وفي اثر التضخم الالي وارتفاع الاسعار الجنوتي وخببة الأمل التي احدثها في التفوس 
موّتمر الصلح » الامر الذي ادى بافتای الى تأمين سمطرة الاثارا کین اللمتطرفين في اغزب 
الاشتر! كي قثالوا بد مقمداً من اسل ۰۰ مقعد في انتخابات عام ۹ . وقد تکاثرت 
في الستوات ۱۹۹۹ و۱۹۲۰ المظاهرات دات الط ابع الثوري » منها مثا اضرابات العيال 
الزراعمين في ولاات توفارا وبإرما » واحتلال الاملاك الواسعة » وطلب الماشرة بتوزیمها » 
والاضراب العام الذي اعلنه ۰ من عمال الصناعات الجديدية » في ابر وسلاقو 
وبیوبینو » وعبال النسج في مدینة کوزم » وعال دور الصناعات الحربية في ترسانة انسالدو في 
جنوی ( احتلال مصانم الفا روصو قي صلانو . ومنه انتقلت العدوی الى ۱۸۰ مسل من المامل 
الخاصة الصناعات الحديدية » سام بإحتلاها اکثر من ۰۰۰ ۱۰۰ ) وقد اخذ یبرز الصان » 
عام ۱ عمل « القمصان السرد » هذه النظمة الضقة النطاق الق نظمپا وسبر على ادارتبا 
کار اللاکن ورحال الاعيال والصناعة والحكرمة » وهي منظمة | قلبث أن استشرت 
واستبطرت وهسأت قحر کة الاشتراکیة في ايطاليا هزيهة نكراء دونهایکثو همزهة 


۳۹ 


؟ 4 ۱ 


ہ چ اراس شاشمة لاءنےما, عصی ٠‏ مب باراشض ل دلصقا اور تمديا , 


- ۱۹۱ انعا طسات التناؤع علا عام‎ sS 


ماس دود ۱۱ دوذ الحدرد الجديدة هام ۱۹۲۰ » 


لي عام 1 ۱۹۱ : + فر ناا و الائاء م المساومئماريا » ع ب ابطالاء و بلجہ۔کا: 5 _التاثارك, 
۰ صربا؛ ۰۱ ا گل الامود » 


٠ ووسیا + م روعائيا ه ۹ ۔ بلقاریا‎ ٦ 


۲ سالرنان ؛ جا رگا؛ 
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الےحل ۱ ۔اغخترم اخذیدۃ والقاضمات المتازع هلدا بعد اخوب العافیة اول . 


د کاپوریتو » الشپورة . 

وقد عرفت اساسا الحسادية » هي لاخری » ازمة وربا بين ۱۹۱۹ - ۱4۹۲۰ قوامها 
الثالوث البلشفي : البؤس وغلاء العيشة والقوضی السیاخیة في البلاد . فنشبت في اسبانیا سلل 
متصلة الحلقات من الاضرابات قام يا العيال الزراعیون في ولاية الاندلس . کا قامت اضرایات 
عبالية اخرى في ولالأت : كتاونا وف المقاطمات السستاعبة الواقعة الى الشيال الفر بي من البلاد. 
وقي سنة ۱۹۱۹ اعلن الاتساد المام لاال » وهي متظمة نقايية فوضوية تعمد ۰۰۰ ۳۰۰ عضو 
الاضراب في الشركة الككهزبائية الکندية في ساب ديل » عقبته حمالة من الفوضی والبلية قمہا 

الجترال مارقینیز بالدم » فطبق على العبال قانون التہرب من خدمة العم . 
۹ أماالخطر الاجتاعي الادهى الدي يضفي على همه ا حرکات 
و سرت و الانتقاضات العالٰة طابعاً مقلقا »فتمثل » على أنه » في قیام روسا 
الاشاراکنة» وفي ا حوف من امتداد عدوی هذا النظام الاطر »الامر الذي حل دولا كثيرة على 
إصلاء هذه الثورة حربا لا هوادة فیہا مع انه | یکن احد ليتوقع لما الدعومة والاستمرار . 
ومثذ عام ۱۹۱۷ » راح اللفاء بدافع متهم للابقاء على الجبية الشرقية ٤‏ ضد الائما برسلون > 
منف عام ۱۹۱۸ » تحت ستار الدخاع عن الماد الحربى الذي کدسه الامبر كنوت واخلقاء في 
اوکتحالك ومورمانمك وقلاديفوستو4 > حملات عسكرية الى هقه اگراکز اطربمة . وقد 
راح الحلقاء بردفون يمون سريم » کل ح رک مضادة النظام البلثفي » ابا طلمت او لاحت : 
قي میبیرا وجنوبي روسیا او قي بلدان البلطیق واخيراً قي أثر ارب للبولونية الروسية التي 
وضمت حدا لماهدة ريغا بعقد السا عام ۱۹۲۰ . وقد استطاعت روسبا الثورة اٹ تصمد 
بنجاح امام خصومہا ولذلك انلذت تفسها ومنت بقاء‌ها لتزرع ا حوف ولتشبر الشكوك في 
النفوس . وقد استبدلت ا لحکومات مساسة التدخل السلح الباشر الق منيت بالفشل » ساسة 
قرض تطاق ا حجر الصحي الذي رمت من ورائها الى عزشا وابقائها من ا حجر الصحي الى ان 
تسقط من نفسها . وق البلدان الباطیقبة حسث راح الألمان محاولرن الاختفاظ بسلطتهم تساندم 
الارستوقراطبة الالمانية في هذه القاطمات » اخذ الجترال غولتر يشكل کتائپ رة لم یلیٹ 
ان اتضم الها جنود الالمان الذين تم تسر حم من الخدمة العسکریة» عا حدا بالحلفاء الى التسغل 
وراحوا یسلحوت الکتائب الللتوائة ٤‏ فاضطرت الوصدات الالانتة » في پاب الآمر الى 

الانسحاب من هذه القاطعات » في كانوت الاول ( دیسمبر ) ۱۹۱۹ . 


۲ - اعادة الساام 


يدت الحاولة ال لاتة التي عدفت الى انہاء عبد طویل من السلا بقصد 


تحقی قوسم جغراق وامم النطای ولبط سطرعا على اوروا جمماء » 
خروجاً على کل البادی» التي اصطلحت الحضارة ااتعاقبة على اعتبارها قضاو #بتة كرسيا 


المبادى» الملمة 


{¥ 


المرف وأقرها التقلید البشري » تقوم على احترام ساة الأفراد والحق وتجنب اللجوء الى القوة 
فى حل الشکلات القائمة بين التناقين . فالحرب الدفاعبة التي خاضتها الدیوقراطات ضد 
الامبراطوریات القائمة في وسط اوروط كانت عثاية « حرب العداله » . وبعيارة اخری صلدة 
ضد العنف والعدوات في سل إنقاذ الشعوب التي ترسف في الذل والعيودية » ولاقامة سلام 
وطبد الاركان وإنشاء مجتمع دول تلساوى قمه حقوق الشعوب وتصان اسوة بالحقوق الششعمية 
شعن الحتممات القوممة . 

وقبل ات تضع ارب اوزارها حرص الرئيس ولسون في خطبہ الرنانة وقي رسائل الى 
مجلس الكوتغرس الامبري » حرصاً شدیدا على ان دد للاده الاهداف التي تنشدها من 
دخوفا غار ا حرب »والاسس التي مب ات يقوم علها سلام دائم وطد . وقد احدثت شطيه 
هذه والبادی, التي حددها دوبا عظبماً في الرأي العام العالمي » وقطعا لاسباب المنازعات التي 
شحرت بين الشعوب والدول خلال الفرن التاسع عشر والتي جامت ا حرب الاخيرة تظہر ما 
يكن تحتها من مخاطر . رای ان يطبق الأخذ بدأ احقرام مطسالب القوسات الر طنبة في هذه 
الامبراطوریات الق لا ترال تضرب هذا المبدأ بعزض الحاقط > والاعقراف > بالتالي » باستقلال 
هذه الشعوب الق لا تزال تعالی من الاحتلال الاجنبي شتا والقضاه على كل عبرر لسماسة الهم 
القومة والقضاء بالتالي على الدباوماسة السرية التي تفرض على الشموب الخاضمة لسطرتا حروياً 
مجپلون اسياها ومسبباتها ويازمونها بها وم لا ناقة لهم قیہا ولا جل» وتأسيس عصية بمسم الامم 
تتولى فض جم الاختلاقات ر حل الشکلات و تنشب ہن الشعوب والدول » ويذلك تصمح 
الاحلاف والاتحادات الدولة اموراً نافلة لا ممتی" ها ولا ما سبرر الاخذ بها قط » واقامة سلام 
بسني على العدالة حتی لن کت علیہم القلبة . هذه هي البادی» العامة التى حلم بتحقبقپا الرأي 
العام العالمي وراحت الولایات المتسدة الامير كىة تضفط پنقوذها على الشموب لتشها والسبر 
علبپا - عن غير رضی منها وبعد كل تحفظ - هذه البادیء الق تضمتها ماق افدنة الذي 
وقعته المانما بعد ان ارغمپا الحلقاء على الر کوع . 

وهذه البادی» 'طبكق بمضپا جزثیا ببنا بقي البعض الاخر منها حبرا على ورق . قالدول 
المنتصرة عللت النفس ماستغلال تصره ا المين وسطب الاممراطورتن الروسمة والالمائية من 
خريطة العام » ولو لامد قصیر » وبزوال الامبراطورية النمساوية الجرية وال لطنة المچانية توطبدا 
منیا لسطرتيا على العام » محست بتاح ها اعادة افتسام المستعمرات والبلدان التي احتلتبا هذه 
الامیراطوریات وراء للبحار » وبذلك یتم لاوروب وضع تبقي معه الدول المقلوبة على امرها > 
ميمضة الجناح » مستضعفة » کا تحمل من المستحلات قام حرپ جديدة . 
فالعاهدات الي تم الوصول الى عقدها » عام ۰۱۹۱4 ۱۹۲۰ 
جاءت بمثابة تسوية وفقت بين البادی» التي ادى بها ولسوت 
والبادی, الاخری الق قامت پا الدباوماسة الاوروية القدعة مه خبر تمشل في سركائه 


۱ ۲ ۰ - ۱۹۰۱ ٩ عماهدات‎ 


۳ 


بالفاوضات . فبانشام الدول القوسية و تحر برهم الشعوب المستسدة في وروی الشرقية وارروا 
الوسطی » رمت الدول النتصرة قارب الىقطع دابر الخلافات الناشثة عن مطالب القوميات. 
وهكذا أطل على الوجود وق ام تحت الشمس ست دول مستقة حديدة طلعت من بين حطام 
روا وائنمسا والمر يمنا جری قوس ع ثلاث دول اخری توسعاً كبيراً ( هي رومائيما 
وبوغوسلافما والمونات ) » کا تالت كل من فرنسا وابطالما تعويضا ها » اراضی ما امتا الخاصة 
من الوجهتين الاقتصادية والسقراتيجية . وعلى الاجسال فالحدود ا مغراضة الى رحتہا معاهدات 
عام .148 » تحقق » في جموعها » الطالب الوطنية » والأماني القومية. فالأقليات القومية 
اصبحت أقل بكثير من الوجبة العددية مما كاتت عليه عام ١41‏ 4 وات ل تڑٴل كلا . فقد أ خذ 
دمین الاعتار “عند تسین ال+دود الجديدة » بعض مقتضات رڑی مراعاعا اخذأ بعص الحوافز 
الاقتصادية والستراتيحمة والمرقة الق جعلت من التعذر إنشاء دول قرصة صرفة . وكارت 
من نتائج هذه النظرة ال.دية الخررج على مدا تفربر المصير» هذا المبدأ الذي كان من الأسسرالقي 
قامت علبا الماهدات الجديدة . 1 دكن من الواحب 4 تأمسناً لاستقلال هذه الدول الجديدة 
وخمانا حا كرية لشمویها ٤‏ التوقف ملي عند ما بؤمن سلامتها ویصون كاتا ساسا 
و اتتصادیا وذلك بتامین الوارد الممدنية والخامات اللازمة وطرق مواصلات مصنة والمرقاً اللازم 
لتقنیة افتصادها وتأمين مواصلاتها وغبر ذلك من مستازمات کل استقلال ؟ افلم یکن من الواجب 
مراع .اة مشاعر أ كثرية السکان في هذه الناطق التي تتشابك فيها المصالم و تتماظل بین اكثرية 
و اقلمات عرقة تتصالب عندها الاهداف وتتنافر؟ وهگذا استطالت فواصل ا حدود ف ارروا 
الوسطى محیت ارتفعت من ٩۰۰۰‏ کل الى ۱۳,۰۰۰ كل » منیا ٠۰۰۰‏ کل لش کو لوقا كبا 
وحدها . وقد رؤي الامتبقاه » ضمن هذه الحدود » عى بعض الاقلمات القومبة تناوحت تة 
افر ادها بين ۰ - ۳۵ باللة من دوع السكان ۽ كا أن خط الحدود الفاصة ف بمضہا بدا تعارضص 
رالنطق السلم » لا بل بدا حالف لقل السلم » كا یبرز هذا الوضم على اتم صورة في کل من 
عدینة فومي وزارا وٹیشن والاريج الاعلى وسسليزيا وي مقاطعة بات ( بين وغوسلافبا 
وروماتما ) وق مقدوثبة » وف الق المولوني حست ترى الحدود اعد بين امکنة ومصائع 
واسوای مجارة بالرغم ميا جمم ينها من روابط وأواضر تشدها بمضاً الى دمض » وبذلك 
قامت بين السکان. نزعات ومطالب لا حد فا ولا حصر . والعبث بيدأ القوميات الذي 
ضرب بتطسقه عرض الخائط ار ق نفوس الالان أحقاداً مربرة بعد ان استهانت الماهدات 
المقوده ءصالمم وداسميا بشکل‌ذریم(اذ خمروا ار اضپم و ۱۳ 1 من تموعلسکان ) » ولا 
سيما اجر اذ فقدوا ۷۰ ۰/۰ من اراضيهم ونصف سکان بلادم ٤‏ والاتراك بعد ان انتزع منهم 
|“ اراضيهم . 

ولما كان المتصروث في الحرب يمثاوت القوة العسكرية والسماسة » فقد رموا الى بقاء النلوبن 
على امسر في عجز مدقم » اقصرتهم عله شروط تزع السلاح وتسروط اقتصادیة اخری . فقد 
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نصت الواشتی المعظودة على تحر بد الانا السووله الاولى عنالحرب» من کل سلاحہا » کا نصت على 
فيض عدد ج وسا » وحظر علبھا الممل بالخدمة المسكرية الاحساریة» ونصت على احتلال ضفة 
الرين السرى لمدة ١١‏ شنة »ىا قضت ہدام رووس الجسور ا حصنة على شقة النہر اللمنی . 
قاذا ما احترمو! وحدتها ٤‏ ققد رأت نفسها مازمة للتخلى عن اراضہپا الق لا تقطنها | كاري المانية 
كالألزاس واللورن او جره من سایزا العلا تشرط إجراء استفتاه قبه» وعن الارامي المولونية 
التابعة ها ہما فيذلك دانتزيع ومستعمراتها عبر البحار؛ واخيراً مناجم السار على أن بقرر مكان 
هذه القاطمة مصبرم في استفتاء شعي عام» بعد ۱۵ سنة » واتخدت (جراه‌اث شميبة هذه مع 
بلغاریا وتر کا وهنفاريا والتمسا . فاقتطمت من جسمها عدة آقلات الاقمة وهنغارية . كسما 
اتخذت إحراءات احترازية فسؤول دون انضام النمسا الى امانا . 


اما الاحکام الخاصة بالشؤون الاقتصادية ٤‏ فقىد جردت الدولة المغلوبة على امرها » الى 
جانب مستعمراتها » من اساطیلھا التجارية » و فرضت علیہا تمویضات ل بجر دیدها في 
وقت كانت قه اوضاع التسارة الخارحة مضعضعة لا بل منبارة بالفعل . 

د وهذا الظ ل القرطاجي الجائر » ألم يكن بالفمل لا را ولا مکنا ولا علا ؟ الم يكن 
« تحديا للعدالة والشفقة وللعقلالسلم » كا اکند ذلك کیٹز يصدى وحرارة » فساعد کڈ يرا 
على تشكبك الرأي العام الانكاوسكوني کیا ساعد على عدم تطبيقه وقنفيذه . الم یکن بالرغم 
ما علق به من شوائب » اقل الحلول سوءاً » وکان قابلا للتنفبذ » على کل حال » کیا دلل على 
ذلك ببراهن قاطعة اتين منتو ؟ ومپا بسكن . فقد کان القصد من ابقاء القپورن على امرم 
ولمدة طويلة » اعجز من ان بتصدوا للنتصرین او ان بزاحوع على الاولوية في العالم . 


اما روسيا التي تجاهل مؤتر السلام وجودها رسع » فقد حرص اغلفاء على ان ينثثوا 
حو لها ء عزلاً ۱۸ عن العالم » حجراًصحیا تالف من جمبوريات صغيرة ا حجم » مثل فتلند| 
( مره۰ ۵و۳ تمة ) واستونا (٠٠ءرلاه؟*و١‏ نمة ) ولتونا درم ۹و١‏ قسمة ) 
بهم ۲۵ ,|" مختلفو العرق » ولمتوضما الق تضم ملمونين بیتہم 7.۱۲ من عروق ختلضة . 
و کلہا جمبورءات اقتضی لما بضع منوات لتنظم سؤوجا ؛ ومن ورات متوسطة احجم > 
آمثال بولوضا ( الق تعد بين سکاتپا دخلا من اصل ثلائة اصلمين) ورومانما التي ضمت اراضي 
روسية الاصل والطابع كانت من قبل ٹابعة لروسیا البمضاء « او کرانیا و بارابيا » . وف قلي 
اوروا وثرقپا» قام عدد من الدول السلافة » منها على الاخص تشکوملوفا كما وبووتبا 
المتحالفتين مع فرنسا القابعة على صفاف نمر الرین. کل هذه الکاغات حيط بالريخ إحاطة السوار 
بالسمم وتراقبه عن كثب . 
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طرأ على المبادیء الولسوناۃ * فی ا مالین السامي والجغرافي » 
تعديلات جذرة » با راح جاتب كبير من مماهدات الصلح ؛ 
هو .الجانب الخاص عنم اتفحار حرب جديدة » كات تطبقا لها وتنقيذأ » هذا الجانب التعلق 
ميثاق عصبة الامم . فانطلافاً من المبدأ القائل : « ات کل حرب تنفجر تصبب الجتمع البشري 
يكامل » فقد ترقب على هذا الجتمم ان بتخذ من الاجراءات ما يصون سلام الامم » . فقد 'عہد 
الى لحنة خاصة مولفة من ٩‏ اعضاء بيتهم خسة دائموت » مم الولاءات المتحدة وفرتا ویریطانسا 
المظمی و ابطالا والمابات » مہمة اتاد الاحراءات الافتصادية والسكرية » ضد كل دوله تملن 
ارب عى الاخری . وقد نص الئاق على امور كثيرة منم ا تزع السلاح من كل الدول 
واعادة النظر في الماهدات « الى تصبح غير قاب للتتقبذ » > وعلى انشاء مکتب دولی العمل > 
واخبراً ولیس آخرا » مراقية المستعمرات الالانية القدیة والأقطار المنفصلة عن تر کساء الى 
تولت مبمة الانتداب علمپا وتممئتبا للاستقلال » الدول المنتصرة . والتص المد كور نص موحز 
عام » ناقص ٠‏ عبارته مبیمة على العموم» ر ككة » لا يستحمب کثیر؟ لاماني دعاة السلام ( فهو 
محارم عبداً السمادة الوطنية ولا يحظر بصورة جازمة اللجوء الحرب ولا ينص على استعيال 
بولمس دولی للحافظة على الأمن في الحال ) . إلا انه نص طم يستجيب لاتحغاذ اجراء‌ات 
له . وق تطاق خاص هو نطاق حا الاقلات » فقد نص المثاق على إجراءات دققة الغرض 
متها معالجة الشکلات الناجمة عن ادماج اقليات قومية في صلب الدول الجديدة . ققد نص على 
وجوب احترام هذه الاقلمات واوجب عماعلتہا على قدم المساواة مم باق رعايا البلاد > دون 
اي نظر للسرف واللقة والدين » لا سما في كل ما بتعلق بالوصول الى الوظائف العامة وحرية 
استعمال جاتيم الخاصة وحرية معتقديم والتعلم يلغتبم الام . قمصبة الأمم التي تضمن تطبيق 
كل هذه ا حقوق هي اة الصالحة للنظر في كل طلب بشکو من مخالقتها وعدم التقيد بها » 
والقمام بالتحقيقات اللازمة . 
وبالفعل » قعصية الآءم التي كان من الفروض قنها ان تصبح اداة صالحة في المحال الدولي » 
ا تلبث أن استحالت اداة تغليب وتلسط بين ايدي السرل المنتصرة التي تولف الا كترية في 
مجلس التسعة ؛ وق ا يحسة العامة ( صوت لكل دولة عضو) . فولالات السومشون وانکلارا 
تولف کت من سنة أصوات » بتا تلتف دول اورويا الوسطى وارروا الشرقبة المتسالفة فنا 
وتعتمد عسکریا واقتصادباً على فرنسا وتقف الى حانمپا. أما الولالات المتصدة الامبر کة 
ققد رفضت الانلساب الى عصية الامم بعد ان رقض ملس الشبوخ الاميري التصديق على 
مشروع معاهدة فرساي » ييا حظر على روسيا وأمانیا والدول الآخری الغاوبة » التقدم الى 
المصمة يطلب الاتقساب . 


عو ة الاعم وحناية الاقلمات 


بعد ان أعاد الحثفاء السلام الى اوروب » رأوا ان یمیدوہ الى الشرق 


مقر واشنطرتی الأقسی > وقفوا عند حد > تصاعد النفوة الباباني الذي أخف دد جبا» 


لی 


مصالح الدول الاوروبة والولاات التحدء في اط الحادى . فقد اغتنمت الابان من حهة > 
الفوفى الضاربة اطنابها في الصين * واستغلت » من جهة #نبة » حرية التصرف التي اضطرت 
انکلترا وفرتسا التخلی شا عتہا » لتستولی على تر كة الانما في هذه الاصفاع » وذلك باسقبلاما 
على تانغ تاو وتشانتونغ وعلی ا مزر الالانبة التناثر: في اط امادي . فقسد تمكنت من ان 
تفرض على الصین مطالها ااؤلفة من ۲۱ مطلا » وهي مطالب بومن شا محققها » امتبازات 
ومناقم اقتصادیة وسباسة » ويذلك وضعت الصن برمتہا تمت ولایتپا . ویلاتفای العروف 
باتفاق لانستغ [شي ا معقود بين الابان والولاءات التحدة » اعترفت لها الأخيرة عصالح المابان 
الخاصة في الصن . ثم انتپی بها الامر في آخر ااطاف عتاسية الثورة الروسية » الى احتلال 
سوییر با الشرقمة حتى حدود محبرة بسكال » کا ان لوتر السل أقر لها بكل الامتبازات التي انها 
على حساب الصین » واستطاع مور واشتطن الدي دعت اله الولایات المت _دة ان بفرض 
حدودا على البایان: حدودا قلح واحترام سبادة الصين واستقلانها وسلامة اراضها» والتنازل 
عن الامتمازات التي لتپا کا تنارلت عن مقاطمة شاتونغ » واخلاه سیب ا والاعتراف بالباب 
الفتوح . ان تحالف افکلترا وولابات الدومشون الى حانب الولایات المتحدة » حصل ساسة 
الولایات التحدء قشل على الساسة الابانسة » وأمن التوازن بين القوی هذا التوازن الذي اختل 
بدافم الحرب في لشرق الاقصی على حساب الجنس الادض . 


۳ - اعادة النظام ۔ الاصلاحات السياسية و الاجتماعية 


بعد أن اکن تجنب الثورة وتم توطيد السلام » اصح من الضروري ان ترضح ارب بين 
حاصرتنٰ > وذلك اإعادة الو سات اللسرالمة الى الوحود > والمم لی على تعسمہا ٤‏ بتقدع 
0-70 كان بن شدة تفود المنتصرين ومام من سطو سديد واثر عنيق في النفوس 
٠.‏ ان راح القلویرن على امرهم والدول الق أطلت حدث] على الوجود 

السلالات الملككية فيا برأسها الى الارض امام طغیان ا حر الشصية واستبطارها ۔ قہنغارہا 
فكل الدول الجديدة : من تولونما الى تشمكو سلوقا کا “ الى الدول اللطيقية رفضت النظام 
اللکی نظاماً ھا . ول یقم في اي مكان من بشکو ار بنتقص من نظام الامتراع العام 
قانكاترا تنته منذ عام ۱۹۱۸ وحفت بلصکا حذوها عام ۱۹۱۹ بعد ان خلت عن نظام تعده 
الاصوات‌الدي عملت به من قبل . فالعمل الدستوري الضخم الدي ۴ ل أوروط ق‌هذه الحقمة “تمعز 
النظام المرلاني الدي ساد وک ي الس.ادی القردية الى قالت ہا الدعوقراطات النقلدة : 
تغللب حقوق الفرد ا خر على حقوق الدولة و حقوق الفثات المجتمعة الأخرى . فالدستور الذي 
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إرتضته تشیکوساوفاکیا » عام ۱۹۲۰ والدساتير التي ارتضتہا ما كل من بولونما ویرخوسلافیا» 
عام ۱۹۲۱ 4 کلہا مستوحاة من القانون الاساسي للقرنسي . ففي كل من١!ا‏ انا والنمسا نری 
دساتير حامصة اي يتولى وضمها متشرعون محاولون « عقلنة » الاطة ردلك اعطائهم التظام 
الديموقراطي فيها شکلا او صبغة شرعية اكثر وضوحاً ما هي عليه الدساتير العمول بها في كل 
من انکلترا وفرنسا لتاق منسجمة مع مطلب العرف والتقليد . وقد استوحت يعض البلدات 
دستور سويسرا الذي يفسم ا جال للمبادىء الشعبية وللاستفتاءات الشعبية ( بروسيا وبادن 
وباقاريا واستونا ) ومعظم هذه الدساقبر تقر عالما بتقدم الجلس المنتخب على السلطة التنفيذية 
(ناقار! - هس - یادن) کیا اوحب البعض متها انتخاب الرئاسة العلما بالاقتراع الشعمي (المأنيا - 
فتلتدا ) . 

ففی الحين الدي راحت فيه الحكوم_ات تكبح بشد: الاضطرابات 
الاحجاعة عمدت هذه الحكومات ساهدة ؛ على حقنى بعض‌ااطالب‌الي 
طالا طالست الماظات النقابة بتحقيقها . فقد اقرت فرنسا نظام العمل ۾ اع أت ف البوم کا 
اقرت قانون الاتقاقات الجاعية التي لم تكن مع ذلك مازمة والتي لا عم موي ۷۵۰ .|" من 
جموع اصحاب الاحور العاملين في عالي التحارة والصناعة » الا انا تشریعات لہا معناما 
ومغزاها بااتسةلمددها (م۷ه اتفاقاً جاعا في عام۱۹۱۹ وه۳۸ في عام۱۹۲۰) وقد امتاز بعضها 
با له من طایم قومي مقر د. و اقرت بلجیکا قانوت الثمان ساعات عمل ف الوم“ والضرنبة التصاعدية 
على التر کات» والضريية التوعمة او الفرعمة على السغل الفردی. واقرت انکلتر ا للفنظيات الهنة 
والشركة المروفة .£ .5 .4 حى عقد اتفاقات جاعة تعترف بشرعة مثلی نقابة عمالية في 
مصنم» و حمل استشارتهم |لزامیا في کل‌تمدیل لاهج‌تنظیم‌العمل و للجان الصانم .وق سنة ۱۹۲۰ 
اھر قانون الماطلين عن العمل وهو قاترن يستفيد منه ۱۲ ملون عامل ف القسم الا كير من القوة 
الماملة الذي بقرض بصورۃ الزامة التأمين ضد البطالة » وهو قانون حری تنبه اثناء ا حرب 
ى مصانم اللشبره . 


الاصلاحات الاججاعرة 


شکلت المشككلة الزراعة في الملدان الواقعة في شرق اوروبا » 
القضة الکیری الق دد التظام الاحتاعي قبہا . فوحود املاك 
واسمة للغاية تمود ملکتها» فی الغالب» للى ارستوقراطة الانمة 
او هنقارية او الى الكنيسة ٤‏ ووضم التابعبة الذي برسف فيه الزارعون الذن لا يكون تحت 
تصرفهم في الغالب‌سوی قطه‌ةارض صغيرة وخضمون فيه لوضم تصف آرقاءعایہم سخرة ثلاثةايام 
عمل في الاسوع تسدیداً لقیمة ايجار الارض » کل ذلك كان مثاراً لقلق عستی في ا جتمم زاد من 
حدته ازدیاد عدد السکان فى تلك البلاد ۔ وتفادا لثورات الفلاحين ولتوزیم الاملاك کا حدث 
في روسيا » راحت الدول الحديثة المہد تضع تشریعات جدیدة عام ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ ترمي من 
وراثها الى الاصلاح الزراعي . ققد المت تتسكوماوفاكيا کل ارض زراعمة تزيد مساحتّها على 


قوانت الاصلاح الزراعي ف 
اوررا الوسطی وارروا الشرقمة 


٤٤ 


۰ هکتار او على ۲۵۰ هکتاراً مهما کان نوع الارض » وذلك لاء تعويضات معمنة 
استثناء ذراری اعداء الامة التشيكة . وهکذ! امکن توزیم ريع مساحة الارض الصاش_2 
للزراعة في البلاد بين المزارعين .. وقد صادرت الحكومة ق بو عوسلافا ٤‏ منه عام ۱۹۱۹ 
( واقر دستور فمدوفدات الصادر عام ۰۱ هذ! الاحراء ) املاك الطمقة الارستوقراطية 
الاسلامية في مقاطعة البوسنه راملاك فبلاء اهر والکروات . وق رومانا » أقر » بنامبة 
الانببار الذي حصل في روسما عام ۲۷ مب دا للقام بإصلاح زراعي تناول املاك الوقف 
والاملاك الكبيرة الاخرى » والقوانين الزراعية التي وضعت عام ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ ادخلت 
الممل الاصلاح الزراعي فى مختلف ا حاءالبلاد٤‏ وهو اصلاح م اء | كثر جذرية في مقاطعة 
بسارابيا ( المتاخة لروسا ) منها في المقاطعات الاخرى. وق پرلوتیا حمث بتمتم کبار اللا کین 
بنفوذ قوي » وق الوقت الدي كان فيه الجيش الروسي يقترب من فرصوفیا قي تموز ( وولو ) 
۰ أخد قانوث خاص صدر ف بضع ساعات لا غير » بحدد ظروف و کفة القام باصلاح 
زراعي . ومثل هذه الاحراءات المتسمة الاعتدال والتعلقة » العقارات الکبری * اتفذت في 
فنلندا ( قانون کالبو » عام ۱۹۲۲ ) 4 واکثر جذرية منه القاتون الذي صدر في استونيا حسث 
۲ من الاملاك الكبيرة جرت مصادرتها وتآممما » وق لتونيا حست إ بسمح للملاك ساز ة 
اکثر من ٠ه‏ هکتارآ»وق لتوانما حست كانت ماحة بمضالاطمان تزید على ۱۰۰۰۰ هکتار » 
فاذا بقاتون عام ۱۹۲۲ يوزعبا حصصا من مه هکتاراً » فاستفاد من ه ذا التوزیم ۰۰۰ وه 
اسرة ومعظمہا اراض تخص الکشسۃ الروسة » او کبار الاشراف الذین نالوها من القساصره . 

كل هذه القوانت الق صدرت تحت التهدید الئورة توصي بتسویضات على اصحاہا تختلف 
سماحة » :هي تعويضات ل تطبق الا جزش] وببطه کل خلال السنوات التالية . فالاصلاح 
الزراعي لل یکن جذریا الا في هذه البلدان الق لا اثر للارستوقراطة الوطنة قيبا امال 
بوغوسلافما وتشکوماوفا كما واستونا؛ اوكا هي ا حال في روعانما ٤‏ حدث راح الحزب الحا م 
بحاول ان يدك الى الاساس نفوذ الحزب المارض الذي بعتمد الى حد بعبد ؛ على كبار اللا كين 
المقاربین . ففي بولونا وهنغارم| حبث الشکلة كانت تب دو اكثر حدة وتعقسدا » وقفت 
الارستوقراطة تعارض کل حر كة اصلاحمة بوشر ہا » وذلك عند زوال كل شطر بالثورة 
او نشوب حرب . ولٰذا احتفظت اللاد بالوضم الزراعي الذي كانت عله من قبل . 

وهکذا أعبد السلام والنظام الى هذه البلدان . كما بدا انه لا شيء هنالك ینم المودة الى 
التوازن » والى تنمسة الاقتصاد الوطني والنہوض به بأسرع ماعکن + هذا الاقتصاد الذي 
جعل من اوروبا ٤‏ قبل عام ۱۹۱4 حور العام وقطمه الا کبر . 


٤‏ - رصيد الحرب 
رصد ارب في اوروبا مثقل مرژح . أفل تفقد اورررا بضمة ملابين من شاب الرات 


۽ - العہد للعاصر ۹ 


وتاراك وراء‌ها خراباً يابا » ميمضة الجنام ء حوزعة » تكن فها اساب منازعات قد تنفجحر 
بين فظة واخری » فاختل توازنا بنوع مفجم في وقت قام فىه عبر البحار متافسون فا اشداء 
اثروا بسرهة واشتد منهم الساعد الفتول ٠‏ 


ہے ا ا حسائر في الارواح حسمة حدأ . فة__د سحلت الانسا 
اشاثر البشرية رللاد 

۰ اكه ١‏ فقتل اي ۰/۰۱۲ عن م بين الخامة عشر وا حسین 
کا سحلت قرنسا ese‏ دو[ فتمل اي ۰/۰۱1 ٤‏ وانظلترا .۰ ٤‏ قتل اي ۷ الا 2 ؛ 
وبلغ جموع ما خسرته مع مستعمراتها ۰۰۰ ۰ 4 با خسرت الولالات التحدة وات طلمانة 
اي ۵۰.۰ .اما فیا يتعلى بالملدان الاخري فعلیناان نقتم بتقدیرات عامة منپا ۰۰۰ ۷۰۰ 
قصل لابطالا» و ۱۳۵۰۰۰۰۰ فتسل للنما وال حر “ و 2 ۲۷۰۰۰ منہالصرب . اما روصا 
فقدر عده القتلى ۱۶۷٠٠٠٠‏ قتل ق الفتر ه الق كانت قها حلفة الحلفاء » 
وتحوأ من ه ملابين الفترة الواقعة بين 1١91١1‏ ۱۲۰ وال هذه الخسائر في الارواح » حب 
ان نضیف ا حسائر الق تكيدها السكان المدنون من حراء الفزو والاوبئة الوافدة والتقنين 
الشدید ف وسائل للتهذية 4والجاعة والنقص في معدل ا والید . ويمكن ان نقم لانقص العام الذي 
اصاب الرجال بين المشرين من رم والاريمين » نتسحة مباشرة لحرب ب ۱ ىا ائة في فرنا 
وق ا انبا » و ۷ ولمائة في بربطانما المظمی . اما تکالف هذه ا حرب فتختلف كلا عن 
تككالمف الحروب الابقة . قالخراب الذي لح البلدان الي كانت مسرح] لفمارك الحريبة > 
والخراب الذي نهم عن عمل الفواصات سحل ارفاما فلکنة . ويعتري الر ء الدوار کحرد ما تقع 
علیہا المين . فاذا ما اذ يمين الاعتبار » قرق ارتفاع الاسعار » فقد بلغ معدل كلفة ا جرب 
في فرنا ۲ الماعة من جموع الثروه الوطنمة ٤‏ و ۲۲ المائة من للروة او طنسة في الاننا * و ۳۲ 
الماثة في انکلترا» و ٢٢‏ بالمأثئة ق انطالما و ٩‏ اا لائة قى لولايات المتحدة الامير کة . كذلك عبان 
نقند في قسم الدبرن في حساب اوروبا : اناك وسائل النقل واجيزة الصانم التي براها 
الأستمال للحد الاقعی » بعد ان دهکت طاقتپا وتعذر تحديدها ار صانتپا بصورة مرضبة > 
ونقص ملسوظ ف الطاقة الاقتصادية . 


هنالك نقص » ليس فقط في الانتاج رف الوالید بل ابضاً اغراق الدول الحاوبة بالایوت 
إة اضطرت هذه الدول للاستدانة او التخلي عن قسم كبير من خزون الذهب فما ( نصف هذا 
اخزون في فرتسا وا کار مز التصف بقلمل في ابطالها و إ/ في النمسا والجر > ناهك عن التنازل 
عن قسم هام من استتاراتها في الخارج . والموازنات الوطنة هي في عحز مستمر . فقد بلغت 
واردات الخزينة في فرنسا عام ۱۹۲۰ عشرين علیاراً مقایل ٩؛‏ ملباراً لتفقات » بینا لا تغطي 
الواردات ف ایطالا ثلث نقهام| العامة » وف هنفارا لا تغطي سوی ۲ه ./- . وف الما 
۲ .| » وف بولونما ۲۱ .|| . قبامكان انكثترا وحدھا ان تؤمن التوازن في موازنتها العامة . 


فدين اوروب الخارجي سملبا في تلبصة الولايات التحدة الاميركة التي امست اقوی السرل مالا 
في العالم ۔ 
و فقد اققليت اوضاع الاقتصاد الاوروبي العامة کا اضطربت 
7 ايا اضطراب التیارات التجاریة شه المستفرة التي كانت 
سائدة عام ۱٩۱۳‏ . وقد وقفت هذه التضبرات عند الحد الادنی فى اوروبا الوسطى » بمد ان 
اضطرت الاتبا و حلفاژها وال لاد التي احتلتبا » اعام الحصار البحري الشديد الذي فرضته 
علیہا قدول الحليفة “ان تضع وارداتها في صندوى مشترك فحققت بدلك و حد:‌اوروا الوسطی . 
غير ان الدول الفریه.2 التي توفرت لديا امكانات التموين في الخغارج » استمدلت متمہدي 
توريداتها » في منطقتي الدانوب وررسما » كتعبدين في كندا والولايات المتحدة الامير کسة 
والارحنتن > في الوقت الذى توقفت فه عن تصدير منتوحاتها الصناعة . فقد أدات الحرب 
الى حدوث شلل کبیر في الحرة التحارية الداخلة في اورويا > ونقلت الى ما وراء السسصار 
مصادر تموين آوروا ٤‏ فأوجدت بدلك ارات جديدة و جاري للسادلات لم تکن قائة من قبل 
في الحركة التحارية » في هذه الفترة التي ركد فما نشاطہا الانتاجي . وقد أثثرت هذه 
البادان وجعلت من رصدها السلبي رصدا موجياً » واستبشاراً منها بارتفاع الاسعار > راحت 
تنشط حر كة الانتاج فما » فانشات صتاعات دققة تمد مد المجز الذي اصاب حر كة 
الانتاج في ارروا . ولذا كانت الابات والولاءات المتحدة اكثر الدول التي افادت بالأكتر من 
هذه التطورات الطارئة التي لم یکن في وسم احد ان يتنبا ما اذا كانت وقتیة او نهائمة . 
فالمنود الاربعة عشر التي اقترحپا ولسون لاعادة با اورويا لى 
اسس جديدة » ل تحترمها الماهدات » کا رأبنا » الاحترام اللازم . 
ققد کان لطلوع دول جديدة ان وتذقنت » اورواا » اد قامت 


أررو! المتضعفة 
رالاقمۃة عل نفہا 


بین دو ا اطواجز » وعدلت فما الحدود واوجدت فا دولا مستضعقة الانب تفتقر حفریا 
الخاصات والواد الأولة التي لا بد منہا لاي استقلال اقتصادي نسي » كا ان وحدتھا 
لقومبة كانت سريمة العطب لما قام فيا من عديد الاقلات القومية الزاخرۃ النشاط . وقد 
تواقرت تقاط الاحتكاك لیس في داخل هذه الدول قحب > بل ابضاً بين الواسدة والآخری: 
بين بولونيا وتشیکوسلوقاکیا مث على قضية تيشن > وبين ايطاليا ووغوسلافیا بشآن قيومي 
وساوفیلیا ٤‏ ويين پولونيا ولتوانبا بشآن فيلنا » وغير دلك ( راجم شكل اص 1۰ - ٩۱‏ ). 

وبين الدول المنتصرة نفسپا اشتدت المنافسة وتضاريت التافع والشارب الخاصة . فل يرق 
لانکٹترا ولا لابطالما رؤية الحامات الفرنسمة على ضفاف الرين والتقوق السکري الذي تمت 
به فرنسا في القارة حیث بدت كل من پولونیا وتشیکو ساوقاکیا من الدول التوابے لما الدائرة 
قي قلکها . وخارج اوروبا عبر البحار تری الدرل الامبريالية تتشاحن فا بنا حول الاستتثار 
بالقسم الا كبر من التركة العتانية والالماتبة التي عاد معظمها لفرنسا و المابات ولانکلترا » بالرغم 
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من الاحتحاجات التي ارتقمت في كل من البرقف_ال ویلصک التي الت رواندا اورندي » 
وابطالا التي اضطرت ان تقتم بارض حوبلاند وتصحسح حدوده.ا الصحراوية في طرابلس 
الغرب . ان توزیسم بقرول الشرق الأوسط والسطرء على سور » واقتام مناطق النفوة 
حمل الدرئتين الکنبر تین اللتن استفادط اکثر من غيرها من ارب > تنتصب الواح _دة فى 
وجه الأخرى . 

والاتبا المبيضة الجتاح التي "مخت مضا راحت تشکو من الحلفاء الذين استفاوا ثقتہا 
و استرخصوا تواباها بعدم احترام « العقد » الدي وقمته عندما اعربت عن رغبتہا في التقاوض 
في:تسرين الاول ( اکتوبر ) ۱۹۱۸ > واطمثناغ+حا الى بنود ولسون الاربعة عشر . فقد 
حملت » والحقد بقضم احشاء‌ها » معاهدة فرساي » کا راحت تنمرد وتلنمر ضد د التطویق » 
المازل الذي اوجدوه حوفا »كا انها ل تستطم ان تسلى ولا ان تتعزی عن اقتطاع منطقة السار 
وسلیزیا الصا ودانتزیغ عنها ٤‏ اهبك عن التمویضات القاصة الفروضة علیہا . والنمسا ولا سما 
هنغاريا وتر کیا وہلغاریا التي تثاقلت علیہا جمبعا الصربات والویلات  »‏ ترضخ قط لصف الذي 
وق عليها قاقتطع بمض اعضائها وفصلہا عن مقاط ات معظم سكانها من هم مواطتيها 
ررعااها . أما ایطالیا » فلا تريد ان تتمزى ولا ات تتمى المعاهدات الممقودة معا سرا عام 
٭ والق لم محترمپا ا لفاء ول یتقیدوا بنصوصها . فم تليث ان انضمت سريعاً الى حاتي" 
المبزوعين نکاية محلفائبا وتشفباً منهم . 

وروسما التي عزلت جانا وكانت باستمرار موضع مظنة وتشکك من قل الجميم ؛ 
تعرضت » هي الأخرى > للبتر والقطع في بمض مقاطعاتها | تقبل به ول تسم به کأمر واقعي . 
فالاقتسام الجديد العام تم عمزل عنها ور شا منہا . وقد حپزت نقسيا » دمد حارب وامتسانات 
مريرة قاسة » تحباز ساسي واقتصادي بتاهض وبعارض المادىء العامة التي ارتضاها له العام 
اجم. وهسكف! سترى العالم الاقسم على نفسه شطرين متنافسن. باخ 1 فيتطورء»ءق ع داء 
وخصومة متصلن . 

وهکذا بدا السلام في نظر الكثيرين » منذ عام ۱۹۲۰ * يعدا كل البعد٤‏ هن العمدل 
رالاستقرار . فهنالك مشکلات عدة اتت تنتظر الحل المرتمى او حری حلپا بصورة ملفقة 
او بشکل هزيل . وهذا الوضع العام الذي اتبنا هتا على رصفه هدد بالفشل » استالات هوض 
آوروب وإنهاضما » في الوقت الذي اخذت فيه سبطرتها على العالم ترتج وتترجح . 


م تتکلل جود اخلفاء بقار النصر إلا بفضل تفوقهم السددي 
وا لحصار البعري الذي فرضوه على ا انا » فحال دوت وصول 
لبس فقط السلاح والعتاد الحرني الما » بل ایضا زيرت الكشحم والمطاط والمنؤين ولا سا المواد 
الفذاشة على اختلافپا . ربدخول الولايات المتحدة الحرب » تم الحلفاء التفوق العسددي ينزول 
قرقها الى ساحة الوغی » وامكنهم إحكام اطصار السعرى علمپا وجمله أداة فمالة لم تلبث ان 


ازدهار الرلاطت النعده الامیر كمة 


of 


ظهرت نتائحہا افاسة . ان الفضل في تحقيق الاتتصار الحربي یمود الدرجتة الأولى للشین 
الفرنسي والانككليزي » مم الملل ان القوة المسكرية برزت على اتا في الدولة الکبری الواقمة عبر 
المحار والتي عادت علمپا ا یرب يثروات طائة “فاص حت بالتالي القوة الكيرى في کرتتاالارضة. 
واوروا التي فقدت اللابين من أبنائها » و"حد من طاقتپا على الانبساط » تولاها الضمف وأخذ 
منہا الوهن کل مأخذ فاضطرت ان تتقاسم والولایات الماحدة الامبركمة » السيطرة خی المال . 
۱ ۱ هنالك حادث جديد جلل وقم عام ۱۹۱۷ 4 له أهميته الك برى يتمثل في 

قاتا الثورة الروسة . فبعد ان خققت عن کاهل الانيا عخاطر ومخاوف كثيرة 
وعبء ارب على جبپتین » بدا علا» في مطلم الامر » الوقوف الى حانب الامیراطوریات 
الر کزية » في وسط اوروبا » وبذلك تمكنت الانا من تحقمق الاتتصارات الباهرة الداوية على 
الحلفاء في ريسع وصف عام ۱۹۱۸ إلا ان نتائجپا جاءت في نهاية الامر ٤‏ تخدم قضتة الخلفاء . 
أن سقوط القمصریة ٤‏ وفتر للرئسس ولسرن كل الامکانات لوضم بنوده الاربعة عشر ولاظپار 
الحرب بثابة صليدية تقوم پا الدیوفراطات . کا انها زعزعت في القواد الاتراگ» العزم واوهنت 
فیہم الرغبة في المي في الحرب اذ ل یمودوا بوحسوت شرا على عاصتهم القسطتطينية من 
المطامم الروسية » کا سهلت من جهة اخری عملية فرار الفرى السلافیة من افش النماوي 
المنفاري » وشحمت احزاب ا معارضة في الاتبا ٤‏ والحزب المستقل فما على الأخص » لقوموا 
بدور حاسم في إزالة النظام الامبراطوري . وعلى عرار الثورة الروسية انطلقت الثورة الا لانمة 
باضرابات واسعة وتحركات ترد فى انش والاسطول . أما في التمسا والمحر » ققد اءت 
الثورة تتسم بطابم الأورة الا حج‌اهة والقومة . فقد كان لور ة بين وحدات الیش الروسي 
تقیحة اغری ها ہمیتہا الخاصة . فبعد الفشل الذي منست به الاشتراكية الدولية عام ۱۹۱6 
جاءت الثورة درماً بلغا کا حاءث تشحعاً للجباهير العيالتة التی بدت » لقترة قصيرة > 
متقسخة لا قوام فا ولا كيان . 


فالعذایات رالاً لام التي تجمرعبا احاربون ومن م في المؤغرة على 
السواء » أدت ہم الى المع » بصورة عفوية » بين النظام الر أسمابي 
والحرب * کا انها لتہم على الاعتقاد بان هذه الحرب لم تكن حر.هم «م ٭. ومن جبة 
اخرى » فقد سجل نقوذ الطبقات الموجبة النى لم تعرف على السواء »> كف تتقادى ما 
الصراع و كف تختصره » ولا كيف تقتصد من صوات الاقراد ولا کف تصونہا + وط 
دريعا » في وقت عادت ا حرب ؛ على هذه الطقات يثروات طاثلة وبارباح سابقة ومفام عامر و 
بنا جلل السواد المدید من الاسر وجلبيها بسحائب من الحزن الباري والاسى القتال . والفترة 
الاولى من الحرب » التي سبطرت فبها الروح الوطنية والاتهاد المقدس على كل نزعة وشمور 
طبقي لو عنه‌ري ٠‏ ل قلبت ان عقبتہا رحمة عارمة من الحرب الطقة » زادتها مرارة وعلفا » 
اربع ستوات متصلة من البؤس والشقاء . وقد وعت الطبقات الطلمعة هذا الواقم الربر» وبمث 


تداعي اثنظیات الاشتر أكىة 


۳ 


شپا احجال عدوی الثورة خرف قاً تاور عن رغمة او امنة قوية تدك معسالم الدولة الجديدة 
حيث مرجت الاشتراكىة لاول مرة في التاريخ » من دنيا الفکر او التخيل الى دنیسا الواقع 
امتحبز . فقد تحطم أتحاد العام الاببض ٤‏ ومنذ الآن لإ ببق على الارض اديوت يعي رمعرفة 
او پغبر وعي ومعرفة . وهکذا اصحت الثورة الروسبة مثالا الخوف والكره عد هذا الفریق 

من التاس » ومناط الامل الرجی لدى الفريق الاخر . وہما حزبات ستتقطان الحكومات 
والاحزاب ومشاعر الافراذ » بين جذب ودقع » و کر وفر . 


وا حرب ل تخلضل الانظمة الاجتاعة قحسب ب ل صدمت في 
الصمم > الانظمة الاقتصادية الممول ہا . فقد عزف الناس عن 
البادیء الق ارتضتها اللبرلشة الاقتصادية وقد ثبت بلدلل ان 
الامج الاسترأ كمة الى قوسا الاوضاع القامة » هذه الناهج التي نمذها الناس باعتمارها خسالمة 
حاملة معہا الدمار والخراب لبلاه التي تعمل بها وتسير عليها > هي الوحيدة التي تفيد وتؤمن 
خلاص الشعوب.ففي ا مال السيامي بدا تفسخ الامبراطوریة النمساوية المنغارية وتحریر القوميات 
المستمبدة النظام القيصري والعئاني > وانپزام الملكيات المسكرية « والروح المسكرية الالمانية » 
تبدت و کانا انتصار حامم من الانتصارات ا حرببة . الا ان « دكتاتورية الحرب » صراضت 
للخطر الاتجازات التي حققتہا اقلمبرالمة الدعوقراطبة في العصر الماضي» كما ان الاذى الذي نزل 
اظیبرالیة السياسية ساب السلطة التنفيذية * آلب سابقة خطيرة كثيراً ما استوثقوا ها 
ووصقوها فا بعد دواءاً شافباً وعلاجاً مستطاب) لحم المشكلات الاجتاعية . وكل بذور 
اللؤسسات والحر كات الني ستطلع خلال السنوات الثلاثين التي تلت انتہاء الحرب » في امالات 
السياسية والاقتصادية لقست »حذورها المسقة خلال هذا الصراع . 


غلشلة المبرالئة 
الاقتصادية والمماسية 


ومع ذلك » قالحقبة التي امتدت من ۱۹۲۰ الى ۱۹۲۹ ۶ کانت و« حقبة الا رهام »» ئل 
فباللناس»الرجوع بيسر إلى المؤمل لدےموا مر جی عندهم »اي ٍل‌الوضم‌الذي كانت عليه الامور 
من قبل .الا انانسحاب الولاات الحدة وضمف روسا الا ني حالا دون رودة التفم ات التي 
تعتمل.ها النفوس وتتپاً عسقاً في الطبقات احتمسة» منذ مطلم القرن » قحامت الحرب تبرزها 
و تحلوهاو تطلقبا من عقاما ۔ 


a1 


(لفصل ز ری 
فل محاولم اعاده 
الاستقرارا لاقتصادعا 


« ققدت ارررا الصو لان الافتصادي والساسي بعد 
ان استاترت ٭ برعه رسعزة > باسقبة مناعية __ابرة 
حلفت وراتھا ازدیاداً مستمراً فى ال کات > . 


رشه دومون 


میزت ا حقبة التي سبقت ارب بقلل»بتطور موصول في الاقتصاد العالمي بالرغم مما احاق 
ما من أزمات عابرة » متا كادت الحقبة التي اطلت عام ۰ 4 بعد أن وقف الاردمار 6 
بصورة وحسة ؛ مفاحة » حقة ر كود عام اختلات مدى واتساعا ودقما اختلاف الملدان التي 
رست ما »ادمت اوروا وخلخلتہا ي الصمم . وهذا الانتاج الصناعي الدي تميزت به البلدان 
الارروبية الصتاعية الست “لکاری الذي تنساوح معدل تطوره السنوي * من ۱۸۸۰ ۱۳ 1۹ 
بين هو۲ - ۳ بالة “هبط محست تراوح بين »را بالة وبين ۸ر ٭بالئة .فقد صعب على اوروبا 
ان تنخلص بیسر من التضخم المالي الذي غرقت في لججه ٤‏ وفوضى التقد التي تخبطت قیہا » 
وعحزت بالرغم من ا لمہود الصادقة التي بذلتها عن سمة » من أن تصد الى اقتصادها » ما كان 
عليه من قبل من زخم ودفع وبطش ٤‏ ولم تستطم كذلك ان تتخذ يدأ من الثورة الستاعية 
الثاتیة التي وقمت اذ ذاك » وان تکف نفما والاحوال الجديدة فلسوق التحارية » وان تعد 
الى سایق عیدها » تبارات التبادل التحاري المي كانت سب راچا وتروعا . وهحكذا وقفت 
حیاٹھا عاجزة لا تبدي ولا تسد في وقف المبر ال حتوم والحظ المقسوم . 


ہے ازمة عام ۱۹۲۰ و اضطراب النقد 


اشندت الحاحة کثبرآ» في اعقاب ا حرب » الى ا حامات والمواد 


ازمة عام ۱۹۲۰ 


الآسر » من تجدید ملابسمم و تجدید خزونہم بعد ان‌امتتفذوه» واعادة بناء الصاتم المتيدمة 
وتجهيزها » وربط ما تقطع من وسائل التقل رطری الواصلات » والتعویض عن الاساطیل 
التجارية الق غارت في آغوار البحار ٤‏ واسآبدال العتاد انوك . فالصناعة الاوروبية التى ملت 
للحرب تحولت فحاء الى صناعات تعمل لايام الل ؛ وکلبة لسر عندھا : الانتاج بکثرة 
وبازدیاد تلبة للمطالب الا نة الملسفة » مستعينة » في هذا الضار » بالسول التي لدى! ال حاصبل 
اللازمة . فكات على المابان والولایات المتحدة ٤‏ و کندا والبرازیل والأرعنتن » ان تلی لیس 
فقط حاجات البلدان التي اعتادت أن تمتار منہا خلال الحرب ٤‏ بل ایض الانيا ودول اوروا 
الوسطی التي ال الحصار البحري الفروض علا طويلاً ٤‏ دون تمویتها » لتميد نضپا الاب 
مقر الى كل شی راھد ب سی و سیت اي بی 
عبطت بفضل توقف دولاب ارب » اخذت ترتقع من جديد بسرعة اعكبر تنقق والحاجات 
التي لا حد لها ولا حصر . فقد تضاعفت الاسعار أريع مرات قبا يتعلى بالترول وا حہوب 
وزادت ثلاث اضعاف اسعمار الحرير » كا ان اسعار القطن ارتفعت هي الاخرى ۰ه إلئة . 
وهكذا نشطت حر الاستيراد فى اورويا ء بدا بقست حمر كة التصدير فيا متدنبة الا 
وبذلك طرأ عجز فاضم على ميزان المدفوعات » في الوقت الذي راحت فيه بریطاتما العظمى 
والولابات المتهدة تلضات » فحآ: » اتقای التضامن والصعافل العقود دن مالىة الدول الجلمفة» 
فامتتعتا عن تسيل لات التسلف التي أ#حت » الى ذلك الهين » تأمن المادلة بين الدولار 
والعملات الاخرى . قالاعتادات الخاصة » والسلفات التي قدمتما الصارف لتعزيز المسمسسات 
وقنشطہا في اورونسا كانت اعجز من ان تعوض عن هذه القطبعة » ما ادى الى نشوب ازمة 
حادة لا ترحم اصایت جمسع البلدات على السواء . 


ان انار العملات الاجنسة - فارتقم الدولار في سنة واحدة من ١١‏ الى ۱۷ فرتک] » 
و من ۸ ال۸ ۲ لمر ة ابطالة» ومن ۸ الى ۱۰۰ مارك الماني »5 ان اقمرة السترلنتمة عبطت ۲۷ بالمئة 
من قہ - - ادى الى هبوط ملحوظ ف الطلب د اد فقدت اوروا فل قدرة أو وسلة للشراء » 
فاتخفض من حراء ذلك استمراد اسوب الى النصف» جاراً وراءه هبوط الین والسکر والنحاس 
والقصد بروالخرصات(الزتك ( وا لحربر النایانی.وهذا الوط ادى بدوره الى هبوط کر فى اسمار 
الشحن » والى عرقلة حر كة بناه السفن والصتاعات الحديدية , سعذلك هط انتاج الصلب ف 
انکلار! الىاقل من نصف تتاجه >وانتاج‌الولایات الاح دة الى الربع » کاامتدت الازمة إلى الصتاعات 
السکانسکة وصناعة التسمج ومناجم الفحم والبترول والساه. وجاء صوط الاحورقاساً فتکاثرت 
حوادث البطالة والتوقف عن العمل » وانکمشت الصارف عن االت ليف > ووقع عدد کسیر 
منہا في القوضی واللبة؛ كا هبطت اسمار الاسم الى ا لحضیض. الا أن الامور اخذت بالانتعاش 
قللا فى منة ۱۹۲۲ بعد أن خلفت الازمة وراءها آكرا باقبات » لا سسا في اورويا » حمث ادی 
التضخم الى الي الى قوضى نقدية دريعة . 
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هذه الطمأننة وهذا الاستفرار اللذان استمثعت بها الصناعة 
والتحارء » في ارروب ٤‏ خلال القرن التاسم عشم » حل محليما 
عدم استقرار في النقد والعملات ندال کٹ ا منالمادات المرعمة وغمر من الاعراف المعمول پا 
وزاد عن صموبة نپوض الاقتصاد فما . فاتکلترا وحدها تذل جپودا جسارة لتؤمن امتقرا 
نقدها حتی انها كنت » بفضل کار رحال ا مال الذین بقفون الى جاتب الا کثرية الا كمة فما 
من اعادة التعادل بين امه والدولار»وقد بذلت عام ۱۹۱۹ جپوداً قوي لاستلاك دینہا وتأمين 
تمادل میزانیتہا والامتناع عن کل تضخم في النقد . فالجنه الق عبطت قستما کت اصحت 
تساوي ۰ ۳۰۲ دولارات > عام ۲۰ 4 اعدت تساوي» عام ۰۱۹۲۳ ۱۲۷۰ دولارات “وق سمّة 
۵ امکنہا تأمن التعادل مع الذهب . وهکذا اصع في مکنة الجنيه « ان تنظر الى الدو لار 
وأنان عته » » ربدلك استمادت لندن مر کزها و اصحت بالتالی ا كير سوق مالمة في العالم. 

وعجزت الدول الاوروبة الاخری عن ان تسد نقدها الى الستوی الذي كان عليه قبل 
الحرب . ققد كان علیہا إن تثيته وان تتغلب على النتائج التي اقضی الا تضخم النقد . واشتاءت 
الازمة » على الاخحص “ في بلدان اوروا الومطی . فقد سبدت اماتا > وهي هامزء » هرب 
رؤوس الاموال بعد ان آل الحم فمپا الى الاشترا كين واستيراد مقادیر هائل من وراء السار > 
وتخاخل اسواقها الداخلة ٤‏ من حراء فقدانها تعض القاطمات واحتلال ال لفاء للعض الآحخر 
فتدحرح المارك هاریاً الى احضض . فالثقة الق كان سمتم با فقدها اما رالضاربرن الاجاتب 
الذين ایلوا على سر سم ائه عام 865 و ۱۹۲۰ 4 اشذر! بسعوته » فحاء الپبوط خاطفا » «بصت 
استحال تشع خط سار احداره » . فد ات كان معدل المارك الدهب الشجري يساوي 454مع 
مارك وری » فى کنون الٹانی ۲۳ء ادا یه » بيمط الى 4587 مارك في كانوت الاول ۱۹۲۳ 6 
ويببط من ٦‏ ملمارات في تشرين الاول الى ؟؟ه ملار مارك في قشري الثاني ٤‏ وا لی os‏ 
ملبار في كانون الاول . اما الاسعار فکانت » ترتفم وتقفز صمداً بين ماعة واغری » والخازن 
لا تسمر سلعها الا على اساس الدولار او الغرتك ار المارك الدهب . وقد امکن 'بقاف الازمة 
فى خريف ۱۹۲۲١‏ 4 بانشاء ما رك الرایخ 

وراحت الدول في ومط اوروا وشرقہا » تعمل هي الاعری ؛ على ' اصلاح نقدها في 
الدول الللطيقية » عام ۱۹۲۹ ر ۱۹۲۲ * وفي النمسا حيث ثبت آلکرون عام ۱۹۲۲ 
وأمتمدل الشان عام ) ۱۹۲ “وق بولونہا حث لم تلت ال ۰۰ ملون مارك وری الي كانت 
في التداول » عام ۱۹۱۸ » بدون تغطبة ذهب » فأصبحت ۱۷۸۰۰۰ ملار عام ۱۹۲8 . 
وبهذا التاريخ » نول الى التداول الزاوطي الذي حعلی على اساس الثر نك الدهپ > وكان 
بستبدل عمدل زلوطي واحد مقايل ۰۰-,۸۰۰را مارك وری . ثم ماء دور هنذاريا الق وضمت 
في التداول الغو »۸ دور تشکوساوفا كما عام ۰۹۲۵ .اما ابطال-ا الو كانت غارقة في الدین » 
فقد خاضتيا معر کة حادة بفضل سباسة حازمة في شخضض ححم المد التدارل وبقضل قرضص 
اخذته من الولامات الت دءالامعر كةقممته ۱۰۰ ملون دولار امتطاعت ممه تحمل قوز أ 


قتضمم الالی والفرضی التقدية 


۲۷ھ 


الابطالة عام ۱۹۲۹ . 

وكانت فرنسا آخر الدول الکبری التي تبتت نقدها المتضعضع ہمد ان توالت عليه تقلبات ٹم 
يستطم الاستقرار ممپا على حال . فقطم النظر عن فقدات الغرن لك الفرنسي ,/" قدرته 
الشرائمة خلال الحرب » فالفضل ف استمراره ق التداول بمود لساندة العملات اللقة الاخری 
له . وللاعتقاد بان « البوش » ثم على استعداد لدفم التعويضات » فقد راحت فرنسا تمول 
عملمة إعادة تعمير القاطعات الفرنسة التي اناغت علپا ا جرب بکلکلہا »> عن طربی تضخم 
النقد وعن طریق قروض اوصلت الدن العمومي قمپا الى ۲۹4 ملیار فرنك عام ۱۹۲۱ » مقابل 
۲ ملمار » عام ١414‏ . ان استمرار العجز في الموازنة ٤‏ واحتلال مقاطعة الروهر » ساعدا 
كثيرأ المضاربات على اشوط » ما ادى الى ارتفاع سمر الدولار حست اخة يساوي ۲۰ فرنصا 
عام ۱۹۲۳ » والليرة الانكليزية ده فرنکا . وعتدما وصل ال البران الفرنسي عام ۱۹۲۱ > 
اكترية نسابمة لوحت يفرض ضربة على اصحاب رؤوس الاموال » احدث ذلك موحة من الذعر 
قبريت رژوس الاموال الى الخارج » وأفبل الناس على شراء النقد الاجني ٤‏ کا ان الاقبال على 
قيض ال:__دات على الخزيئة وسندات الاععاد الوطنی » تحاوز بككثير المدفوعات . وقامت 
مضاربة بسع مکشوف للفرنك کارت من سانا ان حملت اه الانكليزي تساوي عام ۱۹۲١‏ 
وآ من ۲۰ قرنکاً » والدولار ۲ ۔ وامتقالت وزارة هريو من احکم عند تهدید 
مصر فقرتسابرقف مدقوعاته ٤تار‏ کا مپمة تشکیل ا لحکومة لمواذکاربه الذي قلب الوضم رأ 
على عقب » فآعاد الجنيه الى ۱۲۷ فرتکاً والدولار ال ٢٥و٥٢‏ فرنکاً . وق حزیران ۱۹۲۸ 
کان فرنك بوانكاريه يتا منذ ۱۸ شبرا » كبا كان خس مرات ادتى من الستوی الذي کاس 
عليه في شهر جرمنال ایام الثورة الفرنسية . 
سمب التضخم ال مالي حر كة واسعة بين اصحاب رؤوس الاموال 
)عن ملا ۵ تأري اه تکون معه بصدة عن« التفتدش 
المابي» » کا توت عمزل عن القلق وعدم الاستقرار. فقد او جد 
عند اصحاب رؤوس الاموال وعت] راحوا ببحئون عن ققدم عمتبة ( صور س محف فنية ) 
وسائك من الذهب رعلات قوية * او الى ايداع امواطم دولا وبلداناً حست تصح ععزل عن 
كل خضة أو رحة حعسویسرامثلا . وهذا الظمن في المملات تستسل له رژوس الاموال ٤‏ ۸ 
بلس ان ضمضم السوق المالة » و كثيراً ما حال دون تأمين الاستخارات الوطنية . 

وأدى التضخم المالي » من جپة اخری » الى إشاعة الفوضی في نوزيم الثروات وذلك 
يتخفيف الضرائب النساجمة عن قروض الدولة الخاصة » حق ولو آدی ذلك الى إلغابها لاسما 
الدورن الزراعة التي بعقدھا المزارعون برهن . وقد تسبب هذا الوضم عن إفلاس الدائنين 
وأصحاب الدغل وأصحاب الاطان وكبار اللا كين والتجاو الذين عجزوا عن تحديد زوم > 
واصحاب الاحرر الذن ‏ نکن مرتباتهم داد وترتقم بنسبة ارتفاع آسمار الحاسات , ققد 


التصخم الال 
رتنائجه الستمرة 


۸ 


فقدوا جانب ] کب را من القسرة على الشراء . وهکذا نری كيف أن التضخم ا ای ادى الى 
شبوط سوس في مستوی عبش اصحاب الاحور » کا ادى الى صوط عدد کر بین الطقات 
الوسطى الى مستوى البرولیتاریا ينما ساعد اصحاب رژوس الاموال على استار ٹرواچم > 
والمصدرين على فلنبوض مر كة التصدير » لا سیا في هذه المشروعات الاقتصادية الکبری بعد ان 
ساعد كثير] على ر كزها وعقلنتہا . 

واخيرا ولس آخرا » فالظروف التي قت فيها شروط تست التقد أسّنت العملات القوصة 
سطرة نقدية حقدقية جلت نتائحها فپا بعد . ققد الت انکارا» في مؤقمر جنوی » عام ۱۹۳۲ 
تبني الذعب قاعدة. العم3 الاجنسة » محیت یکن للنقد الثايت ان بقوم مقا الذهب قي 
المعاملات وات تولف تقطمة نقدية اعتياطة . وهکذا يستخدم مخزون الذهب لس فقط تام 
لنقد الملدين بل ات الدوله التي تبي نقدھا على اساس الدولار او امه الاسترلتی تمد تفسپا 
مشدودة الى هاتين الدولتن » وتقی شامت أم آبت » موتبطة بالبلدان الاتنكلو سكسونية . 


۲ - ازدهار الدول الواقعة عبر البحار 


ان الصاعب التي عانت متا اوروبا وتضرست ا مجب رد بعضپا الى التضيرات التي وقعت 
خلال الحرب في التوزيع ال غراف للتحاصيل الطسسصة » والبمض الآخر الى هذه النحاحات التي 
حققتہا بمض الدول الواقعة عبر الحار بعد أن تمكنت من انشاء صناعة ضخمة قوية في ارضها» 
وتوسمع الصناعات التي کانت قَائمة قمبا عن قىل » وبذلك اوصدت في وحه اوروط اسواقہسا 
اق اسة » واخذت تافسها في الاسواق التي كانت اوروبا| تممدها حتی الأمس 
القابر . 


كانت ارب امام الو لالات المتسدة » فرصة دهم للاثراء 
ولتحلق ثروات فلکة ۔ ققد كانت هذه اللاد الاهراء الق 
آمدات اللقاء » خلال الحرب > با حتاحون اه ا اخقت عد کل الدول الي خاضت مار 
المرب فما بعد » على السواء . فقد وحدت الدول الاوروية قمپا بدیلاً لمنتوجات التي توقفت 
عن انتاجپا » كنا راحت امي ركا وسم انتاجها للمواد الغذائية والصنوعات الاخری تلسة الطلب 
الدي استد علیہا . رالفائض الذي أدى اله ميزانها التجاري جلب لما من رژوس الاموال ما 
أفح لها تسدید جانب كمير من الديور-_ القرتبة علیہا ٤‏ کہا مكنا من ان تصبح دائتة پدورها. 
فقد قرضت اوروا ۳۰۰۰ ملبار فرتك » عام ۱۹۱٩‏ » وحلّت محل الدائثين الاوروبین في 
قویل بلدان امب رکا الجنويبة . وحلت الأزمة التي اشتدت وطأتها عام ۱۹۲۲-۱۹۲۰» معها 
السطالة والافلاسات المديدة کا سببت اتکیاشا شاتقاً في النقد ‏ الا ان الرضم / بلبت ان عاد 
طسصا » ہمد اي قصبر : والانتاج الذي جامت تعضده حا جرکۂ شديدة » ازداد.بصورة 


الرلايات لحد الامبركية 
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غريية . قفي سنة ٩۱۹۲۳‏ تستثمر الزراعة في امب رکا ١١‏ ملبون مكتار اأكتر ما كانت 
تكثمره عام 1414 4 وزاد مردرد الأرض ۲۵ .| بفضل التحسينات التقنية الق أدغلت على 
مناهج الزراعة . وسحلت الصناعة من استيا » تطورا اوسع واضخم . فلدلسل الاي 
ار تفع عن ۷۳ في الثة ٤‏ عام ۱۹۲۲ الى ۱۱۰ » عام ۱۹۲۹ » وذلك بفضل زادة الطافتة 
اهر كة ویفضل المكننة التي أهذت تحل محل الد العامة . وارتفاع انتاج الصلب من ۳۱ 
ملیوت طن عام ۱۹۱۵ الى ۲) عقوت طن » عام ۱۹۲۹ » وارتقفم الفولاد هو ایضاً من ۳۲ 
مليون طن الى 4ه ملیرن > والاسطول التجاري العامل في عرض البحار ارتفع ‏ بفض ل 
مؤازرة عشر وعات بناء القن ٤‏ من ملون طن ٤‏ عام ۱۹۱۳ ؛ الى ١١‏ ملمون طن عام ۰۱۹۲۹ 
فلیس من عحب بعد هذا ان تفر ی المضائُم الاحیر كية ٤‏ والحاله هذه » اسوای العال وتطرد 
الاورويسين من الاسوای التي كانت بين ایدم . فقي كل مکار تتقدم تجارتهم على الت ارء 
الانکلزي في كل مقاطمات الدومنون البربطاني وق اقطار اميركا اللاتشة » وبلدان الشرق 
الاقمى واندونيسا بيا تعمل الرسوم ار كمة الجديدة الفروضة » على ايعاد كل منافمة في 
الاسواى الداخلية . كل هذه الصادرات لا قثل سوى جانب خشل من الاقتاج الامبر كي الضهم 
الدي بستہلك معظمه في الولایات المتحدة نقسها . فتم لحا من جراء ذلك ان تبر بعبدا الارناح 
الحدودة التي تجنیہا اوروبا حسث كلفة الانتاج باهظة . 

واصبحت الولايات المتحدة » مع انکلترا » مر كزأ لمصارف العال . فقد بلغ ميزان قائض 
حساءيا ميلقا تماوز ۷۰۰ مون دولار » خصص عزه كير مته فی انشاء استغارات حديدة 
في الخارج . بیت لم تكن المصارف فی امب رکا لتد عام ۱۹۱۳ سوى ۱۳ فرعا في الخارج > 
ققد ارتفم عدد هذه الفروع ٤‏ الى ۲۳۸ فرعا عام ۱۹۳۰ ٩‏ موزعة على ۳۸ بلدا ممتلفاً . وداقل 
من ۳ ملارات دولار ونصف استطاعت امير 6 ان تشیء لها فروعا وان تشتري لها اسيعاً في 
ممظم الشركات الکبری في الخارج » وان تشترك في شرکات توصية » وفرضت اکتتةر من 
ه ملارات درلار حکرعات ممتلفة ولمعض الدن الکبری . 

۳ رعی شاكلة الولایات التحدة الاععر كة رغرارها» فتحت المرب فی اورویا» 
امام الایان » امکانات ربس » لا يمسكن تصورها » سواء آعثلت في طلبات 
للاماحة ار للمواد الغذائية » من اي حفس كانت » حاه‌تپا من حلفاا ار من الدول الممايدة 
لاسما من بلدان الشری الاقصی . وقد عرفت صناعتیا کا عرف اسطوفا کف يفي هان » في 
عاب منافسیہا من الارروبین ويحققان تطورات جذرية . ققد ارتقم انتاسپا الصناهي 
۸ في اة وتضاعف انتاسپا من الفولاذ » کا زاد انتاحپا من الحديد ثلائة اضعاف ‏ وصناعة 
القطنيات فا إذ زادت الربم » كا تضاعف حجم اسطوفا التجاري المامل عل البخار » وابراد 
احور الشحن ارتضع من ۸؛ علمون بن ؛ عام ۱۹۱۳ ؛ الى ۳۸۲ ملمون بن عام ۱۹۱٩‏ ۰ 
والمنسوحات المالإنبة وجدت فا موطىء قدم في هذه الاقطار الراقمة الى الحنوب الشرق من 
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آسما وق اوقياتيا . ولاول مرة في تار خہا المعاصر اصیح الميزات التحاري ف الیامان موجبا بعد 
ان كان سل . ولاول مرة في التاریخ لم تشمر لاان بأي عسر مالي في تسديد مدفوعاتها في 
الخارج . وبالاضافة الى ذلك > فقد اناحت فا مسماعا توفير امکانات واسعة في اسواق لندت 
وتموبررك . وقد کادت الیامات لا تشعر بالازرمة القصيرة التي ظهرت عام ۱۹۲۲-۱۹۲۰ اد 
بت معظم الصناعات التي رأت النور عندها » خلال ارب > اشطة تعمل علء طاقتہا . 
واھزة الارضة التي دكت معال طو کنو و کوهاما » عام ۱۹۲۳ » وأودت اة ۱۰۰/۰۰۰ 
ضحية ٤‏ تسببت في هبوط الین وأوهنت الوضع الال في البلاد حتى سنة ۱۹۲۷-۱۹۲۹ “الا انا 
لم حل دون تقويته ولا دون قوسم ق‌التطورات التي حققتہا من قبل . وقد ازداد ثلاثة اضعاف 
عدد اتوال الحماكة فما بين ۱۹۲۹-۱۹۱۳ “ ومثلل تصدر الفسوجات القطتة قبا نصف 
ما كانت تصد ره متها مقاطعة لانكشير . واصهت افند الشترية الاولى هذه النسوحات 
کا اصبحت الولايات المتحدة الامبر هة اکبر سوق للحرائر المايانية التي مثلت +۳ ف المّة من 
صادرات هذه الدولة . رالصناعات المعدتة والكمسائة فيا » سحلت ازده ارا عظما کا 
بشہد على ذلك ارتة اع استبراد المادن غير الحديدية والواد الاستهلاکة . اما الواد تصف 
المشدولة او نصف جاهزة التي عرفت صتاعة السامان الاحتفاظ مق | کالما ٤‏ ققد بلغت ۰ه في 
الثة من وارداها يمد ان كانت ۲۰ في الثة عام ۱۹۱۰ . 

ان وفرة الد العامة ورخمہا وتنظم صناعة غابة في المركزية والتجہیز التقني والفنی » 
وازدھار التحارة » كل هذه الموامل حسلت من المابان منافسا هسب له حسابا في كل مناوروا 
وامب رکا » لا سما في الشری الاقصی . 
تصنيم البلدان الجديدة ظاهرة اخرى من الظاهرات الاقتصادية 
في العال » بعد الحرب » مجب ردها لاسباب قریبة قي طسمتها 
من الاسباب التي أدت الى بعث الازدهار في البامان والولایات المتحدة . فقد اسكترت البرازیل 
من الاستئارات الصناعية » وطورت بعبداً انتاجہا من القحم ومن الطاقة الكهربائية الاشة > 
ومصانم الجا ¥ والنسیج ( ۰ مصنم مت معأ اكثر من ۵۰۰۰۰۰ ر۲ نول ؛ عام ۰۹ ) 
مما ساعد هذه البلاد على التصدیر . والارحنتین » التي كانت قمتلك » حتى ذلك الحين > 
صناعة 6أشطة تساعدها على التصدير » کا تَتلك صناعة صغيرة قادرة على سد حاحات الاسواق 
الحلية من البضائع المستبلكة - مصانع حرفية ٤‏ وغير ها من الشروعات الصناعية الصغيرة الني 
ملكا الاجانب ‏ انشات مصانع ضخمة للاحذية والخردوات والخيشى المستعمل في صتم 
الا کاس اللازمة لشحن الحبوب . كذلك اخذت بتصدير انتاجها من البترول > وهي حر مكة 
اقتصادية استمرت في نشاطہإ بالرغم مما حدّت منه اقلية من اصحاب الاملاك الضخمة كت 
بساسة حرية التحارة وتزعت الى انكلتر! . 

وقد كانت المرب باعتا على النشاط الاقتصادي في الدرمنونات البريطاتة » التي هما منذ 
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زمن ميد ٤‏ أن تراعي مستقبل صناعاتها الناشثة وتأعذ بيدها برقق » كبا مها على الأخص 
تأمين : « نضحها الاقتصادي » . وقد اعتاضت کندا عن خاماتها بإنتاج مواد مشغولة کالدقی 
ورب الورق » والخشب االنشور والمادن وغير الك من الاصناف الجاهزة الصنم . واصبح 
ميزاتها التجاري امجایماً كا ماعدها على تدید جاتب من دینہا ال حارجي وماعدها » في 
الوقت ذاته ؛ على تصنسم البلاد ومکنٹتہا . اما اتحاد جنوبي أفريقا » فل يحقق مثل هذه 
الا تجازات الباهرة » الا ان اقتصادہ القاتم على تعرفة جر كبة عالية ٤‏ ۸ يعد لیعتمد كلا » على 
استشراج الخامات الثمينة ( الدهب والماس ) وعلى تصدبر الاصواف و اشلود . فقد تنوع هذا 
الاقتصاد وقاوان » وتضاعفت قممة الانتاج الصناعي بين ۱۹۱۴ - 19714 © ووجد قسماً کم 
من استيلا که الداخلی في أمواقه احلنة . اما اوسقرالما وزبلاندا الجديدة » فقد كان لبعدها عن 
باق اطراف العالم ٤‏ وعدم توقر اسباب النقل لديا » ما ألف اث دورن تصدير انتاجهیا 
الضخم من لموم الغتم والمقر » ومن الصوف رالقمح ؛ هذا الاتناج الذي احتحزته انکلترا 
لتفسها عام ۱۹۱۱-۱۹۰۵ . وقد انشئت دور صناعة لمناء القن فی مقاطمة غال الحنوسسة» کا 
انشثثت قمپا أقران صبر ضخمة تصانمپا . وقد رأى حانب كير من هذه الصناع التور خلال 
ا حرب » حرصت الدوله على الاحتفاظ به وسحت حوله يفرض رسوم وتعريفات جمر كية ۱ 
عالیة محست مثلت البضائم المصتوعة حلا » عام ۱۳۹ » ثلث الانتاج العام في البلاد . 


وقي آسا» استطاعت الصين » بالرغم میا ابتلیت يه من حروب اهلية مرزحة ان لزيد خسة 
اضماف طاقتپا على انتاج صناعتہا القطنية . آماافند » فقد كانت الدولة التي حققت اكير 
الانجازات في هذا ا لجال ٠‏ فصناعة الحماكة واستخراح المادن وتاشہہا التي كانت لا تزال بعد 
في اليد ٤‏ قبل عام ۱۹۰۱6 > سجلت تطوراً عظيما منذ ذلك الحين ۰ وترضر ] لنفقات الشحن 
الباهظة » وتأمیتا لتموین جبہات القتال في الشبرق وفي العراق » وصموداً في وجه غزو البایان 
للاموای المندية » انشئت في الهند صناعات جديدة جامت التعرفة الجر كىة » تدعمها وتسج 
حوفضا( 20*۳۳ » ممدل الرسوم على الصنوعات الحديدية » عام :۱۹۲ ) . وقد بقي جانب 
من هذه الصناعات على نشاطه يمد فرب » لا سما بعد الاعتر اف باستقلال افند الخري » هذا 
الامتقلال الذي وضع حدآ للامتساز الذي تعتمت به المنسوجات القطتبة» في مقاطمة لانکشر . 
وقد زاد عدد مقازل التسمج في الحند » بين ۱۹۲۹-۱۹۲۰ 4 اکثر من ۳۳ بالئة » با هبط 
معدل استبراد المنسوجات القطنة في اتكلترا » الى النصف . 


۳ - الثورة الصناعية الثانية والتطور الاقتصادي 


ساعدت المرب على تطوير التفدات التي تم ١كتشافها‏ قبل عام ؛۱۹۱ كبا وسعت كثيراً من 
نطای تطسقپا العمل . و قد أطلت تقتیات و کشرف جديدة بعد ارب مکتت من حقق 
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عنتوحات واد ت ال وضع طرائق ومناهج جديدة ساعدت على الامتاج عقادبر ھا . فكانت 
الولايات التحدة الامير کنة اکثر الدول التي افادت من هذه الكشوف الجديدة میا سام في 
تعسل الا حطاط الاقتصادي ق اوروا 


اعدف انلغار هده اتقات وتطسقہا على تطای واسم نورة هار مة 


کپ اء ورك ِ 
كن مقار تتا ؛ م- هده الناسة» الثورة ال اطلقیا احترام الها 
اسان ان کن مقارنتبا» من بة؛ بالثورة التي اطلقها اختراع البخار 


في القفرن الناسم عشر » بدالت اما من مقومات الاقتصاد ومن 
طاقة الاتتاج . ات استخدام مساقط الماء الوطنية المنتظمة ٤‏ بالاضافة الى الساقط العالة 
و التوسطة زاد من الطاقة الكبرلاثمة المولدة کا اردف من جہة آغری » التقدم الذي حصل من 
جراء ريط الصانم الواقمة في الرافی» او القاءة على هقرية من مناحم لفحم او اللينبيت 
( ضرب من الفحم افحري ) الواقعة بالقرب من مساقط الماه الواحد الاخر بحت امکن 
احراء تخفيض في نققات الانتاج وتکسف أتم للانتاج وفقاً الحاجات المارضة و لاطلب القزاید. 
قفي مقدور الکپراء » في وفتنا هذا ٤‏ ان تنافس الفحم الحجري يتجاح كةوة محر كة صالحة 
لكل الصناعات کا قي مقدورها تحقيق مکتنة اصفر الزارع وأبمدها عن الجتمعات ۔ 

وعملية الکننة هده اولت الحرك الكبربائي نشاطاً حامما لوسائل الانتاج الجديدة ولا سپا 
لاستعيال ا حزام الناقل » اي للممل الملل * هته الطريقة التي كان فورد اول من استعمابا 
ولا الیہا في معامل صنم السبارات التابعة له ٤‏ قبل عام 154١4‏ > وهي طريقة آدی اقتباءپا 
التالي » الى الانتاج 24۷ والى تخفيض كلفة الانتاج » کا سهلت تقبيس عدد كبير من المنتوجات ˆ 
ولا سيا قطع الضار » وهي طريقة کال من يعض تتائجها التقلیل من الممل السدري وقصره 
على بعض وجوه الاصلاح والصیانة ۔ 

وا حر2 ذو الاحتراق الداخلی الذي يعمل على البترول » انتقص من شأن الفحم اکتر مما 
اتتقصت منه الكير!اء . ققد سبل اة توزيع س ديدة لاصناعة » كيا اوجد امام المناطق 
التي لم بدخلیا التصنمم بعد » فرصة اقضل لاقتسام الممل وتوزيمه » اد انه ياعد على تقل اليد 
العامة ونقل البضائع والسلم ٤‏ كما يساعد على تشنيد المصانع بالقرب من المجتمعات السكانية ٤‏ 
الستهلکة اکثر من تخفيفه الضغط على هذه ا حتمعات . فاستدال الحصان بالشاضة امکن 
تحقيق وفر في مساحة الارض التي کات تزرع علفاً من قبل للماشية “٤‏ اانه اقتصد بالوقت 
نفسه من المد العامة . والطيرات الدي ساعد على تحضسق تطور مدهش » اوحصد » هو الآخر > 
صناعة عکن ان تقارن » من يعض الوجوه » بصناعة السمارات . 

وھکذا ساعدت الكبرباء و الکننة على تنظم الاستاج الملمي وتقصده على اصول تقنبة » كنا 
زادت من طاقة الاتتاج سواء في امال الصناعي وق جال التوزسم 5 

فدخلت الاسواق مصنوعات حد.دة وطری تقتة حدددة في صتعبا ودلك بفضل التطورات 
التقنمة التي ادخلت على الصناعات الاستخراجة وتأشبها وعلى الصناعات الکساریة» كالاخلاط 
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غير الدیدية والقولا: الذي يصداً والالومتوم الشغول بکلفة منخفضة في الفرن اللكبربائي الذي 
حل حل القولاذ » وممادن أخرى استعملت عنصراً من عناصر الخلط والمزج» واستعبال اللحام 
الداقي ٤‏ ومضاعقة طاقة الافران » وافرات الصلب العالة واختراع حباز السحب المنتابي م ؛ 
واكتشاف انواع من السمنت الخاص » واخقراع الوف اشكال الصنوعات الكماوية والتالضة 
( بواسطة الآزوت والمككربنات] » و محسن طری تقطير السترول وتصفته الذي اصح كالقحم » 
مصدراً ‏ حاصبل ومتتوحات فرعة » وااتصوحات الصناعة كالربور:_ الذي عرقت صناعته 
ازدهارا كيرا واللدائن الصناعة » وغير ذلك . کل هذه الاختراعات ساعدت على احداث بل 
في مراتب الخامات الکلامکية » وف توزیم مراکز الانتاج العروفة قمسل الحرب واحدثت 
قا تغميراً عظیماً . کل هذا جعل من الستحیل الرجوع الى الوضم الذي ساد من قبل . 


قالبلاد المسروفة بتشاطہا المارم کالولایات التحدة والانما مثا » 
هي التي عرفت ار تستفضد » قبل غيرها من هذا الوضم . ولا 
كانت هذه الوسائل والذرائم الفنیة الجديدة بقتمٰی شا رژوس اموال غضحمة كا تتطلب تأمن 
خامات متنوعة بعضبا من ااواد النادرة » فقد رأت معظم الدول ألا تقتبس منہا سوى تلك 
الني قأتي بقائدة مباشرة حسوسة كتوفيرها احروقات مث » کانتاج الطاقة الکپرياشة » 
والنقل بالسمارات او بالسفن التي تدار باحرکات او سقن الصباريج » و كذلك صناعة الطاط 
والصنوعات الككماوية . اما تى القطاعات الاخرى » فقد حالت اهمبة رژوس الأموال 
الشرورية لاستيراد الاجبزة والعدات الفنية * وفداحة التعريفات الجر کبة التي تحتمي وراعها 
الصناعة التقلدیة حرصا عنہا على اسواقہا الداخلة » دورن اقتباس هذه الاعتدة على نطای 
واسع . وهکذا فأسالب تنظم العمل التي اقترحو! وضعیا موضم التنفیذ والاقبال علا کل 
من تدلو وفورد قبل المرب » وتفييس الاتتاج » بل ها على غير نظام واستواء > ومد تآخر 
ملحوظ في الدول الصتاعية الکبری » بعد ان ادخلت تعدبلات هامة على الاوضاع ا حبقة 
بالاقتصاد » ودلك پتسصل الشروعات وت كيزها في حارر او مرا کز مصد؟ ۱ 


التطررات الاتتصادید 


حت الادار: العاسة أي الات بممدأ التقسد « الانتقال من 
طور الصناعة التحريبية او الاختارية الى طور الصتاعة الملية » 
فتم هذا ادال أساليب تنظم العمل التي قال بها وعم فريدريك ونساو تلور » على مشاریم 
الاستارات » بعد أن جری تحسینہا بإدخال طريقة التتظلم العامي التي اقترح الاخذ ا 
بسدو والی آمتت » في وقت واحد » وقرا في الخامات والجهد الشري » وتحسنا قي مردود 
الانتاج » ونی الكلفة العامة والانتاج با 34 رالتقصد . وعدا التقصد هذا سجل تقدما ملحوظا 
على ہے اللحنة المعروقة بلجنة موفر يمد ان عبد الما النظر فى أمور « ا غدر والتلف ق 
في الصناعة » ي كل قطاع من قطاعات الاختصاص الصناعي » فاقصرت الانتاج على عدد دم 
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من الناد والعينات . فشكل القناني مث حمل عن ۲۱۰ - الى ۲ 4 والصوف من 1 ای ۷ 
وعحلات الحواء من ۲۸۷ الى ۰.۰۳۲ وهکذا بين ۱۹۲۹-۱۹۲۵ 4 زادت الطاقة الانتاحة في 
الولايات التحدة الامير كمة ۳۱ بالئة في صناعة السارات » و٢٣‏ المثة في صناعة التعدی » 
و ۲۸ المثة في صناعة النسوحات القطنمة » با ا نخفضت كلفة المد الماملةعمدل ۲۵ بالق كل 
قطاعات النشاطات الصناعة . وعملمة التنظم العلمي في الانتاج تحققت کذلك» على نطاق راسم 
في الانما » تحت (شراف الدولة وموازرع| عام ۱۹۲۵ عندما راعت تشكل لجنة خاصة عهدت 
الشر وط وظروف العمل‌الاداري والعلي في »شاریم الات ہپارات . وعلى هذه الادی» حری 
دمج عدد من الاستثیارات وإفراغها بعضاً يعض » کا حرت تصفة عدد آخر متبا ؛ وبدذلك 
امكن تحقيق وفر كير في الد العامة ,/" ف حوض الروهر الفحمي . وارتفعت الطاقة 
الاتتاحمة ف المانيا عام ۸ الى 5١‏ اكئة الرغم من فقدانہا المناطى الصناعمة الواقعة في السار 
وسیلیزیا العلا . اما في قرنسا > قالتنظم العلمي للانتاج على النمط الامير كي » دخل فطاع 
صناعة السسارات على الاخص » والصناعات الدیدية الاخری » وذلك عندما راح اندریه 
سارون تدخل في اعقاب ا حرب رأما 4 تمدبلات هامة جدا على معاملہ في حافنل ٤‏ 
ویتتی طریقة اللة ف تر کب ساراته العدة للطقة الوسطی من الناس .وا تثناه هذا الجال» 

تر شا یدخل » من قريب او يعد » قطاعات الصناعة الفرنسة الاغری » کا حدت في 
الصناعة الا انمةو الامیر كکة في جال الصناعات الحديدية . فالتنظم العشي للانتاج» انا اقتصر على تنظم 
العمل وادخال التخصص الى اقسام الصانم والا کثار من لجان البحث المي والتخطنط 
والاتفاقات الخاصة بالمسمات وغبر ذلك . فالستوی الفني في الصناعة الفرئسمة بقي على الاجمال 
متدنا للغاية . 


في جموعة الملدان الصناعمة الکبری التي اتبنا على ذ کرها هنا والتي کات بالامكات الاستشهاد 
معا بالسويد وسویسم | وتشبکوملوفاکا « معامل اطا » لم يظهر امم بردطانيا العظمى حبث 
الروح الفردية الابوية والخوف من تعقيد مشکھ البطاله فما آخر > الى عام ۱۹۲۸ مشروع 
عصر نة عتاد مصانع الانتاج وتنظیمه العاني قىپا . 


رھمکذا يصح التأ كد ان الإقبال على العصمرقة والتنظم العمي للانتاج کان ضسفا على الاجال» 
في اوروط » اد ان ضمف الاسواق الداخلة قہا وضعف طافتہا على الاستساب حالت دورن 
اقبال دو4__ا على جهيز صناعتہا بعدۃ واحپزة انتاصسة ضخمة بصعب استعاپا ويحول دون 
تشغطبا كام » كما ان الاتفقات اامقردة دين اا۔تحن لاهد من المناقة صانت من افلاس 
حم الصانم ا مامشبة السيئة التجہیز . 


٢ للعيد الصاصر‎ - ٥ 


تمل ضعف الاسواق وضمف التسویق اراب الاستیار ات 
الكبرى التنافسین» على الوصول الى اتقاقات فما بینهم بدلاً 
من‌الامترسال قى مزاحمة حادة » الامر الذي حدا ہم تدريماً الى عقد اتقاقات وطتية واخرى 
دولة اخذ عددها یتکاثر بعد عام ۱۹۲۵ » وهو اريخ سحلت فه حر الإتتاج تماد ما مم ما - 
كان عليه اتتاجہا قبل ا حرب » يعد ان تبہنوا الاضرار التي ستلحق جع من جراء متاقسة 
حادة . وقد وضعت خطط للوصول الى ديد کمدة الانتاج ٤‏ وتقنة صفقات السمات و قتسام 
مناطق التصدیر ٤‏ اشتر كت ففها دور صناعمة من بلدان مختلقة . ومنذ سنة ۰۱۹۳۹ طلم في 
فرنسا مکتب الصناعات الحديدية » وعقبه ظپور مکتب توسسم مناجم الشال ومقاطعة با دي 
کالسه » والکتب الفرنسی للآزوت » وغيرها » کا ظپر عدد ٩‏ هر من ال کتلات الصناعة في 
ال مائيا » لما الأهداف ذاتها . اما و ا مال الدرلي » فقد تسس عام ۰ > حلف الفولاد الذي 
شم في عضويته منتحي القولاذ من الالان والفرنسن واللهکین والسار واللکسمبورغ » وهو 
حلف انم اليه ٤‏ عام 9 کل من النمسا وتش کو سلوقا كما . وراحت ٣نة‏ ادارية خاصة جدد 
في كل فصل من فصول السنة كبة الفولاذ التي بسمح للفریق الوطني انتاجه . وافلف الاوروبي 
للالومينيوم »وش رک انتاج النحاس التي هيمنت على ۹۰ بالة من انتاج النحاس » والاتحاد 
الفرنسی الا لماني المواس > وغبر ذلك من التکتلات والاحلاف التي بلغ مجموعها ۰ سلف 
ينها ۸) للحديد والفولاد » ر۷؛ لفنتوصات الكاوية . والستاندرد اويل وکت ي . ج. 
قارن » وسمتس - هلکه و كروب من جہة اخری » والجنرال الكتريك وال ي . ج قارين ٤‏ 
ودوون دي تمور وغيرهم * من حپة آخری » عقدت فنا بنا اتقاقات لتبادل شهادت انعا 
( او لتعطيلها لدی الاقتضاء ) ولتوؤيع الاسواق فنا بينها . 


كان من بعض نتائج هذه الترتیمات الق اتخذت واللسویات الق صير 
المها » هذا التبابن فی مستوی الانتاج لدی عدد کہبر من الدول المتحة . 
فقد راد الانتاج الزراعي زلادة كير ق الملران الجديدة . قلقت نت من القمح ۲۱۵ المّة 
في كتداو ۱۱۹ 2 في الولایات المتحدة الامير كية ٤‏ و ه١١‏ المّة في الارحنتین و ۱۷۲ 2 
في اوسترالیا . اما اتاج الحرير فقد بلغت فة الزيادة فيه ۲۰ بالة »وفي القطن والصوف 
۵ اة وتضاعف عدد نصوب الجن في البرازيل وحدها کا ان ا حصول المالمي من الین تجاوز 
1 ملبون وال في العام » و محصول البطاطا ارتفم فیا من ۱۱۸4۰۰۰ طن عام ۱۹۱۳ > 
الى ۸۳۰6۰۰۰ طن عام ۱۹۳۰ » وزاد انتاج السکر » عام ۱۹۲۹ ؛ ملونی طن عن الا-تبلاك 
العالمي . وتمكنت الدول الاورويبة لیس من معادلة اتتاجها قم لى ارب فحسب > بل ایض 
تجاوزته بمراحل » وهي في مى رسوم جمركية عالية . ومعدل الانتاج زاد على نسیته قل 
ارب قي کل قطاعات الانتاج الصناعي » كا زادت سیلیزیا العلا انتاجها من القسم ستة اضماف 
وكادت الانیا تحقتی معاداة انتاجها قبل الحرب بالرغم من اقتطاع بعض اقالیمپا الغنية بالفحم » 


٦ 


التفاوت في الانتاج 


وانتاج العال من الصب الذی, کان معدل ٦٦‏ ملون طن » عام ۱۹۱۰ » جاوز ۹۸ ملون طن » 
عام ۱۹۲۹ » وارتقمت فرنسا الى المرتبة الاولى بين الدول المنتجة للحديد في اوروا » وحل 
امتاجها الصب الرتبة الثانئة . کا كانت بين الدول الرئيسمة في تصدير الحاصل نصف الجادزة 
او الجاهزة کل » کالسارات . 

الا ان هذا التقدم ل بأت على قباس او وتبرة واحدة . فقد رأت بعض البلدان إنتاجها بزداد 
وبرتفع بمنما تری دولا أخرى هي من الدول الپمة » في تأخر وصوط وآخری في تقدم بطيء . 
ان حر كة إعادة بناء اوروبا ل تنته الا في سنة 1۹۲٤‏ ؛ کا ان ممادلة الدخل القومي في منة 
۳ > تم تحققها في عام ۱۹۲۰ . وتحاوزت هذه الزيادة ٠+/في‏ اوروء بين ۱۹۲۹-۱۹۳۰ 
الا انا پقست ادنی بكثير بالتسمة لمعدل الانتاج في الولاءات التحدۃ الاميركة . والصتاعات الي 
عرفت ان تفمد بالا كثر من مذاالتطور التقنی » هي الق سحلت ١‏ كبر معدل في هذه الريادة » 
کالصناعات الکماویة وانتاج المصتوعات الكبرائة » وا ھرکات وصناعة الاععنت » واحاصل 
الكباوية والسبارات » وهو جال بقي انتاج اوروا فمه متواضماً . وعلى عکس ذلك » فصناعة 
الوحات القطنبة وااصتوعات الحديدية وہ:۔ساء سفن ظلت تشکو من التخلف في التجهیز 
التقني » لا سما وان الطاقة الانتاحمة في هذه الصناعات ل تستثمر الا بصورة جزئية . 


4 - بلیلة الاتتصاد العالمي 


ان الاحوال الجديدة الى طرأت على استخدام الد العامة وحکت بالاسواق التصارة 
وتداول البضائم ورژوس الاموال » والضمف الذي طم قوة اوروپا الانتاحمة کان من بعض 
نتائحها الحتمية هذا الر كود الذي لازم التحارة الماشة قخلخل علاقاتا وتمادشایین اطراف 
العالم الأخرى واحدث ف اقتصادها تفككا يكاد يكون کام3 . 
فالقرران الدعوعراي الدي طبم القرن التاسم عشر » استمر » 
ولو وتيدآً کا ان انخفاض معدل الوفمات بفضل التقدم الذي 
حققہ العلل ءوض »؛ الى حد يعد » الخسائر الق سببتها الحرب ٤‏ 21 عو ض نتائج الحبوط العام 
ق معدل الموالتد ‏ ومن جپة أخرى » فقد استمر عدد السكان بزداد و رتفع في انماء اوروا 
الشرقة والنوبة » فازداد عدد السکان قہا ۳٩‏ ملونا » بین ۱۹۲۸-۱۹۱۳ » بعد أن ارتفع 
هذا العدد من ۹۸ ملوتا الى ۵۳4 ملونا » بيا ارتقع ع_دد كان الولايات المنحدة من ٩۲‏ 
ملونا الى ۱۲۰ ملوناً ۔ 


والحال ان قسما عترما من هذ القائض السنوی السکان قى اوروا وجد 
طریقه الى الاغقر اب وللتزوح خارج اوروبا . هنالك زهاء ملمونين من 
الاوروسين کانوا قد نزحوا عن او طانم ودبارهم ٤‏ عام ۱۹۱۳ ع 
عن حمل هم في باد من بلدان أورويا أو عادروها الى ما رراء البحار . وحر5 لتزوح هفه بدت 


تبارات افجرة بين 
الدرل الاورو سة 


۷ 


ملحة ؛ بعد عام ۲۹۹۱۸ إد إن جانا معتبراً من مكان اورویا کانوا پہعوت على وحوهيم نحشا 
عن وطن جدید يآمئون الله » او عن وسل لکسب أوّد العيش . فاللاحئون الروس توزعوا 
في جممع ا محاء اوروبا » وفی يلدات الشرى الاقصى * في أعقاب الثورة الي اندلعت عام ۱۹۱۷ 
واروب الاهلية الق تلتہا وقد قدار کولشر عددهم بحو ۱۱۵۰6۰۰۰ ۱ / يعلد متہم الى 
وطنہم الأم سوی ۱۳۳۰۰۰۰ ۰ كا ان معظم النازحين عن اوطانہم التي "غلبت على امرها » 
عادوا تباعا الى بلادهم ۔ قألانبا استقبلت ۷۰۰ الف الماني تزسوا من بولوئساو ۲۵6۰۰۰ 
نزحوا من ا مّقفاطمعات البلطيقية » و ۱۲۰ الف من مقاطعتي الالرّاس واللورين » اهنك عن 
الا مان القادمين من المستعمرات الالمانية ق ما وراء البحار . 

وتم ر کات الس کان و مجر امم تز هنغار باقلستقمل ۰۰۰۰۰ جر يقد مو امن ترنسلقانما و بوغوسلاقما 
وتشکوسلوقاکا» كما ان بلغاريا تلقت ٤‏ هي الاخرى ۲٠١٠٠٠١‏ لاجىء فزحوا عن تراقية 
ومقدونية ودوبرودجه » وترکاوالونان » وقد ألّف الملدان الاخيران الین كبيرين لجر 
تبادل السکان ترا بطابع خاص . فقد نصت مماهدة نوبي صراحة على تمادل السكان بين 
المونان ويلغاريا مع حى الاختتار والتمويض عن الاملاك التي مخلفہ ا النازحون وراءهم : 
قال ۷۰ الف بلغاري الذين فرو! امام ا حجوم الدي قام به الحلفاء والوتان » بحب ان يضاف 
ألمهم ۳ الف حری تادهم مع ٦؛‏ الف من المو فان الد اضطر وا للتزوح عن القاطعات 
البلغارية . وقد أدات هزية الجبوش البونانمة في ازمير ٤‏ عام ۱۹۲۲ الى تزوح ٩۰۰6۰۰۰‏ 
ہوانی من آسا الصغرى » و ۲۵۰6۰۰۰ بني عن تراقة » کیا حملت ألوف البونانبین على 
مغادرة القسطتطتة . وفرضت مماهدة لوزان المعقودة عام ۱۹۲۴ وجوپ مقادضة ۱۹۰ الف 
بواني بقوا في آسما الصغرى ب ۳۸۸۰۰۰ مسا نرحوا یدورهم عن الاراضي البوائية ۔ 

وهنا تطل عليدا فثة جديدة من جماعة فاقدي اوطانہم او جماعة من لا وطن لهم » معظمهم 

من قدامی رعايا النبا وهتغارا الذين ل صلوا على رعوية ما في أي من هذه الدول التي طلعت 
من بين حطام هذه الامبراطورية التہدمة » والنازحين عن تر کیا ( عن الأرمن والاسُوريين ) » 
وهؤلاء اللاحثوت السمامون الدين خرحوا من الاتحاد الموفياتي» عام ۱۹۲۰ ) او من ابطالا» 
عام ۱۹۲٦‏ > او من الانا » عام ۱۹۳۴ * بعد إن جردتهم تشريمات خاصة صدرت محقہم > 
من الرعوية التي کانوا يتمتمون ہا باعتبارهم غير مرغوب بهم . 


برزت ف الولايات المتحدة بعد احرب > نزعة قديمة فزعت 
الى الحد .من التسبملات المنوحة لادخول محرية الما * بعد 
ان دخلہا » عام ۱۹۱۸ و حدها » اكثر من ۰۰۰و۸۰۰ مباحر . فپاجس البطالة ومتكلتيا 
الحادة » وهذه القوصة المبتاحة من مسلك الامير کن من اصل الاي وموقفيم المادي ٤‏ خلال 
ا حرب » والاحتقار المنصري لمقء الجاهير الهم غير المصقولة القادمة من بلدان مرق اوروا 
وبلداری حوض الجر الایض التوسط » والرغمة الجاحة في الحفاط على الطايم الانکاو - 


توقف المحرة الى ما وراء السار 


TA 


سکسوني في البلاد » والخوف من قسرب الشوعية وتغلغلم_ا بين الامير كين » والازمة 
الاقتصادية الضاربة اطتاپا » اد داك ٤‏ کل هذه الموامل وما دتصل ہا من اعتارات من قرب 
او بعد » آدّت الى إقرار القانون الذي صدر عام ۱۹۲۱ فحد من ذسبة الپامرة اذ جملها على 
اساس ۸۳ من حنسات ا مہاجرن الاج انب الدین دخلوا الولايات المتحدة » حى عام 
۰ 4 وهر هانوت كان الکونفرس الامبر ی حدد اقر اره سنة بعد سنة » حى عام ۶ . 
وق هذه السنة اصدر قانوبا نپانہا "خفضت وجه النسبة الى ج واتخذ أساساً لما الاحصاه العام 
الدي جری سنة ۱۸۹۰ ٠‏ اد كانت الاستة الکعری من المياحرين الى الولايات المتسدة.» في تلك 
الستة » من بين بلدان اوروا القريية او الشالية ۔ فقد كان المعدل التدنی للبجرة الى امبرکا من 
تصیب الملدات الاورويبة الى تشتد فمها حر الموالمد . اما الملدان الامبر كمة الاخری » فقد 
جاء تحديد المجرة الما اقل قسوة "و اکتر مکرا . فقد راحت مناطق كثيرة في كندا تفضل 
استقبال مپاجرین من البلدان الارروية الشؤلية او الغریبة و سویسرا » وهي تدابیر وإجراءات 
جاءت تحمي مصالح البریطانین وغبرم من بلدان اوروط الغريية . 

من الطسعي ان تبقی دلدإن امیر کا الجتوبية » ولا ممما البرازیل وآلارجتتعن » ابواہا مفتوحة 
على مصرعیہا امام ا مہاجرین . ققد استقملت البرازبل منهم ! كثر من ۸۰,۰۰۰ بين ۱۹۲۰ - 
۰ ء قا جا الارحنتن اکثر من موہ 8و١‏ مہاجر » معظمہم من الاسان والطلیان 
والبرتغالين. الا ان الظر وف العاسة غير الستقره قا حملت تصف هذا المدد سن الپاحر ن على 
مغادرة البلاد الى غبرما . وامام اشتداد البطالة في بریطانا العظمى » سنت ا حکومة البريطاضة 
عام ۲۳ وقانونت الاسعان فى الامعراطورية > نص على تقدم مساعدة لفپاحرن . الا أن 
نتائج هذا القانون جاءت غير مرضية اذ رفضت معظم بلدان الدوعتبون التقيد يأحكامه وأصرت 
عنى الا تقمل سوى الزارعین » و انکلترا لا يسعبا تصدير غير عاطلين عن العمل ٤‏ ولذالم هاجر 
سوى ۲۰۲۰۰۰ من ا ہاجرن الدىن تلقو! مساعدات . 

والبلدان_ الاخری الق بت مفتوحة الابواب امام المهاجرين هي المانيا التي كانت 
تستقمل مزارعن موعین کاوا باتو جا مومبا) من رلوضاء وفرنسا بعد أن اشتدت علا وطأة 
ارب فأوجدت فا النقص في معدل الوالمد ٤‏ ازمة حادة لاد العامة . فقد امپا بين ۱۹۲۰ - 
۲۸ أكثر من ۱,۱۰۰,۰۰۰ عامل من الخارج بين ابطالین وبولونين ( معظمہم بعملون في 
الناجم ) وسویسریین وبلهکن عل معظمهم في الزراعة . 

« فالطريقة الملطومية الانتقائة التي من شأنها ان تؤمن تنويع وتان عبيون الشباك على 
اساس من العرف او الاصل في القادمين » والتي طرحہا احبر قطب جذب للبجرة مثا في 
الولاءات المتحدة الامير كمة 4 عادت على اورو: يننائج مہمة » إذ ادغلت السله على تارات 
هحر ة الد العاملة وزادت من مصاعپا > لا سما من نقض الد العامة المزمن > وعملت من هذه 
القضمة عاملاً في عدم الاستقرار الدول . 
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۱ وه ذه الروح القوسة المستشطة مد من حرحكة الد العامة 
سل في ر وتنقلاتها كا حدث تشويثا لا بلى شلا في انتقال البضانم 
التبادل قتجاري أ وتبادل السلم . ان انقسام اوروب الى ۳۸ وحدة سياسية احدت 
افريع ۲۳۵ قببة قي اقتسام مصادر القوة وقوزیمپا : کالفحم وا حاصیل 

الاستشراحجة والطاقة > کیا اعد بين الصناعات المتممة بعضيا لبعض والتي سبق لها فعانت 
الاعت الا کر عل‌تأمن الا دهار والرو اج د ء'لنظم الاقتصادية التي اصبحت الوم أعسز من ان 
تتکف وهذه الاطر الوطتة الضمقة ‏ ثم ان تطور الروح الوطننة» والعصممة القومة » والحذر 
التبادل بين الدول والشعوب » و النافسات الحادة بين الدول القدعة والجديدة » حل کل واحدة 
منپا الى شيء من الانطواء على الذات كا دفعپا الى الاعتزال والانکاش على نقسما. فالرغبة في 
توفير مصادر الطاقة لهماء والتمویل على الغير باقل قدر کن » وتجربة ارب الاخيرة و الارس 
البلیغ الذي اتخذقہ منها » کل ذلك أثبت بشکل لا بتراد الا فلشك » ان احكتر الدول التي 
في وسعہا ان تصمد وان تستمر في مودها هي تلك التي تستطسم ان تكفي تفسپاینفسها . 

وعاجس الاقتصاد السنامي الذي بقوم عليه کل استقلال ساي » والخوف الضاغط الذي برلده 
في النفس تضخم التقد ‏ کل هذه الموامل وما المها حملت الدول الشة > على التحصن وراه 
رسوم جمرکة حمدات مكثيراً من نشاط التبادل التحاري وشجعت إنشاء صناعات تعمل في 
ظررف مصطتعة قل المردود والعطاء تکون معہا عأمن من كل عناقسة . فالمالم که سار على 
خطی اولامات المتحدة فى اعتيادها ساسة حطاحة من الحاية ا جح رکة » حتى انکلترا نقسپا » 
موطن ساسة حرية التبادل التجاري في العال . وقد تخلت انكلترا » منذ عام ۱۹۱۵ » تدريجياً 
عن هذه الساسة» خلال الحرب؛ او ل حة عد م اپاظ رصد مدفوعانا الذي كا دوما العسز » 
واحتفاظ] منبا بقدر تا على الشحن في سمل ا حہود ا حرلی » كرسوم وقائية » عؤقئة على 
الکالات » کالاقلام السمنياشة والسارات والآلات الرسقمة » و كلما قدادير وإجراءات كانت 
"تخد لسنة ثم مجدد العمل بها سنة بعد سنة . وبعد سنة ٩۱۹۱۹‏ اخفت تبرر ساو کہا بدواقم 
اقتصادية اکٹر منہا ساسمة ار مالة + والقانون المالى الذي کرس معامة الدولة الا كثر رعاية 
الدول الاعضاء ف الامبراطورية ٤‏ خقض الرسوم الجر كم ة الى السدس للدول الاعضاء قي 
الکومنولت » على بمض ا حاصیل ( كالين والشاي والسکا كلو والسکر والمتزین )» وثلث الرسوم 
الفروضة عوحب قانون ما كينا الصادر عام ۱۹۱۵ ۔ وتطل علا عام ۱۹۲۱ > مرح جديدة 
مم قانون حماية الصناعات الذي يعتبر اول تدبیر صربح على ا مایة ا مر كبة ذات مقمول و اسم 
الذي هدف لصانة الصناعات الرشسة من الإغراق الالي في الدرل التدمور نقدها . من هذه 
القوانين قاترن ا مواد الممبغة الذي محظر استبراه الصیضات وقد تضمن قائّة الاصناف احظور 
استير ادها والاصناف الاخری التي تخضم امتبرادها لرسوم مختلفة کا حریر الخام والداتتملا 


۷ 


وورق التغلم ف والادوات الفزلية الصنوعة من الممنا » والزبرت وا درو كربوات » 
وغير ذلك . 

وعلى غرار الاوسنون » مارت دول ارروو الوسطی واورا الشرقية الموصوقة يدقفة 
وضمپا وضعف جانبپا فرغبت » هي ایض » في ان تقوم فيها صناعات لا غتى” لها عنها تحميها 
من تطاول الغير » برسوم جر کة منقرة . وهکذا نرى دول المالم امم تحصن ضن حواجز 
جمركبة حول بالطبم دون تحرك البضائم ونقلہا اذ انها تری نقسها عرضة روم جمركية هي 
اعلى نكثير عا كانت عليه عام ۱۹۱۳ إذ بلغت اانا )١‏ بالمائة من قیمة البضاعة في اسبانیا » 
و ۳۷ بالمائة في الولایات المتصدة الامير کنة » و ۳۳ بالمالة في بولونما » و ۳۹ لائة في الاوجنتین » 
و ۲۷ بالماثة في اوسارالیا وهنقارا وتشکرساوفا كما و ۲۳ با اثة في بوغوسلافا »و ۱۸ الانة في 
قرنا » و ۱٩‏ إالائة في الحند ‏ والرغم من ارتفاع الانتاج في كل مکان» ليشت البادلات التجارية 


مد و ده و حصوره ۳ 


الجديد قي ترزیع راخیرا ولیس آخرا » فقد اصبت اوروبا المسر والققر بمد ان 
الاستثمارات في الحارج ققدت الكثير من أمقئاراتها في الخارج . فالثورة الروسة » والثورة 
في الصين » والحرب الاهلة التي اسُندت فيها ادت القضاء على جاتب كبير منبا ؛ کا ان الغنی 
الذي رفلت فه بعض بلدان امير كا الجنوبية »مكتها من شراء بعض هذه الاسكتارات واصیح ما 
سل منها اقل مردوداً وعطاء" » إهيك عن ان النزعة نحو الاستقلال التی جاشت با معظم البلدان 
ذات الاقتصاد تصف الاستمياري » خلفت جوا من عدم الاستقرار لا تطمئن اليه هذه 
الامقثارات . ومن جبة أخرى » فقد ضمقت الى حد کر طاقات اورويا الصتاصة ؟ يمد أن 
احتلت امب رکا المرتبة الاولى من حست الطاقة الستاعة “کا انهہوط كلقة الصناعة فما مکنتہا من 
قرض شر وطيا على التصدير وإقصار المصدرين الاوروبن على ممدل من الربح ؛ ادتى من 
المتعارف عليه» الأمر الذي حد كثيرأ من قدرتهم على الاستخارات في ا حارج٤‏ کا ان ٠‏ الواردات 
غير اللحوظة » » ل تمُد تؤمن موازنة حساب المدفوعات » وفقا لا کان عله الامر قبل عام 
۶ء وهكذا هبط كثيرا فاتض رورس الأموال الي ىكن التصرف به . ولندن الي كانت 
تستثمر فی الخارج » اکثر من 1١١‏ ملنون جنه أسترلينى بین ۱۹۰۷ -- ۶۱۹۱۳ ل تعد تسكئمر 
کار من ۷ علبرناً بين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷ ۔ وبقبت فرنسا بين الدول الکیری الدائنة في الخارج 
غير ان استؤاراعا تكاد لا تزيد عن نصف ما کان فا متها ٤‏ عام ۱۹۱۳ . والريع الدي تھنے 
لا بزید على ۲۵ في المائة من ريما قى تلك الستة . وعی عکس ذلك نرى الولاات التصدهء 
الامبر كة التي لم تكن استجاراعا عام ۱۹۱۴ نثل موی هه بالش من جموع الاسلیارات 
الدولية » فقد ارتقمت خسة اضماف من عام ۱۹۱۳ » وسوق الندات الاجتيبة في تويورك 
تتداول ضعفی ما تتداوله سوق لىدن . واوق الالمة الاعتر کة المنسمة اساسا بالطايم ا حلی 
عام ۱۹۱۳ » ینت تشم الآن » الى جمسم اطراف العام ؛ ان ۷) بلة من استتاراتها هي رقف 


۷۹۱ 


على دول امير كا اللاتينية لا سيا على جزر البحر الكرايبي و كوبا والارجنتن والشلي > و ۲۷ 
له على كندا والارض الجديدة » و 1۸ بالمثة على اوروا . 

وهذا التقپقر تسحله أوزوبا في هذا الشمار اضعف كثيرا من وسائل العمل لدها وحد من 
توب النشاط الاقتصادي في البلدان النامية» کا أثر على سياستها التجارية » وآخر نشاط لتبار 
التصنيم فبا وعمل الحد منه ومن قأمین التنسق بين رژوس ال موال التي تصدرها و بينمنةتوجاتها 
السناعية . كذلك سجل نفوذها السيامي تقہقراً آخر لحساب الولایات المتحدة الاميركية التي 
قامت بتقدم قروض لكل من پولونما وابران . مما حمل مصارف بولوتا وابران على الاستعانة 
ستشارن مالين وفنين امير کین راحوا يشتجعون بالطبع » تفلعل ته ارة بلادهم في 
تنك الاقطار . 
كانت اورويا اعحز من‌ان‌تستصه المر كز التحاري الذي كان ها في 
العالم » قبل عام ۱۹۱۳ » إذ جاء « انتاجيا ... يتراكب مع 
انتاج آخر بقع خارج ابا » استشعر تشاطا بداقع من ارب ومن الاسعار المرتفمة التي 
حظي ہا خلال ارب وبعدھا رأء] » . فقد عرفت ان تحتفظ بالرتبة الاولى في التحارة 
ا مالیة » الا ان حصتها اتخفضت يصورة محسوسة فأصبحت ۲»۵» بالئة مقابل ٦۴‏ با مثة عام 
۳ 4 بشما ارتقعت حصة امير كا الشمالة من ٩‏ الى ۱۷ ق ال اية . وحصة آسا ار قفست 
هي الاخری » من ٠١65‏ بالئة الى :۱ بالثة ۔ وهذا التأخر يبرز فى كل من الدول ااصن اعة 
الکبری : في بریطانیا المظمی اذ انخفض فما من ۱۳4۹ بالة الى ۱۰*۸ بالمثة > وقي الماقيا حیث 
هبط من ۱۳۰۱ الى ٩*۳‏ بالثة > وق قرنسا حمث هبط من ۷:۳ بالئة الى ۱۶۱ بالشءة » بنما 
ارتفع في الرلایات المتحدة من ۱۳۰۴ بالئة الى ٥٥٥۸‏ بالمئة ٤‏ وق الیابات من ۱۶۷ بالمئة 
الى ۳ بالمئة . 

والبإدان المنتحة آقامت جسمپا » خلال ارب » |تصالات مباشرة مع زائتپ-اوفازت 
استقلافا التحاري . فعملمة التوزيم والعمولة وها من اسباب إثراء انکلترا » آخذا في الزوال. 
فالاصو اف الا وسترالنة والشوزبلندية وافريقما انوينة ومقاطمات البلا اخذت قاع مباشرة 
الا ولم تعد سوقها عَائْمة في لندن . والصناعة الاورويبة صعب علپاالتکف ومقتضات 
الاسوای الستوروه : فهي تضم تحت تمر فما المادن والمنتوحات الکمپلوية والمنوحات ينا 
هي تحاجة الى الا لبات ووسائل النقل . وقد أققلت في وجه اورويا متافذ كانت مفتوحة على 
مصراعيها من قبل ٤‏ بينها مثلآ الولایات التصدة الاميركبة حبت الرسوم الجركية التي فرضت 
وجب قانور فورتي أصاب على السواء اليضائع التي كن لها انتاجپا » وعملباً کل [نتاج 
اقصتاعات المدتمة والنسحمة» بسنا ضاقت عنافذ اخرى واستدقت ؛ ظالارحتتين مثلا والبرازيل 
القن لم تمد تمولان على اوروط بأعكتر من ٦٦‏ في الثة و -8ه ف المة من وارداتها » مقابل ۸۰ 
و ۱۷ ق الكة في عام ۱۹۱۳ ۔ 


وف 


قادا ما ائمعتا النظر ملا في توزیع صادرات اربم دول کپری من بين الدول الصد رء 
الواقعة وراء المحار » مد ان صادرات الارحنتين رالبرازبل الى فرنسا ٤‏ بين ۱۹۲۵-۱۹۱۳ 
هبطت الى الثاث في الاولی والىالنصف في الشسانة » کا عبطت الى النصف والى الربم في 
انكلترا . والصادرات الككندية الى بريطانيا ل تعد سوی 3 ما كانت عليه من قبل ٤‏ و كذلك 
صادرات دصر التي لم تعد مثل سوي مإ" » بنا كادت الولاءات التحدة تضاعف وارداتها من 
الارجنتین » وضاعفت اکثر من مرتين واردا ما من البرازيل ٤‏ وزادت مستورداتها من مصر 
هرقن ونصف ۔ وصادرات بربطاشا من الفحم « اح ند دعائم الاقتصاد البريطاتي » الى درل 
اللطق » انخفض إلى الربع امام منافة الفسم البولونی ؛ وال النصف في اسا ٤4‏ رال اقل 
من الثلث في الشبلی . اما صادراتها القطنة الى الشرق الاوسط » قفد سحلت هي الاخری 
تراجما ملموظا ببا_خ الثلث » بنا حلت صادرات المایان رالصن راطند علہا . وق نطاق 
انحروقات و الوقود > انخفضت صادرات آرروب من القحم بہغا ارتقم استبر ادها من اليقرول . 


والسوق الداخلة في اوروا تتراخی عراها » هي الاخری » بعد ات تعطلت ناما حرکة 
التبادل مع روسا . وعندما عادت الإتصالات معا لم یکن من المکن الوصول الى الرقم 
الدي سحله سنة ۱۹۱۳ . وعندما امکن لأورو! الشرقة ان تستأتف > عام ۱۹۲۵ > سرا 
الابقة من التصدير ٠‏ قبل ارب » وحدت الاسواق في العرب تحتلا مصنوعات مستوردة 
من وراء السار . ويعكس ذلك ٤‏ ام بعد شاج اء روا الصناعي لحد > بين هذه الاعطار ٤‏ 
سوی سوق محدودة الطاقة والصادر تحمہا تعريفات جر کنة عالة ورسوم اهظة » وحاحات 
اوروه للفريبة الي كانت تلسبها > عام ۱۹۱۳ 4 يقمة مكساوية » بلدان اورو پا الشرقصسة > 
والہلدان الاضری الواقعة عير الحار > بعد ان تدلت هم ذه النسبة وتعدلت ؛ لتصبح ۱۸ 
في الثة للفثة الاربی » و ۸۲ فى المثة للفئة الثانة . 


۵ - المبوط المستمر 


ان حول مراكز الانتاج والتطورات الجذرية التي لحقت بها وحطت من سأنپا »سالا دون 
نپوض التجارة العالمبة »وافضب! بالتالي الى انخفاض مزمن عضال فر كود» في الاقتصاد الاوری 
وعدم تکیفه والمقتضيات الحديدة » فاد با الى انکماش ملحوظ في اسواق الخامات بعد ان 
کانت اوروبا » سوقپا الفضلى . وهذه البلدان الق فقدت الكثير من ط'فتہا الشراشة آخذت 
بأسباب التصنيع تحت ستار من ا حایة الجمركية التفرة الامر الذي ادى الى هبوط موس قى 
الصادرات الاوروبیة» لا سما في النسوحات والاصتاف المشفولة نما اخذت الولاات التحدة 
الامريكدة » التي كانت تمد زبتما یکر من مهمات التحهیز ووسائل اانقل » تزع الى ز حرحة 
اوروبا فيهذء الاسواق . 


وی 


فالجهرد التي بذلت في سبیل اعادة تنظیم الصناعة » و الاهمية الي 
اراتها کل من فرنسا وانکلترا لامهراطورتها الا۔تعماریة ٤‏ كانت 
اعجز من ان حقق الامال التي راودت هذا الفر بی الدي حل » عام ۱۹۹ * بمودة اورويا الى 
المراكز القوية التي كانت شا قبل عام ۱۹۱6 . ان دول اوروپا الرأسمالية تحد نقسها في حركة 
انکفاء لة بالنسبة العا كان عليه وضمهاءقبل الحرب. فالرغم من الزادة الملسوظةالتي سققتها 
الصادرات الامريكية > فاطحم الاجالي الدي ماله النتوحات المثغولة ق للنسارة العالممة “بين 
۱۹۱۳-۷۰ والذي كان زاد ثلاثة اضما ف بقي تقر با #بتا١اذ‏ ان الاتحتفاض تناولع لی الا خص 
بلدان اورويا وروسا ؛ الدرل الکبری النلاث التي قهمن مع الولابات المتحدة الامريكية » 
على التحارة الدولية . 
قالوضع المتاز الذي نممت به بریطانیا اخذ يتردى وظهرت عليه اعراض الضمف والرض 
ائر ما اصست به صناعة التعدين عندها » من تأخر وتقيقر » و كذلك حر كة التصدير الق 
هبطت ؛ عام 1991 ؛ الى 45 » باعتبار دليل ۱۹۱۳ مساوياً ٠٠١‏ » وبعد ان سجل ارتقاعاً 
عام ۱۹۳ بلغ وب » عادت قيبطت عام ۲ الى ٩۱‏ ومستوریا‌ حاء لم دمد ممکتا المحافظة 
عليه الا بواسطة ريم رؤوس الاموال ااستثمرة في الخارج » كذلك فرنسا» فقد محل 
اقتصادها هبوط) محسوساآ اذ ان المجز فى میزانپا التحاري كان اكبر يكثير مما کان عليه 
عام ۱۹۱۳ . فاذا ما بقي ميزان المدفوعات لدیها “عام ۱۹۲۹ عند المعدل الذي سحله بين 
۱٩۱۳ - ۰‏ فالفضل في دلك بمود اصلا » الى الزيادة في الارصدة الناتحة عن حسومات 
النقد بعد صوط قمة الفرنك . وق عام ۱۹۲۷ ؛ و هي عد تست الفرنك » اخفت الزيادة 
تتناقص تدريجاً . وريع رژوس الاموال المستثمرة في الخارج مثل بيك ۱۹۲۱ - ۱۹۳۱ ماقا 
اقل به بالمئة مما كان عله في الفترة ۱۹۹۱۰ - ۱۹۱۳ ولا تغطي سوى ۷۲۲ بالابة من النقص 
التحاري في تلك القترة » ببنما كان يمثل قبل عام ۱۹۱6 مبلغاً يزيد ۱۳ بالمةعن هذا النقص. 
7 والماتيا التي جاءت مع الولاات التحدة » في طلبعة الدول التي قامت 
۲ بتنظم الانتاج الممي وعلت دوعا على ينه » حلت في المرتة الثانة 
دیناد رلالصناعة . ومع ذلك» فل‌تمتطم‌هقه الد رل الاحتفاظ برتیتہا في جال الاقتصاد العالمي » 
اد متسل انتاجپا ٠١‏ بالمّة من مجموع انتاج اوروا عام ۱۹۱۳ © قم بعد يلل سوی ۲۹ 
بالثة من هذا الانتاج ٤‏ عام ۱۹۲۹ » وسوى ۱۷ بالثة من الانتاج العالمي » فهطت الان 
الى ۱۱۶۳ بالنة ‏ 
وبعد أرُمة المارك التي تخبطت فبہا وعانت منها الامرين » قاست كثير من نفاد رژرس 
الأموال لديا . ان يناه مصانع جديدة وعصرنة عتادها و جدیدہ الذي اقتضاها اموالاً كثيرة » 
وسمر الفائدة انعالي ( حتی ۱۸ با مائة ) كل ذلك جذب بالطمم الیہا رؤوس الاموال الا جتدية 
التي تثلت » في بادىء الامر » بقروض قصيرة الامد » الا انه جری مثذ سنا ۱۹۲۹ > 


انکفاه النظم الاقتصادية 


یی 


تسدیدها ار حجسدھا بشروط باهظة جداً » وراحت ال انما تمقد ررض طوية الام د بلفت 
۽ ملارات مارك » عام ۹ ١‏ عسدل سنوی يساوي e‏ مارك » لال 
السنوات التالمة . وراحت الدن والمؤسات العامة فسا کالصناعات الخاصة » تکثر من سندات 
الاصدار » تحقيقاً لاز‌دهار سطحي توصلت الى حضقه بواسطة نزع ملكية الطمقات المتوسطة 
و تقيض اجمالی للاحور الققمة عن طریق تضخم النقد » من جبة » وواسطة قروض ضخمة 
جديدة » من جية اخری > جعلت البلاد مرقبطة بتبستها للاجنبي . وهکذا ‏ تلث الفوائد 
الترتب دفعہا ان اصحت عا 1۶ اد بلغت 5 ملون مارك عام ۱۹۲ ار ۱۳۲۵۵ ملون 
مارك » عام ۱۹۲۹ . 

وقد حدث فمها بالفعل نوع من التضخم الصتاعي . فپذا المتاد الضخم الدي تجہزت به 
البلاد » لا مكن له ان بنتج » في احسن ا الات » الا اذا اشتفل بملء طاقته » اي الا اذا 
اقسمت امامه اسواق التصريف ورحست الات التسویق . والحال و هتالك فارق ماسم بين 
طاقة الرایخ الافتصادية » والاعراق الصالحة للامتبعاب » ولذا شہدت البلاد ازدهاراً مصطنما 
سريع المطب » اي غير مستقر وقابل للتحریح في بلاد تماني مريراً من بطالة تضخمت صفوقها 
فلقت اللون من العاطلين ٤‏ اي انه بقم عدداً كيرا لیس له القدرة على الشراء والامتشاع . 
والطاقة الانتاحمة لهذا العتاد زادت بالفعل من حدۃ المطلة حست اقمل على سوق العمل اهداد 
ضخمة من الشاب ولدوا قبل عام 1514 » في وقت كانت فه حركة الوالمد في البلاد اشطة 
للفاية . وهكذا » اسكمدلت المانيا بدا عاملة رخ صة لديا بوسائل للانتاج وعدة گلفتہا غالا > 
اذ ابتاعتها بأموال اقترضتها من الخارج يفائدة عالة . 


من الظواهر المريكة والمزعجة معا لتفكك الاقتصاد العالمي استمرار 
الازمة الزراعمة التي نحمت عن الافراط في الانتاج » في هذه اللدان 
ذات الانتاج الواحد . قازدياه ائحزوت من الانتاج الزراعي وتضشمه المتزايد » وهبوط الاسعار 
التي افضی اله » حاء ضغثاً على إاله » على جموع المادلات التحارية . 

ان ارتفاع الأسعار بين ۱۹۲۹-۱۹۲۰ 4 جاء نذيراً بالخطر . فن ۱۹۱۹ - ۱۹۲۸ انخقض 
سعر القمح الى ,/" في 5:_دا > رال النصف قي الولايات المتحدة کا تخفض سعر الدرة الى ./؟ 
والارز الى . /" والقطن الى ,/۲ ۔ فاللدان الزراعية المصدرة الکبری للصوب رالي بتوقف 
توازن میزانہا التجاري على السوق العالیة » وجدت تفسبا عرضة لذيفبة الاممار وتقلبانها » 
وهو بالفمل ٤‏ وضع بلدان اوروپ الوسطی على الا خص > وامبر کا اللاتینےة حتی ووضع کادا 
نفسہا . فزراعة القمح التي نشطت في بریطانیا خلال ا حرب عادت القہقری من جدید اذ ل تمد 
قد البلاد بآ کثر من ۱۵ بالمئة من استهلاكبا ا حلی » حتی فرنسا نقسپا حت الانتاج الزراعي هو 
في احسن حایق جر كة » قمتافسة محاصل المستعمرات والبلدار: الاحندة » فازت في تهاية 
الطاف ولمكت بالاوضاع . فسعر الارض المالي ون العتاد التقنى رزم المزارعين في كل من 
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بریطانبا والمانیا والولایات المنصدة » بالدیرن الثقملة > محسث ان ١.17‏ من الارض الزراعمة كانت 
مرتينة » عام ١١۱۹۲۹‏ مقابل ۲۸/ سنة 1852 . ومستوى المیش متدن" جداآ قي الولایات 
التحدۃ لدى نصف الع أملين فى الارض » هذه الفنّة الي لم تعد تنتج سوى ۱۱ من ا حاصیل 
الزر اعة الي تدخ الى الامواق التحارة » إد ان انتاج الوحدة من موع ریعہم ل یکن بعادل > 
ستة ۱۹۳۰ ٤‏ سوى ۱۰۰ دولار من المواد الغذاثة » عا قمه المواد المعداة للاستبلاك ق الررعة . 
ولا کار آلزارعون عتاون ربع جموع عدد سکان البلاد » فہم لاعتلون سوى ۸ره/ من رحية 
السمل القرمي عام ۱۹۲۷ ۶ مقابل ١١‏ / عام ۱۹۱۹ . 

قفي ازمنة آ حرب وازمات التضخم ال الي ٤‏ عکن لطقة المزارعين النى تنال اعلى نسبة من 
القتلى وامرحی ف الجيش » ان تحن اوضاعما بصورء موقتة إذا ما عرفت ان تفد من ارتقاع 
اسمار الواد الزراعة+ ( لقلتہا اد ذاك ٤)‏ لإہفاء ديونها . رلکن ما ان دمود التقد الى الاستقرار 
من جدید > دق بسوء وضع المزارعين من جدید » من جراء ارتفاع معدل الفائدة وهبوط 
الاختارء ولذا راح الزارعون بطالبو محایة الدولة مصا مہم » قبل ان تدهپم ازءة عام 
۱۹۳۹ رتوء دک لها عليهم : 

قفي کل مکان تقف التعريقة الجر كة الى جانب الصناعة على حساب الانتاج الزراعي » وق 
کل صکان يسم الزارع غلاله السمر الدرلی > بینم نراه بعتاع حاجاته المشفوله ق الاسوای 
المحانة » یاسمار جملیا الرسوم الجر حكية » عالية . ومن ج'ة اخری » ات ارتقاع مستوی 
الميش يفضي الى اطوط فی استہلالد الحبوب على حساب اللحوم والالبان وا حضروات الطاز جة 
والفر اریج » بدا الاقبال على التسوحات الاصطناعة مخغض من اسمار اللبوسات القطنية 
وا حریریة . 


ےت ادى التضخم المالىي في فرنسا إلى تنقبة الوضم الالي الذي أحاط 

1 المزارعين » إذ ساعدم على التخلص ما برسقون فيه من ديون ٤‏ ہین 
الواسم اطنب مردودا نوعا ؛ ول جر تجدید قطعان الماشية باستثناء قطمان البھر . فالاستارات 
الصفری هي في تأر مستمر » والتشریع الخاص بته‌ویضات المرب » والترخيص لاصحاب 
الاملاك في القطعات التي نپکتها الحرب بالتنازل عن تعویضاتہم » کل هذه العوامل قوت النزعة 
الى تو حد الزارع . غالاحصاء الزر اعي الدي احري عام ۹ 6 یاعدا على تکون فکرء 
صادفه عن فرتا الى بت الدلاد المللى للاستثارات الزراعمة الصغيرة » بسا هي ابعد ما 
تكرت بلدا من اللکنات الصفری ۔ فالاعحاث الدقیقة قتي قام بها أتبين فايل رينال آشتت 
بشکل لا يدع > ۷ قك ان 7/ من الاستثيارات كانت مساحتها اقل من ۱۰ هکتارات ٤‏ 
بنا ۹۸۱۷ تلل نصف المساحة المزروعة . فادا ما وضعنا جانا بعض الحافظات الاستتاشة ٭ 
تحافظۃ السين والواز مثا »> حیث ع)ز من الاستئارات الزراعة قثل نصف مساحة الاراغي 


۷۱ 


المستثمرة » فان ٣٢‏ - ۲6 / من المستثمرين في احافظات الاخرى ؛ يتصرفون عساحات 
تساوي مجموعتہا مساحة الاراضي الباقة مع الآخرین ۔ 

فالتزوح من الريف الین المدينة » کات بلاحری وققا على اصحاب الاجور والفلاصتن 
والزارعین » اي من نصمب هذه الطبقة من أفراد الشعب التي تتضرس اکثر من غیرهسا > 
ارتفاع اسعار ا حاجبات الصناعمة > بینما هي تمانی اکثر من غيرها ٤‏ من ر كود اسعار الواد 
الزراعية . اما الذین سسقون على ولام للارض ويتصرفون للاعمال الزراعیة » بستتمرون 
اراضمہم عباشرة ( ۷۵ من ااستشمرین عام ١48‏ ) » الا ان سوادم الا كير آلف من صقار 
المستثهربن “وار سون قي منطقة باريس ٤‏ استثارات ذات طابع رأسالي ویجنوت بالتالي 
حاصل طسة . قالريف 4 بشکو هنا ابضا > انزعاجاً واقساً وبلتمس حماية فمالة من الدولة . 


ادهى الاعراض البادية على تقپقر قری الاقتصاد الرأسمالي 
الأعمذة دوماً بالتأخر والقراجع » هي بدون منازع * الباثر 
المجدور من المد العاملة في الملاد ۔ فلاول مرة في تاريخ الحضارة » تطلى على الدشرية ازمة عن 
البطالة المزمنة ظہرت اعراضها منذ عام ۱۹۲۰ في ام رکا + ۸ تليث ان امتدت جذورها الى 
اوروبا . فقبل عام ۱۹۱۰ » كانت البطاله حادثاً فردیاً لا بوبه له حق في هذه الازمات العنقة 
القصيرة المدى » اد لم تكن المطالة تتناول اکثر من ۱۰ / من مجموع السد العامة . والحال » 
نف عام ۱۹۲۲-۱۹۲۱ ۲ ل يكن معدل الماطلین عن العمل في بريطانيا العظمی وهو ۲٢٢‏ / 
لیزید قلي ها كان عليه هذا الممدل في السنوات التي سبقت المرب قليلا ٤‏ فاقا به يرتقع فجأة 
الى ۱۵ ف الثة ٤‏ وبعد ان مرت الازمة م بعد بجحل اقل من ملمون عامل عاطل عن العمل 
( الشكل ۲ ) . وهذا الوباء ا معدي هدد كل قطاعات العمل ٤‏ يدوت یز . الا ان وطأته 
تثاقلت » بالأخص » على الصناعات القدع ا الرفة وتر كزت فى المناطق والاحواض الفحسة 
( شكل ۲ ) . ققد عدت الولاءات الاحدۃ الامبر كمة .۱۰۰ عاطل عن العمل » عام 
۰ © وهوع دد ارتفم عام ۱۹۲۱ 4 الى ۷۷۵۰6۰۰۰ عامل ( اي ١465‏ ف اللة ) من 
مجموع الشملة في تلك اللاد» من جراء الازمة» مع زيادة ملموتين عام ۲۰۷ 4ومءء4ءون)؟4 
عام ۱۹۲۸ ۔ 

اما قي ا اننا حيث / بزد معدل البطالة فما ٤‏ عام ۱۹۱۳ » على ه6؟ ق ال ققد هط الى 
64 ف ا عام ۲۳ . الا انه اخذ هن عام ٤‏ سل ١1407‏ قي المئة حتی وصل ٤‏ عام 
٦ء‏ الى ما يرازي ١464+‏ ق انلة ٤‏ اي نحو ملوتين من العاطلين عن العمل » لبط فا 
بعد » حسث بقي ۱6۵۰۰4۰۰۰ عامل عاطلين عن العمل في السنوات ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ و ۱۳۰۹ 
في اائة عام ۱۳۹ ٭ اي في ابان ازدھار اللاد الاقتصادی ۔ 

ول تنجح فی معالجة هذا الوضع كل الومائل الي بذلتہا الممكومات الي اضطرت ان تتحمل 
ابا مالية ثقبلة ۔ غانکلارا التي جملت تعويض البطالة یلسع يحيت شل » من عام ۹۳۰٥ء‏ 


نف 


كل الال » اصبح التمویض العامل مقراوح دين ۱۵ و ۲۰ شلن في الأسبوع » ول يلبث بالثالي 
ان اصبح عا اظ عاتق مالة الدولة وموازنة يعض الدن » کمديتة بلاکورن حبث ٩۲‏ / 
من مجموع 10۰۰ عامل » ثم عاطلون عن العمل © او مدينة بوزنلی حبث 1۲ من جموع 
۰ عامل . والبطالة لت تقمل فملها الموهن في العامل وتفتل قبه العزم » تال على 
الاخص من هؤلاء الشان الذن ‏ د بعضیم علا متتظما » هب لك عن تتائسها الوخممة 
على موازنة الدولة فترزحیا» وكى الوازات الراصة الاخری الق بترتب علميا مد يد الساعدة 
لنسبة كبيرة من السكان » عاطلین عن العمل . 
لا ك بان الطالة فى انکلترا » عا ها من صفة الاستمرار وعا 
باجعا | عرفت ده ا الى استأثرت » فى الاكتر» باهجا اكير 
و لي لو 3 

بالاقتصاد وحملتيم على حاولة تفسير هذه الظاهرة وقلفتماورد‌ها الى مسماتها . فقد ردوها 
جتممعن او منفردين » قارة الى السماسة التمة لاعادة تقدم اه الاقرلمني » هذه السياسة الق . 
دضحت بالانتاج مقابل الاحتفاظ بسی النمادل التحاري » » وحافظت على الستوی المالىي 
للاسمار بالدسبة لفصدرن الاجانب الذين افادوا كثيرأ من التضخم الالي ٤‏ ومتيم من ردعا الى 
عحرٌ ارياي العمل او عدم اهلنتهم للافلات من عاداجم الفردية وال ر مت برسفون قه من 
اعراف واماليب تقليدية» وفشلهم في التکف مع مقتضات الانتاح الجديدة ومشروط المنافسة 
السولىة » واخبرا ولمس آخمرأ» تعال بعضہم بالساسة الا تاعة تي رت الى ان حمل الماطل 
عن العمل « من اصحاب دخل اجتاعي ؛ » فقتلت الا آنة الق يتلقاها من الحكومة فمه كل 
رغبة بالسمي وراء العمل . قاذا ما امکن الاخد پذه التململات التناقضة فما بنپا» وتطسقها 
على بريطانا العظمی » فلا يصح لعمري اطلاقپا على اللدان الأخرى التي تختلف اوضاعها التقنہة 
والاجتاعة والالمة » اختلافاً كلما ما يكتتف بربطاتما من هذه الاوضاع » مع ان هته السلدان 
تضرست بالمساوىء والمآسي ذاتها » كالمانيا مش » والولايات المتحدة الاميركية حبث تيز 
اراب العمل ق كل متها بديناممتيتيم العارمة ٤‏ وحتث نعمت ادارة الصانم » بت 
ER‏ رو میں وس رش 
الثانية » وست ”ر ك التمطل عن العمل وشأنه »لا سند له الا ما يتلقاه من عصادر خاصة» کا 
هي ا حال فى الولايات التحدة » او کان يتلقى بعض الساعدة من صندوق الدولة » كيا هي حاله 
في الانما . ۱ 
وقد رد بعضهم [تساع ظاهرة المطالة هذه واستمرارها الى الفقر الدي نزل أوروط ‏ قلنس 
من شلك قط ارت ما بلت به هذه القارة من قواصل عازلة » وما شهدت من فورات القوصات 
السباسة والاقتصادية ضہا » واثتشار التقنات الجديدة ٤‏ کل ذلك وماالبه حال » الى مد 
بصد » او آختر » على الاقل » الزجوع الى حلقة المقايضات قلتي رمتا ا حر کہ التجارية قبل عام 
۶ . وهذه النطالة الموصولة الحلقات » تطل علیتا في بعض البلدان الناصة ٤‏ وق الولایات 


¥4 


فاذا ما فضرت کل هذه الشروع والتعلیلات عن افہامنا مدی هذه الظاهرة والمقومات الي 
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ملکرالبطاله رف انكل ان م ۱۹۲۸ 
شکل ۲ 
تنبض علا فلسفتها » آفا نکون هنا امام بطالة من طابع خاص لا تتأتى قط عن الذیدبات 
الدور بة اي تال الانتاج » بل عن تیر ات حذروة راسخهة نات بالاقتصاد المااي ؟ بوض فده 
التقبيرات التي دالنا علها بتمثل فی اتحطاط اوروہا بالات » هذا الا حطاط الذي بحب رده الى 


۷۹ 


فقدان التوازن السریم العطب الذي حاء في مصلحة عدد صغير من الدول الائہ > هذا التوازن 
الذي قام على ترزيع العمل توزیف] ونناقض والتوزیم الجقرافي للثروات الطبيعية في العام . 
ویعالم علنا يعد ذلك المرحكزية رالتنظم العامي الدقسق للانتاج ؛ فا۔تبدلا المنافسة الحرة 
داعال اف وتات فا ون ا اق مقي اح و2 هونا تزعة عارمة 
الى زم زحة » ان لم تقل الى ربط هذا الدع من الشررعات الصغيرة بعحلته الصاخبة . قبذه 
الشركات الکبری التي تقود الاقتصاد وترجيه الآن وتاحک به » ۷ عکن فما ان تزدهر وان 
تتشط الا مع مكتنة في غاية الدقة من الاتقان » لحا من الدهاء ومن الطاقة ما تومن ممه انتاحا 
امه ضخعاً » يتعاظم حجماً وقدرا وسأنا باستمرار » له من طاقة الانتاج ما ليس في وسم 
الاسواق الوطنمة الحدودة القدرة الاستپلا كمة » استمعابه . وهذا الانتاج الضخم “ل يعد 
بالامكان تصریفه فى فتوحات جدیدۃ اذ لیس ة من أراض "تفتح وتتثمر » کا في الامی» ولا 
تی البلدان النامية الي هي من ضمف الطاقة وصفر الوسائل ما لا يستطبع معه قط ان تصبح 
اسواقاً راجمة . 

عنالك » وا ال على ما وصفتا * تضاد قائم بين طاقة منتحة آغ ذہ بالامتداد والتوسم 
المستمر ٤‏ وبين سوق ضقة ا جال » قصيرة المدى » سواء بسواء » مع سكان يلد او قطر آخذین 
بالنمو الط د * في نظام اقتصادي شض على الربح» نظام جماول ان خقض معدل الکلفة احلال 
الآله اکثر فا کثر » محل الانسات » نظام بقوم احد ا رکانه باستهار البلدان الو اقعة عير السسار في 
وقت تأخد فمه هذه اللدان تطالب استقلاها الناجز . 

وهه التناقضات ل تظپر بند » برضوح » لما لازمپا من مصاعب وصاحبپامن مشکلات 
كما برزت مجلاء للأوروسين » قاعتبروها عهدا من الرخاء » لدی مقارتتپم ما بالصائب التي 
انہالت على المال في قترة السنوات العشر التالية . قفي اواسط المشرینات فقط » قطم رجال 
الاعحال ورجال الساسة » کل أمل هم بالرجوع تلقائياً «الى الحالة المادية او الطسمة للاعمال »» 
اي فى التوسع المستمر قبہا . واد داك + راحت لنة بلقور » في انکلترا » عام ۶ 4 ومؤغر 
جنیف الدولي العقود عام ۱۹۲۷ » و لنة التحقمی الامائة سنة ۱۹۲۹ » تحاول » كلا من 
جہتہا ٤‏ البحث * عما يمد النشاط الى التحارية المالمة-. ان انتباهپم قسمر ينوع شاص > 
على مشکل تداول النقد » ( الاغتر الذي ادى الى اتباع ساسة اتکماش النقد ما زاد الطن بل 
والمطالة تعقندا ) ولس الى ترسیم الاسواق الداخلة والخارجبة . وھکذا ی 
بن ۱۹۲۲ - ۱۹۲۷ وبدت بالتال » في الافی » علامات احتقان السوى العالممة . فالطاۃ __ 
السناصة زادت وتا ۰ متف عام ۱۹۱۳ ٤‏ والانتاج الزراعي سحل رت 
المدل بشیء والمرض زاد بدوره على الطلب . قالنظا م بأجعه اصح تحت رحمة هزة جديدة 
ستأقي اعنف وادهى من الهزة التي وقمت عام ۱۹۲۰ . 


د 


فرص زیاس 
البعث السیاسی والاجماعي 


« جاء التکالب على للسلطة والامتتثار ا ما لم بسبق 


له مشل من قبل بت وی من تزاعات ٠‏ جة 
عحتو مه لازداد سلطة الو الي طاتا دعت » لدواع 
أقتصادية » 1 ل کد و شورن قان ر اما 
کاقت ام عمالمة » ار برولتارية الق كان في مقدورها أن 
تحر الى الحراي ۰ عذه ار قلك من المنظات المذكررة . 
فل بعد الامر رقفاً تيأ عل عمل القرى الاقتصادية ... > 
لوسان قيقر 


اسوة ها حدث قي اعقاب الثورۃ الفرنسة وحروب الامدراطورية » راحت الرعبة العامة 
في السلام والوف من ثورة على غرار الثورة الروسة » بشحمان الا الرأسمالي على اقامة نظام 
محافظ . وهكذ! دخلت الديموقراطية فى أزمة حادة في ه ذا الوقت بلذات الذي راح فبہ 
خصومها التقليديرن ‏ الملكيات المسكرية -- تنهار الواحدة تلو الاخرى . وم یکف انه لم 
بقع اي اصلاح جذري؛ بل راحت الطمقات العلما تشدد من قمضتها علىاللطة ومن احتکارها 
لما > ما ادى في الواقع الى ردة قوية ضد المدادىء التحررية الى طلم ہا القرن التاسم عشر 5 


-١‏ القوی أحافظة 


في الوقت الذي کپربت فيه الثورة الروسية جانا محقرعا من الطبقة 
العيالة » ارت عواجس الطيقات الموحية . فکما حدث بين ۱۷۸۹- 
١ ۰‏ رام التازحون عن روسما بروون العحائب والفرائب عن الفظ_ائم والاستاحات 
وبصفون بسارات ملؤها الامی والاسف » الفتن و الاضطر ابات والاسي التي وقعت > بعد ان 
جسّموها وضخموها وُوهوها » با نشروا عنها قى الصحافة وانشاوا حوفا جوا من النقرة 


ار ال 5 ة الروسمة 


٦‏ _ المہد لاماصر 4ھ 


والملع » حسواقنه - من قريب او بعيد - کل من یشم منه سل اليها ار حدب عليها . 
فالأقاصص المروية حول « الام الاحمر » والعلومات التي لا تصدق التي روجوها عنيا 
د کتامم الرأة » ؛ أوحدت بين الناس حالق من « اتير يا الجماعبة » تری صورة عنها فی ما 
قصّه لنا عنہا فوستر ريا دالس عندما بصف لنا الجلسات التي عقدتا لجن ة التحقبق قي مجلس 
الکونقرس الاميري حول الدعاوة الشوعمة » عام ۱۹۱۹ : وهؤلاء الشهود الدين کانوا على شيء 
من النحفظ واغذر في آرائهم > كا بقول  »‏ بدعوا الشہادۃ ولا من راغب في الاسماع السهم » . 
فالتداءات الى د الثورۃ الماكشة » » والطالبة « مجمپورية دولہة للسوفيات الشضلا » » کل هذه 
الشعارات غلاّت في الناس « الرعپ الا كبر ». فالدور الذي لعبته الدولية الثال_ة التي اطلقت 
هذه الشمارات اصح يشار اليه بالبنان ٤‏ في کل فتنة بقوم چا العمال » وف کل مطلب اصلاحي 
باو حون به امام الانظار . 
۱ وهذا الم وجد حلفا له وشریکا في هذه الروح الوطنة الت 
فد يد تجلت ابضة حساثة » سواء فى هته الدول الحديثة العپد 

الامتقلال التي ألغت يقظاظة كل اثر لسطرۃ الاجنبي - عن طريق نزع الملكية او الإبعاد او 
تنفيذ معاهدات الاقلبات قتفىذا جرس - او في تلك الدول التي غلت على امرها » فاعدھا 
لجولة ثانمة تثار فمها لشرفبا » او عند الدول المتتصرة نفسہا حدث دلقی ترحساً حاداً لدى 
كل الممافظينالتقلديين ولدى الاغتماء الحلمين . 

اما الولاءات النحدة » فقد قلست الردة فما مظهر روح قوعبة بررتستانتمة» بسوريتانية 
مازمتة ٤‏ ردلت كل ما هو غريب » وكل ما لبس باميرك مائة بالماثة : الملونين والبھود والكاثوليك 
والاثترا كين راللهدن » على السواء . وهذه الروح تلج كل ما لیس بفکر أمير كي وقتجسم 
على آمثل ما تکون » في منظمة ككل وكى كلان الات 'يمثت من جديد قي جنوي البلاد 
والغرب والفرب ا حتوبی »> بعد أن لقت تعاطفا كيرا وراقت انطق صفار التحار وصفار 
البورجوازيين وصغار. ال _لاكين » فأثارت نی البلاد جانا ضد الزنوج » في الدن الصناعية في 
الشيال » کا تر کت اثرها في التشريعات الرامة الى تحسين النسل وا حافظة على الجنس الى ظهرت 
ف ۱۹ ولاية من الولایات الامبر كىة » للحد من عمل الفثات التي تعمل على فساد العرق الامبر كي 
و افساده > كا تدخلت في قوانن المحرة والاغتراب + عام 01 وعام ۱۹۲١‏ . وهذه الروح 
التي سطرت على البلاد تفسر لنا كيف صدر قافون تحر م الشروبات الکحولة ( قانون فولستد 
عام ۱۹۱۹ ) الاي حظر تدریس نظرية التطور والارتقاء ق الدارس الرحسة ق بعص الولایات 
( تسي » نتا كي » فلوریدا ) » کا كانت هذه الروح بالذات وراء ساسة العزله التي رفضت 
اقرار معاهدة فرساي و ابعدت الولایات التحدة عن عصية الامم . 

ادا في قرفا » فالروح الوطتمة التي استبطرت قبل الحرب وحاست في النقوس تو اقة 
الثأره تطرب ارژة الم وا حیش » والتي تنمثل خير تمثيل برابطة المواطنين » وبالعمل القرنسي» 
اخسفت تشر وتوسم حاقاتها بين رجال الفككر الفرنسین وبين رحال السماسة » یغنہا في 


۴۳ھ 


النفوس » نشوة النصر والفيطة لامتلا كبا امبراطورية استميارية تضم من الطاقات والوارد ما 
يدهش ويببج » يدغدغها الم الذي يمول في روع البعض برؤية فرنسا تضم مائة ملیون نسمة » 
والشعور بان مرة النصر ذهبت جزافا وراحت بددأ بفمل نفوس غريبة اجنسة مسودة» وفريق 
أخرق أهوج من الساسة الفرنسيين » کا ان الخوف من الثورة الملشفية بعشت في صفوف الممين 
الذي حش بعاطفة قوميةغلا بة» عذراً لاحتکار مفبوم « الوطن » ضد هذه الحركات التي بمعشها 
البسار ال تہم يضلوعه مع الدولیة الٴالثة . وهذه الروح القومة بلاف حوھا رحال الا یروس 
والحيش الدي أصبح نفوذه اقوى من أي وقت می » والطيقة البورجوازية الملما » وتتقلمل في 
صفوف هذه الطبقة من ابناء الشعب الق حه لتا الاضرابات التکررة تتماطف مم یمین » کا ان 
الحرك النقابية داج ١٠‏ والجعات الهنمة والمطالب العالة الق تنزع الحد من سلطة رب العمل 
الطلقة في المصنع » ولادخول في مفاوضات ممه على اساس القساوي » وكل الدين يستجيبوت 
التعارات المضادة قلدعوقراطبة » او المعارضة لاروح البرلانة او المعادية للموظفين الذين عقتون 
النقلات وكل ما عت الى الاثقرا كبة يسبب » وخیبة الامل الق سستها مماهدات الصلم > 
وموقف الانسا» والصعوبات التي أثارتها قضية دفم التعوبضات » كل هذه المناصر عملت على 
التفاف جانب كبير من الرأي العام حول برنامج عام هدف الىالاكثار من التسلح وجمع الاحلاف 
والوقوف موقف الح_لىمر من عصدة الاهم » واعتاد ساسة التشدد وا حزم « والتقد يتطسيق 
تصوص الواشی » والمعاهدات الممقودة الى تنص على انضاط وطن آمر بعتمد على تسلسل 
اججاعي والدقاع عن القسم الوطنية . 


اما في الانن۱» فقد لقت الروح الوطنة مفذیا لها وموقظا» في قسوۃ الشروط وصرامة 
الارضاع التي فرضتما علیہا مماهدة فرساي » وق هذه الروح الامانة الم تكيرة الستطمة الق 
تصاغرت امام الخسف الذي ذلته في اطرب ٤‏ و اضطرارها النزول عند رغات عُعوب طلا 
نظرت الها من عل باستخفاف وازدراء ‏ كالمولونين مثلا > والادة ۹ من معاعدة فرساي 
التي رغم امانا على الاعتراف ب۔ؤولیاتا في إطلاق شرارة الحرب کا ارغمتها على الاعتراف 
استميالها أساليب بريرية وذرائع وحشیة في النپوض بها . وقد وجدت ھتہ الروح غذاء لها في 
هذه المساعي الجاهدة التي قام پا فريق من الفرنسين للقضاء على وحدتا بافتماهم إغرة حرکات 
انفصالية ٤‏ وف السماسة التي انتيحها برانكاريه بتطسقه المماهدات المعقودة نصا وروحا » 
وإحتلال فرنا لفرتکفورت ولاروهر » وساحة الاحلاف التي اتبمتها فرنسامتهمة ااهتا 
بضرب نطاق حوها دسبل معبا التحم پا » وهذا الجمش د الذي لم “جزم » بل راح ضحمة طمنة 
الشروعة وغبر اشروعة » الحفاظ على نقالنده ا حصدۃ والقاء سا قوبا بعد أن یکثر من 
وسائل التمويه والتعمبة والتضلبل » وحول فرقة البلش‌کوم التي تتألف من متطوعين احرار 
أولآ ثم حول تشکیلات عديدة شبه عسكرية ق امت وراء مظاهر غرارة » فراحت الروح 


۸۳ 


والوطنمة الالمافية تغذي النفوس بروح الثار 5 تغذي فبا روح العداء طهورة وعار بنت 
الثورة « التي فرضہا الاجنی » والتی و قمت ف مماهدة فرساي الظا)ة . ومقابل فريق من 
رجال السیاسة » لا مکانة لمم ولا شأن » راح افش من جپته » واراپ الصناعة الضخمة من 
جبة اخرى » يشجعون النظات القوسة التي تحتذب الما انصار اللکة الذين كان عددم كيرا 
وخصوم الشوعيين » واعداء الامة » والوطسين المناهض للدعوقراطےن > وهذا العدید من 
اشمئات الشعسة > حى ولس الخيورية للرایج > وهب على البلاد تيار فکري غامض الما 
بتميز عماضدته لارأسمالية والسامبة واللمبرالية والروح الفردية وا مار كسمة تباور حول فریق من 
الكتاب وعماء الاقتصاد الین محنون الى د كريات الماضي الذي انقضی و دمرضون عن حاضر 
يبعث الانقب_اض والاسف ف التقس > امثال ورترت سمارت » رسول الاشترا کنة الالماننة > 
واوزواك شنتار » صاحب الکتاب الشپور : « غروب الفرب » او مولر فان دن يروك الذي 
طلم علنا ؛ في كتابه الوسوم : « الرایخ الشالث » الصادر عام ۱۹۲۲ ١‏ بنظرية صفاء الدم او 
المرق » وا ہاد و محارية الرأسمالية الدولة والپود ... و كلها مبادیء تناها کتاب وكقاحي» 
الذي ظهرت طبعتہ الاولى » عام ۹۹۲۰ » والذي لقي من الرواج و اصاب من الانتشار والشوع 
ما حمل مته خطراً مداها . 


وق ابطالا اتخذ التسار القومي الدي حر الامة الى ارب رآ عنها رده حديدة وارتدی 
تشاطاً زاخراً من جراء خمية الامل الى ستها له معاهدات الل . فقد كانت ايطالبا احدی 
الدرل الق عادت علها المرب بفوائد ومکاسب جة > منها مثا : ضم تریستا ومقاطمة استريا 
وترانت فتمت بذلك وحدہسا الجغراقية إنضام اعكثر من ۲۰۰,۰۰۰ السانی واکثر من 
۰ گرواتی وسلوفيتى واحتفظت لاف پا مزر الدودیکائیز ای بقطتها يونان» کا کر ست 
العاهدة زوال متافستہا اللدود وعدو تا الکبری : النمسا وا حر 5 ۹« ساءها مدأ عدم تطسق 
الاتفاق المعقود » عام ۱۹۱١‏ الذي تعبد لحا إعطائها دلاتا » وعدم مشارکتھا اقتسام ترحكة 
السلطنة المجانىة » والامبراطورية الاستممارية الالانمة . وقد وحدت الروح القومة الابطالة 
اماما فرصة ذهيبة لاستغلال الحقد الحقين المتجمع في القلوب من جراء ارتقاع الاسمار واشتداد 
البطاله في اللاد » والقلی الاحح‌اعي الناحم عن الاضرابات والاعتصایات » والاضطراب البادي 
على رباب العمل من تصرفات البرولتارا النظمة . واد داك ای سنة ۹ء امتدلت کتائب 
العمل الثوري التی رأت التور عام ۱۹۱۵ اسمپا باسم کتسائب المعرحكة الابطالية » فاجتذبت 
اليا منطوعي غبربل دانونزيو » واختت بشن هحیات تادسة ضد النقابين والاسترا كين ؛ 
والكاتوليك الشعببين » وبالتواطق مع الحكومة والجيش جات بوسوليني الى اک - 

وق الایان حت ينعم قادة اش بنفوذ قوي > قامت منظمات وطنة دات نزعة حريية 
زادت هذا النفود ر۔وخاً ووطدته . من هذه الاظيات : جصة الحشد الشمی » واطصتات 
اثتامضة للراسالية بمضدها صغار الضباط الذين پمودرن الى اصل وضیم ویفقپون جيداً ما 


Al 


بعنی عندم ضقط کبار ا ملاکین وش کات الاحتکار على آسرم وعوائلیم ؛ والنظیات السرية 
الطایم الاخری کمتظمة د التنين الاسود » ومنظمة الاحتاطي وغير ما ظیرت اد داك» فعمل 
اعضاوّها دعاة لمثل الفروسبة والبطولة التايمة عن البوشدر وعن عبادة الوطن العمستاء التي 
غذعا في النفوس ا حروب المظقرة التي قادوها ضد الصن وضد الروس » والاعان بأن ٠‏ التبنو » 
او الامبراطور هو ان الا حة » والاعتقاد الراسخ في النفرس بأن المابان هي يحور الال ونقطة 
الداثرة فه . وفي احتقارم الشامل لاءضاء البرل ان الذن لا سلطة لمم ولا سآن » وللاحزاب 
المنفككة » وللسباسين الغارقين في الفساد والافساد » راحت ا یئات والنظیات تصفي القتل 
كل من تعتيرهم خونة ( وهکذا تم اغتبال الرئيس هارا عام ۱۹۲۱ لأنه وقتم اتفاق و اشنطن » 
وراحت تقذي ف القاوب وللافوس مث الىة تقول بالجامعة الايانة > على غرار الجامعة 
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الر ئدسة مثلاً : المرقبة او الملصرية الي تنداري على عداه ازری جذري 
للاجناس الفلى الغازية . وقد برزت هم ذه التزعة في الولایات التحدة الامير کبة حسث لف 
التسبز العنصري کل الملونين » في اي قطاع انوا من قطاعات البلاد حتی قي نقسامات العال الي 
احظر علبهم دخو ما کاعضاه والانلساب اليا » وتصورة اخف ضد البهود ٤‏ وهي نزعة امتدت 
الى امير كا الجئنوسة حدث اتد التمسز المنصري بين آلہ۔ضص وبان سکان الملاد الاصلین» الدين تم 
حشدهم وتجميميم في اماكن ققيرة » يبنا احتفظ باطب الارض و آجورها للسسض . وعلى هذه 
السامة العنصریة سارت كل من اوسترالما وزبلاندا الجديدة اللتان اغلقتا منافذهما وابوابيا دون 
كل هجرة أسيوية البپا ( اوستراليا البيضاء ) » لا تلين الا بمعوبة كلية لكل هجرة غير 
انكلو كسونمة ۔ 

من اشكال هذه العنصرية وألوانپا ايض متاهضة السامية » وهي نزعة ارتکضت پا احشاء 
اوروبا الوسطى کا جاشت بها اوروا الشرقية حبث يكثر نبا عدد الیہود لا سپا في الصارف 
والتحارة والاوساط الفكرية والمهن الحرة . وراح صفار البورجوازبین والاوساط الاکثرکة 
ینہمون الیہود و يتسد ار أسمالية الحديئة في ابقض مظاهرها » » کا اموم بلعب دورحامم 
بين الاحزاب الثوروية. فقي بولونيا ورومانیا حيث الدول الکبری فرضت على هذه البلاد إعطاء 
الجنسية اليولونية والرومانيةلل.بوديصورة آلية تلقائية» كثيراً ما نرى من بیدم الربط وا ملق 
هذه البلاد مخالقوت القانون ویتحاوزون احكامه في ما تمل بالود . فوسمون مم من أسباب 
العنف والتنفيص حق المذابح بالجلة . وف الانيا حيث لا ثل اليهود سوى نسبة ضتبة فيالسكان 
حتی بعد دخول ٠١۰٠۰۰۰‏ بودي الها من اللمتونمين والولوتيين والاوكرانين » فيا زالت 
دعاوة ما کرة بغيضة تنقشر ضدم لا سما في افر نتشر بروتو کولات حکاہ صبيون » تجطہم 
مسؤولين عن کل العذایات التي تقامي عنہا البلاد » کا تعزو الیہم تدبير مؤامرات ودسائس في 
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أخفاء ضد الجتمم الا انی . وقد احتدم الحقد على الاخص ضد هوّلاء المپود الذين نزحوا الیہا من 
الشرق الذين يتفردون عن سوام بلغتهم وغط عدشهم ولا سيا ضد صقار التجار متهم . والامر 
ري على الوتيرة ذاتها في فرنساحست مناهضة السامة تولف منذ حوادت دروموت ودرایفوس٤‏ 


وهذه الروح القوسة التي اخذوا بر دا ونيا » اصهثر فأكثر ‏ الى 
مصالح ا حافظین و الصالح الاقتصادية الکبری بدأت حر تقارب 
من الكنيسة ۔ قاليايرية التي تميزت بوقفہا الحادي التام في احرب » والي ظهر علا الجرع من 
احجال اتكسار ا انا والتمسا والحر > اخذت منذ عام ۹ء تراحه مشكلات حادة . ار 
انفحار اللکة الزدوحة - وهي الدولة الكاثولىككة المثلى - وهم اقلبات كاتولكية الى دول 
! کثریتپا تتالف من الارئوذ كس ( رومانما وبوءو سلاقنا ) » لم بعواض عذه قط بست دولة بولوتما 
الکاثرلسکة . وبالاضافة الى ذلك » ان طلوع دوله جديدة ؛ معروفة یمداعا المكثوف للعقائد 
الدينية » زاد كثيراً من هواجس البابوية و خاوفہا فراعت تحاول تكسف تفسها مم الظروف 
الجديدة عن طریق تقوية مر كزيتها » ودلك بتدرها الحق القانو ني الدي اشرت يوضمه عام 
۰۱ ۔ فالتوحسد الدي احرته في اللتورحا وفتح الزید من الا طبریکات و العاهد 
الوطنبة في روما ٤‏ وعاولة تحقبق الات اد مع الارثوذسكس والانکلیکان بواسطة طائفة 
و الاونیات » » کا جاء في البراءة الرسولية ( كنيسة الله ) الصادرة عام ۱۹۲۳ والي تولف نداء" 
الموم هذا العنی » وعقد استاعات دورية بين رجال اللاهرت » من ارثوذ كس وكاثوليك » في 
وهلر » وبين کاثولك وانكلمكات » ق مالین » عام ۱۹۲۱ 4 و٦۱۹۲‏ ۶ وتقوية نقودها بواسطة 
العمل الکاتولِي الذي ينزع الى انشاء احزاب طائفية في كل بلد » والى تتشيط المسل الرسولي 
بواسطة لملمانن في الاو ساط التي بنتموت الها او به‌ماون فبا . واخبرا اخ ذت تتقرب من 
الحكومات » وراحت تنماون معبا وتعقد معہا معاهدات تحالف . وهذه القئة من المورحوازية 
الي اخذت على نفسها ٤‏ قبل عام ۱۹۱۳ » الدقاع عن امتمازات الدوله » خففت من غلواها صد 
الکتيسة فوضمت جانا القوانين التي تتعلی بالكنيسة وعزفت عن فکرة فصل الدين 
اساس السيامة التي رسمته ا لاستقبل » وجاءت تدلل عن استمدادها التام ١‏ التخلي 
الناجز عن العلمنة التشريمية » التي عمل بها ووضمت موضع التنفيذ » منذ 
عبد تقریبا . 

والبام ببوس الحادي عشر الذي عمل سنتين سفيراً وبا في بولونما عند تأسيس هذه الدولة 
وخلال حمريها مم روسیا » والدي بعثت فه تحربته هذه وخبرته الواسمة » الرعب من البلشفية 
ومن الافکار الثورية التي تحملہا » استن سباسة عقد معاهدات بين الکنيسة والدول التي قضمن 
الكتنيسة إمشازات جزية ومنافع محترمة . فعقد ۱۵ مماهدة دينية ثنائية الطرف » بين 
۹ - ۱۹۲۹ تم عقدھا بين لمتونيا وبإقار)» وولونيا وقرنسا ولمتوانءا وتشسكوساوفاكيا » 
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وائبرتغال رابطالا ورومانا . وعی الاجال » تحكرس هذه الواشی » ولو بصورة *بنية على 
الاقل » يعض احكام الق القانوتي ٤‏ کا ار بعض هذه الماهدات يحمل النص ا حرف الحق 
القالوتي . وتوجب اعتاده والتقید به لدى الاقتضاء » و ٠‏ برجم الى نص الحى القانوني بالذات 
في كل شرح او تقسير بعود لو ستات الدينة » فالاسافقة بسسہم الما بعد اسقشار ة اة 
السکومة المختصة فتقطعبم الدوثة ملكا كنسيا بشکل وقف او بشكل مماش تدقص» فم 
الدولة » وٴتعفی مباني العبادة من كل رسم » وكذلك الاكليريكيات والاسقفيات کا يعفوت 
من الخدمة المسكرية » وتؤمن م الدولة كل سلطة في سبيل تنفية احسکام الماع الروحية 
الصادرة بحق الا کل یکین الذي يحري » لسیب من الاسماب » فصلهم من الخدمة او طر دم من 
السلك » کا تمترف السلطة الزمتمة > بمقود الزواج الق تمقدها الکندسة وبحکل ما بيترتب 
على هذه المقود من عات قضائة ومسؤولات كنسة > وتأمين حرية التملم الديني مع مراقبة 
الاساقفة للتريبة الديتة والاديستة في الدارس الرعمية » وحق تالف الجسات و الرهمانمات 
الدينية » خ. وقد رأت هذه السباسة تمامها وا کاشا باعادة التمشل الفرنسی يدرجة سفبر 
لدى الکرسي الرسولي » وكا تمت المصالحة مع الدولة الايطالية بعقد مماهدة اللاتران » عام 
۵۹ >2 هذه آلعاهدء الى اعادت انطالا الى الله حكما اعادت الله ال ابطالا » کا اتنا 
اعترفت بدولة الفاتکان . فالدولتان الاورویتان اللتان ذهبتا بس ها في سساستهم المنامضة 
للا كليروس ورجاله » اقتا بالدلیل القاطم على التنکر لهذه السماسة وعلى شجبيا . 

وتمثل الكنيسة في امير » سواء أكانت بروتستافقىة ام كاثولكية » قوة افظة لا 
يستهات ہا وتتماطف »> الى حد بعد » مم ا حکومات الشرعية في اوروما » لا سما مع الفاشية 
تم تعاطفت » فما بعد » مع نظام فرنکو فى اسباندا وسالازار في البرتغال » وهذه الکنائی 
تحرص على الظیو ر بتمسکہا الشديد بالقومية الامبرکة وعثالة تنذ کل حركة اصلاحمة 
اججاعية بش منها جافاة اميركا "و تخرج عن الطایم الامبري ار تمس من قريب او یصد ٤‏ 
نظام ساس) يقوم على ميدأ الکسب ااشبروع . 


ان تعاظم نفود المؤسات النظامبة القائمة ضمن طبقة العمال 
والقوة التي حققتہا الثورة الشوعمة الممهية » ادت ال 
تطورات جذرية داخل النظام الديموقراطي اللبرالی . فطانا تعاقب على الحم احزاي مافظة 
مهما كار شکلہا ولوتها » متفقة فمما بینہا راب ونظراً حول البادیء الاماسة العامة » اي 
حول البنبان الاساسي لمحتم اليشري » کان من الطسيعي جنا ٤‏ وأ الق » ان تتنساوب 
هذه الاحزاب على اطع دون ان تخشی الواحدة منما اية مفاجأة أو ان قوجس شرا من موقف 
الاخری التي حل محلبا في الحم > بان توجے ضربة قامة لنظام الاک . اما الآن » وم 
تعد امامتا حزيان من نوع او جنس واحد٤‏ بل حن‌امام طبقتين متماندتن متضادتين» اما الآن» 
ول تعد الطبقة العيالية لتقنع اصلاحات جزدة حققیا تدريمماً » بل محاول أن ترسم مقپرمها 


اؤعة الدعرفر اطة اللبرلامة 
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للديموقراطمة ولمادما العامة بسث تطال الجالين الاقتصادي والاججاعي ٢‏ وان المطالية اصلاح 
اججاعي يمسكن ان يعم بقوة متنامية . فالوضم الجديد وما يككاته من احتالات مزعحة بؤلف 
خطراً دد في الصمم النظام الاحجاعي القائم ... فالتوتر اخف بشتد » کا ان الطبقة الحاكمة 
ازدادت تصلا في تحفظیا وتذوفها » للوقوف فى وجه کل اصلاح بتناول الاساس . فهذه 
السات تتضل عن الاسالیب التقليدية التي اتبستها لترغم المكومة على انتهاج سباسة تأخذ على 
نفسبا الدفاع عن مصالحها . قفي بلد هو موطن النظام الهرلاني الامثل » راح عضو اشترا كي 
معتدل » هو هارولد ج. لاس ٤‏ یقسامل » بعد ان وعى حقیقة هذا التناقض > ها اذا کان 
الامکان » التوفمى بين ا حر كة العمالمة التي ترمي الى ادخال تطوير جذري على اطْمئة الاحجاعية 
وبين النظام البر لاني الذي تكنافى طمسمته رهذاالتطور . ومن حبة اخری » فالشروعات 
الا ستجارية الضخمة الق تسرف أو تهممن على الصناعات الرئدسة لها من القوة والطاقة رشبا من 
سرعة العطب ما ل یکن لها من قبل ٤‏ اذ ان ازدهار هذه الشروعات ستوقف» قبل كلشيء» 
على الساسة الاقتصادية التي تفتہجہا الحكومة » والي تستطم ان تشجعها تھا تتطيم ان 
تحد منها عن طريق التشر يعات المركبة والصرائدية والاحواعة . والنظرية الهرالس التي 
كانت تتمتی من قمل لا" تتدخل الدولة في الشؤون الاحجاعة والقضاا الاقتصادية » عقا 
امرها الات » اذ اصح من للازم “الوم » وضم الدولة قي إطار مصالح الطبقات ال متحكمة 
وابقائها في هذا الإطار > لاستغار هذه الشروعأت ولراقتہاعن کلب ۔ 


تقریتشوون‌الشروعات تحت تصرف المشروعات الکبری وعصا حہا الرئيسية الوم ؛ 
الکیری امکانات عمل ل تكن لتتوفر لها من قبل على هذا النحو من القوة . 
وبين الشات الضاغطة » الات الوسبطة التي تدافع عن مصالح اعضائها لدی الحكومات رهي 
هتات قوية النفوذ يفضل ما لدا من وسائل التأثبر والاغراء » وبقضل ما لما من قوة في 
الانتخامات » باعتبارها الرجم الاخبر الذي تعتصدہ الادارات العامة عندما ترد الحصول على 
معلومات فتمة دققة » لودم تعريفات جر کة حديدة » او لتحديد اسعار الحاصات- وکلاها 
مشكلتان لمبتا دور كميرآ في السنوات الاخيرة . وهذه الاقلة ( الاولغارشة ) التي تحکم 
بالشؤون الاقتصادية المليا « لا توجس شرآ على مصالحها ولا تخشی بأسآ من الدولة ٤‏ لما بينبا 
وبين الدوله ٤‏ « من اواصر وروابط صحبمة (بعضپا يكسم الى حد بعید) بالسرية وا حقباء لا سبا» 
كا جاء في تمیق السید ج. بيرو ٤‏ « والصحافة بأجمعبا تقریبا باستتناه من احتفظ منہا ببعض 
الجرأة والشم اعة » تقع مباشرة او مداورة تحت اشراف هذه القوى التي طالا نمتوها : 
و بالاخویات الاقتصادية » . 
تنظم الاحزاب وتطور وزاد الدعوقراطة البرلافىة ٤‏ ضعفا على ضمف > التطور الدي لحق 
حناصر التضذ قبا بالاحزاب » وهذه الاجراءات التي اتخذت » خلال ارب > 
لتقوية العنصر التنفیذي الضالع بؤولیاتا » والتوسبع من نطای صلاحباته » اي نقل الملطة 
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الفعلیة التي تتمتم با اة الانتخاببة » الى البرلان على ان يتخ عنہا للسكومة » وهو اسلوب 
اخذ بزداد وشع . فالتنظم ال مزب اغذ برتدي طابعاً یتسم بالتصلب و ملسن الر كزية» وبذلك 
کت ہو وب ا ی و التنفيذي ٢‏ على 
عکس ذل لك » كلى القفدرة والسلطة : قفي بريطاتب ا مشلا لیس من امل 
قط لفرشح النفرد بالنجهاح او اتجديد انتخسابہ ویمتد ان يجري 
انتخاهم » مخضم الوا ٤‏ ومعظميم نکرة سنمم روساء ارب او اللحات 
الختصة » عن طريق الاختار » في معظم الاحوال » الانضاطة صارمة » آسرۃ تراقب » عن 
کثب » حضورهم ا حلسات » وتصويتهم ( بواسطة حامل السوط فی مجلس العموم ) وب ذلك 
بصبحوت آلات اوتوماتكة في عملمة التصويت ؛ ورئيس حزب الا ك_ترية ف ا حلس يصح 
بصورۃ اوتوماتسکنة » ممم الا كثرية التي تسانده * رئساً للسكومة ورتط حصبره عصیر 
الجلس » اذ لا عكن قلبه الا عن طريق انتخابات جديدة . فحق حل الجلى ل سد يلعب في 
جملدة تحکم بشنه وها اخلاف بين الحكومة وا لی بل جب ظرجوع فيها الى ا۔تفتاء صي 
أو احراء انتخابات عامة ۋر ظررف ملامة للاکثریة ۔ وف الاننا > راز تي تنظم الاحزاب ال 
مرونة رعطواعمة منبا في دول اغری . فنظام التمشل الفسبي الكامل يعطي كل حزب عدداً من 
التواب يتناسب وعدھ اخبيه » فى ا حلی ٤‏ وعدداً من الوزراء » يتناسب وعدد برایه » وق 
الرایخ » عدداً من الوظائف الادارية بتتاسب واهبة الحزب . وهكذا ترى الحكي قا یتقاسه » 
في الواقع » عدد من البشات و اانظیات المثنافمة تتمثل ندوبن تختارهم لتولوا مہا » مرا کز 
فی المع والوظائف الادار . برالمرمُحون للانتخابات ت بر ي انتقاؤهم نباشا من قبل بات 
إدارية » تتدخل في كل قضمة هامة تمرض للبحث وینسم القطم بها » في عفاوضات سرية مخضم 
للفسارمات ولاناقشات افتدمته2 . ات عدم توفر أحكثرية تابتة من الننود لامصالم 
الاقتصادية الکیری الكلة القدرة کا بقوي جانب ادارة تنقی امينة وتستصب للقالند 
السلطة ا مرعمة . 

ومن جبة آخری ؛ فالشا فل الممقدة التي يترتب على ا لحکومات البت فیپا» رالاضطرار 
لاتخاذ الحفول المرتحاة ٤‏ وهر كزية اللسہبلات التي توفرها الط ائرة والتلفون والرادير للاعلان 
ولنقل الاوامر والتعلمات» کل ذلك وسم كثيرأ منذ الحرب من نطای تبعاتها. فا حلی والمثات 
الاسكشارية التي علها ات تراحه الحاول الق تقتضبا مشکلات تقنبة حادة » کثیر] ما حال دون 
اعطاء ا حل السريع المرتجى » اذ ات تثاقل الآلة وضعف مردودها كان من بعض نتائحه انتقال 
سلطة القطع او الجزم . وهکذا نرى جاتنا كميراً من سلطة ا حلی الاماسية تتتقل اما الی 
ابدي الادارة » واما الى العنصر التتفذي تي ا حربپ > بمد ان قویت سلطته عحرد اعتاده 
التزاید على ا حبراء ألدين يتم چم . 

قفي بر بطانیا المظمى تر کزت السلطة التنفيذية » بالفمل » بين بدي فلة ضقي من الوزراء » 
عندما بکرن هلى رئاسة الوزارة شخصة قوية > 6 کانه لويد جورج مثلا . قپو الدي بتخذ في 
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القالب القرارات للتوقع اتخاذها . ان تشمب هذه السورلات وتعقدها وتشایکپا الريك قى 
بأن عبط تفسه بعدد من الدوائر والصالح تولف نوعاً من امانة سر الدولة » تتالف من خبراء 
وقشن تتولون درس الشکلات العارضة الق تدخل ضبن اختصاص وزارة ما من الوزارات > 
قولى رمس الوزارة استقلالاً واسماً عن زملائه في المع » الامر الذي سوغ ققانوني البربطاني 
الشهور رمزي مویر ان بتکل عن « د كتاتورية الوزارة » ق انکلترا . ۱ 
اما في قرنسا ٤‏ فقد وسعت السلطة التنفيذية » من تلاق سلطتہا » الرجوع الى المراسم 
الاشتراعية » بعد ان محخول ا جلس اله.كومة» سلطة القشریم في موضوع او مواضيع لا تستطمم 
او لا ترغب الا كثرية تحمل مسو لته . قفي عام ۶ و ۱۹۲ > خولت وزارة بواننکاریه» 
اتخاة الوسائل التي توفر على البلاد ملیار فرنك* عن طریق الاصلاحات المالية في البلاد» وتبسيط 
الماملات الادارية بمراسم اشتراعية بقرها بجلس الوزراء . وهكذا بتخل البدئارن عن 
صلاح_اته للوزراء » اي للصکومة » والمراقبة الي تج رپا فبما بعد تأتي ضصفة ان ل تقل لا 
تأثير لما . 
وهككذا فالدول الق تتشبط في خضم الشکلات الق خلفتها 
الحرب وراءها » نرى الادارة فبہا تتشف الزید من النفود 
وعظم الشان » من جراء تزايد مداخلات الدولة وتعقد تنقيد القوانين » الامر الذي يفرض قیام 
همئة من الموظقين المتخصصين والتقشين الجربين . وا ال > فالادارة الملما تؤخذ من بين الطقات 
الموجبة عن طريق الاختار العلل . وهکذا نرى قى انکلترا مشلا انه ل بعد من المکن أخذ 
كبار موظفي الادارة الا من خر يحي الجامعات الارستوقراطية : كأبتن واكفورد وكبريدج . 
اما الباقون فمؤخذور:_ من بین الطمقة المورجوازية الملما يحسث تستطيع البلاد ان تصون ما 
عرفت به من روح محافظة تعمد المماهد الرسعة الملا على تعذیتها والترسمخ لها في النفوس . وى 
قرتسا ایض أن اعضاء الحيئات الادارية العلیا » کالتفتش الالي و مجلس سُوری الدولة الذي بلعب 
دوراً کبرا فى اعداد القوانن وق تفےرعا وشرحیا وتطسقها عن طريق المذ كرات الاداوية 
العامة » بڑتی ہم عادة من الممين نفسه أي من اوساط الور جوازية الملا » کا ان عدداً كبيراً 
من موظفي هذه الغثة يتتقفون العمل في الصالح الخاصة . ول جر اختمار هؤلاء الموظقين عن 
طریق سلاجم المائلية او عن طريق صداقات خامة » للدفاع عن مصالح الطقات الحا كمة ۱ 
تضامتا مع طقتهم او احتراماً تقالد فثتہم . قم یقعوت » من حیث یدرون أو لا بدرون » 
تحت ضقط ا یئات الاقتصادية الممنية » اذ متها يستمدون » على الغالب » المعطات القنة التي 
يحتاجون الیپا ويمتمدون عليها في خطیطہم . 
في إطارالحضارةالدعوقراطية حيث هیر مثلهذا الدورالعظم 
الان * قالصالح الي تحرك الأحزاب وتوجه الحكومات » هي 
نپا المصالح التي حرك الرأي المام» عن طریق الصحافة . فا مہاد الذي قامت يأعره الصحافة 
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الادارة العامة رنفوذھا التصاعد 


الراي المام و الس‌افة 


خلال القرن التاسم عشمر لتأمين ما تحتاج البه من حرية لم يكن سوى عراك ضد السلطات العامة 
برمي للدفاع عن حرية هذه الضحافة » من تعدیات الحكام . وقد ظهر خطر آخر على الصحافة » 
منذ عهد بسد > جاء هفده الرة من « اریاپ الال » الدين بتوفر شم وحدهم » خارج الحكومة 
والاحزاب القوية » موارد جسسمة لا بد من ترفرها لإنشاء وسائل اعلامية برغب قمها. 
« فصناعة الرأي العام » » اصحت الوم » صناعة کنبرها من الصناعات القائمة » ويذلك آصبح 
ربا ا حرائد » رسال اعمال تعيش اعام وتزدهر من الاعلاات توزعها الشر کات التجارية » 
والصناعبة الکیری . والحال ٤‏ فالجريدة تکلف اکلر ميا تدر على صاحيها . فالجريدة التي تباع 
یفلس ( بني ) في انكلترا رالي لا تدر على الناشر سوى |" الفلس » تکلف بالفءل » ما لا يقل 
عن فلس وربع . ولذا وجب ات نيمد عن الجريدة كل ما من كأنه ان بقفتر آلشتر كين وبقصي 
عنبا الاعلان » ادا م تدا الادارة ان تتمرض لصموبات ومشا كل عالٰة . وھکتابتحدد 
استقلال الصصفة > إلا ان تأثير الفثات الضاغطة او الفثات المؤثرة مم تاثبر الاعلان > بلحقان 
دمض الضعف بهذا الاستقلال ‏ قعمليم الموهن او الممطل بقوم على الأخص » بالاستفاظ يبعض 
الاخبار أو بالتقشل منہا ٤‏ حتى إذا ما وقضت الجريدة الانصاع لرغبة هذه الفئة ٤‏ حر مت من 
الاعلان فہا فتقل مواردها ويتبددعا الافلاس . وهذا ما أصاب بالفمل صحفة « ثاتها توغا » 
الاخبارية » التي #صرت وماشت مشروع رادي تنسي » والتي اققلت أبوايا عام ۱٩۳۹‏ يسبب 
قطع الشركات الکہربائة الخاصة » الاعلان عنما » لمارضتها لشسروع الرئيس روزقلت . 


وه ذه الصتاعة - صناعة الصحفة - كغيرها من صناعات العصر » تتمر كز وتتزع الى 
الاحتکار رالتخصص . هنالك اتحادات احتكارية قلك : الجراتد الوعبة والاسوعة ٤‏ کا تملك 
الجرائد المصورة واساناً جرائد دات لون سباسی معان . قفي كل البلدان تو لأف الصحافة جملية 
تجارية كبرى . فهي تحتل في انكلترا الرتبة الثانية عشرة بين الصناعات البريطانية ٤‏ اي انها تأقي 
قبل بتاء السفن . قالدايل نيوز فق نبوور4 تحب ملون نسخة وربع اللبرت من کل طبعة 
تصدرها اي ما يوازي سحب كل صحف تبويوررك مجتمعة . قفي عام ۱۹۳۰ كانت عشر جرائد 
برمية بريطانية» تسحب ٩‏ ملايين تسخة»منها ملیونان لصحیفة الدايفيهير الد والدايلي اکپریس. 
وجرائد بم الاحد کحریدة نو ږز اوق ذي وارلد » والشمب » كانت تطمم yeye“‏ 
و ۰۰۰۰۰ و۳ نسخة وکل صحافة انکلترا موزعة بن سبم قات جبارة» منها فة هرمزورت 
امم اللورد نورتكليف واخه الاورد روثرمور » وفة الاورد کھروز وفثة اللورد سل وقثة 
وستمنتر التي تضم ++ صحفة > وصحف القاطعات التي تصرف عليها اسر تونتدي وبيرسن > 
وفلة اودعامز التي تتمهد تشر جرائد حزب العیال . وعلى نسبة محتلفة » هنالك مثل ه ذا 
اتر كيز في البلدان الأخرى . ففي کل بلد » تلك الاستچرات الکبری مباشرن" 4 جرائدها 
وشا تأثير حاسم على الاتجاعات والتبارات السباسية»حتى ولا سما على الجرائد ات الطاہم 
الاخباري . وتشن" عن هذه القاعدة الصحافة السارية المتطرفة » اشتراكية كانتت ام موعية 
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وجريدة تمس التي تولاها بعد وفاة صاحيها الفورد نورتکلف عام ۱۹۲۲ © المبجور أستور 
الذي عرف ات دومن ها استقلالها بوضعها نحت اشراف خسة امناء ۔ وقي الماتيا يقوم الاحتکار 
الذي تالف من سضرل واولشتان رستنز ... » وهذا الاغير كان شرف » عام ۱۹۲۰ على 
۰ صصقة رو له اخبار » وعلى دار تشر » وغير ذلك من المؤسسات . 

اما في الولاءات المتحدة بين ۱۹۱۲-۱۹۱۰ 4 فالجرائد ارم التي کان سحا بزداد 
46 هط ۳۱۰۸ / ۰ كا ان نسبة اخرائد الق تقوم فما الصسافة على المنافسة > ھصطت ٤‏ 
في الفترة ذاتها من ۷ھ ا ی ۵4۷ کا انها اختفت او انقطعت في ۹10۳ من المدرن التي كانت 
تصدر قبا » أذ ان 14 من مالكي الصحف يشرفون على عدد من الجرائد عثل ۲۰ من موع 
السحب المومي . وعتالك ٦ه‏ لل غالا ما تکون مرتبطة بمحطات إذاعية » تثل رژوس 
آموال ضخمة . قفي منا ۰ء کانت سل( هيرست تقدر ب ۹۰ ملون دولار . 

وهذه التزعة تبرز ابضاً في بربطانبا . اد ان 1۷ / من جرائد الصاح التي كانت تصدر 
بين ۱۹۳۰ - ۱۹۱۵ ) و ۲۵ 1 من افرائد الاساثية » اختفت وزالت من الوحود . فن اصل 
الجرائد الموسة القع عشر التي كانت تصدر في لندن عام ۱۹۳۹ ٤‏ كات ۱۲ منیا فقط لا رال 
هستمرة في صدورها » عام ۱۹۵۵ . كذلك في قرنسا » ست کان یصدر ۲۳۸ حر بدة بروسة 
عام ۱۹۳۹ > قل بنق منها على الصدور ۶ عام ۱۹۵۳ » سوی :۱۱ جريدة لا غر . وق باریس 
تناقص الى الصف عدد الحرائد الموسسة ق الفترة الواقعة بين ۱۹۳۹ - ۱۹۵۰ ؛ وف القاطعات 
هط عد الجرائد من ۱۷۷ حریدۃ الى ۱۲۳ » وعلى ه ذه الفستة أو العدل ٤‏ فس اق 
أغاء العام . 

و الاضطرار دوماً الى خفض تفقات اصدار الصحفة وتأمين استثار صدررها على تاق 
حاری واعلاني رايم > يستدعي حتماً انتہاج وحدة الظپر والحافظة عليه ۔ وهكذا تكونت 
وكالات الراملن وسلاسل توزیم مقالات قماصبة » حجري |عدادها وفة] طط مسین ويقتضي 
ظپورها فرية؟ من الحررين بعقلة او ذهنة مصنة » وهي مقالات حجري التقاطہا یمض‌الاحان 
لباز الاقط او السحل للاخ.ار للاسلکة عن یمد » وهي طرية ة تقتصد 
کشا من فقات اصدار الصحف . و ثم تنحه الصحفة للصدور بنمودج مع » من القاری, 
العادي » اذ ان عدداً كيرا من الصحف بنشر القالات ڈاتہا والاخمار ذاته١‏ والرسوراجات 
داتها ٤‏ والصرر داتا و الرسوم امزلة داج ا »> والتعشقات داتها . وهي مر کزية تؤدي حرية 
السحافة في الصمم » کا توذي الاستقلال في الخير . 

اما في ا مال الفكري » قالمكان ا حصص للاعلان والدي بأخذ اعاتا تصف الصصفة في 
الجرائد الاميركبة ٤‏ فالرعغمة في ارضاء الجبور الذي يفقش في حريدته » عن وسملة القسلمة 
والترقیه اکثر متها جريدة اخبار موضوعية » ولذا فبي تخفض. من ا یز الخصص للأخبار 
والمقالات العامة لتغسم علا اكير للأخار المثيرج > بعد ان من قف ل التحر بر في تشوجبا وي 
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اختصارها لصح من هذا اللون الرغوب فمه ( ان جرائد اللورد نوركف ؛ نشرت بين 
۱٩۲۲ — ۷‏ “ خبرية مقتل لننین ۳۷ مرة ) کا انها كانت تحرص على اخبار ا حرائم والفظائم 
والاخمار الق تثير الفضول بين الناس » والروایات ال ولدسة السلسه» والصور المزلة المتتابعة» 
واخار لعاب واللاهي » ومشکلات البریدج ر الشطر نج والكامات التصالة 4 . وصروره 
امتاق الغير على نشر ابر امثير » في اخبار طارحة تضطر الصصفة الى نشر نصوص شوشت 
او حرفت عن قصد عند تقلپا ٤‏ او اخمستار سابقة لاو انا لا تلث الحوادث ان تکذپا ( من 
ذلك مث لا عدد عاص اصدرته احدی ال مرائد الباريسمة 0 وم ٩‏ ابار ۱۹۲۷ ٭ حول وصول 
نتحسر وكولى الى القارة مم انيا ضلا“ في البحر وها ) ۔ 


مرحلة من مراحلبا » اي دور تربوي او اخباري نزيه » قالصحافة التي تتحه من الصفار والي 
راحت تزداد اهسة' وكأنا ؛ تخضم » هي الآخری ٤‏ لاعتارات شمارية . هي فدهو لمح 
الةوة وللبطش » وتتدح السویرمان وروح اللصوصة والفامرات . فقسلا ا خلخل للاخلاق 
لا بنقص بشيء عن آثر الصحاقة الما طفبة او المورية التي تصدر بمدد كبير من التسخ ( ) 
ملابين نسشة في الاسوعم » خلال عام ۱۹۵۵ ) » قتقشر في السط القوي » ادبا خلخلا » 
شدید التأثر على ااشاعر والمو اطف البشرية . 

ولدا فالوصف الدي تر که لنا صسففرید ٤‏ عام ۱۹۲۷ > عن الصحافة الاميركية لم بققد شا 
من قبمته للآن ویکن اطلاقه » وتطسقه على العالم اجمم : 

هد حمثو الدماغ ۰ هي عملمة موصولة في الولابات المتحدة . اد ان لارپاب الال من الوسائل اتتنوعة ‏ والهدرة 
ما مكنهم من أظبار ابر اي العام بالشكل الذي بربدون » فسخفون عته ما لا برغبون في كشفه له ويتحبون به الى 
الوقف الني مریدونه له عن موضوع معين ۰ وبذلك موفعوفہ في شباك لا عنجاۃ له منیا بحيث لا بعرم يعر باي 
ازعاج قط » . 

والطابع الر أ سمالي الذي بط م هذه الصتاعة » والتأتر الذي تتركه الصحافة بفضل الاعلان 
والدعاوة الق تناها » محث لا بستطم الافلات م:ها » والمتاعدات الى تتاقاعا تضطر السواد 
الاعظم من الجرائد على التزام جانب المتئل واحافظ وهو تأثير بتلیس الضفط والا کرا» » مع 
اشتداد الصراع الطبقي واهسة القضاء الطروحة لابحث . 
ف الولاءات المتحدة الامير كة حست قامت الشروعات الکری 
على اسس دقيفة من التنظم > وحيث يام الناخبون ولا سيا 
الفقراء منم على قدر ضصف دا » كثيراً ما دقل عن ۰ > وحسث سباعة الاح ين ۰ 
مطواعة وحاعلة » فتتظم الانتخایات واختمار الرشحن » في المرحلة الاولی بتم على بدي قة 
من الناخبین التانوبين . فالدرر المهم الذي عثل موجہو اة الانتخابية وزحماء الاحزاپ » بسہل 
كثيراً مل المنظمات الثرية الناسطة الق هي درما على استعداد كلي لدفم الثمن محافظة منها 
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على ما تنعم يه من امتبازات ومنافع » ورغبة منها في انپانا . أن وضع ولاية دیلاویر حسث 
تسطر اسرة دوبرن دي غور» ومثلها ولاية مونتاء الواقمة برمتها تحت مراقبة شرك انا کوندا 
لتعدين النحاس ٤‏ لمن بالوحمد . قالاغشاء الاعضاء في هذه الش کات مم الذين بتحملون نققات 
1ج الانتخايية» وعولون صندؤق لج لدى كلا الحزبين المتنافسين . ففي حمل انتخایات الرئاسة 
عام ۱۹۱۲ و ۱۹۲۸ » سام في قوبل ال : ملرن اغنى اغنباء الولایات المتحدة » وج . د. 
رو تفن ار وابريني دوبون دي غور والقرد ساوت وشر کة حنرال موتررز وهارقي فابرستوت 
ودرمنيك غودريتش وغبرم. فقي عام ۱۹۲۸ ؛ كان ع هد الدين حبذوا ترشح الرشس هوفر 
للرئاسة بم من الاسماء الراردة في قاموس الاعلام ( من هو ) فی اميركا . 

والکونفرس الامير كي يتعرض لضقط من قبل اصحاب المصااح المنظمة »> لس فقط ابارت 
هة الانتضایات فحسب » بل دصورء دامة » ردلك عن طريق الفثة الضاغطة المكلفة بعملة 
الضتط هذه . ولعدم وجود حزب العمال في البلاد بقوم بهذا الضغط النقایات المبالة التي کات 
ضقطہا حقيقا قبل ہ النبج الجديد » اذا ما قورن بضغط اصحاب اأشروعات الاستجارية 
الکبری.ونری صورة واضحة من هذا كله ايان عبد الازدهار الذي رفرف علالبلاد بین۲۲٩۱-‏ 
۹ . قالحزب الجبرري الذي يتولى ا خ٤‏ آنذاك » بسند رئاسة محتلف الدوائر الرئسة » 
الى كبار مثلي الصالح الکیری ولا سیا الى ملوت إِذ بعته وزرا لااللة الذي فرض على اللاد 
سيامة تخفيض الضر اب على القروات الضخمة » (محیت ان جموع ضريبة الدخل اتخقض من 
هه 3 » عام ۱۹۱۹ الى ۵۰ بلمئة عام ١١۱۹۲۱‏ وال ۲٩‏ المثة في عام ۱۹۲۹ . 


تعطف بريطانيا » في نظامہا الانتشابي على الحافظين. فمن جبة » 
برمي الاققراع الأحادي المنصب على مرشم واحد » في دررة 
واحدة » الى إعطاء الا كثريات البرلانہة الناجمة عن اقلبات انتخابة » فرصة تولی اللطة > 
كا ان آوزیم القساعد الشابية على بعض الجامعات » وعلى علتة اسب في ما يسمى عندهم 
هالسبي » » أو يوقف على حمل تجاری » والاقتراع التمدد » وحتى اققراع الناء الذي أ قر" 
عام ۲ لن هن قوق الئلائن ( ول خقض الى ۱ الا ق سنة ۱۹۲۸ ) ٤‏ كل هذه المظاهر 
الشككلمة » هي في غالسة الأحوال » لصالح حزب الحافظين فی وجه حزب الاحرار وسزب 
العمال المنقسمين» عحست مت الفشل کل‌الاقتراحات التي تقدموا ہا لوضم حد شذه الشو ادات. 
وھک ذا قمصادر اللطة لم تتغير قط بالرغم من التضيرات التي طرأت على البلاد . فقي 
انتخابات ۱۹۱۸ ال احافظون الین التفوا حول لويد حورج » 48 7 منالاصوات واستأثروا 
ف ۰/۲۱۸۳ من المقاعد . اما في انتخابات عام ۱۹۳۲ » فقد الوا ۳۸۸۱ الة من الاصوات 
و ۵1 / من القاعد . وق سنا ۱۹۲۴ » کان من جراء خسارة المحافظين ه>. إ من اصوات 
اافترعین ان اققدم ۸٦‏ مقمداً قي مجلس النواب » اي ۱۱ وربح حزب العیال ٠٠١‏ 1 من 
الاموات عاد علیہم ب ٣ه‏ مقعداً قي الجلس ( ۸4٩‏ / ا وقد طرأ. تضر معا كس ف 
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انتخابات عام )۱۹۱ » اذ ات النسبة المثوية لاصوات الحافظين البالغة 49"/. اعطتهم ٩۸‏ من 
القاعد يننا :ال حزب المیال ۳۹ من الاصوات و 5وه؟ 1 من القاعد . وعلاو: على دلك» 
ان اختیار أعضاء ا مالس * في پربطانیا » يتم من بين الطبقة الارستوقراطية او من بين عثلي 
الصالح الالة ويتمثلون فما عمدل كبير » اذ ان اکثر من,/۲ نواپ ا حافظین كانوا بنتمون 
الى اسر حسل القاب شرف متوارثة » وم على الاجال » من مرتحي الماهد الملما الوقوفة على 
التبلاء ( امشال ابتون وهارو ) وها أعلى العاهد التربویة في انکلتر! ومن اكثرهما اقتصارا على 
النلاه » اد قدمٹا بن ۱۹۱۸ - ۱۹۳۹ + مأ معدله ٥ر‏ ۱۷ 7 و ۰/۰۷ من جموع التمشل التبايي ). 
ان 7٠‏ تا من اعضاء مجلس العموم > عام ۱۹۳۵ ٤‏ مم اعضاء في ٦٦٦‏ جلا اداریا ٤‏ بینم 
ال 16٠‏ عضواً في مجلس اللوردات » قي فترة ما بين الحربين بتوزعون کا بلي : ۲۷۲م من 
هديري شير ت فة » و١٠‏ عثلون ۹ شک تأمين » و ٦٦‏ عثلون ٢٣٤‏ مصرقاً و 44 عثلون 
الترسانات المحرية - 


فبل من عجب » بعد هذا ان یکون « معقل الرجمية » - السيي - الذي شہر به لويد 
حورج من‌قمل وفضح امره» وراه سباسة الانكاش الال و الرجوع الىعمار الذهپ» هذه السماسة 
التي اقرج-ا حکومة احافظین » بعد ان قضت على الاضراب العام الذي وقم عام ۱۹۲٩‏ > 
وجملتها تقرر » عام ۱۹۳۷ القانون الذي صدر محاربة الروح النقابىة » وا كترت من الامتازات 
ارحال الصناعة وعارضت مماهدة واشنطوت الى جعلت ہم الممل ۾ ساعات ووقفت وحدها في 
جنیف تنعم النظر في اققراح رمی الى حمل اسبوع العمل 4۰ ساعة . 

فالانتخایات التي افضت الى فوز الحكومة الوطنية » عام ۱۹۳۱ : امنت للاستثمارات 
الرأس مالية الكيرى في البلاد » عي دأ من الطمأنيتة لم تنحم عثه مت عام 1414 > اذ لم ببق 
لحزب العمال من سآن يذ كر بعد المهزعة النكراء التي اصب ہا و الانقسام القتال الذي 7ل اليه . 
تمتذ الآن وصاعدا » کل المراكز الاساسبة » هي وستبقی لامد طويل » في ابدي مثلي المصالح 
الكيرى . فاتصاد الصناعات البريطانية هو الذي اذ برسم سماسة الماية ار کنة التي سارت 
علیہا الحكومة » کا بضع هذا ا لحزب نفسه القطرط العامة شدء الاتقاقات الدولة التجارية التي 
تدخل فیہا طرقاً الحکومة البريطانية ٤‏ ولتي عقدت عم قرنسا ویلمپ دوراً بارزا فى اللحنة 
الاستثيارية الجمارد التي من بين صلاحياتها تمدیل التمریفات الجر كبة دون الرجوع الى البرلان. 
سعد‌لك اخذت هذه أفلحنة > توسم؛ اکثر فاکثر »بعد عام ۲ من نطای هذه للتعريفات» 
وترسم سماسة مساعدة الصناعات والاعفاءات من الرسوم ( ۰ ملون استرلمني في سنة) . فلا 
عجب ان تزداد الارام التي قدرها کولن كلارك > عام ۱۹۲۷۹ 4 ۴۳۱۶۱ "| من الدخل القومي 
في البك الام » و [rar‏ عام ۱۹۴۲ » لبصصح في سنة ۱۹۳۵ » ما ممدله ۴٣٥‏ . 
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ان و جود هذ! الحشد الكبير من صفار المسكثمرين والنن وصفار التجار 
والصن_اعبين الدين یؤلف ا حتمع الفرتي » هو وراء عدم استقرار الساسة 
القرنسة واتماهها الستمر تحو المي . قى هذا الصراع التقلندي بين اتحاد احزاب البمين واحاد 
احزاب الیسار » كانت الطبقات الاجتاعية سر قوة الیسار » الا ان الاوضاع ال ديدة التي 
أظلت على الحماة الاقتصادية ؛ لہا حاة قاسة صعة . تمواجية لقوى امب التقلمدي الممتمد 
دوعا على الکنوسة والستند الى کبار الموظفين والنبلاء والبورجوازۃة الصتاعية الطیا والاوساط 
المالة والصرفة » انصرقت حپود القلاحين وصغار اللا كين » والمستثمرين وهؤلاء الصناعین 
والتجار الصغار و الترسطین للمحافظة على استقلالهم الشخصي والاقتصادي ‏ قهم بشحبوت بشدة 
الروح الثورية بالدات الي جیش في صدور کار رجال الاعال : کالرکزية والتنظم العافي 
الدقيق للانتاج وانشاء مشروعات استارية متعددة الفروع والوکالات وغیر ذلك » ورغون 
الى المصكومة أن تحمیہم من المنافسة الاحنسة . الا انهم من حهة ثاتمة هم محافظون ولا حبیذون 
كثيراً المستجدات ویمارضون وضع تسر يم اجتاعي يعتبرونه سخام" في غير عله وتبذيراً لا 
عبرر له . ولذا فليس من اليل لدم أن یتحالفوا مم طيقة عمالية تتشدد في مطالبہا وتلحف 
فحدث عن جراء هذا ضعف في امکانمات العمل لدى البسار العروف الذي كان بتألف من 
حالف الطقات الوسطى ومن األعمال بقصد مهاحة « الکار ۾ والدفاع عن « الصسغفار » . 
وهكذا لم بعد الیسار متحانساً امام السمین الذي تجح يسر فى تألبب کل احزاپ الورحوازية . 
وعندما تأعذ الاحراءات المتخذة ضد رآس المال بتهدید التوازن في صلب الوازنة و معدل‌القطم 
او الدخل » وعندما مخشون « جمكة التفتنش الاعيرية » > وعندما تلوح في الافی خطر 
الاضطرابات العيالة ؛ تعمد آنتذ الطبقات الوسطی الق تتألف منہا صفوف الحزب الرادیکالی» 
الى الاتحماز لحهة المین » فالا كثرية التي صوتت مع البسار تری الیمعن يعود الى الک . وھکذا 
قاحالفات الانتخابیة التي مت عام :۱۹۲ و ۱۸۳۲ و ۱۹۳۹ تتحطم عن دما یتملق الامر 
بتالف ا حکومة . الا ان الرادیکالبین الذن يو لفون الجناح اليمبني في کل اكترية بساربة 
والجناح اليساري في كل اکثرية عدتية » يداون فملاً في كل حکومة حجري تشکنلها . 

وهكذا تتجلي امامنا واضحة ٤‏ اسرار التضسبرات التي تطرا على السماسة الفرتسية ونفہم 
کف ان المي الذي كان بستبعد من قبل » في كل حکومة تشكل » هو الذي كان يتولى الحم 
خلال معظم عذہ الفترة » مع مجلس اکن الوطنة التي انتخبت عام ۱۹۱۹ » والق تألفت 
من ۳۷ 4 عضوأ من احزاب السسن من اصل ۱۱۳ عضواً ؛ ومن ا حلی الدي تم انتخابے عام 
۸ بأ كثرية من المين »> حتی ومع مجلس كتل الیسار الذي انتخب عام :۱۹۲ / علنما 
راحت الصارف ف البلاد ترفم عام ۱۹۲۵ » جدار الفضة في وجه حکوعة هريو وحاءت 
بيواتكاريه الى احکم . 

ویالرغم من الازمات الوزارية القسم عشي التي وقعت خلال السنوات العشر الاخسبرة ؛ 


في قرفا 
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تبرز السان صفة الاستقرار . فالانتخاات التي جرت هام ۱۹۱۹ تحت وطأ: ا حوف د من الرجل 
الحامل سمقا بين استانه »> وق ظل نظام ی نسي هحين » تقارب من احزاب الممان قسم 
مز الراديكاليين الدين اقلقتهم الاضطرابات العالة » بتا انقسم البار على تفه وق عام )۱۹۲ 
امن القانون الانتشابى الدی حاء ا كثريتين : الاكثرية الطلقة والعم_دل الاكمر الى احزاب 
الیسار » اكثرية مجلس النواب » مع ان اتجاء اصوات الیمین نحو الیسار ل بزد على .)۱ لا غير : 
کا ان تشکیل الحزب الشوعي حول عن التجمع اصوات اقصى الار . واعادت الانتخابات 
الى جرت عام ۱۹۳۰ التمادل تقربا بين الکتلتن > اد تالت احراب السار ۵۱4۹۳ ال ة 
من الاصوات » با تالت احزاب اليمين ٣۸۳۷‏ .]' » اد كات بين الذين صوترا الیسار مليور:. 
مقترع من بين الشيوعبين » وهي نسبة لم تأت بكب فائدة » ام بل الحزب الشيوعي اكثر من 
۳ .|" من القاعد لقاء ۱۱6۳۸ ,|" من اصوات القترعن . ان احتفاظ المي بمرشحه أمن 
نجاح ۱۷ ناث من احزاب الممين او من الوط في الانتخالات » في الدورة الانتخاية الثانة » 
كا ان ۱۰۰۰۰۰ من المقترعين عادة للحزب الرادیکال » قردوا على ما عرف من انصضباطية 
تقلیدیة في الحزب الرادیکالی الجمبوري » اذ إلتفقت وا ٤‏ في الدورة الثانية » حول مرشحي 
الوسط > وامنوا ذه الحركة جاحہم با وھذھ النسبة الق عادلت ه 22 من الاصوات هي 
التي لعبت دورا حامعا وجملت كفة الميزان تمل نمو السمین 


کثبر ا ما عرفت المصالح الر كزية الکبری ان تفرض ارادتها اما رأساً او بالمداورة ودلك 
لتحکہا عقالید الحياة الاقتصادية في البلاد » واحباناً بالاغراء . وقد اتضح من حضی 
احري عام ۲ و ان ۰ شخصۃ تحتل ۷۳۵ مر كرأ اداریا » ق عدد من الشم کات صاحة 
الان » منپا ۲۷۷ فى ش رکات التأمي والضیان و ۰ ف الصارف المالسة » و۰٤٥‏ فى ادارة 
:ود ی ی و او ات . وبلاحظ ج . بيرو يكل دقة » 
إن معارس؟ امور . الرادیکالی الاحراءا ت الاسقرا کة ورفضه تینہا مب ردها » ق الدرح ة 
الاو إلى « عحزم عن مجامية القوى الصرفة الکری دون ان يروا لخطر ؛ متانة 
الفرنك » . ثم اناف قائ : « ان المداء الکامن » الذي محمله هذا الحزب عندما طر ح على 
باط البحث امر تأمم مر کات ت التأمين « دكا حصن متمم من حصون الرأسمالية الکبری 
اغا يدل على ان كل شي ء قد دبرء الشون بالامر قى حمنهہ »> الحؤّول دون اتخاد قرار هذا 
الشآن » . وقد فرضوا ارادتهم بم د نشوب الازمة الككبرى » عن طريق الابقاء على معادة 
الدهب » لمدة طويةة ٤‏ بعد صوط سمر الدولار وا لحنه الاےترلِني ٤‏ وعن طريق سماسة 
انکیاش مالي صارمة > والصمود فی وجه اسعار الصذاعات اک كصناعة القلزات والعادیت. 
وا حاصیل الككباوية » بعد ان وصل الى الحم حکومة الجمبة الوطتنة لاوقوف قى وجه هذه 
الاصلاحات الاججاعة ومشروعات مكافحة الفش في الضرائب وجباتہا » وتاسس دوان 
مر آقبة القطع وتهريب رژوس الاموال الى الخارج واختزان النقد الاي سفضي في نابة الامر 


+ .. المہد الملسر ۷ 


الى سقوط الفرنك » وارتفاع اسمار الصنوعات المتكثلة الذي افضی الى تفشيل اة مقاومة 
انكاش النقد . وقد امتنعت المصارف من شراء سندات الازنة الي اصدرها فنسات اورول 
وبلوم ٤‏ عام ۱۹۳۷ » ا قملت مع هرب عام ۰ ۶ وف سنة ۱۹۳۸ 4 فرض مجلس الشموخ 
وحوب الرحوع الى الاسالب المالة و التقلدية » بعد ان تولى مقدرات وزارة المالمة حورج 


پونبه وبول زینو ۔ 


ق ابطاا حمث ضعف التحربة الدعوقراطتة آدی الى شل 
اانظام التبابي » وحست الأزمة الالة اقضت ال رخ تارف 
قام بها معا لفلاحون والعمال » رأت الطقات الوحپة الی أسقط في بدها» أن تتمی بالقوة 
والعنف» محافظة منماعى سطرجا و اختارت فا نظاما د كتاتورياً . فالانتضایات ۳ التي رت 
في تشر الثاني ۱۹۱۹ على أساس الاقتراع النسي سحلت فوزاً حاسعا للحزب الاشتراي الذي 
ال ۱,۸۰۰۰۰۰ صوت وفاز ب ۱۰۷ مقمدا » وللحزب الشمى الكاتولكي ا حدب_د الذي 
تأسس عوافقة الکرسي الرسولي وتشجيعه » على بد راهب بدعی دون لوجي ستورزو الذي 
ال ۰۰۰و۱۰۰ و۱ صوت و ۹۹ مقمدأ . وهکذا ترقرت للاشتراكين ولزب الشعب اكثرية 
كبرى وقفت في وجه احزاب الممین والوسط الق کان شا ۲۱۵ عقعداً في مجلس النواب . الا أن 
مشاریم الاصلاح الزراعي التي وضعپا الحزب الاشتراي » والاضرایات التکررة » واحتلال 
المیال لفصاتم بعد ان عجزت حکمومة تبني عن الرقوف بوجههم » کل هذه العوامل سبيت 
القلق الورجوازة الصناعبة ولکبار اللاکن . وا أسقط في ايديم استنجدوا بموسوليني الذي 
عرض علمپم مشروعه الدعاغو جي الذي تيز بمدائه للرأمالہین وللتأمم وعرف بروحه الوطنمة > 
فأخذ على نقسه شل حر کنپم ثم القضاه على خصوميم بالشدة والعنف . وراح ا حزب الفاشستي 
الصغير محشد حوله ما من الأتصار و القامرین والعاطلين عن العمل واخذ بشن هم لات 
تأديبية ويقوم باعمال اشمال الحرائق والقتل و برتکب ضد أصحاب الأجور کے أحمال 
وحشبة فظة وضد ا منازل الشعمية والبلدمات العروفة بروحها الاشتراکة > ومنظیات العمل 
والتعاونات » الآمر الذي آدی الى قتل العشرات و إصابة عےدد بتراوح بين ٩۰۰۰‏ و ۰۰۰ 
شخص » وتہب بضع مثات من السوت عوّازرة الجيش النظامي والمولس والحكومة النی كانت 
تتولی عزل او نقل الوظفن الدن قاومورت هذه الا ال . فعمت بدلك الفوضی صفوف 
الا حزاب والنقابات‌المیال» ثم کشفعن طابعه الرجمي عندما راحت النقاءات الفاشانة تعمل 
لیس اتحطم الاضرایات فحسب بل ایض تحاول القاء الاتفاقات والعقود التعلقة بالا ور > 
وغبر ذلك من هذه الارتاطات الجماعة الخاصة العمل . 

وقد انضم القاشيت الى الكت الوطنة الق تألفت من الحافظين والأحرار و كيار الملاكين 
العقاربین . وق تموز وآب ۱۹۲۱ "طلب الى عمال مناجم الفحم الذين أعلنو! الاضراب » الرجوع 
عن اضر اہم والعودة الى العمل تحت طات التعرض لضرب بالحراوات . والموجة الاخيرة من 


ابطالا تستمین بمدم الشرعية 


۹۸ 


تپدم منازل العمال ف اکثر من ۱۵۰ حلة » مہدت الطریی آمام مومولني « بالير طى روماه 
ثم راح يتفاوض مع زعماء الحزب البورجوازي والاأمبرة المالكة » بنا امده ا یش بالاسلحة 
والعتاد اطر بي وكلفه الملك بتشکل حکومة حديدة . 
506 شهدت الانما في ار أزمة ۱۹۹۸ - 4۱۹۱۹ احزاب ااممن تشدد من قضتها 
+ وتستولى على ال . تألفت الحکومات الاولى من الازاب التي کلت 
وحلف وعار ه » اي من الاأتراكين والوسط والديموقراطين » تحت سطرۃ الحزب 
الاسترا ي .. ول یلیٹ هذا الحزب ان ققد قاع] رئاسة الحكومة کا فقد اهم الوزارات في 
الحم ۱ فالكاثو لك »2 منذ ۱۹۲۰ ؛ والدعو قر اطع منذ ۱۹۲۲ ٤‏ توالون على المع ق الملاد 
وتوصلوا فى نباية الشوط ؛ الى التخلص من الاشترا كين الدعوقراطيين ‏ وهذه النحاحات الي 
حققتہا احزاب الممين ظپرت للصسان وضوح » عندما توق عام ۰ ۱۹۲ » الرئدی انارت > وراح 
مزب البار بوزع اصواته یی الرشح الشوعي لرثاسة امپورية ثمان ( الدي ال اکثر من 
علبوت صوت ) وبين الكاثر ليكي مار کی ( الذي تال ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ صوت ) . الا ان کل 
الاحزاب العيالة تکتلت واعطت اصواها ( ۱,۵۰۰,۰۰۰ ) لمرشال المن هتدتبرغ » من 
أشد انصار الملكية في الانما الذي محسم في شخصه الروح المكرية البروسانية » والذي كان 
هه الأكبر إعادة تسلیح الرابخ ۱ إلا انه ل بلبث ان اصبح ألموية يعن بدي حزب الم . 
وتعاقب على الرایخ ٤‏ بين ۱۹۲۰ — ۹۹۳۰۰ » سبع عشير حکومة قامت على أماس حالف بين 
الاحزاب . الا ان ما اصاہا من عجر ومن انقسام » والدسائس الق سيكت حوفا؛ وتكالب 
الاحزاب بعضبا ضد بعض ولا سما حزب الوسط الکائولیکی الذي بعد أن کان دة طويلة 
حلیف الاشترا کین » داع] لتوطد الدموقراطة ق الملاد » أخذ يتقرب من الوسط > عودة 
هده لاممل بالتظرية العقائدية » ما آدی الى الانتقاص من قمة النظام البرمانى » رخلخة هذا 
النظام « الغليظ ا حالی من کل عقدة» . وبعد عام ۲۸ واستحالة حصول الحكومة على 
اكثرية تعضدها وتساندم! » أطل علينا نظام حك رئاسي . فعلى غرار المقاطمات الستقلة !داریا 
الى تنعم كل واحدة مكو متها الخاصة وبرئاستها الخاصة > عرفت المانبا 7٠‏ وزارة ختلفة > 
و ۱٩‏ مجلا نابا ضمت جمبعها م4 ١؟‏ اتا » قيزت كل منہا مخصومات ضقة صغيرة على غرار 
ما کارت مجري ف الانما . 
فند عام ۱۹۱۹ * وبالتعاون مع المسكربين التسترن » أخذت « الاقطاعية » ألمي توحصه 
الاقتصاد الألمانى» أي هذا الفربق من رحال ا ال والصناعة و كبار اللاکن المقاربین حول دون 
إدخال أي تعدیل أو تغيير على قوانين التملك المممول بها في البلاد » والعمل على صيانتها من کل 
عبث . وسطر کار الملاكين على القرف الزراعمة في الملاد وعلى ا حالس الزراعة وعل اتاد 
الزارعین الرئدسي . فحالر | دون تنفد القانون الدی صدر عام ۱۱۹ والدي يز الرو له 
استملاك |" الاملاگ الكميرة في هذه القاطمات التي تمود ۱۰ بالمئة من اراضبا الزوامة 


۹۹ 


ملکتہا لا کثر من ٠۰۰‏ شخص من مكان اللاد . وق ا انبا » اکثر من اي بلد آخر ‏ باستشناء 
الولایات المتحدة الامير كبة » تری کار رحال الصناعة بتضمون الى کتلتعن كميرتين تسطر عل 
هله الش ر کات السملاقة ا یصفہا راتستو الق تتائف من Kunzern‏ مجممون بين ایدم القسم 
الا كير من التروة الوطنسة وبضعوت أنفسهم عامن من سلطة الحكومة لبفرضوا علیہا سلطتهم . 
فقد عارضوا تطسق القانون الدي نص» عام ۱۹۱۹ » على القسام بتضحیات و طنة من رواتهم ٤‏ 
ووققوا في وجه حالس الشركات التي تألفت عام ۱۹۲۰ » وعارضواقاتون الان ماعات عل > 
وابطلوا مفعول الاحکام والقرارات الصادرة عن ممكة التكتلات الي ادشتکت عام ۳ 6 
للاشراف على الاتقاقات الصناع: » وابظإل عقودم وانظمتمم لدی الافتضاء . فهم الدبن 
سطروا على مجلس الراخشتاخ « بصورة مستترة ولکن مطلقة » عن طربی « الحزب الوطنی 
الالماني » وربث حزب الم الزراعي والصکري القدم » وحزب الشعب الدی كان برأسه 
سشترسمان و کلاهبا عئلان مصالح الصناعة الضَحَة » والذي مبز الآخير منہما اسلوب أقل تعنتا 
ما عرف به اقصی المين » وبذلك يقترب من ا حزب الدعوقر اطي ٤‏ ھ ‏ ؤ لاہ الورحواز بو ن 
الملتفون حول ا جحہوریة ٤‏ هذا الحزب الدي ينعم برعاية أرياب الال من المپرد » بزعامة راتننو 
دورنبرع » والجرائد الكبيرة النقوذ » امثال پرلیٹر اغلات والفرنككفورتر زابتونغ وهذان 
ازيان اللیبرالیان من السمین والشال » هيا السطران القنقنان على كل مالس الرامخشتاغ . 
الى قيمين وقف الوسط وحزب الشعب المافاری اللذان يضيان بصعوبة كانت تزداد !كث فا کثر 
الطرقات الا جعاعية المتباينة قيا بینہا » وما حزبان کائولیکیان في الصمم ٤‏ قيادتهما بورجوازية 
ويشعان سماسة انتبازية ٤‏ آخذان القپقری إذ سقطت نبة اعضائما من ۲۵ بالثة قبل اطرب» 
الى ۱4,۷ بإلثة عام ۱۹۱۹ وال ١57‏ المثة عام ۱۹۲4 > والى ۸و۱۳ بالْة عام ۱۹۳۳ . أما 
الاحزاب: الاشتراكبة صاحبة "لا كترية والسنقه التىكانت تنال هره؛ بالمئّة من اصوات المفترعين 
عام ۱۹۱۹ الى ۳۰ بالكة قبل ارب » ققد الفت ٤‏ مند عام ۱۹۲۲ 4 الحزب الدوقراطي 
الاشتراي الذي كان حظی بتأييد ۲۰,۵ بالثة من اصوات الناخسن عام ۱۹۲١‏ با كان 
الشوعون بنالون ۱۳۱ بالنة. وارتفع العدل + سنة ۲۱۹۲۸ الى ۲۹۸ بائة بنا هط معدل 
الشوعبين الى ٠١,5‏ بالئة ( کل ۳ ) . 


م تکن لدول اوروا الوسطی والسرقبة : ي الظاهر » سوی 
واجہة دعوقراطلة بعد ان آشتدت عندھا المنازعات القوم.ة 
وال تشقاقات المذهبية » واشتد الصدام بين جساهیر الشعب 
البائسة وبين الطقة الوحهة الجشعة الضحلة الثقافة » تقوم على الادارء والحكم فما طقة من 
الموظفين الفاسدین ا گنی الطباع . وقد استتر في دهن ه_ذه الدول ان اطریات الدعوقر اط ة 
لا بد فا ارم تحترم القوى اشد امة العاملة من الداخل > وان حرية الصحافة والاججاع » غير 
المقئدة ‏ والانتخایات الحمرة تؤلف سلاحاً خطراً بين ابدي اعداء البلاد قي الداخل والخارج. 


الوسطي راوررا الترقية 


\ +° 


فلا عجب » والحالة هذه ان تشم ا حکومات بوخپپا عنہا فتتجاهلبا » وان و جدت عبثت پا 
و حملت ق للنباية على فتلہا . 


وبالفمل » قل دستقم الامر للاظام الدموقراطي في هذه اللاد » خلال هته المدة » وان عمل 
فما يرما فصورة سيئّة . ولذا سبطر عليها وضم” من نظام الراقبة الشديدة واعلات حالة 
الطوارىء » واستمداد قوی الامن » وتحخکت فما وسطرت ادارة حکوسة فا ملء السلطة 
والصلاحة » کا ان اكثرية السکان الاحقة كانت على مستوى متدت" جدا من القريبة الضحل . 
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:۹ 
شکل + عدد مثلى الاحزاب في مجلس الراہشستاع . 


۰ الحزب الوطني الاشاراكي » ؟5-الحرب الاشتراكي الدیوقراطيه +_الحرب الشوعي ٠‏ 4 حزب 
الوسط وحزي الشعب الافاري» ۰ - الخرب الوطني الالماتي» 5 حزب الثمب 4 ۷ - الحزبي الدموقفراطي. 


كل هذه العواءلى شوهت النظام الدعوقراطي و حالت دون قام نظام سوي کا حالت دورش 
تطور اي نظام ديموقراطي » اذا ما و حد » تطورا طسساً . ول تمرف معظم هذه اللدان 
يوم معنی للانتخابات الحرة ‏ قفي رومانا» کا في دول امب رکا اللاتدنة » بشرف على الاتتخابات 
وبقوم چا ا حزب الام » وبذلگ يؤمن له اكثرية ساحقفة في ا حلس التمشلى » وباستطاعة اي 
مرب في مثل هذه الظروف والارضاع » ات يؤمن له الفوز بعشر مقاعد او بے ۰ مقعد ف 
البر مان حسما يككوت في الوزارة او في صغوف المارضة . ۱ ۱ 


۱۰ 


۲ - شحف الاحزاب الاشتراكية والشيوعية العارنة 


لم كن من العسبر لعمري » على القوی التقلبدية احافظة » ان تفرض نفا وان تسطر 
على الاوضاع ومقدرات اللاد » على ما تری قا من ضعف المارضة الاسقراکة وانقسامپا 
على نقسما ۔ 

فاطر كة الاسترا کمة التي اخ _ذفت قنمو ویستفحل امرها منف مطلم القرن والتي بات 
فوزها » عام ۱۹۱۹ ٤‏ امراً لا یکن تمه والحؤول دون تحشقه ا قريب ٤‏ عحزت اما هم 
ذلك » عن حقى الاهداف التي رجتہا لنفما » بل امکن زحرحتها بيسر في هذه اللدات 
التي سطرت علیہا او کادت . والفشل الذي متت يه » لا یکن بوجه من الوجوه > رده الى 
عزوف الطبقات العالمة عنما » فقد عرفت » على عکس ذلك » ان تکتسب پاستمرار » الزید 
من المريدين والاتصار والمتعاطفين معپا . الا انما راحت تشکو الضعف الّقعد » للانقسام صلی 
تفها » من جپة » بين استرا كين وشيوعيين » ومن جہة اخری لمجزها عن حقیی الاصلاحات 
الدستورية التي حاولت القمام بها في نطاق الدعوقر اطبة التمشنة . 
فالاتفصال الذي رقم خلال ارب » بين العناصر الاصلاحسة في قلب اطر كة 
الاثتراکة التي ألفت من حنہا کتلة الّت حول ا حکومة » وبين الناصر 
الاخرى التي بقیت على ولا للدولة ولائوروية » ا كتمل بشکل نبائي في اتر الحوادث التي 
جاءت فى اعقاب الحرب توأ » ولا سيا في اعقاب الثورة الروسمة . 

فالاحزاب الاشتراکیة والنقابات المالبة أنفمت على ذاتها بوحه عام متأرجسة بين 
النزعتين الرژستتن » حدث اخذا نرى ينا بنرع » اكثر فاكثر » الى الاعتدال » فاذا ما 
اداعی الماركية وانقب فا » قپو بلتکر لكل حر كة ثورية وعد يده لكل سماسة «قومة»» 
ويرضى بالتعاوت مم الاحزاب البو رجوازية » او يتقيد » في اضعف الايمان » باللعبة البرلماتية » 
ويقنع ببرنامج تأمم واسم بطق على مراحل » ولو جاء اقصا مبتوراً ٤‏ ونرى من جہہة 
اخری » يارا شوعا او نز اعا للشوعبة ‏ بقي على ولائه ل#ادىء الصراع الطبقي » بملل 
النفس بالاسقبلاء على ا حکم بواسطة البرولتارا » عن طریق تورة شاملة ۔ الا انه اعجز من 
ان محقی هذه الثورة بالقوة . ولا كان بنقص الحزبين الذ کورن قاعدة شعسة کافة > قل تر 
فیا الرأسمالية خصمين رهیبن 'يخشى شرها . 


الانثقاى 


اما في الانتا» فالصراع بين الاختر اکن الدعوقر ان ويين 
شموعبي المستقبل > انفحر منف التاسم من تشرين الثاني ۱۹۱۸ 
بين وزارة إبيرت - هاز - شدمان وبين نة برلن الثورية . واطلف الذي تم عقده بين 
إببرت وعيئة الار کار سبا ٤‏ اتاح لنوسك > ات بطفیء » في الدم » کا رأينا ٭ اطرکات 
السار كة او الثورية . فمنذ الآن وصاعدا - استشام ا حادث الذي آدی الى تحقق وحدة 


الاحراي الاشتراكية 


۱۰۳ 


شترا كبة قصيرة امد » ضد الانقلاب الذي فام به کاب - لوتوتز ٤‏ في ايار ۱۹۲۰ - قبقی 
المارضة قاءة بين الحزبين الکعرن في الحرة العامة . وعنذ ذلك ا مین » خی الائترا کوت 
الديوقراطون عن برامج ارفورت > هذا البرامج الذي وضم بمحساء کارل مار كس > 
واقتصرت مطالهم على حل التشكيلات والمنظيات العسكرية الى جانب اضفاء الط‌ابم 
الاشترا كي على الصناعات الرئيسية في البلاد ٤‏ کالناجم والصناعات الكبرنائة . فقد كان هپم > 
بالدرجة الاونى » الحفاظ على مصالح اعضاء الحزب ف اطار الرأسمالية » ول بم‌ودوا سوى 
عتصر من هذه العناصر التي يتألف منيا التحالف الحكومي » تحت ادارة زعماء بررجوازیین 
هم اعضاء في حزب الشعب او الحزب الدعوةراطي > حزبی رجال الصناعة » او من اعضاء 
الوسط الکائولي . الا ان قوتهم الانتضابة لم تضعف قط وعرفوا ان بح افظوا على ما فا من 
أن وتفوذ عظمين » [د حققوا فوزا إهرأ في انتخابات عام ۱۹۲۸ » وزادت اصوات 
مناصرمم ثلاثة اضعاف ٤‏ في الاتخابات البلدية © ولوا ما بقرب من ثلت القاعد ق انتخایات 
الرایشستاغ » الا انهم کانوا أعجر من ان يستأتروا بالحكم وحدهم . وف قلب الف الكبير 
الذي اتقموا اله ؛ اصارهم حلفاژم الى القثل وظپر عجزم الرز ج > عندما ساحت الفرصبة » 
لانشاء حرط شمسة للدفاع عن الدعوقراطية . 

وقد عرفت ارك الاشتراكية » في فرنسا » المصير ذاته » اذ انقسمت على نفسها ف الوغر 
الذي عقدته في مدينة تور * عام ۱۹۲۱ . الا اتنا نری هنا اكترية ساحقة ( ۳۲۰۸ عندوبین 
مقایل ۱۰۲۲ مندوبا ) تقترع على الانشماع للحرة الشوعية و حافظ على جربدة « الاوماتيته»- 
الأنسانية - التي سبق لجوريس وانشأها . وقد ألفت الأقلية ما عرف منذ اك ا مین » بالحزب 
لاشقرا كي الموحد ( .5.5.1.0.) > تحت ادارة لبون یلوم ويراك وبول پونکور وریتو ديسل . 
وصحفنیم : لو بوبملير  -‏ تكن تعد » عام ۱٩۹۲۱‏ » سوی ۲۲۲6 مشتر كا لا غير > وقد 
ارتقع هذا المدد الى ۱۳۰۰ ؛ عام ۱۹۲۴ مع ان الحاحة تمدو ملحهة الى ٠٠٠٠٠١‏ مشترك لم 
الحر بدة المد كورة موارد تومن لما الاستقلال المالي . ومع ذلك قالحرب أخذ ينمو و بزداد . 
فقد عد ۳۹۰۰۰ مشترل > عام ۱۳۹۱ 6 و ٩۰۰۰۰‏ عام ۳ »> وق انتخابات عام 1۲1 
التي عقد خلالما محالفات له مع الحزب الرادیکالي في عدد من اللحقات» ہلغ ما ناله من‌الاصوات 
ملبوناً وربم اللبون > وبفضل طریقة الاقتراع التي ساعدت التحالف بين تکتل الیسار » ال 
في الانتخابات العامة ۱۰6 مقاعد في مجلس النواب . الا انه عحز عن استلام الحكم رتقاعی 
عن الاشتراك فيه عندما هرض عليه الحزب الرادیکالي ذلك . فماندته هذا الحزب ل تمد 
طبه بتسقيق اي إصلاح ذي شأت . 

اما حزب الميال » في انکلترا » الذي بقي في موعه تقربا على ولائه لفدولة الثانية » ققد 
وجد نفسه » في اعقاب المرب ٤‏ تحت قبضة الفاسين : فقد سبق لسدني ویب أن وضم برايماً 
آقرء الحزب في الوقر الذي عقده تي شباط ١914‏ * بعنوان : « العمل والنظلام الاجهاعي 


سی 


الجديد » » من مطالبه الرئيسة تحقنق و مد آدنی حياتي » » عن طریق اتفاذ اجراءات 
وتدابهر عامة تتملق بالصحة والتربية و محاربة البطالة » والعقود الجاعة وتأمم شبكة الخطوط 
الحديدية » والناجم والقوة الکهربائة . فالانتضابات التي جرت في کانون الأول ۱۹۱۸ » آعطته 
۰ صوت وأمنت له ٦٦‏ عقعداً بقوا لا حول لحم ولا طول امام ۰۵ ماد اف ا 
التحالف الذي سطر عليه ا حافظون . وقد واتی الحظ هذا الحزب ف إثر التفسخ الذي آصیب 
يه حزب الاحرار » قأصبح ممه حزب العمال الحزب الثاني في بريطانما . وقد نال في انتخایات 
۲ نحراً من ۱0۵ مقمداً . ونال ۱۹۱ مقعداً في انتخایات عام ۱۹۲۳ واف 161۰۰۰۰۰ من 
أصوات القترعن » ولاول مرة في اريخ انکلترا يؤلف احد أعضاء حزب العیال في کانون 
الاول ۱۹۲ » هو رمزي ما کدوفلد ٤‏ اول حکومة عمالیة قي تلك البلاد . وملا کات حزب 
العیال من أحزاب الاقلة » فل يستطع البقاء في الحكم إلا التماون مم حزب الاحرار الذي لم 
يستطع الحكم » هو الآخر ‏ بدوتهم ٤‏ فاضطر بالنالي التخلي عن براي المقسم مع ذلك 
الاعتدال وبانتهاج سباسة لببرالية تراعي الواقم . ومشروع الوازنة الذي وضعه سنودن لم يكن 
باقل طمأنينة واعتدالا من أي مشروع موازنة من وضع حزب الحافظين » و فسة رئدی الوزراء 
في معالجته قضاا السودان ومصر هي حة حزب الاحرار داته . وعدد الاصوات الى ها في 
انتخایات عام )۱۹۲ زاد تحواً من ملبون صوت إذ تجاوز ۵41۸۷۲۰۰۰ . والفشل الذي آل اله 
الاضراب المام الذي أعلن سنة ۱۹۲۰ » كان من بعض نتائجه الاول تسج ل تقبقر موس في 
اعضاء الحزب إد اتخفض عدد السحلن ق محلاته الى النصف . الا ان انتغایات عام ۱۹۲۹ 
سحلت له انتصاراً کبرا إذ تال ۸6۳۹۱6۰۰۰ صوت وأعطته ۲۸۱ مقعدآ . ومع انه جاء في 
عداد أحزاب الاقلية في ا جلس تسب » ققد كان مم لك أكبر حزب قه + وهكذا استطاع 
ان بستأثر بالحكم ویالسلطة في السلاد ٤‏ عام ۱۹۳۱ ۰ وبالرغم من المطالب المءة_دلة التي تضمنہا 
برنامجه والنمو المطرد الذي عرفه » فم یکن باستطاعة حزب العیال في انکلترا اذ یلمب دوراً 
ار زا أو أن بوازن » بصورة حدية نفوذ المحافظين في البلاد . 


اما في ابطالا حبث كشفت انتخايات عام ۱۹۱۹ عن وحود حزب اشترا كي قوي ونشمط 
إذ ريح ۱6۸۱۰۲۰۰۰ صوت ونال ۱۵۷ مقعم دا ٤‏ فقد انقم على نقه قي ملقر لقورنو الى 
استرا کین وشوعسن . وقد أففى افحوم الضاد الذي قام به الفاشيست عوؤازرة قوى الحمكومة 
الى هدم كلا الحزبين معا . وبالرغم من ا ملاحقات والاضطمادات التي استهدفوا 4ا ؛ لم يستطع 
الاخترا کون والشموعيون » بالرغم من ا حاسة والنشاط الذي ابداه غرامشي وطغلباتي ان 
بصلو! الى تود لیم حتی بعد مقتل ماتسوتي سکرقبر الحزب الاسترا كي البرلاني على يد 
الفاسست » ويعد التظ_اهر بالانسحاب من الا كثرية ؛ انقطم الجسم للتشاط السري أو الخفي 
قاصحوا ابدا عرضة للتوقدف والابعاد الى الغخارج » ثم التزوح عن البلاد حمث یذ كل من 
الحزيين بعقد موترائه العامة - 


١١+ 


وف المالإن حمث لا تشريم بنتظم العمل ولا خمانات اجتاعية » ولا حدید لساعات الممل 
في الوم ولا آثر لراحة أسبوعية ( عطق يومين في الشهر لا غير ) » انفجرت الاضرابات بككثرة > 
بعد عام ۱۹۲۷ > وأخذت الحركة العمالیة فيها تتطور بتؤدة » لرغم من ضغط الامن العام فمپا 
ومضايقاته » والرغم من القوانين الق صدرت عام ۱۹۲۵ و ۱۹۲۸ ٤‏ وق هذه السنة بالدات 
ام العمل بأحکام قانون الافتراع المام» لثلاث اشترا کین» الاخول الى الجلسالاسفلى .فالحركة 
لا تزال بعد ضصفة . ومع ذلك فبي آخذة بالتطور الصاعد والتقدم » إذ ارتفعم دد حزب 
العيال سنة ۱۹۲۸ من ۳۵۰4۰۰۰ الى ۷۵۰۶۰۰۰ عام ۹٥‏ . إلا ان الردة المسكرية مامت 
عضفة إذ بصت الاوامر التي صدرت عام ۱۹۲۹ لیس تحمل النقافات العمالة فہپ » بل آبضا ٤‏ 
يحل الجمعية الصناعية الوطنية . 


0 | لس فى وسم للشوصين » أينا كانوا » ان يلعب وا دوراً ارزاً في اي 
اراب الشيوعية برلمان او ف الحماة الساسة ف أي بلد ٤‏ النظر لما كانوا عطلب+ من 
انعزالية وانكياش على النفس وبالنظى لما قام يبنهم وبنالاشترا كين من ضفن وخصومة» إلا عن 
طريق النقابات العالية التي حم في صفوفها نفود كبير جمل لتصرقاتهم بعض التأثير ۔ فتمشيلهم 
فى كل من انكلتن! وف الولایات المتحدة الامبر کة ضعيف جداآ . أما في الاتستا» فا حزب 
الشبوعي فیہا يمد تماطفاً لدى الجناح الدساري الحزب الستلل » ولدى کل هؤلاء الدين خابت 
آما حم من التماون الذي قام بين الاثترا كين الدعرقراطین وبين الاح زاب‌لبورجوازية. فا حزب 
الشبوعي كان ا حرض الا كبر والباعث الاول للحركات الثوروية التي نشبت عام ۱٩۲۳‏ في 
مقاطمات الساکس د تورنج ومبورغ وي الروهر . الا ان اعمال القمع الق استهدفوا لها نزلت 
بهم ربعا » لا رحمة قمها ولا هوادة . ومع ذلك > فقد ال مرشحهم لان ارئاسة الجهورية ضد 
هندتبورغ » أقل من مللون صوت بقلل في انتخابات عام ۱٩۲۵‏ . وهذه اطبوية التي جاش پا 
الحزب ها دلیلہا القاطع ومداولها الدافع في الانتخابات العامة التي وقعت عام ۱۹۲١‏ 
و ۱۹۲۸ حمث بلقت النسبة الق سجلہا من أصوات المقترع ين له تباعا » کا رأينا چر۲./" 
وااو(" 
والحزب الشبوعي الفرنسي من جيته » عدا ۱۳۰,۰۰۰ عضو عام ۱۹۲۱ > إلا انه انقسم 
واقتطم من عضویته الفثات القوضوية والانتپازة » وأبناء المشيرة ا حر ( الاسوتین ) » وم 
يكن له عام ۱٩۲۵‏ سوی ۰۰۰و۰) عضو لا غير . واذ ذاك جرى تنظیمه على أسس جديدة ٤‏ 
هدف ممها قل كل تميء > لاس الى العمل الانتخابی فحسپ > يل ايشيا] الى تَنُنة الشاصر 
الناشطة لنشر الحزب ومبادثه ولتدريب الخلايا المامة ين صفوف الاتصار والمريدين وتأهلهم 
للإعلام والدعاوة . قالخلا! تنتظمپا حلقات اتوج تلتف حول حلقات رئيسية تولف بدورها 
احادات وهو تنظم فيه كثير من الررنة والطواعية » تشد الأعضاء یعضآ الى بعض وتؤليهم 
وققا لفصالح المادية التي تحمعهم يحمت برتبط الناس يبعضيم للبمض على اسی متدنة قوية . وتشد 
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هذه الوحدات روابط شاقولیة تحعلهم فی مأمن من المراقبة » ومفاحآت قوی الأمن » و الانتقال 
بسهولة الى العمل السري والنشاط ا حقي . و>يد الحزب بنشاط لولب حوله الاسترا کین 
انحاهدین ويكشف لمم ماهم عليه رؤساؤم من تواطوٌ مم الطبقة البورجوازیة فيكرر » يكل 
مناسية » عرضه بلشکیل جبپة موحدة معہم) وهي عروض طالا اعرض عنها الحزب الاسترا في 
وضرب بها عرض ا حائط . فنال الحزب في انتخایات عام ۱۹۲4 اكثر من ۰۰۰ر۵٥۸۷‏ صوت 
و ۲٦‏ مقعداً قي ملس النيابي الفرنسي » اي اقل من نصف المدل الذي كان يؤمنه هم توزیع 
تسبي والعودة الى نظام الدائرة في الانتخایات العامة للحد من استالات تجاحہم في علمة اققراع 
لاحقة افقدم المزيد من الاصوات في انتخامات عام ۱۹۲۸ . ققد نال الحزب ١4‏ مقعداً » سحل 
+4 صوت . والصراع الانتخابي كان حاعاً . فقد رفض الشوعيون اعطاء اصواتهم 
لزعماء ارب الاش ترا كي في الاتتخابات التكلة فكان موقفيم المتصلب هذا سيا في سقوطہم . 
وهذا الاتقا م الذي باعد بي الحزبين أمن تجاح انتخاب عدد من المحافظين في گنر من 
ال مقاطعات و خن حم اكترية ملحوظة قي ا جلس النمابي . وخسة الامل التي شمر پا كثيرون 
من جراء هذا الوقف والمواقب الوخمة التي أدى لپا » تساعدة على فهم ازمة العدد التي 
عرفما الحزب اثر الاستقالات وح ر الانمحابات التي جرت عام ۱۹۲۰ و .۱۹۳ . أماقفي 
الملدان البلقاتية فالاحزاب الشوعية هي عظورة في كل من هتغارط ورومانما . 


وبائقابل ٤‏ ونتسحة منطقنة لهذا الضعف الدي نزل بالاحزاب السياسية 
العالة » تری الوهن والضعف داته بدي الى الح ر التقابمة » من حراء هذه 
الاتقسامات والفشل الذي تسببه في الانتخابات العامة - ومع ان الحزب حقق فی أخریات 
الحرب مكاسب سریعة وكبيرة ٤‏ فقد حاء المبوط س.ربعا والاتپار عقا . وقد كان التباين بین 
النقايات وروسائها وتضارب الاراء حول الوقف الذي جب وقوفه بالنسبة الثورۃ الروسسة 
والسير على منوالہا عند الاقتضاء » و الانقسام الذي افشى إلمه افلاف بين الاشتراكين 
والشوعسین أدى بالتالي الى انشقان النقابات على يمضما فبتنا نری نقابات متضادة متمان‌ده . 
وقد نجم » عن ذلك » في هذه الحقبة التي #يزت بارتفاع عام في الاسعار وني الأرباح » والتي 
كات من المعر وض ان تستصب ميدتا لمطالب اصحاب الأحور » رأت طقة العمال نفسہا فسا 
مشلولة وعاجزة عن الطالة محقوقپا والحصول على تصہہا منہا . 
وى المانما » راحت النقابات العيالة تقف » منذ تشرين الثاني ۱۹۱۸ الى حانب الاسترا كين 
الدعوقراطين ٤‏ حؤولاً منها دون الثورة المشفة » بعد ان تعبدوا ها بإدراج مبادىء الاشتراکة 
في صلب الدستور . الا ان القراتين التي صدرت عام 1414 “ أقصرت العملية على تشكيل 
همئات اقتصادية بين الصناعات الاستخراجبة وبين العاملن فى الطاقة الکپر باثبة » وصہ۔اعة 
الموناس » وتأمين نوع من الاستقلال الاداري فا تحت اشمراف الدولة. و بعد حاولة الانقلاب التي 
قام ہا کاب ؛ وتدغل النقابات باعلان اضراب عام انڏ الحہوریة من الا نار » راحوا 


تھی 


يحاولوت القبام باصلاحات جاء على ذكرها البر امج الذي وضعتہ الرابطة العامة النقابات . الا ان 
الجلس الافتصادي الذي عبدت اله الحكومة مهمة درس هذه الطالب ٤‏ سسطر عليه کار 
رحال الصناعة ٤‏ فتولی ثلائة منهم وضع صبغة اتضاق جمل منهم اساد الوقف . فمن بان 
الوعود المسحةة في الدستور ٤‏ الق للتقابات بتمشل العال ايف وانشاء ملسة مچاسکة تتألف 
من مجلس المیال الماملن في الصانم ٤‏ والجلس الاقتصادي » فقد تحقق فقط انشا منظمة 
الال الماملین قي الصاتم . الا ان قانون تمان ساعات عمل الذي صدر عام ۱۹۲۳ إلشغاؤہ 
پالفعل عام ۱۹۲۳ . وه‌کنا فالنقاءات التي كانت تتمتم » منذ عام ۰ 4 عوقف متان حداً 
عادت القپقری . ان تدهور انار وتضخم لنقد و موافقة الاسترا كين على مخالفة القو انین 
الاشترا كية اي البطالة » كان السیب في ا بوط المظم في عضوي النقابات اد نقص عددم الى 
اقل من النصف عا زاد في سلمعة الطسقة العالية امام الاقتراحات الق تقدم پا اراب الاقتصاد 
الالانی . 


وق فرنا ادى فشل الاضرایات عام ۱۹۲۰ الى اضعاف اغر كة التقابية . قمن اصل 
الشوق عضو السحلن في .1 .۶) ') هط العدد الى ۱۰۰۰۰۰ » في اواخر عام ۱۹۲۰ > ثم 
انمت ار کة على نفسها . وق شهر کنون الاول ۰۱ اج فت العناصر الئور بة تلف 
تقابة مستقة تحت اسم ا۷۴.7٠‏ اي النقابة العامة لاتحاد العمال ٤‏ کیا ان التقابة العامة الال 
التي اربکهپا هذا الانقسام واضعقپا » ل بزدد عدد اعضاا الا ببطء کل وبشقة . وقد اقتضاها 
عشر ستوات من الجيد الوصول لر تفع عدد اعضاما عام ۱۹۲۱ » الى ۳۷۳۷۰۰۰ 4 وال 
٤ ۰‏ عاء ۱۹۳۰ » ومعظم الاعضاء الجدد من الوظفین ومن صال الناجم وموظفي 
مراکز البرید الذين ألفوا في نهاية الامر ربع الاعضاء السجلین . قسر” اتتساهم الحزب 
تمدیلات هامة ف اسالبه وبرامجه رمناحي تفکیرم . وبعد سنة ٢۱۹۲۳‏ اخذت النقابة العامة 
للمال تتضی شيئاً فشیناً عن عادة الرجرع الى الاضرایات . ووسائل الال المثلى لديا » | يعد 
العمل المباشر » وهي الطريقة ا حببة لدی الثقابة العامة لامحاد الال » بل الضغط على الملطات 
المامة والمفاوضات الرسمية » والمناقشات النبابية التي أجادت استماها . فالرغية في تأمين 
الطمآنمنة والاستقرار في العمل تتقلب عندها على الرغبة في تحقمق اصلاحات دستورية . فهي 
توحه حپودها لنسقق الاتفاقات والتسكم . فبي تعتمد اصلا « طريقة الحضور » رتاول 
جبدها قي ا جاد و روح نقايية بناءة » » ولذا رأت من مصلحتبا التعاون مع الحمصكوعة رمع 
الاحزاب بغمة تطسق القوانين الاثترا كة المسول پا كقانون ۸ ساعات عمل في السوم » والضمات 
الاجتاعي على انراعه » کا تشارك في اعمال مکتب العمل الدرلي .7 .7 .8 > وق أعال عصة 
الامم 4 ومع ا حلس الاقتصادي الوطني الذي تم انشاژه عام ۱۹۲۵ . وبجمل القول » ان 
القسم الا كير من الممال العاملین ق الصناعة » يقي بمد المآس الذي انتابه منذ عام ۱۹۲۴ على 
اثر الفشل الذي لمق حمر حكدة الاضرابات ونشأ عن الانقسام » يقي في معزل من جپود نفايتي 


يفل 


كان من نتائج اسف الذي لى ار العمالية في البلدان السکندینافی 1 حبث لم ثسجل 
الحركة اي انقسام نقابي » ان زضم ا حرکة تحت رحمة خصومبا . قفي الولایات المتحدة الي 
شهدت فشل احاولات المبذولة لتحقيق حزب العمال » وحيث تال مرشحو ازبین الاشتراكي 
والشوعي لرئاسة امپورتة ۰ ۲۱۷۹۰ و {AT‏ صو ققد شہدت سلة ۱۹۱۹ وحدها ۳۱۰۰ 
اضراب تقوم بها اكثر من ؛ ملاین عامل » وهي اضرابات قفا لقمت نجاحا او نالا في 
الصتاعات الفولادية حسث امر اراب العمل بتر کسب رشاشات في توافذ الصانم وضربرا حوفا 
حواجز من الاسلاك الشائکة المكهربة . ثم جاءت سنة ۰ > وحامت معپا حر کة انکاش 
النقد والبطالة » وهجوم أرباب الصناعة على الاتفاقات الجاعية وعلى النقابات العمالية . وقد 
اصدرت الحام » ومن بینہا الحكة الملا » أحكاما ختلفة على البعض من هذه النقامات وأعلنت 
الاضرابات عملا غير قاتوني » فلا عحب » راخاله هذء » من ان یصاب الاتحاد الام للعمال 
( ,4.2.۸ ) بالقهقری ویتسحب منه آکثر من 00۰۰6۰۰۰ من اعضائه المسجلين مم ان 
نشاطه اتسم دوم موقف معتدل رمی ابد للتوقيق . وقد توصل آرباب العمل » في بعض 
السناعات التخلص من کل تنظم اي » کا قوصاوا أحياتاً » الى تالف نقابة بکون امرها 


بين ایدم ۰ 


وق انكلترا اخذت الحركة العمالمة الا حادية تعاني » هي الاخری > من بعض الشکلات 
الحادة » ولا سما من هذه المشكلات الق تثيرها الصناعات الامتخراجبة + وتثيرها الط اله . 
ان طريقة استخراج الفحم المالمة رتالف الانتاج العالية أذى الى جاتب الوضم الزري الدي 
یتسکم قمه المال» الى تأليف 1 خاصة تعرف عندم بلحنة هنكي » كان بين الاقتراحات التي 
قدمت مها » تامم المناجم ورفم الاجور . وقد رد العمال عام ۱۹۲۱ على اغلاق الممامل 
والمصانم في وجه العمال ٤‏ باضراب عام » ء بالفشل الذریم ٤‏ بعد ان رفض عمال مناجم الفحم > 
الانضمام الى العمال المضربين ۔ وأعلل الصدام من جديد » عام ۱۹۲۵ » وطلب أرباب العمل 
أخيراً اجراء فعض في الأجوو وزيادة ساعات العمل في الوم وأمام هذه الطالب » قرر 
اناد اتعمل العام الاضراب الشامل » فأدخل الرعب في قلب البورجوازية البربطانسة . إلا ان 
الاضراب أخذت تضعف حدته بعد قسعة ایام ٤‏ والغی القرار بالاضراب العام“ واستمر المعدنون 
خمة آشپر في عوقفہم يحارلون عبتا ا حصول الى نتسجة مرضية . وراحت حکومة ا حافظین » 
تستغل « اموأ فشل قصاب به ال رک العبالبة فی تارخبا » تقر قانون عام ۱۹۲۷ حول النقایات > 
فاعلن عدم شرعبة اي اضراب عام او اي اضراب بملن تضامنا ممهم ۔ وقد أدى هذا الفثل» 
هنا ايضاً » الى وط في عضوية النقابات في وقت جاه قبه الاستمرار في الاضراب دنشيء وضعاً 
غير ملائم لتحقيق الطالب العمالية . وهكذا بعد ان أسقط في يدها وأصبت بالشلل والعجز » 
اضطرت الحر كة المالىة ان تضم لسماسة ا حافظین . 


۱۰۸ 


والنافسة الحادة الق نشدت بینہم في کل بلد » وانشطارم ای احزاب 
جمالية والى نقایات متخاسمة متنابذة » الى بعث الماظمات الدولية التي كانت قائة قبل عام 
۳. .ان ام الاحزای الاشترا کة هي الق قامت في الانسا ( ملىون عضو ) و الدهسا 
(+٠.و٠*لا‏ ) والسوید ( ٠‏ ودود !ا ( وتشکو۔لوفا كما وقر تسا [ ۲۵۰۰۰۰ ( اي سا 
برازي هو عه ۰۰۰۰و عضو ءا شه الانصار والمتعاطقوت عم ا مزب من الاحزاب‌الاخری: 
کالاحزاب الاشتراكمة الساحبکة والانكليزية ٤‏ والفوا من مجموعهم الدولية الثانية . آما الدولة 
الثالئة الکومنترن > التي تألقت عام ۱۹۱۹ في موسکو » فقد تألفت من الاحزاب الدموعة . 
الا أن بعض الاحزاپ الاشتراکمة » کالحزب السويسري » وحزب الال الستقل في انکلترا 
وا مزب الاحترا ی الستقل في الانسا رقخضت ٤‏ بادیء الامر > الا صمام آل ھ ذه أو تلك من 
النظیات الدولیة وفضلت ان تشككل وحدھا الاتحاد الرابم المروف باھ اد قينا أو النظمة 
الدولية الثانئة » وقد باءت بالفشل محاولات التوحمد بين هذه ااتظیات الي معواإلم- ای 
كل من مو ترات برلين وفتنا و مبورغ » عام ۱۹۲۳ » وق تهاية الامر بقست منتصية وجه 
لوحه : الدولة الثانة والدولة الثالثة . 


النظیت الاراة 


وهذه الانقسامات وما آدت الله من متاقسات حادة في جال النقاية الدولة » قابلہا 
التحالف الدولي النقابی الذي ضم في صفوفه النقامات الاصلاحية وجمع عام ۱۹۲۹ توا من 
١‏ ملون عضو متمم ۳,۰۰۰ ق انکلتر | » و ۰۰و۰۰ ي قرنسا » تفت تسا 
وتشکوماوفا کیا ويلجمكا والکسك مجتمعة أكثر من نصف ملبورن عضو في کل منپا» 
وهي على اتصال وشق باحزا ہیر عو اس و ات کچ ا س1 
( .7 .8.1 ) ومع السکرتيرة المامة منظمة العمل الدولي ( .1 .1 .ن ) وهي منظمة یڈ نشترك 
في اعافا ونشاطاتها عثلون عن ا حکومات وروّساء النقابات العمالية وعثلو آریاب العمل . 
تنتصب أمامها المنظمة الدو لة النقابية الق اعد قشکیلہا في موسكو عام ۱۹۲۱ وعرفت 
بتعاوتها العام مع الدو لة الثالثة » ومن بین افحیثات المنقسبة البها النقاءات السوقياقية ٤‏ رالاتحاد 
العام للنقابات العمالیة ( .2 .7 .0 .© ) الفرتسية ۔ 

وهكذا نرى فى كل الجمالات » الحركة الاشتراکة تنقسم الى قدمين بفرغات جه _دها 
وبکرسان قواها فى محاربة الواحدة الاخرى » كل طرف عنہما اول السطرة على 
الطقات الممالية » مضعفاً الواحد منهما الآخر . 
تنصرف أم الدول في العال التي تولی الامر فا » في هذه الفترة الواقمة بين 
۰ ۔ ۱۹۲ » حكومات عافظة» الى اعا ده تنظمپا الساسی والاشتر شرا کی 
فى ظروف قاسة غير متكاقئة وى اقدار متبايئة من التوفنق والاحاح . وکل هذه الدرل 
شهدت عن کب الادوار التي قطعتہا حر کة التصنيع والکننة وبالتای التطور الديموغرافي 


الخلاصة 


۷۱۰۹ 


وحر كة تکاثر السکان بين الطبقات العامة » سواء في الریف أو في الدينة وطابم التر كيز الذي 
مز ار وعات الاستعمارية » وقبضة الطمقات الموجبة على احهزة الحم . فالولاات المتسدة 
العبان یہنا كانت بریطانہا العظمى قر قي أزمة مستمرة بدة الغور . وبين هذين الحدين 
والنهایتن القصويتين ٤‏ عرقت الملدارى الاخری حاة مضطربة لا استقرار ضہا ولا مكون > 
كا عرفت فترات منقطمة من الازدهار تثبت بصورة لا تدع جالا لك عبمز الوسائل 
والاسالب التي استخدما الاتسان وسخرها لاعادة الناء » والعطب السريع الذي بستهدف 
لها هذا البنبان . وهذا الوضم وسرعة العطب الذي يتعرض له » سبکون من شأن أزمة ۱۹۲۹ 
الحادة ان توضحها وتبرزها حلاء للصان . 


۱۷۰ 


عل دناوس 
تعث الحيَاة الفكريية والضية 


« آخذ الاتان يدرك لفسه ویفہم حقیقتے کحادٹ 
طاری» زائل ق هذا الو رد » كنا اخد يدرك بانه مرح 
مؤقتة في عام متحرل متطور باستمرار > - 
ج. ر. بلرگ 


في الوقت الذي شهدت فه اورويا تةلص سمادتها وزوال سمطرتا ا مادیة » كانت هذه القارة 
مسرحا لنشاط فككري عارم طرح على بساط البحث من جديد - كتقيجة منطقية هذه 
الكشوف العلسة التي تم الوصول اليا منذ مطلع القررد_ - كل المبادىء التي قامت علیہا المعرفة 
العلسة وما الى ذلك من تارات ونظریات قلسفمة ۔ وكات من بعض نتائج الجائحة الکبری الي 
مثلتہا ارب العالمة “> وعدم الاستقرار الدماسي والاقتصادي ان زادت البلمة والغموض اللذین 
بعشتھما في التفوس > النظر بات العامة رالفلقمة الجديدة , والوعی الصادی ذہ التضبرات 
الجذرية فلتي وقعت في الہ الم » برزت » على درحات وانساب متفاوتة من الوضوح “ في كل 
جالات الفن والفکر > إرادة جامحة للتحدد والمت . فنجن امام ثورة حققة تتناول کل 
مظہر من مظاهر التعبير . 

كان مطلم القرن العشرين حتی عشبة ا حرب المالة الثانة ٤‏ مشيعا بروح من التفاژل 
المقلاني الاي تر كه في النفوس > القرت الثامن عشر ويمض القرن التاسم عشر ٤‏ وهو تفاژل 
يظاهره ویژیده الهم التطور » بأن الاتسان لن ےم فيا رمد الا وفقاً لمملومات ولادیء عقلانة» 
اي علسة . ومم ذلك فقبل عام )۰۱۹۲ شلك كثيرون ذه العقلاتبة وهم ذه التَقاؤلیة » في 
القرر:_ التامع عشر بشخص كير كدغارد ونمكشيه فاهتزا من الاساس . وتبدو في الاقى ازمة 
ھوجاء دد بالدمار والخراب » لس تراث فالت و کونت الفلسفی فحسب > بل ايضاً هذه 
الا تسانية نفسبا التحدرة المنا من عصر الاتبعات ف القرن السادس عشر . 


١‏ -- اف جو الفكري الجديدي 


جاوز الم بصداً » في بضع منوات » النظريات القدعة التي 
قامت على تعالم اقلیدس ونبوتن والتى علیہا نض البنبات العامي. 
ققد سى للمال الرياضي الالاني علبرت الذي سطرت تعالمه الى ات وافاه الاحل ا متم ؛ عام 
۳ > على العلوم الر ياضمة » بعد وقاۃ هتري بواتكاريه » ان قال بوجود کون له من 
القابیس مالا مماد » وترك لنا « نظرية المجموع » > هذه النظرية الق طرحت على باط البحث 
من حدرد ۶ أسى الراضات . وهكذا اطلتت علنتا د علوم متطقية جديدة » تدعي بانہ+ہا 
تخطت بسدا العلوم الى وضعها ارسطو . 

وبرزت هذه النظريات الجديدة و ف الووت الدي تطور فمه عل القيزياء وطلع علے ا بنظرية 
النسببة التي قال بها اينشتاين وعلتم » فنقضت من الاساس » المبادىء المطلقة التي تقول بها هندسة 
اقليدس وعل المكاتيك کا وضع ے نموت . فادا ما طقنا على الحركات نظرية ايتشتاين التي 
أقصرها حت الآن على ا حرکات السرية العتقمة الاتحاه » فقد رأى فى ظاهرة الجاذية شکلا 
من القصور الذاتي با رأى قم ا نون خاصة من خصائص الاجسام . فنظرية القضاء الزمني 
التي قال بها ادنشتان افسحت ا جال لهندسة تقوم على اربعة ايعاد اذ دخل الزمن بمدا رايعاً . 
والثورة التي قت فی ا مال الذري ليت باقل خطرأ رثأنا . فقد سل العم المقلاني في القرن 
التاسم عشر الدعومه وباستمرار المادة . وا ال » فلل الاخشارات العاممة “ الني قام ا 
تاعا عماه اعلام من عار کرو كس وجان برين » ورتشهن و ج. ج. ومسن وبسگریل وسار 
ا ی وما کس بلانك وناز بوهر » قد قضت ناما على هذا الوضوح الزدوج وادخلت 
الاضطر ب والتشويش ١‏ لى دنا القيزياء . فقي عام ۱۹۲۱ + انشا ویس دي برويل التعاوت 
مع مت عل المكانمكا التموجية . وجاء الاآخبر متها بالدلب_ل القاطم 
عى ارت الیکانہکا التموجية هي نفسہا الکانکا الكمية التي قال بها هيزتبرع . 
وبقطع النظر عن ان الوحة وا زی » ھا شمان بتفی احدهیا الآخر ٤‏ غها بلتقبان متحيزين 
في الواقع . فالیکانیکا الكمية تحلب عنصراً جديداً من البلبة على الفيزياء . فقد قال هايزتبرغ 
بذظریته اللاحدودية بعد ان اضفی عليها مدلولا رياضياً واضحا بقوله انها « نسبة عدم البقين 
او الشك » الذي تفي عبدأ الطلق الذي ل بتنکر له احد ٤‏ هذا ا دا الذي بقول فالحتمسة 
الطلقة للظواهر . فكل علاء القيزياء لیسوا على اتفاق رأباً حول هذا الوضوع . قايزنيدغ 
ووهر يلان بدا اللاحدودية الجذرية على مستوی الفمزیاء الذرية » بنا يقتصر لويس دي 
برويل على تفسير احتالي »في الوقت الذي بلازم اینشتان ولاتجنین جانب الحتمية ‏ 
هذه النظريات الماسة والجدل الملي الدى اشتد حوفا كانت 
نر اه لنظریات حديدة حامت حول العلم وتارلت مشتملات ه 
وحدوده . أن تقہقر التحرية او الاخشار کعنصر اثبات بعد ان كانت للآن الاداۃ الوده 


لشورة في لام فان 


الثورة ق الفلہعۂ 


۱۱۳ 


الوصة البقن لصالح النظریات الرياضية ( كنظرية السکانبکا التموجية) » افضی بالم/ الى 
الاسماتبة التي قال بها هتري بوان‌کاربه . فالسل لا بمرف ثيا ولا قي مقدرره ان بتوصل الى 
معرفة شيء عن کنه الاضاء وجرهرها . فكل ما یستطیعه هو مدید الروابط والنسب 
الوسودة بين الاشاء بالنسبة لعقہاالعض . وه__غه الاحاتة الماسة غارقة في جو حيث 
النظريات الفلسفمة المثالمة ا ختلفة والتي جحل من الانسان عق-٩‏ منطلقراً وریاضما وتزرع في 
النفس القحط وعدم الشفقة  »‏ مجر تكفا کا يحب لتنلاءم مم مجتمم تثبر فيه الرأسمالية 
العاتية والبرولتارا التي تنبض على العدد والنفوذ » مشکلات احجاعة تزداد ضقطا يرما بعد 
يوم . وهذه اللاممالاة التي تمدما القلسفة المثالية تحاه القضاا والمشكلات الواقعية » قفر نا 
التحاح الدي تلاقه النظر بات الفلسفة اللاعقلانة : كالذرائعية الامير کة التي حمليا برغسون 
الى اوروبا . وقلسقة العمل او الوك هذه « تفتح اف ذۃ على اللامعقول واللامتطقي» الذي 
بشده ينوع خاص » على الدور الاساسي الذي تلصه اللارعي . وبالقایل تقوم في الانسا ثورة 
قكرية سريعة وعمقة الجذور الى جانب القلسفة الظاهراتية التي قال پا هوسير وعل : 
فالحققة لا ینلع الما لا بالتحربة او الاختبار ولا بالیقین العقلى » بل بشيء من المشاهدة او 
الا کتناه من فوع خحاص بساعدة على تسان قوامها . 
وأزعة العم هذه والتي زادتا حرجا على حرج الفلسفة التمبة » قد هزت من جذورها 
العمسقة الفلسغة المقلانة الإقدیة . فقد قام مع برغسون وجایس واوناموثو » تبار لاعقلاني اخذ 
بقوى ویشتد شا فشيدًا » تار شوهد فی ال مانا خلال احرب وبمدها » اردفه ماکس شوار 
منہج عوسم الظاهرای » فبا يتعلق بالمشكلة الادبية » اذ اقام في وجه عام حمث لا عل مطلی 
ولا هدف ا می٤‏ نظام دقيقاً من القع في القمة او الذروة مله معرفة اله شخصي مسحي. وهذا 
التبار اللاعقلانِ بمرف في الثلائشمات مم هایدغر » انتشاراً اسما من الظاهر التي تلدسها 
وبرزت معبا الوحودية . 
0 . القم الجوهري او الاساسي من فلسقة هابدغر ظبر في المانا » خلال هذه 
“7 السنوات التى سبفت مباشرة وصول هتار الى الم » وذلك في مؤلفاته 
« الوجود والزمن » الذي صدر عام ۱۹۲۵ » وكتابه الآخر « كنت وقضبة المتافزيقا » الذي 
صدر عام ۹ ٤‏ و « ما هي التافیزیقا » الذي صدر عام ۰ . وواسطة هذه الولفات 
وعن طريقها اطلت الوجودية على الحماة وتغلغلت بين الا العامي ولقیت ما لقبت في العالم » 
من آذان صاغمة وافکار واعمة . ققد انعثت من رومنطقة شمالمة سم فلفة د الضنك 
أو الكرب » الى قال ہا كير كبغارد » ثم انتقلت الى اوساط الفکرن والادباء مع هذا الحو 
الذي شلفته الازمة الماسة » وعلى الاخص مع هذه الفوضی التي اجتاحت الانما في فقره ما بعد 
الحرب والتي قیزت ذه ال ماری الفكرية التي تقول بالنسبية “وقالت بعدم مقدرة الانسان‌للوهول 
الى واقسة الحقائق الملسة والى كل ما له قسية ما » وهو نار ود صداه الداوي في فلسفة 


۾ - اعد الساصر ۱۱۳ 


بارث اللاهوتة ٤‏ هذا اللاهوت اللاعقلاني » لاعوت قانون الاعان ا جرد من کل یقت فككري > 
وهکذا طلمت فلسفة هايدغر تسبراً صادة) ما كانت عليه الحماة الفکرية في المانيا : 
اللاعقلانية المثالية . 

ولا كانت هذه القلفة تنهض اماما على المبدأ القائل بان العالم البشر ي يخنو تماما من مار 
القع المطلقة ولا مصار له سوى العبار الذي بمطمه هو نقسه » ققد نقل ال الال الفلسفي 
المعابير و القایمس التي استخدمپا في الجالين الادنی رالقني منذ مطلم القرن والتي راحت ارب 
7 كنبا وتيررها . منها إطلالة مدأ الف او ا حال لاول مرة . وان وحودة بنہض على أرضة 
من العدم او اللاو جود“ وان ه الفلسفة ليست سوى الانشغال عا يسيب الكرب والشأس  »‏ قملى 
الانسان والحالة هذه ان خلق بنفسه قواعد ملو كه ومعابیر الةم التي بعقرف ها » بینا نری 
کارل باسيرس الذي يعتير مع هایدغر خير عثل للوجوديه متحرراً من البأس والخلاف عن طريق 
اعتقاده الله . 


ازمة مارم البشرية : اضطر كل من عل النفس وعل الاستاع ان بسها النظر > من 
السیکولوجیا وعم الاجناع ‏ الأساس ؛ في المناهج التي اعتمداها حتی الآن وسارا عليها . ففي 
جال عل النفس تحاوز التفكير الشري عراسل » الاستبطان الذي لم بعد من الم بشيء » کا 
جاوز بدا عل النفس الطسعي ‏ وطریقة الشكل او (الجشطل) » وعل النفس التجربي او 
الاختماري الذي حاول الروس تشدده على ضوء الانمكاسات الشمر و طة التي قال پا افلوف > 
وساو كة الاممر کنین » وطريقة الروائز التی جروا عدا ق قرفا والماننا » کل هفه الطرائق 
السكولوحبة » قد كسفتها طريقة التحلیل النفساني الذي وضمپا فروبد في هذه المؤلفات التي 
اصدرها قبل ارب وبعد عام ۱۹۱۷ والتی لقمت رراحا عظمما ولا سمأ ف امبر کا تاركة اترا 
مقا في الأوساط الأدبية والفكرية والفنة ٤‏ وبين علماه الاحعاع و الاحماشین . ققد سُدد قرويد 
على اللارعي او اللاشمور خصوص] مدلا على ان المصابي هو انان « مکوت » ( من جراء 
الصموبة التي دلاقمها فى استحضاره لبعض الصو ر المدپة ) . فاللاشور هو الکان الدي تحدم 
فيه المكبوكات التي تسيب الامراض ولا سيا هذا النوع من الکست التصلی الجنس » لد ات 
الاصاية غالا ما يكون مفٹڑھا » الأمور التعلقة ا(ماة الجنسمة في المريض . أن ادق الاعسال 
التي نتيا » والافکار التي تحول في خاطرغ هي مرتمطة » يفير وعی منا » بقوة لاشهورية 
قد یمود اصلما احاتاً الى الطفولة الاول. فبذه الحاة الخفية الستترة التي يحاها عمزل عن اس 
الواعي ٤‏ هي التي تمرك المام وتقوده الفعل ۔ اما عل الاجمّاع الدي اذ فى اثر هريرت 
سهنسر ذريعة البحث عن التواميس التي يخضم لها تطور ا تمعات البشرية باعتبار ان التاريخ 
لیس سوى تطور اليشرية قي خط سوي ۶ قير بطق قي دراسات هذه الحتمعات » الا کلشاقات 
السكولوجمة » الكبرى المي وقعت في مطلم هذا التاریخ » کا انه يوجه الانتباء الى قضايا 
جديدة حرية بالدرس والبحث . فعلماء الاججاع » ولا سی الامير كيون متهم يروت الجتمع 
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حو هم * ف تطور موصرل . فالدن تنا کالفطر > وتطل علا » عن طریق امحرات ؛ 
شعوب جديدة » کا نشاهد عن سحتب اختلاط العروق والسلالات البشرية » ويولون اهتاميم 
الارل لتفہم الحقيقة کا تبرز في حماة المدن بكل ما ما وفمها من سوية عارمة » رالکشف عن 
الموامل التي تتحع بالتطورات الاججاعية » وماعسی ان تکون عليه المديات المددية التي 
تربط ما بين هذه الظاهرات وتشدها بمضاً الى بعض . وقد رز من هته المناقشات الساسة 
والجدلمات الاججاعية > نظریات عدي دة حاولت ان تربط بين تسلسل الامور وين 'غلف 
الشمس او الاخوال الجوية المسيطرة » کا تحاول ان ترى في العروق البشرية الموامل الاصة في 
تكوين هذه احتمعات البشرية ٤‏ من ذلك مثا عل الاججاع الصوري الذي قال به قؤنيز بعد 
ات تماهل مادة الحماة احتمصة ونظرات ارتو الدي لقب حى و کارل مار كس المورحوازية » 
ووتمارسكي الدي طلع علا ينظرية اللامساواة الضرورية * و ہ عل الاجتاع الشامل » الدي 
قال يه ماكس ویبر الذي بعد ان مسّز في دراستهالرموز او الاغاط اربعة « إنواع من العمل » 
رد كل ثيء الى « سلوك الفرد الشمووي » . ونظرية دلئي الذي بسطر كلما على الشار الذي 
بضع العلوم الطمة وجا لوجه مع العاوم الانسانیة . 


آما في فرنسا » فقد ريطت مدرسة دور کپام بين عل الاجتاع وبين الاثاوغرافيا 
ار الاثنوبولوجما الوصقية . وراح دور کپام یشدد » بعکس لقي پروھل الذي شدد پدوره ٩‏ 
في القسم الاول من آثاره الماسة » على التمارض القائم بين النطق وما قل‌النطی ( مبزة الىدائي 
غير التحضر ) على استمرار أو دعومة هه الروابط » الامر الذي بتقض من الاساس نظرية 
تفوی الاببض على الملوان » بہنما اول موس" أن بثبت نا « ان الواقع الاجتاعي الکامل » لا 
يحد ملء مدلوله الا إذا دخل بنانا اجعاعاً كاملا . وهکذا نری ان عل الاججاع یتصه نمو 
« الجاعات » الق تتألف من الفئات الاجاعتة . وهذاها يسميه سورو كين : الدیتامیکا 
الاحاعية الحضارية للسباعات . وهكذا بنزع علاء الاجناع الى التخضف من ثأت المراسل 
الاجباعية الخارحمة ( کالناخ مثا ) + وللادراك التصاعد بان اثر هذه العوامل لس بالضرورة 
قاطماً » وبأن المجتمع الدشري لیس جرد طبائع سبکولوجبة فردية متجاورة او متلاصقة » وان 
هنالك « وعي اجتاعي » . ومع ذلك » فالسيكولوجما الامبركية اي حاهلت باستمرار التظرية 
التي قالت دوما بفثات مزة واقصة » تحمل عسقا ائر الأزمة الکیری . فور وكين بقم في وجه 
نظرية مار کی » نظرية الطقة الاجعاعبة ٤‏ هذه النظرية التي تقول بان الشعور الطبقي انما ينغا 
في النهن » من جرد تصور الدور الذي عکن لقنة مجتمعية ما ان تلسه فى وسطہا الاجتاعی » 
ولیس من وعي الاحداث الاقتصادية والاحجاعية المنصلة هذه الفثة . فپو بری أن « الطيقة »الى 
تتالف » في نظره » من عناصر ناشطة » كثيرة اخ مر » لا يكن شا ان تولف قثبة مضادة 
لاخری . وبهذه الذهنية » ومناهضة مته للابديولوجما الار کسة > راح السال النفسانی ج. ل۔ 
مووينو بضم نظریته قي التحلیل النفساني الاجچاعي الذي برغب في ان يطبق على التصادم 


۱1۱6 


الفنوى > ةة التحلیل النفغاتی حلا منه لثکلات الفر دية ( ق کتابه ( من سسقى » الذي 
ضفن تا ۶ ) > ودلك لانقاد العام سن الشکلات الو اعد بين ارہاب العمل والعمال » 
هذه الت‌کلات الى لا تخرج عن کونہا امراض احتاعمة عارضة لا بد من معا تہا معالحة 
سیکولوجیة . 

وهحكذا برقی عل الاحتاع ببطء كلى الى مرتبة عار مستقل یمنی با حتمعات الیشریة وبترك 
ائره الظاهر على العلوء الشمرية الاعری : على الافتصاد مع قرنسواسمان > وعلى التاریخ » 
مم مارك بلوك ٤‏ قعل التاريخ قد ای اقصى حد من عمل علماء الا ار وعاماء الاقتصاد وعماء 
الاحتماع قوسم من تطاق افقه وبعمل على تجديد او عصرنة معلوماته حول الحضارات القي 
سلفت والتی نری انفسنا في جہل عطق عنہا : كالاتروسك مثلا والصين القديمة والسومردين 
وا لحضارات الا التي تقدمت کرلوس . وهو وثر ان تصرف الى لل الارضاع 
الاجتماعية والافتصادية والظروف التي اکتنفت حبۃ الناس في الماضي السسق ۔ 

مدد التطور العلمی > ولا سما تطور العلوم الاسانية » ضربة قاسة لاحقلانہة وللحتمهة : 
فقضا معا على العقل الشاعل والقا ضوءاً حدیدا على مقپوم الاسدة رعلى الدور الذي باه 
اللاشور ؛ رشدادا على الدور الدی تامے القوى ا لحضة اللاعقلانة الق تمرك الانسات وتوحه 
نشاطه . هذا ارقف اللاعقلاق 5 رفاددة ملحوظة على العقائد الا مانة وعلى التقريرية فى بعض 
ملاعا * مع انه اطلق » في بده الامر » في كل اللات » ولا سیا في جال الادب والفن * ردة 
فعل صاخرة ضد النقالید الى اصبحت موضرع شك في الوت الذي اخذت قيه حجربة ارب 


وما بعد المرب ترسخ في قلوب التاس ونفوسہم القشاوم والقلق . 


۴ ل الثورة الادبية و الفتية 


عندما يدور الحديث عن الادب والفن لا تعود الاشارة الى الزمن ل2کفي او لتفی بالغرض > 
اتصال وشق بالثورة العلسة والفكرية . 


اول ما يطالمنا في هذا ا حال منذ بزوغ القرن » روح ثورية تهب فى وجه اللا 
البورحوازي وه الثقبف » غير التفهم والتخلف ف بواعٹ فضره وماهاته » 
وضد الاعراف الا كثر رعاية وقمولا لدى الرأی العام. وتحاول الموسقىمنجبتيا التملص من‌هوس 
التلون والماودما اللاجائة الواعترية » ما يدهب قن الرمم بدوره للبحث عن السات التصوبري 
والتصير عن الححوم بعد ان ادارت التصيرية هیا ظہرھا واعرضت عنما اعراضاً كلا . واخذ 
الکتاب بردة عنقة خد واقصة زولا حسث بکونوت لهم رڑی مدیده عن العف لح . الا -ان 
حر كة اللسارع التي انحذتها حركة التطور الق لت" بسضارتنا الادية » والدري الذي احدثته 


الاح دید 


۱۱۹ 


في العا الکشوف العلسة الحديثة » والتضیرات الذرية » التي تحمل هي الاخری مات القسة : 
لیس بعد من سلام او معبار قائم بذاته ولا من فضاء قائم بذاته » ولا من ابعاد قا بذاتها » ولا 
قو اعد للقر دض نسحد داته . وهذه الثورة في وحه فرامس بدت فسأة و کاہا إصلاحة صحتہا 
ولازمتما ردة فعل ضد « الواقعبة » وضد موضوع الدلول العام الذي « ختّل الحسم اته 
قائم بذاته بنا المنی‌او الفہوم الذي نرله اياء يدع من سر برقنا نجن. فکل‌صاحب قن او موهبة 
من رسام الى شاعر الى موسقار الى کاتب اد يمي » اکثر قاکتر ؛ بان عليه ان بط 
طربقته نه ترا الخاصة » ون الخاصة لبنقل لنا الصورة الى تبدو له عن اما . وهذه الذهتة 
تفسر لنا ما للفن الزنجی من اثر عى اذ من بعض حسنات هذا الفن ان بأخف وئبدا بيد الفتان 
الى دنا القن التشككبلى الخديد عنده » کا یبن ما في الآداب الشمسة ؛ على انواعہا من سكو 
وقتنة واغراء » وعتها دصدر ريان مترعا مانويل دافالا وجصورج إيتكو ؛ ويلا برتوك 
وقملا لوبوس . 

والميزتان اللتان تان الادب والفن الحديين ها العمومية او الشمول والاعستة . فتحت 
التنوع القومي والامرجة الفردية المتداينة » نرى الثورة داجأ تیب في وجه حتمم بررجوازي 
متحصب أقومته وفعال في تفاؤلہ » وسعورأ مشتر کا بتاحسج ثورة حبقة في قلب الانات رف 
صم الملاقات البى تشد الى الما . قفي الہحث عن صور سديدة » هنالك لیس ردة فلل 
ضد ما هو رمي او ضد ما هو موافق فحسب > بل ابضا البحت عن انانمة جديدة حث لا 
اثر قط غذا الكائن المقلانى » کا براه الذهب العلمي راض » واثقا بنفسه » اللشارف في خب لاء 
انه سید العام حت سود اللامعقول راللاخلقي ( في المفهوم البورحوازي للكلمة ) > 
الرعوية » بل ايض حدث الانان الدي تحرر من مصوداته واوثانه » وحصل على العم الجديد 
اخذ يعي ما أوتي من حرية خالقة » مبدعة بالقة لمال الكائنات بحست ان في الوقت الذي 
تىدو معه متحكمة بالقضايا و الشکلات الخاصة بالطیم ٤‏ تحن بالقعل نکون امام حاولة للتعبير 
عن الاتسأن افددد الدي اطل علنا وعن مشاعرم الحديدة » وعلاقته الجديدة بالكون » وهی 
محاوله تطمع في الصمم كل مآثر هذه الحقية . والفن لم نمد يفرق بصورة مصطتعة > بين 
مشکلات المبنى والعتی او ا حتوی وا حتوی . فپو بسحت بالاحرى عن صہشة تصلح التصبر 
عن ا حتوی الشري . 
هذا التقاطع المزدوج مم الصورة القدعة للاشياء > ومع هذا 
الجتمع الذي يتناقلب ١‏ اضقی على الفن وعلى ادب ما بعد 
ارب > السمة البارزة التي قيزها ونقردها » كانت الحرب في نظر الكثيرين » حادثا جهنسا 
وشر وداً العقل السلم عن محجة الصواب تحت ستار ألحافظة على القم الروحةۃ والوطشة من 
وراء ا حفاظ على مصالح و سخة . 

قا لآم الشامل والردة العامة بعد هذه السنین المديدة من الضغط المرهت التي .وجدت تعميرا 


الحري وما بعد ا هحرب 


۱۱۷ 


ها في هذه الاضطرایات الاججاعة الى انفحرت والطالب السیاستة التق انپالت » بقابلها » من 
الجانب الادبی والفنی » هذا الاختار العام في الافکار الذي زرع الشك في کل ما اصطلح عليه 
ا حتمع وتيسى من تقاللد واعراف > و بهرر احانابفحور ما تشاهد من ہی الاندفاع ىو 
الملذات دوغا یز او خسار » وحی التکالب على التحرر والائعتای التي جات پا طقات 
الجتمع على اختلاقپا . وهذا العلمان الثامل ل مدأ الا بعد عام ۱۹۲۵ عندما يدا للجسم 
ارقة أمل الرصول الى الاستقرار المتثود . 
بعد ان هدأً هزم الدفم الدري » وبعد ان وضعت الحرب 
اوزارها » راح الم م يحاولورى تناسي كابوس ا ناد الذي 
اخ يكلكل على الصدور . قتحت ستار اف من التفاؤل واللامالاة عند العض »© ترى 
بوضوح ما يسامر اقکار الذاس وقاويهم ؛ في هذه الحقبة » من قلق او اضطراب وتشْاوم > 
بتحلان على اتم شکل بالتہرب حسم الوسائل ما برهق ویقلق » والرغسة في التمتع بلذات 
« الحاة المادية » والتحرر من الاعراف وا حرعات . رف هذه الاتناء أطل علہ:۔ا عاطين 
بشپرة واسعة ج. كو كتو وهتري دي مونترلان وآلدوس هکل »واعجاد اندریه جد المشبوهة 
الذي رأى ان العمل لا قسمة له الا في جانته » اي خالا من کل معنى” انساني ( راجم کتایه : 
ه اقبة الفاتکان » ) . وراحت الشبدہة الور حوازية تلمهم کتابه الاخر : دقوت الارض » 
النثور عام ۱۸۹۷ الدي لم ینم منه حسالة نسخة في مس وعشربن سنة لما فده من دفوة الى 
ندذ ورذل کل القواعد باسقثناء الر كض وراء اللذة . وق هذه ا حقبة الدات ظهر التحشل 
النفسي الذي حاء ظبوره قبريراً أو تز كة لحركة التحرر من کل قاعدة أديبة فحظي اوسم رواج 
في العام كله . في هته الحقبة بالدات تشرت مولفات مارسل بروست فعادت على صاسما ياعد 
الاشل (محشا عن الزمان الضائم ۱۹۱۳ -- ۸ ۱۹۲) و کتاب حویسه ارلس ؛ الذي ظپر عام 
۲ > الاذان بدخلاتنا عا فمهيا من استسطان‌دقنق » الى مرح حدیدة من معرقه الانسان لنقسه 
معرقة جديدة . الا ان الرًی العام رأى فیا دعوة سافرة للقضاء على التوارث من الا قکار 
والادی, الاخلاقية . و ذه الاسياب » كان اتدريه سد القائد الروحي هذا الجبل کا رأتا 
كيف ان الفر داتي الاهوج الذي على شا که هکل وی اندلو عل التنافر العميى الذي يتخبط 
قه الانسان في وسط عال هو الآخر مصاب بالتفكك والتناقر » انما بدل على ان معظم الناس 
منصرفون بصورة اوتوماتسکية خالیة من الصدى ؛ وبان هنالك دوماً تمارض فاضح بين نوايا 
الانسان وبين مواقفه وحققة تصرفه . 

هنالك كذلك کل هؤلاء الین عدو .هم القلق الى المرب : دالھرب هو الکایوس او الفکرة 
الستندة ظؤلاء الدين تلہج فلویم التحرر وتشرئب نفوسهم الى الحرية » . فالانسان هرب من 
ذاته يمد ان هرپ من الله ... هرب ليقع في الغرور وفي هذه ا حزعبلات التي تخفي » ولو لفترة 
قصيرة » ما هي عليه النفس من جوع وفقر ( ابي ) . قريق تقوده خط_اه وهو هارب الى 


عند الاتصرن 


۱4۸ 


الكلاسكية ادیش حبث لاوزن الا الجمال الصوري . قالغمر الحتح هو الشعر الکاذب 
الذي تناو من كل معنى ومن کل محتوى انسافي حيث تسف یکت عتداغم 
هالة من اللاعقلاني ومن الماطفي » وها المدالات اللذان بسرع فا الشعر ا ہفہف وعرح . 
رقصة د صبوبوط معبور مغ » كأختها : «١‏ الارض القاودة » لألموت » ھا مقرامتاری 
تماما رتمبرات با فیا من یأس ومن عجز » عن ايان انسان المصر » بسعزه وقصوره » وعن 
رفضه للمحتمم الذي حبق به . قبي كالموس.قى الصافية صدى العبارة القائة : « حن الضارات 
على یدین الآن بإننا صائرات الى المدم » » هذه المبارة الي جامت على لسان يول قاليري . فہذا 
الانسان الذي لإ بعد لبه بشيء او يلتذ بشيء » بتخذ من المالية ملحأ له ومعتکف) لان الحضارة 
الغربية القائمة على نظرية تفوق الابض وتفوق العرق الابيض الذي بستسح لنفه ترف القردانية 
هي الات في سل الزوال. وهناك من بتلفت باتماء الکئف عن عال نسحه من افالات 
والمرئيات ( كوكتو وجيرودو ) » احثين عن تغبر المناظر في الرحلة لاجل الرحلة او محنا عن 
عوام مجهولة ( قالاعير کون پربود من امير کا ومقصدرت اوروب » والكاتب الشلي ابلو نبرودا 
وعالرو يتوجهان نمو الشرى الاقصی ) او پربون بات#اء الخطر والعمل على شا کلة سانت 
اكزوبيري او حو مغامرات الروح : الفکتر الثابتة والسرالية . 


خلافاً ما هو مسل به عادة كسفت هذه الورات تلك التي تركتبا وراء‌ها شخصيات 

بارزة على غرار روعان رولان . و ان مير ... "نفس الغريية الق لا تزال 7 وتؤمن بالرعم 
من الاجتماح الذي تمرضت له » وسال نفوذ السامي على تود الادبي > وروجه مارتن دي غار 
الذي رسم لنا في روایته : آل تیبر ( ۱۹۲۳ - ۱۹۳۹ ) المظاهر التقلندية اجتمع محتضر ؛ 
و کلاهیا من الروائم الاثيرة التي خلفہا لنا الادب الفرتسي في هذه الحقيبة ٤‏ و براقوس وقرنسوا 
مورياك اللذان حررا القصة الكائر لكية من الادب التقوي بر مہا الاسا مترملين في الاثم 
واسانا #ثرن فی رجه ديانة متمسکة كا اى الشكلات . هذا الجو المشبم الجانسة 
والهروب نجده كذلك في الرواية الاننکلوس کسونة » مم الکتاب الامير كين من « ال 
الضائم » ( سنکلبر لويس الذي اعطاة بایست ) ومككوت فتزجبرالد ومنقواي ودرابزر وحون 
دوس پاسوس مملون جانا ویسذون عا ما منصرقاً بکلیتہ نمو الاستمتاع بال #إذات المادية » 
وینصرفوت الى تقد الحماة الامبرحكمة نقد العائد من اوهامه بعد ان زالت التشاوة عن عنه ٤‏ 
أو الذين یژغھوت العاطفة البهيسة أو يغرقوت مم هتري مار في عبادة حقيقية لجنس . أما 
الکتاب اليريطانون » وبینہم عدد بارز من مشاعير وشييرات الروائيين امثال فرجيتيا وولف 
و لیانس داني ومارغريت کندي وروزآموند مان » قيم بصفوت لا جتمعاً رفم) وحسوات 
مترعة ٤‏ عابثة > براقعصة لا تتحرج من مواحبة الحقائق ال مرة کالاقتحرج قط من سس 
للشکلات ا حرمة المائدة لللمكة قکتورا > واحان) باحرج عبار مم د. ه. لوراتس 
بسلقون بألنة حداد عالاً تخبط في الفوضى کا قعل آلدوس ھکسل . 


۱۱۹ 


اما السرح الذي كان يؤلف عام ۱۹۱4 آخر معقل لمذهب الواقعي وللذوق في 
في سنة ۱۹۰۰ فقد جری بمثه من جدید مع الولقن المسرحيين ا حدد ومع 
ار سین الدين تحكدوا من احداث ثورة في دنا التمشل . فهولاء e‏ 
كو کتو وجیرودو و كلوديل الذين تمیر شاعريتهم ٠‏ دوءًا حسيب او رقب » عن « مآمى 

الشرية » » ويعراتديللو الدي موي یور ی وی و ہے 
استمرار بن نات الانسات وعشاعره وبين واقع سلو که وتصرفاته . کل هؤلاء المؤلفين 
بسمرون على الدروب الي عبدها جاك صكوبو في مسرح ضو- کولومسه عندما خفض الديكور 
الى أدتى حد مسعن » واولى حركات المثل بعد أن جردھا من كل ما يشوه روح المؤلف 
وعسخها >“ ما بازم من قناعة وبساطة » کا فعل دولات في مسرح الأتلسيه وجوفه في الأثينه 
وبيتوف في مسرح المأثورين » وباستقلال اوسم » باتي في مسرح مونبارناس . 


رح 


هذا مذهب حدید في الفن حاء بعد لقاء تم » سنة ۱۹۱۵ في تويورك » 
بين الرسام القرتمي مارسل دوشات والاسانی فرتيس بہکابیا و شدوه 
بهذا الامم في مدينة مونسخ ٤‏ تربستان تزارا في تدوۃ خاصة بالم_دن السياسيين من ختلف 
اللدان » ثم مر كز ٤‏ متذ عام ۱۹۱۹ في ریس ومنہا انطلق : السسان دادا » هذا السان الذي 
التف حوله واحتمم حت شماره قریق من القن انين والشعراء الاحداث الذین برون في اجرب 
القضاء على کل القم القدسة ٤‏ وعفاء کل الواقع الکتسة وفشل «التخبة » الذن اتصدوا 
لقوموا بالمدابح والقضاء على الم الذي مشهذ عدة القتل والاادة > وعلى الفلاسفة الذن بسءون 
دوما لتبربر هذه الاضاحي وت ےک الاسباب الدافعة الها » وعلى الفن الذي محتفظ بروائعه 
القتة لصلى المريدين . والثورة الق ختلف عن الثورة الى قامت قبل ١514‏ ليست جالسة 
فحسب » قبي یش موم اجتاعة عندما تم المین على الفزیف الف الذي استتزف دم 
لالب والقلوب على السواء » وعندما تكبين خواء اهداف الحرب ( وهي اهداف لا تتمدی 
تمدیل الحدود واقلسام الستعمرات بعد ان تکون الانسانية دقعت مثل هذا الشن الباهظ ) . 
فھم برون في هذا كله اتهمار النظم القاغة ولا سیا اجمار کل الحضارۃ ۔ وقد عير بول فالبري خبر 
تير عن هذا کل عندما كتب قائا : 


سر ل الدادية 


و دعض ۲ لاف من الككتاب والقنانين الشباب لقوا حتقہم في هذا الصراع الدموي . فنحن امام مرأى اهيار 
حضارة اورويا وبدظ الدلیل القاطم على عجر المعرفة البشرية عن اتفاد اي شيء ما » وعلى اصابة الملل اصابة ممتة 
بعد ان رأى حماء وحرمه بنتيك من جراء التطسق الرحشي رالجهنمي لا ختراعاته ٠‏ وعل همذه المالمة الي قلا 
خرجت منتصرة را درما لرام ۰ خبية الراقعية بمد ان غلست عل امرها رائل فليا جرال راون » 
ومزی» على السواء حم والتجرد ۰ واختاطت المقائد وغام مفہومہا مع الزس » اد كنا تری الصلمب بنتصب في 
وحه الصلب ء رافلال بقاوع افلال » وھزلاء التتککن انسہم: يمد ان صارعتپم الاحدات الفاحئة وصرعتہم 
الذين یتلاعون بتفکیر] رافكارة تلاعب افر لقارة . فقد اضاع هزلاء الشککرن شکوکپم لتمأودهم من جديد 
ثم یمردون لمفقدرها من جديد ( ازمة الفكر ۰ ۱۹۱٩‏ ) . 


۱۳۰ 


وطلم عام ۱۲۰ ليب فيم للعدمية وبطلم علینا جو الدادية خلال هذه التمثبلیات وهذه 
المعارض > وعذہ الظاهرات الخعلة الى تاتل في الصمم كل الةم ولا سما الجالىة عنہا . 

« عا من رسامين ولا من ادياء » ولا من موسقمتن ولا من فار » ولا من دیافت» ولا من جمپورین ار عاکن. 
ولا من امبریالیین ولا من فوضويين » ولا من اشقراكبعن ولا من بلاشفة ولا من اسان ۾ ولا من برولیتارد ولا من 
میرقراطین ٠‏ ولا من ورجوازین ولا من ارستوقراطن ء ولا من جسوش ولا من امن عام » ولا من اوطان ... 
كفابة من هذه الشافات وا لحاقات . ۸ يعد شيء  ,‏ بعد شيء » شوه ۰ شيء » ولا شی ... » 


اما في اگانیا » فالحركة تلقى ترحيب] مزدوجا الہزیة التي انتہت اليها وللآزمة الاججاعية التي 
نشبت اظافرما فما » فل تلدث ان ارتدت طابعاً ساسا . فہی بمکس ما كانت عليه في 
فرنسا » فنة احكتر منها ادبية وةل مركزية . فلة في برلين مع الرسام الحزلي للبورجوازية 
والروح المسكرية الالمانبة هو جورج غروتر » وفثة کولونی اكتر جذرة على الصممه الاحتاعي 
مع بارغیلد وماسكس ارنست وهاتز آرب » وفئة في هانوفر مم الرسام الشاعر 
کورت شويترز . 
من هذا الاضطراب الفوضوي أطل علينا مذهب السوررالية» أخصب التيارات 
الفتبة الي طلعت علنا قي متتصف هذا القرن . هو ١‏ العزوف عن كل 
مناحي الفكر والحى التي اعتمدتها الانساتية الکلاکية » في سبي ل الر جوع الى الصدق > 
وق سبل « تفادي اثر المقل المشواه » » وراح بسئثمر اللاسمور . وقي سنة ۱۹۲ نشر 
بريتوت « السان السوریالی » وفتح له « مکتبا للأبحاث ال وريلية » . وقي مهيل تقبير اثناظر 
واستمداما يأخرى » راح يقترح استخدام الوسائل الاوتوماتيكية الخط ورك ا بل على 
الغارب لفکر لكي محلو نفسه ويبرز ذاه » کا يترح اللجوء الى التنوم القناطيسي لوصف 
الاحلام التي لا تقم تحت مراقبة المقل وتدنینا من الواقع احسن بحکثیر عا بقعل المقلل . ولم 
عض کہبروقت حق انقسمت اخ رھ على نف ہا ال ی خطرين : تالف الاول من هؤلاء الدن 
سحثون عن الثورة « بين الافكار » کا تشکل الثاني من هؤلاء الذين بتقربون» ولو لآمد قصیر٤‏ 
من الشموعمين بعد الذي شهدوه من قصلب البورجوازیة ٤‏ عام ۱۹۲۵ . 


السوريالية 


یسمل هذا المذهب » في الشعر » بشخص آیلوار الذي بم مم اراعوت وروبرت 
دسنوی خير من عئل هذه الحركة > کا أنه اکر شاعر بالفرنسمة عرقته هذء الحقبة لا اوق 
من حصب فى الصور » ولا حاء به من القارنات المفاحئة التي تمد محق قوام الصدمة الشعرية > 
ومن لاقة قشة لاست ولیدۃ اي عاصر شعري او قرض مصطنع ( كالقاقنة والحر ) ومن 
سپولة ا متوى مما لا يع في نطاق العقلامی . والحركة التي آثرت عقا في الشاعر الاسباني 
الكير فدربکو غارسا لورکا » ذاعت كثيرأ وشاعت خارج قرفسا» من عام ۱۹۳۰ > يعد 
ان اشتد منها الساعد بانضیام عناصر جديدة اليما الشاعر رنه شار والخرج السيناقي بونویل ء 
والرسام سلفادور دالي الدن اوغلوا فى هذا المذهب درس واستمحاراً ٤‏ وألحقوا يعض التغيرات 


۱۳۱ 


قى معناہ . والسوريالمة التي اعتمدت حتی الآن التحلیل النفساني اخ ذت ترى في اللاشءور 
مصدر ] لكل شاعرية ویتوعاً لكل إلهام مري . وبمد ان عوال دالي على تحلل مرض عقلی 
معروف هو مرض « جنون الاضطباد » رغب ان تصرف القن الى استغار لاس جال اللاسمور 
فحسب » بل ایق] جال افاحستة او الاستحوائية وبعض اشكال اشنیان . 
وھکذا اطلت السوريالية على مشارف العشدية التي تفبو عن كل رقب لتفضي تدرا الى 


الفوضوية ۔ 
الاب لد بختلف ا جو هنا عنه لدى المنتصرين: فهو مليء النوره والفوضیو الارتما كات 
وصم ‏ 7 تب لدی E‏ ۹ 1 3 وس ۳ 
للغاوبین على أمرهم والتضخم المالي . فقي محتمع ممزى ومضطرب > فاجو الذي اححذتة 


التعبيرية فى اللاد المنتصرة من الدادية والسوريالية لا یکن ان بدوم طوية 
بهذا الشكل النقدي الذي عيزه . عليه ان یکون امحجابباً وبناء . ومن جپة اخرى » فالوقت 
سواء لدى العامة او لدى الفتانی ليس الذي بتلہی فمه الناس ولا بصاح قيه القن لاقن . ففي 
اللدات الجرمانية رحدها دون مواها » تبقى هذه الروح الطلعة التي كان من طاعپا المميزة 
قل ارب » انصرافہا الى البحث . قالوحة التسيرية حلت لها در كة من الحاسمة الذاتية 
الایچابیة باٹجاء المستقبل . فنسن امام واقسة جديدة . وطلعت في طول اللاد وعرضبا 
مذاهب وعت ماما متطلمات المدنة التي ستشاد فالمستقبل» والاهتام البالغ الكل او القوام» 
اذ من الطلوب « بتاء عام جدید من -طام الاضي » . فالنفوذ الذي تتم به هتريخ مان المثل 
الا كبر لعقلاتية القرن التاسم عشر > قد احمذ بالاخطاط و اشوط بدتا بقي نفود امه توماس 
آشد واظپر » ما كات عليه من تشاومة عمقة الجذور . والجديد الذي ظہر على أتم صوره في 
البلاد » هو التمرد ضد تألمه الدولة ٤‏ وجاذبية الفوضى والشعور التعاسة الدشرية ٤‏ يمد ات 
تمرتها قوى غاشمة لا تعرف الرحمة » صكلءة القدرة » روح تحلت على خير وجه ف مؤّلفه 
« الفرد دوبلن » الذي ور بالعنف والمرارة . اما اثر قرانز کافکا الذي ل بظپر مطبوعا كاملا 
الا بعد وفاته » عام 1894 » فقيه الوصف الرمزي لمالم تحک به قوى خفة ه_ائلة تطسن 
الانسان طحن_ا . من بان ابرز الا تار الفكرية الاقل شاا التي ظهرت تحت علامة ر الوضم 
الجديد ) تحمل ان نذ کر هنا الاثر الديتى الذي خلفه برتول برخت ولا سیا مسرحمته :9 اوبرا 
پاربم تحاسات » (۱۹۲۸) . 
لا مكن لفن الرمم أن يأقي تعبيراً وصافا للانسان في مثل هذه الحقبة » الحشفة 
ارم المعقدة حث تقبدل ظروف الحماة وصروقپا يسرعة متزايدة الا في انف لاب 
شامل تطل معه صخ وصور جديدة لمیر عنالعلائى الجديدة التي تريط بين الفرد وتفسه وينه 
وبين العالم . وبكاسر الذي يلقي ظلاله على هذا المیل با أوتي من نبوغ خلاق » يبرز خير مثل 
له یا فيه س قدرة على التحدید . ققد عدال بعد ارب من مذهب التكعيبية » واولى الالوان 
والاصباغ اہمیة خاصة يمه أن عوٴل كل التعويل على الازرى والاحر والاخضر ( الطالبة - 


۱۳۲ 


ارلکان - القيثارة - والعنب ) . ول يلبث ان وقع تحت تأثير السورالية مع انه بھی ارج 
ندوتها . . واخذ منذ عام ۱۹۲۳ » برسم لنا ششوصا رمزية ذوهاء > واشکالا من السوخ !قت 
دما بصدم العقل ویثبر الضحك . وهو تعبير عن عالم تتقاذفه الامواج وتتلاعب بے الاریاح ۔ 
وقي سنة ۱۹۳۷ »اعطاا في ما تحفنا من روائعه القنیة » ما لغ معه ذروة التصيرية التصويرية في 
هذه الحقبة ( غرنیکا ) . 

اما ماتنس > فقد اخذ » بعد عام ۱۹۱۹ خفف من فته > قاصبح اكثر جاذبية برسومه 
« اود السك » و کذلك خوان غري » ودي دران ودي دوي ودي براك الاي قطم کل صلة 
له مع التكميبية » واضفی سحراً اكير على رسوم الاشاء الطبيصة المتة وطلى صوره المري » 
وعلى مناظره ‏ اها قرتان له الذي طلم علينا خلال ارب عشاهد الضاره الصناعسة 
وتحققة اجتاعمة تنمض بالحياة » فسکرس فنه الاحتفاء هذه الانساتية الجديدة » مم ابلائه 
امجام) خاصاً للقوام افندسي الذي براعي » بنحاح تام النسبة بین الصورة الجدارية والجدار » 
ويستعمل ادوات الرسم ذاتها موضوعات تصوبرية وبدسط ما للالوان من قوة تعبيرية . أن حسه 
للمدی التصوبري وتحسسه ما تحمله الموضوع قي هذا المدى » ترك أثره الممبق على قن الاعلان» 
فارتفم به من الواقصة . 

اما السورالية» فقد التفتت حوها هذه الفئات وابرزت في عمال الرسم خير دلبل على ما ها 
من قیعة عالیة في الحركة الفنية . وهذا لا يمني انها تنمتم محمالیة وبتفنية خاصتین بها ٤‏ بل على 
المکی من ذلك » هو تماهل لکل ما عل للانسان ٤‏ حتی الات » أنه خر ما حمل في ذاته 
محست تتمحس جاذدية ساعرية تصو مر رة هامة ترمي لااد تغسير كامل في المناظر والارتفاع 
بالمشاهد او التاظر الى المالم من وراء اأواقع المومي . واول معرض للسوريالية ظهر عام ۱۹۳۵ 
جم آ ثار ما کس ارنست وهاتز آرپ ومیرو وسسحكاببا رغبره من الفناتين الان وقصوا تحت 
تأثبر السوريالية» امثال كلي وشبریکو . 

وی اعقاب عام ۱۹۳۰ » ظبرت تحت تأثبر القناتن الا مان والروس والپود الذين قروا من 
اوروبا الوسطى > معالم الفن التحريدي في فرنسا وف الولايات المتحدة الامبر کے . وقأسس في 
باريس « ندوة القن التحريدي » » عام ۱۹۳۲ . وسبرا منم مم التبار العامي المماصر القوي 
الذي بقول بات لیس من طسمة بشربة تلقاها الانسان دقعة واحدة وان تمت الظواهر المارزة 
لمات تكن حقیقة متحر کة > أخذ الرسامون التحریدیرن تحار اون خلى آ ثار قنبة لا تری فما 
سينا عت الى « الطسمة » والی اماة النومية بل بکون باستطاعتها ان توي للانسان مواقف 
ومشاعر فميا من الشمول ما كان فی مقدور د الطسمة » اب حاڑھ حتی الات . وهذا التمار هو 
التمار القن يالوحمد الذي تسم ار جز حول آرب و کالدبر وديلواي وموهولي - ناحي وفدریان 
وشویتزر وق اتکترا حول بن نشکاسون . 


۱۳۳ 


عرفت الوسقی في هذه اللدان التي خرحت منتصرة من ارب ما عرفه 
الادپ والرمم من تنوع في الذرائم والمبول . قالدرسة الواغنرية صلقّي امرها 
وحسد مترافنسکي ردة وية للسو کلاسکنة وتغلب الشکلبة يمنا ضي کل من راقيل 
وروسل ف « الثورۃ التي اطلقہا د موسي » . والقلة الممروقة و بفثه السنة » الى کار اريك 
ساقي قطبها ونقطة الدائرة قيربا »راحت تقف في وجه «٠‏ تصبرية ديبوسي ہ۔ lis‏ 
عام ٢ ٦‏ حول ارلشه ميان فثة «دفرنساالحرة »ا رام حارج فرنا كل من 
ماوبل دي قالا ولارازیل فلا لوبرس وددلا باروك ستلم‌مون التقاليد القولکلورية فى يلادم . 
الا ان الحديد الارز الذي عم اوروبا باممما » قپو موسقی الجاز الدي ا--هوی عددآ کیب أ 
من الناس دون ات يترك مع ذلك اترا كميراً في الوسقی الغرببة التي اختاف عنہسا اختلافا 
كبيراً حال دون تثلہ وامتمرائه . طلم ذا اللون الوستقي الجديدي من اغوار فولکلور 
اللونن » فی اوساط اورلان الجديدة » ثم اخذ یفتشر في جميم انحاء الا ماد الامير كي وشت 
قوته دون ان يفقد شتا من طاو + الشعي باعتباره موسيقى ج اة تمرك في التفس النن الى 
الوطن . فکثر اتصاره ومريدوه في اوروا مع كنع ارلقر ولا سها مع لويس ارمستروتم . 
محپاسته ا حارۃ ( ند فيه النمودج التو اور لیا بعد ان لقحه المونوديا تنشد يصوت صم 
البوق ) وجرون مع آغنسته ( القصدة الخضراء ) . عرف الجاز في اعقاب ۱۰۳۰ تط ورا 
عميق] اذ راح يتكيف اکٹر فاکٹر » مع حماة الميئة والمجتمع وتسارع الوزن . وزاد من مله 
عن تحربته ع ول الانسحام الفنی محست اخذت. موسقی ال جحاز تتطور بسرعة تد کر اكثر 
بالسرعة التي ميزت التطور التقنی منها تطور القرلب ار الصخ الموسقمة . وھکذا فالطراز 
( انيرك ) الذي قام على خدمته عدد من الموسقين الاقواء » وعدد کر من الاور کسترات 
التحانسة التي رآت النور » بلغ بهضها مقاییس الاور کسترات السمفونية مع ديوك ألنفتن الذي 
توصل الى مساوقة ومزاوجة اور کسترية نسض قتا وغی . 


الوسیقی 


وتایعت النمسا » قي ا جال الوسقي » ثورتما الى كان سبى لشونبرغ فأطلقبا قبل ارب 
بقلل » وراح تلاسفه : البان برغ ( الذي انجز جامععه ۱۴ء عام ۱۹۲۱ ) وانطوت وویبرن . 
والى سُونیرغ يعود الفضل فى استنماط المسلسلة الصوتة الاثنى عشرية اصدی ابرز متحزات 
العصر والتی ل داشر باستثار ما تخفيه من طاقات کامنة الا جحل عام ۱۹٤٥‏ . أن استتباط 
المللة في الموسقى هو من بعض نتائج رفص « طببعة » مجيزة بقوانين محددة ومفروضة من 
ا جارح ٤‏ هذا الرقض الذي وصل في دنما الرمم الى التحريد المندسي * بعد ان اسقط تدرعا 
الموضوع أو المضموت . هي مذه الحر كة الذات الى حملت الانان على ان دع في ا موسقی کا 
ابدع في الرمم > قواعده :لناصة وعاله الخاص مه . 


۱۳۹ 


أطلت علینا » قبل عام ۱۹۱۹ » مستحدات تقس؟ مہدت الیل 
امام الثورة الى انفحرت في هذا امال . فالشکلات الجديدة التي 
كان على المدن الکبری عواجہتھا » والتي اختلفت بطہبعتہا عن الشکلات السابقة : کرتفاع 
اسعار الارض » وضق المماحات القابلة للاسنثمار » والامور الاخری المتعلقة ولتل الام 
والمراصلات » والتحديد في تمودحسة المناتى والعیارات ٤‏ المصائم والمدارس والمستشفيات ؛ 
و ااطالب العصرية الاخرى التي حب توفرها وتحقاقہا ( كالتدفئة الر كزية وتکسف افواء؛ 
والتيريد والاضاءة الكبرائية ؛ والمصاعد ) » كل هذه القضانا اقتضت لما حارلا عحزت عن 
تأسنباافي الماضي > الذرائم الي عوال علا لانسان من قبل . ومن حبة اخری » فقد طراً 
على شروط الناء ومستلزماته ؛ تطورات عديدة تناولت مواد التاء ( مزج المادن الحفقة 
کالالوعستہوم والادائن والمواد التشكملية » و شب الضقوط ) + والاسالیب الجديدة » كانتاج 
الصانم لبعض الواد المعارية الجاهزة بعد ان كانت تصنم هن قل ف الورشة ( کالاہواب 
والنوافذ وححارة المتاء » والطوب » و كتل الامعنت والاعدة )» وکها مہات للاستعال سالا » 
بحدث ان النتاء استحال الى عملية تمع هذه الواد الجاهزة وتر كما في اماکتھا العدة لها . 
وی جال الا ازات التواضمة > فقد توصلوا الى صاع منسارل حاهزء لا ستفرق تر کہا ف 
اما كنا موی بضع ماعات . والتمويل اکثر قاکثر على الاحمنت السلح والفولاذ » مکن 
مس تحویل كل ثقل ال:اء على امكل المصنوع من سلسلة من العوامد والجورة امتشابکة 
وكليا من الا نت السلح . وبذلك يفقد ا مدار انه باعتباره مود » وقد بستقل اما عن 
المكان الذي تقوم فيه الاعدة . وقد یکتفی منه بحاجز زجاجي او تقوم قه فتحات واسعة 
حداً . وقد عرف الپندسون ان یتخذوا لهم بدا من کل هذه الواد والادوات الجديدة لعودوا 
القپقری الى هذه البساطة والى البناء المەقول وعطابقة البنام الى اقصی حد مم الاھ داف 
الموضوعة له . وهذا الذات ما يعرف « لفن الوظائفي » الذي عبرت عنه خر تیر فة 
لکوروزیه عندما وصف النزل « آله للسکن » - 

فكل الحركة الهندسية متذ عام ۱۹۲۰ فصاعداً + وقست تحت تأثير ميس فان در روہ » 
وولٹر غرویبوس ولو كوربوزبيه » وغروبوس تولي منذ عام ۱۹۱۹ » على اداره مؤسة 
دوهاوس دی وعار التي انتقلت عام ٥‏ الى ديسو > فكانت هذه الؤسےة ف وقت واحف 
هدر سة الصنائم والفنون وا كادعية للفنون الملة . قها يدوك الطالب الوحدة التي تسطر على 
المنصر المقلاني التي يلاثم بانسجام واتساق » بين افندسة والرسم والفر ويتجاهل تام 
التمسز القدم بين ما يدعى العناصر البتائية والعناصر التزييتية * والانسجام النام مع مقتضیات 
الحضارة الصناعة التي عرفت کف "تدخل القن على احقر الواد وأَحََسْبها واکثرها اتصالا 
حبَاۃ الومة . والبوھاوس الذي تشده الى التكميسين والى عثل الفن التجريدي مثا بافر كة 
المروفة بے 4ظ وبالدادية » والفن التحريدي الذي ثل مج « اواك » ويقمادة الپندس 


افندسة اخدیدة 


{fa 


دوسيرغ والرسام وببيت موندریان حدث تأثير کیبرا . فالدروس فيه 'يمطييا فریق من 
كبار الفتانين المشيود هم بالتفوق في اختصاصیم E‏ لنظامة نامه بسهم : بول 
کل و در وفننحر » واحري موهول اجي . وهفه السطرة تنعتع با افمندسة 
لالانية قة ال ا و ا ان شصت هذا ٠‏ الفن 
النحط » الذي طلع به المپود والشوعيون » با يتصف به من عقلائة مقر طة ودولة حاعحة » 
ویضاوعه بذ كريات جمهورية وار » مما نهمل الرء يشلك بولاثه للدولة الالمانية و لفوهرو . 
والمہندس الامير كي فرانك لويد رايت الذي بتمتم السوم يشهرة عالمة » محاول جاهداً تأمين 
الانسجام والساوقة الى اقصی حد » بين اشاني الى شرف على تشبيدها > وین الکات ار 
اعمط الدي بقوم فيه البناء » وبين طسعة المواد ال مستخدمة في البناء . 

اما الموندس لو كوريوزييه فالتفوذ الذي يتمتع به یمود ٤‏ قبل كل شيء الى مولفاته النظرية 
والى هذء العمارات الناعة الخفيفة التي تستمد اشكاها افندسة من التکسة » والتی بدو 
عليها الاتقصال او الانقطاع عن الارض » وهو نقوذ وتأثر يشتد في الخارج حسث له العديد من 
التلاءمذ والمريدين اكثر مته في فرنسا بالذات ست بقي في شبه عزلة . 


السينا ومقتضانها الاقتصادية لم تصصح السمنا فنا قائاً بذاته له اخصاشوه ومتخصصه الا بعد 
والتقنہۃ الحري العامة الاول » فخضع منذ هذاالتاریخ لقوانين وقواعد 
وضوابط في الاخراج » کا حضم لقتضات تمارية ترزحه كلما تطور هذا القن وتعقد وتشمب. 
والسمنا مشدودة اکثر من اي فن آخر » الى القوة الاهتصادية الي تعمل في انتاج القلم واخراجه 
و توجد النظارة الذين ان اقبلوا عله جاءت علبة الاخراج عملمة ناجحة آمنت مردوداً طيباً . 
ولٰذا السبب ‏ تلست العملة ان وقعت بسرعة قریسة الاحتكار من قبل اتحادات احتحکارية 
حبارة عا ها من طاقات.مالمة ٤‏ منہا في الولاات المتحدة الامير كمة : الشركة السينائية . الي 
تشدها الى مر كة ادسجان كوداك روابط متدنة » الق لا تسم بوا كير افلامہا الا لاعضاء الاحاد » 
وهي تشرف على ملل من الصالات السيتمائية متصلة الحلقات. وف الانما بقوم الاتحاد ااعروف 
ب .۸ .۴ ] وشرکة بافاريا و کلاها شر کتان ضخمتان هیا موضوع اام مصالح مالية 
واقتصادية قوية » امثال : سقماز » وقاری وال E.G.‏ .4 »وق فرتسا : ياتنه عوموت . 
وقي سنة ۱۹۲۷ ظہرت السا الناطقة » أو الصائتة الق تستنزق صناعتها رؤوس اموال 
ضخمة » فأدت التعديلات التقنة على الاخراج الى تضير حقري فى الاجبزة والعتاد المستعمل له. 
وبعد ان عاولت الشركات الکبری الاغضاء عن هذا الاختراع الجديد » رأت نقسپا مر خمة 
لرعايته وتشحمعه » اد راحت شر كة بل للنلفون وربيمةها شر كة وسترن الكتريك » تؤسسان 
- سم و ل رای سر یں حی توزیح شهادة فتافوت . « وبواسطة 
الشركات الکهری للتجهيزات الکپ ئة ثم المصرف الامعر ی العروف ءصرف رو کفار-مورغان 
الاشراف النہائی الكامل على صناعة السبنيا في امب رکا ۔ وسلد ام ۱۹۲۳ ادت تتوزع 


۱۳۹ 


به اتكلترابين ۱۵۳۵ - ۱۹۳۷)هل جاء نتنجة تخفض قممة اه الانکلیزی او المودة بالبلاد 
الى نظام الحاية الجر كة ؟ وما.عسى ان یکون على العموم » من التأثبر الذي احدثه هذا العامل 
الضاد لطبيعة الاقتصاد الذي بتمثل في التسلح ؟ 
۳ رلکن هذا التحسن الطاری» ل تتوفر له عناصر ابقاء والامتمرار اذ 
٣‏ قد ظهر في اراسط عام ۱۹۳۰ 4لا سيا في تطاق الصناعات التي تعمل 
على توقير الحاجمات الانتاحة » عوارض انكفاء وتقپقر الى الوراء» عکن مقارنتها بالموارض 
التي بدت عام ۱۹۲۹ -- ۱۹۳۰ . قفي أوروط 4 حيث قثل نفقفا ات التسلح جانا هاما من 
موازنات دوفا » قالنکة فيبا هي اقل عقا منہا في البلدان التي لم تندفم نحو سياسة التسلح 
هذه > کالولامات التصدة الامیر كمة والدول الصفری في اوروا » وكندا حسث لا ثل اقتصاديات 
ا حرب سوى جانب ضشل من اقتصاديات البلاد . فالنشاط الاقتصادي في الولاات المتحدة 
هبط ۳۷ / بالنسية لما كان عله عام ۱۹۲۹ » وتحاوز عدد العاطلين عن العمل قيا » عسام 
۸ عشرة ملايين عامل » والعودة الى انفاق صالغ ضخمة على الانشاءات العامة قشل في 
احداث اي تحسن في الوضم الاقتصادي » اد ان عدد المیال الماطلين عن العمل » عام ۱۹۳۹ » 
بزيد على تسمة ملابين عامل . فاطرب وحدها هي التي دصفّت » الازم2 » او اقتضت 
امتسعاب اليد العامة بإسرها . قمند عام ۱۹۳۷ » اصم التلح الذي لم يكن الى ذلك الحين 
سوى حاقز بط من الوافز الاقتصادية بدا و كأنه السوى الكبرى لا۔تیعاب الانتاج الصناعي 
محست أصمم « العياد الوحند » اعظم البلدان الصناعۃ الکیری . والامر.واضح جلي قي نشاط 
معظم البلدان الاوروپية التي لم تفسرق بعد في التسلح » کیربطانیا العظمی مش3 » حيث 
النشاطات الاكثر ازدهاراً هي التي تتمثل في صناعة بناء الفن ٤‏ وصتاعة ا مر کات والطيران 
دنا احتدمت البطالة في صناعة الج واستخراج الفحم . والدور الرئيسي الذي تلعبه 
حاجات الجيش ومقتضات التسلم» أ فلم يبرز واضحاً في تمريم لوزير الدفاع البريطاتي الذي 
صرح عام 1479 ن انکلترا لن تعرف ازمة جديدة قبل خس سنوات . وسمر الخامات 
مرتبط بحاجات الدقاع : وق منة ۸ انخفضت اسعار الحموب واممار لحم الم 
والمنسوحات وللا كاو » بسا ارتفعت اسمار المعادن على اختلاقپا . 
فائنسلح هو وحده وراء ازدهار انتاج الواد الاولمة . الا ان هذا الانتاج کانتاج المواد 
الزراعنة بصصب ضبطه والتخطط له»بسث ان اھ زون الدولي اخذ منذ عام ۱۹۳۸ > ضحم 
بصورة لا تخاو قط من ا حطر . قفي هذا التارمخ بالذات كان رون الطاط يزيد ۲ زر علي 
محزون عام ۱۹۲۹ > کا أن ممزون الصوف زاد 56 / وا طحرر الخام زاد ۲۳ / والنحاس الام 
زاد حزوته 0 / » وزاد ۲۲۷ / خزون النحاس الکرر ٠‏ فسخزون القصدبر وحده كات عون 
مستوی عام ۱۹۲۹ > و مخزون القطن هو اعلى بككثير من مخزون أسوأ سنة من سنوات الازمة 
المالبة » يبنا مخزون القمح بلخ ۳۲ مور طن » مقابل ۲۹ في عام ۱۹۲۹ . غيو قحف 


۷ مد اعاصر ۱۳۷ 


تمد جوا من +٠‏ صالة ستمائة 1 

قفي الوقت الذي قوت قبه الضاثقة المالية من قبضة الصارف على صناعة السینم| وفنها > 
بعثت فيها » من جہة اخری » تجدیدا کثبرا ما کات مثمرا في احرجین والمئلن . ار عدداً 
كبيراً من الافلام التي صدرت في هذه الحقبة تبرز » شأنها في ذلك شأن الرواية » الازمة وردة 
الفمل التي احدثتہا » والاتجاهات الاجعاعمة والسماصتة والطالب الق تتسم بالالحاف احباناً منها 
متا : لبس من جدید ف الجمبة الفربنة - اضواء المدينة - الازمنة امدش2 - الد كتاتور ‏ 
عنب الغضب ... والوضوع الاجتاعي موحي كذلك الى ابست الافلام الي قام باخراجہا مثل: 
او بر ا باریم تحاسات - فاجمة المنجم » والی لانغ» الافلام التي اخرحها » منبا عثلا : وصة 
الد كتور مابوز الذي منسته النازية > وافلام ديداو ۔ وعندما تسم هتار اللطة الملا في اللاد 
ا تمہت السعنها في عہدہ ٤‏ جہة الدعاوة . فقد حری تطهیر الستودیوهات من الہود وا مار كين 
والاحرار . وباستثناہ القمل : انتصار الارادة ٤‏ والفيل الاخباری الآخر : 1 هب الستادیوم. » 
من اخراج لبني ريفنشتول » أصبيت في الصەم » كغيرها من الفنون الاخری والتشاط الفسعري 
الالماني . 

وقي رنسا ٤‏ کا في الانيا » مهدت الین الناطقة السبيل امام السینا الوطنسة . فالعصر 
عضر رتسه کلبر الحظم ( تحت سطوح باریس - اللیوت ) تم تطلم علينا سلسلة الافلام التي 
تتتز ی بتتائج الازمة العالمیة كنا تنضم الهو اجس السماسية والاقتصادیة والاجتاعة ( ١6‏ تموز- 
لنا الحرية ) ۔ ویظہر التطور على أتمه » مع جار:_ ريتوار عندما يعمل مع بانبول الاختصاصي 
الضلسع بتصوير الجاهير في مقاطعة بروفانس قبعطینا : طوتي ٤‏ هذا الفیلم الذي يمالج قضابا 
موم المد العامة النازحة » ثم افلام من وحي الماركسة ( الحماة لنا ‏ الوم الكبير ‏ 
الارسلاز - الوحش الشبري ) ... رالوحي داته تجدم لدی جان فیدر في الفسل : السوق 
الخيرية الضشمة » حق لدی دوقرسه ( العصر ا بل ) . والی حانپ هذه الافلام الاججاعية ظهر 
نوع جدیه يُشايه من قريب > لون افلام رعبان البقر واللصوصة في امبرکا » وهي تنزع لوصف 
« البيئة » » والتي تنتزی بواقمة مربرة وبائسة امثال قبل ياببه مو كو لدوقرييه . وق هنقا 
اللون من الاقلام المتشائمة الواقصة » ييرز السان مارسل کارننه (ومساعده آلاعن جاك بریفیر ) 
بالفل الذي اخرحه نعنوان : رصقا يروم - وقندی الشمال ... بعد ان اتسمت تشاومته 
بطابع اسطوري خلال الحرب بالفيل : زوار المساء ( +144 ) وقبیل المرب الاخيرة برزت 
الصناعة الميناشة الفرئسمة ابرز فنا واتقاناً منيا لدی هو لموود الني اتسمت اقلامها بطابع 
متوسط حداً جطت ستروهام بصفها مازحاً مباسطاً : هذا الخباز الجبار لاخراج القاتق ۔ 


۱۳۸ 


۹ - الميد العاصر 


الکناب الثاني 


الأنهتارالاصادی وننا یه 


۱۳۹ 


(ٹزصن ((لرڈے 


الانھیارالافلصادی 


تتمیز الازمة الاقتصادية الي وقمت عام ۱۹۲۹عن كل ما تقدمھا من أزمات اقتصادية»في القرن 
الناسع عشر والربع الأول من القرن العشرين . فقد کان ما من العنف والعمق والشمول ما أففى 
الى اتحلال النظام الاقتصادي وشھ ناما كا أت ال افلاسات ملاقة » في عال تهتز مته العمد 
والاركان » ووضعت النظام ال آسمالي وجپا لوجه مع مشكلات ل يستطع الستطرة علیہا بشق 
المرائر وبعد تمدیلات أساسة آدعلت عليه . 


خبر القرن التاسم عشبر » المديد من هذه الأزمات ونظر 
المپا نظرته الى امراض ملازمة الثمو والتطور لا بلث معبا 
ما بساعده على تصحیح الاوضاع بيسر وبصورة تلقائية » وذلك باستقطاعه ال مشروع ات التي 
تشکو المسر او تلاق ااصاعب » ثم يسود الازدهار وتعود العاقمة الى النشاطظ التحاري والوضم 
الاقتصادي بأجممه . وهته النظرة المشبعة بالتفاژل لی اعتاد ان بلقمپا على الازمات التي لم يكن 
من المکن تفاد يا ولای ثنتت فائدتها فی اة الطاف » اذ الار کسون يموتا بالقول. ان 
تقارب حدوث هذه الأزمات وترالي وقوعبا بعنف الواحدة منہا بعد الاخرى > عحلت کٹر!؟ 
في حرة تركيز الشروعات وترکزها کا أبرزت ما تصف به هذه الاستتارات من 
تزعة عارمة الى الاحتکار ٤‏ وان التطورات التي ألحقتيا امكل الاقتصادي حتمت وقوعہا 
وجطتہا اُکثر تواتراً وأكثر ضرا وأذى” » لیس فقط اصالح الکادحین الاجورن » بل أيضا 
للصلحة العامة 

فقد سبق لاء الاقتصاد وظنوا وقوع أزمات دورية عقيتها حقب من الازدهار » ارتفمت 
خلاغا الاسعاو وقلت حوادث الطاله وازدادت الاریلح ٤‏ وحقب من الانہار الافتصادي تسم 


دورة الازمات الاقتصادية 


۳۰ 


يسات عکسة . ومع تضارب الآراء بینهم حول مدد ه ذه الدورات والاساب الوصا نا 
نقدية » مالبة هنا ؛ واقتصادية هناك وساسبة هنالك » ققد سلوا مع ذلك ان دررات قصارة 
الامد ( من ؛ - ۸ سنوات ) عقبتہا دوم دورات اطول مدی وارسم شمو » تراوح معدضا 
بين ۰) - ۷۰ سنة . فالازمة التي کشرت عن اناا عام ۱۹۲۹ » كانت في زعمهم النهاية 
الطسيسة » حقبة طويلة الامد وان ما اتصفت به من عنف استثنائي وتعقد وتشايك رطول 
امد » يجب رده هنا الى جمع اسباها الخاصة مع الاسیاب الاخری التي هي وراه کل أزمة 
قصرة » ومها دكن من الامر » فقد بز ت خطورعا » ایق ازمة من هذه الازمات « العالمة » 
الق عرفپا التاريخ الحديث » حتی تلك التي وقعت منپا عام ۱۸۰۷ » والتي نظر الما الکثبررن 
٠‏ آنذا4 » بنا أعنف أزمة عرفتما البشرية عبر تارخیا الدید » م ذه الازمة التي طلعت هي 
الاخری » اول ما طلعت » فى الولاءات المتحدة الامير كة » رامت نت عقاسلبا الى کل من 
انكلتر!ا و هسورغ والى كل پلدات اوروه الشالية والفربمة . 


اغازت الازمة الجدددة عن مشلاتها في الاضي » بعدهة سات 
فر دها وطبعتيا . فاعادة النتاء الاقتصادي » واعادة جہیز الصا 
صتاعسا في آعقاب ازمة ۱۹۲۱-۱۹۲۰ محسث جاوز الافتاج 
العام ممدله لمام ۱۹۱۳  »‏ بتم الا بعد التغلب على صمویات كييرة . ثم ان ازمة ۱۹۲۹ لدی 
انطلاقيا » ل بسقها كغيرها من الازمات الماضة » ارتفاع عام في الامعار والارام والاعال . 
فقد وقعت » على عکس ذلك » في قترة من انخقاض الاسعار وهبوطما وف عال بدت على القطاع 
الزراعي فه » عوارض خطيرة من ار كود والحبوط > وق عال قد یتجاوز عدد الماطلين قبه 
عن العمل » المشرة ملادن عاطل » في عالم معظم الدول الاوروبية فيه رأت تفسپا اعسز من 
ان تصل الى ما كانت عليه تجارتها ا لخارحة قبل الحرب العالممة . وهذه الازهة تتسز » من جپة 
اخرى عن الازمات التي شبدها القرت التاسم عشر » با تم لها من عُمول واتساع ٤‏ وهو سمول 
يفسرء لنا القطاع الرأسماني الذي كان يتأئر وحده في الازمات السابقة » بینا نراه يسطر الآن 
على البلدات الصناعية الکیری . وهكذا نری ان النظام ال الي بأمره اهقز من اساساته . قفي 
این الذي كانت فه الزراعة » في القرن الناسع عشر تكاد لا تنأثر » وکانت الازمة العکبری 
الاخيرة الى وقعت خلال الربم الاول من القرن المشرين » انها كانت ازمة اوروبة على الاخص 
وألمت ينوع خاص » بغلال ا لحبوب » فأزمة عام ۱۹۲۹ كانت صناعة زراعية في آن واحسد 
وكآثر بنتائجہا كلقطاع من قطاعات الاقتصاد قال لاد » فانةقھ ت عل الو لا بات دة الامیر كمة». 
وعلى اورو! وعلى البلدان تصق الاستعارية والاستعيارة على السواء» کا تضرس پا كل قطاع من 
قطاعات ال با الاججاعمة . قالازمات الاقتصادية الابقة ل تمرك بثفاا سوى العمال واریاب 
العمل ؛ بنا ابعتفظ المزارعوت والموظفون واصحاب الابرادات يدخلبم سالا غير متقوص > 
بل کثبر] ما کلنوا ينعمون » من جراء انخفاض الاسعار في الوقت الذي كانتت فه مداشراتهم 


لازمة ۱۹۲۰۷ من الاتساع 
رالشمول ما لیس له مثيل 


۱۳۹ 


تساعد على تصفة الازمة . اما ازمة ۱۹۲۹ » فقد اخذت بتلابيب کل فثات الجتمع وأصابت في 
الصمم دخل كل الطبقات > مباشرة او مداورة عن طریق هوط سمر النقد 4 إذ أصبت كل 
العملات باشوط والا ار » کا تسست عن حسومات محسوسة في الداخل والرتات . فالعیال 
لم یمودوا وحدم فريسة البطالة » بل وقع قريسة ھا ابض کل من موظفي الکاتب والادارات 
وصقار الصناعین وصتار التحار والمال المبنيين الذن اضطروا الى اقفال متاجرم۸ والبحث 
عن عمل بستطمون ممه تأمين اودم وأود ذوهم . 


نقطة انطلاق الازءة ٠,‏ آنفجرت الازمة يوم « الجعة الاسود » في 74 تشرین الاول 
الولادات المصدة ۱۹۳۹ > وعلى حمين غرة وف غفل من اللجبع » وانتدأت بأزمة 
بورصة . صحیح ان اسعار اسهم التحاس والصب والقولاذ اغذت باصبوط منذ ايار »ا اخذت 
تهبط في الفصل الثاني من هذه السنة » أرياح صناعة السبارات » وبقیت في هبوطپا الذریم في 
الفصل الثالت ايضاً » بالرغم من تحسن المسعات » فقد استمر العجز في تقبقر موصول . وهذه 
الدلائل والاعر:ض الق ل تكن لتشفى على الاس » صحتّہا ضحة مدوية من جراء افلاس 
المصرف الانكليزي هاتري الذي كان بسقڈمر فوتوماتون » مما أدى الى رفم الحسم في بورصة 
لندر > وعودة جانب من رورس الاموال الانككلمردة الى البلاد» والى بے السندات والاسہم 
الامير كمة من قبل المضاربين الانكليز . وفحاة وقعت معاملات مالة رار الائنین الواقم فسه 
الحادي والشرون من تشرن الاول ۱۹۲۹ 4 اماد ينما ٤‏ پار اسن بعروض کیره يأى 
سعر كارت » قتارلت نحواً من ۱۳ ملنون سهم . ول يقد شیا تدخل ستة من ١‏ كير مصارفت 
پادرت الثسراء » ابقافاً منها لحر كة امسوط الارف » في دئة الم العام الدي دب في القلوب» 
وق ۹ تشرن الاول بے اکٹر من ۱٩‏ ملون سهم » فازداد المبوط ١‏ کار قا کثر بت هبط 
دلبل الاسهم الصتاعة ٤‏ في منتصف تشر الثاني من 55؛ الى ۲۲۰ . 
وهکذا قالاز مة الصتاعمة الق اطلت على الناس لن تلسث ان ازدادت حرجا بعد الانپمار 
اماي والهلع الذي مر الخوف في القلوب » فأصار الى الفشل الذریم » کل محاولة كبح او ققبم » 
لا سما والعناصر الضرورية للاثست كالاستبلاك الى اقصی حد وزیادة القسم > اختفت بسرعة » 
كا ان عدداً كبيراً من حلَة الاسهم الذين ل بدفعوا الا جزءاً ضلا من قسمتها » وجدوا انقسهم 
فحأة مدیرنن » عدا عن ان عدداً كيرا مى التحار ومن أرباب الصناعة الد اخ نوا سلفات 
على ما لحم من اعتادات مصرفمة اساسا الاسہم التي يحملونه! »> رأوا اساس هذه الاععادات 
بضیم رختفي . كذلك توقفت تماما صفقات البيع بالتقس‌ط > وأجلت او ألفت طلبات 
التوصية ورا الانتاج والتحبيزات . كل هذا الاستنزاف الضخم اتزل الرعب في طول 
امبر کا وعرضپا . 
ویمد امار الاسعار ق البورصة أطلت ازمة الانتاج الصناعي ٤‏ فازدادت حرجا برماً بعد 
بوم . فقد تداعت بسرعة كلية ادلة الاتتاج على اقدار وانساپ حسب الصناعات وهبطت الي 


۱۳۲ 


ادنی ما كانت عليه في السنة الاضمة . قصناعة السمارات اخذ انتاجہاعنذ تشر الاول سط 
حست يلغ معدل عبوطہا في الاسر الثلاثة التالة 'لى النصف . وامتمرت الازمة في تصاعد 
مترحرجة » مث اتصلت ف التصف الثاني من عام ۱۹۳۰ 6 بکل قطاعات الصناعة ؛ قاغخفض 
انتاج الصلب > اذ ذاك » الى النصف . وفورد الذي اضطر الى اعتاد نة ايام عمل في الاسبوع» 
في ریسم عام ۱۹۳۰ عاد فانقصها الى ثلانة ايام عل في آب . رهبطت صعذلك واردات 
السكك الحدددية والتحارة الخارحمة بالرعم من اعجاد القسمبرة القصوى لماية التحارة التي أقرها 
قانورے هولی عوت . وأدت الطاله الى انخف _ اض مر فى دعل ااطقه الميالة الام 
وق ریسم عام ۱ أحرندت تخف.ضات على الاحور بنسمة جج ۳۰ راز دادت اتاعا ق 
الصف وا حریف من تلك السنة . 

كات من جراء الذعر المالى الذي اصدمت به تتويررك ارت قصی اما على 
کل حر تصلف لاورویا ۔ وتوقف ناما خروح الدولار من الملاد بعد 
ان اخذت امب رکا باستثارہ وتوظفه على نطاق واسم في الخارج منذ عام 
7 * مم العلم ان اقتصاد اوروب الوسطى واورويا الشرقمة * رلا سم المائيا ؛ مم یکن لقف 
على قد الا بواسطة الساعدات الامیر كمة . وانتداء” من تشرن الاول » اعلن افلاس نك 
بودن للتسلف ف النمسا > وراحت ا حشکوعة النساوية تحاول تموعه بواسطة ينك التسلیف 
النماوي . الا ان الانتخابات الالانمة العامة التي رقعت في ١١‏ ابلول ۱٩۳۰‏ والتى تميزت 
بارل تجاح حققته الحرحة النازية في البلاد » ومعارضة الحكومة الفرنية والايطالية روء 
الاتحاد الجر كي بين النمسا وا انا اقلقت الاوساط الالة واخذت تسب امواشا. وق انار 
۱۹۳۱ توقف ينك التسلیف النمساو ي نقسه عن الدقم رهيطت أسيمة رھ من قمتہاالاعة ۲ 
واذ داك عدت اندفاع على الصارف في کل اوروب الوسطی مما ادى الى سلسلة من الافلاسات ۔ 
والصارف السويسرية و افو لندية والامير كة الى كانت قد وظفت رووس اموال جسامة لاحال 
قصيرة قي المانيا ( ا كثر من ۱۳ مليار مارك ) حاولت سحا واستمادا الى الب لاد . واعام 
اشتداد حر كة السهب هذه > الت المكومة الالمانة من الرئيس هوفر ٤‏ في ۲۰ حزرای 
٦ء‏ امرا بتاجحمل وقاء الدين لنة في كل ما بتعلق بتعويضات المرب ٤‏ وهو تدبير عحز 
عن اصلاح الوضع الالي في المانيا حمث استمر سحب الودائع الاجتبية والوطنية على اشده . 
وقد جر اقلاس شر كة قطن الشمال في برعن عن ۲۰۰ مون مارك الى افلاس مؤسسة دانات 
المالنة وانبمار الوضع المالي بکامله . واد ذاك قرر المتشار الا انی بروننغ إققال كل الصارف 
ومؤسسات التوفير والتسلف الاخرى . وعندما استأنفت ه ذه السمات نشاطہا فى شهر 
آب » بقست کل الاعهادات والارصدة الاجندة ف الاننا جمدة واضطرت ان تنزل عند قرار 
جديد بتأجیل وفاء الديون . 


الازمة تبلغ ارررا 
وکل ارجا المال 


۱۳۳ 


واخنت الصارف الق تماني من صعوبات مالية تتبار الواحدةٌ 
هبوط سعر انيه ۱ ۱ ۱ 

١ ۱‏ بعد الاخری ف کل من ريغا واتمسا ورومانيا ويوغوسلاقيا » 
وق فرنسا ( مصرف اوستري وجموعة مصارف او كتاف حبورغ) . وراحت الدول تحاول 
حا [عادة تنظممها کا حدث فی کل من تشکوسلوفا كما وفرنسا » وق ۲6 الول ۱۹۳۱ 
تبق فاحة ابواي! سوى بورصات نورك وباربس وبراغ » وموجة الافلاسات هته لل تتکرس 
حمدتها الا في ريمع عام ۱۹۳۲ . إلا ان النازله المالة لم تقف عند هذا اد . ققد اهازت 
انکلترا من أساساتها أمام الخساوة الجسيمة التي قتا من جراء افلاس بنك التسلیف الدولي 
وتحمس د رووس الاموال الموظفة في المانا وق ارروب الوسطى » اذ عجزت الم اروف 
البريطانية عن سحب وداذمها في الوقت المناسب ( ۷۳ ملبون جنه لاجال طويلة » و۰٩‏ ملون 
جنه لاجال قصيرة ) » ما ألحى هزة عنسفة محر كة القطم . وراج عدد کیبر من الاجانب 
القلقين على اموا حم ومدشراتهم محولون ما لدم من جنیہات الى ذهب أو فرتکات أو فلورين 
أو دولارات » يحسث رأى بنك انکلترا نقسه يفتقر كلا الى رصد كاف من الذهب . وحركة 
سحب رووس الاموال هذه آخذت كلا خطيراً الرغم من تقدم مصرف فرنسا له اعتادات 
قمتها ٠ه‏ علمون حه » وق ۲۱ تشرين الاول تخلت الحكومة الانكلمزية عن قاعدة الذهب . 
وهذا التخلى من قبل الانکلز عن تعادل اه للبرة الذهب يمد ان ضحت انكلترا ما ضحت 
في سل الاحتفاظ بهذا التعادل4زاد الوضع سوءا» إذ أدى الى انهبار فظيع قي الاقتصاد النقدي 
المالي . وهبط البتمه في بضعة ايام الى ۸۳۰ من قیمتها الإسمة بالنسية الى سمرها الماضي > 
کا ان هذا فرط سبب عبوطاً مالا لدى ۳۰ بلدا نقدها مرتبط بالنقد الاتكليزي » کالملدان 
السكنديتاقية والدومسنون ( باستثناه اتحاد جنوبي افریقیا و کندا ) والبرتغال والسيام ومصر 
ربولفضا؛ سی دق المانات في کانون الارل ۱ -. وراح عدد کسر من الافراد والموّمسات 
الاقتصادية الى لما جنہات انکلزية » والسوتات التحاریة في كل البلدات التي ترتبط بعقود 
رة بالجنمه الانکلز » ومصارف الاصدار التى كانت حولت جانبا كبيراً من ودائمہا الى 
لبرات انکلزة » وفقا لقاعدة الذهب ای اصابتها غسائر محسوسة : فقد اصاب بتك قرتسا 
اوه تقدر ملاری فرنك » وبنك اللاد الواطة ثلاث مليون قلووين > وبنك بلس ٩۵۰‏ 
ملون فرتك بلصکي . 

وھکذا باستنتاه فرنسا التي لقتہا الازمة عام ۰۱ 4 كل درل العام تضرست ہا منذ 
متام ۱۹۳۰ . 
تفرست هذه البلدان بنتائج الازمة من ا حارج » يمد ان 
تأئرت ىقا باضوط الفاجیء في صادراعا ومن جراء ترقف 
رؤوس الاموال من الخارج . قفي کندا هبط سمر القمح من ۱۲4 سنا عام ۱۹۲۹ الى اقل من 
۰ عام ۱4۳۱ > وزاد الطين به قحط موعم الحسوب ف الغرب » في سنة ۱۹۳۱ فقضی على 


الازمة في الدرل الجديدة 


۱۳ 


الوسم قضاءا اما في ملبوئن من ا مکتارات الزراعية . وراح كبار الزارعین يصرقرن عام 
ويستفئون عن الجرارات الرراعة لغلاء الوقود اللازم لما فعودوا الى الاستمانة الصا . 
والمردود المام للمزارعين الکندیین الذي كان عام ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ محوأ من ۱۸۰۰ علیوت دولار 
هبط في سنة ۱۹۴۳ - ۱۹۳٣‏ الى اقل من ۸۰۰ ملبون دولار » كا هبط الدخل الماني من 
۰ مليون دولار الى اقل من 50٠‏ ملبون . ودليل ال حصول الزراعي هبط بنسية مإ" بمننا 
لم مط الدلیل المام للاسعار الى ادتی من الثلث . والقدرة الشرائية عند المزارعين هبطت الى 
الصقر . وعندعا اخذت الاممار تعود الى الارتقاع بعد عام ۱۳۹ » بصت في معدل هرل ادا 
ما قبست بكلفة النقل وتققات الخزن والعمولة التي لم تكن لقسمح باي عصر او ضقط . وقيمة 
الارض الزراعية قي السهل حسث ہلغ سمر اشکتار ۰ دولاراً عام ۱۹۲۸ » قبط ال ۱۲۸۵ 
دولار حتی في هذه الظروف الق تشجم على السسم . والانتاج ا لحرجي هبط الى ادتى من الثلثين 
هو ابا کا ان انتاج المناحم الدی كان ۱ ملون دولار ‏ قبط الى ۱۸۳ ملوت دولار عام 
۲ > ثم عاد وارتفم الى ۲۷۳ ملموت دولار عام )۱۹۳ . 


وق اوسقرالیا وننوزبلاندا اخذت بط » هي الاخری ٩‏ اسمار آلص وف منذ آب ۱۹۲۹ 
وازداد الوط انحدا را حتی مطلم عام ۱۹۳۴ . ومع أن حسم الصادرات من الصوف والقمح 
والقم والمقر والسکر والارز زاد يشكل ملحرظ واحباناً تضاعف مرتن وثلاثآً » فان 
قسمة هذء الصادرات لم تكن قثل عام ۱٩۳۱‏ - ۱۹۳۲ سوی هه / من قمتها لعام ۱۹۲۸ - 
۹ء وراقق حدوث الازمة في جنوي افریقاحدوث اطول حفاف عرفته تلك السلاد 
خلال السنوات الستین الاخبرة من تاریخھا مع تعرض قطعان القم فیہا لاعراض وافدة » مما ادي 
الى هبوط خریم قي اسمار الذرة والصوف وا حاصیل الزراعية الاخری . واستخراج الماس 
هبط الى ۵۰1/۰۰۰ قبراط اي ہ١‏ حصول البلاد مته هام ۱۹۲۷ . والمنجم الاول الواقنم 
على مقربة من بربتورا جری سده واقفاله . ولم بی للاتحاد من منجاءة سوي انتاجه 
من الذهب . 

وشمرت ا ند من جهتپا بشدة وطأة الازمة اکثر من غبرها من هذه اللدان التي عانت 
منها الاعرين اذ ان ,/" السکان فها بمولون على تصدير ا حامات والواد الاولة بعد انك صطت 
اسعار هذه الواد الى اقل من النصف . فبين ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ و ۱٩۳۲‏ - ۱۹۳۳ » هطت قسمة 
الصادرات من ۴۳۹۰ منوت رودة إلى ۱۳۵۰ ملون 5 اتخفض الاستراد الى النصف » يمنا 
الفوائد المترتبة على القروض والتفقات العامة غير ا حدیة بقست على ہاظتہا کللعتاد . 

راحتازت البرازيل ازمة جدبدۃ في زادة انتاجها من امن اعنف واثقل من تلك الازمة 
الي مرت علميا ف مطلم القرن » کا ان افتقار البلاد الى مساعدة المصارف الاجنيية الكبرى 
سيب انيار الاسمار ق بورصة نسوبورك » اذ هبطت من ۲۳ سنتا ال ۾ سنتات .وقد جر صوط 
الجنيه وراءه الى الافلاس الذريع » عدد؟ كيرا من المزارعين > والى نزع لد عن ملکة 


۱۳۵ 


الاراضي الرمونة واستخلاصیا من ابدي اصحاپا . اما الجزر النتحة لاسکر في ام رکا 
الوسطی والبحر الکرانسی ٤‏ فقد عرفت » هي الاخری » مثل هذا اشضوط > کا ادی الى 
فقدان الكثيرين لاملا کهم بعد ان تزعت من حازتهم. و الارسنتین الي بقوم ازدهارها على يعض 
المحاصمل الزراعية » فقد تکدست فما حاصل الحبوب واللحوم وغصت پا الستودعات 
رالعتایر الخاصة » واتخقض ولتالی سعر البيزو کا هبطت قبمة الارش > الامر الذي اضطر مسه 
عدد كبير من الملاكين الى رهن املا کهم والتقدم الى السلطات العنبة يطلب تأجل وقساء 
الديون بعد ان استحال علنہم الوقاء في المواعمد الضروبة له . 


۲ - مظاھر الاز مة 


قادا ما قارنا بين دلائل الانتاج الزر اعي وین دلائل الانتاج لصناعي 
في العالم لظبر لتا ان الانتاج الزر اعي ہی ۹ - ۳ کہ 
لا تغير ولو لحقه بعص التقص الطفيف بنا نقص الانت_اج السناعي ١6‏ ./۰ من 
معدله العام . 


الازمة الصناعية 


فالمظهر البارز للازمة بتملور على اتمه في هذا الانکیاش العظم الدي جاء اشد يكثير من 
اي انكياش مائل وقم في الازمات السابقة » ( ال مانا من ۴۹ / الى ) من الاتتاج 
الصتاعي الذي بلع ادنى درکاته في موز ۱۹۳۲ » اد سحل ۳۸ / ادنی من العدل المسحل في 
حزبران ۱۹۲۹ . ثم أطلت حركة ارتقاع بعد ان رمت خطاً عتکسرا بين هبوط وارتفام 
لتستمر في الصمود في الخريف " وقد جاء هذا الانکیاش اعتف والد في البلدان الصناعص ة 
( اوروا المصنعة والولاءات المتحدۃ الامبر کة ) اکثر منه في بلدان اوروبا الزراعنة والمابان » 
وهكذا نرى ان اكير خسارة وقعت تمر كزت على الاخص في مساحة ضبقة نبا » اذ ان 
1 الانتاج الصناعي في العالم » کان عام ۱۹۲۸ » موزعاً على اريم دول کهری هي الولايات 
المتحدة الاميركمة ( ۱1۸ ) والاتا ( ۱۱6۵ ) والملکة المتحدة (۹۲۲۱/ ) وفرنما 
( ۷ / ) . وتملك هذه الدول مع الخس التالبة : بلجنکا - هولندا - سويسرا - النمسا - 
کندا ۸۰ / من الانتاج الصناعی » با بتقامم الباق کل من الاتحاد السوفاتي وايطاليا 
والمایان واد واساتنا والسوید ویولوننا والارسنتن » وهي دول ببرز علہ۔ا بالا کثر » 
الطابع الزراعي . واکبر خسارة سحلت قي هذا ا لجال ؛ وقمت على الولایات الاحدۃ ( ٩۰‏ ) 
من جموع الانتاج في البلدان الصناعبة الاخری » وهو انار م يسبق له مشل من قبل حتی في 
ازمات ا حروب » اذ م بزدعن ۳۰ / في الدول المتحارية في اوروبا . 


۱۳۹ 


۱ ما كا الانتاج الزراعي ( ولا سما انتاج احاصل الغذائية ) 
الزارعوت والوضع 1 ' ْ 
ل سر اف ل يتغير الا قللا » فالازمة في هذا القطاع كانت اقل انتشاراً 
٦ 8‏ واقل استواء متها في القطاع الصناعي . فقد ارتدت طایم 
ازمة خانقة تأثرت بها اسمار الصنوعات بعد ان بلغ المعدل الوسط الوط فی الولاءات المتحدة 
٤۷‏ من حزیران ۱۹۲۹ الى کانون الاول ۱۹۳۲ . وکان من نتائج انکاش القدرة الشمر ائشة 
ف آلدن ان تسیب عن انکماش مائل في الریف » وتکشف ال اي عن انکیاش في استيلاك 
الواد المشتراة . فاا تکاثرت الاستغارات الزراعة » نری تلك احتممات تمود الى «الاقتصاد 
الاستبلا كي » . فهي تمول فى معايشيا على انتاج المزرعة دون ان تکترت بقابضتہا المواد 
الصنوعة . والبلدان الى سبق فا ووجہت اقتصادھا الزراعي وجپة تخصص مصنة مع.دة 
للأسواق العالمية» والتي زهد فما هذا الاجٹی وامتنم عن استمر ادها » فالفائض من هذا الانتاج 
کان في وضع يدعو للاسف الشدید . والب لدان التي تمول على التصدير الزراعي خاصا هي 
هذه الملدان بالذات الق تضرست بالأکثر من اي فثة اخری من السكان . وه_ذا 
شىء ماموس في الولاءات التصدة والمابان_ وولوتبا وهنقارا وروماتب ا وبرغوسلافنا 
والارحنتعن وكندا . 

ففي كل هذه البلدان » اضطر الزارعون لاجراء تخقضات محسوسة في استہلاکہم للآلات 
والاععده والاعتدة الزراعة » ولغير ذلك من المتبلكات الزراعة » ما زاد في حرج بط الة 
العمال العاملين في الصناعة ( في الولاءات المتحدة الامبر كمة اکثر من ملموني عاطل عن العمل) . 
ومن حہة آخری أن تعذر دند الاعتدة الزراعة واحراء اصلاحات ضرورية في الماني کان 
من بعض تتائجه هبوط ملحوظ قي من الزارع وقیمتما . 

واخبر] ولس آشرا » فہذہ الازمة الق حدات من حركة تزوح السکان في الربف باتحاء 
الديتة » قد قسست قى ازداد حر كة العرض ني المد العاملة في الريف » اي ات الحركة أدت 
الى نقص فى الاجور حاء وآ وعلى نة كبيرة » تحت ان تطور الاقتصاد الامتپلا ی 
شحم المزارعین على صرف العمال المأجورين » والاستماضة عنهم باعضاه الامبرة . وھکذا 
فالنطاله في المدت تبت الى حد کر » ق المطالة في الريف . 

وقد اشتدت وطأة الازمة بالاخص على الاستثارات التي ترزح تحت الدبون » کا هو الوضع 
في سوبسرا متلا ( 6۱۸ / من رأس ا ال المستثمر ) ولا سا الاستثارات الصغيرة في هته 
البلدان الى سبق فا وقامت باصلاح زراعي قى الداخل . ولا کان بستصل على اازارعین وفاء 
لفوائد الترتبة على ما عقدوا من دون » فقد اضطروا الى الاستدانة من حديد. رھکڈا 
تراکت الرهونات ورزحت المتلکات تحت اعباء جديدة قي كل من يولوتيا وهنقاريا ( )/.٠٤‏ 
وبلغارا ( اكثر من .5 / ) والانما . وف الولاءات المتحدة تحولت ملکبة ألوف الزارع الى 
!الصارف الدائنة ومعاملات الحجز التي احربت خلال الضائقة الالنة انتپت كلها يتملك شر كة 


۱۳۷ 


ماروبولبتن الضیان على الحماة لاكثر من ۷۴۰۰ مزرعة . وف ولاة مونتاغ وحدها » امتلکث 
اشر كة الف » عام ۱۹۳۷ اكثر من ٥٥٥١‏ / من مزارع الولاية يمد ات ألقت علا الحجز . 
وق ولاية وا ۱۱۷۹ . وقصة صقار الزارعن هؤلاء في اوکلاهوما الذين انارعت الصارف 
الدائنة مزارعہم المرتهنة واصبح اصحايا مرابعين بعد ان کلفرا اسباداً ها ثم انتهی امرم بالطرد 
عندما راحت هذه المصارف تم المزارع الصفری بمضہا الى بعض > تروپالنا رواية « عناقمد 
الب » . فليس بغریب قط ان پری ۲۹ / فی عام ۱۹۳۵ » انقسہم مر غمين على تسديد الاقساط 
المترتبة علمپم بالعمل في الخارج . والوضع الذي احاط بالمرابمين في الجنوب الشرق من البلاد 
كان ادهى واقى ما اتبنا على وصفه أيضاً » وعلى هذا قس وضع المزارعين رلا سيا من يعمل 
متهم في موامم خاصة او ياتزحور:. في مواسم خاصة عن مناطقهم قي ميل العمل 
في الخارج . 


تسببت الازمة في قمام بطالة كشفة بين صفوف العال لدى عدد كبير من 
اللدات بعد ان تثاقلت رطاتها على القثات رالمحتمعات العامة 2 القطفاع 
السناعي » لتنتقل منه فما بعد الى القطاعات الاخری . فالمطاله لا تصب کل افرف بالسواء > 
قصفوف العاطلين عن العمل كانت ١‏ كثف بين عال الناجم وصناعات التحويل والبناء متها في 
قطاعي الزراعة والنقل ( باستثتاء الولايات المتحدة الامير کمة» حيث الانكاش بلغ آسده» ہنا 
ل بعان القطاع التحاري كثيراً . 

فان‌کلتر! وحدها احتفظت باجور كانت مرتفحة نبا . فقد ااحت القوانن السادرة في 
الولايات المتحدة رفم هذه الاجور» کا ان وصول الجبهة الشصية الى الحككم قي فرتسا تيز محر كة 
إنعاش في احور العمال . فحاءت الازمة النقدیة تفد علبهم الفوائد الق تم هم تسسلیا . وقي 
ابطالا » هبطت احور اثعال العاملن قي ا جال الزراعي؛بین ۱۹۲۸ - :۱۹۳ ما نسيته ۳۰/ في 
کل من مقاطمة املنا » و ۳۴- +۵ ق مقاطعة اوصماردما . ومنذ عام ۱۹۳۵ ل مع تطور 
صناعة النسج وسامة الا کتفاء الذاقی ٤‏ اصبحت الدولة الابطالية اكير مستخدم العال في 
الملاد . قنتج عن ذلك ارتفاع في معدل ربح المامل بالاعة » ول یلت هذا العدل ان عاد 
ای نسبته عام ۱۹۲۸ » الا انها بالفمل كانت ادنی » لان ساعات العمل لدی المامل كانت اقل 
مما كانت عله عام ۱۹۲۸ ۔ وارتفعت الاجور كذلك في المانما ٤‏ معدل ۱1 بين ۱۹۳۹-۱۹۳۳ 
إلا ان ارتفاع تكالف الحماة في البلاد » والحسومات العديدة متي تمرضت ها الاجور ٤‏ اعادت 
النسية الى ما كانت عليه من قبل وبالرغم من هذا الارتفاع » ومن ازدیاد العمل » فقد بقست 
اجور العیال والرتبات الموزعة عام ۱۹۳۸ في الانما » اقل مسا كانت عليه على العموم » 
سنة ۱۹۲۹ . 

ومم ان النشاط الصناعي كان في هذا التاریخ على خير ما یکون من الازدهار ٤‏ قم ند 
الماطلین عن العمل لم يكن لنقص عن ۱۰ ملايين في العالم » مع الم أن هذا العدد ارتفم الى 


اعرر ربطالة 


۱۳۸ 


ثلائة اضماقه » بين ۱۹۲۹ و ۱۳۳ . فادا ما اضفٹا الى هذا الى دد ؛ عدد الماطلن حزشا 
والماطلين غير اللحوظین لبلغ عدد الماطلین عن السل ٩۰‏ ملیونا تقریباً . رع دد العاطلين عن 
العمل في ائولایات التحدی» عام ۱۹۲۹ الذي كان بتراوح بن ۰۰و٥٤‏ ووا ر .وه ٴو٤‏ 
ارتقم عام ۱۹۴۲ الى رقم تأرجح بین ۱۱ موتا و ٢‏ ملوتا رتصف » وق عام ۱۹۸۰ لن م.ط 
هذا العدد الى اقل من ۷ ملابين . فالحرب العالة الثاتية رحدها هي التي امتطاعت ان تضم 
حداً لهذا الوضم ا حزت . وق الانبا بلغ عدد العاطلن عن العمل ۳,۸۰۰,۰۰۰ فی عام ٣۱۹۳۰‏ 
وه ملایین بعد هذا التاریخ بشپرن > و ۲۰۰,۰۰۰وه عام ۱۳۲ . وكان في تش كو ساوقا كما 
۰ عاطل عن العمل عام ۱۳۹ فادا بهذا الرقم برتغم الى ۱۰۵,۰۰۰ “عام ۱۹۳۰ وال 
٠.٠‏ وؤهه عام ۱۹۳۲ . وعدت النمسا -۱۹۰,۰۰عاطل عن العمل سنة ۱۹۲۹ > قارتغم 
العدد عام ۱۹۳۱ الى ۰۰۰و۳۰۰ > لببلغ ۳۷۸۰۰۰ عام ۱۹۳۲ . فبذه البلدان الثلاث الي تضم 
معا ۸٩‏ ملبون نسمة منهم ۵۰۰,۰۰۰ و۱۲ صالحون للعمل» لقت ال طالة ب ٠۰٠و٠٠٠‏ و٦‏ عامل 
مع عائلاتهم . وعدت البطالة في ايطاليا » عام ۱۹۳۲ اكثر من ۳۰۰۰۰۰ عاطل عن العمل 
حسب الاحصاءات الرممية ۶ با كان اکثر من تصف عدد العمال هم عاطلون عن العمل باستمر ار 
او قما من وقتہم . وارتفع عدد العاطلين في انکلترا من ۱:۱:۲,۰۰۰ ( لاركٌ ) عام ۱۹۲۹ 
الى ۲,1۱۳,۰۰۰ » في كارن الثاني ۱۹۳۰ ( هو١؟/‏ ) لتلغ نستهم ۲۲ عام ۱۳۲ من 
بشهم ۳۱۷ بعملون قي المباني الجديدة » و اره؟/ في الصناعات الاستغراجة » و ۳۸,۵ 
في الصناعات الحديدية . وق فرنا ٤‏ ارتقم عدد الال الماطلن » من ۰۰+ و۱۰ عاطل ‏ عام 
6۹ الى ۴۳۰,۸۰۰ عام ٦۷ء‏ ومن الملاحظ ان عدداً کمبرآ من العیال الا حاتب اضطروا 
للعودة الى بلادهم بعد ان تضاءلت وسائل العمل في قرنسا . وارتفم هذا المدد في ساط ۱۹۳۸ 
الى ۳۱۲,۳۸۱ وال البطالة ف المحال الصناعي حب ان نضسف ع_دد العاطلين عن العمل في 
الحال الزراعي » وهو رقم بستحیل تحدیده . 


طرأ على الازعة ايان اشتدادها عوامل حديدة غير مسعفة . قفي الطور الأول متها قسام 
توازت مطلى بين تغاط الانتاج الصناعي وبين تطور حر كة البطالة » ولوحظ ان تناقص الانتاج 
پنسبة ۱ انما يعني نصف ملبون جدید من العاطلين عن العمل .اما في الطور التالي فقدتءطلت‌هذه 
النسبة واختلهذا التوٴازت. فاليطالةلا تف دنسبةحدة الانتاحالصناعي (راحم شكل )ص۱۱۰) 
ومرد ذلك ان ملابين من المال الجدد بين صفوف المد العامة اصحرا الآن صالن للعمل » قي 
الوقت الذي مکن التطور التقني الصناعة من زيادة حجم الاتتاج بعدد اقل من العیال ‏ وعلى 
الاجال ٤‏ فقد سجلت البطالة اعلى ارقامہا عام ۱۹۴۲ و ۱۹۳۴۳ » وق بعض البلدات » عام ۱۹۳ 
( امثال قرتسا وہلجیکا وهولند! ولو کسمیورغ ) بینما قبایتت كثافة البطالة بين بلد وآخر . 
فقد كانت نة المطالة في الانا 1۳,۷ بين العاطلن قام] عن العمل بين العمال التقابيين > 
و ۱و 1۳۲ دعہ لون ساعات صحفضة و ۱۳۳۲ بعملون بصوره منتظمة کل أوقاتهم - ومن عراب 


۱۳۹ 


الامور ان تقم المین على حرقة او مپنة نصف عافا المؤهلين بعملون بانتظام . وهف ذه النسبة 
جاءت ادنی ايضافي الابان ( اقل من /٠١‏ )وف بولونا وقش کوملوفا کا(من ۱۰- ۱۵)» 
وق بربطانا وباجمكا ( من ۲۰-۱۵ ) » وهم ذا المعدل نفه في كل من کندا والسوید 
والولاات المتحدة ( ۲۰ - ه؟ / ) . وکان الم دل اعلى من ذلك فى كل من النمسا وعولندا 
( ۳۰-۲۰۵ ) وف کل من الترویج و الداغارلك ( ۳۵-۳۰ المثة ) . وهکذا نری ان التفاوت 
کات كبر بين الدول . وى هذا قى ادضا المطالة بين مختلف العتاصر والعروق الشرية . فقد 
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شكل ع ۔ الاتتاج الصناعي رالطالة في العالم بين ۱۹۲۰۹ - ۱۹۴٣‏ . 
( الدلل ۱۰.۰ عام ۱۰۲٩۹‏ ) 


تزات البطاله پاللوذن | کثر منهم لدی السض > في الولایات التحدة الامبر كمة . فالعسد کانوا 
آخر من بدغلون العمل وارل من صرفون من الورسات والمصانم ۔ 

ولككي نقم البطالة کا حب علینا أن تأغذ بعین الاعتبار لس اطوادث الرععسة فحسب 
بل ايض حالات بعض الاسر التي كان كل افرادها او جلہم جدوت هم ملا مأجوراً . وا حال 
قلیس ثمة اية احصاءات نستطيع ععپا تس او تحدید الاوصاب والالام انادیة التي شعر بها 
ابو الامرة وزو ده واولاده من حراء وجودم عاطلين عن العمل . 


کت 


تسبيت الازمة فى کل مكان بعملية تصفية جاعبة للاستارات القصيرة 
الاحل » کا ادخلت التشويش وال ٤‏ قي الوقت داته »> على نظام 
الدفوعات بين الدول . 

ان اتکاشر الاسوای الذي اصاب الجيم برذاده » واخفاض عام للاسمار في کل اطراف 
العالى » كان من سأنه اقصار الدول الستدينة على وضع يستحمل علیہا ممه وقاء التزاماتا وما 
بترٹب علبہا من قوائد متراكمة » کألانما وبلدان اوروا الوسطی والدول البلقانية وجپوریات 
امب رکا اللاتسنمة . ولذا » اضطرت هذه الملدان لاعلان تاحسل وقاء دبا والی اجراء تخفيض فى 
ملاتا » محكيدة بذلك الدائنین الوف اللایین . وامام هذه الاحراءات والتدابير التعسفية التي 
اطال العمل بها مکتب مراقبة القطم واحراءات تاجیل دفم الديرن » كات من الطسعي جداً 
ان يتردد الدائتوت في تکرار معاعلاتهم الالية هذه . فرژوس الاموال الي كانت حق الآن 
تستثمر في هذه الملدان الخلفة فى تطورها الافتصادی» اصبحت الات ترقدق صنادیق اصحاپا» 
وتمدة او مشغة لآجال قصيرة او في مضارات نقدية . فالخوف من مصلحة الضرائب » ومن 
تخفيض سعر العملة و حویل الستدات الى عملات » كل ذلك أدى إلى تنغير هته الأموال 
وتهريبها » لا يلوي اصحاها على شيء . فلم نر قط من قبل مثل هذا التجمع لرژوس 
الاموال الهارية . 

واخیراً ولس اخراً فاتفحار الازمة كان من بعض نتائحه الباشرة » صوط تدریجی في 
الا سمار > وهو هبوط لم یکن المد منه والتصدي له الا بإصدار قرارات حفض سعر المملات > 
بين ۱۹۳۱ و ۱٩۳۳‏ » بسنا استمر هبوط الاسمار في الدول احافظة على قاعدة الذهب » ا یسنة 
۱۹۳۵ . وقد يلغ هذا افبوط مستوی لم یسبق له نظ في تاریخ الما الاقتصادي : فلم 
٦‏ بالمئة من الاسمار في التحارة با حل لدی انکلترا » و ۳۷ بالئة فی الولایات المتسدة » 
و ۳4 بالمئة في المانيا » و 6ه بالئة في هولندا » و ۹؛ بالمئة في فرنسا ( قوز ۱۹۳۰ ) . 
وهذء البلبة والاضطرایات التي خلخلت للانظمة التقدسية »© 
جرت وراءها الانپار الکامل للنظام التحاري في كل اطراف 
العالم . فالاسیم التي جری تبادفا بين ۱۹۳-۱۹۲۹ كانت 
في تقهقر ملحوظ . قالاسمار بالذهب اتخقضت +ه ,|" وحجم المادلات الذي بلغ نجایته الصفری 
عام ۱۹۳۴ » هبط ۲۵۹۵ .| . 

وقد كان في شه المستحل أي حث عن اسواق جديدة قتص رژوس اموال جدیدة > 
والبضائم الجديدة كانت علمة اشى بکثبر مما كانت عليه في الماضي بالنظر تصنمم العظم الذي 
حققته الدول الواقعة عبر البحار ( كالولايات المت _دة والبابات ) » وبالنظر لاوضاع روسیا 
والحرب الأهلية التي قامت في الصين » وقد راح بعض رحال الاقتصاد يقترحون توسه] موجبا 
قي كل من افريقيا وبلدان اوروبا الشرقية ؛ فتكشفت النقبحة عن حاولة اتصفت بالقوضى الزرية 


ا حر انب النقدية 


الاقتصاد العالمي يتسككم 


في فوضی عزنة 


۱ 


وبدعوة ٠‏ لنجاة بنفه اقتصاديا والمرب لکل من آمکنه ذلك » . والکل يسعى الخروج من 
لماز وقدبر أمره حب طاقاته 5 وهذا الصراع يقوم به الفرد ضد الجسم > للبحث عن أسواق: 
عالممة جديدة لن بلیث ان يصبم » شيثا فشيثاً * غير دي أثر » وكان من بعض نتاگجه العامة 
تخل عن سماسة حرية التبادل والر کون الى ا مایة الجر كمة المتطرفة » وتعمم اجراءات الدقاع 
عن النفس » والانزواء ضد البضائع وضد الناس » رضد علات الب لدان الاخرى » واحتدام 
المنافة الدولة ف ا مال التحاري . وقد برهنت سماسة كل فرد لنفسه على عدم حدواها الرة 
لالتجاء ا لے الى الاجراءات والتدابير الواحدة » بعد ان نسي الناس او تنا۔وا الترايط الوثیق 
الذي بشد يصووة لا تنفصم » .الاسواق النقدیة الكبرى وأسواق ا حامات والواه الاولية بعضا 
إلى بعض . وھکذا اخة الاقتصاد للعالمي بالتراخی والالال والانقسام الى كتل فومة 
واستعيارة تدر الواحدة منبا ظبرها للأخرى . قانکلترا تنطوي على مستعمراتہا وعلى 
الدومشون» وفرنسا تنکش على امبراطوریتہا الاستعيارية» وا انا ودول اوروا الوسطى تتطوو 
نمو سماسة الاكتفاء الذائي والاعتصام وواء الحاية الم ركمة . اما في الولابات المتحدة الامبر كية 
« فالخطة الجديدة » تتحه بالضرورة نحو الوق العالممة او الداخلنة ۔ وبمکس ما كان حدث في 
الازمات السايقة ٤‏ فمودة الاعمال نما قت عن طریی تطور الاسواق الوطشة او القومىة الخاصة 
ولیس عن طريق قوسم الاسواق الخارجمة . قالاسوای الداخلنة الوطنية هي التي تستبلك القسم 
الادنی من زیادة الانتاج . 

بلغ حسم التحارة العالممة » عام ۱۹۳۹ نحواً من A0‏ 01 من الم دل الدي سحلته سنة 
۹ء بيا قبمته بالمملة الذهب م تكن لتزيد على ۳۷۰۳ / من اصل المبلغ الذي سجله من قبل . 
وال رک التحارية في امب رکا تأترت اکثرعا تأثرت به الحركة التجاريةفي اوروا.فقد انخفضت نسة 
حستها من التجارة المالمة من جراء زيادة الرسوم الجر كة المنفرة عندها . وهکذا استطاعت 
اوروو زحزحة التفوق الذي حققته الولایات التهدة خلال الحقية الاضة. ولا بتصورت احد ان 
الوضم قد انمکس تياماً . والزيادة في الصادرات الأورويمة جاءت نقہحة اتفاقات عقدجا الدول 
على قاعدة الدول الا کثر رعاية » ولا سما بریطانیا المظمی مع بلدان الدومنوت» والصادرات‌تحو 
الا مهرا طورات الا۔تعماریة الفرنسة و الاتکلبزية» و الاتفاقات الثنافة الى توصلت الانا آي‌عقدها 
مع بلدات امب رکا الجتوبية وبلدان اوروبا الوسطى . وهذا التحسن کات مع لاك آعجز من ان 
بوقف الاحدار الذي اصاب اوروبا لأن صادرات الدول الکبری الثلاث ل تستطم دلوغ الستوی 
الدي كانت عليه عام ۹ . 

أما البلدان المنخلفة > وهي هذه البلدان الواقعة عبر السار او البلدان الزراعية في اوروا 
الشرقمة الق تاثرت عميقا پبوط أسعار المواد الاوللة » فقد اخذت تعمل بنشاط اكبر 
مما عرف عنما فی ا اضی » النبوض بعملة تصنعها ٤‏ والتخقف من استبراد المنتوجات 
الصناعة المثقرلة . 
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وعندما تمت الرحمة » وعاد النشاط الى سابق ازدهاره » بقست اطر كة متواضعة د" منها 
ساسة الا كتفاء الداتي التي اخذت ہا معظم البلدان » والافتصاد الرحه لصرب والتافر 
المتزايد بين الامعار تي الداخل وأسمار الواد المدة التصدير التي سارت علیها کت3 الدول القائم 
نقدها على قاعدة الدهب » كيذه الدول ( المانا ملا ) التى تماول ان مم افظ ولو بصورء 
مصطنمة » على استقرار عملتہا . كل هذه البلدات تمتمد ساسا إغراق الاسواق بشكل التقليدي 
المتمارف ( المانيا ) او بشکل إغراق تقدي من کته دول الدولار او كت السارلی او مكتلة 
دول الفرنك او کت دول المن . فالسوی المالمة ضقة هي : « ققد قامت فا مهى وماتقی 
منپا ل بعد سوی سوق السطرة » کا بقول ل. لور ات . 


۱۳ 


رفص (شت از 


تدخ ل الدوله 
ونتا مغ الازمة الاقتصادية 


لم یکن في وسم الدول العنة ارت تقف مکتوفة السدین لا 
تبدي ولا تعمد امام الشکلات التي تتضط فا والصاعب 
الق تعاتیہا مشروعات ضخمة يعمل قها احباناً عشرات الألوف من العیال » والاتحاد الال الذي 
آلت اله معظم الصارف فهدد مخطر مستطیر ودائع المودعين لدپا والعائدة لقالسة السکان 
الساحقة من مودعين ورجال الصتاعة > والخطر الذي أطل” مع الازمة النقدية والمطالة التدهورة 
عنما . وهكذا خلافا ما سبى وجرى ف الازمات الاقتصادية الاضستة التي تر كت معالجتبا 
لتفاعل « القوى الطسعمة » » شهدا تدخلا ساشراً من قم ل الدول وهو تدخل اخذ يزداد 
و ستفحل تشاطاً برماً بعد بوم . فاستامت بد من حدید ورت اقتصادها الوطني » واتخذت 
قي هذا السسل ؛ الاجراءات الق بقتضیپا الوضم والتي کان من ثأنها ان تحد من تشاط رأسالمال 
الخاص في هذا ا حال . وهذا الرأحال السسطر المو جود لدی اتحادات الش کات الکیری او تحت 
تصرف التکتلات الاقتصاديةالءملافة من عامة وخاصة يعمل علانة ار في الفاه»قد ألحق ضرراً 
كيرا بالاقتصاد ا حر وضسّق عليه الانفاس ." وهؤلاء النتجون الذين "عر فوا للآن حرصم على 
ا-:قلالهم وصانته‌من كل تدخل دن جاتب الدوله » اخدوا ثم انفسهم تحہو ثالیہاطالبینحایتہا 
والتدغللا تاذ عابصوت مصالهم . .من ذلك مثلالنة هارعان الق عہنتہا غرفة التجاوۃ فی الولایات 
المنحدة الامبر كمة بعد ان اغذت تطالب » منذ تشرين الأول 141 »> بوضم « خطة وطنية 
شاملة تضبط ععها الانتاج والتصدر » و « التنسدب بين القضاا الاقتصادية » > عن طریق 
مجلس وطتي . وقام عام ۱۹۳۲ » احد اعضاء ا حلى الاقتصادي في الرايخ هو الد کتور هرمات 
بوخر یصرح على رووس الاسہاد يأنه عضی الى حبث لا رجعة « عه د حرية التصرف وحرية 
الرور » وهده الروح القر دانمة الق لا حد لها ولا نطاق » . وراحت الحكومات من جہتہا 
وعلى اختلاف نزعاتا وألرانها تعمل وتسعی لیس لانقاة النظام الرأعالی فحسب بل خوفاً من 
ان تقسيب لشموما حررح لا تستطب وضربات متة . وفذا راحت الدولة توسم کشیرا من 
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نطاق لپا خلال هذه السنوات لیس باتخاذها الاحراءات والتدابیر العامة فب » بل انض 
بفرض الضضرائب والرسوم الجركبة وقرض نظام التقنین والقام پنقسها بأشفال ضخمة في 
الملاد ٤‏ کا انغفت ترقدمات نقدية واسلننت قوانين احتاعة واضافت الى ه_ذا! کل سلسة من 
الداخلات الخاصة مساعدة المشروعات الي تعاني الصعوبات وتتيددها الخطر » والتشریعات 
المشجعة او القاضية بتأليف التكتلات والاتفاقات ومن بینہا الر کون الى التأمم » وترجسه 
الاتقاج في يعض الجالات > وق الملدان المتتبحة سباسة الاکتفاء الذاتی في كل قطاعات الحساء 
الاقتصادية . 

وھکذا وضمت الدولة کل نفوذها لتأمين تنظم النشاط الاقتصادي بعد ان ألحقت به 
وادخلت عليه تشویش] » اواحة الاستار ا حر فکادت تحرہ الى الفوضی التامة. ققد حاولت 
جاهدة تحقيى تاظع الاسمار والتحع بها وترویضها » ومعالة الصاعب التي يلاقيها الانتاج يمد 
ارت تشم اشسری واسقبطر » وباثارة الطلب وتشجمم الاقدام عليه . وقد اضافت الى 
هذه الذر ائم الاقتصادية الطابع » رسائل اخری تدخل في عم السساسة کتحدید النفوذ الثابت 
لبعض الميثات الاستثارية الكبرى ( تأمم المنك الاهلى في فرتسا وبعض المصائع الجحرسة ) > 
وتأمين بمض الخدمات لمواطتين » بكلفة ادنى ( كالتشريع الخاص بالیضائم الشعبية في الولايات 
المتحدة الامير كبة ) » و ادخال الطمأنينة وتوفيرها الحميم > ومختصر القول انماء قدرة الامة 
وزيادة طاقتہا قي حالة حدوث حرب وغير ذلك من التدایم . كذلك 'تخذت الدولة نقسبا » في 
كل مكان تقريبا الاجراءاتهد الطالة وتوجپه » وضد ااث خوحة ونارض » وحات اخيراً عل 
المجيود القردي في القطاعات الت لا حول هذا ا جہود ولا طول لتأمين القعالية المرجوة . 
اولى وسائل اللسسج حول المنتجين كان التفكير يفرض رسوم 

جھرکة تحمی السوق الداخلمة رتصونها من المزاحمة الاحندية 
وقد حاء هذا التدبير قوريا في هذه البلدان الج ی بسطر علہا جو من تقالد اما ألفته الجاهير 
م بايث ان فرض نقسه حتى على هؤلاء الذين کافوا مستمسكين > ولو يشكل مقراخ_ 4 يسماسة 
التسارة الحرة او الباب المفتوح . ومن_ف عام ۰ > راحت الولايات المتحدة الاصر كة » 
اكثر دول الارض اخذا يسماسة ا حمایة ٤‏ تقوي من وسائل ا لمایة عندها » وذلك بفرض التعريفة 
الجديدة الممروقة بتعریفة هاولى وط . وف السنة ذاتها حذت حذوها كل من فرنسا وحكتدا 
وانطالیا واستاتبا » ول تلبث ان نسجت على منوالما ایض کل من اند والارستتين » والبرازيل 
والصعن » ولا سا انکاترا التي بعد ان استیکلت تطورها فى هذا ا حال ٤‏ اعات ساسة ا مایة 
التسارية الكاملة . فمتذ تشکنل الحكومة الوطنمة برئاسة مکدوفالد ٢‏ هذه الحكومة الق 
اطلت عل ادکلترا اثر الانتخابات العامة الق أجرتها عام وا > اقفر مجلس العموم قانوت التمرقة 
الجر كىة على الاستمر تبراد ( غر العادي ) . وهو قالوت . ”نتمم لوزي المالمة أن بفرض لستة 
اکو رسای کت تبلغ احبانا ۱۰۰ / من قممة المضاعة على الامتمرادات غير العادية 
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والکالات ) وعلى الصنوعات المشغولة رقي شباط ( فبرابر ) ۱۹۴۲ فرض القانرن الخاص 
بر سوم الاستمراد ٤‏ نظام) جر کا ما كا لمآ . ومکذا رأت انکلترا نقسہےا مسلحة 
لتحقد اة من الماهدات التجارية ولتؤلف نوعا من الا ماد المر كي ٤‏ مع بلدان الدومنبون» 
عن طریق اتفاقات وتوا . 

و ات سامة الحاية المر كبة تلسم وتشتد في السنوات التالية » اذ اخذت کل دول العام 
تلغي الواحدة عنہا تلو الاخری ؛ العاهدات والاثفاقات التي تنص على الدولة الاسكثر رعاية 
کا راحت تشن حربا جمر كة على بعضہا البعض اخذت تقو وتشتد . ومکذانری مع امل 
الجاية ترتفع تماعا في فرنسا من ۱۷۶۸ بل عام ۱۹۳۲ الى ۲۹۰۵ ال عام ۱۹۴۵ » وف 
للاننا من ۸۶۱ بالملة عام ۱۹۲۹ » الى ۲۹۶۲ بالمة عام ۱۹۳۷ » وق ایطالیا من ۱۱6۹ باللة الى 
)۹ء حتى في انکلترا نفسبا ارتفم هذا لمامل من ۱۹۶۳ بل ال ۲۴۶۴۳ بالمثة بين التاریخین 
المذ كورين . الا انه كان من تقیحة هبوط الاسمار التواصل ان عجزت الرسوم المركية عن 
تأمين الدفاع الطلوب ۶ فعمدت ا حکومات » اذ دا » الى وسائل اتمم وافضل الحاية بفرض 
الحظر على الاستمراد ولا سما الاعتصام بسماسة تقنين الاستبراد هذه السماسة التي كان من انا 
ان تحدد الكمة الممتوردة من هذا العنف او ذاك . وعلى مثل هذه الساسة سارت فرنسا هلى 
الاخص منذ عام ۱۹ . 
الى جاتب تدابير الماة » اخذت الحسكومة یساسة تعوع 
الشروعات التي تماني بمض الصعوبات » وتأمين هامش ربح 
عن طریق تخفمض اسمار الكلفة . و الوسبة التقليدية المتبعة هنا هي سماسة الانکاش الالي » 
اي التقلل من وسائل الدفم وتخفيض الاجور » وتضیی لمات التسليف الصرفي الامر الذي 
تضطر معہ السوتات الصناعة الى تصفة مخزونپا کا تضطر بلنپاة الى تصفة اشروعات 
الحامشة > والحافظة على مزان الدفوعات‌عن طريق فض النفقات العامة رزاده الصرائب . 

الا ان سماسة الاتكياش المالي تبقى أعجز من ان تومن الدعم ا الی الذي كان بع من تل 
بصورة اوقوماتکاة » وذلك يسيب الاهة التزايدة لرأس الال الحدد في الشروعات ويسيب 
التکالف العامة التي لا يمككن ضقطما او عصرها» ولا سا الاتقاقات الصناعة التي باستطاعتہا 
الصمود فقي وجه فبوط الاسمار. والامر يبدو بوضوح في الانا حيث بط الاسمار غير المتكاتة 
هه المئة بين ۱۹۳۳-۱۹۲۹ » بيا الامعار التي یفرضہا التکتل الاحتکاری تقى مستقرة 
ولا تهمط قي آخر الامر الا بقسبة ۲۱ بالئة مم هذا الانکاش الاي ق مثل هذه الاوضاع 
وا حالات » كان قل_ل الائر » ضصف الجدوى کا ان فيض الاجور تاه متفاوتاً بين 
فا وار ۱ 

اما موازنة السول فقد كان من الصسب جدأ فتطیا وعصرها ف الوقت الذي اخذت قه 
توثر علپا جديا جباية الرسوم المالبة » وترزح تحت وطاة الاعاات . فساعدة البطالة وتعوع 
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الاستوار ات التي بتہددھا الخطر » والتدخضل ف الاسواق »ساعدة للنتجان براسطة اعاات 
توزع بثابة تشجیم للانتاج او التقلیل منه . وقد امكن للدولة تخفيف الضرائب عن طريق 
اتقاقات المقاصة او العاوضة + ودلك منیا » قدر الستطاع » لتحویل العملات الصصة . وقد 
فرضت في المانبا » عام ۱۹۴ » عقوبات قاسمة حتی عقوبةالوت» على من محاول تهريب امواله 
الخارج او بقبپا خارج البلاد . كل هذه للتدابير آبقت الاسمار في مستوی أعلى من محتواها 
في السلدان التي تبر على سمامة الانگاش ا الی وتثير الصموبات رالعراقل في وحه ات 
التصدير . وهکذا راح الدكتور شاخت يحاول اختبار] اعتيره بدلا لسماسة الانکاش > متبا 
مثلا « الماركات المحلة » أو « الار کات الساحمة » المي لم حتلف قمتہا في الاتا عن قسمة 





ATA ۱۹۳۹ ۹۳۰ 


المارك المادي بينا كانت تشترى في ا حارج بعر ادنی‌من‌السمر المالي»و لشار پاالق بالحصول على 
شكات حررة المارك تقبضها الصارف الالانية داخل البلاد بسمرها الرسمي . وتکوان هذه 
العملات الاجنسة التي دفعت بالمقايل لها في الصارف الاجتبة » عل احتاطمة للتبادل تفد قي 
استهلاگ الديرت المجمدة . وهذه الطريقة الدققة التاية يقتضي ها بالطسم محاسة محقدة لقایة» 
اما كانت تح استہلاك الدب ت تدر عا و یسپل الشتریات من الخارج دون نقل ار انتقال المملات 
وبدون أن تتمرض العملات الوطنمة لقمود القطع وتطوراته » کا اما ساعدت‌عی التمون الخامات 
وتأمين ملة النسلم » وسبلت من جپة اخرى » تأمين استقرار النقد في الداخل . وهكذا 
قل عن المارك ( تاد ) الذي ل يكن تصرف الا في شراء بضائم الانبة . اما قویل الاشغال 
الکبری في الداخل » ققد تأمن اما يستدات على الخزيئة او بسحوبات خاصة من قبل متعبدين 
خصوصين معتمدين لدى الاسواق العامة » تعتمدهم الحكومة وتضمنہم . اما في ابطالیا » قفي 
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ار ( ماو ) ۱۹۳۵ / الفت الحكومة ادارة خاصة لم تلث ات اصحت ركالة وزارية لکتب 
القطم والعمة الصعبة . الا ان انشاء مکتب القطم لم يحل قط دون هبوط سعر اللبر في نشرین 
الاول ۱۹۴۹ ٤‏ ودون التضخم الالي فا بعد . 

وا حکومات التي لم تؤسس فیہا مکتباآ لمراقبة القطم » ل تكن اقل احقرازاً من غيرها 
واهتام) بتطورات نقدها . فقد انشآت بريطانيا العظمی مکتباً خاصا لامور القطع كنت ممه 
من قوجبه هبوط ال مشه حسٹ تبقى لہ الاسيقية على الدولار فی کل معاملات التصدیر » يعد ات 
اتفذت > عام ۹ء الاجراءات اللازمة لدلك . وف الولایات التحدۃ الامير كة ٤‏ انتہحت 
الحكومة ساسة من التدابیر النقدية عرفت ممپا ان و توحه » الدولار . 


عملبة انقاذ الشروعات من بين المميات الكبيرة الق كان على الحكومات الضطلعة 
التي تماني الضيق مسرو لءاتها مواجيتها » مہمة إنقاذ مشروعات الاستغار الكبرى 
الق تعانى الضنك ویتہددھا الخطر . فقد انشأت الكومة الامير كة ٤‏ منذ عام ۱۹۴۲ الوكاله 
الالة قتعمير ( .© .۸ ) الق عبدت الما بہمة تسلف الاعتادات اللازمة افصارف 
ولش ركات التآمين والقسشف الزراعي . وما كادت تظهر حكومة الدیوقراطت حق راح عدد 
من الولاءات فی الاتحاد بملن تأحمل وفاء الديون علىاراضي الولاية » واغلاق موّسمات اللسليف. 
وعندما تسم الرئيس روزفلت مپام الادارة في الرايع من آ دار ۱۹۳۳( یکن في البلاد مصرف 
واحد فاتح ابوابه . قعمد » قبل كل شيء > الى منم قصدبر الدولار للخارج . واتخذ قراراعاما 
بتأحمل وفاء الديون > وعمد الى تنزيل قممة الدولار » وانشأ مراقية على الصارف . وقاتون 
طوارىء الصارف أولى وزير المالية حق تسین مراقب مالي موقت على کل مصرف وطني يعاني 
بعض الصمويات > مم خویل هذا المراقب الصلاحمات الكامة لاعادة تنظمه بشرط عوافق ة 
ثلثي المساهمين او موافقة 1۷۵ من اصحاب الودائٔع قمه . 
واضطرت امکرمة الفرنسية » من جبتها » ألى تعوم بعض الؤسسات المالمة التي تعانی 
صعوبات كبيرة » بدمائها سلامة الممبالغ المودعة فيا والقی تعود للالوف من المودعين في مصرف 
الالزاس واللورين والمصرف الاهلى الشف . وقد كانت الحكومة » الق الاول للشركات 
العامة عبر الأطليٍ وش رک النقل الجوي . وهذه السباسة الى قامت على تأمم الخسائر انتہجتہا 
المانيا هي الاخری » بعد ان اضطرت الى ان تضمن الودائم المصرفية . وجنا لانهبار عام في 
النظام المصرفي في البلاد » اشقرت قسما کب آمن اسہمہا . وف ابطالا فتحت وزارة الالستة 
اععاداً اما الش رک الصناعة المالمة الابطالسة > الق بادرت في ا ال الى انقاذ موسستن للاعال 
ا مصرفمة ف الملاد » ها بنك التسليف والنك التجاري . وق انلوقت ذاته عمدت الجهكومة ال 
تشکل المميد الصناعي التحمبر ( .1 / ./ ) الذي حا كى من قريب المد الامبركي العروف 
( ۰۲۰ ۸ ) هوفر والصرف العة_اري الايطالي ( .1 يق ./ ) عبمتها اصدار سندات بضمانة 
الحكومة بقصد تصقیة المؤسسات التي يترصدها ال حطر » او لتسلف الاعتادات الطوية الاجل 
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أو قصيرة الاجل للمؤسسات التي تنعم المافية . وا كبر مثل على بمض الاعال التي قام پا هذان 
المہدان : عملمة انقاذ ااشر:5 الکهر بائمة الا في مقاطعة ( السامونت ۲ ۸ 5 ) بعد أن 
هدطت فة اسپمما من ۳۱۵۹ لير فی شراط ۵ یئ ۲۱ لير في “١‏ کانرن الاول ۱۹۳۲ »4 
شركات اخری طرحت ف التداول اسبم] ضنت ا حکومة فواندها . وق بلجیکا اضطرت 
الحكومة الى مد بد الانقاد الى مصرف العمل وال مصارف آخر . 

استعملت كل حکومة الا موال العامة کا استعملت کل 
سلطتہا الادارية لتقديم مساعدات مالبة ادف متها 


سماسة الملساعدات الالة و التر طمد 


مراحمة بعص النتوحات الا جنیه ما ۔ 


وقي سسل دعم المزارعين وتوفير قوة شرائية لهم شبمبة بالقوة التي كانت لهم أثناء احرب > 
عد الرئدس روزفلت الى اصدار قالون التنسيب الزراعي‌المر وف افروف الثلاثة( 4 ۸4 4 ) 
وعوحب هذا القالون ٤‏ انشیء الکتب الزراعي الدي اخف احراءات حازمة > منپا مكلا 
محضض الساحات الزراعة الداصة وبعض الحاسل ( التسغ والقطن ) ودیح الاشة » واجسار 
الولاية على دفع مکافات تسحعة للرارعن برسم تءويضات لهم تقتطع من الصناعات اي 
محري عليها اول تحوبل ( فدفعت ءصانم الطصين را مستا على القمح ) . ودفعت قي انكلترا 
مالغ مربي الاشة ٤‏ ولاتجي ا فلس ( يشكل توزدس ات بعر مخقض لاولاد المدارس ) > 
ولنتجي الشوفات والشعبر ۔ وق فرنسا » اشترت الدولة کل الكحول الستخرجة من النسذ 
القافض عن الاستيلاك ای > وخصصت علاوه صانة للمزارعين الدن خر تون اصلیم من 
القمح » ودفمت » عام ۱۹۳۵ ؛ تعویضات للکر ان الدن اضطروا لاستدال نصوہم » 
ومكافآت لصدري الزبدة والمنتوجات الراتتصة . 


ملك الحخصكرءة بتان > ل تكسم تصرف الحكومة في جالات الاسعار والاجور بذات 
الاسعار والاجور الطابع ۔ ففى الولایات المتحدة الامير كبية » اتصرف نشاط 
المكومة ال تنقمة السوی الداخلية الضخمة قبل ان جم بتأمین اسواق جديدة شا ق الخارج. 
ولدا حرصت قبل كل شيء » على رقع الاجور واسعار الواد الزراعية محسث تتوقر لفمزارعین 
وللعمال القدرة الشرائية اللازمة » وبالتالي ا اد الوسائل التي تؤمن انتاسية طبية للشاریم 
الاستثاریة . وحاولت فرنسا من جهتها عن طريق الاتفاقات الممروفة باتفاقات ماتنيرن »> 
بعٹ النشاط فى ار ة الاقتصادية بتقوية القد رة الشر اشة ؛ وترصيا عنى الا بقسد ارتفساع 
الاسمار الغاية من رقع الاجور والرتات . اما قفي الانيا التي كان عمپا » قبل كل شيء » 
تشجبع حر كة التصدير » فقد حرصت حكومتها » على تأمين الاستقرار » لفارك الالماني » 


۱۹۹ 


وبافتای تأمين الاستقرار للاسمار والاجور . فقد جری تشبت الاسمار قبها على ممدل سنة 
۲ > وراحت الشر كة الذاشة ته تفرض رسوماً عالة على الممدعات وتومن حاحة ااستهلکن 
عن طریق الزامهم استلام حاحتپم من الواد الغذاشة باسمار محددة . وحاولت الحكومة 
الابطالة ٤‏ من جہتہا » تحويل المستبلكين عن امتبلاك اللحوم واقصروات والار الطازحة 
والزیت» اي كل هذه المواد الغذاشةالتي اما لا تفي بالحاجة او انهيتوجب استبرادھا من ا حارج؛ 
او انہا تصلح للتصدير > وتو من بالتالي قطما درا لللاد . فقد انصرف جل عنايتها في هذا 
المجال الى توحمه انظار الستهلکن السمك والاجبان والنشویات. وجرى في فرنما» عام ۱۹۳۷ 
دید أسمار بیض النتوجات الزراعمة . 


انكى الرزایا و اشدها هولا روط أة على الاطلاق البطالة . فالى حانب هذا 
الفريق من المیال المحظوظين نسباً الین استمروا في عملہم » عنالك ملابين 
منہم عاطلون عن الممل كلا او جزشا او بصورة متقطمة . ولذا ترام عرض ة اللپواحس 
والحموم والیؤس الي تنتا.هم لمل نهار . فوسائل الاسماف التقلدية كالضيان ضد ال43 » 
وللتأمين الخاص او المام التي انرا دمولوت علیہا عادة في امرح3 الاولى من مراحل الازمة 4م 
تلت ان اصحت عاجزة عن بست الطمآنينة في النفوس . ولذا كن لا بد من توزتم تمويضات 
بصورة متتظمة وفقاً النظام الممول به في انکلترا » هذه التمویضات الحاصة اساسا من 
الحسومات القتطمة من احور العمال الى جانب هذه الساعدات المالة التي قدقمها خزینة الدولة 
ما بوازي تقريباً نصف مرتب العامل او اجره قبل انقطاعه عن العمل . وبالنظر لوفرة البضائع 
الکندة في العنابر » على اختلاف انراعها التي لم تكن لتقسم استخدام حمالعاطلين عند الساشمرة 
بانتاج بضائم جدیدء؛لا عکن تصر فیا» ققد لمات ا لح کو مات ا ی اجر ا ات طا ما لحات !لہا منقضل 
لاءتصاص‌البطالة وتشغیل الماطلین عن العمل قفي كل بلدان العا “وقي جميعالقارات على السواء > 
'تفتم ورشات عمل لشى الطرقات وانشاء الاونوسترادات » وبناء النزاات والسدود والمساكن 
الشمسة وقد بلغ قممة المبالغ التي صرفتها الدول على هذه الاشتال عام ۳ - ۱۹۳۸ وا 
من 1۰ .|" من موع عوازةتها . وق المانما » عام ۱۹۳۷ » کان ۷۲۲۰۱ ./۰ من الانشاءات 
والبانی على حساپ الدرله . وخصصت انکلترا ۱۱۵ علبوت جنه لنام مساكن سعسة 
وتشکلت ف الولايإت المتحدة الاميركمة » تحت ادارة هاري هوبكنز وكالة خاصة عرفت 
اسم وكالة النبوض بالاشغال » كان من ام اهداقيا » استخدام الماطلن عن العمل ( يحممدل 
۳ - و ملاین عامل ) و"تدفع هم اجور تأمينية ادنى قلا من الاجور الألوقة » اغا كانت تفي 
لتأمين حماة كرية . وتقی مساعدات التأمن رقفاً على اصحاب الماهات والشیوخ ور 
ال مؤهلين الذين لا يمكن الانتفاع چم . 


وھکذا نرى ان عودة الامور الى حجار الطسصا اغا مت » قي ال مرح ة الاولى » پراسطة 


ممالجة اشطالة 
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مؤسسات الدولة ؛ کا ان هذه الوسسات قامت الهمة تفسها ولو بصورة مستورة . وق سسل 
الماطلن الحدد » انشأت الولايات المتحدة یات عمل ( ١6٠٠١‏ نحم ) یت بين ۱٩۳۳‏ - 
۰ نحراً من ۲6۵۰۰۹۰۰۰ عامل استخدموا في تمفيف الستلنقمات واعمال توسيع الظرقات 
وغبر ذلك من الامغال العامة ۔ وق ا انبا استغرقت الانشاهات العمرانبة عنددا كيرا من 
الال . واخذ هذا المدد الوط والتناقص من «٠٠۷۹٤۰۰۰‏ عام ۱۹۳۳ >2 الى ۱0۷۳۳/۰۰۰ 
عام ۱۹۴۴ > والى ۲۰۵۷۰۰۰ عام ۱۹۴ ۔ وجامت خطة السنوات الاریم الي وضمت لتطوير 
اتتاج العدات ا حرببة السریم والکشف فككن معامل الصناعة اللقِة الي لم تكن تستفل سوی 
۰ ,/۰ من طاقتما الانتاجمة »من‌انعتص البطالة كلما في الملاد.وسماسة الا كتفاء الذاتی الي قتحت 
اسواقاً جحدرےۃ للصناعات الکماویة والکاسکة ٤‏ عملت هي الاخرى فى الاتصاه 
دانه .. كذلك انشاء مصلحة العمل الالزامی » تم في آخر الطاف المودة الى ساسة الخدمة 
المسكرية العامة سنة ۱۹۴۳۵ . 

والصناعة الحربة اناحت لايطالم! هي الاخری » ان قتص قسما كيرا من الماطلن عن 
العمل . وقرفسا ا تنشد اجراءات حاستة بہذاالصدد الا عندما اسنامت ال حپة الوطنية ا حم 
فی البلاد . وكان من نتائج العمل باسبوع الاربعین ماعة عمل ان اخقض ع دد الماطلن عن 
العمل في البلاد » ودلك بنسبة ۳و۱۳ المثة بن ۱۹۴۳ - ۱۹۳۸ 4 ول مخرج الامر عن کوته » 
في الواقع » سوی تديير خفف » ولیس امتصاصا كاملا اذ ان البطالة الحزشة بقست قافة فى 
البلاد » وقد كات هنا تأثيرء الظاهر القاترت الذي فرض الخدمه الصکرة »> ويذل لك ازداد 
الجيش ۱۰۰6۰۰۰ جندي » کا ان استخدام ادارة السكة الحديدية ل ۸۰4۰۰۰ عامل اضافي 
وتقوية الصناعات الحربية خففت كيرا من وطأ: البطالة . وهكذا ان عحز الاستال العامة > 
بعد سنة ۱۹۳ عن استتصال البطالة في الملاد » وتطور العلاقات الدولىة » كل هم_ذء الموامل 
وجہت الدول الکبری وجہة الصناعات الحربية التي حعامت تکل الدور الذين لسته الاشغال 
المامة وحل علہا ۴ ومنذ عام ۱۹۹۳ء أهذت الاعتادات المرصدة في موازات هم ذه الدول 
تفوق یکثبر الاعتادات الاخری . وهذه الصناعات نت بالفمل وراء عودة التشاط الصناعي » 
عام ۱۹۳ والی حالت دوف و قوع نة اقتصادية عام ۸ ۔ رالفصل ٤‏ فاللدان الق على 
غرار الماقبا انففت كتير على تسلحپا » شهدت في هذا الوقت بلذات زيادة ملحوظة في 
نشاطها » بسا الولايات الْنحدة والدول الاخرى التي اتحه اقتصادھا وجبة السلام عرقت 
نكة حسوسة . 


وتدخلت ا حکوعات ایضا لتنظم الانتاج والممادلات التجارية . فقد انشأت 
حکومة الولايات التحدة » فى هذا ا مال » مراقبة ‏ نر اشد منها في کل 
الدول الحرة » فاتغذت عدداً من الاجراءات تحدد محپا الاصول والقواعد الخاصة بتالف راس 


تنظم الاقتصاد 


$a 


قيمة الودائع على ملبون دولار » رأت نفسها مضطرۃ التأمين عشبا في حلقة الصارف الاتمادیة 
للاحتاطي . وللمصارف المنتسية للاتحاد وحدها حى پلاسمم . وأخضم اصدار اسهم جديدة 
لقوانين بغة او ول دون تصرف الستدات المشوهة او الزوره او تل ك التي لا رصد 
فسلي ھا . 

وحاولت الحككومة في فرنسا » منذ عام ۱۹۳۷ » الحؤول دون تخفض سعر الخرر ودلك 
يحصر قم من ا حصول قي الزرعة . وا تخفذ التدبير تفه عام ۱۹۳6 حصول القمح . وحظر 
القانرن من زيادة زراعة الکرمة اکثر من ۱۰ هتکارات » کا حظر ری الکرمة وسقابتها » 
وبسع تقاری قح دات مردود طبب » وقرض تغيير طسمة القائض من هذا احصول و حظر من 
انشاء ءعامل حديدة للسكر . وانشیء عام ۱1۳۹ مکتب القمح الذي اخذ بنظم مسعات هذا 
الصنف ودد من اسماره . وتدخلت الحكومة في موسراق صناعة الاعات والصناعة 
الفتدقة والتطريز . واصبحت الزراعة في انکلترا اکتر احالات تنظيما وتقسداً مم القوانين 
الي صدرت عام ۱۹۳۳ ؛ وهي قواتين حددت السعر الادنی الحلیب والكية الق عکن التمصرف 
پا » ا حددت الساحة التي يمككن زرعبا بطاطا . وتدخلت الدولة لتنظم الصناعات القحمبة 
والقطنشة » والصلب والورش السحرية . وق البرازيل » امرت الحكومة الاحعادة بصسرق 
٦‏ ملمون سوال من الین الذي ل يمكن تصربقه او ببعه . 

ففي ا ححال الصناعي في الولامات التحدۃ الاميركبة ٤‏ شكل قانور النہوض بالصناعة 
الوطنبة ( ۸4 7 N‏ ) الصادر في ١١‏ حزيران ۱۹۳۳ > والقوانن الاخرى التي تنظم « النافسة 
الشریفا » والتي رمت الى مكافحة البطالة » دى الراحل الاقصر والاقرب الى الکیال 
اتحربة الاقتصاد الموجه التي عرفہا العالم » اذ ذاك .. فقد فرضوا اتفاقات ضن کل حرفة او 
مہنة » کا سحوا بقام اتقاقات يعن مبنة واخری فحالت القوانن ار مة للتصکتلات التسار ی 
دون القيام عتلپا حق الآن . . وق ایطالیا راحث مکاتب الاحتکارات عراقة دققة حول عدد 
من الصناعات دات المنقمة المامة . وقد صدرت » عام ۱۹۳۲ > قواتين ابطالیة واخری الانية 
عام ۱۹۴۴ » جملت التکتلات التجاریة إلزام..ة في كلا الملدین . وقي فرتسا حيث كان قاتون 
المقوبات المدني مضاداً لتعتلات الاحتكارية ٤‏ فقد فرخت الراسم الاستراعمة + الق صدرت 
عام ۱۹۳۵١‏ و ۱۹۳۰ ء قبام تکتلات مپتمة ٤‏ بين مصائد الاعداك والطاحن وتجارة ا حخردوات؛ 
وسکة الحديد والطرقات > او بين الخطوط ا دید » والترع الاشة . کذاك حظرت الدول » 

ة عشر سنوات » انشاه مصانم احذية جديدة » وقوسیع الانشاءات القائمة ف اك حظرت 
عام ۳۷ > انشام جمازت حدندة موم دہ الاسعار » والاسوای الثقالة على الشاحنات 
عام ۱۹۳۷ . 

وعلى هذا ی ايضاً الاتفاقات الدولمة . فقد سعت ا حکومات المشة جهدها لانجاح مثل 
هذه الاتفاقات التي تنظم انناج المطاط » عام ۱۳۶ > والس‌کر » مع (لطء للمروقة مخطة 
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سأدبورن التثيمت الوضوعة عام ۱۹۳۱ » والاتقاقات الخاصة شب النشور» عام ۱۹۳١٦‏ ؟ 
والاتفاق الآخر ا فاص بالقضدیر » عام ۱۹۳۱ الذي استطاع ان مخفض عام ۱۹۳۳ ۰ انتاج 
هذا الصنف الى ثلث انتاجه عام ۱۹۲۹ . وهكذا طلم علينا بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ ۶ [ثنات 
و ون اتفاقاً دولا » ممظمپا اتفاقات اقليسة عقدت بين درل الاتفای الصغر . من ذلك مثلا 
اتفای او وا بين انکلترا ردول الدومتمون .. ودنپا هذه الا تفاقات الثنائمة العدیدة الي عقدعا 
المانما . وق عام ٦‏ > عقدت الدول المكتديتافمة مع بلجیکا وهول_دا ولو کسورخ > 
هدنة مرك ة في مدینة اسلو . 

وهككذا تری الدول تزع الى تشکبل تکتلات اقتصادية » فاطلت علننا ف ا جالین الوطني 
والدری صورة مسمقة للتخطنط الاقتصادي لا تزال یمد غائمة في الاذهات وغعر مككتمة القسیات 
حمق فى هذه الدولة بالدات الق‌عرفت بتمسکہا بسامة حرية التبادل انتحاري کلولایات التهدة 
الامبرحكية . فالاقتصاد ولا سما الردفي مته خضع التخطط الى حد يعيد ‏ فکیف الامر بتلك 
السلدات_ التي لم تكن رسخت فا بعد اصول هذه السيامة واعرافيا . قلا عسب رالالة هذه 
ان باق عمل الحكومة فا ا عمق توجمپاً واوسم مراقبة . 
ونشط القطاع العام العمل ينبة ما اصب به القطاع الخاص من 
عحز وقعود . فشمرت المڪومات عن سواعدها رترلت بتفسہاٴ 
القمام بالاعمال والنپوض السوولمات التي لم بی هاان قرست ما من قبل . وهحكذا برزت 
للسات مشروعات حکومة حديدة وسر کات اقتصادية مشتر 1 بینہا وبين الشركات الخاصة . 
فقد خصت الححكومة القمدرالبة جانب) کہبرا من نشاطہا لقطاع المام لیس بشراما اما 
متازة في بعض المصارف فحسب 4 پل ايضاً بإنشاعا عددا من المؤسسات الحكومية التي ل بکن 
ما من وجود » من قبل ادف العام » في هذه القطاعات بلذات الى أ لتہا الصارف من قبل. 
فقد وسّمت من تطاق تصرف الصرف القدرالي قى ا جال الزراعي ومصارف التليف لأجل 
قصير وأوحدت مصارف التسممف العقاري قى الداخل لتموبل المساكن الشعسة وانشاما وشرة 
الرهونات الفدرالية الزراعتء لتسبمل معاملات التسليف م م الرهن » ومصرق التصدبر 
والاسٹبراد لتمويل اعال التصارة ا خارحاة . ولعل امثل صورة هذا النشاط في القطاع الخاص 
ترز في مشروع اڻار وادي تنسي الدي كان مشروعا عظيماً تقوم به الدوله لتطوير متطقة 
أهمل شاا الى ذلك الحين . وقد أدى ترويض النپر وکح جاحه الى جل صاغماً لملاحة وتوقير 
القوى الكهرباشة والماء اللازمة لاري بفضل سلسلة من السدود الضخمة . 

وملات الدولة في فرنسا الفراغ والعجز الذي وقمت غه رؤوس الاموال » وذلك بالاشتراك 
مع رجال الال واصحاب ال تروات الخاصة لانشاء شركلت اقتصادية مشتركة . وبفضل 
مساعدتها المالمة هذه التي ساءت مماشرة او مداورة“طلعت في البلاد س ركات استكاريتمنلفة» 
منها مثا الشركة الوطتية الروت ( ۱۹۳۳ ) وشركة 0۳ 5۷ التي أنشنت عام 1597 برأس 
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غال بلقت حصة الدولة منه ١ه‏ بالمئة » وشركة الرن للقوی ا ھر کة» وشر کا المترول الفرفسمة. 
وابرمت الدولة اتقاقات مع منتجين ي القطاع الخاص محتفظة ‏ حم يعض الاریاح على السمات 
( ۳۲ ىاكة ) كالمكتب الوطني للازوت . واصحت الدولة في عداد الصناعيين عن دما اعت 
بعض الصناعات الحريية ( ۱۹۳ ) . وقبدو ساهمة القطاع العام بشکل ابرز ايضاً في ال 
القشف » وتتمیز بزيادة ححم التسلمف القومي الزراعي > والصرف الوطتي فتحارة الخارجية 
التسلف البحري . وانشأت عام ۱۹۳۱ الصندوق الوطني للاسواق الذي اخذ على نفه تأمن 
تسپلات مصرفية لاصحاب الاسوای العامة ٤‏ ومصلحة افوالات البربدية التي يلغت قيمة 
الودائم التي تقلتپا ٣٥‏ مارا واصیح بالتالي مصرفاً علاقا التحویلات الالسة » ومصرقف 
التسليف الوطني وهو مصرف حقنقي متخصص في التسلیف التوسط والطویل الأعل في 
التحارة والصناعة ٤‏ وصندوق الودائم والاعاات الذي اصح تحت تصرفه عام ۱۳۸ ؛ اكثر من 
۰ ملبار فرتك ؛ قکان معا شر كة تأمين ومصرفا وشر کة رح الفوائد . وقاست في 
انکاترا شر کات مختلطة سا مت الدولة في تأسسپا» منپامثلا شركة الواصلات والنقل 
العريطانة عام ۳۳ > وشركة الاداعة البرمطانية عام ۱۹۳۷ . 

اما في البلدان ذات الانظمة الد كتاتورية او ا لماعة حست یشتد عمل الدولة وبسو بعنف 
ليرتدي شکل مرافة دققة للاقتصاد الوطتي » فالارتاط الوشق بين احکومة ورحال ا ال > 
حال دون بروز اي شأن للقطاع العام . قفي الماننا متلا تولف مشروعات الدولة اصلا ٩۳‏ اة 
من الخدمات العامة ( .7 .7 .2 ) ومن الخطوط ا حدیدیة » وترزیم الاه والغاز والکہرباء . 
ومما هو ادهی من ذلك بکثر هو ان ااؤسسات الاكثر مردوداً وعطاء ققد أعمدت الى القطاع 
الخاص عام ۱٩۳۹‏ - ۱۹۳۷ . والدولة التي كانت عام ۰۳۳ » الام الا کبر في الصارف 
للکیری » عمدت عام ۱۹۳۷ ء الى تصفمة مساهمتها في هذا القطاع ول تبی ب ين يديا وتصت 
سطرا مياشرة » سوى الشرکات الاستشراحة كشركة صبرنيا لني كانت ملكا للدولة في 
سنة ۱۹۱۶ وش کة هرمان غورنم التي كانت تضم سر کات استشراجية وصتاعية اعترت 
إد داك قل الربح ( مناجم حدید فقيرة ) وشرکة 6 کے ] ۷ التي ثل مساهمة الرایخ في 
عدد من الشركات الخاصة » ومصانم توليد الکہرباء . ومصانم الألوميفموم ومعامل الصناعات 
المكاكة . 


ادت القوعمة الاقتصادية الى ساسة الا کتقاء الذاتی هذه السرل 
التي تفتقر الى احتاطي الذعب في صنادبقپا » و کانت عاجرة 
عن القام بالتزاماتا الاللة لدقم الديرن الترتبة عليها ( دون مد: ) » کا انت عاجزة عن 
الحصول على قروض -ديدة في وقت حرمتها ساسة الماية الجر كمة اللشددة التي حردتہا من 
کل وسائل الوقاء المسكنة . ومکذ! نزعت كل من دول ا انا وابطالس] والایان الى تشکل 
وحدات منہا عنعزلة عن باق اجزاء المال»محاولة ان تؤلف مر ذاتهامراكز اقتصادية»تتضارب 
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مالیا بصورة ہد یس الرأسمالنة التقليدية » لا سيا مع حر التجارة الفائٹا على 
آساس الذهب 

وی هذه الدول و ن أن تدفع من المواد وا لحامات الستوردة بالعملات النادرة > 
ققد حارلت جاهدة ان تستغني عنها وذلك بتشجمعبا الانتاج الوطني فى بلادها او بادلة هذه 
المواد الستوردة بالیضائع التي "تصنم عندھا .. وقد كان لندرة العم ل الصعة » والخوف من 
فكرة الحصار البحري التي لا عزال ذكراته الربرء عالقة في الانهان » ان حمل كلا من الانبا 
وابطالا على اناد احراءات تفسد كل ملمة استيراد للاواد العذافة فة والخامات من متا زواعي ٠‏ 
والتنظم الذي خضمت له الزراعة في ا انبا شحم على تأمين موامم طببة من الخرطل ( بدیلا عن 
القمح الستورد)» و خموطالعزلمن انتاج البلاد القنب والکتان» و الس‌گر وحسی عر وی الماصة» 
واستمرت في ابطالما محتدمة تاشطة » المر في سسل القمح التي ابتدأت عام ۱۹۲۵ . قفد 
وضمت رسوم جر کنة عالبة على الاستبراد وزیدت كثيرا مساحة الأراضي التصلحة للزراهة» . 
لا سيا في الجتوب وق الجزر الايطالسة » ما آدی الى اعجاد سماسة غلاء ايز ( ضعقي سحره 
العالمي ) ونجحت سیاستھا في هذا احال الى حد بسد . کذلك اغذت في تشحیم الزراعات 

نصف الامتوائية كالقطن وما شاكل ۔ 

وف ا مال الصناعی نشط کتبر] استار الوارد الطسممة التي كانت مبملة للآت لا هي عليه من 
فقر ( مناجم الحديد ) » او تلك الي تسقثمر بشکل مرض ( التحاس ) وتضاقرت الجهود 
لتنشط استغار مناجم الرصاص والتحري عن المترول او البست عن بدیل له كالوقود الستخرج 
من الفحم ا حجری » والطاط الصناعي ( ہو ) والجد الصناعي والقتسوحات الاصطنتاعية 
( کر بر الصناعي واللاندتال ) » ومواد اللشحم . وهف لم الصناعات الد دة التي امدت 
الملاد مخامات وطنة » تنعم نتدويل الدولة ها > بالرغم من التکالف العالية الق تتطلبہا > 
وکثمراً ما تکون من جتس ادنی بكثير من الواه الطسمة . ۱ 

کذ لك اغذوا بتنظم مكافحة تلف والمذرقة في المادن ااستوردة من اشارح . ققد 
قرضوا ان بستمدل النساس بالالوصنوم فی الاسلاك الكهربائة کیا فرضوا جمع الحدائد المتقة 
والثفاات على اختلاغہا التي عکن صبرها وها من حديد والاستفادة عنہا بشكل من الاشكال» 
والقصدير وال‌کروم والنحاس . 


كذلك خضمت التجارة الخارجمة لتنظيات مققة إذ كانت 
المعو ل الاول لد البلاد بالخامات التي لا بد لها منہا فی آمور 
التسلسو في إنتاجمواد صناعبة وتصديرها تأمين العملا تالصصة» 
فقد اخضمت هذه التحارة لاجراءات خاصة من التفنين وإجازات منبقة للاستيراد والتصدير > 
ولاحکام مختلفة أو ت الى انشاء ملات من نماذج مختلفة والتفتن في وسائل توفير آساب التقفد 
اتنا على د کرها٤وبفضل‏ هده التدایبر آمکن الوصول الى ساسة من الاغراق التحاري معکنت 


التسارة الخارسمة في ال _لدان 
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من تصدير ملثوجات شمسة بعت قف الخارج بأدتی‌من اسمارها في الداخل تحت‌ستار مصنوعات 
حاهزء . وهکذا اءحت اققافات ٹبادال رمقادضة عقدجا اکومة الالانة ات تؤمن لما عن 
طريق صادلة البضائم الصنوعة » ما تحتاج اله من الحاصیل والحبوب والتسغ والفضاکہة ولحم 
الخنزير التي لم یکن بالامكان تصریفہا فى الملاه المنتحة ۱۵ * ك لغاريا والونان وهنفاربا ورومانیا 
وبرغوسلافما وتر کیا . وأولى التحك بالتحارة الخارحية الحكومة الالاننة موقفا قویا في كل 
مفاوضات تقوم بها في الجال التحاري م اين وس کچھ عا ی من 
هذا الصنف ار ذاك . فل نر قط في الاظام الأ سمالي ا حر بلدا بت یتسم عثل هذا الموقف ان 
المطمئن الدی وفقته الماننا جاء دول صقری » تعالى على درحات عتلفة » من وضع افتصادي 
مپلپل . رھکذا أصبحت الانا المتعيد الا كير والزون الام شذء اللاد . فين 6۱۹۳۸-۱٩۳)‏ 
ارتفمت صادرات آلانبا الى بلغاريا من ۲۲ الى هه ./۰ » وا ی المونان من ۱۹ الى ۳۲ -/۰ . و 
بوغوسلاقیا من ١١1‏ الى ۰ہ .]* » والى تر كنا من ۱۵ الی ۵۳ ./ » والى هتفاریا من ۲۰ الى 
٠], 1‏ كا ان حر کة الاستبر اد فى المائما ارتفعت » ف هذه الفترة من ۳۰ الى ٩۳,۵‏ 11 من 
بلغاريا ‏ ومن ۸4۵ الى ٠ه‏ ./۰ من وغوسلافنا ؛ ومن ۱۳ الى 1۷۰۵ ۰/۰ من تركما > 
۲ الى ۵۰ ./۰ من هنفاربا ... وهکذا نری کف أن کل هذه البلدان التي وجدت السوق 
التي هي حاجة الها صرت اذام »رقت عع لت رق بس شديدة لارابخ الشالت 
وأصبحت مدی حوبا ومنطقة تفوذ له . وقمل ارب بکثر كت مس و اک ریت 
من توابعه الاقتصادية . 


والطريقة ذاجا اتبعت مع امب رکا اللاتينية : اتقاقات مقايضة والمارك أسى هي الى النتائج 
داہا . فين ۱۳۲ - ۱۳۷ 4 زادت الصادرات الالمانية الى دلدات امير كا للاتسة اربعة 
أضعافيا ٤‏ واصبحت الانيا بعد منة ۱۵۳۹ اول متعبد للبرازيل والشبلی والشتاني قي البيرو 
وبولىقىا وقتزويلا والمكسيك وغولتمالا ‏ 

وسارت كل من ایطالما والمامان على الخطة ذاتپا ولا سما ابطالا بعد عام ۱۹۳۵ ۲ بعد اك 
مرت بوطأة العقوبات التي اتخذت ضدها بعد حہا للحيثة * وبسد ان تبينت ماهي عليه 
اوضاعيا الاقتصادية والنقدية من وهن وضعف . فقد تالف فمها إذ ذالك » عشمر هئات تقاست 
قما بیتہا اللات الصناععة ا ختلفة » وعلة تقنين الامتیر اد » کا آرغم الصدرون على التضلی 
عن ديونهم في الخخارج لمعهد القطم الوطنی . وقامت مراقبة شديدة على القطم . واقتصرت 
مساعدة الحکومة على رجال الصناعة » بعد أن اطمأنت للخطط والتصمیات التي وضعوها > 
ولقست امتصاناً عندها . فحظرت الدولة الاستارات في بعض ا حالات والقطاعات ٤‏ وأصح 
الاقتصاه الو طني بالفمل افتصاد حرپ و كانت الدولة زيوتها الا كر ورب العمل الا كمر 4 إذ 
أن معظم الصناعات تعمل من قريب أو بعد ساہا . 

وعقدت الابان من حہتہا » عقوداً واتفاقات عاثلة . فقد تمہدت تجاه العراق شراء کسة 


۱ 


ممترمة من انتاحه الو طني تساوي ۲ 1 من قمة صادراچا المه 8 کا تعەھدت بشعراء کل 
محصوله من القطن . ونص الاتقاق الدي عقدته مم الحند على ان تيمها ۳۲۵ ملون باردة من 
النسوحات القطنة مقابل كل ملیون طن مزالقطن الام تشتريه منها. وحاوات في الرقت ذاتهان 
تنشىء لھا امبراطورية تؤمن لا الاكتفاء الذاتي » تألفت من متشوريا والصين التي أحذت تنظم 
احتلالھا تدرا منذ عام ۷ . 
eT‏ کات من جراء النتائج التقنیة هذه الاجراء‌ات الالٰة موجبات 
02 سمامة الا کتفاء الذاتي » ان شحمت الضائقة الالسة على تركيز 
0 الاستغارات وحشدها وع لی انماء قوة النکتلات الاحتکاریة . وغسرت 
الرأسعالية من حدۃ طابعہا التنافسی لتصم أ كتر فا كثر احتکاریة . ققد تألف في انکلترا مثلا 
كتلة الحديد البريطاني و كتل الفولاذ البويطاني » وأصبح تحت اشرافہا أكثر عن ۲۰۰۰ عصنم 
وشر كة فرعمة ودلك بعد ان عقدت عام ۹۳۰۵۲ » اتفاقہا المعبود من الكت الدولة للفولاد . 
« تتت » أي احتفظت لنفسها كل الوق الداخلة » وحددت الاسمار وعبنت حصص الانتاج 
ونسبہا ٤‏ وراقبت مشروعات التوسع الي تضعبا شر کاتها في التقبل . وهكذا بطلت کل 
منافسة ها و انعدمت »وت لٹ یکاتھا الان عشم التسدم بثلشي انتاج بر دطانما من الفولاذ.و قي !لوقت 
داته ٤‏ طلعت علا التکتلات الا حتكارية للمصنوعاتالككماوية بظہور شر كة الصناعة الكمراوية 
الامبراطورية » والاوتیلفر والكورتولدس والشركة الامبراطورية للتبغ ومر كة مصانع سيمدت 
بورتلا ودنلوب « والست الکبار » التي راحت تننج ۰ اة من جموع السارات افاصة 
و + ؛لة من وسائل النقل التحاري . 
كان عدد ا لو سات الصناعمة ف ابطالا ٤‏ عام ۱۳ > اقل ب 5٠٠١‏ ما کان عليه عددها 
عام ۹ > تعمل فہا ۰ عامل اکثر ما في السابق 5 فالشروعات الصناعبة ای تعد 
اقل من ٠١‏ عمال والتي كانت تمثل ۷۵ طلمثة من هذا الحموع » / تعد تمثل اذ داك » سوى ۱۰ 
المئة لا غير من جموع الانناج في البلاد » كا ۸ تعد تمثل سوى ۱۱ بالة من جموع العمال . فعملة 
تر كيز الصانم سارت جنا الى جتب وعطمة عر كز رؤوس الاموال . فقي عام ۱۹۳ » كان 
اقل من ١‏ بامثة من الشمرکات الايطالية المغفلة يؤلف ء٠‏ بان ة من مجموع راس الال والاسهم > 
وأكثر من ۸۰ بالئة من هذه الشركات ل يكن ليشكل سوى ۸ بالشة من جموع رأس عا سا . 
ودليل الشركات المغفلة يشير بوضوح الى ان ۱۲۸ من الشركات الکبری تملك نصف مجموع راس 
ا مال التابع لهذا التوع من الشركات . 
وف البايان ٤‏ كار 0< بالمئة من الشركات الباباتية » عام 4؟14 » تعود مفکیتہا ل ۷۰۰ 
شر بنتمي معظمها لاتحادات تجاریة کبری » وقد كانت تثل ۱۵ بالمثة من مجموع الشركات 
الباانية . اما في اواخر عام ۰5٩۳۰‏ > ققد کات ١6‏ اتحاداً تجاریا كيرا من على 1۳ الملة عن 
راس اثال المدفوع ذه الشر کات » ر٢٥‏ لته من مجموع الردائع الصرقة . وق هذا التاریخ 


rey 


بالات »كانت ۱۱۲ شركة تحت اتحاد ملسوي» عدا عن ۷۰ شمر كة اخری تقم تحت اشمرافه غير 
الماشر . و کان اتحاد مكموي ملك ٩۰‏ بِلئة من النفط الطسمي» و ٩۲‏ ئة من جموع اخدید» 
و 221*۷۰ من الرصاص > و ۷۵ المّة من الکیرت » و ۳۰ »له من الااحة > و ٩۰۰‏ اة 
من امحض الاعتي > و 0+ بالنه من الخٹرول ٤‏ و ۲۰۰ باه من الساو شد » و ٩۰‏ بالثة من 
الورق ٤‏ و -؛ بإلثة من الصوف الصناعي » و ۰ھ 2 من الجمة والسکر ٤‏ کا كان براقب 
4 اة من ممارة البلاد الخارحمة . اما وشت ونی »اند اد اتر ان الى اربس > 
فطاعات رثیسة ودور السناعة البحرية وصناعة الز جاجات والقصدبر والکحول » کا ان 
حصته من الانتاج في 4 قطاع؟ آخر كانت تتر اوح دان 6۰-۳۰ بالمة من ا حموع . وبعد عام 
۳۴ رت حر كة التر كيز الصناعي هذه خطأ ل بسق یه رود فا 
سوی في القطاع الزراهی * حث هبط ع دد المتتحين الحرير من ۷۹۷۹ > عام ۱۹۲۵ الى 
۳۶ عام ۱۹۳۹ > مم زیادة في الانتاج تزيد قل عن الانتاج الصناعي . وا حاد تحار الامعدة 
الکماوية الذي انشیء عام ۱۹۴۲ ٩‏ اخرج من الوق التحارية ۵۰۰ ائم الفری ٤‏ کا غابت 
عن الانظار بضع مصارف ( فل یی منها عام ۱۹۳۹ » سوی ۳۳۹ مصرفاً مقابل ۲۱۱۰ > في 
عام ۱۹۱۲ - 

وق ا انبا » حبث كانت حركة التر كيز سحلت دورا عظمما من التطور قبل عام ۱۹۱۶ 
فقد شاهدط ظہور احادات تمحاریة کبری حبث بلغ عددها ...اتاد عام ۱۹۲۹ ضت 
شر کات من جيم الالوان و النشاطات . وتکاتر ف الوقت داته » عدد الصارف . وف سنة 
۶ ۶ اتشم مصرف دارمستادت والمصر ف الوطني محست الفا معا .صرف دانات . وق سنة 
۱۳۹ » انم البنك الالماني الى مصرف دسکوتو . والقانون الدي صدر عام ۳ > يشان 
ضرووة التکتلات التحارية عسّل كثيرأ فى علة التركمز هذه » وزاده.انشاطاً وقوى نقوذ 
ال ( مھ ) ف قلب هذه اللکتلات . وقد تناقص عدد المؤسسات الحارة بين ۱5۴۲- 
۷ توا من ۳۱۰۹۸ رحدة أي ۹ نة ٤‏ في رقت أزدادت فه بشکل ملسوظ الاستغارات 
وعدد العيال ال ادخلوا الى العمل . وف سنة ۱۹۳۹ كانت ۱۹۰ شركة عارية » اي »۳ 
با ئة من جموع الشر کات > تملك وه اة من جموع دا الال والاسهم . و کانت الصتاء_ة 
الكباوية في البلاد » عام ۱۹۳۸ “تمد ۲۵۸ شرك بلغ رأسماها الوزع اسهماً ۱۹۲ ملون مارك » 
مقابل ٦٦٤‏ شركة عام ۲ بذات راس الال . وشرصكة سبیانس التي من على الماع ة 
الکپربائسة توسم نشاطاتها محث تسم الکبلات ( الاسلاك ) والغراموفونات والصناعات 
الحرسة » تھا هممنت شر كة ہو على الصدلة والادوات انز لستة » واحتکرت شركة باتسمان 
صناعة اجپزة تصفیح العادن رصناعة الدراجات واستخراج الفسم ا حجري . والصۃ _اعة 
السیتاشة آلت الى بد شر كتين كبيرتين ها 0.۴.4 وتوبدس وشركة ۱. ج فارس الصناعة الي 
کانت تتش عام ۱۹۳۹ نموأ من ۲۵ باائة من جموع الشقملة الماملين في الصتاعة الككمياوية 


۱۸ 


الالمانية ٤‏ كانت تملك ۳۳ المثة من الرأمال الاسمي الموظف في هذه الصناعة بلطم النظر عن 
فروعها الاخری القائمة في سویسرا والسوید » والمقود الق ابرمتہسا مم الشرکات الاجنسة » 
کشر کة ستاندارد اويل في نبوحرمی وغيرها . 

والشواهد على اة التر كيز الصتاعي ف الولاات المتحدة الامبر کة اكتر من ان 
تحصی بعد ان خضعت هذه الشركات للانصہار ونلتقوية من قل ان ماد اراب العمل 
یمد ان رأت تشجما من القوانن الرعة ۔ ففي جال صناع ہس هة السارات وش کات 
الانتاجية الكبرى : قورد وا نرال موتورز والکریمار الى كانت تنج *عام ۱۹۲۰ 
وآ من ۷۱ با و ۸۳ بالمة من مجموع الانتاج » عام ۱۳۰ > ارتفع انتاحبا عام 
۳۸ > الى ۸۹۰ . اما الشرکات الكبرى لانتاج الفولاة » فقد ارتفع اتتاجها > 
عام 64 من مه بالة الى ٦٤‏ بالة من مجموع الانتاج الام ۹ . دق قطاع 
تحارة الواد الغذائة » كانت خی شرکات کبری » مم قروعها ا حتلفۃ كلك ۷ من 
حر كة الاعال » عام ۱۹۲۲ » قارتفعت حصتہا عام ۱۹۳۹ الى ۲ بالمة » کا أن اریم 
شر کات اغری كانت تصنم ۷۷ بالمثة من اطارات السارات . ونفس هذا العدد من 
الشر کات کان بمطي ۷۳ بامئة من انتاج و ٩۱‏ باللة من اتناج الا لات الكاتمة > 
و »۷ بأئئة من الاصواف » الخ . ومن بن ال ...هه شركة موجودة فى امبر كا 
عام ۹ 6 كانت ۱ره وله منیا محقق مه المأة من مجموع الارناح الصافمة ۹+ خم 
ان اقل من ؛ القة من الم کات الصناعة كانت حقق 4ه أللة من مجموع الاراح 
المامة . وف الصناعة » كان ۱ بامثة من هذه المؤسات یشنئل ۵۰۰ عامل فا کر 
ویستأثر وحده ب 4 بالات من جموع اليد المامة في الصتاعة . وف نظر ستوب 
ل تکن بضع مثات ہل بالاحری بضع عشر ات من هذه الشسركات الکری او « شركات 
الراقبة » . كانت تلك للقسم الا كر من ثروة الشركات ا ختلفة . 

وق بد انفتحت آفاقه على الصناعة من عہد قريب » کالارجنتعن مثا نرى التر كيز 
الصتاعي ري قه على نطای و اسع 5 ففي عام ۱۹۳۹ ٤‏ كان نصف ائد الماملة ق 
الصناعة تقریباً يعمل في ۸را طإائة من هذه الشرکات . ومتذ عام ۱۹۳١‏ » کات 
۳ بالثة من هذه الشركاث بستخدم هوه بالأة من العمال . وف حقل الکہرباہ ٤‏ 
کان ٦٦‏ بالمثة من العيال بعملون فى ۲,۷ المثة من الشر کات العشة ذه الصماعة . 

وق فرنا حت عدد الشركات الصفری لا ہزال عو الدي بطم النشاط الصتاعي 
في البلاد » فقد نشطت التزعة تحو التركيز الصناعي * الا ان الأزمة اعخت يكفكلبا 
على هذه الژسات الى كان شا يعض الشآن » اکثر من الصفری محٹ ان تسار 
التركيز بقي ضعفا اذا ما قارتاه با يحري في البلدان الأخرى ذات الاقتصاه التطور . 
وبالقابل قسبامة الاتفاقات التي لل تتشط كثيراً في قطاع النسوحات القطتية » او قشلت 


۹۹ 


تام في صناعة الخحرير » سحلت تتائج ملحوظة جدا في حقل الصتوعات الحديدية التي 
بذلت حیداً طلا في سین حتادها واسهزتها التقنسة ‏ . فقي سلة ۱۹۳۲ > حدد و کالہ 
صتاعة الحديد في فرنسا» عتادها ا أنشكت وكالات أخرى للشرصات وا دید الضقح . 
وعقدت اتفاقات > عام ۶ بين العاملن قي انتاج الصلب ء کا عقد اتفاى عام بی متشحي 
الصلب والقولاد . 

والظاهرة نفسها تبدو بوضوح في الصناعة الکماوية التي قطعت خطوات حاسعة في جال 
التر كيز والتجمم الصنامي » في الصتاعات المكانيكية ٤‏ عام ۱۹۴۰ - ۱۹۳۵ وق صناعة 
السيارات ٤‏ وق الصناعات الأخرى الق فرض علبيا القانون قق مثل هذه الاتفاقات كصناعة 
الأحذية » عام ۹ > وصناعة السكر عام ۵ . 


00 وكان بعض نتائج هذه الأزمة المالية ار حفزت الدولة على التدخل ف ا مال 
گ الاقتصادي » وهو تدخل لیسبق ان حدث مثله من قبل » فتجاوز يعدا » 
اتساعه وثعوله » ما سنق وظہر من نشاط اٹل في هذا الصدد . وهكذ! أطل عفنا 
في كل اللدان » مہما كان نظام الحكم قبا استبدادباً أو لببرالاً » اقتصاد موجه ه برز 
اه في كل القطاعات > متوسلاً الى ذلك »بأسالب وذرائم تکاد تكون متائة وان 
تماينت منها الاشکال والظاهر اقارجنة > حسیا تکون الصالح العشة المنظمة تمارس 
اول نفوداً حاسم » وفقاً قظروف السناسة والاججاعة السطرء على هذه الدولة أو تلك . 
قالياسة التوجهبة ليست مضادة محمد ذاتها للرأسمالة » بل على عکس ذلك . فكثيراً 
ما توطدها وتشد من آزرها » لا نمس بشيه التر كب ال حتمعی و کانه القائم . ول تر 
قط أن مراقا الحم ا: الاقتصادية في الدولة وثثبت الاسعار الجيري » والحد بصورة 
قضبق أو تكسم من ہ الاستثار ار » قد انتقصت بشيء من مبداأ اللکة الفردیة ٤‏ أو 
اٹ يهد السبیل او ان يحقى اشتراكية الدولة . ومذهب الت دخل الرسوم بطایم 
احافظتة » لانقاد الاقتصاد الممرض للخطر > تسلح يكل الاجراءات حق ما ظهر 
منها بأنها ورية متطرفة . 
الا انه اذا كان پاستطاعة بعض البلدان الغنبة با لديا من احتاطي النقد وبا لخر به من 
ا حامات الوافرة وتهسمن على متاطق رحبة تسرح قمها وتمرح » ان تجد مصلحتہا في يعض هذه 
التدابير والاحراءات دور ان تضطر لادغال تمدیلات أو تقیرات حذریة ق ترڪ سا 
الاقتصادي » قالاول الاخری فلتي لم تتوفر لما مثل هذه الشروط والاوضاع » رأت 
نفسها مضطرة لباوك طریق كارن لا بد ان بقضي ها الى سماسة الا کتفتاء الذاتی . 
فمن دول الفش: الاولى > مشلا > الولایات المتحدة الامير كمة وانكلترا وفرنسا 
التي كانت تمتلك ٤‏ عام ۱۹۳۷ ۸۰ قي الشة من زور الذهب في الما کا 
كانت تهسمن على اسواق رحية في الداصل او في مستعمراتها الراسعة الاطراق > 


جو 


ومع سویسرا والسوید والارجنتین ویلستا وللبلاد الدعوقر اطة امتلك ها ا حموع 
التسکون من هذه الدول الجا_ » ٩۲‏ في الملة من خزون الدهب » بيا حصة الابان 
والمانيا وابطالیا منه ل تكن لتتجاوز ه في الة » وان النتن من مجموع هس ذه الدول 
الثلات لم يكن شا بالفمل عتلکات او سستعمرات عير الحار . فادا ما كانت عاحرة 
عن الحصول على الحاجمات الى كانت تقتقر الما حتى تدقفع اٹمانہا ٤‏ كلقامات واحاصل 
الغذاشة والمصنوعات » ققد ان عليبا اما ات تطور انتاجها الصناعي او أن تبحث 
ها عن مواد بدي او ان تخضع لسيطرتها الاقتصادية والساسية البلدار: المنتجة للواد 
التي هي بحاجة الیہا اما البلدان الاخری فی المسال » سواءا أوقمت في اوروا الوسطى او 
اوروه الشرقمة او في آسما وقي اميرك اطنوينة ٤‏ فقد كانت في وضع قلق مزعزع . وهکذا 
تسيبت الازمة الاقتصادية عن تضيرات جذرية في الشان الاقتمادي لدى قم كبير من دول 
الما 1 وأزكت انافسات وزرعت بذور اصطدامات حديدة . 


۰ - المہد العاصر ۱ 5 


(ترمل رات 


الدول‌وها لوجه مع الازمة 


١‏ - الحلول الوطنية اففتافة 


ادت الازمة الى اضطرایات عميقة تباینت نرع ] و کا هزت الاوضاع الاقتصادية في کل 
دول العال » کا احدثت ردات فعل لم مخف طابعپا العام » القوارق التي قامت بين دولة وآخری» 
كما ان وسائل مع الجة الازمة للتخلص منپا لم تمط في كل مکارت النتائج ذاتها . فلکل بلد 
والحالة هذه » طابم خاص مختلف باختلاف طبيعة « التحربة » الق عانتپا وكانت مسرحا ما 
والطريقة الق سلکتها الازمة في تطورها عندها . 
ان الاحراءات الى اتخذها الرة فر فى بجا الانکاش الا 
وو ۱ یا وتر ےت 2 092 ۷ مهمة 0 
النظام ابلدید - : ری : 
الازمة كما ترى وفشلبا في قدیبر الامر » والتدابير الاغری الي 
اتخنها لمواجبة البطالة » وفشل سیاستہ الزراعية التي اغضبت الولايات الشمالیة الغرية > 
المروقة وقوقها عادة الى انب الحزب المہوري » كل هذه المرامل » مهدت الطريق لفوز 
الحزب الدموقراطي » عام ۱۹۳۲ . وعندما تسل فرانکلن د روزفات مقف اليد الحكم في 
البلاد » في اذار ۱۹۳۴ » كانت الضائقة الماللة في البلاد قد بلقت منہا الاوج . قفي الحين الذي 
قرر فه اتخاد التدابير السريعة لانقاذ المصارق التي تمانی المسر » بتقدم السلفات اللازمة هما 
ولؤازرة المزارعين الدين کفوا في وضع مقسم الضاية » وخرج من هذه التدابير بخطة شام ترمي 
الى تحقبی اصلاح وطني عام . وهذا لا يمني قط ان القرارات التي اعتمدها قامت على عبادىء 
بديهية او انها استندت الى خطة موضوعة من قبل قي كل جزثباچا » بل على عکس ذاك » مرت 
علمها سل من التضيرات اوحتہا الظروف والاوضاع القائمة او ردة قعل الاوساط الاميركية 
وغالباً بدون اي تتسیق فیا ببنها . ل وضع في اي وقت ما » خطة شام تتناول الاقتصاد 
الاميري في موعه . فالستشارون والخبراء الذين ججعبم حوله فالفوا هيئة الخبراة كا تالف من 


۱۲ 


رحال القانون وعلماء الاقتصاد على مثال ألفن هانس الاستاذ في جامعة هارفره وأحد اتياع 
مذهب کنز الذي كان له کاثبر كبير على ساة الحكومة حول الاعتادات الکبری الرصدة 
لاعادة الحماة وللنشاط الى الاقتصاد الاميرق » واافشاط الى الو سات الخاصة التي تعمل عل 
تأمين البضائ م الاستپلاکة وبالتالى على تأمين الانتاج . کدلك مت همئة ا حبراء هذه بین 
صفوقبا رجال اعمال وصسفين . رساسة التدخل هذه عرقت عندم باسم ہ التنشضام 
الجديد » الدي حدد روزفلت نفسه يأنه ۵ مفہوم حدید لو احبات الحکومة ومسؤرلاتہا نحو 
الاقتصاد العالي » » وهي سباسة لا تختلف بشيه عن ساسة اشتراكية دافم عتما الرشس في 
خطابه الاتتخایی الدي القاه في )۱ تشرن الارل ۱۹۳۹ ؛ فشدد قفا 9 : د هي ادارتي التي 
انفقت على نظام الربح الخاص وعلى ساسة ااشمروعات الحرة واوقفتہاعند حاقة الاهمار بعد 
ان بلقت شفا هار ث اوصلہا هؤلاء بالذات الذن علو شم مخویفع الآن » . 

فالخطة الجديذة انما هدفت الى اعادء التوازت بين الشکالف والانتاج » وبين حساء المدن 
والريف رین الاسمار الزراعة والامعار الصناع.ة » كا هدقت الى مربي لك الوق الداٰلۃة 
وتنشطها » الوق الوحمدة التي ما استيا » وداك عن طردى مراقمة الاسعار والاتتاج ٤‏ 
واعادة تقم الاجور والطاقة الشرائية لدى الماهير » اي لدى الزارعین والمال » وضط 
ظروف العمل ( رفم الاحور و تخفشض ساعات يوم العمل » وغير دلك من التدابير ) . 
و هذا هو بالدات ما تهدف المه الاحراءات الى اوحت مراضة المصارف وتنظہمہا ومراقة 
نشاط الورصة » وعلة تقيض قمة الدولار مرتين : ف انار وتشرن الارل ۱۳۲ > رقانرن 
تعديل الادارة الزراعة الدی اقح الحال امام تخفيض بعض الزراعات » رفانون العودة الى 
الوضم الام ( .4 .۸4 .۴ ) » وه ذه السلسله من القوانين » التي نصت عى تخقيض ساعات 
العمل في الوم ٤‏ ورفم الرتات والاحور » وحددت النتہات القصوى کا عددت الافتاج منم 
لکل منافة او لکل مزاحمة غير شريفة . «فالغرض ٠‏ الذي رمت الله هذه الخطة » بقول 
روزفلت » هو تطمين الستاعة بتحقی ارباح مسقوله وتطءين العمال یا حصول على احور مرضية. 
و کذلك قل عن القوانن الاحجاعسة الی فرضت التأمين والضیان ضد البطاله » ورحت اد 
الادنی للارياح خلال ارومين ساعة عمل في الاسوع » پراسطة قانور: العمل الذي صدر عا 
۳۸ وحم تشييد مساکن شصية رشعة ٤‏ وا جرب ضد الاکن الزرائب . ومن 2 
حاءت هذه الاعال الانشائية الکبری تقوم | الدولة ٤‏ وقانون قدامی ا حاربؾ الدي ارحب 
ریم اکۂر من ماري دولار ٤‏ للحاربین الدامی ونشط الى حد بعد ؛ تنقمق الواد 
الاستهلا کنة . 

والخطة الجديدة عویلت بنقد عنشف من شل الحافظن الد بن هام تضحم خم آلوارنة » 6 ماشم 

من جهة اخرى » التحارز على حقوق الولاءات وامتیاز اتا والتشسم المطی اانقابات العالمة » 
وکل الاجراءات الق حاءت فى مصلحة اصحاب الاحور . وعندما اعلنت المكة العلا » في ايار 
٥‏ + عدم شرعية قانون ۸۷.8.7 الصادر في كافون الثاني وقافون ۸۸ لقوق 
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الولااات » امکن مع ذلك الحفاظ على ساسة الانقاد هذه یفوز روزفلت نتخایات الرئامة 
لمام ٦‏ . وامام عطر استهداف الممكة مار له اصلاح جذریة تنزل ہا » اضطرت الحمكة 
العلما للرضوخ والاعتراف حى حکومة الاتحاد تتظم التشریم الاجتاعي في اللاد . فقد اقرت 
يشرعبة قاتون الملاقات الوطنة الصادر عام ۱۹۳۵ » هذا القاتون الذي ضن حرية العمل 
للسركة النقاببة ٤‏ اسوة بالقانون ( 4 ۴ ۹۷ و 4 4 4 ) وقانون جابة القربة الذي اعاد تحت 
ستار حماية التربة ٤‏ احعام قانون العلاقات الوطنة ( ۸۸ ۸) . کذلك رفض النظر 
ق الدعوری القدمة من قل الشر کات الا ة ضد مشروع سلطة وادي تفي 4 
عام ۱۹۴۲ ۰ 


ماعسی- ان كانت نتائج هذا الجيد ؟ فالاصلاح حساء على غير استواء تشوبه 
مساو یء عدنده » وبدا اقصا ق الات عديدة * کا انه مم ٠‏ خلافاً لما حری 
في عدد من السلدان » عمزل عن أي ساسة تلح . قفي عام ۱۹۳۹ ۰ لم تكن الاعتادات 
القصسصة لامور اللساح لتزید على ١‏ بالمئة من موم الموازنة العامة » ڳا ان ض_ط الا حناء الدي 
رسمه الانتاج الصناعي جاء متکسرآ . قفي اذار ۱۹۳۳ » عندما تسل الرئيس مقاليد الک > 
كان الدلمل المسحل 4545 الة ثم اغذ برتفم لسلغ ٤ھ‏ بالمئة في غوز ٤‏ ثم عاد وهط في آب 
واد داك حری تخفيض الدولار لامرة الثانية واضىفت الى سماسة التضخم المالى سماسة 
الامتصاص التدرمجی . فالتقدم جاء بطيثا طب عام ۱۹۳4 » وق الشطر الاول عن عام ۱۹۳۵ ؛ 
أذ ل يكن عدد الماطلن عن العمل في حزبزان من هذه السنة لقل عن ۱۲۵۰۰۰۰۰ عامل . 
وحر كة العودة الى الوضم الطسمي اخذت تنطلق من هذا التاريخ ٤‏ اد ارتفع دلل الانتاج 
الصناعي من 7١164‏ ./۰ في ار ۱۹۳۵ » الى ۷۹۲۸ ٠|.‏ في تشرين الاول » وال ۸۷٤٤‏ .| في 
کاتوت الاول والى ۹۱٦‏ /- في ایلول ۱۹۳۰ » والى وه ./۰ في ادار ۱۹۳۷ . وقد وقعت 

ردة عكسمة فى هذا الوقت بالذات » اد كان دلیل الاتتاج الصناعي ٤‏ في ايار ۱۹۳۸ برازي 
4 ./۰ الا ان العودة الى سباسة الامتصاص جملته برتفع الى ۸٩‏ في کانوت الأول . ويدا اد داك 
ان الوضم قد استقر تقر على الاجمال بالرغم من انه لا بزال في الملاد 4 ملابين من الماطلین عن العمل ٤‏ 
کیا ان اسمار الضائم ظلت هي الاخری آغذه اشوط 

ارتدت الازمة في الولايات التحدة الامر كمة - فورة قعلمة كا اثرت عسقا ؤر الرأي العام 
الذي شعر يانه على شغير الحاوية .د فارعا كانت هذه الازءة الحادث الود في رتا الدي 
وسر لم الوطنی » کا بر كد غيرارد » کا ان هذه الازءة انطبعت ذكراها 
طویلاً ق تقوس الامبر كبين . ققد اتاحت من الوجبة الماسية » لحكومة الاتحاد » دسط نفوذها 
وائدعلہا في عجالات کات حرمة عامها حتی ذلك الوقت » ردلك فى ما یمود للصالة الاحتّاعة > 
کیا ان الخطة OE‏ ہیں بت حاحة . ققد الزم قانون 
واغثر » ارياي العمل » الاعتراف للعال التايمين هم » محرية تنظم نقاءاهم ز وهذا اعا يعني نهاية 


النتائج 
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انشا الفتوحة» اي‌رفض استخدام الصنم والمتحر العال النقابين واللاتقابمین على السواء» و نباية 
سطرة العمال المطواعين واجبارهم على مناقشات ظروف العمل مع المیال انفسهم تحدیدا للاجور 
بالاتفاق فنا بینہم . وقد انشثت محکمة وطنة لفصل في ااشکلات الناشة بين المیال وارباپ 
العمل » مع مراعاة الق النقايي والعمل على قشم العلاقات الجاعية بين اراب لمل 
والتقایات . ومم ان قرارات هذه الحشکمة لا تکتب المقة الالااسة » ققد عکنت من ان 
حل بين ۱۹۳۰ - ۱۹۱۵ » بفضل النفود الادبى الذي تتمتم به » اگٹر من ۳۰6۰۰۰ قضة . 
ومح ان هذا التشريع دخل اميركا بعد اوروبا عدة طوية > فقد قوی من نفوذ المال في 
احتمم الامبر کی ۔ 
۱ جاءت الازمة قى بربطانا اقل قداحة وفظاظة منها في اي بلد آخر . 

طاتا "۳" قالوزارة المالبة التي وقف حزب الاحرار الى جانبها وساعد بذلك 
على كبح جاحها » حاولت عا حاهل الخطة التي وضعہا حزب العمل الدولي ( ,۸.2.۴ ) 
بعنوات : اشتراكية هذا العصر ٤‏ وطبقت مم وزير المالبة ستودن اة خفض للنقد . ققد 
ارمتہا الازمة » تمت ضغط الخوف الذي ما فتشت صسافة الحافظن تغذیه في النفوس » لتأليف 
حکومة اتحاد وطتي شددت بدورھا من ساسة تخفيض النقد وادت الى تحفق وفر يلم ¥ 
ملیون جنبه في صلب مشروع الوازنة » عن طریق تخقيض تراوحت باه من ۲۰-۱۰ ./" 
من مرتبات الوظفین و تعوبضات الماطلن عن العمل وعن طريق تخفيص مدة احصصات الى 
٢‏ اسوعا في السنة . والانتخایات العامة الجديدة التي جرت سنة ٦‏ في جو شبع 
بالتدهور المالي امنت فوز حکومة وطنےة قضت تقريباً على كل ممارضة زب للعيال . ومم ان 
هذه الحكومة هی برئاسة احد اعضاء حزب العمال السابق » فاللاد خضع لحكومة عافظة 
عوالة للسادىء اللبرالية برعاها وزير المالية ٤‏ اذ ذاك ٤‏ نفيل تشمبرلین . وتخخضشض قيمة اله 
ق ابلول ۱۹۳۱ قمل ان تعمد ایق حكومة الى حفص قممة نقدها في ا حارج » ادی الى تحسن 
ملحوظ في حر كة الصادرات » اذ عرقت بریطانبا وحدها ان ققىد لبعض الوقت من الاعانة 
الخاصة بالتصدير التي اعتمدتها . وهکذا ترقف الانتاج عن المبوط الذي كان اغذ ہمائے ٤‏ ولا 
سا فی قطاع الصناعات الجديدة » والصناعات الکباوية والکپرباه رصناعة السارات ؛ کا 
اوققت حر كة الط ال » ونشطت حر كة التصدیر وسحلت بمض الارتفاع في صادراتا الى 
اقربقیا الوسعطی ومصر » کا سحلت زادة محسوسة قي التصدير الى اند والمايان . 

وامكن على اثر هذا النشاط إعادة غزون الذهب . وعودۃ اللاد الى سياسة الماية 
الجر كمة > واتقاقات اوتارا الق عقدت عام ۱۹۳۲ ( وهي أتفاقات جاءت في صالم بلدان 
الدرمتبون اكتر منہا في صالح انکلترا نفسہا ) فأفعت للحكومة سبلا اكير لتدخل في 
الشؤوت الاقتصادية : کراقبة الواردات الزراعمة والحد متها » والرسوم المركبة التي رمت 
الى تشجمع الصناعات الرئيسية في اللاد محملہا اكثر مردودا وأوفر رع] » وتخصيص ماعدات 
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مالية لمذه الصناعات الي لم تسج حوفا الرسوم المركمة کیا مجب» والى الد الذي كان متوفسا» 
کالنقل وحر کة الانشاءات البحربة » وتأعم وسائل النقل في لندن » عام ۱۹۳۳ » والتقل 
الجوي بدمج ش رکات الطيران الانکلزية مت اسم شر كة الخطوط البريطاتة عبر البحار» عام 
4 > وعقد مماهدة مجارية ترمي الى تشجيم تصدير الفحم ا حجری * والجبود الممذولة 
للشجیم الصناعات الجديدة وتتجمع حر كة بناء المساكن الشصية . ومختصر الكلام» فالبطالة 
التي بلغت الذروة عام ۱۹۴۴ ( ۲۲ اة من مجموع الد المامة في اللاد ) » اخذت تهبط 
تدرے۔! تبلغ ۱۲ اة عام ۳۷ » وهو عدد لا بزال يبز المعدل الدى كانت عله البطاله عام 
۹ * الا ان عدد السكان ازداه بفسبة ۳۶۵ بالمثة ( راحم شکل ۱ ) . وقد حدث بالرغم 
من اتخفاض حر كة التصدیر ازدهار اقتصادي وس في الداخل » عاد بفائدة کبری على 
الصناعات الق تومن الاستبلاك الداخلی وحر كة البناء . رسحلت ان‌کلترا اد ذاك » ارتفاعاً 
في الستوی العام للحباة لدی السکان » وعرفت ان تقد كثيرا من هبوط أسعار الواد القذائية 
والخامات والواد الامتپلا کة المقرتب علمپا استمر ادها من الخارج » كا حافت ظررف توما 
كثيراً في الوقت الذي ”حلت فيه مشک السکن ف البلاد . والنة بين امار الواد الصدرة 
الي جری تفضا الى الثلث » وبين اسعار الواردات التي انخفضت ,)| في المائة » اصحت 
اكثر ملاءمة طللة هذه الفترة بکاملها ( شکل ۱ ) . والبزان التجاري كات ا ابا عام ۳٣۹٥ء‏ 
وبمد دلك اختل هذا الممزان مع انه لم بصل الى ما کان علیہ الوضم عام ۱۹۳۱ . 

وهکذ! ؛ ومع ان رصید الوازنة كان راطاء فل يتوقف نوما » وانتفت كل زيادة منذ 
عام ۰ و اخذ منة عام ۱۹۳۵ بظہر نقص مثمر ٤‏ گا ان الاستثارات في ا۶ارج 
هبطت هي الاخرى ىث وصلت الى درحة الصقر > عام ۱۹۳۷ . وحاء هذا الوط دللا 
حديداً هلى ات البلاد آخذة الافتقار ‏ وتآخر الوضم الاقتصادي » کا سق لکنز ونتباً يه > 
وقع » عام ۶۱۵۳۵ اذ سجلت البلاد خروج مبالغ كبيرة من الذهب کا سجلت هبوطا في قيمة 
اجه . لم تدم هده الم رک طویلا » اذ ان تأزم الوضم الدولی حمل الحمكومة على تقوية سلاحيا 
ما ادى الى نشاط حر كة الاعمال في ال لاد . رهكذا نرى ان انکلارا في عام ۱۹۴۹ ا تكن 
استطاعت » شاا في دلك شأن الولایات التحدۃ وفرنا ؛ ان تمد الدراء الشافي رالملاج الناقع 
للازمة التي تعانی متها . والبطالة المامة بقست مستيدة بالبلاد کا يقبت صناعات التصدير تتأم 
وتكسكم في هبوط مزمن . وقد بقي التوتر الاجتاعي محتدما . فكان على ا حافظین » ات 
بواجہوا الآن معارضة اشد من جانب العمال الذين لوا في انتخابات عام ٤۱۹۳۵‏ ما برازي 
٤‏ ال من جموع الاصوات وهو اکبر معدل سجلوء حتی الآن . 
قفي ان الدي حاقظت قه الولایات المتحدة » منت عام ۱٩۳۲‏ وبریطانا 
العظمی منذ عام ۹ >4 على المكومة ذاتها بعد ان تباینت ساستها الطبم 
جانا وقاسکاً مع انها انیثقت من عبادیء لم تتغبر کثبرا في هذه الدة بالذات » ققد مرت 


قرنسا 
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فرتسا » في الفقرة نفسبا ٤‏ بعدة تحارب واختبارات متناقضة . 

فاقتصادها لم يتأثر بالازمة الدولية الا ني عام ۱۹۳۱ . رمنذ عام ۱۹۳۳ بدت اسصار 
الواد المعدة للتصدير اعلى بككثير عندها من اسمار ه ذه المواد في الخاوج . فالموق الوحصدة 
الفتوحة امامها هي سوق الامبراطورية الفرنسة . وهككذا هبط الدخل الوطنی ۲۰ لثة » کا 
ان اسعار ا 2 صطت ؛ هي الاخرى » 44 بلمنة ٤‏ واسعار الفرادي او الفرق ۲۹ بالثة وأطل 
من حدید العجز قي الوازنة وف الدين العام . وهذا الاضطراب الاقتصادي والمالي طرح على 
بساط البحث عتافة النقد الفرنسي . فمنذ عام ۱۹۳4 » اخذت تپرب من الملاد مالع ضحمة 
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۲۸ ۲۹۲۰ ۳۲ ۳ ۳۱ ۳۸ ۹۶۰ 


شکل ٦‏ - التضيرات الطارءة على حرکة البطالة في بريطاتيا بين ۱۹۰-۱۹۲۰ . 
( الى الیسار : معدل الماطلين عن العمل ) 


۱۹۲۰ ۲۲ ۲, ٦ 


من الذعب فى الوقت الذي حدث فيه همسان من قبل الاحزاپ وتکتلات أقصى السست التي 
تعد ضد الا كثرية اليسارية التي حاءت پا انتخابات عام ۳۲ء ثورة ۱ شاط ( قبراير ) . 
وعادت هذه البالغ الى البلاد بعد ان کل دومرغ وزارته ومصه عادت السلطة الى احزاب 
آلسمتن . وعادت حر كة هرپ الاموال عودتها الاولی > عام ۱۹۳۵ . ومصرف قرنا الذي 
يعبر قنامه عن وضم باد يتألف معظم سکانه من اصحاب اامغل » وقف بمارض عملة تقيض 
الفرنك » سيرآ مع الحركة الي قامت بها انکلترا والولاات التحدۃ الاميركية » الامر الذي 
ادى الى ضوط كبير في حر كة التصدير » اذ ان الاسمار الفرنسة بقيت أعلى بکشر من 
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الاسمار في البلدان التابعة لكتة الجنيه . واعتمدت حکومة لافال سباسة سديدة لتخضض 
سعر الفرنك » معتمدة قى ذلك على المراسم الامُتراعية الخاصة بعا مة الیؤس ( تخفيض ۱۰ بالمة 
من نققات الدو له العامة ) عم سباسة صارمة ضد الملطوسماتية او دید النسل التي ادت 
بدورها الى تحدید الانتاج الزراعي والصناعي . ولذا لم تشارك قرفسا بمودة الانقراج العام 
الذي عم العالم بین ۱۹۳۳ - ۱۹۳۷ . فقد جامت في المرتية الدنما في سل ارتفاع دلبل الاتتاج 
في العالم ومر کة الانتاج عندها بين ۱٩۳۳‏ - ۱۹۳۷ » بدت زهيدة الغاية » اذ لم زد عن 
٣‏ ر؛طائة » با يلغ هذا العدل ۱.۰ 2 في ا انسسا ؛ و ۷۸ ik‏ في السابات » و سقطت 
وحدھا بين دول الالم الى ادتی من مستوی عام ۱۹۳۳ > یتما نہضت كل اندول الآخری 
و حسنت فسا الاوضاع > واستمر انتاجها الصناعي بقراوح بين ۸۲ - ۸۳ بالكة میا کان عله 
عام ۱۹۲۸ . وازداد عدم التوازن سوءاً راضطراباً وشكل هبوط الانتاج الزراعي كارثة . 
وهکذا وحدت البلاد تقسها وجہا لوجه مع هبوط اقتصادي قریم . 


یت ان الفشل الدي دلمت به سياسة تحص النقد » والبوس الذي سمته هذه 

٠ 9‏ السباسة في جيم اطراف البلاد » كان ورام تجاح الجسم ة الوطنية في 
اتتخايات عام ۱۹۳۰ الساببة » الي نص برا جما الاقتصادي على ااذ اجراء‌ات ترمي لبعث 
ا حر كة والنشاط في الحماة الاقتصادية ورفم القیمة الشرائية الفرنك . وعندما تولت حکومۃ 
بلوم مقالند السلطة في البلاد انفحرت غضة الشمب بعد ان كظمبا طربلا من قبل . فالصماپ 
التي أدت إلمها الازمة » متذ عام ۱۹۲۹ ؛ اتاحت لارہاب العمل بتعمة « الق الالمي » ات 
ماوا مساعدة الحكومة في السنوات السابقة » کل تسريم یتعلق بالعمل ( الاتقاقات الشتر كة > 
والضمان الاجتّاعي ) » وان یفرضوا سلطتهم ومشياتهم الملا يضرم كنصا عن الطالب 
المالنة » واللحوء بصورة اعتباطية الى صرف العیال وطردم . وهؤلاء العمال الرازحون تحت 
النؤس » اغذوا » بعد أن يلغ لأس منہم في هذه السنوات الاخيرة > كل مبلغ » دلنفسون 
الصعداء عندما رأوا في ا لح > وم لا بصدقون عبوتہم » حكومة تتقيم الى حد بسد » الآمي 
التي يتسكمون قیہا والتي يعافون منها الأمرين » قتداقع عن مصالحهم المشروعة : وعلى ضوء 
هذه الامور » ندرك حداً » ما وقم من حوادث احتلال الصانم وحرکات الاضرابات التي 
ادت قي حزبران ۱۹۳١‏ ۶ الى اتفاقات ماتنيون » في المؤعر الدي عقدء المنتسوت الفرنسون 
الذين يمثلون اراب العمل في فرنسا . وفي بضعة ايام لا غير أقرات القوانن التي جامت توضحا 
واعقرافاً رمعا ہذہ الاتقاقات . فالاحور زیدت من ۷ - و۱ بالملة وتقرر دفم الاجور في 
الاحبازات ٤‏ وشرع عقاوضات حول اتفاقات جماعية مع النظیات الا کثر مشلا الحر كة العيالنة > 
كا طمن حى تاليف النقایات ٤‏ رقصین انتخاب ملین في کل مؤسسات العمل التي يزيد عدد العمال 
في الواحدة منپا على عشرة عمال . وصدر آخبرا قانرن محدد ساعات العمل في الاسبوع بأريمين 
ساعة عمل الامر الذي ادى الى امتصاص جانب من الماطلن عن العمل . الا ات معارضة بعض 


۱۹۸ 


أرياب العمل لهذء الاجراءات القانونة و عمودهم في وجه تطسقيا » ادخل القلق على اصصاب 
الثروات » فاخذت رؤوس الاموال باشررب الى الخارج » كا اخذوا في الادغاو 4 ذ ان زادة 
الاجور » والاحازات المدقوعة وتخقض ماعات العمل في الاسبوع كل هذه ادت الى زادة في 
كلفة الانتاج وترك الره ظاهراً على اسعار المبمم ‏ والزيادات الجديدة التي لقت الاجور لإ یلت 
ان عقہا ارتفاع في اسعار تكاشف الحماة » كا ان القشويش والقلق اشتد بين الناس وماورتهم 
ا قارف . رف ابلول 05و1١‏ > بلغ من ارتقاع الاہعار بعد الاصلاحات الاحتاعية إن انقطمت 
حر كة التصدیر تام . وجاء تخشنض قنمة القرنك متأخرا جداً كا جاء معدل التخقض عال) » 
ست ان رؤوس الاموال المهرية لم تعد الى الملاد خوفا من هبوط جديد ق الاصمار > گیا ا 
مبالغ جديدة جری تپرببپا خاوج البلاد . وبدلاً من ان برسم ارپاب الاعمال اعام واشناطم » 
راح فريق من اریاب الصناعة ورجال الاعیال والتحار محولون مدخراهم ورأس مال محلاتهم الى 
سانك من الذهب ار الى دولارات . واذ رأت السلطة نفسها عاجزة عن معالجة الامر وأسقط 
في يدها » قررت حکومة ہلوم « التمبل » اي التوقف في عملية الاصلاحات الاجتاعسة > ول 
تلبت ان انپزمت عندما تقدمت من الجلس بلوافقة على اعطا ئها حق استصدار الراسم 
الاستراعة مكافحة متها للمضارات الالمة . 

د فتحربة بلوم » أصدبت القشل في معظم قطاعات! لانها عجزت عن تأمين الاصلاحات 
الاساسية الق كان من سنا » لو تمت » حرمان خصومپا * مما لدم من ومائل التآثير على 
الاعتاد واللسلف وبالتالىي على النقد. ققد جاء اصلاح مصرف قرنا ناقصا» كالم محر أية مراقة 
على المصارف والمؤسسات الالة وعی عملات القطم في اللاد . اما عراقة الاسمار 
فقد جاءت بدائة وسعذلك وسائل التتفيذ المي اخذت بہا » ولذا لم يڪن لہا من 
اي تأشر . والاسمار الني فرضتها الاحتکارات بقبت حامدة قائمة كما عمدت في وجه 
تخفيض قيمة النقد . 

وعادت حکومة شون التي خلفتہا الى سامة التضخم ال الي التقلسدية ٤‏ اي الاستلاف من 
مصرف فرنسا محصث تستطیم الحسكومة مواجبة التزاماتها . وقد حدث في حزبرات 
۷ تخضض ديد في قمة الفرتك بعد ان أخف يدور في فلك السار لنني » وخسر 
۵۰ بالْنَة من قسمته الاصلة . 

ومن ج'ة اخری حدث منذ ۱۹۳۸ » مع وزر الالبة الجديد بول وينو » حت ستار عملمة 
د تطويع » ردة قعل قوية ضد القوانين والکشر بعات الاجتاعية التي صدرت عام 6147 والمودة 
الى سباسة الانکاش الالي » وهصر اعتادات الموازنة العامة » والذي تسيب عن الاضراب العام 
الذي وقم في ۳۰ تشرين الثاني ۱۹۳۸ » والذي كان من فشلہ ان اضمف ا مرک العمالية والر 
علمها الى سد بعد . وساسة نزع السلاح كانت اذ دا ضارية اطتاہا ٤‏ كا ان دلبل الانتاج 
الصناعي كان قد ارتفم من ۷۰ بالمئة عام ۱۹۳۸ الى ۷ھ بالمئة عام ۱۹۳۹ . 


۹ 


وهکذا ققد مر الاقتصاد الفرنصی طب الضائقة الاقتصادية في فترة من الر كود وا جحود بنا 
كانت في الدرل الاخری فترة قعزت بالنشاط والديناسكية ( شكل ۷ ) . ان ارتفاع الاسعار 
الفرنسة حرمت النتوحات الزراعة من امواق تفي بساستي_ا : قالقەح و النسف ولاڈمندر 
السکري محاصل شکت فرط الانتاج والماية الجر كمة التي مھا ا حافظة على الوضم القائم 





۹ 
۲۳ 0۲ 411. ۱۳۸ ١41 ۵ ۰ 


شكل ب - الدحل الهومي قفرد فى المملكة المنحدة ٠‏ للاتا ء فرنسا ء الوید ‏ الولاهات التسدة 


بين ۱۱ ۱۹۰۰ ( ٠٠د‏ _المدل لمام ۱۹۲۹-۱۹۲۰ ) 


وحالت دون مقايضة البلاد الفائض من انتاجہا الزراعي با تحتاح اليه من مواد زراعبة اخری» 
والاممار الدارجة هي بالفعل عالمة جداً بالنسبة للاسمار المالة وان كانت واطتة پالنےة 
لاسعار الكلفة . واطحین والقمح و اللحوم ر احاصل الزراعية الاخری هي ف فرنسا اغلى منها 
ف مولندا وان‌کلترا والسویه وبلصک ۔ وغلاء عن النتوحات الصناعبة التي لا نى للز ارعن 
عنہا تيد كثيراً من امکانمات الربح بتصدبر احاصل الزراعمة كأ حول دون محييز الزارعن 


۱۷۰ 


بالاعتدة والتجپیز ات التقنة . فالکننة لا تفي بالغرض کا ان الاسالسب الززاعية وانماطہا 
رديثة القاية . وهکذا بقست قائمة ٤‏ مرعمة الجانب وسائل استغارة متخلفة جدا » تمسل في 
ظروف حاتة قاسة وتننج في ظروف مرزحة * « فالزراعة في فرنسا هي من هذه ققطاعات 
الاخلفة عن رکب الحضارة وسبر الزمن من اقتصاد بث‌کو الضمف والجود » . آما الم اعة 
الفرنسة علن اختلاف مظاهرها » فبي قعانی » منذ عام ۳۰ Li,‏ هزعا من الا حطاط 
الوصول من حراء ضعف انتاجة العمل » اذا ما قدست بالولایات المتحدة وبالانتا» باستتناه 
الصناعات ا حدیدیة و الطاط والکرتون ( القوي ) . فالمتوى التقني » والتر كيز الصناعي ادنی 
بكثير مته في البلدان الصتاعة الاخری . والتجارة المارجبة » تأخرت هي الأخرى وأصبت 
أكثر عا آصبت به هذه المرافق في الدرل الاخرى . ققد كانت تمثل » عام ۱۹۱۳ » نموأ من 
۷ بالمائة من محر ع التسارة الماشة » بيا ل تعد تل » عام ۱۹۳۷ » سوى 4۱ ألماثة وهو . 
تأخر بلقت نستته ۳۸۰۸ الائة » بیٹا لم بلع هذا للنأخر في اتكلترا سوی + اگائة وارتقعت 
الزيادة في الولاءات المتحدة الامير كبة ۳ بالمائة . والنقص في ال ميزان التحاري كان اقدح من 
ذلك وأدهی انضا . فنا كان عثل ۰ بالاثة من جموع الصادرات عام ۱۹۳۹ » ادا به 
هبط الى ما نسنته ۷ وه بالائة عام ۱۹۴۸ , أما معرّات الدفوعات » فالزيادة المي عمر ا في 
الماضى » حمل محلہا ناص ملحوظ في الاخل الاي » وفي ریم الخدمات ولا سا ریم 
الأموال الستثمر: في ا حارج . ان خروج رؤوس الاموال الضخمة التي فرت الى الخارج ل تكن 
استهارات منتجة بل جرد >ملية مضاربات مالة . فالأوصدة الفرنسية في الخارج » التي بلغت 
قعتہا ۱۱۰ مشارات فرتك ؛ عام ۱۹۳۷ > هي ف الفالب » ديرن قصيرة الآحل . وق حماية 
من الرسوم التقترة و مملیات التقامين الق جاءت حمي لس فقط فروع الصناعة الآخذة بالنمو 
والتطور بل كل الصتاعات على اختلاف انواعپا » راحت ا سثّات المالنة والصناعية تقصر كثيرآ 
من حر الامتاج ومن الاستار » على امکانمات الامتصاص والتنفق الماشرة المتوفرة سوق 
احلة الى كانت من الضيق وااضعف يحول دون تمحقى ارام كم هيرة . فقد اعتمدوا ساسة 
مالطوسة تقوم على الا كتفاء الذاقي والانطراء التي لم تستیدف لا فتح اسواق جديدة في افارج 
لھا » ولا العمل على توسمع وترحیب السوق الوطنية . آما بشآن صغار التجار » فد تضخم 
عددم كثيراً دون أي اعتبار او نسبة للکمات السمة . 


وهذا التأخر الاقتصادي جاء نتبحة سباسة ممتوحاة من الروح الحاقظة في هع فا النظام 
الاحتاعي الذي خرص على ان محافظ على البتبان الاقتصادي والاجه‌اعي القائم في ال_لاد . 
فالابقاء على الاستثارات الصفيرة والمتوسطة الهامشمة » إد عجز عن منافسة الشركات الکبری 
کیا عسمز عن دفم اجور عالة » انح من جة نة النکتلات الاحتکاریة الي تستطع ومدھا 
تأمين انتاج يكلفة ادنى من البضائم التي تنتجہا الحلات الاولى ٤‏ ان تقرض رسوعا على الم 
تؤمن لها اراحا ضخمة . 


۱۹ 


کان للازمة في المانما ٤‏ تتافج مروعة بالنسمة للوضم ا حرج الذي احاط پاقتصادها 
تقصة مرک التصنمم الا لي ولضخامة روس الاموال اي وظلفت بقو ائد 
عالية ٤‏ ولا سما بالنسمة لتابعنتها و لتموبلپا ¢ الى حد كمير » على الاستثارات الاجنسة الضضة 
اي بوسر بها منذ عام ۱۹۲۵ . وهذا التوازن الضسف الذي حققته لم يليث ان هوى عتدما 
همطت الاسمار الماشة وعندما حملت الازمة الناشة من الصمب جدا » على الصناعة الآلمانة > 
احصول على اعتادات تلق حديدة سواء من خزينة الدو او من اسواقپا الممررقة . 


اناا 


فالانتاج الصناعي المني على دلیل ۱۰۰ لعام ۱۹۲۹ ١‏ هبط من ۱۰۷ ٤‏ عام ۱۹۲۹ الى 
هروه في آب ۱۹۳۲ ع کا عبط انتاج الفحم من ۱۱۳ ملبرن طن الى ۱۰4 » والحديد من 
٦‏ ملمرن طن ال ٠‏ ٠..ء‏ »اوه > وارتقم عدد العاطلين عن العمل ق !انبا من ۰۰۰و4٩٩‏ الى 
۰ 6 کا هبطت الاحور الى نصف ممدكًا » ومحلت اصادرات عوطاً بلغ 16 و 
قسمتها “ و 11۲ من حجمپا ٤‏ رغم سباسة الاغراق التي تمشت عليها الحكومة . والتحا الستشار 
بررننغ الى الوسائل التقلمدية في معالجة الوضم » کتخفیض قمة ال “ ومراقة الارصدة 
واقتطاعات ضخمة في صلب الموازنة » وهبوط الاسعار » ورفع نسبة الحسومات وإعادة تنظم 
حر كة التسلف وتخفيض احور العمال وموتبات الموظفين » والغاء رسوم اما الجرحفية . 
ققد حصل في مور لوزان في حزيرات من هام ۱۹۳۲ ٩‏ على إلف_اء تمویضات المرب . الا ان 
عنف ا مر كة واحتدامپا والاوصاب التي مرت پا الطمقات العالية بمند ان تضرست بالطالة » 
والتطرف الذي اخفت تنزع اله » زاد کثبرا من عدد انصار الحزب الشوعي الماملن على انارة 
الاضطرایات الاجتاعبة . واة رأت الطبقات الوسطی نفسپا مپددة بالحركة البرولمتارية » فل تر 
الطبقات الموجبة و اصحاب الصناعة الضشة فا منحاة وخلاصاً الا في حل فاشي او د دعاتوري. 
واد ذاك قيض ارب الوطي الاثارا في في کانون التانی ۱۹۳۳ » على السلطة في السلاد قي وقت 
کان نے التدهور ا ال يلغ الضض . قالمهم» في الدرجة الاولى » اغادة الحركة والنشاط الى 
الاقتصاد الوطني عن طریق فتح عنافذ واسواق جديدة » وعاربة البطالة  .‏ يكن هنالك » 
ف ادی» الامر خطة موضوعة منظعة . فالخطة الرياعة الاولى التي اطلقوا علِها اسم خط ة 
الخدمة » ل تكن في الحقمقة سوی سلسة من الاجراءات المتهذة لعالمة البطالة قي ال لاد 
ووضم في خریف ۱۹۳۷ الخطة الرؤعمة » الثائمة المعروقة ہ مخطة الانتاج » . فرمت الى تآمين 
عبد الحكومة المطلقة ٤‏ والد كتاقورية تحت سلطة غورتغ الدي طلع بالفکر: » وعي عبارة عن 
ادارة عملاقة حبارة تعمل علىتنظم الوضم الاقتصادي في الاساس ۔ فالدولة هي » عند الانطلاق 
بالخطة » الزبون الوحید وستبقی فيا يعد الزبوت الرئيسي . وهي الصرف الرئدسي وتحتکر كل 
مناقذ التجارة الخارحة . فقبدون ان تؤمم الاستجار ات الکبری او ارد_ تديرها بتفسہا » فهى 
تتول ادارة الافتصاد اعطاعا التوجیہات الق تراما لازمة 4 وممراقمتها الاسعار والاحور بعد ان 
ددا » وبتوجب الاعتاد وحركة التسليف . ولاول مرة ف التاریخ نشہد اقتصاداً رأخال] 


۱۷۴ 


يخطط له في رقت السلم . وکان من تحالف الحزب مع الرأسمال الضخم * ان حال دون استمال 
الملاج الذي برسم من نطاق الوق الداخلية بزيادة القوة الشرائية لدی افحتممات السكانية » اي 
رفع الرتبات . ولدا اعتمذت احکومة ساسة الاشتال الضشمة ولا سيا انشا شبصكة 
الاتوسترادات » وسماسة التساح » وخلق مصلحة « الممل الالزامي » > وتلاف الدولة ملا 
للزوجین الجديدين » ادا ما تعپدت الزوحة بالانقطاع عن السل خارج منزها * والى انشاء 
منظمة نقابية جديدة ۔ قالانتاج استعاد بسرعة قدرته النتحة. فقد حقی متذ عام ۱۹۳۹ > 
معدل عام ۹ » وتحاوزه عام ۱۹:۳۹ بئسبة ۳۳ " وحری امتصاص المطاله تدرا ۰ شدي 
عام ۱۹۳۸ » ل بق عاطلا عن العمل سوی الستین وغبر المؤهلين .. فقد برزت في الطلسة 
مصالح الانتاج ( الواد الاولبة » والطاقة ) ومصالم الاستثار والتوظيف ( البناء ) » فاضذت 
قتمو وتطرد وتقسم » با از داد انتاج اراد الاستپلا کة ۳ عن معدله لعام ۲۸ > و أصبح 
بقي تقریباً حاجات الان الاعذ عددم بالازدیاد ونققات القسلح الضخمة الباعظة » محسث ان 
مستوى عيش السکان المدنين » بقي کا هو تقریباً دوت اي تغيير . وهکذا بفضل نمافز الطلب 
العام » آصحت المانما الدولة الوحبدة التي منت العمل للد العاملة في البلاد ولجيازها الصناعي 
الضخم . وما هو احسن من ذلك وافضل > افتقار الملاد للمزدد من الید العاملة الكفوّة > رامزید 
من العمال المزارعين » وهي ظاهرة برزت مند عام ۱۹۳۵ - 
ارتدت الازمة العالمية في المابان مظاهر ختلفة تعارضت مع الكشر من المظاهر 
ات الق سسلناها لحا فى الملدات الصناعبة الاخرى . فقد كانت الازمة فہا قصرۃ 
واناخت بكلكلها على القطاع الزراعي الا انها كانت اعجز من ان حد من نشاطات عدد كبير 
في قطاعات الصتاعة وحر سكة التصدير . وعلى الاجمال » فقد كان اثرها ضصف الوقع على البلاد 
واصايا من جانبین معا : تخفض في حر كة التصدير نقسحة للببوط الذي اصاب التحارة العالمية » 
6 ات قيوط الاسمار ادی الى عراب الماعلن ف القطاع الزراعی 1 ققد الحى صوط « الازدهار 
الاميري » ضرراً محسوما في القطاعات الاكثر تعرضا للتحريح في اقتصادها القومي » وأدى 
الى هبوط فی سعر ار بر الخام ( 0۰ عام ١‏ ) وق صادراتها من المتوسات القطنة ( ۲۷ 
عام ۱۹۳۰ ) کا ادى الى أتهمار عدد كبير من الزارعن وفرض البطالة على عدد من مصانم 
النسیج والحاکة حسث تعمل الفتمات الباباتيات . 
واشتدت الازمة فها بعد عام ۱۹۳۱ ٠‏ اثر رقم معدل الرسوم الجر کة في افند وحرسعة 
المقاطعة الي برزت في الصين . وساء اخیرا تخفيض المع المابانية في الوقت الذي كان فيه ال" 
تقریماً على سعره لعام ۱۹۲۷ فب دا عالياً القصية للدولار » مما ادى الى هموط قي الاسمار يلخ 
معد له {ro‏ < بان نسات ۱۹۲۹۷ وتشرن الاول ۹ . وحاء بوط اسمار الارز تال 
الاثني في خراب الفلاحين الین رأوا انتاجہم عبط الى ۳؛ .]* » الا اك انکاش الانتاج 
الصتاعي کان ابعد من ان بکون له الاتساع داتہ والاستمرار ذاته الدي تراه عل ف المننوسات 
الزراعة > قاشوط ل یتجاوز 461 / » ومنق عام ۱۹۳۷۲ > ارتفع الاشل الى قوق ما کت 
۱۷۳ 


عليه عام ۱۹۲۹ » واستمر في تصاعده حث بلغ ۱۷۳ عام ۱۹۳۷ ( مع الملاحظة ان ۱۰۰ هو 
دلمل عام ۱۹۲۹ ) . وسیب ذلك هو ان حزب منسیتو الذي عاد الى الحكم في صف ۶۱۹۲۹ 
سارح الى اعتاد السماسة التقلدية الى كانت دوم تعتمد تخضض قمة العمة » ما ادی الى اقالته 
من قبل ابش الذي تسم الحكم . وق عام ۱۹۳۱ » __دت ا حکومة المسكرية الى حبظر 
اخراج الذهب من البلاد و تخلت عن قاعدة الذعب » وخفضت معر الین ثلثي قمته واعنمدت 
سامة الانکاش الالی الق قضت بزيادة الاعادات الخاصة امیش رالامطول . وقد تضاعف 
دن الحكومة » بین ٩۱۹۳۷-۰۱۹۳۱‏ رارتفعت اسمار الحاجات باس حتی انها بلقت 
مستواھا لعام ۱۹۲۹ > ودلل احور العمال الدين بعملرن في ءصالح الجيش والتسلح » ارتفءت 
بين ۱۹۳۱- 1585 4 من ٩۱‏ الى ۱:۰ ,| ( باعتبار ديل ۱۰۰ الحد الوسط بين ۱٩۹۳۱‏ - 
۵ ) > بینا اسعار المنسوجات القطنة وا حر بریة بقمت ادفى ما كانت عليه عام ۱۹۲۹ > 
اما الازدهار ققد كارن من تصیب الصتاعات الٹھ 13 والصناعات الحديدية والکانکة 
و الکماوية والانشاءات السحرية ( عدد العمال الماملن فى هذه الصناعات على اختلافہا عثل نسبة 
لم تلت ان ارقفعت من ۲۶ ال ۰: | » في أواخر عام ۱۹۳۷ . وف عام ۱۹۲۹ کار عدد 
المیال العاملين في هذه الصانم ۸۲۰۰۰۰۰ + فارتقم عددم > عام ۱۳۷ > الى ۲۶۲۵۰۰۰۰ > 
وساعد على هذا الارتفاع الضائقة التي تزلت ف-القطاع الزراعي اد اجبرت الا كثي ين على 
النزوح من الريف الى الدن محتا لحم عن حمل . وارتفع انتاج الفولاد الخام من ۲۵۰۶۰۰۰ طن 
عام ۱۹۲۹ ٤‏ الى «٤۵۰۰٤۰۰۰‏ طن عام ۱۹۳۹ » کا تضاعف انتاج البلاد من الحديد > 
وازداد کذلك انتاجيا من الفحم الى اكثر من الثلث . والحزب الم‌کري الذي ول الحكم 
قي البلاد سم من نطاق ملطته على الحكومة بعد المصان الدي وعم في شاط ۱۹۳۱ > یع 
بتشاط موم » تصتيم منشوريا کا واصل تابد تقاغل الیش في الصين » حست عادت ارب 
المكشوفة الى الظپور عام ۱۹۳۷ . زفي الابان » کا في الانبا وقي ابطالسا » تحن امام اقتصاد 
موجه لحرب ٤‏ فخضم اشروعات والا-كثارات الخاصة للاعتبارات الستر اتسصاً ٤‏ ويرسم » 
يرما بعد يوم » من اشراف الحمكومة على حر كة القطم وع التحارة الخخارجمة وحر کة الالىق 
بعد ان وحمت نمو الصناعات ا لحربة ٤‏ وجو الاستبلاك والاسعار والسعات . 

قالیابات هي الدوله الاستعمارىة الوحيدة الق تشسم التصتمع في مستعمراتها في الخارج يتآءين 
لتنسی التام مع صناعاعا . وما لامك فه قط ات الاقتصاد الحر بي الذي كان الدواء الناجع 
للازمة في الوقت الذي بقبت فه القطاعات الاقتصادية الاخرى تحت الضغط ٤‏ حتی اقتصاد 
الولايات النحدة الامير كبة نقسپا » تحبطه البابان بمتايتها الكيرى وتوسم من نطاق اقتصادها» 
ما ادی الى تسصل ارتفاع موس ف الدخل القومي . وق د لت التسارة دوماً على سد 
المسز في الميزان قتصاري » عن طريق الخدمات المتتوعة » والأسطول التصاري 
الذي ارتقم حجمه الى ۵۰۰/۰۰۰») مار محكمب © اصيح الآن الاسطول 


اق 


الثالث في المالم . والاستثارات الضخمة التي قامت ہا الدولة والقطاع الخاص » 
السلطات العامة . 


ان تدابير الحایة الى لجأت لپا کل الدول وتبلحت بها » 
وتطور الانتاج الزراعي في کل من انكلترا والانما وايطاليا » 
ادخل الخلل والبلبة على السوق الدولية » وتسبب بانخفاص هام في المشقريات لدى الدول 
الصدرء لحا » كما تسیب » االمقابل » اتخقاض في شراء النتوجات ااصنوعة في اللدان الممروفة 
اقتصادها الزراعی » اذ كانت عاجزة عن مواحمة انالا . واخذت هذه المادان تشعر اصکثر 
من كل وقت عضی بتابعيتها » وتتأم من فقدان المنتوحات المصنوعة . ولذ! راحت تقبل على 
التصنمع ےعة ونشاط . ققد كنت با لديا من اعجادات نادرة » وبواسطة مقايضة اتناجيا ٤‏ 
علا بساسة المقايضات الق دشفتہا المانما » وتوفر بد عامة رخنصة في الب لاد » ان تستدرج 
رووس الاموال . کل هذه العناصر وما المپا اناحت لها تأمين الاجيزة والاعتدة الا لسة التي 
تساعدها على خلق الصناعة فما . رھکذا راحت الانما تطور صناعاعا الغذاشة كا تطور 
صناعة تر کب الآلات واحپزة الرادو بعد ان قرضت رسوماً جر کنة عالة على الاحپزد 
الجاهزة القر کب . وق عام ۱۹:۰ كان باستطاعتها تقریباً ان تكفي تقسبا يتفميا في عده 
کببر من الصنوعات الشفوله . واخذت الشلى قي تنظم صناعتها » سسا منها وراه مزاحة 
التقرات الصناعمة » وتطور اجهزتها وعتادها في سل تطوير الطاقة الكهربائة الانة » و اسطة 
اععادات حصلت علمپا من بنك التصدير والواردات فى واشنطون » قدمها لمر كة التصدير 
الشفية التي تأسست عام ۱۹۳۹ . وف اند وترکنا والبرازيل » حققت صتاعة النسيج 
تطورات عظبة ربدلت مثل هذا احپود » کل من بلدان اوروا الوسطی واررواالشرقة > 
کا سل ققدم سوس في کل من رومانما والوغان » وبولونيا وهنفارا . قفي کل بلدان - 
اوروا او البلدان الواقعة وراء اورو » حاء الاقبال على شراء الاالات الجاهزة خلال عامي 
۷ و ۱۹۳۸ > دللا قاطماً على هذا العزم الصادی في النيوض بسیامة التصتيم > وتوقير 
القوى الحر كة » وتأمين اس الاستقلال الاقتصدادي الذي ادى في بعض الدول الى الد كتاتورية 
الفملة . 


وقد حامت النتائج بلبغة في لفتها . فالبلدان التي لا بزال ها انتاج مرتقم تسيا خلال الازمة 
والی زادت نسفتها نسمة عام ۱۹۳۹ " هي هذه الدول الزراعة الق اعتصمت بساسة التصشع . 
قالارقام البيائية او القساسبة لصناعة النسج عام ۱۹۴۷ » هذا النموذي بالذات لانتاج الحاجيات 
الاستبلا كمة “ یل ۲۱۹ في متوانيا و ۲۰۵ في الشلی و۱۷۰ في فنلندا ر۳٦۱‏ في السوید ° ۱۵۸ 
في الترودج ( مع الم ات ۰۰۰ هو الرقم المباني لعام ۱۹۲۹ ) . 


البلدان ذات الاقتصاد الزراعي 


۱۷۵ 


؟ - الوضم الاقتصادي بين ۱۹۳۷ - ۱۹۳۹ 


جاءت نتائج هذه الجيود غير متكافئة » کا رأينا بالنسية اسم 
البلدات » باسكثناء فرنسا . قالازمة الي ظهرت عام ۹ ؛ 
اخذت تحتدم وتشقد حتی عام ۱۹۳۲ 4 تم طرأ بعض التحسن على الوضع المام ؛ مم بعض 
التقلات ٤‏ تتم ار تضبق في بعض اللدان » وبعض الارتکاسات هنا وهناك تسان سدة 
رحدء . وق عام ٦٦ء‏ امكن تصل المعدل اندي كان عليه الانتاج عام ۲۳ والعودة الى 
النشاط المألوف » عاد سبرته الاونى » والتوازن بين ختلف قطاعات الانتاج من جبة » وبين 
الاسمار دعضها ببعض يتضم ١‏ كثر فا کثر کا از داد استبلاك الضائم افترنة » وخفت سدة 
البطالة کشبر؟ كا تحسنت كثيراً ارضاع المیال . الا ان الصانم لا تعطي سوى ثلثي طاقتيا ؛ 
أشباعا منها لحاجات السوق الحلية ۔ و اخذت ترتفع منذ عام ۱۹۳۳ » اسمار الام ات التي 
اعد حوفها الطلب » وازداد حسم التصارة المالمة . وارتفعت منذ مطلع عام ۱۹۳۵ قممتها على 
اساس قاعدة الدهب > الا انها بت ٠‏ / دون قممتها عام ۱۹۱۳ . فتحارۃ ا حاسات المعو له 
كانت اقل تقدما من جمة الوزن » تتمحة حتومة لظاهرة التصنمم في البلدان الجديدة » وامور 
التغذية التي كانت اقل تطوراً من حست قبمتہا من جراء سماسة الاکتفاء الذاتي التي سارت علمها 
الملدان الکبری الصناعة ۲ 

رالتوازن بدأ بقع بين طاق الشراه التممة الواحدۃ للاخرى : طاقة اللدان الزراعسة 
وطاقة اللدان الصتاعة . والعودة الى الوضم الطبيعي بدت ظاهرة واضحة لاسباب تقدمية کا 
هي الخال في بعض البلدان : کالبا ان والبلدان السکندينافة والشسلی وبريطانيا المظمى . وقد 
بدت هذه العودة ظاهر: واضحهة » ولو اقل اتساء] » فى کل من !انا رابطالا دافم من 
الاتشامات العامة فسا ومقتضات التسلح » 6 جاءت ضصقة مدا او لا افر لجا البتة في بعض 
البلدان_ کفرنسا حبث لعبت اسباب مقاومة الانکباش المالي دوواً کسرا ولدة 
طويلة . 

والخروج من هذه الضائقة استعملت ا حاولات والوسائل والذر انم ذاتها وان تمایتت حاسة 
واعلوباً بين يلد وآخر " ولا تزال الاقكار تتضارب الآن حول انمع هذه الوسائل التي حملت 
معها عوامل التحسين وامتلها. فهل بعود لممری فضل الابلال من هذه الضائقة لاولاات المتحدة 
بعد الاجراءات التي اتخذتها وأدت الى تشفمض قممة الدولار» أو الى ساسة الاتشاءات الكبرى 
والتدابير فلعديدة الرامية لرفم القوة الشرائية لدى الجاهير الشعبية » بمد أن ضحت الدول 
بخاء هده ا لالم الضحمة ؟ والعودة باسعار المواد الزراعة ٤‏ بين ۱۹۴۳۴ - ۱۹۳۵ هل حب 
رده با ترى » الى تخفيض قممة الدولار او الى ساسة التقليل من المحاصل والحد من الانتتاج 
التي فرضتها الدولة وساهمت الاحوال الجوبة على تحقبقها * وهذا الازدهار النسبي الذي نعمت 


ضعف الابلال ورهته 


۱۳۹ 


به انكلترابين ۱۹۳۵ - ۱۹۴۷ هل جاء نتيجة تخفیض قیمة الجنيه الانكليزي لو السودة بابلا 
الى نظام الحاية !ال مر كية ؟ وما عسی أن یکون على العموم » من التأثبر الذي احدثه هذا العاعل 
المضاد لطسعة الاقتصاد الدي يتمثل في التسلم ؟ 
ہے ولکن هذا التصن الطارىء ل تتوفر له عناصر البقاء والامتمرار اذ 
۷ قد ظہر في اواسط عام ۱۹۳۰ »لا سيا في نطاق الصناعات التي تصل 
على توقير ا لحاحات الانتاحة ٤‏ عوارض انکفاء وتقبقر الى الوراء » عکن عقارنتہا بالعوارض 
التي يدت عام ۹ - ۱٩۳۰‏ . قفي اوروا » حبث قثل نققات لح جانا ماما من 
موازنات حوفا » فالنكسة فما هي اقل عقا منبا في البلدان التي ل تندفم نحو سسامة التسلح 
هذه > کالولایات المتحدة الامبر كمة والدول الصغرى في أوروبا » وكندا حمث لا شل اقتصاعیات 
ارب سوى جانب ضشل من اقتصاديات البلاد . فالنشاط الاقتصادي في الولالات التصدة 
هبط ۳۷ / بالنسمة لما كان عليه عام ۱۹۲۹ » وتجاوز عدد الماطلن عن العمل فا » عام 
۸ء عشرة ملايين عامل » والمود: الى انفاق مبالغ ضخمة على الانشاءات المامة فشل في 
احداث اي حسن في الوضم الاقتصادي » اد ان عدد الال الماطلن عن العمل » عام ۹ ؛: > 
بزید على تسعة ملاین عامل . فا حرب رحدها هي التي «صفت » الازمة ؛ اد اقتضت 
استماب المد العامة باسرھا . قمتذ عام ۱۹۳۷ » اسبم التسلح الذي لر يكن الى ذلك ائ ین 
سوی حافز بسط من الحوافز الاقتصادة بدا و کانه السوق الکبری لامشماب الانتاج الصناعي 
يحسث اصیح و العیاد الو-سد » اعظم الملدان الصتاعة الكبرى . والامر واضح جلي في تشاط 
معظم البلدان الاورويية التي لم تضرق بعد في التسلح » کبربطانبا المظمی مثالا » حبت 
النشاطات كار ازدهاراً هي التي تتمثل في صناعة بناء السفن ٤‏ وصناعة ا مرکات والطيرات 
دبنها احتدمت البطالة في صناعة النسيج و استخراج القحم . والدرر الرئسي الذي تلعبه 
حاجات الیش ومقتضات التسلح» أ فلم ببرز واضحاً في تصريم لوز الدفاع البربطان الذي 
صرح عام ۱۹۳۷ بان اتكلترا لن تمرف ازمة جديدة قبل خس سنوات . ومعر ا حامات 
مرتہط بحاحات الدفاع . وق سنة ۳۸ > اتخفضت أسمار الحسوب واسمار لحم الغم 
والشسوحات والکا كاو ٤‏ نيا ارتقست اسمار العادن على اختلافیا ‏ 
قالتسلح هو وحده وراه ازدهار انتاج الواد الاوللة . الا ان هذا الانتاج کانتاج الواد 
الزراعية بصعب ضبطه والتخطط له یت ان 1ھ زون الدرلی اشذ منذ عام ۱۹۳۸ > متضنم 
بصورة لا تخاو قط من الخطر . فقي هذا التاریخ الدات كان روت الطاط رند ۵۲ / لی 
مخروت عام ۱۹۲۹ » كا ان مخزون الصوف زاد ٠٠‏ / وا حربر ا حام زاد ۲۳ والتحاس الم 
زاد ممزونه 4 / » وزاد ۲۲۷ / مخزون النحاس المكرر . فمخزون القصدير وسده کات عون 
مستوی عام ۹ء ومخزون القطن هو اعلى بکشبر من مخزون اسواً سنة من سنوات الازمة 
الالة » ينها مخزون القمح بلع ۳۲ ملمور:_ طن » مقابل ۲۹ في عام ۱۹۲۹ . فيو ضعف 


۲۳ العيد العاصر ۱۳۷ 


التصدیر المالي التوقم . وقد اسّترت جانا من هذا الفزون احکومات التي ہا ان تنڈیء 
عندها احتاطا الحرب > الا ان تراكم هذا المخزون ل یکن سوی ذريعة» ل يكنب ھا النجاح 
دا 5 فقد اقادت في تفادي سقوط مفاجیء للاسمار يعض الوقت 5 


۱ قالنقاهة كانت قصيرة الامد وس بمة العطب . قالاضطرایات 
الاقتصاد قمالی واالقق الذي يماي الداخلية التي اقامت بعض الب لدان واقمدتها انقطعت 
پاساتتاه قرنسا . الا ان خطر قازم الوضع السماسي الدولی ازداد تفاقماً . ولذا لم تمد اشادلات 
السر لة الى سایق تشاطیا المهود . فنذ ادنی نقطة وصلت الها الا زمة عام ۳۲ > ازداد 
الانتاج بصورة ملحوظة في جسم ا جالات » الا ان الاستبلاك ل برسم مثل هذا الخط السوي . 
فالطلب نقي دون المرض بككثير » مع ان مستوی الميش لدى غالبب ة الان في الما » كان 
دوت مستواء » عام ۱۹۲۹ » کا ان ترام المخزور-_ بعد ذلك بعشر سنين بقي قي مستودعاته 
لیس من یشقریه في للملدات التي كانت من قبل في عداد الدول المصدرة له . 


وهكذا امتمرت البطالة من جراء تضخم الد العامة بطلوع اج ال جدیدۃ من العبال ٤‏ 
ولت قبل عام ۱۹۱1 وبعد ا حرب » فی إثر عقلنة الصناعة ومكننة الزراعة » وق اعقاب 
هذه السبامة الق أدت الى الإقلال من المد الماملة الى اقصی حد في وسائل الاتتاج ومعداته » 
ا جاء هذا الاستمرار تقیحة حتمبة مود اور کود قم من الاجيزة انتج ة . ناذا ما كان 
+1۳۱ من العیال لا بزالون بسوت عمل » عام ۲ء فاللسبة بت عالية جدا عام ۱۹۳۸ > 
اذ كانت ا وا وب . وهكذا نری أنه الرغم من عودة جانب کیبر من العمال الى العمل » فمدد 
العاطلين عن العمل بقي عام ۱۹۳۷ ٤‏ اعلى منه في عام ۱۹۲۹ . وهکذاعکن لنا ان 
تلسامل ما اذا كان النظام الاقتصادي اصح الات عاجزاً عن تأمن العمل لكل الميال الذين 
يستطيعونه . 
كثيراً ما دت الدول الى عقد اتفاقات ثنائة قصيرة الأجل » 
غالا بشکل مقايضات» لتأمين ما تحتاج البه من ماصيل وغلال 
لا تنتج مثليا . فقد حل عمل المبادلات المتعددة الجوانب الق الفا الاتسان من قبل طريقية 
المادلات الثتائية » فاقتصرت ا بادلات مم الخارج على مقايضة الواد الماتحة اقليمياً او جحلياً . 
قفي الرقت الدي انت قمه الدول الاستعارية كبريطانيا رفرنسا مث لا توطدان علاقاتا 
يمستعمراتها » راحت الدول فلتي لا مستعمرات شا في الخارج » كالمانما مثلا تحاول ان تتشىء لها 
الا ريا تعتمده في توسمع حلقة امتیازھا من اورويا الوسطى وامبركا اللاتيقمة » بيا راحت 
الدول الثافرج تلشیء فيا بنها تبارات من ال ادلات تتناول احاصل الاضاقة . فاستبراد 
بریطانا من مستعمراتها ارتغع بن ۱۹۲۹ ر ۱۹۴۷ من 4,4[ ال ۳۹,۹ 1 ان صابراعا الى 
مختلف مستعمراتها ارتفمت في الدة ذاتها من )و11۱ الى 66,۳ . اما فرنسا فالارقام 


الاقبال عل الاتفاقات اقتنائية 


يد 


الذسبة هي ۱۳ و ۱۷ ( بان ۱۹۳۸-۱۹۲۸ ) في ما بتعلق بالات وراد و ۱۸ - ۲۷ 
تصادر ات ۔ وهکذا تری العام متجزثاً او متوزعا بين كتل سه موحدة بمضهاً پرجه العش ٠‏ 
کتلة الاسترليي وكتلة الن والکتلة الا مانمة »وضن هذه الکتل تشتد ررادط التبامل التماري 
رتقوی . فقد اهارت القواعد الق قامت علها البادلات التم‌ددة الجرانب کا زال 
عپدها وانقطم . 
فسر كة احسار اوروبا وانکفاعا الني ابتدأت في اعقاپ ارب اخضفت 
تشتد وتقوی . فقبل عام ۱۹۲۰ > ( يكن هذا الاتحسار سوی حركة 
تسیبة:. قاوروا تتطور بسرعة اقل من السرعة التي يتطور فبا باق اقسام العا . اما الا 
فهناك اسار قائم فى عدد من القطاعات الاقتصادية . قنصسب اوروبا من ها من الاقتصاد 
المامي ‏ بعد لیتجاوز » عام ۱۹۳۷ “< ۳۹,۰ . فقد ا فض فمپا انتاحپا مادتی ا مر بر الام 
والصوف » مع ان هذا الانتاج بزداد ویتضخم قي جم اتماء الما » با بھی انتاجھا القسم 
ا محري على معدله ا ممروف . وق الصناعات الحديدية » ل تمد اوروپ لتنتج سوی 1۲,۵ من 
محموع اقتاج الصب و العال ٤‏ ( مقابل ١ه/‏ في عام ۱۹۱۳ ) » و 1۰,۹ من لفولاد أو 
لصلب ؛ مقابل ۷ر ٦إ‏ قي عام ۱۹۱۳ » ونصیها من الالوستسرم تناقص کا تناقص كذلك 
انتاجہا من النحاس المد الصب ( ۱۰,۵ ؛ مقایل ۹ )- 

واستتتاف العلاقات ا ُارجة فی الم ال بین ۱۹۳۲ - ۱۹۳۷ 4 جب رده الى القارات 
الاخری اکثر من رده الى اوروا . 

والتحارة الاوروبة ل تعد قثل » في سنة ۱۹۲۷ ٠‏ سوى 10 من مجموع التصارة العالمسة 
لعام ١444‏ » والنكسة التي وقعت عام ۱٩۳۸‏ حطت هذا العدل عبط الى ۰/1۰ وهذا 
كانت حر الجزر هذه حر كة مطلقة تم عن حرج الوضم بعد ان شال فبوط الصادرات على 
الواردات . 

وهذا لا يمني قط الزید من الاستقلال لارروا في ا جال الاقتصادي » بل انما يمني المزاحمة 
الشدیدة التي تلقاعا تجارتپا ومصنوعاعا في الاسواق العامة . فلا عمب والخالهة هذه ان بقع 
ميزان مدفوعاا في عسز متصاعد . فبمد ان توقف دقع الفواشد والارياح » تتاقص ويم 
الاستئارات الموظفة في اشارج » کیا أن احور الشحن صطت هي لاخری من حراه 
التنانس التدرحي في حمولة الاساطل لتحارة في أورو! بعد ان تضاعف اسطول امبر کا 
التجاری » وزادت طاقة الاسطول الملانيٍ ثلاثة اضماف » منذ عام ۱۹۱۳ > وتاقص سحم 
التسمارة العالمیة عن ممدله عام ۱۹۱۳ . 

وهككف! نرى ان الازمة سدحت ضرات قاسمة لمركز اوروا . فعدان اقصت خلال 
ارب من اسواقہا المعروقة لصادراتها » ققد عحزت عن ان تستصد کل الاسواق التي ققد ا 
کا ان الازمة الاقتصامية کالت لما ضرية جدیعۃ انزلتہا بديرنيا في الخارج . والى هذا جب ان 


اممار اوررا 


۱۷۹ 


نضف التراجم النسي الذي حى انتاج القحم فپاامام سيطرة البترول النامبة الذي كانت 
امب رکا واسا | كير منتجین له . وازدهار صناعة المعادن غير الحديدية التي کانت اورويا تفتقر 
المها ( باستشناه الالومنيوم ) » واخبرا وليس آخرا ا حسارۃ المالية التي لحقت اوروبا في تصفة 
ارب والخروج عنما > والاستمداد الحرب القادمة » ابتداه من ستة ۱۹۳۳ ۔ اضف الى ذلك 
هاظة الدن العام والضرائب التي ضخمت اسعار اللتوجات » في وقت کات قه 
جاتب كبير من الاجپزة الصناعي ة ولعتاد التقني عندها يممل قتسلح بدلا من ان 


يعمل للتصدير . 
FETE.‏ م بعد البحث عن الخامات والأسواق وقفاً على الأقراد والخاصة من 
الا جو 1 رياب الصناعة والتجارة ٤‏ بسعون کل من انه ا فيه نقعه 
زا ظھمو جا 


ومصلحته بل آل الامر إلى موسسات متكتة وإلى حکومات 
اضطرت أمام افتقارها الى 2 دولمة ثابتة والى انعدام وسائل الابراء التقشدية » أن تبحث لها 
عن ماق تموين تکون منسرباً لتجارتها النامبة ومنقذاً ما . هذا هو بالذات الوم الذي 
تشجمه كامة مأثورة لمومولنى عندما ييز بين « دول برولمتارية ودول بلوتوقراطة » ( ثرية ) > 
کبر بطانا وفرنسا وباستا والبلاد الواطة الق تمول يفسية ج اءت عام ۱۹۳ > في انکاتر 
ta‘‏ من‌الواد الغذائمة “و ۳۸ طلمائة من ا حاعمات الضرورية شا » وق قرفسا ٤‏ عام ۱۹۴۷ عمدل 
۸ الْائة و ۱۲ المائة وق بلح واللاد الواطة مقادير کیبرة من الريح والنقد الال . وین 
الدول الاخری « الراضمة » الولاءات الْتحدة الامير كمة والاتحاد السوقساق اللذین علکان في 
أراضيهيا الشاسعة » مع كثافة ضشلة من السکات نيا » کل ما تحتاجان اله من الخامات تقريبا > 
بينها الاولى عنہما هي أ كبر منج للمواد الأولية في المال . 

وبين الدول الراضة او غير القانعة تأتي المابات » مم انما تملك امبراطورية استعيارية واسعة» 
وقد وجدت قي متشو كو وقي العين الداخلتين في مداها الاقتصادي الحموي » الفحم رلقلل من 
البتروزل وفول الصويا والقمح . إلا أن كل ال #تعمرات اليابانية لم تكن تمطي الابان سوى ۱ - ۲ 
من جموع ما تستپلکه » و ,|" استبرادها كانت تومنه من ا حند ( ۲٠١‏ يالائة) “ومن الولايات 
المتحدة الامبر کیة ( 454 بالمائة ) ۔ أما ابطالا » فقد كان علبا أن تراجه » أسوة بالايان » 
الشکلات التي فرضتپا عوامل نوها الدموغراني وسپودها لتصتمع البلاد » فالنضال في سييل 
القمم لپ وفر شا سوى نتائج متقطمة وضصقة . ان جدب الواسم سنة ۱۹۳۲ اضطرها لاستیر اد 
ریم _احتها للواد الاستبلاكية لام ۱۹۳۷ كا أن مواردها من اللحم والزبدة م تكن 
تسد حاجتها ٤‏ و كذلك الفسمج( باستثناء القنب والحرير) » والنتوعات الصناعة ( امكثناء 
البو كسيت والکیربت ) . ان اشراقها على آبار البترول في الباتيا وتقوية اسكثمارها لواردها 
الطبيعية » والسيامة الجاعية للتي اعتمدتها » كل ذلك ل برفر لايطاليا سوى استقلال ني . فقي 
عام ۱۹۳۲ » كان استيرادها لمراد الآولية يؤلف ہ؛ بلمائة من مجموع استبرادها» كا أن 


۱۸۰ 


استبراد المنتوجه ات نصف الجاهزة مثل ۲۰ با ائة » وماهة الامبراطورية الاستممارة الي 
أنثأتها من عبد قريب ل یکن بوسعه قط أن محررها من هذا العبء . 

وتأتي المانما في طلمعة الدرل « غير للقانمة » أو غير الراضية . ان اتجاه البلاه لحو 
الدكتاتورية والتنظ.م الشديد الشكممة. للامتيلاك » استطاعا أن يؤمنا لها » مذ عام ۱۹۴۷ء 
أن تکقی نفہا بنفسپا تقريباً من الوجبة الغذائية . وف جال الضامات » هي أوقر حظ] من 
ایطالیا ومن البابان .في من كبار البلدان النتجة الفسم والبوڈاس واللینت والملح » وفیبا من 
المنمنيز ما يفي » الى حد كبير » حاجاتها ( ٠١‏ بالائة ) » والرص اص ۳۲ بالمائة » والخشب 
والغرافمت ال با اثة » فپي مضطرة لاستبراد .,/" حاجتہا من النحاس وثلئي حاجتہا من 
الحديد . واستطاعت صناعتها الكيماوية أن تؤمن ها بدیلا ( عن البارول ) چدرجنة الفحم 
ا حجري والاتست . ومع انا ضمت الما عام ۱٩۳۸‏ كلا من النسا و مقاطمة السودیت اللشےین 
أمنتا لها جان] من ع احتبا لمواد الغذائة وبمض الخامات الاخری > قفد زادغ ؛ 
مع ذلك » من مومہا کیا زادٹا من العصز الدي تعاني مته . واضطرارها اخ امات »> 
ویئما يتم تنظیم صناعتهما وتأمين التنسق قيما بینهما وبين صناعات الرایخ » ووضم خطة 
كام قي هذا الصدد . 

وهتالك دول أخرى اعتبرت نفسہا غير راضي ة وإن لم تبد اعتراضات رسة في هذا 
الشآن » وكانت هي الاخرى قلقة جد لافتقارها قخامات . کان هذا هو بالفعل وضع بولونبا 
الني کات علمها أن تستورد القطن والأسواف والخرضوات وا ود الخام والنحاس » معا كان 
يؤلف معا ثلث استيرادها عام ۱۹۳۴ » في الحين الذي اشتد فه الضغط الدموغرافي . وق متل 
هذا الوضم تقريباً تسکمت البرازيل ورمفت » اذ بالرغم مما شہا من مواود احتباطة 
ضشمة » كان علها أن تفذي صناعاتها التحويلية باستيرادها المتمر لفحم والمترول ينما 
تفتقر اسلا للقلمح . 

في وسط هذا النقاش والجدل الذي قام تمول الخامات » كانت الدول غير القائمة تتطل 
قبل كل ثيه فا تتطل به من -سعم » افتقارها لوسائل الدفم . « ات الانيا حتاج مواد أولة 
تدفم "ہا الارك الألماني » كان بردد أسد خبراما في عل الاقتصاد » هو الدكتوو شاخت » منذ 
٦‏ “ وان د المانبا لا تستطبم سل المشكة إلا إنتاجها هي نقہا لفواد الاولة الضرورة 
لاستهلا كبا » على أرضها وني دارها بالذات » : هذا هو اليب بے الذي حدر بالدول الختعرة 
للخامات ٭للطالبة بإعادة توزیم المستعمرات توزيماً عادلاً . ومذا لا يمني قط أن الستعمرات 
التي لم تكن تمطي مجتمعة سوی ۳ بالمائة من جموع الضامات» کان باستطاعتها أن تفي حاجات 
دولة و احدة من الدول غير الراضة ؛ إنما إعادة ترزوع افستسرات قد یکون فه ہل أظلضمة 
المملات الصمة أو النقد النادر . 

وفضية الخامات الرتبطة بتوزیم ااستمرات التي تطالب یا كل من‌الانما وابطالیا والیلبان 


9۹ 


وبولوئيا » ترتبط بسبب رثیق بقضية الاسواق التجارية . كل هذه البلدان قرى نفسہا مرت.طة 
باسواق أجنسة في كل ما يتصل بتموینها بالواد الاولة وبتصريف اتتاج با أيضاً . أن توسم 
صادرات الابان بواسطة سامة الاغراق التجاري التي سارت علہہا مثا فيمنسوجاتبا ؛ مکنتها 
من تصریفہا باسعار تقل من ۲۰-4۰ ./- عن أسمار الملسوجات الاوروبية » الامر الذي حمل 
الدرل الاخرى على فرض رسوم حماية عالية والاخد بسيامة التقنية والاجازة السبقة . 
ففي دول كألانما وابطالا مثلا تستطیعان الحد من نتائج سسامة الاغراق التحاري والوقوف 
في وجہہا بصورة فمالة » فالاسواق ا حارجبة ل تکن قصلح سوف] التنفیق الا یاعتماد اسالسب 
وومائل نقدية معقدة ؛ او بواسطة عقود واتفاقات ثنائية تقيسط في وشمبا من قل . ولعل 
ابسط افلول واقر پا منالا کان ولا ك الحصول على اراض حديدة . وهذا ما حل الہابان على 
التطلع نحو المين بقصد بسط سيطرتها وفرض ا حکر على اسواقها الضخمة . وحاولت المانيا 
من جہتہا ا جاد منطقة تفوذ اقتصادي وساسي لا في ارروبا الجنوبية والشرقبة ٤‏ وف امب رکا 
اللاتشة کا راحت ايطالءا من حپتپا تنشی, لها مثل هذا الدی الحسوي في أوروط الوسطى وق 
الاقان » وق الشرق الادنی . 


ہے وھکذا نری كيف ان الازمة دقعت بالعالم نسو د اقتصاد معقد » جاء حركا 
20 ععحكسية ضد النظام القائم علىالتوزيع الدولی العمل وعلى حر التبادل التجاري۔ 
ولذا رأی ان پرجہ اقتصاده القومي نحو الاستقلال الذاتی . فنظرة الاقتصاد القومي والرغبة 
في تأمين الاستقلال السيامي » والحاحة الشديدة الى القطم النادر والعملات الصعبة والاستعداد 
رب جديدة وشبكة الوقوع » کل هذه الموامل مجتمعة » تضافرت مما لتمجيل عملية مكننة 
الدول التي لم تنمكان بعد ول تتصنم » وعلى حمل الدول الاخرى لتحقیق استقلالها الذاتي في كل 
ما بتعلق بأمور التموين والتجهيز بالمواد الفذائية والخامات . قکل القرائم والاسالب التي 
امتخدمت في هذا السسيل ادت الى عزل الدول او جموعات الدول ٤‏ كما ادت بالتالى الى اتكفاء 
تربع في الم ركد التسمارية المالمية . وبدلا من عقد الصفقات الخرة بين الشاري والباع » وخلافا 
لناموس المرض والطلب : اخذت المقادضات تلعب دورا هاما في هذا ا مال . فالجكومات هي 
التي تتفاوض وتساوم بمضها مع يعض » فحلت بذلك محل ا حاصة والافراط » وفرضت علیہم 
ارادتا ووجوب التقمد برغیتہا الملا » حتی أن ابعص من هذه الدول عمدت الى ساسة 
الاحتكار الشامل او الجزئي التحارۃ الخارجية . وعلى كل حال » ففي عام ۱۹۳4 الذي انداعت 
فبه شرارة ا حرب المالدة الثاتمة » | تكن الازمة الاقتصادية انقشمت غمتہا وارتفعت کربتها 
بعد » ولا زال العام بری قسما من عتاده واجپزته جامد لا بممل ولا نتحسرك » کا بری اللامین 
من المیال الماطلین عن العمل يتعذر بل بستحیل دجهم في دوامة الانتاج . قبم یولفون القمل 
جیشا قاثماً وليس جیشا) احتباطاً من الماطلین عن العمل . قالبنبان الاقتصادي قمالي عملم ؛ 
مقمد » اکار من اي وقت مضی . 


۱۸۳ 


دعن ززح 


الازمة 
ونت‌انجها المكرية والاجماعية 


حن في وقت تنتصپ قمه بروسوازية قولتريانة تقلبدید 
مستمسکاة بفلفة و الانوثر » ۰ لتداقم عن الراقف الي 
تحتلہا ضد مبادیء حدائتہا _ قاتا پا تعلب فسأة لعف 
الى جاتب الذين يمارضون المقلئيد ر ية الضمير و اورت 
ادعب القلفي عل التسلبال للوضم ٠‏ رالثاك محل 


القن 
ره 1 آلسریی 


١‏ - نتائج الدعوغر افيا 


ان الاة التي ارقدها الازمة وطول مداها واتساع البطالة وازدیاد مشکلات 
الحساة تعصداً واچاما » کل هفه الامور ہمثت في النفوس النزعات القدعة التي 
تقول بنکوص أو تقيقر ممدل الوالمد » پینا فقر تفن بين اولاد الماطلین عن قسل كان 
عامل في تأخر موم وتكاملهم کا كان من الموامل التي زادت من نب الوقیات . فمقود 
الزواج ( بإستثناء فرنسا ) | چنط معدها الا قلا ولدة وجيزة » مم ان « الاجال المجاف » 
التي وٴلدت خلال ارب ۱۹۱۸-۱۹۱4 ؛ بلغت سن الزواج » کیا ان ممدل الوالمد تتاقص 
في البلدان الصناعا شأنه في اللدان الزراعة . 

قنعو السکان الدي . كان ممدله في السنوات العشر الاخيرة من القرن التاسخ عشنر ۱۲ / في 
انحكلترا ف يعد » بين ۱۹۰-۱۹۳۰ سوی 7106 . وهبطت النسبة کذلك في اوه 
من ۷ الى 7۳۰۵ » وف سویسرا من ۱۳ الى ۽ بالمة » وقي الانسا من ۱١‏ الى 4 طلثة » وفي 
فرنسا من ۲ الى ١‏ طلئة . والممدل الاجمالي التتامل الذي كان ہیں ٦۷‏ - ۱5۱ 6 في جم 
بلدان ارزو الشمالیة والقرينة ۱»6 بالمئة عبط الى 5“ . بالػة عام ۳ . والحركة السكاضة 


السکان 


۱۸۳ 


لا حافظ على ممدفا او انا لا ترتفع قل الا عن طریی اغخقاض ممدل الوفبات الدي هط بين 
١۱۹۳6۵ - ۲۵‏ من ۱۷ في الالف » الى ١60‏ في الالف في فرتبا» ومن ۱۱۹ الى ۱۱۸ في 
الالف فی الانسا » ومن ۱۷١‏ الى ۱۱۷ في الالف في انکلترا . والقرق بين الموالد و الوقنات اصبح 
۰ في الانما » عام ۱۹۳۳ و ۱۳۲,۰۰۰ فى انکلترا * عام ۵ . ام ق قرنسا » 
فتسصل السنة نقسپا عجزا بلغ ۰۰۰وم۱ . وعکن ات نلاحظ في جسم بلدان اررو؟ الشالية 
والغربية التي قأثرت اکثر بالأزمة » منطقة عقر واسمة » حدث تمجز مرك الموالیسد عن مجديد 
السكات باستثناء البلاد الواطية . وھ _ذا المقر درز على اتمه في ا در الكثيرة ( حشيف > 
قسنا» مونمخ» فرانکفررت على ال این ۔۔ ممبورعٌ ‏ برلين » الخ ) حمث معدل الانجاب بط الى 
© طلمائة . 

رل الولاعات التحدة » حاءت الازمة بالنتائج دات ا في ار كة السعانمة ۔ فالسكان الدين 
از داد عددم ۷ ملون نسمة بان ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ لم بزدد عددشم سوی ۸,۸۹۸,۰۰۰ بين 
۰ — ۱۹۰ . فمدل النمو هبط * والالة هه من 11۱ الى ۲ ۷ وهو ادنی رقم سحله 
النسو السككاني في البلاد منذ عام ۱۸۸۰ ۔ ولعل سیب ذلك یمود لتقد حر كة الحجرة الىالبلاد 
سا سديداً 2 کا ان عدد الدين غادروا البلاد » زاد مو قالزادة لیت » والخاله 
هذه » موی حصلة فائض الولید على الرفات لا غير . 

حتی في هذه الملدارت_ العروفة ينمو السکان وتکاثرم فظربم » فقد اصبت ال حرکۂ 
الدموغرافة باشوط . ففي و لوندا حمث کات معدل الز يادة بتر اوح بن ۱۳ و ۲۰ بالالف وففقاً 
للولایات » بان ۱۹۳ .۱۹۳ » إد ذا العدل یط من 6 — .ةو ى الا لف بين ۱۹۳۴ - 
۸ . ومو السکان في السابان » بلغ التروء » عام ۱۹۲۰ » إذ سحلت الزيادة ٢‏ ر٦۳‏ بالالف. 
فقد عبطت هذه التسبة الى ۳۰,۸ بالآلف هام 1۹۳۸ . 


۱ نے ردالناس ق النلدان اللدبرالمة ظاهرة التطالة الى م رايد عدد السکان» 

حور تثجیم الا جاب ۰ 027 ۱ ۱ 0 5 
حت بدأ شم ان الد الادنی عن الاو لاد هو خر دواء لتفادي هذا 

الداء الرخم . ولفا رأينا مؤقر الكنيسة الا نکلکانبة المعقود في لت » عام ۱۹۳۰ بوحي 
يتسديد النمل . آما الحكومات الد كتاتورية » التي تهتم کثبرا بالوضم الذي سيبه نقصان النسل 
في مقدرة الہلاد الحربمة » فقد رامت تذل جيدآ طائلا لعکی‌الارضاع ولتامین زادة الاتجاب 
والموالمد في البلاد . نڈ عام ۱۹۲۷ » راح موموشني بدشن « معركة الوالید » . فقد زین 
اناس ات نفو ابطاليا وعظمتها في العام انما بقومان » قل كل سيء ؛ على فسبة عدد سگانها > 
ورام یتشد بعض الاجراءات والتدابير التي تاعد على نمو السکان وتكائر الانسال والولدات 
بين الآسر الايطالية : كتخفيض الضرائب » والتسليف بقصد الزواج » والمخصصات للمائلات 
الکبر: » رتفضلا على غيرها في التوظيف والككن » وتوزیع الاوسمة ۶ وفيض الرسوم على. 
الثر کات رضر ذلك . وهگذا ارتقم عدد السکان قي ايطالما من ۲۰۰۰۰۰و1۱) عام ۳۰ > 


5141 


ال مو و٤8؛‏ في عام ۱۹:۱ » رهي زیادة جامت اكير في ابطالیا الجنوبية » الممروفة 
بتأخرها وبؤسها الاججاعي ٠.‏ منها في ابطالیا الشالیة الشدیدة التصتم والمدیدة الدن . 

ومنذ ان استولى النازیون على الحم في المانيا » الخفوا على ساكة ایطالیا والقاشة يها > 
تدابير واجراءات للحد من « الامتحار القومي ٠‏ > والحد من صوط حر كة الموالمد في « هذا 
الشعب الذي لا فتبان ولا احداث عنده » . وتا ار تفم معدل الموالد من ۱:۷ فى الالف » 
عام ۱۹۳۳ الى ٤‏ ف الالف عام ۹ء 
استمرت ا حر كة فى المدت وان بدت علها تزعة ملموسة الى التباطوٌ 
والتمپل . فقد حدث فى السنوات الاونی من الازرمة » وق الولاءات 
المنسدة الامير کہة وشابان » عل الاخص » حر كة ارتداد بين السکان من المدن الى الریف . 
و اخذ العاطلون عن العمل یغادروت المدن ليسكتوا مم عاللاتهم وآسرم في الريف ٤‏ 
واخف المعض في انكلترا » اثر استمرار بعض الصتاعات التقلدية في تدهورها ينزحوت مم 
امرحم من هذه د التاطی المويروءة » الطاله في الشيال ومقاطع ة يلاد غال » اه شدای 
والمنطقة الوسطى .حدث تتشط الصناعات الخديدة . وصدر عام 1584 في انکلترا قانون 
بتشتصع تار اففجرۃ والنزوح بين العاطلين . ومع دلگ » فلتدن الکبری التي زادت ۲۷ با ئة 
بين ۱۹۲۱ - ۱۹۳۱ لى بزدد معدل وها سوى ٠۹‏ لب خلال الستوات العشر التالية ‏ 

وحر که النزوح والاتنقال في داخل الولامات التصدة 2 يزت بہجرۃ الزنوج من الولابات 
الجنوسة نحو الولاءات الشهالمة * کا راح السکان العاملون في المراقى الزراعية يتزحون من‌الوسط 
نمو الغرب تفادبا القسط الذي يتمرضون له بعد جدب مومم ۱۹۳٣‏ الذي تمرسوابه . 
والاحصاء الدي جرى عام ۱۹:۰ » اوضح لاول مرءة كمف أن معدل غو السکان في المدن 
رالريف جاء بتسمة واحدء اي في حدرد ۷ لإكئة بالمقارنة مع الستوات العشر الابقة حبث کان 
غو لكان بعدل ۲۷,۳ لئة في الدن » و :و بالة في الريف. ومدنالجنوب رالغرب هي الی 
سحلت اعلى نسة من النمو » بہنا المدن الواقعة الى الشرى بقست على وضعها ار سحل يمضه | 
صوطاً طففا ( قلادلضا ۸و اة وكلفلائد ۲و۰ باللقفة ) . 

ققد استمرت حر کة التزوح من الریف الى الدن بالرغم من التدابير والاجراءات اللي 
اتخذتتا السلطات المسؤولة للحد منہا او الحرل دوجا . وهذا التأ كد لا بصح اطلاقه على الجزر 
العريطانية قحب حث لم يمد سکان الردف عثلون سوی ۲۰ باألمة من جموخح السككان 6 عام 
۰ 6 بل ابضا على ا انا رابطالیا چوس ویش مم ور وو بو 
امانا عام ۷ء فادا بيده نلنسة تبط الى ۲,۸ بالائة عام ۱۹۳۴۳ > ول ی ۳۰,۱ طالمائة ‏ 
عام ۱۹۳۹ » بلرغم من التشريع الذي هدف الى تشجیم الملكية الصغيرة و الملاقة 
بين الارض والاتسان . فقد امخفض عدد الماملن فى الزراعة» بين ۰۹۳۳ - ۱۹۳۹ ألى ۱۰ با مائة 
وجاء الحبوط ق انطالما عمدل ۱۰ الال ا سسا ین یں فارخ رسا اللاکین + مع ان 
ال محرۃ حد منہا أو منمّت قاما » من حراء الا حراءات التقلدية التي اتفذتہا الملدان الى یتجه 


تباطو مرحزیة الدن 


۱۸ 


ألما تار امجرة او من قبل التشريع الفاشي . 

فار كة لا تقتصر بالطبم على اوروبا . فالبرازیل تشهد تطورا کبیراً في مدنہا الرئدسية 
ئرب وساوباولو ( ٩۰‏ بالماثة ) وباو هوريزتته . والحند شهدت ارتقاعا كبير في سکان مدا 
الكترى . ققد ار تفع عدد سکان هذه ادن من 1 ) ملموناً الى _ ا ي عام ۱۱ 
كا ارتم عدد المدن التي بزيد عدد سكان الواحدة منها على ۷۰ الفأ “من ۳۷۳ الى )4۷ حدمتة 4 
کیا ارتفع عدد المدن التي حجارز عدد سکان الواحدة عنہا آل ۰۰۰و۰۰٠‏ من ۳۹ مدينة الى ۵۷ . 
وشهدت الدن الكبيرة تطوراً ملحوظاً في امتداد رقعتها السككنية دتراوح بين ۲۰- ۸۰ بالائة. 
فلد تضاعف عدد کان کواور خلال عشر سنوات ( من ۳۰ -- هد و1۸۷ . واد 
آباد زادت ٩۱‏ بالائة و کلکو؟ ۷۹ بالمائة » ردکّا۳ بالانة » ردطي ۰ بالائة و كراتثي 
© بالائة وهم جرا) . وق المادان کات ۳) با مائة من سکان اللاد بقطتون مدنا يزيد عدد 
سکان الراصدة منها على ۱۰۰,۰۰۰ نسمة » فارتقم هذا المدد » عام ۰ الل ٭ه بالائة ٤‏ 
با مط عدد سككان الريف من 4ه دالماثة > عام ۰ الى ه ؛ بالائة عام ۰ . 


قد تنمثل اخطر نتائج الازمة على الأخص في ترقف المجرة يمد ان اخضفت 
حر کنا تعاطا منذ الخد السابق . فقد اقتصر تار الحرة » دين ۱۹۳۹ - 
۰ > على بضع مات الألوف من ا مہاجرین . وعا هو ابلخ من ذلك * ان عند النازحين في 
بعص الہلدآن بزید عده الداشلين الها ٤‏ کالولایات التحدۃ مثلا حمث جاءت نسبة النازحےن > 
بين ۱۹۳۲ - ۱۹۳۵ » تشمل كثيراً على نسبة القادمين الیہا . وخلال السنوات الشر الأخيرة » 
لم يبع عده القادمین المپا ۳۰ بامائة من احصص الحددة رح الا في سنة ۹ ۰ اد بلقت قمبا 
تة القادمين ۰ با ائة من هذه الحصص. وعل دلك اته طلب من کل طالب هحرة عام ۱۹۳۱ 
ان ببرز شهادة تثبت قدرته ا الة على العيش فمپا دوغا عل» وهو شرط برحب ہحرۃ الاغشاء 
الها أو قدوم من بستطمون التمویل على اصدقاء هم قبپا > وهو قاقزن اوصد ابواب اغنى 
الملدان مورذاً واقواها في العام ١‏ في وجه العرضین لطشان النازية واستهدفوا لبطشیا . وق 
كند! القیت اللشریمات المشربة بالحرية 4 وٴفرضت عام ۱۹۳۱ » قيود قاسبة حتى عل الرعايا 
البريطاتين » فالمزارعون وحدعم » پاستثناء البريطاتيين ‏ بقناون دوعا شرط . وهکذا » فمدل 
الهاجرین القن کانوا بدخاون البلاد ٤‏ بين ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ ٤‏ البالعغ ۰ ي السنة عبط 
الى ۰۰و۲۷ عام ۰۱ 6 والى ۱۱,۰۰۰ عام ۱۹۳۵ » ڈیر تفع قبلا الى ۰ عام ۱۹۴۸ . 
وسارت على هذا التبج كل من.الارجنتن وال وروغواي »> واتفذت فپا اجراءات مشاية . 
وحاولت البرازیل٤‏ منذ عام :۱۹۳ ؛ ان تقف في وس اللہاجرین القادمین من جمبوريات امب رکا 
الوسطی واميركا ااشرقة »> واقتصر الاعول اليا على المزارعين دون سوام ۔ وجحمل القول > 
أن المعدل السنو ي لالھاجرن فی اوروبا بين ۱۹۳١‏ — ۱۹۳۹ عو ادنی‌من صمەو- ہ الا ان هذا 
المعدل عاد و ارقفم عام ۹ ال ۱۱۰,۰۰۰ ) قابل ۱۵۲۷۰۰۰ ٤‏ عام ۸ . وفلسطين 


امسر ات 


آ9 


وحدها فتحت ااا على مصراعنپا لتبار قوي موصول من مپاجري المپود المضطيدين قي 
اماتا . فقد دخعلہا ۰ مپاحر مودي بين ۰ — ۱۹۳۲ ؛ و ۰۰۰و عام ۳۵ > 
ححيث یلع عدد البپود قمپا » عام ۰ ٤ ٠۹٤‏ الى ۷۲۵,۰۰۰ بسنا لم یکن عددم قا عام ۱۹۳۰ 
سوی ۱۷۱۷۰۰۰ 4 وهو آقصی ما قدرت هذه ال لاد امتمایه منهم في تلك الفترة . وبقست 
فرنسا الدولة الرئيسة في اوروا التي تستقبل وفود المباجرين الا انها وضعت في النهابة حداً لهذا 
السار . فقد استقيلت عام ۰ أكثر من ۰ کا اپا سدت ابراہا ف وه 
البولونبين ۔ 

وقد تأثر چذه التدابير الزاجرة والاجراءات التصدية على الأخص » تلك البلدان التي كانت 
متا لا يتضب للهجرة كبولونيا وايطاليا اللتين الفتا اقوى مراكز الاغتراب في اورويا . ققد 
هبط فى الاول ممدل النازحن من ۰ بن ۱۹۲۹ - ۱۳۰ الى ١۰٠وا ٤‏ می 
۹ — ۱۹۴۵ » ثم عاد قارتفم الى ۱۲۹,۰۰۰ عام ۱۹۳۸ . اما ابطالا التي نزح منیا 
۳۰ مپاجر عام ۱۹۱۳۴ ٩‏ و ۲۰۱,۰۰۰ عام ۱۹۲۰ »2 فل یبارحپا » في القترة الواقعة بين 
۱ - ۱۹۳۰ ) سوی ۵۲۹۰۰۰ ٤‏ وهو عدد فط ال ۱۱۸۸۰۰ بان ۱۹۰-۱۹۳۸ »4 
نتیحة للاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ عام ۱۹۲۸ للاحتفاظ بسکان اليلاد او الاحری 


استمداد] لفتح افرہ بقما اشرقة . 

ومن نتائج الازمة في القطاء الدعوغراق ومن عقاسلب ٠‏ المؤسفة » طرد الهود من الرایخ 
فنثالث . ققد کات في المانيا » عام ۱۹۳۴ » هوا من ۵۰۰,۰۰۰ چودي > ينهم ۰۰۰و۱۰۰ من 
جود اوروبا الشرقبة . فالاجراءات الرحبة القاستة تي قعرضوا فا منذ ریسم عام ۱۹۳۳ » 
ونقصت علیہم الحباة » والعنف الذي دهبوا قرية له » حلهم على ارب الا ان تصفة 
املا کهم قوبلت بصموءات وقعقیدات سی لم یبق لهم بعدها سری ۱۰) من ترواجم . تمن ۱۹۳۳ 
الى ۶۱۹۳۹ استطاع ۲۲۱,۰۰۰ تقريباً من الیہود مشادرة الرایح . قاذا ما اضغنا الى هذا العدد 
« غير الآريين » والمهاجرين السماسین لبلغ عدد الذین نزحواعن البلاد ۰۰,۰۰۰ تقريباً توج-ه 
معظمہم الى قلسطین » کا توحه ۷۲ / منہم الى الولاءات ااتحدۃ یتم اس 
امب رکا الجنويمة » و ۱۱ .| الى فرنسا . 

وق أسيانيا حسث حطمت الازمة الحماة الافتصادية والسياسية في البلاد » فقے احدثت 
الحرب الاهلمة فیہا تبارات قوية التزوح عن البلاد . فقد كان لتقدم القوات الغربة رلقصف 
الدن الکیری في المناطى التابعة للجمبورية ان حمل اکثر من علیونین من السکان کانوا استقرو! 
عام ۱۹۳۸ ؛ في المنطقة الواقعة تحت سبطرة الجميوريين ؛ ثم اضطرم زحف الکتائب الاصانة 
التابعة الجنرال فرنکو » فحرات جديدة . وعندما تم عام ۱۹۳۹ فتح مقاطمة کتاونا » دخل 
اكثر من ۰ اسبانی ٤‏ بينهم ۲۲۰,۰۰۰ من وحدات الیش الجيوري الى فرنسا حست 
استقر ۲۰۰,۰۰۰ عنہم نهائا» وغادر ۱۵ الفا منهم الى امب رکا اللاتبنية .وبق هر المارفون ان 


AY 


اسساتبا خسرت عام ۱۹۳۹ اکثر من ۷۰۰,۰۰۰ بين قتبل ومهاجر . 

ان اة القضاءا الدعوغر اقمة » الق اثبرت منذ المرب العالیة الثانبة » والی زادتها الازمة 
الاقتصادة تعقبداً وتشاهکا » لا بصح الانتقاص من اهستها . فسباسة تمقد افجرة الي سارت 
علمها الولايات المتحدة الامير كية وحذت حذوها قما بعد » الدول الا خمرى4 اوجدت ف أودوبا 
وضعاً ازداد تعقيداً يرما بعد يرم » كا حالت الد كتاتورية » لدى هذا الفريق ٤‏ والحاية القاسبة 
لدى الفريق الآخر » دون تادل احاصل کا حالت دون تادل اكناس ۔ 


٢۔-‏ تأثبر الآزمة في الینیان الاججاعي 


ارت الازمة في كل البلدان » انکفاء في الدخل القومي کا احدثت فما حر كة توزیم من 
جراء التضيرات العسقة التي اوقعتہا في الہنبان الاجتاعي . ققد وسعت » على الاجمال + من 
نطای الفروی الاحتاعة 6 5 غات في تسمم العلاقات بين ه ذه الطبقات وزادتها خصومة 
ومتافسة . 
ادى هموط الاسعار الى زیاده القوة الشم ائة السمة » کا ادى الى 
إعادة تقس الديور- والحقوق المكقسبة والام لاك العقارية . 
فقد عادت بالنتسة بفائدة على اصحاب الدخل وعلى الوظقين ( في حال عدم اخضاع عرتباتہم 
لتخفض ) “> وعلى اصحاب الاملاك . فكل م و لاء الدءن امتطلعرا الاستفاظ بموائدهم » 
آفادر! سكثير من كلا الوط کا انیم حققوا بعض الوقر . ققد حصل » آقلہ في مطلم الازمة 
زيادة في الوفر المداخر » إلا ان المد خرين الصغار متهم والتوسطین على السواء » ما لیٹوا ارت 
استبلكوا بسرعة مد"خراهم » حق اذا ما كادت تنحسن الاسمار وترتفم انقلب وضدهم رأ 
على عقب ودابت ثروتهم . 

أما اصحاب رؤوس الاموال الضخمة » فسقوط الاسهم في البورصة ونقصان الاستاطي 
لدى الشر کات » والتضسقات الق تمرضت لها مشروعات الامتتارات أو توققپا الموقت فق سد 
کندم كل ذلك ت مائر باهظة ولو لفترة قصيرة . ومنذ عام ۱۹۳۳ بالذات » ومع عودة الاشغال 
واختفاء عدد کہبر من الاستؤارات الصغيرة » طلمت على الشركات الكبرى » في معظم الحالات 
فرصة لتحين ارضاعيا . فقد آناخت الازمة يكلكليا على صدر الطقات الصنری والوسطى 
اکٹر مما انأخت على الطقة البو رجوازية العلا . جاء تأثير الازمة على الطبقة التوسطة متقلا > 
الا انها انتقصت كثيرأ من وضع اصحاییا على الاجمال و لت على افقارهم . قرحال الصتاعة » 
الصغار منهم والمنوسطور:. واصحاب ا لپن الرازحون تحت الدين او بعملوت إجمهزة واعتدة 
قدعة العبد » وقد قست علیہم الحياة » ثم الین استهدقوا اك.تر من سوام للاختتاق وضق 
التنفس من جراء النقیدات الر>ممة القاسة » ومزاحمة شركات الاستزار الکبری السکنة . ففي 


بين طقات علیا وطقات دتا 


۱۸۸ 


بطاليا » مث نری ان معظم الش ركاتال ۰۰۰۰ التي زالت من الوسود اغا كانت سر ت تشفّل 
الواحدة اقل من ۱۰ مال.وعلی هذا قس ايضاً المانا وبريطانما العظمى . وقد حول وضم طر 
كبير منہم »فامسی بعضهم منتجین مستقلین والبعض الآخر من اصحاب الوظاثف الکیبر: أو من 
متوسطمیم » ومن تبقی » عاش عدشا نکدا قاس . فاصحاب الپن وصفار التحار راح‌وا 
يسحثون لحم عن وظائف في الادارة او بتحولورت_ الى وکلاه متجولین . 

ومعظم اصحاب الهن الحرة کا حامین والاطاء والصحضین » يعيثون فى قلق مستمر . قوم 
یازامون على زین فقراء قعد ہم الدهر » محاولون التخقيف من حدۃ الافة إلحد من وصول 
اعضاء جدد لامينة . قفي ابطالما » ل يقمل قي سلك افحاماه اکٹر من ۲۰۰ من حرجي حل 
شپادة الحقوق . وما لا شك فيه قط ان هذا الوضم حمل فريقاً من صفار التحار ومن اصحاب 
ارف الصغبرۃ ومن رحال الفکر اکثر حساسة الد عاوة المناهضة للساصة التي تفخ قي ريحبا 
ابواق قوية فی كل من اوروا الوسطی واوروبا الشرقمة . 


والعاملون في القطاع الزراعي آفروا اکثر من غيرهم من فروق اصه‌ار 
المواد الصتاعة واحاصل الزراعة » بعد ان راحوا فريسة هبوط 
الاسمار فقضمت من دخلہم الصاق » بینما التفقات التي بستهدفون ها( شؤون التغذية » 
والضرائب والدیرن المصحوية بالرهن ) لم يكن قي مستطاعيم عصرها او ضغطبا . قحا نعموا 
بحاية جر کسة كافية » فقد وجدوا انقهم بتمته‌ون بشوء من الضان نوعاً مسا . اما في البلدان 
الزراعمة الطاہم » فقد اصب المزارعون فما في أصمم » بعد ان اضطروا التقلي ل من شراء 
اللابس والمترول کا امتنموا عن شراء اعتدة واجبزة ممكانكية جديدة. وافلاح الکن الذي 
لا يستطمع تأمين تنفیق عصوله الا في السوى الداخلية » فقد كان حرضة الشکوی والتذمر 
اكثر من سواه » اذ ان اللاك الكدير كان قيض رسم مكافأة تشحيعة من قل الدرلة » على كل 


لیے 
عب u‏ 


بین الزارعین والعمال 


مأ تصدره ۔ 

اما الطبقة للعمالمة » فقد رأت نقسپا » هي الأخرى » عرضة لبس الحرم_ات من الأمور 
المادية قحب » بل استہدفت ايضاً للهوان وليموط الاحتاعي.فقد اصابتيا الازمة ماديا ولاسيا 
ساسا . قحطمت ما کات لها من وحدة متاسكة وذلك برقوف المستمرين في المسل ضد 
الذن لا حدوت لحم عملا . فقد خلقت طقة دنیا في صمم البرولنتثارا » هي طقة الساطلین عن 
العمل » وعطلت تعن الطبقة المالة » الجر كة انقدعة التي كانت ترمي معہا للساواۃ بين الجبع. 
وبسرعة كلمة حولت الازمة « توزيع العمل الى توزيع الیؤس والشقاء » . 

وبمد إن اصاپا هبوط الاجور قي الصمم > وبعد ان رأت نفا متقسمة على ذاعا وروعت» 
وحطمتپا المطالة » ل يمد قي مقدور هذه الطقة اجبار ارباب العمل على تقد تنازلات والقبول 
بتقدم ترضات شا . ان ھا آ ات المه افنظات العامة من ضعف » في الولایات المتحدة ال عبد 
الخطة الجديدة » رالقوة التي تتح با ارباب العمل في فرنسا مث ہذہ الاتفاقات الجاعية التي تم 


۹۹ 


الوصول الما » قمبل الازمة » والي ل بستفد"منها سوی ؛ بالماثة من الممال » ووجود جیش من 
الماطلن الاحشاطين لدی ارباب الصناعة ولدی الفالض من سكان الربف٤‏ ولفاء كل تشکلات 
عالة في الماتما وف ابطالا وق الابان » کل هذه الاعتارات والموامل » جعلت ارياي العمل » 
عاون شروعلہم ویفرضونپا فرضا على السمال . 

اما العمال المنقطمون كلما عن العمل » قفد قطمت لمم مساعدات محسوسة في اتكلترا . ثم 
في الولاات المتحدة الا مر سعة . وقدمت لهم الامتثارات الكبرى » في امانسا» في عداد 
الاجراءات التي امخدتها قي سبيلهم » اجورا متدنية . اما في فرنسا » فحالتہم فيا لم بطرأ علبها 
اي تحسن دف کر » الا بعد عام ۱۹۳۹ » وبقي وضعهم ٤‏ في كل مكان » يترجح بين وضع متقلقل 
مريع الغطب » ووضع یائس بائس . 

قکف يستطبمون الى العش سبلا في هذه الفترة اللي يلغ فما الشقاء الذروة في العنف7 
لاسا في هذه البلدان الي لا اثر فما لتنظم يذ کر للاسعاف » في بودايست مثلا » حست نجد » 
في سنة ۱۹۴۲ » موا من ٠‏ ٠-رهه١‏ عامل من اصل ملموت ( اي ۱۸ باللحائة ) يتثقون پمض 
المون الاي » وق فرصوفا حست ۸ بالمائة من العمال بلنساولون يمس المساعدات من الاسماف 
المام . وبواسطة اشفال عابرة يقوم پا لماطل عن العمل او زوحته ( کلاشضسال المنزلمة 
والغسبل ) وترسة الاطفال والتسارة الصتبر : بدون ترشص ف الاسواق » والخدمات الصقيرة > 
وببع الملبوسات العتيقة والاءات» او تأجير زاوية في غرقة او أسر”ة وبعض الدیرن والصدقات. 
وكثيراً مالم تتغلب بحض الاسر على خطر الفناء والابادة الا بفضل تضاقر اعضاا » يموم 
الشخص الذي مد لهم عملا او يعض اقراد الاسرة الدين بقوا في الريف . فالحماة الشتر کة ف 
الاسرة هي وحدها التي عرفت ان تحقق بحض الارياح الضثية التي پرفرما المع > وهي التي 
انقنت الاسرة من فناء مستوم . كذلك يجب ان تاخذ بمين الاعتبار هنا عہنة الاستعطاء 
وتعاطي للبقاء » کا تحب ان تأخذ موردا آخر » بومنه العمل الاسود »اذ كان الوفمن العمال 
العاطلين » على استمداه لبعملوا اي شيء لقاء أجر رهد ما اما الذين لا طاقة لهم على العش 
في جو من البؤس والشقاء» فقد صرموا حبل حباعم بالاتتحار تخلصامن البؤس الذي يتسكمون 
فيه . فقد يلغ عند الدين انتحروا ق هنتارء » بين الماطلن عن الممل » عام ۱۹۳۳ » ثلاثة 
اضماف عددم عام ۱۹۳۹ © اي ۷۵۰ متتهراً مقابل ۲1۰ . 


۳ - ا حرکات والاحزاب العمالية 


بعشت الازمة ال الى الثورة کا محذت الاحقاد بين الطبفات . 
قفد تمان اثرها بين النظیات العالة: فأدى اطوط الاقتصامي» 
في بادىء الامر الى تخضض محسوس بین اعضاء النقابات» كبا حد من نشاظها رحلت المنظيات. 


ا مر کة المالیة خلال الازمة 


۱۹ِ« 


القائمة في الملدان التي | تقع تحت نظام دکتاترري على ان تتطور یاستمرار . والبلدان التي 
تضرست بالا کثر ذه الازمة > سحلت الحركة النقاببة فمها تقبقراً كيرا .فقد جاء اپارھا؛ 
ق امانا » مياغتا وصادعا » از فقدت التقابات الحرة اكثر من ۰۰۰و۸۰۰ من اعضاتيا 
النتسین » اي ١١‏ بالائة من مجموع اعضائہا السسلین » في عام ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ کا عادت 
قفقدت في اواخر سنة ۱۹۳۲ “ اکثر من ۵۰۰,۰۰۰ 4 ومن بين ۰۰,۰۰۰ و۳ عضو الاقين» 
نرى ٤4‏ بالائة منہم فيعطة مستمرة»بنما ۱۱۲۰۱۰۰۰ عنہم دعملون یانتظام . وھکذا تری ان 
قراها النشيطة صطت الى ربع ما كانت عليهعام ۱۹۲۹ .والوضم بين النقابات الک نولمكمة لم 
مختلف كثيراً عا ذ كرا ٠‏ وهكذا نرى ان النظیات المالية في الرابخ قد محقتہا الازمة قبل ان 
بسحقها النظام النازي الجديد . وكان من عنف الازمة وضراوتها في النمسا ان خفضت عدد 
الاعضاء النتسسين الى التقابات نسواً من ۳۰ بالائة ما کان لما من اعضاء بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ > 
وخسرت القابات في انکلترا خلال هده الفترة ٣ر٦‏ بالائة من جموع اعضائها . وط هذا 
قس ابضا : کندا وافند واوسترالا ونوزیلاندا . فقد قطورت الامور فها على هذا النحو . 

وعل عکس ذلك فقد تعاور عده الممال المنك-مين الى النقابات العمالبة في هذه البلدان الق 
م تتجاوز غيها البطالة حدأ معقولا ( سويسرا وقشکوماوفاکیا وهثقاريا ) او تلك البلدات 
الني عرقت فبہا النقابات العالیة ان حافظ على ما تم لها من شأن ونفوذ » وباست الحلقة المرصة 
بن ا حکومات والماطلن عن العمل بفضل مساھمتہا في ادارة خان البطالة وتأمين استمرارها» 
وهذا هو الذات وضع اللدان المكندينافة وبلحيكا والبلاد الواطة . وتطورت الحركة 
النقابية في فرنسا » عن طريى الدي خضم له بالفمل » الفریی الاي جمم الستخدمین 
والموظفين » اي هذه الپن التي بت على الغالب عمزل عن البطالة . 

وف امانیا کا في ایطالیا حيث الطبقة العمالية “حرمت من نقااتها وصار دجبا في جبية العمل 
وق ا حرکة الپشة ٤‏ وأت نفسيا مضطرة بعد ان حرمت من كل وس43 التصبر عن مشاعرها > 
للنسلم وا حضوع مرغمة ما رسم لها . 

و کذلك قل عن اسبانما . قالاتحاد للعام العمال الاثارا کین قا الذي عرف ازدهارا 
كبر » والنقابة المعروفة ب .۸۷.6.۲ الفوضوية الاتجاء والنزعة “قشي عليهما اما من قب لل 
الثورة العسكرية التي قام يها فرنكو عسلولات الاصلاح الزراعي والاصلاسات الا-تاعة التي 
قامت بها حکوعة ا لحہوریة » جرت تصفتہا دوغارحة . 


منذ مطلم عام ۱۹۴۴ » ا حخققض في الولاءات المتحدة الامبر كبة » 
عدد اعضاء احاد الممال الى موني عضو » یمد ان جانت 
الخطة الجديدة هد الطر بق للطبقة العمالنة لتنظم داا بشکل اني . فد تحرر العمال من 
وجوب انضمامیم الى اتحادات الشركات * وهي نقابات قامت من عمال اکر وعات الاستثارية 
الجاضعة لاوباب الممل » فقد ترك غم ا خبار بالانضمام ال النقابات التي برضون فيها ؛ ولذا 


الرلایات المتسية الامم كة 


۹۱ 


اقباوا زرافات ورحدانا على تسجیل انفسپم في الاتحاد العمالي لقدم المعروف باسم ۴1 4 
الدي ارتقم عدد اعضائه إلى ۵۰۰,۰۰۰, ا عضو . واخدذت الاضرایات نتري بكثرة » اد وقع 
1 اضراب عام ۱۹۴۴ »> حملت اللاد خارءة ۱۷ موث ہرم مل > ووقم ہی٣‏ 
اراب عام ۱٩۳۵‏ کلفت البلاد ه؟ ميوت يرم عمل . 

رجاه انتصار روزفلت » عام ۱۹۳۷ على الک العلیا تشجيما لحر كة العمالية . ققد 
رقم 176٠‏ اعتصاباً عندما جرى تسین الشكل الجديد للاضراب » وهو الاتقط_اع عن العمل 
والقمود في الصنم مما ادی الى اضاعة ۲۸ علیون يوم مل . وقمت هذه الاضرابات شل هذه 
الدهسة المعروفة عن الطمم الامير كي المت مة بالعنف» رالوحشة التي خلقتپا ہ لجان المواطنين 
الاحرار » المارضة ارو التقابية » وقوى ارس ال .اص ومحطمو الاضرایات + وحراس 
السائم الخاصة بلشصم من السلطات والشرطة بقض النظر عن صر غات ارباب العمل » 
رالضخط الدي قام به الوسط الاجتاعي و رال الدين ( رامع في ذلك قل تشارلي سبلن : العصر 
الحديث ) . وتسبب الحرس الوطني في شكاغو بقل وجرح ما يقرب من مافة عامل » عام 
۳۷ في اجتاع هم عقدرء قي المواء الطلق . 

واحدث مهافت اعضاء کثیر ن على الانتماء الى النقایات القدعة ازمة بين الممال وادی 
بالتالي ال انشقاق احعاد الممال الى شطرین عام ۱۳۷ > اذ قام في وجه اتساد 
4 الذي يضم المسال الفنہن من حعل حرفة » اتم اد آخر تالف على الاخص 
من اللانظامبين في كل حرفة برثاسة جوت ل. لويس ٤‏ رئيس نقابة المد نين » تشكلت اللجنة 
المامة للتنظم المناعي ( 0 7 6 ) التي تولف امحادات مستقلة قامت خمن العمال قي 
صناعة المطاط والفولاة والسارات » فاصحت بمده اعضائہا اقری ثأنآً من الا تماد العروف 
تم م مر 4 مم ان لويس اعترض على الاضرابات بالقعود في الصانم وشحبته لجنة التنظم 
لا جياعي . وھڈا الانقسام لل وقف ار » اد ان الا تحادین المذ کورین » خما ما » عام 1۹۳۹ 
نموا من ۾ ملابین عضو . 

559 تم تأليف ا اد النقامات العيالية خلال فتنة السادس من شباط . فامام الخطر 

 *‏ الذي واجہہا مما قام الاتحادان المعروفان بتنظم الاضراب العام الذي اعلنوہ 
في ۱۲ ساط وبعد مداولات استمرت طية ادار ۱۹۳۹ » تم ترحسدها في اتماد عام . والتحاح 
الحظم الذي حققته البپة الوطنية حاء فوق ما كان متوقما » وبمث الامال في صفوف العیال 
وقي نقوسهم » لا سما ولاول مرة تشکلت حکوعة في فرنسا اشترا کنة الطایم والئزعة . وقد 
بدا الجممع ان الفرصة جد موّاتبة لتحقی الاصلاحات الذرة التي تلح هم نحضی مطالهم . 
فبعد حقبة من الضغط والکیت استمرت عشر منوات » اثفجر في البلاد هيسان عام جاوز 
الأطر النقابية من خلال ملس الاضرابات التي تكاتر وقوعها عند اواخر انار . فالفغل الذي 
آلت اليه الاضرابات الق أعفنت من قبل وفقاً للاساوب المروف حمل الال على الال 


۱۹۴ 


الصانم » وهي عطر تة اعنمد‌ها الصربون في ابطالیا عام ۱ ۰ اعا دون أن ماو لوا الا ستملاه 
على الادارة الفعلة . الا حتلال الصحوب باللاعنف اساوب من اسالب الضغط على اراب العمل 
في اطار النظام الرأمالی . وقد كان من نتائج هذه الحركة التي مت فرنساان احدثت تطورا 
عظمماً في عدد المنتسبين الى النقامات » اذ ارتقم عددم من ملون الى خسة ملابين ف الا اد 
العروف ب 7 ي ) اي الا حاد العام للعمال » عام ۷ > کا أن النقاية العالية الاخری 
العروفة ب © 7 F۴‏ © التي لم تکن تمد سوی ۱۵۰۰۰۰ عضو > عام ۱۹۳۵ » ارتفع عدد 
اعضاغا > ءام ۹ 4 فی ۷۷۹۰۰۰۰ عضو ؛ كا ان اعضاء نقاية الصناعات الک‌اوة ارتفع 
عددم من ۰۰۰ الى ۱۹۰۲۰۰۰ 4 رنقابة الرسامین والتقدين * من ۰ الى ۷۹۰۰۰ ] ونقابة 
المعدنين من ۰0۰۰۰ الى ۷۷۵۰۰۰ . اما الهندسون والتقنون الذين بقوا حتی الآن على فامش 
ار كة التقاسة» فقد راحو! بتکتلون بدورهم. ان الاقمال على عقد الاتفاقات ل عة ( )۲ اتفاقاً 
عام ۱۹۳6 > و ۲۳٩‏ اتقاقا عام ۱۹۴۲ ؛ وحوالي ۷۰۰۰ اتفای عام ۱۹۳۸ ) یدل بوضوح على 
وجود نقامات لها شاا . قانقسار الاضرابات الق واحپت رغة اراب الممل بلثار بعد ان 
عادوا من الحلع الذي استحوة علیہم في شہر ايار » وارتفاع تکالیف الحياة حست حرم 
العمال الفوائد والامتمازات الق لوها » و جود المر كة الاقتصادية » وفشل عاوله « التوقمق » 
رعدم امتصاص البطالة في البلاد » كل ذلك سيب التہافت على الانتماء الى النقابات وارتفاع عدد 
اعضاعا . وهتالك عوامل اشری اغذت تنسحب عن عضوي الثقالات بعد تحق۴ق الام .داف 
المباشرة کا أن الوح هة الي عت بشق النفس تحطمت هي الاخری . والوقف الذي ترتب 
وقوقه من ارب الاهلية الاسبانية رمن هتار وسیاسته وضع وجباً لوجه د النقاببِین الخلص » 
من فوضويين ودعاة سلام اي تن المارضن لكل مود في وجه الفاشة التي من شاا أن 
تتسبب عن حدوث حرب » مم انصار الصمود الشديد الذين اخذرا يطالبون بعقد اتفاق 
وطید مم الا حاد الوفاتي . وهكذا اخذت بالدوبان على درجم ات عمتلفة > التشكيبلات 
النقاسة . فقد انسعت من الا تماد الحبالي G FT‏ € حسة ملان عضو عام ٤۳۷‏ 
و ۲۸۸۵۱6۰۰۰ عام ۱۹۳۹ ) وهرعة موتح اتاحت القرصة اعام اماب الصالح المالية الکبری 
لتحطے الحركة العمالٰة » بعد ان ردوا الضمف الذي تكم قمه البلاد الى خفضض ساعات 
الممل في الموم ۰ والرسوم الصادر بتار ی ۲ تشرن المانى ۱۹۳۸ والذي بشار له ف کل 
التشربعات العمالة ولا سا قانون الاربعين ساعة عمل في الاسوع» كان سيا في الاضراب الذي 
اعلن في ۳۰ ت ۲ )الا انه باه بالفشل التام في نقسعة الامر . وق داخل ا حر كة العمالبة » ابع 
المنامملون ممارضتهم بعد ان انشقوا بين اتصار اتفاقات مونم وبين الممارضين لما . وقسل 
الحرب بقلل » هبط ع دد الاعضاء المنتبين الى اتاد 7 6 6 الى ما کات عليه عام 
۰ 6 ومتذ ابلول ۱۳۹ > طرد الانحاد من صقوفه > اعضاء الحزب الشموعي الین دلوا 
مار العمل السري . 


۳ المہد العاصر ۱۳ 


وقد تغبر خلال السنوات العشر الاخيرة كثير من معال الحركة الميالنة ومظاهرها فستا 
كانت ابطالیا الدولة الوحيدة التي تخلت عن الثقايبة الحرة عنذ عام ۱۹۲۹ » ققد سار في الرها 
منف هذا التاریخ » کل من ا انبا والبرتغال » واسبانیا وفرتما والابان » وفي وجه الدول 
الد كتاتورية » لم يمد الا ماد النقابی الدولي الذي نقل مر کره عام ۱۹۳۰ من برلن الى باريس > 
نتلقی طلبات اتقساب الا من اورويا الغرينة واميركا الشمالة . فیط عدد اعضائه الى ه) 
مليونا » با كات عدد اعضائه عام ۱۹۴۰ وا من ۲۲۹۷۰۰۹۰۰۰ » ثم صط الى 4 علابین عام 
۱۳۳ > بمد القضاء على الروح النقايبة الالمانية . والاحاد مدين ہڈا الرقم الى انضام الاتحاد 
العمالي الاميري والاتعاد العمالي ي المكسك , 


کان من عنف الازمة رخلخلة التوازن الذي احدثته » والفرق الشاسم 
بین الانتاج الصناعي وبين ملابين العمال الماطلين عن الممل والعمال 
الین لا تكفي احورم بأودهم وأود اسرم » وزادة الانتاج الزراعي » ومؤلاء اللابين من 
الجباع وملابين الزارعن الدين نک‌کمون في البؤس » ان جمل الناس باشککرن في شوعية 
وقانوضة التظام الر أ سمالي الذي اقتصر سُحبه حتی الآن على سمب نظري او فكري اقتصر 
على بتة محمدودة احصرت همعن خبراء في الاقتصاد » ودعاة ثوربين و جاهدن . وقف ارتقعت 
اصوات الاستنکار حتى في ه ذه الارساط العروقة بروحبا الحافظة تشحب هذا الوضع 
وتستدكره » معتمدة في ذلك هلى دوافع ادببة واخلاقية > متها مثلا الول بان الختائر التي 
سیبپا الاچبار الاقتصادي لم متضرس ہا مؤلاء الدين کانوا بالقعل مؤولين عن هذا الاپار . 
اما الدعامات الفاشة » فقد انطلقت من ابواق كثيرة في العدبد من البلدان » تثير احقاد 
الجاهير وتلبب حفظتہا » وتحرض الطقات الوسطى » احتذاباً ها راعتاقا لقضااما 
ولشطالب التي طالما اعريت عنما . وقد هاحم موسولبق » قي مناسات عدة د النظرات القدعة 
التي تقول پا الرأسمالية االیبرالہة » وبين ما هي عليه من عجز وخواء . وكتاب « كفاحي » 
متار يفمض بالوعمد والتہدید معلا استمداده لالفاء كل المداخمل والواردات التي لا تأتي عن 
الجهد الناصب » کا هدد يتامع المناجم والكهرباء ووسائل النقل والصناعات الحديدية الکبری 
والمصارف کا توعد بتأمم كل انجاز الكبرى » وتحظير مشترى الاراضي لکل من ليس على 
استمداد العمل فمها . و د الکتائب » الاساتمة تعلن من حيتها عالاً رذشا لرأسالة ... لا 
يجوز قط ولا من الحتمل ان تعيش جاهير ضغمة من الناس في ابوس والثقاء بینما يغرق مه 
من الناس في التنمم بالذاذات . عا لا شلك قبه ان مثل هذه التصاریم الدلوية وهذه الوعود 
المعسولة لم وضع قط موضع التنضذ . ان ڪل من موسولی وهتار وفرانکو الدن رحلوا الى 
ا لحکم على اکتاف الرأسمالية ٤‏ اضطروه ان پالئوا وان يصانموا . فهذه التصاريح تشهد عال) 
على الرغبة بتسقيق مطالب الطقات‌الوسطی و امانبا التي خی علیہامن التحول الى اليروليتارياء 
والى طقة الماطلن عن العمل ٤‏ عن طربق برامج غوغاني » غامض الى دود تومه بناعضة 
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متاهضة ار آمبالة 


الرأسمالىة فه ضد الاجنی وضد الپود ولا یسیب ضررا لاحد . 

حى في الولابات المتحدة الامبر كمة التي هزعا الضائقة العشفة من اساسپا ٤‏ اقله في السنوات 
الاو ی منبا > انقهرت المؤلفات والحلات صا حا النظر بات القدعة منپا والمستحدة - کامپوربة 
الجديدة » والامة ٭ وحرائد اليسار واقصی الدسار التي تأ ذ على نفسبا الدفاع عن الحرية 
الفردية » ورعن اللاحئين السماسین والاقلات » وعن الق النقابي وحق الاعتصاب » الا انا 
ترفم صوتها عاليا بالنكير ضد الرأسمالية . والحظوة المتصاعدة التي صادفتیا افكار انصار 
الاقتصاد الموجه بين اقراد التعلم والاوساط الديتنة والاب كوالة والمتوديت » والوقف 
« الدفاعي » الذي وققه المناضلوت عن النظام » كل ذلك برضح » بأحلى صورة » الازمة الي 
تمرضت لها الرأسمالمة في هذه الحقية بالذات ۔ 

ولأول مرة في التاريخ » نرى الطبقات العالية والريفية في اميرك تہب للوقوف صقا واحدا 
ق وجه النظام الاقتصادي المعمول به ف البلاد ۔ غالم رک ل تی ف ا مال النظري أو التحريدي. 
رت شل قن قامت با لطبقات ار ضد ارس 2 ۰ ظيرت على ادها في الولایات 
الشمالية الغربية على الاخص التي اثتهرت في الافي بمارضتها وسمودها في وجه رجال الصارف 
ورجال الا عمال في الولالات الشرقية . وخلال م ذه الضائقة ا الیة والازمة الاقتصادية التي 
اخذت مختاق البلاد » راح اتحاد المزارعين وحم البطالة الزراعة بطالون_ وتنسات ۱۹۳۳ 
يقبي النظام النقدي دي السلتن وبطالية القافورن اعقراف ميدأ ی الزراصة بعر اەنی 
يتعادل و نققة الانتاج ٤‏ رتنظم الاضرابات » ورقض تقل محاصلہم الى الاسواق . رتفتحت 
الازمة ف كندا عن ظيور حزب اشترا كي حدبد عو ا حاد الكومةتواث الغمدرالی( .0.0.7 ) 
الذي تسم مقاليد الحكم والادارة احلة في ولاية ساسکتشوان " ووضم له راجا مستوحی 
من الروح الفاببة والسحبة لتأهم وسائل الانتاج ٤‏ کا ادى الى تأسدس الزب الممروف با حزب 
الاجتاعي اللسلیف الذي سطر بدوره على ولاية ألبرط » في عام ۰ 6 وعارض بمنقف اطزین 
التقلمدبين القاعن ف هذا الدومشوت ۰ 
کان من تنائج اتهام الرأسمالية والظن علبپا » اتقشار الروح 
الاشتراكية والشوعة . ققد ازداد الناس اعتقاداً واعاناً ان 
فا التتظم والا شاف الدقی الدي تتطليه زادة الانتاج » 
لا یکن حلہا دون أصلاح الجتمع إصلاحا جفریاً یکاولہ من الاساس » ققد كثر وه 
اق هذه ا حقبة واشتد قضوهم تمرف الى الابدی لوصا الاحتراكة والشوعة فط الواء > 
راحت الطبقات الشمبة التمقلن واخذ حانب بير من ح9 الفکر بدیرون ظہورم ذف 
اھ ارہ کی تی ار تاج کا اک ات ای و کیا خرف 
يسبب وثيق» کل ذلك خوفاً منالفلشمة وافتارة»و 9 برد:فعل‌بدرت‌عنهم ضد الرأسمالية المسؤولة 
الي حد بسد عن البؤس الذي يسبطر یوم العام والفوضى الاقتصائ) التي بتسک فیہا الما 
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ترب الافكار الاستراشة 
والشتدرعة وتتلت ليا 


البوم . واخفت تظپر في جيم بلدان العالمى طعات جسدیدۃ وشروح وتعليق_ات 
وتقسیرات بصدرها اصحاي هذه النظریات ومقصکروها » ولا سما لتظریات کارل مار دس 
وا لز و لین . 

ان محرية ہ ا حبہات الشعبية » لقت تشحمع ااؤقر السایسم الدي عقده الکومنترن » 
عام ۱۹۳۵ واستحسانه في كل من فرنسا واسبانیا والشلي والمكميك ا طربت للنحاح الذي 
حققته الاحزاب العبالية . قفي عام ۱۹6۰ » دخل مجلس النواب في الشيلي ۰) اشا شوعا 
( مقابل غ عام ۱۹۳۰ ) » و ۱۷ في البرازيل » و ۱۲ في ڪوبا » و ٩‏ في کوستاریکا . وبدت 
علیہا بوادر الانقسام على نفسبا حول الا شخاص وتطور القنات التروتسكمة الصغيرة » جری 
انتخابهم من بين العمال ورجال الفكر وضباط الیش امثال لويس كارلوس پرسلس > رئيس 
الحزب الشموعي فى البرازيل الذي كان من قبل ضابطا في الجدش وماريا تشي فى البيرو . 

جاءت انتخايات عام ۱۹۳۱ في فرنسا تشہد عالباً على التطور المظم الذي حققفه ا حزب 
الاشتراكي ؤ, تلك العلاد . قبينا ل يتل الحزب الذ كور في انتخ_ایات عام ۱۹۳۲ سوى 
۰ صوت » فقد ال في انتخایات ۰۱۹۳۰۹ جوا من ۱۷۹۵۵۲۰۰۰ صوتا ٤‏ اي خسارة 
طفيفة دنست الحزب الاشترا كي الجديد » وهي خارة عرضبا عندما وقم الانتصال بينه 
وبين لشبوعبین . اما الاول الصغيرة التي رست قبها اسباب النظام الدعوقراطي واعرقت فاد 
جاءت الازهفپاتشد من حاب الا ةرا کنة.فاازب الاشتراي يشترك حکم مم الراديكالين 
ق الداغارك ء٤‏ ویمود الى الحكم في السويد » واستطاع الحزب ان يؤلف حکومة متحانسة في 
النرويج عام ۱۹۳ + وقي فنلندا حبت کان الحزب الاشتراكي اقوی الاحزاب طراً . وطی 
الاجال » رأت الاحزاب الاشتراكنة او العبالة ٤‏ حست لا زال بعد قام1 » نفسپا تنمو 
وتتطور اتضیام اعضاء جدد الما » في الفترة الواقسء بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳۹ . فقد تراوحت 
الزیادة في فرنسا » بن ۱۱۹۰۰۰ و ۲۷۵۹۰۰۰ 4 وقي الترويج من ۳۹۰۰۰ الى ۸۲۰۰۰ ۲ 
مع فرق بسط مع عام ۱۹۳۷ ( ۸۹۰۰۰ ) » وق السوید من ۲۳۵۶۰۰۰ الى 1۸۷۶۰۰۹ . وقد 
بھی الحزب على وضمه ف انکلتراوتقرقر فى سوبسراعن 16۰۰۰ الى ۳4۰۰۰ . 

اما الاحزاب الشوعية فقد حققت تحاحا باهرا في فرنسا وف ا انا . ففي فرنسا» انتقل 
ا مزب في انتخابات عام ۱۹۳۱ 4 بعد أن خرج من عزلته ودخل اة السمسة من ۷۹6۰۰۰ 
وهو عدد الاصوات الق :اها عام ۲ 4 الى ۱6۵۰۲/۰۰۰ 4 وریح ۰ مقمدأ . وق الماضا 
حست قسيبت الازمة عفارقة جديرة اللاحظة قثلت من جہة في ملسة الجاهير الهمالة في المامل 
كبا بشید على ذلك العدد الضشل للاضر ابات الق اعلنت بن ۱۹۳۹ و ۱۹۳۱ وهی ۱۳۰ 
اضرابات مختلفة استجاب لها ٠۳٠۰۰۰‏ عامل » ( بینا وقم في فرنسا ۳۷۰۱ اضراب اشترله 
قیپا ۱۱۰۸۹۰۰۰ عامل ) » كا تتمثل من جہة اخری براديكالية الجاهير وعقلنتہا السياسية . 
وقد خسر الحزب الاشتراسكي بين ۱۹۲۳۰ - ۱۹۳۲ نحو من ۱6۳۸۸۲۰۰۰ صوت بی نما 


۱۹۹ 


ربح الحزب الشنوعي یو دم غ۸ ۳؟)؛ صوث > وزاد عدن أعضائٌه ف املس 
على مانة عضو . 


لیس من بتکر التطور الذي خضمت له الاحزاب الاشترا کة . 
وجاء هذا التطور يتزع » اکثر فا کثر » تمو الاصلاح ٤‏ واغشذت 
تبتعد عن المار كسية بعد ان تبنت نداءات ثورية ٤‏ اذا يلمية الدیرقراطة البرلانية . ققد 
بوا وعضدوا مشروعات اصلاحمة ل تختلف كثيراً عن التصامم التي جاءت با الخطة الجديدة 
التي وضعپا ف. د. روزفلت » اي الاصلاحات المباشرة ضن نطاق الرأسمالة . كل هذا ماه 
الناشطة نمو الشوعة ٤‏ كا ساء هذا نتيحة لدخول عناصر بورحوازية صغيرة الى صفوفيا » من 
موظفن ومس تخدمين وحمال بعملون في الدوائر الادارة . 

وجاء طلوع الفاشية وافتارية دقوي هذا التطور وينسه . ان رسوخ الدصعت‌تورية بثل هذا 
الدسر » انما جاء دللا على ما كانت عله الطيقة العمالة النقسمة على ذاتها والاشتراكية من 
صعف ورهن > وعحزها عن الوقوف بوجہہا والصمود لها » هذا ان لم تقف الى مانميا وتلد 
من أزرها عناصر عديدة من الطبقات الوسطى التي انطوت على العداء ها والصكره لعقيدتها . 
روا ودای 0600ا کی ی تن الوضع سا سا مع اقتناعهم ان الماعية 
ظاهرة سابقة لاوانها لیس من المکن لا بل من الستحرل حدوث تطور عنيف کامل في وقت 
قرب . لا بد قبل کل شيء من وضع حد تب إ٭زمة الاقتمادية الخانقة > اد ان الىۇس بسته 
هو باعث الس والقنوط في النفوس » وهو الدي يدقع بشطر كير من الطبق ة العمالة نمو 
الشوعية» كا يدفم بالشط, الاخر نحو القاسة . ولدا راح عدد من قلامفة الاسترا كبة ومفکرها 
محاولون اعادة النظر في المار کسية » تکفا ھا مم الاوضاع الاجتاعمة الجديدة» ومن بين هؤلاء ٠‏ 
لقکرین دي مان البلجيكي الذي راح في كتابه الوسوم : « ما وراء الماركسية » الذي صدر 

هام۱۷ يركو فى تظرية رکید تمتعد كثيرأ عن الار کسبة بعد ان طرح جات قو فا بالمسسادية 
التارخة سا ا الس و اي ليس 

ضد الرأسالبة الطفيلية التي تعبش على کر سب لا تون اس ال صفوف 
العرولتارا ہ کالتحار ورحال الصناعة الذیٰ لا ہزالوت بت مسمتعو ن سعص الالال » و اصحاب 
ا ہن والمزارعين والموظفين ‏ مجب قبل کل شيء الانتماد قدر الستطاع » عن أي اضطراب أو 
قلق من أنهہ ان ملكا ال مرح وبزید طتنور الافتصاد ضححاً وسض]؛ وتقادي کل لو تأي 
اال المقارية » والتعویل على الماطفة القومية التي هي حقيقة واقسب ة » ودعم ملطة 
الدوله في وجه كل من حاول الانتقاص منہا . ولتحقعق مثل هدا الحشد والتحمم ‏ في وجه 
التكتلات الكبرى » حب الا ننظر الى هته القضام من وجبة قنظر الممالة » بل 


تطور الاشتراکة 


¥ 


علمنا ان ماول التوضى بين مصالم البرولنتار والطبقات الرسطي . اما التامم قحب ان 
بقتصر على الصناعات الکبری والصارف الق لا تخرج عن کنیا احتكارات قائّة ۔ اما 
مؤسسات القطاع التناقسی التي تستيدف لطر وقوعہا تحت سبطرۃ التکنلات المارمة » قحب 
ان توضم فقط تحت اشراف الدولة . 
كات لاقکار هتري دي مان ولتظریاته تأثم‌ها البالع على الاحزاب الاشتراكية في الخارج » 
لا سما على الحزب الاشتراكي الفرتسي . وقامت عصبة بقادة ريتوديل ومارکه ومتتاقبون 
وديات » هؤلاء المؤسسون الحققبوت للاشارا کة الحديثة » تقنی هذه الافکار » کا بستدل من 
المنوات الفرعي لکتاب : « نظام سلطة » امة» المت على صفحة عنوان کتابه الا نف الذ كر » 
و القشور عام ۱٩۳۳‏ . فہم یمارضون « الجودية والحتمية » التي انتهی الیہا قدامی الحزب برئاسة 
لوت باوم » وحاوئوا ان مجتذیبوا الى هذه الاشترا کنة الوطتمة » الحزب الراديعالي الذي عشل 
الطبقة الوسطى > والحزب الشبوعي نقمه الذي صرح رئيسه لور:_ باوم بان برامج ديات 
« صعقه » » رمع ذلك تبنی ساسة اصلاحية والائتلاف الحكومي الذي الفه مم الراديكالين > 
اجبره على التخلي عن الاصلاحات المناءة الواردة قي بر تامج الحزب والاشضدذ بسلسة الاصلاحات 
الضحة النتائج ٤‏ کرد فمل لکتب القمح رتأهم مصرف قرنسا > اذ ان الضغط الدي تعرض 
له من الجناح المسام قي حزبه ومن اعضاه الحزب الراديكالي جعلہ بلتزم جانب عدم التدسصل في 
اسباضا » واخيرا « التهدنة اش ائنة » التي أقرت پا اتفاقات عوضخ » فکانت الضربة القاضة 
أقاطمة المناصر التي بقیت على ولاما لبادیء الحزب التقليدية . 
قفي فرنسا وما شاكلا من الدول الببرالية » الاصلاحات 
لبناءة التي تمتها الحقبدة الاشتراكية اغا تقتضي افراغاً جدید؟ 
كاملا النظام الاقتصادي الساسي ق البلاد » ويعباوة اخری ثورة فعلة اشتراکة . رقد كان 
عدد كير من اعضاء الحزب الاشتراكي » ولا سيا بين رؤساء الحزب قد اححمواعن حققفه 
خشة منهم اذكاء الازمة اشتعالاً وقعمم البؤس الذي جرته * كا اوجسوا ات يعرضوا الخطر 
لاد » بنا كانت ا حکومات الد كتاتورية تتنمر وتستأسد . ومن جبة اخری لا کات الحمزب 
لا يتمد في املس على اكثرية فعطية » وتا منه اؤازرۃ الاحزاب القائة الى جصة ( الاحرار 
في انكلتر! وبلصک » والرادیعالون في فرنسا٤‏ ققد ری نفسه مكبلا من جراء تحالقه هذا » 
ول يفكر اعضاژه بالوقوف امام تقلبات الاكثرية البرلمانية . ولئلا یہدرا السدل امام الشبوعية» 
انکفاوا عن مرا كزم عندما راحت الطبقات الموجبة للتى تسطر ط الادارة اللا رالصارف 
رالصحافة والصناعات الاساسة بزرهون الرعب وينةروت اصحاب رؤوس الاموال > داعين الى 
نہذ القوانين الاشتراكية الجديدة والتخلي عنها . وهکذا > قفي كل بك تساست قمه الاحراب 
الاشتراكبة عقالید السلطة » ترام يضطر ون التخلى عنما مصاتعة لخصوميم . وعلى مثل هذا 
كان الوضم في بريطاتما العظمى » اذ اضطر مکدوالد » عام ١۱۹۴‏ الى تشكيل حکومة 


اساي عذ! التطور الاصلاحي 


۱۹۸ 


ائتلاف وطتي ؛ ووضم قرنسا مع حکومة يلوم . رنظر الحزب الدعوقراطي الاستراكي في 
المانيا وياو ا متضرۃ » الى سباسة بروفنغ التي اعتمدت « الانكياش النقدي ٤‏ کشر ادني » ول 
يخاريا . وفي بلجیکا » اضطر الحزب العبالي البلجيكي بقيادة دي مات وسباك الممتدلين 
لضف من غاواده و اللسوء الى امصانعة امام الضقط الشدید الدي مارسته النقایات الممالمسة 
والتماونمات ( لا سیا سمة مدينة غانت المالبة ) الذن الفوا ام عتاصربه ومماوته > وعندما 
دخل فان زبلاند » مم وزرائه ا ٣ة ٤‏ حرالي عام ۱۹۳۵ » امحکومة الائتلافة الى القبا 
الکاتولماك ل محاول هنري دي مان ؛ الذي كان وزيرأ للاشغال العامة اة داك » الممل على 
تطبق برتامجه ۔ ولذا ادت الانتخایات الناببة التي وقعت في بلح » عام ۱۹۳۲ الى خسارة 
ا خزب الاشترا كي ۱۱۳۰۰ سوت اي 7 الاصوات التي غلوها » بها فكن التموصون 7 
مضاعقة أسواتهم ( اذ ارتفم عدد مناصر عم من ۰ ای ۱۰۰۰ ) فکانت هذه 
الانتخایات ۳ قاسبة علبهم اذ اضعفتہم وجعلت الس یدب الى قاوب لمدیدین عن اولوم 
الثقة . اقلا نستطمم بعد هذا أن نطتلی هنا على الحاولات الاسْترا کنة الختلغة الق رقمت في 
ابطالیا ٤‏ قبل ۱۹۲۳ » وق ال انا وقرتا » الم الذي اصدره .١‏ عالفي حول الاشتراگة 
البريطانية » في عام ۱۹۲۹ - ۱۹۴۱ * اذ قال : «لم تأت شنا في سبل امتندال 
النظام القائم على الربح » مع انہا حملت اانا من الستصل تطبی هذا التظام 


؛ - الازمة الاقتصادية وتأثبرما على الفكر 


عکس طابع الباة الفككرة والفنية ٤‏ منذ عام ۱۹۱۸ » صورة متمم قلق متأرجح عصي” 
التأثر على اضمجلال المادىء التفلدية » اذا ما وقعت المين على ما یثبر المشاعر وليب الماطقة 
وحاولت تجاھل واقم المرب والمشككلات التي یعس ا 
على العموم ۔ 

وقد حدن مذ ۱5۹۳۰ ٤‏ ما بدال او تحت تأثير الضائقة المالة والظواهر الّة العاصقة 
التي تتجمع في الافق » جاء التغبير بتسبة السرعة التي راحت فيا الازمة قؤيد النزعات التي 
اخذت تبدر سيئاً فشیتا قصان » منذ عام ۱۹۱۸ . فقد سددت مرات صادحة لاعان بتطور 
مادي وديرقراطي یکون خر ضامن السلام العالمي » هذا الاعان الدي لطف کل اجواه القرن 
التاسم عشر . 
كتب رومات رولارے ال غاتدي > عام ۱۹۲۸ » 
قاق : 

ھ من للبم ان نترگ اقشيسة » لني متنوه تحت وطاة نمض. فقون الي انقضی 2 رثقة .سرد یکن ان 


الجر الجديد 


۱۹۹ 


بتخنها قاعدة في هذه لشاء . ها هو دا تلرح فى الافق ۰ مشکلات مائلة لن تليث ان تنقض علیہا رتنزل بہا. 
ليس لدي اي شك قط في ١ن‏ عہداً من الدمار سطلم عا قريب رستحل بنا حروپ عالیةتضول حماها کل ما عرف 
الاضي من امثاها التي تبه لعب الاطفال: الحرب الككياوية التي تقني الامم وتدمرها تدمیراً ». 

وجاء في يرميات رولات » بتاریخ تشعرين الثاني ( اوغمبر ) ۱۹۳۱ ما بلي : 

« بمد ۱۲ سنة من التامى والتردد وصلنا الى هذه النتيجة ء وهو ان ياء الوضع الاجتاعي القائم ارم في 
في الغري ( ہإلمنی الشامل » با فيه اميركا ) حتی حدود روسیا عل ماله ء لمن الآمور الستحيلة > . 

في هذه الائناء » وفعت أزمة 1۹۳۹ . فمنف سنة 1481 » والرؤى التي تحلت بوضوح امام 
المقول النيرة والمصائر النافدة ٤‏ وأمام اهل الحجى ٤‏ هي يوس البرولتاريا والتہدید التواصل 
بالحرب . أضف الى ذلك » هؤلاء ال بردون هذا الشقاه وه ذه التهدیدات الى حضارتنا 
الصناعمة » والدين برقمون عقبرتہم عالباً احتحاجا منهم على طسان التقنات وعلى کبریاء العم 
الفاجر » وعنى سحق الفرد » والدين يظنون على حضارة الغرب برمتها . ان قسماً من الخ ة 
الفحكرية » تتحه من الار كسة ولا تقف تصوراتها والاحلام الق تهدهدها عند مشروعات 
اصلاحة يمطة . فالكل يحم الموت على الحضارة القدعة التي نمضت على الفردانمة المور جوازية. 
فالکل بشعر في الصمم » بأسف او يدوت اعتام » انهم أمام نباية العا . 

وخلافا لا حدت في المشريقمات » نرى الا ثار الفككرية تأخذ جانب الالتزام ٤‏ والنظريات 
فكرية تتحہ » على اختلافپا صوب حل المشكلات ال حون » الحسمة » الواقصة » ول بعد يطل 
علمنا قلمفات وتجربدات فكرية محضة. ان واقم الما الخارجي بفرض تفه ویستند التفکر » 
موضوع حساس انطلق من أزمة الحتمية ومن تقد العرفة المتسمقة » یشسذها التسلل النفساني 
وتظرو النسبية الطبقة في كل عالات الفکر » هو ه ذا العالم غير المقول اخذ بالانكشار الآن 
تحت ظواهر مختلفة ؛ اديبة وقنية وفلفية . وف هذا الجر المشيم باللشاوم » أعذ الاتسان 
بمي نفے اكثر فاكتر ٤‏ اعتاره فردا حراً بان منتدع الاقم وان يضفي على المرئيات والاحداث 
ما بشاء من معان وافكار » کا أخذ يمي » اكثر فاكثر » وضعه الزائل ودعوته للعزلة والفناء 
ويندب فراغ الحماة البشرية من كل معنى ‏ وعلى اک الادياء »> شارك الرسامون ( كوكوشعا 
ومارك شانقای وسكاسو ) في هذا الصراع ضد الايديواوجيا الفاشية > ها وضموا من رسوم 
رمزية وطرمة مغيرة . 
ل یتم للولایات التصدة الاميركية بعض من كبار الكتاب 
ومشاهير حم الاقلام ؛ ما تم ها منبم في مثل هذا الزمن . ققد 
نال متکار » عنام ۱۹۳۰ » واوسين اوئيل » عام ۱۹۴ ١‏ حالزة نويل للادب . والرواية 
الامير كبة تهسمن على هذه الحقبة وتملؤها » عا تم حا من قن وقدرة على تنويم المشاهد من جم 
الزوايا امتجابة لطلب الفن السينائي ومتطلباته . فالقصص ل يمد عبداً اسيراً السرد في صفة 
الحاضر او الاضي ۔ ان استحضار حوادت الاضي وبعثها » وا لام الستقبل تعازج مع ید 


الرواية الاميركمة وتاتبرھ' 


۳۰ 


الحاضر . ونجحت القصةعلالاخصق ما فشلت بتحقءقهريشة مارتن دي غار وحول رومان» اي 
دمج القصة الروائية في اريخ العصر » وذلك اضقاء علاله من الرمزية على بطل الرواية . حتى 
المدرسة الاديبة في الجنوب القّ+هامت بالشعر ا كثر منها بانواقم التحبز » اخذت هي الاخری ؛ 
تصف أنا مع فولكتر » تا حضاوء . 

قالدرسة الروماتسية في الشال التي اخذت تنزع آنآ الى اثار کسمة وتصطبغ بنزعة 
هة ؛ اغذت تکثر » بعد ۱۹۳۰ ٤‏ من انتقاد الظل الا جچاعي. قدوس توس يسام قي روایته 
« الجاهير الجديدة » ویر » تحت تأثبر الظرف القائم من تظرية البطل ا حر » البارز * الى تقد 
اجچاعي مرب . والثلاتبة الي وضعها بعنوات : « الولاات الت دة الامیر کا والی قتر کر 
حول قضة ماكو - قاتزق الق صرعته » تنتہی عشهد د امت » متسابيتن : امة السلنمرن 
وامة الستشمرین. رهنفواي في روانته : « الحصول او هدم الحصول -- رلن تقرع الاجراس » 
141٠ (‏ ) بقص علینا قصة اسبانا امپورية التي کان احد الدافست عنما . والجيل الجديد على 
الاخص ومن بننهم ج . سنايتك واو سكين كولدويل» وجیمس ت . قبرویل الملفب ب « زولا 
الامبر ی » ہمبر عن تڑعة جديدة هي النزعة : د الطبمعمة الجديدة 4 » يتحرف بعد عام ب۱۹۳ 
عن النرعة ا مار کسة بتائبر من الالتراسة الشامة التي اخذت تند في میم ااء اولامات 
التسدع . والى جاتب هؤلاء » برز الروائي الزنحي ربتشرد رايت الناطق باسم بتي جلدته . 
اما وجن اوفایل فيو من على الرح مر حانه الق برسم لنا ہا صورة عن ضعف الانان 
وعجزہ امام عال وامام مجتمع معاديين ۔ 

وبريطاننا الق ااخت علیہا الازمة بکلکلها منذ عام ۱۹۳۰ » قامت بردة فمل اشبه بالردة 
الق وقعت في الولايات التحد: قي مالي القصة والسرح . برافقها نقد اجتاعي مار کي النزهة 
وتبار سوريالي مع داقبد كوني و رولاند بنروز » و و. ه. اورئ:الدن عالجوا في كتااتهم 
القضضة الزدوجة الا وها الوس الاجتاعی وعلاقات الفرد بالمجتمع . وهنا ايضاً نرى النزعة 
المار كسة تتحول عن الصدد : قالشمراء وللكتاب الرواون بنسصون من الکفاح الى حانب 
الشوعب ين . والمقابل نرى جة من الا ار الفكرية ترفض رفغا اتا المسدنمة اقصتاعية 
التصاعدۃ » مع ألدوس هک ومورفان ( بروايته ) وكاتبين آخرن اعتنقا الكتلكة ما 
افلين ووغ و غراهام غرين» و كذلك إلبوت في مسرحه الذي اخذ بتجه اكثر فاكثر 
و الاضي . 

وق فرنسا نرى الطابم ذاته يسم الاب الرومانسي والمسرح » ویبدو ان الكتاب متمون 
فما الا كشو بالوجودية الا مانہة وبالحوادث التي تقع في ما وراه ال حدود التصلة ها . فالا ار 
الفصكبرية التي تأثرت بالحادث تمرز على الاخص الروايات التعلقة بالثورة خاصة مل لہ برواية 
« لجراس بال» و « احساء اراغون الجمملة » و « الوضم البشري*۱» و « الأمل » لالرو» ولاسیا 
مسبرح جير ودو وروایته « حرب طروادة لن تقع » » هذه السرحیة التي ظهرت عام a ۱۹۴١‏ 
۱-صدرت هذه الرواية عن منتورات عويدات . التاتر 

۳۰۱ 


ومسرحية و إلكقر » التي ظبرت عام ۱۹۳۷ حبث التو کند على سخف مصير الاتسان وعلى 
مره المطلقة . والمز له او الانطوائية هي من هذه الادراء التي لا قستطب ميث بصبح و جود 
الفرد خطراً على الحرية . وق مسرحته و الحلسة السرية » » يذهب مارتر الى اقصى حدود هذا 
القين عندما بو كد ان « الجسم هو الاخرون » . وستمر سيد في تأ كيده قرداتته الصسستة 
الداعية الى الفوضوية ( عودة الا حاد الموفاتي » عام ٦‏ ) وتماول حول رومان في آخر 
الطاف الى بمت الحاة الماعية في مجتمم بغمره التفاؤل ويتحسر عليه (منذ ۱۹۳۲ في 
روایاتہ و دوو الارادة الطسة » ) . 

وجلة القول » ان المصر لا بانس الى البحث عن الجالية الجردة الا في الرسم ( مع ردة قعل 
مجريدية ) » وال ار التي برزت تتنزاى الالتزام حتی عندما تنبع من مثالية تنضح بالحماد 
الايمابي . 


فالو حودية اي « الدع وة الى السآم ٤‏ الى الموت » الى القلق » 
ليست في نظر الجسم شر حا مقنعاً لمصير الانسات. قا مار کسیون 
برون ان شقاء البثرة المماصرة وآ لامپا لا يمكن ردھا العلم او التقنات ولجوهر الانسان نفسه» 
بل لشطط الرأسعالية ا حتضرۃ وتحاوزاتها ۔ فالابديلوجا المار كة التي رت بکل ما عثل 
رعة صادقة فى مقاطعة الطقة البور حوازية » اخذت تتضح ممالپا وتشاور » والفت سبمبة 
واحدة تقف في وجه اللاعقلانة ع الى مختلف اشکاها وصورها کالسوریالٰة والبرغسوتية 
رالسکولوجسة الاقاعبة ؛ محسث تصح النافحة عن حلبة المل وعن نظرية الانسان العلسة 
( قفي منة ۱۹۳۹ ظهرت في باريس محلة « الفکر » ) . قالعلم عدن يتمليل مرض لاصول 
الانسان وبتحلیل لاحتمم حیت تبدو متاقسة ااطیقات بعضپا لبدض ا یر4 الققي لتطور 
وتفر لا التاريخ العاصر . فهو يولي الانسان القدرة علي تحويل العالم محست يتلاءم ومحارفه 
وحمث يتسحم ومطالبه التي تنمو ياستمرار . والعل المار كسي الذي یود وحدة الم نوم 
الطسصة والعاو مالبشرية يمد الانسان بتظام کامل حسث عکن‌للانسان ان يركز وجوده‌الفردي‌وان 
دمي تطور العام ويسيم به 6 کا يعد الانسانية بمستقبل ملؤه السعادة . فيو متقائل في الصمم اذ 
كل الشرور الحاضرة مترتفم وتزول في مجتمع شوعي حبث تکون له المرتبة الأولى . 


للار کسة وحدید المقلاشة 


في الجبة الل_اننة من هذا الصراع الفكري » بقوم ہژلاء الذبن 
يحملون الہ والتکنولوجا مسؤولين معأ عن الشرور والونلات 
التي تنزل بالبشرية فيم يشهّرون » في آن واحد » بسجز للع العقلاني عن الوصول الى ا حقیقة؛ 
کیا یعترفون با له من قوة هائلة على تير هذا العالم . وهذه النظرة تتجسه يأتم صورها في شخص 
غيرييل مارسيل أحد قلامذة برغسور:_ الذي برفض الفسلم بالحضارة الصناعية وبالمغ . قبعد 
ان ارت واعتنق المسبحمة» ققد حاول أن بستبدل الوسائل الکقبلة يتأمين العاومات الطسصة» 


تقد الم رفکرة ارقي 


ار 


بالايمان والرجاء السبحبین . الا ان تحرزه من السل البشري تصحبه تشاؤمية حیقڈ حول معنی 
تطور الحضارة » اذ بتمبة ما تتطور الحضارة الصناعبة » قبي تخلق المراقمل أمام الاعان الذي 
وصل این امن السلف الكريم . فتحن آمام حر كة انكفاء وتقيقر » بارتب علیتا ممہا امس 
تتسلی بشات الرتقی الذي احدر منه الفکر الحديث شلال هذین القرنين . 

فكل الع _اصر الحافظة الي تمي دصورة غامضة النتانج الاججاعية التي بدي المپا تطور 
الصناعة الضخمة عاجلا أم آلا قثبر في أثره رتتکف به واد ذاك بتکاثر النقد وتتوالى الظال 
التي سبقت وارتفعت عالیاً » خلال القرن التاسم عشر » شاجبةً بشدة الآلية والتقنية » فتشرك 
ق ازدراما العم والعقل معا . ومنذ عام ۱۹۳۰ » برز جورج عوعامیل في کتابه : « مشاهد 
من ا حا الأخرى » کالناطق باسم هؤلاء الذن برغدون في الدقاع عن الفردية ضد د كتاتورية 
و الله » “ الذین منزلون اللامة على الحضارة الا لة هذه و اسلمة اث » > د حضارة 
ا حشرات » هذه التي ستفضی في ناية الطاف » إلى امتصاص الماعة الفرد » والي ستلتیم كا 
کته الحضارة الحقمقمة : التنوع والصقة . 

ولا كانت الآلة شرا في ذاتها و تحمل في طاجا الصائب والویلات » أفلا بتوحب > وا مال 
هذه «تككسل بروعوتہه الجديد» وتقسد 4هذا ا حرم الحققي “ليس « لانه عدو الفکر » قحسب» 
یل ايض لانه مسیب البطالة والیژس ٤‏ بتحویل الاجور إلى حصص وأسيم رائجة . ولل 
واحداً من أنشط الشابرین لشب التطور التقني » هو جوزف كايو الذى يشير مالا 
و التقنة احرمة » مصدر الفوضی الاقتصادية وباعثة عدم التوازن الخلقي » . هي هذه 
الاختراعات التقنية الكبرىبالذا تالت جلبت البطالةلمشرين مليونا من العمال الماطلين . ان درس 
سد کبس والعيرة الستمدة منه تؤيد ذلك وتشته حب زعمه . الى أي كارقة سوول بناء 
محطة كبررائية » مر كزية عندما تأخذ بلافتاج بدبرھا ه؟ عاملا مد ان طوحت ورمت في 
البطالة ۱۲۰۰ عامل کانوا بمماون في معامل كمبس ١‏ عون أن يؤول هذا که الى أي تخفض 
في سعر ال کہ ر باه 5 قو قلق » مہموم » جمرع لطوة وسطرۃ و السداشن » الممثلين ہؤلاء 
التقتدین . « فال أي مخاطر لا تستبدف " وال أ رزايا لا تتمزس الشموب > اذا ل تسارع 
النضة التدخل بسرعة الحد من طشان الحضارة الصناعة » . 
هذه الايد لو جیا اللاتقنية » التي ترتبط وتيقا بالحنين إلى الاضي 
وبالعودة إلى « القيم الروحية » مد متتفا طبیصا لما في هذه 
النظریات والآراء التي تكون التقيض هذه الفردائية البرالية وهذا النظام القانوني النسدر 
البنا من الثورة الفرنسية الكبرى » هو بالقعل الحرفبة الحديثة التي ترغب في تنظم الانتاج > 
وقي القضاء على النزاع الطبقي عن طریق تنظيم ال مپن او اغرف بعد تحويلها الى ھیثات وسبطة 
تستطيع افيمتة على فردانية آراب العمل والصمود في وجه العيال في وقت واحد . هي نظرية 
قديمة سبق ونادى بها دوغا جدوی بعض الكاثوليك المناهضين للدعوقراطة » والنظام الجبوري 


الحرفة اشعیدة 


۲۳ 


مما » من اتباع دې لاتور دي بان الذي صوبت الاز مة الانوار اله فحاة و اارت حوله فضرل 
كل هؤلاء الذين برفضون التعرف فالاختراکة » والذین سلون > مع دك ٤‏ عن علاج 
للفوضی التي تخبط قا النظام اللیبرالی . م في العالب شان من مثقفي الکاثو ليك یسموت 
للفاشية » والذیں ببشروت هذه المثالية الابوية المبنية . وبالفل ففي كل مكان ارتفع فوقه 
نظام الحرقمة » أي في هذه البلدات الواقعة تحت النظام الد کتاتوري » لم يكن هذا لأنظام 
تنظیما حرأ ینستی مصالم الجمم» بل أداة طبهة في آيدي القوى الکبری التحالفة مع اللطة 
الد كتاتورية لامي مصا ہا الخاصة : ايطاكء_ا الفاشة > وبرتغال سالارز » وتمسا دلفوس ؛ 
واسبانا فرنككو . قل بتحقق في أي مكان الادارة الذاتة » لاصحصاب الصالح حتی لجموع 
اریاب العمل . 


نكاد تجد لدى مضع الدعاء السرقبة من قرنسين والان و ایطالمن 
عداولات عصد ها وتقمم انظيات العمل القدعة على اخت لاف 
مظاهرها کالهشة والمزارعية . ففي الانيا > سفتطوا الأنوار جو آتار الاقتصادي الكاثوللي 
آدم مولر التافح الا كبر عن النظام الاقطاعي والداعمة له . وفي كل من فرنسا وايطالما لطت 


مد الحرفمة 


الا دوار على حورج دوهاسل و ابو وحہ۔۔۔نا لبروزو مزيرو الذین عحدون دہ النوع » الذي لا 
یکن ان بتسلامم مم « الکم » » العمل الاثبر الذي هو في عم ذوق العرق او الجنس . « على 
العام ان بتحه وحبة فرنسا تحو الصناعة الزراعية والهنسة * التي تستمین فی حجوید لها > 
بادو'ت دقیقة تمسر الكهرياء استخدامپا ... » « ان أغلى المصنوعات او المصوغات فى وقتنا 
هذا هي التي لا تخرج من الصانم الكبرى ... » . كل بلدان العام تذل الوم جووداً طببة في 
تنظم الحرقف عاعدة الحكومات المعنية . ققد تأسس في فرنا : الاتحاد العام للحرفية > کہا 
قام في ابطالیا : الاتحاد الفاشي الستقل المستممات الحرفمة» وقامت فى ولونسا جمصة عرقت 
بالغرف الحرقية . والدعوة إلى الحرفمة * انما تستہدف إلى حانب مہالجمة المكتنة » إنق اذ 
د طبقة اجتاعية تقع بین راس الال وبين أصحاب الاجور » و « احباء کل ما اضطر الانسزن 
اف مله والعزوف عنه » . في اتدفاعه غو الاستمتاع افين : « كالروح المائلة ٤‏ والروح 
الحرقية ... واحسانا الروح الدينية ... » فبعث الحرفمة الى الوجوء يعتير عند الداعين له 
علاحاً للازمة التي ضط فما المام الرأسمالي » من شأنه أت تحنتب الصناعة الضخمة والکننة 
الخاطر التي تتهددهیا دون أن تمس بشي البتبان الاجعاعي القائم ۔ هذا هو بالذات الوضوع 
الائبر للدعاوة التي بقوم پا ا لحزب الوطتي الاسترا كي في المانا > هذا الحزب الذي بکشپ 
الفلاحین ق وحه الاستار ات الضحمة الصحة وتصيء المال الشاب في وجه التقتیة التي 
تذل الانسا۵ رتخره لاله وتؤدي به إلى البؤّس والتقاء محست مب تدريع الشيمة 
الالانبة شد عمل خال من الروح الذي يقضي شيئا فشيلا » على النفس البشرية » وهبط بالروح 


f 


الى درك الله او الجهاز الا لي ۔ ولذا انصبت الاحراءات الأولى ا حربة بالملاحظة والاعتام التي 
اتخذها التظام » على تنفذ الاشغال الكبرى « بالربش وا حرفة والممول والنکوش ١‏ ۰۰ كل 
لاعال يحب أن تنم عن طریق القوى البشرية بنسبة ما عكن الاستغناء وان 
وحدث یکون من أثر العمل البشری زيادة الاثراء غير المتناسب » . ففي صناعة الز حاحات 

في مقاطعة التورنج ٤‏ حظرت ا حکومة استخدام الآلة السکانشکنة ق ذ نفخ الزحاج ہے 
توفیر « العمل والخيز لعدد کر من العمال » . 


في كل بلدان العالم » جرت عاولات لیمت العمل اليدوي بعد ان جرى تحدي د امتخدام 
بعض الا لات . فالتشریمات الق صدرت في عد روزقلت حدت من ابتخدام محولات بسمر 
کیا حددت المدة الق کن لالحا تشغيل بعض ادوات الحماكة » کیا ان هدهاً من البلدیات في 
امیر کا اوجت تنقذ بعض امال الحفر ونقل الاترية بالربش والمول . ففي انکلترا وفرسا» 
جری إتلافه لات لتسبج القطن والکتان . قارياب العمل والعمال ( عمال الموانىء وصانمي 
البراميل ومدحرجبہا ) وقفوا في وجه استخدام سفن الصپاریج في نقل الخور من الجزائر بعد 
78 ۶ ۷ه 

کل هذه الواقف على اختلافپا > تشہد عالسا على القلى والانزعاج الدي يسه التطور الا 
والدي يمدي النظام الاقتصادي حاله عجره التام هن تلافه . « بارتب الآن تحربر الاتسان من 
نتانج هذا الرق الادي الدي | بلاق بعد ترازنه مم الرق الفكري والادبي » کا صرح بذلك 
ب. قلاندان رتس علس الرزراء . 

فاستثناء الما ركسيين » قلبلون مدا ثم الکتاب والفلاسفة الدين بقوا طی ولام لفكرة 
الرق والتطور . وعندما بعلن اندر یه جمد عن اعانه الوشی « بالقوى الق بعتبرونپاضاوه 
وملؤدية وال عکن ان تصبح بدورها عوامل قوء او وا الى هذا الموضوع في 
اكتابه : الاغذية الجديدة » يبقى في شه عزلة > ویشبر بين اصدقائه هق. ال" الشفقة والحسرة عندما 
برون كاتا چتم مثله بدقائق الامور جو سس مس و تر مب ها س 
الضخمة الق تکاد تکون بدائية » . ففي نظر الفككر الورحوازي» هذا المثال الدیر شلته النحمة 
في فرنا » منذ الفرن الثامن هشر » اصح الآن « عقيدة بالبة » » وقيمة مبمة يتملك پا 
« الفكر المدائي » ۔ 


شحعت الاز مة التمحل ياعادة النظر ف الشان الاقتصادي 
وخلخلة البادی» والظریات الق كانت سائدة يشأنه في مطلم 
هذا القرن . ان عبرة المرب العالمة الاولى والقضايا التي طرستها على بساط البحث مسا يتصل 
إالنقد والتجارة الخارجية وقنظم الانتاج القومي وتوجیپه والدرس الستمد من تاریخ الات اد 


اعادة النظر في الاہدیلر جیا الاقتصادية 


بی 


السوفاتي ووضمه حبت تام وترسخ نظام مضاد لارأسمالة » کل هذه العوامل » ارت علاه 
الا قتصاد على توجسه احائهم و دراساتهم وجمة اكثر واقصة مما لوا في الاضي » وعلى اعادة 
النظر في لنظرات الکلاسکة على وء الوقائم العاصرة . ان عدداً لا بستپان به من المطبات 
او المسامات التي اعتمدها الاقخصاد التقلبدي اصحت الار-_ قابة التسربح بعد ان اتضح مجلاء 
ان الاقتصاد ا مر لر یکن ٤‏ كما کانوا يمون > اقتصاداً تتوازن ممه تلقائما المصلحة العامة 
ومصفحة المتتحين الخاصة > وان اللطوسانية الاقتصادة اصبحت من الأمور ااصطلمح علیہا » 
كما ان الحرية القضائة كانت تشجم عی‌الاحتکارات على حساب اصفر الاستثارات وعلى حساب 
الستپلکن على اساس اتفاقات يعقدوتا فيا بينم ٤‏ تفادباً او الأحرى تخلصامن المنافسة . 

فالضائقة ا مالیة الکبری التي قضت بالتخلي قدریحب] عن هذه اللیبرالیة المشبعة بالتغاؤل » 
قضت انشاء مصلحة او ادارة خاصة بالاقتصاد » ومراقة فمالة 2 مي ا حنم ےم من جشع 
افشکرن ومن النوجات الفرعية . فاتسم الافق امام رجال الاقتصاد ورحب واذوا پتمرت 
على الاخص بظاهرات اختلال التوازت وبالازمات محتا عن الوسائل التي تؤول الى تقنبة النشاط 
الافتصادي . وق الوقت داته » وضمت تحت تصرفیم ادرات حديدة التسل ل في القاس 
الاقتصادي الذي ساعد على الوصول الى ال حقائی والوقائم بصوره أدى وانحم كما تساعد على 
التنبق والتحع وبالتالي بتطور الاغاء . ومن جبة اخری > قالاقتصاد الماركسي رانجازاته في 
الاحاد السوقاق » وانتفاء الازمات فى « السلدان الاخار أ سكمة » اصمح موصوع دراسات 
دقیقة . فالار کسبة لا تعد لتبدو البمض هرطقة او تشوزاعن طربق العام . فقد لقست الزید 
من الاهتام والتحلیل » والتعلبق والتفسبر من قبل هذا الفریق بالذات الذي لا ثقة له فما ولا 
اعان بفعالیتها او من قبل الذين موجسون خسفة من تقودها (امدل جیمس) . 

وھکذا برزت للوجود نظرلات جدہدۃ حول الریح والاجور والف ائدة وطسعة النقد 
والاسمار قي نظام اقتصادي خاضع اناقسة اقصة وللاحتکار من قبل ق من ا حتکرین » وقد 
اخضعت تسمل دقی النظر بات الق تفل ف للازمات الاقتصادية « ولدوراتها » بعد ات راحوا 
يحاولون تحدید اسباہا ومسیباا ( ق3 الاستبلاك » تأر في رقع معدل الاجور » حر ڪات 
قلسلف ٠‏ الغاو في تصنمع الاتناج ) » والبحث عن الملاجات اللازمة فا . وینصح هؤلاء 
باالسوء الى التنشطط الكامل مم أعجاد اصلاسمات می تتناول صمم اسان الاقتصادي 4 
والمراقبة الشامة والتوسه البسط للافتصاد » مع مراقة القطاع المصرقي والصتاعات الرئدسية ۔ 
وقي وجه انمار التدغل انتصب انمار اللبرالة الق لا تال اثطة و کل مساوىء نظامنا 
امه جب ردعا اسلا لتدغل الدولة » كما يؤكد ( ویب ) ولكن اللسرالمة تختلف كثيراً عن 
الصورة التي بدت منپا في مطلم القرن » لسرالمة مستسدثة بالاحری تستلهم نظریات و لقر لان 
( الدينة ار ) وتنصدى لراقة رو خرن 00 مت ak‏ الى مره اجار المالقة 
رعون ان تستلتي كل مظہر من مظاهر تدخل الدولة , 


۲ 


في هذه الازمة المطبقة » وقي الوقت الذي ارتدت فسه علاقات الحكومات 
ومداخلاتا طابعاً تطسقاً دون اءجاد اي نظرية عاسة متينة » نتشر كنز » عام 
۱۳۹ کتابه الشپور : نظرية عامة التوظف والفائدة والنقد » کان له من حمسن الوقم وال أثير 
ما حمل بعضهم على وضعه الى جانب کتاب آدم سمبث العنون : « ی الامم » » او الى جاتب 
و النداء » الشوعي . وبرى سوق ار كنز هو منقذ او خلص النظام الرأسمالي بعد ان خلت 
نظریته عن عض وحوه الا کراه والقسوة فى اطرية دون ان تستہدف من أصة اخری» لاسقوط 
في وجوه الا کراه التي تعتمدها انماعمة او النظم الد كتاقورية . ومع انه كثيراً ما بدنیشامن 
کارل مار كس ٤‏ فکینز ليس من خصوم الرأسمالية . فيو لا برمي قط لقلب هذا النظام عن 
طريق اصلاحات قتمرض لتر که او بنباته في الصمم . بل عدف الى تحني عل : كحرية 
السار و احقرام ا للكبة الخناصة » کا انه ۷ رصي لا بالاقتصاد الموجه ولا التخطط . 
د غالثورة الق اتى پا كنز » تقوم في تدلہل القاطم على ان النظريات الکلاسکة لا تصلح 
الا لمجتمع تنتفي منه الاضرابات والاعتصابات وان اليم في الامر هو الانتاج و لیس اللسویی او 
الانقاق او التتفشی . فالمظاهر الاقتصادية يحب النظر الها لىس من الوجپ الفردية في نطاق 
الشروع الاسکنياري الخاص بل من الوحہة الاقتصاد الاجالة اي قي ملہا او کلیتپا » في 
نطاق النشاط الكل او الشامل . ففي التقسبر الخاص العال الاقتصادي الرأسمالي برضم لنا کمنز 
ان منالك الآت ترازن) في تق ص العمل وانهذ! التوازت لس بعارضیکا انه لبس باختاري‌اورضائي > 
بل انما هو حصه عدم ٹکافڑ قي نفقات الحاجيات الاستبلاكية . وعدم التکافو هذا هو الذي 
ند من التوظفات والتالی من الاستثارات . وفخروج هن الازمة » فاللاج التقلیدي الذي 
يعتمد تخفيض الاجور لا يحدي نفعاً » بل يقتضي الاحری العمل على تشجیم الطلب محسث 
يكف الدخرون عن الادخار غير ا حمدی » وبحملہم على توظیف امواهم » والتخلِ لا عن 
عبادۃ المحل الدهبي او قاعدة الاهب طاا مارسوها واتصرقوا لپا » ودلك بطرحہم المزيد 
من النقد فى التداول » وباعتاد ساسة القسليف الطويل الاجل » وبتخقض نودجي لدل 
الفائدة والتوظفات المامة و الاشفال الكبرى مما يؤول بالنلسحة الى توزيع جدید للدخل ويثير 
بدوره طلنات حديدة . وهکذا ام للاقتصاد افروج من امود الذي ترسف فه . فالخحاة 
ا مر كة من اما ان تؤول » اذ ذاك » الى زادة في الدخل القومي والى رقم مستوی التوظف 
حتی ولو ادى الامر الى اسقثمارات تکلف غالا ويأتي مردودها بالطمم عالبا . وهذه النظرية 
« نزي بصورة متجانة » الى حد كبير » ساسا تدغل الحكومة » ۔ ققد الاحت اناد 
الرأسمالية والاراح التي قبا « بتجنسپا البطالة او لحد منها » کا بقول ج. مارشال . ومع 
انبا قثل وضعاً خاسا الى حد كير ( هو وضع بريطاتيا العظمی ) » قبي تحوي الكثير من 
عوامل التشویق کا د استعملت منطلقاً هذه التبارات القكرية التي انطلقت منذ ذلك الحين » . 
(!. حيس ) . 


جم کار 


٣ ۷4ء‎ 


رأينا کف ان اللبرالة التسدثة تختلف اسلا عن اللبرالية 
الکلاسکنة التي كانت تتوسل الى الدو له الحافظة عى النظام 
وصانة الآمن ٤‏ والامتناع علی الاخص » عن کل تدخل » في 
الحباة الاقتصادة . وف هذا دللل قاطم على ان عدداً من الافکار والمبادىء القدية التي اعتبرت 
للآن « لا تمس » » اصبت ؛ في تاية الامر * في الصمم . 

من هذه النادی» * قبل کل مبدأ آخر » فکرة اللکنة او السازء ہ ففی الاستماضة عن 
بعض الج هران او عن بمض اجپزة المصنع برزمة من الاسهم » بقتل التطور الرأحمالی « کل 
معنی لفكرة الملكة الخاصة التي اخذت تقد » اکثر مأ كار » معتی الخدمة الاحجاعمة » كا 
ی کد تعستیر . هذه هي الححة الق يتذرع ہا مناصروها لتبریر الربح کا بتذرع بها خصرمها 
الدين مطالون باخضاعها لشراقبة من قبل ا حتمم . فالتصوص القاتوقة العديدة التي تمد منها 
او تقصرها او تذسخها اسان » حاول ان تستبدل العتی القدم لشالك الذي له ملء الحرية 
التصرف علکه کا بشاء ٤‏ بالمداً القائل بأن الاستثمار هو مصلحة اججاعء » وبأن « رب 
العمل » لا تطيم التصرف به على هواه او ميا تقتضه مصلحته الخاصة ومنفعته الذاتة > 
فشفض. من انتاجه ويترقف عن تأمين حصته من الانتاج وفقا « لحاحات الشتر كة» .فالقوانين 
التي تنظم المطة الاسبوعية او الاسبوع الانكليزي » 6 بقولون_ > واسبوع الاريمين ساعة 
عمل » والاجازة المدفوعة » وحوادث العمل والضان الاجتاعي ومندوبين عشلون الموظغين » 
تمد من سلطته الى كانت من شل مطلقة ۔ 

كذلك صاحب حرج التماقد تضیرات جذرية . فقد کات التماقد » فیا مضی » اقراديا 
لا ربط سوی الفريقين التعاقدن > ول یکن بوسم الشارع تغمير مضمونه . اما الوم » قالمقد 
موجه" هو وجاعي . فالقانون وضع فوق حرية ا جمانبین التعاقدین مراعاة حقوق الشخصية 
الشریة . مہو بقف الى حانب الافر اد و الضعاف اقتصادیاً » : کالعمال والستخدمن والدوتن 
والمستأجرين و الزائن » وبعين التزامام با بزبد من حقوق الاقوياء : کاراب العمل و الدائتین 
راصحاب الأملاك » لبى ق وقت تحرير العقد قحب » بل ايشا طبلة استمرار العقد : 
كتخضض الامجارات ورسوم الزارعة وسمر ا حلات التجارية وطول يوم العمل وتنظم شروط 
تجدید المقد » وتيقي مستاأجرا مل بالرغم من إرادة صاحبه » وتازم بالتقيد بتصوص الاتفاق 
حتی من كان معارضا أو معادیاً له » والاتفاقات الجاعية الق تمقدھا المنظيات النقابية و أریاب 
الممل والميال « الا کثر عشلا » . 

وفكرة الأجر دخل تعدي على معناء وفحواء . فقد انقلب العنی رأ على عقب من حراء 
القوانين الق تنظم التعويضات العائلية والضماات الاحجاعة . قالعامل لم بعد يتناول أجره عن 
العمل الذي يؤديه فقط » وأجره هذا ل بعد مرتبطا بقأنون المرض والطلب ۶ إد ان قسماً منه 
يدخل في مم تعويض الأسرة . والمقود الجاعية.تأخذ بمين النظر امد الأدني للمرتب اذ ا بعد 
الآمر محصورا فقط يعامل الانتاج بل بالعنصر الشري آیضا . 


۳۰۸ 


قتمرض بلافی لعسض 
الميادىء اللیبرالية القليدية 





٠١‏ - ليتين يتكلم الى الشمب 
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ضع ن زیاس 


الأزمة ونتائجهاالسياسية 


الفاشية لبست سوی الرأسالمة نف ےکر لاصولا 
االبيرقية بحيث تکیف قبنيان الاستاعي للاتنساج مع 
الارضاع التی تکرن فما الفكرة اللیبرالیة قاضة على 
للفمكر 2 الر أسمالية سياسا واقتصادياً واججاعاً ۔ 


ده . لاسكي > 


١‏ - تقپقر اللیبر الية وأزمة الديموقراطية البرلمانية 


زعزعت الازمةالاقتصادية النظم السياسية من أسسبا ولاسپا النظام البر لاني الذي كان برجی 
له أن يؤدي انتصار الحلفاء عام ۱۹۱۸ وخروجهم ظاقرين من المرب كما کان متوقماً » إلى 
ترطبده وترسخه أكثر فا کثر . الا ان التقبقر أخذ مم ذلك يدب إلى اللبرالة ايزا كانت كما 
ان صلاحمات السلطات التنفذية رحبت واتسمت هي الأخری 1 

ساعدت الأزمة بالفعل على زوال الظروف والأحوال التي مکنت من قبل لسیر النظام 
الب لاني سيرآ سويا » اذ ان اتساع البطالة في العام وانخفاض القدرة الشرائية » والخراب الذي 
تزل بالطبقات الوسطى ویسکات الريف » زادت من احتدام الصراع الطبقی كما ازدادت 
إلحاقا الطالب الاصلاحة التي تناها وأخذ بنادي عالياً بها انصار العاملین للاصلاح . ألم يكن 
لوجس الرء خفة على الحريات الساستة > ولا سيا على حرية التجمم من ان تسيء ااهیر 
استمماطا بعد أن أخذت ترفو إلى حقوق جديدة وتطمع في تحفقبا ؟ هذه الحريات التي قنهدد 
التسلسل الاحتاعي خطيرة هي ولذا كات لا بد من قتلہا أو أقل اغفالما وتحنمپا . وقي سبيسل 
إتقاذ الملكة او الحمازة » راح قسم من الطبقات ا لوجہة بتن‌کر السرالية ویتضم قثورة المضادة 
بسهولة أكبر مد ان كشفت الازمة عن عجز الدموقراطية النيابية وقصورها في حل 
مشكلات الساعة . 


)۱ - العبد للعاصر ۱ ۳۲۰۹ 


ان الاستثثار باللطة اي توقير الوسية التي تحمل الخصم مسوولة خسارۃ الاشاء الضروریة 
او المصيرية » هو الفہوم العالق لتخلي عن النظام السرلاني من قبل الدول التي كانت تتسقر 
وراءه راضة » » كما يقول لوشفر . قفي عام ۱۹۳۳ 6 م يعد قابا على وجه الأرض أي نظام 
اسبرالی پاستثناء الولايات التحدۃ الامیر كة واتكلترا ودول الدوعتبوت > وفرتسا وهذه السول 
الصفری الواقعة الى الشمال الغربي او الى الوسط من القارة الاوروينة » وبلسكا ٤‏ وال لاد 
لواطبة رسویسرا وتشکوملوفاکا والبلدان السکنديتاقة . 


تقوية مقام الرئاسة في حتی في هذء الولاات التسدة الامبر كة العروقة بضعف 
الولايات التحدۃ الاميركية حکومتها الر کزية » فقد آتاحت الأزمة لارئس الامبری ان 
بقوتي من سلطاته إلى حد بعد . ان الاعتراف لارئیس » في الخطة الجديدة حى توزیم 
مساعدات على سبل الهبة أو المؤازرة بلغت قستپا ثلائة ملارات دولار عام ۱۹۳۹ © دوغا 
قىد أو شرط » مككن السلطة الاتحادية من ان تفرض ارادتها على الولايات لا سما في عابتعلق 
بالشروط والكيفية التي ترى صرف هذه الماعدات والتعبد من قبل الولاية المستفيدة بالقذام 
بعض القواعد والتقمد بالاصول والتدابير التي تتعلق برضم الممال او بالخدمة العامة . وهکذا 
تمكنت الحكومة الفدرالىة من وضم يدها على أراض وعتلسکات كانت ترجم من قبل اولایات . 
وانشاً الرئیس روزقلت مصالح ودوائر جديدة امتدت صلاحماتها إلى عدد من الولاءات وآنشاً 
مؤسسات تشترگ الحكومة الفدر الة يادارتها مع ولایات آخری ( مشروع ملطة وادي تنسي ) 
وكثيرا ما استحالت الولاية إلى مأمور تتقبذ لسباسة الاتحاد . ولم تمد وظفة الحکونشرس 
الوسدة » منذ داگ ٤‏ حدید الساسة المامة للدوله . فهو بوسع عن طریق مشاریم القوانین » 
من الا ختصاص الكشربعي للسلطة التنفينية . :٭ فالتغسير الثنائي » للتمديل الع ام للدستور 
الاميري الدي كان عنم السلطة الاتحادية من التدخل في الشؤون الاقتصادية والاججاعة المحتفل 
ها للولاة » قد وضع انبا منذ عام ۱۹۱۳ » عندما اعترفت ا حکة الملا بشرعبة القواتين 
الا تحادیة حول علاقات العمل والضيان الاحتياعي وتنظم سوق الفسم والاسواق الزراعية . وف 
سنة ۱۹4۱ > على ادر الہ اء كل التشريع القدم > م يبت من امالاك تمود للولاءات لا تستطسم 
المكرمة الا حادیة ان تطأهًا . وكان الرئيس هو السنقد الا كبر من توم السلطات الاتحادية» 
مها بلغ من حرص لس الکونقرس على تشدید مراقبته على السلطة التنفيذية . 


اتدت وطأة الازمة في انكلترا وطن النظام البرلانی الاصیل . 
ققد اشذت للبلاد » في ال مال التشريعي * امناد صلاحية 
الاشریم لبعض الدواثر التابعة السلطة التنضذية ولبعض وزراء للتاج . فالقانون الدي قرضص 
عام ۱۹۴۲۴ الرسوم على الاستيراد > ترك لوزي الالة حریة الاعفاء او زادة هذه الرسوم . 
والقانون الآخر الذي صدر عام ۱۹۳۱ » على ا حاصیل الزراعبة فوض الى الوزی ا ممؤول سلطة 


في بربطاتما العظمى 


۳۱۰ 


قرض رسوم مانمة على الحاصل الق بری منعہا او التقطيل منہا . والقانوت الصادر في عام 
۰۱ > يشأن التوفير لا بشبر من قريب أو بعد الى الوفر الذي يحب تحقيقه . قعلى الوزراء 
ان يحددوعا كل فى ما بتعلق بوزارته . كذلك القانون المتعلق البطالة » فہو بعبد بهيئة خاصة 
من الموظفين الاداريين ولس بالسلطات المحلة مهمة توزیم الاعتمادات الخصصة التوزيع على 
الحتاحين , ولعل القانون الا کثر تسیر لظاهرة الابتعاد عن السادی» اللمهرالمة هو فانرن 
الاغراء على التمرد والتحریض صله الذي صدر عام ۱۹۳۵ الذي عنم بکل شدء محاولات 
الاغراء والتحریض على العصان او على اللمرد » فرمی الى حماية افراد امش من الدعایات 
العرضة والدعاوة الل بأي تمن . فبو بنص على امکان إصدار مذكرات استنابة على بماض التي 
| يكن اصدارها یمد م3 مشروع) او قانوناً » منذ نحر ۱۵ سنة مضت . كذلك بطل الممل؛ 
في ایرلندا الشمالیة بالامر للثول عند عام ۱۹۳۵ . 

والاحتراز من يعض الموسسات أو من بعض النهاد ظہر جلدا بين جمسم الاحزاب > فقد قام 
افراد امثال ونستورن تشرشل وسدني ويب بلاحظوت ان البرلان لا يستطيم الاهجام » کا 
بازم » القضاا الاقتصادية واقترحوا بان بتولی امر الاعتناء بمثل هذه الامور همئة خاصة تتألف 
من راء مستقلن بنتخب افراه‌ها من بين جم الاحزاپ » ولس من بين اعضاء 


ا ملی النیابي . 

رح اما في فرنسا » فقد ادت الازمة الى إضماف النظام البرلماني » فال الامر الى 

* . شلل عام عطل او ےلخل الانظمة الدستورية في الیےلاد . فالفاهدة التقلمدية 
للسباسة الفرنسية التي تقول ان الاتحاه الى المين في تشکیل ا حکومات بقضي عند الشمب 
على ا خوف من السار » لا تزال قاغة . فک البسار قفوز مرقين بنحاح فی الاقتخابات المامة 
۹ و1985 . وقد ڪن البسن من طردها من الححم عام ۱۹۳4 و 1۹۳۸ . 
وقي ستےة ۱۳ فسخ ارادب‌کالون_ تحالفيم هم الاثتراکین برفضهم مشروع 
مراقبة القطع » كا وقفوا » عام ۱۹۴۸ في وجه کل+شروع برمي لنأمم التسليف او يقترح 
اصلاحات جذرية » بعد ان ادخلوا على القوانين الاخری الق سمق للجبهة الشمسة ان آقرعا» 
تعديلات جعلتہا غير ذي جدوی . ولا كان القضای المالية والاججاعية اهبة قصوی» فقد استدم 
حوفا صراع الاحزاب التي اخذت تقف مني ا! موقفا متصلاً بتفق وعبادا » والامتناع عن 
الساومات الق تمدد مرب اهلة . 

فالنجاح الدي حققہ الحزب الاشتراکی في انتخایات ۱٩۳۲‏ > ولا سما انتصار الجمهة السعسمة 
عام ۱۹۳۹ » ادخلت القلی الى نقوس الطبقات الموجبة » في الحين الذي كان فيه قوز الانظمة 
الد كتاتورية في کل من ايطالما والماتيا يدعو للاحتذاء پا والنسج على مئوالما . والمال > قبعد 
انتخایات عام ۱۳۲ الى اعطت المجلس السابي | كثرية تشه الاكثرية التي الحا التحمم عام ۱۹۲4 
اذ عدد من « الاعان » المتربصين بالازمة المالمة ٤‏ والدين کاوا بمدثون تحت کابوس الامثولة 
الروستة > يفقدون کل ثقة باللسة البركانية بعد إن نوا رضخوا فا واستساموا نا مساو > 


۳ 


فراحوا بنضموت كأسلاقهم عام ۱۸۹۸ » الى هذا الفریق الدي كان يقترح قسام سکومة قوية 
تكبح من جاح زعماء « ار » وتأخذ دوغا خوف او وجل يسب امة حازمة تداقع عن 
عصالحہم » لا تتقبر دورياً مع الاتتخابات رمعارضة المیال ٤‏ ولا تکوی في كل عر و موصوع 
بحث ونظر . 


فتقالید امین الفرنسي » وموفقه المدائي من النظم الدموقراطية والجبورية شا عروقها 
القدیة . ان تقاهة بعض رجال السامة » والاعمال المريبة التي يأتونها فی االات السياسة 
والالة » غذت ق النفوس نفرة من النظام البرلانی اعترت افراد الشعب من قبل » فراموا 
بذ كوا فى صدور الشمسمة البور حوازية والمنظمات القوممة : كالشياب القومي وعصمة القوسين 
الدين كان برناسجہم القامض الوقوف الى جانب اللطة التتفيذية وعت وسبب وشق الى الت ار 
الاستقلالی البوتابرتي . اما الفثة الاکٹر تصلباً من هذه كلما بالرغم من قل عدد اعضاعا» . 
قکافت فثة « الا کسون فرتسیس » الق كانت تعمل وقاقا لبرتامج ساسي معين هو اعادة 
الملحكمة الى فرتسا . والى جانپ الم سسات القدء _ة التي كانت تنادي على اقدار وانساب 
متفاوتة٤‏ من التصرمحات العشغة الداوية يبر نامج اسامه المحافظة ف الحقلين الساسي وال جتاعي 4 
أطل عدد من الاحزاب وا مات الساسة الجديدة > متها عصية جورج فالوا » والفرتيسمة > 
والتضامن الفرنسي ؛ الدين لم یکن عدد اعضانا مستممن لتحاوز بضعة لاف » الا انها كانت 
فاشة الطابم والصيفة في تنظماتها شبه العسكرية وتفكيرها ودعوجا الى استعمال العنف . أما 
حزب « صلبان النار » الذي تالف من قدامى ا حاربین والحاملين اوسمة حربية ٤‏ اع تراقاً 
بآ مال النطوله والتضحة الق قاموا ا » وبلقی مساعدۃ مالمة من مؤسسة كوق ومن ارتست 
مرسلمة ٤‏ ققد انصرقت العمل منذ عام ۱٦ء‏ فارتفم عدد اعضاا» عام ۲ من ۱۵ ال 
الى ۳۵ الفا » الى ان ارتفم الى ٦٦‏ الفآ عام ۱۹۳۳ » وتككوان حوله تشکیلات قرعة » کابناء 
الصلمان النارية ٤‏ والتجمع القومي للتطوعن الوطنيين . كل هذه الفثات والاحزاب اخذت 
تكثر من المظاهرات الضادة للروح البركانية. وف ٦‏ شباط ۱۹۳4 واستغلالاً منہا لاهسحان الذي 
اقام الشعب الفرنسي لفضحة ستاقسي المالئة » وتسيراً عن عدم ارتاحہم لعجز الحكومة 
وعدم تحانسها » قام بمظاهرء اميت نحو عمنی المجلس النابي » انتپت بفتنة ٤‏ عقبھا اصطدام دام 
مم البولیس » الامر الذي أدى باکومة » بعد انقسامہا على نقسپا » وبعد عدم اطمثنانا 
أوقف بعض الموظفين المدنيين والعسكريين » قدمت استقالتہا » وتخلت عن الحم للسيد دو مرغ 
رئيس الجبورية الاسمق الذي الف وزارة ارتکزت قاعدتها بوضوح على السمين ٤‏ مع المارشال 
بىتارن ولافال وفلاندات . فپذه الوزارة والوزارة الاخری الى عقنتها برئامة لافال سارت على 
سماسة اتکماش مالى استمرت ستتعن . واخذت الاحزاب الق اسقندت الا تزداد تفوذا > 
اهمپا حزب :علب النار الذي ضم اکثر من ملبوني عضو . رز تلبت هذه النظمة ان اتخسفت 
طابعاً شبه عسحكري على مثال الحزب الفاثي » يبنا بقي برامجه غامضا اذ لم مخرج عن کونه 


۳۳ 


حزبا يفا ؛ يتزع الى فرش السلطة کا هي تقاليده الرعبة . ول یمد الضراع لقتصر على ال مال 
السامی والاجتاعي . ورغبة في عدم إضماف « قری النظام » العامة في القارة » تخلى اليمين 


والتہدید الذي تثل هذه الاحزاب » ل يلت أن انمکس أثره في التجمم وتوطين الرأي بين 
الأحزاب وافشات النسارية : كالحزب الراديكالي والحزب الاشترا كي وا حزب الشوعي والاتحاد 
العمالی العام » ورايطة التعلم ورابطة حقوی الانان»الخ.» لوّلفوا من بینہم لجئة متابعة وتوعبة 
قرامپا مفكرون من عصوم القاشية » أعذت مهد للاتصالات وعقد الاتفاقات بين ھ نہ 
الفثات » مما آدی الى عقد مساق وحدة عمل والى انشاء جبهة شعسة فازت بانتخابات ۱۹۳۹ . 
وكات من شدة وجوم الطبقة الموجبة وأصحاب الشأن في اللاد أمام تشكيل حكومة ذات 
صول استراكمة يعضدها حزب شوعي قوي أن أخة زعماؤّهم ا نون أكتر فاکثر نحو ساول 
بالقوة . وعلى الأثر ظهرت من جديد تجممات فاشة الطابع » متها على الأخص الحزب القومي 
الفررنمي( 2.2.7 ) الذي تألف عام ٦‏ سعی من العضو الشوعي السابق دورير الدي تلقی 
مساعدات ضخمة من رجال الصناعة ومن الحزب الفاشي الابطالی . ومن هذه الآمزاب » الحزب 
السمی « کاغول » ويثار الله بالأحرف 5.۵ وهو عبارة عن هس سر نعمت تحماية 
بعض الدواثر الملا فی الحكومة والجيش . وأقامت هته ا حمسة علاقات مساشرة 
لها مم الحزب الشقدق الآخر بعد أن أمده الساعدة » وق سسله قام بمض اعض اه بقتل 
الا خوء روز . 

وهذا الصراع الذي تحاوز حدة وعنقا كل ما سبقه من عراك في الفترة السابقة حال ٤‏ لیس 
دون القام ياي حاولة اصلاح التظم وا لمؤسسات الفرنسة قحسب © بل زاد حمل ا حزب سوءا 
في الوقت الذي استمر النظام في تطوره الوتيد الرامي لتمر بز السلطة التنضذية . وهکذا أخذت 
شخصة رئيس الوزارة تبرز بوضوح من بين الوزراء بعد أن خلط بینہم الدستور الفرنبي 
الصادر » عام ۱۸۷۵ . ولاول مرة اعترف له القانون الصادر فى ۳ کفرن الأول ۱۹۳ » بوجود 
متعبز » کا خصه خدمات وآدوار ادارية دائمة وقفا عليه دون سواه . وبعد أن أصبح بالفمل 
رئيا الحكومة أخذ رئيس الوزارة ارس حقه بتآمين الانسحام والترابط بین مختلف الوزارات 
واللحان الوزارية الشتر کة والتي ارتيطت صلاساته | بعملہ . كذلك أننط به الاشراف على 
اللجنة الاقتصادية واللسنة المتوسطة العلا » واللسنة المسكرية الملما ولجنة الشؤوت الاسلامنة > 
والمراسم الاشتراعية بنوع خاص التي تتحلى فا الملطة التشمردصة عن بعص صلاساتها تسيل 
لعمل اللطة التنفي في » لم تلبث أن أصبحت أداة كثيرأ ما تكرر اللسوء لها لاعداد 
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مشمروعات القوانين » حث تفرض على البلاد تدابير واحر اءات لا تحظی كثيرا بتأسد الشعب 
ها ۔ ومنذ عام ۱۹۳۳ > ولا سما منذ ۱4۳۷ 1 تکرر عراراً طلب القلح بمراسم امشتراعمة 
بشأن اللشریمات الاقتصاد العدة لتأمين التوازن في موازنة الدولة » و الدفاع عن الفرنك ضد 
المضاريات الالية » و كبح التعدیات على آمو ال الدولة » ومراقبة الاسعار والاصلاح الاقتصادي . 
وبعد سنه ۱۹۳ >4 نت معظم الاصلاحات الکبری في السلاد عن طربق المراسم 
الا شتراعة . فقد عملت الحكومة بهذه الراسم بين ۱۹۴۷ - ۱۹۳۹ > ثلائسة عشر را 
علق ۲ كيرا - 
عنالك بلدات ردول آخری بعت على ولاچسا لري 
الدرل اللببرالمة الاخرى 7 ۱ 0 ۱ ۱ 
تاک التحارة تر کت فہا الأزمة الاقتصادية أثرا ظاهراً ق‌سماستها. 
قمم استمرار السمل بالنظام البرماني في بعض الملدات » ققد قامت فا ٤‏ الرغم عن ذلك 
أحزاب فاشية بعضها ضعیف يدعو للسخرية برئاسة موسلی في انكلترا » مثالا وبعضپا انشط 
بعنوان و ركس » اشارة بذلك الى السح اللك کا انشا حزبا ہ ر کا ۳۳۳۹۳ على نة 
مہاجمة « حکومة الفاسدین » » کیا أخذ یقشر بين اللا » صوقة الزعمم » واستأنف الملل 
پاسالیب الدعاوة مردداً: « الظفر الر كس » » منادب بالثعارات التاللة : مناهضة الرأسمالة . 
مناهضة الاشتراكية . متاهضة اللبرالة » کا راح بطالب بتأسيس نظام برتکز على الامرة 
والینة » مع هات و مالس مبنية » وسلطة تنفيذية قوية > وجلس تابي له صلاحی ات ضيقة 
للغاية . وبعد أن جم آنصاره من رجال الفکر الکاثولني و تحالف مع القومبين القلن‌کین الذين 
کاتوا حصلوا على حق « فامنكة » الٹعلم في مقاطمة الفلاندر » فقد كب له الکتائب من سکان 
الريف ومن بين العمال السكائوليك » وحصل في اتتخاات عام ۱۹۳٦۲‏ على نحو 
۲ االلة من محموع آصوات الشاخسن وعلی ١‏ مقمداً . وأغذ ل سسماسة موالمة 
لد كناتوريات . 
وعرفت سویسرا نفسها تحممات فاشة هي الآخری ؛ تألفت میاه جبهة وطنية » > 
عساعدة عدد من الضاط « العمل على البعث الوطني » ومکافحة الشوعية » وأخذ يتادي بنهاية 
الدموقراطبة والتقايمة ۔ وال عام ۱۹۳۵ * سمَة مقاعد في مجلس مق اطعة زوریخ » وانتخب 
رٹیسپا مقار وطتباً . الا ان نشاط النازية في سوبسرا بعث هزة في الرأي العام » والقضب 
الذي سفبه صم التمسا الى الرايخ وهم !انبا مقاطعة السودیت الها » جمات النواب التازيين 
بنقدون مقاعدم في انتخابات عام ۱۹۳۵ » و ۰ صوت عام ۱۹۴۳۹ * مم ققدان ۳ مقاعد 
وقي عام ۱۹۳۳ » جری التجمع الوطني » يمسعى کویسلنغ . وفي فنلندا قامت حركة وطتية في 
لابوا » دات طابع فاضي زرعت الاضطراب في اللاد » بين ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ . 


۲۱۹ 


+ - الدکتاتوریات الفاشية 


قل وقوم ازمة ۳۹ الاقتصادية » كان التظام المرلماني » في عدد من الدول الاوروبمة ؛ 
قد انہار تماما > لتقوم مقامه نظم د كتاتورية . فنذ عام ۱۹۳ » اقام الجترال بريمودي ریفارا قي 
اسبانما د کتاتورية عسكرية» وان بلیٹ ان قام الجترال كارموة تحربة ما في الرتعال عام 
۹ء بعد أن استولى على مدينة اشبونة على يد الجنرال غوميز دي کوستا » وعرفت بلغاريا 
نفسها لضم ستوات “ نظام د كتاتورياً زعامة تمانکوف ( ۱۹۲۱-۱۹۲۴ ) » کا اجتازت 
وان » عام ۱۹۲۰ » مم ابمنرال بنمالومس » فترة ممائة عقبہا نظام شبه برلانی . واخبراقام 
الجترال باسدسکي بانقلاب عسکري ف بولونا » اقضی به الى تولي زمام الامر في البلاد » مع 
استبقاء حکومة ذات مظبر بركاني . الا ان کل هذه النظم لم تكن سوی د کتاتوریات من طراز 
قدم > پىتا نظام الحم الذي قام في ايطالما ٤‏ منذ عام ۲ اتصف عمیزات عدددة حديدة > 
جعلت منه ارل مثال بسح الفرن المشرون اثورة معاكة حققة . فقد اقتضی له بضم سنوات 
من التجارب والتطببقات قبل ان يضم نهاشا فلسفته » وقبل ان بوضح صفاته المميزة . فصع 
وقوع الازمة الاقتصادية فقط » ولا سما بعد سنة ۱۹۳۴ » عندماأا استولی الحزب الوطني 
الاختر اي على السلطة في الانما > اخذت الدحكتاتورية الفاشية » تولف الظاهرة الکری الاول 
السسرالمة » کا ثل في التاریخ الماصر حدث له مدلوله العالي اذ ان الصورة الوسولونة مه 
الد كتاتو رية كانت الصورة الا کار تسا وتقلمدا في العام . 


هذه النظم الفاشة التي فحرتها الازمةفی کل مكات في العالم تقریبا جامت كلها على 

منوال الد كتاتورية الالماقة والابطالة » تقتدس عنہا في معظم االات » 
مظاهرها الخارجة وتدين لوسوليتي وفتلر بالشكر والولاء . وقد برزت حرکات اتسمت کلپا 
الطایم انغاشي » وان اخفت ف الباطن » اوضاعا اجتاعية وتباينت عنہا واختلفت . 


رہف السیات المميزة للواقم الفاغي » عکن استنتاجپا من درس الموادث التي وقعت 

قد في ایطالا حیث قامت ا حر ٤‏ ومن ثم في الانا٤‏ السرحن الرئدسن ھا . 
برزت الفاشة بأوضح وجوهها ؛ في ۽ بادین « کان مطروحا على بساط البحث في کل منہا مشكق 
اجتاعمة ومشکت قوممة حادة » ؛ بلدين راحما * الى حد بعس » فريسة للاضطرابات والقلى 
الاجناعي من جراء ما عانتا من حدة البطالة والصراع الطبقي ولعدم استقرار النقد فيا . فقد 
شبد كلا البلدين ثورة شعسة حر كت من الاق » الجاهير الحائلة » بعد ان متا الى مطثليها 
القوصة والاجتاعية ما شعرظ به من ذل الانتقاص الوطنی» ومن وضع اقتصادي اعتبرطه, لا بلاق 
ومن نظام سیامی اعتبراء عاجزاً في الاساس وفاسد] في الصمم . وما لا شلك قه قط ان الحركة 
وحدت مسعفاً ها > افتقار كلا البلدين لتقالد دموقراطية عريضة » سواه منپسا لدی الشمب 


۳۱۵ 


الابطالی او في المانيا ٤‏ حست عجزت خسون سنة من نظام شلى » عن ترسیخ مثل هذه التقاليد 
وتوطمدها في الملاد وەت تصارعت الا حزاب +ومث عحزھا و اقتقار فا الى النفود كاد 
ودي بالملاد ٤‏ الى اخراپ . وق مثل هذا الحو الواتی لیس من عحب ان تساعد الازمة > 
بعد ان نشبت في ابطالما منذ عام .۱۰۰ * وق المانيا » عنذ عام ۱۹۲۹ » على انکاء السر اع 
الطبفي بارعا ردة فمل » دفاعا عن الامتيازات والمكاسب اللمهددة . 


تساعدا نظرة عة محللة » الى المناصر ال بي تولف القوى التي تمتمدها کل من 
یت هاتين الد كناتوريتين » على تکوین فككرة اصح »2 وفیم ادق » للطايم الدي 
ارتدته ار كة . تتألف هذه القوى من عتاصر متمادنة > اوسمپا قاعدة » وامضاها عزم] > 
المناصر الستمدة من الطقات الوسطی. فقي ابطالا هذه الق تعانی بين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ من 
ازمة اقتصادية حادة » في الوقت الذي کات يعقد فه مؤقر روما عام 147١‏ 4 قمن اصل 
ال ۱۵۰ ألف عضو المحلين في الحزب الفائي » نحد ۱۸ الف بنهم من الملا كين و :۱ الفا من 
التحار » و ؛ ]لاف من الصناعيين » و ١٠لاف‏ من اصح اب الپن الحرة » و ۲۲ الفا من 
المستخدمين ( بينم الثلت من الموظفين ) » وتو من ۲۰ الفا من الطلاب » أي ما بوازي 
جموعه ۹۰ الفا لیسوا بعال » يمنا الماقون بعملوت في مراقق الزراعة ( ۳۷ الفا ) و 6؟ انا 
يعملون في المدن » معظمہم عاطلون عن المسل او مستخدمون في المصالم العامة . ونرى النسبة 
داج تقریباً » عام ۱۹۳۰ اذ ان ٥۹‏ من أصل ۳۰۸ من زعماء الحركة الفاشة الايطالمة » 
طلموا من صفوف البور جوازية الصغرى . 
وق الاننا حمث تعاني اللاد قي الفقرة ۰ - ۱۹۳۳ / من بطاله مقعدة > وحيث نکاد 
لا حد .۰و۵و۲ شخص علك الواحد منهم ثروة ادناها لا يتعدى ه الاقف مارك رایخ » اي 
في يلد صارت قمه الطبقة الوسطى الى وضع البرولنتاریا » لا مختلف الوضم هنا کثبرا عنه في 
ايطالا . واخذت الاشقراکة الوطشية تحمم انصارها ومؤيديا من بين صفوف الطبقفة 
البورحوازية الصفری » والمستخدمين والموظفين واصحاب المهن الحرة » ورحال الفكر التودن 
وقدامی الضباط » وسار اللا كين » ومتوسطي رحال الصناعة والتحار ٤‏ والعیال العاطلين عن 
العمل . والدلیل القاطم على ارت الطيقة العالمة لم تعضد الحرحكة » بظهره عام ۱۹۳۱ من 
خلال الانتخابات للحا الساتم وهيئاتها » حمث مرحو الحزب » لس ينالوا سوى هوه بالشة 
من اصوات المقترعين > ينها لوا و۷) بالثة في الاتنخاءات مجلس الراہشستاخ » بد ذلك 
التاریخ » ببضعة اشہر » اي في موز ۱۹۳۲ » كانت اص وات البرولتاريا في صف اصوات 
صغار العمال . فالفاشية اذأ » كا يتضح جلا هي ثورة انقجرت من مم الطبقات الوسطى . 
فتكون قکونت من هذه العناصر بالذات المكونة من صغار المور حو از ین او من المورحوازئین 
( پرولنتارا الماقة المكوية ) » والبرولستارا الفكرية او العقلمة الدين اتزلوا مفزلة البرولنتاریا أو 
کلنو! على وشات الصبرورة إلمها بعد لاي قصبر » فثاروا ضد النظام القائم . وقسکاً بشرف 


۳۱۹ 


طبقتہم رفضوا التسلم باي تبدیل جذري للجتمم » هذا التبدیل الذي هدف الى تحقيقة » کل ما 
في الاشتراكية والشبوعبة . ومع ان بعض المناصر كانت تتناول اجورا ادنی من اجور الال 
فقد کانوا یشمروں_ مع ذلك » بأنهم من طبقة اخرى » او من طبقة أعلى مرتبة » کا اعتبرو| 
عطا من شانهم احِتَاعباً وطبقماً ان ينزلوا منزله العمال . والى هذه العناصر تحب ان نضيف هتا 
هؤلاء الشبان من ابناء الطبقة البورجوازية الذین لا عمل هم ولا امل فم بالءثور على عمل » 
ولا سما الطلاب عنہم و « طبقات السن » الدين ضحت بهم الازمة وعدت ف وجوعہم كل النافة 
اي هؤلاء النبودین في كل الطبقات » . كذلك يحب ان تضيف الى هذا الف » عدداً کبیر ا من 
صقار الملا كين الین رزحوا تحت الدين » وحاريين قدامى لم دوا لحم ع3 في ابطالا » بين 
۱٩۲۲ - ۰‏ » او الدينعادوا من الحرب لا مپنة شم ولا حرفة » فتطوعوا في القناصة أو في 
هذه العصائب المسكرية التي مارت پا الاتما » فرأى اعضاڑھا » في الحزب النازي » عقامرة 
بطولة » وبیتہم عدد كير ل يتأثروا بالیس الاقتصادي الدي ااخ على البلاد . بل اوجسوا 
خيفة من ان مخسروا عرقباتہم او « سعادتهم الاجتاعبة » ووضعہم * وان ینز لوا الى دركة 
الکادحین من رجال الصناعة > والمساعدات الق قررت تقدعپا الصالح الکبری خي الاۓترا کة 
وضد الشوعية » | تصل للحزب إلا بعد ذلك يكثير » أي عندما حقق له بعض الشاتی 
ات إنعام النظر في تطور ا حر كة النازية في الانا بنا برضوح مقدار ارتماطها ارتاطا 
وشقاً بتقلبات الا الاقتصادية في تلك البلاد ٤‏ هذه التقلبات الق تبرز صورتها في مركة 
الطالة وما آ لت اله من وضع مقجع . قعدد الاتصار ولاصوات الق ناشفا الحزي بزداد 
بنسبة ازدیاد معدل الماطلين عن العمل (شکل۲۱۸۹۸) ققي شبر آار ۱۹۲١‏ » أي مبادرة بعد 
تحربة التضخم ال الى الرعية » تال الحزب قراية ملبون صوت ( ٦و٦‏ ./۰ ) وما کادت الماننا 
تتخطی الأزمة بعد ذلك مباشرء في کانرن الأول من السنة ذاتها حتی هبط العدل الى ۰/۰۳ ۶ 
وق آبار ۱۹۲۸ » عبد « الازدهار »» عبط هذا المدل الى ٩و۲‏ .| ۔ واذ ذاك تطل الازمة - 
العالمية » فاذا بالملمدل برتفم في ایاول ۱۹۳۰ > الى ١٠٠ر‏ ۷ء ]و٦‏ صوت( ۱۸,۳ -/- لہلغ في 
غوز ۱٩۳۲‏ » نموا من ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ( ۳۷۳ .| ) . کل هذه الاصو ات حاءته من بين صقوف 
الاحز اب البور جوازية غير الكاثولكية : کالشسین والحزب الاقتصادي وا حزب الدعوقراطي 
والوطتیین » با الاحزاپ الوسطی والحزب الشعمي البافاري ( كاثولي لك ) » والاحزاب 
الاشترا کة والشبوعة ہمت بتة صامدة بصورة تدعو للدهشة . 
جاء هذا التجمم مضاداً في الصمم لاروح البركانية کیا جاء الى 
حد ما ضد الرأسالمة » الا انه ضد البرو تارب في جوهره . 
فالابد لوجبا القاشية والنازية تستمد بعض شعاراتها ونداءاتها من مم مطالب الطبقة العبالية 
بعد ان جردتپا من طابمپا الدولي والبرولمتاري الذي يسمر الخوف في القلوپ . 


الدعاوة رشماراعا 


۳۷ 


« فالاشاراکیة آعجز من أن تومن المدالة الناس ان لم تسبقها عدالة بين الشعوب . فس لى 
الال الالان ان يسترفوا وان يسدوا انه لم يسبى لحم ات بلغوا مثل هذا الدرك من الرق 
والصودية الذي اصارتم قله الرأسالية الاجنسة والذي قنه برسفون الیوم ... وھذا الصراع 
في سيل تحريرمم ٤‏ هو حرب أهلية يعينها تقودها ضد البورجوازية العالية ... » 

هذا ما کته موارفان دن بروك . وبع د أت تمنى غوباز فكرة سفتقار تراه یکتب : 





۰۳.۷ ۷۲۱ ۰ ۱۹۲ ۷۷ ۱۹۷۷۴ ۷۷۲۲۱ ۵ ۱۹۷ 
شکل ۾ - كشف بساني مقارن بزده‌ار وتطور الزى الوطني الاشتراكي الالماني مع تطورات 
الازمة الاقتصادة -مسمما تصر عنہا ارقام البطالة 
٩‏ ۔ عدم التاختن ٠2‏ ۲ عدد الاعضاء ٠‏ + نسة الماطلن عن العمل . 


« اشتراکیتنا هذه » هي التي جاش بها ملوك پروسیا والتي أهبت خطی الفرسات التوقونيين .. . 
اشتراكية الواجب » . فالروح المناوثة لارأسمالية في لفاشة » تنلاهم تماماً وه ذه الأماني 
الفامضة الني مش پا صدور الطبقات الو سطی . فبي تتجه ضد ااصرف » وتسكبدل الصراع 
الطبقي بالكفاح ضد الرأسنالية الأجنبية » ضد ہ الثراء الاجنبي » . وهذه الدعاوة برجی فا 
إن تضم حداً هذه الشرور التي تعاني منبا مختلف الفثات الناقة لتملیلہا بوهود مبہمة غير 
محدودة » وأحماناً متضارية » الا انها تعمل #تمعة على تفادي انار اجتاعي وهو سبب النقمة 
وا حوف الذي بمثته المأركسمة ‏ وهذا يتقق تماما با لحظه لوسان فقر عندما کنب : 


۳۹4۵ 


« فالامر لا يقتسر في هذه القادات على الررح لاضاه: النظام قبرلاني . فینالك الروح للضاية النقابية ٠‏ 
ومثلیا الحرقمة ۰ هذه الصورة المسوخة للروح النقابية ( أقله من بعض وجرعبا ) . عنالك الظير الداع 
« الرجوع الى الحرقمة > . عتالك سساسة اقتصادية ترتبط ارتباءة رتتقا انار نظام متقسخ ميليل عن طريق 
اغلاق البثران الجديدة رالانتاج للفرط ٹلا جپزۃ الداهية الى أقصى حدود الدهاء > . 

و ختصر القول» فالفاشة هي في الاساس حر كة رجعية مضادة العمالٰة٤‏ قامت على اسطورة 
القضاء على الصراع الطبقي : فالاجراء‌ات التي مدت الها في إدىء الامر تجرد العمال من 
سلاحپم و تلهم الى وضع من الدونية لا خروج لهم منها أمام أرباب العمل » وذلك بالقضاء 
على الأحزاب وعلى التقابإت العيالية . 
قوة القاشة تكن اصلا قي الحزب الذي خضم لتنظم جدبد 
أساسه البزة والاتضاطة والتدرب المکري والاستمراضات 
والحشود التواتر: محست قسطر بالقوة . فی خدمتها أحهزة داهمة من الاعارة الماكرة أساسيا 
الصحافة والرادير والسيتا » کل هذا الى حي» من ابقاع الرهبة والتحسس والرقابة الغديدة ‏ 
قل تكن مشكةة المزب الحصول على ا حکمم . ففي ایطالیا کیا في الانيا توصلت الجر كة الى 
اللطة بصورة شرعية » وسبطرة الحزب على السلطة اغا جاءت نتبیحة سلسلّ من تواطؤ 
السلطات : كالقضاة والشرطة والادارة واش الدین غضو! النظر عن عخالف ات الحرزيه 
وتجاوزاته ؛ كما ان هندنبرغ نفسه استدعى هتلر لاستلام مقاليد المستشارية قي الانبا ٤‏ رعن 
طريق هذا الدستور الذي طلما هاجموه ورجوه تقلدوا عقالید الحكم بسكل تملى ملء 
الشرعسة . فقی كلا البلدين اضطرت الحركة لدخول الصراع مم المنظمات العمالمة التي انہکہا 
المراك الطویل بين الائترا كيين وبين الشوعيين » وقضوا علیہا قضاء ميرم] تحت ستار 
: الحكومة الشرعة . 


ظروف رصوفا سکم 


العقبدة الفاسة هي « مزیج من الترا كيب والالفاظ ال ور 
الطايع » وأقكار صغار البورجوازيين مجممہا لاط نصفي 
الثهافة رتعتبران الکفاح أمر ملازم الحياة . قالحزب هو مبليشيا مدنية في خدمة الآمة التي 
هي في حالة حرب مستمرة تناضل ضد الذین يحاولون ختى هذه الآمة » ہو يحارب في صبيل 
تأمين السلطة للثمب وتوطيدها » وهو ينيد جاتنا التزعة الساسة واللاعنف ؛ ويكن الاستقار 
!| تدعوه « الدعقراطة العاجزة » . ففكرتها العائدة للقرن الا ...امن عشر التي ترى السعادة 
والازدھار شا واحداً . وقد أعلها روزثبرغ مدوية على رژوس الاشهاد : « لم تعد أمام 
صراع طبقة معطبقة آخری» والمقدةالدينىةضد عقدة أخرى» بل صراع‌الدم‌ضدالدم»واگمرق 
مد المرق والشعب خد الشمب » . لا مكان قط لقوی فردية تتارض ومصلحة الدرله 
وحاجاتہا بعد.أن أصبم الفرد خاضما فا بالکلة . كذلك في ا مال الاقتصادي » كل البشان 
الاقتصادي حب أن مخضم مراقبة الدرلة » کالتوسع في اننسليفب والاسعار وتثبیت القطم 


المشده 


۳۹ 


وغبر ذلك . وق ا مال الديني يحب على الدولة أن تسيطر هنا أبضاً مع انه سبق القاشة 
وأعلنت عالما ان الدولة الفاسشة تنظر الى الدين نظرجا إلى آسمی مظاهر الفکر . فهو لس 
موضوع احترام فقط » بل يحب الدفاع عنه » كما ان النازيين أعلنوا من جپتہم : الحرية 
النامة لکل المقائد والأديان في الدولة . فعلى الدولة أن تراقب كذلك كل نشاطات الفکر . 

ومن ميزات التظام الفاشي طابعه اللاعقلاني . ہو يستتير الشاعر والعواطف ويغذي في 
الجاهير ال حاسة بصورة مستمرة . وقد سدد توماس مان على « ترنح القلورة افتلربة » . 
قالناطقون ماسمپا » يتكفون کمن أوتوا النوءة . « لیس هو العقل الذي شطر الشعر إلى أربعة 
اقسام وأنقذ ألمانيا من کربتہا » بل اعانا واكم مرح فرظ كتائيه . والعقل قد نكون 
نصحکم بعدم الالتفاف حولي . اا الاعان وحده هو الدي استمعتم تم ال عموته . زعيم ا حزب 
معصوم عن اطا . له ملء المعرقة والعمْ . فسادة الدوتشه أو القوهرر والتسلم الکامل 
لارادتهما هي القاعدة المطلقة ! أفما نصت الادة الثامنة من وصايا الما الفاشمة على ان الق 
یم اد اروس ہو وا سو سر و ی 
كل سشيء » ۔ فیتلر هو الختار من الله وله شخصية مکرسة وموضوع عبادة حقيقية . فيو أ 
مایکون و سح فى الساسة » . آمن » وطح > وحارب ٤‏ هذه هي کلة جو ا 
الشيية الفاشة 


يعتمد نظام الحكم » في كل كان » على حزب وحبد آوحد 
سم رغبات الد لة ویثل أماني النخبة . فهو يتألف أصلاً من 
عدہ فلات تتميز باتضباطیتہا وتخضع لار«دة رعم الحرب أو الدوتشه المطلقة انذي وزع 
الوظائف ویعین الرؤساء. فالحزب تنل الدواة » ويتولى اعضاژء كل نشاط ف البلاد ویشرف على 
توجبهبا » كما تخضع له عخمات سه عسكرية پراجه بها خصوم الحزب وأعداءہ » منہا مث : 
فرقة اهجوم ( كر ی ) وسرية الدقاع ( .5.5 ) في الانسا ؛ ومتها الملشا في ابطالہا؛ 
والکتائب المرتغالة » والکتائب الاسائمة . وبعلق أهممة قصوى على اعد اد الشمسسة وتهمثتبا 
وتوہ د تفکرھا > وبراقب نظام النعلیم الاي خضم له ویکتم في كتائب خاصة . متا لك 
منظمات تسائیة ومنظمات طلابية " ومنظمات للفلاحين ۰ أحري الممال تنظم فراغهم قبل 
العمل وبعدہ کجبہة العمل والنقاباد. الفاشة © م ارف » و خضمونیا لنشاطات راضية 
وثقاقية بحيث لا يشذ اد عن الطوق ولا يخرج عن الصدد المرسوم ولا خرج عن 
نفوذ الحرب . 

كل النشاط الثقآفي او اله .ري بهم تحت اشراف الحزب فيضع تحت مراقبته الباشرة اجهزة 
الاعلاتن وارادو وال نا وانصحاقة والسرح والادب ... كذلك انشا الحزب في البلاد رقابة 
صارمة > والغی کی صحافة معارضة او حیادیة » وبوحي المها بالموضوعات التي يحب ان تما مہا 
وبالطريقة الى جب ان تعالج ہا . وا حزب وحده بطر على الشرطة الخاصة النظام بعد ان 


ا حزب ودوره الرئيسي 


r ˆ 


اولاه سلطات واسعة دا . فستممل اعنف الاساليب ومتہ۔۔ا الصرب لانتزاع الاعترافات 
والاقرارات وارغام المنبمين على الاعتراف با علیہم ان بعتر فوا به ٤‏ وبرسل الى مات الاعتقال 


كل صكلة شارده ار مشوهة > وکل ظاهرة عداشة . فقد حری فى الانما » بل ۱۹۳۳ - 
۳۸ ۰ ترقیف اكثر من ۳۵۰۰۰ سخص وجرت ملاحقتپم القانوتية لمعارضتهم نظام 
الحكم . کا ان المکة الخاصة فى ایطالیا للدفاع عن الدولة لم تكن تتقمد باي کل من اشكال 
القانون » اذ كان بامكانها ان تصدر احكاماً لا نقيل الاعتراض على اعمال او خالقات تبقی فا 
الظنة او الشببة غامضة ٤‏ مبهمة » کالاتہام مثلاً يعمل جماعي من شأنه ان مخدش ااشمور الوطني. 
فقد يلغ جموع السنين الي دكت با ا ححکة على ۳۰۰۰ ظنين » ۱٢٤٤٤٤۸‏ سنة ۔ 

و محافظة على نقاء الحزب » وتخلشصا له من الفاترين او ا حخصوم المتنكرين » نزع ا حزب » 
منذ تولمه السلطة الى عملمة تطبير عامة > واحتفظ منذ ذلك الحين » حى العضوية والانتساب 
اليه ٤‏ للشباب الین جری تدريسهم بعد ان اطمأن اليم . اما ائات والنظمات شه المستقلة 
القائمة الى حانت اطزب : کالشاریم الاعانة الکبری 0 والكنائس والجمش ٤‏ ققد العضميا 
لدراقة وازال كل خطر عن طریتی اقطاعہا انعامات مادية وأدببة » بعد ان أقبمت جبدا ان 
أخَزب وحده يستطيع ان یکیح وان عنم عنما اي اعتداء من قبل اعداما التقليددين المعروفين 
وهم : الاثقرا کمون والشوعمون . 


حرصت كل الا حزاب الفاشة على تحصد القوة وعلى اعتماد سماسة 
عامة سداها النفوذ ولمتبا المطش والناس ٤‏ مما بقترض اعتمادها 
على جمش قوي » لحب » وبالشسالی على سب مفتول المضل ينمو ویزداد بسرعة » کا بغرض 
السپر على تقاء ارق والاصل : کالتخاص من البہود ونبذم بدا عن جم الامة السلم > 
وققاً لقوانين نورمہورغ الي حظرت کل زواج او عقد زواج بين البہود و « الارین ٤‏ وتعقم 
الضمقاء و الرضی المصابين عرض عضال » والمجرمين في حم حاء الماننا » وتشحيم الاهلين 
على الاخصاب والانسال في كل الملدان . وهؤلاء الاطفال الذين تود الدولة ان تراهم بأ كير اعداد 
ممكنة ٤‏ تعنی الدوله عناية .خاصة بتنشئتهم وتریستهم . فہم ملك الدولة وعلى الدوله ان تؤمن 
صبهم وافراغهم وتنشئئهم محبث يصبحون رجالا اقویاء » !سدآء » یزخرون بالقوة والصحة 
والتشاط والاستعداد للامتثال والطاعة . قالتربية الرياضية التی قستہدف الطباع والاخلای » 
حب ان تحتل معانها البارز في عملمة التربية والتعلم > هذه التريمة الق يحب ان تزرع في نقوس 
النثرء » عبادة الابطال وروح البذل والتضحية في مهل الوطن ۔ وقد جرى تنقية اهيشة 
التعلمة فلم تعد تەد" في صفوقہا اي ودی * کا ىق منها الار كمون وخضعت لراقبة دققة. 
فالتعلم والدعاوة » عاملان متلازمان ق كل عملة تنشنة . فالعقسدة النازية يجب أن تفرس في 
نفس الطالب الابتدائي » و كذلك ق ابطالیا . 


افراغ الشببية وفرلیتیا 


۳۱۳۱ 


« على للدرسا ان تکون ذات طابع فاشي . ولا بعتقدن احد قط انه یکن الاستپداف الشطط او للتالاء في 
هذا الحمال , اط اهب التطرف في كل ما يتصل الفاشة ... متملل بمشیم أن الجتراقنا والریاضیات لست علوم] 
سياسية بطبيعتها ... بضح كات . فبرة صوت » تلیج بسيط » رأي معلل ٠‏ واحصائية يستشيد ہا الاستاذ في 
معرض الحديث من عل متیر التدريس ء تكفي لاظرة الشاك او لخول في افسياسة ‏ شم الاسباب كلها » قمعم 
الرياضيات له مور یلسه قي ا مال اقسباسي وجمب ان یکون فاشا ... » کا صرح موسولینی » عام ۱۹۳۴ . 


والسولوجا كانت تدرس قي الانما ياعشارها عل العتصرية او العرقة » من وجه ة الدور 
الذي مثلئه عبر التاریخ السلالات الشيالة . فالتاريخ برتکز اساسا على الماني التي قور ,با 
کات : العرق » الشمب ۶ الرایخ » الزعم . قالى جاتب المدرسة » بمتمد الحزب في افراغ 
الشيبة على جموعة من المنظيات التي تعمل في نطاق تربة الشمسية من بنا المنظمات الرياضية 
والکشفة التي قنناول الولد من ابن مان سنوات وتتخلی عنه وهو في ظرابعقعشر لنظمات أخرى 
تم عمل الاولى وتکل : كالخدمة الالزامية للعمل وبمد الثانبة عشمرة دول امره الى منظمة 
ماماد قي البرتقال والى جببة الشباب » في اسباتيا . 


فخلافاً لوسولنی الذي خلق ا مر كة الفاشة وأسسبا بعد ان قولى مقاليد 
الحكم في بلاده » كان هتار عندما تولى مستشارية اثرایخ قد سبق له 
و وضع برنايجا كملا وخطة واضسة وتحت تصرقہ كتانب منظمة وعدد عبيء من الاداريين 
المدربين على امتمداد ام العمل بنأی من التطبیق التجريبي والارتجال . 

قالبادیء التي قال ہا وعلم عسر عنها Ule‏ في Hofbrau Haus‏ عام ۱۳۰ وق البرامج الدي 
اعلنه وتألف من ۲۵ بلدا او نقطة محددة 4 کا عبر عن مشر وعاته مفصلا ق کتابه « کفاحي» 
الذي وضعه وهو في سجن لندسبرغ » في ائر محاولة الاتقلاب الفاثة التي قام پا في موتيخ عام 
۳ قتظرتتهہ العا تنیض على نظرية الدم او العری وهي نظرية دان يها لقوبيثو ولهوستن 
ستبوار وتشمیرلن وبول دي لاغارد هذه النطرية فلتي سبى لوار فان دن پروگ» وعرضهابلسسط » 
عام ۱۹۲۳ في کنایه حول الرایخ الشالث ؛ تقول پرجد عرق بشري اعلى او اسمی هو العرق 
الاري الذي يتحت قاژه نقباً بعد تنشيته من هذه العناصر الق حاولت ولا تزال افساده . لا 
سما المنصر البپودي الذي كان دان وابداً خير فاد وافساد . 

وق ا حال السماسي اذ موقفا معارضاً من آشادیء الق نادت پا وعلت الاورۃ الفرنسة 
الككبرى : هذه الاہدی لیا اللسرالية الي فرضت فرضاً على جمهورية ويار من قبل الحلقاء الذين 
خرجوا منتصرین من ا حرب المالة الاو ی » واقصارم اها على وضم من التابمة والدي كان 
ازام « ابقاظ الشمور القومي » وبعثه في النفوس . أل یکن شعار القمصات السود وعک‌افهم 
الحربي : «وامتقظي پالاتباء » ودعوة للشعب الالاني الى ان شد حاتب] القردية واللسرالمة 
الق لا تز قط والعقلہة الالمانبة ٤‏ وکلہا انظمة عقلانية تخلو من الطسعة اذ ان الساواة والحرية 
هي مطالب مناقضة العقل » ممالفة شنطق وعضادة الطسعة البشرية » فالاتسان لیس معزولا 


آراء عتلر ونظر بانه 


۳۳۹ 


فپو حلقة موص جم الاجدال دمضپا ببعض. قميمة الدولة الضادة للبرالية والضادة للاحزاب 
والضادة لساواة > ألقائمة على الترابط الملل »هي الحافظة على وحدة الدم ٤‏ ووحدہ اللفة ٤‏ 
والرجوع الى التقاليد الالمانية النوع والی كل ما انبئق من الشعب وصدر عن الشعب » وتأمين 
المدى الحموي الذي هو حاجة ماسة اله والذي بقتضه تطوره ونوه . فمصدر السلطة لا یکن 
في اكثرية من الافراد يل في الشعب تفسه » في الشعب ككل » الذي يمد ملء تسيرء الكامل 
في الزعبم او الفوهرر » هذا الزعبم الذي هو تسير لارادة الشعب والناعض محقوقه . 

اما اعداء الشعب فہم » في الخارج روسما وفرنا؛ وق الداخل : آلاسون » والميوه 
واأدعوقراطية الاشتراكية التي استخدمہا والتي جعل منها كلرل مار كس النپودي» اداة لاقساد 
ا ماتیا والقضاء علها . وف ا جال الاقتصادي » بنزل هتار باللائمة على الاحتکارات وعلى الاثریاء 
الجشعين د هؤلاء الاجهزة الآلمة التي لا نفس له اولا روح » » ویعلن مناصرته للفلاحين 
وللطبقات ولللکة الخاصة . و ختصر القول فالشعب الالماني هو شعب مو۸ ء0 يجب ان 
عند وان يتوسع نحو الشرق والجتوب والغرب من اوروإ . 


کل هذه الاف‌کار : من ازدراء للدعوقراطة ولا 41 والمأس الذي 
تبعثه مماهدة قرساي » والمناهضة لارأسمالىة وللسامية والق تقول 
بالعتصرية او للعرقمة وتطمح الى الد كتاتورية » ليست بافکار جديدة . فقد سبق لشبنغار ولوار 
فان دن بروك أن عبر عنها کل من شعدت وعتات سمان و کل دعاة الرابطة الجرمانة . وقد عرف 
هتلر ان بعرضہا بعنف وحماس وقوۃ يحيث تعبر عن ارف وعن احقاد وعن‌الشاعر التي جاست 
في صدور الجاهير الالمانية . وقد لاقى کتابه رواجا منقطع النظير . فقد كان بيع نه » حتی 
تیساھ 151٠‏ > سنة ملابين نسخة يمد ان برجم ال معظم لفات العالم : « قبو عتل اكير جاح 
سحلته دار شر في العالم حتی الآن » وقد جری تعمم هذه الاقكار وا لمبادیء وکسا من 
قبل فلاسعة النازية » امثال غوباز وداريه وروزتبرغ امثليم جصعا » وقام پتلارعا على ال مامبر 
المتألئة رشرحپا من قل خطاء مقوهين شضون بلاغة وعاطفة وحاسة » التفت حول الريب 
و تاصر ته ٤‏ کا قامت منظیات القمصان السود الق تولى عملر رئاستها منذ عام ۹ تراهم 
العمال المضربين والاسترا كمين والشموعمين وخاضوا معپم ممارگ واستبا کات دامية . فمنذ 
۲۷ > عد اطزب بن صقوفه ۷۲۰۰۰ عضو ؛ وا لؤقر الثالث الدي عقده الحزب ق نوردارع 
اکثر من ۳۰۰۰۰ من کتائب الصاعقة بقمصانہم السود . وآرتفع عددم ٤‏ عام ۱۹۲۸ الى 
۰ گا ازداد يمثل هذه النسبة عدد المناصرين . 

فالبرامج المروض یشیم مطالب الطبقات الوسطی التي رأت في النازية حماة لنظام 
وللامن من « امول الاحر ه كا زين لصفار التحار الامل يقرب زوال اشازن واسلات 
التحارية دات السعر الواحد والتى فا فروع عدة في البلاد ٤‏ کم عالہم بزوال التعاونيات کا 
لوح امام اتظار ا ہنیین ور جال الصناعة محرپ سبامة التأميم ومپاجة ظرأمالیة وعلل الامل 


وصوله الى اقلطة 


۳۳۳ 


قي نفوس الزارعین بالتشقيف من اعباء الدیون التي برزسون تحتها » وبشر الماطلین عن العمل 
الدن طاما دقموم مشا کسة امال الدین لا بزالوت في لیم « بامتمازات مار کسة » ووعدم 
يتدبير عمل لمم . وهاجم بمنف کل الود الذين محتکرون الصارف والحازن الکبری في البلاد 
والذین بتحکوت البورصة» وبالحاماة والپن الحرة . فلس من عحب ان تتضخم صفوقفالحزب 
وبشقد ساعده بوما بعد يوم » فقد عدد في صغوفه ٤‏ عام ۰ » جوا من ۰+ ۳۸۹۰ 6 وق 
نسان 4Y‏ 6 اکار من ملمون » وقي عام ۱۹۳۳ ( اکٹر من مور 6 کی ازدادت 
عدداً وقوة المنظات سبه العسکرية بجا یقرب من هذا المعدل . وقام ا حزب برثاسة غوباز يدعاية 
حمارة اغرقت البلاد نفيض من الجرائد والنشرات التي توزع كالمطر افثان » ونظمت دورات 
متاوبة حتى في اصفر وادى التمعات» واکثر الحزب من عرض قوته وبطشه » ومن‌الظاهرات 
الجاهيرية ٤‏ والرحلات ومن خطب الفوهرر الدي اخذ يقنم المع بان في مقدوره وحص ده ان 
يضم حداً هذا الوضم المفجم الذي صارت البه الامة من جراء عبث الجا كين . 

الانيا هذه التي عاشت الفةرة الواقعة بين ۱۹۳۰ - ۱۹۳۳ حقبة من الفواجع وشبدت صراعا 
مريراً بين الاحزاب محیث راح كل حزب يكحتب كتاثبه الخاصة للحرب والنزال » كالجببة 
ا راہ في الحزب الشوعي » « والانتمفا » لعصبة مكافحة الفاشة » والجمبة الحديدية التي ضت 
النافحن عن النظام القائم والماملة الى جانب الل الا انی كو ملوتين من الاعضاء ) > 
وال عصة/,اه:5 المرتبط زب القومي الألماني » يرئاسة هوستيرغ رئيس ال جلس الاداري لصانم 
كروب الخاصة بالفولاة ٤‏ والستطر على جائب سكبير من صحافة البلاد * ولا سما الجبهة السمراء 
للحزب الوطنی الاشتراكي اقوى هذه الاحزاب وانشطہا . فالاظام القائم يفتقر کلب للسلطة 
ولا قوة له » والانتخایات العامة عحزت عن اعطاء اکثریة #بتة ة » ولذا راح الارشال هتدنيورغ 
يحل وزارة لا ری البرلارن فى قمامبا ربقائها . وإالاعتاد الى المادة ۸؛ من الدستور » کانت 
معظم المقررات اللشريمية منذ عام ۱۹۳۰ > تصدر بشکل مراسيم ( فقد صدر عام ۱۹۳۲ 
۹ مرسوما بشأن خمسة قوانين اقرماالجلس ) . وهكذا تری ان النظام اللیبرالی والبرلماني 
كات قد زال بالفمل من البلاد قبل ان بصل هتار الى اک . وف اتتخابات موز > كل الحزب 
النازي۰ ۰6۰۰ ۱۳4۸۰صوتا و ۲۳۰مقعدا فق مجلس الرادشتاغ (شکل۳» ص ۸ ۱۰) > ویالرغم من 
خسارة الزب ۳ مقعدا في انتخایات تشری الثاني » فقد كان بامكانهم أن يمطلوا کل حر 
في حکومة پروتنع ویشلوها تماما » کا کان باستطاعتهم أن بشلوا و حكومة البارونات » الي 
ألفبا فون بان . وني ۳۰ كانون الثاني ۱۹۳۳ » وبعد ان رقض هتار مراراً وبع د مفاوضات 
عامضة » خلف هتار دون [هرای اي نقطة دم ودرن اطلاق اي عار ٹاری » الستشار لخر > 
على كرمي الستشارية في البلاد . 

فيو السيد المطلى في ا کم : وألغی بشطحة قل كل الحقوق التي نص علمها دستور ويار > 
وراح المستشار وفقاً للسلطات للمامة التي اعطیت له في ۲٤‏ من اذار » برمم القوانين الجديدة ء 


۳۳ 


وانخذ من حردی مجلس الرایشتاغ ذريمة لائفغساذ الاجراءات الشديدة ولتزوید لبولیس 
بصلاحیات واسمة لپاجمة خصوم النظام وتوقبفیم وسومیم اشد الماملات قسوة وعتفا » 
وأرساهم الى عات الاعتقال . ومم ذلك » فقد ادت الانتخابات فلتي وقمت في ۾ ۲ دار » 
بالرغم من حوادث التوقف والتپدید والتردویم الى ۲۲۸ ائ الحزب النازي مقابل ۳۵۹ 
غير نازيين » فقد ال الاشترا کرن والشوعون ۱۲ ملون صوت . ومع ذلك قالصراع بقي على 
احتدامه الشدید ٤‏ فصدرت الاوامر بالقاء الاحزاب وحظرت النقایات العيالة » كا اسقطت 
حقوى المپود راعلترا غير صالحين قانوت) وفقا للمند الثالث من القااور:_ الصادر في ب تسان + 
كنا جرت تصفمة الشسوعن والنقابمین ٤‏ وأزیل من الملاد کل اثر للطالب والنزعات الاقلسا ۔ 
وجرت قنضة الإدارة العامة ووقعت با كلها تحت اشراف إدارة مزب النازي ول تلبث ان 
انصہرت پا » کنا احبر كل المرظفين في آذار :۱۹۳ على الانمیام لمضوية ا حزب بمد ان جری 
تنظیمہ من جديد محست کان له اعضاء فی اصفر القری والدساکر . ويمد مقتل روم في ۳۰ 
حزيران عبد قنظم فرقة الصاعقة التي كان يرأسها . وما کادت تفض روح هندنيرغ في ۲ آب 
۹ عق کان الحزب واللاد ام‌ها فى قمضة الفوهرر . 


زبنت دعاوة ارب الوطني الاشتراي العنفة الناس الامال وعلاتهم 
بقرب وقوع ثورة . الا أنه لم حدث شيء من ذلك بمد ان آلت السلطة 
الى هتلر فلم عخطر له قط على بال مس القر کیب الاجاعي في السلاد حتی ولا التعرض بشي» 
لفصالح انکبری التي سبلت له الوصول الى السلطة العليا . فنذ مطلم عام ۱۹۳۳ » اغذ بملن 
« انتہاء عبد الثورة والازمات الذي استمر خسة عشر سنة » » مدخلا بذلك الطمأنينة 
لأصحاب هذه المصالح . وف هذا السپیل تنحّی عن الجناح اليساري الاشتراكي في ا مزب الذي 
كان بقيادة الاخوة شاراسر کا تخلص من العناصر القلقة الطموس ة ومن طفمة القامرین الین 
كانوا «طممون بن بروا تحت تصرفهم » في « اعقاب الثورة الثانبة ء الثروات الحترتة لدی کمار 
الزارعين وق المصارف ولدى رجال الصتاعة . وف ۲۰ حزبران» يأمر عتلر نفسه اعتقال روم 
زعم هذا القريق من رحال الصاعقة »خصوم التسلسل الاججاعي وخصوم عالنة النظام ویتف ذ 
الحم بقتله في الحال. وقد حرت اد ذاك تصفية كل هؤلاء الدین كان ولاؤم مرضم سك وارتیاب 
او کان بامعاچم ان یت زموا حر عصمان وترد امثال غربقور شقراسر او النرال فون شلسخر 
وجری تنفية حم الوت فم . 


جری بسرعة تطسق حموع2 من التشریمات الدقبقة سبق 
لقلاسقة الحزب ان اعدوها من قبل . ققد جری في الجمال 
السبامي توحمد الرايخ واعلات اللركزية بمد ان ألغي التنظم الفدرالي وأزيلت عن الوجود كل 
مما النزعات والمطالب الاقليسة وإلغاء مجلس اللانداخ وتقلت الصلاحبات الي كان بتمتم بها 


التوحعمد والر کزید 


۰ - المد لاسر ۳۳۵ 


السككومة الر کزة وتوحدتالصالح العامة بعد إلغاء الوزارات والحكومات الخاصة بالمقاطعات 
والولالات واستمدلت الادارة اشخاص بتمتعون بثقة الحزب . 

وحمل عل النظام النیابي نظام رئامي. فالفوهرر المستشار يتمتع بسلطة شخصة لا مد شا. 
فارادته هي التمبیر بالذات عن روح الشعب الا مانی ولا يعاو علها أي قانون أو دستور تعمل به 
البلاد . فيو | يتلق السلطة من احد ولا يتقاسمها مع أمد . فپو مجمم في شخصة السلطة 
التشعريمية والسلطة القضائة . فالقانون الجديد الذي بتمارض مم القانون الكلاسكي » حرر 
القاضي من اعچاد حرقية النص والتقيد چا » إد بكفي ان باتي قضاژه أو حکه متسحماً مم 
« الشعور الطبيمي » الشحب الا مانی . كذلك أعبد النظر في قانون الجزاء بصورة حطفرية » 
وجری التشديد على العقوبات . وقسا التشريع بنوع خاص على الجرائم التي تمس او تتعرض بشيم 
الى « ما قب شير الآمة الالاننة وصلاحپا » » واشانة ( با فبه نشر الاخبار التى تفتري القول 
على ا حکوعة وا جمرائم الاخرى ضد العرق او الدم ) . 
في الممال الديني » حمل للمداء ضد الوسط الكاتولمي وعاربة 
الساصة ( ما المسيحبة سوى ديانة جردي ) وعبادة الماضي 
الجرماني » الحزب التازي على اتفاذ موقف معام من السحة ورحال الدين» والى بعث الطقوس 
الوثنية » او بعبارة اخری » الى جرمنة المسبحية . وراحت المسيحية ا جرمائیة تطبر العقيدة 
السصة من المقائد غير الآرية . واستهدفت الکندتة ال ماعدۃ للاضطهاد وحری توقمف عدد 
من القساوسة بینہم نسمولر ۔ ومع ذلك فقد سحبت النازية الذهب المادي والشموعمة على السواء ٤‏ 
وكان من يعن التدابير الاولى الق الخذتها» حل الوسسات المناهضة للدين و اعادة التعلم الديني الى 
المدارس في بروسيا. ولذا راحت الكنيسة الكاثولكمة تعلن رضوخپا» کا راح الأساقفةبشجو ن 
التشورات التي صدرت من قبل ضد النازية؛ وعقدت الحكومة في قوز ۱۹۳۴ معاهدة ديلية عم 
الكنيسة نصت على الاعتراف بالدوله الوطنة الاشتراکة . وحظر على الككهئة ورال الدبن 
التدخل بالساسة » وفرض على الاساقفة الذبن بحري تصينيم من قسل الما قأدية قسم الولاء 
للدوله قبل المباشرة بوظائفہم . والمهم في الامر كله هو ان النظیات وا مات الخيرية والتعلميات 
والاخووات لم بؤت على ذكرها محست ان الاختلافات كانت تنشب من جديد كلا جرى عمنة 
احدی المدارس او احد الستشضات » کا ان اللاحقات الى تحر الما المخالفات الى بأتنها رجال 
الدين ومتاجرتهم بالقطم النادر وتهريب رووس الاموال الى الخارج او بعض الشطط في الاخلاق» 
كانت موضوع دعاية فاجرة من قبل السلطة . والمرسوم المابوي الذي عدر عام ۱۹۳۷ “ اعلن 
على رورس الاشباد بان العرقة متهب بتناقض والاداپ السبهة . 
« ان الثورة ال تھنا .ها » هي تورة عام جماه» تناولت حسع 
افقول وا حالات وقطاعات الحماة العامة » وقلمتها ظبراً لطن 
ورام على عقب » اخذ بصرح غوياز . فالادب والفن وقعا كغيرها من نشاطات الحماة في 


التازية رالحاة الفكرية 


۳۳۹ 


الماننا تحت نفوذها » وحرص النظام يكل ما ِلك من قوة على بث فلسفة جديدة الحالمة 
لفن . فاشبرالية والمذهب المقلى لا بعطمان سوی آ ار یصمب على الشعب قفہمہا » کا قصان 
الى فن شعوبى لااخلاق . وعلی عككس ذلك تاماً » فالثالة « الشالة » لفن تقوم اص على 
ه الاعتقاد الراسخ » بان الام والارض يكوتذن کنه الجتمع الالماني ... وان ہ القن في انطلاقه 
لیس من القضايا المالبة بل هو في الصمم قضتة بیولوجبة » . فعلى الفتان ان يمير عن العرق > 
عن الآمة » عن الثال ا مالی الجرماني » کا عليه ان یصقل روح الشعب ومحعلهاتمي المتاصر 
القومة لوحدتا ولقوتها . فالتظام بمارض والفالة هذه كل حر كة تعصير ار تم_دیث . وراح 
الحزب يقوم بعملية تطبير شام3 في الکتبات فینتزع من بين موعاتها لس آغر الكتتاب 
الاشترا کین والشوعمين واحرار الفکر و محملیا طمماً الدار والحريق فحسب » بل ایضاً آثار 
کتاب کار غبرم امثال انشتان وفرويد وویاز وجمد -متى جاك لندن ... كل الآكر الفتسة 
التي انجبتہا الکتاب البلاشفة رالشعوبيوت » فانتزعت من ا متاحف وا جموعات القنبة العامة » 
کا جری تنظم معارض نقالة « القن الفاسد الدوق » من رضم پورباخ و کورتث وکندنسي 
ركلي و كو كوشكا وشمبروك والهزء من اصحایا . كذلك من غير المرغوب مها ]ار الرسامعن 
الايطالين الحدثين » والاتطباعمين الفرتسمين امثال ماه وسيزان وفان غوغ . وقد بعت آار 
كثيرة بالمزاد الطنی في صالات لوسر أو أحرقت . 


وقد احبطت بالتشحمم والتقمم المالي الا ار الشعسمة اي تلك التي تعبر عن « روح الشعب» 
وقصص المطولة » لا ميا قصص الحروب . واستطاع المسرح رحده ان مخلق أو ينتدع سكلا 
اصلا من هذه المسارح التي اقیمت في المواء الطلی حبث جری تيل المسرحيات الشعبية التي 
بشقرك الشس بتمشلبا في الاأغاني والااشد الق تقوم پا الجوقة . کل مظاهر الفحكر على 
اختلاقيا تخضع لراقبة المكتب المعروف ب .× .£ .8 وقروعه السيعة الاخرى التي على كل من 
بعنی بأمر الفکر ان يقتمي الى راد منها » وهکذا اصبح ارح احدی مصالح الو 
براقب الفرهرر منها ا حتوی والاخراج والتوزیم . والفن الالانی الامی » الوسقی » مخضم 
من الا فصاعدا للمپد الوسقي الالانی . فا من نرطة واحدة يكن لها ان تدري في الجو 
الا باقن من هذا المسهد . فالفنان وروساء الفرق الوسقبة ( اکثر من خسن بینہم برولو ولقر) 
والکتاب ( بینہم ترماس مان وواسرمان ودوبان وريمارك ) والعلماء » جری تتحیتہم جانب) 
ملا بالتسيز المنصري او السيامي واضطروا لغادرة البلاد . 


قسل الاقتصادي هدف النشاط الاقتصادي القضاء على البطالة قبل كل شيء والى تأمیت 

استقلال الانبا اقتصادياً محست قكفي نقسپا بنفسبا . وبمد الاتقاق 
الذي عقده هتار » عام ۲ عم كمار رحال الصناعة الثقة امثال هوجنبرغ وكير دوف 
ونبسن ومع شاخت ( مثل جبية هارزيرغ ) » لم حاول النظام الجديد سیا من تأنه أن س 


۳۷۲ 


حقوق اللکة او ليزيد من الطاقة الشرائية ادی الفلاحی وا حر فت وصغار التجار - امتثناه 
تخفضه معدل الفائدة - ولدی العیال ايضاً . 
التشریم الزراعي ل يمس بشيء اللکية المقارية الضخمة (فقد عدت 
البلاد عام ۱۹۳۸ نحواً من ۰ استار عقاری تزيد مساحة العقار 
الواحد على 5.٠‏ هکتار ) فقد هدف الاصلاح الم ذکور » محافظة منه على تر كيب الب لاد 
الاجتاعي » الى توطيد اسی الللكة الصغيرة بتأمين ارتب اط الفلاح بالأرض عن طريق انشاء 
ملكمات عائلية لا تخضع التجزئة ولا للتحويل ولا للمصادرة یکون بالاستطاعة توریتہا لواحد 
من ابناء الاسرة . وصاحب المازة الذي تعرف الارض اس حب ان بکون من العرق 
الآري الصرف > و قلاحا حقیقیاً » امن وتخضم للطة خاصة تتمتم وحدھا بصلاحة 
قراو التصرف بقسم من الارض » والسماح بتأجيرها لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او لعقد قرض 
بمأنہا : وقد کان في الملاد ٤‏ عام ۱۹۳۶ » تحواً من ۰ قطمة ارض أو مزرعة ہنھ 
الاوصاف » تکوٴن معا ۳٢‏ من وع الاراضی الزراعية . وقد تسیب اتشاؤها بعدد 
لا حصى من الدعاوي والاختلاقات بين افراد الاسرة الواحدة کا نحم عن هذا الوضم تعقیدات 
لا حصی حالت دوت اران الارض او الاستلاف کا عالت دون تضسبر صاحب ا حازۃَ مهنته او 
تماطي مپنة اخری . 

وتأممتا ساب تون الملاد في حالة تعرضيا لحصار بري‌او بحري » تألفت في الرایخ مؤسسة 
ضمت بين اعضاغا كل الان بعملون فى مصالح التموين : كالفلاحين الزارعين ومقدمي التقاوی 
وتجار الأسعدة والاجهزة الزراعة ومربي المواثشى والجزارين وش کات القسلیف اازراعي > 
والتعاونيات واصحاب الطاحن ومعامل السكر ومصانم الواد الف ذاتية والطلبات على 
اختلافها . وقد وزعت الى زراعيات علیة وزراعمات اقليمية ۔ ويرأس کل زراعية رئيس او 
فوهرر » وبأقى في رأس الل فوهرر الفلاحين الالمان الذي يترتب علیہ اتخاذ التدابير التي تؤمن 
احسن مردود واطیب عوامم وان اصتاف . وقد أدت التدابير التياتخذت لتنظم الاسواق 
ولتحديد الرسوم على الفلال عند حني الوامم » الى تأمين الاکتفاء الذاتی بنوع هام في جميام 
اتحاء المانيا . الا افه لم بجر تقييم المحاصيل الزراعية کا ارت زيادة الاتتاج لم تقض الى زیادة 
الأرباح حمث ف یکن بامتطاعة المزارعين تأمين تجدید اجهزتهم الزراعية او صبانتها کا عجزوا 
عن تأمين صبانة مبانيهم . ثم ارت الغاء نقامات العمال الزراعسن الذين امقثنوا من خمان 
الطالة » وتخفيض الاجور ٤‏ والتنظم الدفی الذي خضم له اصحاب الاملاك » كل دلك م 
يضم عدا القلق الذي كان بتكم قبه الزارعون » کا بش هد على لاك حركة النزوح من 
الریف الى المدن ولرغم من ال ايير الزجرية التي اتخذتها السلطة بهذا الشأن » كنم تشضليم في 
المدن » ووسائل ايمادهم » وارجاعہم . 


طبقة الغلا دين 


۳۳۸ 


وساسة الاکتفاه الذاتي ٤‏ سار علمپا الحزب كذل لك ف القطاعين الصناعي 
والتحاري وأدت الى استثمار اشعل واوسع آوارد اللاد وان اء اقل مردودا 
وريماً کا ادت الى زيادة كبرى في المواد البدبلة وازدهارها ولكن لفائدة المثاريم الكبرى 
والمؤسسات الاستثيارية ٤‏ عن طريق حصر عملبات القلمف المالمة (لهذه الشر کات الي فاالقدرة 
على « الوفاء » ) » وبفضل القانون الذي اوحب التكتلات الاستكارية . وقد عنمت مٹاریع 
الاستجار الصفری وا حرقبة عظاهر خداعة من الامتالال كا انه لم يطرأ اي تير على حى 
التملك » الا ان التحدیدات الق فرضت ( کتحدید الاممار » وحظر رفعپتا ) اصادت 
الاستثارات ال حامشة اکثر منیا الامتثیارات رالمشاريم الکیری الق حاء قانون ۱۹۴۴ بقوي 
من شأنها على حساب التکتلات الالزاصة ولا سما على حساب ااصارف ( الى تحتکر سوق 
لاعتاد المالي ) والی تسبطر على النظام الاقتصادي والفرف التجارية . وقد انات براءة العمل 
الصادرة هام ۱ > الى حانب وزارة الاقتصاد الوطنى ؛ المحلس الاقتصادي الا انی . وقد 
'وزاع الاقتصاه عمردي] » الى ست أقام او فثات » عضم كل واحد منیا لتقسيم 
آخر صز بن فلات رة وفتات #نرية همہنة ؛ كا وزع افو الى ۱۸ غرفة 
تحارية ترزعت مناطق اللاد ال حتلنة » ألحقت ها ٩۰‏ غرقة صناعة وحارة علسة 4 
تعمل كلبا على مبدأ تفوهرر او الزعم الذي يأتي على رأس كر فلة او قسم من ه ذه الفثات 
والاقسام . و کانت مہمة هذه الفرف التجاریة والصناعة النظر في امثل الوسائل وخبر الدرافم 
التي قوول الى تحسين الانتاج وتطسق افرارات الق تنخذها الحكومة في هذا ا حال » لا سيا ما 
تعلق منپا با حخطط الراعة . ولدا ا خغذت تتکاثر » متف عام ۹ > حوادث الافلاسات بين 
صقوف العستاعمين المينيين » تحسث هبط عددم ق البلاد الى ٠١144٠٠٠‏ 4 بين ۱۹۳١‏ - ۱۹۳۸ . 
وق ادار ۱۹۳۹ » صدر قرار جعل كل الحرقيين الدین« ينصرقون لعمل غير ملاثم» اوه لا یتفی 
ومؤهلاتهم » » عرضة لاستبدال نشاطهم باخر . وبعد ذلك بضعة ایام صدر قرار آخر الفيت 
موجه كل مسروعات الاستثار التى لا بسجل نشاطها التجاري دا ادنى » کا الزم كل من 
خر عمل من جراء هذا القرار » الانضیام الى المشروعات الکبری والعمل فپا» قبل اول 
نان ۱۹۴۹ . اما العمال الدن حر موا من قا اتيم او من اتفافاتهم اماعة » فقد حال 
تست الاحور دون ادخال اي تين الى اوضاعہم . فقد جری تحطم النقابات من الاساس 
وأرغم الاعضاء النتمون الیہا الانتساب الى حبپة العمل » هذه المؤسسة الوحيدة الالزامسة التي 
تتألف من اتحادات ومن فثات مپتبة لكل منہا فوهررها الاعلى وبآقي في راس الل الد کتور 
لي الذي كان عليه ان « ينظم العلاقات التي تشد الرأسمال الى العمل ھا فيه ااصاحة 
المشتركة » . وذوو ا حبرات من ثم موضوع ثقة ق قلب كل مينة او -مرقة ألذين یکلفون التوسط 
في حال نشوب اختلاف او صعوبات ما » فقد کانوا ينتقون من بين اعضاء الحزب النازي » من 
اصل لوائح من الرشحین يمدها اراب العمل بعد الاتفاق مع رئيس الخلية صاحبة الملاقة . 


الصناعة 


۳۳۹ 


مع ان القاشة كانت أطول مرا من النازية » فلم تتوصل قط 
النازي . ققد رآ النور في ظروف متشاية وف" اثر انتفاضة الشمور القومي ا حروح في كبريانه » 
واتر ودة عضفة ارتکشت پا الطبقات الموجة ضد ال حاطر التي تبعثہا الاثاراصعية . فقد 
کانت الفاشة في تطور دام وجول مستمر . « نحن الفا شين » کان موسولنني بصرح » عام 
۹ء ليس لنا عقمدة مرسومة من قبل . فعقیدتنا هي الراقع القائم » . وعلى ساكلة هتار > 
ققد كان صنسم تفسه»« حنکتہ الآيام وعر کته وتر كته أعسمز من ان حدد الثورة الق يتزجمها ». 
كل الوسائل ویستغل کل الناسات ال تساهده على تحقى أمانيه » دون اي اعنام ار اکتراث 
بالممادىء الكلاسككة . وهذا ما بقسر لا مغالطاته الكثيرة وتراحماته التکررة . وباطلا 
يتبجح مدعا انه قلف تبتشه وباریتو وسوریل » فپو انتپازي فر صي قي الصمم . وعندما تم 
له الاستملاء على السلطة » ل یکن احد يعرف ما الذي سأته فا بعد » اذ لم تكن الفاشية بمد 
سوى حر کے احتحاج واسمة تحاول ان تحاقظ » بشکل دیا غوجي » على حق الحازة والنظام 
واللکية. ولم يستطع قبل مسيرقه المظفرة ان يؤلف له وزارة فاشة الا بعد دخوله روما بستة 
واسدة » عام ۶۱۹۲۲ بعد ان تمت له ا كثرية محترمة في الجلى النہابی بفضل العنف الدي 
اعتمدء والقانون الانتخابي الذي حاه بعضد اكثر الأحزاب قوة ونفوداً . ويمد ذلك بسنتن » 
اي في سنة +147 4 توصل الى طرد الاحزاب المارضة في الجلى واعلنبا رمعا غير شرعمة . 
وبوطدہ في البلاد » بعد ان امن مراقبة الصحافة » ونظم الحرفية تنظیما قاسيا » ومتی جات 
خصومه السياسيين ۔ والمؤسسة التوعية الوحيدة الجديدة التي طلع چا » تتباور في ا جلس الفاشي 
الاعلى » وهو عيارة عن مجلس استشاري لتأمين الانسحام والتنسی بين الحزب وا حکوعة . 
وق هذا الوقت بسته اخذ موسولینی بقعم اکثر فاكثر » تحت تأثبر الز ماه الرطتين امثال : 
كوراديني ورکو وقدرزوني وأصبح متذ ذلك الحين حامي الدولة والجمش والاظام الملكي » 
حمق والکنسة . والقال حول د الفاشة » الذي ظبر ق الوسوعة الابطالة تولی وضمه وكتابته 
الكاتب جيوفاني جنتیلي » فبلسوف الفاسة » ووقعه موسوليني » وفيه تعریف دقیق بالنظام 


انتہازیة الفاشية الايطالية 


والنقاببة الي هي من اخص ممہزات ائرہ والتى جعل منبا » اول 
رئس دوله في اوروا » ابرز خصائص الفاشة التي اسہا؛ لم 
'بعمل ہا الا متأخرا فظهرت الزات وٴعمل ہا بعد أن اتصف النظام یذه الصفة بوقت 
طويل . والفكرة مستمدة من نظرة التعاور:_ الطبقي التي المع لپا الماما في براءته 
Rerum Norarun‏ فبي تيدف القضاء على الصراع الطقي 1 امم عن طریق دمج مصالم 


الدولة التهابية 


۳۳۰ 


كل الفثات في صلب الہغیان الدولى محبث تتمکن من الاشراف علیہا والتوفش فا بے پا . 
والقصود من هذا لیس تأمم الشاریم الاستهارية بل بلاحری اراك العمال في ملكتا » في 
اریاحبا وق ادارتها » واسقبدال التمشل الشمی التقلندي القاتم على القاطمات بتمشل آخر 
اقتصادي الطاییم والسمة »خلیق بالتعیبر عن ءصالح‌مصنة واضحة بدلا من جموع انتخابي و همي. 
وتم تنظم هذه الؤمسات قدریم)ا مع ازدیاد التفام بين الدوقشه وار یاب الصناعة وتوقاً وتوطد 
ملطته في البلاد . واولى مظاهر النقاات الفاسة تمثلت ف الحلف الوطني للحرف النقاية 
و اتت مختقطة » اذ کات الطلوب كا تقتمی ار الوطنمة احلال تماون الطبقات بمضیا مم 
بعض یل تصارعها وتخاصمها . فالاتفاقات التي عقدت في قصر شغي وقصر فىدوني مع اریاب 
العمل عام ۳ و ۵ ۲ > ألفت هذه امات وامندلتہا يثقائات فاضة احتفظ الصتاهون 
مقايلها پشتہم الخاصة : « حالف الصناعبين » الذي اعترف به رما وقد ألمي ى الاضراب 
كا القبت ان الاستؤار المنتخة » وأنشئت عام ۱۹۲١‏ وزارة قنهایات التي اسندت الى 
3 بوناي » کا ان قانرن رو كو خلق « الدولة النقابة ‏ ۔ وبطل العمل بالنقاات الختلطة و حل 
علہا هتات او قثات عمالمة وهات من اراب الممل وخمولت الق ياستىفاء امقرا كات من جم 
ايناء الم¿ _ة » ااسحلن متهم وعير السصلن ؛ کا خولت سلطة وضع تنظميات ادارية تلزم 
سم . وهكذا وقعت النظیات المبالة نحت تانسة ا حزب الفاشی الا انه لم یتم دجما بعد في 
التشکل ا حکومی ۔ 

وجاء مساق العمل عام ۷ يقر عبدأ التنظم على أساس قعاون الطقات . ولم ينشأ 
واخبراً ظهرت عام :۱۹۳ النقایات التي كان وجودھا من قبل حيرا على ورق وعددھا ۲۲ نقابة 
تألغت كل منها من مثلين عن الظات الخاصة الصناعة والزراعة » والتسارة » وعتالك عنصر 
ثالث بتألف من عثلي القطاع المام » اي من موظفي وزارة النقانات . وفرج التنظيم » عام ۱۹۳۸ 
بتشکیل «١‏ غرفة الحزائم والنقایات » التي حلت عمل ا جلس الاي . وقد تکونت هذه اللسثة 
بالقعل بضم هشتين سابقتين معا » ها: انملس الوطتي النقاات والجلس الوطني الحزب الفائي > 
تتهذها ا لحکوعة » ییا اقرارها هاش يبقى بد الدوتشه » بینما بلمتع فیہا اراب العمل بنفود 
عفوظة القاعد فما لاشان من الطبقةاليورسوازية. اما ارياي العمل فقد متلهم مثاون عن القطاع 
الصناعي و مثفون عن اصحاب الاملاك وكانت لمم فه الكلمة السموعة والرأي الفصل » لا سیا 
وعلاقاتهم الخاصة بزعاء الحزب القاشي وشقة جداً . وهكذا فالتمایش بين المناصر الضادة 
لدعو راطمة : الأقلمة امه للاستثيارات الکبری والاقلمة الادارية على الوجه الامثل ۔ 

هنالك كا نرى » « هوة سحقة بن الروح الثقابية وبين الواقم التحیز قي ايطالا » فالتقابية 


۲ 


رمت في الاماس الى ان تکون البديل للتأمم . وا حال » قالسولة » ف ايطالنا تسطر على ال اہ 
الاقتصادية سطرة تكاد تکون شامة» الامر الذي مکن ج بيرون ان بلاحظ قائلا : و القضة 
برمتبا هي مجرد شل لبق مخفي وراءه سلطة سماسبة تمارس د كئ_اتورية مطلقة على المصالح 
الکیری وعلى الفكر » اقل متہا طربقة تلقائة التنظم لمصالح الاقتص قتصادية »» فالواجہة النقابة 
تخفي بش كل مفضوح سبطرة ة المصالح الكرى ‏ 
والسماسة الاقتصادية والاجتّاعة تتممز بالواقم بصفات عدة عنہا 
الارتحال والتنسب مم مقتضیات الحال » والتظ اهر العلني . 
قمع ر 5 القمم عام ۱٩۲۵‏ ومعر5 الليرة عام 1547 > وا حہود الذي بذل قي سل تصنسم 
البلاد ؛ بعد عام ۱۹۳۰ » ومماسة التسلىم > وبعد عام ۵ الحبرد الحربى » وكلها أمداث 
تتماقب دوغا توقف تقربا » بذلت جمساً نمر ضا بسباسة الا کتفاء الداق في ا ال الاقتصادي . 
فقد حاءت التتائج غير متكافئة وغبر سوية . فسياسة الاکتفاء الداتي فى الحقل الزراعي التي 
دشنها موسولنی مم معرک القمح عندما قبض بده على ا حرات في رابعة النپار وهو متخفف 
اللباس » زادت الارض الزر اعسة ۵ وقد حاءت‌هده الزيادة في اراض لا تصلح كثيرا مل هذء 
الزراعات » وعلى حاب تربية الماشة والفاکہة . وعملية استطلاع نطائح مقاطهة البونتن التي 
امتنفدت مبالغ طاتلة»/ تود الىنتائج متكافئة مم الماع الضخمة التي تطلتها عة الاستصلاح 
ول يستفد منها غير 14-٠٠‏ مزارع . وف المقابل ل يعمل شيء يذكر لحل الشکلة الرئيسية » 
مشکھ المزارعين الدين لا اراض هم . فالاحر اءات التي سق وانغذت قبل عام ۲ ي سبيل 
الفلاحين کحایة المستأجرين من المست محقوقپم » ومن زيادة معدل الابجارات ولي سبیل توزيم 
اله‌قار ات الکری التي قثل ثلث عسامة الارض الزراعمة » "صرف الاظر عنها واهمل أمرها . 
وعی عکس ذال > هة ققد اخد بلوح نوع من الاقطاعة الحديتة سم سطرء نظام مزارعة برمي 
الى ربط القلاحين المرارعين بالارض . وصدرت براءة بتدتام هذا الشکل من الزارعة > و تحدد 
انواع عقود الاستغار فى امن الدي كان فيه العمال الزراعیون بفقدوت تدرع] الکاسب الي 
سحلوها منذ عام ۱۹۱۹ : ان ساعات عمل في النپار » والتأمين ضد البطالة » کا اغذت تدرج 
عادة دقع ا مرقبات عبتا . ومن حاول متهمات ينزح من الريف الى الدينة محثاً عن #لى او مورد 
رزی كان چری طردم وارجاعبم الى منازهم بالقوة . 

اما العمال فقد اخذ وضعپم القانونی يتغير . قبراءة العمل كبراءة الہ «اعساعممعم لا تأتان 
قط على ذ کر القانون الذي ينص على تمان ساعات عمل * کا اته لإ بتخذ اي تدبير فمال تاه 
الخالفين القوانی الجارية المقعول من اراب العمل أو ضد حى الطاله . 
والقاسة کالنازیة » ل تحاول سیت می لايعاي 
قنعت من الاهر بتوطيد وتقوية الطنقا ت الوحمة اي e‏ 
ازمة ۱٩۳۰‏ - ۱۹۲۱ » وقد عجز موسو لبتي في ان محمل الجاهير جش رز كر . فهذا 


الساسة الاقتصادية وال ستاعة 


مدى نقود الفاشة و حدو حهاً 


۳۳۳ 


الوضم من الضخط والاثارة الستمرین على الٹسب ٤‏ ل بتمرس به سوی ق3 من الناس : الشاب ؛ 
ولفترة قصيرة . فالسواد الاعظم من هذا الشمب الصاہر ؛ السامل يقي بكم في حباۃ قاسمة 
ءستساهة . فالازعة زادت التاس اما ومالا : فقد غاص الفلاحون والعمال ف المۇس والاس 
محبث رفرف على النظام جو مشیم بالشك وبعدم الانضباط ایضا. قبعد عام ۱۹۳۳ » تری اقل 
من نصف الاولاد ينخر طون في النشکلات القاشة على اختلاف اواعہا ؛ بعد ان اعرض عتما 
المال والفلاحون . قالطقات الوحپة وحدها توحه اولادها شطر هذه التظیات لاما الفتام 
الذي یفتح امامپم ابواب الوظاتف الادارية والهن الحرة . ومن جهة آخری » ان اشراف 
الحزب على الملاد » حت سلى الاعضاء السحلن قه ل يبلغ قط من القدرة ما بلقه النظام اناري 
في المانيا . وقد حدت في وقت مبکر جدأ قراخ امتد من اعلى السل الاداري الى اسفله ؛ کا ان 
الفساد اخذ يدب فى صفوف الحزب و كثرت مساوىء الادارة . 

فطالما عرفت الفاشمة ان تشدد من .ضتپا على الفقراء والماسكين وعرفت ات تصوت 
الکاسب والنافع وحققت انتصارات هة في ا الات الدباوما-ےة٤‏ فقد حظت برضي الطقات 
الموجبة وحظوعا » وقد حرص قردى من ينما ان لا بتورط بعبداً معپا» وبقیت متحفظة للفاية 
لأن دستور عام ٠۸٤۸‏ ل محر الغاؤء رحساً » وهکذا فقد انتصب دوماً في وجه موسوليتي نظام 
ملكي کامل غير متقوص . قاللك الذي عرض نفسه للاقد باستدعائه موسولنني للحم ویوقفه 
اسوه من مقتل متدوتي » قد ارتصی بواقم السلطة الثنائية وس بها » الا انه بقي مع ذلك » 
في نظر عده کببر من الابطالین » ولا سيا في نظر الار ستوقراطية الغنية الشديدة الاس > 
الرٹیس الققي للبلاد » و کذلك في نظر کار ضاط امش » والدبلوماستن » وف نظر کل 
العناصر الاقليدية الي لا تزال تنعم بنفود قوي في السلاد . وهذه الطبقة انتککة والحتقرة 
الفاشة واحسانا معادية ها » عرفت ان حافظ على البعد الذي بفصل بننپا وبين اطزب . اما 
طغمة الا کلیروس فقد اغذت تأتي بالدليل تنو الدلل على رضاها عن الفاشمة ( أل سی ببوس 
الحادي عشر منذ عام ‘r1‏ ق موسولننی » رحل المناة الا مة ) كلما توفرت لدیه امارات 
الرضى والحظوة مث باعادة تعلق الصلیپب في الاني الرسمية ؛ واعادة التعلم الديني الى 
المدارس الر معبة » ولا سا بعد عقد اتفاقات لاترات التي اعترفت للكنيسة عر كز ممتاز . ولدا 
راح رجال الاکلبروس من جم الطبقات والارجات » وجريدة الفاتيكان الرسمية : 
الاوسرفاتوراه رومانو » بؤیدون بقوة مشروعات الدوتشيه » لا سما حرب ققح الحدشة 
والتدغل المسلح في اسبانیا . الا ان الكنية احتفظت لوحدها بالنظمة الوحيدة التي لا تخضم 
لراقبة الفاشة » اعني پا « العمل الکاتولک » . وماعتمت هه المنظمة أن أصبحت محور 
معارضة سياسية حيث اخذت تظهر للوجود أطدر الحرزب الشعبي الذي حل وضحي يه عام 
۲ . وعندما اعلنت الحكومة حل منظمات الشيممة والماظمات الطلاسة » رد الايا على ذلك 
پرسالة عتيفة هب فمپا وندد عالما هذه الروح الوثنية التي تميش پا الدولة القاشة » کا ان 
المایا احتج > عام ۱۹۴۸ على التشريمات المضادة لآسامية ( ممم انه كان سبق لجرددة شقلا 


۳۳۳ 


گاولکا ات اثنت عالي! على التدابير الاول التي اتخذعا ) . ومن نافل التول ات تعاوت 
الا کر وس مع الدولة م یفتر قط . 


والممارقة الى انہکتھا ملاحقات الولاس وتحراته الشديدة » 
والانشقاق اسف الذي قعرضت له بعد مقتل متدوقي4 ارغتها 
على السكوت أو على اللجوہ الى التستر والتخفي . والمارضة الوحيدة التي بقيت قائمة ‏ دوما 
خطر - تنحصر في مجلس الشیوخ حميث کان بامتطاعة بعض للشوخ التکم محرية ورفع عقير هم 
عالباً ؛ کا انحصرت في مجلة النقد حبث حافظ تروتشيه سی تقالد الفككر ا حر . فالمعارضئة 
الصامتة كانت متحصرة في الاوساط الجاممة والاماتذة الذین أدوا عام 19١‏ » باسقثناء ۱۱ 
استاذا منهم یبن الولاء فننظام الفائي » مع وجود يعض خلا تركز فيها الفكر الحر ٤‏ ويمض 
زعاء حزب الشعب . الا ان هذه ٠‏ الحجرة » في الداخل ل یکن لحا أي سان کا انها | تحساول 
قط ان تلعب اي دور . اما المناضلون » قبعضہم - وم الشباب - بعملون في ا حفاء والسرية في 
جيم اتحاء ابطالیا » يطاردهم البوليس ؛ ویرزعون الصحافة المعيرة عن القاومة من بہنہا ملا 
جريدة كارلو ررسلی » ويقتهي بهم الامر عاجلا ام آجلا إلى بد البوليس الذي يسيمهم العدابات 
الالمة او برمل بهم الى معسکرات الاعتقال في اقاصی ابطالما او الى الجزر الوحشة في البحر 
النيونتي ٤‏ حسث قشى العديدون متهم امثال انطوتنو غرامةي » ومنهم من يفر اجا بنفسه الى 
الخارج 4 ليعمل في الخفاء ٤‏ امال دون ستورزو وفرنسي كو نت » والكونت مفورزا » 
وبترو نسي » وجموزيب سراغات وفلب طوراتي الذین للفوا ق باریس د التمر كز اللافافي » 
وكارلو روسل اخبرا الذي نظم الحركة المعروفة بحرکة : « العدالة والحرية » واضصة نصب 
اعبنہا تمالع الاشتراكية اللببرالية . وقد لقت تجاح كيرا قي صقوف رجال الفکر ونجحت 
يتأسس خلايا كثيرة ها في ایطالیا » وهي خلا ل تلبت ان صفاها الولسس الواح ده بعد 
الاخرى محبت اصح التاً کد انه بعد عام ۱۹۳۱ قضي تام على مناهضة الفاشية ذات النزعےة 
ال برالة . وق سنة ۱۹۳ > اخذ الشوعون الادطالمون » في المنفى > يتقربون من الاحتراکن 
وعقدوا مع بترو ني » في آي من تلك السنة اتقاقا خاصاً ينص على وحدة العمل المشترك . 
ثم ان مساهمة لللاجين الايطالين اعداد كيرة في الحرب الاسسانسة ٤‏ شُددت من موقف 
الشبو عمينالذين ألقوا الطوابير الدولية برئاسة شخصيات شموعرة» باستثناه ر اندو لفو بتشماردي» 
قائد قرقة غاريبالدي » وا ما وليس آخرا مقتل الاخوة روسل » عام ۱۹۳۷ فانرل ذلك 
ضربة قاحمة بالمارضة غير الشوعة في ابطالا . 


للمارضة في الداخل والخارج 


۲۱۹ 


۳ - انتخار الأنظمة الدكتاتورية فی أنحاء اوروبا 


۱ حامت الازمة الاقتصادية في اوروء الوسطی بتضهرات اساساوتسست 

في ادرو الوسطظی امار عام لكل ما تبقي فیہا من اثر للانظمة الديوقر اطیة البرلاتس1» 
التي رأت النور في اعقاب المرب العالمة الاولى . وتشیکوسلوقا کیا بقست وحدها اصنة النظام 
الغربية . وكل البلدار: الاخری التي سطرت علیہا ديموقراطة صورية دبت الپا عدوى 
النظام الابطالی والالماني . 


كان من الصعب جدا في هذه البلدات الزراعبة الطابع التي رزحت تحت واقم الازمة > 
أيقاء جباهير الفلاحين البائسة والبروليتاريا الصناعية التي تراصت صفوفها وتکالفت على ار 
الازدهار الصناعي الذي عرقته مؤشرأ » مسترسة في خضوعبا واسلسلامہا . فالاصلاحات 
الزراعیة لم تدغل اي تحسين یذ کر على اوضاع الفلاحين والمزارعين ایا وقمت وحم تمت > 
فقوا برسفون في يأس ممبت > بعد ان ناژوا تحت وطأة الضرالب وثقل الديون الثرا كمة علپم » 
في الوقت الذي جعليم فه هبوط ا حاصیل الزراعية عاحزن اما عن تراه بعض ضرورات 
الميش من المديتة . قاوروا الوسطى واوروا الشرقے تككنظ بالسکان » والسواد الاعظم من 
الان اي ما بتراوح بين الثلثين والثلائة الارباع من هؤلاء الفلاحين علكون مزارع لا تفي 
بأودهم وأود ذویم . كا ان معظمہم محتاج الى العمل » اذ ان البد العامة القائضة في هذه 
القرى تتراوح بين تلث السحعان ونصقہم . وطقة الفباء في هذه الملدان » الى تسود جذورھما 
الرئسسة الى الطبقات الفقبرء او الى الطبقة البورعوازة الصفرى والمتوسطة » تعد بین صفوفپا 
الكثيرين من بعانون من المطالة ‏ والطبقة العالية تضمأ الق تنضضم صفوفیا وتنمو باستمرار > 
تشکو من خس الاجور کا ار لبولیس بلاحق بو<شنة كلية وفظاظة » کل سكل من اشكال 
التقایات اذ برى قمها خلمة محتملة من خلاا اللشفة » کا تيز بالمنف مه لاعتصاب ال عتاجم 
للفحم في وادي جو > عام ۱۹۲۹ ؛ وورش الط الحديدي في غريفتا من اعمال روماضا » 
و الاعتصاب للمام الذي اعلن في قولا » من ا عمال المونات . وقد تجم عن هذا الوضم احتدام 
المنف بين طبقات ا حتمم التصارعة بعد احتدام التنافس بين القومبات الستاءة . فلا عجب > 
والحالة هذه ان تقلق الخواطر دين اللاکن ورحال الأعمال وا حکومات الرجصة من جراء 
ا مدبر المتصاعد من هذه الاوساط التي يتأ كلما الحقد والوس . فالحل الوحب د » في نظرهم > 
النخلب على المصاعب الاقتصادية التي يتربصور:_ با » وعلى الضغط الاج تاعي الذي برزحون 
تمتے » يقوم في تقوية سياستيم احافظة . وهکذا طلمت في تلك الملدان » أنظمة دكتاتورية 
شکت من الضعف وافزال في وحه معارضة ناشطة . 


۳۳۵ 


قامت الى جانب الاحزاب القدعة التي انقسمت طى تفسها امام 

الضائقة الافتصادية الى قات تناصر الد كتاتورية واخری تطالب 
يتسقرى اصلاحات دعوفراطة حذرية » احزاب حديدة طلعت من بين الدهاء اضفت تنسج 
على منوال الفاشة وافتارية بعد ات تبنت »ناهسپا ونظم علپا . وقد اشد ساعد هذه 
الاحزاب لا سما ق هذه الاقطار التي تقوم فما اقلبات ودية قوية تتمتم بعض النفوذ والثان : 
کولوتما وهتغارا ورومانبا ٤‏ لا سما فى هذه اللدان بالذات حمث اخذ عدد حل الشبادات 
العلما وحريمي الجاممات دزداد ويتعاظم ٤‏ وقد تنافصت أمامهم أن لإ تقل سنت > مناقذ 
الرق الاجتاعي الق توفرت من قبل و اغذوا يشعرون * اكثر فاكثر > عرزا هة الميود لحم على 
الپن الحرة . ققد ألقت هذه الدسبة استنبرة الصفوف الأولى الحزب الوطني الراديكال (۲را)؛ 
و « مسکر الاتماد الوطق » بقمادة الكولوقل كوك واخ ذوا بطالبون بد كتاتورية عتصرية 
تاهذ عل نفسہا تطبير الس لاد من المهود ودقطم دابرهم من الاساس مع دابر الدعوقراطيين . 
كذلك شهدت هتغاريا طلوع و الصلبات ذات الأسهم » کا شهدت رومانبا ہ امرس الحديدي » 
مجمع اعضاءه و متاصربه من ابناء الطبقة نفمھا وتحدث دوياً قریاً بين صفوف الفلاحين والعمال . 
وائ حر کتان تحلات الزید من الانسار والمر بدي بان الفلاحین اثر له قوية مطالتن بالاصلاح 
الزژراعی » شاحبتین بعلف وقوة اصحاب رؤوس الاموال ولا سما الهرد . و كلة السر عند 
الحرس الحديدي : « لڪل انسان فدان من الارض » والذی عرف ان مجتذب الى صفوقہ المال 
العاملين في هذه الصناعات الجديدة الذين تزحوا من عه د قريب من الريف » ول يلبث معمل 
مالا كسا الكمير للاصلحة فى بوخارست ان اصبح قلعة امرس الحديدي ف اللاد . رعل شا كلة 
ما تم في كل من المانيا وابطالما » فقد تلقوا تبرعات ومساعدات ضكمة من اراب الصناعة ومن 
احزاب الیمعن » کا ان الادارة وا حاغ احاطوم بالكثير من مظاعر العطف . 


الاحزاب الفاشة 


اما الما فقد احتدم الصراع فيه ا واشتد بين الاسترا کسن 
الملسطرين على قينا تساندم منظمة خاصة من اللیشا اقرادها 
من العمال » وین الکائولك اصحاب الامر واللطة برئاسة المستشار «ولفوس » مشد من 
أزرم مملدشيا خاصة بقادة الامير ستاهرتيرغ . وق ادار عام ۳ أص ادر الستشار 
دو لفوس قراراً يتأجمل انعقاد البرلمان » وامر حل الزب الشوعي والزب النازي وقرض 
على الملاد د كتاتورية . وقد اصبحت اللیشا التي تاندء » البولس الر-عي ‏ اللاد » فقمموا 
بشدة فتنة اطلقها الاسترا کبون قي فمينا » بعد عمر كة حامية دامت ثلاثة ايام بطوفا (ساط 
1 ) . وخلافا لله كتاتوريات المجاورة لم تکن الخ رک التي قامت بها بركة جماهيرية ول تمزر 
الحركة بان تولي الحم في البلاد إطار جدید من الهكاء» اذ ان وحبدات الیلیشیا تألفت صفوفها 
من رجال النظام القدم . فالحكومة القائمة برئاسة دولقوس الكاتوليكي وخلفه شوشفبغ » هي 
سحكومة شرعیة في الصمم ومضادة للجماهیر . وهذا النظام الد كتاتوري الجديد الذي تقاسعته 


۳۳۹ 


نزعة فاشة مثلة الممليشيا “ وقدامى الص‌کرین والارستوقر اطة القدعة و رحال الا کلبروس ٤‏ 
ونزعة مضادء للقاشة تدعپا البورجوازية اليهودية التي توجس شرا من الفتنة الاشتراسكية ومن 
الذایح التازية > بدت عليه مصال الضمف . والدستور الجديد الذي امتلهم فی واضعوہ 
ايديولوجما کاثولکنة صرقة » وضع الدولة تحت سلطة « الله اللي العظم مصدر کل حى 
وملطات » . وهو لا نص على اتنضاات ولا على استفتاه‌ات » فل بؤسس دوله اساسا 
النقابمة . 

فليس من عحب بعد هذا ان يستفحل آمر النازیة في ظل هذا الظام وقي مثل هذه البلاد 
المعروفة بعدائا الشديد للسامية > حمث الشاب والمال وکل هؤلاء الدين يكتون في صدورهم 
ا وفنا لكل سكردة ب اشتراكة ترتکز على الارستوقراطة رعی الرجسال 
العسكربين من الملكة الماضمة “م على ام استمداد لخت مود ووعود اتید . وق ٩‏ اذار 
۳۸ > وتحت کابوس الغزو وخطر الاجتاح » حاول المستشار سو شدخ أن دقوم باستفتاء 
عام » في سبلل القاظ على و نمسا حرة » مسقل » اشتراكية ومسحة » . ققد سبق السيف 
7 4 إد وهم بعد دلك بثلاثة ثة آیام ٤‏ هم اللمسا إلى الرایخ . 
آعلن دستور عام ۱۹۴۵ في بواونبا » في اثر وفاة بلسودمي 
عام ٥‏ نظاعاً د کتاتوریا ظاهراً » إلا انه لقي مسارضة 
عنبقة من موع السکان الذين تبعوا كلمة السبر لدی أحزاب العارض1 وامتنموا عن الاشتراك 
« بالانتخالات الممتة » » الق اْقرك فما ۷؛ ,/ٴ لا غير من جموع الناخبين . جری الغاء ۱۳ .|" 

من أصواتهم . وقد اعتبر ثلٹا الناحبين معارضين . ومع ذلك »> فموت المارسال درك السال 
حرا امام کته الزعماء في الیش الذين يشددون على الد كتاتورية بسون د كتاتور > مع انتہاجہم 
سماسة تفاهم مم هتار . 

أما في هتغارا » فحزب احافظن استمر اطع مند عام ۰ بدعه التب لاه وآریاب 
الأعمال » الا انه اخذ بنزع الى الفاشية بعد عام ۱۹۳۱ عندما حل على رأس الحكومة الترال 
کسوس قائد المنظمة الارهابية الممروفة يماظمة « الجر المكةظين » حل الکونت بثلن . وقويت 
النزعة واشتدت اكثر فاكثر مع خلفه المالي إمردي الذي تأر سرا بحزب الصلبانں 
دات الاسهم . 


فی وارتسا رعنارا 


ومنذ کانون الثانی ۱۹۲۹ » اصدر اللك اسکندر امراً يحل 
المجلى ووقف العمل بدستور قبدوقدان » واعطی يرغوسلاقيا 
عام ۱۹۳۱ دستوراً استبداديآ ٤‏ جمل الوزراه- ممورلن آمام 
الله وحده . وبعد وقاته عام ۶ > شقف بولس الوصئ على العرش من قمضة الام دون 
أن بصد الى البلاد ا حرمات المدتة والسماسة . وتألفت في البلاد نقایات عدجمیه‌ار عام ۱۹۳۵ ٤‏ 
على شاكلة النقابات الفاشية ببذاتها الرسحیة ۔ 


في اورویا الجنوبيية 
قشم قية والشمالة 


لعف 


اما في بلقاریا » فقد انثا الملك بوريس » في اثر الانقلاب المسكري الذي قام به الجنرال 
جورجیف ( ۲۹ ايار ) ادى الى حل الجلس وحل الاحزاب في البلاد » د كتاتورية ملکنة . 
ومع ذلك بعست العارضة قویة . والرغم من عدف المولیس وفظاظته والعذاات التي سامپا ٤‏ 
وبالرغم من الفاد وافلم » كان ثلث التواب الذين انتخوا > عم ۱۹۳۸ من 
رحال العارضة ۔ 

وقي رومانبا » طر د حزب الفلاحین من الحكم بعد ان استأثر به منذ عام ۱۹۲۸ » رذلك 
في اتر القلق الدی ساد الملاد من حراء الازمة المالية . وانتپز الامہر کارل هده الناسة للموده 
الى بلاده » ۱۹۳۰ » ويلع ابنه عن المرش وبرسع حكه وسلطته تدريحماً ويمد ان تجح فيشاط 
۸ 4 نف الاحزاب التقلدية في اللاد ٤‏ انشا على المكشوق عساعدة حكومة اتحاد وطي 
برئاسة البطر برك معررن كريقا ٤‏ د كناتورية ذات دستور مسحي لانمابي » القی الاحزاب 
السماسة کا القى التقابات العالية » ول ببق فاا سوى حزب جدند المعروف نجبهة 
البعث القوعي الدي حاء تشکل على غرار ا حزب الفاشي ببزته الرسة» کا استعمل المصطلحات 
والترأاحكمب للفاشة . 

اما البوةن التي اشتدت علميا قضة فنبزلوس منذ ۱۹۲۷ فقد أعمدت الملكية الیہا » عام 
۵ وکان امپورون واللکرن على توازن فيا بينم ٤‏ في البرلان ۔ ولا تکررت قيها 
حوادث الاضرابات الق دعا الها الشوعون » اتخذ الجنرال من ذلك ذريمة لحل المحلس وانشاء 
دکتاتوریة » کا اعلن ف البلاد الاحكام المرقية وقد حاکی النظام الجديد بقسوته ٤‏ والمنف 
الذي قے به الافطيرابات النادج الد کتاتورية التي نج على غرارها ۶ بتأسیسه کتائب 
مامه اشه ما تکرن بفرقة الصاعقة في للتازية وبدعاية شخصة حصي «موّسس الضارة 
اللسة للثالئة » ۲ 

رقام النظام الدکتاتوري في بلدان البلطسق » في استونا مث ٤‏ عام ۱۹۳۳ ٤‏ سث حل 
البدلان والغیت الاحزاب » وق لیتونیا كذلك ميت ل يلبث أولمانيس ان اصمح » عام :۱۹۳ ؛ 
فادوتیس او الفوھرر . 
سهدت دول‌شبه الجزيرة الايبرية هيايضاً قيام د كتاتوريات. 
فالجترال كرموء الذي اصبم ريسا للجمبورية بعد ان طرد 
الجنرال غويز دا كوستا الذي امتاثر با حکم اثر حر انقلاببة قام بها عام ١۱۹۲۷‏ سل مقالمد 
الحكم ق البلاد الى سالازار استاذ الرياضيات في جامعة کوامبرہ الذي اخضع البلاد انظام 
د كتاتوري من جتس مسین . فقد كان کاو لکا متزمتا تتامذ على شارل موراس فساول اخضاع 
البلاد وحکھا وفقاً للعطمات السلا بوس او جريدة التعالم الحرمةالتي حظر من اي تنازلات 
المبرالبة والاشتراكية والدعوقراطية . ويصقته رئیا لنظام م محافظ في الصمم » واعتادا 
منه على الجيش والكنيسة » همدق سالازار للدفاع عن الحضارة السحا التي تتبددها قعالم 


قي اوروا ا جحتوبیة : برتغال سالاز ار 


۳۳۸ 


عصرة هذه وفلسفاته الناشزة : کالشعوبة والشوعية والاشتراکة » وکل ما من أنه أن عس 
بأذى « للعقول والعقائد الاساسة » وحمل النفوس تتشکك م بالحقائق الخالدة » . وأنشا 
الدستور الجدید الذي نشر عام ۱٩۳۳‏ » انشا و دولة حديدة » نقابة » متاهضة الدعوقراطة 
والنظام البر انی . فالدولة اليرتغالية هي في الصمم » دولة مسيحية » قومبة تقوم على الاسرة 
والحرفية والادارة البلدية » تلقى منها الاحزاب وا اسرنة . فاللاد تتهلى عن نظام الانتخایات 
العامة وتعتمد بدیلاً عته نظاما حرفا او ميش بتصدی لاروم الطيقية ويحاول ان ینظم البلاد 
بعد ان رزحت مت وطأة الضائقة الالة . فالتطم ببد الكئية في سم مراحل ؛ و د قانون 
العمل » قميا» هو صدی قريب لبراءة العمل ق ايطاليا : نقالات عمالية وحم ذة » غير مازمة 
عثل جموع العمال » ونقامات اراب العمل > بعضها إلزامي » يميد الها بتحدید اد الاعلى 
للاسعاريككونون محم وظیفتہم وسطاء المنتجين»فب يلون يبع حاصلیم ويفصلون في الاختلافات 
الماشة . ویتالف من الفثتعن تحالفات ميتية واتحادات » تحمل تحت اشراف الدولة » على تأمين 
الاتسحام في ا مال الاقتصادي . وه ذا النظام النهابي هو أقل خضوع) ف البرتغال للساطة 
التنفيذية منه في ايطاليا . هنالك علس نقاني استشاري يبدي رأيه في مشررعات القوانين الي 
تعر ض علیہا ثم تمال امام مجلس وطني یتالف من 4٠‏ عضوا بنتخب لاريع سنوات . وتعمل 
الدولة على استفتاء الرأي العام بعملىة اقتراع عام يحرم من التصويت فيه کل من تحبل القراءة 
والكتابة الا اذا دقموا ضريبة معنة » ودلك بتقدم لائحة موحدة من المرشحين ٠‏ للاراد 
الوطنی » محق الناخبين فقط مطب اسم من لا برغوت فه ‏ والوزراء مسۇولون امام رئيس 
الحكومة وحده الذي يبقى مسوولا امام رئيس ا جہوریة » وهذا الاغير بنتخب بواسطة 
استقتاه سمي لل دة سمع سنوات وتتمتم السلطة التنفيذية تمق رفض اي مسروع قاترن اقره 
ا حلس الوطني کا تتمتم عى حل المجلس الذ كور . 


تخضت أمماننا جر كة اختار ساسي واسعة في هذه الحقية من تاریخہا الحديث 
حمث ازدهرت الفتون والآداب بکتة وقتاتين موا فی معاء اللاه » أمثال 
مسفال اوتامونو واورتما دي غاست والشعراء خوان رامون خمنس وفريدريكو غارس ا 
لو رک والموسقار الشہبر مانودل دي فالا و کان من جراء الضائقة الاقتصادية ان زاد الناس تأففاً 
من نظام ا لجفرال برو دي ریفاربر الد كتاتوري » ول تلبت الحرصكة امپورة قمبا ان طقت بعد 
ان اشتد ساعدها اثر الاضطر ایات الا حاعة المفة التي هزت البلاد واشاعت القوضصی فپ 
ف نبسات ۱۹۳۱ . وتعاقبت على الحم في اسبانیا ٤‏ بین ۱۹۳-۱۹۳۱ > حکومات دات 
ميول متضاربة : تناوحت بين تحالف الیسار بد ان انقسموا الى اشتراكبين شيوعي ين » 
وجمہوربین بورجوازبین ٤‏ واثقرا كين معتدلين الذن اقروا مجتممین » دسٹوراً دعوقراطبا 
عفانم ووضعوا مشروعاً لاصلاح زراعي سامل . الا ان عملمة الاصلاح هذء اعترضتها صموبات 
جمة اخرت تطسقبا الامر الذي حل القلاحبن على الثورة واخذوا راون الاراضي . وحامت 


اسائا 


۳۳۹ 


النتائج تخمب الامال ما ادى في انتخاات عام ۱۹۳4 الى دخول الجلس اكثرية رجعبة ساحقة 
قثلت ف ا حادالمن الستقل بقمادة حمل روبلس وتوصباته > والفت کتائب سلیشا عرفت 
عدم بلاحرف .5 N.‏ .0 از كانت تنتزى الممادىء ا حظریة والنازة » مناهضة لمار کسمة 
وذات مطالب قومة ( هم طنجة وجبل طاری ) كنا أدت الى ظپور الكتائي الاسبانية بقيادة 
خوزه ابن برعو دی ريفير!. وحاولت الحكومة المسكتدة الى احزاب المعين خلال ستتمن انتهاج 
سباسة انكاش مالي » تھا ممت جہدھا لالفاه التشریعات الزراعسة وتعديل نصوصبا انشاء 
و ملکنة عائلة »على الطريقة الا مانة » لا تحر أ ولا تتقل الا للارملة او لاحد البنين» ولا جوز 
بصورة من الصور تأجبرعا او رهنها ولا ببعها ( الا لعاثة اخرى تكرت مؤهة هي ايشا لل 
هذه الحمازة ) . الا ان هذه للسياسة التي اتسمت پالرجصة » وتمع الاضطرابات العيالستة التي 
وقعت في مقاطعة استوریا» بالدم والنار على يد الفرقة الاجندية وفرقة المغارية والطیران»کل‌ذلك 
ماعد على تشکیل جبہة شعبية في البلاد . ولا كانوا تلقوا درساً يلمعا من انپزام الاسترا کین في 
فمينا » ومن الامئوله الفرتسية الي حدثت ف بارس في السادس من شباط فقد تکتل 
الاشتراكيون والشوعون ودخلوا الانتخابات المامة في ٠١‏ شاط ۱۹۳٦‏ کل واحدة أدت 
چم الى فوز مبين لاحزاب الیسار التي رمحت ۲۱۵ مقعدآ؛ منہا هه للاشترا كبن و ١5‏ الشوسين 
ما اقم فلحمیور سن العمل بنشاط لتسقيق مشروع الاصلاح الزراعي فحری تلك ۷۵,۰۰۰ 
مزارع في مقاطمة استرامادور . وقد حمل هذا الفوز الطمقات الوحپة والیش والا يروس 
لاستعیال المتف »وراج الکناشسون والفاشون بقنادة زامم خوسه انطوتمو برعو دی ريفيرا 
وكالفو موشاو بنظمون انقسوم حريماً وستعدون لقتال 0 الجترال قرنكو حر كة ثوریة 
ود قوز » فجاء انقلابا لاسكا أعد يكل اعتناء ۲ الا انه لقي مقاومة شعسة 
جثة لم تكن في الحسبان . فقد تمكتت الجاهير في برشاونة ومدرید من رید ا ےد من 
وج . و يستطع الضباط » بعد ان تخلت عتهم وحداتهم الا الاحتفاظ بقسم ضثيل من 
الملاد مساعدة الفرقة الاحندة و کتائب المغاربة وبعض القاطعات والزر » ومتاطق اراغون 
وناقار الجلمة وقشتالة وغالسما » وراح الفلا حون والعمال في کل مکان یتسلحون » بعد ان 
انم الا أ رجال الاسطول وهدد كير من افراد یش بتواطو مع احرار البورجوازین . 
وھذا الصدام بين ھی اسماتما شی می متعرر بنش د الا اك الکتاونیون والاسك» 
وشق تان یعصدہ رحال الدین والضباط تشد ازرم ابطالیا الفاشة والانا افتلرية » | يلبث ان 
استحال الى حرب اهلة داسة هوحاء . 
وق الوفت الذي كانت تدور فيه الأعمال ا حرببة » اخذت ا حکوعة ا جمہوریة في الناطق 
الخاضمة لنفودها تقوم اصلاحات جذریة : فوسعت من نطاق الاصلاح الزراعي کا اخنت في 
تطوير الملكمة الفردية الصغيرة . فقد امت في مقاطمة کتلونا كل مشاريع الاستثار التي يزيد 
عدد المیال في الواحدة على عائة عامل » بہنما اعبدت الاملاك الى اسحاءيا في المناطق التي سطر 
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عشپا الوطشوت . واخذت الدولة بعد هزعة المہوربین بتنطم اللاه على غرار التنظم المسرل به 
في النظام الفاشي . فقد برهن الزعم فرنکو على انه عسكري قطن » عنید وكاثوليكي جیش 
نقه بالنفض لاماسوننان و الشوعین . فہو بتمتم عن طریق افش والبولیس والادارة واحام 
بساطة لاحدود لها اتخذ نها اداة لتصفية الثورة واجراء مذابح في صفوف مناوشه الناء الممارك 
وبعدها » کیا ارسل الى المتقلات مئات الالوف من الخصوم . فقد صرح منذ عام ۱۹۳۷ قاثلا : 
« ات اسیاننا لتحذو حذو النظم الد کتاتورية كايطالما والاننا » ومتعمد الى تبني اللات 
النقابة وبذلك تضم حدا ناش للمؤسسات البراللة الى حمت للشعب » . وهو قي ذلك اما 
بعتمد على القوی للتقليدية في اسيانيا : الکنیسة الاسبانبة التي وضعت عام ۱۹۳۷ رس‌اله 
راعوية عامة » ار 5 الانقلامة و امتفتاء »لصا » » وااق احتقلت ءام ۹ د انتصار 
لصلیییین » والجيش والبوايس اللذین بستنرقات لوحدها » نصف موازنة الدولة » و کذلك 
« الکتائب »> الى انصبرت قپا 0 عام ۰ وحدات لال ونز . وار انهم ا غرب الكارلي 
الممروف بروحہ الرجسة الى الزب اصبح قانرن الحزب عام ۷ « مصدر الوحي والقاترت 
الحكومة الاسمانية » . والکتائب هذا الحزب الاوحد الذي انصہرت فه الدولة عدها بالمتصر 
الحكومي والاداري » كا يضم تحت تصرفها بولیس امن سسري » يرجه الصحاقة والدعاوة 
والتعلم ومتظیات الشباب والنقابات الممودية في هذه « الدولة الوطنة النقاببة » » وبذلك تتم 
لما الس‌طرة على الطبقة العمالیة . 

رھکذا غضعت اساننا تام د كتاتوري محختلف ق وحوه عديدة عن النظامن 
الالماني والابطالى لوقوعه تحت قبضة الحزب اکثر منه تحت قبضة السش» وبروحہ الا کر کة 
المارزة ويروحه الوطنمة التي لم تكن هتم كتير بالترسم ا حارجي ٤‏ وبطرة الصالح الزراعية 
دون الصناعة الكبرى . وقد جاه هذا النظام في طبيعة البلاد والمقلة الاسمانة اکثر منه في 
سنوی الآخرين ۔ 
آما اللدان الرتطة بغيرها ولای تال تعسقا بالازمة فقد انقعلت 
هي الاخری الممادىء الفاشمة ٠‏ قفي بلدات امير کا اللاتسمة حسٹث 
تکاثرت حوادث الانقلاب الساسة والثورات » قامت حركات اخذت كثيراً من ملامح 
الفاشة في ايطاليا والنازية في المانما . من ذلك مثلا « الال التكاءلي » في البرازيل و قصانه 
الخضراء مع شارة خضراء على الساعد تذ كرا بالصلیب المعقوف « والقمصان الذهبة » في 
المككيك بادارة الا كليروس الذي ینعم بعطف ال مترال فرتكو » و« الحرب الوطني للامن 
العام» المعروف بعداثه للسامية .. وقام قي الارجنتین :نزب الوطني الاشتراكي في الارجتتين 
کا قامت منظمات تسیر على هذا ا منوال فى كل من البيرو والشيلى و کولومسا وبناما . 


في اق انحاء العام 


۲۱ ٠ المد العامر‎ ٦ 


العالم الرأسعالي عام ۱۹۳۹ 


العام الذي شمد انفجار الحرب العالمية الثانیة يختلف کل الاختلاف عن هذا المالم الذي روع» 
قبل ذلك » خمس وعشرين سنة » بالحرب العالمة الاولى . 

فنذ عام ٤ ١1١‏ اشند التطور الذي بدت معال ه تلوح في الافق سرعة »واخدذ حمل من 
الرأسماليه المتناقة في القرن الت اسع عشر » رأسمالية اکثر امتكاراً » تحت سيطرة قبضة من 
ال کات الکبری وثقت علائقها بال رأ سمال الصرق لتسطر سبطرةةامة على الانتاج وعلىالاسواق 
التي تدرف علیہا هذه الشركات . وقد كان من عر كز راس الال بيد ة من الناس » ومن انضمام 
رأس الال المصرفي الى الرأس ا ال الصناعي ان غير كثيراً منتقنمة الرأس الال المصرني والوسائل 
التي يمتمدها . غمالش کا الغفلة حلت محل الشركة الاسمية ات الطابع العائلی » و « الاتفاقات » 
المبرمة حلت محل النافسة » وسماسة الخاية الم ركمة التى اخذت تشند وتقسو اكثر فاصكتر > 
والق انتقل امرها من بد اکومات الى بعض هبثات اقتصادية مهددة » حلت محل مبداً حرية 
التجاوة . كذلك حل مسل رأسمالية ترغب في التوسع* رأسمالية تمل الى الانکاش او الانطواء 
وسابه سشيء كثير من اللطوسة الاقتصادية » التي باستطاعتبا وحدھا - في اوقات البحبوحة - 
ا حافظة على ارتفاع الاسعار عن طریق لمم وسائل الاتتاج » والتخضف من طافتها حدما ترى. 

رعندما وقمت الازمة » اضطرت -مكومات الدول الرأسمالة التدغل عباشرۃ . وساسا 
التدسدل التي مبزت ا حقة المنصرمة والي لم یکن لتظبر الا !اما ) و في بعض قطاعات خاصة ؛ 
حل محطبا » من عام ۱۹۳۱ : توميه عام للاقتصاد الرطني هدف الى استغلال القرى الانتاجية 
تحت تصرفه»امتتلال اكثر عقلانعة»؟ا عرص شدبدالحرصع‌تفادي ا حضات والهزات في تطوبر 
الانتاج » مستممنة هی ذلك بوسائل ختلقة : کالتضصی والناصرء » والاسّقفال الکبری » 
وعراقیة المؤسسات الصناصة واشادلات التسارية» وسماسة اللسلح . والروح الوطنة الاقتصادية 
المتزمتة » كل هذه الوسائل ادت الى خلق تمار من القایضات المقليةبين النظم الوطسةللاقتصاد. 
وهفه الساسة سارت علبيا وتسجت على منوالهحا كل الحكومات ولا سا الدول ذات النظم 
الد كتاتورية > وعلی الاخص الانما » وطقوا مادعا بصورة منہحة . 

غني عن القول ان الازمة التي انفحرت في الولایات المتسدة » عام ۱۹۲۹ » سددت ضرية 
قاصمة احر5 الاقتصاءیة في الم اجم واخرچا “الامر الدي احدت حر کة انتفاض ويقظة في 
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اقتصادیات کل الدول التي ميش بالقومنة » وهات » کا سدث في الماتيا السبمل لظپور هتار 
واستلامه السلطة ف للاد» کا ادت الى الود الى بذلتہا اللدان الا عوقر اطة الحد من‌مسار گا» 
استنقذت قدر] کبر] من طاقات تلك الدول وقدراتا کان بامكانها استشدامپا الصمود التعدیات 
التي تمرضت لها » وهکذا مہدت الضاتقة المالية الکبری » الى حد كير » الطريق امام انفجار 
الحرب المالة الثانية . 
وهذا التغمير ل يقتصر على الیسان الاقتصادي بل اصاب ابض 
توزسع القوى السباسية واجرى قا قبدلاً جذری] . فالسرل 
الکبری في العال عند اعلان الحرب العالمیة الاولى » كانت : الولايات المنسدة والانیا وبريطانما 
العظمی وفرنسا وتأتي دوتہا درجة ومرتبة : نمسا وا جر والابان وروسا وابطالیا . والنظم 
الدموقراطة الق كانت قستند في اکثر الاحابين الى تقالد قدیة » كانت مزدهرة کل الازدهار » 
قي الولامات المتحدة ور بطانبا العظمى وفرتسا والدول للسكندينافة والدول الصقری الواقعة 
الى الغرب من اوروب . اما في ما عدا هذه الہلدان ٤‏ فقد كانت هذه النظم تطلم وتأخذ بالتطور 
کا هي الخال في الاننا حق وقي روسا القصرية . 

اما في عام ۱۹۳۹ » فا رة تختلف کیا عا كانت عليه عام ۱۹۱۱ والوضم اصبح عبر ه 
قاماً . ففي منزلة الدول الکبری » تأتي الولاات المتحدة فی الطليعة » حتی ان قوتها بزت 
بككثير اية هولة أخرى » سواء" أ كان بانتاحپا الصناعي او بمستوى المبش الرقسم الذي حققته 
في بلادها . قبي ارمخ دولة اسجاعنا » کا انها راس الال المالي وه سورء الصناعي وال الي 
الاکبر ۔ وتاتي المانما في المرقة الثاضة من حست القوة» ولکن وراء الولاءات المتحدة عراحل » 
شمپا من قريب الا اد السوقماتي الذي يبز قوة وقدرة البابان » وحتی یر بطانیا العظمی 
وفرنسا . 

وقد كشفت الازمة في ا مالین الاجتاعي والساسي المتناقضات والفارقات التي احاطت 
بالديوقراطمة البورجوازية » هذا التسير السمامي للرأسمالية اللسرقة : هذا التناقض القائم بین 
السل الاجتاعي وقوى الانتاج » والتناقض بين سادة الجاهير السماسة وبين الس‌طرة الاقتصادية 
التي غارمہا اقلمة متسزة ‏ فالطالة الجاهيرية الداقة » هذه الظاهرة الجديدة التي ل يمرقيا القرن 
الناسم عشر » وعدم الماواة المتزايدة في توزيع دشل افحتمم » وتر كز السلطة الاقتصادية في 
عدد من الببونات آخذاً ابدا في الحبوط والنقصان » زادت في حدة ان اقضات الاججاعية . 
وراحت الجاهير » بعد ان احسنت تنظمپا » تحاول تطسق مبادىء الدعوقراطة في المحالين 
الاقتصادي والاجتاعي . ولاول مرء » قامت حکومات اشترا کة او بدخلپا اضرا کون 
وبذلك کسروا الطوق وابطلوا الحكر الذي فرضته للطبقات الموجية على امکومة . والحال > 
« فكل نظام دعوقراطي محتاج » شقوی وبرسخ ف الحتمم » الى نظام اقتصادي باخذ بالتوسع 
والامتداد ہ 5 


القوى ال.اسية کا نراها موزعة 


وا حد الذي بلغه توسم الاقتصاد الرأسماليم بعد لیسمح الطبقات الموجية القسام بکنازلات جدید 
الق حملت حتی الآن » على تهدئة المتذمرين بعد ان رفست من مستوى عيش الطيقة العالسة . 
د قسادىء الجتمع الرأسمالي أصبحت اعجز من ار تمن الرفاهية الشامة التي تقتضیہا 
الدبوقراطىة »( ه. لاسي ) ۔ فالاستملاء على السلطة کان له اة كبرى في هذا الصراع القائم 
بين الطبقة الائدة والطبقة المسودة . وإذ ذاك انقطع الشار الذي كان بيذي الوسسات 
الدمرقراطية . قفي بريطاننا العظمى وف دول غربي اورويا حیث كان الوضم الاقتصادي أقل 
تمرضا للخضخضة » استمرت هذه المؤسسات قعمل خمن اطارها الرأعالي » مم تمرضها للشك 
والجدل واصابتہا بالضعف عن طزیق تقوية السلطة التنفيذية . أما البلدان الاخرى » وقي اقوى 
الملدان الارروسة صناعا » أي في المانيا بالذات الق اصبت اکثر من غيرها من اهزعة في الحرب 
وعن الازمة » ومثلہا ابطالما واوروما الوسطى والشرقة » اخذت الطقة الحمامة ترى أنه لا 
سسل بقاء والحفاظ على الحماة الا بالتخلى تاماً عن هذه المؤسسات الدعوقراطسة . قالثورة 
الفاشة المضادة قضت اما على منظيات الطقة العمالٰة القائمة » واعتمدت ساسة محومة تدعو 
التسلح ولبسط سيطرتها الاميريالية » كان من شأنها تعقيد الشکلات الق اة بين الدول وبين 
الشعوب . والاجاحات البامرة الق حققتپا سساسة البابان فى آسما انزلت الوهن في مرا كز الدول 
الاستعماریة » بيغا ادت » من جہة ثانية “الى خلخة النظم الاجتاعية التي قامت علمپا الطبقةالحاكقة 
في الصين . كذلك اخذت ار کت الوطتشة الطالة بالاستقلال تنشط وتستفحل سواء في اند 
ار في مستعمرات فرنسا وانكلترا وهولندا . 

ومع ان النظام ال رأسمالي لا بزال معمولاً به في القسم الاكبر من الكرة الارضبة » فقد اغذ 
يشكو الضعف وتبدو عليه امارات الوهن . و جم عن هذا الوضم المزيد من الاصطدامات 
الاجتاعمة التي اتخذت لحا مکاناً مرموقا واصبحت عنصراً هاما من عتاصر الساسة الخارجمة 
واخذت تلمب دوراً بارزاً في الملاقات الدولية . فقي الوقت الذي راحت فيه الشعوب تدغل 
حرب عام )۱۹۱ » راضة مرضة » تجد الطبقات السووله - الي تراها منقمة قبا بينبا عام 
۹ > بتتايا الشك وا حوف من عدم اقرار الجاهير الشعسية لخنططبا السماستة . فخلف الصبرام 
التاشب بين الملدان القاسية رالملدان الديموقراطة البرلانية يطل علنا شح الامبراطورية 
القدصرية سث قامت » منذ تجو ۲۳ سنة » دولة اشتراکة تماهلت الازمة الق تضرس ہا 
الجيع والتي لها من التآثير البالغ على الطبقات الحاكمة وعلى سکان المستعمرات ما محلہا 
مقزعة الجميم . 


۳ 


لضم امان 


العالمالسوفيال 


« ببتا يتراجع النظام الاقتصامي رالسامي الحر في لبدان 
الرأسمالية » تراه بزول کیا قي سدس اليابسة حميث كافت 
#ثورة الروسية آول مراحل تحول اسامي قي الي اديء 
الاسجاعة الحضارۃ الغرسة > . 

ھ. لاسکي 


كانت اهم تاج الحرب المالة الاو الثورة الروسبة - « اعظم حدث تارخي مد 
الاصلاح ... ۾ - ابا حطمت وحص دة الما الق كانت شه محققة في السنة ۱۹۱۳ . فتصت 
شامۃ الدول الاورويمة الکبری والولامات اللحدۃ » اضطرت كافة الدول و التظفة » اقتصادیاً 
وصکریا » طوعا او كرما » الى اعتاد نظام اقتصادي واججاهي واحد » وتيني مثل علا 
واحدة وطرائق تفكير واحدة وتقنس؟ واحدة . ثم حامت السنة ۱۹۱۷ تحدث اتفصاما. 
مفاجِثاً . قمتذ هذا التاریخ اغذت فتکون في وجه عال النظام ار والرأالی طريقة حدیدة 
کل ادخ » تختلف مبادڑھا الاساسة کل الاختلاف » سکتطور وفاقا لقواعدها الخاصة . فقد 
انطلقت روسیا البلشفمة من اقتصاد قردي بدائي لتتصول الى دولة صناعیة وعسکرو من المرقية 
الاولى . وقد استطمنا - في الصفحات السابقة - نقدم التأثير الذي کارت للدولة الروسة 
الجديدة على تطور المال الرأسمالي : تأثير امجایي دود تيا اذ انه ارغم على انکاش رعزلة 
اصبحا امن في بعض الاحان » واد ان تدغلاته المباشرة و غير الباشرة قد انتپت ق النقحة 
الى فشل » وتأثير سلبي عظم مدا افقادہ ترازن السلائق بين الدول ؛ فا يسيم هذا « القراغ » 
السامي والاقتصادي في تشویش نظام المقايضات و الانتاج فحسب > بل ميزان القرى بين 
الدول ايضاً » کا زاد من مدةة التوتر بين هذه الدول وبين الطمقات الاحجاعة في كل منپا . 


ای 


انرهس ڑلرثڑے 


الثورة ارزوسية 


انهار النظام الصري خلال ايام معدودة بفعل ضریات حرط تلقضساشة ۸ بلحب التوار في 
اعدادها » في للبدء » سوی دور جمدود . قبا لشت الملمكمة الاستور ی التى رغب زاء الثورة 
الاولون ف محضقها ان افسحت ا حال لمو رية بورحوازية تدین بالاظام ا حر ائپارت یدورما » 
بعد اشہر قللة » بقعل وهن هذا النظام وافلامه ؛ فأقدم ا لحزب الباشفي حنذاله على تأسيس 
دولة اشترا كمة . 


١‏ - النسار في البيت 


يفسّر سرع حدوث هذا الانپیار اتحلال النظام القصري احلالاً کلن) . فان امبراطورية 
تقولا الثاني ٤‏ المرتكزة الى الضغط على الفوسات الخاضمة لها والى سطرة ارستوقراطة قللة 
العدد » قد تمرضت هزة عشفة بفعل ا حزیة والمماولات الثورية قي السنة ۱۹۰۵ ؛ ول نلسسر 
اوطید الملطة الا یفضل عملبة قم حازمة سپلتبا مساعدة مالية فرنسية ؛ ولکن المتازعات 
الداخلى ة استمرت قي كافة الستوبات 4 وقد زادت ارب من حدہسا وجطلتہا 


صعبة الاحجال . 
ان ساسة » الق اعتمدعا الحتكومة والكنسة 
النازعان الا اة ۲ 8 الترويس التي 1 3 
١‏ ۳ الارثوذ کسمة وال یش ؛ لا حال القوسات الفر یس یسب 6 
والقومية و 


بل حتى سال الاو کرانمن انشا » قد ثقلت وطأتها مت ذے 
۰۵ — 4% واقامت فى وجه النظام الثعوب الأو حدة الرأي » فتسيبت في كل مكان بنغاة 
أحزاب قوممة انفصالية اشول . کا أن تزابد عدد السکان قد ضاعف « سعار الارش » مسين 
الفلاحین بىا أدى تو الصناعة الکبری الى.قيام طبقة عمالية وف برء المده سول تجئم 
الصناعات 2 قي صغوفہا » ولادة وعي طقي . أضف ال ذلك ان البو جواز » القللة المبه 


(¥ 


تسیب » | تكن راضة بل كانت تشکو من تمبر الادارة وفسادها رعجزها » ومن نظام بال 
بتجاهل صوا مہا ویقم المقمات في طریق تقدمپا . 
ثم جاءت ارب تزید من حد 2 متازعات القومیات والطقات . فالبولوتیون » الذين خاب 
املہم بسبب نکث المپود القطوعة لهم في بان القراندوی نقولا » ولوا وحپهم شطر النمسا 
والمانا » والفنلندیرن وسکان الملدان البلطيقية لم فوا موم الالاتية او الثورية » بنا اقضی 
تشویش الاقتصاد وا حن الشعبية والهزائم الى تفاقم الاختلاقات دين الفلاحین و اصحاب الاملاك » 
وبين المال والورحوازین » وبين النود والضاط . 
ادن اپار النظام شا قشذا بدون مقاومة تقرسا تحت خقط 


۱ مة ال تة 
خکومة الو العمال والجنود الثائرين » اذ ان مستفيي زمام السلطة -باستثناء 
والورعوازية بنکن اجهزة الم ما 2 قد تخلو! عنه ۰ قشكل المنتصرون 


تلقاثتاً » كما في السنة ۱۹۰۵ > مجلا ( سوقنات ) مؤلقا من مندوبي الممال والجنود ترأس 
لجنته التنفمفية احد المتشفيك و « كرنسككي » الدي كان استرا كما وربا . وشكلت ال « دوماء»» 
من حميتها » -مكومة مؤقتة برئامة الامعر « لفوف » وزير الداخلة . 
كانت تقمحة ذلك ان‌زرال اللکة * التي كان المورجوازون والاشراف القائلون بالنظام 
ا حر راغبین في الابقاء عليها بغسة اعادة الاتضباط العسكري والنظام الاحناعي » افسح ا حال 
لنظام ثنوي تقایلت فيه حکومة موفتة « شرعبة ءقثل بورحوازية الاحرار دون ان تتمتع 
اللطة اللازمة ٤‏ وجلی السوفیات التشبط والقوي الدي بضفط عليها ويتعاظم تأثيره بقیام 
تجالس السوقات حتی ف اصفر القرى . فحفقت الحكومة الؤقَتة اصلاحات ادخلت. الى روسا 
ا حمریات الکلاصکة الق تنمم ها الدول الغربية : استقلال الكنيسة الارثود کسة 4 تین 
ا حلفين ف ایا م > جالس ادارية علة منتخية بالاقتراع العام > وحددت ساعات الممل بان 
في الوم > ولکنها تششت مدأ هروس | واحدة متنعة التجزؤ » ول تعترف الا استقلال 
بولونا » وواصلت ا حرب » وأرجآت الاصلاح الزراعي وتقربت من الطنقات الحا كمة القدیة . 
قسيل موقفہا هذا نجاحات حزب البولشقيك الذي استال الشعب ببراجه الاصلاحی العاجل : 
سل » حرية القوميات > انتزاع الاراضي من مالکپا وتأمم الارض والمصارف والشاريم 
الکیری » رقاية عمالمة على الانتاج . فحاءت ثورة تشرن الاول » التي كانت درن ثورة ] دار 
إراقة للدماء الى حد بعيد » تسقط حکومة كرنسكي ؛ الذي تخلى عنه كافة من كان بعتبرم 
آتصارء » والسکان بشاهدون ما حدث يلا مالاة : 
اخذ كافة المعارضين » انصار الحكرمة الؤقتة ومقاوموها » 


طلعة امال 
الاشترا کون والضاط ئن . ورفضت نة انقاد 
المكرعة اداعوۃ و کبون والضاط بجمعون شملهم . ور د 


الوطن والثورة » المؤلفة من بمض اعض اء مجلس بتروغراد 
البلدي » ولجان اخرى مائة تاسست في الدن الحامة ٤‏ الاعتراف حکومة لین . فل يكن 


۳:۸ 


الحكومة الجديدة أية وسة عمل في مثل هذا ا جو من الفوضى الغريبة . ولکنها ٤‏ على الرغم 
من ذلك » تصرفت محزم وجرأة احمطا تدايير عصومپا التحالقن . قاغذت بسرعة » على 
التوالي ٤‏ تدابير كثيرة بالغة الاعسة : نداء الى التحاربن من امل صلح مستمحل > التهلى جانا 
عن الاراضي للقلاحين ٤‏ وقي کانون الثاني من السنة ۱۹۱۸ > الناداة ب « اعلان حقوق موب 
روسا» الدي اعد ستالین مقوض الشعب ا دید للقوممات » والذي بنى على « ساسة حالف 
حر" وصادق بين شموب روسما » » ثم « نداء للشعوب الاسلامية العيالنة في روسا والشبری »» 
وصیر مجالس سوقیات الفلاحين وسوفات العیال والجنود ٤‏ وا برا حل المسة التأسيسية 
اانتخبة في تشرين الثاني بعد ان اقرت قانوناً زراعماً . وحل الحزب عناضلمه محل كل الموظاقفين 
الذين بذلوا جہدھم لشل نشاطه » مزياً بذلك كل ما كان من شأنه اطالة بقاء حباز الدولة القدم 
وتقالمده . وقي تھوز من السنة ۱۹۱۸ تبنی الؤقر ا قامی حالس السوقيات دستورا بکرس 
النظام المعمول يه منذ عدة اشير . قكار-_ دمتور كفاح احظى البرولتارا ٤‏ السند الرئسي 
النظام : عثل ل ۰۰۰ ۲۵ نسمة من سكان المدن مقابل عتل ل ۱۲۵۰۰۰ نسمة من سكان الاریاف» 
افتراع عام على عدة درحات بلح معرقة المنتكين معرفة فضلى » حرمات الفثات الٹتے فا 
بتعلقہا بالنظام القدع من حق التصوبت : التبلاء ‏ اعضاء الا کلبروس » اریاب العمل > 
الساسسون القدماء . واستدت السلطة الى مجالس عدة تتفاوت ثأناً وتولف هرما برتکر فى 
قاعدته الى جالس سوقبات الدن !و القري المنتخبة وحدها بالاققراع الساشر > وفی القمة » 
المؤتر الاعلی الشامل حالس السرفات الدي بتتخب نة قومة تنفسذية یفوض البها يكافة 
سلطاته في الفقرات المتدة بن دورات انامه وتعين مفوضي الشعب الدين قستد اليم السلطة 
التنفتية . هذه هي « جمهورية مجالس سوفبات متدوب العمال والفلاحین والنود » » ولكتيا 
ابمد من ان تکون تابتة الار کان اذ انها احتازت ازمة رهسة تخللتها حرب اهلسة وحرب 
خار سة وم قنته الا في السنه ۱۹۲۲ . 


ل براجه مفوضو الشعب الصمویات الادية الكبرى الناجمة عن تشواش 
الاقتصاد و اپاره » واتحلال الجهاز الحكومي والاداري » ومعارضة 
الطبقات الماكمة القديمة والاطر الاحتماعة القدعة قحب > بل 
توجب علمهم مجامة حرب أهلة رفسة تبضت ها عناصر مسلحة ساندها ال لفاء القدماء » 
وحتی حرب خارجیة حققة أیضا . 

فمنذ ان انتقلت الصطرۃ الى العناصر العازمة على عقد الصلح > وقفت الحكومات اللفة 
منباءوئفا عدائا . وموجب معاهدة و برست - لتوفسك, الق اقتطعت من روسما ! كثر 
اراضميا سكاناً وثروات طنصة » احتل الا مات او كواضا القنىة بالمنطة حست ساندوا حکومة 
و سکورا يادسكى » الانقصالية ؛ واتزلوا كذلك في فنلندا جوش ساعدت القائد « مانرهام » 
على سحق ا حکوعة البلشفکہۃ التي كانتقد تولت الامور قمبا؛ ولبوا نداء الجمهورية النتثضکكة 


بر اور 


التدغل الاحني 


۳۹ 


التي تأسست في جبورجبا باسراعہم قي ارسال الجبوش البها» بینا کان الاتراك پدخلون القنقاس 
وباکو ويحتلون اذرپسان ویقومون بدع_اوة طورانة شامق في تر کستان وحتی في القرم. 
فكان ان الامبراطوریات الوسطی قد سلخت بذلك عن الاراضي الروسبة طرب دة 
قد من فنلتدا الىقزوين فوضمت ايديها على شير الاراضي واوقر الاجم والصناعات 
تروة وبترول روصا القدعة . 


احتج الحلناء على هذه « الخبانة » وسموا لاعادة حم بدخل روسما المرب مرة اخرى 
ویعید انشاء جبپة في الشرق > ویضم حداً الدعاوۃ البلشفسكية قى الخارج ویمترف بالديرن التي 
عقدتها الحكومة القنصرية ويحترم المتلکات الاحنية . فكان هذا منطلی ساسة التدحل الي 
تحولت تدرتجا »یمد هزية المانيا » الى سياسة حمرب مباشيرة تستهدف اسقاط النظام الجديد . 
وقد تميزت هذه السماسة اما انزال جوش حلقة في الاراضي الروسة » واما بساعدۃ «الروس 
السض» ا حافظین على اختلاف موم » والاشترا كيين الثوربين و النشفضك » انصار النظام القدم 
وانصار النظام ابر لاني ا حر » وانصار القومات رمعارضي امتقلاط: > الراغن جمعاً في إعادة 
وحدة روسما » بارسال الاسلحة والتجبمزات والاموال والبعشثات العسکرية البہم . 

احتل البربطانون مراکزم على شواطىه محر قزوين » واقاموا حکومة متشفحكة ‏ 
اشتراكة - ورية في اشکباد واستولوا على مرو . وق الشمال انزلوا حموشاً في مورمانسك 
وار كتحلسك بقة اهابة ا حموش الالمانة الموجودة في فنك دا . وق الشری انزلت جوش 
ياباتبة الى البر في فلاديفو توك مححة مجمبع الجبوش القشمكوساوفاكية المؤلفة من جنود فارین 
أو من اسری حرب قدماء يتسحبو:. نحو ساطیء الط الهادىء للذهاب الى قرنا 
والاشتراك في الحرب . 


0 في الوقت نقسه الذي ابتدأ فيه هذا التدخل المسامر »6 

ہے حر سرت ساعد ا لفاء مناعضي ا لحکم الملشفيكي الذين تنظموا في 
للد الداخل ولا سم قي الولایات الدائرية . ققامت ولایات ثائرة 

مستقلة قلصت الى حد بعمد الاراضي الخاضعة خضوعا فعليا لسلطة حکرمة موسکو( شكل 
۱ ) : ثورة « سافتکوف » في « باروسلاف » فی شهر تموز » تنظم حنش مشاهض الحکم 
االأشفسكي في اراضي قوزاق ال « دون » بقادة « کورتباوف » و « الکساف » من نعده 6 
قمام حکومة و بنضاء » في ار كنحلسك ؛ وف الوقت نفے اوقف ال نود التش‌کوسلوفا کون 
انسحاہم وعادوا واتجپوا شطر القرب واحتاوا سامارا وقازات. . وق ابلول تألفت في 
« آرمسك » حکومة اشتراكية ثورية ‏ ثم آاح عقد ا حدنة قي ۱۱ تشرن الثاني تدخل اللفاء 
بنشاط وقوة : نرات جسوش فرنسية فی « اوعيسا » » وفی شير کانون الاول من السنة ۱۹۱۸ 
استولی نود فرنسون وبولونبوت و انون علي طريدة ساحلہ ة حول الجر الاسود بناهز 


۲8 


عرضیا ۱۵۰ کیلومترا . ومن جية آخری قلب يعض ضباط سيبيريا حکومة اومسك وناحوا 
بالاميرال « كولتشاك ‏ د رئيساً اعظم لروسیا » ؛ وتحقق توحمد النضال ضد ثلبلشضاك : فان 
دنسکن الذي خلف « الکساف » ق قمادة جوش « کوبان » اعترف بسلطة كولنثاك . وقد 
کتب کل۔عنصو فی ۲۱ كانون الاول : « ان عخطط غل ا لفاء بستهدف عاصرة اللشضاب 
اقتصاديا وتنظم الامن على ايدي العناصر الروسمة » . قنفذ البرامج في اوائل السنة ۱۹:۹ 
رشلال الاشپر الاولى منها ؛ ففي الشرق توفق الاعبرال كولكشاك » بمشورة القائدبن وحاتين » 
و ه نوكس » + الى ارغام البلشفيك على الانسحاب نمو الفولغا . ولوفى القائد ٠‏ بردننتش » ؛ 
الذي جپزه البریطانیوت الاعتدة » الى الاستبلاء على بسکوف وباوغ مشارف يتروغراد » کا 
ان دنب‌کن هداه مومكو بفضل فرقة فرساته ا حتارة ؛ ولکنه منذ اواخر نة ۱۹۱۹ ارتد 
الى الو راء امام الفرسان ا لمر تخلى عنه القوزاق کا لى الاستونمون عن بدنتش . وق اوائل 
السنة ۱۹۲۰ كان الانسحاب عاما . فقد ارتمت جبوش كولتشاك على المرب مير على الاقدام 
او بواسطة الزااج الى سعبيريا ٤‏ وقتل الامیرال رمما بالرصاص منت شہر شاط ٠‏ کا ان دنيكين» 
الذي حل د رانحل » عله » قد عاد محسوشه الى القرم الق جاو عنہا في شہر تشرن الثاني . 
وجاء النبديد الاخصير من بولونيا التي قامت .هجوم في او ترانيا » فاستولت على كيف في شهر 
نوار » ولحكن جبوٹھا 'ردات الى الوراء وغزيت بولونما وهددت فاردوفيا ؛ قأتقذهما هجوم 
معا كس في شهر آب ووقّعت في شهر تشرين الاول الخطوط الکبری لمالة الصلح آلتي ستعقد 
في « ريما » . وق اوائل السنة ۱۹۳۱ فرقفت الحرب الاهلمة وا حرب الخارسية وابىدت 
الجبوش السضاء او نقست » وق السنة فقا سقطت جمهورية حو رحا المتشفيكية الى کات 
الحلقاء . د اعقرفوا ہا اعترافاً قانرناً . وحن ملا الابانوت » تحت ضغط البريطا مين 
والامير كمين » عن الولاية البحرية في شر ايلول من السنة ۱۹۳۲ 4 امار اک الابيض في جورية 
الشرق الأقمى الق اعندت اراضہہا الى الوحدة الروسية . 


اذن حالف التصر ا مع البلشفی.آما اسباب نصره فکشبرۃ ومتنوعة . 
فالحلفاء الین حار بوه توخو! اهداقا متناقضة اسان »كما ان الرئيس 
ولون » الذي عارض کل تدببر من أنه سل من وحم هه الاراضی الروممة قد كبح بصوره 
دائمة جاح القائلين بوجوب التدغل . اضف الى ذلك من جبة انس حوادث العصان والقرار 
في وط الجبوش التي ملت الاستمرار في اجرب ۴ ووقوف العال الفرتسبين والبریطانبین موقفا 
عداشا صرمحا من هذه السياسة : اعقراضات الاتحاد العام الممل والحزب الاشتراكي للفرنسي > 
وا مال الشغب والاضرابات في الد العالة الاننکلزة " وتي حزب المال هذا الشمار : 
« لا عسواروسا» . واقتمی اخبراً إرسال جموش الى ا ند » وابرلندا٤‏ ومقاومة الثورة 
المنغارية » کا ان الاضطر ابات ف الانما والخشية من اعراض الحكومة الالمائىة عن ترقسع عماعدۃ 
الصلح قد حدت باللفاء الى الفطنة والمكة . زد على ذلك ان ال المسكرية تستازم » 1 


۲۱۹ 


تکون محدیة » ۰۰,۰۰۰) رجل ل تكن تعمثتہم لمذہ الغاية موضوع حث . واغےع ا اقتنم 
اتصار اعادة بناء اوروبا فى اسرع وقت مکن + ومنہم العدید من رحال الاعال البربطانشین » 
بايا جملية مستحلة اذا ابقیت روسا على انفراد . وکان من شأن مساعیہم النافذة من ال 
إعادة الملائی الاقتصاحية بکافة اللدآن ان ضعفت ساسة التدخل . فتخل اخلفاء من ثم عن 
التدخل المباشر » وجلوا عن اودیسا والقفقاس » واعتمدوا سياسة اسر الصحي . 
001 اما متاهضو الباشقکنة الروس »© فكانوا هم انضاً ضعفاه ومتقسمین : 
00057 فالی اليار متتل اعظم قوة لعبية شأ الاشتراكيون الثوريون 
وف وت والمفشفبك » ولكنهم ا٤طوا‏ الاصلاح الزراعي باقتراع جمعية فأسدسة. 
وا ی الیمین حمث عدد الضباط الشاب م يكن مرتفعا ٤‏ كانت القرة الى جانب عتاصر المي 
واقصى المن : کبار اللاکن » و کبار الموظقين » ولا سما الضباط » وجلہم ملکیون » الذين 
ل بتراجموا عن اعمال المنف في سبىل إزاحة خصومهم واقامة حکومات د كتاتررية . وهو هذا 
الوقف ال حجومی تقفه الطبقات الحا كة القديمة ما .دا بالطبقات الشعبية الى الالتحاق 
باللشفمكية ‏ فقي الاقالم الخاضعة للحکومات المناهضة للبلشفيكمة استعاد اللاكون الاراضي 
التي انتزعت منهم وحاولوا استعادة سلطتہم على « فلاحنهم » > وكات العمال المشكبه » دون 
برهات » یوم البلشفيكية » موضوع مراقبة وعرضة للتوقيف » فافتقرت من ثم هذه 
ا حکومات الى مرتکز شعي » ول تتمككن في بوم من الايام من تعبئة جبوش على بعض الأهمية ؛ 
لا بل انفحرت ثورات قرو ها ؛ حين تألقت وراء وش کو لتشاه ودنکن زمر انصار 
صسالة الى جالس الوفبات او زمر فوضوية فقط کزمر «ماکنو» في اوكراتيا ؛ وحساءت 
القومبات اخبراً تقف في وجه سیاستہم التوحیدیة . فان انتصارات يودنبتش الاولی فد احرزت 
بقضل مساعدة الامتونسن » ولکن حين رأی هؤلاء ان انتصاره سوف خضمہم مرة اخری 
السمطرة آلروستة » احبطوا هجومه الذي انتهی الى الفشل ؛ وللسبب عته تخلى فوزای الدون 
و کوان وه ترك» عن کراستوف ودنمکن؛وق او کرانا وقف السکان منہم موقفاً عداتیادائماء 
ول يقاوم «بتلمور!» البلشفیك مقاومته لنامضیم . زد على ذلك ان غطرسة القادة وجيليم 
وتحكوم وتقصيرهم » وما سطر على ادارتهم وقباداتھم العسكرية من فوضى وتيذير وقساد > 
كل ذلك قد ابعد عنم السكان » لا سما وقد ظهر وا هم و كأنبم علاء الاجني . فالهجوم البولوتي 
بصورة حاصة وغزو او کرانما قد إثارا مورا وطنیا متاججا انضم يتأثيرء الى الجيش الاحر 
القائد بروسلوف > القائد العام الاخبر للحش القدم » والعديد من الضباط القبصریین . 
وق وجه « السض » المتقسمين ۶ انتصرت ا ٣حکكومة‏ ملشف الملشقسكية بقضل عزم لمنين ومعاوتمه 
وذ كام ؛ وان سلطتها امل ہا قد اعطت الجموش التي قامت بعملياتها في مثل هذه الساحات 
الثاسمة وحدة حمل عحز خصومبا عن ەحقہقہا . وقد طمأنت ساسة السوقنات الاتحمادية 
القوصات وسباسة الحكومة الزراعية الفلاحين » يبنا انطوى برامج السض على المسودة الى 


۳۱۲ 


«الوحدة» وعلى (عادة الاراضي الى مالکہہا الابقين ؛ وبدا النظام الجديد اغبر ا و كآنه الذائد 
عن حساض الوطن ضد حلفاء الاجني .وقد دعم هذا الوقف العتوي القوي تنظم اش الا مر 
الذي تالف » في صف الستة ه١4١‏ “من حنود قدماء وعبال شاب وقلاحين 
استل زمام ادم ضداط من بیشہم او من اش القدع نفسه . فان هؤلاء الحنود والفلاحمن 
الذين سيق هم » منذ اشير قأيلة » وولوا الادیار عن الجببة الالمانية » ولاذوا الفرار » ورفضوا 
القتال » قد قاوا أن محندوا مرة اخری حين ادر سکوا احمة هذا الصراع شد عودء قرى 
الماضي . ولا عجب بعد ذلك اذا ما ارتقع عدد افراد القوى السلحة من ۰۰۰ ۳۰۰ في تشمرين 
الاول من السنة ۱۹۱۸ الى ۰۰۰ ۵۰۰ ١‏ فى ابار هن السنة ۱۹۱۹ . وعين اقترب بردنشتش من 
باروغراد وبلغت سوش دنکن « اوريل » حل عمال الصانم اللاح وتمندوا وعأ الحزب 
الشبوعي في او کرانا ۰ من عماله وارسلهم للاشتراك في القتال . فكان الیش الاحمر 
متقوقا عددأ ومناقسة » وقد استفاد الاضافة الى ذلك من مر کزء الوسطي » اي من قدرته 
على اثناورة فی الخطوط الداخلة » ومن ومائل نقل قضلى . 
اننہت ال على اسف کهة الى الفشل اد ان القوي الحلفة كانت اقل 
عدد؟ من ان تلعب دوراً ماعما » و « الحكومات » المساعدة » الحدثة > 
والولقة تألقا صنصا في بعض الاحبات » قد برهنت عن عجزها . فهي 
م تتقدم بوم] من السکان الا ببرنامج ملکاة دستورية یکتنفه الفموض » با ثم سلوکہسا عن 
تصمسمپا على اعادة النظام الاجتاعي القدم . 

اطال التدخل امد ٢١‏ حرب للاهلة وزاد في تفشي الفوضی الادارة واغرق البلاد » ولا سپا 
او كرابا وسسييريا » قي بلب ل تسمم پا اذن من قبل. فکانت نتمحة ا حرب الاقتصادية واحرب 
الخارجمة » طب ثلاث ستوات » مزبداً من السلب والتقتمل والنہب والبؤس والدمار في كاقة 
الاراضي الروسية ۔ 

اعتار المپزوموری المنفى : فان الروس السض على اختلاف نڑع_۔اھم » ویناهز عددم 
اللوني نسمة بين ارستوقراطن وضباط وصتناعمين وتجار ومنل ضقات الاحرارواقراد جوش 
راتحل وکولتٹاك » ورحال فکر » واسترا کمین - ثوربین » وح ورین واو کرای » قد 
اقاموا فى منشورا والصين وتشکوسلوفا كما وباعارا وبوغوسلافا وكافة اتحاء الشمری وامي ركاء 
وقرتسا بنوع خاص > متکفین جهد ااستطاع وفاقاً لظروفيم الجديدة » وغارقن احباناً في 
اسوأ حالات المؤس . وقد اتقسموا ساسا الى فثات متمادية حل بمضها البعض مسوولة فشل 
الثورة الما کسة وتبادلت عم الخمانة » ولكتبى » على الرغم من ذلك > اتروا على ا حکومات 
وعلى شطر من الرأي العام في البلدان للتى أوا الما » تاثر) بير وطد العداء ضد روسيا 

لذلك بر کت الحرب الاهلمة اترها المسق حتی بعد زوال الدمار الذي خلفته وراه‌ها . قان 
ساسة التدخل وتأثير الپاجرن على ا حکومات قد اثبت السرفات تصمم المال اق رأسمالي على 


سی 


التدخل وا حرب الاهلة 


قلب نظامهم بکل وس مکنة » وهذا هو مرد حذرم امام كل تکتل وخوفیم من التطویق 
والحصار الذي سبر افلهم ايد . وبسب عزلتہم التي فرضپا علیہم نظامہم الاجتاهي الجديد 
وحصار اعدام الحاقدين السطين بهم ٤‏ سصادفون صمویات جمة في أعادة الحماة الى اقتصادم ٤‏ 
وسوف یعوج تطورم الداخی الى حد يعيد بفعل اضطرارم الى جہنز وانقاء آله حربنة قوية 
مستعدة لمواجبة كافة التبدیدات » وبفعل حرصہم على ملاشاة کل معارضة من شأنها اضماف 
طاقات الامة وعزمہم على الدفاع عن النظام . و لست بعض مميزات الدسكتاتورية سوى نشحة 
التدخل الخليف وخیرلە . 
۲ -الشيوعية الحربية والسياسة الاقتصادية الجديدة 
۱۹ - ۱۹۲۲ 


اقتفی عشر سنوات لانتقال الاظام البلشفيكي من الاقتصاد الر أسمالي الى الاشتراكة . 
فالطبقات الحا كئمة القدعة لم تفقد قوتها الاقتصادیة والساسة فحسب »بل زاات يمحظمبا من 
الوجود ماديا . وصودرت اراضبيا و مصانعپا وکل ال رأ سمال الاجنى . قبدت الظروف من ثم 
مؤاتمة لمراقبة وادارة الانتاج وللسطرة على مفاتيح الاقتصاد والمصارق ووسائل النقسل . 
ولکن روسما كانت اکٹر الملدان الاورويمة تخلف_] في حقل الصناعة > عن حمث ان المزاوعين 
کانوا يمثلون 7۸۰ على الاق ل من موع السکان ( نسبة اور و الغرببة حوالي الستة ١4٠٠‏ ) 4 
والطيقة العیالیة » التي كانت الركن الركين للحزب البلشغيكي » لم لل سوى اقلية ضثية » 
واذا وقف ملابين الفلاحين في وجه « البيض » ببسالة » فيم لم يفسلوا ذلك من اجل السوقيات» 
بل لايم کانوا عالمين بان هزعة البلشفيك سوف تفقدم الارض التي حصلوا علیپا . 
ولالك ادرك ثبلثفك الحاجة الى مرحلة اتتقالية تؤمن 
ازالة الخراب الذى تر كته المرب ا حارحة والمرب الأهلية وتمد 

في کل عن جخ وري العام لبناء الاشتراكية . 000 ۱ 

خلال اشر الثووة الاولى . اشبعت التدابير العتمدة » على الفور “ رغائب الفلاحين والعمال 
والجنود » ولکن واحدا منپا لم برتد طابع الاشقراكمة او الشبوعة المميز ؛ فقد نادی بالكثير 
منها بمض البورجوزيين الرادیکالیین . فلم براجہ لينين من ثم - على الفور - اشتراكية وسائل 
الانتاج وانقزاع املاك الرأ-عالدن » بل رقابة الدولة عن كتب على مرا كز الاقتصاد الاساسة > 
أعني ہا الصارف » فان هذه الآخيرة سوف تؤمم » کا ستومم ش رکلت التأمين والش رکات 
الاحتکاریة ( سکر » پترول 2 قحم حجري » صناعة المعادن ) » وبرغم الصناعبون وللتحار 
على الا تحاد في نقابات والتخلى عن السر التحاري ۶ ومع السکان جماعات استهلا کة . و يكن 
القصود من ثم راا اشتراکا » اعتبر سابقا لاوانه » بل نظاماً انتقالم) معدا لأن نودي الى 
الاشتراكمة التي لا یکن تحقبتھا مالم يستطع العيال تامین الشاریم بانقسیم » ومام یم سواد 


مر سة الانتقال 


مف 


السکان « الحاجة الملحة الى ورة اشقراکة » . 

وزاد من عزم لبنت على السس في طريق الفطنة هذه اعتقاده بان من أن الثورة الاوروبة 
الشاملة وحدها ان تتح لروسا تحویل النظام الرآ-مالي الى نظام اشترا كي . وهو افطط الذي 
تمتمده الطقة الرأسس‌الة » کا لقت الانتباه الى ذلك » ما ارغه على الشروع في اصلاحات 
اقتصادية عسقة الحذور قبل ان بنوي القمام بها . فان هذه الساسة كانت تفترض تماوت 
الطقات التملکة » والموظفين القدماء » والفنمهن الور حو از ین . والمال رغمت كل هذه القمادة 
الاقتصادية وسواد المثقفين في جمل کل حع مستحیلا وارغام رجال النظام الجديد عی‌الانسحاب» 
ققاطمت التظام . لدلك كان من #صعوية کات دفہذ التدابير القررة خلال الاسايسع الي تلت 
الثورة والمدحة بعد دلك ف قانون السل الدى عدر في السنة ۱۹۱۸ : قرض الممل على كافة 
المراطتين(ه من ۷ يعمل لا يأ کل» ) “رقابةعمالية على الصتاعة > تأمم الصارف والار ض والتجارة 
الخارجة » تنظم تعاونات استہلاکة ٤‏ مصادرة الاملاك الکبری دوت تعويض ؛ الضساء حى 
اللکہة العقارية وتقله الى الدولة » نقس۹ل ست التمتم بالأرض الى أوائك الذین تحرثوتها بأيدهم 
وحرم کل حمل زراعي مأجور . ونص القانون على تألشف لجان زراعبة من صفار الفلا ين 
ومتوسطمیم تون مهمتها مراقبة التقسم . 

الا ان تلف الا لات وسوء حالة وسائل اللقل قد حالا دون استغار الارض ا ارا ممقول؟ 
ومتظما؛ وأرباب العمل الذين ما زالوا عتلکونمشاريعيم ساندوا ار کات الا هضة الملشفسکة 
وآاروا ارتاب العیال الدين اتہموم بالتخريب . وعلى الرغم من تدني عدد سکان الدن الکیری 
الى أكثر من نصفه في بتروغراد » وه في موسکو » و۳۲ قي عواصم اریمن ولاة » فان 
وینهم رون اش قد اٹارا شحونا کبری کادت تقصی على النتائج الرققمة منالتداہبر المنخذة. 
وان الحم الجديد» الذي حرم من ۲ له جباية ال راثب القدية  »‏ يستطع تویل الدن والجيوش 
الا عن طريق الصادرة في الارباف . فا کان تموین الدن مومت] من قبل بقائض انتاج 
الاملاك الکبری ٤‏ افقد توزبم هذه الاخيرة آسواق الدن || القمح الذي برد علپا ۔ لذلك 
توحمت آلصادره . 

اما الانتاج الصناعي فقد ت آخر تاخرا محزنا : فقي السنة ۸۱۹۲۰ يبلغ انتاج الحديد 
الصوب سوی ٤‏ و٢‏ من معدلہ في السنة ۱۹۱۳ ۶ وانتاج الفولاد سوی 4 » واتتاج معامل 
العطن سوي ٤ ٥‏ وانتاج ممامل السکر سوی ۸وه/ ؛ ول تواز قسمة البضائم الصنوعة 
السا للاستهلاك وى عنما في السنة ۱۹۱۲ ۔ و كانت فتحة التمِئة و فقدان العدید من العال 
الان احرب» وتزوح الكثير من الجماع الى الارباف » اخقاض عدد العمال ۲4 بالنسبة لموع» 
و ۳۷/ في أعمال اطوط ال حدبدیة » و ۲٤‏ في أعال البناء . 
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ف مثل هذه الظروف اعتمدت التداہبر التى تسیز ما دعي + « سموعة 
ارب » . فقد استهدفت هذه الاخيرة و تنظم الاستملاك والانتاج 
تنظما دقةا ملزما في بلاد محاصرة » » ولكنها احدثت في نظام الاقتصاد تغببرات نهائية 
قهناك اولا تأمم كافة الشاریم التي تستخدم خم ةعال على الاقل » اذا کان لدم محركك و احد > 
وعشرة عمال في الحالات الاخری . وهذا يعني ادتزاع ملکنة الصناعة الکبری ومعظم الشاریم 
الصغرى و الْنوسطة » واستمدال جرد الرقابة العالة «لادارة العمالة » وامشباد ادارة کل 
مشروع الى مدير تعمنه النقایات ویماونه مجلس عمالی منتخب ٤‏ وتنظم انتاج کل قرع هن فروع 
الصناعة الى ادارات مر كزية . فأحدثت حنذاك اداره حصر ا لحبوب الرحة و و لجان 
القلاحين الفقراء » المكلفة محارية النفود السمامى الدي کان للزراعمين السوری من اصحاب 
الاشة والمعدات والحرضين على المصان والمقاومة » ومصادرة مخازن الحاطة من الفلاهمتن 
الاثریاء . واسندت الى هذه اللجان كذلك مهمة توزيع البذار والتجهيزات الزراعية » وتحديد 
الاسعار والاحور ٤‏ ومراقية التعاونبات والامواق . واخذت تننظم اخيرأ » كلا او حزش) > 
مزارع جماعية للانتاج والاستبلاك إ جاوز عددها » في فى السنة ۱۹۲۷ > 1۱ من كآفة 
الا سلزارات القروية . 

الا ان الحرب التي عائت قساداً » منذ ست سنوات > في اغنى الاراقي الزراعية 
( او کر انما ) > لم تخلف قا سوى الخراب والدمار ؛ فتوحب اللحوء الى فائض انتاج 
القلاحين المتوسطين والفقراء و الاقتطاع من مژنہم العائشة » مما اتار اسلباءم وجعلهم بئورون 
على اعال الصادرء وینکشوت على انقسپم ؛ قا ححموا عن اتاج ات تقوی ما ستازمه 
استبلاحكبم الشخصي » لا سما وقد استحال علبیم احصول على الادرات المنتحة في الصانم 
والار ول والصاوون الي کانوا محاجة اليا ٤‏ و اخفضت الساحات المزروعة من ثم ۳۰ / “> ولم 
بلغ حصول السنة ۰ سوی تأنی محصول النة ۱۹۱۷ رنصف محصول السنة ۱۹۱۳ . 
وبصد ان تخلص القلاحون » يفضل هزية البيض > من خطر فقدان الارض وعودة النظام 
القدم » وقفوا 1 نذاك من اکومة موقفاً معادياً . وبلغ اعيا من زيادة التضخم الالی ان 
هذء الاخيرة حارلت جہد الستطاع الحد من دور النقد بلنظمها » بين العمال ومستخدمي 
الدوله ‏ طربقة معادله جانة فلخدمات المتمثة بطاقات خاصة تومن القابضة والدقم عا 
دون أن توقف » من جہے ثاننة » قيار التضخم وارتقاع الاسمار ا نوتی ٤‏ فدفعت الاحور 
عبتا » وسار التقد » الذي تزايد انخفاض قنمته بوا بعد بوم » في طریق التلاشي والزوال . 

وهکذا امسی الاقتصاد السوقماتي اقتصاداً طسصا > بفمل تفکك الجتمع والقضاء على 
القوی النتحة وندرة ا حاصیل ولد العامة . ولکن مقاطعة خطبرۃ قاست بين الار اف رالدن» 
فصرف النظر عن شیوعبة ارب . 


شوعهة اطغرب 


Te 


قى الوقت الذي انتپت قمه ارب الاهلمة » وجه التداء الى الاده 1 
الشخصية من اجل اعادة بناء الاقتصاد , فامتدلت ااصادرات 
الضريبة المبنبة » وشجمت نبضة الصناعة الصقری 'اضرورية لتمکین 
الفلاحين من تنمة انتاجهم ٤‏ واعمدت ممپا الرأسمالية الى حد ما . انه « انکفاء استراتسجي » 
لم یکن موی حب موقتة > لان جزما من تداببر سوعية ارب سعتمد مرة اخری وسوف 
بصح عنصراً اساسيا من عناصر الط الخمسة ( تأمم » رقابة الصناعة » تعبثة العمل ) ؛ 
ولكن تدابير اخری تتعلى بالشؤون المالمة والنقد قد صرف النظر عنہا نبائياً . ووصع نظام 
اقتصاد مختلط سادرت الدوئة عوجمه قطاعا هاما دشمل وسائل النقل وااصارف والتسارة 
الخارجية والصناعة الكبرى والمتوسطة . وقد استخدمت مشاريع الدولة هذه من جپة #نية 
۵۵ / من وع الىد العاملة انتحت ۰ / من الانتاج النقدي » يتا انتج اقل من ۱۵ / 
من اليد العامة المأجورة ۲۶۷ / منه في التعاونيات » ووقرت الشاریم الخاصة - ولا سيا 
التفذية والجاود - ۲۹ / من قممة الضاءًع بواسطة ۲ / فقط من العمال . فتضم من ثم ان 
القطاع الصناعي الذي بھی حرا كان ضقا جدا . 

ان السماسة الاقتصادية الحديدة الق اصحت سارية الفعول في شير اذار من السنة ۱٩۲۱‏ 
كانت في جوهرها تناز للفلاحين والنتجین الذين مت الجاحمة الى ترعسهم في الانتاج ۔ فقد 
خفنت وطأة الضرائب » وكان للفلاح » بعد تسدیدها » ملء الحرية في يسم باق حصيده في 
الاسواق ٤‏ و مل جدداً » في الوقت نفه » بالاقتصاد النقدي ؛ وألغمت المقفايضات الباشرة 
الالزامية » وأجيز لصفار الصتاعين البدويين - على غرار الفلاحين - بيع مصنوعاتہم بحرتية ؛ 
واعاد مصرف الدولة > الذي تأسس في تشرن الاول » ا حسابات ا ماریة » والفي محديد المبالغ 
المائ.ة المکن اقتناؤها » وأجمز انتقسال الاراضي بالارث » وحظتر بيع العقارات وحح 
بتأحيرها »> واجیز اخيراً استخدام المال المأجورين . وق السنة ١994‏ اسكيدلت الضريبة 
العبنية بالضريبة النقدية » وأوقف تسار التفخم باصدار تقد ديد اطلق عله امم 


السامة الاقتمادية 
الجدددة 


« تشرقونتر » . 

و انسحاما مع صمادىء السياسة الاقتصادية الجديدة > لم بعد قانون العمل » الصادر فى السنة 
۲ء متا على الزامیة العمل ( التي بۇ كدها دستور السنة ۱۹۲۵ مم ذلك ) ؛ فهو قد 
اوقف العمل با بالنسبة لشطر كير من السکان» ملف] « علا ان ل يكن قافر » احد اابادیء 
الاساسیة الق عمل بها في الفترة السابقة ٤‏ وعاد الى بمض مفاهم الاقتصاد الرأسمالي » فاعت_بر 
عقد العمل عثابة عقد بم لطاقة العمل » ر حددت الاجور باتقاقات جماعبة تمقسد بين التقائات 
واریاب الاعال » وواحه القافون مدأ ادنی من الکافاة وح اية العامل معا ونص فی الوقت 
نفسه على دقع الاجور عن اعات العمل والقطم النحزة ۔ 

اما الجدة الكبرى فى السامة الاقتمادية لح ديدة فكانت في ماوله تتشط انتاج الراد 


ب ٩‏ - السيد العلسر rey‏ 


الاستبلا كمة وقنمة « استقلال وسادهة » مشاریم الدوله » حت تصبح مسوژوله عن ادارتها 
الخاصة وتومن سيرها بمواردها الخاصة ٤‏ وقد واجہت تحمسم هذه الشاریم في اتحادات تعتمد 
الطرائق تفسہا . وقي أواخر السنة ۱۹۲۲ کات هناك 4۲۱ اتحاداً خارج صناعة الفسم الحجري 
والبترول ضم" ۴۰ متبا ۰۰۰ ۸۰ عامل ٤‏ وکان اعظمہا ثانا اتاد صناعات النسج في 
« ايفانوفو - فومنسنسك » الذي ضم ۵4۰۰۰ عامل » واستخدم ۲۱ ا حاداً اک شر 
من ۰۰۰ ۱۰ في الاتحاد الراحد . وبات اتحاد الدولة الشکل الرئيسي لتنظم الصناعة في الدولة 


بفمل هذه التنازلات تقدم انتاج الزراعة تقدما سريعا . وعلی الرغم من الجفاف 
الذي قمی في السنة ۱۹۲۱ على محاصیل او کرانسا ومتاطق الفولفا الوسطى » 
متسسا في حدوث جاعة رهة » فقد ارتفمت المساحات الزروعة من ٩۳‏ ملون هکتار قي 
السنة ۱۹۲۲ الى ۸۲ في السنة ١١۱۹۲۴‏ و ۸۷ فى السنة ۱۹۲4 و ٩۰۰۰۰۰‏ لى السلة 
4Y‏ . ومحسن الدخل » وارتقم هدد الاشة من 45 ملوناً في السنة ۲ الى ٦٦‏ ف السنة 
6 . ويفضل حصادي ۱۹۲۲ و ۱۹۲۴ الوقبرن كاد الانتاج ببلع مستواه في المنة 3 ۔ 
وتفسر سرعة هذه النبضة بالطابم البدائي للزراعة الروسبة : فل تمس الحاجة لا الى رژوس 
اموال » ولا الى آلات » ولا الى طرائی معقدة » بل اغري الفلاح الرومي بمودة التحصارة 
الخاصة » فعاد الى راث الخشى ومنجل . فکان تحسن مصبره من ثم عظيما جدا اذ ان 
السمامة الاقتصادية الجديدة قد مکنته من بسم محاصله بسعر مرتقم © وقانون الفلاحین الصادر 
في السنة ۱۹۲۲ ضن له اقتناء الارض » واستقرار النقد التدربجی حاه من عودة التضتم الذي 
کان هو اولى ضحایاه » فرآی نقسه بعد حصاد السئة ۱۹۲۲ الوافر ؛ الذي انح تصدیر بمض 
الحاصيل » على خير ما برام منذ الثورة . 

کان حدوث نبضة على مثل هذه السرعة اعرا مستسلا فى حقل الصناعة . فقد دمر العديد 
من المصانع أثناء الحرب واهملت الآلات وصدثت وبقبت دون استعمال . وكانت ا حرب الاهلية 
قد لتت العمال» فبلكت ١‏ كتر عناصر الطبقة العالبة تشاطا واعظمہا رعا اجتاعباً في ساحات 
الممارك » او وزعت على الادارات الجديدة للاشراف علہا . وكان عدد كم عر من العمال قد 
تشكتوا في الأریاف وعادوا #دداً الى صفرف الفلاحين الق کانوا ننقسون إلمبا منذ زمن قريب . 
أضف الى ذلك ان طلب الواد الامتہلاکة القزادد واستمادة الآحارة ا حاصة واقتصاد الکسب 


نشاطلہما قد دفعا بصناعة الواد الاستهلا كة الى الامام ؛ ولکن الصناعة ااثقئلة بقست مصابة 
الشلل . وارتقع الانتاج - مم بقائه متاخرا جداً - » ففي الصتاعات الريفية او الدوية بلغ 
٩۸‏ من ءستواه في السنة ۱۹۱۲ > وق الصتاعات الصوفية مه/ ٤‏ وق الصناعات الكتانة 
۲ وق صناعة القطن » الذي ل تأت مادته الام الا من تر کستان ط2 اکثر من سنتعن ٤‏ 
هوه ا فقط ؛ وق الصناعات الاستخراجة ۸۳۹ » وق الترول ۳۹ » وفي صناعة استخراج 
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المادن التي تعتبر انطلاقتہا ضرورة جداً لتصنیم البلاد ل يبلغ وى ۸۷ في السنة ۱۹۲۲ ۰ وف 
السنة 1۱٩۲۳‏ يستعد جموع الصناعة سوی ۳/ من طاقتہا . وج القول أن الزراعة بلغت |" 
اتتاجها قبل ارب بيا | تبلغ الصناعة سوی ,|" انتاجها فقط . 

برد ذلك الى ان السباسة الاقتصادية اشديدة ل تنتلزم » اکراعاً للعامل » تمازلات سبيية 
بتلك الى استفاد منبا الفلاح . فان طرائق ا حاسبة اشدیدة التي فرضت على السناعة > والزام 
الشاریم بان تكفي نفسہا بنفسہا قد حرماها من اعجادات الدولة الالة » با ارتمتها الحاجة 
الى دقم الاجور عتا على تصفية مخزوناتها في السنة ۱۹۲۱ باسمار متشفضة تسيا » ادنی من 
اسمار الاتتاج . ولذلك عمدت الشاریم » للتخفيف من الأعباء الملقاة على عاققہا » الى تسرياح 
شطر من المستخدمين » فارتفم عدد العاطلين عن العمل من ۱۵۰ الفا في تشم بن الاول ۱۹۲۱ الى 
۰ الفا في كانون الثاني ۱۹۳۳ و ٠٠٠‏ ر۲١‏ فى كافون الشاني ۱۹۲۹ > لا مما قي متطقتي 
موسکو وبقروغراد . وتدنى عدد التقابمين من ٠٠٠,++ؤوه‏ ق قوز ۱4۲۱ ألى ٠٠٠ر٠٠هر؛‏ 
في تشرن الارل ۱۹۲۲ ول برتفم نة الى موم رص الا بعد مرور منة كام . 

و تلبث ان برزت نتائج اخمری للسمامة الاقتصادية الجديدة سى تين أن ارتقها متسد 
لل ۱٩۲۱‏ ۔ 

ھ اذا تمن تکلمنا عن التسارة الحرة » فپذا يمني تشسیم الاحتعارات » کا مسي اسقبدال الاقتطاعات العمتية 
بالغرائب ات طفات افنتکرن تمدو اقوی واعظم شأناً منبا من ذي قبل » . 

والواقم هو ان ازدهار الزراعة عاد بالفائدة على اترياء الفلاحين وقد سوهد في الارباف تميز 
متزايد مطرد بين الاثرياء والفقراء . فقد هبط البعض الى دور المستوى الضروري الحفاظ 
على استقلا هم » واضطروا الى تأجير اراضمهم وسواعدهم لمن هم او سم ثروة منهم ؛ ومذ السنة 
۳ استخدم و قلاح و ۱۰۰,۰۰۰ عامل مأحور » وق السنة ٦‏ - ۱۹۲۷ کان 
هناك ۰۰,۰۰۰هوه عامل زراعي » واتسمت هحرة القلاحين الفقر اء الى ما وراء الاورال أو 
الى المدن ست رقموا عدد الماطلن عن الممل . 

وق الصناعة قضت الحاحمة الى الانتاج الجدي يتقل الادارة الى د اختصاصين » لسوت 
الى الطبقات الحا ثة القدمة » قاعطوا صلاحیات واسعة تلناول الاستخدام والاسور والتسريح. 
آما التجارة الداخلية > واعنی بها شراء الا تحسادات والتماوذیات الخامات الق تحت اج الها 
وتوزيع ما بصنم منیا » فقد كانت ۔حرۃ وسطر علیہا ( بفسبة ۸۳ ف اوائل السنے ۱۹۳ ) 
رجال الا مال السابقوت وجماعات جديدة أيضاً من المضاربين والعامرن الذين فرضوا وحودم 
وتسللوا الى التعأونمات الق امسی تعضپا محرد مشاریم خاصة . وقد انفق هوّلاء دون سساب 
وحققوا ثروات طائة هروا منها قا ال الخارج . وبروي ٠‏ كراسين » أن موسکو استمادت 
وجه ما قبل ا حرب بعلا الل ة ومقاهميا ومقامرها ويقاإها وسائةي ساراتا العمومية 
رخدام مقاهمپا الذین -مموا زبانتهم من حديد بلقب « بارن ) . 


هه ؟ 


واخيرا اشتد التوتر بين الصناعة والزراعة الذي م تتوفق السباسة 
الاقتصادية الجديدة الا الى اخفائه «ظواهر كاذبة فترة من الزمن . رقي 
اواخمر صف السنة ۱۹۲۳ انفحرت أزمة المقص . فان التفاوت بين الاسعار الزراعة والامعار 
الصناعمة » الذي اعتقد السژولون انهم عکنوا من ايقاقه » قد ازداد بروزاوماً بعد يرم . 
فکانت اسعار احمل والقری للاتتحات الصتاعمة » في شبر تشرن الأول ٤‏ ۱۸۷ و ۱۸۱ 
بالنسمة لستواها ق السنة ۱۹۱۴ » واسمار احمل والفرق للساصل الزراصة هه و 1٩‏ / . 
وعلى نقض الازمات السابقة الى كانت منذ السنة ۱۹۱۷ ازمات حاحة وعوز » فالخازن 
آنذاك كانت ملأى واحصاد وقر فائضا هاما من احاصل الزراعمة . فلدست علة الازمة من ثم 
نقصاً في الانتاج بل استسالة تأمين مقايضة النتحات الصناعية واازراعة . فالقلاحون » على 
الرغم من حاجتہم » کانوا عاجزین عن ابتباع المنتجات السناعية البادظة الثمن . ومن جہےة 
نة برز قلق العیال باضرابات واسعة انقحرت تلقائاً فی لاصناعة الثقلة . فبات لزاما اعادة 
الرقابة على امار ا حمل ولا سپا المفرق التي ساست من الرقابة بفمل وجودها في ايدي التجارة 
الخاصة » وفيض عدد الوسطاء » فألقي القيض عل الوف الضاربین والفامرن وأيعدوا عن 
موسکو . وق أواخر السنة ۱۹۲۴ خفت حدة أزمة القص . قفي سنتين متوالنتن الاح حصاد 
وقبر تصدبر کات هامة اففى الى رفع الاسعار الزراعية في الوقت الذي ادى قه تقلص الدیرن 
والتدايير الر عة التخذه لراقة الا سمار الى تخفيض الاسمار الصتاعبة. ولکن الانتاج الصناعي 
في السنة ۱۹۲۳ لم يبلغ بعد سوی ضعفه في السنة ۲ ( اسوأ صنة منذ الثورة ) > والصناعة 
النقلة » اكثر قطاعات الاقتصاد صعوبة » لم جاوز ۳۱ المائة من ستواها في 
السنة ۱۹۱۴ ۔ 


ار القص 


في السنوات التالة > واصل الانتاج الزراعي تقدمه » ولکنه فم بلح في السنة ۱۹۲۷ الا 
۷ ملون قتطار » اي اقل من انتاج السنة ۱۹۱۳ ي ۰ ملوناً » بنا ارتم عدد السگان 
۰ ملابين نسمة وبلغت نة الارتفاع ۳ ملادين نفس کل نة ؛ وق السنتن ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ 
استقر الانتاج حوالی هذا الرقم يسبب حد الفلا-ين من نسلہم بعد ان لسواان الوب لا توقر 
شم كسب وقيراً . وبات تمون المدن اکثر صموبة بوماً بعد يوم يسيب نقص ا لحبوب المرسلة الى 
الاسواق التي ل جاوز ۱۱ في السنة ۱۹۲۸( عقابل ۲۰/ في السنة ۱۹۱۳ ) ۔فتکثفتِ 
الاسة الاقتصادية الجديدة من ثم عن عجزها عن تنسة الاشكال الزراعية الانتاحة » وباتت 
مزیداً من الاراضي والبد العامة وجمعوا بين ايدهم استخدام الارض ووسائل الانتاج . فقي 
السنة ۱۹۲۷ كان لدى + ./۰ من الاستئارات الزر اعة هه/ من الحوب اامدة للتحارة » و کانت 
خطراً على النظام صا ہا الاقتصادية ونزعاجا الاہدب لوسصة . 


۳1۰ 


في سديل اسالة هذه الطبقة اضطرت الحكومة الى رفم سعر شراء القمح کل سنة » جاعل 
حماة سكان المدن وتوازن الوازنة » وبالتالي تصنے البلاد » امد صعوية سنة بعد ستة ٤‏ قات 
الكولاك » بفضل ا مزونات التي کدسوها » قادرين فی السنة ۱۹۲۸ على تحويم المدن . اما 
الانتاج الصناعي » اذا استثنینا الطاقة الكبربائية » فل محقق سوى نتائج متوسطة » وکانت 
الصناعة التق متأخرة بصورة خاصة . واذا اخذة تزايد عدد السکان يمين الاعتبار » رأينا 
استبلاك الفرد بنخقض ف كافة اقول والاستة للسنة ۱۹۱۳ > ونقص البضائ ع بقزاید امكتر 
فاكثر » واسعار الكافة ترتفم ارتقاعا كيرا ( اعلى منہا قي الاسواق الصالیة بمرثين ونصف على 
الرغم من ات الاجور كانت اكثر قدنیا ) يسبب دروس المدات ويعثرة المواد الام والنفقات 
الادارية . ول یکن الوضع المالي احسن حالاً : فالدولة ل تستطم سد عجزها الا يقروض عقدتها 
يفوائد مرتفعة جد لدی الكولاك الذين تعاظم تأثيرهم الاقتصادي بفعل ذلك» وبإصدار اوراق 
نقدية فضت قممة الروبة » وبالتالي قممتها الشرائية . 


وخاب كذلك الامل في ا حصول على رووس الاموالمن الخارج. 
قمموازاة السامة الاقتصادية الجديدة في الداخ_ل ؛ اعتمدت 
سمامة اقتصادية حعديدة ف السيامة الخارجة ومع ارح اء 
لمنين تجاح الثورات اليرولمتارية الخارجمة » فانه تدارك ان روسبا اعجز من ان تنطور داخلا 
وتواحه حرباً شارحمة ف آن واحد ؛ کا ادرك اة سب الوقت التسبة لها ؛ وهذا ما 
کے یس بوم اد کج . ومع ان حروب 
التدخل قد اشتت له بطلان ارتحاء المساعدة من اللدان ار أسمالمة » فانه قد سعی لاعادة العلائق 
الطسصة بالدول الاخرى الى حاشا . وقد تحددت هذه السماسة الاقتصادية الحديدة بالفاوضات 
التحارية مع انکلترا في ۰ - ۱٩۲۱‏ ولا سما يمع اهده و رایالو > » قِ النة ۱٩۲۳‏ - القي 
حطمت حصار الدول لروسا - وععاهدات الصداقة والحماد الي عقدت هع الملدات ا حاورۃة » 
والاميام في المؤقرات الدولة المنمقدة با شراف جمعمة الامم » الخ ۔ ولکن هذه الجهود م تضع 
حداً المداء الذي استهدف روسیا ٤‏ حتی في آسیا » حبث عقدت مماهدات مم تر كبا وابران 
وافغانستان خلت فما روسما عن « العاهدات غير التساوية » وعن الامتسازات الق کان 
الحم القصري قد حصل علیہا ؛ وهي مماهدة السنة ۱۹۲۳ مع « صن يات صن » وحدھا 
ما اتاح لروسما ان تلعب دوراً #شطا] خارج حدودها . ثم اعترفت معظم الدول الحکبری 
والصغرى حكمها فی السلتعن ۱۹۲۲ و ۱۹۲۵ »> ولکنها ہمت منمرلة علا . يضاف الى ذلك 
من عبة نة ان فشل محاولة الثورة الملشفسككية ف ال مانما في السنة ١48‏ »© بعد ازمة الرور » 
قد جاء دليلا على ان الآمال في اندلاع الثورة في اوروا كانت سايفة لاواتها . 

ققد ات الاختبار من ثم » على الصصد الس.امي والصميد الاقتصادي معا » ان الات اد 
السوفاق تحب الا يعتمد الا على نفسه . 


2 الساسة الاقتصادية الجديدة » 
الد باو عاسمة 


۳۱ 


خلال السنوات التي شكتلت,» مذ مرض لنين » ما عرف بفترة 
اللو » بین السنة ۱۹۲۴ والسنة ۱۹۲۹ » آعد" » تحت تآثير 
مصاعب السباسة الاقتصادية الجديدة فى الداخل وفشل السماسة 
الاقتصادية الجديدة الدبلوماسة » ال الدي سقر ر اعټاده ٤‏ اعني تا الاشقراسكمة في 
بلاد واحدة » . 

ان عداء الحكومات والطبقات الحاكمة » الق اعتبرت الماسة الاقتصادية الجديدة عثابة 
اقرار بالضعف ‏ والخطوة الاولى التي خطاها « كلب اوروبا الکلب » نمو « العودة الى العقل »> 
والماعدة والحاية اللتن ترفر؟ للمباحرين » وا حلات الصصفية المستمرة » وذکریات حر ب 
التسغل » وضمف الاحزاپ الشوعبة ا حارجبة الذي خیب الامال » كل ذلك بفسر وقوف 
الحم السوفاتي الدائم » طق هذه الفترة > موقف الحذر من العام الر اسایی » وكابوس ا خشة 
من التحالف المناهض له الذي تخل له قمامه ف كل برم . وقي كافة مجموعات الوتائق الدبلوماسية 
السوقاتة ما شت هذه الحالة النفسمة . فقد ظن عشروع و داوز » أنه بعد و جبية متحدة 
من الدول الر أمعالية ضد الا ماد » > وباتفاق لوکارنو اته بطلق آبدي الماتنا في الشبرق « مواصلة 
ساسة تطوبق الامحاد السوفماتي » . وف النة ۱۹۲۷ ار قطم الملاقفات الدبلوماسة بين 
بربطاضا المظمی والانحاد السوفاتي » ومقاطهة ہ تشان كاي تشك » الشوعين الصنن قلقاً 
وجزعاً کبرین » فصرح ستالين ات « المآلة امامة الوم هي خطر حرب استميارية جديدة » ؛ 
وقد اضاف الى ذلك قوله : « ان التعايش السامي بين الا ماد السوفماتي والملدان الرأسمالة > 
الذي قام حق الآن » قد دخل في التاریخ » . 

توققت الساسة الاقتصادية الجديدة الى اليا الزراعة واستالة القلاحين الى للنظام الجديد 
و الدفم بالصناعة الى الامام ؛ ولكنها تيت فى قاع طبقة قروية مدسورة وبورسوازية مؤلفة 
حزن من أعضاء الطبقات الحاسكمة القدعة لمت دور متزايد الاهمية في الحماة الاقتصادية . 
فلم بتأخر بناء الاشتراكية قحب » بل ارتسمت في الافق عودة النظام البائد الحجومية . بنا 
اتضح ات الطبقة الميالة التي قامت بالثورة ونکانت خير حاتپا | تستفد و ا ) 
الاقتصادي ؛ واخبراً كانت الصناعة الثقدلة » المول علیہا في بناء مجتمع اشتراكي مستقل 
ومزدهر » سے مہ و موی سا الاقتصادية (مدیدة » ماما ريا 
يسبب اقتقارها الى رووس الاموال في الدرحة الاول 

اتمكست کافة هذه المتناقضات ق تضارب الاتحاهات داخل الحزب الشموعي نفسه مين 
افقده موت لین زعمما كيرا اعترف بفضل كلفة الاعضاء . وبعد سبع سنزات في ظل السامة 
الاقتصادية الجدددة وعد الاتماد نفسه امام مازی ؛ فاتطلاقة الزراعة اعاقتہا رئا الاراخي 
وفقدار. العدات العصرية » والنتجات الزراعبة والصناعمة لم تتوفر للاسواق الداخلية ٤‏ 
وتدني المادرات هدد با مد من استيراد الخامات الشر ورية» والتوتر بين المدن والريف زادت 


۳ ۱* ۳ 
الا الاقتصادية الجديدة 


۳۳ 


حدثه » وروسا عجزت عن توقير رووس الاموال التي كانت محاجة الیپا لتنسة اقتصادها . 
لذلك اضطر التظام السوفاتي الى النخلىی عن السياسة الاقتصادية الجديدة شوفاً من أن برغم على 
اعادة نظام رأسمالي صرف » وان برغم من ثم على الزوال . لذلك فرضت اعتبارات السامة 
تلقف الخطة امسة الاو . 


۳۹۳ 


لعل زشتان 


لارتطاء الى مصاف الد ولا لا فتصاد ‏ الكرى 
الانکا ش واللنظم الافتصادي الجديد 


١‏ اخقطط الخممسية 


هي الاسباب المملۂ ٤‏ لا لاساب النظرية ٤‏ مافرضت ساسا الخطط ا4ۃ ؛ اانف ذ 
الو ىد مد الذي کان امام ای السوفياتي الخروج من مأزى السماسة الاقتصادية الجديدة > وهو 
غ ار رت ررس هت طات الجذري منذ البدء . 

آثشت الاملاك الصفری الألوفة انها غير خلقة بزيادة الانتاج والطاقة الاتتاصة ٤‏ ولن 
بکون خلمقا بها سوى استئارات زواع ة رحبة کبری او تمارنیات تستخدم آلات متقنة 
وتمتمد طرائق عاسة . وي رضم في تصرفها مع دات عصرية وقيرة » من جرارات و محاصد 
ودراسات واسمدة كسائية > وی بؤمن كذلك استقلال الملاد » بقتضى صناعة قوية ولا سيا 
في حقل استخراج وانتاج الحديد والحديد الصوب والقولاد ؛ وسوف 5 استخدام الا لات 
في الزراعة تراید الانتاج بد ععاملة اقل دد ٤‏ فیتحول العمال الذین يستغنى عنہم الى الصناعة » 
ويمكن اد داك رفع مستوی الجاهير القروية والدتبة ٤‏ وازالة الاختلافات جزثیا بين الا 
والاراف » وجعل الانسان سد الاتتاج لا مقمدا بقوانن الامواق التحارية . 
هذا هو البرتامج الذي اه الے الجزب الشرعي خلال السنتن ۱۹۲۸ 
و ۱۹۲۹ . فقد رقف ستالن موقفاً عداناً سر گا من الاقتصاد القرري 
الصغير في سهر تشرن الثاني من السنة ۱۹۲۹ عة_اله الشمیر » و نة الازمة الکبری » » الذي 
برر التصنيع وعله ۔ وسوف يبدأ بذاك الاختبار الكير الاول للتضط المد و لان يحدث > 


أعداد الخطة 


A 


على مستوى قارة وقي اطارها » انظمة اقتصادية جديدة » . وستفة التصنيع والتامیم اصاممة 
ا ماعات في وقت واحد » وفاقاً لتصمم واضح مدروس يكل دقة . وقد سبق » منذ صنوات 
عدة » ان بوشر جم وثائى احصائية » وان وضعت برامج اقتصادية هذا الفرع او داك من فروع 
الصناعة » وان اسند منذ السنة ۱۹۲۰ الى لجنة الككبرية الروسة للشامة ( غويارو ) > وماد 
النة ۱۲۱ الى نة مجلس العمل والدفاع ( غوسبلان ) اعداد تصمم سامل واحد ؛ وقد 
استمرت هذه الاعمال وللدروس حتی بمد ان افضی اعتاد السباسة الاقتصادية الجديهة الى 
ارجام كل قطط . 

ماان تقرر « العدول عن حافز المنافسة الرأعالة » » حتی عد الخوسلات » بالاتفاق 
مع لجار التصمم ا لؤلفة في المناطق ( اوبللان ) والدوائر ( راسلان ) والمدن ( غوربلان ) 
وخلایا الشاریم» الى مباشرة تمل مراجعة الدروس السابقة وتتسقها . قم تكن الخطة ا حمسة 
الاولى من ثم مرتحلة ارتجالاً » اذ أن اعدادها الفطري استفرق سبع منوات واعدادها التقني 
استازم سنتين ۔ 

بعد اقراره ه مول التصمم كافة التشاطات الصتاعية» ٤‏ اتخذ الحم السوقياتي قراراً انا 
بالغ الاهمية : حمر انمپود في القططاعات التي تنحكم بكافة القطاعات الاخری : الطاقة » 
. الصتاعة الثق3؛ صناعات الواه الاتتاجية الق سوق قتیم؛ في الستقمل» زادة المواد الاستبلاكمة 
ا بسرعة » واضما بذلك رفم مستوى معيشة السکان ف المرتية الثانية . « وبمد مدة طويلة 
.. أثيت هذا البرهان انه ينطوي على مزيد من الفطنة والفمالية » ( الاب شامير ) ٤‏ ولكن 
: الصموءات الق اصطدم ےا کانت عظيمة جدا : وقي الدرجة الاولى الافتقار الى رؤوس الاموال 
واححام العالم الرأًمالی عن الاقراض » الذي جمل استبراه التجپیزات يكميات كبرى امراً 
مستصلا . قتوحب البحث من ثم عن الوسائل الضرورية لمناء صناعة قوية في الوارد للداخلة 
دون غبرها » وتطوير الاقتصاد في استقلال اقتصادي حققي . وتوجب كذ للك » من جمة 
#انبة » تحقق تصنم سريم وتأمم زراعي مما “اي احداث تورة اجاعبا حميقةفى هذا القل. 
واخبراً » في الفترة التي تلت السنة ۱۹۳۰ > قر ض خطر اطرب ومستازمات الدفاع خطوة 
سريمة جديدة في التممشع وتحويرات غير مرتقية في التصامم الجاري تنفيدها . ول كن هذا 
التنفيذ قد غير شكل العالم في سنوات معدودة ؛ ففي غضون عشر سنوات حمل من بلاد 
متخلفة دولة اقتصادية عظمى , وقلب في الوقت نفسه نظام الجتمع السوقياتي رآسا على عقب . 
لظت الط ( باتتكا ) ان جموع الانتاج سضاعف ٤‏ 
ولکن من حيث هی استہدفت تصنيع البلاد ولاسپا تنسة الصتاعة 
الثقمة بنوع خاص» فقدتوجب أن ينتقل نصب الصناعةمن۱۰۰ ۸ 
ملمون روبة الى ۸۰۰ ۲۵ أي بزيادة ۳۰۰ » ونصب الکپربا. من ۱۰۰۰ علون الى ۵۳۰۰ 
ملرن اي بزيادة jor‏ ) اما تصب الزراعة فلنبنتقل الا من ۳۸6۹۰۰۲۲۰۰۰ 


إلخطة فسة الارل 


۱٩۲۲ ۰۔‎ ۷۲ ۸ 
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أى بزادة ٠]. ۳٩‏ فقط . وقد اختلقت نة الزيادة في كل فرع من فروع ااصناعة : ۳,۳ قي 
وسائل الانتاج > و ۲ فقط في الواد الاستپلاکة » وعلى صتاعة التعدين ان تزيد طاقتها الانتاحة 
تلائة اضماف » والصناعة الکسانة خسة اضماف > وصناعة مواد البناء ثلاثة اضعاف ونصف 
الضەف » وصناعة انتاج احروقات اطامدء ضعقين ونصف الضھف . وسوف بتتقل عدد عمال 
المناعة من ۱۱ الى ١١‏ ملوناً . وسوف یژمن التمویل » الاي سسستازم ۸۰ ملبار روببة > من 
زيادة قسمة العمل القومي : کل سنة تقتطم الرازنة ۳۰/من الدخل القومي لتوظف في الشاریم» 
وتضاف الى ذلك القروض الى بؤمنہا التوفير وزيادة السادرات على الوارداتِ الضرورية 
بغية التمكين من شراء الادوات اللازمة من الخارج ( سنترجب تصدير خمسة الى كماتية ملابین 
طن حبوبا ) . 

يحب ان محقی هذا التصنیم في اطار الوحدات الاقتسادية الكبرى : المثاريم واشاطق . 
وسوق بکون للصائع الدیده اتساع و طافة ام الصانع الامير کنة : مدطة دنہبر الكهرباشة 0 
الحموعات التعدينة في ماغنستوغورسك و کوزنتساك و ذريفوي - روځ وزاوروبه » ومصانم 
الجرارات في ستالننغراد > ومص_أنم الات الزراعمة في روستوف ونستي - نونمورود ؟ 
وسوف تنشأ مرا كز صناعة جديدة وامتثارات منحسة حديدة في الشرق » في الاورال وآساه 
بدا عن العواصم والحدود > في ماغنيتوغورسك و کوزنتساك وقاراعندا » الخ ... 


كات تحقق هذه الخطة الاولى ناقصاً وغبر متاو وقیز بتوقفات فجاث_ة 
رصعويات غير عرتقية محمت اما عن حصاد ميء » واما عن الازمة المالممة الي 
خضت ححم وقمة التجارة القارسمة الى مستوى متدن جد . وجاء التقص ف الد العامة > 
انؤهلة وغير المؤهلة على السواء » ووسائل النقل للتجارة المترابدة ٤‏ يزيد في الطين بل . يضاف 
الى لك من بة تانبة ان نتائج السنة الاولى» الى فافت كل التقدبرات » قد ولدت تفار عظيما 
حمل على الامراع فى تنفشذ الخطة واطلاق صقة «دتحقيق الخطة فياريم سنوات»؛ ولكن سرعان 
ما توجب التخلی عن هذه العسغة امام الامتاء الذي اناره الاسراع قى التامم وانتزاع اللکنة 
وأنخفاض مستوی العسشة الذي قرضه هذا الاحرود .و خلال المنة الثانية انتپت بعض القطاعات 
الحامة » كالقحم المسري والقولاد والحدي د المصوب > الى عجر سم بالنسبة النفدبرات ؛ 
ولکن الوضع تحسن خلال السنة الثالثة حین بوشر العمل فى يعض المصانع الکیری ٤‏ وحن ادت 
زيادة الانتاج الزراعي ٤‏ يفضل استخدام ال لات » الى حمل التمون اسہل منالاً . وجج القول 
أن النتيجة النهائية انطوت على بعض التقاوت : اذا ما تحقى مشروع صنم الآلات بتسية 
۲ ۱۸۱ والتحهیز الكبرياني بنسة ۰/۰۱۳ » وانتاج المترول ينسبة ٤ /٠١+‏ فان استخراج 
لفحم الحجري ل محقق الا بنسية ۸1./" والقولاد بقسبة لاه .]' والحديد الصبوب يقسبة ۲۳ ]. 
والصموفات بنسة :1۳ ( تقسحة لابادة المواشي / » والسكر پنسمة ۳۳ إلماثة . اما الاموال 
الموظفة ‏ فادا بدا انا وظفت ۰/.۱۰۰ بالارقام الطلقة »فان ارتفاع الاصمار الذي بلغ ۳۲ باائة 


٦ 


( با با قدر اپاستتخفض بنسة ۲۳ ‘f.‏ ) قد كناب کافة التقديرات . 
بنا ضعي يكل شيء في الخطة الخخسية الاولى على مذيم ما اعتبر 


لخطار:. اتان 
۱ کس موهرياً : الصتاعة ال23 وزیادة اشاحات الزروعة » على 
التائىےة والثالشة 5 


حساب فروع الانتاج الاخرى : الصناعة ا حفیِفة » وسائلالتقل 
محاحصل الزراعة » الم .» تميزت المرحلة التالیة بتخطط كافة قطاعات الاقتصاد تخطيطا اک ار 
تاوياً على الرغم من ان بعضہا قد اعبر اهمية خاصة. يضاف الى ذلكانحقق الخطةقد اصح 
اكثر سپولة بفضل اعتادات اکثر وفرة وتمويل اکثر تدسراً . 

في آخر الخطة الثانية ( ۱۹۴۴ - ۱۹۳۷ ) ازدادت الصناعة الثقلة » منذ السنة ۱۹۲۸ ؛ 
٩‏ اضعاف والصناعة الحقفة ۹ اضماف . ولغ محقيق الخطة العام ۱۰۲ f‏ 4 ولكن 
التوزيع كان على بعض التبابن : ۷۔/ء فی صناعة الاحذية و ۰/.۱۰4 في صناع ة السکر ؛ 
۰ في صناعة تصفم المادن‌و ۶ في صناعة الفولاذ » و 51./- في الكبرباء»و ٩۱‏ 
ا حدیدالصبوبکو 84./- ق‌استخراج الفحم الححري»و ۰/۰۱6 فقط ق‌صناعة القطنات و ۰/۰۱ 
فيصناعة الصوقيات .أما الخطة الثالثة الطاوب منها إئاء صناعات التخصص » ولا مما الصناعات 
الكيمائية » فكان مقدراً لتقدمپا ان يكوت اعظم سرعة من تقدم الخطتين السابقتين ؛ ولكن 
الحرب العالممة الثائمة اوقفت تحققها الدي را كان يلم ۷۰ | فى السنة ۱۹۱ على الرغم من 
ارتفاع التفقات المسكرية ارتفاعاً كيرا ( منذ السنة ۱۹۳۹ ) . 


حین ادخل امسوم الالماني الاتحاد السوفماتي قي الحرب المالمية 
الثاتة » کان التصنسع واقعاً راهناً والتأمم الز راعي‌امر] منجزاً 
حملا ؛ فألغىت التحارۃ والصناعة الخاصة » واضطربت كافة علاتق الدولة الصتاعبة : لقد غدا 
الاتحاد الدولة الاقتصادية الثالثة في العام والثانسة في اوروط ٤‏ وغدا الدولة الثانمة في العالم فيحقل 
انتاج الحديد والمقرول والذهب * والثالتة في حقل انتاج الطاقة الكيرائية وا دید الصوب 
والفولاد والقطن > والرارعة في حقل انتاج الفحم الجحري وع ركات السمارات > الخ. ٠‏ و 

خير ممل على هذا التطور انطلاقة الکپربة التی فقزت من انتاج ۲۵۰۰ ملون کار وات ساعة 
في الستة ۱۹۲۸ الى ٠‏ مشاراً في السنة ۱۹۳۸ . وقد انتحت هذه الطاقة معامل -عرارية و اسحة » 
رمعامل عائة ایض ان اهمها معمل الدنیبرالسقلي الذي انشیء بين السنة ۲۷ والسنة ۱۹۳۲ 
واقاس تسیر 4 عنقات بقو : ١٠٠و٠٠٠‏ حصان » وحدث الشيء نقسه في صناعة المطاط - الشه 
المسومة حق هذا التاریخ - التي سدات نصف الحا ات » وقد استخدمت النبانات الصمغية 
الملدة وانتجت الطاط التر كي . 

ولت وسائل النقل سنا عظےا » ولکنها ما زالت احد عوائق الاقتصاد الرئيسة . 
وحمتت کذلك شبکة الآقنة والاتبر بقنےاۃ الملطك - البحر الاببض التي فتحت في السنة 
۳ > وقناة موسکوفا -- فو لھا التي انجزت في السنة ۱۹۳۷ وجعلت من موسکو مرفاً نهرباً 


النتائج في المنة ۰۹۶۰ 
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كميراً ؛ ولکن وسلة التقل الرئيسة کانت السکكگ الخديدية. فقد انجزت اعمال گیری‌جدادت 
الخط الحديدي عبر سمدير! بين اومسك وتثللابنسك » واقطوط.الديدية يعن موسکو 
وللثنقراد وال ه دونباس » » وبين ار کانجلسك وموسكو » وأعموه بتاء الخط الحديدي بين 
موسكو وخار كوف» وتحقق خط «تور کسدب» وخطوطالاورال - كوزنقسك » وقاراغتدا - 
بالكاش » والاورال - قاراغندا » ووضع اخسيرا مشروع خط ستراتسي من انه تسېل 
استغار وادي ال « آعور » الاسفل بغة ريط بابکال با حہ ط افادي » هو خط بایکال - 
آمورسی - ماجیسترال . 


۱ تدل وجه هذه الصناعة تدلا كيرا لا لان اهستبا الطلقة قد 
الراك الاي ازدادت الى سد تعد فصب ؛ بل لان نظاعمہا وقوزيعيا 

ات الجغرافي قد انقليا رأسا على عقب ايضا. فان صناعة انتاج المواد 
الامتبلاكة الى كانت في السنة ۱۹۱۳ ضعف صناعة مواد الانتاج والی‌ما زالت في السنة ۱۹۲۹ 
تفوقہا بتسبة ۵۰ بالمائة » لل تلع في السنة ۱۹۹۰ سوی ٩۷‏ بالمائة متها اذ ان نسية الزيادة قد 
بلقت ۲۲ قى مواد الانتاج و »,+ فقط في المواد الاستبلاكية . وزاد الانتاج الزراعي ۷ه الماثة 
بالنبة للسنة ۱۹۱۳ ( ۳۲ الثة للحموب » ۹۸ الاثة الشمندر السكري» ۲۸۱ المائة القطن )؛ 
ولکن الانتاج الصناعي زاد بنسبة 904 بلائة . آما مركز الا حاد في التجارة العالسة » الذي 
كان ابداً حدود] » فقد تضاءل اکثر فاكثر : بعد ان تدنی الى ٤‏ ر! بالمائة من التحارة الماشة > 
ارتفع الى ۲,۳ إلائۃ في السنة ۲ ثم عاد قيبط الى ۳و۱ المائة في النة ۱۹۳۷ » وكان ذلك 
تتمحة الازمة العالممة وتزایه الاستبلاك الداخل الدي م يترك للتصدير سوی 9 الماثة من 
الانتاح القومي مقابل ١١5‏ في النة ۱۹۱۴ . وهناك تمدل آخر بظہر تطور النظا م الاقتصادي 
في البلاد » اعنی به تزاید نسمة المنتسات الصنوعة في الصادرات » الي ارتفمت من :و۲۹ بلانة 
في ۱۹۰4 - ۱۹۱۳ ألى 58,١‏ يالاقة في الستة ۱۹۴۲ > وق الوقت نفسه تزابد نسبة ا 
الخامات . 

وبزيد في أهمية هذه الانطلاقة انها صادفت في الزمن الأزمة الاقتصادية الدائمة التي ثقلت 
وطأتها على قعال ال رأ سمالي » حين هبط فيه الانتاج بسرعة وبشکل سوس ل بعرفہا من ذي 
قبل . قفي النة ۱۹۳۸ ا في الولاات المتحدة هم؛؛ بالمائة من الانتاج 
العالمي > وق ااانما ٦و١‏ با ائة » وق بربطانما العظمی 4,۳ يالمائة > وقي روسما ۷ و؛ با ائة ؛ 
وق السنة ۱۹۴۲ تغيرت النسا قى كل من هذه الدول ای : ۳۸ ,۸ ۷ ۱۱,۳ 4 
۱ بالائة . ونتضم من ذلك » خلال السنوات الشر المتدة بين اوائل الازمة وا حرب 
العالممة الثانية » ان العام الرأعمالي لى یستطم باوخ مستوی الانتاج في السنة ۱۹۲4 الا دصعوبة 
کیری » يمتها رفع الاتحاد السوقاتي ممتواه مر ات عدة ‏ ويبنما لم تلغ الیابان والولاات 
المنحدة وبریطانیا العظمى » خلال عبد انطلاقتہا الکبری > سوی تسبة زادة سنوی تقارب 
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ه با ائة » حقق الا تحاد السوفداق بين السنة ۱۹۲۸ والسنة ۱۹۰ ژیادة ۱۴ - ١4‏ باألمائة سنویا » 
اي ضعفين وثلاثة أضعاف واريعة أضعاف تسة الزيادة الطوبلة الأجل في البلدان الرأسمالية . 
وان مقارنة هذا الرقم بارقام.اوروبا الغربية الي كان معدل الزادة فبها هو بالائة بين السنة 
۰ والسنة ۶۱۹۲۹ وبرقم أورويا جمعاء ( باستثناء الا حاد السوفياقي ) بين السنة 141 
والستة ۱۹۳۸ » سث تراوح معدل الزيادة بين ٤‏ م١‏ و ۷ر١‏ بالائة » لدليل على ان هذا التقدم 
كان يالغ السرعة . 

احرز التقدم بفضل اعداد الاختصاصن بتملم تقنی تأست مدارس كثيرة بغمة ترزیعه » 
والاستمانة با كثر من ٠٠٠‏ ۰ قني واختصاصي احتي ٤‏ الاني أو امبر ي - هن امثال و هو 
کوبر » الذي وضع التصامم لسد الدنہبر - » وتنظم العمل تنظےا عقلاً جمل عامل التاجم 
۾ ستاخانوف » بستخرج اکثر من ۱۰۰ طن فحما حجریا ( مقابل معدل هرد ) في وم حمل 
واحد » و « المنافسة الاشتراكة »الي دفست » في كاقة فروم الصناعة » الى ضرب ارفام 
إنتاجية قياسية . 

لم يتوقف الاتحاد السوقياقي من ثم فى مراحل الثورة الصناعية . فحت داك التاربخ لم محقق 
البلدان الزراعية تصتيعها الا ببطه ول تتوفق الى ذلك الا الارتباط مالا بالدول الرأسمالية 
التقدمة ؛ اما الاحاد السوفياتي فقد ات في السنة ۱۹۳۹ الدوله الصناعة الثالثة في العال دون 
ان بضحي بشوء من استقلاله لمصلحة الدائنين الأجانب» ومات ديه الآن الرتکز الصتاعي المتين 
اللازم لكل دولة عسكرية . الا ان مستوى الانتاج بالنسبة الشخص الواحد ما زال ادنی عنه 
في البلدان الصتاعمة الأخرى الى حد بسد : ۳,4 مرات اقل منه في الولایات المنحدة» ۲,۷ اقل 
منه في انکلترا » تصفه في ا انبا » ادنى منه قشلا في قرتسا . 

وقامت الجد”: الكيرى اخیرا في الطابم النظامي والشامل الذي ارتداه تدخل الدولة في 
الاقتصاد . 

فحتی داك التاريخ أقرت بعض اتواع الرقابة خلال الحرب وبذلت البود في كافة الدول 
الحاربة لتوجه الاقتصاد ٤‏ ولكن هذه الرقابة وهذه الجود لم تكن سوى حب ل قرقتہا 
الظروف وقد ا ملت منذ توقف الأعمال الربية . وحن اقدم الاحاد السوقياتي على تقذ 
الخطة الخسية الأولى » كان هو الدولة الاولى التي تتولى ٤‏ عن قصد وتصمم ٤‏ وف ایام اللم > 
رقابة مجموع نظامپا الاقتصادي وإعادة تنظيمه . قاعطى بذلك مثلا سارت عليه دول كثيرة 
فما بعد . يضاف الى هذا ان الهدف هنا لم یکن تنسب نشاط افتصاد يلاد في إطار النظام 
القائم فحسب » يل تحویل كلا وتبديل النظام الاجتاعي با مه . 
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بؤلفه الاحاه السوقماتي » فقد انقلب ترزیم الکتل البشرة ووزیم مرا کز الانداج رأساً على 
عقب » يبنا تمدلت طرائق الانتاج تفسها ابضاً . 


على غرار الولالات المتحدة الى ہرز قمبا التضاد الكبير نفه بين 
سكان قلیلی العدد تسیب وموارد وقيرة ومتنوعة » استطاع الاعاد 
السوفماتي الاستقادة في وقت واحد من انطلاقة «عوغرافة عظ.مة الشآن ومن تقدم اقتصادي 
مریم الحطى . فقد قدر عدد السکان ب ۱4۵ ملون) في الستة ۱۹۱۰ (ق حدود متا بعد 
الحرب ) » قلغ في السنة ۱۹۲۰ » عند الاحصاء الاول » ١419‏ ملمون نسمة . وقدرت الخسامر 
الارواح الناجمة عن الحرب » والاوبئة - لا سيا الشقوس - وسوء التغفية وا حاعة في ۱4۲۱ - 
۲ > ومذايم ا جرب الاهلة ٤‏ وافحوة الساصتة » ب ۱۵ الى ۲ ملوناً ۔ ومنذ نهاية 
ا جرب الاهلية » أصبح الاز داد سر تما على الرغم من الوقبات الناجمة في ۱۹۳۲ - ۱۹۳۴۴ عن 
ا ماعة الكبرى الق فتكت فتکا دريعا يسكات او کرانیا ومنطقة الفولفا الاسفل وبعض ا حساء 
سمسييرا الغرية . فارتقعت زادة الولادات بالئسبة للوضات » في القسم الاو روب » عن ۱۹۲۳ 
في السنة ۱۹۲۴ الى ۲4 / في السنة 4۱۹۲4 وبلعت ۱۹ ,|" في مجموع انحاء الاتحاد في السنة 
۰ ۶ ثم ارتقمت الى ه4١‏ ؟ بلمائة في السنة ۱۹۳۸ ۔ وقد يلغ عدد السكان » في السنة ۱۹۳۹ > 
۰ مون نسمة اي بزیادة ۲۳ ملوناً منذ السنة ٦‏ ؛ واتصقت الزیاده عزيد من السرعة 
عند الاعراق غير الروسة سف #سقت الظر وف الصحبة تمستا كرا ؛ کا اتصف هؤلاء 
السكان اخيراً » في السنة ۱۹۳۹ » بتسة علما من الشباب » اذ ان الذين کاتوا دون العشرین من 
ستہم بلغوا آنذاك £٥٤١‏ لائة . 


الاتطلاقة الدعرغر اقمة 


كانت حر الانتقال عظنمة مدا » سُسبة پا في الولایات 
الماحدة بين الستة ۱۸۷۰ والسنة ۱۹۲۰ أو فى انکلتدا خلال 
القرن التاسع عشر . اجل ان هذه الحرصكة ل تنرك ارآ ي كر خلال ارب » ولکن ما ان 
شرع في تنفیذ سباسة التصقیم حتی بدآت عملية توزيع اكان توزیما نظام . فقد کان 
ادف اسٹژار الوارد الطبيسة استثاراً متظماً وصوابياً » وق مكات وجودها » اذا امکن 
ذلك » يغبة الحد من نفقات النقل ٤‏ وتقریب الصانم من مراكز اناج الطاقة والمادن 
الطبيعية ٤‏ وانشاء مراكز صناعة جديدة في داخل البلاد يعدا عن مناطق ا حدود٤‏ وتوزيم 
مراكز الاتئاج ترزیماً | کثر تساوبا . لذلك وجه الفلاسون الكثيرون » الدين أ تعد الاراف 
بحاجة البہم بعد اعتاد الآلات» نهو المناطى الغنبة بالوارد غير المستثمرة او المستثمرة حزشا» او 
نحو نقاط قريبة من خطوط الواصلات » ولا سما خطوط المواصلات المائىة . 


حر کات انتقال السكان 


۳۷۰ 


ملل السنة ۱۹۲۹١‏ حتی السنة ۱۹۳۹ » اي خلال ۱۲ سنة ٤‏ انتقل ۲۳ ملموت 
نسمة ٤‏ على هذا النحر » من الاریاف نمو المدن . وقد حدث قبل دلك » اي 
بين السنة ۱۹۲۳ والسنة ۱۹۲۷ ان ارتفم عدد المدن التي تم اكثر من ۰۰۰ ۱۰۰ نسمة » من 
۲ الى ۳۱ » ثم ارتفع في السنة ۱۹۳۹ الى ۸۲ ضم 4١‏ عنہا اکثر من ۰۰۰ ۰ فسمة > وبع 
السنة ۱۹۲۷ والسنة ۱۹۳۹ غفز عدد کات المدن من ۰۰۰ ۲۱۳۰۰ الى ۰۰۰ ۵۵۱۰۰ > اي 
ما برازي ۸ئ الماثئة مقايل ۱۷۲۹ الماكة »بدا تراحم عدد کان الاراف من ۰۰۰ ۷۰۰ ۱۲۰ 
الى٠.٠٠ 41145٠6٠‏ اي من ۸۲۱ الى ۱۷۶۲ بلاثة > وق السنة ۹ کان خا مكات 
المدن قلاحین استقرو! فمپا منذ اقل من ۱۲ سنة . ولامرة الاول ق ریا بلقت روسا 
درجة التطور الق مرت چا اوروب الغردة متذ زمن بسد : كانت المدت المستفيد الوحبد من 
زيادة عدد السکان . ففي ۱۲ سنة استوطان موسکو زھامملبوق نسمة ( ۰۰۰ ۱۳۷ في ألسنة 
۹ ) >4 ولرتفم محدد سكان اقلیمپا بتسمة 76 المائة » وبلم عدد مكات لنتقراد 
۰ ۳ نسعة . واستقبلت منطقة الحديد والفسم الحجري قي أو كرانيا الشرقبة » مع 
مدیفق خار كوف ودنسر ویتررقسك الصناعتين ٤‏ اکثر من ملوني شخص جديد » وارتفع 
عدد سكان ماروبول من ۰۰۰ ٩۳‏ الى ۰۰۰ ۲۲۲ نسمة » وسكان ماکافکا من ۰۰۰ ۷۹ الى 
۰ ۲۰ ؟ کا ارقفم سکان اقلم ستالینو بنسبة ٩۱‏ المائة » وسکان اقلم فوروشاوفسك 
ينسبة ۳۷ بالماثة > وخلال ۱۲ سنة ارتقم عدد سکان ٩‏ مدر في هذه المنطقة الى ثلافة 
اضعافه ؛ وقفز عدد سکان خارسکوف من ۰۰۰ ۱۷۲ الى ۰۰۰ ۸۰۰ » وصکان روستوف 
من ۰۰۰ ۳۱۸ الى ۰۰۰ ۱۳۰ . وق الشال » قفز عدد مكات مورماتسك من ۰۰۰ ۸ الى 
٠٠٠‏ ۱۰۰ نسمة . ول تتسصر الدن السريمة النمو في اوووبا وحدها > اذ ان الرا كز الصتاعبة 
الجديدة في آسما قد عرقت وا سریعا جدا ابضا . 


الإجمار 


وتغير مظبر المدن القدعة » اذ انبا ققدت اح د أدوارها القديمة الرشسة » اعنی به دور 
السوق التجارية » بفعل زوال التجارة الخاصة 4 فاصطت بدت كيعة حين قامت الصناعة في 
ضواحپا » والا عاشت فى ضق وتأخرت . اما المدن الجديدة التي نشأت على مقربة من الخامات 
قكاتت مدا -- مصاتم استخدم كاقة سکانہا في المشاريع الصناعية . وحم عن ارتقاع عدد 
السكان حر 5 بناء واسعة لم تتوقق إلى حل « ازمة إسكان » حادة جدا ؛ وکانت الابقية 
الجديدة اما مساكن - مدنا عحالة كبرى اانا » او سوتا فردية صفری أساتاً اخرى » 
رقاقا مواد المثاء المتوفرة - واعا مساكن جماعة وابقنة ععامة اعداد كبرى : مدارس » 
مستوصقات مجانة» دور تولمد > مستشفمات > امکنة اسعّاع» قاعات لعب» مسارح » ملاعب» 
نواد رياضمة . وتشابه السکات في كل كان » فکانوا الا ار موظفين لا یز بنہم لا نوع 
السشة ولا الزی . 

رقي الوقت نفے الذي اعمرت فيه بورات الفولغا الاسفل ر عنّعت ‏ استقرت قبائل 


یش 


البدو الرحل » ول پستمر في حباة البداوة » في الستة ۱۹۳۵ > سوى 1۵۰۰۰۰ من اصل ملیونین 
او ثلاثة ملابی عاثة بدوية : ففي قازاخستان نقص عدد سکان: الاراف اکثر من منوت 
تسمة بقعل زراعة الراعي والتصنيم 4 بنا ار تفم عدد سکان المدن من ۰۰۰ ٠۰۰‏ ال 
ہ۷۷۰۰ . وتحولت كذلك قبائل ال « واروت » في الالتاي وال « بوريات - الفول » > 
البدو او شبه البدو » والكرغيز والككالموك الى رعاة بتنقلون مع الفصول من مکان إلى مکان 
ويلكون مالك تبتة . وما لت هؤلاء ان استقروا و حضروا تدرا » حمثا انشئت الروج 
الصنصة واسمتتمرت القالات والناجم . 


تمدل ظاهر اللاد نقسه تمدلا عقا . مظپر الحقول اولا » الى 
تشد الى ما لا نی له في كافة الاتماهات دوت اثر الحدود » والنی 
حلت محل فسفساء الطرائد القدعة احد"دة تحدید] دقيقا ٭ بعد ان انح انشاء تعاونبات الانتاج 
زراعة مثات اشکتارات زراعة متائة في وقت واحد ؛ وغبر الاقتصاد الزراعي الجديد طابم 
القرية ؛ فا حموعة السکنمة » المؤلقة من يموت عمال التعاونبات وما حط ها من حظاتر 
وحدائق » منفصة عن ابنسة الاستشمار التي باتت جاعبة : الطامیر والزرائب والسقائف 
واغهازن التعاودمة والمسترصفات المحاتية وفاعات الاحتماع والدارسی تنجمم حول مستودع 
الىاه . وامتدت الساحات المزروعة التی ارتفعت من ١٠١٠‏ ملايين هکتاو في السنة ۱۹۱۴ الى 
۳ ف النة ۱۹۲۸ و ۱4۰ ف السنة ۱۹۴۸ .وان تصريف الاه والري والاحشاطات المنهذة 
للحؤول دون غساع التربة وغزو الرمول قد وفرت للزراعة اراهي اثرء ومپسل : 4 ملاديت 
هکتار من المتتقعات المحففة ق فسلوروسا و منطقة لشستغر اد وموسکو وسسعریا و کوبان ٤‏ 
حمث تحولت الى مرزات » وق منطقة مر ازوف حبث حولت الى بساتين . ووفر الري 
مساحة مائلة . وا اح تين التربة وتقدام فن الزراعة استثمار الاراضي استثمار؟ اقضل : 
اتسعت زراعة القطن في روسما المنويمة والارز فى الشمال وق آسا الوسعلى . وادت دروس 
معہد لیسشکو للانتاج النياتي حول اختصار فترة غو النبالات الزروعة الى امتداد الزراعات 
حتى الناطق القطسة مث زرعت ق سه جزيرة « کولا » > فى ما وراء الداترة القطسة > 
الحنطة رالاشعار الثبرة والقول . وادخلت زراعات حديدة ( التسلی الصقة ال 
او كراتما ) * وومعت في كل متطقة الزراعات الا کثر ملاءعة لطسعة الارض والناح : احتل 
دار الشمس مساحات شاسعة في او کرانما و كيرغيزيا والقرم » وزراعة اقول والاشحار 
الثمرة في تاجسکستان . ول تحتل شجرة الشاي ٤‏ ف المنة ۱۹۱۳ * اکثر من الف هکنار ولم 
تنتج اکثر من ۲۰۰۰ قنطار » فاحتلت في السنة ۱۹۱ اکثر من ۵۰۰۰۰ مکتار رانتحت 
اکثر من ۱۵۰۰۰ قتطار . وادخلت الى ترکاتا واذربسسان » من آسا الرسطی وافکسك » 
تبات بر تنتج المادة الصمقية التي بصنم متب ا الطاط . اما القطن الذي لم بزرع في السنة 
۵۰ الا في ۸۲۵۰۰۰ مکتار » و ٩۷۱۰۰۰‏ هکتار فقط في السنة ۱۹۲۷ ؛ فقد احتلل 


رل مظبر البلاد 


YY 


ہم ۲ ھکثار في الستة ۱۹:۰ فضل ناء السدود الصبری على ال ١‏ فاشه »> 
وتنظیم میاه ال د ورا » وال د اراكس » وتساح زراعة القطن د البعلیة » على ضفاف 
الس الاسود:. 
ارتكز تنظم الصناعة ا حدید الى تأسس اتحادات تضم بمض 
کت متا و او ماو یو » يلغ سس ق 
النة ۱۹۸۰ وادارت ۵۷۳۰۰۰ مؤسسة » ووحدات صناعمة گهری تود على الصصد العمودي 
الشاریم ا مترابطة النشاطات ؛ هذه کانت « سابرة » ااصناعة : «وحدة » ماغنمتو کورسك 
الني تأسست في السنة ۷ عند لحف « ماغنبتناا غور! » » جبل العدن ا حدیدی الادین 
االرن » وانتحت ف السنة ۱۹:۱ مولي طن فولادا ؛ وتوفرت لدہا اقران الحديد الصیوب 
ومصاهر الحديد وآلات تصفیح العادن ومعامل الواد الکمانية ومعامل انتاج الکپریاه » 
الخ . » ووحدة کونراد على مقربة من محبرء بالکاش التي استثه‌رت مم دن النساس الطسعي 
الکتشف ف الستة ۱۹۳۸ ؛ وانتهت > بلاشافة الى النحاس » کبریتور الکربون وا حض 
الکبریتی » الغ ٤‏ ووحدة « مسكويان في موسكو » للحوم التي استخدمت ۰۰۰ ٠١‏ عامل 
وامتدت فروعبا ا ختلفة على طول ۳؛ کل ؛ فقد حزر قمبا ٠٠١‏ ۰ حبوان في البوم »© وصتم 
فیہا الآحين » والمواد الصيدلة » والمواد المجردة عن الماء » والغراء » الخ . واستازمت هتفه 
الو حدات مصانم حسارۃ خاصة » تمنم کر اماتور مك الدي انتج الآلات واعتد على مساحة 
۰ كلم ۲ ٤‏ ومصنع موسکو للاحپزة الكبراشة « الکتررسل» الدي استخدم ۰۰۰ ٠١‏ عامل 
وامتد » مع المدينة العمالة » المنسعة ل ۲۰۰۰۰ شخص ؛ على مساحة م کل " . وان الوحدة 
الصناعية المزدوجة « اورال - کوزنتك » التي جعت بين حدید الاورال الطسمي وفحم 
كوزاس ا حجری اتلاحت للمنطقتين الكبربين اللتعن تفصلہا مسافة ۲۰۰۰ کلومتر تبادل العدن 
والفحم وتاسسة مر كزين ضخمين لصناعة التعدين . 
الا ان تبدلاً ارم عند الشروع في اروم الخسي الثالت » فم يعد « البار الصناعي » 
لممتم خير مثال للتنظم » بل بدا من الافضل » على الصصد الاقتصادي والصصد الاجناعي 
معا » توزيع المؤسسات الصناعمة على كافة ا حاء البلاد وتقسيمبا الى مراكز صناعية اکثر عدداً 
وادخافا فى الوقت نقسه في جموعة اقلنسة واسمة . 
و 0 امم جديدة غنیه والتصمم على نقل مراکز 
° الاتتاج الى الشرق قد ادغلا تفر كرا على الاهمية النبة 
للمراكز النحسة والصناعصة . اجل ما زالت منطقة دونباس تتقدم تقدما مستمراً » وقد بقست 
اهم منتج للفحم ا ححري » ولکنہا ما عادت اتنتج سوى ٠|. ٠٦‏ من الفسم المجري السوفاتي 
مقابل ۸۷ | سورد وس یور ود وتات وی آسویة ممتلفة : 
ورس بد ود ا تو کت وبانت تنتج اکثر من ۲۰ 


۸ المید الماسو ۱ rer‏ 


ملیوناً في السنة ۱۹4۰ » وحوض قاراغندا الذي بوشر استشماره قبل ارب » ثم ترقف > ثم 
ید د فى السنة ۹۳۰ ٤‏ والذي بلغ انتاجه ٥‏ ملابن طن في السنة ۱۳۸ وسوشض الاور ال 
الذي انتج اکثر من ه ملایین طن » وحوض « بتشورا » الذي انتج ۳ ملابين ۔ 

ويصح هذا القول كذلك فی المترول الذي ارتفم اتناجه » بين السنة ۱۹۲۹ والسنة ١94+‏ > 
من ۱۷,۰۰۰ الى ٠٠٠,ر٠٠ورة”‏ طن » والدي ل بعد ينبم في المنطقة القققازية وحدما 
بعد ار اقمی است ار بترول د باکر الثائكة » ومنطقة ٠‏ قولما_ الاورال » ومنطفتي 
وه امسا» و ونفتساد » الى خقض نة انتاجہا من ٩۵‏ ا ائة في الستة ۱۸۳۵ الى ۸۰ المالة في 
السنة ۱۹۸۰ . 

وتحول استخراج الحديد بفمل احختشاف واستخار مناجم جديدة غنمة جداً في الاورال 
( ماغنيتوكورسك ) وشبه جزيرة کرتش » ولا سيا في منطهة كورسك » فى آسا 
الوسطى » وق منطقة «خورا» الجبلية » قات حوض كريفوي - روغ لا ينتج سوى 
نصف ا حدید السوفاتي . وتقاعت متطقة الاورال ومتطقة كوتراد و « الملك » قرب طشقند 
انتاج انحاس . 

وانتقلت الصناعات التسحة تدر جا كذلك غو مناطق انتاج الخامات » اي نحو آسا 
الوسطی حست بزر ع القطن » وتحو آمما والقققاس واو کراتبا امنوینة حسث ينتج الصوف > 
ونحو الشال الفریی ست بزرع الکتان ؛ وانتقلت صناعة الجلود من الوسط نمو مناطق 
جزر الوادي وتربيتبا > وصناعة التسغ نحو ال توب > قي حورجا» على مقربة من مواطن 
زراعة الم . 
لمل التضبرات الکبری حدثت في آسا الروسا ( ثلث اسا ) 
وعال المناطق التحمدۃ الشالة . و کانت ف آسانتسحة سرعة 
الاعار وتنقل السکان وتطور طرائق معشتهم . فقد استقبلت سيريا ۱۰ ملاین شخص لم 
يككونرا » کا في اوائل فلقرن » موظقين » وعكريين » وفلاحن جاؤوا لا مار الاراف » يل 
كان معظمہم عمالاً اترا - هنا کیا في آسيا الوسطى التي استقيلت ه ملابين مپاجر - للعمل في 
المنلجم والصاتم . وف مناطتى الشرق الأقصى حیت بلغ عدد الكان ۳ ملايين نسمه في السنة 
۰ 4 ارتقم هذا العدد الى خمسة اضماقه عمتذ الستة ۱۹۲۳ ؛ وأرقغم عدد سکان اقلم 
« خاإاروفسك » بنسية ١١١‏ المائة . ونشأت يعض الدن بسرعة خاطفة : ارتقم عدد ان 
د تششايئنك.؛ خلال ۱۲ سنة4 من ۰۰۰ 9 الى ۰۰۰ ۳۰۰ نسمة» وعدد كان ماغشتورسك 


آسیا السوقباتية 


من بضع مات الى ++ وهأ 

وق القققاس عجل التخصص الاقتصادی ؛ والتصنم حول با كو رتقلس» وري مزروعات 
القطن قي الشرق وق لفرب » وادخمال الزروعات التخصصة ( شحرة الثاي » والکرمة > 
والتيغ والحضیات ) » في تفكيك الوحدات الاقليمية القدية ولا سیا في الحباة الراعوية ؛ 
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وتقلصت الحاة السدوية » هنا ايضا ؛ لتحل محليا طريقة الانتقال بالواي الى الراعي الجلية . 
وارتغع عد السکان بتسبة ۰ با مائة بين النة ۱۹۲۷ والسنة ۱۹۳۹ > ولکن عدد سان ادن 
تضاعف يدا | برتغم عدد سكان الاریاف ارتفاعا يذ کر . وصتمت كذلك ارمستما المبم لله 
والمامرلة ندا » بفضل احتاطما امام من طاقة تولمد الكيرياء من القوة الاشا . 

اما فى آساالوسطی قبي منطقة قازاخستان ما عرفت اعظم تطور . فان ٹروۃ باطن 
ارضپا التي تشمل » بالاضاقة الى مترول اميا » وفحم قاراغندا ونحاس حيرة بالکاش » الرصاص 
والخارصين و القصد بر والمتعثير والکروم والولدن والذهب > احتذبت العمل الى « بورة 
الجرع » القاسىة الناج شماه وغير الصالمحة الزراعة واءقفرة حثى هذا التاریخ > فنمت مدن 
- مصائع جديدة نوا سرده] جد] : پریبالکاش » كارساك ‏ باي ٤‏ تشمكتت » قاراغندا » 
حر کلزغان » بنا تضاعف عدد سکان الماصة « الما تا » . واتاحت الزراعة غير المروية 
الزراعة حول الوحدات الصناعبة > واخذت النطقة الجنوسية الى القت من قل فة من 
الراحات النقخة » کول كبا ال منطقة مروة متص ؛ وق « اراتا السوقاتية » هذه 
حولت تباتات الکلا البدو الرحل الى تعاونين مرون الاشة » ولکن عدد سکان الأوياف 
تدنى بنمة ۳۰ َانة . ولت استطاعة آسا السوقياتءة 1 التي ل تفتج في الستة ۱۹۲۸ سوی 
۰ طن قسماً حصرياً ومدون طن فولادا » انتاج ډه ملوفاآ و ١۰۰و۰۰٥‏ وټ قي 
السنة ۱۹:۰ > اي ۳4,۳ ]من ذم الولابات الماحدة الامیر ك1 و ۳۱,٩‏ ااائة من فولادها . 

على الرغم من ارتقاع عدد السکان ف هذه المنطقة > مد النة ۱۹۲ حتی الےة ۱۹۳۰ »6 
بين ١ره؟‏ ولْة و ۷ره؛ بالئة » محسب الجيوريات » فان هذا الارتفاع ل حصل الا في الدس 
بصورة خاصة ؛ قبل هذا المدد ثلائة اضماقه في تاجیکستان واکثر من ضمفه في تر کیاتستان 
و ۱۵۰ | في ازبکستان ؛ واصعت هتاك عثرة عدن جاوز كايا ۵۰,۰۰۰ نسمة» مقابل 
١‏ فى السانة ٦‏ 4 ومنكد السنة ۱۹۲۱ ؛ ارتقم عدد سکان و تشارجوي » بنسبة ہی طلائة » 
وعدد سكات وقروتزية» واسقياد ۰ الماتة » وطشقند غراية ۲۰۰ إلماثئة . واشت الزروعات 
. المروية بفضل السدود والاقتنة . وماعد بناء خط تور كىب المد لتصريف القطن نمو الشيل 
رون البلاد عن طربق سيريا » علي تسہل التخصص الذي جعل الساحة المزروعة قطنا في 
امپورات الاريم ترتفم من اقل من نصف ملون هکتار الى ملون وتصف اللیون . وتقدمت 
الصناعة النسحمة ولاسما صناعة الصوفات والقطننات ق‌اسقناد وفرغان وستالنااد وخوحند 
وتشارجوي وکبروفایاد وطثقدد . وبات مجموع آسما الوسطى منذئذ الر كز الاول قي الاتحاد 
لتعدين المعادن غير الخحديدية . 


امساپلدان المنطقة احمدة » فقد استفادت من مميود منظم 


انتھی > بفضل المزم العشد » الى خلق مراكز نشاط ماکان 


بلران النطقة التحمدۃ 
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و د مصلحة استکشاف الطربق البحریة الشهالية » الق استخدمت منذ السنة ۱۹۲۳ عدوا كيا 
من علماء طبقات الارض » وعلاء النبات » وعشاء الحوادث الجوية > واللاحین » وعلماء آخرين 
كثير ين » وزودتهم ااطاثرات والبواخر العدة لتحطم الجليد » فتوسمت بقضل استكشافاتهم 
معرفتنا النطقة القطسة والقطب نفه ( إبانين ) . واستازت ال « سسيرياا كوف » منذ السنة 
۲ > وال و تلو سکن » مند السنة ۱۹۳۳ 6 اماز الشهالي الشرق في رحله و احده > 
عرقت مواطن الوارد المنجمة وأنشئت تحت سطم الارض (بقبة تحنب اضرار الجليد في فصل 
الشتاء ) مصانم لتولید الكهرياء انتحت مليون کنلوات في شه جزيرة كولا حبث اتاج اکتشاف 
فلووفوسقات الكالسوم في حبل و خسبني » تنمة صناعة هامة لانتاج الفوسفات . فقامت في 
مدا وه وق هذه المنطقة الماردة مدبنة صناعة تضم ٠-.و.41‏ نسمة > هي 
كير رقك ي انتحت الفوسقات والمعادن عبر الجديدية . وعلى الشاطىء غدت مورمانك 
وی می سی > بفضل خط لتنغراد - مورماتسك وقتاة البلطيق - الحر 
الاسض ٤‏ منطقة صناعبة هاشت من استثار الماعم ٤‏ وصتاعات خشيبة وساولوزیة ومصانم 
لاء السفن » ومصانع لفظ الاسماك . وادی جود الم لماء الروس العنمد قي توسمم نطاق 
المسزروعات الغذائة آ كار فا کتر نمو الشمال ا ی نتانج هامة جدأء قبات الملفوف والجزر وااصل 
والبغول تنتج مندئذ 4 فى ما وراء الداثرة القطسة » بکة کاضة لسن الحاجات ا حلة . واینمت 
القول في مدافیء منشأة تحت الارض تنار يككهرباء تنلحیا مرارح هوائة مشنة قوق سطح 
الارض ( لدلك قل : ه عواصف الشہال تنيت القول » ) . والى الشمری باتت اركاغعلسك التي 
ضمت ۲۸۱,۰۰۰ نسمة لي السنة ۱۹۴۹ (مقابل ۳۵۰۰۰ في السنة ۱۹۱۳ ) مر كرا صناعاً کر 
ايا . وفي آسا الشالية » عند ال « ياقوت » الرحتل » وف آقمی الشمال الشرق » عند 
ال « کمشدال » وال « تشو كلش » اخذت فى الترعرع حضارة شمالىة جديدة يففل تعاونيات 
ضمت مربي الايليات والقر ات وماعدت على استقرار السکان » و عحطات اشتاء انشلت على 
الشاطىء دفة اعداد التقل » خلال فصل الشتاء الطويل » الذي لا عکن تأمننه الا" لال 
اساييم ممدودة والدي محري من ذ السنة ۱٩۳۵‏ بدون محطات استاء بين مورماتسك 
وقلاديفوستوك عن طریق الرافی» على مصاب ال و اوپ » و و بابي » و «لنتا » - 


٦ 


عنم دی 


فلب الانظمة 


في السنة ۱۹۱۸ > کتب لمنين ما بلي : 
ھ الاثتراكية هي الفاء الطبقات . ولإلفاء الطبقات بقتضي آرلا قلب مالكي الأراضي والرأسماليين . لقد تقذء 
هذا ا مزء من الپمة » ولکته لیس سری حزه ولیس آصعب ما علیتا تفه . و لالتاء الطالات تو جب علت] 
اتا تحریل کافة العال و الفلاحین الى « عمال > .,, > 


کان « التوقف » » الذي شکلته الساسة الاقتصادية الجديدة » خطراً يه دد بالقضاء على 
النتائج الأولى التي حققتها ثورة تشرين الأول » لانه اتاج قيام طبقة ال حتکربن المورجوازية 
الدنیۃ وطبقة الكولاك الريفية ؛ ولکن هذه النتائج اصبحت تہائیة بفضل سياسة التخطيط 
والتصتسم وتآمم الأریاف . 


لیس هناك ما يشيه استار و القارة السوقاتىة » » من سىث اتساعه » سوى استؤار القارة 
الاير كبة » ولكنه مختلف عنه بيمض المظاهر الاساسية . فو اولاً عمل الدولة بدالة تصمم 
وضعته هي » لا عمل افراد بدالة السعي وراء كسب مرتقب . واعطیت الأولوية لانتاج مواد 
التجہیز محسب مفہوم معين للصالح العام » ونظم الانتاج في جموعہ دوعا اهام لد ل الافراد 
ولطاقتہم على الشراء . واخبراً اختلف النظام القانوني للنلكية اختلاقا جذریا : فنا ارتكر 
الاقتصاد الر سای الى الملكمة والمادهة الشخصتين » ارتکز الاقتصاد السوقاتي الى الملكيسة 
والادهة المامتین . 
الغى اطع السوفاق الملكمة الخاصة لوسائل الانتاج وحول الى 
والی جاتب هذا القطاع المام» سمح پاستمرار فطاع خاص قوامه 
بعض استئارات » اما جماعصة کالتماوتبات » واما خاصة وقردية » زراعية أو صناعية » ترتکز 


اللکیۃ الاشتراكية 
والملحكة الفردبة 
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الى الممل الشخمي وتقنافی واستغار عل الغير ؛ وقوامه كذلك الملكمة الخاصة اي يحققبا 
الواطنون بدخول عملہم . لدلك كات لحى الملكية الخاصة عند مواطني الاحاد السوفاتي دور 
2 استبلا کي » في حوهره » وهو دقوم استخدام دحم ل العمل والتوقبرات المکن تحشقبا 
للامتحصال على مواد الاستملاك والرفاهية : الساکن ‏ الادوات المتزلية الخ. . فباستطاع _ة 
الفرد « استجار معمل صغير شریطة الا بستخدم قه اي عامل » اي ان لا محقق كسياً بفضل 
عل شخص ثلث » ؛ هذه هي حال ا حرف الصفری ؛ کحرفة الحداد وحرقة الاسکاف ؛ أو 
بعض التعارات الصقری ۔ 
واللکنة الشخصية دہ لا تشمل الا المواد الى تستخدم لد اماحات الفردية او الصائلية » ؛ 
فرظ فتہا ٤‏ ما حد دها دستور السنة ۱۹۳۹ > هي سد حاج ات الفرد الشخصية وحاحات 
عائلته ونه من بلوغ حباة ثقافية رخبة . وحق ارث مواد الاستهلاك الشخمي والانتآفاج 
الفردي من ثم حقیقة راهن ة » ف و السکن والدخول والتوفمر وثمرة العمل والاقتصاد 
الستي الاضاق وأدوات الفزل والادواث الشخصة والقرفهه » تدخل فى هذه اكا 
نامع الأراف كان ادف مته إعادة تنظم الز راعة وفاقاً لاسس حدیدة > اعني پا 
١‏ ضم ملابين الاستئارات الخاصة التي كانت تتناول مثات ملایین قطم 
الارض الصغرى على العموم * والتي كانت تؤلف عاثقا في طربق تنمية زراعة منظمة . فقي 
شير کانون الاو من السنة ۱۹۲۷ قرر المؤتمر ا لحامس عشر الحزب « الانتقال الى افحوم 
الاسترا كي » ضد الاقتصاد الفردي » وتنمسة القطاع الاستراكي الذي لم يضم في الئة ۱۹۲۸ 
سوی ۰۰۰ ۳۳ تعاونهة تنتمی الها ۰۰۰ ۷۰ عانله ( ۱,۵ با ماتة من الاسمیارات القرودة ) 
و ۰۰۰ مزرعار مہ مثالية تم ۰.۰ ۰ عامل وتوفر عحموعها بين ۳ و ) بلمائة من‌الانتاج 
الزراعي . وعند المده بكنفيذ الخطة الخسية الاولى » دقع بتنظم التعارنتب_ات دقماً سریعا الى 
الامام مذ النة ۱۹۲۹ > فاوقد ۰۰۰ ۲۵۰ عامل الى الآرياف يغية تشجسع تاسيسما 
و تسیر ر عطات الا لات والجرارات » التي ستؤجر الفلاحين معداتها . ونححت عملية النآمم 
اصلحة الجموع » التي متحت القلاحین الماضمين الى التعارشنات حى الاولوية في بسم الدولة 
حاجانها » تجاح كبيراً مطرداً » ولا سما في الناطق التي يزيد انتاج_ها عن طلب السكان : 
او کراتما » منطقة الفولغا الاسفل » “مالي القفقاس » القرع » المناطق اماورة لوسکو ؛ وف 
الوقت نفسه تعزز الححوم على الكولاك : ضریبة تصاعدية » مصادرة متنکاتهم » نقي . وخلال 
شثاء ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ تقدمت عة التأمم تقدما :ا » ولا برزت بوادر امقباء كث يرة . 
فطمات متالن القلاحین في مقاله « التجاح بنفخ في رأسنا » ؛ فسمح للفلا تن بالانسحاب من 
التعاوتيات التي اتخفض عددها - الثقاوت تفاوتاً كيرا حب الناطق - الى نصفه «صورة 
عامة ؛ ثم مدد التقدم في السنة ۱۳۹ ول یتوقف بعد ذلك : قارتقم عدد المتاريع امو ممه سن 
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٦ر٣‏ انا في السنة ۱۹۴۰ الى ۵۲,۷ والائة في السنة ۰۱ و ,۷۱ المائة في السنة ۱۹۳ 
و »,4۰ إلمائة في السنة ۶۱۹۴۹ و 49,٩‏ إلمائة قي السنة ۱۹:۰ . 

في غضون هذه السنوات الاولی حدد القشریع شروط الاستغار ال ماعي : عمل بالقاله بعة 
ارغام الکسالی على الانتاج» منم قأمم الابقار والحمواات الداج: ة الاخری » حق السم قي 
الاسواق حين ققدم التماونة ما هو مطلوب منما . وف الہنة ۱۹۳۵ صدر د نظام اشر 
التعاونة الزراعمة » : التماونبة حق التمتم الدائم بلارض التي ةلکہا الدولة » ولکل عضو 
حق لك بت وبستانه او مقلته ( بين ,/۱ مکتار وهکتار ) وامتلاگ بهرة او عدة عتزات . 
قل يشل التأعم من ثم المساكن والواتي الصقبرۃ والحديقة القريبة من الساکن . وقد اختلفت 
التماوشات اختلافاً كمبيراآً» فاستثمرت بين ۵۰۰ و ۳۲۰۰ مکتار وضمت بين ٩۰‏ 
و ۲۰۰ عائله . 

اما اللزارع المثالمة ال ٠٠١‏ ۽ قمشاریم زراعية تملکها الدولة وتخضم لنظام شسه بنظام 
الصناعات . وهي تولف استهارات كبرى اد ان مزرعة مثالة لزراعة اضوب قد تفع بين 
٠‏ و ۸۰۰۰ هکتار ٤‏ ومزرعة مثالمة لتريية الواشی ةد تبلغ ۲۰۰۰۰ مکتار وتمتلك 
عد خآ لاف من المواشي . کا انپا تقوم بأعمال تخصصية ( قطن » حنطة » اغنام » حلب 
وزیدة » الخ. ) وتعتمد الآ لات التوقرء لدا ؛ وتؤلف اتحادات حب تخصصيا . وقد 
ارتفعت مساسهامن ۰۰۰ ۰ ١‏ هکتار ف السنة ۸ ال ۰۰۰ ۲۰۰ ۱۳ ق النة 
۰ رال ١١‏ ملونا ق السنة ۱۹۳ » ثم تدنت الى ۱۰۰۰۰۰ ۱۲ في السنة ۱۹۳۸ 
( ۸۹ الماثة من الساحات الزروعة مقابل ۱۲۶۱ إلمائة ) » حین وزعت الحكومة اراضي 
بمضها على التعاونیات الجاورة » فيط عددها من ثم من ۱۳۳۷ في السنة ۱۹۴۳۲ ال ۳۹۰۱ في 
السئة ۱۹۳۸ ؛ يضاف الى ذلك من جہة انية ان وضع العمال اخذ یشبه وضم التعاونين مين 
منحوا سق تملك قطعة ارض صغبرۃ . 


تحتل التعاونمة من ثم الر كز الاول بين اشکال الاستتار الزراعي . 
فپي تمتلك » جماعما » الارض وابنية الامتغار والآلات والاشة وكل 
ما لیس ملكا شخصا لمضو التماونية کا حدده النظام . وق داخل التماونة یمد قواع د 
الممل مجلس الادارة المنتخب وتلنناها الجعة المامة ۔ ویقوم الاهضاه بممل مشترك » ولکن 
الریم برزع علیہم بتستة العمل الذي داته کل منہم ؛ اما وحدة القاس قبي ٠‏ نرم السل » 
الذي براقق عدعاً معينا من الآرات ا حروثة او ية معيتة من الحب المدروس . وقد قسمت 
کافة الاعمال الزراعیة الى سيم فئات عودلت بام عمل توجب على كل عضو تأمين حد" ادتی 
منہا يتراوح بين ٦٠٦‏ و ۱۰۰ وحدھ . وتحمم الآ لات الزراعسة » التي هي ملك الدولة » ف 
ععطات الآلات والجرارات ععدل واحدة لثلائن تماونة تقربا » وتوضع بتصرف هذه 
التعاونيات مقابل فريضة عينية او نقدية . 


تنظي تارنیات 
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یسل الريع جزثیا للدولة التي تحده قبمتہ وفاقاً لسعر تقرره » وبخصص جزه من هذا الثمن 
لکافاء خدمات عطات الالات وا رارات » وحزء آخر لشراء البذور اللازمة لتصاونة 
رہم موب اا ۶ روز الاي على اا حب اام اليم سید عضر سار 
من تم من مكافأة عل في الاستثیار ا ماعي ومن اتناج الارض والماشية الذي یمود له شخصا 
والدي بستطیم يبعه يسعر حر اما قي السوق واما في التعاونية » ومن اجر العمل الذي قد يقوم 
به اما فی القرية واما فى المدينة . 
سے تی اذوه بلك وبائل ا0ج ااي : ا مناجم والصاتم ووسائل النقل 
1 والمصارف » کا لك الارض » وتسند ادارتها الى حیاعات خاصۃ تنفذ 
موحمات الخطة . فالاقتصاد. فى هذا الحقل اشترا في كله » ان من سث التملك وان من حست 
اشکال الاستثيار . 


تقناول ال حعاط كافة واحي ا اۃ الاقتصادية والاحستاعة في الاتحاد . وقد بندت 
کل خطة على دراسة دققة لككافة الوارد المستثمرة او الدقبنة الق وضع بها 
جدول منظم > ولهالة القوى الاقتصادية وامكانات نموها » وهي تعد بالاتفاق مم الاقتصادبین 
والاختصاصين في مختلف الحقول » قبي « خطة ابعادية » » اي انبا ترسم بناجا لفارة طويالة 
الاحل ( ه ستوات )- الطريقة الوحندة لتسقو تغميرات هامة في الانظمة - » ولکنهپاتتطوي 
في الوقت نفسه على خطط قصيرة الاحل ( سنوية بسورة عامة ) تمين الاهداف العملة الواحب 
باوغها في آخر کل من السنوات الخس» او حتى في آخر کل فصل » آخذة بعین الاعتبار الامکانات 
الجديدة الني ترتسم خلال الاععال » حيث يصح التكيف الدائم امراً مكنا . 

فالحكومة ترسم التوسپات وال « غحوسبلان » + وهو جرد جپاز في استشاري » حدد مپام 
کل فرع من فروع الصناعة » ثم تدرس اجبزة التخطنط الدنما هذه الشاریم » فترفع ملاحظاتها 
او مقترحاتها » « التي ليست مجرد کتب بالوافقة » » الى ال « غوس .لان » الدي ينقح الشروع 
الشامل النهائي . حنذاك یمن صفار الوظفن تنفيذه تحت اشراف ورقابة الادارات التخصصة 
المعروفة باسم « غلافکي » . 

تعين الخطة کات ونوعيات اتوج ات الاستبلاكبة والتجپپزية الفروضة على کل فرع من 
فروع الانتاح وعلى كر دائرة اقليمسة » وطريقة توزيمها » والنسية الکن تصديرها » وتنطوي 
كذلك على نصوص خاصة بالتملم بسنب الحاجة الماسة الى التقندين والعمال الا كقاء » رحاول 
مراعاة النسبة بين تخصصیم وكقاءتهم وبين حاجات العمل . 

ولا تمذر الاعتاد على قروض خارحنة عامة لتوفير الاموال اللازمة عول فى تويبل الخطة 
على فائض العمل القومي بشکل ضريبة على قہمة الامال » وضریبة على الارباح» وضريبة 
استبلاك » و برد ذلك الى ان القروض ا حارسة واحشماطي الدهب والبلاتين ( بمض مات 
ملايين الروسات ) وزادة دخل الصادرات النسة الى الواردات ( بضع عشرات اللاب ين ) ۸ 


أعداد اللطة 


۳۸۰ 


ثل سوی مبلغ زهيد جدا . فضحي من تم برفاهية السکان على مذبح رقاعية انمیال 
التقعل . 
7 لکل مشروع مخططه الفتي و غططه الخاص الرتکز الى هذا المبدأ : « كل زيادة 

5 انتاج يحب ان بقابلهاتدني مستوی اسعار السم بالتفصیل وزیادةحجم الأجور». 
وتتمتع المشاريم استقلال -حقءقي وبمحاسية مستقة » وتتصرف بمواها المتداولة الخناصة > 
وٹھا محانستہا الخاصة وصاپا اماري في ااصارف > وتسدد دتا » فہا بنہا » پعملعات نقسم 
ومقايضة . وبحب ان يؤمن سيرها اریاحها هون ان تحتاج يرما الى مساعدة مالية ۔ ولکل منہا 
مدير تسته السلطة العلما او تعزله عند الاقتضاء » ويتحمل مؤوآلمة نشاط مصنمه اداری) 
ومزاناً. وينص قانون الجزاء على عقریات صارمة بتمرض تا المبتدسون والدبرون والراقبوت 
الفتون السژولون « عن حمل خربی ضد الثورة او عدم تنفد واصات سنا عن قصد 
رتصمم + ار ا مال مقصود في تنفذها » » و کذلك عن محالقات « النظام الاداري المرتككية 
دون قصد مناهضة الثورة > الق ترعزع مرتككز الدولة الاداري رطافتها الاقتصادية » . فيتضم 
من ثم ان المقوبة تتناول سوه الادارة و الاهیال و سوء النبة والانتاج الدوني . 

باستطاعة الصانم ومجموعات ااصانم و الاتحادات والوحدات السناعة الحصول على اعتادات 
قصيرة الاجل من مصرف الدوله » وعلى اعتادات طوية الاسل » لتموين الاعال الکبری » من 
الصارف الخاصة : مصرف الصناعة > ومصرف الزراعة » ومصرف التحارة م ومنالك ابن 
مصرف الاستال العامة .ویکرس کل مشروم حصول بمع منتوحات مصانمه لدفم من ا حامات 
المثتراة والطاقة الق احتاج [لپا عند الاقتضاء ٤‏ ولصانة محداته » ولدقم الضرائب والاجور 
واقساط التأمينات الاجتياعمة ( وهي على عاتق الشاريع لا على عاتق الاجراه ) وفاقا لنسية 
مثوية تختلف باختلاف الصناعات ویبلغ معد شا بین ٦‏ و 4 ]من الاجور . 

وباستطاعة الشاریم من ثم - ومن واجبها - اذا ما احسنت ادارتها تقيض أمعار الكلفة 
القدرة في تخطط ال و غوسبلات » وتحقی بعض الادخارات . وقد جامت النثائج عتلفضة 
اختلاف الصناعات » ولكن اسعار الکلفة كنت فى السنة ۱۹۴۷ ادتی على العموم منها في الستة 
۷ بسا ۳۲,۰ في الصناعة الثقة » و ۰) بالمائة في صنم الا لات * و ۳۳ باائة في صناعة 
القولاذ و ۳۳۶6 / في استخراج الفحم الحجري . 

موازنة الدولة هي ما يؤمن رژوس الاموال والساعدات بوامطة الصارف الخاصة ؛ فتمویل 
الاقتصاد من ثم برتکز معظمہ لا الى الاد خار الخاص الفردي بل الى الا عخار الجاعي والالزامي 
ا اذ ان اكثر من نصف واردات الموازنة بصرف في هذا ال-بیل ؛ وتؤمن هذه الواردات الضريبة 
: على جموع المماملات (٠«لمائة‏ في آلسنة ۱۹۳۱و :و۷۱ ائةف السنة ۱۹۴۸) والضريبة علىارباح 
مشاريم الدر2 ( بين درد بالماثة من الواردات ) » والقروض من صناديق التوفير والقروض 
العامة ( ٦‏ إلائة في السنة ۷ ). 
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اما الصناعة البدو فلا تلعب بعد الوم سوی دور تانوي » اقلہ الصناعة المدوية الفردية 4 
ولکن هناك صناعة بدوية تعاونمة دؤلف قا اشاطون والذاژون والحلاقورن تعاوتمات 
انتاجية ٤‏ اجل لا مخضم علها لخطط انتاجي ولكن نشاطبا مراقب ( بهة نسية الخامات 
الوزعة بنوع خاص) كي لا تتحول الى مشاريم رأسمالية تستخدم الاحراء . 


تنظم التحاري خطط ايضاً ویتمعز بالقاء الرأسمال التجا 
الانظم التجاري التنظم التجاري : ا : ار . دي 

ايدي التعاونبات . إلا إن تحارة الدوله م عثل في السنة ۱۹۲۹ سوی ۱۳ الائ من عدد الخغازن 
و ۳۰ ا مائة من جموع المعاملات التسارية » فارتفعت هذه اللة في الستة ۷ الى :۷۲ الماثة 
رفضل انضمام الات من قعاونیات ا مستہلکین الدنین . وابقي قسم هام من التجارة الريشية 
(۱۵ إالمائة من تجارة التفصل ) للسوی التماونسة »- « سوق يدون تجار » التي ارتدت طابم 
القردية والمناقفة » من حست أن الباعة المنتحون انیم » بصرفون في السوی المحلية ااراد 
الففائية التي بحق هم التصرف بها محرية وبسمر يحدد بحرية » ولکنه بکاد لا تلف عن سعر 
عازن الدوله باستشاء اام الحاجة والقاقة ۔ 
والشراء في اطار التخطيط کان حر بن وكان مکنا ان يوفرا الاراح او مرا الخسائر . فبنالك من 
قوائد ماهم ۱ 

ھ لا تستطيع تكوين فکرة عن النظام التجاری الوفياتي !۷ يتأمل قنظام التجاري في مدينة فرفسية صغرى 
رفرعمبا « کوب » و و وتن » (ه ج. ررموف »). 

في مارة الدوله حدد الاسمار في الخطة وتکون الزامة لمشاريم البائسة والمثترية . وهي 
التي تدخل في الاموال المعداة التحمبع( الفوائد المدفوعة للصارف » الکراء » الخ. ) » ويضاف 
البہا زادة تحارية . وكات من سآن عدم الحاجة الى نققات الاعلان وضآلة اعباء القوائد وانعدام 
المزاحمة في منطقة بمم واحدة وضآلة عده الستشدمن العاملين في التحارة » ان نقفات 
التوزيم ‏ ترفم الاسعار الا ينسبة ۷ الى ۸ بالمائة تقريباً . ولا كان سعر الجمل وحده خاضما 
لاتخطط » فکفا كانت نفقات الادارة قل تدنت ا-مار بیع التفصل وزادت الاراح. ولا 
كان لستخدمي اقزن نصسهم من الاریاح > كا من مصلحتهم حصر كلفة التوزیم ) اضف 
الى ذلك من جبة ثانمة ان الاریاح التی حققتہا الاجپزة التحارية كانت زهدة حد: ۲۲و بإثاثة 
في السنة ٤۱۹۴۲‏ و 14 4.الماثة فى السنة ۱۹۳ .فالتحارة ظوقاتة هي تماوة لا تعمل د من 
اح لالريم بل من اجل المستبلكين» ( بتلبام ). وق السنة ۱۹۳4 اسند الى مفوضتين - تحارة 
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السم التفصیل وادارة خازن_ الدولة» مخازن اليم با حمل ومخازن البيم بالتفصیل.وتأمن 
قوين منطقة مسنة يحبماز خاص ( قورع ) » متخصص او غير متخصص > تمتم في اغلب 
الاحمان بالاستقلال الالي وبوزع المنتوجات بواسطة قروعه في النطقة ۔ وهناك بالاضافة ال 
ذلك مخازن کبری ومضازن عامة للتغذية . والى حانب شسكة احبزة الدوة هذه » “شل 
تجارۃ البيع بالتفصيل في الارياف بمخازن تعاونية ( سلبو ) في القرية ومجموعات تم بعض 
اتمازن التعاونية الصغرى ( ر بزویوز ). 

00 قبزت سنوات التخطط الارلى بنقص كافة النتوجات تقربا ؛ فاضطرت 
بت ا حکومة الى الالتجحاء الى التقنسین كي تتمکن من تأمين السلم الضروربة 
لكل شخص . وقد اعتمد التقنين في موسکو في السنة ۱۹۲۸ ۲ ثم شعل المدن الحکبری > 
واخبرا عل كاقة ا ماء الاتحاد السوقباتي ٤‏ وطّی على کافة السلع العتادة ٤‏ شرط التسجيل 
الالزامی في مخزن معن عرف باسم « الزن المقفل » . وغالا ما قاعت » الى حاتب هذه 
السوى القانونية ٤‏ سوق غير قانونية 4 غض النظر عنما حينا وتعرضت لمكافحة تقاسية سنا آنغر > 
ارتکزت في معظم الاحبان الى المقايضة واستعمال ا لی والنهب والنقد الاجنبي . ويغية 
مکافحتہا مكافحة فمالة ٤‏ تأسست فی السنة ۱۹۴۲ سوق قانونية نة شملت مخازت عرقت 
ب « الھازن لتسارية » ممح بالشراء منها دون تسجيل ودون تقدم بطاقات > ولکن بأسمار 
اعلی منها في ا ھازت القلقة بصورة مفوسة ؛ وحين رال التقنين قي السنة ۱۹۳۵ ریق ما 
عيز بين السوقين . فكان هتالك فى آن واحد ثلات حلقات تحاریة تلف الاسعار فما بعض 
الاختلاف : تعاونیات الشاریم او القرى ( افضلہا ) واسمارها ادنى من اسعار التجارة العادية 
بنسسة ۹۰ الى ١6‏ با ائة > سوق التعاونمات الانتاحة المقتصرة على المواد الغذاشة » سوقا 
مخازن الدولة دات الاسعار الحرة ومخازن الدوله ذات الاسمار القانونية احددة . ولكن 
الواد الاستپلا كبة | تنتج يرما بكية كاقبة لد كافة ا حاجات نظرا لتزايد عدد الكان تزايداً 
اسرع من قزاید انتاج الواد الاستهلا کة » ما ادى » حتی بعد زوال التقتیٰ في السنة ۱۳۰ » 
ال استمرار التمان دين العرض والطلب » والى ماس ا لحاحة ماع دائا ال الاح فية > 

رالتسوجات > ولا سما الألبسة . ولذلك عمدت الدولة الى الحد من طلب الستبلکن اما برفم 
اسمار التبم بالتفصیل وتخفضيا واما باللجوء الى السوق الزدوجة - . 

انا التحارة اثارجة فقد أمت دون ان يقرك فبا انى مکان تلسادهة 
ا حاصة . فوزارة التحارة الخارحبة هي ما تعد عططات التصدر 
والاستبراد وتراقب نشاط و الوکالات التحارية المر كزية » اللتخصصة في تصدير بمض‌النتوحات 
او الادوات > الق حب ان حجري بواسطتها كافة العملیات التجارية . ولا توعد وكالات تحاربة 
خاصة بکل بلد الا التحارة - بشروط معینة - مع الشرقن الادنى والاقمی . فان م ذه 
الوكالات » التي نتمتم تم بالاستقلال الالي » مث باستمرار في الخارج بعملاء » عرقوا اسم « المثلين 


التحارة الارصة دی 
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التجاريين » » يسهل معاملاتهم المالية مصرف الدولة ار مصرف التجارة الخارجية او الصارف 
السوقياقة الؤوسة في الخارج ( مصرف التحارة الروستة ف لندن » الصرف التحاري لاوروا 
الشالية في باريس » الخ. ) او المصارف الاجتبية الق تفت الاعتادات المستوردين السوقیات » 
واخيرا القروض الطوية الال الق قعطہہا بمض ال حکومات الاجندية الشراء من بلداپسا 
( تشمككوساوفا کا في السنة ۱۹۳۵ ۶ بريطاتما العظمى فی السنة ۱۹۳ ) . 


و ا لم يكتمل مثل هذا التنظم دفعة واحفۃ وبدوت صمویات حیدية 
ګګ احساتا» ول یتح الاختبار اصلاح اخطاء السنوات الاو الا تدريحماً. 

فاشةراكبة الصناعة قد حققت عل) خلال فترة الخطة الخمسمة الاولی » اد هبطت حصة القطاع 
الخاص الى ٢٤ء‏ الماثة في السنة ۱۹۳۲ بعد ارت كانت +»ه بلمائة قي السنة ۱۹۳۰ . اما تأمم 
الزراعة فکان اقل سرعة الى حد بعد وقد اصطدم بقاومات عنيفة من قب ل القلاحس الین 
تمرضوا لتدابير قسرية وتسبوافق تأخير الانتاج واتقاصه احياتا » ولا سما في حقل ترست1 
المواتي . وهي « محطات الا لات والجرارات » » الموةم الستراتیجي الرئسي للدولة في 
الاریاف» ما سبلت تحقبق هذا التامم بفضل رقابتها على الزراعة وعملبا التفسقي. 

اصطدم تتفم الخطة الصتاعية بصموبات من توع آخر اکثر تعقداً الى حد بسد ٤‏ فہی قد 
استازمت تنسقاً وشقاً بین الخطط الجزثية الترابطة : خطة التمویل > والتحبيز > والمف العاملة؛ 
والطاقة » ووسائل النقل * الخ. > وكارد_ ضرورياً » كل منة » ان تصحح الخطة السنويبة 
الخطة الابعادية وتکفها وقاقاً للتطلنات الجديدة والنتائج الحققة . و ال كان الكثير الکشبر 
من اقسام الخطة الاولى قد رسم « تقدیریا » دون معرفة كافب ة بالشروط العامة لتنشذها » 
وانطوى تخطيط اسصتار البسع بالمجمل طى فوب كثيرة اانا لاته | يترك اي مجال لاریاح 
الشاريع » فحدث تشويش جزئي بين فروع الاقتصاد ا ختلفة ما ادى الى الفشل احماتاً . 

اضف الى ذلك من جںة ثتمة ان قطسق الخطة الاولی قد حری بسرعة فائقة ادت الى 
ہک الستخدمن وخلق الممدات » فبرزت عموب ق الصنو ت نحمت عن استغار سريع 
وتقدرات خاطئة للموارد 4 رحاحة الى ات . مین الاخغتصاصين او العدات الصرورية » 
وسوء توزیم ف الاموال ( بن مصانم غزل القطن وعصاتم حبا کته مثا ) > وعسز قي بعض 
هر احل التنفيذ ( ولا سما في وسائل القل ) » وموه تقدير للحاجات ۔ الا أن الخطة ال ٣ة‏ 
الثانية توفقت الى ازالة هذه الصمویات جزئیا . وحنذاك تمززت اللامر کزية قى م ذه الملاد 
التي قامت احدی نقاط الضمف فا في نقص ومائل النقل » وفضّلت مصانم اکثر تواضع] 
ودشلا على ا صانم د الجبارة » الاول . و کانت هناك صعوية اخری غير مرتقة : فخلال 
الخطة الخمسمة الاول » بلغ الحاوز قي خطة المد العام تة مه «اللائة » عا ادى الى تحاوز 
کہےر في خطة الاجور تسیب في مزيد من اللشویش بين ازدياد حجم الدخول الاسمية وزادة 
حجم الواد الامتهلا کة المتوفرة في السوق التحاریة . 


YAL 


ببد ان اجپزة التخضط تکاملت تدرا پرماً بعد يوم » فقي اواثل الخطة الخسية للثالثة 
قدسر تنكف لظم و اقا لقاعد: تتطور تطور ا داعا » ولائت اسالسب ادارة الاقتصاد کا 
شت ذلك توسم ا حاسبات المتَقلة والتموال الذاتى واتخفاض ماعدات الدوله . فان اشروع 
الذي اعتبر في الاصل ہ کسموعة مهام حسية واجبة التحقبق » قد اخذ يتحول شيا فشیٹا الى 
و عه تدادر اقتصادية تضای متطلنات الشخص اكثر فأ کثر ی 
الاجور التفاضلى كاف لاحتذاب اليد الماملة تحو فروع الصناعة ا حاسرۃة » کا ام تقدم الدارس 
الاریاف وعاحره عن تطسق التقسات الجديدة . 


ببعا كانت الدول الاخری غارقة ف الازمة الاقتصادية 
الخطيرة الق ايت دأت ف النة ٢۱۹۲۹‏ خلّص التخطط 
واشتراكية الاقتصاد الاتحاد السوفاتی من نتانج الازمات 
الكلاسكية : البطالة » هبوط الاسعار »> تضخم الاتتاج . فان الاقتصاد الررسي قد عمد 
- خلال اسوأ سنوات الازمة - الى توظيف رؤوس اموال كبيرة حدآ » واستخدم مزیداً من 
العمال و زاد اتتاحه زيادة كبرى سين كان هذا الانتاج آخذاً قي الوط في كافة البلدان 
الاخرى . وقي العام اجمع لم تحد منتوجات الزراعة والصناعة من یشترا » لا لان الحاجات 
كلها كانت مشبعة » بل يسبب عدم توفر طاقة الثيراء الكاقة للاستحصال علیہا » قالبطالة 
كانت نتمحة استخدام التقدم التقني والتنظم اللدين خفضاعدد الاحراء » فحدأ من عدد 
المستبلكين » وأدى هذا الحد بدوره الى تفاقم البطالة . اما الاتحاد السوضاتي » الذي توقرت 
له موارد عظمة في ارضه وباطن ارضه » ققد مكن فی أن واحد من قحان نقنباته 
وانتاسته واستخدام كافة عاله ورقم مستوی الاستبلاك تدرعا - 
في ا حقل اصناعي احرز الانتاج تقدما عظما » ففي السنة ۱۹۳۲ ارتفی الاتحاد السوضاتي 
الى المرتمة الثاتبة بی البلدان الصناطة » ويبدو ان هذا الارتقاء كان سریع الژوال » لات الانیا 
تفوقت علها بسرعة مرة اخرى بفمل تشاط صناعات القسلح » إلا ان روسا توفقت في السنة 
۹ الى احتلال مرتبة القوة الکبری الثالثة بصورة نهائية » قبل بريظانيا العظمی وفرنما ؛ 
وقد بلغ انتاجها ۲ نذاك ,/* انتاج ا انبا . 
هل يعني ذلك ان الازمة الماة لم تترك انمكاسا على تطور الخطط ۶ ان الازمة قد شوت 
تشويثا خطيرا النتائج المقدارة للخطة اة الاو اھباطہا الصادرات الى ما دون الممدل 
الرتقب او الرتحی ؛ ضات ازاما » من احل اسعبراد معدات التجييز الضرورية » الاحوء الى 
احتماطي الذهب والنقد الأجنبي » وعلى الرغم من ذلك بقیت العدات المستوردة هون تقدبرات 
الخطة . لذلك فان الصا المقدرة قتحارۃ الخارصة في الخطة ال مسا الثانة قد خفضت تخفضاً 


الاتحاد انسوقاق 


في الارمة الاقتصادية المالمة 


۳۸۵ 


هاما لا بالنسبة للسنواتالسابقة فحسب بل النسبة لأسذة ۱۹۱۳ التي لم يبلغ سوى م" مستواها. 
فاضطر الاقتصاد السوفاتي من ثم الى الانعزال احكثر فا كتر والا اء غو مردد من الامتقلال 
عن التحارة الخارحمة ؛ قفي السنة ۱۹۴۹ بلع من هروط هذه الاأخيرة انها لم عثل سوی ۱,۰۳ 
المائة من التحارۃ العاشة بین ہلغ الاتناج الصناعي ۱۲ مائة ( في السنة ۱۹۱۳ : 4 بالمانة من 
الانتاج الصناعي » و ۳ الى 4 المائة من التحارة المالة ) . 


ف حفول اخری » زادت الاز مة الماشة من حدة التوتر ين الدول 
مب اج فتر کت الراً عظماً قى تطور الا اد السوفاتي . فمتذ ان اصست 
النازية سدء الاتبا » اتضح الخطر الذي خشبه الاتحاد السوفاتي اب دا . وكانت التتتحة 
الطميعية لتعزبز الاقتصاد الحربي الا مانی ارغام الاحاد على بذل مجہود عكري عظم . وعلى 
تقيض ردود القمل الضعيفة والبطيئة في الدول الغربية امام الخطر الالماني » عمف الاتحاد 
السوقماتي دون تأخر الى زیادة نفقاته المسكرية ؛ ومنذ السنة ۱۹۳۵ بلغت هذه التفقات تلشها 
في المانما الى أن بلغت حسة اسداصا ف السنة ۰ اي ان الح ود السوفاتي كات مساوعا 
لفحہود الالماني » ادا ما اذ يعين الاعشار طاقة الاتحاد الصناعة . 
لا شلك في ان الأموال الطائلة التي استازم ترظفیا انتاج الاسلحة هذا ووحوب تخزن کمات 
کبری من المنتوجات الغذائية وااواد ا حام ٤‏ لواسپة رب محتملة» وتمزيز الجيش الاحر بانتزاع 
ملابين الشان من الصناعة والزراعة ٤‏ قد زادت صمووات تقذ الخطط . وط تقض عتار الذي 
جم حنود جیشه وعیال مصانمه الحربية من بين ملادين الطالن » اخطر الاتحاد الوقاتي الى 
جمهم من بلاد | یکن فما طال واحد. و کانت النلسسة تآخراً في اتاج مواد الاستبلاك(عينت 
الخطة الخخسية الثالثة ا حدف الواحب بلوغه فى السنة ۱۹۹۲ فى حقل النسوحات عستوی ادنی 
من الستوی الدي قدرته الخطة الانمة في السنة ۱۹۳۷ ) ۔ ويلع من نقص المد العامة ان التدايير 
قد اتخذت لاستقرارها وتأمين تعبثتها : منذ السنة ۱۹۳۱ عقدت اتفاقات مم الزارع الم 
لتقدم عدد من العهال بأجر محدد لقترة قتراوح بین ستة اشهر واثني عشر شهرا؛ و السنة ۱۹۳۸ 
بلغ عدد مثل هوّلاء العیال ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ 4 وق هذه السنة نقسها» وبغة اد من ابطال العقد من 
طرف واحد » وضمت « بطاقة » لدون فما ظروف انتهاء الاستخدام الاول . ونظمت 
الا حازات المدقوعة وخدمات الما الاحاعي ؛ وق حزران من الستة ۱۹:۰ > تحولت 
المناعة الى اقتاج الأمدات افربة ٤‏ و حند برم العمل بعاني ماعات بدلا من سم ساعات 6 
وحظرت منادره العمل بدون احازء . و نظم قي شهر قشرين الأول - بغة اعداد مسوولن 
بشرفون على الاعیال - « احتناطي عمل » يشم بين ۸۰۰ الف وملون ماب تتراوح اعبارھم بين 
الرابعة عشسرة والسايمة عشمرة» بلحقوت عدارس قنية حبث تتعیدم الدولة وتعلہم وتدریهم على 
تفقتها ٤‏ و کات علیہم بعد ذلك العمل طملة اربع سنوات في احد ااصانم او احد الشاریم > 
فمفون بالمقابلة من کل واجب عسكري. يضاف الى ذلك من حبة #نة ان الفوضات الصناعة 


٦ 


متحت صلاحبات مطلقة لنقل العمال والفنين الى سث تمس الا اليهم . 
اطحث انطلاقة الانتاج الصناعي وزادة الدخل القومي مواحپة هذه 
الدخل ۳ . النفقات المسكرةة المامظة. وقد قدر « كولين كلارك » ارتفاع الدخل 
القومي ااخص العامل الواحد من ۱۱۷ في السنة ۱۹۲۱ الى ۲۹۰ في السنة ۱۹۲۸ کو ۳۷۹ في 
النة ۱۹۳۷ 4 وهو ارتقاع أسرع مته الى حد يعي د فی الدول الاخرى » وان يقت النسية 
في هذه الدول اكتر اوتفاعا ( ألسنة ۱۹۲۸ والسنة 185 أو ۱۹۳۷ 4 ۱۰۹۰و ۱۲۷۵ في 
بریطانما العظمی » ۲۹۳ و ۳۳۷ في المابان ٤‏ ۱۷۵ و 741 في الاننا) » في ين هبطت في 
الولایات المتحدة من ۱۵:۵۷ ألى ۱:۸۰ وقي فرنسا من ۷۲۲۹ الى (1٦٦‏ في السنة ۱۹۳). وعلی 
الرغم من هذه النحاحات الجمارة فان الاتحاد السوفماتي کان في السنة ۱۹6۰ انعد من ان يدرك 
منافسمه . 
اذا کات هدق الاشتراکنة «تأمين اشاع حاجات الجتمع المادية والثفافیة التزايدة تزایدا 
دائماً بتنشط واتقان_ الانتاج الاشتراكي ابداً على اساس تقنية رقيمة » ( ستالین ) » جاز 
لنا القول أن هذا الحدف ل : مسقو بتحقق تحققاً كاملا قبل السنة ۱۹:۰ وان توزیم التصات مع 
مراعاة اذواق الستهلکین ل يكن مكنا في يوم من الام » وذلك يسيب الاخطار الخارجية 
وارتقاع عدد السکان والفری المتعاظم بین الاجور المتزايدة ومواد الاستبلاك ايل پرتقم 


۲ - اشظام الاجتاعي الجديد 
598 لیس شکل البلاد الادي ما حول فحسب »© بل الجتمع ایضا . فان 


الاقتصاد السوفاتي » الذي لل كن بعد اقتصادا شبوعاً » لم محاول 
او تروس ای سو سد E‏ وی حاجاته » . وال ات 
وزع مواد لسنلا بداة اليم الا جتيعة اي نيع اسل الؤدى الجماعة , . و قد 

ور ضا عق تام كلام اجوف ويلامة اداء » ۽ ثم قال ستالين موضحا : 
و للسفواة في فة حاجات ایا الخاصة بلاهة بورجوازية رجصة خلیقة بشع تاك القدیة ۰ لا پجتمم اشارا كي 
عنظم تنظيمآ مار کہا » لاتا لا فستظمم أن نفرض عل ناس ان تككون في حاجات واحدۃ واتراق واحفۃ وان 
يعتمدوا في سايم الشخصة عیاراً ممیث) واحداً » . 

قعدم المساواة في مكافأة العمل هو من ثم القاعدة » وسل الاجور قایته تشجيم الانتاجبة 
والماعدة على ترقمة العمال . وقد قال ستالين في لس ۱۹۳۱ : 


TAY 


د لن تتحفق زودة الانناج الصناهي الا بوضم ملم للدشول یهرز ظفوارق بين الممل .الاختصاصي والعمل غير 
الاخغتصاصي ۰ ریین الميالالنمرتين رالعمال البتدئن » . 

و لکن الاجر » خلافا افپومه فی الاقتصاد الرأسمالي » اي « من طاقة العمل السمة" في 
سوق العمل » » هو « تکیجة توزيع القسم القایل الاستملاك من الدخل القومي بنسبة العمل 
الذي بنجزه کل شخص » . ومري هذا التوزيم بناء على و خطط اجور » وازن بين ححم 
الاجور الوزعة في كافة حقول الاقتصاد وبين حجم - ون مسمم - افواد الاستبلاكبة : يحدد 
« مال الاجور » لكل صناعة ولفروع الاقتصاد اختلفة بداله عدد العمال في كل منہسا ٤‏ 
ومستوام التقتي » راتناجیتہم » والصعوبات ا حاصة التي قد تمترضپا » وینفذ العمل بعد ذلك 
بين الصانم براسطة اتفاقات جماعیة » اما عامة ( ممقودة بين الوزارات او الادارات المركزية. 
الصناعات ا تلفة وبين النقايات امحلة ) » واما عحلية ( معقودة بين الاحيزة والنقابات 
الحلة ) » توزع في كل مشروع الاموال اقصصة لعماله . وتعقد هذه الاتفاقات لدة منة » اي 
اتا تدخل في صلب الخطط السنویة وتعدال بدالة تقدیرات السنة . اما موظقو ومستخدمو 
الادارات الدن يتقاضون اجورم مباشرة من موازنة السولة ولا ینتسیون لوسات قنمتم 
بالاستقلال المالي » فيم الوحیدون الذين لا تشملہم المقود الجاعية . 


بتالف الاجر من ثم من علاة عناصر : الاجر الاسساسي » 
اللکاقات » الاجر اماعي . ودولف « الاجر الاعمي الاساسي » 
اد الادنی اللازم للمعيشة ويؤمن لکل شخص سيل الحصول على النتجات والخدمات الضرورية 
له . هذا هو اجر القبالة الذي اصح هو القاعدة منذ السنة ۱۹۳۱ ( ١ه‏ ,| في السنة ۱۹۳۰ 
و ٩١‏ ]* قي بعض الصتاعات ) . ومختلف هذا الجزء من الاجر لا حسب كمة ونوعية العممل 
المنحز قحب »بل سب طسس. الاعال ( المتفاوقة مشقة وظروفاً صحة ) والكفاءة 
الشخصية وحاجات اليد العامة ایض » محبت "ممتذب العمال نحو فروع الصناعة المفتقرة اليهم . 
ويتوزع العمال على تمان فثات اولاها قنّة العمال الممتدثين الماديين واشيرتها فثة المال الا كفاء 
جدا » قفي ستوات الخطة الاولى كانت النسية بین هاتين الفتتین القصويين نسية ١‏ الى ۲6۸ > 
وقي السنة ۱۹۳۱ أتسعت الفوارق بین الفلتين وارتفعت النسبة الى 7625 ( في فرنسا: خس 
فثات كانت النسمة سن درحتما القصويين نسبة ١‏ الى ١67٠‏ ) . وبصورة عامة كاد متوسط 
الاجر الا“مي يتضاعف خلال كل من الخطط الخسية » مرتفعا من ۹۲۹ روبية فی السنة ۱۹۲۹ 
ای ۱۵۷۹ في السنة ۱۹۳۳ » و ۲۹۰۰ في السنة ۱۹۳۷ 4 و ۰۷۱۷ في السنة 154٠‏ ۔ أما الاجر 
الحقبقي قل مالك الطریق الصاعدة فقسا » ورعا بدا » کا يقول بتلبام » ان ارتقاع الاجر 
الحقبقي كان بنسية ۲۵ ./" یا ارتفعت اسعار الیم بالتفصمل الى اريعة اضعافا خلال الفترة 
تقسپا . ڳا بندو » بعد السنة ۱۸۳۷ » ان هذا التحسن اصبح اکثر ظہورا وانه ریا بلغ ۳۰ 

يضاف الى هذا الاجر الامنى مکافاة انتاج حين يتخطى الماسل التقل او الفریق الذي 


۳۸۸ 


عتاصر الاجر 


ينتسب اله المدل الحدد » وهي مکافاة تصاعدة محست بتضاعف الاجر ؛ کا في اناجم مث » 
اذا بلغت تسبة تخطي العدل ۱۰ بإلماثة » ربرتفم الى ثلائة اضعافه اذا بلغت ۲۰ بالمائة » الخ . 
رهتاك طريقة اخری لللكافأة تأخف بعين الاعتار نوعة الانتاج » بحست رتفم الکافاة اذا 
كانت هناك نسبة مصنة من القطع المنتحة وغاية في الجودة » . وبضاف الله كذلك مکافات 
اقدسسة تستهدف استقرار المد العاملة ؛ قد تبلغ ۱۵ بالمائة بمد مرور ه ستوات » و ۳۰ بالماثة 
بعد مرور ۱۵ سنة . وباستطاعة العمال اخبرا تقاضي حصة من اراح المشروع الذي دعماون 
فمه . وکان هذا التوزیع سيل في التماوتمة الزراعية ار الصتم اليدوي » رلکن عمال الصناعة 
الثقبلة استفادوا مته اما بشکل فوائد يقدءها لهم المشروع وتدخل في الاجر الجماعي » واما 
بشكل مکافات فردية حدد قیمتہا التقايات تفسبا . قفي ا حقیقة يشمل الاجر قسما لا بقیض 
نقدأ » هو « الاجر الجاعي » المتساوي للجمب م الذي بكفي الانتساب الى جاعة للاستفادة 
منه . الا انه بنطوی على الرغم من ذلك على بعض التفارت لآت عنالك » الى حاتي الاجر 
الجاعي الذي هو واحد في كافة انحاه الاتحاد » « اجر المشروع ال ماعي » الذي تغذيه ارباح 
المشروع . وبشمل هذا الاحر معاش التقاعد في من الخسين » وبعد عشرين ستة مل لاء » 
وقي من الخامسة والخسين وبعد خس وعشرين سنة عملا للرح_ال » وهو مار لنصف الاحر 
الاخير » وقد يبلح ال ٩۰‏ بالائة في بعض فروع الاقتصاد » والعناية الطبية ا حانبة » والممالجبة 
الوقائبة » وخدمات الامومة » والتمويضات العائلة منذ السنة ۱۹۳۹ للمائلات التي تضم سبعة 
اولاد على الاقل ( ثلاثة اولاد مذ السنة ۱۹16 » حین اقرت في الوقت نقسه منح ولادة ) » 
واجازات الامومة » والاحازات المرضمة » واللاجیء النپارية للاطفال » واضمات الصفة > 
والتعاونبات ولات بے المأ کولات والشرودات » والاحازات ( بين ۱۲ و 4۸ وم عل سب 
طبيعة العمل » مع اضافة تتراوح بان اسبوعن و ۳۹ برماً للحرف الثاقة : عمال الاسم رال 
مصانم الفولاذ والاعدين » وبين ۲۹ و ۸ برعا لمال المثقفين » و 4۸ رما اة التعلمسة ) ؛ 
والتوادي والکتبات والسارح واللاعب الرياضية » الخ . وان هذه الفواا تد التي كانت في 
النوات الاول نظرىة اکٹر متپا حققضة » تمئل في استة ۰ زهاء ۳۰ با انة من الاحر 
الاسمي » وسوف تزداد اهمة برما بعد برم » حتی اذا ما مثلث ۱۰۰ يالمائة من الاجر يكون 
ا حتمم الشوعي قد تحقق . 

اما اجور مستخدمي التسارة والمكاتب وسفار اارظفین ققد ح ددت بالامتناه ال 
قواعد الا عمال المأحور: الاخری نفسہا » ولکن معدها ادنی من ممدل احور فثات امال 
الاخری » ففي السنة ۱۹۳۹ كانت تتراوح بين ۱۰۰ روبة سهرياً لادنى الساعين اجرا شهریا 
و۲۰۰ الى ۳۰۰ رويمة لدم التحر أو الکتب » وكان يضاق الهامکافات نسسة دخرل 
المسمات . 

رحددت اجور المهندسين والمستخدمين الفنہین اسقنادا الى القراهد نفسپا التي حددتبوجها 


A44 للعيد للماصر‎ - ١ ۹ 


احور العیال ‏ مع سل تصاعدي ومکاهات اناج قد تضاعف الاجر الاسمي . وعلى العموم 
تقاضى الستخدم الف الميتدىء اجرا بقوق اجر المامل الاختصاصي . فاذا تقاضى العامل غير 
ال ماهر ۱۰۰ » فان العامل متقاضی بين ۱۰۰ و۳۷۰ * ورئسن العمال بين ۱۵۰ و۰۰ > والپندس 
المنتدىء بن ۲۰۰ و۱۰۰ والیندس الدرب نين ۳۰۰ و۱۰۰۰ ومد الشروم الصغير بين 
خم ائة و الف » ومدیر المشروع الکبر بين ۸۰۰ و ۲۰۰۰ * أي بنسة ۲۰ الى ۱ . وحددت 
اجور العاماء و الپندمین الشتفلن في ا ختبرات استنادا الى القواعد نفا ایضاً ویالقسية عنہا 
مع امكانية تقاضي محافات تعادل الفوائد التي یکن ان محنوفا ؛ في البلدان الاخرى ؛ من 
براءات الا ختر اج » فتتر اوح مرتباتہم من ثم بين المعدل ۽ والمعدله ۲ الاستثناني ( بالتسة لمال 
غير الماهر ) . ويصورة عاص ة وعتاز وضع الفتيين عن وضع اقراهم من الاحاتب » 
(ج. روموف ) . أما مرتبات کار الوظفین والقادة ٤‏ وهي ادنی من مرتبات ارفع الفسين 
رئة » قتبلغ العدل ۲۵ بالنسبة للستخدم المنتدىء » ويصل بعض کار الموظفين الى العدل 
۰ . وتفرض على الاجور ضریبة تصاعدية متفاوتة عل ۲۱ لانة من مرتب موظف اعزب 
بتقاضی ۱۳ الف روبية . 


جو ون 0 ايت ابضاء وم يتقاضون مرتیا براقق ؛ 
بتقاضى عدة مرتبات ( في عدة مشاریم معا مثلاً ) ویقبض بعض الکافات . 


منذ ثورة تشرن الأول تأ كد ادف الاخمر للحزب الشوعي 
وهو خلق مجتمع بدون طبقات . ققد شرع في تصفة الطقات 
المتسلطة منذ تشرين الاول بالقضاء على قوج! الساسية » ثم قضی نزع اللکة قرأ على طاة 
لا کین المقاريين والبورجوازية السكبرى ٤‏ واخيراً وجه الانتصار على مناهمی الثورة » خلال 
ارب الأهلية » ضربة قاضية لکل ما ىقى منها . ہمد ان تصفتها ل تكن فی السنة ۱۹۴۸ لا 
كام ولا تهائية لان السماس__ة الاقتصادية ا دبدۃ !حت لورحوازية جديدة من اختکرن 
والككولاك ان تبرز الى الوجود بسرعة » قل یتردل نظام ا حتمم السوفياق من ثم تبدلا پاب( 
الا یقمل سياسة التخطبط ‏ قفي السنة ۱۹۲۸ کان الميال والمستخدءور-_ عثلرن ١7‏ المائة من 
ا حتمع » وقلاحو التعاوتمات الزراعمة ۳ بلمائة > والمستثمروت القرديرن والصتاعبوت المدويرن 
غير المنتسين الى التعاونمات ۷۳ با مائة » سو ا عا وكولاك ) ه المائة» 
وباقي السکان ( الیش والطلاب وذوو الرتبات ٤‏ الخ . ) ۲ بإلائة . وبعد انقضاء عشر سنوات 
اسح ۰ المادّةمن السكان عمالاً وم‌تخدمن(۳۵ 00 بالائة )بشتفلون فى قطاع 
الدولة الاشترا كي وف التعاونيات الزراعة» ول عل ااستشمرون الفرديرن والصناعمون المدويوت 
آنذاك سوى ٦‏ بالافة ٤‏ وقلاست الفتة المورحوازية » وارتفصت ىة العناصر امختلفة 4 من 


الفشات الاجتاع ة 


۳۹۰ 


طلاب وحیش » الخ. » الى ٤‏ بالماثة . فالفئتان الاساسيتان من ثم ها العمال ولفلاحون» وحمب 
ان يضاف المي فثة نالئة هي فئة الثقفین . وقد خفت قوارق ما قبل الثورة بین هذه القثات 
الثلاث » ولکن بعضبا عا زال قافآ . وقد نحمت في الدرجة الأولى عن وجود شکلی ملكية : 
ملكية الدولة و ملکنة التعاونئات . فالممال يشتغلون » بصورة عصرية » في اطار مشاريم 
الدوله ( مناجم “ معامل ٤‏ مصانم » محطات الا لات والجرارات > مزارع تمودجية کاری . .)> 
ويكاقأوت على اتماهم يشكل اجور » بین بقوم الفلاحون يبعض علہم في اطار ملكية 
التعاونيات الماعبة ( التعاوفيات الزراعمة ) وبالبعض الاخر في اطار الملكمة التي يتمتمون چا 
شخصا » ویکافآون على اتمابهم بأحور عة او باجور نقدية توفرها م دشول تعاوفباتہم » 
ويكاونما بالواد الزراعبة التي تنتجہا اراضیہم الخاصة . وكانت نشمۃ ذلك - بین العال 
والقلاحين - اختلافات في العقلية وني مستوى التقدم التقني والثفاقي . فن السال » الذين 
اسر كوا منذ المده في النضال الثوري » وتنظموا نقابات منذ أبعد من ذلك » قد استسباوا 
النظام الاقتصادي الجديد » بنا حافظ الفلاحون على مثالية وسكولوجة صفار الملا كين . الا 
آن الفواری خفت -مدتيا مع الاحسال الطالعة : فان العمل في التماوتة الزراعية قد خلق فما 
بینها ذهنة مش رک بین العیال والفلاحین » واسہم اعجاد ال لات بصورة خاصة في تبدیل مقهوم 
لفلاح تبدیلا جذری) » اذ أنه قد قرب العمل الزراعي من العمل الصناعی بالتجپیزات التقنية 
ااشامة ١‏ کثر فا کثر التحييزات الصناععة » وبادخال الاسالب والارف العلسة . وق السنة 
۰ کان اعیاد الا لات في العمل الزراعي قد احرز تقدما عظيماً : فقد بلغت فسة اهتاد 
الآ لات في اعمال الحقول ( حرائة » اسلاف ... ) ٦٦٦‏ بالائة في زراعة اطموب الربيعية » 
و ۱و۸۲ با ائة في الزراعات الخردفة» و ۲,4 بالمائة في النذر الرسمي و ٤و۳‏ المائة في اسذر 
الخريفي » وفي هذا اثتاریخ ابضاً » 'جمع ور ۲) بالائة من ا حبوب و ۷۷٦‏ بالائة من الشمندر 
واسطة الالات . وكا بلاسظ ذلك « هتري اردان » » 

« بغر ض ارتفاع المدل العام لانتاج الحتطة » من ب قتاطير في اشکتار قبل الحرب ماه الاولی الى قرابة 
۲ قنطاراً قبل الثائية » ارتقام مستوى فلاح التقني ارتفاعا يلقت الاتقباء > . 

وهک‌ذا أصمم عدد كبير من الشبان الفلاحين فسين مبرة فتمثاوا اکثر فاکثر بالعال بفعل 
ثقافتہم وظروف ملہم . وأخذت تتلائی الفوارق بين سكان القرية وسكات المدينة . 

وتألفت الفئة الثالثة في الجتمم ال وضاتیمن العلماه والقنمین والاساتذة والاطباء والسساطرة» 
الخ . وقد أسبم التعلم الابتدائي الالزاہي » والمدرسة الوسيطة المؤلفة من ۷ الى ۱۰ صفوف » 
والتعلیم العالی » اسپام) كبيراً في زيادة أفرادها » كا ان دروسا قد اثقیت في الشاریم الکبری 
والتعاونبات الزراعمة بغية افاحة الفرصة قیال والفلاحين » في اية فقرة من حاتم > لتوسيع 
معارفهم الماسة وكين کفاءعم المهنمة . فارتفم عدد الطلاب في التعلم العالي من ۰۰۰ ۱۱۳ قي ' 
اة ۱۹1۴ الى ۰۰۰ ۱۷١‏ في ألسنة ۱۹۳۹ و ۰۰۰ ۱۵۷ قي ألسنة ۱۹:۱ . وادا ما اتيا للى 


1۹1 


الارقام الواردة قى احصاء السنة ۱۹۳۷ » کان في الاتحاد ابذاك ۰ ۱ رس للشاريم 
وائؤسسات الادارية و الماهد الثقافية » الخ . بننهم ۳۵۰۰۰ مدبرلشاریم صناعة» وكان هناك من 
جبة #تئة ۳۵۰ الف مپندس ومهندس ماري » و ۸۱۰ لاف فني متوسط الاختصاص في 
الصناعة . کا كان هنالك ایض ۸۲۲ الف عام اقتصادي واحصائي » و ۵۸۲ الف رئسی تماونبة 
زراعبة ومدير مزرعة لقرببة المواشي في ا حقل الزراعي»و ۱۹ أل مدير مزرعةعوذحية وحطة 
لات وجرارات » و٠۸‏ الف مپندس زراعي و ٩۱‏ الف فني متوسط الاختصاص في الزراعة » 
فسکون احموح زهاه ه ۰/. من السکان المتماطيز عمل من الاعال . 

ودون ان يكون هناك مجال الکلام عن قطاع ثالث لیس اقل أهمية مته في البلدان الاخری» 
فن الثابت اطراد تو فئة الفنین والاداريين وكل هن لا بأتي لا یدوبا . قبل يسعنا القول 
وا مالغ هذه اننا امام بورحوازية جديدة في طريق التكون » أو امام د طبقة حاكمة » تتألف 
من كافة المسؤولين عن ادارة الاقتصاد الدين قد علون الى جھع اأسلطة السماسية بين ایدےم ۶ ام 
اننا امام عناصر من الطبقة العيالبة والقروية يقومون الیوم برظاثف اقصوا عنما في ظل المہد 
القدم و محتفظون باتصال وثدى بالبيثة الى اتحدروا منهاء وأنواع السشة نفسيا وطرائق التفكير 
نفسہا وائثل الملا نفا ؟ کل ما يسع! قوله ان الكثيرين من هوّلاء « المطوقين بطوق ایض » 
ابعد من ان بتتسوا الى الفثات التي تتقافی الاجور الرتفعة وان تسلسل الاجور والٹمبعز بين 
الوظائف لا يبدوان منتہین الى استتباع قبيز بين مستويات الميشة وارتفاع ا حواجز الماثلة فا 
ي البلدان الرأممالية . 


قالفرق في الاجور من ثم كبير جداً بين قثات المال ا ختلفة » وفاقاً 
لكفاءتهم ومنحة الانتاج والاقدمة الق يتقاضوتها » ويين الصتاعات» 
وبين المدن الكبرى والصغری ٤‏ ولکن الفرق ف المتویات > کا بلاحظ ذلك «م. سوفي > 
اقل بروزا بفعل وجود حر كتي بضائم احدا ہما تقح ا حصول بأسعار معت ےل على الكبات التي 
تقابل ال حد العشي الادنی » والثانية التي لا کن اصول فما على البضائم نفسہا الا بعر اکثر 
ارتفاعاً الى حد بصد > وبقمل ندرة النتحات «١‏ الذخة » ایا . 

ونظرأ الى نقص العقارات الممتئة سیب الدمار الدي تر کته اطرب وتزاید کان الدن ؛ 
كانت المساحة الوضوعة بتصر فالعائة الواحدة عدودة بنسب تختلف باختلاق التاطق والمينة » 
اي ۱۲ م" للعامل العادي ۶ و ٠١‏ م" للعامل المحكم ٤‏ و ۲۸۳۰ للپندس . واختلف السعر 
الاساسي لمقر المربع باختلاف الاجور محبث لا بتجاوز ۱۰ بالمائة لافضل الاختصاصی > اي 
بین ٤و۸‏ اثة عنى وجه متوسط . وتئدت مولقات « ررموف » والوازیات النمودحس الق 
وضمپا ان الكلفة شش نسس) فبا خص الكراء والتدفئة والاضاءة والاتتقال » وان الراد 
الضرورية للتغذية حعافظ على مستوی متوسط » ولکن الاسمار » فبا خص النتجات غير 
الذمرورية ٤‏ ترتفم ارتقاع) عظممآ » اما اللابس فباعظة الانمان . ودرا ما یقناول الصامل 


مستويات المیثة 


۹۲ 


وجبة الطمام المعول علمپا خارج محلات بے الا گولات في الشاريم » وختلف کلفتہا اختلاف 
وضعه الادي . و « عقدور العامل ان بعش ساة محترمة اذا ما تقاشی ٩۰۰‏ رويمة ٤‏ وحاة 
کرعة اذا ما تقاضى ٩۰۰‏ روية » (ج. روموف ) . وان اله ارات احراة بين مستويات 
المعيشة السوفياتبة والفرنسمة تہ مم الاستنتاج ( المقبول ف السنة ٠۹٥۴‏ ) ان مستوی مميقة 
عامل الصناعة الوقياقى ادنی بقلل من مستوى عامل الصناعة الفرنسی ( ۱۰ ٣‏ اتة تقريباً ) 
وانه برافق العز اب ولا برافق العائلات » ولکن الساعدات غير الباشرة المقدمة المائلات 
الکثبرة الافراد تسد التوازن الى حاله ۔ 


۱۹۳ 


رل زرژنی 


النتطا السیاسی الجديد 


منذ ثورة تشر الاول حتی ارب العالمة الثائمة ٤‏ خضمت روصا لثلاثة دساتهر متعاقبة 
- ۱۹۱۸ > ٤ء ٦‏ - قلست التاظم القدم واقامت درله حديدة » ات ادوة » متمدده 
القوممات لاو حدو » دعرقراطية لا استبدادية » ولکنها مبئية على مدلول للدعوقراطة مختلف 
کل الا ختلاف عن الدلول التقليدي . 

ترد مميزات النظام » في مرحل الافتقال هذه غو الشبوعمة الكامة » الى الظر وف التاريخية 
الق بني فها وتوطد وا . قمنذ أن اوضح لین في السنة ۷ وضع الا تح ساد على حققته : 
دان چپررو الاتحاد السوقاتي حصن محاصره ال رآمال المالي .. لذلك كان من حقمتاومن 
واحیتا تعرئة كافة السکان لمواجبة حرب عتم » » اعتبر الاتحاد تفسه و أنة بعش تحت عطر 
ارب الدادم . وهذا ما یقسر بەض مواقف حکرماته » کالتشلی الؤقت عن بعض الاهداف > 
والد كتاتورية وتطسقبا الواقمی على الظروف غير الرتقمة الناجمة عن اتقاق الظروف الاقتصادية 
او السماصة العالمة . قا م سسات العتمدة هي من ثم اختلاط ایتک ارات اوحتہا الادیء 
لأر كسمة اللشتنة وقہد الطربق لتحقنق الشوعة > ومؤسات مؤفتة فرضتبا ااظروف و حب 
ان تزول حين ببلغ ادف . 


کان احد مواطن الضعف ق الا مهراطور القدعة اور الدي 
عانت مته القومات غير الروسمة اضما لنظام روا الکری 
الر كزي ٤‏ مضطہد تقالیدھا و لغاتها واديانها . لدلك اسہمت هذه القوسات اسپام] اطا في 
الاز مة الثورية ؛ وقد اثار تردد ا حکومة المؤقتة ح رکات انفصالة شحمها الاحانب تٹحمعا 
متقاوتا ؛ الالمان اولا والحلقاه من يعدم . فکانت مسألة القوسات من ثم غاية في الاهة » على 
الصمید النظري والصعید العملی على السواء ‏ و کان لينين » قبل الحرب بزمن بعد > قد دافع عن 


الدوله التعذدة القرصات 


Y4 


مدا حق الشعوب محربة تقر بر مصبرھا » لان من شان هذا الق وحدہ ان يفشي الى « انصپاز 
حر وطوعي » . ولکنه كان مقتنعا بان تحقبق الاشتراكبة ي-تازم دولة مر كزية اللطة » فلا 
يمكن من ثم ان یکون النظام الاتحادي سوی وس3 لوقف ءوجة الانفصالة التي خلفتہا الثورة» 
او د احد اشکال الانتقال على طريق الوحدة » . ومضذ الستة ۱۲۱ » اسار ستالين » مقوض 
شوون القوسات » الى وجه حمل ااسآلة : 


« في الحقمقة تنحصر السأله القومية ... في ازالة تأخر القرمات( افتماديا رساسا وثقاقبآ )الذي ورثناء عن 
الاضي بغية الماح للشعرب التخلفة باللحاق بروسا الرکزية من الجهة الدولیة والثقاقة والاقتصادية > . 


منذ نهاية ثورة تشمرین الاول » اذاع مجلس مفوضي الشعب « مسثاق امم روسسا » الدي 
اعقرف عساواة شعوب روسا وسسادتها وحقهپاق تقرير مصيرها » عاقه حق الانفصال » 
وإبطال الامتمازات المتوحة لبعضها ومبدأ حرية نو الاقلسات القومة والمنصرية . ومنذ هذا 
التاريخ اعار الحكم البلشفكي الفئات الاسلامبة انتباھاً خاصاً » فوحه الى كافة ملحي روصا 
والشرق إعلام بطمثنہم الى ان معتقداتهم وعاداتهم و « مؤسساتہم ... القومية ..۔ والثقاقبة 
هي بعد الموم حرة ومصونة » . واتخذت قي الال تدابير تستهدف ازالة آ ثار الاستمیار > 
فأقصي الپاجرون للقوزاق الستعمرون عن مناطق اورنبورغ وميرقشيه وقازاخستان واقلم 
ا لحہوریة التشتشينو- انعوشه » واعقرف باللغات البلدية لفات ره في الپورات المستقلة 
استقلالاً ادارياً ٤‏ وتأسست جامعة عمال الشرى في موسكو » کا تأسست قروع لها فياشكباد 
وطتقند وباكو .ثم كلما توطدت السلطة السوفاتة المر كزية وتراجع التدخل الاجني» حولت 
القوصات الق كانت قد اعلنت استقلاطا الى « جمهورات اشتراکبة سوفاتتة » وانضمت الى 
د خپورية جالس السوفات الرو سة الاحتراکة الا ادیة » الي تاسست فى السنة ۱۹۱۸ 4 
وارتطت جمہوربتااوگراناوروساالضاء؛ وجميورات اذرب‌سان وور جا وارمبتیا 
- التی اتحدت والفت جپورية ما وراه القفقاس الا حادیة - الى المہوریة الروسة لتؤلف ممما » 
في السنة ۱۹۲۲ > د اتاد الجهوريات الاشتراكية السوفياتية » النفتحة لحكل دولة ترتدي‌طابم 
جپورية اشقراكة موفماتية . وا یىی هذه المموريات الاربم انضمت جپوریش_ا اوزيكستان 
وتركانستان فی النة ۱۹۳4 وجپورية اجکتان في السنة ۱۹۲۹ . وق السنة ۱۹۴٦‏ سکون 
هنالك ١١‏ جمہوریة متحدة بعد انضیام حميورات قازاخستان وكرغهزيا و هپوویات ماه ما 
وراء القفقاس الثلاث ( الدي حل ) و ۲۲ جميورية و مناطق مستقة امتقلال ادارياً و ۱۲ 
اتا قوسا فاتحاد الجبورات الامتراکمة ٩و‏ فماقمة شو من ثم دوله احادية تأاف من پور ات 
اتحادیة تضم داخ ل اراضیہا جمہوریات واقالیم مستقة استقلالا ادارباً . وقد قامت فييا کلہا 
المؤسسات نفپا» و کان لكافة كان الا حاد » الى اية منطقة اناس‌وا » الحقوق تفا والواجبات 
عينها . 


۳۲۹9 


ان هذا الاحاد » الفا على التحو ال كور ملف المنة ۱4۲ 
والحمدد في دستور المنة ٤۱۹۳۷‏ قد نظم على غرار كافة 
الدول الاتحادية في العام : حکومة اتحادیة تك ہزمام 
السلطة في الشؤوت الشتر 8 التي ستولاها مفوضوت ( ثم وزراء ) الشوون الخارسة والتصارة 
الخارحمة ٤‏ والحرب والہحروة * والنقل » والبرى والبرید » وادارة الدولة الساسة » والخطط 
اة یا فما اعداد الخطة والاشراف على تنقبذها . وبقي في ايدي لحِکومات الحلمة: القضاء 
والادارة الداخلة » والتمليم العام » والصحة والخدمات الاحتاعية » و كلها شون قد تصدر 
ا للحکوعات المد كورة توحمهات عاعة من الاتحاد . 

اجپزة ا حم هي : موق سوفيات الا حاد الذي منعقد اقله مرة كل سنتين » لجنة ال اد 
امر کزية التنضذية ( قسك ) وقد اصبحت ملس السوف ات الاعی ؛ الى بنتخبہا الم عر وتجتمع 
مرتين في السنة وتتالف من لين ملسارین في الحقوق » مجلس سوقمات الاتھ_ اد ( النتخب 
بنسة مكان كل جپوربة او أقلم ) ومجلس -وقمات القومات الدي عل ۔ بعدد متاو من 
النواب - ا جمہوریات المتحدة ره نواب ثم »۲ لکل منها ) واخمبوريات المستقلة استقلالا ادارماً 
١ (‏ ثم ه لكل اقلم ) » على اعاس مجلس لكل جهورية او اقلم » ما جعل العنصر السلافي 
اقلمة . وبنتخب الجلسان رئاسة مجلس السوفنات الاعلى الؤلف من ۲۷ عضواً ( مکتا احلسن 
و ٩‏ اعضاء آخرين بنتخبہم ا حلسان ) » وهي اشبه برئاسة دولة معیة تمارس بالفعل الوظائف 
الحكومسة بتفويض صلاحمات مجلس السوفات الما تفویضا دائًا خلال الفقرات الى تفص ل بين 
دورة و آخری وتشه امتمازاتہا امتمازات رئيس الولايات المتحدة ۔ اما مجلس مقوضي الشعب ٩‏ 
او « سوقتار کون » » قمرتسط برئاسة مجلس السوقمات الاعلى وبمحلس الوقات الاعل . 

فالتظام الاتحادي السوفىاتي » من ثم ٤‏ « يتلق بالاجهزة | کثر من الاختصاصات » اذ اس 
صلاحمات ا حکومة الا تحادية واسعة مدا وصلاحبات السلطات الحلىة عدودء . وان اتصاد 
المہوریات الاشتراكة السوفاتنة هو في الواقم دولة يغلب فیہا طايم الر كزبة على الرغم من ان 
لکل دولة دستورها واحپزتا الخاصة . 

أن هذا النظام الاتحادي ا حدود اتح القوعبات الحافظة على لفتہا وتقاليدم! الثقافیة > 
ومکن من اجراء الاختبارات ا حلبة في ا حقل الاجتامي ودرجات التعلم الثلاث الق ارتبطت 
(باستثناء التعلم العالي ) بالجمبوريات . وبفضل اتساع الاراضي وكثرة المهام اللقاة على عاتق 
السلطات المامة » تمتمت الاحپزة احلة عربة عمل ری . ولدلك فان التظام الاتسادي 
« برقبطه بساسة متلاحمة وحافقة ٤‏ وحازمة اذا أقتمی الامر ٤‏ انطوت على احترام لاقوممات 
ولنمتها » زر . ينعو ) . 


در له اتساد با 


ولکنها عل كثير من الر كرية 


۳۹ 


حال هؤلاء السکان انتیج النظام الاستعياري القبصری » تسانده الاقلة 
المستأئرة الارامي » اما ساسة تمشل حست استقر المستعمرون السلافون 
بأعداد كيرى » واما سياسة لامالاة واهيال حين یکون هؤلاء السکان منعزلین . 

منذ الا یام الاولى وجد النظام الجديد حلا لامآلة الزراعية - وهي شغل الجاهير التاعل -- 
رمل كذلك على ازالة التفاوت في التطور الفكري والاقتصادي » و خی ان تطور للسکاآن 
سعی على الصصد الا قتصادي لا تپاضص الاقالم المخشلفة . وقد اعلن ستالین في السنة ۱۳۵۰ مابلی: 


انطلاقة القرمیات 


ھ برولتارية في مضموتا وقومية قي مكلا ۰ تلك هي الثقافة الانانية الثامة التي تير نموها الاشتراكة . 
قالتقاقة البرولتارية لا تلاشی الثقافة القرممة بل تقدم لا مشموجا » . 
رلذلك فقد شجع تطور القوممات الثقانی يتأسدس المدارس والصحف وبطبم الکتب «اللغة 
الام ؛ وعقدار بلوغها درجات مصنة من الوعي ٤‏ 'ترقى الى مرتبة الاقلم الممتقل ادارياً ( هذه 
هي حال الشر کس في السنة ۱۹۲۸ ) او الجهورية المستفة استقلالاً اداربا ( « ال موردف » ) او 
المہوریة الاتحادیة ( 6 حكستان ).وحين بسمح الستوی الفکري بذلك « تلد »الاقالم» فتحل 
اللغة احلة حل الروسمة في الادارة والقضاء والمدرمة » وبزداد عدد اللديين ف الوظائف 
الادارية تزایدا مطرد . وتلقن الدروس » التي كانت تلقن من قبل باللغة الروسبة في الجامعات > 
بلقة روسما الصغرى ولقة روسما السضاء واللقة الجبورجية في كف ومنسك وتفلين . وتحل 
الا ماء التاريخية القدعة او القومية محل‌الاععاء الروسية : ف دایکاترینوغرادہ تصبح مار کستادت 
عند المان الفولغا و تحمل عاصة تر کانستان اسم اشکباد القدم ۔ وتتکر كتاية واتحدية عند 
اكثر القوممات تخلفاً وبعداً » التي ل تكن لغاتها سوى فھجات لفظ . وتوضم قواميس 
واحروصات لاستمال الكاريلين الدين ل بکن طم لعة مككتوبة . ولامرة الاولى في التاریخ قنشر 
کتب «اللغة البورياتمة ٤‏ واللفة الرا کاسة ( لغة اتراك التاي ) . وتحمع ااولفات الشعببة المنقوله 
في کتب وتترحم إلى اللعة الروسة کا تترحم الى اللغات القوسة مؤلفات الادب العالمي الکبری > 
وتولد آداب قوممة عند هذه الشعوب التي ل تعرف الکتابة نفسها حق ذاك التاريخ وال تنتج 
مؤلفات تستحق الاعتمار » كسيرة جانسي كسمو نكو » الکتوبة بقله «عی ضفاف السو كباي» 
حسث ہصف الولف مسشة اخواته » ال « اوديقه الرح لل » ؛ القناسين والصادین في اقصى 
مسيريا الشالمة الشرقمة . وتنا المسارح باعداد كبرى وتشجم الفنون البلدية . ومكذا تنطلق 
الآداب السوقمائة غير الروسة اتطلاقة كيرى ؛ الادب الارمی بفضل امصقيان » والادب 
القازاختاني بفض ل « اوازوف » و و جمبول سابابيف » » والادب الجبورجي يغضلى 
« لورد کسباتازه ٠٠‏ والادب اللمغی بفضل « سلبان ستالكى » » والادب الكارا كلباكي يفضل 
« كورياتباي » » والادب الارزبي بفضل « افوي » ... ووضمت كتنب مدرسبة في السة 
۰ االلغات ال لدچ الثلائة عشر لاستعبال القومبات الثلاثة عشر في المناطى المتحمدة الشالة . 


TAY 


وامست في هذه المناطق مرا كز ثقافية لشم مدارس ومستشفى وفرع طب ببطري .. کا 
اعنمد قا تعلم متنقل لمراققة المدو الرحل » و الاشسة ا مراء ‏ . 

وق ادریسان » حيث ل وجد سوی ۱۸ مدرسة قبل السنة ۱۹۱۳ ) احصي ۲۰۰۰ مدرسة 
قي السنة ۱۹6۰ * واصبح هناگ ٦٦‏ معهد للاحات العاسة وا کادعة علوم في باکو » واصح عدد 
تلامذة الدارس في سورجا ۸۰۰ آلف بعد أن كان ۷ ألفا» راصح عدد الدارس في جمهورية 
اجبر ستات ( اتوم ) المستقلة استقلالا ادارياً ۲۵۰ مدرسة ل ١+.‏ الف تسمة . وق اوزيكستان 
تدنت نسبة الآمين من ۹۴ - ۹ الى ۳۲,۲ في للسنة ۱۹۳۹ . و کانت لکل من طشقند 
و سرفند جامعتها الق مت ؟١‏ معدا و ۽ کلبات في الا ولى» و ت معاهد و ه كات قى الثانة؛ 
وارتقم عدد التلامذة في المپورة من ۱۷ القا الى ا كثر من مشون ؛ وق کمرغبزیا كدللك » تدنی 
عدد الا همان بان الستة ۱۹۱۶ والسنة ۱۹۰ من ۹۸ الى <[ 1 وارتقم دد التلامدة من 
۸ آلاف الى ۷ الفا » وتأست جامعة في «فرونزبه » . واصح في قازاخستان ۰ الف 
طالب وزهاء ۲۵۰ صحفة باللغة القازا غسنانة مقابل صصفة واحدة ق السنة ۱۹۱۳ ۔ 

كانت تهضة الحضارات القومية وس لمكافسة الأمية » ولكنها كانت كذلك رسب لرفم 
مستوى الشعوب غير الروسة وتأمين الماواة في قلب الاتحاد تأمناً قطہا ۔ 


يمورد القضل في الدرجة الأولى الى تنسة اقتصاد هذه الجهوريات 
بتحوبلہا من مستممرات الى حمہوربات مار در المساواة 
في الحقوق فما الى أساس اقتصادي متي بفضل سبامة اللاحصرية المناعية التي تمشت ا 
الخطط > ولا سپا الخطة الثالثة منبا. فقد رافق الجبود الجبار الذي پذل لرقع المستوى الفك 
والثقافي فما تاممة اقتصادها الق هي شرط تحققه الاکبر . 

رمع نام الا اتی ا لخد ھی زا بها لفرت ری ن راکذت 
كذلك دور اكثر فعالة بصہرہ الكان » و مخلقه سماجة کبری لاد العامة ٤‏ ويدقمه البلديين الى 
التحصمل المامي : هندسة » ادارة » فن » وبلسپله تقدم الرقاهمة وارتفاع مستوى العدشتة . 
ول تعد هذه الاقالم متاطق استغار استعياري لتزويد الوطن الام بالخامات ؛ فقد اغذت تحوال 
منتحاتہا ١‏ كثر فا كثر بما بعد بوم» واناحت لها الخطوط الحديدية الجديدة استجار کاة مواردها. 
و کان نوها اسرع منه في اوروبا » کا ان الاموال الموظفة فیہا كانت اضخم متها في الجزء 
الاوروتی من الاتحاد الى حد يعمد . ققی ألسنة ۰ 6ل تلخ زیادة موازنة البوربة الروصة 
ال ۳۱/ بالنسبة السنة ۱۹۳۰ بنا ارتفعت موازنة اوزيكستان بنسمة ٦٦ل‏ وموازفة 
ترکانستان بنسية 7۸۷ وموازنة اجبکستان بنسمة ۸ء ۸ . لدلك عرفت کل هده الملدان دھول 
يسيب الدرار بسرعته » حملها تدخل اقتصاد الاتهاد اشنا على ققدم اشاراء . فامتطام 
« ج۔ باراکلو » ان يكنب ما يلي : د ات اتحاد احپورات الاشتراکة السوضاتہة ان مألة 
القومعات قابلة الحل على صسد الساواه الاقتصادية » » واضاف الى ذلك قوله و انه ادى لمكان 


حل الال الاستمارة 


۲۹۸ 


المناطق التحمد: الشهالمة والقفقاس » خلال ریغ قرن * خدمة اسل من تلك التي اد اما 
البريطانيوت الهند اثناء احتلال دام قرابة قرنت » . 

اذا تحققت المساواة بين الافراد » فالواقم هو ان الماواة بين الثقافات واللفات كانت 
نظرية اکثر منها حقيقية لان العنصر الروسي قد حافظ ؛ في الحداة الاقتصادية والساصة » على 
تفوق عددي ودور قىادي امنا الغته مر کزا مسيطراً » هو مر كز الثقافة العسة والتقنية + 
يضاف المه انها كانت الرابطة اللازية بين كافة القومبات ولقة التملم الالزامية قي المرئية الثانية 
معد افلعة الام . 


انيثى التنظم السباسي للاتحاد السوقاقي من الفکر الار کي 
واللشتی » ولکن مصادره الابديولوحمة اقدم عبد » دما 
علد جات حاك روسو ق الدستور اس ( ۱۷۹۳ ) » وعند مان - حوست وبابوف » وعد 
کل اولئك الذین شد"دوا على الطاب الخادع الذي ترتديه افساواة النظرية في الحقوق التي تنادي 
بها الد عوقراطة الساسة وانتہوا الى ان هذه ال ماواة لا مكن ان تکون فعلمة الا اذا انتقلت 
اسلطة الاقتصادية من ايدي بعض الافراد الى ايدي الدولة > اي ال ايدي الجيمعم. وهي 
الاشتراكبة وحدھا ما تستطيع تحقيق هذه المساراة فشا » لايا دتقی على كافة ا مرا 
السماسية > ولکنها زيل الحرءات الاقتصادية ال عومة » الق لیت سوى د وسائل سطرة 
ابدي اقلات مقتدرة » . «وهي تضن حرية الجسم محاية الضعفاه ٤‏ وتضمن الساواة بتامیتہا 
للجميع المساواة في الامکاات على الاقل » . 

کف "حفتق الاشتراكية وش رطہا اللازب » الجتمع يدون طبقات ؟ قد اشار لين الى 
دلك فى کتابه « الدولة والئورة » الذي وضعه في ایام تورة تشرين الاول وعرض قسه بقوة 
المبادیء التي ستطق . على البرولتارا ان تقوم نثورة عنمفة وتستول بنستم 1 هلى ]4 الدو له 
( حدش » شرطة » وظائف ادارية ) وتتحول الى طقة مسطرء » اي تفرض دکتاتورتا» 
ولدست هذه الاخيرة غاية في حد دايا بل وس فقط يتوقف عملہا حين تزول الط قات القدية 
صاحبة الامتمازات وحن تتوطد الاسس الاقتصادية للاشتراكية - هذا هو النظام الذي أقره » 
في عيد شموعية ارب » دستور السنة 4۱۹۱۸ دمتور النضال الدي وضع اسس الاق قتراع 
العام » ولکنه حرم الطبقات الا القدعة وموبديا من حق الانتخاب » واعطى برولتارب 
الدن » وهي دعامة النظام الرئيسة » تش اوفر عدداً من التمثيل الذي اعطاء سكان الاریاف . 
وتنتخب مجالس المندوبين ( الدنبة ) على دوحتین و مجالی المندويين الريفية على لاث درحات 
مجلس متدوبى كافة الناطق الروسة الذي يعي بدوره االحنة الر كزية التنضذة » التي تولف 
ال « سوفناو كون » . وبسد الانتصار » وحين قامن انضمام السکارت_ غير الروس » اسس 
دستور السنة ۱۲ دولة اتحادیة لها ابا الاعلى الولف من جلسی القومیات والا حاد ولجنتہا 
المر كزية الاداریة ورئاسة يجلسيا الاعلى ؛ ولكنه أبقى على النظام الانتخاني عير اللساوي . 


تطرر النظام السباسي 


۳۹۹ 


و مود ذلك الى ان الأهسة المددية والاقتصادبة الماعير الفلاحين الذين وقفوا موقفا حذر) من 
كام 2 و عر 3 اتحاد ایو ریات الا ڈراک السوفماة الحاط لدان معادية قفد فرضتا على 


اللنظام عدم الثقة یکل من لم یمان اخلامه امر یج ۵ . و دصوره خاصة كان لصف السریم 
المشروع فيه » بالنسمة النظام » مسألة حماة أو موت ٤‏ ولا یکن تسققه الا بتضحمات كيرى 
بفرض بذها عل الشعب بکلته رتستازم سلطة مركزية حازمة . وقد احسن «هارولد لاس 
إظبار منطق الطريقة المعة التي افضت الى الابقاء على الد كتاتورية وتمزيزها : 

« كان من الواجب ء فی هذه البلاد الراسمة الآهلة با كثرية قروية أممة ء ان يفرض على السكار: تظام تمد تستطمم 
الد كتاتورية ودمما تامته .۰ ورعا کان الاغضاء عن استمر ار رحود طقة كيرى من الكولاك الہ ادن التدابير 
التقنينية الق استازمتها سياسة التصتيع خطراً كبيراً محتوما على هته السماسة . وكل من يتذكر الثمن الساهظ الني 
دقعته ارروب الغردة وريا لصناعمة وقراً ما اثارقه من اعتر اضات عة پستطمم تکرن فكرة عن طابم 
اضامة الذي ارتدته محاولة الزعاء السوقمات . ولمت اعتقد ان تحققپا كان مكنا » بهد اقرارها » وسال 
ديوقراطية . فا حکومة ترضی بالخضوع لافتخاب شعي تان على اساس التضحيات التي فرقہا البلتقيك ء 
متقصی كليا » بدون ای ریب ٠‏ عن السلطة ء رالنظر الى ادف الطاوب تحققه » كان الحقل الداخل » بصرف 
الاکلر عن غبره ١‏ بستازم اعهاد الد كتاتررية > . 
الشوعي . 

بعد مرور اثنی عشرة سنة » ارسخ تجاح الخطط » وتصفة الكولاك والمقاومات الرأسمالية 
الاخيرة « ار کان النظام ارساعا تهائياً » واتاحاله ادال تصوص حديدة ف دنور ااسنه 
٦‏ : اصح الافتراع شاعلا بالفمل ومتساوبا للرحال والقساء بعد سن الثامنة عشمرة » دون 
اي استثناء لاي شخص ۶ وقاثلت ا حقوق الانتخشابية فى الدن والارياف » وبات الاققراع مرياً 
وصاشراً لانتخاب ثاب عن ۳۰۰ الف تسمة لمدة 4 سنوات » واعطي الناخب حق طلب عزل 
النائب « حادم الشمب  »‏ ادا ل بسلك بقتضی و کله ناخسه . وقدمت الترشهات فل لائسة 
واحدة تضم « الشوعان وغير الحزيين » «النظیات الاججاعة و حصات العال ». 


عدد الدستور اخبرا الحقوق الاساسمة المترف پا لامواطنین وواجساتهم : الق ق العمل » 
الحق فى الاستراحة » الق قى الضمارے الادي في سن الشمخوخة وفي حالة الرض والعسز عن 
العمل » الق في التعلم » مساواة المرأة » مساواة ا مواطنین دون تمبیز في القرممة او السری ؛ 
حرية المتقد. ٤‏ و کافة الحريات السياسية » حرية التعبير عن الراي > وحرية الصحافة » وحرية 
الاجتاع ۔ اما !لواجبات قهي احترام الدستور وقانون العمل و « الواعب الاججاعي » و د نظام 
الحماة في ا حتمم الاستراى » » وحماية الملكية الاجتاعبة وارساء قواعدها » وا حدمة المسككرية 
للدفاع عن الملاد . 


تحن في الحقبقة امام « جتمم دعوقراطي حك دکتانورية  »‏ هي 
د كتاقورية ا حزي الشوعي . فان المادة ۱٢١‏ من دستور السنة ۱۹۳١‏ 
حين تمده المنظيات الاجتاعية التي بحق للمواطنين السوفبات تاسیسہا ار تنمیتہا محر : النقابات 
المهنية ٤‏ الاتحادات التماونية » الجميات الثقافية » النظیات الرياضية ‏ الخ, » انما تکرس امتیاز 
ا مزب علانہا ان ه اکثر المواطنين وعا في الطقة للعيالة وطبقات الفعلة الاخري تتح د في 
الحزب الشيوعي الدي هو طليعة العمال » . وتوافتی « دكتاتورية البرولتارا » الت عارسپا 
الحزب الواحد الذهب المار كي الذي ليست الاحزاب الساسة فى نظره لتصر عن تزعات 
اند لوح ومفاهم عقلبة » بل عن نزعات جماعات ذات صوالح اقتصادية هي الطبقات ؛ وان 
زوال هذه الاخيرة » الدي حر وراءه زوال كل خصومة احجاعسة» تحمل من النافل قمام احزاب 
متمبزة . وتبررها ذلك متطلبات مر حل الانتقال الراهنة ےو الاشترا کنة : فطالا أ يبن 
المجتمع يدوت طقات » اي طالا برحد هناك خطر انبعاث الطبقة المورحوازية » فان الطبقة 
العمالية الي استولت على السلطة لا تتطيع الاحتفاظ بها » هام قدتزع - بسلطة مستبدة - من 
الطہقات صاحبة الامتمازات ومائل العمل الكثيرة الی توفرت لها منذ قرون وقرون ۔ 

فا هي وظفة الحزب ؟ اما في الدرجة الآولى اختار الخاصة الجديدة الي سوق تژول اليا 
زعامة الاهة » واعدادها لوظفتبا القبادية . وهي ف الدرحة الثاتية رقاية احپزء الدوله وبعث 
نشاطها وامتشات ولاع۱ . وهو الحزب اخيرا ما يقي السوولین على اتصال دائم ماهر : 
فبواسطة خلااه وفروعه الکثبرة بطلمہم على حالة الرأي العام وردود قعله ویتحاشی بذلك ان 
بشعد النظام عن الشعب . اضف الى ذلك انه یمن » في کل وسط من اوساط الشعب © تعمم 
التوجبہات الصادرة عن امراجع العلما وشرح معتاها وضرورتها للجاهير ۔ 


اجرب الشیرعي 


الحزب الشبوعي هو من ثم « العنصر الاسامي الاول في قاعدة النظام 
ااساسي الروسي » . وقد قبزت محاحاته بنعاقب ارتفاع رتدني عدد 
اعضائه تماقا دورب » بفعل حرص رؤمائه المسؤولين على ان بتصواعنه » بين مين وآخر » 
العناصر غير المرغرب فیہا التي تمكنت مزيالت لل اله . ففي السنة ۱۹۱۷ * ین خرج من 
الخقاء » كان عدد اعضائه ۸۰ الة] » وفى شهر آب من السنة نفسها ارتفع هذا المدد الى ۲:۰ الفا 
وبعد ثورة قدمرن الاول » اطرد ارتفاع هذا المدد الى ان بلغ ۲۷۰ الفأ في شہر آذار من السنة 
۸ > ولككن مؤغره الثلمن المنمقد فى شبر آدار من السنة ۷۹۱۹ !وجب « اعادة تسصل ہ 
الاعضاء ٤‏ فكان ذلك بثلية #ملية تطبير اولى ؛ مم 'نظتم في آشر السنة « (سبوع لزب » اي 
اسبوع اختار قاط رقم عدد الاعضاء الى ۳-۰ الف فى سير آذار من السنة ۱۹۲۰ وال 
۱ ق شبر آثار من السنة ۱۹۲۱ بدثهم 1۱ من العمال » و ٣ر۸٣‏ من الفلا ين » 
و ۳۰,۸ من المتخدمين . واندس بين الاعضاء « بعض صقار البورحوازيين ومواءم ممت ۷ 
بومتون بالروح الشوعبة » » و « الوصولبين » » و « العناصر البيروقراطبة > من عادمي 


اختمار اعضلثه 


۳۰۱ 


الا تقامة “ ر الترددن » والنشفك » والقنمن » والخاتلين » ؛ وق السئة ۱۹۲۱ أربت #لة 
تطییر جديدة خفضت المدد بنسة ۲۵ الائة تقرسا » وحدد الوقر الحادي عشر للحزب » في 
شهر آ دار من السنة ۱۹۲۲ ٩‏ شروط الانجاء الى ميزت يعن الصتاعيين المدو بین والفلاحن الدین 
لا بسکثمرون عمل الشبر » وبين الجتود والعمال المنكسيين الى اوساط الفلاحین والمیال» وبين غيرهم 
من المواطنين . فقما بعنی الفثتين الاو لین یقتضی توصة من ثلائة اعضاء من ازب وتدرج ثلاث 
ستوات » وقما يعي الفثة الثالثة » قوصة من خمة اعضاء وتدرج شه‌س سنوات . وبعد وفاء 
لمنعن حدثت حر5 انتياءات هامة حداً ؛ قارتفمت نسية العمال في السنة ۱۹۲۰ الى 0۷,٩‏ بالماثة 
وارتقم عدد كاقة الاعضاء الى | كثر من ۰۰ الف . وقد عدلت آنذاگ مروط انتماء العمال 
الصتاعمين التماطین علا سانيا مأجورا : قاكتفي بتوصة من عضوی من ا حخزب ویتدرج 
سنة واحدة » کا | كتفي لاتتماء العيال غير المناعین » والنود الاکسسن الى اوساط العیال 
والقلاحن بثلاث توصات وتدرج ثلاث نوات . وق الستة ۱۹۲۷ هم ا حزب ۱۱۱۷۰۷ 
شخصا » وق السنة ۱۹۲۹ ملمونا و»۰ه اف » وق السنة ۱۹۳۰ > ملمونا و۱۷۷ الفا » وف 
النة ۱۳۳ > ملونن و ههه الفا ٤‏ وبلقت تة الممال آ نذا ۲ الانة . و ارتفم کذ لاک 
عدد الناء : ۲ره امائة فى السنة :۱۹۲ و ۱۵,۹ (لائة في السنة ۱۹۳۲ “ 6 ار تفع كذلك عدد 
المواطنين عن غير الروس . ٹم اجریت حملة تطبير حدب‌د: ق السنة ۶ والنة ۱۳۵ ۰ 
ولا سیا بمد مقتسل كيروف » قندنی عدد الاعضاء الى ۲۳۵۸۰۰۰ ف السنة ۱۹۳۵ » 
وا ی مابون و ۱۹۳ الفا فی السنة ۱۹۳۸ » ثم ارتفم الى مفونين و ۳۰۰ الاف في السنة ۱۹۳۹ 
وال ۳ ملايمن و ۰ الف تقريبا في السنة ۰ . وق السنة ۰۹ عدل الوغر الثالث عشر 
الحزب شروط الانقساب مرة آخری : فقد اتاح توطد اركان النظام وزوال الطمقات الحا ة 
القديمة اعتمادنظام واحد للاتتماء حل عل التمميز بسن الفثات محسب وضم المرشحین الا جعاعی : 
بترصة من ثلائة اعضاه ممت علهم ثلاث سنوات في ا حزب و یمرفون المرشح في مر كز عمل 
مشترك منذ سنة على الاقل ؛ وتدرج سنة واحمدة . وبالنظر الى زوال خطر قسلل « عناصر 
الافساد » وبقظة العناصر القدعة » حظرت منذئذ التطمیرات ال ماھعب ية وتولت منظمات ا حزب 
علية اختبار ال شحین . 

يتميز الرشحون الختارون تميزاً بلفت الانااه بفتوتهم ٤‏ قیحسب احصاء السنة ۱۹۲۷ 
کات عر ۲۵۰۳ المائة من الاعضاء دون ال مم نة » ور ۸۵۶۸ المائة دون ال ۰ . ولدلك 
فقد درطت مؤولات كبرى والشيبة ؛ والدلمل على دلك ان وه شخساً من اصل ۱۲۱ 
انتخهم المؤتمر الخامس عشر للحزب أعضاء في اللجنة الر كزية » اي ۱16۳ إلماثئة » كانوا درن 
ال .4 سنة > و ۹۰ اي ۷۱۸۱ لانة » كانوا دون ال 46 » و ۱۰۵ اي 54م بالائة » کاوا 
دون ال ٠١‏ . وبعد عملہة التطهر الکبری في ۰ - ۳۸ الى تناوات عدداً كميراً من قدماء 
الحزب » سدات الفراغات ال الجديد » ثم ارتقمت نسة الشباب في مؤتمر السنة ۱۹۳۹ ؛ 


e 


اد ان ۹۲۵ إإمائة من المندويين كارا دون ال ۳۵ سنة » و ۸۱»۵ بآلائة دون ال 1۰ و به الماثة 
دون الخمسين ٤‏ وتولی الوظائف القادية عدد كبير من موظفي الحزب الذین اتخرطوا قيه بم د 
موت لبنين . وهو جيل ما بعد الثورء هذا ما ارسخ نقود ستالين . 

اما الستوی الأقاني فقد ارتفع تدرمجس] . ففي السنة 4۱۹۲۷ کان في الحزب ۸»- بلانة 
فقط من ابموا دووسيم العلا » و ۱۲۰۸ مم مائة من تابموا دروسہم الثانوية » و ۲۱۹۱ مائة 
من تلقوا دروساً خاصة » و ۲»۱ إلماثة من الاممين . وقد تعذر آتدالك وجوه هدد كاف من 
الا عضاء القادر ين على تولي مهام ادارة ار قمادية » في مين زادت ا حاجة الیہم يسيب التصدم . 
فقي السنة ۱٩۲۸‏ کات ٩‏ بالمائة من مدراء مشاریم الدولة اعضاء في الحزب » ولکن ۲»۸ 
إلمائة فقط من بینہم نوا قد تلقوا تلم عال) » و ۲۸۶ امائة تملیماً ايتدانا عالياً . و کان 
۷۰ امائة متهم عمالاً رفعوا الى مراکز قادية کے سو ۹ عدل نام ال حزب تمدیا 
ملسوظاً ؛ فاستقبل ازب با داد کبری افراد طبقة المثقفين الجديدة » اي الفنین 
والميند سين وللعماء الكثير بن الدی اقتقی قتقر الهم موی الخطط ا سا > فارقم مستوی ام ؤوان 
الثقافي ارتقاعا كبيراً 1 
ابتداء من السنة ۱۹۲۵ > ر کلما توطد نفوذ ستالن » امن سر المرب مف 
السنة ۱۹۲۲ > اتضح التنظم وتعزز . قمنذ السنة ۱٩۲۵‏ ضم الحزب عددا 
من الاجيزة لا بقل موظقوهاعن ا ٣ح‏ والعشرين القا ؛ رق اللسدمة ال« ولشورو » 
( الکتب السيامي ) المؤلف من ٩‏ » ثم من ۲۵ عضواً تتتخبہم اللجنة المر كزية المؤلفة من عدة 
فروع اميا ال « اورغراسبرد » اي فرع التدظمم الدي بعنی بتسين ورقابة عتلف موو 
الحزب » و الفوضات » والنقاات * والتعاوتبات ؟ وبعد عکذلك التو ات في كافة السائل 
المتعلقة بنظام الحزب » وتعنى فروع اخری بالاعاوة ( اجستبروب ) » والصحافة > والناء > 
الخ . وتحت تأثير الاحداث : تنقيذ الخطة الخسية الأول ٤‏ ثم انطلاقة الاقتصاد بفضل 
تجاحات التصنیع وائتامیم ' “ واخیر] الحاجة الى اصساب الكفاءات بعد عة التطبير الکبری 
انی عقبت موت كيروق » اعد التنظیم تكراراً يحيث تماقب اقرار اللاحصرية وما تسقتیمه 
من انشاء فروع ذات اختصاص پرافق کل متہا قطاعاً خاصاً من الحماة الاقتصادية ( ۱۹۳۰ > 
۹ > ۱۹:۸ ) واقرار المردة الى التوحد والر كزية ( ۱۹۳۹ ) - 

ان تنظمم الحزب ‏ على غرار تنظیم ا حکم ‏ اشبه چرم ذي ؛ او ه هرجات ختلفة . فتحت 
تنظيم الا ماد المام تقوم تنظيات کل من اشمپورات » وتنقسم هذه بدورها الى وحدات اقلیسة 
( اوبلاستی ) . اما الجهورية الروسية » وهي اوسعها طراً > فتنقسم الى 4 تنظبات اقلیمسة 
( كراي ) تضم وحدات اقطسة ودوائر ( او کروغ ) . وتقسم کل وحدة اقلمممة الى وحدات 
صفری ( على اساس الدن والتواحي ) > وتتألف الدن الکیری بدورها من عصدة وحدات 
صفری . وق ادتی هرجات المرم تقوم التنظیات الابتدائیےة للصانم ( ۰۰۰ ۳۵۰ تقریبا ) » 
ارعطےات ال لات والجرلرات » والزارع النموفجة » والزارع التعاونية ٤‏ والوحدات 
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المسكرية » الخ. » الق يبلغ متوسط اعضاه كل متها اقل من عشرین . اما التنظیم العام فواحد 
من اعلى الى اسفل : مؤتمرات » لجان ٩‏ اماقات مير . وكا ان ارقم جہاز في ا حزب هو ااؤتمر 
الرومي الشامل » كذلك لكل من الجمبوريات مؤتمرها ولجنتہا المركزية وامانة سرها » 
المنظمة على غرار اللحتة المر كزية قى موس‌کو > وللوحدات الاقلسة مؤتمر حزہا ولجناتها 
وامانة سرها » وللمدن والنواحي مؤتمر وطنة وامافة سر تنتخب موظفي مکتبہا . والمهام 
واحدة في اطار الداثرة الانتخايبة : تقد رتست مؤولي الدرحات الدنس ا ) رقاية تنفضذ 
مقررات ال حزب » دعاوة 4 اعداد النتمن ادد . 

برتكز الحزب الى و المر كزية الدع وقر اطشة ٤‏ الي تحددها نظامه کا بلی : « انتخاب كافة 
احبزة الحزب القمادية > من ادها مرتية الى اعلاها؛ علائق متتظمة بين هذه الاحبزة 
وتتظمات الحزب » اتضباط كلي وخضوع الاقلية للاکثریة » إلزامة مقررات الاجپزة المليا 
بالنسبة للاجهرة الدفيا » . 

فہو يضم من ثم اکار المواطنين تنشاط) الان بطلب مهم اخ_لاص مطلق وتقظ دائم » 
وشرض علمم ان یکونوا قی كاقة ا حقول مرشدین للمواطنیہم. قدوره في حساة اماد امسپوریات 
الاسقرا که الوقاتة دور رتسى لانه هو ما .ولف العنصر الجوهري لوحدة الاتحاد » انه 
بلائي التزعات الى الابتماه عن المر كز الناجمة عن التنظمم الاتحادي وتجزئة السلطة بین مثات 
آلاف الدوائر الاقلمة والمبئية التي قد تلف كل منها » مم جلسيا النتخب > جمہوربة صفری 
منمزله . واخیراً بتولى شطراً هاما من الوظائف الادارية والمتكومية اعضاء من الحزب > 
محبت ان الحزب » « بفضل وحدته ومركزيته » قد بستطم ایدا ترجیح وجہات نظره على 
آراء لا مكن ان تكون الا آراء حصورة » ( دوقرحمه ) . وتؤلف ال د كومسومول 4المؤسسة 
الرئيسة لاعداد اعضاء الحزب ۔ 


على غرار كافة الاحزاب الثورية » علق الحزي اللشفئى آم اله على 
الشباب الذي له الستقبل . وحين انعقد » في تٹمرن الاول من السنة 
۸ ۰ المؤتمر الاول لجمسة الشباب للشوعة ( كومومول ) » كان عدد اعضاه هذه الجمعية 
۰ > وف تشرن الأول من السنة ۱۹۱۹ * تلل في الوعر الثاني ۹٦‏ الف شاب اشترك عدد 
كير منهم فقي ارب الاهلية في فرق الاصطدام » وفي السنة ۱۹۲۰ ارقدت الحركة طابع 
مر کة جماهيرية حين بلغ اعضاڑھا ۰ الف عضو تقرسياً حےدد لحم لیتعن ممتهم : «١‏ بناء 
ا حتمع الشوعي ہ . الا ات اتتهاج السناسة الاقتصادية الجديدة » الق بدت العدید من الشبارن 
وکاتا استسلام الاشترا کة ٩‏ والبطالة » وصمويات الحماة الادية » ولّدت خسات امل كانت 
نتحتها تدنی عدد اعضاء ارب الى ۲۸۷ الغا ق السنة ۱:۳۲ ؛ ثم ادی مين ظووف المعة 
والتدابير المنشذة لصلحة الال الشبان وتنظم مدارس الصانم الى وفع المدد الى علبون في 
كافون الثاني من السنة ۱۹۲۰ » والی ملمونين في السنة ۱۹۲۷ قسل الخنطة اد الاولى . ثم 


تلکرسومول والرواد 


۳-۹ 


ولدت هذه الاخيرة » بفعل ضخامة الشروم والدعوة الى التضحة » موحة حاس وحممة في 
صفوف هؤلاء الشان. فهم من قدموا الوف العمال الذین حققوا والجيابرة» : مصانع الجرارات في 
ستالمنقراد ٤‏ وسد دنیبروغ » والصانم الجديدة في الاورال ومسيريا » وهم من الوا استشراج 
الفحم الحصري من مناجم ال « دونتز » حین كادت الحاجة تس اله » وهم من ترجپوا الا لاف 
الى الارياف للاسهام في عملية التأمم وتصفية الكولاك ولتاسيس التعاونبات الزراعية واعداد 
موظفي ادارات عطات الا لات والجرارات » وم من الفوا فصائل الاصطدام التي تناقست في 
خدمة الاشْترا کبة وقدمت معظم منظمي العمل من الميال . وم من تواقدوا على مؤسات 
التملم التقنی الحديئة واصحوا مسؤولي الصتاعة الجديدة والدوله الجديدة . رقي السنة ۱۹۳۱ 
جاوز عدد الکو مسومول اللمون الثالث > وق النة ۳۰۹ اللبرن الرابع . ستذاك وسعت 
النظمة اطار الاختار » فاستقبلت الشبان دونیا نظر الى منثأهم » فاصح عدد اعضائها تسعة 
ملابين فى الستة ۱۹۴۳۹ و ١٦‏ موتا فى السنة ۱۹۶۱ . 


اختير الکومسومول من بين « الرواد الشان » ( بين ۹ و ۱۵ سنة ) رخضموا لتنظم ماثل 
لتنظم الحزب . فنسن هنا ایضاً امام هرم تقوم في اسقله منظیات الصنم > والزرعة الماعیة » 
وموّسة التعلم » والناحبة > والمدينة » والاقلم » والجميورية » والاحاد . اما نشاط النظمة 
فبو فى الدرجة الاولى تلقف الاعضاء والشان غير المنتمين تثقئفاً ساسا ء والرياضة » 
والاعداد المسکری » والاسمام في تقذ اوامر الحكومة » والتريبة الاحتاعية والثقاضا . فمل 
الكومسومول ان يكون في كل مکان قدوة ومثلا فشان الآخرين ٤‏ وان يذهب الى حمث ترم 
منظمته . وعلمه » قي الدرسة او الصنم » ان يكرت عامل متازاً ومدرباً لرقاقه ومساعفاً 
لروسائه . وعليه ان يتثقف سى يصمح اتسانا كاملا » وان بکون قي الحماة الدنية و محساء 
المسكرية على السواء م9 مشعا تفاي والانضداط . 


۲ - «الانسان اعز رأسال» 


ماديا وثقافا » قبذل النظام البلشفسكي من ثم نشاطأ عظما في حقول الصحة والتربية الشعمية 
والثقافمة المتآخرة . 


تناول مجہود محپیز اللاد ااژسات الصحمة تأسيس التوصقات ودور 
التولمد و استشفنات ومسقشفات التدریب ... التي الست» الاضافة ال 
مجاتیة الخدمات الطبية » تخقیض نسبة الرقبات بسرعة الى ١١‏ 4 اي الى نسبتها في فرنسا » 
وتتارلت کذلك تأسس الصحات ودور المالة والراحة الشوخ والعجزة والا . وكانت 
الطفولة موضوع عتاية خاصة : ملاسيء للاطفال » استشارات طسا قصال ولرخضم > 


الصبحة المامة 


٠۔‏ المہد المماصر ۳۰۵ 


و اجازات الحبالی لدة ۳۵ يرما قبل الوضم و ۲۸ رما بعده في مؤسسات الدوله ومشاریعا » 
ولدة شہر قبل الوضع وشهر بعدہ لنساء التماوننات الزراعمة > ادت كلما الى تخفض نسبة 
الوقنات بین الاطفال > وساعدت حدائق الأطفال وتشجيم الالعاب الرياضية > وانشاء الملاعب 
الرياضية الكثيرة على تنمية متناسقة . 

بموازاة هذه التدابير التي لم تفضل من حت التوصة خير ما اتفذ هنبا في 
اکٹر الدول الغريبة تقدماً » کا يف ول لاسكي ٤‏ وانا « ما تحقق بصصب 
تصوره في اي جتمم رأسمالي » » قامت العائة على امس جدبدۃ . فنف 
الثورة » نرى المائة التقلمدية » المبنية على دوتبة المرأة وعلى طابم الزواج الديني المتتم الاتفساخ 
وسلطة الاب الطلقة » تنبار بفمل علمنة الزواج وزوال ملطة الزوج الطلقة . وقد حددت > 
حبال الاولاد» حقوق الرعاية والتمثيل » وواجبات العناية والتربية والتملم . وبرز مقہوم جديد 
الملاتق بين الزوجين التي بنيت على المساواة الكلة ببنها » وشرعبة الزواج الواقع العفی من كل 
تسجمل والطلاق برضی الطرقين أو بتاء على رغبة احدهما الملنة » وابطال التمسز بين الاولاد 
الشرعمين والاولاد غير الشرعمين . واستہدف قانون صدر قى ألسنة ۱۹۲۰ حول « حماية 
صحة المرأة » منم الاجهاص في ا حقاء طجازة الاجهاض تحت شروط مسستة . وهکذا تحررت 
الرأء والاولاد من وضعہم القاترني الدو تی » بجا خففت ملاجىء الاطفال » وحدائق الاطفال > 
وحلات البسم من الال في الشاریم » والطاعم النقاب_ة والتعاونية ٤‏ وتسض الانسحة 
الصناعية » الخ . » من اعباء ام العائة وحررتها من عبودیات اضاة الزلة » وذل.ك نتبحة 
لسعي السورلی وراء تحقنق الساوا: الطلقة بين الجنسين الق ينص علا لقانون . وھستا ما . 
90 0" - فى الصناعة ( حتی الق عنہا حست بلغت 
هذه النسبة ۵۰ ) ٤‏ والعمل في مين تعتبر في البلدان الاخری محصورة ف الرجال (مستان‌کي 
القاطرة الخحدددية مثلا ) » وممارسة وظائف قبادية في الزارع التعاونية ( ٠١‏ 1 من وظائف 
الدراء اسندت الى الناء ) او امصائم أو الجالى على ختلف مستوياتها . وف البلدان الآسيوية 
بصورة خاصة ٤‏ کان تحرر للرأْة » « الظاومة على ابدي المظلومين » ها قال لمنين» ثورة وضمت 
حدا لعزلتها ولارتداء المحاب » وفتحت اماما ابواب المدارس واطامعات والصانم واطاة 
المامة . لا بل ان التدابير الكثيرة التي حستت وضع المرأة ا لی او ام العائة » واستقر ار 
الحتمم عند تنقیڈ ا طط ال٭ظسة لی استام بدا عامة سام وق ا الطاقة الشرية » 
قد استوحصت اتباع سباسة قشم الولادات والعائلات التي برزت منذ الستة ۱۹۴۷٦‏ نع 
الاحباض الا تحت شروط مصنة ٤‏ وبتداہبر استہدفت ارساخ وثاق الزواج بالحد من ع دد 
الطلاقات وتكررها ( عنم الطلاق بناء على رغبة زوج واحد وارتفعت نققات الاجراءات ) » 
ویفرض عقویات صارمة على من تخلی من عالئلته او بمتنم عن دقع النفقة المترتة 
للام رالاولاد . 


الما 
وتحرر للراة 


۳۹ 


بذلت الجبود أزيادة عدد السکان ولخلق شدة قوية وتشطة » کا بذلت الجيود 
لتعلیمہا ابضاً . في السنة ١۱۹۱۳‏ كانت نسمة الامين بين ٢‏ و+ھإإ؛ وحق 
۷ بين عُعوب آسما غير الروسة ؛ وعنف السنة ١41٠‏ » اختلف الى ال دارس الابتدائية 
والثانوية ۳۲ ملبون تلسذ > فبمطت نسبة الاسن الى ثلاثين بالمائة في اكثر الشاطق تخلفا . وقد 
هدفت ااؤسسات الدراسية « حلق الظروف البشرية الضرورية لقسام الجتمع الشبوعي » إذ ان 
على المدرسة ضان « حققات الثورة السماسة و الاحجاعة ۰ ولا جوز لها ان تکون د لا خارج 
الحماة ولا خارج السياسة » . وان في هذه الصبغ لدلبا على الاهمية المعقرف لها بها والاهتام 
الذي اعاره النظام المائل التربوية » « الجببة الثالثة » ؛ « ال پة التربوية » » التي کانت موضوع 
احدی قصائد « مايا كوف_ككي » . وارتبطت التربية ارتباط) وشقا پا جتمم الذي اوج دته 
الثورة ؛ قالانسان لیس لا مالحا ولا شريراً عند ولادته ة وهو ا حتمم ما يكوانه ویکون 
مؤولا في النباية عما ينتبي اليه . يضاف الى ذلك من جبة #نمة ان تقاوت الاجور » التي هي 
نسسة لشة ونوعمة ااعمل الؤدى » لا عکن الاعاضة منہا الا ادا نت هنالك « المساواة عند 
نقطة الانطلاق » > اي الا اذا تمكن كافة الاولاد من تنسة معارفيم واستعداداتهم على قدم 
الماواة . ولذلك اعلن الدستور ان د لواطتي ا##اد المہوریات الاشترا کة الروسية الق في 
التملم » ؛ لهم ا لحق في أن بتعدوا بلفتهم الام“ وهي الوسبة الوحيدة لتآءين الماواة الفطبة 
القوصات > ولائاحصة بروز الکفاءات.» ولتوزیم التملم في اسرع وقت مکن دوغا اضطرار 
تؤمن المساواة عند نقطة الانطلای مدارس كثيرة جد وسبولة دخول امسم»في اي وقت » 
الى التعلم العالي . قابواب الدرسة عفتوحة في كافة درحات التملم > وتتوفر تسپلات عدیده 
- ولا سپا التطم بالمراسة الدي استةاد منه ٦‏ ملايين خص في السنة 144٠‏ - لنوصول الى 
الماهد والکلیات بأعداد کبری عن غير طريق المدارس. فتقوم وح دة التعلم من ثم في روح 
البرامج والکتب المدرسمة الواحدة في كافة اتحاه الاتحاد المستوسماة من التعلم المار كسي- اللشمتي 
في تفسيرها لالم والملائی البشرية ۔ 
من بين کار النظريات القريوية بيان ولفت للانقباء تلك التي طلع بها « ما كارفكو » : كان 
مديرا لاصلاحستي احداث مجرمين » فامتخلص من شبرته مذهباً تمليمياً في مله الشهور > 
«القصمدة القربوية» . اقد اقتنم ما کارفکو بان البيثة الحسنة التنظم تأثيراً فاعلا قوباً على الفرد » 
ف « سوسة طننة الولد كلام عمال » ٤‏ ولدس من اولاد مطوعن على الجرعة » واولاد متصل 
اصلاحہم ٤‏ وهي الجاعة التي یکون متشرطاً فا ما تکیفه المنافسة التي تثيرها والرقابة قلتي 
قارسپا > وهذا يفسر اهمبة ا مو المائلی الذي بصنم الولد على صورته . قالقربية تتہہدف 
قدریب الاولاد على ان مجاوا إنفيم المسائل الق تراجہہم في احماة البوسة » وان برافقوا بین 
ار القرمية والتقمد الضروري بموجمات الجلعة . وشدد ما کلرفکر من ثم على الصة الي 


۳۰۷ 


يحب ان تقوم بين القربمة وآ حیاۃ . فعلى العائة و الدرسة ومنظیات الشبيبة ان تضم نصب اعمنها 
تحقق تفتح الفرد » اذ ان الوالدن لن تطعا الى ذلك سملا الا اذا فکروا ادا بتآثير م 
على ولدھ| . وعل المربى ان بکون متطلما جداً » على ان بوفی ف الوقت نفسه بين متطلباته 
و امکانات الولد . وكيا طلب من الولد يذل مجپود جدید » دعر الولد بتعاظم الثقة الموضوعة فبه. 

فنحن من ثم امام تربیة تکنکر للاظام التقلندي الصارم ٤‏ لکنها تريمة لا يعترج ا وهن > 
« تتطلب ابدا اقصى. ما يستطيء الولد اعطاءه ٠‏ ولكنها لا تضن الابتباجات التي غالبا ما يسع الرلد اعدادها 
بنفسه » ١‏ وتوول الى « اقعامه يفرح بسطر على كافة مستویات وحوده» ( ه. قالون ) . 


التعلم نظري وعلي ویشمل علوما وفنوناً شتی» ویجمم بين العمل القكري والعمل السدوي. 
وهو علماتي تتولاء الدوله الق تحدد التوصیات العامة » والزامي ويجاق في م_درمة السنوات 
السبع ( التملم الايتدافي وج سنوات من التعام ال لزامي ) بان سن السايعة ( بعد حدھ ة 
الاطقال ) والرابعة عشرة . ویلةن باللفة القوصة » على ات تعلم اللغة الروسبة الزامي . وتلمة 
اما + سئوات دراسة تٹھي التعلم الوسط الکامسٹل في مدارس العشر سنوات > واما التعليم 
المبني . ويقود كلا التملیمین » بعد التقدم الى امتسان » الى تعلم الدر جم ة الثالثة » جاممات 
ومعاهد . وبعد ذلك بلتحی الراعبوت في البحث المي او التعلیم بدروس ه المرشحين » ( في 
السنة ۱۹4۰ بلغ عدد الطلاب ق التعلیم العالی ستياية وعشرين الف طالب ) . 


كانت الثورة قد تست فى هجرة عدد من الکتاب والفتانن والملاءه > 
ولکن الکثم ن الذن ل جاحروا اسپموا فى تحدد الحماة الفكرية بعد 
الحرب الاهلة . فقد اجه مجهود النظام الجديد ٤‏ منة البده » الى انزال 
الثقاقة الى مستوى الشعب عکافحة الاعیة والجبل » ویتمسم التعلیم على كاف ة الطبقات > 
وبتاسیس كليات عمل ( رابفاك ) تستقبل العمال وتوزع علبہم تعلیماً سردعا ۶ وبالاکثار من دور 
الکتب واعادة طبع المؤلفات الكلاسيكية الكيرى ‏ و کانت النلسجة ان شغف المعرفة العظیم 
الذي سطر على العال و انلشار التعلیم هذا ل بليثا ان خلقا جمپورا وفيرأ اختلقت متطلياته كل 
الاختلاف عن متطلبات جور النظام القديم . وطالا بقبت الحككومة على الحياد بین القزعات 
ا ختلفة والقثات الفنة والادية الق تقاعت الکتاب وااقناتين . وكان معظم هؤلاء اتباع] 
لمدرسة الر مزدة او مدرسة الستقبل » وانفم بعضہم » من امثال مايا كوقسکي والرسام بوتن » 
بصراحة الى البلشفيكية » ولکن كثيرين غيرهم بقوا منعزلين عن هذا الجہور الجديد بقعل 
مناشئهم ونزعاتهم الاديتة ولفتہم المقفلة وفرديتهم . اما ال ( برولتكولت ) » او الثقافة 
الشعسة ؛ ققد استقطت كتايا مار كين حاولوا خلق ادب برو لستاري . 

في السنة ۱۹۲۹ » دعي الككتاب » الاعضاء في الجمعمة الروسمة للکتاب البرولتارین ٤‏ الى 
الاشاراك في معر كة التخطبط » وف الستة ۰۹۴۲ انضموا كليم الى جمعبة الكتاب السوقبات 
التي اسندت الا مهمة « دعم قاع _دة اللطة السوفياتتة » والاشتراك ي الصراع الى جانب 


قلثقافة الجديدة ٠‏ 
الراهصة الاشترا كة 


ار ه ۱۳ 


البروتاریا بغة اعداد ادب اشترا كي . 

بيا شداد في التملم على الار كسمة والمادية امدلمة » وبقي بعض المنتقلين من امثال «ضدن» 
على وفامم للادب السيكولوجي » اخذ الادب الجديد على عانقه » بحسب امنية لينين ٤‏ ات 
بصبح « هرآة وعي الامة ٩‏ . وهكذا صدرت مو لفات تأثرت تأئرأ بسدا ب و غور كي » » 
وانتمدت الى ما عرف يمد السنة ۱۹۳۲ ب « الواقسة الامتراسكمة » الق ألقت مذهب] رس 
حقيقيا . فأمام عظمة تطور ا جتمم والانان الذي شاهد. الکاتب » توجب 'على هذا الاخير 
تحطمل الواقم وإظبار الانسان في حزبه وعله » وطرح المسائل الانانية التاجمة عن كل ذلك 
ومساعدة القراء على حلپا والتخلص ما محملونه في انفسوم مجاراء العال المادي الآخذ في للتطور . 
والادب الجديد واقمي لانه بقوص في الواقم ويصف « الاتسان من حيث هو عضو في الجتمع »» 
بسدا عن عبادة الذات » وعن « عذایات رجال الفکر الترددین ٠‏ » ولذلك فانه لامي ابتذال 
الحماة النومية وعحد البطل الفرد » و بط له اماهیر الغفله الى تصارع وتقسدم تقسپا ضحبة 
للدفاع عن الوطن او لبناء عال جدید » وکل من تتسول حاتهم الى معركة ضارية بشتر کون 
فا يكامتهم من اجل تحقق الائتراکا . هذه هي حال « فورماتوف » الذي بصف بطولة 
« تشاباسف » ( ٠۹۲۳‏ ) الفوار ٤‏ وحال « الكسي تولستوي » في « الف وتسماية وغاننة عشی» 
وحال « سيرافسمومتش » فى « السل ا حدیدی » » وحال « قاداف » ف دا محریةء (۱۹۳۷)» 
وحال ابقانوف ( « الاتصار » » « القطار الصفح رقم ۱6 - 55 » ) > وحال دمايا كوفكي» 
الذي اصبح فضل قصائده التضالمة ( «مائة وخسون ملسونا» )وشعره القنائي»«الشاعر ا حامي 
عن حقوق الشهب » بالدات. وهذه حال « تقولا اوستروفسکي » الدي تظير روا سيرة حساته 
بخط بده » « وسقي الفولاد » ( ۱۹۳۲ ) » ما هي حماۃ التضحیة الق يعيشها احد اعضاء 
الحزب . وتبرز مأساة اتحلال الجتمع القدم ونشأة اخلاق جديدة في الصنم والعمل » في کتاب 
« الاسمنت » ( ۱۹۳۵ ) ل « غلاد كوف : ؛ ومأساة ملاساة الكولاك وتأهم الاراضي في 
و الاراضي ا حا » ( ۱۹۳۰ ) ل« سولو كوف » الذي وصف كذلك الحرب الاهلة عند قوزاق 
ال « دون » ف « الدوت الحادي » . ووصف كتاييف قاسیس وحدة ماغننتوغورمك الصناعة. 

هوالاهتاماعطاء! ماهر الشغفة المعرقة والتعلم فنا وادياً يسبل تمثلها ولا ينتعدا تعن التقالد 
القديمة ما بفسبر كذلك ا مادلات الكتابية التکررة التي تناولت الادب القفل والقن الجرد 
والوستقی العميرة : مهام ة طابع التمسك الفرط بالشكلس ات في قن « بکاسو » او قن 
« ماقيس » » ومپاجمة بعض مؤلفات « برو كوفياف » وه شومتا كوفمتش » * ثم التحلىي » بعد 
السنة ۱۹۲۸ > عن قوانين هندسة المارة المصرية التي حظیت يريد من التق دير والمطف قي 
السنوات الأرلى للثورة» والعودة الى ط کلاسکي-- جدید عادءالرشاقة وعلى شيء من‌الابتذال. 


اغا انتج الفن الجديد اسهر روائعه في الوسقی والسيتا بفضلى و سرج برو كوقياقف » 
و« دعتري سوسا کوفتش » وه ارام خاتشادوربان » وه دعتري قبافسكي » . 


۳۰۹ 


كان لبنين قد كتب ما هفى : «السنیا » اعظم الفنون شآنا في نظرة » ؛ فقد بفل. 
الاختصاصون مجبوداً کببرا لكي محملوا منپا القن الشعی بالذات . فحرصوا في الدرجة الاولى 
على ان عدوا عنہا كل ما ليس طبيعاً ٤‏ قکانت مدرسة ال « کنو غلاز » ( السا المین ) التي 
رفضت كل اخراج وابتفت » قبل اي شيء آخر » تصوير الحباة على مين غرة » « عمباغتة 
الانبان فى وسطه الاججاعي وق حماته » . وكان لل_ذه النظرية تآثير كير على كافة العاملين في 
حقل السينا بلفتها الانقباه الى اهمية اختمار وجمع المشاهد واستنادها الى الراقم . وقد تيز في 
هه الستا غير الناطقة اربعة ميتكرين عظام : « ابزتستاين » الذي حقق الرائعة الستائة 
السوقاتىة الاول في « المدرعة بتكي » » وبودوفكين الاي انتج « الام » المقتيسة عن رواية 
غور كي » « نباية أن بطر سيرغ » > وه عاصفة على آسما » > القشين الاججاعيين اللذين يتوصل 
فبها الابطال شتا فشا الى « رؤية واجبات الطبقة الق بنقسبون الها رژة واضحة » » 
وه دوقحت‌کو » في « الارض » » و« قرتوف » الدي انتج ؛ في اوائل عم__د الس الناطقة > 
رائعته « اغانى لنين الثلاث » . وبعد هذه الفارة الا ولى الق سمطرت فہہا الستا السوفياتية على 
کلفة السمتيات الاخری » كانت الستوات الاولى للسستما الناطقة سنوات جود وجدب » الى ان 
حدثت ف السنة ۱۹۳6 بفضل الت‌کرن الاخوين فاسلاف > حرجي < تشابابیف » » قم 
الحرب الاهلنة » تبضة غابة في التالق کرسپاانتاج الافلام التارعغة : « بطرس الاحكير» 
له بتروف » » وه اس‌کندر توسکي » لابزنستان . 


ان البادیه تقسهاالق استوحست في التعلیم استوحست في ادارة القضاء 
( اسقثتاء امرائم الساسة ) الذي يسمو عليه الى حد بصد في الدول الاخری 
عقبومه الواقعي والاتسانی . 

فقد اظپرت الدراسة التي قام پا « هارولد ج. برمان » حول القرارات الْتخذة في الحا م 
السوفاتية » طابم الابوة والحاية الذي برتدیه القانون السوفاتي. وقد يشبه جو مما ة جتائية 
سوفاتبة - بحسب الولف الذي هو امير كي - جو ماک الاحداث الامير كة » كا قد يشه 
حو ككمة مدنية جو ماک المصالحة المائلة . ومرد دلك الى ات القانون بعتبر ا حریة و کاہا 
صورة البيئة الاقتصادية التي حدثت فپا: فالمجرم من ثم ضحمة المجتمع اكثر منه عدوه ؛والسجن 
يحب أن يكوت مكان قربية جدي دة لا مكان عقاب . وهذه الاراء » التي لم تكن خاصة 
مقوقن السوفات والتی بشّر پا القاضي براندس في الرلاات المتحدة »هي ما عمل بها في نظام 
ا ٹا ج الجزائنة والاصلاحمات . والقصود في الدرجة الاولى هو اعادة تريية الححكوم علهم ٤‏ 
وه تبدیل طبيعتهم » بحسب تمببر غور كي » وتنمية الخصال التي تلسم بقيمة اجتماعية عند 
الافراد » . وتتحقق اغادة التربية هذه يفض ل اسپام ا حکوم علیہم اسياماً اشعلا في الاعمال 
الفسدة اجتماعبا ولا سما امال الانتاج الوفير التي تساعدم من جهتة على فيم الاسالب 
الاستراكبة في تنظیم العمل ( المنافسة الاشتراكية » الدعاوة لتقنسة » النقاش حول الانتاج. ) 


۳+ 


وتوفر لهم من جبة #انبا توبية مہنیة تمدم لاحتلال «ر كز مفید في ا حتمم بعد الخروج من السجن. 

بذ كر القانون الجزائي ثلائة اشکال « العمل الاصلاحي» ( حمل هذا التعبير محل تصير العمل 
الشاق في السنة ۱۹۳۳ ) : عمل دون حرمات ا حریة + عمل مم تحدبد الاقامة » مل مم حرمان 
ا حریة في مسکرات العمل . وتنطبق المقوبة الاولى على الا حكام التي لا تتعدى السنة وتنقة 
على العموم فى مکان العمل المادي او ف دائرة تحددة الشعاع بالذسمة ار كز الاقامة . وتنفند 
عقوبة الا-محكام المتراوحة بين منة وشلاث سنوات قى « مراكز الاعتقال المادية » او في 
مسکرات العمل ٤‏ والعقوبة الني تتعدی ثلاث سنوات في مسکر حمل اصلاحي بقرم في 
یرب یی ی بت 2 ؛ وهتاك ابر آ د تمدید اقامة 
مم مل اصلاحي ء لمزل ا حکوم عامه عن سمه السابقة ۔ و تقاه ضى ا حکوم علیہم الاجر نقسه 
الذي بتقاضاء الممال التعاقدیرت الماررن فم جدارة وكفاءة واغا محتفط هم بنسبة ه الى ۷۱۵ 
من هذا الاحر » و مخضمون لشروط العمل نفسيا . 


۳ - الديوقراطية الحرة والديموقراطية السوفياتية 

مر رو بد ہیں ابو الرأي ایض) کیٹ 
ی ا مو ایا وت 
قى الماوم السيامية » على اختلاف ا امام » تقح استخلاص ميزاج! النوعمة الاساسة . 

هو عفہوم « الحرية » ما تدور حوله الا نتقادات الموحبة النظام السوضاتي . 


وتأسيسة الزب الواحد ؛ الذي بسطر عليه رجل واحد لا بتميز عن الدولة التي مسك هو 
را کزها الحساسة » ویستحل انتقاد ساسته العامة » ویتحصر فيه حى تقد اارشحین 
لانتخابات قد ہعتبر الامتناع عن التصوبت قیہا اعلان معارضة ٤‏ ومحتکر کافة وسائل التعمبر 
والدعاوة » وتؤول فيه ا الس الى جرد مالس اتسحل » لم بترگ التظام السوفماتي لواطنسه 
سوی حرية ظاهرية وصورية » محست ان اادعوقراطة ليت سوی خديمة . وللست الحرية 
الفکرية والادينة ما قفی علیہا من ثم فحصب » بل الحماة الماد نفسها الى تعرضت الخطر 
بقمل ملء سلطة الدولة الموفشة > المالكة الوحمدة والمنتجة الوحمدة وااوزع1 الوصدة 
للمواد الاستبلاكية . وبالفمل زادت اشتراكية وسائل الانتصتاج من قوة الدولة زیادۃ عظمي > 
وحمل مما خطط الاقتصاد سعدۃ حماة كافة سکان الاتحاد . وحن فى الحقل الزراعي ٤‏ الدي 
ابقي فنه على د قطاع حر » » وانعم قبه على المزارع الجاعية « بالتمتم عتما داغا » الارض التي 
تساشمرها » توفرت للدولة وسلة تأثير غير عباشرۃ وحاة على الفلا ين ؛ لات الجرارات 


الر أي افر 
والنظام السوفیاقِ 


۴۱۱ 


والعدات ال 2 الضرورة الاخری بقست ملكا لها 4 وكانت هي التي تحداد شروط استع اها في 
التماونمات الزراعبة . وجملة القول ان « كسب الميشة متوط الراي الستقم » . لا بل ان عة 
دور الشرطة » وقوتها ووسائل عملبا » و عشل کل معارض ب « عدو الشعب » » قد شلقت هلعا 
حققماً » شیپ به في البلدات الفاشتمة » رضم النظام السوفناتي في عداد الانظمة الاستىدادية . 
فالواطن لیس حرأ » و کرامته قتهن في کل وقت لانه اصبح آله في ابدي ملطة تضحی به دوغا 
أية مراعاة للروح الاننانية الاولية » ولا بمتم باية حرية من الحريات المعتبرة ضرورية » ولا ميا 
حرية الاحجّاع والصحافة رالقول » الخ . 
ان قشل النظام السوفاتي بالانظمة الفاستة على هذه الصورة 
معارضه العدید من اصحاب النظریات في الملوم السناستة . ففي 
الدرجة الأولى » ۴ اثت ذلك « دوفرجه » » تختلف مصادر 
وحسبا الفلسفي اختلافاً اساسا . فا مار كسمة تبدو وكأتها مذهب عقلى وعلمي برتبط بقلسقة 
الاترار والاعان پالتقدم ۔ وهي قعلم ان الانسان » اذا هو لا يولد لا صالحاً ولا شريراً » بستطیع 
ات بتصن بزوال التظام الرأمعالی » وان الغد سوف بصبح » بفضل قام الاشتراكية » افضل‌من 
الموم » ولا مما افضل من الامس . وفلسفتہا متلاحدة الاجزاء " تعطي « تفسيراً شاملا ومتتاسقا 
للكون » محمل على التغاؤل حقا . اما فلفة الفاشملىة فتشاومية ۔ العصر الذهی نقد ول » 
والانسان المطبوع على الشر يحب ان تخضم لرؤساء لا يطلب منپم تأدية ساب الجباھبر الحتقرة 
والعاحزة » التي بتوجب علمپا الامتثال للقررات المتخفة دون ارادتما. فامام التعالم القاسکة 
التي قستند الى الانتفاء‌ات الفريزية ا حالفة الصواب التي هي ارستوقراطية في جوهرها » نرى ان 
النظام الشبوعي صوابي ومحب للماواة في مبادثه وف اهداقه . 

اما تر کب الحزب الواح د قتطوي على خلافات جوهرية . فادا امتمانت الاحزاب 
الفاسستمة بالطبقات الشعة > خلال فترة الامتلاء على السلطة » وادا هي افلحت في ضم جمامبر 
اة وقروية هامة » فان سباستہا تکون محافظة بعد استلام زام السلطة ٤‏ وقد استندت 
احكتر فا كثر ٤‏ في الدرحة الاولى » الى الطبقات المتوسطة والقتبة . مم ان انتخاب الؤولين > 
في حساة الحزي الداخلية ٤‏ قاعدة قانونة في الحزب الشوعي » بسنا بعين السوّولون ق‌الاحزاب 
الفاسامة من قبل السلطة الملا . اما دور خلا الحزب »2 فستا هو ازداد شأن) في الاعتاد 
السوضاتي الى جانب الدولة وق داخلیا » و ازداد النقاش برا حدة » نرى ان تأثير الجاعات 
الحزيمة النظمة في ابطالما والمانما قد تضاءل بسرعة كلمة . 

ونرى أغيرا ان الاختلاف عظم حدا في اختار اعضاء الحزب ابا . فقد وقفت الاحراب 
الفا شسقمة موقفا حذرا من اللاصالين والعادمي القشاط الذين لم بلتحقوا بها قبل استلام السلطة ٭ 
ورقشت كل طلب انضواء جدید ر في السنة ۱۹۲۰ في ابطالیا » وبعد السئة ۱۹۴۴ قي المانما ) » 
استثناء انضواء الشبان الذين كانت تمدم في جماعات ال «الملاه والطلائع وال دھتار جوجندہ . 


النظاء السوقاتي 


والقاسقشة 


۲ں 


بل لكل مواطن تتوفر فيه شروط تقدم الطلب والتمرس التي خففت تضيفاً فشا لا سيا 
ق العنة ٠۹۴١‏ . لدلك ابتعدت الا حزاب‌القاشسلمة عن الامة رالفت طبقة مقفة دات‌امتازات» 
قد نظر اله نظرة مختلفة في كل من النظامين . ففي البلدار-_. الفا متمة » قل النظام السلطة 
بفضل ردة فعل الطمقات المتوسطة والورحوازية امام خطر البرولیتاریا . وعلى الرعم من ان 
الکلام تناول « الثورة الستمرة » احمانا » قان وظفته كانت وظفة محافظة حقا . والغای1 
المنشودة هي تمكين التر کیب الاقتصادي والاحت‌اعي الراهن > و الابقاء عليه بعد اصلاحه . وی 
الحزب ات براعي الصالح تلكيرى والجيش الذي تنشرط فيه جاهبره النظمة والسلسة. ويفير 
هذا التطور الر جمي مرعة التنقمذ » وطره او تقشل العناصر البرولممارية وانصار و ثورة ناه 
حتمل4ه . اما ف الاتحاد السوقباتي فوظفة ا حزب عي الساعده على تطو بر المحتمم و الاقتصاد 
والحؤول دون التوقف وا حود بشحذ العزائم ومقاومة التمارد واللامبالاة وشرح ایا الى 
الاصلاحات والتضصات . وعلى الرغم من ان الدستور السوفاتي لم خص ا حزب الشوعي ير كز 
كدير قان دوره قد تماظم بوم بعد بوم » والانتاء البه قد سپّل تسیا مستمراً . 

بقسر هذا الاختلاف كذلك طایم اليامة الخارحبة قي كل من النظامين . فبدتَا رفض 
محافظ على التظام الا بساسة نفود متا الاستفزازات وسداھا اعمال القوة > استخدم النظام 
السوفباتي كاقة موارده وطاقاته في تطوير المجتمع والاقتصاد وانتہج سیامة مسالة لته كارن 
بحاجة الى الحدوء لتحقيق هذا التطوير. اضف الى ذلك اخبراً ان الد کتاتورية السوضاتبة | تظهر 
بوما عظبر نظام سامي نہائي حل > « لمدة الف سنة » ؛ عل الدعوقراطة الف_اسدة . فهي 
والخارجمة > وحن ينبي النظام مرحلة الاشترا كة الحالية التي هي د طور الشوعة الادنی » 
وبدخل « طوره الاعلى » الذي تتلاسى فمه الدوله وتنتهي الى الزوال . 
هل ان التظام السوقیاتی « مشل الدوقواطنة الحقة » ام انه 
د كناتورية لا وجود للحريةقمها دق الحقول افامة » ۶ ان السد 
« فبديل » » بعد تحلمله الستفیض لححج الخصوم والانصار قد خلص الى القول : 

و من العبث البحث فى مقپوم الديموقراطبة بلذات عن القماس الدي يقح اصدار ا کم قي الرأبين التقابلين . 
فكلاهما صصح عن وجبة نظر الدعرقراطة فقط . و کلاها يتولد عن الاندقاع غو الحرية الذي هو العنی العسق 
لكل ابتغاء دعرقر اطي > ۔ 

ھ ان توہتہ رتضادها بمزبان كلا الى تترية عفاهم المالم التي تنکسران عبرها ... ران مقاس صستها لو 


الديوقراطية الوقياتية 


۳۱۳ 


بطلاتمیا ہے یقتم لناپ امام قلسغة اساسة ومذعب يكثاولان للکون > . 
عکن ارت نحد ایضاح السی السوفاتي لكلمة الدعوقراطة في شرح سدسالن لدستور 
السنة ۱۹۳۱ : 
« ما هي الدعوقراطية * ان الدعوقراطمة في البلدان الرأسمالية ٠‏ حست توجد طبقات متخا ٣ة‏ ء هي الاختصار 
دعر قراطة الاھواء ٭ ردعوقر اطمة الاقلنة الحاكمة . اما قى الا حاد السوضاتی فالدعوقر اطة هي دعوقر اطة العمال٭ 
اي دعرقراطية المع » . 


< ات ابلاد الي يبطل قمها اسقثار الانسان للانسان ؛ والق تتوقر قمها الاراۃ السباسيةء والاقتصادية ايضاء 
لكافة الراطنین ؛ والي لا تعلن فیما ا حریات الديموقراطية رمیا ار قافوتا فمسب » بل تومن عملا بالطروف الادية 
للحماة الاججاعية + والتي ليست مساواة الشعوي قا سكامة كاذية ولا تزول فمها صداقتها ء ارت هته للاد قد 
قطعت لعمري شوطا بسدا على طريق الدیمرقر اطة . فالديموقراطية قل ان تكون ميدأ ساسا من مبسادیء 
الحكم هي تظام اقتصادي اججاعي محدد راقم النظام السيامي » ولا يمكن ان تقحیز الدیموقراطة الا في محتمع 
خال من الطبقات وحد وحده ظروف نقتح الفرد > . 

تظبر هذه النصوص ان الاتحاد السوقماتي بشدد على « الشروط الوضوعمة الحرمة ٩‏ . 
وباقي بعض الضوء علیہا الحديث الذي نقل « وندل ولكي » المناقس الجمبوري القاشل 
ل وف. د. روزفلت » . فيو قد لفت ق الہنة ۱ نظر رئدس مصلحة 1 امد المسانم 
السوقياتية الى انه لا كن ان بکون حرا حقا ما دام بعترف يانه لا بستطیم لا التعبير ولا 
الدقاع عن آراء غير آراء الحكومة » فسمم منه الجواب التالي : 

< انلك لا تفیم می ء اما السيد ولكي , انا انم حرية لی دعر فها الي وحدي قط غلم يسمم فا بتمم القراءة 
والكتابة , وكل عدن مردطی بالارض . وحين كنا صاات برش ۸ یکن هناك مستشفی للاعتد اء ہما ۔ 1 
ارل شخص في ملل جدومی الطويلة امتطاع التعل والتقدم والوصول الى تددسة ما . عه لم هي حريتي . رلملك 
لن تعترف بأنها اثرية . ولككن تحب ألا تنسی اننا ما زلنا في اول عبد نظامنا . فسوف يأ يوم تتمتع قبه نحن 
ایض بإلحرية السيامية » . 

وكا يلاحظ وم. س. متلنع - میشر » ٠‏ الذي نثقل عنه هذه النصوص ‏ ان « الحرية > > 
في نظر السوفيات » تقوم في جوهرها في الانعتاق الافتصادي والاجتاعي » في « التحرر من 
الاستثار » . رھکذا فان المسكرن قصدان خدمة حربة الائسان ولکنپا بنفذات قصدها 
بط بقتین مختلفتین ۔ فیرو ال الطبقات زال مبرر تعدد الاحزاب » اد ان زوال کل مصلحة طمقمة 
مستبم آلا زوال اقلاقات السياسة . ولالك لا تشمل حرية تأسیس الش رکات الازاب 
السباسة ولا تتعلق الا بالؤسسات الاجتاعية . و کذلك فان حمرية الرأي واقع راهن » ولکنہا 
لا تمرز بقمام الاحزاب الساستة ‏ ان المناقشة حاممة فى داخ ل الحزب وحول المائل الق 
والصسف ؛ وطسمي في النپاية ان تنصاع الاقلية لقرار الاكثرية كا هي الال في فة 


۳۹ 


الدهوقراطمات الاخری . اضف الى ذلك من جب نة ان الدموقراطية موجودة هنا في نطاق 
هي وة عنه في البلاد الرأسمالية : في التمارنبات الزراعية > في الصنم ٤‏ حيث؛ لا یتولی ادارة 
ذلك . والرقابة العمالیة هنا رقابة فعلمة وقارس في كل آن ؛ لا سما وان اتثفاء مفپوم الکب 
ييل البحث عن الخير العام ؛ فصیح الاضراب في مثل هذا التنظم امرأ غير وارد لا عکن 
تصوره . وهو هذا المبداً نفه ماوضم في ايدي الدولة كل اجپزة الذعاوة : التعلم » 
والکتب » والصحاقة » وال » والاذاعة » التي شرف علم ١‏ » في المسلدان الرأحالة » 
الصوالح الخاصة صنده الا قتصاد . 
د کتاتورية ؟ على هذا السؤال مسب انصاوه ان الد کتاتورية كانت ولا ترال حاجة ملحة . اقلا 
بعترف فلاسقة الدعوقر اطة إستحالة تحنب فترة تون فسا الد کتاتورية امرأ ضروریا ؟ وقد 
شدد « حون مولتون موري » على : 

« ان اشتراکة مصادرة الاملاك الشامة والحکوعة البرلماتية ... امران متتافشان ليب يط هو ان لتبدلات 
في النظام الاجتماعي ترتدي طابعا من الصرامة لا تستطیم معه ۰ من الوجية اليشرية ۰ توقع تسليم الاحعاريد بها ء 
حتی اذا جمعت هثل هذه الاشتراكية حولا اكثرة برلانبة > . 

ونلاحظ « ف. غوغمل » : 

« ان الدعوقراطية لم تقم قي اي مكان ... حتى ق بريطاتيا العظمی رالولاات التحدة؛ بدون منازعات وہتین. 
اقصاء بعض الفتات الاحتماعبة عن الحياة الاسية اقصاء مؤقتاً صل الاقل » . 

كان من أت حرية النقابإات والاضراب من اجل حي الاجور كلا ترايد الانتاج ان بعرضا 
الخطر تنفيذ افطط الخسية » ولا سا تقد الصناع ة الثقية ص المواد الاستهلا کمة ‏ اي. 
المستقبل كله . 

لنظاام ہ متلاحم وماسك منطقباً اتطلافاً من القدمات الار کسبة » » کا بلاحظ ذلك 
حقوق آخر > هوه مارسل والین »» الذي يضف الى ذلك قوله: « من الصسب عدم الاعتراف 
ان الار کسی قد بکون حن النمة عندما بدعي بانه دعوقراطي » . فالسألة تتناول في النياية 
مفپوم العام في نظرتا » وال مار کسمة تقترم » في وجه الذاهب ا حرة » مذهب] كاملا بستطم » 
کیا يعتقد مثنوها ‏ مل « كافة الناقضات بين کل سخص والاسخاص الآخرین)بین الفرد وا حتمم٤‏ 
وبکون اتحاداً فی الق والسماد: » . 

و قد تنفي الديموقراطية الار کسبة عن تقسپا صفة احتعار السلطة» لان احت‌کار السلطة هو استصاهالانسان 
. للاهراء والصرالم الخاصة . رلکن المجتمع الا ركسي امتكاري حقاً لان شيا ما هر اتناني لیس غریباً عنه . انه 
تفير كلمل رحي للانسان والمام > . ( ج. قدیل ) . 


۳۴۰ 


؛ - قوة التظام و العارنة 


تحلق تدعمم النظام بفضل احراز الافتصاد الجددد نجاحات شام له اتاحت تحن مستوی 
مسثة المواطنين تما تدر تما» ربفضل جع كافة ال لطات قي ايدي الحزب الو احد والحكومة 
الق لا ہتمیز الحزب عنما والق توفرت ها كافة الوسائل اللازمة مراقبة كل نشاط عدائي وقمعه 
بمرامة . وت حقق کذلك بفضل انتہاج ساسة كرعة حال القوممات ازالت كافة آثار النظام 
القدع الاستعياري بتأمنها الماوأة الفمششة بين الحا كين القدماء راحکومین القدماء ۔ رلکن 
هذه الموامل ما كانت لتخلى امة سوفماتنة وتضمن المتقبل لو ل تشترك معها عوامل اخرى > 
وبخاصة التوجمه المار کسی اش في التعلیم والصسافة والاذاعة والسانا » ودأب هذه الاحپزة 
على استباله السکان الى النظام ۳ اقناعهم انهم يعون في ظل نظام ١‏ كثر موافقة من النظام 
القدم » مہا کانت الاخطاء وغسات الامل الناحمة عنها » وعلى لمم على الدفاع عنه و د 
افحیات الداخلة والخارسية ووعدم متقل افضل اكد . 


ابتدع النظام البلشقيكي انسانا جدیداً ۔ فعلی غرار الثورة الفرنسية من ذي 
قبل » قتحت الثورة الروسة > بتوسسعها قواعد ا حتمم » حقل عمل قسيسا 
وغير مومّل امام المواهب والقابلات. وحررت الطاقات الجديدة ؛ المبملة والمكوتة حى ذاك 
التاريخ » الكامنة في لعب م#اوز الماية ملیون تسمة عدا » والمؤلفة احتاطبا بير من 
و الا هلات لحکافة الیام المکنة ه ‏ فلس زعم اء الثورة » لمنين وتروتسكي وستالن 
ومولوترف ... وعدم من كان مقدر أ مم بدو تا أن فقوا « متقيين حزانی » او « متامرن 
مغمورين » * ومن کثفت الظررف کفاءاتہم القمادیة > او فاده افش وااقساطظ الادنور_ 
الشان » بل عدد كير من الافر اد الوزععن على حكافة انحاء اللاد الدن « ١‏ كتثفوا قدرتهم على 
التغاط الخلاق الذي لم تمح الظروف الابقة بافتراض وجوده .۰ قمنذ السنة ۱۹۱۷ ریا لم 
توحد قرية واحدۃ ف الاتحاد السوقاقي ل تنتج » في اطار حاجاا الخاصة + اعد امثال 
«هامدن» القادرن على الاهابة بي !الى بذل حپود لم تکن تتصور قدرا علمها من دي قبل » 


(ه. لاسکي ) . 


ان الاتسان السوفاقي الجديد » ا ختلف كل الاختلاف عن القلاح الرومي القدیم » قد تكر ن 
في اثناء معار 9 ارب الاهلة رالتدخل الاحنی ٤‏ وخلال سنوات الجيود الطويلة الق فرضتها 
اعادة اعار اللاد رتحقق الخطط الخسمة . واتحیت الارية الق اكلا ف الدر سة 
والکومسومول والجيش الا مر والصحافة والسنيا والاذاعة والادب الى تتمية الشمور قه بارت 
و ا حتمم الجديد لا كن ان يبنى الا باحاد كافة طاقات الشمب الحبة » » وبان «نعمي الانسان 


الانان اخدید 


۳۱1 


الشخصمة مرتبطة بالازدهار الاجهاعي » ویان الشخص لا یستطم الاقادة افادة طلبة من قابلباته 
اة الا في الجتمع فقط » 7 

منذ السنة ٠٠۹۳١‏ تالفت اکثریة الشعب السوفماتي من اناس ل بعرفوا قط النظام القدم أو 
م حفظوا عنه سوى ذکری بصدة » وترعرعت في هذا الجو الجاسي الدي خلقته الثورة » 
تنعة بان الحماة الجديدة لن تکون الا اكثر جملا بوم بعد بوم واوفر ارضاء برها بعد يوم » ول 
يث المستقبل خاوقہا » ولا سما من ويادة الانتاج » لانها على يف ين بان المستقيل سوف يكون 
افضل سنة بعد سنة ‏ وسظهر الاثر العمدى التربة الاخلاقمة السوفماشة همذه ف اطرپ ضد 
الماننا وقي ستوات اعادة بناء البلاد الصعبة . 


i‏ بغبة مواجپة ا حرب الأهلية والتدخل الاجني » اوجب على النظام 
27 الجديد انشاء جدش تخلص وقوي . وكان عليه » في هذه الپمة » ان 
يتغلب على الصموبات نفسپا التي قامت في وحه الثورة الفرنسة . قفي شهر تشربن الاول من 
المتة ۱۹۱۷ > حل عمل افش القدم » الساثر يخطى سریمة في طريق الاحلال » جیش 
اشتراي اختبر آفراده عن طريق التطوع : د حدش العیال والفلام يبن الاجر » الؤلف من 
« عناصر الطبقات الحدة والنظمة » التأترة اکثر من غيرها الروح الطبقية 4 . فماءت النتانج 
خببة للآمال ٤‏ ان ہة عدد التطوعین ( اقل من ۰۰۰ ۳۰۰ في شہر ار من السمنة ۱۹۱۸ ) » 
و . لدلك ادل تروتسى اصلاحات حازمة من شہر اذار من السنة ۱۹۱۸ : 
نشاء سلطة عسكرية مر کزة » خدمة عسکریة الزاسة وقد اساء الشان المالفن سن الخد ندمة 
ےوہ ۷۱ والمنة ۱۹۲١‏ في المناطى الغريمة الي هددها افش الابيض . 
وأبطل انتخاب الضياط منذ صف السنة ۱۹۱۸ » وانزلت عقوبات صارمة بالفارن و التمردن. 
واخير] بذلت جبود كبرى لاستخدا م قادة اليش القبصري القدم ری یتوفر الچیش الا جر 
اعداد ضباط عمحضيم ثقته الكاملة . الا ان الحكومة > الق / ت تفتر دققة واحدة باخلاص هؤلاء 
الضباط » عبنت في ختلف الوحدات مفوضين عثاون النظام رغبة منهسا في استدراك الانات 
وامال اأتغریب » وتريمة الجندن الجدد تربية ساسة . واستدت ادارة العمليات الجريسة 
فلقبادة ؛ ولکن الاوامر والتقارير يحب ان تحمل توقبع نمی اہ بوجو جع 
ضباط الجمش القدم ( ۲۱۵۰۰۰ ) الدين رقعوا الى رتب ضباط » واتشئت نت مراكز تدريب تمل٤‏ 
خلال اشهر معدودة » ضباط الغد النحدرن من عائلات عالة قروية. فارتفعت نبة الشوعين 
بين الضباط من 4ه / ف الستة ۱۹۱۹ الى ۱0/ في الستة 15475 ي وأخمت الى الوحدات > 
ولا سیا و حدات الا صطدام » فرق جديدة هامة من الجندين الشوعيين . وهي هذه الوحدات؛ 
مع الفوضین والضباط الشوعیین » ما الفت » بحسب قعبير تروقستي » و طائفة شوعية جديدة 
من الساموراي هرفت » بدون اي امتماز طبقي » کف توت وعشت الآخرين كيف يوترن من 
أجل قفسة الطيقة الميالية » . وين قمی البلشفیك » في ریسم الستة ۱۹۲۱ على الجبوش 


ينض 


السضاء وارغموا ا لفاء على الانسحاب » كان قد ہرز حل جدید من القادة السکرین ال حنکن 
هم ضاطاً قدماء ( شاب سنكوف » کامشف » ترکاتشفسي ) ار صفوف ضاط قدھ اء 
( فوروشاوف » تبموشتكو > بلوشر » بودينتي » امحوروف ) » او مدنسین ( فروتزیه ) . 
اما الضباط النحدرون من اصل قروي وعالی » الدين اتوا اعمالاً بطولية خلال ارب الأهلية ء 
ققد حصاوا ف الا کادعمات المسكرية الدروس التي ااحت شم باوغ الرتپ العلما » وم يبى في 
الخدمة ٤‏ في السنة ۱۹۳۰ ؛ موى عدة مثات من ضاط ا حیش القدیم ( /٠١‏ من اضباط مقابل 
۷۸ في السنة ۱۹۱۸ ) ؛ وق السنة ۰۱ كات ١ه/‏ من أضاط اعضاء ف الحزب الشوعي . 
وارتفعت هذه النة الى ۱۸,۳ فى السنة ۱۹۳ . و هد السنة ۱۹۲۸ » كانت هه حال 
۵۳٩‏ من قادة الفری > و ۷۱,۹ من قاده الضالق ر ۰ من فادة الجدوش . ومد فلل 
زايد العنصر الامين هذا فى الراتب العلبا من سان دور الفوضین الذي انحصر في تربة احندن 
السماسية والعنوية . ولکن سلطتہم توسعت عددا قي اعقاب عملة تطبير كبار لضاط » التي 
اجربت في الستة ۱۹۳۷ » ورفتم في الرقت نفمه ضباط الصف الف الي » الاوقیاء للحزب 
والواقفور:_ على التقنسات العصربة » الذن احتلوا الرا كز الشاغرة اللهاءة . 


كانت ا حکومة الموقاتىة ٤‏ وهي حکوعة وریة حدق بها الاخطار 
د کتاتر ریة > و کانت هده اعحز من ان تقوم يعمل جد يدون ماعدة 
شم طة اطة غارس رقابتپا في كافة الاوساط وق كافة اخماء الملاد - وشو ستالن من مرح عذ! 
الوضم » في السنة ۱۹۲۷ > لوفد من العمال الا جانب : 


الشرعلة 
رالقشاء السمامي 


ھ تحن بلاد تحمط ہا الول الرأسمالة , واعداء ثورتنا في الداخل مم علاء رأسعاليي فة الملدان ... » 
بحاربتہم تحاري المناصر الرجعية في كافة البلدان ... » ومادام هناك تطويق رأسمالي » فسوف يكون عناك 
مخريون ومنفنی اعمال جاتيية رجراسس وارهابيون ۲ تون من وراه حدود الا حاد السوفياتي لخدمة دوائر التسسس 
في الدول الاجنسة ... لا ء اا الرفاق » تحب الا ترقكب الاخطاء التي ارتكيها ثراو الباریسون في الستة 
۰ . ان حباز لأخرطة السماسمة في الدولة مروري الثورة وسوف قي علمه لارهاب اعداء البرولمتارا» . 


نظم جہاز الشرطة السياسمة (۰ ,0.۳ » ثم .0.6.۳ »ثم .۸.۲ - أي مفوضة 
الشعب فلشؤون الخارجمة - قالسنة ۱۹۳۸ ) ف الستة ۱۹۲۳ ف اعقاب الثورۃ الاهلة »ومارس 
نشاطه في اثناء السماسة الاقتصادية الجديدة ضد انصار النظام القدیم و عثل الطقات الها كة 
القدیة ٤‏ وضد و الساسيين » : النشفك > والاشارا کون الثوربرن » رالفوضویرن. وعنہ المدء 
بقنفذ اقعاط الخسة » تناول تشاطه الحتكرين والكولاك و افة مقسمي العقسنات في طريق 
التصشع والمقسوب الم , تريب ۹ الانتےاج : کاختصاصي الصناعات التذائة ال ۸؛ الذین 
ادبنوا فی خرف سنة ۳۰ 6 ومیندمی « الحزب الصناعي » ق موسکو الذن وکوا ق 
شير کانون الاول وعفي عنهم في السنة التالسة .. وحتی اوائل السنة ع۱۹۳ انزلت المقوات 


۳4۸ 


الصارمة : کا مع پالوت الذي ابقي عليه في الشؤون السباسية » والنفي الى ممسكرات الناعلق 
المتحمدة وسسميرا » بمناهضي الثورة. من محتكرين وكولاك بصورة خاصة ؛ اما المارضون 
ا حارجون من صفوف ا لغحزب ققد استفادوا من قانون غير صارم شيه پالقاتون ۾ السامي » 1 
السحون الغربية ٤‏ ولکن هذه العامة زالت بعد مقتل کبر وف الذي يبدو أنه زاد من حفر 
سثالن . 
كان النظام مقتنا ان الرأسمالية مصممة منذ السنة ۱۹۱۷ على تفويض الدرلة 
الاستراكية الجديدة » ثم ايد مخاوفه هذه التدخل الاجني والمساعدة القدمة 
للامباجرن ومشاريعهم منقمل ا حکومات الاجندية وتيديدات الصسافة والعدید من الشخصات 
المسكرية والمدتة الاحندة » قرأى طعا فی كافة مظاهر الممارضة والمؤامرات وه اعال 
التخريب » اثر التدخل الاحنی . فاتهم كل معارض انه متواطيء مع الاحني واداة في يديه ٤‏ 
وهذا ما يفسر ضراوة المنازعات والقمع الذي ل يعرف للرحمة معنى . 

ان زوال معظم الطبقات الا كة القديمة لم بقض على كل معارمّة . فان بعض مثلیہا من بقوا 
ف الارض السوضاتقة قد ظہرواعلانة مرة اغری خلال سنوات السماسة الاقتصادية الجديدة.» 
ولکنہم ما ليثوا ان توار وا امام ا لحتکرین . اما ممارضة الكولاك والقاومة الريضة في اوائل 
عبد التأمم فكانتا اعظم ثانا الى حد بسد . وقد تحبزٹا بثورات مسلحة قمعت دوا صموية 
بثداہبر التوقیف والنفي » وعقاومة انشاء التعاونات الزراعنة ( کا دصفبا شولو كوف فى روانته 
« الاراضي ا حباۃ » ) في العلن أو في ا حفاء » وبتخفيض مساحة اراضي زراعة الحموب » ولا 
سا عغحزرم المواسي الي ریا فضت بين السنة ۱۹۲۹ والسنه ۱۹۳۴ على نصف اشول و۳۰ 
ملون ماشة کبری و١٠٠‏ ملیون خروف » ما سستازم عشر منوات لبلوغ ارقام السنة ۱۹۲۹ 


سره 


مرة اخری . 
1 وقامت هناك معارضة اخرى » دیدۃ ا حطر على النظام » هي الق تکونت 
ا ‌داخل الحزب اثناء مرض لن فى اصعب ایام الساسة الاقتصادية الجديدة. 
في داخل اطزب ۴ ١‏ ۴ .ان کے 3 2 


قان ا خلاف الذي طالا نشب عنذ الستة ۱۹۱۷ بين تروتسككي ولمنين قد 
اتسم خرقه حین هاجم تروتسكي الساسة الاقتصادية الجديدة وكأتها اسكسلام امام ال أسماليين» 
ثم بعد وقاة لینن حین حابه الرأيان التناقضان حول توحمه سباسة الاتحاد : الرأي القروتسكي 
القائل بالثررة المستمرة » والرأي القائل التورة الاشتراكة في بلاد راحدة » الذي داقع عنه 
ستالين . وخلال خمس سنوات قاوم ستالين م الوت » تروتسکی وزعوقداف و کامنسف ؛ فتجابه 
الجتاحان قى اجہزۃ الحزب ا حتلفة والصحافة والؤقرات الى ان قر"ر النصر الستالی ‏ تحقق 
الاستراكة في بلاد واحدة » ومن ثم » التخلى عن الساسة الاقتصادية الجديدة ٤‏ وتأمم 
الارياف » والتصنيم بواسطة الخطط ا ح٭سبة . قنقي تروتسكي الى « الا۲۲ » واقصي اخيراً 
عن الاتحاد السوقیانی في سر انون الثاني من السنة ۱٩۳۹‏ ۰ وق السنة ۱۹۳۰ قضي كذلك 


۳۹ 


على ممارضة بوخارن السمة المعادية لتأمیم الاراف . ومنذ ذاك التاریخ ل تبرز الممارضة الا 
با مال التخريب وسلسة الاختصاصن الذین کانوا بتحسرون على النظام القدم » والذین بقوا 


على اتصال باوساط المحرة 5 
القارمة الينة و علق رق ھا او ایس و اقب الاحبان - اصطدم النظام 
والقرمية ۱ بين آن وآخر عمارضة عتيفة جدا : الحقل الديني وحقل القومات . لقد 


كانت الكنسة الارثوذكسة حشفة اللطة المطلقة » فققندت يسيب 
الثورة امتمازات فخرية ومادية هكثيرة ؛ واذا هي استعادت سقبا في اختار بطريرك » فانها 
فد ققدت متلكاعا ودورها السامي و شنت خطر حم بنادي بالالحاد رحبا ؛ قاستهلت ٤‏ 
قي أثتاء ولاية المطريرك تمخوت » صراعا عدا ضد النظام الجديد » وحرمت الزعماء اشوین 
وحاربت سماستهم بمزم وقوة . فأحاى النظسام بقصل الکسة عن الدولة فص مطلتاً > 
وبعدد من التدابير التي زادت اعكثر قا کثر من عزلة الكيسة وأقصتہا عن كل حماة ساسية : 
آقرار ا حاله الدنة > وحرمان الكهنة من القوی المدتة > وق المنة ۳۹ .۰ حظر قعل م 
الشبسة تملا دیتباً » الا بصفة غ_اصة ؛ وتعلم مضاد للدين فى الداری والکتب الدرسة ؛ 
والقاء كل ادب ديني » واقفال مراکز التملم الكنسي ؛ ومصادرة ادوات العسادة ... و 
بمح لا الا الاحتفالات الديثية . ققد طورد الرهمان والکهنة والقي القدض علمهم » مححة 
غالفة منم التعلم في اغلب الاحان . وق السنة ۱۹۲۵ تأست ہ عصة اللعدین المناضلين » 
التي استهدفت دعاوتها الناْطة نشر احتقار الدن وتقو دض ملطة الکنسة الى للية . وتولت 
يعض التاحف اللاددنة ٤‏ والصحافة ٤‏ والاعلان » مهاجمة الظلاسة والخرافات الدينية > ونشر 
التعالم المادية . وعلى غرار ما حدث اثتاء الثورة الفرنسة ٤‏ قاطم شطر من الا طبروس کافة 
القوی الناهضة للثورة وأسس « الکندسة الة » الق ممم ها يعقد ثلائة مجامع + وت4 
۱۳۷ ارا » آرمی رئيس الاساقفة سر جنوس رعایاه بالوقوف موققا لصا من الدوله انز 
باقامة الصلوات من احل الملاد والحصكومة ‏ فآفاحت هذه المصالحة للكنيسة ان تعيش 3و سسة 
خاصة في ظل حرية الضمیر التي بنادي بها الدستور . احل لقد استمرت الدعاوة الضادة للدين» 
ولكن قوتها تضاءلت كلها تضاءل الخطر على الثورة وكاما اعربت الاحسال الم ديدة الؤمنة 
عن موالاعا > ثم اعاد دستور السنة ۱۹۳۷ ا حقوق الددة للاکگروس ؛ وبشبر احصاه مود 
الى النة ۱۹۱ الى وحود ... ۰ جمة دنت 4 تلفة » و ۸۳۳۸ مكان عادة مسموحا پا 
مذها ۳۲۵) كندسة ارئود كسمة ( مقابل 3:۵۷) ق السنة ۱۹۱۷ )٤و‏ ۸۷۹۵ اھنا) ارثوذ كسا 
وشعاسا ‏ مقابل ٤ ) 111۷٠‏ و ۳۸ درا ( مقابل °( 

بنا كان السبب الرئسي للتزاع مع الكنة الارثوة کسة تحالف الكنية مع الطبقات 
ا حاکة القدعة ٤‏ كان السبب الرئيي للنزاع بين الحكومة السوقماتمة والسکان المسامين التحالف 
الوق بين المسدعن وا حر كات القوممة الحلمة » وتناول الاصلاحات العصربة التقاليد الديتة 


۲۳۲ + 


بصورة حتمبة يدب ارتباط ا حا الدنة والحباة الديفة ارتباطاً وثيقا . فمولج الوضم في 
البدء عزید من الداراة» وتأخرت العشنة عنما في اوروبا » وبقي التعلم القرآ نی »حموعا به حق 
السنة ۱۹۲۸  :‏ تمم المتلکات الوققة الا في هذا التاریح . و كانت نقبحة القاومة التي جست 
بين القوسين الانفصالن من دوي القزعات الطورانة الشاملة وبين الضاصر الديقية في جعمسات 
مناهفة للثورة حت السار الدیتی ( شوری الاسلام ) اثآرة فزاع على حانب كير من الخطورة» 
فردت الحكومة پقوۃ بلحمپا الدعماوة الشاده للدين ۱ سخر السرح والسینا من اولماء 
الاسلام ومن الاعماد الديلة ٤‏ ثم ايدت عصية « الله - زیسلاف » > وهي أحد فروع عصية 
الللحدين التي تأست في السنة ۱۹۲۵ » نشاطا كرا وواسعا جداً » فاقفل ۸۰۰۰ جامع 
والدارس الق رآ تة في الجيوريتين التقرية رالفشكيرية » و ٠.ه‏ حامم في مناطی القفقاس 
الشالمة ؛ و طورد ااتتون . وق الستة ۳۸ > بدت ا رکا ااطوران2 الشامة مشفوله » 
وماشی الدين الروح العصرية ویات اکتر مرونة » وسللم على ما يبدو عنم تعدد الزوحجات 
وزواج القصّر » وحرية النساء في الخروج من منازشن ؛ فتوقفت من ثم ال اشادفة الى 
مماربة الدن الاعلامي » والدعاوة الضادة للدن . الا ا_-_ التقالمد والمادات الموروثة 
عرفت البقاء بالرعم من القافوت و استفادت من حل سلطات وة كثيره : فا زال تعدد 
ال وحات > وارغام الفاصرات على الزراج » وارتداء اماب » وافقامة النساء في ارم > 
اموراً غير درة » بیتا استمرت الروح القومية . 


ان المعارضة السماسة او القومية - اقلہ في اورويا - لم تظهر 
قط يمد السنة ۱۹۳۰ ( تاريخ دعوی الانفصالن الاو کرانن 
في كبيف ) » على الرغم من استمرار وجود القشات المنظمة 
ف دال الحزب حتی السنة ۱۹۳١‏ ۔ ولکن ذلك لا يمنى زوانها ٤+‏ كا تؤيد ذلك لات 
التطبير التکررة الق لم تقص الفائرين والفاسدين والمحزة قحسب » بل اعداء الفریق 
ا لماج ابا . 

کان مقتل کیروف الذي صادف في الزمن ققرة تأزم دولی على جاتب کسیر من الخطورة > 
مثارآ لسلةة من الدعاوی امام أن اع السکرية رفعت على زیوضاف و کامشف من « مركز 
لمتتقراد » فى السنة ۱۹۳١‏ » ثم على راديك وأحد عشر ممارضا آخر فی شهر کافون الثاني من 
السنة ۱۹۳۷ » ثم على سبمة قواد والمارشال توكاتشفكي في قوز» واخبراً على بوخارين وریکوف 
وإغودا في شہر آذار من الستة ۱۹۳۸ . رةد اتهموا کلہم » بدرحات مختلفة » هم لوا 
الاتفاق مع ملاء الاجنمي اما على اغتبال ستالين وار الزعماء خرن » واما عي تهبد 
الطریق فحوم مساح على الاتحاد الوفياق » واما على اع داد انقلاب عكري . فأجريت 
خلال هاتين السنتین اة تطبير عام تناول عدداً كيرا دا من المسؤولين وكبار الموظفين » 
ولا سیا فى اة الديلوماسية والادارة الاقتصادية والجمش وا الحزب ؛ وقد احدثت 


([ ۱۹۳۰ -م+ة؟ ا 


۱ - المبد لماصو ۳۳۱ 


الاحعام الصادرء بالطرد من ازب والتوشف والاعدام جوا رهبا من الضمضعة والقتوط ؛ 
وفوضی خطيرة فى كافة الادارات والسالح ؛ وبمد عزل « ایاجوف » اعتمدت تدايير تهدثة 
اصلحت الاخطاء والظلامات الرتکبة » قأاخ فى سبیل اكش من 1۰۰۰ ضابط ومھندس 
وموظف + أو اعد ل اعتبارهم . 


التلامة 


عکذاقام في الا ماد السوقماتي » شلال سوءت ما بين الحربين » الم جدید بختلف عن 
باق الانسانية . فقي ظروف مادية غابة في الصموبة » وق وسط كوت معاد کان يرتقب و برجو 
كل بوم تباية النظام » بنى البلشفيك - دوت اية مساعدة خارجة - دولة اقتصادية من المرتية 
الاولى . قكان ا مدف المعين انشعب السوقباتي تعويض خسارة الوقت والتساوي باعظم الدول: 
الرلايات التحدۃ ؛ اجل ما زالت المساقة كبيرة » في للسنة ٤۱۹۳۹‏ بين الجبارين » ولکن 
سرعة النمو بمئت اعظم الآمال لستقبل قريب . فأوحه الشبه بين البلدين كثيرة : الاروة 
نضہا وتنوع الموارد الطبيعية نفسه » وتدفي نسبة كثاقة السکان نفسه » وحضارة جاهيرية 
وامدة حر کہا الاعان بالتقدم العامي والتقنشة المفة على المقل » و و ثقة غير محدودة وأحدة في 
فاعلة تآثير الانسات على البرئة » . 

وهو هذا التقدم غير الاعشادي ما يضر نفود الاتحاد السوفماتي في الما اجمع هلى الرغم 
من ا حصار الذي فرض عليه » وعلى الرغم من عزلته وان‌کاسه على نفه ؛ وهو ما جمل 
منه نظبر] لاولایات المتحدة التي اصحت زعيمة الدرل المتمسكة بالرأسمالية والحرية السياسية . 

ان البادیء اي بسل وحببا ويبثها ليت جديدة ما دامت ترقى في ممظمبا الى 
لرل مار کین > ولكن الاتحاء السوفياتي هو ما اخرجيا من حقل النظرية لیجنل منها قوتة 
ساسة » وما جمل تفسير الکون الوارد قي الفكرة المار كسمة والحاول التي تقترحيا امام 
متناقضات المام الر أسعالي تنتشر انتشار] جديداً . 

منذ الستة ۱۹۱۷ > لي بعد تقد الدعوقر اطتة افرة تقداً ایدیلوجا امرا بستهان به > بعد 
ان انتزع قناعة عقول كثيرة رمصلحین كثيرين . فان مقهرم الاقتصاد ا خطط » الذي اعت بر 
خبال) لفقرة طویل » قد فرض نفسه على علاء الاقتصاد والساسین . وهکذا طرحت المادیه 
والامتة مسائل جديدة وادخلت على انظمة الدول الحرة تمديلات عمقة . وق العلائق السولة 
ل یکن تآثير الاتحاد السوقماتي اقل ثانا . فان استخدام الدعاوة الرمسة » واحتکار التمارة 
الخارحة » قد ارغما السول المتقابة على اعتاد وسائل متاتة او تمدیل طرائقها التقليدية ۔ 

ولم یکن اقل ثانا كذلك تأثير الاحزاب الشموعمة الوطنية التي يدل نشاطہا ظروف حباۃ 
الدول الغرية وتظورها السنامي تبدیلا حبقا احبانا . وكان هذا التأثير مباشراً وخبر مباشر . 


۳۳ 


اف بلاحظ ان حر فاشسلية كانت ترلد ابد في کل بلاد بوجد فېا حزب شوعي قوي ؟ اول 
تمزز الخشة من الاتحاد السوقماتي » في بعض الاوساط > الرعي الرأسمالي 7 ارم تدفم همده 
الاوساط الى الوقوف عوقفاً مقاهة من ار کات الفاشسكية ؟ 

في الواقم تطور العا مار المختلفان کل على حدة دوغا تخالط تقريباً . فمن جہة » اشمٹزاز 
ووجوم ودهشة لرؤّية قمام وا ستمرار وتو نظام افتصادي وسامي مي على مبادیه تعتبر 
متنافة والنظاء الطسمي > وحاطنة » وحتی غير معقوله ؛ وجمرع امام هذا الا ستقر ار وهده 
القوة المتزايدة النمو من جانب الدرل الرأسمالة . ومن جپة #نمة » قناعة في الاتحاد السوفماتي 
بار اطاط الرأسمالية احتوم تستمسله الازمات » وبان اشتداد هذه التناقضات و تزابد عدم 
القرار يولدان الاضطرابات :وےددان السل تچدید) اكثر خطورة وم) بعد بوم . "وجامت هملية 
التطبير الکیری ( ۱۹۴۳ - ۱۹۳۸ ) » الق تتاولت بصورة خاصة القادة السکربین والدنین 
انطماهاً بان الاتساد السوقماتي اقل قوة ور كانة ما ستقد الناس . وهو ا حطر الشترگ وحده 
ما سوف يزيل هذا الاختلاف حرشا بعد السنة ۱۹۸۱ . 
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الكتاب الاول 


| لحرب العالية ا[خانة 


م تضعف اوروب بفعل تأخرها الاتتصادي وحر کات التحرر الآاخذة في النمو دان الشعوب 
السودة فحسب » بل ضعفت كذلك بفعل الانقسامات الءسقة الق اقامت الدول بعضپا في وحه 
بعض . فان اخلافات التي برزت بين النتصرن فى مؤقو الصلح قد استمرت وتقاقمت حين ادی 
رجحان كفة الانعزالیة الامير كة الى اعراض الولایات التحدة عن كل تماون عولی فملي . 
وازداد ه سوء التفاهم الودادیء بين فرنا وبريطانا المظمی في المسائل ال للقةبالشرفق ومسائل 
التمويضات ونزع الا سلحة على السواء . فعزر هذا الانشقای موقف الطالن اعاده النظر : 
الستائن منهم کابطال-۱ والپزومن » رلا سما الانا الى توفقت » على مراحل » ال تصفة 
التمويضات » واستمادت مر کزا من الرتبة الاولى في الدباوماسبة الاورويسة بقضل مماه دة 
و ار کارنو 4 . 

ل تمس هيئة الامم محکمة الرقابة العامة التي حلم بها الرئيس ولسون » ول تكن سوی جپاز 
اوروبي ق الدرجة الاول » تسطر عليه الدول الكبرى » ولا سا قرنسا وبريطاتا العظمی ؛ 
وقد برهنت عن عممزها في اقامة التعاون العام التلقائي ضد التعديات . وبقي نشاطها عصوراً 
في المسائل الصغرى » بىا عوجت کافة المائل الحامة عمزل عنہا عن طریق مفاوضات مبائرة 
بين الدول الکبری . لذلك فان تقام الكرة الارضمة » الذي حقق في مماهدق السنة ۱۹۱۹ 
والسنة ۱۹۲۰ » والدي ما لت ابطالا واه اسر وال والملدانالمبزومة ات اعقرضت عله > 
لم برتد طابم الاعومة . 

فمنذ السنة ۱۹۳۰ 4 قت الطریق امام الفاحن ٤‏ و خلی « وضم قابل الانقعاو » بفمل 
ادعاءات المایان وابطالیا اللتين استندة فما الى كثاقة سكاتيا الطردة الارتفاع » وادعاءات 
الشعب الالان ال خذ في الاختنای في رقعة ضقة جد . وقد بسر غجاحات هذه الدول نقور 
الحكومات من تتظم الامن اماهي والتسلم بتماون دولي ضد التحدي ؛ وبرزت حسذاگ مثل 
هذه الاشعرة الشعسة : « العقویات تمنی ارب » > ونمب « حصر التزاعات » لا توسعها . ومن 
جب فثية » رای شطر هام من الرأي امام » في الدکنائر یلت المسكرة , عامل اساسا من 


۳۳۷ 


عوامل مقارمة الا تاد السوفباق » و کانت مناهضة موسولني وهتار اللشفکنة واحداً من 
اعظم عتاصر تقوده) ؛ يضاف الى ذلك اخيراً ان الخوف من تول ابطالبا والماثما الى 
الشوعة » و الرعمة في حائی اسلناء المایان_ الى قد تمد د مستهمر ا تم الاسوية » حملا موم 
هده الدرل على مراعاة جاتنا وحنب ی سس ےہ 
وهكذا تجحت اعمال القوة الا في هنشورا والصین » واحت لال ابطالا لائوبا؛ 
والتدخل الجرماني الايطالي في ا حرب الاهلمة الاسمانمة ؛ وضم النما ( أنثلوس ) وتحزنئة 
تشکو سلوفا کا ز الش‌کلان ۹ و۱۰ ) ٠‏ وبالقاب 13 تفكك حہاز التسالفات الدي انشاء 
النتصرون » وعنز لت تشبکوسلوفاکا٤‏ قأسرعت بلدان اوروبا الوسطى والشرقبة الى انتہاج 
السباسة الق توافقها : ابتعدت رومانا ویوغوملافا وبولونيا عن قرنساوولت وجہہ_ ا شطر 
ابطالیا والمانا ؛ بنا عادت بلسيكا الى انتہاج « سماسة خارج نے بلحمکة نةه . ثم جاء 
اسلسلام موتسخ الذي لى فتلر عن بوهسا » الحصن الاماء‌ي للدفاء الروسی » بقلب التوازن 
الأورولى أمالح ا انا » ودتحر الامن الماعي ؛ ويقضي ف الي _د عي التحالف المرتسم بين 
انکتر | وفرتسا والاحاد الوقاقي . فکان مقدراً الحرب العالممة ا دید » الى أند لمت معد 
مرور مس وعشرن سنة على الريب الاولى » 'ن تستمصل التطور الدي انتدا و في السته !۱۹۱ ۔ 
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(قصن ( وت 
الخريبان العالیتان 


< لقد حدت في مرتين ٠‏ في حربين عتلقتين ‏ فصل 
بينبما اكثر من حشرن سنة » ان جعت ضابطن من حاملی 
الشبادات بقولان عن التعلیم الذي تلقیء : و أن اادرسه 
الحرسة مدعنا € 


« مارك بارگ ۾ 


طوال فترة امس وعشرين سنة هذه » استوطن القلق والجزع قلوب البشر ؛ ومرد ذلك 
الى ان المرب 3 لطت على المقول : ارب التي خسضت بين السنة ۱۹۹۵ وألمنة ۱۹۱۸ » 
وذكرى فظاعاتها را لامپا » والخشة من تجددھا » وتحددها بالفمل في السنة ۱۹۳۹ . ققد كان 
من شآن ضیخامة عدد الجندين الواقفين في وجه العدو کم الخدمة المسكرية الالزامية التي 
اصبحت شاملة حقا » وانقلاب ظروف الماة الذي عانت منه كافة طبقات الجتمع وكافة 
بلدان العال ٤‏ واتساع مدی الخسائر في الارواح والثروات الق نی پا النتصرون والپزرمون 
على السواء تقرینا » ان ا حرب فى تعد » قي حباۃ الشموب » حدثاً عابرا بستماد النشاط والمافا 
بمده برعا متفاوتة » بل ارتدت طابع كارثة وطنة لا تسد ثامتبا . وطلة ما بين الحربين > 
غدت قلقلة الاقتصاد » واضطراب الملائق الدبلوماسة » وعنف الادعاءات القرمنة ود 
النازعات من اجل امجاد الاسواق » والعداء بين العام الرأسمالي والس الم السوفاتي » تررا 
دیاوماسا شه دائم دفع بالدول الى تکریس طر هام من مواردها لاعداد العدة للحرب » وال 
تطبیق اخر ما توصل اليه العلم والتفنية في تعلم جیوشها وتجييزهما . ولذلك حدثت في « قن 
المرب » واسالمب العر کة واستخدام الاسلحة تطورات حميقة غيرت وج المر کة البرية 
والعر کا النسریة تضيرا كلا . وقد اسہمت ماولة الدرل الفاشانة الالسة فرض عسنتہا على 
العام في طبع الحرب العالمية الثانبة بطابع ارب الشاملة » الضارية » التي تجاوزت تجاوزا 
پسدا كل ما شوهد من دي قبل . 
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١‏ - قن الحرب والعدد ا حربیة خلال الحرب العالية الاولی 

منذ السنة ۱۸۷۱ لم تحدث نزاعات تقابلت قیہا جموش الدول الکبری . فلم تتوفر من تم 
لار کان سرا ؛ السورله عن اعداد وادارة المعلمات » رة حرينة شخصة باسقثناه خسرة 
الغزوات الاستعارية فی بعض البلدان . وقد استوحست مفاهمپا من درس ارز اعات الاخيرة في 
اقر یا الحتويمة ومتشوریا والملقان » والاختراهات الى طورت عدد الحرب » رطورت من ثم 
ظروف المر کة . رکات الكل مقتنمن بان ا حرب لا عکن ان تطول > وات النصر سحرز 
بمارك طاحنة قصيرة . قاعدو! العدة من ثم لثل هذه الحرب . وقد قال غلیوم الثانی في شهر آب 
من السنة ]۱۹۱ : « سوق نمود الى ديار في عمد اللاد » . 

الا ان الحرب الق اندلمت في هذا التاریخ قد دامت اربم متوات ظیرت خلاضا اسلحة 
جديدة وظروق معارك عبر مرتقبة ارغمت ار کان الحرب هلى اعادة النظر كلما قي مفاهمپا 
واسالسها . قتطور اش ووجه اامر كة من ثم تطورا کسرا شلال المملبات » وكا في السنة 
۸ محتلقين اختلاقا کسرا عنها في السنة ۹ ۔ 
للرء الاولى » ستتحابه الدول الکبری - باستثناء بريطانا . المظمی 
- جوش وطنة استند ق تألفها الى مىدا « الامة فى حرب » . فان 
هذه الجبوش المسأة محکم الخدمة العسكرية الالزامية » أتاحت ارسال 
أعداد كبرى من الندن الى خطوط القتال فى مين زادت التحسنات التقنة من قوة النار . 
لقد اصح اطلای النار | كثر دقة وتواصلا يفضل استمال المارود 8 ( وقد حل عل البارود 
الاسود ) الدي لا ينشر دخانا» ولا بومخ جدران الدافم الداخلية» فنشح من ثم رماية مسريعة» 
وبفضل استعال يندقية تطلق طلقات تر متواترة » وبفضل استمیال الدقم الرشاش . وكات 
من سأت هذا الاخير منم كز حمع عسكري کشف حت مسافة ۲۰۰۰ مقر » ومن سآن المتدقية 
الفرنسة ( سل » أت تصب الهدقه على مسافة + متر ٤‏ وامتدت قاعلية المدفم من عمار 
۵ حتى مسافة ه كلومترات ؛ والمدفسة الثقملة الا مائة حتی ۱۲ کلومترا . وق متطقة 
اثمر که هذه التراوح عمقہا بين کلم و ۱۳ کلم *وحب ان قتوزع القوى کی لا تلف هدنا سبل 
الاصاية؛ وان بطق « فراغ ساحة العر كة » الدي سق الور ان حققوه > وان بتتشر الشاء 
وبطاقوا التار بتواتر ویتقدموا الى الامام تباعا على ان بعمدوا بين ققدم وآخر الى الاتبطاحارضاً 
واستخدام‌اللاجی, الطسصة ار حفر ملاجی» قردية بواشطة الادوات التي يتقاوتها . وقد بوشر 
استخدام نورةين تقنبتین حديثتي المهد : فمن جہة » محرك الانفحار الذي اح تقل 
وترزیع وش برا عزید من السرعة و جع العلومات جوا بواسطة الطائرة او التطاد السبر > 
ومن حبة ثانمة » التلفر اف اللاسلکي و اشاتف اللزان اتاحا الاتصالات السر بمة . 
في الانبا مخضت فاد الا رکان العامة ٤‏ المشبعمة بتعاام 
د مولتعه » وه شلفن » » یِ ذهب متلاحم یتفی واطرب 
الرتقبة على جبپتین وظروف النزاع ضد امیش القرنسي الذي توقر له المدفع المتاز من عیار 
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۷۵ والتحصنات القوية الق شندها د سيريه دي ردضبر 4 . قان الوضم بفرض تصرا مریعت) 
وحاسما على فرنسا » واثتضاء على العدو موف يتحقق .هجوم ضار بستازم مناورة تطويقية 
وهحوماً حاند؟ . لذلك شدادت انظمة الا الموضوعة ف الستة ۱۹۰٦‏ وانظمة الخدمة في 
الاریاف الموضوعة في السنة ۱۹۰۸ على الروح ا حجوممة وضبط وقوة اطلای التار» وعلى عامل 
المفاجأء الاساسي . واا اننصر حليف الفریق الذي ستغلب على 5ر الفريق الآخر عزید من 
السرعة ؛ فیجب ان تسطر على اعمال المثاة فكرة واحدة : و الى الامام » هسوما على العدو > 
مها كأن المن 4 ...«وقوم اشحوم باطلای النار على العدو من اقرب مسافة . وق اموم 
السلاح الاسض كر س التصر على العدو . فلاح المشأة هو من ثم السلاح الرتدسي لانه 
وحدهه بنذأ على القارمة الاخيرة. انه حمل عبء الم رک الرئبسي ویقدم اسمی التضصات». 

سد ان هذه الانظمة تعترف « محتسة الراسل افحوصة » الق بفرضہا اقتصاد القرى قل 
العودة الى اهجوم . ولدلك راجته تعلیم الضاط وا منود نحو الاعداد الدقرق لاستخدام طبيعة 
الارض وللاعال ف الاریاف ٤‏ وتحقفقاً هذه الغاية اعنمدت عدء ملائة كام ل : عتاد متحرھ 
بستخدم ال ٤‏ كالمدافم القصيرة من عدار ۱۰۵ و ۲۱۰ لاحل تدمير التحصنات ( افاحت مادة 
ائلڈے خری عقود مبنة تبلغ اتر سما كة ) > والدافم الطويلة الصدة المدى والمدافع الثقيله 
من ع ١5٠‏ لاحل ضري مدفعة العدو . 

اي فرنسا » فان « قوش » > ألذي عل دان مع رک خامرة هي معرة نمتقد اتنا 
شیم اها ؛ لان الم رک لا تخر ممنویا » » والکولوشل و دي غراغیزون » » قد نوها يتفوق 
السلاح الادض وروحھ الهحوم على الرغم من کل شيء ». وان اراء الکو لول دي غراعمزون» 
الق دي تقاض تمالم ارب الذورة» قد اعتمدت ق العه‌لسمات حول سارك الوحدات‌الکعر ی 
والخدمة في الاریاف » الي وضعت في سُہری تشمرن الاول وكانون الاول من السنة ۱۹۱۳ ۔ 
صدد سلاح الفرسات » جاء « ان ا حجوم على صبوة ا حصان وبالسلاح الابيض هو اسلوب العمل 
النظاعي العادي » . اما ملاح المشاة قبو ال لاح الرئيسي ... الذي | عکن القول | عن سيره الى 
الامام حق الالتحام بالعدر أنه حاسم وحم ... وف هذا القول تا کد لتغوق الحر كة النسة 
الى النار » ولتفوى العدد بالنستة الى العتاد . فتصبح المدفسة من ثم سلاحا تكملا » وپمل 
اطلای النار و استغدام الادوات ؛ وتعهر مقاهم السلامة وتوزیم اشوش على مساقات مختلفة 
من الجسبة امور نوية . 

وقد لخص القائد « هیر » هذه الاراء کا بلي : ه سوف تجکون ارب حرب) قصيرة الامد » 
تتنقل فما ال وش بسرعة وتلعب فما الناورة دور رئدساً : سوف تکون حرب حركة . 
وسوف تکرن ا مر کة في جوهرها نزاعا بين سلاحي المشاة ... مجب ان يكون اش جیش 
مجندن كثيرن لا جدش عتاد . . . لن قکون الدقصة سوی سلاح نوي ... وقد يككون التلك 
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ابشکل؟۰ ١‏ - القغبرات الاقليمية في ارروا ديت ۱۹۴۳ ر ۱۹۳۹ء 


١‏ - عودة الار الى الانا ( ۱۳ کانون الثاني ه ۱۹۳ ٠)‏ ۲ النطقة غير ا حصنة التي احتلتہا المافا تانمه 
| ب ادار ۱۹۳5 ) : ۳ - ضم النمسا ( ١5‏ ادار ۱۹۳۶۸ ) ۰ ۽ ۔ ضم السودیت ( ۳۰ ابلول ۸ ۱۹۳ )۰ 
ه استقلال سترفاكيا ( ١٤)‏ اذار ۱۹۴٩‏ ) » ٦ے‏ اقامة يت پرھبمیا۔مورافیا ( ۱۹ آذار وجوهد)ء 
۷ - صم میمل ( ۲۲ اذار ۱۹۳۹ ) ۰ م ‏ استلال إيطانا لالبائبا ( + نيسان ۱۹۴۹ ) . 


TTT 


ين اندلمت ا جرب » ارتکب كاف ة القادة المسكريين من ثم 
الاخطاء نفسپا بتقدبرم ووة الحسوم اكتر من قوة الدقاع الى حسد 
بسد . وید مين » تككيفوا بحسب الظروف الجديدة غير الرتقبة . 
ولکن فریق هندتبورغ - لودندورف- هوقمن هو ما احسن التكيف قبل سواه . فيم الالمان 
من استلوا زمام‌الىادهة استلاما سه داثم تقر ناء ما بتعلقالمملات و بالمتاد على حد سواء: 
مبادهةحرب الختادق و احکام تقتية التحصن وراء الحنادی فی البهة‌الي بلغت درجة من الکال لم 
فعرقيا اي جيش آخر . اسالب القصف ا تواصل الشامل الذي يمحى مواقم المدر الدفاعية > 
ثم القصف القصبر الر كز على نقطة و احدة الذي يتح فتم ثلمة في الجبهة ‏ و کانوا السابقن في 
استخدام الاملحة الجديدة ( پاستثناء الدباية ) : القازات السامة » قاذفات اللپب » قاذفات 
الالغام . کا انهم اتقنوا استعمال المدافع الرشاسة والغواصات » واستخدموا الطائرات قبل غیرم 


الادعة 
ف ايدي الا لان 


بعد المزعة الالمانىة فى مع رکا الارن الى اوقفت محاولة 

۰ دید ب ف ال ۱ و ۱ ۱ 
تا ان 0" اندفاع حانی والتفاف استہلت بتصام فى بلسکا في سير 
اخ ادی ۲ و ال 


آب من الہنة ۱۹۱6 وبعد قشل دالساق حوالحر: 
بضة باوغ « كالمه»» استقرت الجموش ال نہ و کک في خنادی عفورۃ على عحل . وقد بدا استقرار 
الجمبة هذا القادۃ الالانة وسل اقتصادية توفر لها حرية العمل في الشرق حبث كانت توي 
التوصل الى تلحة حاسعة ؛ ولذلك سوف برتدي تنظم الجبوة طانم الدعومة محبت لن يتمكن 
اي من الخصمين النحاربعن » ط2 اربع سنوات » من اختراقها ؛ وستصح الجببة جموعة امه 
من الهصنات الممتدة على طول | كثر من ۷۰۰ كل بين محر الشمال والحدود السويسرية لن بطرا 
عليها في بعض التقاط اي لبدل حتی السنة ۸ . فتغلت النار على ا حم رک رم تكن الحرب 
بعدئدذ سوى « صراع انس ضد المدفع الرشاش » وضد المدقمية . واتصلت اشادی العسقة 
والمتوازية والموحة الخطوط ز بضة تأمين ا حابة امانسة والافادة جه د المتطاع من طبيعة 
الارض ) عمرات ضمقة وطويلة » وتقدمتہا شاك من الشربط الاك ؛ وانثكت فہا « مراکز 
صفری » للمراقبة وعلاحی» فة » وزودت بعدد وفير من المدافع والمداقع الرشاشة . فألف 
ا حعوع حصوناً حفقة . وانشىء وراء الخط الاول ؛ القريب من خطوط الاعداء » خط تان > 
رخط ثالث احسانا بضمة درء امار الحهة بتوزيع القوى على مسافات مختلفة من الخط الاول ۔ 

كانت نتسحة هذه الحرب الرضمة ورة ق الفن العسكري . في العدة الحرية اولاً : فاد 
توجپ » حتی عند الألمان الذين کات لديم مدفعة ثقملة سريعة الاطلای من عار ۱۰۵ و ۱9۰ 
و۲۱۰ ۶ قادرة على قذف القنابل وفافا خطوط ختلفة الانحنام ٤‏ الا کثار من استخدام مدفەمة 
ا حتادق : مدافع لقذف القنابل وفاقاً لخطوط منحتة حدا » مدافع لقذف القتابل الصقبرة » 
مدافع خاصة اغنادی » الخ . » ينها اصح المدفع الرشاش » القادر على صرب الزواا المنتة 


۳۳۹4 


۳۳۳9 


مت سلطة حکومة موسکو . 


اقالیم تحت نفرذ الاني في آب ۱۹۱۸ ؛ 


سر مأ روسما ۰ 


۸ نہ 


۹ - اقاليم نحت تفرة حلیف؛ 


٦ے‏ حدرد ۱۹۱۷ الجديدة + 


50 اقاليم 


عددرد ۶ ۱ ۱ ۶ 


ا اقالیم 


۹ - اأقدى تقدم زوس » 


عند رقف اطلاق النار في السنة ۱۹ 


سے 


الحسبة في نسان و 8ء 


۳ - ا حبمة في ايلرل ه ۱۹۱ ء 


غ - الجبية 


الشکل ۱ الجسبة الشرقمة » ٠إ‏ یر ۱ 
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ضربا فاع بقذائفه والحؤول دون اجتاز منطقة معرنة امام الخطوط » مم القن الصغيرة ؛ 

بد إن القمادة القرنسة » الق لم تسم بسپوله بتنظم اجهزة دفاعبة شديبة بأجهزة الالمان > 
فقد تکفت مرغمة حب هذه الظروف الحديدة المناقضة لتعالہمہا . وقد عندت وقت] طوبلا 
في العودة» بإسرع وقت عكن » الى « ا حرب في الارض المكشوفة » . ورغبة منہسا في جنب 
د توانی الجنود » واحافظة على روحهم المحومية “> و « دید العدو مخطر دائم » » وام ان 
حنوده اانا متواصلا - هذا هو القصود بتصبر « القضم » - » قامت طوال الستة ۱۹۱۵ 
جات علة كثيرة طاحنة من اجل الاسکلاء على اهداف لا أهمية حقيقية لها في اغلب 
الاحبان : کر كز مراقية أو جزه من خندق ... ٤م‏ تستبدف المناورة ولا المفاجأة ول تسفر 
الا عن خساثر قادحة في الارواح لا ببررها ميرر » لا سما وان الحاحة الى الذغائر لم تكن 
للسمح بضرب المدو بالقنابل ضرباً كافنا وفمالاً . وهكذا كانت « نوتردام - دي - لوریت » 
و « بواله برتر » » واكمة ال اسارج » > وشمة و هارعتسودار كويف » » ومنطقة « سواسون 1 
وال و ارعرن € ( الي زرعت الالغام ) » وتل « قو كوا » » وغاسة دعروري » » هسیر ح 
تزاعات داسة » عقمة ومشطة » طوال آشهر كاملة . 
امام هته التعصتات القوية في الجدهة القربنة ٤‏ بات من 
معركة آخری - حاول الالان البحث عنہا فى الشبری » 
ولن دم ها الا 1 اة ۱۹۱۷ (ااکل ۱ص ۳۳۵) وحت اللفاء عنہا فترة من الزمن في 
السامة » و الديابة ... » من شأنها اتهال العدو ؛ واما بسحق مر كز الع دو بالقنايل » الذي 
يفترض تفوقاً عظيما في الوسائل . وعلى ابه حال » توجب تحطم هذا الدرع الدقاهي > وقي 
دون اعداد دققى » ودون ان تى الدفعة تقدمهم وترافقه . ولكن توزيع النصدات ع الى 
اماكتبا » وتنظم نقاط الانطلاق وتحبيز الخطوط الخلفية » تتطلب اسابيع عدة ولا يمكن ان 
بغرب اعرها عن مرا كز رقابة العدو ودوائر استخاراته . يضاف الى دلك ان الضرب القنایل 
عليلة ایام عدة بغية تقويض تحصینات المدو لا يترك اي جال لعامل المفاحأة » واذا تم الاستيلاء 
على خطه الامامي » اصطدم الشاة المهاجمون خط تن سلم وتوجب علمهم القسام بالامتعدادات 
الطويلة والماهظة النفقات تفسپا . وه ذا ما يقس الفشل الدریم الذي انتپت السه ا هجمات 
الحليفة في منطقة « ارتوا » في اشير آ دار وامار وابلول » وفي منطقة « شاصاننا » في شهري 
ساط و ابلول من السنة ۱۹۱۵ . 

حین قام « فالکنهان » پسومه على « فردان » ۲ في السنة ۱۹۱5 جآ الى اصالسب جديدة 


عارلات افجوم في الفرب 


ق النرات ۱۹۰ر ۹۹17 و ۱۹۲ 


TT 


لتسقق عامل الفاحاة : اخفاء النسدات والعدات في غابات اللطقة الكثيرة » ضرب عقيف 
جدا بالقنایل لقترة قصبرة ( ٩‏ ساعات عوضا عن عدة ایام ) يتولاء اکثر من الف مدقم » 
قنابل مدفصة على الط الارل » قنابل من السار الثقل » ۲۸۰ ٩‏ ۳۰۵ > ۳۸۰ ۰ ۲۰ على الخط 
الثاني » هجوم ٦‏ فبالق معا على حبهة لا تتحاوز ۷,۵ کل طولاً . لقد کان لتصاحات الالات 
وقم كبير في النفس » ولکنها انتہت الى الفشل » اذ ان القبادة الفرنسة نجحت في تأمين وصول 
النحدات والذشائر والمؤن الكافية بفضل تنظم النقل بالسيارات على « الطريق الق دمة » . 
وغلب ان القوی استمدلت تكراراً » فقد اوهن ٦‏ فلقاً بين سهر ي شاط وتوز » ولکن 
ادف الطلوب ‏ "يلغ : فالجبهة الفرنسة ‏ تتصدع » راذا كانت الخائر الفرنسة فادعة 4 
فانپا لا تکاد تتصاوز خ-اثر الا مات الذن حسسوا انا ستكور: اعلى من خساثرم عرتین 
ا 

اما ا مجوم الفرنسي البريطانى على اله سوم » » فی شہر تموز من السنة ۱۹۱۹ ققد ابرز 
هرة اخری دور المدفعية المتفوق : لیس دور الام بعد الموم سوی استلال الارس التي استوی 
علہہا المدقع والدفاع عنہا. قزيد من عدد المدافع البعدة الرمی أقايلة هحوم مدافع العدو عل » 
ومن الدافع الثقية لاجل حرب ا حنادق » واتقن تصن مکان المدفعية بواسط_ 4 الصوت > 
والرقابة البرية والرقاية يواسط ة الناطید المقبدة . ونظم جہاز كامل للاتصالات والتحویل 
استطاعت المدقسة بفضله » لا وار » وكا طلب الشاة منیا ذلك » رکز نبرانپا على 
الاهداف المهمامة وتوجمه ضر اتا على الغور الى مداقم العدو لامکتا » راطالة عملية قصفہا 
الخاصة . 

وزود سلاح الشاه ععدات اضافیة تساعده على د الدرع » ( خنادی ومدافم رشاسة وشربط 
شائك ) الذي حمل الدفاع عملة رامحة منذ سنتین : مداقم خفيفة > مداقم لقذف الأب > 
مدافم من عبار ۳۷ > مدافم هاون ۔کا زود بقنابل صغيرة تقذف بواسطة البندقية ( .8 ۲۰ )۲ 
وپینادی رشاشة » ومدافم رشاشة بلغت اربعة اضمافپا من ذي قبل . وعل الرغم من تدنی 
عدد اقراد هدا السلاح بالنےة للاسلحة الاخری ( عن ۱ لی 1.6۰ ) » فان تزابى الاسلحة 
الذاتة اطر5 قد زاد قوۃ نار الشاة زيادة عظمة . 

يضاف الى ذلك من حہة تة ان اعداد لبة الهدوم وتنفشذها قد ساعديم ا الرقابة الجوية 
و احپزء معقدة للاتصال والتحویل بواسطة اماتف والتلغر اف اللاسلکي ولوحات تسین المسالك 
والاسهم المارية > اي امنت الاتصال بين المشاة و الدفعة والقمادة . واتاح التصوبر من الجو » 
الذي احع في السنة ۱۹۱۵ » تسا مسقا لنقاط الارتکاز الواجب تدم ها على جمپة ا محوم؛ 
کیا ادارت الطائرات عمابة اطلاق الثبر ان وراقبت نتائجہا . و کانت نسمة الداقم مرتفعة جدا : 
ققد افتضی هجوم ۱۱ سان من ال نة ۷ مدقعاً خف فا ومدقم عمادق لكل ۲۳ دا 
ومدفعاً تفا لكل ۲۱ . 


۲ - العيف العاصر ۳۳۷ 


بد ات هذه الاستعدادات » على غرارها في السنوات السابلة » ل تكن فتخقی عن البصر . 
فقد اقامت القمادة الافانة حپاز | دفاعا مولفاً من ۳ او ؛ خطوط موزعة على مسافة ه او ۷ 
كملومترات من الجمبة » في ارض غير متساوية تکار فما الودیان والغابات . وقد سطرت وا 
في القطاع الپاحم » فامتطاعت من ثم منم او مضابقة ادارة عحلبة القصف والرقابة ٤‏ وتسن 
مرا کز الدافم الفرنسية بسبولة . لذلك فان الضرب بالقنابل عل ثلاثة اساببم من أجل شق 
طريق في الشربط الشائك ونبرات الدفمة بالجلة طبلة خمسة ایام ٤‏ ل تحل دون انتہاء هذا 
الححوم الى فشل ذریم دام . 


وهكذ! فقدر زادة المدفسة الق اصحت سدة ساحة المعركة من 
حلث كثافتها ومرماها وقوجا التدميرية » نت التحصنات كذلك 
وائنت احپزة ختادقم! وممراتها الطويلة الضمقة قدرتها على مقاومة كل عسوم . فبدت الناورة 
وکانہا متحلة وتحتم ان لا تکون الممركة سوى هجوم الى الامام حاول الاعتداد الى الحناحين. 
والقابلة تطور شکل الجيوش . فان الغبلق الفرنسي قي السنة ۱۹۱۸ ختلف عضه كثيراً في 
السنة ۱۹۱ : هم في الستة ۱۹4 ۰ جندی راجل » مسلحین ل ۹٦۰۰‏ تندفه و ۲ 
مدفعاً رشاشا » فاصح رصم > في السنة ۸ 6 4۳۰۰ حندي رال مسلسن ب ۲۳۰۰ 
ندقة و ٩۲۰‏ سلاحا حريا آغر . وارتفعت قوة ار مدقسته الى اربعة اضعافپا» وقد استغني 
عن الاسلحة غير الحديرة بالبقاء وحلت الطائرة والسمارة عل سلاح الفرسان الذي اقتصر دوره 
على الاشتراك قي الم رک على غرار ملاح المشاة > وبالمقابلة اكت انواع اسلحة جديدة ازدادت 
ا میتہا بوما بعد بوم : الاسلحة الذاتية الحركة . وقنابل القاز او الاسريت * التي من شأتها 
جعل مناطق واسعة عبر صالحة لسکنی » والطران والداات بصورۃ خاصة . فقد 
استخدمت الطائرة منذ السنة ۱۹۱ شراقة والامتكثاف وادارة علبة القصف > ثم 
اصحت سلاح مطاردة منذ ابتکار ال « فو كر » التي اطاحت اطلاق تبران الدفم الرشاش عبر 
تمحر اگروحة > وعنذ السنة ۱۹۱۷ نشدت ممارك » لا بين طاثرات منفردة ٤‏ بل دين اسراب 
بصم کل منها حت ١ه‏ او ۱۰ طاثرة . وق السنة ۱۹۱۸ ادت الطائرات تهاجم تجممات 
الجبوش على الارض . وحلت طائرات قصف خطوط الو اصلات والطارات والستودعات محل 
الناطد متذ صيف السنة ۱۹۱۵ » ولكن النتائج ما زالت متوسطة ببب ضآلة عدد الطائرات 
الشتر كة في مثل هذه العملية ( ٠؛‏ في اقوى غارة على لندن ) . وانتقلت السيطرة على ال ےو 
بالتناوب من معسکر الى آلر حسب تقدم التقنة : فكانت فی ایدی الا مات حتی السنة ۱۹۱۲ 
ثم في شهر ابار من السنة ۱۹۱۷ 4 وق أبدي الخحلقاء ايان معارك فردان والسوم ؛ ثم في السنة 
۸ اما الديابة التي جمعت بين التار و الحركة » فقد استخدمت استخداما صوابس) لمرة 
الاولى في شبر تشرين الثاني من السنة ۱۹۱۷ . فمدون اعداد مدفصة ٤‏ فذق الجيش البریطانی 
في قطاع ء كيريه » بدباباته ال ۳۸۱ و كاتا مدفسات مدرعة باغتت العدو وشقت الطریق امام 


تقدم الاسلحة الجدمدة 


۳۳۸ 


سلاح الشاة محدثة في الخطوط الالاننة جسا بقياس ۱۲ کل طولا و و عرضا . اجل ان افجوم 
الذي شن على حبهة ضقة جداً ل يؤد الى انار حصہنات العدو» ولکنه اثبت امکان الاستبلاء» 
پواسطة الدیایات» على عدة خطوط متعاقبة دون اعداد مدفعة ويخسائر طضفة قيا . وهکذا 
اعدت الطريقة الى سوق تضمن نصر الخلفاء ق السنة ۹۸ . 

كانت احدى نتائج استخدام هذه الاسلحة الجديدة اشتداد الحاجة الى اجندین . فهي قد 
ارت القيادة على تخصص عدد متزاید منہم لخدمات الداخل او المؤخمرة : فان الديابة الي 
تشترك في العر كة محندین والطاثرة الق تطبر علاحپا ومطنق مدفمپا الرساش تفترضان على 
التوالي 1 و ۰ رجلا ق الؤخرة لاصلاحہا وتعهدها وتموينمما والاعاضة منها ' 
لم بعد هناك من جبهة شرقنة بعد الثورة الروسية وانسحاپ 
الجبش الروماني . قكان من ثم لدی هندن ورغ ولودندورق 6 
في وجه ۱۸۰ فیلقا فرنسباً - پریطانباً وبلجیک]» ۱۹۸ فلقاً سبحاولان بو اسطتها سی طریق 
میا في الجبية القريبة . فاعد ا ححوم عى ضوء دروس معرکتی بريه وریقا ٤‏ حث اختبرت 
يتجاح الطريقة ا حجومبة الجديدة الق نادی بها الکولونل « بروشعولر » والي وججها تسحب 
خيرة القمالی من الجمبة الى مناطق بعندة ق المؤخرة . وتسند الما مهام ال اورة وتحبز بعتاد 
حدید» وتعواد طرائق التسلل : على فرق المجوم امتحان النقاط الضصفة واختر اقہا والالتفاف 
حول النقاط احصنة الق موف تقپرها الخطوط الق تلیہا . ومن الطسمي بعد ذلك ان يؤدي 
احکام عمل المدقعية في الکنان » وتجمسع المدافع بالجلة في مرا كز معينة » واطلاق قنابل الغاز 
پوقرة مما بقصر فقرة الاعداد على ساعات قليلة _وتقل الخوش من ببة المحوم تحمتنياح الظلام 
كي لا بثار انقباء المدو ٤‏ واستخدام امراب كشفة من الطائرات تق ذف بقنابلها » من علو 
متخفض ؛ محطات السكك الديدية » والمطارات » ومؤخرة الجيرة وتهاجم الشاة والمدقعية 
بدافمہا الرسّاشة > الى مماغتة العدو والسماح بفتح المنقف والافادة منه . 

استعد ا لفاء من جپتہم الى صد المجوم مستفيدين من الل الا اتی : اتقان استخضدام 
الاسلحة الذاتة الحركة » انشاء نقاط ارتكاز على مساقات مختلفة من الجمية وهرا كز مقاومة 
في داخل کل خط . ولم یکونوا آنذاك لیعتبروا دفاع الط الاول امرأ ضروريا کا في السنة 
۵ > يل ارتأوا جمیم معظم الجيش في خط متوسط ( بين + و ] کل الى الوراء ) او في 
الخط الثاني ( بين ٦‏ و ك كل ) . فینا يكون خط الصمود الذي سوف يصطدم به الهاهوت 
بعد ان تکون نقاط المقاومة » المتروحكة فی الختادق الاولی » قد فرقت ينهم . ولا ہزال 
الحلفاء يستبعدون امكان قتح منفذ في الجببة : فادا حح العدو في اختراق الخط الاول > فانه 
لن پاست ان يصطدم بحببة جدندة معززة بستحیل اختراقها . 

الا انهذء الثقة امت حتت امتساناً عسيراً في ريبع وصیفالسنة ١414‏ (الشكل ۱۲»ص ۳:۱) - 
لقد ر'دت قواتاللقاء الىالوراء اریم‌مرات‌متوالة ہحمات مر بعة ضارية حملت الا گان على قأي 


محر کة السنة ۱۹۰۸ 


۳۳۹ 


قوسي من النتجة الحاسمة بفضل مدفعیتہم السريعة الاطلاق ومپارة ضباطہم فى استار عامل 
المفاجأة وق استخدام سبولة تحرك معداتمم. فقي الحادي والعشرین من شير 5 دار » وبعد قصف 
بقنابل الغازوالقناہل الداخنة داماريم 8030 الساعة ؛فتحت ثلمة بطول ۸۰ كل عندنقطة 
التقاء الج.وش البربطانبة والفرنحمة » ل تسد الا بکل صعوية ؛ وق التاسم من ابلول شن هحوم 
جدید في الفلاندر » فوصل الافان الى مسافة ۱٩‏ کل من امبات و۰٩‏ کل من كاليه > وحعلوا ريع 
الجيش البريطاني عاجرا عن القتال . وق السام والعشرین من شهر ايار » بعد ضرب دام ثلاث 
ساعات بقنابل ۱۲۰۰ « بطارية » مدفعة ومئات مدافم الخنادق » وعلى حمة ييلع طو ا 
۲ کل بين سواسون وه ركس ٤‏ نقدم ۰ قلقا مسافة ۰ كلم وس‌طرت على حسور الدابن»؛ 
وقد اشترك في هذه المعرة ثلث الحيش الفرنسي » الذي اوهن حزشاً » وققدت معدات كثيرة » 
وواحه الجنرال « بيتان » انکفاء عاما . وق الثامن من حزبران » سن هحوم حدید الى الشرق 
من « نوايون » على حبمة طوطا )۷ کل » اوقف عند خط « شاتو تاری » - ١‏ موندی دنه » . 
وق کل مرة استفاد امیش الالانی من عامل الفاجاة واستطاع الاستيلاء فلى جوب عسقة في 
الخط الحليف . ولکن المفاجأة ل تلعب اي دور قي ااحوم ال دید الذي شن في اضاعمس عشر 
من شير وز بين « ساتو تماري » ؛ وال « ارغوت » : فقد اخلى الخط الفرنسى الاول بغمة تحنب 
تبران مدافم هاون واحتل معظم انش مر كز المقاومة > ودوت ا اص لفرق الا حتاط 
ف ال خرة بالتأهب . فقبل ان تفتح الدفصة الالمانية نبرانہا القوية ردت الدفصة الفرنسة على 
النار ينار كثفة جداً » وانتپی ا حجوم الالمانی عنى طول ۰؛ كلم من جبہة تعبانما الى الفشل . 


اوهنت هذه الححمات فرق لودتدورف الاحتياطية . فد رمم الخط الالاني جبہة غير 
منتظمة تألفت من جبوب بسہل من افحیات ا حانبدة علمپا ؛ وعشنذ الثامن عشر من شهر موز 
تحولت المادهة الى ابدي الخلقاء الذين استخدمو! عدداً كرا من الديايات » الاداۃ الجاسمة في 
سقر!تسحمة التفك يك الجديدة ٤‏ وق سل ۱۷ - ۱۸ > ویدون أعداد مدقمية » ادى استخدام 
الدبایات !امل الى فتح ثلمة عرضبا ٠ه‏ كلم ووخمقہ۔ا ٠١‏ کل في خط العدو الى الجنوب من 
د سواون » . ومنذثذ اضطر الجيش الالماني » الذي ارغم على الوقوف موقف الدفاع وعانى 
من حاجته الملحة الى ال جندین » للتراجع امام سلسلة من الھجمات السريعة » التکررة » الق ل 
جات ای متا التوسل الى سان ولکنپاشنت ف قطاعات متباعدۃ فمنعت 
لو دندورف من ان دستخدم فرقه الا حتاطة الضشلة ونقلپا الى مدان المماوك . وف الثامن 
من سپر آب * « ہوم حداد الحيش الالماني »» حدثت مقاتعاة نامة ؛ قان تقل الجموش تحت 
جنح الظلام » ودوريات الطاثر ات الستمرة التي منعت کل رقابة » واحکام نيران المدقعية التي 
وضمت في اما کنها دون اثرة الانتباه ۶ واستخدام القناب ل الداختة الى اعت الرقابة البرية 
والداقع الضادة لیات » واستخدام ٤٥١‏ دابة على جبپة طوطا ۲۳ كل » قد جعلت الحلفاء 
حرزون نصراً كاملا . وابتداء من شہر ایلول شن هجوم عام بشکل کاشة ارغم الالمان على 


۳1۰ 


الجلاء عن الشاطىء البلجيكي رالانسحاب الى خط « هرمن » دون ان تدم جب ہم 
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پےے سے وچ اد ۔د 


الشکل ۱۲ - الجسبة الغریمة بين ه ١١١‏ ر۱۹۱۸٢۱‏ 


» ١91١+ سسبة الیش الفرني في ابلول‎ - ٢٢ ۰ ) ۱۹۰ اقصی تقدم امیش الالاني ( ابلرل ء‎ - ١ 
۰۱۹۰۸ ب جبمة الحرب الوضعية ؛ ہے ان ري ه - البپة ل كرون الاول‎ 
| متطفقة‎ ب١‎ ٠ تشرن الٹانی ۱۹۰۸+ ۷ ارض احتلبا الحلفاء بعد الهدئة‎ ١١ الجبية في‎ - ٦ 
. كل ۰ 8 اقالم تقرر اجراء استفتام قيرا‎ ٠١ جعلت عحايدة بعرض‎ 


اطلای النار » وسلّمت امانيا بالواقم فطلبت وقف اطلاق الذار قبیل هجوم کان مقرراً سنه 
على جبہة اللورین في الرابم والعشرین من شہر تشرین الثاني ۱ 


۳۹۱ 


٢‏ - افاعم الستر أتيجية 
وفن الحرب انتاء الحرب العالية الثانية 


الذای التراتےہة حين نشبت المرب مر اخری بعد مرور أحدى وعشرن سنة > 
000 كانت ا انا اکثر تقدما على اعداعا منہا في السنة ۱۹۱6 بفضل 
مت تعزيز تسلحہا ىة منذ السنة ۱۹۴۳ ۔ ولككن هذا التفوق الادي كان 
دون الدعاوة التي احاطته چا اهمية ؛ وقد تخلف الحلفاء عنما في نطاق القاهم الستراتسسة 
بصورة خاصة . 
كانت النقمجة الكبرى الستخلصة من ا لحزب العالممة الاولى قوة الجمهة 
المتصلة الق تداقع عنما نيران قوية تطلقها الدفصة والاسلحة الداتة 
الحركة » اذ ان ا ححمات الامامية بواسطة وسائل على جانب كير من الاهمة قد برهنت‌وحدها 
عن قدرتها على تصدمپا . الا ان بطء التقدم » بعد كل تصديم » كان یقسح للسدافم سد الثامة 
القتوحة وانشاء جسپة جديدة وراء الخط التصدع . لا پل وضع حدول بياني دد العمق 
المکن بلوغه بنصف طول صية المجوم . اجل لقد اسپمت الاملحة الجديدة » كالديايات 
والطائرات الق ازداد أا ازاداً مطرداً » في تحسين ظروف العملمات : فان الدبابة » الق 
اعتيرت « عش متنقلا لهداقم الرشاشة » » كانت ترافتی سلاح الشاة وتشق امامه الطريق او 
تساتده في تقدمه بتدميرها الاملحة الذاتية الحركة » وكان الطبرات يستتكشف مرا كز دقاع 
المدو وحركاته ويحول دون قاعم طيران العدو اي مهمة اتطلاعبة ۔ وادا هزمت ال انبا قي 
الستة ۱۹۱۸ غمرد ذلك افتقارما الى الرديف الضروري لسد شوب الي احدثتہا الھحمات 
اللقة . 
الى هذا الاختبار ارتکزت الستراتسحمة الفرنسمة الق ل تحر اية جحارلة » منذ الستة ۱۹۱۸ 
لتحديدها او تمدیلپا . فان الاقتناع عناعة الجمية التصلة وبالاهمية الاولمة لقوة النار وبتأثير 
طسعة الارض « الامتبدادي ه على كل مناورة » قد حملت ار كان الحرب على انتہاج ستراتمحمة 
دفاعة محتة . ولا كان نصر السنة ۱۹۱۵ قد احرز على أبدي دول متحالفة » فكان على فرنسا 
الا حتفاظ عرقف دفاعي ف وحه قوات الانما التفوقة والدقاع عن سلامة ارض الوطن طلة 
الفترة قلازمة لان يعبىء حلفاژها الوسائل القوية التي تقح الانتقال الى الحجوم . يضاف الى 
دلك من حبة نة ان اختار المعر كة القدعة الدی ابعد کل فكرة متاورة هحومة » قد جر 
الى نوع من الخصرية قي عمل ار كان الحرب التي تموتدت تطبیق انظمة #بتة والتدل في اصغر 
التفاصل وانتزاع كل مبادهة من المؤولين عن التنفيذ . وطلرغم من ان ديات السنة ۱۹۱۸ 
البطيئة والسريعة المطب قد اصبحت حصونا سريمة الحركة ومزودة بالمدافع والتلغراف 
اللاملكي » فان الميمة التي اسندت الها ما زالت مهمة سلاح في ابدي المشاة يحتاج الى حماية 


التھب الفرنسي 


۳۲ 


المدفصة . وبدالة هذء المبادىء نظم الجيش الجديد ودرب » و شتدت بين السنة ۱۹۲۹ والسنة 
۹ التحصصمنات القوية الثابتة بن « مال » وه لونخوبون » ۔ 

اما الطيران الذي اصبح سلاا مستقلا في السنة ۱۹۲۸ > فقد عانی في تنظمه‌من النازعات 
بین المداوس ا ختلفة ومن تردد التملم . قان آراه الجترال الايطاليه دوهيه » الدي اعتبر الطيران 
د القوة الدفاععة ا حامة » القادرة » بغاراتها الكثغة » على تدمير طاقة المدو الحربة ومن ثمعلى 
احراز نصر سريم عفردها » قد وقمت في نفوس القادة العسکرین الفرنسین موقعاً جميلا ؛ 
واخبرا اتشدّت في السنة ۱۹۴۲ وحدات جوية مستقة » وصحمت ناذج طاثرات جديدة كثيرة ؛ 
الا ان فرنسا لم قتلك في السنة ۱۹۳۹ الا عدداً قليلا من قاذفات القنایل؛ اجل كان لدا طاثرات 
مطاردة ذات فعالة كبري » ولكن عددها م يكن كافا . فقت الط ائرة من ثم ماعداً 
للحیش البري ول تعتبر سلاح معركة ( وقد کتب المارشال بتان : « ان العمل المباتر للقوى 
الجوية في المعر كة باطل ووهمي » ) . ولم بکن هناك طيران هجوم انقضاضي ولا طاثرات 
لنقل الجموش جوا . اما انکلترا ققد توفر لدا طبر ان ستراتيجي من قاذقات القنابل قادو على 
مباجهة الاهداف الصتاعمة الالماننة » ولكنبا اقتقرت » على غرار فرنسا » الى طائرات قادرة 
على تقدم المساعدة لاوحدات اليرية ‏ 
ان قمادة الاركات الالمانية الى اختلف نشاطب ا عن ٠‏ ال حود الفکری » 
الاي اتصفت به قاد الاركان الف رتےة والبريطاششة قفد امتخلصت 
دروساً آخری من هزعتها في السنة ۱۹۱۸ . فقد ارتکز مذھہبہا الى الحاجة الى هجوم سريم 
من سأنه مقااة اأعدو محلا بقوی متفوقة “ ق اضعف مرا؟ره » وماعه بعد ذلك من ترطد 


الذهب الالاني 


حبيته ٤‏ قحب من ثم مباغتته بصرب سرب وقوي بقة القضاء عليه . ودر ولتالي الاستفادع 
جہد المستطاع من وسائل النقل الآلمة ‏ الق قوازي سرعتہا خسة اضماف سرعة الوسائل القدعة 
وتتبح مرونة کبری في المناورة وسرعة في جمبع القوات في مر كز الثقسل ؛ ویکفي من ثم 
محقم تفوق ساحق على جسبة ضقۂ » في النقطة ا حاحة » وفتح ثئة قسمبه أ 24 وتوسيم هذه 
الاخيرة » والاندقاع تو الداغل قبل ان يكون للمدو جال للقاومة . وبعد اجتساز الثفة 
الفتوحة » يستغل النجاح استغلالا منظما باندقاعات حانسة تحمي جناحي الوحدة المتقدمة . 
وسوف تسند هذه المهمة المزدوحة الاساسمة الى الدیایات . وان هذا الفن ا حربی الجديد » الذي 
احكه « غودریان » منذالہنة ۱۹۲۹ 4 واوضصه في مقال داو ( Achtung Panzer‏ ) في السنة 
۱۹۳۲ > يستازم جمم الدبايات في وحدات کیری - قال ووحدات مدرعة - قتوفر لدہا كافة 
الاجپزء التي تشم ها الاندفام اندفاعاً مستقلا الى مسافات بسدة امام الموش» واثارة الفرضی 
قى صفوف العدو » وتحقمق انہبار مقاوعته بالمماغتة وسرعة الحركات » ومنمه من جمع مله في 
مركز انكقاء. هذا هو فن ال حرب الخجديد )] Bhızkriçg‏ ) الدي سضمن لا گاننا انتصاراہہحا 
الداوية بين السئة ۱۹۳۹ والسنة ۱۹١١‏ . 


۳۳ 


اما الطيران فقد اسندت اليه ايقاً مہمة هحومة ؛ فان اسرابه الکبری الستقل ٤تت‏ ل 
الفوضی الى قلب بلاد المدو » ولکنہا » فى الدرحة الاولى» تتماون تماوناً وشفا والقوات البریة» 
لا الاستکشاف و الرقابة وكات سر المنطقة المياجمة فحسب » بل الحلول محل الدفعة اعداد 
افحیات عن طربق قذف القدایل با جح » و بالتمارن و الدرعات والشاة ولا نقضاض والقاء القنابل 
على جوش المدو . والقت الدفعبة الضادة لاطاثرات الجيش الوي الذي يعمل الاتفاق 
مم ا وش البرية > وتطورت تطورا عظیم] . واغیرا اعبرت الاتصالات الكهربائية 
اللاسلکة اهجام] خاما لان الاتصال السلکي لا بلق بسرعة ا حرب الصاعقة ؛ فان التعارن 
بين الاسلحة والاتصال ولوحدات الندفعة بسدا وراء خطوط العدو منوطان بتقدمه) ودقتها 
على السواء . 

5 لم تكن هذه الاراء وهذه الامتسدائات مجبولة خارج الاننا » ولکن 
اا لد کان الجبود التي بذلت لابرازها ذھبت عم الريح . فان انشاء جیش متاورة 
قوی » مؤلف من ۷ الق مدرعة » الدى اقترحه القومندان دیذول 
في کتابه » و نحو حش محترف ؛ » الصادر في السنة ۱۹۳۵ قد صرف النظر عنه اسلا 
باعتباو أنه « مناقض لمطى التاریخ » . ولم بستخاص احد مفزی امتحات الحرب الأسباضة » 
و ا حتبر النازي » الققي الدي احم قمه الا مان استخدام قاذفة القنابل الانقضاضية والدفم 
الر شاش والاتصال بين الدفامات والطائرات » ردور الدت او القری الستشدمة كنقاط مقاومة 
منمزله قادرة على الدفاع عن نفسہا فى كافة الاتحامات رااصمود فى وهه تطویق کامل ؛ ولم 
بستوقف نظ ر الراقمن موی فشل الدعامات في ات د غوادالاحارا » و «برونته » > 
دون ان بأخذوا يعن الاعتبار الاسالب الجديدة الي ظبرت في مارك اراعون وکاتالونامند 
السنة ۱۹۴۸ رالي كانت الظواعر الاولی لفن ا حرب الجديد . 

بد ان فرنا اخدت تنشی» » قي خرف السنة ۳۸ ٤‏ الق مدرعة ما زالت تلف 
اختلاقا كبيرا عن مثال البانزر . فان الفا الدرع بقي سلاحا من اسلحة الشاء » ولم یکن 
امتخدامه مكنا الا في اطار وحدة مشاة کبری » وکان سلاا للپجوم العا كس معدا اسد 
النامات فی الجسبة ٤‏ اي لاحراز تحاح حدود. ولم بزود لا بوسائل استکشاف ولا بوسائل دفاعضد 
الطائراتر الديايات4ولا بقرى مشاه ومدفصة تنقل بالسمارات. ركان عاجزا عن الهش وخوض 
المعركة مستقلا » يننا کات الباتزر سلاحا سريم الحركة ترتبط به كاقة الاسلحة الاخری . 
في وحه الديابات الالاننة ال 6۲۷۰۰ امتلکت قرنسا 
۱ ۰ تضاف اليا الداوات البريطانية » اي زهاء ۳۰۰۰ . 

تي شر ايار من السنة ۰ ۱۹6 وف النطاق ا وي » كان لدى الالان» فی ارائل‌شهر ايار من 
السنة ۱۹:۰ ٤‏ بين ۷۰۰ و ۸۰۰ طاثرة مطارده ( ۷۰۰ لدی الفرنسن والهربطانمن ) و ۱۳۰۰ 
قاذفة قتابل ( مقابل ۱۵۰ الى ۱۷۵ ) و ۱۰۰ طائرة انقضاضة ( 5 ) . فكون ال حموع 


القرات المتقابلة 


۳ 


۰ طائرة مقابل ۱۷۰۰ طائرء فرنسۂ وبريطاتمة قد لا توازما سرعة واستقلالاً » ولکتبا 
اتزلت بالالمات» خلال معارك السنة ۱۹:۰ ثلائة اضماف خساثرها ‏ فل یکن ابو من ثم خالا کا 
اعتقدت الجموش اليرية التي تأثرت تأثراً قود بتشاط الطاثرات الانقضاضمة » بنا كانت 
الطائرات القرنة موزعة » و « داشة الى اللاتهاية » ( « سانت - ١‏ كزوييرى » ) بين الوحدات 
البرية في الجسهة . ول بکن في ا حقیقة من تفوق « ساحق » #قوات الالمانية الا في نطاق الدفاع 
خد الطائرات ( ٩۳۰۰‏ قطعة مقابل ۱۱۰۰ ) » رقادفات القنايل الانقضاضية واللاح اقول 
جوا التي ل بحر چا لا الجدش الفرنسي ولا الجيش البربطاني . رقاب كاتنت الدفصة القرنسة 
متفوقة عدداً ونوعمة - ولکنہا كانت ععدة رپ حامدة ( ولدلك كان معظيها جر بواسطة 
اناد ) » و کان الاسطول البریطانی متفرقا على الاسطول الا انی تفوقا اعظم نے ف السنة 
٤‏ ال حد يعد . 

ولکن اليش الالماني ل خل من تقاط ضعف خطيرة بيب اعادة تنظیمه بسرعة کلبة . 
ققد اقتقر الى الضباط - ولا سبا الصفار منہم - والقرق الاحتاطة الدربة » وسل عل أده 
افارت النوعة الى مجندين تموزم الخبرة » ثم الى « الجدار القربي » الدي انشىء على عصل 
لد الطریق قي وجه هجوم يشن من الغرب + لم یکن قي الواقع على جانب كبير من الركانة ۔ 
ولمل نقاط الضعف هذه تفر عحاوف القمادة الالمانية الخطيرة وق حمامها وثقتها في السنة 
۹ء على الرغم من « الخدعة » الحتارية . 


م - تطورات التسلح 


خلال العمليات ا حربة » سطر على ظروف المر كة البرية رجحان دور السلاح المدرع 
والطیر ان . وق البحر اص- الطيران العنصر الاساسي في الس ارگ » التي عرقت منذثذ 
ب « الحوية السحرية » » وحتی فی الصراع ضد الغواصات . وان كاقة الامحاث التي احربت > 
والتي اقضی بعضہا الى اختراعات هامة جدأ » قد استهدفت اما حسن هذه الاسلحة و اما توقبر 
دقاع فعال ضدها . فتکسف فن المرب من ثم بحسب التطورات التقنية التي طرأت على الدياية 
والطائرة » وبحسب الوسائل الجديدة المكتشفة لاتقاما . و کانت النشحة ادغال تضيرات علي 
تنظم الجيش وہہ وظروف الحرب نفا . 
ما الدباية والطائرة ما طبعتا الحرب المالية الثانية بالطابم الذي 
بها کلب من الحرب للمالية الاولى : السرعة القصوى في تحرو 
اشسوش . وبا كادت الجهة الرئيسبة تكرن ثابتة بين الستة ۱۹۱۵ والستة ۱۹۱۸ استمادت 
الحركة في الستة ۹ تفوقبا على التار » واعادت وسائل النقل لریع الى ارب عاملی 


تطور الاملحة اقنتافة 


۳1 


امافتة رالسرعة الین قد تلاشا من ذي قبل . فقاذفة القنابل » وا حیوش النقولة جوا 
و الوحدات الا لة للکیری قد اعادت تقمم عامل الماغتة . رکات باستطاعة الدیابات السلحة 
دافم من عبار ۰ و ۷۵ و ۸۸ و ٩۰‏ ان تمسق الات نقاط الدفاع في طريقيا وتتلف الاملحة 
الآلمة التي كانت توقف » فيا مضى » سلاحي الفرسان والشاة » بدلا تهاجم قاذقات القضابل 
الامدادات وتدمر المواصلات والةواقل المتوجبة الى مدان المر کة وتفکك الوحدات قبل 
وصوشا الى مراعكزها في الجببة » وتحمل استخدام قوات الاحتباط الستراتدجة امرا 
مستصلا . وهو عامل القاحاة هذا ما اتح للاقوی الافادة من تفوقه واحراز كافة 
الاتصارات الحربمة . 

بدالة هذا الر كز الرئيسي الذي احتلته الداية والطاثرة » تطوو تجہیز وتنظم الاسلحة 
الاخرى . فامام الدبایات التي اصبحت سيدة مدان المر كة تسم ملاح الشاة التقليدي اسلحة 
ذاتة الحركة متزايدة القوة والفعالیة ( المدغع الرشاش الصغير » والندقة الداتسة الر کة ) 
ومدافع هاون خفیفة وثقة » واخیراً اسلحة لالقا» القذائف ذات الحشوة ا حوفة التي اناحت 

شاة مجایة الديابة على مسافة قرببة . وزود سلاح الشاع كذلك عدافع ركاشة مضادة 
الطائرات مشتة في القسم الامامي من اشاحنات للدفاع عن القسوافل . وتحسنت الاتصالات 
تمتا عظمماً ٤‏ قات الذیاع وسل الاتصال الاعتادية حتی مستوی قائد القصبلة . 
وزود اخبراً الالبات » ففقد كافة حواناته » باستثنام الوحدات الجبلية التي احتفظت 
بشاما . 

وتدل وفرة مدافع اماون وتزويد وحدات الشاة بالدافع على الر كز التماظم اہہبة الذي 
احتلته املعة الاطلاق المنحني التزایدة عی‌حساب الاسلحة الداقة ار كة .وقد برزت افضلمة 
المدفم القصير على الدفم الطویل » الاي اتضحت منة ما بين ا حربین » في كاف ة العملیات 
ا حرببة . ففنذ السمة ۱۹۳۹ سلح الضلق الالماني ب ١١‏ محموعة مدافم قصيرة مقابل مجموعة 
مداقم طويلة واحدة » وف آخر المرب ل تلم الفنالی المدرعة الالمانبة والامير کبة سوى 
بمدافع قصيرة . اما التطورات الهامة التي طرأت على الدفسة فہي نقلہا الآلي » اذ ان الداقع 
الجرورة جرا قد استبدلت اكثر فاكثر بمدافع مثبتة على اسناد تتحرك الا » وظپور 
المدقسم الدي لا يندقم الى الوراء ۔ فخف بدلك وزر: المدفم وستده » وبات 
بمقدور الظلسن والغاویر استخدامه » ولکن المرمى اصح ادتی مسافة وتعبین الوضع 
اسپل مثالا . 

اما ملاح المندسة ققد تماظم دووه جدا في المر كة . فيو ل بعد يعمل منقردا » وقد الحقت 
وحداته > التي ارتفم عدد افرادھا ارتفاعاً كرا » بوحدات المثاة والمدفصين » وعالباً ما 
تقدمتپا لاستكشاف الالك » ونزع الالفام او زرعبا تحت تبران اعدو > وتر كىب الجسور. 
وتولت صانة او شى الطرق» ومبدت ارض الطارات با حرافة . وقد زودت کذلك بل لمات 


۳:1 


والعدات اثقوية ا ختلفة . 

تنتظم المر کا حول الوحدات الدرعة الكبرى وبدالتها ؛ ولکن النجاح لیس 
منوطاً پا وحدها » اذ انه يستلزم السيطرة على الو ایضا ؟ فيو من ثم تنسق 
افحرم بين الدیابة وااطاترة ما اح انتصارات الا )ان العظیمة في بولوتبا وبلجیکا وفرنسا 
(الشکل۱۳ »ص۳۸۹ ) رالملقان وافريقمافي المرحلة الاولى من ا حربکو انتصارات الخحلفاءايتداءمن 
الستة ۱۹:۲ . وهو الیش الالمانى من ثم ما نسج على متواله وما عدن الطرائق في البدء » 
بيب مجاحاته الجديرة الاعتبار . وقد سبق ورأينا ان الباتزر كانت رحدة تستطسم التصرف 
باستقلال واسم ؛ وقد مت فرقة استكثشاف مو افة من أكلفة الاسلحة : فصائل مدافع رشاشة 
سمارة ودراحات خارة » وفصائل مداقم مسْاء رمدافم مضادة للدطاات * وقصائل من سلاح 
الحندسة وا حابرات . ثم لواءين بشم احدها هم دبابة وبتالف الش_الی من رماة بنقلون في 
السبارات وقرقة مداقم سارة من عبار ۷۵ ومدافم «ضادة للدبالات من عبار ۳۷ * وقوج من 


الدإبة 


ساثقی الدراحات البخاریة مع مدافم رشاشة » وعدافع هاو من عبار ۸۱ ومداقم 
من عبار ۳۷ » وقرق صغيرة مسلحة عدافع مضادة الطائرات والديايات وفرق من سلاحي 
المندسة والنقل وفرقة مداغم تحر جرا من عبار ۱۰۵ > وفوج مخابرات » ورحدات سمارة 
في المؤخرة تؤمن عوینا منتظما ؛ فکان بإمكانها ٤‏ بالاتقاق الت_ام مم سلاح الطيرات الوجود 
ابد فوق ساحة المعركة » ان تحقتی عامل المفاحأۃ . وقد اتاحت لها سرعتها ومرونة مناورتا 
فتح تامات عميقة والقیام بعمليات تطويقية . 

خلال ا جرب ٤‏ تقابلت وتوازت التحسنات الدقاعنة والتحسیتات افسوم2 : ازداد 
تصفمح الابراج ( حتی ۲۰۰ عم في القسم الام امي ) > وعبار الداقع : ۵ و ۸۸ و ۱۰۵ 
و ۱۵۰ ... » ومن ثم وزن الدبابة : مارك + ( هه طا ) » قردینان ( ۷۰ طنا) » شرمن 
الاهعر کنة ( ۳۱ طنا ) » مرشل ( وج طا ) » کونغشستیجر وجاغدیانتر ( ۸« و ٦؛‏ طن ) > 
برشنغ ( ۳ طا ) وجوزف - ستالين ( ٠ه‏ طا ) ٭ « ارھب سلاح مجنزر حققه اي من 
التحاربین » عدفعه البالغ ۱۲۲ سم طولاً ومدفصه الرساشين تحت البرج . 

الا ان الدياية قد اغضعتہا حقول الالغام ( الق كانت متصلة على طول :۱ کلم امام موسکو 
وتخللتہا اغاو ضد الدبالات ) . فلكي تتمکن من التقدم » مجحب نزح الالقام - تحت ثيران 
العدو - من العرات الضقة التي ستسلکها » وا کتشاف الالفام بواسطة كاشف مغتاطيسي 
واخراجہا من الارض » وقد بقي ذلك عملية خطرة حتى الستة ۱۹:4 حين ظہرت دبابات 
شرمن المزودة مجہاز يككنس الالغام ( حتی تلك ٢ي‏ لا يككشفبا الکاشف المادي ) على مسافة 
عدة امتار امام الجنازیر . و لکن اهم ها تعرضت له هو تيران المدافم الکشتة الي حققم! الروس 
ولا سيا الدفم« گوستسکوف » ( الذي امماء الالمان د ستالتورجيل » والروس « كاتيوسًا ۾ ) 
الر کب على جتازير » الذي يطلق في آن واحد ۱٩‏ أو 4؟ قنبة من عبار ۱۵ کیلوغراما » 


۳۷ 


زبصورة خاصة ال و باز وک » » الاتکار الامبري العظم » الدي كان اول سلاح فردي مضاد 
للديالات في ايدي المثاة . فحتى ظهوره ل تبرهن كافة الاسلحة المستخدمة ٤‏ کالدافم من عبار 
۵ و ۳۷ 4 والمتدقمة الروممة المضادة للدبالات من عار 6 الخ. > عن قمالة كاقمة امام 
تزايد سما كة تصفح الديابات » ما ارغم تدرا على زيادة عبار - ومن ثم وزن - المداقع 
المضادة للدیایات : قعند الاتکایز اتتقل السار من به الى ٠ب‏ » رعند الالان من ١ه‏ الى ۷۵ 
و ۸ ؛ دون ان عکن ذلك الا من الدفاع عن انفسهم بوسائلهم الخامة . اما المازوكا 
فأتبوب بسیط من ا لحسدید الصقح «طلق من على الکتف او على ا __۔اصرۃ قيقذف قنبلة ذات 
حشوة عوفة قادرة على خرق معاکة ٠١‏ الى ۱۲ سم من اطدید . وهي هذه الحشوة ا حوفة ما 
اناحت انقلاب الموقف وما خلت عتذتد ارھب عدو للدیارىة . رتتألف 3 حوهرها من مادة 
متفحرة ٤‏ تلتصق مغنطيسياً بحدار البتدقية ٤‏ قادرة على ان توجه إلى الحديد اتصفح غَازاً ملا 
بسرعة تبلغ ۱۵۰۰۰ م في الثّنية ينفذ الى الداخل . وابتكر البريطاتيون ک5 ذلك من حمنهم 
ال « بيات » . کا ابتكر الالمان » في السنة ۱۷۱ > ال و بانزرشر بيك » من عبار ۸۸ مم القادر 
على اغتراق ماک ۰ مم من الحديد المصقمم على مسافة ۱۰۰ م بواسطة قذاثقه المجتسة > 
و « المانزر قوست » القادر على اختراق سعاكة ۲۰۰ مل من الحدید الصفح على مسافة ۵۰ مقرا. 


الوم ؛ مز و دة بأملحة فعاله ضدها . 


وحتى قبل ظبور هذه الاسلحة الجديدة في احة المعركة » اخذت 
اهمسة الديابة تتدنی شتا فشدثا . فمنذ اة ۱۹۱۲ عاد الامات الى 
اسالسهم القدعة : لم تمد الدبابة ادا اختراق مستقل » بل اصحت مرة احری سلاحا مواكباً. 
وقد اوضحت مذ کرة صادرة عن قبادة ار کان اش و ان مہمتہا هي تسمل تقدم الشاة » . 
وتطور من ثم تألدف المانزر . قىنا تمت هذه الوحدة في الممة ۱۹۸۰ فرقتين من الديايات 
مقابل فرقة من المثأة » انیکست التسبة في السنة ۳ : فرقة من الدمامات مقابل فرقتن من 
المثاة . والدياية محاحة الى حماية المشاة ولا سا الى جابة المدفعبة التي حلت عل الطائرات 
الانقضاضية ٤‏ وهذا هو الدور الذي استد الى الداقم السارة اي الى فصائل المدقصة التي 
نظمپا الالان ق السنة ۱۹۱۳ .فالمانزر الرابعة التي طلب الہا انقاد قون بولوس ى السنة ۱۹۰۳۲ م 
تفم سوى ۱۹۰ ديابة . وق السنة 154414 لم تضم قالق الانزر الار بمة التي اسندت الہا مہمة 
قطم خطوط مواصلات ا یش الاميريي الثالث في « مورتين » سوى ۱۲۰ ديابة فقط . وتفسبر 
دلك ان هشاشة الدوابة امام قنابل الطاثرات والالغام والاسلحة الداتة اطر کة قد ظهرت 
بکل وضوح. ثم جاء الدفع الذي لا دندفم الى الور ام والطاردات التي تقفف العنابل قستعحل 
اتحطاطها . فہم الا ونازعو الالعام من شلوا وراء حمبة المدو رقتة ال مسر التي انطلقت 
منها الد مات الهربطانة إلى العر كة » لا من اجل فتح ثامة بل من امل المطاردة . راصحت 
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المدقعية مرة آخری السلاح البري ا حاسم لانبا تشق الطریق امام الدبايات . وه ذا ما بفسر 
كثافة المدافع التي استخدمتها منذلق فرق المدقصة الروسية . 

وهکذا اعتمد كافة التساربين » منق صف السنة ١44+‏ » حلولا مكشاية جدا لا۔تخدام 
دبااتهم : غات الفرقة المدرعة السوقماتية والباتزر الالماتية والفرقة الدرعة البريطانية قد مت 
عدداً محدوداً من الدبایات (زهاء ۲۵۰ ) تساندها مدفسة سارة هامة وسلاح الشاة . ومن جہة 
اة ٤‏ ظہر فى كافة ا حیوش مل الى جمع مجندن من كاقة سلحة في وحدة حديدة اصفر من 
الفلق وقادرة على التوقیق بين التار وار كة . وم الامبرکوت من سبقوا سوام الى تطبيق 
هذه اللاحصرية » نتا توصل الالان ال النقحة نقسما بزادة عدد الال التي تدنی هدد 
اقرادها وعدد دیا تدتی مطردا . قكانت ا دة عند الامبر كي في احلالهم » في مستوی 
الفرقة » وحدة الاسلحة التا لفة التي احلہا الا مان قي مستوی الفلى والروس في مستوى 
الفصه . فاصبحت الوحدة الحريية الامير كة ؛ القادرة على القيام بعملیات مستقلة » وس دة 
۾ قيادة الممركة » - المؤلفة من قوج دییات خفيفة ومتوسطة وفوج رماة يتقلون في الشاحتات 
وجموعة مداقع سارة ة من عبار ۱۰ - فصل التسلی الما جموعة است‌کشاف مات 
سارات مصقحة ودیابات شفيفة > ومدافم سارة مجنزرة . 
كا رتا بصدد الديائة ؛ حسنت الطاثرات تحست) مطردا ط3 ایام احرب» 
وتحفت اثقابل وسائل مقاومتها ٤‏ ولکن بجا اتضح يرما بعد يوم ات 
الدوابة اعحز من ان تعمل عفر دها وانہا في الواقم سلاح هش » وصمب الاستحیال » وعمرض 
لاخطار کبری » لعب الطبر ان دوراً حاسماً مطرد الاهمبة؛ وق حين لم يستطع اي من الاسلحة 
الاخرى الاستغناه عنه » برهن هو عن ان باستطاعتة الاستغناه عن سواه أذ انه ربح وحده 
معارك تحرية وحتی حوبة بوحداته المنقولة موأ والثز له براسطة الظلات . 

جاءت تحسیتات الطيران نلحة نوعن من التقدم : قمن جهة ازدادت قوته ال حر ازداداً 
عظمماً منتقة من ۱۰۰۰ الى ۰ وحتی الى ۰۰ہ حصان ( ۴۲۳ - He‏ ) > وحن حید اة 
ازدادت قوة ره بفصل ازداد عدد وع ار وسرعة اطلای نار الدافع الرشاضة ( من 
٦‏ ہم ا ی ۵و ۱۲ و ۱۳,۵ ) والدافع ( ۴۷ » ۰ » وحتی ۷۵ مع قتابل متفحرة ) راطلای 
لصواریخ 

وهي الماتنا ‏ هنا ايضاً » ما بمود الها فضل الابتکار قى الرح4 الاولى من الحرب 
#ستخدامها الطاثرات الانقضاضة الطلوب منہا « احداث الفراغ في عسدان المعركة والسياح 
حدات الحجرم باختراق صفوف العدو دون التمرض تعرضا كيرا انبر انه 4. فقد قامت متات 
الطائرات بضرب العدو وتفریغ متفجراتها و كفس ساحة الهر كة بطيراتها الماخفض ومباجمة 
القواقل على طول الطرقات وقدمبر الحسور ومراكز الدفصة الثقة وضعضعة ا جندن غير 
المتدرنين على الحرب بالدوي الجهنمي الذي تحدثه الطاثرة اثناء انقضاضہا » قتحطم الاعصاب 


الط رات 
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وتشل الدفاع . ولکن كلا اكتشف سر طريقتها الحربية » نری فعالنتها » انكام فی ولرنسا 
وحتی في الغرب فی سير ايأر من السنة ۱۹۸۰ 4 تندنى قدشاً حسوسا شلال المرحملة الثانية من 
معرکة فرنسا على السوم والان في شهر ححزيران من السنة ۱۹۴۰ » واکثر فا كار في الستوات 
التالية. وان طاثرات ولاتنتغ» و «موستنغ»وتتدربولت الان‌کلوسا كسونمة و «ستور موفك» 
السوقياتية سوف فستخدم بدورها هم ذه الطريقة نفسها في اوروبا وافریقما » وق الفرب کا 
في لشرق . 

كانت معركة انکلتر! المر كة الجوية الحامة الكيرى الاول فى ا حرب. فان ۳۰۰۰ طائرة» 
ثلثها مطاردات من طراز ۸۶۰۱۰4 و ۸6۰۱۱۰ حایة قاذفات القنابل » قد وحدت أمامبا 
۰ طائرة مطاردء من طراز میرک و ۷۷ 70۰ انقفت السلاد من الغزو عاعده سلاح 
الدفاع ضد الطاثر ات راحپزة الرادار . وعنذ داك التاریخ اغذ تفوق ا لفاء يتعاظم وانتقل 
البہم زمام المبادھة في ارب الجوية . 
حول الان‌کلوساکسوت مجبودم الرئسی الى الغفنارات الجوية 
الستراتحصة . فقد كان المقصود ثدمبر طاقة العدو الصناعبة 
والاقتصادية والمكرية بضرب الراکز الصتاصة الا انة الكبرى . ولدلك جہز الانكليز 
طائرة قادرة عفى قذف عدة اطنات من القن ابل خلال هحوم واحد : يلتبام ٤‏ > - افرو 
لنکستر » افضل قاذفات القنابل في السلاح الج وي البريطاني » ولنتتون » مالفکس ۱ > 
رموسکنتو التي كانت خر طراز تاجح . واحع الامير کون « القلمة الطائرة » السلحة ب ۱۳ 
مدفعا رشاشا تقلا ر کست محسث لا بھی اية زاوية ستة . فقد بلقت سرعتها 4۸۰ کل وترارح 
مداها بين ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ کل وفاقاً لوزن وها . ثم انتعت القلعة الطاثرة احسارة التي 
استخدمت ق ا سط افادي . و کان لدی الامير کین اور ر ها روس ادن 

ومع السرعة وا حمول والسافة » ازداد انضاً وزن القتابل القابلة الاتفصتار : ۱۸۰۰ 
کاوغرام» جم ۳۱۰۰ > و0 و۱۰۰۰ بالاضاقة الى الصواریخ والقنابل احرقة الفو سفورية. 
وقد حهزت كلفة الطائرات بالر ادار »> واستخدمت نظام « - حي » ) (Gee‏ وطردقة « لرران » 
( موجه ) اللہ ااحا ارشاه الطائرات عبر الاطلسي او فوق التبا » وتظام « أوبر» ( Oboe‏ ) 
( ۱۹۱۳ ) الذي اح للساثقين معرفة مر كز وجودم مع قارق ۵۰ متراً تقريبا وسلوك الطریق 
الرسومة امامپم على سّاشة مضاءة » و انته السائقون حين بقتربون من ا هدف وحن تازف ساعة 
القاء قنابلهم . واستخدمت ف السنة ۱۹۸۳ - 1414 العلية « جن » ( وه ) الي عرضت امام 
اعمنبم على شاشة الرادار + حق على ارتفاع شاهی وعبر الوم الكشفة > صورة صصحصة 
للارض التي بطبر وت فوقہا ۔ ويضشة جعل المداقم والمطاردات والانوار الكاشفة تخطىء عدفہا 
استخدمت « التوافذ » ( دبملج: 17 )4 وهي اشرطة صغيرة من الورق الفضض تحدث موجات 
عكسسة تشوش احپزة الرادار الالانبة . وقامت بالقارات عدة سی عم الي كانت 
تتقدمہا طاثرات قلقي قتابل ملونة وقنابل عضيئة . 


ااغاراأت الوم الستراضحة 
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با تخصص الطبران الجوي الربطاني الفارات اللبلة 4 ه_اجم الطمر ان الستراقسعي 
الامبري ارا » ولکن ا سائر كانت قادسة - اذ ان متوسط مر قاذفة القتابل ل حاوز ۱۹۰ 
يرما حنذاله - حق ظپور طراز ال ه موستانغ » الذي قلب الستراتسها الجوية رأسآ على عقب 
في اواخر الستة ۱۹۸۳ . ومنة هذا التاريخ اصبح التفوق الامبر كي في المعركة النبارة تما : 
قفي ۰ كافون الثاني من السنة ٤‏ ها مت مدنة قر انکفورت ۸۰۰ قادفة قتابل ٤‏ تخفرها 
۰ مطاردة » وا تفقد سوى 44 طائرة . ولکن هذه الفارات بالخلة | تسفر من جپة ثانمة عن 
نقمحة كبرى » لانها لم تدمر سوى جزء يسير من الانتاج ااصناعي الالماني ۔ 
بات اليش الحوي من ثم وقير المدد مدا ٤‏ واستازم عشرة اضعافه على الارض : ۲۵۰۰ 
جندي اسرب مؤلف من ۲4 « لتكمتر » يضم ۲۵۰ طباراً . واستازم كذلك موارد ضخية . 
فكل غارة من الغارات الق اشتر کت قببا ۱۰۰۰ طائرة » والق ابتدأت في هر ايار من النة 
۲ “ وتعددت ابتداء من السنة ۱۹4۳ استبلكت بضمة ملابين ليتر من البنزين » والقي فما 
۰ طن من القتابل . وان غارة الثاني من شہر ساط من السنة ۱۹:۵ ع لى برلن » التي 
قامت ما ۱۵۰۰ قلعة طائرة تخفرھا ٩۰۰‏ مطاردة » قد استپلکت ۱۱ ملون لنتر من الینزن۔ 
لطران کک اعد سے پ ود شا الذي اشترك فى المر کے اليرية ٤‏ ری 
ان تفوی ملاح ا و الالماني » الذي ما زال حاحاً على الجمهة الشرقة 
في ہر حزيران من السنة ١541١‏ ؛ قد تلائى ق السنة ۱۹:۳ امام الوف طائرات المطاردة من 
طراز و مب » وطراز داك » ؛ فان هذا الاخير » السلٌّم دقع من عبار ۲۰ مم وعدقعین 
رشاسين ثقملين وستة صقوف من صواريخ بزن کل عتہا ۲۵ کلوغراعاآ » كان ملاحاً رها جدا» 
على غرار طائرة الستورموفك » السلحة عدقمن من عار ۳۲ وه دفعن رشاشن ثقلين وه 
صفوف من‌الصواریخ» الق عاجم بسرعة ۱۰۰ كل في الساعة» انقضاضا او على ارتفاع متخقض 
جد» الدبایات والمؤ سات الصناعة واستخدام الانکلم اموربکن‌رال « ستتفابر » من اطرزة 
مختلفة » وال « تقون » الق منت واصحت ال « قست » الق بلغت سرعتها ۷۰۰ کا ق 
لساعة و کانت احدت طاثرة مطاردة خلال ارب . و كان لدی الامسر كين ال « مارودر » 
وال «ثندربولت » اللثين بلغت سرعتہیا ۷۰۰ كم في الساعة ایضا وامکن تجپیزها بالمواریح 
وال ہ دوغلاس ‏ گے - ۳ - انقادر » الق استخدمت للمرة الاولی فى السنة ۱۹:۵ » وصکانت 
اسرع الطائرات طر] رافضلہا تسلیحا ‏ ولکن منف السنة ۱۹4۵ ظہرت الطاثرة النفائة الاولى 
التي امتسض فنها عن را الانفجار بعنقة احتراق تنفث بسرعة الى الوراء غاز محترقا يدفعها 
في الاتجاء الما کس. و کانت‌ھمتہ الطائرة الجديدة اخف وزنا و اصفر حسماً أذ ان طريقة دفعہا 
الى الامام قد آفاحت الامتغناء عن قطم كشمرة» من جملتها المروحة » وبلوغ سرعة ٩۰۰‏ کل قي 
(لساعة . وكات « هنكل » قد احرى تحربة ٤‏ منذ السنة ۱۹۸۱ 4 على طائرة نفائة > ولكن 
قرارأطائثا اصدره الغو هرر قد اخراستخدامہا حتی السنة 14147 حين ظہرت الطائرة ۲٦٢‏ 200 
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وقي ذا التاریخ استخدمت ال « غلومقر مور » التي بلغت سرعتہا ۰ کل فى الساعة 
وکانت اولى الطائرات المأتركة فى علات حربة في شهر آب من السنة ۱۹16 اسقاطهیا 
صواريخ ١‏ ۲ > وال « قامبير » التي بلغت سرعتہا ۸۷۰ كل في الاعة ۔ ومن ا ہة الالمانية ۔ 
كانت طائرات ال « اتر » ( تسان ) » بالاضافة الى ال ۸۶۲۱۳۲ وال ۰۱۱۲ لل ؛ متقوەف٤‏ 
بسرعتها على كافة الطائرات الخليقة » ولکن استخدامها جاء متأخرا » فل يكن ها تأثير 
على العملمات . 


استخدم هذا الطيران التكتكي اسراب كشقة » في مصر اولا حدث سبلت الف مطاردة 
وقاذفة قنابل هجوم انش الثامن و تحاوزته في تقدمه وحالت درت التموين الا مان بحرا . وهو 
هذا الطير ان ما اعد و ساعد حلات انزال الجبوش فى صقلية و « سالرن » و « انزو » وفورمنديا 
(الشکل ۶ص ۳۱۰) فقي اوم المحدد» انقلب وضع السنة ۱۹:۰ اصالح اللفاء»اد/ تصادف 
۰ طائرة » نصفبا من الطاردات القاذفة القنابل » اماما وى ٩۰۰‏ مطاردة الانة . وق 
اعظم ممارك تقويض ا بہات ثانا » في « سان - لو » » اغارت طاثرات ال « تندرپرلت » » 
كل دقمقتين او ثلاثة > القسایل الفوسقورية ٤‏ ثم المتقحرة » على ءطوط العدو الاولی . والقت 
۰ طائرات ۷۰۰۰ طن من القنابل في « مندیل الب » هذا البالخ ۹ کلم طولاً و كماومترين 
عرضا > وفتحت الثلمة الق اتدفمت قيا جسوش الحنرال « باتون » . وقد اسندت الى الطيران 
وحده مهمة حماية جناحه . ونشرت طائرات ال « تبت ووال و ثندر برلت » وال «موسکتو» 
الذعر فی كافة الطرقات . فاثتر کت ف المعركة بككة__افة وبرعة مددخة وصدت ا فجات 
المعاكسة »كا ق « مورتن » فى الادس من آب وق الاردن فى شهر کاثورت الاول من 
المنة ۱۹ . 
كان من امم مستحدنات ا حرب استخدام المظلدين وااجیوش المنقولة جوا 
استخدام) وام التطاق . قاعح ذلك بلوغ ادف الدي سمت وراءه 
المتر اتمحمة منذ عبد قدم : مباججة المدو من الوراء بقوات ه-امة . وف السنة ۱۹۳۹ يكن 
ماثل بدورم الا بعد الفتوحات الالانبة . وحنت كذلك المدات اللازمة من طائرات تقل 
وطاتر ات هوائنة متطوره ٤‏ قاتا حت تقل عذدد متزابد من الحنود و الدافع والعر بات و الدیایات. 
الا ان استخدام الظلن والنقل بواسطة الطائرات الحوائة لم يكسم اتساعا كيرا الا منذ غزو 
جزيرة « کربت » . فحتى ذاك التاريخ اقتصر هذا الاستخدام على انزال جموعات صغيره من 
السنود ال واسل وراه اطوط للقمام بەملات قدمبر أو ماحتلال تقاط هاعة رئفسمة : الطار آت > 
طار اوساو ؛ والحسور اشامة على ال « موز » والرن في هواندا ویلحتکا » وجسور قناة اللك 
« البير »» وحصن : ابن - امايل ؛۔ولس من يشلك ف اهمبة هذه العملیات ال بقدم احتلال 
الفروج مثالاً على تجاحها التام » ولکن عدد الجنوه الشتر كين فما ما زال محدوداً . اما احتلال 


ا وش النقولة حواً 


۳ - العيد الماصر ror’‏ 


كريت - المركز الستراتيجي افھام جد - ققد امتازم وسائل اعظم سان] الى حد يعد : 
۰ طائرة منيا ۵۳۰ با - ۵۲ تحمہا مطاردات و طافرات انقضاضة ؛ ۷۲۳۰۰ مظلى ( نقد 
۰ منهم ) واکثر من ۲۰۰۰۰ جندي نقلوا جوا. وقي اواخر السنة ۱۹:۲ ظهرت الوحدات 
الحلہفة الکبری المدء للنقل الحوي » التي اشتر کت في كافة العملدات اضامة : في صقلة » في 
رقبة جسر سالرن » في نورمندیا حیث انزلت من الجو ثلائة قیسالق وراء الخطوط الالمانية في 
د سانت - مار - اغليز » و « بام » وفقدت 0۰/ من افرادها » وعلى الرن الذي سبق اجتمازه 
اتزال ۰۰۰ ١4‏ من المظلمين والحنود النقولین وآ ( فلقان ) مع ۷۰۰ سارة و ٠٠١‏ مدقم 
ودخاترم الى نقلتها ۳۰۰۰ طائرة و ۱۳۲۹ طائرة هوائية . 

ارت تقوق ا لفاء الحوي الساحق دقم الالان الى البحث عن 
وسائل حدیدة لبلوغ اهدافيم . و کان دلك منطلی تقنمة ثورية 
تستشخدم اسلحة داقة الاندفاع قد بقودها او لا بقودها ملاحون . فنذ الستة ۱۹۲ احکم 


الاماسة از اتبة الاندقاع 


الا مان في « بنموند » > ق جزيرة و اوسدوم » » اسلحة بوشر درسها ملل السنة ۱۹۳۷ هي 
ال ۰ ۲ ( اسلحة الانتقام : ع//هجو‌هصاه‌یع۱ ) و۲ ۲ . و کانت ال ۱ 1 صواريخ تبلاغ سبعة 
امتار طولا تيرها قوة اندفاع عکي وتحمل طنا من التفحرات . و کانت تطلق ف قواعد 
خاصة ثابتة ٤‏ حتی مساقة ۲۵۰ کلم . ولكن الطبران والمدقسة الضادة لاطائرات اللذن كان 
مزودین بأجيزة رادار للتتصویب آلآ وباایب عسبرء تطلق صواریخ تعمل عملها حي عر على 
مسافة درن ال ٤٤‏ مترا » قد تقلما بسپولة علا ؛ فلم بلغ ادف سوی ربعہا ودمرت قاذقات 
الفنابل قواعد اطلاقها او ازالتها کل . اماال ه + 7 »> فکانت اعظم خطرا : فهي 
صواریخ سديبة قبلغ ه146 م طولاً وتزن ۵ طا » کاتت تطلق اطلافاً نكاد دکون مودبا 
براسطة جپاز خاص > فتلغ ارتفاع ٠٥‏ كل » وحين تصل الى الارض مسبرة بسرعة ۱۳۰۰ 
متر ق الانة » کات بستصل ماعہا » مما جمل الدفاع ضدها حال وجعلہا تترك وراه‌ها 
دعاراً وخرابا كثيرأ . ولکن ۱۰۰ طائرة من سلاح الجو البریطانی ضربت القتابل يزات 
بینموند فى النة ۱۹۱۳ مما أخر اطلاقپا وحال دون تعریضها نصر اللفاء الخطر . 
طرأت على المرب البحرية تضبرات کبری ایضا» فتبدل 
وجه العر کة المحرية بدلا كلأ . وان قءدلاتبا خلال ارب 
الما ِة الاولى لا تقارن بتبدلات ارب البرية . فامام 
اطول بربطانی » كان على الحموم اکثر من ضعفي اسطوفا » وقفت المانا موقفاً دفاع] » رل 
تتل الادهة الا في عبد متاخر في نطاق حرب القواصات الخاص . 

قامت في المده بمعض غار ات ممربعة على شواطىء « نورفولك » و « بور كشابر » . وکاذت 
اكير عملية » بعد معركة « حوغر باتك » » في اراثل الستة ۱۹۱۰ + عملبة «جتلند » في سير 
اار من السنة 1415 » حسث ارغم الاسطول الالماني على الانحناء امام الانکلیز والانزواء في 


اجرب بحرید 


منذ الستة ۱۹۱4 حى النة ۱۹۱۸ 
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مرافثه على الرغم من البارة في المناورة الي برهن عنم ا اسطول الامیرال « فون سي ٠‏ في 
« کوروشل » و ١‏ فالکلند » متذ اواخر الستة ۱۹۱1 . 

وهاجمت السفن التحارية الحلفة بفن قرصنة اتقن امدادها طااؤن والمعلومات » ولکنها 
دمرت بسرعة . وق السنة ۱۹۱۱ ظهرت مرة اخری بعض السفن الشراعية او التحاربة 
الق ما كان احد لشك في هريتها : « سندلر » »و «مو » وه وولف » (التی بقبت 18۱ 
بوماً في البسر ) » ولکن مآثرها ل تؤثر ط على جری الحرب . الا ان الاستحداث الالاني 
امام على الصعید البحري كان في اتساع مدی استخدام الذواصات التي هاجت يدون تبصر 
وبدون سايق اتذار » ابتداء من النة ۱۹۱۷ 4 كافة الہفن التي تصادقبا في المماه البریطانة . 
وقد استخدمت الانيا غواصات كثيرة مسلحة عدافم من عبار هه » يقودها ضساط 
مپرة جداً في الحجوم بالدفم و « الطورييد » » قادرة على القبام برحلات طويلة حداً ( حتى 
۰ يرم ) لراقمة الملاحة » انزلت الخحلفاء خساثر كبرى وهددت توبن الحزر البريطانية 
بالخطر : فقي هر نان من الستة ۱۹۱۷ » أغرقت سغبنة من كل اربع سفن تقادر 
الارخسل . 

رد الحلفاء بزيادة انتاج السفن اامدة للاعاضة من ا حعول المدمر ؛ وألفو! قواقل حمہا 
المدمرات واعكتروا من سفن الاستطلاع ومطاردة القواصات » وشحعوا لر كنب اجهزة 
اللاسلى » وسلسوا القن التحارية وزرعوا الالقام في الممرات ال حرية الى تر كبا الاغات 
مقتوحة في حون « هلمغولند » ور الثيال » وضرو! قواع_ د الذواعات في « زبروع » 
و « اوستند » وعرقلوا الجر كة ضہا ... وعن+ اواخر السنة ۱۹۱۷ زال الخطر وبلغ من 
الخسائر الالماذية ( دمرت ۹ غَراصة ) أن اولى برادر الورة ظپرت بين الحارة الدن قتل 
منہم عدد کر عدا . 

اما ۾ امثولة ا جرب » فکانت ان الطاثرات والالفام والغواصات قد اثیتت انها اسلهة 
رهسة بالفسمة فلسفن السائرة فوق سطح الى اہ . وان الغواصة بصورة خاصة استطاعت ان 
تلعب دور سفن القرصنة القدعة وتفررض <صارا قمع الاً . قدت من ثم اهمة المفن الخريمة 
متدنة حداً : انها تستبلك کات کبری من الوقود کا انها ممرضة ابد لخطر الالقام والطاثرات 
والفواصات » فلم عکن ابقاژها وقتاً طوبلاً في البحر » بل اقتصر دورها على القس_ام بالغاوات 
او منم ارات مقن الاعداء . الا ان حہود الممذوله بين اطربن قد اطاحت اصلاح بعضص هذه 
النواقص : فان انشاء قوة خفر من الطائرات والسفن الصغری الضادة للفواصات » وتعزیز 
دقاعپا ضد الطاثرات » ولا سما زبادة عحموها » وتحسين آلاتها وزیادة سرعتها » واخيراً امعاننة 
تموينها في عرض البحر بفضل ائازوت ٤‏ قد ائاحت ۸ القاء ق البحر طبلة اسابييم عدة والعمل 
في نطاق اوسم منه في ما مى . وعزز الطيران واسندت اله مہمة الاستكشاف وقدف القتابل 
والنسف » ولكن الماياتئين وحدم فکروا بالتسف الاتقضافي . ومن جهمة #نمة ؛ كانت 
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البحريتان الامبر كبة والبابانية وحدهیا قد بنتا عدة حاملات طائرات » وهي سفن اعتبرها 
الدول الاخرى ملبکة وسريعة العطب . 
ہم والحال ابرزت معركة الفروج فحأة اهسة الفطلاء الوي » فاقتمی 
8ھ “ فلك كا رأينا - اعادة نظر شاملۃ في الفاهم » وتوزیما جدیدآ 
للقوات » واالجوء الى اسالیپ قتال جدیدۃ . ات السلاحان الاولان 4 من » الغواصة 
والطائرة . 
في الغرب اقتصرت « معركة الاطلي » بالتسية للبريطائيين » اذا ما استثنينا مراقسة 
وتدمير يعض الوحدات الالانة السطحة الكبرى ( يمارك ) » على مطاردة غواصات العدو 
التي حاولت قطم مواصلات الارخبیل بتحاء العام الاخری . ۱ 
وخلافاً ما حدث في ا حرب العالمة الاولى » ل تعد القواصة للستطمم المياجمة بالمدقع لاما 
| تستطع ااظپور على سطع البحر دون خطر . فان الامبرالہة البريطانية قد استخدمت جہازا 
کلف يث موجات فوق الصوتية یتح صداها » الذي بمکه الجسم الموجود ق مناه البحر > 
كدف هذا الجسم ومحديد مکانه . قتقذقها الطائرات ومطاردات القواصات والمدمرات حمتذاك 
دسمل من القتابل . وخفرت القواقل الموارج" والحراقات والمدمرات ؛ وامّنت حماية السواحل 
بالالغام » وراقبت طائرات قادة الشواطىء البحر رقابة دائمة . اُم_ا القراصات الالمانية الق 
كانت في السنة ۱۹۰ مارات يتراوح وزنبا بين ۵۰۰ و۸۰۰ طن ويبلغ شعاع تشاطها حى 
ثلاثة أسايبع» ققد تحسنت وبات باستطاعتها بلوغ ۲۰۰ مقر محق] ؛ وق السنة ۱۹١١‏ ظهرت 
عو اصات تزن ۱۵۰۰ طن ويلح شعاع نشاطها ی ۰ مل (۳۷۰۰۰ 2 » یکن استخدامپا 
حتى ف اط ا ہن دی ف ماوداء ال « کاب » . وقد اعتمدت طريقة سرب الصراء 
( 1۳/۵/۵۸ ) : ما ان تكتشف الغواصة قاقلة ما حتی تمه الما القمادة في قرنسا الق توجه 
المپا كافة غواصات المموعة (۱۵ او ۲۰) ؛ وقد آثرت العمل ف « الکوء السوداء » ق‌الاطلي 
حسة: تستحمل الرقابة على الطائرات . ولکن الدقاع تحسن وتعامل » فتزاید شماع نشاط 
الطاثرات واتاح ا حہاز الکاسف 1 نذاك لس معرفة مکان وبعد الفراصة فب > بل عقپا عن 
سطح البحر انضاً » وامتطعت الطاثرات الزودء بالرادار واجهزة الكشف الضوئی السقاء على 
اتصال لغواصة بعد غوصیا بفضل الکاسف الفتطيسي . وجہزت السفن بشباگ تقیہا من خطر 
الطوربند ٤‏ وق شهر آپ من النة ٠۹٤۳‏ امتخدمت للمرة الأول القنبلة الحانفة المسيرة . 
واستخدمت بمض سفن القوافل کحاملات طاثرات ؛ وزودت بحپاز بطلق في آن واحد ۲4 
صاروخا تنقجر عند اصطدامپا با مدف.وق آواخر السنة۱۹:۳ ظہر ال«سکوید»»مدفم هاون 
الحم الذي بسدده الجباز الکاشف » وبطلق ثلاث قتابل کبری ف آن واحد. ویاتت لطاثرات 
بصورة خاصة » بعد ان طال شعاع عملہا » وزاد عددها » قادرة الآن على سد دكرة الاظلسي». 
وقد استخدمت قنابل حشوة عادة متفحرة عظممة الفقمالمة ( لصا ) . وخفرت القوافل 
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المتزأيدة أهسة ( ۷۲۰ » ۹۰ سفنة ) خفرآ قوي » وفتکت الطاثرات الجبسزة بعاکسات الرار 
قرية فتکا ذريعاً القواصات التي تحاول الاستفادة من ظلام ایل الصمود الى مطح الاء . وقد 
اعطت هذه التدابير مفموشا : فان ا سائر التي بات ۰ ۰ طن في شهر تشرن الثاني من 
الستة ۱۹:۲ قد هبطت الى ۰۰۰ ۹٦‏ طن فى سير حزبران من السنة ١44‏ 4 ودمرت ۱۷غواصة 
المانية . ومنذ شهر كافون الثاني من السنة +144 » اخذت مصانم السقن الانكلوسا كسونية 
تبني سقنا جاوز محموها الخسائر الى حد يعد . ومذ فاك اثتاریخ » اختل للتوازن اش » 
في البحر والجو على السواء » اصلحة ا لفاء . قفي اواخر السنة ۱۹:۳ » بلغ ع_دد الغواصات 
الالمانية والايطالية المدمرة ۷۵؛ » وهبط محمول القن الفرقة في شہر الإر من السنة 1444 الى 
۰۰ ۲ طن » با ارتفعت ا حسائر في الغواصات ارتفاعاً مطرداً . قفي سير كافون الثاني من 
السنة ۱۹۵ ٤‏ يبق في عرض البحر سوى ٩۰‏ غراصة فقط ( الشكل رقم ۱۰ 5 

الا ان ظہور ال ه شنورشل » في ریسم السنة ٤‏ ) اي حين تعرضت التواصة لضریات 
حاممة » قد احدث ثورة في ظروف اللاحة تحت مطح الماء . فقد تألف من انبوپ عازل الپواء 
برتفم فوق الغواصة القائصة ؛ و انح تأمين ا ھواء نلنظف الضروري الصاة في القراصة تحت 
مطح لماه ولسير الح ر كات واخراج او اء الفاسد وغازات الاحترای ؛ فاستطاعت الغر اصة من 
ثم النحاة من رادار الطائرة والاحتفاظ بسرعة تكاد تعادل سرعة سفن خفر القاف3 والقاء تحت 
مطح الماء طيلة اساييع عدة . ولكن الاوان قد فات » فى هذا ا مال ایض » اد ان الاختراع 
الجديد ل یستطم قلب الموقف اصالح الانیا . 

بنا نسيت الغواصات لنفها ٠ه‏ / من مول السقن المغرقة والطيران ۳۵ / » ۸ بعد للالفام 
سوى ٩‏ - ۷ » بالرغم من ان حرب الالغام قد عرقت نشاطاً عظماً متزایداً . فلم تستضدم 
الا لقامالکلاسکنة المتزايدة القوة فحسب » بل الالفام المتنطسية منذ السنة ١۱۹۴۹‏ والالغام 
السممبة في السنة 5 ایض ؛ کا استخدمت الالقام الضتطا الق تنفحر تحت تائبر المماء التي 
تح کہا السفن » والتي اناح ها تركيبها ان تعمل سمعيا ومغتطيسيا وضفطباً . ولکن الايطاليين 
توفقوا من کلنون الاول ۱۹۲۱ » بغبة الوصول الى السقن في الرافیء والدوران حول شاك 
الحاية او ا زور من تحتہا والاقتراب من ا حدف ہد الستطاع » الى استخدام طوريد یرہ 
رجلان تنزفها الغواصات قرب ا حدف » والى اصابة مدرعتين ونقة يترول في عرفاً الاسکندریة 
نقسه . وق اواخر ارب امتخدم الالمان الطوربید « ماردر » الولف من طوریند حمل ملاحا 
يقذف بطوریید متقجر حين یصبح على مسافة قصيرة من امدف» واستخدم الیابانیون الطوریید 
د کایتن » الانتداري الذي سره الملاح حتی ادف وینفجر معه ؟ وق سبل باوخ الغاية نقسها 
انتج المزيد من غواصات اسب الق قد تبلغ سرعتها ۲۳ عقدہ تحت الماه » قبتی البريطاتيوت 
ال «مدحت » ( وقد استخدمت احداهاق ضري ال « ترستز » في امد الخلجان الضقة ) وبنی 
الالان ال د سہوند » . 


۷ 


اذا ما قورنت حرب الغواصات في الحرب المالمة الثاننة محرب الغواصات في الحرب العالمة 
الاولى » لاتضح انا كانت اقل فعالیة واقل ارضاء للالان : فانهم قد اعرقوا متوسط ا حمول 
الشپري تفه تقربباً ؛ ولکن عدد السفن القرقة اقل منه بنسبة النصف يسيب تزايد حمرلا » 
و کانت ا حسائر الأماننة قادحة عدا . 


مختلف وجه المر كة في افادی اختلافا كنا ؛ فقد توفرت هنا 
للطرفين وسال العمل نفسها » و کانت السيادة هنا للاسطولن 
الجوي والسحري . فعد النجاحات العظيمة الق احرزماالابانون ف الاشپر الاولى من ارب 
( بيرل هابور » وتدمر آله برنس اوف واباز » وال «ربلس» بواسطة الطائرات الانقضاضة)» 
ممت الطاثرات والفواصات الامبر كمة الى تدمير سفن عون ا وش المايانىة الوزعة على اقة 
انحاء آسا الحتوبية الشرقة والارخسلات » موقعة پا خسائر ما لشت ان ارقدت ححم 
الكارثة . وقد استعاد الامبر کون سنطرتهم على اط اهادي بفضل سطر چم الحوية . 


ان المعو عليه بعد الوم > ا کثر من عدد السقن الملسة بالمدافم ٤‏ هو عدد حاملات 
الطاثر ات والطائرات المنقولة » لا النتسحة ا حا مة تنتزعبا هذه او تلك . وقد أرتفع عدد 
الطائرات المشتركة فی العر كة ارتقاعا مطرداً : ۱۸۰ طائرة اباتة مقابل ١64‏ طائرة امبر كمة 
في معر 5 محر الرحان > و ۴۳۱۲ طائرة بابائة مة_ابل ۳۰۵ طائرات امیر کنة ق معركة جزر 
وهدواي ٤٤‏ و 1۹۸ طائرة بااننة مقابل ۸۲۰ طائرة امير کمة في جزر « ماريان » . وف 
تہر ابلول من السنة ١844‏ 4 فى معرق القطیبن ال اننة من اج ل الاستملاه على مز برة 
« لابت » الق انتپت بتدمبر الاسطول الماانى ٤‏ كان لدى الامير كيين ۱۲ حامة طاثرات بدخل 
ق عدادها ست حاملات كبرى > و ١۸‏ حامة طائرات خاقرة » و ۱۲۸۰ طائرة » مقابل 
۽ حاملات طائرات لدی الابانن و ۱۰۰ طاثرة فى الطارات » اي مجموع ۷۱٩‏ طائرة . 
و کات امد الحامة > من حپة نة > عدی وعدد الممارك اللحریة الکری الق تصادمت فما 
اساطمل قوية والتي متعرفها الحرب المالمة الاولى قط . فقد تقابلت اساطیل ضخمةبقدورعا البقاه 
في البحر طبلةااببم عديدة » کا فى عبد السقن الشراعبة»ولکن بصورة غير منتظرة.فلا تدور 
المعار كالتهارية على مسافة ۱۰ او ه٠١‏ کل کا كان مرتقا* ولا تدور المعارك الاللة على مسافة ۵۰۰ 
او .۱۰۰ مقر : دارت ۱۳ معركة ج-ارية گبری على مسافات تقراوح بين ۳۰۰ و ۰ کلم 
ودارت ٦‏ معارك لملمة » حست لم تصل الدرعات الى عرمی الدقع رم تلعب الدو ر الدي كان 
متوطاً پا من ذي قل . وف المر كتين اماسعتن في حرب الط افادي : معركة مدواي في 
حزيران ۱۹:۳ » ومعركة للفبليين الاولى في حزبزان ۱۹14 > ل تشترك ای مدرعة کبری الا 
بدافمہا المضادة الطائرات . اما في اللمل ققد نشبت المعركة » بفضل الرادار » بواسطة الدفم 
والطورييد » على مسافة ۱۵ كباومقراً . ویاستثناء حامة طائرات واحدة اغرقهتاالدفم » 


العر كة ف اط اهادي 
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دمرت ۰ حامق طائرات أثناء احرب بغعل الطاثرات او القواصات . اما الدرعات‌الامعر کة 
والانكليزية والالمانية ال ۲4 الق دمرت » فقد غرق 4 منیا في معارك محرية وه فقط بفصل 
الدافم بینہا ۳ أصيبت بالطوربید ایضا . 

لدلك فان تالف الاساطل في السنة ۱۹:۵ وضح ددني دور المدرعة الکبری التي لم تعد 
و السفيتة الحربية الرئيسة » العپودة . لیست بعد الوم سوى سفینة تابعة اهظم نفعاً بمداقعها 
الضادة للطائرات منیا عداقمپا الضيضمة . فان الاسطول الذي كان دستعد > في شهر آي من السنة 
٠ 6‏ لتنضذ فة « ارسك ہ ( النزول الى الابات ) قد صم ۲۳ مدرعة كبرى و ۲۰ حامة 
طاثرات حرية و 4 حاملة طاثرات خافرة . وہنا كانت النسة بين فثى السفن نسة ٩‏ الى 
۽ » فقد انتقلت الى نة ۲»۳ الى ٩‏ . لقد اصست حاملة الطاثرات حور كاقة المملنات . 


من الظاهر المميزة شذه ا حرب انشا عدد واتساع العملیات 
البرمائية التي جاوزت الئة واختلفت اهمة » فاقتصر بعضہا على 
اعمال المغاوير واتسم بعضیا الآخر » كمملية « اوفرلورد » قي تورمنديا » التي انطوت على انزال 
۵ فلق وتموينبا. لقد برهنت حملة الدردنیل الفاسّلة واخقاق اتزال الجموش على ماحل الفلاندر 
خلال الحرب السابقة “على ما يبدو »على استسالة تجاح انزال‌جبوش‌والقوة على ساحل منہعالتحصی . 
ولالك ل يكن اي من الجموش معدا ثل هذه العملمات . الا ان اخفاق انزال الجيوش الحلمةة في 
التروج » والنجاح الأماني القابل » واجپاض خطة « مياو » لانزال الجبوش قي انکلترا » ونجاح 
احتلال کریت الباهر على بد وش وواسطة معدات نقل معظمپا جوا » قد اشتت ان شرط 
النجاح هو امتلاك معدات نقل وانزال معدة خصصاً هذه الغاية ولا سما امتلاك غطاء جوي 
بلح « اقتراب » وحدات المجوم . وبمد السنة ۲ اجريت لمات انزال الجموش الکبری 
الحاسمة في افریشا واوروب والمحط الحادي : وقد اهز عددها الستین-- ۱۰ في اورويا وافریقما» 
وھ في افحسط المادي - وتحستت خلاها المدات والاسالسب . ففي الدرج ة الاولى تأمتت 
الا بالطبران ومدافع الاسطول الضخمة . واستخدمت النقل زوارق بامکانها الجنوح على بضمة 
امتار من الشاطىءه او القیام برحلة طويلة في عرض البحر : زوارق ذات طبقتين مسطحة القعر 
لا تدخل كثيرا في الماء وتنقتح فا مصاریم ضخمة تنتقل علا السارات والديابات . وسفن 
كبرى قادرة على نقل زوارق انزال صفری ختلفة ا حمول ( اكثر من )١‏ غوفجاً ) : فلات 
ديايات ٤‏ زواری هجوم » سارات برماشة 4 ودبابات » الخ . ولا كانت ملا الانزال في 
« دياب » قد اظپرت الخاطر التي تنطوي علیہا محاولة الاسكيلاء على احد الرافیء » فقد تقرر > 
لمملية الاتزال في نورمنديا » اختبار ماحل لا مرفاً فبه » یکون من ثم اقل تحصیتا » وانشاء 
خمسة مرافی, اصطناعبة » ثلائة منها السقن الصفری واثنان السفن الكيرى » مع ما تازمان 
من ارصفة #بتة متوازية مؤلفة من سفن قدیة مهملة مثقلة في قمرها بالاسمنت السلم والفولاذ » 
وارصفة عائمة ( من القولاد ) تستطمم زوارق الانزال الاقاراب مها . 


العمليات البرمائية 


۳:۹ 


واغا كثرت العملای البرمائية في اسط اهادي , تلاجل 
رد السايانمين الى الورام انتہج الامير كبرت خطة ائزال نظامسة 
کان ادف منها تح اوز ممظم الواقم البحریة حبث وزع 
الابإنيرت اکا من ۰۰۰ ٩۸۰‏ جندي يفة الاستلاء على قواعد 
توصل الامبر کون » انطلاقا منیا ١‏ بغضسل تفرفیم الجوي 
راسري + الى علاشا: تأثير الارضلات ار الجزر الصغيرة 
المامزاة الاقة رراءم ار الى اتضاعپا . ربد الانتصارات 
المحریة الکبری في هري ايار وحزیران من السنة ۱۹:۳ في کار 
الرحان وف مدراي » اقمی هذا افحوم العاصکس السااتن 
عن غناالجديدة وجزر ملمان » ولم ن و راحرل ہ 3 
پردطانا - الجديدة ؛ واناحت سلملة جدددة من لقفزاث 
الاس لاہ على جزر جمابرت ومارخال والاریان ( سایبات ) 
وغرام 4 راغيراً ثم الاسللاء على الفنلسین يعد الامر الحامم في 
مزيرة ه لايت ه في شبر تشرین الارل من اة ٤۱ء‏ رااح 
الاستلام فى انفوشا ضرب‌طو كو والمراقىء والرا كر المناعبة 
اليابإنية بالقنابل . وق اشهر ذيان وابار وحزیران وتمرز اتاج 
الامتلاء على او کاوا رقابة الح التبدارية بين ااعین الجدوبية 
والابان . ومثق ذاك التاريخ حوصر الارخبیل وأخضم لقرب 
كتف بالعتابل ترجه في الادس من حبر آب من السنة ۱۹4۵ 
الةاء القنلا الذریة الاولی على هب وش التي دمرت ٩۰‏ من 
المدبثة وأودت اة ٠٠ء‏ ۱۵۰ نمة . ول التاسع منه انقت 
اللايلة الثانية على ناغازا کي . 


قولت کل علة انزال قوة تککية مستفاة مؤلفة من 
حاملات طاثرات ومدرعات وسفن حربد صذيرة وناقلات 
سوس . وکانت السمطرة الجوية ما ایضا الشرط الاولي 
الفروري قنجاح . فهي طاثرات اقريفيا افشمالة ما أمنت نجاح 
عملة الاتزال في صطة » ثم في سالراو رائزھ - ومن اکلترا 
حاءت ألوف الطائراث الق كانت عشاية د مظلا » لأسطول 
الانزال في فررماندی . وهي حاملات الطالرات رمطارات الجزر 
في الحبط اهادي ما امنت لکل فبفق ۱۳۰ طائرة اعتبرتها 
الفبادۃ ضرورية تجاح لاله . 
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الكل یں - آخرب في شغرب : حزبران ۱۹۰١۲‏ ب نار ۱۹ء 


۹ - اقالم مستردة بل الفزرل الى نررمانديا ٠‏ 


؟ - اراض متردة في ۲٢‏ آب ) ۰۱۹۶ 
متردةلي ۳۱ اون الارل + وو: » ؛ - الرقف في ۲٩‏ آفار ۰۱۹۰ 
5 - یرپ ما زللث تحت سطرة الیش الاثاني في ۸ ايأر ۱۸+۰ . 


> دار 


۰- الرقف في 4 الأراء :و 


۳۱ 


الأنصار رالسکان + يصبح بقدور الانصار تفلم جببة حقاقية وواء العدو وارغامه على الشجمم 
قي بعض النقاط کللدن وغطوط او عقد المواصلات » ومپاجة مرا کزء الضسفة » واضماف 
عمنوباقه ٤‏ وجمل الاتصال بين وح داقه وقوینہ غير مستقرين » الى ان بسمح تجہیز القوات 
اللازمة بتطوبقه واادته . وان هذه الاسالب التي حالت دون تكن الماباندين من السطرة عل 
معظم الاراضي الصبنية قد اعتمدت في كافة البلدان الفزوة . فأحدقت حرب الأنصار من ٹم 
ثورة حققمة في مفاهم ارب الكلاسكية إشسراكبا في المعركة جماعير كبيرة من المدتبين 
الملحین » الماملين باتصال بختلف ولوقه مم الجموش النظامة . وبائساعہا وضعت دول احور 
امام مسائل غير مرثقية على مانب كبير من ا حطورۃ . وقد اتخذت اشكالاً اختلفت باختلاف 
جراتچا في فرتا > او روصبا » او بولوضا ٤‏ او الملقان » او المناطتى الكشفة السكان » او 
الناطق الصحراوية ٤‏ أو الفابات المتليدة ... وق كل مکان - باسقتناء الاماد السوقياتي - 
وقفت المكومات الولفة ق المنفى او الحكومات الحلقة موقفا حذرا منهذه الثورات الشعبية 
المؤدية الى تسلیح جاهير اعتبرت شسبوعبة لم تكن ا حکوماتِ لتضمن في المستقبل الاشراف علیہا 
وانکر الستشارون السکرپرن الحترقون فعالیتہا . وهنا يكن سر التباطؤ والتردد قى تزويدها 
بالاسلحة من ا جو٤‏ وسر الجهود الممذولة لعرقلة او ابقاف نشاطما» ما ادي اساناً الي منازعات 
داخلىة وخمانات ء 
في اوروب » اعت حرب العصايات ف اللقان أولا . فقي 
اوروها ضمت جوش تمتو » ملف آخر السنة ۱۹:۱ الوق 
الحاربین - ۰۰۰ ۱۵۰ قي الستة ۱۹:۳ - وحررت اقالم واسعة ؛ وق الوفان تنظمت حرک 
التحربر الوطني التي ألفت بعد ذلك جمش التحرير الوطني . وف المانا تنظمت جوش الانصار 
بقبادة انور خوجه . ولکن هذه الجاعات التميزة بارتقاع عددها ونثاطہا الفعال ضد الغازي 
كانت يقبادة الشوصين ٤‏ فقاومتها جماعات محافظة اقل عدداً حالفت الا مان اتفسهم احانا : 
کحیاعات مسخالرفتش» وجماعات الکولونمل زرفاس» وال « الى کوستار » الالبانن . ولكن 
الانصار الیلقاتییق ارغموا زماء ثلاثين فبلقاً ابطالا وبعض القبالق البلغارية وجیوش بفلك 
الكرواتية وبعض الجموش الالانمة احباناً على البقاء في الملقانه ‏ 

وقي بواونيا » ست تشعكل منذ السنة ۱۹۳۹ جش سري لمقاومة الألمان والررس معا » 
کان الانقسام عقا ایشا بين الشوعيين وخصومہم . وبعد المنة ۱۹۱۱ أقر نشاط العصابات 
السوفیاتیة في بولونيا السرقية الق استولى الاتحاد السوفماتي على بعض أراضمها » مسألة الحدود 
الشائكة . ولذلك كان التماون ضد الألمات محدوداً . ققد دشلت العناصر الشوعمة في جبش 
« يرلن ه الذي حارب في اطار الجيش الاحر » ينا قامت المناصر المرتبطة محکومة پولونا في 
لندن » بممزل عن الیش السوفباتي » بنشاط أدى الى تدمير قرصوقيا . 


في لملقار:_ ووولوتيا 


١ 


في روسيا آمر ستالین » في نداء وجبه في شهر توز من السنة ۱۹۸۱ 6 باعَیاد ۱ 
خطة «الارض ا حرقة » » وق الوقت نفسه بتشكمل جاعات من الانصار 
في الناطق الحتة . فلسنا هنا ٤‏ کا في غير مکان » امام فلاحین مسلحین باسلحة عادية برجاون 
تنظيمهم » دوت ارتباط ہا حکومات او ضدها أحبانا ‏ بل امام مدنيين منظمين » قادرین على 
العمل كنائب صغيرة منفردة او مجتمعة ٤‏ وح مع اش للنظامي » وخاضمن لقادة مم متاو 
الحكومة الشرعمون ا حتاروت على العموم من بين رؤساء التعاونمات الزراعمة ار اعضاء الخزب 
الشبوعي او ضب اط الجيش . ويتقم الهم أحيانا عدد من ا جنود الحاصرن الذين تجسوا في 
الافلات من قيضة الالمان . وقد ساعدتهم مساعدة کبری ندرة خطوط المواصلات والمسافات 
بین القرى » واتساع الاحراج والمستنقعات والساطق الوعرة» التي يستحمل اج لاوم عنها 
الا باستخدام قرق عسكرية کبری» ما انح لهم تالف جاعات وتابة اخذت منذ شہر آب من 
السنة ۱۹۱۱ تهاجم قوافل التموین وخرب الخطوط الحديدية وتدمر الجسور وقنم الالات من 
دخول مناطق واسمة ف البلاد . فأرغت القمادة الألاننة على ترك فیالتی کاملۃ في ال خرة لهاية 
قواقلپا والتحرد لعملمات انتقامبة : کاعدام الرهائن وتدمبر القری أللنين زادا من عطف السکان 
على الاتصار ولا الرجال الأصحاء علىالالتحاق بعصایات الجوار هرباً من الاخطار احدقة يم . 
وهكذا تشکل جیش عظم » مؤلف من جماعات > دتمم عدة مثات ؛ بل عد ة الوف من 
الاعضاء » « زودت من الو » الاسلحة ( والدافع اسان ) واللخاثر والادوية ۰ و کانت على 
اتصال لاملی بالفادة المركزية لحركة الاتصار » وتلقت منها التعلبات ونقلت اليها العلومات . 
وقد ساعدت الاتصار النساء والاولاد ٤‏ کتلك الکومسومول الصغيرة « زو » » البالغة من 
العمر ۱۷ ستة » الق حم علبہا بالوت سنا بتبعمة احراق مستودع ألماتي » و کنساء وارلاد 
الانصار آل۰۰۰ ۱۰ المتمثین فيه دیامس » اودیسا » الذين آمتوا حم مؤتهم بانتظام واتاحوا طم» 
طبه سنتين ونصف السنة» الصمود والملولة دون اعمال تخريسة كثيرة حين كان امیش الاجر 
بقترب من المديتة » والاسہام مم هذا لش فی تحریر مديتتهم . 

٠‏ في فرنسا » يدأت حرب العصابات منذ السنة ۱۹۲۱ حين تشکل ابش السري 

99 وأعبد تباعا تنظم الحزب الشوعي الذي والت منظمته المسکریة» د المتطوعون 
والاتصار الفرنسوت » » اعتداءاتها على الالمات ‏ ثم اتسعت الحركة حين انضم الیہا شبان كثير ون 
مپددون اخطار شتی رغموا تي ا حباۃ السرية وتاسس حوب مقاومة عززه ا اانا بمض 
الجنود الفارن من الحش الا لاني . ولکن جموب القاومة التي نظمت في جسال الالب والجورا 
والسلسة الوسطی افتقرت الى الاسلحة » لان الحلفاء » حملا عنہم او جال » ل بزودوها من 
الحو الا إسلحة غير كاقة ومتأخرة » فحاء القمع الذي ترلته الجبوش الالمانية غاية في القساوة 
والوحشة : فقي هضبة ال « غلیار » » وقي شہري شباط واذار من السنة 14414 + خضع 
YT ++‏ الماني » مع الطاثرات والمدفعية »> جبب القارمة اللظم فما الا بعد ۱۸ بوما. وتوحب 


في روسيا 


۳18 


على الا مات ارسال ثلاثة الق ضد جیب القاومة في ال « ابن » » وفلقين » احدم مدرح ٤‏ 
ومظلن » لقضاه على جب الفاومة في فر کور في شہر موز من السنة ۱۹٢٤١‏ ثم قوحدت 
الح ركات الختلفة بعد قمام ا حلس الوطني للقاومة الذي اسند الاشراف عاديا الى لجنة حمل هي 
ال « كوماك » . واثناء معركة التحرير ادت هحيات جسوب القاومة على الخطوط الحديدية » 
الاتفاق مع مسیات الطيران الحليف > الى عرقلة في سير القطارات الحديدية استتبعت لأخيراً في 
دقل الجیوش الالمانءة بلغ خسة ايام احمانا . وق بریتاننا ساهمت جسوب المقاومة مساهمة قعالة 
مع المظلبين الامير كين بتنظبفما المنطقة بعد فتح ثللة افرانش . والى الجنوپ من ال « لوار » » 
وق الجنوب الشرق » حالت اعماها دون اتسحاب ,|" القوات اللمانية . وقد اسرت ۰۰ ۲۵ 
جندي في الجنوب العربي و 1۳۰۰۰ في الحتنوب الشرق.' وقد قدرت قعالیة عملبا بفاعلية زهاء 
سرت تھا 

۱ منذ اعلان الحدتة التي عقدها الارخال « بادولیو » مم اللفاء » نزح الالمان 

9 الاسلحة من الجیش النظامي في ابطالما واسروا اكثر من ۰۰۰ ٩۰۰‏ . ولکن 
بعص الوحدات بادرت طوعا الى القاومة: ف رمتو ٤‏ و كور سكا “» وسردیشا» و الدودیکانیز » 
و کورفو و کقالوتنا .. ؛ والف العديد من الحنود الذين قروا من الاسر جاعات انصار قي 
د بيمون » » ومنطقة البندقية حیث توعد حصوم الفاشستية الایطالیون والساوفینیون » رف 
امالا و لنغورا انضموا الى جاعات العبال والفلاحن الدين رفضوا ارب الى مانب الا مات » قل 
يستطىموا-هريا من‌انتقام حکومة مالو الفاشستمة السدیدة - الا رقع علم القا و مة ۔وامتدت ا رک 
الى منطقة ال « مارش » في اواسط ايطالب ١!‏ » وقومكانه » ولاسوم > وال ه ابروز » » وراء 
الخطوط الالمانية . ثم احكت خطة الاتصار وتکاملت : تسلل » انسحاب قجائي » وتفرق > 
ثم مباغتة حديدة وتفرق جديد » وتشكيل وحدات سردعة الاتتعال عماجم الالماق في كل مکان 
وترخمه على تشتمت قواته اکثر فاكثر . وی ابطالما الشالية بلغ عدد الانصار ٠٠٠‏ ۸۰ في شهر 
حزيرأت من السنة ۱۹٤‏ بالرغم من الارهاب الولسی وعملمات« الشرادم السوداء » الانتقامة 
الدامية . وبذلت الساعي للاعاضة من « حرب المصابات » عنظمة ذات شان » بغة توحبد 
القاعن پا ق قوة عسككرية . قانشئت د قمادة عامة » کان الحترال « دورو » متشارها 
المسكري . وقد اوجد اتفاقا « وشاونست*»"و « فریل » تعاوناً وشق] بين القاومة الفرنسة 
والاتصار السلوفشن شمل تادل الملومات . وھک ذا وضمت اسس « دوللة الانصار » التي 
ضمت في حروب المصابات كافة خصوم ٹنازیة والقاشسقية في كافة الزران » اذ ان بعض الفارین 
من الاسری الاتكليز والامير کین و الاوسترالمین والزوسی والتشکوسار فا کین قد ال خرطوا في 
صفوقهم . وقد تسلم بعض هؤلاء الاجانب زمام قبادة جیاعات الانضار . وکا في اشارج » 
حارب الا بطالبون الى جانب السوقيات والوغوسلاقين والالباتن والیونان والقرنسيين ‏ 

في صف السنة ۱۹:1 > تمد اعمال الاتصار عجمات فجائة ار امالا تخريسة فحسب بل 


۳۹1 


معارك حشقية کمر کة « مونكضورنو ہ بين « رو » ودمودينا » حاث کید ۰۰۰ تصفر ي 
'۔ وجهثلاثة قیالق المانية مزودة بمدقمية قوي ودیابات وقاذفات لحب ثم انسحبوا بعد قتل ۲۰۰۰ 
الاني . وق اواخر الصف كانت هناك مناطق محررة فع في ابطالا الشالة : الودیان العلا 
. في المسممون وه مونفرا » > وجزه من ومباردی > وه جمهورية توریلیا » دين جنوی وبليزانس في 
لمغورا » ومدن الابنين الرئيسة بين بارم ومودینا في املا » وكارنما » ومنطقة واسعبة قي 
ال« فريول »» ولکن ا حجوم ا ملف على الخط القرطي قد فشل وفقد معه الأمل بتحرر ابطاليا 
الوسطى كلها في وقت قريب . فکان ان الأنصار » الین تخلت عنہم القيادة اخلیفة واشارت 
علبہم في شير تشرين الثاني ب ه اللسرح » » قد سحقوا وتفرق شعلهم . ولکنیم تنظموا مرة 
اخرى في السبل اثناء ستاء ۱۹١١۵‏ - ۱4:۵ ۔ فتحدد القتال في هر آذار من السنة ۱۹:۵ وتم 
الاستبلاء مرة اخرى على المناطق ا حررة من قبل . وف هر نیسان اندلمت الثورة الوطنمة . 
واثناء تقدم الحلفاء هاجم الانصار الجبوش الآلمانية الفسحبة في الابتين وانقذوا جتوی من 
التدمير . ثم رت صلانو وتورينو وتمررتا . وق الثامن من شير ايار ٤‏ حین قوقفت العملیات 
الحربية في اوروبا » كان عدد القتلى من الانصار قد باغ ۰۰۰ 15 وعده الجرحى والمشوهين 
۰ 4 ضاف الیہم ۰۰۰ ۳۰ أيطالي قتلوا في حروب المصابات خارج بلادم . 
اھت الا مان بدورعم بتنظم المصابات سین احدق خطر الغزو ببلادم . 
ومتف سر ندسان من السنة ٠۹1٠١‏ طلب الى الرجال ال تمیژین عپارة 
وخبرة وسماعة نادرة ان بستعدوا لثل هذه ارب . فکان ذلك ال د وهروولف » الطسلوب 
منہا مواصل القتال في جوب القاومة في الالب » ولکن نشاطہا | يكن ذا سأن ملا . 
ان العملیات الى جرت في کل الفصول وف كل افناخات» طبلة 
خس منوات تقریاً » قد ارتدت » کا هو طعي » مظاهر 
مختلفة کل الاختلاف . لا بل ان ظروف ال حاربین نفسہا » وقد 
تميزت ايبدأ القساوة » كانت کذلك ممتلقة جداً . 

في روسا ارتدی القتال طایماً بالغ الفظاعة بفمل الظروف الطبيعية وشدة عل اد الطرفن 
التحاربن. و ان اتاع الرقعة الروسة وندرة خطوط المواصلات كاف ين لتطلتب مجبود لاحد 
له من اممارين ومعداتهم (الشکل ۷ص٣٦۴۸‏ ۳۸۷) ۔ فان ندرة القری والت‌کنات» و اخطار 
ر جال صایات الذين مت رحون‌فحاة »وی كل وقت من الغابات لمپاجوا النفردین والمفارز اصفری 
والقوافل » قد اوجدت عند الغازي حالة عصهية متوترة وسست له مشاات غير اعت ادوة . 
وجاء المناخ بزيد في الطين بلة: فقي الصف القبار والمسيرات المنبكة تحت اشعة الشمس الحرقة ٠‏ 
دوت ماء في أغلب الاحمان » وقي الربيع والخريف الامطار الي حول الارض الى يرات 
و حول بصحب السار فما ؛لا بقوی سوى الحصان على اجتبازھا وتأمين توبن غير مؤکد وغير 
كاف » و حول الطرقات وراطا ومسثنقعات يقوص الانمان فما فلا يستطيع التقدم * وق 


ال « رهر وولف »> 


بعض مظامر المرب الخاسة 
الحرى ق رورا 


۳۲ 


فصل الامطار قر" الذي محمد الدم في عروق الالان الفتقرین الى اللابس الدافئة وحتی القفافیز 
احماناً » ويعطل الاسفحة الذاتنة ا حر كة وجمد الینزن والزبت » والخريف الذي خفض 
ا حراوۃ الى +٠‏ او ۰ - ۶ والمو اصف الشلحبة الى حب خوض معارك ضارية أثناء هنوا 
ضد عدو لا عکن على ما يبدو تصور حلده وطاقته على مقاومة العذاب وهمته القساء ق‌القتال . 
ويضاف الى الدمار الذي يخلفه الالمان اثناء تقدءهم » التخریب الذي داتبه السوفات بانتہاجہم 
خطة ١‏ الارض الحرقة » » ثم ذاك الذي مخلفہ الا مان - بصورة منظمة - اثناء تراجمہم 
وانسحاہم . 

فقد كتب د ولفوی » في او كراضا فی السنة ۱۹۳ : 

د الارض کلہا منطقة صحراوية . فبدافع فوح من اليفضاء الجنونية أحرق الالمان القرى احراقا شاملا » وقط مرا 
اشمار للياتين » واتلقوا المزررعات روا کل اثر لاقامة الانسان . وق ائزارع ء جمموا ا حلریٹ وال لات 
الحاصدة والا لات القاصة وتفوها لتفحرات > . 


وق المارگ الرهسة الق خاضها الطرفان التحاریان استخدمت جوش واعتدة ل شاد 
مثل كثافتها وقوتها في اي يلد آخر . قفي شہر موز من الستة ۱۹۳ 4 رصف امد الصحضین 

« بلغ عدد الدیاات المشتركة في العرکة في آن واحد حوالي ۲۵۰۰ دثایة » وحمي رطس المعركة طمة ثلائة 
اهر وثلاث لمال ... سار ف المقدمة الاختصاصيون ال شقوا للطريق امام الدابات وسط حقول الالغام » وسارت 
تكراراً الى الققز من على الدیایات لتطبير الحقول من القناصة الروس ا حتیثین بين الزروعات رالاعشاي . واکتخقت 
مدافم رشاشة غرة الى الصار وظرة الى الممين » وحتی في الوخرة احباناً . ومن اصالي الجر اتقضت انطاثرات » 
واطلقت الدقعنة يراتا حينممة متراصة وارتدت للعر كة طابما من للعتف لا يتصورء اتمان » واللل لم وقلا . 
واضيء فلسيل الراسم الاطراف اضاءة محزنة ومسض الانفحارات » وارتسمت في السیاء خطوط مفحعة تترصما 
القذائف التشابكة ورامھا .» . 


في اتشرى الاقصى ل تحر المملات ا حاحة يمرا وجو قحسب » سل 
برأ ايشا ۔ وقد ارتدت في كل مان طابع الضراوة القصوى . ففي 
للغابة والدغل > حست كانت شاقة مدا بفعل الناخ الوخم » قوجب احباط المكائد البالانسة 
الكثيرة » ومعرقة المسالك في وسط الاجام» ومواجبة الاحابيل والنبرات الطلقة من كل صوب» 
وفي اغلب الاحیان » من الاشجار التي برع البالإنيون في تسلقہا والاختباه فبها والتعلق بقصونها ء 
رالتسلل الى الخطوط حمث قبلغ « قرفهم الانتحارية » جموعات المدفصة وتتسقہا التفسرات الي 
تقمي علیہا وعلى المدفصة ممأ . فنجم عن كل ذلك توتر عسي لا یطاق وتعب مضن . واستات 
الیابانیون في المقاومة ول خلفوا سوى عدد ضشل جداً من الأسرى : جنود جرحی او مرمی 
عاجزين عن القتال . قفي او کناوا قتل ۰۰۰ ۰ باني ول بقعم في الاسر سوی۷۱۰۰ حندي . 
وق شهر تموز من الستة ١444‏ * اقندت حاسة جزيرة تشان الصغيرة في ارخسل الماريان » قرب 


قي اشرق الاقمی 


TIA 


سایبان » حيث استخدمت قنابل النابال للمرة الاولى » افناء ناما > وکانت مولف1 من ۹۰۰۰ 
رجل . وقي بورما كانت النسبة ٦‏ اسری مقابل الف قتیل . وفی کل مكان قاوم المدافمون حى 
الوت هجوم الدایات وقادفات اللهب والمدفس ة الثقلة والطاثرات . وحن انزل الطيرارن 
الامبر كي بالاسطول والطبران البابانن خساثر لا تعوض ٤‏ ظپرت د الطائرات الاتتسارية » 
( كاممكازيه ) التي يلقي ملاحوها انقسپم مع طائراتهم على الاهداف الهاجمة » وه القتایل 
الاتتسارية » ( با کا ) » الشبهة بالصواریخ ۱ 7 » الق بقودها حق ادف ملاحون ينفسرون 
معہا . وشکل الاسطول من حپته وحدة و کآمیشو » من الطرابید الانتمارة الق وجيبا 
رحل او رجلان الى ا حدف » وزواری مل بالقنابل او الطوربيد تاجم ها السقن » وحتی 
سماحین حملون مواد تنقحر عند اصطدامہا بالفن الامير كمة . 
هوحم السكات الدنبون هجوما مباشراً ومنظما ‏ فخلال ارب 
العامة الاولی عانوا من حرب الفواصات » والحصار » 
والاقتسارات ا ختلفة الى استهدفت سکان الناطق الحمتلة » والخرق الصریح للاتفاقات الدولة 
حول العمل الالزامي قي صناعات الغازی اطربة او في اعماله التحصنة . اما الوم ققد عانوا 
مماشرة من قتابل الطاغرات . ومنذ قمل السنة ۱۹۳۹ ورج ه امال قصف الرا کر الصناعة 
الکبری والعواصم بالقنايل . وارتقت خسائر مرتفعة في الارواح ( في انكاترا ۰ ۰ قتیل 
مدني وضعفهم من ا حرحی في الاءام الستت الاولى )» ما حمل ا لحکومات على وضع خطط لاجلاء 
السکان باعداد كبرى عن الدن الکبری بضة تلاق الذعر واختلال نظام الادارات العامة : 
وبصورة خاصة اجلاه تلامذة الدارس والاولاد المغار وامباتهم . فمنذ شهر ايلول من الستة 
۹ اج في بريطانيا العظمی کار من مليوني سشخص بينهم ۰۰۰ ۵۰۰ ۱ طفل مع امهاتهم . 
وق قرنسا اجلی سکان مدينة سقراسبورغ كليم وعدد كبير من الالزاسین واللوريشين ؛ 
وتلامذة كثيرون من مدارس باریس » الخ . 

وحين حدث القزو » حدث ما يشبه « الخروج » حين هرب ملايين ا ولندیین والبلجیکنین 
والفرنسيين هائمن على وجہہم ؛ تلقاشاً وبدوت نظام ٤‏ في طرقات تهاحمها الطائرات الانقضاضة 
بمدافعبا الرشاشة ٤‏ ودوت موارد کاقبة اسان . فاستقبلت مقاطعات فرتسا الغربة وحدما 
٩۰۰ ۰‏ لاجىء توجب اعالتهم واسکانهم . وتسبب التقدم الالماني في الا اد السوفضاتي قي 
مشاهد السکان افاريين نقسہا . وق السنة ۱۹4۵ عرقت الاتما بدورها هذه الصقوف الطوية 
من ااربن الذن عرقلوا السبر على الطرقات وتر كوا على ضفاف لل د اودير » « مث الشوح 
والقساء والاطفال » رغبة منہم في السير بمزيد من السرعة باتجاه الجتوب . 

احدثت كافة الدول » لمواجپة حطر القصف بالقتابل » مصالح «دقاع » علي دائمة 
استخدمت مات الا لوف من الاشخاص( ٠٠٠‏ ۰ ق قرنسا ی فى انكاترا ) الدين 
کلقوا الاهتام بفتح اللاجیء منذ بداية اطلاق صفارات الخطر » واطفاء الحرائق > ومساعسدة 


الحري ضد الدنن 


٤۔‏ المہد المعاصر ۳۹۹ 


الجرحى ؛ وتقدم المون لمن حرمتیم القنابل من مسا كنهم ومن کل ما علکوت. ولکن ا سائر؛ 
على بعدها عن التقدرات » كانت فادحة : ق انکلترا ۰ مدني قتمل و ۰ حریح 
ویتان مدمران او متضرران من كل ۷ بوت » و۹ عن کل ۱۰ في وسط لندن . وان القصف 
التواصل الذي اعضمت له الانبا فد حول عددا من المدن الکبری » ك « کارلسروه » 
وستوتقارت وموسخ و برلن ودرسدن الى حقول انقاض » واتت افرائق الائ على ده 
کلومترات مربعة من مدینة ھمبووغ . رعانت البابان كذلك » حتی قبل قتبلي هيروشيا 
وناغازاكي وضسایاه ال ... ۲۰۰ » من تدمير الابنية والخسائر المرتفعة قي الارواح شلال 
القارات الکشفة على طو کنو والمدن الصتاعة ۔ 


زغ رت ان 
النظام ال وروی والاسيوي الجديد 


طبلة منوات عدة » اتل القسم الأ كبر من اورویا وقسم هام من آسبا » و ادبرا واستتمرا 
على أبدي التمرین قى ارب الصاعقة : الآلمان والمااتنين الذين آزالوا ادود ( الشکل ۱۸) 
وأعلنوا عن رغبتهم ق اقامة « نظام حدید » وامجاد « نطاق ازدهار مشترك » بکون ضانة 
لارفاهىة والسل . وكات هذا الشمار معدا لاخفاء استخار الوارد ولاش الذي تستازمه آلتہم 
الحريية ‏ الا ان النتصرین استطاعوا » الى جاتب هذا الاستار » تحخط_ط تطوير اقتصادي 
واجتاعی ممما على العنصرية والمادىء « الفاشستة » . 


١‏ - النظام ا دید الألماني 


عوحب الاتفاق الثلائي » الذي عقد فى شهر أياول من السنة 
۰ ۲ ۱۹ بين الاتا وابطالا وأشاءات ؛ والاي وصق بب « الممتاى 
المظم للنظام الجديد » » قبلت التابان بسمادة ا انا وايطاليا في اورويا من اجل اقامة نظام 
الجديد با تری ؟ 

ان خطب بعض الوزراء الا مان ٤‏ ومقالات الصحف و کتب الصحافی النازيين تکاد لا 
تعطي اي ایضاح بهذا الصدد » لا سما وان الاراء قد تدلت نتدل احوال ا حرب . 
حسوية مؤلفة من عدد معن من « المجالات الكبرى » الستقلة ساسا واقتصاديا والمر قبط ة 
بادارة الانيا حل عل النظام ار الفوضوي خطبطا مر کزبا وتقسيما دولا العمل » ما امکن 
التفسم » شبمبا بذاك الذي نظمته الاتفاقات الثنائية المسقودة بين ال « رايخ » ويلدات لوروا 


۷۹ 


الجنوبية الشرقة قیبل ارب . وبصورة ع امة » بستدی عن تصنسم قسم من اوروبا غير 
الالمانبة ٤‏ وتحتکر الاننا معظم الانتاج الصناعي في ارضپا » وتقدم اورو با الشرقبة والغربية 
النتوجات الغذاشية والاعلاف . وسين خدضت ارب ضد روسا فسر احتلال الاقالم الشمرقة 
بانه وسلة للمحافظة محافظة دائمة على ا مال السوي لاوررا الکبری الق تديرها الانما ؛ ول 
تكن مبمة النظام الجديد محاربة اللشفة قحسب» بل ضم هذه الأقالم الى اوروا ولقامة و سور 
من القلاحين » ضہا بواسطة کل من بأتي لاستعیارھا والاستقرار فبھا۔ وقستمر الدول الصفری في 
هذه المجالات الكبرى تحت ادارة شعب قائد تخضم له يحم الطسمة . ولکن اللہحة قبدلت بعد 
هزعة متالبتمراد ۔ ققد صرف النظر عن القمادة الا مانیة في اوروبا وعن تنظم الاقالم الشرقیة » 
واقتصر الکلام على الدقاع عن اورويا ضد ا حطر البلٹفیکی وااطامم الاقليمسة السوقمائية . 
ولن يني النظام الجديد على القوة ل على الحرية ‏ وسوف تکون الدول الصفری والوسطى 
والعظمي عتاوية فيا ينها . 


اما هتار فلم يحدد في بوم من الايام ما بقصده بالنظام الجديد . ول وضح 
قط ما يكن ان تفتظره الدول المغاوبة من تسوية الصلح النهائية ٤‏ 
ول يسم قط بعقد معاهدة صلح تستوقي شر وطہا القانونية ؛ ول خف قط تصميمه على ضم کل 
اقلم كن تثيله بالرقعة الالمانبة . وكات أول عمل تلقائي قام به بعد هزيمة فرنا الاسراع الى 
ضم شطر کر من اراضیہا الى الرايخ » ثم قرر ارجاء هذا الضم املا منه بأن تساعده فرنا 
المبزومة على محاربة انکلترا . وفي اواخر الستة 4151٠‏ رسم مخططا بقضي بتقسم الامبراطورية 
العريطانية بين ابطالیا ٤‏ والمايان » والولاءات النحدة » والانیا ( في افريقما الوسطى ) > ثم عاد 
الى مشاريعه التوسعمة القديمة في الشسرىق » حين ل محصل على الم وت الاسباني الضروري . ففي 
الشرى ٤‏ سوف تصسح المناطى البلطيقية المضمومة الى الرایخ منطقة استمیار للستممرین الالمان 
والدانمار کین والثر و سين وا مولندیين . وسوف تصبح او كراشا دولة حليفة » والقفقاس دولة 
اتحادية بعين قها مفوض سام الماتي ‏ وكل ما لیس المانا » كالحلفاء والتوایع والشموب ا حضعة؛ 
يحب ان يؤول الى وضع دوقي » وضع سکان الامبراطورية الاستعيارية الاوروبہة لارایخ الالماني 
الاعظم . وبهذه الروح نفسها ٤‏ اعتبر زمناً طويلاً ان الشعب الالاني وح ده هو ما بجب ان 
بسح له ممل السلاح . ول تسمح الا في المرحلة الاخيرة من الحرب باستخدام اسری ارب من 
قوممات الاتحاد السوفماتي غير الروسة والجن ود المنتمين الى الأحزاب المتعاونة والالمان . 
ولكنه ل بقل قط کدة واحدة تسم للفاثه الاعتقاد يأنه بعتبر مصبرم ماثلاً لص ير الشعب 
الالاتي . لقد عومات الشعوب النبيرلندية والقان‌کنة والسكنديتاقمة معامل دوتها معام 
الشموب الاخری > لها اعتبرت فروعاً من العنصر الجرماني ومعد: التشل . اما في الشرق > 
قات الشعوب السلافة» الى هي شموب متخلفة > فمصيرها العلن هو الاستعباد والإيادة . وجب 
ان تستثمر ا حمیات لمصلحة ا انبا دون غير هاء وسوف 'ببقی السکان الاصلون في ادني مستوي 


جاح المتصر با 


YY 


عفل مکن > وسوف يكوت الارهاب سببل ا حم : « ان الجبوش لق یِکتنا الامتماتة پا 
لتوطيد سطرتنا على الاقالم الشرقية لن تکون كافة ببب اتساع هذه الاقالم... ( قحب ) 
على الدولة ا حتلة ان تومي الارهاب القادر وحده على إزالة كل رغبة ف المعارضة عند السكات ٤۔‏ 
قفي المنطقة القردبة من بولونما الضمومة الى الرایخ » التي بلع سکانہا ۰۰۰ ۱۱۰۰ نسمة > بینہم 
۰ ۰ الانی فقط » اقصي كل من لیس الانماً » اي المولرنمون والبپود » الى الشرى في شتاء 
۹ - ۱۹۰ » وا حقی افتصاد هذه الأقالم اقتصاد الرایخ ۔ وان الزء الذي الف « الحا تممة 
العامة » كان جرد بلاد استمیارية لم مدد نظامہا قط . وقد اوضحت التعلبات التي اعطاها غورنغ 
ان « كل الخامات والادوات الممكن ا۔تخدامہا في الاقتصاد الالماني » یجب الاستملاء علپا ۔ 
وان « الشاریم التى لم تكن سوهرية للمحافظة على ادنى مستوى مميشي كاف للكان بحب 
ان تنقل الى المائيا او ان تصتعمر لمصلحة المأنما » مث هي موجودۃ . وقد استهدفت التدابير 
الي اتخذها الحا م العام ه فرانك » وهمار القضاء على المپود والطبقة البولونة اللثقفة : فالفىت 
كافة مؤسسات التعلم العالی » ولم محتفظ للمولوشين الا بالتعلم الابتدائي والتعنی ۔ وع لی الصصد 
الاقتصادي » عردت الملاد واستثمرت لمصلحة الا مان وحاولت سلطات الاحتلال اد من 
ارتفاع عدد اليوثوقيين واضعاف العرق بسوء التغذية . كا حاولت قي الوقت نفسه جرمتة 
بعض مناطق ولاية « لوبلن » بواسطة الستعمری الا مات ۔ ومتذ ريق السنة ۱۹۳۹ تقل عمال 
پرلرنیون کثبرون الى الانیا » وبلغ عددم زهاء اللون فى شير آب من السنة ۱۹١۲‏ . 

في ال ه اوستلند » والاقالم الوفاتية الاخرى » انتہج الال مان السماسة الفظة نفسہا ؛ الا في 
ال مہوریات الباطمقمة الثلاث التي كان الاتحاد السوقياتي قد ہا في السنة ۱۹۳۹ ولتي عومل 
سکانها معاملة اقل سوعاً لأنهم اعتثيروا انسباء في العرق . اما ررسما البيضاء واوکراتنا فقد 
عانت سا من مصير اشبه بمصير ولونما . ققد الفت او راتسا« مقوضية الماتبة » لم سند الى 
الاو كرافين فیہا سوى ادارة شون القرى والنواحي . واحتل الا مان كافة الراکز الادارية 
المتوسطة والملا . وان روزتهرغ » وزير الاقالم الشرقة ال حثلة » الذي كان راغا في اقامة 
دول تکون عثاية مام امان بين الرایخ والاتحاه السوقماتي» والدي سعى وراه تشحبم قوصسة 
او كراتية ٤‏ قد اصطدم عقوض الرایخ » « اريك كوخ » » الذي جاهر یأنه لا يسعى وراء إقامة 
« او کراننا حرة » بل وراء « تشضل الا وكرانين لصلحة ا اتا » . وقد قال في كف في 
الخامس من آدار 954 . 

ھ لی آت الى هنا لاشيم السعادة » اغا جثت لاساعد القوهرر ... لا هنا لتأتي بالن» بل لاام قواعد التصر. 
تحن عرق اساد عله ان يتذكر ادا بان أوضع عامل الماني يقضل الف مرة سکان هذه للملاد اجیاص] 
وبوارحت] » . 

فاستهدفت سماسته من ثم اضطباد المثقفين الاو کراننین اضطہاداً منظماً بغستة حرمان 
([شمب من قادته » والقضاء على مظاهر القوممة الاو کرانبة واستزار الفلاحن ما امکن الاستثار 
أصلحة الانيا . واراد روزنبرغ إعادة تى تملك الارض وتطبيق د النظام الجديد الزراعي » 


۳۳۳ 


بشخویل التعاونيات الانتاجبة الى مزارم اقلسمسة وشاونبة » ولکن کوخ » الذي كان يتوخى 
ملء او کر اتما الاستچارات الا مانہة الکبری الق تستخد, المد الماملة ال حلية الأجورة » أسس 
شر کة خاصة استثمرت هذه الزارع الافليسة الجديدة کا تستشمر الزارع التمودجمة الکیری ˆ 

قي نة بوهممما - موراقنا حست سبق لحتلر ان قرر قشل نصف السکان - بتشتیت العمال 
اللش‌کین قي مناطق الرادخ ال ختلفة بنوع خاص - وابماد النصف الثاني » ولا سما العناصر 
« الغولمة » ( ؟ ) ورحال الفکر » اقفلت الجامعات التشكمة لمدة ثلاث سنوات ملف شهر 
تشرين الاول من السنة ۱۹۳۹ . و حرمنت الدارس الثاویة وحتى الابتدائشة تدر جا . ومن 
حپة #نئة سبلت غارات الطاثرات الحلفة على الاتنا حرمتة الملاد بدقعپا البديد من الا مان الى 
تقل مشاريعهم الى پوھیمیا حیث كتعوا محق الحصاتة الدولة . 

وق الشرقى خضمت كافة القضاءا الجنائة ومعظم القضاو المدنية ٤‏ الق اشتر کت فا فثات 
الالان الختلفة » من مواطنین » وه رحال دوله » » وا ان اصسلن او متحدرن من اصل الاني » 
لاحد القضاء الا مان وللقانون الالماتى . کا ان النظر في بمض اشالفات المرتكية ضد السلطة 
ا حتلة وقراراتها والحزب النازي والظیات الملحقة به » قد حصر في انها و الالمانية مها کانت 
قوممة المنهم المدعى علمه . وانحصرت صلاحة ا حا الحلية في القضایا المدنية بين الاطراف غير 
الالمانية وف لقضاا الجناشة ٤‏ واحتفظ للحا ؟ الامانية محق اعادة النظر في احكامما . 
قي الواقع لم يوضع قط خطط شامل ومتناسق لتنظم اوروبا 
الالماننة تنظيه] نهائياً . ققد رمعت توجہات كبرى عامة مدا : 
ابادة السبود » ايعاد « الماركسين » : شموعمين » واشترا کین وبنائين احرار » والقضاء على 
الممادىء الدعوقراطة والنقابية » واعادة تنظم الاقتصاد الاورویي اصلحة الرايغ محيث يؤمن 
الشمب الالماني دور قبادة عتاز في وسط الشموپ المستممرة المقتصر نشاطبا على الزراعة فقط . 
واذا ما انیت سامة شاملة ما قان الفضل فى انتہاجہا بعود الى ادارة ال .5 .5 ( مصالح 
الامن ) . فقد القت هذه الادارة دولة خمن الدولة ول تخضع لقواتين الرايخ وحتی لانظمة 
الحزب ٤‏ وكان ها تسلسلہا الاداري الخاص وه دوائر أمنها » المستقلة » فکانت السيدة المطلقة 
على الشموب اللخضمة . ففی كافة البلدان الحتلة اشرف على الشرطة احد كبار ضباط ال .5.5 
الذي كان واقها من ان الكلمة الاخيرة ستکون له حين تتشب الخلاقات بيته وبين الساطات 
الدننة والمسكرية الحلية . اما رئيسها هملر > الذي كان رئيا لا « هنفرب » ( ومكلفا الدفاع 
عن ه الدم والارض والمرق » ) » ققد عين في الستة ۱۹۳۹ واعطي صلاحبات مطلقة واستدت 
المه مہمة تنظم استمیار لبلدان ا حتلة » اي امكانية اعادة رمم خريطة اورویا الديموغرافية 
والعنصرية . وق الہنة ۲ اعطي صلاحة الاشراف على الجاعات القومية الجرمانينة في 
الدافارك والتروج وهولند! ویلصکا » وحق الرقابة » لا على المنظيات التازية الممول قحسب ٤‏ 
بل على ادارات الرایخ الرعفية في م ذه البلدان ایضا . وتحت اشرافه قامت ادارة ال..5 .3 


« امنراطررية ال .3 ضع 


۳۷ 


بارساخ السبطرة الا مانة ساسا واقتصادیاً بتوطنہا » في نقاط مختارة » الاقلات الا لاتم 1 
النشتنة في اوروبا » التي اعبدت الى الرایخ : في الاراضي البولونة الضمومة » وال « وورتلند:؛ 
والالزاس - لورین » واللو کسمنورغ » وسبليزا للملا © وكارتيول العلا > وستيرا السف لى . 
واحتهدت ادارة ال .دی کذلك في اعادة الجاعات المرغوب فپ عتصر با الى « الشہ اصكة 
الجرمانية »:الالمان التصیرون في الشعب القشرکی والشمب البولوني وانسال الهاجرین الى السوید 
من الا مان ... وقد عبأت من دين هذه الجاعات « جنود الاصطدام قي التظام الجديد ہ : ال 
.د .> #//ه17 .ول تصرف النظر عن هذا التجنید الرتکز الی‌اعتبار عتصري» مستحنةیالعناصر 
غير الجرمانية الق اسكثمرت خوقہا من البلشقیة » الا بعد معر كة ستاللنقراد . 
ان النظام الجديد » اليني على تفوق العرق ا حرماني واستجار اوروا على أبدي 
و شعب المادة » واحتقار واستعباد كل ما لیس المانا » قد اقتضی > بالاضافة 
الى ذلك » القضاء « الطبسعي » على كل من بمتبرون خطراً طبيمما أر ادبا على الرايخ الثالث . 
وكي بتاسس تأسسا راسخا « الف منة » » کان من الضروري القضاء على کافة أعداثه بدون 

بين الالمان عم غير « الاجتاعيين » والنحطون والمتوهون والقاسدون جنا ؛ اما 
«اراطقة» الار کسون أو الاحرار فقد سحتوا وأعدموا الحاة . فقي المسكرات التي اعتقلوا 
في مالم تلبث العاملات السيثة وسوء التفذية والعمل المضني > التي اخضموا لها > ان حطمتہم 
معنوياً وجسمانياً وقادتهم الى ا موت . واما الیہود الین کان ااقضاء علبھم فكرة متسلطة على 
حلة هتار فقد فجموا يقوانين نور مبرغ في السنة ۱۹۳۵ » المكملة عراسم السنتين ۱۹۳۸۱۹۳۷ 
التي حکت علیہم باوت البطيء . وأثناء الحرب اشتدت هذه السياسة وتناولت فثات اججاعیة 
وقومية اخری » كالنور والسلاقبین موم وكاقة الشعوب العتبرة متخلفة . فبالاضافة الى 
التدابير الممدة للصلولة دوت قكاترم : کالتعقم والاجياض وفصل الرجال عن النساء » لم 
بتراجم هتار امام تقتلهم » کا شرح ذلك ل « روسنقغ » : 

« اذا کان برسعی ارسال تخبة الشعب الالماني الى جسم الحرى دون اية شفقة على اهر اق الدم الالاني العريز » 
فلیس من شك في إن من -مقي القضاء على ملابين الاشخاص النتسیت الى عرق متخلف بتكائر تعاثر اقل 
والبواعيت والبق وغيرها من افوام » . 


الا اد 


عملت من ثم » اكثر فا کار ٤‏ اسالسب الموت البطي.» واهتمدت طرائق اسرع نشحة تطيق 
مخططاً منظما للااده . فستا فرغت مدن المانئة كثيرة من طرد الود الباقن فا متاهمة 
و مخلوها من المبود » » طبقت على سود الہلدان ا حت3 قوانن نورمبرغ . وخلال اساپسع ا غرب 
البولونة الثلاثة » قتل افراد ال .و .ي واعداهء الساممة المولوشون ۰ ۰ شخص منم > 
وصودرت ممتلكاهم » وعسنت هم حصص غذائية زهسدة جدا ؛ وزروا فی احبامم او نقاوا الى 
الانبا لتأدية ا مال الزامية . رمنف شهري ايار وحزبران من السنة ۱۹6۰ عانت الماعات الهودية 
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في الدامارك والتروج وھولندا وبلجكا واللوك سورغ وفرتا بدورها من ااصبر نقسه » 
ویدخل فى عداعها الوق اللاجئين الالمان والنمساويين الذن وقموا في ايدي النازيين . وعرقت 
الدا مارك وحدها تشريعاً خقف الوطأة ضد الاما بقضل معارضة الله . اما في فرنا فقد 
عمل بنظام یمه جدا بالاظام الالماني . وق كل مكان اتخدت التدابير اللہ ادية لاسامية على 
انصورة التدرحسة تفا : نقي الپود اللاحثين » فرض غرامات ثقبلة وتبرعات الزامية على 
الآخرين » مظالم شتى جعلتہم بؤولون الى حال البہائم المطاردة > مصادرة المتلکات الخاصة 
والمؤسات الثقافية » حرمان من الحصص الغذائية العادية . وبعد المحوم على الاتحاد السوفاتي» 
اشتدت الاقتسارات و المظال » واعتبر استه‌جال ایادة المپود امراً واجباً لوصول الى « مل 
نهائي » للمألة المبودية . فأحدثت للقضاء علمهم فرق خاصة مميزة بشاحتات غاز تشح ضا 
ابادة ضحاباها باعداد کبری . وانشىء المزيد من ممسكرات الاعتقال الق جپزت یقرف قاز 
وافران احرای في « تربلکا » و« مايداننك » » و د بو کنوولد » ... ولا سما في « اومُويز » 
جث امکن اماتة ۲۰۰ #خص بالغاز دفعة واحدة فى مدة نصف ماعة » وتنقد العملسة 
تفا اربع مرات في الیوم۔ ققي غرف الغاز هذه هلك ۰۰۰ ۵۰۰ ۲ ضحة بنا مات۰۰۰ ۵۰۰ 
من ا حرمان وسظف العیش . . 

في معارك ا وكرانيا ويارابيا ‏ حبث اشترك الرومانيوت في حركات شعبية ضخمة ضد 
المبود » مات اکثر من ملوتي بهودي قتلاً . و کان العمل الاخير تدمير أساء الپود . ولكن 
ود « لودز » قد جوا من الابادة سیب ا حاحة الى المد العامله في مصانم النسج . اما قفي 
فارصوقا سث ما زال هناك ٠۰۰‏ ۰ء ) يهودي ف السنة ۱ فقد اندلعت نوره بانسة من 
اراد الالمان » في كانون الثاني من السنة +154 > تصفة ال ۰۰۰ ۰: سودي البافن على قيد 
الحماة . فاقتضى لمم ۲ وعاآ من الممارك للضارية لابادتهم . وهكذا بين السنة ۱۹۳۹ والسنة 
٥‏ مات فت | کثر من ستة ملادين جهودي ( عاد ۱۰۰ بهودي مولندي من اصل 
۰ منفي » اي اقل من ۰۷ . وعاد ۲۸۰۰ ردي فرنسي من اصل ۰۰۰ ۲۱۰ » 
اي ۲۰۵ ۲ ) - 


ات تدابير الابادة النظمة هذه استپدقت « اهداء » الرامخ 
الآخرين ایضا . فالعذابات والعمل الالزامي وسوه الَغنية ( بين 
۰ و ۷۰۰ وحدة حرارة ‏ الموم في بو کنوولد ) » والاعدام العصاجزن عن العمل ٤‏ كانت 
المصير الذي تتظر الار كسبين و افقاومن والسلافن والظلن الحلفاء والاسری الفارین . وقد 
ذفذت هذه الایادة النظمة في مصکرات الاعتقال التي مر" فيها زهاء عشرة ملایین ضحية» زال 
اثر القسم الاير مها » ولا سیا خلال الاسهر الاخيرة من المرب - اڌار و فمسان ۱۹:6 - اذ 
نظمت في كل مكا _-_ تقریا ملبات تقتدل واجلاء | في ظروف وحشية رهمبة . ققد 


تمرض المتقاون لعسودية مطلقة » ول يكن لحم من ملاذ بقبپم مظال ال « كاوس » - روساه 


`. ۶۸ 


« مسكرات الموت » 


فرق اختبر جلهم من بين الالمارء. المحكومين وسعواجپدم لادلاشم واساءة معاملتہم - 
واقتقررا الى الغذاء واللباس » واخضموا لنظام قاس ٤‏ وارغوا على القیام بأعمال شاقة وخبمة 
في المامل والصانم » فاقوا ضعفاً او ضربا » وحکم على الرضی والسقیاء منهم الوت في غرفة 
القاز او فررت_ الاحراق حاث كانوا مختفون دون ان بتر كوا اي اثر . وقد وصف لا الحماة 
في السکرات الشهود الذين عادوا من هذا « الجحم اانظم » ؛ ولس سوی التضامن والحاة 
الداخلية القوية ما انقذ او لك الذین اناحت شم قوتهم الجسانية والعتوية احجال المذاب والعتاء ؛ 
الا ار النضال السري الذي استطام و السساسبون » - ولا سما الشوعون - من کافة 
ا حفسات » النظمون ق الخقاء > القیام به ضد اسادم ال و .5.5 ۾ و لام محكومي احق 
العام » من اجل ق.ض زمام الامور قي المعسكرات ( امانة السر ٤‏ ر ابة المرهى > رقابة 
التجمعات ) » قد ساعد على انقاد حساة العدید من العتقلن ۔ 

ابتداء من السنة ۱۹۱۱ + ل بعد الحدف الرئسی للمتقلات اأدة اعداء الرایخ قحب > بل 
اصح ما هدف افتصادي ایض . فان المد العامة الاجنسة التي لم تفلح ادارة العمل الالزامي 
وحیود « سوكل » * المفوض العام للد الام۔3 > في احضارھا الى الانا » قد تمززت نات 
الافوف من المد الدین وجہتہم ال « غستابو » نمو ۱۰ معسكراً كبيراً : دداشوه »و «نونغام» > 
وه موتوزن » » وه رافنسبروك » ... » واكتر من ٩۰۰‏ معسکر نوی . فاستخدموابصورة 
خاصة ف العامل التشاة تحت الارض ومعامل المنتحات الكنسائية » دون حدید لمدة العمل ٤‏ 
حق النبكة التامة . واستدت الاعمال الى الرج ال الاقوياء دون غبرم ؛ اما الشموخ والنساء 
والاولاد ققد سمقو! مماشرة الى غرف القاز . واستخدم بعض الاسرى للاختبارات الطبية : 
ققد اختبر دمض اطباء ال .5.5 فہم تأثير الضغوط المنخقضة على الطبارن ا خلقین على ارتفاع 
عظم » او تأثير التجمد على الغریی.و لقح بعض السجتاء والسجيناتالاصساء حراثم الامراض» 
كالشفوس والسرطان واللارء » المرغرب في مراقية تطورها » واختبرت فهم ادوة جدي دة 
( جربت مؤسسة « ار » مخدراً في ۱۵۰ ودیة قضین کلین ) » واستخدم الرجال والنساء عل 
الارانب لاحراء الاخشارات : « احدثت قروح والتهایات قن منتجات بقرولبة حت الجلد . 
وقتل التواتم بفية « تشمريحهم » واجريت اختبارات تشریح اشخاص اصاء . ومن لم يعت ہدہ 
الطری حقن بالفینول النقي في القلب . 

سم هذه الاسباب كان عدد الوفيات مرتفعاً جدا ؛ قفي راقنيروك كانت نسبة الوقيات 
6 ف السنة ۱۹:۳ ۰ فارتقعت الى ٠٦‏ / ق السنة هؤة؛ » وزادت ارتفاع_ ١‏ في الشهرن 
الاخيرين . ومن الملوم الموم ان الجبوش البريطاتية » حين دخلت الى معسكر «برغن - يلسن»ه» 
وقد شاهدت مستودعاً ضخماً الحثث ضطحم فيه» بين ۰۰۰ ۳۳ ثة تلنة تنشر متها الروائح 
الكرية و... ۱۰ مصاب بالتنقوس بلفظون انقاسہم الاخيرة مماتين عذایات المطش » . 


۳۷۹ 


احتل استغار الملدان ا حتلة ( الشكل ۱۹ ) مر كرا هاما فى اقتصاد 
الحرب النازي . فحین امکن امتخدام الطاقة الصناععة ق اللاات 
امحتلة المساعدة على بلوغ اهداق الحرب الا لانة > ايقي على الانتاج » لا بل عرزا اتا ؛ اما 
ادا استحال ذلك ضضسی به : فان الصناعات النسحمة والزحاجة التوفرة في ا انہا قد اوققت» 
وحمين وجب قورع المواد الاولنة على السناعات » كان اصناعات القائمة ق الارض الالمانة حق 
الأولوية في استلام تصميها من هذه المواد والمعدات واليد الماملة ۔ وف كافة الاراضي التي سقطت 
تباعا في ايديم > اتخذ الألان التداببر الأولىة تفا : تعمد الدواثر التابعة لصاحة الحرب 
الاقتصاهية » والراققة جوش الفزو » الى لاسدلاء على مخزوات الواد الارلة والنتصات 
المصنوعة واعادة تسیر آلصانم . وکانت تتخذ بعد ذلك تدابير محتلفة باختلاف اللدان الممتلة 
ومر کزها الستقمل في « النظام الجديد » » موزعة الى اربح فثات : اللدان الضمومة او المنوي 
غمہا الى الرايخ : الالزاس -لورن » اللو کسمورخ ٤‏ محمية پوهسمیا - موراقيا » سیلیزا العلیا 
المولونمة . الملدان الاسته‌ارية : حاكة بو لونا العامة » الدارت_ البلطلقة . الناطق ا حتلة في 


اوروبا الغربية . فرتما سکومة فرشي . 


استتار اللدان اتوھ 


في بلدان الفئة الاو ی » اعد الا مات عى عاتقهم الاشراف المباشر علی الحياة 
الاقتصادية ۶ الا ان اللشكين قد احتفظوا » فى ا حمبة المتهره مستقلة استقلالاً 
ذاقنا » بتصبب غير مستقل من الادارة. وحدث الثوء نفسه في بلدي اوروط الحتوبية المرقة» 
صریسا والونان ٤‏ حسث شکلت حکومات صورية . وق الجاكمية العامة والاراضی ال رقمة 
اتل : الدول البلطيقية » ولتواتيا » وروسما التضاء وأو كراتا » حمث ل يقم اي جہاز حم 
ذاتي » ادير الاقتصاد كا لو كان حزءاً لا بتجزاً من اقتصاد الرایخ ٤‏ فاسندت الى ش رکات تتمتم 
محقوق احتکارات رحمة وترتبط بالمشاريع الاغاندة الکبری ؛ مپمة اسار الوارد في الاطار 
الدي تمه سلطات الرابخ . اما في ال لدان الضمونة ٤‏ قان الصناعات قد الحقت باقتصاد الر ایح 
الحاقا مباشرا و كلا » وقد عرز يعضها حين كان من شأت بعدها ان مجملما في مامن نسبياً من 
الغارات الووة : كانتت هذه حال مصانم سکودا ومصانم الاسلحة في د برو » ومرا گر سالز با 
العلیا البولونية ٤‏ حیث انمي استهار الفحم الحجري وانشئت مصافع بنزين تر كيي . واا في 
البلدات الامتيارة فقد اقتصرت الصناعة على انتاج المواد الاولة راحاصل الضرورية لنمون 
القوات المسلحة واطاعنات الضرورية مدا لحاجات السکان . 

في الاةالم التي لم تكن لا معدة للضم الى الرايخ ولا معتبرة متطقة استمارية : اللران 
الس‌کنديناقية » وہلجیکا ٤‏ ومولندا » وفرنا ؛ وایطالا الشمالِة بعد اباول ۱۹:۳ 2 ابقيت 
ادارة الاقتصاد في ابدي ااسلطات ا حلة الق كانت تتلقى من الالان توجسبات عامة ؛ وقد 
نشئت الى جانب كبار موظفي الادارات ا حلیة دوائر الانة غالبا ما اقامت ف الابنية نفسها 
طراقة تن اعد ابیر المتهدة . 


السناعة 


A= 


امتخدمت کافة الصناعات القادرة على توفبر الاسلحة والعمل لوسمة « تردت » او لحاجات 
الاخيرتين افتطعت نسة علسا من انتاحبا » کا في فرنسا مثا : 








ايد 


سوال 





خم بج ٹم ہم IK‏ 
سی 


٠ ہے اا ۱ ۶ نے‎ 
ew1 FH, 


جج ے 4 ایا ۳ 


اس سفق ق ع اتضاای رر “اموي اا 

في الشال في كفن الاول ۱۹۱۱ . 
٩‏ ۔ مناطع مت مطرة العصابات و احاشهان ھحیاتہا 1 ۳ او کو قمادة جموعات الجہو شس f‏ ۳ - مر کز 
قمادۃ اخيش » ع ا لمة ۾ ۔ طرقات ۰ ٩‏ - خطوط حدبدية . 


۷۰ من الاو لو موم والنصاس 4 ۸۰/ من السترول > ۰ من البوكمت ۳۸۰ من 


الطاط > ٩‏ / من الصوف 7 ۵۳ / من القطن » ۱۷ من الجلد » ۱۰۰ / من الادرات الدققة ؛ 
۳۸۱ 


۰ من انتاج مصانم الطائرات » ٢‏ / من انتاج مصانفم السفن » ۷۰ / من السارات » 
0 / من الاجهزة الکپراشة واجهزة الر ادیر » الخ . وقد توفرت للالان وسائل خقط لا 
تقاوم . فانهم قد آشر قوا على كافة مصادر التموين بالمواه الاوللة » محسث کان کل مصدع لا بريد 
اققال ابرایه مضطر] لامتلام الواد الاولمة منهم » واجازات الاستهر اد والتصدیر عند الحاجة ؛ 
واشمرقوا کذلك على كافة الصارف » فکان من ثم بو سعهم رفض الاععادات الضرور ؛ وقد 
اناحت البالغ الطائة التي وفرتها لحم ضر ائب ارب اخيراً عرض اسعار مرتفعة جد للؤن التي 
کالوا ماجة المپا . وقي حال اثرقض » كان الصنم بتعرض لخطر تفکك آلاته » کا تتعرض 
الممدات غير ااستمملة قطر الصادرة والنقل مع الممال الى المانيا . 


في الوقت تفه اتسعت ااساهمات الصناعة الا لاتس2 اتساعا 
كيرا جد] في كافة انحام اوروط: ققد بسطتالصارف و العالح 
المكومية والشاریم الخاصة سطرتها على موسسات اجنسة كثيرة» ولاسما في السلدان الضمومة 
ويلدات اوروط الجتوسسة الشرقمة » بالشراء والمصادرة وا حجز . و5_.ثرت المصادرات بصورة 
خاصة في الأراضي السوفاتية حمث اعلن الرایخ تفسه دفة الدولة السوقماتية > ومن ثم صاحب 
كافة المتلکات ۔ وقد انتقلت هذه الأخيرة الى الشر کات الاحتكارية الى اسستها الدولة 
الالماتبة > والژسسات التعاونية للصناعمين الالان المتصرفين تصرف علاء لارايخ . وأجرت 
يعض المصانع اؤسسات ألمافية كيرى : مانسمارے » سيمنس ... وفي الحا ككمة العامة صودرت 
كذ لك متلکات الدولة المولوتية القدعة ؛ وصودرت ف كافة المناطق ا حتلة » کا هو طسعي» 
متلکات الیہود و « اعداء الرايخ » : 


في اوروم الغربية انتہجت الانبا طريقة الشتریات « الہ ادیة » » ولکن مر کزها المسيطر 
غالبا ما فرض العاملات والصفقات الق ترغب فا ؛ فاقدمت على مشتریات ماهات » حتى 
في المشاريع التوسطا الاهمسة » في الداغارك وهولندا . وانغفت التدایبر لرفم يد الفرنصین 
والبريطانين عن امواطم الوظفة في اوروا الجنوبية الشرقبة : ققد ارغم اصحاب الاسهم 
ا مالیة على بیعہا السعر الذي حدده الا مات » والا تمرضوا اصادرعا منپم . وهکذا اضطر 
مصرف « ميرابود » التخلى عن الاشراف على مناجم « بور » للصرف البروسي . وأسس الالان 
کذلك شر کات ختلطة كان هم فما الحصة الکبری » واوغمو! المغلويمين على الانضام الى 
الاتحادات الالماتئة ( اتحاد الزجاج » و اتحاد الاععتت ) . وانتہجوا کدلك طربقة مشتری 
الموسسات الصرفة الستفدة امتفادة کبری من الشاریم الصناعبة » فحققوا بذلك الاشراف 
على عدد من ااصارف الکبری قي الحمية والبلدار_ الملطيقية وبوغوسلاقبا وولونیا وهتغارا 
وھولندا ۔ 


الاسکلاء کل المشارء يم 


TAFT 


حدث ف البلدان ا حت ان ادارة الزراعة والتمون الق آنشنت مذ 
اوائل ارب قد عززت وماثلت عل العموم الادارة القائة في الانيا . 
فقد اخضعت اوروبا المرية كلها لقانون حدید المساحات الواجب زرعيا وا وب الواجب پذرها 
والكممات الواجب تساممها التموين . وانشثت في كل مكان مؤسسات تعاونبة بلدية ٤‏ مستوحاة 
من الوسات الالادة ومكلفة تنفمذ اوامر السلطة ا حتلة : التعاوشة القروية ق قرنا وہلسکا 
وال « يوند سامبند » في الٹرویج ... ونظم التقنین محسب البادیء الالمانية : تقتن مطلی 
تناول ا نطة والطحین والحبوب والاحوم وا لیب والمواد الدهشية > والبطاطا احباناً » باسعار 
تختلف باختلاف الستپلکن ۔ رات التقنین امد قساوة ف الداغاراه واکٹر فمالية في اوروا 
الشالمة والشبالمة القرينة منه في فرنسا وابطالیا . وق کل مکان كانت نسبة التخالة ف الطحين 
مرتفعة ٤‏ وبلفت ۹۰ / احاناً » الامر الذي اسقتسم تحضير شير صمب افضم کریه الذای ؛ 
وفرزت الككثأة عن الحلمب» وحدد استبلاگ اللحرم . يضاف الى ذلك من جية انبة ان ظروف 
الزراعة ل قلبث ان ساءت » وان تعذر العناية العدات الزراعمة واستخدام الا مدق الکسائة 
( ولا سما بعد تزول الخلفاء في افريقيا الشالية ) قد فض الحاصل نحمث هبط الانتاج الزراعي 
- کا في الحرب العامة الاولى تقریبا - بنسبة ٠١‏ / وما في المرحلة الاولی من الحرب > 
و ۲۰ / حين وضعت ا حرب اوزارها . احل ۸ ہبلغ معدل النقص النظري في کنة الومدات 
الحرارية | كثر من ربع مستواها ق السنة ۱۹۳۸ » ولکن الفلاحين استمرواق التغذي کا قبل 
المرب » وا كانت الحصص الى اعطست القائمین بالاعمال الالزاممة اكير مما » فقد اء النقص 
بوطأته على سكان المدينة من غير العیال ؛ و الستخدمین والاولاد والشوخ » حين لم تتوفر الهم 
موارد كافية لشراء موادم الغذائية من الوق السوداء ؛ فاضطر ملايين الاشخاص من ثم 
للاكتفاء باقل من ۰۰۰ ۲ وحدة حرارية في البوم » اي اقل من .|" ار /" الكمة في السنة 
۸ وقد حصل النقص قي الدرحة الاولى في ا مواد الدهشة والبروتتات الحوانبة > وق 
الدرجة الثانبة في مر كبات الحدروكاربير والبروتينات النباتية . وي كل مكان » باسلثناء 
الدامارك » كانت ا لحصص غير متساوية » واقل متها في الانما . ففي بولوضا استلم سکات المدن 
اقل من نصف ا حصص الموزعة في الانما على الفئات المائلة من المستبلكين . وف السنتين ۱۹۸۱ 
و ۱۹:۲ انخفضت هذه الحصص لعظم السکان ‏ منطقة اقا - البعريه الى ۸۰۰-٩۰۰‏ وحدة 
حراربة عقسسة في حوادت وقاة كثيرة بقعل الخور ۔ 

كان لكل ذلك نتائجه الطبيعية على صحة السكان : اتخفاض وزن ام مم تأخر في تو 
الاولاد » وشراعة » واضطراءات معوية » وودمات ا وع قى اکر الناطی اصابة ۔ وارتفءعت 
نسة الوفات بين الاطفال ۰ ارتفم عدد الصایین بالتدرت الرثوی : الا ان ا حسائر في الارواح 
كانت على العموم اقل منہا في ا حرب العالیة الاولی بصورۃعسوسة . 


رقابة الزراعة 


TAY 


استخدمت البد العامة في اللدان المحتة علا » اما في بناء التحصہنات 

e‏ ( سور الاطلسي > سور لغوریا بين طولون ولاسبيزا ) فی اطار مؤسسة 
« تودت » الق سملت زهاء ... عامل احنی ومسؤول الماني في شہر آبار من السنة 
۳ و رإما في المصانم الحربمة العامة لمصلدة المانيا التي ترصلت في السنة ۱۹:6 الى انتاج 
و؟ - ۳۰ / من الاسلحة الا مانة وتشفمل زهاء ۳ ملادين عامل » واستخدمت ذلك خارج 
الرایخ . 

رفي ععاملة العمال الاجانب » استوحت السلطة الالانبة عبداً تقوق العرى الالماني ؛ 

« ا لا اکترث البتة لا حدث للرومي او التشككي ... ولا اهتم لازعهار حماة الامم او لوا غوراً الا بنسة 
حاجتتا الى امتسادها لصلحة « ثقافتنا » رالا فلس فا في تظری اي شأن . وادا ما سقطت ۰۰۰ ۱۰ امرأة 
روسة منيوكة من حقر خندق مضاد للدفابات ٠‏ فان ذلك لا جعني الا بنمة انجاز حشر الختدى لصاحة ا ماقا » . 

هذا ما قاله مار في اجتاع ضم قادة ال ,5.5 في باريس في سير تشرین الاول من المة 
۳ . لدلك فان طرائق اختمار المال » وظروف المسشة» وظروف الاستخدام قداستوحت 
مدأ التفريق العنصري . ففي ادنی الراتب کات المپود الین انتہحت حسام سياسة الابادة 
بصرف النظر عن الخدمة الق قد يستط.عون تادیتہا . وفي ا مراتب التالءة » بأتي « الشرقون»» 
الروس الذين احتلوا مر کز] ادنى من مر كز البولوتيين والملطقين» ثم عمال الدول الفربة » وقد 
احظي بینہم انار ون و الدامار کون والفلنك » ثم الفرنسون وافولندون » وقد احلوا قوق 
المیال الايطاليين والللغاريين والروماتدن والاسبان الدين کانوا دوتہم خصصا واسعا . وانطلاق] 
من الاعتبار العنصری نفه » كان مسكن وغذاء الاجانب دون مسكن وغذاء الالمان . 
. اعتمد العمل الالزامي منذ اوائل الحرب فی الدول الششرقية » ورافقه توق.ف عائلات الفارن 
واختطاف الرجال من الشوارع والمنازل والكنائس » با تأر اعتاده في الغرب الى ان ساءت 
حالة الد العاملة في السنة ۱۹:۲ . وقد لجات السلطات الالانبة في البدء الى الاقناع : وعد 
باجوو مرتقعة وسبولة قي النقسل من مركز الى مركز > وظروف مميشة مغرية » وقي فرنا » 
وعد بتحربر اسير مقابل ثلاثة ال عتطوعين . ثم سح اواالی ضغوط غير ماشمرة : إلقاء 
صاعدات البطاله » سحب بطاقات الاعاسّة » اققال الصانم بغبة قوسم نطای الطالد > جز 
الاجور . ومنذ السنة ۱۹۲ اوحب العمل في بلحبکا وهولندا طى الرحال التراوحة اعمارهم بين 
۸ سنة ومع سنة وطی البنات المتراوحة امارهن بين م١‏ سنة و۲6 سنة . ول بنج من الممل 
الالزامي حى شمر آب من النة ۱۹۸۳ سوی الداتمارك « انحممة التموذحمة » . وف هذا التاریخ 
اي بعد مقوط موسولبي » ارغم العمال فى ابطالیا على العمل الالزامي کا ف الملدان الاخری ۔ 

خضمت مماملة العمال ما جاء في برنامج سوکل لتعيئة الممل في ۲۰ نيان من السنة ۱۹۲ : 
و سوف ساعل كافة الرجال ويؤمن لهم غذاوم وم كتهم حث يعطون اعلى اتاج بادنی 
الاسمار !. فکان العمال الاجانب محممون فى مساك خشبة جماعبة تفتقر الى التدفثة والتجہیز 


۳۸۹۹ 


الصحي اللائق » وبتناولون الفذاء في لات خاصة يم » عاحزین عن #مراء الاطعمة في الوق 
سب احتفاظ قادة الممسكرات بطاقات اعاشتہم 
في الحقل المالى » تحقی اهار الملدان ام اعجاد ققسات مختلفة 
تحتفظ بظاهر اشرعبة : فرامات مختلفة » وإلزام بيسح الذهب واآنقد 
النادر وبعض الاوراق الالمة الاجنسة» واصدار کنات کبری من النقد الورق الا مان تتدار لما 
البلران احتل: ويستحيل قبدیلہا بالاوراق النقدية التي يصدرها مصرف الرایخ ٤‏ ومصادرة النهب 
من مصارف الاصدار في البلدار-_ الحتة » وفرض اتفافات مالمة مضرة بصوالح القلوبین : 
اقرار سمر قطم متدن جدا النسبة مارك الالاني ( في قرنسا ۲۰ فرنکا لكل ماوك مقابل 
۱ في السنة ٠۹۳۹‏ ) » امحاب تحمل نفقات احتلال مرتفعة جداً حداد مث تلم لا تد 
الجبوش فحسب بل مشترات اخرى كثيرة ابضا . قفي فرنسا مثا » باستثناء الماد اربي 
ووسائل النقل » دفم الا مات عن كل ما استولوا عله . وامنوا وسائل الدفم سرد الاستفادة 

من اتقافة وقف اطلاق النار التي لت فرنسا عبء نفقات تعهد جوش الاحتلال ؛ قاستوقوا 
بذلك مبالغ طائة تفوق حاجات هذه شوش . یضاف الى ذلك من ج ة نة ان !لا تفاقات 
المالية قد آفادت متها الانيا وس دها لانپا ل تسل المفلويين یا مقابل کل ما بقدمونه للها > 
فأرغت الحكومات من تم على تحمل ما تنفقه هي في بلدان هذه ا حکومات . 

جاءت النتائج بصورة عامة وال على البلدان ا تل : فمن جبة اقتطم الالمات حصة مطردة 
الزادة من الانتاج » ومن جپة ثانئة وسعوا ححم وسائل الدفم » فخلقوا بذلك وضماً تضخما . 
وتسبب ارتفاع النقد التداول » وما رافقه من نقص قي السلع » في اتساع نشاط الوق السوداء 
الي شحمبا الالمات لاا اناحت شم الحصول على المضائم التي كانوا اة الما بلاضافة الى 
الکنات الحددة ق الاتقاقنات والمقود الخاصة ؛ ولجأت مكاتب الشراء في بعض الصاام 
الکیری ( السعرية » الطبران » مؤسسة تودت ... ) الى خدمات کار التسار السصول على كافة 
البضائع المتوفرة . 


الاستتار اي 


كانت تقسحة الطابم القومي للسرب الالانة » التي تمذر معپا النقاء 
على الحماد » ق الملاتق بين القالب وا لمغلوب > تعزيز موقفی القاومة 
والتعاون التناقضن تعزیزا لم ببق له مثيل . فقد ار النظام النازي 
نفسه » والعصيمة والوحشمة اللمان عومل بها السلافون » وال هود » واللاتن المعثيرون متخلفن 
عنصرباً » والار کسون والدعوقراطون العتبرون اعداء خطرن » مقاومات ضارية شحمها 
الاتکاوسا کسون والسوفنات وحپزوها من الخارج . 

في كافة اللدان ا حتلة » مث اعترقت الانا بالحكوءات او شکلتہا کا بطب فما ذلك > 
"جرّت هذه الحكومات » مسيرة أو خبرة » الى انتباج سباسة تعاون اقتصادي وسباسي وحق 
عكري مطرد الوثوق . فبعد ان استغلت ف البدء الغضبة الثشعسة على المكام الابقين الدين 


المكرمات التابعة 
التمارت 


۾ ۲ - العبد العاسر ۳٥6‏ 
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اعتبروا مسوولن عن الهزعة » ل تلسث ان ظہرت على حققتها : مطة للاجني ؛ ولذلك‌استدت 
القارمة کا طالت الحرب » وتضاءل خط الا مان فى احراز النصر » وثقلت من حبة ان 
وطأة: ا حور و الاستقلال على الشموپ . 

ادن و تعاونت » ا حکومات التابمة ربعض سكان الناطق ا حتلة مم الالمان ‏ اي ساعدت 
آلتہم الحربية ونظامهم الجائر . وكانت فات و المتعاونين 4 كثيرة ومتنوعة . فكان هناك 
اولك الدن دخلوا » منذ قل السنة ۹ 4 ربداقم من مو هم الفاشقية ار عطاعحہم 
الشخصية > في خدمة دول احور » وساعدوها اتناء قت بلادهم وبعده ؛ ویتتلون غير قثل 
ب « كويسلنغ » . والی جانب هذه ألفئة يمكن افساح مكان ل « مثل فلاسوف ٠‏ > القائد 
السوضاتي الدي اسر ف السنة EY‏ وحاول ان یمم القارين واسری ارب حول بان وضمه 
في عولاسك اعلن فمه أن « روسا الجديدة » انحررة من ستالين واللشضة » سوف « تطبر من 
الببود » وتسد اللکہة الخاصة » الخ. فعيئت افواج من المتماونين في الممسكرات حيث كان 
الروس مخضمین لخطة ايادية » ویالتفضل بین الاو كراننين واشسورجن وتتر القرم رمسلي 
القفقاس رآسا الذين * بمضہم في الوحدات للموليسمة التي تولت العمل في صربما وقرتا . 

وهناك اولئك الدين كانوا دتتمون الى اقلات قوسة او الى قوسات تابعة فقالوا بشرعة کل 
تحالف بساعدم على قطع اوصال الدول التي مخضعوت فا > وتحالقوا مع ا حور على رجاء لر بر 
امتهم الخاصة : وهذء حال السلوفا كين رال « اوستاشی » للکرواتین » والاقلمات الرومانبة 
والموغوسلافئة والقشمككوسلوفا كمة ‏ وهناك اولك الدين ساروا وراء حکوعتہم حتی المزهة 
وتوقم اتفاق وقف اطلاق النار ( الوغان » برغوسلافا ) والدين اقتنموا بعد ذلك بآن ا حور 
كسب المرب فتعاونوا مع الالمانى ظتا منہم انهم رعا استطاعوا حماية مواطنييم بإتتهاج ساصة 
تصالح واتفای مم الظافر ؛ وهذه حال الجترال « اديك » ق بلغراد . ولکن هؤلاء و الترفسين 
الانتهازیی » ل بلیٹوا ان ارغموا على تحدید موقفيم على صصدین هامين ل يسميم جنب الرقوف 
الى حانب العدو ہا : مكافحة المقاومة وتقدم الد العاملة للالة امربسة الالمانئة . وهناك 
اخيرا اولك الذين استمروا فيعدامم الغزاة » ولکنہم توا اكثر قلقا وجزعاً يرما بعد بم امام 
عو حمر كات المقاومة بادارة روساء جدد » مجپولین » ثوريين » فساعدوا الغزاة حرصا منہم عل 
السلامة الاجئاعية. وقد خشوا في ”مم قؤادهم من ان نودي نصر ساحق محرزه الاتکلوساکسون 
ولا سيا الاتحاد السوفاتي ٤‏ الى تدمير السور القائم في وجه البلشفية الني كل » في نظرم ؛ 
امیش الالاني . 

لذلك عکننا القول بصورة عامة ان التعاور:_ على مقارقاته الختلفة » الطوعي » و العلن » 
والتردد » وا حافر » قد استند في معظمه الى العناصر احافظة ف الندان الحتة . 


۳۸۸ 


في شهري اار وحزبران من السنة 144٠‏ 4 ا حنت فرنسا » التي افرقہا 
الغزو وجلاء الكان عن منازهم في خضم نشوش حقیقي ۶ امام 
الحكومة التي ألفها المارشال بيتان ؛ فأقدم الجلسان التمشلمان» دون صعوبة » وبداقم امراكها 
عدم عة التظام البرلاني ٤‏ و خوفها من عدف الدعاوة المعادية للسمبورية الق حلتہا وحدها 
مؤولة الکارثة » وتأثير بار لافال » على اقرار مسداً اعادة النظر ف القوانين الدستورية » 
واعطا الارشال بتان - ب ۵۱4 صوتاً مقابل ۸۰ معارضاً ‏ صلاسات استعتالة لاء _ داد 


فرنسا فيشي 


فکان ما متتظر فرنسا» تحت سلطة ستان» نظاماً جدیدا » د كتاتررية 
رئاسة تعمد الى الدا كرة د كتاتورية الامعر الرئس في السنة ۱۸۰۲ . 
وعاد معه الى الحم د الاعان » الدن سطر احمدادم على الخصة الوطئية النتحخة ق السنة 
۱ 4 والدئ اقصتهم « الطبقات الاجياعية الجديدة » - البورجوازية الصغرى ولطافتة 
المالمة - طم ةذ الجخبورية الثالثة , فكان ان اللا كين المقارین » والضاط ا حترفین » و کار 
الموظفين » والا کر وس » والافراف الريفمين » وكل الدين تولوا ادارة المقارمة الا کلریگة 
الرجعمة في عہد الجبورية الثالثة وحاولوا اسقاطہا عناسة ازمات « الحرة الولو نة » وااسا 
وقضة دريفوس » اتحدوا مع مثلی المصالح ا الِٰة والصناعة المعادين لقشريم الجيبة الثمب.ة 
الاجتاعي > بضمة الاستتلاء على الحكومة والادارات ؛ وقد ساعدم مساعدة قوية كار الوظفین 
واعضاء د ا مات الكبرى » الذن ا#حوا وحدم النظام الجديد حك البلاد . وقد اغتبطوا 
بتخلصہم من رقایة البر لاني الین احتقروا عدم کفاءتهم رهجزم > ورقاب4 نقامات المال 
والموظفين » قاداروا البلاد ادارة مطلقة بالروح الابرية ای اختهرت ا ٠‏ الثورة القومة » . 

تم حدئت عملة تطبير شدیدة تناو لت موظفي الادار ات البلدية و الوظفین الشتے بتعلقہم 
البادی» الجبورة : المپود » البناؤون الاحرار » الاسترا کون ؛ الداقمون عن الدرسة العلمانمة 
الى لقت علا مسؤولیة اضعاف الروح المدنمة والوطنبة . وارتجلت ادارة جديدة اسندت 
ا ما ما الى عناصر عمتلفة غير منسحمة » بل الى جور من «اصخابن واو اسين » » € حصفها 
رگنس غرفة الارسال » و ه. دي مولن دي لابارتدت » . 

كان قوام النظام الجديد السامي و الاحجاعي الدي حلم به هولام الوظفون » ولا سما بطانة 
الارشال حبسث سطر رعال اقصی المي » تطسق صادیء المن الاقلدویة : عارية « المقائد 
الناطلة » التي ظهرت في التة ۱۷۸۹ + اقماء الآراء الدعوقراطىة » ماربة الفردية والنظام الحو 
وا مار كسمة » الصراع الطقي ( د انما الشعب تسلسل عائلات ومن وموولات‌ادارية وعائلات 
روحبة ٠‏ ) » واحباء مجتمع تسس می على مبادىء سلطة الرئيس ر ‏ حب ان تکون الدو له 
استبدادية رتسلسلماة » ) » وتنظم مہني تمارنی » واسارام القم المائلية التي لا ستطيع المحافظة 
علپا سوى مجتمع بظريركي وقروي ويمتمع صناعین یدوپین . فحل شمار د العمل » العاثلة » 


۳۸۹ 


< النورة القرصة > 


الوطن » محل الشمار الجبوري ۸ حرية 4 مساواة » اخوة » . وکا حدث بصد ثورة السنة 1۸1۸ 
وقي أيام « النظام الأدبي » » اسكند الم الى الدين حارية فوضی الافكار والتع الم الخطرة . 
وقدمت له الکندسة مساندة فعاله بصوت الکردننال « جرلسه » : ٠‏ بیتان هو فرنسا وقرنسا 
هي یبتان » » واطن الراعي بوغتر ٤‏ رئيس الكنيسة البروتستانلية من جہتے ان لیس هناك 
سوی واحب واحد : « السعر وراء الارشال » . 

وقد نف هذا البرنامج : زوال اسم «الجبورية » » اعطاء سلطة شخصية ( « نحن » قملسب 
بتان ... » ) لمار شال الدي ادعی لنفسه بالسلطة التشريسة حتی تشکیل الجلسين الجديدئ . 
إلغاء كاقة الاتتضابات في القرى التي جاوز عدد سکانہا ۲۰۰۰ نسمة » وحمل اتصادات العمل . 
تنظم الحرف على اسار تعاوني على ید لجان تنظم الصناعة ( الق يديرها کار الصناصین) ٤‏ 
والاتحاد العمالي ومشاق العمل . و ابطال التشريع المتعلق بالجعيات الديتبة » وتقدع الساعدات 
الالة لمو سات التعلم الديئمة ۔ والفاء دور ا مان الا بتدائية » و ماو 4 ادخال المعلم الايني في 
برامج المدرسة الابتداشة ( د لقد ول عبد الدرسة بدون اله » ) . والعمل بالتشريع العادي 
السامبة المستو-مى من قوانن نورميرغ : فأقصي المپود عن الوظائف العامة وعن بعض ال حرف »> 
وانشئت مفوضة عامة لسوون الیہودیة وابطل قانون کرعو . بر حلت كاقة الاحزاب السماصة 
وطورد الحزب الشبوعي ز كان هناك ۳۰۰۰۰ شوعي ف السحون في سپر ايار من السنة 
۱ ). ۱ 


۳ اتفق ر جال الثورة القومية على محاربة النظام الهرلاني ومقاومة البادی» 

0 " الديمرقراطة والاتراکة . وقد اقتتموا کلہم بأن نصر الماتيا اكد وقریب 
وان مقاومتها امر مستصل . ولکنہم مُکوا فثات ذات مصالح ومطامع متناقضة . ففي 
فشي تفوى مثلو المين القدی الوطنی وا حافظ والكاثولى » تلامذة « شارل عواراس » » 
واعضاء الحزب الاشترا كي الفرنمي الذین لپ دکونوا ضد الانكليز قحسب بل ضد الا مان ایضا » 
واستندوا الى « جوقة الحاربین » . ووقف في وجبهم يعض العناصر المتحدرة من الیسار » من 
امثال عحمي سل القدماء والاشترا كين الجدد ك « مرسیل دا » الذي سؤسس د التجمع القومي 
الشصي 4 " والنقاسين الحمي الم 5 ه جورج دعولين » » وبعض الشوعين القدماء 5 « جاك 
دورج » الذي طرد من الحزب في السنة ۱۹۳ ثم اسس ارب الشعبي الفرنسي في السنة 
دجوو > وهموا جپودم ال جپود بعض الفثات الممنتتة » 5 د الکاغولاد » واللجان السرية 
العمل الثوري » للمطالية بتعاوت وشق مع الانما . واسموا حوقة معادية البلشفية ( لن تضم 
وما اكثر من ۳۰۰۰ متطوع ) لفحارية الى جاتب الا مات في الاتحاد السوضاتي . وقامت في 
حقلي المصارف والصناعة الثقية عناصر المانية الممول ذات نفوذ قوي قالت بالتعاوت الاقتصادي 
الفملي : « أرقو » من مصرف ٠‏ وورمس » الذي سمسي مندویا ام لملائق الاقتصادية 
الفرنمة الالمانية » و « وہییدو » ٤‏ صبر « ريلو » » الذي سمي مندویا عاما التجہیز الرطتي» 


۳۹۰ 


و بيشو » مدير ا مات الصناها التمدیثة » الذي سمسي وزرا لإداخلمة » الخ . فحدث 
في جوار المارشال بين هذه للتزعات صراع من أجل النفوذ والامتلاء على السلطة من احداثه 
الخطيرة إبماد لافال في ۱۳ کانون الاول ۰ ثم عودله الى الحم في نسان ۲ . 

هو لافال من مثل في ا حقیقة سباسة التماون الوق الق كانت في نظره الوس الوح.دة 
التخلص من نتائج المزعة او أقله لتخفيف وطأتها . وکانت باکورة هذه السباسة » التي غت 
اکثر فاكثر كفا تزايدت التطلبات الالمانبة ٤‏ اجتاع هتار بالمارشال في « موفتوار » . « وان 
بين قشي ١54٠‏ الوطنة واحافظة وفشی ١5414‏ المتماونة والفاشستمة تاللا صارما ... 
وتضامنا سلساضد النظام المبطل » ( هوفيان ) . 

فان استمرار الحرب قي روسیا وهزاتم ا حور في اقریقیا قد جعلت تصر الاتما النہائي امرا 
مشکوکا فبه جدا . وباتت الف اومة اشد نثاطا » والقمع اكثر وحشبة إدارة « بیشو ٤٤‏ 
وزير الداخلة » مع اكه الخاصة ومجلس وغاناء العرقي ٤‏ و مام الدولة في لبون وباريس . 
واستّد القمع مین اصبح « دارن » اسنا عام المحافظة على الاحن في کانون الثاني 4 > 
فقدم للالمان موازرة الماسشا وا حا العرقية ا حاضعة لارق اية البرلسة . ومن جہة ثانبة عزز 
نزول ال لفاء في افردقما الشالنة و احتلال كافة اراضها موقف التماوتبعن الفرتسن : كات ذلك 
نهاية فشي الثورة القوعبة التي خسرت الامبراطورة > فاقدم اسطو لح ١٠‏ على اغراق نفسه » 
وتضاءل نفودها في البلاد » فل يست للالمات اية مصلحة في الابقاء على حکومة متف وهمية . 
وا کتفوا بالابقاء على شکة الموظفين والادارات.التي يستغلون پراسطتہا السلاد . ومنذ اواخر 
السئة ۱۹۲۴ سطر « التماوننون » الباریسون ناا على فشي > قدخل داران وهثرو الوزارة 
التي ضمت « ۷۱6 » و د دي بريئون » و « آبيل ور »و« ببشلون » و « مارون » ٤‏ الخ. 
واصبح « دیا » اخيرآ وزرآ العمل ۔ فائہجت سامة تماون کامل » ولکن السسلاد كانت في 
حالة حرب اهلبة غير معلنة و والاوساط الحافظة التقلدية - ولا سما المورجوازية الکاثرلكکة 
التي امتا ها تفود الارشال - اصبحت ترقسة على غرار الاهاء رالتجذرن . قان ذلك » قبل 
النزول في نورمدي والتقدم ا ملیف » نکبة تزلت التماونن . 
ات الدول الصغرى في اوررا الشالمة الشرقة “ التي احتلت دون 
اعلان حرب في اعقاب غزو صاعتی » قد لاقت » مع پمض الفارقات» 
المصير الدي لاقته قرنسا . فان التصرمحات الاولى الرسسة حول ابقاء واحترام الصمات 
التقلمدية و الوعود باحترام نظاءها الساسم والاقلمي » والتاً كد بأت الاحتلال لا بستهدف‌سوی 
حمایتھا من غزو الفرنسين والمربطانمين لقریب الوقوع » لم تلست أن تلتها تداببر بقصد عنہا اما 
خہا فور الى الرایج المظمی ؛ واما جزنتها بالذات > وتستیدف في كل مکان استهار مواردصا 
استثاراً منظماً . ویالرغم من ات ا لحکومات اللاجثة الى بربطانا العظمی كانت لاسمسبة فيبمض 
هذه البلدات ( حكومة سيرلو » ا حکوعة النروحية ) > ومن ان الرأي المام قد اتصف ببمض 


الدول ال تو الاخرى 
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الاضطراب » فان الرقف کان اكثر جلاء منه في فرنسا حیث استمر مع مكوهة فشي وم 
الحكومة الستقلة . ول تلبث القاومة اللبية » ثم الناشطة » ان تنظمت دورن أن تثيرأ منہا 
الحكومة الشرعمة . وقي كل مکارت ل تفلح الفثات التعاوفة وا لحکومصات الصورية في استالة 
سوى حزه لا سأن له من السكان . 

حلت النقايات والاحزاب السياسية باستثناء الحزب النازي المحلى : قفي بلسکا اقصى 
الالمان « دغريل » الذي امس الموقة القالونبة وحارپ في روسا» و محضوا ثقتهم حزب 
و اصدقء الرایخ » ۔ كا محضوها « موسبر » رس ال لحري الوطني الاشترا كي في هولندا » 
و کویسلتم رئس الحزب الوطنی في الفرويج» الذي شک ل ا حکومة قي السنة ۱۹:۲ الخ . 
وهككذا عين « التعاونرن » في کل مکان ف الر اکز الادارية ا حامة . 

الا ان الدانماوك ہُذت عن القاعدة واستفادت من يعض الراعاة لن -مكومتها الشرعیة | 
تغادر البلاد ولأت الانما ارادت ات تحمل متها و عة تموذ جمة » . فقد سبق لللك ان اصدر 
اوامره بعدم مقاومة الغزو واعترف براقم الات لال » وان اعترض عله . ورغبة مته في 
الحاولة دوت قمام مع عسكري او استملاء التازيي الدانار کین برئامة « كلوزن» على السلطة» 
ل يراجم امام يعض التنازلات : اتقاق مالي مضر بمصال م الداناركد ٤‏ سحب ا امیات 
الدانار كمة من « جتلند » » انضام الى مساق م_كافحة الشوعية » الخ .. ولکن الدستور 
الدانار كي ل ببطل ابطالا صرح » قنجا المپود من الابادة والجور واستمرت الادارات الر كزية 


والمسلية في عملها . 
۳ سب القاونات 
بسنا ل یکن « التماونمون » فی کافة الملدان المحتة سوی طائقة قلسج 
« القارمة > 3 5 چ 


المدد » تنظمت مقاومة الغازي - السلسة او النائطة - واتفت 
اشكالاً مختلفة مسب الاوقات والازمنة واستبوت اعداداً كيرى من السکان تزایدت وا 
بعد وم كلما اتضح لؤلاء هدف الصراع على حققته : 

على غرار التعاوت ٤‏ تبرت المقاومة عفارقات كثيرة » وببمعض الصف ات المشتركة ايضاً : 
تفمة سديدة على الغازي كانت فورية عند للبولوتب إن والمرب والقشكمين والسونان 
والسکندیناقیین » وق اوروط الغربية حبث كانت وطأة الجور قلة پصورة خاصة » واكتر 
تارا عند الاو فا كبين والكر واقسن الذین بدا م النصر الالماني و كآنه سوف قى استقلالهم » 
واقل حرارة عند الرومانين واتقارین . ومن جپة اة اتسعت المقاومة بسرعة في المناطق 
الحرجية والجيلية حيث سپسل احقا المتمردين » وحيث ل یکن بوسع الالماني. مطارتتهم 
يب افتقاره الى الجبوش اللازمة . فكانت بوغوسلاقا والبانا والمونان وجال الألب 
والاحراج المولوتية » من هذا القسل » ! كثر موافقة لمقاومة اشطة من تشکوسارفاکا حست 


اھ 


كانت السپول مككتظة السکان وحسث اهل ال بل با كثرية المانة . واتضح بسرعة ار ان 
حركات المقاومة لم تحارب الالان فصب » بل حاربت من اجل يلوخ آهداف خاصة » من‌اجل 
تنظم اجتاعي وسياسي هو نقیض النظام الذي كان قَائًاً قبل الفزو . 

لا رہب ف أنه بصمب تحديد النزعات السماسة الق مرت الداخلين في القاومة ‏ واغسا 
بدو حلہاً - من مطالمة الصحف الصادرة في الخفاه - ان الأكترية الساعفة ابتفت تدیل 
النظام الاقتصادي والاحجاعي تدیلاً جذربا . فان كافة البرامج التى وضعتہا وحدات القاومة 
ا ختلفة في الغرب قد وعدت بادخال اصلاحات دیوقراطة على النظام السباسي » وبخاصة عسلی 
النظام الاجتاعي والاقتصادي » ولا سا بتأمم الصناعات الرئيسية . أمافي ارروبا الوسطی 
والشرقمة * ققد طالب القاومون باصلاح زراعي جذري ومصادر ه املاك کار الملا کن قبل 
كل شيء . وحین غزا الأ لمان الاتماد السوفباتي اصبح الوضم اکثر تعقیداً : فقد يرز اقلاف بين 
معلقي الامال پتحریرم على الانکلوسا کسون وبين متوقميه من الا تماد السرقياقي . قبصررة 
عامة كانت العناصر افحنقظة اشد ملا للانسععلو ساکسون » وکان كافة التطلمن الى الاتحعاد 
السوفماتي تواقين الى اصلاح النظام ٤‏ ولحكن المطالبين عثل هذه الاصلاحات م یتحپرا كليم نحو 
الاتحاد ااسرضاتی » کا ان اتحكليزبي المدول ل يواجبوا » عحرد مموطم » احساء النظام القدع . 
وق بولونما بقي العديد عن انصار الاصلاحات اوقباء لعدامم التقلدي للروس » بنا مالت 
اكثرية القاو مین في برغوسلافما رالموفان » مها كانت نزعاتيم السماسة والاججاعبة » الى الشعب 
السلاق المظم . 

الا ان تعاظم نقوذ الشوهن في حرکات القاومة » وتعاظم نشاطهم من ثم ضد احتال 
احباء النظام القدم » قد اسها في حمل بعض اشاع التنظم السابق وبعض الخلصین لحكومات 
المنفى على الالتفاف حول الالمان لانهم اعتبروا الشبوعین اخبراً اعداء ادهى خطراً عن الالان 
( المونان » بوغوسلافما » بولونما ) . وانغا اعرضت الطقات الما كة عن القارمة في الب لدان الي 
کات قم التاثیر الشبوعي كبيراً . وبرد ا خلاف الى سبب آخر هو أن انتقام المدو قد استہدف 
الفلاحين المیسورن او الأثرياء بصورة خاصة . ول ينظر هؤلاء من ثم يع ين راضية الى تشاط 
اللقاومين الشبوعمين . فتعاون البعض علیہم وحملوا السلاح الى جاتب القوات الحتلة شم اعمال 
التخردب . وقد انفحرت نزاعات مسلحة منذ السنة ١5141١‏ ف بوعوسلاقما » ومند السنة ۱۹۱۳ 
في المونان وبولوتما ٤‏ بين الوطنمين والشوعین . وق اركراننا ايضاً » انفحرت هته النزاعات 
بين الالمان » والوطنمين الاو کراتن المعادين للسوفيات » والانصار الشوعی الاو كرانين ال 
کانرا في حریم على اتصال بیش الاحمر . رکا اققرب النصر الحليف انتہی الصراع من اجل 
الاستملاء على السلطة بعد وقف اطلاق النار الى التقدم على الصراع ضد الالمان: وقد موعد ذل 
ق الوتان حسث حاربت قوات د زرقاس » القوات الشوعم ة »2 وق وغوسلافا مع حرکة 
مسخالوقيكش » وق او کراتیا مع القوات الاو كرانة المعادية للسوفات » وق آلاناحت 


۳۵ 


جرات ال « باتي کومبتار » الى دعم ا مہود ا حر الالاني الائل الى الزوال . 
ساعدت القاومات الداخلنة وشحعتها وادارتها ونسقتها من ال 4ار ج 
اجپزة لجأت الى لندن و کان بعضہا حکومات شرعمة افلئت من‌لغازي. 

نظمت كافة هذه امکرمات في عطة الاذاعة البريطانية برامج اذاعية خجمت الشعوب 
الخضعة ٤‏ وينت الاخبار وعلقت علا » ووحهت الى المقاومين التعليات و« الرسائل الشخصمةه 
وجمعت معلومات عسككرية او سماسة مفدة القبادات وا حکومات الخحليفة » وحندت موسا 
اشتركت في الملات المسكرية » وألقت من ا مو اسلحة » وضباط) » ومغاوير لتولی امال 
التخریب فى اللران ات . ومن جية #نمة غالبا ما كانت علائقها بالمقاومة الداخلية غير وشقة ٤‏ 
وغالا ما انقمت هي على تفسپا بسنب المناقسات والدسائس » واختلاف نزعام.ا احافظة 
والثورية » فانقطم الاتصال بیتہا وبين السکان الین دفعت بهم آلامہم الى ال نول الجذرية . 
ووقفت موققاً حذراً من الحركات الطوعبة التي م تكن تحت اشرافما . فالکل يعم اليوم امت 
د حجان کافاییس » الاي ذهب الى لندن في ر شباط من السنة ۱۹۳ قد عاد منها متقزز 
النفس من « ذهنة الهاحر » وه روح المعبد » اللتين لمسهيا في الأشخاص القلماين الدائرين في فلك 
النر ال « ديغول » . وقد تجم عن كل ذلك سوء تفام » وتزاع » عاد احانا » کا حدث في 
يرغوملافا والمودت » وحق بین الجدوش » کا تضم ذلك من ترد الأسطول والجدش اللواذین 
في مصر . 

وبرزت کذلك مقاومة خارحة ابطالة قبل السنة ۱۹۱۳ > تعض ہا «الفاررن» الپاحرون 
عتذ السئة ۱۹۲4 الى حتف وتو يورك ولا مما بارس > الین ترحدت قواتهم خلال اطرب 
الاسيانية . وق السنة ۱۹6۱ تأسست في نولوز و لجنة مجمع ضس الغاشقبة » من مالي ا لحزب 
الشبوعي » ونخاصة ۾ نق ۾ و دساراعات »وه سلفو رنتن » و« ددني » وق شويورك اداع 
الكونت و سفورزا ہ بات النقاط اامإنى و من آخل ابطالہا بعد القائشتة » » وصعذاك ملت 
الجصة الازينة في ننوبوراد ولحنة « ایطالیا الحرة » بتشاط الى جانب الخحلفاء من اصل اعداد 
التحر بر . 

رأى المقاومون عددم يازايد كلما تقلت وطأة الاحتلال واصح الاصر الامانی مربب . قکم 
من متعاونين خاضمن لالان ار متحمسين هم اصحوا رقي في السئة ۱۹۲۱ ثم اصحوا 
مقاومين بعد الستة ۱۹۸۲ . لقد حمم المقاومون الأولون کا هو طبيمي من بين الأحز اب اليسارية 
الق كن الألمان و الفاء على السواء محاولون القضاء علیہا : الشوعمين » الا قر اکن » الاحرار. 
م انضم الیہم مثاوت عن البورجوازية اليميقية ارفا لقم التي داقمت عنما » في ما می » 
القرمية والحقد على «المانبا الالدة:». وتزايد عددم بعد انزال الجبوش الحلفة في افر بقا الشهالية 
واحتلال النطقة اأتوبمة . 


حکوصات النغی 
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على نقض فرنسا حسث حاربت ا حکومة القاومة ؛ اتمعت 
الحركات فى الدول الاخری ااحت3 » وغالياً ساحظت 
بلشجيع وهدي السلطات الامياعية . فکثرت من تم في کل مکان ا مال التخردب والاعتداءات 
على ال مان والتعاونمين. وقد تحلت من جپة نة بطرائق محتلفة . ففي باسیکا رفضت الکندسة 
قبول تقدم عرتدي البزات السماسة لتناول القربان المقدس رالسیاح برقع الأعلام السباسة في 
ببرت العبادة . واعترضت على ترحسل المیال الى ا انیا وعلى الزام القضر بالعمل ایام الاحاد . 
وقاطم الطلاب الاساتذة التماونی الذن بسنوت في امامعات . واعلنوا الاضراب استنکارا 
لقاتون العمل الالزامي » طي3 سنة كلم » قبل تسجبل اعام في الجامعات . وأعلنت عة 
التسيز الاضراب کذلك اعتراضاً على توف بعض فضاة مک الاستثناف . وبين شاط واار 
٣ء‏ أعلنت اضرابات کبری في لیاج ( ۱۰۰۰۰ مقرب ٩)‏ و « شارلروا» » ردلالوفس)» 
و«مون» » و «فرنسه» » ضد ترحل العمال با 3 ال الانما - 

م تکن القاومة أقل تصلباً وعناداً في االوکمبورغ . فقي احصاه تشرن الأول ۱۹۸۱ 4 
ویالرغم من منم الادعاء مجذسبة لو کسمبورغية « مزعومة » وبلقة « لتزبورجيش » لم يكن لما 
من وجود في بوم من الأيام » تمصب 4 / من سکان المدن و۹۹ / من سکان الاریاف للجذسية 
الو کسمبورعية والغة ال ( لتزپررجیش) » مما تسیب في ترحیل عدة ألوف من السکان وابطال 
الاحصاء . وقي شهر آب آعلن اضراب عام كان اول اضر اب آعلن في بلد معصل . وق السنة 
۳ تنظم الحزب الوطني اللو کسسورعي الدي قام با ال تخرييية كثيرة . وقر من امیش 
اکثر من 6۰۰ شاپ او کسسورغي ور لت بين ۱۱۰۰ و۱۳۰۰ عائة الى بولونبا » وق 
الأسْبر الأخير ة شکل ألوف المقاومين عصابات مسلحة في احراج الآردين . 

في مولند! اصطبغت المقاومة باون ساسي اقل بروزاً . ففي شہر شباط من السنة ۱۹١۱‏ > 
اعلنت اضرابات لدة ثلاثة اام في استردام ثم ثملت الدرد_ الاخرى . وادان الاكليروس 
الكانو لكي والبروتقانتي » من على منابر الکتانس > اضطہاد المبود وترحیل اامیال الى الانما . 
وق شهري تسان وافار ۱۹۸۳ اعلنت اضراات حديدة حين تقرر ححز کافة قدامی صفوف 
الضاط افولنديين في ممسکرات اعتقال المانية . وق ابلول اعلن مستخدمو السکك ا حدردیة 
و عافا اضر اباً عاما ۔ 

في الداعارك تنظمت القاومة » بمد تشتت طویل » بفضل « مجلس الحرية » الذي تالف في 
شہر آب من السنة ۱۹۲۴ من مثلن عن کافة الاحزاب الناشطة ؛ وقد ركز كافة ا مہ نود على 
الصناعات الحموية التي تخدم المصالح الالمانية وعلی وسائل النقل ؛ ففي 76 حمزيرات ۱۹46۰ مثلا 
قام 7٠‏ وطنما في عرفا کوبٹھاغن ا حر » بتخریب مصتم للدافم الرشاشة والداقع 
المضادة للدإبات والبنادق دات الاطلاق المتواتر تشرساً كاملا ٤‏ وان الوحمد من نوعه 
ف الداغارك . 


القاومة في ارروا الشالمة الغربیة 


: 8 ۱ اليا 
1 لد سح 
۱ ۱ 1 یکا نے 





7۰ ۹ - اورعوا الحتار یق 


۲ 59 اداریاً 0 ٠‏ - ایطاشا واقالع تحت ادارة ابطالیة ۰ ٦‏ - درل بعة لحور ٠‏ 


زات + ."اقالم عست مت ادارۂ اڈالیة » ٩‏ حذرد مماهدات ۹ ۱۹۱ ۔ ۱۹۷۲۰ 


۷۔ أقالم فرنصة استكتبا ایطالیا ( حتی تشرن الثاني ١945‏ ) ؛ ۸ - حدود ارررا في عبد الطرة افتارية » 


وقي الئرويج كانت اعمال القاومة الاولى من مآثر رشس الحمكة المذا » « یال برغ » 4 اعی 
قضاۃ الدولة ٤‏ واسقف اوسلو » حبر الکتسة اللوثرة » ه برغراف ‏ » اللذين اسسا « حہة 
الوطن » السرية . فانتشرت ١‏ الجمية » في كافة بتماء البلاد واصدرت زھاء ۳۰۰ صحفة عير 
شرعة ونظمت ادارة مياحرة الى السويد او ان‌کترا استفاد مثبا ۰۰۰ ٠ه‏ شخص . وق شاط 
7 أستقال اساقفة ارو یج السیعة ومعظم الرعاة. وعرقلت الصالح الادارية امال قمدالشمان 
العمل في ااصائع الالاننة ٤‏ قفي کانوت الاول ۱۹:۳ » اوقف ۱۵۰۰ طالب من طلاب جاممة 
اوساو - المقفة - و ٩۵‏ استاذا بيب اعتراضهم على فرض الاختبارات الساسة من اصل 
تسصل اسالهم في الجاممات . 


ان نظام القوة وال جور الدي اخضم له الكان لقسر تشاط 
وعنف حر كة القاومة ای غت فى كافة انحاه الارض المولونبة . 
قان تقد القاومة القدم الذي برقی الى عد الاقنسامات » 
والبارة في التنظم السري الق انتقلت من سل الى جیل » قد الما » منذ خریف السنة 4۱۹۳۹ 
بناء جهاز مسري ضخم کان چثابة حکومة حقیقیة على اتصال وثيق بحکومة النفی » بفضل 
الا حزاب السماسية الاربعة الرئيسية : الحزب القروي ؛ الاسّترا کن » الوطتمين الدعوقراطن» 
الدعوقراطن السحین . واعد تالیف حش بري ( ضم ۰۰۰ ۳۸۰ رجل في السنة ۱۹44 )- 
وزاولت السلطة الادارية « متدوبة حکومة » غمت علاء لکل منطقة » وادارات عتاب1 
وزارات » وه قشلا سياسا » سریاضم مثلين عن الاحزاب الاريعة . ومها بدا ذلك غریما 
فقد استمر» بعد اققال مؤسسات التعلم الثانوي والعالي » فی توزيم المل في ا حقاء محسب التقلید 
البولوني وقي أجراء الامتحاات . وطبعت صحف سيرية ووزعت > واستمر العم لى في بعض 
مصانم الاسلحة والنخاثر . وارتدی الصرام غد العدو طابع ارهاب ووحشية لا بمرفات 
لارحة ععنى . 

تجرأت بوغوسلاضا بعد حرب ل تدم موى ایام معدودة ؛ قسنا حظيت کرواتیا بسطلف 
الا یطال والالمات » وتقاسمت الدرل الجاورة اشلاء الدولة لقدعة » اخضم ما تھی نہا اي 
صریبا » لنظام جاء تقیل الوطأة ‏ ولکن للقسم الا كير من البلاد قفري وجبلی ٤‏ وعرف القاء 
هنا ایض تقلمد مقاومة قدم جدا ضد تصف الاجنی . فقد جحت يعض رحدات اش 
اليزوم » بقبادة الکولوٹیل مبخالوقيتش » في الالتجاء الى ا ,سال . وكات لدى الشبوعیین 
البوغوسلافمين من جہتہم » بقبادة قتو الکرواتي منظمة قوية وواسمة الانتشار . ولکن, 
الخلاف ل بات ان تر رنه بين القريقين : ققال قریق مخالوفتش التقلد الر كزي الصربي > 
الارثرذ كسي واللکي » يمنا قال فريق قبتو بنظام اتحادي وديوقراظي محقق اصلاحات سقة . 
فاستیال الشوعون بنشاطیم وحسويتيم کل من رغب قي محاربة الالمان والاوستاشي » بيا خشي 
فریق میخالوفنش ( تشتنيك ) من انتقام الامان الوحثي وتعاون على الكرواتين والاتصار 


في اوروط الشرقة 
والجنوبيية الشرقية 


۰۰ 


الشبوعمين مع حكومة الانقاذ الوطني الخاضعة للالمان التي اسسا النرال « نديك » في بلغراد 
ومع الابطالبین المسکرین في الجبل الاسود . 

بفضل سرعة حر كتهم ومپارتپم في الناور جح الانصار فى الافلات من المحات الختلفة 
التي شنت علهم » لا بل جمعرا في « سباك »  »‏ تشرن الثاني ۱۹۸۲ >“ ( جعیة سرب 
بوغوسلاضا الوطنة المعادية للفاشستمة ) - افتوج - التي تبنت مبدأ اتاد يوغوسلافي . وفي 
۳ اتر کت قرات مسخالوفتش جہارا فيعمليات امسوم الالماني الرابععلى الانصار »«العملمة 
السضاء » » قاوقف ا للناء عنما حیدذاگ كل مساهدة مادية وحصروا مساعدچم کلہا في تمتو . 
وعند الاستسلام الايطالي » كان هذ! الاخير قد نحم في الامتلام على « دالاتما » باستثناء 
د سلت » وعلى مخزوغات هامة من الاسلحة الابطالة فتوطدت سلطته على امس 
متمنة ٤‏ وفی السنة 1441 قرر مجلس التحرير الوطتي ان مسألة اللکنة سيسوما الشعب يعد 
تمرير الملاد 1 

وكانت البوئن الحتة كذلك مسرح متازعات غامضة بن عدة قوات ختلفة ومتنافسة 
ومنقسمة على نفسپا : الحكومة البوانية في المنفى مع انصارها » المقاومة الداغلية غير 
الشوعية ( دس ) وأكتا ٠‏ واخيراً الحزب الشبوعي البوناني والمنظيات التي يشرف علیہا 
في ايطاليا » زال نفوذ ا حکم لفاشی زوالا كلا بفمسل عحزه عن 
اعداد احري وتسسعرها » وبفعل فاده ودسائس تکتلاته افتلفة . 
وق اففل الاقتصادي ار تدی الوضم طابع الملبلة ۱ فقي شہر آدار ۳ حددت حصة الفرد 
من ا لجبز ب ۲۰۰ الى ١٠٠‏ غراما ( نصف الحصة الالاننة )  .‏ إن نقص ال4 امات والفخم 
الححري وامترول قد عفضت انتاج الصناعة الى :٠‏ او ء1 من امكااتها الاولى » فاقفلت عدة 
مشاريع ابوابها او خعت الى المشاريع الالمانية الكبرى . فاحرز مناوئو الفائسقية تقدماً 
ماموماً : ارلقم عدد الشوعيين والاشارا کین قي جنوى وميلانو وتورينو » وانضمت الاوساط 
الجامعية الى مناوئي الفاشستية » وبات سطر كبير من البورجوازية انحكليزي الول » فصدرت 
صحف سریة في كل الجهات . وف ريبم السنة ۱۹۵۳ 2 انفجرت اضرابات في تورينو تطالب 
ب ه الخيز والسلم والحرية » » وق مؤسسة كابروني ق مب لانو » وق مصاذم ببرللی وقیات - 
ممناقموري . ومنذ الستة ۱۹6۲ عقد حالف بين الاحزاب السرية : الشموعمين » والاستراکت» 
والديموقراطيين المسحيين » وحزب افوسط اليساري الصغیر الذي سیدعی الديموقر اطین العبال» 
والیسار المازيني الذي سولف ( حزب العمل ) . وحده التحالف هدفا له قلب موسولتی وعقد 
الصاح . وكان البلاط والعائلة المائكة على اتصال بهم وعل علم بما يدير . ومن جپة #انبة فکر 
عند من كيار امو و لين القاستن الستائن » 5 « انو » ( وبوي ) و (غراندي ) 
بفائستية دن بالحرية يدوت موسولبني . وق ۲۵ وز ۱۹:۳ قرر ا جلس الفاشسي الا لی 
بالتصوبت ااطالة بإعادة كافة الصلاحیات الدستورية الى الاج . قاوقف موسولني وحل له 


اثقارمة الابطال 2 


7 المہد للماصر ۰ 


الارشال « ابولو » الذي دخل في مفاوضات سرية لوقف اطلاق النار . الا ان موسولبني > 
الذي حرره هتار » قد اسس كا وطناً فاشتا آمسی في کانون الاول ( الجهورية الاحاعمة 
الابطالة ) التي ل تکن اكثر استقلالاً من الدول التابعة الاخری . 

معزت القاومة الابطالة بفعالية خاصة على الرغم من انما اضلت في ظروف صعبة يسبب 
تمرفات بإدولو الخرقاء ومناورات الخلفاء الخادعةوعدم ادرا کہم الذي سعل الالمانيستفيدون 
من فترة ال ٤٤‏ بوما الثمینة التي انقضت بين سقوط مومولني ووقف اطلاق النار لاحتلال روما 
وتئست اقدامپم في كافة احاء البلاد . ولكن القاومة عبأت الامة في حر وطنة عامة » في 
موحة غارمة من ا ماس المدالة والحرية متا و( قورة #نمة ) اشتر کت فما هته المرة الطبقة 
المالية وشطر من القرويين » على نقيض الثورة الاولى التي قامت على ا كتاف سکان الد 
المورجوازيين . 

ل ترتد هذه المقاومة الطابع نفسه في كل مکان : فقد كانت اقل نشاطا في ابطالسا 
الجنوسة وابطالنا الرسطى ميث ادارتها الاحزاب الديموقراطية الممتدلة في لئة التحرر الوطنی 
التي شرف علبها اخلفاء الانكلوسا کسون والحكومة الملكية منبا في ثعالي الابنين حست 
تشددت احزاب اليمار - حزب العمل والشوعيون ينوع خاص - في تصميمب-٠‏ على تحقى 
« ديموقراطة تدرمة » وتحدید اللاد مدید كام . وكان لوش الانصار فپا» على العموم» 
لوت سباسي وصریبح جدا » اقل عند القادة الذين لم بفرضوا قط اعلان الاخلاص للالكية . قفي 
اودية ميال الالب » وفی لغوريا ومنطقة اليندقية الجولية » عكنت بعض جاعات القاومت 
السلحن من تالف وحدات محاربة حقيقية . وقد الفت لح ان تحریر وطني اقليمية ومحلية > 
ولجات مصاتم » واحیاء » واخيرا نة التحرير الوطني الملا الي ضمت مثلين عن الاحزاب 
اٹ مة الرشسة . فسمعت كل هذه الحا الاموال والموت للاتصار رشحست الصحف السرية 
ونظمت ا مال التخریب » والاضرابات ( في صلانو في كاتوت الاول ١54+‏ واذار ۱۹:4 ؛ 
وفي تورینو في حزبران) وحق الاضرابات الثورية في جنوی وصلانو قي سپر تسان ١1448‏ . 
وهکذا كانت صعافة الدن ا مامة في ابطالا الشمالية في قبضة الوطنسن قبل وصول 


الحسوش اللفة . 
ور الاننا» اقضت قوة تنظہ !ل ی المار قو انته» والفظاظة 
سری 9ات ل اناد قوة تنظم ا جزب ری وفوالس * و 


التي لجا الما في تشلست کل من بقف حجر عثرة في سسمله قبل 
استملائه على السلطة وق شم كل معارضة » والنحاحات الباهرة التي احرزتها سباسته الخارجمة » 
الى ملاشاة كل بادرة معارضة صرمحة . أجل مازال لاشوعین الموجودين في السجون او في 
معسکرات الاعتقال او في المنفى » يعض ال حلانا المنتشرة في البلاد ولكن نشاطهم کات مشلولاً 
شل تام . وآل الدهوقراطون والاحتاععون الديموقراطون الى العجز نفسه . وأزيل كذلك 
المعارضور:_ ممارضة ميدثية . وقد جاز للمتاصر الحافظة وحدها » على نطاق محدود حدا » 


{+¥ 


مخالفة نظام الحم بمض المغالفة : لاد واللبلوماسون النن اقضت مضحمپم جسارة 
الشاریم المتلرية فاقصوا عن مرا کزم » والاشراف الریقیوت الدين اپتمدوا عن اساد اانا 
الجدد » مقتاظین من فسادم ومن داءة الحم ویسسته ؛ والمسيصوت وعظام الاسباد اللکنون 
والاحرار » والکنائس الق لم تهددها مبادىء فلاسفة النازية فحسب ؛ بل سبطرتهم على الشبيبة 
والتہجمات الصريحة وغير الصريحة على اعضائها والجميات النتمیة الها . ولکن المقاومة | ترتد 
سوى طابم فردي : اعقراضات الراعي ه نیموار » الذي دافم عن و الكنيسة المعترفة » » أو 
أسقف « مونسار » » الکونت وغالن » . ومنذ السنة ۱۹۱ » اعترض بعض الاساقفة - 
حاذين حذو اسقف فرسورغ - في رسائلہم الراعوية على مصادرة الاديرة ( التي حولت الى 
مساشقات) وأققال الدارس وإلغاء صحف الاسققمات ومخالفة الاتفاقة الممقودة مم الفاتسکان 
وتعقم الرضی الزمتين والملوهين وقتلهم ‏ ثم حدثت يعض الم ادوات کتوزیم متاسير 
« الوردة السضاء » على طلاب موتيخ بواسطة کریستوف برويست و هانس و صوق حول 
في الستة ۱۱۳ 4 ولکنپاسادرات افراد او جماعات صفری اعسز من أن تقوم 
بعمل قمال . 


من هذه الاوساط خرجت » منذ النة ۱۹۳۹ » القاومة الالانمة الم ەودۃ الق بلفتتا 
اغبارها : فقد حا كت الوامرات واتصلت بالمصالح السرية الحشغة . وكيا طالت ارب - التي 
| برض عنما الشعب قط - وثقلت اعباؤها وتزایدت الفارات الجوية الانکلو سا کسونية ویدت 
المزعة التهائية اکندة » ابتعدت جاهبر السكان عن الحكم . ولکن هذه الجاهير كانت اعسز 
من ان تمدي اي تشاط يسبب ضقط السلطات » ولا وحود لمنظیات اأتى كان باستطاعتها استچار 
اسكيائ! . قلیس سوی الجيش التمتم بإلقوة ما قد بستطیم القيام بعمل ما . وقد كان عدد كبير 
من القادة معادین للنازية :رئيس الار كانالسابتى (بك) » والمارشال( فون وتزلین )»و(اولبرخت)» 
و( هالدر ) ٤‏ و( فون ترشکوف ) و( اوستر ) . و کانوا علىاتصال امبر البحر ( کافاری ) الذي 
كان يسجل نشاطاجم وببررها » الاتفاق مم ( فون کلوجه ) و (روعل) ومعظم كماو القادة 
الآخرين , واشترك في ااوامرة بعض کار الرظشین المدتمين السابقن والح المين : ( غوردار ) 
الدی کان حا مدينة لببزيغ ثم مفوض مراقبة الاممار ٤‏ ووزی الال السرومي ( ویمتز ) > 
و( جیزفوس ) اند موظفي ال ( ايوهر ) + وا مترال ( ن. س. تمي ) رئيس الشرطة 
الحنائية ٤‏ والکونت ( وولف فون هلدورف ) » مدير شبرطة برلن » وبعض الديلوما سين من 
امثال ( اولردخ فون هاسل ) » و( قون وابزاکر) » و( ورنر قوت دير خولسورغ ) الذي کان 
قد تزوج من ابنة الاميرال فون ارستز » و (اريك كوردت ) » الخ . فقد كان كل هؤلاء محاقظین 
ملكسن عثلون ال ماتيا ما قبل السنة ۱۹۱6 على غرار اعضاء (جمصة کریزر) التي یمود الفضل في 
اسا الى ز هلوت فون مولتكه ) ٤‏ سفيد شُفق مار شال السنة ۱۸۷۰ > و( ستر بورك 
فون وارتقبورغ ) » ورئيس الکنیے اللوترية ( اوجن جرستابر )» الخ. » الدين شكلوا النواة 
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الاساسة للقاومة » واتصلوا ببعض الزعماء الاشارا كن الدیِوقراطسن ( مھرندورف وتودور 
هوباخ ) وربا بالحزب الشوعي السري ایضا . فتوصلوا في صیف السنة ١444‏ الى الاتفاق على 
برنامج مشترك وعلى الوزارة فلتي سوف تتولى السلطة بعد اقصاء هتار . الا ان الحاجة كانت ماسة 
الى حمل القادة - المقتنسن منذ زمن بعد بضرر القوهرر - على فرض وقف المملات ۶ وازالة 
هتار وغورنغ والمقريين الها . قامطدم التآمرون بتردد ضائرهم ٤‏ وعن اغلاصہم فتار 
ومخاوفہم ٤‏ واحترافهم الطاعة »> وقد قل أن اخفاقهم دلمل على استقامة المحافظين الا لا 
الشخصية وصمزم السامی . وکان من الواحب > فى الحققة » أن تحدث موحة عصان مق 
الجذور تشمل حنود ا حہة والطبقات الشعمية » ولکنها لم حدث . واخفقت كذلك عاولة 
الکولوتیل ( فون ستوفتبرغ ) قتل هتار في ۲۰ تموز . ولکنہا ادّت الى ملسات قمع ضارية 
تناولت کافة المشكمه هم دوت تميز (اوقف ۷۲۰۰۰ اعدم منهم ۵۰۰۰ او عذابوا حتى الموت ) . 
لعل المآمرين کانوا على اتصال بالحركة المادية للنازية ( الانما الحرة ) الى تکونت في الاتحاد 
السوفاتيفي اعقاب معركة ستالنفراد وقثلت بلجئتين: اللحنة الرطنبة ااؤلفةمن قدامى اللاحئین 
السماسين » ولحنة الضاط من اسرى ارب . اما اللحنة الاول الو كان تائب رئيسها الکونت 
( قوت ایتسیدان ) » ابن حفيد يسارك » فقد آسها شوعیون يدل في ع دادم الکاتب 
( اريك وايئرت ) » والعامل ق صناعة امتخراج الممادث ( وهل بيك ) . واما اللحنة 
العسكرية ققد ترأسها الجنرال ( فون سبدلماز - کارسباخ ) واثشقرك في عضویتها ۲۸ قاق داً 
انم الوم > بعد اخفاق محاولة العشر بن من سير وز » الجنرال « فوت ارنم » والمارشال « فون 
باولوس 6 . وقد اتحصر نشاط اللحنتعن في ممسكرات اعتقال امری ا حرب » وا حنسدن 
الالمان الذين امکن الاتصال بهم و اسطة الاذاعة » والصحف > والناشير الق كانت تلفی قوق 
الخطوط داعة ابام الى ابقاف القتال . 
لسم الالاني جاء القمع وشا ومتعدد الاشكال » وقد توه قوات الرابخ اامو لدسة 
الختلفة : غستابو » ابوهر » .5.2 » امن عام » استخبارات » بالاتفاق مع 
قوات الشرطة قي ا حکومات التايمة ٤‏ مستة_دعة كافة وسائل اأشغط المکنة : وبصورة 
خاصة مصادرة اجيزة الرادبو اللاقطة ٤‏ عنم التحول > توقيف الرهائن وتضها > تعذيب > 
اعدام » وتقتيل . 
لم تلبث الوسائل الشرعية ان اعملت لان ا حا ك المادية قد برهنت عن عجزها عن معاقسة 
المسؤو لين عن اعمال التخريب الموسبة ضد اليش “ولان هتلر-الدىاستشمد عثلهوقر وسُلاحتر ۔ 
قد انف من استخداءها خوفاً من ان بظہر ا حا كمون مظہر الشہداء . فلات ااسلطات بسرعة 
الى ترقف الرهائن . ومنذ السنة ۱۹۹۱ قرر الجترال ( فوت متولناغل ) اعتمار كافة الاسری 
ا حتجزین لدی السلطات الفرنسبة کرهائن . ثم ثمل مدآ السوولة الجاعية عاثلات الشته 
چم وطبق لمرة الأولى حين حدوث جزرة ( لیدیس ) في شهر حزیران من السنة ۱۹4۲ ۰ وف 


اد 


هولندا اوقف ٦٦؛‏ ششصا من لصوا دوراً هاما في ا اة المامة راعتبروا مسژولن » تحت 
طائلة الاعدام » عن ه دسائس اللاحدين الى لندن » . وقي بولوتبا اصدر ا حا م العام فرانك أمرء 
وآصدر كتل في ابلول ۱۹6۱ امرأً باعتبار کل مل مقاومة صادراً عن الشبوعبين واعدام 
٠١ - ۰‏ شوعي مقابل کل جندي اااني قشل ؛ واخسب را صدرت الاوامر قي کون الاول 
موز +1۹ » بعد نزول ا لفاء في نورمندیا » صدر قانون امد قساوة يقي بقتل « الارهاببين» 
والغربن ف مكان اعتدامم بالدات . 


في كافة الاقالم الحت » نفلت حالة الطوارىء السلطة القضائة الى محا م خاصة ( جالس 
عرفمة ) برئاسة ضاط من ال 3 .ى تصدر احکاما سريمة » غير قابة للاستئناف » دون استاع 
الى محامي دفاع » وتقضي احكاعيا اما اعدام اليم واما بلسلیمہ الى الغستابو ۔ واعتمدت احماء 
تدابير 1 « مكاقحة الارهاب » و « مكافحة التخريب » » اي جرائم قتل انتقامیة يكوت 
ضحااها القاومون او الشتبه بهم ويكون ابطاما افراد ال .5 .5 او النازيون احلون : 


واخضع الرف الوطتيين من ابطال اعمال القاومة أو من الشلبه ہم فقط يسيب آراچم 
السايقة » او من الرهاثن الابرياء الوقوفن في اعدى عات الخطف السریعة ٤‏ لمذایات برعث 
الشرطة النازية في تنویعبا . وقد اعتمد « التمذیب الاهدادي » منتتے زمن طریل ضد مقاومي 
التظام » الا انه اصح مرعي الاآجراء رمیا موجب مذكرة اصدرها هلر في ۱۲ حزيران ۱۹۸۳ 
ونصت هلى استخدام ٠‏ الدرجة الثالثة » : حرمان من الغذاء والنوم » تمارين مضلة > حل > 
عقوية المغطس» تعذيب كهرائي » الخ. » لانتزاع اعتراقات بعض قات المساجين « كالشوعيين 
والار سان و « شپود هوه » وائ حربین والارهایین » واعضاء حركات المقاوصة > والمسلاء 
الاحانب اللزلن من ا حو والسناصر المع ادية لشجتمع > والقارن البولونن والسوقبات من 
الجندية » . فقتل عشرات الوف التعساء نةا او رما بالرصاص او ضربت اعتاقهم القاس أو 
ماتوا اثناء التحقنق ؛ وجرت اعدامات با کا حدت ف « فوس اردیاتن » ( حسث قتل ۳۰ 
رهمنة ابطالمة رما الرصاص ) » وشنت هجيات انتقامسة افنت سكان مدينة او سکان قرية 
باجمعہم » يمن فيم الاولاد والنساء » کاشجیات على « لبدیی» و كرا کافاتس » (۷۲۰۰۰ قتمل)» 
و ۾ اورادور - سور - غلان » » واسك ٤‏ وصرزابوتر ٤‏ الخ, وقد رحل النقیوت في ظروف 
فظیعة مستهجنة » مکد سین ني قاطر ات تقل البپائم > عاجزين عن الحركة » محرومين طي 2 
سبعة ايام متماقبة احیاناً من الغذاء والاء » فکانت الرفات بینہم مرتفعة جدا : 


و کا ۲۵۲۰ علد مغادرتا ھ کومسانبه » فمات منا ٩۸4‏ في قطريق ۰ را يمد متا من الاسر سوی 
۱ ققط > . 
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هذا ما به اعد منفي قافة الثاني عن 
موز ۱۹44 . ولکن نة التاحين هنا أعلى من 


المدل المام . 
+ - التظام الياباني الجديد 
ان الترسم الابافي » الذي 
انشام لباز 8 چو و 
67 اشنا هب ف أراخي لقرن 
اند فد 


الاسم عم وازدادت 
سرعته بعد الحرب العاطة الارلى » قد 
استرحی - على غرار لالوم الالاني - الاغان 
بتفرى الع_ری ۶ وبعض الشواغل الافصادية 
والاسماعية ؛ واستیدف بط ال طرۃ لمابانمة 
على القم الشر قى من القارة الاسویذ بکامتسه 
وعلى ار خسلات « البسور الجاوهية 2 . 

حەت اانصاحات الالمانية 
في اوروبا الحزب احسكري 
الباباني * فقرهی في ان اي 
ساسته الترسمية على الاسطول والامبراطور . 
ومنذ شہر وز ۱۹۰ دد ها تحب أن تکونه 
و منطقة الاز دهار المشتر لا ق آسا الشرقة 
الکبری » : لطره السابان من الشمری الاقصى 
الدول الاستمارهة : انكائترا ؛ فرنا ‏ الولانات 
ااتحدة ؛ مول.دا > وتزبل تأثيرات الفاسقة 
المادية الغرببة » وقتطور الشموب الحررة على 
المعدن الساسي رالافتمادي چداها . وقام 
بذاك ( نظام جدید ) تدشله الصین وافند 
المدة وایكدا وماليزيا رامد النبرلندیة » 
ومع الطبيعة ف الناطی الخاضعة لتفوذ الاباني 
كاذ ( متشوو کر /. فأناحت الفارة عل ىالاسطول 
الاسبري في ( بيرل هارور) في ۸ کاون الأرل 
۱ء / وتدمير طرارت القبلسين » تمفيق 


> ےہ٭ 


مے ۰ 
آنا فأشرفية 


الحكبرى 
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ل-س سس نس مس سل ز7 جم کی 6ے ai mR‏ 1 | 1 ۱ ”سے ہے ےپ ٹا 
۳ 1 کا - مسج سس سے ب ل 1 ۱ کک اند | ۱ 
1-1 : رت تاف کک ا0ا 

تست سس سس با مم متس ی ٦‏ بس --- سس ات کف لجا ١ ۲ / 3 ٠‏ . 


1 سسسب اهمد 
اس لی رج ےی 
4 ہے ا بوج ےم ہچ اچ ہت 


۰ - فی ارل اپارل ۱۹۳۹ء ۲ قي ترز غ وه ء۶ + ن في شاط١١۱۹‏ 
٤‏ في المنة ۱۹۳۸ ۰ ۾ سين توسعہا الاتمى + 5 - في ارل 
۷٩ 6 ۶‏ + ۸ - في عه آپ ۱۹:۰ ۰ 


اراض سبنية احتلتها ایابان : 
درد الامبراطورية الاإنية : 
اذار ۰۱۵۹4 ۷ في ارل آذار 


فتوحات عظيمة خلال اسابيع قلية : القبليبين » بورتیو البريطانية » مالیزیا » هونخ - کونغ» 
وايك ٤‏ غوام » انسولندا . وكانت اند الصبتبة قد مقطت ‏ ايديم » قانضمت تابلادا الى 
السامات وارسلت جوا تشترك فيغزو بورما الذي عزل‌الصن عزلاً ما و كانت خساثر الخحلفاء 
فادحة : الاضافة الى الموارج الحربمة المدمرة او المطلة» و ۰۰۰ ۲۰۰ طن من السفن التحاریة » 
و ۳۰۰۰۰۰ أسير أو قتل » واضرار لا تسد ثته بنفوذ السض » وفقدان امبراطورنة آهلة 
ب .4۵ ملو نسمة وغنمة بالخامات امامة مدأ ؛ واتقحار حماس فرید من توعه بن الشعوب 
الستعمرة . و كان من شآن سرعة وسپولة هذه الفتوحات ان شصعت القىادة الاانة على محاولة 
توسمم حط داثرة دقاعيا حق عیدواي وجزر سلمان » وحق كاليدونيا الجدي ده » وجزر 
ساموا وجزر فیدجي اذا امکن ذلك » وق الشمال حتی الجزر الالبوسة » بفسة ملاشاة شآن 
آلاسکامن جبة » وشان اوسقرالما وزیلندا الجديدة من جہة اخری . وعلى الرغم من قفشل 
هذه ا حاولات فثلاً جِزدیا ومن ايقاف التقدم الماماني في صف السنة ۱۹۵۲ > فقد امتدت آسا 
الشمرقبة الكبرى من مقشوریا الى غبقبا الجديدة والفت منطقة شاسعة الأطراف يستطيع النظام 
الجديد ان يقوم فسا ( الشکل ٠١‏ ) . 
7 ره جوا aa‏ 
تمتهدف ا حافظة على التأثيرات التقليدية الاجتاعمة والدینےة 
واقصاء التآثيرات الاجنبية. قفي كل مكان سعت المايان جاهدة الى تقوية المثل التسلطة على ا حتمم 
الآسبوي : سلطة رئيس العائة » معتنى تضامن الدم الواحد » عقيدة مؤولة الجاعة » تبعية 
الامراة . وقي السين ومنشوکو حاولت احماء الكونفوشوسية » وف سام ويورما شجمت 
البوذية وتعزيز الروابط بااطوائف البوذية اليابانية . وف ماليزيا راندونسا جاهرت بلاحترام 
تسه للاملام » وق الفسلسمین للكاثولمكية» للقي هي دين سلطة ٤‏ وان كانت غريمة ۴ وحافظت 
ل علائى صداقة بالفاتكان ٤‏ اذ ان الدعاوة الضاده للقرب استہدقت التأثيرات الامعر کة 
اكثر من ارت روما واسبانیا . وعن المابإن حب أن تقتبس الشعوب الحتة مثلہا الادسة 
والروحية » ویجب ان تکون لغتها اللغة الثانية للجميع » وان تکون الاعباد الوطنية اليابانية 
( عمد مولد الامبراطور » وعید تاسيس الامبراطووية ) أعيادا وطنية في كل مكان » وات 
تسلط الاضواء على تحانس العرى بين الماباتيين والفضلستین واماليزيين والسياصين . 
ان التنظم السيامي 9سیا الشرقية الكبرى كان في الواقع بسیطا جد + تتول یبارس 
القبادة » وعلى الدول التابعة المرتبطة بها ارتباطا ساسا وشقا ان تسہم في تكوين دائرة 
الازدهار المثترك . وسوق تقسم الاقالم ات الى ثلاث فثات : الاقالم التي سوف تضم الى 
البابان يسبب اہمیتہا الستراتيجية بغية الحافظة على تفوى البایان البحري والمكري : 
هونغ - کونغ » ستغاقورة » بورنيو » غنا الجديدة > قيمور ؛ الدول التي تمکہا الیابان سكا 
مباشرا وقد تنح استقلالاً محدوداً : الدول الماليزية » الاتحاه الاتدرنيسي ؛ وأغير؟ الللداری 


۰۸ 


الحلمفة : مند دوكر » القطیبین » الصين » ا ند الصنة » سمام » پورما ٤‏ التی سوف تستقب ل 
حامیات عكري بالإنة في النقاط الستراتيجية زتوقم معاهدات حالف عسكري . 

في الحقل الاقتصادي» خطات المابان الاقتصاد الاستمياري ا بنی على نظام القارس ورفض 
انشاء الصناعات » ووعدت بلازدهار الشتراه والامتقلال الاقتصادي : ان کل قطاع من 
قطاعات دائرة الازدهار المشترك سوف ينتج مایتناسب وامكاناقه ويحصل من القطاعات الاخری 
على ما بفتقر اله . وكان ادف قي الحقمقة قنظم البلدان ا فحت3 محست تحصل منپا على ا حامات 
التي تحتاج الها وتبسع مصنوعاعا منہا . ویبدو ان هناك شطة اقتصادية طوية الاجل قد 
ووجہت: تکون البابان ومندشوكر » و کورا» والصين الشمالیة الى حد ما » مر كز انتاج القولاذ 
والحديد والواد الکصائة والآلات علىاختلاف أتواعہاءوتوفر آسا افنوية الشرقمة الخامات» 
وتصنم الانسجة والمطاط : وتنشأ فيا صناعات خفقة لاستخراج العادن وتتقیتہا وممال متها . 
ولکن حاجات البایان يحب ان تنقدم حاجات الدول الاخری » وجب ارت يتحصر التنظیم 
الاقتصادي في لساانین » اذ ان مؤسساتها التجارية وشركاتها الملاحية شرف على معظم 
النشاطات المالية والتسارية في كافة بلدان کته ال ہ بن »» والتخطط الاقتصادي منوط بالوزارة 
المابانئة سیا الشرقية الكبرى . 

طلة استمرار العملیات ا حربیة » خضم الاقتصاد في الواقم لحاجات القرات 

الملحة المحارية واملاء تطور العملیات المعاكس . ففي كل مکان تکررت 
الوقائع نفسما : عنذ السنة ١4147‏ ۰ شلت الحرة التجاریة بسبب الخسائر الفادحة في الاسطول 
المااني فعل الغارات الجرية رهحیات الفواصات؛ وكانت نقحة تزايد حاجات قوات الاحتلال 
الى الةذاء ولد العاملة » والتضخم الال الذي اقتعلہ الاپانبون > والنقص المام في ااصنوعات 
التي كانت تستورد من اوروب او اميرك ٤‏ وندرة الواد الفذائية في المدن والملدان التي تمودت 
الحصول علا من الخارج ٠‏ ضمقاً وحرماناً وقشويتأ عاما في الاقتصاد » وبالتالی اسشاء بين 
الكات . 

في كل مكان اصطدم النظام الجديد البالانى - على غرار نظام الا مان » وللأسياب نفسها- 
الصعريات عتا وانتهى الى فشل نكاد بکون تامأ . فقد استقية الس‌کان - باستشتاء الصنان ۔- 
بعطف » و لکنه ما ليث ان صدمهم واار اسقناءم : عواقب المرب » والاحتلال» والصمویات 
الاقتص اد والحرماات » وخصوصا عواقپ الفظاظة والمحرفة اللتین عاملهم بها الجنود 
والضباط المدلون الذين غالا ما انزلت هم عقویات جسدية فاعتقدوا مجواز کل ميه هم حال 
لسکا الدنمن . يضاف الى ذل لك ان تاحمل تنفد الوعود الاستقلال خسب آمال 
ال و طنمن الذنرفضوا ابداً تشل مصالحيمالقومية عصالح الماباتوالقبول بان يصبحوا جرد اعوان 
توابع . والحقاقة هي ان معظم الذين سايم البابانیوت زمام الجع» ك و سوکارتر »» و دهاتا.» 
و « لوريل » “ و < اماو »... م يكونرا تعاونين على طريقة كو يلخ : آمنوا بالوعودالقطوعة 
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بالاستقلال» ولکنهم ما ان استشتوا عدم خلوص النة حت استعدوا للاستفادة من هرية القزاة. 
قفي اندونیسا وسمام وووما وافند الصنتة استخدم الوطنوت الماانتنين ضد افولندین 
والبریطاتیین والفرتسين > ثم انقلبوا علیہم . 

بر في افند الصينية » اتصف الوقف بالتناقض ؛ فان الياإن التي نشطت 

7 دعاوتها ضد السماسة التوسسة و الاستعيارة الغربمة قد تر کت للفرنسان امر 

حم البلاد بسمب افتقارها الى جہاز فني كاف تله محلہم . فقد كان بقدور الفرنسی وحدم 
ا حافظۂ على النظام وتنمية الانتاج فيهذه البلاد التي كانت ضرورية لراصلاتم مع ال منوب وافند 
والتي كانت توقر هم منتجات من . وف ہر آب 144٠‏ > اعترفت حكومة قشي بتفوق 
لاان ساسا واقتصادبا في الشرق الاقصى ومنستها امتمازات اقتصادية ق المد الصينة » 
وقواعد جوية و ہحریة مقابل وعد الحكومة المالإنبة احترام السيادة الفرنسة . ولکن تطلبات 
الحككومة البابانىة لم تقف عند مد : وضع المد على متتجات الناجم » ربط القرش پالن > 
المساواة بين الشاریم الفرنسة والمااتية ٤‏ الخ » وقد اخذت في الرقت نفسه تد السبیل 
لاقصاء القفرتسن یلم العناصر البلدة المعادية الشوعدة كشيعة ال م کاووداي » . يضاف 
الى ذلك من -جبة تانمة ان وجود الجموش الماباتية » وغطرسة الظافرين - المسكريين والدنبین 
المتوافدين علىالسواء - الذين استطابوا اذلال السض والظپور بظير انصار الاستقلال الانامي» 
قد أضعفا نفوذ الفرنسسن اضمافا خطيراً . وق ۹ اڌار ٠۹4۵‏ * قلب الستااتبون الادارة 
الفرتسة واعتقلوا الفرنسممن الذین استطاعوا ابقاقہم وانشآوا ه اناد تونکین الوطني » ؛ 
فاعلن امبراطور انام » و ناو - داي ٠٠»‏ وملك کمبودبامن بعده » ابطال مساهدة الحاية الموقعة 
في السنة ۱۸۸4 2 واستقلال البلاد استقلالا اما » ووعدا التعاون مع الاان » في حين ان 
القاورسن ال « قات مله » رفضوا الانحناء امام الماپانین وعززوا الصراع ضدم ؛ وبعد استسلام 
الياباتبين اعلنوا استقلال فستنام . 

اذن انتپت خطة احتلال الشرق الاقمی التي وضمما العسکریرن الیابادیون الى الفشل » و مر 
النصر حلیف قکرة آسبا الشرقية الكبرى ؛ الا ان نجاح ام رکات القومية التي ساعدتهبا البابان 
مساعدة كبرى » ولا سيا بمثلبا وباثارة نقمتہا على سیاستہا التوسصة » قد قو ض ۷ میراطوریات 
الاوروبمة الاستممارية . ومن هذا القسل يمكن القول ان للمابإن ل خض غار المرب عبثا . 
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المخلاصضة 


بت الحرب العالممة الثاتة مخراب ودمار دونہما ما تسببت يه ا حرب الاولى » اذ انها على 
نت الاولى كانت شام بمدد القوات المتحابية في آن واحد » وبإتساع و شعول صادين العمليات 
الحريمة » ويتسيّة كافة طاقات وموارد الدول الشار5 قمپا ابضا . لقد کانت الحرب العالممة 
الاولى حرباً بين الدول الاوروبية من حیث ان نصيب الیابان فيها لم يكن بذي شان وتدخل 
الولاءات المتصدة فسا جاه متأخراً ومحدوداً . اما في ارب الثاتية ققد تدخلت هاتان الدولتان 
تدخلا كلما وتدخل معها القسم الا كير من العام الاسبوي ٤‏ في الوقت الذي كانت قبه أورويا 
عسر حا العملعات الکبری . 

لم يككن تدمير ال43 الصناعبة » التي ما كان العدو ليستطيع بدونپا مواصل القسحال » دوت 
قدمبر الجموش اعمية . لذلك أمعن التحاربرت في مهاجمة القطاع المدني حست تتجمه هذه الطاقة 
الصناعة . ققد عانت كافة الدول الحارية - باستثناء الولاءات التحدۃ -- من الفارات اطوية 
الكشيقة » ولا سما بريطانما العظمى والایات . اما الاحاد السوفماق والائنا حست قاتل ملایین 
الرجال » فقد جمل منها القصف ا موی والقصف الهري ومعارك الشوارع وخطة ١‏ الارضص 
الحوقة » والتدمير النظم اثناء الا تسحاب ٤‏ مسرحاً لسار شامل رهنب . 

ولکن بدنا قامت ف السنة ۱۹۱۸ “الى حانب الدول الظافرة » الولاءات التحدة» وانكلترا» 
وفرنسا » دول هامة اخرى» وحتی من الرتمة الاولی - بدخل في عدادها الماتنا وروسما بالرغم 
من افول مها الى سن -- » ققی السنة ۱۹:۵ > سطرت الولاات التحدة والاتحاد السوفاني 
بطاقتها السكرية والاقتصادية » رتلتهیا انکلترا من مسافة بصدة . اما اوروبا اليرية» الخرية 
والمقطعة الاوصال » فلیست بعد الموع مؤلفة الا من دول اتوية آلت الى وضع دون . وقي آسما 
م تعد السابان الفاوية على امرها سوی ارخسل صفبر مکتظ بالسكان » تحت وش 
الامبر كبة وبرتبط ارتباطاً وشقا بساسة الولایات الاحدۃ . وق كافة ا حاء منطقة و الازدهار 
ااشتر لا » التي سطرت علا خلال سنوات قله > مراد اتپسار الامهراطور بات الانتفاضات 
القومية البلدية تحريكا حاعا » وانبأت ا خر التي انلامرت في العالم الاسلامي جوم شامل على 
الامبراطوريات الاستعيارية . 


نو 


الكناب الثاف 
التالم‌الخرالجدید 


« في معظم المراعم ر اقست. الدو اثر الا عبر کبة رعود 
فمل الافتصاد وتقدم للم قبل فوزیم الفروض ومراقبة 
استخدامبا . قحطت المساعنة الاقتصادية من الدول 
الارروسة تريكات ممدة إلال » وجملت منیا المساعدة 
المسكرية حلفات متصورة. وکافت اولابات التسدة ٠‏ في 
الراقم » حامية اوروا قضسقة > ۔ 
د غي هدي ظرموا > 
« ان خير حاقل لحري هو الم ہ رار -_ فا انظية 
الحرب » وحتی انظعة ا حرب للشاردة ۰ صاثرة حتما الى 
الحصرية والاسمداد و کا ۔ 
< رواتر لبان » 
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ززل لاردف 
اتقساح العالم واخثلال توازیته 


على غرار الحربين الماشتن تتميز الفتر خن اللتان تلتہا مخلافات مامسة . ففي اعقاب ا حرب 
المالة الاولى مباشرة سر حت ا شوش تسريحا شام ق كافة الملدان وتوقف انتاج الاملحة . لا 
بل حین حدثت الازمة الاقتصادية المالة | يفكر احد قط عمالجتها بكنشبط الصناعات الحربية. 
ول بشاهد اقتصاه دولة كبرى بکرس » ف وقت الل » معظم طاقته الاتتاجية لصناعات 
الاسلحة ؛ ول مرة في تاریخ البشرية » الا حين استل النازيون الحكم في امانا ؛ فاکتفت 
حسنذاك الدول الپددة الاخری - استشناء الاتحاد السوفاق - بتفشط صناعة ماثلة على نطای 
أقل اتساء] . 
اما بعد هزية الماتبا والمامان في الحرب العالمية الثانية» قل 'تنقص 
الولاءات التحدۃ وبريطات! العظی والامماد ااسوفاق طافتپا 
الحريية الا انقاصاً جزشا ؛ فأبقت کلہا على جسوش قوي وصناعات حربمة هامة » وواصلت 
احلتها المحمومة ق نطاق الاملحة الجديدة . ثم أفسح تزع الاسلحة ا زئی والوقی هذا ال مكان 
لقملتم جديد واسم النطاق ؛ لا بل ان ا حرب قد اشتدت عنفا ومول خلال التزاعات الحلسة 
الي اندلمت ؛ ولا مما لال حرب كوريا » حست فاقت ضراوة القصف شراوة ا حرب العالممة 
فى ارروا . 

برد ذلك الى أت العام قد انقسم انقساماً عق ] الى كتلتين » قراب بینہا الخطر الشترك الى 
حين » وفرفت بيتها غلافات النظام الاقتصادي والاججاعي » والاهواء والمصالح. فقد حل محل 
نظام التوازن المتمدد الاطراف الذي كان مر كزه اورو ا نظام توازن بين طرفين اثنين ها درثتان 
كبريان غير اوروبتن : الولاءات المتسدة والاتحاد السوفماق ٤‏ رقد عرز هذا التوازت الجديد ان 
هاتن الدولتين کادتا حتکران الاسلحة الذرية. فقد افضی النصر السوفاق » واتشاء دیوقراطیات 
سعسية في اوروا الشرقنة والوسطى » ثم انتصار ماوتسي ترنغ في الصين بعد سنوات قلية » الى 
توسیع « معسکر الشوعمة » توسعاً مدهشا ؛ ومنذ المنة 1947 ء کان الاتر الذي ترحعته 


فقدان قلتقة بين الخلقاء 
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ثلاثين سنة » ضربة هائة للاجتمع القدم اقضت مضحم الدول الانكلوسا كسونية . ولتت کر 
هنا مساعي ونستون تشرشل من اجل توجمه « الجمبة الثانية » » الق طالب بفتحہا سمالن ٤‏ 
نحو ه بطن اوروا الرخي » - حوض الدانوب - و نصائسه ال اہزتہاور بىلوع يرلين قبل 
السوقنات . ولنتذ کر كذل لك حسن التقات السورلین والدبلوماسسن الاشکلوساکسوت 
ومراعاتهم الحکومات والشخصات الحافظة في كافة اللدان : حکومة فشي » حکومة 
بادولیو > حکومت الیونان وبوغوسلافیا اللکتین ہمےہ. گآ وترددم سال « القاومة » > قمتضح 
لنا ان الثقة بہن الحلفاء > حتی قمل نهاية الحرب » ابص د من ان قکون كآمة . فان لسمطرة 
الاقتصادة والسماسمة التي حسبت الولابات المنحدة انها ستفرضها بدت محدوادة ومعترضاً علبپا 
منذ السنة ۱۹٤‏ > في الوقت الذي أدت قبه احلام الاصلاح العسى فلتي حر كت « المقاومة » فقي 
كافة للبلدات الى القاء الذعر في الطبقات الحاكئة رحبلا على الانضمام الى الملمكر الامبري ۔ 

منذ تابة العملمات العسكرية في اوروا وآسا » اشتد ا م_ذر التادل وتراكمت في كلا 
الممسكرين برادر سوه التفاھم و لکوله والشکاری > فاشندت من ثم الخلاقات بین ! لاء 
وأفضت خلال سنوات قلملة الى نزاع ارتدى في كافة الحقول - باستثناء حقل الاسلحة - طايع 
فترة ما بعد ارب الثاتمة ؛ بدأت في السنة 4ه 4 ول قبد بوادر الانفراج الاو ی الا في السنة 
۳ . وکانت زل عة اخلاف بمن الدولتن الكير يمن استداد الا تقسامات ق داخل کل بلاد : 
وفرضوا على ا رم تحديد موقفیم دون أن يتر كوا لاحد امكانية البقاء على الحماد او التردد . 
وخارج اوروا حاول کل مسكر توسيم منطقة نقوده وتعزيز مراكزه ما انار في كل مكارت 
منازعات حول بعضہا » في آسما ٤‏ الى حروب محلة محدودة . وقد ارتطت المائل الساسة 
وا لمسائل الاقتصادية ارتباطا وشقا ف هذا الامتمداد لحري عالمة ال يعتقد کل طرف او 
بتظاهر الاعتقاد بان الطرف الاغر قادر على اعلاتہا وخوضہا ؛ فطبمت کافة مظاهر الضارة 
المعاصرة بطایم جدید من التقلقل التزاید ٤‏ واشتد في الوقت نقے التوتر القدم . 


سار تفکك التحالف من ثم خطی سريعة . وبقمة سد قراغ جمعية 
الامم التي برهنت عن عمزها في الحلولة دون نشوب الحرب » آقر 
اثملایة الکار فى « الطا » انشاه منظمة دولبة حديدة ده مور 
سان قرتسسکو في السنة ۱۹6۵ دستورها في « مسثای الام المتحدة » . ول یکن ا حدف منہا 
و ا حافظة على السلام والامن الدولي » قحب » بل اقامة تماون دولي شرض احقرام حريات 
لنش الاساسية دون قبیز ویشجم التقدم الاجتاعي ايض ويموجب هذا المثاق » يقوم » الى 
جاتب جمصة عامة ليس فا سوى دور استشاري - درس السائل والنصويت على التوصات - 


تأسس 
الا مم المتممدة 


ب ۲ للسيد الماصر 4¥ 


جہاز اسامي هو مجلس الامن الذي تفتضه . رخضم هذا الاخعر اسلطة الدول الکیری دورف 
غيرها اد ان اعضاءہ ال ۱٩‏ بضمون خسة اعضاء داعين ( الولاءات المتحدة » بريطاننا المظمی ٠‏ 
فرنسا » الصین » الاتحاد السوفیائی ) بتمتع كل متهم محق النقض : فكل خلاف بين اثنین متهم 
بدي من ثم الى شل عمل ا جلس . وقد اسندت الى هذا الاخير ميمة تسیل قسوية ا خلاقات 
ساسا » واتخاذ مقررات مؤقتة فورية اذا ما بدا نزاع وشك الحمدون » والنظر في الشكاوى 
الرقوعة ألمه . و مت منظمة الامم المتحدة كذلك جلا اقتصاديآ واجتاعا ارتبطت به اجبزة 
عدة كال « ارنس‌کو » الذي اسندت اله مبمة التماون الثقافي والمامي ؛ وقامت كذلك منظمة 
العمل الدولية وجلس الوصاية الذي انتقلت اله اختصاصات جمة الامم المتعلقة المناطق 
المشمولة بالانتداب » و مجلس القضاء الدولی » وامانة السر ۔ 

زاولت المؤسة اعمالها مزاول غير اجحة يسبب الخلافات التي قامت سن الدول الكبرى 
منذ البدء » وفي معظم النازعات» وبسیب استخدام حق النقض الذي لجا اليه » بصورة خحاصةه 
الاتحاد السوفماق النعزل امام حالف الدول الاخری . وغالباً ما بدت منظمة الامم امتسصدة 
وكأنا اداة في ابدي الولايات المتحدة کا كانت جصة الامم وسن السطرة في ايدي انكلترا 
وفرنسا قبل السنة ۱۹۳۹ - ولا سيا بعد السنة ۱۹1۹ حین بقست عضوية الحلس الدائة الخاصة 
بالصین في ابدي حکومة فورموزا . 
تكرست القطيعة بعد خطبة الثاني عشر من اذار ۱۹۷ التي عسرت 
عن « رأي ترومان » . فد اعلن الرئيس الاميركي تصمم الولايات 
التحدة على ا ملول محل انكلترا في تقديم المساعدة العسكرية الحکومة البوناتية ضد العصایات 
الشموعمة ولتر کنا » واوضم أن هدفه عو « کح » الشوعمة والنفود السوفناتي في هاتين 
الملادین . 

« لن تبلغ اعداقتا ... ما لم نكن مصممين على مساعدة الشموپ الحرة على الاحتفاظ بوسساتها الحرة ووحدتا 
القرسسة عقاومة الاعمال المدواتبة لاقي تحاول فرض انظمة غير معوقراطية . ولمس ذلك سوى اقتناع صریح بان 
الا تظمة غير الدعوقر اطمة الفر وضة على شعوب حرة اعتداءات مداشرة او غير مياشرة تقوض ركائز السلم الدول 
رتقوص الفعل نفسه رکائز امن الولایات المتحدة ... فاني اعتقد بان ساسة الرلاات التصدة مجب أن تبنی على 
مساعدة الشموب الق تقلوم محاولات الاقلمات السلحة او الضقوط الخارجية لاخضاعپا » . 


اجرب الباردة 


وأبان وزبرہ « دين اتشسون » عزید من الوضوح » بمد ذلك يشهرين * انه بوي حصر 
المساعدة الامير كمة فى الدول إلى تقر الولاءات المتحدة نظامپا ااساسي والاقتصادي . 

« ان تداہبر ماعدة واعادة بناء ( الیلیان التي خر بتہا الخرب ) ل تنبثق عن روح انسانة الا حزشا . فان 
مو ري قد أجاز ٠‏ وحکومتع تنتہم » سياسة مساعدة واعادة بناء هي ارم عثابة قضبة من قضاا المصلحة الوطذنبة 
... وبا ان الظلب العللي بقوق قدرتنا على تلسته ء فاقنا سوف نحصر ماعدتنا في البفدان التي ستكون الساعدة 
فبا اكثر فعالية لبناء عال مقر سلا راقتصادیا ء صساعدة الحرية الانمافة وااؤمسات الدعوقراطة 
رتٹحبع سماسة تارم افرة وتعزيز سلطة الاعم التسدة ‏ ويدپي ان هذا التدبير بقرضه الصو اپ ... ولدلك 


۸ء 


فان الشعوب الني تسمي لاحافظة عل استفلاها رالزصات الديرقراطبة والحريات الاثسائية في رحه الفغخرط غير 


كانت النشيجة الفورية لمشروع « مار شال » الذي نظم هذه المساعدة تدعم الکتلتین وتوسيع 


میں 

زمر یں 
یں یں 
ار ار 
a‏ ز 


کي 4 
وا پر 3 
با بک“ ان ہیدہ ي 


لي 
ب 


ہیس ت 


7 ححا بر ویش 


اث ھت E‏ 





شكل اور تا الأقسية 


١‏ - بلدان انضمت الى مشرو مارشال ٠‏ + دعوفراطمات هه مر تبطية بالا تحےاد السو ف اني تمأقياة 
فرصوفضا؛ء ۳« الستار الحدودي » » ٤‏ - ارض الاتحاد السوفای ء ه ‏ بلدان بقمت خارج الکتلتن » 
5 - بلدان غير تابعة لاورريا , 

ملاحظة - اسمائيا مم تكن منضمة الى مشر دخ مارخال , 


أهرء الى تفصل بين العام الشموعي والغرب . فقد انصرفت السيامة السوفاثية الى توثمق 
الروادط بين دول الشری هادفة من وراء ذلك الى خلق ما يشبه مشروع مار شال في آلشری 


۱۹ 


وجعل الكت الشرقعة » ما استطاعت الى ذلك سبي » مستقلة استقلالاً ما 
عن الغرب . 
منة هذا التاريخ نظر كل من الكتلتين الى كل قرار یتخذه الطرف الآخر کا الى عمل هجومي 
بستازم حواباً » واعتبر کل جواب بدوره تهديداً يحب ان يستتيع استعدادات دقاعبة جديدة . 
وهكذا استعر الخلاف وازدادت الشكوك . واقتنم کل طرف لصا بان اعماله دفاعية محتة ؛ 
وبأن اعمال الطرف الآخر عجوسة . فكان من العرب > الذي اعتبر الاتفافات الاقتصادية 
واتشاء مکتب الاعلام الشوعي ( کومتفورم ) بادرة ھجوعبة شبوعبة » ان اسرع في وضع 
الخطط لتحالف سياسي وعسككري متين : حلف برو كسل بين بريطاتيا العظمئ وفرنسا ودول 
اللو كس ( بلحکا وهولندا والاو کسمبورغ ) * ومعاهدة الاطلي الثالي الق وقعتها اثننا 
عشرة دولة انضمت الما الوٹان وتر كا في الستة ۱۹۵۲ . 
با كانت المعاهدات المعقودة في إعقاب اطرب معاهدات 
ا ا تناشة موجہة ضد اعتداء الماني محتمل الرقوع قحسب » اهل 
هذا الرثای کلا امكاتية اعتداء الاني ؛ فقد وحه بوضوح ضد الاتحاد السوقاتي » وان ل برد 
فبه اسم هذا الاخير . وجاء في مادته الرابعة ما يلى : « سوف تتشاور الاطراف كلما بدا » في 
رأي احدها » ان سلامة اراضي احد الاطراف او استقلاله الساسي او امنه عرضة الخطر » ۔ 
وج ان هذه التعابير الهمة لا تعتي ا حجوم ااسلح على احدى الدول الحليفة فحسب > بل 
استلام زمام السلطة من قبل اكثرية تعطف على الشوعة . قالمیشساق الاطلسي بکمل من ثم 
مشروع ماوشال » وتصمح المساعدتان العسكرية والاقتصادية «ظهرين «شتلفين لمساعدة 
واحدة . وقد قدمت مساعدة عسكرية لللدان الاوروسة الوقعة على الممثاق ولمونان وتر کا 
وابران و كوريا والقطبین انضا . وانشثت « منظمة معاهدة الاطلسي الشالي » ( اون ) التي 
صمت قادة اركان مشتر كة تشرف على عملمات ا حموعات الاقلمة امس . وتوجب على كافة 
الدول الموقعة تعزيز تسلحپا واللحاى بشریکاتا على الصصد المسكري والصصد الاقتصادي على 
السواء ؛ فعززت حوش دول اللف ووحدت معداتا واسالىب قادتیا وقتاشا . واتصرف 
الحلقاه بصورة خاصة الى اعادة انشاء جيش الاتی قوي اعتبر السسل الوحد لاقامة حاجز 
فعال قي وجه هجوم سوفاتي محتمل الوقوع . 
بصرف النظر عن الرأي النافذ القائل بشن حرب وقائية قبل زوال التقدم 
الامبرى في حقسل الاسلحة الذرية » اعتمد التحالقت الاطلى سباسة 
« احتماس » و « فوزیم قوی ہ انطوت على امتلاك اساسة فاد ء على اھابة 
الاتحاد السوفياتي و « بناء حاجز عكري وبوليسي وسياسي » في وجه ولکن انصار 
السامة المحومة و و تحر » اللدان التی تولف الدعوقراطات التسة > واعضاء « الكت » 
لصنبة التي تدافع عن سان كاي شك وتطالب لصلحته بساعدة عسكرية ومالية متزايدة » 


درره 


اخرب الباردء 


1۳۰ 


قد احرزوا تجاحات هامة في انشخایات السنة ۱۹۵۲ . فنحم عن ذل لك تصلب ساسي تشہد 
عليه الاعمال الاولى التي قامت پا الادارة الميورية في السين و كور وا انا . الا ان السباسة 
الامبر کبة اضطرت تلم ب «التعايش اللمي» > والمدول عن التدغل مباشرة قي حرب ا مند 
العسدية وکح میادهات قورموزا الحربية والدخول في حوار جديد مع الشری . 

ان حلقاء الولابات المتسدة » ولا سما بريطانا العظمی » قد 
راقوا مادرات الحمكومة الامیر كة بتردد . قمتذ السنة ۱۹4٩‏ 
امتلك الاتحاد السوفاتي القنبلة الذرية ولن بلیٹ ان عتلك القتلة افسدروحننة 4 وکا من 
الراضح ان حربا عالية جديدة لن تهدد باحداث آضرار لا يكن قلاقیہا والقضاء » بکل مسا 
الكلمة من معنی » على آمم كاملة فحسب > بل ستکون دول اوروا الغرببة > ولا سيا بریطاتیا 
المظمی ۶ القاعدة الجوية الامبر کة الرشسة » من بين الدول الاو التي ستماني من وبلات 
الحرب . يضاق الى ذلك من جہة ثانة ان تحدد القوة الصناعمة الالماتئة والاياننة لن بلیٹ أن 
خلق منافة تحارية خطيرة * ہما سیہدد تسلم المانيا بقمام حرب اتتقامية ضد بولونما والاتماد 
السوفماتي . وفقد اقصاء الصين عن منظمة الامم التحدة شتا فشيئا ما ببرره كلا توطد نظام 
حکمہا وأقدم عدد متزاید من الدول ٤‏ ومنہا بريطانيا المظمی» على الاعقراف را يحككومتها. 
وأخيراً ردت الصموات الاقتصادية في اورو پا الفربة » جزئبا » الى قطع الملائی التجارية اما 
بالصين واما بدول اورويا الشرقة ؛ وقد استدعت مصالم هامة في اوروا » وحتی قي امبرکا > 
اعادة المقايضات الى سایق حالما . مم أن تحاحات اة الحماد في الدول الاوروبية » ولا سا 
في فرنسا » قد حملت أنصار ساسة القوة على التفكير » کا أن السباق الى التسلم قد زاد الخطر 
والحذر بدلا من ان يساعد على ازالتهما؛ فبدا أكثر وضوحاً يوم بعد يوم ان التحایش السلمي دون 
غيره بسن العاشن هو ا مل الوحمد المکن اذاا اريد تحتب حرب عالمة #لثة . وحاء موت 
ستالین في الخامس من ذار ۱۹۵۳ عبد الیل امام انفراج مرتسم في الأفى ۔ وکانت اولى 
الظواهر ا مامة لهذء الحالة النفسة » مؤقر حشف الذي انمقد في السنة ۱۹۵۱ » والذي سلکت 
فمه دولتان هامتان من دول القرب » هیا بريطانما العظمی وفرنسا » سلو كا مستقلاً عن الولایات 
المتحدة » ففاوضتا الصمن الشعبية في موضوع اند الصیلبة » على قدم المساواة . 


الاسترا-مة السربعة الزوال 


بد ان الاتفراج أخرته الارتيايات وا خاوف التي اٹارھا في الدول الغربیة الففوذ السوفياتي 
في آسا الشرقبة ولا سيا في الشرق الأوسط » اذ بدا و کانه على كف عفريت يسبب تدخل 
الا ماد السوقہاتی السلح في هنقارا ؛ ولکنه بات ضرورة ملحة حبن هددت الملة القرنسة 
البريطانة على قتاة السویس في تشرین الاول ۱۹۰۰ » لا بنشوب حرب محدودة » بل بنشوب 
حرب عالمية . وقد صادف لمرة الاولی ان اتققت الولایات المتسدة و الاتحاد السوضاتي على 
فرض ايقاف المملمات المسكرية . وفي الوقت نفسه أدت النجاحات التي احرزها الاتھ_اد 
السوقماتي في حقل الصواریخ العايرة القارات الى اقامة « ترازن ارهاب » مل اخطار الاقتاء 


۱۳۱ 


في حرب ذرية اکٹر فاحل في النفوس . فخفت منذئذ حدة اخلافات و « ذاب ا جملید » > 
ما افضی الى قیام رئيس ال حکومة السوفباقية بزبارة الولايات التحدة في شهر ایلول من 
النة ۱۹۵۰۵ . 

متذ هذا التاريخ » مسر دخول الدول الآسموية والافريقمة الحديئة منظمة الامم التحدة » 
بصورة مؤثرة » الوحدة العضوية لکرة لا تستطبع اية دولة من دونحا الوقوف موقف لاممالاة 
من سواها ۔ فلم تعد احداث اوروبا وحدها ما ترتدي طابم الاهمية المالمة ٤‏ بل هي احداث 
محر الكرابيب ( كوبا ) واحداث اقريقيا ( الكونغو وحتى حرب الزاثر ) ايضاً ما ارت 
کل دوله على حديد موققها وهددت السل العالمي با حطر . لا بل قام اتصال وشى بین القضاا 
الاوروببة وقضايا الا تحاه الاآخری من العا -- ولا سما العام الباسفئي - التي کادت تحتل الرتمة 
الاولى . ومن حپة اخری كات للانفراج اثرہ في التفاف العا حول الكبيرين التوازنین : قاتجہت 
ام ا انقظت عند يعض 
الدول الغربة الامل بأن تستفيف منپا لاضماف الكت النافسة . وعی اية رال 6 فان جو 
د الحرب الدينية » او الصراع الذي لا يكر عته بين الخير والشر کا تصوره عضو مجلس الش.وخ 
× ماك کارق » و « حون فوساردالس » قد تبدل * وتطورت الکتل وا جہت نحو فقدات طایسا 
الساسي : فان الما کستان مثلا ٤‏ وهي احدی موقعي الماهدة الر كزية » واحد اعضاء مساق 
بغداد بعد ذلك » قد تعاونت مم العمين » الصديقة ان ل تكن اللفة » على الاتحاد افندي . 
وان هذا الموقف الاستقلالي تقفه الدول الحديثة » الى عذت عصبة قومبة متصلة بقبة تعزيز 
تلاجہا الداخلى » لسسد الى الدا کرة العصسة القومتة القدعة في الدول الغرينة الحريصة على ان لا 
تتخلى عن عظمتہا السالفة » وعلى صانه او احماء نقودها التفوی ق ما وراء المسار » اقل في 
الحقل الاقتصادي . ولس هذا التضاه بین عالم يلك فيه الم ل الى التدويل طربقه في الدول 
التطورة ( الى تمي ان الكتلات الساسة او الاقتصادية وحدها قاب ل الحياة والتقدم ) وبين 
عام يضم عدداً کببر] من السول الصغيرة المتنابذة والاقلسات الاقتصادية الضرة» يأقل مغايرات 
ألامنا هذه للصواب . 


واخيراً » أدى وحود الاسلحة النووية الى تبديل توازن القوى شدیلا 
ظروف ارب الجديدة 

معا وخلى ظروف حديدة كز الجدة ق العلائی بسن الدول . لقد 

أنمسرت هذه الاسلحة هلا ف سی ال رن درت فرعا فا رسفت داز اعت انت 
فعالیتہ حبن ارقسم في الافق خطر نزاع بالغ الامیة بناسبة انشاء قواعد لاصواریخ السوفياتية 
في كوبا . فحتی ذاك التاريخ » استخدمت في الحروب المندلعة منة السنة 1448 الاملحصة 
والكلاسكمة » » اي الاسلحة الق امت دمت خلال الجر ب العالمية الاخيرة » والحرب بین 
سراشل وحبرانپا » وحروب كوريا وا حذ د الصہتیة والجزائر وفمتنام الجنوبمة ... ولحكن 
الايحاث الملسة ل تتوقف منف نباية الاعمال الحربية ‏ على نقیضہا في ما يعد الحرب العامة 


1F 


الاول - وتوصلت الى نتائج حاسمۂ . فان الطاقة التدميرية قد ازدادت ازداد] یکاہ یکون غير 
محدود ولا تصوره عقل : أن القوة النده‌برية القنابل الحالة ترازي الف ضمف بالنسمة لقو 
قنبلا هبروش ( وقد قدرت قوتها ب ۰۰۰ ۲۰ طن من ال ت. ن. ت. ) التي كانت خاقة ارب 
العالمية التانية . وال ل تستخدم هذه الاخيرة اجالا سوى قنابل رن ۱۰ اطنان من 
الہ ت. ن. ت. كحد اقصی » لا تتناسب كذل لك وقتابل ال ٠ه‏ او ۱۰ لبرة في الحرب 
الکبری ! وفي الوقت نفسه بلع مرمی المداقم ٠٠١‏ ملاً ومدی الطاثرات بين و۰۰ 
ميل » ومدی الصواریخ ۸۰۰۰ . فلیس بعد البوم مر كز واحد آهل بالس‌کان بنأیعن الاسلحة. 
النووية الطلقة من البر او من الفواصات . وباستطاعة هذه الاملحة احراق مساحات تبلغ عدة 
کلرمترات مربمة » وتلوبث الو والاه » وعکن ان سقی اثر اسماعاتها القتال طملة اشيرعدة 
في مساحات قد تبلغ ٠ه‏ ضعفاً بالنسبة للساحات الحرقة . فارتکز الدفاع منذئة الى مسداً 
ابتکار ما بصعب ابتكارء : جب اتحاد « قوة دفاعة » تکون قدرتها الثاریة كاقة لاهابة من 
قد یفکر بلاعتداء ومنمه من ا حاطرۃ بالاقدام على فزاع مسلح . وتستازم هذه القوة » بالاضافة 
الى کنات کبری من الا ساحة التووية » محاولة حضق السطرۃ قى الحو » وانشاء شکة رادار 
لامراقبة والاتقاء » وتكوين مدفسة قوية مضادة لطاثرات » وصوارمخ مسيرة » وطائرات 
تعترض سيل الطائرات المهاجمة » وتشلت متودعات الاملحة والصانم ومراكز التموين 
ومراکز القمادات » وحقر علاجیء قسيسة السکان . وبالاختصار » نفقات باهظة تفوق كل 
تصور توقر کاهل موازفات بعض البلدان الغنبة جدا وتعجز هن تأمينها موازنات كافة 
الملدان الاخری . 


احدثت ارب انطلاقة لا سابقة لها في الانتاج ۔ فان الشاريع التي ٠‏ 


اشتداد اعتّلا 
. كانت مقف الابواب او کانت ايعد من ان تستخدم طاقتپا 
التوازن الاقمصا الا ۲ 8 ی 
ا ۰ ۰ ۳ الانتاحة الکاملة اخذت تعمل مجدداً وتنتم ما اأمکنیا انتای ٤‏ 
ي سا حدم تعمل وج مکنہا 


وانثئت مصانع جديدة ومعامل جدبدة ؛ لا ق الولایات المنحدة 

و کندا قحسب » بل فی البرازبل والاوجنتین والشلي وافریقیا الجنوبة واوساوالیا واسبانا 

وتر كنا والسوید والدول ا حتلة ق اورويا الوسطی التي كانت اقل تمرضا الغارات الحوية ابضا. 

واغی الاحاد السوضاق من جہته طافته الانتاجسة إفاء كرا . وق الوقت نفسه بحسنت 
الاسالیب وارتقم الانتاج ارتفاعا عظمماً ریا بلغ 1۲۰ ۔ 

كانت النتسعة ان اختلال الاقتصاه المالمي » الذي برز جيداً بعد ارب المالممة الاولى ؛ 

قد تعاظم بفمل هذه الزادة الکبری في الانتاج . فحرصت الدول الصناعبة اکثر من أي وقت 

مضى على حناية سوقہا الداخلية والبحث عن اسواق خارجية . وسوف تتصف النافتة الدولية 

والصراع من اجل هذه الاسواق عزید من الحدة لا سما وان البلدات التي افظر چا اجرب كانت 

اكثر حاجة الى التصدير منها قبل ارب لقسديد امان مستورداتها » والحصول على الدولارات» 
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وتوظيف الاموال في الشاریم الضروویا . وهو تدخل الحكومات التقظ وحده ما می هذا 
الاقتصاد من الازمات التي كانت تهدده . والحال اعتمد شطر من العالم اقتصاد؟ اشارا كا مجن 
الحلقة الاقتصاهية القديمة وبقلل من ثم من الاسواق ا حتملة . ولیست روسما وسدها » کا في 
الستة ۱۹۹۸ > ما كانت معزوله آمام عال حر ورأأحالي . ففي السنة ۵ » كانت هتانك » 
من جبة » كتلة الاتحاد السوقماتي و الدعوقراطات الشْعسة ؛ الق ستنشم الها بلاد الصمن 
الشاسعة في النة ۱۹۲۹ > ومن جبة نة عالم رأسمالى اعته ثورة الشموب المستعمرة وحرة 
تحرر الشموب المسودة . قفي آسا بنوع خاص غت ا مرکا القوصة نموأ سریعا غير منتظر 
وفازت بالاستقلال . وقي افریقما انهارت الاميراطورات الاستممارية . لقه رقض العالم 
تصراحة الا حناء ابداً آمام سلطة اوروم والولاءات المتحدة . 

رهکذا قان هذه الفترة قد شاهدت تقپقر اوروبا واحطاط النظام ا مر الاقتصادي 
والسمامي اللذن برزا منذ السنة ۱۹۱6 » لان جو الحرب الباردة وانقسام المالم الى كتلتين لم 
يكوظ موافقین لبادیم الحرية . وفي الوفت نفسه ابرزت تصفة الامراطورات الاستعيارية 
واستقلال الشموب اللونة و الانسحاب من السويس ٠‏ تهادة هممتة دول تولت من خمة قرون 
امر امتعیار الكرة الارضة . لا بل هددت مرتکزات ازدهارها الدات ‏ 
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من اتاج 


الولایات اللمنحدة 


اصبحت الولابات النحدة » بعد ا جرب المالة الارلى » اعظم درلة في الما » قات 
عقدورها > بعد الستة ۱۹4۵ » قرض نفود متقوی ساحق» لا بل علمتة حققة » على كافة الدرل 
الاخری الضعقة ار الخرية . ا 

تضم الولایات المتسدة ۷ من سکان الکرة الارضية وتتل ۷ / من مساحة الارض > 
ولکن دغلپا القومي يفوق ثلث الدخل العالي » وننتج سکانپتا » الذين کانوا ۱۵۱ ملموناً في 
الستة ۱۹۵۰ وأصبحوا ۱۹۰ موتا في السنة ۱۹5۳ ٦٦‏ / من مصنوعات الما باسره » اي 
اكثر من اللباري نسمة الوزعین على كافة انحاء الما الاخری . ومتّل احشاطیامن الدهب 
والنقد النادر ۷۸ / من الاحتاطي المالي في السنة ۱۹۵۷ ( بامتثناء الاحاد السوضاق ) . وهي 
تلك ى کل قطاع اقتصادي تسبة انتاج موي تتيح فا تحدید الاسمار وسن القانوت في السوی 
العالية » بسنا متمذر على الدول الاخری الامتضاء عن مساعداالالة للقبول بشروطيا في 
ا حقلین الاقتصادي والساسي . وف اعقاب المرب » التي ل تكن التسة ها سوی « امتحان 
نوي » اذا ما قورتت الازمة الكيرى > مارست « زعامة 4 لا جدال فہا على العال الجر 5 
بصورة عامة » تعاظمت الطاقة الصناعية خلال ارب ف كافة الدول 
الخارية ‏ وحق في الانما التي عانت ما عانت من الغارات الجوية - وق 
الدول الى حافظت على حادها . ولكن الولایات التحدۃ امتلکت طاقة صناعة ضشمة دوتا 
طاقتها في اعقاب ا حرب العالمية الارل . فان انتاجه! الصناعي في السنة ۱۹۹۵ کان ضعفه في 
السنة ۱۹۳۹ . وقد تحققت هذه اانتبحة باستخدام ال الانتاحمة والمد العامة استخداما كاملا 
وبإنشاء مصانع او استغارات جديدة كبرى . فقضي على اط ال قضاء تاما » اذ هبط عدد 
المطالین من ۸۰۰۰۰ ٩‏ فى الستة ۱۹۳۹ ال ۰۰۰ 57١‏ قي السنة ۱۹:4 . لا بل أرتقم عدد 
المیال ار تفاع) عظمماً على الرغم من رفع عدد القوات السلحة » بفعل استدعاء النساء والفتمان 
والكبول الدن عادوا الى الصانع ٤‏ بها ا نخفض عدد عمال الزراعة . وبالاختصار ارتضع عدد 
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العاملين في المشاريع الدتبة امحتلفة من ۰۰۰ ۷۵۰ ه؛ في السنة ۱۹۴۹ الى 4ه مليونا في 
السنة ۱۹١١‏ ۔ 

عند تہایة الحرب » كان انتاج الولایات المتحدة ٦۸٤‏ ملون طن من الفحم ا حجحري ( نصف 
الاتناج المالي ) » و 744 ملبون طن من البترول ( ال |" ) » واكثر من نصف الاتناج العالمي 
۱ من الكبراء . وکانت الصتاعة الامبرکة مجمهزة:لانتاج ۹٥‏ ملمون طن من الفولاد؛ وملون طن 
من الالومتوم ٤‏ و ۲۰ ملہوت طن من السفن » و ۰.۰ ۱۰۰ طائرة » و ۱۲۰۰۰۰۰ طن من 
الطاط التر كمي . و کان لدا اکبر اطول تجاري ( برازي تموله ثلائة اضماف مول اسطول 
الملکة المتحدة ) والطبر ان التجاري الوحد الذي بضم ۰۰۰ ۱۵ طائرة . 

قممة ال احوال ما قب اقب طرحت تایة العملنات الحربية وتسریح حزء من القوات 

المسلحة وتوقف جزه من صناعات الاسلحة مساله المودة ال 

احوال ما قبل ارب . قھل سودي الافراط في تجبيز البلاد الى قسام أزمة اقتصادة حديدة 
وانئشار البطاله مرء اخری ؟ كلا فان ا حاوف من حدوث ذلك ل تتأيد ؛ وقد تمت المودة لل 
احوال ما قبل الحرب بسرعة ودوت اارة صعوات کبری . فان الصناعات الحربية اطامة 
( السفن والطيرات والالومسنہوم وال لات ) قد خفضت تخفيضاً کببر] » ولکن هذا التخفسضص 
قد اعاض منه ازداد تشاط فروع صناعصہة اخری > وبصورء خاصة فروع صناعة ال واد 
الاستہلاکہة الى انمست من اجل تلبنة حاجات السوق الداغلية والخارجبة . فحافظت نسية 
الانتاج علىمستوى واحد تقریباً : ۱۷۰ فی السنة 1945 “ ۱۸۷ قي السنة ۱۹۱۷ > ۱۹۲ ف السنة 
۱۹:۸ € ۱۷۵ في السنة ۹ - واقاح النقدم النقتی اعاء صناعات حد ددة : : المنتحات الکصائشة 
والالماف التر كمدمة » والصنوعات البلاسلبکية > واتواع الوقود لسائل ( انطلاقا من العف از 
الطسعي ) واجبزة التلفزة » والاً کولات ال حمدھ... و اتطلقت الخدمات العامة ( غاز» كهرياء » 
هاتف ) كذلك انطلاقة عظمة حداً . وزادت الا (ات ال والتقنة ختبراتا » على غرار 
مصالح الدولة الاتحادية والولایات . ۱ 

بالرغم من انتشار البطاله مرة اخغری - ارتقم‌عدد البطالن من۰ ۰۰ ۰ ١‏ ق‌المنة ۱۹:۵ الى 
۰ ۲ في السنة ۱۹:۷۲ » ثم الى ۰۰۰ ۳۹۵ ۳ فى السنة ۱۹۲۹ - فان الانتاج نفسه » وان 
اخفض بالنسبة لارقام الانطلاقة الكبرى قي ايام المرب » قد حافظ اجالاً على مستوی رقع ٠‏ 
جد اذا ما قورن به في السنوات الاخيرة من فترة ما قبل الحرب ؛ ققد بلغ تقدمه التدریجی > 
بين ۱۹6۰ و 21445 معدلہ خلال الافرن التاسع عشر» وائناح ارتفاعاً محسوسا في مستوی المعيشة. 
العام . واذا قورن الانتاج الاميركي بالانتاج الاوروبي ( باستثناء الانحاد السوفياتي ) » لاتضح 
أنه مثل ٠٠١‏ منه في السنة 15141 و ۱۳6 في الستة ١44+‏ ؛ في حين ل عثل سوی ]۷٦‏ في 
الستة ۱۹۳۷ : لبر 1 
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ا 0 يرد هذا الوضع المتاز في السنوات الآولى من فقرة ما بصد ارب الى 
اس 2 اسباب عدة : امكن الاستفاظ بالقدرة الانتاحمة بفضل ارتفاع عدد 
۳ " الامير كيين وبفضل ہ ارجاء طلب » امواد الاستہلاكیة التي حرم منہا 

السكان في سنوات ا حرب . قسمت من ثم اعداد کبری من السارات والادوات المتزلية واجپزة 
الرادير اللاقطة . وشدت مساکن كثيرة . وسبلت هذه السعات والاہتہة وقرة وسائل الاقم 
الناجمة عن التوفيرات الجبرية ا حققة خلال ارب وسرعة زيادة حجم الاعتادات الفتوحس ة 
للاستهلااك . ومجب ان يضاف الى انطلاقة التصارة الداخلة هته الدور الذي لعبته التحارة 
الخارحة . فقد كانت الولایات التسدة ادرة وحدها آ تذاك على ان ترقر للوي الحالة ا مواد 
الاولٰة ٤‏ والا لات الضرورو لاعادة بناء اوروبا» والمواد التذائية الق تحتاج السپا اوروة وآسبا. 
الا ان الاتجےاء انقلب في السنة ۱۹۸۹ وارتسم في الافق تأخر اقتصادي احم عن تحسن 
الانتاج الزراعي والصناعي ف الدول الاورويية وتدنی الطلب في الاسوای الداخلسة . فاتخفض 
انتاج الصناعات الاساسة . واشندت بصورة خاصة الازمة الزراعستة شمل تعاقب الصائد 
الجبدة الي اسلتبعت انحقاض الاسمار انخفاضاً عسوا جدا . فبلغ عده البطالن زهاء 4 ملابین 
شخص وحاوز ال ۰۰۰ ۵۰۰ ؛ ف اوائل السنة ۱۹۵۰ . 
هو تدخل الدولة والعودة الى سماسة التسلح ما اوقف خطر الازمة . 
لقد عمل الرئس بشورۃ خبرائه الاقتصاديين واستخدم سلاحساته 
جه للتأثير تأثير | سریماً رفاعلاً على الاقراض ( براسطة النزانة العامة 
وداقرة الاحتاط الاتحادی ) وعلى الدخل القومي ( بسباسته الجبائة ) . فتمکن من ثم من 
ایقاف الازمة بقنظم المرمات لین ( تخفيض الأجال الى ٠١‏ أو ۱۸ 0 » اعجاب دقع ۲۰./" 
من قبمعة السلم عند الیم » و ۴۳ من قمة السبارات ) ؛ ويزادة معدل احتباطي المصارف 
بالسسة لاو داتع ء ما حد من أمكااتها الا قراخسة 4 وعرافمة الرهوفات العقودۃ من احل بے اہ 
المساكن > واعتماد ساسة اعمال كبرى او بتخفیض الضرائب » وماح المزارعين قروضا وف برة 
بشراء الفرائض ائهزوتة او بفتح الاعتيادات » وبضمان المساواة التي قامت قبل السنة 4 بت 
الاہعار الزراعة والاسمار الصتاعية لمماعدة ٠‏ سعر الساندة » . واخيراً بالاكثار من طليات 
البضائم العدة للدول المقررة ماعدتها في اوروط وآسما . 
وبضة الابقاء على ما يشتريه من الولاءات المتحدة الاجانب المفقرون » والفتقرون الى النقد 
النادر ٤‏ والعاجزون عن التصدير ؛ رفعت الحكومة - او مصرف التصدير والامتبراد - قيمة 
القروض » وحتی الحمات > اي انها ه امد ت ت الخترين ا حتطین بقمة مشترياتهم » ۔ ومند اة 
۸ زادت اة اشات وقدنت امس القروض : فان الدرل التي قد تدفمپا الہطاله 
والاضطرابات الاحتاعة الى اعتیاد خطة اشتراكية » وتكون عالفتپا ضر ورية للولایات المنحدة 
بغة اقامة « نظام دفاع امير كي » في وجه الاتساد السوفاتي : الصين » لفسلبن » کوریا » 


التداہبر التخذة 
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الباان » تركنا » ابطالیا » فرنسا » النمسا » النویان » الماننا > قد استفادت کوب مشروع 
مارشال من قروض لا تسدد » وسلم مجانبة » وقروض طويلة الاجل ۔ 
ثم ان النبضة الاقتصادية ٤‏ التي بدأت قبل انفجار الحرب » قد تعرزت بعد النة ۱۹۵۰ 
بنعل ا حرب الکورية واعادة تسليم اوروء الغرببة . ققد اجریت تع ة صناعية واقتصادية 
جديدة خزنت المواد الساراتحة الطايع . وارتفم انتاج الفولاد ( ۱۹۵۱ = ۱۰۳ ملابين طن ) 
وأعمد فتح بعض الصانم المقفلة في السنة ۱۹60 » کسانع المطاط التر كي » والطاط الث ر كمي » 
والطيران . وقتحت مشاريع ومعامل جديدة . وجرت باية الحرب الكورية في السنة ۱۹۰۳ 
الى قأخر اقتصادي حديد . فرفع هبوط الانتاج الصناعي مرة اخری عدد البطالين الى زهاء 
٤‏ ملابين في شير آذاو من السنة ۱۹۰١‏ ۔ ولکن الابقاء على ميزانية عسکرية مرتقعة ( 96,]" 
من البزانمة الاتحادیة في السنة ۱۹۵۸ ) » وتوسم حر بناء المساكن فضل تسم القروض 
مقابل رهن السقارات > وانطلاقة صناعة السمارات بصورة خاصة ( ۸ ملابین سارة فى المنة 
۵ ) والمسعات التقسطءة الق بلقت ٦٦‏ ار دولار ق الستة ۱۹۵0 وزيادة تمويضات 
المطالة و تخفض الضرائب » کل ذلك قد اوقف مر كة السوط . 
وهو تدخل الدوله كذلك ما مكن الاستپلاك وحال دون انفحار ازمة حدیدة عند ہا 
الحرب» و لکنه | يحل المسألة التي طرحها ايداً الفرق الكبير بين حجم انتاجي ضخم والامكانات 
الاستهلاكمة الق ل توازه قط . فان الطاقة الانتاحة الصناعمة التي ارتفعت بنسبة هه .|" بین السنة 
۷ والسنة ۱۹۵۳ » ورعا بلغت » في السنة ۱۹۵۵ > ۱۹۰ من مستواھا في النة ١54١‏ ؛ 
كانت ایند من أن تستخدم كلها * ولا سیا في انتاج المواد الاستهلاكية : فهي لم تبلع سوى نبا 
٥۷ر‏ فی صناعة السارات وصناعة اجهزة التلفزيوت » و ١ه‏ با ائة في صناعة الادوات الكبربائية 
اللنزلمة » و۳۰ إإلائة فقط فى الصناعة القطنة يفعل انطلاقة المنسوجات الاصطناعة بصورة 
خامة . وقي بعض ا حقول الحامة » کالنسوجات واللایس > م برتفع الانتاج لبا منذ السنة 
۷ 6 فشملت البطالة ٠٠-و54ه,؟‏ عامل . وق السنة )۱۹۵ جر حسم السعات الق توقر 
دخول المشترين دة طويلة > وححم القروض مقايل رهن العقارات» الى تدتي مع دل 
الصفقات وتحكديس ا خزونات . وف هذه الاثناه ارتفعت قممة الأموال الموظفة في الصتاعة 
ارتفاعاً مطردا» فزادت الطاقة الانتاجبة» وبالتالى ار وتات التي لن بنقصها سوى ارتفاع عدد 
المتبلكين وقدرتهم على الشراء ‏ 
كانت الرلابات التسدة و دار صناعة الدعوقراطات » ؛ قرقرت 
اوت بات کی لكافة املقاء» بو حب قانون الا هار والتاً جر الا سلسة واللتحات 
الضر ورية للحرب . رلکن اللدان المديئة لم متوقر لديا ٤‏ لتسدید دو ہا » لا دولارات ولا ذهب 
بكسة كاقة » ولا ملع . يضاق الى ذلك انها كانت كلها بامس الحاجة الى رؤوس الأموال من 
اجل الحصول على المواد الغذاتية والواد الآولمة والادوات الضرورية . فأناحت هذه الظروف 
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' الولاات المتحدة ؛ بفضل تفوقہا ا مال الساحق » احتلال مرا کز من المرقبة الا ولى في الما غير 
التبرعي . 

وبغية تسبل القابضات ‏ اضطرت الولايات المتحدة الى منح قروض البلدان صاحبة العلاقة 
بواسطة مصرف التصدیر والاستیراد » وبعد الستة ۰۷ >4 واسطة مشروع عارثال الذي لظ 
همات ( ۸۰ اائة اجال ) وقروضاً طويلة الاجل ( ۲۰ بالمائة ) . فارندی التوسم الأمبرى في 
موهره من ثم طابما مالا » وزاد اغاق الأموال في الخارج بعد ااسنة ١445‏ بواسطة النقطة 
الرابعة التي آقرها الرئيس ترومان من أجل تنمية المتاطق امتخلفة عن طريق انقاق اموال 
اميركية خامة . 

وهي الصناعة اليترولية والمنجمية ( معادن غير حديدية ) يصورة شاصة » وصناعة الطاط 
والصناعات الکنصائبة ما اجتذبت رژوس الأموال الأميركية : في كندا -- حسث اشرقت على 
انتاج النسکل والبارول والفولاذ والالومشوم والکتان الحجري - وامير ك اللاتينية » ولا سيما 
البرازيل ومنطقة الکرایسب ( امتصت القارة الامبر کنة من ثم ” الاموال الموظفة ) واللدات 
الاوروبية ( ۲۰ بلمائة ) وممتلكاتها الافريقية بصورة شاصة » والشرق الادتی . وف الشبرقهن 
الادنی والاوسط الذن يمتلكان ,|" احتباطي البترول في العالم » ساعدت الدولة الامبر كية 
الشركات الامير كبة » ستاتدرد اويل » وسوكوني فاکوم » وارامكو » على حصر واقصاء 
الصالح البريطانبة قي المرای وايران والکویت ومصر والمملكة العربية السمودية ؛ وقي اميرك 
الجنوبية اشرفت الولایات المتحدة على ثلثي الانتاج وثلائة أراع التكرير في فنزوبلا . 

وق الحقل اخوي» حمث وقفت الولاا تالمتحدة موقف الدقاع عن«حر الاحواء المطلقة»» 
اي عن حى التسلق قوى اراضي الدول المرقعة اتفاقات دولیة ونقل المساقرين والبضائع المأ » 
بصرف النظر عن نقاط الانطلای والوصول » أمنت شر کات الطيران الامبر كة اتصالات 
مباشبرة بكافة بلدان العالم ا حر . 


ان مشو دع مارثال الدي أوحته دوافع أتسانية والتصمم على الدفاع 
عن مقبوع معن للحماة تهداده الشوعة » قد كان كذلك افعل وسلة 
لدسط وتدعم النفود الامبري فى العالم راحدی ادوات توسمپا الکبری ۔ فان هذا اشروع المعد 
ان عد الملدات الاوروية ٤‏ عن طربق القروض او ا حبات > بالدولارات الضرورية لانتعایا 
الافتصادي » قد دخل في حیز التنفيف في السنة ۱۹۱۸ ۶ بعد انشاء منظمة التماون الافتصادي 
الاوروبسة الق مت ١١‏ دوله غرببة . واشترط القانرن يعض الت دادير « لحاية الاقتصاد 
الامیر كي » : على كل دولة ان تتعپد پاستخدام الساعدات الامبر كبة لتعدیل موازنتها وکین 
نقدها » وللتعاون مع الدول الاخرى الداخلة في المنظمة » وتسبمل نقل الخامات الضرورية 
(الکروم » التوتفستین » الاتتموان » الخ . ) الى الولابات المتسصدة . واخضم استخسەام 
الساعدات لراقة دققة تنولاها ادارة التماون الاقتصادي - باشراف بعض رجال الاعمال - 


مسروع مارعال 
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التي حق فا مراقبة الادارة امالة و الاقتصادة فالحکوعات المستفيدة. وفره القاون على هذه 
الاخيرة اتقاقات تنائیة تكن امير كا من ا لحصول على ا حامات النادرة والساراتسسة الق تنتجہا 
اراضمها الاقليسة والاستممارية والتي تشجع توظيف الاموال الامير کة الخاصة في هذه الاواضي. 
ثم برز هذا الطابع العتدل التجرد حین انصبر مشروع مارشال قي الشروع المعروف ب«مشروع 
الامن المشادل » وارتدی بعد السنة ۱٩۹۵۲‏ طابما عسکریا بصورة شاصة . 

الاح تطسقه الحکومات الاوروسة إعادة بناء اقتصادها الومائل الحرة الکلاسکة درا 
حاجة الى اللحوء إلى النظام اموجه والتخطبط اللذين يتعمنان على كل اقتصاد متقپقر. فاستطاعت 
الولايات المنحدة من ثم تشر مباديها الاقتصادية والسياسية قي البلدان التي كاد البؤس وققدارت 
الامن فيها يتسببان في اارة اضطرابات اجتاعية وهددان من ثم مراکز نظام الحكم الرأسالي 
بتضیق نطاق مارسة النظام الحر باتقال هذه البلدان الى معسکر الشبوعبة ؛ واستطاعت 
كذلك تصريف مزونتها من الحاصيل غير المبيمة وحل مسألا الزراعية الخطيرة جزثبا . 
وأفادت ايرآ من تدعم تفوقپا الاقتصادي » اذ ان القروض وا مبات الموفرة البلدان الاوروبية 
قد ربطت هذه الاخيرة الدولة القرضة ۔ 

يضاف الى ذلك من جهة انية ان حق رقاية استض دام الاموال الذي أولاها لاه قانون 
مساعدة الدول الاجنية » قد اتام السلطات الامعر کا الاشراف طى الشاریم الصتاعية وابداء 
الرأي في ملاءمتہا وجانب ا میتھا ( اقتفى عرض مشروع مونشه علا ) ٤‏ فتدخلت في اتفاق 
الاموال العامة ویکنت من مقاومة انشاء مشاريع قد لمق مشاریم مواطنیہا . و تشسل 
مرأقيتها السباسة الاقتصادية فحسب۶ بل معزاننات الدول » اي ساستہا المالية ايضاً ؛ فائاحست 
ها من ثم التدخل تدخلا مستمراً قى السباسة العامة الدول المماعّدة . ولا كانت الساعدات 
د قابلة الابطال حي لا تعفق ومصلحة الولاات التحدة الوطنة » » فقد كانت منوطة انقاه 
الحكومات . 

و اشیرا » كانت نتسعة منم تصدير و المواد السقراتیجیة » الى الدول الشرقية اشبه بانعدام 
الملائى التجارية بين الشرى والغرب وزیادة ارتباط الغرب اقتصادياً بالولايات المتحدة . 
ان القطاع الزراعي » وهو موضم الضعف قي الاقتصاد الامبر كي > قد 
استمر في التأخر اکثر فاکثر ٤‏ فقد تدنی قطه ق الدغل القومي الى 
۷۲ في السنة ۱۹۵۰ وا ىی ره /" في السنة ۱۹۵۵ ؛ وق السنة 1۱۹4۷ يعمل قه سوی 
۹ من جموع السکان » وق السنة ۱۹٦۲‏ برب |" فقط . الا ان ا حرب وفتره مايمد 
ارب قد اعطتا الزراعة ازدهاراً حقق) . فان الانتاج » الذي حر که طلب داخلي وخارجي 
متزآید » قد أدى في الزراعة الى استخدام المزيد من الا لات والاعدة والواد السدة الشرات 
وطرائق حن الاصتاف . فارتفم عدد آلات كثيرة الى اربعة اضعافه خلال عشر سنوات ۔ 
ولکن حر سم الاستغارات » القابلة » كانت آشذة الاتاع » محث ان الزارع الضاسة 


. الازمة الزراعة 
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أقل من ۰) هکتاراً » التي كانت تمثل ۱۳,۵ / من الساحة المزروعة فی السنة ٩۱۹1۰‏ لم قثل 
سوی ۱۱:1" منہا في السنة ۱۹۲۵ وأقل من ۰ فی السنة ۱۹۰۵ » با ارتفع معدل مساحة 
الاستجارات من ]و۷۰ هکتاراً في السنة ۱۹۱۰ الى ۸۸ ق السنة ۱۹۵۲ > والى ۱۲۸ في الستة 
4 . وهبط عدد الاستارات الزراعة من ۰۰۰ ۸۹۵ في السنة ۱۹۱۵ الى ۰۰۰ ۳۱۷ في 
السنة 1 ۱۹٦‏ . وقد انتج زهاء ۰ من كلفة ا حاصیل الزراعبة ۳۳,۷ ان من الزارعن » 
بنا ل يتج الثلثان الآخران سوی »,۲۰ ٰائة . واذا ما تطلعنا في ملكية الارض » لتبين لا 
ان ۷۳ بالماثة من المزارعين کانوا ملا كين في السنة ۱۹۰۰ مقابل ٩۱‏ المائة في السنة 6۱۹۰ 
ولكن ۱,۹ بمائة من بينيم يملكون اكثر من ۰؛ إلمائة من الارض الصالحة للزراعة» و۱۳ بالمائة 
علکون 00 بالماثة» يبنا لا يستثمر 84 بالماثة من بينهم سوى ۱۷,۸ بالماثئة . وائما قامت فيالجتوب 
والجنوب الشرق بصورة خاصة الاستهارات الصفری الحقيرة حست اقتصرت الزرعة على كوخ 
خشی بسط » والقوة المحرة على بغلة واحدة » يميا قامت في الغرب الاملاك الكبرى المصنعة» 
« الصانم الريفية » » حيث يدقع استخدام المزيد من الآلات الى تجممم الاملاك لانه لا يعطي 
انتج كبيرا الا في الاستئارات الکبری. فعحّل ذلك في تقبقر المزارع التي ل يبلغ رقم مبہماتھا 
الستوية ۲۵۰۰ دولار . رکانت النشحة ان الثورة التقشة الق بدأت منذ السنة ۰ و 
طرائق الاقراض » والتمویل والتجارة » « أت الى رأحالیة زراعية جديدة و قوية » حکوم 
علہا بتوسم مستمر ٩‏ لا نقد منها سوی عدد مطرد الا حصار من الافر اد والشاریم » 
(ج. غوتمن ) . ومنذ السنة ۱۹۲١‏ > أنتج ۳ الماثة من المزارعين ثلث قممة كافة الانتاج الزراعي 
المعد التحارۃ . 


. استمر الانتاج من ثم قي الارتفاع » ولسكن على الرغم من ازداد الاستهلاك الداخ._لىي 
والسادرات » ازدادت مخژونات الحمبوب كل سنة » قلقت ۱۵ملون طن في السنة ۱۹۵۲ 4 
و ۲4 في الست4 ۱۹۵۳ ؛ ر۸٣‏ فى السنة ۱۹۲۱ » فأصیح الوضم عيرا لا الخزرنات المالمية 
الفائضة عن الحاجة تتکدس سنة بعد سنة ۔ 


بضة ممالجة هذه الازمة العسقة » الناجمة عن تضخم الانتاج » فکر بعضپم بتحسن التغذیة 
القوممة . وهذا ما استهدقه مشروع قانون « ایکن » في السنة ۱۹6۸ الذي اقترح ان تؤمن 
لكل مواطن حصة سنوية اساسبة تضمن « الصحة الكامة » » وان بنظم كلك التصدير الى 
مات الملا من سکان الکرة الارفسة الذن تعنى بهم منظمة التغذية ( فاو ) . ولکن مشروع 
قانون انکن قد رفض في السنة ۱۹:۹ » وكات التصدير الجاني عرضبا وغبر دی اة . فحد 
من الاز مة الزراعية بتدخل مستمر من قل الدولة التي اعتمدت ساسة مساندة الاسعار ( ۷ 
ملنارات دولار في الستة ۱۹۵۵ ۱ : قروض 4 شراء الفائض ؛ تمونضات عن فيض مساحات 
زراعة اشرب » الى لم دقد منپا سوی کبار الزارعن رمتوسطیم . ومن تے الدنة ۱۹۵۰ 
ا خفضت الدخول الزراعمة الخفاضا مطردا منتظما . قلغت في السنة ۱۹۵۵ ادنی مستواما 
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متذ السنة ۱۹4۲ » بالرغم من ارت الانتاج قد بلغ رقماً قباسيا » وهبطت قوتها الشرائية بنسبة 
۲ من السنة ۱۹:۸ . 
55 يتضح من ثم ان ادحل الدولة كان مستمرا في كاقة الحقول . وع 
الرغم‌من ارتفاع الاسعار خلال ا حرب وسبولة تحويل المصانعالعمسكرية 
حالت ذ کری الازمة الکبری دون العودة الى الام اخر القدم . وقد اعرب « قائویرت 
الاستخدام » الصادر ف السنة 1445 عن شاغل الاطمئنان الذي سطر على كافة الافکار : کل 
حکومة مازمة ببعض الواحنات سال المواطنين . عليها عارسة صلاحماتها للابقف_اء على د حد 
اقصى من الاستخدام والانتاج والقوة الشرائية . فدولة النظام الحر خلال العشرينيات قد دخلت 
الناريخ ٤‏ وحن فلموم امام « نظام اقتصادي برتکز الى ممدأ الحرية » ولکنه لا بستقم ولا يقسع 
ولا يقو م عوبه الا الاقادة من نظام تدخلي قوي » ( د . فوشه ) . لقد تعود التعهدوت 
والنقابات الممالمة الاعتاد على الدولة » على غرار المزارعين الذين ما کانوا ليستطيعوا الصش بدون 
مساعدتا . وقد رفضوا كليم نظاما موجہا یکون عثابة تخطبط مازم ويحرم المتعهد من حى 
التقرير ٤‏ ولکنپم طالوا جمیعہم يتدخل هل التسلم به . ان الادارات الاقتصاحية في الدوله 
غالا ما قکون مسندة الى صناعمان وصمارقة مقتنمن بان صوالح الاعمال وصوالح الامة تتطابی 
مطابقة تامة ( « ان ما هو صالح لل « جترال موتورز صالح لاميركا » ) . يضاق الى ذلك ان 
هناك يداية تخطيط اعلامي : فقد عت معظم الشاریم الکبری دواثر تخطبط معدة في الدرجة 
الاولى لدور اعلامي 5 اما خظط السماسة الاقتصادية فقد تحقق فى دہ التقربر الافتصادي » 
الستوي الذي يضعه الرئيس ويرضح الاهداف الق يفرضها اتفاق الظروف ( الاستخدام ٤‏ تسبة 
الزؤدة ؛ الاسعار » ميزات المدفوعات ... ) والق اضفت المپا » فى وقت مت خر » اهداق 
يفرضيا نظام الدولة وتتعلق بالصحة والتربية الوطنية . 
آن هذا الدور تقوم به الدولة ي الحياة الاقتصادية لیس الدور الود الذي رأته يتعاظم 
ویتسم . قان ميزانية الدوله الاتحادية الق يلغت ۳ ملبارات دولار ق السنة ۱۹۲۹ قد ارتفعت 
الى ٤٤‏ علباراً في السنة ۱۹1۸ ين اخذت موازنة السل العسكرية قتزاید تزایدا فقط » کا ارت 
نققات الا ماد العامة التي مثلث ۹ر۹ با ائة من الدخل القومي في السنة 1454 > قد مثلث 
۲۸ المائة ق السنة ۵ ۔ وانشنت ونظمت الا ف السنة ۱۹:۹ هة موظفن نعمون 
بنظام خاص . وق هذا التاریخ ارتقم عدد الوظفین الاحادیین من ۰۰۰ ۵۷۰ ف السنة ۱۹۲۹ 
الى اکثر من ملمونین » وجاوز جموع الماملن قي مصالح الخدمة العامة الستة ملایبن . وان 
لدی الدولة احتاطي مد وعسکري من المتلکات المنقولة يساوي اكثر من ۲۷ ملستاراً 
ويشثمل على ماوت وسية نقل واکثر من ۱۰۰ مشروم صناعي وتحعاري . فالقت « اوسم 
مشروع متقل في العام » حب تير نة « هرفر » . 
فلاهسب » والحالة هذه ٤‏ اذا ما زادت سرعة التطور الذي سبقت الاثارة الله والفي 
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ائسه اکتر فا كثر الى احلال العمل الا حادی عل العمل ا لی > واذا ماحل ہ نظام اتحادي 
جدید » » يمول الولاءات الاعضاء الى وحعلاء تنفیذ ساسة الاتحاد » حل النظام الاحادي 
التقلمدي. وقد تآبدت السلطة الا محادية ناذا منذ ان ابطل التفير الثنائي التعددل العاسر الذي 
سيق وغيره قرار ا حکمة الماما في السنة ۱۹۴۴ . وكان ان هذه الاخيرة » الق غالا ما تعدت 
صلاحبا ا الاساسية للوقوف في وجه الكونفرس > / تعد منذثذ سوى حکمة تنحصر مہمتہا 
في تأويل القوانين وابداء الرأي في مطايقتيا للدستور . 

امام هذا الطشان » اکتفی مجلسا الكوتفرس بالتصوبت على القوانين - الاطر ٤‏ ما افضی 
الى تعزيز السلطة الرئاسية الطلقة التي لل یتوفق لا حق مجلس الشروخ بالنقض ولا الرقابة البعظی 
الحد منها کا من قمل. ومن احل مقاومة اتساع صلاحمات الرئمس هذه د ود كتاتورية » ف.د. 
روزفلت الدي اعمد انتشابه في السنة ۱۹۱6 للمرة الرابعة » اقر في السنة ۷ التمديل الدي 
حظر اعادة الانتخاب للمرة الثالثة والدي اصبح ماري الفعول في السنة ۱۹۵۱ ٠‏ 


E‏ كانت نتحة الازدهار العام ٤‏ على الرغم من تخر تج و 
yy‏ السنة ۹1٩‏ » والسنتين ۱۹۵۳ و ۱۹۵4 > والقوانن الا حاهة 

١ ۱‏ الموروتة عن و النہج الجددد » » ايقاء القوه الشرائية في مستوى 

على يعض الارتقاع . الا ان التغاوت الاججاعي ما زال كبيرآ مدا » اذا ما اخذط بمين الاعتبار 
ارتفاع الاسمار وارتفاع مستوى السشة الذي حمل دغل ال ۳۰۰۰ دولار ق السنة ۱۹۰۸ 
جاورا الققر . قان نسمة الدخول الثوبة التي ل تلخ ۲-۰۰ دولار والتي كانت ٦٦‏ الانة في 
السنة ۱۹:۱ قد همطت ف السنة ۱۹:۸ الى ٭ ر٦٢‏ لائة » والى ١١۹‏ لاة في السنة ۱۹۵۷ . 
اما الدخول الق جه اوزت ۰ دولار » والتي ل حصلما سوی ‏ بالائة من السکان في المنة 
۰۱ 6 ققد حصلها ۲٦,١‏ با ائة متهم في نة ۱۹:۸ و ۳4 الاثة قي النة ۱۹۵6 ( ئ؛ الأنة 
من جموع الدخول).فستضم من تم ان عدد الفقراء الذينيحصنون اقل‌من۰ ۲۰۰ دولار تدنی كثيراً» 
ولکن اوتفاع كلفة الم قد ثقلت وطأته علیہم ۔ قان 8 السکان قد عاثواعند حدود 
الفقر ٤‏ وبقي عدد الاغتباء ضشیلا نبا > وما زال التفاوت كيرا جداً في مستوات المعمشة » 
على الرغم من تضاوّله منذ ۱۵ سنة > لا سيا وان معظم الدخول المتوسطة والمرتقعة هی دخول 
المانلات الق ما كانت لتبلغ هذا المجموع الا عمل عدد من اعضاعا ( ال مإ" ) . وان 
ال ٩۵ ۰» ٠٠٠‏ شخص الذین امتلکوا اسهم الشر کات الفقلة مثلوا اقل من ۷/ من جموع السکان 
البالنين وتقاغی ربمم اكثر من ۱۰۰۰۰ دولار وحصل بالمافة عنہم ۲) إلمائة من جوع 
الرائم . وه يبدو ۲و - #وء إلماثة من الامير كين » کحد اقصی» تقامعوا الغوائد الالية التي 
وفرتها الاعمال الکبری » ( و . رابت ملز ) . زد على ذلك ان تقاوت الدخول الظاهرة قد 
ازداد بقمل شتی اشكال المكافآت غير الخاضعة للضرائب او الخاضمة لرسوم ادنی من رسوم 
السعول » ولا سما بفعل قوائم النفقات الق يتقدم بها مسوولو الادار ات * والقوان.د العمقمة 


۸ - الميد العاصر ۳۳ 


( سارات الشروع » الاحازات المدفوعة ٤‏ الرحلات » محطات الاستحیام » الاشتراك في 
النوادي ا حاصة » شراء المتزین بموجب يطاقات ) » التي حب ان يضاف اليما طریقة التمویل 
الذاتي » التي انقمنت » ولا ريب في ذلك > الربائح الدفوعة ا حخاضعة لضريبة » ولکتہا اناحت 
توزیم الأسهم العفاة منها » بصرف النظر عن التپرب من الضرائب « الذي سيل تعقيد غريب 
في التشریم ومبارة خبراء الجباية » . 

كانت نتسحة كل ذلك مجتمعاً مختلف كل الاختلاف عن مجتمم اوروب بنظامه و ابدیرلوجسته > 
فقد بدت القوى التقابية و كأنها تتمتم بقدرة عظمة » وضت اعدادأ كبرى ارتفعت من قرابة 
۹ ملابين عضو الى قرابة 16 ملموناً . اما في الواقم فاا ل تضم سوى ٢٢‏ / من العمال وكلنت 
اعجز من ان تعادل خصوميا . اجل لقد نظمت الاضرابات وفازت احساناً برقع الاجو, الذي 
اعاد الاحور ا حققة بعد ان كلد ارتفاع الاسمار يفقدها قمتہا » ولکن تدخلاجا في الحماة 
الساسة كانت متفاوتة الفعالنة: قفي السنة ۱۹:۵ اوعزت النقابات بالتصویت للرئيسترومان؛ 
اما في الستة ۱۹۵۲ فلم توعز انتخاب الرخح الديوقراطي ٤‏ ولکتہا بالمقاية قامت يدور حامم 
ف فوز الرئدس حكندي ف السنة ۱۹٦۰‏ . ورد ذلك الى ان ار 5 النقابية في هذه البلاد » التي 
لبس فا لا حزب اشتراي ( ۰ وم صوت 1 انتخاات السنة ۱۹۱ > اي ٥ء‏ المائة من 
القتر هن ) ولا حزبشوعي٤‏ بقمت منقسمة بین اتحادن م ینصہرا فی اتحاد واد الا قالسنة۱۹۰ 
وبين النقایات المستقلة ؛ انها « لحر نقايبة مصلحبة » بدبرها موظفون نقاببوت بتقاضون اجوراً 
مرتقعة تشبعوا من مبادی» الحرية ویقوا اوفیاء لأحلام الهاجر ین الاول الذين اعتبرو! الارتقاه 
الاجماعي سنا فردیا: اعتیرو | صوالح التجارة والعمل متكاملة واعتیر وا التعاوت بیتھم| ضر وریا؛ 
قل محاولوا سوى تحقیق قوائد جزشية خاصة وبلوغ اهداف قصيرة الاجل > بل نفروا من مدا 
الصراع الطبقي . 

على ان فی الولاات المتحدة طقات » ولکن الوعي الطبقي نادر الوجود . فان ازدمار 
البلاد العام ٤‏ ونظام التقاعد ٤‏ والتأمين على الحماة الذي افاد منه اكثر من نصف الاجراء > 
والأمين شد المطالة ٤‏ والاحازات الدفوعة» و دید مدة العمل الاسوعى يقراية اريمينساعة » 
وقمام الاتفاقات الجاعية التي أمنت » في العديد من المشاريع ٤‏ ضد المرض ٤‏ وحوادث العمل > 
والعملءات الجراحية » وتوقر المتاجر التعاونية » ودور التوليد» والمكتبات» والمدارس احانا» 
وإقدام مر كي فورد وحترال موقورز على تعب ين اجر سنوي ادنى عضمون - وکات من سان 
مثلهیا هذا ات امتذ الى موسسات اخری - » وارتفاع الاجور الذي غالباً ما عقب ارتفاع كلفة 
المميشة » واخبراً بعض التحانس في اشكال الحماة والملدس » وفقدان وسائل التسير الخاصة 
بالطقة العالية ٤‏ كل ذلك قد اسيم في خلق مناخ غير ملائم لنشوء المراع الطبقي . ومجب ان 
بؤخذ بعين الاعتبار كذلك التطور الذي حدث فى ا حتمم الامير كي بفمل ارتفاع عدد المنتمين 
الى « الطبقة الترسطة » . قان طبقة صقار اصحاب المشاريع المستقلين قي حام والماملين 
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حسام » ولا سيا فثة اصحاب الشاریم الرشن الستقلن » قد هبطتا عددياً امام قوسم حر کا 
تحميم الشاریم ؛ ربلقابة احرز القطاعان الثاني ( 54 بلماثة في السنة ۱۹۰۰ ) رلشالث 
( به اللاثة في السنة ۱۹۵۳ مقابل 4١‏ فى السنة ۱۹۲۰ ) تماحاً رتقدماً گب بن . کا ان عدد 
المستخدمين » والعمال الاختصاصن واعضاء ا مہن الحرة » كان آخذا في الارتفاع بنا کان عدد 
المیال غير الا ختصاصبین آخفا في التدني . اجل لقد كان المدید من « ربط العنق السضاء » 
اجراء ول يفضل مستوى معدشتهم مستوى معیشة العمال » وغالبا ما كان عحلہم؛ بفعل استخدام 
الآلات » سما يعمل مال الصانم ٤‏ ولکن هذه المناصر المتزايد عددها يرما بعد وم قد 
ألفت ما يشبه بورجوازية صغيرة تحرص على اعتبار نفسه | متميزة عن الطبقة العمالیة بذھنیتہا 
ونوع مسشتہا . لذلك فان شطراً كيرا من البررلتار) قد ارتبطت شخصسا بالطبقا تال متوسطة 
ول تصطسم بأية صبفة من الذهتسة البرولتارية ٤‏ سنا خفف ارتفاع مستوى المسشة من مداة 
العداء لأصحاب الامسازات . 

على ان تصلا لا یکن انكاره قد حدت في موقف الطيقات الامتاعية ۔ فان سپرله الانتقال 
من طبقة الى أخرى » التي كانت كبيرة نسبياً في ارائل القرن » والتی اتات الامكانات المتشايهة 
بفضلہا ارتقاءات كثيرة وسريعة » قد تضاءلت تضاؤلاً کہبرا ۔ ما ان الدر جات الوسسطة قد 
تکاثرت ينما تضاءلت امکانات الوصول الى المرا كز القمادية . ققد احتل المزيد من الوظائف 
العلا في الصناعة اناس متضر حون من معاهد مپنة او معاهد هندسة او جامعات . وانتمی 
تصف اراب الصناعة ال الطقة العلا . وبلغت التسبة يمن رال الساسة اکثر من الثلث > 
وات انتقال الوظائف بالوراثة امراً كثير الوقوع يوماً بعد بوم ( ۵۷ بالمائة بن اراب الصناعة » 
مع العم ان هذه النسسة اكثر ارتفاع] في المهن الحرة )> والارتقاء الممودي ابطأ مته في ما عضی؛ 
راحصرت التضيرات الوظفة فى الانتقالمن الدرحة الدنما الى الدرجة الملا. ووقر الصناصون 
واراب ا ہن الحرة » الذين القوا ٠١‏ إلمائة من الكان > ۷۰ بلائة من رژساء المشاريع . فتتضح 
من ثم النزعة الى تأليف طبقات مقف شبيبة بها في اوروا » على الرغم من ان الثروة ما زالت 
هنا » كثر من اوروا » الطابم المميز للطبقة ‏ 
كان هناك من ثم امير كا مححوبة » د امير كا الاخرى » » الي وصفهيا 
و سکاشل ‌ھارنغتون ہ والق 6ل بن ۲۰ و ٢٢‏ بالمائة من السكات تقریباً. 
ان امير ذ غير النظورة هذه هي أمير ف الفقراء الذين: لا وجه ولا صوت» ہم ولا بنتسبوت الى 
اة نقابة او جمعبة اخوية > ولمس شم اية « كثلة » تدافع عنہم ٤‏ ویتجاھلہم رجال السياسة > 
وتضورونجوعاً)ویفتقروت الى مساکن لاثقة( ۱۲ ملرن مسکن من اصل هه ملموناً اعتبرت 
في السنة ۱۹۵١‏ غير صالحة للسكنى )» ريميشون دون مستوى الصثة المادي . لقد تألف هذا 
د الما السفلی » من امال الاتفاقيين» والعمال غير الا ختصاصسن» ومپاحری الزراعة الفصلسن» 
و « الزارهین » الكثيرين الذين بسشون حباة بائْسة في استجرات ضقة دأ او ینز حون الى 


امعركا الاخرى 
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المدن ( ۰۰۰ 6۰۰ ١‏ غادروا مزارعیم في الایلاش خلال ۰ سنوات )4 وعمال يعض د المناطق 
التآخرة » ( عمال اشاجم في الشمال الغربي الباسفيكي » وفرجنبا الغريبة » ومتسوت ) > 
والطاعنین في السن الضطرن للاصعتفاء عساعدة اتمادية حددت » منذ السنة ۱۹۵۹ 4 ب ۷۰ 
دولاراً في الشهر بعد سن ال ٦٦‏ » وبعض الاقلمات المتصرية : السورقوریکسن ؛ والکسکسن» 
والزتوج بصورء خاصة . فقد تماطی هؤلاء الاعمال الدونية واكثر المبن قذارة واقلپا دغلا » 
وعاشوا في احیاء مقفة شبيمة بالاحياء الببودية القدية ( في « هام » بلغت نسبة الوقيات بين 
الاطقال رہ إلمائة في السنه ۱۹۰۹ ؛ بنا هي ل تبلغ )رها إلائة ف اوخم احیاء البيض ) . 
فہم من بمانون من البطالة قبل غيرهم واکثر من غيرهم » لانهم اول من یسر حون في ظروف 
الازمات . 

نجمت هذه البطالة عن التقدم التقني ول تنخفض منذئذ الى اقل من ۳ مالة ( رقم السنة 
4 الدي ات عاديا ) . وق المنة ۱۹۰۸ بلقت ٦رہ‏ الماثة ( رقم التأخر الاقتصادي في 
السنة ۱۹۸۹ ) » وق السنة 151 ۲ ۷ بالمائة . رفي اراخر السنة ه55١‏ انخفضت الى وه ولانة 
من مجموع المد العاملة . فلم يحل « ا حتمم السور » من ثم مسألة اشام اله اجات الضرورية 
الاولمة لمجموع المواطنين . 
وهکذا تألفت طبقة موجپة ضس المدد سنطرت على الحماة 
الاقتصادية وقامت منذ نصف قرت بدور عازابد الاههمية في 
ادارة البلاد الساسة . قکیا قدمت الدلبل على ذلك مؤلقات و ر. رابت ملز » ( النضة 
المسيطرة ) » اتحدر اوفر الامبر کین تروة ( اولك الذین علکون اکثر من ۳۰ ملمون دولار )» 
بنسمة عترايدة » من الطقات الملا : ۸ / في صل السنة ۱۹۵۰ مقایل 65 / في حل السنة 
۵٥۵‏ و ۳۹ .| في جمل السنة ۱۹۰۰ . وحدث الشيء نفسه في وظائف ال حکومة الاتحادية 
اشامة : ین الشخصات ال ۵۱۳ الق لیا مدق السنة ۹ حتى السنة ۱۹۵۳ » لاسظ مار 
أن ۱۰ الالة انحدروا من اوفر عائلات البلاد ثروة ( وهي ال بين ه و + بالماثة من عدد السکان) 
وات ه بالمائة فقط اتحدروا من عاثلات العمال وصغار التحار والقلان المتواضمين . وقد تکامل 
امتزاج ادارة الاعمال بالادارة ال حکومبة تکاملا متزايداً . ومع عودة امپورین الى الحكم في 
الستة ۱۹۵۲ تألف أكثر من نصف موظفي الادارة الاخغخيرة من رجال حاژوا مباشرة من 
الاوساط المرتبطة شخصياً ومالا بالاعمال الكبرى واختبروا بالتسين لا الانتخاب ول یسق لهم 
قط ان تعاطوا السامة . لقد اصحت الدولة والاقتصاد » اكثر من أي وقت مضى > في أيدي 
الطبقة نفسها ۔ 

فلا عحب والخالة هذه اذا ما تمززت النزعتان الانتبازية و احافظة و ادا مااهلت روح 
« النہج الجديد » او حوربت . قان العارض ة الشدة التي صادقبا ف.د. روزفلت وبعضص 
مستشاربه لدى بعض الصوالم الكبرى وائقوی الحافظة » قد استعادت کل قوج ا بعد موت 
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الرئدس . وتشيد الژلفات الادببة على زوال حظوة هذه « اليمارية » الق احرزت داك النحام 
العظم في الثلائینیات ؛ وهي تعکس تشوش الرأي الما امام زعزعة النظم التقليدية ؛ فحتی في 
الارساط الجامعية والفكرية برزت حرط مناهضة للتقدسة مت الرأي الضاد لامساواة الذي 
قال به ادياء رمور خون من امثال و ت.س. السوت » و « ارنولد تويئمي » » ودلت على نين الى 
حقمقة ثابتة رشتف با هو خالف للصواب اذاعتهما كاقة وسائل التصير : السنا » والراديو ء 
والتلفزة » والصحافة طبما . قنجم عن ذلك ازدراء حقيقي بالقيم الفكرية في حقل التعلیم » 
وحذر مسق من كل روح نقدية ورفض البحث في الآراء المقبوله . وهکذا تمادى تائبر حوهربي 
القرن التاسم عشر » و او لك الدين ایدوا في العشريقيات عداء الہ د كو كلو كس لان » للمبود 
رالکاتولك وتحریم تعلم فلسفة التطور ؛ واولئك الدبن قاوموا التبج الجديد الذي سار عله 
ف.د. روزفلت بعد الا ۱۹۳۰ ثم اصبحوا انصتارا نشاطا لا کارتنة و د مطاردة 
الساحرات » * قبل أن بصوترا لمصلحة « ب. غولدووتر » ونؤيدوا نشاط و جصة جو 
رتش » . وهكذا وجد جو عزز الانتهازة کا اان ذلك داقد ريسمن ( المهور الپمل ) ٤‏ 
واحقرام اللطات الاججاعية » والروح القومة » والاعتقاد بان الطريقة الامبر کة قي الحياة 
اعلى شكل حضاري وبآن الذين بتجادلون فیپا یکونون « غير امير کسین» اي خونة بالقوة يحب 
على قوی الامن عراقبتہم . 


على الصعید الداخلي » كانت الغلبة لسماسة ثورة اجتاعية : انه انتقام ارباب الاعمال من 
التشريم الاحتباعي الرو زفلی الدي افرہ قانون ه فاغتر » في السنة ۱۹۳۵ ۶ فالغی هذا القانون 
بمشروع قانون « عارتلي - فت » الدي حد من مارسة حى الاضراب ف النشاطات القوسة 
الصالح واعطی الرئيس حى تحرعه في الصناعات الرئيسية . ومن ظواهر هذه ا مال النقسة > 
في السنة ۱۹۵۲ ؛ اقرار قانون الهجرة ( قانون ماك كارت وولتر ) الدي ادخ ل الزيد من 
الصعويات على قوانين المجرة الابقة » اي على هجرة سكان اورويا الشرقية والنويبة . ولكن 
ال لطات الاتحادية بذلت ودا هدقف الى تحسين وضم الزنوج - الذن بلم عددم 
۰ ۰۰ ۱۷ قي السنة ۲۷ - کا بدل على ذلك قرار ائحکة الملا في ۱۷ ایار :۱۹۵ الذي 
جمل قيول الزنوج الزامياً في كافة المدارس ٤‏ ولكنه اصطدم بقاومة ضارية وظافرة عملا 
أبداها السكان السض في الولاءات الجنويية ( قضمة « لتل روك » ) . يبد ان الزنوج رج وا 
من سلستهم و لوا الى المظاهرات الساسة والعصان المدني بغية القوز بالمساواة الممنوعة عنہم سه 
بالرعم من ورودها في التعديل الرابع عشر الدستور -- ووضم حد للتسيز المنصري فى المؤسسات 
وومائل النقل العامة ٤‏ والدارس والجامعات » والاحیاء المقفلة الي یسشون فما . وتوصل عتاد 
الرئيسين كنمدي وحونسون الى اقرار قانوت وفر لهم ضیانات هامة لاحترام حقوقيم المدننة 
( اب ۱۹۹۵ ) » ولكته اثار موجة جديدة من اعیال المنف والتفتل التى استبدفت القائلين 
بالغاء التسيز » وعيل في الوقت نقسه صبر الزنوج . تم تخل عن سيامة اللاعنف حين بدا انها 
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انتبث الى الفشل ؛ قبرزت حر « الزنوج السلمن ه الین قاموا پحوم معاکس متنصلين خا 
من الثقافة الغریبة المپودية - السحة . وکان لحذه الحركة » بالرغم من 2 عدد الناهضین 
ہا ٤‏ حاقب قوي على الجاهير الوداء التي تخلت اکثر فاکثر عن انقىادها كيا تشہد 
بلك اتقجارات اسان اتحرية والدامية في دیترویت ( ۱۹۸۴ ) وهارلم ولوس انجلوس قي قوز 
۶ رآب ۱۹۱۶ . 
يضاف الى ذلك ان نطاق الجادلات السياسية اصح اکر 
انحصاراً بوماً بعد وم . فان تدخل الدولة » وتوجمهبا للحساة 
الاقتصادية » ودور النقاات » والتدابير الخ ذة لتوطيد الدغول الزراعسة ٤‏ اي كاقة 
الاستحدائات الق اعتيرت پورة في زمن النبج الجديد » ل تكن لتثير منازعة جدية من قبل 
الجهوربين منف ان استمالوا الهم خطرا من الطبقفات المتوسطة والممالة اللاخلقة بالا .لاق 
البو رجوازية » وطرا من الزترج ایضاً . اما الحزب الدعوقراطي فل يتقدم من المنتخبين ٤‏ مند 
قشل » بأية قکرة حديدة حقا . قكانت المسائل الق تناولتها الناقشات مسائل ظرفمئة : 
التمريقات ا مر کیة » تأثير التجارة الكيرى » مناهج السياسة الخارجية ؟ فكانت التقبجة إعادة 
انتخاب الرئيس ابزنهاور في السنة ۱۹۵١‏ ب ۲۸و0۷ من الاصوات» بنا هو ل بغز الا ب اوه 
منبا في السنة ۱۹۵۲ . 

ببد ان فوز کتسدي با کثرة ضف في الستة ۱۹٦۰‏ بدا و کانه احدث تغبرا في حماة البلاد 
الساسة . قان الآمال التي بعثها اسلوب ادارته الجديد ٤‏ وتألف وزارته التي ضمت - کا فيعهد 
روزفلت - عدداً كبيراً من رجال الفكر واساتذة الجاممات » وبرامج « الحدود الجديدة » 
الذي انطوى على اصلاحات عسقة بغبة ازالة يؤس « امير الاخرى » » وا لحزم الذي اعتمده 
الرئيس في مقاومة ملوك الفولاة والقائلين بالتسبز المنصري في الجنوب رغبة منه قي الدفاع عن 
الزترج » قد زالت كلما بزواله . واذا استفاد خلفته ج. لندن جونسون من اكثرية استثنائية 
تشہد بوجود تیار حرية قوي يثاية ردة فعل التبار الفاسسقي الطایم الذي تزعه منافسه « باري 
غولدووتر » » فانه قد عاد الى انتهاج ساسة عحاقظة فى الداخل ( استشناء ما يتعلق محقوق 
الزفوج ) وساسة تدخل ف الخارج تسد الى الذا کرة عبد « القضب الطویل » . 

فهل كان تجديد اماة السياسية امراً مكنا یا ترى 2 ان النظام الانتخای الذي یشوه التعبير 
عن الرأي » والوسسات نفسبا قد ساعدت بقوة عل الجود . قان عدد « کار الناخنن » ؛ 
لا بطابق » عند انتخاب الرئس » عدد الاصوات المحموعة : في الستة ۱۹۳ جم روزقلت 
۸ من المقترعين ب ۸۱۲ من الاصوات . وق السنة ۱۹7۰ ف از جون کن دي عی‌منافسه 
ب ١ر٠٠‏ فقط من المقترعين » با كثرية )ھ صوتاً من اصوات سکبار الناخبین . وفي السنة ۱۹۰6 
فاز « ج. لندن جونسون » > پاکثر من ٩۰‏ من القترعن » ب )۸٦‏ صوتاً من کار النتخین 
مقابل ۲ه صوتا لنافه . وساد انتخاب اعض ےاء احالس التشريسة و انتخاب المئلن کذلك 


الحماة السياسية 
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تباین كبير جدا:قان الاصول‌احددة في السنة ۱۹۲۹ تصد آلا توزيع المقاعد تي مجلس الممثلين على 
الولاءات بدالة التغييرات الدعوغراقة الطارئة قي الاحصاء‌ات الشردة ٤‏ ولکن تقسم الدوائر 
في كل ولاية - وهو من اختصاص السلطة ا حلیة دون غيرها - متباين جد وموات - کا في 
ارروب - لاط الريفية التي لا تقم فبها سوى اقلة لہ جدا ؛ وھکذا فان المناطق الاخذة 
الاسکساش تمتعت ينفوذ كبير حدا بالنسبة للمناطى الآهلة السکان ( في کونکتکت تمد دائرة 
صغرى تضم ۱۹۱ شخصاً ودائرة كبرى تفم ۰ ) . وقد استقبم تسأوي عدد الشوخ بن 
الرلایات » بصرف النظر عن عدد سعانا » رجعان كفة اقل الولایات سکانا في مجلس الشوخ : 
فان آلاسکا التي لا مثلها سوی نب واحد تنمثل بشيخين على غرار ولاية ننفادا التي ببلغ سكانما 
۲۸٥ ٠۰‏ نسمة > وولابة نيويورك التي تضم ۱۷ ملیونا. وي مجلس الشیوح کا في مجلس النواب 
تقوم بالدور الاسامي االجان الداءٌة حمث يقضي المرف إن يككون الرشس » الذي بتمتم 
بصلاحیات شمه مطلقة » لا متتخا من قبل زملائه » بل اقدم عضو بين اعضاء اللهن؟ . فيو 
من ثم متنم العزل ملسا ومستقل عن الدين محدد انتخاہم بين دورة واخرى » ومحتل 
المراكز الشاغرة زاء الاحزاب . فتحن من ثم امام حك شيوخ عارسون نفوذا راحس] 
لانهم احرار في تمجمل الناقشات أر تأخيرها الى ما لا نهایة ‏ . واذا مسا اضغنا الى ذلك ان 
النفقات الانتخابة باهظة وتحاوز ملبون دولار ماس الشوخ > لاتضحت لا الفائدة الكيرى 
التي عکن ان تمسها من هذا الوضم الفئات الناقذة التي باتت مسات رحبة والتي تداقم بكافة 
الرسائل ( اه الصسفية » الافلام » الاذاعة > وحتی الردوة ) عن صوالح الدول الاجنسة 
( کت الصين الوطنبة ٤‏ كتلة تشومي ) » وصوالح التكتلات الاقتصادية ز كتلة السكر ) . 

وأثر التأثير نفسه تفوذ آخر حذر الرئيس ایزنباور مواطنبه منه في خطابه الوداعي الذي 
القاء في کانوت الثاني ۰۱ : « قى السا الحكومية حب ان تحترز من النفود الكبير جدا الذي 
يتمتع به المسكريون والصناعبون ... فیجب الا تسمح البتة لله ذه القوة الزدوجة ان تمس 
حرراتنا الدموقراطة » . وجلى ان هذه الكامات تشد د على المكانة الکبری التي يمتلها الجيش 
الموم في بلاد | یکن لما قبل السنة ۱۹۱۷ سوی نواة جيش لا اهمية شا . قان الحرب الباردة > 
و فقدان الاستقرار الع می > والدور النافذ الذي تقوم به الولایات المتحادة منذ السنة ۱۹۱0 : 
وتدخلاتها الكثيرة فى « العام ا حر » » وقواعدها السحرية والجوية وبمثاتها السکرة الموزعة على 
كاقة القارات» ودورها الموليسي في مقاومة الشوعة او ما يمتير سبوعنا » والسباق الى التملح 
النووي » و الدفاع عن الصالح الافتصادية حا بدت ميددة مخطر الاصلاحات الاجتاعصسة » کل 
ذلك بفسر امبة امش الذي بخص" عيزانية ضخمة يغذي قسم منها دعاوة ناشطة جداً ومتعددة 
الاشكال غالا ما ترتدي طابع التخويف والوطشية المتطرفة . 

بضاف الى ذلك اخبر] ان اة طلسات اادولة في حياة المؤسسات الصتاعية » الي بعل 
معظمبا للدفاع الوطني » تحمل هذه الوسسات على التأثير على الادارة واقامة العلائى بالسلطة 
العسككرية من امل الحصول على الطلبيات » خصوصاً بواسطة العديد من کبار الضباط والقادة 
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التقاخدی الداخلين في خدمتہا > وعلى تغذية الملات الق تظهر اميرك و کانها مه ددة مخطر 
التخریب » ومن ثم تقذية الروح الوطنية والوطتمة المتطرقة وفهنبة ا حافظة السباسة . 
هد د هذا الاستقرار الخطر للتاجم في موز ۱۹۰۷ عن ظپور 
ازمة اقتصادية جديدة » هي الثالثة واخطر ازمة مف السنة 
© .فان التوسم الدي اتاح منذ السنة ۱۹۵۳ ارتفاعا متراصلا 
في الدخل القومي والاموال الموظفة » ومن ثم في الطافة الصناعية » قد أفسح المكان حينذاك 
ار كود واضم المعالم جدا عقبه تأخر بارز منذ تشسرين الاول : فلم ببلغ ارتفاع الا-تهلاگ القومي 
سوی ١‏ إالائة » وهو رع لا يوازي الحاجات الناجمة عن التزاید السنوي (الدي سلغ ۰۰۰ FY“‏ 
شخص ) فى عدد السکان > وتدنت اراح الشركات يتسمة ۳ س ؟ الماية عنها ق النة 55 ° 
وانخفضت مسعات المخازن الکبری» رتکدست الخزوات» وانخفض معدل الانتاج الصناعي 
بتمة ۹ المائة فى کانرن الثاني ۱۹۵۸ عنه ي کانون الثانى ۱۹۰۱۷ »> وتواصلل الغاء الاستیارات 
الزراعسة الهامشة مة > واستمر عدد المزارع قى التدني ؛ واخبرا ارتقع عدد البطالين في نبسان 
۸ الى ۰۰۰ ۱۹۸ ۵ 6 اي ۷و٦‏ بالائة من اليد الماملة الموجودة في البلاد » وهو رقم ي تبلغ 
قط متذ ۱۹۳ . وکانت اکثر الصناعات تأثر! الا زمة صناعة الفولاد حمث هبطت نسمة طاقة 
الانتاج الستخدمة الى ۳ه بالمائة في شر آذار من السنة ۸ ؛ وتأخرت كذلك تأغرا بسنا 
الصناعات الكساف ثة ( المنتجات المحيقية ) وصناعات الاجپزة المنزلمة الكهربائية » وصناعة 
مواد البتاء » ينها استمرت كلفة السثّة في الارتفاع . وقد أدات حداة اعراض التقيقر هذه الى 
ظبور « شح فقدان الثقة الاقتصادية » » وتطلت علاج « المرسخات الال » الى باتت 
کلاسکة : تدخل الدولة بواسطة تعويضات البطالة ٤‏ وزيادة القروض من اجل تأمين حاحات 
الدفاع الوطني » والاعال الكبرى » وشطط التجبيز ٤‏ رالساعدات للشسد الايتية 

انفرجت الازمة ٤‏ وفي السنة ١49٠‏ » دخلت الولاءات التحدة) التي احرزت أقل ققدم بين 
الدرل الصناعة الكبرى منذ الستة ۳۴ 4ق طور ازدمار عظملٍتعرفه مند السنة ۱۹۲۹ . فان 
معدل الاتتاجالصناعي الذي ارتفع بنسة 5و4 المائة خلال السنوات ۱۹۱۱ - ۱۹۲۳ قد ارتقع الى 
۷ / في الستة ١504‏ رھ ائانة في قوز ۱۹٦١‏ .ول تعرف البلاد قط »منذ ۱۹۳۳ - ۳۷ » فترة عر 
متواصل على مثل هذا الادي . و فان ذلك نقحة ساسة تدخغدة تمشت علا ادارة کندي التي 
استہدفت التمو وا حافظة على نسمة نو مرتفعة بتتشط التحارة الخارصسة وضان العمل لسكافة 
السکان . وحم توظيف الاموال تي الصناعة ,سلسل من التدابير الالية والنقدیة وبتخفیف 
الضرائب > الخ » في الوقت الذي زيدت 4 زادة محسوسة الماعدة الاقتصادية للدول غير 
التامية . فيلغت التجارة ا حارجبة في السنة 1434 مستوى قباسیا اذ بلغ الرصيد الدائن الصاق 
۷ ملمارات دولار . الا ان ميزان المدفوعات قد بقي فى عحز بفمل النفقات الحكومية 
رالصکرية واطراد اخراج رؤوس الاموال الخاصة الموظفة في الخارج» ولا سما قي بفدان الوق 


آشمو ع الافتصادي الا خر 
والتوسم الجديد 
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الثتر3 ( هولندا » بلجبکا » المانيا » فرنسا) 4 وھمکذا فقد انشأتی فروم لش ر کات الامعر کر 
اكثر من ۳۰۰۰ مصنم ٹافست الشر کات الاصلة نفسها احسانا في العام وحتی في الولاات 
المتحدة . وهي الاتجامات غو التضخم ا ال المقسبة عن ارتفاع الاجور والنفقات غير النتجة؛ 
« تسلح » مکافات تخفيض الساحات الزراعية » ؛ ما دد قيمة الشولار العتبر البوم ذا قبمة 
مرتفعة على العموم . 

ما تزال الولالات المتحدة أقوى دول الکرة الارضة ولکن مر كز الحممتة الذي استلته 
بعد الاصر الحذف آغذ في التضاؤل برعاً بعد بوم . فان النساحات التفنة الق سققبا الا اد 
السوقياتي قد ارتمتها منذ اليوم على إعادة النظر في سياستها الخارجية التي آمست دفاعیة . واذا 
ما أضفت هذه النجاحات إلى دد بناء أوروبا الاقتصادي ؛ قاتبا تهددها - ق أجل يعد - 
بصعویات سنمية بصعوات الملدان القدعة . 


دقعل (شامی 


اورویا الغريبية والیابان 


حبن وضعت ا حرب المالة الثانبة اوزارها » كانت اوروبا الغربية في مالة برثى ھا ۔ فان 
اقتسادھا كان اكثر تلقاً وزعزعة منه بعد ا حرب السابقة ؛ وصط معدل الانتاج الصناعي في 
قرتسا وبلحکا وهولتدا الى ۷۳ » جب » ۷۵ بالماثة من مستواه قبل الحرب » وف الانا الغربة 
الى :+ با ائة . وتدنى انتاج ا حبوب » واتلف اکثر من نصف وسائل النقل او اصب باضرار 
کبری . وقي يعض المناطى عرفت اوروبا ا جاعة ٤‏ وني کل مکان تقریباً عرقت بسا حققا . 
وانفدت الحزونات والون . وخلال ست سنوات لم تجدد اية آله ول بشد اي بناء » يل على 
تقمض ذلك درست كافة الا لات بسرعة بنا اققلت اسوای اوروبا التقلءدية وتعودت ا حماء 
العا الاخری الاستقناء عنما . واخيراً تبدل نظام القایضات تبدلاً مقا حث ان الدول » التي 
كانت من قبل داثتات العالم » اضطرت لتصفية اموالها في الخارج واستدانة صالغ طائة : لقد 
انتپت الى الافلاس . 

قبل السنة ۱۹:۰ لم يكن تقوق اولاات المتحدة ساحقا بعد ٤‏ وبالرغم من ان اوروبا لم 
تعد سوى الر كز الصناعي الثاني في العال » فانها قد قت الر كز فلتجاري الاول . ففي الستة 
6 كان الاخبار كاملا في الحقل التحاري وامالی » وعلى الرغم من اعادة ينام سريعة > فان 
تأخرها سيزداد يوم بعد یرم . ورد ذلك في الستة ۱۹:۵ الى ان البيئة التاويخمة التي بنست 
قپا قوتها قد تغيرت في ا جاء | کثر مماكة لمجا مته بعد السنة ۱۹۱۸ . ولسست روصارحدها 
بعد الوم ما اختت تتخلص من نفوذها الاقتصادي کنا في اعقاب الحرب العالة الاولى » 
قاوروبا الشرقمة جما: وجزہ من اوروبا الوسطى ل بمودا مستودعا اجاتہا من النتحات 
الغذائة والمواد الاولمة ۔ ومنف للسنة ۱۹۹ » اصبح للصمن الشاسمة الاطراف » والستعمرات 
المتحررة » افد واندونسا ٤‏ ساسة اقتصادية لا تم الا بصوالحہا الخاصة . ول تعد هذه 
البلدان مديتة لاوروبا » لا بل رغمت كلا رغية متزايدة الوضوح في استخدام خاماعا الخاصة 
وتنظم نقلہا البحري وغبره . وغالباً ما صادرت الحكومات رورس الاموال الاجنسة وابطلت 
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امشازات المشاريع الاحئسة . وق مناطق ما وراء البحر الق ما تزال محضعة» وق آسارستی 
في اقریقبا؛ وفي بلدان الشرق الاومط التصف مستعمرة » هددت ا حر کات القوسة الکاسب 
الي حققہا اوروه من استهار الثروات الطسصة . اما تفوی الولایات الاحدہ الاقتصادي فتد 
اصبح ساحقا ۔ 

کان راما اعادة بناء ہل مىء في اوروا ؛ والخحال خلفت ا حرب 
إرتا نق تناقضت ردود فعل الرأي العام حوله تناقضا لا 
شعورياً . فمن جہة اثارت وطأة الاقتصاد اموجه » والتقنين الذيفرضه « اقتصاد الحاجة » ؛ 
استباء كبيرا لا قي اوساط ااصتاعبین يسبب ا حد من سلطتہم في محلہم وقي أوساط التجار 
قصب » بل في أوساط المستيلكين الین تضایقوا في عاداتهم وحرموا ما برغبرت قي ابتاعه 
أنض ]ا . فکان هناك من ثم توق سامل الى اله‌ودة الى ا حریة » والغاء الرقابات الادارية احتلفة 
والتحديدات . وبرزت في الوقت نفسه رغبة ماثلة في العودة الى الحرية الفردية » الى حرية الفكر 
والتعمير الق عطلت ق‌اللدان الحضعة للنازية » والق حددت تحديداً متماناً فى الملدان الحرة 
بفمل الرقابة والتشریع الحربي . فبدا النظا الاقتصادي ا مر والنظام السياسي ار من تم 
متضاهتين » ولکن الفوضی الاقتص ادية والاضطراب الساسي اللذين قادا الآنا » قبل المنة 
۳ الى النازية وقاد! الدول الحرة» بعد السنة ۱۹۳۹ ء الى المرّعة » قد خلقا رعة في نظام 
اقتمادي وساسي لا تكون فيه ااصلحة الشضعسة القاعدة السائدة ؛ واظہر اختبار الازمة 
والحرب ان المناقسة ا حرۃ غير احدودة والسمي وراه الكسب غالبا ما بضران ااصلحة 
الوطنة؛ وان قوة الدوله وحدها قادرة على استخار كافة موارد السلاد في مسل المصلحة العامة ٤‏ 
وان هذه الاخبرة تقضي بان تند الى الماعة رقابة قطاعات الاقتصاد الرشسة . وأثارت 
د کری ضائقة الال والقلاحین ايان الازمة الرغبة في نظام یمن العمل للجميع ويبعد عن الناس 
كابوس الخوقف وعدم الاطمثنان ؛ « العمل للجم ف مجتمع حر » » هذه كانت الصفة التي 
توجز نظرية «بفردج» الذي أحدثت خطته » وقد أقرهما البرلمان البريطاني في اام الحرب » 
دويا ةا جدا . وعلى الصصد الساسي طالب كل من فکر بالاصلاحات الواجب ادخا ما على 
النظام البرلاني بسلطة تنفيذية قوبة قادرة على فرض الاتحناء أمام الصالح الکبری » وباعادة 
تنظم الاحزاب » وتحديد الشر والامالب تحدیدا كام . 


الحاحات اللناقضة 


بالاشتراكية لا يتفق كثيرأ والنظام الاقتصادي اطر » وقي تنظم لا تکون فبه الديموقراطمة 
شكلية فحسب . اماف الواقع فسکون فشل هذه الابتغاءات كام » لان اعادة ناء 
ار روا سمدم ي اطار النظام الا تتصادي والساسي القدم ۰ 


۱ س التطور الاجتاعي 


انضاف الى الدمار المادي الذي خلعته الحرب» والخسائر الفادحة 
الارواح الق سبتتها» مثار آخر للصعوياب» هو تجدد النزوحات 
البشریة التي م تبلغ قط مثل هذا الاتساع متذ قرون العید 
اللادي الاولى » والق غبرت وجه اوروا تغيراً هاما ( الشکل ۲۳) . 

ان العمليات الحربية بالذات ارغم لابين البشر على النزوح بفعل التفي ( البولونیوت » 
السود » الاو کرانبوت» الروس ) ونقل اسرى الحرب والعمال لثقمام بالا عمال الالزاية ٤‏ وسباسة 
و الارض اشحرقة » واخلام الناطق من السکان اخلاء منظما. ومن حبة تانة» انتپت الاتقاقات 
التي عقدها هتار في السنة ۱۹۳۹ مع ایطالیا والاتحاد لاسوضاتي الى نقل الاقلمات الالماننة في 
التسير ول والملدان البلطمقية... الى الرايخ . ثم اقصى الالمار:_ عن الالزاس - لورين اکثر من 
۰۰۰ ۱۰۰ فرفسي ٤‏ وادی دخوفم البلدان البلقانة الى فرار العدید من الیوغوسلافیین ويرتانبي 
اقلىمي مقدوننا وتراقما الدن ضتها بلفارا الى اراضپا و احلت فما مستعمرین بلفارین محلهم. 
وق روماتبا کذلك نزح ۰ ۰۰ روعانی عن تراتسلقانما الشهالمة و۰۰ ۱۱۰ عن دوبرودصا 
الجنوسمة » بنا تزح ۰۰۰ ۱۱۰ يجري عن ترانسلفانما الجنوبية . وقد قدار « کولشر » بامكثر 
من ۳۰ ملمون اوروبی» بدخل ف عدادم الدنون الفارون امام الفزو ؛ عده النقولن والشردن 
وال منفين بين تاریخ اتدلاع ارب واوائل النة ۱۹۳ وبعد ذلك جر اتسصاب اشوش 
الالاتمة معه اللاحنی الالان من « الشری ء > وروساالسضاء » والمادان الملطيقنة » ووولوت.ا 
(۰۰۰ ۱۱۰۰) > وبلدان جتوبى شرق اورویا » لانہم کانوا مخشون انتقام الشعوب الق تسلطوا 
علیہا و استغلوها . وقد تم ا لام اثتاه انسحاب الجموش » في ظروف صمة جداً » في الج 
والزمپر بر » مرآ على الاقدام او في تی وسائل التقل » صفوفا طويلة على الطرقات . فپذا ما 
حدث قملا ل ءءء ۳۰ الماني کانوا في القرم واو كرانما واجفوا الى بولونما المرسمة وما لوا ان 
تزحوا تحو الغرب امام التقدم السوفماتي . وهذا ها حدث كذلك ل ۲۰۰۰۰۰ الاني كانرا في 
رومانما » وللآلمان الذين کانوا في بوغوسلافما » وهتقارا ... 

ل یکن النزوح يسيب الحرب من نصسب الالمان وحدم . فان الكاريليين - رعا بلغ عددم 
۰ ۲۰ س الین قروا الى قنلند! ق الستة ۱۹۴۳۹ خلال ال رب الفتلندية الاولی » قد عادوا 
في السنوات ۱ - ۳ ۱4 الى کاربلیا اثناء اطرب الماشة ٤‏ ٿم فروا مرة اخرى ق الستة 
۶ . وارغم كذلك عشرات الوف القنلندین والتروسین الى الابتماد عن عمادین الماراك في 
لابوفما. و ما اسوحو استوناو ۰۰۰ ٦٦‏ انفري الى السوید وفنلندا. واضطر كذلك الى الفرار 
نحو القرب القلا حون الاو کرانیوت والروس الدين ما کانوا ليستطيعوا البقاء في مناطتى الحدود » 
و « التمارنون » مع الا مات الذہن شافوا من تأدية الحمساب » والروماتبون الذين استوطنوا 


الئزوے ات البثرية 
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ترانسفستریا حبديثاً » ورومانہو و کوفنتا ویساراببا » ورعا بلغ جموعيم ۰۰۰ ۷۰۰ . و کذلك 
في الغرب دقمت الجبوش الحليفة المتقدمة امامپا الألمان المقممين فی البلدان ا حتلة و التعاوتمين» 
الفرنسيين والبلجیکیین و اطولندیین ... 

اوقف سیل اللاجشن الآ تين من الغرب بسرعة . اما سیل اللاجئين ال تین من الشری فلم 
یکن من المسير ايقاقه . فان ملابين الا مات الفارين من الشرق قد حق بهم سل آخر . وق 
مؤتمر بوتدام تخلى الحلفاء کل عن سامة حابة الاقلیات التي انتبست في معاهدات - 
٠‏ والتي أمكن تقدير مدى فشليا . وقادم الخوف من مطالة ابطالا بالاقالم الابطالىة 
اللفة والسكار:_. ومن انبعات الحركة الجرمانىة الشاملة الى اعتماد سمامة تقضی بان ينقل الى 
الاتما الالمان الموجردوت ق بولونا ( ۳۳۵۰۰۰۰۰ ) وتشمكوساوقا كما( 5۰۰۰۰۰ ۲ ) والتمسا 
ومنغارا . فنقل زهاء ۰۰۰ ۵.۰ ۹ لاجیء لا موارد فم تقربباً الى الماتما التي ا نخفضت مساحتبا 
بنسبة ۲۵ بالمائة . وعدت اتقاقات ین الاحساد السوفاتي وروماشا ووعوسلافا 
وتش‌کوساو کا وهتغاريا بضة قادل اقلماتها او اقله تسبل عودة مواطنما . ومن جهة تنية 
احتل قرابة ملموني قشكي وسفوقا كي الاقالم التي غادرها الالمان . ووطنت پرلوتیا في الاقالم 
الالمانية التي استولت علمها في الغرب » وكانت سه خمالمة من السكان » ۳ ملايين قلاح بولوني» 
ينا استقيلت اكثر من ملیون ہولوزی من الاقالم الواقعة الى للشرق من خط کورزون‌اي اصبحت 
سوفىاقىة » وانتقل زهاء ۰۰۰ ۷۰۰ او كراني بشة استطان او كرائيا . 

في بوغوسلاقنا غادر استرءا اکثر من ۰۰۰ ۱۰۰ ابطالي » واجریت مفاوضات مع فنغاریا 
لتمادل الكان ؛ والقابل وصل .۰۰ ۰ بوغوسلاق من مقدونا و ۰۰۰ من بلغارا . وق 
الا تحاد السوفاتي » استوطن الجبورية القوممة الارمنية ۰۰۰ ۱۰ ارمني جاژوا من مختلف ا ماء 
الشرق الاوسط ٠‏ ولکن ال ٠٠١ ٠٠١‏ الانی المقممين فى جپوریة الفولفا المستقة قد نقاوا بتذبير 
انغنته السلطات حرصا منپا على سلامة البلاد » وامغفت التداببر نفسبا بعد ارب في اريم 
جپوریات مستقة تفع فيها اقليات غير سلافية بسبب تماونپا والالمان : نتر القرم ٤‏ الكللوك > 
التشنشین - انغوش »> الکبرد البلقار ( وقد بلغ موعہم ۰۰۰ ٠٦٦‏ شخص تقریباً ) الذين نقلوا 
الى آسا الوسطى وحل لیم فلاحون روس . وم الفلاحون الروس: كذالك من استوطنو! 
الاقالیم المحتة او المستردة فی الغرب ولا سمما برو سما الشرقبة القدعة . 

ارتدى معظم هذه التنقیلات » الق ربا تناولت ۵ ملبور_ شخص » طايماً نيائم] ؛ 
وبدالت تبدیلا كلم خريطة توزيع الاعراق في اوروب الوسطى والشوقية التي لم تقبدل منذ 
اواخر القرون الوسطى . فنقلت بيعب دا نحو الغرب حدود استبطان للسلاقمين » من روس 
وبولونين » على حساب الفنلنديين والالطيقين ولا سما الالمان » وى دود الشوغوسلاقین يعض 
الشيء على حساب الابطالین . وکانت النقجة ان استصرات الالانة في اوروا الشرقسة 
والجنوبية الشرقية» ان كانت تولف جالبة مزدهرة وافنة من ۰۰۰ ۰۰۰ ۳ الاني بين الباطيق 


444 


2 / 
۱ 1 


77 


کے 1 


17 ا 
27 


مرك 
ر 


سے 
رض 


۳ طن انيرا 1 


: 
۱ 0 2 ور 


™ 


سس 


لکل + _ یولاطا بن «۱دور .ده 


۰ . نزرحات بين الحربين المالمثين» ۲ - تز رحا شلال ملب انمالۃ الثائية  »‏ ۲ - حدرد دجووه 


ات کہ 


۰ ٩ رد‎ | 





۵ - حذود بين مي ڈالانا , 


والبحر الأسود وین الكربات والقولفا » والق بمود تاريخ بمضها الى القرن الثاني عشر » قد 
صفضت تصفة تپاثمة خلال سنوات معدودة . 

تجمم المده الا كير من هؤلاء اللاجشین ( ٩۰‏ ملاین ) في الانبا الغربة » وقد أثار وجودم 
مسائل صعبة من حسث التکف وقاقاً للميئة الحديدة والحماة الاقتصادية . وتوجب ات برؤخذ 
بمين الاعتمار كذلك تلاجئون » او « الاشخاص ا رتحلون » الدين ما زال يعضبم في النمسا 
وابطالا وبريطاننا المظمی . فيؤلاء دلقون جپوراً شف على اللون شخص نزحوا مخيرين أو 
مكرهين منذ السنة ۱۹۳۹ : اسری حرب ل نمودوا الى بلدانهم » عمال مدنبون من غير الالمان 
ساروا على أثر الجموش الالاتبة» لاجئون من بعد الرب» وقد جاء معظمهم من اوروو الشرقمة: 
پولوذہون « سق ات اتخرط متهم ۰۰۰ ٥٦١‏ في عيش اذ_درزء » بلطقبون » او کرانبون » 
برغوسلاضون ... من المتعاونين والالمان » او اعضاء الطقات الحا كمة القدعة ٤‏ الدين ل برغبوا 
في المودة الى بلادهم بعد ان اصبحت شوعة » او المپود الخائفين من اعداء السامية ٤‏ الخ . لقد 
تعبدتهم منظمة الامم المنحدة التي اصطدمت عقاومة الدول الراغبة عن قبول الپ‌اجرین » 
فشکلوا ط3 سنوات عدة عنصرا يثير القلق والارتماب في اوروطا الضطربة والمنقسمة . 
لقه زالت امکانبة ا ہاجرۃ . وهناك قي اوروا اربع يلدان 
عهزت عن تأمن السثة لسكاتا الز ائدن عن طافمماالا صکانمة : 
اقا ۱ و عو و 2 

المونات ٤‏ ابطالا ٤‏ آٹاتتا الغريية » هولندا . وقد بلغ جموع 

هذه الریادة في اوروا وحدهابن ۳و 4 ملاين شخص لا جدون مكاناً لحم في اقتصاد بلادم 
وبرلفع عددهم کل سنة بفعل زیادۃ الولادات على الوقسات. و کانت الپاحرة داخل ارروا محدودة 
وغير ذات شأن . الا ان الهاحرة الى ما وراء السار » الق توقفت لا منذ السنة ۱۹۳۰ قد 
استؤنقت مجدداً ق السنة ۷ . قافر كل سنة » بين السنة ۷ والنه ۱۹۵۱ » زهاه 
(le os‏ شخص» جلہم من د الامخاص الرتحلن » ٤‏ بفضل القاترن حخاص ہہؤلاء الاي ممح في 
السنة ۱۹١۸‏ يدخولحم الى الولايات المتحدة دوغا تقد الانظمة المرعة . الا ان منظمة اللاجئین 
الدولية التي كانت تشرف على تسفير « اللاجئين المرتحلين » قد الغبت ۲نذاگ » ول بمح قانون 
ماك كارن - وولتر » الدي عل به في اواخر السنة ۱۹۵۲ قبول سوی 181,۰۰۰ عہاجر 
سنوباً ٤‏ اي قرابة ۳۰,۰۰۰ في السنة من البلدان الاوروسة المكتظة السکان > ولکن عدد 
المباحرين بلغ ۲۵۳,۰۰۰ في الستة ۱۹٥۸‏ التي انتہی فما العمل بقانون استثناني لمساعدة 
اللاحٹیٰ , 


مسال 


بين السنة ۱۹۲۷ والسنة ۱۵۱ قات ندا بدخول ۰ مهار ق النة ۶ أما 
او سرالیا التي بدلت سمامتها مال المهاجرة قبدیلا كلما » ققد استقيلت ۵۳,۰۰۰ مپاجر اتوا 
من اوروبا » ولکن الافتقار الي الاموال والصمریات الاقتصادية قد ادت الي خضض هذا العده 
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صنذ السمة ۱۹6۲ ول تتفل مهم دول امبر كا اللاتيسة» العر از بل وال ر حنتعن‌وفنز وبلا واشلی» 
سری عدد فشل مدا . ففي. کل مككان اصطدم اتساع الهحرة الاوروبة يعر اقل خطیرع 2 
خوف من فقدان التوازن الاجتاعي والعتصری فى بلاد الپحر » رقابة سباسبة شدیدة جداء 
تمذر استسعاب ال مہاجرن فى الؤسسات الراهنة» حاحة الى الاموال التي تنم ادخاشم في اقتصاد 
اليلدات غير الناءمة ٤‏ لات ہلدان الپحر ماتت ترعب ف التخصصین فى الادارة والا ال لا ق 
المد العاملة . ول بنق هتاك سوى تار ههرة واحد ؛ ولکنه لو د بطسعته الدينية » أعتي به 
قار هحر ة النبود الى دولة اسرائل 5 ورعا قدر ب موه ۵و1 سخص عدد الای عادر وا 
او رورا بين ااستة ۱۹1١‏ والستة ۱۹۵۲ . والقابلة ادى #رر ااستعمرات إلى عودة زھاء ملبوني 
فرتسی ويلح كي الى اوطاتهم . 

کاد نظام اتمم ١‏ غير قط 4 لا بل ازداد التمان بين الستفدین 
من اجور ودخول محدودة ثابته من جہة٤‏ ودين الاتجین والشرفین 
عل و ربعم السلم من دية اعری.وزاد التحمم ااصتاعي وتقدم التصسمع نسم من اهسة الشاریم 
التي تقدمت تقدعاً کی آ» ولا سما تفعل ققدم الاسمار على الاجور ۔ وبصح هذا القول فى فرنسا 
حسث ار تفع عدد الا حراء بعضص الارتفاع ‏ منتقلا من ٦‏ الى من الان العاملين بن 1515 


و ۱۹۵۷ -- ولکنہم تقاضوا احورا قثل ابداً النصب نفسه من الدل القومی ٤‏ يها ارتفعت 
قبمة الواد الاستهلا كية وطالت مذة العمل . اما ارتفاع الاجر الاحتاعی النستة للاجر اشاشر 
( الدي هط من 7۸٩‏ من احموع في السنة ۱۹۳۸ الى ۷۷ في السنة ۱۹۵۳ ) فقد ادی ال 
توزیم اجور مواقق لاریاب المائلات‌عی حساب العمال الآخرين . « تعمل الطقة الهبالبة لپا 
و کانہا تعاونبة كبرى معدة لان تتم لاقل العمال حظوة تريبة اولادم » . 

ويصم هذا القول كذلك فى ايطاليا : امام طقة غننة حدا وقللة العدد » تعيش هوو 
الشعب اة ققر متدنة الستری دا . قالصناعون وال لا کون العقاربون الذين آفادوا من 
ارتفاع الا سعار ومن التضحم والارستوقراطلة الي مازاات » بفضل عاعدعا المقارية السنة 4 
آلقوة الرئيسية ف ا حتمم ( اد ان المائلات النسلة القديمة لم حتفظ في اي بقعة من اوروبا » 
استثناء اسانما والبرتغال » بأمتماراتها الاحجاع2 والاقتصادية مثل هذا الاحتفاط الكك لى ) 
يؤلفون طبقة علبا تستقید من نظام جباني خفیف الرطاة جد ( لا قثل ضريبة الدخل سوی 
۱ طلماثة من الداخیل » وهناك جال راسم للعش ). اما الطبقات التوسطة التي افلسها التضخم 
الالي ققد انفقت امواشا الدخرة > وسدت فى وحه ايثاتها سل العمل . قبناك بطاله حاملي 
الشهادات لان ال ہن الحرة ووظائف الدولة كانت فی زحمة من اهلها » بالرغم من ضآلة الرواتب 
التي كانت ادنی منہا في النة ۱۹۳۸ بصورة جلة وف المذاطق الجنوبية » عاش المع 
الريفي باجمعه ٤‏ من ملاكين صفار ( ۰۰۰,-۰هر عائلة في اراض تتراوح مساحتپا بين نصف 
مكتاو وه فکتارات) ومزارعين وعمال زراعبين»في جو بسطر عليه القلق وعدم الاطمئئان. 
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وأناحت سرعة ارثقاع السکان لملاکن التوفق أبدا الى استخدام عمال يأجر اهنی من الاجر 
القاثرني . وكثيراً ما شوهد هنا او لك« المیال» الدين بنتظرون سحابة ایام كام في شوارع القرية 
وساحتها مجيء احد المستثمرين لمختار بیتہم واحداً او اثنين يسبب حاجته الى « يرم عمل » كان 
احره ۰ ليرا في السنة ۶ ؟ 

کان البؤس من ثم شديد؟ حداً . وقي الستة ۱۹۵۳ اظبر التحقق الذي احرته لجنةقفيفور لي 
البرلاتة ان مستوى معیشة ربع السكان تقريباً ( ١١‏ ملموت نسمة ) کان متدنما او متدنما جدا» 
اي أن نصفهم كان يعيش في الاكواخ الخشبية او المف_اور او المرائب او السقائف » والنصف 
الآخر في ابنة مكتنظة بالسكان ؛ وان ٠ه/‏ کانوا برقدوت الخراق وائرٹاٹ » واکٹرعن ٠ه‏ / لم 
یستہلکوا لا لحوم] ولا كرا ولا نذا ؛ وان هذه الفئة البائسة لم تولف سوى ٦‏ ائة من 
سکان ابطالما الثالة »ولکنما حاوزت نصف‌سکان الجتوب وتصف سکان الزر . 

وق الاناحث استهدفت ساسة الوزير اهرارد ترظف الاموال بفائدة مرتقعة بدا 
وتنشط حر الصادرات » ابقت الاجور متدنية جدا محست ان ٦٦‏ بالائة من السکان تقاضو 
في شهر ايار من السنة ۱۹۵۰ اجرا ‏ يلغ ۲۵۰ مار کا في الشہر وتقاسعوا ۳۵,۹ بالائة من جموع 
الدخل ) وان ١‏ المائة من العمال و ۱۵ ۂلائة فقط من الستخدمن تقاضوا اكثر من ۰۰ مارك 
في الشهر ٤‏ بتا تقاسم ۳و۳ إالائة من السکان ۱۱,۰ اللائة من جموع الیل بدخول سيرية 
تفوق ۱۰۰۰ مارك . زد على ذلك ان الانسا الفربة ل تعرف اي اصلاح زراعي » اذ أن بضعة 
آلاف هکتار فقط قد اعبد توزیمپا » وان حل « الشاريم » الكبرى التي تتحمل قسطا كيرا 
من مسووللة وصول هتار الى ا لمع » ل يؤد الا الى انقاص التجميع الصناعي العبودي . وان 
الرغبات الترددة فى تأمم الصناعات الاساستة اصلحة الجموع في القطاع اليربطاني » التي ابداها 
حزب العیال ف السنة ۱۹۱6 > قد اصطدمت بالمارضة الامبر كدة . فسرعان ما عاد المسؤولوت 
القدماء عن الاقتصاد الى مراكزم القادية » رما استماد الملا كون القدماء متلكاتهم . واستونفت 
عملیتا التحسم والصهر » ولا سما في المناعات الفولادية حبث تحمتہا ادارة الوحدة الاوروسة 
لفحم ا حجری والفولاد . 

في بربطانا العظمی » اعتمدت سباسة اججاعية متلاحمة تؤمن الحسم حداً ادنی من الاخل 
وتضمن العمل لككافة السكات وتوفر الخدمات الاحتاعمة » کخدمات الضیان الاحتاعي والادارة 
الصحة » کا اعتمدت بصورۃ خاصة ساسة حسائمة صارمة قرضت ضرائب تصاعديةعلى الاخول 
الکیری و التوسطة » فادت هاتان السسامتان الى المد من التفاوت الاحتاعي حداً اقوی منه في 
اي بلاد فرببة كيرى . 

ان دخول راس المال الدي مثلت في الستة۱۹۳۸ ٦‏ لْاثة من قوع الدخغل » ل تعد 
لتمثل في السنه ۱۹۰ سوى ١4‏ لمائة فل اقتطاع اية ضريمة . وارتقمت الدخول امختلطة ز اي 
دخول الذين يعملون ويديروت في الوقت نفسه رأسعال استثارهم : التجارة 4 الشارییم الزراعية » 


{a 


الصناعمون الدوبون » ا ہن اطرة ) من ۱۲ الى ۱۲,۳ إلائة . اما دخول العمل ٤‏ واعتي پا 
الاجور وا مرقبات الق تضاف لپا : الدخول الاجتاعة » : الضمان الاججاعی » التعويضات 
المائلبة » مماشات الشذوخة والتعويضات عن حوادث العمل » والساعدات الرضة » فقد 
ارتقمت من وهه بالماثة الى ۷ر٦‏ بلائة . فقد حدث من ثم افاض كير في دخول رأس 
ا مال ( ۳۰ لمائة ) » وزيادة في الدغول ا ختلطة » وزبادة کبری فى دخول العمل ( 55 طلافة ). 
فل بعتي ذلك ان الحكومة المالبة قد قامت و ال هذه « بثورة صامتة » واعادت النظر في 
توزیم الدخول ؟ 

قطعا لا » اد ان معظم ا حدمات الاجتاعمة الشتر الجديدة قد امنتپا زادة الضرائب 
اافروضة على الطبقات الفقبرۃ » في حال ان الثروات الطائلة بقت طائلة . لا بل ان جم الاملاك 
في اید قلملة العدد قد بات اکثر پروزاً منه في عهد لويد جورج الذي احتج عليه محدة . فقد قدار 
في السنة ۱۹۲۱۷ بأن ١‏ بالائة من السکان البالمين کانوا علکون نصف الثروة القوممة » 
و ٠١‏ لائة علکون ال ,/* . لقد حققت حکومة المیال « الدولة الزدهرة » » وتوفقت حسب 
تعبير كرو من » « إلى تحديد المرحلة الاخبرة من مراحل قرن تخلاته اصلاحات ا حتمم الرأسمالي 
وتنظيمه » ولکنها ل تفت قط عبد الاشتراكية » . 
ما زال التفاوت الاجتاعي بارزا على العموم ثأنه في العبود 
ااسالقة » ولكن تطورات الاقتصاد ا۔قتبعت ترزیم السکات 
توزمعاً حدبدا بن مختلف قطاعات النتاط » وجول النظام 


اتطلاقة 
القطاعیٰ الثانى والثالت 


الاحتاعي تل تدر با ۱ 

منذ زمن يعبد » أدى اعتاد الآ لات في الاراف الى نزوح واسم مطرد السرعة الى القرى» 
في البلدان القدعة التصنسم » کالولایات التحدة » کا فى البلدان الال التطور اقتصادیا » کلدان 
آوروب الشرقبة حمث كان اکتظاظ الأرياف بالسکان سنا هاما من اساب الس الشدید . احل 
لا برد هذا النزوح الى اعجاد الا لات دون سوا » اذ ان استغار الستعمرات قد رحل عن الوطن 
الام الى الستعمرات جزءاً من انتاج الاو اد الغذائية او الخامات الصناءية الساتة الاصل » بنا 
جمع من الستعمرات جزه من الد العامة اللاز مة للأعمال الشاقة » او غير الصحمة » او السالةة 
الصعوبة ۔ الا ان انگاش القطاع الارل ( زراعة ٠‏ احراج »صد ) > محسب تصنف و کوان 
كلارك » » قد لوحظ ق کفة الملدان » بنا اتسم القطاعان الثاني ( الانتاج الصناعي » الناحم > 
النقل ) والثالك ( کل ما تقی ) . ففی الولاءات المتحدة زاد عدد الستخدمین بنسمة دهع الماقة 
بين السنة ۱۹۰۰ والتة ۱۹۰ » بدا لم برققم عدد العمال الا ينسبة ہ٥‏ بالاية . وق فرتسا كان 
هتاك ۱۰ مستخدمن مقابل ۱٤١‏ عامل في السنة ۱۹۰۰ > ومقابل ۷٦‏ فى النة ۱۹۳۱ “ومقابل 
۷ في السنة ۱۹١۸‏ ۔ وهبطت نة اكان العاملين الستخدمن في القطاء الاول ٤‏ بين السنة 
۰ والسشه ۱۹۹۰ * من ٣‏ و٦٢‏ بالماثة الى ۱۷,٩‏ بالماثة ( وحق الى ۱ المائة ق السنة 
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۰ ) ف الولايات امتحدة ؛ ومن هوه ؤلاثة الى ه, ؛ بالائة ف بريطانيا العظمی ‏ ومن 
۳ المائة الى ووو طا مائة ق السوبد ٤‏ ومن هو١؛‏ الماثة الى هره" بالائة فى فرتسا. اما 
القطاع الثاني فقد تأخر بمض الشيء فی الولامات التحدء : )و۳۳ بالمائة ور١٣‏ إلائة ( وهبط 
الى ١؟‏ يالمائة في الستة ۱۹۵۰ » وق بريطانيا العظمى : لاوه؛ بالماثة وهوه؛ بالمائنة » بسنا 
استمر في التقدم ببطء في الملدان التي ما تصنع سوى تصيم حدود كالسويد ( ۸ود۳ 
و +ره۳ بالمائة ) وفرنسا ( ۳۰ وهوه۳ بالماثة ) . واما القطاع الثالث الذي استقبل كل من لیس 
له حل في عمل الارض او في الصتم » فقد انتقل من ۳و۰ با ماثة الى ١ه‏ بالمائة ( وه بالائة 
في السنة ۱۹۵۰ ) فى الولایات المتحدة » ومن لاوه؛ الى بوه بالائة في بربطاننا العظمی » ومن 
۲۸۹ بالماثة الى ٦وہ‏ بالائة في الويد » ومن ۵ و۲۸ الى ۳۳,۵ بالائة في فرنسا . 

برد ذلك الى ان تقنمات الانتاج تتتم احداث وظائف عديدة ذهنة الطابم . ویشمل 
هذا القطاع الثالث من جپة آنبة نشاطات عديدة منتحة :صورة غير مباشرة من حيث انها 
تحسن ظروف العمل : التملم > الخدمات الطسة والاججاعمة » الخدمات العامة » الصارق ... 
او توجہہا : ااغنبون » موظفو ادارة المشاريم » و كذلك النشاطات التجارية ود الخدمات » > 
کالتمشلمات مدلا » وجبازاً اعلانماً مزع ابضا ( غالا ما يكون طفلا » ولا سيا في قرفا ) 
تقرضه الانتاج الكير » الدي مجند حدمة صقار التجار الكثير بن سح دا ججهوراً من الحو الن 
التحاريين والوسطاء واللطنین . ومجب ان ندخل فبه كذلك ابناء الوطن الام الذين یقیموت في 
المستعمرات ست عارسون وظائف ادارية وتوصية - 

رأت كافة البلدان من ثم اقساع قطاعها الثالث وانکاش قطاعام ا المنتجة . وترقف نو 
الطبقة القروية والعبالبة عددياً بیتما ارتفع عدد المنتمين الى الطبقات الاج تاعبة فيحين انا لا تنتج 
انتاجاً مباشراً . 

لیس من الصعب استخلاص الننائج السماسية لاتساع للقطاع الثالت وانخفاض عدد ال 
القطاع الأول اتخفاض) نسب .قان تحليل الاوك السامي الذي يسلكه هؤلاء «الاطواق البيضاءء»» 
مستخدمین کانوا ام موظفين مرؤوسين ٤‏ يكشف القناع عن طابم التناقض في ردود فعلیم : 
قهم بورجوازيون صقار انتپازیون يجانبوت في عملہم الطبقات الموجبة التي حون بالتشبه بها » 
أو فل تثبل اولادم ہا » ویقتبسون ازياءها » ويقرأون صحفیا » وا - أقل في الشاریم 
الخاصة - ترتبك ترقمتهم » فيرغبوت في الانضیام الى الطبقة المسطرة » ولكذهم في الوقت نقسه 
عمال مستغفاون واصحاب مطالب یکن مقارنتهم بالعال من حیث تدني اجورم ( وهي ادنی 
من اجور العمال المدویین في اغلب الاحبان ) وظروف العمل التي فرضہا علیہم اعتاد الآلات 
المتزايد . لقد دخلوا صفوف البرولنتارا باعداد كبيرة يفل التطور الاقتصادي والتقی > 
فشمروا انهم ورجوازیون سار تارة وعمال تارة اخری . فتحن لعمري امام برولتاريا حشقة؛ 
ولکنہا خاو من الوعي الطيقي » وسریعة التاثر يسبب ضعف تربیتہا السياسية ومبوفا الى نقوذ 


و 


الصسافة الكيرى . وهي تقوم بدور سمامي متعاظم نوما بعد ہرم وتسلك الاتحاء احافظ نفد 
الذي يسلكه الصتاع.وت البدويون وصقار التجار الشاعرون سمورا غامضاً بانهم ضحمة التطور 
الاقتصادي 1 


س التطور الاقتصادي 


عرف اقتصاد « اش روع ا حر » » بصورة عامة » منذ السنة 1446 » انتشارا سربعاً تخللته 
بعض الازعات حدثت ف السنة 144 حن اتحزت علمة اعادة النتاء » وق السنة ۳ سس 
۳ مین توقف الانتاج الوقبر الذي اوسيته الحرب الكورية وطرأ التأخر الاقتصادي 
الامير كي . 
ےت خلافا ما حدث في القرن التاسم عشر أو قي القترة التي سيقت ارب 
بن مس العالمية الثانية » لم يعرف العام » منذ السنة ۱۹۹۵ > ازمات كبرى 
خانقة ذات طاہم دوري . فخلال هذه السنوات العشرين ققدم الاقتصاد تقدما متفاوت السرعة 
مارا مراحل توسم وتأخر » على ان مراحل الشأخر كانت « فقرات توقف في الارتفاع » لا 
فترات هوط حققة . وق رأي « جان مارسال ہ ان علماء الاقتصاد يمتبرون ات الازمات 
الکیری الشبيهة بأزمة السنة ۱۹۳۰ والازمات الق تدوم ثلاث سنوات واكثر لم تعد مكب ة 
الحدوث » . وبرد ذلك الى التطور الممسق الذي طرأ على الانظمة العامة للاقتصاد الغربي . 

ان ا حافظة على النظام العام » وا حرص على تجنب الازمات الاحجعة وتوزيم الدخل 
القرمي على مختلف القشثات الاحتاعمة » قد قرضا على الحكومات واحب تأمين العمل والرفاهمة 
للجميع براسطة اقتصاد مختلف قوج وتفطیطا وینمو تو منتظماً . فعليها من ثم مراقبة تغير 
الفرص عن كشب واستخدام « المثدنات » . زد على ذلك من جهة ثانبة ان ذوي ااملاقة : فثات 
المستخدمين » ونقابات العمال رالستخدمن » وجمسات (ازارعين » قد تضامنوا وألفوا تکنلات 
قوية التفود ٤‏ وبات بوسم الشركات الکیری » الي ألفت اتحادات واسمة ٤‏ والتجمعات الالسة 
التي كانت تشرف على مشاریم كثيرة » التأثير على اکوصات تأثيراً قوبا . وکا لدی 
الشاریم والحكومات كلها دراثر مراقة متخصصة محلل يوما قنوم] وضع الاسوای و تراقب 
البزان التساري » وتوجه الاقتصاد » کا کات عقدررها ان تلحاً على القور الى عدد من هذه 
اتات . وق كل مكات - باستثناء الماتما الاتحادية » حمث لم دسمطر سوی التخطنط افاص - 
انتہجت التخطط انتهاجا متفاوتاً . فحتی في الولات التحدة » كا سی وراینا » حیث قتع 
الاحرار الجدد بنقود قوي وشنوا هحیات معا کسة قوية على کل تدخل » امتخدمت الحكومة 
الاتحادية » في لجنة متشاري الرئیس الاقتصادین » رق لجنة السان الاقتصادي اقتلطة لدی 
الکونقرس » براه كثيرين اسندت المهم مپمة درس القرص . واغذت بربطانسا العظمی 
بدورها رمسا بالتخطبط فی السنة ۱۹۱۶ ۔ 
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في عداد هذه المثبات بدخل تحدید القروض المنوحة هذا الفرع أو ذاك من فروع الفشاط 
( هذه هي احدی وسائل عاربة التضخم الالي بتخفضہا الاراح وارغامپا الستشدمین على 
رقض زیادات الأجور ) ٤‏ وتصدير الذهب او النقود الاجنبية ٤‏ ورفع الرسوم الجركية يغية 
توقمف انحقاض سعر النقد الذي يتهم عن السجز في البزان التجاري . يضاق الى ذلك تتحيمع 
توظف الاموال يتخفيض الضرائب » والحافظة على مستوى الاسمار بالعافآت والتخزین > 
وتحدید بعض الانتاجات » والتأثير على التوسم اما بزادة وامسا بتخضض النفقات الادارية 
والثقافیة الر>مية والنفقات المتملقة بالقطاع الژمم . واستطاعت المشاريع ا حموعة من جہتہا 
آن تقار م الا نغغاض مقاومة احدی انتهاج خطة آخذه الانتشار > اعنی بها الحوء الى ادخار 
شطر هام من الاریاح وآ ی التموبل الذاتی . آما الاجراه فکانوا عأمن نسي من هبوط هام بطراً 
على مستوی معيشتهم بقضل الفوائد التي أمنتہا لحم القواننن الاجتماعبة : الاجازات الدفوعة > 
معاشات التقاعد » تحديد الاحور بموجب اتقاقات جماعة » الاجر غير الاشر المتقاضى عن 
طریق الضیان الاستاعي والتموبضات العائلية » وتعريفة ا حد الادتی » الخ. 
استازم هذا الجباز العقد عدداً كبيرأ من البراء الا کفاء » القادرین على ان يؤمنوا تأميناً 
قمالا مراقبة حقیقة على مختلف فروع الاقتصاد : الاقراض » الانتاج الزراعي والصناعي ٤‏ 
اهمية المد العامة فوع وكا » و ضان تنسقما ونموه ا التواقق . وا حال تتم عولاء « الرؤساء 
الفنبون » » الین اصبح دور رئیساً في ا حتمع الملماصر > منفوڈذ عظم ( تقسره كفاءتهم 
وخبرتم ) على ا حکوعات التي اضطرت » سامت ام آبت » الى العمل بآرام وتتفسة 
مفرراتہم 1 
5 ارتدت هده ام طوابع جدیدۃ ترد الى التغينرات الطارئة على 
۱ التوزيع ال جمغراق لانتحات الکبری وعلى نظام التحارة المالممة. فنحن 
ری من جپة ات الدول النتحة الواد الاولمة الاساستة: ز الحتد» اوسارالیا » کندا » الارجتتين) 
قد غفضت صادراتا لان استهلا كبا قد ازداد إزدياد عدد سکام۱ وحاصات تصتنمبا . کا ان 
الدول الستوردة الواد الا ولمة والواد العذاشة قد خقضت استم ادها على كل حال لاا اخقت 
تنشط الانتاج الداخلی » ولان التحسينات التقنية اناحت اما توقيرها اثر من ذي قبل راما 
استخدام منتحات اخرى بدية. ونرى من هبة #ننة ان التساره المالمة توزعت قطاعات متباينة 
الحصصرية : لقد حدن انفصال يكاد یکون تام دين البلران الشوعية واللدان الرأعمالية » بنا 
لصحت المقايضات في داخل کل کت نطة دا ؛ کا حدثت اتفصالات - اقل عمق » ولکنھا 
على جانب كبير من الاهسة - بين المناطى التقدية المختلفة : مناطق الدرلار » والسترلتي » 
والفرتك الفرنسي والملحمكي ؛ والفاورین » والاس‌کودر وبلدان الاتحاد الارروني لفدقوعات . 
فتالفت ,|" الصادرات العالمة تقريماً في السنة ۱۹۰۳ من مقایضات في داخل مناطی المقايضة 
الثلاث الرئدسة : الملدان الشوعنة » منطقة الدرلار » منطقة الاتحاد الاوررتی للدفوعات ٤‏ 
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وجری ,/۱ المقايضات بين المناطق الثلات > ومثل ال ,/۱ الاخیر تجارة احاء العالم الاخری. 
سہل اعادة المناء واقم مزدوج هو ان قم كبيراً من الصناعة انتج 
قبل ا جرب انتاحاً اقل من طاقتہا الى سد بسد» ولا سا في الصناعات 
التق والمنحسة 4و كذلك في الصناعات الق تغذي التصدير : المواد الکساثمة» الصوف» اأخ. » 
وات الطاقة الصناعة قد ازدادت فى كل مكان بين السنة ۱۹۳۹ والسنة ه54١‏ 4 حتی في الماننا 
حمث اقتطعت التعويضات - الق قثل ہ٥‏ من طاقتها الانتاجية ‏ من الصناعات الجهزة خير 
تجہیز التي لم تتضرر بقمل الغارات الجوية ٠‏ 

وقد جرت بأسرع ما كان متتظرا وف وقت اقل منه بعد ا حرب السابقة ٤‏ بالرغم من ان 
التدمير كان اكثر تخرساً ومول . بضاف الى ذلك ان تحويل الصناعات الحرسة قد کان ايسر 
ما امكن تصوره . فمنذ آخر الستة م94١‏ - اي اقل من اربم منوات بعد توقف العملیات 
الحرببة - استطاعت اوروا الغريبة بلوغ مستوى انتاج ما قبل الحرب . وق أواخر السنة 
۹ بلقت مستوی المادرات نقسه . 

هو تدمبر ودروس معدات التقل عا اتار ١‏ كبر الصمویات في عملمة اعادة البناء . ففي السنة 
۷ نفسہا » ما زاات قاطرات ومقطورات السكة الجديدية ادنی عددا متا في السنة ۹۳۹ 
بنئسة تتراوح بين ۱۰ و ۲۵ عطلائة » وما زال مول الاسطول النبري سوی ,| مول ماقل 
الحرب . اما خسار الاسطول التحاري فکانت اكثر فداحة ايضاً : ۲6 ملوت طن من اصل 
6 » ولم نمض منپا جزشا سوی ابتماع السفن وبناء القن الجديدة . فان الاسطول الاورویی 
قد انخفض ف السنة ۱۹4۰ الى ثلثيه في السنة ۱۱۳۹ ۔ قكان من ثم على حملية اعادة الہناء تحمل 
عبء ثقمل هو دفم اکلاف الشحن للاسطول الاميري . واخبرا كانت الابنية الخاصة والعامة قد 
دمرت بنسمة ۲۰ بلمائة في ال ماتيا » و 5 إلى ٩‏ بالائة في بلحیکا » رهولندا» وفرنسا » والمملكة 
المنحدة » وه بالماثة في ابطالیا۔ فلا عجب من ثم اذا ما كانت آثار الحرب في هذا القطاع > 
الذي عثل اموالا ضخمة » اکثر عقاً واطول دعومة » لا سپا وان توقف حر الہناء ابان الحرب 
قد اضاف الى الراب حاجة اخری. فکان عدد المما كن الواجب تشسدها ٠ه‏ ملبون مسكن» 
اي ٦٦‏ بالمائة من جموع المسا كن العام . 

لقد بسرت اعادة الہتاء القروض والهيات التي قدمتبا الولايات المتحدة ولا سيا تنفيذ مشروع 
مارثال » والطلب الدي اوحدته المرب الكورية ونفقات السلح . وق د اعقت في بمض 
اللدان بعدم استقرار الا سمار وبالتضخم المالى الدي لم يوضع له حد في قفرنسا الا فى الستة 
۲ يعد تخفمض الفرتك في لاسنة 1545 والنة 1414 الذي رفع قبعة الدولار من 18,5٠‏ 
في السنة ۹ الى ۱۱۹۱۰ ؛ ثم الى ۳۵۰ قرنکا » وفي ايطاليا حبث ثبت سمر اللبر في 
السنة ۱۹۸۷ ب .ا من قیمتہ في السنة ۱۹۳۸ . وفي الانيا الغربية حيث الح الاصلاح النقدي 
للاقتصاد ان ينطلى في السنة ۱۹۱۸ من اسس سلمة . 
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کاتث اغادة البناء اكثر تباطو عند المهزوهين » في الانبا والسابان اللتين ابدی النتصرون 
رغبتهم في اقتلاع جذور قوتها المسكرية . واد! كانت المشارع المدة اثناء الحرب لمل الانا 
دوله زراعية محثة لم تعد واردة » فان التصهم على نزع الاسلحة متہا ومن لنابان قد حمل على 
اقرار تخفيض طاقة انتا جا الصناعی بنسبة ۰ يالماثة من مستواها قي السنة ۱۹۴۳۸ :فلس 
بعد البوم من صناعة بتزبن ومطاط تركيبي » ومن مواد مشعة » وقد خفضت الصناعة 
الككبائية الاماسة الى ؛ يال أثة ( من مستواها في السنة ۱۹۳١‏ ) » وانتاج القولاد الى 
۰ ۰ طن . وان معدل الانتاج الصناعي الدي كان ۳۳ ( بالنسمة لمستواه في السنة 
۸ ) فى السنة ۱۹١‏ ء لم يبلغ سوى ٥١‏ في سبر حزيران من السنة ه44١‏ . وقي المابان 
لم يبلغ في شهر أب من الستة ۱۹:۷ سوی ۱۰,۵ باملاثة من مستواه في ۱۹۳۰ - ۱۹۳4 . 
ولکن النبضة بدأت في ۱۹:۷ -- ۱۹١۸‏ حين قررت الولایات التحدة تحویل المهزومين الى 
حلفاء على الاتحاد السوفياتي ودسنت « التطور السکسي » الدي اع _اد تلع من فزع سلاحہم 
واعاد مم طاقتہم الصناعبة وعززها . 


۱ منذ منتصف السنة ۱۹۰ حتى اوآغرالة ۱۹۵۲ » ادى دد التسلح . 
ات الى ارتفاع الانتاج بسرعة ؛ ولکن اشوط حدث مند السنة ۱۹۰۲» 
ا ا دي حمين اتضح ان المملات المسكرية في كوريا سوف تبقى محدودة . الا ان 
الازمة التي حدثت في الولايات المتحدة في ۱4۵۳ - ١4084‏ لم تؤثر تأثيرأ يذ كر على الاقتصاد 
الاوروبی الذي دخل » يعد النة ۱۹۵۳ » مرح توسم على نطاق كير . اما الایان فقد يلغت 
منذ الستة ۱۹۰۱ » بفضل الحرب الکورة » مستوی انتاجہا فی السنوات ۱٩۳۰‏ - )۱۹۳ . 
قان ضعف الراقمة ومحاء الاقراض قد جما انتاج الواد الاستہلاکة > ولا سا السارات ٤‏ 
وتشسد الابنة » وتوظف الاموال . فلیس عة من تأخر الا في الصناعات النسحة الق تراحمت 
امام الخبوط الاصطناعية وامام اقفسال الاسواق التدريجي في افریقیا والشرق الادنی حبث 
كانت منافسا الامان والحند ناجحة بفمل تدتی الاجور فيا . اما زیادة الاتتابج الصناعي 
والزراعي والمنجمی بين السنة ١41٠‏ والسنة ۱۹۵4 ققد حاوزت ٠١‏ بالمئة كنا » وکانت منذ 
السنة ۱۹6۸ اسرع في اوروم القردية منپا في الولايات المتحدة » وانما عرض نپا جزشماً بارتفاع 
عدد السکان وبقباين تقدمپا » من حدث ان جزعاً كبيرأ من اوروبا الحرة قد ضم مناطق 
غير ناممة كابطالما الحنوبية واسماننا والبرتفال واامونان . يضاف الى ذلك انها اختلفت باختلاف 
البلدان ٤‏ فكانت اكثر تباطوءا في فرنسا مثلا حمث لم ترتفع بين السدة ۱۹۲۹ والسنة ۸ الا 
يتسمة ۱۸ المائة » بنا ارتفعت بنسمة ۱۱ المائة في بريطانا العظمى » و ۷۰ فلائة في ابطالا » 
و +۸ بالائة ق الاننا » و ۹۹ ائة فى هولندا ( و ۱۱۱ لائة في الولالات التحدة ) . وکانت 
تيضة المانما القرببة سريعة جدا مذ السنة ۱۹۹۸ : فان معدل انتاجپا الصتاعي قد انتقل من 
۹ فی هذا التاريخ الى ۱5۰ ف النة ۱۹۵۲ رای 1۷٦‏ في السئة 4ه9١ ٤‏ کا أن تصما من 
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الانتاج الصناعي الاوروبي » الذي ان بنسبة ۲۰ إلائة في السنة ۱۹۴۸+ وهبط الى ۾ إلائة 
في السنة ۱۹:۷ » قد ارتقم في اواخر السنة ۰ > فاحتلت الاسواق الخارسسة مرة اخرى > 
وبات المارك احد اقوى نقود اوروبا. وهي الصناعات الممدنة والمكانكة ( ۰ إلائة ) » 
والصناعات الکنمباشة - با فا مصاق البترول - ما احرزت اكبر تقدم وما بلغت اعلى 
الارقام بالنسنة لمستواها قبل ا حرب ؟ وتضاعف انتاج الكبرياء خلال عشمر سنوات بنا استقر 
انتاج الفحم الححري وارتے فمه اتجاء نحو التراجم . 

بعد الےنة ۱۹۵۰ > تواصلت انطلاقة الاتتاج الصتاعي بسرعة : فان معدل التقدم السنوي ٤‏ 
في العقد السادس » قد اختلف في اوروبا بين 764 الائة في ا انا لغربة و ۲٤٢‏ بلمائة في الملکة 
المتحدة » و ٩‏ بالائة في النمسا وايطاليا » وبين ٠٠١١‏ و 00۲۵ في سویسرا وهولندا وقرنما > 
وبين + و ۳۶۷۵ با ماثة في القروج والويد والدانمارك وبلجیکا. ولکن السنة ۱۹۹۹ التي رأت 
اقتصاد الولابات المتحدة مخرج من الازمة وينطلق انطلافة حديدة » تشکل پاچ التقدم السريع 
في صناعة بلدان اوروء الغرسة . وقد اختلف التطور باختلاف للدان : فاحتفظت الائ 
الغربية رحدها بممدل تقدمها المرتفع ( ۷ بالماثة في اوائل السنة ۱۹۷۵ ) » يشام ببلغ معدل 
تقدم فرنسا سوى م۶۳ بالمائة فقط » بفعل خطة الاستقرار وتحديد القروض وتحصد الاسعار . 
اما التقدم الابطالي ققد طرآً عليه هبوط كبير یفمل الازمة التي حدثت في اعقاب الانتضایات 
الى كانت نتائجہا مواتة له منقذ الى البار » : ارتفاع الاسمار » تهريب رؤوس الاموال ٤‏ 
عجز فى ميزان الدقوعات . فکان ذلك نپا ٠‏ السمزة الابطالة » الق ترد في النرحة الاو . 
الى وقرة المد العاملة الَسلة الاحور » و کانت الابضة ف السنة ۱۹٦١‏ بطة ومتردد: . 
اما برنطانا العظمى » التي كانت عنصر الاختلال الرئيي قي مدفوعات اوروو الغربسة > 
قکان معدل الزبادة قبا ابطأ منه في سعافة الدرل ( ۲۶:6 إلمائة ) » ومبزان مدفوعاتها فى 
عحز » ونقدها ميدداً ابداً . 


برد هذا الوضم الى تدني الطلب من خارج اورويا » محسث اصحت زيادة الاستپلاگ آفتف 
المامل الاول بين عوامل التقدم . و لکن العائی الرئيي كان الحاجة الى الد الماملة ( ولا سيا 
المتخصصة ) قل نقصان الطاقة الانتاحة لاا هي كانت السبب الارل في ارتقاع الاحور 
والاسعار الزراعية » الذي ل بلبت ان بلغ نسبة عالية في المانيا وابطالیا وجاوز تقدم الانتاجمة 
الى حد بعد ۔ ققد صادفت ق الزمن زادة في الاحشاط لنقدي > واسہمت من م ف زادة 
التفخم . ومع ارتفاع الاتتاج احرز محمع الشاریم ققدما سريعاً جداً » بضة مواجبة النافسة 
في الدرجة الاولی » في اللدان التي تحققت فيا فكرة السوق الشتر كة محققا بطیٹا . وقد تم 
التجمع عن طريق الانصبار ٤‏ وانشاء فروع مشار كة » واقامة علائق مالة على جاتب كير 
من التعقید : زهاء ۹۰۰ علاقة بين الشاریم المرنسة الئة التي جاوز را ماما ملار فرنك في 
السنة ۱۹۶۸ ( تمثل ۱۰ المائة من امرال الشرکات السمرء اسہمہا في الصفی والستجدمة 
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۰ ۰ عامل ) » و ۱۷۷ بين الصارف التصارية الفرنسة الاٹنی عشر وحدها ... ثم 
اتسمت الحركة ‏ فتحقق بان السنة ۱۹۱۱ والسنة ۱۹٦١‏ ماتا انصپار بين الشاریم الصناعنة 
الكبرى ال ۵۰۰ ف الاننا الا حادیة ‏ وق السنة 4 حقق ۰۲۳6 بالمائة من الشاریم (الصناعة 
والتحارية ) الفرنسمة ۰44 بالماثة من موع السعات ودفست ٠٠٠4‏ بلانة من الاج ور. 
وبالرعم من ذلك کات التجمع ف اوروب اقل تقدماً منه في الولاءات المنحدة » اذ أن اهم مشروع 
الماني لم بأت في السنة ۱۹۱6 الا قي المرتبة التاسعة والمشرين في لائحة المشاريع الصناعمة 
للعالممة الكيرى » وام مشروع ابطالي في اارتبة الثامنة والثلاثين » واهم مشروع فرنسي في 
ال مرقية ا لسن . 

نجم عن ذلك اتخفاض سريع في عدد مشاریم الصناعة البدوية المستفلة والوصسات 
العذاعية المستخدمة اقل من ۵۰ اجيرأ. وقي فرنسا ؛حدث نعل ان الشاریم الصناعية والتحارية 
الكبرى اقل عدداً راقل شأناً منپا في الولايات المنحدة او في امانا > ل رتفم > بين احصاءي 
السنة غ٤ہ‏ ۱۹ والسنة ۱۹۲۲ سوى عدد الشاريم المستخدمة بين ۵۰ و۲۰۰ احير (أوةابالائة) 
واکثر من ۲۰۰ أسير ( 7 بالماثة )» بنیا زال من الوسمود ۰ إم مشروع صناعصۃة يدوية 
و١٠٠‏ 4۳ مؤسسة صناعة تستخدم بين احير وعشرة احراء . 
کان التقدم بطسا بصورة عامة بعد السنة ۱۹۱۹ حين يلغ الاتتاج 
الزراعي مستواه قبل الحرب. قات المدل السنوي الذي بلع ۱۰ با ائة 
بين السثة ۱۹:۵ والستة ۱۹۱٩‏ قد هط بعد ذلك الى ۷ بالمائة ثم الى ۲ بالائة ( في ۱4۹0۲ - 
۳ ) ۔ فتکاد الزادة توازي ھن ثم زاده جموع هدد السکان » بالرغم من ان الماسهة 
املخصصة للانتاج الزراعی قد انخفضت عنذ الےة ۱۹۳۸ بفسبة ۲ - ۳ بالائة . وقد اعاض 
تحسن الانتاج من اتخقاض الساحات الزروعة بفضل استخدام المزيد من الاسمدة ومن الآ لات 
الزراعة ( جر ارة لکل ۲۰ هكتاوا من الآراضي الزراعية في المملكة المتحدة وسویسرا » 
ولکل ۱:۰ ھکتاراً فى فرنا » و۲۱۰ هكتارات في ایطالیا ) ٤‏ ولکن الاموال الموظفة قي 
الزراعة كانت اقل شأنا الى حد يصد من الاموال الموظفة في قطاعات الاقتصاد الاخری : 
۷۵ ۰ المائة ق المملكة الحده» ۰,4۲ إلمائة ق الانىا» ٠۵‏ بإىمائه قي بلحعا» :وه با ائة 1 
فرتسا » ۰,۰۳ بالماثة في ابطالا » واستقر الانتاج قي مستوى ‏ بقبدل تبدلاً مذ کر . الا اك 
تنظم الزراعة الا وروبة » التاین تقدماً » غالبا ما اعاقه عجر العمال عن شراء ما بربدون » 
ووجود ملابن صخار الملا كين الذين كانت املا كهم اضق من ان تؤمن لهم طيلة ايام السنة ال 
منتسا » والذین اقتقروا الى الاموال اللازمة لتنظع استخارها > فحدوا من الانتاجية رلتقدم 
الاجع‌اعي . 

يضاف الى ذلك من جبة نة أن الزراعة الغرببة لم تضمن الازدهار الا لجزء من مزاولمپا.. 
قبالاضافة الى ق3 العمل » وبالتالی الى قلة الاستخدام » اللذین ولدا با قفا احبانا » ليس 
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من مك في وجود املاق لا جدال فيه بين الفلاحين » حم عن الفرق الکبیر بين الاخول 
الزراعبة والدخول الصناعبة وعن اتخفاض اسعار الع با حہ۔_-ل . ومرد ذلك الى ان نصیب 
الزراعة الاجمالي في السلدان الصناعية ذات السعل القومي المتزايد ٤‏ اخذ في التدني برماً بعد بوم 
( همط من ۳۵ الى ۳ بالماثة من الدخل القوعي في فرنسا بين السنة ۱۹۰۰ والسنة ۱۹۹۰ ) 6 
محسث اتخقض معدل مستوی محنثة الفلاحين اتشقاضاً كبيرا با ارغم من انخفاض ددع 
انخقاضا کبرا ايضا . وقد افمى هذا الانخفاض في مستوى المعدشة بالنسة له في المدينة الى 
احدار طبقي حققي والى امتعاض عام سفبه « شعور باطرمان راشف والاه#__ال وعدم 
الا طمتنان الغد » . 

فلا عحب وا الہ هذه اذا ما اتسست حر كة المحرة الريفية : فان نسبة العمل الزراعي بين 
الد كور > التي انخقضت قي النصف الاول من القرن العشرن فين كاقة الملدان ( معدل ۲ بالمائة 
في بلحمكا رم ؛ بالمائة في السوید» و٦؛‏ بالائة في انكلترا » و بالائة في سویسرا وهولندا 
وال افيا الغريية ٤‏ و۳۰ بالماثة في فرنسا ) ٤‏ قد استمرت في الانخقاض ٤‏ اذارن فرتسا قد 
و حرمت » بین السنة ۱۹۵4 والسنة ۱۹٦۰‏ من اكثر من ,| فلاحمها » ولا تزال « تسرم » 
من ۰۰۰ ۰و فلاح تقريباً في السنة * کا ان المانا الغربسة «حرمت» من ٦٦٤‏ با ائة » وهولندا 
من ۱۱,۷ بالائة » وایطالیا من ۱۰ بالائة » وبلسکامن ه بالائة » الخ . 

تحلى هذا الا متعاضص اسا باضطر ابات وانفحارات اسكماه عصفة تستہدف ارعام الدر له 
على التدخل لصلحة الفلاحين الراغبين في التوص ل الى وضع اججاعي بعادل متواه مستوى 
الفثات الرقة الاخرى الاثلة .و پذا الصدد شحست الانظمة الانتخابمة الغرية الدوائر الريفية» 
حتی القا ال کان منیا لان ر جود طبقةقروية راضمة عنصر من‌عتاصی استقرار المجتمع ودگومته . 
لذلك تنبت الحكومات» بصور:عامة» الى تلسة مطالسيا : فهپذه كانت القاية في ا انا الامحادية 
من « الشروع الاخضر » الدي اهر في الستة ۵ والشروع الا خضر الانطال (۱۹۲۱۱) ٤‏ 
والقانون الزراعي السويسري الاساسي (۱۹6۱)»و کافةالتشریعات الفرتسية منة السنة 1451 » 
التي عکن عقارنتها ‏ من اوجه عديدة » لالتدابير التي سقت الاشارة الہا ق الولاات 
المتصدة . 

في المایان حققت اصلاحات اقتصادية اساسبة بغبة جمل تنظم الانتاج الزراعي والصناعي في 
متناول ا مہم . وكات أعمبا الاملاح الزراغي الذي فرضته السلطات الاميركية في الستنة 
۱۹:3 . فقى هذا التاريخ كان 4+[ من سکات الأرناف يمماون في أراض مكتراة نزي او کل 
ويدفمون كراء يبلغ نصق ا حصید ار اكثر من تصفه . ركان ادف من الاضلاح وضع ےه 
لوس هولاء الکترن اعطائه او لك الذين بزرعون الارهی امكاذية امتلاکا . فاضطر 
الملاكون الذين لا بقسمون في اراضمهم مهم الن بيعها من لمکومة بأسعارها فيالستة ۲ اي ان 
هه الاراضي انتعلت الى الحكومة عا بشه الصادرء رالاستملاك . ول بسمح الفلاحین بامتلاك 
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اكثر من سبعة أحكرات ونصف ولغير الفلاحين من اکرن ونصف © باستثناء « ه وكأ دو » 
جنث سمح بامتلاگ اربعة اضعاف هذه المساحات . وتكن الکتررن من الحصول على ه ذه 
الاراضي اما بدفم ثمتها > راما يدقع قائدة سنوي ة توازي ۸۳,۲ من ثمنہا طملة ۳۰ سنة . 
وحددت بدلات الکراء محث لا حاوز ۲۵ من حاصل الارز و ۱۵/ من حاصل الز راعات 
« البعلية » . وصادف تطسی الاصلاح صعویات كثيرة يفمل ممارضة يعض الوزراء الذین عرقلوه 
( خصرصا في تسحمل اتفال الملكية ) ولا سما معارضة الملا كين السابقن الذين غالبا ما اشرفوا 
على جملمات اللہ ان الحلية وخوقوا الشتر بن . ولکن ۷۰/ من المستثمر بن الررضین » مقابل 
٥و٣‏ ق الستة ۱۹۱6 » اصحوا منذ السنة ۱۹۱۹ علكون ۸۲/ من الارض الزراعبة مقابل 
٣ر‏ / . والرفم من هذه النتائج ٤‏ فان ۱کثر من ٩۰‏ من القلاحين کانوا يستثمرون في السنة 
۰ -قولا لا تبلغ مساحتها ال « شو 4( ۱,۲ هکتار ). ولدلك اعتمدت عنذ السنة ۱۹۲۱۹ 
سماسة تحديد النسل التي تجحت فى فيض معدل الولادات ( الذي كان ۳۸۰۳ بالالف في السنة 
۷ اا ۸,۵ پلالی فى السنة ٦‏ تَا تدنی‌معدل الوقات من 5ر4١‏ الى ۸ . 

اما في ابطائما الوسطى» وخصوصاً في ابطالا الحنوبية » فلم محقق اصلاح واسم يضة توية 
المأله 'لزراعمة > بالرغم من استبلاء قلاحی کار با وصقل.۱» فى التة ۱۹۱۹ء على املاك 
کبری » ربالرغم من الاضرابات العامة التي اعلنا«العمال» الذين بنتظرون في دوارع القرى من 
يستخدمهم . ول بطبی موي قانون خاص حمل به في منطقة « سيلا » » هو قانون » سترالش.و » 
الذي اتاح استملاك» ۱۰۰۲۰۰ هکتار » وقانون خاص آغر عل به في صمقلا . فلغ مجموع 
الاراضي الموزعة حتی هذا التاريخ وت مکتار » ومجموع الستفدین من هذا التوزیع 
۰ عاتله . 


م ينقطم الاستخدام عن التقدم » وقد اطم تشضل الجاهير الغفبر : التي 
هاجرت الارياف الى المدن . لقد زالت آقة الطالة في الملدان الصناعة 
الكبر ىبا ستثمله پلدان اوروپا الجدوبية.لا بل لوحظت في كثير من اللران حاحة کهری الى العیال 
الاختصاصيين . ففي ابطالیا حبث استقر عدد البطالين زمتاً طویلا حول رقم ال »۰۰وه»۰م۲ 
( بطاله طۂ )ءاي ۱۰/ من المد الماعلة » وحول نسمة عاثلة من الطالن الزشن » مط هذا 
المدد الى ۰۰ ۱۷۰۰ في الستة ۰ وال ۱,۲۰۰,۰۰۰ ق السنة ۱۹۱6 . وق ا انا الا حادية 
هط عدد المطالن من ۸۰۰۰۰۰ و۱ ق السنة ۹ ال ۱۳۰۰۱۰۰۰ في اواخر السنة ۱۹۵ 
والی الصفر متذ السنة ۱۹٦۰‏ . لا يل حاه‌ها منذ السنة ۱۹16 اكثر من ملمون عامل اجنضي 
( ۰۰و۳۵ ابطالی > والسدمد من الوتانن والاصان والا تراك والهرتغالنن وسکان الدول 
المناخة). ويصح هذا القول في سویسرا ايض حیث برجد عامل اجنمي من کل ثلاة(۰۰۰ ۲۷۱ 
السنة ۱۹۵۵و ۰۰۰و ٩۰‏ في السنة ۱۹۹6) .لك باتت دة المطالة ضی2 جد:۰»۵/ ق‌الانا» 
هوء/ في هولندا » ۲,ابالانة في فرنسا» 4وه بلثة في الملکة الحد: > ۲,۹ بالمائة في اءطالا. 
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ووالقابه ارتفعت الاسور الاحعة . 
استازم الانیعاث التداري تكي جد يدا عسبر “ولكن تقدمه کان 
سریعاً الرغم من العراقبل الکثیرة التي أقامتها في طريقه 
الرقایات ٤‏ والانظمة النقدية » والتعريفات ار کة.فقي السنة ٠۹٥٥‏ حاوزت التحارة العالمة» 
بنسية ۵۰ إلمائة » مستواها ق السنة ۱۹4۵( وستن با ائة ٤‏ مستواها في السنة ۱۹۴۸ ) . الا 
ان اوروبا الفرينة خسرت جزءآ كيرا من دغل الاموال الوظفة فی ما وراه البحار و القدرة 
في ۱۹۵۰ - ۱۹۵۱ بأكثر من خسمئثة ملون دولار في السنة ۱۹۳۸ ۔ وان هذا الدخل » الذي 
کان عثل ۳۴ بالمائة من محم الصادرات في الستة ۱۹۳۸ »1 عثل سوی ٩‏ إائاثة فقط في ١152٠‏ 
۱ . وأضف الى هذه الخسائر عب» تسدید الابرن الحدہدۃ الترا کمة اثناء المرب . فحتی 
السلدان التي توفرت لدا اموال احتماطبة بفضل صاد- اتا في انحاء اخرى من العام ( کبربطاضا 
العظمى و خصوصا الہلدان التي ل تخضرر تضررا كبيرا من ا جرب کیلحبکا وسوبسرا والسوید) 
قد اصطدمت بصعوبات کبری نحمت بصورء غامة عن استحالة حویل كافة النقود تقر با » 
باستثتاء الدولار والفرنكك السويسري . 

ادن كانت مسألة سد هذا العجز الکمبر في ميزان الدفوعات على جاتب کبر دامن 
الخطورة . فان ارروو الغربمة ء باستثناء ابطالا » ل تستفد من المساعدات المخصصة لابلدات 
الفقبرة ٤‏ مث لم تژمن المدفوعات الا بانقاق احتباطی الدهب او الدولار » اوبفضل القروض 
التي منحتها ا حکومة الامير كمة : اعني ہا القروض المعدة لدفم قممة « فانض» امحزونات ا حربیة 
الترو كة في اوروبا » أو تمن السفن المعروقة ب وسفن الهرية». وا حال كانت الحاحة الى معدات 
التصييز والواد القداشة کیرد حدا » والموارد اللازمة لدفم قيمة هذه الواردات التزايدة اخذة 
في التناقص > وتقدم الاتتاج الصناهي مؤدياً » 6 هو طبيعي ٤‏ الى انقصاص الفو اش اعد 
للتصدير ؛ کا ان الاسطول التجاري قد خسر جزءاً کسیر من حموله » والتقتن الغذائي قد منم 
الساحة من استعادة اهمتپا القديمة » والجزء الا کهر من الاموال الوظفة في ما وراء السسار > 
ولا سما فی اميرك الشمالة » قد صفي حسابه . وهکذا كانت أورويا الغريبة ٤‏ اقل لال 
الستوات الاولى » مدينة للولاات التحدة » حتی فى حقل الخدمات . اما العلائق بارروا 
الشرقة » التي كانت ف البدء متوقفة توقفا اما » قل تتحدد بعد ذلك الا على تاق ضبق > 
بسبب الدمار الذي خلفته ارب فما وحاجات اعادة يناه هذه اللدان وادخال الاصلاحات 
الزراعة من جهة » واتحاه ارات التجارة الجديدة تحو الاتحساد الوفاتي » من جوة نة . 
ثم كادت تنقطم انقطاعا كلماً حن استّدت ارب الماردة . 
ورمکذا ازداد السعز في المادلات یمن اوروا القربة ومطقة 
الدولار . فارتفع من ۷۰۰ ملون هولار فی السنة ۱۹۳۸ الى 
ثلاثة لاف و خسمنة ملون في المنة ٦‏ والى خسة آ لاف رسبسثامل ون‌قيالسنة ۱۹:۸ قط. 
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حص الولابات المتحدة و حدها . 

وزاد تأخر صادرات المنتحات الاساسة من بلدان‌ما وراه السحار من هذا الارتاطبالولابات 
المتحدةلان معظم الواردات الاوررية التي حلت لها قد ابتسمت من منطقة الدولار (۳۰ باگائة 
اكثر من النة ۱۹۳۸ ) . 

کادت الصادرات الاوروبة تتضاعف بين النة ۱۹۲۸ والسنة ]۱۹۵ بفضل !انا والسوید 
بصورة خاصة » ولكنيا ما كانت لتزيل اختلال التوازن » اذ أت اوروا ما كانت لتستطيم 
زيادة وارداتها من الدولارات استضاعا عن المنتحات الامير کة فى اورويا او فی ا حاء منطقة 
الدولار الاخری . أما بريطاتيا العظمی وقرنسا فقد حققت صادراتها اعلى ارتفاع ( ۸6 بین 
السنة ۱۹۴۸ والسنة ۱۹۵۱ ) في منطقة السترلمني او في منطقة الفرنك اي في مستعمراتها في ما 
وراء السحار ؛ ولکن القضة كانت * فى الدرحة الاولى » ققة توظف اموال من اجل تتفيذ 
خطة محبيزية او انفاق عسكري ( ماليزيا » لهند الصمفة ). واذا تدتی العحز فلس ذلك يفضل 
الحصول على الدولارات بل بفضل القروض التي قدمتها الشاریم الخاصة والحكومة الامبر کسة 
والمصارف المرتبطة ہا » وبفضل ارتفاع تفقات القوات الامير کسة التمر كزة في اوروا 
وطلبات بلدات ما وراء النسار . ولکن القصود هنا هو مساعدة مرتقتط ة بالرضع السامي 
والسکري لم تفلح سوى في «اخفاء » عجز دائم بلغ زهاء 6<{ ۲ ملون دولار فى آلنة 1104 
و ۰۰ ۳ ملون في السنة ۱۹۵۵ . فان اطراد ارتفاع صادرات الولاءات المتحدة ( خحصوصا 
صادرات البترول والقطن في اعقاب أزمة السویس واقفال الترعة ) » وتباطوٌ اتتاحبا الصناعي 
الاي خفض متشترياتها من الواد الاولمة واح دث تدناً حلا في اسمارها » ورفضہا تخفشض 
تعريفاتها الجر كية ٤‏ قد ادت في الستة ۱۹۰۷ الى انفای کات کبری من احتاطي الاهب 
و الدرلارات فی بلدان كثيرة - البلدان المنتحة الخامات والملدان الصناعية على السواء - وزادت 
من عجزها التجاري وفرضت طى البعض منها تداببر تقيبدية وا کرهتها على استدانة مبالغ باعظة 
من صندوی التقد الدرلى ‏ تلك هي الازمة الامير کة فى السنة ۱۹۰۸ الق كان اثرها على التحارة 
لاوروبة غير ذي شأن» وذاك هو انخفاض سمر المواد الأولية الق اناحت وحدها للاقتصادات 
الاوروبسة ار دد خر وجا من النقد التادر وتستعمد مکاناً اكير في التجارة العالمة . 


من احل تنقام اقتصادات اوروبا تنظما صواب] » ومن اجل تفسقها 

7 ۳ تفستقا اكثر فاعلة » ومن اجل تلف « قوة #لثة تکون على قدر 
ارروۂ الغرییا كاف من الركانة والازدھ_ ار لتعدش مستقة عن الکتلتن » الولایات 
التحدة والاتحاد السوفیاتی » نشأت الجر كة افادفة الى توحند دول اوروبا غير الشوعمة . فان 
و حر کة اوروبية » تأسستفي لاهاي وترأسها و . تشردّل ول. باوم وسباك وغاسبري اقتر.حت 
في السنة ۱۹4۸ انشاه « اتحاد اوروبي » مم جمسة استشارة تکون نواة لبرلان الغد الاوروبي؟ 
الا ان الشروع آثار ممارةة البریطانبین النستكين بعلائقهم بالمتلعات ول یود الا الى انشام 
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« مجلس اوروبا » الذي عين مر کزه في ستراسورغ ول تتوفر له ایق وسلة عمل . ولا كانت 
الوحدة السياسية وحتی « الدستورية » صدمة کبری للمشاعر القومية ولا سبيل الى حقیقہسا » 
فقد فکر محر کوها بالتوصل الى خلق جو موّات بتصقی وحدة اقتصادية تضم حداً لاضطراپ 
الاقتصاد الدو لی التاجم عن نظام الحاية والاکتفاء الذاتي وعن القمود المفروضة على انتقال 
السلع » واليشر ( بابقاف المحرة ) ٤‏ ورژوس الاأموال . وکا القصود جعل اوروبا « سوقا 
واحدة » قکن من توزیم العمل توزيماً صوابساً وتوزیم الصناعات توزیعاً جدیدا من شأنه تسین 
الانتاحة وتوفبر فوائد الانتاج الکشف . ويقترض هذا التحول » في كافة المناطى الوحدة » 
ان تنتقل السلم والید الماملة ورژوس الأموال محرية . و لکن اقتصادات اوروبا النقسمة هذه 
كانت عرضة ومسرحا لمناقسة . فان اقرار حریة التبادل بين الدول الاوروبية قد بعی بالنتعة 
تقودض اقتصاد عدد كبير من الدول والناطق . وهکذا طرحت ماله الناطى الفقيرة التي 
تتمرض لات سی اکثر بوا ادا تر کت الحرية لنشاطات الوق » کا حدث في ابطالیا يعمد 
التوحمد اذ رأى الجنوب » وقد كان ضحة الشمال الذي مقضله تحبيزاً » ان صناعته تقبقرت 
بسرعة لانها لإ تسد محبة بالحواجز الجر كية . قبدورت تدابير تحمي مناطق اورويا التويبة 
الي بکثر فما الفلاحون » قد بزداد الفرق بين مستووات النمو الاقتصادي قي اشاطق الاوروبية 
ذات السغل الرتفم والناطی ذات الدخل الزهید . 

اتضح من ثم ان مشروع انشاء وحدة جر کسة وامعة » الدي حظي بمطف الامبر کن ٤‏ 
كان مشروعا الا » وقد ا مل و استشسض عنه بفكرة انشاء وحدات جر كمة ضسقة النطای > 
ولکن الفاوضات » هنا ايضا » اظہرت صعوبات بستحل التغلب عليبا ؛ ول ننه اي محاو له 
الى نتائج عشة ٤‏ باستثناء اختشار وحدة البتاو کس ( ۱۹۸۸ - ۱۹:۹ ) « التي تعتبر تحاحاً اذا 
ما قورتت با حاولات العدیدۃ افا في متاطق آغری » : فقد کان انتقال الد العامة عدوداً 
جدا ؛ وانتقال رژوس الاموال حصوراً جداً » والمادلات التحارية » على الرغم من تزايدها > 
قل جداً ببب اختلاف الانظمة في اللدان الداخلة في الوحدة : زراعة بلحصتة متقدمة 
معذة لتشذية بلاد مصئ؛عة و اسمار مرتفعة » وزراعة هولندية موحیة نحو التصدير . وصناعة 
بلصکة تهددها المنافسة الحولندية . وخبت الامال کذلك الوحدة الجر كة الفرنسية الابطالة 


في المتة ۱3 و ام له الوحدة لاکندینافة ف الہنة ٠‏ 2 
خطة رمان اكتفي آنذاك بصبغة اکثر تواضما هي صیغة « وصدہ القطاعات » » 
۳ ولا سا القطاعین اللدين ل تؤد حر التجارة فیا الى تتافج تة : 
3 - للم 
پر صناعات الفحما حجری والفولاة (خطة شومان»في شهر ایار ۱۹0۰)» 
۶ھ رر ۲ 


تابة خطوة اولى نحو اوروبا موحدة سساسيا ۴ وقد استپدفت بادیء في بده ایجاد تضامن 


۳ 


اقتصادي فرنسي المانى محممبا في وحدة اوسم نطاقا الدول التي تتجمع فِھا صناعات الفحم 
الحجري ( القرنسية والبلجبكية والالمانية واللوكمبورغية ) في رقعة ضبقة نسیب » والتي حول 
فہا عوائق الحدرد دون استخدام الموارد الطبيسية استخداما صوابياً . فانخرطت ففها عن ثم 
الماتبا وقرنساو ایطالہا والہناو کس؛ اما بربطانیا المظمى فقد اعرضت طوعاً عن الانخراط‌قمها. 

آمندت الى « ملطة علا » الصلاحات الض ور لتنظم السوق الشتر كة والاشراف علا » 
وتتسق ترظف الأموال > وقوبل او خمات ا لاریم الرغوب فما ؛ والحؤول دون فام 
اتحادات عهنية أو اية اتفاقات اغری احتکارية الطابع * ومن حهة ثانة ٤‏ لاتخاد التدابير ا حدیة 
في حال ازمة او حاحة . 

في الحقل الزراعي ٤‏ اصطدمت تى خطط ١‏ الاتحاد الاخضر » الى حاولت توحيد اسوای 
اوروب الغربمة توحداً قدرمحاآ » فما يتعلق بعدد من المماصل الزراءة» بصعويات كبرى مختلفة » 
اذ ان ا حکومات كانت كثيرة الاهتام بان تضمن لطبقة فلاحمها دخلا ايتا کافس] ل تتضل » 
حفاظاً عليه ؛ عن جزء من مہامپا لمصلحة جباز دولي . 

خطت الخطوة الجامعة في سهر آدار من الحنة ۷ من وقمت في روما المعامدات الق 
انشات ال « اوراتوم » ( من أجل اشتراك الاعضاء في مصادر الطاقة النووية ) ولا سما « الوحدة 
الاقتصادية الاوروبة » او « السوق الشتر كة » الق تخطت الوحدة الجزئية الق حققتپا وحمدة 
الفحم الححري والفولاد . و کانت القاية من السوق الشت رک التوصل » خلال ۱۳ او ۱۵ سنة » الى 
إقامة وحدة حمر ثمة مع تعريقة خارحة واحدۃ وحرية انتقال كاملة > داخل الوح دة 6 
للاشخاص ورژوس الاموال والخدمات ؛ وسن قوانن وانظة تتوافق والسماسات التحارية 
الوحدء قدریجبا . وقد سبق لوح__دة الفحم الححري والةولاد ان اظیرت ف نطاقبا الخاص 
الفوائد الجل الناجمة عن انشاء نطاق اقتصادي واسم : الملاءمة بين التعریقات الجر کنة وظروف 
التعل ٠»‏ تنم العمل الصناعي » تأسيس رکات کبری (عن طرق الصہر ) قادرة و حدها 
على جمم رووس الامو ال لضخمة الى تسنلزمپا عصدات واحبزة عتقنة » تنسق الساسات 
التحارية . الا ات التقسم الدولي لاعمل لا تكن متقدماً . 

اصحت ال رحد الاقتصادية الاوروینة سار الفمول في الستة ۱۹۵۹ ٤‏ يمد ان اصحت 
المملات الارروبية الرئيسية قابلة التسويل ؛ وید ان اطلقت حرية ( 4۰ الى 4۰" من ) 
الممادلات الاورويمة الداخلىة . وق الوقت نفسه دسن موقر برو كسل مرحلة نة بسنى ممثاق 
زراعي كان منطلقاً مفاوضات طوبلة معد: لان تق اوضاعا ختلفة كل الاخت لاف ( كانت 
الاسعار الزراعية الالمانية اعلى من الاسعار الفرنسية بذسبة ۰/۲۵ » وقد احتلت فرنسا مركزاً 
مسطراً بعد ان باتت معدرة كيرى للمحاصیل الزراعية» الخ ) .و اتضمت الى السوی المشتركة 
اخير أ اليوتان وتركيا و۸٠‏ جمهورية افريقية وملغاشية . اما یریطانیا العظمی التي ل تبال بکسل 
هذه المساعي » ول تومن بان الوسدة الاقتصادية الاوروبة سوف تمرف القاء » واعاقبا « ثقل 


اج 


امبراطوریتہا » » قد انشآت فى السنة ۱۹۰۹ » فى وجه الوحدء الافتصادية الارروبمة ( اوروبا 
الدول الست ) » جمعمة اوروية لمبادلة الحرة » او « اوروبا الدول السیم » ( مم السوید 
والفرویج والدامارك والبرتغاك وسویسرا والنما ) الق لم توجد سوی جرد تعاون جمري . 

في اواخر السنة ۱۹۳ برزت فوائد الوق المشتركة بارتفاع في البادلات بين الدول الست 
بنبة ٩۳‏ بالائة خلال خمس سنوات » وتقدم صناعي کبر » وتدني الطاله » ان لم يكن 
زوافا كلما . الا ان الصعوبات الکاثرة کادت توقف تاور المؤسة . وبرد ذلك الى ان اوروبا 
مقتصرة على الدول الست » تکون منطقة الرور قطببا! الرشسي » بعثت الخوف من ان توقر 
الوحدۃ الناجزةلا لمانا الا تحادية مر کزا میمه‌ناق اوروبا الغربة ٠‏ لا سما وان التوحمدالاقتصادي 
يسكتبع حا قيام سلطة سباسبة تتقدم کافة الحكومات ف الدرل الوحد: » كا هو «منطق 
الاحداث » ( ج ویلر ) ؛ هذا كان موقف الدين قالوا غير ما ةاله الجترال ديقول ومشايموه : 
« اوروبا الارطان » . وكان من شأن انضیام بريطاتيا العظدى الى الوق الشتر کة أن بد 
التوازن » او اقله التوازت الساسی » ولكن هذا الحل قد طرح حانبا عمارضة رس الحكومة 
الفرتمة طلب الانضیام الدي تقدمت به ( كاتون الثاني ۱۰۳ ) . واخعراً انتبت المفارضات 
بين الدول الست من امل تنظم تحويل السماسة الزراعية الشتر کة الى الفشل ( تموز ۱۹5۵ ) > 
بها كانت تعد" معارك حدیدة حول « جوله كندي »» اي مفاوضات من امل مخضف الحواجز 
الجر کية الذي اقترحته الولايات المتحدة . ققد أقر الكونفرس بالقعل متسروع « قانون التوسم 
التحاري» الدي اعطی الرشس صلاح.ات واسمة للتفاوض في موضوع خف ض التعربقات.ویندو 
الوم تخلى الولاءات التحدة عن مذهب حایة الصناعة » اذا ما اخذن بسن الاعتمار تفوق صناعاتها 
والوسائل المالية التوفرء لديا » غير متفق والقاية التي نشدها مؤسو السوق الشتر كة : !ماد 
« قوه افتصادية نة » مستقلة عن « الکیبرن » . 


۳ - تراجم الديموقراطية الكلاسيكية 


في السنة ه44١‏ » خرج المبداً الدعوقراطي ظافرا من الصراع ضد الانظمة « الفاشستة » 
قي الاتبا وايطالما والمابان . فلم قثيت الفكرة الدیوقراطية قوتها الاشعاعية فحسب پاجتذاپا 
الزید من الدول » بل اثیتت الانظمة الدعوقراطة قمالتما وتفوقیا علا ی في النطاق الذي 
بدا قبه خصومها على خير استعداد ٤‏ اي في نطاق تسم ا حرب . ففي کف بلدان الما - 
استثتاء اسانسا والبرتغال والارحنتن - تسللمت الاحزاب الدعوقراطة السلطة ووضعت 
خططاً از صلاحات معد 2 اتحديد اصول الدولة وتقنیتہا ولتحديد حقوق الانسان الاجتاعة . 
الا ان تحالف القاومین قد اضطر الى ماشاء اکثر اعضائه اع دالا > قلم تقناول الاصلاحات 
الحققة من ثم سوی الوسسات السباسية الملا » دون ان تحدث اي تبدیل فيال سات الاجتاعية 
الدنبا ؛ واقرت دماتير جديدة » ولكن السلطة بقیت قي ايدي الطبقات الحا قة القدیة . 


۰ 


بىد ان عطط الاصلاحات ت العمقة هذه » افادفة الى وضع حد للنتاقص ااتمشل « متعم 
متساو قانوناً وسیاس) » ومتسلل السلطات اقتصادباً واحجاععاً » » قد اثارت لدى الطبقات 
الحاكقة ارتمابات زاد من سدتها ان تعاظم قوة الاتحاد السوفاقی وقيام الديموقراطيات الشعبية 
قد حسما خطر نفوذ الشوعدة عی‌الطمقات المالة الق كانت الضحابا الرئسية للحرب والاحتلال. 
ا شستمة » الق اعتيرها شطر كمير من الورحوازية » قل ارب وغلاشا > اضخن 

خط دقاع ضد اشطار انتشار الملشفمة » و کانه ترك هذه لور حوازية دون دفاع . وامام سيل 
الطالبات الاجتاعية واخطار التأمم 24 » اعت الل الطبقات الحاحكمة » فأعريت بزید 
من القوة » شلال نوات ما بعد الحرب » عن مموفا ائحافظة وااتسلطة وعدا ا الحركات 
التقدمية والشبوعة . وقد سُحعبا في هذا التساب الدعم الذي جاءھا من الحكومات الانکلو 
سا كسونة الق انتہحت على الدوام تبجا محافظ] جداً : دعم حتى الساعة الاخيرة لفلکاة الق 
اعتيرت عنصر استقرار فى انطالا ووغوسلافا » اعادة الملكمة الى الوان » مراععاة ورعاية 
للد کتاتوریات الاخيرة الى عرقت الہقاء فى اورویا الغربىة ( البرتغال » اسانسا) > مساعدة 
وتشجسم للأحزاب الحافظة في كافة اللدان بوحه عام . 


باستثناء بلحنكا » وهولندا » والترویج» والسوید » والمملكة اليد فده 
سنة ) > عد ات وة مؤسسات دول اورویا القريدة الحرة في السنوات الق عقست ا حرب . فان 
الدساتير السارية المفعول بعد السنة ۱۹۱۹ والمارسة الدستورمة فى كافة الدول الاورويمة فد 
اتحبت الى حمل النظام البرئاني نظاما « صوابياً » یمن ثروط الاستقرار ا لحکومی . الا انه 
فى كل الملدان - باستثناء انكلترا - تلاثى او تفكك يفمل الازمة » « موهتاً بدسائس 
متو سطي الذکاه ومؤامرات المفسدين » ؛ ولذلك اعد كافة وطتمي البلدات ا شر في القاومة 
مشاریم عد ء انطوت كلها على الفكرة المشقر5 التالہة : 

« تعری طقة حاکمة حديدة + وحکام جدداه لرن عل الطمقات ت التي اتضحت دونتم ا وعدم جدارتيا ق 
سین و ٠‏ ء واي TT‏ وی زس ہو سا لقد 
لبرلافي ... E‏ ا انم اقشروري لس ہے یست مان کا 
باي شکل » .تعادلتین او مجتتین » ( لبون بارج ). 


الدساتعر الجديدة 


ان النظام الذي مکلن عندم كان نظاما على الطريةة الامبر کنة يضمن للسلطة التنقذية 
صلاحة واسعة وهستقلة .ولدلك فان النصوص الاساسة الق تضمتتها الدساتير الجديدة (فرنساء 
ا۔م ابطالا ٤ ۱۹۱۸ ٤‏ ا انا الا حادرة » ٠۹٤۹‏ قد لات الاو سات ا كثر قعالية رعمة ۱ 
من واضمبا » کیا اعتقدوا » في ان الاستقرار الحكومي لمدة مصنة رة زقس 
الحكومة الذي هو رئبس الا كثرية ایضا . وسبلت هذه التصوص مارسة حى حل الجلى 


{1 1 


ووضعت اصولا استہدفت اد" من الازمات الوزارية ( في فرنسا : نولمة رئيس مجلس الوزراه 
بالاقتراع العلتي الملتی والاكثرية الطلقة » اسجال الحل اذا حدثت ازمتان خلال ۱۸ شهرآ) . دفي 
ایطالما » اقتضی للتصودت على اعتراح يعدم اأثقة» ان حمل الافتر اج تواقیع عشر اعضاء اماس 
وان لا يطرح الاقتراح على الناقشة ثة قبل انةضاء ثلاثة الام على تقدعه ؛ وق الانا الامحادية » لا 
'تسقط الوزارة سوى | كثرية « بناءة » : « لا حى لللحلس الاحادي ان يدير عن عدم ثقته 
الستشار الاحادی الا |نتخاب خلفته بأ كثرية الاعضاه وبدعوة رئيس الاتحاد الى اعفاء 
الستشار الاتحادي من مهامه » ... و رمحب أن تر ۸؛ ساعة بعل تق دع الافتراح بعدم الہ 
والتصوبت علمه » . وباسقٹذاء المانا الا حادیة اتضح في كافة اللدان ان هذه النصوص ل تكن 
دات فعالة كبرى . 


اتسعت مہام الدولة في كافة الحقول . ففي السنوات الق عقبت 
التحوبر » سنت قوانن اقتصادية قوحہة کٹرۃ دوا ساسة 
التدخل فی سنوات الازمة . ولیس المقصود هنا التدابير ااؤقتة 
الي اسمازمتپا مرملة العوز رالحاحة ٤‏ كالابقاء على النةدين القذاني 4 وترزیم الو اد الاولمة ٤‏ 
و محدید الاسعار ووقابتها » ورقابة التحارة الخارجية وح ركات النقود النادرة » وتنظم الأحور؛ 
حتی ولا قدخل السلطات الهامة بغية « اعادة النظام الى الاجور » اي بغة تنظيم ارتفاعبا 
( ارقفعت سبع هرات في فرنسا بین السنة »۱۹4 والسنة ۱۹:۸ ) 4 بل تدایر هامة حدیدة 
ونهائية كالتأميم واعداد الخطط الاقتصادية . 

ھکذا ولدت اشكال حدیده لللکة العامة اقامت فى الملدان العربة نظام اقتصاد ممتلط 
حيث شوهدت مؤمسات غير مؤمة قسدثمر قطاعاً هاما من النشاط الامتصادي عير الخاضع 
لللکة الخاسة . هذه هي حال « التساونمات العامة » البريطاتية ( الفحم الححري » الکہراء » 
و سائل النقل العام ٤‏ الغاز ) وه ااؤسسات العامة الاقتصادية » الابطالة : « ادارة المعادن. 
الابطالة » وه ادارة درو کاربور الابطالة » الي اسها انريكو ماتمی » ومصرف ابطالبا > 
وا لممہد الوطی لاعادة بناء الصناعة » الذي احتسل المرقة الرابمة بين المؤسسات الاورويمة 
الکبری واشرف على قطاعات واسمة من الاقتصاد الوطتي (نقل ال رکاب» بناء السفن» الصناعات 
الکانسکۂة » الفولاذ » اریمة مصارف کبری » « المطالما ٤٤‏ شر كة « اوتوسترادا » » الاداعة 4 
الخ . ) وشطر كبير من صناعة الفولاذ قي النما » و « كبراء وغاز فرنسا » ومصانم ريلو لي 
فرنسا » ومصانم آردال للالوسنموم و مورا - رانا » للصب في الترویج ... فقد -مضعت 
كافة هذه ااوسات لانظمة خاصة » وقتعت بالاستقلال ا مالى ٤‏ و کانت ها موازات ما4 
موازات الشاریع الخاسة » ونحت » اقل نظرياً » من التدخل ا حکومي . 


اتساع دور الدوله 
ی اخقل الا قتصادی 


۷ 


فد ادى عجز الاقتصاد الر أسمالى عن النغاب على الازمة والبطالة وعن اعداد ارب 
00٠‏ اعداداً فمالا » ومن ثم عن صبانة الاستقلال انوطني » والنمو المظم في الانتاج 
الذي حققه الاقتصاد البربطاني الراقب خلال ا حرب » على نقيض رحوده قبل الحرب » الى 
القناعة بان اعادة البناء يعد ارب وتحویل الصداعات الى اقتصاد ایام اللي لا يكن 
أن دتركا للسادرة الخاصة » وبانبا حب ان بحضعا لتخطبط الدوله وتوجبہہا اقل في 
القطاعات الرئيسمة ۔ 

وكانت هنالك بواعث اخرى قامت بدورها ايشا : کالوقف الدي وقفه في اللدان الحتلة 
عدد كبير من اعضاء الطبقات الا كمة الذين تعاونوا مع الحتلين وعملوا في خدمة لتہم اريبة > 
ققلت مصائعہم الى اسم الدولة وارك السسمال في ادارا . يضاف الى ذل لك ان 
الالمارے اسبموا خلال الاحتلال في مشاردیم کشرء واشرفوا على معظم المشاريع الکبری ؛ 
فاصحت هذه اللات الالمانية » بعد التحرير » املاك دولة ايض ؛ وهکذا تحقق تأميم 
قطاع هام . 

واغعر بدا من الضروري ضان ادارة اکثر فعالنة منها في السابق . وکان ذلك باعت تامیم 
الصناعات القدعة المتقبقرة کصناعات الفحم ا حجری البريطانية حبث برهات الملكية الخاصة 
عن عسرّها عن توظيف الاموال اللازمة وتحقی اعادة الت‌ظم الضرورية لزيادة الاتتاج . 
وهي الرغبة في تدظم آدارتها ما حمل على تأمم المصارف الفرتسة الکری التي عكثرت 
قي ادارتها الوظائف الزدوجة » وما حملت على تاسس هثل « هعید الصناعة الرطني » 
في اساتما و « الممہد الوطتي لاغاء الصتاعة » في ابطالیا اللدين اسہما اسپامات وأسعة قي عدد 
من الشاریع . 

حب امير ان نضف الى ذلك الاقتناع خطر الاحتکار الخاص بسبب التحاوزات الق قد 
تنحم عن اثره السماسي . قفي بربطاننا العظمی » ولا سا في فرنا» مسا زال الناس 
يذ كرون السنوات الاخيرة الق تست الرأسمالية المالنة فما قي احباط محاولات الاصلاحات 
الاجتماعیة التي قامت ہا الحکومات اليسارية ؛ وهو هذا العداء للاحتکارات ما دفم الى 
تأمم السككك الخحديدية البربطانبة وشر کات الضمات و ااصارف الکبری ‏ قرنسا » والخدمات 
العامة ( غاز ٤‏ كهرباء ) في البلدين ۔ 

م تمر في اي مکان » من سبة ثانبة » محاوله تأمیم کامل » وباستثناء حالات الاحکام » 
دقعت التمعويضات لاصحاپ الشاریم الستملکة ۾ ادن احریت تأميمات صناعات رئدسسة . 
لس فى الدعوقراطات الشسة فحسب ؛ بل في بلدان اخری عديدة . فقي السنة ه41١‏ والسنة 
٦‏ قضی عدد من الاحکام والقواتين الفرنسة يتأمم مصاتم رو تح كه عر كات 
دغتوم وروت » » والتقل الجوي ٤‏ ومصرف فرنا » ومصارف الودائم الاربعة الکیری » 
والمصرف الجزائري » و 4 شركة ضان » وانتاج وتوزیع الكبرياء و لفاز » وم‌صانم الفسم 
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الحجري . وقي الفرويج اعت المناجم والزء الاكبر من الصناعة الکپریالیة - التقنبة . وفي 
بردطاننا ااحظمی اقدمت اح كومة العمالة بين السنة ١545‏ والنة ۱۹۱٩‏ على انی ملات 
تامسم کبری تناولت : مصرف انکلترا » الاسلاك والاتصال اللاسلکي » الطبران المدني ٤‏ 
مصانع القسم ا لحجری > النقل الداخلى » الکپربء + الغاز > وفي السنة ۱۹۶۱ » القولاد . 
وق كل الدول » من حمة ثانىة » تدخلت الدولة ق‌الاقتصاد بتخضف الضراثب» 
واستشحار الصانم ؛ وتسهمل الاقراض او تقسده ‏ واسندت الامحاث المتعلقة 
بالطاقة النووية وبناء منشآت تحلل الذرة » الي قسنازم اموالا طائة ‏ الى ادارات رم ة في 
انکلترا وفرنسا والمانيا . وبرز تدخل الدوله کذلك في رسم الخطط الخاصة » كخغطط وصل 
الشبككات ااصپر بات » والخطة الشاملة للاقتصاد الوطني ‏ ففي اتکاترا ح.ت ل ترسم خطة 
شاملة ملزمة قنفذ طملة سنوات ده » كانت الساسة الاقتصادية » بالرغم من دك » منسقة 
ومخططة : ق السنة ۱۹۸۸ اعلات خطة موضوعة للسنوات ۱۹:۸ - ۱۹۵۲ كان الهدف منہا 
اعلام الأمة الپام الاقتصادية الواجبة التحقری وابراز ما عثل بينها ركز الأولوبة » على ارت 
تستخدم الحكومة صلاحنتها الرقابة من احل توحےء الصناعيين نحو تحقہا . واعتمدت هولندا 
بعد ارب خطة اءائية بستفری تنفيذه_ا اربع سنوات كان من النتظر ان تصد » في السنة 
۰ 6 مستوی المعدشة الى ما كان عليه في الستة ۱۹:۰ > وتصلم ما هدمته ارب ٤‏ وتموض 
خسارة دخول الأموال الوظفة والتجارة مع الستعمرات الاندونيسية السابقة » وخسارة تجارة 
الترائزيت مع المانیا . ورحعت ابطالا الخطة المر وفة ب ه خطة قانونی » الممدة لامجاد ؛ ملابين 
وظىفة او استخدام . الا انها ل تتوفق حى السنة ١5+.‏ لا الى ازاله المطالة ولا الى ادخال اي 
تسیل على القری العظم بين الدخول في الشمال والدخول في الجتوب . 

بالإضافة الى هذه الخطط الجزئية التي فرضتپا الظروق > اعتمد تخطيط قامي طويل الاجل 
في مان دول غربة : فرنسا والارویج أولا » ثم هولندا والسوید وفنلندا والبرقغال والموان 
وترکا» ثم ايطاليا ( ۱۹۷۵ ) وبلجبکا والمملكة المتحدة . لقد اختلفت هته الخطط الجديدة 
فا حص هدفپا و طرائقپا » ورمعت ابداً الاتفای بين القطاع الخاص والدو لة ٤‏ وانطوت في 
جوهرها على تقديرات تتناول معدل الزيادة ٤‏ وهلي نصوص ببمانية غير الزامبة معدة لان ترجه 
او تنظم تطورات الانتاج 4 وتوزع الوارد والاعجادات المالة في اطار التظام الرأسمالي . فکان 
المقصود منہا لعمري « تنظے] مخططا » و خطط] محافظا بر طد التظام القائم» لا تخطيطا ةة 
کیا اريد تحشقه في مستوى المشمروع أو فى البلدان الاستراكة . 

في فرتسا ٤‏ انشا و جات مونيه » في المنة ۱۱۹15 نة التخطيط » التي تمخضت في السنة 
۷ مخطة وطنمة « للتحهيز والتحديد وفقاً لمتطلبات العصر »» كانت اوسم خطة قي اوروبا 
الغريمة » ووضعت في السنة ١578‏ شطة خمسة خامسة . 


الخطط 


۹ 


بات دور الدولة رئسا في حقل ترظف الاموال بصورة خاصة . قفي 
السنة ۱۹۳۸ خصص ۵/ فقطمن موارد الموازنة الفرنس.ة التوظيف في 
المثاريم . وارتقم هذا الرقم الى 54/ في السنة +144 > و /4٠‏ ق السنة 6١5146‏ ولككن تراید 
ارتفاع الاعجادات المسكرية جعله .يبط الى ۲۳۰ في السنة ۱۹۵۱ . فمن اصل ال ۲۰۰ ۱ مار 
الوظفة فى الاقتصاد الفرنسي فى فرنسا فى السنة ۱۹۰۰ » جاء ۷٢۹‏ ملاراً ( ٩۲‏ ) من الأموال 
العموصة بشکل اعجادات واعانات مالبة » وتعويضات عن اضرار المرب » وخصوصا بشکل 
قررض متهها صندوق الحپیز والتحدید وفاقا لطلبات العصر . وعلى تقض ما حدث قل 
ارب ٤۶‏ كات دور اصدارات الاسهم والسندات غير ذي شأن » ودور التمویل الذاتي اکثر 
امس (۲۵] ) » ولکن شطراً کر ] من رژوس الاموال المتوفرة للانتاج قد تأمن باللحوه 
الى الاموال العامة . 


توضف الأمرال 


في سويرا » ادخل التعديل الدستوري على الدستور فى السنة ۱۹۱۷ 
و بتوداً اقتصادية » حديدة أطت بالصلاحية الاتحادیة تشر يم العمل 
والضان الاجتاعی » وممحت لها بنقض حرية الصتاعة و الزراعة من اجل المحافظة على التوازن 
الاقتصادي في الاد واستدراك الازمات الاقتصادية والطالة . رامال كانت السلطة الاتحادية 
قد عززت وسائل تأثيرها على سلطات الولاءات الاعاات ا الة الى منستہا ایاھا بشکل اعفاءمن 
يحض الضرائب؛ فاصحت بعض الولایات » الق تألف ۲۰ إلمائثة من مواردها من هذه الاعارة » 
خاضعة لها > شأن الولايات بالنسة للدولة الاتحادیة في الولابات التحدۃ . 
ومن ظواهر توسع سلطة الدولة هذا الارتفاع التدرجي » الذي سبقت 
الاشارة البه فی الولاءات الماحدة » فى عدد الموظافن ق كافة اللدان ؛ 
قالنسية في انكاترا اعلى منہا » بشکل ظاهر » في فرتسا حست ارتفم العدد الى ثلاثة اضعافه 
منذ السنة 1414 کا هي الحال في سودسر! حدءث ارتقم عدد موظفي الادارة الر كزية الى اکثر 
من خمسة اضعاقه بين السنة ۱۹۱۳ والستة ۱۹:٩‏ > وأرتقع عدد الموظفين الاتحادیین ٤‏ فى الوقت 
تفسه » بنسة ۳۷ بالمائة » وموظفي الشؤرن الخارجمة الى تلاثة اضعافه » وموظقي الاقتصاد 
المام الى عشرة اضماقه ٤‏ وموظقي البرق والبرید واللكلك الحديدية الى أريعة اضعافه ۔ 
ان التدخلات الي دفمت بعض الحكومات - ورمعکومۃة 
الاتما انار کة قبل سواها - » قبل ا حرب العالة الارلى 
بزمن طويل » الى ولوج الحقل الأجتاعي » قد تكاثرت 
منذ السنة ۱۹۱۸ » وباتت مألوفة اثناء الازمة الكبرى ‏ وحاءت الحرب العالممة الثانية » الق 
عبات كافة طاقات الدول المتحاربة » تحتثها احتثاتا حاءما » حق في الولالات التصدة حبت ل 
تقو القارمة الق تعرضت فا ساسة ه النبج الجديد » » على عرقلة اتساعہا . 

لم تتدخل الحككومات قدخلا سمه دائم » بصورة مباشرة او غير ساشرة » في العلائق بين 


مثل سویسرا 


اتساع الو طفة العامة 


تدخل الدوله ق الحقل الاحت‌اعي 


سمامة آلا زدهار والرفأهة 


۷۰ 


الستخدمین والمستشدمين » وف تحدید الاجور الدنیا وشروط العمل ( الدة » الاجازات 
المدفوعة » الخ ) قحسب » بل كان الابتكار الكبير بعد احرب اعتاد انظمة ماي اججاعمة 
تستصب لهاحس الضمان و الامتقرار الذي تلط على كافة الطمقات الاحجاععة. اما اصاب ذلك 
فكثيرة . فيناك ذکری الازمة الکبری والبطالة الزمنة ٤‏ والتصمم على تأمين العمل العامل 
بدافع النظام الاجتاعي وکین الاقتصاد و ضان الفاعلية » والسياسة المالية الساسمة واحرص على 
توقير الزدد من الرقاهمة والاطمثنان لطقات اافقمر : ومقاومة امرض مقاومة فعاله باتقاته او لا 
وبمعالجته نبا قي افضل ظروف ممکنة ؛ وهناك اخبر ‏ ساسة اتجہت الى تمدیل توزیم الدخول 
بالساواة بين الاعاء الاجتياعية محسث تتحمل الوازنة ٤‏ اي الاعة بکاملها » الاعباء التي كانتت 
فردية من دی قبل : الملاجات الطسة » تقاعد الشخوخة »© الضیانات الاجتتياعية وه عام 
فالضان الاجتاعي بمفبومه هذا بقوى من ثم كل مقبوم تقلمدي للضیان الذي لم یمن على بعض 
الاخطار المسنة سوى عدد من السکان قحسب . وهو ا بعد مرتبطاً بعقد العمل بل ارتکز الى 
مبدأ التضامن القومي : على الامة ان تؤمن رفاهية المع . وخلال الحرب » اي من ف المنة 
۲۳۲ 4 اعمدت پر بطاتنا الءظمى * الي عانت اکثر من غيرها من فقدار:_ ااصیان الاحتاعي 
والاستقرار الاقتصادي » الممادىء التي وضعها السبر ولم بفردج في التقربر التارخي الدي ارتبط 
يه أسعه , ومذ السنة ۱۹۵ 4 رعت معظم الدول خطط ضان احتياعي استوحته اسلنهام 
متفاوتا . 

بالامکان ربط النظام البريطاني یالنظام الذي تديره الدولة وبشمل کاقة السکان والا خطار 
کا فی الاتحاد الوفباق والاعوقراطمات الشعبية . وقد آقرت بين السنة ۱۹:۵ والسنة ۱4۵1 
قوانين عدة تولف كلا كاملا ومتلاحما : تقاعد شخوخة بلغ ۳۲ شلنا في الاسموع » تادية كل 
او بعض النفقات الطسة ( معالجة » ادوية» استشفاء ) ٤‏ على ان دومن التمویل دواسطة الصريية . 
قاستتبم النظام تأمم المستشفيات و بلملة المهنة الطمية > اد اخضم الطب لقانرن یه بقانون 
ال ظفة العامة . وبدهي ان من هذا الاجراء كان مرتفعا حداً : فقد مثل ۱۵ ( ۱٩۳‏ ملمون 
سترلني ) من موازنة ۱۹۵۳ . 

وقام في السوید کذلك نظام کامل لضان شخوخة يضاف ای تقاعد الاجراء ( الذي يضمن 
دخلا يوازي |" معدل الاجور خلال متي العمل الاخبرة ال ۱۶ ٤)‏ وتعويضات عاتم ة > 
وتعویضات سکنی وتدقئة » وتنظم صحي فمال وزھید الكلفة * وطابة مؤممة 1 اذ ارت 
۰ طسب فقط من اصل ۵۰۰۰ كان لهم جموع زن حاص ۔ 

وهناك دول اخرى » کالولامات المتحدة مثا » ل تس بالضان الالزامي الا ليمض الفثات 
ونعض الاخط ار ( الطاله > الشخوخة ) » على ان توفر الاموال اللازمة اشترا کات العمال 
وأرباب العمل > لذلك فان الاجر الباشر وغير االياششر لم ختلف على العم وم بالنسبة 
لدخل القوعي » ولا يصح الکلام هنا عن اعادة ترزیم الدخول اصلحة الاجراء . واعتمدت 


الا 


فرنسا في الستة ه ۱۹۸ والستة ۱۹۲۱ نظا وستطاً قضى بانشاء«صنادیی » حتافة واحپزه مستاله 
بحسب الفثات الاحتماعة ال ختلفة » اد ات دوي الدخول قد رفضوا الاختلاط بالاحراه . على 
ان الاستقادة من الضان الا حياعي كانت حور في المدء فی القطاع الصناعي والتح_اري > 
والتمویل اعنه الاجراء دون غيره »وانتفاع فمّات الاحراء المؤمنین الاخرىمن القوائد فقا قد 
تم بعد ذلك تدرححاً . 

وهو هذا ا لحرص نفسه هما دقع الحكومات الى ا لول عل المادهات الخاصة من أحل حل 
مسألة الكنى . قات کافة الدول قد واحپت هذه المألة بعد الحرب يسيب #زادد سكان المدن 
والدمار الذي خلقته المرب وا كتظاظ الاحااء القدعة والاحماء الرحلة بسکات عاشوا فنا في 
ظروف 7 ھا صا واغلاقا» عا جعل حر البناء الوامعة فوى وسائل وامكانات الافراد. 
لذلك » وحتی في الولایات التحدة» حست معظم الناس يقيمون في الدن وحیث کثیرا ماينتقل 
المكان من عدینة الى اخرى ٤‏ شت بعض الوحدات السكنية عساعدة الاموال العامة : همام 
الحكومة الاتحادية بدناء مسان زصدة الثمن » منح قروض من أجل البتاء ار سافات 
من امل احداث الخدمات الجاعية ( ماء » بوالیع » طرقات ... ) . وفي بريطاتما العظمی 
كذلك » اكثرت الحكومة من القروض الماشسرة » والمساعدات الالة لللطات ا حلہة من اجل 

۱ في حقل التعلم ابر آ» اضطرت حتی اكثر الانظمة تشحبعا للسادهة الخاصة > 

57 لواجمة اقبال عظيم على التعليم قي كاقة درجساته » هو احد الطوابم الميزة 
ل « حضارة الجاهير » . لقد ولى زمن المفاهيم القدیة التي كانت تحصر التعليم قي تخبة محدودة 
العدد تتتسب الى الطبقات الحاكمة » وتخفصصہا عنح ته لمدة قلا تخصص ہا سواها > ولا توفر 
لباقي اکا سوى تعلیم ابتدائي. الم تتبن الامم المتددة مبادىء حق « الجيع هلتاوي 
وتحسب استحقاقہم » في الترببة والتعليم العالی ؟ 

لقد فردت مستازمات المصلحة الوطسة ؛ هتأابضاً » رقابة شديدة > وتعليما الزامما 
رت فه السن القصوى حید الستطاع : تحب اعداد اجبال متعلة قادرة على استساغة 
التقتیات والعلوم العصرية . جب ال بربی المزيد من النحاتين والاطباء والمهندسين والفنانين 
والاساتذة . فابرزت هذا الاتجاء ثورة حقىقىة فی بربطاتما العظمى احدثہا قانون بتلر الصادر 
و السنة ۱۹۱۶ الدي اطال مدع الدراسة حتی ٩۱۵‏ ستة منك ااستة ۱۹۱۷ وحتى ٦١‏ سنة ماما 
يصح ذلك مكنا » ووفر التسپبلات للوسول الى التعليم العالی . اما الشان الذين لن براصاوا 
حصلہم ٤‏ فسوف بتلقون حتى سن الثاذمة عشرة دروسا تکملة عاصة مدة ہوم او بومين قي 
الاسبوع . 

اعلنت اجرب على الاممة ( ۸۰ 1 ق الشری الادنی » بين ۵۰ و ۷۵ .1 فى امب رکا اللائيسة > 
بن ۹۰ و هه ,|" في افریقما السوداء ) في كافة ال لدان بتعلم الاولاد في الدرمة الابتداشة 
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والفتیان بطرائق التربية الاساسية الختلفة . فمن الواحب ان بضم تنظم التمام يتصرف کل‌فرد 
وسلة إغاء کقاء‌اته خر إغاء : تکاملت الاسالب التروة الجديدة بائ ھ اث سکولوسی 
الطفوله » مت الى تنمية قوى المادهة و اللاحظة والتفکیر عند الاطفال بو اسطة تعلم مباشر 
ور حسي وقردی نضہف الى النقافه العامة تھا4 «هامة . ووضعت قردسا مش الله ]۱۹ > 
بفضل امحات لحنة « لا تحفین - فالون » اسس اصلاح في هذا الاتجاء حال الظرف الامي دون 
وه و سم 

اذا كان التعلم الذي تتولاه الدولة او المؤسسات الخاصة لا مخ لو من 
القرض احباتا وتقرض على الاولاد والقتتان رابا قرعا وطناً » او 
سیاسب) ( لتفكر مثلا الاع ان التي فرضتہا بعض الولایات قي الولاات 
المتحدة على اعضاء الحسئة التعلمة ) » او معتقدياً > فان الوسائل الحديدة لنشر الفکر و 
اصبحت صناعة عظ.مة وظفت. فما رژوس اموال هامة ؛ قات الاعلام بأشكاله ا ختلفة : 
الصحافة » والاداعة » والتلفزة » وصتوداته ا ختلفة : و كالات الصحافة » المطايع » الاعلان > 
السم » قد خضم من ثم » أن كافة الصناعات الاخرى » لقوانين الكسب والتحمم » عوضا 
عن ات بکون و سلة لا مشل لها للترسة وتشر الثقافة . « ان اهممة رؤوس الاموال اللازمة 
الحصول على المعدات العصرية الضرورية لاصدار صحفة کبری قد جعلت من امكاتية التعبير 
وققا على عدد ضشل من الناس .۰.. لقد خلقت صحاقة الاحزاب والافراد وصحافة الرآ-عالة » 
( ب. لازاریف ) . قاصح الاعلام من تم » اکثر منه قمل ۲۵ منة خلت » احتکارا في ايا ي 
المصالم الكبرى او حکومات اوقر البلدان ثررة . 

لا كانت الصحف كلبا عاحرة فامکاناتا الخاصة عن تحمل اعماء النفقات 
التي بستازمها في العام الحالي استقصاء الاخبار » فهي وكالات الاعلام 
ما توفر للصحافة ,|" الاخبار الق تقشر‌ها . وبين ال ملا و كاله الق ترتدي اهمسة عظممة > 
ترتدي ست فقط طايما عالمماً وتوزع على كافة انحاء الكرة الارضية الاخبار الدولية » وهي : 
وكالة « رويتر » البريطانئة ٤‏ ووكالة الصحافة الفرنسمة > ووكاله اس السوقماتتة » وثلاث 
وكالات أميركة» د الصحافة الشترکا » وهي اکبر و كلة في العام وتژمن الاخبار لأريعة آلاف 
صتحمقة » و « جمعمة الصحاقة التحدۃ » و ودائرة الاخبار الدولة » . قحب ان تتوفر هذه 
الو الات موارد عظمة لتتميد عراسلیہا في ا حسارج » وتقتتي وسائل الاتصال السريمة 
الضرورية » ونقل الاخبار في اسوع وقت کن برقا او بوامطة التلغراف اللاملى > أو 
بواسطة التلفراف اللاسلی ال لي التسصل . فمن ابن تأتي هةه الموارد با تری ۷ ات رويتر 
اتحاد دولى قي ابدي الصصف الاقليمية البربطانبة وصحف بعض المتلکات ؛ وترتط كلا 
بالدولة و کالتان: و کال الصحافة الفرنسمة الق‌هي جہاز تؤمن مواردہ الاشتراكات والاعتادات 
التي يقرها البرلان - هديرها تعیتہ الحكومة الفرتسية التي من حقم.۔۔ا عزلہ من متصبه ایض - 


شروط تشر الفكر 
والاعلان 


وکالات الاعلام 
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جو 25 نی 4 لماكو کالات الامیر کة اخلات » السطرة على اکبر قطاع » فانہا مشاریم 
خاسة . ومكذا فان ۷ / من سکان العا مطلمون على اخار الاحدات مواسطة و کالات 
احندة توزع كذلك على المال اخبار بلداما . 

ان ار تباط ععظم سكان الارض بالدول الي تنتسب الا وكالات اعلام العالممة الست قد 
اسقتسع بالضرورة مساوىء خطبرة ؛ فمن الطسمي ان تترك المسالم و الاراء المقمولة في الدول 
الاریم الق قتلك هذه الوكلات اثرها في طريقة نشر الاخبار » وبطه او سرعة نقلها ...وعدم 
نقلپا . آما ال و کالات الوطنسة » قلا تحد ایق واحدة منما فى صحافة بلادها الوارد الكافة لان 
تتوقر ها موازنة مستقلة . فتضطر من ثم الى الحصول على الساعدات المالية من الوازنات العامة 
او السرية في بلداتم! او من مقرضي مال آخرین . 

آما بصدد الصدافة حیت - کا رأينا - ما زال التحمع يتزايد ما بعد یوم ؛ فان التفاوت 
بين البلدات لس اقل ثانا : فان ست بلدان فقط توفر ,/" الانتاج المالي من ورى الصحف ۶ 
اما العدات الآلة ٤‏ قان صناعتہا حصورة فى به‌ض الدول : کندا > الولایات المتحدة » اورويا 
الغرية والشالنة » الاتحاد السوقماق + اوسترالنا > زيلدا الجديدة؛ التي تمتلك وح دها » 
بدرحات مختلفة كر الاختلاف » الوسائل الاعلاممة المادية الموافقة . 
ان الاداعة ٤‏ الى اصحت ل ۳ ۳ و 35۳۹۹ ۲ ال-رامل 
الاساسة لاحشارة الماصر: » » جاءت تککل الصحافة ول 
علا في اغلب الاحمان_ عوسلة الاعلام . في قتح الوصول حتی الى الاين والى الناطق 
التى حول صموية الواصلات ون وصول الصحافة بسپوله الها . وكات دورها عظماً خلال 
ا حرب المالة الثانبة ٤‏ فقد كانتت ۲ نذا اداة دعاوة و اعلام من الدرجة الارلی تسد في الدرل 
ا حعتلة مسد صحافة لا بلق احد ہا. فاصحت من ثم و سل عألوفة للاعلام واللہو زاد انتشارها 
وما بعد ہوم . وهي نی بعض البلدان » کالولایات التحدة مال » مشروع تجاري ماص بوفر 
الاعلات فا موارد ال رکات التي تلك وتستثمر حطات الارسال . «تسم الوافت » من 
الشر کات العلتة ٠‏ وهنا ايض تتدخل سنة التحمم . فهناگ ۲۱۳۹ حطة امير كبة جازة تملك 
نصا اربع شكات رئة . والاذاعة في بلدان آخر ى مصلحمة من مصالح الدولة التي 
تشرف علها وتراقها مراقة متفاوتة الکان ۔ 

ولکن نرعبة براءج الاذاعة والتلفزة ضحة المدد » کا في ااصحافة . ذهي البرامج المنتذلة » 
تلك التي تتوجه الى المثقفين و ثقاقة ابتدائة فقط » » ما تحظى بالمزيد من الشمسة . وقد لفت 
الانتباء تكراراً في الولایات التحدۃ الى ما تتر که الاذاعة والتلفزیون من ائر سيء على الاخلاقء 
اذ ان اعمال العف التي تشاهد قي البرامج ریا كانت » مع الا » سنب تزاید الاجرام بين 
الفتبان في هذه اللاد . ۱ 

اما التلفزة فقد احرزت تقدما كيرا ان من حمث التحستنات التقتمة وان من حمث مرعة 


الاداعه والتافره 
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الأتتغار : فضي ۱49۰ بلغ عدد المحطات الرملة في الولأات المتسدة ٠٠‏ مقابل ۱۴۵ في 
السنة ۱۹۵۳ ؟ وق انسه 1441 4 کان هناك ےم عطة لاقطة » فارتقم هذا المدد في السنة 
۰ ال۳٢‏ ملمونامن اصل ا۱۷۳۵ ملموة الوجودة ؤالمال. وقد وفرهذا التقدم ٥۸۹‏ ملبوندولار 
من ريع الاعلان في السنة ه140 ( وهو رقم ارتفع الى اكثر من تلائة اضعافه خلال ثلاث 
سنوات ) ؛ وس‌طرت على التلفزة كذلك بعض الشبکات القوية » اذ على الرغم من ان القانون 
حظر امثلاك اكثر من وعطات مر سلة “فان اربم-سکات‌تصطر على كافةالشكات الأخرى . وقد 
تأمد دور التلفزة کسلاح للدعاوة بين الجاهير بشپادات واستنارات کثبرء ؛ قفي الحقل السامي 
بنوع خاص ٤‏ كان تأثر ما حا ما خلال الانتشایات الامير کة متذ الستة ۱۹۵۳ » اذ ان اسعار 
الاستئجار ( بين ٠١‏ وء الف عولار للشبكة الواحدة ولدة /۱ ساعة ) قفد اظہرت ضمف 
ا حزب الدعوقراطي بالنسية لنافسه . 


إن الاحزاي والمصالح الحافظۃ > التي ننذت ف الہنة ۵۵ بسنب 
انہامہا التماون والفاشتات»قد نجحت ٤ب‏ رعة متفاوتة 4ق‌استمادة 
مر كزها السطر كلا خفت وطأة الفاقة واشتد موف من الاتحاد السوفاتی . ففی فرنسا 
وابطالا تألقت في ایام التحرير حکومات اقحاد وطتی ضمت ا حزبین الشبوعي والائتراحكي 
وبعض الاحزاب الجديدة : الحركة المبورية الشعسة فى فرنسا» والدعوقراطتة المسمحمة > 
وحزب العمل > والاحرار في ايطاليا . وق ايطاليا » اتفق ا حزبان اليمبقيات “ الدیوقراطیون 
السجون والاحرار ٤‏ منذ اواخر السنة ه44١‏ > وتوفقا مساذدة السلطات الخليفة الى قلب 
الحكومة التي برأسها « فروشو اري » » احد زعماء حزب العمل . فانتقلت رئاسة الحكومةال 
« الد غاسيري » » زعم الدعوقراطيين السحین ۔ وق السنة ۷ حدئت ! 2 الكبرى . 
فقد حدثت في تلك السنة التعبئة الکری ضد الشوعة في كافة انحاء العام الغربى : في بلسکا 
وقرنسا وابطالبا اقصی الشوعدون عن الح » وانقسمت القوی السارة » وتخلى الاشترا کسرن» 
- پاستثناء اكقرية الحزب الاشترا كي بزعامة «ننشي » - عن فكرة تحقيق الدينة الاشترا گیة > 
واکتفوا اکتر فا کثر بتكف النظام الرأسعالي بساسة اصلاحة تستهدف تأمين العمل للجممم 
والضان الاحتياعي » وانضموا الى سباسة المعتدلين الكاثوليك . وكيا ارتسمت خطوط ا حرب 
الصلسة بمزيد من الوضوح » قضت الحاجة الى استخدام اشد العناصر عداء للاتحاد السوفياتي 
بتسلم زمام اللطة والمراكز الامة في الادارة لافری الا-زاب نزع ةدعافظة » حتى لنلك التي 
تعاونت والنازيين » ومراكز الادارة فى الانما الفرية للنازيين القدماء انفسيم . وتعزز هذا 
الاتماء في السنة ۱۹:۸ بالذعر الذي اثارہ استملاء الشبوعبین على السلطة في تشیکوسلوقاکیا » 
وباشتداد الحرب الماردة .قفي ابطالما اغتمدت حكومة غاسبري ولا سما الوزير دشلیاء سماسة 
صارمة لحاربة تضغم وری النقد وابقت »> دون اي لغبر تقربس]» على تشریم ومؤسسات 
الفاشستىة . واستمرت متظمة الصتاعبین » التي بقت عط کا كانت في ظل النظام السابق » 


المردة الى الاضي 
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في التأثير تأثيراً عظیما على الحكومة. ول مجر قط بحث ‏ التأمم كا حدث في قرفا وبریطانبا 
العظمی . وارجئت كافة الاصلاحات التنظسة » ولا سا الاصلاح الجبائي و الاصلاح الزراعي. 
ومثذ السنة ۱۹:۸ اعد كاقة الموظفين الفاسصن السابقين تقربا » حتی الکار بننهم » الى 
وظائفہم . وفي المایان استلم زمام الملطة ار لك الین کائوا يتواونها قبل السنة ۱۹۳۹ > وقد 
« "طبر » معظمهم فی السنة ۱۹۸۵ لا بل لوحق بعضہم (هاتویاما ) قضائياً گمجرعي حرب . 

ق فرنسا تعاقمت تحالقات ظہر اتحاهه! الیمیتی بوما بعد يوم » ویبرز هذه الظاهرة تطور 
الديقولمين الذی انتقلوا من العارضة الى ا حکومة يبنا خرج منها الاشتراکوت . قل بؤد ذلك 
الى الغاء التأميات ا حققة في السنة ۱۹:۵ والسنة ۱۹٢١‏ » ولکن المشرفين السابقن على المشاريع 
المؤممة وعثل مصا ہا غالا ما عنوا و مجالس ادارتها وحتی في مراکز المسژولیة قیہاالل جانب 
مثلی الدر له ٤‏ محیت ل تتغیر الطرائى قط . 

كانت نشحة الم رک السکرية الق اطاحت بالجحہوریة الرابمة 

قيام « ملکة» حققية اسكثنائة الطابع اعطت الساطة التنفمتية 
امتازات عظمة . قن حهة استبقي ارئشس الحكومة نطاق خاص به > ولا سمما آدارة للساصة 
افذارحة والشؤون المسكرية والاقتصادية . ومن حبة دة قد نشاط البرلان التشريعي الذي 
آل دوره » حسب تعمير يعض اساتَذة ا حق الدستوري ؛ الى دور و لی بحت : اعطلاء 
الاولوية » قي حدول اعمال ا جالی » لمشاریم التي تتقدم ہا الحكومة » اخضاع تقدم مشاريع 
تعدیل القو انين والاستحوابات لظام شديد ملزم > فض عدد اثاسان الدائة الي كانت تقوم 
يدور هام جدا في عبد اليو ربتعن الابقتين » حصر صلاحبة اعداد الوازنة في الحكومة دون 
غبرها . ثم ان راقع قبام الر كر الذي تصدر عنه القررات المامة فوق الحكومة نفا > 
والسلطة الواسمة النى تم بها کبار الوظفین » قد افضیا #ل) الى انتزاع کل سلطة اشراف 
حقيقي من البرلان . وانتهج النظام الجديد بالمقايلة ساسة حبائة عاطفة على الصالح الکبری 
الغاء الرسوم الفر وضة على ریقح ااساهمین واریاح الشرکات > وبتخفیض الرسوم على انتقال 
الارث » في حن انه فرض رسوماً ثقملة على عدد متزاید الارتفاع من الاحراء > اد ان معدل 
الضردية التصاعدية على الاجور م يعدل تعديلاً يذكر . 

في الماتما » نشاهد بعد السنة ۰۹:۷ توقف العمل يحظر جصات التجار والصناعين وحظر 
الماز دة الدي م يكن ذا فعالىة هامة ڳا بظہر ذلك ٤‏ بعد انقضاء عشير بن سنة على انار النازية > 
| کتشاف المدید من جرمي ارب - الناحان من العقاب - فى وظائف هامة احماناً . 

في بریطانیا العظمى » ألغي تأمم الفولاذ والنقل البري من عودة ا حافظین الى الحكم . 
وبعد ان بقي حزب العمال بسداً عن الک طيلة ۱۲ سنة»أحرز في السنة 4 فوزاً انتخاب 
هزيلا ( بآ كثرية ۳ اصوات ) جمله رهين حزب الاحرار القلیل المدد . فاصطدم متذ تالف 
الحكومة بآزمة مالبة خطيرة جدا رانخفاص مقلق قي سعر الاسترليتي قبدا حریته في العمل » 


{۲ 


وار ماه على اتخاذ تدابير تقشفية ل برض عنما الشعب » كان الاحراء امم ضصااها » ومنعاه من 
تحقئى برناجه . واصطدمت بصمویات ماثة حکومة و الوسط اليساري » الابطالة التي تألفت 
فى السنة ۱۹۰۰ * بعد ازمة وزارية دامت شہرن » يفضل اتفاق حزب و نني » الاشتر شترا ي 
وحزپ الدعوقراطن المسمحين . الا ان خررج رووس الاموال » وارتفاع الاسمار السریم 4 
والازمة الاقتصادیة » قد نجحت - بفعل تأثير الجن اح الاعن في حزب الدعوقراطن السحن 
روس ل کا وت حي اک 
لإستثناء تأمم الطاقة الکپرباشة 

"طبرت الادارات العامة من المناصر الشنوعنة او العناصر السارية المعتبرة ه شوعة 
متسارة + بالرغم من التصوص الدستورية التي تضمن الماواة ة في الحقوق دوعا تيز في المعتقد 
أو الر أي ؛ ومن عبادیء مث اق الاعم المتحدة واعلان حقوق الانسان الذي آقرته الإنعمة 
العدومة للامم المتحدة في السنة ۵۸ء وأدى انشقاق القوى النقابمة » الذي حدث في السنة 
۸ (قرنسا) والستة ۱۹:٩‏ (ابطالیا) الى اضعاف احدى القوى القادرة على الوقوف في وجه 
سماسة مكافدة التضخم المالي وعودة العناصر الما كمة السابقة الى الحم . 

بقم اف الى دلك من حبة ثانمة ان الحر5 النقابےة القربية - باستثناء الاتحادات الابطالمة 
والفرتسمة الكبرى التي بطر علمها النفود الشوعي - قد اصبحت « نقابة موحدة » تهدف 
الى الحصول على الفوائد المادية عن طریقة التماقد في اطار النظام الرأ>مالي ٠‏ قہي مرتسطة 
بإالاحزاب الاشترا كمة التي ازداد تطورها الاصلاحي نحو التعاون بین الطیقات » کا بتضح من 
موقف الحزب الاسترا في الفرتسى وموقف قف الا حزاب السويدية والاماوية » وموتمر الحزبي 
الاسترا ي الدعوقراطي الالانی فی « باد - غود سبرغ » ( تشرين الثاني ۱۹۰۹ ) الذي دافم عن 
« الملككية الخاصة لوسائل الانتاج » و « حرية نأسيس المشاريع » » ومؤقر حزب العمال في 
« بلاكبول » حیث نادت اقلية عة بالتخلى عن التامجات . واخیراً من هذ كرات مؤقر الا حاد 
الدولی الاشترا کي في قل ابيب فی شير نیسان ۱۹٦۰‏ . ثم ام بستکسل و« بیٹرو نني » نفسه» في 
السنة ۱۹۹۱۹ » تطوره نحو الطالمة العتدله الاصلاحات يسمه من .جل صبر حزبه مم حزب 
ساراغات ( ا حزب الاشترا كي الابطانی ) والناداة » على غرار ساراغات ٤‏ د « امتراکة خلاو 
من الصراع الطبقي » ؟ زد على ذلك ان الاحزاب الاشترا کة في اللدان دات العلاقة المباشرة 
بتصفمة الاستمیار ‏ تختاف قط عن امحافظن في دم الج رکات الامتقلالمة سواء في اندونسا » 
ام في الکونغو الملحكي » آم في قبرش وافریقا الغربية » ام في الد الصننة والجزائر . وب 
ان لا تتقل هنا 2 الفرنسة البريطانية على بورسعيد والسویس ۔ 
کات من القرر ٤‏ في فکر الظافرن ٤‏ ان خضم ااأنما والمایان » اخاضشان 
لاعتلال املفاء وادارتهم - وقد خلت الاولى من كافة اجبزة الدولة ‏ لفترع 
طویه من الوصاية الضرورية لازالة الطابع النازي عنها وجملیا دعوقراطتن . الا انه استصال 


تظرر الاقا 


{YY 


ابعاد سبعة ملايين نازي مم عائلاهم عن کل نشاط » کا ان السلطات الحتة افتقرت الى المده 
اللازم من الموظفين الاختصاصي لواجمة کافة الاعبا۔ » قاضطرت من ثم الى امتخدام كافة 
« القشين » الدین كان الكثيرون عنہم زین او نازني الممول . ثم جاءت ارب الناردة و ارب 
الكورية » کا سبق ورأينا » تدفمان ال تخل عن استثصال النازية » باعتمار ان النازیین خير 
حلفاء ل « محارية عمادىء الشوعة والاشتراکنة ۰ . 

ان عملية استثصال الذازیة التي برشر تنفف‌ها باسالب اختلفت بأختلاف القطاعات قد 
فشلت من ثم في کل مکات ۔ وابرز مثل على ذلك مثل القطاع الامبری حست توحب على مكافة 
الا مان المالعن اکثر من وها سنة أن محسوا على ءدد من الال في السنة ۱۹۱١‏ ؛ فتان ارت 
۰ ۰ اي ۲۷ .|" من ا حببعن » نازيرن . قصدرت قوانين عفو متماقة خفضت هذا 
العدد الى ۰۰۰ ۳۷۳ ۲ » ثم الى ۰ ۹۰۰ “ثم الى »۰۰ ۲۳ جرم کر » واخعراً ال ۰۰۰ ۱۸ 
ىء اعظمهم مسؤولة . 

شوهد من ثمفي كافة الحقول رجوع القوی القدعة والتقليدية الى مرا کزها الاولی : فالتعلم 
٠‏ على كاقة مستویاته في ابدي اکثر العناصر نزعة ممافظة » وجصات المحاريين القدماء اخذت في 
الانتشار من أجل الدفاع عن شرف الیش الالانی وال .5.5 . وبامقثناء «ادب الدمار » الذي 
وصف الام المرب والاسر ومشاق وضفائن فترة ما بعد احرب» اتحصر تالنجاحات الادببة في 
مولفات ( ک « د کرات » لذودریان » و « اسل » ل « ارنست فقون سلون » ) تژید نقوذ 
التقالد القومية الراسخ » « الشرف » » والبطوله. وعلى غرار الادب» عبرت الصحافة الکبری 
احانا عن بعض ال نین الى النظام النیار وعن عدام_ا لمباجرين من مقاومي النازية ٤‏ ولا سیا - 
الود “> ول « يجرمي » اعتداء المشرين من قوز ۱۹۸۶ 1 
سلكت الابان في تطورها الطريق نفسپا . فمرت اولا » بين السنة 
۵ والنة ۱۹:۷ ) فى مرل تول دعوقراطي : فاد ادى 
« اعلان حقوی » تحرية العتقد وحرية الصحافة والساواء النامة بين الاعرای والاحناس . 
واقصیت العناصر الرحسة عن الرا كر ا حامة في الادارة ٤‏ والمؤسسات الاقتصادية ؛ والصصافة . 
و ظمرت الاحزاي مرة أخرى » ولا سما الاحزاب الیستارية . وللرة الاولى اصبح ا حزب 
السموعي همع “> واعلن في شهر ادار من السنة 141 دستور حدید قخضت به ا عمال #بمدية 
كتير ٤‏ بالرغم من نقور الحكومة من قبدیل جوھر النظام القائم . وءوحب الدسئور الجديد » 
لم يمد الاميراطور ء الذي تخ لى بصراحة عن فکرة الدخول قى حرب » سوی رمز الدولة 
ووحدة الشعب » وقسّدت ملاحماته . وكان الجواز الرئيسي لحك « المجمع » المؤلف من جلسین 
هما الاسنات الوسدان على الوظ.فة التشريسة والسلطة . وكان ملس المثلين المنتضين وحده 
حق اعداد الوازنة » وكان اعلی من مجلس الستشارین ؛ وكان على هولاء ان بعلنوا موقفهم من فل 
فانون يقره الممثلون خلال مدة ٠٦‏ يوماً > رف حال الرفض ؛ حى المئلین فرضه با کاریة الثاثين. 
وحددت ددقة صلاحمات مملى الوزراء السژول ؛ فوحب ان یکون كافة الوزراء مدتبين وان 


تطور الياارن 


اڈ 


یکون نصفیم اعضاء في ا جمع . وهو رئيس الوزراء ٤‏ الذي دقتخبه الحمم * من بعینہم . وکان 
امتقلال القضاء مضمونا . واتخذت التدابير من احل حاية حقوق الانسان والخحريات الرلمسبة > 
ولا سما المساواة بين اجنين > واطریات التقابية " وحم التوقمفات المعسقمة. واصلحت وسائل 
عمل الدكتانورية » واصحت قوی الامن لامر كزية * ورفعت عنما سلطة وزير الداخلة > 
ووضعت قوانين جديدة : القاتون المدني البني على الساواة بين الافراد والحرية الفردة “ الذي. 
احدت ثورة في ا حتمع القدم بابطاله النظام الع‌ئلی التقليدي > ونص علىتقسم الأرث بالتساري» 
واجاز الطلاق ؛ والقاتون الجنائي الذي عدال . وکان الاح التملم حعذلك احد ضروط 
التحول الى الدعوقراطة ۔ وقد استوحى المبادىء المناقضة مناقضة مطلقفة للسادىء المقبولة 
حتی داك التاویخ . وطهرت اة التعلنمة من عناصرها العسكرية والمتطرفة الوطنمة ٤‏ ومنع 
التدریب العسكري منعا بات . کا منمت الکتب القدعة ااوضوعة لتعلم الاخلای والتاریم_خ 
والجغرافيا. واشہرت براءة أمبراطورية المغہوم الخاطىء لالوهمة الامبراطور وللدفوى العتصري 
للشعب الماياني المدعو کی المال » وفقد ال « متو » طابمه الرسعي . وبني الاملم على حرية 
رأي ا ٴة التعليمية » و اعطمت البادهة الفردية اة خاصة . وأقر التعلم الالزامي حتی سن 
التاسعة » والتربية الشتر كة » ونظام متلاحم الأجزاء وجب قضاه ٩‏ متوات في الدرسة 
الابتدائة » و ۳ سنوات في التعلم الثانوي الادنی » و ۴ سنوات في التملم الأ_افوي الأعلى > 
و ۽ منوات في الجامعة . وغدت الراقبة لامر كزية > واسندت > کا ف الولاات التحدء ؟ الى 
ادارات مدرسبة محلیة تنتخبہا الجماعة. ووضم تشریم العمل ٤‏ وامتحدثت وزارة الممل > 
و أقرت ا حربة النقابة والتأمن ضد البطالة والحوادث > وحدد يوم العمل بؤاني ساعات»وفرض 
دفم الاجور نقدا » کا أقرت قوانت الضان في الل احم ... وعوازاة تنقيذ الاصلاح الزراعي 
حلت ال ه زيباتسو » مع ١ه‏ جمصة صناعية ومجمارية و ٦۷‏ جمعية لتوظیف الاموال » واقصیت 
العائلات الكبرى عن كل وظفة ادارية > وحظر تألف الا حادات . 


ق النة ۱۹۸ انقلبت هذه الساسة على غرارها في للاتیا رللاساب عيثبا » واستيلت 
عمامة تطبير مما كس بنا عدت ا حقوق الساسة والدنتة ل ۰۰۰ ۲۰۱ شخص من اصل 
ال ۰۰۰ ۲۲۰ الدين تناو هم التطهير . قطرد الصح. فون والاساتذة والموظفوت والنقایسون 
المناضلون البساريرن» ثم اتخذت بعض التدابير ضد العمال: حظر الاضراب المام في السنة ۱۹۲۷ 
ثم حظر کل نوع من أنواع الاضراب وکل مطالية جاعبة في القطاع العام فی السنة ۱۹:۸ . ول 
مجدد القانون القاضي عنم تأليف للاتحادات الذي انتہی العمل به في السنة ۱۹١۹‏ >2 فاتیح 
للاتحادات السابقة استعادة نشاطپا . وق السنة ۱۹۵۱ اخيراً آجاز الجنرال ردحواي للسكومة 
الابانىة اعادة النظر فی كافة القوانن الصادرة في ظل الاحتلال . وهكذا استعادت الاحزاب 
الممينمة الي م تقص قط عن‌السلطة» والسلطات الاججاعة الق لم تفقد قط نفوذها» وال زيباتسو» 
كل قوتيا الاقتصادیة وفلساسة . 


۳۹ 


گم هذه الاساب نت اغادة المناء الافتصادي في الايان موفقة وسریما » فحامت 
و ممجزة » على غرار المسعزتين الالمانية والايطالية . فمنذ السنة :ه4١‏ > يلغ مستوی انتاج 
السئة ۱۹۳۹ » ومنذ هذا التاردخ » ويفضل وقرة رؤوس الاعوال ( وجلا امير كي انتا ) 
والبد العامة الاختصاصية » وقوة سل السكان ( ۱۰۰ ملبوث نسمة ) الى الادخار » ثقدم الدخل 
القومي بمعدل ٦٦٦‏ بالمانة في الستة . ومحبب تقل الممحي » قدمت الدولة مساعدة عظيمة 
الشركات الخاصة الكبرى التي مازال بقرم الى جانبها قطاع مستقل يضم عدداً کبیا من المشاريع 
الحامشية الصغری الجپزة تجبيزاً دونا . وقد الف عمال هذا القطاع ل ۱۰ ملابين جا صتاعا 
احشاطا جيل الفائدة معدا للدخول ف الاتحادات . 


ادن خابت آمال المقاومين في الحقل السامي والحقل الاقتصادي على 
السواء . « انتظرت الشعوب واملت طليلة لال عديدة غير متحمة . 
المقاومون كلهم - قرنصان كلنوا ام بلصکین » يتين ام برغو سلافين 4 ايطاليين ام بولونین- 
انتظروا التحرير ‏ الثورة الذي قدروا انه لن يطرد الخونة فحسب » يل موف يسس 
دموقراطية مديدة ايضا » ( مر كين - غتزفيتش ) . 


ازمة النظام افر 


لم تسس هذه « الدعوقراطية الجديدة » في اورويا الغربية . ول تصہر الدولة صہراً جديداً 
شاملا في اي بد من بلدان الغرب ؛ ولدلك تفاقمت ازمة النظام البرلماني المفتوحة من السنة 
۹ . لقد تلائی التقسیم القدم بين السلطتين التنقفية والتشيريعية تلاشا ما . فاذا کان 
هتالك حزب واحد ہکا في تر کساحتی السنة 41 ° فان واقع السلطة مجمسم اشكاله ق 
ايدي زعماء الحزب ؛ راذا کان عناك حزیان » کا في اللدان الانکاوتا كسوتية » قان الزب 
المنتصر يؤلف الحكومة التي يكون رئيسها ف الوقت نفسه زعم الاكثرية » وان السلطتئن 
التنفيذية والتشريعية تككونان مرتبطتين ارتباطا وثيقاً » ويستديل ليا فى الجلس اسقاط 
الحكومة . وهذا عا حدث ف بريطاننا المظمی : غفي الحالين د كتاتورية حزبية حققةۃ . اما 
اذا كانت هنالك احزاب عتعددة» قتقوم تحالفات ممرضة للتفكك بين احزاب ختلفة “وتكون 
ا حکومة ضسفة وسطر علبها الجود » لان کل ممادهة من ممادهاتا قد تيدد بقدف التحالف . 
رهي غالبا ما عط ؛ فتحاول البقاء بتخفيض عده مثل خصومپا . وھذا هو الله دف من 
الاصلاحات الانتشابة الممدة لا الى ضان خبر سل بل اقصاء عناصر الاقلات عن احالس 
وضمان اكبر عدد مکن للا كثرية. قلك کانت الغاية من القانون الانتخابي الالماني في السنة ۱۹۱۹ : 
بختار |" اعضاء ا جلس عوحب لرائح قردية يا كثرية الاصوات » ومختار الثلث الاخر بالاكترية 
النسيبة : يللم كل منتخب بطاقتين » احداها لانتخاب مرشم وجب اللائحة الفردية» والثانية 
لتميين حزب سوف یتمثل في الجلس بنسبة عدد الاصوات الق يقوز بها ؛ واعطی القانون 
الانتخابی الفرني انصادر في آبار ۰۹۵۱ جموع مراکز الدائرة الاتتخابية الوائح الى تحصل طی 
أكثرية الاصوات » على ان لا بو خغذ بالا كثرية النسدمة الا قي حال وجود مرشحن متفردين . اما 


۸۰ 


القاتون الا بطالي الصادر في النة ۱۹۰۳ » فقد اعطى الاوائح ٥ر٦‏ / من الراکز ‏ اذا فازت 
بأ كثرية الاصوات. وقد اسفر القائرت الفرنسی عن النتمحة ای سعت وراءها الا كثرية التي اقر له : 
قان احزاب الوسط المتحالقة قد فازت في عدد كبير من الدوائر الاتتخابية بالا كثرية المطلقة على 
حساب الحزبين المطرفين > ممع الشعب القرتسي والحرزب الشوعي » اللذين حساء تشلپا دون 
اهتپا الحقيقمة في اللاد . وكان من جبة ثانىة ان القانون نةه قد خاب في كانوت الٹاتی ۱۹۵5 
آمال المستفمدين السابقين مله بترم فوز الاحزاب الشبوعمة . اما في ابطالا لم تعط الاصوص 
النتيجة التوخاة منها اذ ان الحزب الديموقراطي السيحي لم محصل على الاكثرية الطلقة . 

دهست القوانن الانتخابية القرنسة الصادرة في السنة ۱۹۵۸ الى ابعد من ذلك : ققد قسمت 
اللاد تقسماً موفق) امن لفذاطق الز راعمة تتلا كيرا على حساب كان المدن » حست و اقتضی 
معد ل ۲۲۰ ۲۸۸مقترها لا تخاب تانب شوعی و۷۳۳ ۷) لانتخاب مثل للحر 2 حپورة السعسة 
و۱۷۱ ۱۹ لانتخاب مثل للاتحاد الوطنى المهوري ». اما المئة الانتخابية مجاس الشنوخ فق۔د 
قنع فیہا الاعیان الريقيوت بتفوق ساحق جعل التصویت تصویتاً عصوراً حقیقیا . 
ات التطور الذی برزت معاله قل ۱۹۹۰ قد ازدادت مرعته في كافة 
البلدان الحرة » بريطانيا الاظمی وعتلکاتھاء قرتسا » ابطالیاء البلدان 
السکندینافبة » المانا الاتحادية. قشوهد تراجم مستمر في الرقابة البرلانمة على السلطة التنفيذية» 
وباللقابة تزاید نفوذ الاختصاصين وا حبراء الذین اکتظت م الادار ات والاجهزة الفتمة الشه 
حككومية . 

برد ذلك ال الطابم الةتى المتعاظم في المائل الطاوب حلہاعن احکومات > خصوصا في 
الحقول المالمة والاقتصادية والمسکرية » و الکان الذي احتلته التةنات الحساببة في اقرار 
العملنات العسکر یة والتحارية والصناعبة والبحث عتہا (الق تفرض لعة رياضمة لا يدرك ممناها 
سواد الموظفين السماسين ) قد اضضا هة متصاعدة على ا براء والاختصاصين . فان الصمویات 
الاللة وانتقنة الق قعترض الموارّنة من الضخامة والاعسة مث أن الادارة إلى قضعها - عدبرية 
الموازنة في فرنسا - تکلتف طبعا الاشراف على كل التشاط الاداری » وإلتانى على كل النشاط 
السياسي . ويصح القول نفسه في مستازمات الدفاع الوطني الذي يحتاج الوم الى استخدام كافة 
موارد البلاد . فلیس من ثم ابة مسألة اقتصادية او مالمة او سباسبة - با في ذلك التعلم والتربية 
المدنية ‏ لا تخضع > حتى في ایام السل » لبعض الرقابة من قبل الار كان العامة . 

الا أن عدد هؤلاء الاختصاصين دود . قد قدر «م. ديريه » ب ۷۰۰ أو ۸۰۰ ع يد 
الششعسات الناقذة حقا فى فرنسا: موظقین مدنان (متتسسن الى السات الکیری)وعسکریین» 
ورجال سياسيين ( بناهزون المثّة ) يحتلون مراكز وزاریة» ومستشاري حکومة ( اقتصادبین» 
علاء ) . وقدر « ف. م. ج. ولسون » هذا العدد قي بريطاتما المظمى وحدها ي ۳۵۰ يدل 
في عدادم زعاء سين رسلا ساسا كحد اقمى .قاذا اضقنا الى ذلكان امر تحربر مناشیر وانظمة 


ملطة الاختصاصين 


۲ - العہد للماصر ۹ 


الادارة العامة المدة لتوضح قات تطبيق القواتن ماروك ابد لصفار الموظفين الذين 
بستط‌مون الا حراف يسبولة هن مقاصد الشترع » ارأيتا الدور اصنود جدا المتبقي البيثات 
العتسة دعوقر اطا : 

الاختصاصون اكثربة بين هذه الشخصات النافذة القللة العدد . ويتشرج معظمرم في 
فرقسا من مدرمة ال « بولتکنیك » ومن « معہد الادارة الوطني » » وف انکلترا من «الدارس 
العامة » الق ینتسب معظم طلاها الى الطبقتين البورجوازدتين العلیا والمتوسطة ( وينتسب ها 
من طلاب معهد الادارة الوطني الى فنتین : قنة الصتاعمين وارجاب ا ہن الحرة > وفنّة سكبار 
الموظقين ) . وینتمی هؤلاء الموظفون الکبار الى الطبقة الاججاعمة تفسها الق بنتمي المپا اراب 
الاعال » وغالاً ما تجسم بینہم الثقافة الواحدة و أواصر القربی » والطرائق والاراء الشتر کة . 
وكثيراً ما یقوم بن هذين المالي تبادل الوظفین ( ولعکن على تقيض الولایات المتحدة حبث 
ارياي الاعال « يعيرون » المكومة موظفیہم الاختصاصين ) . فا بؤلفاأن : الاقطاعية 
الاقتصادية والادارية والسحكرية الجديدة » الي اشبرهاة حورج عورقلش ‏ ؛ وهو خضلمة 
اللطة ٤‏ غير المسؤولة والكلية القدرة التي سبق ل « رايت » إن اشار الیہا في الولاءات امتحدة» 
والتي انتزعت عملا من الزعیاء السباسن زمام الامور وبأتت « دد بابتلاع الدولة » . فنشأ عن 
هذا التقارب بين « نظوية اولوية ارب العمل و نظرية اولوية ببر وقراطة الدولة » ( ج. بيردو) 
و استبداد مسكشير ۾ قد يصكون - فى افضل الاسوال - مجدناً وقعالاً » ولکته غير مسؤول 
لأنه هو من بسن معظم مله . 
اضطر البی‌لانسون التضون اکثر فأ کثر الى التخل عن بمض 
صلاحماتهم للجنة التشريعية والسلطة الادارة بالتصويت طى 
« قوانن مندئة » ومراسم اشتراعبة (۱۱۰ في ظل وزارة لاتمال » ۰ فی ظل وزارة منديس 
- فرانس » ه١١‏ في ظل وزارة ادغار فور ) » حست بترك تفصل الانظمة فقررات سے راء 
الادارة . واذا کان من المغالاة القول ان « بريطانءا المظمى د كتاتورية مسمترة في أبدي الادارة 
الدائمة » قماماننا لتا كد ان نفوذ الادارة في كاقة دول اوروا القريمة حاري نقوذ الهثات 
المنتخمة وغالا ما يشل . 

اما السبب في ذلك فيو ان رقابة اعمال البيروقراطية تصح وا خادعا كلا توسعت 
الصالح الحكومية . فان اتكلترا وسويسرا والولايات المتحدة تعرف هذا الرضم » والدول 
الاخری » كفرنسا مث » حنث ‏ تةط الحكومة بسپولة > تعرفے ممرفة فضلى ايضاً . وان 
طريقة « الاسثلة » والامتجوابات للی يلجا الما النواب التنسه الى تحاوزات الادارة » ليست 
جدیة قط لن وزرآ تسانده الاكثرية غير مازم بالإجابة . قالاد'رة الملا 4 السبطرة سطرة 
شمه مطلقة على کاذة دوائر الدولة ٤‏ والستقنة من عدم السؤولة وغبر القابة المزل » تثل عمل ` 
الوزراء والنواب على السواء. وینبٹی معظم مشاریم القوانين عن دواثر الرزئوات وه‌افصال » 


استمرار تدتی الرقابة البرثانة 
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فلیست الجالس النابہة من ثم موی جسات تبحث ہا هته الاقتراحات . أليس جدراً 
إاللاحظة ان الجلس التسابي الفرنسي كان غريباً عن فكرة و|عداد الخطتين الاولیین التجدید: 
والتجييز وفاقاً اقتضبات العصر بالرغم من استيا بالنسة لمستقبل البلاد ۲ وتصح النافشات 
نفسہسا شسعلات لا طائل تحتہا ببب تصلب مواقف الاحزاب التي تلینی مب دثا 
وحبة نظر لا تقوى أية مناقشة على تضيرها . قم تمد اثناقشات من ثم وس فمالة قوصول 
الى الحقيقة . 

برد ذلك الى ان المقررات المامة تتخذ في داخل الاحزاب لا في امسات . ولکن تطور 
هذه الاحزاب العام يزيد اکثر فا كثر من تصلہہا . قمر كزية السلطة ا متزایدۃ في الاحزاب تحد 
من نفوذ الاعضاء على السور لین . ول بعد اختمار المسؤولين لمماوتيهم مرا خقنا » لا بل قد 
محدث اأحاتاً ان تنص الانظمة الاساسة على شرعة هةا الاختسار . ولدلك قان الاعضاء 
اصبحوا مخضعون اکثر فاکثر لنظام مازم صارم ۔ والبدلماتيون انفسہم عازمون بطاعة قوشم 
ال الات انتخابة يسيرها رؤساؤم ۔ 

على غرار « التکتلات » الامبر كىة اشيرأ » التي قبل عتھا انها ه الحكومة غير الملظورة » » 
برز اكثر فاکثر تأثبر « الجاعات الضاغطة » الفسّال . فبي تور على الرأي العام ( لپا توصلت 
الى الاشراف على كافة الصحف تقریباآً ) وعلى الاو ساط البرلانة أو الحكومة بالتهدید بالامتناع 
عن انتشايها مرة اخرى وقویل الاحزاب السياسية > وبتقدم مشاريع القوانين أو مشاریم 
تمدیل القوانين » وبالاسئلة الخطمة او الثفپة الى بوجبيا الى الوزراء النواب المنقانون قي خدمتبا 
وبالمساعي النطوية على التهديد وحتی بالعمل الباشر : عرقة السير في الطرقات العامة » [قامة 
الحواجز في الشوارع » اضرابات المنتحين ... وهي متعددة الاشكال : جسات مماريين قدماء 
( الجوقة البريطاتية ) وجصات مپنبة کالاقحاد الوطنی لستشمرن الزراعن » والاتساد العام 
لکر آمي الجنوب » والعید التقني الفرنسی الشمندر الصناهي » والاتحاد الوطني مالک وسائل 
النقل البري > واتحاد الصناعة الاريطانية » وجمعمة صاتعي الجعة ٤‏ وجسة الزارعین الوطنية > 
الخ . ؛ وقد سطرت كلبا على قات برلمانية معروفة او متترة يؤثر نشاطہا على استقلال 
السلطات المامة والنتخین . فتجحت من ثم في عرقلة نشاط الو سات البرلانية . 
م يستطع البرلان التەیف رفاقا الظروف الجديدة نام عن واحب 
حل المسائل بسرعة وق کل مكان » قل بعد من ثم ااصدر الوحند السلطة 
ا حکوسة . ققد اضطرت هذه الاخيرة - کي تکون فصالة - الى التمر كز والتوحد قى ايدي 
عدد عن الرجال او قي ايدي رحل واحد احمانا . قفي هذا الاخير - الذي قد یکون جرد 
رمز او رئيا فشا تحسدت السلطة . فكانت النتشحة ان ضرب عرض الخحالط بفصل 
الملطات شتا فشا » لا بل كاد البرلان في بعض اللدان يفقد دوره في رقابة السلطة النتفمذية 
الدي كان رئيساً في القرن التاسم عشر . 
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الشکل ٩‏ ۔ شريطذ الاتفلقات الغربیة في سبل الماعدة التبادلھ في السنة ۱۹۰۵ 


ليست ظاهرة تجسد السلط. ظاهرة جديدة » ولکن وسائل عمل قوية ج٤ا‏ پززت حین 
طرأ هذا التآخر على احالس التمشلمة . قات الاداعة والتلفزة والسينا قد قربت الستولن من 
الجاهير الشعبية » وجعلت امام وصورم مألوفة » وساعدت على ان تتکون عوهم اسطورة 
اسكتبعت: المشايعة العاطفة ٤‏ اي عاطفة اعجاب او تقدير نحو و اشقذ » > نحو « الرجل الدي 
لا بديل له » . وان جد السلطة هذا » الذي استقادت منه الحكومات اله کتاتورة قل 
الحرب » ل خل داعا من عبادة الشخصية » لانه بنطوي على قلق لارجال العظام الذین حذرم 
ديموقراطو القرن الاخبر لاساب وجپة كثيرة . 


الخلاصة 


اذت واجہت المال الرأسمالي وا حر » بعد ا حرب » صعوبات مردها وود عال سوعي عرف 
تهضة صناعمة واسعة وتحرر الشعوب المستعمرة » ولکن مردها كذلك متتاقضات داغلية لیس 
أقلبا شأناً فقدان التوازن بين القوة التي تتولی ادارته وقوة الدول الق يتألف عنہا . فقد خرجت 
الولاءات المتحدة من الحرب دون خسائر ماد وبشرية هامة » وبطاقة صناعبة واحتباط مالي 
متزايدين » قاستطاعت » بفض ل تفوقها الاقتصادي والالی الساحق ٤‏ ان تفرض زعامتها 
باستغلاما» بصورة خاصة» الحخوف من الثورة الاجئاعية السطر على الطقات الا قي اوروا. 
وأدى النفوذ الافتصادي والالی الذي عناه مشروع مارشال بعد السنة ۱۹:۸ تم الارتاط 
بالمثاق الاطلی فى الحقل العسکري في السنة ۱:۹ » والاراف على الفوات !لسلحة ( ومن ثم 
على الوازنات ) + والحرب الباردة » الى توسمم اللهوة بين اوروبا الغربیة راورو پا الشرقمة > 
واستمرار ارتباط الغرب اقتصادیاً بالولاات المتحدة الاميركبة - بالرغم من تهضته الاقتصادية . 
فل كان ذلك بيدا لا « امبراطورية الاميركبة » التي حل بها « بورام » > اشنبة على السسمطرة 
الاقتصادية و الالة ٤‏ وشكة متصلء ا لحلقات مؤلفة من ٩۰۰‏ قاع دة عسكرية تحرية وحوبة 
موزعة على كافة القارات » واح لاف عسكرية قوبة _اصر الاتساد السوفاتي وحلفاءه 
( الشكل :۲ » ص 1۸ - 4۸١‏ ) والشبببة بلامبراطوریة البريط انية قي القررف 
التاسع عشر ؟ 

ان هذا التفوى الامبر كي قد خلف قي الق التفری الذي حققته بربطانما العظمی في 
القرن السابق » ولکنه اختلف عنه بعض الشيء . قبينا كان التفوق البريطاني لل اوقر 
الحضارات حرية واکثرها تقدعاً في فاك العبد » ويساعد الحركات التسررية والدعوقراطة على 
المؤسسات ا حافظة المسطرة على البر الاوروبي » استندت الولاءات المتحدة الى القوى احافظطة في 
المام الني تقاوم حر کات التصرر القومي والاجتياعي . وهکذا فان الزعامة الامبركبة ٤‏ التي 
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فساند النظام ال رآساني النخلخل في كل بلاد» تمرضه لخطر بعبد الاجل پایقاجا في مراکز السلطة 
القوى الق تحول دون تحقسق الاصلاحات الصرورية . 

لا ریب في ان تحن الملاقات الدبلوماسة منذ النة ۱۹6۷ > والتقدم الدي احرزه الاتماد 
السوفماتي » وتبضة الاقتصاد الاوروبي ٤‏ وتعاظم النزعات ال حبیادبة البارزة في الع ال الثالث 
التابم » قد اضعفت هذه السمنة الامير كبة وشجمت قنام سباصة داخلب_ة ذات طابم حر في 
الولاات ااتحدۃ . واغا ازداد في الوقت نفشه» في الحقل الاقتصادي » تجمم الشاریم الذي عزز 
قوة مر کات الكبرى ووسائل تآثيرها على الحكومات؛ وق الحفل الساسي » توطدت بالمقابلة 
معائم ا حکومات الحاقظة في الدول الغريبة . فان الاحزاب الیساریة - حتى اکٹرھا اعتدالاً ‏ 
آلت فى كل عكان الى السحز او وقفت موقف الدفاع . 


{AY 


زفصل ری 


الفکر والفن ولا ة ال 2 
ف فة مابعد الحرب الثانية 


ان انتصار النة م ۱۹۲ ؛ الدي عقه على الفور تازم درلی جدید ٤‏ لم بتسم كآخر ارت 
المالة الاولی بالا۔ارےام على الصعيدين الفکري وااقني . هبو لم ولد لا تفاژلاً ولا غروراً حال 
التقل . وان أدبي هذه الفتر ة قد اتف س الءواطف ال » ٤‏ ودر جس ع أن کون 
واضحاً و«تحنب الا كاذيب رالصور الخادعة على السواء . و لقد اختبر الانسان » على مقماس 
ازمال * قرته الادیة و قل الاخلاق » ؛ ولا عکن اعتبار ترسم الحضارة المادية تقدما او تآخراً : 
و انه النتحة الطسمة للنشاط انشمري » الى اصبحت هرورية بقل تزايف سکاتی 
الكرة الارضتة وتزايد متطل؛تيم » . اتہت الحرب رلکن مسائل اخرى تتوجب الكل > 
وق مقدمتہا بناء السم : 
... « أن ناية الحرب تعنى ناية « هذه » الحرب فقط . ليس الستقبل مضمونا : تمن لا تؤمن بنپاية ال حررب 
.. وأا يحب ان تراهن , فحين تضم ارب ارزارها تترك الانان عارباً » وغير مقتر مدر كا اخبرا انم لا مكته 
الاعتاد الا عل ذاته > . 
اج ریہ سارتر ) 
تعل الانسان تسم عقلء » وعرف ما یکن ان بنتظرہ منە وما لا یکن ان يمل : الاطلای» 
والكيال » والثالة » رکل ااقولات الق خلت من معناها والی اعاض متها القممة والاسسة .. 
لدلك تخفشن الس فى كافة ا حقول ؛ ويات الارتماب والتشکك يعد ذلك محومان حول کل 
مذهب مقفل يبدو في الظاهر انا . 
١‏ - القکر وفنون الادب 
۱ لقد سمطر على كل قترة ما يعد ا حرب هذه ج. ‏ ب. سارتر - البصد 
ای عن ارهام سلفه و مایدغر » - الدي عرض اسس قاسفته في « الوحود 
والعدم » ( ۱۹۸۳ ) . فقي هذا الولف نری الانسان في جوهره محعکوما عليه مرية مطلقة 
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وغبر معقولة معا » وبالميش فى عزلة وانفراد . ولا معنی لحماة كل انسان الا ذاك الذي 
يعطبها اہ » وليس للاحداث تهةسپامن حقنقة ومعتى سوى مسا يمزوه الها « ذاك الضمير 
الزائل على غير هدى الذي هو الانان » ؛ ومن هذه الزاربة وه ذا المنظور » تفقد العرفة 
الماسة وس ےر سے ات وي . ولكن هناك شتا آخر 

في فكرة سارتر ٤‏ أن عدم التقدم لا بستازم بالهرورة اتحطاط البشربة ٤‏ فانما هو انعدام مغيوم 
غ ور شوش للتاريخ ات ا التاريخ ٤‏ وتاریخ الماضي ٤‏ والتاريخ 
الذي يميشه ؛ والتاربخ الذي بتشمره . « اذا کان کل شيه جانئزأ » فلا شيء مواء ٤‏ 
السواء نفسه » . ولي الواقم » ات ما يبرز ف « الوحود والعدم » + هو الرارء في الجدل على 
ود از ہی : الانان متفرد واس متفرداً قط . انه حر ٤‏ ولکن ہف وضم 
معین » . واذا صرفنا ااعظر عن الآراء الار کس: » فان ھذا الفہوم للانسان وللممل سوہ 
الدی يعبر عنه هو بالذشر والطي مفہوم ما بعد ارب : اتعدام اي تلام سام » 
انعدام اي فعل ايان . ولکن لقلق امام غير المقول لا جوز ارت يستحيل 
الى بأس » انه بقود الانسان الى اختار واضح العمل » الى تولي آمر مصیرم الخاص و لوضم 
الدى هو ملقى فه , 
تکاملت علوم الانان » بعد ازمة اوائل القرن » واصحت علوماً 
ختلفة عن علوم الطہبعة ؟ وباتت كلها » ولا سب عل الاجتاع الدي 
احرز اكير نقدم خلال السنوات !ل ۳ الاخيرة » تعتا نية شاملة عا فيا نہفة 
المقل الشري . 

كانت هذه ا[ وة حصبلة کل "رک لفكربة في اواثل القرن الي اجتہدت في احتقار المقل 
كدالة لاحققة وافضت ؛ عر عل الظواهر ٠‏ الى رفض المقل العاقل بواسطة الوحوددة . فقد 
سيق ل وهايدغر ه » فى العش رات » ان حاهر بازدراثه الثامل لکل تاعارف الى قد تنسی 
عن الملل : « ان ضط اي عل لا يرازي ركادة عم ما وراه الطبيعة » . ان عل ما وراء الطبيعة 
والمل على طرفي نقدض : قپو يسحعث عن الوجود في اختار عاطفة الانسان وتالره . ومنة 
الئلائنمات رغب ءل الظواهر في ان يكون معرفة الانسان فقط > وهي معرفة ناقصة في 
جوهرها کا يعرف عل الظواهر ذلك . فو يضاعف من ثم » بوصقه الظاهرة ادى وصف مکن : 
كا تمدو للضمير الناقد ٤‏ نتائج عل تحلمل النفس . وبنطلق هذا الاخير ٤‏ من جپته » من تحلبل 
ا ماى العقل الباطن لتقديم الدلبل على عدم موضوعية اكثر الافكار صواببة في الظاهر : 
وهو محمد مصادر هذه الاقکار في غريزة الجنس على غرار « فرويد » 4 او في طلب العظمة » 
ع غرار أدلر » او فى الامثلة الرمزية » الشاملة والثابتة في طسعتہا ومغزاها على السواء » لمقل 
باطن جماعي أبانه.« بونغ » . 

نى عل الاجتاع مدلول المقل الباطن هذا » قأتار ا اث كثيرة : عل احتاع المرفة » الذي 
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ابتغی تحديد المفازي ا حفبة اللاشمورية للاقكار العو عنما . ومنذ مار كس الدی طاب له ان 
برى ف افکار الانسان انمکاس] لطبقته الاجتماعة » تمددت واختلفت تحولات الافکار الى 
غير جوهرها » ولکنہا انطوت كلما على ان الافکار لیست سوی جرد حص عقل خالص : 
تصدر عن عور او عن ردة قعل يحدثها موقف ممين > فبي نسبية بفعل منشاها. ویظهر تحلیل 
النفس في مدلوله الواسم ( البحث عن المصادر اللاشمورية للافكار ) ات تعريضه لاس موی 
احتمال من خملة الاحتالات . 

ويبدو حول الفلسقة في حقل عل الاخلاق ماثا للسان : قبعد ان جمل نبا ككل ثيء 
آخر » استحال قيام مذهب اخلاقي متلاحم » صوابی » یکن تعلیمه . وحين يقترح وكامو » ؛ 
في « اسعاورة سیزیف و » عا آخلاق معناً » قپو بعارف يعجزه عن تبرير بنائه الا بالحاجة 
الى جمل الحياة جديرة بان تعاش . ولعل سارتر نفسه » بتأجله تكراراً نشر كاب ويحث 
في الانسان » » يعترف يعجزه عن اقتراح علم اخلاق مبتي على أسى ركبنة . ٠‏ أن مدلول 
استحالة العام يبدو متا اثباناً هاا في الفلفة» وبرد ضنا في كل مؤلف فلسفي». ولا بتخلص 
الؤمن منه الا « يقفزة » في الاعان » کا يقول كامو » ولكنه یسم بالفاصل الكبير بن قدرة 
الفكر البشري واثبات وجود الله » ویزعم في الوقت آ4 بأتة نكل قل الاعان حرة 
انعکاس الفكر على الانسان والعالم . 

وهنأك فطاع من قطاعات الحث بات تو سعه ذا سان كبر بالرغم من حداثة عهده » و اصح 
له ق الهمد العاصر امة ومغزی خاصان > اعتي به قطاع تاریخ العلوم : قفي الوقت الذي يفقد 
قمه المقل » في الفلسفة والعلوم النشریة» قمته 2صدر لاحقققة » لا بسعنا سوی مشاهدة تحقيقاته 
في حقل انعاوم وتطبیقاتها التقنبة . فالەقل البشري يعي هنا فعالیته وركانة مساعبه ۔ وهو يؤثر 
على مدلول الققة مدلول ه المرفة الدانسة »( باثلار )؛ وليس موضوع الحعلام » على كل حال > 
المودة الى الاعان الكلي امکاات الم أو الى التفاوّل الطلق الذي جوهر به في أواخر القرت 
التاسم عشر : فان مو الع لیس غواً خطبا دون اخطاء وتراجمات » ومن الضروري تحلتل 
المر فة الماسة تحليلا نف.] ؛ فان صوراً كثيرة شمه اسطورية وأمثا3 كثيرة تقلط على الغمائر 
وتلسرب لخلسة الى براهین عاسة مزعومة ۔ وائا قام غاستون بإشلار يتحليل المتاصر الارہمة 
( هاء وهواء وتراب وتار ) تحليلا تفساً رغبة منه في تسان هذه الامثلة . 
من جبة ثانية تقلب الل المعاصر على الازمة النظرية التي برزت 
في وائل القرن : فان ظبور عل الطبيعة النووي مع قطسقاته 
الرهسبة ( القنيلة الذرية ٤‏ القتبلة ا هيدر رجمنية) » وتأسيس علم کیمیائي عقلي مبنيلا على وصف 
اختاري لخصائص الاجسام کا في السابق » بل على معرقة الق کب الذري الذي بعين هذه 
الخصائص > قد اعادا العقل اطمثناناً کان قد فقده . وان النظريات ا حیرۃ التي رأت الور في 
ارائل القرن قد مكنت من ادراك الظواهر ادرا كأ حدیدا » ولا مسل لانکار حقہقتہا محة 
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انها بالغة ا رأة ار متناقضة : لقد اتبلت صحستبا» ولكن عقل الما فد حول بسا تجولاطناً. 
لا بل انه في تحرل دائم » اد أن الند.ئج الجديدة لى مسائل جدیدة» وتعتبر هذه التسددات 
منذلذ شرط التقدم بالدات . 

تسیر أزمة الحتمية نفسها في طریق ا حل . فان خطوات الملل الذري الاولى ( تغسير الذرة 
في السنة ۱۹۳۸ ) كانت تاحیدا کافیا بان الملل ما زال بتمتم ببعض القدرة على صصد الذرة . 
ولکن الامحاث الاخيرة الى قام ها الفرنسي د« ج. - ب. فنسه» والامير كي د داقند يرم » 
قد اثبتت ان نظرية عدم تحدید الظوامر على الصسد الذري كان مردها الى ادخال مبداً مني 
وغير ضروري مسل به دون برهان البرهنة : ليس عدم التحدید الرضوعي الظواهر ما اثت > 
. پل الحدود الراهنة لقدرتنا على ممرفة هذه الظولعر فقط . فشقى نسب الارتساب التي يقول چا 
« هايزتبرغ » مقبولة عل » واغا ل یمد ھا المتی النظري الذي كان يعزى الیہا . فان انشتاين 
لم يستطع قط التسلم يعدم الحتمبة . ولكن « لويس دي بروي » نفے اعلن في السنة ۱۹۵۲ أن 
ابحاث فحسه ويرم قد قادته الى اعادة النظر ق التقسير الاحتالي الصرف لمل الا لمات التموجي 
الذي سيق له وسل به منذ عشرین منة وانه واجه امکانية حل حتمي من شانه وضع حشد 
«لساء عل طبیعة الاجسام الصفری العاصر ... | کتشاف ثنوية الموجات والجسييات » .( «هل 
یقی عم الطببعة الكي غير حتمي ۰۶ ) . 
من جپة نة » ولّی زمان قلسفة الماوم القدیة بدورماایضا : 
انبثقت عن موقف فلفي تأملي صرف > فتحولت الى مذهب عقلي 
اعتدالي اعتيرت الاشاء فيه بسيطة وكيتة ٤‏ والمعرفة سصنة مقولات عقمولة کانہا ازلية . 
فحاءت سرعة تقدم الطم والتقنیات بعد السنة ۱۹۳۰ والصعوبة القصوى الى اتصف با السل 
المامي > قظهر ان نشاط العقل یبرز يشكل آخمر مختلف جدا ۔ وهو اانطتي « کافادس » من 
برهن ان الملم لیس مستقلاً عن موضوعه » وان لیس هناك من عهلة محد داتها »> بل ان 
عقلمة الملم قائُة في بنائه الاجالي : ان نسبة الملم هذه انقذته من مخالفة الصواب اذ آنا لم تأته 
من ضعف تركمبه » بل من طسعته الجدلة في جوهرها التى تحمله لا وجود له الا ى ا مہد الذي 
ببداه لبطره عل عوصوع اي : 

في هذا الافق الجدلي نفسه توجد قلسقة الملوم التي طلع بها « ج. إسلار » : انا تعطي تاریخ 
الملوم كل معناء » لن « المقل بتکون نتبصره في الال » ولأننا نکتشف من خلال قوسم 
الاراء العاسة شروط تطسق الفکر على موضوع ما » والاخطاء الواحب تحنبها في المستقبل » 
وتولد الافکار الماسة الراهتة » ۔ قلا عحب من ثم اذا ما طلب ج. باثلار الى العالم ان بتلك 
کل ماضي المقل » اي کل ماضي علمه » وف الوقت نقمه كل حاضر التقئية ( «العقلية التطبيقية» 
7 ۱۹۱۹ » وهنا حدید کل : « ا جہود العشی لیس جرد تأمل ف الوضوع > انه التحام الادة » 
و معرفة هذه الادة عتنعة الاتتصال عن القدرة عليها » . رهکذا ببرز مدلول حدلي فلعلم هو 
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على ملتقى « عقلمة تطسقمة ه و دہ مادية متيذابة » » يقابل پا باشلار المادية الفلسفة الفليظة 
( « المادية العقلة » ) . 

ادن هو مدلول الجدل ما يبدو جوهرياً في الفلسفة العاصرة. وقد اتاج إحكامه بملمالظواهر 
ز خصوصا بشکل الوسودي مع سارقر ) خلال العقود المنصرمة استشدامه استخداما شاملا . 
اجل لا يعرف الانسان قط سوی فکره الخاص » لا واقم الاشياء » ولکنه يکتفي طوعا 
بهذا التأ كىد شرط الاعتراف بصحة تفکبرہ في بعض الظروف . « هو تضامن الانسان الفاعل 
والوضوع الادي» وهو تضامن الفرد والمجتمعفي الزمان وا مکات ما یقیحات التبصر حدلماً في العم 
وحباۃ القرد في ا حتمم » . 
اما بصدد حجم الامحاث » قبي مدرسة علم الاجتاع الامير کبة لعمري ما 
تفوقت تفوقاً کب را على سواها » حتی ف فرنسا حمث لا بزال مرکز 
الدروس الاجتّاعة مدینا للأيحاث الامبر کة. وتسطر على هذه الدرسة مؤلفات در بندکت؛؛ 
ووم. ميد » » و ور. لندتون » الدن يقاومون الفکرة التطورية ٤‏ و « بیتیرم ۱. سورو کین » 
الذي رى ان احتمعات البشرية تنمو » لاي انا تقدم قد يكون تحسنا » بل « بموجات 
ودورات نسقة ‏ . ولکن اتحاه بمض مثليها » ممن دعتبرون ا حتمعات جرد لات » الى 
اقصار اے:ثھم على درس وقائع تفصلية كل هرة وعلى « اختمار كاذب » بصرف التظر عن کل 
تفكير قلقي ٤‏ وعلى التعبير عن « صورة الواقم هب_ذه » بصغ حسايبة » بنطوي على خطر 
الافضاء الى « مرض الاختبار » و « جنون الككم » الفارغين والعقمين حقا . 

ارتحط علم الاحتاع الفرنسي منذ نشأته ارتماطاً وشف] بعلم اشموب » وغا تحت تانس 
د مارسل موس » وتاسذه « لفي - شترارس » اتحاه درس افسثات الذي يمير ان التحلیل 
البحت ف علم الاجتاع لا عکن ان يدي لآية نلحة » لان کل عنصر لا مقزى له سوى ق‌موم 
هو فه ضروري وقابل التغمر بدالة كافة العناصر الاخری . 

ان ل « كلود لقي - شتراوس » الفلسوف والعال باصول الشعوب واخلاقها تأثبر يتخطى 
جمہور مستمعية ق كلمة فرتساالی حد بعبد ۔ قان مؤلفاته « دواثر الاتقلاب الحمزينة»» 
و د النكر ائاثر » » و « النيء والمطبوخ » » و ١‏ الوثنية المعاصرة » > وسواها » قد حملت 
الحكثير بن بأ لفوت اقکارہ و آسلوبه . وبالفعل » فتح عل الانسان التر كمي 1 فاقاً جديدة أمسام 
العلوم البشرية التي أعطأها اسلوب مخالف التحلیل الجدلي على الطردقة الماركسية الذي يقول به 
سارتر » ورعا كان « لىفي - شتراوس ٭ - في رأي و حان لا کر وا ۰ -آغذاً فى بتاء القلسقة 
« الامكتر امادا عنقا فى أامتا هذء » . 

بصورة عامة تسود عل الاجتماع العاصر روح نسببة شاملة : لس يعد البوم من تسلسل 
جتمعات »و لدس من تفرق للسض وحضارتهم .ونم فكرة الشخصة الا ساسة الق ترافقپا فكرة 
د التجميع التقافي » فكرة تسلسل القم أو التقدم التارتخي » فکل متمم ينمو غواً خاصا به . 
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واذا حول الحتمم الفربي کل جهده النطقي نو العمل والتقتمات » فقد حولته مجتعمات اخری 
نحو الدن » او النسب * وأسست في هذه الحقول مذاهب معقدة جداً . لقد زال تعمعر «اجتمع 
البدائي » من اللغة العلسة . فنحن هنا أمام قوسم مفہوم الانسان » وتشاة انسانية تعترف تينو 
انساتیة القع الغريبة عن الفرب . وهف! لعمري حدت غربب وهام جدأ في الوقت الذي يتحه 
فبه مثال الحضارة القربي الى الانتشار في العالم كله والى قلب مستمعات كاد الجود بسطر على 
تتظمپا منذ آلاف السنین رأ على عقب . 
ققدمت السسكولوحيا نقدما هاما في الحة ل العمل بتوع خاص. فالطب 
النفسانی الامير كي قد نوع طرائقه بغفسة تطسقها على الاضطراءات 
العقلمة ا ختلفة “.لاحثا الى المزدد من الاخشارات والاسئلة الدفقة . 
ومن جبة ثانبة اتحهت السبكولوجما اختبرية ٤‏ حصوصا بعد السنة ۱۹۳۰ ١‏ نحو طرائق تقدير 
انقهالات القرد النفسمة ومسائل التوحه ا ہنی . فقد استخدمت أولا من قبل حکومتة 
روزقلت في اطار « النہج الجديد » > ثم من قبل الشاریم الکنری التي وضعتہا فى خدمة تنظم 
وسائل الانتاج » الذي كان في الرافم تنظم استغار الانسارے بلاتسان والاله . وید أن 
اتبقت اختبارات عدة أن تحسين الانتاجة هو داله عوامل سکولوجة واخلاقة > 
قبات لز ام » لا تحسن ظروف العمل الادية فحسب » بل الجو نفسه الذي تنمو قبه 
الحا الميئية . هذا هو مذهب قاس الظواهر الاججاعة ل و الملائی الشرية » » النٹی 
عن الاخشارات المحراة ق السنة ۷( ف مصتعم ہ کهریاء الغرب » في دهرورن » امد 
أحماء شکاغو . وقد كات هذا الذهب متطلق] لامحاث جامصة كثيرة حول «الملائق البشریةء في 
الصناعة » وحول السکولوخا الاحتاعة التطسقنة ٤‏ وحول دراسات سلوك فريق العمل 
والوكالات الق تقدم امشاریم سيكو لو عا اختصاصيين . وجر عجز رؤناء الصانم الكمرى 
عن معرفة من بتخشدموتهم معرفة جمدة الى اعتاد تقنبات سكولوسية اخری : اختمارات 
الشخصمة : التوازن التاٹری » الصدى ( بواسطة ال «بولنفراف»» اي جباز كشف الا اديب)» 
النزاهة » الق اضفت الى الاختبارات الکلاسکة المقتصرة على درس الحر کات الانمكاسة 
لراكز الحواس والدلائل الطسعة على الكفاءة . 

کات دور مڑلاء و الميندسين الشرین » الذين درسوا د حركات » المجاعات ‏ محسب ررح 
سورو كين ب والسکولوح. ا العالة » معرقة العيال شخصسا ( حتى يامام ...)> 
و تو جممیم » و كسب تقتهم ؛ وكات على المسوٌولين من حپنهم الابتماد عن كل غطرسة او تصرف 
امقبدادي » وعلى « الما » ان بکون مرسدا . قالطلوب هو حٹ الستخدم والعامل على 
الانتاج ١‏ كثر قا کر وذلك اقتاع الستخدمن والعال بان الشروع یولف نظاما احجاعا قترابط 
عاص ره بعضما بالبعض الاخر » ووءث محبة الصنم في العامل بخلق روح التضامن ٤‏ وبادمات 
الاجتياعية » وصحف الصانع التي تخلق روحا جماعية » وتنظم المماضرات » رالنوادي 
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والنتاط_ ات ا ختلفة » وا شاریات الرباضة 6 والاعماد ه العائلية » » و استثارات المیال 
والمستخدمين في امر تنظم العمل > ومراعاة حق الأقدمية في المؤسسة مراعاة كبرى . وبحب 
ان يؤدي زوال الامتبداد الى اارة الاتطباع في المامل بان کراعته حترمة وقضه معترف یه . 

قي الواقم » وحد اختصاصو درس الانقمالات السيكولوجية » وم رال محث علي 
ومستشارون صناعبون للادارة التي تأسوم في وقت واحد ؛ في وضع مشتبه قلل من سلطتہم 
وتأتبرم . قان ال دابير التحختۃ یناه لادهتهم بدت العمال و كأتها وادر مذهب « ابوة 
سسکولوحة » » واعتهرت و احسانا متوحاً مفرضا ۾ » لا اعترافا د «حق »6 » وقد نظر الها 
المستخدمون والعمال يحفر لاتا تستہدف » في ریم ٤‏ ابعادهم عن منظماتہم السياسية ا حاصة 
وعن نقاباتهم . يضاف الى ذلك من جہة تانة ان تقنيات الاستقصاء السبکولوجة الاجتهاعبة قد 
اعتمرت جاسوسبة تشجع الوشاية والرتاء“ وتستبدف القضاه على حركات الطالية بالحقوى وابقاء 
العامل ف حاله خضوع دائم ۔ 
ق هذا الحقل توزعت الطاقات توزعاً حدیدا . قان مدرسة بأريس قد 
عرفت البقاه» ولکن النہضة لم تحدث على غرارها عشية ا حرب العالمية 
الاوی . ول تعد اريس المر كز الوحمد لاحتذاب الفنانين الشبان ‏ وق 
هذا الحقل کا في غيرء برزت قوة الولايات المتحدة الحديدة ٠‏ وما جلہا تزاحم باریس مزاحمة 
ظاقرة توزيع المتح التعقيمية ( على الاحانب والمواطنين الامير كين على السواء ) . فقد نازع 
متحف الفن العصري في نوبورك متحف اريس با كورة المعارض الكيرى . واذاعا اصنت 
امب رکا منذئف و فادة الفتائین والکتاب ؛ فانہا حرصت كذلك على هذيب شخصتہا الخاصة ؛ 
فقد اصح هنالك موق داخلية على بعض الاهمية وعزة وطنية جملتا اثرياء الامير كين والتاحف 
بؤثروت شراء اللوحات العاصرة الامير کة . 

من حپة اخری 4 وسمت الام الفحكرية واافنة آفاقيا تة ءا عظمماً . فقد اخفت البلدات 
السكتدينافية والشرى الاقصی واعيركا الجنوبية توفي قسطها شون الثقاقبة > لا إهتامها بالفن 
و الادب في الغرب التقليدي بل باسپامپا في هذين الحقلين اسپاما خاصا ميزاً . وبإللف_ابة يحنت 
فرنا والولاات التحدء في ال.رى الاقه‌ی عن تقسات ومصطلحات من شأتها حدیے تقساعها 
ومصطاساتينا او قوسبع حقل يحثها . 

عل الفنان » سآن الكاتب » يانه بدخل حظارۃ جديدة لا عكن ان بعتمد الانسات فیہا الا 
على نةه . واذا ما زال اللحن والرسام والنقاش بصشون من تورة اواثل القرت ( التي ادت > 
فيا بعتي الوستقی ٤‏ حق في العشيرينيات بفضل ابتكار الاقنة التوافقة ) » فان البحث ما زال 
متواصلا بنشاط . فكل شكل من اشكال الفن بحث عن لقته الخاصة وتحرر من كل شاغل ادبي ۔ 
وقد شوهدت تصفىة عامة ذهب التعميري ( اقلہ في الجبل الذي يلخ سن الرشد في السنة 
6 ) وتفتح الفن التحريدي . فلا مبرر بعد الوم لآن يفرغ القنات تقسه في قولب صنمپا 
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الآخروت اذ انه ل بعد ليرى في الل الوسقة او في الوضوع الطبيعي الطلوب منه تشه سوی 
مصطلح من حمل ااصطلصات ؛ فالمتوالية التوافقمة لت اقل « طسعة » من السلم الموسمقية » 
والموضوع الطبيمي ليس اقل تحكماً من اي ابتکار تصويري . قالنصمم على عدم التشكيل في 
الفن التصوبري وعلى كتابة المتوالة التوافقية في الوس هى » « ارغية قي اعطاء شكل لما هو.دون 
اي شكل وتمبیز وجود سيء جديد كلا » . والتعبير عن تأثر خاص بالفنان یدخل بعض 
الداقية والستکولوجة ععا في ال لح ل ال مالی » کا بقضي على استقلاله وشموله ٤‏ فبحب من ثم 
المزرف خته . ولسى المقصود بعد النوم داك امال « ا حالص » وا او من الروح * الدي نادی 
به سترافنسي وفاليري في العشرينيات» بل جلا یکون ابه ہ ببيئة » يحتساج اليها الانسان کا 
بح اج الى امواء الدي بتنشقه . 

هذا هو تقيض علم سنن ا مال التقليدي ؛ وقي الوقت نفسه » قوسم البحث الغني قوسعما 
كبيراً واصبح نسق تطوره اكثر سرعة بقمل المواد الجديدة التي توفرها الصناعة المماصرة دون 
انقطاع . ویلس هذا الاسهام خصوصا في حقل النقاشة حمث حارت الادة الملاستبکنة ایدید 
والحجر والاحنت ... » وفي حقل الوسقی حبت جاء العلم الالكتروني بجدد امكانات الفرق 
الموسقمة والآلات الوسقة . 
نادراً ما ينحصر للقنانون في تقنبة خاصة ؛ فالرسام قد يكوت تقاشأ 
كه ارب» و «بفستر» وقد عارس فن صناعة الخرفمات کا فعل بکاسو 
في « فالوریس » او يارس فن جم القطم الزحاجسة على للطريقة القدبهة كه لجيه » “او قن 
صناعة الدجات ك ہ لووسا » ... وبالمقايلة قد بصح مپندس العيارة رساماً ( له کوروزیه ) 
او نقاشاً ( المنغاري « !. بوتي » » والاصاني « ادواردو شلدا » ) ؛ وان في تنوع حقول 
تشاطیم لدل » لا على مق وحدة المسائل » وروح البحث التي تمرك الفنانين فحسب » بل على 
اعتامہم بالتوفنق‌للتام بين الانتلج و السکن البشري وخلى» اطار بتجاوب ويتكامل فيه التفصيل 
التزيمني والفوحة والخط ا حندمي . 

عبر عن الرسم التحريدي في فرتساء منذ السنة ۱۹۹۲ “في « صاله الوقائع الجديدة » (حيث 
مد مرة اخری « هربين ه » وبفستر » وارپ و « غلیز » و « دل مارل » )؛ وق السنة 655614 
فتحت اول صاله النق 4 اشة التحربدية الى خمت اناسا محتلفین بقوماتهم ومتتحاتهم الغنبة » من 
امثال الامير كنين « كالدر » و « داي شنابل » » والداغاري « رويير جاکویسن » والاسباني 
ششدا » والابطالی « فرانشنا »» الى جانب « ارب » وبوتي وه أندريه باون »وه ن. حوفر» 
و هلول » و « متامل » .. وعشة ارب کادت التزعة « المندسة » وعدها تقريباان 
تکون ممثة على هذه الصورة ؛ و لکن وفرة المنتحات والنحاح الذي صادفه ٤‏ على غير انتظار > 
ھا الشکل التحريدي الذي بلغ عوده الکلاسي > منذ و کاتدنسي » و « لاروتوف  »‏ 
وہ دیاوای » و «موندریان » في الرسم » و « برانكوزي » و « غونزالیس » في شماشة “قد 
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ترکا انطماع عك مقرط بالشکلیات براعی و کانه تله الفح ؛ ولذلك تحول اٹ بل الطالم نحو 
دروس الواقسة القرطة > قبرز تقح نزعة واقصة مقرطة تجريدية ( « ولا کوف » » : 
« درول ٩‏ ... ) «قد تمدو » بإزدرائا » اقل ظاهريا » بالترصصب والش‌کل الحدد تحدیدا 
واضحا ( البقسة ) وكأنا عودة الى مادة بسطة حداً واقل ما تکون اعدادا وروحانية » . 
وامتوحی يعض الامير ان » ولا سما ه طوبی » و « طوملن » و « کلن » و الکوبص۹لی » 
وستاموس ٤‏ آل خ . » وبعضص الفرنسبین ایضا من امثال و هارتونغ » و « وت » و «ماتو » 
و سولاج »و « شتايدر » » الط الصتي او الباياني في الشری الاقصی . اضف الى دلك ان 
الاتصالات تعددت بين الخط_اطين البابانہین والرمامين الغربين ( في السنة ۹٤٠١‏ » عرض 
منتجات الخطاطين البابانین العصريين في متحف الفن العصري في نبوبورل » عقبه عرض میاثل 
في متحف الفن الممري في اريس ) . 

ارت هذه النزعات ردة فمل واقعبة : عم « بازين » ( تطقات على الرسم المعاصر ) قکرة 
التجرید » فأبان ان كل وسم تحريدي من حيث انه لا بنقل موضوعه بل « بستخدمه کنقط _ة 
انطلاق للابداع التصو بري » . قلا مبرر من ثم لان بتحصر في ما هو غير على : عقدوره انتقاء 
مواضمه حنث مجدھا . ويحيز بازن لنفسه » إستناداً الى هذه الملاحظة ٤‏ ان لا قى واقص) » 
على تقيض « ستحسه » و و مانسييه » ود ينون » و «استف » و «لابىڭ » و « له مول ». 
وقد استہدف هؤلاء الاخيرون التسير لا عن الشمور فحسب بل خصوصا عن التائبر الذي بتر که 
الشعور ٤‏ فأفمّى ہم هذا الاهجام بالتعيير الى تشویه الموضوع والاستغناء عن الكثير من مظاهره 
عبت مال هوینه . 

ريدو ان الجدة الحامة في هذا النصف الثانى من القرن العشرین هي ولادة « فن الابتعاد عن 
الشكل » الذي انما هو « فن تعبير داخلي ووحي » یتوص مباثيرة في اعماق الوحود وييرز 
السوخ والاشباح واختراعات اف3 السحسة ٤‏ بكل حرية و عتى بسخرية من اشکال التعس بر 
السابقة » . وكان تأثبر بولوك وھارتونغ كيرا ج دا على هذا الاتماء ا#صاب الذي ملکه 
+ قوتربه »و « ووز » وخصوصا « جات دیبوقله » . 
ان تقنمة التوالمة التوافقبة التي ایتکرها « شونبرغ , ل ناخ ذ ا نتشار 
بين الملسنين الشان الا بعد الۓة ۱۹6۵ . فقد وقرت دلسل القام للخط 
الوسقي » واصحت من ثم الالحان التوافقية الاثنتا عشرة القاعدة الاساسة للاحاث في الخط 
الوسقي واجتذبت الملحنين الشبان الجسارين ٤‏ طلاب معہد الوسقی ف اريس وہ ماسان » 
و اسوقاز . الا ان الموسسقى التحريدية الق ابتکرها الفرنسون «سار بولیز » و «مورین له روه 
و« اندویه هودير » » والبلجيكي ء هنري بوسور » » والالاني ه ستو کپوزن  »‏ لم تصادف 
النجاح نفسه الدي صادفه التحريد التصویری . و محب ایضاً ان توف بععن الاعتمار الصعویات 
التقنیة التي يتوجب على الملحن تذلیلمہا عند كل خطوة في هذا القعل الجديد » والتی تحمل من 
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التلسين التوافقي نظاماً ساقاً غير مضمون التماح . فالمؤلفات هي بعد السوم من صمومة الاداء 
بحبت قتراجم الفرق الموسمقبة امام عدد التمارین الضرورية» استثناء فرقة اذاعة مونىخ للؤلقات 
السمفونية وفرقة اذاعة باريس حيث ”تحبا بعض الحفلات الوسقنة . وباقت الظروف من ثم غير 
ملائمة لانتشار موسقى مستصعبة لا بتعودھا ا مس في وقت قصير . 

انتظار حقق الثورة الوسبقسة الو تعدها مؤلفات «ابار» و « اعرت » في دبون»ركوونا» 
پراسطة الموسقى الالكترونة » تبدو الالحات التوافقة الائنتا عشرة الآن وكأنها اغنی مذهب 
موسقي امعانات الستقل » وانغا حب الاعقراف بانہا جرد اصطلاح . فلا عجب والاله هذه 
اذا ما ارت اعتقادية اللحنن الشبان » ثم اعتقادية الدرسة التقدمية ( التي تستوحي « الوافصة 
الاججاعة » ) » منذ الستة ۱۹۲۷ ۰ مقاومة عدد ضشل من اللحنن الذين تولقون فربی 
د الزودیاك » . وہذہ الصفة يتميز الفريق ( موريس اوهاء » ستانسلاس سکروفلتفشکي > 
سرجبو دي کاسترو ) في الدرجة الاولى برفض الدارس والذاهب وبتصمم فى الاستقلال العام , 

في حقل موسقی الجاز » شوهد اثناء المملنات الحريية عا دشمه المودة الى اسلوب داورلیات 
الجديدة ۾ مع ارمسقروتغ و « سبدنی بیٹه » » وانما ظپرت فی آخر الحرب اسکال حي لغة 
الجاز او قد تستطبع على الاقل احياءها : اس فوب « لي - بوب » ار الذي اسپره جلسي 
وبار کر ؛ ثم الاسلوب « البارد » » ق عبد متأخر . 
استفادت الينا » اكثر من اي شكل آخر التصير الفني » مز 
تقدمات التقشسة » وارتدت طابم حضارة اساهیر الى تبر 
المصر . وقد اميت نحو اعطاه المشاهد صورة أقرب الى واقع الابعاد الثلائة براسطة د الست 
البارزة»» اما بتحقنق صورة مجسادية» واما بالشاشة البانورامية (سفراما ۱۹۵۲ سینياسکوب 
۳ ) > وبالسینما الارنة التي تحققت بفضل طراتق ممتلفة ( تکنیکواور » اففا کولور » 
سوفکولور » روکولور » الخ. ) . ولکن الحدث الاسامي كار » في السرحة الاولى » ظهور 
المدارس الوطنية » ولا سا في الملدان التي استفظ فما الوعي القومي والتي فازت بالاستقلال 
وحرية التصير ‏ قمنف السنة 4۱۹۵ انبعت سي ابط‌النة اسست ١‏ واقستبا الج ديدة » 
مدرسة في الما كله » بيا اغذت دول اورويا الوسطى ٤‏ بولونب! وتشکوساوقا کہا وهتقاريا 
وبلفارا ٤‏ تلتج افلام) قوعمة ممدء لارضاء رغائب زین بتزاید عددم زایدا مطرداً . و لاس 
بعد البوم سوى افريقيا - باسكثناء مصر التي توزع الافلام عفى الشرى الاهنی -- وزنوج امبر كا 
( أذ ان ایض شرفون على انتاج الافلام « الزنجمة ١‏ ) من هو حروم من التعبير السينيائي . 
وهي السينما الباباتنة بصورة خاصة ما حققت اسرع تقدم في كبة ( ۳6۰ فلا في السنة ۱۹۵4 ) 
وفوعة انتاجپا . فنیا اخفت الا تحادات الخسة الكبرى » التي تشرف على معظم مراكز 
التصوب السدنيائي وصالات الا ؟ ثر من انتاج الاقلام التحارية ٤‏ والافلام السامورائية 
المنتسة التاريخ ( على ان بعضها من الدرجة الاولی + « راشومون ۽ ٠“‏ « یاب الجحم » * 
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« الساموراي البعة » ) ٤‏ أاحت احدی الظمات التماونهة » بفضل مساعدة النقایات, علف 
المہور » لبعض النتحین من امثال « کننونتا » وه و رت ار ڑا 
الحديدة ( د ار کاسان » » « ایناء هروشما » ٤ھ‏ كزهرة الحقرل » » و لو عاست الطور 4.. 
احتلت الرتبة الارلی في الما . وبعد اند > سے ا .۰ ی لت سی 
الدتة الطاغمة » الاراجمتو » باتر بنشالی > .. 0 والصعن منذ السنة ۱۹۱۹ » وترکا ( ۵۰ 
قلا ق الستة ٤)‏ اغذت ابرار- وبا کستان وسلان واندونیسا وتابلاند وورماتتنج بعض 
الافلام . وفي اميرك اللاتدنة » تحتل المر كز الاول السدنا الکسکنة التي تسطر على العالم 
الاسباني بفضل ا حرج السينيائي لويس بونوبل ٤‏ وممثلين موهوبن من امثال بدرو ارمانداربز 
( مارا کندلارا » ۱۹:۲ > لوس اولفدادوس ٤‏ ۱۹۵۰ » ضربداڈ ٤‏ 1851 ) > ولکن السشما 
الار ستقشة والسعتیا الفراز بلة التاشئتين اخذتا تنتحات اقلاما طریفة . 


تحم عن ذلك تراجم الستا ا مولیوودیة بالرغم من قدرته ا الالمة التي حملت احاد « أرثور 
رانك » البربطاني الکمبر تحت سلطتها الطلقة » والفوائد المالية التي وافقت فا علیہا يعض 
السلدان ( اتفاقات و بلوم - بيرنز » في السنة ۱۹:3 ) . وزاد ق خطورة هذا التراجم احعطاط 
قني برد اما الى نظام « مطاردة الساحرات » الدي ابعد عن امبرکا او حرم من العمل بعض 
الخمرجين والفنانين الجمدين من امثال « تشارلي تشابلن » الذي انتج ہ لاعلابت » في اورويا 
( ۱۹۵۲ ) » واما الى انتشار التلقرة ۔ فسدو ان الرتبة الاولى في انتاج الف » الق استأثرت با 
هولوود منذ السنة ۱۹۰۸ تنتقل شا فشا الى المابان الي تتبعپا عن مشب الست ا مندیة 
والسست الصتبة ( ۲۰۰ فلم في هونغ - کونغ وحدها ) ؛ وتاتی بعد دل لك الت الابطالمة 
( ۱۰ قفا )والستنما الفرنسة( ۱۰۰ فلم في السنة ۰۵ ). وف اورو پا كانت السننا الايطالية 
المنتصرة الکیری فى قترة ما بعد ا رب بقضل رجا « روبرتو روسدني » و فمتوريو دي 
سبکا » و « لوتشمنو فسکوفق » و « قدر بكو فی » و « مسکلنحلو انطونتوني». اما السا 
الفرنسة الق حافظت اثناء الاحتلال » وتي ظروف صصة » على انتاج بتصف خير نوعية 
( و زوار الساء » > و العودة الداعة ٤‏ ٤ھ‏ بونکار ال » » و الغراب ٠‏ . . ) » ققى استطاعت 
مقاومة سیل الافلام الامير كية بفضل اف لام دات قمة کبری ( « السکوت من ذهب » > 

ه ایواب اللیل  »‏ « رصيف الصاغة » » « أحت الح » ) تعالج السائل الاجتاعة : عقوبة 
الاعدام ٤‏ احرام الشان » ماسي ي ااء السومة . 

ی ارون یا الاخبر: » من امثال « باردم » الاسباني ( د اهلا وسپلا 
يا سيد مأرشال » » « موت راکب دراحة هواتية » ) > و وفاجدا عالولوتی («قتالء »2 رماد 
وماس» ) » و بوندارتشوك الروسي ( ه حن عر اللقاق » » ۱۹۵۸ ) عکن الجزم بأت الاسوجي 
اتقيار برغمن » الى حانب قلني ( «عذوبة الحماة»» 147٠‏ ) > قد برهن في ما اخرجه («یسیات 
ل صف»* 1965 ٠»‏ الخاتم السایم» ؛ ۷ “تعلى عة الماة»» 4٩۵۸‏ “دمر التوت الافر نجي 
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البری»» ۱۹۰۹ )هو أقوى واغرب شخمسة وانه ہمبر يمزبد من السوغ والقوة عن قلی الما 
ا اضر وه«شومهالحماة . وفي فرنسا ظهرت في السنة ۱۹۵۸ » الى جسانب کلبر و کلوزو 
و «یکره و بشون و گلمات و تاتي» موجة جديدة يالغة الاختلاط برز فيها » الى جانب کلود 
شايرول » فرنسوا تروقو » وا لاش روسشه ( ھپروسا سيق ٤‏ ۱۹۵۹ * وتعصوصا د السنة 
التصرمة في مازینباد » الذي هو خير قبل جديدي في ایامنا)» ومارسل ڪامو( اله الوسقی 
الزنجي » ۱۹۵۹ ) . 
فى فرنا » كان تأثير القصة الامبر کنة في الللاشنات عظيما جداً . 
اما ما اکتشفه ا مہور فا » من خلال الطرائق التقنمة الجديدة ؛ قبو 
الرؤيا ا حیالیة المطبقة على العام الذي دسش فيه : صورة بذوب فها الفرد في الواقم الاحناعي» 
تحر کہا حماة نابضة » بزداد تسقها بقمل التطورات الادية . راکتثف فبھا كذلك مثالا جديداً 
للموضوعبة » لا موضوعة القرن التاسم عشر الصنسة » بل تلك المنبثقة عن عال زالت عنه کل 
قمة سامبة وکل مر كز اسناد مطلق . 

ببرز هذا التأشر في مولفات سارتر منذ السنة ۰۱۹4۰ قو في « طرقات الحرية » ( ۱۹۸۵) 
بتخلی عن وجہة نظر الضمیر الفردي » الذي امكتفى به حتى هذا التاريخ > بقية ایقافنسا 4 
بشکل خالي » على كمفمة نظره الى التاربخ الماصر ۔ وم ذئذ حول نظرہ الى الواقع 
الاجياعي » ولکن وله اليارية تر كنه في موقف النادي بالحرية الذي ری في تطرف هذه 
الجية وتلك ططا تحب تحنبه . را يؤعن بحل حذري وتهائي لمسائل المعلقة » وانما شدادت 
مولفاته ۲ زذاد على نسدة کل عمل اناني ( الامدي القذرة ۱۸ ) و حددہ الدائم » دوت 
تقدم يذ کر » ببب حاذيمة ا حتمبات الاقتصادية والاججاعية (اتقاق الظروف الصعبة» .)۱۹۱١‏ 
اما کامو ققد حاول » يعد ارب » ان يلقن الناس هللا اخلاقاً جدبدا : لا ریب في ات 
العالم وا حا النشرية محالان ( القریب » اسطورة سزیف ۶ ۱۹۱۲ ) » واا یکنا الاعتقاه 
بمده ضشل من اقم ٤‏ کالوضوح والصدق اللذين محملان هذه الحماة افشة ممكنة ومشسوله 
( الطاعوت ٤‏ ۱۹:۷ ) . ويبدو الانسان مثقلا عصبر لا يتحم به ولن بتحع به الیتة > ولکن له 
القدرء على رفض هذا الصبر » والثورة على الظلم والکذب ٤‏ د وهي قم بستمر واقعب! حین 
بزول تبربرھا بحسب علم المعقولات » . 

ولکن عفہوم العالم هذا » الخالي من المَعزية » الذى بقترحه علینا الکتاپ عشة الحرب » 
ما زال جمبلا جد] ؛ قو ما بزال بفترض وحدة البشر حول قم اساسبة . ولکن ا حرب الباردة 
قضت على هذا الوم ا حادع الاخبر اذ ان القردات التي تعبر عن القم اختلفت منذئذ معسانمها 
باختلاف المسکر الذی تنتمي الله . ولذلك فان تأثير کامو » الذي کان كبيراً حدا في اعقاب 
ارب > قد تدنی بسرعة کبة . فمدل عن مقاومة فاد العالم » وواتت رسالته ملسة اما : 
لیس للانسان بعد لك سوی رقضه الوضم الراهن ( الاتسان الثائر ٤‏ ۱۹۵۱) > ولیس بوسعه 
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وى احاهرة بئورته ما دام کل عمل مشوباً الفساد . وكانت هذه كذلك رساله اتوبل الذي 
کان موضوعه الوصد الطالة محر لا هدف لها ( انشغون ) . 

يضاق الى ذلك ان سارتر » تحت تأشر الاحداث ٤‏ قد تخل عن اسلوبه في ااولفات التي 
اصدرها في اعقاب ارب . فقد كانت مقاومته الحرب > التي ادخلته الصراع الابدبو لوحي 
تدرحاً » اسب إلحاحا من مذهب اخلاق ار اساوب ادبي . لداك قل انتاحه الادبي ( الشطان 
والله ) كلما عالج المسائل للسماسية » فانطلق سارتر من تحقبقه الائس لعدم جدواء » وانقة 
الانان من عزلته ... محمله على العمل . 

عرفت القصة السسکولوجمة البقاء مع ذلك » ولکنہا غالبا ما اصبحت تقدية او هحائية » 
متاهية باحتقارها القع الاخلاقة او مبينة الاحری انها غير موحودة القبة لاي حخص 
( مارسل اعه ) . ويلغ من عدم اھتمام الروائي بالو ا قع الاجتاعي انه ل يتردد في الانتقال الى 
عالم خبالی ماما . وتماول الوصف ا حبة بكافة اشكالها واتحرافاتها وافراطاتها £ وغاليا ما 
بکون البطل ثواط] » رغمة من الکاتب ق الاستہزاء الانظمة القائمة . ولکن شتان ما بین 
هذا الجو وحو التعثير الذي ١‏ كتنف اعتراف « جد » فى الشریتات : قلس ااقصود بعد 
الوم الامتسلام الةجور والطيش لان الحرب قد انتہت .فل بنشق ادب هذه الايام من ردة فصل 
لسئوات الحرب القاسة فحسب »بل من طرح مسالة الحالة الاناتية طرحاً جدیدا ؛ لا بل 
لیس ا حتمع بعد الوم ما یبر السألة » بل الاتسان اللقی قي الكون دون ان يدرك سينا لذلكء 
والمستعد اکثر من اي ہرم «ضی للاعتقاد بان لیس هنالك من سيب . ولذل لك فان القصصين 
الماصرین يصفون عالا عالا لا قى فه . 

لا ختلف ال الادبي الطالع ہذا الصدد عن الاجبال السابقة » ولکنه » طی نقيضها ء 
يتحرف عن و التاريخ » وعن التزاعات الققمة ال زى البشر او تثير الاختلاف فا ينهم . 
هذه هي « مدرسة مقارمة القصة » الق لا تکترث بالسيكونوجما والحياة الداخلة وترقض 
الحماة في اخاضر . اما متصدها فبو وصف عال حبادی » او و واقم مادي محصر المسّى » خاو 
من متزاه التاريخي » او عوالم صغيرة مقفلة « منقصلة عن کون لبس الزمان ولا لحركة التاريخ 
تأثير عليه وراد الانسان يكون غاشا عنه » . هذه هي اللامس المشتراكة دين ند ب مختلفون 
اختلافاً ببتاً من جبة لخری : « آلان روب - غربه »الذي يدو وكأنه مقبدم ااصف » 
تأكالى ساروت ؟ مرعربت دورا » مشل ډو تور » کلود اولسد ..٠‏ و تحل رفص الدسسة نقسه 
والتصمم على بناء مسر ج عار وطاهر ق تشلبات و يونسكو » ( بانتظار غودو » الكراسي ٤‏ 
المغضة الصلدة الراس > وحمد القرن ) : وحموڈل یکت ( وهو قصصي ایضا ) » وأداموف . 
فى الولايات التحدۃ ايضاً اختلفت سال الکاتب عنہا ق العشيريفيات . 
ولس ا أقصود بذلك انه قاز باحتذاب مزید من القراء » ولحكنه كان 
مشغل الفكر بجو الانقاد الحيط به » فسر ابطال الثورة القدامی انقسهم ( همتقواي » دوس 
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باسوس » ستاينبك ) في النهاية ان یسشوا في مجتمم مجمل صاتهم مريحة . وقد تأفرت مؤلفاتهم 
بهذا المناخ الجديد » وا حنت اخلاص امام غريزة الحداة الاحتماعبة الحلبة في کل مکان . ولکن 
الشبان ييعثون الما مع دلك » من بلادم او من بلاد النقی التي اختاروها» بصورة عام او جيل 
ا مق تأثراً الى حد بصد منها في الشریشات . فالذين اشتر كوا في ارب كان اختبار المرب 
قاسا علیہم: الظم » وعدم جدوى التضحمات »هي ال كريات التي احتفظوا ہا عنہا۔ اما 
اوروا الق اکتشفوا فمپا -ضارة اوسع حرية على صصد الاخلاق وصصد الافکار فقد اخدت 
روحہم ا حافظة وجعلتہم بستشفون امکانبة التحرر من ا حر مات ا حتسبة والعنصرية» و لکنهم » 
على الرغم من اعجاہم پا » قد احتقروها ورقضوها . وقد خضم بعضہم ( بورنز » بواز...) 
لجادب ایطالما وافریقیا اشالية » رغبة متهم في البحث عن اختبارات جديدة » ولکن حماة 
بطلیم تنتبي بالفشل او بالوت الناجم عن شتی الافراطات ‏ وتبرز خسة الامل نفسہا عند 
رسامي الارستوقراطية الاميركية التي م تبحث عن علاج في المنفى والتي بسبطر علیها الخوفمن 
فرب والشموعمة والازمة الاقتصادية ؛ و انقلب الشبان على حمل الاباء الدين ل يعدوم الاعداد 
ان للساء في الما الماصر . وتتحلى في هذه القصص سبکولرجا معقدة ورققة تنم عن 
التحلل‌النفسي بالاضافة الى تأثير هنري جايس وسکوت فتزجرالد. فهي تنم عن الیل الکسول 
والانتحار » وعن تسلط الحماة الجنسية الدي بتضح بوفرة الرموز الجتسمة نقسپا كا عند النفین 
( جون قیلبس » فردريك بوسر ٤‏ وليم ستابرون ) » وعن فلفة الفشل نفسها والعحز عن 
أماك الانسان يزمام حماته وانتهاج عم اخلاق والسير وراء هدف ( حون كلي ) . 

بيد ان الشمال والجنوب مازالا مختلفين ومتئاقضين » الشمال صناعي ومدني » والجنوب 
نزوع الى الاحلام التي تغمر بالشعر ا كثر الكائنات حرماناً وكافة القباحات . ولکن الشمال 
تخلى عن القصة الاججاعمة الق انتشرت في الثلاثنشات وعن جو الثورۃ الذي رضي عنه . قاقد 
اقتصرت واقعیته الآن على وصف ازوابا ااطلمة فى المدن الکبری » كشويورك وشكاغو حسث 
تتململ اقلیات عتصرية » بولونىة ( نلدون الغرف ) » او جودية ( شاوول يلو ) » تسهم في ما 
تتطوي عله الحياة الاعبر کة من تشویش وقوضی . وقد تکل بعضہم في هذا الصدد عن 
أتبعاث قصص الفامراک : مزيد من الفامرات غير المآلوفة »ابطال عاطفون لا دی ولا شريعة 
مم » السجن والبيت الققل لبيئة اعتبادیة »واللا کمة كرياضة مفضلة . ومیل طبيعي الى 
الشاجرء واطرعة الق لا تخضم لاي حك ادبي . وقي السرح ابرز الولفون - واشپرم ادوارد 
ألمي ( من بخشی فرجيتيا وولف ؟ » ۱۹۱۳ ) - اتعدام مغزی العال بقشديدم على بعض 
الملامح الامبر كمة الممدزة . 
في فترة ما بعد المرب برز في ایطالا ادب حالت الدكتاتورية 
الومولنتة دون ظبوره » و کانت فى الوقت نقسه مصدر وحمه : 
نقد عنيف للنظام ورمم واقمي وبوس البلاد . واتتفض هذا الادب كذلك » تحت تأثير يمارو 
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غوبتي و اتطوتیو غرافشي » ضحق الفاستمة » الاول فلسوف سامة تقدسية والشان 
فلسوف مار كسى مبدع قوي ٤‏ على د کتاتورية حنادية كروتثي الذي خلط ووفق بين التع ابر 
المتناقضة بدلا من ان یتخطاها » قأقةى به الامر الى فحور حقنقي « ببرر اکثر الشمرور حلاء 
امم غافات التاريخ البسدة الغور ٤‏ کا برر التفاول اللاموتي الزازال الذي ضرب لشبونة بآن 
الغاية مته تکون عام افضل » . وامام « فلسفة الامر الواقع هذه ... او الحتمية التاريخية التي 
تبرر وتقدس كاقة الا حداٹ ‏ » تحت العدید من الکتتاب الابطالےب ف ا مار کستة عن درس 
واقعي ٤‏ او عن وس3 لتمكين البشر من التحع بتار يهم . وبغلب على الظن ان هذا ما قسر 
اههام هذا الادب الجديد بالمائل الاجتاعية . فان هؤلاء الکتاب الین استركوا كليم اشاراکا 
فملاً قى مقاومة الفاشّسقة قد استوحو! مشيد الوقائم الاحجاعمة ٤‏ وبؤس الماكين والظلم الذي 
تعرضوا له » بيا هم وصقوا فساد البو رجوارزية ودونیتہا محفاء وقساوة . وقد ارتبطوا في عحلہم 
ارتباطاً وثیقاً بغناني السينيا واتحرجين ( زاقاتيي وفيتوريو دي سبكا ) » فاقتبسوا في اغلب 
الاحبان تقنماتها : مشاهد متعددة » صور آنبة مثيرة تعرض على التوالي دون تلاحم یذ کر . 
واه ه ذه الواقصة الجديدة الق تبرز في الافلام الكبرى ک « شوشا ٭٭وساری الدراحات» 
وه معحزة في سلانو » » هي كذلك واقعمة قصص کارلو لمفي ( توقف السمح في اببولی ) 
وايليو قيتوريني ( حديث في صقليا » ۱۹۳۸ » السميلون يطرف يعيته الفریجوس ۶ ۱۹۵۰ ) » 
اللذین بسدان الى الذاكرة فظاعة بؤس الفلاح الصقلی ومأساة الجوع في المائلات المالبة» وقصص 
شبز اربه زافاتيني » واتباسيو سيلوني الذي كتب القم الاكبر من مؤلفاته قي سويسرا حيث 
اختار له مقاما » وفاسکو براتولمني الذي استممل قى « بومسات المشاق المساك ين » طرائق 
مدرسة النصير الاجماعي الفرنسية في وصق الحياة يوماً بعد يوم في احد سوارع فلورنسا» والذي 
وصف في « يطل معتاصر » ( 14448 ) » على غرار سیلفیو ميشيل ( ایز الاف » ۱۹۸۰ ) 
وكارلو کوشولی ( الامل المسير ٤‏ ۱۹6۷ ) صراع الانصار في المقاومة وق اعقاب اطرب . 
ومع هذا الاخير » من جبة نة » ومع غو لمامو بترولي ( العالم سجن ) > وضزاریه بافیزیه > 
والبرتو مورافا » والامبر دي شدوزا » تعود القصة الکو لوجسة الى الظپور وتصف عالا وثی 
الاخلاق بطسعته ومتمسكا باعدای الا ءان التقلمدي . 


ان فترة ما بعد الحرب لم حدث فم ا نبضة فكرية سيمهة 
ها في فرنسا وابطالیا . قفي الثلائيشات كان الادپ الاتكليزي 
و تجندا » وعمر بروح ملساهلة على يعض العمالية عن قلق 
عہد شاهد » باضطراب وعحز» تشأة النازية وتحققاتها » والحرب الاهلمة الاسمانة » والمدوان 
الايطالي على اشویما » والازمة الكيرى والبطالة . اما ال الطالم الدي حارب في الشسرقين 
الادنى و الاقصی » وق افريقما الشمالة واوروبا؛ فقد انٹنی عن المائل الراهنة ؛ وادا ما قورن 
ا مل الذي تالق ما بين ا مریین » فانه يبدو على بمض الإعتام ويحافظ من جبة ثانية على التقليد 
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الطسيعي محصر العتی : فسم جورج اورول وانفوس ولسون » باست القصة وق ة التقلد 
الکلاسکي في القصة لفکتورية » وخشت علپا محاولات تحديد الالوان والواخسم في اللدان 
الاخرى . ولم يشذ عن القاعدة سوی المؤلفين السرسین : ت. س البوت وجون واقتغ > 
ولا سيا لورنس دووال ( جوستين » بلشطر » كلما ) . فان قن+ قي سرد القصة على مراحل 
عتعاقبة ترز في لنپ ابة » بشکل مؤثر في النفس » اللوحة الق بر مہا حتمم متحرك ومتلون 
جدا » بضمه في المرقبة 5 ألا لى بین القصصين البربطانن . 

۷ ان جلا غير »تلاحم و ختلف العادات من الکتاب قدظهر ق البلدات الاف‌کاوسا كسوتمة : 
« الشبان الساخطون » البریطانیون وہ ال الضارب » فى سان فرنسیسکو الذين جعت بینہم 
الثورة على النظاء القائم وا حر”مات الجنسية والرئاء البورجوازي والتمثل الاجناعي والاخلاق . 
فقد دقعتهم مقاومتیم لجتمع لا بعرفوت ولا يستطيعون الانصپار قيه الى الا كثار من الانکارات 
والتحديات : ارتداء شاب غير لائقة » فظاظة » حياة تشرد » عدم احقرام للمرأة الق انحصر 
تقديرها پاهلتپا او عدم اهلنتپا ال « قراش ‏ » عداء للثقاقة ا حامسة المنمسكة بالشکلمات وغبر 
الطابقة الحماة » وح لكل ثقاقة . وانضاف الى هذا الاعجاب السکوس > الذي صدر احسانا 
عن سابقمهم ٤‏ عدم اکتراث تام یکل عل سامي او اججاعي . فیم د « اكاذيب اشانظن 
ووعود الاثترا كين الکاذبة». ول يكن عداوّم للطبقات الجا كمة مینسآمن ثم على رعي طبقي » او 
حتی على مفهوم عقبول العال » بل كان حلا شخصباً محنوا عله لواجپة صمواهم ٤‏ يحث بعضہم 
عنه ق الاختطاف الصوق الدی بلغوہ بواسطة العقاقير » والبعض ف ابد لوحة دينمة طنلیت 
ف آسا ٤‏ والعض - وهذه حال و الضاربین » بصورة خاصة في العودة الى الطسمة الوحشمة» 
ق بلدان لا تأثر « يحضارة الاعمال » . اما هؤلاء « المتمردوت بدون سدب » فہم ٤‏ بدرحات 
متفاوتة ٤‏ من انصار م ذهب الفردية المائسين او الثائرين الذين بأبوت ان بصبحوا د اعضاء 
المؤسسة». وقد تحل بعضهم بتبوع حقمقي » کا هي حال مقدم صف « الضارین» “جاك كيرواك 
( ق الطريق » ٠۹٠١١‏ ) ؛ رام ه الشان الاغطين » > کنغزل اميس ( جم ا حظوظ ) > 
وحون وان » المؤلف السرحي » وجوت اوسبورت ( تعللع الى الوراء ساخطاً » +۱۹۵ )> 
والقصصي کوان ولسون » وحون بران 
ق ف الادب قط المائل الاحجاععة » بل رافق بل 
الطالم الذي تلف قصصه حول اع دات الحرب وما يعدها « و ادي 
الدمار » الذي سار که ااه ابش كتاب ال جل السایی ( باستشناء هرمن هس ) من امثال اريك 
مارا رمارگ ( جزيرة الامل ) وارنست اريك نوت ( الماصي الماري ) وهتریخ بول ( وصل 
القطار فی اوقت الحدد ) » وارتست فشرت ( ابناء جيرومين ) الذي رسم اللوحة التارمخة 
السنوات العشرین الاخيرة في قرية صغيرة من اعمال بروسیا الشرقية » وارنست قون سلمورت 
( الاسكة المطروحة ) » وارنست جونکر » وفرانز ورفل . اما مولفات النساوي روبرت 


لاا 
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موزیل التي لم تمرف حة] ول تقدر حق قدرها الا بعد صدور کناب «الانسان الحاو مزالصفات4 
في السنة ۱۹۵۲ فقد اشهرت » على غرار مؤلقات هرمن بروخ ( ا تومشوت ) » مسوولية انانمه 
ورئاالمور جوازية في الازمات السماسة ‏ وف ا حہوریة الدموقراطة الالانة ارتهن الدب عزید 
من الجلاء لوز الثقاقة فببا» الشاعر جوهفس ر۔ بشر > والقصصین ارنولد زويغ + وانا سقرژ» 
ولودفك رن » وبودو اوس » وبصورة خاصة لأعظم کاتب الاني معاصر ٤‏ برترلد برخت الذي 
ادار مع امرأته هلن هسحل جرید ةه بر لنتر انسامبل» حمث استطاع اخبرا اختبار نظریته حول 
« السرح اللحمي » . وتشکل مولقاته كلما انتقاداً لسوه تنظم احتمم . وتقترح على البشر 
-. وعلى الألمان بصورة خاصة - كونا ذا قنمة ية لا ابطال فه ولا قدسن » بل حماة بشرية 
هي نضال من اجل تضیر « وضع هذا الحتمم اش و اوقت » ( الام الشجاءة واولادها » روح 
القدسة تشوان الطة »الداثرة الطشورية القفقاسمة » الخ ۔) . 


۲ - الحياة الدينية 


ان الحياة الدينة في الملدان دات النظام الدعوقراطي ا حر تعبر كذلك عن القلى التاجم 
عن الانتقال الى حضارة جاهبرية » وعن حضارة احتکرت طقة عا كة قله المدد فپا ترجه 
الافکار و اشول وتوحے اطاة الاقتصادية والسماسمة . 


00 تسبب قیام مثل هذه الحضارة » ورقض الطبقات الشمبة التسلم بانقباد يحالة 
تك © خضوعا وتبعتها » والاعتراض على فقدار- الماواة بشتی اشكاله » في 
خلق مناخ اشه عناخ النكبة بسودہ الشمور بازو ال‌والفتاء. هذا هو سب تکائر الصدء‌التسولن 
( الفقراء ) والمرافات والمتحمين وانتشار شنم ديثية وفلسفية عديدة : به‌ضها صوق النزعة من 
وحي بوذي ار هندي » وبعضہا الآخر - نشآ معظمها في افریقیا الشالية - مرتبط ارتباطا 
قریسا او بدا بالمسحية وقائل يعقيدة دیذبة غامضة وساع لأت ييدث في أعضائها او في بیٹتہا 
معنى الأخوة وو حدة الصالح اللتين کادت تقمی علمپا الحضارة الصناعة الصادعة الانساتية . 
وقد انلشرت سم الفثة الاولى بصور: خاصة في الاوساط الور جوازية والارستوقراطبة الي 
تشمر با ابمدت عن محسطبا الطسعي في الحضارة الجديدة رتغذي » عوضاآ عن دك » 
ابتفاءات روحاتية غامضة : فا جہت نحو حضارات تنتظر منها الخلاص لاما لا تقوى على ترجمي 
مستقبل قابل اماة في مجتمم ل تمد مد فيه محلہا . فقت ال با الفكرية فقيرة وغير متطلبة > 
وحار المنطى ( الغرنى ) اصلحة صوفة كاذية ادعی انا شرقية . اما شيع الفا النانة ققد 
انتشرت بصورة خاصة بين الوضعاء وصقار اسورحوازین واصحاب الدخ ول السنومة 
والستخدمین.. . الذين وفرت هم بمثّة بشرية قادرة على ان تستحمب فاجاتهم العاطفية( ا ممرفة 
المسيحية » مسح موثفاقيه » شهود يوه » مجیقیر اليوم السابع » الخ . ) . 
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اما الکنسة الکاثولسکنة فقد ادر کت منذ عشمة ارب العامة 
الاو ی » وضوح تدرمجي » السائل التي اثارها ظیور توى جديدة في 
العام » و حاولت التکنف ها على كل صصد . فمنذ النة 1440 ل تمد الا کترية ايطالية في 
مجمع الکرادلة » قبات ه مجلس شوخ » الككنبة و صورة لشمول الکنستة » اکثر وضوحماً . 
وف الحقل الفگري ازيل الخطرات اللذان مدداها » ا حطر افارحي واعني به الاغان الطلق 
إمكانات العلل » والخطر الداشلی واعني به الروح العصرية : الأول بفعل التسار الفكري الذي نا 
خارج الكنيسة على کل حال والدي سبق لا واستعرضناه » والثاني بقعل توضم المائل الي 
الارها تفسير الکتاب المقدس واللاهوت الممتقدي 5 غقد صدر في السنة رخ رقم بوي ٤‏ عو 
« الرقم المنقذ » » دعا مفسري الکتاب المقدس من الكاثوليك الى ان يلكأوا م بفرح مديد » 
الى کافة ا موارد التي تضمما منسزات العلوم الككنايية ا حتلفة تحت تصرفہم . ومن جپة نة تقدم 
الممل الراعوي على العمل العامي :نہضة طفسية حول الرهبان البند كتبين في «ماريا لاش » افضت 
الى از مة الطافسة + وي السنة ٠‏ ۱۹۹ الى اتشقاق یبن الا كاير وس الالاق‌والا كلمروسالتمساوي 
اللذين سوقق بینہعا رقم «وسبط اللي السنة ۱۹:۸ .وترحم كناب الق.اس الى اللغة العامية » 
راحتقل بالقداس الحواري عوافقة الکر سي الرسولن ی النة ۳ * وترحم كتاب القروض 
الكهنوتية ترجمة حديثة » فاناح كل ذلك للمؤمنين الاستراك فی كافة الصلوات الطقسية . ومندذ 
قمل السنة ۱۹۰۰ كان الکتاب القدس موضوع اهام المؤمئين ٤‏ قتاسست حم ات كتابية 
رعاثية » ونشرت تراجم عديدة طوعمة للکتاب القدس :ترجمة وماردسوهوترجمةةليل» ورجة 
داور شلم » “بين التراحم الفرنسمة. وعاد الفضل في شرم الکتاب القدس للم لفات الهروقستانتية 
الق اعتمدت في بعقها الاسالسب العاسة . فعرضت العقائد والواضسم الدينىة اتكيرى » لا من 
زاوية الازل » بل دصوره حسة وب ظبورهما التارمخي » اذ ان المسحية لست عقمدة 
فحسب > بل تأر خآ ايضا ٤‏ اي تاریخ « الاقتصاد لتدرغي الذي بواسطته اخذ اقه الانسانبة في 
حالتپا الداشة ورفعپا شا فشتا ... الى ان حملہا قادرة على تقبل الحكاءة المد » . 
واستوحت كتب اللاهوت للا کلبریکن و کتب تلقين التملم السسي کذلك مصادر الاعان 
اسلنجاء اکٹر مباشرة . واثرت الوجودية في الوقت نفسه على الفکر السحي واسپست في حمل 
اللاموت على الاهتام بالانسان ای التورط في المالم . 


المكنيسة الکا کی 


53 يضاف الى ذلك من جپة تة ان المسحمين اکتشقوا انهم لا بسٹون 

لئ في جتمم مسحي بل في جتمم عداني تفقد فة الكتسة تأثيرها 
ونقوذها اكثر فاکثر کل يوم . ولذلك ل تواجه مسائل الرسلة والنبشبر في بلدارے الرسالات 
التقلیدیة حيث تنشآ الاسققبات الجديدة تحسب مقتضبات ا حاجة والظروف ( في السنة 1114 
عين اول كرديتال صني » وق السنة ۳ كرديثال هن دي > وق السنة ۱۹٦۰‏ كرديئال 
.1 واول كردينال زتحجي ) » ويعين المزيد من الكينة البلديين » وحدث قام الاب « لاب » في 


الصين والاپ موتانن في اند عساولات تبشعرية حدیدة - صادفت مقاوما کبری على 
كل حال - بغة حسل الاسالمپ اكثر فعالة . فاذا مسا زال الواحب التشري بستهدف 
و خلاص غير المومنين » » فاته معدو و كآنه التصبر عن السة التي حلت اكثر فاکٹر ف عم 
الحياة الروحية السيحية . وووجبت في البلدان المسيصية القديمة كذلك يعض السائل التبشيرية : 
تشد المديد من الکنائس قي ضواحي المدن الكبرى» ودرس متظم لتطور ظاهرة زوال الروح 
اة * و استحداث طرائق تیٹر یة حدیدء : ق السنة 144١‏ تأسست و رمالة فرتسا» 
بضة توفير الكينة للارياف التي اخعحلت فا الروح السحمة ؛ وانشثت في الوقت نفسه 
! کیریکة مشار كة بين كافة الابرشیات الفرنسية في ليزيو خرج منها اکثر من ٩۰۰‏ كاهن ؛ وقي 
السنة ۱41۳ تأمست جمعمة دہ الاخوة الرسلن الى الاریاف » » وق السنة 1444 « رسالة 
پاریس » التي انلسب الا الکنة العمال . 

وقي الوقت نفسه الدي غا قه الصل الکانولری منذ الستة ۱۹۳۰ » نضحت بين العلانن 
فكرة « لاهوت الحماة العامانة ٤‏ - وكان التصود منپا تقدیم البر مات على عدم وسود حاحز 
متیع بين الحياة الدينية والحياة الممانة ؛ قبجب التدخل في الحقل المبني والنقابي والسياسي 
والفكري بغیة جعل الجتمع مطابقا لاسحبة في روحه ومؤسساته ۔ وتأست كذلك جصات 
کہنة عامانيين مكرسين لخدمة الرعاا بمساعدة الکامن على الاحتراس من عزلة التق الاداري 
الطرد . « ان الکہنوت والحماة العامانية وظفتان کنستان لاا في خدمة حاة الكتسة 
الداتية فلا الكہنة من ثم في خدمة العلمانبين ولا العلماتموني خدمة الكبنة. انم كلهم في خدمة 
الکنسة » . 

جر" هذا التصیم على العمل شطرا من الرأي المام المسيحي الى الانخراط بعزم ولتت 
العاماني حسث رضي بالتضال الى جانب اللحدين من الى الدفاع عن قم انانية محتة هي من 
هذا القسل بالذات ذات اهمية كبرى لاسبحی . هذه كانت » عند اشتداد الازمة ٤‏ في فرتسا » 
عة يله « الروح » الق تا۔ست في السنة ۲ والتي شرح مؤمسيا موقفہسا الستمد من 
مذهب الشخصية القائل بان القممة الر كزية هي الشخص الشري بکلمته : امام الازمة ۔۔ 
قال الار کون : ازمة اقتصادية لاسكة * ازمة نظام . اجروا حملية حراحبة للاقتصاد ؛ 
يتعاف الربض . فرد علماء الاخلای على ذلك بقوهم : ازمة الاتسان » ازمة الاخلاق » ازمة 
القم . غيروا الانسان » تشف تشف افمتمعات ... » فاقترح مونسه » في وحه هذين الحلن » ملا 
هو ثورة رمنمة بحصر العتی مهررة پاختمار الوسائل . وعشية الحرب العالمة الثانية لبرت 
جاعات اخری بارو اشول » گحاعة ا حاد امسن التقدميين ال اققرحت قماوناً ازع 
بين اعضاعا وا حزب الشيوعي  .‏ 

عقب اندفاع الکنسة هذا نحو العام انکقاء رسمي على الاقل . فان التجاحات الق احرزها 
الا یاه السوفاني ٤‏ وتوسع نقرده حتی آوروا الوسطى » والحرب الباردة قد قوات اماه 


٦ 


البابوية العف المداه « لاشوعبة الملحد: » وافضت الى تصلب الكنة في كافة الحقول : ادانة 
الاشتراكمة والش‌وعية برقنمي السنة ۱٩۳۱‏ والسنة ۱۹۳۸ > وتدابر اخرى كثيرة: قرار 
( ۱ عوز ۱۹۹ ) بحظر کل حمل بنفذ بالاتفای مع الحزب الشوعي (حتی قراءة صحفه ) » 
انکار اختار الکپنة العمال ثم منعه عنعاً تپائ ( ۱۹۰۱۹ ) فى اعقاب ماع عديدة قامت چا 
الاو ساط القائلة بالوعدة للشامة » ل الاحبزة والمسات المتعطفة على هذا الاختبار : ٠‏ قتوة 
الکتء » و « الخسة عشر » » والعطف على مشروع تود الدول الاوروبية الت ویمض 
الدول الاورويمة التي تلعب الاحزاب الدموقراطية المسيحية فما دورا سناسا هاما جندا »> 
وتحذیر الکردینال اوتافیاتی الر سمي بصدد علائق رحال الدولہ الغریین والشرقيين ( ۷ کفوت 
الثاني ۰ ٤)‏ ورماله الاحبار الابطالنن ا لحاعة ضد العلماننة فى نيان التالی » وتدعل 
السلطات الكاثولىكة في الانتخاات الصقلة ( ۱۹۵۹ ) والازمة الوزارية الابطالنة ( شاط سب 
تسان ۱۹۱۰ ) » والمواقف العدائية الصرمحة من الاحزاب الاشاراکة ( حتى العتدله ) التي 
وقفتها صحيقة « رقمب الر وماني » قي اوائل السنة نفسها . وجب ان برد الى هذا الموقف 
التصطلب نتفه رام « ال جٹس الشري » ([ ۱۹۵۰ ) الذي يضم حدا للحرية الفككرية ويشهر خطر 
« التارخبة » » والایعاز بتمز بز التبذيب الاظري في تعلم الا کل يكين » واتتقاد الا کادعۃ 
المابرية اللاهوتمة لاراء الاب « تيار دي ناردن » السوعي ۔ 

تأثرت قر ا اکثر من غيرها بقمل ردة الفمل هذه لانها كانت على رأس حرط لتحدید 
الأساليب والفکر . اما بي الاننا ققد احرز « الكاثوليك الیساویون » بعض التقدم حتی السنة 
۹ > وجزم بعضیم من سحت الادارة المشقركة بدخل في ا حق الطبيعي و جب ان یعترف به کا 
بعترف بحق االكکہة . ولكن الاحدار تراسعوا تراجما واضحاً بالنسبة لهذا الوقف وعسکوا 
بوحيات نظر المناشير البابویة دون ان يتدخلوا التة في المتازعات الاججاعية . 
الا ان الاحصاءات الديننة ٤‏ الق تکاثرت في فرنسا ينوع خاص » قد 
اظهرت مدى تأثير ظروف الما العصرية على الكنية . قاذا حققت 
تبضة دبتة بين نمض فثات المفكرين ‏ وم دونیم عددا وشأنا في الفترة السابقة » ققد مل 
زو ال العاطقة الديشة في ال حامیر العالة » وكانت هذه الظاعرة ماموسة في الم دن الصناعة 
ومتاطق الزراعات الكبرى على السواء . 

ارتطت هذه الظاهرة ببروز حضارة حديدة «مرتکزة الى التقدم التقي» > 


ا لح وید الدينية 


د حین تحدث ٭ تصطحب ... مر كبا من التقدم التقي ( الذي هو خير بحد ذاته ) والادية ایضا: انها تنفل 
الاثنين مما , وبراقق هذه الحضارة من جبة ثانة نظام اجتماعي هو الرأسمالية الحرة الي یکمن عميها العميق قي أن 
الصثع ل ينثا بر اله و صرحتيم ء بل لفائدة راس اللماثل قي الدرحة الاولی ؛ وهو يذلك يقيب قي ضقط يضر 
بالحاة الروحة , ولا نحم هذا الاضرار عن العمل الصناعي بل عن تقدع الال عل الاتسان . رترافق هذه الحضارة 
كذلك تقافة جديدة متندة الى العاوم الوضعة : تفشى الى نكأة مثال جديد من الیثر ليست اتاتيتيم ٠‏ المكيمة 
إلتالنمة ٠‏ ضد الا کلیروس بالضرورة ٠‏ ولكلايا وصسة بالطمة » ( الكتقن القانوني ۾ ف. ولار » ) . 


0۰۷ 


وقد اند هذه الملا-حظة وغابر ال له برا»: 

« ان للخار رالکپر اه تأثير؟ مذیساً على عارسة اعمال التقوى لم تحرز الفلسفة والتاريخ مثل متجاحبما في اعاده . 
واعا فقدت ااکنسة الكثيرمن مومنها بفعل اضطر ای‌الاغلای المشتركةءلا بفعل اضطر أي الافکار الارسةوقراضية 
وا[ اھر اللعة » . 

ان قاط الال و الذي و وحمت معه كافة السائل من زاوي الانتاج فقط » » وتأثير الرفاهة 
والتخلى اخلاق البورحوازية ٤‏ والتحرر الذي نحم عن ذلك حسال الساطات الاحتياعة > 
وتداغل الدن والار یاف بواسطة الخدمة ااعسکرےة > رال هولات المتزايدة فى الواصلات (۱ هي 
الدراحة ما ارالت الروح السحبة من رع ») » «والصحافة الماطفة» الى زینت الحس ...قد 
اسشهرت من قبن الا گر وس الدي رها سب زوال الروح الس ية مذا ‏ وقد تدلت احہزۃ 
الاتصال والتآثير : « فلا جال بعد الموم لاکلام عن انتقال العقدۃ الکاثوللکة آلا ». وافضت 
إنصاث عم الاحتہاع الدہنی ف ابطالا الى التتانج نفها . ققد احري محقيق ف الا ۱۹۳ 6 
بحسب طريقة استفتاءات وغالوب»» بين سكان غالارات فى ولاية قاري الصناعية » کثف القناع 
عن تطور هام في الآراء حول نقطتين اخلاقيتين وقفت الکنسة بصددهما حتى تاره موقفاً 
متصليا حداً : هل الاجہاض سائ شرعاً ؟ وهل الطلاق شر هو ؟ فحال النقطة الاولى كانت 
الاجوبة ملسة بذسية ۳۸/ فقط ٤‏ وساثرة بنسبة ۲ » وعمال النقطة الثانية لم تلم نسمة 
خصوم الطلای سوى ۱۲ 7 فى الستة ۱۹۵۳ بعد ان بلغت ۵۳/ فى السنة ۱۹۱۸ . 


و اظپرت التسقتقات ا ْجراۃ بين المؤمتين في عتاطق وخورنات ختلفة كل الاغصلاف خطا 
عنحشاً عام ٤‏ وان الكثير من ا میارسات الديشة « مریم الز وال خارح بہثته الطسصة ولا اثر 
له تقرس على الحماة » . ففي ابر تال ضمت اسقفية لشبونة ۳۲۰ کاهن) مقايل ۰۰۰ ۱۰۰ 
مؤمن في آلنة ۱۸۳۰ + وضمت ابرشية فارو ف اقصی حنوب الب لاد ۾ .|" فقط من المؤمتين 
المنممين واجباتہم الديامة ۲ وقي اسانالاحظ الاب بیرو فی السنة ۱۹۳۳ ان ه / من السكار:_ 
رقو مون بو اجبهم الفصحي في خورنیات كشمرة من ابرشيات کوانکا وطلطل ومدريد وان 
المدن تضم ہ اع هادا كسرة من السكان الوثسين كلا » . وف باريس اظہرت بعض التحقبقات 
المحراة فی النة ۱۹۵۱ ان ۲۳ 1 تحضرون القداس ف خورنبة سان حرمان دو بريه » و۱۹ / 
في خورنية سان - سفرین و۳۰ / في خورنية سان - سولبیس ٤‏ و۲۲ في سان بسر دي تربي » 
ود 7 فى مان _ اببولت دی ہوتو . وان احورنبات ا دة تضم ۲۰ / من متممي واجام 
الدينة »و ا مخورنات الشعببة ۰ بالائة فيا دون»واقورنات المالة اقل من ٦‏ بالمائة.و في مر سلا 
تبلغ نسبة من يحضرون القداس في سن الرابمة عشرة فما فوق ه١١‏ بالائة » وفي ليل هرهب .|" 
وقي غردوبل ١١‏ بلمائة ٤‏ وق تولوز هوء ١‏ الماثة . رق بلس سلغ معدل حاصري القداس في 
اام الا حاد ۲۵ ات في الولاات » و7و*5 المائة فى برو كل “ و ۳٩,۷‏ الماثة في انفرس . وق 
المانيا الا تحادیة حسث مم 6 الماقة من الکا نو لك و اجاتهم الق س .ة في السنة ۹ 6 خصر 


رت 


القداس ۲۹۰,۲ المائة منهم في كولوتيا » ۲٦٥٢‏ في عوتب خ ٤‏ و ۷ر۲۲ في همورغ . وتختلف 
السنوك الديني اختلاق المبن المتماطاة . « هو اانظام المہنی ما محدد تامدم الواحبات الديئية » 
( الحاھن القانرني ف. بولار ) » کا تری خر مثل على دلك ف منطقة لنس المنحسة : أن منەمي 
و احباتهم الديئية من الك كور بلمغون ۲,۵۵ بالاثة بن عمال الاحماق » و ۱هوه طلائة بي العمال 
خارج الماجم » و٢٢‏ إلماثة بين موظفي الادارة » و۳,ه۱ الماقة بين الهندسی + و۱۳ ,۱۹ في 
المورحوازية . 

ق ابطالما اظهر التحقمق الذي احراه مر كز الدروس > «الحياة في السح» » في السنة 
١ + ۱۹۱۲ - ۱‏ اهالاً مترایدا و نف فى ارساط الجاهير » ولا سما المالمة والمدنية منها» 
للواحمات الاماسية في الحساة المسحة .٠‏ ففي بعض الخورنبات مازال ۹0-۸۰ / من 
الرجال محضرون القداس في متطقق البندقية وال « مارش » . ولکن هذه النسبة تنحدر الى 
۰ - ۳۰ / في خورننات اخری من‌توسکاقا واوميريا وغوريا حيث لا تشمل هذه النسبة سوى 
رجل واحد مقابل ۲۰ امرأة . وقي بعض خورنات ابرشة فولتيرا » لا حضر قداس يوم الاحد 
سوى ٥‏ / من السكان فى السنة ۲۳ . وق روما لا سحاوز عدد متمه‌ي واصام القصحية 
ال ١؟‏ / “ وق سلاوتتراوح هذه النسمة بين ۲۶۵ و ۷إ / ۶ وقد تدني عدد النارلات فها 
بنسة ۳۰ - مھ / بين اللنة ۱۹۳۸ والستة ۱۹۵۸ . 

في الملدان المختلطة الاديان ؛ بشید بتدقی تأثر الكنة ارتقاع عدد الزواجات الختلطة التي 
استشعت ا حرافات ممتقدية كثيرة فى هولندا 4 والولاءات المتحدة ( 7۳۰-۲۵ ) > والانا 
حست ادى تدفق اللاجئين مند السنة ۱۹:۵ الى تصدع وحدة الككثلة الکاولسکتة البافارية 
والرينانية ؛ وت ارتفعمت نسبة الزواجات ا حتلطة من ۱۱,۳ / من عدد الزواجتات 
االکاثوشکلة الى ۲۸,۲ | ق السنة 4۹ ۔ 


واصطدم اختار الا کلر وس واعداده بصمویات کبری . ففی فرنسا نري ان معدل الترقة 
الى الدرجات الكنمة ( اي النستة بين الترةة الى الدرحات القدسة خلال حمس سنوات متوالمة 
و جموع عدد الشبان بين سن الخامسة والعشرين والتاسمة والعشرن ) » الدي هط منذ قانون 
الفصل من ,١‏ وه بالألف الى ۳٩‏ بالآلف فی نوات ٩‏ ۱۳-۱۹ > قد حافظ على هده‌اللسة 
تقريبا حتی السنة ۲۱۹۲۹ ثم ارتقم ببطء الى درة؛ في السنوات ۱۹۸۰ - ۱۹۱۷ وهط مرة 
اخری ال وج لالف في السنوات ۱54۵۰ - ۱۹۵۵ . فالنقص من ثم في تزاند مطرد » اد ان 
عدد الكبنة العاملين الاي بلع ۰۰۰ 1ه ف الستة ١5٠4‏ “اي ۱۳,۵ إا لائةقد عبط الى ۰۰۰ 11 في 
الستة ۱۹۰۱۹ ؛ وهطت الفسية الى ٩,۷‏ الالف فی السنة ۱۹٤١‏ عا ہا ۳۵ / من الستشن. اجل 
لقد ارتفع عدد الا کلبر وس القانوني من ۰ الى | كثر من مہ :۱ > ولکن النقص الام 
واقع بت ٤‏ وقد حدثت الظاهرة نفسها قي كافة البلدان تقريباً > حت “تلك المشبورة وتا 
الديقمة کپولندا وبلا واساشا ودول امير الجنوسة ۰ ول ابطالا نقسہا هط عدو 


۰۹ 


الا کلروسین الد کور من ۰۰۰ ٩۲‏ فى السنة ۱۸۸۱ الى ۰۰۰ ۱۸ ف السنة ۱۹۲۱ والی ۰۰۰ 4ه 
في الستة ۱۹۵۳ . وق الماتيا تحاوزت تسة هوط الدعوات الكبئونية مف السنة 
4 ال ۲۰ .| . 
كان تزاید اللامبالاة والابتعاد عن الدين في الما الغربي » وغو 
مكان العالم ااطرد الدي قلل بوماً بعد وم من اعسة الكاثولك 
القسبة » باعثاً على التئام مجمم الفاتیکان الثاني في السنة ۱۹۹۲ . فقد کارت البابا الجديد برحنا 
الثالٹ رالعشرون » یفضل بمثاته الابلوماسة في الشری وق اوروبا » على بنة من المسائل التي 
تطرحها خالطة الاقلسات الديتية في الملدان الني‌تتمایش فا طوائف مسحية كثيرة والصموبات 
التى يصادقها الكاثوليك في ا حتمعات المتحولة حول عسقا الى العامة » فحداد لاعبال ا حم 
اتحاه) و اضحا جدا تحو اصلاحات عسقة تستہدف انفتاح الكنيسة افتاع) عاما على العالم و تحدد 
نشاطہا والتوفسی بینہا وبين ا حتمع الدي خلقته ثورات القرن التاسم عشر السماسمة والثورة 
الصناعية . وراققت هذا المزم الرغبة في الابتعاد جد الستطاع عن الاعراف والوسائل التي 
ان البابوية قد اقتنعت باستحالة ا حافظة على عواقفہا التقليدية اذا استندط في حکنا على الر قم 
د السلام في الارض » الذی اصدره الايا بوحنا الثالث والعشرون قبل وفاقه ؛ ف الفت رد القاصلة 
بين الجلستين الارلن . فهو يؤيد صراحة اعلان حقوق الانسان الدي تمنته منظمة الام الحدة 
في السنة ۱۹6۸ » ويشدد فا حاح على م ساثل اقرار اللام بين البثر » ويعلن امكاتية التعاون في 
الحقول الاقتصادية والاحجاعة والسياضة مع من بستوحوت « التمالیم الزائفة 1 الي بديتبا في 
الوقت نقسه . ويشداد کذلك رقیم خلفه برلس الادس » « الام والمعامة » » على شرعمة ساسة 
تأميم وسائل الانتاج والقایضة . 

ویبرز هذا الاتماء کذلك احداث أمافة سر من اجل الوحد: » والدعوة للاشتراك في الجمم 
الق وجہت الى مراقبين تنتدہم الکنائس البروتستنانلية والکتسة الانكلكانية والكنيسة 
الارثوذكسية ( بینھم روسان ) » والى علماننین وعلمانيات من الکاثولاك . وقد تأید با كثرية 
المطالبين بالاصلاح بين آباء الجمم ال ۲۳۰۰ پادارة كرادلة يتتسبوت الى ١ك‏ قر البلدان تطورا : 
الماننا > هولتدا » اتكلترا » فرتسا » بلحسکا » الولایات المتحدة » تساندم المدید من الاحبار 


الابطالہی واحبار الما الثالت . فأفضت الناقشات » الادة اسانا »الق انرجا معارضة 
اسالیب الادارة المابوية الى تمرضت لانتقادات شديدة » ومناورات العرقة ودسائس الاقلسة 
احافظة » الى اقرار عدد من المشاريع العامة المتعلقة اما باصلاح اظیتورجبا وتیسبر مہم الرموز 
و الطقوس ( لا کثار من استخدام االغات الوطنبة والتخلی عن لف الفلسفة المدرسية ) » وامسا 
إللشاركة الاسقفية التي اعقرف بسلطتها المطلقة ونبوعها من حق المي > واما ببمث خدمة الشماس 


8٩ ۰ 


الاتحيلي الدائمة التي عکن امنادها لرجال متزوجين > واما بالوحي ( وهو اکثر حرة من اسالیب 
مجمع الایان الى حد بعد ) » واما بالحركة المسكونية في روح متعطفة على الطوائف المسحة 
غير الكاثولكنة » واما بادانة العداء للساسة . الا إن ا ماس الاول عقيه بعض عيب ة الامل 
حین انتہت الجلة الاولى ( تشرین الثاني ۱۹٦٤١‏ ) . وقد نجمت عن جو الدسائس والقاومات 
الخفية الذي خلقته الاقلية » لا سما اثناه مناقشة مشر وع القرار رقم ۱۳ يصدد علائق الکسة 
بالعال العصري 4 والحرية الدينية الق طالت الا كثرية في سببلہا اعلات لا لیس فبه . و برد تعوی 
الاعمال وتردد الحمم ساعة الشروع باتخاذ القررات الحاسمة الى اساي عدة اهپا افرص على 
مراعاة ظروف يعض الشعوي ال کاولکنة الق ما زال نوها الاقتصادي والاججاعي والثقافی 
متخلفاً جداً ؛ وشخصية ابابا الجديد » ورا حرص بولس السادس على استيلة الحافظين الى 
الم رك الاصلاحمة مقایل بعص التنازلات . 


في الملدان التي يدبن اکثر سكانها بالبروتستائئية » برز الضعف نفس »ه 
في الماطفة الدينية . قفي بریطانیا العظمی مثلا نم يعقب الحرب العالمية 
الثانية تأخر ده يه بعد الستة ۱۹۱۶ + واعا یقدر ان 76 على الاكثر من الاتكليز و /٠٠١‏ من 
الاسکتلندین يسهمون اسهاماً متفاوت النشاط في اتحاد مذهبي ما ؛ وان عدد الطلاقات الذي 
بلغ ۷۱۲۱ في السنة ۱۹۳۸ قد ارتفم الى ۷۱۵ 1٠‏ بعد مرور عشر ستوات» ووهنت التقالب د 
الدينة > وزال عن واجب الانقطاع عن العمل في ایام الآحاد الطابع الالزامي . ولمل ذلك برد 
الى علنة التملم کا ات دلك التحقبی الدي اظہر فتور الماطفة الدينية بين طلاب التملم 
لثانوي في السنة :۱۹ ٤‏ وا ی عدم تأثبر الکنائس بالظواهر الاحتاعة ( حضصی احری ف 
السنة ۱۹۲ بين مشي اسکتلندا ) . وقد رافق فتور الاعان هذا فى الکنتة الاف‌کت‌کانة 
ارتداد الى الكتلكة الانکلزة : فاحست بعض اشکال الحماة الرهبانبة وبعض الاحتقالات 
والطقوس الكاتولكية : صور القلب الاقدس والقدیسن والمذراء في الکناشس » سجود » رمم 
اشارة الصا ب » قدادیس مع تکربس القربان و رفعه ٤‏ صلوات من أجل الوتی > عبادة اثقربان 
المقدس > عفة الكبنة » اعتراف . وقد تأبد ندني تأثبر الكتيسة القائمة » من جبة ثنبة » یالمزیة 
النكراء التي مندت پا قي السنة ۱٩۲۷‏ في قضة « كتاب الصلاة » الذي رفض البرلان ترجه 
اأنقحة بروح طفسية . 

کان تأثير غير الاتكليكانبين » .لذي برز في انكلترا خصوصا بین الطبقات المتوسطة 
والشعسية» قوي جداً في الولايات المنحدة على الرغم من ان ه1/ فقط من سكاتها اعلتوا انتسامم 
الى كنسة عا فی نة ۱۹۲۹ . واا بجب القول بأن ال ۷۷ ملبون اميري الذن 'عرقوا بلا 
مبالاجم کارا مم ذلك بروتستانتبي اقثقافة والبول . وبين البروقسقانت الحصين » اتقسب زهاء 
,اد ,/۲ ( هم ) الى ثماتي کنائس هامة وتوزع الباقون على ۲۵۷ شمعة معروقة را ٤‏ قشعيت 
کلپا الى اتجاعات ختلفة كثيرة تبتدىء بارسخ المؤمتين اعانا قوعا » الذين يفسرون الکتصاب 


البلدان البروتسكاتشة 


۰۱ 


المقدس تفیرا حرفا دون أقل حفظ » وتنتهي بالاحرار الذين يحصروت جه دهم في العمل 
الاخلاق رالاحتاعي ۱ 

قارمت الکنائس الهر و تستنتة » بصورة عامة » على حرار الکنسة الکاثو لکنة » اتجاء ما 
قل الحرب نحو اعتبار المسصحمة لا کنمط حیاۃ کا اعتورت من ذي قبل » بل حموعة تعالم . 
ورھکذا پرز على الصعید اللاهوتي * في قلب الكنيسة الانكليكانية » اتجاه نحو اعسادة اثبات 
الوحی واعادة هربد من السلطة المه . و کانه تأثير ٠‏ كبر کفارد » ود بارت ٠»‏ ا عتبر خلیفته » 
جلما في هذء النيضة الممتقدية التي سلطت الاضواء على « المح الد وا خلص للوحيد »» و البرر 
بفعل النعمة الالحمة وحدها » وق الاهتیام الجديد الذي اعبرته الاسرار » والاهمية التماظمة 
المعطاة الکن والخدمة الروحبة التي ارت ندرة الدعوات الراعوية بين الد كور يسصددما 
مسالة توقشت تکرارا هي مسالة الخدمة النائية» ومسألة دور العدانین في الکنسة» واهتياما 
متزايدآ بطقوس قد تضر احاناً بالوعظ الذي بدا من الضروري اعادة ائيات آهسته . 
ان اختلاف الشمم واللسسات الكثيرة قد دفم الکنائس اللملشعمة عن 
الاصلاح ٤‏ منذ زمن بعد ٤‏ الى القمام عجرود توحندی » عل الصعمد 
القومي والصعید الدولى » پغمة تحنب ازدواجية العمل في حقل الرسالات النبشبریة ال احرزت 
تجاحات مدوية فى البرازیل وبلدان امب رکا الجتويية الاخری » واقرشا الجنوب_ة الوسطى > 
والانسولند وآسا . فعلى الصعمد القومي تأسست جمعيات او كنائس بغية تحقيق هذا التو سد 
في الانما » والولاات التحدة حت ضت « الكنية التودية » ثلاث کنائس مستودية مختلفة > 
و کندا ينوع خاص حبث توحد احمسون والشخون والتودیون . وعلى الصصد الدولي وجه 
رئيس اساقفة كتتريري منذ السنة ۱۱۹۲۲ تداء الى موم السسحین ٠‏ »وق ۱۹۲۰ التأم في 
ستو كبول المجمع السکونی » « حاة وعمل :۰ » الذي تخلف عن حضوره الكاثوليك وحدم ؛ و 
التام في السنة ۱۹۳۷ جم لوزات» « اعان ونظام » > الدي حضشره ٠۰۰‏ مندوب عن ۹۰ كنيسة. 
ولکن الحركة المسكونية ترق عملہا في السنة ۱۹۲۸ في اعقساب الرقم » « نفرس ااوتی » > 
الذي رفض مصافحة اليه المدودة وتصلب في كه یبدا استحالة الخلاص خارج الكنيسة 
الروماتية . وبعد ا حرب العالمة المانة ٤‏ عقد مجلس الكنائس السکوق الذى تقرر تأسيسه فى 
السنة ۱۹۳۸ > جلسته الارلى في امسقردام في شهر ايلول من الستة م44١‏ » وقد اشقرك في أعماله 
مندوبرن رحیون عن معظم الكنائس البروتسقنتية والانکلہکاتبة وبعض عث لي الکنائی 
الارنوة كسمة الشعرقمة ؛ فأقر تأسیی هدئة دام » وانعقاد جمعية كل خس سنوات » وتسين 
جہاز اداري » هو الحلس العام للکنائی » ولکن اتفات) ممقدي] واحداً لم يتحقق بين 
الکنائی . 

الا ان ذلك لم عل دون استمرار الخلافات ؛ فالكنائس « الکاثرلسکة » الاتحاه اي تلك 
التي تشد د على حقائق الاعان والسلطة الکنسۃ التسلسلة والاسرار » قد آلفت من زمن بسد 


الحراكة السکوفة 


e1۲ 


« التحالف الدولي للایان الرسولي والنظام » » بنا تجمعت الکنائس التي غشی للعودة الاحتالمة 
الى الكنيسة الروماننة فيه ا حلس الدولي الکنائی المسحبة» و«جمعية الدفاع عن البروتستانشة 
الميددة لمقطر » . ١‏ 

امام تجاحات الاسلام » واستقلال الدول المستعمرة التي غالا ما رفضت نقوذ الغرب 
الساسي ونفوذه الدتي في وقت واحد » وامام تجاحات الشوعبة ایشا ٤‏ بدا انقسام السحین 
مؤسفاً جداً » ولکن معارضة الکنسة الارتود كسية ( على وجه غير واضح ومطلق) والکنسة 
الكائولكمة اللتين تعۃبر کل عنہا انها الكنبسة الققة الوحمدة » قد حالت دون اي تقارپ . 
بد ان الرقم النشور في السنة 4 الذي سل بالزواج الذي بعقدہ الکهنة الارثرد كس “ووعد 
الشرقيين بانهم لن برغموا قط على تمني طقوس اللات ومؤسساتہم » لا بل منم انتقال الشرقین 
المتحدين الى الكنية الرومانة » كان خطوة خطتہا الكنيسة الرومانية نمو الکناٹس الشرقية » 
ولکنه ل يقرك اصداء تذ کر . الا ان الجمع الفاتكاني ( باعترافه علنا بان اخطاء ومظام قد 
ارتکت بحق المسحين الشرقيين « المتفصلين » لا والمتشقين» کا دعرا في المافي ) » ورمة 
بولس السادس الى الشرى ولقاءه بالطريرك اشنوغوراس ٤‏ قد غيرا .هذا الحو . 

اما من الحبة البروتستانتمة » فقد بقست روما على موقفيا من الحركة الكونة: فبي لم قتمثل 
في امسقردام » وادا هي قثلت في السنة ۱۹۵۲ في جمم « الاعات والنظام » الذي التأم في لرند > 
ققد بدا حدید عقمدة انتقال السيدة العذراء فى السنة ۱۹۵۰ تعبيراً عن رفضہا کل توية واثار 
معارضة البروتستاتت الاجماعمة . الا ان ا حمم القاتسكاني قد حاول هنا ايضاً خلق حو جرد 
ومد يده قکراراً للبروتستانت : فروقیت اعاله بشقف كير وعطف حققي » ولكن بتحفظ 
عززته يمض المقررات ( اعلان مرع اما للکدسة ) ؛ ولعلى خر امحاز هذا التحفظ ما اله 
الراعي بورغيه : « لقد تزع الثلج من جوار قصر «كلنوساء وزين مدخله بالزهور »ولکی کفوسا 
ما زال كلنوسا » . 


"۳ المد الماصر‎ ٣۴ 


الكتاب الات 
ا 


في السنة ۱۹16 » كان الاتحاد السوق ب اي الدولة المسطرة في البر الاوروبي الاسوي » اذ 
ان متافسته الرشستین قد هزمتا وازیل خطرها : في الشری > الايان » وفي الغرپ » الانسا » 
امستظبرة والمحزأة . فعندما وضمت ارب اوزارها » كانت جوشه قد بلغت قلب اوروبا 
الوسطی واقامت ف بلفارا » ورومانسا > وجزه من +عوسلافما والنمسا > وهنشاریا » 
وتشکوماوفاکا » وبرلين وجزء كير من الانستا . وق کافة هذه السلدار المح تالفت 
حکومات من مثظیات التسوير ما لبنت ان حولتہا الى دهوقواطنات شعسة ؟ وبعد الستة 
۸ > اتحدت هذه الاخبر: احادا وثقا مہا بینہا ومع الاحساد السوفاتي » بنا اقتست 
موساها عن عسات الا حاد . وف هذه الاثناء » افی انتصار جبوش ماو - قي - تونغ 
الشوعمة في الشرى الى طرد حکومة تشان - كاي - شلك من البر في السنة ۱۹۹ ۔ وهصکتا 
تألفت “قي اقل من خمس سنوات بعد توقف المطات ا حربة٤‏ کل برية متراصة تمتد من ضفاف 
نہر الايلب حتی الط ال مادي وتشم اکٹر من ٩۰۰‏ ملموت نسمة تختلف قم ا اصول السة 
والنظام الاقتصادي والاجتاعي اعتلاقا کل عنہا في العال الغربي والامري . وكادت هذه 
للكت » اق حتی السنة ٦‏ تعيش حارج التمارات التحارية والابدير لو جمة في انماء العالم 
الاخری ولا تتصل به تقریباً . 


AT 


امن ( لورت 
الانتحاد السوضاف 


ان الا اد السوفاتي هو الدوله الوحيدة بين الدول الاوروبة الق طورتها الحرب اقل من 
سواها : قان اعادة ناما واشاءھا قد انرا عب اصول ما قبل السنة ۱۹۳۹ نفسها والتخصص 
ذفه » على الرغم ما لحق با من تخریب هائل » دون مجافاة لماضي ودون قطم سباق القل 
الاججاعي والحقل المامي . لقد عاشت مرحلة استقرار وهدوء ل تعرفبا قط قبل الحرب ؛ وم 
تمان من الانقلالات المسقة الق عانت منبا اوروا الوسطى والشسرقمة » ولا من الاضرايات 
السياسية والاجتاعية التي كانت فرتا وابطالبا مسرحاً ها . 


كانت اعادة البناء هنا ایض اسرع منہا بعد ارب الى_المة 
الارلى . فقد اقتضى تماني سنوات آنذاك لبلوغ مستوى انتاج 
ما قبل احرب» بنا كانت اربع سنوات كافة بعد السنة ۱۹:۵ 
للوغ هذه النتمحة » على الرغم من قداحة الخسائر ( ريما ۲۰ ملبون نسمة ) وححم الابنسة 
المدمرة ( ٩۰‏ ملبون مقر مربع للسكنى وجب اعادة بناجا )» وألوف الصانع الخمرية »والناجم 
المعطة الانتاج » وطرق المواصلات اافكتكة . الا ان صعوات اعادة البتاء قد ترايدت بفعل 
عزلة الا ماد السوضاتی الالسة . فملى غرار ما حدث عشة ارب العالمة الاولى ٤‏ وجب لحقيقها 
بدون مساعدة رأس ا ال الاجنی . وبينها تدفقت رؤوس الاموال الاميركية على اوروباالغربة 
بعد انتہاء العمليات الحربية » توقف العمل باتفاقات الاعارة والتاجیر مع الاتحاد السوفیاتی 
وقوقف استبراد السلم الامبر کىة توقفاً قجائیا . يضاف الى ذل لك اشير ان الظروف الدولمة 
وتأزم الملاقات بين اللفاء السایقن قد دفست الاتحاد السوفاقي الى ابقاء قوةمسلحة کبری تحت 
السلاح » والابقاء على صناعة هامة للتساح ؛ لا سما في حقل الاسلحة الجديدة والسلاح الدري 
ينوع خاص ( في الاتحاد السوقماني فجرت القنبلة الذریة الاولى في شهر ایلول من السنة ۱۹۹ ) ٤‏ 
والانصراف الى سای تلح كانت نفقاته اثقل منها تمل السنة ۱۹١١‏ ۔ فاستہلکت إعادة المتاء 
من ثم شطرا هاما من الانتاج الجديد » في حين ایمدت صناعة الاسلحة » عن ترمم ال لاد 


ظر وف اعادة المناء 
رالانطلاقة الإقتصادية 


۰۱1 


الاقتصادي » جزءاً من الد العامة . وقد سبلبا ‏ خلافاً لما حدت في التة ۱۹۳۱ - توفر 
العدید من الاداريين » واأفنين. ٤‏ والیندسن » والعیال الاختصاصين» التمودن طرائق الاقتصاد 
اقطط » الذي ل محتاجوا الى ارتحال اسالسب العمل والادارة . وساعدتها كذلك التمویضات 
التي دفعہا الپزومون او فرضت على الناطق ا حت : تفکك مصانم » نقل 7 لات الى ال حعاد 
السوقاتي » تسلم جزء من الانتاج المنحمي او الصناعي 7 

بسنا اتخذت بعص التدايير يضة 5* تشحيع النسل وسد الفراغات 
الحائة التي قركتها المرب 4 رل كيه الخ اص مایة 
العائة معاملات الطلای ١‏ کنر صعوبة واعاد لزو اج معناه وممنه » كانت اعادة المتاه المادية 
سائرة خطی حششة . وحن انتهی تنفد الخطة المسة الرابعة فى السنة ۱۹۵۰ * بلغت تسمة 
الانتاج الصناعي ۷ ۱۰۰ ق السنة ۱۹۹۰۰ ) » وبلغ انتاج القحم اححري ۰ ملون طن » 
واىتاج الفو لاد ۲۷ ملبونا ؛ ‏ وکان الانتاج اعلى منه ق ااسنة ۱۹4۰ دقسمة ۱۰ / فى صناعة 
الآلات ومعدات التحهيز » وبنسية ۸۰/ في صناعة المواد الكيممائية . اما انتاج المواد 
الاستہلاکة فکان ادنی مته في ال حعاط السابقة » باستثناء الصوفیات والقطنات . ومن یزات 
الختطة الرابعة انطلاقة الصتاعات الاساسمة في الشمری السوفاتي ٤‏ فقد امدقت 1 قار احستان 
ومعرةند وطشقند صناعات كثيرة : مصاهر حدید ٤‏ ومصانم قولاد ومصانم آلات . وبالرغم 
من ان المرا كز الصناعمة القائمة ق الغرب قد رمممت ووسعت » فان انتاجها لم رتفم الا بنسبة 
۰ بالمائة بسا لغ ارتفاع الانتاج الاجالي في الاتحاد السوفياتي ۸) المائة ؛ وهكذا فان مر كز 
الثقل فى الاقتصاد (اسوفانی قد استمر فى الافتقال بشكل متزادد الوذ وح حو الشبری : فيي 
متاطق کوزیاس وقازاخستان والاورال والاحواض السسيرية التي وفرت منذ التة ۱۹۵۰ 
اکثر من نصف الفسم الححري والفولاذ ؛ وارتفع كذلك اكثر فأكثر انتاج المترول في 
« يا كو الثانية » بين الاو رال والقو لعا » التي احتات الر كز الانتاسي الأول في السنة ۱۹۰۲ » 
وق آصا الوسطی والشری الاقصی . 


ولکن الا حاد الوفاتي واسم الارجاء وسكانه موزعون على ء.. ير قساو » يسبب وجود 
مساحات کبری طلا اتخفاض الرارة او الحفاف غير سالحة للاستار والاستطان > فار 
م؛ .]' من السکان يعدشون متجممين في ٩‏ / من الارض » ولا يميش في م|' المساحة سوى 
۹ 1 من جموع السکان ۱ وا حال رتفم عدد هؤلاء کان بنسمة ۰۰ ۵۰۰ ۴ ق السنة »> اد 


اخطط افسة الاخدرة 


انه ازداد بنسية )۳ مون نسمة بين السنة ۱۹١۸‏ والسنة ۱۹۵۲ » فحاوز فى السنة ۱۹۵4 
ال ۲۰۸ ملابين . وطرأت الزيادة على سکان ال م#دن قي الدرجة الاولی ( 4۸ بالماثة من جموع 
اسکان في السنة ۱۹۵۹ » و ٣ه‏ الائة في السنة ۱۹5۳ ) ۶ وارتقم عدد الدن لکبری الضامة 
أكثر من ۰۰۰ ۵۰۰ قسمة من ۱۱ في السنة ۱۹۳۹ الى ه؟ في السنة ۱۹۰۲ » وارتقم عدد سکان 
بعضها بسرعة استثنائية پسبب اتساع حرک النزوح عن الاریاف : فان غوركي و کویبیشیف 


۷ء 


وساراتوفه قد زادت بقسبة الثلت ؛ وسفردلوفاك واومسك وتشلماينسك قد تضاعف سكانما 
تقر دا » وارتفع عدد سکان نوفوسيبير ساك من ۰ ۳۰ قمة الى ۰۰۰ 1۰۰ بن اطرب الاولى 
وا رب الثانمة » وبلغ ۰۰۰ ۹۸۲ في السنة ۱۹۷۱۲ ر الشكل ۲۵ ) . فتوجب من ثم تعزيز 
الزراعة واسلار الساحات التي لا تستتمر او اميء اسكثارها . وق سنل تحقق هذه الغاية > 
اعدات قى السنة ١۱۹٤۸‏ بعص الشاريم لامتحداث طرائد حرجبة واسصة تسير بمحاداة 
الودیارت من الشمال الى الجنوب وتقف حاجزأ في رجہ الرباح التي تہب من آسیا الوسطی ويحر 
قزون على روصا الجئوبية . وزرعت اشحار اخری کثبرة ثدتت القربة وحالت دون اتحرافها. 
وشدت على الدوت رالدنیبر والقولغا سدود کبری رفعت مستوى ماه الاتهر وکو نت وراه‌ها 
خزانات وا-مة للساه » فان حت انتاج الطاقة الکپربائة وتغذیة اقنمة الري بلاء » وتآمن ري 
البورات الجنوبية وتحویلہا الى اراض زراعبة . ووفرت العامل الكهرائية على القولفا في 
کویسشف ( ۱۹۸۱ ) وفولوغراد » وعلى الدننبر فى کاشوفکا ( ۱۹۵۵ ) » ٠.‏ شرب طن 
من القحم اححري واناحت القناة ال حفرت بين الدون والفوغا » الاضافة الى دورها ا حام لحپة 
الواصلات - اذ انها ربطت بين البحار الروسة الخسة - ٤‏ ري كافة اراضي منطقة روستوف 
وفولوغراد . وبوشرت في آصا كذلك اعمال انشاء معمل كبربائي فی براتسك على ال « انقارا » 
واعمال حفر قناة ترکانستان الکبری التي ستصل بين کراسنوفودسک على محر قزون وبي رة 
ارال وتؤمن ري کل القسم الغربي من قراخوم . 

اما الخطة الخمسية الخامسة الق بوشر قنفذها فى السنة ۱۹۵۱ وتحققت بنسسة ۱۰۳ بالمائة > 
ققد اصرفت الى رفم مستوى الانتاج الصناعي الى ۲۰ اث ٤‏ اي معدل ۱۲ بالمائة في السنة > 
و ۱۳ بالماثة مواد الانتاج : استشراج المادن ؛ معادن غير حديدية » بترول 4“ كيراء » و ۱۱ 
إلائة لواد الاستبلاگ . 

الا ان الخطة ا ل٣‏ حسیة الرایمة » التي نقذت كلا » لا بل تخت ف انتاج مواد التحپیز + قد 
بقست دون ادف ا حدد لاتتاج الواه الاستپلا كمة ( هه ائاثة ) والزراعة ( ۸4 المائة ) ؟ وق 
الستوات الاولى من تنقذ الخطة ا حسبة الخامسة حصل ػذلك تأخر محسوس في هذن القلن 
كان تقیحة الحرب الكورية والحظر الفروض يسيبما اللذین افضیا الى تقصان وؤوس الاموال 
والخامات النادرة . ولدلك عدالت الخطط عنذ النة ۲ بضة زادة انتاج الر اد الاحتپلا كمة 
وتحسین ارعتها » بعصث تتحقی قنسة صناعات الواد الاستپلا کس3 عرید من السرعة دون ان 
يطرأ اي تضير على نظام الصناعة . وقد ظبر هذا الاتجاء في الخطة السادسة الوضوعة الف ار 
٦‏ - ۱۹۷۱۰ ؛ َه د اعطت الاو لوق > على غرار مابقاها » الصناعة الثقمة » مم مراعاة 
الصناعات الاخری : زيادة الواه الانتاحمة بنسبة ۲۰ الائْة والواد الاستہلاکة بنسبة +٠‏ 
الماثة . زادة انتاج ا حدید المسوب بنة ۱۵۰ اثة » ومضاعفة انت اج المترول والطاقة 
الكبرائية » وسكدذلك االحوم وا حلیب واليطاطا . وزادة انتاجدة الصناهة بنبة ۰ إلائة 


۵ ٩ 


على الاقل » وانتاحة الزارم النعوذجة بنسمة ۷۰ إلمائة ‏ وزادة الاجور الققنة بنسة ۳۰ 
إمائة واجور اعضاء التماوضات الزراعنة بنسبة ۰) بالمائة . اما الجدة العظمی فهي الامسة 
الکبری ( اكير منها في السابق ) السطا: السحث الملي ٤‏ والکننة والآلمة اللثين ستلحان 
زيادة الافتاج بنسية أعلى الى حد بصد من زيادة المد العامة التي نقصت على كل مال بقمل إطالة 
مدة الدروس حق ۱۰ سنة . وبالفعل تحقى في المدن والمرا كز الريفة التعلم الثانوي الموزع على 
عشرة صفوف > واقسعت شبكة المدارس المساثية والدروس المراسة . قتخرج ملوت 
حامل شسهادة من الدارس الثانوية والعلیا في السنة .۱۹٦۰‏ ومنذ الستة ۱۹۵۲ ابم ملبوۃ طالب 
هروس التملم العالي . 


في الحقل الزراعي ل قلخ النتائج تقديرات الخطط ا حسبة . اجل لقد 
ارققم عدد حطات الا لات وا جرارات من ۰ ق السنة ۱۹۳۹ الى 
۰ في السنة ۱۹۵۵ ؛ وخطت مكتنة الا مال الزراعمة ا ختلقة خطوء کبری الى الامام : 
حراثة ٤‏ بذر » حصاد ؛ ویات عدد الخيراء الزراعین مرتقعاً حداً . ومن حم ة نبا حسفت 
طرائق الانتقاء واتساع الساحات المروية ا لحاصیل الختلفة ولا سما القطن والشمندر السحعري. 
الا ان تسق زادة الانتاج الزراعي كان ابطأ من ذاك الذي قدر له » قم بلغ سوی ۲ - ۳ باائة 
اي ما بقارب معدل زادة لاسکان وبرد ذلك ال قساوة شتام السنة ۱۹۱ رالفاف الکسر 
في الفترة 1545 - ۱۹۸۹ الدي تسیب بشككية دوجا النکہة التي تسیب ہا جقاف السنة 6۱۹۲۱ 
والنقص‌الزمن فى الا كلاء الذي زاد النقص ف سوب من خطورته. مضاف الى دلك ان الساسة 
التي استهدفت حصر مساحات زراعة ا حبوب وتوسيع مساحات زراعة الا كلاء» وزادة الانتاج 
بتصی التقنبات والدورات الزراعية المدرومة قد اسفرت عن نتائج ميت الآمال » ما سل 
الخطة افسة الخامسة على اعادة الاواوية لتوسمم مساحات زراع ةذ المسوب . قرادت هذه 
المساحة | كثر من ۲۵ ملمون هکتار بين السنة ۱۹۵۰ وللسنة ۱۹۵۷ » وحایت الخطة السادسة 
تحقى زیادة ۳۹ ملبون هکتار من الارافي الجديدة التي ل حرث قط من ذي قبل » في سبسرا 
وقازاخستان . واستشمت الکننة من جية ثنمة تجميع التماوقبات الزراعة في وحصدات 
كبرى ‏ فاتخفض عددها من ۰۰۰ ۲۵۲ في نا ١56٠‏ الى ۹۰۰ ۷۸ في السنة ۱5۵۷ . وقد 
استلزم اتساع مساحات المزارع التعاوتیة هذا استاد ادارتها الى فين . فمنة السنة ۱۹۰۴ 
اختير اكثر من نصف م ديري التماوننات عن بين الزراعين المتشرسين من المدارس الثانوية 
والطما » وعين مپندسون زراعوت العمل ابدا فى خطات الآلات والجرارات . وعوازاة مذا 
التطور» تجنتر الاثارة الى تعاظم دور الزارع النموذجية لا في اراضي قازاخستان وسبرا 
الاستمارية فسسب » بل في الازاضي الزراهة الققيرة في روسا الاوووبة ابضا التي تاوت 
المحرة الرشة . ققد ارتقم عددها من اهمع في السنة ۱۹۵۴ الى ٠۰۹٩‏ في تا ١565‏ .وقد 
تضاعقت مساحتہا منذ السنة ۱۹۰۰ وتضاعفت في الوقت نقسه الساسة الحصصة لزراع.1 


الزراعة 
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الحموب ( ۱ه ملون مکتار في النة ۱۹۵۷ تثل | الاراضي اما للحراثة فى الاحاه 
السوفياتي ) . 

اما تربمة المواشي فل تتقدم تقدما كبيراً بصور: عامة ؛ فان اللحوم والحليب والصوف قد 
اتتحت بگہة غير كافية . لا بل ان الابقار قد انخفض عددها منذ السنة م44:١‏ . فاتخذت من 
ثم » مند للسنة ۱۹۵۳ + سأمله قدايمر دف الى زادۃ الانتاج : رقع اسعار حاصل ترمسة 
الواسي ٤‏ زادة ماحات زراعة الا كلاء ( بفسة ١55‏ بلمائة بين السنة ۱۹۰۳ والسنة ه8١‏ ) > 
ساحة متسقة لتسمين الواشی ... “ما ادى الى ار تقاع عدد الواشي و تحسین نوعتها بین السنة 
۳ والسنة ۱۹۵۷ . 

بيب الافضلمة المعطاة للصناعة على الزراعة ولانتاج المواد التسبيزية 

هسوی اأسشة وم = رات 

5 على المواد الاستهلا کة 4؛ وسدب ايتلاع حاحات اعاده المناء والتسلح 

مزه کسر من الانتاج» م یتح ارتفاع مسمو ی الاتشاج احماتاً حی العو ده الى مسمو یی السشة 

ابق . الا ان تقسن المواد الغذاشة والصنوعات الاستهلا كة؛ الذي فرض ايان الحرب “قد 

ألغي في الحفل الفذائي في اراخر السنة ٠۹ ٤١۷‏ سين قضى اصلاح نقدي يتنظيم الاسعار تنظیما 

شديداً واناح وضع حد لاز دواجبة قطاع الخازن « التحارية » والقطاع القنن . وقد طرأت من 

حبة و#نمة ملل انخفاضات فى عبد لاحق ( سمة اتخفاضات عامة وبعض الانخفاضات الخاصة 

فى عدد من الصنوعات ) تقابل ارتفاع اسعار المواد الاستپلا كبة » وقد اختلفت اختسلاف 
السلم » ولکنہا بلعت» بحسب تقديرات روموف » ۲6 و۳۰ وحتی »و و1۰ الانة, 

و حسنت الأجور بشمول « الاجر الشتراه » اي القوائد ااختلفة الق محصل علیہ کل عامل 
بصرف النظر عن مل . ققد منح قانون السنة )۱۹ تعوبض ومکاق]: ولادة ایتداء من الولد 
التالث ( ولس من الولد السایم کا في السنة ۱5۳۰)» وف النة ۱۹۲۷ آقرت بعض التموبضات 
للامپت - العازيات . بضاف الى ذلك من حب ة نة ان ارتفاع الاحر | مقو ۱ ۰ الانة 
نبةاد امكن التاً كد في شهر توز من السنة ۱۹۵۳ دان عقدور المواطنين السوفات شراء 
ضعف ما کانوا مشتر ونه في ال ۷ . ولمل الط اقه الشرائية زادت مين الستة ۱٩۹۷‏ 
و الستة ۳ بح سب تقد بر ات روموف وة ۵ , ۸ ۱۷ بان لاعامل "و ۸ ۷ لامامل الا ختصاصی ٤‏ 
ولاه مائة يندس ٤‏ و٠٠‏ طلماثة لفلاحن. 
لا مناص والحاله هذه من مقارنة هذه الطاقة الا قتصادیة بطاقات 
بلدان داش وع ا حر » . فاذا ما نظرنا الى اط السانی المنحني 
الذي ترسمه انطلاقة صناعة اساستة في الاتحاد السوفياتي والولایات المتح دة لاستحال الا 
يسترعي انتباهنا انتظام نمو انتاج الاتصاد 'لوفياتي والتقلبات البارزة في اتتاج الولايات 
التحدۃ ( الشكل ۲۱ ) ؛ وبرد اتنظام غو الاقتصاد السوقماتي الى انمدام الازمات ٤‏ کا تقد ترد 


مقارنة باللدان الرأسمالية 
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سرعته الى مستوی الانطلاق النخفش معدا ووفر تقنية متقدمة جداً اتاحت للاتصاد السوفماتي 
ان بستخدم دقمة و احدة ادوات جدیدة وطرائق مضبونة النتافج . فحتى السنة ۷ اي 
ف سرحلتھ البناء الا2 شترا كي » » بلغ المعدل السنوي فى تقدم الا نتاج الصناعي ۲۰ الا »رین 
السنة ۷ ورالسنة ۱۹۵۰ 4 ۲۳ المائة » وق النة ۱۹۵۱ ۱۱ اة > ومنذ السنة ۱۵۴ ؛ 
۰ الانة . اي ات العدل العام كان ۵ ۱۷ طلماثة > بدا كان 6 ؟ الا في الولایات المص.ده ‏ 
وعلى الرغم من ذلك » ما زال الفارق كيرا بين الاتحاد السوفناتي رالولابات المتحدة . ففي 
الستة ۱۹۰۳ > کان معدل الانتاج > الممتير ۱۰۰ ف ال ۷۳ 24 ۱۲۰ في الولابات الا ده 
و٦۲۹‏ في الا تداد السو فاتي ٤‏ و لکن هذا الاخبر م ينتج آنذاك سوی ۸ الاتتاج الامر ڪي 
من الفولاد » وه المائة من انتاج السمارات و ,۱ اناج اخرارات >“ و٣٣‏ المالة من اه سم 
ال حجری » و ؛١‏ بلمائة من النترول و ۲۵ طلمائة من الکپراء الولدة من القوة اأأئة » بصرف 
النظر عن الغاز الطبيمي . وربا بلغ جمرع الاخل القومي غير الصافي -بحسب تقدیرات تلف 
ها ۳۱ إاائة من الدخل الامبرکی غير الصافي . و لکن الفاری بتجه نحو النقصان > والنآخر 


ان الظروف الخاصة الق عاش فما الاتحاد السوفالی منذ السنة ۱۹۱۷ 
ادت الى قام صل ا کثر رثوقا منہا في اي معات آخر بين ا اة 
القکرية والفنسة من سبة » وبين الظروف السماسة والدولة من جهة اخرى : ادب وفن 
روعتطمقمات وعارمان القوة اثناء المرحة « الثورية » فى المشرشات > 2 اثناء العمل بالخطط 
ال٭-یة ؛ اما المذهب الدي ال الظرة قبو « الواقعية الاسترا کنة » التي ايت سطر قحد 
نشاط الانسآت في العمل اي في ااصنع والتماونية الزراعة . وقد عزز هذا الاجاه متف المنة 
۳۸ الخطر الالاني الذي وجه الافکار نحو ايقاظ الشمور القومي » والعودة الى اماد 
الاضي » والاخادة يذ کر الملوك والقادة ورجال الدولة الذین صنعوا ررسا المصرية عقاومتهم 
السطرة الاجنيية ؛ وهکذا فان روایات « آلكسي تولستوي » وموسيقى برو کوفداف واقلام 
ازتستان قد عظمت بطرس الا كبر ہ وایغان افائل » و ہ اسکندر فو سكي » وسوقوروف . 
واوحت ا حرب مؤلفات ادسة كثيرة : تمجد الوطنية السوقیاتہة التي وحدت بين احترام ماضي 
روسما آلقومي واحترام ووسا الجديدة الشوعة . تمنذ السنة ۱۹:۱ وضع ۶ ايليا أهرنبورغ » 
کتابا تحل فه عداؤہ للالان : ه سقوط باریس » ؛ وکانت حراجة وضع الاتحاد السوفماتي 
في السنة ۱۹۱۱ والستة ۱۹:۲ مصدر وحي لشمراء كشيرين من امثال سمموفوف وسور كوف » 
ولمؤلفات.لمونوف و کلزا کفکش ( الکو کب ) واوفنلشکن رولفوي ( رجحل رجل ) » 
وجدت افلام بطولية الدافمن عن موسکو وستالتفراد والمنتصرين في برلن » با الف 
شوستا کوفتش معفوننلنه السابعة والثامنة » والف سول و کوف » الذي يلغ الشبرة یکتابه 
والدرت اشادىء » ( ۱۹۲۸ - ۰ ) ووصف فه سنوات الحرب الاهلية لعشر من لال 


الحماة الفكرية 
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تزاید سکان المدن الرئيسية في الاتحاد السو فياتي من ۱۹۲۹ الى ۱۵۵۹ 
( اسصاء ھ؛ كترن الثاني ٠١۶١۹‏ ) 


الكل ۰ 5 غر المدن في الا ماد السرفالي ۰ - ۱۹4 
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خباة الفلاحين والجنود الوضماء » کتابه « حاریرا من اجل الرطن » ( ۱۹:۳ ) الذي استماد 
فمه د کری الانسحاب من الدرن في السنة ۱۹۸۳ . اما بعد الستة ۱۹۸۵ فهي ا حرب لبارده 
وخطر السلاح الذري ما ارا حذر السوفات من ا خلفاء السایفن » فبات لزاما ان تھی قوات 
البلاد على استمداد لفاومة ارب لوقاشة التي ختّل لهم ان الامر کین سدوچپا: فنجم عن 
ذلك عداء التأثيرات الفكرية الآقة من البلدان الرأسمالية » خلق حالة نفسة « سارثتة ‏ 
ققاوم کل تراخ وکل قویه . وهو جدافوف » امین سر الحزب بين الستة 515 و السنة ۱:۸ > 
من تولى هذا التضال ضد الو طنة الشائعة 2 وضد المثالبة » وضد التشبه الاجتي ؛ وضد و الماك 
بالشكلات »> دچ کو باوہ شش لوو او و 
خاطتة عن العام السوفباتی » والی شوستاكوفاش بسبب تشاؤمه . واستمر الفن في اتحراقه 
عن الاتحاهات الجديدة احصابة الق ظہرت ف ارروا الغربسة . واتصف لادپ التفاژل 
واعطاء القدوة الصالحة ول يقرك مكانا کببر] لتحلیل الشاعر الشخصية : الاب ٤‏ والطمع » 
وا يد » والخل . وطارد الانانے والاشلاق اليل » واطرى النشوة الوطنة وا ات الجماعية 
والمطل السوفءاق واعادة الہناء وجال الارض الروسة في مؤلفات غالىنا تقولانينا » وقيرا 
انوفا » وبابنكي ( الجواد الکو کب ) الذي وصف تجدد العمل في احدی تعاونيات كويان 
الزراعية » واجایف ( يعدأ عن موسکو ) ۔ 


بعد النصر الشوعي في الصين وزوال الاحتکار الامير كي للقتبلة الذرية » عرف عال الكتاب 
والقنانن بعض الراحة والاطمثنان » وتلاشی جو التعبئة الفكرية : فالف برو کوقسف 
معقوتنته السابعة وشوستا كوفيقش لحنه المسرحي الديتي: غناء للغابات» ٤‏ و لاها نشد لروح 
الل والعمل السامي ٤‏ وأخذ مؤقر الکتاب السوفیاتبین المنعقد في السنة 1461 يناقش مسائل 
النقد الادبي والمسر حي عونا نظر الى الناحية العقائدية . واتصفت مقاومة التقلد الاعمى 
والانقياحية الستاليتية ريد من الخرية سال « الواقعة الاشترا کبة » »وتحلت عزید من الاهجام 
بالمؤلفات الغربية ( ار اقله برغبة حقيقية في التعرف الى الفن المجرد والرسم غير التمشلي ) * 
وطالمت محرية الابداع الفني ربت ھک رر تر سے روح الممادقة والافکار وا 
ااشخصة » . و حجلت كذلك بالمناقشات الحامية في ارساط الفنانين والکتاب امام لوحات 
فالك ونیکوفوف ٭ وقصائد اهتوشنكو الي کانت احداها موضوع معفونية شوستا کوفتش 
الثالثة عشره ( ۱۹۱۴ ) ° وموّلفات ورس باسترةك » ورواية اسکندر سوطنتسين حول 
ال سکرات الستالسة : 


سبق لهذه 'لخحرية » الي غت بعد وقاة ستالین بنوع حاص ؛ ان ظيرت ايان اجرب فى ال حقل 
الديني . فقد ضمن دستور السنة ۱۹۴۹ حق عارسة العبادة » ثم حصلت الکندسة الارثوذ كسية 
في السنة ۱۹60 ٠‏ يسبب اخلاصبا للعبد القائم» على حى عقد يمع انتخب البطريرك آلکبوس. 


۰۳۹ 


ومنة ذلك الحين لم یسمح للا کلیروس يعضوية ا ەمیات الدينية فحسب ٤‏ بل ألزم بان یکون 
المسؤول الرئيسي فا ٠.‏ 
| تتبدل المؤمسات تبدلاً يذ كر بعد السنة 1448 » ولکنهسا 


الاعاد الرفات 
۳ دي عرفت ؛ منذ وقاة ستالن ترات مقف ة فى مير حر کتها » 
مد الو لال ٠.‏ سر دجنم ۱ ان ۰ 
س ولا سیا یمد اتعقاد المؤعر الشرین للحزب الشوعي قي سير 


شاط من الستة ٦‏ واداعة تقر ر خروتشوف (وشقفة 
اتهامية حققنة ضد الد کتاتورية ) » ونشر وصمة لني . فخطت و عمادة 'لشخصة » وا قذت 
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الشكل 1 ۲ ہ انتاج القولاد الام في الاتحاد السوفياتي وبريطائيا العظمی والولاءات التحدة 


بن ۱۹۱۴ و ه و ٩‏ ۱ 


الحكومة شکل ادارة مشاركة تمزز في السنة ۱۹۰1 سين أقصي نكا خروتشوف القوي 
الشخصية عن الم . وادا ما سنا » مم جورج غورفیتش » بات الطایم الصري للانظه #ة 
الشوعة مرده .. الى طايم التخلف او تصف التخلف في البلدان الق فامت هص ذه الانظمة 
قمها » » فان التحول الراهن الى الخرية انما يقابله تطور اقتصادي بسمح الوم بتخشف الضتو ط» 
وتلببية بعض الطالب » والکف عن التضحرة بالیسار على مذبح القوة والاستپلاگ على مذبح 
التحبيز ٤‏ فقد توقرت من ثم الشروط اللازمة لقام نظام دعوقراطي وحر . أجل ل تفقد الدو له 
شيثًا من مقومات وصایتہا : فبي ما زالت سيدة الیش وقوی الأمن » والخاة الاقتصادية ابضا» 


5۲ ۵ 


اذ انها تتصرف ف الوارد الانتاحس1 . واحتفظ الحزب من جهته برا كز القسادة ویادارة 
القطاعات الرئيسية » ولکن اسالیب جديدة في الک والادارة لقت جوا جدیداً كل الجدة . 
فان الغاء عدد من الوزارات الا تحادية » وزيادة مهام مجالس العال » وتقل مصالح کش رة من 
موسکو ومن عواصم الجهورات المختلفة الى مرا کز الانتاج » کل ذلك قد احدث بقظة حقيقية 
في ا حباۃ العامة . وبفضل تماظم استقلال ا جالس الذاتي ٤‏ بات باستطاع2 الواطنین الاسپام 
مباشرة قي ادارة الشؤون ال حلا ٤‏ بسنا دعي المحلس السوضاتي الاعلى ٤‏ من حهته » أنافشة 
وتمدیل مشاریم القوانين التي يتقدم پا ا حزب . وتسترعي الائقباہ هنا ظاهرة لا تخاو من 
الغزى » هي تعاظم سان احدى السسات عنذ المؤتمر الثاني والعشرین » مع انها » بلرغم من 
قدمپا( ۱۹۲۲)» | تقم منذ زمن يميد بأي دور بارز ٤‏ اهتي ہا اه بروکاتوراء التي فی ض إلیہا 
مراقية شرعبة عمل الأجهزة الادارية او القضائية ( وزراء » مشاريم » موسسات ممتلفة ) على 
محتلف ممتواتها . فان النائب العام » الدي یمن لمدة سبع سنوات » مستقل عن وزير المدل 
وعن الححكومة ولا برتبط الا بالمجلس السوقباتي الأعلى قي الاتحاد السوقباتي ٤‏ وعليه تبه 
المحلس الاعلى الى مخالفة القانرر:_ التى يرتكبها هذا الجهاز أو داك . 

أنكرت الاسالب البولسة واعمد الاعتبار الى ضحایاها کا اعد الى الشتعوب الشر کسة ؛ 
ال کابارد - بلکار وال قشقشين - انقوش » والان القولقا الین کلتوا قد نقاوا الى ستبيرا . 
والغمت الذصوص الق تفرض عقويات جزائية على من بتضب عن العمل او بتر که دور اشمار 
سایق ؛ ورفمت الاجور التدنة (بنسية ۴۳ ) »وحد" بعض الشيء من الکافات» وحدد ہوم 
العمل مرة اخری يسسم ماعات في السنة ۰ > واعمد تنظم الماش والتقاعد ؛ ومجب ات 
يضاف الى هذه التدابير الاسراع في بناء المساكن > ولا سما المناء الذي بتولاء الافراد عساعدة 
الدو له والشاریم » وتوسع شبکة المؤسسات المدرسية والؤسسات الق تعلوها > وتوزیع 
النشاط الصناعي على الناطق خدمة للحمیوریات المتحدة . وبذل محپرد هام جداً بغية تحسين 
مستوى معيشة الفلاحين تحسينا سريم] : تخفيض الضرائب على دخول مزارعي التعاوتیات 
الشتخصية > ورفع اسعار المواد الضرورية من جبة » وزادة كسة الواد الاستهلا كبة في الاسوای 
من جبة نة » وزادة القممة الالبة للوحهدة الحسابية التي تستخدم قاعدة لمكافأة الاحمال 
الزراعة > ال «ترودودت». 
كانت التغيرات العضوية في النظام الاقتصادي اعظم اهسة وابعد : 
خطورة من حيث النتائج . فاللجان النقايبة 'المنتخبة للمشاريع 
قد اتسعت مپامپا واعطت حت ابداء رأ في المرشسين لمراكز الادارة » وترحب استشارتها 
قبل اي تسریح . واخبراً حصلت على المزيد من النفوذ الحمسات الاتتاجية الدورية التي تضم 
اداوة و مسال كل مشروع بغسة مناقشة المسائل المتملقة ہم . ركان التصنمم المخطط » الدي 
استبل منف زهاء ثلاثين سنة » قد اخضع لتنظم مر كزي تاجم في السنة ١474‏ » ولكته اقمی 


املاح الاقتصاد 


a“ 


بسنب ممحاحائه بالذات » الى قمدد الوزارات للصناعۂ ( ٣١‏ ق نة ۵ وتشاءلسلاساتا » 
قنجم عن ذلك تران وازدواجية وتبذہر وفصل عمودي مارم بين القطاعات المتكامة . فادی 
الاستباء من هذه الحصرية السبروقراطة » الثقمة الوطأة والماهظة الا كلاف > حين توحب ادارة 
۲٠١ ۰‏ مشروع صناعي و ۰۰۰ ۱۰۰ مشغل في اتحاء البلاد ااختلفة » الى الغاء معفلم هذه 
الوزارات فی سپر ايار من السنة ۱۹6۷ والاعاضة منپاب ۱۰۵ اجهزة( سوفتار كوز ) حصرت 
صلاحیاتا في الاقالم ( ۷۰ فی الجهورية السوقماتيةالاتحادية الاشترا کنة الروسبة» ١١‏ ق‌او کرانما» 
٩‏ في قازاخستان »۳ فى اوزبکستان » ۲ في كرغيزةا... ) واشرفت على كافة مشاريم 
اقلسمپا رلس على هذا الفرع او داك من فروع الانتاج کا في الابى . وکان الحدف من هذه 
اللاسصرية » عن طريق التقسم الاقلمي الصواني لعمل ١‏ التقريب بين الادارة الاقتصادية 
والمشاريع» وا#حة قمام مزيد من التناسق والاختصاص » وقسھیل التموين » وتحقيق وفر هام 
في النقل > واستخدام اليد العامة استخداما افضل » لا سيا وقد اخذت الحاجة تمن الما . وقد 
خضع کل سوقتار کوز لاشراف لجنة یعاونا مسلس اقتصادي وفي » ول تحت رقاية 
ال «غوسبلان »الذي ل يمد جبازا ادارياً متا بل حصرت مپمته بعد السوم في مطايقة التخطيط 
بتنقه الخطط في الجيورات والملاطق . ووقرت له دوائر الاحصاء الموحدة الموضوعة تحت 
تصرفه واموال الصرف المركزي التي يرزعبا كافسة الوسائل الضرورية للفيام عبمة 
الادارة هذه . 

واقر فی شاط و حزیران من السنة ۱۹۵۸ تدیبران لسا دون هذه التدابير اهصة » اعني بها 
نقل ملکنة معدات « عحطات الآلات والجرارات » الى المزارع التعاونية في مدة سنة واحدة - 
وکان ا حدف من ذلك» کا فی الحقل الصناعي “ازالة المبر وقر اطة من الزراعة و استخدام‌العدات 
خبر استخدام - وإلغاء القسلمیات الإلزاسة الفروضة على الزارع التعاونية . وقد استجاب 
هدان التدييران لرغبات الفلاحین وسپلا زادة الانتاج . ووسمت كذلك صلاصات مدبري 
المزارع التماونمة لجية حرية التقرير بصدد نظام الانتاج وححمه ؛ وتوزيم الاراضي والعیال » 
ومكافآة الد العاملة » ودلك عنم اجهزة الدولة والحزب ا حلیة » في شير آذار من السنة 1 مم 
من التدغل في تفاصل الانتاج . ورصل اخبرا إلقاء الزارع التعاونية المتدضة الانتاج » اعتمار 
انها اصتر من ان تقد من التقدمات التقنية . فل يبق سوی ۰۰۰ ٦۷‏ مزرعة في السنة ۱۹۵۹ 
معدل مساحة الواحدة منبا ۲۰۰ ۲ هکتار » وقد اعتمد الكثير منہا نظام معافات اعتبر خمانة 
ابتة تقرب بين ظروف عمل الرارع التعاوني وظروف عمال الصناعة . وزید کذلك عسده 
المزارع النمودصة التي توازي انتاستها ثلائة اضعافت انتاسة المزارع الْتماوتة > فارتفع من 
۰ ه في السنة ۱۹0۸ الى ۲۸۱ م في كانون الثاني من السنة ۱۹۲۱ . وقد بلغت مساحتها في 
هذا التاريخ ۲۷ لائة من مساحة الاراضي الزراعية . 


oY 


كانت نتسة مرونة طرائق التخطط واستحالة تحقيق الخطة الخمسبة 


إلخطة السمصة 
بر ر سادسةالي لوحظت في السنة ۱۹0۷ احسلال خطة سبعية الفارة 


۹ - 1555 عل الخطط الخسة . و کانت الخطة الجديدة محصورة 
(تناولت ۳۰۰ صنف ققطمقابل 50٠٠‏ )وهدفت الى الاح لكل مشمروع بتحدید برا جه المناعي 
لفترة اطول مدی . وقد وضعت وفاقا لاصول سابقاتها نفسها 4 ولكنها ابتفت موا اقل سرعة 
( ۷ٴلائة للدخل القومي بدلاً من ۱۰ بالائة ) وسددت على اولوية اعادة تحپبز السكك ا لحدیدیة » 
والصناعات الکسسائة » والطاقة ( ولا سما الترول والغاز )4 والاععغت» والمعادن غر الجديدية. 
وبذل مجہود خاص ( مسمی ۲,۵ للتقدم ) لزيادة الانتاجمة ( ۸ بالماثة في السنة 15465 ) بغمة 
تلا النقص ف امد العاملة » الناتج عن دخول يعض الطبقات القلہ3 المدد في اطاء العامة . 
و کان مقدراً للناطق الشرقة من الاتحاد - الق استفادت من نروحات داخلیة هامة جدا - ان 
تنتفم اکثر من سواها من هذه الانطلاقة : مضاعفة الاموال الوظفة في قازاخستان وسمبيريا 
حيث ستبلغ السمّی ۲,۷ . ویفضل المراكز الصتاعية الجديدة رافامة في کوستاناسك 
و باقلودار - اکنباستوز و اتشنك ‏ كرانويارسك ويراتدلك يشت * انتحت المناطىق 
الشرقية في الستة ۱۹٦۵‏ تصق الفحم ا حجري والفولاذ والاممنت والط قة الكهرائية فيالاتحاد. 
فقد استمر الاتتاج الصناعي من ثم في تحقسق تقدمات كيرى ولکن سرعته اخذدت مخف منذ 
السنة ۱۹۰۰ : فان معدل الزادة الدي ل يلغ قط ۱۰ بالمائة ( على عراره ف السنوات الابقة ) 
قد اخذ يتدنى قدنماً منتظما ؛ فلغ ۷,۱ بالائة في السنة ۱۹۹5 بالنسبة السنة ۱۹۱۳ ( وكان في 
اوروط القربسة بين ٤‏ رہ الماثة ٤‏ وق بربطاننا العظمى اقل من ۲ الماقة ) . 


اما الانتاج الزراعي » الذي زاد بنسبة ١ه‏ إالماثة بين السنة ۱۹۵۳ رالسنة ۱۹۵۸ ا رال 
مع ذلك مركز الضعف القسقي في الاقتصاد السوفاتي . فاذا كانت زراعة القطن اکبر تجاح 
حققته هذة الزراعة » فان انتاج الحبوب وتربة الواشي ل محققا سوی نتائج متوسطة جداً . 
وقد بقست الانتاجبة المذوية للفلا السوقاتي متخلفة جدا عن انتاجبة الزارع الامبري ( التي 
رعا بلغت كانمة اضعافیا بحب تقدير رینه دیون ) » کا ان معدل انتاج السنوات ۱4۸ - 
۲ - ۱۱ قتطاراً فى الھکتار - ضشل حدا بالنسبة لزراعة متقدمة الکننة لا بزال يعمل 
فسا ۳۸ بالمائة من السکان العاملين الذين لا بستفاد من ثم من بعضهم استفادة كافبة . اما نی قل 
تربدة الواشي ققد بقي عده البقریات على حاله وليب الابقار غير كاف » بحمث تعذر قتفیذ 
خطط تسلم اللحوم والحليب والزيدة . ورد ذل لك الى ان اراضي باثرة كثيرة » حولت الى 
اراض زراعمة إلى الذرق من الاورال ؛ لم تكن خصمة التربة . وكانت معرضة بالاضافة الىذلك 
لتقص ا ماء وانحراف القربة وظروف جوية غير مؤاتمة( كارثة الجلمد البکر في السنة ۱۹۲۳ ). 
فأرغم الفشل الذي انثپت اله محاولة حل عمألة الانتاج فتوممم امام ة. الزروهة وخممبة 
الامل التي سببها توسمم مساحة زراعة الذرة الصفراء الممدة لترببة المواشي ( وقد جساوزت 


۵ ۲ ۸ 


هذه الساحة عشرة اضعافپ با بين السنة ۱۹۵۳ والسنا ۱۹۱۲ > اد ارتفعت من ۰۰۰ ۰۰۰ ۳ 
هكتار الى ۳۷ مشوناً ) على البحث عن زود الانتاج باستعمال المزبد من الاسمدة ومسدات 
الحشرات . رهذا هو سنب الاو لوية الطلقة الق اعطت ف الشروع اطدید لوف الاموال 
قي الصناعات الکمساشة ( تى 'قدمت على الصناعة الثشة والنفقات المسکریة ) . وف الوقت 
نقسه » زيدت اعتادات الدولة لاري والاعمال الائة ١ه‏ في السنة ۱۹40 بالنسية للمنة 
۳ . وارتسم كذلك جہود هام في اتجاء اساللب التخطط وادارة الاقتصاد . اجل لقد 
سيق ورأينا ان اجماع الانتقادات الموجبة لباز اداری فضفاض ولاسالپ تنظمة جام ده 
ومترددة وبیروقراطة عادمة الجدارة اساناً » قد ادت الى حتف وطا لرقابتة > وال 
اللاحصرية التي اعترفت لمشاريع باستقلال ذاتي في موضوع اختار الال و حدید الاحور . 
ولکن مدرسة كاملة من علاء الاقتصاد من امثال تراہزنسکوف وارزوماتبان ولهرمان قد ادت 
بالمودة الى فكرة الکسب وتقدير دخل المشروع > وشدادت الكلام على اة تسن الا سمار 
واوصت باستخدام دمض ا حوافز ( مکاقات » غرامات » ضرائب ) العدء لحل الشاریم على 
العمل فى اتحاه برافق الاقتصاد العام » وتحقبق اراح تتح توف اموال جديدة ؛ واقامة 
علائق مباشرة بين الممارة والزين يقة مطابقة الانتاج على الطلب ومن ثم تحسین نوصة السلم 
العروشة البسع . 

التغيرات الطارئة عل المجتمع تطور المجتمع السوفياتي تطورا مریماً جدا » وتبدل توازرت 
سويز ا الطمقات الاججاعية تمدلا کل] منذ السنة ۱۹:۵ . فان سكان 
المدن الدن زادوا زعاء ۸۰ مليوننسمة منذ اربعين سنة قد جاوزوا هه من نموم سكان البلاد؛ 
کیا ان عدد عمال الصانم ومستشدمي المكاتب الاي كان 41 ملوناً في السنة ۱۹۵۳ قد زاد 
بفسبة ۷۰ بالمائة خلال اثنتى عشيرة سنة » فلغ ۷۵ ملوناً في السنة ۱۹٦۶‏ . اما القلاسون الدين 
تدنی عددم بفعل المحرة الريفية الق دفعت غو المدن ب ۰۰۰ ۰۰ ه فلاح بين السنة ۱۹۰١‏ 
والسنة ۹ 6 ققد حدث نقص ملنون في عدد عاثلات المزارعين التماونبین بینہم ( ٠‏ بالماتة من 
الاستئارات الزراعمة ) . فأقام العديد من اعضاء هذه الطبقة الاجتاعبة الجديدة في المدن منذ 
لین او ثلاثة وتلقوا تعشمما انریا جعلهم اهل للوقوف على اسرار المسائل التقنية » « فتس لى 
هذا ككل ا الخال الي ہو ا و فرط والزقاعية و9 
استمدادا من الجمل السابق لتحمل الوصاية المبر وقراطة . وبرزت فى الوقت نفسه فئة قل 
۲ بالمائة من كافة الاجراء ( وهي نسمة قکاد توازي نسبة الزارعین التعاونبین ) » وتتالف من 
فنبي ومستخدمی الاقتصاد ( ۱۱ ملوناً مقابل ملوتن فى السنة 141°‘ تلقی ٩۰‏ با مائة منهم 
تعليما عاليا ) والعفین والمربين ( ٦‏ ملایین ) » والاختصاصيين في البحث الملمي (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) 
ومستخدمي دواثر الصحة  (‏ ملایین ) » والوظفن الاداريين ( ۰۰۰ ۸۰۰ ۱ ) . أوليس 
يمحتملا و مال هذه ان تصبح طقة الثقفین هذه الولفة من القنسن والوظفین » والتعاظم شأنها 


4 ۳ - المہد العام ۰۹« 


في ساة کافة الجمتمعات الصناعية » طبقة حا كمة من الفنسن الستقلین الین بفرضون عقرراتہم 
وتنتقل صلاحتهم الادارية الوراثة ۶ فان السبمل الوحید للارتقاء الاجتاعي في تمع ستصل 
فه جم راس مال ينتج الدخول » هو التعلیم المالي الذي بقتح باب الوظائف افامة £ وا مال 
ينقسب ٦٦‏ بالمائة من الطلاب الهالسسن الى هذه الطيقة . ولكن الدولة السوضاتة والحزب اللذن 
واجہا هذا ا حطر قد اخضعا مدبري الزارع التماوتبة والصانم وروساه دوائر التخطط لرقاية 
اعضاء الحزب المشرة ملاین ورقابة الادارة الذاتمة لذوي العلاقة ؛ وهذا کان اد اهداف 
اللاحصرية الافتصادية التي طلم پا خروتشوف . وتوجب سعذلك التوقيق بین متناقضات 
متطلمات المقمدة الحادقة الى [لفاه كل تفاوت بمن العمل الفككري والعمل السدوي ( بش الثقافة 
تشر واسماً جدا ) وقدرة الراکز الحامة التوفرة تسدياً ( التي تفرض ال مد من التعلمم العالي ) : 
بین السنة )۱۹۵ والسنة ۱۹۷ تمفر على | کار من ٠٠٠‏ ۵۰۰ ۲ تحرجوا من المدرسة الثانوية 
الانتقال الى التعلیم العالي والمدارس التقنية . اما الحل القلل الجدوى الذي اعتمده اصلاح السنة 
۸ فقد قضى يفرض قارة تمرين على العامل البدوي قبل دخول التعلیم المالي . 

كانت من ثم تقمحة ازاله « الصفا الستالشة » ارتماحاً داخلماً حققبا > دون أن تتعرض 
مم ذلك لد د كتاتورية البرولیتارا او تدضل اي تضير على نظام الحتمم . ووفرت كذلك 
ارتیاحا خارجیا استعسل تحن العلاقات بین السول في العالم. وقد آسپم كذلك في هذا الارتماح 
اعتراف المؤتمر العشرين بشرعمة استخدامكل أمة طرائقيا الخاصة الوصول الى الاشتراكة » حتى 
عن الطریق البرلماتبة ٤‏ بواسطة تقارب دائم - لا مؤقت کا كان تقارب ا لبہات الشعسة - مع 
الاحزاب التقدمبة الاخرى > والوافقة على السماسة الخارجية الحمادية التي شی عليبا عدد من 
الدول الآسوية والافربقمة وحتی الاوروبة ٤‏ والحرية الق تر کت للاحزاب الشموعمة القومة 
في الاتصال فا بينها اتصالاً مباشر؟ . ۱ 


ا و ہے 


رصن رم این 


الد عوقراطیات الشعبية ف آوروبا 
الویسطی والشرقية 


ان اوروط الوسطی والشرفة تولف » مع الشرق الاقصی > الجزه من العال الدي امتحن > 
منذ تہایة الحرب العامة الثانية » بای پورة شامة . فعلى غرار ما حدث في روما فى المتة 
۷ء قوضت العروش » و شُنتت الارستوقراطة الهف دعبة » وعقت الملكمة الاقطاعبة ٤‏ 
وألقيت الامتسازات » وتلاشى السماسون القدماء الذين اقصوا او تفقوا او مک علميم الوت ؛ 
وتفخت الاحزاب او تحولت واخرا زالت من الوحود : ار _ ااطبقات ا حاکة السابقة 
كانت تتطلم الى لندن واريس وواشتطن وروما لتتلقی منها التوجيه الفكري ار الاقتصادي ؛ 
اما بعد السنة ۱۹:6 قاغا استنزل الوحي من موسکو ؛ « لقد قضت اامورة في عقد واحد على 
عادات وتقالمد الف سنة » . 


الى الشرق من الخط الذي بلغ ه الجيش السوقياقق في اورويا 
الوسطى » دخلت سبع بلدان في متطقة اح لاله وتفوده : 
تشکوماوقاکا » بلغاریا » رومانيا » هتتاريا » بوغوسلافيا » الياتنا » قثل ۰۰۰ ۲۲۹۰۹ 
مساحة و ۷۰ مون نسمة كاتا ٤‏ حب ان مضاف المها القسم الشرق من ا انا . وكانت تختلف 
اختلافاً كبيرا ٤‏ إن لجبة النظام الاجتاعي او لجبة الوضم المادي الراهن . فان تشمكوساوقاكيا 
م تما ماديا ما عاناه سواها من ويلات ارب ؛ وکانت اقل تمرضا قغارات الجوية ؛ 
فتعززت طاقتہا الصناعة بتقل بعض الصناعات الا مانة المها . اما ولونا والماضا الشرقسة 
وروماننا وهتثاريا فقد كانت مسر حا للمعارك الضارية والنہب والتدمير . وشرابت سلوقاصکا 
ويوغوسلاقنا والمانا تخرباً كاملا بفعل حر ب الدصایات والممليات التارية » وعوملت معاملة 
قاس . ولم يسم نسبا من الأذى سوى بلقاريا في الجنوب الشرق . ففي كل مكان اتی الالمان 
امال عنف وابادة رهسة : قتل ٦‏ ملادين ہواوتی تصفيم من الیہود » ابادة حل الشبادات الطا 


الوضع قي ألسنة ۰ ۱۹۶ 


لس 


الإدة منظمة (اکثر من نصف الاطباء مثلا) » نفي ا کار من ۰۰۰ ۲۰۰ تشکي وقتل ۰۰۰ ۲۸ 
رهينة رما بالرصاص > نفي مات الالوف من افنقاريين ٤‏ ابادة ۰۰۰ ۵۰۰ ودي چري . 
وهکنا فقدت بولونیا ويوغوسلافيا ۲۰ و ۱۷ .|" من سکانها . وان الاضرار التي قدرتا 
نة التعويضات ب )۱۰۷ دولاراً للشخص الراحد في فرنسا » قد قدرت با بقاري ضعف هذا 
المبلغ في يولونيا ( ۲۱۱۸ دولارا ) وبرغوسلاقيا ( ۱۸۱۳) ۰ وهكذا ففي کل مكان اقتصاد 
مقواض > وحاجة تکاد تکون کلة الى الواد الضرورية » با فيها الواد العَذائة » وخطر 
مجاعۃ عامة > وتضخم مالي مفرط لا مشبل له في التاريخ ( في السنة ۱۹4 سوف برمز الى 
ال «بنغو» بعدد بضم ۲۷ سفراً ! وسوف قبدال السترلمنية علون«لاي » في السنة ٦‏ بعد ان 
كانت تبدل ب ۰۰۰ ۳۲ فى السنة ۱۹۹۰ ) > ونفقات احتلاں مرتفعة جداً » وتعویضات حب 
تسديدها ٤‏ وجملة القول ان الوضع كان بائ حقاً . 

الى هم .ذه الصعويات تضاف الصعوبات الناحمة عن تضیر الحدود ونقل الس كار . فان 
بولونيا قد انکشت مساحتہا بتسبة ۲۰/ بفعل فقدانها الاقالم الشرقبة ٤‏ وعلى الرغم من حصوفا 
على سمليزيا وحزءہ من براتدیورغ ويومراتيا وبروسسا » قان عدد سکانہا قد تدنی الى ۲۵ ملوث ‏ 
نسمة ٤‏ اي ان نسبة التدني بلغت اكثر من ۳۰/ من عدد سكانها ؛ ولکنپا بالمقابة باقتا 
متجانة عنصربا ول يبق فبا اقلبات لیا . وفقدت تشبکوماوقاصعا من جهتها متطقة 
روقہتیا وا کاد من ۳ ملايين نسمة » با اصبحت مساحة هنغاريا موازية فا فى السنة ۱۹۴۷ ؛ 
واقتطع من روماتيا ۷ مساحتها : بسارایبا وبو کوقنا ودويرودجا » و ۲۲/ من سکانها > أما 
بلغاريا فقد مت الا منطقة دوبرودجا > وخت الى پرغوسلاقما منطقة المندقية الجولبة مع 
د قومه » وجزر الادرباك . 

اضطر معظم هذه الدول ( بولوشما » بوهيميا » روعانیا ) من ثم الى القيام باستعیار داخلي 
حقبقي ٤‏ وتخفيف دة المنازعات القوصة و الاججاعمة بازالة فوارق النمو الاقتصادي ( بي 
بوهيميا وماوفاكيا مثلا “ وبين صرببا القديمة والجب ل الامود ) » وتجديد مختلف اجپزة 
الانتاج ٤‏ ولا سم وسائل النقل التي يحب أن توافق البناء الاقلسمي الجديد في الدول > وتحسعن 
وضع طبقات الفلاحين التي باتت بائة بفعل ندرة العمل وضآلة الانتاج * ووضع حد لارتباطپا 
الشببه بالارتباط الاستعماري بالنسبة لرژوس الاموال القريبة » وتمان استقلالها الوطني . 
في سل مواجبة هذه الاعباء » تألفت منذ للتحرير حکومات اماد 
(الجمية الشعبية » الجبهة القومية الديموقراطية»الاتماد الوطني المعادي 
لفاشستة » جبمة الوطن ... ) مت » في وحه الطقات الحا كمة 
السابقة التي قشوهت مممتها یتماونها مع الالمات وتدتی نقوذها يسبب ساستها » كاقفة عتاصر 
السکان التي فاومتها. وقد اختلفت الاحزاب التي اتر کت فا يأسسها الاجتاعية وابدم اوجنتها 
واهدافپا البحبدة ٤‏ ولکنپا اتققت حول برامج قصبرة الاجل بوشر تنفذها على الفور : تطهير 


حکومات 


الاحز اي اتم ده 


نقد 


ومعاقمة المنار الفاثسقية والتماونبة » اصلاحات اجتاع.ة عن طریق ترزیم الاراضي العائدة 
ملکتپا للالمات والتعار تین واللا كين الذن هاحروا البلاد » رقابة الطاقة الاقتصادية عن طريق 
تأمم الصناعات . 

الا ان تقسم الاملاك الکبری بواسطة لجان شعسة قروية ٤‏ وتأمم الصناعات قد زادا في 
حینہا من خطورة الصعوبات الاقتصادية والمالية : ققد ارتدى التضخم الاي طابع الكارثة > 
واستولى الرع على الا زاب غير الاشاراكة المعادية للاصلاحات العسقة . وحدتت آنذاك 
ظاهرة لاسکة في الفترات الثورية ؛ هي انفمام اتصار النظام التاوب على امره الى صفوف 
الا حراب المستدلة في التحالف ا حکومی والتأثير . وقد سى للشوعین ان اختبروا ذلك 
في روسا یمد الستة ۱۹۱۷ مع النشضك والاشتر شترا کان الثوربين والاشتراكين الدعوقراطصی > 
فشاهدوا حدوث الظاهرة نفسبا في فرتسا وابطالما اثناء الاتتخایات الي اعطت الزید من 
الاصوات لحزبي الوسط » الحركة الجمهورية الشعبية والحزب الديوقراطي السمحي . وکان 7 
الحرب الباردة الق قامت بين حلفاء الامس دور حاسم جدا » لانها حملتهم اکثر تتپا لانبعاث 
معارضة قد تنجح ف إعادة السلطة للاحزاب البورحوازية ؛ وهكذ! فار المارضة » شامت 
أم أبت » قد ارتدت طابع القاومة للسوفيات ولقيت تشجيما ومساعدة من الحكومات 
الغرسة او بدت وكأنا تلقاهما ۔ 

يضاف الى ذلكان الاحزاب الشموعمة قد اسؾّالت العدید من الاعضاء. ففي تشمكو سلوفا کا 
ارتفم عدد هؤلاء من بی مھ ق السنة ٥‏ الى ۰۰۰ ۳۰۰ ١‏ ق السنة ۱۹۷ وق بولرنا 
من ٠٠٠‏ ۳۰ ف السنة ۱۹:۵ الى ۰۰ ۸۰۰ . وق رومانا ارتفم هذا العدد الى مم م۷ في 
السنة 1949 ۶ وق هنغاريا الى ۰۰۰ ۷۵۰ فتعاظم تفوذها وقوتها في كل مکان . 


ری الحو تطور وضع الداخلى في هذه الدول : ققد 

شتد الصر اع بین الاحزاب » وافصّی خطر انتہاء السلطة مرة 
اخرى الى التأثيرات السابقة 7 للاصلاحات » الى تصلب الاحزاب الشوعتة والاحاد 
السوفياتي الراغب قي ان لا برى بعد البوم على حدوده حکومات تداصبه العداء . ومتذ السنة 
۵ حت السنة ۱۹۱۸ “ وف كل بلد من هذه الملدان ٤‏ افصت الاحزاب المعارضة تدرف] 
وتحولت حكومة الاحزاب التحدة الى نظام يكاد يكون بكليته تحت اشراف الشوعيين ‏ الا 
ان التغديد على الاصلاحات الاجيّاعية الجذرية قد استلبع في البدم اتقاماً في قلب كافة 
الاحزاب الدعوقراطية بین العناصر التمسکة بالاصلاحات التي امجرت الى اللحاق با حزب 
الشوعي » والعناصر الى خذیت هذء الاصلاحات وا جہت شطر العتاصر الرجسة : فتصدعت 
من ثم كاقة الا حزاب القروية والدتوقراطية . واقصي زعماء جناحيا الاعن المعادي للاجاد . 
وعرفت الا حزاب الاستراكية -- الدعوقر اطة الصبر تفه . فان الف الماطفة على الاحزاب 
الغربمة التابعة للدولة الثانية والمنحرقة عن المار كسية ؛ قد اقصت بینم الفت الاكثرية مع 


قبام النظام الشوعي تدرا 


۳۳ 


ا حزب الشوعي « حسية دعوقراطة » . واضطر ال اء الممتدلون اما الى الائسحاب واما الى 
مغادرة اللاد . وھنذ ذاك ان » وبعد أن احرزت «الجممة الدعوقراطة» النصر في الانتخابات 
. اکملت الحكومة المنتصرة العمل الثوری » فوسمت التأسیات وانجزت تطبر العناصر المعادية . 
اما الاحزاب القروية والمور جوازية فقد انضمت الى معارضة اغصي علیہا ولکنہا اصبحتث! کتر 
صموبة يوما بعد ہوم . ومنذ اواثل السنة ۱۹:۸ ازیلت کل ممارضة علنبة في كلقة بلدان اوروبا 
الشرقمة » بسنا فر ز ماه العارضة او القي القض علمهم . 

الفت الجهوريات الست وه غوسلاقنا جمپوریات شمية . ففي تشکوساوفاکا وبولونا 
انتخب رئيس جمپورية يتمتع بصلاحیات واسمة . وي لبادان الاخری حل عل الملوك مجلس 
اعلى تنتخه الجسة من بين اعضاعا وكارس وظفة رئس اطهءرنة حیاعناً . وأصبح لكل 
جمہوریة محلا التشريمي المنتخب بالاقتراع العام ٤‏ باستثناه دولة برغوسلافیا الاتحادية التي 
قام فيها محلسان . و کانت الادی» الاساصبة واحدة في كافة البلدار:_ : مساواة أمام القانون 
وق الثقافة » وحق ف العمل والضیان الاجاعي . وتولی الادارة ال حلیة هرم من ااحالس شُفيه به 
في الاتحاد السوقماتى ٤‏ وکان النظام القضائي کذلك سما به ف الاتحاد السوفاتي ايضاً » وهو 
الحزب الشوعي » النظم على غرار الحزب البلفی » وفافاً لمبدأ « الر كزية الدموقراطية » » 
ما كان القوام الاساسي النظام . 

جلف رف فطاع لوداي یالاب اسك يكم زارا 
ملمون الاني ٤‏ اختلافا مموسا عنه قى تحللتااعلاه ۴ فان هذا 
القطاع » الذي خربته ا حرب والعارات الحوية کا خربت بولونا تقریبا » قد اغضم لاحتلال 
صارم . ققد وضع الوقيات يدهم فيه » محجة التمویضات » على اجپزة کثبرة حصاوا عليها 
بتفکيك الات افصانم » وعلى ات کبری من السلم واعداد وفبرة من الواشي ؛ وأسسوا 
ش کات سوقباتية مساهمة - اکقر من ۲۰۰ شرك اسقئمرت عدداً من الصانم والصناعات 
الرئيية » وقدرت اریاحپا بين السنة ۱۹:6۵ والسنة ۱۹:۸ ب ۲۵ الالة من موع انتاج القطاع 
السوفياتي . وبالرغم من ذلك » تحقق الاصلاح الزراعي » وتناول تأمیم الشاریم الصناعبة على 
انراعہا ٤‏ فی السنة ۱۹۱۸ ۳۰ - ٠١‏ بإلمائة من موع الصانم » ومثلت الشركات السوقماتسة 
الساهمة ۲۵ - ۳۰ المائة » والصناعة الخاصة ۳۰ - ۳۵ المالة ۔ 

وتألف بالمقابلة » على الصسد السيامي » في السنة ۱۹4۷ 6 ا حزب الاشترا کي الوحد بانصهار 

الحزي الشوعي والحزب الاسترا كي » والاتحاد السحي الدعوقراطی ٤‏ وعزب دعوقر اطي 
حر ؛ وححت السلطة العسكرية السوقياتية تبة الا نتخاات في البلدیات » ثم في البلاد كلما في الستة 
۱۹۰ . ومنذ السنة ١417‏ انعقدت في كل سنة « مؤمرات الشعب » لى ثل محتلف الاتجاعات 
في القطاع . واتسمت ال حوۃ تدرمحم بين الألاننتن > فقوبل کل تدبیر غربی لتنظيم الانما القربية 
على نحو استقلال ذاتي بتدبير ماقل له في الشرق ۔ وف تشرين الاول ۱۹:۹ » اشير » اعلنت 


الجهورية الدمرقراطية الألمانة 
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امپورة الدعوقراطة الا مانہة الق اعادت فا السلطات السوفماتمة ال کات الساهمة السوفماتة 
الثلاث رالثلائین الاخيرة التي كانت قد احتفظت ا » وتخلت شا عن صلاحياتها الحکومة في 
السنة ۱۹۰۳ . فبات منذ ذلك ال حین دخول الكت اشرقة امراً مورا » وقد تحقق بسرعة . 

الا ان اللجبورية الديوقراطية الألماتية متسر » على الصعيه السياسي » في طریق تطور 
الجبوريات الدعوقراطبة الشعبية تفسه : ققد جری الانتخاب في ظل نظام القاغة الواحدة » 
ولکن مبداً تعدد الاحزاب ما زال سائدا . ققد تعاون حزب الاتماد الديوقراطي المسحي 
والحزب الحر الدعقراطي مع الحزب الاشتراكي الوحد » وقامت في الملاد ازاب آخری 
زب الوطتي الدعوقر اطي والحزب القروي الدعوقراطي . 
اعد الاقتصاد بستسد بعض نشاطه في الوقت تفسه الدي فوشر 
قبه اجراء اصلاحات عبقة في التظام » و الدرجصة الارلى 
الاصلاح الزراعي الذي طافا طولب به ٤‏ والذي ارحیء ابد 
ار حقق تحققا حرشا فقط . وقد قطم الاصلاح الراحل التي قطمها في الاتحاد السوفاتي 
تقریباً : توزیم الارض على الفلاحين ٤‏ وضع نظام للقایضات بين الدن والقری پواسطة تحدید 
الرسوم واتشاء مخازت تعاونية ررحبة وقهين نسة الواد الفروض تسلسمها » تصفة ال« كولاك» 
وتأصم الزراهة . وقد يلغ جموع الاراضي الستملکة ۲۰ ملبون مکتار وزع ۱۲ ملونا متها 
على | کثر من ۳ ملاین عاثة قروية . 

واغا كانت المسألة على مزيد من الصعوبة والالحاح في هنغارا حيث لم بنفذ اي إصلاح حقيقي 
بين حربین . فمنذ الستة ۱۹:۵ بلقت الاملاك التى لى تحاوز ۾ مكتارات ٥‏ لائۃ من الارض 
الزراعة ( مقابل ۳۲ ا ائة في السنة ه5١‏ ) » وق النة ۱۹۷ ؛ انز الاصلاح > رحارزت 
الاراضي المصادرة مساحة ۳ ملاين مكتار . فاحتفظت الدولة بالقایات رالراعي » ووزع ما 
تبقى على ۰۰۰ ٦٦٤‏ عائة . ویالرغم من ان منطقة الاملاك الكبرى في بولونيا قد مت الى 
الاتحاد السوفماتي » فقد صودر ۳ ملابين هکتار في السنة ۱۹۱۷ في بولونما الوسطى والغريمة ‏ 
فاحتفظت الدولة علبرن هکتار من الفایات ووزعت الباق على ۰۰۰ 1٠٠‏ شخص من صفسار 
الفلاحين . واذا ما اخذة يعي الاعتمار اراضي الولایات القرينة الجديدة » يكون هناك ملون 
فلاح قد استفادوا من توزيع ٦‏ ملايين هکتار . ووزعت اراضي اللوني الماني المقصين عن 
تشكوماوفا کاواراضي ا متماربین والالمان والتعاوقين السلوقا كينفي ملوفاكا على ..٠‏ ۲۵۰ 
مالك جدید ۔ وق المانبا حست كان ثلث الاراضي الخمصة » قبل السنة ۱۹۸۰ » من ملك ۲۰۰ 
شخص من كيار اللاکن > وزعت منذ السنة ۱۹:۵ كافة الاملاك التي تجاوز ۲۰ هکتار ( ار 
) هکتاراً اذا ما اعتمدت فپا طرائق «تقدممة» ) . وقي روماتا انتزع ۰۰۰ 1۰ ۱ هکتار 
من طبقة کبار الملا كين الق برزت مرء اخرى الى الوجود بعد اصلاح الستة ۱۹۲۱ » ووزعت 
على ۰۰۰ ۱۰۸ فلاح وق بوغوسلافیا » وزع ال ۰۰۰۰۰ هکتار الصادرة من الاقلمة الا مانة 


الاسلاح الزراعي 
في الدعوقراطيات الشعسة 
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في قوحفودینا وساوفیشا على ۰۰۰ ۰ه فلاح من المناطق التخربة » کا ورع ملرون هکتار 
مستملك على »۰۰ ۲۱۰ عاثلة اخری . وق بلقاریا » حسث كانت الاملاك الصغرى واسم2 
الاتتثار » وزع[ ... ۰ شكتار » الى انتزعت في السنة ۱۹۲۸ من الکنانس والادرة 
والاملاك التى تحاوز ۲۰ هکتاراً » على ۰۰۰ ۱۲۸ عامل زراعي . وفي ال اذا الشرقة اخبر آ» 
حث بلغت الاملاگ الکبری ۳٩‏ بلمائة من الارض الزراعبة » صودرت كافة ممتلكات النازيسن 
و جرمي ا حرب والاملاك ال تجاوز ٠‏ ھکتار . فوزع | كثر من ملوني هکتار ٹل 
٣‏ ا ائة من الماحة الزراعمة ٤‏ على ۰۰۰ ٥٥٤‏ فلاح . 
وجملة القول ان طبقة الاشراف الريفيين قد صفیت نبائياً وما عادت لتلعب الدور الساسي 
الدی لته حتی ذاك التاردخ ۲ 
0 في البلدات اي احتلہا الالان او تح لغت مەم ؛ رضم ا حتلون يدهم على 
١‏ الشاریم والوسات اهام ة » اماساشرد عصادرة ممتلكات الدوله 
( المولونية » التشبكدة ) والبہود » واما يصورة غير مباشرة بواسطة شرکات المأننة . ومنذ 
التحرير » انتزعت هذه الشاریم من واضعي بدم علا » بدوت اي تعويض » ثم سفنت قوانن 
نظمت ووسعت التدايير المعدة لوضم مفاقيح الاقتصاد تحت امراف الدولة . فمتف السنة د4١٠‏ 
امت تشیکوسلوفا کیا الصارف وش ركات الضیان والمناجم ومصائع الاسلحة والذخاثر ومعظم 
الصناعات الحديدية والکسائنة وكافة السات الق يعمل فما اکثر من 4۰۰ شخص . وق 
السنة ۱۹:۸ » شفض هذا المدد الاخبر الى ال ٠ه‏ . وثعل القانون المولونی الصادر فى ال ة 
۹ كافة المتلعات الالانبة دوعا نظر الى اهستما وطسعتب ا ٤‏ وكافة مؤسسات الناسم ٤‏ 
والواصلات» والطاقة » والتسلح » والسکر » والنسیج» والطحانة » وكاقة ااژسات الق يعمل 
قمپااکثر من ۵۰ شخصا » استثناء صتاعات المناء . فبقي في اواخر السنة ۱۹۵۸ ٦٦‏ بلائه 
من الصتاعات في ابدي المؤسسات الخاصة ‏ وفي بوعوسلاقا امت منت الستة ۱۹4۵ والة 
٦‏ الم سات الق عملت اصلسة الال مان » اي كاقة المؤ سات تقريباً . اما فی الملدات العدوة 
القدعة » حيث استولى السوفىات على الممتلكات الالمانية : فقد تقررت التأميات تدر ف عہد 
اکثر تاخرا . فقي هنقارا اميت الناجم منذ السنة 1445 » ثم المؤسسات الكيرى 
لاستخراج المادن » وقي السنة ۱۹۲۸ امت الصارف ‏ كافة المؤسسات الق يعمل قبها اکثر من 
۰ سشخص . وق رومانا سن قانون فى حمزيرات ۱۹4۸ امت عوحه كاقة المؤژسسات المرتدية 
طابعا على بعض الاهمية . وقي بلفاریا اعت منذ السنة ۱۹4٩‏ شرکات الشمان > والمناجم ا مامة 
وصناعة وتحارة التسغ والکحول بالمجمل» وقي السنة ۱۹۸۷ اخبرآ»امت لا كافة ال سسات» 
پاستثناء مؤسات الصناعة البدوية . وفي الانا الشرقية » اتآذت تدابير متوالبة امم بموحبها 
۷۷ بالمائة من الانتاج الصناعي 3 
وهكذا لم تكن الصناعات والصارف مؤعة وحدها فى اواخر السنة ۱۹۱۸ > بل التصاره 
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ايض » اذ ان التجارة با جمل كانت مرتبطة بخازن الدولة او التعاونيات التي تشرف علیم__! 
الدولة وتراقمپا . قفي يولونا لم بی سوی ۲,۵ الماثئة من التحارة في ابدي المؤمسات ا١‏ حاصة؛ 
وكانت التحارة بالفرق نفسہا آلهذة في التقرقر برعة . وقد ادرت کل هذه السمات وفاقاً 
مدأ الاستقلال الاداري المعمول به عند السوقمات . 
ان الاصلاعات 7 والتأممات » بقلبہا نظام الاقتصاد 
رأ على عقب » شقت الطريق امام تخطيط من شأنه اتاحة 
توجیه کل النشاط ترجا عام رفاقاً لمثل الذي اعطاء الاتحاد 7م عنذ نة ۱۹۲۹ . 
الا ان الخطط الاولی اختلقت عنها في الاتحاد السوقماتي لان اامملات ما تمرف الاستقرار ٤‏ فلم 
يكن المقصود يمد تحويل النظم الاقتصادية والاجتاعية تحویلا كلما » بل في الدرجهة الاوی 
الانتاج بسرعة واعادة الناء وبلوغ مستوی ما قل الحرب في اقرب وقت مکن » دوغا اھتمام 
بالدخول . و کانت هذه الخطط برامج انتاج وتوظیف اموال » لا خططاً اقتصادية حقيقية . 

زد على دلت من جہة اننة ان كل بلاد تصرفت بعزل عن غرها قل ه منعطف » السنة ۱۹۸ > 
وهذ! ما بعرف بمید الخطط القصيرة الاحلى : ستتان في تش کو سلوفا کا ویلغاریا » تلات 
ستوات ف بولونا رهنقارا . وهي وعوسلافا وحدها ما وضعت ی السنة ۱۹۱۷۲ شطة لدة 
س متوات ۔ وح الستة ۱۹۵۸ ف المائيا الشرقة » والسنة ۱۹۵۰ في روعاتيا » لم توضم في 
هذن اللدين سوی خطط ستودة أو نصف سلوية دات ت طابع تقني بحت . ووظفت كافة الملدان 
اموألها فی الصناعة واعادة بناء الما كن بنسبة اعلى منها في الزراعة الى حد يعمد : ٣١‏ و /۳٣٥‏ 
عقابل ۷ / فی تشکوسلوفاکا » وخ و ۱۸ / مقابل ۱۳ / في ولوذا٤‏ ۳۲ و ۲۲ / مقابل ٩‏ 
في هتفاریا » ه؛ و ۲۸ إ مقابل 1 / في بلغاريا . ووظف القلیل الباقي في وسائل النقسل . 
فکانت التضسة المطلوية من السکان عظمة جداً » وكان معدل الاموال الوظفة اعلى منه في 
اورویا بشکل ملموس . وقد قدر قي بولونا ب ۲۰ بالمائة من الدخل القومي غير الصا ٤‏ وب ۱٩‏ 
المائة فی تشکوساوفا کا » و ٩‏ اثانة في هنغارياً + و ۷ المائة من الاخسل القومي الصا في 
پلقاربا ۔ وتقدم انتاج مواد التحبيز على انتاج مواد الامتبلاك » و كلما كانت البلاد اکثر خلفا 
كات القاری كرا بين الانتاحين . 

من الطسمي ان تجاح هذه الخطط لم یکن متساوياً . فان الخطة ا منغاریة الثلاشة قد حققت 

گلا » و تحققت الخطة الولونية بنسبة هه الاثة » واقطة اللغارية گلا في النتحات الصناعية» 
ریش ۷۰ بالائة فقط في الزراعة » والحطة التشسكوسلوقاكمة بنسة ادنى بقلیل . اما الخطة 
الموغوسلافية التي كانت اكثر طموحاً . قرعا لم تاع ۰ه بالانه من اهدافا ۔ وقد انتہت احاث 
حات مار کزفسي الى الاستتتاج ان الامتبلاك الخاص الاجمالى في هتقاريا في السنة ۱۹۱۹ ؛ الدي 
كان ادنی مته بعض الشيء في السنة ۱۹۳۸ > قد كان مع ذلك اعلی ينسبة ۵۰ مائة مته تمي 
لسنة ۱۹١‏ - ۱۹:۷ وانه جاوز في بولونا استہلال الستة ۱۹۴۸ » وزاد عنه بصورة 
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ملموسة في تشکوساوفا كيا وبلغاربا . وعكلبا نتائج جديرة باللاحظة ادا ما فکر؟ 
بات الاحداث الساستة قد حرمت هذه البلدان من القروض الاحنسة الق انت معتمدة 
علمها » وان الظروف الحوية کانت معاكة فى السنة ۱۹:۷ > وان تأميم الز راعة قد 
اسلتیم تآخراً في الانتاج » وان يوغوسلافا اخضمت لصار اقتصادي مكدر منذ 
الستة ۱۹4۸ . 
رأينا أعلاء ان التأمیات قد امتدت اکثر فاکثر خلال السنتن 

ترسد الدیرقراطمات الشصبة ٦‏ - ۱۹۸۷ 4 بوازاة تمدل انظمة الک وتعاظم رة 
الاحزاب الشيوعية الوطنية : وذ لك نتيجة للنطق الضمني قتورات الاہتماعیة التي لا 
عکن ان تنجح بدوت دكتاتورية ٤‏ ونتسحة کذلك لتأزم الملائق الدولة الذي تحجلق في 
الحرب الباردة » وبصورة خاصة لرفض الاتحاد السوفياتي والديوقراطات الشعبية لشروع 
مار شال . 

كانت الولامات المتحدة الدولة الوحسدة المنصرفة في اعتيادات مالة وفبرة > فعرضت 
تقدعيا للدول الاوروبمة شر بطة وضع برنامج اقتصادي عام تراقيه لحنة ادارية بسند الها أعر 
توزیم الاعتادات . الاان الاتحاد السوفاتي اعتير هذا المشروع حاوله تيدف انی عزله 
وامتمالة الدول الفقيرة الغذة في النپرض في اوروبا الوسطی الى العسکر الامبر ی ببة فرض 
. رقابة اقتصادية علمها حول دون استمرار الثورة القائمة . فرفضت يوغوملافا وبلغار! المرض 
الامبري . تم حذت حذوها الدعوقراطات الشعبية الاخرى في شہر موز من السنة ۱۹۸۷ 
حن اتضح عداء الاتحاد السوفاتي للشروع . 

ولکن تکوین کته اقتصادیة غربية من المنضمين الى مشروع مارشال قد داد يمزل 
الدعوقراطات الشمبية الق تستازم اعادة بتاما وتصت‌مپا واردات كبرى وتعحز هي عن تأمن 
الاموال اللازمة ها الا بصادراتها والقروض الاحشمة . قفي سيل دقع هذا الخطر قوبل 
مسروع مارشال بمشسروع مولوتوف 4 ووقع الا حاد السوفياتي مع هذه البلدان الختلفة اتفاقات 
تمارية طو له الاحل استکلت بعاهدات تجارة وملا حة » ومنح قروض © وتقديم خرائط 
ومشاريع واحپزة » وارسال فين . وکا تأسس الکومنفورم بغبة تفسسق النشاط الساسي بين 
الدیرقراطات الشّمببة والاتحاد السوفاتي » تنظم في كافون الثاني ۱۹۸5 مجلس الساعدة 
الاقتصادية المتبادلة » اله كوميكون » الذي استد اليه امر سی سماساتها الاقتصادية ؛ وق 
الستاً ۱۹۵۰ انضمت اه ال مہوریة الدعوقر اطنة الالمانية بها بقست بوغوسلافنا على حدة » بعد 
ان ابتعدت عنہا الدموقراطيات الشعبية الاخری في حزبران ۱۹4۸ . فسوف تم هذه 
الاتفاقات والکومیکوت وضع خطط طويلة الاجل فی كل بلاد وتناسقاً بين الاقتصادات وتماونا 
اکل قبا بہنہا وتو عدا تحملها اوق تضامتاً بعضبا بالىعض الآخر . الا ان ما تنمأ به مولوتوف 
حین عرض مشروع مارشال » اي انقسام سُطري اوروبا » قد اصح اكثر عقا من اي وقت 
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مضی . فقد نشبت عرب اقتصادية ادت الى ابقاف البادلات ابقافا يكاد بکون كشا بين بلدان 
الشرق وبلدان الغرب ‏ وقتم رئيس الولاات الماحدة حى مطلق في رقاية الصادرات ساب 
تتعلق بالامن ٤‏ و كان باستطاعة ادارة مشروع مارشال حظر تصدير تعض المواد الاوءة الى 
الملدان الغريمة سن عكن تحویلہا الى بعض الادر ات الق قد ترسل الى احدی الدول الشرقية . 
وقي شبركانوت الاول ۱۹۱ نشرت لائحة بمدة مات من الواد الاو لمة والاتجات الستر اتسة 
المحظر تسديرها الى السلدان الشرقية . ومن الطسعي ان الاقراض قد حظر على ااصرف الدولي 
لاعادة البناء والتنمسة ومصرف الاستبراذ والتصدير . وبالقابل تمززت العلائق التحارية بن 
الدموقراطات الشعسة » واصبح نصیب الاتحاد السوقساتي » الذي مکل ه سوق] واسعة 
تکاد تكون مسعورة » » عظماً حدا » شبيها بنصب المانيا في اوروا الشرقية قبل السنة 


۰ . 
لقد ا۔تحا الال هذه غم طط : إلا نو تا 
الخلط الطرية أجل سن رم نس 00 ابی ۱ 
رترطید الکن الشيوعية ں ی ااس د راونسہ ا٤‏ بوشمر ضما 


تنفيذ بعض ا طط منذ السنة ۱۹:4 ثم في بولوتا ومنفارا 
وروماتما في السنة ۱۹۰۰ »وق ا ایا الشرقية في الستة ۱۹۰۱ . وكانت هذه الخطط خسة قي 
کل مکان باسلثناء يولونيا حمت كانت ستتة ۔ وقد وضعت خلال الہنوات ۱۹۰۹ - ۱۹۶۱ الي 
ازدادت غلافا حدة حرپ الماردة . فاعدت ف كل بلاد على ضوء اختبار التخطنط السوفاتی٤‏ 
واعاه النظر قبها خبراء روس ساعدوا على تفسقها . وعن هؤلاء لازراعة مع دل زيادة سنوية 
يفوى اعلى العدلات المعروقة من دي قمل : ۸ المائة في بولونا وتشکوسلوقاکا رهنقاریا » 
و ١١‏ بالماثة في بلغارا. و كذلك في الصناعة حيث عين لنولونا وروماتما وبلغارا معدل » 2301۱ » 
و لتش‌کوساوفا كا ٦م ١»‏ ؤلاثة » و فنتاریا ۲٩‏ بالمائة . وقد شکلت الاععادات الخصصة هذه 
الغاية » والی بلفت ۲۳ يالماثة من الدخل القومي غير الصافي» عمنا ثقبلاً حداً “اد ان دول قلل» 
کالترویج والسوید» قد حققت معدلات | کثر ارتقاعاً. وهي الصتاعات الاستخر اححبة والقو لافية 
والمكاننكية ما احتلت الر كز الاول وابتلعت معظم الاععادات » وتأتي بعدها الصناعات 
الكسائية ‏ وتاتي الصناعة الخفيفة و الزراعة يعدا وراء الصناعة الا 


الا ان دولة واحدة من هذه الدول ما كانت لتستطیم - على غرار الاحاد السوفاتي أو 
الولایات المتسدة ‏ ان تككفي نفسپا بنقسہا . ولذلك ققد استقبع التوقنی بين افطط توسما 
عظماً في القادضات بنپا وبين الاتحاد السوقياتي » وهستذا توطدت کن۸ الدیرقراطمات 
الشعسة . فمنذ قبل السنة ۱۹۸ 4 كانت تحارة الاتحاد السوفاتي الخارسية مع رومانما ویلقاری 
واسعة جداً . تم جاءت المعاهدات الوقعة فی السنة 1444 تزيد من نصسبه ؛ ولکن خير مثل 
تقدمه نا تشمكوملوفا كنا التي كانتت تصدر ملعبا في النصف الأول من الستة ۱۹:۷ الى 
سویسرا والسوید وھولندا قي الدرجة الاولى » ولا حتل الاتحاد السوفاتي سوى ا رتبة الرابعة 
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بين زبائنها » بنا كانت الولایات المتحدة وبريطانيا العظمى وسویسرا عائراتہا الرئدسبات . 
ومد توقسم مماهدة التحارة في شہر كارن الارل ۱۹:۷ » حپزها الاتساد السوضاتی الوب 
والخامات والقروض الى اتاحت اتشکوملوفا كما شراء امات اضاقمة : استورد منها الا لات 
والواد الکمسائة و الالسة و السکر . فارتفع نصب الاتحاد السوقاتي من التحارة 
التشکوملوفا كمة بنسبة ۱۱ - ١١‏ المائة . وحدث الشيء نفه ف بولونما الق منسها الات اد 
السوفماتي قرضاً بقممة ٤٥٥‏ ملبون دولار انام لها شراء تجہیزات الصناعات القولاذية والشسحة 
والکماشة. قارتفعت المادلات من ثم ارتفاعاً عظماً : ارققعت من ۱۷ 2:1۷ ق السنة ۱۹:۸ 
مع بولوتما الى ۳۳,۲ بالماثّة في الستة ۱۹۰۱ 4 و ٦۷٥‏ ائة ق السنة ۱۹۵۳ . ومن ١١‏ طلائة 
مع تشکوملوفا کیا في السنة ۱۹:۸ الى ۴۲ بالائة و ۷۳ بالاة . ومن ۹۸ بالماثة مم هنغاريا الى 
۸ و ۷۲ بالانة . ومن ۲۳ بالائة مع بلغاريا الى :۳ و ۹ھ بالماقة . ومن ۳۳ بالمائة مم رومانبا 
الى ۲ دالمائه فى السنة ۲ . ومن 1١‏ الاية ق السنة ۹ مم الا الشرقمة الى هم بالانة 
فى السنة ۱۹۵۲ . والحال » زادت تجارة كافة هذه البلدان زنادۃ كبرى » ربما باستثناء تتمارة 
رومانما : مرتن بين ۱۹۴۸ و ۱۹۵۰۲ ف بولونيا * ومرة وتصف المرة في تش كو سلوفا كنا . 
والمقاده تدنت نب العلائق التسارية بالدول القربہة تدنياً سر يها يعد الستة ۱۹:۸ ٢‏ ولن تعود 
الى الارتقاع الا فى الستة 4 . 
بتضح من ثم ان حصار المواد الستراتمحية الذي ضربته الولابات التحدة » والحاجة الى الال 
لاسادلة » ل يحولا دون تصنیع هذه البلدان ٤‏ ولکنہا| ارغماها على ان تنتج يسعر مرتفع جدا 
مواد التحبيز التي کات من الطسمي أن تستوردها في الظروف الطسعة » وذلك على حساب 
هستوی معثشة السکان . 
۱ كانت نشيحة الاصلاحات الزراعمة والتأمسات القضاء على قوة الطقات 
ام 2 ا ماکمة السايقة اقتصاديا وساسا : الاشراف الریفین » كسار 
اللاکن » الصتاعبين » التجار ا مالبین . وآدت الخطط الخسية الى تبديلات أخرى في نظام 
اتمم القدم . 
في كافة هذه اللدان تدنی معدل السکان الريقين بالنسة لاسكان 
العاملين من الد كور ۔ وقد هبط هذا التدنی قي بولوتيا من ۵۳ بالائة 
في لسنة ۱۹۳۱ الى 44 بالائة في الستة ۱۹۵۳ » وفی تشکوملوفا كا من ۳۳,۱ بالائة فى 
الستة ۱۹۹۰ الى ۲۸ بالمائة في الستة ۱۹۰۳ “وقي هتقاربا من ١ه‏ بالائة الى 44 بالائة > وف 
بوعوسلاضا من ۷٦‏ بالائة الى ٦٦‏ بالائة وفي ررماننا عن ۷۸ بالمائة إلى 77 بالماثة (في السنة 
۰ ) . ولکن اة الاریاف بصورۃ خاصة قف انقلات رأساأ على عقب بزوال الاملاك 
الاقطاعبة الکبری وبقسمة الاراضي بين صغار الفلاحن الذين لا جلکون ارضا » رفاقاً للسدأ 
القاتل ان ە الارض ملك يمين من حرثا 4 . وقد أدت هذه الاصلاحات الى توزع الارض املا کا 
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صقبرۃ مدا ( اقل من ه هکتارات ) » عادمة الدخول اقتصادب) وت » استیحال معا تحددد 
الزراعة على مستوى الفرد وتحسين الانتاج . يضاف الى ذلك من جمة نة أن الفلاح قد بقي 
فقبراً جد » فمجز مرة اغری عن تماطي زراعة مجدية وكان معرضا لان ضع لفلاحين 
ميسورين عله ان بستمبر منهم الاشة وادوات العمل . فاذا اراد المسؤولون تحنب زوال هذه 
الاملاك الصغيرة بسرعة 4 کا حدث ذلك بعد اصلاحات العشریتات ٤‏ وتحسان حال القلاحین» 
وجب علبہم وضم العدات تحت تصرفہم » وتتقام لیم وتطمپم طرائق قعالة . فعنحت 
قروض متلفة الاحل من احل بناء وتحسن آبتبة الاستغار ار تأمين سير العمل الزراعي > 
ووزعت مزارع الدولة المذار النتقی » واحدثت محطات آلات وحرارات » وادخلت زراعات 
حدیده » ولا سیا بعض الزراعات الصناعية .وتأسست بصورء خاصة تعاونيات متلفة الانواع» 
ابتداء من الشعكل المدائي ٤‏ حست تنظم ا حراثة والزراعة وحدها بالاثتراك » حتى الزرعة 
التعاونية حيث تجري قسمة احاصیل بحسب كمية عمل کل شخص . ولکن ملكية الارض 
تبفى خاصة قي كافة ا حالات » وغالباً ما محافظ على نظام الساحسة القدم . الا ان هذه 
التماونيات » التي تستقيد من القروض » وعبات السوافات والعدات » و الستشارین الزراعمين 
تفت مرغ من القرى > قد بافرت کاطباعل تطاق:: ضق » اي في مساحة محصورة 
وبعدد حدود من الاعضاء . ثم تقدم الاستثار اماعي واتسعت الساحات المسثثمرة بفضل 
تأسيس عطات ال لات وا جرارات ت ؛ وتعمم الطرائق التقدمية بواسطة مزارع الدولة . قفي 
تشکوملوفا كبا مثلا انشئت فی السنة ۱۹۰۰ إريمة انواع من التعاوتيات التي طبق فا 
استثار جماعي متزاید : استخدام الد العام وال لات والموانات بالاشتراك للاعمال الموسمية 
الحامة » ثم زراعة الارض بالاشترااگ وقسمة الحماصل بنسبة الاراهي الزروعة » وقي مرحلة 
لم تربمة الماشة بالاشتراك وقسمة الحاصل بنساة كسة ونوعنة العمل الودي . وقي مرحله 
اخيرة مكاقأة العمل وحده . 


اصطدمت حركة تأهم الزراعة بتمسك الفلاحين یتقالدم القردية ٤‏ وفي معظم الاحمارن 
محپلهم وعدم خبرتهم في ادارة التعاونمات ٤‏ حمث كان تقدمپا بطدثاً نسب _] واضطرت 
الحكومات فى الستة ۱۹۵۳ الى كبح الاندقاع » الطائش احمانا » الذي كان يدقع الى ابتکارات 
سابقة لأواتها » بتشديدها على الطابم الطوعي الذي تحب ان يكوت شاملا . قفي السنة ۱۹۰۵ 
سمل قطاع الاستثار ااشترك ( املاك الدوله والتعاونات ) ۳۰ بالمثة من الساحات الرراعة » 
وق ولونما لم تضم التماوتبات سوی ۰۰۰ ۰ عضو ستثمرون ۰۰۰ ۸۰۰ | هکار » اي 
1١١‏ الانة تقریباً من المساحة الزراعمة » فلم یشمل قطاع الاستخار المشترك من ثم > مع 
مزارع الدوله » سوی ۲۰ بالانة فقط من هذه الماحة ؛ وق تشکوساوفاکا > کان الامتئار 
المئثرك اكثر تقدما وضم اکثر من ۷۰۰۰ قماوندة » فشمل زهاء ٠‏ با ماثة من الاراضی الزراعمة . 
وق پلغارا سمل التأميم ۱ مائة من الاستثارات و۰٩‏ فلائة من الاراضي الزراعمة ٤‏ وكان في 
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رومانبا » قي التاریخ نفسه > ۲۰۰۰ تماوتية تمم ۰۰۰ ۱۸۰ عائة رتشمل , با اثة قلط من 
الاراضي الزراصة . وق الانا الشرقمة ٤‏ حبث برشر قنفتے التآمم قي النصف الثاني من السنة 
۲ ادارت ۵۰۰۰ تعاونمة ۰ )اة من مو ع الاو اضي الزر اعة 5 

قلست هذه التغميرات حماة الفلاحين پالذات » الذين لم باتوا من قبل م 3 کاقضا » واقاموا في 
مزارع لم تکفهم لتأمعن معیشتہم ٤‏ فکانوا مرغمين على البحث عن موارد اضافة في امال غير 
ثأبتة وزهمدة الاجور . ولنتذ كر هنا اللشریم افنقاري والہوغوسلافی الدي عمل به حت السنة 
6 ومنع استخدام الآلة الماصدة والرابطة « يقبة توقير الممل الحصادین » . او نم باقدر 
بعضہم أن « ۱۸ إگائة من الفلاحين الہلماربین ٤‏ و ۲۰ بالىثة من الفلاحين الروماضين > و٤٢‏ طلاثة 
من الفلاحین البولونيين » وم۲ إلماثة من الف_لاحين اللغارین » وهم بالمائة من الفلاحین 
الو غوسلاشین» ومه بالائة من الفلاحين السلوفا کمن» وحتی ۸ امائة من الفلاحين الروتنن» 
م عدوا لمم لا في قرام ؟ لقد ساهد التاس فحاة معدات عصرية حن اتشئت محطات 
الآلات . فأوحت هم هذه المشاهدة عالا جدیداً تمبر عنه هذه اللاسظة التي ابداها ل « رن 
دعوت » فلاح ملوقا کي استهدم آله حاصدة لذرة الاول : « لو اشترشيا قل عشر سنوات 
لطال عمري عشر سنوات » ولشعرت باني قي مقتبل الممر » ولکنت عکنت من الشرب حين 
اكون ظمنًا ... هؤلاء الشانه موف ستخدموت هذه الآ لات با حملت ابد يساعدي : لیس 
ذلك عدلاً » . الا ان هذه الآلات الى وفرت المثقة على الناس قد ارت عزبد من الالحاح مسألة 
| کتظاظ الاراف السکان التي ل يكن ها من حل موی التصنم . قنقلت منذئذ سامير 
ريفة كبيرة الى القطاع الصناعي» ما استغزف احتباطي الد العامة الزواعية في بعض الاماكن. 
ولكن الفلاحين » فى مرحلة الاتقال هذه » کانوا « الما المؤقتة مغ ذا التوزيع الاجتاعي 
الجديد » : فقد توجب بناء الصانم دون التمكن في الوقت نقسه من بناء الساکن اللازمة » وم 
بنقل كذلك الى الصناعة عدد ! کثر فا کثر اہمة من الفلاحين الا بصورة تدرحة . وقي هذه 
الاثناء » يقي اتتاج الحبوب متدنا بسبب افتقار الاستجارات الى التجهيز ات وتقسمپا الى اجزاء 
صغری ؛ عا حال دون سرعة ادخال الزراعات الصناعة الجديدة وتنمية تربية المواشي .فتأخر 
من تم تمسين مستوی المعسشة وتزایه التفاوت بين الصناعة الآخذة في الاتساع وبين الر کرد 
الزراعي . وھکذا فقد زال العمال الزراعبوت ...وغل اجراء الدرلة بعال الصانم بوصعيم 
الاحتاعي . فلس في الاریاف بعد الوم سوى ملا كين ينضم صفارم الى التماونيات . 
كانت نتسجة حول هذه الہلدات الزراعمة الى بلدان صناعية ارتفاهاً كبيراً في 
عدد العيال . فباقت الطقة احتقرة والرسة في نظام الح السايق قوء 
كبرى وطبقة موسية في نظام المع الجديد . وقد بلغت زادة عددم فسبة عالیة : ففي‌هنتار ا 
تضاعف عددم بین السنة ۱۹:۵ والسنة ۱۹۵۱ > وحاوز الملمون . وقي بولوشا ارتفم عددم 
من ۰۰۰ ٩۱۳‏ في لسن ۳۸ الى ۰۰۰ ۲۰۰ ¦ في السنة ۱۹9۲ . وفي رومانيا ہلغ 
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۰ ۸۰۰ ۱ مقابل ۰۰۰ ۵۰۰ في احسن احوال ما قبل الحرب » وبالرغم من ذلك مست 
الحاجة بالحاح الى المد العاملة في هذه الملدان التي كانت في ما مفى مكتظة بالسكان . وهم 
العمال الاختصاصون من مست الحاجة الهم يصورة خاصة لان الكثيرين متهم قد استخدموا 
قي المصالح الادارية او السياسسة بسيب الشقة الق !وحسوهم ا لنظام اطع . قتوجب الخاد بعض 
الندابير في تش كوسلوفا كيا وهنغاريا لتشحسم اتتسل وتوسیم التعلیم لتقي . واتدذت تدابيو 
مائلة لما فی الا حاد السوفماقي تهدف الى زيادة الانتاج: منافسة بين المصانع من اجل خبر انتاج» 
لقب « عامل الاصطدام » او « بطل العمل » » اعزاز الال الستا كنوفيين الذين يسهمون يفشاط 
في زادة الانتاج وتدسمط العمل > اومعة » مكافآت مالة » التخصص في انتاج القطم » اجور 
مرتفعة جداً للساعات الاضافة .., تحديد الاجور بالاستناد ال الاهلة » اللحوء التزاید الى 
المد العاملة النسائية » نظام مشدد العمل بضشة مقاومة عدم الشات والتغیب . 

من اجل هذه الجاهير القروية والعالنة » البائسة والاممة بنسية مرتفعة احساناً ( ۲۳ بالالة 
في رومانیا وبرلونيا » ۳۲ بالاثة في بلغاریا > ه؛ الماثة في يرغوسلافيا » 6+ الماثة في الباتيا ) > 
لحظت الخطط مجيودا كبير! التحبيز الصحي وبناء مؤسسات مدرسة كثيرة لعاقة الاعمار » 
وتور كتب ٤‏ الخ ۰.. فألفي كل « عدد مقفل » وزيد عدد التلامذة والطلاب زادة كبرى ٤‏ 
واستقلت مدارس المشاريم والمدارس التقتية وکلات العمل والعيال والقلاحین الدين تعذر 
علیہم في صام تحصیل العل اللازم لشغل وظائف قيادية . 
رأينا ات احدى نقاط الضعف فى دول اوروب الوسطى والشرقة قبل 
السنة ©1446 كانت انعدام التحانس العتصري والمنازعات القائمة بين 
الاقلدات القومية والاحكترية المسطرة . فنجم عن هذا الوضم قلي 
مق في نی كل سخص » ومين تولت النازية ال م في المانما » خلق هذا الوضم حو حرب 
اهلية قابله تصلب الملدان الپزومة السابقة . ۱ 

اختلف وجه الدول الق اعيد النظر في حدودها بعد النصر اللف اختلافاً کہبر؟ جدا عنه 
في السابق » لا من حيث الشکل الجغرافي قحسب » بل من حك الشحكل المنصري ایضا » 
بفعل انتلال او تقل الاقلمات العتصرية . وحیث ما زالت هناك عناصر ختلفة * اعتمد التنظم 
الاتحادي - کا فى برغوسلاقما الجديدة مثا -- او منحت منعاقة الاقلات بعض الاستقلال الذاتي 
الاداري : کیا حدث لسلوفا کیا داغل الدولة التشکوساوفاکية . آما في الدول الاخری فقد 
حلت المألة بسپولة اذ ان الاقلمات الباقة في هذه الدول كانت ابسد من ان قثل الکتل التراصة 
الكثيرة العددالتي كانت موجودة فیہاقبل ا حرب .فلم بقف في تشیکوسلوفاکیا سوی‌بضمامثات 
الالوف من الا مان وافنقاردین بين سكان البلاد اابالغين ۱۲ ملبون نسمة. وق بواونما وهتغار! ل 
جاوز الاقلمات العتصرية نة ال ه/ . و کانت اقل الدول تجانسا رومانیا قتي ليست روماتبة 
الا پلسة ۷ره۸/ يسبب ہا ؛و٩/‏ من التفاريين و ٣و٣‏ من الالمان و أقلات‌عتصر اخری. 


الحل العتمد 
لفسائل الوطنمة 


etr 


و ان الحل الذي اعتمد في هذه اللاد حکومة مر كزية ووضم‌الاغات عل قدم المساراة ق‌الادارة 
وا مدارس الوطنمة حمث توحد الاقلات ف البلاد. أما الادارات ا حلىة فقد تألفت من افتقارین 
في الاقالم الهنةارية ومن مثلن عن القوستنن ق الاقالم امتلطة . ولشره الاولى ق التاریخ 
قامت فى « كلوج » حامعتان احداہما هنقارية والثافة رومانبة . 


على غرار ما حدث ف الاتحاد السوفماتي » ادت الظررف 
الحظم الدتي ال دید کی نے مر - ۳ ۰ 
الافقتصادة والاسجاعة الجديدة الى فام تنظم مدني حدید : 
زالت الطبقية رزال معیا التسبز الاحهاعي > « قامتصت المديتة ضواحپا» . زال الاخ _ل 
المقاري » فامكن تشدد ا لمزید من الابتمة في الساحات التوفرة » وتشدد گوعات كيرى تخبط 
ها مساحات واسعة خضراء . قأطلت ببوت کل جموعة على ساحات کبری اعدت قم ا اقسام 
خضراه وحدائق للاطفال ؛ وتالفت وحدة الاقامة الرئدسة من موعات سکنة متقاربة توفر 
فمها کل ما هو ضروری لل ... ۰ او ۰۰۰ ۱۵ شخص الدن شمون في د ثرة سعاعها ۰ ۰ ۵ مار 
تقریماً : مدارس ٩‏ مشازن ٠‏ مستوصفقات » سنا » متتدنات ... وشدت في الحي - مجموعة 
من و حدات الاقامة - ایتة عام ة من الدرحة الملا : عو سسات التعلم التقی والشانري ٤‏ 
المستشفيات » مرا کز الادارات ... قملى هذا الشكل شدت الدن الجديدة » ك و نرفاهوتا » 
التي نشأت قرب کراکوفیا وبلغ عدد سکانها ۰۰۰ ٦٦‏ نسمة قي السنة ۸ ول بلبئوا ات 
بلغوا ۰۰۰ ۱۵۰ ؛ وعلى هذا الشكل اعد بناء الدن القدیة کفرصوقنا وبودایست حدث 
شدت » الى حانب الاحماء القدعة الي رمت حب التمط التقلندی ٤‏ احباء سديدة تتميز 
بشوارعہا العريقية وسدائقبا الكبرى وساحاتها العامة . 
ان عملية الاقصاء التدرحي الق تناولت معارمي تطور الحم الجديد 
نمو الشوع+ قد اناهت فى الستة ۱۹4۹۸ ٤‏ فبعد هذا التاریخ ل سی من 
مكان لمعارضة شرعية قادرة على إعادة النظر في الاصلاحات الزراء. 5 والتآميات . وا ببق 
للطقات او حمة القدیة من امل الا في التشاط السري والتدخل الاجنی ۔ فتوجه انصار نظام 
الحم السابی بأنظارهم الى الموسة القامه الوحمدة » اعني پا الکندة الكاتولىكة > د لا سما 
وان الکاثولنکة غالا ما ارتدت شکل | كابروسية على ارتباط وشق بالارستوقراطة المقارية 
في هذه لدان الي سطر علمپا اقتصاد زراعي ونظام متخلف » ( م. دوقرجبه ) ۰ فان كبار 
رجال الا كليروس الناسب بعضہم الى الطبقات المتازة - وااتضامن معپا - قد كانت اقوی 
من د لمكم الا مبر ال د هورتي » ف هنغاریا وحعکومة الکولونلات في بولودما والمنوك 
الد كتاتوريين فی بوغوسلافنستا وروماننا ؛ وكاتوا حریصن على الاحتفاظ باملا كهم الو اسعة 
واحتکارهم الدرسي . 
رمنذ لستة ۱۹۳۹ ٩‏ يصورة خاصة « ابدت الككنية انفصال ساوفا كنا وبوهيا الذي حققه 
الطران « تعزو ؛ بعد اجهاع مونسخ > وآبد رئيس اساقفة « زغرب » > الطر ان « ستسناك » 


محاربة الملرمة 


att 


نظام ا حکم الذي اقامه « انق بافلك » في کرواتما ؛ فات هذا النظام الاخير « قد مثل بأجلى 
صورة وطنة الا كير وس الكرواتي التطرفة الق لم تل بقام الدولة البوغوسلافية » ( فختو ). 
وقي الستة ۱۹۵۵ » اعترض الکردینال « مندزني » على اعلان الجوررية المنقارية « ال خحالف 
للدستور المنغاري الالفی » . وحن ادخلت ال اتير الد دة ٤‏ المتناة بعد السنة ه94١‏ » 
الاصلاحات التي اقرتها دساقير الدول الغرببة متذ زمن يعد : فصل الکندسة عن الدولة » ا الہ 
الدنبة و الزواج الدتي » اعلن الاحبار معارضة شديدة حديدة قیزت عزيد من القوة عندھ۔ا 
طبق الاصلاح الزر اعي على املاك الكنيسة . قاحتج الکردینال مندزتق ورئس اساققة براغ > 
« بعران » » ورتس اساققة بولونما الجديد ٤‏ ه وسٹرنگی » » ررفض الفاتکان کل تن ازل ۔ 
وها اوخح داك ه فرنسوا قضتو » . ۱ 

و« كسمت الکنمسة ٠عوقفها‏ هذا العادی ل8اشوعاة مز ددا من الشعدة ,., فأصحت اللكتة ۱ کاری وآمال 
الملا كين الین سلبت املا كوم والموظذين الدين عزلوا من وظائقہم » وصغار البورجوازيين الذن سیظر علیہم الخوف» 
والقلاحين الدن شعروا بالخطر بپدد املا كيم ... وقد شحعت هذه الشسمة الفاتكان رحلت الاماقفة على الوقوف 
موقفا متزاید الظزم نوما بعد بوم , » 

الا ان بعض الكمنة انتظموا في جسات رغبت في الاتقاق مع الحکومات وعطفت على 
الاصلاحات الاقتصادية ا حققة . فکان الوضم شيم بذاك الذي تسيب في امام الثورة القرتسية 
بتزاع خطیر بین الکومة والکنة وبانشقای في داغل الکنسة نفسها . وق السنة ۱۹۲۸ ؛ 
كانت عفنة الدارس وتأمم عتلکات الا كليروس ( الذي اعطي مرت القاب-4 ) في هنقاربا 
ویولونما عثابة اعلان حرب . فاوقف آلکردینال مندزنق وحکم عله بالحن اآؤبد في السنة 
۹ ثم جاء دور رس اساققة براغ في تشکوسلوفا کا الذي حرم حمصة الکپنة اثتعاونین 
مع الحكومة . وق الستة ۱۹۰۱ اوقف خلفة مندزني ابضاً مع عدد من الأساقفة والكينة . 
وقطعت الفاوضات بين السلطات الكنسمةو الحككومات المولونة و امنفارة والتشکوسلوفاکة 
وذلك » کا ببدو » تحت ضغط الكرسي الرسولي الذي تيز موققه المادي للشموعية عزید من 
الحزم ( اعلن ارم في شهر توز ۱۹۵۹ ) . بد ان هذه الفاوضات انتبت في الستة ۱۹۵۰ ال 
اتفای مع بولونیا حبث استاء الکان» بالرغم من اعام السق » من استمرار البابوية في رقض 
الاعتراف با دود الغربمة الجديدة العنة لمولونما . 


اعطت سنوات تنفیذ ا#طط الاول النتائج الرتقبة . فان الاه‌داف 
ا حددۃ لاصناعات الق قد تخطت الى حد بعد » ومه ول زیاده 
الدعل القومي قد بقي مرتفعاً جدا: ,4 بالانة في تٹیکوسلوقاکیا ٩۰,۲ ٤‏ في ال مانا الشرقية» 
۲ في بلغاربا » دو ۱۲ في بولوتا » ۱۱ في هتغاريا ٤‏ اي انه جاوز معدل الارتفاع الطسعي 
1 عدد السكان مجاوزة کبری . قللمرة الاول تجحت ا حکومات الجديدة في اورويا الوسطی 
والشرقية » حمث اخفقت حکومات النظام السابق » في التغلب على عدم التناسب بين ازدیاد 


حرل السنة ۱۹۰۰ 


وم - المد للماسر ots‏ 


اكان وازدیاد الرارد . فان هذه الاخيرة ستزداد بعد الوم اکثر من السکان . 

و لکن تقدم الصناعة الثقملة على اعناج الراد الاستپلاکة والزراعة قد افق د التوازن بين 
الانتاج الصتاعي الذي تضاعف في خمس منوات ( ۱۹۰۳-۱۹4۸ ) وب الانتاج الزراعي 
الذي لم جاوز مستواء في السنة ۱۹۴۰ الا بنسبة ۱۰ - ۳۰ بالماثة . ويرد ذلك الى ان الانتاج 
الزراعي قد تدنی بنسمة جاوز ال ۱۰ طلماثة . وقد افضى نزوح الشبان الى المدينة » وهم اکر 
السكان انتاجة ٤‏ قل أن بعاض منه عمدات آلمة كاقىة ٤‏ الى تقصار_ ومائل الاتتاج في 
الارياف وزيادة طلب المنتحات الزراعمة والمسا كن في الارساط الدئمة والصناعة . فنحمت 
عن ذلك صعويات في توبن المدن بالمواد الغذاشة والمواد الاولمة الزراعمة المنشأ اثارت الاسقباء 
واز مت العلاتى بين المال والفلاحان . 

يضاف الى ذلك من جية تانبة ان نقص اتتاج المواد الاستبلا كة شحم السوق السوداء واخخد 
نشاط الفلاح الذي مات عاجزاً عن تأمين المنتجات التي حتاج المپا . وتأمنت الاموال اخبراً في 
هذه الملدان المفتقرة الى رژوس الأموال عن طريق الاقراض الذي جعلها تير مخطی سريمة 
نحو التضخم المالي . وعمثاً حاولت يمض الاصلاحات النقدية اصلاح ا حال » فان الاجور الققة 
قد تدنت تدنا محسوما بصورة عامة بالنسية لستواها في السنة ١56٠‏ . فکانت من ثم نلسحة 
الخطط الفرطة الطموح و الفتقرة الى الدرس » والاموال غير الكاقية الموظفة في الزراعة > 
وسماسة الاسعار الق ضحت بالزراعة » وتدني مستوى المصشة» قلقا عبر عنه في ۱۷ حزبران 
۳ 6 في برلين الشرقية ویمض المدن الصناعمة في الجمبورية الدعوقراطة الالافسة ٤‏ بثورة 
عمال مستائين من الازمة الغذائیة وقوانين العمل المتزايدة الق ق دوا پا .: 

ومن ج'ة انمة ٤‏ ارتدی التشديد الفروض على الاقتصاد اخطر طابم في البلدار: الزراعية 
التي غضعت لتصنمع قوي وسريع . وف بولونا کا في هنغاريا ‏ كان عبء الاموال الموظفة 
( وقد خصص معظمہا الصناعة الثقملة ) ثقلاً حداً . فان بولونما قد كرست ما ۱۹۲۶١‏ 221 
من الدخل القومي في السنة +هة١‏ » وهتغف اريا ۲٥٢٢‏ بالمائة ( مقابل م»۸ ائة في المہورۃة 
الديموق_اطمة الالماتية ) » اي اکثر ما استطاع الاتحاد الوقاتي تكريسه ها في خطته الخجسمة 
الاول . وق سسل وضع حد هذا القلق > حدث حنذاك تدل ف الساسة الاقتصادية ٤‏ 
ودلك بالعودة الى عبادىء السماسة الاقتصادية الجديدة » اي الى اقتصاد انتقالي . فمنذئذ 
- ودون امال اولوية الصناعة الثقبة - زبد نصيب الواد الاستپلا كة وانتحت بزید من 
السرعة . انه لاتجاه جديد تأيد مخطب مالتکوف وخروتشوف وصکویان في نة ۱۹۰۳ 
والسنة ۱۰۵4 » وضمل قي الدعوقراطات الشعصسة یعدم زیادة الاعجادات اقصصة للصناعة الق( 
وزيادة الاعتادات الخصصة لصناعة الواد الاستپلا كة والبناء و الزراعة» ورفع الاجور الحقيقية» 
وتشجسع الزراعة : ازالة التمميز تدريحماً بين التماونات والاستثارات الغردية > رفع قممة 
مكافآت الانتاج » فيض الضرائب » تخضض التسليات الالزاصة . 
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ان هذه القررات» التي رافقتہا بعض التدابير الساسة؛ واصلاح 
القضاء والشرطة » وتخضف الانظمة الادارية » وإعادة الاعتمار 
لضح انا ا لحکومات ١‏ الستالمنة » » و اصلاح الب وقراطة > 
و تخفيف وطاة التخطط المقائدي في ا مال الفكري » قد اناحت اختلف الملدان الشوعبة 
جين وضمیا الاقتصادي وتدشن عبد نظام حر شامل . فشي تشسکوساوفا كما وجمهورية المافيا 
الدعوقر اط2 » االتین کانتا اك ثر الملدان تطورا » کا في رومانا وبلفارا ان 
حكانت اقلم ١‏ تطورآ » اسکن عل مس ائل التكيف بسپولة تسف.ة . اما يولوتيا 
وهنغاريا ققد كانتا مسرح احدات موّثرة . فہنا ل تفض التدابير المتهذة الى ازالة کل ع دم 
توازن اقتصادي » لا سما وان التعديلات المتكررة المدخلة على الخطط قد زادت مظاهر فقدان 
التوازن بروزا ؛ ول تفض صعذلك الى تخقيف حدة الامكماه الشعی . ورد هتا الاغير الى 
اباب عديدة ٤‏ فهناك » بالاضافة الى مستوى الممدشة المتدنى دا » حذر الجاهير الق سير ا 
ترددات فاده الحم الجددد رانقساههم الى ز م.الشین » و طاقن أعاد: الاظر » ق السيامة 
السابقة » والی ل تتعود الاتضاط وحماة الصتم» کا هي حال مات الوف العمال الجدد المتكسيين 
اما الى طبقة صقار النورحوازین وصقار التج_ار والصناعسن اامدودن » واأما الى طبق _ة 
الفلاحین . ومحب ان يؤخغخ1ذ يعن الاعتبار کذلك هزال الاحزاب الشوعمة الق بفسر وها 
العظم اقبال الاعضاء الجدد ( ار تفم عدد اعضاء الحزي افنقار ي من عدخ آلاف الى٠٠. )٩۹۰۰‏ 
الدن كان بعضیم « طلاب وظائف » » او انتهازیین» او عناصر غير وطيدة العقمدة» وتضعضم 
المسؤولين امام بيروقراطية غير ذات حدوی وحم مستضعف ساثر في طريق الاتحلال» واخيراً 
نقوذ الکنیسة الکانو لکة وتأثير العداء التقلہدی للروس الذين کان اتلاهم قل الوطأء . 
فدا الاتفهار الشمى ق بولونء. ا في شهر حزيران ۱۹۰٦‏ بالاضراعات الداسة التي اعلنت في 
بوزان » والمحیات على الابنة العامة » وبوادر العداء العنف السوش السوقياتية والاتھ۔اد 
السوفاتي » ولکن زعیما شوعا كبيرا ٠‏ هو « غومولکاء » | بلیث ان ألف متد تشرين 
الأول حکومة و طشة بولونة امدتها انتخابات ظافرء فی كافون الثاني ۱۹۵۷ > وجح في اقناع 
الا تحاد للسوقياتي بسحب جبوشه وأعاد اهدوء الى الملاد . 

اما الازمة المنغارية فکانت اکثر خطورة الى حد بسد : كانت حرب الشوارم عنيفة 
جد » واغتل عدد کے من المدافمين عن نظام الحكم > وتالفت وزارة برناسه : نجي » 
حولتہا التعديلات المدخة علہا شيثا فشا الى حکومة بحسب صقة النة ۱۹۸۵ . فحلت 
مقرراتها الاولى النماونبات الزراعبة واعادت المشاريع اخاصة في التجارة الصفری والصتاعة 
الصتری » واعلنت حاد البلاد » وتر کت اتطباعاً بان ا مرکا الشه.مة والعمالة 1 ذت في 
الامار ١‏ كثر فا کار امام المناصر القصاة منذ السنة ۱۹۱۷ وامام اتصار الحكم السابی ؛ فحاء 
التدخل السوفناتي سنذاك بسح الثورة . 

في اعقاب هذه الاحدات الجسممة » تست البلادان تدابير تكام تکرن متيلثة : التخلی عن 


ازمة تثرن الاول ۱۹۱ , 
ف ولونسا وهتض مارا 


ذف 


تأمم الزراعة »2 وق هنغارا » الحرية في شسراء الاراضي ( وہ هکتار ) مماشرة » تخصص 
الفلاحين عزبد من الآ لات ومواد المناء » الغاء النظام القاضي بتسلمم الدولة جزهاً من منتجاتهم ء 
زيادة الطاقة الصناعة ( سل المشاريع القائة عصرية ٤‏ واستحداث مشاريع جديدة احباناً ) . 
اما نظام ادارة الا مال ققد عدال باخضاع الاقتصاد للامر كزية شُبببة » الى حد ما » بتلك التي 
تحققت في الوقت نقسه في الاتھ اد السوفاتي : فأعطى مزيداً من الاستقلال للٹاربع 
الاشتراكمة » ٹر کا لها مرية اختار اسالیب ووسائل تحقق الاهداف الاساسة الي ل تحدد 
الخطة العامة سواها . والغيت في هنفارا ا حالس العماللة القتسة عن الجالس البوغوملافية ٤‏ 
مححة ارتداا طابعاً ساسا في الدرحة الاولی ؛ اما ق بولونما ققد ابقي على هه افحالس > 
رلکن صلاحباتا قد بدت في شہر نیسان ۱۹۵۸ بالتديير الذي ضا » مع المثلین النقابیین 
وخلٴة ا لحزب » الى « مقر الاستقلال العمالي » الذي عارس توعا من الشر ا قي ادارة الاعال 
مع رؤساء الشروع . وفي الب لدان الاخری » لم يتوقف تأمم الاراضي قط ؛ ففي الستة 
۹ بلغ ما تناوله هه ۰/۰ من الاراضي الزراعبة في بلغاريا » و ۸۲ ./۰ في تشکوسلوفاکا» 
و »۷ ./۰ في البانيا » و ٠|. ٩4‏ في رومانيا » و 4۷ ٠|.‏ في ال مہوریة الدموقراطية الالمائية . ثم 
عمل به ثانية في هنقاريا ( حيث تناول ٠١‏ ./۰ ) » وبصورة بظبئة جدا في بولونيا » براسطة 
الایسات الزراعمة (الضامة ۰۰۰ ۰۰ فلاح اي مزارع واحدمن اصل ٩‏ - في سر كانون الاول 
۹ ) » الق تتلقی المساعدات المالمة وتنمتع محق الاولوية في شراء العدات الزراعمة ۔ 

فمصورة عامة - اذا ها استتتنا بولوتبا » تری ان كاقة الدعوقراطات الشعسة ذهيت 
بعبداً في تأمیم الاراضي وشرعت في جسم الاستثیارات الصفری التوسطة قي وحدات زراعة 
کبری وفرت لها تدرع] كاقة التحبيزات العصرية . 


بعد خضوعها عشرين سنة للنفود الشوعي » تطورت بالات 
اوروبا الوسطى والشرقمة من ثم تطوراً مسقاً . في مع عافظتہا 
على وحدۃ الممادىء الار كة سلكت « الطرى ا حتلقة نحو الاشترا كمة » الو ترافق حاجاا 
الخاصة المميزة . فيلخ اقتصادها في كل مكان معدلات مرتفعة جدا : بلع الات اج الصناعي في 
تشكوسلوفاكا ثلاثة اضمافه بالقسبة الى انتاج ما قبل الحرب» وفي پولونیا بلغ في السنة ۱۹۳ 
تسعة اضعافه بالتسة الى انتاج السنة ۱۹۳۸ واريعة اضماقه بالنسمة الى اتتاج السنة ۱۹۵۰ ؛ ول 
الجبورية الديموقراطمة الالاتبة تضاعف هذا الانتاج ويلع ممدل الزيادة “و١١‏ بالمائة بين السنة 
۰ والسنة ۱۹۵۷ » وحمى ۱۳,۳ الماثة ق السنة ۱۹۰۹ . ففدت پولوتما الدرله الصناسة 
الخامسة في اورويا منذ الا کلشاف الذي انح ها حویل « ذهبها القاتم » » اي الفحم امحري 
غير التكامل المتوفر لدپابگات کبری » الى وقود لتنقة المادن ( ۱۹۵۱ ) . وان هم ذه 
الملدان التي عرفت قبل السنة ۱۹۳۹ بطالة ألسمة رمپاجرة واسمة قي صفوف المال » عانت 
آنذاك من حاجة حقیقیة الى الید العامة » استثناء بولوتیا حیث عمل معظم الفلاسین في املا كهم 


الوضع في السنة ٦‏ 9 


اد۵ 


الصغری . آما الاصة قفد قبرت عملا والكتفاءة الپنة حسفت . وغرفت رومانيا في السنة 
٤‏ اعلى تسبة في ارتفاع عداد السكان( ۸ لائة )۰ وتجاوز الدخل القومي ضعفه ( ۷و۲ بالماثة) 
في السنة ۱۹۳۸ . وعلى الرغم من ان جاحات الزراعة -- على غرارها في الا ىاد السوفاتي - 
قد باست دون تجاحات الصناعة يشكل ظاهر » فان مستوى الميشة قد تحن نا ملوماً ف 
رومانیا » وق الجمہوریة الدیوقراطة الا مانة » ولا سما عند كان الارواف » وف بولونيا حست 
ل بعد استيلاك الواد الغذائية دون اعی‌الستویات ق أوروط الا بنسة ۲۰-۱۰ لائة. ووفرت 
السماسة الاقتصادية والاججاعة الق انتہحتہا الجبوريات الشمسة لکل مواطن ولوج ابواب العمل 
والارتقاء الاججاعي وآفاق تقدم عظم . قأسيمت من ثم قي « ازاله معظم القوارق الاحجاعة 
القدية والعسقة » و لکن الا ولوية الدطاء للانتاج الصناعي وض آله انتاحة العمل قد آخرتا تحقق 
تقدم يفي الحاحات » . 
الا ان خوداً في النقدم » شيم به في الاتحاد الوفياتي » قد برز متف السنة ۱۹٦۴‏ . 
رمرد ذلك الى ان سير التخطط والتوزیم ل يعد هنا لبوافق متطلات الاقتصادات العقدهة 
التي اخذت تواحه مسائل الاعتاد و الانتاج المتواع . وهص_قا ما يفسر اصلاحات ادارة الاعال 
والتخطط > ولمونة الرقاية احکرسة » و الاعتراف لمشاربم بتحقی الارياح ومطابقة 
بر مجہا على طلب الزبائن . 
رمن جبة انئة» تم تصتسم الدعوقراطات الشعسة» منذ النة ۱۹4۸۵ 
الکوهیکوت شجہ۸ کے ۲ 
بصورء فوضوية في اطار كل دوله » على الطريقة السوفمانم » اي 
باعطاء الاولوية الصناعة الثقلة ۔ قفي كل بلاد وجدت من ثم مصانم يقوق انتاجہا حاجصات 
البلاد رطاقاتها ا حقیقبة وتنتج دورن اي اعتبار الدخول التي محب أن توفرها . وهو لممري 
وضع حال وخطر في ظل نظام الحصار الذي فرشته الولايات المتحدة على الواد التراتسية 
اثناء المرب الكورية رالذي بقي معمولاً به حزشاً . 
وحن تأسس في السنة ۱۹)۹ » ردا شرقما على مشروع مارشال» مجلس الساعد: الاقتصادية 
المدادلة ( كومكون ) > | يلعب دة طويلة سوی دور دود في درس مشاریم التنسيق 
وخطط مطابقة الانتاج ؛ فيو الاتحاد السوقاتي ما منح القروض > وسہل بين الدعوقراطات 
الشعممة البادلات التي قت بشکل اتفاقات ثنائة على مقابضات عد د احلبا بسنة واحدة . الا 
ان ازمة النة ۱۹۵٦‏ في بولونما وهنفارا » وتوقیم مماهدة روما في شر آذار ۱۹۰۷ء الذي 
جعل من ا جلس الاقتصادي الاورونی حشقة راعنة ٤‏ ابرزا الحاجة اللحة الى اعتاد تدابير 
حتة . فتقرر منذ السنة ۱۹6۸ مد اثابیب لتقل البترول بين الاتحاد السوفاتي ولوتسا 
وتٹکوساوفاکیا والجبورية الدعوقراطة الا مانیة » وتنسيق وتوحبد انتاج. بعض الصنوعات 
الكمبائمة والصفائح العدتمة والأغبيب ؛ وف السنة ٠۹٠۹‏ تم الاتفاق نقسه حول تحارة القطن 
والقوا که والبقول ء وقي السنة ۱۹۰۰ تم الاتفاق بين بولونما والجبورة الدعوقراطة الالانمة 
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من اجل زيادة انتاج الفحم الجري البولوني » وبين تشبکوساوقا کیا ورومانیا من اجل بناء 
مسل لاتتاج الطافة الكهربائية يغذيه الغاز الطبیعي الروماني » وتوحید بعض شمکات توزیم 
تلطاقة وحمل مر كز تظم التوزيع في براغ » الخ . وقي السنة ۱۹۱۲ قطم موئّر موسکو 
المرحلة ا لحاءمة بتقربره تنسق الخطط الطويلة الاحل والتوفيق بان الساسات الوطننة على اساس 
ہ التقسم الاشقرا كي الدولي العمل » . قاستازم التنظم انا دائمة » ودائرة تخطط »و اماقة سر٤‏ 
و لتة تنضذیة مکون كل عضو قا متكا القرار المطلوب ا خاذہ ‏ لته بتمتم عى التقض . 
وحلل ان تحقق مثل هذه الوحدة قد انر صعوبات هة : صعوبات قنسق ستى السباسات 
الزراعية والخطط الختلفة الآجال والافتقار الى النقد القابل التحویل » الخ . وشمرت بمض 
الدول بصموبة الخروج من قومية ضقة ( بولونيا » ولا سما روماتيا ) » فرفضت التضحمة 
ببعض الصتاعات الق اوجب التخصص التضحية بها ؛ وأسقت على هذا الارتباط الالز امي 
بالدول الاشترا کنة الاخری » وطالست حرية كاملة في الاتجار مع الدول الغربية ٤‏ وقنت ات 
تعمل الوحدة ہ لا ككل تتصبر فيه الاحزاء » بل 4حموعة اقتصادات وطنمة مستقلة » . وان 
على الرغم من هذه الاختلافات > سار التعاون في طريقه : قفي الستة 4 تأسس مصرف على 
مثال « الاتحاد الاورر بي لفدقوعات » اسندت المه مهمة عوبل موعات المتاريع الكبرى 4 
وبعد مرور اشپر معدودة » أسست قش کوساوفاکاوبولوتا وهنفاريا » الق انضمت الها 
بلتاریا والجبورية الدیوقراطبة الا نة والاتحاد السوفياتي » جهاز « المعادن المشتركة » الذي 
ارتدى طابم التخصص في انتاج الانابيب والصنوعات القولادة الاخرى » واستبدف قتسیق 
الدروس والمبادلات وبريجة الانتاج ٤‏ اللذين سيقبح تحققیا قنسیق التجارة الخارجية وتأسيس 
مشاریم مشتركة . ومجب الاشارة كذلك الى سلسل ا(تدایبر المتخذة منذ الستة ۱۹۲۳ لتنسيق 
النقل في ختلف البلدات بغية جتب انزال وتحمیل الضائم ( الداخل الى الات اد السوضاتي أو 
الخارجة منه ) > وانشاء استثار محطة دولبة لشاحنات البضائع » وإقرار مشروع ضحم لاستهار 
الدا:وب الاسفل ابتداء من الحدود النمساوية - التشکة بواسطة ۱۱ محطة لتول_د للكبراء 
تبلغ طاقتہا o“ ٠٠٠‏ باج كلوات في الساعة ٤‏ تقح بالاضافة الى إنتاج الکهرباء ري ۰۰۰ .6 
کلومتر مريع وجمل معدل مق النهر ۳,۲۵ م . 


الاختلاف عن اهدافه ٤‏ و امتخدم اسالب ووسائل ختلفة . ولکنه استوحی اخرص نفسه على 
التوحمد والتنظم . وحقق نتانج دات قممة في كاقة الحقول ما عدا الحقل الزراعي . و باستطاعته 
الوم الاسپام اسهاماً فعالاً في اعادة الوحدة الى الكتلة الشوعة بعد ان زعزعہا النزاع الصینی 
السوفياتي . 
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نو غوس لفیا 


ان الظروف التي عاشت فسا وغوسلافیا اثناہ احرب تفسر طابع تطورها الخاص في المرحة 
التي عقبتہا ۔ قالبلاد حققت ورتا ابان الصراع بالذات ؛ ولذلك كانت ثورتها امرأ واقعا حين 
توققت الاعمال الحريبة ‏ في الوقت الذي بدأت قمه في بلدان اورويا الوسطى والبلقانة الا خری. 
و کان لدی تیتو جیش شعي كثير المدد تعود ارب وخضم لنظام سامي مرن وقوي» وحظي 
بنفوة وشعبية كبيرين حصل عليها في امرك من اجل تحریر البلاد الذي كان للبوغوسلاقبين 
انفسہم الد الطولى في تحقيقه . ولکن عداء حکومة المنفى في لندن » وال ترال ميخالوفيقش 
مثلہا في البلاد » الذي ل بتعاوت مم الابطالمین والالمان قحب > بل اعلن ارب على الانصار 
ايض] » قد اعطی الم رک من امل التحرير طابم صراع توري ضد عثلي الطبقات الحاكة القديمة 
وا لحکومة الملكمة . 


ٹکو نت الدولة الحديدة اشناه ارب لذات . فعنذ اواخر 
النة ۱۹۱۲ » مشّل جيش تیتو أقوى قرة محاربة والقوة القعالة 
الوحمدة في الصراع ضد الفازي ؛ وق كل مكان - حتى في المناطق الحتة - تالفت لجان صمسة 
التحر بر من مثلين انتخیتہم الفثات الوطنة الحلية امتشت زمام اللطة فور اتساب الالمان . 

وف تشرن الثاني 495447 التأمت جصة ثورية تسم الممثلين ا نتحبین التلسسن الى کافةالمتقدات 
والاديان والاحزاب والفثات الممادية فا ؛ عرقت ب« احلس المادي لقاسستة لتحرر 
بوغوسلاقیا الوطني ٠»‏ الذي كان الج از الوحه الصراع “دون ان یکون پرناتا ار حکومة ؛ 
قاختارت المجلس الذي اسندت المه السلطة التنفذية ومهمة الست بالسائل الاقتصادية والسماسة. 
الا ان الدولة لا تتظم تنظما جدیدا » بناء على اشارة صريحة من الاتحاد الوقباتي الذي نشي 
من ان غفلى اعتاد الندایبر الثورية بعض المتاعب مع الخلفاء الفریمین ‏ مق المنة 99414 قرر 
مجلس التحربر » الذي اصح « الممثل الاعلى للسادة الیوغوسلافیة » » ان البلاء موف تنظم 
تنظیماً اتحادياً يجمع ہبن الشعوب المتساوية في الحقوق في صربما وکرواتیا وساوفیفیا وبوسلیا - 


۹ و" 


- هرزيغوفينا والجمل الاسود . واقر بالتصویت القوانمن الدستورية الثورية الاول التی انازعت 
کل سلطة من اللك الوحود ق التفی واعدت قمام الجهوريات الشعببة الست الق سولف 
اتحادها الد وله البوغوسلافبة . ول يتخذ أي تدبير شامل بصدد القاعدة الاقتصادية اقب التي 
ستتمشى علبہا البلاد . ول تقرر مصادرة الصانم والاملاك » حين قررت » الا اذا كانت هذه 
الصانم والاملاك ملك الغازي او المتماونين ممه . الا ات المساحة القصوى للأملاك » في القل 
الزر اعي » قد حدادت ب ۲۵ هکتاراً » اعتبار ان عر التحربر قد ارتكزت في جوهرها على 
طبقة صفار الفلاحين الفقراء. وفي كانون الثاني 141 > أعلنت الجبورية الاتحادية او غوسلافة 
بواسطة المعية التأسيسية التی فازت الجحببة الشعصية فمپا ب۰ ٠ ٠‏ ۱۷۲۵ صوت مقابل ۰۰۰ ۷۰۷ 
للمارضة . وھکذا ازيلت اللکة الصربة المتشأ التي كانت منذ السنة ۹ السقبة الرئيسمة 
في مسل المساواة ہن القوصات والتی ساندت على الدوام اقوی العناصر نزعة محافظة ق ا حتمم 
السابق . وقد اعطت الدولة الجديدة دستوراً اتحادیاً : ست جمہوریات شعبية » وق اطار 
جميورية صرببا اقلمات مستقلان استقلالاً دات ترج .ل قبهرا أقلنات قومية : قوحفودینا التي 
ستوطنما امتقارون والسلوقتون والروماتون » وكيروقو- متوهيدا التي يتوطنها 
الالبانبون . وكات لكل حمپورة جمستها ودستورها . واحنفظت الحكومة الاتحادية بالدفاع 
الوطني والسماسة الخارسمة والالبة الاتحادية والخطط الاقتصادية العامة والعلائی التحارية 
والواصلات . وتآلفت « الممية الشمببة » » کا هي الحال في کل نظام اتسادي »من مجلسین ها 
, ا لس الشعی » النتخب على أساس ممثل لکل ۰۰۰ ٠٠‏ نسمة » و ہ مجلس القرسات » الذي 
تنتخبه الجبوريات والاقالم والناطی . وتتتخب المسة الشعبة ملسا اعلى ارس رئاسة 
جماعية وعلساً تتفیذیا . 
2 ترکت الحرب البلاد خرية تخریبا كاملا » وأققدتها زهاء ملوفی تسمة 
۱ 1 لاھوا حتقہم وڑھےاء ۰۰۰ ۱۰۰ سن العناصر الغریة » ولا ساس 
الامان ؛ وقد هلك ,| السکان القرويين . وقسدرت الاضرار 4 ۵۰۰ ۱۰ علوت فولار 
( ۱۹۳۸ ) تکاد قثل زهاء اربمة اضعاف الدخل القومي في هذه الستة . وانقشرت الجاعة لا قي 
اشاطی الجبلية الجنوبية القربية الق ل تننج قط مواد غذائية كلفية لد حاحام| قحب > 
بل في اغنى مناطق ساوفيفيا وصرببا الشالة ایضا . فتوجب على منظمة اغائة 
اللاحثين تغذبة احکثر من ثلث السكان > وقدمت شذه الغاية اکثر من ۱۰۰۰۰۰ طن من 
المواد الغذائية . 
کیا حدث فی الدعوقراطات الشعمية الاخرى > تحقق اصلاح زراءي صادر في السنة ۱۹:6 
لقاء دفم تعويض >تناول كافة الاملاك التي تزيد مساحتهاعن۳۵ هكتاراً من الاراضي الزراعة . 
فباتت الاملاك الي لا تلع مساحتما ه هكتارات قثل ۸۷۵ من مساحة البلاد » وتل لك 
التي تتراوح مساحنپا بين ه و ٠٠١‏ مکتاراً قثل ۲۲ 7 ٤‏ والاملاك التي تتجاوز ۰۵ مکتاراً 
۳ / فقط . ومن جوة تانة صدر في السئة ۱۹١‏ قانون سوف يع دل في السنة ۱۹۱۸ امت 
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عرحبه کافة فروع النشاط الصناعي » والموارد النحمبة ؛ رمصادر الطاقة . واعت كذلك 
التحارة الخارحمة » ثم هه / من التحارة التفصلة »واعت أل ۱۲ 7 الاقمة بدورها في السته 
۸ . ولکن نبضة المشاعة تقدمت تقدما بطنا جداً . فقي السنة ۱۹۲١‏ ل بلغ الانتتاج 
سوی ۰۰ / من انتاج ما قبل ارب . 

وخلافا ما حدث فی الدعوقراطات الشعسة الاخری اي ا تضم سوى طط لستتعن از 
ثلاث سنوات > بوشر ق السنة ۱۹۱۷ تنفد خطة حمسمة ( ۱۹۷ - ۱۹۵۱ ) . ققد نيضت 
يوغوسلافيا من ثم على القور مخطة طوية الاجل معدة لاجاض الناطی التخلفة : ال 
الاسود » بوسقا » مقدونا » يضة الحد من فلتفاوت الاقتصادي بنها ودين اپورات الاعری. 
ركان القصود تحقيق تنسة سريمة للطاقة المناعة الق حب ان تبلغ خة اضعاقها عمدل 
زيادة سنوية خمالمة يحب ان بلغ ۳۷ / » خصوصا في انتاج الناحم وانتاج الطاقة الکہربائة 
والصناعة الثقل . 

حب ان تكون الاعتادات الملحوظة مر تفعة جدأ : في المنة ١۱‏ بلغت ۲۷,۱6 1 من 
الدخل القومي الستوي . وبحب ان يتضاعق عدد العمال الصناعبين ويصبح ۰۰۰ ۷۵۰ . اما 
تجاح هذه الخطة التي استازمت اموالاً طائلة بيب كلفة تجہیز الناطق المتخلفة » قكان رهين 
استتراد بعض الصنوعات الجاهزة وبعض ا حامات : آ لات وتجہیزات ختلفة للسناء _ة > 
تحريزات ك رأة » فحم حجري » بقرول » مفسوجات » مطاط ... واقتصرت الصادرات 
على المادن و النتحات الزراعة . 

الا ان الخطة الوغوسلافة كانت اقل الخطط نحاحا في الدیوقر اظمات الشصة . فان معدل 
الزادة القرر ل شحقی ف بوم من الاءام : في الحقل الزراعي اننہت الخطة الى فثل ذریم » وقي 
الصناعة لم تبلغ سوي ۵۰ / من اهدافها فقط . 

اما اسباب هذا القشل فعذبدة : الحاجة الى اصحاب الکفاءات لادارة كافة الشاریم 
المؤممة » الحاحة الى الد الماملة الاختضاصة في الصناعة » بطء انلشار التماوتمات : ۱۳۰۰ 
في السنة ۱۹۱۸ تعمل في هرم / فقط من الساحة الزراعة » استباء الملاحين العاجزین عن 
الحصول على المصتوعات التي حتاحون الما . و مجب القول بصورة خاصة ان الصانم الکبری > 
وعطات انتاج الطاقة الكبراشة التي انجزت » وطرق المواصلات التي حسفت شیکتپا ٤‏ ل 
قستخدم استخداما يتناسب وطاقتها الانتاجية » لان ا حامات لضرورية لاستخدامیا قد 
نتحت او استوردت بکسات ضشلة يسيب قلة التصدير . 


وهكذا كانت الخطة في طربقها الى الفشل حين حدثت القطعة 
بين بوغو ملافا وبين الامحاد السوفاتي والديوقراطات الشعبية 


الاخری ٤‏ وحن اقصت م غوملاقما عن الكو ما فورم . اما الحسج الق اسلند المپا لتبربر هذا 
القرار فكانت الاتجاء القومي العام » والوقف الممادي السوقفات » رالتنظم البير وقراطي 


عرزل وغرسلاقما 


aor 


للحزب الشيوعي اليوغوسلاتي الذي لا يقوم سوی بدور #نوي الى جائب ال جبمة الشعبية المؤلفة 
من عناصر غير متحانسة ٤‏ وخصوصا السيامة الاقتصادیة غير المتدلة الق تسرعت ق تأهم 
الصناعة والتدارة التوسطتعن وتصفة العناصر اثر أعالة في طقة الفلاحين » فعرضت النجاح 
الخطر وشْقّت « الجيبة الاثقراكية الو حدة ضد التوسصة » . وعقب قطع العلائق الاقتصادية 
القطمعة السياسية ٤‏ واستتبع تقبيرات سقة في تطور الخطة اة المترددة مند قبل القطيعة . 
لقد عوقبت بوغوسلاقا يسبب عدم انقبادھا الدي عزها في « الشرى » » فقطم عنبا البارول 
الالبانی والرومانى والآلات التشككبة » وق النة ۱۹4۹ هبطت مبادلاتها ع . الاتحاد 
الوفماتي الى عنما في السنة السابقة . و کاذت بوغوسلافیا مصممة على متاہمسة تنضذ خطہتہا ؛ 
فطلبت حکومتها من الدول الشربة المدات التي تحتاج المها , ولکن تجارتا الخارجبة خلت 
شلا تامآ سبب هبوط صادراتها التي كات تصريفها في الغرب اصعب منه ف الشرق » وتوقف 
استيراداتهامن القسم الحجري والاحدة والبترول و اطدید المصبوب ومعدات التجپیز . أضف الى 
ذلك من سبة تانىة ان البلاد اخذت تدتج المزيد من الاسلحة ( ابتلعت ميزانية ا حرب /٠١‏ من 
اندخل القومي ) . وقد قال ه ف. برو » عن الخطة الیوغوسلافة : ٭ خطة لا عکن» في احسن 
الاحوال » الا ان تکون فل محدوداً » انتبت الى فثل ذريم » . الا ان التأميات تواصلت 
بين الستة ه54١‏ والسنة ۱۹۵۰ 4 عوجب قانون اقر في السنة ۱۹:۸ واسرع في وضم وسائل 
الانتاج والمقادضة فى خدمة إخراعة > قارتقم عدد التعاوات من ۳۰۰ ١‏ ق السنة ۱۹۱۸ الى 
۲ ف السنة ۱۹۰۱ استثمرت 6؟/ من الاراضى الزراعية . 


ٹم ان دوعو سلاقما الق تقر بت من حبرانها الجنويدين وعقدت معاهدات دقاع عتبادل مع 
الموغر-_ وتر كما قد عدلت سباستها . فتوققت عن تقدم المساع ذفة لعصابات د مار كوس » 
وهالاس»الق ل ثلبث أنهرمت عزیة منكرة امام ا وش اللکةالونانسة» وتقربت من الدول 
الغردمة ٤‏ التي فتحت فا اعتادات انقاد ووسمت علائقها التسارية معا ۔ وق خردف السنة 
۰ 6 اخذت بوغوسلاقیا » بفضل الاعتيادات الغربية > تحوال قجارتها الخارحمة . ففيالسنة 
۱ »> اشترت الولایات المتحدة و كد 1۱۰ من صادراتہا مقابل ۲ ف السته ٢‏ واعت 
منہا ۳۹/ من وارداتپا مقابل ۲۳ فقط قبل خس سنوات خلت . الا ان الصعوات الاقتصادية 
ما زالت على جانب كبير من الخطورة» فاعادت الحكومة النظر في سياستها الزراعية » وغضت 
الطرف عن ارتفاع الاسعار » بنا ایقت الاجور على حافا تقريباً ٤‏ ولکن الاتناج إ بسحل 
ارتناعا يذ كر بالسبة لستواه قبل الحرب الا في الصناعة الثقبلة . وبعد سنوات التکیف المسير 
بين السنة ۱۹۵۰ والسنة ۱۹۵۲  »‏ يبلغ مستوی انتاج الستة ١445‏ الا في السنة ۱۹۰ ول 
حاو ز الا في السنة ۵ . 
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ابتداء من السنة ۱۹۵۰ ٤‏ أخة يرز الى الوحود تنظم سامي معز ) 
شبوعي وماركمي في جوهره ٤‏ مختلف عن النظام الموفباتي . فان 
الحاحة الى تسیر نظام اقتصادي مشو ش والتزاع العادي مم الاتحاد السوفاتي قد دقما بالحزب 
الشوعي الموغوسلاف » خلال فترة الاتتفال » الى ا جاد طريقة سديدة لتطسى الماركة 
تختلف اختلافاً كلا عن طربقة حلفانه السایقن . 

كان ادف من هذه الطريقة ازالة رأسمالية الدولة والميروقراطة الق ترافقہےا » واش رالد 
الجاهير اشراکا دائما في و بناء الاشقراكية » * ونقل مهام الدولة - في يلاد غبر متجانسة آخذة 
قي تكوين و-مسدتها- الى اجهزة متف استقلالاً ذاتیا . فل تحتفظ الدوله الا بالشوون الخارجية» 
وا حیش وامن الدولة . وانتقل كل ما قبقى عن الادارة الى احپزة منتخبة ف كل جمہورةے 
اتحادية ٤‏ والى جات شعسة ق التقسسيات الادارية الصفری تتخذ القرارات وتراقب الادارة حمر 
المعنى . وافا تسقثدت السلطة المر كزية شرعة اعمال هذه الاجهزة واللجان » در نما اهتام لملاءمتها 
ودون ان تکون عوافقتہا المسبقة ضرورية . 

وتقرر الشيء نفسه في الحقل الاقتصاه‌ي : اسندت اداره المثارسم الى جالس عمالۃ بنتخہا 
الستخدمون وتمين لخجنة ادارة . وقد ألفت مشاردم عدیےدۃ و تحمماً اقتصادیاً اعلی » تختار 
ادارته > الق تمتہا الدو له » مدراء كل مشروع . وتم المجملى المالي و ُنة الادارة عاي العمل 
وتطق الخطة > وميزان الدخل » والتدابير الال الى تحسين الانتاج . وهي «الجنة الاقتصاد 
الوطي » “ التي [ألفت وجب دستور السنة ۱4۰۳ ٤‏ ما تضم ٠‏ الخطط العامة » الي ترمم 
الخطوط الکبری الى تضم لجان الادارة والتحمع > حرية » غطط وح ذاتبها بالاسقناد الما . 
وتوزع اراح الشروع الصافية ( اي الدخ ل غير الصاف بعد ان تسم منه الضريية والاجور 
والأموال الستهلکة والفوائد ) دعن الدائرة الصفرى ( الضريمة العقارية ) والجبورية والاتهاد 
( الضريبة على الارباح ) وه صندرق العمل » الذي نسح العيال علاوة على أجورم . فليس 
استقلال المشاريم من ثم مقمداً إلا الرقابة على سرعة ا ماها وانرقابة الجبائة ورقابة المصرف 
الدائن . ولا تشترك الدولة لا في تحدید الأجور ولا في مراقبة تنفيذ الخطة ۔ 

يتضم من ثم ات دستور السنة ۱4۰۳ العدال قد حد » ما امكن الاد » من تدخل اللطة 
المر كزية واقرارہ « حکا ذاتا » ادارداً حقيقياً على مستوى الدائرة الصغرى والقضاء والجهورية 
التحدۃ التي يدير مصالحيا الماصة الشمب تفسه » وحکا ذاتا اجؾاعا أذ ان المنتجن يديرون 
مشاردعوم . وقد ادخل على دستور النة 9813 تمديل واحصد هام : عم مجلس القو ممات الى 
ا حلس الشمي واحلست عل جمسة المتصين التي تنتخبيا الفثتان الکبربان : العيال ولفلاعون ؛ 
بنسب غير متساوية على کل حال( ممثل لكل ۰۰۰ ۲۰ عامل» وعمثل لکل ۰۰۰ ۱0۰ فلاع). 
رمتااد » تنعت هذه ال جالس » بضع مثات من اللجان الشمبية في الاقضية والدن » الي تتتخب 
بالتعودت المام »و بضعة الوف من ا جال التي يتتخبما مال الشاریم الصناعية والتجارية “وجمال 
التمارنيات الزراعمة»وتژلف كلها شكة ادارية لامر کزیو اسمة تضمن البرو لیتاریا ماق هامر كرأ 


الطريانة اليو غوسلافية 


مسیطراً . ونص دسئور الستة ۱۹۹۳ على ان واحداً - باستثناء ا ارسٰال تمتو لا کن اعاده 
انتغابه مرتين متوالشن للر كز الواحبه » ما يفرض حر کة دورية سربعة في كاقة 
احيزة الشوله . 

حول الحزب الشیوعي في السنة ۱۹۵۳ الى « عصبة الشوعمين ة » والجببة الشعبية الى 
ہ التحالف الاسترا كي الشمب للعامل » ؛ فاصحت مهمة الحزب منذئذ لا التدخل في تفاصل 
النشاط السيامي والاقتصادي ( الذي انط بالتحالف ) بل اعطاء التوصهات وتسيير هذا 
التشاط يتقف الجامير الشعبية . 
ارت تاخر النمو الاقتصادي الذئ لوحظ مذ السنة ۱۹۲۱ 
قد افسح ا مال لسن موس في اواخر الستة ۱۹۱۲ وفي 
السنة ۱4۱۴ ( ارتفم معدل النمو العام من ٥‏ با ائة الى ۱۲ بالمائة تقریما ) . ولدلك قفد بوشر 
تنضف الخطة السمعة الجديدة )۱۹٦١(‏ فيسو من التفاؤل ایدته زادة الانتاع ااصتاعي و ازدمار 
الشاریم » ولکنہا ل تلبت ان تمرضت خطر تضخم مالي سريم اقطی وارتفاع مفرط في 
الاسعار . وغسر هذا الوضع فقدان التوازن بين السادرات والواردات» وتزابد الاموال الوظفة 
بسرعة وعب ل غير انتظام »و تراید الاستبلاك الداخلی بفعل ارتفاع الا حور والرواتب والشراء بالدین ۔ 
الا ان الافتقار ال النقود النادرة اللازمة لتأمين الاستبرادات الضرورية من الخامات والصنوعات 
قد ارغم الحكومة على تحسد الاسعار قي شہر آذار 1598 وتخفيض قممة الدینار في شير وز .» 
اي على انتہاج ساسة تقشفية هدقف ال اكراء الشاریم على اعادة تنظيمها وزيادة انتاجیتہےا 
والاستغناء عن الاعانات المالية الق تدفمہا الدولة ر باستثناء المناطى للفقيرة تقدونما والجبل 
الأسود ) بغیة جمل الاتتاج قادرا على مزاحمة غبره في الأسواق الدولية . فل تستازم الازمة من 
ثم قدخل الدولة بشدة هرة اخرى » واغا اجه الاصلاح الى تطبيق قوانين اقتصاد الاسوای 
تطسقا فمالاً . 

في الحقل الزراعي شم ل قطاع الملكة الاحتاصة ۰ | هكتار » اي 1١1‏ ألائة فقط 
من الجموع. وقد تألف من مزارع وطنة في الاستئارات الکبری الق صودرت » ومزارع عمل 
( موازية للمزارع التعاونية السوفماتية ) ؛ وتعاونمات زراعة من الطراز المام » هبط عددها من 
9 في النة ۱۹۵۰ الى ۱:۰۰ في السنة ١1584‏ >2 ثم عاد فارنتقفم الى ۲۳۰۰ وحدة في 
السنة ۱۹۱۳ حت مه ۳۰۰ ۱ عضو . اما القُطاع الخاص > فقد تألف من استئارات صغرى - 
حددت الاملاك الفردية ب ۱۰ ھمکتارات بغة الحؤول دوت طبور الكولاك مرة اخری - يبلح 
معدل مساحتہا ؟و؛ مکتارات في الوحدة» ول جاوز اکثر من ثلثها المكتاوين وجل‌انه نظام 
لا ساعد على تحضق الاصلاح العصري > وقد زاد من موثة اکتظاظ الاریاف بالسصعان الذي 
ستتيم بطالة ريفة حقبقية متفاوتة الظپور احمانا ؛ بالرغم من هحرة ريفية مامة . قنجم 
عن ذلك اتتاصة متدنة واستبلاك ذاتي مرقفع ( ر" الانتاج الزراعي ) . وهکذا كارت 


الازمة الاقتصادية الراعنة 


“دد 


معظم الاراضي خاضماً انظام زراعي قدم جداً في بلاد تشکو من المجز في منتحات اساسة 
کشمرۃ . 

هنالك من ثم ٤‏ وا حق يقال » « طربق م تموسلافية » نحو الشبوعية هي نظام قسوية بن 
التخطط الر کزي والفصل الشسه الثال السوقماتي » وبين اللامركزية الفعلمة المتحققة الادارة 
الصناعبة الذاتمة و « المزاحمة الاشتراكية » مع توزیم الارباح والابقاء على الدخل المقاري . 

أته لممري « نظام شوعي حر ه مميز » اعاد منلہ وفاة ستالن الملائى التحارية 
الدیوقراطیات الشعبية » شربکاتهالطبیعبات في النجارة . فیوغسلاقیسا درل شيوعية تخلت 
عن مبادی, الاقتصاد والدموقراطية الحرة » ولسكنها ترفض الانضمام مرة اخرى الى الك.لة 
التي يولف الاتحاد السوقاتي عنصرها الوحه » وتنتہج سياسة « حبادية » تتمتم بففود حقنقي 
قي دول آسا وافرشا الحديثة الاستقلال » وقد تکون _ محسب الظروف ‏ مواققة الکتا2 

قبة حمنا والکتلة القرببة حینا آخر . 


بات می 


لے ری 


الصين عسي شيوعية 


انتقلت الصی الى العسکر الشوعي في السنة ١545‏ ؛ ولكن انق لاب التوازن بین 
الکومنتانغ والحزب الشوعي الصيني » الذي سوف دومن نصر هذا الاخير » قد حدت اثناء 
ارب الدات . 
في السنة ۱۹۲۰ كانت الصين غارقة فى فوضی هائلة سما بعضہم 
بالفوضى التي عرفتها فرنسا في ایام الشركات الکبری ۔ فد كانت 
البلاد فريسة ال « و کبون ٠٠‏ اسماد الحرب » الذن تصرفوا في كل ولاة تصرف الملوك الستعلین» 
رحارل کل منہم تعزيز ميشه وموارده » وحالف جيرانه تارة وخاحمم ارة اخری ؛ وكانوا 
کلہم على علاقة بالحكومات الاجنفية التي منسوها شتی الامسازات » واستفظوا لانقسپم محص 
الضرائب في ولايتهم » وأودعوا اراحیم يعض الصارف الاحتدمة احتاطا لادبار الزمان بهم ٤‏ 
فككانت حکومة بکین ولحكومة كانتون » وا ال هذه » عفتقرتن الى القوة والموارد . 

كانت تقئحة ذلك عدم امن وبؤساً شاملين - الا في الامتبازات الاجنبة » ملاجىء 
الطمأنيتة الاخيرة - أدايا الى تقص عام في نسب ة الولادات وزيادة هال في نسبة الوفیات بين 
الاطفال . فاتتقلت القرى الى المواقع الدفاعة » وتوقفت اال صبانة مدوه « انم - تسي » 
ود همان » والقناء الامعراطورية و وهوانم - هر»؛ قاہارت السدود وخمرت الاه 
مساحات كبرى من الاراضي الزراعية . وجاءت البلملة التي احدثتہا ا حرب الاهلة تضيف 
نتائجہا الى نتائج علتين تقلمديتين هما یوس البلاد واكتظاظيا الأهال : تقسم الارض الفرط ؛ 
ازدياد وطأة الدخل المدفوع لكبار اللا کین» استسالة اس‌خدام كل هذه الد الماملة في صناعات 
المدن . فنزح المديد من القلاحین الى منشوريا . وأمست الهجرة تهائية بعد ان كانت موحمية . 
وكان عدد الپاجرن ۶ ۰۰) في السنة قب الل السنة ۱۹۳۹ > قلع اللبوت في السنة 4۱۹۲۷ 
و 4۱۰۰۰ في السنة ۱۹۳۸ ... وقد ذهب سوادهم سير على الاق دام تافلی ما علکونه على 
المرات » فکان نزوحهم مسيرة مجاعة يموت فیہا الكثيرون على قارعة الطريق . فکات ان 


الخري الاهلمة 


لين 


عدد سکان منشرریا قد ارتفم ؛ بین اله ۳ ۱٩۲‏ و لشنة {Ye‏ ۱ » من ۲۳ .ون نسمة الى ۳۰ 
ملموناً . وطلب عيرم العمل فى مقارس عاليزا و استهاراتها المتحممة . وقد بلغ عدد المياجرين 
+ ملابين بين الستة ۱۹۱۱ والستة ۱۹۲۷ 4 استقر تصفهم في عالیز یا . 


الا ان الص الاقطاعة القدعة » صين اساد الحرب » مع جماهيرها القروية 
ا حاضعة لسطرة اللا كين المقاريين ٤‏ كانت آخغ_ ذه في التحول . فان 
صناعات جديدة قد عت و, ظل ا جرب » كالصتاعة الضلة » واستقادت 
الصناعات الف دعة ( قطنیات » مطاحن » تمغ » ا>منت ) من تدنی اجور الد العاملة ۔ 
وتأست مدن حديدة . وغدت هانکو وثنغاي وتاتقين مراكز صناعة کیری » وضت 
طبقة عمالة متحانسة » قد تبلغ اللوني شخص ء عاشت قا اة مختلفة عن حماة الفلاحين » 
ولکنها حافظت على علاتق وثقة بط۔قة الفلاحين . وكانت الاحور متدنية ويوم العمل طويلاً 
( ۱۵-۱۲ ساعة ) » وعدد التساء والاولاد المستخدمين مرتفص] » ووضهیم سسا برضم 
البرو لیتاریا البريطانية والقرنت.ة ف الریم الثاني من القرن التاسم عر > وقد ساعد على 
قىام منظيات عمالبة > قامت باضر ابات متا:ية ومت‌کاثر ‏ » ويلع عدد السحل منها رمیا فى 
شغاي ۷٤‏ منظمة . 


الصن الجديدة 
الال 


غالا ما حظت هذه الأضرابات عاعدة وعساندة المورجوازية 
الوطنبة - التجار وصقار الصناعيين - التى كانت هي ايضاً ضحة 
اعتيازات الاجانب . فان رؤوس الاعوال التي جممها التحاو برفرة في المرافىء ودخول الملا كين 
المقاربين قد ساعدت تو صناعات ومصارف صذنىة محصر انى . وعنذ النة ۹ > جاور 
عدد صتائير الحا القطنمة قي الصانم الصفية عدد الصتاتير تقسہا في الصائم الانبية ۔ اجل 
لقد يقي الامم کون و الاوروبیون والمااتمون !سماد ااصناعة الثقملة ٤‏ ولکن رووس الاموال 
الصثة قد حققت الطرة في الصناعات الخحقبقة . و کانت هذه ال رأمعالة الوطنمة تحاجة الى 
النظام وقوحند البلاد والى اصلاح اداري وقضائي على الطريقة الغربية > واست‌ازمت وضع حد 
للامتيازات الى مقد منها الاجانب بالاستناد الى « معاهدات غير متساودة » . ولدلك فهي قد 
اسهمت فى حر الاستقلال الوطنی الموجية ضد ال و تو کون » والتحار الاجانب . و استخدمت 
الموجة الرطنبة التي حر كت الفلاحین والعمال ٤‏ متقربة في الوقت نفه من اللا كين المقاربین » 
وحتی من الاورويمين و الاهیر كين ين تنطوي الوحة القروية او ال لۃة على خطر عدی ( في 
کانتون فی السنة ۱۹۲6 » وق سنغاي في السنة ۱۹۲۷ ) . 


البو رجوازية الوطمية 


بعتبر المثقفون القوة ا ح ر5 لتطور الصین . فقد غت بینہم ٤‏ کا غت بين 
العملة » وطنمة صفنة حبة کانوا هم دعاتها التشاط ۔ له ى ولد تعلیم 
دعوقر اطي على كافة الستویات : تمددت الاممات » وازال اصلاح اللقة والکتابة المراقمل 


شور ة الثقافية 


09۹ 


التي كانت تعترض تثقیف الجاهير الشمسبة . هذا هو د اصلاح اللفتة المامية » » « ال باي - 
هوا » وقد اصبح الز اما فی السنة ۱۹۲۰ - الذي اعرض عن اللغة الاديمة الكلاسكة واعتمد 
اللفة اسومة » المستعملة منذ قبل ذلك في ادب المهازل و الرواات الألوف » بعد ان اعطام ا 
شك کتابا . وف الوقت نفسه ‏ افحت « طریق الالف حرف » + المنية على استخدام اكش 
الحروف استعملاً » التغلب على اهم الصعوات الق انطوت علمها الكتابة الصنة وتعلم القراءة 
بسرعة . ٹم حاء النحاح كاملا حين شر كناب وهو - و » > د موسج ز في تريخ القلسقة 
الصنتة » » الدى اثبت امكانية استعیال الاسلوب الحديد فى النافشات الجردة . 

مبدت هذه الاصلاحات السسل لثورة ثقاف2 كانت عنابة نيضة حضقة . فقد نشرت 
ترجمات عدیدة مولفات القرپ الكيرى ومكتشفاته الملسة » وهاجت روامات و اقسة ومو لقات 
انتقادية النظام السنامي والاجتاعي السابق . کا هاجمت تنظيم الم ان البطربرکة > 
والعتقدات الدشة » ولا سما الکونقوضوسة و غير الصالحة للصاء العصرية » و « المناففة 
الجمبووية » » والسحة . 
ان اخ رک الوطنة الق ارادت استقلال اللاد ووحدتا رتجدیدها 
لمصري قد ضمت في عمل مشارك المناصر الناشطة قي المجتمم الجديد : 
المور حوازية الرأسمالة » البرولیتار الميالة » المثقفين . هذه هي ٠‏ حر الرابم من نوار » 
( ۱۹۱۹ ) - وم اعتراض الطلاب من معاهدات الصلح - الق كانت اعلاناً للشررة الوطتمتة . 
و کان تآثير الثورة الروسة عظیماً جدا على كل حال » بالمثل الذي اعطته » وبتعلیمها ان على 
الصين » اذا ارادت التقدم » القضاء على الر آحمالية الاحقببة > ووالساعدة الفمالة الباضرة التي 


ار کة الوط:ة 


قدمتها . والرغم من انه ل يتعصب للشيوعية » فان سن - بات - شن » الذي اعاد تنظيم 
الكومنتانغ ٤‏ قد اوفد تشانغ - كاي - شك الى موسکو للاشتراك في دورة تدريدية » وتعاون 
مع الحزب الشبوعي الصيني . ووقع على اتفاقات تتخلى روسیا بموجمها عن المماهدات غير 
المتساوية وترسل الى الصين مدربن عسكريين ومنظمن سیاسبین . وافا تجح الكومتتانخ في 
استعادة السين الشيالة وھزم اساد الحرب بواسطة الجش الدي دربوه وتولی قمادته الضباط 
الدين اعدوهم . 

وقفت الحركة الوطنمة الصمنمة حزم في وجه الدول الاورويمة الق اثیتت » في السنة ۱۹۱۹ 
في فرساي » وفي ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ في وأشنطن » اکنا لا تردد لا مساعدة المسشين على بناء صين 
مستقلة ساسا واقتصاديا » ولا التخل عن امتمازات الماهدات غير التساوبة . وحين تعددت 
الاحدات الدامية في مرا كز الامتساز ات > رد الصنون عقاطمة التسارة البربطانۓ. . فاضطر 
الرساون والتجار الانکلبز - وقد كانوا اکثر الاجانب تمرض) للخطر لان مصالح انکلترا 
الاقتصادية والسياسة في الصين كانت اعظم انا من مصالح سواها - الى الجلاء عن الداخل 
نحو الراقیء . 


۰ 


۷ لس مرک رو کفلر 1 تو يورك ۱ 
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ارتداؤها طابع المداء للنسيحية وی سو ی ای وی سو 
۱ “5 الوطنية . فب كانت هذه الحركة من قب.ل وقفا على القوی 

ا حافظة التقلمدية » قادتا آنذاك العناصر الثورية والوطنبة » اي الطلاب والعیال . لقد فرق 
حتی ذاك التاریخ بين السبحبة كدين وبين المرسلين حمل « القزو النقافي » . وان عمل الرسلین » 
الذي غالباً ما ارتبط في المافي التدخلات السلحة الاحنية ٤‏ قد اعتبر منذئف لا ك ه طلمعة 
التوسعية » فحسب > بل کدعاوة لاقکار باطلۃ مناهضة التقدم ایضاً . وطولب بارجاع و حق 
التعلم » الذي يجب ان يعاد لصینبین. فوضمت الحكومة في السنة ۱۹۲۹ 6 رغبة منها في تحقيق 
هذه الامتبة » مدارس المرملين تحت إشراف حکومي ؛ وقررت الا یکوت المديرون احانب 
بعد الوم وان یکون التعلم الديتى اختباریاً . وفي اثناء الظاهرات خرابت املاك الارسالات 
واعتدي على المرسلين فرح رالقتل » فاش طر عد آ لاف منهم الى الجلاء عن داخل النلاد 4 
فکان الرد على هذه الاصطدامات « ساسة السفن الحربمة » ااق اطلقت نيران مداقعپا على مدن 
الساحل انتقاماً . وقد صادفت الحركة في الزمن فقترة التحالف بين الکومنتانغ وافزپ 
الشبوعي ؛ الا ان عنقپا قد تضاءل حین امه تشانع اتجاها یتب وانفصل عن العناصر العالية 
والشبوعية . 
بعد وفاة سن - بات - سن > في للاسنة ۵ انتيت حكومة 
الکومنتانم ٤‏ الق استمادت ساطرج! على كافة اجزاء الصین 
تقریبا » الى منايذة الحزب الشوعي الذي كان بطالب باصلاح زراعي یی والدي اقضت 
محاعاته مضاحم حاممي التروات من التحار . وكات ان جاح الکو منتاتم الايمن الذي كان 
لصبري تشانغ » ۾ ت. ف. سونخ » و «ه. کونغ » » تأثير كير عله » والذي حظي يتأديد 
الجيش الظافر » قد تقرب من الاحانب في شنغاي . فحرام اطزب الشوعي وقت ل اعضاژه 
القبوض علیہم بعشرات الالوف » ولاد الستشارون الروس الفرار . واستولی تشانخ على 
هان - باتع و ھانکیو ؛ فبدا الحزب الشوعي وكأنه قضي عليه قضاء تام . 

اعترقت الدول الکبر ی بتشانغ وساندته انکلترا والولایات الاحدۃ » قتولى القسام يعمل 
عظم تناول التصنیع وتحدید الاقتصاد والادارة محسب مقتضیات العصر : احداث الطرق 
والسكك الحديدية » تنسة الصناعات ؛ ولکنه لم يحاول اي اصلاح اجاعي . راعلن ابطال 
المماهدات القدعة عند انتهاء مدة العمل بها . فتخلت بلجكا وايطاليا والداغارك والبرتفال 
وأسمانما عن امتمازانا كا تخلى عنبا میزومو السنة ۱۹۱۸ بين ۱۹۲۱ و ۱۹۲۵ . واسترد 
استقلاله الجركى والرقابة على مصلحة المارك البحرية والصريبة على الملم . وق السنة ۱۹۳۰ 
تخلت انکلترا عن اقلم واي - هاي - واي . الا ان عاولۃ إعادة التنظم هذه قد اعلقہا 
التدخل الباباني من اجل احتلال الصين قطعة وراء قطعة . 


اصلاحات الکومتاتغ 


٦ے‏ العہد للماصر ۱ 


۱ - مصير الکومنتانع 


الا ان وحدۃ القاومة الصسنبة ضد الباياني قد حققت مرء اخری 
في السنة ۱۹۳۰ . فان الشوعمين - بالرغم من الحرب التي شنبا 
حم الکومنتانغ علمهم طبة | کثر من عشير سنوات - قد وقفوا 
الى حاتب تشانغ کي - شك حين توقفه في « سمات » لانم اعتبروه خير من بتولی مقاومة 
القازي . ووافق تشانغ على الجمية الموحدة التي عرضوها عليه » واخذ على نفسه اعادة تنظم 
اليش الدي سوف تنضم اله القرات الشوعبة » واوقوف يعزم في وجه الایان . فاعتمد 
الیش قن ارب الشبوعي : التخلی عن بعض الاراضي بغية كسب الوقت . واستمر الصراع 
الرعم عن اسقسلام موشخ الذي قضی على الامل بتدغل اررو+ » وبالرغم من افزائم. فانتقلت 
الحكومة الى تشونغ - كنغ بعد انتقانها الى ھانکیو . يضاف الى ذلك من جهة ٤نبة‏ ان الایان» 
الق استالت اليا رجال الا عمال وعدداً كيرا من الوطتسين المعادين للسض في الدرحة الاولى > 
والتی الفت حکومة صمنة صديقة في انکن » قد اعتبرت » بين السنة ۱٦‏ والسنة ۱۸:۳ 4 
ان الولاءات المتحدة هي عدوها الاول . وا کتفت بالنقاط التي احتلتھا » ول تقم > ضد مقاومة 
بدت لها غير منظمة » سوى يعممات معدة لإشاعة الدعر : قصف حوي » وغارات سريعة على 
إرض العدو تستهدف القتل والنہب . 


رما اسہم مود الحرب البايانبة هذا في التبدیل الذي طرأً على سماسة حکومة الکوعنتانغ. 
قان هذه ا حکومة التي اثبلت بين الستة ۱۹۲۷ والسنة ۱۹۳۷ «انبا خير حكومة عصرية وأناقذة 
عرفتہا الصین » قد ارتدت طابعا آشر . لقد كانت فى ناتكين تحت تآثير التحار ورحال الاعمال 
في المرافىء » الرتطن ارتباطاً وشقا يكبار الملا كين المقاريين ۔ فحافظت من ثم على النظام 
الاحتاعي القدم في الارياف دون ادخال اي تضیر عله » ولکنها حققت بعض الاصلاحات : 
تشر قانون جزائی ومدني حديد » توحید التقد ٤‏ اعادة تنظیم اعمال الصارف . ود يذل 
مجپود كبير لاقامة حکومة عصرية موحدة . اجل لقد تحقق التحدید العصري اصلحة الطبقة 
الوطنمة الملا » واعا اصح هناگ تحدید عصري ۱ اما في تشونغ - كنم * اي ق قلب احدی 
اكثر الولايات تلف في اللاد » فكان الجر تلف . فان الحكومة هنا كانت يمسدة عن العناصر 
القوية التي من شأنها الضغط عليها : الجاهير الشعبية والطلاب . فلیست السيطرة لنفوة صيارفة 
شنغاي بعد الموم“بل لملاك العقاري احاقظ الذي ديفسر شمار المرب مقاومة واعادة بناءء بأنه 
مقاومة للاصلاحات الا ججاعة وتدعم ار كزه» (فيريانك) .اماعناصر الاصلاحفقد شلت نشاطاتها؛ 
ولا سیا ان اکثرها نشاطا كان على خطالقتال.واقصی الاحرار وااشوعون عن‌الادارة»ءوعطلت 
صحف العارضة ٤‏ وراقست قوی الامن عن كلب القفن والاحرار الدين هاحروا باعداد كبرى 
الى هونع - كونم وسنقافوره او التحقوا بالجاليات الصننة في جنوني شرق آسبا . وقطمت 


حکوعة تشانغ كاي - دك 


منذ النة ۱۹۳۷ 


۳ھ 


العلائق مع الشبوعبين » ول نطو" ذ کر نجاحاتہم في ارب ضد اليابان فحسب » بل نظّم 
د حصار على » حول جبوضیم - الثامن والرابع - التي م تستم بعد ذلك معدات صحة ومواد 
صيدلية . وزال بصورة خاصة طابم القوة والعنف عن اطرب كد البابان. فلم يوضع اي خطط 
لتعمّة طاقات البلاد » ونقلت الصانم الى الداخل دون طط شامل ودوت تنظيم عام » وم 
تفرض رقابة على القطع والمؤسسات المالية » فم يلبث التضخم المالي ان ظهر عظہر الكارقة؛ 
واطلق العنات لفضاربة في المواد النادرة غير احددة : 

وراتق الفساد التباون والتقصير . وتسبب ال.ذير وسوه الادارة في موت ملابین الشر في 
اليوش المفتقرة الى المؤن واللابس والمتاد » وفي السكان الدشن الین فتكت مجاعات لاسنة 
۳ بثلاثة ملادين منہم في هوان وكوانتونغ وني - کنانغ . وزادت في الطين بك سرقة 
اموال الخزينة » والمتاجرات الق استفاد منها القادة المسکر يوت والوظفون والوزراء - وقي 
طليمتهم صهر القائد العام بالذات ٤‏ ت . ق . سوتغ > وزير المالة » ثم وزير الشؤرت الخارحة 
ووئس مجلس الوزراء . فايشعت العقارات اشفة في القطاعات الممنوحة للاحاتب » والاراضي 
و «القم المضمونة » سكا مواد الصدلية » و الا لات » والاششة » ول دلخ الجدش ٿيء من 
« الصنوعات المرسلة ألمه ( عوحب قانون و الاعارة والتاجیر ٠‏ ). فكل هذه الصنوعات بعت 
قي طریقہا الى اش بواسطة الرزراء وحکام الولايات او حتی الضباط انفسہم » . وقد ادانت 
الشبادات الامير کبة والبريطانمة نظام ا لحم الذي شمپه الجنرال « ستلوّل » بالنازية: «حکومة 
مائة .. ولصوصية ماه .. » ومال قادة اطش طنعت الى الاحتفاظ الاعتدة الحربية .. 
« یمدون بشن افُجوم » تم بتراجءوت ؛ .. بصدرون الاوامر » ثم بوعزون الى الرژوسین يعدم 
تنفيذها » . « يدقع قادة ا یش مرتبات ا وش کا بطب هم الدع .. ولا محتد سوی 
السا كين المفتقرين الى ا مال او الى حایة النافذين  »‏ 

وقي الحقل المسكري شوهد الارتجال نفسه رالفوضی تف-ها . فالجبوش غسقة لآن ا حكکومة 
لا ترید قسلیح الفلاحمين خوفا من الشوعمة » والقمادات تند الى الساصر المعروقة وها 
امحافظة ٤‏ وحدت عا هو ادهى من ذلك كله مين محددت ارب الاهلة في السنة ۱۹۳۷ ؟ فنذ 
السنة 144١‏ استبقى تشانغ » بضة محاربة الشوعيين ‏ العتاد ا حمربي الحديث الذي سحنه المه 
الحلفاء . رقام ما يشبه هدنة خمنية مم المايانبين وجرت اتصالات غير رسمية بن مثلي تشانم 
وعثلی وان قشنخ واي » رتس الحككومة الموالية للايان في نانکین » وتوقفت محطتا الاذاعة عن 
التپاجم ۰ و بر اصل ا جرب خد البابانبين » بالاضافة الى الشوعين » سوى الطار بن الامير کین 
ادن بنطلقون من القواعد الصتة لالقاء القنايل على الایان » وهذا ما حمل النااننن ف السنة 
41 على شن هجوم ادى الى الامتبلاء على هذه المطسارات » وعلى التقدم في مي - کیانغ » 
وهونان الغمة » فقشتنت اوش مره اخری » وكات الاندحار العسكري تامأ . ہ قل يبق من 
الصين الکرمة » في اوائل السنة ۵ > سوى دولة اقطاعية صغرى » . 


sf 


- حمق الحزب الشوعي بعد جازر کانتون وشنفاي وهانکو وحلات 
تشانغ في السنتین 1۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ فانصرف الى اعادة تنظم صغوفه 
ببطء تحت اشراف ماو - تمي - تون و « شوته » في الصاقل الي 
احتفظ فا پیعض الجاعات السلحة عند حدود هوان وکیائغ - سي وال الجنوب من‌هانکو. 
ولي اواخر السنة ۱۹۲۹ ضم حوالي ۰۰۰ ۲ جندي زود ۰۰۰ ۰ منہم بأملحة نارية . فأقمي 
حباة الضرائب و کمار الملا کن عن الاقالم التي كان حتلپا الشوعبون روزعت الارض على 
الفلاحین . قوحه تشان كاي شك ضه جبتی اطزب الشوعي سلسلة من و لات الایادة » 
الق تخلاتہا ا حزائم والانتصارات غير الحاسمة . اما الحلة السادسة التي مت ...8ئ جندي 
و ۰۰ طائرة » والتى اعدتها بعثة ا ترال قالکنپوزن الالمانمة ٤‏ ققد حققت ف السنة ۱٩۳۳‏ 
النتائج ا حامة الاوئی : في تشر الاول 1١54‏ شررت الجبوش الشموعة الجلاء عن كماقم - سي 

والاتسحاب غربا الى : سو تشوان » . قبدأت حنذاله ٠‏ السبرة الطويلة » » التي لت ی 
احداث هذه الحرب : طلة سنة كاملة » انسحب ... ٠۴١‏ رجحل وامرأة رواد سيرآ على 
الاقدام » معدل ٤ع‏ کلومترا في الیوم الواحد > معرضين كل ساعة لغارات الطائرات » مكثرين 
من المسبرات اللملبة بضة النحاۃ من هذه امحیات » ومن المناورات الاللمائمة بضة التمكن من 
عور الانبار » ار كين وراءم العتاد والمرضى والجرحى وضحایا البرد والجوع » مقاتلين قيسبيل 
اجتماز الخطوط الحصنة ؛ قاطمين سلاسل جبال يبلغ ارتفاعها 2٠٠٠‏ مقر ( تأهسويه سان ) - 
وقي ۲۰ تشرين الاول ۱۹۳ اشير » استقر الناحون ال ۰۰۰ ۲۰ في شالی شفسي حدث كانوا في 
مأمن من حصار كاءلى يسيب وجود الصحراء من ورام » وحبٹ قوجب عليهم تجدید کل 


شی ( الشکل ۲۷ ) . 


وضع الحزب الشيوعي 


بس ۸ ۱۹۲ ر ۱۹۳۰ 


هنا ٤‏ في ينان ٤‏ وضع ماو قصالم « دعوقراطبة الصن الجديدة » 
الق نشرها ف السمة ۰ . وقد قادته قوء العنصر القروي 
الصيتي الى بتاء ال رک الشموعمة على اساس قروي لا عمالي اسوة بالاحزاب الشوعة الاوروبية. 
قوف تکون الرحلة الاولى للثورة الشبوعیة « الدعوقر اطبة الجديدة » التي ستحول افتمم 
القدم الاقطاعي الطابم » عساعدة الا تراد السوقباتي » الى جتمع دعوقراطي مستقل . وسحم 
هذه الدوله تحالف عدة طبةات ثورية » لن المورجوازية الصنة » على غرار المورجوازية 
الفرتسة فى السنة ۱۷۸۹ - كانت ثورية حرشا . وخلال فترة الانتقال هذه ؛ ستخضع الصين 
لنظام لن يكون لا يورجوازياً فحسب » ولا برولتارفاً فحسب ء بل کا دعو قراطا مر کز یا 
مبتبا على انتخامات ( بحق للجمبع الامتر ك فما ) يختار عوجبها اعضاء سلسلة جمعيات شعبية 
ابتداء من جمعبات القرى حتى ااؤقر الوطني . وعملاً عقررات الکومنتان غ الاخذۃ في 
السنة ۱٩۲۶‏ » شوحب عل الدوالة » متسد هته الرملة الاول » ار تضم 
بدها على النشاطات الاحتكارية : الصارف الكبرى » الصناعات افامة » وسائل النقل. ودقمة 


« الدموقراطية الجديدة > 


۹ 


ستدراك محاولات الانتقام التي قد یقوم ها الر آمعالسون و کنار الملاكين العقاربين» سوق تصادر 

املاك عؤلاء وترزع على الفلاحين الذين يحرثونها . وقد اراد ماو ابدأ ان يتصرف تصرف وريت 
مبادیء « سن » التي تخل عنہا نظام الکومنتانغ» ولم تكن فكرقه من ثم جرد انسکاس الفكرة 
السوفياتية » بل اخذت بمين الاعتبار التقاليد الصنبة ونظام ا حتمع الصمني الخاص والظروف 
الساسة الراهنة . 





الشكل ۷ ۲ - عسيرة عارتسي - ترتع الطوية ( ٢‏ تشرن الارل ۱۹4 - ١؟‏ تشرن الارل ۱۹۳۰ ). 


في حرب الصنین ضد البايان » اعتمد الشبوعيون فن حرب العصابات الخاص ےم » واقاموا 
في الوقت نفسه حکومات دهوقراطية . و'نظّم الجبش ( الجيش اشامن في منطقة شی 
و « الجيش الرایم الى ديد » في منطقة انغ - تسي الاسفل ) تنظما دیوقراطاً ؛ فقبل كل 
معرة » تطلع الجنود على الوضم وهدف الناورة » وبعد کل ممرکة حجري التعلتى على العملمات 
المسكرية امامهم . وقد انششت » بالاضاقة الى الیش النظامي » ه فرق شمبة غير نظاصة » » 
بلغ عدد النخرطن فبها زهاء اللیونین » حاربت بآزیاء ريفية وبقذائف بدوية من صنم اقرادها 
انفسهم . وكآن الانضباط مثالما ؛ فالمرة الاولى ند جیش صيني من غير سفة السکاری > 
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ويتألف من جنود یساعدون الفلاحين الذين ہم منم ويعيشون فما بيثم » ویدفعون شم تن مسا 
بأخنرنه متمم » ولا يعتدون على متلکاتهم ولا بعاملونہم بفظاظة . فکانت النتسعة ان الجاهير 
الشمسة قد تأرت لشرۃ الاولی الدعاوة الساسة » بعد ان كانت تقف قى هذا الحقل موققاً 
سلیبا تقليديا . ۱ 

وکانت النتسجة كذلك ان الوضع في الارياف اصبح اسد صعوبة على القلاحين يرما بمد يوم . 
ول ینحم ذلك عن « وبلات ارب » التي كاترا هم اولی ضحاياها : عتف واستلاب » وقدمير 
وتقتمل قحب » بل عن التضخم الالی الفرط الذي استتے انار النقد ‏ فكل من توقر له 
ا مال ومحث عن « قم حقيقية » اذ بشاري الاراضي » حين اضطر اللاك الصغير الدین الى 
السم ٤‏ وارتفم من ثم تمن الارص > فقفز معدل سمر ۷٢٢‏ آر في الرزات من ۵؛ دولاراً میا 
في الستة ۱۹۳۷ الى ۲۵۰۰ في السنة ۱۹:۱ ؛ وھکذا نشآت طبقفة حديدة من کبار اللاکت 
المقار ین الضارین الین لا بکترثون حتی بزراعة الارض ۔ وحفا حذوثم العدید من الاسماد 
الاقطاعین » محعت تسط التظاء الاحجاعي في الار یاف الصينية وہرز التضاد بين من علکون 
الارض ومن بزرعوتها دون ان علکوها . 

تخلت حمكومة ينان مؤقتاً عن برنامج مسادرة الاراضي وعن المراع الطيقي رغبة منها في 
ان تسہم الطبقات صاحبة الامتيازات في التقال الوطني. وا كتقت بتخقیض قيمة خمان الارض 
وفائدة الديون ( ۱۰ .| كحد اقصی ) “ وجعلت عقد الغبان إلزاميا » وحدادت الضریبة يحيث 
لا بتجاوز معدا ٠١‏ / من الريع . واستقنت عن احالس بتنظم -انتشابات اكتفت فا بثلث 
القاعد . وشحمت ام التعاونيات التي يعمل فبہا الجنود والقلاحون مما » رغبة منہسا قى ان 
تسد كل منطقة حاحتما من ااواد الغذائة » ومن القطن اذا امکن ذلك . فقامت و حدة مطلقة 
بين الیش والسکان الفلاحين . وأدى التماون بين القرى المتجاورة في مقاومة غارات الابانن 
وق الاعمال الزراعمة الى تنمية روح التضامن وتولد وعی قومي تعزز يرما بعد يوم . فکانت 
ساسة ا حکوعة » يصورة عامة > سباسة حريصة على المصااح الثعبية » واتسائية حتى حبال 
الاسرى المابانيين الذين خی سبلهم او هذبوت تيبا جديدا می ايدي د عصبة تحریر الشمب 
الباباني » » فاستبوت احراراً كتير ين من اعضاء الحزب الشيوعي الصيني . ول يحتذب التنظم 
الشوعي بقمالمته ونزاهته ونشاطه قي محارية العدو الاءاني طقة الفلاحين قحب » بل الطلاب 
ایض الذبن تدفقوا كالمل على جامعة يتان المعادية للسابان وانضموا الى ا حزب الشوعي » 
والاحرار الذين ارنمهم نظام تشونغ - کنخ البوليمي على الفرار الى ما وراء البحار ايش . وقد 
ألف هؤلاء في هوت -کوتغ» في النة ۱۹:۱ ہ اتحاد الاحزاب الدعوقراطة » الذي سيصبح 
د عصة الصين الدعوقراطة » في النة ۱۹٤۰‏ والذي تقرب من الحزب الشوعي الصيني . 

يتضح ما تقدم التضاد الكبير بين هذه « امپورية السبارقية » التي تارب الااتمين يعزم 
وبين حکومة تشونغ - کنغ المتميزة يضعقها وفادها وجمودها . 


ھ٦‎ 


دزی سے ۰ أن النزاع بين الحكومتين » الذي نشب قبل اية المرب بزمن بعيد ؛ 

٦‏ مد شمل البلاد باجمپا منذ توقمع الهدنة . وقد ترخت كل متها 
احتلال ما امکن من الاراضی ومن النقاط الساراتسة . فتمکن 
الشيوعيون » بفضل سيطرتهم على الصین الشالية » احتلال آم منطقة صناعية » هي منشوريا 
غير البسدة عنہم » في ربیع الستة ۱۹۸۷ . وتلقت حکومة تشونغ - کنغ الساعدة السكرية 
والاقتصادية من الامبر کین الذين نقلت طائراتهم راسطوهم ثلائة جبوش وطنية الى الشيال 
والشرى » ومساعدة القادة والحكام والموظفين الدين کانوا قد تعاونوا عم الباباتبين وحاررا 
الشوعسن تحت امرتهم . ولکن الجموش الشوعة التي لفتت الانظار محسن قمادتها وتدريببا ؛ 
وتسلحت بعتاد الجدش المااني وعتاد الجبوش الوطنة الذي استولت عله » اصحت الآن 
قادرة على التخلى عن حرب العصایات والشروع بعمليات كبرى حتی ضد جوش تفوقہا عدداً 
وتسا . 

ساء وضع تشانغ اصكتر فا کثر . فقد رقض القيام لاصلاحات الممقة التي اثار عليه پا 
الامبر کبون » وتآثر اکثر فا کثر ينفو العناصر الرجسة . ثم تکاثرت الا مال القابرة لقانون» 
وتعرض الاحرار لقمع بولیسی متزاید العتف . ولعل السامة النتہحة سال الولابات المتحدة 
كانت » قبل تفاقم الحكم الد كتاترري والقوضى الاقتصادبة والبؤس الناجم عن التضشم الالي 
- كان الدولار الاميري مادل ۲۰ دولاراً صینباآ في السنة ۱۹:۱ » فبات يعادل ۱۳ ملیوناً في 
السنة ۱۹:۸ - المامل ا حاسم قي أنفراد القائد العام . قموجب مماهدة « الصداقة والتحارة 
والملاحة ء الموقعة في ٩‏ كانون الاول ١۱۹٤١‏ استفادت الولادات التصدة من حى التوقف 
لجموشبا » وقواعد محردة وجوية » وحق جنوده_! وموظفسيا التصرف وکانہم في بلادم > 
والمساواة عم الصین لتجارها وصناعسیا» وحق الا:مر اف علىتعر فة الاسمار وتتظم الجارك ه 
وامتبازات هامة جدا کشر كة الطاقات الكهربائية في شنفاي » والسکة اطديدية ہین کانتون 
رهاتکو » وم _اجم القحم الحجري ٤‏ ومصاتم السکر والاسعدة ... رعین مستشارون 
امير شون في الوز ارات ا حتلفة. لا بل اعطت اللحنة ااصتة الامير کة الختلطة لادارة صتدوق 
التحمیز و اعادة المناء » في السنة ۸ء حق رقابة الصناعة والمناجم والمواصلات . فکارے 
ذلك عودة النظام نصف الاست.باري الدي توحدت قي وجہہ الامة. ول تمد ارب ضد الوطنین 
من ثم حربا اهلية » بل حرب تحرر وطني » على غرار الحرب ضد ا حکومات الوالية البابانبین 
من الستة ۱۹۴۹ء 

ردت الاتتصارات الشوعة الوطنسن الى الوراء : حلة سريعة » « تحلة فريدة من نوعہا 
في التاریخ السكري المالي » » بدأت بسقوط ہ مو کدن » ( ۾ تشر الثاني ۱۹۹۸) وانتہت 
بسقوط کانتون في ۱6 تشرن الاول ۱۹:4 » اي مدل -۱ کل في الموم » تستحق بعض 
معاركها » « التي تمتبر نماذج حقیقیة الستراتيجية والفن الحربي ... ان تدرس بضاية من قبل 


(ه :۱۹6۹-۱۹ 


وا 


ضاط الدول الغربية » ( الجثرال شاسين ) . انارت مقاومة جبوش تشانغ في منشوریا 4 
قهرب الکثیر ون من الجندية » والتحقت فرق کاملة مع اسلحتها ابش الشوعي الدي استولى 
على یات کیری من الذخاثر والاعتدة الحرببة وعلى مصانم كثيرة السفن » واستسل العدید 
من اكام الوطتبين » کسا منطقة قبانكسين - بکین التي انم ۲۵ فرقة منیا الى ا حیش 
الشمي . قفي اواخر نيان ل يعد هناك مقاومة وطنة منسقة > وف تشرين الاول اعلنت 
ا لمہوریة الشمبية الصينية ٠‏ 


۲ - الصين الجديدة 


في هده الیلاد التي بلغ سكاتا ( تقديرات النة ۱۹۵۸ ) ۱۵۱ ملون 
نمة ٤‏ اي ريم مكان الكرة الارضية ٤‏ يبنا لم يبلغوا في الارجح 
سوى ۱۷۵ ملموناً ق السنة ۱۹۳۱ * يعيش ۰۰۰ علبون ( ۷۷ ) من 
الزراءة » ولا يتجاوز 1١‏ / منہم سن الثامنة عشرة . فغلب من ثم طابم الشباب على السکان 
الذين يتزايدوت تزابدا عظیما( ۱۵ ملوناً في السنة ). اما مستوی المميثة قمتدن حدا. وب 
مبادیء و الدعوقراطية الجديدة » » اعتمدت حکومة ماو » حتی الستة ۱۹۱۹ » براعجا | 
يكن شوعا بکلته في الناطق الواقمة تحت سلطته ؛ فكات نظام الحم انتقالیاً : حالف بين 
صقار القلاحین والمأقفين وللعيال وصقار الملا كين والبورحوازية الوطنة (الي ل تتعاون مم 
الکومنتانغ والاءانمین ) » وانتخایات الافتراع الام مالس اللدات والافضة و الاقالم 
والناطی » واشتراك کافة الاحزاب والطبقات في الحكم » واصلام زراعي وتامم النشاطات 
احتکاریا . فيو في الاصل نظام اقتصاد مختلط يعدل فه » في أن واحد » قطاع حر وقطاع 
اشترا كي الننظم » وقام فبه قطاع ثالث » هو قطاع التعاونيات . 

في ا مناطق المحررة تحققت الاصلاحات تدرا ؛ فقد حرت الانتخالات » وعل الحزب 
الشوعي العتي بفطنة : اٹل والاحاء و ہ التفسير » . وهکذا فان الاصلاح الزراعي قلف 
جرب في البدء على نطاق ضیق في بعض القرى ول يشمل الناطق كلها الا بعد تجاح التجربة . 
وقد انح النقد الذاقي ورقابة الصحافة اصلاح الاخطاء وتحنب الخرق . وعن سژولون لنشر 
التعلم قي ادنی درجاته بكاقة الوسائل » وقد طلب احباتا الى المرسلين الاوووببين تلم الفلاحين 
الككتاية والقراءة والحساب . وفرض الشموعيون انفسبم الثل اولاً : بساطة الملبس » والققاء > 
شرف الحاة الخاصة » التأثر » التزاهة » قمع التجاوزات . « اجمم الاجانب المقسمون في الصن 
على اطراء سلوك الشوعبين المثالي ... وائرت في نضہم بساطة الموظقين والجنود ونزاهتهم ... 
لقد زالت السرقات وا حسوبیات والاقتسارات التي رافقت ممارسة الادارة والقضاء مف قرول 
طويةة » ( برع ) . 


النظام الاقتصادي 
الجديد 


eA 


أن اول اصلاح اماسي اجري في منء اللاد التي تمئبر » بفضل 

الاصلاح الزواعي سكاتها الريفيين » الدولة الزراعبة الارل في العام » هو الاصلاح الزراعي 
الذي قناول مساحة توازي مساحة فرنسا مرة وتصف المرة . وقد افضى الى د اعظم علة 
توزیم زراعي في التاریح » . ۱ 

م تمتهدف النداببر المتحذة اما احرب سوى ززادة الانتاج وتحسين وضع الفلامن در 
امغال اي تضبر على نظام الارض القافرني . وعلق السنة 144 صودرت ام لاك الاساد 
والاملاك القائضة عن عاسة اثرياء الفلاحين ووزعت على الفلاحمن » وق السنة ۱۹:۷ ؛ عمل 
بقانون زراعي في كافة المناطق التي يحتلها الشبوعیوت . وبعد قبسام الجهورية الشعبية » عمل 
بقانون ۲۸ حزبران ۱4۰۰ الذي اعطی‌مزیدآمن ا حریات لان الوضم الاقتصادي کان حرجا .وقد 
ادت اغرب الاهلمة»وقتایل الدفسة»واحاعات ٤وا‏ مال صسانة السدوه الى #فرض الا تاج تفيضا 
ار القلق و النعر . و کان لزیادۃ اادخول القروية اهمية اوللة اذ انها الشرط الاساسي لتحقيق 
التصنم : فان قدرة الفلاحین المتزايدة على الشراء سوف تفتح الاسواق امام الصناعة » ا ان 
ادشاراتهم » الق برها القاء الكراءات المرتفمة ٤‏ سوف توظف اخبراً في الصناعة . و کتلك 
سوق یصدر قائض الانتاج الزراعي بفية الحصول على التقد التادر الذي يشم شراء العدات 
التحبيزية . فالواجب یقضی من ثم بحاية اقتصاد « الف لاح الثري » » الدي ينتج للاسواق 
التحارية اکثر من سواء . وانطلاقا من هذا البداً » ل تصادر منتثذ سوی عتلکات اللاکین 
العقاريمن ق الاریاف » اي متلکات اولثك الدن يعيشوت من عمل الاح راء أو من فوائد 
51 اءاتهم ٤‏ و اراضي الماعات الديفية و الا وقاف التقوية التي حملت الحكومة الاعماء الاجعاعمة 
المطلوبة منها . فاحتفظ القلاحون الاثریاء ( الدين يحققون ۲۰ / من دخولهم من « الاستئار » ) 
بالاراضی التي بزرعوتها » ول بفقدوا سوى تلك الي يؤحرونها . وبقست الاحراج والجیرات 
ومغارس الشاي الكبرى » و الشاتل » والمزارع التمودجة » ملكا للدولة . فکانت هذه 
التداہبر مرح و النظام الشوعي » يجب ان تدوم طالما لا تستخدم الآ لات في الزراعة 
استخداما كفنا لاعتاد طرائق الاستغار الجديدة على نطاق واسم . اما المستفيدون من الاصلاح 
فكانوا الفلاحمن الققراء » والاجراء ؛ والفلاحمن المتوسطين احباتا » ولکن التوزيع لل كن 
ملساویا » اذ ان مصالح الاتتاج قد روعیت مراعاة کبری . فان نصب من ملك المواشي 
والادوات ومحسن الزراعة کات أ كبر من تصب سواه . 


ان التصنیع » شأنه في كلفة اللدان المتشلفة » هو شرط الاستقلال وحسین 
نت مستوی المعيشة »وهو حاجة اسد الاح في بلاد مرتکزها الزر اعة بفمل‌تراید 
مكانها تزايداً مطرد السرعة . لقد أدى الحرص على تلصة الاتتاج تنمبة سريعة * ومراعاة 
جاتب « الرأسعاليين الوطتيين » » والافتقار الى مدبري الاعال والفنيين » الى ىام لقتصاه 
مختلط واعتاد ساسة مصادرة وسائل الانتاج بصورة بطثة وتدريحبة » وابقي على رأسالة 


۹ 


خاصة مصنة وعض الطرف عن « كسب عادل » . ول تؤمم سوی الصارف وا ثاریم الرئفسة 
الق كان معظمها ملك يمن رجال حم الکومنتانغ - الم تسرف العائلات الاربع الکبری» تشانغ » 
و کونغ » وسونغ » وشن » على ۰ ألائة من الصناعة التسصة » و 55 فا ائة من الکهریاء » 
و ۳۵ بالمائة من استخراج الفحم افحري والرصاص ؟ ول ثل القطاع الومم في السنة ۳۲ 4 
سوى ١ه‏ ائة من جموع الات اج الصناعي » وق النصف الاول من السنة ٢٣۱۹۵۵‏ سوی 
٩۲ ۳‏ بالمائة . فا زال هناك من ثم قطاع خاص في ااصناعات القذائة والنسحية - ۰۰۰ ۱۳۰ 
مشروع تقرسا - مثل “> في السنة ۱۹۵۲ ۶ 1١‏ ا مائة من الانتاج » وق النصف الاول من الستة 
۰۵ ۶ ۲۱۶۷ إإلائة . وها زال هناك اخيراً » بالاضافة نى قطاع الصناعة السدوية » الذي ابقي 
علمه استدراکا لكل بطالة » والتماونات الريفية واقرویة » قطاع مشتراگ بسہم قبه الرأمعال 
الخاص والدولة » بشکل كراء ابنية وثروات وطنتتة » کلناجم واللاحات التي يستثمرها 
اللتزمون من بين الافراد يصورة عامة . آما التجارة * فقد بلغ ذصمب اجپزۃ الدولة والاجهزة 
التماوننة عنہا ۸٩‏ اة پالسة مجموع تحارة اه ق السنة ٥‏ کو کانت التحارة الخارصة 
وقفاً على ائنی عشرة شر كة رسمىة تشرف على الواردات والصادرات بو اسطة الاحاز ات ۔ 


نا القطاع الته‌اوني نموا كميراً في الصناعة الصفری والصناعة السدوية > 
وق الرراعة ايض حست ستوحب على التماون2 أن تؤمن » دون 
صعوبات ؛ انتقال اللکة الخاصة الى الملكب. ة اجاعسة . اما الصیغ المتمدة 
قکانت اکثر مرونة مما فى دعوقراطات اوروا الشرقة : تالف اولا فرق مساعدة متادلة 
مو سمة الا عحال الشتر كة في مواعمد الصاد والزرع » ثم تصبح هذه الفری داغة وتتحول الى 
قءاونىات انتاج . ولکنہا « نصف اشقراکة » لان ابراد الارض عرف الہقاء والدخل توزع بين 
كراء الارض ا مسٹثمرة والعمل . قبي تختلف عن اازارع التماونية پذا الفارق اولاً» وبأبعادھا 
الصفری انما . فقد ثملت التعاونيات اازراععة في اول عبدها +٠٠‏ هکتار من الارض الزراعمة» 
اما هنا فلا تضم التعاونية سوی يعض العائلات ‏ قرابة العشمرن - وقدرا عاثا من المكتارات» 
وتشح من تم اعتاد ةة تقسم العمل وطق التقنيات ی العصر یآ تطسقاً افضل > و الاستفادة من ملابین 
ا ھکتارات الق غثلہا الطرائد الضيقة الغاصلة بين قطم الارض الفردية » رتاشط ا مال الري » 
والسدود ... ؛ و« تلاشي الفردبة قي مستوى الع ل الومي وق اطار محدود » » وتؤلف 
مدرسة يتعلم فا القلاحون العمل الماعي ۔ فکانت النتائج الحققة مشحمة جداً » اذ ارتقست 
نسة العائلات القروية في التماونمات الى ٩۰‏ بالمائة في السنة ۱۹۵۵ . وتعتير التعاوئية اشتراكمة 
وتصبح مزرعة تماونبة حقیقیة حين بزول الابراد العقاري وتوزع الارباح الصافة بنسية الممل 
المؤدى فقط . قفی اواخر السنة ۵ ؛ کان هناك ۰ ه95 تعأونية من هذا الطراز خعت 


3 يالماثة من العائلا_ القروية . وى منتصف الستة 5 ہبی سوى ۱۰ ملابين عائلة قروية 
من اصل e‏ ۳ ۱ ملوناً > حارج النظام الجماعي 5 رون المفروض » في المستقسل > ان تعمو 


بك فل 


التماونبات وتلسم محبث تصبح مساحتہا مواققة العمل الآلي والجرارات . ولکن هذه الأغبره 
لن تخرج من المصانم باعداد کبری ١لا‏ في الرح3 الاخميرة من الخطة الثانية . وهكذا . قان 
التعاونة » على نقیضہا في الدعوقراطات الشسة الاخري » قد تقدمت الجرارات قي هذه 
البلاد » و « تقدم الاصلاح الاجتاعي الاصلاح التقني تقدماً كبيرا » ررنمه دعون) . وقد ساعدت 
مزارع الدولة » وال#طات الاختبارية » ومراكز الاعاث الزراعة التي تعمم للتقنان العصرية > 
وتأسيس مصرف الصين الزراعي ( ۱۹۵۵ ) » الذي وزع قروضا) لآجال قعميرة أو طوية > 
وتعارنیات الاقراض » على تحسين الانتاج ورقع مستوي المعرشة ‏ اضف الى ذلك الاعمال الماثية: 
السدود التي تحمي من الضضاات » والتحربج الضروري لملاد لا قبل ماحة احراحپا سوی 
ه بالاثة من مساحة اراضپا ٤‏ واعمال الري » واستصلام ۳۰ ملبون مكتار من الاراضي 
المائرة في الشيال الشرقي والشمال الفربي وحمال الجنوب الغربي . 


ارس الدرلة رقبة تة على هذا الاقتصاد الر کب الماطوي على اشكال نشاط مختلفة 
جداً . فمن حبث هي سد التجارة الخارجية وماأة الصناعات الرئیبا رمصادر الطاقة > 
تتوقر لديا وسائل عل قوية تضاف الما سماسة مالية تتح لما التائبر بصررة فمالة على . 
الاستهلاك والانتاج على آلسواء . وتستفد اکثر الصناعات نقما من القروض وتخفيف الاعياء 
الجبائية و طلسات الدولة . وتؤثر هذ. الاخيرة بالتخطط الطويل الأجل ایض . فان الخطة 
الخمسة الارلى قد استہدفت » على غرارها فى الدعوقراطات الٹعہة الاخری » تحویل هذه 
البلاد الزراعية » المتخلفة تقنماً » الى يلاد صناعية ؛ وقد سددت من ثم على تنمة الصناع ة 
الثقی3 والمواد الانتاجية : فحم حجري > طاقة » فولاد ٤‏ آلات . وبالرغم من الحاجة الاسة 
الى الاختصاصيين على مختلف درجاتهم»رمواحمة بعض الصعوبات ( الحاجة الى الفسم الحجري 
دصورة خاصة ) » وقلة الاناء والریم بيب سوہ الاحوال الجوية والفضاات ق السنة ۱۹۵۱ » 
ققد تخطت الاهداف المرسومة لها . وان النحاحات ا حققة في الصناعة » ولا سما الصناعة 
الفولادية والكيميثشية ٤‏ وسرعة غو كة وسائل المقل ( بفضل الجر العظم الذي بني قوى 
ال « مانغ - تسي » في ووهان واتسع لط حديدي وطريق واسعة ) والشروع في بتاء سد 
«سافن » الكبير (على ال «هوانغ موه ) الذي سوق يضم عدا لفضانات 
النبر وبزود الطاقة المراكز الصناعتة الكبرى ف المنطقة الوسطى ؛ لشاهد ع لى 
هذا التطور الذي جعل من الصين منذ الب وم الدولة الصتاعية الثانسة في سيا » ہمد 
المالإن . واخيرا وزعت ا ح٭طة الصناعات توزیعاً اکر صوابية من ذاك الذي اقامها » تحت 
التأثير الاجنبي » على مقربة من السواحل . فقد "شرع جداياً في اواخر الستوات الخس بانشاء 
مرا كز جديدة فى جوار مصادر الطاقة والموارد النحمبة في الشبال والشمال الغربي والوسط : 
باوتوف » ووهان » شو تشم » شونغ -- ونع » لان - تشو » في مناطى سنسي » ومتشوريا 
وشنانخ » و « اتشان » بصور: خاصة . 


۹ھ 


أسبحت انصين بلاد تكثر فيا الاملاك القروية الصغيرة والمنوسطة . 
فممتا كان ٠١‏ / من السکان يملكوت من قنل ۷۰ - مھ / من الارض > 
ارتفعت نسية الملاكين اليوم الى ۸۰ من اكان في الشال الشرق » و ۷۰ ] في الشيال : وقد 
استفاد ۲۰ ملون عائة قروية من تقسم ۰ ملابين مکتار ( عمدل |" ھکتار للعائلة 
الوامدة ) . وقد ادى زوال الكراء والرااة » وتخفيف عبء الضرائب الى زيادة قدرة الفلاحين 
الشرائمة بلسبة ٠ه‏ ] . ولككن 'كثافة سكان الارياف مرتفمة جدا » ولا مناص من نقل جزہ من 
مؤلاء السکان الى قطاعات نشاط أخرى » بعد اشف استار الاراضی الجديدة بعين الاعتبار . 
من جپة انية امتتبع تقدم التصنمم منذئذ تأخر الصناعة السدوية » و خفضت انطلاةة تعاونمات 
الاستبلاك » اکثر فأكتر » عدد صذار تحار التفصل . فتوحه فائض السکان هذا نحو الصناعة 
والدن . وارتفع سکان ادن بقسمة ۰ / دين السنة ۱۹۰ والسئة ۱۹۵۳ ولکن عددم | 
يلغ آنذاك سوی ۲ر٤٠‏ / من موع السکان . لقد تقدمت الدن القدعة ٤‏ وبلغ عدد سکان 
بعض الرا كز الصناعنة » أت المدن للسسبرية ومدن الاورال » تلات ة اضعافه واريعة اضعاقه 
خلال خس سنوات » أي بين السمة ۸ اس ۱۹۵۳ :ففز في و قو شور » 
من ۰۰۰ ۲۲۰ الى ۰۰۰ ٩۴‏ > وق انشان من .۰ ۱۲۰ الى ۱۲۰۰۰۰ . وق النةؤه؟؟ ؛ 
احصي فى للصباعة زهاء ۲٤‏ ملون احير . و تبخلت النقاات في تنظم الممل » فوضم من ثم 
تظام ادارة حتلطة بفضل لان المثاريم التي تماونت مع المديرين على التنظم * وبفضل العقود 
الجماعة ٠١‏ وخقضت ماعات العمل من :۱ او ۱۱ الى ۸ او ۱۰ » ووضعت اللجداول پلاجور 
إلاستناد الى اسعار السلم الضروریة ( الذرة البيضاء في الصن الشمالیة ) . واخيرآ اناحت ساسة 
مالمة حازمة التغلب على الازمة ا الیة الق خلقہا حکم الکومنتانغ وتئدست الاسمار. « بالنسبة 
الى الرضم في الستة ۹ء كان الاصلاح الاي احا کبرا جد » ( ج. شاردوتيه ) . 


ظروف الیاۃ الجديدة 


ہمد ان مستوی ممدشة القلاحين والعمال بقي متدننا حدا » والاحور قلسل الارتفاع » وتقدم 
الانتاج الزراعي بالفسبة للسكان بطیثاً ومتواضماً : اقل من ۲ ./" في السنة . فنحم عن ذلك ان 
فلاحين كثير بن ل حدوا لحم 9 كفنا في الاراف نزحوا الى المدن المكتظة بالسکان . لهد ارتفع 
مستوی معيشة مموع السکان بالنسبة السنوات التي سبقت 1445 : وقد تحلت البساطة ته 
اللباس القطني الازرق الذي برتديه الرجال والنساء » ولکن للبطالة توققت » وارتدى كافة 
السکان تابا محتشمة ؛ وشلا المجتمع من ملابين المعوزين والتسولن والبغاا . وق الوقت الدي 
اعلنت قبه الحرب على البؤس » بذلت الجيود لتطوير الاخلای » ولا سپا لتحرير المرأة - التي 
ريا كانت أ كير مستفسد من كافة التطورات التي شاهدناها في الال که - : مساواة قمة بين 
الزوجي » وحدة زواج إلراسة» انقلاب عظم في العائلات بفضل ابطال المرف القاضي باخضاع 
أل وحة السا: » اعلان مساواة حقوق الجنسين في الدستور» حق المرأة في التملم الوط والعالي 
وف تولي الوظائف » رقابة النسل ( منذ ۱۹۵۵ ) ۔ ولعل أكبر مجہود يلقت الانلماه قنسة 
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التعلم العام في كافة درحاته ( به ملون تسف في الدارس الارتدائية ٤‏ اي » مذ الآن » ۷۰ 
٠‏ اه من عدد الاولاد البالفین سنن الدخول الى المدرسة ) » مع انه ما رال ابمد من أن بستجیب 
اغف المرفة النادر المتحلى فى كافة اتماء اليلاد ؛ وقد ا خفذت بالوازاء بعض التدابیر لتحي 
الحالة الصسة وتخفض نسية الوفيات : حملات تلقبح حالت منذ السنة ۱۹۵۰ دون اتقشار 
اوبثة الجدري والتفوس والطاعو » حل اجحة على اللاذار: ٤‏ والدياب > والبعوض > 
والحردذان . 
تخلصت الصين الشسة » بقلل ا حرب » من الماهدات عير انقساویة ٤‏ 
واصبحت سہّدۃ على اراض ما البرية - باسقثناء اقلم كو - لون الب يطافي 
المواجه حونم - كونغ ٤‏ واقلم ما کاوو البرتذلی - مأزالت النفود الاجنى في ا حقل الاقتصادي 
بتأمم الصناعات > وق الحة ل الثقاقی والروحي بطرد المرملين الاجانب . واتہحت صامة 
ماثلة لسماسة الاتحاد السوفاقي حال الاقلیات القومية والديتبة » ولا مسا الاقلیات الاسلامية > 
التر كة اللبحات » المستوطنة سن - کانغ » وكان - تشو ؛ وجزءاً من يران : اسہست في 
الاصلاح الزراعي واعتمد العديد من المدو الرحل الہ ا الحضرية ٤‏ وببعت اصوافيبا من 
« الخازن الشعسة » بدلا من التحار السايقين » وصدرت صحف ومجلات الاعات الفولسة 

والوبةورية و والتسقية » ووزعت المدارس التعڈیم على كافة درح_اته بالافات 
نفسہا ؛ وانشئت اخبرا بعض الناطق المستقلة استقلالاً اداریاً : منغولیا الداخلة » سن- کنانغ 
( ويغور ) » تست . فلدست الجهورية الصينية من ثم درله اتمادية » وبرلاپا يتألف من 
جمة واحدة . 

من الصمویات الکیری التي اصطدم ہا النظام نقصان ااوظفن الوولن والفسن والنقفن 

اللاز مین لادارء هذا الشرو ع التحديدي والتطو بري الکمبر . وهدا هو سيب الامة الكيرى 
التي أُعبرت تنمة التعلم في كافة درجاته ونشر اامارف النقتة والعاسة . وقد اهضت الپود 
الممذوله لتحديد اللقة ٤‏ فى المنة ٠۹٥١‏ 4 الى تود لَة الکلام ؛ واصحت فحة يكن 
( الندريتة ) الواسعة الانتشار له له التملم في الدارس » و استمملت في الاذاعات » ومہدت 
بعض الاحاث ث لتبسط الکتابة بحاث تخفض ع دد الا حرف من و 6 آلاف ای ۵۰۰ او 
۰ ۰ حرف ققریبا ؛ ولظ كذلك اعتاد الاتحدية اللاتشة تدرعا . فقد سقضی بذلك على 


وحده سی 


الاعرة خلال بضع سنوات . 
۱ الرعم من خبة الامال التي عاقتها الحكومة الامبر کبة على 
فسات و یب حکومة تشائغ كاي مك » أصرت الولایت التسدة » يمد 


بقه الاسطول الاميري من کل هجوم » وق منظمة الامم التحدة حیث احتفظ نظام الحصكم 
الساقط بر كز دائم قي جلس الامن . وقد حال رفض الحكومة الشوعة الاعتراف بشرعسل 
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التعبدات التي التزم بها تشانم » والساسة الر ادعة » واطرب الکورية وما رافقپا من تدابو 
حظر تنار لت عدة مات من اواد ه الستراشحمة » » دون فام علائى اقتصادية طسصة بين 
العسن و دول العام الاخرى . الا ان الولاءات المنحدة ۸ تستطم ان تفر ض على حلفاا ضرب 
حصار مامل ؛ قمنذ الستة ۱۹۵۰ » اعترف الاحعاد السوفاتی والدعرقراطيات الشعبية » ثم 
بربطانبا العظمی وبورما و اند وبا کستان بالاظام الجديد » وسوف تعقرف به فرنسا في السنة 
4 . ولكن هذا الحظر قد أعاق اعادة بناء الاقتصاه الصننى اعاقة كبرى ٤‏ فولت الصین 
وجا شطر الاتحاد السوقباق الذي ربطتها يه مماهدة صداقة ومساعدة متبادلة لمدة ثلامیمنة» 
بتة الحصول مله على القروض » وخصوصا على معدات التحييز والفنمين . وتعززت ذلك 
الملائی التحارية باپورات الشعسة الاخرى . فقد اضطرت الصمن والکتل السوفاتة الى 
انتاج التحبيزات الواحب شاه ا مدنا من الخارج . ونقت العلائق التحارية ببن 
الدعرقراطات الشمسة ات ختلفة محست امتصت العلائی التحارية بین دول الکنلة ,/* مبادلاتها 
وهبطت نسبة اسپام هذه البلدان في التجارة الدولة الى ۲ بالماثة فيالسئة ۱۹۵۴ .الا ات 
العلائق الدول الاسوية والافريقة كانت آخذة فى النمو : فقد نات القطنات الصصسة 
القطتمات المندية والناياتية مقاقمة كبرى حتی في الشرق الاوسط ۔ کا ان ارتخاء شدة اصار 
واتالفات المنرايدة للوائح المواد ال حخظرۃ قد الاحت زبادة الككسات المثثراة من الہوند 
وسویسرا وبربطاننا المظمى والانما الاحادية وفرنسا . 


قل ان يسل المؤمر العشرون للحزب الشوعی السوفاتی بتمدد الطری 
المؤدية إلى الاسترا كمة » وقل ان بلفت القلق الدي اثارته القطدمة بين 
الحكومة المنغارية والشعب افنفاري انتباهه الى ان « اخلافات مع العدو ٤‏ اي عم ار آعالة» 
لست هي اللافات الرحبدة التى قد تقوم في النظام الشموعي » شعر الحزب الشوعي الصنی 
بامكان قمام « خلافات داخل الشعب ايضاً » تحدر مما تما . وعلى نقءض الطريقة التسلطية التي 
اعتمدتها الحكومة السوفاقة - اقله حتی رقاة سداللن - ٤‏ اراد « المذهب الصتی » التغلب على 
هذه ا لافات بالاقناع والتف م قل الاقتسار . وقد سق وراناق ساق هذا البست ان 
الط رای الجديدة العتمدة منذ قبل انتصار السنة ۱۹۹ قد وفقت بين مادی» مار كس ولتن 
والظروف ا حاصة پا جتمع ااصني وطة:با هى المروفة مجنمة البلاد » نی عانت ما عاتت 
خلال نصف قرن من الررب الاہلة وا لحروب تمد الاحانب » الثمن الغالي الدی دقعته روسیا 
من أجل تطويرها . قفي رأي ماو » کا اكد ذلك في خطاب ألقاء في ۱۷ شاط ۱۹۰۷ 4 ان 
القاندة كل الف‌ندة في امتمر ار ٠‏ تفتح المائة زهرة في آن واحد ؛ و« تنافی المائة مدرسة » 6 
ما دامت القاپیس الاساسية الستة مقبولا ها : وحدة القوهدات الصبنية » تطوير الجتمع 
اشتراکا » الد کتاتورية الشمسة الدعوقر اطنة » الر كزية الدعوقر اطبة» قادة الحزب الشموعي > 
التضامن الاشترا يي السرلی : 
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٠ ۳‏ الا ات فترة ار هذه ل تدم طوبلاً » وقي السنة ۱۹2۷ بيدأت مرح حدیدة 
ار بوا جذرية من مراحل المير نمو الشيوعية باختيار لا مٹیسل له في تاريخ العام . 
قار-_ و حملة المأنة زهرة » قد عقيتيا حلة « تقويم » ضد «رحصة» 
و « اعتقادية » بعض المارضتن . وان العمل الحكومي الذي تيز ابداً حتی الآن اعتدال‌حقبقي 
وبمزيد من الفطنة » قد انتقل فسأة الى التطرف : كان القصود باوغ الشوعبة وقطم الرحلة 
الانتقالة منتى السرعة » ودلك بتميئة الجاهير ٤‏ اي بالاستفادة ٤‏ ما اسکنت الاستفادة > 
هذا الرأسمال البشري الكبير الذي بولفه ال 1۰۰ ملبون صتي . وقد توجب د السير على 
القدمين » اي تأمين خير تناسق بين الانفاء الزراعي والانماء الصتاعي . فا هو سيب هذا التبدل 
ما عری 9 لا شلك في ان سرعة زيادة السکان » الذن هبطت نصا الوقسات بینہم ۶ منذ الستة 
۲ > من ۱۷ الألف الى ؟١‏ الآلف » قد استازمت سرعة زادة الانتاج » ولكن هذه 
القررات تصادف في الزمن بداية فتور العلائق الودية بالاتحاد السوفاتي . ففي هذه الفترة احمذ 
هذا الاخير بقلل من ارسال المعدات الى الصين ويزك من ارساها الى المند » ورقض ألوقاء بوعد 
قطعه ف السنة ۰ بابقاف حلقته على سر القنلة النووية ‏ ومنذتذ عدلت الصين عن للظبور 
عظہر التاسذ المنقاد السوفمات والمقندي بهم ؛ وطاب فا التحدث عن طرافة حلو فا » بنماانتقد 
الاتحاد السوفياقي من جپته حر التصنمم السريعة وانشاء الدواثر الريقية . وفي ربيع وصف 
السنة ۱۹۹۰ ادت حدة ا خلاف الى نزوح ألوف الپندسین والفنبین السوفمات الذين استدعوا الى 
الاتحاد السوفاتي ٤‏ تار کین الاعمال اش روع فیا ومسكصحمين التصامم التي کانوا قد وضعوها . 
قبل اعتقدت الصین آنذاك يوسوب اعتادها على نفسيا فقط اورغبت ف تقدم الا حادالسوفاتي 
مرعة ا ترى ۶ 
ارتکزت « القفزة الكبرى الى الامام » - دوغا نظر الى الانتساجبة - الى امتخدام الثروة 
الكبرى التي تزخر بپا الصین ا حالیة في ا مال تؤول للمصلحة العامة : اعني بها طاقة البد الماملة 
التي لا تستخدم استخداما كاف في الاریاف ۔ لجل ان الافتقار الى رؤوس الامو ال وعدم توقر 
الفنسن يحولات دون تصتبع سريم الخطى » واتا عکن تميئة ملابین العمال مع ادواتهم الألوفة» 
کانجرفة ووعاء نقل الرمل... من احل حفر الاقتة والاحواض > وبناء السدوده وشق الطرق» 
وتنظيف الانہار و الستنقعات للحصول على الاد . وبناء على ذلك تمکن ملبون فلاح » في تاه 
۷ء - ۱۹۵۸ " من مضاعفة مساحة الاراضی المروية واناحوا زادة الانتاج زادة كبرى وني 
سبیل استخدام موارد المد الماملة هذه شير استخدام انشثت الدواثر الريفية الصغرى التي تضم 
ڑھاء و سرت قروية ( ۲۰۰۰ عائلة تقريا “اي حوالي ۱۰۰۰۰ شخص ) في جمع 
لامر كزي بتمتم محرية مبادهة كيرى من اجل استخدا چوس ا وس 
وتحسين الات » وسد حاجاقہ ا حاصة . فنظمت حياة جماعية وانشئت علات لبیم‌الاً کولات 
واشرربات » وحدائق وملاحيء نہاریة للاطفال » وحیامات عامة ٤‏ ومآو المجزة » وذلك 
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بضة تحص المرأة من اعباثہا المغزلة سو ركان الآكلة الى الخير الماعي .ثم امئدت 
الحركة بسرعة مدہشة الى الدن حث اذشثت و دواثر مدنة صغرى » كان ا حدف متہا جمم 
الاشخ'ص الطالين » وتنظم الاستبلاك بواسطة علات يبع المأكوت واػگروبات » وممارية 
الاسراف ۔ الا ان الشروع » الذي ارتجل ارتحالا کا بمدو * قد انتپی » بعد ثلاث سنوات » الى 
فشل ذریع ۔ 

منة السنة ۱۹۱۰ بدأ التراجم التدرعجي : نزعت من الدوائر الصلاحیات الواسع ة التي 
اعطنتها في الستة ۱۹۵۸ » وحلّت لہا الشمراذم ( ۰۰۰ ٠٠١‏ ) » وهي دوتها عدداً الى ہد 
بعد » ثم « فری الانتاج » ( ۲۰۰۰۰۰ 4 ) التي اصحت الوحدات الانتاجبة الققة . الا ان 
الحداة الخاصة ل تخضم قط لنظام جاعي ( کا بشید بذلك « جلبییر اتبان » و ه رنبه دیون » )4 
و لیست متامات الرجال ومنامات النساء في ابنبة مشتر کة كبرى » وتناول ۵۳۰ ملبون صدني 
وجبات طعامهم في حلات بسم الا کولات ٤‏ وترببة الاطفال بسداً عن والدےم في الملاجىء 
النہاریة ٤‏ سوی من نسج الخيال » ولکن سرعة هذا التنظم اهساعي تطلبت من ا جع جہدا 
مقرطا م یلیٹ ان لاشی ال ماس ۔ وهو من ثم فتور الجبد ما ادى الى الفشل ؛ ويضاف الى ذلك 
سی قد أقسد يلاما طسصة عادت ثلاث سنوات ( حفاف وقضانات تسست في أزمة 

ثة كيرى وأوجبت تقنیتاً صارماً ) > والافتقار الى مسؤولين ذوي خبرة » وعدم أهلسة 

eH‏ ادارة الشمروع . وقد أدت کافة هذه الموامل الى ابراز مساوىء الجباز 
الاداري وتڈویش الانتاج . 

في الحقل الصناعي ايضا اتصفت حر الانتاج بسرعة ممومة : استمر انشاء الوحدات 
الصناعبة الکیر ی» واکثر في الرقت نقسه» في الناطق الريفية » من الشاریم الصفری التوسطة 
التي لا تستلزم عدداً كيرا من المؤولين والفننن » والی تستخدم محلب ] الد العامة التوفرة 
وتخفف من عب» وسائل الال : مصانم احذية واسدة واءعنت » وخصوصا استار متاجم 
الحديد والفحم الاجر الكثيرة غبر الستشمرة»وجم نفايات الحديد واحداث اکثر من ۱۳۰۰۰ 
فرت متراوح ارتفاعہا بين مترين وغانبة اءتار . تلاك هي حمل « القولاد الشعبي » التي انتحت 
كثيرأ من الحديد الصیوب والقولاذ » التدنبي النوععة في اغلب الاحمان » اللذين کا منہا 
تبذيرأ كتيراً في المدن والطاقة . الا ان ميزان الحساب ل يكن سلما : ققالبا ما استبدلت هذه 
المصاهر الريقة بمصاهر عصرية صفری انقظت صناعة الا لات الزراعنة الرشة » واو دت 
صناعات تستخدم الخامات ا حلة دوت غيرها » وتوفا موارد الدائرة الاقليمية ٤‏ ويرفر العمل 
للفلاحين الككثمرين الذين لا عمل لحم . « لم یکن للفشل سكلا » ولكن القارق بين الامداف 
والنتائج كان كيرا » . 


ريام 


ادن توحست المودة الى الاعتدال واعادة ضط الاقتصاد بالاستفادة من 
الخيرة المكقسية ‏ الا ان الاقتصاد الصی - الذي استماد عافته - 
بعد الاضطراب الناجم عن « القفزة الکبری الى الامام » - ما ز ال 
بالرغم من ذلك اقتصادا هش سريم العطب » لانه سدبقى » لدة طوية » رهين الزراعة غير 
المنتظمة الانتام تحت تأثير عوامل طسصة رة : حفاف » فضاات » اعاصم ؛ فالی هذا 
برد الاهجام الذي اعيبر ته اعمال رقابة تصر یف الماء والري » واعادة التحريج » واحاه الارامي 
البائرة وان نقص الانتاج الزراعي في السنة ۱۹:۰ قد ارغم الصين على استبراد کات کهدی 
من الحوب اسمار مرتفعة » رلکن کة الواد الغذائية والواد الا لة الزراعہ ة النشاه قد 
تزایدت منذ حصاد السنة ۱۹۰۲ * فالفي التقنین و تحسن تصدير الارز ۔ ولرحب كذلك ابثار 
الانماء الزراعي على الصناعة الثقيلة واحلال انتاج المواد الاستهلاكية قي المرتة الاولى . وبرد 
دلك الى ان عدد السکان الدی رعا حاوز » سب التقديرات > ۷۰۰ هلون نسمة متف السنة 
١‏ > وقد يبلح الملمار في الستة ۱۹۸۰ ٤‏ بزداد بسرعة مطردة » بالرغم من السماسة الحادقة 
الى تحديد النسل ( عدم اعطاه اي تعويض عانلی » واية فائدة اخری بعد الولد الثالث ٤‏ اظپار 
مساوىء الزواجات المسكرة » تشسيع و سائل منم المل ) . 

تقدمت النہضة الصناعبة تقدما مستمرآ . فان الصانم الصيتية قادرة البوم على انتاج معظم 
الآلات رالتحهبزات الضرورية » والصنوعات لکسائة الحامة > وقد تثأت اخيراً صناع_ 2 
نووية فحرت قنبلتہا الاولى في تشرن الاول ۱۹۹6 . وان فی ذلك لدل3 واضحاً على ان المين 
قد احتلت مكاتها في الصف الاول بين الدول العظمی . فقد كتب « روبير غلين » فى السنة 
۱۹۹4 * بعد اتقضاء تسم سنوات على ر ےل رجم متها انطماعات تاو مہة نسدا » مایق : 
« اتتصی النظام على كافة الآ قات القدءة : فساد » فوضی 4 مرض » > وارسخ « التضبرات 
الخارقة » ا حققة ملد السنة ۱۹۵۵ : وحدة الصين » تربرة » نزاهة » اخلاق » صحة ( الادبة ل 
تم ) > والمسنون و با کلون الوم حين محوهون » ؛ وانتصر عل المارضة ( او اقنمها ) ١‏ خلقه 
ومن منوت میم ۱۲۶ 

ان طراقة هذه الطردی الصنة نمو الشوعة » ومدى تحققاتها » وسرعة حول هذه 
الامبراطورية الآسسوية الستضمفة والمذلة الى دولة صداعمة عصرية کبری» بقضل جہود وتضحصات 
عسيرة طلبها من معب نشيط وصور وحاذق زعماء :تحلون وباخلاق نادرة » وذ کاء » وواقعية» 
وتصلب ومرونة معا » ( ج. ايتان ) » لتضفي على مثلہا اهمية ثورة دوتها اة مثل الاتماد 
السوفیاتي . 


اللزذات الاقتصادي 
والاججاعي 


پ 3 المہد الماصر ۰۷۷ 


تھے هه 


اط لاص ه4 


ان ا مال البري والاقتصادي والسیاسي العظیم » الذي قدار النثاطات الخططة في 
الدیِ وق اطبات الشمسة ا ختلفة ان تانسی قيه » والدي مم ثلث سكان الصعرة الارضة » قد 
رأى وحدتہ العقائدية تتصدع بفعل الانشداق الکہبر الذي ما زال بباعد منذ السنة ۱۹٦۰‏ بين 
الا تاد ال-وضاتی والصين . و کانت النقسة تراا في الروابط الي قامت بين الاتحاد السوضاتی 
والدعوقراطنات الشمدمة الاوروبية وتشوشا في الاحزاب الشموعمة ات ختلقة المنتشرة في الما . 
وان ذلك ل عنم العالم الشبوعي عن استہواء شثطر کسیر من الطقات العالية في الغرب» والملدات 
الآسوية والافرقة . فقد اذ الا حاد السوفياتي والدعوقراطات الشعسة تخرج من عزلتیا 
وتقدم للدول غير النامية مساعدتا التقنة والمالة ؛ وان الشروط التي تضعبا لدلك تفضل 
شروط الدول الاطلسية التي لا تبحث شر کاتہا » ا حریصة على تحقیق كسب جزیل وفوري > 
الا عن استثار المناجم والبترول ٤‏ وشروط « مصرف التصدير والاستيراد » الذي لا عنح قروضا 
لا فائدة منپا الصناعة والتحارة الامبر كتين . وكات ال الصني بصورة خاصة حلمل القائدة 
بالنمة فده الدول ؛ فلا الدول الاستعارية القدعة الق رفضت أن تطبق قى ما وراء البحار 
مبادع! الحرة » ولا الولايات التحدة التي لل يات نظامہا الاقتصادي ا حر جدید من اجل رقع 
مستوى معيكة ال امیر الآسوية » والی تطمع في ان تفرض علمپا مرة اخرى حکومات عاجزة 
وفاسدة في اغلب الاحيات » ولا الاشتراكة الغرببة الى ل تسلك سلوكاً مختلف عن نلوك 
الاحزاب الاوروية الاخری ف مالمزيا او اند الصنة » اوحت ها بالثقة . وهذا هو ما يفسر 
عظمة نفود الصين في آسا وف کافة اللدان التابمة » بالرغم من الانشقای الدي شطر العال الشوعي 
شطری . فالصین قدوء وهداية لشعوب الما الثالت التي تعاني من التأخر الذي تسض هي عنه. 
وکل بوم تقصدها وقود اس.وية واقریقیة وامبر کية - جنويبة بضة هرس منسرّاتها محلا » 
و ختلف الى جامعاتها طلاب افریقمون واسون بغة تمل طرائقها ؛ وتنتشر بمثاتہا الديفوماسية 
والتحاربة في العا اجمع . ومتذ البوم تستفيد من مساعدتها الاقتصادية ار فروضپا ار هباتپا 
ا حہوریات الحديدة في اقريقما السوداء » ومعظم درل حنويي شرق آسا الحادية » ودول 
الشرق الادنی » و كوبا والباتيا . وتحاول بعض البلدات : غبنیا » ومالي » وحق افند - پالرغم 
من التزام الدبلوماسي والعسكري ا اد بينها وبين السين - التمئل بتمبئة الجاهير النظمة في 
الصان من احل تنضذ اعمال تقتضبا المصلحة العامة . 


۵ھ 


الحکتاب الراع 


حول البلدانالشابعه 
والبلدانالخاضعة للاسلعمار 


الفروق الاجعاعية ل تكن بالساویء الوحبدة التي عبل صبر الناس ہا » ققد برموا بالأحكثر 
من الفروق العرقمة والعنصرية اذ استأثرت ق ل من العتصر الابض > ف اوروا واعم کا خيرات 
الارض واختصتها ينق ہا ۔ ققد اغذت جاهير الشموب انلونة » أو ال شلفة التطور الي تلف 
الشطر الاكير من البشرية - اسوة بالطبقات العالية والقلاحسة - تخرج من سلديتها وتقامر 
لوضعها » اذ قد همت على العالم اجمع حر كة تحرر عمطت قي تنایا شعوب امير كا وآسا وأقريقيا » 
المستممرة منها او المستقلة مدنا » وأخذت تشرئب بتفوسها الى الحرية والاستقلال . 


0۷۹ 
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قطار آمك اللاتينية 
/ 


فقد تاثرت هدا » فى نصف القرن الاخير » اقطار امير ا حنوبة واقطار امب رکا الوسطی 
مده الارمة الاقتصادية الى رزحت تپا رقلت ظبراً لطن اوضاعم ا الاقتصادية والسماسة 
وهي لا تدری من اساپا وعسسساتا سيدا . فقى اتخذت الشکلات الخاصة باللدان الاخلفة 
اقتصادباً طابماً حادا في اعقاب حريين عالمتين وضائقة اقتصادية اغذت مخناقپا . وقد ازدادت 
بسا وشقاء من حراء الازدهار الدعوغرانی الذي محل فہا اكير معدل عرقه العائ من قبل ؛ 
والمنان الاجتاعي ال الى الذي قام فما . وتفاقم الوضع وزاد حرجا من سراء العراقب ل 
رالصدویات الق لقبتہا فى استجار خر اتها لافتقارها لر ژوس الاموال اللازمة و لد العامة الصالحة 
اانا یه وارتاطا بعسلة الدول المستعمرة الکھری في نصف الارض الغربی .. ققد حل 
بين هذه الاقطار عام ۱۹:۰ کیا حمل ييتها عام ۹ وال مد ماعام ۱۹۳۰ ) Lb‏ او 
جنا » بين زائنها وعولمها من هذه الدول الاوروسة . ققد اضطرت للإتكال على نفسها او 
التعویل على دول ديدة ق ما يساعدها على تأمين حاحاج! او تطوير انتاحها تاتا لقتضات 
الحرب ومتطلماتها . رھکذا خضم التطور الاجتاعي فما لتغمبر ات جذرية » اد ظہرت عندھا 
طمقة صناعمة جديدة ٤‏ کا اغذت طدقة العبال العاملة قي الصناعة الکبری تزداد اهمية وشأناً عا 
ادى الى المزيد من الضغط الاجتاعي والعرق واخذت تبرز بصورة اشد و آعنف روح التمرد على 
المادة الاجنبية . وبالرغم من هذا كله » فقد بقت الاقطار الواقعة الى الحنوب هن پر 
ربو غرانديه في امیر کا اللاتشة ٤‏ في وضم نصف استعياري » بالرغم من كل الجبود التي بذلتہا 
والنتائج الطسة ای حققتها : 
۱ المشكلات الا ججاعية و الاقتصادية 
سهدت القارة الامعر کنة الجنوية ٤‏ اكير من اي قارة 
انعری في العال + اکبر زيادة في السكان تمت في أي بك آخر » 
اذ ارتفم عدد السعان متذ عام ۱٩۲۰‏ من ٩)‏ علمون,نسمة الى ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۳۹ عام ۷ ¢ 


الشكلات السكاتية و التمدهتمة 


6۸ + 


لسلغ » عام ۱۹۲۳ ٤‏ اكثر من ۲۰۰ ملمون . وكانت نسمة الزيادة 1 / في السنوات اس 
عشر الاخبرة » وارتفع هذا العدل الى ۰۳ ] في فتزویلا والی 40 7 قي المكسيك . وهو اکر 
من اي معدل سحل في اي بلد آخر في اي من القارات اس ( مصر ۳۳۰۷ ؛ کندا ۳۱ ./۰» 
البلاد الواطئة ۲۰۲۵ 7 - وهو أعلى معدل سحلته اوروا - » وا ند اقل من ۲۰ ) ۰ وياقي 
البرازیل فى الطليعة اد بلع عدد مكانه ۰۰۰ ۲۳۵ ۱ تمة فى احصاه عام ۱۹۸۰ > و ۱۵۲۷ 
ملون ٤‏ في احصاء عام ۱۹۱۰ . وپذلك زاد عدد سکانه ۲۵ ملبون نسمة في ۲۰ منة > مم 
الححرة الى الملاد بین ۱۹:۵ - ۱۹8۰ > كانت في حکم العدم » واقتصرت على بضمة آلاف 
بان ۱۹۵۰-۱۹۵ . وق الارجنتن » ارتفع عدد السكان من ..٠‏ .وج ٢۳‏ عام ۷ الى 
۰ ملون » عام ۱۹۲۰ * کا ان عدد سکان المكسيك بلغ ۴۲ ملبون » يعد ات کات عددم 
۰ ۱۹ عام ۹ > وحاء معدل الزیادة ق كل من الشلى وحزر البحر الکريي على هذه 
النسبة . ومع ذلك فقد بهنت كثافة السکان في القارة متدنة جداً اذ لا تزید على ۷ فی جموع 
القارة » وهي ق دود ٦‏ في البرازيل » و ۸ في الشلی » و ۱۲ في الارريقواي » و ۲ 
فى بولمفما » کا ان الواحات الكانية متفرقة عدأ . ففي المكسملك » ترى ١4‏ «لبون نسمة 
اي نصف سکان البلاد ٠‏ بقطنون رقعة من الارض حول العاصمة » شماعبا اقل من ۳۰۰ کل » 
كا ان اک ثر من نصف سکان البرازيل بتمرکزون حوبي خط العرض. العشرین » في 
.ا مساحة الملاد » کیا ان الولاات الر كزية لشلات في الشلي تحتفظ ب ۱۵ من جموع 
السکان الدين محتاون ؛ / فقط من مساحة اللاد . وق الارجتتين » نری. ۷۳ من عجموع 
السکان يميشون في ريم مساحة ال لاد ؛ وقي فنزويلا فری ٠٦‏ / من مساحة حوض تبر 
الاورينوك > لا يتعدى عدد السکان ہا ۷ من ا حموع . وھکذا نری أن الس‌کان‌بتوزعون 
رقماً حدودة » في قارة تشکو من قلة وسائل الاتصال ومعظم ارافپاموات لا تزرع . 
وقبارات الححرة فى الداخل تحفز سکان الردف على النزوح من القرى ان المدن او تیا 
مقاطعة مصنة دون اخرى » كا ان سکان الناطق شه الصحراوية أنوافعة الى الشمال الشرق او 
في وسط البرازیل بنزحون لا كثر نمو ولاية ساویاولو اي الى القرب 'نبرازيلي > والى « المقاطعة 
الرائدة » حست تزدهر مزدرعات القطن وقصب السکر وتفشط ١ة‏ الاشة . في كل مکان 
تسحل حر كة الاسکان فى الدن ازدیاداً مطردا . فقي الک.: » هبطت نسبة السکان في 
الريف من ٩۰‏ بالمائة في عام ۰ > ای ۵6۷ بلمائة عام ۰ وقد تضاعف سکان 
مکسکو العاصمة في عشرن سنة . ويدنا ازداد عدد السکان العام في السرازیل ععدل ۲۸ بالائة 
بان ۱۹۲۰ - ۱۹۵۰ 4 ازدادت نصة السكان ف الدن 4 بالمائة . ان نصف سکان امد 
بقطنون ۱4 مدننة » کا بقوم ثلث سکان هذه المدن ق اثقتعن ميا هیا الربی وساوفاولو » 
فاز داد عدد سکان الربو ۳٩‏ لماثة في١٠‏ سنوات » کا ازداد سکان ساوباولو ٠‏ المائة وبذلك 
رات الماعمة الریر » اد بلغ عدد سکانپا ۰۰ ۰۰۰ ۳ نسمة . 


oA! 


وق الارحنئن کن ۵۷۰۳ 30۱ من مجموع کان لاد من سکان الدن عام )۱۹۱ ؟ 
فارتفمت النسية » عام ۱۹۵۹ ؛ الى ۷۰ بالمائة . وونس ابربس التي تمد ۰۰۰ ۵۰۰ ۳ نسما لقم 
في قلب منطلة بزدد عدد سکانها على ۰۰۰ ۰ ۵ نسمة وقہا يحتشد اکار من وبم سکان 
هذه الپوری ۔ وق عام ۱۹۳ * فری ٦ہ‏ بالمائة من الاهلين يعيشون فى الدن » بيتا ۲۱ باائة 
بميشون ف حشدات تعد ٠٠٠‏ ۰ نسمة » کا ان ثلثي كان لشملى يقطنون المدت . 

تتکدس هذه الجاهير فی مساکن يخم علپا النؤس والشقاء ومحلتشدون فى اساء تفتقر اصلا 
الى الشوارع ومصاحة الطرقات و الوسائل الصحة » اذ اعداد كبيرة من الاولاد والنساء والرحال 
يعتمدون التسولو بمیشون على الصدقات وا حرف الصغيرة الأقالة . والنق صقي التغذيةهي من الامور 
المادية والثقاء فبها مع ذلك اخف وطأء ما مم عليه الفلاحون و اازارعون . 
الملكبة المقارية الضخمة هي القاعدة . ففي هذه القارة > ترى ۵۰ 
من الاراضي الزراعبة تفع من ملکیات تزيد مساحة الواحدة عنٹہا 
على ۱۰۰۰ هکتار وقعود ملکتتپا ل ۱*۵ / من کار اللا كين . وق الشلی ان ۸۹[ من 
الارامي علخپا ۰4۴1 ملاك لاغبر » کا ان ما لا بقل عن نصف الساحات تتکرن من عقارات 
تزيد مساحة الواحد متها على ۰۰۰ ۱۲ هکتار . وق الارجنتن نری 8 ولاية پونس ابریس 
وهي اغنی ولایات الارجنتن على الاطلاق تمود ملکنتما ل ۲۳۱ شخصا ول ١ه‏ تسرك عقارة . 
وہ في « الاراضي الوطنية » بملك ۱۸۰ شخصا املا کا يساوي موعہا بموخ مساحة بلسکا 
وھولندا والدامارك » » وملکت عث ر شم ر کات لوحدها من الارامّی ما برازي مساحة بلسکا 
وسوبسرا تمعن » ۔ وقثل المتلکات الق تزید مساحة الواحدة منها على ۰۰۰ ۱۰۰ هکتار 
فى الاررغواي » ۸۳ 7 من مساحة البلاد » وهتالك عقارات يلخ مساحتہا عضا ده 5وو 
هکتار » کا ان ٩۸»‏ المادة من الممتلكات تمثل ۲ المائة من مساحة الارض قپا. وق فتزويلا » 
ان 4ه بلمائة من الاراضي في القاطعة الا حادية » تمود ملکتہا ل ۱۹ شخساً » وان ٢‏ ولاثة 
من السکان علکون ه بلمائة من مموع الاراضي الزراعة في للبلاه . وف کولسا» علاك 
۳ من اصحاب الاملاك المقارة ١‏ كثر من ۳۳ طانة من الاراضي الزراعة » بنا تتقاسم 
.٠ء‏ .٠ه‏ عائة ۳۵ إلمائة من مساحة الارض » کا ان ملسونن من الم یال الذن يمملون في 
الزراعة لا علك الواحعد متهم اية قطعة ارض ۔ رطی شل هذا الوضم نری جمپورات 
الا کوادور والبيرو وبولفا . وق غواتيالا » یمود ثلث مساحة الاوض الزراعتة » لبعض 
كبار الملاكين . ومزروعات اللن وقصب السکر الكبيرة في كوبا تمود ملکیتپا للاکن اجانب 
عن البلاد ؛ وفي نسکاراغوا وهوندوراس تعود ملکنة هذه الاراضي الزراعية اش کات 
الثانية الكبدى وهي ایضا غريبة عن البلاد . وي المكسيك ما قبل الاصلاح الزراعي » کات 
44 إلماثة من الاراضي تتکرن من املاك تزيد مساحة الواحدة عنہا على ۰ ھکتار٤‏ کا 
ان ۳۰۰۰ اسرء كانت ملك اکثر من نصف مساحة البلاد » وبضع مثات من الافراد كان 


اللکات لکبری 


۸۲ 


يملكون كامل اراضی ولاية تشمپواهوا » وکان ال مٹرال طرازاز جلك لوحده ستة ملاب مکتار 
كا ان شر الخط الحديدي الغربي كانت تملك ۰ ۸۸ هکتار » وعلك هيرست ۰۰۰ ۵۰۷ 
مکتار . آما في ولاة سان لويس دي برتوسي فكان ٩٩‏ المائة من المال العاملعن في الشؤون 
الزراعة لا املاك لمم . وق جمپورو الدو متك كان الدکتاتور تروشولو قبل ان تخلعہ الثورة » 
عام 1451 قد تمكن من تحويل ٦٦‏ بالمائة من الاراضي الزراعية في البلاد » الى ملكمة اسرته - 
واللکة الصغيرة لا وجود لها الا في بعض الناطق : في جنوبي البرازيل وفي جمهورية 
کوستاریکا . 


وف نظام عقاري على هذا الشکل بنقسم ال حتمع الريفي الى طبقتين تتباينات في كل شيء : 
اقلة من کار اللا كين من اصل اورونی او من الخلاسين ٤‏ وسکان الريف الدن تالف 
معظمهم من ا نود ا مر 4 ومن مپاحرین وضعہم وضم السد يعيشون في وضم زري من 
السودية وبرسفون في المؤس والشقاء . وضع هذا احتمع لنظام بطرير كي في اطار اللکنات 
الكبيرة » صاحبپا يككوت على فلغالب يعدا عنما » وبارگ امر للعناية بها لو كله ۔ فكل العاملين 
في الزراعة » سواءاً في البرازيل او الشلى ثم في وضع ارقاء الارض . قالزارع يرتبط بالارض 
ارتباطاً وشقاً اثناء ثلثي السنة. ويترتب عله وعلى افراد عائلته ان بعماوا لصاحب الارض لقاء 
تمتعہم محديقة صغيرة تقوم امام زريبته او كوخه الصنوع من الدلقان » ولقاء بعض ا حاصل 
الزراعمة التي تعطى له خلال قصل العمل في الارض . ويقدم صاحب الارض عادة لمزارع سلفة 
من الدراهم وا مواد تلغذائية الدي لا بستطم تضير 4 قبل ان بسدد ديته . ولا كانت 
الاجور واطبة جداً ‏ فقد يستجيل عليه وقاه دینه الذي ينتقل عند وقاته » الى اولاده . ففي 
ظروف كبذه » لیس من الفریب قط ان بتردی الوضع الاقتصادي في البلاد » اذ لا مخطر قط 
على بال هذا اللاك الامى ا مہمل أن بدخل اي تحسين فني او تقني على وسائل استغار ارضه . 
مہو يمارس زراعة صنق واحد ويبقي جانا كبيراً من ارضه مبملاً . وهكذا ری أت ١٠/44)‏ 
بالمائة من الاراضي الزراعمة في هذه القارة هي قسد الاستغار ( ۷»۵ المائة في البرازيل » 
و ۷»۸ المائة في الارجنتين ) . وا حصاد يتم ال » والغلة هي من الفقر بحیث ان بمض هذه 
الاقطار التي لا يستثمر القصم الاکبر منها » تضطر لاستيراد موادها الغذائية من الخارج . 

هتات العالمان العائشان معا جنا الى حنب بتفاوةت تفاوتا 

ة2 عظہ) من جية العرق والاصل : العال الاوروبي او المتحشر 
اوروبا ( المجناء ) » قفالا رستوقراطية : ارفع أسر لا امس والشروت > وكبار الملا كين 
المقارین والأثرياء ا حعدثون الذين عت لهم التعمة منذ منتصف القرن التاسع عشم » أمثال سسموز 
اتشو هذا العد ن ال مندي الدي اصح ملك القصدير واعنىاغشساء امبر كا الجنوسة على الاطلای» 
واصحاب الاتوار في الماك » وغيرم الذين تالف منپم الطبقة للعلا وینعموتے وحدم 
ينعم وخبرات حضارة الحصر » بسمدون على کنسة ثرية » نة ٤‏ الرغم من ق3 عدد رحال 


۸۳ 


الاکئیروس الغريب » وبالرغم من عدم وجود ا كليروس وطتي في بعض البلدان  »‏ هي الحال 
مثلا فى البرازيل . فبذء الطبقة تستأثر بالسلطة السماسة وقارمپا لما دومن مصا پا . 

وبل هذه الطبقة العام الهندي الذي امل شانه تام ٤‏ ومنہا یتألف السواد الاكير من 
الشمب » بزيد عددها کثبر] عن الارقام الرءممة التي توفرها الاحصاءات مصدر معلوماتنا عن 
المرق او الاصل بلاستناد الى اللغة او اللسات اذ ان عدداً كبيراً من ال البلاد لم بمودوا 
تکلرن فحستہم الخاصة . فافنود الخلص ار افسناء يؤلفون » يلا وبيب » اكترية السکان 
في المكسيك ( .,/" » وقي فنزویلا |" ) » وفي البيرو وبوليفيا ( لا تزيد نسية البیض في 
هذبن البلدن عن ۸ إلمائة ) وفي جپورية الا کوادور ( ه بالائة من السض ) وقي كولومسا 
والباراغواي حيث ٩۰‏ بالائة من الاهألي مم من دم غواراني وحست الجميع یتکلموت االقة 
غواراني » وفي القواتمالا » واللفادور > وغيرها . وعنالك مجتمعات اخری في البرازيل 
مثلاا حست تمثل ۲۰ المائة من مجموع السككان . 

قحروب الاستقلال والثورات المتعاقبة الق انفحرت تباعاً في القرن التاسم عشر ل تدغل 
اي تحسين قط على وضعہم . قيم يعدشون قي سيه عزلة بعد أن ارغموا على السکن في مناطق 
غير صا حة للسکن ٠»‏ كا يبدو ٤‏ تقوم قا الغایات الظلیلة > او الاغوار الرتفمة » سشون من 
نتاج الارض الزراعية او من العمل في المناحم الق بستلہ_ا السيض او ا حلاسیوت قدشترون 
محاصلیم الزراعية بأنخس الاثمات وبدفعون هم اجورأ لا تذكر . وقد منمهم ما م عليه من فقر 
مدقم من استبلاك ا حاصیل المستوردة وحتی تلك التي تؤمنها يعض الصانم المحلة »؛ فعتمدون 
فق معایشہم ما یشیم جوعہم من الدرة والفاصوليا » عرضة لقسة عالسة من الوقشات » ولدا 
بقوا ایداً على هامش اماة القومية وقلما اسلبدلوا سمدا بآخر . فبنود المكسيك و حدم ترصاوا 
للسوا دوراً ارزا في حماة البلاد » کا ان قسماً منہم يسام فملاً يتطوير حضارة البلاد . اما قي 
السیرو وبولنفا وف الا کوادور » وق المبوربات الاخری الواقعة بان جب ال الاندس او في 
امیر كا الوسطی . 

« ققد اصح افتدي فى هذه الأقطار منطوياً على نفسه » كوت خشنا يوحي الرعب » هو في منتصف الطريق 
بن الاتسان والحبوان » یتفر من كل اتصال بأي عرق آخر » یقسکم في جبل مطيى وقد بلہ عقله لادمانه الک وکا 
والشروبات الروحية » لا بتذ کر شا عن هذا التراث اند الذي تر که له آباژه الاقدمون » . 
هنالك الى جانب افنود مشكة اللون ان او الزنوج تفرض نفسپا في 
جزر محر الکرانسي مت حمل الزتوج عل سکان الہلاد الاصلین بعد ان 
تم اقناژم ( فبايتي هي دولة من الزنوج ) > أو في جمبوريات اميرظ الوسطى » لا سبا في 
نکاراغوی ٭ ۱۰/ ولا سسا فی الملدان الواقعة في المناطق المدارية في اميرك الجنوبية : القوتات 
وفتزوبلا '/.٠١‏ وف الشمال الشرقی من البرازيل . وعم ان هجرة السض وعملية التبحين ساعدة 
كثيرا على « تیش » السکان تدريحبا تحت نرى بيئهم كل فوارق اللون الابيض والاسود » 


مک الزترج 
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قبنالك » مم ذلك » ما لا بقل عن ۱۵ ملون من الزتوج ومن المجناء يمكن تميزهم يسبولة . اما 
مستوام الحضاري فمتدن جداً ؛ على الاجمال . فسات افردقا تبرز في امور الدن رلفول‌کلور 
الشعمي والاقاصص الشمبة و ین العاماء الاحجاعون» بدسر» تحت ا ماء القديسين الكاثوليك» 
اسماء قدامی الآغة والراسم الدينية المعمول .ها عن د الداهرميين وشوروب » إد انتقلت من 
السلف الى الخلف » عبر الامال بسورة غامضة . كذلك اخذت تدر لدی بمض رحال الفکر 
من الملونين معام المذهب الطسعي للقرد الامبري . 

قالنخة التي طلعت من بين ا حنود امر واأزفوج هي من القة والضعف ىث لا تصلح بعد 
اساسا لشد الروابط بين المروی والحضارة اسوة عا بحري ف البلدات المتعمرة . ومن حهة 
اخرى اخذت الخصومات والفارقات مخف وتلين بفضل التہجین وبفضل تاثبر الثقاقة الاسبائیة . 
التي اخذت توثر منذ القرن السادس عشر على سکان البلاد الأصلدين وعلى الملونين» بت تنامی 
كثيرورن لعتیم الام . ومع ذلك هنالك بوادر يقظفة تلتمع في الافق شى معا من 
احتدام التوتر . 
هذه البقظة التي تشاهد ظهووها قي اوساط المنود والزفرج ليست 
بالاشارةالرحصدة لهذا التضیر الا خذ به ا جتمم۔ فالنموالدعوغرافی 
هر مظهر آخر من مظاهر هذا التبدل . فالاقبال على التصنيع ٤‏ والبؤس السيطر على الريف 
اللذان اد با بسرعة الى حركة التحضر هذه» ساعد! مرا على تطوير الطبقات الاججعة الجديدة 
التي ادت تطل علی"البلاد في الستوات التي سقت سبقت الحرب العامة الأولى ميا شرة . ففي کل 
مکان > ساعدت حرة لتنيع عل روز تبة بن بورجوازة * وزادت من تلاق ريال 
الصتاعة ومن التحار » کا زادت من عدد التقنہین والهندسین ومن للعاملين فى الهن الحرة او قي 
الادارة المامة او في مصالج الجيش . 

في هذه الاقطار التي تنطبع مدنیتہا بالنشاط الزراعي » تری ابناء الملبقة الوسطى التي 
تتألف من رحال الفمكر من ذراري المهاجرين او من التجار » يمملون ضباطاً في صفوف افش 
ويؤلفون المناصر التقدمية اد لا مکارن_ لحم في ا حتمم التقلبدي . فهم یطمعون في تجرید 
ارستوقراطة کبار الملاكين من استثثارهة للسلطة واحتکارها لها » تح ش قم الروح القوصة 
ویتفرون من الرأسمالية الاجنسة » ولا سما الرأسمالة الامير كية الق تستثمر لماجا فاص 
ولمنفعتها موارد اللاد الطسعة وترواتا » هذه الرأسمالة الي تعارض قبام صناعات كبرى في 
البلاد وتتحااف دوماً مع الطبقات الموجهة فیہا . فا مر كن« الستراتيجي » الذي يتمتسون به في 
المدن يوليهم نفوذاً ویمطیم سانا لا يتفق قط وعددم الضثبل ۔ الا انم یتعذر عليهم استلام 
اللطة عن طريق الا كثرية بعد ان بتحع الا غراف بالانتهايات و فرون. الجاهير الثمسة على 
الاقبال علمها الصلحتہم ٤‏ فطریقہم الوحمد الى السلطة قبام د كتاتورية مصلحة تھے فم الوسائل 
المؤدية الى السلطة هذه الطبقة بعینپا تلعب دوراً بهرز أثره بوما بعد بوم » في هذه الاتتفاضات 


الطيقات الاجتياعية الجديدة 
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السباسبة التي وقمت منذ عام ۱۹٢۴‏ . فهي النواة وتقط ة الداثرة في الحزب المروف محزب 
٥4۳ھ‏ في البيرو » وحزب استفسورو في بولمقما الذي ساند الانقلاب الذي قام يه بتتکور 
في فتزویلا » عام ]۱۹ ٴ والانقلاب الدي قام به فرغاس فى البرازیل ... وهذه النخبة تطالب 
بتشریم خاص بفنظم الممل » ويطور التريبة والتعلم في البلاد ؛ ویکفل الازدمار لمركة 
التصنبع محیث برلفع مستوى الحباة في البلاد » وينقذ الآمة والشعب من الروابط التي تشدها الى 
الامتعمار الاقتصادي . فالبرةمج الدي تطالب به هو برٹامج اصلاسي لہبرائی) معتدل» مناهض 
للشموعمة ٤‏ وهذا ما قسم لٹا إحجامہا عنمعالجة الاصلاح الزراعي والتعرض المنبان‌الاجج‌اعي > 
وكلاهما من مشكلات البلاد الاساسة ۔ وأثرها ببرز ملا فی هذه الدساتير الجديدة الق تطل 
علنا وال تشہد عال] » على اقدار متفاوتة * على دة اهتامها بالشکلات الاججاعمة من خلال 
هذه التشر بعات الجديدة التملقة بالعمل . 

والعيال الذي یتسکمون د في ای بؤس عرفه العالء کا بو كد لبرت » آخذوا بولفون بالفمل 
برولتارا استفاقت عفى ذاتها وادر کت ما ها من سآن واخذت تطالب بتألف نقایات فا.فقبل 
عام ۱۹:۰ »۸ تر ار مذہ النقاپات الا في بمض البادان کالکسيك والارجنتین والشلى و کوب 
وبعض قطاعات خاصة من قطاعات الصناعة : كالبحرية التسارية» والسکك الحديدية وصناعات 
التبر بد » والصناعات الاستخراحة. اما بعد عام ٤۹ء‏ فقد ظہرت النقاات ق كل مان بعد 
ان مہا على ذلك تطور الصناعةوالاتفاق الذي يشديمفاً الى بعض احزاب السا رکالشموعن 
والاشترا کسن » تجاح ا مر كة النقابیة في بلدات اميرك للشالية . وتمثل تجمم القوى العمالیة عندما 
تألف ا تماد العمال في امب رکا اللاقیتمة (./.۲..4.)) بزعامة فيسانته لبردو تولقدونر » وهو ا ماد 
عد عقم ٢۱۹۹١‏ خٌة ملادين عضو منتسب . والتدابير المضادة للشوعة الق اتخذت ض.د 
ا مر كة ابعاز من الولایات المتحدة بعد عام ۱۹:۷ 4 ادت الى انشقاق الحلف في السنة التالية ؛ 
ققد انشى عن هذا الاشاد المروف بنزعته نمو الشوعمة نقاات عدة تشکل منپ.ا منظمة 
سود ود٤‏ عرقت « المنظمة الاقلسة لعإل امير كا اللائسة ٤‏ التي اوعت بکشکلہا 
وماعدت على امها المنظيات .0.1.0 و 4.٨.1.‏ و انضمت الى اماد النقامات ا حر الدي كان بعد 
عام ۱٩۵۵‏ حوالی عشرة ملایعن عضو .. 

ويؤلف العمال » مع ذلك » اقلية محظوظة بالنسبة الى هذه الدهاء التي تالف منها اكثرية 
المكان » ومن هؤلاء الجماع الدن يؤلفوت ۲۰ بالمائة من الجاهير الردضة » الدبن محمليم قکاثر 
السکان في الريف على التزوح » منق ۲۵ سنة » الى المدت لیضخموا عهد الزرائب والاکواج في 
الخهبات القائة في ضواحیہا . قالشر کات الاجنبة العاملة في اللاد تدفع هم عادة اجوراً 
اع بکثیر من الألوف » الامر الذي یباعد بینہم وبين الفلاحين وليم بعرضون عن مواجهة ‏ 
المشكلة الاحتاعة الاساسة ٤‏ مشکلة الارض . ومن حمة اخرى » فالسروقراطا النقاية لا 
تنورع قط » كما هو مآجا في الولايات التحدة الامبرکة » عن الل وء الى الاغراء والاقساد 
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والتواطؤ مع اراب الاعمال ومتظمي الانقلاات السماسة » قبع ز ماڑھا « الاضرابات » يما 
تفسر ویمیشون برخاء على شا كلة اراب الاعمال » وبتماونون مع الحكومات . 
۱ ومن الملاحظ ان هوة تأخذ بالظہور بين هذبن الجتمسن کا يأخذ 
التوازن الاختلال في هذه الناطق والاقالم التي تعتنق اسباب 
الحاة الاقتصادیة الحديثة » والناطق المتشلفة القايمة في ريفمتيا ٤‏ وبعبارة اخرى » بین المناطق 
المنفتحة على اقتصاد اساسه التمادل واللمقايضة والمناطق الاخری الي تشد بنواحنها على اقتصاد 
حاتي يداني . وهذا لتفاوت يبدو على اشده ویبرز على ايشع صوره في كل اتحاء القارة کا بصقه 
لنا جاك ليرت : ہین البرازیل الاستوائی الاطلسي بنزله المنى افصارة والاسنت » وين 
برازیل الامازوت او برازیل الشال الشرق عنزله المتخذة مواده ما تسر متا في المنطقة او من 
اللين حول على لوح شب او من الخيزران . في هذه المناطق التي ل تخرج عن عزلتها والق لا 
تزال مستمسكة ذه الاطر التقليدية للتي كاتت في عبد الاستعار * والتي يقوم فييا» 
جنباً الى جنب * جتمع أبوي على رأسه طبقة من الاشراف يصدرون الاوامر من عل" وبحیون 
حباۃ يذخ واسراف» وق الحضض شعب رازح » مقعد» من ابناء البلاد المقدمين او من الملونين» 
بتکم في ا مہل والجبالة » انس ساء غذاؤء واخشوشن » مستوى العيش عنده اشيه بأحط 
مستوى العش قي اكثر البلدان تخلفا کصر وا مند مث . وعلى ذلك هذه التاطی التي استقبلت 
وغود النازحين من الاوروبمين حاملين معهم تقنام وطرى ععاہشہم الجديدة ٤‏ الي عرفت ان 
تتشىء صناعات کسرة بفضل ما تم ها من رورس اموال حاشدة ومن تطوير لوسائل النقل 
يهار د قبواطيقة وسطى ومزارعن يتعمون باستقلاهم “وبرولمتاريةمدشية محجشون جما بالعداء 
ل+ككومة المتسلطين من النبلاء . وهذه افوة تقوم كذلك بين منطقة يونس ايرس والريف في 
داخل البلاد حدث تسش الارستوقراطية ناعمة البال » قريرة الع يبن عمال تا كليم الیؤس 
ویقلیهم الجوع » وعلى هذا النحو ف البرازیل بین المنطقة الشالية الشرقية والمنطقة الشرقبة من 
ساو ولو ؛ وكذل_ك قل عن الشلى » بین الناطی الصناعة والتعدينة والمدن الكيرى » 
والمنطةة التي ترسف في تقاليدها الزراعية البالیة مع مزارعیہا ا حانمین . 

حق في المكسك الذي بذل حپودا مشكورة لتحسين اوضاع العیال والفلاح_ ين وحث 
يلعب قسم من افتود دوراً بزداد شانه في حباة الملاد الوطنية » فالجاهير الريفية لا وال تحما 
حبأة نماقبة وترسف في یرس صف » تشکو دوماً من نقص مزمن في أسباب التغذية » وتعمل 
في تربة ممسكة تضن بالعطاء » وتزاول خلفا هن سلف صناعات عائلية بوسائل واعتدة بداشة . 

فالتقاوت الاججاعي بدو على اسده . فقي البرازیل ۲,۵ المائة من السکان العاملین دمم 
۰ بالمائة من الدخل العام في البلاد » کیا بررح اكثر من نصف هذا الدغل الى ه لائة من 
السکان . وعمال الدن الممحة اسماوم لدى مختلف صناديق الضيان الاجاعي » والدين يعثاون 
٤‏ الائة من جموع الد العامة في البلاد » بتنارلون ۳۰ بالمائة من الدخل العام . وما تبقى من 
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اصحاب الاحور : کصذار المزارعين و الرابعن والعال الزراعن » اي مساهازي ۷۱ الماثة 
کل هذا ياعد على تفہم الضفط او التوتر الاجتاعي الذي كثيرأ ما ارتدی طايماً عنصریا 
ار عرقاً - 


وقي كل مکان يتزع عامل العنصر با له من شأت » اعتباره دلبلا اجیاعما» الى تقوية التفرقة 
العنصریة » الق لم تكن » في هذا الوقت بالذات الذي كان قبه الزتوج من طبقة الفقراء » لعت) 
من الامور الوحمة > اخذت تبرز اکثر قاکثر للسان . اذ « بتسبة ما يتمكن معا الزنوج 
وافلاسرن من تحسين ارضاعهم الاقتصادية وتحسين وسائل التربية والتعلم لدهم » ترى الطيقة 
السضاء المسطرة » الخطر بتہددھا اكثر فا کار » » کا ان اأضي ف عملية التمدین من انه ان 
بوطد الاواصر بين هذه الطبقات وبساعد على ترعبة الزتجي وافندي على الوضم الزري الدييحتله 
في السل الاجتاعي . لم تصل البلاد بعد الى التسبز العتصري في المدرسة أو في الحماة العامة کا انها 
| تصل بعد الى حظر عقود الزواج الختلط . ومألة اللون ليست بعد من هذه القضاا التي تقع 
الولایات الماحدة وتقعدھا » مع المل ان « اللون الضارب الى السمرة يؤلف عانقا ار حاثلا دوت 
الترقي في الل الاجت‌اعي » واخذت تظبر في البلاد اجراءات تميزية الامر الذي حمل مجلس 
الکونقرس في البرازيل على اصدار تشريم خاص بعتبر مثل هذا التصرف من الجنح . وهكذا 
ذرى ات فارى او عامل الماصر اخذ بزداد سنا ويتخد اممة في امال الاجتاعي ٤‏ في الوقت 
الدي اخذ الترتر بين ممتلف الفثات واجراءات التسيز العنصري هدد بالاشتداد والاحتدام . 
مشكلة انود ا حر مشكلة طرحتہا على باط البحث منلذ اواخر 
الاولى في انکسك وال کات روادها الاوائل من البيرو . ققد راح مانویل غونزالس برادا برقع 
عقيرقه احتحاجاً » بالشمر تارة والنثر طوراً » ضد الاشطپادات الى يتعرض لها ا حندی الأحر . 
ثم آلت حر كة الدفاع عن افنود الى الزعم هايا دي لاتور به » المؤسس الضقي زب مونم ۸ 
الدي مختصر حروقه ٤‏ الاسم الدي عرف يه وهو : الاتحاد الهعمي التورة الامير كسة ؛ والدي 
مزجا من الاشتراكمة الزراعة والروح القوسة اہن دیة الاميركمة : وعمل على نشر الحزب 
والترودج له : سبرو الغريا » والشاعر خوسيه سنتوس كوكانو » وائفیلوف خوسبه کارلوس 
مار ياتمغي الدي اسس عام ۸ ٩۲‏ ۷۱ الحغزب السمو عي ف الببرو ¢ وقرتی من علساء السلالات 
النشرية والژرخن . وتحت تأثير هذا الفريق من الدعاء والانصار » ۸ تلبث ا حر كة ا مندیة الق 
اقتصرت في بدء امرها على لحركة من كان البلاد الاصلین» ان تحولت الى حر كة اصلاحبة 
ا مندي . وقد تبابنت الجر كة اصالة وعقلنة بتبان الناطق والاقالم الختلفة . فقد برزت حا 
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كحركة حضارية > واحماناً كصركة ساستة » مناعضة لاوررو ولارأعمالة . وقد حققت لها 
شعمبة کبری في كل من الميرو والمكسيك والا كوادور وولنقما . وراحت تاوس بوه الاستمیار 
الاسباني الذي جردته هن كل قدمة وبوجه الحضارة الاوروبية الصقات المامية الق قطیسم 
الحضارات الوطنية » کا افسحت في بر يجبا » مجالا راسماً » لبعت الحضارات الوطنمة الي 
سبقت مجيء کولیوس » واقتباس الوسائل التقنية والملسة الق توفرها الحضارة القريمة > بعد 
تحريدها قاماً من روحما . فالحركة حرکة سلببة في الکشیر من مظاهرها » و كثيراً ما بدت 
خبالية » عندما قکرت ببعث المنظات احتمعية القديمهة ( مطارید] ) عن طريق الجعيات 
احرفة او الپنة » والق راحت تحاول » انقاذ العرق المندي من الفناء والاخسلال الذي 
بتہددہ » بتسان مستوی العيش عنده » وبنشر التربة الشعسة بين افراده > وتحقق الوحدة 
بين كل دول القارة . 1 
00 كان من بعض نتائي ا جرب العالمية الثائية الحد من استيراد المحاصيل 
الاتقاع غو اعمج الصناعبة » ولا سما ااصنوعات الاوروبمة » وبالمقابل نشطت حر كة 
التصدير بالرغم من ندورة وسافل الشحن» کا انه جرى التوسع في تصدير بعض ا حاصیلالآخری. 
وقد طلعت قي الملاد مصانع جديدة لاہد منها لتآمين المعدات اللازمة للزراعة ولاخطوط الدیدیة» 
ومصانع التصكرير » واخرى لصتم التراية والاحعنت » ومصانم التسج والحياكة » ومصانع 
الوری والزجاج » وأطر السارات والامعدة لتأمين حاجة البلاد من الواد والاصتاف التي توقف 
استيرادها . وقد انصرف اخلفاء من جہتہم ؛ ولا سیا الامير کون » متذ عام ٠ ١441‏ الى انشاء 
نظام اقتصادي يؤمن هم ما كأنوا محاحة اله . وتأسست عام ۱۹۳۹ اللجنة الاستشارية المألية 
والاقتصادية الشتر كة بين الدول الامير كة کا انشثت 4 في كل جهورية من ا لمہوریات 
الامير كة؛ لجان خاصة تعمل على تطو بر وتحسين وسائل انتاج الخامات والمواد الاولية :كالمطاط 
والنحاس » والفازات النادرة الودود مثل : التنفستين والفانادیوم والموليدين والقصدير» وانشأت 
معامل جديدة عوّازرة التسهملات المالية الى امنها قانون : الامجار والآآحير ومصرف الاستبراد 
والتصدير وٹ کة اكالة التعمير .00 
وهذا الدفع الاقتصادي توليه ارب جاء حاسما ويختلف اصلاً عن الام الذي احدثته 
ارب العالمية الاولى » اذ اقتصرت الحركة » اد ذلك » على تأمين الخامات والمواد الاستہلاکة؛ 
با استہدف الجيد في هذه المرة » انشاء صناعات ضخمة » واعصاء الاقتصاد تر كيبا عصريا » 
ونشطت وسائل الاتتاج وتنوعت . واستأثر الامر باجام الحككومات کا وقم موقم اارضی من 
الخخاصة الذين آثروا وجمعوا تروات طائلة» بفضل هذا النزاع الدامي» کف لا يترون ویکدسون 
الثروات مد ان ضاعفوا من صادراتهم و خفقوا من اتير ادم » ومع فى صنادیقہم مقادبر 
هائلة ومبالغ طائلة من القطم والاصفر الرات » وظقوا جانا منہا في صناعات جديدة ۔ وبذلك 
عکن الكك من رقع طاقته المتاعبة ۰ / لا سما قي الصناعات النسحة والکمائة 4 
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کیا ان البرازيل زاد من طاقته على استثار موارده الطائلة من الحرير والبو كسمت » واستطاعت 
الشركة الو طنمة لصناعات ا حدیدیة ان تشيد الجمّع الصناعي الضتم في فولتا ریدوندا وزادت 
من طاقتها الانتاحمة في الصناعة ثلائة اضماف » کا زادت اربمة اضماف من اتتاجپا الشامات 
الاو لة . والاتتاج الصناعي الذي لم یکن لیمثل » عام ۱۹۳۰ سوی عشر الدغل القومي» اصح 
عثل نصف هذا السغل عام ۵ ۶ والصناعة القطشة التي انتقلت الى طور التصدیر » اخذت 
تستثمر القسم الا كبر من حصول القطن في السلاد . وضاعفت جمپورة الارجنتین بين ۱۹۹۰ - 
٥‏ 6 عدد قبار کہا ااصتاعة واخذت حركة التصتمم بعد عام ۱۹۱۳ بتأثر من ا جترال 
بيرون " تمم جيم اطراف البلاد . وقد ارتقم معدل الد الماملة قى الصناعة من ۱۲,۸ / عام 
۹ > الى ما بزید على ۲۰ / عنذ عام ۱۹:0 .وراحت کولسا من حپنهاتتشیء»هي الاخری» 
جموعة متناسقة من معامل صناعة الدید » في باز دل ربر » عاعدة رووس الاموال والصناعة 
القرفسا . ودلل التحارة قي الارجنتین » ارتقم من ۱۰۰ عام ۱۳۷ الى ۱۱۲ > عام ۱۹:۷ > 
وف الشيلي الى ۱:۸ » وق الکسك الى ۱۱۳ . 


۲ - الحيأة السياسية 


ان القر کیب الاجتاعي ال اهض امل النظام الديوقراطي » 
والتفاوت العظم بين اوضاع البلاد > وعدم توقر طبقة متوسطة 
كبيرة العدد » والبؤس الذي تلسکم قيه ا لماعیر البدائية التي لا ترال ترسف في دياجير الجيل » 
كل ذلك وما البه يساعد على تکوین ماله من عدم الاستقرار السامي في البلاد ء كا ساعد میق 
تغلغل التفوذ الاجنی وتسربه الیہا . فبالرغم من اقرار مبدأ الاققراع العام > قالتظام المعمول 
به هو قيام حکومات من الاقلة بين اصحاب الاملاك . وكثيرا ما أدى انقسام هذه الاقلية 
وانشقاقہا على نفسها الى حدوت ازمات سساسية كان يوضع حداً لحا قبام د کت‌اتوریات عابرة . 
والتزعات الافلسسة حتی وهذء النصوئات الي كان يزيد من دتا قله طرف المواصلات > 
وتفاوت کۂ افة السکان واختلاف التطور الاقتصادي بين مقاطمات واقالم الدولة الواحدة 
ولدت فا نزعات اتفصالة هددت الدولة الا حلال والزوال . و کثبرا ما كان الد کتاتور بعتمد 
في بقاء نظامه ٤‏ على لنش والوليس ٤‏ ولذا كانت سلطته دوم ملطة مزعرّعة بتہددھا الخطر 
باستمرار » مصبرها متوقف دوماً على هذه الافلنات وعلیااصالح الا جنيبة تؤثر علمها ااظاهرات 
غير النتظمة التي ققوم بيا الجاهير البتاجة > التي لم تكن تنحرك دوم من قلقاء ذاتها وبصورة 
مسعقة » بل بداقم وبتحريض من الطبقات الجديدة المتوسطة للناشطة والمغامرة » هذه الطبقات 
التي ظهرت الوجود » مع التطور الذي خضمت له الدن وحر5 العصرنة التي أخذت باساپا . 
ولذا تكائرت الازمات في البلاد وكثيرا ما آشة بمضها برقاب البسض تسيراً عن توق الجباهير 
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الى ون التوازت ين التر کب الاقتصادي رالاجتاعي الجديد وين الوضم الاقتصادي القانم ص 
قبل . فالشع القدم الدي يشد من ازره المصالح الاجنيية في البلاد محاول -- واحیاناً باللجوء » 
اذا ما اقتشت قتضت الحاجة » لد كتاتورية من الطراز التقلمدي المعروف - ان ممتفظ او أت تسد ال 
الوجود » انظمة ودساتیر تخفي وراه ستار مزعوم من الحرية واللمبرالية » كاتا اجاعا مناهضاً 
للديموقراطبة وقي وجه حکومة من الاعمان او في وجه نظام ديموقراطي قثبلی مسشته ملسة 
مزدوجة من التزو بر والمصانعة وقعت قريسة لها : هذه الجاهير الفقيرة الجاهة . تحاول الط‌قات 
سیسلاایہ تس تو وت کت ری کرو وس و 
ار تقم في البلاد حکومات نولي المزيد من اهتّاءها مصالح الطبقات الشسمة والدق اع عن 
استقلال البلاد . والی جاتب دكتاتوريات تحافظة ترعی مصالح الامير کین » کشبرا ما وقعت 
دكتاتوريات تأخذ على نفسيا تاد العتاصر الممادية لواشنطن ؛ بعد ار تكون هذه الطر بقة 
الاسلوب الوحد د لتحطم سلطة الشلاء ولتفادي لعبة الا كثرية المزورة الي تصانع الماضي 
وتسم له » . 
وھکذا نرى ان الاوضاع والظروف الق تکتنف التشاط السيامي في هذه البلران , تكن 
لتساعد على توطمد وترسيخ الافكار الاقتصادية فبها . قالحماة الساسة تقی فا وقفا على 
اقلية ناشطة متحرة بدنا تبقی جماهير الثمب قابعة فى سلسة سادرة . فأينا أجلنا النظر نرى 
مستوی المیش متدنا للغاية کا ان مستوى الفكر بتردی قي عالة مزرية » فالمجتمع المديني الجديد 
يفتقر للكثرة والمدد » ولا بزال مشتتاً للمب الدور الرئيسي الذي بلعبه في الغرب . فالأمية 
یں کی سس الارجنتن التي تمرف اقل نسبة من الاهمان  ٠١‏ بالمائة ٤‏ اما الفسبة 
ف غير هذه الدوله فتقی عالمة عدا د ۹۲ امائة في عابی > و ۷۹ الماثة في سلفادور > و .۷ 
بالمائة في نسكاراغوى » و ٩۷‏ المائة في غواتبالا وفی جمهورية الدومنك » وأعلى من ۷ إلمائة فى 
البرازيل » و ۰ لائة في الکسك » و وع لائة في هوندرراس » و 4۰ ئة في کوب » و ۳۵ 
بالائة في بناما ... ولد! كانت المساهمة بنشاط البلاد السماسي ضمفة اما لآن الامين مم مستثنون 
من حق الاقتراع واما زهدا وعدم اکےتراث . الى یرت سی سد 
ملبوت ئنمة » وقي البرازيل كان عا م ۱۹۹۰ عدد الین يتمتعوت محق الافتراع .۔۔ .وه 9( 
من اصل ۳۱ ملون مم في سن الاقغام »با بشتر بشةرك يعملدة الافتراع فملا عترم ۰۰۰ ۲۵۲ ۸ 
لاغير » اي اقل من ۱۷ من جموع السکان. وى الشلي کان عدد من بتمتمون حى الاقترام 
e“‏ ۲ عام ۱۹۱۹ من بين ۰۰۰ ۷۱۵ ۵ نسمة “ وق عام ۱۹۷ » اسشترك ق عملة الا فتراع 
۳۰ لا من الرجال و ۹ المائة من القساء . وقي ولا » جرى انتخاب الرشس هرزوخ عام 
۷ در ۰۰۰ ۰ صوت لا غبر » كا ان عده لل وليقمين الدي کانوا بت بتمتمون والواطنة الكاملة» 
م بزد عام ۱ “على ۰۰۰ ۱۵۰ ۔ 


۱ 


۳۳ 00 عندما اتفحرت الازمة الاقتصادية ٤‏ کان الوضم الاقتصادي في 
ا ہی في دول اميرك اللاتينية من الشبصة للدول الکبری والارتماط 
کے يا يحيت كان لا بد له من ان يتأئرميقا بالأزمة ونتائجها الوهنة 
الامر الذي جلب علها !ماو الممة الوطنمة. وأدى الى هبوط ذربم في امعار المواد الزراعية . 
والمواد الغذاثية ( کاشوپ والين والماسة ) والمواد العدنية الق سدبت هموطاً ذريعاً فی التجارية 
افارحة . كا احدث قلق وتشويشا في موازنة هذه الملدان اخقاض الاستارات الاستخراجة 
العالدة اش رکات الاجنبة او توققپا . واسلتسم هذا الوضم > اتخاذاجراەات عدة منها مر اقبة 
امد ٤‏ والنوقف عن دقع فوائد الديوت اھصك عن موحتة حديدة من المرس والشقاء وفقدان 
النتوحات الصناعة الستوردة من الخارج . واذ داك » انيت الحكومة تبحث عن وسم لة 
تؤمن التوازن في ا ال الزراعي » ودلك بفرض تنویم طبع ة ال حاصیل الزراعة » فعمدت 
الحكرمة في الارجنتی الى الاکثار من زراعة النباات الزيقة والكرمة والاشحسار المثمرة 
کہا مدت البرازيل على تشحسم زراعة القطن بعد ان تعذر على رجال الصناعة تآمين العملات 
الصعبة لشرائه من الخارج . ول تلسث هذه البلدان ان تبینت ما هو عليه نظامپا من وضع حرج 
سردم العطب ۶ وشدة تبعتها وارتباطہا بالخارج . ان تخلف المشتر بن الامير کن والاوروسين 
لنتوجاحم ابةظ فبہم روحا قومية اقتصادية کا اٹار نقمة الشعب ضد الطبقات الوجهة الي 
كثيراً ما تتواطأ مع الرأسمال الاجندي ‏ ووقم اذ ذاك د جائحة من الثورات والانقلابات » > 
حاء بمضہا بوحی من الانظمة الفاشة » قى هذه اللدان الق تکثر قبا عناصر اسرد الايطالة 
والالمائية » حبث تلقى قادة الحرب وكبار ضباط الجيش تدریبپم المسكري في ال انا ء وحیث 
بشتد ويظير نقود اسیانیا الجترال فرتكو . 


قفي كوبا حءث جبراردو ممثادو سد هذه الجزيرة غير المنازع منذ عام ٦٦۹۲۰‏ هوى الى 
الحفيض » عام ۱۹۳۱ » تعاقب على رئاسة البلادستة رؤساء خلال ۲۲ شهراً» وتمكن الكولونيل 
اتمستا من امة دکتاتوریة على غراد د كتاتورية موسولني » وق البيرو > سقط م الرئيس 
ليغويا عام ۱۹۳۰ » على بد الكولوتيل تشیرو. وسلس الدي سبطر على بوليقيا منذ عام ۱۹۲۰۹ 
خر صريماً حت ضربات الكوالونمل قورو الذي لم يلث ان اخلى مله لبوش . وقي قنزويلا 
غومیز » وق هادي الجنرال تراخولر » وق غواتمالا أوبسكو » وقي هوندوراس كارياس > وقي 
ملفادور مارتتیز » انشاوا حكماً د کتاتورب] في بلادهم . وق الا کوادور تماقب على اربکة 
الرئاسة ۱۱ رش بين ۱۹۳۱ و ۱۹۳۹ 4وفي الارجنتن عاد المحافظون الى الحم بفضل الانقلاب 
الدي قام به الجنرال اوریبورا ٤‏ وف الاوريقواي قامت د کتاتورية دي ترا ااني زادها احتداما 
وعنفا وصول الجترال بلدوسر الى الحم » وف البر اغواي » قامت الد کناتورية على يد الکولونسل 
فرنکو الذي ل يليث ان خلعه عن الحم الجترال احتقاریسا “ عام ۱۹۳۹ » وایبائیز في اللي 
"طر ه من الحم عام ۱۹۳۱ ليتماقب على كرسي الحم » من بمده نمانبة وؤساء قي عشر 


۳ھ" 


سنوات ء نعف المناداة محمپورية اشتراكمة استمرت ۱۲ بوماً ؛ عاد الى الام اطع الرئيس 
القدم آیسلندرو » بعد ان تحالف مم حزب ا حافظین » الى ان امنت انتخابات سنة ۱۹۳۸ 4 
فوز ا ل٣حمة‏ الشعبة التي وضعت للبلاد تشر يبعا اسْتر! كا كان من ١‏ كثر التشمریمات تقدمية في العالم 
والمیان ضد حوادث العمل 0 والنعويضات العائلة 8 


ھی كل امه اللاينية »كان وعد ۲۱۹۳ اربع جمو ات لا بير سس 
دعوقراطي ثابت : الشلى الق ضع لحكومة إنثلافية برئاسة الجمهة الشعببة » والکسك حدث 
اوشك الرئس کردنناس بلوغ نهاية ولایته » و كوستاريكا و كولمما التي تقوم عليها حكومة 
حافظة بالاشتراك مم الاحرار . أما في ما عدا ذلك » فدكتاتوريات مستترة . 


واستفحل عدم الاستقرار فى هذه اللران » خلال ال حرب 
المالة الثانبة والفقرة التي تلت الحرب مباشرة . فاليتيان 
الاقتصادي ف كل من هذه البو ربا ىك ارك اغ شرف ال ماف اتتاحيا!ا 
للخارج » وبذلك ارتسطت حماتها الساسة وتیمتها بالشترن في الخارج : فاذا ما تأخروا أو 
تلكأوا - وهو امر بيد الزبون الرئسی اي بيد الولایات المتحدة - هبطت الاسصار و کشرت 
احاعة عن أنماها ولاح في الافق شح التضخم النقدي . وبسارة اخغری» سبح الفوضی وسقوط 
الحكومة. 


ا ىاھ الصاستة واوضاعہا الجديدة 


هذه القارة » وبروز طقات اجتاعة حدیدھ فى مماة البلاد آلساسة ما ورام ع هم استقرار 
الارماع في هذه البلدان . فالتقص العددي وانتقاء التحانس بين الطقات الوسطی والطبقة 
العمالة ٤‏ جعل واهما كل حالف تمقدانه هذا التناقض بين رغبات كلا ا انی في جال التصنسع 
وعجزھماعن حقبق سيء من هذا كله دون اللجوء الى رژوس اموال اجنيية » التي لا يمكن ان 
تأقي الا من بلدان امب رکا الشبالة ودوها على اعاس ضمانات اقتصادية وسباسة لا يمكن ان برضی 
ها او بستأنس لا الوطنون قي هذه البلاد 5 ومن حمه اخرى » فالنفود العظم الدي احقق .ا 
الطبقة العامة وضمف امکا:تها الشرائية زاد من مطاليها کا زاد من صلابتب ا . فالقطيعة تأتي 
سریعاً عقدما عجري قم الاضطرایات العبالية و كمس الاضرابات والحد متها ٤‏ ويذلك هد الطريق 
امام المناضلين عن الشان التقليدي » لاستلام الحم في البلاد او للوقوف فى وه اي محاولة 
أصلاحمة فما ٤‏ قاج الطلاب ومشاغباتهم التي لا بتکر احد اهمتتما في ا حباۃ الساسية > شقی 
عدیة الاثر ٤‏ ولا طائل تحتہا . وبالفعل » فالطلاب الدین ينتمي معظمہم » هنا او في الشرق 
الادنی او ي رو یو ا ہو رو ی ل و الذي بفتح التعلم 


٣۰ے‏ المہد الماصر ۴ھ 


م التعبير الملمغ والع‌یف 4 ذه القومية الني لا تصانم وهدًا الصراع ضد النخمة التقلمدية 


5 ومن العوامل الاساسة في الحماة اأسياسبة » في هذه البلدان » الجبش. 
“دد 02 والجديد هنا ليس في تدخل ال جبش في الامور السياسية وهو تدخل 

حصل باستمرار منذ ان الت هته البلدان استقلالها التاجز » بل الجديد هو قي هذا الطابع 
الذي اخذ يطبم تدخ ل الجش منة مطلع القرن العشرين . قالجيش في هذه الجهورية 
هو جیش محترف » وصتار الضباط قه اخذ بقل انتسانيم الى الارستوقراطمة العقارية ( باسقٹااء 
البحریة ). فهم من ايناء رجال الادارة والصناعة والتجار الذين برون في البزة المسكرية علامة 
من علامات التصصد الاحتياعي. وقد قلقوا في الا کادعات ا حرببة التي خر جتهم قدريباً تقنباً 
يشعرون قا بتدورته في بلدات امير اللاتبِذة . ولا كأنوا على شيء حترم من النقافة» 
وأعدوا حماة زاخرة بالنشاط مع انا اقصرت الفعل على شبه عطالة خلو اوضاع البلاد من 
مشاکل الدفاع » أو على القیام باعال » كالحدافظة على النظام یز ار دار سار ان 
تصنم الاقتصاد والى تأمين استقلاشا والحمافظة عليه » فبشى علیہم ویشعرون بشيء من‌اعلزي 
والعار من جراء مساعدة الولايات المتحدة ا الیة ومن تدخلپا قي مژونہم السياسية . فہم 
یکشون العداء حذہ الا ولمغارشمة القديمة و هذه الدكتاتوريات من الجنس المالى التي طالا ساندها 
اسلافہم ووققوا الى جانبہاءبعد ان عرف عنما مالاتپا للمصالح ا الیة الاجندية ولسياسة الاجني 
دو سیف میس ی تع ا الووسطی 
والسفل معا . 

وهکذا یتدغل اش في الازمات الاحتباعية والاقتصادية التي تنزل بالبلاد» بصفته عام 
من عوامل التظام والانضماط » او عندما تبرهن موسسات الدولة عن عجزها التام وقصورها ٤‏ 
قنصبح الیش الک القصل في ا باۃ السماسبة . لبس من طائل قط في حت هذه التدخلات 
والتفصمل الھب في قضااها . فبما كان في القارة عام ۱۹۲۸ 4 ست حمپورات تحقضم لنظام 
عكري من اصل ۰ حمبورية» فقد ار تفع هذا المدد الى عشرعام ۱۹۳۹ وال۱۳ عام ۰۱۹۱6 
وبين ۱۹۳۰ - ۱۹۵۷ “ تولى ٦ھ‏ عسکربا رئاسة الدولة في محتلف جمموريات امه رکا للاتستة» 
استمر ۱۱ منہم ۶ في الع لا کثر من سنة . وهذا التدخل لم جر دومآ لصالہ اء معنن او 
نزعة محددة » فقد استحاب اش > تارة لنداء جاء» من الطقات المتازء لتأمين استمرار 
الوضع القائم ( في الارجنتین عام ۱۹۳۰ * وقي البيرو » عام ۱۹۰۸) وطررا لساندة ثورة معینة 
( في قنزوبلا » عام ۱۹:۵ ) وآونة كسك الفصل في نزاع لا قهاية له بين حزبین : نين الاحرار 
والمحافظين في کولسا » ( عام ۱۹۰۲ ) . 

ومع ذلك فہذا التدخل له طابمان متناقضان . هناك » ولا شك » طابع إصلاحي » برمي 


At 


إلى عصرنة البلاد » بمطف على تأمين مساواة اججاعية اکبر » وتأمين ا كبر قدر من التقدم‌الادي» 
ومکذا عکن ان نجعل في عداد الخدمات التي أدى الما تدخلاطیش وضع حد لحكم استبدادي 
ظال ( فرغاس - بیرون ) . الا ارت هنالك طایماً آخر بقسم السلبية » هندما تظہر محدودية 
هذه الرغبات التقدمية حتى ف هذه الحالات بالدات الق مت فما محاولات اصلاح وعصرنة 
البلا » فالجيش سقى دوما فوق القانرن ويشككل دولة في الدولة ويول نفسه حق التدخل 
لالغاء نتائج الانتخامات مثلا» او لقرض اصلاحات مالة او لزادة الاععادات الحريية. والقالب» 
بعد کل هذا ولا سا بعد ۱۹۳۰ » هو ار صقار الضاط الدن بتطلعوت الى الشبرة » بنزعون 
دوماً لبس للوقوف الى جانب النظم الد كتاتورية رالقو ی الحذة ثلر كود الاجتاعي قحسب ٠‏ بل 
ایضاً » الى جاتب الولاات المتحدة الامبر كية « الدافعة عن العام ار » وال تجود بمساعدات 
حربية سخبة . قالش یکم التطور الاحتاعي اکثر من ان بنشطه ‏ فہو بعمل عادة فى اتحاه 
الاصلاح » انما بقف مکتوف البدين امام تنببر أو مس" الاوضاع الزراعة التي هي حور کل 
الاوضاع . ومها نکن » لا بد من ات تلاحظ هنا ان الب_لدان الثلائة الى امکن قا حقبق . 
اصلاح زراعي ( الکسك منذ عام ۱۹۱4 ٴ وولقامنذ ۶۱۹۰۲ وکوا منذ ۱۹۰۹ -۱۹۰۱)ء 
هي هذه البلدان بالذات التي جاء الجيش بضباطه النابمين من الطبقة الوسطی او الطبقة العلياء 
جری الھاڑھا بصورة حذرية من قبل ثورة شُعمية . 
وهككذا فعدم التوازن القائم بين الطقات > والسرعة التي یتم 
فمها التطور الاجياعي » هما من انقوة واالعانفه مت ان بقاء 
استمرار القوى الاقطاعمة القدعة امام تطور البور حوازية والیرولیتارہا يحل من الستصل تحقبق 
د اصلاحات ور جذرية مستمسلة » . 

ومثل هذا الوضم يتوقر ف الملدان الآخذة بالتطور حبث تستدعي الحاجة غالبا الى سلطات 
اسكثتائية . غير ان تاریخ امير كا اللاتشة الضطردة بدلنا بصورة ترائية انه بقطع النظر عن بعض 
الدول الصغيرة قمپا ذات التركيب الاججاعي البالي والتي تعيش باستمرار تحت نظام د كتاقوري 
وحیث « تحول الوضع فا الى نظام كفي ظال » فالنظا م الد كتاتوري ليس موی أملوب 
سامی لا بلجا الله الا في الازمات الاقتصادية ااادة . فالواد الاعظم من الدول الاتيشة 
محتضن نظاما رئاصا قش تشرل فيه سلطة الرئيس مستوحى من نظام الولايات الحد: » اغا مختاف 
معه اختلاقاً بین في الروح » إذ تنقصه عادة ائات القائمة في هذه الولاءات والتي تؤمن التوازن 
فى سلطات الرئيس . فالمجالس والمكات البرلمانية » کا بلاحظ جاك لبرت محق > لا تلعب سوی 
دور مغمور وتبقى سلطات الرئيس ۴لا دوغا رقمب او حسيب ؛ لا حدود لمداها الا انتہاء 
ولایته الذي بضع حداً لسلطاته الکفة . 

قفي السنوات الاولى من ا حرب » ترى الحكومات « تحہ: د e‏ في سلطاتها » ثم بآخذ اللد 
بالدويان بعد عام 115 ؛ عندما أخدذ يشتد نفوذ الطقف ة المتوسطة : : قفي حزبرات تنشب في 


ا حا السياسية منذ عام ۰ ۱۹ 


۵٩ ۵ 


الارجتتين ثورة الزماء الموالية النازية ؛ وفي بولفا » بقوم في کانون الأول قدماء المحاربين في 
حرپ قثا كو الى حانب فاسان ساعدم مدتبون من « الحرعكة الوطنية التوروية » بقادة بار 
أستنسورو » باعلان دصكتاتورية لم تعمر قط » من برا جما تمآمم اطوط الحديدية في البلاد » 
والكبرباء » والدخول في صراع مم قنّة کبار الملا كين لمتاجم القصدير. وق ايأر ۱۹۱1 " نشت 
في جمهورية الا کوادور ثورة حلت الى کرمی الرئاسة ضلاسکو اسارا الدي وضم‌مشروعدستور 
جدید للبلاد » وضاعف ہو بالمائة عدد العیال الزراعمين الذين بعملون في الزدرعات الکبرة » 
کا بقوم عحاوله اصلاح زراعي ؛ ویقرر الصيان الاحعاعي الالزامي وخطط لاصلاح زراعي مع 
قشل الال في ان جلس الثاني » وق عام ۱۹۱۵ ٤‏ سام الہبرو بانقلاب ابيض قساست ممه ا حبہة 
الديموقراطمة التي برا موسس ا حزب .4 طط .4 الذي غير اسه في المنة الثالية وعرف 
ياسم حزب الشعب » يستل دقة الحم > على شا کل الاشترا كي رومولو يمتانكور في فنزويلا . 
وق عام 14147 » دعید الرئيس فدلا بثلاث وزارات الى الشوعيين بنهم وزارة الزراعة . 

راشتد الضغط الامعر كي کا اسْتدت الحاجة الى رژرس اموال لا مندوحة عنپا وقد أدى 
انپزام دول ا حور الى سقوط عدد من الحكومات ف البلدات الامبر کتة الحنوبية : في غواتبالا 
وفنزویلا والبرازیل ويفا . وقد مماهلت اکومة في فنزويلا مشروعات التأمم » کا ‏ تلبث 
حکومة الشلى ان ملت الحزب الشوعي واعلنته غير شرعي » وجری قل ب استتصورو في 
بولفا » ا ان اكك خلت تدرا بعد اتتشای كاما كو للرئاسة عام ٦۹٤۰‏ » عن السياسة 
الاصلاحبة التي تمشى علبها الرئیس کردیناس»أقرت سباسة عدم التأمم اجتذاباً لروس‌الموال 
الاجدسسة . وف عام 1545 > حول و الحزب الشوعي الکسعاني » بعد أن جرد من کل تزعة 
ثورية الى « الحزب الدستوري الثوري » » واستمر الرشس لمان فى ساسة حسن العلاقات مع 
الرلامات التحدۃ والتقرت من الكندة . 

روقمت‌انقلایات دبرها کبار اللا کن‌العقار بین عساعدة الجترال اودريا في الہیرو والماراغواي 
وفتزوبلا حسث حل الجترال لمو حل بتانکور ۔ وظبرت ردود فم ل ومقاومة قوية » فى 
الا کوادور اعرب الرئسى الذي تم انتخابه عام ۱۹:۸ عن رغته القمام اصلاحلات تکوت في 
صالح اتود المر > ومد تجاح في وجه عدة محاولات للاطاحة به ؛ وف يناما جری ام 
۱ قلب الحكومة الي عثل ہ ا جرب الثوري الاصل » العروفة بعداغا الشدید لاميركا» وق 
بولیقیا قام فریق بمحاولة الانتخایات التي آمنت اكثرية في الجاس التمشمل لباز استنسورو» الذي 
تغلب على ا حارله وقام يثورة قعلمة كان من بعض اهدافيا : تأمم مناجم القصدير وتوسمع التعام 
وتطويره » والاصلاح الزراعي ألذين برشر به عام ۱۹۵۳ وهدف للققاء على وضع الاراضي 
الزراعية الواسمة التي لا تستثمر او انها تستشمر بشکل لا يفي بالغرض . وقي غواتبالا » قام 
الکولوتیل اربنز ٤‏ عام ۲ اصلاح زراعي من اهداقه توزيم الزارع الضخمة » عنہا زرعة 
تفص شر كة الفاكبة الاميركبة مساحتها ۳۰۰ م هکتار وهي شرکة تلك ,| مساحَة 


لی 


البلاد . وتسحل الاحزاب الاصلاحمة تجاحات اهرة متها الحزب الزراعي المبالی الذي برأسه 
الجترالابمانيز في الشلی عام ۲ 6 وانتخاب الرئيس فغیراس»رئبا لکوستاریکاء ۱۹۵۳ . 
و لس بغریب قط ان تصمد الصالح الهددة في وجه هذه الحاولات وتدافم عن نفسها . 
ففي عام ۶ 4 قامت يعض عصامات من الممامرن » مزودة الاساحة "لازمة وبطائرات 
مقاتلة أمبركة مباجمة غواتيالا بہنما فرض الامبر كوت حصاراً على مرافىء البلاد ىم وصول 
الاسلحة التي اوصت عليها الحكومة . وقد ارغم اربنز على التخلی عن ا حم كا ان خلفه ألفى 
الاصلاح الزراعي الدي کان توشر به . وق سنة ۱۹۵۵ “» حناء دور الرئس فقوراس الدي 
ضاعف الضريبة الفروضة على الشركة الامیر كية للفاكبة . وجری اسقاطه من الحکم على يد 
د جمش التحرير » تم تدرييه فى نسكاراغوي وزود بقاذفنات امير کنة ... فأصحاب هذه 
المصالح الةوية سنححون في قلب الاوضاع اقا في ا كبر دولتين بين دول اميرك اللاقىتة : 
ارحئمين بيرون » وبرازيل فرعاس . 
. قالشيوعية الحظورة تقریبا في کل مكان » باسكثناء بعض فترات 
دور الاحزاب الشیوعیا قصيرة » هي درماً عرضة لطاردة الحتكومات رحاربتہا۔ ومع 
ذلك فلدس من ينكر او يشك بالنقوذ القوي الذي تتمتع به في الحفساء وان كان من الصعب 
تقسمه على وجه الصحح . فقي سنة ۱۹۰۵ جری الفاء الحزب وحظره في ۱۳ بلدا » وحح له 
بالبقاء والعمل من تقسدات شديدة في خس منبا »2 واطلقت له الحرية التامة فى « لمفبا 
وحدها . فبو جتذب بعض كبار المفكرين اله امثال كارلوس برسقس رئيس الحزب الشوعي 
البرازيل وهو ضابط كير وكانب معروف » والشاعر الكوبي غوبليان » والشاعر الشلي بابلو 
ترودا » وبرسخ بشككل قوي فی البلدان التي تقوم فما صناعات حديثة ويعتمد فما طى الطبقة 
العمالبة وينشط فلعمل بين النقابات» وق البرازيل حيث تال الحزب في انتخاات عصام٥؛۱۹‏ ؛ 
أكثر من ہ٠‏ ۷۰ صوت » يأتي الحزب ف المرتبة الرابعة بين الاحراب » کا ببدو نشاطه في 
كل من الکساك » والشیلی حست آزر ایبانیز على انتخابه رئیا » و کوب وغواتجلا . لس في 
مقدورہ ات لعب بعد 4 دور حاحا في اي من هذه الاقطار “ ویراعی حانبه في کل مکارت 
أۇازرته قيام الدکتاتوریات التي بعتمد برناجاً اصلاحماً وتعمل على متاهضة النف وذ الامیر کي. 
الا ات انتصار الكاسترية في كوبا الذي اهب عداء المناصر ا افظة في هذه المہوریة بدال کثبر؟ 
من اوضاع نشاطه وظروف عل . 


الرغم من الازدهار الاقتصادي الذي عرفته خلال ارب > 
رمن دقع قسم من دی تبا الدول الا ورويبة الدا1۶ 4 بقست دول 
اميرك اللاتبنية تماني من تبمیتہا وترايطها . فقد بقیت » مدة طوية مسرحا لصراع عتیف 
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احتدم بين رجال !لال البريطانبين وبين المولین الامبر کین » وهو مراع شالت کنته اصالم 
الفريق الاخبر منذ عام ۱۹۲۸ . ففي هذا التاریخ بالذات بلغت رورس الاموال البربطانسة 
الموظفة في هذه الافطار ٤‏ ۱۲۰۰ علبوت ليرة انكليزية » منها ,|" هم ذا الملغ قدمت قروضاً 
للدولة ولشيكة ال#طوط ا حدیدیة في ین انطلقت حر الانکماش من بسع بعض المصالح 
العامة لفرقاء شرف علمم مولوت امير کبون . ومنذ ذلك التاريخ » وبالرغم من محافظة الدول 
الاوروبية على مرا كزها القوية في كل من الارجنتين والبرازیل والمكسيك والشلي » فرژوس 
الاموال الامير كىة » اخذت قيرز بشدة و تحاول السطرۃ حلا : فبي تمثل ۲۰ / من دیون 
البرازيل الخارحمة . والال الامبر کي وظف ف مشاريع استثمار المناجم والصناعة والزدرعات 
الواسعة النطاق » كنا انها توزع سلفات لبعض الزعماء » وتعمل على توثنی ارتباطہا مع بعض 
الاقلمات المسطرة على اللطة في الملاد . وق الوقت داته ٤‏ زادت حصة الولالات اأمتسدة في 
تجارۃ هذه البلدان مع الخارج بصورة محسوسة ( فيلغت ۳۸/ من جموع استراد الدول اللاثيتية 
لقاء ۱۵ / منيا لانکاترا) . 

والضائقة امالمة الکری وا حرپ المااية الثانية اللتات عملتا کشرا على التخشف من روابط 
هذه الدول الاقتصادية باوروب » ل تخففا قط من تبعیتہا وارقباطہا ارج . وعلى عکس 
دلك تماما » ققد ادت الحرب الى توشق قمضة الولاءات المتحدة . وھ نم القضة تبرز على 
الا خص ف ا حال الاقتصادي : فالبادلات مم الولایات المتحدة هي آقری من اي وقت مضی اد 
ارتفمت الواردات من ۴۲ / والصادرات من ۳۸ * عام ۶۱۹۴۸ الى مه بالمائة وه با اة 
عام ۲ ۶ وق الكسك ۰ با ائة من الواردات وه« الائة من الصادرات » وق الشلي 
۲ و ۵۳ بالماثة » وف البدازيل مه و + للمائة » وفي قنزويلا ۰ه و ۲۵ بلائة » وف کولییا 
۰ و ٦٦‏ المائة وباسكثناء الارحتتين والاوربغواىی ٤ت‏ تل الولابات المنحدة » الرتمة الاولى في 
بارة هذه الدول عم الخارج » وتارس‌حوها بالفعل « ساسة خنق » ( فرتسوا دب "و )»والوضم 
الاقتصادي في كل من هذه المپوریات مریم المطب کا هو سريم النبل منه ف اذ يدلا من ان 
تعمل على تنویم حارتها الخارجية » فهي ترتبط » | كثر فا کثر » بعدد من اصناف الانتاج آخذ 
بالتناقص» اسمارها تحدد في الخارج عمزل عنها قي الاسواق العالمیة ( النترات » النحاس > ألين > 
السکر » البترول » القمح » الصوف ) بہنہا ما بشکو الفائص او التحمة » يا بشتد قمپا الطلب 
على النتوحات القذاشة وا حروقات . ومن بة اخری » فرژوس الاموال تادرة هي والتوفبر 
ضصف للفاية والضرائب قلة الردود اد ان ا لمواد الى تصممها الضراثب قللة ٤‏ وفائدة اللسلف 
عالة ‏ با ماثة لقروض التي تعقدھا الدولة » واعلى من ذلك في القروض الخاصة . 

تم ان الولاءات المتحدة لا توظف امواشا الا في البلدان الی‌تسودها « ظروف سياسمة مؤاشة 
وتتمتع استقرار اقتصادي وتطمم بمعاملة عادلة سوية تشم فا توزيم اراح عادلة على اصحاب 
الاسہم » . فهي لا ترظف اموالها في الصناعات « التي تسهم في قطوير السلاد الاقتصادي 
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والاجتاعي : » بل في ا الات التي تنم بأسواق قريبة مرنمة » اي في هذه الاقطار التي حف 
قسم من سکانہا مستوی رفیعاً من الصش اللائق » وهذا الشرط لا یتوفر كثيراً في بلدان تاسكم 
في المؤس والشقاء مخہذہ الافطار الواقعة في قلب منطقة جبال الاندس او في امب رکا الوسطی 
حمث تشتد الحاجة الى مثل هذه الاستشارات . 

وهکذا نري ان رژوس الاموال الامبر كة حلت عل رؤوس الاموال الاوروبمة . قمنذ 
۳ ان نصف استتارات الولاعات التحدة » في الخارج » تقر كز على الارجنتین > وفتزوبلا 
والشیلی والیرازیل . وبعد عام ۱۹۵۵ برتقع هذا ارقم من ۳۰۱] ملبون دولار الى ما يقرب من 
۸ ملارات دولار عام ۱۹۵۳ ٤‏ تنال ست دول منها ؛ هي فنزوبلا والبرازبل ٤‏ وال لي 
والارجنتین » و کولسا والبيرو ثي هذا المبلغ الضخم » ویذهب نصف ه ذا اللغ البرازیل 
وحدها . وهذه الامتجارات يطلب الما » قبل اي شيء آخر » تأمين الزید من الخامات والواد 
الاو لة اللازمة الحرب . وقد حدث بعد المدنة رما هبوط الامعار آثار أزمة . وقد وجب > 
عام ۱۹۵۰ > المودة الى انتاج الواد الستراتسصة ما ادى الى ارتفاع الاسمار » ویمه انتهاء 
الاعال الحربمة قى کوربا » دی ا خزون من الواد الاولمة غير السمة الى اآرة ازمة اخری 
في البلاد . 

ورمع هذه الامتغارات الجسم الذي يعادل ۱۱6۳ من قيمة راس الال الأسمي الموظف عام 
۵( ° و ۵ من ال الم الر ظقة عام ۱ ° و ۳۰ من الاستهارات المترولمة برسل 
قسم كبير مته ارج البلاد وقلما یمود الیما للاستجار قيبا » ولدا ببقى مستوى العيش قا متدنا 
جد » لا بل يتفض معدله بالنسبة للضغط الدعوغراق التاحم عن ازدیاد عده السكان . 

فمنذ عام ۱۹۵۰ ؛ لى تعد بلدات امبر کا الجنوبية سوى دوله وأسدة . فهي تحماجحمة ماسة 
العون الال الامبرکی ولامی رکا بالدات كزبون لا بد منه ولا ندحة عنه لیس لتحسین الاوضاع الي 
برسقوت قیہا بل ايضاً منم التدھور الى ما هو اسوأ » اذ ان عدد السکان بتزايد باسرع من تزاید 
الانتاج الوطني فما . ولذا رأت نفسها دومآ بحاجة عاسة لرؤوس آموال أجندية . 

وهذا التعلغل الاقتصادي بصحبه إنشاء شيكة واسعة من امطوط الوية ( کالبان امبرکان 
والبان اغرا ) > و خطوط الملاحة البحرية » وکلہا تستدعي وجود فشان واخصائن اعسداد 
تتزاید يرما بعد يوم » و انشاء مؤسسات تعلمصا وبمثات دراسة الى الولایات المتحدة بتایمون 
فبها #صلهم الجامعي » والا کثار من معاتب الاستعلامات ومن الرائد التي تتلقى الوحي 
والا هام من مصادر اعير كة * واستيراد بات هائة من لافلام السمئائة ( 1۸۰ من مسصات 
هذه الافلام قي الخارج ) الق من اهداف الترویج لنمط للميش الاميري في طول البلاد وعرضپا - 

EOS‏ قتد سطرة الولاات التصدة الى کل اطراف تصف الارض 

.ہت الغربي . فساسة المصا المريض التي ر “مما ال جھوروت ممع 

شودور روزقلت منذ منتصف القرن المشرين ماه « اللاتین المنحطي » و « انغال الکلاب ء ؛ 
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يقبت خارية الفمول»ومطقةلاسیا في منطقةافبحر الكاربى حیث اشذت مصالح الولایات المتحدة 
الستراتمجمة والاقتصادية تزداد شأنا وخطوره. فالصالح الکبری تحرص حرصا شديداً عی‌قمام 
حکومات طنمة » سلسة الانقاد تر کہا وشانها لتتصرف کا تريد مع انبا تلاقي نقوراً وکرها 
شا لدی الشموب » وعرضة الخطر والتہدید . ولدا توحب ماعدة هذه الحكومات عن طريق 
القروض التي تنفق على تقوبة تشکیلات الیش والامن العام او مؤازرتها عند الاقتضاء بالسلاح ۔ 
والطريقة الق تعتمدھا الدبلوماسة الامبر کة عادة هي الحصول على تنازلات جر کة او ق 
شكة اطوط الدیدية وتنازلات عن مناقع اخرى متنوعة تأتي علىغرار الاسالب والخطط 
التي ر كنت المها الشول الاورويية » في توطید حمايتها على ما تبقى من الدول المستقلة في 
القارة الافربقىة . 


فقي منطقة جزر الحر الکاریبی جاء التدخل العسكري في مل متصلاً الحلقات ۔ ففي 
کوب حيث آرسل عام ۱۹۲۰ الجنرال کرودر للفصل قي قضاا انتخابية واشترط تحضق بعض 
الاصلاحات المالية قبل عقد اي قرض مالي» وقي نیکاراغوای الق جرى احتلافا من سنة ۱۹۰۹ 
الى ۱۹۲۹ » حیث تتمرکز القواعد المسکریة الاميركية في خلیج فونسا کا٤‏ ولن تلبت مصلحة 
الجارك وا حطوط الح_ديدية ان وقعت تحت اشراف الامير کین » وق هوندوراس الق تضطر 
التخلی عن مراقبة جار كبا ٤‏ وق هابتي » في سان دومنبك بالذات » حبث يكسلم ادارة الشورن 
المالة خبراء امير کون . کا ان الحكومة الوطنبة في سان دومتك تستبدل اد اربع ستوات 
محکومة عسکرية تحت امراق البحرية الامير كبة » ومذ عام ۱٩۲۳‏ > ما من دولة من دول 
هذه المنطقة تعقد قرضاً مال] خارج الولایات المتحدة» وتتهال عليها رؤوس الاموال الامبركمة» 
لا سیا بعد هبوط الاسمار عام ۱۹۲۰ وخلال السنوات الق تم فيها الاحتلال العسكري الذي 
اتاج هم حسازة عدد كير من الاراضي . وقي كوا تلك شرکات السکر نخس مساحة الجزيرة 
و 00 / من معامل تکربر السككر بيا ۸۰ / من المعامل الاخری تعيش على اللفات المالية الىئ 
تقدمها لا المصارق الامیر كة ٤‏ فالمصارف وشرکات التآمين الامیرکة » بقسون بالفعمل 
احتكارا كام للسزيرة . اما على القارة » فنحن امام د امبراطورية الموز » علكة الثر*٭ 
الاميركبة للاثار التي تملك » في سنة ۰۱۹۳۰ مزدرعات شاسمة » لقصب السکر والکا کاو > 
واسطولا من ۱۰۰ سفینة ( الاسطول الابیض الكبير ) » وتشرف على ۱۰۰ مسل من الخطوط 
الحديدية والخطوط البرقة « التی تکون » على العالب > الوحمدة في هذا البلد الذي تعمل فيه 
الشركة. وهذه الش رکا عا ها من سفن تعمل في نقل الثار والركاب ومن ارصفة واسعةق‌الراللیء» 
ومن فنادق ومعامل تكرير : ومصانع ضخمة ومن مدن مسالیة هي السوم من أهم الشركات 
الحكبرى في العالم » شدبية من نواح كقيرة بتاندرد اویل. فهي تشرف مماشرة أو براسطة 
فروعپا العديدة علىماحة ثلاثة ملايين مکتارمن الزدرعات(اي ما بزيد طى مساحة بلسکا)“ 
و ما في ولابة کوستارںکا وحدها ۷۰۰ ۱۰ مكتار من الاراضي المزروعة شحر الکا كاو > 


و ۲ 


و :۷۰۰ هکتار من حقول الوز ؛ ويستغل فرغه أ في غوأتبالا ۶ المروف بشر كة غواتيالا 
الزراعت ».۰ ٠٠ه‏ ۽ قطعة موز من مزدرعات موز مساحتیا ۰۰۰ ۱۲۱ هکتار » اي مس 
بوازي كل انتاج الجزر الخضراء او كناري . وبعمل في استغار هذه المزارع جیش من العمال » 

بڑتی بهم من سكان جامابکا ومقاطعة الاندلس في اسبانيا وجزر الكتاري ومن افتود الجر > 
ولصن. وهي تتم .بؤلاء المزارعين المعزو 7 و را ا 
نما عن جميم الارباح التي جنها من اعمال اللسویق . 

فالسكات قوت عاجزين تاعا في وجه احتکار هذا الانتاج الضخم وهقه النسارة الواسعة 
بحبت قبقی ا حکومات حبا ما مستككينة ضعیقة » لا تبدي ولا تمد امام ما ةه الشمركات من 
غنى وثراء وحول وطول ؛ وال باستطاعتها ان رفم الد كتاتوريات وتخفضہا کیا تريد » وان 
تفسد خماثر الموظفين ورجال السمامة * وتنلاعب بالمناقسة الساسة وتمىء الانقلاات الساسة 
والثورات . والترابط الشديد بين مصالح مزارعي الوز والخطوط ا حدیدیة » وس من وسائل 
الضغط والا كراء الفعاله ترزح كل من لا یقف الى اتا اا الا نی الدي تق ذله هذه 
الشركة يتمارض كل الممارضة مع مصالح السكان » اذ انها تعتمد على الزراعة الاحادية اي زراعة 
الصنف الواحد الذي يؤلف خطرا حقبقباً على اقتصاد هذه البلدات » وتهيمل جاتا قسما كبيراً 
من الاراضي الصالخة لاعطاء المواد الغذائة اللازمة . كذ للك هي ضد كل اصلاح اجتاعي الذي 
يقوي جانب العامل ويحرره من ربقة هذه الشركة ویجعلہ اقل طواعية ما . 

وهكذا فالولاات التسدة التي لا تيارس الاستعار عدلوله التمارف » خلقت في امی رکا 
اللائيتية ميات خقية او مستترة كوضع اليد الكامل على جمهورية سان دومنيك او بمراقيتهيا 
الحباة الاقتصادية والمالية للبلاد كبا يحري الامر تماما هع الشركة الاميرسكية للاتمار في 
غواتسمالا . 


۱ وقامت في البلاد حر كة تسمی لنزع سطرء الاجنی وعثه عواردما 

۴ م2 الوطنية ٤‏ حاولت اشبراگ العمال وابناء الطبقة الوسطى قمپا للاسپنم مدا 
في ا جاح هذه ا حرکة . وهذه الجمية وقفت في وحہ الولاات النحدة واکومات الوطنة 
ا حاضعة لسبطر تا التي لا تستمر في ا حم الا يدعم منہا . واتخقذت اللہ ارضة اشکالا ختلفة من 
القاومة والصمود وارتدت طابعاً عدف في هذه البلدان التي تم ها تدخل عكري : في 
نمكاراغواي » الى سندینو الامير كين» ملس من الناوشات والحروب دامث اکثر من ست 
سنوات . وظبر في هايتي وفي سان دومنك « عصایات » » منبا العصابة التي ألقها! المابتی 
ببرالت ووجدت تحاوب) في الا وساط الشعسة وشنت سلسل من ا مجماتضد ا حثلی واکومات 
التواطة معیم » واضطرت الحكومة لشن حرب فطة التغلب علپااستمرت سنتی . وف 
کوئباقام الماملون في زراعة الوز باضرار ضفة أودى محماة الف واد منهم ۔ ان نقور 
الشمب من هذه الاستملا کات » والحقد الذي واجہت به کل امبر کا اللاتنمة الاسالسب التي تلع 


مت 


اليها المفارز الاميركية 4 اجبر حکومة الرئيمين هأردنغ و کولدج على قصغية هذه الىتلکات 
وعلی افتهاج سباسة حديدة من « :حسن الجوار » . وهذا النفور من الاصر كين الذي کان تھی 
في مؤتمر الجامعة الامیر كية في سنشاغو » عام ۱۹۲۴ » بلغ من العنف في ااؤتمر الخامس لهذه 
الجاممة الذي عقد في هافا] ٤‏ عام ۱۹۲۸ » حيث اضطر وزير ارجنة امیر کا للتسز بين 
« التداخل ۾ ٤ Jnterpoirion‏ و « التدخل » سواہ[ . رعندما أقر مجلس الكو نقرس > 
عام ۱۹۲۹ اتفاق کیلوغ الذي ينص على عدم اللجوء الحرب اضطر للتشلي عن الملحى الذي 
وضمه روزفلت الذي كان ينص على إن اولایات المتحصمهدة » في نصف الارض الغربي » سلطة 
« بولیس دول » . 

ومنذ ذلك ا حین اغذت بعض الحكومات تنج ۱۸ ساسة استقلالنة جديدة سواء في جال 
سیاستہا الخارجية کالارجنتین مثا التي عقدت علاقات تارية مم الاتحاد السوضاتي کا 
عقدت معاهدات تحالف مع الدول الجاورة ما » او قى محال سباستیا الاقتصادية انشائها 
صناعة وطنمة ثقملة » وبالحد من مكاسب سرکات الاستار الاحنينة واریاحپا» عن طریق 
مشروعات الاصلاح الزراعي كريادة النمورضات الق نتوحب علا دفعپا ورسوم جديدة و اجبارها 
على دقع اجور اكبر الال الذين تستخدمهم » او عن طریق سياسة افتامم التي انتہجتہا 
حکوعات الکسك وبولفسا وضزوبلا وغواتهالا وكوستاريكا والهرازل . وقد اضطرت ٠‏ 
جيم هذه الدول في نہابة الامر التقبد بساسة الولايات المتحدة . فاحاولات التي قامت ہا 
لسن تشریمات عمالية او لوضع خطة لتطور اقتصاداتها » دوعا نظر الى مصالح الاستثارات 
الاحنسة هوجت بعتف . وقد مكنت « ساسة حسن الحوار » التي سارت علنها امرك ف 
الملاشنمات الى تهدثة الخواطر وازاله سوه الظن في السناسة الاصبركمة يمد ان كاتت لوحت 
د العصا الکر: » . وساعدت الحرب فى اعقاب > على تقوية النپج الاممري الجديد 
الذي قام على النه‌ارن والتشاور » مما مل دول امب رکا اللاتىنة على الاتحاه من الولایات التحدة 
الحصول منها على عون اقتصادي ومالي . وقد تغير الوضم بعد وفاة ف. د. روزقلت . وقد 
امتعضت بعض الجبوريات في امير كا اللاتسة من الداخلات الکشوفة التي اخذ يقوم پا فريق 
عثلي اميرك الديلوماسيين » منيا مثا تدخل السقير الاميركي برادن ضد الجترال بيرور: » في 
انتخافات عام ۹ کا ماءها هداً الطالب الللحفة التي تنہال علمپا والضغط الذي تتمرض 
له من قبل هؤلاء الممثلين وفي جال العلاقات الدو لبة بين الامبر كتين » رات ارے قضة الآمن 
التي تنذرع ا الولاات المنحدة والني طالا اثارتها في مؤعر شاولتك ( ۱۹:۵ ) وف مؤقر 
بوغوة ( ۱۹۸۸ ) لا تتعلق پا كثيراً وان تقوية امور الدف اع عن نصف الکرة الغرمي تمود 
بالنقع على الولاات التسدة بالأكثر . ولذا فقد أبت التسلم بدا مراقية أدق قملاقات الدولية 
التي تنوي وضمه موضم التتقیذ . كا نقرت من الالتزامات الحريية والالیة التي تقسم علا من 
جراء هده السناسة » وأعربت من جپة انم عن امتماضپا الشديد للاعتادات القل4 التي 


۳ 


پلاحظها مشمروع مارشال » اذا ما قورنت با مصص من هذه الاعتادات والساعدات الداق 
المدوة من قبل » ولکقنة تطبیق النقطة الرابعة . قل تنل جمہوریات امب ركا الوسطی الاخلفة 
والمہوریات الاخری الراقعة في جبال الاندس سوی ١ - ١‏ / من جموع السلفات التي وزعت 
على العال وبلدان الشرق الامنی واقریقیا ولا سیا اوروبا الغربيية لأسياب سياسية لا تخفی 
على احد . 

ولدا برزت في جم احالات ردة قعل عدائية » ضد السساسة الاممر كمة ٤‏ قفي هذه 
الآكر لفكرية والادبمة التي اعذت تمحد ماضي افنود الق جاد پا الکائت البولفي شرو 
البغريا » والكاتب الاخر الشلى غبریل مسترال » والشاعر ہاو نیرودا اشر شعراء ام ركا في 
وقتنا هذا » مم الشاعر الموليفي قلتسا فرغا والشاعر داتيال فلکرصل البولقي الدين اخفوا 
ينادون بثورة عارمة تؤمن الاستقلال التام نحو كل نفود اجني . والکاقب مكل ات ےو 
استدرياس الذي تصف لنا مؤلفاته جہاد الواطنن في غواتیمالا وصراعيم الدامي ضد شرکات 
الاحتکار ورجال الاعبال الق برجپونا الذن بستثمروت دوا شفقة او رحمة سکان هذه الملاد 
الفقراء ( قصة : المابا الاخضر . وع.ون سکان القبور ) وظہرت هذه المشاعر على الاخص في 
الژتمرات الاسر كمة الدولية > في واشنطون عام ۱۹۵۵ » وقي كرا کاس > عام ۱۹۵4 » ولا 
سیا بعد وصول ا حزب امپوري الى کم اد اغذ ہدد اصمحاب رووس الاعوال بالر حوع 
الى ساسة التدخل . 
وتفتح الشخصية الاسر كة ووقوفها في وجه اوروبا ولا سما 
في وحه الدول الانككلوكوتمة » هذه ار الي انطلقت 
من الملكبك » م تلت ان عمت كل اقطار امب رکا الجنوبية . وقد وجدت تسبرھا في هذه 
التوعية التي تغلفلت في المنه‌ر القومي الاصیل » وني هذه الردة التي تطالب باحاء الحضارة 
الامير كمة الاسبانمة الغابرة . وقد عبرت هذه ا رکا عن الروح الجماشة الي تلت فا » ذا 
الادب الاميري الاصيل الذي اخذ بعالج المشككلات القرمية في بلدان اءبر کا اللاتنقبة والف سداً 
بقف ف وحه العملاق المنتصب قى الشطر الال من القارة . وهذه الوحدة ار الاتھ اد السبلة 
التحقيق قي ال مال الثفاني ار الفككري * كان من العسير جدا تحقيقها ار الوصول الها قي 
الحالات الساسة والاقتصادية . ققد اتّقدت اطکومات المعنمة موققا مانا بعضہا من بعض > 
النسبة لموقعيا الجفراقي را هي عليه من بسر وبسطة عيش وبنسية العلاقات الب تغدها من 
الولالات التحدة . قمن.منها شدها الى اميركا وشائج وشقة واواصر متئة » کالارجنتین مث > 
انست من نفسپا حرية اکبر وقدرة اد للحد من النفود الامبرکی » بايا بقست المهورية الامير كمة 
الاخرى تحت تآتير المرب الامبر كي » عاحزة عن كل مقاومة » لس من حلیف بقف الى 
جانبہا الشد من أزرها . والضغط الامير كي شى طريقه الى ه ذه امپورة » عن طريق 
الاتقامات الق مکر جبداً في تقذبتها » والدّيبا بعضاً في وجه البحض الآخر . فقد تححت 


۱.۳ 


التزعة الامير كية الاسباقية 


اریم درل منیا > على اقدار متفاوقة ٤‏ في توطد استقلاھا » هي الككسيك والارجنن 
والبرازيل و كوبا . 

قالکسك » وحدها بين هذه الدول » قامت بالفعل» بثورة احتّاعصة . 
سی 5 قالعمل النساء فیہا وشر به » عام ۰ عندمساومنعت افرب 
الاهلة اوزارها يمد ان الحقت الراب والدمار بالبلاد ٤‏ وهي حر تميزت برضم حد السلطات 
الواسعة الق قتعت ہا الکنيسة فى تاك البلاد » ما أدى الى حركات عصان وتمرد غذتها مرويات 
ممارسة واجباتھم الدبثية ده ثلاث سنوات > وحروب خصایات نظمما و الناهر برن » وتطسق 
ام مواد الدستور الاسامي الق تنص على امکان مصادرة الاك الکندسة ٤‏ وبعث الممتلكات 
ا ماعمة للاجتمعات القروية بعد ان نزعت منہا في الماضي » و الغاء الديرن الترتبة على المزارعين 
وانشاء نقایات العمل والاصلاح الزراعي الدي تل يتطسقه رؤساء الجمهورية الثلاثة : کارانزا 
واربريقوت وكالاس » ادى بالرغم من هذا التباطوٌ في وضعه موضع التنفيذ » الى قوزیم 4 ملایین 
من الاسر الکسبکنة لا املاك لما . وقوقف الشررع الاصلاحي » عند هذا الحد » ا م تطبق > 
کیا حب » سباسة تأمم الصناعات الاستخراجبة ۔ والادة ۲۷ من دستور البلاد الق تملن باطن 
الارش ملكمة لا عکن التصرف ما » اعتبرت لا مفعول رحمي ها ۔ والانحازات الپمة بالفعل 
الذي انشاً عدداً كبيراً من الدارس ف القری وقام بمحبود ضخم في سل تعمم التربية الشعبية . 
ومع ان الئورة تع‌ارت في سبرها ؛ فقد سحلت > مم ذلك ؛ حدثا بارزا في تاربخ القسارة 
الامیرکة, ولاول مرة في تاريخ هذه القارة قامت ثورة زراعية عضدتا الجاهمرالشمبية وهدقت 
العمل قي ما يؤول یرها » وخرجت عن كوا جرد تغبير قريق لبحل محل قريق آخر . 
وتمکن الفائزون في هذه الثورة من تقلم اظافر هذه الاقلة الاقطاعمة الق طالا عشت عقدرات 
البلاد وعرقوا كيف بصمدون بتجاح في وجه ضغط الصالح الاحندة . 


وهذه ال ر الاصلاحبة لقمت دقعاً | كبر ابان استداد الازمة الالنة عندما انتخب کردناس 
ردا اللاد . قبين ادارته والخطة الجديدة الق وضعما ف. د. روزفلت اکثر من شبه واحد » 
فقد وقف كرديتاس الى جانب الفلاحین و الزارعین » راولی اهتاما صادقاً حرة بعث السلاد 
وتجدہدھا عن طریق تأمين الامتقلال الاقتصادي للبلاد وتحقی الاسترا كمة المالىة والزراعسة 
وهي الطالب التي جاش پا وتبناها الجناح اليساري للحزب الوطني الثوري( .۸ ۴ ,2 ) وأخذ 
تحت رعايته وترجیم» تنظم الجبية الوطنية المكسيكانية التي لم تلبث ات اصبحت الحزب الثوري 
المكسكاني ٤‏ الدي جمع حوله الجناح السساري حزب الاحرار وعددا حکسرآ من النظمات 
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الصقرة > والاتحاد المكسكاني لأعمال الذي اصسه گاردو تولمدالو ٤‏ عام ۱۹۳۹ والاماد 
نميدها من قل . ققد حری توزدع ۲ ملبون هکتار » عام ۰ على ۰۰۰ YY‏ اسرة . وقد 
أوزاعت هذه الاراضی على اصحايها » كعقارات شخصية او فردية + بين حاولت ا حکومة - 
خلافاً ما جرت عليه الحكومات الابقة الي هدفت لحمل هذه الارامي الموزعة مرح بتہاً مما 
امنود لصيسوا من صفار الملاكين ان تجعل عنہا مزارع تعاونية مجپزة تجبيزا تحدیثاً . وقد تولى 
کردیناس بنفمه تنفد هذه المملية في قضاء لاغوة » حمث الفت ۰۰۰ ۹ اسرد من ده » ار ۳ 
الاخشار » الى مقاطعات ب 5ان وسونررا . 


وبتائبر من النظیات العمالیة التي اغذت تطالب باجور آعی » ورغبة من يتأمين مواره 
حديدة لانلاد » وعملاً بالماسسة العامة الق اعتمدها والق رمى من وراما للاحتفاظ عوارد البلاد 
للبلاد 9 بالشعار : « الککسيكك للمكسيكيين » راح الرئيس كرديناس يطبق قانون التامم 
الذي صدر عام ۱۹۳۹ » لارغام ارياب العمل على القبول بعقوه جماعبة . وسند بنفوده حر كة 
الاضرامات وصادر الاستثارات الاجندبة وحوشا الى تماونيات ‏ قفد أمم » عام ۱۸۳۷ » 
الخطوط الح ديدية ( وهي بريطانية في معظمپا ) ٤‏ کا امم عام ۱۹۳۹ » ش رکات البترول التي 
بعود معظميا للامير کین بعد أن تأزهت العلاقات بين اصحاہا والتقابات العالة . الا اك 
خلفاءء تراحسوا عن هذه السماسة من بمدها » عام ۱۹4۰ امام الشر كات اي لغتت تعرقل بسع 
البترول الکسکانیي رتیت پنشوب ازمة مالية في البلاد . 


وبعد ان غطت الثورة المككانية في فومپا بين ۱۹۲۷۹ - ۱۹۳ ولا سما بعد ١41٠‏ > فاد 
برهنت عن حبوية زاخرة ونشاط عارم ببعث الفن الوطني الاصیل في البلاد فملت بذلك عملا 
ندر مثيك قي عصرتا هذا » إذ افرغت هذا الفن في حماة الجتمع المكسمكاني : فال ر ساموت 
والنقاثون والحفارون الکس‌کنون يعملون وششقاً مع الجاهير الشميبة ٤‏ ربذلك بوا من جديد 
التقالمد الام۔3 الق سارت علمبا البلاد من قبل وتر "عتما » فحاءت بذلك دلي على المثل المالة 
الو جاشت بها الثورة » قمبررا بالآثر الفنیة التي وضموها على الآلام والمصائب التي اهالت 
على الشعب الکسکاني ۔ فن قاس » خشن » بلع هذا الفن » الا انه فن » النبل والااء مله 
وقاضه » بزخر بالقوة مع اوروز كو وريقيرا وسككو بروص . الا ان الثورة خلت » على مأ 
بدو عن الصورة التي قثلتہا لدموفراطة الءة زراعمة . وبالرغم من الامم الذي عرف به 
الحزب الحا وهو : الحزب الأوري المكسساني » الذي كان الجياز الممثل اقات الوسطى في 
المدن » فقد اصدر تشسردعات اخذت مایم » ١‏ كتر فآ كثر > قبا العقارات الكيرى وتراعي. 
جانب الكتيسة الکاثولسکة . قالبطالة والحاجة الى الارض والتضخم ا الی المتصاعد کل ذلك 
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وجد له مام امان في امسر الجاهيرية المقترة غالا » رالسائسة درما > باجا الولایات النسدة 
الامیر کبة . 
فالامثولة فلبلىغة التي نستمدها من سلوك الدولشی الكيريين فى !میرک 
اللاتينبة تدل برضوح » بالرغم من الارتحاجات وحر كة النككوص التي 
ارتسمت علیہا » على مق النطور الذي وقم منذ نصف قرن قي هذه البلدان وسيرها الحثيث نحو 
تحقی استقلال اكبر . 

ولا كانت الارجنتن مرتبطة الى حد بعد ببریطانیا العظمى من الوجہة الاقتصادية» فق.د 
تأثرت بسداً بالازمة الاقتصادیة قکبری واصحت على حاقة كارئة سسالة تبددها لا سيا بعد 
اتفاقات اواوا حت لت منافستاها الکببرتان : کندا واوسترالیا » من المناقع والامتبازات > 
في الاسواق الهربطاننة » ما كانت تتمتی ان قنال منه نزرا نزيرا . ولذا اخنت هتفه الاقلة 
الصغبرة » الممالة للانکلیز والي تطالب بتفشط انتاج الحموب في البلاد والتوسم في تربية الماشية» 
والتي استطاعت ان تسقط الراديكالمين وتبعدم عن المع > تثير معارضة التحار وستان الدن 
المعروفين يدام لسماسة تغليب الزراعة في البلاد التي من بمض نتائجہا تعزيز استبراد المواد 
المشغولة واجتذاب رژوس الاموال البريطانية . وقد راح ا خزرب الرادي كالي ال حافظ بنحی 
اللامّة على كبار الاکن العقارین المتولين الحم ق البلاد * بمرقة الازدهار الاقتصادي قمها 
واخذوا يطالبوت بسمامة أشد واقوى تأخذ على نفسها تصتيم البلاد وتعمل على تنویم‌الاقتصاد 
وتلويله بحبت تتوفر لیس ظروف الکسپ والربح امام الصناعيين وزہائنہم من التحار فحسب» 
بل ابضا استذاباً للمباحرين وللمد العامة . ات سماسة قوسم المزارع واماد الالوف من صقار 
الملا کین » من آنہ ان خلى في الداخل سوقا لا بد منیا لتصريف الانتاج الصناعي ؛ کا انهم ۔- 
أيحبكذون من جبة اخرى بأن يساهموا مساهمة اكبر بسیاسة الجامعة الامير كة محیث تتآمن 
مصالح البلاد العلیا » وقستقم المنافسة الانکلو الاميركية . وأدت المضاربات » هلال ارب 
والعسمر المالي الدي عانت منه اللاد الى ارتقاع الا سمار والى المزيد من الاستاء العام دين الا هلین > 
وق الرابم من حزيرات» أدت « حركة زعماء الجيش»الى قلب الحكومة . قنسن لیس امام انقلاب 
عسكري تقليدي من النوع العروف . فااضباط الذین هیآوها استجابوا الا کار لروح التقالد 
الا رحنمنة تھا ظيرت عبر الال ولروح الکاثرلکة احافظة الى ا#رعا رال الدین 
السجبون بقرنکو ؛ كا استسابوا للشاعر ااضادة لا عوقراطة راقسامبة التي جاش بها اش ٤‏ 
و اعجایپا بالجبشى الالماني وببتضها لکل ما هو اجتبي ولکل ما بتسجم مع رسالة الارجنتين 
المغدسة الق تعمل في سبل وحدة امبر کا الامباننة » وللاعاية الفاسة وللنازية رالفرنكوية . 
فتحن هنا امام مزنج من نوع اص تألفت عناصره من رحعة کلاسکة ومن روح فوصة 
ثورية حمديثة شاعت بين الطبقات الفکرة والضاط وشميمة الطبقة التوسطة عدرة الرأسمالمة 
والشبرالية والديموقراطية التي ترغب بأن يوضم حد نهالي الفساد في البلاد والى عجز ا حعام الذين 


ارحنتین درون 
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اخذوا ينظرون الهم نظرم الى جملاء الرأصاليين الاجانب > ولا سمما عملاء البريطانيين وراح 
الضباط الشان ذوو النزعة النازية ينون جانا الجنرالات ذوي للیول الرجسة والشاصر 
التقطمدية » وبطبقون رهم : قالوصول الى مر كز القمادة فيراميركا الجنوبية نقتي له صناعة 
قوية تستطيم إن تؤمن الحدش الوسائل التي تساعده على تعادل ما البرازیل ٤‏ الجارة النافسة 
الکبری الي تساندها الولایات المنحدة » من صناعة قوية ومن قوة حربة . والنظام ال دید 
بنسج على منوال الفاشة : تقوية قوى الأمن العام ( وجعاها من القوة والبطش في بونس آبرس کا 
هي في تور رك التي تزیدھا اتساعاً ثلاثة ة اضعاف ) 4 وانشاء و مصلحة خاصة ہ کون نسحّة 
طبق الاصل من الفستاہر الالماني وبلجاً ال الاسالیب ذاتها ويقوم يعمليات مذابح باه بين احباء 
المبود في المدن » ويضع تحت اشراقه الصحافة والاذاعة » والمراقية وحل الكونقرس» ومراقية 
التعلم الديني وينشر المبادىء التي تقول م ا الد کتاتورية وتعل » والتدريب المسكري لکلا 
الجنسين من سن ۱۲ سنة قصاعدا » رمضاعفة خسة اضماف ميزانية الدفاع والحربية ۔ 

ولکی تعترف پا الامم المتحدة » اضطرت الحكومة للاعتراف بالاحزاپ » حق بالحزب 
الشبوعي » اما تخضعبا لمراقبة دقيقة وتخضم الاتتخابات التي تقوم پا الإرهاب . وجرى 
ترسخ النظام الجديد على بد ييرون الذي دخل الحكومة عام ۵ وقد أطت به وزارة 
العمل والضمان الاججاعي وقام فهها اصلاحات أمنت له شصبة جنونس2 » اذ أدت الى زيادة 
محسوسة في اجور العمل » وتثبت اسمار المواد القذائية » وتحديد حد أدتى العمال الزراعن > 
وظہر لحسم بأنه الشخص الوحد الذي يستطيم الوقوف في وجه الاستثار الاجنبي الضض 
وات بضع حدا الہؤس والشقاء المسمطرين على المدينة والریف مما . واصحاب القمصان السوداء 
ار سن سرد ہیی رر ہس sS O‏ تیدا له كلا 
كانت سطرته أو نفوذه في خطر . 
فپو صاحب « النظام العدلانی » » وهو نظام د كتاتوري يؤلف حلقة ثالثة في 
سا هذه الاتظمة الماعية » بيذ على السواء ال رأسمالية والشموعية. ويعرفه 
هذا النظام بکونه « نظاماً قلسفياً في جوهره » يتميز عن الفردانبة الرأسمالة کہا ختلف عن 
ا ج٭اعبة من جميم الوجوه » . وه النظام المدلاتي » هذا مسترحی ف اصوله العامة من انظمة 
موسولہنی وسالازار و کدریاتو ٭ ولدا قو عت الى الفاشة بسب وشق . فہو كثاله امحتذى > 
بشدد على الاستقلال الاقتصادي » وعلى العدالة الاجا عبة والسبادة الوطنية دوت أي رغبة في 
تحقق الدرله الحرفة او اليشة ويدون ان وی التق ابات اية وظقة عامة . واسوة بالنظم 
الفاسة 4 ققد علل النفس بالقضاء على ااعراع الطبقي واستداله بالتماون التادل فا بين 
الطبقات . اما القومية عنده فأساسيها العرق دون الفكرة السولوجمة » «فهي نظرية 
روحة حص ه. 

والنقامات التي تمين الحكومة روساه‌ها » قضم طبقة عحالیة يغدى علیہا النظام عوارقه : 


< المدلانة » 
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کالمقود الاجاعىة » ومرتب شبر اشافي فى آخر السنة والضمان الاحجاعي الالزامی والشار که 
في الارماح ٤‏ وقواتن مضادة النکتلات الاستكارية . 

وقد صدر في البلاد ٤‏ عام 1414 ۶ دستور جدبد شدد کثبرا من جانب السلطة التنفمنية > 
يضمن حقوق الممال الاجتاعية » وأشار من طرف خفي على « ان اللکیٰة الاجتاعية » ستاق 
بدي لللكية القردية . وإيقا ديرون ه سيدة الامل » آخفت على نفسها تأسیس منظمة خيرية 
تمد بدا مسعفة الشوخ وللاولاد وقفساء » وتؤمن النظام القائم صية و اسعة . من مقارقات 
هذا النظام هو انه في الوقت الذي رز قمه نصبرا الطبقات الرازحة والمضطهدة يبعث فييبا 
الشعور الطبقي المبني على الیرولیتاریا العالیة او ال طبعولة. ( طبقة الصمالی لگ ) » راح بشده 
من جانب القوى الرحسة في البلاد : كالجيش والبوليس والاکلیروس ۔ وقنم بات حشد 
الاسر القديمة وبراعي دانبيا بعد ان امتنم من تطسق القانرن حقها ۰ هذا القانون الذي عرز له 
مصادرة املا كما الواسعة و توزیمپا على الشمپ . 

و احازاته الاقتصادية لإ تأت اقل سانا وقدراً . ولككي محرر الملاد من وصاية الاجنبي عليهاء 
کات لا بد من انشاء صناعة و طنبة قوية . ولذا سار على ساسة الاقتصاد الوحه والتامم » هذه 
السياسة التي تضم بين ايدي اادوله القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطتي . وعلى هذا الاساس 
جرى قأمم البنك الاهلي وفرض الرقابة على كل مؤسسات التلف» وانشأ اسطولاً تجاريا ملكا 
للدولة کیا عبد الى شركات وطنة بامتیّار تروات البلاد من البترول والقسم افحري . أما 
الصناعات الاخرى * قمملت الدولة على تشحسعها وسہات 4ا وسائل النبوض بالخطة الاقتصادية 
التي وضعتہا » ودلك عن طريق تلات مالمة واعفانما من الضرائب ؛ ومعدل قطم تفضلى . . 
وقوبل مشروع تصنيع البلاد يحب أن تؤمنه الزراعة . فعلى مکتب تأمين التقد النادر ان 
يشتري محاصيل البلاد بالدملة الوطنية ( البیزوس)من النتجین لما » على ان يميا للخارج بأعلى 
سعر مکن تأميته اللرات الاذكليزية . وهنا دخلت الخطة الماسة الأولى ( ۱۹4۷ - 
١‏ ) دور التنفيد » وجاءت نتائج الانتاج الوطني مرضية عتفقة تام هم التصعم الموضوع 
حى عام ۱۹۵۸ ؛ الا انه حدث بعد هذا التاريخ ر كود عام في ال حطة . والتأميات الوحيدة التي 
اجردت احصرت فی شراء كة ال#طوط الحديدية من الشركات الفرنسة والانكليزية » وشبراء 
شيكة التلقون من الشركة الاعمر کمة بل محتكرة هذه انشکة . ومن الواضح أن هذه الخطة 
الجديد ةالواسعة لم یکن من المکن تطسقها لعدم توفر رؤوس الاموال اللازمة في الملاد» وللململة 
القائمة دين التوسع ااصناعي ور كود الزراعة. وقد حدت بالفعل تأغر ملحوظ في ا جال الزراعي 
ومن جراء نقص ي اليد الماملة التي مالت للعمل فى الصانم > وللاغاوت العظے بين اسمار المواد 
الزراعية و النتوحات الصناعبة » وهو سعر متدن حدا تدقعه ال حکومة كان من بعض نتائتصه 
تناقص الاراضي المزروعة قمحا وبالنالی نقص باس التصدير . وقل انجاز الخطة الموضوعة »> 
عام ۱۹۸۹ ؛ كان لا بد من « قلب البخار» وانتهاج ساسة تعمل على تججيع الزراعة في البلاد. 
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. وعصر النفقات العامة . وارتقاع سرك التصدير التي تتحت عن التسلح الامبر كي واشتباكبا 
يحرب كور افسدها ارتفاع الاسعار العالمة فزادت من كلفة الامتبراد مت الخفضت جداً 
القدرة السراشة في البلاد وعمد کشرون من رجال الصناعة والتجارة الى التخقلف من تشاطيم 
وعادت البطالة تکشر عن اتباءيها » عام ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱ » وزاد فلتضخم الالي في البلاد . ومع 
ذلك فقد اعطت الانتخایات العامة الجنرال يرون » عام ۱۹5۱ اكثرية اقوى من التي تمت له 
عام ۱۹۸۰ ۱ 
, وجامءت الخطة الخسمنية الثانبة ۱۹۵۳ - ۱۹۰۷ تختلف تياماعن سابقتہا ۔ فقد حلت قيا 
لزراعة وتربمة الماشة الرتبة 5 لایس ا راز تی اتح نت اس تسس 
النہوض به ٤‏ من الاعتاد على رؤرس الاموال الاحنسة . وحاول ببرون ان ببتدرج المتمولين 
الامير کین ٤‏ واشطر ‏ هذا السبيل لتوقيع اتفاقات مع شر ستاندرد اويل . وقد بت 
هذه المصاعب التي لقبپا المارضة من مكّنها مع انها لم تلق سلاحها . وقام قي البلاد حلف ضم 
کبار الملاكين العقاریین بعد ان کان برررن راعى جاتبهم وابقام دوماً تحت التہدید » والتحار 
والطبقات المتوسطة » والطلاب ورجال الفکر الذبن استهدفوا للاضطباد » والكنية ال اقلقہا 
انشاء اتحاد بيروتي ضم الطلاب و الیش والبحرية ؛ واسقط من الک في ایلول عام ۱۹١۵‏ . 
ارے مقاومته العشفة للولاءات المتسدة الامیرکنة » والدور الذي لعبه کالداقم الاکبر عن 
امب رکا اللاتينية ضد خصم عند بطاش ٤‏ أكسيه نقوذا كبيراً . فالنجاحات التى حققتہ | 
دو سور وی ی 5 بعد دو »و الپود د التي بذ‌فا لبعث تورة سماستة واقتصادية 
قعم امیر کا اللاتمشة بطو فا » ضد الاسر كيين > قوبلت بدوي عظم تح _اربت ارجاوه في كل 
جپوریات هذه القارة » وامنت له المدید من الانصار والمريدين ول تلسث ان استوثقت علاقاته 
بکشر من الدول في الخارج ولا سيا عم الفثات العسکرية والدنة التي جاشت مثله بالاماني 
تفسپا * وراح « اللحقون التحارون » قي سفارات الارجنتن في الخارج ومفوضياتها تون 
تعالسمة ومنادثه المدلانبة . وقد قام بعد عام ۳ 4 ف طول الملاد وعرضپا زملاء او رصفاء 
لسرون » اثر الثورة التي اندلعت نیرانہا في بوللفما » والانقلامات المتتالية التي وقمت تاعا في 
اراغواي > وانتخاب فلاسکو ايبارا في الاکوادور » وواز استنسورو ق يوليقما » والجترال 
إسانيز في الشلي الذين وقفوا وت مدیداً من الاحتک _ارات الامبركمة وقاموا 
حركات تأمم في بلادم . وعقدت مع اهدات مجارية رمت کلها الى تأمين التعاون بين الاظم 
الاقتصادية المعمول ہا في هذه السول PER‏ متهم يقف موقفاً استقلالا پاحتاه الولایات 
المتحدة . ولذا جاء هصوطه انتقاعاً ثأرياً اعدته الاحزاب القدعة والطقات الوحمة التقلدبة > 
کا ساهمت في احکامه الصالح الاحنبية التي وجدت في وضع الارحنتی المالى لمعب ب > فرص 
لھا سانحة لاستعادة ما خسرته فى هذا ا جال . 


۰۹ المید الماصر‎ ٩ 


تار ت البرازیل التي دتها الى الولاءات التحدة روابط اقتصادية متبنة » الى 
برازيل فرغاس حد بسد من الانہار المالي الدي اصاپ الولایات المتحدة وخلخل افتصادها 4 
عام ۱۹۲۹ > اد اتققضت الاسمار قبا |" قیمتہا٤‏ واقلس عدد كر من اصحاب الاملاك 
العقاریة فا لت املا كهم فجاة الى ايدي مثلي البورجوازية . والثورة المسكرية التي وقمت 
عام ۱۹۴۰ » ورفعت فرغاس الى اللطة » وضعت حدا لسطرة الا "طر التقليدية وجلیت الى 
ا لمع عناصر جدبدة هادها الطقات المتوسطة ف الملاد » وخلقت الدوله المدب دہ : قوممة 
اصلاحسة . وتمكن فرغاس‌من التغلب على المراقمل والصمویات التي اغرها قي وجه المرب القاشي» 
و تحطم افقار مات الحلمة و ار كة الاتفصالة التي ظهرت في ولاية ساوبالو » عام ۴ . 
ووطد سلطته عام ۱۹۳۷ ٤‏ بوضعه دستوراً حدیدا اعترف له محق تحدید ولارۃہ : پٹ بقست 
د كتاتوريته قائة حتى سنة ۱۹۹۵ ۔ وقوى من سلطات الحكومة الاتحادية » و ألفی اشوش 
المحلية ٤‏ وانتہج ساسة اصلاحمة انتهازية استیدفت محسین وضع الفلاح والخلاسي واللونن » عن 
طريق محديد ساعات الممل في الوم . وقد حاربته التخبة الفكرية التحررة في البلاد » کا لقي 
حربا عوانا من قبل ا حتمےع القد » المؤلف من الأسر القدية والارستوقراطية الحقاریة » 
والاععان » بعد ان خلخل ما كان مم من سان ونفوذ » كما ان استثثار الطبةات الوسطی 
إلسلطة حر مهم من وسائل السل والتأثیر في البلاد . 


وقد احتفظ عقالد اللطة حى عام ه154 بفضل الشعبة التي تنم ما والتى اعادته الى 
مر كز السلطة والقمادة عام + ۵ ٩ ٩‏ » ق أعقاب الغترة الدستورية الق شغلبا 4۱ رال دور | » 
واحتفظ ہا حتى وافاه الاجل انحتوم » عام ۹۵٤‏ . وعلى نا كلة و المدلانة » » الي اسہا 
بەر ون » قال « Gélutismng‏ » التي اقامپا فرغاس » قامت مع محاربتہا الشوعية * نحهود طائةه 
لتحسين اوضاع الفلاحين والعمال في البلاد . وتولى وضع تشربیم اجتاعي لم يعرف مثه الى ذلك 
البرازبلی » وجم حوله العتاصر الشعبية » کا ان السياسة الق انتہجھا في تصنم السلاد اکسته 
عطف رجال الاعمال بعد ان غض النظام النظر عن الاراح الطائة التي کانوا مجنونها. فد كماتورية 
من هذه الد كتاتوريات الاتنيازية « الا کثر فطنة والاقل وحشة .. لا عذف فپا ولا مبادىء 
لما » . وفرعاس لا يفي بوعوده » الا انه يتدير الامر في ارضاء الجيم » فقد عض النظر عن 
عاد و تحالف مع الولایات المتحدة الامبر کبة وارسل جج تشقرك پارب ‏ ایطالما . ومع اه 
يعتمد على الروح الوطنیة في البرازيل العروفة بعدائها للامبر کین » فقد استخدم الاععادات 


۱۱۰ 


وجوهپا ۔ ووضع عام ١446‏ خطته الامائية لتطوير البلاد المعروفة .5 .7 .۸۰۲ .5 ( الصحة 
العامة - التغذية - النقل والطاقة ) > وهو برنامج رمی من ورائه الى رقع مستوی الميش بين 
العمال . وبسارة اخری : الانتاج و وسائل النقل ومصادر الطاقة التي تکون الا هدة الاساسة 
لكل تطوير في الزراعة والصناعة . وادی انتصار اللفاء على الانسا» هتا کا في اي مكان آخر من 
پلدان امب رکا اللاقیفیة الى زوال النظم الد كتاتورية . قفد اج بر الجترال دوتروا » فرغاس على 
النخلي عن الحکم وأقر دستور جدند البلاد عمل عوجبه ابتداء من عام ۱۹۸۲ . 


وف خلال نخس سنوات ترلی ا لحکم في الب ازیل حكومة منبثقة عن تحالف بين الكاثرليك 
واحافظين » زاد خلاها التضخم ا ال منحراء الازمة الاقتصاددة المي‌عقست الحرب» وارتقعت 
الاسمار اکثرما ارتفعت الاجور .و کشف الاثراء المائل المتحمع في ايدي قلامن النام البو س الدقع 
والشقاء المسيطر على الملاد . واعادت انتخابات عام ۱۹6۰ فرغاس الى كرمي الرئاسة ومعسه 
برنامج اججاعي اجرأ من اي وقت سبق . وق ايأر )۱۹۵ » رقع الاجور ٠٠١‏ وانشاً ال 
Petrobas‏ الدي هو عاره عن احتکار الدر له للمترول ٭ کا انشا P Electrobus‏ الدي نکن 
حتی ذلك التاریخ سوى یناه مر كز ضخم لتوليد الطاقة الکہربائة تابم للدولة الا انه يؤلف 
القعل تپدیدا لرژوس الاموال الاجنسة التي وظفت في البلاد قبل عام ۱۹٣١‏ » واذ ذاك حدث 
انقلاب عسكري دعاه التنازل والانسحاب . فانتحاره المؤثر ووصته الملمفة قوت ثعييته » 
وقام حزبه اي ا لحزب العمالي بانتخاب اار ئيس بوبتشاك لتولي مام الرئاسة الاولی » كبا انتخب 
ناما له ج. غولار» وز بر الاشغال العامة قي عبد قرغاس .و انتصار ال نابات انما يعني اتتصار 
حزب الیسار.وقد نصح الزب الشبوعي المنوح في البلاد التصویت ال‌جانبه “وهو بالحقيقة فوز 
المناصر اللي تہتم بطو ر الصناعة بين الشعب البرازیلی » وتقودة الوق الداخلمة > والتحارة مع 
جمبع الاقطار في وجه الطقات الموجبة القدعة المتحالقة مع الرأمال الاجنی . يشا الطبقات 
الشعبية لم تکن حتی الآ سوى عتصر تكليلي لیس الا . 

قام النظاءات المبر وتي وا حیتولی على التباس : هو عاولة حویل انتفاضات الم أهير عن 
الا جني ... فقد احترما الامتازات التي ذعمت ہا الاقلنات القديه ة وحا:ظا علا » لا سا 
الار متوقر اطنة العقارية القدعة و مر کات الاستایار ال'سة في الوقت الذي حهدت للعمل في مسل 
تين ظروف العيش بين ا ماعیر والنہوض بالتصنبع الذي هو أساس کل استقلال اقتصادي . 
وقد رفضا كلاهما الاخذ باصلاحات جذرية او المى باریاح رأس امال “مؤت بن اللحوء الى التضخم 
المالى لواجهة متطلیات الاستشمارات والنفقات الاججاعبة . وهکذا تسسا في رفم الاسعار وزادا 
افوضم تشویش بزيادة اختلال التوازن في البزان التحاري . فلم یکن من المسير على هذه 
الاو لمغارشات ٤۶‏ والحالة هذه » أن ترما معا عژازرة الصالح الکبری العائدة لدرل اسر کا 
الشيالة , 
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ار الفوز الدي حققه رجال القاومة ( دنسو ) على د كتاقورية باتدستا الدامسة > في 
كافون الثاني ۱۹۰۹ » فی الماة الدولة » ازمة حادة في العلاقات الدولمة بين الولاات النحدة 
الاممر کمة والاحاد السوفاتي عن طری احوال المماية الماحة بين القوتن الملاقتن ؛ کا 
ساعدت على احداث تفسر جذري في اوضاع القارة من الوجہتین السساسمة والاجتاعية . 


ققد كانت كوبا الفمل هستعمرة قولاات المتحدة تسئثمرھا 
وقتص خیراتہا عن طریق الشر کات الضغمة الى كانت تتمرف 
عمتلکات شاسعة يزيد بعضها على نصق مساحة محاقظة من ا حافظات الفرتسمة » وبواسطة 
مصانم هامة كانت جما تتحع ہجمبع مرافق النشاط الافتصادي في الجزيرة . وقد باشرت 
كوبا ؛منذ سقوط حکومة بائیستا الاخد بسلسل من الاصلاحات رمت الى تحسين مستوی السش 
بين الجاهير الکادحة : كتخفيض الاجور » وتحویل الزارع الكبرى الى تعاونيات زراعسة » 
ومکافحة الاممة في البلاد ٤‏ وتلیح الملنشا الشعبة . وقد استهدفت هذه التدابير الاصلاحسة 
لقاومة کار اللا كن ولرجال الاعمال » كا واجہت عقویات صارعة من قبل الولاءات المنحدة » 
ونالت !کےا بالقانو ن الزراعي الذي صدر في ۱۷ ابار ۱۹64 . وعندما قررت امب رکا عام ۱۹5۰ 
ادال تعديلات على الحصص المسموح استبرادھا من السکر» تحول الصراع الى صراع مکشوف. 
قحاولت امب رکا من جہتہا ٤‏ انشاء حش لفزو كوبا بتأاف من ا ہاجرن الکوبین عتده ا٤‏ 
وفرض الحظر على التصدير لکربا بحميع اشكاله کا ردت كوبا من جہتہا على ف ذه التدابير 
بأتفاق عقدته مع الاتحاد السوقہاتی تعہد معه شراء السکر والفا کپة والغزول التباقیة » وتقديم 
مساعدات ماللة » كا صادرت الشركات الامير كية العاملة في الجزيرة ( معامل السکر ومصاق 
البترول » ومعامل تولند الكهرباء والتلقون ) » وتآمم المصارف قي البلاد » والوقوف سباساً الى 
جاتب الاتحاد السوقناتی . وکا تدادير واحراءات جذریة مضادة لبعضپا من كلا ا انت ٤‏ 
واتتہت في کانون الثاني ۱۹+۱ الى قطع الملاقات الديلوماسية بين البلدي » والی مماولة فاشلة 
بانزال المباجرين على شواطىء الجزيرة في خلج كوشون » وهي محاولة ديرتها السلطات 
الاممر کہة . 


الثورة الکوبیة ونتائجپا 


قالنحاح الذي -ققته الثورة في كوبا و عحز الولایات التحدة ق‌الوقوف 
في وحه الا صلاحات الق قام پا قبدل کاسترر » وهي دئدنة عرفت 
عنهم و دواالبها في كل مکان آخر ؛ أثارت فی البلدان الق تتمامل من تایستها للولایات التحدة» 
آمالا عراضا » كما آثارت قمپا الرغمة بالير على منواط 1 . والقضاء على الجيش الذي اوفدته 
الد كتاتورية کان الفضل فبه للفلاين والزارعین . فاأتار هذا الدرس ليغ تعطيه المقاومة 
الكوبية حر اهتاج قي كل مکان: وظبرت في جميع هذه الدول تکتلات زراعبة » واحتلال 
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للارامي من قبل الفلاحین في القاطمات الواقمة الرالشمال الشرقمن العرازیل وولاية رم غراندیه 
فى المنوب » واخطرابات المزارعين في السرو » وق الا کوادور و کولسا وفتزویلا وغمرها . 
ومرد ذلك بمود الى تطور وسائل الاعلام والاتصال » کا ان تغلغل الصسافة رالرادیر وضع 
هذا العا الريفي على اتسال العام اجم » فآخذ يبعي نفسه ويمي حاجاته وما قسه من قوی 
واءکانات . 

ولذا راحت الحكومات تتخهذ من التداببر والاحراءات ما يمول دون امت داد العدوی 
الثوریة وانتشارها . ولذا نری ان من النتائج الاولى الثورة الکوببة جعل الرأي العام بشعر 
بضرورة القيام باصلاحات زراعدة هي الاساس لکل تطور جذري براد ادشاله على هذه البلدان 
والدقم الديموغرافي المنيف الذي یفجر الانتاج عن متابعته واالحاق به ( الممدل السنوي للاتتاج 
بالنسة الفرد الدي كان بزداد عمدل ۳۳ عام ۵ ° 3 بعد لبزداد 6 عام ۱۹۲۳ » سری 
۱ ) وحرصتة النزرح بالجلة الجياهیر من الريف الى المدينة التي الحقت الخلل بالاقتصاد اكثر 
فاكتر كل ذلك قضى بزوال السلطة المطلقة الى اعتادت مارستيا السلطات التقلسية على سکان 
الريف » اذ ان نظام المزارع الواسعة الدي تعتمده من شأنه ان بو عر تطور الانتاج الزراعي في 
البلاد ٤‏ كا بسق ازدهار القطاع الصناعي فما ٤‏ ويبقى شارج الاسوای ٤‏ ف نظام اقتصادي 
آساسه الاستبلاك » جانا ميم من السکان » كنا يترك دوا استغار او استقلال مساحات 
زراعبة شاسعة با هنالك المدید من الممال الذين لا عمل هم . في هذا الوقت بلذات الذي 
سحل انتاج اعبرسعا المنوسسة لحاصل الزراعية نشسمة اقل من عام 4 1 بالنظر الفرد 5 

وھکذا نری بين السنوات ۱۹۵۹ - ۱۹۰۴ > تطل علیتا قوانن زراعبة ومشاریم قوانئن» 
عديدة في الا كوادور ( العمل عام ۱۹0۹ تشروع قانون بقي حرفا جامدا عنذ عام ۱۹۵4 ) » 
وق فتزویلا » عام 14٠‏ > وسان سلفادور و کوستاریکا» عام ۱۹۲۱ » ویناما وظبیرو > 
و کواسا والشیلی والبرازيل وجمهورية الدومشاك وهایق وموندوراس * عام ۱۹۲۲ . وقد 
لقنت هذه التشر يعات » في كل مکان مقاومة بائسة انما #جحة للآن » من قبل اللاکین . وهذا 
الوضع أدى الى نشوب ثورة في البرازیل في رببع 1454 أدت الى سقوط الرئدس غولار عندما 
اراد ان يطبق القانون الذي اصدره عام ٠۹٦۲‏ » الرئيس كوادروس > وهفا ما يفسر لنا ايضاً 
الثورة التي قامت عام ۱۹۹۵ مسا دة”المتود الامير كين في جمهورنة دوميسك وقلبت. 
الحكومة الد ستورية القائمة فما التي اظپرت استمدادها لطسق قانون اعده عمہد الاصلاح 
الزراعي فا 5 ۱ 

وفي اربعة بلدان لا غير » تحقق اصلاح زراعي لہ سأنه ار هو في طریقہ الى التطبيي الفعلی . 
فالملك لك الذي كان رائدا في هذا الحال منذ عام ۱۹۱۰ والذي جاء فيه الاصلاح على مراحل» 
لاسما فى الحقمة الواقعة بين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۸ء وا لحقة الاخرى الواقمة بين ۱۹۴۵ س 
۰ وتي عبد رقاسة الرئيس ادولفو لوبير متيؤس . وعدت برلیفیا ٠‏ تطبيقا 
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منہا لقانون اقرته عام۱۹۵۳ ا حر كة الوطتية للثورية (.۸ N.‏ ./۸) برئاسة فکتور باز استقموروا 
الى مصادرء الاراضی الزراعبة التي كانت في وضع « تصف اقطاعي » » وذلك عقب احتلال 
الحنود الفاجیء للاراغي . وبعض الاحان الى مصادرة بعض الاطبان » اذا ما تمارزت 
مساحتها حمدا معنا » التي بطبق في استغارها الوسائل والاعتدة ادیش وبالرغم من قف4 
الاسخاص المؤهلين واقتقار البلاد للاعتادات اللازمة » فقد خضم عام ١95‏ + هو ٩۰‏ من 
جموع الاراضي الزراصة التي اصابها الاصلاح ( (os ono‏ ۳ هکتار ) للتوزیع روزعت الفعل 
عل ۰۰۰ ۱1۵ مزارع . وق فنزوبلا حمث العمل الدموقراطي وهو حزب الرئس رومولو 
بیتانکور کات وزع الاراضي الصادرة ( والق امر الد کتاتور بیریس خیمنس بإعادتها الى 
اصحابيا » عام ۱۹:۸ ) » فقد صدر عام ۱۹٦۰‏ قانرن في البلاد وزع المتلکات الکبری الواقعة 
في قلب النطقة الشمالة ٤‏ حمث يشتد الضفط الدعوغراق . وفي عام ۱۹۹6 تال اك ثر من 
es ooo‏ أمرة حصصا وزعت علمها . وقد حاءت علة الاصلاح هنا اقل حذرية وثعولاً اذ 
. تعلق الامر على الاخص بتعمبر الارض راسائپا . وقي كوبا وحدها جاء الاصلاح الزراعي 
الدي تم عام ۱۹۵۹ ال مایکون . فقد وزعت فا الزارع التي تزيد مساحتہا على ۱۰۰ 
ھکتار بین الفلاحین الذين لا ارض هم ولا مزارع . وهو اصلاح وضع اسسه : المپد الوطتي 
للاصلاح الز راعي رنظمه على اساس تعاونیات استحالت » عام ۲ ۰ ال مزارع الدو لد ٤‏ 
وتحتل 1۸۰ من جموع الاراضي الزراعمة . 


ونفور دول امب رکا اللاتشة من الولاات المتحدة الامعر کة 
كا تحلت مظاهرء الواسمة » عام ۱۹۵۸ » خلال الرحلة الق 
قام بها نانب رئيس الجهورية السيد نيككسون» وفشلبا ‏ القضاء على نظام کاسترو » هذه الموامل 
وما المپا أحدثت ہا ردات ت قعل متنافضة . ققد قامت من حية يعرض مساعدات ضحمة على 
هذه الدرل » فانثات فى هذا السسل مشروعا مشتر کا لساعدات لتطو بر الاوضاع ۷۱ حعاعية 
فہا وفتست ها اععادات لتسين الاوضاع الاقتصادية في هذه الجمبوريات. ومنذ انتخاب‌الرئدس 
کنمدی» فقد لوح بفکرة ل تلبت ان اصبحت مشمروعاً عر ف تشروع بونتا دل استبه أوضحه 
عام ١٦ء‏ وأصبح وشق التحالف في مسل التطور » رمی من ورائے الى حل الكل 
الاقتصادية في القارة الامبر كمة (وأهمها التخلف الاقتصادي» ونقص الاحتاطي والقطم النادر ) . 
وفرضت الوشقة على الدولة الى تفمد من هذه الخطة التعبد القام اصلاح زراعي ۔ ورفم الدخل 
وزيادة الانتاج الاجمالی وتأمين توزیم الدخل القرمي بصورة اقرب للعدالة والانصاف والنپوض 
بعملية التصنسم . وتتعید الولایات المنحدة من جبتب بنقدم عور مالي ووضع تحت تصرف 
الدولة المتمة سلفات ومساعدات عالیة جسممة . الا أن ينود هذا الاتفاق بقست بالفمل برآ 
عل مدق رن بای اکوفری يمادق » تار بدا الا عل اما سل يكن 
ما کان اقترحه المشروع الذکور » وھذہ التسببلات ل بقدمها البنك الدولي للتطوير الاقتصادي 
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الذي بمود ۹۱۶۳ المائة من رأس ماله للولالات الاتحدۃ اقتي يمن عى الجاتب الاير من 
ادارته » الا وفقاً لما تراه . ول لث ان ساء الوضم الاقتصادي في هذه 
البلدات » كنا ان فشل المشروع زاد الدول الامبر کة نقمة وكرها كا ملى ذلك في مؤقر السرل 
الام کبة الذي عقف .د في مدينة ساو ولو فى تشرين الثاني ۱۹۱۳ الامر الذي زاد في 
الاضظرابات والقلاقل . اهبك عن ان ضمف النتائج أوجد خيبة أمل بین الامیر كيين أنقسهم . 

وقد رد الاصر كمون على هذه الشاعر شلال رئاسة الرئيس لنندون حونسون وادارته 
بالرحوع الى سياسة « العصا الكبيرة » » وأخذوا يتبمون الصلصين الاحرار المعروفين مم 
ذلك اعتداهم الار کسبة والشوعية » وزادوا من دة ا حصار البحري على كوا . كا 
ضغطوا على الدول الاخرى لكي تتقمد بهذا الحصار وتسام به بصورة قعالة» وبذاوا مساعدات 
سخة یہہ الدکتاتوربات التي لا کن الدفاع عنما » کالد کتاتورية التي بقوم بهافرنسوا 
دوفالسه في هابتي » وتشحعبم الانقلاب المسكري الدي اطاح بالرئيس غولار في البرازيل ٤‏ 
عام ۱۹۹6 . والتدخل العسكري المكشوف ق جمهورية الدومتنيك لمساندة الانقلاب العسكري 
ضد الحكومة الشرعمة والاشتراك القعلی بالحرب الاهلمة الاامسة التي نشدت في البلاد في اعقاب 
هذا الاتقلاب . 
وحر كة الاستقلال الوطنی التي قامت في وحه هذهالد كتاتوريات 
التی تؤيد مصالح اسر كا الاقتصادية ٤‏ استطاعت ان تومن » 
خلال الستوات العشر الاخيرة » نظاماً دیوقراطاً قام في اعقاب انتخاات قاتوفة وعشار کة 
الاحزاب القائمة . وهکذا تم انتخضاب جوسلینو کوبتشك رئيس حزب الممال » رئيا 
للحمبورية في البرازیل » اثر وقاة ج. فرغاس ( ۱۹۵۵ ) » کا ان النظام المكري الذي انشاه 
الترال اودرا جرت تصفمته على بد الحزب .4.۲.۸.4 الدي اتصف بالشرعسة عام ۱۹۵۱ » 
كا اسقط في کولسا النظام الد كتاتوري الدي اعلته النرال روخاس بنلا » ق ۱۹۵۷ کا ان 
ا جرال أدديغوراس فوانتی فاز فى الاتتخابات ااي جرت فى غواتالا بفضل عداثه الک وف 
الشركة التابعة لا رکا الشالىة . رف فنزويلا ادى اتعاد احزاب المارضة فما الى سقوط 
ہمریس خسمتس ( کانون الثاني ۸ ) وانتخب ار کر الرئاسة رومولو بنتاننکور ۱ وف 
الار جنتن تم انتخاب الد کتور فروندبزي بفوز عظم » لوقفه العروف الى جاتب البارول 
واخيراً في کوبا» انتصار حر كة ۲۱ موز على الرئیس پاتینتا بفضل « اصحاب اللحی » 
النايمين لقدل کاسترو . 

جاء م ظم هذه الاتتصارات عابرا ولفترة وجيزة » اذ يسود هذه البلدان اقتصاد مفكك 
نجد فيه جنباآ الى جنب قطاعات حدیشة التنظم و قطاعات مهله ل القوام والتركبب » حست 
الانتاج ضعبف ورؤوس الاموال الوطنة لا تتدخل الا في المضاربات العقارية وقي القیار يدلا من 
أن بوظفبا اصحانها بشكل معتول » وسث وعدت الحكومات اللمبرالمة نفسها عاجزة عند 
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خدوث اول ازمة تصیب صادراعا » تقحة محتومة غذه النكة التي وقمت ٤‏ عام ۱۹۵۸ 
في اللدان الرأسالة . وقد وحدت نفسها عاجزة تماما عن النپو ض باصلاحات عذرية : من 
اصلاح زراعي » وتخطط اقتصادي + وحدید ارپام الش کات الاجنسة » والورحوازة 
الکبری السطرة على مرافق التصدير و کار الملا کین العقاربین . وتتطور الاعور فى مثل هذا 
الوضم » وفقاً للاء‌راف الالوفة التي تلسم عاده بأزمة مالة وتقتت قمة النقد وارتفاع اسمار 
الحاجبات والاجور » والبطالة و تخقیض قممة النقد ۔ اما علاج هذا كله فقد قام بالرجوع الى 
اليرالبة الاقتصادية ٤‏ وساسة التقشف ۶ اي تست الاجسور الذي كان يتم عن طریق زيادة 
محسومة في الاسعار » والمدول عن سماسة تأمم مصادر الثروة في اللاد والتسلم بامتبازات 
حديدة للمتمولين الاجانب اسندناه هم . والاضطرابات الاحجاعبة الى كانت تؤدي الپا هذه 
الساسة ٤‏ کثبر! ما “ممت علاقات الحكومة مم النقبات والاحرار الدین اوصلوم الى ا لچک > 
وعلى التعاون مم الطبقات صاحبة الامتبازات للبحث عن اعتادات ملبة لدی اتصارف 
الامير كمة . وهذه هي السماسة التي سار علیہا فرونديزي فی الارحتتین الدي امر فاعاد الى 
القطاع الخاص شر كني الکہرہاء والتيريد الوطنتین التي سبق للدرلة ان امتہا في عمد الرئس 
كويكشيك بعد أن عجز عن مداواة ا جاعة الئل الى حملت عشرات الالوف من المائين على 
مقادرة اراضیہم !نہ وک الواقعة الى الشمال الشرق من الهرازیل الدين اخذوا يقضون جوعاً في 
منطقة واسعة ,/" مساحتہا تعود الى ۾ طلائة من كبار الملا كين . 


وهذا العجز والشعور القوي اطرمان الذي جاش في صدر النخة التى صدمپا الفثل بتحقق 
امانيها » يفسر لا ازدياد قفتم الوعي بين افراد الشعب وادراکہم انه لا سبيل للخروج من 
الحلقة المفرغة التي بتخبطوت قمما وااي جل من الستحبل محقيى أي أصلاح ج _ذري » ما ل 
متخذوا تدابير حامة دون أن تؤدي الى القطمة مم اصحاب المصالم ١ا1_اصة‏ التي تعيش في 
شبه نظام اقطاعي » ومم اصحاب رؤوس الاموال الاحانب وف هذ! الاتجاء اصریح ٤‏ سارت 
رولناعندما راحت تؤمم مناجم القصد بر التابعة اشر کات اتنو وھوبشملد وار آمایر » واقرار 
الاقتراع العام » والغاء الحمش رتسلح اللٹشا العيالة والفلاحة » وحاء ذلك مقدمه ہد ہا 
لاصلاح زراعي مجحب ان يودي الى زيادة القوة الشراشة لدى الماهير الشعمية » وتنويم الانتاج 
الزراعي »و 2 محطم احتکار التصدير » وهو الوسل الوحندة لح السوى الداخلمة مام أأصتاعة 
الوطشة . وهذا هو السل الدي سار عله رسن قتزويلا ٤‏ بستان‌کور > الدي قام في اثبلاد 
بإصلاح زراعي ولا سما اصلاح ضرائبي فحدد كثيراً من ارباح شرکات البقرول الاجتدية . 
وقد طراً على الوضغ العام بعض التحسین منذ عام ۱۹۸۰ اذ لم 
بعد قافا في طول القارة وعرضبا سوی اربم د کناتوریات هي 
براغواي ونمکاراغواي وجميورية الدومنساك وهابتي . وقد وقمت من عام ١835١‏ 4 عدة 
انقلالات عسكرية على اقدار متفاوتة من الاح اح واافشل » في جو ريات البيرو وال كوادور 
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وغواتمالا وسان سلفادور والارجنتین » والبرازيل وبولمفما وجمهورية الدرمنسك . وثری ف 
کولہا والبیرو وق فنزويلا اش بقوم عناوشات متصلة مم معارضة کیرد قوي ا لاتب . 
وبقست الارجنتین یسودھا الاضطراب من جراء مسطرۃ العسکر بین على الحكومة الستضمفة الق 
اقامها الرشس ایلیا » ومن حراء الشعسة القوية التي لا ہزال بيرون وانصاره بتمتعون ہا ف طول 
الملاد ٤‏ اذ كان حزبه لا بزال اقوی عرب من حمت الم_دد والتفوذ . وبعد ان استقر الامر 
للمسكريين في البرازيل » فقد عجزوا عن تآمین الاستقرار لنظام هزيل ضعبف . والديوقراطية 
المثالية التي كانت تتمثل بالقعل في حمپورية الاوريغواي > رأت الاستقرار فا والازدمار 
الاقتصادي يتعرضات لخطر مدام من جراء تدهور الوضع الاقتصادي قہا ( تخفض متكرر 
لمر آلماز و فاصبح يساوي جزءاً من عشرین من الدولار» وهبطت الممادر ات الى 6۰/ من قمهمنها 
وزادت تالف ا لاہ فمها ضعفی بین ۱۹۰۸۹ - ۱۹۱ ) ۔ 


فبين الدكتاتوريات شبه المتخفية والديوقراطية الشعبية القاغة في کوب التي عرقت يأصالتها » 
تعرز ال حکومات الاصلاحسة مل بفنزویلا الاستراكة المروقة عوقفپاالمدائي من کوب والتي 
كانت قةر بص يحرب اهلية فعلية ضد احزاب اليسار » وبالشيلي حبث تلم الحم لاول مرة في 
اميركا اللاتمنة ا حزب الديموقراطي السسي الذي تغلب في الانتخایات على اتحاد احزاب السار 
وأسس حکومة باسم هة العمل الشعسة . وقد وضم الرئيس ادواره فراي مشروع قاترن 
حول مساهمة العیال يملكة الاستعار و ادارته » كا وضع مشروع اصلاح زراعي . وقد جنال 
الكت القوية التي تتألف من الشركات الامبر كة الحتكرة لتصاس التي رات تفسپا مبددة 
التأمم » على تشکیل شر كة اقتصادية حتلطة تصب الدولة ٠١‏ / من اسہمہا وف الجالالسيامي 
اتغذت الشلى موقفا معادیاً لكوم ٤‏ وقررت انشاء علاقات دباوماسية مع الاتحاد السوفماتي 
وبولونما وتشکوسلوفا كما » کا هدقت من حبة احری الى اجاح مشروع اقتصادي ضخم 
بقضي بدمج ۲۰ جمپورية في السوق ااشتر كة الامبر كة اللاتينية » هذا الشروع الذي وضعت 
خطوطه الکبری في معاهدة مونتفيدير » عام ۱۹۹۰ . وهده ار ك الاصلاحبة التي لقست 
ممارضة قوية من قبل احزاب المين الحريصة على امتيازاتها » ومن احزاب مار » هل يمكن 
ما ان تنعم طوبلا یا ساد » دون معاضة وزارة الشؤون الخارضة الامير كية؟ ادا حاء او اپ 
بالامجاب وقدر ذه المشاريع الاصلاحبة النساح المرتحى » شكلت هذه اخحاوله الجريئة حدب] 
للكسترية رادت بالتا ی الى احداث تضير عمبق في تطوير القارة بأجمعها . 
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ازمل لقث ان 
ثورة الشعوب المستحيدة 


م ... اعلنت الا کثرید الساحانة لجنس البشري الثررة عل 
هذا لظام الاقتصادي الدي قر ضه علہا العرب مہہ سی 
الموم > . 


رر ماند 


م بقتمر لنحاح العظم التي حقفته اغر كة القومسة شلال العقود الاخيرة على امب رکا الاسبانية 
وحدها ۔ فاي اجلنا النظر ملا ؛ في العا اجمع » نرى الشمور الوطتي والقظة القومة تجیش قي 
صدور الشعوب اللونة الى راحت تطالب بالاستقلال . قاذا ما القینا نظرة على على خربطة 
آسما وافرشا السياسمة » عام ۱۹4 حت لا تری غير لاات و6بلائد تتمتعاث الا ستقلال 
والسادة -- دا ترسف الصين الششکهة بالحرب تحت وطأة « الساهدات غير المتكافئة - وعلى 
هذه الخريطة > عام ۱۹۰۵ 4 امکننا ان نمع على قوة دقع هذه الشاعر الاستقلالة وضخامة 
النحاحات الباهرة التي حققتہا . فقد اخذ الاستعار بعاتي من ازمة خائقة » ول یلیٹ ان قام 
على انقاض هذه الامبراطوریات الاستعبارية التي انشأتها اوروبا الفربما في اقريقا وآاسا مجتمسات 
ماتقلة لم قمتم ان اصبحت دولا عسرية . وهكذا قفي اما على النظفاء الاستمماري القدم . 
" وحت لا بتطور ما بقي منه فاا الرضی والوقاق » فو في سسل الزرال » يننا بطل علننامظهر 
حدید من الاستعبار من ااصعب تجخديدء الآن ۰ 
مشار كبا القملية يأحمال الحرب عن طری.ی ارسال ا جندن 
والعبال الى الدول الام للاشتراك بالحرب او بالعمل في مصانمها_وهذاهو بالفمل وضعالمستعمرات 
اللازمة لدول الاتقای : كالتوسم بالاعمال الزراعة » والاخذ باسباب الاصنسم . وقد اقح طذه 
الشموب ان تشاهد ٤‏ عن كثب » اوروب تشتبك « تحرب اهلية دامية » وتتصارع دوفا قبا 
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پینبا رتتطاحن » بعد أن کانت سيادتها في نظرم » فرق کل شك ونظر . و کم آ ما لوحت 
دول الاتف'ق هذه‌امام انظار هذه الشعوب والبلدان الستعمر:» عمادی» التحرر والعتق» واخذوا 
پتوقمون تحقبقہا بقارغ صبر ۔ وقد عم العالم باسره» هنا كا لدی موب اوروبا التحارية سل 
يسام بطاوع وضع جدید يكسم بالمدالة والروح الانسانية السمحاء . 

ومع ذلك فقد بقیت الحضارة الاوروبية تتمتم بحر وتفوذ عظيمين . وقد بدا لجمیم 
احؤال القوز برضى المستعمرات وشعوما » اذا ما راحت دول الاتفاق تطی صادیە الحرية 
والتحرر التي طالما تسسحت عالما بالدفاع عنها.. الا ان الاستممار في القرن العشرن جاش بمطامع 
اشعسة » وسمدقته نفمه بتحقق المزيد من الاستثارات ومناطق التفود وامتازات وتنازلات 
جديدة » کا ازداد تکالہا في استغار هذه الشعوب والموارد الطائة التي تخفمها اراضیہا . وهككذا 
أطل علينا في المستعمرات وضع يتنر بالانفجار شبه من وجوه عدة » بهذا الوضع الذي احاط 
بامجتممات الصناعية » قي تطورها الصاعد » خلال القرت التاسع عشر . ان اتزال ايناء 
المستعمرات مفزلة البروليتاريا في الصناعة الکبری » اصبح من الامور العادية المتذلة في نظر 
علماء الاقتصاد والفلاسفة الاجتاعين « فالعلاقة بين المستعمرة والبلد الام لا ختلف التة عن 
الملاقة بين رأس الال والعمل » کا بو كد غمتوت . 

« قالامر لم بخرج » في كلا الوضمین ۰ عن اناس یتتجرن كل اسباب الثروة والغنى مستشنین من کل حقوق سياسية 
او اقتصادية » رضعيم رضم « طبقة مستقق مرهقة  »‏ 

وراحت الدول المسطرة قهرر سیاستہا الرامبة الى استغلال المستعمراتواستنزاف مواردها 
الاولمة الطائلة بالاحتحاج عىادي» ارتضتها للہا عديدة » منها : تسامي المرق الأبيض > 
وعجز سکان البلاد الاصلین عن حم انفسهم بانفسہم واستثار مواردم الضحمة ءا فه نقمہم ٤‏ 
وضرورة الحافظة على سادۃة السض ونفودھم ؛ واتخذت متها "تکاء ودريمة لاستثار خامات 
المستعمرات على نطاق واسع » ولتحويل الاغلبية المددية من مكار: لاد الاماعن » 
الى وضع « اقلیة اجؾاعبة ‏ و استعملتها اداة ثراء و انراء » لا تمود علمبا حتی غخبرات بلادها 
يكير اهر . 

وقد عابت آمال الصلسين الاحتاععين فی هذ. الستعمرات من هذه السباستة وفقدوا کل 
ثقة هم ده المادیء التي طالا نادت يا الدول الغربية ماوحة امام انظار الجاهير بالحرية 
والتقدم > وتلاست كل امکاات التماون مع اوروبا » ول بلئوا ان اصحوا اعداء اوروبا 
رخصومپا الالداء » والعاملن على شحب حضارتپا والتندید يبا عالاً . قالخوقف من اوروبا 
والحقد على الغرب قربہم اکثر قا کثر ‏ من دعاة الرجعية والستمسکن بتقالیدھم القومية 
والوطتبة » وأ بت آسا واقريقيا . ففي کل مکان هبت تيارات عشفة تطالب بالاستقلال 
وانتصت في وجه الستعمرين الذين لم بروا بدا من التسلم دبعض التتازلات : وهکذا اجبرت 
المند المسطر الب ربطانی على التسلم بقنازلات ميمة » وسارت على الطرتى داتها مصر والصين > 


"1 


بالرغم من ارب الاهلية الني قامت فا 1 

واخذ العام الاملامي یشدد من روايطه ويرثق من عری افتضامن التي تشد امین بمضہم الى 
بعض . واستقظت في کل مكان » هذه الحضارات النائّة او المتخلفة مم#_اولة حت الخطى 
للالتمای ار کب المتقدم وللاخذ بإسباب الضارة والرقی فلحد من سطرة الاجنمي القاشم . 
ولتحقتى السسطرة التامة والسادة الكامة لبلادها و كتير ما اصطخت هذه اخ رکت الوطنية 
محرکات او بشاعر عرقية تحمل البغض و القد للابیض » الذي یستاتر خيرات البلاد ويأخذ منہا 
حصۂ الاسد . 
كان الرئيس ويلسون والراي المام الاميري مناهض] لفکرة الامتعیار 
من الاساس » ولذا قد اصطدم بالامبرياليين البربطانسین والفرنمیین 
الین تشدم بعضا الى بعض مواشق الحرب » کا مدت بيتيم رغبة ساحمة إلمحافظة ليس على 
مستعمراتهم السابقة فصب > بل ایضا » بتوسيع رقعة هذه المستصرات عن طريق ضم 
المستصمرات الا مائیة السابقة والولایات الق اقتطمت من السلطنة العتانية . وهکذا اطلت علتا 
صقة سديدة أو مصطلح جدید استنطه خاهم الجمب من شأنه ارت بؤمن بعص التعدبلات 
في النظام الفترح » هو الانتداب الذي اقترحه الجترال سدطس > وتص على اتت_داب الدول 
الكبرى الاعضاء في عصبة الامم على هذه المقاطدات الالماتية والتر كبة القديمة » قتديرها ياسم 
المنظمة وہر على تأمين الترببة والتعلم لابناء البلاد واعدادها تدريماً للاستقلال التاجز » على 
ان تشرف نة خاصة تبعة لمصبة الامم على الطريقة التي حقق چا الدولة النتدبة» المبمة 
الموكولة الا . هذا الحل اوقت » قي نظر الولابات المتحدة » وهذا التو كنل الذي مخفو من كل 
ا میة في نظر الدول المنتدية » هذا الانتداب “لم براع جانبه » ول تحترم اهدافه كثيراً . فل 
"یعمل سيء تفریبا في سبيل اعداد البلاد المنتدبة وتبيئتها للامتقلال . فالمرای وحدء بين هذه 
البلدان أعلن استقلاله عام ۱5۳۰ دون ان تلقی اي مشكة من مشكلاته السياسة والاحتاععة 
الكبرى » حلہا الرتحی . قتاقسة الدول » خلخلت اعمال لجنة الانتدامات ستى ان المایان 
راتحاد جتوبي افریقیا رفضا التسلم او القبول باي اشراف من قبل النظمة . 
وهکذا نری كمف ان النظام الاستعياري القدم بقي قاء) غير 
منقوص . وقد بقمت البلدان ا حاضعة او التابمة عرضة کا في 
السايق » لتصرفات البلد الام الكيفية . والتطور الذي ی بواردها اغا حاء ساب ار أسعال 
الاجنبي ولس اصلحة اپنام البلاد بشيء » واقتصادم الانتاحي للخامات ارتبط اکثر فا کثر 
بأسواق الدول الا کثر تطورآ وتقدما . ان اقصار انتاجهم الوطني على التصدير » کان من بعض 
نتائحه اساشرء نقص في الزراعات الغذائة > وا خفاض التالى في مستوى السش . ومن حمة 
فقد كان لسطرة رؤوس الأموال الاجتبمة على البلاد » وللاتصال الماشر بين حضارتين غير 
منتساويتين ومتاینتن ان حطم عادات سکان البلاد الاصليين » وخلخل نغط السش عندم > 
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وقفی على الأطر الاجتاعبه وا شآ المنعارفة في البلاد کیا قضی على تنظیمہم التقليدي التوارت 
عبر الاجيال و عل على نشر الس المدقع واالوضی فیا . 
”وقد لقتتهم سبطرة الغرب درسا بلافا امتد اثره فى اماق نظامپم الاجتاهي قعلمپم ان 
العقر لیس امراً منوطا عشيئة الله بل هو نقمدة محتومة لعدم الكفاءة القنبة وامدتهم بجاممات 
ونشرت التملم الذي ایقظ فمهم الوعي والتحسس بعظمة امجادهم » پا بمب فبهم عفپوم 
حديدا الحرية والتطور والمساراة. وکل الزعماء الذين تولوا قمادة ار کات الوطتية تخرج معظمہم 
من معاهد الدول الستعمرة منہم مثلا : جناح رئيس العصية الاسلامية » ولهرو رشس حزب 
المؤتمر ٤‏ وسوکارنو قي اندوٹیسیا » وداتو او بن جعقر فی ماليزيا » ونکروما ق الشاطىء الدهبي 
وبورقيية وفرحات عباس في توتس والجزائر . وقد قوى عزم معظمهم على الصمود والکفاح 
الاعتقالات التکررة الى استبدقوا لها مراراً » في سحون الدول المستممرة . وعلى نسية اقل » 
قالزعماء الذين تولوا قمادة الشعوب الى لا بورجوازية عندها » طلعوا من ین مفوف صغار 
الضباط وصغار الوظفن والاطاء اوطنین ٤‏ الذين يمكن مقارنتهم » من هذا القبلى ٤‏ بقدامی 
موظفي الصحية » عدا » من اطلعیم القرن التاسم عشر قي اقطار البلقان_ او في روسا 
القمصرية ۔ 
وکا ساعد الغرب على تاقح هذه الیلدان بافکار حدیدة ونظرات حديدءة و وسائل انتاج 
حديدة » فقد تسیب في خلخلة الظام الاقتصادی الذي ساد في هذه الملدان منذ عهد بسد : إد 
سبل استبراد الواد الصناعية وتشط حركة التصنمم ما أدى الى تأخر محسوس ق الصناءعة 
المدوية احلة > وساعد على طلوع طقات جديدة ف ذه البلدان : کالبرو لستارية العمالة > 
وطقة وسطی من القتنمسين > وبورجوازية رأععالية رحبت امامها وانفصحت آفای العمل 
والنشاط ‏ وقد راحت هذه ائات عى اختلافها تطالب مجتمعة محکومات تشلمة رحتج 
بشدہ على الامتازات الممفوحة للاساشارات الاحتية الموظقة ف البلاد على حساب الاماشارات 
الوطنية . 
: والفشل الذي عندت به حر كة الارسالیات والمءثات الديفية من الوجبة النظرة - اذا ما 
اخفنا بمين الاعتبار الارتدادات ای حصلت - ل بات مع ذلك كاملا + في المجال العملى . فقد 
عل المرسلوت عالیاً واعطوا بتصرقهم المثل ٤‏ ان المفوس عنما تأمين خلاصها الابدي لس فقط 
بالانقطاع عن هذا العالم والاعتصام التأمل والتفلك» بل ابص عن طريق محبة القريب وخدعته 
خدمة نصوحة جردة عن اھوی . كذلك ان التملم العلماني » وروح النقد > وسثل هؤلاء 
الاوروسين ال متنير ن الذين يشكتون بككل ثيء ؛ كل ذلك کثبرا ما أدى الى 'ضعاف الشعور 
الديني ق النقوس» کیا احدت هذا کل بين اقباع الاديان الكيرى كا شندوسة ولاموذدة والاملامة 
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والخرافات ومن الاعتقادات التي أ كل الدهر عليها و شرب ۲ 
هذه الحركات الامتقلالية التي اختمرت بها سنا وأقطار الشرق عند 
الحرب العالممة الذولمة ٤‏ ازدادت حدة واتمالا من حراء الازمة 
الاقتصادية والاجتاعية للتی سبہتہا الضائقة المالية الكبرى . وقد 
حققت هذه الحركات في افريقءا حمث تحلت منأخرة عن مشلاتها في اللدان الاغرى » نماحات 
سريعة . وم نعد نرى بلداً قي العا كله الا وتحدش ف مثل هذء الح ركات الوطنية التي تحاول 
التحرر من الثير الذي ترسف تحته وتسعى الى تحقق استقلاها الساءی والاقتصادي . 

وجاء تأثير الحرب العالة الثانبة حاسا في هذا ا حال . وضمف النظام الاستعياري تحلى 
بأحلى مظاهره في الاتمار الذريم الذي لت المه الامبراطوريات الاستعيارية في آسیا امام 
الغزو الماياني. ققد وجد الانكلمز انقسهم في ستفاقوره يمد احتلال دام ۱۲۰ سنة »و اطولندبرن 
في اندونيسما بعد ثلائة قرون من استعیارهم ھا ٤‏ وحمدین ومتفردن في الدقاع عن مراکزم امام 
الفزو البااني . والفوز البین الذي سجلته دول من ا اونب عثل هذه السهو له على الدول الکبری> 
قضی تاماً على الخرافة الق تو كد تفوق العری الاببض » هذه الخرافة التي اصست في الصمم منذ 
عام ۱۹۰۵ 4فالمعامة الشنة التي تمرض ها أسرى الحرب واذلاهم من قبل الباباني الحتل»سو 
الدنبون منهم والعسکربون » و الاشمال ا حقرۃ التي فرضوها علیہم علانة » والعاملات الفظة 
ألني استهدفوا ها من قبل افراد بسہطين من اش الماباني ار من رحال الشرطة » قصی تاا 
على كل ما قبقى طم بعد من منزله وسأن . عتدما كانت تہب فی وحه المابانين حر كة مقاومة > 
فقد ارتدت طابع حر كة وطنية ضد استلال اجنبي » لا تعني بشيء بأمر الدفاع عن مصالح 
للدولة ال مستعمرة التي ذاقت طعم اسف والذل . فانتصارات رومل المدوية ٤‏ وھزیة فرنسا ٤‏ 
احعدة رحة عشفة تجاوبت ارجاءها كل بلدان الشرق الادنی وشعالی افریقیسا . واطرب التي 
جندت مئات الالوف من الهتود او من الافريقمين للدقفاع عن الدول الاورربية » افاحت هم 
الفرصة ان يقارنوا بين ما هم عليه من مستوى حاتي متدن ومستوی العيش الذي بر فل به 
الاووويمون » كل ذلك حرك فيم اللهمم وبعث فيم الرغبة الشديدة اوضع حد لا ستهدفون 
له مم وخبرات ت بلادهم ٤‏ من استه لال مشين » وعولوا على الط‌البة بحرية يلادهم و استقلاشا 
النساحر . 

وقد سبى للحلقاء ان عللوم عثل هذه ا حریة ولوحوا م بِٹل هذا الاستقلال ۔ أفط بعلن 
التاق الاطلسي د حق الشعوب باختيارهم ا لحکومة التي برعبوت العیش في ظلہےا » ۔ وراج 
الرئيس روزفلت يوضح بعد تفسيرأت دعا جاءت على لان ونستون تشرثل » في ۲۲ ثباط 
۲۳۲ : دان هذا ا حق لا بقتصر قط على الملدات التي تطل على اغط الاطلي بل يعم ايضاً 
جمسم اقطار الما » : وقد اجتمع قا ید مثلو الدول الفة الثلاث قي مؤتمر موسكو عام 
۳ > ووضموا « الاسس التي ترتکز علمپا عملبة قدويل ا ستعمرات القدعة “کا حاولوا تحدید 
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الممادىء التي دقوم عليها نظام الوصاية الفروض فى البلدان التي لا تتمتم امتقلاها الاداري € 
ووضع مؤقر مان فرنسس‌کو بعد ما ظهر من معارضة الانكليز»( في ايأر - حزیران ۱۹46)» 
نظام الوصاية الذي بنص على توجمه سموب الملدان المفروضة علہہا الوصاية ٤‏ وهي عملية يميد بها 
الى دولة موضع ثقة الجمبع . ومن جبة » فقد كان من قوة تفوذ الاتعاد السوفاتي الذي اذ 
منذ عام ١41١‏ يدافع عن الہلدان الواقمة تحت الاستعیار ‏ ومناصرة الممثلين الامبر كيين من أي 
وزن کاوا ؛ ووقوفیم الى جانب زعماء ار کات القومية وتشسعهم السلطات الوطنة » في كل 
من بلدان الشرق وافریقما » ان شحم شعوب هذه الاقطار على الصمود قي وجه الدول المستممرة 
عندما راحت تحاول توطيد نفودها وتأيمد سلطتپا على تلك الملدان . 


وق نپا الحرب » وقبل ان بسده ماو تي تونم ده القوي 
لحرة الثورة و « يغير وجه الما م » بقلبه ميزان القوى قي الما » 
دخل الاستمیار في ازمة ل قلست ان شملت الما باسره . فمنذ 
عام ۱۹:۰ » خلت الولایات التحدة الامیر كية الفبلسبين عن کل ساطتبا في البلاد واعارفت ھا 
بالسمادة الطلةة . وق عام ۳ء اعلنت ان کارا استقلال الهش د والاکستان » کیا اعلنت 
استقلال بورما ٤‏ عام ۱۹:۸ > الى قطعت کل ص31 شا بدول الدومشون . وق سنة ۱۹:4 ٤‏ 
اعترقت هولندا باستقلال اندونسا وفق) لاتقاقات لاعاي . کا نقأت دول مستقة الفصل في 
کور الشمالیة وفشتنام الشمالیة . وق الشرق الاوسط الذي يمتهر محق « عور الامبراطورية 
آلهربطانمة ونقطة الداترة قيا ٤ق‏ امت حکومات « مستقلة » كانت مع ذلك تاضص.1 
لنظام الوصا لا قام فما من قواعد جوية وعسکرية ‏ واحماناً لوجود حاميات بريطانية > ومن 
ارسالیات اقتصادية و الصالح ا الیة العائدة لرجال اعمال تشدم الى الت رکات المترولبة الكبرى 
اراصر متينة » ما آدی الى حركات مقاومة عضفة جلت بانعلابات ( في کل من سوريا والاردن 
والعراق ومصر وابران ) » وبتأمم موارد لبلاد الطييمية . وت قي اقريقيا على ام صوره 
وأشكاله ممارضة عنيفة من قبل الملونين في افريقيا ووقوفهم في وجه سياسة حکومة جنوي 
افریقیا القائمة على النسيز المنصري . وقد حلت هذه الروح ایض » في هذه الم رکات الوطشستة 
التي قام بها سكان المستعمرات البريطانية في اقریقیا الغريب.ة وافريقيا الشرقية . وقامت في 
ووديسما وشاسالاند مقارنة عنيقة من قبل سکان البلاد ضد اتاد اقريقا الوسطى . وظبرت 
حرکات جماهيرية في جيم بلدان افريقيا الغربية وافريقيا الاستوائية » وبلدان مالي افريقيا » 
تلوح كلها طالب قوممة استقلالیة . وفی قلب اميرك > راحث جزر الهند الشرقبة ومقاطمة 
غوانا البريطاتية تطالب بتحررها وفالت قصيياً كيرا من الاستقلال خوضا التمتع- بنظام 
النومشوت. . ۱ 
فاذا ما اضطرت الدول الاوروبة تخل عن الكثير من امشازاا » قلانبا كانت عاجزۃ 
عن تدعم نقوذها بالقوة في هذه البادان » يمد المرب مباشرة . قفي الاضي كان سکان 


اوروا وعجڑھا المقمد 
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استصمرات بقبمون خانمن » اذ يكقي أن بظهر في عرض البحو عارة من الاسطول امرب أو 
برد على البلاد تجدۃ عسبکر مہما كانت صغيرة لتفرض الدوله المستءمرة ارادعا على الکرمۃ 
المحلمة . فمنذ عام ٤ ۱۹١١‏ بعد أن استبقظ الضمير الوطني فی هذه الشموب وبعد ان عمد الناس 
لأعمال النارشات » تعد وسائل التخویف التي كان ”ر كن الا قى المافي ری 
قالضرب من البحر أو من ا جو | یکن لبجدي کثیر] » حاو للبلاد من منشآت عسكرية أو من 
وحدات حريمة لماا میتہا » و كذلك الحصار البحري ل یکن لمأتي بنتسسة تذکر يعد ان 
بتحول اقتصاد البلاد من اقتصاه قائم على تصدير الخامات الخارج الى اقتصاد يمن المواد 
الاستهلا كة الضرورية کا حدث ذلك الفعل » خلال الحرب » في كل من عالیزیا وورصا 
والملسين. وكثيراً ما رأينا الاتككليز والفرتسين والحولنديين بسطررن قي ماليز! والحند الصفة 
واندوندسا على قواعد اللاد الکیری ومرافثہا الرئسة » دون ان بتوصاوا مع دلك ؛ الى 
نتائج حاممة . 


الثورية الق تقوم في ف المستممرات » اقتصرت على كبم هذه الحركات بقوة السلاح والعمل على 
تفشلها یکل وسائل الاغراء . كذلك ان اللحوء الى القوة السلحة الق تتکون من الستغالن 
على حسن ولاء القوى الم تخدمة » وهو ولاءاغذ بضعف شيا فشدثا » والتمرد الذي أعلئنن»ه 
الاسطول الحندي » عام ١44+‏ كان ماءماً في ارغام الانکلیز على التراجم » وقکاترت منك هذا 
التاریخ حوادث 4 حوادث الانکفاء والانسحاب بن القوى ااوطننسة اي استخدهت لکیح 
ار کات الاستقلالة ى الستعمرات . ومن حپة اشری ان الءقاف الز عاء الاقطاعن سم ول 
الدولة الستعمرء » کا جرت العادع بذلك ٤‏ ل بعد له التائبر الذي کات له في المادي ۔ فپذا الفریق 
من الناس الذي وقف موقفاً یتمارض وموقف الا كثرية قى اللاد بری نقسه مشئولا جافاۃ الرأي 
العام له قي البلاد ٤‏ وعمل هذا الفريق » كان في اكثر الاحيات قلیل الجدوى » هذا ان لم يلعب 
عل عم مہ بین انیت موہ یس ال ہت E‏ ا 
1 "مور ور ہی سی ٤‏ أصمحت پش احعادا جار تخد عايب 
انداءات ڈاتہا » هه النداءات الق تتناقلما ات ااطلابے ٤‏ وعتفاماتہم في كل الدارس 
واجامعات ٢‏ ف القافرد وده‌شق والصين وا محند ٤‏ وبين عمال الارصفة في الوانیء المحرية . فا 
من مب مستممر مد تفه منفرداً قي جہادہ الوطني . قالشموب الاخری تظاهره وتشد من 
أزرء» کا حظى بالكثير من لمطف‌لدی الرأي العام في الفرب. وهکذا نری ال ركات والطالب 
الاستقلالية تعضد بمضها البعض قي كل زمان ومکان . فاعادة تنظم الحيشة مثل تحتف 
نجير » واستقلال افند تنج على متواله بورما وغيرها كثيرون » فملی الدول المستعمرة ان 


1۳1 


تکون متمقظة في کل القطاعات ‏ والضرورة تقضي بارسال الزید من القوی والنهدات تباعا 
الى كل من مصر و كشا ومالبزنا » ونقل القوات الفرنسة من مالي افریقا الى اند الصنبة . 
وحبية الدول الغربة ابمد من أن تکون مومدة.فبريطانيا الءظمى الي 
كانت اعجز من أن تصون قواعدها ا حربة ومواقعبا الحصمنة وتدافم 
عنپا ٤‏ اضطرت التخلي لام ركا » مما بقع من هذه الواقم في الشرق الاقصى وق الط الهادي؛ 
وتغض النظر عن الوجود الامہر كي ف بلدان الشرق الاوسط . الا انها تنیج فى عذه اانطقة 
سیاسة قضر ب تصالم امب رکا عرض الحائط کا تحاول ايه ادها عن هذه النطقة . الا ارت 
المواقف التي اتخذتها امسر كا » في السابان_ وفورموزا وقي كور » و الژازرة التي قدمتبا 
لنشات كاي شك ولسغیان ري في كوريا الجنوسة» وا حصار الحري الذی فرضته على الصين 
الشعبة » والمنافة الحادة الق ادت بين سر كات الءترول الضخمة حول بترول ام ان والمربية 
السعودية هي اکر برهان دن الاختلافات الق تماعد قيا ينما والی عرفت الشعو ب المستعمرة 
الافادة منہا ۔ وهذا التأثير يلعب دوره وبضقط على المولنديين للتساهل مم اندوتسا » 
وتقف موقة] معادیا من السباسة الفرتسبة فى اند المستتة وتشد من آزر القيتتامسين 
اعداء فرتا . 
فنفوذ الاتحاد السوفاتي ومثل الصين منذ عام ١448‏ » لا کن الاستہانة بها . فقد وحسد 
الا حاد السوفاتي لكل الملاقات بين الشعوب الى تلان فى تطورما الاقتصادي والثقافی » حل 
اساسه المساواة امام القاتون ٤‏ بدا عن كل نزعة عرقمة وعن كل م ۔×ز عنصری ٤‏ ونشرض على 
سماسة تطوير سردم في الامور المتعلقة الاقتصاد والحركة القكرية » هذه السماسة الق تمپ-د الى 
ابناء البلاد الاصليين المؤهلين » بأعلى الؤولات والمہدات » و تحاول ارالة كل أثر تقضلى » بین 
رئيس ومرؤوس . وكل مرة بثار في الامى المتحدة البحث حول الدول المستعمرة والب لدان 
المستعمرة » قبي تقف دوما الى جانب الشعوب الى لوتة بيا تستعين الدعوقراطات الغربية 
بوسائل الا كراء وتعمد الى القوة المسلحة لتبقي هذه الملدان تحت طاعتها » وسطرعچا . وهکنا 
فالشعوب الرازحة تحت الاستعیار ترى فى الا اد السوفماق وف الصين رمزأً لاستقلاطا » 
و السعوقراطة توطد هي نفسها متل هذا الاعتقاد في نفوس الشعوب المستعبدة ٤‏ اذ لا تليث ان 
تصف الحركات الاستقلالية الق تقوم ہا هذه الشعوب ؛ بانپا ح وكات شبوعمة . 
فالحركة القوصة والثورة الاجتّاعية امران بأخف الواحد متها بندالاخر » 
اد المطلوب توحمة العمل الثوری ضد سطرۃ الاحتی على الملاد وضد 
استشاره لمواردها و الاسقنذار ما لنقه . وقد ته هذا العداه اانا 
صد غير الاوروبین: فقد قامت معتل هذه الحركة ضد الناءان في كورا ٤‏ وضد اند في بورما 
وق بلدات آسوية اخری » وارتدت طابعاً معادباً للصین احمانا الا اا کانت مضاد. لأوروبا قي 
آغلب الاسان . رالمداء الذي اتمه الى المالإن وللحروب التوسصة الي قامت بها » م يليث ان 


أورويا رانقساماتہا 


مطالب ا مرکلت 
القومية رظلامام 


۰ - العيد للعاسر Ye‏ 


سکن وهدأ . فذ کری کفاحه الددد ضد سطرء الرحل الابض والنداء الذي طالا ادی به 
اماتف ولواح : « اساللاسوین »» والاعتراف بفضل المایان على قدريب ابن اليلد على اسالیب 
الادارة الاستقلالة » کل هذه الاعتارات اخذت تشل على شمور البعض الذي تحلى ضدهما 
خلال الاحتلال . والت‌کنات التي طالا عبروا عنما والتهم التى طالا وحپوها للاورویسن تتر کز 
في کونهم حصروا کل نشاطهم في انماء ترواتهم من موارد الملاد الاقتصادية » ول يأبهوا قط نا 
آ. يؤول لتحسن مصبرالشعوب التي طاما تبحسوا بأنهم انما جاووا البلادلتأمين الخير هم ولتمديتهم. 

قاتصرف جسل مہم الى تحسين وسائل استثار ثررات البلاد وإعداد ما بصلح منيا للتصدير 
للخارج مما يفي حاجتہم ۔ والخطوط الحديدية التي أنثآوها » والطرقات التي سُقوها » والجسور 
والاقنية الق بنوها ؛ والمرافىء التي انشآوها ٤‏ 'قصد منب! تسمل وصول هذه الخامات من 
مصادرها في اناجم والردرعات التي تجرد بها بسخاه الى مرافیء تصدیرهاوسحترا » وتمهمد 
و سائن الاتصال امام دوءًا اکترای مماسات اہن ےاء اللاد الدين کانوا بعولون في تحر كاتهم 
وتحواهم على ا مل او المار . ذلك وقفوا حائلا دون انتاج المواد والبضائع الصنوعة محلا » 
ومنعواتاسیس اي صناعة ار انثاء اي مصنم مكن ان بتافس يرما مصنوعات البلد الام . 
و انتپحوا في كل ذلك سباسة تقوم على الابتزاز و الاستقلال و حرصوا شدی دا على ان بومنوا شم 
اسواقاً شامعة لتموبنہم ٤‏ واخری لتصريق انتاجهم ومصنوعاهم . وقد كان من بعض نتائج 
الضغط الشدید الذي مارسره ان قتلوا ف الملاد الزراعات الغذاشة او الاستپلاکنة ولو عرٴض 
ذلك ابناء الملاد للنقص ق اواد القذاشة الق بعولون علبا » کا افقروا الطاقة الانماجبة للتربة 
لمدم تقدم باصول الدورات الزراعة الممول بها“ وبتشسيعهم انتاج احاصل العدة للتصدير: 
فقد حملوا اقتصاد اللاد عرضة لكل از مة ولكل تطور ق سعر النقد ۲ 


ووضع بورما هنا خير مثل تهربه على دلك . ققد تغيرت اللاد اما فى اقل من قرن ؛ اد 
تسولت عشرات الالوف من هکتارات البطائح و الستتقمات الى مزاوع للارز واستشرحت من 
بطن الارض ممادن وقلزات دفتة حری شحنها للخارج » وحری استفلال احراجہا 
الظلة » کا انشیء في طول الملاد وعرضپا سسكة واسعة من الخطوط الحديدية والطرقات 
الواسعة والاقت.ة والترع الماشة لتسبمل السقاية . وكان من نتائج هذه الاسة ان البورمانین 
نڈوا جانا ليس السطرۃ الانکلزية فحسب بل رقضوا الاتضمام الى نظام الدوعتوت + وعله 
ذلك هو ات هذا التطور المادي ل بعد بأي قائدة على الوضم الاحتاعي ف البلاد لسنبين رئیسان: 
تكائر عدد سكان اللاد من حپة ٤‏ ومن جية اخرى » لن الذين آفادوا من هذا التطور المادي 
هم التجار الاجانب والموظفون والمرابوت . ققد كثر عدد الاغنباء في بورها » ولکن 4 منهم 
كانت من الورمانين ٤‏ بہنما ساءت اوضاع السواد الاعظم من سکان البلاد » اد ان التوسم في 
الزراعات التصديرية زاد من قمعمة الفلاح و تموبله على اارابین » اد ان لأشرائم الاوروسة الي 
طبقت في اللاد قضت اما على الاعراف والعادات المتوارثة جلا بعد جمل والتي كانت تقضي 
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بقاء الاسرة وبلیہا في الارض ومنم خروجهامن بين ايديم » فإذا بالقوانن ا جمدیدۃ تیم 
التصرف لاره ينعا وشراه ورهناً > حسث ان نصف عدد الزارعن ققدوا املاکپم و اصحوا 
مالا مباومين اضطروا للبحث عن عمل هم خلال الواسم . كذلك ان استبراد الواد المصتوعة 
بکیات ومقادير هائة وبأسعار رخصة قضت تباعاً على الصناعات السدوية فی البلاه » وهمذا 
ساعد الاستعیار » من حسث يدري او لا هدري » على خلخة التوازن الاحتاعی الذي عرفته 
البلاد من قبل » وشاق فبا جتمعا ۷ جذور له ولا اصول » دفتقر اصلاً لکل ما بوطد اسباب 
الطمأنينة الاقتصادية والاستقرار في البلاد » ویتسکم في فقر مدقم . 


قالسواد الاعظم من ثروات الملاد الطسعية کان مد طربقه الى عواصم الملاد الستعمرة 
فتستأئر محصة الاسد متها بسا بصب ان البلاد قسمة ضئزی متها . فاذا ما انعمتا النظر ماما 
في موازنة شر كات الاحتکار البربطانہة التي تشغل القسم الاكبر من رأماله ا في ا حارج » ولا 
سیا في الملدان الواقءة عبر السحار » فد الشمر كة الانکليزية الابرانة تحني من الارباح ما يرازي 
٦ه‏ / من رأس الال » عام ۱۹۵۱ » وان شرکة اوفلیفر تربح ۳۸ » وان شر كة روال دتش 
شل تریح 44 / وان شركة التسغ الاممربالمة ترح ۱ / وشركة دنلوب لاطاط تحني ٩۰‏ > 
وش کة بت ولابل تربع ۳۹ /» وان شر کة اورینتال وبستانسولار تریح ۲۳ / . کذلك‌ریان 
هذه الث کات السبم الکری التي لا يزيد رأماٹا الستثمر عن ۱۱۱۵ ملبون جيه اتكليزي» 
كؤمن لها في السنة رمحا صاقنا بلغ +47 ملبون جنيه > اي ۲؛ / من رأسمالها الوظف وعکن 
حقسی مثل هذه الارياح الباهظة لآن مستوی الاحور متدن جدا » کہا ترى ذلك وضوح في 
مناجم القصدير في نحيريا ۔ فقد بلغت قيمة الصادرات من هذا المعدن » عام ۱۹۲۷ » نحو من 
٢ ۵۰۰ ۰‏ جليه انکلیزی نصفیا ( اي ۰۰۰ ۲4۹ ١‏ ) هي اراح صافبة » بنا لم یکن العمال 
ال و طنی الماملن في الناحم وعددم ۰۰۰ ۳٩‏ عامل» لا يتقاضون من الرتات سوی ۰۰۰ ۳۲۹ 
جنبه » اي ما يساوي من ۳ - ٦‏ سلن فقي الاصوع »اي جزء من سبعة من قدمة الانتاج . اما 
استغلال جماهير القلاسین الذين دولفون السواد الأ كر من السکان » فسرز اکثر فأكثر . ولا 
كفي قط ان حبرم النظام الضراتي والضغط الذي يتعرضون له من قسل الادارة التخلي عن 
زراعاهم الفذائية للاتصراف الى زراعات تصديرية» فالشركات التحارة تدقع لهم اجورا واطة 
جدا » كما ان هذه الشركات تبیمہم بأسعار عالية جدا الواد المصنوعة التي فا وحدهم ا حى 
استيرادها وییعپا . ققي افريقبا الغربية » ان شير كتين فقط من هذه الثمركات » هیا : شر كة 
4.0 .8 .6 وشركة .4 .0 ٥.‏ ,5 كانت تلك » عام ۱۹۳۸ » اكثر من نصف رأس الال الذي 
یمود ل ۳۸ شر كة افروقة مسح3 في البورصة » والاراح التي كانتا تصرحات پا ل تنزل قط عن 
٥‏ من رأس الال وها لا تتدخلان الا ما ندر في الانتاج » باستثناء مساهتها في بعض 
الاستجارات الزراعمة او فى دمض ال کات العامة في شؤوت النقل . وها لا ستثمران ارياحهما 
في البلاد » وتقتمان بتوزیم يعض حصص من الارباح لاصحاب الاسہم فى انکارا , . 
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والحركة الرطنبة او القومة حتشراً ما اصطشت عر كة تصدت لحاربة الفقر وعدم 
الاطمئنات . فالبون الشامم بين الوضم الزري البائس الدي تقسکم فيه ماهر وبين الغنی 
الفاحش الذي ترقلی قمه 32 ضشة من الئاس فاسدة ومضدة عسلة لر آسمالن الاجانب » خلق 
يعن شعوب الستعمر ات شمورا حاداً احرمان الذي ضاعف من روح الثورة وزادها ضراماً . 
وقد بلغ ممدل دغل القرد قي اند » عام ۰۰ ) ( بالدولار الامبر کي لام ٩۳ )۱۹١١‏ 
دولاراً في المند و ۳۵ دولاراً قي اتدونسا وفي ۲۵ بلدا من بلدان الما عثل عدد سکانها نصف 
عدد سكات العام جاء دخل الفرد الواحد. اقل من ۱۰۰ دولار ٤‏ پا هو ٦‏ دولار آلفرد 
الواحد فی الولایات التحدة الاميركية » و ٦٦٦‏ دولارا في انکلتدا . وصنا الفقر الدقم الذي 
لا بوصف > برده سکان البلاد لمذا الظم ولهذا الاهمال الذي تعرضوا له طوبلا من قبل الدول 
المستعمرة . 


استقر رأي بریطانیا العظمى » عام ۱۹۸۰ على القسام با لا بد 
منه » وعدلت عن اماد الوسائل اللازمة لفرض سطرعاعی 
اند وع لی ورما التي قررت عدم الانضیام الى الکومنولت البريطاني»وعلى سملان حمث احتفظت 
ها بقواعد حريبة ومرا کز اقتصادية قوبة . ور کزت جہودھا الصکرية في عذء الاراضي التي 
تؤمن ها السبطرة علمپا »۱ كبر ما بیکوت من المناقع والارباح » على ماليزيا» منتحة الاولارات . 
وسارت الولایات المتحدة من جبتها في الفلسن عی‌ساسة تحرربة » مم الاحتفاظ عا بؤمن فا 
السطرة الاقتصادية على اللاد . وعلى عکس ذلك » راحت هولندا وفرتسا تحاولای قرض 
همتا على الملدان التي تستعمر هیا بعد ان تحلتا ‏ ها عن بمض الامتمازات الثانوية . وقد تجاعلت 
الدولتان المد کورتان عمق ا ح رکات الوطتية التي هزت الب لاد والمدى الذي بلفته » والمارضة 
الشقة التي انتصت في وجبهما » واتبعتا يمين مغمضة» نصا شلة من « خبراء » الاستممار 
الذي بملاون النقس بالرجوع و الى ذلك الاضي ا سل الذي وی » وراحوا برشقون بألسنة حداد 
هوّلاء « الرّعماء » الذين بقودون الجر كة » هذه « القسضة من الزھماء الفالن » الدن في تصفتهم 
عن طریق الشرطة بالوسائل التقلمدية العروفة التي قنادي باادی» : فرق تسد ؛ وتوصي 
الاعتاد على الزعیاء الاقطاعن الدين نخرم القساد » غبان لمودة اشدوء الى الملاد » وبذلك 
جری‌فقدان كلشيء. و اضطرت‌البلاد ال و اطمة للمپادنةمنذ ايلول ۱۹4۸ تحت ضغط الدول الاخری» 
كيريطاتنا والولاءات المتحدة وافمند واوسارالما وللتزول عند رعات الامم التعدة وتوصماتها » 
التي همها ان ترى المدوء والاستقرار دمودان الى تلك الاقطار » بعد ان وثقت بتطسنات 
وتصرمحات سو كارو عوقفه المادي للشوعية. وقامت قرنسا » ف اتد الصينية معرب کیره 
التكاليف کافتها دماء زكية انتہت يفشل ذريم وانکسار مدل » ولفقدان لس مركزه ا 
الساسي في هذه البلاد ٤‏ فحسب » بل ایض مر کزها الاقتصادي والثقاقي مع ما بدا عليه من 
قوة ومتمة . وعلى مثل هذا جاء الوضع في افریقیا الشيالة حيث اضطرت للاعتراف تاع 
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بانتقلال ترنس والمغرب وف النباية باستقلال الجزائر . 


کان طحرب کور تأثير ال وی الغور على تطوبر ا جرکاأت 
القومبة في القارة الآسوية . فالتدخل الامبر کی حمل الامم 
التحدۃ الترددة على التدخل قي هذه ا حرب في الوقت الذي وقفت ‏ اسط افادي » موقفا 
مؤيدا لتشات كاي شك : أدى الى اعلان عبادہ فورموزا وحمايتها من قمل الاسطول الامبر كي 
السایم » والتصريح يربط مستقبل الجزيرة ووضعها باعادة الطمأنيئة وا مدوء الى ا ضط المادي 
واقرار السلام مم اليابان ؛ مع انه کان تقرر في مؤفر بالط ١‏ ویوقسدام » اعادة فورموزا الى 
و جميورية الصين » . وق الوقت نفسه راح الرئيس ترومات صرح عضاعفة مساعدته لقرنسا 
ولماو داي ف اند الصنة وقد نظر الزعماء الوطنون في آسا الى موقف الولاات المنسدة 
من قورموزا » نظرتهم الى ثدخل هذه الدولة بشژون الصين الداخلة » ا نظروا الى ساعدہا 
لفرنسا ولیاو داي كتايد من الولايات المنددة للاستمیار قي الشرق الاقمى . وق الوقت ذانه » 
استطاع حبش آسوي تألف من وحدات كورية وصنبة » من الصمود سنتن في وجه جيش 
امير كي عصري السلاح والى اجباره على التقبقر احبانا » بنا برزت حکومة کوراا امتوبسة 
حسكومة مسلندة تزور الانتخایات » وتبقی في اكم بفضل نظام بولسي » واعلان حالة 
الطوارىء قي النلاد ومساعدة دولة احلمية ٤‏ کا برزت الامم ال2حدۃ کحلف مقدس في الفرب 
بتحرك في الشرق الأقصى وف الرق الآدنى وفقآ لرعاثب الولامات المتحدة المعادية للآسويين » 
لتقرض علمپم نظماً مپلبلة » فاسدة لا شان لما ( سبغیات ري وتشان كاي شلك وباو داي ونوري 
السصد وماندريس ) » وابقائا خاضمة لنفوذ الدول الغربية . قلیس من عحب قط ان مثاتر من 
هذه الساسة نقوذ الرجل الاببض » وسلطة الامم المتحدة الادبة » کا انبا حملت الاسوین على 
ان لا يعولوا على احد وان لا دعتمدوا الا على اتقسهم لومنوا استقلاهم الناجز . 

ويعد القوز بالاستقلال كان لا بد الدرل الجديدة الق أطلت على 
الحماة » ان تنشىء ه14 - احسانا من الاساس - ما هي حاجة 
البه من الاطر والملاكات اکومية والادارية » هذه الملا كاتللتي 
لم تعمل الدولة الستعمرء » شا » على الاجمال » لإحادها ولتدريبها » کیا كات علیبا ان تمالج 
المشكلات الساسة والاقتصادية التي تتح لھا الاستمتاع بالحرية التي حققتہا والی علالم1 حلت 
بتحققها . والمهمة الاساسية الارلى » هو اجاد > وان أمكن » رقع مستوى الحياة في البلاد لدى 
هذه ا #أهير المائسة © كا ردت الحاحة ملدة ملحقة لاصلاح زراعي حدري » و لسن العتاد 
الزراعي » وخاى صناعات جديدة في البلاد » وتحقبى ردة ضد ضق السوق » عن 
طریق تنویع الانتاج وتوسح نطای السوق الوطنبة قميا ؛ والتحرر من الاسواق ورؤوس 
الاموال الاجنسة عن طریق تأمم مصادر الثروة في البلاد والصتاعات الاساسة فيما. 


والوسائل التی تؤول الى هذا كه تختلف اصلاً عن الذرائم التي ألف الرسكوت المپا رأس‌الال 


تأثشير جرب كورلا 


سباسة التدخل لدى الدول 
الجديدة 
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الکلاسی . فسل الدولة ان تشرف بتفسها على تطوبر اقتصادياج ا حسث تتوازن وتتكافاً 
عالاعا المتعددة عن طريق التخطيط الافتصادي والتنسق بين القوی المناحة » ودرس وحره 
الاستثارات الق جب الر كوت المها دوغا التوقف عند اعتبارات الانتاج المباشر القریب > ودون 
ان تنتظر من القطاع الخاص ان یسقما او يتقدمها في حر كة الاستثار هذه » ووجرب مراقبتہا 
. هذه الاستتمارات وتأمين التنسى العلمي فما بدنيا» مراعاة للاصلحة العامة و بر المجموع» والحد 
من استبراد المواد او المصنوعات غير الضرورية لانتظام ا حباۃ في البلاد » ومراقية اصدار 
الاسهم والسندات . فعل الدولة ان تنولى هي نفسها مباشرة الانشاءات الکبری : من سدود 
وأقنة وطرقات وخطوط حديدية » كا علیہا ان تستثمر ثروات الارض الطسصة الاجم 
والملاحات . فالدولة في الما کستان اغذت تشد العامل والفبارك الخاصة النسج والجوت 
والسکر . وانشثت ف افند وف اندونسسا مصانم تؤمن حاجة السلاد من الاسمدة الزراعية 
والاحهزة التلفونية والادوات الصناعية » ومصائع للفولاد والصلب . كذلك على الدولة الناشمة 
ان تذحم الصناعات الدَاشْدة وتعفپا مثلاً من الضرائب > وتقدم ۱4 حاجتہا من النقد النادر 
لتأمين استراد العتاد والاحهزة التي هي محاجة ماسة الا . رتنشا في کل مکان من اطراف 
السلاد شر كات اقتصادية مشتر كة بين ابناء السلاد والاحانب . كا ان اجراء‌ات التأمم التي 
احذتها اللطة ف کل من المد واندونما » امنت 4 صنم ما محتاج الہ من السلاح والعتاد 
البحري > ومراقبة الطاقة الذرية ... على کل هذه الدول الجديدة ان تشق طریقہا تحرأة و اقدام 
غو طرق واسالمب تختلف 5ا عن الامالسب التي طالا عول علیا واعتمدها الرأسمال الاجنبي 
دون ان تشتط الى اشتراکة حدروسة مخطط لها » والق هی » شاءت او آبت » السبل الوحسد 
الى الا شارا کة الصصحة . ۹ 


۳۰ 


اسل (شامی 


اسسيا لجنوسة وا سا الشرقا لاقصی 


فا حر نات القوممة التي جاشت بين هذه الشموب العتمدة الى حد كير على الاجنی» تکللت 
پالنجاح بسرعة لم تكن لتتوقعها . فہذہ الافطار الشاسعة الني قتد من حدود ابران غربا ای 
غنه الجديدة مره ٤‏ هي ١‏ کثر بلدان العا من جہة النضيرات التي طرأت علیہا بعد ارب . ان 
اعتراف بريطانا باستقلال ا ند » عام ۱۹۱۷ و استقلال الصئن همامن هده الحدتان المميزة لمصرظ 
هذا » ویشان تير جذرياً في ميزان الملاقات الد ولة » تحولاً عظيماً في نظام العام القدم ۔ 
فمنذ الآن خرج الاشراف على آسا من بد اورويا والولايات المتسدة. فكل هته الاقطار الواقعة 
ضمن هذا المدى النسبج - استثناء تابلاند التي كانت مستقه - نالت أو حققتاستقلانها السماسي 
بعد ان كانت من قمل عستعمرات لانكلترا ولللاد الواطة ولفرنسا . وراءت تطبم ھ نا 
الاستقلال عسم خاص با كاله بإستقلالها الاقتصادي . 


٩‏ اله د 


حققت ا حند استقلاها بعد جہود حسارة وتقضحات عزيزة في 
ظروف اجتاعیة مقنطة ۔ ترأس ا حر كة الوطنية ها منذ عام 
6 6 حزب الور » هذا احزب الذي تالف عام ۱۸۸۵ عو اققة فقة الحكومة البربطائىة ٤‏ فملا 
منها بين « العناصر الوالیة » و و العناصر التطرقة » واقتصر برنامج ال مزب السامي » حنتق 
ذلك التاریخ على امور سساسمة کادخال الجاهير الشسة حلمة الساسة بعد ا حرب العالة الاول» 
وهي حر اخرحت الحزب عن موقفه المتأرجح بين الاجنمي وبين الجاهير افتدية الق اخذت 
مولا الثورية طابعاً خطراً . ويعد ان حاول الحزب التعاون مع الحكومة ‏ مال عنها بعد ات 
صدمته ونفرته ووقف الى عاتب الجاهير الشمسة بستعدہا ويثيرها ضد السلطة الفاشعة العابشة 
اقدار الىلاد . 

وتأزم الوضم وساء منذ المرب مع سخصة مہاتھا غاندي التضارية النزعات الذي دعا 


الحركة الوطنية في اھند 
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« للاعتف » . فمثالت مثالیة أدبية في الاساس ترمي لتقوم مير الشمب رابقاظه » وانتباج 
افند وا ی احاء حضرار و اد اندو کة 6 والمودة ای الردن و الغزل کساع ده الانشز آو 
بدوتچم » وهي نقطة #ویة » في نظره بعد ان استقر في اعتقاد ان خلاص اند يتم عن طریق 
حول روحي ولیس عن طريق السماسة » اد لم بکن غاندي لپ كثيراً لاصلاحات الدستورية 
و الا حاعة فال الداتي الدي تطمع بد امد اعا بأتي عن طريق وہ ع مروك ار المقاومة 
العا له العده عن كل عدف ¢ واووف العمل نال 77۵۳0 يمك ان ایس ارصی اعجاده منل عام 
۹ ۰ على ار خروج بعض اتباعه عن سماسة اللاعتف » ورأى نفسه مضطر؟؛ مراراً کٹرء 
لوقف الملات الى بکون نار ها و يسيب سلوك اجماهير غير الاتساني » . قالنفود المنقطع 
النظعر الدي عم ره لقداسحه الشخصية ور هدفه و ونو وه 1 ومىادى»ە التواضم وة الفقر الي طالما 
نادى بها » كثيراً ما اخفت عن انظار الناس > الطابع الرجمي والطلب ا حبالی دعوته الحارة 
للا ےتا الصناءات المدوية - الق لو حت لاووّءت اشند ق راكود اقتصادي مریم سس 6 
اغفت ءنہم المغالطات او المفارقات الحدادۃ الق حل پا » واحتقارہ للا كلات الاقتصادية > 
ق الوقت الدي كان قنه بطالب باستقلال اند ٤‏ ودفاعه عن ال حم نبجو وعداءه النقامات 
المالمة ٤‏ ق ا جن الدي كان حاول اے اد دواء ناحع لس المدقم الدي رسقت قسه جماھبر 
الفلاحمين والعمال . 


وحزب الوقر الدي كان بنطق بلسان الطبقة الور سوازية الملا والدي ضم بين صفغوقه 
المناصر التقدمية سليلة کبار الملا كين العقارین ٤‏ ومقکرین وأدباء مشپورن » ل بطلب في بده 
الامر سوى قشل اكبر للپتود في نظام الحم والادارة البربطاننین » تمر وطالب ولاستقلال 
الاداري للنظات الوطنة في الد كا راح يؤدد الطالبة استقلال البلاد الاقتصادي. ول يتصل 
الجاعير الشمسة ا ند الا عند اشتعال ارب العامة الاولی وعند استداد ثعلة الثورة العالمة ٤‏ 
يحسث آغذت الور حوازية الصفری في ادن تنتسب الى صقوف ا حزب . قارب زادت من 
وطأة ادر اقب ا الیة وتسيبت في رفع الاسعار » وعقتّدت ا حا ٤‏ کا ان وافدة الانقلونز| 
قضت على اكثر من ١4‏ معاون شخص ڈھبوا ج.ه] فرية هذا الداء الوديل ٤‏ وقد قامت قاللاد 
حر کات ترد وعصان ق مقاطعة البنجاب » وراح تلاك » عؤازرة آني بيزان » بؤسس عام 
٦ء‏ عصية الوطن الفومي ترفق حزب المؤتمر في لکنوه ان ممع معا « القاللن التطرقن » 
و « العدلن » بعد ان تقرقوا وتماعدوا منذ عام ۱۹۰۷ » کا عقد تحالفاً مم الر ابطة الاسلامية 
التي تألفت عام ۱۹۰۵ . وهذا الاتفاى الذي تم بين الاحزاب ا مندیة ادى الى وضع خطة عامة 
للاصلاح رمت الى الامتقلال التام خن رايطة الامعراطورية البريطاتية . وعندھا قشت الثورة 
الروسبة » سارعت المكومة البريطانية » الى قطع الوعود بالعمل على « تطوير موسسات الحم 
الذاتي قدرجا فى مسل تالف حکومة مؤولة عن الهند تکون قسماً متمما للامبراطورية 
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البريطازية» . ونظام الملطة الثنالیة الذياقترحت الاخذ به نا مونتاغو شفسفورد 4 | یباشر 
بتطسقه ووضعه موضم التنسذ الا في سنة ۰.۱۹۲۰ 

وزع هذا النظام المسؤولمات بين الحكومة المر كزية التي احتفظت لفسا ب «الامورالخاصة» 
كالشؤوت السككرية وا مر کہة وامور الامن العام والقضاء الالبة » وبين الحكومات الحلة العامة 
التي اتبطت پا أدارة الشؤوت « الْنتقة الیہا » كأمور الصعة المامة والزراعة والقرببة والتملم . 
واسندت ا حکومة المركزية الى لب الملك وعجلسه التشريمي الین لد ثلاث سنوات ../"؟ 
عضواً في السنة الاولى » و ي“ في السنة الثانية يمري تصيتهم من قبل المکوعة . کا انٹیء 
مجلس الامراء . لكل من الولاءات العشرين حکومتها ا حاصة و جلی تنفيذي و مجلس‌تشريمي. 
فنالب الملك وا لحکام مسوولون امام الحكومة الإريطانة فقط » وم بتمتمورت_ ممق القتو 
لفشاريم الق تقرها الجالس » ويمكن لحم ان یفرضوا - الرهم من اقتراع مماد في المجلس - 
الاجراءات التي برون ان لا بد من اتخاذها . 

وق ظل هذا النظام البسه جداً عن نظام الحك الذاتی الذي زعدوها به » عاشّت المند بين 
۰ - ۱۹۳۵ . وطي غرار الاصلاح الاي قامت به جنة. مورلی - منتو یل ذلك بمشر 
سنوات > آل هذا النظام موافقة المستدلين الدين اظہروا استمدادم التام التماون مع پریطانیا 
السظمی » وبلك تم شق الممارضة الوطتية . واخذ حزب الؤقر > في تباية الامر » قراراً بتبي 
هذا النظام مع استمراره في المطالبة اصلاحات اکثر جذرة وعمقاً» وتکاترت حر الاضرایات 
في البلاه الرغم من محاولة احکومة لسكيسها » واتغذت نطاف] آرسم . واعلنت الاحکام 
العرقمة فى مقاطعة المتحاب > واذ داك راح غاندي بعد ار اقلقته ار5 الثوروية » يرقف 
حر كة المصبان الدني تى دعا المپا » وتني يديل عنما سامة « اللاتعاون واللاعنف » ومقاطمة 
الحا في الملاد والشرائم الممول پا“ والمؤسسات التعلممية » وعدم دقع الصراقب . وق سنة 
٣۲‏ دخل اکٹر من ۳۰۰۰۰ هدي السحن لأسباب ساسة . ودب انماس الى الحركة 
وتولاها القنوط واتخفض عدد الاعضاء النتسعن الها الى 7٠٠ ٠٠٠‏ . واغتنمت الحكومة هذا 
الظرف بالدات التراجم عنالتنازلات الاقتصادية الجرئية الق كانت قدمتها» وحددت عام ۱۹۲۷ 
قممة الروسة بسمر مرتقم الامر الذي عاد بالازعاج الشديد على عدد كير من ارياب الصناعة في 
البلاد > وخفض من ال ماية المنوحة عام ۱۹۲ » لصناعة الفولاذ وأدعل على السلاد تعریقات 
تفضيلية لصالح الفولاد البريطاني . ۱ 
امام هذا المؤقف.تقفه الحکومة البربطانية. رأت البو رجوازية المتدلة 
ان تقطم تعاوها مع المككرمة “> وقي اواخر عام ۱۳۷ » راح جواعر 
لال نهرو الذي قضی سنة ونصفا متجولا في ارجاء اوروبا واتیح له ارت يقوم باتصالات عديدة 
مع اوساط اشتراكة ؛ يطالب, مع صحاس بوز لیس بالحككم الذاتی کا في الماضي » بل بالاستقلال 
الناجز التام . وت تائر غاندي شرع بالفاوضات وراح زاء حزب الؤقر بقدعوت > عام 


التطور الجذري 
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۹ء الحکومة لائحا عامة عرقت بذکرۃ دلمي الق تقترح سباسة التماون مقابل انشاء 
دومشون اند . قرفضت الحكومة هذه الذ كرة . وراح مور لاهور بطالب ف اواخر عام 
۹ بالامتقلال التام » هذا الامتعلال الذي حتفل اند ببوم ذکراه لول مرة منذ +7 کفون 
الثانی عام ۹۳ . 

وهكذا فالحركة الوطتة المي كانت تنيض ا قبضة من رحال الطبقة الوسطى المستئيرة 
والتی كانت ترضى بہعض اصلاحات عدودة في إطار الامبراطورية » أرتدت ہمد نصف قرت 
من العمل الموصول وا ہد المستمر ٤‏ طابع مطلب تؤیدہ جماهير الشعب ام دي التي لي يمد 
برضمها سوى الاستقلال التام رالانفصال عن الامبراطورية اليريطافية . 
وبعد أن عرقت انکلترا کف تستمرو کف محافظ على الوضع مستصنة تار :الختط 
والاکراه وطورا بالوعود البراقةء رأت البق أنواع الاميريالماترأ کثر هالمونة 
وطواعمة واغناها خبرة وحنکۂ في العالم » تنحقى بالرغم عنها وحدة افند . الا انها قستطیم 
ان تعتمد على ردد المناصر الحافظة في حزب الوتمر 4 وعلى طبقة کار الملاكين التي كونتها 
وانشآتها وعلى الامراء الذي حافظت لمهم وابقتمم على رأس ال ۵۱۳ ولاية التي اوجدتها في 
اند منذ عام ۱۸۵۷ » تلهم ۱۰۰ يتمتعون بالفسل بأهمية ونان كبيرين » اذ كثيرأ ما غضت 
الحكومة البر بطانبة الطرق عن الابتزازات واعمال المسف الي قاموا بها وضردت صفحاً عنما > 
وها كل الفضل علیہم لايم مديوتون لها بمراكزهم ومراتمهم وسبجت حوالیہم من عوادي الدهر > 
فحفظوا لها الولاء و اسلسوا فا الطاعة . وانشا البربطاتسون عام ۱۹۲۵ مجلس الامراء احتقظوا 
له بدور کبیر ‏ نظام الحكم الذي رسعوه للبند . الا ان الاستعیار البربطاني اعتمد قل کل 
شيء على الاقلة الاحلاممة في البلاد التي تعد ۲٢‏ إإ من موع سكان افند» الذین كانوا أقل تطورا 
فکربا راقلیسا » واقل غنی وثراء » واقل تطوراً من الوجية الاقتصادية من المندوس » على 
الاجال » الدن يؤلفون غالسة السکان و بزرعون الخوف فى قلوب السلن. وقد حلق الشون 
حول الرابطة الاسلامبة وخضموا لنظام انتخايي خاص بهم ولتعثیل نابي محتلف له امتمازاته 
الخاصة . وهکذا أ عدت. بکل دراية ودماء ربدت بشكل بارز الاختلافات الدينية والمنافسات 
السباسة الق اخذت يمين الاعتبار في تقسم المد عام ۱۹:۷ . 

۱ يتميز هذا الجتمم على الاجمال بالفقر الدقم الذى بزداد مقا وسوا دما بعد 

دس مرن 9 الوضع تتسجة الح الديوغراقية ولازدياد السكان ار 
اذ ان مه الزيادة كانت قي بادىء الأمر ادنی هنبا في انکلترا » ول ترتفع لتيز معدل نو السکان 
في غربی اورو] الا بعد عام ۱۹۲۱ > اد سحلت الزيادة اد داك ۲۱ إلمائة . وبعد هذا التاريخ 
ارتقم معدل الزادة اکثر بكثير » اذ زاه عدد السکان بین ۱۹۲۱ - ۱۹۴۱ ملايفوق 
۰۰ ۷۰۰ ۲۷ کا ان هذه الزياد بلغت ۰۰۰ ۷۰۰ ۲۷ بین ۱۹۴۱ - ۱۹١۱‏ . وهذا النمو المظم 
لا نم عن اي خطر لو جاء في بلاد تنعم بازدهارما الصناعي » ققد جاء في لهند نذیرا مخطی 


مساندة انكلترا 


1۳ 


مدام في باد زراعي کهند حسث الانتاج الزراعي بھی حامدا وحیث الصناعة لا لوفر اي‌بدیل 
لد حاجة البلاد من الواد القذاشة الستوردة من الخارج . فافند هي من هذه البلدان حيث 
تنخفص الى الحضض االات العش ومعدل الحماة » اذ بلغ هذا المعدل ۲۳ منة للرسمال » عام 
1 6 و ۲۷ ستة عام ۱۹۳۱ و ۳۲ سنة في عام ۱۹۵۵ . 

رولف الفلاحون اغلسة السکان . ويمكن رد يعض ه_ذا الشقاء الذي 
يترد ون قه الى الاصلاح الدي قام به البريطاتيون ق اواخر لفرت 
الثامن عشر » اذ فرض على افنود نظریات واقکار غرببة تتناقض وتقاليدم الرعىة » اصایت 
في الصمم نظام اللکة الشخصية » وحق بمم الاراضي ورهنپا . والشريسة الاميرية القاعة على 
اماس الغلة واحصول حلت لها ضريبة بتة تدفع نقداً » حتی اذا ما تعذر علیہم دفعہا امکن 
قحاء و حصلي الضرائب استملاك الارض - التي كانت تمود ملکنتها للستمعات القروية - 
وبذلك ستصل الفلاحون مرابعين ويتعرض وضعہم لمخاطر من چم ا لحہات وبذلك مهد 
البريطانيون السبیل لطلوع طبقة من کبار اللا كين المقاربين » بستشمرون الزارعین ویستغاویيم 
بایشم الطرق لیس من ميم » بوطدوت للطة اابربطانية على البلاد » کا ان قرض النظام 
النقدي على اللاد ماعد الرابن على تکوین ثروات طائة . وهکذا اذ بری الفلاح نقسه رازا 
تحت وطاة ثلاث ضرائب مختلفة : دنه لفرابن » وضریبة الحكومة واارته لصاحب الارض» 
تستبلك ثلثي ابراده » لا بری من سبل امامه الخلاص الا يمع ارضه او النزوح . 


و بزداد یسا على بؤس مع برار الصناعة المدوية في الریف بعد الناقسة الشديدة التي تمرضت 
ما من قبل البضائع والحاجمات الستوردة من ؛وروبا > ومع مشتری الاغتساء للاملاك . فين 
۰۱ - ۱۹۲۱ * تضاعف عدد المرايمين في ولایة مدراس وحدها کا أن معدل المزارعين فا 
اتخقض حد الاحر عمدل ۲۰ / والديون الترتبة على الفلاسين ف الولاات اشحدة التي قدرت 
ب 10٠‏ مسون جشه عام ۱۹۲۱ » ارتفمت الى 076 ملبوت عام ۱ . رهكذا! ازدادت 
الأزمة الزراعية احتداعاً في الحند مع تکاثر حوادث نزح اللکنة» والتباين المتزايد بين الطبقات 
وتقهقر الزر اعة . فالاحصاء العام الذي جرى عام ۱ یقدر ب ۳۸ / عدد الفلا حين الذن لا 
ارض لهم يحرثوتها » والاحصاءات التي اجریت في النساطق الا کتر ازدھاراً کالفوجارات 
والننحاب و الولایات المنحدة تشم بوضوح الى ان ما بين تلثي وثلات ارباع الاسر ترزح تحت دن 
بفوق قممة غل السنة ومواسپا » بفائدة تبلغ احبانا ۷۵ من قيمة غلة الودم . كذلك ظهر 
فى الجتوب ان ۸۷ / من السکان م انضا غارقون في الدين ٤‏ وق ولابة اسام ٥‏ / . ات ثلمي 
عدد الزارعین هم عاطلون عن العمل جزئی] » اذ ان افتقارم للارض بقصرم على البطالة من۰ ۱۰ 
الى ۲۰۰ بوم في السنة ؛ والغلال ضعیقة حدا لحاجة الارض الاد و المتاد الزراعي و لعدم توفر 
الاسالیب الغتمة في استچار الارض . وم یتمرضون لنقص في اساوب التغذية اذ لا يصب الواحد 
منهم ۱۱۰۰ سعر حراري قي الوم الواحد الفرد البالغ » ( ينيا مصلحة التفذية البريطانية نت 


بؤس الفلاحن وشفاؤم 


1۳۵ 


توفر الفرد الاتكليزي ما بمادل ۰ سعر حراري » عام ۱ ء 


والماملون فى الصناعة من السكان م یکونوا في وضع افضل . ففي عام ۱۹۳۱ 
كار 464 / من مجموع السکان لا غير مولو في معايشيم » على الصنساعة . 
فل یکن في تلك البلاد » بهذا التاریخ اکٹر من ۰۰۰ 0۰۰ ۲ عامل بعملون فى الصناعات الكيري 
( بیٹہم ٠٠6‏ ۰ھ يعماون في مناجم الفحم و وده ۰ في مناحم التعدين ) اي ما براز ی 
٥‏ / من جموع السکان العاملين . وطيقة العیال هذه يعوزها عاصر التجاتس » اذ انبا تالف 
بالأكثر من مزارعين مأجورين او من صقار الملاسكين هبطوا المدينة طمما بعمل اضاقي او باجر 
اكير ببنيا بقي افراد عائلاتهم في الريف » فيم غير مستقرين » ل يألفوا قط العمل المنظم 
السريع ٤‏ انتاجپم ضعبف ومردودش محدود ما مم عليه من سوء ااصحة : 

حباتہم قنقضي في أسوأ الظروف . ففي عام ۱۹۱۱ > كان 7/1۹ من موع السکان 
يسكنون بوتاً تالف من غرفة واحدة بآوي الما ه4؛ اشخاص . ويشير احصاهء عام ۱۹۳۱ 
ان :۷ ,|“ من السکان بمیشون في مثل هذه الظروف . فالتسبة في مدينة ا حمد آیاد هي ۷۳ 
بإلمائة ٤‏ وقي كراتشي » فان ثلث سکان المدينة يتوزعون على غرف تسم الواحدة من ٩ - ٦‏ 
اشخاص . فلس بغریب قط والحالة هذه ان تبلغ نسبة الوقیات ۷ بالألف من الوالسد قي 
مساكن تتألف من غرفة واحدة في برمباي » و +۲4 بالألف في معظم الدن الاخرى » و ۲۳۹ 
بالألف في كلكو و ۲۲۷ بالألف في مدراس ۔ 

والاجور المتدنة : شلن واحد و حاستات هو معدل ما دکسه ٠٠‏ / من الال في عباي » في 
الیوم » تمطینا قکرة صحيحة عن الوضع الزري الذي یکتنف حياة العامل » كا تفسر لا 
وضع النقامات العيالمة و الاضطرایات الا ججاعة التي اخذت تبرز وتلفت النظر بعد عام ۱۹۱۹ . 
ومذا الاضطراب ابتداً اضراب ۰۰۰ ۱۳۵ من عمال التسبج في عباي في کون الاول ۱۹۱۹ 
ومتها امتد الى جسم اطراف البلاد عام ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ . وف هذا الوقت بلذات جرت 
المحاولات الاولى لقشکیل تقابات . والنقابة الا وی تشکلت في مدراس ار الوغر الذي عقده 
اتحاد مال الحند برئاسة لاحبات راي . وتماقب على رئاسة هذا الاحاد حخصات مم اعضاه في 


المہال 


حزب الؤقر أمثال حواهر لال ېرو وس. ر داس وصجاس شندراپوز . ولا كان عرد 
العمال قلیلا نسیباً فا تستقق فيم بعد روح الطبقية کا انه لي يطلع من بینہم زحماء یتوادت 
أمرهم . ومع ذلك فقد اخذت تتسرب الى صقوقہم مبادیء الاثتراكية والشبوعبة . وق سنة 
٦ء‏ تحكون في الہنغال اول حزب تألف من العمال والفلاحين » لا نشأ بعد ذلك مشل 
هذا ا حزب في المنحاب وعباي والولاات المتحدة . وقد اتدمجوا معا لولفوا قما يعد اتحاد 
عمال وفلاحي المند » الذي اخذ ينظم حرک الاضرامات في البلاد وجيء اظاهرات واسعة ۔ 
والخركة المماكة برزت هنا » کا في الضين وجامت قى طلبعة الحركة الوطنیة فى مودها امام 
الاجنبي . وعدد الممال الذي دخاوا النقابات في باي كان عام ٦‏ نموا من مد 6۰ 


1۳1 


فارتتع الى ۰۰۰ ۲۰۰ فی اذار ۱۹۳۹ . والاضرایات التي وقعت عام ۱۹۲۸ سحلت وحدما 
اکثر عا مجلته الاضرابات قي السنوات ا مس السابقة جتمعة من ایام المطالة ۔ 
انفسرت ا حرب وافند تتمشل وتتمطى محتجة عالا على 
الدستور الاحادي ا دید الدي اعلن عام ۳۵ ¥ 
اتضح من الفوز الذي حققه حزب المؤمر في انتخابات ۱۹۳۷ » اذ نال فما ۷۰ / من الاصوات . 
وعندما راح نانب الملك بعلن ستة ۱۹۴۹ ٤‏ دون ان يستشير مثلى الشمب بان ا ند بلر ارب ٤‏ 
ويعطبه قرار الدفاع عن الهند کل السلطات » قدم جمبع الوزراء استقالتہم ٤‏ کا امتنم حزب 
التمر عن تقد اي معونة للحمپود ا حربی ۰ وبالرغم من الهزائم التي توالت على انكلترا فقد 
رفضت الحكومة البريطانية اعطاء اي تعبد بالاستقلال »> فكبحت کل معارضة وزادت من 
الضقط ( وجرى توقیف اكثر من ۰۰۰ ٩۰‏ شخص بینہم 4٠٠‏ عضو من مجالس الولایات » بینہم 
۱ وزيراً سابقا » وكل زعماء الحركة امثال نهرو وغاندي وباثيل ) . وق هذا الوقت راح 
احد زعاه حزب الوّتمر » ومتاففه الا كبر » يؤلف حزب :و افتد افرد »( 1114 ٠ ) Azad‏ 
وبدعو للثورة ضد الانكليز ومجند من بين ممسكرات الاعتقال جا وطنیاً حارب الى جاتب 
المابان في ورما . 

وق عام ۱۹4۵ » رأت ال كومة البريطانية نفسبا غارقة الى فوق اننپا في الشکلات 
والصعوبات ال تراحپپا فی کل من مصر وفلسطين وماليزيا والمند نفسپا حيث تکاثرت حرکات 
الاضراب والانتفاضات الشعببة » وحرکات العصان والتمرد في الیش وقوی الطبرات 
والاسطول . والمقاومة التي قام ها موظفو الادارة حر دت السلطة البريطاتية من كل و سمل لفرض 
ارادا . ول بعد لانکلترا من اسباب اقتصادية قوية كما كات لها في الماضي لتحتفظ عراقيتببا 
السماسبة على ا ند . قفي عام ۱۹۳۹ كانت ارتها مم اند انخقضت الى الثلث > کا ان اموالها 
الموظمة في شبه القارة ا حندیة عبطت الى ۷٢‏ / وعلى هذا الاساس وقم تقارب عام ۱۹4۵ بين 
حزب المؤتمر والرابطة الاسلامية الي اوجست شرآ من ار کات اخسبة » والى عثلى هذين 
الحزبين كان من التوقم أن يؤول الحکم في البلاد . وراحت اول کومة عمالية تألفت في 
ان‌کلترا تستمحل الفارضات حول الوضوع ٤‏ وفي تموز ۷ اعلن استقلال افند وقمت 
الى دولتن مستقلتن دات سادة ‏ قلا ان دخلتا في منافسة حادة » تماما کا وقع في ابرلندا 4 
تعمل بريطانيا على ان تلعب دور ا حکم بینہا . 

جاء انقسام اند الى دواتي لاسباب دیتبة محضة ٤‏ الا ان تشابك الكان وتخالطيم بن 
مسلدين وهنود في يعض الناطق ل يبل كثيرا عمالية الانقسام هذه اذ ات الاحصاء الذي تم 
عام ۱۹۱۱ دل على ان سكان يا كستان بضمون ۷۰ الماثة من السلن کا ان اتحاد الهند ضم ۴۵ 
مل.وناً من الین الى جاتب ال ۲۸۰ مليون هندي . والمذابح الدامية التي وقمت في آب 
وایاول من عام ۱۹۸۷ اودت اہ ۰۰۰ ۱۰۰ قشل وسردت على للطرقات وقي مهب الاریاح 


استقلال اند رانقسایا 


1۳۷ 


اکثر من ۱۳ ملمون نسمة من هولاء الباشین الذن بقتفرون لکل شيء ر کارا بقضوت جوعا 
رسفا » اد ان عدداً كبيرآ منهم ( اکثر من ۵۰۰۰۰۰ ) قضوا تحبہم رهم ماوت على 
رجوهیم . وغاندي نف ذهب ضحا ٤‏ لحد المتسصين الذي غاظه جدا انصام افند 
الى دولتن » ولاقی حتفه على بد لحف ابتاه ملته الذي اخذ عليه موقفه التساهل 
تجاه امین . 
ےر سے ی سو جنات سس وی الآخر 
(A‏ کاومار » کا أن ۳۷/ من عساحتہ غير صالحة للاعال 
في قباكستان الزراعبة » ثلثها مروي ولا عکن زيادة هذه الاراضي الزراعنة 
الا یمد اقامة سدود وأنشاءات تکلف غالا والدر2 الجديدة غن1 بالقسم والجوت والقطن 
وا لجماود » وتككفي مخلاف اند ٤‏ نفسبا من اواد الغذاشة وسحل مبزانباالاقتصا‌ي قائضا 
محسوساً . الا ان ۷۰ بإلمائة من سكانها الیالغ ۸٩‏ ملبون ( عام ۱۹۹۰ ) بمولون على الزراعة 
ويعيثور: في الیؤس والشقاء » إذ ان معدل الدخل ا حقبھي لمائة تتالف من ه آششاص لا 
بزيد على ۱۵۰ رؤيمة في الستة ( ۱۵۰ قرنکا) في الما کتان ظقربة > و ٢٢١‏ روبے ( ٠١١‏ 
فرنكا ) في الباکستان الشرقیة . ولك بعض كيار اللا کین السفاریین من ٩۰‏ - ۸۰ بلمائة من 
جموع الاراضي في بعض الولاءات . ولسواد الاعظم من الفلاح ين مم مزارعوت او مرانمون ٤‏ 
بتراوح ما تزرعه العائة الواحدة بين ۲ - 4 دوع » ولا بصپم من غه الارض سوى ۵۰ - ۳۰ 
إمائة كا بترتب عليهم ان بقدموا عبناً ونقدا لمالكي الارض انواة اخری من لفضة أو أشقالا 
أو من غلة الارض تولف في جموعبا من ۳۰ - ۱۲۰ إلمائة من البالغ اادینون بها . والاصلاح 
الزراعي الذي نص عليه مشروع الرابطة الاسلامة عام ٠‏ لقي عقاومة عتیقة من قبل 
كماو الملا كين المقاريين الذبن بو لفوت اركات الرابطة الذ كورة . فالشى الشرق من الما کستان 
ومده مت مختد الوس وستث المماعة اودت سا احكثر من ثلاثة ملادين تسمة عام ۱۹۸۳ 4 
قق عام ۰ ؛ اصلاحه الرراعي ؛ وق غرة عام 6م حر موى استملاك ۲۳۷ قطعة 
ارض من اصل ۲۸۲ » ۱۲۳ قطعة خاضعة للمصادرة والتوزيم » ول يستفد الفلاح الا من إلغاء 
الاتاواة الترتبة عليه . اما في الولاات الاریم الاخری ولا سیا في البنجاب اغنى هذه الولايات 
على ال طلاق > حست د تصطبخ الرابطة الاسلاصة قمها بصبغة ناد یم كبار الملا كين المقاريين»» 
قلم يكن من أثر قط لهذا الاصلاح > وقي الولاية الواقعة على الحدود في الغرب » جرى تحفيض 
الاعباء عن الفلاح : كالغاء الرهونات » وتخضض القسم المتوجب على المرابع تقدعه وجعله 1۰/ 
من جموع الغلة وبمض تسيبلات آخری تسمح له استملاك الارضص . 
والتصنم وحده کفیل بتخسين هذا الوضم الزري » ولكن عیہات ان تتوفر في البلاد 
الشروط الاماسية لصناعات الثقبلة » فالصناعات الوصدة القائة هي صناعة التسج والدماغة 
يعض المامل الكهربائية ومصانع النراية وهي كلها تفتقر جذريا للموظفين الفنبين > بحيث ان 


1۳۸ 


الحل الوحند يقتضي اصلاحاً زراعباً من الاساس » يزيل من الوجود المقارات الضشمة او يؤمن 
للدولة الوسائل ا الیة التي تفتقر الیہا۔ فنسن اذن آمام مشكلة سياسية في الاساس اذ ان تر تپ 
البلاد الاصلى الاججاعي والاقتصادي حول دون هذا الحل أو ذاك . 

وجماعة الملماء الذين وقعوا تحت تائبر الاستبا کات الديقية وقت الانفصال ارتاحوا جندا 
لقمام دولة دینة في الصمع قامت على « المبادیء التي نص علميا الاسلام » يككون فا القرآرے 
والسنة اُسا۔آ لتشريمات البلاد ٤‏ كا بقرض التخل واخراج الموظفين غير الماين من دوائر 
الحكومة الرئيسية » كما على المرأة الا تظبر قي ال با العامة . والدستور الذي نشر عام ۱۹۵٩‏ 
انشا في البلاد دول اسلامية مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج » . وقد نال انصار التجدد في 
البلاد ترضة بان تقوم امسات الساسة في اللاد على غرار السات البريطاتبة : مجلس 
تس يمري انتخابه بالافتراع المام * و کومة مسووله » ومع ذلك فالاطار العصري المفروض 
بظیر مع ذلك بوضوح السلطة شمه الطلقة الق يتمع بها کبار الملا كين. وهذا الاضطراب ولقلق 
الاحياعي الذي تعاني منه الدولة الجديدة افسح ا جال لظپور عدد من الاحزاب المعارفة : 
کحزب القلاحین» والرابطة الشمسة ٤‏ ورايطة + کستان ا حر في البا کستان القربى يمري انتخاب 
الزمتدار ویتحدد انتخایه في داثرته الريفية بصورة آلمة من قل الفلاح الامي » الجاهل الدي 
يعيش في جوار هذا الزعم وني تبسته الضيقة > أما قي الباكستان الشرقي حيث الفلاح البنقالي لا 
تشدء الى صاحب الارض مثل هذء الرابطة الآصرة » فقد تقوم جبمة المعارضة عثلة « بالرابطة 
الشعبية » التي هي المامل الاساسي والحرھ الا كبر في هذه القاطمة وقد نالت في اتخامات عام 
6 المامة 4٠‏ ا مائة من الاصوات. فقي اريم من ولایات با کستان ا ح٭س؟ تبدو الديموقراطية 
واحبة برافمة . قبقی معہاالعناصر الدعوقراطية عاحزة عن حشق اي اصلاح > وحمث لا 
بستطمون التنقس عن مشاعر مم واسامسهم الا بواسطة مواهرات ممستون حبکہا كالؤامرة 
التي شهدتها روالندي عام ۱۹۵۱ » او كه ذه العتن الى قامت في كل من لاهور و كراتشي 
عام ۱۹۵۳ . ۱ 
ان عدم الاستقرار السيامي رالافتصادي الناجم عن الفساد 
العام الضارب سرادقه علىالبلاد» وتداوزات للقانون‌الی‌باتها 
کار السوولن الى جاتب الققر ااریم الذي تتسکم فيه الجاهير الشصمة شجم - على غرار ما 
جری في مصر - المارسّال ابوب خان ٠‏ عام ۱۹۵۸ » على القيام محر كة انقلاب عكري 
واستلام اکم . قعمد ف بادیء الامر الى حل الاحزاب السماسة ٤‏ و اعلان الاحكام العرقية . 
في البلاد ٤‏ والغاء الدستور ٤‏ و « كبح » الصحافة ٤‏ ونشم قانوناً زراعباً نزع الى تقسم الاملاك 
الحكبرى وال انشاء طبقة وسطی من الفلاحین ٤‏ وهي تدابیر" واجراءات جاءت با کار في 
صالح صقار اللا كين ومتوسطیم بننا يحول الفقر الذي سکم فيه الرایمون ومکترو الارض 
دوت امتلا کہم ذه الاراضي التي يتعبدوتها بعرق جبیتہم . 


الانقلاب السکری عام ۱۹۰۸ 
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ورصيد النظام الجديد الذي سطر على البلاد لم یکن كل سلب . فقد فرض عام ۱۹۵۹ على 
کار الا کن التقارین في الا کستان الغربة اصلاحاً زراعاً قاوموه دوعا من قل العف 
الشدید ( اذ حدد ملکة الاراضي الزراعة ب ۱۲۵ هکتاراً ) > وحاول التخضف من فساد 
الموظفين » وتشر قانونا للأسرة حده فبه حقوق المرأة » وشجم على اد من النسل بالرغم من 
ممارضة الملاء. كذلك شجم التطور الاقتمادي في بلاد» اذ زاد عدد سكان المدن فہا ضعقين في 
خلال عشر سنوات » مم ان الطايع السطر على المككان فما هو الطابع الريفي ۸۰ / . 
ومعدل النمو الستوي للزراعة جاء مع ذلك واطاً جدا » اذل بزد على ۱۶١‏ إالائة بنا بلغت 
الزادة في السکان ۲٤٢‏ بلمائة» رھکذا فالدخل الفردي بقي تقریباً على حاله قى مستوی متدن" 
للغاية ٤‏ والسواد الاعظم من الناس بستمرون فى حاله فقرية مدقعة ٤‏ بسنا ترتفم الآمة الى ۸۵ 
مالمائة ٤‏ و ٦‏ بالمائة من مجموع السکان تتوفر شم مياه سال حة للشرب . وعدد الدن محتاحون الى 
عمل في الریف » يلغ عام ۱۹٦۰‏ 6 ۾ ملادين ئنمة ( مقايل ه ملابين في عام ۱۹۱۰ ) ومعدل 
استثیار الارض ترارح بين هکتار واحد في الاراضي الزراعمة في البا کستان الغريبة او ۰4۲۰ 
من ال مکتار في الما کستان الشرقة : 

اما اصلاح الدستور > فعلیته بامت بالفشل التام ۶ بعد ان استقر في جر لد الذن قاموا 
بالاتقلاب العسككري ات فشل الدیوقر اطبة البرلمانية سببهاعدم وعي الضمير الوطني لدى الفلاحین 
الذي لا یتجاوز نظر الواحد عنہم افق ارضه الضقة او فرته . ارتضو بديلاً عنباه بدعوقراطة 
اساسية » هدفپا تعدےم على ادارة شژؤونہم ا حلیة في تطاق القرية اولا . ركان من القرر ان 
بقوم على سكل هرم جالس وهیّات تقوم بالاقتراع العام » في القرية والناحة والطقفة 
والقضاء وا حافظة محسث تنم معه تدریبہم السياسي والمدفي معا > بعزل الفلاحین وحعليم قي 
مأمن من الاعب رجال الساسة والملا کین المقاريين . وجاء الاغتبار قصير اادی والتحربة 
قصيرة الاجل » اذ ل تمر ثلاث نوات حتی كان الموظفون السابقون عادوا الى مراكزهم من 
جدید والدستور الجديد ملم بتشكيل احزاب جديدة في اللاد بعد ان منم قامبا من قبل ٤‏ 
وبذلك عاد الى اعبان القوم ووجوههم ما كان شم من سان ونفود . وبفضل الاقترح ادود 
حست الكابة الاخيرة لكان الريف > انتخب المارشال ابرپ خان رئس] لدولة الما کستان في 
مطلم عام ۵ »>4 اقل من /" اصوات المقترعين . 
فالمند المتقلة التي الت ۸۱ بالمائة من الاراضي في سه القارة 
افندية > وكان عدد کا نپا ۹ ملون قي عام ۰ ٤‏ تعد 
۹ موت من السکان في عام ۱۹۰۳ > یتسم معظميم بالطابع الريقي هنا ایضاً . 

وعلى غرار الا کتان» ان ۸۰ با لائة من سکات البلاد بعملون في الارض و حدون في‌الاعال 
الزراعة حرقة قنبة لا يد منها لتأمين آودم » وعذہ الجاهير ألمندية ترسف في الپل اذ ان 
۸۸ المائة اسون » وهم فرية رخيصة لمصة من المرايين ال شعین ولعدد من الوسطاء > عرضة 


الا اد افتدي و مشکلاته 


1:۰ 


دوماً الحوع والجاعة ٤‏ کا ان ۱۸ / من هذه الدعباء لا زرع هم ولا ضرع » بمتاشون من عملہم 
کمزارعن ( ۳۵ لاب ) او کمرابمن تحت تصرف الواحد منہم على الاجال » مساحة هکتار 
من الارض للفرد الواحد » و ۳۳ بالمائة ينيم عيال لا خرج وضعہم عن وضم الارقاء الستصدین . 
قم يفتقرون اصلاً الى اي نوع من السیاد » کا ان عتادم الزراعي من النوع المدائي ٤‏ فلیس من 
عسب ان تأي مواحہم السنوية حقيرة شحمحة » و « الق تکاد تلامس الحاجهة ولا تفي 
بالعرض ‏ . والاصلاح الزراعي العام الذي طبق عام ۱۹۰۱ ؛ قضى على نظام الزمندار مع 
التعويض على صاسه وتر كت للولاات الختلفة مسوولنات اعداد راص دار القراتين الخاصة 
بتطبيق هذا الاصلام » فساءت هذه التدابير تلف مدى واتاعا رائراً » رنصت على جعل 
ا حد الا کر للمزارع يتراوح بين ۲۰ - ۱۰۰ هكتار » بىا حاولت معظم هذه الولالات على 
التلطيف من وضم الفلاح وجعله اکثر استقراراً من قبل » يعقود اجار واستثار طويلة الامد » 
صلی ان تمدد ا حا سعرا عادل؟ للاستثيار ار للامتکراه » عن طريق حمل مد ادنی للاجور 
وغير ذلك . وقد لقي تطسق هذه القوانين معارضة شديدة من قبل اصحاب الزمندارية وعن 
طریی فرص مبالغ عالة التعويض عن الاستملاکات ( بلغت ؛ ملبارات روببة ) » دفعہا بزید 
كثير من التضخم الالي قي لبلاد . 


وتطوزت الطقة المالة في ا ند من جراء ارب » بعد ان اصست افند ترسانة ا حوش 
البريطانية العاملة قي اقطار حنوبی شرق آساار في بلدان الشرق الاوسط » ما ادى الى تنشط 
الستاعة فبا » والى صنم الاسلحة الخقيفة والمعدات الخاصة بالمدفصة والعريات المصفحة وبناء 
السفن الصغيرة » کا تلقت طلات نوصة خاصة بتحبيزات الجيش وصماتته . ولاول مرة في 
اريخها » قکنت الصناعة ا حندیة من صنع صفائح من الفولاذ لتدريع المرات المصفحة » ونوعا 
من ألفولاذ الخاص يستعمل في المدافع المضادة لمدرعات کا كنت من صنع ادوات فولادية تدخل 
ق مہات اش الاماسا كالثاقيات والخارط وماکنات النست » ومواد كباوية وصدلا . 
واقبل على العمل في المدن عدد كير من العیال » قارتفم عدد المیال في البلاد من ۰۰۰ ۷۵ ۱ 
عامل الى ۰۰۰ +14١‏ بنہم » وا حق يقال » ع دد کیبر من عیال قصلبين او موسميين . 
قالارضاع التي تكتنفهم مريمة . فالقوانين الاججاعية التي تسج حوفم اقصا وجري تطبيقبا 
بشکل سيء جدا . فہذہ الدن التي تغص بسكانها تفتقر شزید من الساکن > والترام الفظم 
الدي شبداه في الفترة السابقة ازداد حدة وشدة . فلس بغريب قط ان نرى عاللتن ار ثلاث 
يسشون في غرقة واحدة » کبار؟ وصقاراً جنباً الى جنب وبعضہم فوق بعض . فقي عام 
۹ زی في مدينة بباي نقسہا ۰۰۰ ۱۰۰۰ لا ملحأ هم قط او یسکتون زرائب في 
ظروف واوضاع ضفة » واکثر من نصف ملبون نسمة بذرعون الشوارع ط ولا وعرضاً 
وینامون على قارعة الطريق بلتسفون السماء . وقامت حول الدن « خیات عمل » هي خلط 
من الاكشاك وا حیام والمضاوب والاکواخ تنفتر المارة ارژیتها او ارائحتہا . ويذهب ,|“ اجر 


۱ عبد للعاصر‎ - ) ١ 


العامل لىۇمن له ولدوبه غذاه يبقى دوما غقصا > الامر الدي بضطر ممه اکثر الال 
للاستدانة ( فقي عام ۱۹4 ان هه لا من اسر العال في عدراس 4 و۱۳ المائة من 
هذه الاسر فی بمباي ترزح تحت الدين لبالغ قتناوح بين مھ - ۳۳ دولاراً ببنا الف‌اندة 
تنراوح بن ۱۰۰ و ۱۲۵ بالائة . والطبقات الوسطی > مع انپا قلمة » تعاتي هي الاخرى » 
من الحرمان » فتضطر ان مخصص نصف ما ترحه على تأمين قوتها وغذاعا » وتسوه وسائل 
التغذية لدعا يوم بعد يوم . 
بعد التقسم بقلمل سحل النشامل الاقتصادي 1 اتد صوطاً 
عسوا في كل مراقق الصناعة اذ هبط الانتاج من اعلى نقطة 
سجلہا عام ٤ ١44‏ وبلغ الدليل العام للانتاج ۱۲۹۱۰۸ في هذا التاريخ بالذات » و ١‏ في عام 
۹ 646 کان‌من نتائجالةضهم ال الي حدوث تخفيض في الدخل الحقمقي تراوح بین ۲۰-۱۵ طلائة 
بالفسية لستة ۱۹۴۹ » اذ كانت الاسعار دوم في الارتفاع , 

والسرعة الحائة التي ميزت نو السكانفكاته ملاسن عام۱۹۰۹ تمد بانتاجالحبوب الى ممدل 
عام ۱۹:1 الا في سنة ۸ ولد! اقتضت علاحا مير يبعا لمشكلة المواد الغذائة .فكيف السل 
الى تأمن التذاء ل »7 بالمائة من سکان العام بقسون في ۳ بالمائة من مساحة الارض ؟ ولذا 
و حب ات تکون الارض اکثر خصا » والنساء اقل اتجاباً ونسلاه» كا بلاحظ العام اسوغراق 
سبات ‏ فالضغط الدعوغراق سديد الوطأة » والاراضي التعبة وا حصول التناقص باستمرار » 
تحتاج قاد . ( قالاستملاگ لا بزال مرداً بالخرية ۰۰۰ ۰ طن فقط فق عام ۱۹۵۰ 4 
مقايل ۱۳ ملنوناً في الرلايات المتحدة الاميركمة ) . في الحند ٠ء‏ ملبون هکتار من الاراضي 
الجدباء » منها ربع هذه الكسة یکن استغارها بشكل مقيد . فرؤوس الاموال اللازمة لفتح 
القرع والاقنية غير متوقرة » ومراقبة النسل عملئة | يعمل پا بعد . 

والخطة ا خسبة الق وشر پا عام 1461 » خططت لتحسین ومائل النقل عن طريق شمراه 
الاجيزة والعتاد اللازمين > ولتطور الانتشاج الزراعي عن طربی زادة الحصول وتقوءته ٤‏ 
وعلى اساس توسیم شبکة الري وعلى بناء السدود الضخمة » کا نصت على النپوض بالصناعة 
عن طریق تشسد معامل لتوليد الكبرباء و انتاج الا لات المتاعية اللازمة . وقد جاءت نتائج 
الخطة مرضمة فلغاية وتجاوزت الاهداف المرسومة فا » وارتقم الانتاج الستاعي الى النصف کا 
زاد الانتاج الزراعي 6 الائة محت جاوزا خطر عوط الانتاج الحقيقي والدخل القتي 
الفرد » كأ امکن تفادي خطر ا ماعة . . الا ان الندوۃ الشر اشة بقست متدنة » ول جم عن هذا 
الوضم عجز قي التوصبة على الواد الصنوعة الامر الذي بزید من اليطالة ( اذ كان قي البلاد اکٹز 
من هملایین عاطل عن العمل عام ۱۹۵۵ » بينم هدد محارم من حلة الشپادات ) . والفطة 
٠‏ رسد الثانبة ( ۱۹۵ - ۱۹۱۱ ) قلتي جات اکثر تطلبا وطموحاً من الاولى » اعطت الاو لمة 
الصناعات الثقيفة ولاناجم ولوسائل النقل » کا ادت الى انشاء ثلالة معامل ضخمة لصنع 


المشكلات الاقتصادبة 


۲ 


الفولاذ قولى انشاءها الا حاد السوفاقی وش رک كروب وعدد من آرباب الصناعنة البريطانيين با 
ال امر الواد الاستبلاكمة وشؤون الزراعة » اذ امطلوب اجاد من ۱۰ - ۱۲ ملسون مصلحة 
أو وطفةلاستماب اكبر قدر ممکن من الماطلن‌عن العمل الذن تحملہم الأجمالالطالعة »كا ان أهمية 
الاسلغارات اأصرورية الق بمضدھا مشروع كولمو » تفرض التطور النموذحي القطاع العام 
ولعبه الدور الاول بالتسبة للقطاع الخاص » وبالتالي لرأس مال الدولة » شاء أم ابی . ویبقی 
من الموامل الهمة في الوضوع مساهة الرساعمل الاجنسة من انكليزية وامير كة ہمد اتفاقها 
بالطبم ٤‏ مع الشر کات الهندية» وقکون شركات حدیدة بثاراه فما راس مال ام کي اتكليزي 
هندي » كالاتفاق الذي توصلت الى تحقيقه شرك بيرلا مع موّسة تافل فی موضوع السمارآت » 
والاتفای الذي عقدته موّسسة تاتا مع شر كة الصناعات الككياوية الا مبربالمة ٤‏ وش كة بيرلا مع 
ستودینکر » بشأن تجمیع قطع الق کیب الرسلة من قبل نافيد وستودیبکر ثم تباع السيارات 
الجديدة تحت مار كة مصنوعات هندية . ففي الصناعات الخاص_ ة بالبترول والمطاط وعدان 
لكبريت والوت؛ ان نصبب رووس الاموال الاحنسة بزيد في نة ۱۹١۸‏ علیعایساوي ٦٦‏ 
من دوع الاسلغارات ؛ اما في مال الاعمال الصرفة والکپریاء والین والوری وغير ذلك » ققد 
بلقت الزادة 1۳۰ ومن حپة اخری تقد سارت الولایات ااتحدة » بعد ۱۹۵۰ - ۱۹۵۱ 6 ف 
الطليعة واحتلت الرقتة الاولى في استيرادها عن اند » وانثثت قى السلاد مصاف 
الترول ومصائم آخری برؤوس اموال امبر کة . وراحت الحكومة تشحع هذه الاستغّارات 
بعد ادخال الطمأنینة الى قارب اصحاا بانه لا بوحد 080 او التامم ٤‏ وبتخلي 
ا حکومة عن كل مراقمة تدخل القلق الى نفوسهم 


عادت الخطتان الاولى وللثاننة وان ل تتحققا بکاملها “الى نتائج مدوسة ۔فقدانتقلتمساحة 
الاراضي المروية من ۲۰ علبون ھکٹار الى ۲۸ ملمونا +والانتاج الصناعي ارتقع هو الآخر |" ؛ 
وزاد انناج الفولاد اريعة اضعافه » والطاقة الکپرباشة حب ضر ماب هره؟ . الا ان السکان 
زاد عددم في السنوات العشر الاخبرة ٩۰‏ ملبوت نسمة . قمم دل النمو الاقتصادي وتطوره 
بالنسمة للفرد الواحد ۸ درد عن ۳/ فالخطة الخمسمة الثالثة ( ۱۹٦٦ - ۱۹۱٦‏ ) الق تتوي رفع 
معدل الاستئارات من ۱۱ الى /١6‏ وبتطوير الصانم الي تومن التجہزات القن والیکانکة 
وجمل التعلم الابتدائي إلزّامس] » تخشی أن تصاب بالفشل امام متطلبات الدقف اع الوطنی 
والمصروقات الحريمة التي تبلغ ثلث الواردات ( الما كات مم الما كستان ومم الصين ) » وبزادة 
دعوغرافة تفوى كل ما عکن لمرء تصوره . قالماعدات الخارحم_ة وحدها سبلت استبراد 
۰۰ ۳۰۰۰ طن من الوب الق اقتضتها محاربة ا حاعة والحسد من الاضطرایات الخطرة الق 
سستپا احاعة ق البلاد : کالحرائق ونہب الخازن» وغير ذلك» راخ قضية البطالة الي لا رال 
مرتفعة بين العمال ( ۰۰۰ ۰۰۰ ه ) والشمان المتعامين ملوت شاب مثقعف عاطل عن العمل في 
السنوات الواقعة بين ( ۱۹۵-۰ - ۱۹۹۰ ) . 
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بتول الحكم ف الملاد حزب ااؤتر الذي یثل الطبقة اور جوازیة ا مندیة العلا 
واکوم 1 التي تخرج معظم اعضاعا من ااماهد الاوروبية حافظت غلى 
طابع الجباز الاداري القدیم وعل اليروقراطة ذاتها والحام والشرطة العمول پاش عبد 
الاحتلال البريطاني . والساسة الق تسیر علیہا في ا مالین الافتصادي والاجتاهي سارت على 
مود السیاسة التي اتنهجها الاتكليز من قبل » ويمكن من هذا القبيل مقارنتوسا بسياسة 
الكومانتنم قبل تفخه . فاللکة الكبرى والاستغارات هي في می اثقانون4وتأمم الصناعات 
الرئستة التي اوحوا ييا في البدء والذي كار من شأنه لو طبق » القضاء على نفوذ رژوس 
الاءوال الاحنبة في البلاد » أجل تطسقه الى اجل غير مسمى »كا روعي جانب الامراء » 
فوزعت علبهم اعطنات مشوسة وانطت بهم عراکز هامة في الادارة واللك الديلوماسي 5 
ولا تزال ا لحکوعة تعمد الى كبت التذمر الذي تعبر عنه الصحافة والنقایات والمنظياتالزراعية» 
کا قعلت من قبل عام ۷ > وقانون الامن العام الاي ورثته من الانکلمز » علا السسون 4 بعدى 
من الساجین السماسین ل تشہد البلاد مله حتی في احلك اام الاستعار البريطاني » وق در 
تسور ماند عدد هؤلاء الوقوفن » عام ۰ بين شوعن واسترا کمن ونقاین » حری 
اعتقافم وزجہم في شماهب السسون قي ظروف فة دوعا حقی معم او محاکتہم > دة طويلة 


بين ۰۰۰ عت و ٠ occ‏ ۰ ۷ سوحال . 


جود اتد 


و جود المد هذا الذي بولف ١‏ كبر عقمة ف وحه تطورعا الاقتصادي والاجتماعی جب رده 
اسلا لهذا التضاد القائم بين نظريات المصر الحديث والنظريات الغلسقبة والديفمة التوارلة في 
الحند . وقد شدد احد ا مراقعن المعروقين بہمد النظر على استمرار الطوائف في هلله البلاد 
رحضورها في كل مكان والابدولوحسا ال._طرة علمہہا . فدلا من ان تزول او تضصحل نری هذه 
الطمقات تقوى وترسخ | كثر فا کثر وتلسب دور عظيما في الاتتضابات والشؤون الاداوية » اد 
تلف من بہنہا عوامل ضغط اصلحة مثليها . ويسترعي النظر على الاخص « المود الفريپ‌الدي 
بتکم فيه الحندي الغقبر » وعدم شعورية المتري المندي الحغة وفاد السماسي المندي > 
وعدم كفاءته وعدم الاهلية المطفقة التي تحلت في ا خطط الحتدي»فالتقاليد المرعة وا مود ا مائل 
يحملان من الصمب جا الأ حف بالشرائع ال‌صرية ووضمبا موضم التنفہذ) هذه الشرام التي تلشىء 
درل عامانية . ون عدم المساسية مستوجبة القصاص » وتمرر المرأة عن طريق الطلاق > 
رقتع تمده الزرجات » مه اران الي تمارف بشرعية خلافة لات ۶ وتسپل عراقة قفسل 
بماد مستوصقات وصادات خاصة . والامر شه مهفا فی امالن الاجیاعيی والاقتصادي : فلم 
يمد قبھما لعمري جدید يبدل بعض الشي, من الرضم المقاري الذي بکاد يكون [قطاعباً في 
جسم مظاهره “وهو وضم قائم على الزارعة والفدانة واوضاع العدیدین من هؤلاء القدنبت اوهی 
من خبط التنکبوت » وكذلك ل بطلع قبا شيء یذ كر في ا جال الاجتاعي يخفف من النبعية التي 
ترسف ہا وتلسکم الطیقات السقلى. وقد ظبر في الآونة الاخيرة بعض معال التطور في الاوساط 
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الجتمصة التي تحاول » على غرار ما فملت الصين » ان جد بدیلً لرأس المال » في تند الال 
العاطلين في کل جتمم حلي ار فروي » وتكلمفهم القیام بإنشاءات ماثية وباهال التشمير على 
أمثل الاسالیب التي رمي با فلفن الحديث . وقد کان نجاح الشروع حق الآن غشثلا ومردوده 
ضحلاً في هذه « الواحات التطورية » التى قامت بالتحربة الذ كورة » ودلك لافتقار هذه الخلاا 
الآخذة بأسباب التطور » لمرشدين أكفاء يكونون دوم على آقم استمداد قب ذل والتضحية » 
و ماحتها بترم أخص لقم يتطوعون العمل » ولناهضة وجوه التاحمة لسم ذه الشروعات 
و مشلی الطیقات الملا الذين برقضون سم الاماليب المساهمة ذه الاشغال الممتممة أو مد بد 
رفیقة اليها . 
الاضطراب الاجتياعي رما وھذا التبان اف في الام ضاع اد ان ۲ 1 من السکان 
يصبون ٠١‏ 7 من دخل اللاھ - واشتداد الؤس والشقاء » 
مخلقان في اند شمورا عقا بالاضطراب والانزهاج . فالناس بتدپرون امور معایشہم الي هي 
احسن يشكون دوماً النقص في الغذاء وقلتابھم استمرار الامراض الرافقة لققر رح اعد » 
ریتمرضون لم رکا من الوقبات عالیة النسبة » ولذا بدأ التنمر وعدم الرضی بظپر باجل صوره 
يرماً بعد بوم . قالقلاحون بثوروت في بسار وقي الولایات الشرقمة» عام ۱۹1۲ وف هام 15145 . 
والفلاح الذي كان بضرب الملل بصبره وقوء احتاله » لم بعد بره الأوصاب والا لام التي بتحرع 
کاسہا الى ربه ععصی » بل بری سيب سفاثه وتماسته في هذا النظام الاجتاعي الظال الذي 
ارادوه له والذي امف تور عليه وبالرغم من كبح البوليس بمتف وقسوة بالفين ىذه 
الانتفاضات التي تعبر عن تذمر» وتلم > قالفلام يقاوم بشدة ما بتمرض له من اعمال العنف 
والتوصف . وقد نظم الفلاحون عام ۱۹:۷ - وهو اول حادث من نرعه يقم في المند ‏ اول 
ثورة مسلحة رمنظما هم في مقاطمات تلتغا! ر در آیاد» اذ اخذت اكثر من ألفي مر منتارة 
في مساحة تقرب من مساحة الدامارك » بنظم قلاحوهانوعا من حك جمہوري ریژافون فم 
انا قروية ار محلیة وینشتون مطامير مشتر5 فما بنهم حزن ارب » ویقکسمون الزارع فيا 
بینہم » ریلشون ديرم ٤‏ کا حدهوا معدل الفائدة المثرتبة على الدیٰ ٦‏ بالماقة » ول تقسم التورة 
بشكل نهاني الا قي ستة ۱۹۵۱ . وراد عدد الاضرابات ب لمال : استر 4‏ بمضها اساناً 
| کار من ۰۰۰ ۳۰۰ ۱ عامل عام ۱۹:۸ »> كذلك ارتفم عدد النھامات 5 اوتفع عده المنتسيات 
الها حث تشکل ۱۹۵ اتحاداً عام ۰ غم أكثر من ۰.۰ ٤‏ عضو » رارتفع هذا العدد 
الى ۰۸ “عام ۱۹۸۷ بلع عدد اعضاعا ۰۰۰ ۷۲۹ عضو . راحزاب المارضة » کا حزب 
الاشقرا كي مثلا الذي بطالب بألا تودد مساحة المتلکات الخامة على .+ فداناً » دها الفلاعن 
لان بقوموا بأتفپم بتوزيع الارافي فیا بينهم . والحزب الشوهي الذي يمن عن کلب على 
إتحاد التقامات الندية كا بشرف يعض الشيء على حالف النقابات الْتحدة » كل عنہ الاحراب 
وسعت من دعايتها بين الفلاحين والمزارعين في الريف . وف الانتخابات العامة التي أجريت عام 


بت 


ا ۱۹۲ ٤‏ والتي بلغ عده الناخبين فما لاول مرة في الحند ۱۷۵ ملبون اخب ( ۵۰ ,|" 
بشهم من الامیین ) تمكن حزب نهرو وغاندي السطر على الحكم في البلاد منذ عام ۱۹:۷ ان 
دنال أكترية المقاعد ( ۷4 7 ) ولکن بقضل 14 طلمائة من اصوات المقتزعين » کا نال از 
المذ كور 60 ا ما مع العم ان 4ه ملبونا عن لهم حق 
التصویت امتنموا هن الاقتراع . فان کان ثم ما بستحق انیسمی فوزا فقد جاء محدودا الغاية » 
اد لر بتل الحزب الذ كور اكترية الاصوات الا قي + ولاات لا غير من اصل ۲۲ ولاية ٤‏ وهي 
ليست من الولایات الرئيسمة في البلاد . فالولایات الاريع التي دهب نمظم اصوات الناخبين عنبا 
المعارضة ؛ والولاءات الآخری التي نالت قا العارضة قسما ضشلا من الاصوات ٤‏ تصم ثلث 
سكان الحند ‏ كل هذا دلیل قاطم وبرهان ساطم على القلق الاحجاعي وعلى خببة امل الجاهير 
ا لمندیة الق تنوى من الصمم الى الاضذ باصلاحات مذرية © والى معالجة الثقاء المريع الذي 
تنسكع فيه معالجة في الصمم . 

ودلمل آخر على هذا القلق العستی الذي يساور القاوب والنفوس في المند وعلى التوتر الذي 
تعيش قمه ال ماعیر الشعسة فسا ٤‏ هو هذا الطابع الثوروي الدي انخذته الاضطرايات الداسمة في 
هذه المقاطعات الواقعة الى الجنوب من ال مند منجراء اقلظغة ۔ فراح مات الالوف من المنظاهرين 
بستولون عنوة على مراکز البحرية و بشماون فما التار » کا اضرعوا الحرائق في محطات القطر 
الحديدية ومراكز عديدة البولیس » وينهبون دور السا التي كانت تمطي افلاماً هندية ویصئون 
ها قسادا.ویذهب ضحمة ا مال الشغب هذه عشرات القتلى ومثات الجرحى في الما كات عنيفة 
مع قوی الامن وايش » وذلك احتجاجا منها على عزم الحكومة يتطبيق دستور عام 1%5۰ 
الذي نص على ان تكون اللغة المندية ٠‏ هي االغة القومة في المند في شلال خمسة عشرة سنة , 
ان بروز ا حند جمبورية مستقه دات سادة هي ثانى درل العام 
بعدد سكاتها ٤‏ با ها من عوقع جغراتي متاز وبا ثل من قوة 
اقتصادية في قلب القارة الآسبوية التي لا ارال متخلفة جداً بالنسبة لها » کل ذلك یولیہا مر كرا 
من الدرجة الاولى و ها لتلعب دورا بارزاً في مضیار السماسة العامة . ققد اجتمم في نودي 
عام ۱۹۱۸ » اثوغر الذي ' كلف النظر في مشكلة اندونیسا واجاد الحل اللازم لها ۔ ومن جهة 
ثانىة » قامهود التي بذلتبا اند لاعلان ا دنة في كور روضم حد الحرب الدامبة فها ووضع 
تسو سلسة لشکلتپا » والدور الدی لعته في کت3 العرية الاسبوية النزاعة لصاد الاعایی 
في اجتاعات الامم المتحدة » و لها المتصل في حتف فق وضع حد طرب قالتا م » عام 4۹۹۵٦‏ 
ولوقف الب القرنسة الاتکلزية ضد قناة سوبس ٤‏ وتعاطفها مع الشعوب الآسبوية والاقریقیة 
ومناصرعا» لها هذه الشموب التي تعانی الامرين من السطرة الاحنية » و اصرارها التکرر على 
عدم اتضیامپا لاي کت3 بالرغم من اصطدامپا الدامي مم الصين حول مقاطمة لاداخ ( عام 
۹ ) 4 وقرارها الهاء خارج ارب الاردة > رمحاولاعا الصادقة السؤول دون وفوع 


اند احدی حول الما الکبری 
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الاصطدام بين لقوى دولتين في المالمى » اي بين الولاات التحدۃ الامبر كية والاتحاد السوفاقي » 
كل هذا وما افيه عاد علميا بالذكر الحسن واعلاء الشآت والنفوذ السظم کا اولاها سلطة ممترمة 
انتقص‌منپا کثر] -مريها الاخيرة مع الما کستان. 

اما الا کستان ؛ فتحارل من جھتہا ان تلعب دورا بارزا بین الشموب الاسلامية » بصفتها 
اکبر الدول الاملامية طراً واكثرها سکانا . وف هذا السدل عقدت في كرانشي » منذ عام 
۹ء عدداً من ااؤقرات الاسلامية المالمية » توطيدا الملاقات الثقافیة والدينية بين الشموب 
الاسلاممة ٤‏ والعلاقات السياسية ايضا . فقفد حافت مم ترکیا والمراق » ودشلت قي فلك 
الولاءات التحدة بأنضاميا الى حلف يغداد » الا ان اصطدامپا الدموي مم ا ند بشان كثمير 
قرا جدا من الصين کا ابعدھا من الولاءات المتحدة الامیر کة . 

ويتولى مقدرات المند منذ ان حقانت استقلافا السامي  »‏ يلاحظ تیبورماند يعمق » 
فريق من الناس ٤‏ مستغربون في تربدتهم وثدفتہم . فنهرو الذي كان والده محاميا ومتطیما 
بعابائع الانكليز » والذي مخرج هو الاخير في مماهد انکاترا الملیا وكرع من مسين الثقافة 
واقتقاليد الانكليزية » وغيره كثيرون من اعضاء حزب ااؤقر > من ابناء الطبقة الوسطى في 
اند التي تكاد لا تولف سوی ه الة من جموع سکان اشفند > کل هؤلاء مشبعوت بنظریات 
الغرب التحر رية ومنه اقتبسوا المنظات و السسات التي امد وا بها اللاد » ونسحوا على منواها 
في ارم . 

الا ان بلبانہم في الہند بھی عرضة لیب الراح . فالجيود التي بذارها الخروج الخطة 
الخمسة الثالثة الى حبز الوحود » اصطدمت تصمویات یتعذر حلہا والتغلب علہا . وهصکنا 
وحدوا انقسپم امام امری لا ثالث ٹیا : اما التخلي عن الخطة واهبالها بالکلیة »وبصارة اخری 
قطم کل امل بادخال اي حسين على الوضم الزري الذي تخبط قمه البند > ار اللجوء الى القوة 
والبطش والى انتہاج سباسة شديدة عتيقة قوامہا الراقبة والتقنينءلا يمكن لتفکیر چاواعجادها 
الا اذا تغبر الوضم الاجتاعي في البلاد رآ على عقب : فاذ! ما قارا ممدل الدخل الستوي الذي 
مكللدت له الحطة اقمبة الثانة وهو بنسة ۸») بالثة بالننائج التي حصلت علہہا الصن وهي 
تقناوح بين ۷ - م با ائة » وسياسة المصرنة التي انتپحتیا» وضآلة النتائج الق تحققت وصحز 
نظام الحم احاناً وفساده بالا كثر » کل ذلك يشير الى المارضة للقوية التي واجپوها ءلرغم من 
تشدد الخطة الخمسبة الثانية على الطابع الاشترا كي > وبالرغم من النفوة العظمم الذي یتمتم بے 
نهرو في ا جال الدوني » تجاح سياسته الحدادية التي تعر قام] عن حذر الجاهير البندية من 
اوروبا والولاات المتحدة الامير كية . فمن ؤبة الیمین ہم عرضة جوم الاحزاب التقليدية التي 
عسل الطوائف العلا قي البند والتي ترى الخطر يتيده ما قنعم يه من امتسازات » منيا مث لا 
المهازيها »هذا الزعیم الوطتي ومن اشدم اذا بالمتصر يقوالمنافم الا كبر عنالتقالید٤‏ والخصمالمند 
لحكل اصلاح زراعي » ولکل فكرة تامیم لصناعات البلاد“ومن المطالبين حول بتحرير المرأة 
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والغاء الوضع الذي بجی بالمتيوذين سنا بعضد سباسة افکوما ويؤيدها ارہاب الصناعة : 
حاريتها للشوعمة اسالیب سديدة وبفرق الہجوم تذ كرة بالنظام البتاري > وا حزب المروف ب 
.5 .5 .۸ الدي قتل امد اعضائه غاندي. وا ی يسار حزب الؤقی » ا مزب الشوعي المررف 
ينشاطه الذي حاء التالت بان الاح اب البندية ق انتخاات عام ۳ . او تال ۸ انا من 
اصوات الناخین » و 46۸ منهذه الاصوات عام ۱۹۵۷ ۔ ومع ان القطممة بين الاحاد الوضاتي 
والصین» ادت الى انقسام الحزب الى شقين متميزين احدهیا مع الاتحاه السوفياتي والاخر ممع 
الصين » الاول بسابر الاتحاد السوقناتي ویناصر بالتالي حزب ازمر » بها عالىء الثاني الصين ٤‏ 
رشبي او اک اد أن سی ۰ من مناضليه » جرى اعتقالهم في 
كاتوت الاول 5 . ولفس ما ندل عل انه توقف عن الانلشار . والحزب نقوة كبر في 
ولايات انديراء ولا كيراط التي تعد اقل نسبة من الامبین قي البلاد كما انیا تضم هدد كبيراً 
من السسین - فقد قکن الحزب الشوعی ان بستولی على الم في هذه الولاات بعد الانتشابات 
النسابية التي جرت عام ۱۹۵۷ » وقد طردته من ا لمکم الحكومة المركزية بعد ان اقر مشروع] 
اصلاسا في الجال الزواعي ‏ کا ان الحزب حقتى ابضا ةوزا كيرا في الاتتشاات العامة التي 
جرت في ادار ۱۹۰۵ » وجاء قوزم يؤيد الصين ويتاصرها . 


؟ - آسيا الجنوبية الشرقية 


انتهج الموانديرت في اندونسيا سياسة ابو محافظة تشبه من وسوه عدة » 
السماسة الق انتپجپا اللسكيون في الکونغو . فم محاولوا يوم ] توقبر 
وقمت تحت استميارتم » على زعماء البلاد الوطشتن واولرم متاصب ور ظائف حماوها وراشة 1 
ذرارهم » کیا عبدوا الى ملتزمين ومتميدين صينيين نحباية الضرائب الفروضة . وبالرغم من 
« السيامة الاخلاقية » الجديدة التي اعتمدرها » فالصل بنظام السخرة الذي وضموه عام ۱۸۳۰ 
بقي معمولاً به في جاو! الى سنة ۱۹۱1 ٤‏ في كل ما بتعلق بالاشمال العامة » والى منة ۱۹۱۹ في 
انیا ای پوس وس 


حول اتدوفسا 


لار کیت الا حتا ۱ 
سج وك ار > كان م تاي ان لاط عل لكي اموق ات 
العائلات في حارا وق مادورا من اصحاب الاملاك » والقرية کونت خلة اجتماعة -سة تأخذ 
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على عبدتها مسؤولية تأمين أود الینامی والشیوخ والرضی والاشضاص الماظلين عن المنل » 
سانيم شأن ما الفوه من سالف الازمان » حیث يشترك ا لجع ویساهمون معا باهمال بتاء المنازل 
وأالحصاد . والطماتعنة الني يبعث ا التضامن بن افراد القرية مالت طوياً دون 
قيام مظاهرات عنفة تنم عن تأفف ار عدم رضی اماعات فادا ما قل في السلاد 
عیدد كبار الملاكين العقاريين » فظد كان مم ذلك معظم صغار الملا کین برسفون قي ية عورد 
لدائنیہم ولا سمما للصتبین الدين کانوا بفرضون علبيم بعض الزراعات انحددة وبحددون یانفسهم 
اسعار الواسم وحاصل الارش . وھکذااستحال عدد كير من صقار الملا كين الى وضع شه 
وضع الکترین للارض اذ كانت الغ تهب سوب الرایین . وهذه الزبادة احسوسة قي مواعم 
الأرض وغلاها التي طالا تباهى ا امولندیون » كانت فائدتها تمود » على الاخص سوب 
الصدرین من صنین وآرروبسن »> وليس الى سوب الفلاحين . ومن جية #نمة ؛ فقي الوقت 
الدي كان عدد سكان الملاد ينمو بسرعة مدهشة + كانت المبن وا خرف الرشة آخذة الا حطاط 
والديرل أمام الصنوعات المندية أو المابانية التي كانت تدخل البلاد باسمار مخسة » اهبك عن ان 
التحارة كانت بأبدي الاجانب » اذ ان من أصل ۰۱۹۷ هشروعا امتثارياً » يشغل أكثر من 
٦‏ آسخاص “ عام ۶۵ 4 کات عتہا 16م مشروعا تعود ملكتها للاندونيسين » ولاق کان 
يسود ثلثاء للاوروسين والثلث الآخر للصنمين . فالطبةق ة البورحوازية الاتدونيسة » کانت 
تالف آم٩ ٤‏ في حال وحودها» من اصحاب الاجور ( ۸۳/ من امل ا حموع)بژنہم عدد كير 
من موظفي الادارة الین کاٹرا تعفوا اللغة الحولندية وتلقوا ترببة اوروسة ابتدائية . 
عیب بذلت جہوھ ضصقة ف البلاد لتطور التملم ورفم مستواه » اد لم بزد عدد 
. الطلاب الاندونيمين في المماهد الثانوية » على يضم مثّات لا غير » والوظائف 
الى كانت تنتظرم لدی تخرجیم » سواءاً في الادارة ا حکوعیة او في الشركات التجاریة » کلنت 
و3 جدا وتعويضاجا متدنہة » باستثناء الذي بساون مدرسين فى الدارس الخاصة * با يمال 
العمل في الحتمم الاتدونسي نقسه كان ضسقا هقابة رهذه الرارة الناجمة عن التصبز المتصري 
والقي جاشت پا صدور القوم بعد أن رأوا قسمتهم الضئزى من خيرات يلادهم » هي الق دقعت 
الطىقة المفكرة والطمقة الوسطی الصغيرة في الملاد وحلتھا على ان نقف موقفاً وربا » في الوقت 
الذي اخذت تطالعيم حوادث التمرد على قوة الغرب العكرية » کا تحلت في ثورات السلسين 
وحركة اناتورك ضد الاحتلال العسكري لبلاده » والنشاط الذي قام به حزب امو تر في اند » 
والنحاح المظم الذي بلفته حر كة التصنیع قي الباإن » كل ذلك ادل في روعہم انهملا بنقصوت 
بثيء ذكاء عن الارروبسين » وان في مقدررم ان كوا انفسہم بأنفسيم دون مساعدتهم . 
والجعية التجاریة الاسلامية الي قام بتأسيها » عام 141١‏ » تسار التطبيع الباتيكي في 
مورا کار؟ » دفاعاعن مصالحهم ضد الواردات الاورويية والمااتبة “ل تليث ان اشتد منیا 
الاعد بعد ان التقت حوفا الجاهير » واخذت تطالب بالاستقلال ۔ وظہر في البلاد ٤‏ عام 
۰۱ 6 ا حزب الشوغي الاندونيسي » کا راح سوکارنو یؤسس يعد تخرجه مپندساً من مميد 
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الیولتکناك العالي قي اندونغ » الحزب الوطن الاندونيسي ( .۳.۸.1 ) . وعرفت هذه 
الاحزاب ان تجتذب حوضا كل هذه الحناصر ‏ حاقدة على الاوروسين والغاضة لكرامتها مسا 
تعرضت له من قبل الاوروسين » من تحقبر وادلال » کا جمعت حوضشا كل هؤلاء الذن عون 
امتكار الاوروسين خيرات البلاد ویستسحون موارهها الطائة( اذ ان نصف أرباح الاستهارات 
ومکاسبہا الطائلة كان يرسل خارج البلاد ) »كا انضم اليا كل هؤلاء الذين قعبوا فريسة التمبيز 
المتصري » ف الادارة والحا م والقوانين الجزائمة وا اکم الوطنعة التي تعقد حلساعا جمراسة 
البولمس ‏ واشتد ساعد هذه الاحزاب وتالب موقا الانصار بإنضام هذا الفريق الذي رقم 
عقبرته عال) عتجا عو فرض الثقنین ( الکو؟ ) ا حدد ۳۰/ فقط ف الماريات الفتوحة للوظائف 
الادارية ٤‏ وضد رجال القانون والاطباء الاوروييين الدين أن وا بتفوذم المریض ؛ ألى سنة 
۶ و ۱۹۲ » موعد اقساح مدرسة للحقوی واخری الطب فى الملاد » گا امتعضوا في 
صم تفوسہم من عدم المساواة في الدارس حیث التعلم يجاني لبعض الاوروینن ؛ بنا جر 
الاندونيسورء على الدقع “كيا ساءهم جد! اهمال الاوروبسين»تأمين وسائل التعلم لابتاء للبلاد. 
والتنازلات الوحیدۃ التي رضيافولنديون الضام بها لا تنعدى بعض اجراءات لتوسسع اللامر كزية 
الادارية ٤‏ وذلك بانشائهم عام ۱۹۱۸ » مجلسا قشلا حلا » ققد صفته الاسقشارية عام ۱۹۲۷ 
لمتمتع بسلطة تشريعية » تألف من ٩۰‏ عضوا » بہنہم ۲۵ من اهو لنديين باتي ثلثهم بصن 
المباشر » وري انتخاب الثلثين الباقیین بواسطة اقتراع غير مباشر » ویبقی بعد هذا کل 
للحا م العام حق الفمتو او الرفش لکل قرارات امجلس الذحتور . 


کان من جراء تدنى مستوی المیش بين ابناء اللاد للضرائپ النازحة الفروضة 
عليهم » ولنمو السکان السریم ٤‏ أن قوی من حانب ا حر كة القومية في 
الملاد . قالسلطة ا ولندیة على اللاد كانت قوية ومتنة : فادا ما قورنت الامالسب الا دارية الف 
متوا علیہا بهذه الاسالیب والطرق الاستعيارية 'لتي سار علیہا الفرنسون والانكليز في هذه 
الاقطار ال اورۃ » لاحت لنا اکثر قاعلة وأسْد رقعاً من الاخرى » اذ كان مما کشمر] احافظة 
على القوانين والتقالید المتبعة في اللاد » وا لد من بيع الاراقي من الاجانب والتصرف بها > 
وحماية ا حتمعات و النظات القروية من العوامل و الژثرات ا حلیة » والجبود الفعلمة» ولو جامت 
غير كافة » المدولة لمعالجة مشخلة الديون الي برزح تحتہا الفلاح الاندونيسي » وتوفير ما يحتاج 
البه من مساعدات مالة شروط ملاءئة » كل ذلك دفسر لنا هذا التوازن النسمي الذي يتمتع 
فه ا حتمم الاندونسي . ومن جپة اخری » ان اءجاد الحكومة » ولو بصورة غير مباشرة > 
سماسة ا حاقظة على الطبقة الارستوقراطنة والدفاع عن مر كزها في اللاد » كل ذلك خفف من 
حدة المارضة وخفف من التصادم بين الحا كين والمحكومين . ثم ان التبان العظم بين الفشات 
السكنمة من الوحپة العرقمة أو المنصرية » والتر كىب الاحجاعي الذي ساد البلاد » كل هذا كان 
قي صالح الدولة المستعمرة . فالزاء برون انفسپم مشدودين شداً بالوضم القائم في كل ما بتصل 
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بمصالحهم الاقتصادية والسباسة » وأطر الادارة وملا کات البولیس والجيش والادارة ٤‏ التي مي 
يبد الاوروببین والاورآسيويين الذين يتفرون ج دا من الطالب التي ينادي بها الوطنيورت 
ویکرمونا كره الهولنديين لها وأكثر . وهذه الق التي تتالف منہا الطبقة الوسطی في السلاد 
ترى نفسها مضطرة لحاية الجاهير » والصحافة مراقبة » وليس اكثر من ٠٠۲‏ / من سکات 
البلاد محسنون القراء: > والمادة ۱۵۵ من قانون الجراء تح بآربع سنوات حس » كل مظاهرة 
احتقار او ازدراء خطة كانت ام صفهة 4 مجو ای فثة من قات البلاد العنصر بة المتمددة ٤‏ ا 
ان الاجتاعات وانشاء امصات اضغ للمراقية الشدیدة» قالحر كة التقاينة وحدها دون سواها» 
يمح لها الى حد ما » القسام یتشاط وطنی مشروع ( ۱٩۲۳‏ و ۱۹۲ ) کا ات يد البولس 
السري الطوبة تصل الى کل نشاط او حر كة تقوم في ا حقاء ٤‏ وحق فلحا ك الام أن يتفي او 
ان بعد من البلاد » ابا كان » اذا ما رأی ذلك د ضروریا ما فمه ا حفاظ على السلام والنظام ». 
فاغر كة الوطتمة وقف“ اذا على سکان الدن حسث تشتد رابطة اللغة امالیزبة ٤‏ كا تشةرك قمبا 
بعض العناصر المامشية بين طبقة القلاسین . والجيش » في باية الامر » یتالف من عناصر 
ووحدات مأخوذقمن بين الاقلیة المسحية في امبوان وتمور» و للصکومة ملء النقة بو لائهم فا 
والوقوف الى جانہا ضد الا كثردة الاسلاصة . 


ومع ذلك » فقد انہار نظام الدفاع البولندي عن الملاد وبسرءة هائة » اد ان 
احتلال الامات لاندونیسا مدة ثلاث سنوات » ام للسر كة الوطنمة أن تقوى 
وتستأسد » محسث تعذر على البولنديين ان بسدواعام ه44١‏ الى تلك لملاد ٤‏ السطرة التامة 
التي كانت لهم قمها. فالاحتلال المایانی » حرر من السحون الزعاء الاندونيسمين الممتقلين قمها. 
ومراحكر التوجبه التي شغرت بعد قنحية الاوروبيين وابعادهم عن البلاد ؛ تاها الموظفون 
الاندوتفسون > والقت الجماهير حك ابناء البلاه وا نست الى ادارتهم بعد ان غاب کل او 
للادارة الاوروسة . واخذت الحركة الوطنة تنظم نقسپا : فا راح شرم امد ز اعا 
البارزن ينظم القاومة السربة ٤‏ راح سو كارنو وحتا + یعملات علانية » بالاتقای مع الباپانمین ‏ 
ويبذلات المزيد من التشاط » يشد من آزرهما الجمعية الوطنية في جاوا بعد ان عل ل الیابانیون 
لنفس باستخداه‌ها بوما لصا حہم قألقا ما يعرف اللشا الوطنمة وامدها السابانوت بالاعتدة 
للارمة والسلاح» هذء اللسشاالی اصحت فیا بعد تواة الجيش الوطتي.وعتدما تزلت وحدات 
من الجيش الانکليزي تقد على البلاد ؛ في ائر استسلام السابان في ابلول ۱۹۵ > وجدت هذه 
لوحدات اماءيا في البلاد حکومة قائمة ٤‏ وحدثا مجبزا بالعتاد الذي خلفه المابانسون وراءم 
ورأناً عاما موطداً العزم على الدفاع عن استقلال البلاد والنود عن حياضها . وجرت بت ۱۹4۵ 
- ۹۹1۹تحت ضخط قوي من البربطانیؾ والامبر كين والاوسترالئين مفاوضات بت الپولندین 
والاندونيسين تخللتها اشتماکات مسلحة ادت في نبابة المطاف الى اتفاقات متتالة ل تلبثات 
تخطتبا ا حوادٹ بسرعة » فبعد اتفاقات شریبون ( أو لتغدحاتي ) المعقودة في تشرن الشاني 
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٦ء‏ التي ارجدث دول اتحادية ار الأتساد البو لندي‌الاندرندي‌الی تولف الولاات ااتحدة 
الاندونيسية شطراً منها ٤‏ و الدولة الفديرالية نفسپا شطرها الثاني > حلول الپولندمرن « بلقنة » 
الارخبیل » کیا حاولوا ان یستغاوا الساقات للفاصة بين الجزر » والعتاصر المرقة التي يتألف 
منها السکان » للتفريق بين زعماء الحركة والتخضف من ثأن زاء الحكومة الاندونيسة 
المنتمين كلهم الى جزبرة جاوا » وراحوا يشحون تككوين حکومة مستقلة > وظوون من الفزعات 
الانفصالة ضد الامبرالہة الجاوية » » کا حر كة السوندية التي قامت في قلب حاوا نفسيا . وقام 
الحو لنديون .بسوم ادى الى إلغاء ا حدنة العقودة بين للطرفین > والى ابرام اتفاقات رنفمل التالي 
بين الطرفن » التي وقعت على ظپر السضنة الامبر کة المروق1 بهذا الاسم » وذلك في كاترن 
الأول ۱۹۱۷ » وخلال كافون الاول ۱۹:۸ ب.ا كانت الفاوضات تحري بين الطرفين لتحدید 
وسائل تطبسق هته الاتفاقات ٤‏ قام امولندیرن قحاة » محسلة تأدببية #نئة » » وضرب جا كفرع 
الماصة من ال مو » واعتقال الرئیس » ورئيس مجلس الوزراء واحتےلال النقاط الستراقسة 
الرئيسية في لبلاد»عی بدمظلین هولندیین وقد تدخل مجلس الامن هذه الرة في الوضم وشجب 
العملىة > وقرض على هولندا الرجوع الى الوضم القائم . وف آواخر ۱۹۹۹ء تم عفد اتفاق 
نہائی تشکل عوحبه ا حاد مولندي اندونیسی » تشترگ فمه ولايإت اندونیس التحدة المترف 
بامتقلانها وسادتہا . وهذا « الاحاد » الذي سار بصورۃ عرجاء » نقضته انشونسا» عام 
٤ 1400‏ دون أن يكون تقرر مصير القسم الفربي من غمنا الجديدة المروف بابريات الدي الف 
فما متمماً من اند افرلندية عام ۵ > والذدي الت اتدوقسا عام ۲ مد الما . 
کان على اندونیسا بعد ان تحررت من استمار هولندا لما > 
ان تراجه المشكلات ذاتها التي تربصت پا الاقطار الاغری 
التى حررت من ريقة الاستمیار » باسلثناء المشكلة الزراهسة الى لم تكن مطروحة فما على بساط 
السحث © من تدعم الوحدة الوطنة » وتحقسق استقلال البلاد الاقتصادي ابلاغ نظاما اقتصادا 
حدیتا وتأمن اساب الغذاء لشعب بائس آخذ العو بسرعة مدهثة . 

فالوحدة الوطنية رأت نفسیا مبددة في الصمم من جراء تشقت هذه الألوف المؤلفة من 
الجزائر المتباعدة الى يأخذ بعضہا برقاب البعض الآخر على مسافة ۵۰۰۰ کاومتر » ويا تور به 
من تنوع العروق بين السکان ( ۱۷ عرقا رئيسسا و ۱۵۰ فرعا ثاتوا » وتبان الادان واللغات 
۵ لغة و ۲۵۰ فجة محکية ؛ وتفاوت توزیم السکان على هذه المزر ) فحزبرتا جاوأ ومادورا 
اللتان تئلان ۷ / من جموع مساحة اندوندستا » تضیان معا ثلثي عموع سکان البلاد . ولا 
رأينا الدولة الجدبدة تتخلی بسرعة عن النظام الاتحادي او الفدرالی الذي فرضته عليها مولندا 
والدستور الذي وضع فا عام ۱۹۵۰ لتنثىء بدلا عنه جوري أمامية قسمت ادارا الى عشر 
ولاات تنحم باستقلاها الاداري 5 


الا ان العوامل والقوى النافذة الق ترفو شزرا الى خيرات هذا الارخبیل ومواردها الطائة 


مصاعب اندرتساق عيد الاستقلال 


۹۲ 


کا تتحرق على ما یتمتم به من موضم استراتيجي متاز في ستغافورا والفبلسين وبورت داروت في 
عربي اوسترالب۱ » راحت تستشمر وتستغل لمصلحتيا هذه ال نافسات الدينة وللعرقمة » 
والنفرة الق تجیش في صدر اطزر الشاعدة ضد الحكومة الر كزية النهمة باحتکار هذه الوارد 
والخبرات لصلحة جاوا وحدها لا غير » وعمالاة الشوعة ومشاغلتما . وهذا ما بفسر لا 
الانتفاضات الثورية الق وقعت تاعا قي حزر بورنمو وسلمس > ولا سما ق -ومطرء (۱۹۰۸) 
في سيل تأمین استقلالها ٤‏ والحركة الانفصالة التي قام ها حزب دار الاسلام الذي حاول ان 
بنشىء على انقاض جهورية الکفار هذه » دولة اسلاصة صرقة . 


والکان الذین قدر عددم عام ۰ بنحو ۹1 ملوناً بعد ان کان ۰۰۰ ۵۰۰ ٦٦‏ ي منة 
۰ > تبلغ ثقافتہم في جاوا بنسبة ۱۱۰ نسمات في الکاومتر الربم الواحد » بدا عبط هذا 
المدل الى ادنى من ذلك بكثير » اذ لا بتحارز في بورنو وف غيرها من ا حزر المديدة »,4 / 
مع الما ان معظم السکان بعملون في الزراعة بقسبة ۷۰ المائة منهم ۔ وبحب تأمن اعاشة هذا 
المدد الوفير من السككان و حل الوحمد الذي بفرض نقسه هنا كتير ها من الى لدات المتخلقة > 
اقتصادیاً بقوم على عصرنة النظام الاقتصادي والتصنيم الحديث . وا مال » فوضع البلاد 
الاقتصادي الذي رزح الى الحضض خلال الاحتلال الماباني وف سنی ارب » كات یعاني » في 
سنة ۱۹۱۹ الامر ین » من جراء اتلاف وسائل الانتاج وتوقفباء ومن حراء فقدان البلاد 
للأطر الاقتصادية ولاصحاب الاختصاص والتفنن ولرژوس الاموال . فضي عام ۱۹۵۲ فقط ٤‏ 
مکن الانتاج القري ان يبلغ المستوى الذي کات عليه عام ۱۹۳۸ > مم العل ان عدد السكات كان 
قد زاد فى هذه الفترة » ۱4 ملىوتا » فالانتاج سقى والحالة هذه ٥۰‏ لائة ادنی من متواه في 
تلك السنة . ولتأمین الاستقلال الاقتصادي » کان لا بد من رفم معدل الانتاج في البلادقحسب» 
بل ایضا ضير الاوضاع الاقتصادية تضبرا جذرباً » بعد أن استمرت على ما هي عليه مدة تلائة 
قرون استطال الما الاستمار افولندي الذي حرص على ات بربط اقتصاد م ذه الستعمرة 
الاسوای العامة ويأسواق هولندا على الاخص . واذا وحبت الحكومة حپودها مو تطوبر 
التعاونيات في الاوساط الريفمة لما تؤمنه لصغار المنتجين وارحال الصناعة من نصح وتوجبه 
تقني » ومن مساعدات مالة تکون معپا في مآمن من سائل المرابين . وهکذا عدت الملاد 
۰ تمارقة عام ۱٩۵4‏ مت بسن ۰۰۰ 4۳۲ ١‏ من الاعضاء . أما الانتاج الصناعي » ققد 
حدات منه > حاحة البلاد الماسة الى الة.وة الكبرائة احر كة والفنسنمن اصحاب الکفاه‌ات 
الرغم من الازدیاد التواصل في البد العامة ٤‏ فليس من عجب الا تتمکن من هبق مستوی 
۸ ۔ والخطة التي وضمپا سومتدر عام ۱۹۵۰ والتی عرفت مخطة سومترو للتصتسم » كانت 
مشروع) متواضم] لتأمين المزيد من ا حاحیات الاستبلاكية : کانشاء الطابم ومصانم الورق 
والترابة واکیاس الیش ومعامل القسیج » وقبارك تصنبع الطاط ومصاتع للاسمدة الزراعية 
لتأمین اكير قدر من حاجات البلاد . والثایت ان مشاریع التصنیم تقوم اصلا على الشروعات 


۳ 


الاستثارية ولا سیا على رووس الاموال الاحتبية الق بقدمپا يتك التصدير والواردات » في 
نطاق مشروع مساعدة الملدان المتخلفة او الثقطة الرايعة. و محافظة متها على الامتقلال الوطني» 
تسلحت الحكومة يكل الوسائل واتفذت کل الاحتاطات الي تقتضها هذه الاستمیارات» وهي 
وسائل آدت الى انشاء مصانم جديدة اجازت الدولة انشاه‌ها » تدم الاقتصاد الاندونيسي > 
يسام الرأ مال الوطني قیہسا بنسبة ١ه‏ ال ويكون الوظفون مناصفة بين ابناء الم لاد 
والاجانب » و حتفظ الدولة بحق الاشراف على بعض الصناعات الاساسیة : صانم ترلسد 
الکپرباء » ومصانم الترابة والصانع الکیاوة . وقد بت على حدتپا مستعصة الحل القضاا 
السباسة ومستوی الحماة قي الملاد و الانتلج » كا ان ر كود الحركة الاقتصادة واللوف من قشل 
الخطة الخمسمة هما وراء قلق الرأي العام ومن عدم استفادة البلاد بالقدر الذي ترغب قبه 
من ترواتها المائلة التي تشترك في تصدب‌ها الخارج » الشركات الحولندية والامبر كبة الي تملك 
مزدرعات شاسعة وتشرف على ام المناجم وتهدمن على وساثل الثقل » وتتحك بانب الاكبر 
من التجارة ا حارجبة . وهکذا تبرز امامنا بوضوح كل المیجان الوطني الشديد ونورة الرأي 
العام ٤‏ عندما اصطدم » ق تشرن الثاني ( نوقمير ) ۱۹۵۷ » برفض عولندا التسلم بالطریقة الي 
طت پا قضة ابريان . وكان رد الدولة على هذا التعنت > مصادرة وسائل التقل الحو _دية في 
البلاد والفاءدیوتا نحو البلاد ال و اطمة. والانتخامات الشابتالی جرت عام ۰ »منت الحزب 
الوطتي في الجلس والحزب الشوعي ولاتحاد الاحزاب الناهضة للاستعیار » عدد كيير من 
القاعد في ا ملس التمشلى وراحوا بلتفون حول سوكارنو » کل ذلك حاء تصر] صادقاعن هذه 
النزعات المنيفة التي تعتمل في قلوب للواطنين الذين لا بفرقون قط بين الامتقلال الوطني وبان 
التطور الاقتصادی ۔ الا ان عجز الحكومة الذي جاء هنا كما ق الباکستان » نتيجة محتومة 
لعتف الصراع الساسی ي » حمل الرئيس الذي يؤازره ابش “ على التخلى عن د الطراز الامي 
الغربي » اد استبدل للنظام التمشل > بتظام « الدعوقراطة الموجية » » هذا النظام الذي شل 
فيه اش دورا بارزا » وقضی منم الاحزاب السياسة من اي نشاط سبامي باستثناء اب 
الوطنية » بتعطب ل ا اہ النيابية التي کادت تغیب عام ۱۹۷۰ » معالمها عن آسيا برعتہا ؛ 
با فما الانات وافند . 


فالحكومة الضالعة المع يشترك بتأليفها اريعة احزاب بینہا الحزب الشبوعي ٤‏ وحل محل 
البرمان مجلس وطني حم مثلين عن اللؤسسات الميثية وا حرضة ٤‏ بين عدال وقلاحين وصناعبين 
ووجال اعمال . الا ان الجناح السسني في ابش الذي / برقه قط مثل هذا الحل » قام في قشر ين 
الاول ( اكتوبر ) ١558‏ ۶ بانقلاب عسكري احتفظ مہ سو کارتر بالرئامة» الا ان ا ےکم تولاء 
قريق من ضباط امیش لم يلبث أن قام بعراك عنيف ضد الشوعیی » فألقی الحزب » وقسام 
باعتقالات عديدة في صفوقه واصدر الوق الاحکام محق اعضائه . 


٦4 


۳5 وانتبحت الولاءات المتحدة في الفسلست اثر احتلافا ها عام ۱۸۹۹ سياسة 
٠‏ تقایر قاعاً الساسة الق سارت علمپا البلاد الواطتة. فقد عام في تلك البلاد 

بفضل قانون جونس الصادر عام ۱۹۱١‏ مجلس تشمريمي تألف من مجلس شیوخ ( خم ۲۲ 
شخا منتخبین و ۲ معمنين ) ومن مجلس تمشلی جم اعضاثه منتخبون » على ان يصادق الحا م 
العام ومجلس الشيوخ الامبر كي » على كل القوانين التي یقرها الجلس اللشریعي الجديد. ول تلبث 
ان احتل ابناء الملاد الوظائف الرسة في اللاد » ومنذ عام ۱۹۲۵ ویدافع من ضفط منتجي 
السکر » من امير كين و كوسين » الذن تأثروا » الى حد دسد » عنافسة محعاصل القلسین ؛ 
اخنت سكومة الولاات المتحدة تعد البلاد للاستقلال اتام - 

وبالرغم من هذه الخركة التحررية » برزت الحركة الوظنية في القلممين عارمة ناشطة بعد 
ان اشتدت تابسة الفملسين الافتصادية للولايات المتحدة الامير كة . ان تواقد رژوس الاموال 
الامبر كنة على هذه البلاد » والقانوت الامير كي الصادر عام ۱۹۰۹ الذي أطلى الحرية المطلقة 
امام استعراد الضائع رالصنوعات الامبر کة + کان من بمض نتائسه أن خلشل اقتصادیات 
الملاد ۰ اذ ان ۸۰ من صادرات البلاد كانت قوسه الى الولایات التحدة کیا ان الفلسن كانتت 
تستورد منہا بملل هذه الذسبة . وزراعات التصدير حلت على نسة كبميرة » محل الزراعات 
الغذاشية > فاضطرت البلاد بعد ان ارتقع عدہ السکات قا ٤‏ الى استیراد ۰ من حاجتہا للواد 
الفذاشة » کالارز مثلا . وهکذا اصح اقتصاد البلاد ٤‏ ككل يلد برف مت الاستحیار » سريم 
المطب » اد ان ۷۵ الْاثة من سكان البلاد بسشون من الاعال الزراعة » ووحدت الصناعات 
النحوبلىة انا نفسپا عاجزة عن التطور الذي ترغب قسه > فزاهمة الصنوعات 
الاجنية ھا - 

والازدهار التجاري المظم الذي عرفته تلك البلاد إ بستفد منه سوی ق3 من الاغراب ومن 
سكان الملاد » دون ان بمود ذلك يقفائدة محسوسة » على ماهير الشسب . ان انتاج سكر 
القصب والکوبرا الممدنى للتصدير الخارج »تلا مساحات شاسعة من الارض ورژوس 
اعوال طائة » الامر الذي حمل صغار الملا كين على الاستدانة والامت لاف ول لبوا أت وقموا 
تحت وطأة کار الملاكين ومعظمہم بسدون عن اللاد . 

قالذین من جهة ووطأة الضرائب من جية اخری جرت على البلاد الصادرة والاستملاكات كما 
اخذ بالتناقص عدد ال ارع المتثمرة من قبل اصحاہا » وتدنى حدآمستوی العیش في البلاد. 
تجحت الولاءات المتحدة في تحسين الوضم الصحي في الملاد : فتراجعت اللار؟ والتيفوس والپرضة 
كنا ضاعقت عده المدارس ودور التعلہم > الا ان الث الذي كان عأمن من الامراض الوافدة ٤‏ 
بانی دعاتي نقصاً مريماً في وسائل التغذبة لديه ٤‏ ولدلك کات معدل الوقيات عندہ عالماً » ول 
تخف وطأة الوفمات بين الاطفال وفتك التدرن الرئوي الا بصورة تدريحية .فالاحانب علكون 
اکٹر من ثلث ثروات الملاه الطسصة ومن الامبرصعون على ثلاثة اراع التحارة الخارجة » 


Tes 


مم انه نودي باستقلال لسن عند انتهاء احرب»عام ۱۹6۰ فالشولة 
‫.٠‏ الجديدة بقست مشدودة الى الولاءات المتحدة لیس من الوجبةالاقتصادية 
قحسب بل ايضاً ولا سما من الوجبة العسكرية . فقانوت بيل الذي صدر عام ١445‏ 4 اعترف 
اضاسن يناقع ر امشازات فعلیة عديدة : فتح السوى الامیر صکبة امامهم لمدة ثياني سنوات » 
وتخفيض الرسوم الجر كة على الصادرات القمليستية الما لمدة عشمرن سنة » الا انه نص على عدء 
بها امبرحکا » فقد قرضت على الملاد تقسدات محسوسة فى تصدير اهم منتوساتها كالسكر رزیت 
البلح » والسكومة الامبر صعنة الق باضاقة مواد اشرى الى قائّة القمود هذه سيم تراه . 
قافحاصل المستوردة من امير كا يحب ان تقی معقاة من اي رسم أو قد يفرض علبپ_الدة 
ثاتي ستوات ؛ وقيمة البیزو لا يموز مما بشكل من الاشکال » کا لا جوز الحد قط من حرية 
ترطف الاموال الاهلمة في الولاات المنحدة الامير سكمة . وفرضت ينوع ماص التجارز على 
نصوص دستور اللاد الذي يحظر انتقال ملکة الاراضي والناجم والقالات والخدمات المامة 
الى اباد احتدة او الى مش کات بمود الها ٦٦‏ بالمائة من مجموع راس الال . والحال » فقاتون يبل 
بازم التساوي في هذا الممال مم الرعاا الامبر امین وهو امتاز لا تنعم مثله ابا سفسية أحتيية 
اخرى قي البلاد . واخيراً ولیس اخرا > فرؤوس الاموال الاميركية قستثمر حرية مطلقة في 
القطاعات الام من قطاعات الاقتصاد الوطني : کالس‌کر والتعدين ومزدرعات الکو كو “والمنافم 
العامة . 
فالتحالف القائم بين رحال الاعمال الامير كين والفيلمين » رین المصارف وكبار اصحاب 
القام أي تنويم 1 رراعات الیلاد و حالات الا فتصاد الكبرى 1 
هذا الفريق ا حدود حدا من رحال الاعمال ومن كار اللاکن العقارن » هو الذي فاز 
بالا صكثر من الاز دهار الافتصادي الدی نعمت به البلاد في اعقاب ارب العاله الثائمة .وتقر بر 
بل الذي وضم عام 5 ۶ بو صسكدد بان السوام الاعظم من السعان : « سانوت كثيراً من وضع 
صحي مء > قسامه ویقاژه عس الكرامة الاتساقية و. الصممم » 5 فالا حر السومي المادي الدي 
سس ۱۵ پہروس “قي دين تاج المامل J‏ ۳۰ رو لاامن اد الادنی من معاسه. قالفلاحون 
الدن يؤلفون ۷۵ الماثة من جموع سكان النلاد م في وضع ادنى بكثير من الوضع الدي حى 
بالمال ف المدئ . قالقانون الدي مدر عام 1547 والمعروف بقافرت ۷۰ - ۳۰ من محصول الغ 
الاي ينص على ان دتناول متعپد الارض ۷۰ بالماثة من غلتها » لا براعي قط » والواسم ياتت 
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دوت معدلپا قبل ١51٠‏ . والنظام الضرائي المبنی على الضريبةالمباشرة یصسب على الاخص الفقراء 
والضر یبة التي فرضت عام ١544‏ على الاخضل وعلى لت ركات لا تدر على الخزينة اکثر من ٠٠‏ 
ملبون نزوس ينها يبلغ دخل للشربية الباشرة ۲۱۲ ملون . 

واخذ العمال والفلاحون بلاحظون منذ عام 1515 > ات استقلال البلاد السباسي » ار يعمد 
علیہم بأي نفع يذكر» وانه ل ينقذهم ما يتخبطون فيه من ہؤس وشقاء وما بساورم من شور 
بعدم الطمانينة كا شمروا ان السلطة لا تزال بيد الاجتبي . فالشمور الوطني الذي امتبنه 
قالون ببل » والذي يله هذا الازدراء والاستخفاف « الاخوة الصغار السمر ه بنتصب متنمراً 
عاضا في وجه حکومة مانلا صنمعة الامیر كيين وألعويتهم . ولذا قامت في البلاد حر كة مهمة 
هي حر كة عمد بلولعطط8 التي تؤلف جيشا شمسا حارب الاحثلال الماياتي » تأسس عام ۱۹۱۲ 
ونظم حر5 القاومة ضدم ف جزبرة لوسون » وراحت تعمل في القاطعات الي تسطر عليها > 
على توزیم الاراضي الزراعة الق بمش اصحاپا قي الخارج » على الزارعن . وأخذت الحركة 
بعد عام +110 ٤‏ تمرف « بقوى التحرر الوطنية » » بعد ان وضعت فا برٹامج عل وتسلحت 
بذرائع اقتیستها عن الحزب الشوعي الصمني ٤‏ وأحذت تناهض الامبر كيين و کار اللاکن 
المقاربين » وتعمل على تكوين « دعوقراطية جديدة » في البلاد » يتولى الحم فیہا الفلاحون 
والعمال والبورجوازية الوطتية . ول جر قمع هذه ال را الا في سنة ۱۹۵4 . 

ومثل لفلسن في هذا اسط وا جو الجغراقي الذي محيش الثورات والانتفاضات له دلالته 
الخاصة ومعناه الخاص . لا شك بان الولانات التح _د: الاميركمة وقفت اکتر من ایق دولة 
استمارية اخرى » موقفاً يتصف بالتحرر ونہجت في هذا الحال » نبج نتم باللين ل تاهج مله 
اية دولة نغری » فلم يعرف عنہم انیم حاولوا امتصاص مالية الى لاد ودفعوا دوم تكاليف 
استلاشم السکري > و علوا جاهدین على تطر بر الخدمات الصحة ف الملاد ما أدى الى صوط 
محسوس في معدل الوفیات » وشجموا القربية والتعلم فيها » ما جمل الفلسین تأتي قي الطليعة » 
ف هذا الحال» من الدول الاخرى ف الشرى الاقصی» بالنسبة لمدد الطلاب الدين برتادون مناهل 
المم في البلاد في أي مستوی كان . وعرفت التصارة الخارجية ترسما وازدهاراً ل یتم بعضه أو 
مثله لأي من هذه البلدان . ومم ذلك ققد انتصب في وجہہم بغض حقن وعداء ازرق عم" جم 
طبقات الشمب » هذا الاستعلاء العنصري » ولهذا التسيز العرق الذي ينتقص قي الصمم » من 
شخصية ابناء البلاد ويشعرم بالذل والمهانة » ولا سدما ما شهدوا منهم من سباسة خرقاء . قمن 
حبة اعطوا البلاد استقلاها الساسي > وراحوا من جبة #نبة يتبحون ساسة اقتصادية ابقت 
الفتلیبین مشدودين: الى #بستپم . فقد حافظوا على النظام الاسباني القدم لللکنات العقارية 
الکبری » احدى مخلفات « النظام الاقطاعي » الذي يتعارض اصلا مع التطور الذي باغذ به 
نظام اقتصادي حديث . عُجعت حرية التبادل التحاري مع افولایات النحدة الزراعات التصديرية 
الي بستفیدون عنما وحبدهم دون سوام من اصحاب الاملاك المقارية » ولا تعود بأي نقع على 
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الجاهير التي ساء وضمپا وتدهور الى الحضض . فا حوف الذي يخم على النفوس من نشوب لورة 
یلوم چا القلاحون » والامتبازات التي يؤمنها نظام الحكم لارستوقراطة الدم الاسباني 
المسمطرة على للثروة العقارية في البلاد هو الضیان الو-صد لاستمرار الولاء نے افا ن الي 
تمارسہا الولايات التحدۃ الاميركمة على هذا الارخسل . 

سبق وفوهنا النحام الذي اصايته بورما في ااجال التجاري والفشل الذي بلست 
به ق الحقلين الاجتاعي والسيكولوجي خلال العهد الامتعياري الذي عرفته 
هذه البلاد . وطلائم ا مرح القوسة تي بورما برزت من صفوف الرهبات البوديين الذین لوا 
هنا الدور الذي لمبه الرهدان الكاثر لبك فى ابرلادا » بعد ان ساءم المصير البائس الذي لت اليه 

اديارم » وعدم عبالاء السلطات الهندية التي انتقصت کثبر] من شأنهم وازدرت يعانم ومعارفہم, 
ققد کانوا وراء الاضطرابات التي اثارتها رابطة الشبيبة البوذية» عام ۱۹۰۹ > وترأسوا عام 6۱۹۲ 
حر کة حث القرى على التمرد ضد موظفي المحكومة ؛ کا كانوا وراء الاضرابات الاولى التي قام 
بها الطلاب » وانشأوا في البلاد شبكة من المدارس لا خقبع لمراقية الدولة . 

. والحركة تقسم في سبھا ليس بالعداء ضد الانكليز فحسب » بل ايضاً ضد افتد الا ابا 
قبل كل ثيه مضادة لکل ما هو اوروبي . فاغذت الحركة تطالب بالاستقلال وبانتياج سماسة 
أجتاعية جذریة ۔ وعندما غزا الماانون البلاد » عام ۱۹:۲ استقبلوا حياس ظاهر . فاعلن 
استقلال الہ لاد 4 وتالفت في البلاد حکومة بورصة مثة ئة . وق عام ۵ ات 
عصبة تحربر الشعب المناهضة الفاشمة 3 تشد من آزر الحلفاء لطرد القوات المایاتنة من الاد . 
وعتدهارا ح البریطانیون يحاولوت ارجاء الحكومة البورمية القاٌة في ملا » حولت العصبة 
المذ كورة الى منظمة متطوعي الشعب » واجيرت البريطانبين ٤‏ يشد من ازرماالمیال وقوی 
الشرطة فی رانفون على اعلان اللاد جپورة متفه لا تشدها الى بربطانما اية رابطة أو آصرة . 

تنميز ورما البوم بان ا لحکم قمپا بى حزب اشترا كي سار منذ البدء » على سياسة تأمم 
الوسسات والاقتصاد » والتي تستوحي فى سباستها الخارجية مثال بوغوسلافیا . يحرم الدستور 
المعلن عام ۱۹۸۷ ال کات الاستكارية » کا ينص على ان يكثمر الاتحاد ثروات البلاد الطسصة 
کالاحراج والناجم ومصاند الاما والشقرول ومصادر الطاقة المحركة > وسلن ان السرلة هي 
المالك الحقيقي للارض كا تحرم قمام العقارات الكبيرة . ومتذ عام ۱۸۷۸ اصحت التحارة 
رز فيها من الاحشکارات التابعة للدولة التي احتکرت ايضاً التجارة بخشب التيِك » وأمت 
شر كة الملاحة في تبر الابر"اوادي . والقانوت الخاص بتامم الارض اختوا يطبقونه مد عام 

۵ > فہو مخول الدولة مصادرة الاملاك الغائب اصحاما عن المےلاد » قا يصار الممتلكات 
المقارية التي تزيد مساحتہا على عشربن هکتاراً » ويعمل صضار المزارعين قي مزارع لا 
ماحة الواحدة منها فی ۱۰ هكتارات . الا ان الاراضي التی علكها اصحاب لا بعملون في 
الزراعة ٤‏ تصادر وتوزع على القلاحين الذين لا ارض شم » كنا ان تعمم القليف الزراعي بقائدة 


ورسا 
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منخفضة تاراوح بين ۲ - ۷ مائة تؤمنه الدولة او التعاوضات الزراعبة وضع سعدا لنخاط 
الرابن . ففي هذه البلاد الي بزيد عدد سکانہا على ۲۰ ملبون نسمة » عترم ٦‏ لائة سارن 
في ا حالات الزراعة » فكثافة الان لا ۶ تعدی ۲۸ نسمة في الکناومتر الربم ولا بزال حانپ 
كبر من الاراضي القابلة لازراعة غير مستشمر بعد . وھکذا قال ككلة الزراعدة هي في طریقہا 
الى الحل النشود . رأنشیء في البلاد » عام ۱۹۵4 » شر كة اقتصادية مختلطة تمرف اسم شر كة 
بترول بورما » سا م فی قالنمہا کل من الحككوهة والش رکات » الخصوصة القدعة التي كانت تممل 
في جال الاسائارات الءترولة ٤‏ كا سمق وتالفت عام ۱۹۵۱ مر كة مختلطة لاسقثمار مناجم 
التنفستين . الا ان النظام ال .امي یش کر التقلب هنا ایضاً » اذ ان ا بش استل الحم يعد 
انقلاب عكري وفع عام ۲ . 
سح ماليزيا وا حند الضنة ها القطران الوحندان في القارة الاسوية اللنان وقف 

5 قمپا الاوروبیوت حزم وعزم ضد الح ركات القومبة التي جامت بها شعوب 
هذه الاقطار » والتي جمل منہا تطور الاحداث الدولية حلبة صراع وتصادم بين نظریتین 
متعاندتن تنقاعمان العال السوم ۔ 

قیالیزیا هي القطر الاسوي افام الوحد حبث استطاعت درلة أوروبية مستممرة أن تومن 
سمطرتها عليها الى عام ۱۹۵۵ » بالرغم ۱۶ تمرضت له من هجوم ومقاومة عنفة » يمد حروب 
ساقة کفتها غالا . 

كانت ماليزيا » على غرار ورما وجزر ا ند الهولندية ءودجا مالسا له ذه الستعمرات 
الداریة التي عاد الازدهار الاقتصادي لعظم الذي عرفته الى هذه ااشروعات 
الاسقٹیاریة التي حققم ا الاورویون وتبضوا يميا . ان امتثار مناحم القصدير 
ومزارع شجر الطاط » وزيت اللم والاغناس اعد کشعر؛ على رفع متوی الدخل القرمي في 
البلاه ؛ قريب من مستوی البامان راتاح للبلاد ان تتمتم وضم اقتصادي احدث حدا ما تم مته 
البابات ولجاوا . فوضم الضرائب فمپا اختلف كلا عن مثاله في الاقطار الآسيوية الاآخری > 
ودخل الحككومة الضخم كان يتألف معظمه من الرسوم الفروضة على السترول والتمغ وضریبة 
الدخل ٤‏ ول تكن البلاد لتماني كثيراً من تضخم مرزح لمده السکان» ولذا بقي فائض کیب من 
الاراضي الصالحة لازراعة .ومن جهة اخری » فا لحم غير الباشر » ا حقف الوط أة » آقصر 
السلاطین على دور اللوك العاطلين “وهو دور أنوا له وألفوا الاخذ به » فقد ساعد نظام الحم 
البريطاني » على إغنامهم وعلى تأمين سلامتہم . وماليزيا الى تلف استطاله للامعراطورية البندية 
م يقم قا حکومة مسؤولة » وی سی و ین سماسة یی 
رالمات التمشِلہة التي قامت فمپا قألفت اصلا من اعضاه عمنبم الام العام ومن موظفين . ۱ 
0 الاقتصادي فیہا » فقد كارن في وضع سريم العطب > على اه ابو ا 

الفلسين ولمورما »اد كان يتوقف اساسا على تصدر , يعض ا حاصل كالقصدر والمطاط اذ ان,/؟ 
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مساحة البلاد كانت تعطي حاصل عمدة في الاصل للتصدير . 


وقد اجتدب حسن استثار تروات البلاد الطبيصة سل من ا مہاجرن قدموا المها من الملدان 
احاورة واستقروا فیا : فجاءھا من الہند ۰۰۰ ۲۷ عام ۱۹۱۱ و -۰۰ ٦٢٤‏ عام ۱۹۳۱ ولا 
سما من الصين ( ٩۱۱6۰۰۰‏ عام ۱۹۱۱ و ۱6۷۰۰۷۰۰۰ عام ۱۹۴۱ ) . ون تلبث هذه الپحرة 
الكشغة ان حملت سکان البلاه الاصلن آقلة في دارم » فألقوا ؟؛ بالمائة من مجموع السکان 
مقابل ۳٩‏ با اثة من لص ئن الامر الدي تسب عن ضغط وتوتر شدیدن بين العناصر للعديدة 


الق بتألف متها ا حتمع المالمزي . 


ققد ساعد الم البرمطاني في مالیا على اثراء البلاد واغناع! بسرعة وادخل علیپا زراعات 
سديدة غبرت ملامحها وبدلت من قاجا > وراد من عدد السکان ق السلاد بفسمة اکر الا اه 
انشأ فسا نظاما اقتصادیا توا كلا » شدید التبعية ٤‏ سريم المطب ررصف جثبآ الى جنب > 
مجتمعات سكانية دون ا يحاول زجها » لیس يبنها شمور عاطفي مثترك » ولا 
تتحس عصااح مشتر كة ۔ والفضل ف إبقاظ الضمير القومي ويعث الشعور الوطني اناد في 
البلاد اننا بمود اصلاً لاحتلال للمابات لبا خلال الحرب. إت اتسار اک البريطاني بعد حرب 
صاعقة لم تطل اکثر من ستة اساببع اثر يليما في شعور الرأي المام » کا ان سقوط نتاقورة 
الذي يعد كبر كارثة ألمت » عير التاریخ » بالاستعمار البربطاني » كان له دوي قاصف في تلك 
الارجاء . قل ترى في اي مكان ما » العتاصر الوطنية » باستثناء العنصر ااصنني > تتبض للدفاع 
عن البلاد . فالوقف السلبي الذي وقفته يمير تعديراً عقا عن ضعف الاستمیار البريطاني شذه 
الملاد . والدعاوة المابانبة التي نشطت منة البوم الاول من احتلال الجيش الماياني الب لاد » 
لطمس كل اثر للسمطرة الانكليزية ( کتحرم استممال اللغة الانكليزية واعادة تنظم الادارة 
من الاساس ) » غذت الحقد والضتة ضه السض ‏ الا انپا عحزت عن اسهلة اي عنصر مى 
العناصر الرئيس.ة الثلاثة الها وحملبا على التعاوت مم الغازي المستسح » بل ادت » على عکس 
ذلك تماما » الى وقوفہا ضدھا والصمود فى وجہہا » للعنف الذي تعرضت له من جراء قبضسة 
لمابان وقسوة شكممتها ولاعست الدي استہدفت له موارد البلاد. كل ذلك مرك سبوة السلاطين 
فی الملاد الى الاستقلال » کا حمل الشدة في اللاد الق مرحت من المعاهد الاوروبمة و تشربت 
روح الحرية على الطالبة بسبادة البلاد » واارت ضدھ المناصر الصئمة المتمركزة في الملاد ٤‏ 
والنقسفة بین الکیومانتنغ وبين الشیوعیین » الذين اشتدت علیہم يد الباباتين ,وقعرضوا لسوه 
المعامة» فلعوا درراً اسما في الجبشى الشسي الذي حارب الاحتلال الیابانی ٤‏ وساعد كثيراً 
ا جيش البردطانی على استعادة سلطته على اللاد . 
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فقد ساعدث مع ذلك الساسة قلتي تبحتما البابان في ماليزا 
قي اعادة کیم عل البلاد على تسسی الموة الفاصة بين الصبتبين والماليزيين وعلىخلى بغض 

١‏ حقین بین المنصر ین الاساسن اللذین بؤلفات سكان البلاد . فبعد 
ان عاد البربطانوت الى السلاد عام ۱۹۱۵ * قاموا بعدة تنازلات » ارضاء الشعور الوطني ٤‏ 
ورغبة متهم في توحید هذا القطر المنقسم على نفسه الى ما بزيد على عشمر سلطنات تباعد بنہا 
حواجز ججمراكية . فشسکاوا بادی» ذي بدء « احاداً ماليزيا » فالولاات التي تنعم بالحراسة 
اصبحت ولاات ممبة او تحت الحاية ٤‏ خاضمة مباشرة الحکام » كبا انشئت حکومتة مر كزية 
يشكل بقي معه واقم ا لحم والادارة للفوظقس . ومواطتمة الجامع ة الاليزية أعطست بسخاہ 
محبث ينعم يها على السواء الصٍفیوت وافنود . وقامت معارضة قوية في وجه هذا التنظم الجديد. 
وبعد ان أتس السلاطين مؤازرة قوية من قمل الطقات الموجب ة الحافظة » ومن قسل السكان 
الماليزيين قي البلاد الذين شمروا مخطر اغراقہم بالعنصر الصيئي الخصب الانسال » واطمآنوا الى 
عطف العتاصر الشبرالية ٤‏ وأخذوا درعاآ من ملك اندونيسا » راس وا بتسدون ویؤلفون 
حالف قا بینہم » مما احبر الحكومة البريطانية على العدول عن سياستها .. فالاتحاد حل عي 
سكم قدرالی مالبزي تمت معه الولاءات باستقلال اداري اكير » کا ل الاليزون ضاات 
بالحصول على الأغلسة في الحالس التمشلة وفي ا حکومة المركزية . وادخلت قود وتقسدات 
جديدة ضبقت من عملية التجنيس امام الصينيين » كا بقيت منغافورہ مستعمرة تابعة الاج 
البريطاني » وهي الوحيدة في كل آسیا . كل هذا حمل المناصر غير الماليزية على الممارضة المنيقة 
وتنظمم المظاهرات العنہقة ضد الوریطانسین . كذلك محر كت الرابطة الصمنية الاليزية وغرقة 
التتجارة الصیفیة » کا تحرك العمل الحزب الشبوعي الذي يلعب دوراً بارز؟ في نشاط اتاد 
نقابات الجامعة الماليزية ۔ وق عام ۱ > راح داتو اون ین جعفر » أبن رئس الوزراء في ولایة 
جوهور»يؤلف له حزبا يطالب باستقلال ماليزياوسمادتها التامة وينص البرنامج الذي رضعه على 
اعطاء الأولوية ال الماليزية في كل المعاملات الرسمة » واتخاذ اجرامت فعالة ضد الموسمة 
الدعوغراضة الصنية العارمة » والحد من مغبة تنوع الثقاقات والحضارات والانتقال بالبسلاد من 
وضم افتصادي « استعياري » ال وضع اقتصادي « وطني »وا تخا الوسائل القماله لاز اله 
القلى الاججاعي السطر على البلاد من حراء التر كسب الاقتصادي الخاد الاي شی بالملاد 4 
واخیرا استقلال مالیزا . 


فشل المحارة الهريطانية 


ومکذا تمل تلاسباب ودوافع عتضاربة احماناً معارضة السکان الشفة السسطرة البريطائمة 
على البلاد » التي انت تمبر عن استماتها وعدم رضاها عن الوضم بتنظم الاضرایات رنه 
الاسقبا کات الدامية التي نظميا الحزي الشوهي الماليزي » اقوى الاحزاب طراً في هذا الجزه 
الجنوبي لشرق من آسا راحکپا تنظمماً . وهذه المناوشات الدامية التي الت رضى جاهبر 
الفلاحين والمزارعين » اشذت تهاجم الزمرعات » ومراکز البوليس . ول يقد في تهدثتيا أو 


۷۹ 


التخضف من مها اعلان الملاد لحالة الطو اریء وتشکیل فرق دفاع حید‌ها اصحاب الرارع ٤‏ 
والکبت العف الذي تعرضت له من قبل البولس والاعمال اطربة التي حرت لقمعیا . فقد 
عجزت کل هذء الوسائل عن القضاء على حركة القارمة + التي اخرت کثبر] في انتاج الطاط 
والقصدير وحدات من تصدیرهم! » ربذلك قطعت عن بردطانءا لا من الدولارات . وهفا ما 
بفسر لنا اما الەنف الذي اظپرته بریطانا في احافظة على مواقعپا ومر کزها فى هذه الملاد 
الى تولف قاعدة حربة من الدرجة الاولى فا . وق هذا السبل » استقدمت جبثا زاد عدد 
أفرادء على ۰۰۰ ۳۰۰ عدا عن ارس الوطني وموازرة الط بران الاوسترالي والنبوزيلاندي 
لاوقرف في وجه بضع آ لاف من رحال القاومة ليس من سدل الى القضاء علمپم . وقد اقاحت 
هذه الحرب لاعناصیر غر الشبوعدة الوقوف موقف التصلب . وأخذ رئيس الوزراء في حکومة 
الاتحاد في ایلول ۱۹۵۵ » دد عقاطمة الادارة مقاطءة تامة اذ لم قنل السلاد استقلاشا النامز . 
وق آخر الطاف رأت الدولة الجديدة النور في آب ۱۹۵۷ + بعد ان توصلوا الى عقد اتفاق » کا 
جری ف اد » عقد بين الدولة ا ستعمرة وین الطرقة الوح ة احتفظت بريطاننا همه 
بقواعدها الجريية 5 
وکت بر:طاندا من ان تشدد من نفوذها في هذه الماطقة ذات الا 2 ال ویة بالاسة ۱۵ » 
عندما نت ل انلول ۱۹٦۳‏ » و اتحاداً اعل » تألف من الا تساه الفدر الي الالبزي الدي 
انضمت المه ستقاقوره عام ۱۹۲۱ “ ومن مقاطعات مراواك وبروني وصاح ( القسم الشمالی من 
پورنسو ) . قاذا ما عدلت الفلسين عن معارضتها هذا الحلف المديد » فقد اعربت افدونسا 
عن عداع! الکشوف له » اذ نت تله حربا فملية اضطرت معها انكلترا الى: تقوية حامتها في 
سنغافوره * التي تتالف من ۰۰۰ ۳ جندي » وهي أهم حامية لها في الحمطين اندي وافادي. 
الا ان انفصال ستغاقوره الحديث عن هذا الاتحاد ( ۱۰ آب ۱۹٩٥‏ ) اممف كثيرأ من جاتب 
الدوله الجديدة » وطرح من جدید » على يساط البحث توازن القوى في ه ذه المنطقة وبالعالي 
سياسة بریطاتیا التراقدجية في هذا الجزء من العام . 
كانت الساسة الق سارت علہافرنسا ف ا ند الصنة ساسة 
۱ شل وامتصاص رمت الى جمل هذه اللاد ہ امتداداً » لفرنسا 
۳۳ . في آسيا . الا ان الهيتنين الاجتاعيتين القائتين ‏ الفرفسية 
والوطنہة - والنظامين الاقتصادیین المممول ما ؛ عاسًا جنا الى جنب هون أي تداضل او 
عازج قما بننهیا . فالعناصر الاوروبة ومن لف لفپا ز من الخلاسين » ومن قاضة من المالانسن 
والفبليسفبين» وسکان جزر الانتمل ولا سيا هنود بونديشري) ل يؤلفوا » في منة ۱۹۳۷ سوی 
إطار غسق تالف من ۰۰۰ ۰ لحم بسنهم ہم ۰ من اض © معظمهم من الشبان ٤‏ قتراوح 
اجمارهم بین ال ۲۰ - ۳۰ منة » اکثر من نصفیم عازبون غير متزوجين . من هذه الكتلة 
تشکل ہ ا حتمم الاستمياري » ( نصفه من رجال الیش ) ومن بعض موظفي الادارة » ومن 


اهنفد الصنة الفر فة 


TIT 


اصحاب ا حرف الر:» ومن موظفيالصارف ومن اصحاب الاسقزارات التجارية والاستشراجية. 
أما العمرون فع » فل يكن عددم لتجاوز بضم مثات معظمهم موظفون في أهم الاسلعارات 
ا كمرجة والمنجمية . ول يطرأ على وضع البلاد الساسي سيه جدید عند عبد دومر ٤‏ ققد اقصر 
وضع الكو شدشين على وضع المستعمرات القدءة » ها انب ءالما في البرلان الفرنسي وحملس 
استعماری » كلاهما منتخمان من قبل الفين أو ثلائة آلاف ناخب يتمتعون بالجتسية الفرنسية > 
معظمہم من صغار الموظفين أو من الهنود. وباستثناء بضع مثات من المتجنسين بالجنسية الفرقسية 
أقصر وضم معظم أبناء البلاد على وضم رعابا . أما في مقاطعت الانام والتوتكين فقد حل محل 
نظام الحاية تدريح.ا حم فرنسي مباشر > أقراته الماهدة التي عفدت في ١‏ تشر ين الثاني 
( نوفمبر ) ۱۹۲١۰‏ والتي جرت المصادقة علبيا فى أثر وفاة الامبراطور شاي دنه . فقفد نصت 
هذه المماهدة على انه : ہما تككائرت نواحي الأعمال الادارية في البلاد رتثميت » » محيث 
اصه من الستصل « على الامبراطور الاطلاع شخصاً على شؤون الادارۃ الومة بنقسه ٤‏ ققد 
قل ملس الوصاءة د على ان باحصر اهتامه علىترأس الحفلات الطقسة ومراسم العبادة » وبتقل 
جميع السلطات للادارة الفرتسية ‏ قالی جانب صبانة الاملاك رالأشخاص بوضم عد لاعمال 
اللصوصتء ؛ فقد كنت السلطات الفرنسة من تطوبر ا لحہاز الاقتصادی في الب لاد والاوضاع 
الصحبة فا٤‏ وانشات سبكة من الخطوط الحديدية » والطرقت العدة » وبناء الدود » وقتح 
النرع والاقننة المائية تسپلا لاري وبناء الستشقمات > ومعهد باستور؛ ومکافحة اللارا واشضة 
ورقعت من مستوى التعلم العام . وهذا التطوبر العام لرافق البلاد » وتضاعف عدد الوظفین ٤‏ 
بين ۱۹۱۹ - ۱۹۲۵ » حمل مالمة الملاد أعباء ثقملة اءت عن النپوض پا لخروجبا عن طاقاتها 
الاقتصادية : ضرائب باهظة اصابت الأملاك ٤‏ وضرائب مباذرة وقم عبڑھا على ايئاء اليلاد 
( الاصلمين )مما أدى الى عقد قروض بشروط ثقبلة ترتب عليها فوائد عالية ووضعت لها وسائل 
لاستهلا کہا ارهقت خزینة الدولة . 


والاتماد ا حر كي مع فرنسا الذي جری معه و عل » المتعمرة » حدث عام ۱۸۹۲ راخذ 
بالطبع جاتب المصالح الفرنسية اد من تحارة البلاد مع البلدان الآسيوية الجاورة التي أمكن لها 
تمييز المتعمرةٌ عواد ومصنوعات ارخص بكثير من الصنوعات القرنسة » کا كان إستطاعتيا 
ان تولف سوقا لفائض انتاجیا من الارز والفسم . وقد ازداد الوضم حرجا > عام 4۱۹۲۸ بعد 
فرض تعريفة کبرشه التي أولت حماية اكبر ایضاً للاؤسسات الفرنسية في اند ااصنة 
وللمنتوجات الفرنسبة مما أدى الى ارتفاع عظمم في أسعار الصتوعات الفرنسية المستوردة » اذ 
أنس عدد كبير من رجال ا مال طمأنيتة اکبر ق ‏ البلاد « القرش » ضد تقلمات الفرنك 
الفرنسی رتخفشض سعره . وهکذا ظهرت فى السلاد انشاءات فرنسة واستغارات جديدة : 
كمزارع الطاط والشاي والين والتنقیب عن المعادت » وإنشاء معامل الترابة ٤‏ ومعامل الورق 
ومصاق المتر ول > ومعامل الحعة . وتعم عدد کر من هذه الاستثیارات امتىازات عربضة ف 


1۳ 


م#لفواضي دآت التربة الخراء الواقعة عشد صصد دارلاك » وفرضت احتکاراً على الطاط 
محبت ل تترك للمزارعين من أبناء البلاد جزءاً ضا من الاریاح لا يتعدى +/ بیتا كان ممدله في 
ماليزا البريطانة ۳۹ب وق جزر اند البريطانية ۵۰ وهذا النشاط الاقتصادي هرمن عليه 
شر کتان كبيرتات للاستبراد والتص_دير > ومصرقان كران ها : الصرف القرئمي الصستي 
ومصرف ا ند الصنة . وكان السواد الاعظم من ارباح هذه للشركات يذهب هنا » کا في 
الستعمرات الافرقبة الى فرنسا درت ات تقد المستعمرة منپا شبث) لا سا وهةه الرساصل 
واصحاہا الاوروبن مم معقون من الصرائب . 
وهذا التصن الاقتصادي بطراً على وضع ابن الاد ل يقترن 
بتحسن احتاعي . قالاستمیار ادی ٤‏ باستثناء اندونیسا » الى قتل 
المادات والاعراف ا حلیة . فالقری الى ساد فما حتى الان » نظام مة؛لى وسدتا تقالمد متينة 
السری من‌التضامن‌والتماضد»ساعدها النظام النقدي “على ان تنشىء لها على ساب النو اي احلة 
وصتار اللا كين العارقن في ديوتهم مشاعات وامعة تقراوح بين ۰۰ و ۱۰۰۰ هکتار (کاق 
الکوشنشین مثلا ) التمتمة الى حد کر بالادارة الفرنسة الرشدء » وبفضل تواطوٌ الحكام 
ا حلِن واعمان المنطقة والرا الذي کان يتقامى بن۳ - ۱۰ خهریاعیی الاقل » من‌رفم بمض‌صفار 
الستشمرن الى مصف اللترمین ( فم نشاهد فلاا اشر الوسم الزراعي دون أن بستدین بع 
ايء من صاحب الارض التى دستغلبا) ؛ والرایمون الدی بستقاون شقفة صقبرة استحال وضمهم 
ال وضع الری سد وا الى الارض» دون ان ڌ تتوقر حم اية فرصة لتحسين وضعہم الفني ميث ان 
غلتهم الستوية من الارز هي من ادنى ما حلته الوا۔م عندهم . فقي الکوشنتین مثا ان 7۷۱ 
من الکات لا علكون سری ۵ من مساحة الارض الز راعة » با ۵ بسطروت على 
6 / . وق دلتا النپر الاجر ۰ / من وع السكان ( اي صاوازي awl AV“‏ ) ¢ لا 
نتصر فون بغر ۳۰۹ / من عموم الارض الزراعبة . 

قفي هذه القاطمة التي لا بزبد عدد سكان الدتن فا على ۱۰ با ماقة لا غير » بقل فہا عدد 
العاملين في دور الصناعة (۱ 7 ) والا حور قپامتدنة لمابة . أن دخل المعد ین الا بامي هو 
اقل » بالنظر لا هو عليه من ضمف العضلات ٤‏ من |" ما یکسبه زميل له فرنسي او بياني . 
والبوس الدي سط الممال الماملن في مزدرعات الطاط هو من الشدة محمث بلم معدل الوفمات 
بينهم عام ۱۹۲۷ * ما بزيد على 1ه بالائة . ف النمو السریم کان ( ۰ المنة في 
الكو شنشين »و ٠٠١6٠٠٠١‏ فيالتونكين» وعدم التساوي في توزيع الاملاك » و تحجز و الاستثيارات 
والوسائل الزراعمة البدائبة التي بمولون عليها » کل ذلك عرض سكات الريف لنقص مریم في 
التغذية وجعلہم يتسككمون في البوس والشقاء ( فاستبلاك الفرد للارز" عبط ۳۰ بالمائة بين ۱۹۰۰ 
— ۱۹۳۰ ) . وانشاء بنك القسلىف الزراعي » عام ۱۹۲۷ » على غرار ما حدث في حاورا ٤‏ 
اعدة صغار الزارععن الصمود ضد عبائل المرابين » لل يمسن الاوضاع كثيراً . وعلى هذا قس 


از دیاد لىس والشقاء 


کی 


ایض وضع اللشبة في ا مند الصمننة . فاوضاعبا الادية ليست احسن ما ذ كرغ بکٹبر . قفني عام 
٤ 1۹۲۰‏ یکن ماك کہبر لاحدی الوللات لیزید مدخوله فى الشهر على ۳۰۰ عرش ( اي 
۰ قرنك ) . بنا شرطي اوروبي واحد « كان يتقامضى عند بده مه في هاتوي » ۳۵۰ غير 
التمویضات وا خصصات الاخرى الق كان ينالها » . 

و حاصل القول نری ان الطبقة اعت ازۃ ( الولفة من اوروسين وفيت وللطبقة الغنمة او 
الوسرة والطبقة الرسطی من سکان البلاد ) اي ۱۰ بالمائة من فوع سکان البلاد تقریس] » 
يصوت ۳۷ با ائة من دخل البلاد السنوي في كل اند الصبندة » عام ۱۹۳۱ > و ۵۳ بالمائة في 
الکوشنشین وحدها . وال ٩۰‏ نا ائة من مجموع السکان کانوا يستبلكرت ۹؛ المائة من مسموع 
واردات البلاد » بنا مدخول الفرد الواحد من الطبقة الفقبرة في سنة لم يكن بقدار باكثر من 
۷ قرشأ ( ۲۷۰ فرنکاً ) . وهكذا نری ان بضمة الوف فقط من سکان اللاد الاصلسن» کلنوا 
بستفدون من النظام الجديد . 
ان هذا الوضم الذي أتينا عل. وصفه بالتدقبق كان يفذي في النقوس 
الشعور المسق باطرمان و حمل الن اس على النذمر والشكاية » و 
سمور بدت مماله مم الفتح » وزاده حدة واحتداما الانتصارات الیاإنیة عام ۱۹۰۵ » وانفجار 
الثورة الصتة > والحرب العالبة الاولى حست سام قبا اکثر من ۰۰ - ٠‏ من ابناء الاد » 
عاربن ار عمالاً خدموا في فرنسا . قالتملم كان من نصسب فریق صفبر من مم في سن الدراسة . 
فقي عام ٤ء‏ كان ,/" من الاولاد برتادون المدارس . والمعاهد الخمسة تلم الناوي 
الفرنسي الوطني ل تکن قعد اکثر من ۲۱۰۷ طالباً موزعن على ٦‏ ملايين نسمة وجاممة اند 

ا و سے اس سر و الود و ھت ہی پت 
فقد طلمت فى البلاد طيقة من أهل الفکر » مت الاساتذة والاطماه ورجال القانون » و لوا 
کتمة مر لحاوا عمل طقة الثقفين القديمة التي اخنت بالزوال » والتي صكهاتت 
متشبعة بمبادىء ار الفرنسية » واکتسبت قدراً كبيراً » واحیافاآ بشکل 
ممتاز ٤‏ من الثفافة الفرنسية » وقد اخنت قتألم من الوضم الحقير الذي اقصرت 

عليه » کا آخنت تمي» اکثر فأ کثر» الفوارق التي تباعد پینپا وبين السلطة المسبطرة . وراحت 
هذه المناصر الوطنمة تطالب بسامة قبها قبر اکبر من التماون والشار ؛ و احراهء اصلاحات 
في البلاد تضع حداً قتجاوزات لا میا في ما يتمق يحبليد الاب » بروضع حد نباقي في التصيز 
بين ابن الباد » وحاولوا قشر ,نوع من التملنم لا بتعد ممه الطالب عن تقاليده الوطنية بمد 
الاصلاح الذي ادخل على الكتابة . وحوادت التمرد القردية » والاعتصابات التي اخذت تتکرر 
منقہ عام ۱۹۱۸ من قبل اعضاء الجمعمات السرية » كانت لا تزال تٹی بثقالید فرتا التحررة التي 
جاء النصر يزيد من نفوقها وهميتها . إلا ان فشل احاولات الاصلاحبة التي ام بها الكستدر 
فارين » والذي استدعي الى فرنسا إثر قوز آحزاب الیمین بانتخایات عام ۱۹۲۸ » کان له وقم 
أليم في نقوس هذا الفريق الدي يشمر بالشربة وعو قي عقر داره » والذي لا أمل له في تورة 
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عارمة تأ كل الاحضر والمایس . واخذت الجسسات السرية تتمامل وتتحرك > وظہرت ف الملاد 
احزاب سرية ٤‏ منها مثلا : يقظة الفتنام » وبعث فنتنام » والحزب الثوري لفتنام القتاء ٤‏ 
ومنہا الحزب الوطني الفستنامي الذي ترأسة نغون اي هو الذي استمد برنامج عله من برنامج 
الکومنتانغ > ونظم تفه على نظام الحزب الشوعي ورمی الى طرد فرنما من البلاد عن 
طريق الثورة . وقد کاٹ انشا له خلابا عدیدة فى كل اتحاء التونكمن » منف عام ۰۹ . وال 
حانب هذه الاحزاي » تشکل حزب سوعي قز عه نتوین اي كوه اارلود عام ۱۸۹۲ والذي 
قمی حان) من حاته فى فرنسا » والذي ل في کنتون » عام ۱۹۲۵ » سكرتيراً لمورودن 
رس البعثة الروسية لدی 3ش'ن كاي شك . وشکل في الصین آطر الحزب » ومنہا أخذ برسع 
سملا من الصحف محرضا على القاومة والوقوف في وجه فرتسا . 

وحاءت حر كة قمع هذه الاحزاب والتشکلات دامة لما اتصفت به من شدة وعتف أدى 
الى تفشمل حر كة انقلاب عام كانت الاشارة ااملنة انطلاقة عصیات حامية ٤‏ بن باي في شاط 
۹۳۰ ولاول هرة في تاردخم الجر القومية فيهدء الملاد» ري حشد جماهير القلاحين و تدم > 
وانضموا الى الحركة الوطنمة النقلمدية پقادة تخبة من الفکری أهيفت فی صحم شعورحا . 
والانہار السکري الدي اصدت به فرنسا عام ۱۹:۰ تممه 
انهيار آخر حق اليش القرنسي في الهند الصينية الذي كان مب 
لا مال البولدسءة التي يستدعمها الفاظ على أمن البلاد ولیس للوقوف قي وجه البابان او السمام. 
واتخذت حکومة فشي بالنسية لاحتلال البایان للبند ااصننة موقفاً يتم بالتماوت ہ للافاع 
المشترك عن ا ند الصمنية » ٤‏ محافظة منہا على ماء الرجه أمام سكان البلاد الأصلمين ٤‏ وصبانة 
هة فرنسا و كرامتها » وللتوسط بين الناياننين وسکان الملاد الوطنين » ولاستغلال مصلحة 
المابان.ين بالابقاء على الفتین الفرنسن فى مناصبيم. وانحافظة على اللاك الاداري الفرنسي » إذ 
لم یکن فى وسم الغزاة استبداله شبره» « ولمجزهم عن فرض ارادتهم في الحال* ايها وحدوا». 
وراح النظام الجديد بلغي في الجال السماسي ا .ات الاستثشارية القائمة في البلاد ۔ ولثلا بتر كوا 
اليايانيين وحدهم فضل الدعوة للمطالب الوطنة » جمد المؤولون الفرنسون في الملاد الى 
تشجمع اللغة والادب الفيتناممين > والى استعيال اللغة الوطنية ق المدرمة والادارة » وصدوا 
الى انشاء حر كة شبه عسكرية بين شبيبة البلاد . 

ول ماحم الماباتيون » يسكس ما قعلوا قي الاقطار الآخری التي دوخوعا واحتاوما » 
« الاستعبار الفرق » مواجرة . إلا انهم أخذوا يتشجيم المر كة القومية الفيتئاسة ودغوا على 
الأخص ؛ بعض الحر كات المناهضة الفرنسين وااشوعن > أو المعروفة برو حا ا حافظة کاخ رھ 
« الکا کوداشة » . ان احتلال اجنود المایاننن من السض واذلالهى لمم ۰ خلخل شنا فا 
النفوذ الفرنسي . وق ناية الامر ٤‏ وضع البابانیوت حدا لسماسة فقریث الق انتہجوعا » فامروا 
يأسر القوات للفرنية الرابطة في الملاد» و احاوا ادارتهم محل ادارة الامبرال ديكو ٤‏ وأوعزوا 
الى الامیراطور ياو داي وال ملك ودب ياعلات استقلال پلادهم . 
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القارمة الفتاءة وق ۱۹۱۱ » عقدت أحزاب قمتنامية عديدة من تزعات متماننا 
جح احتاع] ها على الاراضي‌الصنة وألفت من بنا عصبة النظیات 
الثورية في فتنام » وجہت نشاطہا ضد المامانس ین الحتلين وضد السلطة الفرنسة . وکان أهم 
هذه الفثات والفئة الوحدة بینپا الق كانت تتمتع بشكة واسمة غتد الى جسم اطراف البلاد 
من الاستملامات والعناصر الناشطة مل محزب قىت هذه وربث الحزب الشوعي بزعاصة 
نتوین آي كوك ( الاي سعرف قبا يمد باسم هو شي منه ) . وید التاسم من آدار» استمرت 
هذه الفثات القاومة کقاحم! واخذت توسع من نشاطبا في جيم جہات البلاد . وقد الاح هم 
انيار الابان وموت الامبراطور باو داي بعد ذلك بقلل ان یو لقوا حكومة مؤقته برئاسة 
هو شي منه أعلنت امتقلال الملاد ٤‏ و الوقت الذي راحت فيه ا حرکات القوسة في کل من 
پررما واددوٹیسیا والفلسين تهاحم السابانسن وقلاحقیم ناوات دامبة ٤‏ وقفت في ا حین ذاته 
موقفاً ممادیا من السلطات السطرء على السلاد . 
ولاقت الفرق الفرنسة مقاومة عنقة عندما راح الاميرال دار سثلو اول اعادة السلطة 
الفرنسة عنى اللاد . وقد بدا للقمتناسين ان ال لطات الفرنسة تحاول العست بالاتفاقات العقودة 
التي تعترف محمرورية فمتنام كدرلة حرة فا حکوعتہا ومجلہہا السابي وجیشہا وتظامما 
الالی ٤‏ وهي عضو في الاتحاد اهندي الصمني وق الاتحاد الفرنسي . كذ لك ا‌موا السلطات 
الفر نة بانتماج الاسالنب داعا الى انتہجہا الهولنديور:_ ف اندونیسا » الا كثار من الوحدات 
القومية بقصد بلقنة فستنام . وکان قصف الاسطول الفرنسی لدينة هایقون يده حرب عد.فة 
قاسة شسية بتلك ا حرب الق نشست ديز و حدات ماو تسي تونغ وبين الوحدات التابعة للکو 
مدتان والباپانین » وحدث طقت الاساس وا لمبادیء التي اوصی پا ماو تسي تونغ عام ۱۹۳1 
فى حرب العصایات وكان الفارت كرا بين الو حدات المسكرية الفرتستة التي يدها الا-طول 
وطبران قومي ٤‏ وحيش الفيتنام الولف من وحدات نظاممة وقي الیلیشبا السيكة اللسلیح . 
ومع ذلك ققد استطاع ا یش الف تنامي الس‌طرة اما على الوقف وفرض ستراقسستهم المطف 
الذي محظی به في الاوساط الشعسة . فافش هنا * کا فى الصان » « موحود فى قلب الشعب 
کالسمك في وسط الاء » ٤‏ قبو لا بری ومستمر » الكل ي خدمته ومناصرته » بسنا الوحدات 
القرنسة تتقد بالطرقات وعراکزها والدن ومپابط الطالرات . وییتا راحت حکومة قنتنام 
تنظم نقسها في الجبال بعد ات تمثلت فمپا کل المناصر ا حتلفة التي يتألف منها الرأي العام » 
اغذت تنشیء ها معامل لصتم الاسلحة اللازمة للنبوض پافرب» واقتصرت الناوشات الحربية 
على اعمال انال الجدش القرتي . 
ا قبزت ارب حتیعام ۱۹4۸ يكونها حرباً استعماریة تأثرت فما الولایات 
تاع ناف ۷٣‏ النسدة الامبر کبة » الى نمد بعد » بالاعتدال الذي مر موقف عوثي 
منه » واخغذت تظير عطفہا الشدید هذه ا حر کا القوصة ٤‏ الا انه ما كاد الامر يستتب للشوعین 
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في الصن حتی ادرت حکومة الولایات المتحدة الى ارسال بعثة عسكرية و امسدادات حربة 
ضخمة الى عومي منه » ساعدت على إدکاء ار ارب . وق عام ۹ 4أعادت ا فحکومة 
الفرنسية الى منصبه الامبراطور باو داي»وتنازلت له عنامتيازات اوسم بکٹبر من التنازلات 
التي اقرتها هوي منه عام ۱۹4۷ آمل منها باجتذاب المناصر الوطنية غير الشبوعية الى جانيها » 
دوت ان قصل به الى الاستقلال التام . وم تأت احاولة بأي نلسجة لدی الرأي السام وفشلت 
مقاما» اذ رأى ہا الشعب تمسسماًالسلطة الفرتسدة و محاوله منها للسفاظ على الامتازات العريضة 
التي كانت لها » ومنہا استشناء الرعاا الفرن ين من الام الوطنمة واجراء حاکمتہم وفقاً للقانرن 
الفرنسي ۔ ولذ اخذ عدد كبير من خصوم الفبات مده » يقولون باعتاد القتل السمامي » من بینہم 
عدد كير من الكائولك الدين آزروها » والدين بقوا مع ذلك يكنون الكرء الشدید والمداء 
الازرى لکل ما يذ کر با حع الاستعماری النفيض > وكل هذا الفريق الدي بشحب الحكومة 
لابقائها على هذا النظام الؤلف من نصف حماية » وفاد الادارة والموظفين » وشراء الوظائف 
والحظوة التي لا بزال ينعم بها کبار الرارعن للارز ورجال الاعمال 4 وعدم وجود اي خطة 
لاصلاح زراعي على الاخص . وبالرغم من الانتصارات الحربية الق سحلها الجترال دي لاتر عام 
۱۹2۱ استطاع ممها ان يتصد قسما من الاراضي التي خر تا فرنسا عتذ عام 8 استد 
الم اع عنفاً ومرارة» بعد ان اخذت!الساعدات الصنة تعادل فى ا حال المسكري »> الساهدات 
التي تلقتها فرنسا من الولاءات التحدة . وهكذا اخ ذت قات منه تسطر على ,|" مساحة 
البلاد وتهممن على ٦٥‏ من عدد سکان البلاد . والى جاتب الاراضي الى تسطر علہا ٤‏ « فہي 
موجودة في كل مكات » فالقوات الفرنسبة تسيطرقي النرار على القرى بين تنتقل السبطرةعليها» 
خلال ال قوات جمهورية فمتنام الدموقراطية » » « ففي داغل کل اسرة وعائة اعضاء 
منلسون الى فات منه » . واقتصرت ميمة الوحدات الفرنسة على الدفاع عن المدت الرئيسسة 
وضواسپا » وشواطىء تهر المسكوتغ السفلى » ومزارع المطاط في الكو شنشين والمنطة_ة 
الصتاعية في التوتکن . في كل مكان في هذه المنطقة تقوم « لجان مقاومة » تعمل في الخفاء کا 
و حف مثلون لفمات منه الدين عارسون السلطه القعلمة یاه السلطات السکربة الفر تسة أو 
السلطات التابعة لباو داي . فانپارت ااة الاقتصادية في اللاد بعد اختلال الأمن » وتخلى 
الکثبر ون عن الاعتناه عزروعاعم . وأخذ سکان الریف پتزحون الى الدن ( فارتقم عدد 
سکان ينوم ينه من وا دوأ عام ۱۹۳۹ ٤‏ الى هه وه في الستة ۳ 4 وتحاوز ند 
سکان سابغوت - شولوم ملدوني نسمة لقاء ۰۰۰ ۳۰۰ + عند البدء بالاعمال الحربية . 

وا حاولة الاخيرة الق جرب فبها امش الفرنسي تسجمل نصر حاسم ٤‏ أدت الى انہازمے 
الذريع أمام ديات - يبان - فو قي يار ۱۹۵4 » کا أحت التالي الى الفاق جنیف الذي قسم 
البلاد الى شطرين : شعالي مه الفمات مته والجنوب » نصت بعض فقراته على وجوب ترحصدها 
قفا بعد . ۱ 

وهذه الحرب التي دامت من سنة ۱۹١١‏ الى ۱۹۵4 والتی کلفت فرنسا ضعفی قيمة 
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الاستعارات الفرنسة الموظفة في هذه الملاد » ارتدت طابعاً مختلف عن طايم صراع يقوم به 
شصب آسوي التحرر من ربقة ال.طرة الاجندة » إد استحالت ال حرب هدقت للحسد من 
انقشار الشيوعية الى جسم أطراف آسا واتخذت فا مظپرا جديداً من مظاهر الصلسبية التي 
تقوم با الرلاات المتسدة في جال المد من اتساع ااشوعة وسطرتها المالة . 
۱ تحول الفيقنام الى كور نية ویقسمه خط المرض ۱۷ الى دولتين 
شطرا فيتنام متميزتين : الشمال الذي كان دوما بلد] فقيرأ مکتظاً بالسکان اول 
القام باصلاحات حذرية بناءة ٤‏ والدي اخذ بأسباب التصنمع بالرغم من اقتقاره للرسامیل 
التي تنہض بالاستقارات الضخمة ٤‏ والجنوب الذي بعد ان تخلص من دکتاتوربة نخو دنه ديدم 
واسرته » شید بعد عام ۱۹۰۳ » ملل من الانقلایات العسكرية وموجة من الاضطرایات 
الديتية والاججاعية ٤‏ کا ان الثورة الق اعلن !ا الفتكونغ تحوفت الى حرب عصابات » 
وارتدت بتدخل اميركا فیہا » طابع حمرب قعلیة . 


ود كتاقورية دیع الرهساننة التي « حاءت بدیلا آسوياً للطريقة الفرنسة » استمرت متسمكة 
باللاد بفضل الساعدات الالمة الامبر كبة الق غطت درما ثلثي المجز الذي عانت منه میزانه 
البلاد » وبفضل ركنن آخرن ها : الکاولك وعددهم ق۰۰۰۱ ۱۳۵۰ تصقيم ازحون 
من القسم الشمالی » والبولس الذي اعتمد علية . سيطر ديبم وحکم البلاد الرعب وعرف ان 
بستغل في هذا السسل الشعور الوطني والتعصب الديني الشدید» ویتقانی ٤‏ نحت ستار مکافحة 
الشوعمة » في ملاحقة کل اثر للقاومة التحررة . والاصلاح الزراعي الذي حارل القمام به عام 
۵ أصب معظمه بالشلل لممارضة العتقة الي لعبتہا من قبل ارستوقر اطبة النبلاء الفاسدین 
الكل القدرة . وق سنة ۸ بلغ عدد من استفاد من عملية الاصلاح هذه ۰۰۰ "۳۷ مزارع من 
اصل ١ ۰ ٠٠.٠‏ کان يحب ان بفدوامنها كا ل حترم قط المادی» الي جملت قي حدود ۷۰ 
معدل تحص الا جارات . وعملبة تصتم اللاد سارت ببطء كلي » لد ان الرساميل الاحتية 
مجری تشصلها في الصناعات الككالمة والاستهلاكية ٤‏ على الاخص » وعدم الماراة في مستوى 
ا ا هو اقوى من أي وقت ممی > کا ان ازدياد الاضطراب جعل الامن في الريف يمد سنه 
۹ 6 عتدما اشتدت حرب المصایات التي شقتپا الفسات منه» أدت في بادی» الاهر الى تحمسم ۱ 
كان القري و -شدهم في « دساکر ستراتجية » ( على غرار ما جری في الجزائر ) » والى : 
التهلى عن الار اهعي الزراعمة » والى التزوح الى المدن ای اخذت تضخم ورزداد قہا عدد 
الماطلین عن العمل » والى مراعاة مصالح الاقارب والاتسباء وغير ذلك من الضاریات ووسائل 
. الافاد » والى اٹہ وب التي حملت عدداً من الکافرلك الى الرا كز السماسبة والعسكرية الموجبة 
العلیا » عا أدى الى الاحتجاج الصارخ ضد الظل الساسي والاججاعي الذي عبرت‌عنه ءظاهرات 
ضخمة قام بقنظیمہا البوذيون ( ۸۰] من سکان البلاد ) . وممارضة البودية » التي ظهرت هنا » 
کا بدت في پورما منذ عبد بعد © قوة سباسية وديقية جب ان تحسب فا حساب » كانت ضرية 
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قاضية نزلت بنظام الحكم . ان ال ماه البوذین هم الناطقون باسم جبية خعت مما کل العناصر 
الناهضة للا كتاتورية وللكاثوليك ٤‏ وکل انصار السلام في الملاد » وصتار القوم قپا واصحاب 
ا حرف » والتجار الدين نزل ہم الفقر » والفلاحون الدين طردوا من اراضیہم وکل ما کشر فم 
الجوع عن انمایه الحادة > والشات‌الدین دتهددهم خطر ند هم ى فش وقد وقعت حوادث 

انتحار علاننة قام بها عدد من الرهبان البوذبین » کا تكائرت حرکات التمرد في البلاد والفتن 
المسحكرية » وأخذ بتعاقب على الحم قواد عسكريون بعد ان اشتدت بينيم النافة » عن 
طريق انقلابات عهكرية » يؤازرها سنا ويتامضها اخرى المنظات واضئات الامير کة > 
اتمتلفة تاه يزيا سو سید 


وني هذه العضون اخذت الما اة سر البلاد تنظ نفسيا و لت عام ۰ على 
توحرد القاو مه السسرية» کا اأُخذت تطالب منذ عام ۹۷۲ استقلال وكنام 7 وحادها. 
وتتمثل فى لجنتها الر کزية » ا قاومة من اي فة سماسة انلسعت ابرزها جما الفئة دات النزعة 
التقدمية الشبوعية . وركذا وجدت سکومة فتنام الجنوسة نقمپابذات الوم الذي 
أحان إللطة الفرنسة عام ۱۹۵۸ . تسرب رجال الجبية الوطنية الى صفوف الجيش والدولة » 
واعتاد سماسة الترويع في المدن » ووقوف كان الريف موقفا ممالثا أو محایداً » واعتاد قتل 
بعض الموظفين وبعض السياسيين» وحصر الوحدات العسكرية التابمة للحکومة في بعض مرا كز 
حصتة ضصفة الرغبة في القاومة » مم سطرء الوحدات التابمة لقنص‌رنغ على الريف 
مسطرء تامة » اقله خلال اليل . والمساعدة المسكرية الق قدمتها الولالات النحدة الامير کیة من 
عناد حرمي ضفخم رمن « مستشارين »ل تتمكن من قلب الاوضاع واستحالت تدرجا الى 
تدخل ع کر ي مکشوف استدعی | رسال هوات امير كة ضخمة وھ بعد بوم ٤‏ برهتت عن 
عجز ام آمام عدو لا برام ولا عکن ارہس ھت ومناصرته . کل هذا حر 
الولايات المتحدة الى ساسة تصسد المرب بقصف أرامي ة قتنام الشمالیے قمغا عتيقاً متم 
بغبة إخافة ا خسم الشوعي الذي ید الفتكونع بإلساعدة الحربية الى تتم تتح له الاستمرار في 
مقاومته العسفة . ومحا کاۃ الوضم للوضم فى كور اخذ يبرز اكثر قاكثر » کا ازداد الخوف من 
اشتداد التوتر الدولی الذي ظهر عام ۱۹۵۲ . 


۷۰ 


ل اسن 


الب‌لدانالاسلامیه ف الشرق 


إن ال ۲۸۰ علبوناً من امین عام ۱۹۲۰ 4 في هذه البدان التي عتد من المقرب الاقصى حتی 
حدود المند و اندونیسا > هزتهم مزا عنقا احداث ا حرب العالية الاولى . فقد أسپم مسلمو 
شمالی افريقيا وغربي افريقيا وا حند والحزيرة آعربیة بالاجمال الحربية د المانيا وتر كا . 
وبرناءج التحرر الدي وضعه الحافاء ونادوا فيه محر کل شمب أن محم نفسه کا بريد وروحوا له 
في جمبم اطراف العام الاسلامي لبث بنتظر محضقه في سنة ۱۹۱۹ . وقد بلع مسامعة أنشا انه 
في الوقت الديقطعت فيه للعال الاسلامي مثلهذه الوعودالفرار:»حر عقد معاهدات سرية نصّت 
على اققسام بلدارن الشرق الدتی » کا رأى موقر السلام في باريس برفض الاستاع الى علي 
ابران - بعد ان ضحي بالصين قي سبسل ارضاء المایان - وجولتها انکلترا الى عة قطبة کت 
رقض الاستاع الى مندوبي مصر ومثلہا » وقسم تر كما وهشمها » ووضم تحت الوصانة ها 
يمقى من دول اسلاممة م3 وبعد خسة الامل والمأس الذي انتابه منالحنث بالوعود المقطوعة 
له » رآى هذا العام الاسلامي نقسه حول حملا الى الثورة وقد جمپا علیہا ها شد من مقافسة 
حاسة قامت بين الاتكليز والفرنسين زادتها حدة وعتقاً مقاومة ابطالبا واانا المكشوفة 
للنتصرن في ارب » وهذه الصر هات الدارية الصادرة عن الحزب الشوعي الي تدعو 
للانتفاض طل الاستعیار . وستعمل الشعوب الاسلامیة على توسسبع وترحمب الحركاث التحررية 
في الاقطار الشرقة؛ هذه الحركلت الق بدت مظاهرها الاولل قمل؛ ۱۹۱ - وھذہ الک القومية 
ازدادت اتساعا وعنفا و ارقدت طابع الشمول بعد عام ۱۹۳۰ » وق الستوات الم الي عقبت 
ا لحري المالية الثانية اخذت مما البلران الاسلامية باساپ التطور السریع »> وعقدت کثیرا 
کا ازدادت ممپا احتداما الملاقات بين السد والمود . 
وقد وجدت القومنة العرببة الطریق امامپا ممہدة اتر اليعث العربي 
الذي ات اساده قي الربم الاير من اثقرن الاسم عشر في هذه 
الحرة التحورية التي ادی بها جال الدين الاققاني ( التوق عام ۱۸۹۷ ) » وتاسده مد عبدہ 
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ومصطفی کامل . وقد تجلت حركة البمث هذ. على اتممها في مصر التي با لها واعتصم فیپا 
فريق من رجال الفكر والقل تخلصآ من مضابقات برلیس السلطان عبد الحميد وملاحقاتہ المتيفة» 
وحیث راح الانکلیز بذ کون الشعور القومي ویشجمون ا-ساء اللغة العربنة وبعت الق اقة 
العرببة الاسلامية » اسوة با جری في اورويا » خلال القرن الناسم عشر » وارتدت الحركة 
عظاعر الحدب على لغة الضاد ویمتپا من حديد بعد عہود متطاولة من ا مود والقعود احدرت 
معہا اللقة والادب المربي الى الحضيض . وحرت الادب العربي وبمثه » والكشف عن اماد 
المروبة والاسلام بعد ان عفا علمپا الدهر وتناستباالاذهان والتلويح يها فيوجه النقوذ الاوروبي 
والتر كي“ والسمي الحثيث لتطويح اللغة العربية ميث تستجيب لمقتضيات المصر الحديث وذلك 
عن طریی اغتاه مفرداتها بالوضع والبحث وادخال المصطلسات الجديدة » والمفردات التقنتة 
التي تفتقر اليها للتعبير کا يمب عن الافكار والنظريات الماسة المستددثة وبفض لل هذه الجيود 
الکبیر: تي قام ها فريق من حمة الالام ولشکرین بينهم عدد کبه من اللبنانيين التصارى» 
اطل علینا ادب حدیث واقمي ومسرح شعبي شعبي » كبا نقلت الى العريبة » عدد من الوافات 
الارروسة التقنمة » مما عاد على اللغة بالاثراه عن طریق تعریب عدد كبير من المصطلح ات 
والمسسات » واقتياس فلعديد من الترا كسب والصور السانية المستعمله في الغرب . كذلك حرت 
تنقبة اللغة الفصحی عا علق پا من الشوائب وحوشي الكلام » واصبحت بالتالی اداة ربط 
واتصال بين المامين كبا ان الصحافة الکبری اخذت تنمي الرأي العام وتغذيه بالستحدات ما 
استلبطه الرادبر » هذه الاداء الداهبة التي تشد من او اصر ال و حدء والاتحاد وها من الوقم وبعد 
الاثر ما لا يتوفر بعشه الحریدة والصحقة . 


القعضسة المطروحة على بساط البحث هنا کا في الشرق الأقصى > هي 
كيف يكن استمراء العلوم وقثل الفتورن المصرية التي هي أساس 
قوه أورويا وعماد سطوتها ونفوذهاء حمث يكن مواحبة استعداء الغرب ورد غادياته والتخلص 
دا الاحنسة رس ا یپ 0 الاغة 
رت أمثال 02 ومد عبدء ویعض تلاسذم يدعرت ا الاسلام من 
واعراف الشعوب التي دخلت في بحوزة الاسلام ۰ وراحرابشددون سی الاخص على تنس 
الاسلام من بعض معالم الصنسة وما علق به من اهراف التعزم والسحر مما يتيرأ منه الاملام في 
الصمم ؛ وتكرم الأولياء هذه العادة التي مكلت بالاعراف الشعبية» کا راح بعضهم وعلى رأسہم 
المرحوم رشيد رضا صاحب ج3 النار يتبرأ من تعالیم بعض فقہاء الاجمال الوسطى والتقيد 
ياقوال السلف وأخذوا بطالیون إصلاح جذري لنظم التطیم المالی الاسلامي » وتطوير مناهج 


YY 


الملوم الحديثة واثتاریخ وادخال مادة الدين القارن وكل ما بتعلق بالمقيدة والذاهب الاسلامية 
ا حتلفة . إلا ان هذه الدعوة الصريحة الى التحدد لضت مقاومة عتفة وممارضة قوي من قبل 
عفاء الدن المتزمتين المتمسكين باهداپ الرجعمة البغيضة » الذی واحوا بقطعون من جماعتہم 
الشخ مصطفى عبد الرازی الذي طالب بفصل امور الدين عن امور اللضا » وبفصل الشخ مد 
ابي زید الذي وضع تفسبراً القرآن بعتمد فمه على موضوعة الم الحديث ٤‏ کا حاولوا الوقوف 
في وجه ترجمة دائرة العارف الاسلامية لا تير في زعمهم من كوك . الا ان حامة الشبیبة لم : 
تتاثر كتير يذه الحركة الرجصة » کا ان المطالب والاماني التي ارتيا في نفوس النشء الجديد 
المدارس الاوروبية والتعلیم الجامعي الذي يؤمنه عدد من الجامعات نشآت في الدس_ الکبری 
على غرار الجامعات الاورويية ٤‏ حملت الجامعة الازهرية والعاهد الدشة الاخرى على اصلاح 
متاهج التعليم التي تير علیہا وعلى اقتباس العلوم الحديئة واعتاد مادتها في التدريس ولا سیم 
الملوم الفيزائية . هذه الافكار الجديدة لإ بتأثر ها سوى ق من النخبة بين الفکرن باإستثناء 
من يقيمون العقل حکما . ودلاحظ الستشرق الانكليزي جب ان کل مفكري الا سلام و له 
العلل بینہم وجدوا انقسیم فى دات الوضم الذي احاط حمل الفکر في الغرب ف ؟قرن الثامن‌عشر 
بالنسمة للعقمدة المسسحمة . وبالرغم من موقف العلماء السنة ومن ان التقد العامي الر في امور 
الدين ل دسل به في اي قطر من الاقطار الاسلاسة بعد » فالتفكير العلماني اخذ بظہر وعتد > 
وراح الدعاة لمصرنة الاسلام بضعون على بساط البحث والتحطيل ويعرضون للتشریح والنقد 
المتحرر اصول الدین الاسلامي وقواعده» و اغذوا بعتمدوت في جدهم ورد الشبيات عن الاسلام 
اسلوبا حديداً يتعرض على الا خص لکال القرآن وصسته مقابل الفساد والتحريف الذي ادخل 
على الکتب المهودية والاملاممة » وحول سخصتة الرسول العربي . 


وقي ا حند حست التملمم العالی ا حامعي على الطراز الاوروبي مجري الاخذ به منذ عهد بعبد» 
تأئرت الطةات المسكتبرة الى حد بعد ناهج الاتکلیز وأفکارهم ولا سيا في كلية 
لغار ای اصبحت جامعة متذ عام ۱٩۲۰‏ حيث تير جنا الى جنب تدريس العلوم الدينسة 
وعلوم العصر » وحبث حرکة عصرنة الاسلام ارقدت مع جمد إقبال شدة واقبالاً لم يعرفها 
الشرق الادنى . 
هذا الاملام العلوب على امره » و النقسم على نفسه الى اقطار ودرل 
ختلف ارتباطاً وتقباين تبعية » يشعر في الصميم حضارقه ويحاول 
جاهدا تحقبق وحدته وجامسته . فالجامعة الاملامية والعرونة هما الصورتان اللتان قلبلور 
عنما هذه التزعة . قبعد عام ۱۹۱۹ ٤‏ تبرز على الاخص حر كة الجامعة العربية وا حر كة العلمانية 
في تركيا تیدا بريطانيا » وتصطبغ هذه لم رک بطابع قومي برافقبسا وعي ديني اسلامي 
بشتد يرما بعد بوم . فالاسلام لا ہزال دين حا ناشطا آغذا بالانتشار وااتوسم . فبو بين 
الدیاات الکیری الدن الدي كان اوسع انتشاراً من اي دباتة آخری منذ ا حرب للعالمة الاولى 
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وکان له اكبر مد بین الشمرب الوصوفة بالبدائة في هذه الناطق ما بين الدار الاستوائي وشط 
الاستواء ٤‏ وعلى حساب كل الاديان الموجودة فمها تقريباً .. وهذا التوسم الديني برسم كذلك 
في المدى الاقريقي . وهکذا راح |. بارنز » مؤرخ تمجبریا بلاحظ بعمق يلقت النظر « اته أينا 
التقى الاسلام والمسحة وجا لوجه سحل الاول عشرة ارتدادات مقاب ل واحد بعتنق المسحمة 
ويعتمد » وخير مثل على ذلك ما بقع كل يوم في ربوم اوغندا وتنغانيكا والكامرون والكونغو. 
والاسلام بتمتم بافضل مر كز لنصیح الغمل دن القارة الافريقية  »‏ 
ہے قبو يحمل الى اقباعه وبنيه الماواة في الحقوق والدم والطبقات ويبعث بين اتاعه شعوراً 

مقا بالوحدة والتضامن » یازمہم القول بالل القموم القدير وبعدهم حب اة ابدية دون ان یفرض 
عليهم عقائد ومرامم معقدة . فال الحديد ينزه الاسلام عن كل اتفاق او تواطوٌ مع السيطرة 
الاوروبية » کا جد قمه ابر درع له بقه من النفوذ الاوروبي ۔ فالاسلام همل في نظرم 
حضارة وثقافة سامت » دون ان بكرن له ما الحضارة الغربة من أثر هدام للعادات 
والاعراف المتوارثة ابا عن جد . وهذا الواقم يبدو على أتمّه في مصر حبث تجت_ذب المدارس 
القرآ نمة الصفار من ابناء الاقباط ٤‏ اذ ان اعتناقہم للاسلام بقتح امامپم اواب الطبقات العليا 
وحت الألوف من اطقال الاقباط اأسحيين رقبلون على الاسلام مع کہنتہم ۔ 

وير دعاۃ للاسلام هم مژلاء التحار وهؤلاء النود > وهده الممبات الدينة التبشيرية الي 
تألفت عام ۱۹۰۱ في مصر > وشر كة البعوث الاسلامية في اند » والنشاطات الى تقوم پا 
طوائف الاحمدية واحمدية الذين بقومون بنشاط واسم في سيل نشر الاسلام في كل من 
اقريقيا والصين » والبابان واندزنسا واميركا حتى وق اوروبا مستستين على ذلك حتی 
بالاساليب التي يعمد اليها الیشرون المسحون » شاجبین في المسمحمة ديانة الاجاتب» ومتبینین 
القدس الشريف عام ۱۹۰۷ » بد خول الصلمسين الما 7 


۱ - فترة ما بين الحريين 

وحد الشرق الادنی نفه بعد ارب العالة الاولى » يجزما الى 
منطقتی نفوذ » وفقاً لاتفاقات جا کی ۳ فقد اعطت 
عصبة الامم فرنسا الانتداب على دول الشرق الادنسی ولن تلت ات قضت سریماً على 
دولة سوربا تحت رئاسة الملك فصل وطردته من اللاد کا اولت انکلترا الانتداپ: على فلسطين 
بعد ان اعلنہا بلفور وزير خارجبه انکلترا وطن) قومما لبود » وعلى شرق الاردن وعلى 
العراق . ومن هذه الوعود التي قطمپا البریطانبون العرب لم مقرم سوی استقلال الجزيرة 


المالم الاسلامي مرا رمسرد 
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العریبة النسمي . فالوضم في العام الاسلامي ببدو على هذا الشسعل : خا اقطار تتمتم رسا 
بالاستقلال هي تر كيا وايران وافانستان والجزيرة المرییة والبمن ؛ الا اپا تخضم علا اسب 
ولو بصورة غير مباشرة » او تعجز اصلا عن ان تحما -سسأة مستقة . أما ما تبقى قخضم لدواة 
اوروبية : ففرنسا من من جہتہا على دول الشرق الادنى وثعالى افريقا وافریقیا السوداء 
الاسلامية » کا تچیمن انکلترا من جپتها على مصر وفلسطین وشرق الاردن والمراق وعلى 
مشیخات ا لیج العربي ٤‏ وحلى ال مند وماليزيا » وتتسكم هولندا باندونسما » وابطالا بلییا 
رالاريتريا وبلاد الصومال > و اسبانا بشالي المغرب وافنی * والاتحاد الموقاتي التو کستان . 
فغي فترة ما بين الحربين يمنا تمقى المستعمرات الفرنسمة بمنأى عن تشاط الراکز الاسلامية 
الكبرى وتاخذ لها موقفا سلا » نرى الاقطار الاخری تحاول على اقدار متفاوتة من النصاح 
والفشل » زحزحة نير السبطرة الأجنيبة علا ۔ 

كانت تر کیا أول دولة تحررت من عقاييل عزیتہا النکراء قي 


کے سة فى ركا 
ا مر الاصلاحد ق رد ہ سب مسو فغ عوسی 


سے نیفدت ۰ آب E‏ وی LT E‏ 
السمغری کر مو ٹوس !> ردن اراق و E EE‏ وضواحپا. ود 


وحدت غلاصپا ق هذه الہ البقظة الوطتبة الق قامت ما على بد المصلم الاير مسطافى کال ٤‏ 
الذي انزوى قي آسیا الصغرى وسر الرأي العام والسلطات من القبول باي تنازلات جغراقية 
جديدة واجتمم في انقرة والمجلس الوطني وشكل حکومة تولى هو رئاستها . 

عمد قبل أي تي» آخر الى إعادة تنظمم ابش وطرد البوةن بعد ان ألحق بهم عام ۱۹۲۲ 
هزعة نکراء في مع رکا أف.ون وبذلك حرر كل بلاد الاناضول . وبعد هذا الاصر الق فرض في 
لوزان عام ۱٩۲۳‏ مماهدة حديدة حررت ترکیا الى الابد من الامتبازات الاجنبية واصحت 
تر كلمأ دولة ذات مسادة » قوصة » لا تعرف من الاقلعات غير الوا والارمن الحصوريئ في 
امتاتول وادرنة والا كراد الذن خضعوا لساسة تتريك شدیدء » توصلا لقزع عنصریتہم المميزة 
والدن استہدقوا للنفي والتشريد بالج بعد الثورة الق قاموا بها عام ۱۹۳۵ / 

انصرف مصطفى كال الى تنظمم المد الجديد باصدار عدة مراسمم رولف جموعپا ما بدعی 
اس ابو سو سے وی مود می سی سر رون برام 
مؤلفاً من ست نقاط انشثت عوجبه جمهورية علانة تقدممة » وطنبة تور بة وفالاقساع حمتا 
والضغط أصاتا جرت عصرنة ااؤسسات الوطنبة : کاخشار انقرة عاصعة جديدة الحمپورية > 
و لقاء الخلافة الاملاممة عام ۱۹۲۱ > وهي تدابیر تشير بوضوح الى التسول الکامل عن الاضي. 
قالدولة القوممة اساسپا نظرية تارمخة تقول بأن الاتراك لیوا مقولاً ولا طوراننن » بل من 
المرق الاري الاصیل نتصل السومريين وبالحليين بنسب متين. وعلی هذه الدولة ان تتحرر اما 
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من کل نفود اجشي واعتارات دیتمة ترتهن استقلاشا وحد مته . وقي هذا السسل اضذت عدة 
اجراءات حولتها الى دولة علماننة تفصل بين السلطة الزعنبة واللطة الروحية » كالفاء ا اع 
اللشرعمة ٤‏ وفرض التطمم العاماني واسقبدال ا حخصة كيوم عطلة بوم الاحد . واعتاد التقوم 
الغريغوري » وتحرم الطربوش وتحرع النحل الدينية وللغاء الدر اویش وترجة القرآن الى اللغة 
التر كبة . كذلك اعطی الملاد تشربعاً مدنناً مستوحی فى جموعه من القانون الا ماتی والابطا ی 
والسويسري . الا انه اضطر ان بح سب حسابا لفقاومة الق تمدها الاوساط الاسلاسة ا حافظة 
قي عام ۱۹۳۸ آلشت من الدستور الادة التي جمل الاسلام دين الدولة الرسمي . وق هذه 
السنة بالذات حل ا حرف اللاتنني حل ا حرف المربي تسيلا منه لعصرنة السلاد ولتسبيل تمل 
اللغات الاوروينة > وقطم کل صلة مع ماضي البلاد بتقل الامة التركية الى جو ثقافي جدید . 
ولمل هذا هو من أمم الاصلاحات الى حققتہا الملاد مع القانون الذي ساوی في ا حقوق الدنسة 
والسماسة بين الرجل والمرأة وحرر المرآة وقتس آمامپا ابراب المعرقة والتعلیم على مصراعبها > 
وبذلك احتلت المرأة اثقام الذي تحب ان بکون لها فی الحتمم » کا القى ا حجاب . والتعلم 
الذي بستوي أمام المرأة والرجل بوصي التملم ات حختلط وهو مجاني وإلزامي قي الرحلة 
الابتدائمة کا ضاعف من عدد الدارس والماهد التروية ق ال لاد لمأمین الزند من اصحاب 
الاختصاص والتقتين الاتراك لسلوا عل الاجانب . 


أما السياسة التي انتبحتها الکمالة في ا جال الاقتصادي فتتسم 
بالروح القومبة والتأميم . قصفى قبل كل شيء العتاصر غير 
التر كرة الي استأثر ت حتی الآن اقتصادیات الملاد: كالدائنين و اصحاب الامتبازات ووضع دا 
القروض > باستثناء بعض منپا قصبرء الامد بغذها من الاتحاد الوفياتي واشترى تباع] 
الاستثيارات الق علکها الا حانب » ولا سما شيكة الخطوط الحديدية . وحاول ان محجعل تر کنا 
دولة تکفی نفسپا بنفسيا » والا۔تغناء قدر الستطاع عن الاستيراد يتشصعه الصتاعة لكي 
تستفيد من خامات ل .لاد ومواردها الاولبة كا رعی بتوع خاص الصناعة الكبيرة . وانتہج 
سياسة سُديدة من ا حمایة الجر كية كنا خفض الضرائپ وٹ جم الطلب کا جم الصناعات 
بتسلیف الاعادات اللازمة عن طريق البتك الاهلى . ولا کان ,/* السکان بعولون في معایشہم 
على الزراعة كان لا بد من تومه عناية کبرة لرافی الملاد الزراعمة وتشسمعها » اذا ما ساء 
توسسع السوی ا حلیة وتشجمع الصناعة في البلاد . والحال ان معظم القلاحين هم من صفار 
الملا كين تتراوح مساحة الارض التي يستغلها الواحد متهم بين ٤‏ و ٦‏ هکتارات نصفہم لا أرض 
هم ولا عزارع ٤‏ وهنااك مساحات ساسعة من الارافي الزراعمة في الجنوب لا يستغلها اصحاہہا 
من كبار اللا كين العقاريين لبعدهم عنما » کیا ان أساليب الزراعة و لاعتدة المستعملة هي بدائية 
جدآ ومتاخرة . وضريبة العشر التي كانت جبایتہا تؤدي الى حاوزات كثايرة استبدلت عام 
٥‏ بشريبة عقارية هفى الابراد » وتاست قي البلاد تعاوذات عديدة لیف الزراعي 
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ولسم ا حاصیل » والصرف الزراعي الذي يفوم براقبة علہ التماوندات ویشرف عل الوق 
ا یلية يشتري ا حصول وبسلف الاعتادات اللازمة بعد اجراء معاملات الرهن . 

ل تكن نتائج هذه الجبود في عام ۱۹۲۹ مہمة يمد : فالعمال الوصوفون او الہرة بتوفر 
وجودھم في البلاد » واصحاب رژرس الاموال المحلين يتسفظوت جدا » كيا أن عدم توفر 
الرغبة في الاستتارات وضعف الوفر » کل ذلك حدٴ كثيراً من قدرة البلاد على التطور . فمدد 
الاسسين في تر کا اوروبا لا بقل عن ]٦٦‏ يمنا هو ۸م/ في تر کا آسابن ال حال » و ۷۹ر ۹۷ 
بين النساء » و کان عدد ا حاریت الزراعمة المستمملة في طول البلاد وعرضها لا بتجاوز ۰۰۰ ۲۱۰ 
حرات من ال حدید لقاء ۰۰۰ ۲۰۰ ١‏ حراث خشب . والمجز في ال کزان التساري لا بزال في 
حعدود ۰ . وعدم المساواة الا حیاعة يسدر فاضحا » إذ ان قل سی من السكات عرفت ان 
تستضد من الجبود التي بذلتہا ال كومة » وهي جپود افتصرت على الحال الصتاعي وحده 
دون الحال الزراعي ۔ وقتم انورك بنفود دولي عظم »> حتى في الما الاسلامي حسث اارت 
اصلاحاقه العلمانة » حفظة الرحسين والمتزمتين . فقد كانت تر كنا الکمالمة ی انا مثلا حب 
الاحتذاء به والنسج على منواله بعد الجبود المظممة التي بذلتہا لتحطم الطوق الذي ضربه حوله 
الفائزون في ارب . 
أصر مظپر خاص ومقام عترم في العال الاسلامي . فسالرغم من معدل الوقبات 
العالي قمپا قمعدل المواليد بھی مع ذلك مرتفماً ( 16۳۰ 7 ) الامر الدي ااج 
زادة في السكارت تلفت النظر ( ٠٠٠١‏ شخصا في الدوم ) قي رقعة ضضيقة من الاراضي الزراعية. 
تف پا الصحراء قهي واحة تزغر بالسكان عمدل لا مشل له في اله_ال ۔ فالاجانب قا وعددم 
٤ ۵ ۰۰‏ عام ۰ 46 بين ۱۱ ملون نسمة من سکان الم لاد » کانوا علکرن ۳ه 01 من 
الثروة العامة في هته الملاد > و کان عدد من الفرنسن والانکلیز بشماون في الادارة مناصب 
عالية . فليس بغريب قط ان یتبرم ابناء البلاد من سبطرة الاجنبي فیپا وهي مر كز النيضة 
المربمة الادسة والقكرية واعثة الروح الاسلامية . أسيرت على دخول الحرب ققد استاج 
امیش الاتكليزى ارضہا وراحت فربة آلوان من ا مال الصادرة محصوفا من القمح والقطن > 
كا تضررت كثيراً من اعلان الاحکام العرفية . ثم ارت اعلان المایة البريطانية على اليب لاد قي 
كافون الاول ١434‏ » أريد به تحويل الاحتلال الذي وقم سنة ۱۸۸۲ الى نظام موصول من 
امايق » فلس من عحب ان تنتفض المشاعر القومية ہا وتقم الظاهرات المنيفة 
عام ۱٩۱۸‏ . 


مر 


فالنشاط السمامی والكفاح ضد الاحتلال البريطاني انحصر على الاخص في حزب صغير من 
الجتمع الصري . وهذه الدهياء من الجاهير الشعبية التي يرسف معظمها في ا جہل الطبق > لم 
تكن تأثرت بعد بالافكار الجديدة . قبين كبار الملاكين » بعض العناصر التي اخفت باساب 
المدشة الحديثة > وتألفت ف القاهرة » اكبر مدن القارة الافريقمة » طبقة وسطى تمود بأصوها 
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الى الریف » خرج اصحاپا من الدارس التقنیة » ومن الجامعة ٤‏ وبقست مم ذلك محافظة على 
تقالمدها في ساتها الدوصة » حسن الفرنسية والانكليزية وقاثرت بالافكار الاوروسسة . وقد 
ضمت هذه الطقة بين صفوفپا الع ديد من الموظفين من صفار ووسط > وتحارا » وألفت مم 
طلاب المدارس » القسم النشط في البلاد . والیرولیتاریا الصناعية الني لم تم كثيراً بعد 
للشکلات الاحجاعية ٤‏ كانت تشکو من ق العدد ومن عدم التنظم الدي يشل حر كاتها : فہی 
وطنبة في الصمم . ومن بين صغوفہا طلم معظم زعاء الحركة الضادة للإنكليز کزغاول باٹا . 
واخذت تطالب الاتکلز با روج من مصر ٤‏ وارجاع السودان البہا » والفاء الامتیازات 
الاجتيبة وا ماک ا ختلطة التي لم يعد الشعب بطق وجودھا وقمامها بعد أن تصت معامدۃ 
لوزان على إلغانا فی تر کیا کا زال كل اثر لها في دول الشرق الادنی والعراق وابران . ان انشاء 
صناعات جديدة مختلفة في البلاد كمصاتع الزبت وا لمطابم والطاحن وحاج القطن ... والنجاح 
الذي صادقه بنك مصر الذي تاعس عام ۱۹۲۰ برژوس اموال مصرية و اداثه شر کات مختلفة 
عبمة له كشركة اللاحة والطران ٤‏ والصارف > والشرکات التحارية والصناعسة والتأمن على 
الحماة » وشر کة استغار السارح والستتا » كل ذلك جع الاس على المطالبة بتحرر البلاد 
واستقلانها في الحالن السيامي والاقتصادي . 

من بين الاحزاب الساسة في مصر ومن اهمها على الاطلای » كان حزب الوقد برئاسة سعد 
زغلول الذي تتم بشعسة كبيرة . فقد تبنی هذا الحزب الطالب الوطنمة ونظم تفه تنظمماً 
قویا واقاموا له شبكة من الوكلاء رالراسلن ينشرور: في جع قری البلاد ودسا کرها كلية 
السر لاقفال انحلات التحارة وقسام المظاهرات والاضراءات > ومقاطعة البضائع الاتكلزية 
واضراپ طلاب المدارس . وتسكائرت بين ۱۹۱۸ و ۱۹۲۲ ١‏ حوادث الاضرایات » والمقاطمة 
ومہاجمة القطر الحديدية الحملة بالجتود البريطاتبين » واستقالة الوزارات احتجاجا على اعمال 
القمع الشديدة » وعلى نفي زغلول وايعاده عن الب لاد . ورقضت الامة الصربة رفضاً بات 
مشاريم الانظمة الدستورية التي وضعها كل من اللورد ملنر والاورد كورزوت . واصدرت 
الحکومة البريطاتية من ماتبيا عام ۱۹۲۳ تصرعا بإلغاء نظام الماية واعلنت استقلال مصر 
وسمادتها . الا ان هذه السبادة بقست نظرية دون تطبيى قعلى » اذ انها احتفظت لنفسها بأربع 
تقاط اساسة الى ان یتم وضم اتفان نہائي بين الطرفين : ان مواصلات الامبراطورية 
البريطانية ( اي قضة القتال ) . ووضم السودار: . » والدفاع عن مصر ضد كل اعتداء او 
تدخل اجنسي ٤‏ وا حافظة على الاقليات والمصالح الاجنية . 
وال الذي خطر لبریطانیا يفرض سیطرتہسا التامة على 
اللدان الاسویية في الشرق الادنی » كاد یتحقق يكام له . 
فواسطة مندویمپا وتمثلمها قي هذه البلدات امثال لورانس وسانت جون قلبی » هبات اسباب 
و الثورة في الصحراء » بعد ات قطعت العهود للشریف حسین بت أمين اسقلال الحجاز وباتشاء 
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ملكة عرية . الا ان معارضة فرنسا التي تشيثت باحترام الاتقاقات السرية المقود عام ۱۹۱۹ > 
ووقوفها في وجه اللك فیصل و اجباره على المرب من دمشتی » افح لانکلارا الفرصا اتتصیبه 
ملكا على للعراق » وتصین اسه عبدالله امبرا على شرق الاردن » ويذل لك کونت دولتن 
اصطناعتن لا موارد مالة فيا ولا وش تقوم على حراستھا » ولا سجا الثاننة منها » وضعتا 
تحت الانتداب البربطاني واسندت الوظائف الکبری فما لوظفین بريطانين . فالشش العربي 
الاردني بقبادة الضابط البريطاني غاوپ ۱2۷ » أمّن لما سلامة الواصلات بين العراق وساحل 
لبحر الابيض التوسط. وخط ابيب البترول الذي يتد من الوصل الى البحر . وقد نال فیصل» 
عام ۱۹۳۰ لمايرته السباسة البريطانية ٤‏ استقلال النراق » بعد ات عقد مم بريطانيا حلفا 
عسكرياً تول بر بطاتما استعیال وسائل التقل ومطارات اللاد . 

لما في الجزيرة العريمة فلم تلاق الساسة البريطانية مثل هذا التوفيق . قالملك ابن السعود ؛ 
ملك الوهايمين والعدو اللدود للهاشسین الذين ينعمون نحاية بريطانيا وعطفہا » استطاع ان يؤلف 
له ثا قوياً ( الاخوان ) تألف معظمه من البدو وا حضر . واستطاع عام ۱۹۲١‏ ان يستولي 
تاعاً على المدن الاسلاممة المقدسة مكة والمديتة وان ننادی به ملكا على الحساز و جد . فحر1 
التحضر » هنا كا قي الممن » انحصرت في جال التسلح اد ان اللکنة الوراشة الق قامت على اسس 
دشة كانت تقف في وجه کل فكرة عصر الى البلاد . 

ومن موأقعب ١٠‏ القوية في المراق وشرق الاردن » استطاعت انکلترا ان تفرض السلام على 
القبائل التنافة بفضل بعض ا حامبات » وبفضل الاعطيات السخية التي كانت توزعها ولا سیا 
بفضل فردق من معتمدما ا حتصن احستوا اللقة المربمة كأينامًا ا بالمادات والتقالد 
وت اس سم یرجھ ہو سر می دہ ور القلة والسث ها . 
ثم عنالك قوی الطيرات اللکي البربطانة . اذ يكقي ان علق بعضها نہ٤‏ کا جری في 
عدة مناسبات قوق الوح دات المسکرية السعودبة حتى بمود السلام الى نصابه وبرکن 
الجسم للبدوء . 

وق فلسطين بآغذ الپود بتنظم وطنهم القومي الجديد يعد التصريح الدي اطلق ه اللورد 
بلقور عام ۱٩۱۷‏ . الا ان القموض والاسکال الدي قا م عله هذا التصريح + جر على تلك 
الملاد عواقب وخممة سن مد ات کو ا لا يمني سوى افشاء 
جتمم حضاري بتمتم باستقلاله الاداري راح زعماء ا حر الصهيونة يتشذون منه قاعدة لانشام 
دوله پودية م . 

رن یبن ال اشرق من هذه القلمة القوية التي تحصن نا البریطاتیون والتي تلف 

1 من الملدان المتاخة المسر الاحمر » وقعت اقطار سکانپ_امسلمون نعمت 
ظاهردا الاستقلال . وراحت الدولتان القاعتان في هذه المنطقة و ها ابران وافغانستان» تنيحان 
على منوال تر کیا » فی جبودهها لعصرنة بلادهیا » هذه الساسة التي انتیجها عاهلاهيا التفت 
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حولمما العناصر التطورة فکریا وثقافا . الا انيما اصطدما بالتقاليد الابنة التي مك پا 
بمناد سکان البلاد الذين بت‌کمرن في مباوي الجبل والجبالة . 

فالسم ٤‏ الق لم تمرف رمیا اسم اب ران الا ق‌سنة ۵٥‏ > تعرضت خلال ارب للاحتلال 
من قبل الروس والانككليز لپا في مأمن من الدسائس التر كة والا مائة التي استہدفت نا » وما 
كاد الروس يتسحبون متها بعد تورتهم الكيرى ۱۹۱۷ء حتی قرض عليها الاتكليز حمابتهيم 
الفطية عليها . وكان من شدة استناء الشسب لحذء السامة ان قام احد ضياط الیش » بدعی 
رضاخان » اتقلاب عسكري عام ۱۹۳۱ حمل في ناي الامر الى تبوء العرش في عام ۱۳ 
تحت اسم رضا خان لوي الذي انتج ساسة ترمي الى عصرنة البلاد على غرار ما تم في تر كا » 
محاذراًمم ذلك ان عی مشاعر الاهان الدينية . کذلك اخذ بتحضير القبائل الرحل قي البلاد 
وتوطيتهم » وحد من اللکیات الشاسمة وقلم بالتالي من اظافر کار اللا کت العقاريين» وامد 
البلاد ادارة حديثة ومسا قاونية آدت ال الغاء الامتمازات الاجنية فی البلاد » عام ۱۹۲۸ > 
كذلك قام اصلاح في زي ااسکان» اذ الفی لیس الطربوش وقرض ارتداء الکاسکمت ار القبعة» 
واعطی الجدش تنظبعاً حدية) ٤‏ واستعان بفنبین اجاتب لام لاح الاظام الال وانشاء شکة 
عصرية من ا حطوط الحديدية » والطرقات العیدة » و الاقتبة المائية لاري ٤‏ وتأسیس الصانم . 
وفرض على الشركة الاتحكليزية الفارسة للب ترول شروطاً افضل استقادت نپا 
راہ ان 

آما في الافغانتان» فا حاولة التي قام بها الملك امان اه الذي تموا كرسي الملك عام 4١415‏ 
باءت بالفشل ۔ قبعد حربه الناححة ضد الانکلیز حرر نقسه من الشرط المفروض عليه محصر 
علاقاته السماسة فی الخارج مع حبکومة اند الانکلزية . وأسس علاقات دولية مع الدول 
الاخری » وقرض على سکان العاصمة کابرل لس الزی الاوروی واستمات بض ايرام الفنن 
من الاحاتب . وحظر عام ۱۹۲۸ تعدد الزرجات للموظقين وممح لملکة بالسفور وطرح 
الحجاب » الا أنه تم خامه عام ۹ء عل بد در خارن . وتوققت بدلك ملس 
عصرنة البلاد . 
ساعدت الازمة الاقتصادية التي اطلت عام ۱۹۲۹ رالنظم 
الد کتاتورية الق ظهرت هنا وهناك على تطوير ال رکات 
القوسۂ في بلدان الشرق الادنی وبين دوله . فاك‌کلات الاقتصادية التي نشات عن الازمة 
زادت كثيرا في خلخلة محتمع وراثي مہلہل » كنا ان افتقار البلاد للتقاليد اللبرالبة > اوجد 
فہا جوا لانكشار النظريات والانظمة الفاشية والمسكرية . فالثل الذي تركه اتور » هذا 
السطل الذي عرف ان بصمد بتساح ویقف في وجه اوروم “والذي خلى امة قوبة مبسة الجناح» 
لجحة قاطعة وبرهان ساطم على امكانية دولة قومة قوية تممتم الامتقلال الناحز » في مدة 
وحزء نآ ان التطور العظم الذي اخذ بأسبابه الرطن القومي ال بردي في فلسطين حبث 


تائر الازمة الاقتصادية الكيرى 
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افد المباجروث البہود بأعداد ضخمة هددت پاغراق العتاصر العربية في حرها » ار هیاجا 
عتيقاً بين سكان البلاد ۱ وراح المؤتمر العربي المقود عام ۱ برصي بوقف المحرة المبودية 
وراح يستنيض الشمور الاسلامي . 


ارت احتلال ايط._البا السيشة » عام ۱٩۳۰‏ شکل خطرا مداهماً على الدول الح-اورة 
ووطد نقوذالدول الد كتاتورية وبعث فبہم الشعور بان فى مقدور اي د كتاتورية انتمقق کل ڈي. 
وقامت الدعاوة الالمانبة والفاضة بعد هذا تومن کل شيء. ودشن الارشال بالو قي ليبا منذ عام 
۳ ساسة تهدئة تجاء ابناء البلاد » کا ان الدبلوماسة الابطالة وققت الى جاتب العرای > 
في عصية الامم ضد الانکلیز»عام ۰ م#والی جانب سورب د فرنسا؛ عام ۱۹۳٣‏ »وعضدت 
القضمة العردمة ضد الصپونة . وسارع الا لمات لد يد المساعدة المرب في ثررتهم ضد الانکلیز في 
فلسطين » واخذوا جتذیون الى جامماتهم عدداً کب من الطلاب في الدول الواقعة في الشرق 
۱ الادنی» کا راح الجترال فرانکو من جہته يؤازر الحركة القوسة الى تبض بها السد عبد الخالق 
الطریس بين المغاربة . وتشکلت في جميع بلدان الشرق جسات وھیشات نظامة قوامہا الشباب» 
ھا شارجج! وزما وتنظمماتہا شمه العسكرية الخاصة + منپا مثلا « مصر الفتاء » بقمصاتهم الضراء 
تحت اشراف مؤسس الجر كة افرشد امد حسين > والحزب الوطني السوري » والككتة الوطتة 
والمنتدى العربي في المرای » وغيره ١‏ وحلت الاضطرايات التي وقعت في مصر عام ۱۹۳۱ 
الحكومة المصرية على تقدم استقالتہاء وتكنت من حمل البريطانين على يده مقاوضات ادت پا 
الى الاعتراف من جدید باستقلال مصر .وق سورا» وقعت مظاهرات عتيفة وحوادت اضرایات 
عامة ادت الى اقفال الاسواق وا حلات التحارية ا كثر من خسن يرماء6 ان الاستا کات 
الداسة بين قوى الامن والمتظاهرين في دمشق وغيرها من الدرل السورية الکبری » كل ذلك 
ادی الى عقد معاهدة مع فرفسا وعدت الملاد الاستقلال الناجز . وق فلسطی حمل الانقحار 
الوطني المنيف ؛ الانکلیز البست عن حل سربم امش الصبيونية » والى قبديل حوس 
في سیاستہم في هذه البلاد . 


؟ ‏ نتانج المرب العالمية الثانية 


کان الحر ب العالمةالمانمة التأثير الحامم على التتلوم. الذي اخذ السرق الادنى بأسابه ‏ قالروح 
القومبة الق كانت » حتی ذاك » وقفاً على فسم من الطلبقات الموجية » مت الاو س اط الشعسة 
و کپربت منها الشاعر والاحاسيس في ه ذا الوقت بالذات الذي اشند فيه تلل الفرب 
واستضكامه . واسوة” یا سرى في كل البلدات الرازحة تحت السطرة الاجندية ققد وضمت 
الطمقة الممكرة كل ثقلپا ووزتها في الحرحكة القومية التي جاشت ہا البلاد رذلك دفعاً منہا 
الحوادث واستداه لاتقلمات المصيرية بعد ان ضاقت الصدور هذا الاقتصاد التخلف الدي كانت 
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عليه اوضاعيم وهذه الاحوال والاوضاع الاجتاهمة الباليةالتي قعبق سيرم الى الامام.وفي الرقث 
ذاته اصب الاسلام بوصفه نظاما دينباً صدمة عتيفة . مم العم ان هذا التصادم بين المتزمتين 
الر جسین وبين انصار التجدد لم عمس يشيء طاقته على الانتشار والتوسم الذي بدا على اشده في 
أفريقا خاصة . 

قفي ارب المالمة الاولى ارتدت الاعمال الحرببة في بلدان الشرق الادنى طابعا وبا . 
والتصر ا ہین الذي حققه اغلفاه انح م ان بسدرا الى اقطاره نفودهم كاملا غير منقوص وان 
پرسموا بالاضافة الى ذلك » من رقعة سلطام على بعض بلدانه . والاهسة التراتيسية التي نتمتم 
بها هذه الملدان برزت يأجلى وضوح خلال الصراع الجبار الذي قامت به امبراطورية هتار ضد 
القوى السحرية الانكاوسكسوننة » وقد شد شمالی اقريقما معارك طاحنة لاسطرة على قئال 
السویس * کا أن الحلفاء احتلوا جزعاً من ابران وشهدت سنة ١44+‏ مواقم مدوية فيالوقت الذي 
كانت المابإن تسخل في الشرق اتتصارات وفتوحات ادغلت تحت سسطرة شعب فقي بنبض بالقوة 
والتشاط » اکثر من ٩۰‏ ملوناً من المامين » كا بل رومل في زحفه الخاطف عبر الصیحراء » 
الى ۰+ کیلومترا لا غير عن الاسكندرية » واذا اسلام شمالي افریقما بقم قح أة تحت سطرة 
الائنکلوسکسونں . 

ققد عادت اطرب على الاجمال الفائدة لحموع هف ذه البلدان . فباسكثناء لیا وترتس 
اللتان ألفتا ساحة حرب » فلم تتأ هذه السلدان كثيراً من اهوال ارب . وا حسائر التي اصابت 
الحتدین من ابنائها كانت خفقة جدا بالنسبة لمده للسکان والتطور السریم الذي سحلته . ققد 
باع بعض هذء الاقطار انتاجہا من السکر والقطن باسعار عالبة وريموا کثبر] من‌هذه الانشاء‌ات 
الضخمة التي امتدعت القمام چا الاعال ا خحریبة في اراضپا : كالخط الحديدي 4 وانشاء المرافىء 
وشق الطارقات وبناء المطارات . وااؤسسة الانكليزية الق اصبحت اتكفيزية امير كية عام 
۲ وعرفت اسم « مر كز توبن الشرق الاوسط » تولت تتسیق الحاة الاقتصادية في هذه 
الشعوب » وساهت فى تطوبر يعض الزراعات وبعض الصتاعات کیا نظمت حر التيادل 
التحاري بين هذه الاقطار الى استفاد بعضپا من قانون الاعمارة والتأجير . وقي مؤقرات 
قرنسسکو كان لا کثر هذه الدول عثلوت حضروا الوقر الذ كور يبنا | محضر آحد منها مؤتمر 
السلام في اريس عام 8 6 فقد وجدوا انفمہم وجباً لوجه عم الدول الاستصيارية النپو کة 
وأمام منتصرين علاقین هما الاتحاد السوقاتي والولايات المتحدة الاميرسكية » اللذين اخفا 
بۇ كدات عداءها النظام الاستمياري القدم ۔ 

کذلك حاءت ارب تثدت لابناء هذه البلاد» من جديد خرافة تفوق الاوروبي کا امخلت 
في روعهم ان تبني التقنيات القربية واقتباسپا یمود علیہم بنیل استقلاهم وتأبيده . 
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من هذه الموامل الہمة في تطور دولة الشرق خلال ارب وما يعد 
الحرب النفط والدور العظم الذي لسه في توقير ثروات طائة عاد به 
علیہم هذا السائل الاسوه الذي يفيض به بطن الارض عندم والذي عثل ۷۰ إلائة من ا خزون 
في العالم » و ۳۸ بالماثة من انتاج للعالم له عام ۱۹۰۷ » مقابل ۷ره بالمائة عام ۱۹۳۸ . وتدضل 
انكلترا وامب رکا المستمر بأمور هذه البلدان وشؤون هته الاقطار الساسة والاقتصادية يحب 
رده اساسا لیس الى ما لها من موقم ستراتيجي يككون عور الامبراطورية البريطانية وملتقي 
نفود الا تحاد السوقياتي والفرپ فحسب » بل ايضاً ولا کار لرجود هذا الاحتاطي الضخم من 
النفط في المالم . فقد كان الشری الاوسط حتی عام ۱۹۳۳ » المحال الدي كان او كاد ان يكوت 
وقفاً على شركة نفط العراق وشركة النفط الانكليزية الابرانية » ثم اخذت شرکات كبرى 
عديدة من انكليزية وامير کنة تسم في استتار هذه الثروة الترولية الضخمة > واتاحت ارب 
ها الظروف الواتبة لتسجمل تقدم كبير ني هذا الحال . ففي آواغر عام 1444 >“ ظهرت 
الشركة العرببة الاميركية للنفط ( ارامكو ) » وتوصلت الشركات الامبر کنة ٤‏ عام ۱۹١‏ من 
الحصول على امتمازات جديدة التنقیب عن البترول اثر الصمویات الالبة التي ألمت إنكلترا . 
وتشکلت کل قوامپا الو كوني فاكوم والستاندرد اویل والت امتبازاً مدته ۲۲ ستةحصلت 
موجه على قم من تفط الشركة الانكلمزية الابرانية . والشرکات الاتكليزية والامير كبة 
المتنافسة فما بمنها تقوم اعمال التنقیب في كل بلدان الشرق الأوسط والبحار السطة بها في الرقت 
الذي اخذت فه ا حکوعات تكثر من بناء القواعد الجوية والبحرية . کا تشتد فها ساسة 
التدخل لدعم نفوذها وتقوبة مواقعها . 

والنشاط ا متزاپد فى اسكثار التروة المترولمة کان من بعض آارہ قلب نظم الحماة في بعض 
هذه السلدان رأساً على عقب » وذلك انشاء منطقة رأ-عالية عتقدمة في ه ذا لشرق الاوسط 
المتخلف الذي اقتصرت فائدقه على بعض منافم مادية معظمها مالية . صحبح ان ع دداً من 
, رجال البدو ترکوا حماة البداوة و ملوا موظفين لدی بعض م ركات النفط او في حطات الضخ او 
في حراسة خط الابیب * الا انهم یلاو نسبة هبل من المد المامة ا حلية ۰۰۳۶ الماثة من 
جموع السكان . والاتتاج في مجموغه تقریباً لا يخضع لآي تصنیم حلي > فالفائدة تحصر في 
بسض العائدات تدفعپا الشركات لشیوخ هذه الامارات وحکام تلك الاقطار . فالشركات تدفع 
مبلغا مسق بل الباشرة بای اسقجار کا تدفم رما معنا بالاسبة لوحدة الانتاج . وتتمتع هذه 
الشركات الى جاتب هذا محرية قکاد تکون ظملة» دون اي عراقبة البتة لا على وسائل الاستار 
ولا على الحهات المستفمدة مته . فاحن امام « امیراطوربة صناعمة في قلب درله محلسة ‏ 
ها كل ميزات دولة احتدة مع حى نزع الملكمة واستيراد الاعتدة معفاة من كل رمم جمر في » 
واعداد الموانىء وانشاه الطرقات والخطوط الحديدية . والشركة الاننکلمزية الا مرانمة. البترول 
التي لها امتباز اسكثار حقول البترول في جنوي ابران هي مثل على القوة التى تتمتع ا شر کا 


الط واتره 
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استثیار من ف ذا الشكل في قطر من اقطار الشرق . فقد كان في خدمتہا اكثر من ۰۰۰ ۷۰ 
موظف وكانت الماشات والرواتب التي تدفعپا لعاها وموظفيبا تولف عنصرآ هاما في حماة 
البلاد المالية . فالضغط الموصول الذي تمارسه على اولي الامر والسژولین في ابران » بشکل 
مرتكزاً ماما السماسة البريطاتية في ابران » ولذا كنت لا الحركة القوممة فى هذه البلاد بتضاً 
عميقا » لا سب اذا ما عرفنا ان الرسوم التي تدفعها الشركة والاجور ون الادوات وا ماجیات 
التي تشقرما من البلاد لا بوازي ,| من الدخل القومي » وعو شيء زهيد جداً التسبة لا ۳۲ 
ملمون طن من البترول الذي تستخرحه وتصدر, للخارج » والاي محم لل من ابران الدولة 
الرابعة يبن الدول الكبرى الماتحة المترول في العالم . وعندما قرر مصدق رئيس وزارة ابران 
عام ۱۹۵۱ تأمم الشركة وموجوداتها ٤‏ فكل قوة بربطانيا جر کت دفاعا عن الشركة و محافظة 
علييا! : وضع الحجر على البترول الابراني الذي استمرت اادولة باستضراجه والضغط على 
الشركات الامير کمة حتی لا تمل محل الشركة البربطانبة الابرانبة . وحدث في آشر لحظة » 
وفي الوقت المناسب ثورة اطاحت بالحككومة الوطنية واعادت الى ا حکم حکوعة اظبرت 
استمدادها لاعادة الامور الى جراها ۔ 


والمنافسة الشديدة التي تقوم ہا شرکات النفط الکبری ومن ورائه ا حکومات الولایات 
ال تحدة الامير كية وبريطانيا تظبر على اعا في كل اقطار العال المربي . فالمشكة التي اارها 
حادث احتلال مفرزة من الجمش البریطانی لواحة البورعي فى قلب الجزيرة المريبة للست سوى 
مثل بسیط لهذا التناقس بين الارامكو وشر کة نقط اامرای ول تليث ان ارتدت طايعاً دولياً . 
والحادثة الجديدة التي وقعت عام ۱۹۵۷ وراحت تبدد في الصمم المكاسب العظمة التي تجنیہا 
هذه لش کات ؛ ترتمط بالاتفاق المعروف باتفاق ماي دين شر كتي دولة ولس بين شر كتين 
خاصتين » هما الشركة الوطنمة الامرانمة للمترول والشر كة الوطنة للوقود اللتين اقترحتا عقف 
اتقاى جديد توزع عوحبه عائدات الشركة لیس ۰-۵۰ ماهو متبم اليوم » بل ۷٢‏ - ۲۵ ؛ 
وهي شرط في صالح الدول النتحة للبترول. فالاغراء کبر والتجربة لا “تدقع امام هذه الدرلة 


إلاخذ بثل هذا الاتفاق الفري والدخول في سباق التأمم . 


حتّی في هذه المالات الق تستخدم فہہا العائدات والمالغ المسقة لتحسين اوضاع هذه 
الملاد » فپذه الثروات افائ التي عبطت فجاہ على هذه الشخات والامارات تم لهم ا مال 
يتسكوين ثررات اسطورية بیددون معظمپا في اللبو والسث دون ان يكوت لما كبير اثر في 
تحسين اوضاع البلاد الاقتصادية ورفع مستوى العش بين افراد الشمب ۔ ان استثار رأس الال 
الاحنبي لثروات البلاد الطعمة بثبر الامتماء الشديد بين الزعماء الوطنین ويقوي قمهم العزم 
على التحرر من السيطرة الاجنبية > لا سیا وهم یعتبرون ان هذء الوارد القي سث ہا على هذا 
الشكل والني تنفق على تأمين وسائل الاستمتاع واللذة على اختلافها» يحب ان تخصص في سسل 
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تصنيع البلاد وبذلك بضمون حداً لهذا الئؤس وهذا الشقاء الریم الذي تتسکم فيه الجاهير 


السشعمية 8 
فالتضعر ات الو ت قتصادق الشرق من حراه اقا 
نظام اللکیات الکمبرۃ رالیژس 0 الني طرأ عق الامتسادق انکر من سراء اه این 


الاجتماعي في الشرق التقنيات العصرية في فترة ما بين الحريين كان من نتائجہا ارقفاع 

هدد السکان في الدن » الین مثلوا ۳۹ امن جموع الكان في 

سوريا »و ۳۱| في العراق و ۳/ في مصر * و ۰؛ اي لبنان و۹٦‏ اي اسرائیل۔قغي مصر 
بلغت 'لزیادة ۵۴ / بن ۱۹۳۷ و ۱۹۷ + بتا ل بزد ارتقاع عدد السکان الا دنسبة ۲۰ / » وق 
تر کا ۳۷ / على ارقفاع في السکان بلغ ۱۷ / فقد تحاوز عدد سکان الامكندرية والقاهرة اللون 
في الا ول راللونین في الثاننه‌وسکان طهران ارتفع عددم‌من ۰ الی ۹۹۰4۰۰۰ بان ۱۹۰ 
و ۱۹۵۰ * وق مان » ارتقع عدد السکان من ای ۱۰۰4۰۰۰ . وق هذه المدن الق 
ارتفع عدد سکانہا هذه السرعة » محتشد اناس ہائسوت . فالتفاوت في الدخل اسم ورحب 
| کثر فاكثر ٤‏ ومستوی العیش بسن هذه الجاعات الشرية انخفض وط نتمحة محتومة للتفاوت 
المظم في توزيم اللكة العقارية و التصاعدالدعوغراق. فقي العرای راح رؤساء القبائل الق جری 
حضرھا راسکانا » والنبلاء و كمار الموظقين ف البلاد » بطالبوت علکنة القسم الا كبر من هذه 
الاراضي الى كانت القءاثل الرحل نقم علمها . وق خلال ۲۰ سنة ظہرت طقة حديدة من 
الاغنماء العقارين الدين استملكوا هذه الاراضي. والمرارعون الدين لم بصسوا سوی۲۰ /من هذه 
لعقارات اضطروا العمل فیا بأجر ایلع احیانا,/' غ الارضواحیاا ١|,‏ حتی ,,/. قنحن 
امام وضم من اسوأ ما تری من امثاله في كل الشرق . وهذه الاقطاعة العقاریة نجدها في كل 
من سوريا وايران حیث كبار الملاكين العقاريين الغائبین عن اراضيهم يلكوت ٠٦‏ - ۷۰ / من 
الاراضى الزراعمة ويصسون ٠ه‏ بالمائة على الاقل من غلال الارض . ففي مصر حست ۷۲۳ بالماثة 
من وع السكان علکون۱۳ بالماثة لا غير من‌الاراضي الزراعمة »نرى ۲۳ بالائة منيم علکون ۲۰ 
والائة من الارض و ٤٤ء‏ بالائة ( اي ۰ عقار ) علکون ۳۷ يالمائةويزداد عدد السکان هنا 
بسرعة مه لة ( فعدد الوالمد فسا يبلغ ٠‏ ؛ بالمائة ) کا ان البد العامة متوفرة جداً قي اوقت 
الذي بقي اجر العامل الومي على حاله بين ۱۹۱6 - ۱۹۴۳۹ . وق قلب البلاد العربمة » فالشایخ 
الذین یقومون بامور السلطة يستأئروت بائعوائد الق تدفعہا لهم شر کات الزیت كأمير الکویت 
مثلا الذي بصسه ٩۰‏ ملبون لبرة انکلبزية ( محست اصحوا اغنی اغشاء المالم في اكثر اقطار 
الما ققراً) . وم بروون مزارعهم بواسطة طلبات عصرية . ففي کل مکان نری اغنباء الملا كين 
المقاربن مجہزوت اراضپم باعتدة زراععة تکلف غلما » و حصلون من الفلال ضمني او قلاثة 
اضعاف ما يحصل عليه جارهم اللاك الصغبر ولن بلیثوا ان يبتاعوا ارضه اتحاورة همم وهکنا 
قفي ا حین الذي بنہار قمه النظام القبلی القائم على الساواة تبرز اقلبة قوية تساخذ بالارتفاع 
بینا تقسکع الجاهير الريفية في الشقاء وتتکون في الدن برولتاریا جديدة بائسةهيالاخرى. 
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والسكان بتزاید عددم پاسرع ما تزداد موارد الرزی ووسائل السش قي ال لاد ؛ في وقت 
حول نظام اللکة دون استعار مساحات شاسعة من الارامی الصالحة للزراعة وتعحر قبەموارد 
الدولة عن تأمين امال الري والقاية التي هي اساس كل انتاج زراعي . فالتطور الصناعي في 
الدن ضعمف» والسناعة المدوية الق تأثرت کثیر؟ من استم‌اد الواد الجاهزة اخفت لا حطاط > 
ومجموع الاتتاج الصناعي ( با فيه النفط ) لا بريد عن ۱ بلائة من الانتاجالمالي . قفي اي من 
بلدان الشرق الادنی مذه‌فالانتاج الصناعي لا يسام بأ کثر من الدخل القومي والقدرة الانتاجية 
ضصقة حداً وكان على هذه الصناعات الق بعشتھا ا حرب قي كل من ترکیا ومصر » ان تكبف 
فسا » بعد ان وضمت المرب اوزارها » لتستطیم الوقوف بوجه اثنافسة الدولية التي اصابتہا 
في الصمم ۔ولذا رأينا دخل الفرد الواحد منشفضا جدا» ادنی من ۱۰۰ دولار في السنة في معظم 
هذه الافكار » فيو ۸۰ في العراق » 4۰ ف الجزيرة العربمة و ۱۵۰ قى لبنان وف تر كيا » ومعدل 
الامتبلاك الاي عکن مقارنته من هذه الناحمة الممدل الذي تسحله امیر كا اللاتنمة > هو ادني 
من مثلہ حتی في بلدان شرق آسا . فالدولة اعجز من ات تواجه نققات الاستخارات الضرورية 
للمعارضة التي تلاقمیا من طقة الاغتباءءکا ان وارداتها مصدرها الضريبة على الامتپلاو الرسوم 
الممرحكية ( ٩۰‏ - ۷۰ إلائة من واردات الزينة ). فالنفقات العامة تروح في معظمها مرتبات 
لوظفي الادارة وتبدد في وجوه اشری . 

ومذا الفقر الدقم تصحبه دوم الرزاا اللألوفة : قله التغذیة» وسوه ا الة الصحمة والامراض 
التي مرها الس وراءه » والامية ( بتراو ح معدفا بین ۰ - ٩۰‏ انة من جموخ السکان) . 
ففي كل مكان بسش الفلاح قي ظروف راوماع لا تحتمل ۔ 

فلم نر في اي عل كان : الدول النتدبة في الاضي القریب ولا هذه الاولیغارشات التي 
عقبتہا » تحاول اصلاح نظام الملكة المقارية کعلاج موصوف لسد المحز في الانتاج الزراعي . 
فکبار الملا كين المقاربين » تشد من ازرم المصالح الانكلوسكونة في هذه اللاد » يقفور:. 
بعناد في وجه كل محاولة اصلاح من هذا القسل . ومن جبة أخرى » فالتوسم قي حرکة تصنيع 
البلاد يقتضي 4ا العديد من التقشين الذين تقتقر المبم البلاد . والدخل القومي المتدني وتوزيعه 
غير المادل تجملان الوفر واطباً وسيء التوزيع» وقتقی القدرة الشرائمة متدتية» الامر الذي حد 
كثيراً من قدرة الوق الحلية . فالت ليف القصير والطویل الاجل تبقی عملماته ضقة محدودة > 
والاسثثارات عاجزة . 
الا ان التوسم في التعلم وانتشاره المتواصل منذ الملاشتمات حى 
الات » سواءاً کان خلا او قثل فى هذه السعوث الق رسل الى 
الجامعات و الماهد الأجتيبة في الخارج » خلق في البلاد طبقة من 
المفكرين والمتعامين جاوّرا على الاجمال من طقة ادتی من الطبقة الق اخرجت الطبقة الموجبة في 
الغرب . وقد تأثرت هذه الطبقة الجديدة » على اقدار مختلفة بالنظم الفاشية الي استبطر شأنها 
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حتی عام ۱۹4۳ > وهي على علاقات وطىدة برؤساء اش وقادته الذبن کٹبر؟ ما احدر را م 
انضاً من طقة متواضمة . وعذه الطقة الجديدة هي التي تلعب البوم دور ارزا زداد اهسة 
وماً بعد بوم قي اكرة احجان وتنظيم الاضطرایات ضد الدرل القرهية السطرة » وتهاجم 
الطبقات الأوجمة القديمة با فيها من المتعصبين والمتزمتين والرجمبین . وهي تطالب بإصلاحات 
احجاعدة وتحسين وسائل الري والا-المب المستعمة فى الزراعة » کا تطانب التخطمط الشامل في 
كل ما بتصل بالتجهيز الصناعي » وتطوبر التعلمم . فالصحافة والرادم بیثان الافكار الجديدة 
بين جماهير الشعب التي وقعت اکثر فا کثر تحت تآثيرء المباشر واخفت تعي سينا فشيثا ان في 
زوال الطبقة القديمة التي تتألف من الباعوات والبكوات المؤيدين للدول الغريبة ٤‏ على الاجمال > 
يكن الشرط الاول لكل استقلال حققي . 

ينتج من هذه الاوضاع مجتمعة حالة من عدم الاستقرار السياسي . والطبقة البورجوازية 
التخرج معظم بنرا من المدارس الاورويية تبنت نظاما بر انا لیس قيه من الدعوقراطية سوى 
الاسم . قفي كل مکارت > ماول الاقطاعبة الق لا تزال قائمة في هذه البلاد والطرقات الشعممة 
الجاهة الرت.طة الى حد بعمد بكار الملا كين المقارین الايقاء على هذه الاولغارشة الضقة التي 
تتالف من محترفی الساسة الذن يعتمدون عل الفساد والافساد والفش ویسخرون سماسة الحكومة 
لتأمين المصالح الشخصية المائدة لنواب الامة ومثليها وناخبیہم معا » کا ان عدم توفر الاطر 
الفشية المتخصصة ف الملاد ساعد على انتشار الفوضی والفساد قى الادارة کا يدعو الى الاسرافه 
والاتلاف في الاععادات المالة . وق سبل تصفة هذه الطفات الموحبة القديمة » الى ترسف فى 
المجز والفساد والافساد والتي كثيرآ ما تنخق لها "تکاة من الاجنبي» تحاول ال ركات الثوروية 
والانتفاضات التصررية التي بقوم بها الوطنیون ان تحرر الحكومة > کا وقم بالفمل في امیر کا 
اللاتدتية ٤‏ من هذه الهمئة الانتخابية التي لل تتوفر ها اسباب التعلیم ولا تزال في جموعها نلسکم 
في الجبل » والتي تتأثر الى حد بعد محاديية ا ال وتخضم لوجوه البلاد واعباك(۔ا والقوى 
الاقطاعية . قالثورة والدكتاتوربة ها الوسة الوسدة لعل السلطة عأمن هن نفوذ کار 
الملا كين العقارین الذی یتحکموے عوارد البلاد ویس‌طرون على السماسة العامة وهذا شرط 
اساسي لا يد منه لاتجاح كل ملبة اصلاح زراعي شامل في الملاد . وقد تتسم هذه الروح القومية - 
احباناً بمفات و مات متناقضة فپی ثؤدد بكل قواها الطالب الدينة الرشدة التي تطالب 
اصلاح الحماة الروحبة وتنقمتها من كل ما علق ا من شوائب والتزام التقالد القدعة الق كانت 
موضوع احترام الجبسع » کا انها تعارض تحربر المرأة وعصرنة ا حےاۃ الفككرية ۶ الا انها تتبنی 
مطالب اججاعة جريئة جداً « تکاد تصل الى الصراع الطبقي » مع انها حرب عوان على 
الشيوعية ودعاعا . 

هذه التمارات والتزعات والعار الذي لفق بالشعور العربي من جراه اتكسار الجبوش 
العربية امام اسراشل عام ۱۹4۸ - ۱۹:۹ > وهي اهاتة نمب ردها قبل كل سيء الى مانات 
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ا حکومات العربمة وعجزھا » اد ت الى انتفاضات عسة وثووات والى عدد من الانقلایات في 
كثير من الدول المرينة . قل بی في كل هذه الدول العريبة من اثر او ل هذه الدعوقراطة 
التيابية . قفي عام ۱۹:۵ > قبل احد ماهر بعد ارت اعلن ا حرب على ا انیا باسم فصر ؛ 
وهوی بعده بضربة خنجر کل من الثقرائي بسا والامام يحبى امام الیمن . وفي عام ۱۹4۹ 
يقوم الزهم حسني الزعم بانقلاب عسکري ‏ بلبث ان سقط هو الآخر وقتل بانقلاب عسكري 
قام يه اللواء الشثیشکل . وق عام ۱۹۵۱ » قتل الملك عبد الله » ملك الاردن ؛ بعد ما عرف 
من ولائه لبريطان! واتهم مخيانته للقضتة العريبة . وقي عام ۱۹۵۲ قام بطل حرب قلسطين 
اللواء تجیب » رئيس اوكان الجيش الصري» بانقلاب عكري ادى الى طرد الملك فاروى الذي 
اعتبر مسوولا عن الفساد والفوضى التقلفلین فى مصر » وعن المجز الذي تككشف عن 
الجيش الصري . 

وقي هذه البلدار: العربية المتخلفة حبث اخذ الجتمع القبلی فما بزول تدریجاً » اطلت 
علنا طقات احجاعمة جديدة تألفت من التحار ورحال الفكر والملن وعمال النفط اغذت 
تطالب باعطاہ البلاد دساتير ومؤسات جديدة وبوضم حد لمہد القساد والتذیر الذي وقم 
فه امراوم رمشایخیم » والذين رأعوا يستليمور:_ آما حم من هذه المثالية الوطنية التي 
يلوح بها« صوت المرب من القاهرة » . وقامت في المرببة العودية اضرایات وحوادث 
تخریب ادت الى توقیف عدد ممن کانرا وراء هذه الظاهر وتنفیذ الاعدام بالبعض منهم » ول 
تقض حر كة القمع هده على بمض الجعمات والمنظمات العمالة التي بقست تعمل في الخقاء وهي 
تتلقی المساعدات من يعض النازحین عن البلاد والقنسسن فى الخارج» في دمشق حبت تأسست 
الجعة السعودية الاصلاحبة » وغيرهم ممن لحأوا الى الحبشة ومصر الاردترية ٤‏ وفي عدن او 
اقامو! بین عمال المرافىء في للفربول و کردیف ومرسيليا الدين التقوا حول حزب الیمنسین 
الاحرار . 

تأخذ الدول الغريية » على الاجمال » بالتأخر . فقد استطاعت اتكلترا خلال ارب ارت 
ترحزح فرنسا من سورا ولنان.ویمد ان سبطرت بربطاننا في اعقاب عام ۱۹:۳ و الائتصارات 
الاو لة التي سحلها امش الثامن فترة من الدهر على كل لدان الشرى الادنی » وهمنت 
بذلك على كل الشرق پراسطة الجامعة العربية التي اشرفت على انشانچا والتي تشکلت نهائيا عام 
۵ تخلت عن دولة اسرائیل بعد ات اغدقت علہا من ا حابة والرعاية ما اغدقت . الا ان 
معاضد حا هذه الدولة والشکلات التي نشت ينها وبين ءصر حول مستقل السودان وحول 
قتاة الويس ٤‏ مستت كثيراً من هتما وخلخلت سطرجا ونفوذها» وساعدت قي تصفة التظام 
العدے الدي اعتمدته والساسه التي اتتبصتها في هذه النطقة» حتی فى الملکة الاردنمة صنستہا 
التي اقصت من اراضها في غرة ۱۹٦‏ يكل خشونة » الجترال غلوي بات مؤسس اشش 
الاردتي . واخذت الثورة هدر في عدرے_ حتي وفي السحرین ۰ وتعددت المظاهرات العدائة 
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في الشغخات اللسم . وقي عستي حضرموت وان » عجز ا عتمدوت اليريطاتيون قيا 
عن القضاء على اسباب التذمر والشقای » الرغم ما عرقوا به من مقدرء ودهاء . واضطرت 
المكومة البربطانة للحوء الى الطيرات اللکي البريطاني القضاء على حرکات التمرد المتكررة . 

لا شك قط قان الولايات المتصدة الامير كمة حلت ؛الى حد ما» عل بربطانا في هذه الارجاء 
الشرقية » ووسعت من نفرذها في القلن الاقتصادي والثقاني ٤‏ في الحين الذي راحت فه 
المدارس الفرنسية » ومعظمپا من المدارس اللككاثولمكية » تنأخر وتسير القبقرى » وذلك 
لتعويلها على الطوائف المسحة ف المنطقة وللاهسة التي امخذتها اللغة الاتكليزية في هذه الملدان؛ 
وهي الوس الق تومن الاتصالات مع الدرائر المسكرية ولا سا مم الشر کات الصناعصسصة 
والتحصارية الامير كة القوية . قالسسوعون الامير کون في بف_داد » وا لمرسلوت الشضون 
البروتستانت الثتغوت حول الجامعة الاميركمة في بيروت » اخذوا يكثرون من انشاء الدارس 
و مجذیون البھاالطلاب وهم علوسبه القن انهم سحدون وظائف فم في هذه الشمركات الامير كمة. 
الا ان الحركة الوطنية لم تخف أو تضعف من جراء دلك » لا سما والاعتارات الہتراتحبه 
التي مضع ذا الامير کون » تحملهم هنا » کا حملتهم في امير قلاتستة وق بلدان آسا الشرقية ؛ 
على مؤازرة اشکومات ا حلبة ٤‏ وم في ذلك اغا دعارضوت الاهداف الاساسمة المرجوة من 
الساعدات الاقتصادية والفتمة التي يدفعوتها للدول المتخلفة والتي‌هی محاجة ماسة الى اصلاحات 
سياسية واقتصادية اساسية . قالوقوف الى جانب النظام السدامي‌الةانم انما یعنی الامتناع عن كل 
اصلاح في البلاد . وهذه الجهود التي تف ها امبركا لتحافظ في وقت و اسد لی‌صداقتها لاسرائيل 
وصداقتہا مم الدول الاسلامية » من مُأنها ان تثير الشك وتبعث سوه الظن بها . ومن جهة 
اغری » فالتناقس القوي القائم بين الاتحاد السوفاتي وبين الولاءات التحدة الامبر كمة في المال 
الاقتصادي » وقر للدول العربية ظروف وامكانيات الافادة من دنه النافسة القامقة بین 
الممسكرين القائمين » للحصول من هذا الممسكر او من داك على المزيد من العون الالي والتقني» 
دون ان يمسن ذلك من استقلالھا مع بقائبا على الحاد التام بن الجاتبين . 


0009 تأثر الالام ولا بزال بالفكر الغربي » والازهر تفه حصن 

٠ ٠ ١‏ الالام الحصين » اغذ یستجیب شيئا فشيئا هدا التغلغل . قفي 
عام ۱۹:۱ » قرر مجلس العداء وضع مجموعة من الاحادیث ہ الصحبحة ہ التي جيء على ذکرها 
ف تفسير للقرآن المنصلة الینا من القرون الوسطی » والفصل ينها وبين الاحاديث الفاسدة 
الموصوقة ھ إسراشلية » . وهكذا نرى انصار الجددد بقدمون على النظر في الاسس التي بنہض 
علیہا الدن الاسلامي . ويتقق انصار الجديد وانصار القدم على تفسير القرآن تفسيراً يؤيد 
المطالب القومنة. وهذا ما بقسر لنا هذه الحر كة الدينية الرجصة» التي قبدو لتا في كل الاقطار 
الاسلامبة والجهود الممذولة الصادقة التيتهدف الى جمع شمل الاسلام وتوطد الوحدة بن شعوبه. 
فالايمان على آشده حبویة » وا حجاج یتوافدون الى الاماكن الاسلامية المقدسة باعداد متزايدة 


9۹ قمہد العاصر‎ - ٤ 


سنا بعد سنة » وقامت في الجتمع الاسلامي حركات ديقية لقت تادا حاراً من قل الطقات 
الشعبية » منپا مثلاً جمسة الاخوان المسامين » ومنپا مثلا حرکة مسجومي ودار الاسلام في 
اندوتيسيا التي تطالب بدولة اسلامية تقوم على اصول الشريعة الاملامية » وحزب الولی في 
ابران الذي يطالب بتقوية الدروس الاسلامة في الدارس الرمعبة * والجعية الاسلامية في 
اليا کستان > حبت الدستور الجديد الذي وضمته البلاد » بقوم ٤‏ کا رأينا » على ممادىء الشريعة 
الاسلامسة» کا نودي البا کستان عند ظپورها : الحہوربة الاملاسة » وجمعية العاماء في الجزائر. 
وق سورا » استطاعت الاقلنات السحمة » بعد جود کیرۃ بذلتها عام ۱۹۵۰ » اسقاط 
المبارة التي اقترح دجيا في صلب الدستور » الاخوان السلون . وتأسست في الما کستان » 
عام ١44‏ الجمعية الاملامسة المالمية » التي وضمت برتامحا واحداً تحت اسم : املامستان . 
رهذه الرغية الشديدة بتأليف ا حامعة الاملامية هي تريمة للدفاع عن الاملام ضد موحة روح 
العصر و الوثرات الاحتدة » کا انها حاولة التوضق بين الاسلام والطالب الفكرية في عصرة 
هذا . وهذه الجر كة تصطدم » بنسة رغبتہا قى الانفلات من الضواغط الدينة » بصموبات 
کر تلباین حدة ودفعاً بلبان القواری الجفراقية والتارخمة ومدی التطور في تلف اللدان 
الاسلامة» رالمتاقات القائّة مثا بين مصر رالعرای» ويين سورب والملکة العريية السعودیة٤‏ 
وهذا التنافس القائم بين عواصم الاسلام الكبرى: بين القاهرة وبعداه و همان ودمشى والقدس. 
ونلاحظ أن الدسائس التي تحسکہا الدول الکبری » يمري احباطیا بسبولة » وقد زال ا حوف 
ماما من ار تصبم الجامعة العربية الموبة ‏ يد الاتكليز » وبالرغم من هذه النافات 
الشخصية التي نراها قائمة بين يعض رجالات الاسلام وزعائه » فالشمور التضامن بزداد قوة 
ومتانة بین الدول الاملامة کا تزداد الشاعر الوحدة فا بينها » وكلها تسض بالعداء الازری 
لدولة اسرائيل . 


تطور المجتمع الاسلامي 7ے قطدات يعسن ااا اخ نت یاساب 

التصنيع * کا نری ذلك مش في تر كبا ودلا الل قي مصر 
وبعض المناطى النفطية في حنوبي ابران والعرای والعربة السعودية » کا ان البروليتاريا لا أثر 
كير لها في هته الناطق . ومع ذلك » فلا تزال تطالعنا في لدان عديدة من بلدان الشرق 
الارسط : في جميع انحاء الافغانستات وايران وفي داخل الجزيرة العرية واليمن والعرای العديد 
من القبائل الرحل تشد فيها العصبية القبلية والشمور بشيء من الساواة . ومع ذلك فاجتمع 
القدم أحد بالتفسخ والنظم الا فتصادية الي اطلت على الملاد حدیثاً زادت من تحضر البدو ( في 
مالي سوريا والعرای وایران وشرق تركيا ) کا ان حر استملاك الفرد للارض شددت من 
القروى بين طقة الاثریاء » وهم قل ٤‏ والطقة لفقبر» کا امکن تسحمل تطور عمق ف المادات 
والاخلاق ولا سم المائلة منها . قباسكثناء تر کا٤‏ كل ما يتصل محقوق الاسرة بمود للحا 
الشرعیة کا ان تمدد الزوجات لا بزال معمولاً به اما في المدت » فان كثيراً من عادات الاسرة 
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غلب علبه الطابم الفربي » تلسحة محتومة لازمة الکن والرغبة التمتم محباۃ مستقلة في منزل 
وضن اطار موازنة عستقلن . والاسر الو لا تزال تسمطر علہہا الحساة العائلية التقلمدة حصورة 
على الاخص خمن المدن الصغيرة والريف حيث الناس لا زالون مستم کن بالعادات القدعة > 
ویسلبد نظام الملكمة المقارة ویتحصر طرق ١-كثارها‏ بشكل جاعي بهپا موسدة . اما 
النظام القملى وما اله من بطون وافخاد ققم رئاسة شخ القسلة وتعترف له بالولاية + فقد اقتصر 
على القمائل الرحل ار القمائل الحضر . ومن النادر الآن ات بعقد زواج زو جين بالاتفاق مع اولي 
الفريقين دون اي تعارف سابق بين الزوجين او اتخاذ رأجا فى الأمر . فالساواة بين الزوجين 
اصحت عادة مرعبة في ا حتمعات الكبرى کا ان مراكز تعلم المرأة آخذة بالازدياد والتوسم » 
واغذت المرأة تعمل او ترافق زوجہا في ما يشترك قمه‌من اججاعات وافراح وحفلات وزبارات. 
ولدرأة حقوق سياسية متسارية عم الرجل في كل من تر کیا وايران وسوریا ( 1414 ) ولبنان 
( ۱۹۵۲ ) » ولامرأة حى الافتراع في مصر منذ ۱۹1۲ . والحجاب المتوع استعياله في كل من 
تر کا وآيران » آخذ لوال تدرح:۔ا في جم هذه الاقطار . وازاء الس والوات الطعتام 
والاناث والفروشات تاخذ اکثر فاكثر طابعاً غرباً . 

الا ان اتصار القدم والرجعين بتمرون في معارضة هذه الحركة التحددية > ويقاوموها 
بكل ما لدهم من حول رطول » و اجونها على اللكشوف كلا منحت لهم الظروف المسعقة ‏ 
ودسن الشاه مد رضا » في ابران منذ عام ۱ > و عيداً خدندا » بتخله عن الساسة 
الاصلاحبة الق سار علمها منذ عام ۱۹۲۷ رضا هلوي » واعاد العمل بالحجاب ٢‏ وفتح الباب على 
مصراعه امام نشاط ال حسات الدينية الاسلامة > وطبقة الولوية الدن عادوا الى الزي الاي 
كان لهم من قبل ٤‏ ا عاد الاتراك متذ عام ۱۹۰۸ » العمل بفريضة الحج . 
وقامت في تر كما حر كة رحصة متاوثة لحزب الثمب الجهوري 
الذي شکل مصطقى كال » والذي انشا في البلاد نظاماً جديداً 
قضی على كل العناصر غير الترکة المسطرة على عرافق الہ لاد 
الاقتصادية » وانتهج سباسة الا کتفاه الذاتي» اخذت تشحم الانتاج الزراعي والصناعي فالبلاد. 
لم تمان البلاد حكثيرا من ا حرب الاخيرة وعرقت کف محافظ على ا لحاد بعد ان خطب وتھا 
كل من المعمكر بن التحاربین محاولین جرھا للخروج على سساسة الحماد للا قله مصلحته الخاصة . 
کذلك رحّت محرارة بکل الطلبات الي شجعتہا على الانتاج کا ان البربطانسین ساعدوها كثيراً 
على تجبيز موانئها والنپرص بصناعتها . ومع ذلك ققد استولی على الملاد منذ وفاة اتتورك عام 
۸ شعور بالقلق واستعادت العناصر الرحسة الکثبر من نفوذها » واخذت عتافسة حزب 
السمب وعاربته على الکشوف » هذا الحزب الذي استأثر بالحكم منذ عشرن منة وافسنی 
نشاطه في ادارة البلاد . کا ان مطالب السوقمات حول اللاحة في الضانی عزرت التمار الرحمي 
ومن جهة ثانبة ٤‏ ققد اصبحت تر كا » منذ عام ۱۹4۷ عاملا قویاً في الخطة الساراتصة 


الحركة الرجمة ضد الكالية 
في رکا 
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الامبر كية في الشرق الادنی . و انت مع البونان من اوائل الدول التي أقادت من مشروع 
ترومان 4 کیا ارت الولایات المتحدة الاميركبة امدتها بتصف البالغ اللازمة لتتفيذ الحطة 
المسية لمام ۱٩6۸‏ - ۱۹۰۲ . وبمد ات ارقدت الساعدة الاميركية طابعاً عسكرياً في بادیء 
الامر اتخذت ها قبا بمد طابماً اقتصادیاً صرفاً » وقامت على شروط واضحة جلة استوجبت 
التخلي عن المبادىء التي سارت علا السباسة الكالية ٤‏ منبا التزام الحكومة التر كىة اعطاء 
الأزية ارات ا الست من سس ہر وہ لہ رورس سس استغار 
موارد الملاد ال لنفطة والتسلم باشر اف الحكومة الامبر کة على كفية انقاق هذه الاعتادای » 
وبعبارة اخری حى مراقية الصاسة الاقتصادية الق تنتہجپا » والنمید يعدم فرض رسوم تميزية 
على رورس الاموال الا حنيبة . 

وهذا التبدل في سامة تر كا الاقتصادية ادى بالتالي الى تعدیل ساستها العامة ۔ وهذا 
التعديل اوجبته الانتخایات العامة التي جرت في اللاد عام ۱۹۵۰ » والتي أدت الى فوز حزب 
المعارضة » الممثلة في الحزب الدعوقراطي » اقوی الاحزاب القر کمة الذي نال 0۳ من اصوات 
الناغن وفاز ب 41١‏ مقعداً من أصل ۸۷ مقعداً ۰ وعل اثر هذا النجاح» معح رئيس الوزارة 
التر كب ةالجديف مندریس بدخول رؤوس الاموال الاحنبية الى اللاد» کا اجاز اخراج ۱۰ بالماثة 
من جموع الفوائد . واضطر عام ۱۹۵۳ التسلم بسحب رؤوس الاموال المستثمرة مع قوائدها 
بالحال دوعا اي حد او قبد والتلطيف من احکام القاترن التحنتاري الاد كي في کل ما يتصل 
بالشركات الأجتبية . وکان من بعض نتائج ھ ساسة التدغل هذه من قبل الولایات التصدة 
الامبر كة » » زيادة محسوسة في انتاج الملاد الزراعي والمعدني قابلپا من جهة نبة فرض‌ضرائب 
ورسوم مرزحمة لمقویة الدفاع » تھا ادى الامر الى خلخلة ميزان التجارة ا خارحة والی ارتقاع 
مریم في الاسمار اصاب بالاخص الطبقات ت الشعسة . ان قسماً طقفا من سكان اللاد عرف أن 
يىد من ارتقاع الانتاج . قالبلاد ترزح تحت وطأة بطالة قودة ( قد تلع ۳ ملامن عاطل عن 
العمل في عام ۱۹-1 ) کا ان اكثر من ٠...‏ ۰ عامل تر كي تزحموا عن الملاد ثا عن عمل بجر 
شم قي الدول الصناعية في غربي اوروبا ‏ ولا سا قي المانما . 

ومن حبة ثانیة راح الحزب الدعوقراطي في الوقت الذي بعلن فه ولاءه لادی» الدولة 
العانانية » بعتمد على احزاب البار اي على هذه العتاصر الاسلامية الرجءبة التي م تلق قط 
سلاحپا . والقاتون العقاري الذي صدر عام ه44١‏ » والدي حمل اللکة الخاصة قي حدود 
۰ قدات > ۸ جر تطقه » وهذه الخرية الساسية الي مهدت الطريقى امام الاحزاب 
الظہور في البلاد من جدید » مکنت الاحزاب الرجمية على اختلافپا من دينية وسياسية 
واقتصادية » من الافادة من هذه لاسترجاع السلطه التي فقدتها . 

وھذا الدقم الرحمي الدي ادى الى فرض دكتاتوررة فعلة على البلاد ادت الى مظاهرات بين 
الطلاب وضماط الیش ضد حكومة مندريس البولسية الفاسدة والى استلاء الجمش على السلطة 


1Y 


في أبإر ۱۹۲۰ . ومنذ هذا گتاریخ » بقرت السیامة القركية کریشة في مهب الريح واكثر 
اشطراباً من أي وقت مضی ا انتاپا من انقلابات عكري ومن مظاهرات صاخبة ضد اكترية 
قيابية رجعية . ومن جپة تانية أن خيبة الامل التي سبيتها الازمة القبرصية » وتمذر الوصول 
الى حل مرض سبب شیثا من القراخي في علاقات تر کیا مع الولاءات المتسدة الامير كلة » کا 
احدت في البلاد دفعاً قوباً لالتزام موقف محاید ‏ 


اعترفت الماهدة المعقودة عام ۱۹۳ باستقلال مصر ونصت على 
قیام حالف دائم بینہا وبين بريطانيا العظمى . الا ان بريطانيا 
ابقت ها حامات عسكرية استقرت في القواعد التي احتفظت ہا في منعلقة القنال»محافظة عليبا 
کا ارت قضة السودان لم قلاق الحل الدي نشدته مصر . كل هذه الامور كات من شا ان 
تهمج الرأي العام المصري بدلا من تهدیء من روعه.وجامت ارب تزيد من نفوة البلاد وتذ كي 
لفائظ » وتنكا الجروح . اضف الى ذلك غطرمة الجتود البريطانيين الدين ما رزالوا بنظروت 
الى مصر نظرتهم الى يلاد عت » وتجلید الالوف من المصرين العمل خدام] في مصالح الجيش 
البريطاتي ومصادرة جاهم لتأمين وسائل النقل في الجدش واسساء الدنلارتفاع‌اسعار ا حاحمات 
فما » وعتدما سجل القائد الالماني رومل انتصاراته الباهرة في الصحراء » قابلها الطلاب 
المصريرن بمظاهرات داوية فون فمها بإعلى اصواتهم . « نحن رجالك با رومل » » وكان لا بد 
س ان توجه قمادة الجيش انذارا مدعوما عناورات عسكرية اضطر معہا اللك من استسدال 
رئيس الوزراء.ودارت‌عام ۵ #۰اوضات بينالجاتيين لتحديد موعد مفادرة ايش البريطاني 
مصر ول مش كلة السودان » انتيت الى قشل د ریم عام ‌ ۹ »6 وزادت من اساج ق الملاد 
وف تهاية الامر » عمد الوقد وهو الحزب الحا م ٤‏ عام ۱۹۵۱ ۶ الى الغاء المعاهدة المقودة عام 
۳۹ د ونادی اللاك فاووق ملكا على عصر والسودان » . واشتدت اذ ذاك الظطاهرات 
وحوادث الاعتداء على الاجاتب فى البلاد » کا اشتدت النارسات مع وحدات ابش البربطاني 
وراج الاخوان السلون بغذون الاضطراپ ق آلبلاد ٤‏ وهو حزب دیتی عرف برحصته ویتعصه 
جمع معظم اتصاره ومژیدیه من الطبقات الشمسة قي الريف محاوز عددم في مصر ال ۰۰/۰۰۰ 
من الاعضاء . وهنالك قوة اخرى تألف معظمپا من برولتارية المدن » والنقابات العمتالة التي 
اصح قیامہا شرعبا مثذ عام ۲ وقعت عدفاً رئيب للدعاية الاشاراکة والشموعمة . واغذ 
ذفوذها يتعاظم ويشتد » ملقية یکل ثقابا في الکفاح الوطني وحر کة التحرر . وقد زاد من 
حدة الاضطراب الاسجاعي» مستوى العیش المتدني كثيرا سواء بين سكان الريف او بين سکات 
المدن » والاتكسار العسكري امام اسرائل من جراء خماتة الحكومة » والقلق الاب تاعي 
المستدوذ على البلاد » اقضا في تموز ۱۹۵۲ الى قوط الملكية . وتم الوصول الى اتفاق مم 
انکلترا حول تأمين الدقاع عن القنال بعد ان تقرر اخلاژه من الجيش البريطاني عام ۱۹۰۵ . 
والنظام الجديد الدي اطل على الملاد وامن ها الاستقلال الناحز حرص على تحقق اصلاح زراعي 


اعلار: الجميورية فى عصر 


۹۳ 


قمپا . وصدر عام ۱۹۵۲ قاتون صودرت بوسه الاملاك الق تزید مساعتہا على ۲۰۰ فدات( ۸۱ 
مکتارا ارمکذ! اصح في الامکات توزیم ٠١‏ فدات » أي ۱۱ / من الارض القاب له 
لازراعة في البلاد انقزعت من عدد من كبار الملاكين یتتاوح بین ٥٥٠١‏ و ۲۰۰۰ لتوزع ع فى 
صذار القلاحين . كذلك الغمت الاوقاف الخاصة التي تفطم جاتباً کیرا من مساحة الملاه ووزعت 
على عدد من الصزین لا ارافي لحم . 

راغذت مصر تلعب دوراً بارزأ في هذه المنطقة باعتبارها مر كز ا حامعة العريمة وام دولة 
اسلاممة فى الشرق الادنی من حسث عدد السکات وازدهار اللقافة العربة الق هي مر كز من 
مراکزها الهامة > وبفضل هذه السوية العارمة الق مبزت عردها الجديد » وهذه الاصلاحات 
الاجتاعبة التى باشرها » والساسة الخارجمة النشطة التي انتہجتہا . فقد. لجأ البہا واحتمی في 
اھا عدد من الزعماء الوطنيين جاوها من شوالی افربقیا ومن جم اطراف القارة الافريقة . 
وهي حور تشط بين هذه ا حاور الداعية الى الجامعة الاسلامنة . 


ورغبة مسر هذه التي بشار كبا فنپا جیے المال الاسلامي باسرء 
بانتهاج سیاسة تحضير واستقلال وحیاد ابجابي ‏ تكن بميدة عن 
هذه الأزمة الدرلة الحادة الق ساعدت كثيراً منذ عام 1465 في اضرام الثورة قي جميم بلدان 
الشرى الاوسط . وقوطد مرخز مسر على اثر شحب الامم التحدة لاسرائيل عتدما قامت 
عساعدة بربطانا العظمى وقرتسا عْهاحمة ترعة الويس وفشل هذه الساسة العداشة . وقد 
احربت تغسيرات جذرية في نظام مصر الاقتصادي الذي اصح بمدموعه تحت مراقة الدوله ٤‏ 
وبذلك ا كملت ملمة تأمم السویس » وعملية قصبر الصارف وثيركات التأمين ( معظمها بيد 
الفرنمين والبربطانمين)»وانشاء الحيئة الاقتصادية العلیا الق كانت في الوقت ذاته اشبه ماتکون 
بشر كة مر كزيةووكالة استغار مكلفة بمراقمة كل الانشاءات‌الاستخارية العامة فيالبلاد والامتعارات 
الاخری التى تقوم ا الدولة تفسها . ومن جبة اخری > وسعت مصر » بفضل الساعدة الالة 
والفنبة التي تلقتہا من الاتحاد السوفستي من نطاق علافاما الاقتصادية والتجاريةمع دول شبرقي 
اوروبا وآسما لا سما الاعادات المالية التي سلفما الاتحاد السوفمائي بفائدة ۲۶۵ بالماثة لشراء 
الاجهزة والاعتدة الصناعمة ولمناء مد اسوان الذي من شآته ان يزيد انتاجية مصر الزراعة 
اكثر من الثلت > اي توفير الغذاء ما قمه كفاف العنش هذه الاحال التي متطلع على الاد في 
السنوات العشر القادمة . والقواتين الزراعية التي صدرت عام ۱۹۵۲ ( والتي قضت بتوزيهم 
الاراضي على ملمون من الف لامين ) والقواتين الاخرى الني صدرت عام 451 التي خفضت 
اللکہة القردية الى ۱۰۰ قدان لا غير ( +؛ مکتاراً ٤)‏ ل ترقم الانتاج الزراعي الى ما يتقى مع 
معدل زلادة السكان الدبن آرتفم ددم من ۲۵ عام ۰ الى اكثر من ۲٦‏ ملموناً 
عام ۰ ( وهي زیادة حاءت بلسمة ۷ المائة ) . ولدا كان لا بد من زنادم مساحة الاراضي 
الزراعية عن طريق ري الناعلق الصحرارية » وتطوير الصناعة في البلاد التي يعمل فیہا الآن 


لی 


اكثر من ۷۰۰/۰۰۰ عامل وتؤمن ۲۰ بالمائة من الدخل القومي(مقایل ۱۰ بالائة فی عام۱۹۵۱). 
ومع داك قائیژؤس لا بزال على اشده في البلاد . وعدد الماطلين عن العمل » لا سم قي صقوف 
الشباب » كبير جدا في المدن ولا سیا في الربف ( من ١6٠‏ ۲۲۳۰۰ يرم عمل قي السنة لا غير) . 

وهذه الدولة الاشتراكبة المستبدة منذ عام 14 التي تتألف متها مصر يتولى الامر فبها 
الجدش ‏ فالجيش هو الذي يؤلف ملا كا الرئيسي منذ ان ابعدت الاصلاحات الاقتصادية وعملمة 
التآميم والاستملا کات » العناصر الاجنبية وهذه البورجوازية العقارية والصناعية التي كانت 
. مسطرة علیہا . وهذا امیش المستمد عناصرہ الأولى من صفار البورجوازیین والذي برتفع 
افراده فوق مستوى الشعب با تم هم من تدريب في » والذي برغب صادقاً في عصرنة ميكل 
دوله وادارثيا » محتل المراكز الحامة في الادارة وقي المؤسسات الاقتصادنة التابعة للقطاع العام 
او القطاع الزدوج * كنا تل معظم المرا كر الدیلوماسة » اذ ان ۱۰ اعضاء من اصل ۱۲ عضواً 
الذين دؤ لقون جلس الرثاسة الدي سط بالرئيس عبد التاصر هم من الضباط . وقد استحال 
الیش الى طبقة موجبة عہمة يعتمد كلما على البورجوازية الصفری في الدن وعلى صغار الملاكين» 
الذين يتعموت بعیش اهنا من العيش الذي محباء اصحاب الحظوظ البائسة ق‌الاراف ( ١١‏ ملیوناً 
من اهل الريف لا املاك حم من ال ۱۹ علیونا ) ومن ا لدت ( ۰۰۰ ء٠٠ ٤‏ من اصل 
۰ ۸۸۰۰۰ ) الدن کون 383 التغذية وبؤس البطاله . وهذه الطبقة الحديدة تنبض عالا 
التقالد الوطنة والاسلاصة » و تحاول ان تتشىء دولة عامانية عصربة . ومنذ ان قشلت تحربة 
وحدتها مع سور ( التي دامت ۳ سنوات ) وحلنها على المن وساده التقرب من المرای » 
فبى تشدد على الحاممة العريمة ٤‏ اي تنشد التماون الفعلی بین الدول العريمة لما قه خير التطور 
الاقتصادي لمجموعة المربمة  ١‏ 


فمنذ الثورۃ التي قامت ہا سور عام ۱۹۰۸ وادت الى الوحدة مع مصر > وثورة المراق 
الني اطاحت بنظام الملك ويحسكومة نوري السعيد » تحاول هذه البلاد » على غرار عصر > 
حقی أصلاح زراعي شامل. فقد صادرت الحكومة في سورا وھ 2 ه ١‏ ھکنار من ۳۲۰۰من 
مالکیہا من کبار العقاريين وا د الاعلى الملكية العقارية جعل ٤‏ ؛ هكتاراً من الاراضي 
المروية ومن ۳۰۰ مکتار من الاراضي المعلية . الا ان العملءة تحري ببط» كلى ۔ اما فى العراق 
فقد حدد القانون الصادر عام ۱۹0۸ الحد الأعلى لللکة الخاصة ب ۲۰۰ هکتاراً ( من الاراضي 
المروية ) و 6٠٠‏ هکتار ( من الاراضي البملية ) . وفي ابران » صدر عام ۱۹١۳‏ قانون » كان 
ابسر تطسقا وتحقبقا » جعل الحد الاعلى للفلكية الخاصة ما يوازي مساحة قرية > ومن من 
اصحاب الاملاك علك اکثر من مزرعة او قردة علسه ان مختار احداها لستخلى عن الاخرى 
للحکومة الق تشتريا منه ثم تعمد الى قسمتها بين المزارعين. وعلی الملا كين الحدد ان يؤلفوا من 
ببتہم تعاوتيات زراعية . قفي عام ۱۹۱۳ » جرى تقم مساحة ۰۰۰ ۸ قرية ار ضمة على 
< ۱ أسرة من الفلاحمين > کا الفوا من بدنهم ۲۳۰۰ تماونمة زراعية . 


ہہ 


۳۹ اسر ائيل العجز ۶ ٩۱۱‏ 

في هذا العام الاسلامي الآخذ پلاختار رالتفاعل » قام عامل جدید ممم الملاقات بين دول 
هذه المنطقة وعسی‌ها وساعد في تبهابة الاعر على اءارة المور القومي واذكاء الحقد ضد الدول 
المسطرة على المنطقة » عثل انشاء دوله اسراشل . 
كارت هذا الوطن القومي للپود قى قلطينالذي آنشاته انکلترا 
خلال ا حرب المالمة الاولل يشمعام ۱۹۳۵۰ تحوا من ۰۰۰ ۳۱۰ ۱ 
نسمة متهم 1۲۸ من الیہود . الا ان شمراء المنظات الصهسونمة 
لطب الارامي » والتطور العظم الذي اخذت باسبايه المدت والصتاعات في البلاد » ار بين 
اکثریة مکان البلاد من المرب هوحة عارمة من الامتاء والساج لا استهدقوا له من كبت 
وضقط وتضسق اقتصادي اضطرت معه الحكومة انيريطانية للتخلى عن ساستہا التقلدیة 
المشوبة بالعطف على السامية . فقد أبت علیہا الاعثراف رح بالقومية الفلسطينية ول تل الا 
فى سنة 1441 بلشکل فرقة مبودية خاصة ھا اعلامها وساراا الصپ‌ونة . ومراعاة منبا 
لجانب عرب فل طين والملدان المجاورة الاخری التي كانت انکلترا ترغب مدا في بقاما على 
الحماد في الوقت الذي اخذ تقدم الجبوش النازية في ثعالى افریقما هدد البلاد » وراحت تطيق 
بكل دقة القوانين التي وضعتہا عام ۱۹۳۹ ء للحد من المجرة ۰ الامر الذي اغاظ الپود واتار 
حفيظتهم بعد ان 'سدات ابواب الدخول الى فلسطين في وجه بضعة آلاف من اخواتهم وأيتاء 
جلدم ڈھبوا قريسة للظال النازية و اضطادم الشديد . وما كادت المرب تضم اوزارها 
حتی قامت بين بريطانما والپود مناوسات دامبة كانت اه محرب مككشوقة . واغذ الانكليز 
بوققوت قي طريى سفرم النازحین سرا من الیپود الى فلسطين ويرسلوتهم الى معتقلات اقاموعا في 
قبرص » واخف الاسطول البريطاني يطارد كل سفينة من أي توع كانت تحمل على ظيرها 
مپاجرین ود الى فلسطين ولا سيا من يقر متهم من العتقلات المي كانوا برسفون فپاق بلدان 
اوروا الوسطی » أو ريون من ا مال التصفة التي تعرضوا لها في بولونما حتی ان بعضہم اعد 
بقتحر وبضع بيده حدا لحباۃ بائسة يائة. ولعل افظم هذه الحوادث وايرزها هو ادك السقينة 
اکسودوس التي خرجت من هميورغ في ايار ۱۹۱۷ حاملة عدداً من البهرد » اذ ما كادت تطل 
على ارض قلسطين حتی أجبرت على العودة من حیث أتت وعل ظبرها هذه القطعات من مباجري 
المپوه . وراحت النظمات الصيبونية صه العسكرية السرية كنظمة شقرت والارغون تشن سلسة 
من المجات على الحاميات البريطانية الرابطة في البلاد» وقامت با مال تخريسة کنسف الخطوط 
الحديدية » ومراجمة وحدات الجيش » وأعال تأرية اخری مضادة لتنفن الاحکام الصادرة 
صد الود . وف تشرين الثاني ٤ ٠۹٤۷‏ آقرت الجعية العامة في الامم التحدة تقسم فلسطين الى 
دولتین : ہودیة وعربية » وفقآ لتوزع السکات » ونصت على اعطاء النقب ٤‏ هدفه المنطقة 


من الوطن القومي الى دولة 
دات مسادة 


(۱) او د رآس جر للاستمار الانکلیزي الاميركي في اقذرق » كا بقول ترو الناثر 


1۹1 


الصحراوية للدولة اليبودية . وقد رفض الحرب هذا الاقتراع وقامت تحشدات من المتطوعمة 
المسامين في سوريا والعراق ولبنان حتی ومن البا كستان » کا دخلت جوش ست دول عريية 
مجاورة تهاجم اللناصطق البپودية في فلسطين وبالرغم من ضعف تسلحهم ومن تفوق الجبوش 
العرب.ة السددي » امتطاع الود الصعود هذا افحوم بعد ان اخقت الحالیات الپودية في جنم 
اتماء الما عدم بالمتطوعة وال سلحة والمال ٤‏ وبرهنواعن روح حربمة وعن كقاءات عسكرية 
لم تکن الروات الروجة عنہم لتعترف ہا بل تنکرھا علبہم . وقد استطاعوا التغلب على هذا 
الحشد العسكري المربي وتفادي ما كان یتوقعه ا لمع . 


ومنذ ذلك الوفت اخذت وفود السپود تنزح قادمة الى الدوله 
الجديدة الي كانت مساحتہا توازي نصق مساحة سویسرا » مع 
الم ان ۷۲ إمائة من هذه المساحة هي ارض صحراوية تتألف من النقب . وقد قدم هذا السل 
من مپاجري البہود من جسم انحاء العام ولا سبا من هذه الملدان الواقمة حول حوض السحر 
الابیض التوسط والاقطار الشرقة . ففي عام :۶ کانت الدوله الميودية تسد ۰۰۰ ۷۱۷ ۱ 
نسمة ٤‏ بینھم ۰۰۰ ۵۲۱ ۱ من الببود» وبعض السحان واقلة من عرب فلسطین( ۰۰۰ ۱۸۰ ) 
ضعف جانبهم بعد نزوح اکثر من ۰۰۰ ۸۰۰ عربي » غادروا الم لاد خوفا او بسبب الاعال 
الحربمة . وقاتون المودة الذي صدر عام ۱۹۵۰ یتص على ان کل چودي له الق بالعودة الى الملاد 
کهاجر ٤‏ وان جرد عودته الى الملاد يصح تلقاشاً من الرعوة الامراللسة ۔ وکان من نتائج 
هذا التشریم ات من اصل عشسرة من سکان السلاد » ۹ منهم جود . الا ان تان الاجناس 
واختلاف الشارب والمادات وغط المدش وتان الستوی ا حضاری بين هذه المتاصر اللتعامثة 
جنب الى جنپ جمل من العسير جا عملية مزج ابلوالي البپودية الغربية الاصل : من روس‌بیض 
ويولوتبين وبلطبین وال ان ور وبلفاتين مع هود مالي افریقیا ربلدان الشرق الارسط القين 
دخل تصفمم البلاد بعد عام ۸ > گا قامت صموبات اعترضت عملية تنظم هذه العتاصر 
وصبرها معبا . وهوّ لاه السکان الجدد ختلفون احتلاعاً كيرا عن السکان القدامی في السلاد 
الذین تألف معظمہم من طلائم الصپاينة الذين قدموا الى فلسطن ومن بناء الوطن القومي من 
اصحاب رژوس الأموال . فألقوا معا فثة اشترا کة النزعة متحانمة من اصل اوروبي واحد » 
ضسقة النزعة الدينية ٤‏ كانت وضمت منذ عام ۱۹۱۰ > على النمط الاورربي او الامير كي » 
جيم أطر الدولة ومؤؤسساتها . قالموب ة الجديدة من المهاجرين اليبود تألف معظمها من هود 
تجوا من عات الاعتقال فى اوووه حست رسفوا في الذل والمهانة عرضة لصنوف الاضطباد 
ولألوان العذاب او من ود نزحوا من الاقطار المربسة الجاورة او جاژوا من الاقطار الاسلامة 
الآسبوية من شعالی افریقنا ٤‏ من ينين وعراقبين وليب ين » لا مال عدم ولا حرفة لدجم 
يعولون علمپا قي معايشيم » بعد ان عاسوا في ظروف واوضاع صحسة سيئة . مسئوی السش 
عندم من ادنی اشتویات » ممظمهم امون » « لا يفقبون شیا من ابسط البادیء التي تقوم 


ا لر كة السکاتة الجديدة 


بن 


علہہا الحضارة الغربية بستهجن الاوروبون منم نط السش الذي يسيرون عله » . وقد آدی 
هذا الوضم الى اجان روح الريادة والطليعة والى إضعاف اكثل المليا التي جاشت في صدور من 
كانوا طلائع الحركة الصيبونة » ولا سا إضماف روابط التعلق التي تشد الدولة الجديدة 
بالديوقراطبة » وبالتوجیه الغربي کا اشتد جانب الیہود الشرقبن في البلاد . وهکذا فا حتمع 
المبودي في اسراشل بتقسم الى سطرين متبابنعن في المحال الحضاري ولا سم الاجتاعي عنے > 
اذ ان للعناصر الشرقمة في البلاد شأن ادنى من الوجبة الاججام ة والاقتصادية من العتاصر 
الببودية الغريبة . والاختلاف بينها بشتد على الاخص حول قكرة تشکیل المجتمم الجديد ء 
الذي يقترح القدامي منهم ان كوت مجتمعاً عمانناً يا برى القادموت حدیتاً ای‌البلاد ات یکون 
وفقاً التقالید المبودية اگتوارثة, فام الا كبر الذي يحول في خاطر الطبقة الموحبة الغريبة الفزعة 
والاتجاء هو طبع الدولة الاسرائيلية يطايع « دولة غريمسة » في قلب الط العربي ٤‏ وهي 
فكرة تحارما المناصر ا حدیثة العود في البلاد يشد من ازرها الفرقة الممروفة بالأشكانازم 
Ashkenazim‏ . الي تتألف من فنا عده احزاب سماسة ناشطة . 


هذا التبار المارم من الهاجرین أفقد البلاد توازنپا واضطرها الى 
انتہاج سماسة شدید:» صارمة من التفسدات والتضسقات‌عرفت 
عندم بساسة شد امزام ( م7605 ) ف بستطم تقبلما والممل پا عتاصر عدیدۃ من الوافدين على 
البلاد حدیثاً » ما عقد الملاغات یننهم وین المناصر الاخری الستقرة ف البلاد من عہد بعد عا 
ادى ببعضهم الى مقادرة البلاد والقزوح عنہا من حمث اتوا . ولتأمين اسباب العش فؤلاء 
السکان الآخذ عددهم الارتفاع السریم في رقعة من الارض ضقة وفقبرة » تشد قي مدنبا 
الکبرة تصف السکان » كات لا بد من تطوير الصتاعة ولا سما الزراعة . فقد کان سی لادارة 
البلاد : قبل عام ۱۹)۰»ان شحمت کثبر | الاهعام بالزراعة الى جانب القطاع الخاص» وتشحبم 
التعاونيات ال حتمعبة « الخيبوز » . وقد استمر الاتحاد العام للممال ( المستدروت ) الرتبط 
محزب الال ( الاباي ) » هذا الامحاد اندي يضم ۷۰ بالمائة من موع العیال فى البلاد ( بين جود 
وعرب) في مراقبة حباة البلاد الاقتصادية با له من تعاوتيات تولف شبکة تتصل حلقاتها جمیع 
آطر اف املاد» وما لها من مصارف وش کات تامعن تلف الاعجادات‌اللازمة للنبوض الشروهات 
الاستثارية على اختلاف اتواعها منتحارية وصناعية وزراعىة» وعا للها من خمات احتاعي ومدارس 
ومعاهد ومشاریم عمرانية واشفال عامة » وهي منظیات تعمل الى جانب تعاوقبات حسوتزين 
الى لا تز ال ‌ئمة مع انها فقدت جانا من ا میتہا » اد كانت تضم ۳,۷ إلمائة من مجموع السكان 
فى سنة ۱۹۵١‏ مقابل ۷,۵ المائة عام ٣۷‏ وهو دلل واضح على تقبقر اللطاع الاشترا في 
بالاسبة للقطاع الخاص . ان ازمة تضخم النقد خلال قترة المرب كان من نتائجپا ال حتومة قبول 
بعض التنازلات للقطاع الخاص > ويذلك مہدت الطريق لطلوع « طيقة جدیدۃ من الأثرياء » . 
ومن حبة اخری اعرب المياجرون الجدد الى البلاد عن رعبتہم في العش في الدن» او کزارعن 


النظم الاقتصادي ق النلاد 
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يعملوت في مستعمرات زراعية کملاکین صفار » یلکون منازل سکنهم وحیوات أليفة 
وحظاثر لتربية السجاج » حصلوت على رزقہم من خبایا الارض . فالارض توجر لد 44 منة » 
الا ات امرات العمل قمیا وال حپزة الزراعمة الصناعة تستعمل مشار وتباع سوام ميا وغلاشا 
لاحدی التماونيات الزراعة » وتشتري منها الواد الامتپلا کنة . وهكذا نری ان ا حون 
المروقة تجتاز ازمة شديدة من حراء تناقص عقود الاحار ومن حراء اجنذاب رواد الحرة 
وطلائعها الذين ساهموا في ارب » العمل کموظفن في الادارة المامة ار على راس التعاونيات 
والنقابات العبالية . 


ان تحسين الانتاج الزراعي وتطوره مترقف قبل كل شيء على اعمال الري التي اشرف على 
تنفيذ قسم منها في وادي الغور وق النقب المبندس امروف ودرمبلك » والدي دف ترح قتح 
قناة تصل بين البحر الابيض المتوسط وبين البحر ات وهو مشروع كن استخدامه لتوله 
طاقة كبراشة هائة . وقد زادت مساحة الارض المروية في البلاد اكثر من ستة اضعاف . 

ان عملية افراغ السکان وصپرم في بوتقة راحدة وتمولبة هذه المناصر المتبابنة في قوالب 
اججاعبة وثقاقية واحدة أمكن تحقبقہا بواسطة الشببية . فالوسط المدرسي او الجامعي هتنا 
کیا في الولايات المتسمدة مجح الى حد بسد» ف اقلمة الطالب او تدسنه ودعجه فيالجتمع الاسرائ لي 
كا أن اليش وا لندمة المسكرية هیا من شير الوسائل لتسفى عت الوحد: وأتجام #لسة الصهر 
الاحجاعي » اذ الشعار الممول به هو : و.خلى احسن حن دي من كل مواطن وخلق احسن 
مواطن من کل حندي » > وهو شعار امکن تنضذه و تحقمقه الى الحد الا کمل و اسطة تملم الغة 
الواحدة ٤‏ ودروس التاربخ ودروس التربة المدتية » الق تعطی الجتدي کا يعطى دروسا مهنية 
أو حرفبة تولمه مپنة معتاش منها عند تهاية خدمته في اش . واللغة عامل اسامي في عة 
التوحمد والصهر : فجميع من مسلون اللغة العبرية وعو دونها یشکلون من بینہم الوفاً من 
خبرۃ الاساتذة والمدرسين تبرعون لتدريس هذه اللقة ولتلقینہا لمن تميئونيها في ساعات قراغہم 
کیا مخصصون كل اسبوع » ساعة او ساعتس من اوقات فراغهم لتعلم الميرية لشخص او اثنین أو 
لتدريس بعض الفثات المتأخرة . وهذا الترابط والتضامن الوط ني بشد من ازره ويقوي من 
لته عامل خارجي * هو عداء الدول العربية لاسرائيل . 

ودرلة اسراشل هذه هي الوحمدة بن دول الشرى الاوسط التي تشل قرب اس الصتاعة على 
الزراعة : هتالك طسب واحد لکل ۳۸۰ شخصا من سكان الملاد . کا ان معدل دے ل الفرد 
الواحد هو ٠٠١‏ دولار في الستة . قبي في غاة الازتھار » هو ازدمار بقوم على قواعد 
اقتصادیة سريعة العطب » ولا بستمر الا « بفضل ما يتلقاء باستمرار من وژوس اموال ترد عليه 
من الخارج » . واسرائیل التي تحط پا دول معادية تل دیما بأخذ الثار من الحزائم التکراء 
الق لحقت ہا عام ١544‏ - 1444 > ترى نقسپا دوعا ١‏ كار فا كثر حاجة ماسة التجپیز والتنظم 
والحفاظ على یش قوی يكلف بقاژه على خبر استعداد » الا » و الدفاع عن حدودها الطويلة 
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شم تسرب عناصر ممادية الى داخل البلاد ولرد تعدیات المباجين من الغدائیین ولنقوية وحدة 
البلاد . ولذا تبدو لتا الروح القوصة فما ماشددة وتعتکف باستمرار وراه المتصر الديني ‏ 
فالتقالد والمشاعر الديثة قوية حدا» ومؤسساتها راعت دوماً في تشکیلہا طابم الديانةالموسوية 
( کقود الاحارات العقودة لاحل 1٩‏ سنة کا جری على ذلك البنك الوطني السيودي ملیف 
الزراعي ) . وتلعب الاحزاب الدينية التي يتألف من مجموعبا حر بي دبي مود » دور بارزا 
فى حباة الآمة وتطبعها يطاسع دیني يارز وققا لمناسك العبادة الموسوية» کاحارام العطلة بوم‌الست 
والتقمد بلحم الكاشير جعطعم في كل ما يتعلق بآمور التغذية » والامتشال لکل الاجراءات 
الدينية التي تفرضها ا حا کم الديتية في كل ما یتصل بآمور الزواج بين الاسسرائيلدين مع غير 
الامراشلن . وهک نا تقف امبرائل في وجه الما الاسلاءي الذي عط ها احاطة السوار 
العصم » معتمدة كلا على العون المالي الامير کي » وتؤلف کا بقول تهرو « راس جسر للاستمیار 
الاتكليزي الامبري فى الشرق » ۔ ان مہاجمتہا أترعة السویس عام ٦‏ 4 والفوز الماهر الدى 
حققته في سینا » هم ان التدخل الامبر كي حال د.نيا وبين قطف غاره البائعة » بؤید کل متا 
مسا الى تأكده هنا . 


٤‏ - البلدان الاسلامية ‏ أفروتيا الهبالية 


حققت الاقطار الاسلامية الواقعة الى الشال من القارة الافريقية استقلالما بعد ار حققت 
بلدان اشمرق الاوسط الاستقلال ببعض الوقت . فلسا هذه المتعمرة الابطالة الفدعة في هذه 
المنطقة ؛ تالت استفلاها منذ عام ۱۹۵۰ » بفضل الانتصارات الباهرة الق حققبا الخلفاء » 
و وحملت منیا دونه مستقة دات سسادة » . فقد قامت العناصر الوطنة فما عقاومة عنقة 
للاحتلال الايطالي الذي ل ينته من قتح البلاد الا قي سنة ۱۹۳۲ » بعد ات ارسل «لابطالموت الى 
مات الاعتقال ثلث سکان الملاد » وبعد ان قتلوا وش دوا عدداً كبيراً من رحالات تلك اللاد 
وصادروا اطبب اطياتها » ومع ذلك ققد بقي .مود الستوستة قہا قوي الرغم من وء زعماء 
ار الستوستة الى مصر > وعرفت ات تؤجج الحقد والبغضاء في قلوب اللسن ضد الابطالن » 
بشد من ازرم عدد من اللسان قامت في دمشق والقاهرة مت العديد من اللمسين الدين نز حوا 
عن اوطانہم . وقد خملا الامر فی لہا البریطانہین الدن احتلوها في اتر الاتتصارات الباهرة التي 
حققہا اش الثامن > ففادرها عدد كبير من العمر ن الابط الین ومن الود وبذلك اصحت 
ليدبا محية پربطانية بالفعل تاقر فیها الحكومة بأوامر ال تشارين الانکلیز وتأتم هدم بمد ان 
انشا البريطانيوت والامبر کون قما قواعد حريية شم عتيعة . 

وقامت في بلدان شعالی اقريقيا : المغرب الاقصى والجزائر وتونس » حرکات قومية اخسفت 
تطالب استةلال هذه اللدان وتحاهد عرارة لاجبار فرنسا وارغامها على اعطاء اللاد تنازلات 


Vas 


ان امتطان ۰۰۰ ۱۰۰ ١‏ اوروبي في يلدت ؛قریقما الشالیة» 
و « قرتسة » وتصف ملمون يودي قمپا الى جانب عشرن 

ملمونا من ابناء البلاد الاصلمن كان من بعض نتائجه خلق جتممین وج ) لوجه : تمع وطتي 
احتفظ برسائل الانتاج والقايضات للتي توارثها عبر الاجبال أباعن جد ویسش في مستوی من 
السش متدت جدا ٤‏ و ممع مستعمر تتوفر له رژوس اموال وافرة ویتحکم محاء البلاد 
الاقتصادية ويطر دن عل على مراكز التوحمة في الادارة وق الحماة الساسية » وبتعتسع 
مستوى عش رفع . فلوضع القائم صارخ : فهو من جبة مختلف تام عن الوضم الذي مل 
ببلدات اقریقیا الجتوبية حیث یسمح ا جو وبقسع لاسٹیِطان السض بأعے داد کبرة وبصورة 
مستمرة > انما اقام فارق اللون فها حاجزاً وبا عتصريا بين مختلفالمروق لا یکن تحاوزه» 
ومن حهة ثانمة فاقطا افر شا السوداء حبث تقم جوال اوروبية قل العدد » لا يميا من 
الملاد سوى اسآ جار غير اتها الطائلة ولا تتدخل في تيه لنقرير انتاجہا + فلا جد في اي قطر من 
اقطار العالم » مثل هذا العدد الققير من الاورودسين بستون متف اجمال متعاقية بين الجاهير 
الاسلامية حت تشابکت المصال.ع وتداخلت » وحمث بشتد اثر الفزب الاجتاعي والثقاي 
وبعرف فى الاقطار الاسلامة يشكل ل نر له مشلا من قبل . وهذا اللبوے ونصف من 


ا#تعمان التساور ان: اتمم الاوروبي 


الاوروبسن » اکٹرھم من الفرنسسن » بؤلفوت اقلة خشلة حتی فى هذه الجزائر الي وت 
١‏ طلمائة من سكانها » رق تونس حمث عثلوت ۷۲,۲ با مائة » وق المغرب ميث لا تزبد نسبتہم الى 


جموع اكان عن ٠؛‏ بالائة وهي اقلة اخذة الاخاؤل يونا ديو اسان وص 
السكان ؤ. هذه الاقطار » وهو عدد ۸۰ إالماثة منهم من سكان المدن » قدینة الجزائر وحدهما 
تضم ربع عدد سكان البلاد » کا تضم تونس ,/" عدد سکان البلاد ٤‏ وق المغرب » 15 المائة من 
اكان «قمون في الدار السضاء 

وهذه الاقلة تلعب » مع ذلك » دوراً بارزاً قي کل قطر من هذه الاقطار الراقعة الى الشمال 
من القارة الافريقية . فقي حبازتها قسم كبير من مساحة البلاد ٤‏ بالرغم من هذا التقپقر الذي 
سحله الاستمیار الاورويي في الریف منذ عام ۱۹4۰ ( لا سا هذ! النوع من الات هار الدي ل 
يمد يدر كتير على القائمين به ) » وهي وحدها تستفد من تسپیلات التسلیف الذي توفرها 
ان سر بی سی یمیس E‏ ۱۳ . ويعد ذلك عدة طودلة » في سنة ۱۹۴۹ 
في تونس + وفي سنة ۱۹٢١۱‏ 4 في الجزائر » تکونت شمرکات مختلطة سا مت الدولة في رأس ماطا 
اسوه با تم في الفرب بین ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ 4 حست قام مکتب الابحاث العلسة والساهمة قي 
الاستغارات الاستخر احمة . فالسرون هم لین بنتجوضا كير قسم من الواد الي تصدرما البلاد: 
کواکی آثار الفاکہة والزراعات ا ضر اویة والندذ والفوسفات وفلزات ا حدید والزنك 
والرصاص . فہم بتتسون في الجزائر ,/" محاصیل للبلاد من القمح الطري » وثلث القمح الصلب 
ويؤمنون القمم الاكير من صادرات البلاد ال فرنسسا على الاخص حبت تنمم الجزاثر محرية 
تصدير كل ما ترغب في تصدبره بفضل اتحادھا ار كي مع فرنسا وحیث قتعم کل من تونس 
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والمغرب بفوائد خاصة . ويتباين هؤلاء السمرون من حبث مساواتهم : فقي الجزائر یسیطر 
ستة آ لاف من العمرین على ,/* الاملاك التي في حمازة الاوروبن » بینہم ۹۰۰ خص ملك 
للواحد منهم مزارع تزيد مساحة الواحدة منبا على ٠٠ه‏ هکتار » كما ان ۱۲ من کروم 
الاوروسين تزید مساحتبا على ۵-۰۰۰ هکتار » و ۳۸ كرما منہ_ا تقراوح مساحة الواحدة 
منہا بين ۳۰/۰۰۰ وه۵۰6۰۰ هکتار “و إ من منتحي النة علکون نصف القول الزروعة 
كروما . ففي الوقت الذي تستثمر قنه ۲۵۸۰۰۰ مؤسسة استارية ۲۷۳۳۰۰۰۰ هکتار نری 
۴۲۰۰۰ من الاستشاریة الاسلاصة لا تستشمر سوی ۷6۷۰۰6۰۰۰ ھکتار . وق تونس نری 
۰ هي ملك ثمائیة ار تسعة لاف مزارع قرنسي “ولي الفرب نری ٩۵۰4۰۰۰‏ ھکتار 
غاضعاً للاستئیار ( اي ,|" مساحة الارض الزروعة ) » تمود ملکتهاد ۰۰ مستعمر تقرساً 
ولمدد صقير مدا من اللاکن الفارية ٤‏ بنتها ٩۰۰‏ مزرعة تزید مساحة الواحدة منها على ۳۰۰ 
سهكتار ( ۱:۷ / من عدد الاستثیارات وتمثل 70و9" 
متس الوطني وعلى عکس ذلك » قالحتمم الوطني مجتمم فقير » معدم »© ت تنقصه اسسا 
الذرائم التقنبة ورؤوس الاموال » مسترسل في استمباله الاحبزة الزراعية 
البالبة والحموانات البائسة » تتتکر للاحدۃ الصناعة ويغل” ممها اشختار من ؛ - ه قناطير 
اي نصف ما تدره الارض على الستممر . هنالك عدد ضشل من اغناء الملا كين » بين قدامی 
و محدتین حاولوا ان يطبقوا الاسالیب الفنة التى بستمین ہا الاورویبون » ولا یتورعون»و ا لاله 
هذه عن قضم صفار اللا كين المتاخمين لهم . واذ ل يكن في وسعیم استخدام الوسائ ل التي 
يستخدمبا الاورویمون لنعنمہم عن تقدیم الضمانات الق نقدمہپ_ا هؤلاء للصارف > ولا تريمة 
قنبة لهم » فيم اعجز من أن نطو روا اساليبيم الزراعة او ان بدشاوا علیہا ما تکفنل هم 
مردوداً اطیب والاندماج مع النظم الاقتص ادية الاورويمة » ولذا لم یکن في وسم الشركات 
التعاونمة موی تسلفیم من الماح ما يمن هم البزار او « المومم » » كا ان اصحاب ا حرف 
س اراق ردحني اف 
المتومات المستوردة . 
تالقت الملكية التايمة لابناء البلاد على الاجمال من قطع زراعمة صغيرة الححم لقتغل وفقا 
لشروط الامتثار المألوفة ‏ عنالك في الجزائر ۳۹۱۰۰۰ ملکة عقارية تخص ابناء البلاد تقل 
مساحتہاعن ۱۰ هکتارات بلاق سا ان لها الحساة ولا يمكن ان تأتي بفائدة في 
هته الظروف المناخمة التي تفرضها الزراعة التوسصة حتی الزراعة البملىة » وبعد ان أقصوا عن 
اطب الاراشي واجودھا » فقد اضطر الرطترن ان بزرعوا اراي فقيرة » .3 المردود ٤‏ او 
اکٹر ارتقاعا عن سطم البحر » واحمانا تقم على سفح مرتفعات شديدة الاتحدار جر استتارها 
إلى خطر تعرية التریة . ان نصف مكان الریف في بلدان افریقیا الشالية هم عاطلون جزئیاً عن 
العمل لعدم قوفر الارض الزراعية لهم» كا ان مکننة الزارع الکبری علبة مرزحة لاصحابها. 


Ye 


فقد حرت الحمازة حتی الآن الى قتل الملككة الصغيرة واقتفی استثارها بدأ عامل رضصة . 
فالا ال على الکننة الزراعمة قتل الد العاملة وعرضیا الزو ال بالاستقناه عنہا . فالکننة تلف 
خطراً کببر ] على طبقة الفلاحين وتهدد مصيرها في الصمم ‏ اذ تققي على حر كة السکان في 
الريف ومحملیم على التزوح نحو المدينة . 

فا جود التي بذلت عام ۵ لتحسن طرق الانتاح في الملاد بفضل قطاعات النپوض 
الزراعة ر .۸ .4 .5 ) في الجزائر » ويفضل قطاعات تحسين وسائل الانتاج ( .2 .4 .5 ) قي 
المغرب “وعل مشروع الخطة الزراعمة في تونس »نزعت كلها الى مكتنة الزراعة وتمييزها بالعتاد 
الصناعي الحديث ؛ الا ان مكتنة الريف » هنا كا فی الولامات المتحدة الامیر كبة من قل “ولي 
الاتحاد السوفاتی وفي دول اورو پا الشرةمة لا يمكن الاخذ به او جرد التفکبر به الا في ضوه 
محلیة تصنمع سريعة » والا نشأ عنما ازمة اججاعية حاداة . فقطاع ات النبوض بالزراعة في 
الحزاثر لم تحني موی نتائج ض3 . فل تکن تضم عام ۱۹۵۳ > سوى ۱۰ الائة من ف لاحي 
اللاد “و ٤۶؛‏ من جموع الاراضي ٤فلیس‏ من عجب ان بأتي مردود الارض غير واف بالفرض» 
وقطاعات تحسين وسائل الزراعة في الفرب الق تعمل پا منذ عام ۱۹۲۵ تضدت المنظيات الى 
تتوقر لدا التقاوى والاعتدة القنة قوق جصات صغار اللا كين القدعة » مما اثار معارضة بعص 
المعمرين ( الذین اخذوا بشبهوتبها إلكوطخنوزات الروسمة ) وخشوا من فقدان الد العاملة * ولذا 
حدت كثيرا من علها وغبرت كثيرا من قدرتها . 
بفضل تناقص معدل الوفمات » اخذ ع_دد السکان فى التمو 
مريعاً ععدل ٠ه‏ الف فى السنة » في تونس وم ۱۸۰۰۰۰ ق 
الفرب ومن ۱۲۰ الى ۰۰۰ ۱۸۰ في الجزائر » اي ما جموعه ... ۳۵۰ ق السنة . فالسلمون 
زاد عددم ۳۸ بالمائة بین +۱۹۳ - ۱۹۱ في الجزائر وحدها » و ۲۵ المائة في تونس . وهکنا 
قام في الاقطار الثلاثة الواقمة في شعالی اقریقما ۰ ۰۰ ۵۰۰ ۲۱ نسمة معدل النمو عتدهم هو من 
أعلى ما عرف المالم من امثاله ( الفرب ۲ بالمائة » وتونس والجزائر دوه بالمائة  )‏ ان التوسم في 
زراعة الكرمة » هذه الزراعة الاوروبية قي الصمم التي بكار حوضا القول والنظر » وزراعة 
الخضرارات التي تضاعف ححمبا بعن ۱۹۳۸ و ۱۹4۸ في الجزائر ولي تونس » والتي زادت في 
المغرب عام ۱4۵۸ » ۱۵ ضعفاً عما كانت عليه عام ۱۹۲۰ ؛قد خفضت كشيراً من مساحة 
الاراضی الموقوفة على الزراعات الاستبلا كمة لدى المواطنين . ففي الجزائر وحدها اکٹر من 
۰ »٠ه‏ ١أسرة‏ لا ارض فا > والماحة المزووعة لا تزال آخذة ف التناقص بالققية للفرد . 
فسا كان ,صب الجزائري السل » عام ۱۸۷۲ ٣‏ ثلائة وغانین آرأ من الاراضي الزراعية » هبط 
هذا الرقم عام ۱۹۵۳ » الى :۲ ارآ . ان اتساع الاراضي الزراعية التي تکلف علنتها غالا ل 
تكن لها اهمة تذ کر النظر اضعف الطاقة الشرائیة لدى الطبقات الشمسة الق لا تشجم قط 
المزارعين على الاتحاه نحو هذا التشاط ‏ واخیراً وليس آغراً » الامكثيار الوامع النطاق عندما 
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تتم للزراعة الاجهزة اشکانسکنة اللازمة ما وجري على الاصول المرعية » واحساء الاراضي 
المور أو اثوات لازراعة من قبل ابتاء البلاد الذين ببيسثون لهم عن اراضي زراعنة حدیدة قد 
حر الى تراجع الاراضي الحرجمة وای قعرية الارض وتأكلبا نتبحة حتمية ذه الطريقة. فباهي 
كل افریقیا الشالية ه تعمل الآن على ارسال تربتها نحو الببحر » ء لا سیا المناطق الجبلية فا 
حیث يتكائف عدد السکان » کا هي ال مثلاً في منطقة القسلى الصغيرة . ويقدر رنبه دومون 
ان عوامل قعرية الارض في السنة تفقر البلاد ما جمرعه ٠‏ نج ھکتار من الاراضي الطسة . 
فكل يوم يمر تخسر الجزائر فمه ما يساوي ۱۰۰ مكتار من الاراضي الزر اعمة ویزید عدد 
البطون الق بترتب ملؤها ٠٠١‏ بطن ق الموم الواحد . 
وهذا الاختلال المتزايدكليوم بين عدد السكانوبينتقصير مواردها 
الطبيعية عن تأمين أود العش لمم بزداه عقا . فقي منطقفة 
الساحمل وهي اكثر متاطق تونس حظاً » کا یو كد ل. سفالسه » ان عشر سكات هذه المنطقة من 
اهل البلاد الاصليين بمیشون بیس نسبيا ء بينا ]ا السکان هم في وضع وسط » ونصفیم في حالة 
فقر وعشرم برسف في بؤس مدقم وبعيش على الاحسان والصدقات . ومنذ عام ۱۹۳۵ كاتت 
ا جاعة من هذه الاوبئة التي تکر"ن دومآ خطراً دد البلاد . ففي كل سنة بارقب على البلاد ان 
ان تشتري القمح والشمبر والارز لتضمن اعالة السكان الموزین . ان مستوى العيش متدت. 
جداً ۔ وكان من يتصرف من افراد الشعب عام ۱۹۵۳ » باربعة آلاف فرنك في الشبر » كارت 
من اصحاي الحظوظ . فتا کان حت تصرف كل مواطن » عام ۱۸۷۱ » خسة قناط ير من 
الحبوب لاستپلا که السنوي » بعد أديه قي ستة ۰ > سوی اريعة » وهبط هذا الرقم الى 
اقل من ۵و۲ زلماثة سنة ۱۹۸۰ ۔ وعلى هذه النسة قس ايشا تونس حت الامكانبة تبقی خن 
هذه الحدود » وتأتي فوق هذا اد بقلل في الفرب . کذلك نقصت ايشا الواد الغذائة 
الاخرى : كالزيتون والتين والتمر واقول ا جففة والاضة . ان " السكات حرومون عملا من 
اللىب واالحوم والبيض والواد الدهتية الجمدة. وهذا النقص الدريم قي الواد الفذائنة نات 
القاعدة العامة التي تحط بالسکان قبل الحرب العامة الثانية . ولمل خير مثل لهذا الیؤس الذي 
بلسکم قبه السکان هو وضع القسلي الكبرى حيث تبلغ كثافة السکان ۲4۰ راساناً ۳۰) 
نسمة في الکاومار المريم الواحد . 

« ان قضية نوين نصف سکان اقب بللواد الغذائية في عام ۱۹:۰ ۰ فى تكن من الامور الواردة على الاطلاق ۔ 
ان الغذاء الاماسي یتالف من طسين الباوط الذي كثيراً ما عجري خلطه بقشر اللرطة بعد قشطپا . قفي قری 
الیل اة في الال ء هذا الطحين الاسود ا حشن الممزوج يادة خشببة هر الذي تضطر ربة التزل لتقدعه طوال 
النهار کرجبة رئيسية للاسرة . ان قطعة من الطاسة المصنوعة من هذا الطسين ويمض اطراب من التين الجفف » 
یکرن ماس اء الذي تقدمه لاسرجا > » (کا بو كد لويس شقالسه) . 

فالنقص في التغذية يسبب العف للمرء والهزال کا قثبت ذلك النتانج التي ادت اليها اللجان . 
ففي مقاطعة قسنطننة عام |۱۹۴ » كان ٣١‏ ققط من الذين تقدموا الكشف الصحي اعتبروا 
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صالحين الددمة . واللامساواة بين ابناء الملاد والاوروبيين تبرز فی کل ال جالات والقطاعات . 
وقد اظہرت لحنة ماستول لدرس توزیم الد_ل القومي ف الجزائر ٤ن‏ دل اامرة 
الاوروبية السنوي يلغ ٠٠٠‏ ۲۸۰ فرنك » بىا هو في الاسرة الحزائرية ۰۰۰ ۳۰ فرنك 4 
وبط الى ۲۱۰۰۰ فرتك في السنة عند + ملابین من الفلاحين . وق المغرب کات 
۳٦٦ ۰‏ فرنسي يصلبون ,| الدخل العام » ويتقاسم ۰۰۰ ء٠٠‏ ۷ مغربي الثلاثة اماس 
الباقنة ؛ فسکون دخل الفرد الواحد اقل من ۳۰۰۰۰ فرنك في الستة » أي ١5‏ مرة 
اقل من دخل الفرتسي . وغدم المساواة هذه بين سُقي السكان تبدو اکثر بروزاً ووضوحا في 
جال التعلم . قسنا اولاد الارروسين الدين هم في سن الدراسة واولاد المپود كليم بذهبون الى 
المدارس ‏ فأولاد الاسر الاسلامية من عم بين ٩‏ - 14 سنة » يذهب ۸۱۲ متهم الى الدرسة في 
تونس > و ۱6 قي الحزائز » لعدم توقر الاینسة المدرسية والمدرسين.ان ولداً من اصل ثلائثة من 
اولاد الاورويمين يذهب الى الدرسة الثانویة»بننانری طالباً واحداً من ۱۲۵ طالمامن‌اولاد الاسبر 
الاسلامیة بتلقی تعلیمه فيها . 

والتصتدے یہدو الوسبلة الوحمدة لح لالمشكلات الحادة الق يثيرها الدقم الدعوغراق ف البلاد. 
وقد جرت اول محاولة من هذا القسل عام 144٠‏ عندما اصبح من انتمذر جدا استبراد مواد 
المناء و الا قشة والس‌کر والمواد الاستهلا كمة الصنوعة العادية الق | یکن احد متها بصنم لیا 
ففي هذه السوى الق انمدمت فما كل منافسة غریبة » تم انشاء عدة صناعات ل تلسك ان ضاقت 
امامپا شروط العمل عندما امككن اسقثناف العلاقات التجارية مع الخارج . فرژوس الاموال 
الوطنية تساشمر بالاحرى في شراء الاراضی والمقارات السكنية . فالاستثیارات الكبرى حاعت 
من الختارج کیا نزحت الى افريقما الشالة صناعات فرتستة» واسلثعرت اموالامير كة في متاجم 
زليجة بحشاعن التفط . وحركة التصنمم هذه أعاقها فقر البلاد اصادر الطاقة : فالفحم الموجود 
الى الحنوب من وهران لا کن استخراجه الا عن طريق مساعدات مالمة وبقی اغلى سمراً 
من الفحم المستوره . 
فاه لس كان من يمض نتائج الاستثمار في ذه البلاد ان دمح نشاط 

٠‏ ا بض القطاعات في حاء العصر الاقتصادية » ويذلك خرج هذا 
النشاط عن الطوق القبلی المدائي » ان توطين القبائل فيالمناطق احددة لها بکل دقة» والانتقال 
بالبلاد من نظام الملكمة الشتر كة الى الملكدة الفردية » والتمويل على الاقتصاد النقدي في هذه 
الناطی بالدات الى عرفت بانطواعا على نفبا » كل ذلك ساعد على تطوير الروح الفردانتة کا 
زاد في اللامساواة الاجتاع ة المتزايدة . قالقبائل الموجودة في الحنوب تتجزاً وتتفتت الى 
أسر بائسة عجزت عن التحضر والاسقطان لاقتقارها لوارد ضخمة من الآبار الارتوازية هي 
يحاجة ماسة المها . وسكات الصصال الذىن مخضعوت اوجبات الظعن والتنقل اضطروا فلحد من 
ظعتهم ولزرع الودیان الي یقیمون فميا ٤‏ واليذو الرحل قي الفمافي اضطروا هم ايضا لاستمار 
أراضمهم المعرضة دوماً للحقاف » واصحاب ا حرف والمبن الصغيرة في المدن تمرضوا فلخراب 
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من جراء منافسة الحاحمات الصنوعة شم . هذه التضيرات والتسهملات التي وفرت اسیایپا حالة 
الحرب » واعمال الرسُوة » کل هذه الموامل ساعدت الاعمان وو جوهپا ان بزیدوا كرا من 
ٹرائہم ونفوذهم » ووسعوا املاكهم على حساب صقار اللاکن يمد ان اضطروهم التخلي عن 
اراضپم . وعلى غراو ما جری في بلدان الشرى الاوسط تری روساء القبائل الضارية في القسم 
الارسط من جبال الاطلس مثلا التي كانت آخذة بالاستمطان في هذه المنطقة » اقتطموا لانفسهم 
مساحات واسعة . وقد استطاع بعض التحار من سكان المدن ان جمعراثروات طائلة وسدث في 
الوقت ذاته اتحطاط اقتصادي شمر بوطأته على الاخص سكان المقرب وسکان ترنس وھ ذه 
الطبقة البور جوازية التقلمدية الممروفة في المدن التي تلقت ثقافنها فى الماهد الثافرية الفرنسمة والتي 
تطبعت بالطباع والمادات الفريمة . الا ان ضصالة ثقافتہا | تكن لتساعدها على منافسة الفرسین. 
ومن هذه الطبقة بإلذات » ظهرت الاطر واللا کات التي انتظمت الحركات الوطنية . 
فى الدن تضخمت المرو لتاریا بأعداد ضخمة وذلك بعد ان غعامر عشرات 
پرولتارا ادن , . کروی ٠‏ 1 
و الوف العمال الريفمين القمائل التي بنتمون الیہا ونزلوا الى المدن .کا كشف عن 
هذا كله الاحصاء الذي جری عام ۱۹۳٦‏ وبين ا حطر الذي يكن نحت هذه الظاهرة الق ۔تشہد 
وستتطور مع كل اختلال بطرأ على الوضم الاقتصادي في اليلاد » ومع كل جاعة أو جفاف 
یتہددھا .. وهذه الألوف المؤلفة نزحت عن مقاطمات جرب والزاب والقسلی ومقاطعات برو 
تراراس الى الشمال من تسان ومن منطقة الرنف الشسرقي ومن المنطقة الغرببة في جال الاطلس 
المغربية ومن سپول صوصة او انی !طلس » لمعماوا بضّعة اشہر في المدن لنوفروا من اجورم ما 
يسمح فمم بتسديد الضرائب المترقبة علیہم » ولشراء ا حاجبات المصنوعة ولا سيا الاليسة والمواد 
الغذأفة لسائلاتهم . وهنالك نحو ۲۰ إلمائة من هؤلاء النازحين چاحرون کا پاجر عده من التماء 
ایض » قتحهون في عجرم هذه الى فرنسا التي تستقبل ۲۰ الفاً من المغاربة » و ٣٠١٠٠۰۰‏ من 
سکان القسلی لمصاو! با قرون» التخافین في الدمار وعددهم لا بقل عن ٠٠١٠١٠٠٠١‏ نسمة. وقي 
سنة ۱۹6۰ أن ٩۷‏ الائة من متوسط الدخل في القلى كان باتي عن طریق المحرة کا ان ۳۳ / 
لا غير كانت موارد المنطقة تؤمنها هم . والذين ببقوت ف البلاد » انوا محتشدرن في ادن او 
يتعكدسون في هذه ا حبات الضخمة او في هذه التخاشب التي تکثر مثلا في بن مسك التي 
تعد 4۵4۰۵۰ نسمة عند مداخل الدار السضاء او في هذه « القرى السوداء » القائّة في اراض 
مشاعمة بالقرب من قرنس وعنابة ومدينة الجزائر و في الدن الاحلة في القرب التي 
تضاعف سکانہا في خلال عشم سنوات » او في الدار السضاه التي زاد عدد سكاتها ف لائة 
اضماف هي الاخرى . وهذا التزوح نسو الدن افمّی الى تحطم أ'طار اساة التقليدية رارتدت 
ممه الحا اأمائلية طابماً جديداً مختلف عا كان لما من قبل :لا استقرار في انل والحماء الداخلية 
في الاسرة مپددة بالعطب والخطر لاضطرار رب الاسرة التضيب عن منزله بحة أ له عن اجر 
طیب کیا ا امرأته تعمل هي الاخری في ما بزيد من دخل الاسرة » وتصبح بالتالي اكش 
استقلالا ما كانت علمه ؛ عا ادى الى نکاثر حوادث الطلای والروابط غير المشروعة . 
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و الرغم من هذا التغمير العسق ومن اقمال التاس طلی‌ارتداء الملابس الداخلنة الغربية الطر از ؛ 
والتطور الذي طرأ على الکن والااث واسباب اليو « کلمبة الكرة والاقبال على وياضة العدر 
ور کوب الدراجة » والاقبال على حضور السیتا » » قتأثير الشرى على الناس بقي قویا کا بقي 
مسیطرا؛ کا ازداد قوة واثراً عن طریق الصحافة والسرح و الرادبر» هذه الاختراعات ووسائل 
الاتصال الحديثة » الق تفلقلت بين سکان الغرب الاقمى مم الت ار الثقافي والدعوة المروبة 
والجپود التي قام يها علماء الدن لتنقية الالام من الشوائب التي لحقت يه متحبة تحاربة الجميات 
والاخويات الدينية ل تخفف من حدة هذا النفود ٠‏ والتخفف من اححعام الدين ومر اسعه ف المدن 
ابقی الرو ابط الدیفة والشمور الديني قویا في النفوس » اطلت قحأة على الملاد جمسات ديتسة 
حديدة وزواءا کا نشات کتاتب قرآتمة با غذ فما الصتار امتظپار القرآر:_ . فافضارة 
الاسلامية في الفرب قوية ناطة ول بعد هذا الفرب بشمر ان القاءه تخلوا عه او انه لا بزال 
ممزو عن باق الما الاسلامي. ويلسأ زعماء ار كة الوطتمة الذن يتعرضون للاحقة السلطات 
ال القاهرة فتلقون عتہا المون الا والادبي » ومن القاهرة تنطلی الدعوة الجباد ضد السلطة 
المسطرة على اللاد . 
وفتح الجزائو وتونس الذي تم منذ عمد بعد » انتهى في 
العرب » عام ۱۹۳ . فمنذ عام 4 | بضطرب الامن في 
هذه البلاد بصورة خطرة الا خلال ارب الق شتها زعم الریف المفر بي عد الكرم ضف اسياتيا 
اولا ( هزعة ارال عام ۱۹۲۱ ) 4 تم ضد قرتا » عام ۱۹۲۰ ووقم اول اتفجار وطي في 

هذه البلاد » عام ۱٩۳۰‏ عند ٹر الظبير الشربقي حول قضاء البربر » الذي رأى قبه الرأي 
العام الاسلاءي محاو لة لتحريد المغرب من الالام الدي هو عله » ومناصرة الحركة التمشيرية 
ای تقوم الكندة الككالوليكة ہا في هذه النطقة . 

وفي هذا الوقت بالذات نشطت لاممل ونشأت الحركات الوطنية الثلاث ال ني جاملت 
بعضبا البحصٰ وار في الظاهر » مده طوية » من جراء هذه الحواحز الاداربة الي اقامتها 
السلطات الفرنسة في البلاد ومن جراء هذا التبان في‌الاوضاع السباسبة انتہت باقامة علاقات 
وطيدة قميا بنہا ۔ وبوصفہاہ فرعا من الحركة التحررة الشامة الضادة الغرب هذه الحركة التي 
اطلقہا الملك الارروبي نفسه في الملاد » » کا جاء على لان ه. دي مونتبق ؛ فبي تنقسم في 
كل قطر من هذ. الاقطار الى نزعتين رئیسٹن : الاولى دشة » رحسة محافظة في ا حال السناسي 
والاجتاعي » تتمثل في تونس في حزب الدستور القدم الذي تأمس عام +1541 © وفي الحزائر 
حجمعمة العأمام » والر ابطة الا سلامة الذي اسا الشخ امن دیس ( ۱۹۳۲) وقي المغربي» وفي 
جتام الممين من الحزب الوطتی . واساس هده النزعة هو الشمور الديني الاي جدش يه | اهر 
الشعبمة » وتشحب الروح الغرببة وترصي باحداء الثقافة المرينة وتطالب بالاستقلال الوطني من 
حلف امل يضم الدول العربية . اما النزعة الثانبة قبي التي عليها ذه النضبة التي قلقت 


رف 


تملیمیا في العاهد الفرنسة الكبرى والتي تطالب وطن مستقل على النمط الاوروبي » وتتمٹل 
قي حزب الدستور الحدید الذي اسه بورقسة عام :۱۹۳ > ويحزب الشمب الجزائري 
( .4 ۳ ,۶ ) » واغر کة التي تطالب انتصار الحريات الدعوقراطبة ( 0 .1.1 ,34 )۰ التي 
اسسا مصالي الحاج عام ۱۹۲۰ والتي تطالب باستقلال الجزاثر » وبالجناح اليساري في لجنة 
العمل المفربي. والفكرة القومىة ا مرتبطة ارتباطاً وشقا بالفكرة الدينية والشمور الديتي العميى 
لم تلبث ان تخطت الاوماط الفكرية . وقد وجدت شا العديد من الانصار في اوسا اصحاب 
ا حرف والمبن وفي الاوساط البرولنتارية في الدن » ول تعتم ان اتصلت بالجاهير الريفمة . 
وها الشيوع والانفشار السريع انما جاء نقيجة لهذا التوجبه السباسي والمادي الذي وقع في كل 
من هذه الملد ارت وهو من صنم الادارة الفرفستة والنظرية الاقتصادية الحديشة » والتضر 
الجذري الذي طرأ على الج مم التقلمدي الذي اکثر من اتصالاته ووطد من علاقاته مع باق 
اجزاء البلاد . وعلت الصحافة والرادير والسخا على تنشط بقظة الرأي العام » کا ان سبولة 
الاتصالات والاسفار ساعدت هي الاخری على ذلك. 

قحر کة القمم الق قامت بها السلطات في کل من تونس وااغرب عام ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ وفشل 
ار وع الذي تقدم به بلوم وفمولبت عام ۱۹۳۲ الدى اتترح الاخف بساسة قثل اللاد ساسا 
والتخلى عن التدغل في ما يتعلق باحوال المسلدين الشخصية لابناء البلاد » والحظر الذي وقع على 
الحزب الجزائري العروف .4 ۶ ۶ عام ۱۹۳۹ » كل م ذا أدى الى تقوية جاتب الزجماء 
الوطنبین امثال مصالي الحاج وبورقببة وعلال الفاسي > ومناهضة نظام ال#اية ومقاومتها التي 
تتمثل في تونس بشخص الماي منصف تستمر بعد ان جری خلعه وإسقاطه عن المع عام 
۳ »> في هذه السنة بالدات الي نثر قيا فرحات عباس «السان الجزائري»» ومشروعا عا 
للاصلاح ينص على قبام دولة جزائرية نما دستورها الاساسي ونظامپا الخاص» وعمل في اثر ذلك 
على انشاء « جمعمة اصدقاء السان والحرية » التي تطورت فما بعد واصحت » هام 8۹٦‏ - 
د الاتحاد الدموقراطي للسان الجزائري » ( .۸ .24 .2 .1 ) » الذي انضم اليه عدد كبير من 
اعضاء الحزب الشعمي الحزاثری القدم . وف سنة ١947‏ » ظهر ف الغرب حزب الاستقلال 
الذي اخذ يطالب باستقلال الفرب . والفتنة التي قامت في مقاطعة قسنطيتة » عام ۱۹۸۵ 
جرى تمعہا بقسوة کلم » وقي عام ۱۹:۷ > ظبر « النظام الاساسي للحزاثر » » وقه ابتعدت 
الحكومة عن سامة التمشل والاستمراء » واعطت الجزائر نظاما لامركزياً موسماً مع مجلس 
عملي جزائري له صلاحيات واسعة » يتتخب على دورتين يشترك في الاولى ۵۰۰۰۰۰ فرنسي 
او من لف لفہم ٤‏ ويشترك في الثانية ملونان من الاين . الا ان هذا النظام ل يعمل به قط . 
وقد عقب ذلك اجراءات زجریة تناولت المقاطمات الثلات ادت الى توقف عدة الوق من 
الجزائر بين في اثر المظاهرات الوطنبة الق وقمت في البلاد . 


YA 


وراح بلاعض الطالب الاستقلامة ومشار نم الاصلاح 

د الواطنون القرقسيون » في شمالی افريقيا : كالعمرين والموظفين 
والتحار رهذء ٠‏ للنخمة » فلتي لا قاعدة = شّعسة لما > ٤‏ الدين ےہمنون على الراکز الرئيسة في 
الاداره وا حاۃ الاقتصادية ٤‏ مم تاون مواقفهم : فرحال الصتاعة والتحار مم على الا حال اقل 
دعا من العمرین ذه التضعرات ٤‏ الذين ستغلون رخص للمد العامة > وكمار الموظفين الدين 
اعتادوا اعمال الادارة التي لا رقیب علیہا کا الفوا « الروح الابوبة الصلمة » التي ۷ تتحمل 
المتناقضات » و « هؤلاء السض الصغار » التمثلین بصفار الموظفين والستخدمین الذن ےمہم جداً 
الاحتفاظ بوضم قافرني ييز بینہم وبين ابناء الم لاد الدین لا شرم تفوقہم للعددي ودهنية 
« الض السا كين » الق عرفتپا امب رکا الجنوبية من قبل » تقسر المحات الق تمرض ھا القمون 

المامویس والحكام النہموت الام الشاریم الاصلاحمة» ومذ کرات لفت النظر الى « ا حافظة 
على النظام » » اي الاستمانة بالتداہر المسكرية والنولسة والقتل الدی استيدف له فرحات 
حشاد عام ۱9:۲ » و لوسر دورروي عام )۹ . و هه الشدة هي وراء الفشل الدي امب 
به النظام الاساسي الذي رضم عام (۲٢‏ الجزاثر ؛ وهو حادث خطیر الات اوحی للوطشین 
الشمور بات وعود الاصلاح الق قطعت هم انما هي وعرد عرقوبة وان لا آمل لمم في الاعتاد على 
قرتسا . 


استقلال ثرئس والغرپ 


وبين هذا الوقف بققه الفرنسیوت في شع!لی افریقما يشد من ازرم الفريق المحافظ من الرأي 
العام الفرنسي » وبين الرغبة في الوقوف الى حانب الوعود المقطوعة لاوطتن اخذت ا حکومات 
تتردد وتتمپل » على ان ضحت في نا الأمر بالحكام ااصلحین ( امثال شاتینو » لابون ) » وترك 
الحرية لكبار الموظفين الدتن والمسكريين والخيراء ا حتصین بشژور_ افريقبا الذين اوصوا 
بانتباج سیاسة الد ٤‏ كالتوقيف وتمشمط المنطقة واعلان حاله الطوارىء + وفرض المراقة على 
الصحف وانشاء مات الاعتقال وتزوير الانتخضابات بالرشوة والضقط الاداري ما أدى الى 
تحائر الاضرابات والمظاهرات العارضة ولغيراً محاولات القتل والتخریب والوصول الى تود 
الاقطار الثلاثة وهي فكرة ل تكن لتخطر على ال احد قبل ذلك ببضع منوات ۔ وقد بلقت 
هذه السباسة دروتها من العنف عام ۱٩۹۵۱‏ - ۱۹۵۳ عنما وقف القلاوي > اشا مرا كش : 
موقفاً معادياً على الکشوف ذد السلطان » وبالتواطؤ مع الادارة ٤‏ سارت قبائل البرير باتحاه 
مدينة قاس والریاط لفرض علع السلطان سدي ممد بن برسف . 

وراحت ا حرکة الوطنبة في الغرب وترنس تنهم فرنسا بتحویل نظام الحاية الفروض على 
اللاد الى نظام حك مباشر » وذلك « بانشاء ادارة مواقبة فباشرة في جميع المراحل وخلق 
ادارات جدیدة اسندت اما ٹا الى موظفن فرنسن » » کا اتہموھا بتدخل المعمرين الفرنسعن 
بشوون الملاد الداخلةۃ عن طریق الغرف الاقتصادية والمسات وغبر ذلك . والناداة بان عرفة 
سلطاناً من قل الفرنسين اد کی حر كة متاهضة نظام اماية » هذه الحر كة الى امتدت الى 


۷۲۰۹ 


الجنوب من الملاد » الى هذه النطفة التي تمتبر « الاقطاع » ا حاص بالفلاوي » وامشدت الثورة 
ال قلب عذہ القبائل التي كان بظن فما انه طوع بئات السلطة » ثم انقلاب العلاوي انا الذي 
انقم السلطان ا حلوع ما أدى الى عودته منتصراً الى البلاد والى اع تراف فرنسا « بإستقلال 
المغرب خن ارتماطه بفرنسا » ودلك في تشرن الثاني ۱۹۵۵ . 

وق لونس امکن تطسق بمض الاصلاحات الموعودة بحبٹ ابرزت الشخصمة التوفسة 
مؤلفة بذلك مرل نمو الاستقلال الداخلي مم مجلس نبابي منتخب . الا ان ہ الجبهة الوطنة 
التونسمة » بقادة حزب الدستور الحدید » اعتبرت هذه الاجراءات غير کافیة » وقام الفلاقة 
عناوشات دامة في منطفة الكاف » وقد امتدت الحر كة اي عدت بضمة ۲ لاف من الاتصار 
حتی بلغت حدود الجزائر » الامر الذي اضطر ممه مندیس قرانس » رئيس مجلس الوزراه ق 
فرتسا الى اعلان استقلال البلاد الداخلي والدخول بفاوضات مم الحكومة الجديدة التي تألفت 
برئاسة بورقسة بعد ان افرج عنه في‌فرنا واطلقت له حریته . وف آ دار ۱۹۵۰ » تم الاعقراف 
رما بدولة تونس » فالفست ا حاکم الشرعیة » کا التي فا تمدد الزوحات. وف تموز ۱4۵۷ 
تم الغاء الملككة » واعلنت الجهورية في اللاد . 

وف الجزائر أذ نشاط الفلاقة عتد في هذه النطقة الواقعة بن‌سوق الاھراس وتبيه لتتصل 
سال الاوارس ومتها الى مقاطعة قسنطہۂة وكز المنطقة الجاورة شا . وقد کان لاعلان « مالة 
الطوارىء » » ولفرض الراقنة ولعملبات التوقيف + ان عقت افوة الفاصة بين العسرن 
الفرنسین رمي لاد حتی المتدلن منہم . والاعضاء الجدد الین جری انتخاجم في 
الدورة الثاتىة رفضوا رفضا بات كل فکرة بالدج » ولقي الثوار ترا حاراً في الاوسماط 
الشعبمة الق تواطأت معہم » واحدلوا مناطق غير مأمونة زادت رقعتہا اتساه) بالرغم عن وجود 
جيش قوي وحركة القمع المنفة التي قام بها . ولم تليث ان قامت بين الجبيتين حرب فملية 
شاقة ودامیة اضطر ممما الحدش الفرنسي الذي تألف من ۵۰۰۰۰ جندي ان براجه وحدات 
نظامية لها بزتها ال -عمة وحبيزاتها واسلحتہا الق » مدربة على الحسوم المقفاجمىء وعلى التسلل 
والتي بالوغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها ؛ بفبت لنمو وتزداد وتريد من قوعا . وهکنا 
طالت الحرب وامتدت ۶ کا ار رفض المعمرين ومن نمدم اتصار جبہة التحرير لوطني 
E. ۷۰‏ کر مشروع قانون برناءج برمي الى اعطاء الجزائر نظاما جدیدا ايمد كل امل بالوصول 
ای اتفاق بين الطرفين ‏ وق اثر قصف القرية التونسية ساقية سمدي يرسف برزت امكانية 
تدويل ارب الحزاثرة “كا ان المؤتمر الدي عقد قي طنجة بين عثلن عن حزب الدستور الجديد 
وحزب الامتقلال المغربي وجبہة التحر بر الوطني الصزائرية شداد على تود المغرب بهم اقطارء 
الثلاثة . وقد ترد ضاط الحیش والعناصر الناثظة في الجزائر في ۱۳ آیار ۱۹۵۸ ضد ملطة 
حکومة قاملات الق اتهموها بيده الفاوضات مع المتمرهين . 


۷۹۰ 


ان استقلال الحزاثر لم بمارف به اش الا في قوز ۱۹۹۲ > 
ویذلك رضم دا ثلمارك التي غطت الملاد الدصاء منذ ثياتي 
سنوات ‏ وقادت القوی الوطننة الرة ارب وفقاً للى_ادىء والنظريات الحديدة مرب 
الناوشات . وتلقت المساعدلت الالمة والماهية من قبل الدول العريبة وللاسلاصة كا حشت 
بعطف الامم التحدة > وبعطف عده من الدول آغذ يتزايد يرما بمد يرم » کا تقوى بالولاء الذي 
لقته من قبل سکان الملاد الاصليين ۔ وبذلك استطاعت ان جمد الحيش الفرنسي الذي بتقوق 
علبہا بكثير من حميث المدد رالمدد والتسلیح » والذي لم تفر الانتصارات الق حققبا عن 
نتائج تذ کر . والى هذا الصراع الدي قام بين الحیشین »قام صراع عنيف لا هوادة عه ولا رحمة 
تخللتها اعمال ارهايبة حرت الى حوادث انتقاسة قامت ہا وحدات البوليس والستوطتون 
الاوروبون اتخقت طایما وحشا لا مشل له جرت وراہہ الخراب والدمار واارت الضفائن 
رالاحقاد . رھکذا شهدت الملاد تطورات عسقة الحقور : ازدیاد مدهش لسدد السکان في 
ادن بعد ان مت البلاد موجة من تزوح سکان اريف الدين هحر وا مساکتہم بعد ان اضطرب 
صل الام في البلاد . « وانشاء مراکز تحمم » خاضمة لراقبة الهش الفرض متا عرزل 
الفداشین الحزائربين» وذلك محشد سكات الدوار في قری اصطناعية . وهکذ! رأیتا اسار من 
۰ من سکان الریف ( اي جزاثري واحد من کل اربعة حزاثرین ) وحدر! اتفسهم 
عام 1۹1۰ محتشدن على هذا الشكل » بصدین عن اما کن سكتبم . وهذا الاقتلاع الاي لم 
بسبق له مشل من حسث الاتاع والشمول » غير کثبرا من عادات القوم واخلاقپم وقلب رأ 
على عقب غط المش الدي ساروا عليه ابا عن حد کل بوم . ودلك باحداث تضبرات في العلاقات 
بین الرحال والنساء والاولاد بعد ان ارغموا على المیش مما في هذا الاختلاط والمظالة القسرية ؛ 
یمد ان تر كوا جانا الا مال الزراعمة واهملوا اراضبہم الامر الذي قتل اقتصادیات البلاد کما 
قدَى على ا حتمم الريفي وزاد من تفخ الاخلای والشقاء . 


افريقما الثالة منذ الامتعلال 


والاستفتاء الذي حرى في ۸ افون الثاني ۱۹۹۱ والاي اعطى بين ابناء ال لاه وبين 
المتوطنين الفرنيين ! كثرية تحبذ حل القضمة الجزائرية على اساس « حرية تقرير المصير » اوحی 
للاورويين المستوطتين في الجزائر فكرة صصحة عن المزلة الي تننظرهم وتبینوا ان كل الآمال 
الى عقدرها بفرض ارادتهم الاخيرة على البلاد کا تم لهم عام ۱۹۰۸ » قد ذهبت ادراج الرياح . 
وقد عقب ذلك موحة من العنف الذي ل يبق له مشل لا سما بعد الثورة ای أعلنب ا القواد 
الاريعة والتمرد الذي قاموا به ضد ا حکومة الفرتسة » مما ادى الى فقتل وتمذیب عدد من 
الجزائريين قام مولاء با عمال عائة للثار من ضحاام > في مجازر بشرية عموية اشترك فپاحتی 
الاولاد . والفاوضات سریة اول ثم علنية بين ااحکومة الفرنسا وعتلین الجزائر في فان > 
ادت ق ۱۸ اذار ال اتفاق وقف اطلاق النار دون ان يضم حدا لاعمالالنف والتنکل واعلن 
التمردون الفرتسون سامة الارض ا حروقة » رحارلوا ان وجدوا مراكر مقاومة في الاحراج 


۷١١ 


والضاءات کا حاولوا القيام رة انقلایات نظمپا قداشون ۔ والاستفشاه حول تقرير الصم ام 
الفرصة امام الحكومة القرنسة لاعلان استقلال الحزاثر في وز قي الوقت بالذات الذي نشت 
فبه ازمة حادة في قلب جيش التحر بر خرج منیا بن بللا منتصراً . فالجزاثر تولف اذ ذاك بلادا 
منبوعكة قضت الحرب فما والاعمال للعسكرية على مثات الالوف من كان البلاد » کا ان /؛ 
المستوطتين الاوروبدین کاتوا قد غادروها الى قرنسا قي بضعة اسايبع » في هذه الموجة المارمة 
من اعمال العنف والسلب ول ینق غمها سوى ۲۰۰6۰۰۰ منہم مع العلم أن كل المناصر التي تکون 
الاطر الادارية والنقنسن والمدرسمن انرا غادروا لاد » وسادت اعمال األصوصية في ميم 
اطراف الملاد » کا انه زاء جیش التحربر کانوا على وشات حرب اهلة فيا بينم . 

اقرت ا حکومة الجديدة دستورا جديداً وراحت تحاول اعادة تنظم البلاد ی مبادىء 
الا شتر ا کرة : فأ مت الاملاك الشاغرة وعدداً مما من الشروعات الرئدسبة کا صادرت سم 
املاك الزارعین الاوروبدين » وانشات لحاناً صغبر تلادارتا وبدأت تفاوض فرتسا الق ل يكن 
بد من مساعدحا ا الة والثقافة » ولاحل الوصول الى اتفاق حول ترحسل وحدات الحيش 
الفرنسي الذي غادر البلاد انب في حزيرات عام ١574‏ . وهكذا تم الوصول الى اتفاقات تنظم 
مساعدۃ فرتسا المالة والفنة واستثار تفط الصحراء الکبری ۔ 

وقد توصلت كل من المككومة التونسة والمغربية الى عقد اتفاقات مع فرنسا لاخلاء البلاد 
من الحش الفرنسی واستمادة الاملاق الى كان ستشمرا العمرون . وقد ادت ااسلطة 
الاستدادية التي مارسها رئيس الحكومة في كل من هذه الاقطار الى قبام معارضة في وجبه > 
وهي معارضة بقيت عاجزة في وجه ابو رقسة في تونسالا انها كانت اعنف واشد نشاطا في وجه 
املك سن الثاني » تمثلت على الاخص فى ا حاد القوى الشعسة وحزب الاستقلال . اما في 
الجزائر ققد انتصرت العارضة في الاتقلاب العسكري الذي قام به العقضد هواريبرمدين وأدى 
الى قلب بن بللا" وإيماده عن المع في ( حزيرات ١١١58‏ ) . 

وقد ادى هذا الصراع ككل الحركات الوطنمة الى وقعت في القرنين التاسم‌عشر والعشرين 
الى توحمد ملي كل الاحزاب وكل طبقات الشعب في هذه المعر كة المشتركة لتقرير المصير الذي 
دمن استقلال اللاد وسادتها . ووراء الفضة الساسة تكن قضابا ومشكلات اخرى اما 
المشكة الاقتصادية التي تعاني منپا كل البلدات المتخلفة : قكيف السبيل الى تأمين اود العیش 
لمذه الجاهير البائسة ٤‏ وهي نفس القضايا التي اعترضتنا في معرض الحديث عن اقطار جنوبي 
شرق آسا التي الت استقلاها منذ عبد قردب ۔ 


YY 


ژنزمن امس 


خضم هذا القسم دمن افریقیا الواقع جتوبي الصحراء » و الآخر لتطورات عسقة لرلمنٹ 
ممالپا في الافقق خلال التوات الهس والعشرين الاخيرة وذلك بتآئير مزموج من الازمة 
الاقتصاحية التي رزحت بکل ثقلبا على للہدان ذات الاقتصاد السریم المطب » ومن ا حرب 
العالممة الثانية » غيرت أوضاعها وبد لت من ظروفیا وصروفيا » واوجدت فها توتراً عتقا 
شتد دين الدول الستعمرة وللملدان الخاضعة للاستعیار الي راحت تتطلم الى السسادةوالاستقلال. 
فاار ذلك امام الاول منہا مشكلات ومصاعب معقدة کان من الصير علیہا حلہا بعد ان ایلنت 
ان لس أمامہا من بلدان تستثمرها وتستغل خبراتہا سوى القارة-الافربقاة . 


١‏ - تطور الاقتصاد والجتمع 


والسرعة التي تماقبت فبھا هذه الحوادث حب ردها قي الدرجة الاولى الى صدۃ التنافی 
الاقتصادي بين الدول الاوروبية على استثيار خيرات امبراطوریاتها الاستميارية ومواردها 
الطیمیة» والى استبطار الرأسمالية التي اُنست الى استثاراتها الناجحة عير البسار فرأت ان‌تشتتل 
انبا من هذه الاموال التي كانت تستثمرها من قبل في آسیا الجنوبية الغربية * في افریھیا » 
واخرآ الى ازدیاد الاتصالات بين الاوروبيين وسكان اللاد الاصلن . 
بسرت هذه المواصلات ولانت بمد ان تكاتر عدد الاوروسمين 
الذين استقروا عير البحار مع انه بقي ضعفاً تسیا : قفي 
نساسالاند! ١ر٠(‏ وق افریقیا الشرقمة الانكليزية 7۰,۳ » وق افريقيا الشرقبة الفرنسة 
٤ 65‏ وقي الکونقو الملجكي لاوء/ » وق افريقيا الغريبة القرشية واتقولا /١‏ » وقي 
زومیسیا الجثویة »وق افريقا الجتوبية ۰ج[ . كذلك ماعم في هذا فيسر ید صدہ 
كبير من ابناء هذه البلاد واستخداميم في الا عمال الحرسة التي دارت رحاها في اٹیوبیا وثمالي 
افريقما وق بورما واوروط . وھکذااخذ بزداد عسدد الوطتيين يرما بعد بوم الدين تضطرهم 


طرق الواصلات واثرها 


9717 


الاعمال والظروف للاتصال الشخصي بالاوروسين والتغلفل الى قلب الظاهر الملميزة لحضارة 
الاوروبية » وبلك تم م الاطلاع على ما فما من عوامل القوة والضمف » وأنسوا قي اوروبا 
جوا لا تشوبه بشيء مظاهر العرقة والعنصرية خلافاً لا يجري في بلادم. وقد كات في نبایة الامر 
لتطور و سائل الواصلات ولا سیا و سائل النقل السارات الي‌سپلت من اسباب!الر ۸ والتتقل 
ان نشطت حر التبادل بين اجزاء افریقا النائية بمضپا عن بعض . فالطرى المصدة » شاا 
شان الط الحديدي بالذات » مي شير علل.« قبي تفضي الى تحربر الاسود » اذ حمل اليه ا ال 
بشکل اجور ومرتبات » کا تحمل التاجر الذي ينقل معه وة اتفاقه » وبتضل هذه الطريق 
تحرر المره من السودات التقلدیة التي كانت تشده الما تنقلاته بين القرى والدن . وخبر مثال 
على الدور الثوري الذي عکن ان يلعبه سى طريق حديدة هو الخط الحديدي المعروف بخط 
اس کونغو مم ˆ 5 8 ) » الذي بصل بررت فراتكي وبوكاما وتم بتاژه بين 
۰۱ - ۱۹۲۸ .ففی أقلمن عشر سنوات حدث سل من تنقلات السکان بصت اننا جد عام 
۰ ريع سکان الولاية يقبمون على مقربة من الخط الذ كور » في رقعة من الارض مساحتها 
,۰ مساحة الولاية . وقد انتقلت قری برمتها لتستقر مجوار الخط > وصار قازج وتخالط بين 
طقات السکان » رالوضم الاقتصادي القدم في البلاد الذي جيل اصول الزراعات التسارية 
انقلب ام من حراء التقاو ی الحديدة التي مکن لا بناء الخط ونشاط الحركة طےه ( احور 
العمال ونفقات صانته ) » والاراعات الجديدة التي ذخات على حانشه کالفستی والقطن 
والماتبوك والذرة الصفراء التي حلت عل الزراعات الغذائية القدعة وامکن بالتالي تصدبرها 
الى مقاطسات کاتتفا ورودیسا الشمالبة . والعابات التي استعمل خشببا لاوقود ادت تتقہقر 
وراحت احدى ال کات الفرعة اکسفورکا ( استتار الاحراج ) تستثمر القابات الكشقة 
استعاراً مو ساك بعد ات نالت امتمازاً باسكثار ارض مساحتها ۰۰۰ ۳ هکتار . كذلك تأسست 

شركات کبری لتريمة الماصة تربي اكثر من ..ء ۱۰۰ رأس من المقر > کا اقطمت المكرصمة 
مساحة ہہ ۲ هتار لمممرين اوروبن لكي بستفلوها . وهصكدذ! زالت من الومود قرى 
وقصات ظهرت مع دغول الاوروسين الى تلك البلاد لتحل محلہا مجنمعات تمارية قاست على 
اہ و 


فل ببق في كل افريقيا قرية مہا نأت ربعدت ٤‏ لا يستممل الوطنبوت من ايتاء البلاد قيبا 
الصنوعات الاو رويبة * کا ان الافکار والاعور التي يتكامون هتما أو بسثوتہا والاحدات التي 
بعلقون علپا كلا عت الى اوروا . و هذا التحاور بين حضارتن متمارضتن وهذا التواصل بين 
مدینتین » ادى الطمم الى تطورات عديدة في حياة هذء ا حتمعات المداشة قضت ندرج على 
عادات ہم وتقالدم النوارئة . 


۳۱ 


نبض هذا الاقتصاد الغلق القائم على عزلة القرية زالعتدم کیا 
قام على عزلة القارة الافريقية نفسہا حدث تنتج القرية كل مآ 
محتاج المه مكانها من صنع العائلة ( الكوخ والباس والراد النذائة) واصساب الحرف في القرية ا 
( من خزافن وحدادين ) حل اقتصاد السوق افحطلة اارتطة الطرقات والخطوط الحديدية ۰ 
والتحار والمرض والطلب ومطالب الادارة . وبدافع من هذه العوامل الختلفة » مال المزارع 
٠‏ الاقريقي الى الاهتام اماصل التسارية التي تشتد البپا حاجة الاوروبمین لصناعاتهم اختلفۃ » 
وهي في الاساس خامات وعواد زراعية ومواد امتخراجة ثمنة غير حديدية :كالكا كار والفول 
السوداني وزیت البلح واليزال والخبوط القاسة وان وا حشپ الثمين الستخرج من غابات الہاد 
والماس والتحاس و النتنبز والاورانبوم والكوؤلت والکروم وغبر ذلك . وهذه امماصل تدر 
على الفلاح الاقريقي وتؤمن له النقد الذي تاج اله لدفم الضرائب المتزائبة عليه و کر اه ا حاصیل 
المثغوله المستوردة من الخارج الق يحتاج لپا : الاقشة القطت.1 والخردوات والصايرت > 
وماكمنات الخماطة والەراجات وغبر ذلك لا سیا واستبراد ظذه ا حاجیات بقضي على الصناعة 
البدوية بحيث يتعذر علبه الحصول عليها الا عن طریق الامتيراد . وهکذا قام في البلاد » عمل 
الزراعات الغذاشة والصناعة المدوية اقتصاد خاص قوامہ لحن منتوجات الام و عحاصلا حو 
الرافیء بقصد تصديرها وتوزیم المحاصيل الصنوعة المستوردة . وهفا الاقتصاد القلمل التنوع 
وبالتالي السريع المطب ( من اصل ۲۷ بادآ رئیسیا من بلدان افریقیا » عام ۱۹۹۹ خسا عشر 
بادأ منہا تبض ۲۰ بالمائة من صادراتها على ثلائة اصناف لا غير ) » الخاضم دوغا حاية قط » على 
تقلبات الاسواق الخارجية بطر عله من جبة نة بضع شرکات ممارية كبرى متخمصا 
بأمور النقل . وهذه الشركات هي التي تحدد اسمار المنتوجات والخامات التي تمنی بتصديرها 
کا حدد اسمار ا حاجبات الق تستوردها وتبيعها لتجار الفر آدی 6 هذه التجارۃ التي هي بد بمض 
الاوروسسين: من يران وبرتغالين ولبنانمين وسوريين وهنود وعرپ وبيد جار آخرین من اجناس 
امرى كالألوف وافاوساس والدپرلاس . 


بعض هذه اش کلت تناد حتکر ح رک التصدیر والاستیراه في هذه الاقطار » منپا مشلا 
الشركة الفرنسية لافریقما الفريبة ( ۸.0 .۴ ) » والشركة اجار لغربي اقریفا 
( .4 .0 .© .5 ) في أفريقما الفرنسة » رشمر كة الکونتو الاعلی والاسفل (.© 8 .8 ,۴ )» 
وشركة جون هولت » هاتون وکو كسن احد فروع شركة اوتيليفر * وشركة زيوت الکونٹو 
الملجمكي المعروفة ب( .4.0 .0 ) او الشركة الافريقمة انتحص دة » والشركة المصروقة اسم 
( سنعه۸۷) أو الشركة التحارة الجديدة وشركة الفیجر الفرنسي4 وشر كة کنم في الکروت 
وشركة کونیاري يليو التجاریة( ۸۷ × ) 5 )۔ ریتخذ حشد رژوس الاموال احیانا نسبة ل 
تمرف مثلبا عواصم البلاد الستمسرة حتى في الولاءات التحدۃ الامير کیا » کا تری ذلك مشلا 
في الكونغو الباجيكي حيث تلك الشركة العامة وفروعبا ال ه+ » امتكاراً تد الى کل تمارة 


نف 


الاقتصاد القائم عل قنعل 


التصدير في الستعمرات : کالنقل البحري والجوي والهري والنپري » کا تملك مناجم الواد غير 
الحدبدحة ومولدات الطاقة ا حر كة . وهي من باٹھا من امشازات ودیرن على عشرات الالوف 
من الہکتارات تتد لعدة ولایات . وانشأ في ہلسکما صناعة خاصة تعنی بتحویل المادن 
الكونغوية غير الحديدية : کالنجاس والقصدیر رالکوبالت وغير ذلك . 

ولمل لیب هي شير مثال يقرب لهذا الاقتصاه القائم على النقل . فقد نالت فمپا عام 
٦‏ شر کة فرستوت الطاط الو -جودة في مدينة اكرون ( اوهابر ) » امتساز) مدته ۹۹ 
سنة مخولها استثار ملمون إنكر و ختارھا » بسعر ٦‏ سنتات للایکر الواحد» فاختار ما الطبع 

من الاراضي الطبة في البلاد محسث ان اصحاب الاراضي ا جاور ارامي الشركة الذ کورة من 
قبائل تلك البلاد والذن ل تنزع ملکیتہم عنہا مباشرة ساموا بطبية خاطر بلتقیبپا حتی ان کل 
النظام الاقتصادي التقلمدي الذي كان سكات القرية یسبرون عليه من قبل ل تبدل لمآتلف مع 
النظام الجديد الذي وضعته الشركة . فالمطاط هو من هذه الزراعات الأحادية التي تغطي ٩۰‏ / 
من صادرات تلك البلاد . وقي القابل على لسعريا ان تستورد الجاتب الاکبر من الاشباء التي 
تحتاجها. فالشركة قستورد الارز غا يکفي لاعالة عافا المالغ عددم ۲٠٠۰۰۰‏ عامسل من ايتاء 
الملاد » کا تستورد كل شيء د من اللسم الى حبة البندورة بشکل معلمات امير کمة » . وهي 
تستورد نصف ما تستورده هذه البلاد و اسطة احد فروع هذه الشركة المعروف بامم الشركة 
الامبركية للتجارة ‏ والدور الذي عثله سکان لسرا في الحركة التجارية في لادم هو دور 
ضسف للغاية : فالنجازة بالفرادی هي بد الآسبويين ؛ وما تبقی من النشاط التجاري بقع ببد 
الاخانب . وهكذا ارس ملونن من السکان ل يكن هم عام ۱۹۲۱ > سوی 7467 صدرمة 
ابتدائية تضم مما . . +١6.‏ طالب وطالبة . 

وهكذا نری کف يقوم في البلاد نظامان اقتصادیان متجاوران : هنا > اقتصاد استبلاكي 
بعتمد السوق الحلمة تمن عله شركات كيرة وتغذبه مزدرعات اورودة وامير كبة تستخدم 
في سسل تأميئه بد عاملة متوفرة رخصة » وه اك اقتصاد عائلى لا عدة له ولا عتاد » ولا عمال 
مآجورين يؤمنونه > يتألف اصلا من جتمعات تتبادل الخدمات و #لبات التسليف»تبسع بالامعار 
التي تصنه الشركة ولا تقتج سوى كممة ضثلة من المواد الغذاشة لا تفي بالحاجة . 
كارن من بعض نتائج الاهجام يتأمين الموامم الزواعمة المعدة 
للتصدير » اتساع الار اه مي الزراعمة > تا إنہال الارامى 
اي تمت تعریتہا من الشوك والموسح باحراقها . ققد اهملت الطری و الوسائل التي سار علیہا 
ابتاء الملاد باعتادهم الزر اعة السدله التي حافظ على غتی الترية باراحة الارض وتدويرها مدة 
كاقية . ومکذا ضاع التوازت الذي قام من قبل بين امکانمات تربة فقيرة على المموم ووسائل 
وادوات تقنبة تستخدم في استخارها ٤‏ مراعمة نظام الامطار ومقتضیات فصول السنة والواسم 
ا أزروعة4رم تلت آن ظيرتالنقائج. فالترسعق زراعة الفول السودانيق السنقال ‏ حر الى إہالا 


تأزم وضع ابتاء الللاد 


Y1 


التربة في مقاطعة لوغا وكايرر والتوسع في زراعة سجر الطاط في الشاطىء الذهى جمل الارامي 
الحرجية تنقبقر بشکل ملیف » کا ان التعويل على المحاريتٍ التي تخرى الترية ميقا في استثمار 
الارض عحلق اناك القربة و ق‌تعرینپا. فالحراثة المسقة وزادة مسا حة الاراصي المز روعةوالتقليل 
من الاراضي الحولة » وتراجع القابات والاحراج والساحات العشبية » کل ذلك کشف عن تربة 
حديدية جدیاء هي طقة الصلصال الاحمر الفقبر . وها هو اوغست شقالسه الذي اخذ يتجول 
عام ۱۹۵۰ ف المنطقة الصحراوية والسودانمة الواقعة:ق هذا القسم من افر نقسا القرية القرنسة 
والتي زارها لاول مرة قبل ذلك مخمسين سنة بعرب عن دهشته امام ما شاهد من موت النباتات 
وائر الرمل الزاحف . واللاحظة داعا تبدو للويس شفالمیه عند زیارته مدغشقر حمث تنهال 
التربة الى الوديان والى البحر تکثف الطبقة الصخرية وقد جردت من تربتها وحشیشها . 
وہزداد وضع ابناہ البلاد سوءاً على سوه من جراء نظام الارض ا حفوظة 
والامشازات المنوحة للاورويمين. ققد وزعت قى كمقما > عام ۱۹۵۰ 
على ۳۳4۰۰۰ معمر ارروبی ٩‏ ۰۰۰ »۲) کلومتر مريسع من اطبب 
الاراضي واجودها» بدا تری ۳۳۰۰۲۰۰۰ من ايناء البلاد الاصليين حشروت ۱۰۸۰۰۰۰ كلم 
مربع من الاراضي المحقوظة بعضپا اراض قاحلة جدباء » ربذلكث نال الممر الاورويي ۲۱۰ 
هکتاراً من الارامي الطبة » سپلت طرق الاتصال پا وتهدت بسا لس تحت تصرف رب 
عائة من ابناء البلاد » سوی + هکتارات من الاراضي التوسطة الانشاج . وق رودسا 
الجنوسة ينال ۰ من الارروبدان ۱۵۰۰۰ کیلو متر مريم بینا لا بنال (Coss:‏ 
من ايذاء البلاد ٤‏ موی ۱۱۵4۰۰۰ كاومتر مریم . وف تنفاتیکا نعيش م" السكان من ايناء 
البلاد على عشر مساحة البلاد ٤‏ وف الکونقو الباجبکي ٤‏ نرى تحت تصرف شركات بلجبكلية 
ضخمة » مثل شركة زيوت الكونقو الباجيكية وشركة السکر الكونقولية » عشرات الالوف 
من الہکتارات من الاراشي الزراعمة الطيبة . 

والقصد من نظام الارامي احفو ظة ٤‏ توقير المد العامة للاستخار ات الاصة . فالسكانت الدن 
هم يحاجة الى موارد كافية » او بضطرون الى دقع ما نترتب علبیم من رموم نقداً » علیہم ان 
يعملوا في الزدرعات الاورويبة كمد عاملة مآحورة »وان ينتحوا فى الاراضی الواقعة نحت 
تصرفيم ٤‏ حاصل معدة للتصدير . وهذا بالذات ما عناه حام گینیا العام » سنة ۱۹۱۳ عندما 
کات بو كد : 

« الضريبة القروضة هي اليل الرحيد لارغام ان البلاد على مغادرة الاراضي ال حفوظة شا عن عمل له ... فہي 
الوس الوحيدة لرفع متوو., ا ام لدى أن البلد » وبهذه الطريقة وحدها تتوقر الد العامة في البلاد وحدد 
الاجور . ان رقع الاحور من شانه ان مخقض الطلب عل امد المامة » اذ ارت اجوراً اکبر مكن لابناء البلاد من 
دقع ضراب والرسوع الترتبة علیہم بأقل قدر من العمل > . 

والعمل الاجاري دف اثل هذا العرض تحت ستار اما زراعات مفروضة « الغرض منها 


نظام الار اضي المحفوظة 
رالعمل الاجباري 


يلف 


التدریب على العمل الزراهي» كبا هي الحال في افريقيا الاستواشة الفرنسية » اوه برسم القربية» 
( کیا هي المال في الکونغو الباسک عام ۱۹۳۳ ) 2 وأما تحت ستار مصادرة وتسشير من قبل 
الادارة لتأمين القيام ببمض الانشاءات العامة : من طرق و خطوط حدیدنا ... فالاشفال 
الشاقة حرمتيا معاهدة جشف المقودة عام۱۹۳۰ حتی لو کان الغرض منما تأمين! لمصلحةالعامة » 
الا ان العمل هذه المماعدة وتطبيقيا اقتضىسنين عديدة قبل وضعبا موضم التلفبة. وقد صدرت 
بين ۱۹۳۰ - ۱۹۳۷ في كل من مقاطحة افریقیا الغربمة الفرنستة وف مقاطمة افريقيا الاستوائية 
الفرنسة عدة قواتن الحد من امال السخر: الشاقة » ثم جرى استيد الها بفرض رسم بديل 
عنہا او افتکا کہا نقدا . اما في الکونغو البلسدى وق مدغشقر » فبأشفال فرضت ع لى 
ا حندن۔ وق سنة ۱۹١١‏ فقط ألقي العمل بالاسّغال الشاقة بصورة جانة في الممتلكات القرنسمة 
الا ان الاغذ .هذه الطربقة بقي جاربا في الستعمرات البرتقالة » وباتحاد جنوبي اقريقي! ولو 
بصورة غير مباشرة . 
هذه الارضاع الجديدة التي طبحت الحياة الاقتصادية في هذه البلاد 
هي وراه هذه للتغميرات التي قت الجتمعات الوطة » من مميزاتها 
البارزة التغمير امذري الذي طرأ على توزيع السكان . فقد سد حر كة وطن أو محضير 
وامعة النطاق من جراء الاتيبار السریم الذي اصاب ا جتمعات البدوية القامة عند تخوم العام 
الاسود . فضي الصحراء الكيرى کیا في الجزيرة المربة ویادیة سور » قامت قبائل مہمتہا الغزو 
سریعة ار كة والتنقل » تستخدم في غزواا وهسومبا الخاطف » ضرباً من النوق والجمال 
النشيطة السریعة المدو تجملب ٠‏ في مأمن من کل مطاردة او ملاحقة » مخضم لسطرعا سکان 
الواحات ستى سکان مناطق السودان . وهذا الام هو وضع قبالل رعيبة الضارية على حدود 
ره اورو وحدوه موريتانما . ومنة ان اصبح بالامكان ٤‏ منف عام 4 › تالىق و عدات 
افحانة ؛ مزودة بالاسلحة الحديثة » اخذت الصحراء تفر غ تخاو من روادها» واستبوتهم اة 
المدر فامت‌کانوا وامتقروا واستأنسوا الى الراکز الآهة » ربذلك فقدوا کل سلطة لحم على 
الزنوج او ظبر بر الدبن الفوا السطرة علیہم 0 

ومن جہة اخری » فالسکان اخذ عددهم بالتمو والاوتفاع ولو لم تستطم حدید النسبة او 
المدل بالدقة المطاوية . ان تطور قلطب الاستوائي على بد تلاسذ استور واتباعه مکن من طرد 
ا می البرداء على اُشکانما ٤‏ راضضة والدنك والبرص وافواء الاصفر وفرض النوم وال[صار 
الاصبي » وا می الصفراء والتدرد اخطی وداء الاتكلوستوما .الا اث جانا كبوا من هؤلاء 
السکان بشکون من سوء التغذية ویتمرضون باثتالی اقصر انا کا ان مجرۃ الشبان منہم 
بمرض جديا الخطر نسية الوالید . مع الع ان معدل الوقیات بقي عالباً من جراء فتك بعض 
الامراض الرئوية والامراض الزهرية » ومن اشتداه الادمار: على اكرات » و سوء التغذية » 
رنقص الواد الغذائبة . ومع ذلك فصر الموالمد تفوى الوفات لزءادة في الواد الغذاشة» ( قفي 


تعل لان 


YA 


مدعثشقر مثلا زادت اموالد على الوفات من ۰۰۰ ۱۱ عام ۹ ال ۰۰۰ وه عام ۱۹۰۳ ¢ 
الامر الذي اضطر معه جانب من السکان ثلانتقال الى حيث یستطیمون تأمین ما يقوم بأودهم . 
وهگذا ترى م هي كميرة حر كة التنقل والانتفال بین العمال . فہم بشکرن الضق في هذه 
المناطى المحفوظة الت اخذت اتتاجیتہا تضمف رقتناقص ؛ فہم مضطرون السث فم عن عمل 
في الاراضي التابعة لفعمرن او حون عن الاما كن الفارق2 أو بقسمون على مقرية من القرية 
الحتمعة او یذھبون للممل في هذه الورشات القاقة في المدن . فالباشرۃ بالاشغال الكبرى کہناء 
الخطوط الحديدية أدى » قي بمض الاحات » الى اخلاء متاطق با كلها . فتاه خط الکونفو - 
افسط اقتضی تحضقه » بين ۱۹۲۰ - ۱۹۰ من مہ ۲۰ - ۰۰۰ ۲۳۰ عامل 4 والتعہدات التي 
أبرمت اقتضت تشغيل نصف سكان الغابون من ۲۰ - ۰) سنة حتی انهم تماقدو! مم ال أوقي 
بهم من نسحبر با . 

هتالك مپاجرة وقتمة او نہاثہة نحو الملدان التي قدفم اجوراً اطسب من الستعمرات الفرنسة 
الى المقاطعات الان‌کليزية » في الشاطیء الذهني وق نمسبر با ومن الغابون نحو غمنما الاسانمة . 
أن اكثر من نصف سكان الداهومي قاموا برحلة او اكثر في مقاطمة الشاطىء الذهبي » وان 
الزنوج بغزحون بالالوف من الوزمبق ومن الکوتفو النلصی لنم مارا عمالاً في روديسا او قي 
افريقبا الجنويبة . وكثيرون من الشمان » فروا تفادياً متهم للخدمة السكرية التي كان علیہمان 
بؤدونها » من القاطعات الفرنسمة ا الاق:طمات الانتكليزية حسث لا خدمة عسككرية مفروضة. 
وحر كة التنقل هذه شحمت علمپا ودعت الها رغبة العمل في المدن اذ كانت تدم للاسرة فرصة 
الظپور والبروز اججاعا » وهي فرصة رأى فمها الشان ساغحة فم التخلص من ه ذا الوضم 
الثاتري الذي کذیر] ما أقصر عله في أسَرم » او للتخلص من سسطرة وقبصة رشس القببة 
الشدودن الما حب تقاشدم » او للسصول على بعض النفوذ او بمض الان لدى الاقارب 
المتخلفين في قربتهم . هنالك قرى تنتقل اانا بكاعلها » فبدلاً من ات یرقوا في عزلتهم » کا 
في السابى » فم يقسمون على مقربة من الطرق بست يسبل علهم الامتزاج في الحلقة الاقتصادية 
المحلة . 
من ننائج هذه الحركة الحتومة » إقفار الریف تدر يبا . 
هنالك قری كيرة عدیدة في الغابون او في الکونھو زالت 
من الوحود او اذتهى ہا الامر الى بضم زراب أو بضعة اکواخ . فہم بعودوت الى الغفابة ٤‏ 
يعضوم بدو وكأنه محارة جوفاء ».لا تقم العين فمها الا على النساء والشوخ والاولاد» فاضطرب 
ميزان الجنس وتغلب عدد النساء على عدد الرجال . وبلغ من حدة حر كة النزوح من الريف في 
الستغال ٤‏ حتی اصح سكان المدن فما ۰۰۰ ٥۰۰‏ من اصل ۰۰۰ ۱۰۰ ۲ من سکان الريف . 
وفي ماناطعات الکونغو الاو سط تری ,|" السکان یقیموت قي ادن > وق كاقنغا ۲۸/ منہم 
بسکنون الدن رق الشاطیء الدمي ٤ء‏ ائة و انجراد الرف من سکانه في دهد کمفر من 


الفزرح من الریف رازدهار الدن 


۷۹ 


القاطمات ادى ليس الى خلخة الحتمم الريفي وبلبلته فحسب بل تسیب انضا في تأخير النظام 
الاقتصادي بين الاهلن وأدى الى فقدان خطبر في الثوازن ین الريف وافراکز الصناعة . فمن 
اصل ۱۲ ملبون نسمة في الکونتو الملجكى » هنالك »,۲۱ المائة ( اي ۰۰۰ ۱۰۰ ۲ ) > کاوا 
یسشون » عام ۱۹۵4 بسدین عن نطاقهم القبلی او من وسطہم التقل‌دي » في ميات الامّفال 
وا مراکڑ الخارحة عن التقاليد او في الدن الافر یقة مقابل ۳ اا عام ۴۸ و ۹ر ١٣‏ اتةھ 
عام ۱۹:۲ » اي ٤‏ با ائة من الشبان المفتولي العضلات » مقابل ۱۹۲۱ ائة عام ۱۹:۰ > 
و ۱1,۳۷ الماقة عام ۱۹۳۵ ٤‏ فادا ما وضعتا جانا ال ۰۰۰ ۰۰ من الکهول الدی لا ننتحون 
( بين جنود وشرطة ووخ ومرضی ) > نجد ان مپمة نام الاعمال الزراعية وانتاج ا حاصیل 
الغذائية انما بقع معظمہا على عاتى التساء » وعلى نحو ۰۰ ۱۷۰۰ من الف كور الالضن > وهو 
عدد قلل جداً . ثم ان هذه المحرة الضخمة بين الذ كور القادرين على الاتجاب والانسال هدد 
البلاد بأزمة حادة من قله الوالمد . 

وقد سحلت الدن فى الستوات الخس عشر الاخيرة تطوراً في حركة السكان والاسكان 
لا کفاء ھا ولا نظبر من قبل . « فالدينة ٤‏ بتت الانسان الاببض اصحت مسكنا للاسود » . 
وعدد الكان في مدينة برازافل برتفم من ... ۳۸ في سنة ۶۱۹۱۳ الى ... ۷۵ عام ۱۹۵۱ > 
۹۰ا ائة من سکانپا نم پلدوافمپا » و E o‏ عنهم عرهم اقل من ۳۰ سنة . وق اتاد 
حوبي افریقما حبث عدد السکان زاد ۹٤‏ لمائة عا كان عليه من ۲۰ سنة » كانت هذه الزیادۃ 
بنسمة ۷۱ بالماثة عند الافردقمين > وان |" الاو روسین والآسبويين و ,|" ا لاسین و ۰) إلماثة 
من الزنوج بسکنون المدن ‏ قمدننة حوهتسیرج زادت ۲ه إلائة بين ۱۳۱ - :۱۹ اد 
ارتفم عدد سکانپا من ۰ ال ... ۷۹۰ ومدننة الکای ٤‏ ارتقع دد سکانہا من 
۵۰ الى ... ١‏ * وافراقیء الثانبة الکبری ف الاتحاد الذ كور زاد سکانها اكش من 
الضعفين منذ عام ۱۹۲۱ . ققد زاد عدد سکان بردتورا ثلائة اضعاف . وق رودیسا الشالة 
فالمدن امس الى تؤلف منطقة التحاس وبرو كبل تعد من :۱ الى ۰ الف نسمة وق رودسا 
الجنوبية ۲۰۰»۰۰۰ عامل من الزنوج يعدشونفيالمد نالصتاعية او حوشا.وق الکونفو البلجنکي 
نری لیوپولدغبل برتفع سکانها من ... » .4 » عام ۱۹۳۹ » الى ...۰ ۱۹۰ عام ۱۹۰ > ثم 
بلغ ... » ۲۸۳ عام )۱۹۵ . وق اقریقا الغربية الاربطانية » لاغوس تعد ۲۱۷۰.۰ زنحي 
مقابل ... ۲٢‏ من الاوروسين » واگرا تمد ۱۳٩»...‏ نسمة وقريتون ...»1 4 وعدان 
... و کنو ..» ۱۳۱ وق اقربقا الشرقمة © دعر وبي تكسف ...۴ ۱۳۰ تسهعة . 

وحرکة افحرة هذه قد لا تتخذ فا حداً ثاثا . فعظم المباجرين ببحثون هم عن أجر 
لفترة مصنة من الزمن يستطيعون ممه دفع ما یترتب عليهم من ضرائب والاقتصاد ببعض 
الدر ام يقدمونه صداقاً لعروسپم عند الزواج ٤‏ وهکذا ترام ينفروت من المقود الطويلة الاجل 
ویؤٹرون علا العقود القصيرة الاجل . ومع ذلك کثبرون منهم لن بمودوا لقرام قبقطموت کل 
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صلة هم مع عاداتهم واعرافہم الموروئة ٤‏ وحتی لو عادوا الى ارطانهم الاولى » فانہم لا يمتزجوة 
تماما مع مجتممہم . فقد حملو! معپم عادات جديدة و اسالیب حدیدة و انماطاً جديدة قي معایشہم 
وطرق تفكيرم کشبر؟ ما حملتهم على النزوح والاغتراب من جدید . ففي الشاطىء الذهبي » 
هذا القطر الذي يعد من اکتراقطار افریقیا الغربية تطوراً ؛ تجد ان .ه بالائة من عمال الصناعة 
هم من المتنقلين . وق مقاطعة وتووتزرسراند ۹۰ بالمائة من المد العاملة بحب تغيرهم كل سنة ۔ 
قفي الفترة الواقعة بين ۱۹۲۱ - ۱۹۲۵ ری اتاد المناجم في كاتنها الملا يشفل ستوياً 
۲ ۱۰ عاملاً من اصل عدذ يبلغ ٦٦ہ‏ ۱۰ عامل . وھکذا یکرن معدل التجديد +0 هالألف؛ 
وبعد ستَة ۱۹۲۷ » الخدت الشركة المذ كووة اجراءات فضلت ممپا التعاقد مع عمال متزوحين 
لمقد مل مدته ۴ سنوات . وهككذا بط معدل التحديد الى ۳۲ إلماثة . وبذلك دقی حالما 
نسبياً . وقد آدت هذه النتائج الى تثبيت ٩۰‏ بالمائة من الد الماملة ٤‏ وهو مثل نشربه لك لا 
مشل له قط ولا کفاء فی تاریخ أقردقما السوداء . 

وھکذا وهنت الأطر الاجتماعية العروفة : القبلة والفخذ 
والاسرة ( التي تؤلف الخلية الاماسة ) وتولاها الالال 
والاضحلال سريعا وقد أخذوا يشعرون بالدور اتلخل للاستعیار حتى في هذه المناطق حيث 
یکاد لا بشعر التاس بالوجود الاوروبی ٤‏ وحصث الجا الاقتصادية لا تتمدی اصفر اشكال 
حركة النقل والانتقال وحمت تفاغل الوصسات والنظم الجديدة هو ق ادنی حدوده .قا متمم 
مها كان صلماً متیتاً لا يكاد يقوى امام رقض الشبان القبول بالعمل الاجاعي > والتقيد بالاظام 
القروي والتقالد التي تتحع بالزواج . والمهم في الامر هو :لدرر الدی بلسه ا ال . قالى حاتب 
الانتقال الى الاقتصاد النقدي» فقد حرصت سلطات الامتعیار على تکون طقة من الغلا ين 
و تشحسع الاستثار واللکة الفردية للارض > والی تقوية الروح الفردية الزر اعمة . فالاملاگ 
الخاصة بالقسة تبقی مشاعاً بها الاستار مخرج عن ذلك » فكل واحد يستثمر حقله کا بريد . 
قالارض اسحعت بذلك مصدراً من مصادر الرزی الفردي ۱ وبالتالی موصوع تبادل ماري : 
وراح بعض زعماء القسلة بزرعون القطن في مساحات شاسمة والکاکاو والقول السوداني ٤‏ وقد 
تغير هنا کیا في بلدان الشرق الادتی وبلدان شمالی افريقيا مستوی الماة » فبعد ان كان موحداً 
بسر على صراط واحد » آخذ يتلون ویتنوع » وظبرت طبقات حديدة فی اجتمع اساسہا 
الثروة المقارية . ومع زوال الروح الحتمعمة زالت كذلك الو حدات الساسمة القدیة العيد 
وضعفت سلطة الزعماء التقليديين ؛ والعلاقات الادببة والوشائج اقلقسة الق كانت تشد أقراد 
العائة بعضاً الى بعض > تراخت عراها . وزعم المائلة ل بعد » کا في الاضی الوسط > ق مجنمعہ 
بين مجلس الاختارية ٤‏ فو مكلف يتأمين الخدمة الديتة . فقد اصیح خادم] لدی الاپیش 
یتقاول منه الاوامر وینفڈھا » ول تعد القبی4 سوی قمادة محلمة . وق الدینة ‏ بعد شخ الحارة 
رئيسا روحسا بل موظقا مکلفاً على الاخص امور الاحصاه رحبایة الرسوم المتوجة » فسلطته 
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موضوع اخذ ورد ونفوذه خعف للفاية . والمؤسسات التلقيفبة الني كانت تضم کل سبان القرية 
تحت ملطة رشس واحد حمث کانوا ستلقون عبادی» الساهة الاشقال الشتر ک2 وبقومون 
بنصيسهم في تحمل الواجبات الفروضة على الحيثة والذين كالوا يلعبون دور بارزاً في شد اواصر 
ا حتمع القر وي ٤‏ ويعد ون الشان للحياة » قد ادت الاتسلال بعد ان لص عدد كمع من 
الشبان من عضوية هذه الْومسات . والطويقة العشائرية التقليدية التي اصبحت في نظرم قاسیة 
مرهقة ٤‏ جرى رذلها واسقاطبا من الاستمال . وراح الکنار بتأففون ويتذمروت من تراخي 
الانضباط » ومن عدم الاحترام الذي يبديه الشباب نحوم » بعد ان صاروا یتغہبون عن القرية 
دون ارادتهم ٤‏ کیا برفضون الامتثال لاوامرهم عندما بمودون المپا ويثيرون المشاكل . 

والكتة التقليدية الصلبة التي كانت تتالف منہا الاسرة اخذت بالانسلال والتراخي. والاسر 
الكبيرة اخذت تنقسم على نقنها الى عائلات صغيرة مستقلة والانضاط العائلی قام من يتنكر له 
وبنتقص منه اسم حق الفرد ان تکون له وارداته الخاصة . وتطور الزواج هو من هذه العلائم 
المميزة القطيمة الجذرية الق تمت من هذه القع التقليدية » كما ان وضم المرأة دغل عليه كتير 
من الخلخلة والبليلة. في هذا النظام الاقتصادي القدم القاثم على التبادل والتماوض في الخدمات > 
لست المرأة دور العامل الرابط بين الاسر المتصاهرة کا ان الزواج كانت تبت بأمرہ الفشات 
العائلمة العنة بالامر . اما الوم » فالاقتصاد النقدي وامالی جمل من المرأة موضوع مناقسة 
وعملیة رابحة لاسرتها توضى بزواجها طمعاً البائنة الني اصبحت ثمن سلعة عادية سجلت احبانا 
رقم عال) جدا ( في الکامرون ۱۰۰6۰۰۰ فرنك في عام ۱۹۵۲ ) . ولا کان عدد صكبير من 
الشبان يعحزون عن تقدم مثل هذا المملغ » ققد آترو! ان تنقوا خارج سظيرة الزواج » لما 
بزيد من حظ الاغذباء ومن حظ الكبول ايضاً . فالرملون من جہتہم حاربرا تعدد الزوجات > 
والادارة التي لا تحب ان تتمامل في تخصصانها وقي التعويضات الق توزعها الا عم الافراد او مع 
رب المتزل » تشجم هذه الروح الفردانية . فالمرآة تستقمد من هذا الوضم :قبي ترقض الانصباع 
أرب الاسرة او الاخف بتصائح من يكبرها سنا > قبي ترغب في أت بنظر اليا کرفیقة ٤‏ يتبقي 
معاملتپا ومراعاتها يكل لطف وسخاه . فالاختطاف ضن العشيرة » واللسري والمعاشرة غير 
الشرعبة وحوادث الطلاق حوادث تتعدد وتنکاثر کا بزداد السقاء بين الماعة . قفي كل مكان 
ترى الصعوبات و الا کل‌تقوم سواء في النظام الاموي او في النظام الاوي > کا تشتد النزعة 
لاحلال سلطة الاب عل ملطة الخال . 

قفي داخل الاسرة عمناها الواسم او مناها الحصري الضی» فالعلاقات بين الاب واولاده 
وبين الزوج وامرأته» طرأ علیہا بعض التغیبر .فانقشار التعلم والتوسع فبه اثار مشا كل وصعوبات 
في الإطار العائلی . فعلى مقاعد التدريس دتلقى الطلاب افکارا وبتحسسوت بامور لا تخطر على 
بال ذوهم » فسکتسون في المدرسة معلومات لا يتم مثلها او بعضبا لوالديم و كثيرا ما تتناقض 
والاعراف العمول بها في الاسرة.وفي الدن » حلت الالماب الرياضية والسمنا والرقص الاوروبي 
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وغير ذلك من اسباب اللپو محل اللاهي التقليدية التي شبّوا علیبا . ومن جبة انية فالمرأة هي 
اقل تما واقل تطوراً من زوجہا » فہي آلصق بالخرافات والقول بها وبالاعراف والتقف_البد 
المتوارثة من زوحبها » وهو وضع ينشآ عنه طلاق روحي ییاعد فکربا بين الزوسين . 

وظبرت ف المدن جمسات جديدة ‏ جمسات تملة وجسات تعاونية _- » وقامت على 
مبادیء جديدة تغابر انل تناقض ما عرف منہا في الاضي وكلبا تدل صراحة على ان الشان ل 
بعودوا لبرضون بالتقالمد الاضة ومحاولون استدالھا . وقد زالت شدثا فشا الدانات والمقائد 
التوارثة مع زوال أطر ا حباۃ الديقية القدعة : فالديإنة الطبيعية حلت لہا المسبحية او الاسلام 
هذه الديانة المسبطرة في الشمال » او اشكال عدة من هذه الكنائس الزنجة النشقة ذات النزعة 
التلفيقية » ومع ذلك فلا ہزال عالقا في اعمائ النفوس بقایا راسخة من الصنمسة ومن العف ائد 
الطسعية » كالاعتقاد مثلاً بتناسخ ارواح السلف ٤‏ والاعتقاد با حرمات الديتية رعمادة الآیاء 
والتمزم » والرغبة في مواراء اجسام الوقی حسب تقالمد السلف ۔ 

لا شك قط في ات الثورة ضد القع التقليدية ليست شاملة او عامة ومعظم الشبان بنتہون 
بالمودة افحماة القروية والاستمساك بأعرافها» التي لم تمد تنبض على التقالد فقط» وهذا التفکك 
الذي بدت معاله يستمر متصاعد؟ . وهکذ! نشيد تنائر المجتمعات والفئات الاجتياعبة ٤‏ کا 
قوم التضاد بين سكان الريف وسكان المدن وبين ا دثین والقدامى والشبان والشوخ » بين 
الحتمع الجديد الذي اتخذ قاعدة الفلوس او الثراء الشخصي والافكار المستوحاة من الاورويمين . 
اقضت حر كة عصرنة الدن وتحسلہا > وتنقل السکان وانتقاشا 
وتطوير الترببة والتعلم» وعلى الاجمال الاتصال بالسض» ای‌ظهور 
عنصرين اجتباعيين جدیدن » تآلفا من : ورجوازية أشير الببا عادة بأسم « المتطورين » 
وبرولمتاريا. فكل الوطسين بلا امكثناء الذن بدخلون في خدمة المؤسات الاوروبة او تکون 
لهم علاقات مع البیض » يقضوت على نسبة تكبر او تصفر وبشکل بختلف سرعة » علاقاتهم 
مع الفثات الق بنتمون الما . ان اختلاطیم راز جيم بعال من فنات و جتمعات عرقة عمتلفة > 
شم افکارم ونظراتهم الخاصة وغط معشي مختلف عا عتدم من افكار ونظريات واغاط عيش 
اتصلت بهم من اعراف القرية وتقالیدھا المتوارثة ٤‏ بنمي فمهم الاعتقاد ان هذه الافكار 
والنظریات والناهج الحياتية ليست بالافضل . ومن جبة ان اکتساہم لاسالیب وطرق عمل 
حديدة » والاقتداء بمادات واخلای السض الذن بلازمونہم مجعلهم بشعر ون بالقلق والازعاج 
من هذه الأطر والعادات القدية الق تلازمهم » کیا ان حسن مستوی عیشہم واقبالهم عی‌اللایس 
والازياء والوان الطعام الاورويية ( كالخيز واطلیب ا ٹر والملیات ) ما ألف الابيض استماله» 
قد محدوهم الى نزم المادات القبلية التي ورئوها » والى الاطراح جاتب حاتم الروتينية . 

كل هؤلاء الملونين الذن نزحو! الى المدن بالملايين » والدين عبزو! عن غيرهم با تم لهم من ترية 
وتعلم وتسدون الفرنسمة والانكليزية حسب الناطق التي ينتمون الها ٤‏ تؤهلبم التعامل مع 
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البيض » والذین تژهلیم عادتهم الکتسبة وتطبعهم بالطباع الاوروبية » يؤلفون فثة التطورین 
عا فهم من جار واطباء ومرین ومعلین و كتاب ومستخدمن وموظفن » كل هؤلاء یتحسسون 
عمق حافبية احضارة الغربية ویتآلون في صحبمہم من هذه التناقضات و الفارقات القائمة بين 
تزعاتهم وامانبهم ورغائیہم بالسش كالاورويمين » وهذه الاوضاع الغريبة المستبجنة التي لا تزال 
قائمة في الأحماء الافريقية . فہم ینپجون نبج الاوروبمين في حماتهم عذدما تقودهم الاقدار الى 
زوحة مستئيرة و متطورة » » شعار رمز النبوض الاجهاعي الاي يدن بالانتقال من السش في 
الکوخ الترابي الى بست سکن مبني بالححارة او بمادة صلبة قوية » على النمط الاوروبي . فہم 
يؤلفون بالفعل الطبقة المفكرة التي بالرغم ما فا من وضاعة النسب والاصل وا حصّد والمستوى 
التربوي الذي لا يزال بدالباً تطمح للقضاء على .ذه الفوارق القائمة في الاوضاع السياسية 
والاقتصادیة والاججاعبة وقذ کر با لحا من نفوذ ومنزلة في اعين بني جلدتهم واقاريهم » ببعض 
مات برزت ف الحتمم الرومي بن ۱۸٦۰‏ - ۱۹۰۰ 1 

قتل الروح القبلمة یتم تمحر كتين مقزامتتين : من جبة إطتراح المادات والأعراف التقليدية » 
والاتجاه د نحو العام الاببض الذي برغم من قربه لا یزال مع ذلك بسدا ومغلقا » . ومن هنا 
الرغية الجاحة الى العلم والدرس : جب ان نتعلم کل ما بحسنہ الرجل الابیض انحصل على ما له من 
كفاءة وجدارة > وما له من اختصاص تقني » والتساوي معه ف الامور الاقتصادية ٤‏ ولب اوغ 
ا مراتب والوظائف الختوحة امامه » والتمتم على مثاله وغراره بالاحقرام والنفوذ والسلطان . 
الى جانب طبقة المتطورين او الطبقة البورجوازية تقوم برولیتاریة 
العمال الصناعمین الأجورین الذين لا يزالونقلة. فبي تعد في تقدیرلیمض 
ملمون وخخساية الف نسمة من اصل ۱۳۰ ملیوناً بقطنون افریقیا السوداء . هي نسبة ضثيلة انما 
آخذة باللمو بسرعة وتژلف منذ الآرن قوة تقف في وسح ه النظام الاقتصادي الاستعیاری 
النقليدي . فبي عثل ۳ بالائة من جموع السكان في الشاطىء الذهي ٤‏ و ١‏ بالائة في سيريا » 
و ۷ بالائة في تنغائیکا ؛ و ۾ بالالة في كشا ؛ و ١۷‏ با اثة في روديا الجنوبية » و ۱۸ بالائة 
في روددسما الشمالبة ۔ واذا ما قورنت ,الدالفين » فبي قثل 17 يامائة في روديسما الشمالية > 
و ذه بالمائة في مقاطعة لوبولد البلجبكية » و ۷ بالائة في ولاية كاتنها . ٠‏ 

مختلف وضم هؤلاء العمال باختلاف الاقطار التي دعماوت قیہا » سواء أكنوا في المدن حيث 
لا تنتظم صفوفی ایق جدمية او مؤسسة » ام کانوا في هذه المناطق الي تقوم فا مشروصات 
کبری انشأت ف سسلیم مراكز بقیعوت فیہا تؤمن لهم اساي العیش ڪا انها جہزت 
بالانشاءات الصحة ووسائل التعلم » وعلى هذا الشكل قامت الرا كز الصناعية الخخسة الكبرى: 
في لاذد والشاطىء الذھبي » ومناجم القصدير في ننجیرا ٤‏ ومناجم النحاس في كاتنغا ورودیبا 
الشالة ( في بره كن هل ) . وه_دذا الوضع الدات توقر ق مزدرعات الاونلغر قن الکونغو 
البلجکي . رالوضم يبدو سيا في كل مكان لعدم استقرار المد العامة و لمدم توفر المقدرة الغنية 


بروأمتارية الدن 
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و المهنية فيا بينهم . وحركة تحديد المیال لملء القراغ الذي يتر که في صفوفہسم الال الدين 
بغادرون بسرعة عملہم » تزداد حدة وحرحا عدم توفر التدريب المي الفني في بعض ا حرف 
الموضوعة . وقلة انتاج العمل ل ,]' او" ماینتسه الابيض » تحب ردها اصلاً الى سوه الَفذية 
وظروف الساة المادية السيئة الي تحط .هم وعدم توقر التدریب التقني بدنیم . ومن نتانج هذا 
الوضم بالطہم تدني الاجور الذي کثم اً ما يدقع العامل الى ترك عملہ؛ وهذا التقلب الذي يمخضع 
له حول حتما دون اکتسابه قدرة فنة صححة . ومن جہة اخري » هتالك مشاريم استارة 
اغليبا استهراحمة » تقوم على الحامش ۔ تعنی هذه الشروعات باستشراج فازات قلبة المردود 
واستقلال هذه اناجم لا بمود بالریح على اصحاپا الا اذا كانت الاجور التي قدفم الید العامة 
هي ادنى ما تكون . وهكذا فالوضم يدور ضن حلقة مفرغة تن_ألف من مردود ضصف 
وأجور واطة جدا تؤدي الى سوء التغذية والى هذه الارضاع الى تحف محساة ملؤها الشقاء . 

وهذه الظروف والاحوال هي اسوأ ما تکون في اوساط المدن . من اصل ۰۰۰ 6.4 عامل 
صناعي في التغال » ٩۱‏ / منيم صتاع ب:ائين »و ہ٠٦۲‏ / عمال موصوقور .و ۱۷] 
مستخدمون ۔ وق الغابون ۸۳ / من المبال م صداع بنائن > و ٢۳‏ / ال موصوفون . 
فالاحور و اطنة فی کل مات : قمعدفا السومي في الکونفو البلعنکي ۰ فرن‌ک) 
ہلجسکیا عام ۱۹64 » وق الکامرون مغ فرنکا » وق التوغو ۳۰۸۹۰ فرنکا » وق دكار ۱۰۷ 
فرنكات » وق السحر ۳) فرنکا » وق مدغشقر وم فرنکاً » وق الشاطىء الاهدي يتناوح 
احر العامل بين ۲ -- ۳ شلن » وق تہحبریا من ۹ د ٣‏ لن » وق ا حاد حتوبی اقریقہ۔۔۔ا 
يتراوح الاجر الاسبوعي بين ۲۷ سبلن و ١‏ د ‏ لعال الط الحديدي والصناعة الکانکة 
فی کھبرلی ٤‏ و +” شان للماملن قى تحارة المفرق في حوهنسبرخ . اما في النطقة الاحساسية في 
روديسما الثبالية» فال معدن الافريقي يتقاممى اجراً وسطاً 4٩‏ جديبا اتكليزا في السنة كلما بینما 
تقاض اعد ن الادض ۲۰ حدما اي . + ممعفأاكتر . 


ارے السرعة التي يتم فیہا الدقم الديوغراقي في المدن ادى الى الفصل بين السکان الاوروببین 
والسکان من ابناء البلاد » وهو تيز له طابع رمي قي المستعمرات البريطانية واتحاد جنوبي 
افريقا وهو ختلف عفوية قى مناطق الاستعمار البلسمكي والفرنسي » حيث مدینة سانت 
لويس ؛ هذه المدينة الاستعمارية القدعة » تشذ وحدهاعن القاعدة . وهذاالدفم تسب في 
حدوث ازمة سکن مخمفة وأدى الى ظبور احداء من الزرائب والا کواخ الوسخة ميث 
تنكدس عشود من هذه الاقوام الى فقدت طابعپا القبلي. وهذا هو وضم هذه النخاشیب وهذه 
المدائن التي تطالع الناظر فى اكرا ودکار وبوتو بوتو والکونغو الاسفل‌في برازافیل وأبیدجان... 
حمث نجد الظروف ا اتہة الق تجدها في الدار البيضاء او في بمباي . والامحاث النادرة التي 
احربت بدقة حول هذا الموضوع تعطي الصورة الواحدة في كل مكات : قبا هي » عام ۱5۰ 
المديتة الاستميارة القدعة باسنا حست الظروف والاحوال المعاشة هي احسن بکثبر من اوضاع 


۷۳ 


مدن كثيرة غيرها » ری ٢٢‏ / من بموت السکن تضم الغرفة الواحدة خمسة اشخاص » و 4۳ 
من هذه الغرف محتل الواحدة متها من ؛ ‏ ه اشخاص > وف ه / من هذه النازل وجد غرقة 
واحدة او اکثر الشخص الواحد . 

هنالك نسبة كميرة من السكان لا تأتي علا : « فالطاسلية العائلية » تسودها » کا تسطر 
في جمسع انحاء افرقا وتزيد الوضم بسا وشقاءٴ والناس اختلاطاً . هتالك المديد من القرونين 
غادروا قرام وه غير واثقين ان مجدوا لهم عملا . ينزلوت ضدوفاً » وم جادون في البحث عن 
عمل » على قريب لمم او نسسب أو نصير يعمل ولا يستطيع التپرب من واجب الض‌اقة هذا . 
فقي الستغال » من اصل ۵۰۰4۰۰۰ من سکان المدن » ۵۰4۰۰۰ منهم فقط هم عمال قي 
الصتاعة . وف الکونقو الاوسط ,أ يعمل بصورة مستمرة . 


۲ - التوتر الاجاعي 


را خی یں ار له سو ای تح مت تس وی 

الروح الاستقلالة فوم > اثار فیہم مطالب حدیدة وحالة من 
التوتر مختلف شدة وقدراً باختلاف هذه الاقطار . ففي الستعمرات دات الناخ المعتدل حیث 
تقوم استعمار ابض مستقر تأصل في الارض او في سبل التأصل والاعراق » كا هي الحال مث 
في افریقیا الجنوبية » في کینما ار في رودیسیا » فالقضية لا تبدو على الوضع الذي تبدو عليه في 
هذه المستعمرات الاستوائية حسث يؤلف السض قثات عابرة يتحددون باستمرار . يعمل في هذا 
النوع من المستعمرات على الاخص شبان معظمیم عزب ( معدل السن في دكار ۲۷ سنة وتسة 
الرجال البيض الى النساء ۱۷۰ رجلا الىء ٠١‏ امرأة من السض ) جاؤوا یستون هم عن ظروف 
حائة أفضل وابرك : من عسکرین وموظفين ومستخدمين لدى الشركات الخاصة » وال 
وحرفین الذين بروت في الصش في الستممرة خطوة وتطوراً الى الامام من بقانم في بلدهم الام“ 
بشرط ان « یتحلوا بذات الاوصاف وان یکونو! من اصل اجتاغی واحد » حنث ننعمون 
بظروف مادية احم وأرفق» وحمث بتاح لحم الوصول بسپولة اكبر الی‌مرا كز قمادية او ملاكبة 
ويملقون مستوى من المیش هو ف البلد الآم من حظ ايناء الطبقات المتازة » . کا بو كد 
يول مرسسه. قي هذا د الحتمم » الاستعياري» تمم معال القوارق الطيقية » وتضيع اطواجز 
الفاصة بنا ببرز هذا كله في البلد الام ويشتد التملك به » اذ يشد الجسم شعور مشترك بوحدة 
الصالح الوا-مدة"» والرغبة في الحفاظ على « هة الاببض وتفوذه » هذا النفود الذي يتمثل على 
الاخص في حضور « صغار السض » موظفين من الدرجات الدنا و الا غير موصوفين او بروت 
انقسهم عرضة لمزاحمة الملونين لحم > والذين بوجون شرا من تصاعد السود الذین كيرا ما 
يفوقونهم علا وتهدسا و كقاءة . « فپ عثلون اضق آنواع الاستعمار تفيماً واكثره رسعية 
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وعنصرية » ٤‏ گا تصرح أ. قطلیب . 

فالتوتر بشتد على الاخص في الناطق ذات ا مناخ العتدل حسث استقر الاوروببون بصورة 
دائمة وحث بمماون مأجورين . قالعنصر السطر هنا ستصض عن عدم طمأنينته بتشدیده 
على عدم الساواة المنصرية ویاهتصامه من حواجز وفواصل حادة . والتوتر النصري مفف 
وبضعف حمث لا توجد بين عناصو آوروينة برولمتاريا تنافس ابناء البلاد » وحيث بعش الناس 
ضمن تقاليد تسم بالحربة . و كلها اشتد ضغط النخمة السوداء على الواقم وا مراکز الق حتلبسا 
الاوروبیوت ٤‏ نرى ال حتمع الاوروبي نکش على نقسه» ویزهد فى الضارة والحماة الافردقمة . 
فالمدينة الاورويمة والدينة البلدية متفصلتان الواحدة عن الاخری » کا لا تقوم اي علاقة قط 
بين ات و التظیات الرياضة » کا ان التوادي لا بنفتح بعضپا على اعضاه البعض الاخر » 
والتعلم الابتدائي الشترك بين مختلف المروق والعناصر هو موضوع تقد > وعندما لا يقوم 
انتصال بين الدارس يتزع الاببض الى ارال اولاده لفعاهد والدارس الخاصة . قفي القاطعات 
الواقعة تحت الاستعیار الفرنسي د لف الستخدمون والعیال الببض فا بینہم نقایات خاصة ہم 
مم الم ان ابناء الملاد م الذين كانت تتالف منهم حتی عام ٢١ ۱۹۰١‏ النقابات ال منقسبے الى 
الا تحادات العمالیة القائمة في البلد الآم . والکشف الذي جری في دكار یمین ان اقل من ۲ بلائة 
من السیض برتبطون بعلاقات ود وصداقة اي بعلاقات من الساواة مم الزنرج وات ثلاثة آربام 
الاشغاص الدبن تناوشم البحث المذ كور « م يتصلوا قط ول بقذ وا علاقات مع الزتوج » سى 
ولا بشكل طارىء » باستثناء ظروف العمل » . 


جہل وعدم اکتراث يحملاننا على الاعتقاد ان المساواة امر يستحيل تحقيقه لايل هو أمر 
بستوجب الشحب والذم . ومن هنا كان الصمود في وجه كل مطلب. حتی عندما تکون الادارة 
في هذه الملدان الخاضعة للسبطرة البربطانة والی تتمتم بالف الداتي هو الطلوب الرجو تحضقه 
ولا ترضی قط ان بنتقص من وصایتہا على البلاد » قالوظفون ولا سا الصتار عنهم » برقضون 
التعاون مع المتطورين » « فا مزب الاداري » الدي سہر به للوته عام (AY‏ “ملم مکرها 
بالعمل على تطوير ابناء البلاد وفقا لما برتأون او ان یتخلوا ‏ مم عن مسوولمات قعلدة » قبو معني 
بالحفاظ على نظام ابوي وصمانته من كل عبث بقوة المولسى ‏ وهذا الموقف هو مستلہم اصلاً من 
هذه الاحکام المتناقة حول السودان الذین برعونہم بالعجز وبقصور عضال . فالزنجي لن يكون 
قط غير « ولد کر » كا برجد د الزنوج الاخیار » الین سيبقون دوماً تابعين وشاضمين » وکیا 
بوجد « الاثرار » منم اي مؤلاء المتطورون الدين ه یقسلدوت السض » . ان ارتقفاء الزنوج 
والخوف من اضطرار قبوهم في جتمم البيض أوجد حركة عتصرج تختلف شموراً ل يكونرا 
بشعرو۵ بها من قبل وهو سُعور يشتد عنفاً وحدة في اوساط السض الاقل حظ وقسمة وهو 
شمور ظہر منذ الوم الاول الذي اخذت فه الشعوب الستممرة تسانکر «مذا الوضم من 
التبعة الق أقصرت عليه » . 
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2 دالعنصرية الافرشة ليست سوی ردة ضد العنصرية الاوروبمة» 
یع عست گا تقول ر. ب۔ قان دنق . وهذه الذهنبة او الوضع الفكري 
اخنت تظہر بین الزنوج منذ عام ۱۹6۰ على الاخص » اي منذ ان الى الافریقیون تلقون 
العلم في أورويا واصبحوا في وضع أهلهم للمطالبة مراکز الادارة والتوجه التي كان حتفظ ہا 
حتی الاری للاوروسين . ققد اصطدموا بممارضة الدول المسطرة او الجتمع الما الذي 
أقصرم حتى الا على دور تانوي في ادارة البلاد وادارة الشروعات افاصة > وعرضہم 
لمنافسة العمال والموظفين السض الثاتويين ( کالکتاب والضاريين على الآله الکاتبة وغيرهم ) > 
الین برقضون من حبة ان متلقوا الاوامر والتمليات من الزنوج » کیا طمعوا » من حبة اخری» 
للاستلثار بالوظائف التضلى ‏ هذا هو بالذات وضع النقابات القانمة في اتحاد جنوبي افریقصفا 
التي تسلحت بح اجز اللون » وهو وضع ما ليث ان امد الى الاقالم والاقطار 
الخاضعة للاستعمار البلحمكي والفرتسي > اذ اذ العيال الاوروبیوت الذين بعملون في مشروع 
استټاري في دکار » محتحوت عام ۱۹۵۱ ٤‏ لاول مرة » على تشغمل العیال الافريقين الذين بتحاون 
بذات القدرة الفنة . وهکذا رأى العمال الافريقيون الحواجز تق ام قي رجہہم » بالفعل أو 
بحسب القوانين المرعية ٤‏ للوصول الى بمض الوظائف » وهكذا يقي التقارت عظبما في سل 
الرواتب والأجور بين الاوروسين والافریقین . 
ونحم عن ذلك شعور مرير بالحرمان » وحقد ضقین ضد الفثة المسمطرة وضد للبطء الذي 
بتطور ممه التملم » هده الدربعة الوسصدة للترق في السلم الا حعاعي 6 تسین على ال دابير 
والاجراءات الرحبة او الطوعية الق تتمثل في التسبز العنصري الذي بسبرون عله » وضد سوء 
المعاملة التي نتمرضون فا كل بوم والتي تشمر الزنحي انه لا یقساوی مم الاوروبي : کالفصل بين 
السض والسود فى ومائل النقل ااشار كة ٤‏ وفي ادارة البرید » وفي اتحازت » واللبحة التي بخاطب 
بها الاوروبي الاقریقی ٤‏ والازرة التي بضن بها الاببض على الاسود في المستعمرات الملحکة 
و'لاتكليزية على الاخص . والنخة الزتمة التي طبعوا قمپا الثعور بالنقص»اخذت بردة عکسة 
هي الاخرى لفكرة مأخودة عن الاببض » مردها انه ليس هتاك من « اببض ختر او طب » 
پاستثنامبعض شواذات : كالم رسلين ورحال الفکر ...»و كثيراً ما تاف موقفا ممارضا لافلسفة او 
النظرة التمشلية التي تقول بها الجامعة والکنائس السبست. وهذا الافريقي المتفرنج الذي يتلقى 
العم على الاوروببين ويستمنحهم الشہادات التي يحماونها ويستلهم المناهج التي تطبق عليم م 
بحیت پستحق لقب غير مستعمر ٤‏ يشعر في ”كم نفسه بوجود حضارة اقريقية مضت وسبقت 
قدوم السيض الى بلاده .وق وحه هذا الاوروبي الذي بدعي القيام يهمة استعماره والذي 
تبجح عالا انه اعاد الشاب والنظارة الى الجتمع الوطني الضالم في الا تحلال والتقسخ ٤‏ تلو 
لان الملاد ان متصور الماضي الدي غبر ويستحمر في دهنه و هلا العصر الذهبي الدي حطصه 
الاوروبي » . وميا یکن من امره ە فلا يستسل التشل ار التحول كما اكد ذلك الرسل 
۷۳۸ 


المثودستى جيمس غراي الذي اصیح وكيا لجامعة اشموت في الشاطىء الذهبي » عام ۱۹۴۶ 
بعد ان درس في جامعة لفنغستن يكارولنا التوينة : « کل ما ارغب فه ولقناه » هو ارت 
مدت الزنحي لا ان متفرئج » أو بستغرب . 

وهذا العداء حمل الاسود ضد الاببض قد تعذیه فه مشاعر دينية . ان ددا كبيراً من 
زعماء الم ركات الوطنية » قتامذ على المبشرین ودرس عليهم وسی لمهم كثيراً ان يضطروا ف 
سل محصمل العمل ومان تربیتہم » ان بتظامروا مجحود ديتيم ونمذ معتقداتهم » وهو وضع 
عدد من زعماء الاو - مار بالدات > کا ان تہحیات الشرن على الاعراف والعادات لد 
القديمة وعلى مناسك الطقوس الديتمة التي بتقیدون ما ٤‏ تخرح من كبرياء الزفوج وتمس من عورم 
بعد ان تبين هم ات الارسالات رغية عنہا في حلهم على التنکر لاعتقاداتهم وجسحد لعلتهم > 
تحاول تحقيرمم واذلاغم . وهذه الاحتعا کات التي طالا تکررت بن الارمالات وبين الدين 
حجري قدریبہم وتعلیمپم اصول الدين السحي من الافریقبن » كانت وراء هذه الشيم اة 
والکنائس المنشقة بين الزفوج » كالكنيسة الافريقة الارثوذ كسية ککوپ في کشا » والکنوسة 
الخلصمة في يالو كولا » والکنائس الاشوبنة أو الصبمونية » والطائفة الممررفة ب ایور 
او كنيسة القلب الاقدس الكاثرلكة التى تأمست قي رودیسیا عام 1٩6۸‏ » وخبرھا . 

ومظاهر هذا القلق والتوتر تختلف باختلاف المناطى وتلبان بلباین السیاسیات فلتي ينتيحها 
ابناء اللاد . الا انه ميا کان علمه التنضد الاسجاعي و الخصومات او المنافسات القاقة بين فث1 
واخری».فهي تلتف على بمضہا وتتحد عند اول بادرۃ لازمة حادة تنشب بين الجانبين » ويشتد 
التضامن فا بینہا ليس على اساس سن الطبقة بل وققا الخطوط والروابط المتصر او العرقية . 
فالقضمة الوطنمة * کا لاحظ لمنين » قبز في البلدان الممكومة » كل صراع او خصام يقوم أو 
ينشب بين تلف الفثات الاحتاصة الاقتصادية . 
امام هذا العلق التاین المام > وهذا الاختار القکري الاخفذ 
الازدياد في هذا المجتمع الضالم في الاحلال والتظضخ » راحت 
الادارات الشة في هذه الستعمرات تسعی » وهي تشدد من وسائل الكبت والقمع والضغط إلى 
ان تبعث ا لحاۃ في السلطات البلدیة القدی2 من المتلکات البریطاتسة وان تقوم پیسض 
الاصلاحات فبها . من ذلك مثلاً اعادة الحى القبلى في الاقطار الواقعة تحت الاستمیار البريطاني» 
ومحاوله تشريم العادات والاعراف من عام ۰ > والاعتراف بالوضم الشرعي لأقببة 4 في 
کل من اقريقما الفرسة الفرنسمة ( ١44‏ ) وق التوغو ( ۱۹۳ ) * والعودة الى العمل بجلسی 
القرية او اي عن طردى بعث القوانين والتومع في النصوص کا جری في مدغشقر عام ۰۱٩۷1‏ 
۸ و ۱۹۰۰ 4 واتفاذ اجراءت عديدة في الکوتغو البلسکی عام ۱۹۳۱و ۱۹۳ 6 
اعادة الماة الى ا مات والمؤسسات الوطنية التقلمدية » وتقوية سلطة الرئيس او الزعم على 
الغثة التابعة له » وانشاء مؤسسة جديدة جری انشاء مثلہا قي روديسا الشهالبة » عام ۱۹۳۲ 6 


ردة القمل بين الدول المستعمرة 


۳۳۹ 


وذلك بانشاء « مركز اکٹرا عرق » هو مر كز استعياري جرى تجرید السكان التسایمین له من 
عاداتهم القبلبة الا انبم لم یصیحوا بعض متفرتجن » يستثتوت من الق المرق الذي كان بتتظم 
الفئة من قبل وبخغضع لنظام اص . ویدار المر كز من قل جلس تالف من هاو ۱۲ عضواً 
يعينهم مفوض القضاء یکون رئيسه مسوولاً عن حسن سير النظام والامن . 

جری تطوير التعلم » الا ارت التوسم فيه واجه قضية اللغة التي جب استعماها في التعلم . 
ففي الناطق الخاضعة للاستعیار الفرنسي» كانت اللقة الفرنسة هي لفة التدریس في کل درحات 
التعلم وفقا لبرامج وللامتحانات المتبعة في البلد الام . اما في المناطق ا حاضعة النفوة البلکي 
فالتسلم الابتدائي کان يسطى 10 الدارجة في المنطقة ٤‏ وكان التعلم الثانوي من تمصب خبة 
عنتارة وتتلقنه باللغة الفرنصة . وقد لنِشلت نراة حاممة في دكار »عام 1١46٠‏ > كما تأسس 
فرع لجاممة لوفین في الکونتو البلجمككتي . واسس البربطانبون » من جهنمم » جامس ات قي 
سبوا » من اعمال الشاطىء الذهبي . وق عبادان و کاتو » والفوا في تہحبریا لغة عاسة او لغة 
الما هي الهاووسا التي كانت تکتب بالاحرف اللاتينية ٤‏ وساعدت طی تغلغل الثقافة الحديثة 
عن طريق الا کثار من كنب التدريس والتصوص والككتب التفنة ولترجات . ففي الکونقو 
البلسمككي كان ۳۰ / من الاولاد الدين هم في الدراسة » يذهبون الى المدارس » اما في المناطق 
الفرنسمة للنفود فقد قفز معدل التلامذ الدن دو موت المدارس » ف اقريقيا الفرتستة القربية من 
۷ 4 4 / عام ۱۹:۱ » الى ۸۲۹ / عام ۱۹۵۳ » والى ۹۰٤۹‏ / عام ۱۹۵۵ . اما في افريقيا 
الاستواشة الفرنسمة + ققد قفز هذا الملمدل من ۳۳ ۰ ه / الى ۸ > ٠١‏ / ثم الى ۲۱ / . وق 
الکامروت من 439 ۲۷ امانة الى ۷ » :۳ بالماثة تم الى ۲ > ۱۳ المائة . وق مدغعشقر من ٦٦١‏ 1 
عام ۱۹:۳ الى ئ؛ بالماثة عام ۱۹۵۵ . اما في افريقيا ا توببة والشرقة » قالتسية لم تكن 
مرضة قط . 

ولکن کان لا بد من إشسراك ا جتمعات الريقية التي تتالف من البالفين ولا على المساهم.ة 
با البلاد الاقتصادية والسباسا ٤‏ وهي مہمة ترك امر تحقمقيا روح التريمة الاساسية التي 
سی تپا الاونسکو وسام في تنفتھا » وتشرها قي المستعمرات‌البريطانة والفرنسة واللصکة 
والبرتةالة . الهية الطلوب تنفذها ومحشق,ا هي ترب.ة الجاهير » واثارة روح المادرة قيهيا 
وتدرسسها على بمض الاسالیپ الزراعية وتربستة الماشة . وعلى ضوه الخيرات الکتسة في 
المكسيك الق ستقتها الارسالمات الثقافية واسالیب التمام التبادل » تالفت فئات نقالة 
تشكلت من اختصاصی واساتدة واطباء ومپندسن زراعيين واطباء بنطريين »© لتقضی بضمة 
اساپیم او بضعة اشپر في قرية ما او في قضاء ممين . وتحاول تعلم الامیین مستعننة على د دلت 
الوسائل السمعية والصرية» قتوزع على للطلاب كنب التصوص الابتدائمة مکتوبة باللغة الدارحة 
الھک في المنطقة ملم الکبار؛ وفقا لحاجاتهم اماسة ومصا ہم الملحة» وبذلك بتمون القراءة 
والكنابة في اقل من شبر.وفي الوقت ذاته بسطون دروسا اولبةقامور الصحة العامة »و تزویدم 


۳۳ 


بالمعلومات الاولبة لمكافحة نا کل الاربة ٤‏ رالطضلات الؤذية وا ححمبواات الق ار » ومراقبة 
الراعي و قيفة استممال الاممدة ٤‏ وانشاه التمارنبات الزراصة » وشروط انشاء مسترصفات 
صحة وادارا > وتحسين الطرقات والآبار . وعلى مستوی اطى » أنشئت » في القاطعات 
البريطانية لجان استشارية في كل قضاء تشاراد في تنم الصل والسپر على راحة الجتمع . وف 
الكونشو الملحصمكي ولا مما فى مقاطعة رواندا أوروندي ہرز عمل د منظمة رقاهمة المواطن » 
التي اخذت « تدرس وتحقق كل الرسائل الکفلة بۃآمین ما غه راحة المواطنين في الط الريفي 
المادية والاديية ». وق القاطعات الفرنسمة قامت « التماونمات العمرية الريقة الماهية من ابناء 
البلاد » في عمدخشفر » والمسات ا حبریة وقطامات عصرنة الزراعة » وغبر ذل لك من هذه 
الؤسسات التي اخذت تعمل في هذا ا مال . 

ففي كل نظام استمياري » جرى تطسق هذه الاسالب والصل .يذه التدابير ببطاه وبصعوبة 
کلبة » بالنظر لمسز الاعتادات الملحوظة أو لمدم توفرها بالكلمة » ولا سیا بالنسبة لعداء لض 
و الادارات غذه الشروعات او لعدم رضاها عنما او التشكلك بفمالتها . 


ترارد على افريقيا » منذ ۱۹6۵ » من رژوس اموال للاست زار 


افطط رالاسخیارات قر ید 
رالاستیلرات قر و ما م تشہد له مشلام‌قل »4 وذلك بسدان امرست الامیراطوربات 
من سدة التاہمیة ۳9 ١‏ 


الاستعماریة محصورۃ ف هذه القارة . بعد ان خرج الاوروبون 
من آسما ٤‏ وفر لدعم المزيد من رووس الاموال والمزيد من التقنیین للاستهار واللشقمل وبذلك 
عخفضون عجز الدولار الذي بش‌کون منه في منطقة الفرنك وقي منطقة السارليني عن طریق 
تثصم لانتاج في مستعمر ام لا کان «ست‌وردونه من احاصل من الاقطار الاشرى : کالعادن 
غير الحديدية و الزبت > والقطن وغبر دلك من محاصيل الارض ۔ ولدا ترتب علیہم تجييز هذه 
الستعمرات الوانی» الحرءة و الخطوط الحدبدية ٤‏ والطرقات > وان وحپوااهت_اما | كير 
ناس اي ان ہتمو!ا بادخال جنات على ارضاعمم ااصصة والتعلم ٤‏ وانشاه اوت ادات سلمة 
في هذه المستهمرات يتشجيم وتنويع الانتاج الزراعي والصناعي معا . كل هذا كان موضوم 
سباسة خاصة مخطط لوسائل عصرنة العتاد والاجهزة الفنية التي من آنا ان تساعد على انتاج 
بعض ا حاصیل الزراعية وامتخراج بعض الفازات المدنية وصانة الغايات والتربة وترسسم 
شکة الري » وتولید الطاقة الكبرباشة وانشاء بمض الممناعات الحلية وطرى المواصلات . اينق 
عام ۰ اقر مجلس العموم في پر بطانیا قاترن اول خطة التنسة الافتصادية “تل خطط آخری 
عام ۱۹:۵ و ۱۹۵۰ ثم اقرت السکومة البريطاتة قانرن تحسين الموارد عبر السار ستة 
۱۹۹۸ » وانشات في سنة ۱۹۵۳ رابطة التطوبر ا انی اي اخذدت تبحث عن مسارم استثارية 
الصناعة في عدة مقاطمات . ومن الجانب الفرنسي > وضمته الخطة العشرين » عام ۱۹۸١‏ التي 
نصت على انشاء صندوق الاسنخار التطور الافتصادي والاججاعي في الاقطار الواقمة عبر السار 
تقذیه الدولة الفرنسة عخصصات » عهد اليه بتمویل اكش اريع غير المستثمرة ( کظرافیء 


YT 


والطرقات وخطات ولد الطاقة الككبرؤثمة ) . وف سنة ۱۹:۲ » حل عمل هذه افطل »حط1 
رياعبة راح القسم الاكبر من الاموال المستثمرة لتأمين الانتاج الزراعي والواد الاستشراجية 
الاخری . ثم اطلت الخخطة المشرية التطوير الاقتصادي والاجتاعي ق الگرنقو البلصکي 6 
التي تشرت عام 1445 . اما القطة امس البرتغالية السنوات ۱۹٥۴‏ - ۱۹۰۸ > قل تكن 
سوی برامج عام للاشعال العامة الق مجب النپوض با . 

وبالرغم من الفشل الذریم الذي آلت البه بعض الشروعات : لشروع الفول السوداني في 
تنقاننکا عام ۱۹۶۷ »وهشروع تربیة السجاج في غسا» عام ۸ ققد قامت مم ذلك 
صناعات للتسويل واخری زراعنة او متعلقة بصد الاجا4 » ومشاریم استخار القابات وغير 
دلك . ومع ذلك فہذہ الامتثارات والتحسينات الاقتصادية التي امکن النپوض ها ل تخفف 
كثيراً من مساوىء الزراعة الاحادية ولا امتطاعت ان تحرر الاقتصاد ا حلی من ارتباطه 
وطیسته للدول الستمترء . فالن والفول السوداني شکلا عام ۱۹۵۰ ب/" صادرات افريقيا 
الفربية الفرنسمة » کیا الف الین والکا کاو ٦٦‏ إإلائة من صادرات الكامروت » والقطن والخشب 
۵ بالمائة من صادرات اقریقیا الاستوائية الفرنسة . وق عام ۰۱ > کات عصول الفول 
السوداق ۹ الماثة من صادرات عمسا » والتبغ والشاي ۷۸ المائة من صادرات نس اسالاند 
والحکا کاو ۱٩‏ إلمائة من صادرات الشاطى”ء الدهمي » والسيزال مه إالمائة من صادرات تنفاننا > 
والمعادن 40 المائة من صادرات رودیصا الشهالية . 

كانت الاقطار المستعمرة ابعد ما تکون عن استقلافا الاقتصادي ولذا رأت نفسها اکر 
فاکثر تابعة لاوروا » والسبب هو ان هذه الاستئارات مصدرها الاسامي من الملد الام صاحبة 
السئطة “سنا ترجہ الاعتادات المستوفاة من الاقطار المستعهرة نمو القطاعات ای تؤمن طاءزبداً 
من الاراح والفوائد وذلك بداقم من ااصلحة الخاصة . والسيب الآخر هو ان افریقسا اخذت 
تعتبر اکثر فا كثر کتابع لاوروط . فجي ان تکون القاعدة المالمية لاوروبا قي وجه الاحعاد 
السوفماتي وآسیا . فيي القارة الاخبرة الباقية تحت الاستعمار حمبث محاول انکلارامن جهة 
وفرنسامنجہة اخرى ان تنشمًاء كل في ما ختص به» اقتصاداً [ضاقما لاقتصادھیا۔ ولا كانت تعحز 
اية دولة استعماریة من استمار موارد هذه القارة » فقد نشأ عن ذلك مشروع اورافریقیا الذي 
ينص على استهار مشترك لهذه المواره من قبل الدول الاوروبة مجتمحة . فنحن والحالة هذه » 
امام مساق استماري موسم غابته الاحتفاظ لاوروا ولیس لبعض دوفا » الوى الافريشة 
را خامات والمواد الأولمة التي هي محاجة ماسة الها ۔ 
فالجتمم الافريقي الذي (صيبت مصالحهالمادية والادبية في الصمع 
من حراه سطرة الاوروبن علمها ؛ قام بردة عکسة ودلك 
پاقتاسه بمض عاداتهم و اعرافهم وبلبشه بعض نظراعم » ويتيذه بعبداً الاخری متها ۰ فقد 
احدث تفتت التجمم القبلي والضعف الذي تزل بالتقاليد الديتية ازمة فكرية وديفة لدی عدد 


رده فمل اسَاء الاد 


۳۳۳ 


كبير » خلقت ٠‏ فراغ) روحیا » یکن تبينه رتتیمه بشصعل مختلف جلاءاً ووضوحا » على طول 
الساحل الافريقي ؛ هذه الماطقة التي سطر علیہا نفوذ الاورويي منذ عبد بسد » ولتي اعکت 
تقسم الى الداخل > وهذا القراغ يبدو باشکالہ السياسية والدينية او الب امي الدينية مکتن 
لظپور احز اب سياسة وفقامات وا حادات ضت بين صفوفيا جمامير المتحمسين» منپا عشلا ال" 
.4 .2 .۸ في افريقيا الغربىة الفرنسة » والكتة الديموقراطة الستف‌الية ٤‏ والحزب القرقي 
التوغوي » والحزب السوداني التقدمي » والحرة الدعوقراطة فلبمث الملاغاقي “وامماد سکان 
الكامرون ( © 2 .0 ) » وحزب الاتفاق الشعبي الدي که تکروما قي الشاطیء الذهبي» 
والمر الوطني في نمجيرء والکامرون ( :۸.6 ۸.۰ ) الذي آلقه أزيكويه » و کته العمل 
في نمجيريا الغربية والاتحاد الوطني التتغاننکي الافريقي الذي شك له پولیوس تسديريه . 
والنقابية الوطشئة اصطدمت طويلاً بصعویات كبيرة . فقد منعت عاما قى افر قا الجنوسة 
وخضعت لشراقبة الشديدة في الکونفو البلصکي » ولا سما لراقبة البوليس الشديدة . وق: 
نمجيريا أجيز تشکیل النقامات منذ عام ۱۹۳۸ مم الاعتراف جحقہا بتنظم الاضرابات 
والاعتصابات > وانڈیء فق الشاطىه الدهمي» اتماد النقابات عام ۱۹:1 “وق القاطعه الفرنسة 
ورودیسیا الشمالية "سمح في السنة ذاتہا اي في عام ۱۹:۷ ؛ بتألیف التقابات العيالية . 

واساء تظبر بشکل مختلف سریۃه متظات للدفاع وتجمم القوی > منہا مدلا : و جمعيات 
العمل » في الکامرون وي الغاہرن ٤‏ ومحاوله التجمم القملي ہ کنؤتمر الامون عام ۷ الدي 
جرب ان يشكل بين قبائل الفانفز » جمعية وفقا للتقاليد الافریقة المماصرة تكون بمنأى من 
الوصابة الادارية الق تقوم بها الزعامة الق تقممها السلطات السته‌مرة . وهذه الفثة لا تزال 
تتقيد بالملاك القملي» الا ان من ابرز ما عيز بقظة هذه القوصات»هو الشعور بالتضامن الذي أغذ 
بظہر من خلال هذه المنافسات العرقمة والسباسة > اقله بين روؤساء هذه القبائل وزعاما . 


هذا الفراغ الروحي بفسر لنا النجاح الدي محققه انتشار الاسلام على 
اختلاف مظاهره « الزنجبة الطابع والسمة » » کالاخویات التي تمکن 
الشبات من التحرر والتخفف من الروايط التقليدية والاعرا يعن مشاعرها القوميةضد الاحتلال 
الاجذبي والق تستعمل من الاسالیب والوسائل ما سفق تماما وذهنة الزنوج . واعتناق 
الاسلام‌قد لا بتعدی احباناً الظواهر السطحبة ويخفي وراءه کثبر ا من بھایا الديانة الطسمة انا 
يكون بذاته حدثاً مہما عا بترتب عله من التتائج» اذ ان عدداً كبيرأ من هذه اسات السرية 
السودانبة ل تلسث ان استحالت تدريحا الى اخوبات اسلاعمة تعمل فى الخفاء وتنتشر بين هذه 
الاقوام التي تحردت من طابعہا القبلی الي تسكن الدن والق اصبحت مراکز نشطة للدعوة 
للاسلام ونشرء بین السکان.ولا كان الاملام بطر قي هذه الناطق الواقعة شمالی خط العرض 
العاشر ؛ ققد اف عتد جنوبی هذا الط بسرعة ۰۰۰ 4 ٠٠١‏ من الممتتقين له فى السنة 4 سب 
تقدبرات الاب بوشو . ففي أفردقيا الشرقمة» تايذ عظة اذاعة القاهرة وعحطة اذاعة اليا کستان 


روف 


وخر مجر الماهد الدسشة في كل من مصر والماكتان ؛ والتجار > والدعاة الین ترمليم طوائف 
الاحمدية بنشرون القرآن و یلرحون به في وجه السحبة فتشيل کفته ( قوبي ) .-والفسبة المثوية 
مين » في عام ۱۹45 » كانت ٩۰‏ لانة في النسعر و هه في الستغال و ۸۰ بالائة في الغبنة > 
ارتقمت الى ٠١‏ بالمائة في السودان وفولتا الملیا حيث به‌طدم بکت3 موسي ٤‏ و ه) الائة في 
فسجيريا و ۱۵ إلماثة في شاطىء الماج » و ۷ بالمائة في الدهوماي وف الکونغو * وزهاء ۲۰ !مائة 
في مدغشافر وق الكامرون ‏ وف الشاطيء الدمي از داد عده امن يين ۱۹۱۵-۱۹۳۰ ٤‏ 
اكثر من الثلت » وقي غمسا | كثر من ۲۵ بالمائة وئی الفینة اليرتفالية حيث نسبتہم لا تزيد على ۲۰ 
إلمائة ققد ازدادوا الى النصف ووجد كتل اسلاممة في افریقما الاستواثية القرنسة وق افرشا 
الجنويمة . ويزيد عدد السلین قى كز اقطار افریقیا الغرببة من غرنامة وانكليزية وبرتغالیة وقي 
لسبریا على ۱۵ ملنون من اصل ۳۱ مليون . فمن اصل ۱۳۰ ملون من السود ١4‏ لبون ثم 
مسابون منم ١١/.‏ موحودون الى الشمال من خط الاستواه . والباقون موزعوت على ساحل 
الط افندي 1 

قفي الحين الذي يبدو قے الاسلام و کانه جاء خمسصا لافريقيا »یسمل معظم الزعمام الوطنمیت 
على مناهضة السحبة بعد ان بڈجپ الروابط التي تشدها الى الاستمار » کا برٹاہون مخضوع 
الكنائس الحلية لسلطة غريسة عن البلاد : لندن أو روما رال بام تطورها وتقدمپا بالبطء 
الكل وليس فيه ما یکفل او يضمن بقاء» . فالتصادة الرمولية في افریقیا الفر فسمة تعد اربعة 
ملابين من اتباع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على خسین ملیون من السکان » کا تعد اقريقيا 
الجنوسة ٠٠٠‏ > )۸۰ منم “ من اصل ده > ۶۷۰ ١4‏ نسمة »> واقريقنا الشرقمة والوسطى 
هه ٠ه‏ ؛ ١‏ على ٦۷‏ ملمون » والکونغو البلسصکي وروندا اوروندی ..٠‏ 1455004 
على ۰۰۰ * ۵۰۰ ٩‏ ۱۵ نسمة . رالارسالیات البروقستانقمة الى هي اسق الى العمل التبشيري 
في افريقيا هتم كثيرآ عطايقة ظروف وشروط الحا في هذه ال جتمعات الزنحمة » کا تحرص على 
الا کثار من المدارس والعون المادي والاسماف الطبي » وعلى تكوين اكليروس على إسرع ما 
یکن فپي تنمو بسرعة بداقع من التأثير الامبر کی الدي اتد دا لا سبا بعد عام ١45‏ في 
هذه الملدان‌الق تستعمرها الدول الکاثولبکنة : كالكونفو البلی رالکامرون وافريقما القرية 
الفرنسية > والتهمرات البرتقالمة ۔ وقد انشأت خلال ا حرب نوعآ من تحالف فدرالی تبشبري 
وحققوا تقدما كيرا في الکونغو بالرغم من الامتدازات العريضة الحصورة قي الدارس 
الکاٹر لسكية وحدها . فہم عون عدداً كبيراً من الاولاد وبعدون اكثر من ۰۰۰ © ۵۰۰ ١6‏ 
من الاقباع . 
رال هه الاسباب نمب ان تعزو النحاحات الق سحلتپباالکنانس 
المنفصة التي نشات عن التبشير الذي قام به الانبباء الب انتو الذين 
حارلوا ان يوفقوا ين د عمل الارسالات السحة ذات الطابع الاقريقي »و و بست الحباء "هن 


الکنائس السوداء 


یں 


ند عام ۶۱۸۷۷ طبرت قکتسة اللیویة تي اقامت ما علاقات مع کنانس الزنوج في 
الولالات المتحدة الاءير كة » والق قطمت كل دة ھا مع الارساليات لاسباب عنصرية مح 
الابقاء على تتظمما وعلى روحپا . ثم ٦طلت‏ علينا كنائس د صپوفية » و كنائس عتصر ية 
( اي تمت الى العتصرة ) التي استبدلت الصورة الباعثة لسع السض يمسم فرتحي » واخذت 
عناهضة الکتائس السحة مناهضة ضارية التي تأخذ بدأ التسبز المتصري . ومع أن هذه 
سو وی مو وہک ٤‏ قبي ترسم طقوس معقدة التطییر » کا تفرض 
تحریات اکثرها غذائة » ود تتشر تعالم وتعل نوات شا تأثيرها على ا ماہبا حرومة من وسائل 
التصرف والەمل » وهو تأثبر يشتد بتسية ما يلوح يحضارة البلاد القدية في وجه السض . من 
هذه الطوائف قى افریقا الجنوبية الكنية المسحمة البدائة ٤‏ وكتيسة بافافوفو الافريقة 
والكنيسة الممثودية الاقر دقة دلفيجا » والكتيسة الافريقية الاتحادية في تتحيربا ؛ والكنية 
العمداننة فى دو الا . والحر كة الدينة المعروفة بساعة البرج التي تتنظر قدوم مسمح جدید بر لد 
من عذراء زتحية ٤‏ وهي حر كة شا اتباعپا في افريقما القرببة واقرشا الوسطی » « والکند2 
از نجة لدلتا نهر النیجر » واقباع ایرلونبوس في مدينة غران بام »وعبادة ماسّا او القرن التي 
دخلت عام ۱۹۵۱ الى شاطىء العاج .رهي العروقة بکتدسة کیکوو المتصردة المستقلة »وغبرها 
کشرون . وقد تصادف احاناً ح رکات رمزية الطایم کا حرکة التي اسسها ول هاريس احد 
المرشدين في الارسالمة الممثودية الاممركمة سابقاق لسبریا الذي بعد ان ظبر له رئيس افلاتکة 
غبریل » کا يقول » راح عام ۱۹۱۳ بشر بالانصل في شاطىء العاج ٤‏ ويمارب و الاصنام » 
وينهي عن السرقة والزتی » ویمد الاخمار بالساء » والاشرار پاحم » ونصر بده اكثر من 
۰ ۰ زنجي واسن کنائس تابعة له في شاطىء الماج والشاطىء الذهبي . 

وهذ القلق الروحي ذاته هو وراء النحاح الذي حققته بعض الفثات الجديدة دات الطابم 
الدینی او الثقافی او الساسی الق تكون مظاهر مختلفة ضد مرک التتاقف الى تمرضت شا 
الثقاقات الاقريقمة ا ختلفة » کا تؤاف حركة مقاومة في وجه الاستعبار . والى هذا تحب ان ترہ 
حر كة بويت 8:14 التي انتشرت ف الغابون وق الغيئة الاسبانة » فكانت عبارة عن جتمم 
قبلی يحاول با له من هیا کل وطقوس عبادة » من ان جمع حوله اقواماً من عقائد متباينة يعملون 
في هذه الورشات القائمة في الاحراج رالفیات . من هذه الحركات ايضا ا حرکات المشيخية الق 
اعطت في الکونقو البلجبكي والکونتو الفرنمي الحركة العرفة بالكبانجية من اسم داعبپا 
س رو با یی » والحركة الأسكالة التى ظهرت عند اشتداد الازمة الاقتصادية 

سنة ۱۹۳۰ ) و ۱۹:۰ و ۱۹۱۷ . وبعد وقاة مؤمس الامالمة فى سحته > اتدریه مقسوی 
الذي عمل في قرقة الرماة في الحرب المالمة الاولى وق عرب الريف والدي اسس هذه ار كة 
فی بارس عام ۱۹۴۰ الذي سعى الى مم شعل ابتاء افریقبا الاستوائية الفرتسمة وراح نادي 


۳۵ 


بالمقاومة السلسة تحاه الادارة » رفض اتىاعه الاعتراف عوته » وراحوا بقمون عبادة : یسوم 
ماتسوی » وينتخون في انتخاات ۱۹۲ - +131 ؛ الشمي التوفی» کابقترعون له فى انتخابات 
۱ ۔ اما الحركة الكميانجية فقد تناسخت بعد عام ۱۹۰ في ار كة الكاكية »الق اسسها 
الیشر القدم واللازم في جيش الخلاص سیمون مبادي جمل نفطة الداثرة قمپا سمون کمبانجو 
الدي عثل ال ممه او د اقلص وملك الزنرج ۹ خضم اتباع هذه الدانة لنظام مسلسل ٤‏ 
وها طقوسپا کا ان قواعدها الصارمة الشديدة تفرض الزواج بين اتاع هذه الديانة » و حرم 
الزتى وشرب السکرات » وتفرض مقاطمة الارساليات الاجدية مقاطمة قامة » کا تقاطع مالي 
الحكومة . وملة الکیتاوالا التي انبعثت من کنسة البرج » نشأت في رودیستا الجتوبية وفي 
تماسالاند » وعم انتشارها ثلائة اراع الکونغو البلحمكي قي عام 5 + وعل أن سموںل 
کمبانجو هو مسیتا جديد بعث الى الارض لیخلص الزتوجوينقذم من ربقة البیض» الذين امروا 
بقتل السید المسممم ولینقذم من السحر الذي يتعرضون له.وعبادة ال ۲۶۵ ر المنشقة من كلمة 
gol‏ ) التي تعني ألقوة والسسطر<)»انلشرت بسرعة کمة في مقاطعة الکونغو الاعلى وقي القابرن 
وكانت ترمي الى ترح دكلالقشاطات التي تصدر عن عبادة الديانة الطديسة » وتفرض على الاتباع 
الاخوة » وتحارب طقوس السحر » والسرقة والزنى » وتزيد: من قوة ا حرمات القديمة ۔ وهي 
تفرض طقوسا خاصة على الریدن الجدد ومراسم مخيفة وضواعط مقدسة واقتیست مراسم كثيرة 
من الديانة الكاثولسكية : میکل مع الشموع والاحراس والاعترافات . وهي عبادة الدیا التي 
۱ اسستہا النسة مازي لالو الق كانت تعد » عام ۱۹۵۸ ٤‏ اكثر من ٩۰4۰۰۰‏ من الاتباع في شاطیء 
العاج . 

أن معظم هذه الصادات المسمانية التي جاءت عند منتصف الطريق بين التعالم المسحہ ۔ة 
والفلسقة الديئية » المتتاقة عن السلف » تلتقي حول ميزات مشتركة : حاربة بءض العقاةئٌئ د 
والطقوس القديمة وضد السحر والتعاويذ » وهي الى هذا كله حر كة رجصة ضد سطرۃ السض 
رصادتهم . قادا ما تمست عن حوادث قبذه الحوادث من نصیب المناطى والاقطار التي بشۃتد 
فيها التسيز للعنصري » وحست تشتد وطأة النظام الاقتصادي الحديث » لا سمافي هذه المناطق 
ا منحسة الواقعة في الکونقو البلصکي وناسالاند و کنیا ٤‏ عام ۱۹۳۱ و ۱۹۱ و :۱۹1 > 
وبالرغم مما شا من طابم نصف سري ونصف تستري وطایم زجري » قلہا تأثر عظم و هما 
قدرة كبيره على التبوع والاننشار . وهي تحتذب الیہا عدداً كبيراً من الارقن عن الارسالبات 
الدينية ويقارن 2 هولاس ا حاسة الق قلاقیہا هذه الطقوس » ٠‏ ہذہ ا مہالة من الامسل التی 
احاطت بأوائل المسحيين في دیامس روما » ۱ ۱ 

قہذہ الاحقاد العنهرية والدينية » وهذه الطالب الاحاعية تكون تهدیدا ممائراً هذه 
الاقلية البيضاء التي طالما حکمت وعیثت » وبعثت فضہا شعوراً او حركة دفاععة على اساس 
عنصري تولف مميا هه الاقلية کته مقراصة » سواءأ في اقرنقا الجتوبية ام في اقريشي ا 


۷۱۳۱ 


قثالية . وفي کیلیا وروديسيا ايضاً . 
فالاضطر المت والفلاقل التي تؤلف خطراً عل السض تثير فیہم ا ھیاج ثم املم. فالاسلمانة سلطا مر ورامعا 
القمع والکنت الذي ولد هو الآخر » الارماب ٠‏ وهذا يبمث بدورء الم الذي عر بدورہ الى تکون قثات للدقاع 
عن تفس . فتحن امام حلقة جہنمیة تتألف من السلطة ومن القمع ( ر ۔ موثتاتي ) . 
وهکذا فالحتممان بتزعان الى الانعز ال والتقاطم ونظران الواحد الى الآخر نظرة ملڑھا 
المدام . 


۳ الممیاسات الاستعیار يه المتبايتة الاعیاه 


تبابنت ال حاول فلتي اتخذتها الدول المستعمرة فى ا حال السماسي اختلاف تقاليدها والاحوال 
ا 2اصة بکل قطر من الاقطار التي تسطر علہپا . قالبريطائون انتہجوا ساسا محافظون معبا 
على الزعامات الوطنمة القائّة محاولین تسخبرھا کأدو ات هيف احکام نظامہم الاستعياري ؛ هذه 
الطريقة التي رحب پا لبوتي وحن انتہاجہا موصا « بوضم الطبقات الوجية الى جاتب 
مصالناه اي تشوبق الارستوقراطة الوطلية واشراكبا . الا ان التقالمد الادارية التي اعتمدها 
الستعمرون الفرنسون شالفتهذا المسلك ونبحت تبحا اخر» مفضة عليه الحم ا مباشروطریقة 
التشل التي تهدف الى إعداد طقة ادارية جديدة مشبعة عبادیء الادارة الفرنسية . اما 
البلحسکون فقد آثروا سباسة ابوية واعتاد التسيز المنصري تخضم الوطنن لوصاية ضقة . 


اتتہج البريطاتيون في مستعمر اتهم الك غير المناشر وهي ساسة 0 
ووضعوها موضم التحربة والاختبار » رقعها اللورد لوغارد الى مر 
نظام في مذ کرته السماسية الني وضعہا عام ۱۹۱۸ وق تقر بره العنون الانتداب E‏ 
الاستواثية المريطاننة ( ۱۹۳۲۲ ) . ففي تمحر يا التہالة احتفظ آمراء المقاطعات المحلنون 
بمراكزحم وبسلطاتي, الاستقلالية وامنت لهم الموارد القانونية وشکة من ا حام کا قامت في بعض 
الدن الکری مثل کنو وعنادان هتات بلدية تتمتع بسلطات واسمة .. فالدن الساحلة 
وحدها حمت يكتد النفود الاورونی بعد ان آعری قمپاورسخ » وحست کش عدد المتطورين > 
تقوم ہا بلديات على الطراز الاوروبي. رف الشاطیء الدهی» اصدت الى الز ماء ا حلے نما کان 
اقتزع من سلطتَهم ومن نفودهم ۶ عندما اعد عام ۱۹۳۱ العرشر الدهي الدي کات لعب 
اشنتي ٤‏ وعندما تم الاعتراف عام ۱۹۲۰ بسلطات ال ۱۳ زعيا من اهي زحماء الستعمره . 
ففي هاتين القاطعتن كما في مقاطهة السبرالون وق غمسا» فالادارة غير الاشرة نظر الها » 
منف هذا التاریخ » كمرحلة من مراحل اعداد البلاد سر . اما الاقطار الى وحدت فسا 
اقلة کہیرۃ من البكض » فقد انشاوا او نزعوا الى انشاء نظام من التمبیز المنصري مصلحة 


افنس الاببض ۰ 
¥ - المہد المماصر ۳۳۹ 


سیاستان بریطانتان 


قفي اتحاد جنوبي افریقما تتمثل على ابشع صورها سطرة اقلية من السض 
على ١‏ كثرية مستعددة مستذلة من ابناء الملاد. فامام ۰۱ من الاوروسين» معدل 
الوالید عندم اعلى نسبة سجلتہا من الوالند سجلتہا حالية اوروبية مقيمة عبر البحار (ماستثناء 
اميركا اللاتیتبة ) و +5 طٰائة عام ۱٩۵۲‏ » وحست معدل الوقيات واطر مدا ( > »۸ بالألف ) 
يقوم ٦۹‏ بالمائثة من ابناء البلاد و ۸ بالماثة من الخلاسسين و ۲ بالمائة من الآسويين معظمهم من 
اتود » عرفوا كليم مخصب الوالند والانسال بزید معدھم ممدل الاتسال لدی السش على 
ارتقاعه . وهکذا نشپد في هذه الملاد تأخرا او تقہقراً بط للمرق الاببض و لحکنه مطرد » 
بزداه الشمور به و ببرز وضوح بالرغم من نمو السکان للسریم قي المدن » حيث العری الابیض 
اصح اقلیة فما ( ۳۹ الماثة عام ۱۹۵۱ ) لقاء ٠١‏ بالمائة عام ۱۹۲۱ 4 مما سعت قيه الشمور بانه 
سغرق ما قريب تحت هذا المد للمارم الذي لا سل لدفه او صد» . والى هذا الخوف الذي 
یخامرها يجب ان نضف هنا وم العرق الستند بالبو برز على الاخص وهپم ال حافظة على الوضم 
الْتسز للانسان الاببض الذي بشتد على الاخص عند الطبقة الفقيرة . فا جرۃ التي تولف خير 
طريقة لرفع نسبة الاوروبن في اللاد » اصحت من الامور الستبعدة جداً ان لم تقل من 
المستحمة من حراء القاومة الزدوجة الق يبدا صغار السض الذين بتخوقون جدا من قضية 
البطاله والارستوقراطنة العقارية السمطرة على الملاد بپذه العذصریة العمباء التي يقول ما الموبرز > 
الاعداء الالداء لكل ما هو غريب والدين بخشون بان تنقلب ١‏ كترية مسمںمہ زار4 الضسفة الى 
اقلة من جراء وصول مہاجرن عقتون الانکلیز ویکرھونہم . 


فالانفصال الجمغرافي او الارضي الذي بوشر به منذ عام ۱۹۱۳ » ترك الان من ابناه 
البلاد ۱۲ بالماثة من مساحة للملاد. فلا جوز لاي اسود ان يشتري ارضا تقم خارج هذا النطای. 
فالارامی ا حفوظة لسکن الوطنن يعيشون فما وفقاً لتقالسدم المتوارئة اصحت تغص 
السکان » والاهاون قمپا یتکاثروت وینمون بأسرع من نو المواد الغذائیةاد ان الزراعة لاترال 
فمها متأخرة مدا“ والتر بة ضہا عرضة التأ کل والتسات کا تنہکہا ماشة تزداد و طاتاباستمرار. 
ولذا يضطر عدد كبير من هؤلاء الزنوج للنزوح عن مساکنمم انتم اعا الميش في خدمة 
الاوروبمين . وهكذا فبتالك . .. » ٠۰۰‏ > ۳ عامل زنحي من العمال الزراعيين بعماون خارج 
نطاق الاراقي ال حفوظة » مباومين او مرابمین او متعهدين لاراض تخص البیض > تدفم اجورم 
عینا من حصول الارض اما مواد غذائة او بالترخيص لهم رعي مواسهم » مستوی العيش 
لديهم متدن جد] ولا امل هم ان بصبحوا وم من الملاكين . من منہم يعمل في الدن أو قي 
المناجم يعدشون في خاشب أو في معات » هي اقرب ما تکون من خسمات التجمع للتي 
تقص با کنمپا حبث اقتدرن الرئوي وسل النساتن يفتك هم فتکا ذريماً ويحمل معدل الوفیات 
بینم ۳ او ه اضعافه لدی المصص الدن بقطنون المنطقة ذاتها . والانفصال الى احداء متممزة 
الذي خطط له عند عام ۱۹۳۹ دخل موضم التطبنق بكل قسوة من عام ۰ ولکن هذا 
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افریھیا الجنوبية 


الاتفصال الارضي او الجغرافي بتمذر تطسعه اكثر فأكثر كلا اتم الدم_ج الاقتصادي . 
والانتاج الصناعي الدي تطور کٹرا ىث انتقل دلله من ۱۰۰ > عام ۶ الى ١+١‏ عام 
۸ والی 1۱۳ عام ۱۹۵۰ » وازدهار الصناعات المننوعة بفضل ارب » جملا من العمل غير 
الاوروبي حمزءاً مقوما وعتصرا اساسا من الحركة الاقتصادية في الملاد » اذ بولف ۸۰/ من 
موعة طاقة العمل في الامماد . هنالك ۷ عمال زنوج لقاء عامل ابض فق مناج الذهب ال اقعة 
ف ویتواترزند ٤‏ و۷١‏ على عامل راحد اببض في مناجم الفحم ۔ وولرغم من قانون اللون 
الصادر عام ۱۹۳۲ الذي محتفظ ععظم الاعمال الق تقتضي الاختصاص الال ال-_ض والذي 
بقصر الزنوج على الاعمال ا حفوظة لمامل مساعد » فمدد الال تصف الادربن ار التخصصن 
بزداد . حمى العال الساعدون الذن تتحاذہم قطاعات الزراعة والصناعة اصح عددم لا بقي 
بالغرض ولا بالطلب ومجب استقدام العيال من خارح الا حاد ‏ انه لعردب جدا وضع هؤلاء 
البيض حيط مم القارقات من کل جاتب »اذ انهم بمیشون في خوف موصول بان يغرقوا فيخضم 
الزنوج فبضطرون لاستقدام بمضهم من الخارج . 

فالازدهار الذي ترتع فه هذه الاقلة السضاء التي قستاثر ب ۸۷4 من الدخل القومي» ينبض 
LLI‏ على الاجور المتدتبة التي تدقع لليد العاملةالسوداء وعلى استسادها .فالبرولیتاریا الاوروبية 
تنمم ۂاجور اكير . قا من عامل اسض بربح اقل من ۱۵ جشما في الشپر الواحد » مہا تواضع 
عم أو ضول؛ با العامل ا مہدن الاسود ق مناسم الفحم محصل وجنبيات لا غير . اما في متاحم 
التعدين “قالا جر الذي متقاضاء العامل الابض يزيد عشرة اضماف عن اجر العامل الاسود»ات 
۰ من العیال الوطنہین هم من الاسين » واادارس الوطنة لا يسيب ا سوى ۰ الاعادات 
الخصصة لتعليم البيض . ففي عام ۱۹0۲ کان التعلم الذي يمطوته یعدم العمل اليدري وليس 
لتزويدم بثقافة ومعلومات عامة . قالنظام والتشکیل الذي يقوم عليه العمل لا يترك للاسود 
اي اختمار ار اي بارقة امل باي عمل غير العمل البدوي في الارض او في التحم او قي الصنم . 

فیمد ان اقصي عن التملم الذي یقتم امامه ابواب الترقي الاجتاعي ‏ آبعد الزنحي ابضا من 
كل تشاط ساسي . فالانتصار الانتخای الذي حققه الد کتور مالان عام ۹ 4 مکن من قوز 
ساسة التفریی للكامل : قحرم زواج الاببض يقير الاببض » والفسل بين احباء منفصلة, بعضہا 
عن بمض ف الدن» رسحب الترضص الذي كان مخول الخلامي حق الانتخاب في ولا الکاب. 
وقد صدرت قوانين شبزية »اعضمت الاسود الذي بقطن الدينة لاظام حواز مرور روخصة 
کان من الصمب جدا الحصول علیہا يحمث ان ۷۰/ من ا حالفات التي تأنها غير الاوروسن كانت 
خالفات عدم الامتثال لهذه الرخص . ونجم عن ذلك نوع من الاشغال الشاقة . فالحکوم علسهم 
السحن ؛ توحرم الادارة لمتعهدين او لارباب الصناعة لتأمين الاعمال الزراعة او ممل 
في الاجم 

وهذا الانقصال الذي بشتد بوم بعد بوم ؛ ومقاومة الزنوج ها الذين يتمردون علمپا اصعثر 
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فا کثر » فالاحراءات التسيزية لا تؤدي الا الى اذ كاء الحقد والنضاء المنصریة وعدم الطمانشة 
والقلق . فكل مظاهرة عدائية او اعتداء من قيب ل الزنوج » حتی ولو لم تكن الا لفظمة او. 
شفوية تحر على صاحہا عقوبة قاسمة في ا حال . وقد نتحول اسشاومم احساتاً نحو ا حلاسبین او 
الآسويين ( همان دوريان عام ۹ ) > وقد یتحه احب انا ضد السض كالاضطراات التي 
وقعت عام ۲ — 115۴ ق نورت الہزابٹ وحوهنبرع وکمبر لی والکاب واست لندت» أو 
بعبرونعن هذا الاستباء بعملمشروع قلمل او متواضم الائر: كالقاومة السلسة او القاطمة التي 
نظمہا الؤکر الوطتي الافردقي » والانضیام الى بعض النقابات العيالمة التي تقل في عضویتہا العمال 
غير الاوروبيين . وحرکة القمم ترتدي طابعاً بربری) عام ۱۹۵۱ »> والتمديل الذي امضل على 
قانون عام ۱۹۵۰ حول حظر الشبوعبة اعطی هذه الكلة تعریفاً محسث لیکن ان يطبق او ان 
يطلق على كل « شخص يكن ان يعرب عن آراء او افکار يمتبرونها في اتکلترا لييدالية او 
متحررة » » فقاتون عام ۱۹۵۳ بفرض عقويات يمكن ان تتناوح بین ه سنوات حبس مع غرامة 
٠٠‏ ليرة اتكليزية » تقد ومہاجمة اي نص شرعي او تعاسق هذاالاص . غير ان الزنوج لا 
بجہلون قط ال حر كة العامة نحو الحرية والاستقلال الق تتمخض پا افریقیا الوداء»قيم بشددون 
من مقاومتہم السلسة . فبالرغم من تدخل البولیس المشف ( آذار ۱۹۹۰ )4 فہم تأبوت الرضوخ 
لهذا النوع من الاسترقای الذي بتمئل في ند كرة الرور لاقل انتقال بقومون به . 

هذا هو البؤس والشقاء » هذا هو القلق والاس الذي ميش في قلب تمم مضظید»متمساك 
بمناد بتقالیدہ ٤‏ هذا هو دراما ااصدام الصارخ بين العتاصر والعروق القائم على اذلال الامود 
والحوف الذي بسمر الايسص ٤‏ موضوع رواية آلان اتون ا معتومَة :« استفقي با دلادي المزيزة» 
الي ظبرت عام ۱۹٢۴‏ » وعرقت الناس بهذا الوضم الذي يسود تلك البلاد . 
بین اتحاد افريقما الجنوبي والسودان تقع مقاطعات پربطفاقیة 
حیث تقوم جالیات بيضاء » استقرت نماث على الصعید الجبلي 
ممطبة الدلمل على مقدرة السض في استار المناطق المدارية . 

هنا تقع منطقتا رودیسا ونیاسالاند وتنغاتيكا و كيتيا . وف هذه الاقاليم تحتدم مشكلة 
اتصال المناصر رالعروق الشرية الختلفة » غير ان وزارة المستعورات اليريطانية تعرف كيف 
قاری نفودها وتحاول ان تخفف من تتائج.عنصرية البیض في هذه الماطتة . 

قفي رودیسا الجتوبية حمث السض ل بکوترا بمدوا»عام ۶ سوی ٩۰۰۰۰۰‏ ثم آرتفع 
عددم عام ۱۹۵۳ الى ۰۰۰ ٦٦٦‏ . وقد اقتطموا لهم » کا رأينا ۰۰۰ ۱۸۵ کیاومتر مربم من 
الاراضي الطیبة ببنا لا يوجد نحت تصرف۱۵۰۰6۰۰۰ زتجي سوی ۱۱۵/۰۰۰ کلم‌مریم. وم لا 
بقملون عندم‌سوی الپاحری‌الدن علکون روس اموال قوية خوفامن ان تنشأعندم بر و لنتاریامن 
« فقراء السض » کا هي الحال في افریقیا امنوبمة. فالاقطار الثلاثة : رودیسیا الشیالمة والجنوبية 
ونساسالاند الي القت عام ۱۹۰۴ و اتحاد اقريقما الوسطی »)تضم ۰۰۰ 6 ۵۰۰ 6 1 نسمة من 


افریھیا الشرقية البريطاتية 
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لسکان » بينهم ۲۰۰۰ ۲۰۰ من الاوروديين الین يتنيجون سامة لا ختلف كثيراً عن السماسة 
الق دسير علا اتحاد جنوني افریقما . والمد العامة التي لا بد متها لاستثار المناجم لا مكن 
توفرها الی عن طریق الا لازامات الالمة التي تتقافی روما ها من الفداحةه۱ محمل۱۰/من ایناء 
البلاد الوطننن مضطرن للبحث لهم عن عمل ماحور غارب الاقالدم الحفوظة الخصصة شم . 
وقانون الاقتراع یخضم لشروط ضرائبية ثقيلة ليس في وسم الکثبرین تحملها » قد ترتفع احیاناً 
( الى ٠١١‏ جنه في روديسما الجتوبية ) » قعائق الدم لیس من الاسب اب الشرعدة قي نظر 
الحكومة » ومع ذلك فهو بطبق في كل مكان » وهذا السب فرضت وزارة الستعمرات “وجود 
اربسة مثلن عن الزوج ي المملس اللشر بعي القائم ق روديسا الشالمة الرعم من معارضمة المعمرين 
فديا . ومقاومة السود الذين یثلوت « ااؤقر الافريقي » تتلس هنا شکلا سلمباً “ورفض التسليم 
بمانم الدم وا حضوع له والعمل مقتضاء في الفنادق ومکاتب البرید » والاضرالات قي مناجم 
الفسم ف ون وق مناجم النحاس في رودیسا الشالية وعدم التماون هع سلطات الاتسصاد ؛ 
واستقاله الزعماء الوطسين . 

واعلى الى الشمال تقوم تتفانيقا واوغندا و كنباحسث قامت انكلترا بعد ان خسرت جاتبامن 
مواقمپا الحصيثة الحريية والجوية والحرية في الحر الادض التوط ؛ شکه دقاع قوية 
صالحة کون مر كز دقاع مقارمة شديدة وثقطة اتطلاق جوم محتمل اتحماء آسا الصمغرى 
او الحبط افندي او الشرى الاقصى . ولدا فبي حریصة على ان تشجم امتيطان العنصر الابیض 
في هذه النطقة ٤‏ و كرست مالغ طائلة لتسحييز هذه البلاد وتطوير الزراعة فسا ٤‏ ففي كل قطر 
من هذه الاقطار الثلاثة يتمتع الحام العام بسلطة مطلقة » والحلس التشريمي المؤلف من الموظفين 
ومثلی منتهن عن الاوروسين وافتود والعرب » و من اعضاء معنن بمنہم بعص الافر یقن 
حت قؤيد قراراته دوء] أ كثرية من البمض ”رظح الها . 
تقانقا ماو العدد ( ۰ 4 ۲۷ من اصل e»‏ وی ل نسمة واحشاجات الارض لست 
ملحفة بالرغم من الاضطراءات الق وقعت فى بعض الاما كن عام ۱۹۰۲ ؛ و کذلك قی اوغندا: 
حمث بقرم رئيس او زعم وطني تحت المابة البريطانية » هو ادوره موترزا الثاني » ملك 
برغندا » اغنی الالك واكثرها ازدهاراً والذي نفا البريطاتيون عام ۱۹۵۳ لنزعته 
الامتقلالمة ٤‏ واضطرت الى اعادته الى كرسي الاك امام احتحاحات السکان الصارخة . 

اما في کینیا قالعمرون الاوروسون مم اکثر ما هم في اي من هذه الاقطار والتحارة قبيا 
يسبطر عليها البريطاتيون والمنود؛ والتوتر العنصري بين الشموب الثلائة اقوى منه في اي مکان 
تشکل دومشون ایض كما امم خططون لتقوية الاستعیار الاوروبي في ال لاد . فالشمور 
العنصري مش عالیا فبہم وحائل اللون لا يقل شد وعتفاً عنه في افريقا الجنوبية . فهم 
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بطالون الحم الداق حتی ہزیدوہ صلابة ول يتمكنوا معه من طرد ال ۱۵۰۰۰ سن 
الآسيويين ولا سیا اتود والبا كستانيين الذين بسیطررن على النشاط التجاري في البلاد وسجل 
بمضهم درحة عالية من الثراء . كل ابناء البلاد الوطنين يذهبون فريسة هذا الوضم ولا سما 
لندرة الاراضي التي تتعرض باستمرار لقنأ كل السريع . کا يتأفقون من الالتزامات التي تفرش 
على الرجال منابن ۱۵ الى ع4 سنة فيرون انفسهم مضطرن العمل ف الخدمات العامة وق مزارع 
السض( اذ علیہم انه بقضوا بين ثلاثة وخة اشر في العمل سدوا ما علیہم من ضرائب ) . 
واكثر الحاعات الحاحاً ومطالبة باسترجاع الاملاك التي نزعت منهم قرا وعنوة هم قبائل 
الكمكويد . فهم يلومون السلطات المؤولة لاعتبارها ارضاً حراما وتركها الحرية للمعمرين 
باستملا کہا » اراض شاسعة حسبوھا غير ملو كة يبنا كانت مراعي لواشیم ومناطق الصد » 
« استملاگ لاشعوري » کا يو كد غورو » دز كثير! في نقوسہم لا سما والاراضي التي يقمون 
علہا کشقة السکان ۱۰۷ واحسان ۲۰۰ نسمة فی الکلومتر الربم افواحد ۔ « جمصية كيككويد 
ا مر كزية » التي تات عام ۱۹۲۳ » والتي عرفت فا بعد باسم : « اتحاد كينا الأفريقي » » 
اصبحت جمسة سماسية قوية ونشطة عام ١54‏ بعد عودة جومو كنبا من اوروا . وق اواخر 
سنة ۱۹۱۸ تظهر حر كة الارماو وهي جمصة مرية بودي اعضاژ‌ها القسم وبرافى انضیامہم الى 
الجعبة مراسم وطقوس خاصة > وهي معروقة بمدائپا الکشوق لالض ولفسحة . وتهاجم 
باستمرار السض و او اطنین الذن بو الوم و خلصون لحم العمل > فردت السلطات الحلية على هذه 
الاعمال بساندها الطبران ووحدات من الیش البريطانية باعمال قمع عنيفة استحالت الى حرب 
آبادۃ قطية . وف عام ۱۹۰4 كان اكثر من ۰۰۰ر ۱۱۲ وطني جری ترقيفهم واعتقاطم » وحم 
على ۰۰۰و ٦٦۹‏ عنهم #بننهم ۰ ۱۴ ثبت انبم اعضاء في جسة ا ماوماو واشتر كوا اعاشا» وکان 
لا مزال قى هذا التاریخ اصعثر من ۰۰۰, ۳۰ لا مزالون موقوفین. وعذہ الارقام المالة »تکون 
دللا قاطعا على شمبية هذه ا حرکة . ول رضم حد لاعلان الطواوی» في البلاد بعد ان خفت 
الا ضطرابات الق تثب ما الا في كاتون الثاني عام ۱۹۰ بعد اعلاتها عام ۱٩۰۳‏ ۰ 

ى هذه الاقطار الثلائة استطاعت السماسة البربطانمة أن تزیل تدرحاً المراقيل والصاعب 
التى تعترض ساستہا التحررية : انشاه جالس وطنیة لابناء البلاد الاصلمین كانت لما صفة 
استشارية في بادی» الامر » ثم اعطيت سلطات لامخاذ قررات . ورفم عدد الوظفین الوطنين ؛ 
واخیرا الاجچاع حول طاولة مستدبرة لمناقشة الا قکار رالاظر یات التمارضة » افضت ق تهايبة 
الطاف الى اصلاح منذري في التظام الانتشابي حخقت بفضل کل من تنغانيقا و کینیا استقلالما 
عام ۱۹٦۰‏ » وانشاء لس تشريعي یشم | كثرية اقريقية على مثال ما تملموغندا . 

منذالبده تم استخار ثروات الکونفو البلجمي بشکل منيسي على يد 
الكوتغر ليلجيکي شركات خاصة قوبة تحت اشراف فثات مالمة قوية : مشل مصرف 
امین » وشركة الکونقو التحارة والعدننة » والاونللفر » واہمہا طرا شر5 بلجسکا المامة 


۷۴ 


التي تألقت من ال رکات الفرعبة التالية : الاتحاد المنجمي في کاتتدا العليا » ول نة کاتنغا الخاصة؛ 
ولجنة كفو الوطتية > والخط الحديدي من مجری الکونتو الاسقل الى کاتنغا » والشرظ اطبرجمة 
المنحمة » وڈ رک زيرت الکونغو التلسكي * وشر کم كاماي ؛ واشوعین وفیرها . وسطرت 
هذء الش كات على امتازات واسمة أقطمت فا » ووجہت جل نشاطبا على الاخص الى تصدبر 
منتوحات العادن و احاصل الزراعمة برمم الاسوای ا لخارجة : وقد نهضت استتار موارد 
الاد خلال ارب تلبية منها لطلبات اخلفاء ولتلية حاجاتهم الى الطاط والين والفولفرام 
والقصدر والاوراتيوم والشحاس والكوالت وغير ذلك من المحاسبل . وهذا الاستغار الذي 
امل جانبآ احاصیل اللازمة لنذاء السکان برهن ما یکن تحته من ضعف ووهن خلال الازمة 
الاقتصادية ول تبرز هذه الخاطر بشکل واضح الا بعد اباء ارب العالیة الثائیة . خرج 
الكونغو من الأزمة بعد ان طرأ تطور عظم على مراکزہ الاقتصادية والدنية التي تضم ريم 
سکان الملاد تقر دا + الا ن اقتصاده اصح کالرضم الاقتصادي في جمہوریات امير کا اللاتنسة 
سريم العطب في اثر الضعف الذي حل بأسواقه الداخلمة والاهسة الازابدة لصادرات البلاد . 
ان ثلث معزانبة الکوتفو في عام ۱۹۵۲ كانت تقوم عىالر سوم والضر اب القرتية على شركة اتحاد 
کانتغا العلىة المعدنية . ومكفي بهذا اشارة الى ا حد الذي ارقطت به مالية هذه البلاد بتصدیر 
بعض منتوماتها التي رتبط هي نفسها » الى حد بصد بتقلبات الاسواق العالمية . ان ابوط 
الذي سجلته اسمار المواد الزيتية عام ۱۹۵۱ بسن مر اخرى * سرعة عطب الوضم الاقتصادي 
في الكونغو . 
وقد بذلت فیا بعد جود صادقة لتصححالارضاع وسعلها اقل عطباً وخطراً. وقد وضعت 
في هذا السیل خطة عشرية دخلت موضم التنفيذ عام ۱۹۵۰ خططت لتطوير وسائل النقل 
وتشسد محطات لتولید الطاقة الككهربائية وتپیز الصالح الماسة والدوائر المامة » ورفع مستوى 
التملم والصحة وتطوير الزراعة بين مان البلاد من الوطسين » بتزوید المزارعين الل أهج 
والاسالیب التي حافظ على خصب الارض وحسن انتاجستها » وتحسين الواسم الزراعمة» ولتقم 
الماصل الزراعة عن طريق انشاء تعاونيات ف البلاد» والنبوض السات والاعيال الاجتّاعة 
عن طريق تأسيس صندوق خاص بدھی : « صتدوق رقاهية المواطن » » وتطوبر طرق 
المواصلات وتحسين اوضاع الجتمعات الريفية . وقد يقي متوى عيش الوطمين متدن بدا كا 
بقي السكان عرضة النقص في التغذية لضمف انتاج لاد لشواد ااغدائية ٤‏ کیا ان افتھ_ ار لاد 
بشدة الد العامة کان من ثأنه ان يزيد هذا الوضم حرجا مال تادر البلاد الى مکننة الزراعة 
بأسرع ما یکن . ا” 
عو هذا الوضم المادي ازيل الذي حف بالسكان یشم كثيراً على إيقاظ الروح 
الوطسسة ويعث الرغبة في تفوس اجيم إجراء اصلاحات سماسمة في البلاد . ققد 
عرفت السلطات الملسسکنة ان حافظ على نظام اداري اپري سمتى المرب العامة الاخيرة » في 


ها 


ا مالین الافتصادي رالاججاعي : التعلم يعطى باللغة الدارجة تؤمته الارسالنات المستفيدة من 
الساعدات ار همة ۰ھ ولانة منہا کاثو لیکنة» اد ان الاتفای التلسمي المقود عام ۲ 46 يضم 
بين ايدي و الارمالمات الوطنية » شبه احتکار التعلم - قالار سالمات البروقستانتية لم تستفد 
من هذه الساعدات الا منف عام ٦‏ وهو في مستوی وسط » قفني وعملی قي ات واحد ۱ 
و حصر تعلم الا الفرنسة عن سکونون على اتصال موصول الاوروسین » وعنمون عنہم کل 
تعلم ثقافي وعشي ‏ والتملم هدف ١‏ الى بث الوضوعات الاديبة والنظریات الخاصة بالصحة 
العامة والرقي »و الاحترام والتعاطف مع العمل الاستعياري الديتقوم به ا حکومة ال اللجمكية». 
اما قيا نتعلیه بالتريمة الاديمة او الاخلاقنة» جب التعويل على التبشير بالا ميل ٭وعذہء الكريمة 
حتلف بروحها عن المناهج التربرية الق تير علا الحسكومات الاستميارية في افریقیا " هذا 
التطم الذي ینکن ان ينحصر » کیا يزعم الحام العام في الحكونغو ریکیانس « نميب تخب 
مختارة » ولا بد له من ان ببعث في نقوس القوم ادعاه‌ات تقوی عنصرية في قلب مجتمع لسوده 
الامة ؛ اذ الطاوب من التملم پثة « اقريقين صالم ين » ولیس فقط مورا طبق الاصل 
للاوروسين الذين سبهءون ابدأ « اناساً من الطقة الثالثة » . 

اما في ا حال الاقتصادي > فقد رضم الوطني من ابناء البلاد تحت وصاية ضبقة : فعلی رب 
العمل ان یقدم للعامل ولاسرته » السكن والاناث والمناة الصحة » حتى ادا ما برهن قيا يمد 
« عن قدرة في العمل وعن حن دلوك في الجال الاججاعي » » أعطي له مرتب شهري و يمد 
رب العمل مؤولاً عن إعالته انما يكقل له السکن والعناية الصحبة . وهو مخضم للل هذه 
التبعمة » في المسالين الساسي والاداري : لا حى له بالاقتراع » والجالس القائىة لا تخرج عن 
کونہا حالس استشارية؛ مع اعتبار ان البلاد قاصراً عن الدفاع عن مصاله التي تتولاء الادارة ؛ 
ولا جال بالطم لنشاط نقابي » ولا مرية تسیر . وقانون للعمل بعاقب بالسحن كل مخالقة 
« لنظام العمل » د بعقوبة ثلائة اشهر من الاشفال الشاقة » » وبالقاء عقد العمل » وجعات 
العمال الوطشين الق تہدف للس من حربة العمل ... ويكلف « مستشارون اورویون» عراقة 
نقابات العمال الوطنین التي بخضم الانلساب الیہا لشروط عدة . لیس عنالك من حد او عائق 
اللون مع ان القانوت الذي صدر غي تبات ۱۹۰۲ حمل محم الستحیل الزواج بین ابناء السلاد 
الوطنمين وغبر الوطنسين » کا بوجد قمد العمل والتطببق احراء‌ات قسزية مپتمة » وافوة بين 
السض والسود عسقة لا یکن اوزھا . والفصل المادي والادبي بزداد شدة وضراوة يرما بعد 
يوم حتى بين المرسلين الذين بالرغم من قله عددهم» يحاولون ان يؤلفوا اكليروس البيض وحدمم. 
ففي المدن التي تقم الانفصال بين الوطشين والاوروبين » کمدیتة لیوبرلدفیل مثا » لن بمح 
الز نوج بالدخول الى الدينة الاورويمة بعد الساعة ۱ مساءا رالعکس بالمکس . وق عام 
۹ ققط بطل العمل باطفاء الانوار مع منمالتجول للاقر يقن و اخضاع الحالقين لمقوبة ال+لد. 
وکل الرسائل تستخدم انم الکوتغولیعن من الذهاب لاوروا والاطلاع على اسالسب العیش بین 


۷۹ 


الناس فمبا . ومن جپ اشرى * ما اصرون الحقشو قبلصکیون المستقروت في الکونفو » 
والدمن باراوح عدعم بین ٦‏ - و ۷ آلاف معمر من اصل ۰۰۰ »۸۰ ایض بقطتون هذه البلاد ٤‏ 
شوت کزملام البريطانبين في المستعمرات البريطانية » من ان تتخذ حکومة برو كسل سمامة 
ملاطفة ومالآة لاوطنبین . ولذا فم بطالون محقوق ساسا خاصة ويطمسون باستقلال اداري 
یؤمن لهم السیطرة والنفوة في ا مالس القائمة في الكونغو . فہسم یتمتمون بنقوذ قوي يقلق له 
التطورون من ابتاء البلاد الاصلت الذن تألمون من التمبيز المنصري الذي يطبق علیہم 
ویذهون ضحة له ٤‏ فقارنون بمرارة ولوعة وضمہم وضع الستمسرات القرنسة او وم 
نجرا او قکامررن حست تقوم مجالس منتخبة وبوجد اطباء ومپندسون زنوج . فالروح الابوية 
التي اتسفت پا الا دارة الملسيكية في الکوننو قد طلغت علمبا لیس الطالبات اللحفة فحسب» 
بل ايضاً عسزها الدقم وقصورها عن مواجبة مسؤولماتها » في الوقت الذي فم بعد کلف اعطاء 
الاوامر واصدار التملبات والتوجمبات » بل يحب قبه امجاه الممل امام جمسة من الفلاحين » 
لو امام تعاونية » تام وسائل الميش لمدينة وقامین اداراتها . يحب والحالة هذه اسناه مهمة 
سماسية لنوطنمين » وتامین مساهتهم بنشاط في الامور التي تؤمن لهم الرعاعية والراحة » وان 
يثيروا فيم الاهجام بامورم ومصا حہم ٤‏ وعلة التنظم هذه وداد الاح امام الاغلال الدي 
بدت أعراضه تظبرعفى هذء الدوائر الادارية التقليدية الي هبط عددما من ۱۳۱۲ عام ۱۹۳۸ الى 
۷ في عام ۱۹۵۱ » وهي قي طریقها الى الزوال تماما في ولایات لومرلدفل أو في ولاية كاساي 
حمث استبدلت پدواثر اوسم . فالتطور الذي اخذت بأسيايه الستعمرات الاتكليزية والفرنسة 
المجاورة والتي لا مككن ان تنمزل عنها » حثمت على الادارة الاستعيارية في الکونشو ارت تتقير 


پاسرع مایکون : 

508 وقد بدت حر كة وجل حبية ٭ حر کل رفع ا حواجز الاججاعية رعملية تمثيل 

بلج الوطنسين لحقوق الغرسين . ان انشا «قمة» الاستسقاق الوطتي عام ۱۹:۸ 
من للوطنسن بعض ا نافع - لا سم فی حال حد؛ ث جنحة مثا - واعطام حق ا حاکمة امام 
حکة اوروبة» لا تمرضهم عا كمة بتمرضون‌ممپا لعقوبة القلى ار الجلد امام الناس» وهو حى 
اعطي لكل مواطن في مکنته ان يبرهن عن حن سلو که وعن حمسن اخلاق ينض بالرغية 
الصادقة بالوصول الى درجة محترمة من التمدن » اي ان بکون متزوجاً من امرأة واحدة 
بحسن السكتاية والقراءة ومبادیء الحساب رشت اختصاصه ومپارته في الحرقة الق عارسها ؛ 
الا ان عدد الین اعتبروا مائزين على هذه الشررط کان مدعاة فب زء اذ م يكن لیتجاوز 
۵ - ۱0۰ في السنة لبا . وق سنة ۱4۵۲ قرض تسل اقضوع للقاتون المدتي الارروبي 1 
على کل مواطن کونغولی « يستطيم ان یز کي با له من تريية ومن سلوك حسن » باوغه رضماً من 
التمدن مجطه صا حا للتمتع هذه الحقرق > ومتمدآ للقيام بالواجبات التي تنص علہہا القوانین 
الرسومة. الا ان عملمة التسحل هذه كانت توجب على صاحبپا اتحاذ بمض الاجراءات والتداببر 
القانونية التي كانت للآن من حتق الأررویسن وحدم كما تقضي باقام يعض المعاءلات المعقدة 


نا 


محسث ۸ ستفد منها سوی بعص الزنوج . وقد اغذت اجراء‌ات خضفة ضد حاجز اللون : فمن 
عام ۱٩۵۲‏ قبول الطلاب النجباء من الوطنبين الذبن ببرهتون « عن كفاءات تربوية واخلاقبة » 
قي للدارس الخاصة بالأوروسين واجبار شرکات النقل المثترك على قبول الزنوج في الدرجسة 
الاولى الخاصة بالسض » وانشاء لجات وطتیة للعمال وللنقدم الاجتماعي ثلائية الار کیب ( ارياي 
العمل والممل وعثاو الادارة ) واشبرا ترلي جاممة لوفين انشاء جامعة في لوپرلدضل » في تشرين 
الاول :۱۹۵ » كما اتشات الدولة حامعة اعری في اليزا بتفئل » حالتان مما درت سقر الطلاب 
الوطنمين الى اررویا لتلقي الملل قدبا» ولا سا لدراسة الطب والعلوم الزراعية دوت ات يقوم فمیا 
أي معبد لتدريس ا حقوق او الفنون ا مندسة٤وضم‏ مانمة اعضاء وطنسيين الى جالس الولاية وال 
ختلف المحالس الاقلسة وهي هيئات استشارية لا سلطة فعلة شا . 

ولا كان الکونغو اللصکی « « منطقة صامتة للاستعیار» في افريقيا حيث الاستثمار النہجي 
اوارد ال لاد الطسسة قلب اعسق ما یکون التواز ن الاجتماهي الذي كان مائدا في الب لاد > 
والنظام الابوي الذي ساروا يه الى الکال والذي جاء باطیب الاثر» قد جنب البلاد الا ال 
الوحشية العنيقة التي ميزت التمییز العنصري في افريقيا الجدوبية رنت كتير من اوضاع 
الزنمي فيه اذ اعشمته لمراقة دقيقة واساناً لعملة قمم عديفة» محبث حال مدة طوبلت دون 
قتسيق التذمر وتنظمم اسباب الشکوی . الا إن التطور الاقتصادي ل بلبث ان اظہر بوضوح 
القوارق والمفارقات بين سبامة تفسح الا | كبر للعمال الافریقیین يتسم شا فشتا في اة 
لاد الاقتصادية ‏ وبين سماسة اخرى عنم علبیہم کل تنظیم سامی و حول دونه . وقد بقست 
تعمل في ابر » متخفية مدة طوية» بالرغم من تر يا ومنعها قثات سریة دينية مناهضة للبيض 
في ولاية كاساي رولاية خط الاستواه کالکتاو الا والی ما لشت ان تجاوزت درد القاطمة 
والكبانحة او النقوتزة في منطقة ستانلفل . وقد ظهرت اذ ذاك حر كة ثقاببة عضفة بين 
الزنوج لما مطالمها وتشاطبا السامي » کا بشهد على ذلك مظاهرتان لا تخاوان من معنی قط > 
من ذلك مثلاً السمان الدی نشره في موز ٦‏ د الضمیر الافريقي » وهي فثة قريبة حدآً مسن 
مرسلى شویت الذي برفض کل اتحاد او تحالف بلصکي كوتقولي بفرض على الملاد بغبر رضی 
الشمب الكوتقولى الحر » رلا سب الا كثرية الساحقة الى لها الاحزاب الاهضة للسض قي 
الاتتخابات الملدية الق وقمت في کانون الأول 14819 » لاول مرة في ف احساء لوبو لدقيل الرشسة 
الثلاثة وق الیزابتغیل وجادوثفبل ۔ والمزله الق احاطت بالسکان , وضربت حوفم نطاقاً ضعا | 
تلبث ان زالت وارتقعت . وبالرغم من « معر کة التأخير والتسویف » الق تعرضت شا من قبل 
الحكومة اللسکة » فقد اضطرت هذه الحكرمة فی نہ ایت الامر لایر على غرار انکلترا 
وفرنسا في هذا ا جال . 

ولکن كان قد قات الاوان لتم هذا التضير ولكي یتحقق دوه وسلام . فمل اثر الفتنة 
التي قامت قي لبوبولدقبل وعاثت فا فسادأ والتی جرح او قتل بها عدد كير من الاقريقيين 
( 4 کانون الثاني ۱۹۵۵ ) اضطرت الحكومة البلسکة بعد ان عحزت عن ضط الامور 

۴ 


وقمم الفتنةء لتتعيد باعطاء اللاد نظام) دعرتراطاءم- بمد ان خفضت الہلة القترسة ‏ دحت 
الى طاولة صستدیرة في شاط ۰ مت في امر استقلال البلاد . وفي لول موز ان 
استقلال الكونغو وتت‌کلت فه -مكومة مركزية . واذ داف حدثت فساة حر كة سرد قوی 
الآمن ضد ضباطہم البلجکنین واخفت ولاية کتنتا تنزح ال الانتصال واعلات امتقلاشا . 
وال صطدامات ققبلية ادت الى انفجار عام في البلاد وجرت علمها وضما من الفوضی الشام_ .2 
وضعت الکونتو امام خطر تدخل اجتبي من قبل الدول التنافة في النطقة ما جل تدب دا 


لام العالمي . 
افريقيا رتد منطقة أخرى من ٠‏ مناطى السمت الافريقي ه ندرت حو.اااغاو مات 


وضعفت » تکونت من هذه الناطی الواقعة حت الاستعیار البرتعالی والي 
لم تكن ولف جحد ذاتها مستصمرات او ميات برتغالية بل ولاات خن دول الیرتقال الاحاد ؛ 
وتخضع لمراقبة دقيقة من قبل حكومة لشبونه » کا نص على ذلك القاتون الاسامي » اي انه 
كفنت واقمة کالبلد الام تحت النظام الد كتاترري .. والنظام المعمول به في هذه المتلکات کان 
یشبه من وجوه عدة النظام القائم في الکونتو > بيرر هنا الطا:م الابري أكتر مته هناك وان 
کات اکار فعالیة هناك منه هنا ٤‏ إذ كانت هذه المتلکات تخضع لدولة متضلفة » ترسف في 
وضع ما قبل عصر الصتاعة . مستوی الحساة قبها عتددة جد؟ ( قالأجر الوسط قي الموزمسق 
کان ٩‏ قات عام ۰ ( 6 ومعدل الاعمة قها هر من أعلى ما نرى في كل اقطار اقریقیا 8 
وقانوت الاشغال الشاقة الذي لا ترال الملاد خاضمة له بطال آسکار من ۰۰۰ ٤‏ من ایناه هذه 
المتلکات . واقانون المعمول به محلا برجب على کل افريقي ان يأتي بالدلیل القاطم على انه 
أدى ستة اشر عمل خلال السنة التي سقت التحقيق او انه يبحمل في الرقت الذي يجري فيه ٤‏ 
والا ارسلت به السلطات الى الممل الالزامي » واصبح منذ ذلك الحين «لفميومدم) اي عرضة 
السشرة بضمه الحكام البرتغالیون ‏ حت تصرف التمبدی ا حلبین الدبن برقمون بالتمابة عنه عقد 
عمل . امالك وم یسا۷ ار المتطوعون فانهم وضعوت تحت تصرف ضغط الز اه ورؤساء 
الورش الدن تر میم الادارة على حشد العدد الطاوي من لدن رؤساء اللسروعات ٤‏ فارتباطهم 
وقمپدم لیس اکثر حرية من « المقد الذي ووقعه ال عەانعنعثہ') » ان عدم وحود حال 
اون رحس او تنيز عنصري مرده الفقر الدقم والجيل المطدى الذي برسف فه اہن اه البلاد 
فمسمل من الستصل كل اتصال او تقارب على اساس المساواة مع السض . مالك مم ذلك > 
مؤسسة قريبة جدا من مو مسة السجلن الکونتولین » تتالف من المتمدينين » وم من الوطنبین 
الدين انزاوعم متزلة السض والذين ینممون مثلہم بالحقوق والواصات داعا » ودلك بقر ار تتخذء 
کا حلب عندما بثیتون انم سنوت البرتغالیة ٤‏ وهم على الدين الکاتولسکي . وهم بعض 
الریم » وانہم على استعداء العدش وفقاً لنہج الحباة الاوروبية . وف الواقم ان عدم انقدرة التي 
تکاد تکون كام على التمل » اذ ان هدد الدارس دود مدا وهي كلما کاثولسکنة» ومستواها 


يدف 


متدن" الغایة » والفقر السطر على البلاد ‏ کل هذه الاسباب معا لا تسمح الا پنفر صغبر ولق 
حدودة آن ترقی الى درحة التحضرین او المتمديئين . ففي عام ۱۹۵۰ كان عددم في انغولا 
ا ۰ من اصل ) ملابين نسمة » وق الوزمسق 1۳۷۸ من اصل ۰۰۰ ۰ ۵ قسمدة » و ۱۲۷۸ 
فى الغنه من اصل ٠٠٠‏ ۰ . ان عدم الاخذ بقارى اللون یعود بالفائدة هنا » کا في البرازیل> 
على عده كبير من الخلاسين الذين أتزلوا منزلة البض بشرط ان يمحبوا حباة اورويية . انما 
التسيز العنصري اخ ف يذر قراه ويظبر يتحظير الزواج ا ختلط . ان وضع البلاد التخلف 
اقتصادياً والامية الغالية على السکان يفسران لتا سدب عدم ظبور ردات وطنة ق‌هنه البلاد. 


ادا مستاقار المتلکات الفرنسمة اللدات الجاورة لا 
کالشاطیء الذهی ونسجعر! والکونفو اللصی » وحدنا 
ان هذه التلکات هي فقر : » على الاجال » بواردھا 
الطسصة وعصادر الطاقة وسكاتيا هم في حدرد الوسط. فالاوروسور:_ فا قلة » بین موظفن » 
ومستخدمن فى بعض الشسركات التحارية الكبرى » او رولفون اللاك الاداري لبەض الصناعات 
ولا سما الاستخراجبة عنما » وعکریین وبضمة ألوف من العمرن والتجار . ان معظم العمرین 
في مدغشفر هم من الاوروبمين الولودین في الستعمرات بستثمرون ب أتفسبم الاستنارات الى 
أعطوها یمساونہم ف ملہم هد! مال ولا سما عرابعوت بتعہدون بمض القطم المغيرة الى 
استأجروها » يعضيم بصیم للديون الغارق فما عبداً مرتبطا بالأرض. وا حباۃ الاقتصادية فیہاء 
يسودها ‏ كما رأيتا - بعص اش کات التجارية الکبری وما لما من فروع تابعة لها تعمل فيقطاع 
النقل الذي بدر اریاحاً كثيرة : « اذ ان ربح هذه الشمرکات في بعص السنین بوازي راس المال 
المشغل » كما ی كد رنبه دومون . وعلى الموازتات ا حلة ان تتحمل اعباء ادارة مكلفة . ففي 
اقریقا الغربية الفرنسمة عتص موظفو الادارة ومصالح ا حیش ٦٦‏ / من دع ل الخرانة » وق 
مدغشقر ۷۵ / وتنقل هذه الشركات كغيرها من الشركات الكبرى ء اراحپ.ا کاملة إلى البلد 
الآ . والاقتصاد ينض على يعض المنتوجات الرئيسية : کالکا كاو والين والمواد الزيتية وا لخب 
والموز فى عقاطعة اقریقسا الغربمة القرنسة » والارز واآين قى مدفشقر . قالاسعار مرتقعة لان 
الممتهد مين الفرنسن يتقاضوت مرقبات عالية والید الماملة الوطنة لا تتوفر فما مقتضمات 
الكم والنوع . اما الصادرات فقیمتہا ضعيفة - فهي في كل افريقما الغربية الفرنية اقل مما 
بصدره الشاطىء الڈھی ٤‏ والميزان التجاري هو دوما في عجر لا سیا في مدغشقر . وخلاف) 
للستعمرات الانكليزية والملحبکة فا من مقاطمة واحدة من هذه القاطمات الفرنسة تدختل 
دولارات . والاستيراد الدي بفشط ويزداد سنة بعد سنة يدور حول حاحمات عشغولة ومواد 
للتحبيز تدفع القم الا كير من تمنهبا اللد الام » ومشرويات كحولة زاد ححمپا بين ۱۹۳۸ - 
۲ أكثر من ۳۸ ضمفا في مقاطعة افريقيا الغريبة اقرتسة » و ۲٩‏ ضعقا في الكامرون . 
فاصحاب الاموال الخاصة لما یتجہون نحو افريقا في أستجار اموالہم ٤‏ فہذء الاستجار ات تة 


فرنسا في اقریقیا الخربية الفرنسية 


۷۳:۸ 


الاحری نحو استغلال مناجم الحديد في موریتانیا» ومناجم البو كسيت في الغبنيه والغانيز في 
الكوننو الاوسط . اما المجز في الموازنة فتسده البلد الام التي تتحمل القسم الاوفی من هذه 
الخسارة ( 1٩۰‏ نف ٠۹١١‏ ) من اشغال البناء ولبات سكبربة الخطوط واصلاح طرق 
المواصلات » وهي تنحمل ابضا نفقات التجپیز الاجتاعي والزراعي والصناعي والصحي والتعلم 
بكامك عن طريق عم کة :5 .£ 7.70 ل . 

تر کت الحرب العالمة الثانیة اثرها مسق في هذه المتلکات . فالقلی الذي اعترى جاهير 
السكان في المدن التي ارتفع عددھا بسرعة وبشکل جاوز ا حد » کا اعترى سكان الريف ايضاً 
نظراً لما تمرضوا له من ويلات ارب : کلاشغال الشاقة والمصادرات على انراعيا » والإفقار > 
والضرائب والرسوم التي فرضت علیہم » كل هذا وما امه ساعد على ابقاظ الوعي لزطني في 
هده للران . ان حع فيشي حرك فيم « غنصرية ميدودة » قیزت بالغاء الجااس الجلية وکل 
الحريات التي كانت تنعم پا » بعد ان احيا نظام الواطتمة الذي اخضم ايناء البلاد الاصلیین 
لمدد من عدم السكفاءات الشرعية ۱ کالما و ا لحامة ؛ وعنعہم من مقادرة المستممرة دوا ادن 
عسمق » والعمل الاحماري او التعيد بتوفير هذا العمل لصمانة الطرقات » والاعتراف للسلطات 
الادارية بحق فرض بعض غرامات أو بعقوبات حبس . ان دخول هذه المتلكات ارب من 
۰ - ۱۹۱۲ اتام حا کر التشاد فملكس ايبويه الى فرنسا الحرة > ثم انضہام الکامروت 
وافريقما الاستوائية الفرنسة » کات من نتائجه تقد مجپود حربى لا مشل له من قبل : نظام 
الاشغال الشاقة » والمصادرات التعفية العشفة » راجارم على تقدم بمض احاصل ولا سا 
المطاط » كان من شأنه اتباك هذه المقاطمات لقاء نتمحة هزية لا بوبه لها . واحتحاسا على هذه 
د النتائج الجنونية » والذكرى المريرة الق تر کتہا في النغوس والاذهان » صدر عام ۱۹۱١‏ كردة 
فعل شا القانون الممروف بقانون لامن غسه الذی الغی قانون الواطتة وضمن ا حریات 
العامة : کحق تالف احسات وتتکل النقابات والاحزاب الساسة » والفاء الاتال 
الاجمارية » وغير دلك . وصدر قانرن آخر عام 146٠‏ 4 يشان الساواة في الرواتب رالاجور 
بين الوظفن التایمین للملد الام و الوطنین من الرتبة داتها . 
اخذ مور برازافل الذي عق د في غرة ۱۹4 لاعداد ممادیء السماسة 
الاستميارية التي قير علیہا فرنسا بعد التحرر » ینزع الى نظام من ثأنه ان 
يعطي کل مقاطعة مستممرة نظام خاصاً به » ويستبمد « كل فکرة استقلال وكل امكانبة تطوبر 
خارج کل الامبراطوریة الفرنسية » » او التوقف عند احتمال سن دستور لالح الداتي ٤‏ ولو من 
بعد » وا جلس التأسدسي ل بتوقف حى عند الفكرة القیدرالیة۔ والاص الذي أقر قي نباية الامر 
في اكتوير ( قشرن اول ) عام 14140 > أقر الا تحاد الفرتسي . وها الاحاد ليس بدولة 
قمدرالية . فيو يتألف ‏ من جهة > من الجهورية الفرنسية التي تضم قرفا الام و القاطعات 
و اامتلکات الواقمة عبر السحار » ومن حبة اخرى » المقاطم أت والدول الشتر کة » نب 


۷۳۹۹ 


مقاطمات افر یقما السوداه ضمن < القاطمات الواقعة عبر السحار » . فہو محافظ على دو له احادیة 
تتمتم مقاطماتعا بنظام اداري اکثر لامر كزية من ال حافظات في البلد الام . فكل السکان من 
ابناء البلاد الاصلین مم من الآن فصاعداً مواطنون دود ات يطلب الهم الت لى عن احوا حم 
الشخصية التمارفة » وبذلك تلفی ا حاکم الوطنية في کل ما یتملی منها بالجزاء وتبقى في علا » 
في کل ما يتصل پلامور الدنية » مع ملء الحرية لصا ب العلاقة ان مختار اختصاص ال حق العام. 
و کل المقاطمات تمثل في البرلان . 

وهككذا » قالسساسة الفرنمة اذ تملن عالماً عن رغبتہا في حمل الم لدان الستع‌مرة « على 
ادراة نفسبا بنفسبا » > لا تقبل هذا الوضم الا ضمن نطاق الجتمع القرنسي . قالممتلكات الواقعة 
عير البحار هي جره متمم او عقوم لفرنسا » ويترتب على ايناء البلاد الوطنین ان يعتنقوا 
الثقاقة الفرنسة. فقي هذا استمرار لسماسة التمشل التي قتزع الى فرنسة افريقب_ ا عن طریق 
الدرسة والخدمة المسكرية ..فحق الانتخاب الذي محصر ؛ قى بادی» الامر “في الافراد الحائزين 
على الوضع الدتي للحق العام 4 وسم بسرعة * فيا بعد ٤‏ عام ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ نٹ يضم هذه 
الفثات الجدددة من الوطنسين الذين تتوفر فمهم بعض شروط الكقاءة والاهلية او الذين ادوا 
بعض الخدمات اللامعة » او الاشخاص الذين يمكن فردنتيم يكل ثقة . قعدد الناخبین ارتفم 
بين ۱۹47 - ۱۹۵۲ من ۰۰۰ > ۱۳۱ الى ۰۰۰ ۰ ۲۵ ق القشه » ومن ۵۷۱ الى ... » ٠ه‏ 
في التوعو »ومن ۰۰۰ ۳۸ الى ۰۰۰ 6٦‏ في الکامرون ۰ ومن ۰۰۰ ۱۲ الى ۰۰۰ »11۰ 
ق الستفال » ومن ۰۰۰ » ۱۲۱ الى ۰۰۰ » ٩۰۰‏ في الودان “ومن ۰۰۰ 94 9 الى ۲۵۰6۰۰۰ 
في التشاد » دون سز قط بين انتخایات خاصة للاوروسين وانتخاات خاصة للوطتن > 
بامتثتاء مدغشقر وافريقما الاستوائية اافرنتسة والکامرون . وق النطاق الحلى » لكل قطر 
جل التمشلي الخاص اختصاصاته اوسع بکثیر مما كان للج_الس العامة المتروب لیقیة من 
اختصاصات . واغبر] » قاقریقسا الاستواشة الفرنسة وافریقما القرببة الفرنة لكل منہا 
ہو مجلسه الاعلى »متتخب» حمث للاوروبيين عادة ثلث القاعد » صالح التصویت على الموازئنة 
و اقرار الاهتازات الاستخارية و خطط الاشثغال الکیری والتعلم “وهر نظام لبرالي حری [ ماله 
بوضم قانون ل في الاقطار الواقعة عير البحار ( ۱۹۵۲ ) لاقی تطسقه بعض القاومة من قبل 
الزعماء التقلندیین ومن قبل « الحزب الاداري » الذي بسروژه جداً التازل عن ملطته السابقة 
الو اسمة .اما النظام الاقتصادي الذي نپض على الاق الاستمياري > فالملد الام قه مدد الاسمار 
و حتفظ لنفسبا بانتاج المقاطعات يحب الاو لبة وهي تتولى ترزیم رخص التصدير . 
حامت الاحزاب الاولى الى تالفت على کل الاحزاب القائة فى الملد الام : 
کالحزب التقدمي السوداني » والحزب الدموقراطي في شاطىء الماج الذي 
اصح فسیا بعد “التحمع الدیوقراطي الافريقي ( :4 ,2 ۸ ) الذي لاقى حاصا عظبماً وحظي 
بأكبر تنل ف المجلس الوطتی وق ا جلس الاستشاري للجمبورية عام ۱۹١١‏ و ۱۹۲۷ ۔ وحاه في 
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الحركات الوطنة 


برنا جہ الوضوع في قسرین الاول ۱۹:۷ على ہ تنظيم الجاهير الاقر یقبة یقصد رر کل اللدان 
الافر دقبة واتقاذها من نير الاستمیار عن طربق إظبار ششخصتم أ الاقتسادية والسماسية 
والاجتاصة والحضارية » . ركان برقم عقيرته بالاحتجاج ضد مبادی» التمشيل الذي نص علیہا 
دستور الاتحاد عام 5 . ويطالب « اناد مري بحرية امة قائم على المساوآة في الحقوق 
والواصات » . 

وقد انلشر هذا الحزب في كل الاقطار وافقاطعات الق فطمت قيا عملیة قتل الروح القبلمة 
شوطا بسدا کالکونغو الاوسط رالسودان» مدخلا في صفوفه التطورین کالکتاب والمستهدمين 
والموظفين الذين يو لفوت في صفوقہم پورجوازیة صغبرة ویطمحون اساسا الى إلغاء عدم المساراة 
في كل ما يتصل بالاحوال السماسة والاقتصادية والاجتاعية . وبالفمل » باحتثذ۔ساء مدغشقر 
والتوغو حيث اخذت ال رکة الوطنية إيريه تطالب باعادةتنظم الوحدة بعد ان حطسا تقسم 
البلاد » وتنزع الى الاستقلال» نرى کل الاحزاب السماسبة الوطنية تطالب قبل كل حيء بالمساواة 
التامة مع الاوروبيين » وبنصیب | كبر في ادارة الشؤون العامة » دون ان تذعب الى الط المة 
الاتفصال حالاً . 


قفي شاطىء الذهب عام ۱۹١۹‏ وق الكامرون » وق تشاد عام ۱۹۲ فامت اضطرابات 
وحوادثتعەر عن القلق الاججاعي رعن الدقم الممادي للسض»ستا مدغشقر قامت وسدها بمورة 
لاهبة . فالحركة الوطنمة في هذه البلاد بقمادة الحركة الدموقراطة للبمث الملاغائي الق نالت 
في اتتشاات عام ٦‏ موع الاعضاء في المجلس التمثملى الوطني 4 تطالب بابقاء نظام الجا 
وتحویل مدغشقر الى دولة مشت را في الاتحاد الفرنسی. والى جانب هذا الحزب » هنالك لعمري 
جمعیات سره تتمتم بنفوذ كبير لا سما بين قبائل رتسمار اک على الساحل الشرقي من الجزيرة » 
رهي من آهم ااناطق في هذه البلاد تنتج البن یقادیر كبيرة حبث الممرون من مواليد الاورر یمن 
تکالون على الربح وت‌شددرن کثبرا على المد الماملة. هذه المقاطعة التي تولف فردوس التجار 
الصینبین» والق تالت كثيرأ من‌مصادرات صکوعة فيشي التعسفمة وحکوعة فرنسا الخرة خلال 
ارب . ومن هذه النطقة انقحرت الثورة و اعتدت الفتنة في آذار ۱۹۷ وتکونت اطرھا 
العسكرية من جندن مالقاشن بعد تسرحوم من اش الفرنسي.» ا ادى الى قتل ۱۵۰ 
اوروباً . وق د جامت حر كة القمم عنیفة امت بالوحشية ویقدر عدد الضحایا » مباشرة 
أو غير مباشرة من ۱۱۰ الى ...وه قشل . 

ان 'مثل المستعمرات الانکلزة السار رة رتطورها السریع نمو الامتقلال حمل التطوری 
. على ااطالية الزید من السلطة والتوسم في صلاحبات الجالس المحلية ودوراً اكير في ادارة 
البلاد : وتوسما اكبر في التطم الثانوي رالعالي يؤهلبم لامتلام مرا كز القس‌ادة . فاصطدموا 
' عطالنمم هذه » ار حاولو! الصانعة مم الزعاء الاشداء في الریف المستودين من قبل الادارة 
والذين زاهوا نفوذا وياس مع الاقاراع العام . کیا جری مثل هذا في فرنسا في القرن 


۷۰۹ 


التاسم عشر . اذ عارسون نقوذا عظیماً على ا مامبر ود اء الفلاحین المتسكمين في الجب_ل 
والاصة . ومد أن اج تهم التجمم الدعوقر اطي الاقر نقي باقامة علاقات مشبوهة مم الشبوعبین » 
ٹیٹی ساسة معتدلة طمعاً منه في كسب عطق الادارة کا أخذ یتقارب من المرلان مم فریق 
من نواب الوسط . والوّتر العام الدي عقده في بوبو دولاسو ٤‏ عام ۱۹۵۳ » اقترح اقامة 
د جمبورية واحدة قابة آللجزژ » اي اقترح حلا قدرال] . وعلى الاجمال » قالاحزاپ الاقريقية 
على اختلافيا تعارض كلما سياسة التمشل التي لم تعد تفي بالغرض» في‌نظرم » کا تعارض فكرة 
الدولة الشريكة. فبي تطالب: يدولة مستقة في قلب ا حہوریة الفرنسة »وهو مطلب ترجو ان 
بتحقق دون ان مضطروا الى استعیال العنف . 

وفي الحين ذاته » اغذت الاحزاب تجمم صفوفیا وتنصير بعضپا في بعض وترتدي | کار 
فا کار طایما افريقيا يختلف عن التشكيلات والميئات السياسية في الب لد الام التي حاکتہا في 
بدء الامر ۔ وهذا الاتحاه الواحد مو د الأفرقة » يرز في مجال الحركة النقابية اذ أن النضمن 
الى عضويته ,۲.06.7 شكلوا هم اتحاداً عرف ب 671.74 رالاعضاء المنضمين الى الاتصاد 
العالمي © .7 :7 :0 الفوا الاقحاد الافريقي للعال المؤمنين المنضم رأ الى الاتحاد الدولي 
للنفامات السصة ۔ 


ان قرب حصول المستعمرات البريطانية في اقریقما الغربية علىاستقلالها» 
والخوف من استباق الحوادث في افریقیا السوداء کا استبقتهم حوادث 
اند الصمنية وافریضسا الشمالٰة٤‏ حلت البرلمان للفرنسي على سن قانون - ملاك ( قاتون دوقي في 
۳ سز يران ١8467‏ ) تتخلى عوصه عن ساسة التمشل واولى صلاصات واسعة للسالس 
التشريعية المنتخبة في كل مقاطمة محیث تتمتم بسلطة تشريمية » وانشأ ادارات تنقمذية علمة 
( جالس ا حکام ) تنتخب من قبل مجلس القاطمة برئاسة الحا كم العام؛ المنصر الوحد الأخوذ 
من خارج المنطقة ۔ فكل الصالح الادارية ‏ باستثناء القومي منما - سلمت لكام وطنيين من 
ابناء البلاد حرى انتخایم . والقانون - اللاك او اھکل اقام نظاما لامرعكزياً وام 
واستقلالاً داحلا بکاد يكون كاملا » الا انه اعتير في نظر عدد كبر من الاقرشن نقطتة 
بداية او نقطة انطلاى نمو تشكمل اتاد القاطعات» بشكل اتحادات فمسرالمة افرشة مستقلة_ 
ستصبح قبا بعد دولا تشترك مع ا مہوریة الفرنسية في الاتحاد الفرنسي رتتقامم ادارة الصالح 
المشتركة مم حکومة باریس . والفوز في الانتخاب الذي حفقه التجمع الدعوقراطي الافريقي 
( .4 .2 8 )في معظم المقاطعات الفرنسية والاحزاب الوطنبة في مدغشقر والحزب ال منافض 
ما( لجنة الاتماد التوغولي )في التوغو ق انتخابات نسان ۱۹٥۸‏ ؛واستمرار الاضطرابات الدامية 
٠‏ فی مقاطعة سناغا البحرية في الکامرون » تحت تأثير اتحاد الشموب للكامرونية الذي يعمل في 
ا حقاء ؛ ومعارضة فثة الممل القومي قي الكامرون لهذا النظام » کل ذلك جاء برهاتا علي ان هذه 
الترتبيات م تكن مرح نحو الاستقلال . 


ايلاء الامتقلال 
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تم قطع هذه المرحملة باقل من سنتين. قردلا عن الاتحاد الفرنسي الملن عام»)۱۹ > 
قام عام ۱۹١۸‏ “نظام الأسرة ال سس الذي عاش أقل من سنة.فقد حدد 
دستور الجيورية الخامسة اختصاص وصلاحمات كل المؤسسات واغهمئات المشتركة التي نحا 
عنہا : الرئاسة والمجلس التنقیذدي ومجلس الشبوخ والحلس التسکنمي ؛ واعترف للقاطمات 
بحرية الانضيام الى هذه الأسرة او الانقصال عنما ٤‏ وحریة الانتخاب بين وضع احافظات او 
وضع المقاطمات او الدولة الق ادارياً . وهذه الرحدة » هل تتطور باتجاه تأليف اتحاد دول 
دات سادة کا بتمنی ذلك « انصار الطالین محاممة الدول القرنسة » ( سسدار ستغور ) أو 
نحو دولة فيدرالية فرنکو افريقية » کا نقترح هوقويه بواني * فالحل الاول بقوز عندما اعقرف 
استقلال مالي وجمهورية مالاغاشي ( كلنون الارل ۱۹۵۹ ) ثم استقلال القاطمات الاخرى . أما 
التوعو والكامروت اللذان بقیا خارج الجامعة » ققد رفعت عنها الامم التصدة الوصاية للتى كاتا 
بعملان تحتيا > ودلك بطلب من فرنسا تفسها > وحققا استقلاهمما في كانوت الثاني وف ندسان 
۱۹۹۰ - وهذا الاتحاد ل يدم | كثر من سنة » ول بعد بين مستعمرات قرنسا القدعة وسوى 
علاقات وفقاً لاتفاقات بين دول مستقلة » . 


الاستقلال 


سارت السياسة التي انتبجتها بريطانيا العظمى في افریقیا الغربية 
على طرفي نقيض مع السياسةالتي تبناها واضعو الدستور الفرنسي 
عام 445 > عتدما خلقوا دوله اتحدادية امتصاصية مث «الانماد القرن.ي . كذلك تتمار ضهذه 
الساسة مع السناسة التي سارت عليها کل من اقریقیا الجنوبية وافريقيا الشرقية حيث توجد 
فثات من العمرن السض استمکنوا في تلك المقاطمات ويغارون جدا على سادتهم وسبطرتهم 
على ابناء البلاد . فالساسة التي تقوم على مساعدة الوطتيين هنا على التطور وفقا لروح مضارتهم 
التقليدية طبقت دونما صموبة . قفي افريقيا الغرببة هذه الي بقبت طبه مغلقة في وجه المعمرين 
الاررويمين تكونت دول وطنمة » شه مستقة هي الوم أكثر دول افریقیا الوداء تطوراً 
ساسا فالشاطىء الذهبي هي اکثر هذه الدول تطوراً علايين سکانپا الاردس ة » معظمہم من 
صفار ا لنتحِین افكا کاو ونحساتيا الاقتصادية على الطراز العصري الحديث » هذا الاقتصاد الذي 
ينض عل ىانتاج الذهب وا اس والبو كيت ولا سما الكويرا والکا کاو(" من قیمة صادراتا). 
تحير ا الق كان تطورها اقل بروزأً وتجل]؛ واقل سرعة هي اکثر اقطار افریقیا الغربية سکاناً 
اذ قشم هه مليونا من الناس > وهي غنیة با تھیہا من مناجم القصدير والفحم ومن كبريات البلدان 
المدرة الكويرا وازيت البلح والکا کار . في کل مکان تعج افطارها بطبقة كشيفة من الفلاحین 
الهنيئي العيش » اذ ان مستوى العيش قیپا هو اعلى مستوی في اقریقیا٤‏ وطبقة متوسطة نشیطة 
7 هيناميرية ‏ وقد انام الازدهار الاقتصادي الذي قنعم به ظپور طبقة من الاعبان الائریاء لا سيا 
شي الدن الساسلنة ارتقموا عالنا فرق برولتارا ترسف ف البؤس والشقاء : تجار اغنیاء وكبار 
لا کین واطباء ورجال قانوت تلقی عدد كبير من بینهم تحصیله الجامعي في انکلترا ار في 


اقریقیا الغربية البريطانية 
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الولایات التحدۃ الامبر کة متكتبين » وموظفن في الادارات الحسكومية او لدی الش رکات 
الخاصة الکمیرة» يتا "رقم عدد من کبار الموظفين الزنوج الى رتبة الشرف وتالوا لقب « مرک »> 
وطبقة كبيرة من رجال الفکر والادب في البلاد ساعد تراؤم والبحبوحة التي بنصون ها على 
تحر برالبلاد بسرعة “ويطالون عشار كتبم الحكومة والادارة. وق القابل محاول زعماء القبائل قي 
الداخل الدین حون على التقاليد المتوارئة » معظمہم على الاسلام » وبینہم عدد من المسحیین؟ 
الحفاظ على ما لهم من سلطة سياسية اوتوقراطية » وديتية على امجاهم ير الريفة . وقد عرقت 
الححكومة البريطاتتة کف تتلاعي » حفاظاً على مصلحتها » بهذا التفاوت و کف تحرك هذه 
الفواری العرقمة والدیلیة » مغذیة بینہا الشقای و الانقسامات تنشىء تارة النظم الادارية المتمايتة > 
وتقم طوراً ااز اء التقليدبين في وجه الطبقة التطورة التي اعتنقت عن‌الفرب افکارها ونظراتا 
التقدممة » باعثة الناطقی الداخلمة دات الحضارة الاملاعمة حسث القوی الرحسة لا تزال قوية 
وتنعم بالنفوذعلى الوقوف في وجه ا ناطق الساحلیة سکانپا على الوثقبة أو على المسيحية » وحیث 
دعم التحلم لابتدائي ه؟/ من الطلاب الدئ م في سن الدراسة وحمث تطلم القوى الفتسة 
المشبعة بالافكار التحررية ۔ 


وأمام عہاجمة الطبقة الستنیرة » جرى التخلي عن نظام ا لمکم غير الباشر وأقيمت في 
تبحبریا والشاطىء الاهي وسيرالون ٤‏ بين ۱۹۲۲ - ۱۹۲۵ نظم ودساتير جديدة نصت على 
انتخاب الس تشريعية استشارية ‏ ول تلسث هذه الجالس ان شال فا قدريسا عدم الاعضاء 
من عير المو ظفين على الموظفين الدين يتمتمون بعضویتم۱. تحققت هذه المرحلة في الشاطىء الدهي 
وف جريا وما » سنة ١446‏ > وقي السيراليور:_ عام ۱۹٣۸‏ * غير ان الحكومة فما ليست 
بعد مسوٌوله وستتسمل كامل مسوّولماما خلال الحرب . ان عودة ال ..٠‏ ١م‏ عسكري جری 
تستدم من ابناء الشاطىء الذهبي » وال ۰۰۰ ۱۰۰ جندن من جيرا » انار مشکلات سياسة 
واجتاعة شائكة ان عدم رضى المسرحين من الجرش البريطاني الذين ل برجم عدد كبير منہم 
الى قرام » وسوء سعر الکا کاو ار فی البلاد حر كة هياج واضطراب ل تكن طبقة المتطورين 
وحد‌ها مسووله عنہا, ولول مرة » تحاوزت الحركة الشعسة صفوف طبقة السلنهری هه لام » 
ونشأت في البلاد احزاب صاسبة واخذت تضخم صفوفها عن طریق الراد والصحافة . وق 
عام ۱۹۲۷ » ظهرت رابطة الشاطىء الذهى ال متحدة تولى امال السكرتيرية ہا الدکتور 
نکروما » الذي انفصل عام ۱۹۵۰ » عن رفاقه واسس حزب اتحاد الشعب ( 2 ) © ) ٤‏ 
كان من خمن برناعجه انشاء دومنبون حدید باسم غاا ٠‏ هذا الاسم الذي شبر فبہم امجاداً وطنة 
قدة» وهو عمارة عن حزب سعى اخذ على نفے الا بحسب حسابا لاي معارضة ولاي اختلاف 
عرقي أو عنصري » قبل او دينى ٤‏ هذه الاعراق الق لا رال حمة تسش على أشدها في الشمال 
وقي مقاطمة الاشنتي .وقي نیجیریا تام الحزب الرطني في نیجیریا والکامروت ( ب :۸ € :17 ) 
بزعامة ازيكيوه » الذي قام بحم هوجاء ضد البريطاتيين في الجرائد الومنة او الاسوعيسة 
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امس التي يقوم على اصدارها الوطسون والق قام یتأسیسما » وحشد وله الانصار حق من 
مقاطمة الدامومي . وقامت في الملاد اضرابات وحر كة مقاطعة الضائم الانکلبزية في الخازن 
الهر بطانمة » کا قامت مظاهرات عنقة > و الدعوة الى العصان الدني ٤‏ ردت لپا |الحکومۃة 
باعلان حالة الطوارىء في البلاد وینع التجول ومحر كة قمع دموية في اکرا عام ۱۹6۸ وقي 
مناجم ایتوغو عام ١464‏ »وق مدينة کانو عام ۱۹۵۳ » وبتعطیل الجرائد الوطنستة وتوقيف 
الزعماء الوطنبين . ومنة ذلك الحين » اخذت تتوالى مشاريع الدساتير » فظبر في الشاطىء 
الذهبي دستور برنز (باسم حاکم المنطقة ) عام ۱۹٤١‏ » ومشروع دستور وضعته لجنة كوساي 
رقضه تکروعا عام ۱۹۰۰ واستبدله مشروع دستور مضاد نص على الاستقلال الام . وفي 
تمحيريا طلم دمتور رتشردس > عام ۱۹1١‏ » ودستور ماك فرسون ٤‏ عنام ۲ الا ات 
معارضة الولايات الاسلاسة فيالشال التي تولتها المواجس من احتال وقوعہا من تقسيات ادارية 
مسمحمة » ادت الى عقد موقر في لندن » عام ۱۹۵۳ » بشم عثلين عن المناطق الكبرى الثلاث 
ق‌اللاد» اتفقوا على اسس دستور فدرالي عام ۹ . وهكذا فنذ عام ۱۹۵۲ ال الشاطىء 
الذهمي برلانه » کا قام فىه رئيس وزراء » تم انتخابه من قبل الجلس التيابي » على الجا م انف 
يستشيره لتصين الوزراء الاحد عشر» بہنہم ثلاثة( الدفاع والڈؤون ا حارجبة والعدلیة والمالية) 
م بریطاتون . والوزراء مسؤولوت امام البرلان الذي یکن ان يطلب من الجا ي المام عزهم ۔ 
فالادارۃ اغذت تتأفرى اکثر قا کثر ( ۱۳۷۷ موظفاً كبيراً من الز نوج عام ۱۹۵۲ زاء ۳.۰ > 
عام ۱۹۸۹ » و۳۱ عام ۱۹۳۸) وا موظفون المربطانیون يحب ان محضموا لرؤساٹھم من الزنوج. 
وقد جری تعدیل للاستور» عام ۱۹۵4 »ووسم من نطای ا جحلس التشريمي الذي اصبح بنتخپ 
بالاقتراع العام » کیا نص عل ان جسم الوزراء بسنون من داخل الجلس الذ کور . كان هم ذا 
النظام انتقاليا اد غير" من طبيعة وضع الستممرة الانكليزية الى وضع دومسوت. وفی سنة ۱۹67 
وضع دستور جدید ( هو الرابع في خلال عشر سنوات ) » هأ الملاد للاستقلال واهام فپ 
نظام يقوم على اللامر كزية . وقد تم التطور في کل مکان بصورة منيحية » و ه جرت تقنيته على 
الطريقة الغريمة » على بد بربطاناالعظمی » وءساهة لجان عدة اشتر كت في عضوبتہا مخصات 
افريقمة بارزة وموظفون حلون همأوا التوصات والاققراحات کا اشتركت فمپا عناصر وطنمة 
بعد استشارة السكان. وافرج عن نکروما وخرج منالسجن رسا للوزارة بعد انتخایات عامة 


فقي السیرالیوت وق نجرا الاقل تطوراً من الشاطىء الذهبي » تلتف الاحزاب 
حول شخصات بارزة او تتألف من جتمعات عرقية تساعد با هيا عليه من انةساعات قبلية 
ودينمة على المعارضة وتنممها » بسنا بفضل بعض الوطتبین النقفاء تحت السطرة الاورويية ولا 
الوقوع تحت حك مجتممات زنجية محتقروتها او مخثون شرها . الا ان النجاح الذي حققه حزب 
ازیکوبه في مقاطعة بوروبا في انتخابات ١464‏ » جاء دللا على ان الشمور الوطني يتشر في 
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البلاد على حساب التضامن القنصري وھکذا الت تسيرا امتقلافا في لشرن الاول ۱۹۹۰ . 
اما السیرالون وما » ققد الت کل منہا عام ۱ 14040 دستوراً سار پا حوحکومة 
مسووله عام ۱۹۲۲ و ۱۹۱۵ . 

انتہجت بر بطانا منذ عام ه41١‏ ساسة ه تخل خلاق » تقوم على « الرحمل قي مسل تأمن 
البقاء » . فاللؤسسات الساسبة كادت طيا تأتي على الطابم الانكليزي » فیا من زعم مسوول 
بطالب بتر حیل الفنيين لبریطانہین من البلاد او فصم الملاقات مع بریطانیا العظمی » با تبقی 
الرو ابط الاقتصادية اقوى من اي وقت ممی . والاختار بتجاوز یکت ر حدود هذه التاطعات» 
و الدرس بطلع من الشاطىء الذهي . قمنذ اباول ۱۹۵4 ؛ لا بزال حم هفء ال لاد قي بد اول 
وزارة تشکلت برمتها من اقربقمین ظبرت في افربقما الغربمة ۔ وق اذار ۷ خندما رات 
اک وولمة الى غاا المستقة » شقت هذه طريق الاستقلال الناجز امام کل الاقطار الواقعة في هذه 
الناحمة من القارة . ` 


افريقيتان وجبأ لوجه 
منذ عام ۰ > تتمشم كل اقريقما القربمة والوسطى باستقلاھا ْ 
التام ٤‏ بع د ان اصبحت دوله تیحبریا الفمدرالية الجمبورية 
السادسة في الكومونولث البريطاني . كذلك لت القاطمات للبريطانمة » في افرشا اگ رقہا 
استقلالما هي الاخرى : برغندا عام ۱۹۲۲ ثم كمفيا وزتحسبار التي اتحدت في نیسان ۱۹٦٦‏ مع 
تنغانکا لتؤلفا معا تنزانما » ونماسلاند اصبحت ملاري فی :وز کا امتقلت رودیسا الثاليبة:- 
تحت امم زاھسا. ۱ 

ولکن الى الجنوب من خط وهمي بقطم افربقما» من شمالی انفولا الى ا جحنوب من رودیسا 
الشءال شطر بن »تقو مآخر قلمة اس طرقلا ض و اف مع کاتنشکا امحاورة مامنطاقة من‌اغتی مناطق 
القارة الافريقية. وتسمطر ش ركات قويةعلىمتاحم النحاس ومعادت ثمينة اخرى نادرة (الكوبالت 
والمنغنيز ) وتسةثمر مزدرعات فا من الغ والشاي » وتر كرت فميا حر کة اسکان من البرض 
كبيرة تسس ( ۰۰۰ ۳۲۷۰۰۶ ) يمودون باصوم الى منتصف القرت السابع عشر » اقوام من 
اعشاء المزارعين ورحال الصناعة » واعضاء ا ہن الحرة ولا سيا من صغار السض ( بشاپون 
كثيرا السض قي منطفة وهران وياب الواد او سكات الولایات ااتحدۃ الجنوبية النایض_1 
بالتمصب وبالاحتقار لملونن ) » هي المستعمرات البرقغالىة ورودیسیا الجتوبية واتساد حنوبي 
افریقما . ۱ 
وق‌القطر الاخير من هذه الاقطار تستفحل سساسة التمسز العتصري وتقسو قنپا. أن سطرة 
البيض على الزنوج وین الض على الاخص»طائفة الا قربکندر_الق تطبق ال ی آقصی‌حد»مابترتب 
على سما سةالتممهز الم صر يمن نتان تقوم علىهذء السساسة ۔عنالك ۲۱6 احمة او منطقة محفوظة منذ 
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عام ۱۹۱۳ » تولف جموعبا ۱۷ / من مساحة هذه الملاد » محتشد فمبا وبعيش *ملها 4۰ / من 
الزنوج محست یژلفون قمپا وحدات يسكنها الزنوج لا غير ویتولون ادارتها بانقسيم ( على رأس 
کل واحدة مقع ابض ) وتتمتم باستقلال اداري في الجالات المالية والعدلیة والتريبة والصحمة 
العامة والاشغال . واولی هذه الوحدات مومع قامت ف منطقة ترانسکي الق يآهليا 
اقوام ا ٹوزاس . وهذا التقسم على الطريقة الاسرائلية لیس سوی حل لا يفيبالغرض>لان هذه 
الوحدات المعزولة لا تشکل في حقیقة الامر » سوى « ضواح منامات » هذه اليد العامة 
الرخمصة ‏ وما الاستقلال الاداري الذي تتمتم به سوى تعلّة أو « نظام بوليسي » مت أخر 
یذ کرة « بأاوررا الجديدة » في عبد النازية ( 1260 .8 .6 ) وهکذا» وبالرغع م من قسوة 
حر كة القمع التي نتعرضون ها ٤‏ قمقاومة الزنوج ل تضمف ول خست . وهنا سکیا في الولایات 
المتحدة الامنركمة » فالاندماج » وقمام مجتمع متمدد العروق » وسماسة عدم المقاومة التي دعا 
المپا زعماء انتو اتنصفوا بالاعتدال » مثل لوفولي » ( جائزة نویل 141١‏ ) » کل هذه التدابير 
والاجراءات لم تعد قعتبر كافمة في نظر العدید من‌اللونین » اذ هب علپم عتصرية او دعوة 
عرقیة زنجية شبيبة بالروح التي جاش با اون الزنوج . فبعد ان صدعت الاقلية البیضاء من 
تل الاقطار ا جاورۃ ها استقلاٹا التاجز؟ وبعد أن وقعت اسبرة الم الذي استهود علہا » 
اغفذت تللح بقوة وتساند طلاب الانفصال في كاتنغا » کا رامت تساعد الحكومة الہ تغالة 
على للنجاح في قنع حر كة التمرد التي يقوم بها رعااھا . وهي تحاول ان تضم اليما جات 
البريطانية الواقعة من اراضيها ( والتي تعمل انکلترا على اعدادها للاستقلال ) فالبازوتولاند 
والبتشواءلاند » الا استقلانها الداخلی عام ۱۹٦١‏ » وعلا على التحالف مع روديسيا الحتوبية 
التي تنشابه اوضاعها الداخلية مم اوضاعهما . 


وهذه المستعمرة المستقة بسطر علمبا ۰۰۰ ۱۵۷ من السض محتکرون قا السلطة وعلكون 
نصف صاحة البلاد » قي وجه ۳ ملابين من الزقوج جری کبتهم في هذه الاراضي الحفوظة الق 
تفص بالسكات الدين ذهبوا ضحة الفقر بعد ان "دهکت اراضپم مما دهاها من‌التمري والانجراد. 
هنا كا في اقريقا الجنوبية بسود تفاوت عظم في الاجور ( اذ ينال المامل الزتجي ٦‏ جنسهات فى 
الشہر ق الدن الاحدی عشمر الرئيسة ف البلاد “بيا بمطى العامل الايسض »¥ حنسپاق الشير) . 
كذلك ان نظام جواز الرور والتسيز العنصري وال صل بی السض و ا او نین ملق جو أمنالتوترالشديد 
حال دون اتفحاره و احتصالته الى كارثة تدخل الحكومة البريطانية . فقد رقضت الحكومة 
البريطانية - امام صرخة الزنوج ‏ ان تعطي هذه البلاد استقلاضا ما ل تقطم لمم الضیانات التي 
دطالون ما . والفعل قان اناد افردقما الوسطی الذي تالف » عام ۱۹۵۳ ٤‏ من مقاطعي 
رو دیسا ومن‌النماسالا ند يقوعلىالصمودامامالصموباتالناجمة عن ا اڈ کلنالم ‏ قمة . فقد ال بعدعشر 
سنوات من تشکھ » ورودیسا الجنوسمة حمث الجمهة الروديسمة » ھذا الحزب الابض النشط 
نال انتصاراً صارخا في الانتخایات » يشدد من التمبيز العنصري » وخرج عام ۱۹۹۵ » وهدد 


YoY 


الانشمام الى اتحاد جتوبي افريقيا . 

خفت ف الستعمرات البرتغالیة حرب العصایات الق بشنہا الوطنبوت من جراء النافسات‌الي 
تفری بين القثات السماسة التي تغذها ( حيش تحربر انفولا » حر كة تحردر انقولا ) » وتحاول 
الحكومة البرتغالمة قمعہا بالشدة الق تسمر ا حخوف ف القلوب : کتهدم للقرى من الجو » وتاغمذ 
عقوبة الوت با مما آجبر مات الالوف من الاهلين على الاه واللحوء الى دولتي الکو نفو 
احاورتن . 

كل اقریقما التوبة الق برغمها الرعب والقسوة الرحشة على يقائها تحت وطأة ستطرة قبضة 
من لسض الا كين ٤‏ وهي اسالسب اسن البولیس والجيش استعیافا ٤)‏ تشہد طاوع کتلتین 
سمحملها الاهتاج وا حوف على الالتصام في حروب عنصرية دامبة ل یبشہد فا الما مشلا 


حتی الات . 
بر و ٠‏ تميزت الحياةالسياسية ادی دول افريقيا المستقة بصراع عتیف بين 
50008 الا حزاب الق جاء تنه حاءت افکارها ونظ ابا مستوحاة 


الى حد يعمد من الاحزاب القائمة في الغرب > مع انہا لدست في الواقع 
مشدودی الى الارض » أو أتاعا او احزابا عتصرية أو اقليسة او ادادقمة . 
اعتادت هذه الاحزاب ان تنقسم الى فور والى حافظة مقممة التطورن وصفار الموظفين 
والهرولستارا الناشئة فی وجه الزعماء التقلدین وقي وجه بورحوازية الاعمال الجديدة . الا أن 
يمد العنی الصسح صراع قي في فلب الجاهير الافريقمة » باسقثناء بعض حوادث علة , 
( .© .۶ :0 ) تالفت نواتھا الكبرى على القالب من اقوام البامیلیکیة قذهب زعياها أم نیویبه 
وفلكى موصه قتلا ء وتبرز ق السودان فتنة السكان غير السات ق اطنوب » وف رواندا - 
اررندي حیث قسامت ثورة اهوتو ( ۸۰ / من السکان ) ضد اسيادم التوتسي ( ۱۵ / ) وأدت 
الى عمذابح تقشعر فرفا الابدان » وق موريتاتنا وق السحر . وقامت ثورات بہضاء ل تسقك 
فما الدماء » طردت من ا حم الاب فوليرت بولون في کونقو - برازاقيل . وحارلوا القمام 
بواحدة منیا في القابون( حسث تدخل الظلون الفرنسون واعادوا النظام باعادة الرئیس مما )> 
وقي تنغانبقا » وفي كبنيا وفي وغتدا حيث أدى تدخل وحدات من ا یش البديطاني الى قمع 
الفتة التي قامت ا وحدات وطنة . ووعست حاولات قتل ضد الدسکتور نككروما في غاا » 
وقتل الرئس سلفانوس اولممو في التوغو » واخيراً د موامرة » فعلمة أو وهسة آدت الى دعاو 
كان من بعض تتائجہا تصفیة بعض المعارضين ف الستتال ( مامادو ضا الذي ع عليه ) » وق 
الجر وف کونقو - برازاقبل وغاغ . وف کانون الارل ۱۹۵ ومطلع عام ۱۹٦١‏ »حدث ثلاثة 


۷ ۵ ۸ 


انقلالات عسكرة - على غرار ما وقم في کونقو - لیوپوادقیل - انتقات ممہا السفطة الى ابدي 
الجبش في جمہوریة افریقیا الوسطی » وف الداهوماي وف فولتا العلیا.واخبر] رلیس آخرآ التوتر 
الدي وقع موخرا بين الرشس ازیکربه ورئس وزراه “أي بين الشال الل والسامل المسحي 
الذي هدد الاتحاد الفیدر الي في تنسيريا بالاتفسار : فادت فى کاتوت الثاني ۱۹٦٦‏ » الن استملاء 
الیش على المع ہمد اضطرایات ور حوادت دامبة ومقتل رتس الوزراء الاحادي . 

في سنة ۱۹۹0 » كانت البلدان ات الق الفرنسة حسث تبرز شخصات دار سنتور 
وهوفویه - پوانبي > وزمسيا مع عکینیت کاوندا » وتتزانما مع پرلیوس يري وكيفيا مع 
جومو کشا » وملاوي مع الد کتور بنداء عمارسون سلطة استمدادية ذات نزعة معتدله و محافظة 
مع عیل ظاهر حو الغرب. وقام فى وجھہم غاء والفنه ومالي و کوتفو - برازافل الق انتپحت 
صباسة اشترا كمة النزعة بالفمل وتنمي - مع فترات من الانقطاع او التسفظ > حلاقات وتقة 
مع البلدان الشرقمة ومع الصين . ففاا تأفرقت تماما » ونشأت قمپا جسات مختلطة تتولى قنقمة 
الشروعات الرئيسة او مصانم النسج » والکا كاو وا حخشب والالوعتیوم . ان تأمم التقفل 
رالرادیر و خازن البسع الفرادی وصناعة صقل الاس ٤‏ والسركات الاستشراجية ا خس من اصل 
السبع الموجودة فمها» اضمفت مننشاط القطاع الخاصوترلت تعاونيةخاصة یسم عدد من مماضل 
البلاد » تحت اشصراف الدوله » كلكا کاو > كا انشیء عدد من التمارتات الزراعسة . الا ان 
د كتاتورية نکروما اصطدمت عقاو مات عدة حاءت من حبات مختلفة» کا ان الاز ما الاقتصادة 
التي انفحرت في غاا » في تموز ۱۹٩‏ » قسيبت بقام اضراب عام اعقبته م3 من الارهاپ ؛ 
ومن الارهاب الضاد استمرت سنتف . 

اما جمہوریة الضنمه التي تالت الا هام ۱۹:۹ بتصویتہا السلمي في الاستفتاء الشصي > 
فقد قلقت مساعدات مالة وتقشة من الولاات المتحدة الامیر کنة » ولا ميا من الات اد 
السوفناتي » في اثر انسحاب الفنبين الفرنسين المفاجىء . ولا کان الرئیس سمکوتوریه بعتمد 
قبل كل غيء على نفوده القوي وعلی مساندة التقابات له » قد ازال من الوجود التقسحات 
الادارية القديمة النزاعة الى الفسدرالسة » فقد مم رسائل النقل في البلاد والانتاج وفرزیم الطاقة 
والمصارف ومم امل الننسج باستثناء يعض شركات التعدين والشركات الصناعبة ان ختلطة 
( کامتکا فريا وش کة بوكسيت بواكيه ) . 
هو البك الوحید في افریقیا الذي لم محقق استقلاله الا بعد حرب اهلمة 
دامية . فالصراع الذي قسام بين المتطورين المنضمين الى ا مرکة 
الكوتغولة الوطنية ( :0 :24:8 ) التي يتزجمها باتريس لومومبا الذي كان يدعو الى انشاء دوله 
اتحادية ذات حکومة مر كزية قوية » وبين تحالف اعبات القبلة في کاتنغا بقمادة موییز تشومي 
المعروف پنرعته الفمدرالة ٤‏ ادى الى اتقصال کاتنغا وهو انقصال دام سنتين ونصف» وعاعدة 
الاتحاد النسمي » استطاع تشومي ان مجند فرقة من المرتزقة من افریقیا الجنويمة ورودیسا ومن 
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اوروبا» وان يشتري معدات حرببة وان یمن له في كل من اوروبا وامب رک موازرة بمض‌المناصر 
احافظة الاتتصالة » کا ان مکتب کاتنغا قام بتنظم حل دعاشة واسمة النطای في الولایات 
التحدة جاعة من تشومي ہ اکبر زعم متاهض للشبوعبة ومن انصار الغرب في كل الکونفو » . 
الا ان تدخل « ا حوذ الزرقا » التاہمین للامم المتحدة وضم في اية الامر مدا لهذا الانقصال . 
غير ان الاسالس التي حاکٹہا الدرل الغربة المتنافة على النطقة والنزعات الاتفصالة » سبيت 
حاله من القوضی والبلبلة زال معها لدة سنة كل اثر او قمالية للحكومة الر كزية (من اباول ۱۹٦۰‏ 
الى آب ۱۹۰۱ ) . وقد اعلنت ولاية کاساي نفسپا دوله مستقة کیا اعلنت اتفصاا کل من 
ولاية کغا و کاتتفا الشالية و کویر ٤‏ کا ارت انصار لومومما حمپرواق ستاتليقيل بعد موت 
زعیمہم واتشأوا فما جِيث] حاول عبثاً استمادء السلطة . ات تفاقم البطالة والءؤس ٤‏ وا حلال 
اقتصاديات البلاد » والفساد القاضح الذي تفشى بين الوظفن السياسمين والاداريين» زاد كثيراً 
من تدهور المالة في السلاد » ومن اسُتداد الفوضى واللبلة فما . وعلت الشسركات الکبری الى 
تمرضت الخطر من جراه هذا الوضم» رفعت الى الحكم موبيز تشومي تواهقة الرلایات التحدة 
وتلجنكا وپرنطانما المظمی. وقد حاول أن جمع حوله جانا من الوطسين وان بعد الى الوحدة 
الولایات الي اعلنت انفصا ما عتها» الا ان استمرار الاضطراب مکن الرئيس کاسافوبو من 
ایماده عن السلطة » واخيراً تمكن الج رال عوبوتو من فرض د کتاتورية عسكرية على الملاد 
) تشرن الثاني ٦‏ ). 
تجاه فریق افریقا الجنوبية القوية اللسلح والتي ےہا ا حوف 
تنتصب افریقبا المستقلة والممزأة الى ۲۵ دولة تم تجريره ا على 
شكال مختلقة با جاء تطورها الداخلی على وتبرة واحدة تقريبا ( انظر الفصل السابق ) . 

ول قلیث ان برزت اخطار هذه البلقنة : كتمارض الصالح بين اللران العنة التي تتوفر فیہا 
)ر أرد الطسعمة ( کالاو کومه والمنغنيز في الغابون » والين والكاكاو ف شاطیء العاج ) » وبين 
الملدان الفقيرة ( التبحر ) » والمنافسات بين رؤساء الدول والطالب الفرافة بن الواح دة 
والاخرى نتجة لهذا الاقتطاع المشري الذي قامت يه الدول المستعمرة نفسها » وصعوية تأمين 
التوازت ووسائل الميش لملدان صقيرة الماحة او فلدلة السکان التخلقفن دا ما بمرفہا 
باستمرار التخلف الاقتصادي » او بشجم على دس الدسائس وحيك الاحابیسل من الخارج 
و احاولات المديدة إعادة الاستعبار ولو بصورة غير مماثيرة . شعر الافرشون ذه الاخطار 
و تسوا ما حمل من ديد . وحاولوا ان يتفادوها وان يتغليوا! على هذه التزعات والمطالب 
الخاصة ولو بشكل او بطریقة تفتقر الى الانسحام اسان » اما بالتأ كد على شخصية زنجبية 
افريقية تسد الىعزها لغة الملاد وحضارتہا حتی‌والعادات التقلدیة» واما عن طريق افراع الدول 


افریضا المتقلة ملقنة 


Ye 


واخذوا او حون يرجه الستعمرئ « بالزغضة » اي عا لحضارة الافر ظسة 
؛لاساسیة من صالة ۔ واول من قال بالزنجية هو ايميه سيزير » الدي مود اصله 
الى حمزيرة الرتفك » وسار في اثره فريق من الفکرین ردد صدی عقالتہم « ا حضور الاقريقي» 
الناطق بلسانہم . فالطاوپ هو رذل وعدم الاغذ الامثل الفكري الذي خنق الشخصس: 
الزتجية » واعادة الماهاة الى افریقیا » بماضیها الائیل ٤‏ في اتر الاروس والاحاث الي قام پا 
الاب بلاسيه تملز ( فلسفة البانتو )» ومرسل غربرل والاب الکسي کفان الذین ابرزوا العبان 
إصالة الفکر الزنحي وماله من قممة عالمة ٤‏ وشرح العادات والاعراف والاصمات القبلية 
ونر کتپا»و مهد الابطال الاقریقیین والامبراطوریات الافريقية الغایر2(غانا ومالي واميراطورية 
سنهراي » و علکة الکرنقو وموترمونا! ) » واحباء هذه ا حضارۃ الاقربقمة الاصلة وذل_ك 
بتقیم التقالید والفولكاور الشصي رالاماطير والقصص الشمسة. 

الا ان تمده اللبحات حد للاسف من انتشار الآكر الفكرية فى لغة من هذه االضات . وهن 
جہة اخرى فالافريقمون المثقفون والدين باستطاعتہم ان بکتوا ودؤلفوا قولوا تعلعهم كاملا أو 
القسم الرئيسي منه باللغة الفرنسية او الفة الانكليزية محبث - وهذا من المفارقات المضحكة ‏ 
ارى هذا الادب الذي یشید بالزنجية في رجه الاستمار القربي » يستعمل لغة المستعمرين » 
باستثناه بمض الامحاث التي ظہرت اسان المازوتي او البانتو او ا حونسا » ومع دلك بھی اثر 
من وحي افربقي حققي عم » کا بشہد على ذلك الادب الشعري للبوپولدسیدر ۔نقور الداعية 
الى ادماج الز نجسة خمن القم الحضارية الکبری» عن «طریق تقدم الثقافة الغربية تقببما زتجیا »4 
وعن طریق ه ختارات جدیدة الشمر الزنحي راللاغاشی ٤‏ ء الق كات فا وقع الوحي عنده.ا 
صدرت عام ۱۹۸۸ ۰ 


الزئجة 


سارلا ہے اور" فشلت حتى الات كل ا اولات التي بذلت في سيل مجسيع 

اقليمي » وهي محاولات تتصل با الذي راود الاقریقبین بقيام 
جامعة اقریقیة تضم الزنوج » ولا سا الدکتور دوبوا ومارقوس عارق اللذين اخفا بملان على 
تحقمقه ویسصان الى اللعاوة له ونشره في اعقاب الحرب الم المية الاولی » بعد ان واح جورج 
بإدمور الذي بمود باصله الى جزبرۃ الثالوث ) تربنق ) احد جزر النحر الكارايبي » بر کر على 
مادا فکان اكير داعة ھا ومن انشطہم نفوذا وحماسة . الا ان القانون - الملاك العروف 
بقاتون دي قير ( ٧۹٥٩‏ ) والدي توسم نطاقه عند صدور دستور ۱۹۵۸ © حطم بالقمل هذه 
التشکلات الكبرىالتي قامت في اقريقا الغربيةالفرنسية واقريقيا الاستوائيةبتجاهلالماراحل لها 
حکومات متقة في هذه ال مستممرات » ربق للك قوٴّی المطالب الانفصالية وعماولات التوحيد 
انحلبة لني بذلت فیا بعد كانت بثابة عاولات رمزية قامت بنت ماعتيا : كاماد الضصنه وغاا 
( ۱۹۵۸ ) » وتحالف مالي ( ۱۹۵۹ ) الذي اقتصر على السودان وعلى السنفال وصار امرہ الى 
الانملال عام ۱۹۱۰ » واتحام سامل ۔۔ بنين الذي اصبح مجلس الاتفاتق ( الشاطىء الذهبي 


۷۳۹۹ 


داهومي - تمسر وقول! العليا ) وهو عبارة عن مجلس استشاري وتعاوني تسطر عليه شخصمة 
هوفونه - بوانمي البارزة» واتحاد جمبوريات اقریقیاالوسطی( التي رفض القابرن الانضام الپا)» 
الذي م یکن سوی اتحاد «جر كي » له هئات او مصالح مشتر كة قنقل وممہد علي للایحات 
الخاصة یالمادن » وهي مشروعات ولدت ممتة شروع الولایات المتحدة لافريقا اللاتشة الذي 
وضعه الاب بوغاتدا “ ومشروع الولاات التحدۃ لافريقما الوسطی الذي وضمه هو الاخر » 
الاب نولو ٤‏ واتحاد بفين دابيثي » ومشررع صومالا الكبرى ( التي يمد ان تألفت من 
المقاطعات البريطانية والابطالة كسابقتن » اخذت تتطالب ياعل الصومال الفرنسي وبجرّء 
من اراصی اتوبا ) 1 

وقي عام ٤ ۱۹٦۱‏ ألفت الستعمرات الفرتسمة القدعة الامحاد الافريقي وملاغامي الذي م 
بلعب سوی دور محدود» وتحول عام ۳ الى الاتحاد الافريقي لللاغاتي للتماون الاقتصادي 
( 8 .0 0.6 ) مقصراً نشاطه على ه_ذا امال . وف شاط ۱۹۹۵ انغم اله 
کوتقو لیو بولدفیل ورو اندا ویذلك بلغ عدد الدول التي تألف منہا الاتحاد ۱4 دولة فرنسة 
اللغة تشکل منها جما النظمة الشتر كة الافريقمة واللاغاشة . 

آما بان القاطعات البريطانية في افردقما الشرقمة » قاتحاد افریقیا الوسطی الذي تالف 
عام ۱۹۵۳ من اتحاد عقاطعق رودیسا ومن تباسا ٤‏ ققد امحل عام ۱۱۱۳ > لبجل عه دولة 
مالاوي( نماسا سابقاً ) وجپورية زمبا ( رردیسا الشيالية سايقاً ) با بقست روفنسا الجنويمة 
مقاطعة بريطانية تنعم باستقلاشا الداخلي . فمع تنزانما التي تشکلت من انضيام تنفانمکا ومن 
زنجسار » نحد » ما بین اشوبما وبين رودبسیا ا حنوببة » موعة من البلدان التي اتحدت عام 
۳ تحت امم ۲478۸104 ( اي حرکة مح جم اقطار اقریقیا الشرةة والوسطى ) 
الذي اصبح » عام 4۴٣54 ۱۹٦۳‏ اي حركة مم اقطار افریقیا الشرقمة والوسطی 
واطتوبة ) الى اندجت بدورها في منظمة الوحدة الافريقية التي انشثثت في ايأر من عام ۱۹٦۳‏ 
ف اديس یب بقضد حریر اقريقيا الجتوبية ۔ 

وف خط مواز لهذا التجمع الاقليسي الذي قامت نه هذه الدول» قامت جار اغری‌هدفت 
الى توحیدھا جما في اتحاد واحد . وهكذا طلمت علينا فة الدار السیضاء التي ضمت عام 
5 :غاط زمالی والقشه والمغرب » والمہوریة العرببة التحدة و مئل اتحاد ( .إلى .۸ .۴ .34 ) 
اي اتحاد الدول ذات النزعة التقدمة المابرة الجامعة العربية والومومبا ؛ والفئة المضادة التي 
تکونت‌ق مونروفا و مت ۲۱ دولة من دول افريقما السوداء المعروفة بنزعتها المعتدلة الحاقظة . 
كلا الغلنین كانت متفقتين» من حبت ا بدا » محیث قتجاوز ه الحركة المناهضة للاہتعمار الواقمي 
الاستعياري» و تدافظ على ما حققته من تحریر للدرل الافر عقمة» لتو حسما وفقاً التقائد السالفة . 
وق کانون الثاني » تشکلت فة اخری احتممت ف لاغوس وخعت کل فنة مونروفا > وتنغانقا 
والکونقو لو ولدفل . الا ان نشاط الحركة الوطنة الصغيرة بقی قوب ( حدوت ع دة فتن 


اش 


ادت الى طرد الرعابا اللوغوببین والداهوميين من الشاطیء الذهمي ) والى الاشتما کت الدامية 
بين الرعايا الغابونيين والکونفوبین» کا ان بعض الدول الافريقية ل خف فوایاما التوسعبة وخططها 
بضع بعض مقاطمات الدو ل ا ھاورة لها » و محاولة لاوقوف ف وحه هذه احاولات ادت مماهدة 
اديس ابابا بدا ا حافظۂ على استقلال الدول واحترام اراضیپا» قد بكرن هذا *ماتة السلام وقد 
یکون تكريبا لواقم بلقنة الدول الافريقمة الذي اصارها الى المسز ماما کا حدث في موقر 
بناما » عام 5 6 عم درل امير كا اللاتفنمة . وقد بکرن هذا ارضا نقطة انطلای لقظة 
افريقبة سممة : اذ ان ظهور منظمة الاحاد الافريقي » في هذا الوقت الذات لتتولی فض 
النازعات الى تنشب بين الدول الافريقمة » انمايكون الى حد بعسد « تصریح مونرو افريقي » 
من شأنه ان بمعد عن القارة کل نفوذ اجني . 


YT 


(فزهن (شاوس 


« ادر کت الدرل الا کثر وعا اقتصنيع أنه من الافضل 

ها ان تتخل لول لني « تدعي الاستقلال » هن مسؤولية 

مصيرها » عل ان متفظ پاترة والسيططرة الوسائل التي 
تضمن فا دلك » 

ر. عاررن 

( من کتابه : التاریخ وتفسيراته + ص ۱۵۳ ) 

حصل الناء الاستمار عتدما تآخذ اسلدان التضلقة 

صناعا تسم تملة رنشاط ٠‏ با حر كة الممناعة في العالم ٠‏ 

ودلك تى اها ائملتمان فاا !فاص رپرسائلها الخاسة > 


فر تسوا بیرو 
( اقتصاد الدرل تة ) 


إلفاء الاستصیار 


منذ انتہاء ا حرب العالما الثانہة توالت التنازلات السماسة والتدادير المتخذة لتحسين اوضاع 
الشعوب المستعمرة » بتوالي ا خسف والفشل الذي حل بالدول المستعمرة » وکسا سمرت هذه 
الدول بمدم قدرتها ٤‏ بعد الآن » على تحمل الاغفاء الثقمة ٤‏ حربية كانت ام ماللة > التي قسيبيا 
ھا سیطرتهاالباشرة بالطرق التقليدية التي سارت طلیهسا » من جهة » ومن جبة اخری » كلا 
سمرت بطغبان الافکار والنظرات التحررية التي جاشت بها الدول التي ترسف تحت قير 
الاستمیار . فادها اجلنا النظر طالمتنا « ممر کة انسحاب ه تظبر بوضوح مم تغمير الالفاظ 
والصطلحات بعد ان سقط يتا فش من الاستممال: کلة ھ امبراطررو ء و كهة « مستعمرة» 
لتسل علہا کلة د مقاطمة » » و كامة « کومونرلت » و کلمة « راب2 » . قالامبراطورية 
البرتغالمة الاستممارية اصحت بعد الات : « الولایات الواقعة عبر السار » في دستور البرتغال 


۳۹ 


الذي صدر عام ۱۹۵۱ ۔ ومن وسائل التمسة الى استخدموها فيا بعد » الامتمانة يكفة : 
و الترابط » الى ان الغیت نباشاً ما اصطلحوا عليه من اوضاع استعيارية » وحمل محلہا دساتبر 
تکرس الامتقلال الناجز » بنا تصبح كامة و عون » و « مساعدة » مرادقاً لكلة « تعاوت »۰ 
وهکذا فالدول الکبری التي قامت سطر تا عنذ عام ۱۹۸۵ ٤‏ 
على استتارها المقاطعات التايصة لما وراه البصار » کا كانت 
تكثمر » كشبة مستعمرات ۱-4 دول أوروبا الوسطى ردول اوروا الشرقة * اضطرت 
لتخل نوا عن الا سالب والوسائل المملة الق‌مارست ہا وصانتپا. وقد حارلت » فى هذا كله » 
ان قتخذ لحا يدا من الوطتيين الحافظين وان کاوا تماوترا مع البایانیین » امثال او اونغ سان في 
ورما » ورو کساس وکیرینو في الفملسعن > وباو داي في فستنام » وداتو اون في ماليزيا » حتى 
فى حال مار ستهم لنظام د كناتوري بتنافی اصلاً مع القع الق يدعي الغرب الدفاع عنما : امثال 
ستغيان ري فی کورا الجنويبة ؛ وتشان كاي شيك في فورموزا » ونقو دن ديع في قستضام 
الجنوبية » والمارشال ايرب خان في الما كستان ‏ وبريطانيا المظمی على الاخص + عندما قامت 
بانسحاہا السلمي و « وقنته قتته فی اللسظة الاخبرة » تجحت في نهل السلطة لحكومات ضمت 
شخصيات شتی من تحار او اریاب اعمال وطنسين . وعرفت قرنسا متأخرۃ ان تعدل من 00 
تحت تأئير الدرس الملمة الذي لقنته ااه الحوادث الدامية في ا حند الصينبة وف الجزائر 
دوا يو رر یپاچ رو بمب نیو 
بلحکا اخفقتا » على ما بظھر في سماسة الغاتہا الاستمار . 

فتحالف هذه الدول المستعمرة مع المورجوازية الوطنية ايا قامت » ومم کار لللاکین 
المقارین او مع زعماء القبائل او الرّعماء الديتيين في اما كن اخرى » وبالتخلي لحم عن السلطة 
السباسءة وعن انب من اریاحها في المجال الاقتصادي » استطاعت اد من نتائج الغائيا 
الاستمار . فوسائل العون واأساعدة التي قدمتبا للدول الجديدة قبل ان تصل الى الاستقلال 
الناجر » تثبت الى حد بصد كيف حاول‌التظام الاستعياري أن يراصل عل متسارا بإشكال اسم . 
« قالروح الاستعارية » ل تعد تحسر على الظبور وحپپا السافر . فبي تواصل البقاء والاستمرار 
تحت ستار سفاف من التعاون والتحرر التدريحي » ( فرنسوا يرو ) . ققمل عام ۱۹٦۰‏ وهي 
السنة التي توالت قمه_! حوادث الاستقلال » راحت النقظة الرایسے » ومشروع کوشو » 
و الماهدات الثنائية تيد الیل لا اصطلحوا على تسمته « بلاستمیار المدید » الذي تولف 
فیلیین » شير مثال له . 


السماسة الاستعدارية الجديدة 


کان من الءؤس الشدید الذي تلسکم فه الجاهير السادرة في 
الجبل والجبالة والممرضة لسوء التفذية والرض والمأس القتال ان 
محمل هذه الجاهير هدفآ للدعاوة الشوعية . وف مسل درأ هذا 
الخطر عن الجاهير وق سمل مساعدتا على تأمين رضم اقتصادي سلم ومعادله تعادل مدفوعاتا» 


ناف 


1.۱ الرامحة ومساعدة 
الدول التخلفة 


وتأمين الاسواق اللازمة للولاءات المتحدة وما تحتاج السه صناعتہا الآأخدة التوسم » من 
اخامات 4 ولامتثار رژوعر اموا ما فی الخارج ٤‏ تم عام ۹ وضع اول برنامج شامل أساعده 
الدول التخلقة في عبد الرئيس ترومات .صحح ان الساعدة الفنبة التي تمت ہا دول اشرى » 
م تكن سادا جدیدا : فقد سبق للرئيس ف. د. روزفلت ان قرر مثل هقه المساعدة لدول 
امب رکا اللاتينية على نطاق واسم » لا سیا شلال ا حرب العالمة للثانية . اما الرئیس ترومان فقد 
اراد التوسم في هف. الخطة محست قصہم خطةشامة تلسم الى جم اطراف المالم.قطالما لا متوفر 
اندول المتشلقة ال دد الکاق من الاختصاصین فى بلاده6_ ا قس_صير تزويده_ ا الثقا.ين 
تقدمه البلدان المتقدمة تقنا . قعلى الدول العنےة ان تطلب هؤلاء لاختصاصن من 
الامم المتسدة أو من الولاءات المتحدة الامبر كمة . 


وي هذا السبل انشأت الامم التحدة » من عام ۱۹4 » مکتاً خاصاً يعرف مكتب 
المساعدة الفتبة ( وانفذت ۱۷۰۷ خسيرأ من غيرائا وزعتهم على ۳ بلدأ ) » کا وزعت عمرفة 
الحكومات المسشة » منحاً دراسة للتخصص على مستحقبہا بحست يتاح شم اکتساب الپارات 
اللقنة اللازمة . الا ان نشاطہم ل يكن لنتمدی ه ذا ا د لافتقارها ری الاعتادات المالمة 
اذ لم تكن لتعول الا على مساهة الدول الاعضاء في المنظمة . اما لس الکونفرس الاميري 
الذي ل یکن متحسا دا للشروع » فقد أدمج الاعتادات اقصصة النقطة الرابعة تمساعدات 
ليرول المتخلفة > ضمن برتامج الامن المشادل الذي مل من خعن نشاط رکال الامن المشادل 
الذي مختلف قي روحه وال العمل ا خصص له كثير] عن ادف الاول الوضوع له . رهکا 
فالاعتبارات الستراتسصاً تغلمت في ناية الامر على الاعتبارات التي كانت دعت الرئيس ترومان» 
عام 1445 2 الى وضع هذا الشروع . وللمرن الاقتصادي والتقني الامبرکيی « الذي قام على تفيم 
صصم للصلحة الامير كة وللثالہة الأمير کنة » ( كا بقول فرنسوا بيرو ) والاي اقتصر في 
نپا الامر على مبالغ ضعیعة نسببا » لل یکن امامه حظ بالتساح وبالموافقة عليه الا يقدر ما 
بمتجیب لاعتبارات الامن » و « لما يسمح به من تطور اقتصادى برتبط الی‌حد بصد بالموجبات 
الق تقتضيبا عےاربة الشوعة ٠‏ . ( جاك ماليه ) . وبعد عرب ور » عام ۱۹۵۱ 6 
فالاتفاقات الثناثية حول الساعدة القنية الم تمد الا مع الدول التي كانت ترضی بالتعيد عساعدة 
عسكرية في حال نشوب حرب. فالاعادات الق دمهاء عام ۱۹۵۳ بتك التصدير والاستبراد؛ 
اشترط في تقدعها للدولالمعنة» على ان تطور الخامات التي تتطلم‌االس تراتحبة الامير كة والدفاع 
عن سلاءتہا . اما القسم الخاص باغریقیا من مشروعات المون الاي ٤‏ فالاعتادات الامير کة 
دهبت لیس الى الاقطار الق يشكو سكاتها من الموز ٤‏ بل الى متفه الاقطار الغنية باامادن 
الستراتمحمة » النساس في رودسا والکوتنو البلصی » والنفنز في الشاطىء الدهبی > والاس 
والکوبالت في اقریقیا الوسطى . 


كلكلا 


لم تكن افریقا الملد التخلف الوحید فی الما . فقد ضمت آسا + اهير لا 
مشروع کولبو 

تحصی من السکان الذين يشككون النقص ف التغذية ٤‏ وسوه الكاء ویعیتون 
في وس والشقاء في اراض ممساکة جدہاء » لا صناعات تقبلة قیہا ولا فنمين ولا اموال . هذا 
هو الوضع الذي رسف فه ۸۰ / من سكآن العالم التخلفين . وهکذا فا کادت تل سنة ۱۹٤١۷‏ > 
حتی عمدت منظمة الامم المتحدة الى تألف نة اقتصاهية تعتی بشؤون آسا والشرى الافصی 
الاقتصادية » نوعاً من وزارة اقتصاحية تعنی بشوژرن المنطقة تأ ف على نفسبا درس وضعها 
الاقتصادي » وتنق مم بالاقتراحات الق تؤول الى تحسين اوضاع تلك الملدار_ الغذائية عن 
طریق تطویر الانتاج الزراعي واخذ تدريجيا باسباب التصفیم * ويقوم في قاب عذہ الرقعة الق 
قتد من اند ال کوریا منطقة تنتج الطاط والقصدبر والتنفستین والتفط والکوراحست تولف 
ماليزيا دعامة من دعائم النظام الدقاعي لانكلترا في عذء الناحمة کو وید یا بی دو 
وا اة عظيمة من الوحہتن السقراتحة والساسة . 


وق هذه المنطقة بالذات بت الاتصال بين الشری الادنى واوسترالیا وافردقا ٤‏ من جهة» وبين 
الشری الاقصی من حمة آخری . ومن هذه النقطة بنطلق الطربی الکبر الذي بؤدي من بورهأ 
الى السن التوبة الغربة . ققد كانت المنطقة » فا ممی» متطقة تفود بربطایق حث احتفظت 
المملكة المتحدة ها بدومنسوفات وعستعملات فى مالیزا | تكن قط على استعداد تخل عنما . 
وبمد سنة تماما من وضع اميرك لسروع النقطة الرابعة » قامت بريطاني! تضع من جپتها » رداً 
عله مشروعا « تعاوضاً برمي الى تطوبر بلدان اسا الجاوبية من الوحبة الاقتصادية » وهو الدي 
عرف قمما بعد عشروع کولو. في هذا الوقت کان الصشون بزعامة ماو قي قونغ قد يسطوا 
این الدي ار تحت له ا+اهیر الاسوية . ولک حول بریطانما دون ا حاء الشعوبي الاسمویة الى 
الشوعية بمد هذا الاتتصار الکاسح الدي حققته ‏ کار لا بد من رفع مستوی العيش لدى 
اتشروع > رهي في الاساس من السلدان الداخلة في جموعة الدول البربطاننة . ولکن ما كانت 
بمساهية الولایات التحدة في هذا الشر وع صرورية » جری تومسم الشروع » منذ عام ۱۹۵۲ > 
وقثلت كل من الولاءات المتحدة وبورما والنسال والقفتنام و مود وسیام فيالتحدة الاستشارية» 
كا دخلہا مراقون من اندوتدسا وتابلاند والفیلن . والاجنة التي تأئفت اصلا من سسمة 
إعضاء عثاون دول الکومونولث البريطاني جری توسيعها بحرت مت مثلین عن قمع بلدان اخرى 
وهکد! اصحت لنة دول ة تحت امراف امير كا » فالشررع الارل اسلدل خطط عامة 
وضعتہا الولایات الت دة الامبر صكمة ٤‏ تمل جم بلدان جتوبي اسما التي تحب العمل على 
قطوبرها » لا سيا تشم انتاج الخامات والواد الاولية التي هي يحاجة الما ۔ 


91۷ ۱ 


وعذا الضغط الدي تعرضت له هذه البلدان صاشرء او قير ماشرة 
شتر لا للتسفظ الذي استقبلت معه الدول المتخلفة هذه الماعدة 
العروضة علپا» و ارت فہا الشكوك حول الاهداف السماسية والمسكرية الکامنة وراء امدها 
الطویل » وقبدت ما من خلا ما محاولة التدل بشور ترا الداخلمة واستتار سكانها > ا رأوا في 
هذا المشروع عحاولة لحد من مسماها للاخذ باسباب التصنم الضخم . 

وكيا اتضحت للسکان اکتر فاكثر الظروف الوضمة التي تحط بستقلافا» فقد رنض 
الاھاون ان بکوترا دوماً مسخرین للدول الكيرى البيضاء . وهذا الوعي الکامل لا فیہم من 
قوی وطاقات وامکاات هو المزة المارزة والاهممة المالقة التي اتصف با المؤعر الافرو اصوي 
الذي عقد في اتدونغ في نیسات ۱۹۵۵ اولى الوغرات الدولة قي تاریخ الحضارة الشر ية المي 
عقدتها الشعوب الملونة . 

وهدا الؤغر الدولى الذي ل۔توحه لاي دوله بضاء دعو لحضوره اترك باعاله مندوورل 
عن ۳۹ دولة اسبوية وافريقمة سکانپا سلغون نصف سکان الكرة الارضية والتي ل يكن 
معظمہا » من نمو عشر سنوات سوی مقاطعات مستعمرة او شه مستعمرة من قبل الدول 
الاوروسة » حضر هذا المؤمر مثلو ست دول اقريشة مستقك هي مصر والسودان واثيوييا 
والشاطيء الذهبي ول يريا ولدا » وقد شدد ااؤعروت بنوع خاص على التضامن وعلى صروره 
الاتحاد بين اسا الجديدة واقریقنا الجديدة » کا عبر سوکارنر عالباً عن امانمم الصادقة لشوب 
المغرب وتونس والجزائر عندما هتف قانلا:ه كفلا ان ند عي ان‌الاستمار لفظ اتفاسه‌طالا ان 
اقطار ] واسعة في آسیا وافريقنا ل یتم تحر برها بعد ول تنل استقلالها »؟ وعندما راح نهرو ی كد 
و أن آسا قو كد رغتہا عد بد المساعدة لافريقما » . 

مع ان هذا الوتغر ضم ممثلين عن دول ترتبط بمضہا بروابط وشقة مع الاتحاد السوفياتي کا 
تشد المعض الاخر وشائج وشفة مع الاتحاد السوفاتي > فقد شحب اعضاء المؤتمر بلاج اع 
الاستعار والعنصرية والسماسات الداعمة الى التفرقه والتمسمز العنصري . 

« ذقنا ولا بزال بعضنایذوق الپانة والذل والضمة التي اقصروء علیہا في عقر دارا ء و كف 
أذلوة بصورة منيجية ووضعوة في ظروف محطة لیس سساسية واقتصادية وعسكرية فحسب بل 
ایض عنصربة . واشر كوا في هذه الوصة دونا یز او تفربی:الغنی والفقبر »والامبر والصعاوك 
والسبد والمود > والرئيس والمرؤوس والعامل ورب العمل > والفلاح والبرولیتاري » والعام 
والجاهل . ولتمزیز سطرته وشد شكلمته واللشدید من قبقته اصبم من الامور ال يها لدى 
الاسض في القرب أن تفوقه یکمن في نوغه وعقرواته و لون يشرته . وهنه الأولة > 
جملت في الجتممات المتعمرة » اكثر الناس حدقا وأخسهم فکرا امی واعلى من اي نابقة او 
من اي‌عقري لدی الشعوب المستذلهفي الات العلوالثقافة والصناعة»( کار لو . ب رومولو ). 

فقد ۱ كد الوتمر المسارأة بين العناصر الانسانية والعروی الشرية » وان الناس الى اي 


مقر باندوتغ 


YA 


عرق انلسموا » ومن اي لوت کانوا » علمپم الواجبات الاساسية والاحتماجات الماثة » لا سما في 
كل ما بتصل بالطمأنينة الاقتصادية والاحاعة . وقد عبر كذلك عن الادی» الاصاسة التي 
تقتضیما كل سیاسة استقلالية في ا جال الاقتصادي لتضم حدا لسيطرة الجنس الابیض :كالتعاون 
الاقتصادي بين الدول الآسسوية والافريقئة فى كل ما بتصل بالماعدة الفنة والالية والتشجمع 
على انشاء صناعات وطنبة » وتحويل الخامات والمواد الاولية التي كانت تصدر مق الآن الى 
الخارج بأسمار تحددھا الاسواق الغربية » وانشاء مصارف وطنبة ووضم حد لاحتکار النقل 
الذي تتحع به الدول البحرية في الغرب . 
جاء التثام المؤتمر » في الجال الدولی ٤‏ عقب اتفاقات سنيف والتبديد بتوسيم ا حرب قي 

الوقت الذي راح قيه ٠ؤتمر‏ مانلا يضع مشمروع مساق دول الشرى الاقصی الذي جاء رصع 
صدى لئاق الاطلسي» وهو المروف بالسمتو » وانشاء منظمة الدفاع التي يشار الا بالاحرف 

5 17 7 0 . واكد الوتمرون رفض الدول الاسبوية والافريقة وعدم التسلم مجرھا الى 
المرب من قبل احد العس‌کرین المتنافسين الكميرين في العام “> وهو موقف سحاد اجابي هام 
جداً في هذا الوضع الساسي العام » وام من ذلك تأ کنده على انتهام سباسة متقلة من الآن 
فصاعدآ » لدى الدرل الآسموية والافریقبة التي حز في نفسها كثيرأ تصرف الدول با في هذه 
الوتمرات الدولمة التي | تكن ممثلة فبها او لا بحق ها التممير قربا عن رغماعا . 

كانت شعوبتا شلال امال متطارلة لا يمع ها صرت في العالم... كنا كمية مہملة ليس من بکثرت لا ار بريه 
ہا » ركانت مصائرة قبت ہا دول غریبة عنا وتقرر امور وفقاً لقتضات ساط التي هي قوق کل مصلحة » 
رتطرح بنا الى الفقر وا ہاقة والذل ( سوکارنو ). 

کل هذه البادیء جری ترضحپا واراژف بشکل اقوى وأوقع ایض ل المؤكرات التالية 

التي عقدت في القاهرة في کانرن الاول ۱۹۰۷ - وکانون الثاني ۶۸ او ف كوناكري في 
نیسان ۱۹۱۰ ( هذا الوتر الذي عل ةه لیس فقط مندوب الدول الافرو - آسبوية بل ابض 
مثلون هن الاحزاب السماسبة او التارات القکربة البارزة فی هذه الاقطار » ا أ كدت علہا 
الزعرات الافریقة الصرفة العقودة قباعاً في ترنس وا کرا وادیس اباب » عام ۱۹۷۰ ) الا ارت 
الصاعب » ولا سما الاقتصادية عنہا » الق قامت في وحه هته الدول » ابرزت مشکلات 
اخرى مہمة » فخلقت معارضات واثارت منافسات ل تكن مؤاتية لروح باندونغ ؛ کا سفر ی 
قبا بعد . 


التطور العام الذي اخذت بأسبابه الدول الجديدة 


في كل مكان » سواءأ في آمما ام في افربقما» جاء التطور الذي اخذت به هذه الحكومات 
الجديدة واحدا تقریبا؛ فالسبر وحده ومدی‌خطاه اختلف سرعة او حدة باختلاف تقالد هذه 


۹ - المہد الماصر اف 


البلاد والظروف التي أحاقت ہا . فقد تألفت السول الجديدة » على العموم حتی التي تم استقلاا 
عن الدوله السطرء بالعنف » من الحدود التي كانت لها » وهي حدود مقتملة سنا ومصطيتعة 
احبان) » وقي نطای القطر الستممر فقد احتفظت الدولة الجديدة با كان لها من أطر وملا کات 
ادارية ومؤسسات قضالية قائمة في عبد الاستعار ٤‏ وقد اختارت فنا على العموم نظام 
دیوقراطا يشبه من قريب نظام البلد الأم . ثم ان الحيئة الادارية التي تست مقالد الحم 
والادارة كانت على الاجمال من قدامی الموظفين في العبد الاستعاري او منتضین > بين اطساء 
واساتذة ورجال قانون وصحفمين کلہم تلقوا العل في معاهد اورویا » وکلہم نشوا قنشئة غربية 
لہعضہا ممحة تصرانبة وتآثروا الى حد بسد بالافكار والنظریات وتمط الحماة لدى الاورويمين . 
الا انه بعد مضي عدد قلملمن السنین,واحانا من الاشهر؛ رأيتا هذه الأطر والآراء والوسنات 
تزول او بدخل علیہا تعدیلات جذرية» فحل عل بعضها احيانا نظم جديدة مغايرة لها بالكلية 
كد كتاتورية عسكرية او نظام رئاسي استىدادي » « ونظ_ام دعوقراطي موجه » دو حزب 
واسد بعد تصقة كل معارضة . 

ققد اتضح بسرعة ان اأؤسسات اللبرالمة القربية التي احتفظوا بها او قلدوها بعد ات 
خضمت لتطور طويل في القرن التاسع عشمر » بالقسبة للاوضاع الاحجاعبة والاقتصادية الختلفة 
اصلاً مما ساد في آسا وافریقیا 4 كانت اعجز من أن تحمل معا الدول الحديدة ملا لا تماني 
من مشکلات تعترض سيرها . 
وهذه النخبة الختارة من هؤلاء الفکرن المتغريين الق 
استأثرت بالسلطة وحدت نفا فحآة امام جماهير ريفية کار 
من السپل إثارتها في وجه السيطرة الاجنبية وجدت نفها مع ذلك عائشة في وسط عال 
مادي وادبي لیس فه ما يربطها بالدوله الحديثة . ولا كانت جہل كل شوء عن ضرورة التاساك 
الوطني » وترتبط بنظام اججاعي تقلمدي ولا تزال بعد اقطاعیة قريبة من اوضاع اوروبا في 
الاجمال الوسطى :علاقة رب العمل بالزبونهوالشيء الذي له اعستهعندها هو الوضع ولسى العقد؛ 
والعمرف ولس القانون » » هذه ا ماھبر شدها روابط وشقة ضمن إطار القرية المحدود او الق 
او العرق » اغا تحيل حملا مطبقا كل ما لا بتصل بالفثة » او تاظر الى الجار نظرعها الى المدو . 
هذه الجماعات غير المتدمجة » الق تلف من مجتمعات حلمة متحاورة » يتقصما اد الادتی من 
وحدة لا بد منها لتاللف أمة وعلہا ان تولف مواطنین لتبلغ هذا الحد . وهذا النقص 
الجذري في الوحدة الداخلية الذي لا يظهر بوضوح في هذه الدول الآسيوية دات الماضي الحترم » 
يرز بشکل اوضح قي افريقيا . ومم ذلك هنالك بلدان مثل ا ند وبورم ١‏ وافند الصنة 
كانت قعاني من هذه العلل وكان علیہا ان تتفلب » هي الاخرى » على صعاب من هذا اللوت . 

فملى الدول الجديدة ان تحارب > الى هذا » القوى التي تردد هذه الوحدة السريعة العطب : 
کالاقلیات العنصرية والفئات القلة ؛ و كان علہا أن تخوض غار حروب قاسة لقم ووات 


مشكة الدمج والاتصبار 


شرف 


وحرکات ترد قامت پا اقوام الكارنز والشان والاركانيز في بورما » وقکبت ا حاولات التي 
قامت لتاسیس جپورات مستقة في جزر الولوسك وق جزيرة امبوات . ومثل هذا الصراع 
یقوم في افریقیا حیث وحدة نیجبریا مهددة يممارضة پوروپا ( في الغرب )» والايبو ( في الشری) 
و اشاوسا في الشيال > وفي كاساي في للعراك القائم بين الوا واللولوا > وقي رواندا بين الهوتو 
واسادم التوتسي حسث دهب الوف القتل . وتمدد اللبسات واللغات هو عامل من عوامل 
التفرقة : هنالك اکثر من ۱۰۰ هحة زنحمة قي افريقما تنقاسم سکان هذه للقارة » و ۷۰ فحد 
في الفلسبین وه۳ لغة في اندرنیسا > و ٩۰‏ لغة في اند » و ۲۵ فحة صفری دارجة بين 
Qe ec»‏ من السکان » والکل يعرف حبداً العنف الذي تميزت به مقاوعة التامول في 
غرة ۱۹۹۵ >2 في حتوب اند » ضد سطرء د اللغة الهندية » . 


كذلك علنتا ان حسب حساب الدانات التتافسة الفرقة : بین السوسو السحین والاقوام 
الاسلامنة في القوطا دحالون في الشنمه » والدوغون في الشمال ولفولسس في مالي والمسدین 
والحندستائمين في شه القارة اندي » والكاترلك والبوذین في جنوبي الفتنام والبوتيين 
الورسين والکار نز ا مسين“ وغير م. وبعض الث‌وب‌تعاني للقسمة الى عدة اجزاء وقروع هار 
ا حدود والت‌خوم الصطنمة : فالاشانتی موزعون بين غاء وساطىء الماج» والنانغز بين الکامر ون 
والغشه الاميانة والغابون » والاوبه بين غا والتوغو . ومعارضة الا والرهسان البوذيين 
والبراها الذين کشبرا ما وقفو! ضد الاصلاحات»رقد اتخذت منها الارستوقر اطة الحلية في آسیا 
ادا" لتوطد نفودها و کذلك الزعماء التقلندیون فى افردقما السوداء » ولا سما في هذه القاطمات 
التي استخدمت کل الوسائل لدعا للاحتفاظ بسلطتها وتفوذها . 
ان عدم تكافوٌ ال سات والظروف وعدم مطابقتها للارضاع» 
زاده حرجا عدم كفاءة موظقي الادارة . فباستثناء بع 
التلکات اليريطانىة » حست كانت السلطات المستعمرة قد اعذت تختار من ابناء البلاد » لیس 
صغار الموظفين فحسب » بل ابضا ملاك موظفي الطبقة الوسطى والعليا ايضاً » کا جرى قي 
اند وسيلات وإكستان » فقد جرى استبدال موظفي الاستمار فسأة موظفين جدد ل تتوفر ‏ مم 
الکفاءة والمقدوة والقدرة على تحمل التمعات والسوولبات » ویساسین تم اختارم من قل 
جاهبر جاهة أمة لا تفقه احمانا معنی للاققراع وللأصوات التي يعطوتها . و يليث ات قامت 
قي البلاد طبقة من متہنی السماسة» جمهم في الدرجة الاولى ان بقمدوا الى أقمى حد من الوظائف 
الو كولة الهم » وقومون الابتزاز والاعتصار والإفساد . وتمدد الموظفين تحب رده اساسا الى 
المرحكز وافسة الق ترلمپا الوظيفة الحكومية لصاحہا وفقاً لما خبروه فى عهد الاستمار ۔ کا 
ان پعض القطاعات كالقطاع الاقتصادي مث يقوم بقشاطاته ويحتكر الوظائف فما موظفون 
من الاقلبات الاجنيية : من عرب وصسان ومالبزین ولناننتن واوروبن من اصحاپ 
الاختصاص ار من اصحاب رووس الاموال . فالوظفة والساسة یا السلکان الوحسدان 


ہف 


الفتوحة ابوايها للنشبة في هذه البلدان ال غذة بالنمو والرتي. فالوظفة هي «صناعتبم الکبری». 
ويشير ر. دومونالى ان قي البلدان التي تنكل الفرنسبة في اقريقما الغربية اکثر من ۱۵۰ وزرا » 
وبضم مات من وكلاء الوزارات » وبضعة آلاف من الاعضاء البرلانبة بتقاضوت مرتبات اعلى 
من الرتمات القطوعة لاعضاء البرلان البريطاني . فالغابون الدي لا تحاوز عدد سکانه 
آل »۰۰ ۵۰ 4 بعد ٩۵‏ شا » اي نائب لكل 1۰۰۰ . قلس بغریب قط والاله هك ؛ ان 
تستپلك مرتبات الوظفن » القسم الاکبر من واردات الخرينة ( /5٠‏ مثلا ) و 03 ( في 
الستقال ) . ان بلدا سکانه ۰۰۰ ۷۵۰ نسمة کالکونفو برازاقمل ومبزاننته العامة هي اقل 
بکٹبر من موازنة ممزن كبير من الشازن الکبری في باریس » فيه محکة استثناف » وعجلس 
شورى الدولة » ووزارات وله سفراؤہ ومندووه في الامى المتحدة . والتکالف العسکرية فيه 
عالبة جدا حمث تهدد بتعذية روح الفتح . وميا یکن فبي حول الاعتادات والوظفن عن 
التشاطات النتحة . 

بين هذه « التفقات التمشلة » تأتي التفقات الخاصة بقصر الرئاسة في اببدجان الذي دغل 
في بنائه ۲۰۰۰ طن من المرمر المستورد من ايطاليا بالطاثرة ( ٩‏ ملبارات فرنك ) مقطوعت-ه 
الكبريائية ( بين قنوبر وتبريد وتهوية ونقل ) تزيد على استبلاك مدينة فرنسية سكاتها ۰۰۰ ۲۵ 
من الطاقة الككبربائية . 

وجدت هذه الدول نفسها تنعم مجپاز اداري بتجاوز کثبر] طاقة دخلب ا القومي ویسب 
تبذیر! يدعو فشك والريبة في النفقات العامة . ثم ان هذه الورجوازية الادارية تولف من 
اعضائپا طبقة ممتازة » او ارستوقراطية جديدة غنية تقتطم من القطاع النتسج » مناقم بشریة 
ومالبة رة . قبي تتناول مرتيات عالية شسپة هذه التعويضات التى كان يتناوهها كيار 
الموظفين ف المهد الاستمياري » ویعمل قبہا عدد من الأبراء الامبر كين والاوروسين شم داراتهم 
وحشميم وسماراتهم وسائقوها وكلبا على حساب ميزانية الد لة . وهي ادارة كديرأ ما تکوت 
فاسدة ختلة یسعی الكثيرون بين افرادها للوظىفة ذات المرتمات العامة : فى المولس والجرك 
والاشفال العامة او الدفاع الوطني . ويستشبد شفرني بالجيش في لاوس الذي تدقع له الولابات 
التحدۃ مرتباته ٤‏ وا كقشفوا ان الملغ النہائی كان بضاف المه « سبوا » /1٠‏ من قمته . مم ان 
سرعة تقلبات الوزارات وعدم استقرار الوظائف هكثير ا ما حدا بأقراد هذه الطمقة الوحمة 
على الاوك مسلك « مہاجرین محتملینء فمتهكون التوازن المالي السريع العطب في بلادهم وذلك 
بتحویلہم مدخراتهم الى الصارف الاجتس_ة محدث يكوتون عأمن اذا ما قلب شم الق در 
ظبر الجن . 
56 بقوم‌صراع‌عنف‌بین الاحزاب القاغة في اللادوالی لا منامج فاعل‌القالب 

١‏ تسير علا ولدت ق الققة سوى سوى افتافة بين زعائپا. 

فالتشاطات التي تنفقها عباء متثوواً ٤‏ والفساد الذي يحول دون اي اصلاح محاو لون القیام به » 


رقف 


رعجز السلطة عن تنظم الانتاج أو على انتهاج سامة لا تأشف بالوجوہ » کل هذه الامور أدث 
الى نمف المؤسسات االببرالیة وحرية تشكمل معارضة وتعدد الاحزاب » اعتارها اموراً کالسة 
زائدة لا طائل تمتها و اعا خغطرا. قفي سسل تکوی طبقات شعسة وبعث روح القوممة بسنياء 
وفي سبلل تطويميا وبعث روح النظام والانتظام قها وتعويدها على البذل وروح النضسة التي 
یقتضیہا تطبرق الشروعات العامة » وق سبل تأمت التوازت بین المصالح والفصل في الشکلات 
القائمة » وف سسل تحویل هذا التركيب الاجتاعي الذي لا يساعد كثيرا على التطوير الافتصادي 
وعلى تأمين النظام السياسي في البلاد » لا بد من قيام ساطة قوية لا تستطيع ان حظى بتابید 
الجاهير الشمسة الا اعادها مثالية علیا تهدف الى تحقیقہا » قد تکون الروح القوممة في آصا او 
المثالية از تج او الافريقاتية في افریقما » التي تساعد على ا اد الیل الذي يودي الى 
د الاشتر! کة الافريقة » والى د الدعوقر اطة الا مسوية ۾ الحقة . کل هذا مزیج من الايمان 
بالتقاليد التي سادت العصر الاهمي السانق للاستعیار ٤‏ ومن الطالمة حمق السبر حال في طريق 
التطور » والشمور افرمان والتحدي الدي بہعثہ مظبر الدول التطورة والارادة الصرمحة 
بالتسيز بين المصرنة التي تبفم الاقتباسات الني وقم علمپا الاعتمار» والاستفراپ الذي يككوان 
اساسا » شکلا حدیدا من ا کال التغبر . 


وهکذا تری كيف ان الملدان التي استقلت حدیدا عام ۱۹۵۰ نبذت 
جانا صادیء اطرية والنظام الورلانن : آما فحأة بعد انقلاب عسکري 
مفاحىء » واما مداورة بعد ان ادخلت على نظامپا الاصلى تمديلات حاولت ممپا التوفشی بين 
مؤسساتها وین الواقع » کا حدت مث في الكونغو برازافل حت توالى على البلاه ۱۱ دستوراً 
جدبداً بين تشرن الثاني ۱۹۵۸ و کانون الاول ۱۹۵۹ ۔ ومن ميزات هذا التضبر هو عدم الالماع 
بشيء ماالی الدعوقراطة ق‌هذا التصريح الطویل المؤلف من ۳۳۰۰ كامة الذي انتپت به‌مداولات 
مؤقر باندونغ في نيبان ۱۹۵۵ ! واخذت تبرز | كثر فا کثر > طبقة جديدة من القادة الوطنمین 
تتمثل بالاحسن فى هؤلاء العسکرین الذن بأخذون على انفسهم محارية الفساء وتدریم الامة ضد 
التفتت والاحلال ٤‏ و على الغالب خصوم الاقطاع واعداء الار ستوقراطبة » كاترى ف امبرکا 
اللاتىلىة مثلاً ٤‏ وق بلدان الشمری الادنی ٤‏ ومحاولون النپوض بالشوون ااقتصادية وتطويرها » 
الا انهم مناهضون للدعوقراطة في الصمم » وقلا مکونون بنائيين حقیقیین . واعتمامہم في 
« الدفاع عن النظام » کشبراً ما حملبم على كبح ح رک النمو في الوقت الذي يحملون معزانستة 
الدولة مط_الب ترزح الدولة. تحت ثقلہا . فقد حكانت آسسا ومول الشرق الاوسط حتی 
الا خر مثال على الانقلامات العسکرية . قفي عام ۸ وحده حدث انقلاب عكري 
وحد بین سورب والجهورية العربمة ا دة ؛ واوصل الى السبطرة اللواء قاسم في العراق » 
والارشال ابوب خان ف الما کستان » راللواء عبود قي السودان » والجنرال نه رين قى پورما > 
وألقاء النظام التمشلى في آبلاند على بد الارسال ساردت . ففي عام ۱۹٦۰‏ كانت الوزارة الق 


الأنظمة الدیدة 


تروش 


شكلها الرئیس عبد الناصر تضم بین اعضائها عشرة عسکریین من اصل ۱۲ عضواً » گیا اف 
وزراء الاقتصاد والشؤون الا-جاعة الؤانة في حکومة بورما التي اکتمل تألفها في اواخر سنة 
۶ + کانوا کلہم عسکرین . 

رعندما لا تنحول هذه الثورات او الانقلابات العسکرية الى حکم د كناتوري» فهي تژول على 
الغالب » الى نظام جدید لا يتميز كثيراً ولا مختلف عن هذه النظم الق قامت في بلدات آشری 
بصورة شرعة » قد بکون نظاماً رئاساً على شال الكبالمة في تر كما او على غرار الديغولة 
الق عرفت بہارۃ كلية » ان تمازج بين انفصال السلطات وتماوتها « لترغم مجلس النواب على 
الوقوف موقف القبول والنصح »( کا بقول بوشمان ) يعمد معها الى السلطة التنفيذية سلطات 
استثتائة ( وتعطى على الاخص سلطة مطلقة لحل الجلس ) كا تلغی مسؤولية الوزارة امام 
الجلس الشابي . وهذه الشخصانة التي ته‌طی لللطة والی تعمد الى الظہور الصورة القرمتة 
المألوفة فرئيس الحزب » هي ظاهرة عامة تستکل وجودها الحزب الواحد. وهذا الحزب الذي 
يصدر عن ايديولوجيا وطنية بحتکر لنفه » قثیل الماهير » ومهمته الاولى الکبری هي تحقيق 
افراغ عناصر الامة في بوتقة واصدء . فهي تراقب معا السلطة التنقذبة ومجموع السکان > 
بفضل انشاء خلايا او مريعات بعہد المپا ادصال كلمة السر والتأ كد من الامتثال ضا٤‏ ومد 
الناخبین علا كات على كل المستويات » وقأمين مراقبة الرأي العام . ورئيس الحزب الواحد الذي 
مثل السلطة» قد بطلم احياناً من بين الأطر التقلبدية : کزعماء قبلیین على شاكلة هوفويه و انبي» 
وبوعندا » وآوولوه » او من سلاله ملكبة » على شاكلة سيكو توريه او الامير سمباترك > 
والامبر سوفاتا فوما في اللاووس . 

ان تر كيز اللطة كلها بيد الحزب الواحد بقضي الى التضميق ان لم تقل الى الغاء الحريات 
العامة كا يفضي الى الغاه الضيانات الدستورية: فالصحافة ترا قب او محري کہا » تنكائر حوادث 
التوقيف الاحترازي والسحن الکفي» و « الکشف عن الوامرات» . وبفضل قانون الطواریء 
الذي دعطي البولس ملطات واسعة تجري تصفة العارضة بصورة عنفة » بالضاء زعمائها او 
امتصاصیا » ار بوضعها في حالة تری نفسہا معہا عاجزة تام عن العمل بالطری الشرعية بفضل 
التلاعب النظام الانتخاني ٤‏ لا سيا عن طریق العمل بنظام الأكثرية » على اساس لائحة وطنےة 
موحدة او عن طريق الضغط الادلري . 


مشكل الامستقلال الاقتمادي 


استطاعت الدول الاستمارية ان تؤمن حضورها ف اللاد » لبس فقط 
سناسا وادارياً » پل انضا ولا سما » اقتصادیا . فمن حبة وساف ل 
الاقل : کاغطوط الجديدية والطرقات والمراقیء » وتوجيه العمارات والتمارات التجارة الي م 


روابط التبعية 


YY 


تنظیمہا في ا اضي وفقاً للاعتمارات الق قلیہا الساسة السار اتسسصة والاقتصادية التي يضعيما 
الستعمر ل يكن من المکن تضيرها بالسرعة الطاوبة » کیا ان اللدان الواقمة تحت الامتصیار 
تقوم في وجهپا صعویات وعراقيل کٹبرۃ تقف حجر عثرة في سيمل تطورها نحو نظام اقتصادي 
مستقل » بعد ان تکون عدة « مصارف اختناق » تشل تموهما! : کندرة رؤوس الاموال 
البلدية» وعدم توفر الاخصائمين والمد العامة الموصوفة وبالتالي اضطرارها الى الاستدانة بشروط 
تق والتزامات ساسا خطيرة » وااتعاقد مم موظفين اجانب لا یکن استدااژم او احتذاهم 
الا بأجور مغرية وبتعویضات ضخمة الأمر الذي ببعث الرغبة في الموظفين والاختصاصین 
الوطتمین علىالمطالية برفم مرتباجم لتعتدل وتستقم کا يزيد في كلفة إعداد الأطر واللا كا تاللازمة 
لادارة البلاد في المستقمل : والتملم الثانوي في جيرا يكلف ثلائن مرة دخل الفرد في جميسع 
البلاد ( مرتين في الولايات التحدة الامبر کة ) والتعلم الجامعي من ثلاثة الى خمسة اضعم اف 
کلفته في اوروا . ۱ 


ومن جپة آخمری ان التقسم الدولي للعمل ( من لفات العبد الاستحياري ) وارقب_اط 
المستممرات القدعة بالظروف التحکمة مجعلہا في وضع غير ملائم : فهي تنج ممصولاً او بمض 
الحاصيل الخام اسمارها عرضة التقلب قبل باستمرار الى الحبوط . وا ال ان معظم هذه الغلال 
رالحاصیل تنافس بعضها البعض واسعارها ترتبط الى حد كبير بالدول الصناعة الکبری التي 
تختار من ببنها ما يتفق ومصلحتپا بت| تزودها هذه الدول بالعتاد وال زة التي لاغنى هذه 
الدول الجديدة عنها. «قبيترى تفا مشدودة واکثر ارتساطاباسواقها من ارتباط هذه الاسواق 
عناطق تموينها » . فالكامروت الذي صدر عام ۱۹۰۹ » نحو ۰۰۰ ٣ه‏ طن من الکا كاو بقمة 
٤ a»‏ ملبون فرنك بفرنك الستعمرات » لل بصدر من هذا الصتف » عام ۰ سوى /٠١‏ 
زيادة عن تلك القسمة » اي ۰۰۰ ؛ وه طن ل تمد تعطي سوی ۰ ملون فرتك . والحال 
ان صوطاً بلحق احد احاصل المعدة للتصدبر » بکقي لا لعاء الساعده الممنوحة » سنة أو 


عدة ستوات ۔ 


ومحدث بصورة عامة شيء من اطبوط او النزول قي شروط المبادلة على حساب الب لدا 
الصدرء للانتاج الزراعي والمستوردة لمواد الصناعية . وسب ذلك هو ان هقه احاصسل 
الاساسية مخضع لمراقبة شر شر كات الاحتکار والتكتلات الدولمة التي تشه الى حد بصد » کا بقول 
فرنسوا بيرو « دولا استمارية فعلة » ( کالاونلفر في افريقما وشركة الاثيار الماحدة فی امب رکا 
الوسطى » وألوكام في الكامرون ٤‏ والشركات البقرولية في الشرق الاوسط مثا ) . وهتقه 
الوحدات الکیری التي تشتر ټشترك فا دول عدیدة مر کزها الرئيسي في احدی الدول الصتاعسة 
الکبری » باستطاعتہا ان تسیطر على استجارات مهمة جداً في البلدان التي كانت من قبل 
مستعمرات ها » انيا رقض رفضا باتاً ادماجبا في الاقتصاد القومي ؛ فپي تربط کل ما لحا من 
تشاط بالساسة العامة تي تتبعہا في هذه البلدان » دون ان یکون فا اي علافة ار ارتباط 


لغ 


بالاقتصاد ا حلى » فبي تراقب الانتاج وتسم به » وئدخل مع الدول الاخرى في منافسات 
دون اي اكتراث عنہا لنمو هذه الاقطار او لمصالحها الخاصة » کا انها قا تمود تستثمر الريع 
الذي ترعحه في اليك الذي يقم قه الاستتار . 

قلدس من عبسب » بمد هذا » ان تقی هذه البلدات » باستثناء البعض ينبا ما سالفا الحظ» 
كغاة مث والضنه ومالي وبورما التي استطاعت ان تتخطی مراحل التخلف الاقتصادي ؛ 
تنسكم في ذات الاوضاع التي كانت ها قى عبد الاستمبار وان یتول مقاليد الادارة قبسا 
الاشخاص ذاتهم في المبد الاستمماري » « فالاستقلال الشرعي قد لا يكون سوى تعمسة ختفي 
وراءه قبضة التعمر الاقتصادية »» کا یو كد رفبه جاندارم»« قالدولة المستعمرة القدية لا ترال 
مائلة حاضرء بشکل محسوس » » کا بری زیغلر . قالتبارات التجاربة فی على الج اها و 
البلد الام » سواء في تونس والغرپ او مالي والضفبه نفسپا التي نشثزت اد ان ۷ با ائة من 
صادراعا عام ۱۹۰۰ تقم في منطقة الفرنك . فيا عسی ان تکون موريتانيا مثلا وما عمی ان 
یکون مصيرها ولا استثار شركة ممقورما لمناجم الحديد الواقمة في حصن غورو ؟ ال منت 
رنه جاندرام ان ء الاقتصاد القائم على النقل » لا بزال قاع) دوغا تضير تقریبا » في جمبوريهة 
مالاغا حبت الش کات نفسہا تؤمن تصدیر الحاصل الاستواشة وقستورد الحاجمات الصنوعة 
وحث الشركات الثلاث الکبری :ا مساجبری مارتمم والپاقربز والسکندیناضان ایست اقرنقان 
لان عقدت فما بدنها اتفاقا احتکرت عوحمه العلاقات التجارية بين هذه الجزيرة للکبرة وبين 
قرنسا * وحسث الشركات الکپرباشة الخصة > تفرض و لدس تعرقة منفرهة فحسب » بل اتيا 
توصلت إلى فرض تمرفة تصاعددة » > معرضة بذلك لفشل الدریم » كل محاولة للتستيع ‏ 

ینجم عن ذلك اخضاع البلاد لمبودية او لتايصة لا خلاص منہا الا بواسطة التصنیم . فإلى 
عدم توفر رژوس الاموال ورحال الاختصاص والتقنين تحب ان نضيف متاق ة البضائم 
الاورويمة او الامیر كمة 4 وضق السوق الداخلىة الناجم عن تج ژ البلاد الامر الذي حمل محم 
التصل استكار أي مشروع رابح . 

الى مذه الشوائب ار لنواقص » بحب إن نضف کذلك قطاعا الا فا الاز دیاد 
والاستفحال يتعذر ممه كل انتاج » شمكة من الاجور وا مرتبات التي تصدع الخاطر با قمها من 
تفلوت » ونفقات السادة والادارة الماهظة وال لا نحل فما الاعتادات احصصة للتحبيز الا 
محلا زهید] مم انها امتطاعتها وحدھا تأمين رقع الدخل القومي . 
هذه الروابط الق تشد هذه البلدان الى الدول الصناعية تخلق علاقات 
قىصىة وترابط تننج عن هذا التفاوت العظم بين التشکیلات الاقتصادية في 
هذه الدول والبلدات التي تالت استقلاها حديثاً . فبي تحمل غير دي جدوی التدخل السلح کا 
كارن محري في الماضي » الا عند الضرور: القصوى » "الات التى وقعت قي الغابون واقریقیا 
الشرقية و کونقو لوبولدقيل ٤‏ عام ٣۶۱۹٦6١‏ و ٦٦۱۹ء‏ ومه] تكن وسائل التعمبة الستعملة 


الاستمار اطدید 


۷۳۹ 


لتغطمتما » أو الاحشاطات المتهذة لہا فبي ثلمح للدول الصناعية الیری » ان محافظ 
اقه حزشا > على مواقعپا الممتازة وان تقويا حتي انا تحقق امتازات جديدة . 

قالاستجرات الخاصة غير کاضة وتقی فائدتها محدودة » إذ ار مہا الاول تأمين الارباح 
باسرع ما يمكن وإخراج هذه الاراح حارج اللاد » ولذا سطرت على الاستتارات الي تقوم چا 
السولة . وهذه الاستثارات ترزح » على الغالب » تحت شروط صعبة مستترة ‏ فالاتقاقات 
الاقتصادة الثناشة» سواء أ كانت لتثدت سعر النقد او امتمازات جر کنة» او اعتادات التصدير 
او تماونا مالا تخفي وراءها دوم مقابلا ما . وكذلك قل عن الحبات والسلفات التي تعطاها 
الدول الجديدة ٤‏ اذ بارتب علا ات تقابل هذه السات بتنازلات مَکنہا من تشديد مراقیتہا 
لا قتصادیات الملاد والتع بها : کامتمازات جر كة وضرائدة » والتعید بتخصص هذه ا بات 
رالقروض لشراء حاجماتها من الد الدائن والتمید مدم اللسوء الى التأعم او ااصادر» واطلاق 
الحرية امام تصدبر رژوس الاموال والاریاح الى اخارج ( وهي وس3 اخری من وسائل الضتط: 
الدائم على التقد) » وقرض نظام اولوية على الاستعارات ( ويذلك تستطیم ا حد او اطوول دون 
اتشاء صناعة متوازنة في البلاد ) . وه ذا د الاستعار الجديد للدولار » تتعمله البوم وتلعاً 
المه كل الدول الستاعية الق أسست في هذا السديل مؤسسات مصرقة خاصة . وكشسيرا ما 
بقرضون مع هذا كل شروطا ضاسة ترمي في اکثر الاحمان ٤‏ الى منم الدولة الجديدة من 
« الانتقال الى ال صکر الٹانی » ( هذا هو الغرض الا كبر من العون العسككري أو ا مالی الدي 
تقدمه الولایات المتصدة الامبر كة ) وهو تأمين معاضدة الملاد المستعمرة القدیة في ا حال الدولء 
لا سا تأمن صوتها في الامم التسدة » کا هي الغایة الاماسية من الساعدة التي تقدمها الخكومة 
الفرنسمة . واکثر من ذلك فقد | کدوا انه في حال عدم تحديد الشروط الساسة يشككل و اضح» 
فالدرل التي تطلب المونة المألية » تدرك بدا « اي تصرف مجب ان تسلکه بحیث لا يقايل 
طلہا الرفض » . ان لائحة الملدان التي استفادت من المون الامير كي الالي هي هذه الدول التي 
تتمتم یمر كز سترائیجی على طول حدودها مم 'لاتحاد السوقباتي » والسکس بالمکس > 
والامئة کثبرة عن هذه الدرل التي 'رفض طلبہا الساعدة لحرصبا على استقلاھا كنصر عام 
٦ء‏ والغته عام ۵۸ اد رفض طلبہا فحأة . والصين رأت كل الفنست الرون بقادروت 
اراضسہا عام .+14 کا ان امب رکا آنقصت مساعداتها للبا کستان ولبلان. کا ان ان اتضام الدولة 
الى مجلس نقد قوي ( كالدولار والجنمه والفرنك ) من أنه ان سل انتقف ال الارباح وخروج 
رؤوس الاموال الخاصة التي برضون في اسكمارها في الخارج . 

اما التعاون الغني قىت بارسال راء وفنین كللهندسين والاطم اه والاساتذة والضياط 
( لتنظع الجيش ومده بالملاكات التقنیة ) أو عن طريق تخصیص متح دراسية لجذب الطلاب الى 
جامعات البلاد . فالفاية البارزة هي العمل على تشر لغة الدولة الصتاعية » ونشر منتوجاتہکا 
( فالتصدير بولد التصدير ) کا بقول المثل الاتكليزي وبذلك بشتد نفوذها على الملا كات الوطشة 


YY 


لني تلفت تحصیلہا في هذه السرل . قفي عام 6 ارملت فرتا اک ارهن ۰۰۰ ۲۰ من 
خراعا الى هذه الملدان الجديدة على اساس التعاون القني ٤‏ متهم ۱۰۰۰۰ الى القرب وحده . 

قاذا ما سام عدد من الدول المتطورة قى هذه المساعدة على تنوع مظاهرها » فالدول الى 
تلمب الدور الم" في هذا ا مال هي الولاءات المتحدة » من جبة » والاتحاد السوفیاتی والصین » 
من جبة اخرى . فالاعتادات التي تخصصها الولایات المتحدة هي الاضخم والأم” » الا انپا أقل 
تأثير » على ما يبدو : قبي قتوزع على عدد كبير من البلدان تراعى فيها بالدرجة الاولى الأهمبة 
الساراتسحة . وقد تپدر ا-صاناً » او انها تصرف لبس ف استخارات منتحة » بل على القالب» في 
اسشراد مواد ترقپنة بنشة تشد متها على الاخص > اصحاب الطقة الموجبة في الملاد » 
الامر الذي بريد من الفروق الاججاعة بين السکان. فالمونة « الشرقیة » » هي على عکس ذلك » 
اكثر تنظیعاً وتتسفا : فقلما قرقدي طابم اة » بل هي قروض طوية الاجل ( من ۱۲ 
الى ۲۵ سنة احبانا ) » بفائدة بسطة ( من ۲ - ۲6۵ ) مع شرط تديدها بالملات 
الحلة (درن مشا كل التسويل او النقل) او انها تسدد عنتومات محلية لا سما الزراعية منها حدد 
اسمارها لأمد طويل . تستعمل هذه القروض دون ان بکون لا آغراض تحمارية وتخصص لانشاء 
استچارات صناعمة » تتولى ادارا » عند الفراغ من انشاها » الدرلة المستفيدة من القرض» دون 
اي تدخل من قبل الاتحاد السوفياتي . وهذه القروض التي تكلف أل بكثير عا تكلفه 
القروض الامير كبة » تبدو أكثر تجردا في الظاهر » وینظر الیہا الناس بارقياح » على العموم . 
اما العوت الذي تقدمه الصين » فو الذي يحقق تجاحات آم واکبر بالرغم من ضآله الاعتادات 
الخصصة حالما : قالقنيوت الصیتمون مازمون بالتقبد ہمیش مقتصد كشكان البلاد الوطنين. قهم 
اكثر التصاقاً ہم وأقل تطلباً » ويستوحون وجه الشبه في الظروف ال أحاقت بالصين عام 
۹ء والظروف الق تھ۔انی منها الدول الجديدة . فہم مثال حي الاح وللتوفی 
الدي لاقته « الطریقة الصنة » . 


ومها يكن من الامر > قالدول الق حققت استقلاما يديا > 
تفضل عقد موائيق متمددة الاطراف » على اتفاقات ثنائة 
الاطراف ٤‏ حتی منها هذه الدول التي تنعم موقم ستراتحي 
مهم يتبح ها أن تلعب بين الشرق رالغرب ساسة مزايدة او تأرجح . ان توسسم حلقة 
الزبائن والمجبزين تجملهم في مأمن من خفط الدولة السطره التي بتمرضون لها . فالساعي 
الق قومون پا تسم كلا فى هذا الاتجاء » ولدا يتنا نتوقع بعض التراخي في العلاقات 
التحارية واتخفاضا في الاستثارات التي كانت تشد -في أعقاب استقلال البلاد - الدولة المستعمرة 
الى مستعمرتها القدعة . الا ا هذه الحركة لا تزال بعد بطمئة » ونتائجہا محدودة . ویندو ان 
الاتفاقات التي تعقد مع منظمة دولنة هي الى برجی متها ان تخقف من « وطأة السيطرة » 
التي قکن لها الاتفاقات الثنائة . من المؤسف دا ان تكون .2 .۾ .1 .8 الوسسة الرئدسة 


اتفاقات متعددة الاطر اف 


آقر و - اوروبية 


۷۷۸ 


الوحمدة قي هذه الحال ولا تتوفر ها عبالغ طائة » كا ات الشمروط التي بفرضہا هذا 
المنك التسلف دة ققة سج دا وتقصر المنتفمين منه على هدد قلل » محدث عکن وصقه بانه 
لو كان مصرقا عادياء قپو ہ لا يلف سوی الاغناء > . وقد انشآت المؤسسة ,£ E.‏ )من حبة 
اخرى » عام ٤٥۹٦۰‏ صندوفا خاصاً للتطوير الاقتصادي في اوروا ( منم ) الذي یفتح 
الطريق امام ای وس | ؛ اي امام دمج شؤون أقريقيا الاقتصادية بالشسكة 
الاقتصادية لرن £ £ € فتفتح ھا امواقها لتنفنق محاصلها ولشسراء انتاج الملدات 
الاقریقة بأسعار مريحة . e‏ قد بعرض الاقتصاد الامبری - بالنظر للتقاوت 
الکیبر القائم بين الاوضاع الاقتصادية من كلا ا لحانبین - للبقاء » مدة طویل » في وضع البلدان 
المنتحة للخامات والمواد الغذائبة ؛ وبالتالي بؤخر » الى مالا حد له » لة تصنمم الدول 
الافريقة . ومن شآت هذا الوضم ان بقضي » الى تككوين كتل دولة ظلشة تضم لسمطرة اورویا 
اشه ما تكون و« بترا كة الصا والفارس » کا بقول سکو توربه ؛ و « الشکل الامرز . 
والصور- الاوضح للاستعیار الجديد » . 


rE) 


> at 


من هذه ا لول الکلاسبکة الثلاثة اامارضة الق من شأنها ان تؤمن سرعة النمو » وبالتالي ؛ 
الاستقلال الافتصادي ل+ذء الدول الجديدة » حل هو الاکتفاء الذاتی » يحب ابماده 
وطرحه جاتنا اعتباره لا عکن تطسقه ولا احد برغب قه » وحل آخر هو التخطب ڈ 
من النوع الاجباري »> سوقاتا كان او نا » وهو حل تعارضه کل الحكومات تقريسا ؛ 
ومشقى الل الثالت او الأخير » وهو التوحمد الذي يب دو ملسا في افريقيا » في جموعات 
اقلسسة کبری ۔ وف هذا الاتحاه تر كا رابنا - ولو بطء - الدول الافريقة المتخلفة . وقد 
لوحظ انه بعد عام ۵ ۰ د لا برال روح مؤعر اندونع سا تشطا » الرعم من الا ختلاقات 
المدیدة التي باعدت بين مصر والاردن » وسورط وتر کا »> والعراق وابران » والاكتان 
وآفند » و افغانستان والماکستان » والقرپ وجپورية الجزائر الشعبية » واشوبیا والصومال > 
وتونس والجاممة العريمة » واندونیسا وماليز » الخ ۰.. هذا الروح الذي جلى بکل وضوح 
خلال ازمة السوبس عام ۱۹۵۹ » وبدا للجمبع ان سبطرة القرب على آسيا وافريقيا » لا کن 

۰ من الآن فصاعداً » ان قستمر او ان تدوم طویلا حمث لا تزال قائة‎ ٤ 


فالفوارق الدشة والمنصرية » والاطاع التي بغذہا زعم هذه الدولة او داك » والاحاهات 
اللؤاتئة الفرب او الشرق او الصين وبالرغم من هذا ا حیاد الامجابي الذي يطتون عنه عالبا في کل 
مکان» قد اضمفت کثبر] الروابط الق دت الملاقات الاقرو - آسویة» هذه الملاقات التي تربط 


۳۷۹ 


هنم الدول والق من شان! ان تلعب دوراً حاحاً في الامم المتحدة » لو عرفت انه تؤلف۔منہا 
کت3 معاسكة . فالحرب بين الاکستان والاتحاد افندي » والاختلافات النظرية بين الصن 
والاتحاد السوقاق من شانهاان تسمم » اكثر فاكثر » هذه الاختلافات الناشية بين هذه الدول. 
ومن جہة اخری » یمتا راح موقر باندونغ يشدد على الماد الاتحابي وعلى التضامن التبادل قبا 
بنہا تجاه !وروا وتحاه الاستعمار الذي لا بزال اطا » فحهود الدول الافرو - آسموية تتحه حو 
الوقوف.ف وجه الاستمیار الاقتصادي الجديد . قبعد ان وضع حد تقريباً للاستمیار الساسي ٤‏ 
أشذ المتاهضور-_ للاستميلر » مسون » اكثر فاكثر » المشكلات الجديدة المتتركة بين الدول 
المتشلفة افتصادیا في العام الثالث : مقاومة الاستعمار الاقتصادي الج ديد عن طريق تشصم 
التمنمم » والاصلاح الزراعني» ونزح السلاح. رلدا تسمى كته الدول الافرو _آسموية الى التوسم 
والامتداد مث تيلقءدول امس كا اللاتبذية الق كانت بمض درا تدوي ايفاد تمثلين علا الى 
و موقر اندوتغ الثاني » المقرر عقده في حزیران ۱۹٦۰‏ » ف الجزائر . والفسل » ان الدول 
التخلفة اقتصادیا » تتأرجم الوم وتتمرج » لیس بین كتلتين بل بین خس دول كبرى : الاتمحاد 
السوفياقي والصين والولايات التحدة الامير كبة » وبريطانيا وفرنسا » فهي اكثر تشیماً بصا پا 
القوممة الخاصة الق تتعارض قيا بمنها - من د كريات صراعہا وحمادها الماضية * رمن وغبتہا 
ق تمر بر سققاما الق لا مزال ترسف نحت تیر الامتسار . الا ان مور القارات اللات الذي 
انمقد ق مافاغۓ ٤‏ في مطلع ٦‏ والدي حضره اكثر من خسمائة مدوب غعثاون المكومات 
او الحركات الثورة والدي كان من المنوقم ان یکون احمد بن بركة روحه النابضەکات ولا ششك» 
تشجبما قویا خر کات المقاومة ٤‏ ست المسلحة عنہا 4 تقوم پا الدول الححکومة » فى وجه 
الاستعہار الدید . 


۳۸۰ 


(شم (ززمع 


انطلافة العلوم والتقئیات 


تماظمت قدزة ( الانسان: )عل تنظم ممارفه والاستقادة 
عنہا تماظا۔عقوطاً » وتعاظيت. معبا سيطرته عل الطبیعة 
وعل نفسه ... فاك هو اتدل الكير في موقف الاتسان 
العام الذي توصل تدرجا الى اسلال للألة حمل السر 
والتحلیل للفيزيائي انكيميالي وسابمة نتائجہ حسایباً عل 
الخرافة » ولعمل الدروس واخطط غل و دء- القصمصل 
الفطرية » . 

(۱.ماي ) 

« انحلة: الفلسفية : تسرن الاول - باون الارل ۱۹۰ > 


قي هذا العام النقمم الذي تتجابه فيه الایدیرل جات المتنافسة والاجناس التمادية » ليست 
المجتممات والدول وحدها ما تطورت تطوراً عجسا عنذ أقل من تصف قرن» دل ابلساة الفكرية 
ايض] » التي تيز قوتها الخارقة عصرن الحاضر » وعن طریقہا » قوة الانسان ‏ 

لقد حدثت ثورة عاسة ثانہة من مستبل الفرن لا تقل ثانا عن ثورة أوائل العيد العاصر ؛ 
قفي خسن سنة » حقق العم جاحات اعظم من كل ما عرفه تاريخ الشرية حتی الوم . وهو قد 
وضع منذ الوم بتصرف الانسان وسائل طرح عبء الرض والبؤس والوت الذي تقل عليه منذ 
۲ لاف الستان . 

يبدو هذا العصر من ثم و كأنه عصر العلوم والتقنات بالات ؛ وقد اصحت هذه الاخيرة 
في نظر بشرية القرن العشرن التي وعت شأنيا وتطورها السريم جد » رمز حضارها بالذات 
ايض ۔ لا بل انا تشمر في هذا المضار افضل مور ب د استصحال التاريخ » » قان. الاختراعات 
والنجاحات التقنية تتوالى تالم مطرد السرعة » ولا تنضم نتائجہا الواحدة الى الاخرى بل 
تولف كرة تلحة بزداد حجمها وقوتها ومقعوها ازداداً مطرداً اثتناء انتقالها . ومن جپة 


VA! 


ثانیة » افلا ترتسم منذ الا في أقق السنوات القبلة ثورة علمية وتقنية جديدة بفضل مو 


الطلقة النورية ۶ 
مد رد ےید ہے 
یا2 الائسان مة قد رافق في الزمات سا ات العامة الخيرى: التي ت 


الحروب والازمات الاقتصادية في هذه العقود الاخيرة ؛ وهي قد 
اسہمت فیا لا بتقنیات التدمبر فحسب » بل الاظرة الجديدة ال الما الي قرضتها نظرياً 
وعلیا . فحین بتنکر المتشائم لعصره > فانھا هو برقض العمل قبل ا حرب لانه حم له مسوولة 
کافة المسائب الراهنة . اما نظرة التفائل الى المستقبل قتستند الى الدف_اع عن الملم والتقدم 
التقني : ان المل سوف يتغلب على كافة مصائب الانسانية . وعلى غرار ما حدث ابا الازمة 
الکبری راقى العداء للآلية عداء للمقلىة ونظرة تشاوممة الى مصير الانسان ؛ بمنا ترتبط المقلمة 
الناضة بصوفية انسائیة ہ ایإمہا المقبة تغني » ويتتفي فيها كل قلق ميتافيزيقي بفضل سير الم 
: الطليتى الذي یمزز فاعلية العمل الشري وقدرة الانسان » ریضم في حوزته وسال تحن 
ظروف حاته » وحتى مداها » تحسينا فعليا » والتخلص من خطر الس » ویتح لکل فرد 
تنصة مخصته حتى اقصى حدود التنسة . ولکن الشر بشمرون بالقلق وعدم الاطمنان > 
لا بالثقة التامة ؛ فان اختار الحربين المالتن والازمة الکهری قد حمل ال حاۃ الثم یة تظهر 
وکانپا مپددة ابد بتجاحات العلوم بالذات ؛ لا بل ان العلوم الکرسة للمحافظة على الحياة 
قبدر هي تقسبا خخیبة للآمال ومثبطة فلمزائم . وقي مضیار آخر > ترقسم اليوم في عا العال » 
رده فعل غير متسقة » مقزايدة الوضوح ما بعد يوم » تد التحسمتات التقنسة الاخيرة و اخطار 
المطالة الجديدة المحدقة امیر العیال المکن الاستفناء عتم يعد الوم يسيب اح لال ال لات 
حلهم . ومن هذه الزاوية » جب ان بنظر الى مسوّرلة العم والحضارة ومصائب العقود الا خبرة 
في الضمير البشري . والنظر تان عترابطتان ترابط) لا يقبل الاتحلال . فان موضوع قمة العلم 
النظرية والمملية لا يتفصل بعد الیوم عن موضوع مصير الانسان ومعنام . 


YAY 


(شرمن (ڑورڑے 
نورة العصلوم الطسعحة 


۱ - الظروف الطبيعية للبحث اعلي والنظري 


الركز دید لمم رسد ان الثورة الصناعة التي حدئت في النصف الاول من القرت 
لض ۱ E‏ ۲و سب في 
5 الحقل الفيزيائي والکيمبائي » فليس من مصنع يستطيع العيش 
بعد الوم بدون اجپزد محتبرية وموظفين فسين بکرسون كافة ارقاتہم للبحث .وسواء فى الملدان 
الاشتراکة » سسث بسمی استغار الا کتشافات العاسة وراه الفاعلمة الفورئة ااقصوی > اما ك 
اللدات الرأسمالة » حيث تدقع المنافسة الوطنية » ولا سيا المنافسة الدولة » بصورۃ عامة > 
إلى تمسين الصنوعات وطرائق الانتاج تحسینا مستمرا » تری ان العام الصتاعي الجديد ع الم 
متحرك في سوهره مخضع النحاح فيه لتقدم دائم » ومخضم هو نفسه بدوره للتقدم العذي حصو 
العنی . 
وا حال ان الاحبزة اله التقنبة وتمہد ا ھتبر جمدان رژوس اموال كبرى لا تستطسم سوى 
الشاريع العظمى توظیغہا » يحيث ان تأثير الملم » اقل على بعض فروع الصناعة > بعزز تشر 
التقنسات الق تشمرق على انتاج كبير : فپو ايضا محمل على تالیف اتحادات کبری تضمن لنفسپا 
احتکار احدی الاسواق . ولنئس من اب الاتفای ان توسم بعص الشر کات الکری احائها العامة 
علي نطاق واسم . 
يتصل التوتر الدوفى المتزايد اتصالا مباشرا ومتبادلا كذ لك بلاق دم العامي يسيب البحث 
عن تقدم تقتبات التدمير تقدمآ مستمرا . فتحت تاثیر هذا البحث تتدخل الحكومات اکش 
وب ۱۹1۰ ا ا یو جس 
اخترا و سا نا پا قرب ت ۵ کے ور لا کی »اي 


"۷۸۳ 


بنمم عستوی معیشة مرتفم فبا ٤‏ جزء كبو من الکرة الارضتة بفتقر إلى الزید من التغذية 
استطاع الغرب من قبل ايقاءه تحت سطرته . وقد فرض تزاید السکان في مختلف متاطق العال 
والوعي القومي او الاحجاعي الذي برز عند هذه الشموبه« غير النامية ا حتذبة نمو الشوعمة» » 
اتلباء سطر الانانية المتاز الذي طلب من العم حل المائل ا حخطرۃ التي اثارها هذا التمرد . 
ولكن العلم والتقنمات الني انح تقدمپا قد فرضت نفسہا على انقباء الجميع بصورة مستمجلا 
حِلبة . فهي لم تمد » يفضل انتاجپا الوفبر ٤‏ لتختص بطقة متازة محدودة من انحتمم قحسب > 
بل ِحموع ا حتمعات ااصننمة . لقد غزت الاكتثافات التقنة الحاء السوصة اكثر قا کثر(کپراء 
اداهة » منیا » تحپبزات منز لبة ... ) ؛ وبدلت تطوراعا السريعة » فى كل مين » اطار الحاة 
المادي ؛ لذلك فان الابتکارات العامة والتقنمة الاضرء تختص بالعالم كله بفمل الاتعکاسات 
تي تسىه بحدوثها في مسقل لسن بیسد . وهذا ما بقسر لا الحاح العظمم الذي تصادفه 
صحافة ومتشورات تتوخی تعسم المعرقة العامة * ونمو لون ادبي ةلم ! طرق حتی الموم هو 
و الما - الخال » الذي بشدد قه على الناحمة ال خفة رة » والناحية ا ہجہل ارة اخمرى » في 
مستقمل الحضارة الماسة . 
امتبان العلم لقد زال مثال العال المنفرد المامل بدافم محبة العم الصصح . فان تطورات 
العمل العائي الداخلة » وتم-دد فروع البحث » وتزايد عدد الباحثين 
اللازمين لادارة الابحات في حقول مختلقة مترابطة » قد اعطت هذه المهام طايماً جماعيا . وقد 
قدر الباحثون في اوخر القرن التامم عشر ب ١۔١٥٥‏ في العال اجمم > بنا بلع عددمم » في 
الستة ۱۹۰4 ١٠ 6 ٠١١‏ احت على الاقل تجدر ان يضاف الیہم كل من یقوم بأعمال عم 
خارج البحث الصرف . ویکرس سكل من هؤلاه نفسه لهمة حصورة تستلزم تخطبطا وتنسقا 
مع مهام الآتغرين حتی بکون لما معتاها وقاعلنتها . وقد ادت ارب العامة الثانبة الى زيادة 
كبرى قي عده الباحثين وا ى تق العمل في داخل هذا العالم » واضف اخبرا قانون السرية الى 
قاتور_ التخسص ‏ 
ومن جہة انبة » بلبت هؤلاء لباحئون ان ارتبطوا ارتباطاً وثيقا بالتنظم السيامي 
والاقتصادي والاجتاعي » اوسيته اعتبارات مالة في الدرجة الأولى . فان المال » الذى قتعم 
زمنا طوبلا محرية مطلقة قد اتنهى » شا ام أبى » الى الارتماط عن وفر له الاموال اللازمة 
لمواصلة اعماله . وهي الدولة على العموم ما تد بالمال الجامعات ومراکز الابحاث العلسة » ولکن 
ار وع الرأعمالي » خصوصا في الولاات التحدة » بقدم كذلك المساعدات لحاممات أو 
للماهد وا ختبرات الخامة المرتبطة مباشرة بالمصانع . ویمد السنة 14٠‏ > تدخلت المكومات 
لا من احل التمربل فحسب» بل من احل رقابة الابحاث حتی تلك الجارية في اطار الجامعات. 
وكانت رقاہتہا اكثر دة اذا تعلق البحث بالدقاع المسكري ؛ يضاف الى ذلك ان :کل شيء 
امقرعى ق النباءة اهئام المكومات فى جو اطرب الماردة بعد السنة ۱۹۱۷ والقلق الذي عاشت 


نکی 


فه الدول . ففي الولاات المتحدة مثلا اصحت الماوم الاجتاعبة نقسپا » عمظمها ؛ ف آیدع 
الحكومة . ولذلك قمن اجل بحرية الولاءات المتحدة الامبر سعبة اجري التحقبق » « جماعات 
وقنادة » ورحال » » ومن امل دوائر استملامات امش الامير كي اجر ي هذا التحقو 
الاخبر » « الجندي الامبر كي » . اما الغابة من هذه التحققات فہی افاحة معرفة الرجال بضا 
اختیار المهمة الواجب استادھا الیہم » وقد ابقت سربة في بعض ا الات . 

يعدم العال شيا فشيثاً وسه التخلص من ظروف النشاط هذه ومن كافة السودات المي 
تستازمها : فهو يعمل في الاطار الفروض عليه » ویب عن الاسئلة التي يطرحها عليه موزع 
الاعیادات وال تین حمد داحا احاهاً خاسا للاحات بدی» الى الموضوعمة العاسة » في الماوم 
الانسانية بصوره خاصة . وان امتحات « الولاء » الذي مخضم له الما في بعض السلدان مضطرہ 
الى اختبار صلاقه » والاعراض عن دمض فضوله العامي » والامتناع عن التسير عن آرائه . 

ومن جپة #نية استلبم تدخل الدولة والمشاريع الخاصة في تنظم البحث العلمی » منذ نصف 
قرن » تبدلاً هاما في مراكز الامحاث . فہی قامت » في السنة ٠۹٠١‏ 4 في البلدات الاورويية 
القدية التصنيع : انکلار! ؛ فرتسا ۶ المانيا » ول تم' فما بعد ذلك سوى تو بطيء » في حين 
انپا غت نوا عظمماً في الولاءات التصدة الامبر كة من حهة متذ اوائل الفرن » وف الاحاد 
السوفماتي من حية ثنئة بعد ثورة النة ۱۹۱۷ ۔ ثم زاد الفری بين هذه الدول الختلفة بالنسة 
للتحبيز العامي مدنف السنة ۱۹۱۰ وظہور الطافة النووية . 

يضاف الى ذلك ان الا ال العلسة قد خضمت خلال نصف القرن الاخبر » يسبب ارتباطہا 
بالحاجات الاقتصادية والعسکرية » لتنظم بات اکثر لنسقا يوم بعد يوم . فستا حرص الا حاد 
السوفاتي نذ المدء على انجاز واتار اکتشاقاقه العسة انجازاً وا-تغارا صوابيين ٤‏ توحب ان 
براحه الغرب صدمة السنة ۱۹۲۹ وصدمة السنة ۱۹٤۰‏ حتی يلك طرتی متخطنط مطرد النمو » 
ومطرد السم عة بعد الستة ۱۹۸۰ ؛ وقد تعددت آ نذا احپزهء التفسی والتوحسد على مستوى 
الدول » واستفد ۲ نذاك دون تاخر من المارف الجديدة المكتسبة . وبا كانتت الا کتشافات 
تتحقق اتفاقا من ذي قبل » ولا تستثمر الا بعد سنوات طوية » وحتی بعد قرون احساتا » بات 
الوم « الفارق الزمتي بين الا کتشاف وتطبيقه الصوابي النظم على ا مباۃ الاقتصادية .. اقصر 
مدى بوماً بعد بوم » . ولنا في الطاقة النووية خير مثل على ذلك » اد ان فصل النواة عن الدرة 
تحقتى للمرة الاولى فى السنة ۱۹۳۸ والقنابل النووية القت على هبروشما واغازا كى في السنة 
۵ . وقد انشثت بعد المرب منظیات دولية » کالاونسکو > معدة لتبسير استفادة العام كله 
من المعارف الجديدة وتطسقاحا المكنة . 

لا يسع العالم من ثم جيل ارتاطه بالعالم يعد اليوم . يضاف الى ذلك من جہة انية ان بعض 
الاحدات ٤‏ کاستلام ھتار زمام الساطة » وارتحال العلماء و الفکرن الا مان الدي كان نتمحة له > 
ثم الحرب الما لة الثانة ٤‏ قد جعلته بسپم ی التاریخ اسپاما قوبا ۔ ولا ِکن ان یکون افسائل 


Vhs المید الساصر‎ - ٠٠ 


الادبية التي يطرحبا على تفسه قیمة نظرية قحسب بالنسبة اليه . « انها مسائل حبوية ترتہن 
مستقبله کانسان » . وتحتل المسائل الادبية التي بتوجب عليه طرحپا على تفه مكاناً امكير 
يرما بعد بوم في تفكيره » لانه لا یستطم بعد البوم الوقوف موقف لاسالاة من الانمكسات 
ا المملية التي تقر کہا اكتشافاته النظرية . انه لوضم مفحع اانا يبرزه مثل البير أينشتاين الذي 
أوسى السژولن الامیر كين بالعمل بنشاط على صنم القنبة الذرية وقاً من ان يصتعها النازيرن 
قبلهم » ولکنه شذب استخدامپا . و كذلك فان مطاردة الطاء الا مان عن اسهموا في الاعاث 
الذرية او الابحاث ااتعلقة بتوجه القذائف » التي نظمها الامبر كوت من جپة والسوفنات من 
جپة ثانة » والقاء القبض علميم وارغامیم على مواصة ابحاثہم ساب النتصرن » لخير مشسل 
کذلك على الاستعباد الذي دد البحث والفکر » کاستثار اثلاحظات الجموعة خلال الرحلات 
الفضاشة الق قام ها کوبر و کونراد واقراتها لاهداف عسکرة او امھ لاهداف « استعلامة » . 


۲ - لور العلوم الطبيعية 

ينما کان عم المياة مر كز الناقشات القکریة الکبری في القرن التاسم عشر ومشارا لام 
النظريات طابم) نوريا » حققت أ التحددات» خلال القرن العشرین » في حقل العلوم الطلسعمة . 
ففي سنوات قلي » برزت » تحت تأثير اکتشافات اواخر القرن السایق » نظرية قلبت قواعد 
المرقة- رآس) على عقب . وبفعل ثورة الفيزيام هذه » تبدلت الملاتق بين العلوم النفصلة والتمیزة 
یشکل واضح حتی داك التاریخ» وزال التقسم القدع الى فيزياء و كيساء وعم فلك» او الاحری 
م بی عليه الا لاعتبارات ملة ؛ وتوطدت وسحدة العلل التي كان التخصص مددها الانفصام ؟ 
فكل هذه الملوم تتناول في الواقم المادة نفسبا » في آن وأحد ؛ وقي الوقت نفسه اتت وحدة 

العم والنفشة اکثر وثوقا يرما بعد یرم . 
برزت الى الوجود نظريات جديدة انبثقت من الا کلشافات او بنیت على 


بات الضزائة 
7 بر" الحساب »ثم تایدت بالاختبار > فقلبت الامم التقليدية الفيزياءالقدية . 


١‏ تلك هي النظرية الفسممة لاينشتاين ونظرية « الجزئيات » لا كس بلانك 
والنظرية التموجمة للودس دي برويل . فان اختارات سکلسوت ومورلي ( ۱۸۸۷) الو 
افضت الى التخلي عن النظرة اثقائة برجود اثير مادي بل الفضاء » قد حمات اينشتاين على ارت 
يسلم في ہ نظرية النسبة المحصورة » ( ۱۹۰۵ ) بآن الوقت لا برتدي طابع المطلق - اذ انه لا 
عجري بالسرعة نفسها سواء کات المراقب متوقفاً او سائرأ بسرعة كبرى - ويآت الفضاء هو ایض 
قممة تسببة . وق « نظرية النسبة الشامة » ( ۱۹۱۵ ) » الق درس قیہسا الحركات المترايد: 
السرعة » خاص الى القول بتعادل الححم ( دم ) والطاقة ( 7 ) ( #2 ) ؛ فان جسم 
يشم طاقة يفقد من يجمه 4 وقد تزول الادة من ثم أعطاعا الطاقة ؛ اما الذدرة قلست سوى 
طاقة متكائفة في تطاق ضق مدآ » وهي قابة التحول الى ضوء او حرارة . واعاد النظر 


۸۶٦ 


كذلك في ستة نموتون بتقدعه الدليل على ان الفضاء مقوس في جوار الاجرام الوازنة » وبرد 
بذلك النظريات ا مندسبة غير الاوقليدة » وقسی يمض الظواهر الفلكية » کشذود مر کور > 
وطريقة وصول الضوه الا من جوم تاتمة وراه الشمس » حین تنكف الشمس ٠‏ 

ناقضت نظرية « الجزئات » » في السنة ۱۹۰۰ البداً اقول حق ذاق التاريخ » الذی 
يلم باستمرار الطاقة » کاستمرار المادة والكمرباء : الطاقة تشم اشماعاً فير متواصل بشکل 
حسات او « حزشات » ختلف قستہا إختلاف تواتر الاشماع ؛ وهكذا فان الطاقة مرسعة 
من سيبات على غرار المادة ( المرحكية من ذرات ) والكبراء ( المركبة من كبيريات ) . 
فناقضت هذه النظرية نظرية الضوء التموجمة المرتكزة على الاستمرار» ولکن لويس دي برويل 
طلم منذ السنة ۱۹۲١‏ ولا لبة التموجمة ؛ فوفى بين المفبومين المتناقضين بتشل الوجة بالجسم 
الشدید الصفر . وق الستة ۱۹۳1 “ اثمت « شرودنمر » تعادل الآلبة التموحمة التي قال ها 
دي برویل وال لة الجزئية الق قال بها هايزنيرغ ‏ و کان هذا الاخير قد ائبت عبدأ « لاحتمة » 
الظواهر ورفض ا حتمہة في حقل حر كات الذرات الق كانت مبدءاً اساسا ء لا جدال فه » من 
مبادىء الفيزياء القديمة . فكانت النتبجة ان كافة هذه النظريات الثورية - التي تناو ها الجدل على 
کل حال » كنا سى ورأينا - قد ارغمت القيزاثين على اعادة النظر في مفاهم الوقت والفضاء 
والمادة » وقد برز اخصابا عظمما فى كافة الحقول » ولا سما قى الحقول الدبدة اص بالظواهر 
التموجمة والجزئية . 
ان مدلول الذرء » الذي رفضته الفمزياء قى القرن التاسع عشر » قد استرعى 
انتاء الفمزباشین منذ اكتشاف الکپسربات وطلوع ج . طومسون النظرية 
القائة ان الکپرب هو مادة الکہراء الدات . ثم جام ا کتشاف وود 
احسام مشمة بزعزع نظربة ثشات العناصر ونظریات ديومة الطاقة. فسدو ان الطاقة التولدةغمن 
الاجام المشعة لا کن ان تصدر الا عن الذرة نفسہا ٤‏ وان الذرة حتوي على آمية گہبرۃ منہا٤‏ 
ثم اکتثف « كوري » ومماوتوه بعد ذلك » بفضل المولوتبوم والرادوم ٤‏ مصادر طاقة دوتہا 
مصادر الاورانبوم . ولاحظ « روذرفورد » وه سودي ٠‏ بدورها ان کل عنصر مشم بطلی 
اشمة ( الفا وبيتا وغامًا ) وان العناصر ليست من ثم لا بسيطة ولا متجانة » وان كلا متها 
يحتوي على عدد معان من القرات اإتاثلة کساشا » ولکتما قادرة على ان تنقمم باشکال محتلقة : 
تلك هي « متشاببات ا حُواص »> . 

بات عکناً درس الذرۃ مباشرة وتوضح تر كببها بعد ان اکتشف « فون لو » ات الا شمة 
(۲ ) عکن کسرھا عحاذاة جسم صفق » وحن ات « براغ » الاب و « براغ » الان امکان 
حساب طول موحتہا القصيرة جدا . وكان سبق لروذرفورد ان اكد ان فى الذرة نواة مشحونة 
بکپریاء يجابية تحبط يها کہبر یات مشحونة يكهرباء سلبية » ولکن لحد العاملين في مختير. » 
الداماركي الشاب » و نبلز بوهر » » « کبار الجديد » » هو من اعطى صورة الدرة » التي قارتها 


اتطلاقة الفيزياء 
الذر " 


YAY 


بنظام شمسي یسم فيه كل کیبرب في مدار خاص به » ولا تتکون الاشمة 1 الا حين ينتقل 
من مدلر قوي الطاقة الى مدار أقل قوة . فامکن من ثم معرفة عدد الكييربات التي تمتوي 
علپا؛ فكل تركمب فري یکن ان وحد في حالات كثيرة وبتميز بصفات موحة فتافا » وقد 
امکن معرفة اختلافات الطاقة بين ا حالات بقماس تواتر الضوء المنبمث او النلاشي . فاناحت 
ذرة روفر قورد - بوهر منذئذ تفسير اختلافات خاصات الاجسام الکساشة ٠‏ اذا كان بمض 
هذه الاجسام یو لف العادن والبعش ال خر القاز ات العادمة الحرة > فان دا ك برد الى عدد 
كبيرباتها ؛ وهكذا اصح جدول الاجسام الذي وضمه « مندلسف 4 قر دمب الأخذ : هو عدد 
الشنسنات الاتحاببةفي كل نواة ما عيز الاحسام الطسصة ال ۹۲ الواردة فيه » ابتداء من المسدرو جين 
وائتہاء بالاورائيوم ٠‏ 

ما کات رو درقورد قد كلشف ف الستة ۱۹4 امکان حطم تواة ازوقية بصدم جزء صغير 
( الفا ) صدما مباشرا بواسطة تفريخ كبرائي بقذف بذرات همدروصتبة عبر ااپیب خضعة 
لتوتر عال ( بين ملون وملوني فولت ) » اصبح درس النواة مر كر اهتام الفيزياشين العكمير > 
وسوف تقود سط من الاكنشافات متصة الحلقات الى رقابة التحولات النووية . و کار : 
الاكتثاف الاول الکییر اكتشاف جزثبات النواة الخالية من الشحن الکہریائی ( وقد لاحظبا 
« بىت » من الستة ۱۹۳۰ ) على بد « شادوبك » الذي حصل علہا في السنة ۲ بقذف ال 
«بریلوم » و اسطة جات « الفا » » ثم اكتشف اندرسون الکہبرب الا ابی ( بوزیترون ) 
واثبت » مع « نیدر مابر » 4 في السنة ۱۹۳۹ > نظرية الماانى « و کارا » الذي كان قد افترض 
.وود ال « میزون »> كرابطة بين الاجزاء الا حاببة والاجزاء الخالمةمن الشحن لمکون الذرة. 
ویبدو ان ال « مبزونات » الق اهتدی الما في الاسمة الكونية والتي لا تزال شمه مجبولة تلصب 
هوراً اساسا في تر کیپ الادة ۔ 

ائثبتت كافة الا کتشافات الحققة بين السنة ۱۹۳۲ رالنة ۱۹۸۰ اة دور أسزاء الذرة 
الخالية من الشسن ؛ واظبر اهمپا سأنا » سين اكلشف جولیو - کوری الاشعاع الصنمي » ان 
كافة الذرات تصبح مشمة مين تقذف پذه الاجزاء . فاستقتج بعضهم من ذلك ان لاشاح 
الطبيعي انما ثل رواسب تشاط ذرات لم یر علا اوقت اللازم لاوخ حالات ابتة » وهکذا 
امکن قباس مر الارض ( القدر علباري سنة ) او اي ميء آخر بقماس الماع الکریون ١4‏ > 
لا بل تفسبر کفة تولد العناصر ؛ وتفسبر حرارة الشمش > والاعتقاد بان کل افتاج طاقفة في 
الکون انا برشط بالتحولات النووية : وقد استطاع « فرمي ۰ » ق الستءة ۱۹۳۱ بقذف 
اجسام ثقملة بإجزاء خالیة من الشحن » توليد عدد من اجسام جديدة اثقل من نلك الني نجدها 
في الطسعة ٤‏ فولدت کساء جديدة هي الكساء النووية. وق السنة ۱۹۳۸ » اكتشف وهان » 
و « ستراءمن » قدرة يعض النوویات الثقہ9؛ کتوویات الاورانموم؛ على تحر بر عدة اجزاء خالیة 
من الشحن عقابل جزء امجابی واحد » ما خلق امکائة احداث سلہ3 لامتناصة من التفاعلات 


YA 


از أن الا حزاء ا حالة منالشحن تصطدم پنویات جدیدۃ فتفسرها بدورغا » ما يؤدي الى قذف 
اجزاء جديدة خالبة من الشحن > وهکذا يمكن ان تنبعث كة عظيمة من الطاقة ٤‏ اد ان من 
ثآن غوام واحد من الاورانوم انتاج طاقة تمادل طاقة ۲۵۰۰ کنلوغرام من الفحم ا حجری . 
منذ السنة ۱۹۳1 » بتی لورانس مقاع لا نووياً في بر كلي » ولکن اعمال فرمي وفردريك 
جولو _ كوري هي ما اناحت الانتقال من الصسد ا ختبري الى الصصه الصناعي > واحازت 
النظر الى المادة تقسپا - علا » لا نظریاً بعد الوم - کیا الى خزان دائم الطافة ۔ وق السنة 
۹ء تحقق تقسم الذرة الذي من شأنه احداث تفاعلاتمتصة على نطاق واسم ؛ فاسترعت 
هذه الا فاق انتباء كاقة المكومات ؛ ففي ال ماننا کلف ھایزنبرغ ادارة الابصاث » ولكن 
النازية حرمت البلاد من شيرة ياحشما ان هربوا الى اتكلترا او فرنسا او الولايات المتسدة . 
وفي هذه البلاد الاخيرة » الغتمة بالموارد الطسيصة والمتقدمة تقنية صناعية اسهم العفاء اللاجئوت 
من كافة البلدات ٠ ٤‏ يبت » » وليزميتز » وفرمي » مع الامير كبين من امثال « لورانس » > 
ر « اوري » و « اندرسون » » وایرزوا اة اا كتشاف جولیو » وميزوا في الاوراشوم ثلائة 
١‏ مقشابيات خواص » متباينة الفعالة ؛ وهو ملشابه اخراص رقم ۲۳۵ ما سيستخدم قوق 
ميروشبا واغازاكي في و ٩‏ آب ۱۹6۰ » كأسبل عنصر بساعد على التفاعل التصل قي القنبھ 
لذرية . وقد بني مبدأ هذه القنبلة على تقریب كتلتين من الاورانیوم ازن کل منپیا ۷۰۰ غرام ؛ 
اذا عزلت! ؛ بقستا هلى حالما ؛ ولكنها ادا اجتمعتا » بامقاط الاولى على الثائمة » بحص | 
لانفجار » ریفسخ التفاعل المتصل عدداً کع را من الذرات ويطلق من ثم طاقة تحدث نتائج 
EE‏ :اما کو فيدر ويل کی موت ضع ي عبد لاحن :تم اما 
دي من شأنه اطلای طاقة تفوی الى حد بسد الطاقة التي يطلقها الاورانوم . 
في هذا امار ابضا حققت القدراء قورة حقالمة » موازية لتقدم 
النقنیات الصناعية التي ترقبط بها ارتباطا وثیقا على كل حال ؛ 
عنذ ان حولت تجاحات الاتصال اللاسلکی غرابة مختبرية الى مادة حسارية . فان اکتشافات 
ولم كرو كس للاشماع الهبطي » الذي اوضح « ج. برين » طبیعته » واكتشاقات « ج. ج. 
طومسون » المتعلقة بالكبيرب » قد اتاحت تفسبر عدد بير من الظواهر العروفة ضر 
المفسرة : طسعة التبار الکہربائی » الفرق بین الاجسام المازله والاجسام الناق ة ؛ التسليل 
بالممرى الکهربائي » الخ. لقد ا جہت الامحاث نحو درس تقنمات الفراغ والصيامات القادرة عل 
احداث موجات مطردة القصر . وق السنة ۱۹۲٤‏ اظهر اکتشاف او الدالفي الژلف من 
ثلاث طبقات عا کسة تقم على بعد ۰ و ۱۳۰ و ۲۵۰ کا ني الجو ء ا مة عن تفکك جات 
امواء باسعة ما ورام السنقسحي الشمسا » ان الوجات القصبرة وح دها تمکسپا الظبق ان 
الاولبان » وانها هي ما يفضل استعباله في الاتصال اللاسلکي الى مساقة بسدة ؛ اما الوجات 
البالقة القصر » فتتخدمپا « الاملاك آطرتتية » في الاتصالات اللامل‌کنة. وتنتج هذه الوحات 


الوجات والعلم الالكتروني 


۷۸۹ 


مصاییح و قلنغ » ذات القطبين » ومصاییح « لي دي فورست » (۱۹۰۷) ذات الاقطاب الثلاثة 
ار انواع أخرى من الصیامات الق حصل علا بِلء الا ایب بقازات نادرة اياز الغیر التواتر 
الستخدم في رقاية ال لات الناقلة » ار بواسطة التراتزستور الذي يكبر الديفبات الکہرہائےة 
والدي تحقق في النة 1415 على بد « شو کلي ‏ . واناح تطسق التواتر السریم تطبیف] تقنياً 
انشاه شبکة عالممة للاتصالات البسدة بواسطة الاقمار الاصطناعة » كانت اولى مراحلہا اختمار 
نقل اذاعة تلفزيرنية امير حة بين « اندوفر » في الولايات المتحدة من جپة و د پلومور - بودر » 
في فرتسا وغوقهبلي في انکلترا من جپة #انية » في وقت واد » بواسطة القمر الاصطناعي 
« تلستار » » الذي بولف عحطة ‏ مرح للاسعة اطرترية . 

في السنة ۱٩۳۲‏ ولد عل البصرات الالكتروتي الذي انح في السنة 141٠‏ صنم اول جھر 
الكتروني تملع طاقته الفاصلة العملية , . , .أ من الملمتر ( وتفوق فوته قوة ا جہر ما وراه 
البنفسحي عشر مرات ) ۶ وف المنة ۱۹۰۰ تحقق انشاء اول مرقب الكتروني على مقربة من 
« فو ركالكبيه » صورت بواسطته جموعات النجوم البعيدة الکفپرة في اربم عقائق يدلا من 
غاني ساعات . وانشی» كذلك منظار الاجساء الطمقي الذي اتاح فصل متشا ات الخواص 
وا کتشاف متشابهات خواص حديدة » و استخدم في الصناعة القر کستة من اجل تحلیل الر كبات 
الكيميائية لیڈ نوعب وكا . وق السنة ۱۹۴۳ » افاحت الكهرباء الضوئية » التي حققتها امال 
بلانك ٤‏ صنم الخلة الضرئية الکپرباشة او « العين الكهريائية » التي حول الظواهر الضوئة الى 
ظواهر كبرائية ٤‏ والتي اثبقت انها افضل بكثير من العين النشرية مراقبة ال لات ولعا جح ة 
الاحپزة في المؤّسسات الصناعية المصرية . واستخدمت ف السا الصوتية ( تقابل « المين » كل 
فار ى قد ربجي فى الضوء او الظل بتغيرات كبهريائية تتحول الى تغبرات صوتمة تعمل الى مکبرات 
الصوت الموضوعة وراء الشامة ) . وهذه التموجات المتصلة هي كذلك مبدأ الساعة الناطقة » 
والتلفزة التي تنقل صوراً ضوئية تتحول الى قوجات كهربائة » والتصوبر عن مافة يعسدة 
( بلینوغرام ) » وتسیبر الطائرات ٤۶‏ والرادار الذي احکم غداة المرب المالمة الثاننة . وق 
السنة ۱۹۹۰ حقق « مجان » اول « لازر » ( جھاز بھوي الضوء بزيادة الاشماع ) مواسطة بلور 
الباقوت الاحمر ؛ فو دبعث صعتلة من الوجات الضوئة التلاحة التحانة اللون ترازي قوتها 
الف مرة قوة الضوء ؛ وقد استخدم اللازر منذ الوم استخداما واسعاً جداً في الجراحة لنزع 
شكمة المن وازالة بعض التورمات السرطانية . 

اح المل الالكترو ني تحقسی آلات حاستة ضر ورية لحل مائل راضيات عالة حلا سريعاً» 
د والات مفكرة » حققة : وان الآلة الالکتر ونسة الاولى > « مارك 1 » ۰ التي ممبا 
« هوارد آنکن » في الستة ۱۹۳۸ ووضمت قىد الاستمیال في السنة ۱۹44 » قد تلتب ١‏ آلات 
جديدة أخرى ( مارك ۲ ومارك ۳ ومارك ؛ ... ) تکاملت تکاملا مطردا ؛ وتتشل 
العلات والارقام فما بثقوب تمر فمها دقعات كهرائية » قسنر » بحسب الثقوب > هذه الا[ 


بها 


ار تلك هذه المملية او تلك . وتعطی انناج الجزئية کذلك بواسطة الثقوب ؛ واخيرا تحول 
النتسعة الى ارقام . وقد استخدمت « مارك ۱ » في ضبط اطلاق النار وحساپ انسیاب 
الاجام » ولکنہا اعتبرت بط جداً بسبب ظواهر توقف الحركة الناجا عن حرکات 
السرالسب؛ فأحلت الآ لات الجديدة كتلا من الکپیرات عمل اللفائف المثقوبة والدرالب الرقة؛ 
وهکذا ولد اول دماغ الکتروني حمل اسم « انا » استههم في اطسالات التي افضت ال 
القشة الذرية ؛ اما النثائج الجزشية لحسایات التي سامتخدم في مرسلة لاحقة من العملسات 
فتحفظ ق احدى الحلقات الزشقة ال ۳۲ المصممة لمذه الغاية » و حول الي تموحات آلمة * مم الى 
دفمات كهربائة حن تواصل العملنة . وبمنیا تطلمت « مارك ۱ » ۰ دی لجع ۲۳ رقا »1 
تتطلب ال17 الجديدة سوی . . . .|" من الثانبة ؛ وهي قادرة على ان تحل بسرعة فائقة اکثر 
المادلات تعقیداً . وتوفرت الجماز « داافیل » » الذي ابتکر في اوائل السنة ۱۹۵۷ > 
« ذاكرة » قستوعب ۲۲ ملموت علامة عکن قراءتها في دعض اجزاء من الف من الثاتة . آما 
هذه التقنية فضرورية جداً لابحاث الفيزاء النووية » ولحسابات القذف والانساب » ولا سما 
ليران المداقع الضادة الطائر ات ؛ وقد شر عي استحدامما( ۱۹۵۸ )لنقلنصىن لغة الى اخرى. 
اضف الى دلك ات العم الالكتروتي نتحه اکثر قاكثر نمو استمال الاحپزه الصغترء حدا: 
فبعد ان حقق القرانز متورات ٠‏ ایدفا بشاصر نصف لاقل متزايدة القوة وسريعة جداً تسمح 
بصنم اجهزة خضفة جداً اقل ازعاجا » ومن ثم اسپل استمال . 
ومن المثابة » التي اکتشفہا الامير كي نوربرت واہٹر في الستة ۲۱۹۲۸ بين الدماغ 
الالكتروتي والدماغ الشري ( خلااه العصمية - التي تتناقل الاسارات التي تتلقاما من 
اعضاء الحواس - التي عكن مقارنتها بالاناببب الالكتروتية ) ولد الم الذي يدرس طرائق 
انتقال الحر كة والرقاية في الکائنات ا حبة والآلات » وبيدو و کانه « عل جديد مشارك بين 
الفيزياء وعل الحباة » . فقد حقق هذا العل حبوانات صنصة ذاتبة الحركة » ليست جرد أجهزة 
متحر کة » بل « تری » و د تحس » » و « تنسه » تجو الکان الذي ممتذبه « حسپا» » لا بل 
انپا متجمة پذا كرة بداشة ٤‏ کتلك السلحفاة الالكترونية التي ابتکرها «غراي وولتد » في 
السنة ۰۱ > فکانت قادرة على التوجه نمو الضوء » والدوران حول العقبة التي تمارض 
طريقها » والرجوع الى الوراء اذا كان الضوء ساطعاً جدا» والاختباء تحت احدى قطع الاناث» 
او الفارۃ الالكترونية التي ابتکرها «شانون» ٤‏ فکانت تيتدي الى طريقها حو اشارة كهريائية 
عبر ته من ا حواجز والابواب 5 
50 على غرار الضزماء عرفت الکنساء انقلاباً كرا بفعل الا کتشافات 
۱ 9 الاخيرء والنظریات الجديدة . لقد اصحت علا کہا وتفسيرياً يمد ان 
كانت علا نوعب] ووصقیا في الدرجة الاول . قان النظریات الفبزنائية وطرائق الفمزباشسین 
الا ختباریة قد حملت الكيميائيين على تقوم عقاعیمہم التوعية القدعة وطریقتہم الاختيارية ؛ 


١‏ كلا 


واخیراً بالت الکیمیاء اکتر تعقبداً بدرسپا اجساماً مو كبة متزايدة التقلقل . وقد اضفت 
الى الاسّمة × التي استتخدمت في درس تركب الجسممات البالفة الصفر والاجسام البلورية » 
مراقبة انکسار الككييريات » والمجهر التباین الاوحه » وا جھر الالكتروني » التي اناحمت كلها 
درس حرکات ا ٣‏ حسمات والتمرحات» وحساب تواترها( وهکذا فسر الفيزيائي اندي رامان» 
فی السنة ۱۹۳۸ > لون السیاء الازری ) . واناحت معرفة الذرة الجديدة تفسير الكساء المضوية 
تقسبراً جدیداً » وتفسبر خاصیات الاجسام الر كبة واسباب تکونا . وهي نظرية الکسات 
الصفری ما افضت الى تقدم آخر في النظرية الکنسائة بااحتها تقسم العناصر تقسیما جدیدا 
الى غازات 6درة ( تبقی الكبيربات ضہا عرتبطة بالدرة ) » ومعادن ( فکثر ہا الكبيريات )> 
وغير معاون ( تنقص فما الکپیربات ) » واعلاح ( حدثت فا مسادلات بين دولف العدرل 
وغبر العدت ) . 

اقضی تحلبل الخوالد بواءطة اشعة ۷ الى ولادة الکنساه الارضة اي اتاحت ادراگ وزيم 
عناصر الخوالد؛وامحاد ب‌ض‌النظام من ثم في اخواء البادي قي العام العدني ؛ واتمح کذلك تفسير 
خاصات اامادن الطسصة ٤‏ ومن ثم معرفة طريقة ممالجتها معرفة قضلى ؟ ر اصحت 
الصناعة اقل اختارية » واکثر مطابقة المقل . 
“دقع بعل الفلك الى الامام بفضل نظریات اینشتاین مين كان باستطاعته 
الاستفادة من تحن الآ لات الصرية وطرائق التصوير الشمسي 
والتنافس الذي قام بين ختلف البلدان من اجل انشاء مراقب متزايدة 
الةرة يرما بعد يوم ( كالمرقب ذي المرآة العدسية الشکل المالغ قطره ۵و۲ م الذي اقم في السنة 
4 على حمل « ولسون » » ومرقب مل بالومار ( كاليقورتنا ) البالغ قطره خمسة امار 
الدي 5 ثبت في مكانه فی السنة ۱۹۸۷ » ومرقب قو رکالکسه الالكتروني الدي انشىء في السنة 
۵ . وتكاملت الراقبة الرقسة ا سحلته ونقلته الاحهزة القضائمة » من صواريخ واقار 
صناعصة » وبتحلل اشمة ما وراء البنفسجي الصادرة عن الکوا کب . فمرقت الکوا كب 
والفضاهء‌ات القاصلة ينها والاشمة ا ھمرتزیة واشمة « غاما » والکوا کب السيارة ( الرسخ أ 
الزهرة » وحتی الشاري ) والقمر والعام الشمسي محرفة فضلى . رهکذا ولدت قیزیاء الفلك التي 
م تکتف با جرد والوصف » بل انتقلت الى مرحلة التفسير . 

مذ السنة ۱۹۹۸ > اکتشف ان المحر ة سكل اسطوانة د تحتری على زهاء اریمین ملبار 
کو کب » وق السنة ۱۹۲۵ اكتشف ان هذه الاسطوانة تتحرك على نفسپا حر كة تحعلہا تدور 
دور املة كل ۲۰۰ ملون سنة . وبصورء خاصة ائاحت دقة وقوة الراقب اطدنیدة درس 
السحب النجوم او لسة الوحودة خارج الجمرة » وتحضق کون هذه السهب نفسپا تجرات 
اخری مسافة اقرا الى الارض»۰۰ ۸۰۰ سنة ضوشة ٤‏ راخيرأ امکن التحقبق في الستة ۱۹۲۹ 
ان كل هذه السحب تتماعد تباعداً مطرداً . وھکذا فان الکون الولف من علاین السحب هذه 


فؤزاء العلك 


رقيرزاء الارض 


۷ 


لبس نظاما ساکنا » بل يد شيعا فشیتا . ففادت هذه الأكتفافات الفلشکین وففزياشي قالڈ 
الى الطاوع بتظریات حول تکوت العالم » كنظرية ایتشتان في السنة ۱۹۱۷ الذي بری ان الکون 
حسما متناعماً وحدودا غير متناهمة ؛ ونظریات لين وادنفتون والسوفاتي لاندو اللذین 
ارتارا ان جزءا كيرا جداً من -مجم الكوت مادة غير مرئة ولا سا ق الفضاءات القاصة 
بين الکوا كب ٤‏ وخصوصاً نظرية البلجيکي و لومار.» الذي ارتأى ان العالم که انبثق من ذر"ة 
اصلية بعد اتتحار رهب . قپو قد لاحظ ان سحب التجوم البعند الىمىدة تمد عتا وان د كز شيم 
مجري کا لو كانت السحب الكثيرة وت کی وت بعد ان کانت مجتمعة في اه 
في ما هو اشبه بذرة کبری » » وان الکون من ثم عتد امتداداً داماً : هذه هي نظرية لکوت 
الآخذ في الامتداد التي یتناها الوم عده من الملماء . اما اكتشاف الاشمة الکونمة المتكونة من 
انطلای حسمات مختلفة من الشمس تفوق قوء نفرذها قوة اشمة «غاما » الى مد بصد » فان 
درسپا الذي ما زال في متطلقه شیء ‏ کتشافات لن تقل اهمية عن اكتشافات اواخر القفرت 
السابق . وان معرقة الاجواء للملا والقضاءات الفاصلة ببن السارات مدعوة اخيراً لان وداد 
بسرعة بفضل الاقار الاصطناعة المقذوفة واسطة للصواريخ . فان وتنك ۲ الذي بزن 
0۰۰ کاوغرام » والذي قذف بسرعة ۰۰۰ ۲۹ كباومار في الساعة قد .انا بصورة شاسصسصة 
درس ساوكگ کائن حي حمث تنعدم الجادية ظاهرياء واتاح سبوتنيك + درس الاشعة الكوتية» 
. وامتطاع « ماس » تصوير جم پس ل د ة صواريخ ا 
وأمير كمة القمر متذ ١)‏ ایاول ۱4۵۹ 

کات ری مت سی حر تتحدد كلا » رلک 
وسم نطاقه بسیپ الحاجة المتزايدة الى المعادن والبقرول والمحروقات ؛ ققد تأست قيزاء 
الارض التي تدرس - بوامطة الاشماع ينوع خاص, - طبيعة طبقات الارش على مق كب ير 
دآ » وتساعد اعمال البحث عن الوارد الماطنة مساعدة جدية جلى . ومنذ التخلی عن نظرية 
لابلاس القديمة التي فسرت تکون الجبال بتقلص رة الارض»ظرت نظرية قوازن افسام‌قشرة 
الارض توازناً تسسا بفعل اختلافات فلثقعل النوعي في مواد تر كسا ؛ ونظرية جنوح القارات 
ل « فجنر » التي كانت موضوع نقاش حاد وانکرت بقوة ؛ وف السنة ۱۹۳۰ ؛ نظرية « بر » 
الذي رأى في العوامل الطسعة السيب الرشسي لتعضنات القشرۃ الارضبة » وق السنة ۱۹۳۹ 
نظردة « غریفز » ااذي عرزا اصل النواتىء الى توازن اقام قشرة الازض وثثارات جر 
في وسط شه لزج . 


قلف 


من رشان 


توسع عام الحياة ونورة الطب 


ان الواضم التي تتاو شا عل الحباة ! کار تعقشداً الى حد بصد من الواضم التي تتنار ما 
الفيزياء ؛ فالعمل الختيري هنا برتدي طابعاً جماعبا | کثر من الاعمال الختبرية الاخری > وبالتالي 
طابعا شبه غفل» ويرقدي پالنسبة لكل باحث طایما اکثر خصما . لذلك فاتنا نرى في النصف 
الاول من القرن العشرين تکاثر فروعه وتکاثر المؤقرات الدولة التي تجمم عثلیہا دورباً : 
الكيساء الاحمائية » القیزماء الاحبائية » عل تر کب الخلايا ووظائفها » الخ. اجل لقد احدثت 
ا کتشافات الاونة الماصرء » في جموعيا » انقلاباً في العل الاحمائي والتطسقات التفرعة عنه 
( طب » علم حفظ للصحة » زراعة ) ولک كلا منها جزئي وم بؤد الى تلك الانقلایات النظرية 
التي عرفتها الفيزياء في الاونة نقسپا . فقد احرزت تقدمات کبری» رلکن اسئمرارها لا سمح 
قط بتحدید ممالا الاساسبة . يضاف الى ذلك ان الا کتشاف هو في معظم الاحسان بُرة 
ملاحظات طوبلة » واختارات كثيرة تحري طل سنوات عديدة » ما بستصل معه علا تسین 
تاريخ لعظم العارف الاحمائية 5 
الا ان عم الحياة ما زال مرقبط) ارتباطا وقبقا پتوسم اللوم الاخری ولا سيا القيزياء 
رالکساء » والس‌کولوجا وعلم الاجتماع ايضاً ؛ من جہة » ویاحداث التاریح العام الكبرى من 
جهة نة . ہي الازمة الکبری ما انہضت الایحات التعلقة بالتغذية والقيتاميتات ؛ وهي 
الحرب المالية الثانية ما دفمت الى انتاج البنسملين ومادة ال د. د ت. بات کهری وساعدت 
على حاحات اطراحة المدهثة . 
کے اتقن العام الاحمائي ادواته وطرائق معالجة مواضيع دراسته 
ادرات اقصام الاحبائي بمساعدة الف ریائيی والکیسائی ‏ اما باقشاسه تقنماتما نفسہا ؛ 
و اما استخدامه اکتشاقاتهیا من اسل قطوير ادواته : وھکذا 
قان احير الالكتروتي الذي احکه « کتول » و « روزکا » في السنة ۱۹۳۲ قد حمل من اجزاء 


Y1 


الجسم الصفری ‏ التي افترض افتراضاً من قبل انها عناصر تر كيب الکائن المي راقماً ملوسا؛ 
کا جمل من الخات و « اکنالات الجرائم » واقه؟ ملموساً ابضا . وتكامل الحپر للمادي نفمه » 
وابرز الحپر الضاء بمض عناصر تر كب الخلا الى ل تكن معروقة من قبل . وف الوقت الذي 
تزايدت فه طاقة حاسة النظر » اصحت ادوات العمل والقباس اسعثر دقة . ققد اتاحتة 
بمض الاجهزة الصفری الضزم لوسي احراء ملاحظات دققة على الخلمة » فاستطاع منذثذ 
اكلشاف ظواهر كبربائة لا تتحاوز طاقتها السکروفولت واجراء حساباته ب ...۱/۰ منالثانية 
او من الللنغرام . ووفرت طرائق التحلمل الکنه‌ماني الجديدة کذلك دقة بالفة في معرقة 
تر کب العتاصر الکنمائي. وأتاح استخدام المناصر المشعة ومتشاییات الخواص « الحددة » > 
لفرة الاولى. » درس الحماة في ذاتہا خلال ااا المشتلفة » فاظهرت متشایات الخواص هذه 
حر جزثیات الذرات داخل الجسم وأاحت درس الار کیب والتلف اللذين يتعاقبان فيالانسسة 
درم) دققا. ومن جبة ثاذمة استفاد عل الحياة » عند مده الآخر الذي بتاغم السسکولوجیا وعل 
الاحتاع » من تقانة الجراحة » ولا سم من امكانات اجراء العملمات في المرا كز العصسة الملنا . 
وهو مدين كلك لختبرات السيكولوجبا؛ وتقنیات تسجیل وملاحظة وقیاس السلوك الحبواني 
والشري » التي تحمل المد بين عل الحماة والسيكولر با غير واضح اما . 

وهكذا تمن اتجامان كبيران السحت بالنےة لل الحياة في القرن المشيرين » اتحاهان 
متقایلان » و لکنپ) مرتيطان ارتباطا وتقا » وختصان بالنظرية الاحبائية والسل الطبي 
وا حراحی على السواء : كلما توغلنا في تر كسب عناصر الکائن اي » ترات يجرورين الى ان نأحة 
بعين الاعتبار قر کیب الجموع الذي ينتمي اليه » اي تر کیب الجسم الذي هو جزه مضه ٤‏ 
وتکشف هذا القر كسب الاخير بدوره عن انه ملازم لتر كىب جدید تشقرل فيه مادج اجسام 
محختلفة والادة غير العضوية . 
ان الكمساء الاحباشتة الق ولدت في القرن العشرين تنميز عن الکساء 
العضوية الق ملکت معدة فی القرن السابق ودرست منتحات الماة : انا 
درس العتاصر الكمسائية الاساسية اللازمة النشاط ا موی نفسه» وطرائق 
علا » وكانت نتسحة هذا الاكتشاف : بستازم جیورت معظم ا مبادلات الحموية مواد كيسائة 
غير سة بعدها الكائن الحي إعداداً فقط . 

جاء اکقشاف الدیاستاز اوه يضم حدا لمجمادلة حملت في القرن التاسم عشر بین باستور 
ولمسغ » حين اراد الاول ان تحمل من الاختار ظاهرة سوية » وزعم الثاني ان الاختار مرده 
الى جم كبساني : ات الاختار برد في الواقم الى جسم كسائي ٤‏ عو الدامتاز » ولکن 
الدامتاز جسم کكسائي خاص بالکائن الحي . ففي السنة ۱۸۹۷ لاحظ .١١‏ وشنر » اشجار 
السکر تحت تأثبر ا مب السحوق » ولکن طريقفة تائبر الدیامتازات في التطورات الحموية 
الاساسة ( اختار ٤‏ تأكسد » تالف )ل تدرك الا في الاونة الاخيرة . لقد جرت احاث غاية في 


ظواهر عتاصر 
اشاد 


۷۹۵ 


افتعقید والتتوم اتود فقط الى ادراك حقيقة دور الدیاستازات التيتبين ان‌عددها كبير جد» بل 
الي تصن عدة فئات اخری من الاجسام الكيسائية الضرورة التطورات الحيوية. والدیاستازات 
بروتينات في آغلبیتها او تحتوي على بمض البروتینات على الاقل » ولکل منپا عل ا خاص : في 
كل تطور تتدخل عدء دباستازات > ويعمل کل منہا فى مرحة خاصة مسب تقاعلا جزئياً مسا 
وبالإضاقة الى البروتنات تحتوي الداستازات على نسبة ضثيلة من مادة غير بروتينية » تدعی 
کوانزم » معد ء لاشراك الجزئيات الصفری ( البروتتات جزشات كبرى) ف ململة التقاعلات 
التي تشکل التطور العام . اما المادن الصروربة للحساة فتوحد في امزشات اله ار » 
اعتبرت مهملة ( « المناصر الةللة »> من ذي قبل » ولکنپا ضرورية حداً : فان ققدان 
الکووالت في تربة الراعي مثلا قد متسیب في مقم الاشة . فلا کتشاف « العناصر القلبلة » من 
ثم أهسة اولية قى معالجة بعش الامراض »© وق اجاد نظام متوازن وكامل ترازّنه وحعباله 
قي الزراعة . 

هنأك مواد غير حبة ضروربة للحماة » | كتشفت ف القرن العشرين » سوف يكون لها شآن 
ملي كبير : الفیتامینات . ویبدو انا تعمل على غرار الکوانزم » اذ ان بعضها معاد التر كيب 
جدا » کالفنتامن ب الق تحتوي على ۱۵ مادة على الاقل ۔ ربننا مال العأاء في القرت التاسع 
عشر الى الاعتقاد بأن كل مترض جرئومي الفشاً » فقد برزت الوم مرة اخری فكرة الرض 
التسیب عن النقص واطاحة ( دام الخحفر » دام الذرة ٤‏ الخراعة ) ٭ فرکت في اترات 
الفتامنات الضرورية لممالجة هذه الامراض. وق الوقت نفسه» افاحت معرفة القيتاممتات تعمين 
نظام غذاني معقول . وقد تولت سكومات الدول التساربة ٤‏ اثناء الحرب العالمة الثاتئة » 
تأمين الفتامنات الضرورية للسكان » فوفر انتظام توزیم المناصر القتامستية اللازمة» لسكان 
بريطانيا ٤‏ حالة صحبة دونہا حالتہم الصحمة في قترة ما قبل ارب . 


ولکن الجسم الحي يممتاج کذلك » بالاضافة الى المواد التي بجدھا في الغذاء ( اي تلك التي 
اعدتها اجام اخری ) الى مواد اخرى بنتجها هو نفسه براسطة الغ هد الصاء الق لم تحرف 
وظیفتہا حتی القون العشرين » اعنی يها الاتوار ( الهورموةت ) . فان الاهمية التي أعيرتها 
الاتوار هي احد میزات عل الحمماة المماصر » لن دورها بهرز في معظم ا حالات الفيزي لوح 
كنمو الحموانات والشاات » او قي عمل الاعضاء ؛ بفرزها احد هذه الاخيرة قتبعث النشاط في 
عضو آخر » کا هي حال التور الذي يفرزه العفج ( فنتسیب بدورء الاقراز الینكريامي ) ؛ 
والادریتالن » والانسولين البتكريامي » والاتوار الدرقية ... وبتضح يرمآ بعد يرم الدور 
الكمير الذي تقوم به الاتوار الجنسمة ق‌تحدیه المميزات الجنسمة الثانوية عند اطمواتات والتفريق 
بسن الاحپزة التناسلمة ۔ والى خسانب الالرار الحمواتية » دارست الاترار التي توثر في نو 
الدماتات ‏ واذا لم توصل العداء بعد الى تركب للاتوار » النباتية او الحمواننة > ققد أت 
بالامكان منذ الموم انتاج مواد صنسة تحدت مفاعيل کنساشة ماثلة وتحد ها تطسانات عديدة 
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ق الزراعة . وبلغ الوم من ممرقتنا لتحول الواد الغذائية في جسم الانسان أنه بات عقدورنا 
التعبير عنه بصیغ كيميائية . 

ترز فة هذه الا كتشاقات اختصاص ونشاط الجزئيات البروتشة في الجسم الحي . 
ويتقدم درس تر کیب هذه الجزئيات الکبری بصورة خاصة بفضلى امكانية بلورتها وتحلملبا 
بعد ذلك بالاِسمة ¥ . 

تواصل درس الحماة في الخلايا من ثم في نطاق الجزئيات والنطاق الذري . وکان للنحاحات 
الحرزة في هذا الضیار > بالاضافة الى التطسقات الطبة الكثيرة التي أتاحتها ٤‏ آهمستة نظرية 
كبرى بالنسية لمعرفة ا حباۃ نقسہا ولالقاء النور على متشآها في الارض . فتب دو ال ماء البوم 
وكأتها جموع تطورات كيسائية في ظل حرارة منخفضة ؟ احل لقد تحققت معرقة عشرات 
الالوف من ا جزشات ا ختلفة » ولكن شات تر كسب المادة الحمة یلفت الانتاه » اذ ان حزشات 
بعض الاجناس تفم عدداً من الذرات بکاد یکون < وتقی على ححاها دون تخر بعد سل 
من البادلات الکمائة ؛ ولس تركسبها ما یقی واحداً فحسب» بل ان حرارة اخُلایا تتبدل 
ف حدود ضقة ددا ایشا . ومن حبة انة برافی دعومة الارکب هذه تبدل دائم في الادة» 
اذ ان استمرار التطورات الکساشة بستازم حول الکپبرات ( الذي یکن ملاحظته بواسطة 
مواد ماونة ) في الخلمة وف الجسم الذي هي جزء منه . 
كلها وققتا على اسرار حماة الخلية ‏ الق احصرت قبہامادة عل الخلانا. 
في القرن المشرين - اضطررة في الوقت تفسه لأن نتظر السا > اکثر 
فأكثر » کجزہ ملازم فلجباز العضوي . فمتذ اوائل القرن ( ۱۹۱۰ ) 
تحقى زرع بعض الانسحة الفصوله عن جبازها اي » كم ان طمدب الصون السوفاتي 
« قبلاتوف » الدي اتہر بزرع القرنة قد امتعمل منذ السنة ۱۹۴۳ انسحة ماردة اما لنكين . 
بعض الاضطرايات الوظيقية » راما لاستعجال اندمال پعض القروح المستعصية » وخاص من 
ذلك الى رضم قاعدة تطبق على كافة الاجهزة اطبة ٤‏ يستمر عوجبپا النسج - اللاتي أو 
الحمواني ‏ المفصول عن ال مہاز اي » في الحماة في ظل حرارة منخفضة »وتکف وفاقا 
لعزلته بتغبير تر کسه وماعداد عناصر حبة . فاحکمت من ثم زراعة الانسحة وثملت اف 
الانسحة اتختلفة » وقي السنة ۱۹۳۷ شعلت الانسحة التباقة نقسها . لا بل ام‌کن حذظ بعض 
الاعضاء : في السنة ۱۹۳۲ توفق كاريل ولندبرغ الى حفظ الحماة والحركة » طيلة اساي.م عدة؛ 
في اعضاء بعض الضرعيات ( مض افررة وغددها الدرقة ) . وامكن كذلك حفظ اعضاء 
غير متكاملة واجراء اختبارات علیہا تهدف الى تير تطورها صنعيا . 

تستمر هذه الانحة ف الحياة » لا بل غالا ما تحدث قما عبادلات اکثر نشاطاً متها في 
داخل ا مہاز الحي » رقد تدوم حماتها اكثر من حاة ا مہاز الحي كله . الا ان الخلا اللفصولة 
هذه تخضم قي اغلب الاحبان لتطور يمرّها عن سواها دورن ات تتوصل الى تككوين جباز حني 


الباد المي 


۳ الا ححپز 2 الحة 


جديد یتمشم محباه مستقلة . فالخلية من ثم مقد: بنظام عضوي لا إن تغسره مجرد رغبة في 
تم و . 

قادعل الاجنة ای‌استفتاجات»اثة “لا بل انه بمت في اواخر للقرن التاسم عشر ا ماد القدعة 
بين اشوین وال لين ( « درش »و « لوب » ) . فحوالى الستة ۱۹۳۰ > اثبت علماء الح اة 
و سیمن » و « هولتفرتر »و « مانغولو »ره دالك » ان بعض المد هات الكسائية او الآ لمات» 
اذا ما لطت عل دضة غير مكتملة » قد یلہا تکو ن حپازا حا كاملا » بنا قد تدي 
ميات اخری * تلط على السضة في مرحلة لاحقة من مراحل نموها ؛ الى اتماء بعض احزاء 
ا مہاز المي » لا بل الى اماء احزاه اضافة ایضا ( عين #لثة > الخ . ) . ولا كان دالك قد قسر 
الاختارات السابقة تفسرا ۲لا » اي فزباشا وکنساشا » فانه قد افترض وجود مادة 
كيسائية غبر معروفة قد تکون مسبب تحول البيضة الى جهاز حي . 

قد تكون في ا مہاز اي من ثم طاقة ذاتة تسم لنا ان عر بالاضافة الى الامراض القسة 
عن الاجهزة اة الصغرى ( اخراثم ) والامراض الملسيبة عن ا لحاجة الى بعض الضروریات » 
امر اضا قد تنحم عن زرال هذا النظام في جرء معين من اجزام الحياز اي ؛ وقد تکون هذه 
حال السرطان الذي يبدو الوم و کانه غو غير طعي في تسج همین . ویبدو أن غوء تساعده 
بعص المواد » ولکن العلماء لا بتوصاوا الى ا کلشاف تطور هذا النمو او اكتشاق علاج تاجم > 
عر العملة ا حراحة > قل قوات الاوان . 


افاد درسپا افادة كبرى» خلال القرن المشرن؛ من قوة الحاهر 
الجديدة الى نحن مدینو نما با كتشاف الفيروسات الا 45 الجراتئم 
ز على بد هيريل في السنة ۱۹۱۸ ) والفیروسات الوا كفة ( على يد ستائلی في المتة ۱۹۳۷ ) . 
وان هذه الكائئنات لکائنات حبة ( بالرغم من تحصق بلورة فيروس « قسمقساء التب » في 
السنة ۱۹۳۵ » ومن ماح « ج۔ برشان » في زرع القبروسات الوا کفة في أوساط صنعمة ) ؛ 
لاتا تتوالد وتسش على حاب الوسط الذي توحد فه . وتمدو الفيروسات > الفتقرة الى تعضة 
: داخلة » و كايا جرد جزشات بروتمضة لا تنغ ذى مواد اقل منیا اع دادا وتعيش عبشة 
الطفيليات . فطایمیا المضوي اصبح البوم موضوع اخذ ورد » ينا مال العلماء في البداية الى ان 
روا قمپا مرح وسمطة بين المادة العادمة اس اء والکائن المي . اما الجراشم * اليسيطة 
القر کب فى الظاهر > فقد اثبت الحهر الالكتروني ان تر کہا ليس على دُيء من البساطة . 
ولعل الجراثيم ذات التغذية الذاتية قريبة جد من الاشكال الاولى الي ظهرت قیہا الساة ع_لى 
وجه الكرة الارضة ( لا بل ان بعضها لا حتف اج الى الاو كسحين ) » اذ ان بوسمپا العیش في 
اوساط عبر عضوية » فبيقادرة من ثم على تحقمق الاعمال التآليفية الاساسمة لاني تضمن الانتقال 
من مرحلة غير عضوية الى مرسلة عضوية . وطمتظاعتنا الحدس في ان الارض تزخر عثل هذء 
اراشم وان الحا كلا » في لندحة > ترتكز المپا على وجه الکرة الارضة . فالاجهزة الحية 


۷۳۹۸ 


الاحميزة الحمة الصنری 


الما مرتبطة بالفعل بأحبزة حة دنا توفر ماغذاء معدا بعض الاعداد بقامپا الملات 
التالىضة الاول فلتي ما عادت هي لتستطیم القيام بها . 

ان درس هذه الاجهزةالحية الدنبا والتطورات الكيسائية الخاصة بها » وعل قكون الصخور 
والمادن » قد افاحا تحديد بعض: شروط ظبور ا حم اة ( كضرورة وجود بعض الر كات 
الكبريقية مثلا ) واخراج نظريات تتعلق يتاريخ وطريقة تکون الاجبزة الحية الاولى ..: 
کنظریي الاتكليزي وج. ب س. هالداين » في السنة ۹۲۹: والاميركي «۱. اربارين » في 
السنة ۱۹۳۸ . 

الا ضافة الى الاهسة التي قد بنطوي علیہا - اقل لفستقبل - درس هذه التآليفات الخبوية 
الاولى بالنسبة لكوي بعضہا صاعياً » وريا بالنبة لحل جزئي لمآلة غذاء البشرية » ترکت 
معرفة الاجپزة الحمة الصغرى > منذ الیوم » انعکاسات هامة على عل معالجة الامراض ار توصة 
بفضل | کتشاف ادوية حاربة الجراشم الدي اتاحته . اجل لقد اناح التلقح من قبل اتقاء بمض . 
الامراض > و لکن الماماء محثوا عن وسملة لبلوخ ا جراثیم في داخل الجسم المريض وللقضاء علہا 
بواسطة مادة كسائة غير مضيرة بالجسم : فتحقق اولا » في السنة ۱۹۳۲ > على بده دروماك:» 
اکتشاف الر کمات العضوية الآزوتية والكبريقمة التي لا تفتل اراشم بل تحولدون تکاثرها» 
تم اكتشاف الستسلین الستخرج من نوع من الفطر » الذي لاحظه العام الاتكليزي « قلغ » منذ 
ألسنة ۱۹۲۸ » ول يستفد منه طبلة عشر سنوات . فحين رأى « قلوري » و « تشابن » وعلماء 
الاحاث في ممید او كسفورد نجاح الر كبات العضویة الآزوتية والكبريتي ة » قاموا في السنة 
۸ بامحاث منظمة تناولت ادویة محاربة الجراثم المشتقة من افراع الفطر وعادوا الى ملاحظة 
« فالغ » ؛ وق السنة ۲ء احكوا العلاج وشنوا به اعد المصابين بالتہاب الصا . ثم 
انتج البفسلين صناعما منذ ذاك التاریخ . وا كتشفت بعد ذلك > على يد « واكسمن » بصورة 
خاصة ٤‏ اداد كيرى من ادوية محارية الجرائم امتخرجت كلها من عقونات عنتلفة : 


سار بتو سين ( ۱۹46 ) » اورومدسین » گلورومدسن . 


اسہمت اکتشافات الکمساء الا حسائشة خلال القرن العشرين في 
تقدم المارف في هذا الحقل بفضل الواد الکسائة الجديدة الى 
توصفت الها و ملمة المادلات بين الخلا الق اوضحتہا . ولكن 
اكتثاف اعضاء تنظم حر الدم ٤‏ والضغط الشرياني » والحرارة ... قد حمل على القول ان كل 
ما في الجياز اي مترابط > وان تغييرا حلا بستتسم تميراً في المجموع . قانطلاقاً من ذلك » 
و خصوصا من الحرب العالة الاول » اوحبت التقات الجديدة ( الطائرات » الغواصات ...) 
و ظروف الحاة غير المادية الى اومدتها بالنسمة لمعض الافراد ٤‏ تحديد طاق ة الاتان على 
مقاومة الضغوط والسرعة والارتفاع في الو > الخ. وهکذا اظبرت احاث « هالداين » الاب 
و « هالداين » الان في انكلترا ‏ الق استخدم قبا احدها الآخر کارنب هندي لدرس حدود 


الاعضاء النظمة 
في الجياز ا حي الاعلى 


۹ 


مقاومة الانسان في ظروف تلف - ان تغيرات ركز بعض الغاز ات تستتبم تغيرات في 
الجسم كله : رئتين » قلب » اعصاب + دماغ ... وانتا للحد هنا مظپرا موذجا للنازعة بين 
اطسوية والآلمة اذ ان ج. ب. س. هالدان الاب الذي توق في السنة ۱۹۳۹ > قد اعتقد بوجوب 
الاستعانة عا دشه قوة فائقة الطبيعة لتفسبر التنامی الهد.ب :ين اجزاء الم العضوي في 
مطابقة هذا الاخير لظروف الحاة غير العادية با قك ابنه الار كي » مراعاة منه لطبمعة 
هذه المطابقة الكمسائة » بتظرته الآلمة والمادية . 

بد ان الدرس قناول کذلك الاعضاء نفمہا التي تؤمن هذا القرابط بين اكثر الاجزاء يعدأ 
في الجسم الحي » وقي هذا ا حقل بالذات اسهم عل الحباة في القرن العشر بن اسباماً مميزأ بواسطة 
درس نو آلندد الصیاء ووظاثفہا وامراضپا » وهو غم جديد بتطور تطوراً مطرداً ( قالفدة 
النخامية مثلا > وماتفرزه من اتوار معقدة التر كب * لا تدرس درا کافا ) . وتخضم الفدد 
الصياء نفسها » التي قؤمن بافرازاتها تنظم الجسم کیمائبا » لتآثير بعض المواد الكيميائية وتأثير 
الأعصاب . فلیست هي من ثم - مہا كان من شأن دورها - منطلق عسل رقابة الجسم 
وقنظیمه » لانا تدخل في حلقة تخضع هي لتاثیرھا . ويبدو من جبة #نية انها تولف فبا بینها 
+ نظاماً » كاملا تشرف عله الغدة النخاسة ويكون فنه لكل غدة » الاضافة الى عملہا النوعي>» 
تأثير على عمل الغدد الاخری . اما خير ما عرف منہا حتى الموم فپو الفده الفطرية والغدد 
التناسلءة والفدة الدرقمة . وقد اسکن کذلك ابراز الارتاط بين الغدد الصاء والحباز الكنير 
الآخر النظم للحم اعني به ال+هاز العصی ؛ وقد عرف بصورة خاصة دور الاترار في 
الاضطراءات والتأثرات . 

د ات معرقة ال مہاز العصبي اقدم عبدا . ففي القرن الاسم عثر ؛ وتحت تأثير مذهب 
الارتقاء بصورة خاصة » ترسمت هذه المعرفة توسعاً کسرا > ولکن معرفة طسعة « السائلى 
العصي » قد اسمرژت تقدماً حاءما في القرن العشرين . لقد اثيث د اريان » بشکل نہائي؛ منذ 
السنة ۱۹۲۰ 4 انه كهربائي الطسمة ٤‏ یتمیز دطاقة ممتة تواترها تى للنبه الاصلمي الداخلي 
او الخارجي .ومن الناحمة الكمية» اتاح استمیال الاجہزۃ العامة الالكترونية قاس الوجات 
الكبربائية قباس دقدة] حدا فی الراکز العص.ية » واستخدم تصوير الرأس دصورة خخ اصة 
لنشخص الامراض » كمرض الصرع مثلا . ومن حية ثانئة أناعت إبحاث اف اوف ومدرسته 
حول الح رکات الانمكاسية ااظارفة معرفة العلائق بين النشاط الواعي وا حرکات العصسسة التي لا 
تبلغ الوعي قط او لم تعد تملم الوعي . فالار تءاط بين هذا الاخمر والنشاط العصمي غبر الواعي 
هو لعمري ارتباط دام ووثيق . وانیا وسع دمض العماه السوفات تقنبة التولد يدور أ 
بالاستناد الى استشبانات اخشارية من هذا النوع . ۱ 

اسپمت سبکواوجا القرن الشرن هنا مع عم الوظائف في معرفة النشاط العصي. فقدمت 
له نتحة الاختمارات الجراة علي سلوك الکاثنات الاة ( « واطون » في الولایات المنحدة 
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و کوهار في اماتا ) ولا سما تلك المتملقة بقابلة الحمواات لتمواد ح رکا انمکاساة مصنا في وضع 
اختباري معين ؛ ولکن عل الوظائف هو ما يقدم مساعدته السیکو لوجیا في ا لمل العملي 
اتاحته المعالجة الکپرباشة ب د الصدمة الكبرياشة » ار العملية ا راحة بإسلتصال بعض قاقات 
الدماغ او الرئة من احل شُقاء بمض الاضطرابأت العقلية . 
في اواخر القرن التاسم عشر كانت الصاده حول مذهب الارتقاء 
آخذة فی ا مدوء . ولا يعني ذلك ان صعوبات النظرية ققد دالت » او 
ان الملماء ادر كوا كبقية انتقال المملة التطورة التي افضت الى الاتواع الحالية من حلقة الى 
اخری ۔ ولکن التطور توطد متذئذ لا كتظرية حمل فحسب » بل گواقم ايضا ؛ بالرعم من 
فقدان بعض الحلقات في تسلل الحسوانات التحجرۃ التي تعين مراحل الحياة الكبرى . فات 
الفملسوف برغسون » الذي قلہ۔| يبتم بالمادية.» قد جمل منه ‏ في « التطور الخلاق » احدى 
ركائز فلسقته الهامة . ولذلك م يعد مثار الاهتام قکرة التطور بالذات » بل طريقة - او 
طرائق - حدوت هذا التطور . فان الوواثة » اي انتقال المسزات النوعة قنوم والسلالة > 
پالاضافة الى انتقال المممزات الثانوية كلوت الشعر أو العنين > قد اصبحت منذئذ مألة العام 
الاحساني الرئدسة » وسوف يتقدم عل الورائة ويكسم نعاولة تفسير استمراو الاتواع وتحول 
بعضها الى البعض الاخر . وكان ان العال الاحبائي الامبر كي « ت. ه. مورغان » قد تعمق قي 
درس وتقسعر ملاحظات « متدل » حول استمراو المنزات المتقوله » وانتہی الى تظرية عناصر 
النواة اللونة في الوراثة » ای تربط كافة السزات الوروثة بعناصر نويات اللاءا هه نه القابة 
الانقسام الى اجزاء » او « مولدات » » بتقل كل متها احدی المسيزات . 

ولکن سيق ل « دي فري» ان لاحظ فی الستة ۱۹۰۰ وحود تحولات فحائة قاپلة الانتفال 
بدا و كأنها تشبر الى بمض عدم القرار في « الولدات ». وقد تظہر التحولات - بصوزة لا تخضم 
لمر اقبة - تحت تأثير عوامل خارحمة > هي اشعة × ٤‏ کا ابان « مولره ذلك في السنة ٩۱4۲۷‏ 
وبعض الاجسام الكمسائية . فتوجب من ثم تلطيف صفة ا مود الفارضة في « الولدات » ( وهي 
مقترضة لانها | تشاهد قط في العناصر الملوتنة ) > لدلك فان مقابلة النظریة القائلة بوحود هذء 
العناصر ونظرية التحولات الفحائية قد قادت عل الوراثة الغربي الى مفپوم تطوري مه بذاك 
الذي انطوى عليه تعلیم « قيشر » و « هالداين» فى اتكلترا : قد دکون سیب التطور تحولات 
تحدث اتفاقاً ( وتكون متاسة او غير مناسة ) ؛ وقد تكون الطابقة الطيسة ما فمن 
لمعضبا الاستمرار والاعقاب . الا ان هذه النظرية مستحلة التحقرق اطلاقاً بالنظر الى المدة 
التي يتطلبها استتبايا » تاهك عن ان سلسلة هذه الاتفاقات الناجحة » تحمل تطورا على مثل 
اتساع التطور الذي حدث قعلا امراً قليل الاحجال جداً . وف مثل هذه الظروف ببقی عمل 
الاتتقاء خاضعاً لا حشاریة مسة ٤‏ وسوف يمكن احداث تحولات بواسطة هذا الشه الخارجي 
او ذاك » واتما لن عکن قط احراء رقابة حققمة على النتيسة . 


عم الورائة 


۱م ۔ لد للحاصر 8-٦۹‏ 


الا ان عل الوراثة في الاتحاد السوفائي قد لك قي تقدمه طرقاً اخری 4 اکٹر طابعا علا » 
ان ل تكن اختمارية محتة » افضت الى نتائج مضادة وأثرت في فترة المرب الماردة مجادلة عالة 
عضفة بين علماء الررائة . اضف الى ةلك ان عل الورائة الرومي لا برتبط بثورة تشرین الأول > 
اد ان « متشوری » قد تجرد منذ السنة ۱۸۸۸ لاخشارات دقف ة على الشاعات » ولا سيا على 
الاشجار المثمرة » التي حستہا ونوتع اصنافہا بالتبجين والار . ولسعنه لاحظ ان نجاح طرائقه 
مرتبط بقابلية النباات التفاوتة قتأثيرات الخارجية وان الفسلة اسرع تأثبر ] عثل هذه الموامل 
من الغرس الكمير . ثم تبنی العام الاحمائي السوفباتي و لیسنکو » آراء « متشورین » وواصل 
تحاريه واحراها على الحبوب بقیة الحصول على حصائد ربعبة عوضت] عن ا حصائد الشتوية 4 
والسكس ہالمکس . فخلص من النتائج ا حققة الى نظرية وراشة جديدة مآ ها ان لیس هناك من 
برأهين لومود « المولدات » ؟ وسل د ليستحكو » بوحود علاقات بين الوراتة والعناصر الملونة 
ولحكنه ايان ات الوراثة لا تتسقق فى اي عضو خاص > لا في المولدات ولا في المناصر اللونة » 
واتها انما تتحقق في الجسم بکلیته . فالميئة بالنسبة للنباتات لا تقل شات عن الف_ذاء بالفسبة 
للسوانات ؛ انبا تور على « ستو بلازما » الخلاا الدي بلعب كذلك دورہ في الررائة » مما 
یسلتسم انتقال بعض الصفات المكلسبة . 

انطلاقاً من هذه النظرية الوراثية » انكرت النظرية التطورية السوقماتية دور الاتفاق الدي 
قال به القريبوت( الداروشون - الجدد ) في التحولات وتجاحيا » وعزت للميئة دور حاسماً . 
وق رأي العاماء السوضات ان التحولات الناجمة عنما تکون مناسبة دقعة واحدة ۔ ولکن هذه 

نظرية تنطوي كذلك على صعوبات نظرية كثيرة . 

ويبدو اخبر) ان احات « اك ينوا » وتلامذته » باحداثها تحولات في #يزات البط 
العتصرية » سوف تعير نظريق « متدل » و « مورغان » اة جديدة » ورا كان .من شأتها 
الدفع بعلم الوراثة الى الامام دقع حاماً . 
حدثت بسرعة متزايدة » وارتفع عدد الا کتشافات ارتفاعاً کبیرا مطرداً » 
ما جمل بعضہم يقول ان د تقدم الطب منذ السنة ۱۹۲۵ یفوق تقدمه منذ بده 
العالم » . فقد أاحت المى_الجة الراد الكمميائية استنباط مواد لم تكن موجودة في الطسمة > 
ولکتہا قادرة على للتأثير على بعض الامراض تآثيراً نوعما ؛ وانیثقت عن عل الحياة آراء جديدة 
حول طبيعة الامراض » ما جع ل الطبيب « لوريش » يقول : « لن يبقى شيء من الاساليب 
الایقراطنة بعد تواري أجمال ما فوق الستين سنة » . 

ان تقنيات جديدة كثيرة وتكامل اساللب البحث والادوات ةد وضمت في خدمة 
الطبتب وسائل فحص المريض فحصا دققا كان متمقراً من ذي قبل ؛ وق الوقت نقسه » أاح 
الاختمار على الحموانات ٤‏ الذي اصح شاملا “٤‏ درس سلوك الجرائم قى هف فا الرض او ذاك 
والاستفادة من ذلك في ممالبة الانسان » ومراقبة نتائج هذه العملية او ذاك النظام الغذاني 


ثورة الطب 


ف 


او تلات المعالجة . وأتاح تصوير القلب منذ السنة ۱۹۰۳ وإدخال ا جس فيه منذ السنة 6۱۹۸۱ 
معرفة حر كة العضل القلي معرفة فضلى » کا اتاح تاوین الدم الشرياني وتکشیف الدم الوريدي» 
درس الشورة الدموية الشرانية والوريدية درسا دققا . وسہل استكشاف شمب الرنتن مجہاز 
خاص رؤية هذه الشعب رو مباشرة » کا سهل جپاز خاص آخر فدص السالك البولية ؛ وأتاح 
تصو بر ال رس » الذي ابت‌کره « مانس برجر » ق السنة ۱۹۲ > والذي بسحل اهاري 
الک وائة الصادرة عن ا خلا الدماغية تحدبد مر كز المرض بدقة ٤‏ ومعالحة داء الصرع وداء 
التپاپ السحاءا » کا انام تصوبر الرأس درس الدماغ براسطة الاشمة بإیجاد اماکن ثفافة يحقن 
الغاز في الجبحمة . وساعدت الاختبارات المحراة بواسطة السائل الستضرح من انبويبات كوخ 
على كشف الاصابة الاولى با رثرمة الممدية » الخ . 


ظهرت مقاهم طبية جديدة اثبتت (خصاپا وإثارها . قان الابصاث 
الاختبارية الق نرلاها ہ ربلی » بين السنة ۱۹۳۳ والستة ۱۹۹۲ قد آبرزت 
أمية العامل الوظيقي بالنسية الم امل التشريحي في الرض ٤‏ فهو تنج 
الاعصاب الاشتراكية ما يسبق التقرح وينتهي الى احدائه . وات هذا الدور الرئيسي للاعصاب 
الاخشترا كبة كسيب لكافة امراض الانسحة قد دفم الى اعتاد الطريقة الف اضية بشل جپاز 
العقد العصية الاشترا کنة ملا موضصا بحمث متبدل سلوك الانسمعة الوظائقي اثناء المعالجة . 

وبصح القول نفسه قي الدور الحام الممزو في الامراه النفسانية للاضطرابات التأثرية القادرة 
على اللسبب في امراض عضوية » « فان عدداً كيرا من الامراض ربا برد الى تفاعلات أجمة عن 
٠‏ القلق ومنازعات نقسانبة بين الفرد وتقسه » ( الطبيب لوریش ) . 

گلا درمت الامراض درماً يتصف بزید من التنظم والدقة » تکران الرأي بأنها اجمة عن 
سلوك الخلا ساو کا كمممائياً وحیوباً يشوش تحول الجزئيات الذي تقوم قب ه الحياة كا سبق 
ورأينا ؛ فیعتبر الجسم او العضو من ثم مريضين حين ينقصها مادة كيميائية ما محتاجان الها ٤‏ 
او اذا دخلتپا مادة تشوش سب ہا . فقد عرفت بعض الامراض القدعة معرفة فذ_لى وعرفت 
حديث) هوية امراض اخری بفضل الفسوص الختبرية واتقان طرائق الفحص الطبي . وءولجت 
كلها تحسب الاصول الطبية وعزید من النجاح بفضل الواد الق وضعتها الكماء الاحسائية تحت 
تصرف الاطباء : المصول » المر كمات الكبريقية » ادوية مکافحة الجراثم » الاتوار » ويفضل 
استخدام متشاهات الخواص الشمة ( في حالة سرطان الدم ) ومادة الحسبارين ( وقد عزلت بين 
۳ و ۱۹۳۷ ) التي تفرزها الکبد وتنم تخثر الدم وتستعمل في معالجة الامراض الوريدية » 
و الامحة القلبیة » الخ. ودرس ٠ه‏ لندستایتر » و « وبشر ه الفقف ات الدموبة المكتشقة في السنة 
۰ فاکتشفا می الستة ۱۹:۱ « عامل ريزوس » وبا ان الحوادث الناجمة عن علمات 
تقل الدم او عن بمض امراض الولدة ترد الى ار روتنات بعض فسات الدم تفمي الى 
رسوب خلايا بعض الفثات الاخرى . ولا كانت بروتنات الدم كلية التوعبة ٤‏ فقد امکن توزيع 


سر 


المفاهم و السات 
الطممة الجديدة 
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الافراد على فثات مختلفة ( ريزوس سلبي » ربزوس ابجابي ) » مما اناح مراقية جملب ة نقل الدم 
وتلاف حوادث ا بل النانجة عن عدم موافقة الدم بين از وجين . اما الکپریاه فقد استخدمت 
بصورة خاصة في معا مة الامراض العقلیة » وقد شفت الصدمة الکپر12 اتی اعتمدها سر تني 
من الانهمارات السو دار والامراض الخلمة العاطضة » کا استخدمت الاهازازات الا لة لاکن 
بعض الا لام ( لانها تشل اهاز المصبي الاشترا كي ) ولمعالجة يعض الامراض التشنجبة الطايع 
ولازالة الانسحة اللمقئة غير ااطسعة . وهنالك طريقة علاجية اخری ولدت في السنة 4۱۸۹۰ 
وأعمد لها اعتبارها متذ السنة ۱۹۸۳ بفضل تلامذة افلوف» هي «٠‏ العامة النوم »» التي وجا 
يفتمل التوم وابطال کنساشا » فیوقف التطورات الاهتياجية التي ىدث او تطبل عوارض 
الال المثيرة ققلى 

واتاح عل الغدد شقاء عدد من الامراض الخطيرة الناتحة عن تقصبر دد الجسم الشري 
المتلفة في فقام بوظفتہا . فقي السنة ۱۹۳۳ اكنشف « بأنتنغ ه و« نست » دراء الانمولين 
الناجم قي ممالة الداء السكيري » وقي السفة ۹ عالج و دش » و « اركس » مرض 
ادیسون تحقنالجسم مخلاصة الخدد الكظرية التي حل السوم حالما الحقن بالاتوار؛ وقي السنة ۱۹۹۲ 
اکتشف ہ ايفان » دواء بساعد الغده الكظرية على الافراز ( .7 © .4 ) . رالحال ات 
الكورتيزون ( ۱۹4۰ ) امد ام الاتوار التي تفرزها » وان دوره رئيسي في توزبم السکر 
والژلال في الجسم . وهو بر کب قر کساً ویستعمل مع ال .8 .1 .02 .4 لعافة داء الفاصل 
وا حروق الخطيرة والرب والقواء ( اکزیا ) . اما الاعراض التي تنتج عن نقص الفستامینات في 
التغذية والتي تنم لى بتوقف النمو » وال حراعة وضعف النظر » الخ. » والتي استرعت الانتاه 
خلال الازمة العكبرى بنوع خاص > فقد امتفادت من الانساث التي افضت الى اکتشاف 
الفتامنات : قشفي دام الذرة الفتامن 212 » وداء ا حفر بالفيتامين) > والخراعة الفتامن 
2 ء وفقر الدم الفتامن هر" » .. 
کوفحت معظم الامراض المدية بنجاح فى ال لدان التطورة > 
وهي تکافح في البلدان غير النامیة حيث تتراجع شيثآ فشيئا . 
وهذه الکافحة هي تتبحة عل التحصن ضد الامراض الذي يدرس كقة مقاومة اجزاء اسم 
الصغری لسعض ا مر ائم ؛ وقد أتاحت هذه النحاحات تسم التلقیح الوقائي الذي اصبح إلز اما 
في بعض الملدان » وااهالة بواسطة الصول اخُوانة او الشمرية ! اما الر کات الكبررت1 
وأدوية مكافحة اطراثم » فان استخداء‌ها قد بدلا تطور هذه الامراض تبديلاً جذری) و خنض 
نسبة الوقات الناتحة عنہا . فخلال الحرب المالة الاولی صنت اخوش التحارية على الجببة 
الغربمة من الاوبئة . اما السکان الدنسون ققد تعرضوا تمرضاً قاساً لواء النزلة الواففدة ؛ 
وخلال الحرب العامة الثاننة صنت ا حمبوش الحامة المدعوة للحاربة والاقامة في المناطق الحارة 
بفمل تدابیر فعالة ضد الاوبِٹة . 


مكافسة الامو اض العدية 


1م 


منذ اکتشاف اللقاح ضد الذہام على بد «ج. رامون » وإتقانه على ید الطبیب « رو ٠‏ في 
ال :۱4۲ » زال ويام الذباح علا من البلدان المتطورة ؛ اما الاريئة الاخرى کا می الصقراء 
( منذ السنة ۱۹۲۷ ) » والتقرح الجلدي » والطاعون » وائتدرن الرئوي » والکزاز ( لفاح 
رامون ) الذي ف بوذ امش الامبري البتة بنا هو آتزل خساثر کبری في الجيش الالماني > 
رالسمال الدنکي » فقد کوفحت كلها بنجاح بو اسطة التلقیح » واذا ل بکلشف حتی ات 
لقاح فمال ضد ا حسبة » فقد آمکن تأمن رقاب مؤقتة على الاقل او تخفیف الداء قي حال 
انتشاره . و في من اتباب الايا التدرني بنسبة ۸۰ الى ٩۰‏ إللماثة بفضل حض ( .5 :4 7 ) 
الطبيب همان (1445) وال .27 .۸۷ .1 اللذن استعملا مع الستربتوميسين ٤‏ وسقي من السلارا 
بو اسطة الکلورر كتين » والستتاغون الذي | كقشف في السنة ۱۹:۱ والمالودرن الذي استعمل 
في السنة ۱۹۹۰ . وق السنة ۱۹۳ > أدت ابحاث ثلاتة اطباء سویسربن » بقضل احد 
شتقات ال و نتروتازول » الى إحكام وسلة الثفاء من داء الملهارسا التفشی قي كافة 
المناطق الارة ۔ 

كوفحت الامراض التستبة عن جرائيم لا تفعل فما الصول بواسطة المركبات الكيريتية 
وادوية مكافحة الجراثم : فشفت الاولى من المرة » والتهاب الرثة» والتباب السحایا » رالامراض 
المنسيبة عن جرثومة السبلان » والبرص . واثيتت الثانية انها قامرة على التغلب على اخطر 
الالنيالات : السل » السفلس» تعفن الد » التبفوس » ا می الشسفية » الخ. الا ان مقاومة الجرائم 
الناتجة عن ه تملدها » » لا سمما بالفسمة الستربتوممسين الذي ضعف مفموله الشفائی » قد ارت 
على استعال هذا الاخير مع ال 5 4 ۶ . 

استخدمت مع اللقاحات والادويةالجديد:ة اسلحة قویاتاحت‌القضاه على اقلات الجر اثیم تقہا 
في مساحات کبری : وياتي في طلیعتہا » منذ السنة ۱۹۳۳ > مادة ال د. د. ت. الي اکتعفہا 
الطیب السويسري « بول مور 4 . 
افادت الجراحة » على رار الطب » من تقانة الادوات ومن الاهتام 
الذي اعير المرض بعد احراء العملنة » لا سما بعد الستة ۱۹۳۳۴ . فان 
کون كل ملية جراحبة تحدث في الجسم - بفعل فظاظتپا الذات - اختلالاً وردود قعل غير 
مرتقمة غالماً ما تككون نتہحتہا وقاة المريض قد حمل الجراحه ين على ا كال المملة بلس من 
الاحتماطات الى تسبقہا او تلا : قسند ازالة الاحساس ( التتيج ) الى اختصاصي براقب 
ردرد فمل المردض ومرص على أن لا تتخطى حدود احجال حسمه : استعیال مسکتات براسطة 
جپاز یتسم اعطاءها مع الاو كسبجين » حقن الاوردة بمواد تزيل كل تقلص عضلي » منم حر كة 
شمب الرئتين والحجاب الحاجز» وحتی توقیف التنفس موقتاً وححر الجباز المصبي - العذاني » 
قبل وبعد الممالسة » انماش بواسطة نقل الدم . وقد انتشرت هذه الطريقة الاخيرة انتشارا 
عظبعاً » وبالت تستعمل على نظای راسم » فوُغذ الدم من و واهبين » اخشاريين احياء > او 


« معحزات » الجواحية 


۸۰ ۵ 


حق من جشت الموتى قي بعض البلدان » بعد ان اكتشف و جودیشه » ان دم المثث سقى حسما 
زهاء اثدي عشرة ة ساعة يمد الوفاة وانه يمكن حقنه في اوردة الاحماء .كا ان اكتشاف فلاترف 
انتعلق يحفظ اعضاء وانسجة الجثث في مكان بارد » قد سبل شق افراع الايارات مع استخدام 
الاعضاء والانسمة الأخوذة من الكاتنات ال ؛ فانضافت من ثم الى « مصارف الدم » 
« مصارف اعين » » وعظام » وانسجة » وشسرايين ؛ الخ. 

واخبراً وسعت الجراحة نطاقہا الذي شمل کافة الاعضاء ونجحت في احراء عملیات غاية في 
المسارة : في الرئتان » والدماغ » والقلب ٤‏ والشمرادن » والعروق» والجباز احضمي + والمسالك 
البولمة ٤‏ والمظم .. 

ان هذه الا کتشاقات » وتحسينات التقتمات العلاجسة واطراحسة » وتقدم وسائل النقل 
الذي اتاح المماللجة بسرعة » وتنظمم اتقاء و کثف الامراضص»/۸ تخقف ۲ لام الرض وتحسن مصير 
ملايين النشر فحسب » بل اتاحت اطالة معدل عر الانسان ويسرت من ثم ارتفاع سكان الكرة 
الارضتة ارتقاعاً کشفا . 


43 


ن رسای 


انطلاقة اللمنیایت 


ان کلمة د التقنية » » الرتبطة تقليدياً إل [2» قد رأت ممناها » منذ القرن المشرين » یلسع 
حتی بشمل تنم العلاتق النشرية » الساسمة والثقافية والاقتصادية نفا ؛ والقصود بدلك » 
إن ل یکن مکننة العام » تنظم المشاريع الاججاعية على الأقل : فبناك تقتبة الاعلان و الدعاوة» 
کیا ان هناك تقنسات تتملق بالنظام الاجج‌اعي للمشاريم الاقتصادية » وتقنن اختصاصين 
بالشؤون الالمانية او الروسية . وما ذلك سوى نتسجة تزايد التخصص الصارم وتعاظم شان 
التعلم المبني اللذين قسا النشاط البشري الى حقول لا يتعدى حدودھا اختصاصو الحقول 
المجاورة ٤‏ ونتمحة اقساع المنجزات التقنية في الحقل الصناعي اقاعا غریبا ابضاً . 


۱ - التقنیات الصناعية 

اعجادات متزايدة الاهسة لتميد ختبرات الاحاث ومستخدمبها الکشبری . وقد غا ترايطها نوا 
مطرداً » فتقدم العل التفنة ارة وتأخر عنہا تارة اخحری > ولکن تحاحات احد الحقلين كانت 
شرطا لنجاحات القل الآخر . وبصورة عامة تأثرت التقنات الصناعیة بالاكتشافات التي 
قلبت الممارف المتسلطة على الفيزاء المماصرة ٤‏ وبتطلبات الاقتصاه ابضاً . وغالا ما كانت 
ظروف السوق والمزاحمة والکسب بعثاً للاستسداتات الحامة فى الحقل التقنى ولتقدمه : وهكذا 
قان « اماهة » المواد الدهنة التي حلت حلا صحصاً على الصصد التقني أ تمرف بسمد معرقة 
سدة على الصسد العلمی . 

عمل الم والتفشة مما على اتقان انتاج الصنوعات بالجة» و خقض اسمار کلفتہا باتقاس ححم. 
التفایات واستخدام مشتقات المادة المصنوعة » وزيادة انتاج المال بالمكننة والحركة الذائة . 
وتسترعي الانتہاء هنا الصناعات الق ! حدث فا الاكتشافات الحامة تحو9 را . فالمرجل 


۷م" 


البغاري مث مخضم ابدا للسادىء القدعة نفسها ولکته اصح اك بر شام وأوفر انتاجا ؛ 
وارتفم الضغط من ۱۲ - ۱۵ کنلوغراما في السنتسمار الریم الى ۱۲۰ وحشی ۱۷۵ > وأرتفعت 
الحرارة اللصوی من ۲۵۰" - ۰۳۰۰ الى ۵۰۰" - ۵۲۵" . وقامت من حبة انس ص وثقى 
بين الصناعات المستقة نسسا حتی ذاك التاريخ » لا على الصسد التجاري کا في السابق » وقي 
العلائق بين النّار والزائن » بل على صسد الانتاج نفه » اد ان الوقود قد اصح مادة اولبة 
لمدد بير من الصناعات ومصدر طاقة على السواء ؛ او ليست عصافي البارول يمد الیوم 
مراكز صناعة كبرى تت ركب فپا» بفضل جم الغازات الناجمة عن الحرارة » ال جزشات 
الختلفة » ابتداء من الحوامض العضوية حتی انواع المطاط التر كمي ؟ 

وقي الناجم زیدت طاقة العامل الاستخراجبة والانتاحية باستخدام الطرالق الآلية » 
وتنظم وسائل التنقیة في المنحم نفسه» وشبكة خطوط مواصلات مع اجپزة السحب الكهرباني 
او با مواء الضشوط » وتوسمم الاروقة وقطر الآبار » وبناء التجييزات بالفولاذ والاسعنت السلح 
قوق المثر > وتحسين الاارة > واستخدام مراوح ومضاغط هوام ة قوية ... کا ان لفسم 
الحجري حول الى غاز في مصانم کبری تتبح ترقبر نقل الغاز الباعظ الا كلاف والامتفادة عن 
المواد الناجمة عن النسويل . غمنف السنة ۱۹۳۰ وزع الغاز لي رینانا » قوفرقه عنطقة الرور 
۱ لعشرة ملاين مستہلك » وحدث الشيء نفسه فى بلسکا حبث وقرته ثلاثة مصانم بین « مون » 
۱ وتوونمه لمنطقة کبری من البلاد » وق فرنسا حت سدات عطتا ه دويل - مالزوت » مسد" 
مصانع صغرى كثيرة في المنطقة الباريسية ۔ 

عرقت بعض الصناعات نوا كبيرا جدا » کصناعة التبريد التي جددت منت السنة ۱۹۲۰ 
تجارة المواد الغذائة » والی ل تقتصر بعد البوم عفى الشؤون الغذاشية وى انطلاقفة البرادات 
المنزلمة ؛ فقد شعلت تبر بد قاعات السينا وغرق العملبات » وأجهزة تکسف المواء > ومصانع 
الافلام الفوترغرافمة » والصناعات التي تحتاج الى استخدام الا زرت » وحفر الابار بتحامد الاربة 
بغبة الاستغناء عن الما كل الخشبة الباهظة الاكلاف ... راتت صناعة الکہرباء آم مصدر 
الطاقة ٤‏ فحققت تقدما مشپودا نادرأ »> وتقدمت ممپا الصناعات الككيسائية الق يبدو ابا 
ستصبع اولی صناعات الحضارة المعاصرة بضمپا الیہا نشاطات اساسة أقدم عبد : الاجم » 
الانسعة ‏ الطاط » الصبر » وحتی الزراعة » بواسطة الاععدة » لاا تشرف أ كار فاکثر على 
الخامات التي تستخدمها كافة هذه النشاطات . وهي قد وسمت نطاقہا توسیعا کم را في حفل 
الر کب واانتصات البديلة بصورة خاصة » فحققت فى بمض الاحان ثورات حقيقية كانت 
انمكاساتها محیقة جدا على حباۃ الانسان اليومية . 
نشأت في القرن المشيرين مم انتاج الواد التلوينية والعطور وال مواد 
الصدلة اتطلاقاً من اطمدرو كربير ٤‏ ثم حرت قي انطلاقتها الصناعة 
الكسائة المعدنمة القديمة . وبعد الحنة ۱۹۲۰ > عززت الاحاث والصناعات القركمسة »> 


المناعة الار کیة 


۸۰۸ 


ولا سیا على ايدي الالان الذين حفقوا تقد مكبيراً في هذا اهار مذ الربغ الأخيز دن قرخ 
' التاسم عشمر » وعلى ابدي انكلترا والولایات المتسدة اللتين انتقلت فا طرائق اوروبية كثيرة 
الى الصعيد الصتاعي : كصناعة الطاط التركممي » وانواع الصابون الحتلفة ... رقد تحقفت 
الواد التلوشة الختلفا عمف السنة ۱۹۰۰ بفضل المواد التلويتة الناهرة الا عدأ التي كانت تنتج 
في ذاك الناربخ . وا مجہت الاحات الى خمان ثبات الالوان ومطابقتها للمفسوجات التر کسسة 
الجديدة : نیاون ٤‏ برلون » روفل » اورلون » التي استازمت الواناً جديدة . 
تحققت المطور التر کب قى الختهد في اوائل القرن » ثم بلغت مرح الاتتاج الصناعي 4 
و حلتل مواد التحس ل القديمة الدهنة النشاً مواد اخری‌عضوية النشاً ( ارز ) » كللورقولين » 
وحلت عمل الدرائر النشوية ذرائر كيميالية انشا ( ستمارات الزنك واو كسيد التيتان ) . 
الا ان امم تطور هو داك الذي طرأ على الصتاعة الصدلة ق ۰ : ۸۰۲ ٩‏ طلب تأسير 
في فرنسا وحدھا ) . ققد ظہرت کممات كيرى من العلا جات الجديدة الترککة : مزيلات 
الاحساس ( اثبر » بنج ) » مزيلات الشمور لال » خدرات ( مورفين ) » متومات» مسکنات 
الاعصاب» مزیلات الحرارة( اسعرن )» مطهرات ومزیلات العفونة( فنول» مر كور و كروم). 
ادوية تر كمبمة لکافحة اراشم ( اكثر من ۱۲۰ قي السنة ۱۹۵۰ ) » واخبراً مسدات حشرات 
تركمسة كثيرة کال د. د. ت.. وظبرت کفلك منتحات تر کسة على جاتب كير من الاهسة: 
النشادر الذي انتج محسب طريقة هابر - بوش ما السنة ۱۹۱۳ ۰ المولة التر كمسة ( التي 
تستخدم في « الزجاج الممتنع الكسر » ايضاً ) » والمتاتول ( انتج في السنة ۱۹۲۳ مر كبا من 
آو كسيد الکربون واشدروجن ) للکثبر الاستعیال في الصناعة » والمنزين التر كسمي الدي 
انتج یتکر بر الفحم ا حجري والخشب المتفسم والقار . 
ب ٠‏ هذه هي الصناعة الي قیز القرت الشرن بسبب نوها الحديث المدهش 
2077 وارتباطها الوثيق بالبحث اللي النظري ۔ فنحن هنا امام مواد 
تركمبية تحل عحل المواد الاولية الطبيعية وقد تفضليا توعية . ومنف تحقیق الساولویید قي السنة 
۱۹۳ » ثم القالالشت الصنوعة من القور مول و کازین الحليب » والبا کلست ( وقد حملت اسم 
مت‌کرهاه بإ كلاد » في السنة ۱۹۳ ( ٤‏ ارتقم عددها ارتقاعاً كبيراً حتى اهز الالف . وهي 
قابة الافراغ في القوالب والتاوين وتقبل الاشکال الرغوبة» وقد صنمت بصورة خاصة في البلدان 
الغنية بالفحم الحري والکپراء ( التي توفر الطاقة ) » اي قى الولایات التحد: وانکلتر! وال افيا 
رفرنسا وابطالیا والاتحاد السوفضافی » وحیث توجد شمرکات قوية باستطاعتب_ ٠‏ توظيف اموال 
طائلة ق الامحاث اقتبرة ( «۱. ج. فارن » التى تنتج ال د بو »» « دیون دي عور » التي تنتج 
الدلون » و « رون - پرلنك ہ التي تنتج اسبتات الساولوز ...) . وسواء كانت الواد حيوانية 
لمتشا ( كازيين الحليب ) » ام نمائمة انشآ ( القطن وا حشب اللذان تصنم عنہما اللولوز) ٭ ام 
معدتبة المقشأ ( باخضاع الفحم ا حجري الحرارة » وتكرير القار او البترول لاتتاج للاتبلت 


۳۰۹ 


الذي تستخرج منه الواه المجیذیۂ القفيلية ) » فان کافة هذه الواد المحشة تصیح مواد اولة 
یکن استخدامپا في صناعات اخری . بىد ان ثلاثة ارباعہا تستشدم في التطسقات الاقنےےة 
الكبرباء : فصنوعات لفمنول تسد مسد الصنوعات الصنة في صناعة الاسناد الم از له ٠‏ 
والبوليستيرين يمزل الاسلاك البعرط ويعطي اسلاك التلفزة والاسطواات المتنمة الکسر » 
والصموغ الفينيلية اتزات الطاط عن عرشه » بينا حلت الصموغ المبتاكريلية مال الزجاج في 
الادوات البصرية» وسد اسيتات الساولوز مسد النیقروساولوز القمابل الالتباب في المتاهة 
فلسينائية » وسد البلکسیقلاس مسد الزجاج في السيارة والطائرة . 

وحلت عل ال دسوجات الاصطناعية التي حققت منذ اواخر القرن التاسع عشر ہتحویل مادة 
اولبة طسسة : الحرائر الف ككوزية » واللانتال الکازيتي ( ۱۹۳۵ ) وكافة السنوعات لاله 
ااصنوعة في مختلف البلدان( اللا كتوقمل المولندي » والمولات المولونی» والتبولان الالاني...) » 
منسوجات عجينية تحقاقت پاستخدام بعض عناصر قار البارول والغازات الناتجة عن احماء 
البترول : الفشون المنوع من المشتقات الفمشلمة » والشنون الین الذي تحقق ق المختير ايضاً : 
في السنة ۱۹۳۵ واصح مادة حارج عنذ السنة ۱۹۳۸ والروفمل الذي صنمه « رودیاستتا » في 
السنة ۱۹:۰ والترغال ( ۱۹۵۰ ) والريلان ( ۱۹۵۲ ) . 

يشكل الطاط اثتر كمي البوم عنافساآ فا لطاط المقارس . فقد انتج بسعر مرتفم جداً 
( ثلاثة او اربعة اضعاف معر الطاط الطسعي ) خلال ارب العاشة الاولى فى ا انا ا حاصرۃ 
من قمل ا لقاء » ثم تقدم انتاجه الى ان بلغ سمر كلفة راجا » کا بثبت ذلك قي الآونة الاخيرة 
انتقال الصانم التي انشاتها الحكومة الامبر كية ال الصنا ة الخاصة ٤‏ وق السنة ۱۹۵۵ بلع 
انتاج ثلث الانتاج العالمي » في حين ان مغارس جنوبي شرق آسا قد تقرقرت تقبقراً بسداً . 
وهو بصنم من البوتان والاسدتلين والکحول > ووجد منه اتراع مختلفة : ال د ورا » دو > 
وال < بوظ » ۱۱۵ » والبریوٹام » وهي المانية » والدويرين والتبوبرن وما امير کات ٤‏ 
وال .4 .5 .5 وال .8 .ج :کال وفباتان ... وخصوصا ال « بوا 5 » الذي اس م الطساط 
الامبر كي التموذجی خلال ا حرپ العالمة . 

ل حدث القرن العشرون تورة ف تقنسات الصناعة الكيرائية الکسائس - كانت معظم 
مبادیء طرائق تطمل الواد واعداد الممادن وتنقمتيا بالجرى الكبربائي مكتثفة من دي قبل - 
ولكنه وسمپا توسيماً صعبیراً . فان الحاج ة الى ال حیدروجن ا حالص اللازم لتر كيب النشادر > 
والاحمدة » ولفخشين الزيوت ... “قد اوجب زيادة انتاج المدروجين المروف بالتحليليواتتاج 
الاو كسيصين التحلیل ايضا التخدم في اكسدة الر کنات المضو و تحللها . وهکذا تم تحوبل 
- اتواع السكر بالتبار الكهرائي الى ح_الة اجام كسولمة الوظائف من اج ل الصول على 
ال « سوربيت » وخصوصا ال «الانست» الذي بدخل في صناعة التفجرات» واعداد الیودوفورم 
وا حض الكيرد » الخ. وحن ! كقشف د اوريء ومعاودوه اشدررجین الثقیل فی السنة ۱۹۳۲ 
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بتككرير الميدروجين اقسائل على مراحل » حصل بطريقة التحلیل بالجرى الکپريائي على الماء 
ال الضروري لولد الطاقة الدري . واتاحت الطريقة نفسبا انتاج الكلور والحسو كاوريت 
وخصوصا الکلورات والبر كاورات المستشدمة فى التفحرات ۔ 
تطورت هذه الصناعات نحو انتاج عمادن اکثر نقاوة بوماً بعد يرم » 
وتوصلت مثلاً - بواسطة مصمدات من رصاص ومبابط من الومتوم 
محص - الى تحقسی زنك حللی‌تحاوز نقاوته 1۹5,۹۹۳ . فقد توجب اکتشاف تقنات جديدة 
يغية تحقيق ممادت مزجية تتصف خصائص آلیة وفيزيائية - كيميائية معينة : معادن مزجية 
خفقة جدا ( مغنيزيوم وزنگ وزركونموم) معدة مھ رکات الطائرة تتصف عقاومة آلیة كيرى؛ 
انواع قولاذ خاصة تنتج بمزج الحديد بالكل » از الكروم » او الکویالت » او التونعستن > 
او المولبدين » او الغاؤديرم » لا تصدأ » وتقاوم اتآ کل ؛ اعداد معادت ادرة خالصة اعدادا 
صناعا . 

اما التقنيات المكتسبة سابقا كالصبر» والتحويل » والممادن غير الحديدية » ققد قام تحسينها 
پاستخدام المزيد من الا لات ورفم الانتاج : زیدت قماسات المساهر والاقران الكبريائمة زیادد 
. کبری » کا زبدت قیاسات ا ح ولات والمراجل . "حسن انتاج الوقود المعدتي . / ينقل الدن 
السائل بعد الموم الا لا ابیب او افواء الضفوط » وزیدت قماسات اجپزة التحويل » وبرز 
اتجاء عام نحو الحركة الذاتیة الميكاتيكية . 

تناولت التقنسات صناعة القولاة ابضا : إسالة غير منقطعة الفولاذ ٤‏ تصفیح غير متقطع 
لللطائل » مكابس التطریق تبلغ ۰۰۰ ۲۰ طن و حل عل المطارق العائقة . وكانت التفاعلات 
الكيسائية قي المعادن السائة ٤‏ اي المرتفعة الحرارة » وترازنها حين تکون جامدة » موضوع 
دروس مختبریة اتاحت معرفة تر کیپ المادن معرفة فضلی . وقد استخدم عل المادن ده الناية 
کسر اشماة × الدي اکتشفه « قوت و » والكسر الالکتروني الذي اکتشقه دافسون وحرس 
فی المنة ۱۹۲۷ . و حسفت النتائج بعد ذلك بفضل كر جزثیات الدرة الخالية من الشحئنة 
الكهربائمة . وبفضل ا حول الذري والمولد الذري اخبراً » اتاح الاشعاع الاصطناعي کشف 
الاجام الغريبة في المادن » الي ل تتوصل الطرائق الكمضائية او الطماقنة الى قعبین کہتہا . 
من #مبزات التقنة العصرية كذلك استمرار زيادة سرعة و سائل النقل . 
وقد تحققت هذه النتمجة » هنا ایشا » بفضل تعاون وثيق بین العم 
والتقة الصناعمة » وادخلت على الحماة السوسة تضبرات صقة . فان 
علا جديداً » هو عل درس الظواهر التي ترافق حركة الاجام في الحواء » ببحٹ » من اجل 
خدمة كآفة وسائل النقل » عن اجدی الاحتاطات والاشتكال الحد من مقاومة المواء الح رکا ۔ 
وقد استفاد من ققدم طاقة الحركات وانتاجہا > قاتاح تحقيق سرعة ما كانت لتدخل يبال احد 
منذ نصف قرن . فان سوعة السمارة القصوی التي بلغت ۳۱۲ کل في المنة 141١‏ و ۲۲۹ في 


الصتاعات التعدينة 


زیادة سرعة 
وستئل بل 


4۹ 


السنة ۱۹۳۴ ۶ قد بلغت ٩۳۵‏ کلم في الساعة في السنة ۱۹۲۷ . وعي ثقانة الآلة البخارية ولا سما 
ققانة القاطرۃ الكبريائة ما اتاحتا ققطار بلوغ سمرعة ۱۰۳ کل في الاعة في السنة ۱۹۴۲ 
وسرعة ۳۳۱ كلم في الساعة في السنة ۱۹۵۵ » في حمين اث وزن القطورات قد ارتقم ارتفاعا 
عفر أ . 

الا ان الطبران هو ما عرف اعظم تقدم : ۲۸۷ كلم في السنة ۱۹۱۹ » و ۳۳۰ مل السنة 
۰۱ كو ۰۰) كلم في السنة ۱۹۲۴ 4 و 11۸ کم في السنة ۶۱۹۲١‏ و «٤۸‏ كلم في السنة 
1۹۳۱ “ و ۷۰۹ بطائرة ماثية في السنة ۱۹۳ > و ۷۵۵ بطاثرة من طراز مسر تميدت فيالسنة 
۹ . وقد تحققت هذه النتائج بزيادة قوة الح رکات ہ من ۳۰۰ حصان مخاري في السنة ۱۹۱۹ 
الى 15 في السنة ۱۹۲۳ " و 1۰۰ ق السنة )۱۹۲ 4 ثم ۱۰۰۰ . وق الوقت نفسه اطل مدى 
الطنر ان بفضل اردیاد طاقة انح کات على تحمل الحرارة رالتزود الوقود في ا مو ( مت السنة 
۰ » وارتفعت ارقام الارثغ .اع القماسة من ۳۰۰۰ عتر في السنة ۹ الى ۰۰۰ ۱۱ ف 
السمة ۱۹۲۰ > و ۰۰۰ ۱۷ ف السنة 1۹۴۰ . 

وهکذا امکن حضی رحلات حوية بين القارات المتلفة : بين الارض الجديدة والاعور > 
ثم بين الارض الجديدة وبريطانيا للعظمى » منذ شپر اار ۱۹۱۹ ۶ بين لشبونه ور دي‌جانبرو 
في السنة ۱۹۲۳ ۔ وق الستة ۱۹۲۷ اخبرآء احتاز لندبرغ الاطلسي الشمالی بين شوپور وپارس 
في ۳0 ساعة على طائرة قوة محر کہا ۲۲۰ حصاناً. وفي السنة ۱۹۲۸ » اجتازت الاطلسي الشیالی 
من الشرق الى الغرب » في ۳٩‏ ساعة» طائرة من طراز سونکر . وتکررت بعد ذلك الرحلات 
الجوية عبر الا طلسي : ف السنة ۱۹۳۸ احتازت طائرة افانمة السافة بين برلين ونوبررك دماب) 
واابا . وف السنة ۱۹۳ > قطمت السافة بين سأن قرت يكو وهونولولو . وق الستة ۱4۳۱ 
تحققت الجولة حول السا م قي أريعة ايام . وارتقمت أرقام الطيران القساستة فوق البحار 
والقارات من ۲۰۰۰ کل ف الستة ۰ ال ۳۹۱ في السنة ۱۹۲1 » و۷۹۰۰ ق السنة ۱۹۳۰ 
و ۰۰۰ ۱۰ ق السنة ۱۹۳۵ . 

سين تقدمت الر احة والسلامة عتوازیتن » ام تماظم حجم الطائرات و استخدام مماده 
أقل وزنا وأكثر مقاومة يرما بعد ہرم » استعيال الطائرة الف ايات التجارية استمیالا متزايد؟ . 
فبعد ارت استعملت لنقل البريد» استعماتی لنقل السلع والمسافرين . وأنشئت خطوط متتظمة 
بين المدن الکبری . ۱۹۱۹ : لندن - اريس . ۱۹۲۰ : تولوز ‏ كازابلاتكا . ومتسف السنة 
۰۱ * نقل ۰۰۰ ٩۷۲۰‏ مسافر و ۰۰۰ ٤‏ طن من البريد عن طريق او الى الولابات ااتحدہ ۔ 

أن السست عن مزيد من السرعة ف ل صانمي الطاثرات على التفكير بالدفم المكسي الى 
(لامام الذي يفني عن مروحة ل بعد من مجال لتحسين انناجہا . ومن المنة ۱۹۲۹ أحع ممرك 
ينفث غازاً خارق السرعة ويدفع بالطائرة کا الى الامام بواسطة عنفبية غازية ومروحة > 
ولكن الطائرة النفاثة الاولى التي استخدمت مرکا يدقع الطائرة کک الى الامام بواسطة 
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عتفة غازية دون مروحة ٤‏ قد صنمت فى السنة ۱۹۳۹ » وكانت من طراز هکل . وق السنة 
۰ استخدم الاتکلبز عرك الدع المکسي ہ عوتبل » . ومتذ السنة ۱۹4۳ توفرت لأسلحة 
الطيران التجایمة كلما طاثرات نفاثة . ثم ظهرت عركات الدفم العككسي (۱۹۲۹) المرتكزة 
الى نظرية الانبوب التي وضمپا رنمه لويس عشذ السنة ۱۹۱۴ و منح « رنه له دوك » سپادة 
پاستثمارعا في السنة ۱۹۴۲ . فانه بفضل بساطته و خفته يتم بلوغ سرعة تقراوح بين ۲۰۰۰ 
و ٠٠١‏ کل في الساعة » اي سرعة تقارب السرعة الصوئمة ( بين ۰ و ۱۰۰ كل في الساعة ) 
وتحاوزها ( اکار من ۱:۰۰ كل في الساعة . وقد تحققت بالقمل سرعة ققح اخترای « حدار 
الصوت » ( ۱۳۲۷ کل قي الساعة في السنة ۱۹۰٥۲‏ ) » وف السنة ۱۹۵۳ حققت طائرة اختبارية 
أميركمة ارخست على ارتفاع كبير جداً سرعة ۳۳۵ كل في الساعة. ويلح دثارل حاحر »سر عة 
۰ کل في الساعة على طائرة من طراز د بل ١‏ . × » » بیتا حاوزت طائرة اخری من 
طراز بل ۲ . × ارتفاع ٠٠٠‏ ۳۸ مقر . وأفاحت سم هة ال ۷۰۰ کل الدارية » واسطة 
الحکومت ۱ التي تنفل زهاء ۰) مساقراً » قطم السافة بين لندن و طو کنو في ۳٩‏ ماعة» وبين 
نمويورك ولندن فی أقل من ۸ ساعات في السنة ۱۹۰۱ » وبين لس و کندا في ١١‏ ساعة » 
وبين لندن والرأس في ۱۲ ساعة و ۳۱ دقیقة + معدل ۷۸۲ كل » في الستة ۱۹۰۳ > وقطمت 
ال 0.۱۰4 ,7 السوضاتبة فى + ساعات ونصف الساعة السافة بن موسکو وباریس معدل ۸۰۰ 
كل في الساعة وسطت على مسافة ۷۰۰ عقر ( )۱۹١١‏ » وف السنة ۱۹۵۸ ايرآ » قطعت 
الکومت ٤‏ السافة بين لندن والقاهرة ( ۳۵۲۰ كل ) قي ۽ ساعات ونصف الساعة . وق السنة 
۳ انشی: مر القطب خط حوي بين اوساو وطو کنو على مسافة ۰۰۰ ۱۳ کل افشی الى 
توفير 0۰۰۰ کلم بالنسبة الخطوط العادية . فقد ابرز الطبرات الذي تحاوزت سرعتے سرعة 
الموت الام ة القصوی للناطق القطبية . فضپا تمر الخطوط الدائرية الساشرة التي تؤمن 
مواصلات سسريعة بين آم مراكز الحضارة الم اصرة » الموجودة في امب رکا الشمالية واوراسا 
الشمالية الى الشمال من خط المرض الاربعين . وقد استتسم تحقبق هذه السرعة الكبرى حویلا 
هاما في شکل الطائرة الق بات جسمھا اصغر ححماً يرما يمد يرم » ونقل جناحاها اكثر فأ كثر 
باتحاه المؤخرة وأعطت کل السهم وحتی شکل الثلت ( اجنحة بشکل الدلتا ) . وعکذا 
مہدت الطردق لولادة عل الطير ان عبر القضاء بو اسطة الصواویخ كال «سبوتقىك» السوقماتي (۳) 
وال « ا کساورر » الامير كي > ققد بلغ السوتنك الاول ارتقاع ٩:۷‏ کل ول مط الا بعد 
۲ رما » اما الثالت الاي كان وزنه (YY‏ کلوغراعا > فقد ملع ارتفاع ۸۸۰ کل » ۶ ان 
د السقمنة القمر » ( ۵1۰ کلوغراما ) الق اطلقت في ايار ۰ 6 وارسال صاروخ » يعمد 
ذلك يقليل » بزن ۲۱۰۰ کنلوغرام » وحمل حبواات عکته اعادتها الى نقطة ممنة » قد حلا 
مسالة المودة الى الارض ومیدا الطربق ارحلات يشر الى الفضاء قام يآولاها السوفماق عاغارن 
في شهر نیسان ۱۹:۱ » فكانت رحلته فاگ سلسة من الرحملات ( ۱۷ بتاریخ كارن الاول 
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۵ ) المتزايدة الطول مر بعد اخرى التي تام پا رجلان وحتی ثلالة رجال في اجهزة 
مرتقعة الوزن أرتقاعاً مطرداً ( حتی ١4‏ طنا ) قادررن على تشر مدارها وعلى الخروج منہا 
في القضاء . وكان آخر طيران اثار المزيد من الاعجام طیران الامير كيين وولتر شبرا وطوماس 
ستافورد اللذن اقترب » في « جممني ؛ » » حتی مترين أو ثلاثة امتار من الکیسولة «جممي ۷ » 
التي کان فرانك بررمن وجومز لوول یدوران قيبا حول الارض متذ اثنيی عشر يرما . 
لمل ا ح رص عل الاقادة من التقنمات والواد الجديدة» واستحداث 
اطار حباة الشر مناسبا الظروف الق أرتمتيم المضارة 
وی وس اش شس ور رای وروی . قالطلوب من التنظم الدني 
العاصر إعادة الانسار: الى الطسعة » والساح لان المدينة «التملص من ادن المادمة 
الانساتة والحصول فى «المديئة المشعة » على دو واو وق وق ر لدلك حب 
أن تضم عدداً من الاحباء تالف کل هنبا من عدد معين من « الکتل» البنسة يشكل صلب 
و ۲ ؛ بضة توقمر المزيد من المواء والنور لاسکان » بلغى فيا طبماً كل قناء داخلى . وبفضل 
ارتقاع البناء ‏ يكن الاحتفاظ بساحات كبرى غير مبنية ‏ ,/۲ الساحة العامة - تتا فيبا 
الساحات و اللاعب الراضة ٤‏ الخ. وتنشا > في کل مجموعة « كتل » > المدارس والتتدات 
وقاعات الاحاع الکبری وا حلات نبا »ال اما موحي هذه الاراء فہو د له کوریوزیبه» 
الدي نشط للامذته » اتنتاء الحرب » في اميرك الجنوبية ( او کار تابر بنی جامعة ري > 
وخصوصا العاصمة الجديدة برازیلا ) » ومتذ السنة ۱۹۱06 في اوروا ( قصر اولفق قي ملاو > 
6 ) وار:_ خير محقم مميز لافكارء هو » الاضافة الى قمر العدل في شنديفار » قي 
البنحاب ٤ ) ١465‏ کنہسة « نوتردام - له - هو » في « رونشان » » وبناء يضم ٩‏ دوراً في 
عوسمللا » معد لاہراء ۱۰۰ ۱ نسمة حسب مبدأ و الوحدة السکنمة » » حيدث تطل المساكن 
ااصونۂ من اصداء الاصوات واأضدة على اامسر والجبل وتتوفر فا الشرفات الداخلة الواقبة 
من الشسى » وال جاج الزدوج » والمواء الکف ... رالخدمات ااشتر كة الممدة لتسپیل‌معرشة 
السکان : محازن التموی > والملاجىء النهارية للاطفال » والملاعب » والقسلة ا لجماعة » ومر كز 
آلبری والبرید وا ماتف > وغرف الاصدقاء الي تاف الفندق » الخ . 


هندسة لمارة العاص و 


ساعدت حاحات الا: تهاض الکب ی على تصتيم البناه e‏ انتاج احزاه الہناء الجاهزة : 
قدات الصنم به بنتج الجدران والسقوف وا حہات والسلا لم ٤‏ وأدخلت فساطل الا ءء والتدفثة 
لمر كزية فى ل . ول بتناف هذا الانتاج السق وتنوع الابنة وجمالهما 
كا متضح ذلك من جموعة الابدة الدرسة فى هرتفور مار حست بتفق تنسق الابنبة اتفاقاً 
مدهش] والماظر العام وطبيمة الارض . والى جانب المواد الجديدة التي تحققت في اوائل القرن : 
الفولاد » والاممنت المملم ( ند كر هنا شجاحات « ترق » و ه حو بوتي » : ملمب قلامیتیو في 
روما » قاعة الوعرات في الاونسکو في ياربس ) » والزحاج » تقدمت الصنوعات العجينية 


Alf 


والالوسنوم ( بناء شر عونت كاتني قي سلانو » ۱۹۵۱ ) والاخشاب المدء لوحات من الالباف 
او لوحات مضغوطة او مفرغة في قوالب مل محل الاخشاب النشورة . 
اذن دخلت الا له كافة فروع النشاط الانساني ؛ فالتاجم استثمرت 
آلا اکثر فا کثر سنة بعد منة » والارض استصلحت بواسطة 
الجرافات » وصناعة البناء استخدمت الرقوش الآ لة حفر الاساس » والسقن والشاسنات حملت 
بواسطة الرافمات الا لمة» واحریت لمات الحساب المعقدة واعمال حفظ الاوراق فى الادارات 
بواسطة الا لات الالكترونية . لقد باتت قلمة العدد جداً الحرف التي تستازم علا فردیا لا 
محتاج الى مکننة ۔ 

جم عن کل ذلك تطور عميق في ظروف عمل العیال وحتی في ظروف حراتہم . فان تقسم 
العمل داخل الشذل» ومکننته بعد ذلك » كا قد افضا » اقل في الانتساج با2 » الى تفکك 
العمل وتجزئته » واستاده على هذا الشعكل الى آلات بسبطة » دققة » تقوم طبل ایام السنة 
بالمملية نقسها 6 ويديرها مال یکلقون ضبط سيرها ویتهکمون من ثم حكما متفاوتاً بنسقها, 
ومن حبة #نمة كانت د الادارة العاسة » التي ادخلہا المذهب التابلوري > قد نظمت العمل الفردي 
وفرضت بعض ال رکات الخاصة » بعض الايقاعات ا حمددۃ د علسا :بعد دروس متظمة وقماسات 
زمشة مدققة » فاح بذلك زادة اتناج الادوات والید الماملة . وف المرحلة التالية» جمعت هذه 
الآ لات الخصصة بعمل معين جمعا متسلسلا» محیث تقوم العامل ابد بالعملبة تفسپا » واغا وفاقا 
التسى الذي تفرضة الله . فاقضی العمل الجزأ هنا ايضاً الى « هباء من العمل ات الاولية » 
بحیث أن عاملا يضم المسمار اللولمي في مكانه وآخر يدتمل فه ا مازونة وآخر يثيته . اما في 
المرحلة الحالية فتجمم هذه العملبات كلا بواسطة آلات ذاتبة الحركة تعمل فما عدة ادوات 
قي آن و احد دون تدخل العامل » كالمخرطة دات الاوح ة الاسطوانمة ٤‏ وخصوصا « الآلة - 
الناقلة » الي تسح اجراء علمات متلفة في القطمة نفسها » بفضل انتقال القطمة انتقالا داتسا من 
مر كر عمل الى آخر . فقي مصنم د ناش » متلا ۱4 وحدة متساسلة تقوم ب ۱۷۹ علنة ( وتوقر 
۰ / من المد الىاملة ) ؛ وقي مصانم قورد في « كلمنلند » » استطاع المدير ات يقول : 
د مسابكنا هي الوحيدة في العام التي لا مس فما يد انسان الرمل الممد لصتم القرالب » ما م 
یکن مسه من قببل الفضول » . لا بل ان الرقابة الالکتروتية تصبح اكثر شمولا يرما بعد يوم : 
اجهزة تراقب » داتہا » دخول السوائل فی العنقات » وماکة الصفائح الممدنية الارجة من آله 
التصفح ؛ واجيزة تصحح ذاتي توقف الآ له في حال الخطأ ؛ لا بل تصصح الط » وتغني 
عن المامل الدي كان براقب الا لة الداتبة ا حر . وق ولاية اوهاي اقلم تبلغ مساحته ٩۰۰۰‏ 
میل مربع قزودہ التبار الكهربائي تسعة معامل يؤمن انتاجہا وتوزيع التبار تامبنا 1 لبا جهاز 
واحد من طراز « حمدا ه . 


ودصح القول نقسه في صناعة المنسوحات سىث ری الانوال المامة ذاتبا » التي حلت محل 


مكننة وحر كة داتمة 
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الانوال البسمطة الاو التناوينة » تتخل عن مكاتها » بدورها » للانوال التصل الذاتة ا حرکة 
كلا » التي يتم فيها الافتتال و الالتفاف في آن واحد > والی تتوقف ١لا‏ مين تنقط م اللحمة 
او السدی . کا ان لآ لات ٤‏ في اعمال التوضب » تتولی الحساب » والوزن ٤‏ وای‌داع السلع 
والصنادیق » والتحزم » الخ .> دون أية حاجة لصل الانسان 


ان ظروف ل تناج الزراعي > على رار ظروف الاتتاج الصناعي 4 آغ ذہ السدل تحت 
تأثير العلم المسق . 
احدثت الالات وا ركات » بر ازاة تقدم الصناعات الکصاشة شة وعل الحماة» 
ورة حقمقة قى هذا الحقل کا في القول ےد فقد ایتدأت هذه الثورة 
فی القرت الثامن عشر » وأخذت قتد مخطى واسعة منذ ثلاثين ستة بفضل محراه الانفجار الذي 
انقص أهممة الجر الحسواني » وا حر الکپربائي الذي وفرت مرونته واستخداماته ا ختلقة تسا 
مضفما ويد عاملة كثيرة فی ا مال الزرعة ( قاطمات جذور» معالف رمنامل آلمة » مقطتمات 
قش » رافعات أتقال » أحبزة لدق الوب واختارها » و حضف الاعلاف » والحلب بواسطة 
الكبرياء » الخ. ) . وأضقت الى الحاريث والآلات الحاصدة » وأمشاط تحفیف الاعشاپ > 
والالات الطردة الاتقان التي تجمم الستابل وقدقہا حيث تحممپا »۲ لات تجمع « عراتیس 
الدترة » وتفر كبا ٤‏ وتزرع البطاطا وتقلبہا وتقتلمپا وتضعبا في ا کاس . وآلات اخری نقتلع 
الشمندر وتنظقه . واکتملت هذه الکننة بظپور الجرارة الى اختلفت نمادجہا اختلاف طسعة 
الارض والتربة ومساحات الاستخارات . وهي 29 - والطائرة احبانا - ما وزعت الاسدة 
وذرات مواد ابادة الحشرات ومکافحة الامراض الفطرية في الکروم والحدائق وا مقول . 
واقاحت الطائرة کذلك م_ذر ا حبوب في مساحات واسمة وق وقت قسير جداً واسقساط 
الامطار الاصطتاعبة ( شقر ٤‏ في السنة ۱۹65 ) . ولحكن الآله | وفر كا في الوقت 
واقتصاداً في العمل المضني فحسب > بل انتظاما وسرعة في العمل ايضاً . کا مکنت من توسسم 
حقول المزروعات ف البلدات الجديدة : فان الستة ۹۳۰ والسنة ۱۹۵۰ ارتقم عدد الرارات 
الى ثلائة اضعافه في العا : في الولاءات المتحدة » ه ملايين مقابل ملبون ین ۱۹۴۰ و ۱۹:۰ . 
وق بربطانا المظمى ٠.ء 4.٠‏ مقايل ... ٠‏ في ۰ و ۰۰۰ ۰ ف ۱۹۳۹ ۲ وق امانا 
الا تحادیة » ۰ ۰ عقابل ۰۰۰ ۲۰ في ۱۹۳۹ -وق رکا ۰۰ 4٠‏ عقابل ۱۰۰-۰ في ۱۹۳۹ ۲ 
وارتقع عدد الا لات الاخری » ولا سیا الآ لات الحاصدة - الذارسة > ارتفاع] كبيراً جداً 
ايشا . وهکذا فان معظم الا مال الزراععة في الملدان التي اعتمدت المكننة » قد تفذت ب اسطة 
الا لات : ۰۵ / من الحموب فی الولایات المتحدة جمع براسطة الآ لات الحاصدة - الداقة 4و ,1 


الات وع ر کت 
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الذرة الصفر اه بواسطة القاطفات الآلمة » و / القطن قى بعض الناطق . وق الولایات المتحدة 
كا في الاتحاد السوقماقي تنفد الموم اعمال الحراثة بالجرارات . وف زیلندا الججديدة محلب لا لة 
كافة الابقار تقريياً . 

اصح استخدام الام دة الكيسائية عام - تيترات الكلس > سوير 
فوسفات البوٹاس » الاععدة « الر کسة ۾ عزج المو تاس والفوسفور 
والازوت بحسب حاجة التردة والناخ . واصح عام) كذلك استخدام 
بعض المواد کاانفتیز والہور اللن بزيدات من مقاومة الا شحار المثمرة البرد» والزنكك وارسنمات 
الرصاص اللذين يستعملات ينوع الاغار » ومسدات الشرات الفعاله » کال د. د. ت. » الي تقي 
الزررعات وتیسبر نمو تربية الواشي بقضاما على البعوض في متاطی واسعة من بورات المناطق 
الحارة . وهو علم الورائة العصري ما اتام الحصول على انراع ختلفة من تباتات بسبطة جداً 
قادرة على الحساة محمد أدتى من الحرارة ونور الشمس > وعلى تحمل فصول امطار قاسة ج دا » 
وعلى الإنمار فی قصل صف قصير جدا » فسمحت بذلك زراعة من اطق شاسعة من الاراضي 
الشالية الماردة في كندا وروسا وسسيرا » وبفضل التبجين » خلقت ناتآت جدب دة 
حقيقبة » ويقضل الاخصاب الاصطناعي امکن الاكثار من أُنسال الفسل الواحد والحصول على 
انسال اوفر صحة . 


الئيساء الزراعية 
و عم اساء 


ل تعتمد هذه الطرائق الحسنة على نطاق وامع الا قي الولانات المتحدة 
و کنداو الاتحادالسوقماتي ويمض مناطق اورواوامی رکا واوسقرالاسا» 
ولا بزال ا کتر من ملار قلاح بستخدمون الطرائق التقلدية . ولکن هذه التحسنات > حشا 
دخلت > ز دت الاتتاجمة و خقضت الد العام الريفية ودقعت الى التخل عن تنويع الاصناف 
المزروعة والا کتفاه بزراعة صنف واحد ۔ 

ات ارتفعت الاتتاجمة » قبلغت انتاجية العامل الامير كي اكثر من ثلاثة اضعافبا منة 
السنة ۱۹۳۰ » وبلغت صعفیہا فى اوسترفلیا وزیلندا الجديدة خلال ۳۰ سنة ؛ وبلغت تسس 
ارتفاعہا ٠۰‏ یا ائة في انکلترا منف السنة ۱۹۴۳۹ واقاحت اقتصاد بد عامة وقرة . وهو العامل 
الہدوي » بصورة عامة » ما اغنت عنه الا (2 في يعض من اطق الاملاك الستبری : جنوبي 
الولایات المتحدة » اند » رکا 4 وهم الزارعون والسركاء من تضرروا» لان استخدام الصمال 
الأجورين استخداما صاشرا اقل كلفة . وتحول المامل الزراعي » حمثيا استقي » الى مسمر 
آلات لا محتاج الى خبرة زراعبة کبری کا في ابق “ وكاد لا یتمبز عن عامل المصنع . وقي 
بلدان الاقتصاد إل رأ سمالي » اصبحت الاستثارات الصغرى اقل اراداً او دون ابراد » كلا 
سمطرت الاآلة » وغاليا ما تحمعت الاستثیارات والاملاك لان « الاملاك الكبرى وسدعما 
تکون في وضع مؤات بالنسبة للآلة »( د. فوشيه )4 قارتفع معدل مساحة المزرعة الامیر كة 
من ٠ه‏ مکتاراً قي السنة ۱۸۹۰ الى ۱۰۰ مکتار في السنة ۱۹۵۵ ۔ واذا بات الفلاح اخبراً اقل 


النتائج الاقتصادية 


۲ - الميد للماصر ند 


تأثرا بالظروف الجوية واقل عاء بعمل مضن» وحتی اذا حدث ان لا يقنم بالقرب من استتاره» 
فانه ات ا کار تأثرا بالسوق » الوطنة والدولمة » وذاق الامرن من عواقب کافة الازمات . 
وهو قد امسى » بفعل مشاعَل » متعیدا او تاجراً مضطرا لان خضم التخطط ٤‏ وان يتخلى 
من ثم عن فردیته التافليدية . 

زامت المكننة من ارتباط الزراعة الصناهة والقطاعات الاخری غير الصناعة في الاقتصاد 
التي تفر لها الجرارات والوقود . واکست القطاع الزراعي مساحات واسعة خصصت من قبل 
للزراعات الملفية الشرورية وافات الجر » رخصصت منذئذ للزراعات التجارية » فارتفم من 
ثم الانتاج الزراعي ٤‏ وانجزت الاعمال يزيد من الرونة » فاتام ذلك » طية ایام السنة > 
,استخدام الا لات ويد عامة غير هامة تسبا.وق‌مناطق ا حدود الام ر کية الحنونة الشرقة ٤‏ 
اتاست المكتنة للرارم « المتنقل » ان بأتي با لاته ويزاول عل الحراتة والبذر قي الخريف ولا 
یمود الا في الصيف التالي مم آ لته الحاصدة - الداقة جم ا حصاہ . وحسنت ظروف العمل 
الزراعي الذي بات اقل اعماء” و املالاً . قان استخدام الطاقة الا لبة»و كبربة الاراف»واهاتف> 
والسيارة » قد قلبت الحياة الريفية راس على عقب واسہمت في تقريب ظروف حياة الضلاح 
من ظروف حساۃ اين الدينة ۱ 

على تقيض ذلك ز ادت الکننة من خطورة البؤس قي لدان غير النامية التي تنتشر فها 
البطالة ولا بتوقر قمها العمل الزراعي طبلة ایام السنة لجافة الاهالي » اذ ان العيال احرومین 
بسییپا من سبل العدش لم ممدوا علا هم قي الناطق الاخری . فلم بستقد منهاسوی كيار 
اللاسعن و کبار الزارعن » القادرن وحدم على اقتناء للعدات الحديدة » و كانت النتبعة 
اتساع اهوة بين الاترياء والققراء . وسوف نری ذلك دا في الشرق الاوسط . 


۳ - النتائج الاجتباعية 


نظرر ظررت سل ارت زيادة الابرادات » الق باتت ممكنة بتطور تقنمات الانتاج > قد 
بدالت ظروف معدشة الانسان الماصر تبدبلا فا في عمل وحساته 

البوسة على السواء . 
حدات ال له من المد المضلي بتنفذها الاعمال المدوية الكيرى. و « حررت» من جہة #نبة» 
كا سيق ورأينا » شطرا كبيرا من الد العامة » اي انها علقت ظروقاً مؤاتية لتخفيض هدد 
العمال ( افاحت الا لات الذاتبة المركة في مصانم قورد حفص المد العامة العمالية بنسبة 1٩۰‏ 
ومضاعفة الانتاج ) وعدد ساعات الممل في الموم . ومن البدهي ان النقامات العالبة سعت وراء 
فرض هذا الحل الاغير » بالتفضل على مخقيض عدد الال تخفيضاً كيرا » اي على البطالة : فان 
اسبوع الستين ساعة » الذي اعتمد اعهاداً شيه شامل قي الصناعة الاوروبية حوالي السنة ۱۹۰۰ 


AA 


مع بعض الاختلافات محسب ا مہن » قد هبط الى 4۸ ساعة في ۱۹۳۱ و ۰ ساعة في ۱۹۳۷ . 
6 هط بوم عمل القاصر من ۵ و۷ ساعة في ۱۹۱۳ الى ۰ ساعة في ۱۹۴۷ . الا أن هنا 
الاتحاه توقف منذ الستة ۱۹۵ وقبز حركة صاعد: بطيئة : ٤٤‏ ساعة لى ۱۹:۸ و ۷ قي 
۳ ۰ و ٩٩‏ في ۱۹۵۷ و 9؛ » مرة أخرى في اواخر ۱۹۱۳ . اما في الزراعة فمقدر ات 
ساعات عمل المستثمرقد انخفضت بنسية ١7 ٠١‏ وساعاتعل الاجراء بفسمةه۲/ . وان اخطار 
القسریح بالج » الق انطوت عليبا المككننة » حملت النقابات العالمة على ان تد وت في راجيا 
الطالمة باسوع الثلائین ساعة ۔ 

في الوقت الذي ارتدت قمه ال له هذه ال هة المتسظمة » انقلبت الكفاءات ايضاً . فل يمد 
هتاك ما يبرر العمل التخص مى اذ ان نستی الممل بات متوطا بل لق لا بالمامل . وطراً من جبة 
#انية تدن حقيقي على المهارة المهنية . قلا حاجة بعد الوم مرف خبير قادر على ان بصنع أداة 
كاملة أو يصلحها » او واقف على مل صتاعمة اکتسہہا بمزاولته ا ہٰنة واختمارہ المواد » او على 
2 امسرار تقنية » انتقلت المه من والده . قمن سان بعض العمال المدو بین والمسمال الاختصاصن 
( هون اعداد ميني حقدقي ) ان بقوموا بالعمل دون سوام . ومنذ السنة ۱۹۲۰ امکن اطلاع 
هه / من عمال مصانم فورد » في اقل من اسبوعين > على العمل الواجب تأديته » و ۷۹ الا 
منهم في اقل من ثيانية ايام . وقي مصانم الزجاج بدر ب ٦٦‏ إلاثة من العمال خلال اسبوعین ۔ 
وقد تدنی دور العمال بفمل بعض الآ لات الق تقوم بآ مال كثيرة » بصورة خاصة . لقد حدث 
ما يشه تقطيم اوصال العمل تقطيما حقبقیا . ققد وشم العامل امام د اجيزة تتحه تحر الاول 
حل نشاطه المخصی » وعدت سادهة الپندس من سادهته حداً مطردا » » ومكاتب الدروس 
قرضت: عله حر کات وتس عمل الذي ل بعد لبدرك معناء » لا دل بات جبل الماد: الي يطلب 
له تحويلها . 

كانت النلیحة الطبیعیة المقابة لهذا التدني النسبي في الاعمال الہدویة » الق يقوم با الوم 
عمال يدويون بختلفون تخصصا » ظبور « طبقة جديدة من الصناعیین اليدويين » تألغت من المیال 
الکلقن‌صانة واصلاح العدات والادرات»ومن اولك الذين يسيرون الآلات الجديدة رحکون 
اناج الامثلة الاولی والدين فرض قبہم تحصیل تقنى ! کثر اتساعامن ذي قبل . وکانت کتلك 
تمدد المكاتب التي استازمت عمل « الفنہین » : مکاتب الشؤون القضائية ٤‏ والمالبة» والتحارية > 
ومکاتب الدروس حبث بصمم الپندسون العدات » ویسینوت الطرائق الصوادم .3 الق تح 
الاتتاج في افضل ااظروف ؛ و تمخضوت با لصنوعات الجديدة في عقوهم . قفي الزراعة کا في 
الصناعة افضى استخدام الا لات من ثم الى رفع عدد الکانکین وااصاسین » کا اقمّی اطایم 
العلمي الذي ارتدته الطراتق الى رفع عدد ااختبرات واتحطات الاختبارية » و لکن عددها أبعد 
من ان دمض من اتخقاض الد العامة السابقة . اضف الى ذلك ان التحسينات التقتمة الجديدة 
قد زادت في تقسم العمل رق القطمعة بين منفذي العمل والمؤولين » للدين استشفا منذ زمن 


۹ 


بعد واصبحا الیوم کاملن . وهككذا فان العامل قفد وضع في بيئة جديدة » متحسنة 
من بعض الاوجه » اذ ارت المصنع الداوي الذي تقشايك فيه سور نقل الحركة > وتکار 
قمه حر کة المال حول آلات ضاحة » بقح الکان شتا فش للصمتع الذي زالت 
مته الاعمال القذرة والذيلا يظبر فبه سوی بعض فنين برآقون سير ال لات المخفاة في شه 
خزائن معدنية . 

ليس العامل وحدء من عل قي الظروف الجديدة التي فرضت عله الآلة قا نظاماً صارماً 
دا . قمستخدم المسكتب كذلك قد د قسد يدوام مازم » » واتجرف في « سباق غير منتظم في 
وسط جمہور يكسلط عليه ا حخوف من التأخر » ( ج . فريدمان ) وعل في بيئة حولت با الل . 
فضي الکتب کا في المصنع حلت الآله محل الكائن البشري: مد قامت مقام دائرة استلام البريد 
وارساله الات تفض القلاقات وتوزعها “وآلات قدخل الاوراق في الغلافات » وتلصق الغلافات 
وقلطواہم . ویاتت دائرة امانة السر » وامعن السر الخاص > والختزلور:_ الضاريرن على الا له 
الكاتبة » دونما فائدة بقمل جباز تسجیل الصوت لاملاء البريد والجهاز التلغرافي ار 
الاحرف ماشرة > « واتحاد ٭الضاربین على الا[ الکاتبة الین ل یعودو! بتصلون اتصالا مباشرا 
واضم النص الواجب استكتايه . اضف الى ذلك ان الآلات الا لکارونمة الي حول الى ثقوب 
المعلومات التي توفرها اسدلة مطروحة » والحافظ الالكتروني الذي يصنف الطاقات التقوبة 
على هذا الشكل في الترتيب الطلوب ( ۱۵۱۰ ق الدققة » بواسطة الصنفة « برروز » ) » بینم 
تتولی 1 لات اخرى » « تشعر » بہذہ الثقوب » اعادة نقلپا الى احرف وارقام بواسطة جباز 
تلفرافي يطدم الاحرف ذاقبا ‏ والآلات الحاسية ‏ والآلات الاحصاثية ذات البطاقات الثقوبة 
والآلات الالکترونبة القادرة على الحساب والتوقنق بسرعة یمجز عنہا دماغ بشري » قد پدلت 
ظروف عل الکاتب والادارات گلا . واستخدمت شر كة ہ مدشغن سل للتلفون » الات 
ذائمة المدرسكة ساب الخابرات تححل اشرطتہا ااثقوبة الجباز الطالب والجم از الطلوب 
وآراری بدء الخايرة وأوات اتتپاما وتجمع هذء العلومات لكل مشترك . وان الاشرطة 
الغنطيسة التي كانت تسصل » اي « تقرأ » ار « تکتب » بين ۱۲۰۰۰ و ۱0۰۰۰ حرف في 
الناقمة ق السنة ۱۹۱۲ : بات تسحل الموم ۰ ۲۰۰ حرف او رقم . 


تانج الاجتماعية | ار التفسق الآلى اخذ في ترك نتائجه الاججاعبة وف تطوبر 
ےی الآ لي ظروف الحاة المبشة نفسها تطويراً عظيماً . فهو قد قرب > 

بدو رت اي ك» بين ظروف عمل العال والستخدمین» ولكنه تسبب في [لفاء اشغال كثيرة. 
وقد اتخفض عدد العمال الاختصاصین والمیال البدویین في التنظم التقليدي » في حال ان عدد 
الاشغال الجديدة الق استازمتہا الآلات اقل شأء الى حد بصد من الاشغال اثلماء . زد على ذلك 
ان حول العامل البدوي الى مستخدم فني مستحيل غنلا . وکان نقص الستخدمین في الکاتب 
اقل ظپور] پسب استخدام العديد من افراد الجنس اللطيف الذين كثيرا ما يتركون العمل 


۰ 


يسبب الزواج والتقاعد المىكر والامومة . يضاف الى ذلك من جبة نما ان استلام عمل جدید 
في بعض النشاطات الاخری اسيل منالاً. اما الوظفون التوسطون الکلفون اجراء الاحصاءات 
واعطاء العلومات » فقد بدا الدماغ الالكتروني متاقسا رهبا بالنسبة هم لانه قادر » في 
وقت قصير جداً ؛ على اعطاء معلومات اوفر عدداً الى حد يميد مما يستطيع اعطاءء الدماغ 
البشري . وهي الصارف وشرکات الضیان بصورة خاصة » والشاریم الصناعية الکیری > کا 
هو طسعي » ما استخدمت الاجيزة الالکترونبة امتخداما وامعاً . 

مجدر بنا ان نضمف الى خطر البطالة هذا » الذي ےدد الولابات التحدۃ منة الوم تهدیدا 
داعا » زوال تسلسل الاجور الذي کان معمولا به من دي قبل : فان موظفي رقابة وصانة 
الاجيزة الالكتروتية الین بتحلور-_ » الاضافة الى الخبرة » يثقف افة تقنبة واسعة وسامل » 
تقاضون !حورأ مرتفعة . ولکن ارتقاع كلفة الآلات بتازم استخداميا دون انقطاع( بتناوب 
۳ أو ؛ فرقاء في ال ۲4 ساعة ) وتخطط عمل دققاً ( ما احدث تبدلا هام) بالفسبة لموظفي 
المكاتب الین ل يألفوا العمل التسلل ) » وامام تدني اة العمل الفردي » اخذت مکافاة 
المسؤولمة تحمل شتا فشیثاً عل مکافاء الانتاج . 

اوجبت نتائج انتشار التنسق الآ لي هذه - کا أبإن ذلك جورج قریدمان - رقابة 
الانتاج واصدات اجیزه منظمة ومكيفة » اي « ارت التنسق الا والتخطط با 
مترابطن » . اد ارت تقشات التخطط لا عکن ان تسکرن , دات قاعل الا إقسوء الى 
الاقتصاد الرياضي وال لات الالکترونسة من أجل النقدبر الاقتصادي التنوع الاشکال » ( ي . 
منديس ۔۔ فرانس ) ۔ 
لیس من شك في ان تزايد اتتاج الواد الزھیدۃ الكلفة والمدروسة 
درم صواببا قد قح في بعض البلداٰ رقم مستوى الح اة المادية 
بنسبة کبری : ففي الولايات التحدة » حسث قدار معدل أجر ساعة العامل ب وره کیلو حنطة 
في السنة ۱۹۱۰ ۶ و ٢٢‏ فی ۱۹۴١‏ ۔۔ ۱۹۳۹ > اصبم عم ذا المدل ۲۰ في السنة ۱۹4١‏ ۔ وكات 
هذا الارتفاع أقل بروزآ الى حد بصد في فرنما» حیث يبدو » اذا ما أُخذ بمين الاعتبار الآجر 
غير الماشر ( التمويضات العائلية ‏ الضيان الاجتاعي ... ) * ان الاجور ا حقبقیۃ الق بتقاضاما 
اراب العاللات هي وحدها ما زادت منة السنة ۱۹۱۸ “ بسنا تدنت بعض الشيء آجور المال 
الم زاب . يضاق الى ذلك أن انقشار العمل النسائي قد اسيم قي رفع مستوى المميشة با 
خففت جنات القنون المنزلمة ومکننة المدید من الاءم_ال السقة من عبء حمل الامبات 
۱ أناحت تحقى رفاهية ل تكن معروقة منذ سنوات قلية» ولا سيا وقد زالت الخدمات الشخصية 
# الپ ایور 

اذا كان العمل لا بستازم البوم الجيد الجسياني الذي استازمه من ذي قمل» فان ترتر الاحصاب 
تقد اصم بالقابل اشد منه في أي وقت حضی 4 فان الا[ تفرض على من مخدموتها جہدا ابت قد 


تظرر الحياة اليومية 


4۲۱ 


بتعذر أحجاله يبدل على کل حال التعب امسياني الوضمي السابق بنبكة عامة معشية رعا كانت 
اسرع حدوتا منها في السابق . ولذلك فان النسق الجينمي » لیس تعیبرا للطالبة فحسب > 
بل هو حققة راهتة فى اغلب الاحمان ؛ ورعا خفت وطأة د السودية » امساننة » ولکنپسا 
ابدلت ب « عبودية عقلة » عخبلة : فااضعف المقل > والاتهمار المصی » وسرعة التأتر» امراض 
غالبا ما يشخصها اطباء العمل في العيال . وغالبا ما أدى العمل البالغ فيه اشبرا الى تزاید عظم 
في عدد الحوادث الخطيرة والاضطرایات العقلة ( من ۰,۳ ./ في ۱۹۳۵ ال ۳ ./ في ۱۹۰۵ 
في فرنما ) . 

ان هذا العمل » الذي بلسبب في تعب الاعصاب قد اصح في الوقت نقسه ما لآنه خاو من 
اي فائدة عقلة أو تقنة ومقتصر على دمض العملعات البسطة التکررة ابد . وکا لاحظ ذلك 
ج . فريدمان » شمر المامل بامتمان كرامته بفعل نظام بطاقات التعلیات وتقبيده الوقت 
ووجود المفكشين والمراقبين » فقام بعمله مرا » لا سپا وان التحصل التقني المالي المطلوب 
لتولی مراسكز القمادة او التصمم يحول أ كثر من أي وقت مى دون ارتقائه الاججاعي ؛ وتجم 
عن ذلك مور « محرمان حق مہني يستتبع نشاطات بديلة » : اول الانسان المرب لأت 
د حباقه » لست بعد الوم قي عم4؛ رهو دقوم بمحاولته هذه بتکریس اوقات فراغه لنشاطات 
مختلفة » كالعمل في الحديقة والتشاط الفني و الرباضة - الضرورية لاستعادة التوازن الجسياني 
الختل في المصنم > والرتطة ارتماطا وشقا حساة المدينة والصتم على الرغم من انتشارها بين 
سكان الأرياف _ والساحة والتلہي بالرادبو والتلفزة او الستا . 

وقي الوقت نقسه دقاوم العامل نظاما د حول الكائنات الشرية الى جرد الات » . ومن 
أجل مقاومة هذا والتنظيم الارهاقي » » والأخطار التي تهدده ہا الکننة» والبطالة» واتخفاض 
الاجور القسسي » يلجأ الى الاضراب » ولا سما الى انقاص انتاحه انقاصا مقصوداً . 

لا سك فى ان طبقة اجراء الشركات الصناعبة قد فقدت التحانس الذي عيزت به في اوافل 
القرن؛ فان التسيز الذي نجم عن تطور التقنيات قد افضی الى قعدد فثات الاجور: أجور ذ كور 
وأجور آناث » آجور زراعبة وأجور صناعبة» قطاع عام وقطاع خاص» أجور وطنيين وأجور 
اجانب ؛ واسضعت الاختلاقات بن المستخدمين والمال اختلافات في الاوك ومستوى 
المعيشة » ووعا طيقيا متفاوتا للتباينات الاججاعمة الق تقسم العمل النقابي وتشله احیانا . 
واذا كانت نظرية افقار الط۔قة السالة « افقاراً مطلقا لا کن اثماتها او نقمپا بصورية علسة » » 
كنا بعتقد « ف. سلسه » و ذا . تاتو » » اللذان لان الى ااا » فان « الافقار التسبي » 
واقم راهن . 
كانت « الآ له المدهة الشمور »"موضوعا مفضلا طرقه العدید من عکتاب 
وعلماء الاخلای . فقد حعلت التقننات الصناعبة مسووله عن اطراد ا مس اہ 
العصرية وقسپا وزوال كل هوى وذوق » وفقدان « حرية » الفرد . و لکن هذه الانتقادات 


الخلاصة 


وش 


حب ان توحه لاستعیال الا لت لا لالات نفيا » گا کتب کارل مار کس » ولظسام انتاج 
فوضوي » لا الى التفنبة كنا تب ج ۔ فريدمات . قبالتقدم التقني وحدہ یکن ارتجاء 
١‏ تكمدر الطسعة بالنسمة للاتسان » وتغذية الجماهمر السرسة التناءلى » وابهاد اوقات الفراغ 
والاموال التي تسمح ماديا بالتمتع بها ٤‏ واذالم يستطم الجسم الاستفادة منها » فليس هو صبب 
عدم الاستطاعة هذا ٤‏ بل نظام التوزيع : 


4۸۳ 


(شن زر ڑضشع 


مسألة القرن العشرین الکبری 


لكزية سكان بتزايدون سزاب‌دا سرییا 


ان التقدم المدهش الذي أحرزته العلوم والتقنبات والذي أوجزتاه في الفصول السابقة قد 
مسر 4 هل ذف القرن التاسم عشر > وایدا عظم قي حسم الثروات الصا في العام وق عدد 
الان . و کانت احدی نتائجه الاخرى تقاقم داء عدم الساواة : عدم مساواة بين الطبقات 
الاجتاعبة وعدم ماواة يين الشموب » أقلية من الناس في كل امة وأقلية من الشموب في 
الما لم تستفيدان من معظم هذه التحسیتات » بيجا يماني العدد الا كبر من البس وحتى من 
المحاعة » وغالباً ما براقى هذا التصيز بين سعوب «غنسة» ومعوب «ققيرة» مز عتصري ایضا . 
بتصف نسق ارتفاع سكان الكرة الارضمة بمزيد من السرعة . لد 
قدروا ب »۵۰ ملون تقربا في منتصف القرن السابع عشم وب ۷۰۰ 
ملون ف منتصف القرن التل_الىي » فکاد عدد۸ بتشاعف بین ۱۸۵۰ 
و ۱۹۶۱ » منتقلا من ۱۳۰۰ ملمون الى ۲۳۹۰ . اي ان هذا المدد قد ارتفع الى اکثر من اربعة 
اضمافه خلال ثلائة قرون ٤‏ وزاد ۳ ملموناً فی ۱۹۱۲ > وسوف يملع ۳۳۰۰ ملون سوالي 
المئة ۲۰۰۰ . ونسى از ادة هذا هو نت الزادة في آساالق بقدر ان عدد سکانپا ریا ارتقم 
من ۳۰۰ ملموت الى ۱۲۸۳ ملوناً » با يقدر ان عسدد سكان اوروا قد ارتقم الى خسة 
اضماقه » وسحلت القارۃ الامبر کية » کا هو طسمي » أعظم زيادة اذ ان هدد سکان امب رکا 
الشالية ارتفع من ٦‏ ملابن تقريباً قبل قرنين الى ۲۰۵ ملايين » وارتضم عدد سکان امب رکا 
الجنويمة الى ۲۰۰ ملبون . وقد اختلف معدل الزادة اختلافاً كيرا في الزمان والکان » وهو 
هذا الاختلاف وه ذه السرعة في الزادة في يعض اجزاء الکرة الارضة ما خلخلا التوازن 
السيامي والاقتصادي في امال وجملا الأطر التقليدية تتفسخ وتتداعی . 

ان اوروبا هي القارة التي بلغ عدد سكانها اعظم ارتفاخ خلال القرن التاسم عشر » ولكن 


قي القرت العشربن 


ATÎ 


هذه الانطلاقة الدیوغرافة قد حدثت تدرحج/] »> كلما تحسنت ظروف المميشة . يضاف الى 
ذلك من مبة ثانمة ان امخفاض نة الوضات قد سق انخفاض نسمة الولادات وصدث سطء » 
فآدى هذا البطء وامتداد تدرج الزادة على فترة طوية الى ا حد نس من اختلال التوازن . اما 
البوم فان جدوى مكافسة المرت قد خفضت نسبة الوقیات تفيضا بت وأفضت الى ارتفا 
ملعوظ في عدد السكان القلملی التوالد وارتفاع کر جداً ق عدد السكان الکثبري التناسل. وهو 
هذا التدني قي نسبة الوقدات‌ما بشکل الحدث الاساميق أإمنا هذه وما تزيدسرعته من نثائجه . 
دان الثور: الدموغرافية» التي امتدت علىقرن کاملالنبة لتدفىالوفمات4قد انحصرت هناي عقود 
محدودة» (ل. سقالبيه ).وبينيا کان الاتحاه من جبة تانمة» في السنوات التي سبقت ا حرب العالمة 
الشافمة تو تقيض نسةالوضات و نسمة الولادات معا فنذالسنة ۱۹۲۰ +وتحت تآثير التدابير افادفة 
الى تشجسم العائلات والامل العلق على استخدام بت وعلى بعض التقبير فيالذهشية» ارتفم‌معدل 
الولادات في بعض البلدان الاوروبة ولا يزال آخذاً في الارتفاع » بینا لا ہزال معدل الوقبات 
آخذا في التدني . الا ان القارى في الحضارات القدیة الغربمة الطراز ما زال قلبلاً على الرغم من 
الارتفاح > بینہا هو بصبح | كبر فأ كبر ہما بعد يوم قي ال لدان ذات الحضارة البداشة التي 
انخفضت فيها نة الوقمات فجأة وبقست قمپا نسبة الولادات مرتقعة جداً . وهذه هي حال 
ععظم الم لدان الخارة في الشرق الاقمى ‏ وحدت في بعض بلدا اميرك اللاقينية ومنطقفة 
الكرايسب وافريقما كذلك » خلال سنوات قشة » تدن ملموس ف معدل للوفمات بفضل اعیاد 
الطرائی العصرية في مکافحة الامراض ( تطہبر المماه » ادوية مكافحة الجرائم » د.د.ت) ‏ فان 
استعہال ال « د.درث » في ضواحي جور حتون ق غوياء الانكلمزية مثلا قفد شفض نسبة 
ااوقمات بين الاطقال من ۳۵۰ الى ۱۷ 7 خلال سنتين » اي بن ۱۹:۷ و ۱۹۱۹ . وهبط معدل 
الوقات من ۲۱۰۵ / فق ۱۹۳۲ الى ۹ ./ فی ۱۹٦٦‏ في سلات ؛ ومن ۱۷۹۸ ./ الى ۷۰۸ .7 
في الناان ؛ ومن ۲۵۰۲ ./ الى ١١65‏ .7 في الشل ؛ ومن ۲۵۰۲ ./ الى ۱۱۷ ./ في 
كسك ؛ ومن :»۱۱ ./ الى 67 ./ في بررتوردکو » الخ. 


ارتفع عدد السكان من ثم » قي كافة بلدان اوروب ؛ ارتقاعا مثباينا » وضثيلاً على كل حال۔ 
قان اوروا الحرة الغريمة تسمل زادة ملبوتن في السنة . وقد ارتقم عدد سكات بريطاتيا 
العظمی » دين ۱۹۳۲ و ۱۹۱۹ من ۰۰۰ 1۳۰۰) الى ۰۰۰ 1۰۰ + . وعدد سکان بلهکا 
من ۰۰۰ ۱۰۰ هال ٠.٠‏ ۱-۰ ۸ . وارتقم عدد سکان هولندا وحدها * حست تد أهنيتسية 
وفمات وأعلى نسبة ولادات في اورویا» من ۰۰۰ ۱۰۰ ۸ الى ۱۰ ملایین . اما ابطالیا فقد ارتفع 
هدد سكام ا ينسية ۱۲ » ولکن سکانبا « بطعتون في السن » : في السنة ۱۹6۰ بلغ 
المافعون و المماصبر ot‏ . وبرتفع عدد صکان اوروبا الشرقية ارتفاعا ١‏ كثر سرعة > ويتممز 
السكات بِنسبة کبری من الشباب . اما سكان بعض الب لدان کافریقیا الجنوبية واوسترایا 
وکندا والولاات التحدۃ فقد ارتفم عددم ارتفاع] کبیرا ايض . فانتقلت الولايات التحدة 


۸۲۰ 


من ۰۰۰ ۸۰۰ :۱۳ في ۱۹۳۳ الى ۱۹۰ موتا فى ۱۹٦۴‏ . وت۰حتفظ الدول الجديدة غير النامية 
الآخذة في التمنسع في اميرك اللاتينية » والسایان » بنسبة ولادات مرقعة بیٹا تقترب نسبة 
الوقمات فيا منہسا ف المادان الاوروببة . الا ات المابان قد ترفقت ( « برقابة الولادة » ) الى 
تخفص معدل الولادات من ۱۰۶۹ ,/ تی ۱۹۵۰ الى ٦٦۸‏ .7 في 15714 . اما البلدات التي حدت 
قبا أعلى ارتفاع فبي البفدان الحارة في الشرق والشرق الاقصی : فقد ارتفع عدد سكان اند 
( وباکستان ) من ۳:6 الى ۲۱) مليوناً »> وسکان مصر من ۱۵ الى ۱۹ ملونا ويلح معدل 
الزيادة السنوية ٠۳‏ / . وبلم معدل الزيادة السنوية ۳۶۷ / في سملات بس ے القضاء على الملاريا 
براسطة ال و د.د.ت » . وبتمسز سکان كافة البلدان غير النامسة يالشاب ٤‏ اد ان نسمة من ثم 
دون ال ١١‏ سنة تبلغ 4٠‏ بالمائة في مدغشقر واندوندسا ومالمزيا وروديزا الجنويبة والجزائر ؛ 
الخ. » بالرغم من نسبة الوفات المرتفعة بين الاطفال . 
کان من نتائج الطب الوقائي واكتشاف الامراض والتجم.يزات 
الصحمة اطالة معدل امد الحاة في الل دان المطررة » ومن 
ثم اطالة امد الحماة « المنتحة » اطالة ذات قممة . فان امل 
الحياة عند الولادة الذي کان ٦٦‏ سنة في کندا في ۱۹۳۰ انتقل الى ٩۷‏ سنة في 1545 . وانتقل 
هذا الامل في الولايات المتحدة من ۱ » ۱۲ الى ۷ * ۱۸ بین السض ومن ۸ ” و ال لم>» .> 
بين اللونن » وق البامان من ۳ » ۸ الى ٩‏ » ۷ه . وف فرنسامن 25 وه الى ۷ ۱ . وق 
انطالا من ٩‏ » ٦ھ‏ الى ۷ * ۱۳ ۔ وق هولندا من ؛ » ٦٦‏ الى ه » 7٠٠١‏ . وق الملکة التحدة 
من ۸ ٤‏ ۱۰ الى ٩‏ » ۱۸ . ولکنه ما زال ؛؛ قي مصر » و ۳۷ في ا مند » ودون هذه العدلات 
إلى حد یمد ف الصين واندرنیسا کا ترجح . و لکل ثلائة اولاد من اصل اربعة برون النور في 
هولندا الحظ في الميش حتی ۱۰ سنة » بمنا لا بتوفر هذا اظ لواحد من اصل اثنين في افند . 
وهناك ۷) شخصامن اصل ۰۰۰ » ۱۰۰ يموتون بالتدرن الرئوي في الولاات التحدۃ » و ٩۲‏ 
في بريطانما العظمی » و ۳۰۰ في الحند » و 5۰) فى الصين واندونسا. وهکذا قلا امل 
لدان المأهولة بسكان « متقدمين في السن » باتخفاض نسمة الوقات فہا » با بزداد كان 
المناطق الاخرى الشصابة تزايداً مطردا » ويزداد في الوقت نفسه اختلال التوازن بين اللدان 
المتميزة بطاقة ديموغرافية كيرى » وهي الملران, المتدتية الدغول جدا » وبين « الاقلية المنعمسم 
علیہا » التي نزداد سكاتها ببطء او لا يتزايدون البنة » بين آسا مثلا التي لا تحسل سوی 7۱۱ 
من الدخل العالي مع ان سکانها مجاوزون ۰ بالماثئة من سکان الكرة الارضمة » وبين امب رکا 
الشالية الق بہلغ سکانہا ۷ بالائة من سکان الکرة الارضبة وتقتطم ۳۵ بإلماثة من الدخل 
قمالي . ۱ 

بلاحظ عدم المساواة امام الوت بين الطبقات الاجتاعة وبين الوب على السواء . وار 
الغارى في نسبة الوفمات بين الاحياء المدسووة والاحیاء الفقيرة في باريس يبلغ ۳۹ بالماثة * ویسلغ 


أطالة امد الحاة 


AT“ 


النسبة نقسپا بين ا حرف . قفي بربطانبا العظمی يبلغ معدل الوفبات ۱ » ١١‏ بالآلف بين الممال 
غير الاختصاصبین بینا هو لا يبلغ سوى ۲ » ۸ بالآلف بين الموظفين ال ولين عن هؤلاء المال . 
ويبلغ ه » ٠١‏ بلالف ف الولاات المتحدة بين المال غير الاختصاصین و ٦٦٦‏ بالآلف فقط بين 
مزاولى المبن الحرة . وادا ما نظرة في فرنسا الى نسبة وقات الاطفٹال بين شہر وائمي عشر 
شہرا لرأينا انها تبلغ ۱۷ > ١‏ بالآلف في عائلات ا حاسبین » و ۳۰۲ في عائلات عمال الطرقات 
و ۹۹ * ؛ في عائلات عال المناجم . وتبلع في انکلترا ۾ ۲٢‏ بالآلف بين اولاد اصصاب المبن 
الحرة و ۷۵ » ۽ بالآلف بین اولاد للسال . 
اظہرت امحاث ال « فاو » ( منظمة الأمم اانحدۃ التغفية والزراعة ) 
ان ثلث الشر فقط كانوا يتصرقون في ۲۷۵۰ و-مدة حرارية في الموم 
وان نصفهم کانوا يتصرفون في أقل من ۲۲۵۰ وحبدة » وهو اد 
الأدنى الذي بعتبرہ الفبزولوجسوت ضرورباً للحافظة على الصحة . وكان استبلاك البروتینات 
الحمواضمة قى الوم بتراوح بين ؟١‏ غراما في المابات و 5١‏ غراماً في زيلتدا الجديدة . وهي الدول 
المأهولة السکان السض في اميرك الشبالية ٤‏ ور يطانما العظمی؟ وقرشا» والدول السکندنناقة» 
وا ماتا » ما قوفرت ها » غداة الخرب » تغذية معقولة و کافمة » وإغا لوحظ » حت في بريطانما 
العظمی » ان استبلاك اللحوم والاسمدك قد تراوح بين ١‏ و ۲ بحسب لفات الاجتاعمة » وان 
۰ من السکان کانوا مقتقرين الى الفيتامينات والاملاح المعدنية . ثم جامت ارب تزيد من 
خطورة الوضع . ففي الملدان الخاضمة للاستثار الالماني » تسببت في ظبور ال حاعة مرة أخرى 
والامراض الناجمة عن الماحة » التي كانت قد آلت الى الزوال » تم تحسن الوضع تمستا بطيثاً 
متبايناً ؛ ولکن هذا الوضع قد ازداد خطورة في كل مكان آخر » لن انتاج المواد القذائية ل پراز 
قط ارتفاع هدد السکان . وم یکن تفاقم خطورة الحاجة هذا سوى مناسبة لوعي آفة كانت 
قدية في الواقع » فلم سکن قط سوى أقلية ضئيلة من البشر من اشباع حاجاتا الغذائية » بينا 
عاش سكان الكرة الارضمة الاخرون حا غير ثابتة « على هامش سوه التغذية » . 
« یمیش ثلثا البشریة في حالة جوع دائّة » : ودرأ ما بقصه بذلك الماعة محصر 
معناها » اي فقدات الغذاء او الحاجة الكلمة البه » االمذين يتسبيان با حور والموت 
العاجل » بل « الجوع الخفي » بصورة خاصة » اي الامراض الناجمة عن نقص 
بمض العناصر الضر ورية للتوازت الفيزير لوجي تي الکائن الشري : اعني به نقص الفستامین 5ط 
الذي يتسبب با حراعة عند الطفل ولين العظام عند الافم » ونقص الاملاح المدفة > والحديد 
والفوسفور والكالسيوم » التي تلعب دوراً كيرا في تر کیب الكل المظمي» ونقص البروتیتات 
الذي يؤشر النمو ويضعف الجسم » الخ . » ويفضي الى ظبور الأمراض التي ترافق الفاقة والشقاء: 
سوه شفوف قرنة السين » داء الذرة » داء الحفر . 

وقد وضع « جوزویه دي كاسترو ہ بعد امحات دققة قام پا » جدول؟ مفصلاً بد متاططى 


نتائج هذا الوضم 
في حقل التضدية 


صر م تقدوة 


ثلٹي البشرية 


ATY 


سوه التغذية » هذه التي عکن حصرها قي الناطی عبر النامية حمث تری أن نظام الملككية 
والاستخار في سبيل المزروعات التحارية ٤‏ وتذیر الوارد الطسصة و قد خر ا البيئة الطسعسة 
دوغا سفقة على طريقة قلق البانزر » . 

سد أن الطقات الفقيرة ق البلدان الناسة لا تنجو دام من هذه الامراض التاجمة عن سوه 
التغذية . فقي النة ۱۹۲۰ » سكا ۲۵( من سکان الرلایات التحدۃ و ۱۵/ من . کان بریطاتا 
العظمی من سوه التففية ؛ وقي نموبورك » بدت ظواهر ا حراع ة عى م/" الطوائف السوداه 
والابطالة . وینتشر داء الشرة الوم انتشاراً دائماً في الولایات الجنوبية من الولالأت المتسدة ۔ 
ومنت السنة ۱۹۳۹ كان هذا الداء موضع] في اوروط ( غاليسيا واستوريا ) ثم انتشر انتشاراً 
بدعو الى القلق في کافة النحاء اسباتما بعد الحرب الاهلسة ( ۰۰۰ ۳۰ حادث في مدريد ) . وق 
ابطالما الجنوسسة » وبولوف] » وروماتما » حمث تكثر الاملاك الكبرى والیرولتارا الرشسة 
البائسة » | تكن الخراعة > وسوء شفوف القرنمة » والوذمة التسببة عن الوع » وحاجة الجسم 
الى الکالسیوم » امراضاً نادرة . 


في امير كا اللاتشة » عدار في السنة ۱۹۱١‏ با کثر من ۹۰ ملون؟ » اي ,/" السکان » عدد 
الاشخاص المفتقرن الى التغذية الکاقمة . وقدار ممدل نظام الاغتذاء السومي الفرد قي بولمفيا 
ب ۱۳۰۰ وحدة حرارية . وقي الشلی بتوفر ل ٭ہ بالائة من السکان أقل من 76٠٠‏ وحدة 
حرارية في البوم ول ٠١‏ بالائة أقل من ٠٠٠١‏ . وقي شمالي شرق البرازيل وفي أمازونيا 
يتوفر للفرد بين ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ وحدة . وهنالك النقص النوعي الذي هو آشد خطراً من 
النقص الكي . فان تغذية تعتمد قمل اي شيء آخر على الدرة الصفراء واللوبباء وبعض انواع 
البطاطا والجذامير وحساه الدرة الصقراء ٤‏ والفتقرة كلها الى البروتنات والاملاح المعدتية 
والفتامنات » تولد و غنة اللناطق الحارة الشييرة » وفقدان القابلة عند الساع ( الق حب 
تحريكها بالفلافل او المشروبات الروحية ) » والبلادة الق بعزون اليها ضعف الانتاج بینیا ليس 
هناك سوى ضعف ناتج عن الجوع ‏ اما تصيب الفرد من ا حضار » والأثار ؛ واقحوم ( معدل 
4 كلوغراما في السنة في الببرو » و ۱۸ قي الا كوادور » مق ابل ٦٦‏ في كتدا ) » وا حلیب 
( ۱۱ لتراً في السنة في الیبرو » و ؛١‏ في الشبلى » مقابل ۱۱۰ ق الولایات التحد: » وھ الد 
۰۰ من المناطق الريفية في اواسط فنزویلا لا تستبلك حلا المتة ) » فغير كاف (طلاقا ۳ 
في آسا» « ارض الجوع بالدات ٤‏ فقوام نظام الاغتذاء نباتي » بث ات ۲ او ۳ ائة فقط من 
جموع الومدات الحرارية تنتجها أغذية من اصل حبواني ( قي الولایات الاحدة » ۳۹ بلاشة ) . 
وق الصن بستند نظام الاغتذاء الى الارز » وا حنطة » والدارة السضاه » ولا بربی للتغذية سوی 
وان واحد هو الخنزير ؛ ولدلك » فقي كافة مناطق الجنوب ( حبث الارز هو قوام التهذية) » 
بنلشر الجوع الز من انکي - کا بتضم ذلك من ضمف الاشخاص وبطه الاتتاج وضا لته ( ۱6 
مرء اقل من انتاج الفلاح الاميرئي ) - والنوعي * الدي يزيد من خطررته الرض الدودي وفقر 


AA 


الدم !اتوہ عن الدیدان للطفيلية ؛ اللذان يصاب با ۹۰ إ1_ائة من سان الارياف ویتلشران 
يسبب استمال الدمال الشري ٤‏ وبضفان اضرارهیا الى اضرار الامراض الناجمة عن الحاجة 
واضرار ا جاعات المتسيبة عن الفسضانات والجحفاف . وهو سوه التفنة في افند کدلك ما يسبب 
الوفسات الرهسة الکثبرة بين السکان قبل سن العشرین » عحت أن ۰ 121 من افنود 
و ولدون تناو لوا طماما غير كاف و یوتوا قبل باوغ من الانتاج » » وما يترك لاسکان دور 
مقاومة امام الاوبثة : تسببت النزله الوافدة » في السنة ۱۹۱۸ 4 بوفاة ۲۰-۱۵ ملون 
شخص » وا جاعة » في ۱۹1۲ و ۱۹:۳ برفاء ملادين الضحاا » وبين ۱۰۰ و۲۰۰ ملون هندي 
بصایون پا می الاجمية ٤‏ وعشرات اللاین بالزحار والتدرن الرثري والكوليرا والرض الدودي. 
وحق في البابان ٤‏ حیث تجحت الزراعة الحديثة في زيادة الانتاج » أففى. استخدام الاعتدة 
بات کبری الى ملاشاة ا اعات » ولکن نظام الاغتذاء ما زال دوضاً . وتعاني افریقبا 
من النقص نفسه : فان الفلاح الصري وفلاح بلدان قربا الشالية ضحیتان لانقص الغذائي 
نفسه الدي بماني مته الافريقي الاسود . وقد بلع من تي عدد السکان » يمد ا حر بالعالمیة 
الاولى ( ۲٠٠‏ بلائة في الکونغو البلجمكي ) يسبب المارس والاقتصاد الجديد ان ا لماک العام 
د کارد » نادي ق اقریقما الاستواثية الفرنسة ب ه ساسة البطن اللملآن » من اجل « الإحكثار 
من الزنوج » . 

وا حال كان من الواجب ان پرتفع الانتاج الفذائي بنسبة ۲ إلى ائة في السنة كي لا بھی 
ارتفاع الانتاج دون الحاجات التي خلقہا النمو الديموغرافي4والا” قبي سوف تتفاقم اكثر فا کاد. 
وقد اتب احدم في الستة ۹ :د مب أن بز داد الانتاج الزراعي متذ الوم حتی ۱۹3۰ 
بنسية ٩۰‏ بالمائة في كافة انحاء العالم سكي لا تسوه تغذية الشمب عن ساها الحامرة » . 

برقبط بسوء التغذية وجود الامراض الجاهيرية المعدية لان « جغرافب ة الصحة السثة هي 
حقر اقمة الحوع والحبل انضا ». قپو امرض الجلدى. في الناطی الحارة ما وله ااضعف والسقم » 
وهي ای الاجمية عا تصیب ۳۰۰ ملون شخص في العال م كه » يموت متهم ۳ ملابين في 
السنة ٤‏ وهناك خصوصا الملپرسة المنتشيرة في افريقا والشيرق الاوسط واميركا الحتوبسة 
والصعن » وفقر الدم اللسمب عن دودة طفلة > والکدرن الرقوي الذي تقوی ضحااہ معا 
ای الاجمية والذي هو ارسم انتداراً منہا في الما » والتجاب اللتسمة ( تراخوما ) التکار 
ق لهند وافند الصمتية وافریقیا الشالمة » وال فلس ؛ وامراض الصدة والامعاء کالزحار 
والکولبرا وا می الشغمة » والامراض الناحمة عن الماجة الى القذاء كال ٠‏ برببري » * رداه 
الدرة ٤‏ وداه ا حقر » والخراعة ولا د کواسور کور » ... 
اقد لاحظنا تکرارا في الصفحات الابقة ان الحپل رالوس 
والجوع والامراض موزعة توزدعاً عتفاوتا حداً بن عتلف 
سکان العالم - وبين ختلف الطبقات الاجتاعیة ايضا . 


تفاوت محتویات ! - لہ ٭4 


۸:۳۹ 


قملی صعيد العم » لا تاراجم فة الجبل الا ببطء . اجل لق د نجعت بعض البلدان في 
تخفيض عدد الامبین من ابنائها فيضا کسیر » ولا سیا في المدت : ولکن اذا اختلف الى 
المدرسة الابتدائية .م ۱۰۰ من الاولاد في المملكة الْتحدة و الولایات الْتصدء وهولشدا 
وآبرلندا ویلصکا وزيلتدا الجديدة » فان النسبة هبط الى ۱۰ - مه الاثة قي معظم بلدان 
اوروا الوسطی والغرزيببة والیا|ن » وال ٤؛‏ - ۱۰ الانة في البرتفال والکسك » وال 
۰ - ۳۰ بالمائة قي بلدان اميرك الجتوببة » والی اقل من ۲۰ بالماثة في افريضا والشرقين 
الاقصی رالارسط . وبالرغم من ان ارتفاع عدد التلامذة في كافة مستویات العلل هو احد عبزات 
العام العاصر » قلا بزال هتالك مناطق شاسمة وجاهير غقبرة مخم علها ا مہل . 

اما بالنسبة لمستوى المسثة على الصصد الادي » فبو دخ ل الفرد ما يوفر افضل قاعدة 
التقدير . قات الدراسة الق قامت پا منظمة الامم المتحدة في ۱۹۱٩‏ قد اظپرت آنذاك این 
معدل الدخل السنوي الفردي هو اقل من ٠١‏ دولاراً بالنسة ل ۱۵۰ ملون فسمة من سکات 
الكرة الارضبة * وبين »۵ و ۱۰۰ دولار بالنسسة ل 4998 مليوناً » وبين ٠٠١‏ و ۲.۰ دولار 
النسبة ل ٢٢٠٢‏ ملموناً » وبين ۲۰۰ و 1٠٠‏ دولار اة ل ۳۹۵ ملنونا ( ال مانا » الای_او 
السوفياتي » ابطالیا ۰  )‏ وال ۰۰و ٩۰۰‏ دولار النسة ل ٩۵‏ ملسونا ۱ ارلندا » فرنسا > 
بنلو كس » التروج ) » وبين ۱۰۰ و ٩۰۰‏ دولار باللمسة ل ۱۱۰ ملابين ( الداغارك » المملصكة 
المتحدة » کندا » زبلندا الدید: » السوند ٤‏ سويسيرا ) ؛ وكان هذا الاخل ۱۷۱ دولارا ي 
الولایات المتحدة » و ۸۷۰ دولاراً في کندا . وجلى ان هذه العدلات لا تعطي سوی صورة 
نأقصة. جداً عن مستویات المسثة التي مدر ایضاحها بدرس توزع الدخول, قي داخل کل بلاد طي 
خر طله , ولکنپا » على کل مال » معدلات تجاوز ممدلات دخول الطقات الققيرة جاوزة 
كبيرة جدا . 

التبان كبير كذلك في عکافحة الامراض الجاهيرة لان فاعلية هنه المكافسة ابعة التجهيز 
اللي والصحي ؟ والحال مختلف هذا التعبيز اختلافا كميراً جداً . قان ع__دد الاطباء بالفسبة 
کان متفارت دا : ١‏ عقایل ۱۰۰۰ في الولاات المتمدة في ۱۹۳۸ “ و ١‏ مقابل ۲۷۰ ق 
۹ كو ١‏ مقابل ۷۰۰ في ۱۹۵۰ . فی سویسرا ١‏ مقابل ۱۱۳ فی ۱۹:۹ . في الانما وفرتساء 
۹ مقابل ۱:۰۳ و ۱:۸۰ ق ۱۹۳۹ » أما في بوترنيا ف ١‏ مقابل ۳۰۲۰ ف ۱۹٤۷‏ . قي مصر ۱ 
مقابل ٤٥٥٥‏ . وھ ا4 طسب عقابل ۾ - ٠١‏ آلاف نسمة في افریقما الشماللة وسلان 
والعراق ... » وطبيب مقايل ٠١‏ - ٠ه‏ ألفا في الكوتغو اللصکي و'قريقما الاستوائية 
الفرنسة واشويما وتجبرا وفشا الجديدة والمند الصمقية واندوندسا... وان نسمة المرضات 
والممرضين لأدنى من نسبة الاطباء ایض . ومن الطبيمي ان كثافة الاطباء ترتفم في الناطق العنمة 
( تقراوح فی الولاات ااتحدۂ بين ) » ادا كان معدل الدخول في المنطقة ۱۰۰ دولار » و ١‏ اذا 
کان هذا المعدل ادنی من ۱۰۰ دولار). اما عدد الآسرّة في الستشضات قبو ١‏ مقابل ۷۵- ۱۰۰ 


۸.۳۰ 


نسمة في الملدان التطورة ( بريطانا المظمي » فرنسا » الداغاراه » ا انا )» وط الى ۱ مقايل 
۵٥‏ نسمة ف مصر ٤‏ ومقایل ۱۰۰۰ في تر کا » ومقابل ۵۰۰۰ في اند . 

همالك من ثم بش يتان » او جتمعان بتقاعان سکان الكرة الارضية على غير تاو . قفي 
السنة ۱۹۵۷ ٤‏ عاش ثلٹا البشرية في بلدان لم ملغ الدخل القومي قمها » على اساس عدد السکان» 
۰ دولار في السنة الشخص الواحد . وبالنسبة ل 1۸ من بيهم كان هذا الدغل أقل من ۱۰۰ 
دولار . ولالك كانت مستویات المسشة متباينة جدا بين الدول الغنية ( ١/_‏ سکان العام غير 
السوفاتي ) الق تتوقر لها ثروات طائة من الواد الاولبة » وصناعة قوية متقدمة تحوضاالی 
مواد استہلاکة ٤‏ وقنبون کثبرون » وبين الملدان الفقبر2» الکنظة بالسکان في آغلب الاحمان» 
المفتقرة الى رؤوس الاموال والفتمن . وتطابق خربطة هذه الملدان » بالضیط » خريطة مناطق 
النخاف » والامية » والتوسع الديوغراقي السریع . ولا ينتج تلثا السکان التخلفین سوی ثلث 
الاتتاج الزراعي العالمي . اجل لیس وحود السکان الفقراء بالشيء الجديد» و لکن الفقر اطالی» 
کیا پوضح ذلك « ايف لا کوست » لیس « متمادلاً »على غرار الفقر في الا ام القابرة» حين کات عدد 
البوّساء #بثا ۰ آما الشيء الجديد فہو ان فقر التخلف « براقق اختلاا حسصا في التعادل » : ان 
ارتفاع عدد السکان الكبير والسريع لا ممادله ارتفاع الانعاح #زراعي العالمي . فمنذ السنة 
۹ > اد كان معدل انمو الدعوغراي ۱٩‏ ومعدل الاتناج ۱ إلائة فقط ٤‏ رز اع لال 
التمادل ۱ کثر فا کثر » وبرز الفاری بين البلدان الصنمة والملدان غير التامیة » وارتفع عدد الجاع 
ارتفاعاً لم يعرف قط من ذي قبل . ولذلك فان اختلال التوازت الداخلي الذي یتجم عن ذلك » 
والقارات الق حرا » في داخل كل دولة ٤‏ سکان البلدان غير النامية بين مستوی معیشتہم 
ومستوى معیشة الأقلمة الممتازة » تجملھم يمون ان « السلطات الفرطة » التي بتمتم بها هؤلاء 
المتازون » من وطنبین وأجانب » هي « العقبة الکبری التي حول دون انطلاقة اتمائة حققة 
والعائق الذي يكن ازالته بأسرع وقت » (۱. لا کوست ). فالمسآلة من ثم مأك سماسة ولا 
لان وسائل ا جاد حل شا متوفرة على الصعید التقني . 
لقد اثنتت تجاحات العلوم والتقضات امعانمة زادة انتاج الاغذية والطاقة 
زادة تکاد تکرن لاعدودة . فان تقتات التخط.ط » التي اعتمدت في 
روسا اولا » ثم ات العمل بها شاملا » قد قدمت الدلیل على امکانمة تنظم البحث المي 
تنظما قعالا حدا - وقد اعطت الولاات التحدة خير مثل على ذلك خلال ا حرب الاخيرة 
وبعدها - وتحقق الا کتشافات الشتهرية تحقبها عملما في وقت قصير حدا. فبات ممكنا من ثم » 
من الناحیة التقنية “تحسين مصيرالانسانية وتحييز التالالسانسموتي‌لاستخار الارض استارامنظما_ 
وصوابياء وازالهه بوس الشر »ی ظروف لم بحل پا امد من قبل . ووضع حد للاخطار التي ال 
الها ف. د. روزفلت فى برناجه الحربي : القضاء على الخوف > والبؤس > واگرض . 

امام سرعة تزاید السکان وقفت الامم السطرة بعزم الى جانب حدید النسل ؛ فکا ان 


مکافحة الجوع 


لو 


الطقات الجا كمة رأت مم « مالتوس » في اوائل القرن السابق ان تحديد اتنسل هو الصلاج 
الوحيد لوس الطمقات الفقيرة » كذلك نصحت هذه الامم ب « رقابة الولادة » الى الشعوب 
ا[اسوية غير الناسة المتكائرة بسرعة ؛ فأقرتا المابات » والحند » والصين ( ریا موقت ) اقراراً 
رحباً . اما الموقف التفاؤل الناعض لتحديد النسل فقد دافمت عن ه الادياة الوفية لموققبا 
التقلیدي > وكافة المقتنمين بآن الجوع مرده الى عوامل اقتصادية اکثر منیا حقراقية وبأنه 

« يكن مواجبة کل ارتقاع في عددالسكات بتنظم اجتاعي مناسب »؛ والقائل مح« جوزويه دي 
كاسترو » ان ٠‏ الجوع ا جماعی ظاهرة اجياعية الطایم ترد يصورة عامة الى سوه استخدام 
الامکانات والموارد الطسيصة ولتوزیم المواد الاستہلاکة توزیماً برثی له  »‏ فمن اصل ال ۵۰ 
من مساحة الاراضي الصالحة للزراعة» لا يستثمر الیوم سوى ۱۰ بلمائة فقط ۶ وهنالك مساحات 
'كبرى عككن من ثم استثارها زراعما . ولا تتح التقنيات الزراعية ا ھکة زادة انتاج الاراضي 
المستثمرة حالما في المنطقة الممتدلة فحسب » بل استار اراس عدیدة ا ملت حتی هذا التاريخ 
لانها مجدبة نسد۔] ٤‏ كأراضي المناطى القربية من القطب الشمالي وبورات آسيا الوسطى والاراضي 
ال حراء في المناطى الارة والاراضي التي حلت يفمل زراعة واحدة متكررة وغير صوابية . ومن 
أن ادجان الانواع النباتبة الجديدة الغتبة جداً بالکالسیوم والفيتامينات » التي درست موخراً 
في امب رکا الوسطى والبرازيل » واغاه صد الامماك ( ا حصور البوم بنسبة ۹۸ المائة في نمف 
الكرة الشایي ) وتربتبھا » ان يزيدا كذلك کنبة الاغذية المتوفرة » کا ان من سقنا ارتقاب نتائج 
جلى من ١‏ کتشافات عل ا حا وتطبيقات الطاقة الذرية . وقد تحقق منذ الموم قي الخقفيرات 
اعداد مواد حبة بفضل الطاقة الضوثية » وتعد منذ الیوم كلك زراع ة بمض انواع الاشنة 
البحرية الغنية المروتنشات وال كر القابل التمثل ‏ التي من شاا انتاج طاقة مرتفعة . وهذه 
حال ال « كلوريلا » » اشنة الماه المذبة » التي تمد توفر زراعتيا في احواض کیری ۲۰ طا 
في المكتار سنوياً » وقد لا قستازم اشاء التي تستلزمها المزروعات المروية الکلاسیکیة ق البلدان 
القريبة من المناطق الحارة حست تتمرض النمائات لاسمة الشمس ا حرقة . ووجد عل الوراثة 
انواعاً نباتىة اد حملا واسرع نضوجا » وربا أنواع] جديدة ایضا » وتستمجل الاسماعات 
الذریة تطورها وتقضي على الجراثم والحشرات ؛ وهحكذ! يصح بالامكان جنب كل خوف من 


مامت تجنبا نپائیا . 
رر وا بقال القول نفسه عن اناج الوا الاستبلاكية الصناعية » رفي الدرجة 
٠‏ الاولى عن الطاقة التي هي شرط کل انناج ضخم وکل مکتنة . فان بعض 


١‏ مصادر الطاقة لا تتجدد ویتتظر استتزافپا في مواعيد قريب 1 ٤‏ كالفحم 
المري الذي يتراجع امام ققدم البارول والككبرباء ٤‏ والترول نفسه » والفاز الطببعي . 
ولکن الڪرباء » التي تنتجها مصانع حرارية ومصانع مائية - كبربائية » هي منب ل اليوم 

ا السدر الرئيسي الطاقة المستخدمة بسب مرونتها وحقل لتطبيقاتها الواسم ؛ فان استھلاکہا 


"۸۳۷ 


بتضاعف کل عشر سنوات ق السلدان الصناعة 8 وه اجه انتاحہا و اسطة مصادر لا دشب 
معینہا : الصانم التي تستخدم طاقة المد والجزر ا حر كة ( حبت ترتقم الاه وتتخفض کشیرآ 
فقط : مصب ال « راتس » » حون و مون - سان - مبشال » ) ؛ وطاقة الریح الذي بسیر 
محر کات دات قطر كبير ( حطة و إلا كلافا » فی القرم ) » وطاقة اليرا كين ( كالمنقات الي 
الطاقة ( مصنم وادي ارارات في ارمیتا مم مراياء ال ۱۳۹۳ ) » وخصوصا انشاء ااصانم 
الى الطاقة : ان کسات الاررانبوم والتوربرم العروفة في العالم تسمح الاعتقاد بآا تل مصدو 
طاقة اعظم انا الى حد بصد من احتاط البترول والفحم الحجري » وبأتا لا محدودة علا . 
فبعد ورة ال له السخارية وتورة الکپربء » بشکل استخدام الطاقة الذرية والرقابات الا لة الق 
توفرها الاسمزة الالككترونمة ثورة 5لثة نشاهد انطلافتہا امام اُسننا . وقد اعم استخدام 
هذه الطاقة متذ الآن متوعاً وواسماً ؛ فان تحويلم الى کپرباء واستخداءها قي دقع السفن 
والطاثرات والقاطرات قد اصسا قابل التسقدى تقناً » وامتخدامها لاتدقنة كذلك . قان 
مولداً ذریا ينتج .مهد و ۰ ١‏ کلوات ف الساعة > اي ما يكفي لاستپلاك مدید تم ۱۰۰۰۰۰ 
ےا ٤‏ لن دستشدم سوی ۱۵۰ کاوغراما من مر کب الاورانوم - ۲۳۵ العنی بالاوو انوم ؛ 
وات الغواصة « توتماوس ٩‏ قف قطعت عسافة هاه ۰ ٥ح‏ ميل ولم دستهلك عر کہا الذري سوی 
۰ غرام من الاور انوم ! 


منذ الوم اخذت بعض الا لات الجديدة القائقة القرة تحدث فورة في توزیم الراکز 
الصناعية جغرافیا : آلات تسوية الارض التي تقوم كل بوم يعمل الوف الال کر اقمات الانقاض 
الق تستخرج ۱۵۰۰ مقر مکمپ في الساعة » والرفوش الا لسة التي تزع ۰ متر مکمب قي 
الوقت عبنه » والثاقب القولاذية الا لبة القادرة على حفر اروقة يبلغ قطعیا اربعین عتراً مریم » 
والرافعات الا لمة القادرة على رفع کتل صخرة تزن ٩۰‏ طنا.» والمهدات الرافصة القادرة على 
رقم ۳۰ مترا معا في الدقبقة » والرفوش الكهربائية المزودة بالقواديس التي تستخرج ۳۵۰۰ 
طن من الممدن غير ا حالص في ٹمانی ساعات* والناقلات الآلية دات السبور الي حملت‌الاستغار 
المنجمي من على وجه الارض أوفر انتاجآ من الاستثار داخل الارض وسهلت بتاء الخطوط 
الحديدية والارقف ات ؛ وأاح الجر الكهربائي والجر بواسطة حرکات دبزل احتماز الصحاري 
بسبولة » کا ان الطو”افات » والطائرات الشاحنة ؛ وأغبدب تقل الترول قد طورت ظروف 
النقل . وقد اتاحت كل هذه التحستات امكانة اسار موارد الملدار_ القاحل كالصحاري 
القطممة مثلا : مناسم الحديد في و لابرادور » * متاجم الرصاص في ه عریٹلند » > موارد 
المناطى الب اردة السوقياتية > با استخدمت ہزات الانهر الافرقمة ( مصنم آدا عى 


ھ - العيد الماسر AT‏ 


ال هو ساوغا » » وقرسا سد د كونكوريه » غي غینما » وسد حکوبلو في العابون ) لتنقة 
ألمو کسیت ا حلی والاورربي . وھکذا اخذت قتوفر فة الظروف الق سوق تقح وضع كافة 
موارد الكرة الارضة في خدمة البشرية . وهكذا سوف يزول النمو الاقتصادي المنفاوت 
في مناطق الال الختلفة ويزول معه عدم اللساري في علائق القوة الدي افمى إلى ومود 
ساید وممود . 


Ark 


« لا ( قى حضارات الماضي الجماعية ) ولا في عبد 
النظام الو > | يكن اشر اسرارا عقا ... قات فارة 
النظاء ار القصيرة جدا ء الق بلغت البوع اجلم.۱ ۰ ۸ 
تکرس رما حتي لاقلة من سکان العام » موی جر 
قضائية ٠‏ تظريد في اغلب الاحیان ٠‏ زادت في حكثير من 
الحالات من خطررة الاقتارات الاقتصادية » . 


( پ . لاررك ) 


أن نصف القرن هذا قد قلب نظام الر اتب بين القارات والدول بوضعه حداً سمنة ارو 
السباستة والاقتصادية . إلا ان هذه الاخيرة » ما زالت » على الصعيد العقلى » : مملمة الال » 
والمر كز الرئيسي لانضاج الأفكار وأشكال الفن > کا ان المل الاوروبي ما زال يلعب دوزا 
أولا في حقلى السث والا کتشاف . فعملہا الخلاق لم بستغزف قط ٤‏ ولیست المرا كر الجديدة 
الق تجارا في البقاع الاخرى من الكرة الارضة » سوى ابناع! ومواصلات تشاطها . وما 
زالت هذه الرا كز تستوحمها وتقلس عن طرائثقہا وتستمن بیمض علماع۱ . يضاف الى ذلك ان 
ال « اررويتين » » الحرة والار كسمة* تتشران کلتاها متلا اوررية التشا . وبدل نصق القرت 
هذا کذلك نظام الاقتصاه وا حتممات نفسه » وجدد مبادیء العم والفن وطرح كافة اللائل 
تقريباً بسارات جديدة » ووللّد بذلك في الاج_ ال الق يلقت سن الرشد بعد السنة ۱۹۰۰ 
شعورا ناصا بمدم الا طمتتان و یقرب ناية العالم عبر عنه‌المدید من الادياء ورحال الدولةالمعاصرين 
في تصرمحاتهم التشاؤمة . 

لقد نزلت بالنظام الاقتصادي القدم اضرار جسيمة. وفقدت الرأعمالية من جية #انبة جزءآ 
كبيراً من الكرة الارغسة » واکثر من ثلث سكانها الذین انضموا الى الكت الشبوعية حيث لم 
یمد الانتاج اضعا لنة الکسب بل خطط تخططا كلا يضاف الى ذلك انها شوهت تسوا 
خطيراً حسث ل زل هي النظام السائد في الاجزاء الاخری من العالم . فان عجزها عن التوضق 
بين الانتاج والاستبلاك » وامجاد الاسواق لتصریف انتاج عادم النظام واشاع حاجات الجاهير 
اطققة في وقت واحد» والتوققات الفجائة الى تنحم عنه في عو الاقتصاد» قد اوجمت تدخل 


آم 


الدولة تدغلا متز اید النشاط . فقام من ثم اقتصاد موحه اصبحت فه الدولة الرأسمالية اله‌امل 
الرئيسي في الباء الاقتصادية . وان :ثضرائب التي تقتطعها السلطة من الدخول » وطبيعة 
نفقاتها ( ولا سما نفقات التسلح الى اصبحت « المميزة الثايتة لنظامنا الاقتصادي» ) » ونداءاتها 
من اجل التوفير » وتدخلبا في حقل التسلیف » قد افاحت لها رقابة التوزيع » وتنظم توظيف 
الاموال » وتمديد الاسعار » وتوحه الانتاج “ وتشجيع هذا التشاط ار ذاك او عدم تشجیعہا 
وتعديل توزیم الدخول دن الفثات الاحتاعه اختاقة ؛ واستلام زعام الاقتصاد كل . فكان 
ان هذ! التدخل شبه الدائم اعطى الرأسمالية وجمآً دديداً ما کات احدلیحل به فيالستة ۱۹۰۰ . 
وهو قد استقمم » لا القاه حق اللکة الخاصة وحرية العمل » بل تحديدهما على کل حال . وعنذہ 
عشرین سنة تفرساً » تری ان الولايات التحدۃ ‏ يلاد الرأسمالىة الكبرى بالذات - قد سلكت 
هذه الطریق . . 

ان ازمة الرأعمالمة هذه » واعني پا « شعورها بوقتہتہا » منذ الازمة الکهری » والصفة التي 
تمدو ملازمة للتدايير الق تحوها تحوبلا عقا حداً » قد طرحت بصورة حتمة مألة مدى 
حماتها وموتها ٤‏ و « افلاسپا» » و « قسادها » . فحول هذه السألة تتجابه الايديولو جتان 
التزاحتان اللتان تتقامعان العام : هل الرأعالة قادرة على التحسن وحتى على البقاء ؟ ات 
الجواب الار کسی معروف مام المعرفة : ان الرأ-مالة صائرة حتما الى الزوال بسبب حركة 
التاريخ الديالكتيكية التي يتوجب على البرولتاريا موجبها القضاه على التظطام الذي كان سيب 
نشأتها. وكل ما هنالك» کا برد في الجواب > شت هذا التطور: ادي واتساع الازمة الکبری > 
النجاحات التقنیة المظيمة التحققة » کون جزء كبير من اوروبا وآسیا قد اناع منها » مقف 
ا حرب المالة الثانىة ٤‏ اسواقا هامة ودورها القبادي في حاء البلدات الحديدة . ولن تتغلب 
ال رأسمالية على الصمویات التي تشخبط فما الا باللحوء الى حبل مؤقتة » ولکن لا مناص من 
ازمات کبری متزايدة الاءمة » ترافقپا حروب من اج ل فتم الاسوای » سوف تستسجل 

سل عدد من الاقتصادین والکتاب الاحرار مع مار کس» دوت التسلم پذہ الآراء الجذرية» 
بان الرأسمالية لیست د جزءاً من اطار الطبيمة الأزلي » . نذ کر منهم «ج. شوميتر » الذي 
تکل في كتابه « الرأسمالية والاشتراكبة والدعوقراطية » ( ١445‏ ) عن تيبس الرأسمالية 
وا حطاطہا التتارخي . رقد ارتقب » آمقا » اتتصار الامتراكية الحتمي . ونذ كر « جاعس 
بورتهام » الدي ارتقب في تایه : 8 سید امن » ؛ الصادر فى السنة نفسيا ٤‏ زوال 
النظام الا الدي لن تخلقه الاشتر! كمة بل رأمعالية دولة فی ابدي بعض الفسين. وهنالك عدد 
آخر من ل يبدوا رأيا جازما » بل وقفوا موقف] متصفظا من مستقبل النظام . فرأى يعضوم 
كالامير كين وهانسن » و و هحنز » ان الافتصاد الغربي قد بلغ نقطة و نضج » تستليم 
ركوداً نمسا » اي قہلا في تسق نوه یشکل ظاهرة تثير القلق . وهذا كان كذلك رأي كوان 
كلارك الذي داع صته في العال بفضل کنابه « شروط التقدم الاقتصادي » ( ۱۹۹۰ ) : ات 
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التقدم الاقتصادي الذي بقوم بنمو القطاع الثالث » صاتر حتما الى التمہل لأن معدل زيادة 
الاتتاجية في هذا القطاع ادنى معدل مکن . اضف الى ذلك اخيراً ان ظواهر التضخم في كافة 
البلدان تولف خطراً ميتا بالنسبة للفجتمم الرأسعالي لانہا سوف تنتہي الى زعزعة اطره وغلى 
وضع يكوت من شأنه حمل الرأي العام » کا بو کد ذلك شومبار » على اعتبار «التخطبط الكامل 
اخف الشرور المکنة». وبخلص الکاتب الى القول : «لقد اخطأ مار كس قي تقديرء لكفيات 
انببار ا حتمع اارآسالي » ولككنه ل خطیء في ارتقاب انپیاره اشا » . 

والحال عاش الاقتصاد الراسعالی » متذ نهاية الحرب المالة الثانة » في جو حرب حاصة او 
پاردة » ومنافة قوية بين تلتين من الدول » وقي الوقت نقسه فی جو تحمسنات تقنئة عظممة 
حدت به الى شحذ عزیمته و دید معداته الصناععة ٤‏ وسحب من سوق العمل ملاین الشات 
المدعوين خدمة العمل “ولكنه انتهی کذلك» کا هو طسمي “الى تغنية الاتجاء الشامل الىالتضهم 
افلاست « الممبتات الا لبة » » التي احکمپا علماء الاقتصاد منذ السنة ۱۹۲۹ سوی جرد حبل 
من شاا تأآخبر ازمة آغذۃ بالنضج لس تأخر اقتصاد امب رکا في السنة ۷ - بعد تأخرن اقل 
خطورة قي ۱۹:۸ - ۱۹۱۹ وق ۱۹۵۳ - ۱۹۵4 - سوی احدی ظوافرصفا !اشبرۃ ققلق ؟ 
قاذا كان التقدم الذي تحقق ل يتسقق الا بفضل سلوله طريق التضخم الخطرة » » هل يتوجب 
علينا ان تقول عم « ألقرد سوي » ان « الرأمعالية | تحل" تناقضہا الاساسي . لقد نجحت في 
تخضف شدة افزات دوت ان قاحم مع ذلك في استعمال نسقپا » ٩‏ 

إلا ان عدم حدوث ازمة عالة جديدة کیری منذ النة ۱۹۲۹و مضة التوسع الاقتصادي 
الحامة التي برزت في العال ار آسالی منذ السنة ۱۹۵۳ » قد اعاد له الثقة في المتقبل . وان في 
ذلك لدللا - کا يستقد البعض ‏ على ان الوسائل التقنة الستوصا: من « كنز » مجدية لتوق 
الازمات اذا جری التدخل في الوقت الناسب . وات مرونة النظام التي تتح له التکف محسب 
الظروف الجديدة لدلمل على قرته . او ل بو كد اتدريه مارثال - في مساق فرسه و اشكال 
نظام الرأسالية » - انپا تتقق وعدة امثة من النظم السياسية وللقضائية والاججاعية » وانیا 
تنطوي على اشكال کب تبتدی۔ بااثال « ا حر » وتنتبى بمثال عشوه جدا هو مثال الاقتصاد 

< ان الراحالیة تتفق والمساواة بين الدغول » ولکنها تفق كذلك واختلافها الالع » . 

مها یکن من الامر » فان تراحع قتفافي الكلاسيكي اصبح عباعاً ٤‏ وهو يقاس بتقدم 
سياسة التدغل وبشبه شمول اقتصاه متباين النوجيه والتخطیط » غالبا ما يطالب به التمپدون 
اتفیم > رغبة منہم في ان تقیہم الدولة شر التقلیات الفسائة في التشاط الاقتصادي . 

© 

بموازاة تطور الرأسعالة هذا » وعلى ع لاقة وثيقة معه » وحظ تقيقر سريم قي مذهب 

و النولية » ولیس المقصود هنا « الدرلة الاستراصة » التي كانت لا ترال ناشطة مدا بمد 
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ا حرب العالمية الارنى والتى نری في ضعف الحرصكة العالية الاشتراكية الراهن اوضع ظواهرها 
قحب . بل الاصود » کا اتىث ذلك « عبردال » » رفض احترام جموع القواعد القانرنمة 
الوضوعة تدرع) والمقولة وما التي كانت تنظم العلائق بين الدرل : رفض مواجبة الساشل 
من وجپة نظر مصالح البشرية العامة لا من وجبة تر قومية ضبقة . فلا قيمة الا للدفقاع عن 
المصالم القوممة المستمحلة » وتحذو الدول الجديدة غير النامية » في هذا الضیار » حذو الدرل 
الکبری في علائقيا الشادله وفي علائقها بالاقالم الي كانت خاضمة ها من ذي قبل . والقصود 
كذلك الانتباكات الخطيرة لحرمة الحق الدولی الذي كان يضمن » في ایام الحرب » مدا ادنی 
من الرفق واحقرام الشخص البشري "اد ان « الحرب الشاملة » قد ادت الى قاعدة خالف2 
الحقوى التي اعترفت بها اتقافتاحنف ولاهاي ادني الدرل التحاربة ور اسری ارب وسکان 
اللدان ال حتل من قمل حبش عدو . وبصورء خاصة انقسم العالم الى عدد متزابد من الاطر 
السماستة المستقلة الى تسطر علمها قومية اقتصادية دات اتجاء استكفائي نکر من ٢‏ واجز 
ویحول دون انتقال الواد و الاحخاص ورووس الامو ال . ومن التناقض ان يصطدم التوقق بين 
السصة الاقتصادية والاعتقلال الساسي «صموبات بتعذر تذلللپا في الظاهر » في الوقت الذي 
نشاهد فىه « تطوراً غو ترحد الكرة الارفية تهنا وصناعنا » ( ر . آرون ) » ویبرز قه 
بوضوح عجز الفرد عن ان يككفي نقسه بنفسه ؛ وتتأيد فيه ضرورة فام تعارن دول ۔ فا 
الامم المتطورة لم تقم بشىء لیا من اجل تست سعر المواد الاولنة والنتجسات الزراعية الى 
هي المورد الوحید لادان غير النامية » ومن اجل ماعدته! على تنویم انتاجاتها وانشاء 
صناعات تحویلة مہا ٤‏ وهي الوك الو-مدة لوضع حد لفقدان التوازن الدي قعاني منه > 
ومن اجل معالجة البؤس الفظیم الذي تزيد انطلاقتہا الديموغرافية من خطورته يرما يمد يوم. 
واذا ما استثنيتا بعض الحالات النادرة ؛ فان اللدان المصتّعة تصنما متقدماً هي وحدھا تقریبا 
ما اقادت من اردیاد الطاقة الصتاعمة ازداداً ءا خلال السنوات لعشم بن الاخيرة 1 
٠‏ 


من المميزات البارزة التي قستخلص‌من انعام النظر في مجتمعات القرن المشيرين التفاوت الكبير 
الائد بين الشر. فان القسم الا كير من المتلکات العقارية في ابدي‌عدد ضشل من کبار الملا كين. 
وق اللدان التي تکار غيم المتلکات الصغرى » بيسر التطور الاقتصادي وتقدم الکنتة جم 
الاملاك الصفری والاسترات في وحدات اکار اتساعا رفي الصناعة كذلك تثغلب ظاهرة 
التحميع نفسها . وحتی اذا کان الرؤساء والمديرون فين يتقاضون مرقبات لا ملا کین » قانهم 
يتنسمون بدخول کبری وبتفوذ عظم . وان هذا التفاوت السائد بين طبقات الامة الواحدة > 
يسود كذلك على مستوى الشعوب . وهي اقلية هنا ايضا ما تستفید من اف منافم الاقتصاد 
الماصر - ۱۵ بالماثة من سکان العالم غير السوفیاقی بستأترون ب ٦٦‏ بافالة من الدخل العالمي - 
بنا تفتقر الا كترية الساحقة الى ضروریات الماء . وان هذا التفاوت بزداد خطورة “ ولمس ما 
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يشير ال ان وطائه ستخف في وقت قریب . فان الازدهار الافتصادي الکبر الذي استفادث 
منه السول التطورء قد اظح لا انماء ثروتها وتحقق بداية وسعدة قومية بتوزيم الاخطار 
الاقتصادية بين مواطنبها ترزيعاً اكثر انصافاً . اما الدول غير النامة المكتظة السکان ققد 
بقيت في حالة ر كود برثى شا » او تآخرت احبانا . « بالنسبة للبشرية کجموع » ليس في 
الواقم من ققدم » .۰ فالدخل القومي الققي ومستوی الحماة التوسط ادنی الوم مهما 
منذ عشرین سنة في الارجح ٤‏ وربا کان ادنی متہا في السنة ۱۹۰۰ 4 ( ج. مبردال ) . 

هو هذا التفاوت الردوح ما قاومه وحاربه نصف القرن الاخبر ۔ فمن المميزات اطدیده 
للعيد الماصر ظپور حالة نفسبة جديدة بين الجاهير التى كانت حتی هذا التاریخ خاضعة 
ارو مائها التقليديين . اجل لقد تخللت تاریخ البشرية ثورات دقع السها البؤس ٤‏ أو وضع حل لا 
بطاق » او الاستبداد » او شدة الآلام » و لکن ا حضوع للتفاوت الاجئاعي» وعدم الاطمئتان» 
والفقر » والىۇس > والا قات الطسعمة ل يعترض علمه قط اعتر افا حدياً. فسواء شرت به 
الاديان السائدة أم ایدم لوجبة الطبقات الا کمة ٤‏ فان ميدأ القسلم بنظام معترف بدعومته 
قد عرف انقشاراً شاملا حتی بين العناصر الطالبة بالاصلاح . وكل ما بدا عکتا في هذا الصدد 
هو تخقیف وطأة تتائحه بالتعاون الذي تحقق على الصصد الوطنی والصعيد الدولي » و مارسة 
ا حبة » والمساعدة الا خوية > والمدالة الاجئاعية » والادغار الذي بح لكل فرد - کا علم 
يعضهم - الارتقاء في السل الاحجاعي بالخروج من الال ہ البرولمتارية » . 


قبل الحرب العالمة الاولی » اخذت الاشتراكية تمم في أوماط العناصر التطورة فيالطبقة 
العالة - وهي أقلة شل » كا سق ورأیتا - ان مصير ا حرومن لا عکن أن يتحسن تاا 
حاسی] على الصسد الفردي * بل بتبديل ا الہ المالية . وقد بسرت حوادت نصف القرن 
الاخبر : ا ران الماشتان » وعدم استقرار النقد » والازمة الکبری » انتشار ص ذه الآراء 
انتشاراً واسعاً » ول بزل موقف الامتسلام وامضوع لدع ین الافراد وق وسط الطقات 
الشمسة قحسب ؛ بل بين الشموب السودة انضا »۰ وحل محل توق شامل لحماة فصلل . « لن 
ترضی ابة طبقة بعد البوم بان تنعت بالدنيا . ولن تمترف أية طبقة بتفوق طبقة اشری » . 
وساد الاعتقاد من جپة #نبة بان الحريات السياسية الدرجة في الدساتير الغريية ليست قي نظر 
احعثریة البشر سوی حریات شكلمة ونظرية ؛ ولن قصبح قملية الا اذا نعمت الجاهير سنوی 
معدشة كاف > الا اذا تسققت الدموقراطية الاقتصادية . فمن هذا التضاد بين الساواة السماسة 
والقضائة من جية » وللتفاوت الاقتصادي والاحتاعي من جپة #نئة » نكأ الشعور يأن النظام 
الاجتاعي بنطوي على ظل لا بطای . 

اما ما استعحل هذا الوعي فپو مثل الثورة الروسة التي قدمت > بتحققہا جتمما يدون 
طقات » مرتکزا الى الفاء اللکة الخاصة ۔ 
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« الدلیل عل ان نظاما اقتصادیا غير الرأسالية يكن ان بير بصورة دالمة» يبنا قت البلدان الرأسالية فريمة 
بطالة يدت ركأبا انتشرت انتشارا دامًا » ۔ ( اتدريه مارثال ) 

ان الثل الروسي عم الطبقات والشعوب السودة - « البرولیتاریا الداخلية » و« البروليتارا - 
الخارجبة» بحسب تصير « ج. بالنديبه »- ان قبديل ظروف الاقتصاد امر عکن» وات لیس من 
حتسات اقثصادیة وتفاوتات لا دواء ها » وان السلطة العامة قادرء على تنديل النظام القدم ء 
وينما » لمنوغ هذه الغاية ٤‏ استخدام الوارد التي وضمپا الملل والتقنية بتصرفپا . 

على غرار دول اورو! الوسطى ولاشمرقة التي قازت باستقلاها في القرن الاسم عشر » 
طالبت موب المستعمرات حق سکم ذاتها » ويانشاء دولتها القومية بدالة تقالیدما لا باقتباس 
مؤسسات القرب اقتباسا اعمى » وباعاد اقتصاد مستقل لن مخضم بعد البوم لمواققات الدول 
الصناعمة الکبری . ومن بريد منبا بلوغ هده التَلسحة لا يتوجه الى « النظام ا حر ء الاه ى 
الحاحة ٤‏ خشمة من الاضطرار الى القبول يشسروط قد تحد من امتقلانها ا لحدیث العید . بل يلسا 
الى تخطط متفاوت ال دة يدد على الوقائم الاقتصادية والاحجاعة يستطيم وحدھ آن يوقر فا 
القاعدة التى تفتقر هي الما والتي لا تعطي دخولا فورية . 

أما في الملدان الرأسعالية » فخوفا من الاعداء الثوري » انتبجت الحكومات ‏ مف أزمة 
السنة ۱۹۲۹ » بصورة خاصة - في الحقل الصناعي سباسة التدخل نفسپا التي انتہجتھا في القل 
الا قتصادي . قأمام الاتحاد السوفباتي و الدعوقراطات الشعسة » حسث شل الضیان الاجتاعي » 
كا سبق ورأينا » کافة حاجات الیل » و حسث اجه الاجر الاجتاعي المتزايد الى ايت لاع كافة 
الاجر » مت هذه الملدان بعد السنة ۱۹١١‏ التدابير الق سق اعتادها ف البلدان الانکاو - 
سا کسوننة قبل ارب العالة الثانبة وخلاها . لقد امست ٠‏ دول الازدهار » اد العناصر 
الاساسية التوازن الاقتصادي والساسي في كافة الدول تقربا » فهي في حقل الصحا العامة 
و الاستخدام الشامل من جپہة » تموض من الاخطار الاجتاعية وتقي منیا الى حد ما٤‏ ومن 
' جپة انبة تصبح وسيل لا تزال محدودة جد » لاعادة توزیم المشول » اة انبا خصص الرسوم 
المستوفاة على | کثرها ارتقاعا النفقات الاجعاعة الق تہم الجاعة كلما . لهد نجم عن ذلك ان 
الفاری بن ا الات المتوسطة وآ الات اللضا قد تضاءل في بعض الملدان کالولایات المتصدة 
والسويد وبریطانما المظمى ‏ واما ما زال هتالك » في هذا الحقل» تفارت کر جداً هو الدليل 
على اقتقار الاععراء افتقارا نسسا . فبنا » کا بين الدول الفتمة والدول غير النامية » يتعاظم 
التفاوت بین الاغشاء والاجراء » حتى المتوسطين » بدلا من ان تضاءل» وترتفم الاجور أقلمن 
الارباح الى حف بسد » بىا بموز التطور التقني الطبقة الممتازة بتعسير الارتقاء الاحټاعي ووصول 
وضعاء الاصل الى الوظائف القیادیة . وعتلك المشاريع الکبری ابدا ». عتى المقفلة منیا والدارة 
من قمل« مدبري ادارة» عدد محدود من الاریاب الدين دستمرون ق‌التتم‌بنفود»ل بمدحصریا» 
ولکنه‌ما زال مسطرآعلی اللطة . ولذلك قان سطرء ار آممالین على غير الرآعالنهما زالت 
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تشکل الرتکز الاساسي للدول الفربسة. وما زال الصرام الطبقي قانا » ولکته برتدي اشکالا 
أقل حفافا » ( موريس دوفرجيه ) . 
¥ 

اصبح تدخل السلطة العامة عن ثم عامآ ‏ حتی في البلدان الق تسیطر عليها تقال الاترء 
الفردية - ؛ وقد قرضته اعتدارات اقتصادية واعتبارات اجتاعية الطابع من أجل تأمين توازن 
افضل بين قوى الانتاج والتوزیم رخمان السلام الداخلی . رلکن النظام الحر لیس آخےنةاآ قي 
التراجع من هذا الیل فحسب . فنا وقفت الدول » التي لم تشعر بأرف اللتاء الاج ياعي 
مپدد بخطر جسم » موقفاً مقساهلا من الحرم السماسي » خلال مرح النظام ا حر » فان التأزم 
الاجاعي الذي حر کته ثورة تشرن الأول في كافة السلدان » قد افضی مصے السنة ۱۹۱۷ الى 
تصلب الحكام: د کتاتورية في المادان التق الى الشوعمة بضة محاربة عاولات مناهضة الثورة» 
قاث-قية او اقله نظام بولبسي » وحد من الشرعية رتجاوڑھا في « العام ا حر » . قفي كافة بلدان 
المالین دوت استثناء يمككن وضع قاعُة طوية باعمال المتف » والرققات التعسقية » ومعاصلة 
المستاء والمتيمعن بفظاظة » والاستحواات تحت تأثير التعذيب » والرقاات الاستقصاشة الي 
تضرب عرض ا حاثط بسر المراسلة والخابرات الهاتضة » التي تؤيد كلها ان المثل الانساني الأعی 
لفلاسفة القرن الثامن عشمر وخلقائہم في القرن التاسم عشر آخذ في التراجم. وزادت من خطورة 
هذا التراجم قوة وسائل اقناع الجاهير الشعسة : الاذاعة » التلفزة » الصحافة الكيرى في ايدي 
الصالح الکبری » الي تن كلها ایدم لوجمة « مذهب محاقظ جدید مكثير » (ج- ميتو ) ۲3۶ 
هدف الى ايعاد الساسة عن الرأى المام واخفاء هله الحققة عنه : عن أن النضال السامي 
وحده الانتپاه الى اعادة توزيم السلطة تصلحة احروءین والظنومی . اذن نحن امام تراجسم 
النظام ا مر » الذي قابل اتحعطاط الرأ-مالبة الكلاسكة » او الہ تطورها » ذاك النظام الحر > 
الدي كان عرده افلو - وا حق يقال - قصير الامد » والدي لم يستقد من استفادة كاملة سوى 
شطر زهمد من اليشرية ٤‏ هو داك الذي استفاد من امشاز الثروة . 

چ 

مختلف الوضم » كا يتضح ذلك > اختلافا كلا عته في السنة ۱۹۱۶ . وان العام » کیا کان في 
هذا التاريخ » قد زال مدظمه متذ الموم + وانقلب توزیم القوی انقلابا اما . ققد حل عل 
الوحدة الفکرية والمادية التي فرضتها هيمنة اوروا انقسام ال تلات جموعات . فبناك الم الي 
الرآ-مالي وا خر والعال الشبوعي . تسطرعلی الاول؛ ثروة وقوة» الولاءات المنحدة التي يقتبس هو 
عنہا المؤسسات رالاخلاق السماسية و مخضم لتوصپا في القل‌الساسي والاقتصادي. وهو يتألف 
من دول كانت مسطرة من دی قبل » فاضعفتہا حرکات استقلال الشعوب في الستعسرات وشه 
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تنمم به طبقاتها النوسطة والمال المسورون في صناعائها » وعلى بذخ طبقاتہا الحاكمة. راوجب 
علہا اعادة التوفتی بين جہاز انتاجہا والظروف الجديدة الناشئة عن تحرر رعاياما السابهن 
ومتاقسة الولایات النبعدة الساحقة في آرن واحد . اما الثاني الذي عند من الالب الى 
ور ات» وباتت ثسحت‌عن‌اسواق جديدة بغة ا حافظة علیمستوی السشة الرتقع نیا الذي 
الما قبتعم بظروف شبہہة بتلك الق عرفتها الولایات المتبمدة خلال القرن التاسم عشبر 
سوق کسی قدو الات ونيا وكاعا لاعدودۃ » وعکن أن تمتمد فا طى تطاق 
واسع ٤‏ تفنات توحید المنتجات والانتاج پا ج3 ٤‏ وآزال اصلاح النظام الاجتاعي قا العقبات 
التقلمدية الو حالت دوت النبضة الاقتصادية » وتتسسن فيها قدر جیا ظروف معيشة سکانا . 
بين هذين الثالین مضارات متناقضة » نظرعا الى العام ریتظامها الاقتصادي والاجج‌اعي 
على السواء > ظبرت مد السنة ۱۹4۵ جموعة 2.6 تضم البلدان غير النامسة الي قازت استقلاهًا 
السيامي حديثا او تسمی الى الفوز يه . فآمام جموعة البلدات الاطلسية المتقدمة تقنياً - الت 
ماوز معدل الدخل القردي قیہا همه دولار - والمجموعة الشوعة الي ما زال معدل السعل 
یترارح فميايين ۱۰۰ و ۱۰۰ دولار ؛ اللتعن عثلان معا آقل من تصق النشمریة» توجد کل قوية 
بعدد السکان » والثروة » والوارد » وأهمسة الدوں الذي بقوم به بمض شعوپا في السماسة 
الدولبة - المند في عبد نهرو » و کت3 الدول المريية ولا سپا مصر - ولکن القمم الاكبو متها 
يعيش في الیؤس وعلى حدود الجاعة . وتتنازعہا الکتلتان الكبريان على الصصد الابديلوحي » 
ومثف ألنة ۵4 ۱۹ ٤‏ على الصسد الاقتصادي انض . فنا انت الدول الفرسة وحدما 
والولايات التحدة في الدرجة الاولى - قادرة حتي هذا التاريخ على تقدیم القنین ورؤوس 
الاموال ھا » بمرض الاتحاد السوفياتي والصين الوم علمپا مساعدتهيا التقنبة . وهکذا فا 
افتانستان تتلقی من الاتحاد السوفاتي القسم الا کبر من الاعتمادات التي بستلزمها تفي الخطة 
اة للاعاء الاقتصادي * والاتحاد السوقماتي اعد افند على پشاء مصانم قولادية ضخمة 
تنتج ملمون طن من الفولاد غير الصنوع » ويعقد اتفاقات اقتصادية مع ورما ومصر وسورا 
وباكسمات . وعقدت عدۃ دعوقراطات شعسة اتفاقات ماثة مم المند واندونيسما وبورما ۔ 
وقي ااؤقر الافريقي الاسوي المنمقد في القاهرة ( ۱۹۵۷ ) » وعد ممثل الاتماد السوفضاتي كافة 
الدول غير النامية» دوت شروط سياسية ودوت قبیز» بساهدة بلاده المالية والصناعية تفن 
ولا ريب في ان الدول غير النامية هي ما يستفمد من هذه المنافسة - لا بل من هذه المزايدة . 


ابرز مؤقر إندونغ شأت هذه الکتل ورغبتہا في الرقوف على حباد . ولكن هذا احساد 
لا يمكن ان يسوم الى ما لا تهاية له . لذلك فان کل كت تسمى جاهدة لاجتذاب مذہ السرل الى 
مدارها . وهي تقدرۃ كل من شکل الحضارة على سد حاجات الشموب غير الناصة ماديا 
وفکریا » ومحاربة الجوع والیؤس محاربة أجدى » ما سوف يلي علیہا الوقف الذي يحب ان 
تقفه ٤‏ وما سوف برجح كقة البزان لصلحة هذا المسکر او ذاك . 
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استکالا هذه الراجم السلموغر اقمة . رات « دار منثورات عريدات > » في بردت ان تحاف الاستاد 
رسف اسمد داغر الاختصاصي يقن المكتبات راقببر العالمي بالسلبوغر افا الشرقية والتوشق العمي» وأحد للترجن 
فده الوسوعة التارئخية اعداد قائمة بللراجم والصادر التاريخية السرية التي تتملق بآم مواد هذا الجرّء ء رقد نزل 
الاستاذ داغر عند رغبتنا هذه فأعد هذه القاقة خدمة مته السحث الممي وتسيرا لاسنابه وظاحشن في الدراسات 
افتار عخمة المائدة هذه ا ابة من التاريخ العام . 
فصى ان مد الباحشون في هذء الفواقم الختارة ما يغني بعض الشيء عن جهد النقصي ومشقة التقميش . 
الناشر 


الحرب العالمية 


ا غرب الاوروبية ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۸ 

توماس لوبل - لورانس في يلاه المرب . تعریب كامل #عوئيل مسحبة - الشویفات 
ومطيعة الككلمة الوطنمة ۱۹۴۳ ۶ ص ۲۱۷ - صور - خرائط . 

الدبراوی ٤‏ عمر مد - ارب العامة الآولى ‏ یروت » دار العل لفلایین » ۱۹:4 ؛ 
ص ۵۷۲ - خرائط ‏ مصور 

لوبون » غوستاف - ا حرب الاورويمة » ترجمة امبل زبدات - القاهر: ٤‏ مطبمة افلال > 
17 4 ص ۰.۱۸۲ 

القدسي » حرجس الخوري - اعظم حرب في التاریخ و کف مرت ایامپا- سيروت » 
المطممة الملسة » ۱۹۲۷ 4 ص ۱۲۸ . 

پیشون » حان - بواعث الحرب العالممة في الشرق الادنی وموجز تاریخ حاول امع رکا ف 
هذا الشرق . روجة مد عزة دروزة - ببروت ؛ مطمعة الكثاف » ۱۹4٩‏ » ص 145 . 


الکائثولکة » ۱۹۳۳ » ص ۱۷۰ . 


TI 


ج34 الما الفرئسي - السلوت الفرنسون في ا ل جرب - اريس ؛ ليرو ٤‏ ۱۱۹۱4 ص ۳۸۹ . 

سن » فاضل ‏ محاضرات عن موقر لوزان وا ره قى الملاد العرب ‏ القاهرة > حمہد 
الدراسات العرسة المالنة » ۱۹۵۸ » ص ۷۰۷ . 

مبور » رامزي - النثائج السياسة للحرب المظمی » ترجمة محمد بدران ‏ القاهرة » لجنة 
التألئف والترجمة والنشر ۱۹۳۰ » س ۳۷۵ . 
الانکلیزیة الرسمة البريطاتية والتنبة قبل وقوع الحرب بين الحلفاء وت رکا - القاهرة » 
دار القطم ° ۱4۱ . 


تاریخ الحر ب العظمی ۵۹ لس ۱۹۱۸ “ج - ۲ . بیروت 4 الکیة الاملمنة ۱۹۳۸ > 


مجلدان - صور _ خرائط ۰ 
روف » احمد - كيف دلت تركيا! الحرب المالية . تعريب فاد ميداني » 
۳ »4 ص ۸ - 


عزیز بك - سور ولبنات في الحرب العالة. ترجمة فژاد مىدانی» بر وت ۱۹۳۳ ص ۰۳۸ 

الغصين » فایز - مذکراتي عن الئورة العربسة . دمشق » مطبعة ابن زیدون ۱۹۳۹ 4 
ص ۲۷۲۳ . 

السميد ٤‏ نوري - حاضرات عن الح رکات الء-کرية الحیش العربي في المج از وسور 
٦‏ - ۱۹۱۸ . بغداد » مطعة اش > ۱۹۷ > 4۸ ورقة - خرائط . 

الفاضل البصري - الکتاب الاسود . محتوي على مداخ ان السمود مم الاتكايز رماربة 
ان الرشد ان السمود من احل ذلك » ۱۹۱۰ ۶ ص ۳۱ . 

مومی » سلبان - الحسين بن علي والثورة العربية للکبری . عمات » دار النشر والتوزيع » 
۷ 6 ص ۲٩۱۳‏ . صور - خرائط . 

العمري » مد امين ‏ تاريخ حرب العراق خلال ارب العظمی سنة ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ . 
بغداد » المطبعة العربة » ۱۹۳۵ * ۳ احزاء - خر افط . 

ندم » شكري مود - الیش الرومي ف حرب العراق ۱۹۱6 - ۱۹۱۷ . بقداد ٤‏ ۱۹۹۷ 
ص 4٩‏ - خرائط . 

البواري » بشارة - اربم مني اجرب . شويورك * مطبعة جرددة اض دی 1551 > 


ص ۸۲ 1 ۰ 
داغر » اسعد خضل - تاريخ المرب الکبری شعر - القاهرة » مطعة افلال ؛ ۹ 4 
ص ۱۱۷۲ ۔ 


As٦ 


انطوذیوس ٤‏ جورج - بقظة العرب . ترجمة کال حبدر « اأركاني » . دمشق ؛ مطبعة 
القرق * ۱۹۸۱ “اص ۱۳ . 

سصد » امین مد - اسرار الثورة المربتة الكبرى وعآماۃ الشريف حسين ‏ بیروت » دار 
الکاتب العربى ٤‏ ص ۳۹۹ . 

قشرشل » ونستون - قشرئل بتكل عن الشرق . اقتباس سیل دقاق - بيروت » مکتبة 
باروت * ۱۹۵۱ ۶ ص ۹۵ ۔ 

الحرب العالية الثانية ۱۹۴۹ - ۱۹46 

فرج ٤‏ السك _ بعد ا حدنة . القاهرة » مطبعة التوکل » ۱۹:۵ » ص ۱۱۸ . 

کار » ادوارد هالست - دعائم السلام » تعريب محمد فريد اپرحد بد للقاهرة » نة التأليف 
والترجه والتشر ٤‏ ص ۲۱۲ . 

فرج » السمد ‏ حرب الصحراه الممرية . قصة ا حرب في صحراه مصر وشعالي افریف_۱» 
بونمو ۱۹۸۰ - دیسمبر ۱۹٢۳‏ - القاهرة ٤‏ مطيمة المارف > ۲۹۵۱ » ص ۱۳۱ - خرائط . 

کارتسه » رون - ا رب المالمة الثاتة . ترجمة سهمل سماحة وابطون مسعود ۔ ببروت 
مؤمسة فوفل للطداعة 4 ۱۹۱۱ . 

لاوند ؛ رمضان - المرب العالمية الناننة - پیروت» دار الم لفلابين ؛ ۱۹۹۰ » ص ۹۲ - 
صور . 

مر » حسین - الاقتصاد القومي ف ا حرب والسل ‏ القاهرء » مکتبة القاهرة ادیش » 
۹ ۶ ۲۳۰ ص . 

نصر > صلاح _ ارب النفسة : معركة الكلة و العتقد - القاهرة » دار القاهرة الطباعة 
والنثر ۱۹٦٦ ٤‏ . 

الحرب الاسر انيلية العربية 

حرب ۱۹۱۸ 

الخطيب » ممد نمر - احداث النکكاة أو فكة فلسطین - بيروت » دار مكتة الحماة » 
۷ م۹۸٣‏ ص - صور . 

ارفاتل» متیر حرب فاسطین ل تذته _ بر وت» دار لكاتب لعریی» ۱۹۳ص 411 صور ‏ 

مونتفومري » فسکونت - مذ کرات الارشال موتتفومري » فسکونت الى مين » ترحمة 


غريد مبر » پمر رت » دار الثقافة ٤‏ ۱۹۲ ۲۷۸ ص . 


۷ء 


القصري » “مد فايز ‏ لصراع السامي بين الصب.ونة والعرب . القاهرة » دار المرفة » 
۰۱ ج -- ۲۲۲ ص . خریطتان ۔ 

عبد انعم » مد فیصل - اسرار ۱۹:۸ . تقدم انیس متصور ‏ القاهرة ٤‏ مکتة القاهرة 
الحديثة » ۱۹۸ ) ص ۸۰۳۲ > صور . خرالط ۔ 

الجالى » عمد فاضل - ذكريات و عكر : كارثة فلسطين وآلرها في الواقع المربي . ببررت > 
طبعة أولى 144 » ص ۲:۳ » طبمة حديدة ٩ ٦۹٦۰‏ ص ۲۷۲ . 

التل » عمدالل - كارثة قلطن : مذ كرات عمدالل التل » قاد ممرتھ القدس . القاهرة » 
دار القلم ۱۹۰۰ :2ے 9- خرائط ‏ وی مصوره 7 

الاقریقی ٤‏ عمد طارق - ا جاعدون في معارك قلطين » ۱۹:۸ ۔ دمشتى » دار القظة 

اتقاقات اف دنة العرببة الاسرائيلية » شباط - توز ۱۹:٩‏ نصوص الاعم المتحدة 
وملحقاتہا . بيروت ؛ مؤسسة الدراسات الفلسطيتية » ٩۱ ۱۹٦۹‏ ص . خرائط . 

او النصر ٤‏ ر - محر المرب خلال الاستمیار والصہوىة ۱۹۱۸ - ۱۹٦۷‏ . بیروت 6 
۸ > ص ۹۹ ۔ صور 4 خردطة . 

السظار » ندم - من النككسة الى الثورة . بيروت > دار الطلمعة ۰۶۹ 4 ص ۲۰۳ . 

حاماتي > هتري - جماھبر و کوارث ۔ بيروت » قدموس ٤‏ ۱۹۱۸ » ص ۳۱۰ . 

حسون » قصل _ خسراها ممر كة فلترحيا حربا . بشداد » دار الجيورية » ۱۹۷ ) ص 
۸۰ . صور ‏ شريطة . 

حسین » الملك - حربنا مع اسراشل . ببروت » دار لنهار النشر ۱۹٦۸ ٤‏ ص ۱۲۸ . 

الحاو » ابراهم - عرب ه حزیران كنا نراها وا براها العالم . بيروت » دار لكاتب العربي» 

خطاي » ممد شت الام الحا مة قبل محر المصير . يداد ؛ وزارة المقاقة والارشاد ٤‏ 
۷ > ص ۱۱۷ . شريطة . 

سجل الآراء . حول الوقائےع السياسية في البلاد المریبة . الحرب العربية الاسرائلية ه 
حزران . بيروت » دار الامجحات » ۱۹۱۷ » ج ۱ . 

ساممة » جيران ‏ مراحل المزعة وتطوراتها . بيروت » دار الامحاث والتشر ۱۹۱۸ ؛ ص 
۲ . 

العظم ٤‏ صادی حلال - النقد الداتي بعد ا مزیة . بيروت» دار الطلبعة ٤‏ ۱۹۸ ص ۱۷۳ . 
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قماني » نزار . هوامش على دفتر الدككة : قصمدة طوية . بورت » ۱۹۱۸ ۶ ص ۳۱ . 

القصاص ؛ قاد - اسرار حرب حزیرات» معارك سبناء » محاركك الاردن > معارك سورب > 
مع عشرات الصور والوانى للأسلحة والقوات والمارگ . روت لا.ت. ٤‏ ۱۹۱۷ > ص ۰۱۱۲ 

المنحد » صلاح الدبن ‏ أعمدة النکبة . بحث عمي في أساب هرعة ه حزبران . بیروت > 
دار الكتاب الجديد ٤‏ ۱۹۱۷ ۶ ص ۱۹۹ . 

تصور » اديب التككسة والخطأ . الاخطاء الفكرية والعقائدیة التي أدت ال الحكارتة . 
بيروت » دار الكاتب العربي ٩‏ ۱۹۷۸ » ص ۱۷۵ . 


الما العربي 

ونس 

دار الکتب المصرية - قائة الکتب والمراجع هن نونس . القاهرة » دار الکتب المصرية » 
۱ * ۲۵ + ۲] ص - 

البنلی » مو بن مر - هذه هي تونس الحاهدة . القدس » مکتب الغرب العربي » ۱۹۵۰ 
ص ۱۳۸ . 

البيضاوي » خيرات - وميض التار قي المغرب العربي . بيروت > مطبعة دار الکتب » 
لا. ت. » 1٠4‏ ص . صور » شخريطة ‏ 

حقی ٤‏ إحسات ‏ تونس العربمة ۔ بعروت > دار المقاقة ۳ 5 بت . ۴ ۵ ۵ صفقسة اصور . 

در مونة » ونس - توٹس بين الاحاهات . القاهر ء » دار الکتاب العربي» ۳ ص۲۱۹ 

درمونة > بوتس - توتس بین ا حابة والاحتلال - القاهرة » مکتة الى نجي » ص ۱۵۱ ۔ 

ار كاني » مر - حكتاب تهراس الحرية في تاریخ الحركة القوعب ة التونسية . تونس > 
مطيمة العمل . لا. ت۔ » ۷ه ص . 

زادة » نقولا عبدو ‏ تونس ف عمد ا حایة ۱۸۸۱ - ١984‏ . محاضرات » القاهرة » مميد 
الذراسات المربة العالة » ۱۹٦۴‏ ۔ 


امپورة التوفسية - قونس للیوم - تونس ٩‏ ۲۰۸ ص » خرائط - صور . 


الجزائر 


الثقيري » احمد ‏ دفاعا عن قلطن رالجزائر - قعريب يري حماد ‏ ييروت » الکتب 
لتحاري ۱٩۹۰۲ ٤‏ 2 ۲۱۰ ص - صور . 


۸۹ 


البساري » مد . الثورة الجزائرية والقافون . ترج : علي انس - دسشق » دار التظة 
۵ * )هي . 

بو طزیز * عى - بطل للكفاخ الاعبر عبد القادر الجزائري » عام ۱٩۵۲‏ - قرنس > 
المكتة الشرشة » ۱۳۷۱ ۵ > ۲۱۷ ص - صور . 

پوعزیز» محمیسااوسجز في تاريخ امزاثر- وهران» العابوعات الوطنة الجزائرية» ۶۱۹۱6 ج۱ 

السضاوي» خيرات - وفيض النار ق المقرب العربي - بيروت > مطصة دار الكتب . 
لا ت. ٤‏ )وص » صور - شريطة . 

الجزائري 4 مسعود عداهد ‏ تاریخ ا لحزائر - القدس» مطابع دار الاہتام الاملاسة » ۱۹۱۵ 
۳ ص » صور ‏ خربطة . ۱ 

جلال » عمد العاطي - فرنسا في الجزائر - القاعرة » المطبعة ال-لسة الطبع والنشیر» ۱۹27 


4 ص٣٤“‏ صور . 
حلسی » جوات ‏ الجزائر الثائر: ٤‏ ترجمة ميري حماد » بيروت » دار الطليع ة ۱۹۱۱ > 
5 ض . 


الجملانى » عبد ال رحن بن مد تاريخ الجزائر العام » الجزائر ‏ الطبعة العربة > ۱۹۵۳ - 
۰ حزآن » خرائط -- لوحات . 

حافظ » مدي الجزائر بين الامی والغع.د » القاهرة المؤسسة الصرية العامة للاقماء 
والنشر ٩66 ٤‏ ص . 

ااص ؛ عند الرحمن مود - اطزاثر فى ممر کة المناء » بير وت» دار تشر الاداپ ٤‏ ۱۹۰۴ 
۲۳ ص ۔ ۱ 

مقي » إحسان - الجزائر العريية » ارض الكفاح ا جحبد » بيروت ؛ الکتب التص‌اري > 
٣ ٢ ۲۱‏ ص . 

الشلقانى » علي - ثورة الجزائر " القاهرة » دار الندم » ۱۹۵۱ * ۲:۸ ص . 

المقتاد » صلاح - حاضرات عن تطور السماسة الفرنسية ‏ الجزائر » القاهرة » معد 
السراسات العرية المالة ۶1۹٦۰ ٤‏ ۱۱۳ ص . 

عودة » محمد ورفاقه _ الجزائر : ارض اليب والدم » القاهرة » الکتب الدولی الترجمة 
رالنشر ٤‏ لا. ت. ‏ ۱۲۳ ص. 

فواد » سعد زغلول _ عشت عم نوار ا مزائر > ديروت » دار المل لللاین » ۱۹۱۰ > 
۴۳۰ ص , دک 
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المدنى » أحمد ترفسی - هذه هي الجزائر 4 القاهرة * مکتبة النيمضة الصرية ٤‏ ۰ ؛ 
۷ ص » خربطة . 

مرتی » محمد عبد النعم _ الجزائر النتصرع؛ القاهرة » دار القومسة ٤‏ لا. ت. » ۱۱۹ ص. 

النقاش » رجاء - تورة الفقراء » بيروت » دار الآداب » ۱۹۷6 4 ۰۳۹ ص - 

الورتلانی ٤‏ الفضل - الجزائر الثائرة » ببررت > عباد الرحمن » ٦‏ ص . 

ی » حلال - الساسة لفرنسة في الحزاثر من سنة ۱۹۳۰ - ۱۹۵۹ ؛ القاهر: » 
دار العرفة » ۱٩۵۹‏ ) ۳۸۳ ص . 


السودان 

داغر ٤‏ فوسف اسمد - الاصول العربمة للدراسات الہوداےےة ۔ بروت ۶ دار النحوی » 
۵۸ > ص ۱۸۵ صقحة. کشاف خاص پالصادر والراجم العربة الخاصة بالسودان والسوداتن 
ووادي الیل ٤‏ ضم" تحواً من ۲۰۰۰ مصدر بين کتب خاصا واحاث صدرت عن السودان او 
حول السودان بين ۱۸۷۱ - ۱۹۲۸ . 

دار الکتب المصرية ٤‏ قسم الإرسّاد - قائمة الکتب وا مراجع عن المردار » للقاهره > 
مطيعة دار الکتب » 1451 » 4١‏ ص بالعربہة و ٦۷‏ اللفات الاجنسة » ضمت ۱۷۵ مصهرا 
باللغة المربية » ر ۳۸۹ الغات الاحندة . 


ليبيا 

دار الكتب المصرية . قسم الارشاد -- قائمة بإلكتب والمراجع عن ليبا القاهرة » مطبعة 
دار الكتب 4145١6‏ ص ۲۱ + ۳۰ . 

طرابلس الغرب وبرقة في برائن الاستعیار الايطالى . صصائف سود . دار الستقبل > 
لا . ت . ص ۱۰ . 

الاشبب » محمد الطمب ‏ برقة المربة امس ووم . القاهرة » مطيعة امواري » ۱۹:۷ » 
ص ۷۲۰ » صور »> خربطة - 

ل مر افتار - القاهرة » مکتب القاهرة ٤‏ ۱۹۵۷ » ص ۲۱۲ . 

ا ایرامم امد الملحي - القاهرة » مطبعة الخانجي » ۱۹2٩‏ » ص ۱۳ - 

الباروتي ؛ زعیمة سلبان - صفحات خالدة من الجباد . القامرة » مطابم الاستقلال الکیری 
لدابت . 
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البراوي » راشد - لبا و الامرة البريطانية . القاهرة ٤‏ مکتبة النہضة المصرية ۱۹۰۳ » 


ص ۷۷ . 
رشدي » رامم . طرابلی الغرب في لماضي والحاضر . طرابلی ۱۹۵۳ 4 ص ۲۷۳ - صور 
۔۔ لوحات 


الراوي » الطاهر احمد - تاريخ الفتح المزبي فى ليبا . القاهرة » دار المےارف ء 
° ص ۲۹۱ . 

شكري » محمد فژاد » الستوسة دن و+ولة مصر » دار القككر العربيی» ۱۹٤۸‏ »> ص۲۴۳ ) 

شلبي » عمود _ عمر اکتار فلا مار الوحشي » القاهرة ٤‏ المكتية الطیة ۱۹۵۸ » 
ص ۱۳۲ , 

الشنمطي ؛ محمود قضة لمبما. القاهرة ٤‏ مکتة النپضة المصرية ٤‏ ۱۹۵۱ » ص ۳۵۱ - 
صور . 

عباس » احسان رشد ۔ تاربخ ليا منذ الفتح العربي حتی مطلم القرن التاسم افحري . 
بنقازي » دار لسا قنشر والترزیم ٤‏ ۱۹۰۷ ص ۲٦۹‏ , 

قبعين » سلم . تاریخ ارب العقانية الابطالبة . القاهرة » مطيعة التقدم . 

حمود » حسن بليار:_ ‏ لیا بين الماضي وا حاضر . اف اهرة مؤسسة سحل العرب ٤‏ 
۲ ) ص 170 , 

سعري ؛ حمودقؤاد . مبلاد دولة لدا الحديثة . وثائق تحربرها واستقلالها ‏ القاهرة » 
مطعة الاعجاد » ۱۹۰۱۷ ۱ 

زيادة ٤‏ تقولا عبده . لدا في المصور ا حدیثة . عاضرات القت على طلية قم الدراسات 
التاریحة والقانونة . القاهرة ٤‏ ممہد السحوث والدراسات العرببة ٤٦۹٦٦ ٤‏ ص ۳۷۳ . 

-ہ ےہ سے عحضرات في اریخ لوا من الاستعیار الابطالی الى الاستقلال » القاهرة » 
معہد الدر اسات العريمة العالة » ۱۹6۸ » ص ۲۷۳ , 

خدوري > مجيد . لسا ا حدیثة : درامة في تطورها السامی » ترجمة نقولا ريادة 
- ببروت » دار الثقاقة ٤‏ ۱۹۹۱ ص »مه . 

لمعا سنة ۱۹4۵ ( وشقة رة قدم شا راعدها لانشر نقولا زيادة ) بروت ) الجامسصة 
الامیر كة » ۱۱۹۹ » ص ۲۰۵ . 


الغرب 
السلوغر اقا المقربية لسئة ۱۹۵۷ - تطران > دار الطاعة امفربة 1 ۰ ۸ه ورقة . 


۳۲ھ" 


دار الکتب المصرية - قسم الارشاد » قامة بالكتب والراجم عن المغرب > القاهرة مطبعة 
دار الككتب المصرية ۱ ص ۳۱ + ٦٦‏ ۔ 

ان حلول» عيد امد - هه مراکش ‏ القاهرء » مکتبة الغرب العربي» ۹ ص 
5 . 

ان عبود » تمد بن عبد السلام -- تاريخ ال مغرب » تطوات » المطمعة المہدیة » ۱۹۵۰۱ . 

جلال » عمد عبد الباطي - الاستممار الفرنسي في مرا كش ( الغرب الاقصی ) » القاهرة 
مکتة الئبضة ۶ ۱۹٥١‏ ص ۱۸۱ ء 

الفاسي » علال -- ار کات الاستقلالة في الغرب العربي » القاهرة » مطبمة الرسالة » 
۸ ص 6۱۰ . 

فروخ » تمر - وشقة ا مغرب > بيروت » مکتبة الدرسة و دار الکتاب اللتاني ٤‏ 4۱۹۷۱ 


ص ۳۳۹ . 
الفلالي » عبد الکرم - الغرپ ملكا وشصا » القاهرة » دار الطب اعة الحديثة ۱۹۵۷ > 
ص ۲٩۱‏ ۔ 


ہہ دروس تريخ المغرب - الدار السضاء ٤‏ ۱۹۱۱ 4 ص :۳۰ . 
لترقي > ۱۹۵۰ 4ص ۹۵ . 

لاندوم » روم » ترجمة نقولا زيادة - تاریخ الفرب في القرن العشسرين ٤‏ پبروت دار الثقافة » 
۳ 4 ص ۱۳۸ . 


کے و ا مرا کش بعد الاستعمار » تعریب شبري حماد ۔ بيروت » دار الطلمعة 156 


ص ۲۰ . 

ابو الاصر + عمر - يطل الریف الامير عبد الکرم » بيروت » المكتية الاهلية ٤‏ )۱۹۳ 
ص ۲۳۰۱ . 

مد الخخامس » ملك القرب -- إنبصاث أمة : اقوال وأفمال . الریاط » الطبعة اللکة > 
٦‏ - ۱۹۱ . 

افريقيا 


ابو المجد » صبري - ثورة افریقما . اله هرة » الشركة العرببة 1556٠ ٤‏ ص ۲۹۸ ۔ 


AT 


راض » زاهر - استمیار اقریقما . القاهرة » الدار القوصة الطب اعة والتشر » ۱4۹ > 
ص ۲۱۱ صور » خرائط . 
 -‏ استمار القارة الافر دقنة وامتقلالها . القاهرة » دار المعرفة » ۱۹۹۰ » ص 


۳ ؛ خرائط . 
عودة » عبد الملك ‏ السباسة والح فی اقریقیا ۔ القاهرة ٤‏ مکتبة الا جو المصرية » ۱۹۵۹ 
ص ۵۱۷۲۷۲ . 


حشہمة » عبدالله ‏ قى اقریقسا السوداء . بير وت ٠‏ المطبعة الکاثولگكکة؛ ۲۳ ١٤ص‏ ۱۵ء 

حي » اممیان ب لقريقيا الحرة . بلاد الأمل والرجاء » بيروت » الکتب التساري ؛ 
۷۲ 4 ص ۲۰۰ 4 خربطة. 

خلف الله » صد الغني عبدالل -- مستقبل افریقیا السماسي . تاریخ شعوب القارة الحديث 
رارسه التطور اتمه شه 4 القاهرة » عطمعة عصر » ۱۹۵۷ ؛ ص ۵۰۱ » خربطة . 

صبري » صلاح - افریقما ورام الصحرام . الف اهرة » مکتة النيضة المصرية > ۸۰ 6 
۳ احزاء في و احد . 

طاهر » احمد - افريقما في مققرق الطرق. القاهرة» الدار المصرية تلف والترجمة والنشر » 
6 ۶ ص ۹4 . 

غرایبه » عبد الكرم مود - هراسات في تاریخ اقریقیا العرببة ۱۹۱۸ - ۱۹۵۸ > دمشق» 
مطبعة جامعة دمشى ۱۹٦۰ ٤‏ ص ۲۹٦‏ ۔ 

قلعي ؛ قدري - اومومب | . ييروت » دار الکتاب العرتی ؛ ۱٩۹۱۱‏ س 41+94 صور 
خرائط . 

الخحل » شوقی عطالل - الوحدة الافريقية ومراحل قطورهمامن موّقر اکرا ۱۹۰۸ حى 
مؤمر تنمة الصناعة الافریقی الاو ل القاهر ده ۱۵ ٤‏ القاهرة » دار القوصة الطہاعة والنشر » 
+1٦‏ ص ۱۷۰۔ 

بدوي > عبده - شخصات افريقية ‏ القاهرء » وزارة الثقافة والارشاد القومي . لا . ت 
۷ س . 

زاتی » مود سلام -- للظم القافونة الافريقبة وتطورها . الق اهرة » دار النوضة العربة 
٦‏ ص ۱۹۱ . 

عير ٤‏ عمد عبد الرحم - التمبز المتصري فى افريقنا . القاهرء » الدار القوصة ٤‏ ۱۹-5 > 
ص ۲۲۲ ٤‏ خرائط , 


At 


نکروما » کوامي - الوجدانية : فلسفة وعقيدة التحرر والتطور خحصوصا التسا لثورة 
الاقريقبة . ترجمة کرم عزقول » بيروت » دار الثقافة ۱۹٦٦‏ » ص ۲۱۹ . 

الامم المنسدة - ادارة الشورن الاقتصادية والاجتاعة ۔ دراسة الحالة الافتصاد في اقريقما 
: منك عام ۰ تووورك > الامم المنحدة » ۱۹۲۱ ص ۵۱6 » شريطتات ۔ 

غبريال » وهي - افريقيا والتکتلات الرأ-مالة الاوروبة . القاهرة » الدار القومية 
لطاعة والتشر » لا. ت ص ۱ . 

تفش > محمد _ السوی الافريقمة الشتر 5 . القاهرة » الدار القوسة للطباعة والنشر ٤‏ ۱4۳ 
ص وه » خريطة . 

رف3 » فلمب - الجغرافا الساسة لافريقما مع دراسة امه للدول الاقريقة ساسا 
واقتصادياً وطسصا . القامرة » مکتمة النيضة المصرية 159 » ص 1۷۳ » شرائط . 

البراوي » راسد - التطور الاقتصادي الحديث ف افریقیا . القاهرة؛ مکتبة الاجلو المصرية 
۱ ۶ ص ۲۱۰ 4 شرائط . 

ترس . کتابة الدولة الثقافة والاخمار - افريقما الجديدة . ترنس ۰۱۹۲ ص ۲۳۱ مصور 

مۇر الدار السضاء ۳ - ۷ كنوت الثاني ۱ . بعروت » الکتب اتساري ۱۹۱۱ > 
ص 1۸ . 


الاستمیار 


بن تبي » ملك - الصراع القكري في البلاد الستعمرة . القاهرة ٤‏ دار العروبة ٤‏ ۱۹۱۰ ص 
۸۷۶۳ء 

بيهم » مد جميل - عام حر جدید في آسيا وافريقب ا والوطن العربي . بيروت > مؤسسة 
العارف ١954‏ » ص ٢۳۹۰‏ خرائط . 

اي » مد عبد ألفتي - افريقما للافريقمين . القاهرة » مکتبة النہضة المصرية » لا. ت 
ص ۹۰ . 

حدان » مد صاح - الاستعیار والصب‌ونة العالمة . صدا 4 الکتة العصرية ٤‏ ۱۹۱۷ 
ص ۲۹۱ > صور » خر ائط . 

خالد » خالد عمد مواطنون ورعاا . القامرة » الخانمي ۰ ۱۹۰۸ » ص ۲۱۳ . 

خالدي » الد کتور مصطفی ور قروخ - التبشبر والاستعیار ف البلاد المربمة . عرض يود 
ا میش رین الق ترمي الى إخضاع الشمری للاستمار العربي بيروت ٤‏ ۱۹۵۳ “ص ۲۲۹ . 

زتمهر » محمد - فرانز قاتون او معر كة الشعوب المتخلقة. المغرب » دار الکتاب ص ۱۳۱ . 
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الشهابي » الامير مصطفی - محاضرات في الاستعیار . القاهرة » معہد الدراسات العربة 
العالي ۱۹۰۱١ ٤‏ جزآن . 

صيري » محمد -- تاریخ العصر الحديث . نصر الولامات التحدة ‏ الاستعیار الجديد» القاهرة 
دار الکتب الصرة » 1495 من ۳۱۳ 4 صور »© شرائط . 

عبده » على ابراهم - ال مناقسة الدولية في اعالي الل ۱۹۰۹-۱۸۸۰ . القاهرة » مکتبة 
الانجلو المصرية ۱۹۵۸ » ص ۲۹۸ . 

المريان » محمد سميد - قصة الکفاح بين العرب والاستعیار . القاهرة » دار العسارف ؛ 
۰ © ص ۳٣٣٣‏ , 

القتست » محمد على - الغرب والشرق من ا حروب الصلسة الى حرب السويس ۔ ثورات 
العرب في سنة ۱۹۱۹ ۔ القاهرة » الدار القومية » جزآن . 

الفر الى » محمد - الاستعبار : احقاد واطاع . القاھرة » الخاتجي ۱۹۵۷ * ص ۲۱۰ . 

فهمي » عبد العزيز - الاستعیار عدو الشموپ . القاهرة ٤‏ مكتبة النہضة » ١459‏ 

.نين - الاستعیار اعلی مراحل الرأسمالية . ترجمة راشد براني . مصر » مکتہة النہضة 
الصر » ۱۹۸۵ » ص ۲۰۸ . 

نکروما» كوامي - الاستمیار الجديد: آخر مراحل الامبريالية. ترجمة عند اد حمدي» 
القاهره » دار القاهرة للطماعة والنشر ٤‏ ۱۹۷۱۰ » ص ۳۱۱ . 

الشمي » قحطان محمد - الاستعیار المريطاني ومعر کتنا المريبة في جتوب أليمن عدر 


والاعارات . القاهرة » دار النشر الطاعة والتشر والاعلان . ۱۹۹۲ » ص ۲۹۰ » خارطة. 


الدكتاتورية - الفاشية 

داغر : وسف اسعد - الدموقراطمة في المككتبة العربية : مصادر ومراجصم . بيروت » 
١۹‏ هلا ص > ( ضم اکٹر من ۷۵۰ مرجما عربباً حول الدیوقراطة وللنظم السياسية ) ۔ 

دوفرجيه ٤‏ موريس - في الد كناتورية » ترجمة هشام عتولی . بيروت » عويدات ١956‏ > 
ص ۱۸۳ . 

بماجي » برونو - دولة التعاون باتدماج المسات > ترجمة سعد الشر توني . بکضا مطيعة 
بج العر انس ۱۹۳۰ » ص ۸٩‏ . 

خباطة » سلم - مات في الغرب . بیروت » لا ت. ج . ۱ 

دیتروف » جورج - القاشبتة عدوة الثمب او وحدة الطقة المامةفي التضال ضد الفاشة > 
ترجمة نقولا لاساوي » مع مقدمة تلالد بکداش . دمشق ۱۹۳۷ 2 ص ۱۲ . 


AY 


عنان » محمد عبداطٌ ‏ الذاهب الاحتاعة الديثة . القاهرة » ۱۹۵ لجلة الت الف 
والترحمة والنشر ٤‏ ۱۹4۸ > ص ۱۸۷ . 

الميلي » محمد مبارك ‏ الفاشية العالمية الحديثة . بيروت » دار الاداپ » ۱۹۳ ص ۱۱۲ . 

رشاد » على الفاسيزم او النبضة الابطالة الحديثة » تعریب محمد حفوظ الکردي»حلب » 
مطبعة النيضة العرببة ٤‏ ۱۹۲۰ » ص ۱٤١‏ . 

حاوف > قربد ‏ أبطالما والقضمة العرينة . بيروت » ۱۹۳۲ » ص ۷٩‏ . 


بت 

ابو صادی - الاسوننة بلا قناع . بقداد » دار البصري » ٤٣١۱۹۷‏ ص ٤ ٢٢٢‏ صور ۔ 

البارودی ٤‏ فخري - كارثة فلسطن العظمى. دمشق» مطایم ان زیدون ۶۱۹۵۰ ص ۱۱ . 

بروقو کولات حکاء صیبون وتمالم » ترجمة شوقي عبد الناصر ۔ القاهرة » مطابم دار 
النعاون الطمع والقشر . لا. ت. ص ۲۲۳ . 

ّى » عبدالل - القومية المرينة والقومبة المپودية . ببروت » دار مكتبة الحماة ۱۹۹۰ 
ص ۱۲ . 

بسو » سعدي ‏ الصونية : نقد وتحلیل . القدس > المطبعة التسارية » 4١5146‏ ص۲۲۷ 
بيهم » محمد جمبل _ قلسطین اندلس الشرق . بروت > مطابع صادر ريحاني ٤‏ ۱۹۸۹ 


ص ۲۸۲ . ۱ 

ارو » جیروم وجان - اذا ملك اسرائيل > تعرنب انطون عن . دروت ٢٣١۹۴۲ ٤‏ ص 
۵ . ۱ 

تلحوق » وديم - الصليبية الجديدة في فلسطين . دمشق » مكتية النوري “٤‏ ۱۹:۸ ص 
۳ . 


التونسي » محمد خلفة - ا حطر السپودي . بررتو کولات حکاء صہوت . القاهرة » مطبعة 
الکتاب المربي ٤‏ ۱۹۵۰ * ص ۱۸۰ . 

الحاج » وسف - في مسل الق . مبکل سلمات او الوطن القومی للپود . ببروت ۶ ۱۹۳4 
ص ۲۳۹ . 

حرب » أممل الخوري ‏ موامرة السپود على المسحية . يبروت دار المل لللابین » ۱۹:۷ > 
ص ۸۱ . ۱ ۱ 

فویض ؟ عجاج ‏ برتو کولات حکاء صیبون . جزآن» ببروت ۱۹۱۷ . ا لجزہ الاول ببحث 
في ظيورها واسباب غفل العرب عنها مع تراجم رقساعا » الخ » ۳۲۲ ص. الجره الف اني: في 


۷ھ 


التوراۃ واستارها ورب المالقة ٤‏ ص ۳۲۰ . 

حمسن » قاسم لمات في تاریخ التطورات الاجتاعية في الغرب » وظہور المشكة البپودية » 
وقيام اسراشل . ببروت » دار الما للابين » ۱۹۵۸ . 

الحسني » محمد امن ۔ حقائق عن قضية فلسطن: تصريحات واحادیث للسیدحم.د امین 
الحسبني كشف بها الستار عن اسباب كارثة فلسطین وعلاقاتها بالوامرات المپودية . القاهرة > 
مکتب اة المربة الما لفلسطن ۱۹۵۷ * ص ۲۵۰ . 

حدارے » محمد مصیاح - الاستمیار والصپونبة العامة . صيد! » الكت ة الەصریة » 
۷ ص ۲۹۲۱ . صور . خرائط . 

خطاب » محمود شت - حققة اسراشل حاضرات . الفاهرة » معہد البحوث والدراسات 
العرببهالمالية ۱۹۷۰ * ص۸ ۰۱۰ 

رزوی » اسعد - أسرائيل كبر . دراسة في الفکر التوسعي الصپبوني . بروت ؛ منظمة 
التحر بر الفلسطنة ۱۹۱۸ » ص ۹٦۴‏ . خرائط . 

رسدي » مر - الصيونة وربہبتہا اسراشل . القاهرة » مکنة النبضة الصرية » ٦٥۹‏ 
ص ۳۷ * خر انط . ۱ 

الرشدات » شفبق _ فلسطن : قارا وعيرة ومصرا . القاهرة » دار الكتاب العربي 
الطاعة والنشر » ٤ ١54‏ ص ۸ 1۷ . 

الرملى » محمود فتحي - الصببوننة اعلى مراحل الاستمیار .القاهرة» ‏ وكالة الصحافة العربية» 
۹ ص ۲۵۵ . 

زعبتر » آکرم - القضبة الفلسطنبة - القاهرة » دار العارف» ۱۹۵۵ » ص ۳۱۹ شرائط . 

تميس ؛ عبد المتعم ‏ اسرار الصي‌ونمة - القاهرة » دار القاهرة للطباعة 1544 »ص ۵۱۰. 

صابغ » فایز - الاستعيار الصهيوني قي قلسطین » تعریب عبد الوصاب كيالي ‏ بيروت » 
۵ ص ۷ + ۷۲۰ . 

ل الدیلوماستة الصهنوضة - ہمروت . منظمة التحریر القلسطنشة » ۱۹٦۷‏ ص 
۳ .۰ 

صقوة ٢‏ ود ة فتحي - للمہود والصهمودمة ي علاغات الدرل لاکری , وه داد ؛ مطبعة 
الحكومة ٩۱۹۱۷‏ ص 4ه . 

القصري » محمد فابڑ - الصراع المماسي بان السيموشية والعرب . القاه‌ر۶/ ۱۹۲۱ ص۲۳ ۲ ٤‏ 
خغربطتان ۔ 

گالی ٤‏ عرف الوهاب - المطامع الصہكبونہة النوسعبة ۔ بيروت > مطبعة التحریر الفلسطيشية 
٦۷ع‏ ص ۱۳۱ . 


ATA 


موجزالحولیات العالية 


( من ارب العالیة الاولی حتی ۳۱ کون الاو ۱۹۲۵ ) 
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حز يران ٠‏ مقتل الارشيدوق فرنسوا - قردیتان 
قي مبراچیغو ( ۲۸۵ ) ۰ مون : اندار نعساوي الى 
صربيا (۲۲) م اعلان الهصرب (۲۸) - صبئة روسية 
عامة (۲۱) - انلار الاقي الى روسيا وقرنسا (۲۱) . 
آب - تعيلة عامة في قرنسا (۱) ۔- اعلان الانيا الحرب 
على روسيا  )١(‏ اناار الاني الى بلسیکا (؟) ‏ عقد 
تحالف الاني - تركي (؟) ‏ الان الاتیا الحرب على 
فرنا واعلان انکلترا الحرب على الانيا (]) ب فتقم 
قتاة باتاما (ه|) ‏ ممارك السنود (۲۲ - ۲۵) > 
ومورانسج ۲۷) وتاننبرغ ۲۷ ب ۲۰ ) > ولبرغ 
(۲۹ - ۲ ايلول ) ۰ ابلول : ممترك المثرن زه ۱۰ ) 
وبحیرات مازوريا ٩(‏ -- ۱۲ ) » تشربن الاول : ممركة 
الاہزیر ( ۱٩‏ د ۱۷ تشرین الثاني ) ب اضرا وفرنسا 
لقرران محاصرة الانيا اتتصادیا ۔ تثرین الثاني : 
استیلاه الیابانیین على تیاو تشیو (۷) - الان ترکیا 
الحرب على الطفاه (۱۲) ۰ م- بروست : الیهت عن 
الساقاء وايطاليا ((۲) + ابلر 5 هجوم حلیف قي آرترا 
القاتیکان + 


۱۹6 


کاتون الثاني : سرکة دوقر باتك (۲6) . 
قاط : عجوم حلیف على اللردنیل )۱٩(‏ - هجوم 
فرنس قي خميقيا (۲۱) . نيسان : الالان 
يستخنمون العارات السامة للمرة الآولى (۲۲) - 
نزول الطفاء في غاليبولي (۲۵) - مصاهدة لندن بين 
الطاء وایطالیا ر١۲‏ ) ۰ ايار : هجوم حلیف في ارثوا 
- عجوم نم وي الاني قي #اليسيا بنتمي الي 
استرداد برزمیسل قي حریران - اعلان ابطالیا الحرب 
على النمسا (۲۳) ۰ تموز : هجوم ابطالي في کارسو ۰ 


آب : استیلاء الامان على فارصوقيا وکوفتو وپرست 
لیتوقساك - اضطرار الصین الى القبول بطلبات 
الیاباتیین الواحد. والسترین 60 ۰ ایلول : هجوم 
حلیف في شباتیا - بلفلربا تسالف الانيا والئمسا 
)٦(‏ -- متیر اشتراکي قي زیمروو لد - استیلاه الآقان 
علی فیلفا ٠‏ تشرین "ول : نرول الحلفاء قي مالونيك 
 )©(‏ هجوم بلغلریا والتسبا على صربیا واستیلاو‌هما 
على باخراد وتیش - عجوم ايطالي في غوويسيا . 
تشرین الثاني ؛ انسحاب الجیش الصربي الى البانیا. 

ابحاث انشتاین حول التسيية ال املة س رومان 
رولان : قوق المركة ے بیکاسو * ارلکین - دي قلا : 
الحب الاحر . 


۱۹۱۹ 


كاتون الثاني : حلاص السطفاء عن عالییو لي 
نا - ى . تباط : فرض الخدمة المكربة الالزامية 
تي بریطانیا العظمی (۲) ب بلم معركة قردون (۲۱) -- 
استیلاه لالان على تواعون (۲۵) . اذثر : انش له 
ط عصبة سبارتاكوس ؟ (]۲) ؛ تيبان : تورة الفصح 
نس ڈیر لندا )۲٢(‏ _ استسلام البر بطائبین تھی اش طہ 
العماره )۲٩(‏ - ابار : بيان كينتال الاشتراتي (1) ب 
عجوم النمساويين على ايطائيا في اس افو (۱۵) - 
مسر کة جتلتد البحرية (۲۱) ۰ حزیران : هجوم 
بروسیلوش ( 4 ۱۵ آب ) - قورة الححاز - لكان 
بو قفون مسرکة فردون (۲6) - تموق : هجوم حلیقف 
على الوم ( حتی ۲۳۲ تشرير ول ) ۰ آب : عجوم 
ابطالي على ب‌ونزو )٦(‏ - دخول رومانیا الحرب 
آلی جانب السلقاء ۸۵ ۰ ابلول ‏ استشدام العیابات 
للمرة الآولى (4۱0 - عجوع الاني بلغاری وتمسلوى 
الاتی على رومافيا ۰ تثرين الآول : القرنسیون 
یستردون حصن فوأمصون (۲6) ۰ تترین الثاني 2 


A۸14 


استرداد حصن فو (1) ۰ كانون ول : قاقون الشدمة 
الرطتية في الانيا (؟) ‏ استیلاه دول اوبوبا الوسطی 
على بوخاروست (1) - مقتل راسہوتین ٠ )۲٩(‏ 

هاء بارہوس ١‏ آلنار _ الشاف آلهییارین - 
قرویه : مدخل الى التطیل النقسي ٠‏ 


1¥ 


كانون التاني : الانيا تطن عرب غواصسات 
لا هوادة فيها (۹) ء شباط : قطم الملاقات 
الدبلوماسية الالانیة الام ركية (۲) - اقار : اوانل 
الثورة الروسية في بتروغراد له _. استقالة تقولا 
الثاني (۱) ۰ تيان : أعلان الوا یات التحلة السرب 
على الانیا (۲) . عجوم انكليزي قي لرلوا )٩(‏ > 
و فرنسي قي شمانیا ( ۱1 - 135 ) لینین في روسپا 
(۱۷) » آیار : حرکات سرد صکري في فرئسا 
واضرایات في باریس - عجرم ابطالي في کارسو . 
حزیرآن : هجوم ناوي ساکس على ايطاليا وهجوم 
روسي في فاليسيا ۰ ابلول : استیلاه الالان على 
رار ۱ - و )4 مساولة انقلاب على بد کورتیلوف . 
ثرین الاول - تراجم ابطالي في کابوریتو (16) ٭ 
شثرین الثاني : اعلان بلفور حول الصهيوئية (۲) - 
اتیلاه السو یات على السلطة (11) - وزارة 
کلیمت‌صو (۱۷) - السوقیات بطلبون الهدنه من الانيا 
((۲) - کاتون الاول : استیلاه الانکلیز على القدس 
(4) - عاوضات برمت ‏ لیتء فك (۲۰) + بول 
قائيري : اليارية الفتية اجء کرنراد : خط الظل 
نے ميرتدلو : لكل حعیفته - ج۔ دوعامل - حياة 
الشهداء ‏ موندریان : الوافم الطبيمي والواقم 
الحرد ۰ 


۱۹۰۸ 


کاتون الثاني : تقاط ولسون ال 16 لها - 
منح الناء حق التصویت في اتترا . اضراب مام 
في فينا (13) . حاط : سماهدة سلس تماوية 
الإنية مم أوكرانيا ز٩)‏ - توقف مفاوضات برست 
6 لتر فك (۱۰) - هدنة جدبدة بين الرومی والالان 
(۲۰) - اضراب هام في الانيا 1۲۸4 - تسم تابیم 
الیترول في الکسیک . افار : استیلاه الآلمان على 
کییف (۱) - مماهدة برست - لیتوقساك (۲) - انهیار 
الحبهة الاتكليزية (۲۱) - موقر قرتسي بر طاتي في 
دولس : فوص قائد أطي (۲۷) ۰ نيمات : الاقلان 
شزون فنلشد۷  )6(‏ الیایسانیون بستولون على 
قلآديقوستوك (ه) _ سجوم آلاني مي القلاندر (0) عه 


AY» 


نتوفيا )٩(‏ واستونیا (.۱) تسلتان استقلالهما ب انشاه 
جيشي دنيكين .- استیلاه الآلان علي چبل 3 كمل ٤‏ 
(ھ]) ٠‏ ايار : عماعلۃ بو خارمست (۷) ب عصوم الماني 
على : طريق اليدةت » (۲۷) - احتلال سواسون 
ن۹١)‏ ودویسان وشہائو - 'ييري (۳۲۱) ٠‏ حزیران : 
العطيمة بين الحلقاء والسوفیات (۲۰) ۰ لمو 3 
هجوم الاتي على الارن (۱۵) - عسوم قرتسي عماكس 
في فیلیه -- کرتربه (۱۸) - تخلي الالان من شط 
الرن (۲۱) 7ب آب : عهوم قرلسي انتكليزي علي 
الوم ذف وعجوم فرنسي على الاين (.۲) وعجوم 
انكليزي على كصبريه (۲۱) - ایلول انحاب الاني هام 
الى خط حندنیورغ (0) - النبسا طتسی الصلح (۱5) 
_ عجوم امیرکی, على سان میشال (۱۵) وعجوم 
فرائشیسہری في خلونیا (۱۵) واللنبي نمي لس طین 
(1۹) وفجوم ترني امیرکی فى الاوفون +> وهج‌وم 
انکلیزي على الوم وفي الفلائدو -- بلغاریا تطلسب 
الهدتة (۲۱) التي وفعت قي ۲٩‏ - دخول طبريا 
ودمشق (-۲) ۰ تشرین الاول : ماکس دی باد بصیح 
مستثارا (۱) .. عفاوضات یوم الثاني مم ولون 
ز ۱6) _ اصلان استقلال التشيك )۱٢(‏ والهتشاريين 
(۲6) والكرواتيين وال لو فینیبن  )۲٩(‏ سديل 
الدستور لالاني (۲۲) . الانيا تلم بنقاط ولسون 
ال ۱ (۲۷) - عدنه مودروس (۲۰) - انتصلر اطالیا 
في فیتوریو فینیتو (۳۲۰) ۰ رین الناتي ‏ هفقة 
فيلاحيوشي (۲) حر کات تمرد في كييل (۳) _ اتساب 
الالان الى خط انفرس - الوز (8) . الانيا تطلمیه 
الهدنة  )(‏ فتنة قي هاتوفر 00 ومونيخ (۸) س اعلان 
استقلال بولوتيا (ل) ‏ اعلان الجمهوربة قي برلين ب 
عدنة رتوند (11) - شارل الاول تظی عن السلطة 
(۱۲) - اتقلاب على بد الاميرال كولتشاك (۱۸) . 
کاتون الاول : انزال جیوض فرنسية في اودیسا 
والقرم - استیلاء البو لشقيكك على اسئونیا ولیتو انا 
ولتونیا ‏ اطلان الجمهورية في عتغاربا _ اتقطیمة 
بن الاشتراكين والسیارتاکیین في برلين (۲۸) ب 
انتخابات 9 كاتي ٤‏ قي بريطاتيا السقلمی . 

ب. كلوديل : الشير العصير ‏ قربستان 
تزارا - بیان داد؟ - اوسوالد ستقلر 5 تههقر الفرب» 
الجلد الاول ز المجله الثاني في ۱۹۲۰ )عا ج. 
درعامل : عشارة ۰ 


1۹1٩ 


کانون التاني : « اسبوع احصر 6 في برلين 
٩۱ - 1 (‏ ) - افتتاح موسر الصلم  )9۵(‏ اندوع 
التووة الاعلية في ابرلتدا ‏ کو لته بتولي على 
بر ٠‏ شباط : حملة « قون در فولتز في االلطيق ٭ 


(۱) - التثام مجلس فیخار )١(‏ - اتشاب ابیرت 
وتيا (۱۱) -- مقتل کورت ابر (11) . أثار : 
تايس النولية الثالثة (]) . جلاه الجیوش الفرنسية 
من لوديسا ‏ اعلان الجمهورية السو فياتية لي عنخاریا 
 )۲1(‏ کولتشالد ستولي على اوقا واورنیورغ - 
توقف التضامن النقدي بين الحلفلء ۰ نيان : 
الولونیون بستردون فیلتا ۔- فتنه في اعر یتسار 
٠ )11(‏ ايار : الابطاليون يحتلون اضالیا » رالیونا 
ازمير ‏ يولونيا تحتل غاليسيا ‏ هريمة دنیکین في 
روسیا الوسطی - هجوم بودئیتش باتجاه بتروفراد ٠‏ 
حزيرآن ٠‏ توقیم ساهدة فرسايل )۲۸( - الولشفيكت 
مستردون اوقا. تموز : الرومانیون یسحقون بیلاکون. 
آب : هريمة کولتبااد نهائيا . استیلاه الرومانيين 
على بودابست (۴] والولونبن على منك - ثوره 
مصطفي كمال على السلطان (ه) ۰ اطول : استیلاه 
ج۔ دانوتزیو على فيوعه (1۲) - مساعدة سان - جوعان 
() + تشرين اڑول ۰ هريمة بردنیتش امام بتروفراد 
(۲۱) - قانون التحريم لمي الولایات اتحدۃ (۲۸) . 
تثرين الثاني : مطسی الشيوخ الاعميرکي برقضی 
ساهفة قر مايل ۔ مساهدة نوبي () - الواشفك 
بتردون اومسك ۰ کانون الآول - الراحل الاخيرة 
لجلاء الالان عن الدول اللطيعية ۰ 

روژو فوود بحتل اللرة ‏ هاء باریوس : ضیله - 
ا جيف 2 السمقونية الراعوية ‏ ۰۱ جونجر : عواصف 
قولاذدة ‏ تأسیی ال 3 بوهوس ١‏ ( في فیمار ٤‏ ثم 
قي دسو ) ۰ 


۳۰ 


کانون الثاني - رقض مجلس الشيوح :لامیر کي 
الماح للولایات التحدة پالانضمام الى جمعية الاسم 
]1١(‏ ۰ قاط : الولشفيك بتردون ارتواسكت 
واوديسا . اذلو : فيصل ملكا على سوویا ٤‏ وعیدالله 
ملكا على المراق > والاميرال هورتي وصيا قي عنخاو ياء 
تيان : شرنا تحتل دارمتات وفركفورت ‏ 
مؤتمر سان ویمو - حركات شيوعية قي الرور ‏ 
الولشقيك يتردون اقربیجان ۔۔ اتفاق الولونیین 
وتبلیور! وقروهم اوكراتيا واستتيلاؤهم على كيف 
(5 ابلر ) . حریران * مماهدة تريانون (15 - عزیمة 
الیو لوئیین واقصلوهم من اوكرائيةا . تبوز : فرتسا 
تحتل مشق ۰ آب : سساعفة بيقر (۱۰) - ععركة 
فارصوقيا (۱0) - آلیونانیون ستولون‌عطی اندر يتويل. 
الول : اضراب عام في لومپاردیا والبيمون ۰ قثر ین 
ول : معقعات الصلح دين روسیا ویو لوتیا (1۲) > 
تاتون الاول : مماعدة الصلح بين الروس والنلندون 
: - موسر لور (۲۵ - 6۲۰ ۔ 


كاتر : نتائع الملم الاقتمادءة ‏ هاه برقسون 2 
ألوايد الملل .. ه. دي مونترلان : مناوبة الصياح - 
ستکلرلویس : الشاوع الرئيسي ٠‏ 


۱۳۱ 


کانون الثاني 2 انتصلر مصطفی كمال على 
الیوناتیین في انونو (۷) - موسر التمربضات في 
بارس )1٩  ۲٤(‏ ولنقن [ ۲۷ عباط - ٣‏ اذار ) ۔ 
اذار ۰ لوره بحارة کروتستات (۱۳۰۷) - اه دة 
رشا (۱۲) - اعتماد السياسة اتتمادية الحدظة 
(۱۲) - العاهدة الرومية الترکية (۱1) - الاستقتاه 
في سیلیز يا الملیا  )۲۰(‏ القر تسیون ستلرن 
توسلتورف ورورورت وتویسور ‏ رقا شان 
ستواي على ال لطة في أبران ٠‏ نيان : اضر اپ 
عمال المتاجم الر‌طاتیین ( حتى حزیران ) - اب ار : 
تووة بولوقية قي سیلیزبا العلیا (۲) ۰ تمد : كثرئة 
اسبانية في‌م راکش في انوال (۲۱) - اتفاق وبياتن 
بين الفرتسین ولالان (۲۷) . آب : صلح منقرد 
بین الالان والامیر کیین (۲۵) _ عقتل ارزیرجر (۷۱) ۰ 
تشرين الأول - جمعية الاسم تتم سيليريا 
العلیا (۲۰) - 


اتلریه برتون ولیلیب سوبو ٠‏ الحقول 
القنطیسیه ‏ ب. قالري ۰ محاسن - ج. چیروتو : 
سوسان والياسيفيکي - میترلتك : اریان وپارب 
- بلو ‏ جء رومان : اليف له لروهاديك الداعر 
ے تید جورج : ات اناشید - ام بیرئدلو 2 
متة اتخاص حون عن ملق -- اء سقیقو 
ضمير زیتون جون دوس یاسوس : ثلاثة جنوه 
اوبرا الان بوغ : فوبزيك ۔ 


۱۳ 


شباط * انکلترا تطلب انقاف العمل بساه دة 
التحالف مع الیابان (1) .- اتفاق واشتطن البحري 
)٦٦‏ ۔۔ ساحلۃ التول التع مم الم 6۷ ب 
مساهدة اتکليزية مصرية : نهاية التصاية (۴۸) - 
اذار * اتفاق صيني داباتي ۰ سحب الطلبات ال ۲۱ 
(۲۸) ۰ تيان : موسر جتوی ( ۱۰ حتی 1۹ ايار ) 
- اتقاق الاشتراكيين والشیویین في الاتحاد 
الفرنسي السام سمل ٠‏ آب + شراب هلم فلي اجلاليا 
بقسے موسوليني (۱) - انتصار الاترالد على 
ائیوٹانیعن في هافیون قره حصار (۲۷) ۰ ايمول : 


2401 


رالد بستولون على لزمیر لها ۰ شرین الاول : 
هدنة بونانية تركية في مودانیا  )11(‏ انتشابات 
بر بطائية محافطة زه )1‏ استفماء مرسوليتي لتولي 
السلطة (4؟) ‏ الیابانیون يطون هر فلادیقوستواد. 
تثرين الثاني : عسطفى كمال يست لي على السلطة 
في تركيا (۲) ۔ کانون الاول : روسیا تسبم «الانساد 
السو فيالي  )٣۰(‏ ۰ 

عانس برجر تکشف افوجات اللصافهه .ب 
بانتتغ وبست یکٹشفان الاتسولین - گ٠‏ برضون : 
د بموعة واقية ‏ قف مورا - ہیل الابرص ب ج. 
جہرودو : سیعفرید واللوسوزين - ج۔ جویی : 
اریی - ت.س. اليوت : الاوضی الق زوة - 
غالسوورتي : قووسایت ساشا- سه لو یس ۰ 
باییت 7ب ج٠‏ میمترال ‏ الخراب الکامل ب ج.ر. 
حیمنز 3 قصائد |[ ۱۹۲۲ - ۱۹۰ ) - بومیون 3 
الب لابیض . اول تحقيق هندسي ل « له 


٠  هییزویررت‎ 


۳ 4 9غ 


کانوت الثاني : اللیتوانیون يعتولون على 
ممل (۱۰) -- الفرنسیون والیلجیکیوت بحتلون الرور 
(۱۱) - مقاومة صلبية ۔ اذار : ليتين ستزل الحکم۔ 
حریران : نزاع ابطالي پوتاتی : للاطالیون في 
کورفو ( 1۳ - ۲۷ ) . سور : ععاعدة لوزان بين 
اليرنانيين والاتراك (۲6) ۰ آب : سترسمن وزير 
آلشوّون الخارجية )٦(‏ ۰ ایلول - عیام بريسو دي 
ربقیرا بانعلاب قي اسیانیا (؟ )1‏ انحهاء العاومة 
اللة في الرور (۲۰) ۰ نشرين الثاني : اجتماع 
لحتة داوز 6.1 ٠‏ 


لويس دي برویل یشم سبادىه اللية السوجية 
ب استخدام J١‏ للمرة اولی قي مم الحجه 
التترن الرتوي . باه شو : القدية حنه مت مه 
كونراد : الترسان ‏ او۔ئیء ويلك : عرالي دوقيو 
فاء مووباك : نهر السار ¿٤‏ حمتيتر يكن - 
فورمانوف : تشايايف . 


۱۳ 


کانون الثاني 2 وفاه لینین  )۲۱(‏ وزارة ماك 
دونالد المعالیة (۲۳) - تحالف فرني تتسيكوسلوقاكئي 
زه۲) - انقاق ابطالي بوقوسلاقي : ابطالیا تستمید 
قيومه (۲۷) ۰ شباط : انکلترا سترف بالاتحاد 
السورفيالي (1) ۰ اذار : الفاء التلافة في تر تیا 


AYY 


(1) ۰ نیسان : انتخاب تل احراب السار لی رٹنا 
(6) ۰ ايار : اعلان السهورية اليونانية بسد 
استفتاه (11) ۰ حزیران : مقتل مولي (۱۰) - 
وزارة هريو في فرنا (۱۵) < توق : عوتببر 
لنتدن . بده العمل بخطة داوز )٦٦[‏ . شري الاول : 
انتصار المحافظين ابر بطائيين في الانتخابات (۲۷) ب 
غرنسة صترف بالاسفد السوفیاتی )۲٩(‏ -- آبي سمود 
ستولي على مكة ۰ 

راسون بسكم اللقباح الوقاني ضد الطباح 
والتیتانوس - مبدا هايزنبرع حول عدم الحتمية - 
ب فاليري : الضف والرقص - اویالیتوس ۔ 
ج“ جیرودو - جولییت في‌بلاد الیشر -- جء ووسان 2 
توك - اوتیل : ابتفاء عت شجر ال - ت- مان : 
الجل العسور ‏ بريتون : بیان السريالية ب 
غلادكوف : الاسسمنت - ميكيل دي اوقامونو : 
احتضار المسيحية - ١ءم٠‏ فورستر ۶ ممر الي 
الهتد ب م. موس < محاولة قي العمظطام ‏ فیلم 
ايزنتابن : الدرعة بوسكين . 





۷۱۹۳۲ 


کانون الثاني : القاشستية ميم حزبا وحیدا 
(۳) - ترولسکي عقي من عمامه کمقوغی للشعب مس 
احمد زوقو رئیسا للجمهوربة الال‌انية (۳) - 
شاط : وثاة اببرت (۲۸) . اذار : وقاة سن بات 
سن (۱۲) ب افتراع هام فى الايان ۰ يسان : 
فوط ورزارة هريو (.۱) . عبد الکریم شزو 
مراک القرنسية )۲٢(‏ - انتخاب عندئیورغ )۲٦([‏ . 
آب : مؤتمر مسکوبں بروستنتي في ستوکھولم 
۱٩ (‏ - ۲۹ ) . شرين الاول : مؤتمر ومعاهدة 
لوکارٹر ( مه - ۱۱  )‏ وما خان يصح شاه أيران 
(۳۱) - ۱ 

عیلیکان كتشف الاشمة الكونية - اء حف * 
مزیفو النقد .- اورلیفا اي فاسیه : تجرید الفن 
من الاتانية ے ممرض القتوت التزينية قي باريس 
- م-واقیل : الولف واشرار السحر - شى. شابلن ؛ 
الاندقتاع وراه الاهب ٠‏ 


۱۳۹ 


کانون الثاني : این سمود ملك الححاز زنما ‏ 
الجلاء عن متطعة ترلونیا (۳۱) ب دکتاتورية باتقالوس 
في اليرنان ( ۳۱ ححتى آب ) ۰ نیسان : تجديدف 
معاهدة رابالو بين الالان والروس (۲6) . أيار : 
بلود كي شوم باتعلاب ( ۱۲ 14 ) تسليم 


عبدالكريم (۲0) - فرمیر دا کوستا یقوم باتقلاب 


نی الب رتفال ی۸؟) . 

تموز : اقصی سوط للفرنك الفرنسي (۲۰) - 
کلرمون بحل محل قومیز دا کوسعا )٩(‏ ب وزلوة 
بواتکلریه (۲۲) ۰ ایلول : دخول الانيا جمعية الاسم 
یف» - لقاء تواري ۔ شانع تاي تك يولي على 
هانکیو ۰ کانون الاول : فولتماراس شوم باتقلاب 
فی لیتوانیا (4۱۷ . 

برادة ھ ادارة شوون الكتيسة ء [القاضية 
بانشاء اكليروس بلدي + باء اطلوار : عاصحة الم 
ب عيترلناك : حياة الارضة ب ج- جيرودو : بلا 
ج. برنانوس : تحت شصی اللسیطان _ ف. 
مورباك ٠‏ کپریز دیکیرو ‏ ۱- جيد 3 لو ان الحية 
لا تسوت - آلين : الواطی ند اللطة ‏ تيلم 
رتوار : نانا » وقیلم فریتز لانخ : متروبولیس . 


۱۳۷۲ 


کانون التاتي : نهابة الرقاية السکریة فبي 
المانيا (۲۱) . آذار : شانغ كاي شك يتولي على 
هتفاي ونانکین . نيسان : قانون العمل الايطالى 
(۲۱) ۰ ايار : الؤتمر الاقتصادي الدولي في جنيف 
( ) - ۲۳ - لتفبرغ بجتان الاطلسي الثمالي . 
تموز : القطيعة بين تشانع كاي شلك والشیوعیسین 
الصینبین ۰ کانون‌الاول : تطع الملاتات الدبلوماسية 
بين الصین والاتحاد السوقياتي (14] . 

الاب لومتر یوجر تظرية توسع الکون د مء 
حابدجر 3 الوجود والزسن - ج- دوعامل : یومیات 
سالاقین ‏ ج. کوکتو : أورقيه . ۰۱ ستظلہر : 
البترول : روح التساء - قادییف : الهزيمة ب 
روزامون لهمن ۰ قار 3 مشئي الجاز ٢‏ 6 اول 
فيلم ناطق . 


۱:۳۸ 


کانون الثانی : اقضاء تروسکي الى آبیا ۔ 
فیسان : سللازار وزير الق في الیرتضال ۔ 
حزیران : تثبیت الفرژتی ال کی وسهيا . اب ۰- 
عيثاق بر بان - ء ایلول : احمد وغو 
بصبح روغ الاول ملك البانیا (۱) ۰ تشرین الاول 3 
الیدع بتتفل الخطة الخمسية الاولی في الاتصاد 
السوفياتي . كانون الاو : اجتماع خبراه لحضة 
بانع للتمويقات (۲۲) ۰ 

۱ بوتون : تسيا - ۰۱ مالرو : الفاتحون - ١‏ 
م۰ رملرك ۰ لا جدید في الغرب ‏ ستفان حورج : 


الامبر اطورية الحديدة ب ارت غلأسر : عصدو 
الستة ؟؟ ‏ مارسیل بالیول : زبرجد - ارافون ‏ 
بحك فى الاتشاء ‏ ۰۱ هوكلي © طاق اب د.ص. 
لورنس : خلیل السيدة شاترلي - م۰ رافيل : 
بولرو - اول قیلم بالرموم التحرکة : میکی, حادس 
ل ء وولت ديتي ٭ - فلم بوئویل : العلل ب 


الاتدلسي . 


9 9 ۹ 


کانون التاني : نمي تروتکی (۲۱) ۔۔ دکتاترر به 
اسکتشر قي بوقوسلاقیا (6) ٠.‏ شاط : اتقاق 
اتر ان - انام دوله الفالیکان (11)- ابلو : انتخابات 
عمالية فى انکلتر! (.۴) ۰ حزبران : خطة يباتمُ ‏ 
وزاوة ماك دونالد الثانية في انکلترا (ه) ۰ ایلول ۰ 
سعوط غوللعاراس في لیتوائیا - تثرین ول : 
کارتة مالية في معقق نيويورك 16۱) ۰ ٹٹرین 
الثاني : تاسيي مصرف الشسویات الدرلية (۱۳) ۰ 

اکتثاف الثلين على ید الكستفر فلتغ ب 
م. حابدجر : ما هو ملم ما ورام الطيمة 5 - ج. 
حیرونو : امعیتر ون ۲۸ _ بء کلودیل 2 الحذاء 
الاطلسي ‏ ۰۱ دویلن : ساحة الکستلر قي بر لن 
- اورتیغا اي فاسيه < لورءالجماهیر - ۰۱ عورافيا :2 
اللاعبالون ب يان الريالية الثانی ۔ همنفواي > 
وداعا ابتها الآسلحة ‏ ج. کوکتو : الاولاد الخیغون 
۔. تاسیی متحف القن العصري في نیو یورك - فیلم 
كنع قیدور : الوجه . 


۱۹۳۰ 


کانون الثاتي - تشر مذكرة كارك بالتخلي عن 
سيفة « القضیب الکیر  »‏ القونی الشالث 
عثر بطنرد بریمو دي ریفیرا (۲۸) ۰ تباط : 


" هجوم على الحامية القرتسية قي « ين باي » 


بروتنغ (۱) _ اتفاق ندر اليحري بين انکل ترا 
والولادات المدعدة_واليايان ۲۲۴) - فتتة في بشاوں 


(۲۲» ۰ حريران : کارول الثاني متسد عرش 


یومانیا )٦(‏ - الجلاء نهائيا عن المانيا (۲۰) _ اتکلترا 


٠‏ ترف باستقلال المراق (۳۰؛ . الول : انتحابات 


عامة في الانبا : فور نازي 18) ۰ تشرين الاول : 
مؤتمر اميراطوري بر بطانی : نظام وستمنتر ۱ ۱ 
حتی ۱ تثربن الافي ) - الصين تحمل على 
انتقلالها الحمركي ۔ انکلترا تطو عن واي عاي 
واي (۱) ٠‏ کاتون الإول : انتهاء الوّتمر التمهيدي 


AT 


تحفيق اول مفكك ذري ‏ اختبار ج. للود 
وبوشرو على طاقة البحار الحرارية ‏ مالرو ١‏ 
الطريق الملكية . ۰۱ قون صلمون : الهلكى ہس ه. 
ہس : تارسين وغولدعوتدف - موزيل :+ الانسات 
الخالي من الصقات . جون دوس یاسوس : خط 
المرض ال ۲ - اوجین دابیت : قنفق اكمال 
جان جیونو : تسب بمد خسبارة ۔ ج. فوعامل : 
مشاعف من حيلة الستقیل ارء لتد : مدلتون - 
م. رافیل : موسیقی اليد الیسری ۰ 


۱۳۱ 


اذار : مشروع وحدة جمركية تمساوية الانية 
(۲۱) ۰ تسان : انتخایات جمهورية في اسبانیا 
(15)؛ ‏ اعلان الجمهوربة في برشلونة وذهاب الاب 
)١1(‏ ۰ ابار : أملامن ال ۶ كرتتا نعالت » في 
قينا  ]11(‏ براءة # السسته الآريمون ٤‏ ز(۵١)‏ 
حزبران : هوقر بوحل الدنم (۲۰) ۔۔ افنتخاات 
مجلس الكرركيس التاسيي (۲۸) - تموز 2 اتقال 
السارف في القیا (۱۳) - الا مان بر قفون مدفوعاتهم 
الدولية ٠‏ اب : تشکیل حكومة اتساد وطتي 
برئاسه ماك تونالد في اتکلترا (۲8) . الول : 
الدستور اليرقوسلافي الجدید - الیایثیون یحتلون 
منشوردا  )١9(‏ انکلتر! تتخلی عن قامدة الاب 
(۲۱) تشم بن الاول : تسالف عارژبورغ بن هتلر 
والحافظین (۱۱) - انتخابات محافظة في الكلترا 
(۲۷) ء کانرن الاول : اعلان الدستور الجمهوري 
الانباني رسيا )٩(‏ - 

اتدرسون بکتشف الكهيرب السليي - ب 
فالري : نظرات الى العالم الحالی ‏ ج. رومان : 
دونوغو ۰1 دي سانت . اتسوبري : طیران ليلي 
عرعا_ بروش ١‏ ااروعصون ۔ 


۹۰۲ 


کانون‌الثاني : الیابافیون لإسون أل اعنشوكو» 
(؟) ‏ حل جممية الیسوعیهن في اسبانیا . شباط : 
افتحاح مؤقمر لزع السلاح (5) ۰ اذار : تخلي 
انکلتر؟ عن نظام القابقة الحرة (۱) ء تیان : 
اعادة انتخاب مندنبورغ (-۱) ۰ ابار 5 وزارة هر بو 
قي فرتسا (ک) - حزیران 5 وزارة فون باين (۱) - 
مؤتمر اقتسادى في لوزان : التخلي عن التمو بضات 
۰ حتی 1 تموز ) ۰ تموز : سالازار رئيس ملس 
لوزراء في الیرتفال - موّتمر اوتاوا الامیراطوري 


ھ۷٤‎ 


([ ۲۱ حتی ۲۰ اب  )‏ انملاع صرب ضاکو بين 
الباراغواي وبوليفيا (۲۱) ۰ اي : لورة سان جررجر 
قي اشبیليه (۱۰ - ۱۳) - لقاء هتلنبورغ وعتلر 
() ۰ ابلول : موّتعر ستریزا زه - ۲۰) ۰ تشرین 
الثاني : انتخاب ف.د. روز فلت رئیا (۸) - میثاق 
عدم اعتداء بين فرنسا وروسیا  )]4(‏ بك وزير 
الشؤون الخارجية في بولوتیا - کانون الاول 2 
وزارة قون شلیخر  )6(‏ الیاباتیون ستلرن حیهول 
(۹) - الاعتراف لالانیا بمساوأة الحقوق (۱۱) عہ۔ 
برقسون : مصدرا لاخلاق والدین - فت. مورا : 
عقدة التعابعن ۔۔ ل. ف٠‏ ميلين : رحلة الى شیر 
الليل - اللونی هوكلي : العالم الجدید الشجاع 
ے اوستروفسکی : وسقي الفولاذ ‏ تولوكوقه : 
اللون الهادی» ۔ 


۱۹۳۴ 


انون الثاني : روزفلت نادي بياسة 
ا حسن الجوار ٤‏ _ هتلر عستشار (۴۰) . فاط : 
انشاء الجلس الذائم للتعالف الصغیر  )13(‏ حريق 
الریخستاغ (9؟) ‏ قرو هو باي وسیر اليايانيين 
على بكين : اذار : تاجيل المدنوعات للمصارف في 
الولايات المتحدة  )٩(‏ دکتالورية دولقوس فی 
الثمسا (۱۵) . هتطر بحصل على سلطات مطلقة 
(8؟4 - الیابان تتسحب من جمعية الآمم (۲۷) - 
ديل -الدستور في الهتد ۰ ثميسان : تخفيض 
سر" اللولار (؟١) ‏ الولابات الححدة تتخلی سن 
تامدة اللهب ۰ ايار : وئيقة الاصلاح الزراعي 
(۱۲) ۰ حزيران : ۶ آلیتاق الرباعی » ۷) - مؤتمر 
اتتصلدي ونقدي في لتدن 1 ۱۲ حتي ۲۷ أب ) ۔ 
تموز 2 الاشتراكية الوطنية حزب وحيد (۱6) - 
ساهلة بين الفاتیکان والانیا (۲۰) ۰ تثرين الآول : 
الاتيا تتسصب من موّقمر نع السلاح ومن جممية 
الاسم ([۱6) ۔ کربی الثاني : اتتخابات عستدلة في 
اسبافیا (۱۹) ۰ آانون ااول : موّتمر الدول الآعيركية 
في عونتفیدیو + 

جولیر - كوري يحفق الاتماع الاسطناهي م 
1. مالرو : الوضع اليشري ‏ جه جيروفو : 
؟ستراحة ‏ آ۔ ميلون 5 قوتامار؟ 7 فارسا 
تررکا : عرس الدم 5 


۱۳ 


کانون الثاني : قانون تنظیم العمل في الانيا 
(۲۰) _ اتقاق عدم اعتداء بين الانيا وبرلونیا )۲٢٢‏ 


- بوادر قفيعة ستافیسکن في فرقا ٤‏ وزارة 
دالادییه (.؟) - شباط : مقتل كيروق (۱) - قمع 
الفعنة الاشترائية في فینا » وحل الحرب الاشتراتي 
۱ - ۱۰ ) - الف النقابات قي أثانيا ‏ تنظسم 
التماونیات قي ابطالیا (ه) ‏ فتته ساحة الکونکورد 
ل1) - وزارة دومرغ (۹) - اذار : دکتاتوربة لادونر 
في استوقیا (۱۲) .ب الولایات اه دة تمترف 
باستعلال الفیلیسین ز اپتداه ی 1545 ) )۲٤(‏ ۔ 
ایل : دکتاتورية اولائیس فی لتونيا (۱0) - انقلاب 
عسكري في بلشلريا (1۹) ۔ حزیران + لقناء هتلر 
وموسوليني في النفقية (۱8 . 1۵) - مقتل روحم 
٠ )۳۰(‏ تمويه 2 شاخت وزير الاقتصاد الوطتي (۲) - 
مقتل الستتار دولتوس وحلول شوشتیغ مطه 
(۲۵) ۔ اب : هتلر فرهرر الرایخ ‏ وقاة صدنورغ 
( + ابلول : قیول الاتحلد السوقیاتی في جمعية 
الامم ب۱۸) ۔ تشرين الاول - مقتل الکسنهر ملك 
بوفرصلافیا و ل. باوتو (1) - لورة قي كاتالونيا 
واستوریا تقمع بصرامة ( ٩‏ - ۱۴ ) . انشاء جبهة 
العمل في الاقیا (۲4) - كافون الأول : حادث مين 
ابطالیا وائیوبیا في وال - وال (د) ۔ 


شادو نك ی ستترفب ال ظ نوترون © ہہ قحس 


الواد اسخوية یالچهر الكهربائي للمرة الاولی ب هاء 
برضون : القکر والحركة ‏ اراغون : تواقیس بال 
۹ دا مھ عفر 2 حطر 


ے ج. دوس باومی > 
ال رطہان ۔ 


۳۴ 


کانون الثاني : اشاق روما بين فرشا واطالیا 
3) ۔- ہوائر الخلاف بين بوزظت والسكمة العليسا 
حول ۶ النيج الجديد ٤‏ (۷) - استفتاء في الار 
(۱۳) ۔ اذار : اعلدة الخدمة المسكرية الالزامية قي 
الانیا 11٦١(‏ ۰ قیسان : الفاق ستریزا بين فرتفا 
وانکلترا واطالا (ع۱) . ابار 2 سماهدتا الساعدة 
افتبادلة بين قرشا والاتساد السرفيالي (۲) وتشیکو 
سل فاکیا والاتصاد السوفیالي (4۱۱ - وقاة 
بلسودسكي (۱۲) ۰ حز بر ان ` لایع تلف ا 
توتاك (۷) - نهاية حرب شاكو  )11(‏ - اتقاق نحي 
انکلیری الاني ل۱۸)- اب 
في الاتحاد السوقياتي - ٭وثیقة الحيادة الامیر کیة» 
ابلول * قوانين تورعیرغ ٭ تشرین الاول : ابطالیا 
تهاجم انیوهیا (۲) - استعاده جورح الثاني الى 
اليوتان )١(‏ . تترس الثاني : انتخابات عامة 
محافظة في انثلتر! (۱8) ب جسية الاصم تفرض 
عقوبات على ابطاليا لِمز) ۰ کانون الأول - تانع 
كاي شك وئیس الجسهورية الميتية  )1(‏ استقالة 


: بده الحركة الستاكائوقية * 


مازئريك وطول بئیی مطة 1۸) - ابان وزیر 
الشوّرن الخلوجية ۲۳) ٠‏ 

فرمي يفكك آالدرة ‏ اختبارات الراتلر الاولی 
. اکتشاف ال « میزون € علي ید پرکلوآ ہہ اكتشاف 
المتحضرات الكبربتية ‏ ظهور النیلسون الاول - 
ج۔ جیرودو 5 د رب طرواده لی تس لث ۔۔ ف. 
جاسبرز : تیجته - البرتو موراقیا : الالماعالخاتة 
ے اشام من * اليرت : جریمة قتل في الکاللرانية - 
- سالاکرو + مجهولة اراس ۔ 


۱۹۳۹ 


کانون الثاني 2 وقلة جورج القامی (4۲۰ ب 
ماصدة ملج بين يوايقي! واليارافواي (۲۱) . 
شط : انتخاب الجيهة الشسبية فى اسیاتیا )1١(‏ 
- انتخايات حرة واقتراكية في اليابان [4۲۰ س 
محاولة انقلاب عسكري فی الیابان 4۲۷ . انار : 
حجلر برفضی اففاقات لوکارتو ویحتل رینانیا (۷) . 
ابلر - سقوط أدبي ابابا في أيدي الاطالیین (ہ) 
اراتا ٤‏ رئیں السمهورية الاسيانية  )1-(‏ انتخاب 
الجيهة الشعبية في فرنسا ۰ حویرات : وزارة بلرم 
 )1(‏ اتقاقات ساتیتپون (1) - لصو 2 ألشاء فرخی 
العقویات على ابطالیا (۱) - لورة قرتتو في مراتش 
الاسپانیه  )۱۷(‏ موّتمر عوٹترو حول الفائتي 
(.۲) ۰ اب : ميتإكاس ستولی على السلطة في 
الیونان  )٤(‏ تم رکز الا بطالیدن في حاجووك ‏ اعدام 
اقاق تلن بين اتكلترا 
وممر (۲) ۰ اطول تخقیض سمر الفرتت القرنسي 
اجتماع لجنة عدم التدخل قي آسپقیا (۹]) . 
تثرین الاول ٠‏ لیبولد التالت يلين عودة بلجیکا آئی 
الحیاد ۰ شرب التاني - میتاق الاني بولوني شد 
الشيوعية (۲۵) - اخقاق قرنکو اعام مفريد ۔ کاتون 
الاول - دستور سوقياتي جدید  )۵(‏ حادث سيان 
ووقرع تشانع كاي شك اسیرا في ابدی قتاتح ‏ 
سو ل لیاتخ ۰ ۱. جيف : عودة الالحاد السونياتی 
۔ ج- برتانوس : بومیات کاهن ريفي - ارافون : 
الاحياء الجميلة ‏ ۱. سالاکرو : رجل کفیره صن 
؟لرجال ‏ وه ه. اودن 2 اسبائیا -: ج۰ دوس 


كامتيف وز توقییع [۲۵) 


پرنلردا ب شولوکوف : اراضی مستصلحهة س جه م۔ 
کینز 2 نظربة عامة في الامستخدام والفاندة والنقد . 


۱۹۳۷ 


کانون الثاني : اتفاق قرنسي تركي حول 


۸۷ ۵ 


(سکتلرون )۴٢(‏ - ادانة بیاناگوف وسوكولتيكوف 
ورادك في الافحاد السوغیاتی (۳۰) ۰ آذار : عیتاق 
ابطالی بوفوسلافي (۲۵) - توجیه برامة الي الآقان . 
نيان : العمل باللستور الهتدي الجدید (۱) - 
ادخال تمدیل « ادقم وانقل 4 على قانون الحیاد .- 
هزبمة الحرب السبکري قي الانتخابات اليايانية 
"(۳۰) ۰ ايار © حزیمة قرتکو قي غوادا جلر! (1۸] . 
حزیران : اعدام توقفاث سكي (1۲) ع امتيلاء 
الرطنیین على يلباوو  )13(‏ الاتیا واطالیا ضحبان 
من لجنة عدم التدخل (4۲۳ - تخقیض سعر الغرنك 
الفرنسي مرة اخری (۲.۰) - قسوز : میشاق سحد باد 
بين درل الشرق الأآدنى زى . اب ۶ الیاپاتیون 
بحتلون بکین لها - ميتاق عدم اعداء بين المسين 
والاتحاد السوفياتي (۲۱) - تشر بن الاول : الیابھیون 
يحثلون شانتونغ - الوطنیون بتولون على جیجون 
)٩-(‏ ۰ تثرین الثانى : اطالیا تضم الى میتاق 
مكافحة الشيوعية (۷) - الیابانیون بستلون شتشاي 
)٩(‏ .کانون الاول - ابطالیا تتسحب من جمصية العم 
_ الیابتیرن بستلون تانکین (۱۲) ۰ طهور اول مكرك 
نفاث [ مكرك وبل  )‏ ستائلی بتوفق الى بلورة 
فیروس قیقاء الخ - ممرض الفتون والتعتيات 
في الحياة العسرية في يلريس - بتام قصر كباب 
ے ج. متاتيك : الفكران والیثر بيكاسليو 3 
غرنيكا. 


١58 


كانون الثاني * هتلر ستلم قيادة الجيثى 
(؟ ۰ عباط : اللورد عالیقاکی بعل محل ایدن 
قي وزارة الشؤون الخارجية (56؟) ۔ اقفر - عتلر 
بحتل الما (۱۱) . اعدام بوخارين وركوف 
وجاغودا . نان : برتاعج خحزيه الوديت : 
تعاط كارلاد ال ۸ (4؟) ۰ أبار :ئخفیض سعر 
الفرتك الفرنسي للم رة التالثة . اب : بعثتة 
رالمان الى تشیکوسلوقاکیا (۲) . (يلول : 
القطيعة بين حزب الوديته والحكومة التشيكو 
سلوفاكية (۱۳) - لقام برستسفادن (4۱6 وغودسبرغ 
(۷ .. تحکیم موسوايني (۸؟) -. اتفاق مویع 
٠ ۰۱‏ تثربن الاول : الیابانیون یستولون على 
کانتون . تثرن الثاني : تسكيم فا : بلغاريا 
تحتبل على اراش سلوقاكية (؟) . قوانین متاعقة 
السامیه في أبطالا ر.١) ‏ وقاة كمال آتاتورك (۱۵) 
التي خلفه عصمت اینونر ٠‏ كانون الأول : بيان 
فرني للاتی (٦؛‏ . ابطالا تملن ابطال اتقاقات 
روما ہین قرنےا وابطالا (۲۲) ۔ 


عوارد اکن بني اول آلة الكترونية حا هة 


AY 


( استغدعت في 1944 ) -۰۱ مالرو * الآمل ‏ ج- 
ب. سلوئر : القثیان ‏ ج. برنانوس : القابرالکیری 
تحت القمر _ لیجیه : نقل القوی . مایول : 
الحرریات الثلاث . 


۱۹۳۹ 


كانون الثاني : فرتکو بتولي على برشلوتة 
(51) ۰ اذار : انتخاب بيرس اشانی عشر (۲) - 
!لطراآن ےم سلن استفلال سلوقاکیا  4)١1(‏ هتلر 
سحل تشیکوسلوقاکیا (۱۵) - ضمانة انکلیرب> 
لروحانیا )۱٩(‏ - لیتوانیا ترفم على التخلي عن ممل 
انیا (۲۲) - فرتکو بتولي على مقر بش (۲۸) ضمانة 
انکليزية لولونيا ٠ )۴١(‏ يان : انتخایات 
دلحيكية عامة - هزيمة اللكية (؟) ‏ ضتانة ابیز بة 
تلیوتلن ۱۲۱ - هتفر سلن ابطال الانفاق البحري 
الاتطيزي االانی والاتفاق الالاتی البولوني (۲۸) . 
ابار : اتقاق انكليزي تركي (۱۲) - تحالف عكري 
ايطالي الاتي (۲۲) ۰ تموز 3 الولایات التحدة تلن 
ابطال الماهدة التجارية اتيابانية الامیر کیه - بمثه 
عسكرية فرنية انظيزية الى موسکو ۔ اب 2 تشكيل 
حكومة موالية للیابان في نانکن برئاسة واتغ نستغ 
واي - میثلق عدم اعتداء الاني سوفياتي (۲۲) . 
الول © عتلر شزو بولونیا (۱) - ابطالیا لا تدخل 
الحرب (1) .. انکلترا وقرتسا تملنان الحرب على 
الانيا (۲) 9ب دخول الروس الى بولونيا (۱۷) - 
استسلاع بولونيا (۲۷) - قسمة بولونیا بين الانيا 
و الاتحاد السوفياتي (۲۸] ۰ تثرین الاول : ععاهدة 
قرنسية افطيزبة تركية (۱۹) - مقاوضات روسية 
فتلندبة (۲۱) ۔ تثربن الثاني : قانون الحیاد 
الاعير کي (8) ۔۔ دخول الروس الى فنلشد۱ (.؟] ۔ 

طیران الطاثرة التقاثة الاولی ٤‏ عن طراز عنکل 
آلتطیعات المعلیه الاولی لا د.د.ت. على ند 
بول مولر ‏ ۰۱ جيد : بوميات ‏ با البوار : 
اغتية کاملة - جون ستايتبك : عتاقيه القضب - 
فیلیب عبربا : الاولاد اللللون - اء دى سانت 
اکوبري : ار الرجال ا جه ا ہہ سارتر ۰ 
اح دار . 


الكل 


معاعدة صلح روسية فتلتدیه (؟ 411‏ حكومة بول 
وتو (۲۰) . تيبان : للانا رو النانمارك والنرویج 
۱ - هزيمة الحلفاء في لیلهامر (1؟) ۰ ابار : زو 
بلحیکا وعولندا ولوکمورغ  )۱.(‏ حکومه برئاسة 


ولسترن تترخل في اتترا (.۱) - آنهیار الجِمة 
القرنسية في ميلان  )11(‏ استلام الیش 
الهر ني (۱۵) - احتلال بر وكسل واتفرس وسسان 
وکانتبن (۱۸) وامیان واراس (۲۱) - استسلام بلجیکا 
(۲۸) - مصرکه دنکراد ( ۲۸ جس ۲ حزیران ) . 
حریران : انهیار جبهة السوم )٦(‏ - احتلال روان 
زة) - انتهاء افقلومة النروجية )٩(‏ - ابطالیا تهاجم 
لرفا (.۱) - احتلال باریس (۱6) ب استقالة بول 
وينو + بیتان بطلب الهدتة (۱۱) _ تناه الجتس رال 
دیتول الى القرنيين (۱۸) - احتلال ليون وقیتا (۲۱) 
۔ هدنة فرتسية الاتية (۲۲) وهفنة فرنسبة اطالية 
 )(‏ اعتراف الحکومة البر بطانية باتجرال دخول 
قاتدا للقوات الفرنية السرة (۲۸) - تموز : الاعحاد 
الوقاتي ستل بسلرابیا وبوکوفیتا (؟) ‏ حادث 
مرسى الکبیر (۲) - عجوم اتتليزي على دكار لها 
الجممية الممومية سطي بتان حق التشريع (۱.۰) . 
استونیا ولتونيا وليتوانيا تصيح جمهوربات سوفیالية 
أ( i‏ - افريقيا الامتوائية الفرنية لنضم الى 
دیول (۲۸] _ تحکیم قينا )1٩(‏ - بدهء معرکه أنكلترا 
ز ۾ حت م تشربن الاول ) ۰ ابلول ‏ انطوشسک م 
بستولي على اللطة في رومانيا » كلرول الثاني 
بستقیل ؛ وبحل عیشال مطه ز٦‏ _ عجرم ابطالي 
في ليبيا (6) ۔. فرض الخدمة العسكرية الإلراعية 
قي الولایات التحدة (۱۷) - هحورم بابائي (۲۳) وعجوم 
تابلندي (۲۸) على الهند الصيتية - هجوم انكليزي 
آخر على دکار ( ۲۳ - ۲۵ ) - آقاه مونتوار )۲٢(‏ ب 
الميئاق الثلائي (۲۷) - هجوم ابطالي على اكيونسان 
۸ ۰ تشرين الاول : صدور قانون بنظم حياة 
البهرد ھی فرتسا (۲) ۰ تثربن الثاني : امادة انتخاب 
روژفلت (ه) ۰ کاتون الاول : سميئة النساء في 
انظترا (6) ۔۔ انتصارات بونانية لهي سانتی کولرانتا 
() وارجيرو کاسترو  )٩(‏ انتصسار انکليزي في 
سيقي براني في لیهیا (۱۲) ٠‏ 

اکنتتاف عامل ریزوس طی بد لند ستالیز 
ووتر ۔ امتشدام الستحقرات الكبربتية في معالهة 
الجلام - رتشارد رابت : الإ الطييصي - 
هعتغواي 5 لن تقرع التواقيس . 
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کاتون الثاني : معركة مضیق سقليا (-۱) - 
الاستیلاه على طرق (۲۲) ۔ وفاة عیتالماس [۲۹) ء 
شباط - دارلان » ناتب رئيس حطی الوزراء 
الغرنسي )٩(‏ - احتلال الانکلیز لينغازي وموقادشیو 
(5؟) - اذار : الامان یدخلون بلفاریا (6) - نشر 
قانون الامارة والتاج هر )٩(‏ - بطرس الثياني يتوم 


بانتلاب في برفوسلافیا (0ا؟) ‏ معركة راس متلبان 
۸ ۰ قیسان - رومل يترد بنفازري ويترديا ( ۲ 
و 1۲) - میتاق روصي بوفوسلافي (۵) - اليا تفزو 
بوخوسلاقیا والیرتان لام - احتلال سالونيك لها ب 
استتلال كرواتيا (۱۰) - نهاية المتاومة اليوفوسلافية 
۸۵ - ساعدة روسية يابائية (۱۲) - احتلال ايا 
(۲۷) - ابلر : احتلال الیلویونیز (4۲) وكربت 
( ۲ - ۲۱ ) ۔ الاتکلییز بخلون ادسى ‏ ابابا (ه) ب 
لقاء حتلر - دارلان في برشت نادن ۱ ٩۱‏ - ۱۲ ) مب 
عرب روتولف عس )٩۱(‏ تس محر کس4 سيغير 
الجوية الیحریة (۲۳) - حادث ال « بسملرك » ( ۲۲ 
- ۲۴ ) - لور (۲) وهزيمة رشيه مالي في المراق 
(۲۱) ۰ حزیران : الانكلير بحتلون سسوریا لها - 
انشاء مهاکم خاصة ضد الشیوعیین كي فرتا (۱5) 
ے عتغة عكا  )۱6(‏ عتلر بهاجم روسہا (۲۷) . 
تموز ٠‏ ممر که خط خط ستالین ( ۱۵ حتی ۷ اب ). 
آب - توقیم ميتفق الاطلسي (۱6) - الائکلیز وافروس 
بدخلون ابران (۲6) ۰ اطول : بده حصار لیٹیٹفھراد 
(۹) ے استقاله رها بهلوي © شاهیور محمد صصح 
فاه ايران (۱۷) - احتلال کییف (۱۹) - نهاقالقلومة 
#بطالیه في الیوبیا (۳۷) ۔ شرین الاول : قانسون 
العمل في فرتسا (1) - وزارة طرجو في اليايان ز۱۸) 
ستالون اند (۲۲) - أعفام رهاتن شاتویر بان 
ونقنت وبوردو )۲٢(‏ + ربن الثائی : ممركة موسکو 
1٦ (‏ حتی ه کاتون الاول  )‏ هجوم بريطاني في 
لييا (۱۸) - أستيلاه الاقان على روس توف (۲۲) 
وجلاوؤعم عنها اي ۲٩‏ ۰ کانون الاول : لع باش ب 
ورتم قي سان فلورنتين  )1(‏ بیرل طاریرو ٤‏ تزول 
الجیوش الياباتية في مالیزیا وبووتو ۷) - املان 
الیابان السرب على انکلتر ۱ والوابات التحدة (۱۱) - 
تزول الجیوشیالیابانبةه في حونعترنغ (1۹] والقیلیت 
(۲۲) - الروس بسعرعون كيين وموجایست 
و کالوقا (.؟) ‏ استیلاء الاتظیز على بنغاڑی (ع4۲ ۔ 

استخدام الکررتیزون للمرء الآولى ‏ جایمس 
بونهام : عهد التظمیی - برخت : الام اليسالة . 


۱:۳ 


کاتون الثاني : استیلاء الیابانیین على ماتلا 
(۲) ۰ حاط الاستبلاه على ستقافوو» زهة1) ۔ اذار : 
تعيلة الدتيين في ایطالیا (۱) ب استسلام جاوا زا . 
نیسان : قشل بعثة ستافوردکر بس قى آلهند (۱۲) " 
_ لالال سود الي الحكي في فيشي ۱۸) ۰ امار 2 
الیاباتیرن بحتلون طریق يورما (۱) - الامیرال لبهي 
شادر قيشي (۱) - آلبر‌بطاتیون يحتلون مدغشقر 
(۵) - ممرکة بحر الرجان (۷ - )٩‏ - قانون الاعارہ 


AYY 


والتاجیر شمل الاتحاد السرلياتي (۱1) . هجوم 
روسي في قطاع خارکوف (1۲) _ تحالف آنعليزي 
روسي (۲۱) - مقتل هابتویخ في براغ ۲۷) ۔ 
حزبران : هجوم الماني على سیباستوبول (4) - ممركة 
مدواي (8) _ قهاة معرکة بر حکم (۱۱) - سقوط 
طيرق (11) ۰ مور : هجوم الاتي على فرروئیم 
(۱۲) ۰ آب + الؤمر الهندي طالب بالاسستملال 
التام ۸۵ -- التيا تضم لوكمورع الى اراضیبینا 
(۲۰) - الول : رده معر کة ستاليتغرات والقفقاس 
(4) - تگریر الاول : هجوم مرنتغوهري قي هصر 
5 - کر بن الثاني ۶ الفاق حيرو مورفي (۲۲) - 
ترول الجیوش الحليغة فى اقریقیا التمالية (۸) . 
لقاء هتلر - #نال في بر کت ادن  1[‏ ۱۱) - تزول 
ائجیوش الآلمانية قي توتسی (]۱) - تشم مٹروع 
بقر دج( ۲) ۔ اتقاق کلارد_دارلان (۰۲۲۲ کانون‌الاول : 
آلروس يفكون الحصار عن لینیتشر اد ۔۔ مقتل"دارلان 
(*؟) ‏ أبطال آلامسیو ‏ الانطليري وموم وموم الاعات 
الشثماني في الولایات التحدة (۲۵) . الر كامو < 
القربب » اسطورة ميويقف ‏ فرکور : سمت البحر 
پرخت 2 فالیلیو غاليليي ۱ 


١51 


کاتون الناتي : موّتمر كازابلاتكا  14(‏ 4۳۷ ب 
استیلاه الانلیز على طرابلی (۲۳) - تعبثة الدنین 
رجالا وناء في الائیا (۲۸) ۰ شیاط : استسلام 
الالان قي ستالیتفراد (۲) _ جلاء الیاب‌انیین هن 
غوادلکتال . تعسير أل 8 شارنهورست ٩‏ (15] -- 
تحربر القققاس ( ۲ - ۲۸ ) قانون العمل الالزاسی 
قي فرتسا (۱۱) ۰ اذار ۶ الرومی مسترتون خارکو ق 
ے معركة خط عاریت ( ۱1٩‏ ہ ۲٩‏ ) - لقله ديول _ 
حيرو في کازابلانکا )۲٢(‏ - نيان : ثورة بهود 
قرصوقیا )۱٩(‏ . أبار 5 تحر بر بتزرت وتوٹس (۷) ب 
نهابة معركة توت  )959‏ انشاه الجن الوطتي 
للقاومة قي قرتا (۱۵) - دیقول عي الجزاثر (4۳ - 
مولمر هوت سیرنمز . انشاه وكالة غوت اللاجشن 
( ۱۸ حتی ۱ حزیران ) . حزیران : اك إء اللجنة 
الفرتية للتحریر الوطتية (4۲) - راعیریز شوم 
بانقلاب في الارجنتين (8) - حل الکوعنترن 1-1] ۰ 
تموز : هجوم الخاني على كورسك زه - ۱۰ ) - نزول 
الحلقاء غي صفلا > والاستیلاء على سیراکوزا [-۱) 
دافا (۲۱) ویالرمو (۲۳) - تشكيل لحتة المانيا الحرة 
في موسکو (18] ۔ الاكثرية ضد موسوليتي في المجلس 
الفاشتي الاعلى (5؟  )٢۵‏ > توقیفه (ه؟) ‏ حل 
الحزب الفاشستي (۲۸) ٠‏ کب 2 الياباتيون سلتون 
استعلال يورما (۱) - الاستيلاء علي قطتا (م) ) 


AYA 


وعسينا (1۷) - الروس في أوديل (۵) والامیرگیون 
في کیسکا (۱) - موتصر كيك ( ۱۱ ها 16 ) مس 
مقاوقات مع ابطالیا (۱۵) ۰ الول : نزول الطفاء 
في امطالیا (؟) ‏ لاستیلاه على ستالینو وحوضص 
الاوتتر (6) - تشر الهدتة الابطالیسے (۸) - تزول 
الطفاء في سالرتو )٩(‏ - تحریر كورسكا (۱۰ حتی 
« تثرین الاول ‏ - احتلال الالان لابطالیا الشمالية 
وروما (-۱) - قرار موموليتي (1۲) ۔۔ انشاه الحمصية 
الامستشارية الو قتعة في الجزائر (لا١) ‏ اقامة 
الحمبورية الاجتماعية الابطالية (۲۳) س استرداد 
در داتساك (]۱) وسمولنسك (ه؟) . تشرين الاول ٠‏ 
الاستيلاء على نابوقی (۱) قمر موسکو (۱۹ - .؟) 
. استرداد دتيرد بتروقسك (۲۵) . تشرین الثاني :2 
استرداد كيتف ۱٦‏ _ اعلان اطالیا الحصرب على 
الانيا (۱۳) _ موّتر القاهرءة (۲۷ -  )۲۱‏ أعمادة 
الحقوق الاستورية الى ابطالیسا ۲۷) - تزول 
لامیر کیین في تاراوا (.۲) ۰ کانون الاول ‏ موّتمر 
طھران ۱ 1 س ۲8  )‏ تشکیل حكومة تیصو ()) ۔۔ 
تزول الاعیرگیین في بر طاتیا الجديدة ((۱) - قرتما 
تنقل سلطاتها الى سورب ولبتان (۲۲) - تو بقضي 
على اللطةاللكة (۲۲) - تاس الاستغلال؟ (۰4۲۳ 

ماعومي يستخدم الیتسلین قي ممالجة اتسفلی 
ايلزا تريوليه : الحسانالابيضش ‏ ج.ب. سارتر : 
الذباب » الوجود والعفم ‏ عب. هس : لمبة اللآليء 
الزجاجية ۰ 


۱۹ 


کانون الثاني : اعدام شیانو ودي بوتنو (4۱۲ - 
افتتاح موکمر برآزافیل الابتمباري (۳۰) - نزول 
الاميركبين قي حزر مارشال )۳٩(‏ ۰ شاط : بده 
عیلیات قف قوات المعاومة قي ا افوا (۱) . 
تحربر حوش الدون ۔ اذار : الآلمان بحتلون هتخاربا 
(1۹) - الاستیلاء على سرنوقتز )۲۷( - اخرابات في 
أيطالي! الثمالية ( ۲ مب ٩‏ ) - حاتت هضية 
ال « غليير ° (۲۵) . فاتن : محزرۃ مك (4۱ - 
الاسعیلاء على تارتوبول  )1(‏ تحریر القرم ‏ امتقالة 
نکتور اماثر بل (۱۲) - استقالة چیرو ]1٤(‏ - تصرد 
الاسطول اليوناني ( ۲۸ ۲۰ ) ۰ آبار : هجوم 
حليف في ايطاليا -. اسبانیا تتعهد بالتقید تدا 
تاا مساتة الحاد (۲) - استندا تعلن استعلالیا 
۸0 - نزول الجیوش في نينا الجديدة (۲۷) . 
حزیران 2 الاستیلاه على روما (4) . تزول السلفاه في 
نورمندیا )٦(‏ - بوئومي بحل محل بادولیو (۱۰) - 
بدء استعمال الصوارخ ٦‏ (۱۲) - تزول الجیوش 
في سايبان (۱8) - استیلاء الروس لی فیپورغ 


۱ -- تحریر شربورغ (۲۷) - الاستیلاه على تلك 
۲۰۱] ۰ تموز : مولس بريتون وودز [ ۱ - ۲۲ ) - 
الاإستيلاه على سينا (۲) ومنسك (ع) وتان )٩(‏ وغرودنو 


( ولوبلين (۲۷) وبيالستوك وبرصسع توف كه 


ولقوف )۲٩(‏ - محاولة اغتيال عتلر  )۲۰(‏ احتلال 
قرام (۲۱) ۔_ انهبار حط الدفاع الآالثاني في افرائش 
(۳۰) ۰ آب 2 نزول الحلقاه قي بروقنسا زه 4)1‏ 
ممركة فالیز (۱۷) - الاستبلاه على قلورنا (۷۲۲ - 
تحریر مرميليا وغرتربل (۲۳) وباریی (۲۵) -- الروس 
يحتلون ضقة الفترل الیمتی ویدخلون بوخارست 
(۳۱) ۰ الول : تسرير مروکل (ه) واتفرس وپریدا 
(۵) _ هشتة روسية بلغارية - تهرير ليون (۱۱) بت 
اتمال حیوش الحلقاء في غرنا (۱۳) - الاستیلاه 
على موفا (۱۸) - انزال حیوتی فی #۷ست (1۰] -- 
معركة ارنهايم » وقف آلیجوم البر بطاتي (*۲۸-۱) . 
تثرين الآول : فنتلندا تقاطع الانيا (؟) ‏ تصوبت 
النساء في قرفا (م) آختار غوت النقدي في بلجیکا 
(۷) -. الاستیللاه على جك وكلوج (۱۲) واثينا (۱۳) 
وتسامو (۱۷) وبلفرات (١؟) ‏ طلب معتشاريا الهدتة 
(ه١) ‏ استسللام آکس _ لا شايل (۲۱) - معرکة 
الفيلين 4۲۵-۲۲۱ - تثرين الثاني : الاستيلاء على 
مواستیر (۷) وقیرانا (۱۸) وبلغور (۲۰) ومیلرز 
(۲۱) وستراسپورغ (11) وسالونیات (۲۰) - اعسادة 
انتخاب روزقلت (۷) - تدمیر أل # تربتیز € (۱۱) -- 
سزالاسي بقوم بانقلاب (17) _ تشکیل الحکوسة 
'الہنفتربة الؤتنة ديركزن (۲8) - كاتوت الاول : 
الامتلاء على راقنا (۵) - ميثاق فرنسي صوفياتي 
(۱۰) - تزول الاعيرکييندقي عندورو (۱۵) - هجوم 
الانی في اللوک مور ( ۱۷ - ۲۸  )‏ تطويق 
بودایت  )۲6۱‏ لجنة لوبلین صلن نها حکومة 
مولوتيةه موقشة ٠ )۲٦(‏ واكسمان كتشقه 
الستربتوميسين ‏ اراغون : اورلیافوس - ج٠‏ با۔ 
سارتر : الابواب مشلقة ٤‏ سبل الحربة . 


۱۹4 


كانون الثاني : هجوم الاني في اللورين 4١(‏ تب 
مؤتمر يالطا (۲ - 1۲) ۔ نزول الأميركيين قي لوسون 
 )5(‏ عجوم الثستاه الروسي (۱۲) .. الاستيلاء على 
کیلی (۱۵) وقرصو قبا [1۷] وتراكوقيا ولومقز  )15(‏ 
انکفاء الالان في الاردین (۲۰) علنة ختقاریة (۲۰) 
۔ اعادة قتم طرش بورما (۲۳) ب الاب تيلاء على 
برسلر (.؟) . ثباط - الاستيلاء على كولمار (۲] 
(۲) والنغ (1) وكليف (۱۲) وبوزنان )٢٢(‏ ب مزول 
الآمير كيين ني کوربجیشور ]1٦(‏ _ معركة ابوو‌جیما 
( ۱۸ حتى 15 أذار ) © الاسترلاه على عاتيلا (1؟) - 


اتفاق فاوز کا بین السكومة اليونانية ومنظمة « أبلم » 
(۱۲) ۰ انار : استلسلام کوررسیلور (۱) - فنك ۱۸ 
تعلن الصرب على المانیا (۳) - وئيقة شابو ایک 41۱ 
_ الحلفاء على افر ين (6) - الاستیلاه على کولونیا ۸۷ 
وجر رماجن (۹) - عجرم آلیابانیین على الجیوش 
الغرنسية في الهند الصيتية [1) ۶ الروس في 
اكسترين )١5(‏ > السلفاه في عاشی > وببير (15؟1) 6 
وفرتکقورت (۲۷) - تاسیس الصاممة المربية في 
القاعرة (۲۲) #' الروس في داتزبغ (۲۰) دلیتر 
توستادت (۳۱) لب تطویق الرور (۳۱) ۔۔ موت عتلر 
(۳۰) ۰ فیسان : الاستیلاه على کال وکارلسروه(؟) 
وکوتفزیرغ (۱۰) وشفیورغ (11) وابانا (۱۲) وقيتا 
۱ وکھل (۱۵) وليبریغ (4۱۹ وشتوتفارت (۲۲) 
واولم (۲) . ااتصفل بين ام رکیین والروس (۲6] 
ب وقاة ف. د. روزفلت (۱۲) - مؤتمر مان 
فرتنيكو ( و۲ حتی ۲1۱ حزمران  )‏ ترقيف 
موسو لبئي وموته (۲۸) ۔ انار : لیتو بحتل ار سمتا 
)١(‏ ب استسلام القوات الالانية قي اطالیسا (۲) - 
استیلاه الروس على يرلين (۲) .. استسللام اتقوات 
الآكانية استسلاما عاما (۸) - الاميركوت في رانفون 
(۲) والصیتیون في تاننغ (۲۷) - خلاف قرتي 
بربطاني فى صوریا ولینان اللثين آرغم الغرنسیون 
على الانحاب متھما ۔۔۔ اتتشابات قرتة نات اتحاه 
باری ( ۲٩‏ نيان و ۱۳ اباو ) )١*(‏ ۰ حزیر ان * 
موّتمر سمیلا [ ۲۵ حت ١4‏ تموژ ) ۰ تمول ۶ موز 
عمالي قي الانتشابات الیر بطانیه (۷) - قصف الیابان 
من البحر للمرة الآولى (۱1) - لیریو لد التالت يرفض 
التخلي عن العرش (۱۷) . موقمر بومدام ( ۱۷ حتی 
اول آب  )‏ محاکملا بیتان ( ۲۳ حتی ٢‏ آب ) ب 
تأسيس ذولة قیتشام (۲۷) - شکیل وزارة اطی 
(۲۷) ۰ آب : تحریر بروما بأكمقها (۲) ۔۔ القاء قتلة 
نرية على هیروشیما )٦(‏ - الاتحاد الوفياتي سلن 
الحرب على الیابان نار) ب الیابان تمرض الاستسلام 
(؟ )1‏ احتلال خربين وموكقن (۱۹) وتان وبووته 
ارئور )۲٢(‏ وساكثالين (۲۸) - نهابة السمل بقانون 
تلاعارة والتاجير (۲۱) ۔ الول 5 استسلام آ یابان 
)٢(‏ ۔ تألیقه حكومة هو - كي ل منه في فیتشام 
(۱5) ۰ نشرين الاول : لورة عكرية في الارجتتین 
(۸) قوقیف آلکو لوئیل بیروس وتخلیصه (۱۷-1۲) 
سے قتح تصوی تورميرع (۸ا) - انتشابغت عامة في 
قرنسا (4۲1 . شریں الثاني : مؤتمر باريس حول 
التعويضات ( ٩‏ حتی ۲۱ کانون الأول ) - رشضی 
الولایات التحدۃ وب طافبا العظمی وکندا لیم مر 
العَتيثه اللرية  )۱(‏ املان الجمهورية الیوقو سا قية 
۶۱ - كاتون ول © مؤتمر ستشالوره حول احدات 
الهتد العيتية واتلوئیسیا (د) - 


بول ابلوار : الوعف الثاني - ج.ب. سلرتر : 
۸۹ 


سن الرئد ‏ أرئت وشرت : اولاد عير وئيم تب 
توقف في اولي . 


۱۹:۹ 


کانون الثاني : استقالة الجترال دیغول (۲۰) . 
عباط : تمرد الاسطول الهندی (۲۱) ۰ نذار : نزول 
الجيرش الفرتة قي تونکین (۸) - اعتراف انكلترا 
باستقلال شرقی الاردن ٠.‏ تيان : التصوبت على 
دستوی فرتسی اول (۱۹) - انار : اقتاد حدائي 
(ه] ‏ استقاله فکتور امائویل الثاني وحلول همیرلو 
الثاني محله () - انتخابات سنرية الانجاد في 
"شیکرسلر فاكيا (۲۳) ۰ حزیران : انتشابات جديدة 
في قرتسا (؟8] _انتخاب بیرون وتبا الحمهررسة 
الارجنتيتية ()) . اعلات الجمهورية الاطالية لها . 
وزارة ج- بيدو في قرنسا (؟؟) - تموز ۰ اول تجربة 
نرية فى بيکيتي (1] - اعلان اس -سللال القیلیبین 
(۲) -. مؤتمر الصلح في باریس ( ۲٩‏ حتی ۱۵ تشربن 
ول ) . آي 2 قعل الفاوضات القرتنية 
الفيتتامية في فونتینبلو (۱) . الالحاد السوقياي 
طالب باعادء التظر قي اتفاقات مونترو حول الضائق 
(۱۲) ۰ ابلول : اتفاق صاش فرتی ليتنامي (۱6) 
مر باه الحرب الاعلية قي الیونان . تشرین الآول : 
صلور حكم. محکمة قورمیرغ (۷) .تثرین الشاني ٠‏ 
انتخابات ذات أتياه جمهوري قى الولابات التحصدة 
(ھ) - أتفاق هو تدي اندونيسي (۱0) ۰ کانونالاول : 
وزارة اشتراکية متجانة قي قرنسا برئامسة ليون 
علوم ]1٦(‏ ۔۔ ثورة عامة قي تونكين (۴۰) ۔ 


جاك بربقو : كلمات - 1 - هوتييه : ماهو 
مذهب الشخمية 7 ج ‏ ب- بإرتر ٠‏ موتي دون 
دفن » البغية الموحية الاحترام + عل الوجودية مذهب 
انساني ؟ 


۱۹:۷ 


كانون الثاني انشقاق الحزب للاشتراکي 
الاسطالي  )١٠١(‏ وزارة راماديه ني فرنسا (۲۳) ۔ 
شباط : ساهدات الصلس في باريس مع (يطاليا 
وهتتاريا ورومانيا ویلغاریا وفتللدا ز.!) . أذار : 
القانون المرقي في فلطين (1) بداية الثورة فی 
مدتشقر (.؟) ‏ مماهدة تحالف قرئسي بربطانی في 
دتكرك ۱) - الشیوهیون لا فظون الحكومة 
اللحيكية (؟١)‏ . فیسان : اتشله التجمع الشعبي 


AA: 


الفرتسي (۱6) - منع الحزب الشيوعي ضی ولاسة 
توبورك (۷) ٠‏ ا بلر تأمیم المتاعنت التقلة في 
بر بطانیا المظمی (۱) - الشيوعيون بعصون عن 
الحكومة القرنسية (ه) ‏ منم الصرب الشيوعي في 
البرازیل  4)9(‏ الکوتفرس هر قانون صماهدة 
الیوفان وترکیا (ه1) حزیران : اقتراح مشروع 
ملرشال  )0(‏ قانون تاقت - عارتلی حول الاضر ابات 
(۲۲) ۰ تصسوز ٠‏ رفض الاتحاد اآلوقياتي (۱۲ 
وتشیکوسلوفاکیا (-۱) الاشترالد في مشروع مارشال 
هجوم الهولتدیین الاین یستولون على باثافيي]ا 
(۲۰) - حل حزب القلاحین وتوقیف مانیو لي 
رومانیا زه]! - ۲۹) ۰ آبه - نهایة العملياتالمكرية 
فى جاو! (8) -- برنامج تقشفي في بریطاتیا السظمی 
۱( - استقلال الهند وباكتان (۱۵) - منم حصزب 
المزارعين في بلغاريا (۲۵) _ التصویت على نظام 
الجزائر الاساسي 1۲۷ الول : ميثاق الدقاع بين 
الدول الامی رکية في ريو (۲) ۔ تشربن الآول : 
انتخابات قي آلار مرب عن الرغية في الارتبساط 
بقرنسا اقتصاديا (ه) ‏ تاسیس الكومتقورم (م) ب 
هجوم فرني قي تونكين (۹) ۰ لشرین الثاقي ٠‏ فزاع 
ملح قي كشمير بين آلهند وباکتان - الشہوعیون 
بقمون عن الحكومة التماوية  )1١(‏ مقاومة 
متروع التقسيم » الاي وافقه عليه منظمة الام » 
في غلطين (۳۰) - کانون الاول : برطائيا العظمى 
تمترف باستقلال بورما (۱۰) - نهابة التقتین في 
آلاتحاد السوفياتي (۱6) - انشتقاي اتحاد العمل 
العام والحهة العمالية في قرمسا (1۹) بد متسم 
الحرب الشیوعی قي اليونان (۲۷) - تخلي محلل 
ءلك روماتيا عن المرشی (۲۳۰ ۔ 

يليب هيريا : عائلة ٭ بوسارديل » ١‏ ۔ کاسو : 
الطاعون ‏ کارلو كوثيولي : الأآمل العسیر ب 
قاسکو براتوليني : بومیات العشاق الساکیسن ب 
تاتالي ساروت : وصق مجهول ‏ بء سوروکین : 
الجتمع واكثتاقة والشخمية ٠‏ 


۱:۸ 


کانون الثاني : تأميم الكك الحديديسة 
الب بطانة  )١(‏ هدنة هولندية اتدوئيية ‏ تحالف 
نيني والحزب الشيوعي الابطالی 4۲۳ - تخقیضی 
عر العرنك الفرني (۲6] - معتل غاندي (۳۰) ۰ 
شباط : سیلان تعنح نام آلمتلکات () _ امتقالة 
الوزراء التشیکوسار قاکیین غير الشیوعیین (4۲۰- 
تشکیل وزارة شيوعة 12۱) ۰ اذار © هحوم شوعي 
على نانکین (۲۱) - بدء حصلر السوقيات لیر لین 
[4۳۱ + تبان : تامیم الکهرباه في بر طانیا المظعی 


(۱) - أكثرية مطلقة للحزب ادليبقراطي اگسيصي 
الابطالي (۱۸) - ابار : دخول الجیوش العربية 
والصرية الى امرائيل (۱6) - نهابة الانشداب 
ابر بطاني قي فلسطین (ع۱) - حزبران ۶ وزارة 
مالان في افریقیا الجتوبية (۲) - اتفاقات جون 
الونع (ھإ - اسلاح نعدى في الانيا العربية ([۲۰) 
خلاف بين تيتو والکومنفووم (۲۸) ٠‏ تنصوق : 
اتصام برغوسلافيا عن الکومتعورم (]] _ انشقباق 
اتحاد الممل العام الأبطالي (۲۱) . اب - هزيمة 
العصابات الليوتانية في جل غراموس (-۲) - مؤتمر 
مسکوئی بروتتنتي في أمتردام (۴۲) ۰ ایلول : 
تخلي اللكة ولهلمينا عن المرش (1) - فتتة في 
برلین الشرقية )٩(‏ _ استیلام الشیوعیین الصیتیین 
على لني نان ۲۷۱) ۰ تشرین الاول : سقوط 
مو كدن في ابدى الشیوعیین (۳۹) . تشرین الثاني : 
اعادة انتخاب لرومان رتا للولابات التهصندة 
الاميركية ز۲) ۰ کانون الاول : سقوط سو - تشیو 
ني ابدي التيوعين (۲) - 3 عملية بولية » 
هو لندبة ثانية خف جاکرتا 4 القيض على اعضاء 
الحکوعة الاندونييية (1۹) ل توقیف الکردت ال 
مندزتتي في هنفار با (۲۷) -- وقف العمیات العسکربة 
في جوا )۲٩(‏ . 

اراغون : الکرب الشدید الحدف -ج. اب 
سارتر : الابدی القلرة .. 1. کامو : الحكم العرفي 
فلكودر آوليتي © بطل مماصر ۰ 


۱۹۹ 


کانون الثاني : استقالة تشانغ كاي شلك (۲۱) - 
الثیرعیون تي يكين (1۲) ۰ باط : ترحید 
جمرکي بين قطاعات الاحتلال ني الانيا الفر بية )١5(‏ 
۔ اتفاق رودس على وقف اطلاق الناد بين امرائيل 
ومصر (۲6) ۰ نيان : توقیع معاهدة الاطلي 


اللمالي قي واشنطن  )1(‏ دخول الشیوعیین الى 


نامكين (۲۳) . انار : دستور المائيا الشرمية لم) ‏ 
نهاية حصار برلین  )۱۲(‏ قوط حانکیو (11) 
وشتفاي (۲0) في آيدي الشیوعیین ۰ حزیران : 
القاء الساکم ااختلطة في مصر (۲۵) - الهولندبون 
بجلون عن حاکرتا (۲۹) ۰ تموز : حرم الشیوعیین 
والشیوعیں الیول (۱۳) - مشروع تقشفي دید 
للسر ستافوود كريس (18) ۰ آب : مجلس اوروبا 
سعد جلسته الاولی (۸) ۰ الول : ادناود ستثار 
(4۱۵ - تخفيض معر الليرة (۱۸) - تخقيض سعر 
القرنك الفرني مرة اخری (۱۹) - انقعلر ندي 
في الاتحاد ألوقياتي (۲۳) - اعلان الجمهورية 
الشعبية في الصین (۲۱) - تشرين الاول : مقوط 


٦ھ‏ - المد للعفصر 


گانتون في اندي الشيوعيين (؟1) ۰ تشيرين الثاني : 
تأيم الصناعة الغولاذية الانكليزبة (4؟) - کانرن 
ول : استقرار الوطنيين الصینیین تي فورسوز! 
لغ - منظمة الاحم المتحدة تقر تنویل القفس )٩(‏ ۰ 

تحقیق الترانزستور على بد وليم شوکلي س 
أراغون : التسیوعیون . سیمون دي بوقوار - العتس 
الثاني ج باشلار : مذهب المعلیین التطبيقي . 


۱۹ 0 ۰ 


کانون الثاني : هیحان الزارعین تي سمل البو 
(1) - اعتراف بريطاتيا العظمی بالحكومة التشبوغية 
الصمينية )٦٦‏ - الرس ترومان بصلر امرا بعلم 
القلة الهيفروخينة [۱۳1 . اذار - استعتاء حول 
لاله اللکية في بلجیکا (۱۲) - اضطرابات قرو به 
في البوي (۲۴۳) ۰ نيبان : الاردن تضم فلسطمن 
*لعربية الها (۲) ۰ ابار : ر- شوعان بقترح قیام 
حدة اوروبية لفحم الحجري والفولا3 )٩(‏ - موز 
ألعارضة في الانتخابات التركية (۱8) . حزیران : 
فوز اليحيين الاشترالیین اللسيكيين في الانتخابات 
۰ - رفض بر طانيا العظمى الانقمام الى وحذة 
القحم الححري والفولاذ ۱۳۱ - اتقاق الجمهورية 
(لديمفراطية االاتیه ويولونيا على جدود الاودر ب 
نیس  )۷(‏ مجلس الامن بعر عقویات شف كوربا 
إلماله ٤‏ تدخل الولابات التحدة (۲۷) ۔تموق ه 
الکور بون الشمالیون بلفون اقصی جنوبي كوريا 
واتغرس )۲٩(‏ -- وعد لیوبولد الثالث بالتخلي عن 
اصراب عام في لاح وثتراروا (۲:۱) ویرو کل ز(۲۸) 
وانفرس (۲۹) - وعد ليوبولد الثالث بالتخلی عن 
العرش بعد بلوغ ابته سن الرشد (۲۱) . اب : 
انتاء الوحدة الاوروبية للمدفوعات )٦۹(‏ . ابلول : 
نزول الاعیر کیین قي انشون («۱) والاستیلاه على 
سيول ۲ - اقرار القانون حول التشاطات 
العادیة للاعی رکیین (۲۳) ۰ تشر الاول © انتخاب 
ج- قارغاس رئيسا للبر از یل  )۲(‏ منظمة الاصم 
التحدة لمم باجتیاز خط المرفى ال ۲۸ ¥ س 
ابادة الجيوش الغرنية التي جلت عن کاوبانسخ 
 4۱۰(‏ الحلاء عن للم سون (1۸) ۔_ الاستيلاء 
علی - بيونمم ‏ بانع (۱۸) - بلوغ اليالو (55) تشر ن 
التاني - الحلاء عن لاو _ گاي (۲) وهوا ‏ بنه (8) 
_ تدخل صتي في کوریا (۳) ۰ کانون الاول : جلاء 
الاير كيين حن بیونغ - بایغ (8) - الجترال دي 
ار مفوض سام في الهنه الحينيةه )٦(‏ _الصينيون 
ستازون خط المرض ال ۲۸ (۲0) + 


AA 


۱۱ 


کانون الثاني : بده الهجرم الاميرکي الماکس 
لي كررط («۱) - منظمة ا9ہم التحدة ندین المین 
كمتدية (۲۰ . شاط : اتشقاض جدید قلسي 
سار في لالساد السوفياي (۲۸) ۰ اذلر : 
الکرر بون السنوبیون ستریون سيول (۱8) تیم 
الیترول قي اران (۱۵) - نيان : ماك آرتر يسفى 
من قیادته (۱۱) . وزارة مصفق قي اپران (۲۷] ۔ 
آبار : عجرم اعبركي ظافر شمالی خط المرضی الب 
۸ ۲۷ حتی ۱ حزبران 4 ۰ حزبران : انتخابات 
مامة في قرنا : تراجع الشيوعيين والصرک1 
الجبهررية الشمبية (۱۷) ۔ ابران تشع ينها على 
منشات مادان (۲۰) . تموز : بيغم مشاوضات 
اليدنة في کیسونغ (۸ا - مقصل عد الله ملك 
لارفن (۲۰) - الول : میتاق آل « انزو س 5 بو قع 
عليه في سبان قرتشیسکو (۱) - مماهفة الصلح قي 
مان فرشیسکو مع الیابلن ٤‏ تحالف باياتي اعيرگي 
(۸) . دموة الى الیونان وترکیا الاتضمام الى الطف 
الاطلسي (۲.۰) - قائون بارنصيه بتقدہم الامودات 
المالية للتعليم الخاحی (۲۱) ۰ تشرین الاول : مصر 
سلن ابطال "اماهدة الانكليربة الصرية الوتم عليها!ا 
قي ۱۹۳١‏ © خاروق ملك السودان لها 9ب نج ند 
القاوضات في باتمونجوم  )1١(‏ تجاح المحافظين 
قي الانتخابات العامة البرطانية (۲۵) ۔ وزارة 
شرشل (۲۷) ۰ تثرین الثاني : فحيةه فی کازابلانکا 
(1) -- قوز بیرون في الانتشابات الارجتنينية (11) 
۔_ الت بقوم بانقلاب في سوربا (۲۸) - قتشة 
مناوتة للاتکلیز في منطقة القناة ۰ کانون الاول : 
استعلال ليبيا (]۲) . 

ج- ‏ ب. سارتر : الشیطان والله - ۰۱ کامو + 
الانسان التمرد + 


١16 


کاتون الثاني : قمع برطاني صارم في منطقة 
القناة  )95 - ٤(‏ فتنة دامية في بنزرت  )19[‏ 
اآضراب عام في تونی ز۸ا) س اعمال شخب في 
سوسا وتیروان (۲۲ - )٣‏ ۔۔ اضوطراباتب دامية 
في القاهرة (۲۱) . شباط : ولاة جورج السبادس > 
الیزابت الثانية )٦(‏ ب الحلاء عن هوا ينه (۲8) . 
اذار :وزارة بيناي (۱۱) ۔۔ توقيف الوزواء التوشیین 
وزعماء الاستور الجدید والشيورعييسن ٤‏ وزارة 
بكوض (۲۸) ۰ آبار : اتقاق بون بين الطفاء والانیا 
الهربية ]۴٦(‏ ۔- حزيران ۰ قانون ماك كاران (۲) -. 
تموز الجترال تجيب يستولي على السلطة في مسر 


AAY 


۳ -. دنلي اقات فلروال من العرش (۲۱) سدق 
بح من سلطات الشاه الثاد (۳۱) - اطول : ازمة 
سياسية في لبان ز۱۸» ٠‏ شرین الآول : لو 
الاحرار لي الانتهابات اليابقية  )١(‏ لقجیر ٹول 
قنبلة ثریة بريطانية (۴) - حالة تاحب ضف الاوعاو 
في کینیا ۲۰۱) - قطع الملاتات الدبلوماسية بسن 
ايران ویریطانیا المظمى (4۲۲ ٠‏ تربع الاني 2 
انتفاب أيونهور رئیسا 1۱) - قور ااارشال ياباقوس 
في الات‌خابات اليوتانية  )11(‏ الصلاء عن سون لا 
٠ )۲۷(‏ كانون الاول : قتنة في کازابلانکا (۸) - 

روبير عوسيل : الاتسان العادم الصفات ‏ 
لويس دي برويل : هل سيبقى طم الطييمة الكمي 
غير حتص 5 


۹2۳ 


کانون الثاني : حل لاحاب السياسيةً في عصر 
هجوم الفیتمنه في انا )۱٩(‏ ۰ شباط * 
معاهدة مناقة بين اليرنان وتركيا ویوغوتلاقی ا 
نخ؟) ۔۔ نزاع مين ألثاه وممدق :۲۸) . اذار : 
واه ستالین (۵) - ابطال تلمیم الہ اعات 
التعدينية في انکلتر! (۱۷) - انتقاض جدید قي 
الاسعار قي الاتحاد السوفیاتی (۳۱) ۰ تيان : 
عجوم القیتمنه قي لاوس (۱۲) ۰ أيلر : مريقة 
القادة ند السلطان في مرانش (۲۱) - لقجير اول 
قذىغة فربة اعيركة (ھ۲) ۔ حزبران : وزارة لانےیل 
((۲) - تراجم الديمقراطيين المسيحيين الايطاليين 
قي الانتخابات ۷) - اعلان الجمهورية في مصر 0 
(۱۸) - اعدام روز تبرغ )۱٩(‏ ۰ تموز : وقف اطلاق 
انار في کور با ۲۷۱) - ناجي بحل محل راكلوزي 
في عنفاریا (6) - عزل بيريا قي الاتحاد الوفياتي 
 )5(‏ اضطرابات في برلين ([۱1.- ۱٩‏ ) ۰ أب :2 
مالنكوف بملن ان الانحاد السوقياني بمتلك القتبتة 
البيدروجينية (ه) ‏ الطلاه عن تاسام (11) - ورة 
الغلاوي على السلطان  )١6(‏ الشاء بلجا الى 
بعداد 1۷) - اخطرابات في اهن الراكشية 
 )۷(‏ اسقاط ساطان مراکتی (۲۰) + الول 2 
صاعدة مالية (ميركية لايران (۲) - فوژ المیحیین 
الدبشر اطیین قي الاتتخابات قي الانیا الشرييبة 
(1) -- رنفی منظمة الاسم المتحدة عضوية الصین 
الشبومية إ٥‏ ا) ۰ تشرین آللاني : وقاة أبن سمود 
ملك المملكة ألعربية )٩(‏ ۔ کاتون الاول : موتمسر 
برمودا (4 - ها ”ب اناف الملانات الاتنظليورية 
الايرانية (ه) ‏ جلاء الفرنسبین عن لاي شو (۱۱) 
- اعدام بيريا . 


اليرا تريوليه : السصان الاشقر . صموئيل 


یکت : غير قابل التمية ‏ الین ووبقغرییه : 
الصموغ - ج باتلاز : الادية المقلية . 


14104 


کانون الثاني : رقض اعيان القرب الامياني 
الاعتراف باللطان بن عرقه (۲1۱) - موّنعر الاآرسة 
ني برلين (۲۱ حتى ۱۸ تباط ) . شباط - ممركة 
ديان بان قو (؟ حتى ۷ ابار ) . تهابة دکتاتور رة 
الشيشكفي السسکربة في سورية (۲۵) - فيان : 
وزارة اشتراكيين واحرار برئاة فان آكر قي 
بلحيكا )۲٢(‏ في (عماب انتخابات خر فيها 
السيحيون الاشتراکیون - تاصر تيس مجلس 
الوزراء في مصر (۱۸) . موّتمر کولومبو له" حتی 
۲ ابار ) . اباو : موتمر جتنيف حول الهن_د 
المينة 1 ۸ حتی ۲۱ تموز) . حزیران ٠‏ جرب 
اهلية تھی قراتمالا 4 قوز التوار على الرثیسی 
اربتر (۱۸ حتى ۲ تمعز ) - حكومة عتدبی قراس 
۹١ا1‏ ۰ تموز + اتفاقات جنیف (۱۲۰ _ انف اق 
انکليزي مصري حول قئاة الوس ۲۷] . العمل 
باتفاق وقف أطلاق النار في ترتکین (۲۷) _الاعتراف 
بدا الاستفلال التوشی التاتي الداخلي (۲۱) . 
آب © القاء الاتحاد الهولفي الاندونيسي (۱۰)موتسر 
بروکسل (۱۹ 0 )٩۲‏ _ استقالة قارغعاس وانتحاره 
(۲8) ۰ ابلول : بدء الفاوضات الفرنسية التوتسية 
 )6(‏ موّتمر مانلا حول جنوب شرقي اربیا ٦٦‏ -۸» 
تشر ن الآول . اتفاق لفن بين ابطالیا ووغرملاقيا 
حول تریستا (ھ] - السلاء عن هانوي )٩(‏ -اتفاق 
قرنسى الماني في باریی حول السار ۶ اطاليا 
والانیا تضمان إلى میثای بروگسل (۲۳) ۰ تثر بن 
الثاني - بده ثورة ورن (۱) - عزل قحب في 
مصر (14) بدء حملة بیرون على الاكليروس 
(۲۵) ۰ كانون الاول - مئاق الامن بين الولاسات 
التحلة وفورموز! (۲) - استقلال دول آلهند الصيتية 
1 ۔ھلالا تما )۲٩(‏ - فرتا ترم اتفاقات باريس 


(۳۰) - س ۰ بت ۰ بانتظار « عورد # ۔ 


۱۹۰۵ 


شباط ۰ فوط وزارة متديس قرانس [1) 
وحلول ادفار قور محله (4؟) ‏ مالتکوف ب تفل 
باللرشال بولغانین في رثانه الوزراه قي الاتحاد 
السوغیاتی - عساهدة تحالف بين تركيا وا ان شعقد 
ني بتداد (۲۵) ا تسان : تشرثكل قدم استعالته 
من رئابة الوژلية زه) ‏ موّتمر الدول الاقرو 


آسيوية قي باندوتغ ( ۱۸ - ۲ ) - ابلر : اتضمام 
اتکلتر۱ الى میثاق بداد )٦(‏ - اعادة السيادة الى 
الاتیا (ه) ‏ الانیا الاتحادية تشم الى الحلف 
الاطلسي )٩(‏ ۰ :- اتتخابات عامة لي اتکلتر! سات 
موبدة لحرب الحافظین (۲۱) - رحلبة بو لضافین 
وخروكيف الى بلفراد (7؟ -- ۳ حویران ) - انکلترا 
تتخلی من مواقعها على قناة السویس (۱۸) - - 
اتضمام الباگستان الى ميثاق بقداد (۱) . -اعلدة 
أليادة الى الیسا (۲۷) . اب قطم الملاقات 
الدبلوماسية بين الهند والیرتفال حول قوا (۲۰)- 
ابلول : مقوط الرئیس :بیرون في الاوجنتيسن 
(15) واستتداله بحکومة برتها الحترال لیوتارديی 
(۲۱) -- ارجاع الاتحاد الوفياتي مديتة ہورخ الا 
لفتلتا! (-۲) تشرين الاول : اعلان اء تقال 
جمهورية فیتتام" الجئوبية (۲۳) - اضطرابات عنيفة 
في قبرص (۳۸] - رین الثاني : اعادة محمد 
الخامس الى عرشه في الغرب  )6(‏ اعلان املال 
الغرب ز(٦)‏ . حل الحمعية الوطنية القفرئسية 
(۳۰) ۰ كانون الاول : رحلة بولفاتين وخروتشسف 
آلی بورها  18(‏ ۷ ) اتصهار ثعابة الم ال 
الأميركبين وعنظمة العمل قي اتحاد واحد (4۲ - 
تتکیل الجبهة الجمهورية قي قرما امستمدادا 
للانتخابات التيابية )٩(‏ _ اطلان استقلال حمهور رة 
السودان (1۹] . 

ف. براتوليتی : میثللو _ : افلام باردن : سوت 
راکب الدراحة » وفیلم سس ۰ راي : الاب بنثالی . 


۱۹۵۲ 


گانون الثاني © استقلال السودان (۱) ۔_ تفشين 
خط یکین موسکو (6) _ تالف عى مولیه للوزارة 
في فرنسا (۲۹) ۰ شباط - مظاعرات في مددينة 
'لجزاثر ضف زبارة رتيس مجلی الوزراء - واستقالة 
العیم العام الحرال کاترو )٦(‏ . تآسيس النظمه 
تلآوروبية للطافه اللربة ( آوراتون ) من قل اكدول 
الت ۱۱ - افتتاح المؤتمر العشرين للحسزب 
التيوعي غي للاتحاد السوفياتي ۱8۱) وخطاب 
خروتشوف. ومیکوبان تد عبادة الشخصية . اذار 
غلوب باشا تائد الجیتی المربي طرد من الاردن 
( اعرار القانون ‏ الصلاء للاقطار الواععة عير 
البحار (۲۲) - اعادة الاعتبار الى لازلنو راجيك 
في ناریا (۴۹) . نیسان : بورتية بل اول 
وزارء قي تونن ن( حل منظمة الکومنقورم 
(۱۷) - زعارة برلفافین و خروتشیف لبر یطانیا 
العظعی ۱۸۱ - ۲۷۲ ۔ ايار : مماهعدة يبلن قرنا 
والهند تتخلی قرنسا عن ستممراتها قي الود 

۳ھ 


#تحاد آلهند ز۲۸) . حزیرآان : اللرشال لیئو يفوم 
برحلة الى الاتحاد السوفياتي (۲ - -؟) ‏ أشراب 
مام واضطرابات دامية في بوزنان (۲۸) - تموز : 
القاء تاصر تهرو. تیتو قي بريوتي لوضم امسن 
الحياد الآانحابي (۱۷ -- )۲٩‏ ب الولابات انس دة 
الاميركية نسحب عرضها بتمویل اله المالي 
ز۲۰) ۰ اب : اعادة الامتبئر الى خومولکا ]٤(‏ وآعادة 
عضویته في اللجنة المركزبة للحزب المماقي البولوقي 
الوحد (۱۹) ۰ تشرین الأول : احلال « ميشاق 
تتاور » محل ميثلق وحدة العمل الود عام 
1 بين الحزب الشیوعی الابطاقي والج رب 
الاقتراكي الابطالي (5) ۔_ ساعدة سلم سقف بین 
اليابان والاتهاد السونياتي (۱۹) - أيمري ناجی 
براس حكومة هتغاريا (۲6) - الثورة قي هتغاريا 
(۲۵ - ۲۸] - اسرائل تهاجم معبر  )۲۹(‏ فرنسا 
وانلتر! تنلران مسر لوقف القتال مع اسرائیل 
(۰ ۰ شریی التاتي : تاليف حكومة اتحاد وطني 
في عنعاریا (۲) _ لدخل القوات اللسوققاية (؟) 
حبوط الظليين الفرنسیین والاتكلير قي مصر 
وانزال جوش في بورمميفق ‏ اهادة انتخا ب الرئيس 
ايزنماور )٦(‏ ۔- اتطونی ايفن بتخلی من وزلرة 
التؤون الخارجية لبطلر (۲۰) کانون الثاني - فرنسا 
واتكلترا تبان تقراتهما من مسر )۲٢(‏ - سيدا 
ایرتهلور (۲۱ ) . 

افلام اوتان __ را : اجتیاز باریس ٤‏ وکوستوومال 
عاتم الصمت ؛ #موریی التطاد الاحمسر > 


۷۱۹۰۷ 


کاترن الثاني : حاروند مکمیلان يلف الوز ارة 
الیر بطاتية (۱۰) ۔_ مسر #زمم الصارف وش کات التآميم 
. والش کات التسارية الكيرى (۱۵) - افتبخابات علسة 
لي بولونيا موالية للرئیسی غومولكا (-۲) - ملوبى ب 
الشاطيه الذهبي ينال استقلاله باصم «غانا » )٠(‏ _ 
قوز الشیومین غي ولاية كيرا قي الهنه (۱18) ب 
انضمام الولابات المتسدة الاميركة لمضوية اللجنة 
الصکریة غي حلق‌بنداد (۳)] _ قوز الحرب ر.د.1. 
في الانتخابات المامة في افريميا الفرتنية وفي 
معاطمة افر بقيا الشرقية الفرنسية وفوز الوطنيين 
ي مدفشکر (۳۱) - نيسان : اصادة فتمح ترمة 
السویی للملاحة الدولية له) - البابا بيوسى الثاني 
عثر بعلن ممارضته للتعقيب (۱۲) - انتلاب قي الاردن 
موال للخرب ء والملك حسین تفر دكتاتور تشه 
(۲۸-۲۲) ۰ ايار : سقوط حکومة غي عوليه (۳۱) . 
حزیران - اخراج مولوتوف »ومالنگوف وكراغائر قش 
وتسبليف من عشوية اللجنة المركرية للسرب البرمي 


۸۸٤ 


الروسي )۲۹۲٢(‏ ۰ موز : امیرگ] تقهم قٹردن 
مساعدات اتتصادية ومسكرية (۱) - اعلان اسععلال 
تونس وانتضابات بو رقیبة رگ للبلاد (۵؟) . 
آب ١‏ تخفیفی قيمة الفرنك ۲۰ (۱۲) ب أفلان 
استقلال مالیربا (۲۱) ۰ ايلول : اضطرابات عصر بة 
ضد الزترج في لیتل روك ( آرکنصو ) (4) - الارت ال 
تیتو سترف بحدود الاودیر - التایی (۱۱) ب فول 
الحزب الدبمقراطي السيحي باکترية القاعد في 
الانتخابات العامة قي الانيا الغربية )1٦[‏ . تشرين 
الاول : اطلاق القمر السوفياتي سبولتيك (1) - 
تشر بن الثاني : اطلاق القمر مبرتنيك الشافي _ 
الاشتراکیون الديمع, اطیون يفوزون بالاكثرية الطلعة ٠.‏ 
قي عطن عمبورج  )1-(‏ محمد الخامس وبورقیبة 
بعر غان خسمالهما لحل قضية اقجزاثر (۲۲) - أقرار 
القانون ‏ الاطار للجزاثر في الجسية الوطنیة (۲۹) 
۔_ قور جزب الممال في انتخابات تيوزيلاندا (-۴) ۔ 
کانون الآول : مشروع رابائي بر لانشاء مطمة 
عزلاء من الطاقة الثرية قي أووويا الوسطى )٩(‏ ب 
موتمر القاهرة الرسمي للتشامن الاقرو اسسيوي 
(1 ۲۸۱۰ ) - ۱ 

فیلم ربته كلير : باب الللكي » وقیلم فجد! : 
جال ۰ وقیلم اتسمار برغملن 5 الفراولة البرية > 
وفیلم کلاتوزوف : عناحا تمر اللقالق . 


۱۹۵۵۸ 


کاتون الثاني : انشاء حلف الهند الغربية (۲) 
۔ الير ادموند هيلاري یبلق القطب الجتوبي (۲) ب 
حادث ساقية سيدىي بوسق : دخول دورية فرتسية 
الاراضي التونسية قتققّد ۱6 تحبلا و) مفقودین (۱۱) 
عريضة مرفوعة الى الامي التحلة خد التج ارب 
الثرية برقمها ۹۹۳١‏ عالا (۱۳) - لورة قي فنزوبلا 
تخلع مير بس خیمنس (14) ۰ شاط : الات آلوحدة 
بين سوريا ومصر تنضم آليها الیمن قي ۸ (1) - 
الطیران الغرنسي بقصف من الجو ساقية يهي 
یوسف (۸) - تشكل الحلق المريي من الصراق 
والاردن (۱6) - اذار : اطلاق الم اروخ الامر کي 
فتفارد الاول (۱۷) - ثورة قیثل کاس‌ترو في كوبا 
خد دكتاتورية الرئیسی باتستا (۱۷) - اللك بی 
السعود يتتازل عن. اللك لاخيه الامیر فيصل الرالي 
لسر (۲۴) ۔ توقف اناد السوفياتي عن لحاربه 
اللریة وانتاج الآسلسة الئریے اللسرة (۴۱] . 
بان - قبول الحكومة الغرنية بنتالج مهمة عورفقی 
- بيلي وخدماتها (۱۲) - مؤسر اقرا لدول 
أفريفيا ( ۱۵ - ۲۲  )‏ موّتمر الضرب في طلتجة 
( ۲۷ - ۲۰ ) ۰ ابار 2 بهم الاضطرابات اندامية قي 


لان (۱۰) - ثورة قواد الجيش والعمرین في مدتة 
الجزاثر ضد حكومة فلملن (۱۳) - الروس بطلقفون 
ثالت قمر اصطناعي وزنه ۱۳۲۷ كيلو غراما في مدار 
الآرض (۱۵) - وزارة قلملن تقدم استقالتها (1۸) - 
تالیف لجتة السلامة العامة في الجزاتر للحفاظ على 
الجز اثر والمحراء (۲۳) ۰ حزبران : الحترال دشول 
تولی الحکم في قرنسا (1) ۔ اقرار المجلس الوطتي 
تا لطات المطلعة وللعانون الاستوري (؟) ‏ ال ء 
آلاتحاد السوقياتي لقرض تسلیم الکولخوزات للدولة 
( 1۸-۱۷ ) - الامکا تصیح الولابه التاسمة والارسن 
قي الولایات التحدد الأميركبة (۳۰) ۰ تموز : شوب 
التورة في المر اي واعلان الجمهورية (1) . آب : 
الشرامة اللرية الأميركية تقرم برحلة تحت الطید 
عبر المتجمف الشمالي من الحیط الهادى الى الحیط 
الاطلني (۷) . بئے الهجوم الکبیر الذي قام به قيفل 
کاسترو في كوبا (۱۲) ۰ ابلول : تشكيل الصزب 
"لاشتراکي الستقل في بارس (۱۵) - تشکیل حكوعة 
الجراتر الحرة في العاهرة (1۹] - استقتاء قي قرفا 
حول تعدیل الدستور ( نعم ۷۹:۲۵ لا هلان اج ) 
الغينة تقترع 9 ۷ #4 ۲۸) ۰ تگرین الآول : اعلان 


جبهور نة ملغعاش  )١1(‏ الكويت تضم الى عضوية 
الحاممة العربية (۲۹) ۰ تثرين الثاني ١‏ الانتخابات 


النبابيه في غرفا(؟5 - ۲۰ ) . اعلان حمهور یات - 
السودان والکونفو والسنغال والتشاد والقابون 
وموربتاتیا اعضاء في الوحدة الفرنسیه (1-711] - 
انفلاب مكري يعقوم به اللواء عبود قي السودان 
(۱۷) . گاتون ول - اعلان استقلال حمهور سة 
افریقیا الوسطی ( اوبتعي - تشاري ) » وجمهور بات 
الشاطیء الاعبي والداهومي وفولطا المليا اعضاء 
في الوحدة القرئنية (۱ ؛ + و ۱۱ ) ۰ 

سيمون دي بوفوار تشر گتاھا : مذکرات 
فتاه منتظمة ‏ ولوعاسي دي للوسا : الفید > 
ومرغریت دوراس : موديراتو کتتابیله » ولورانی 
دوریل : بلطازار » وبسترناك : الدکتور یفاک _ 
اعلام بوتلارقشوك : عنهعا تمر اللقالق ٤‏ ومیشال 
كرتبه : الغشاثون ؛ ولوين مال : العشاق . 
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كانون الثاني : انتصار الثورة التي اعلتها قيدل 
کاسترو في كوبا اطلاق اول ملروخ روسی باتجاه 
العمر ‏ اضطرابات دامة في ليوبولدقيل (۳) - 
تللم السرال دشول سلطاته الدستورية ريا 
تلحمهوربة وتلم ميثال دوبربه رئاسة الوزارة (۸) 
سب تالیقه : لد آهو مي وقولطا ألسليا ( التي ۱ - 
قیما بعد في اذار ) والستنال والسودان لاتحاد مالي 





(۱۷) _ الاتحاد الجمرکي بين الدول الاربم التي القت 
من قبل افریقیا الاستوائية الفرنسية - الاتفاف 
الانتليزي الترکي اليوناتي حول استقلال قبرسص :4۱۹ 
_ انطرابات وقلاقل في رودیسیا الجنوبية )1٦(‏ ۔ 
اذار : جزر هاوای تولف الولابة الاميركية الخمسین 
(۷۷) - تدخل الصین في التيبت ولجوء الدالاي لام 
الى الهند ( ۱٩‏ - ۲۲ ] ۰ ابار ۔ اجتماع لعنة دول 
الاتفاق الو لفة من التاطىء الاحبي واليجر وفولطا 
العلیا والااهومي ( 1 . ¥ ) . حزبران : نجاح 
المتامر اليارية للدسقراطية اليححية قي سقلیا 
(۷) - حمهوربة الآرحنتين تدشن سياسهة تقلسف 
اتصادي (1؟) . تموز : أطلاق صاروخ موقياتي 
جديد يحمل كلين وارتب واعادله (۲) - تشکیل 
جمعیه اورويية للنبادل التعاري الحر ( ¥ دول 
ستوکهولم ) تتألف من بريطانيا العظمی وسوسرا 
والامسا والدتمارك والويد والرویج وال رتضال 
(۷ ۰ آب + موّتمر تسم دول اقریقیه محقلة في 
موتروقیا )1۸-۲ . أبلول : مارو سوفياتي هط 
على سطح القمسر (۱۲) ب رحلة خروتشیف الى 
الولایات المتحفة (۵ اس )۲۸‏ اعتراف الحترال دبقول 
بحق الجزائرين بتعرير عصیرهم (۱۷) - تشرين 
الاو ل: اطلاق لونيك النالت في ۳ منه الذي نشور 
حول القمر ویاخق صورا للجانب افظلم عشه (۴ ب 
انتصار حزب الحافظين في الانتخابات الاب 2 
ألريطانية (ه) ۔_ أطلاق الصاروح الاميرثي اکہلورد 
۷ ص- الحكومة اللجيكية صد باقامة حكومة 
مستقلة في الكوتغر عام  )17( 1۹٦۰‏ حادث الحدود 
بین الهند والصين قي لاداخ (۲۱) ۰ تشرين الثاني - 
الؤتعر له شتراکي الالماني عمل عن الامالاحات 
الاستوربة وفصل الكنيسة عن الثولة (۱۳) ۰ كانون 
الاول - اقرار الجلی الوطني للقانون الذي ينص 
على حساعلة الذارس الخاصة قي قرا (۳۰) . 
جات ب. سارتر بتثر كتابه : محجوزو التونا _ 
وألين روب غریليه ٠‏ التیه - ول٠‏ دوریل : جل 
الزيتون ‏ ونتالي سالانت : الللانیتلربوم ۔ و اوه 
جونسون : الحقود ‏ ومارسل کامو سطي فیلمه 
العنون © اورقن تیغرو - وجان روس ١‏ انا زنجي . 


۱۹۰ 


کانون الثاني - استقلال الکامرون ٤‏ وبته 
العمل بالفرنك الفرنسی الجدید )١(‏ ب الجیش 
ستلم لق تی اللاوس (۲) - بده الآشفال بد 
سوان (۹) - الفاء وزاود الداخلية في الالحاد 
السوقياتي وتحویل ملاحیاتها لوزارات الباخلية في 
الجمھور بات التي تالف منها الاتحاد (۱۲) - محاو لة 


محم 


تورة یقوم بها ااقالرن في مدينة الجراثر (۲6) - 
طاولة مستديرة في يروكسل حول الكونفو ( ۱/۲۵ - 
۰۵ ) - موسر ألدول الا لریقية الثاني يقد فی 
تونس (۲۵) - قباط : استسلام التمردین في الجراثر 
(۱) ب افجطی الوطتي يقر السلطات الطلتة لحکوسة 
دويريه () - اذار : القمع یمتف مظاعرات الرتوج 
في الحاد حنوبي افریقیا (۲۱) - قشل حکوسة 
لرونديزي في الانتغابات العامة في الارجنتين (۰)۲۷ 
نيان : اطلاق الساروخ ايروس الاول اللي شوم 
بتصویر الارفی من الجر (۱) - المؤئمر الافرر اسيري 
فى كوناكري ( ۱ - ۱۵ ) - اضطرایات في كوريا 
الجتويية ترفم سيغمإن ري على الاستقالة (۱۷-۱۱) 


- استقلال الطوغو (۲۷) - آزمة سيامية في ت ری 


وانعلاب عسكري ( ۲۷ - ۲۰ ) ۰ ايار : السو قییت 
یسقطرن طائرة قجس اميرکية ير ۲ فوق اراضي 
الاتحاد الوقياتي (4۱ - ملك الفرپ يتلم الحکم 
ویولف وزارة برئاسته ۲۷) - اشضلاق سپوتنياك 
*لرابع (ه!) ‏ فشل مور اللروة (۱۷) - حزيرات * 
مظاهرات ممادية للاميركيين في اليابان » والفاه رحلة 
الرئیس ایزتھاور الیها ( 1 - ۱۱ ) ب موسر الدول 
الأقريقية الستقلة في أدبي ابابا ( 16 - ۲۶ ) - 
الاتفاق التجاري الطریل المد السقود بین کویا والاتساد 
السوفياتي  )۱۸(‏ استقلال مافی (۲) - مقلوضات 
میلون مع عمثلي لوار الجزاثر وفشلها ( ۲۵ - ۲۸ ) 
ناستقلال مفغشكر والصومال (۲7) والكونمو البلجکي 
ز.۳) ۰ تموز : اطلاق واعادة صاروخ روسی حجمه 
۱۰۰ کیلوقرام بسیل‌حیوانات (]) - بدء لاضطرابات 
الدامية في الکونغو اليلجيکي العفیم ) - وتاخل 
القوات البلجيکية )٩(‏ _ انفصال کاتغا (۱۱) -- تلاخل 
الآمم المتحدة (۱6) اشطرابات في رودیسیا الشمالیة 
(۲) وفو لطا العلیا (ه) -- وخاطی» الماج 49 والتشاد 
بلجکا. الى سحب قراتها مي الحال من الکوتفو (۹) ۔- 
الادحادا لر فياني بطلق سارو خا جدیدا لر يادة الففغاء 
(1۹) - اتقصال ماني ۱٩(‏ ب 1۰) ب حکومة الجزاثر 
الوقتة عقترح القیام بابتقتاه شعي بعت اثراف 
الاہم التحدة (۲۲) ۔_ الفاق ساون اقتصادي ونقسي 
وعتد اتفاق تجاري بين فانا والاتساد الوقياني 
زفر؟) . عثشریی الاول : استعلزل اتحاد نيجيريا [۱) م 
تشوب ازمات سياسية في كل من تتيكارافراي 
وولا وقنزو٭ا وکوستا ربكة والسلفادور وقواتیمالا 
. اضرابات قي البرازیل ولي الارجنتین وااشیلی 
تستمر حتی ری الثاني ۰ رین الثاني : الجٹرال 
دشول تكلم عن « السديورية السرالرية *  )0(‏ 
فوز كدي مركم الحرب الديمراطي في انتخابات 
الرئاسة في الولابات ااتصدة الاميركية  )11[‏ محاولة 
القيام بثورة مسکرية قي فيتنام الجتوبیة (۱۲-۱۱) - 
تانرن الاول : فشل اشررة في ائیربہا زا١‏ - ۱۱ ) 


ھ4٦‎ 


لوراتس نوریل بنثر کتابه : ایا ٤‏ وارنست 
فون سیلمون : مصیر .۰۱ - نيلم جات لون 
فودار : على آخر نض وقیلم ریفریکو فاليتي 2 
الحياة الهتيكة » وفیلم انطونيوني : الخاسرة 4 وقیام 
ج. توتراي : انشودة الجتدي ٠‏ 
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كانون الثاني : استفتاءه فرنسي بويد سبامة 
دینرل تجاه الجزائر (ه) ‏ جافیر کواتروس یتتخب 
رئیسا للیرازیل (۳۱) - تباط : اطلاق ماروخ 
سوتيناك روسي وزته 1:۰ اطبن وقمر اسطتامي 
ووسي  )11(‏ ثبوت مقتل لوموميا (۱۳) ۰ يساق : 
ندم تضية أفولف ايخمان (11) - يوري فافاربن 
بے فی الجو لآولمرة لدة 1إيدقيقة (۱۷) - محاولة 
نزول فاشلة فی خليج کوشون في کوربا 41۷ > 
حركة انقلاب صکري في مديئة الجراثر صرق يحركة 
العراد التربعة ( ۲۲ - ۲۵ ) واعلان سالة الطواريء 
والاخر اب العام (۲6) واستسلام الحترال شال 
اتحاد جتربي أفريقيا يخرج من رابطة التسعوب 
آلبر بطانية (۲۰) - ابار : رالد الفشاء الاميرکي ألن 
شییرت یقرم باول مساولة طیران مير القشاء (۵) ب 
- بد القاوضات في أيفيان (۲۰) سین السكومة 
الفرنسية والحکومة الجزائرية وتاجیلها الى ۱۳ 
حزبوان -. قتل رالابل تروخولو 4۲۰۱ ۰ حویوان : 
استقلال الكويت )۱٩(‏ ۰ تموتر ۶ اشتباکات دا 4 
مع تونس بشان بنررت ( ؟ ب ۲۳ ) - اس تتاف 
القاوضات بين قرتسا ومتفوبي حكومة الجزاثر في 
لوفرین ( ۲۰ 7 ۲۸ ) ۰ آب : الطيار الروسي 
تیتو ف برسم ۱۷ فووة حول القمر في عربته الفضائية 
لوستو ۲ 699 المائرة ياقامة 8 جدار » برلین 
٣(‏ - أستقالة جانيو گوادروس (۲۵) واستداله 
ب جو خرلار ( مر ابلرل ) ٠‏ اطول : محاولة اعتداء 
فاعلة صد الجترال دخول أ الفاه الوحعة بين 
سوریا ومصر (۲۸) ۰ تثرین لول : قوز حوب 
المدالة لي تركيا (ع۱) ۰ تشرين الثاني : انعلاب 


مسكري لي جمهورية الاکوادور  )۷(‏ الحکوتة 
التركية الجديدة برئاسة عصمت ایئونو (۲۰) ۰ کانون 
الاول : استیلاء القوات الهتديمة على المتلکات 
الرتضالية : هرا وداماو وديو ھی المند (۱۷) . 


وفیلم رء واپز ورویتز : تمة وست سايف ؛ و ل. 
بوتنویل ۰ قیر دیا ۔ 


۱۹۹۳ 


كافون الثاني : موتمر التظمة الامیر كية الا قتصادة 
في بونتالل ابست ۸ ۲۲ ب ۲۱ ) ۰ اذار ‏ اطلاق 
الصاروخ الآمي ركي لیتان الثاني الذي يلخ مناه 
۰ کلم (۱0) - عقد اتفاقات ايفيان مع حكرمة 
الجزاثر (۱۸) - والتوققف عن القتال بصیح نهاتيا 
)۱٩(‏ - انقلاب صکري یجبر الرئيس فردندبزري قي 
لارچنتین وحکرمته على الاستقالة ۱ ۲۰ 1۸ ) ۰ 
تيان :+ استفتاه حول سياسة الحکومة في الجزائر 
وتأبيد الشعب القرني لها بنسسية ۸٩-0۷‏ مسن 
اسوات المقترعين (۸) ے تصين السیف بومییدو ریسا 
تلوزارۃ (418 - العلرو الاسر کي وات‌حر ال ابع صطدم 
بوجه القمر الظلم (۲7) . تموز : استقتاء الشعب 
في الحزاثر حول الاسحقلال نويدم ...ء۹۹5۴ء من 
امل 1۰۳66۰۰  4)١(‏ اطلاق القمر المتاعي 
الاميركي طستار من کاب گاتا فيرال بتیح لاوروبا 
التعاط الأثثرات الرسلة من الولابات التعدءة (۱.۰) 
_ الطيارة الصاروخية ھ1 - بر ترتقم في الحو الى 
علو ٩۲6۰۰-‏ متر (۱۷) - اتقلاب عكري في البيرو 
(۱۸) . آب 2 استقلال جامانكا  )1(‏ اطلاق فوستوك 
۳ و قوستولد ] (۱۱) - فشل محاو لةفتل قد الجتر ال 
دشول في بتي كلامار  )۲۲(‏ اس تقلال التر ستتي 
وطویوفو (۳۱) ۰ الول ‏ رحله الجترال دیقول الى 
الانیا ( ) ب )٩‏ ۰ شربن الأول : افتتاح الجمع 
القاتیکان الثاني (۱۱) - هجوم الصینیین على الراقع 
الهندبة > الواقعة على حقود القطاع آلشر قي (-۲) - 
حصار بعري حول كوبا حیت ركرت قواعد لاطلاق 
الصوار یش الوقياتية (۲۴) - خروتشیف بآمر بسحب 
کل الاسلحة المجوعیة من کوبسا (۲۷) ب اعسلان 
الجمهورية في اليمن وانتخاب الجترال سلال رتيا 
نها ۔ قثربن الثاني : قور الاتحاد الوطتي الجمهوري 
في الانتشابات النيايية » وامتتاع عقد کسیر ی 
التصویت (۱۸ و ه؟) ‏ رقع الحصار لاير کي عسن 
كوبا (۲۰) ۰ 


قیلم امنیس فاردا : کلیومن د - ۷ - 


۱۳ 


کانون الثاني : مؤتمر حصحفي للجترال دیفول : 
طى انکلترا أن تضم الى مماعدة روما بدون ای 
لحقظ  )١4(‏ تاجیل الى اجل غير مى الفاوضات 
بين بريطائيا ودول الوق الشتر 2 (۲۸) ۰ شياط - 
انقلاب عكري في العراق وقتل اللواء قاسم ھا . 
أذار : افراب عام لممال الناجم قي الثمال وقي 
اللورين بالرغم من امر الصادرة  )١(‏ اليابا برحضا 


الثالث والمترون ستقبل ادجوياي ٤‏ سیر 
خروتشيف في هغابلة خامة (۷) ۰ نيان : محاولة 
قيام نورة عكرية في الارجنتین (3) - نشم البراءة 
الأبوبة : و السلام على الآرعن ٩‏ (۱۰) - آبلر : 
شم ابربان الثرقیة رسميا الى جميررية انلونیسپا 
)١(‏ - مظاهرات الیوذیین في فیتنام الجنوبية فش 
حکوصة دبیم )٦(‏ ب تجاح عملية طیران غوردون 
کوبیر بعد أن قام ب ۲۲ دورة حول الاو ( ۱8 - 
۷ ) ۰ حزیران : قوستوك ۵ وفوستوك ٦‏ وعطی هذا 
آلاخیر رائذة القضاء فالنتینا تروش كوف سودان 
تلاوضی بعد تضاء ۱۱٩‏ ساعة في الفضاء (۱86) مب 
انتخاب مولي السادس بابا (۲۱) ۰ آپ :+ محاولة 
*تقلاب هد قولرت بولو رئيس جمهورية الکوتقو 
() ۰ ايلول - استقلال ماليزيا (۱1) ۰ الجیشی 
بستلم الحکم في الجمهورية الدومنيكية زه]) ‏ بدء 
الدورة الثانية للسحمم الفاتيکاتي الثاني )۲٩(‏ ۔ 
تثرين الاول : انقلاب عكري في جمهوريبة 
عوندوراس (۲) ب الحرب ين الف وات الجزاثریة 
والقوات الشربية بشات الحفود ( من ۸ - ۲۰ ۲2 ) 
انقحال الفيلة عن حكومة بن بيلا (۱۰ ۔- ۲۰ ) ۰ 
تثرین الثاني ۰ انقلاب عكري في صايمون يفضي 
لى مقتتل الرٹیس ديم واخسه )١[‏ ب حخورعح 
بابتدريو شکل حكومته قي انينا (۷) - معتل الرئيس 
كدي في دالاس (۲۲) ۰ كانون الاول - تشكيل حکومة 
من القلب والیسار يدخل فیها مورو ونتي ٤‏ فقي 
آبطالا ‏ استععلاژزنجبار (۱۰) وكيتيا (۱۲) - سیمون 
دي بوفوار تنشر ۰ قوة الاشیاه + 
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کاتون الثاني : حوادث دامية قي بناما تؤدی 
ألى قطع ۲لسلاتات الدبلوماسية مم الولایات المتسدة 
الأميركية (۹) -. حرکات تمرد في تتخاتيكا و كينيا تضطر 
معها القوات البر يطائية للتدخل (۲8]) ۰ لياط : 
انقلاب عكري في الفابون بضطر القوات الفرنسية 
للتدخل في الآمر (ه۱) - تیسان : الرئيس قولار 
واضطراره الى اعتزال الحكم امام مملرخة الیسین 
في البرازيل . تموز - استقلال ملاوي ( تتديما 
نیاسلاند ) (۷) . اطلاق الماروخ الامیرکی واینجر ٣‏ 
اللي اخد 4595 صورة قیل أن بتحطم على مطم 
العمر (۱۲۱ ۰ ابلول : انتخاب ادورد فراي من حزب 
الديمقراطيين المسيحيين ریسا لجمهورية الشيلي 
 )1(‏ الفورة التالتة للمجمم الفايكاتي الثاني (16) 
_ استقلال عالطا (1؟) ‏ اطلاق الروس للعربة 
العضائیة قوسکود حاملة للائة رواد (۱۲) - عزل 
خروتثيف واستداله بر سنيف وکوسیغین (4۱0 - 


AAY 


افتصار شعیف یمققه حوب السال في انکلترا يؤدي 
الي حكرمة ونسن ‏ شاه جميورية ثوانیا من دمح 
کنائیکا وزنجار (۲۹) ۰ شري الثاني - انتض ساب 
لندون جرنرن رئيسا قولایات المتحدة الامیرکيی 3 
 )(‏ لور: عساترية في بولیفیا (۲) - اطلاق الولایات 
السدة الساررخ روند ؟ نحو اارخ ۲۰۱ - 


۹ 


کانون الثاني : تاجیل اتمم الافرو اس‌يوي 
الترر عقدد ہی مددبنة اللبزائر مرتین ( الآولى في ۱۳ 
والثانية في ۵ ۲ لاجل غير عسص ) - آقسب‌حاب 
اندونيسيا من عضوية الاسم المتحدة (۲۱) - ولاة 
السیر ونستی لثردل (۲8) - انقلاب صکري في 
فیتنام السجنوبية (۲۷) ۰ شباط : خروج فرشا وحدما 
من لاعدة اللحب )۱۱( - اطلاق رایتجر ۸ اللي 
بتعطم على القصر في ٩۰‏ (۱۷) ۔۔ استتلال فما (۱۸) 
-۔ انقلابات عسكرية ستوألية في سایقوت (1۹ - ۲۲] 
ے مظاعرات عفد كبير من الطلاب في عدرید (14) . 
اذلر : فوز الصرب الديتراطي. السسيحي في 
الاتتخابات العامة في الشيلي (۷0) . شوز اتصار 
بيرون والحعرب المنسر بالاتخابات الملمة في 
ار جنتین ۔۔ عقتل الجنرال دلفادو رثيسى السارشة 
في الرتغال  )16(‏ واد الفشاء الروسي لیوٹیف 
بخرج من عریته فوسکود ۲ ك وهو طالر في الففاء 
)۱٩ - ۱۸‏ - الامیرکیون باخلون بقصف قيتتسام 
العمالبة يرميا  )11(‏ - قوز المئرضة في الانکخابفت 
الندية في فرننا (14 م ۲۲) ۰ عماج في ال دلر 
البیضاء والرباط وقاس (۲۲ س ۲۳) ۔۔ اطلال المربة 
جميني اللاتية وطي متنما رالبان فيان (۲۲) + 
تيان زيفرة بیترو نیتی البابا (۱۲) - نووةعسكرية 
في سان دومتیلاه انيما القرات الاميركية (16) ۔ 
ايار : فول الجيمة الروديسية ني الانتغابات العامة 
0 . فاستون دیقیر بترم انشاء تصالف يشمل 
الاخ رامين والسيحین الديتراطين با - اطلاق 
گرونی اقعربة الفشائية لونا ] التي تتسطم على سطح 
آلقمر في بحر الفیوم )٩(‏ - شجیر القتبلة اتلربة 
الصينية الثانية (11) - برطانیا ااعظمی ناخ 
بالنظام آفٹري (۲6) - ية تسم تراد في صایشون 


زه؟) ۔- مطس الشیرخ (اميرگي بيقر فاون هق 
الانتراع الرنوج )۲٩(‏ - حربران : رائد؟ا فف ام 
امير كيان بخرجون في الهراء من كبسولة چيميني ) 
(۲ - ۳۴ ل اتقلاب صسسکري جدید في فیتنضام 
الجتوبية : الجٹرال کي يزلف الحكوصية (۱3) - 
حول ۶ تمويل اوروبا الخضراء » (۲۰) + صسوذ 5 
عربة الفضاء الآمير كية ماريتر 6 ترسال مورآ صن 
افریخ الى الترضی - هلك آلیونان یجبر بابنفریو على 
ندم استقالته (ه )1‏ العربة النضائية زوند ۳ 
هراي بومدين بقلب بن بیلا ويستولي على الحکم 
۵ - فثل الفاوسات التي هارت في برواسیل 
ناخلا صورا لرجه القمر للم ۱۸] ٠‏ آب : مولة 
ستخافورا صحب من اتاد مالیزیا ب توب 
الحرب بين الهند والاکستان حول لیا کب میر 
 )5(‏ اتطرابات هتسرية في لوس انلس ( 1٩‏ - 
۸ ) - الرائدان الفضائیان غوردون کوبر وتشاراز 
کوتراد بضربان رقما قیاسیا في دی آلطیران على. 
متن المربة جيميتي ۵ (۲۹-۲۱) ۰ اطول: : دخول 
القوات الهندية پاکتان (۷) ب فرنسوا میتران 
برشح تفه للاليزء )٩(‏ - الحو بالاشكراكي التروجي 
يتخلى من الحكم في البلاد بمد ان احتفظ يه ۲۰ 
ستة (۱۳) اب اعلان رقف أطلاق اانار في باکستان 
(1۲) ۰ تشثریں ول : مؤاعرة في انلوئیسیا شلد 
الرئیس سوکٹرنو (۱) - تشومبي يترك رئاسة الوزارة 
في الكونشو لكمبا (۱۲) . الماح للكيتة ااسمل في 
الماع في شروط ممينة (1۳) - دکتاتوریة الارتال 
کعلو برتكو في البرازیل (۲۷) ۔۔ خظف مهدي بن 
بركة في بارس (۲۹) - لشرین الثاني : روديسيا 
اسان استقلالها من جانب واحد على بد ايان سمیت 
وانعلتر! تفرض خضدها عقوبات اداربتواتختصادية (۱۱) 
- الوشرال مریوتو ستوفي على الحکم في كوتفو 
لبربولدفیل (10) ۰ كاتون ول : القمر السصتاصي 
آونا ۸ تتحطم على سطح اقمر - تجاح تجرية 
الطير ان ااسزدوج لب ‌مينيي ٦‏ وحيميني ۷۲ (۱8) ہہ 
تمائل اامرات في اتتخابات افراسة : لم يشل 
الجترال دشول سوی 2416 من اصوات الناخبین 
 )۵(‏ احادة انتقاب آلجنر ال دول بسكل ۱۰۰6۱٩‏ 
من الاصوات عقابل .64۵ لقرشسوا متیران (1۹) - 
انقلاب عسكري في اتداهوعي (۲۲) وفي جمهروية 
افريقيا الوسطی ۲۱۱) وآخر في فولطا الملا في ۲ 
فد ۱۹٦١‏ - اراقون بنشر ووا قبل الاعشام . 


آرال ء بحيرة ۵۱٩‏ 

آدب » هانز ۱۲۱ ۰ ۱۲۳ 

آسیا ۲۳ ¢ 1۳ ¢ ۵۷۱ ۰۲۷.۰۰ 6۰۱۸ 
۲۲ * ]۷۵ ¢ ۷۷۱ ؛ 1۲ » ۰۳۱ 
e ۸۲۲۱ ۰ ۸۲] ۶۹‏ 

آسیا الحتنوبية الشرقيهة ۲۵۸ 1.۸ 
۱ ۰ > ۷۱۲۳ . 

آسیا الصفری ۸ ؛ ۰1۷۵ ۷۱ 

آسیا الوسطی 110 © ۵۱۸ 

آلاسکا ۲.۸ 

1A الآمود‎ 

ابن بادس ۷۰۷ 

ابن السعود ء اللك 1۷۹ 

أبن عر فة ۷۰٩‏ 

ابیدجان ۷۲۵ 

4 ۷۲۰ ¢ ۱۲۵ ¢ ۲ اتحاد جنوبي أقر هیا‎ 
كوللا 6 اروب‎ 6 ۷۲۳۸ VIA 2 ۵ 
> ۱۸۰ ۱۳۸ © ٦۸ الاتحاد السو فياتي‎ 
o ۲۱۷ » ۲۲۲» ۲۷۱ » ۲۲ ° ۲۰ ۲ 
> ۲٩۹۲ © ۲۸۷ ۲۷۸ » ۲۷۰ ©“ 5552 ۲۸ 
۰۳۵۳ 6 ۲۲ » ۳۲۲ » ۳۲۱ TI ° TIC 
۲۹۵ ۶ ۲۹۰ 6 ۲۸۸ ۰ ۳۷۲ » ۲۱۱ ۰ ٤۹۶ 
۲۲۱ 6 8۲۰ * ۱۸ CIT ۶ ۱۲ ۰ ۰ 
{Vo 1۷۱ CVI {TY ¢ 6 © ۲ 
۵۳۲۳ : ۵۲۸ ۰ ۵۱۱ olf £ ۵۰۷۱ ¢ ۷ 
«oof ؛‎ 5۵۱ ¢ ۲۷ ¢ of ¢ ۵۳۷ ۶ ۲ 
0۷۸ + 0۱۷۷6 5۷6 ء‎ ۵۷) ¢ 016 ¢ 6۵ 


۰۸ * ۱۳:۶ ۱۲۵ ۰۰11۷ ¢ ۲ ۰ ۲ 


TAT + ۷۸‏ » ۳۸۵ ۹ ۸۳۰۰۷ , 
الاتحاد السوفياني :والازمة الاقتصادية 
۵ — ۲۸۱ 

الانحاد السو فياتي ونظامه السياسي ۲۹۲ 
الازمه ( تتصاد 2 ۸۵ — TAT‏ 

نظامه السياسي ۲۹ - ۳.۰۲ 

الاتجاد القر نسي 4 Yo.‏ 


الاتحاد المعدس ۲۸ 6 ۲۹ ۰ ۳۳٣‏ ۵۳ 

ال تر وساك ١١1‏ 

اتا غوراس 3 البطر برك Tio‏ 

اثیو نیا ۳ ۰ .الم (انظر أبضا ٠ ٠‏ الحبشة) 
احمد آباد ٦٦‏ 

احمد ماهر اد٦‏ 

٦۷٦٦ ادرنه‎ 

ادلر ۸۹) 

ادبن ابابا ۷٣‏ ۰ ۷۹ 

آلاذاعه والتلفز بون 1۷ - ۷۵] 

اذرببخان ۲۷۲ © ۲۹۲ ۰ ۲۹۸ 

اراغون ۱۲۱ 

٦۸ > 14۳ آرامکو‎ 

4 15+ : ۷۱ > ٦۹٦ ٤١١۱۹ + 1) الارحنتين‎ 
1٤٥١۷۷۸ ء۱۳٦٣ ۱۹ء ۷۲ 2 ۷۳ء‎ ۰ 
1114 ٤٣٢٣٣٣٢٢١٤١۸٥٣۹ 
۵٩۹۲ 6 ۹1۱م‎ 4 ۵۸۲ ¢ ۵۸۱ ¢ Clo ¢ 1 
٩۰۲۲ ) ۱۲۰6 2 ۷۰۳ » ۷۲۰۲ ٤٥۹۹ ¢ ۸ 
۰ 1¥ ۹ 

٦٦٦ : 1۷6 ۰ ۲۲ الاردن‎ 

اآرزبرحر ۳۳ 

آرلندا ۱۲ ¢ ۲۱۱ ۰ ۲۵۱ ¢ ۲۱۳۷ ۰ AT.‏ 
ار فورت © برتامج ۱۰۳ 

ار کنحالسك ۲ : ۲۵۰ 6 "۲ 
ارمسترونع ۱ 

أرمينيا ۰ء ۲۹۵ 

ارتیم .۲لجثرال قون 6.6 

آزیکستان هلما . 

الازمة الاقتضادمة الكبرى م اتفجارها 
وامتدادها ۱۳۰ - مظاعرصا ۱۴١‏ _ 
نتائحھا گے دورد از مات الا قتصادیة 
۱۳۰ ۱۳۱۰ - نتائجها الفکر نة والاجتماعية 
۳ -۔ ۱٩۲‏ - نتٹائجھا السیاسیه ۰۹ - 
1 _ الازمه الزراعية ۷۵ - ۷ 

ازمه ( سنه )۱٩۲۰‏ ۵0 

1Yo ۱ A ازمر‎ 

از دکو نه ۵۳۲ + ۷۵۲ ۰ ۷۵۹ 
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4 ۱۸۷ ¢ ۱1۵ ¢ ۱۳۱ ¢ ۷۱ ¢ ۲ اسمانبا‎ 
۲۲۲ ° ۲۱۵ + 1۹٦٤+ ۱۹6 6 ۱۹۱ » یش‎ 
1115 » ۸۲۲ 6 ۰۸ » ۲۲۲ » ۲۳۹ ۰ ۳ 
۵٩۲ 2 61. ۵۰۸ ° 1558 ه55‎ ٤٦ 
۷۰۲۷ ¢ ۷ 

٦۷٦ استانبول‎ 

الاستعمار ۱٩‏ ۲۰ ب الفاژّه ۷۱۱۰-۷۹6 
استتسورو ۵۸۷ » ۵۹1 > ۲۰۹ ؛ ٦٦٦‏ 
استوقیا هم ۲۳۸۰۲۹۰۸ 

اسحافیان ۲۹۷ 

اسکندر © الك ۲۳۷ 

الاسکنفریة الما ۰ ٩۸]‏ 

الاشتراكية : احزانها ۱.۲ هس ۱۰۷ تشرب 
افکارها ۱٩۵‏ - ۱۹۷ تطورها ۱۹۷ - ۱۹۸ 
تطورها ۱۹۷ - 1۹۸ 

اشكاد ۲۵۰ 

الاضرابات الکبری ۱۲ » ۳۳ - ۳۲ » ۳۸ : 
۱.۸ . 

اطلن » حال ٦۔۷‏ 

الافريقائية ۷۷۳ ( انظر کذلك الزنجانية ) 
آقر یا » {EY ¢ ۳۹۱ < ۳۵۹ ۳۰۱ » ۱٩‏ 
كنع ¢ ۷۱۸ ۰ ۷۷ 2 ۷۷6 2 ۷/۱۸ ۰ ۷۱۵ 
۱ ۰ ء۱ ۷۲۲ ۰ ۷۳ 6 ۷۲۲۱ + ۷ )۷ 
۸ 2 ۷۵۱ » ۷۱۰ ۰ ۷۷۱۹ 6 ۱۳۷۵ ۰ ۸۲۵ 6 
۹ء 

اقریقیا ال تفالية ۷٤۷‏ د ۷۸ 

افر شیا الشسماله ۲۳۰۱۳ ۰ ۵۰1 

افر نتيا الشرقبة ۲۰ » ۷۱۲ 

افر یا السوداء : تطورها ۷۱۳ + ۷۲۰ 
افر میا الغربية الفرنسیه ۷۱۳ © ۷۱۸ > 
YT. ۰ ۹‏ 2 ۷۳۳۲ ۰ ۲6 ۰ ۷۸ > ۷۲:۹ 
Yo.‏ ۰ 

اققانستان ۲۷۸۱ 2 1۷۵ 4 ¥١‏ 2 ہ۸٦‏ 
اقبون (معرکه ) 1۷٥‏ 

فال » محمد ۷۳" 

اقلیدس 11۲ 

اکر ۷۲۵ < ۷۵۵ ¢ ۷۹ 

> "۹٦ ٤ ۵۸ 6 الاک وادور ۵۸۲ : ]۸ه‎ 
٦٦٦1٦1٤ ۹ 

البانیا ۱۸۰ ۰ ۳۹۲ ۶ ۳۹۲ › ۵۳۱ ۰ ۵۳۲۵ : 
0۷۸ 

التا » جبال ۲۷۲ 

الائراس واللوربن ۲۲ 104 © A‏ © ۳۷۲ 
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لکتر ونیات ۷۸۸ - ۷۹۱ 

الکسسیف .هلا © ۲۵۱ 


۸۹ ۰ 


اللنبي © الجنرال ۲۵ ۰ ۱۷۲ 

» ۲۸ ° ۲۵ ۶ ۲۱ ¢ ۱۷ > ۱۵ © ۱6 المابيا‎ 
ع‎ ۳۰۱ » ۳4 * ۳۳ * ۳۲ 4 ۲۰ » AC ۷ 
4 ۷ > 54 6 ۶ 4۲ ٤ ۲ ¢ ۳۸ +۰ ۷ 
CTA“ ۵ 4 ۷6 6 ۵۷ ¢ o" * ۵۳ ¢ ۸ 
۲ء ۷۲ 6 ۷۵ ۰ ۷۲۱ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ > ۸۳ ع‎ 
۰ ۱۱6 * ۱1۳ 2 ۱.۵ ۰ ۱.۰۰ ۰ ٩٩ + ۸ 
» ۱۳۸ ۶ ۱۳۷ ¢ ۱۳۳ » ۱۲۸ + ۱ 
۱1٩ » ۱1۸ ؛ ۱۷ ؛‎ ۱7۱ TEY ۰ ۱ 
IMA > ۱۵۸ 2 ۱۵۵ 4 ۱۵] ¢ ۱۱ ۰ 
1۷ ۲ء ۱۷۲ ؛ 1۷1 » 1۷۵ ؛‎ ¢ ۷ 
o Ao ¢ ار[ » ۱,۸۲ »2 ۱۸۲ > را‎ ۰. ۷۸ 
2 ۲۰۸6 غ2‎ ١551١51 ۱٩۱ 6 ۱٩۰ : ٩۸ 
» ۲۳۰ » "۱۶٩ * ۲۱۷ » ۲۱۱: ۲۱۵ ۰. ۱ 
۲۲ * ۲۱ 2 ۲۲۰ » ۲۳۰۸ TYE ۱ 
۲٦۹ ء٢٦٢۸ ؛‎ ۲۷۲ 2 ۲۸ » ۲ ¢ ۳ 
TT. + ۳۱۷ ؛‎ ۳۱۲ ¢ TAY TAT © ۸۵ 
۳۲۷۱ ¢ ۲۵۵ : ۲۵۲ + ۲۵۰ 4 ۲ ¢ ۲ 
۳۸۵ 5 ۲۸6 ۰ TAY ¢ ۲۸۲ ¢ ۳۷۳ ۲ 
3۲۱ » ۱٩ ۱6 ٤١ 4.۵ > ۲٩۷ 2 ۰ 
۰:۷۰ ۵۲ ۰ ۵۰ ¢ {{1 ¢ {IAC ۵ 
“Tl. > 8۷۵ 4 ۱ OL ¢ (٩ ¢ ۸ 
"۱۰6 ؛ لات‎ ۵۸۲۱ olo 6 ۵۱۰ هم‎ ۲ 
۸۱۹ ۰ ۸۱. A. ۷۸۵ ¢ TAA ۱ 
AT. : ۷ 

الانيا الحرة 1.1 

الجمهوربة الدتمقر اطیةالالاتية ۵۳۱-۵۳ 
of » ۵۰۷ : ۵71 ° ۹‏ 

1۳۷ > ۲۰۱ » ١١5 الیوت‎ 

الامام بحيى 1۸۸ 

امان الله » اللك ہ٦‏ 

امستردام ۲۰ ¢ ۲۱ ۶ ۲۹۷ < ۸۱۲ » ۵۱۳ 
الامم المتحدة : تأسسها 1۷ ۔ ۱۸ 
امب رکا ( عمرما) ۲۲ » ٤۸۷‏ ۱۱6 ١١٢١ء‏ 
8 ۰ ۰۷۲ ع ۸۱۷ 

امیرکا الثممالية ۱۹ ۰ 111 2 ۸۲۲ > 
٦‏ :؛. ۸۲۷ 

امیر کا الوسطى ۱۳۱ © ۱۸۲ ° ۵۸۰ 2 نه 
٦٦٦٦‏ 

۵٩ > ۱٩ » ٩ امیر كا اللاتيتية او الحئویبه‎ 
1۱۱ : ۱۵۱ » ۱۸۲ ۶ ۱۰۱ ¢ ۸ ۹ 
111 ¢ 1۷۲ ¢ LE £ ۲۸۱ > ۱۸۷ IYA 
o10 ۶ ۵۹1 ¢ ۵۹۳ ¢ ۵۸6 ¢ oA. ۳ء‎ 
"۰ ۰ ۸۰ ۷۰۱ 6 ۸۷۰۰ 6 ۵۹۸ : ۷ 
» ۷۰٩۹ 4 ۷نی‎ » ۷۱1۶ CT. ۰ ۷ 
۸۲٩ + Af > الى‎ ۳ 

والولادات التحدة 0۹¥ ب ٦٦٦٦‏ 


اللكات الکیره فيها ۵۸۲ - oA‏ 

امیر كا والولابات المتحدة 0۹¥ س ٩.۰‏ 
امیر کا الملكيات الكبيرة فيها ۵۸۲ - ۵۸۳ 
الاندس : جيال ۵۸۵ » ٩.۳‏ 

< {YY 2 6۲ ¢ (1۲ ° ).۸ اندونييا‎ 
"۲۸ ۰ 1۲ * ۷۲۳ E ۷۲۲۲ ° ۷۲۱ ۰ ۸ 
٦٦ ۷۷۷ ۰ ۷۷۱ ¢ eo ¢ TEA: ۰ 
۸۲۰ CATT ¢ ۷۷۱ ۰ Yo ۰ ۶ 

آنزیو ۳۱۰ 

اتغادا 4 نهر ۵۸ 

۷۵۸ < ۷۵۲۱ ¢ YEA < ۷۱۳ ¢ انعولا‎ 

1Yo انعرة‎ 

۱۹ 26 156 ۱۵ انکلترا او بريطانيا المظمى‎ 
6» ۲۱ > ۲۰ 6 هر"‎ © ۲۷ > ۲۳ » ۲۲ 6 5. 
6 ۵۲ » ۵۱ 6 1۷ ۰ ۲1 ؛‎ ۲٩ » ۳۲ ۰ ۴ 
6 ۷۲ ه55 » ۷۰ 6 ۷۲ ء‎ 6 ۷۱ o ۷ 
۱.۰۵ ۰ ٩۰6 » ٩۱ 6 ۹ھ‎ > ۷۸ 4 ۷۷ ءء٦‎ 
۱6 + ۱6۲ » ۱۱ 2 ۱۳۸ » ۱۳۷ ۰ 
۱۵۲ ¢ 6۰ ¢ ۱6٩ 2 ۱6۸ 4 ۱۲۷ 4 18 
1٦٦ ¢ o £ ۱۷۰ ¢ ۱۵۷ 1۵56 ¢ ۴۳ 
۱۱۷۷ ٠٣ ٢۱۷ » 1۷۵ > ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰ ۷ 
۱۹٦٣ ¢ ١5. 6 1۸۹ ¢ 1Ao » ۱۸6 ۸۰ 
۲۲۳ > ۲۱۲ ٤ ۲٩۰ » ۲۰۵ » ۲۰۱ ° هذ[‎ 
۳۱۵ ¢ TAY 6» ۲۸۵ 2 TI ¢ TIA TEE 
۲۳۹۱۹ ۲۷۰ ۶ ۲۵۱ * ۲۵۰ ¢ ۲۲۲ TY. 
] بر(‎ ۲۱ ۶ ۱۳ ٣ 8۰ TAI £ ۷ 
۰1] ۵۸ ۰ (۷ 6 0۰ {UTC ۲۲۱ ۰ 
۷۱ ¢ 13552 FTA > ۲٩۲ ¢ ۱ ٤)۹ 
۵۱۱ 6 ۱۰ 6 ۵,۲ ° {AY 6 TAI + (YT 
IY ¢ To 2 ۱۰۱ > aA > 2۷۶ ۱ 
٦٦٦ ۰ 11۷ ۰ 1۳۷ ۰ ۲۳] ۰ ۳۱ ۸ 
TAA » TAY > ۷۹ ¢ TYA ¢ YE ۰۱ 
۷۵۷ ¢ ۷۵۲۱ ) ۷۵۵ 6 ۷۵۳۲ ۰ ۷۲۲۱ € ۰ 
۱ ¥1. 

انوال ( سح رکه ) ۷۰۷ 

أنور خوحه ۳۹۲ 

آهرنیورغ ٤‏ ایلیا ۵۲۱ 

الاوب [ نهر ) ۲۱۳۱ 

اوبارین ۷۹۹ 

آوٹاوا ( انفاق ) ۱:۲ 

Tle ¢ fo. اودسا‎ 

الاوراس ( حال ) م۷1 

الاورال ( حبال ) ]۱ ۲ ۲۲۱ 2 ]۲۷ ؛ ۲۰۵ 
۷ . 

۲٩۹۵ اورنبورغ‎ 


اوروبا» عامة ۷ ۸ ]۱ ۶ ۱۵ ) ۱۱ : 


: ۲*٩ ؛‎ ۲ + ۳۷ + ۲۳ 6 ۲۲ ۶ ۲۱ ۶ 5 


)٦ ) ۷۵ ) ۵٩ 4 ۵1 4 ۵ه‎ » ۰۲ ۰ 4 
> ۷ » ۷۳۲ 6 ۷۲ ۶ ۷۱ 6 ۷۰ 255 ۶ ٦۸ 
» ۲۹ * ۱۳۱ > ۱۳۰ ٤ ۱۱۱ AY 4 YA 
۲۷۱ ۶ ۲۷۲ » Tol 2 ۲۵۱ ¢ ۲۳۲۱ ۶ ۲۱ 
> ۳۱۷ ۶ ۳۲۳ ¢ ۳۸۲ ° ۳۷۲ ¢ ۲ 
41.٩ » TAT 6 ۳۷۲ ¢ ۲۳۷۲ ۰ ۲۳ 
06۰۳7 ¢ CTY » CoA ¢ ۵۷ » 1۲۲۳ ۷ء‎ 
¢ A. ۰۲۷۲ 2 1۳۵ 6 ۲۰ ۶ TIA ۵۹ 
۸۰٩ 6 ۸۱ 4 YY. > ۷۲۱ » ۷۲۸ ۰ ۳ 
+٦ 

تضخم سکانها 1١‏ _ طاقتها الصناعی > 
والتجارية ۱۵ - طاقتها الالية ۱۵ 
سیطرتها ۱۷ - تغوقها قي العلم والتقنية 
۱ - انحسارها الاقتصادي ۱۷۹ - ۱۸۰ 
مشاريع توحيدها )٦٦‏ ب 1314 

السوق الآاوروبية 81۲ س 1352 

اوروبا الشرقية 61/97621965161161!9وم 
۰ ۰ ۱۰۱ :۰ ۱۷۵ »> ۱۸۹ 2 ۲۲ 
ÇI! ¢ {o1 ¢ ۲‏ ¢ 1۸1 » ۵11 ۵۲۱ 
Af. 4 ۸۲۵ ۰ ۳۱۵ ۰ 0‏ 

أوروبا الشمالیه ۱۲۳۱ » ۱۸۳ ٤‏ ۱۸۲ ۳۹۱۰ 
۳۹۱ 

11845415274. اوروبا الجتوبية الشر فية‎ 
۶۱۳۱ 4۷۳ 6۷٩ 6215 6۱۰ اوروبا الغریی4‎ 
۲۲ ؟‎ » ۲۳ 6 ۲۳ ¢ ۱٩۶ ¢ ۱۸6 : ۸۳۲ 
4 6۲ > ETA ۲۲۱ ¢ TAY < TAT ۹ 
TTT ¢ CAY > ۷۱ 6 {o € {oo ¢ ۸ 
o ¢ 154۷ ¢ ھ۸)‎ < ۸۰ 

اوو وبا الوسطی 41۷ £ €) ٤٥١ 4۷ ٤)1‏ ۵۷ 
۱ ۰ هم ۱.۰۰ * ۷۳۲ 6 ۱۲۲ > ۱*۷۱ > 
۷۵ ۰ ۱۷۸ » كلهم( > ۲۲۵ 4 ۲۲ 4 ۳۹6 
o0. {fo © ۲۲ ۰ ۲‏ ۰۱۵ ١٦۱۹ھ"‏ 6 
۱ ) ۵۲۵ ¢ ۵۵۱ 6 سالا ) Al.‏ 

الاوروغواي ۹) ۱۸۱ > تیم ۵۸۲ 

او بر نود (تھر ) 0۸۱ 

اودبول » فنسان ۹۸ 

6 ۱۳۵ : ۸۵ 4 ۷۱ ٤ ٦٦ » ۷۲ اوستر لیا‎ 
۸۱۷ ا‎ ۷۲۸ ۰ ۷۰۹ ° Eo ¢ (IAC ۰۸ 
ت۸‎ 

آو ساو {+٠‏ 

اوغندا أوبوغندا ۷۱ » ۷۵۱ 

او قبانیا ٦٦‏ 

او کر اتبا ۰0 ۲۵۱۲ » ۲ ۵ ۲ ۲۵۸6 > .۲۷ 
۰ ۲۷۸ ¢ ۲۶۵ » ۲۲۱ » ۲۱۸ ع ۲۳۷۲ 
{fe 6 ۲۹۵ ¢ TA. ٠٤ ۳۹۷۳ ۰ ۳‏ 

اوکیتاو! ۳۸ 

اوليرخت 8.۳ 


۹۱ھ 


اولیغر » كنع 1۲ 

الاومانيته ( جريدة ) ۳ ۱۰ 

۵۱۸ ٤ ٢٦۸ ۲۵۱ اومك‎ 

آوناموتو ۱۱۳ 6 ۱۳۹ 

اوثناطل ء اوحین ,۲.۰ 

اوبان .۸ 

۸۲۹ ٤ ۲۱1۸ الاوئسکو‎ 

انبارا 5 فلاسكو 1 ° ٩.٩‏ 

ابانیز ٤‏ الحنرال ۰۲ » 0۹¥ ۶ 1.5 
الاو ۷۱ 

أببوبة » فلیکس ۷)۹ 

» 1۲۳ ¢ 1٩۸ ¢ 1۲۰ ¢ ۲۷۱۱ 6۷۲ اران‎ 
٤ » "اليا‎ ٦١۹ WA 3 سا‎ 

ابراوادی } نهر ) 1۸ 

آپربان أوغيتيا الجديدة 1۵۲ > ٦٦٦‏ 
ابزٹھاور ۲۱۷ © ۳۸) ؛ 154 

است تين ۷ 

+ ؛ يا"‎ ہ٢‎ 2 ۵۱ ٤ 11 ۰ ۳۹ ۲۲ ابطاليا‎ 
ی‎ ۱۳۸ 2 ۱۳۱ 4 ۱۰۲ 2 ۹۸ » ۸۷ ¢ AC 
۱۲ ۶ 16۱ ۱8۸ ۱6۷ ۰ ۱۱ + ۵ 
۱۷۵ ¢ ۱۷ ۶ ۱۷ ۰ ۱6۵۱ ۱۵۵ 4۰ ۲ 
۱۸۷ ¢ 1۸۵ 2 ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ¢ ۱۸۰ ۹ 
15151 ¢ 1514 ۱۲٩۳ ۰ ۱٩۱ ° ۱٩۰ ¢ ۹ 
۲۱۷ » ۲۱۲ ل‎ ۲۱۵ * ۲۱۳ ۶ ۲۱۱ ۰ ۲ 
¢ ۲6 ۰۰۲۳۱۰۲۳۰۲۳۷۱ ۹ 
۳۱۱ » ۳۷۲۳ * ۲۱۲ ۰ ۲66 (ET ¢ ۱ 
TIA ۲.۱ 6 ۳۸۳ 6 ۳۸۰ » ۲۳۷۲ ¢ ۰۱ 
۲۵۹ ¢‘ ۲3۸ 2 ۵۷ ¢ ۲٩ ¢ 111 < 1 
{AI ¢ ۷۵ » ۸ا)‎ CIT ° ۲ ٤٦٠ 
۵7۱۱ ٢ ۵۲۵ ۶ ۵۱۱ : ۵.۸ 4 o. ۱ 
.الى‎ CATO CA. » 1۸۱ ۵٥ 

ابطالیا احتلالها الحيشة ٦۸١ )۱٩۳۵(‏ 
انفان انهائل ۵۲۱ 

ابقيان ( ضفاوضات ) ۷۱۱ 

ابلواد ۱۲۱ 

ایشسکو » جورج ۱۱۷ 

ابتشحاس ۱۱۲ > ۲۲۷ ٤‏ ۷۸۲ + ۷۹۳ 
ابوب خان 1۳٩‏ » 11۰ ۱۳۳ 


باين » فون ۲ ۲۳۲ 
بابو ف ۲۹۹ 
باترن ¢ 1 لمحتر ال ۳۵۳ 


۲ھ 


بانیستا رت 6 اہ 

۸۳ 

بادوليو » تراسه الحكم هد اعتقسال 
موسوليني 1۷) 

1١1 بارت‎ 

IFC ۱۲۰ 6 ۷۷ 6 ۳۹ ¢ ۳۲ ۶ ۱۷ باریس‎ 
۲۸6 2 ۳۷۱۸ * ۲۸6 ۲۰ ¢ ۲۳6 ) ۲ 
٩۷۹۶۲ .نس »> 71۷۱ غ2‎ ¢ ۵۰.۸ ۰ (AE ۰ ۲ 
۸۱] ¢ ۸۱ ۲ 

بار شو رھ 

بارتز 1۷ 

نازو تو لاند ۷ن ۷ 

٦٢٥ باسترناك‎ 

باسوس ٤‏ دوس ۲۰۱ 6ا.م 

۲٩۲ ۶ إل‎ ° ٩۰ حورج‎  الشاب‎ 

A ¢ A : ۳۵ باقاریا‎ 

باقلوف )۱۱ 

الباكستان تر کیبھا الاحتماعي والسیاسی 
٦٦۹۹ ۸‏ 

٦٦۷٢٦٢٦٣ : ۱۰ © ۱۳۸ ۴٦۳۷۷ ۰ 
۱۳۲ ۰ ۷۲۲ ¢ ۵ ؟‎ 

ترکیبها الاحتماعي والسياسي ۱۳۸ 1۳۹٤‏ 
باكو ۲۵۰ ۶ ۲۷۲ ۰ ۲۹۵ 2 ۲۹۸ 

باتنع ۸.۲ 

بالبو الارشال ٦۸١‏ 

باندونع © موتمر .52 ¢ ¥14 © ۷۹ 
باولوس » المارشال فون ۲.۳ 

بایکال ۲۹۸ 

تروغراد ۲۵۱ 6 ۲۵۳ 6 ۲۵۵ ۰ ۲۵۹ 
بتروف و 

بتشو انالاند ۷۵۷ 

ہتلھام ۲۸۸ 

بثان © الكوتت ۳۸ 2 ۲۳۷ 

البحر : الكحر الاحمر ٦۷٦۹‏ 

البحر الاسود ۲۵۰ 6 ۲۷۳ 4 ۲71 ) 

البحر التيريتي ۲۳ 

الہحر الكرابي ۸۵ cC‏ .دا 6 TTT‏ 

البحر الابیخی التوسط ۲۱ > ۲۷۲ > 1۷۹ 
۷ 

بحر فزوین ۲۵۰ > ۵۱۸ 

بحر المرجان ۳۵۸ 

بحيرة بلكاش )۲۷ © ۲۷۵ 

بخارست او بوخارست ۲۳۲۱ 

برادا ٤‏ مانوبل غونزالس هه 

برازافیل ۰۱۷۲۰ ۱۷۲۵ 

۷۲ 4 1٩ ۰ 11 ۰ ۵1۰ ۱٩ ء۱١ الرازيل‎ 


6 ۱۵۷ 4 ۱۵۷۱ : ۱۵۲ > ۱۵ ¢ ۱۳۵ YY 
1415 ¢ 1۲۲ ¢ ۲۱ ¢ (554 ۱۸۱ ۱ء‎ 
DAY > ۵۸۵ ¢ oAf ¢ كاله‎ 2 ۵۸۲ ۲ 
55ت‎ » oA ¢ o71 ¢ ۵۹۲ ۰ ۵۱ > oAA 
TIT ¢ ۷1۳ * ۷۱۰ 6 ۷۰۷ » ۲۰6 ۲ 
ATA ء٤۸‎ 

براغ ۲۶ ¢ ۵10 ¢ .مه 

٦٦٦ ۶ ۷۰۹ » ۵۸۰ براغوای‎ 

البر تفال ۵۲ ۰ ۸۷ ¢ ۱۹۲ ¢ ۲۱۵ + ۲۲۲ 
CIT ¢ flo f ۲۵۱ © 115 ¢ ۸‏ * 115 
پفر . ۵ه 6 ۵۳۱ 

افر هیا الب رتغالية ۷۲۷ ء ۷۸ 

بوجو » هانس ۸۰۳ 

برتوك ؛ بیلا » ۱۱۹ ۶ )۱۲ 

برست 6 لیتوقسات ۲6٩‏ 

برشلونا ۲۰ 

برع _البان 1٢١‏ 

A.1 4 ۲۰۲ ۶ 11۳ برعسسون‎ 

برلین ۳6 6 ۲۷ > ۱۹۲ ° ۳۵۲ : ۲۷۰ ع 
olo ¢ ۷‏ : ۸۱۲ 

برمان © هارولد ج ,۳۱ 

برتانوس 115 

بروست 6 مارسیل ھا 

روسبا ۲۱۸ ۶ 6۳۲ 

بروسیلوف ۲۵۲ 

بروكل ٤‏ حلف .۲۲ 

بروکو فیاف 0۲۱ 

بروموتیه الحدید ۲۰۳ 

بروتفغ > الستشار ۱۳۳ ٤‏ ۱۷۲ > 155 
برونی ٤‏ مقاطعة 1٦1۲‏ 

بروهل » ليفي 11٦‏ 

بر وبل ٤‏ لوسی دي ۷۸۲ ۰ ۷۷۸ 

بر بان ۳۳ 

برتوربا ۱۳۰ 

برتون ۱۲۱ 

بر یمن ۲۵ 

بر بمودی ربفادا » الجترال ۲۱۵ + ۲۳۹ ۰ 
۱۰ 

لادابيا تع ¢ FY ۰ 1٩‏ » م41 

بسست ]۸۰ 

بسمارك ۷۱ 

الطالة ۱۵۰ ۶ 1۵۱ 

بطرس الاکیر ۰۱۱ 

بعردم 1۳ ۰ ۲۷۱ 

بلنسكي ۲۱۵ 2 ۲۳۷ 

بلحکا ۱۱ ¢ ۲۰ ¢ ۲۸ + ۷ ,06ت ۱۳۱ 
CIA. » ۱1۷۰ ۶ ۱7۱۱ ¢ ۳۸‏ ۱۹۹ 6 ۲۱۰ 


۳۷۲ ۰ ۳۷۲ ۰ ۳۱۱ E ۲۵۲ / ۳۳۲ ۰  ] 
]۲۰ ¢ ۲۰۷ + FTE ¢ TAC ¢ ۳۸۲ o ۰ 
۲" + fT c ٩9٩ ° {oA ¢ TEY 1۱ 
۷۱۰ ۵۸۲ ‘o1 ¢ .زه‎ ۰ 1۷۵ 2 155 
۔‎ AT. ۰ ۸۲۵ ۸ 

اللشفبة ۲۲۷ » ۲۲۹ ؛ توطيد الكتلة 
الشيوعية ۵۳۹ . 

البلطیق ٤‏ دول ۳۸۰ ۰ ۲۸۲ ۶ 111 

۲۱۵ ° 101 ۱۳۷۱ ¢ A ê ۵۲ ¿ بلغار با ته‎ 
۵۲۱ > (IY ¢ 1۲6 ¢ {EE < fof © ۸ 
. 15ت‎ 6] o{¥ ¢ ۵۳۹ ئ٦‎ 

٦۷٦ ٢٤ بطلفرر الم‎ 

6۵۵۱ © ۳۶۱۲ ٤ ۳۳۰ الیلعان‎ 

تلو شر ۳۱۸ 

۱١١ مارك‎ ٤ بلوك‎ 

بلوم » ليون ۱۰۳ ] ۱۸ » ۱۹۹ ؛ ۱۹۸ 
۲ 4 ۷۰۸ ه 

۷۸٦ ماکس‎ ٤ بلانك‎ 

۷۲۵ + 1۲۲ ۰ ۱6۱ ٦٦٢٦ بمبای‎ 

بن بلا ۷۱۲ 

بناما ۲۳۱ ۶ ؤم © ٦٦٦‏ 

٦٦۸ ء٦۳‎ ۰ 1۳۳ التحاب‎ 

تدا ع الد کور » رئیس ملاوي ¥0۹ 
الندقية ۳۱۱ 

۲٩۲ بتدكت‎ 

بندکوس الخامی عشر » البابا ۳۲ 
البنفال ٦٦٦‏ 

النلوکس » دول ۳۰ ۲ ۲*۳ 

بنروز ٤‏ رولاید ۲۰۱ 

بنغازي ۳۱۲ 

بتلا ؛ روخاس د٦٦٦‏ 

بو انکار به ۸۲ .5 

بواتکاربه ٤‏ هتري ۱۱۲ > ۱۱۳ 

بواني + هو فونه ۷۵۴ » ۷۵۹ 

بوتسدام » موتمر 10 + 1۲۹ 

بوتو بوتو ۷۲۵ 

۳۲۱ ٤ ۳۲۰ بوخارین‎ 

بوداست » ۳۸ء ۱۹۰ 16م 

بودتتي ۳۱۸ 

بورت اليزايبت - 1 

ورت دارون ٣ج٦‏ 

البورصه : لتدن » ۱۳۲ 

بوركيبة ۰۲۱۲۱ ۷.۸ 
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٦۷ ¢ To ¢ ۰۲ ¢ {o ¢ ۳۷ السار‎ 
61۱۸ سارالوف‎ 

سارتر ۲۰۲ © ۸ھ۸ھ) ٩۰ 6 ٤۸٩ ٤‏ 6 ؟۹۲) 
48 > 6۵.۰ 

ساقیه سيدى نوست ۷۱۰ 
آلسالن To‏ 6 ۳۷۶ 

سالازار ۸۷ » ۲۰6 ¢ ۲۳۸ ¢ ٦.۷‏ 
سالرتو ۳۹۰ 

مالو » حكومة ۳۱۱ 

fe. | مهار‎ 

سانت آتیین ٤‏ 

سانت اکسوبری ۱۱٩‏ 

سان ب جومت ۲۹۹ 
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سالت لويس ؛ عدبتة و ۹۶۲۲ 

سان ملقادوں مه ٦٦۷ ٦٦٦٦ ٤ ١٦۹ ٤‏ 
سان قر سسيسمكو ۷ ۶ ۵۰۳ ؛ TAY‏ 

> 5١. ¢ ۵۸۷ ٤ ۵۸۵۱ © ۸ ساو باولو‎ 

1 

٦٦۸ ساشون‎ 

سایکس - بیکو ( الفاقات ) 1۷٤‏ 

سبارلکوس بوند ۳۲۳ 

ساك » ۱۹۹ ¢ 8۰۱۲ 

سہتے » هربرت ۱۱ 

ستافكي ۲۱۲ 

YAY 6 TYA ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷۱۲ ٤ ٢٢ ستالین‎ 

۳۱ » ۳۱6 » ۳۰۳ » ۳۰۰ 6 ۲۹۷ > ۵ 

{IY ¢ ۴۳۸۸ » ۳۷۹۵ » ۲۲۰ » ۳۲٩ TIA 

۵۷۲ ¢ ۵۲۵ > ۵۲۲ ° ۲۱۲ 

ستالینفراد ۳۰۵ » ۳۷۱ » ۳۷۲ ¢ ۳۷۵ ) 

03۳۱ ¢ 6 

ستاتلیقیل ٦۲٢۷ء‏ ۱۳۱۱ 

سترامبورغ ۳۹۹ » 1۳ 

416 © 1٢١ ستراقنسکي‎ 

ستوب ۱۵۹ 

ستورنرو » دون لو حی ۹۸ 

ستوقتبرغ » الکولونیل 1.4 

ستیوار » هوستن ۴۲۲ 

ستوگهولم ۵۱۲ 

٦٦٦ ٦ ۱۳۳ سجاس شنفربوز‎ 

سراقات » حورب ۲۳ » ۳۹۶ 

سراواك » مقاطعة ٦٦٦‏ 


سقورزا » الكونت »۲۳ » ۳۹۲ 
سکدتافية ٤‏ اللبدان ۲۱۰ » ۲۳ .۳۸ 
۱ ¢ 4414 

سکودا » معامل ۳۸۰ 

مقو قيثيا ١ه ٤‏ ۵۵۱ 4 ۵۵۲ 

سلس 34 حز بر 5 ef‏ 

سمارت © ورتر ۸ 

سلیمان » جزر ۳۱۰ 6.۰۸ 

سمر قتد ۲۹۸ 6 ۱۷ 6 

سمطس ؛ الستر ال ۱8۵ ) . ٩۲‏ 

ستتیاقو ) موتمر ٦.٦‏ 

ستقافور! 1۱۲۲ » 6م" 2 9۸؟ ¢ ۵1۱۲ : 
۰ ° 1ء ٦٦٦‏ 

الستقال ۷۳۲ 4 .۷۰ 

السودان » جمهورية ؟ ۱۰ › ۱۷۸ > مها › 
YY‏ + نيما 


اھ 


٦لشخ‎ ٦۸٢ع‎ ٤ ۰۱۲۳ 1۸۱ ) ۵۲ سور با‎ 
6 ۱۷۰ ¢ ۱۵۹ 6 ۱۰ » 1۳٦ 6 "۵ السوبف‎ 
۲٩۰۰ 6 ۳۷۵ » 1۹٦ 6 ۱۸۳ » ۱۷۵ 2 ۷۰ 
6 ٩۷۱ ¢ TIT CTY ¢ ۲٩۱ ة‎ > ۲ 
Af. ¢ ۵۷۲ ¢ 86 

ستغمان ري 1۲٩‏ » ۳۱۵ 

ستغور ؛ لوبو لدسین ۷۵۳ ٤ ۷۵۹ ٤‏ ۷۳۱ 
س بات - سن ۰ ٦٦ھ‏ 

ستکٹلر ۲۰۰ 

۱.۱۵ ¢ ٠+ ٤ ۳۳ » متوكن‎ 

سواسون ۴۳۲ 

السودت ۲۱ 

٦٦۸ سوراکارنا‎ 

سورکوف ۵۲۱ 

٩٩۳ ¢ EY ¢ ٥ سورو کین‎ 

سوق هر اس ۷۱۰ 

السوق الأوروبة اسڑھا دمو حب مماهدة 
روما ( ۱۹۵۷ ) 11۵ 4 ۵۲٩‏ 

مس وکارنو ۲۷۸۱ 1۲۸ ٤‏ ۱۳۸ 6 ۲۷۵۱ ) 
89 

٩۵۲ سومترو‎ 

السوسى : قناة ۱۸ » ۲۳۱ 

61٩ ٤٦٦٢ ٢۸ 6 ۲۳۲ ١5 سونرا‎ 
۱۸۳ 2 ۱7۰ » ۱۵٩ £ YoY ¢ 1۳۷ ) ۷۹ 
{oA 4 لام‎ ) ۲۱ > ۲٩۰ » ۱" > ۱ 
۵۰۲ ¢ {AT 2 8۷۰ > ۵ ¢ (1 ٦۹ 
AT. ¢ ۶ 

¢ fof » ۲۵۱ ¢ )۷ ¢ ۲ ٤ ۲۰ صيبيرها‎ 
۳۲۰۵ ¢ ۲۷۵ > ۲۷ » ۲۳۲ ۲۷۰ ¢ TIA 
۵۲۸ » هه‎ * 48 

٦٦٦ سیتروین‎ 

سیدی برأني ۳۱۲ ۹۷۹ 

سیرالیون ۷۳۷ ) ۷۵۲ »6 ۷۵۵ 

سیزان ۲۳۷ 

سيقفر بذ ۹۳ 

سیقر ٤‏ مماهفة ب٦۷٦‏ 

سیکولورنه » الررئیس ۷0۹ 

سیموئو ف ۵۲۱ 

سیمیان » قرتسوا 1١١‏ 

الےعما 1۲٩ - ۱٢١‏ - السینما مد 
الحرب المالة الثائیه 1٩۳‏ - 556 
سیلان ۰۲۸ 

۳۷۵ )٦٦ ¢ oY ¢ 4۵ » 1 سیلیزیا‎ 


سس 
شاخت © الدکتور ۱۸۱ 


شار » ره ۱۳۱ 

شارت > الارشال ۷۲ 

ال اطي» الاهبي ۷۱۹ » ۷۲۱ ) ۷۲۵ > 
۹ ۶ ۷۳۰ » ۷۳۱ » ۷۳۳ » ۷۳۷ ¢ ۱۷۸ 
.ولا ¢ ۷۰۱ ¢ ۷۵۲ ¢ ۷۵۲ 6 وهلا ¢ ۱۳۱۱ 
شاطيء الماح ۷۳٣‏ + ۷۳۱ » ۷۱۰ ۰ 
شانفالی » مارك ٢٠۰‏ 

شائم - کاي - شك OY 4 ٩۵‏ ¢ ۲۲۰ 6 
٦ء‏ ١ه‏ ؛ حکومته مله سنة ( ۱۹۳۷ ) 
٦٦۹ > ۵۷] 6 oY » ۵716 — ۲‏ 
شمتغار © اوزوالد إلى » ۲۱۸ 6 ۲۲۳ 
شتاشاك ۲۰۱ 

شترسمان ۱۰۰ 

شتوتمارت ۳۷۰ 

4 151 ٤ ۷۲ > 15 © ۱۸ الشرق الادشی‎ 
۷۲۲۰ TAT ٤٦۸ ¢ YA 2 ۱۷۲ ¢ ۷ 
6 5454 ۲۳ 4 ۲۲۱ الشرق الاوسط‎ 
AFT 

> ٩۲۵ » ۵۳۱ ۲ "۸ » "٠١ الشرق الاقصی‎ 
”الى‎ ۰) ۸۲۵ ¢ YE1 

الشركة الاميركية للائمار ٦٦٦ - ٦٦٦‏ 
شرودنحر ۷۸۷ 

الشریف حسين ۷۷۸ 

۷٥ شلا‎ 

شليفن ۳۳۰ 

۵1۱۷ ۶ ۵16 » ٥0٩ شنغاي‎ 


شولوکوف 6۲۱ 

شومان ٤‏ ( خطه ) 171۳ 

شو برخ ۱1۲ 

1٦۹ شوتان‎ 

شوشتیغ ۲۳۱ + ۲۳۷ 

شوبتزر ۱۲۱ 

شیائو .1۰ 

شیرا - ولتر ۸۱6 

٦۸ الشيشكلي‎ 

٩۳ شیکاغو‎ 

» ۱۷۰ ۶ ۱۵۱ ؛‎ ۷۳ + ۷۲ ۶ 1٩ الشيلي‎ 
۵۸۱ ¢ 1٩ 1۳۲ TEI ¢ ۱٩۲۱ ۰ 1¥ 
0۵٩۷۲ ¢ اكت‎ ° of £ ۵۱ 6 ۳رد‎ ×۲۳ 
٦٢۷ ¢ TIF ¢ ۱۰٩ ۵۹۹ لماه‎ 

الشيوعية . ضمف احزابھا ۲ ۱۰ -۰ ۱.۸ 6 
تسرھا ۱۹۵ - ۱۹۷ - ال وعية الحرية 
والسياسية ۲۵ - الحزب الشيوعي في 
روسہا ۳۰۱ ۔ ۳۰۲ اور الا حز اپ 
الشیومیه 055 - تيام النظام الشيرصي 


۴ ۵۳۰ - دورها في امی رکا اللاپنية 
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ص 


سباح ؛ مقاطمة ٦٦٦‏ 
المسافة ۹۰ - ٤ ٩۳‏ و ۷۳ - ۲۷6 
صرییا ۳۸۰ ؛ ۳۸۵ ° 4.1۱ » ۵۵1 6 ۵6۲ 
معلية ۳۵ » ۳۵۳ ۳۹۰ ¢ ۳۱۳ ¢ ۳۱۰ 
صون بات سن ۱۷ 6 ۲۵۷ 
الصین ۱۷ء 1۸ . قتحها لاسواق آوروبا 
۷ ۸ ۲۱ » ۷ 4 1۲ * ۷۱ ۶ ۱۱ ۰ 
۵ ¢ ۱۵۷ ¢ ۱۷۳ 2 1۷۲ ۰ ۱۸۰ > ۱۸۲ 
۰٩ 64 1۰۸ » 1.1 » ۳۱۳ ¢ ۳‏ 6 1۸ 
۱ ۲۲۷ » ۲1۲ » 1۹۸ 6 ۵۰1 2 ألصين 
شيوعة ۵۵۸ - ٦۹٦۸‏ ء الحرب 
الشیوعی الصيني 554 - ٢٦٦‏ - الحرب 
الاهلية فيها ( 1١٤١‏ ) ۵1۷ - اه » 
الصین الجديدة یا ۵ -. وحدتها ۳ ب 
]۷ - الطر 42 الصینیه ]۵۰۷ » ۵۷۵ > 
TY ۶ ۱۲۰۵ » ۷۱1٩ € TIA » ۵۷۸ ¢ ۷۷‏ 
٦٦٦ ¢ 11۰ * 16۸ TEY ¢ ۰۳ ¢ ۱‏ 
ATA » ATI » ۷۵۹ ¢ 1۷] » ۷۱ ¢ ۸‏ 


3 


۳٦٣ طبرق‎ 

طرازاز © الحنرال 0۸۳ 

طرایلس الغرب ۵۲ 

طشمند ۲۷۵ 6 ۲۹۵۰ › ۲۹/۸ »2 لاوج 


طو کو .۳1 1 TY.‏ 3 الى 


و 


عد الحمید ء البلطان ٦۷٦٦٢‏ 

عبد الخالق الطریی ۹۸۱ 

عبد الله بن الحين ء الآمير 1۷۹ ء یر 
عبلده » محملہ ۱۷۱ ٦۷٢‏ 

عبود »© اللراء ۷۷۲ 


۹ھ 


عدن ایا" 

المدلانية او النظام العدلاني 1۰۷ - ٩۰۸‏ > 
11° 

٦۷۸ب‎ ¢ Ye ٣٦٦۷ ¢ ۱۲۳ » ٣٣ المراق‎ 
AE ¢ AI ۷۹ء‎ 

الملمعي ۳۱۲ 

العمل والممال : اضطراباتيم ۳۸ - ۳٩‏ - 
حرب الممال في انكلترا ۱.۳ ۔ ۱.۵ ؛ 
و ۱۳۸ - 1۳۹ - السر کات والاضرابات 
الممالیة ۱۹۰ - ۱۹۳ --الممل الالرامي 
في الحرب الْثقية ۳۸۲ - ۳۸۵ - غعف 
الطبقة العمالية في الولابات التصدة 
الاأميركية ؟؟) ‏ ۳6] 

۷۰.۰٢ عثابة‎ 

المنصربة ۸۱-۸۵ ٤‏ و ۳۷۱ ۔ ۳۷٣‏ 


ع 


المایون ۷۱۹ ۰ YT‏ ¢ ۷۳۳۵ ۰ ۷۳۹ ۰ .۷۸۰ 
غارنيا » قریدریکو ۲۳۹ 

غافارين ۸1۳ 

فاسبري ۲ * ملاع 

غالن » آلکوئت ۲۰۳ 

غانا ۷۸۲ تب دمساتيرها المدیدة ۷۵۵ ۰ 
٩۳۷۱ ¢ ۷۱۲ ¢ ۷۵۹ ¢ ۷۵۸ Ye21‏ 

فرامشي ۱۰5 © ۲۳6 

¢ "۳۷ » ۳۳ » ۱۳۱ ٣ ۱۹۹ » 3۰ غاندي‎ 
٦٦٦ > ۸ 

فراندي ۲۰۱ 

فروییوس » وولشر ۱۳۵ 

فروز » جورج ۱۲۱ 

غر شز ۷۴ 

6. ٥, فساو‎ 

فسكوني » دافید ٢١٢‏ 

غلوب باشا ٦۷٦۹‏ 

غمبیا ۷۳۲ ٤‏ ۷۷۳۷ء ]۷۵ 

فوايمالاً +۲۵ » “ارك ) مله > 0۹1 > 
٤٦.٦ 6 ۷۰۱ * ۷۵ ¢ ٦‏ ۷۱۵ ؛ ٦٦۷‏ 
خرطر ۲۱۸ ٤‏ ۲۲6 > ۲۸۲ 

غودريان ۳۲۳ 

غوینو ۲۲۲ 

غورکي ۳۰۹ » ۳۱۰ 

قولف ووتر > بلری ۳۸) 

فولار ۲۱۱ ۶ و٦٦‏ 

غومو لا ۰6۷ 


٩۹۰ 


الغو بان ۵۸۵ » ٩۲۳‏ 

غورنغ ۱۵ » ۱۷۲ » ۱۷۲ » ۲۰5 
وفومیز دي کوستا ۲۱۵ 

غیرارد ۱116 

خیلین ؛ روبرت ٥۷۷‏ 

۷۳۱۲ ) ۷۵۹ ٤ ۷۰۰ الفينية‎ 

الفينيه البر تفالية )۷۳ 

غينياالجديدة أو ابر بان ۳۹۰ ٤‏ ۸.) 8۷۸ 
۲ ۷۱۹ 


ف 


القاییکان ۸.) 6 المجمم الفاتيكاني .861 - 
۱ ۶ 01۳ 

فار وق ١‏ الك یی" 

فارين » الکسٹتر ج٦٦‏ 

قاس ٤‏ مدبنة ۷۰۹ 

٦٦٦ فاسکونسلوس‎ 

الفاشية ۸ ۱۹٦ ٤ ۱۹۵ ٤ ۹۹ 6 ۹۸ ٤‏ > 
الدکانورب ات الفاشية ۲۱۵ - ۲١۸‏ > 
اصوله.ا ۲۱۵ الفوی ۲۱۹ - ظروف 
وصولها للحکم ۲۱٩‏ - عقیدتها ۲۱٩‏ » ۲۳۰ 
انتهاز نة الفاشية الاطالیه ۲۳۰ - نقوذها 
۲- ۲۳6 - الاحزاب الفاشية في اوروبا 
٦‏ - النظام السوفياتي والفافية ۲۱۲ 
C.-T ٤٣٤٣‏ 1" 

فالکلند » حزر ۳۵۵ 

فالکتهای ۳۲۳۱ 

فالوا ؛ حورج ( عصسته ) ۲۱۱ 

فالیری ٤‏ يول ۱۱۹ » ۱۲۰ » 156 

فان در روه ۱۲۵ 

فان دن يروك » مولر ۸6 » ۲۲۲ 6 ۲۲۳ 
فان زبلاند 1۹۹ 

فان غوغ ۲۳۷ 

فایر ستون 46 

فتز حیرالد » سكوت ۱۱٩‏ 

فدرزوني ۲۳۰ 

فراي » الرئیس ادوارد ٩۱۷‏ 

فراتك ( حاکم عام بولونیا ) ۲۰ 
فرانکقورت ۴۵۲ 

۱۱٩ فرجینیا‎ 

۳۳۸ 4 ۲۳۳۶ ۰ ۲٩ فردان‎ 

فرحات عباس ۱۲۱ ؛ ۷.۸ 

9 ۲ ¢ ۳۹۲ * ۲۵۱ £ ۱۹۰ » 1٩ ترصوفیا‎ 
٦٦٦ ٤ ٦٦٦ فرغاس‎ 

فرمي ۷۸4۸ » ۷۸۹ 


6 ۲۸ » ۲۵ » ۲۲ ۲۰ 4۱۱ ¢ 1۵ فرنسا‎ 
4 ٩۷ 4 ۱ » 2 6 ۳۸ > ۳۲ * ۲۳۱ ۶ ۰ 
6 ۷۱ ۰ ۸ 6 ۷۷ > ۷۱ € aA ۶ ۵۱ 4 EA 
> ؛ ال‎ ۸۲ 2 ۸۲ 2» ۷۲۱ » ۷۲ 6 ۷۲ ¢ ۲ 
6 ۱۱۵ ۶ ٩٩6 » ۱۰۷ ۰ ۱۰۳۲ » ٩6 4 ۰ 
۱۲۱ ¢ ۱۲۸ ITT » ۱۳ ¢ ۱۲۸ ۰ ۰1 
۱۵۰ ۶ ۱6٩ ۱1۸ > 167 4 ۱۵ ¢ ۲ 
1٦٦ » ۱۷۰ ۰۰164 ¢ ۱۵۳ ¢ ۱۵۲ © ۱ 
1۸۰ 2 ۱۷۸ ؛‎ ۱۷۱ E ۱۷۱ 6 ۱۷۲۰ ¢ ۷ 
۱٩۲ ¢ ۱۹۱ ¢ 35. ¢ ۱۸۷ 6 ۱۸6 ¢ ۳ 
۲۰6 ¢ ۱۹۹ ٣) ۱۸ ۰ ۱۰۲۱ ۴ 
۲6۲ » ۲6۳ » ۲۲۳ » ۲۱۱ ؛‎ ۲۱۰ ۰ ۵ 
۳۲۲ 2 ۳۳۲ 6 ۳۰۵ - TAY ۰ YAD ) 89 
TAI ¢ TA. ¢ ۳۷۵ ؛‎ ۲۳۷۲ * ۳۱۱ 2 ۶ 
۳۸۹ ۳ء ب۸٣ » ۲۸۹ » فرنسا فيشي‎ 
۲۱ ۰ ۲۰ » ۱۸ » ۳۹۷ TILT. 
{oA 4 10۷ » 11٩ » 6۲ ¢ 8۱ ¢ ۸ 
151 » CIA 2 EY ¢ 811 ¢ CTE > ۴ 
5۹٩ » ۹6 ¢ 1۸۱ ؛‎ {Y1 ¢ {Vo ¢ {YT 
۰۲۸ 2۷۲ 6 ۵۳۲ 6 ۵۱۰ 6 ۰.۷ ٤ ۲ 
٦۷٦ £ TTT ¢ 11۵ 11 » ۱۱۳ ۲ 
.إلا‎ > ۷۰۷ 6 ۰۷ ¢ TAA » !را"‎ 
۷۸۹ < ۷۸۵ ۰ ۷۰۳ ¢ .هلا‎ » ۷۱ ۰ ۱1 
ATI AYY 6 ۸۲۲۱ E ۸۲۲ 6 A-A 
۲۱۳ > ۱۹ ۱۸۷ » ۸۷ الجترال‎ ٤ فرنکو‎ 
یی"‎ ¢ ۱۰۹۱ » ۵٩۲ ۰ ۲6۱ ¢ ۰ 
١٦٦ ۶ ۱۱۵ فروندیزي‎ 
{AI ¢ ۲۲۳۷ ¢ ۱۱ فروید‎ 
فر تون € فى‎ 
حكن ابی سس اوہ سرپ وت‎ 
٦ش‎ ١ ¢ ٦۷۷۹ ؛‎ Yo ۷ء‎ ۷ 
AYÎ ¢ Af. قر بف مان‎ 
> ۵۸۲-6 ۵۸۱ ٤ 11٩ 6 ۱۵۱ ۱٩ فترويلا‎ 
TIT ¢ ۷۰۲ ¢ ۵٩ ¢ 55ه‎ ¢ ۵۸۵ © ۲ 
AYA 6 
۲۳۸ فتزبلوس‎ 
> 1554 ۱۷۵ قلغا ۲۲ » هم » 5 ؛‎ 
115 » 66 4 ۲۵۰ » ۲۲ > ۶ 
۸ آدغار‎ ٤ فور‎ 
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مير هايم ۲۳ 

میرون ٤‏ كرسمتيا » البطريرك ۲۳۸ 
میشادو » حیر ارد ۵٩,۲‏ 

الیکونغ » نهر ٦٦۸‏ 

میکودان ۲۷۳ 6 565 

ميلو » هتري ۱۱۹ 

میلاتو ۳۹ ¢ ۳۱۷ + 1.۱ ¢ ۸۱۵ 


ن 


نابولي ۳۹ 

تایولیون ۳۱۴ 

تادر خان .هیا" 

ناديك ٤‏ الحتر ال ٣۸۸‏ © ۰۱) 

التازية او الهتلرية ۲۱۹ ۶ ۲۱۷ ٤‏ ۲۲۲ > 

۳ - بين النازية والسيحية ۲۲7 » ۲۲۷ 
- النازية والحياة الفكرية ۲۲۹ > ۲۲۷ ؛ 

: ۳۷6 ۔۔۔ سياسة الابادة فيها ۲۷۵ + 

)۸۸ ۔ محاریتها‎ ٦ 

ناغازاکی ۳۱ › ۳۷۰ ۰ ۷۸۵ + ۷۸۹ 

01۷ 6 ۵1۳ ٤ ٦٦٦٦ نانكين‎ 

الٹرویج ۲۲ » ۴۵ » ۱۸۰ ۶ ۱60 6 ۱۹۱ > 


{1e ¢ ۲.۰. ¢ TAT ¢ ۳۷۵ 4 ۷۳ ء٦‎ 
۸۲۰ f ۵۲۹ ۰ 55خ‎ 

نفوین اي کو ۱۱۱ ۶ ٦٦٦‏ 

نعو دنه نییم 17۷ 

النعاية ۲۳۰ ؛ ۲۳۱ 

النقد آلالی : هبوطه 5ه تضخمه 0۷ > 
۹ و ۱1۵ ¢ ۱۷۵ 

النقراشي باشا ۸ه 

التقطةه الرايمة » مشروع Ve‏ ¢ خيلا 
نکر وما 111 ۰ ۷۳۳ 6 ۷۲ ۷۵۸ 
التمات 4 ۸ ¢ ۵۲ ¢ ۷۱ A“‏ ¢ ۱۲ 
۳ 6 ۱۳6 » ۱۳۷ + ۱6۰ * ۱۹۱ 4 ۲۱8۶ 
é ۲۵۷ ¢ 111 ¢ 60 € YEA‘ ۹‏ ۱۵ 
۷ ¢ مهم 

النمسا والمحر ,۲۸ 6 ۴۱ » ۲۴ ¢ 244 8۳ 
A“ 4 ۸6 ¢ 1‏ 6 ۲۳ 

نهرو 47۱۲۱ ۱۳۴ » ٩۳۱‏ € ۳۷ > 6۱ 
نورتکلیف ٤‏ حر انده °۹۱ ٩۳‏ 

نور مبرغ » قوانين ۲۲۱ » ۲۷۵ 
تورمندبا ۳ ¢ Tl. ¢ ۲۵۹ ¢ fof‏ ¢ 
۲۳ 6 ۲۱ ¢ ۲۰5۵ 

نیاسالاند او ملاوي ۰۱ ¢ ۷۳۱ 4 ۷۳۲ 4 
YE.‏ ¢ ۱۷۵۸ ۷۵۷ ¢ ۷۳۲ 

۲۳۰ ۶ ١١١ نیتشه‎ 

بحر ۷۲۳۲ © ۷۵۸ 

Ye ¢ ۷۲۲ 4 ¥1۹ 6 1۷6 » ۱۲۷ نهيربا‎ 
۷۵۱ ¢ ۷۵6 » ۷۸ ۷۲0 ¢ ۷۳۷ ¢ ۳ 
YY. ۰ ۷ 

تيرويي ۷۲۰ 

"٩۱۰۳ ٤ ۱۱٩ نیرودا » بابلو‎ 

نبغل © الجنر ال )۳۲ 

نيفو لا الثاني ¢ لا مراطور م9 

بيكاراغوي ۲ ¢ ٦٦٦ 6 ٩-۰ 4 ۵٩۱‏ 
نيكسون ٠‏ زیارته لامیر کا اللاتئنة ١4‏ 
نيوتن 1۱۲ 

نیوزبلائد 117 6 ۸۵ » ۱۳۵ © 1۹1 
نیوبورك ۱۵ » 67۷۱ 6۸۱ ۱۲۰ 6 ۱۳6 > 
"٩۰۷ > ۲۹۲۱ ¢ To‏ 6 الم 

تبیری ٤‏ ولیو س ۷۵۹ 


ھے۔ 


هاردنم » الرئیس 1.۲ 
هار لم ۳۸ 
عاریمان ۱6 


هامامن ۴۱۱ 

هالدن ۹ < ...وھ 

همان ۷۸۸ 

عانس » الفن ۱۱۴۳ 

۵*1۷ ۶ ۵1] 6 ۵۱۲ ٤ ھ٦‎ ٤ ۵۵٩ هابكيو‎ 
۱۴۳ ۶ ۱۰۱ 6 ۹۰۰ » ۹۹ھ‎ ٤ ۵۸۵ هاتي‎ 
1171 ¢ Tie 

)۸٩ ٤ )۸۸ › ۱۱6 © ۱۱۳ هایدغر‎ 

هتلر ۱۱۴ 6 ۱۹۴ » ۱۹6 6 ۲۱۵ » ۲۲۰ 6 
۲ > ۲۲۳ » ۲۲6 » ۲۲۵ 2 سلطته ۲۲۲۱ 
۰ ۶ ۲۲۳ + ۲۸۱ ¢ ۳۷۲۲ 6 ۳۷۵ تب 
اجتماعه بالارذال بیتان في موتتوار ۳۹۰ 
TAY 6 ۵۰. » 86 ¢ ۰6 » ۲‏ 

الهتلر بة او النازية ۱۹۵ ۰ ۱۹۷ 

الهحرة : تیارانها في أوروبا ۱۷ - 11 و 
٦‏ ۔ 1۸۸ - التزوحات البشربة في 
اوروبا 1115 ٤۸‏ 

هر بو ٩۹۸‏ 

هكلي » آلاوس 1٢۸‏ 6 ۱ ۲ 

عمبورح ۵ ۶ 6 ,۱ 

۲.۵ ٠ ۲۸6 » ۳۷۲ © ۲۲۳ عبار‎ 

0۰. 6 ۲۰۷ » ۱۱٩ همتقواي‎ 

6 )۰۹6 4.۸ » )۔٦‎ ٤ ۲۰ الهنق الصینیه‎ 
TYA ¢ ۲۵ * "١4 ¢ ۵۷۸ CY ¢ ۲ 
۸۲٩ ¢ ۱۷۰ ¢ TIT ¢ ۱1۷6 ¢ ۲ 
۱۳۱ > ۱۳۵ » ۷۱ » 1۲ 6 ۷۱۱ ¢ ۲۰ الهند‎ 
۱٩۱ 6 ۱۸۲۱ ۸ ۱۷۵ ٤ ۱۷۴ ۶ ۱۷۵ ¢ ۷ 
1871 ¢ ۲۵6 ¢ CEY * ٢۲۹۹ ¢ Ya) ¢ 1 
TIA ¢ ۱۲۵ ¢ "۴۳۲ ¢ ۵۷۲ ¢ 0.71 ¢ EA 
» 1۴١ الحرکة الوطثية فیها‎ 1۳۱ ١ ۰ 
٣۷ > ۱۳) المجتمع الهشدي‎ ۳ 
16 مشکلاتھا‎ - ۱۳۹ ٤ 1۱۳۷ استقلالها‎ 
٣١٦۷٦ ٤ 165 » ۱ جمود الهند‎ - ۲ 
۸٢٦٣ 6 YY. 6 ۷۷۵ ¢ 1۷۱ ¢ 11۰ ¢ lof 
. ۹ 

۳۳6 ¢ ۲۲۵ ¢ ۲۲) 6۱۰۵ » ۹۹ هندتبرغ‎ 
A ۵۲ 6 15٩ ¢ 1۷ ¢ ]۵ » ۳۸ هتفاریا‎ 
6 ۱۲٩۱ ۶ ۱۷۵ > ۱۵۱ > ۱۳۷ > ۱۰۲ ۰ ۱ 
411 ¢ 8۲۱ 4 ۳۸۲ 2 ۲۰۱ » ۲۳۷۲ ¢ ٦ 
۵۲۵ 2 ۵۰۳۳ ۰ ۵۳۱ 6 ۵۱0 ۰ 1۹۷ ۶ 0 
5ه‎ ¢ ۵۷ ¢ ۵6 ¢ ۵ 

هواري ابو دین ۷۱۱ 

هویاح ٤‏ تیودور 4.4 

عوبکتز ؛ ماري ۱۵۰ 

هوجتبرغ ۲۲6 

عورتی ٤‏ الامی رال ۳۸ 6 264 

هو سر ۱٩۳‏ 


امک 


)۳٤ 4 ۱۱۲ » ۱۳۳ 6 ۹5 هو فر » الرئیس‎ 
» ۱۷۰ 4 16۱ 6 1۲۸ » ۲۰ هو لندا ۱۷ ؛‎ 
TA. ¢ ۳۷۵ 2 ۳۷۲ ¢ ۲۵۴۳ 6 ۲6 ¢ ۸۰ 
{f f 1۰1۱ * 4. 4 ۴۹۷ ° TAC > ۲ 
435 4 f11 ¢ {a ¢ لات‎ 4 ۲۲ ¢ 1 
٦۷٦ ¢ Tet ¢ ۱۵۲ ¢ ۳1۱ ¢ ۱۲۳ ¢ ۸۲ 
وال‎ 

هوليوود ۹۸) 

هونان ۵16 

٦٦٣ ۶ ۷۲۰۰ ۶ ٩۱ ٢۶ ۵۸۲ عوندوراس‎ 
0۷۲ ) ۰1۲ © ]-۸ عونمم کونغ‎ 

هرنع - هو 0۵۸ 6 الام 

هیر وشیها : ( القاء العبله الفربه علیها في 
A —‏ — ۱۹۲۵ ) ۳۷۱۰ 6 ۳۷۰ ؛ مفلا > 
0 . 

عیزنرغ ۱۱۲ > ۷۸۷ ۰ ۷۸۹ 

٩۲ عیرست‎ 


واسرمان ۲۲۷ 

A. واطسون‎ 

واشنطرن ۱۷۵ » ۵۳۱ ."م 

وار » توویرت ۷۱ 

الو حودیه ۱۱۳ 6 ۲۰۲ ۰ ليم 4 6۸٩‏ 
الورانله (علم ) ۸۰۱ > ۸.۲ 

ولتر ٤‏ بروتو ۲۲۷ 

ولكي » وندل ۳۱6 

ولون » الرئیس ۲۱ » ۳۸ > ۳ 6 سبادڑھ 
الاریمه عثر 1۳ 4 ۵۱ 4 ۵۲ 4 ۵۳ » ۲۵۱ ¢ 
۰ .۰ 

وهران ۷۰۰ 

© ۱6 6 ٩ » ۷ الولابات المتهدة الأسيركية‎ 
6 ۲ » ۲۷ > ۲۵ 2 ۲۳۲ » ¢ ۱1 ۶ ۵ 
آزدهارصا‎ - ۵1 6 ۵6 ۵۳ ۰۲ > ۷ 
» .يا‎ > ۷۷ ۷ E TE ¢ ۱۱ ۶ ۰ ۶ 5 
6 ۷۵ ۶ ۷۲ 6 ۷۳ >» ۷۲ 6 ۸۷۱ 6 ۷۰ ¢ ٩ 
6 ۱۰۰ 6 ۹۳ > دیا‎ ٤ رخگ٦؟‎ > ۱۷۸ » ۷ء لك‎ 
۱۳۲ 2 ۱۳۱ 2 ۱۳۰ 4 11۳ ۶ ١١.» ۵ 
4 ۱6۲ » ۱6۱ » ۱6۰ » ۱۴۳۸ > ۱۳۷ ۰ ۹ 
۱۵۱ ¢ ۱۵۰ ¢ ١15 » ۱6۸ ۱۵ © ۲ 
1٦٦ النظام الحدید‎ ۰ é4 ۱۵٩ 4 ۲ 
1۷۷ ب‎ ۱۷۳۱ FYE 4 ۱۷۷ ¢ 111 ¢ ۶۵ 
IA 6 هرا 4 ك1 6 یلیر‎ > ۱۸6 6 ۱۸۰+ 
۲۰۱ 6 ۲۰۰ ۶ ۱۹۵ ٢١ ۱٩۲ 6 ۱٩۱ > ۰ 
۲۷۰ ¢ ۲۱ 4 TTA TET ۲6۲ ۶ ۰ 


CIT ¢ 1۰5 » ۳۷۲ » TIT E 516 ¢ ۷ 
CTT ۶ ۲۲ ¢ ETI ۶ ۱۸ » ۲۱۷ ¢ 35 
الفقر فيها‎ - ٩۳۰ » ۲٩ » ۲*۰ ۶۰ 
{o1 ۰ 16۸ ۰ {EY ۰ 88۲ ¢ (TT ¢ {Fo 
{la ۰ ۵1۲: {11 ۰ {o04 ¢ {o01 ۰ ۲۳ 
c“o.- {E ¢ ھ۸)‎ ¢ {AT CYC : ۱ 
۹ہ‎ ۰ ۰۳۹ » ۵۲۵۸ ٤ ۵۲۰ 4 ۱۷ ۶۰ ۰ 
of > فان 6 ارت‎ 4 ۵۷۲ ¢ 1۷ 4 21 
"۳ 6 ۰۲ ۶ ۷۰۱ 6 ۷۰۰ 6 ۵ 4 هذه‎ 
WA ۰۲۳ ۰ ۲۱] » 1۱۲ ۶ ۲۱۰ ۴۹٢ 
WY ۰ 1۵۷ ۰ loo TEY ۰ ۶۹ء‎ 
۷۳۹۰ ۷۵۹ ¢ ۷۵۲ ۰ TAY ۰1۱۷۰ ¢ ۸ 
۸۲۱ ۰۸۱۷ ۰۸۱۱ ۰ A. ¢ خالا‎ ¢ ۷۸۵ 
ATA AY >» یار‎ ۵ 

۱۱٩ وولف‎ 

وس!۲۰۹۱۲ 6 ۲۱۱ 

و سر ٤‏ ماکس ۱۱۵ 

ویماد » جھموریة ۸6 6 ٩٩‏ » ۲۲۳ ¢ ۲۲6 
ويتر ۸۰۳ 


ل 


لاسكي » هارول يلم » ۲46 1511615136 
٠٦‏ ۳۱۵ ۳۱۱ 

لا مارد » بول دی ۲۲۳ 

لا قال » بییر ۱۱۲ » ۱۸۸ » ۳۹۱ 

لا ندسون 6 اللورد ۳۲ 

لا نیال ۸۲) 


ی 
#لیاسان f ۲۵ ¢ ۲۲ ١۷‏ 1( ¢ ۲۷ ¢ ۵۰۱ 4 


4 ۷۲۲ 6 ۷۱ 6 ۰ * 8٩ ازدعارها‎ - ۲ 
* ۱6۰ ۶ ۱۲۷ ۶ ۱۳۷ ۶ ۱۰۵ ؛‎ Ao ACÎ 
۱۷۴۲ 6 ۱۸ + ۱1۵ ۰ ۱۵۷ ) ۱۵۱ + ۲ 
۱۸۵ ¢ ۱۸6 > ۱۸۲ 6 ایا‎ ¢ ۱۸۰ ` ۲ 
۲۵۹ ۶ ۲۸۷ 4 ۲46۲ 4+ TET 4 ۱٩4 ° ۰ 
۲۱۲ 6 ۲۰۷ {A ۲۷۲ ¢ ۲۷۱ ¢ ۴۳ 
{lo 6 1:25 ۴ {oC CEY ¢ ۲۸ ۰ ۳ 
۵۱۵ ) 55. » تطورها ییا‎ » 1۷۷ ۰ ٦ 
٦٢ Yo ۶ ۷۲۰ ©» ۱۱۸ OF ٤ ۲ 
YI ¢ ۱1۱ ٢٦٦٦٢ ۰۰۷۸۰ ¢ ef ¢ ۱ 

AT. » ۸۲ ¢ YC 


٦٦٦ ٢٠ ۱۷۴ بالطا‎ 

بانغ - تسي ۵۵۸ ٢‏ ۷۱ 

٦۷۹ > ١۷٦ اليمن‎ 

ينسايي » نهر ۲۷۳۱ 

اليهود ‏ اللاسامية هلم ٤‏ هجر تمم الى 
فلسطين ۱۸۷ 6 ۱۷۵ + ۲۲۱ ٤‏ ]۲۲ سس 
اسقاط حقوقهم المدنية ۲۲۵ » ۲۳۱ > ۲۷۳ 
۲ 4 ۳۷۵ ۰ ۳۲۸۲ - محاملتهم في عهد 
حكومة فيشي ۳۹-۰ - ۳۹۷ » 166 * 111 
1۷٤ ۰ ٦‏ )2 ۱۷۲ ء الوطن العومي .ش٦‏ 
AY‏ 

بوحنا الثالث والمشرون » البابا ۵۱۰ 
بوغوسلافيا 14 ¿ لم 6 15 4 ھ٤‏ > 
٠١۳۷ 1۳6 » ۸۱ ۰ ۱‏ 167۱ ؛ ۲۲۷ 6 
TIE » TAA ¢ ۲۸۲ ۰ ۴۳‏ ° ۳۹۵ ¢ ۲۰۱ 
۷ ©2116 ¢ 155614125 4 ۵1۵ ۵۳۲۱ 6 
۲ © ۵۰۲۵ ¢ ۵۵۱ ¢ ۵۵۷ 

يونعم 456 

اليوناتن 11 > لحك » 16٦٦‏ ¢ ۷۵ ¢ ۲۱ ۶ 
TAA ۲۸۰ ¢ TIE ¢ ۲۳۸ ۰ ۵‏ ¢ ۲۹۲ 
۵ ¢ ۱.؟ » ۱۷ ¢ ۲۰ غلا © ۵7 
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۰ 5 امك سے 


۱ - لینعن یتک الى الشسب في ۱۹۱۷ من على منبر مقام في ساحة باروغراد . 

۳ - شخندق ق ۰۱۹۱۲ 

۴ - قمع الفتنة السبارناكية في برلين في السنة ۱۹۱۸ . 

4 - توقیم مماهدة باريس مع آثاتبا في قصر فرساي * في ۲۸ حزبران ۱۹۱۹ . 

« - مصفى اريس . حلسة السوق المومة للاموال التقوله . 

5 ۔بکاسو » ه غرنتا » . 

. ۱۹۳۸ مهرجان نازي في نورمبرغ . موقر الحركة الوطني قي‎ - ٢ 

۾ - حرستان من فل « بالملا » في روما تموذج من الروح المسکرية الي خلقتہا لفات تة 

۹ - ممسكر الابادة في د بي كنووك » 6 اكتشفته ا موش اللِفة الظافرة . 

. » الرفاً الصنمي لانزال الجموش قي ہ ارومانش‎ - ٠ 

۱ - الدبابات الکندبة تهاجم اسلحة مدرعة المانية مطوقة في منطقة 1آلنسون» في آي 

. 4 

۱۲ - مرف ه امافر » الذي دمرته القارات الجوية قي ۱۹:6 ۱ 

. ۱۹۱4 مر بأريس . آب‎ - ١+ 

۷ - مؤقر يالطا : روزفلت > وشرشل ٤‏ وستائین » مجتممون في الفرم ‏ في ۱۱ ثباط 
۰۵ . 

. ۱۹١١ اتقجار ق ذرية في يکي . حزیران‎ - ٠6 

. ) قصر منظمة الامم المتحدة قي ماانن ( نیوپورگ‎ - ٦ 

۷ - مر كز رو كقار في شوپررگ . 

۸ - الماخرة فرنسا التي انزلت الى البسر فى السنة ۱۹٦۰+‏ . 

۹ - نزن امير كي كبير على مقربة من « ديترويت » . 

۰ - حيكة طرقات عصرية في لوس اتجلوس : عاربور قر واي . 

١‏ - الساحة اممرله في موسکو )۱۹۵ . في الوسط ضربع لين ۔ 

۲ - جامعة موسکو . منظر فوسکو الني يشوف علييا بناء الجامعة الرائع . 


۰۸ 


۳ - مجلعة ۱۹۵۴ في اغند . 

. اماتا غاندي سط يه قلاصفه‎ - ٤ 

ہت ماوتي - وع يلطب فق جیوثه . 

. شنفاي : مدرسة في اغواء الطلق . الحزب والشية‎ - ٦ 

۷ - عرض ال 'ھیر امام امبراطور الابات بمناسية راس السنة . 

۸ - عد ا حصاد في مزرعة جاعة . 

۹ - مرفاً بتدري ق المراق ۔ 

۰ - راط : المديثة الاوروبية والمدينة اللدية . 

۱ - ارلکن و كولوين » .بريشة باباو بسکاسو . متحف لمتمنغراد . 

++ - تلامذة في د طوغو » . التملم مفتاح التقدم ۔ 

جم برازیلا : الجلس الأعلى . 

۸ - جوت رپ وشاطیء كوا کاا۔ 

۰ - اینشتن في مکتبه في جامعة برنستون © قبيل وفاته . 

۹ - قة مرصد حمل بالومار في الرلایات التحدۃ . 

+ - قاطرة كبربائية فرفسية تضرب رقا قياسي) عالیس] في سرعة السير على الحط 
المديدي ۔ 

۳۸ - طيران ولبور رايت في معسکر أرقور قي ۰۵ ۔ 

۹۔ مطار سان فرنسیسکو ۔ 

۰ - تصمم طائرة ال « کون‌کورد » 5 

۱ - جسر جورج واشتطن في نبووورك . 

۳ - التقدم الصناعی : الآلة محل محل الانسات . 

۳ - مصتم ال « رانس » لاستثار طاقة المد والجزر . 

1 - مصانم ( سلون ) النووية . 

0 - حصاد الختطة فى احدى مزارع الغرب الامبر كي الاوسط راحدی المزارع التعاونية 
السوفياقية . 

. حصاد الارز في ودا‎ - ٦ 

۷ - مع الفاتبکان الثاني 
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۳ ۔ التزوحات الا وروی بين ۱۹۱۸ و ۱۹۵۰ - 4۷ 
٤‏ ۔ خخريطة الالفاقات الغريمة فيسبل المساعدة المتبادلة في السنة ۱6۰ ]1۵0-1۸ 
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التحدة بين ۱۹۱۴ و ۱۹۵۰ . ليذ 
۷۔ مسيرة ماوتسي توتسغ الطویب-3۸ (۲۱ تشرین الاول ۶ - ۲۰ 

قشر ن الارل ۱۹۳۵ ) . es‏ 
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هوا ۱۹۹۲ 
من التوازن الأميركي ‏ السوفياتي 


إلى الفوضی العالمية 
سیتبین لمحي العقود المقبلة أن ثمانینات هذا القرن قد شهدت نهاية حقبة بدأت غي آب/ 


أغسطس ۱۹۱ 

فقد دمّرت حربان القارة القديمة التي كانت تحکم العالم. وابتداء من ۱۹٢۷‏ فرض نظام ذو 
قطبين» انيئق من التعارض السياسي والعقائدي بين الغرب والشرقء نفسه لخمسين سنة تقریاً 

من الحرب الباردة الى والاسترخحاء» مروراً «بالتعايش» السلمي» قفي واشنطن وموسکو کان يتقرر 
مصير عالم «جّده» توازن الرعب التووي. ووجدت الأمم الجديدة التي رأت التور على أثر التحرر من 
الإستعمار» نفسها مرغمة على التحثر لهذا المعسكر أو ذاك من دون أن تمتع بحرية تحرك خاصة. 

ومنذ بضع سنوات أعيد النظر في تلك الهيمية المزدوجة على أثر بروز قوى جديدة: فالصين 
تحوّلت إلى اقتصاد السوق وبدا أن العالم الإسلامي شريك في اللعبة العالمية الکیری؛ وأصبحت ألمانيا 
والیابان وهما المفلوبتات سنة ١514©‏ عملاقين إقتصاديين قادرین على التساوي مع الولایات المتحدة. 

وأخيراً انهارت كتلة أورويا الشرقيةء التي بناها ستالين» في بضعة اشهر ولحق بها الاتحاد 
السوقياني. 

ققد زال إتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وقد كان قوة عظمى لا تقهر قبل عشر 
سنوات» تحت وطأة فشل اقتصادي ذریع واحجاجات انفصالية أيقظها الانفتاح الليبرالي الذي باشره 
ميخائيل غورباتشوف. 

ومع أَنّ هنا الأخير نال جائزة نوبل للسلام لہ وضع حدّاً للحرب الباردة فانه لم يتمكن من 
ضبط عملية الإصلاح التي كان قد باشرھا عنذ ۰۱۹۸۷ 

وهكنا تتفتح التسعينات على شكوك كبيرة: بیدو أن البناء الأورويي يلهث وأ القوة الأميركية 
على الرغم من النجاح الباهر الذي حققته حملتها على العراق سنة ۱۹۹۱ تجرف في دوؤامة انهيار 
وتكثر بور التوتر؛ وقد يشكل تزايد عدد الققراء على المستوى العالمي قتبلة مؤقتة مخيفد. 


الانحاد السو فياتي 


مجد قوة عظمی وانحطاطها 
إل تطور الاتحاد السوفياتي ومن ثم زواله هما في أساس «الإتقلاب» الذي يشهده العالم منذ 


۵ 


لكي السبعینات شهدت تزاید تفرذ الإميراطورية السوقياتية. و کانت اتفاقیات علسنكي سنة 
۰۵ قد جتلت» لصالح هذه الاميراطوريةء الوضم الناشيء عن الحرب العالمية الثانية؛ فلم تكن 


۹1۲ 


إدارة بریجنیش تححرم توقیمها في مجال التبادل الحڑ للأفكار أو للأشخاص. 

ومن جهة ثانية كان تطور القوة العسكرية التقليدية والنووية مستمراً مع تشر صواریخ ال 20 55 
ستة ۰۱٩۷۷‏ 

وكانت هذه الصواریخ قادرة على هر أورويا الغربية كلها خشل للحال کل دفاع آورويي من دون 
أن تهدد الأراضي الأميركية خبژر على الصعید الاسترانيجي رتاًانتحاربً متيادلاً. 

واعترف بعض القياديين في واشنطن؛ لا سيّما السيد هنري کیستجر بأتهم لن يجازقوا بتيويورك 
في سبيل هامبورغ. 

فكان الکرملن لذا قادراً على دحل التحالف الأورويي - الأميركي وعلى فرض هيمتته على جیرانه 
الفربيين. 

وقد كان للإتحاد السوفياتي على عهد بريجنيف قوة بحرية لا مثيل لها: فكانت سفن الامیرال 
غورشكوف تجوب المسافة بین شمالي الاطلسي وعرفاً اللاذقیة (في سوريا). 

وبين بيترويائلوقك وقاعدة كام ران الفيتتامية. ولذلك الحين كات الوجود السوقياتي معدوماً 
«تقرييأة في أقريقيا؛ لکن ما لبث أن فرض نقسه في أنغولا والموزامبيك والقرن الأقريقي بواسطة فزع 
الاستعمار عن أراضى البرتقال وكذلك بواسطة الثورة الإثيوبية. 

وكات التوبجه المارکسی الذي طبع دولاً كالكوتغو والبتين ومدغشقر يهدّد بآن تصيح القارة 
السوداء مسرحا جدیدا للتزاع غير المياشر بين الجبارین. 

كذلك قان سقوط سايغون في آسیا لصالح ثيتنام الشمالية سنة ۱۹۷۰ ومن ثم تدحل جيش 
هانوي في کامبودیا بدعم سوفياتي في ستة ۱۹۷۸ قد أناحا لزعماء موسکو أن يسججلوا نقاطاً هامة في 
نزاعهم مع انصین في المرحلة التي تلت ماو. 

وفیما کانت الولایات المتحلة في عهد جيمي کارتره وقد آضعفتها فضيحة ووترغیت وهزیتها 
في الفیتناب على وشك أن تخسر إیران في عهد الشام ورقنها الرايحة الفضلی في الشرق الاوسط كان 
الاتحاد السوقياني في أوج قوته. 

لکن بعد بضع ستوات شهد العالم» مدهوشاء إنهيار الامبراطورية التي رأت التور على أثر ثورة 
أكتوير ومعها انهيار الأوهام الأخيرة التي كان البعض يغذيها عن العقيدة الشيوعية. 

الإمبراطوریة تتصدع 

بدا وكأن النفوذ السوفياتي لا يقاوم عندما حضرت إلى كابول في كانون الأول/ ديسمير ۱۹۷۹ 
بعثة عسكريّة لتفصل بين الحربين الشيوعيين اللذين کانا قد استولیا على السلطة في ربيع السنة السابقة. 

ولم تكن مجموعة صغيرة من المجاهدين قادرة على تخويف جيش أحمر يتحكم بالوضع 


۔۔ العھد للعاصر ۳ 


قضلاً عن ذلك فان الافناتستان كانت تعتبر «منطقة رمادیةه بين الشرق والغرب. 

لکن هذا لتدعل سيوقظ الولايات المتحدة التي آرهقها فشلها في الفيتنام وخحدرتها أوهام 
الا ستر خاو. 

كما أنه سيثير استتكاراً شاملاً في مجمل العالم الإسلامي من آلبا کستان مروراً بإيران التي أصبحت 
تحت سلعلة آية الله الجميني وأتباعه . 

وهذا التدشّل سيضايق آیضاً الصین المستلمة من الدعم السوثيائي الذي حصل عليه القیتنامیون 

وتخوف الغرب من نشر صولریخ ال 20 85 ومن أن بطال الطیران السوقياتي مضيق هرمز انطلاقاً 
من القواعد الأفغاتية) و کانت الفوضى الإيرانية تسطي موسکو خرائع عديدة للتدحل فی هته المتطقة 
الحتاسة من المالم. 

لكنّ الحظر على الحبوب الذي أعلنته واشنطن لم بقلق موسکو. وفي السنة الثالثة برزت ثورة 
توتر ثانیة: ققد هر النظام الشيوعي البولوني» ظهور حزب التضامن غير المتوقع. 
۱ ولم يعد تجدید اتدخل الذي جری في بودایست سنة ۱۹۵۱ وفي براغ سنة ۸٦۱۹ء‏ في 
وارسو في متتاول إنحاد سوثیاتي كانت صورته تتراجم بسرعة في نظر الرأي العالمي. 
السوفياني في التزوّد يالحيوب من الأرجنتين الخاضمة لديكتاتورية عسكرية أو جتوب افریقیا المنعزلة 
يسيب التمييز العنصري. 

لکن الأعمية السياسية والاسترانيجية التي ميرت الرهان الپولوني بلغت مستوى حدا بموسكو إلى 

وفي ۳ کاتون الاول/دیسمیر 1۹۸۱ آعلن الجنرال يلروزأسكي حالة الطوارىء وأمر بقمع 
الحركة الشعيية. 

وأمام عوارض الإضطرابات الأولى هذه أبدى الإتحاد السوثیاتي رغبته في الهيمنة وفي الحؤول 
دون إعادة النظر في حدود الإمبراطورية. 

إقتصادٌ متأرجح 

في الواقعء منذ تلك الحقبة بدأ بظهر ضعف في الجهاز الإقتصادي السوقياتي وبرز عجر التظام 
عن معالجته. 

استطاع الاتحاد السوفياتي وبفضل وفرة مولرده الطييعيّة ودينامية د یو غرافیته الاستفادة من عملية 
إعاحة ال(عمار التي تلت الحرب تل جهدا کبیرا في التجهيز. 

وتمكن بهنه الطريقة من عناضة الفرب» على الأقل: في مجال الصناعة الثقيئة والبحث العلمي 
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والانتاج الحربي. 

لکن بعد ثلاثة عقود من التمو المذهل تأثرت الکتلة الشرقية» وقد سبقها الغرب في مجال 
الإنتاجیة والاکتشاف التقني: بالأزمتين النغطیتین۔ 

دومن شأن تلك الحقبة التي وصغھا الإصلاحيون المحيطون بمخائيل غورباتشوف بستوات 
الجمود» أن تؤثر سلباً على الصعوبات التي سيواجهها النظام. 

فعلى الرغم من الموارد الوفيرة تبقی التائج الإقتصادية رديئة: وأصبح الاتحاد السوفياني مرتطاً 
أكثر فأكثر بالتقنيات الغربية ويعاني المشاكل في عجال الزراعة. بالإضافة الى ذلك وجد نفسه مرغماً 
على تصدير المزيد من النفط والغاز فیدا في بداية الثمانینات دولة «في طور التخلّف». زد على ذلك أن 
تأثیر اق کا جر على الخزينة مصاریف باهظة أرهقتها فأصبح الإتحاد السوقياني في وضع لا 
یحتملء قوة مسلحة ققدت الوسائل التي تخوّلها تحقیق طموحها. 

وکانت وفاة ليونيد بربجنیف في ۱۰ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۲ نهاية حقية ر کود. 

فخلال الستوات الثماني عشرة الني حکم فيهاء تعرّز نظام حکم المستین الذي لا يهتمّ بسوی 
المحافظة على مکاسب الطيقة الحاكمة المنبلقة من السلطة السياسية العسکرية ومن الاقتصاد التابم 
للدولۃ۔ 

وخلف يوري أندروبوف بریجنیف. فقذر رئيس جهاز الاستخبارات الروسية السابقة هذا 
والمنقتح على الحقائق الخارجية طبیعة الأزمة وفداحتها. واجتاحته رغبة حقيقية في التغییر فحارب 
الفساد المستشري في النظام لكنّ المرض الذي آودی بحیاته قي شیاط/ فبرایر ۱۹۸٤‏ منعه من [نجاز 
مهتتد. 

وبدا تشیرنیتکو للجميع حلاً وسطاً بين متطلّبات الطیقة الحا کمة المتعلقة بالوضع الراهن وطموح 
الجیل الجدید إلى اتجدید. 

وعذا الجیل برغب في تطییق الاصلاحات التي تصورها أندروبوف بهدف السماح للإتحاد 
السوفياتي بالحافس إقتصاديا وسیاسیا وعسکریا مع الكتلة الغربية. 

مُصلح على رأس السلطة 

كانت وقلة تشیرنینکو المحظرة في آذار/ مارس ۱۹۸: وأصبح ميخائيل غورباتشوف الرجل 
القوي في السلطة السوقيانية. 

قھو ينتمي إلى جيل من التقنوقراطيين الذين لم بضطاعوا بأي مسؤولية في عهد ستائین فأراد 
تطبيق طريقة جديدة في معالجة شؤون اليلاد. 

في الواقي فان ضعف السلطات الإتتقالية التي كانت خلال السحين السابقتين سمح للغرب 
باستتتاف المبادرة وبعزل الاتححاد السوقهاتي أكثر فأكثر. 


٩ ۱ و‎ 


ققد تورط الجیش الأحمر في آفغانستان. ولم یتمکن سوی من إدارة المراکز المدنية الکبری 
والطرقات الاساسية قیما يقي الجزء الآخر من البلاد في يد المقاومة الإسلامية. 

وقي الغرب تعرّض يوري أندروبوف لضرية قاضية سنة ۱۹۸۳ عندما نشرت متظمة حلف شمال 
الأطلسي الصواریخ الا ورويية التي من شأنها أن تقایل صواریخ ال 20 55 لكتها خلافاً لهنه الأخبرة قادرة 
على إصابة أهداف استراتيجية على الاراضي السوقياتية. 

وقي الستة نفسهاء ساهم تدمیر طائرة بوينخ تابعة لکوریا الجنوبية على مقربة من شواطیء جزيرة 
سخالين السوفياتيةء في تشويه صُورة الاتحاد السوقياني أكثر فأكثر. 

وعن الز تساد السوقياتي قال رئيس الولايات المتحنة رو نالد ریغان الذي فاز علی جيمي كارتر 
ستة ۱۹۸۰ إنه «اميراطورية الشر». 

وأطلق في آرائل سنة ۱۹۸۳ «مبادرة اللفاع الاستراتيجي» التي عرفها الجمیم باسم «حرب 
النجوم) 

وتقوم هذه المبادرة على استعمال موارد التكتولوجيا الأكثر تطوراً في مجال الصواریخ واللايزر 
والمعلوماتية فتشكل فوق أمي رکا الشمالية «درعا فضائیةہ بطل ترسانة الصواریخ الامتراتيجية السوفيانية. 

ویدا أن أميركا عازمة على المضي في سياسة عسكرية من شأنها أن تمتحها تفوقاً حاسماً على 
الإتحاد السوقباني (فتصبح قادرة على ضرب العدو من دون أن يرد عليها على المستوی تفسه). 

لا يستطيع زعماء الكرملن مواجهة هذا التحذي الأخير. فمنذ ستوات عديئة يهتمّون بالصناعة 
الحربية على حساب إتتاج السلع الاستهلاكية. وعرف غورباتشوف والزعماء الجدد أن الشعب 
السوثياتي ولو اعبر بدور القوة العظمی الذي يضطلع به الاتحاد السوقياتي فهو يأمل في أن پتحشن 
مصيره ويتمتّع بمستوى معيشة الغربيين. ومن شأن سباق جديد إلى احسلح» بهدف التافس مع الولايات 
المتحدة في المجال الجديد «لحرب التجوم»» أن يثير الاستیاء العام. 

ولهنا السبب كات على خليفة تشیرنیتکو أن يسعى إلى حل وسط مع المحافظة على مكانة 
الإتحاد السوقياتي كقرة عظمی» وهذا الحل سیسمح له بالا ستفادة من العقتیات ورؤوس الأموال الغربية 
لاجراء التغيرات التي أصبحت ضرووية. 

وستكون بضع منوات كافية لغورباتشوف ليفرض على السياسة السوقيائية مجری جديداً. 

بالاستناد إلى الثورة «الشفافیته (0عمسعات) وإلى حرية الإعلام الذي كان لغاية تلك الغترة 
مكموم الفم سيطيق تدريجيا عملية إعادة هيكلية سياسية واقتصادية وهي البيريسترويكا. 

وقي کاتون الأو ل/ديسمير 75 سيم لأندربي ساخاروقفء وهو إحدى الشخصیات الرمزية 
في الممارضة وقد وضع منذ بضع سنوات في ال(قامة الجبرية في غوركيء أن یمود إلى موسکو. 

ونظر القرب وجهاز الاستخبارات الروسية إيجاباً إلى هذا الإجراء لکثه لم یمن الشمب. 

رأكد إطلاق الأسرى السیاستین وإدانة «سنوات الجموده التي شهدها عهد بریجنیف إستهلال 
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عهد جدید لم يكن لصالح «المحافظین؛ الشیوعیین الذین خافوا على امتیازاتهم ودخلهم. 

وفي الوقت الذي برزت فيه الرغبة في التحوّر هذه, عمل غوربانشوف على إيجاد تسوية في 
أفغانستان. وبعد ثماني سنوات من تدخل الجيش الأحمر أخيلت للقوات السوقياتية اليلاد تاركة في 
كابول سلطة شيوعية يهدّدها تحالف جماعات المقاومة الإسلامية. 

وبعد أن تحزر الإتحاد السوثياتي من «الحرب القذرة» التي توط فيها على حدوده في آسیا 
الوسطی أععلى الغربیون يرهانا عن نيته السلیمة- ففي کانون الاول/ دیسمیر ٩۸۷‏ ۱ وقع غوریاتشوفش 
وریغان اللذان كانا قد التقيا قبل ذلك في قمتي جنیف وريكيافيك في تشرين الثاني/ نوقمبر ۱۹۸۰ 
وقي تشرین الأول/ أوكتوبر ۱۹۸۲ء في واشنطن على معاهدة تفكيك القوی النووية المتوسطة المدى. 

وأناحت هذه الخطوة الحاسمة على طريق تزع السلاح للإتحاد السوفياتي» فرصة [ظهار حسن 
نيته وجتبته ضرورة السير في سباق جديد الى التسلح. 

ومن شأن هذه الخطوة أن تلغي من الأراضي الأوروبية القوى التووية غير الوطنية بصورة 
شيه تامة. 

وقد شحیت الصواريخ الأخيرة نهاية ۱۹۹۱. وبعد التوقيع على معاهدة تفكيك بفترة قصیری 
ظهرت قوانین جديدة تتعلق هذه المرّة جخفیض الأسلحة التقليدية (غیر النووية وغير الكيميائية). 

وفي هذه المناسية دم الاتحاد السوثیاتی تتازلات هامة. فأعلن في تموز/ يوليو ۱۹۸۸ تخقیضاً 
من طرف واحد للقوی (الطاثرات والدبابات) وللموازنة الحربية. 

ورأى كثيرون في هذا التدبير رغبة السوفیات في إعادة هيكلة وحداتهم الكبرى في تحديث 
مستاتهم. 

أا غوربانشوف الذي تصوّر بناء «بيت أوروبي مشترك» فأمل من خلال هذه التدابير الحفاظ على 
الزعامة السوثیانیة في أورويا. 

وسنة ۱۹۸۹ دی الإنهيار السريع وغير المتوقع للنموذج السوثیاتي في أورويا الشرقية إلى تسريع 
عملية التفاوض بين «المعسكرين» وقد كان أحدعما في طور الانحلال. 

مل خطر الأسلحة الکیمیائیة الذي تقرر في باریس افحاح مزتر في قينا شُصّص لزع الأسلحة 
التقليدية. 

وفي أيلول/ سيتمبر رفض الاتحاد السوثياتي استعناف المفاوضات بشأن اتقاقية تخفیض 
النجوم». : 

وفي الشهر نفسهء ضح رسميا الستار الحديذي» على الحدود النمساوية . المجرية. 

وفي ۰ کانون الأول/ ديسمير زال الرمز الأخير للحرب الياردة مع سقوط دار برلين. 
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وخحاماً لطك السنة «الرائعة؛ أكد اللقاء الذي جمع في مالطة بین میخائیل غورباتشوف وجورج 
بوش في ۲و ۳ کانون الأول/ دیسمیر ۱۹۸۹ء رغبة الجبارین في تزع السلاح وشهد دعول الاتحاد 
السوقياتي مجموعة القوی القربية الکبری حيث دعي میخائیل غوربانشوف الى المشاركة كمراقب في 

عندما یصبح الاصلاح ثورة 

خلّدت سنة ۱۹۹۰ میخائیل غوربانشوف على الصعيد الاولي بمنحه جائزة نويل للسلام. 

وشارك الاتساد السوقياتي في آحداث الساعة التي شهدها العالم فأرهف حى الغرب. وقي تُوز/ 
يوليو منح أعضاء مجموعة السيعة المجتمعون في هیوستون الانحاد السوقياتي المساعدة الاقتصادیة 
التي طالب بها غوریاتشوف. 

وفي الشهر نفسه تدجت عن زيارة المستشار کول للإتحاد السوثياني «إتفاقية القوقازه التي 
۱ وبعد شهرین, أي في أيلول/ سبتمير سوت الاتفاقات التي آبرمت في موسکو بين المنتصرين 

مع ذلك كان غورباتشوف قد توقع في السنة السابقة أنه في حال «توخدت الالمانیتان يحل 
محله مارشال سوقياتي. ۲ 

وت إعادة دمج الاتحاد السوفياتي في صف القوی العظمى في حرب الخلیج عندما ترکت 
وم می ہے موس مو ا وی و في المقابل لم جمکن 
يتمكن من بط القوى المركزيّة التي كانت تهند بانهيار الإتحاد. 

وفي شهر تموز/ بولیو وخلال مؤتمر الحزب الثامن والعشرين استقال بوريس يلتسين وعدّة أعضاء 
اصلاحیین. 

وأجذ على غورباتشوف وقف عملية الاصلاح لمراعاة جاتب المحافظن الشيوعيين. فیما أتهمه 
هؤلاء وعلی رأسهم يغور لیناتشيشه «بالامتسلام للخرب». 

فضلاً عن ذلك فان تدهور الحالة الإقتصادية. وبروز المطالب الاجماعة زادا قي صحوبة مهشته. 

وبدا من ذلك الحين عجره عن النحكم بوضع البلاد السائر نحو الهاوية. وفي تشرین الثاني / 
نوشمير ۱۹۹۰ء طرح مشروع اتحاد محدّد تمت تسميته هاتحاد الجمهوريات السوفاتية المسخلقہ وهي 
تسمية ألغيت فيها للمبة الأولى كلمة وإشتراكية». 

لکن بعد شهر من ذلك أوقف غوربانشوف الاصلاحات لمیعد حطر الفوضى. قاستقال إدولرد 
تشیفارنادزه.وزیر الخارجية وأدان المحاولة الفاشلة لمتابعة العملية الديمقراطية. 

وخطّضت جمهورية روسيا مساهمتها في مولزنة الانحاد يدسية ۸۰. 
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سنة النهاية 

في شهر کانون الثاني/ ینابر ۱۹۹۱ تفاقم الوضع بسرعة في دول البلطیق ففي ريغا (لیتونیا) 
وفيلنيوس (لیتوانی) دی التدخحل الوحشي الذي مارسته قرات وزلرة الداحلية السوفيانية إلى موت الکثیر 
من المتاضلین القوميين. 

وفي شباط/ قبراير وآذار/ ملرس تُظمت في دول البلطيق الثلاث استفتامات بشأن الامتقلال. 

وأبدت غالبية السکان الاستفلال. الآ أن السلطات المحلوق لا سيّما الرئیس الليتواني لاند 
سبیرجیص: آبلت في أن توصل إلى الاستقلال عن طریق التفاوض. 

وفي نهاية شهر شباط/ قبرايرء افق الانحاد السوثياتي والديقراطيات الشعبية السابقة على حل 
اليتاعن الاخصادي والمکري اللنین کانا بضمنان وحدة الکتلة الشرقية وهما: مجلس المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة وحلف ولرصو. 

وفي ۱۷ آذار/مارس حمق الاسضتاء الذي نظمه میخائیل غورباتشوف حول يقاء الإتحاد تجاحاً 
ساحقاً: ققد ابد السوقيات بنسبة ۷٦‏ قیام اتساد مجدّد. 

لكنّ حمس جمهوریات هي رمینیا وجورجيا ودول البلطيق الثلاث رقضت المشاركة قي عقا 
الاستفتاء. 

وبعد انتخاب القومي غاشتاخوردیا رئيساً لجورجياء تخب بوريس يلتسين في ۱5 حریران/ 
يونيو رئيساً لانحاد روسیا بنسية 1۰ من الاصوات» وضدٌ خمسة مرشحی. 

وفي موسکو تعذت الأصرات نسية ال ۸۷۰ 

وقضي على مناصري النظام الشيوعي في كل مکان. وحصل آنانولي سوتشاك وغرافیل بويوف 
على التوالي» وهما يتتميان إلى التيار نفسه الذي ينتمي إليه يلتسين» على عمدية سان بطرسبورغ 
وموسكو. 

وأقلقت هذه التتائج غورباتشوف الذي أمل في إمكانية تطویر النظام الإشتراكي وتحسينه. 

تا يسين وأصدقاؤه فجشدوا الأمل في اتفصال جنري عن ماض كرهه الجميع. وتمتع يفتسين 
بالشرعية التي منحها إياه الاقتراع العام ویدا الملاذ الوحيد خلال محاولة ال طاحة بیخالیل غورباتشوف. 

فمتفذو هذه المساولة قلمرا في ۱۹ آب/ أغسطس بانقلاب فشل بعد ۳۱ ساعة. وتسارعت 
الأحداث بصورة مدهشة. 

وعلی اثر النداء الذي أطلقه یلتسین أفشل متظاهرون مویدون للديقراطية محاولة الانقلاب هنه. 

فلخي ارب الشيرعي. وقضي على رموز التظام الحق کتمثال دجبرزينسکي مؤسس «النشيكاة 
(الاسم السابق للشرطة السهاسية). 
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وفي غضون بضعة آیام قطعت روسیا علاها پثورة آکتویر. وفي ۸ کانون الأول/ ديسمبر 
تشکلت في مي J|‏ مجموعة دول مستقلة ضمت جمهوریات روسيا السلاقية اثلاث وکنلك 


جمهوریات او کرانیا وروسیا الييضاء. 
ودعا يلتسين وكراقتشوك وشوشکیفتش جمهوریات الاتحاد السوقياتي السابق الاحری الى 


وعن ذلك قال میخائیل غورباتشوف: إنه انقلاب جنید. فهو لم بعد يدير سوء یناء شيح. 

وفي ۲۵ کانون الاول/ ديسمبر استقال ورفرف العلم الاحمر للمرة الاخيرة فوق الكرملين. 
وانتهت اریم وسبعون ستة من النظام الشيوعي. 

في ذلك الوقت خلال مؤتمر ألما أنا اتضمت الجمهوریات الثماني الأخرى الى مجموعة الدول 
المستقلة: لکن الصعويات ظهرت» فرفضت الجمهورية «النووية» القيادة العسکرية الموحدة التي 
اقترحها بوريس يلتسين. فإذا كان هذا الاخير قد طمأن الغربيين واكتسب مكانة دولية فان المشاكل 
الداخلية التي تواجهها روسیاء عددت امكانيات نجاح النظام الجديد. 

الاقتصاد «الاشتراكي»: میراٹ مزعج 

لقد فشل غورباتشوف لأنه وجد نفسه عاجرا عن إصلاح البنى الاقتصادية الموروثة عن ستین سنة 
من التخطیط المتسلط. 
الاخصاد السوقياتي في حالة جيدة تتأقلم وحاجات السلطة العسكرية. 

لکن هنا الاقتصاد فضح مدى ضعفه البتيوي في ما يملق بتأمين سلع الاستهلاك للمواطن 
السوفياني. 

وجاء عبء البيروقراطية والمر كزية المفرطة و كذلك فشل الاصلاحات اللامر كرية التي بوشرت 
في عهد خروتشیف لتفضي على النموذج الاتصادي الموروث عن ستالین. 

ولم يكن زعماء عهد بریجنیف المتعلقون بعقيدة شيوعية آمنت لهم ما يشيه الشرعية ينوون اعادة 
النظر في ذلك التظام. 
العقيئة الرسمية رفضا ساملا . 
الحال في اوزيكستان متذ السبعينات. 
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الببريسترويكا: الرهان 

اذا كانت التعاونيات قد استفادت بعض الشيء من الاصلاحات الاتصادية فان القطاعات 
الاخری قد نکبت في عهد غورباتشوش. 

وساهمت في تلك النكبة المقاومة التي آبدتها البيروقراطية القائمة. لكنّ هذا غير كاف لتفسير 

مما لا شك فيه ان العمال السوفیات لم يتمتعوا من قبل يمستوى معيشي متواضع؛ لكن حدا ادنی 
من الضمان تأمن لهم ولم يطلب منهم سوی انتاجية ضئيلة. 
کافة وبفرضص مجهود اتتا جي اضافي. 

وكان على الآلة الاقتصادية ان تحرز نتائج مرضية خلافا لما انتجته سنوات الجمود. 

وهنا ما حتم تضحیات جديدة ویفدمها شعي عانی الکٹیں وللاسف سیعم الشقاء والحرمان 
الاجحماعي السنوات التالية. 

وحدها معالجة الاخصاد والمجتمع السوثياتي كان بامکانها ان تيد الاتحاد السوقياتي الى 
مستوی اللول الغريية. 

لكنّ غورباتشوف لم ينح نفسه قط الوسائل السياسية للقيام بهذه المعالجة. فبرز عجر النظام في 
مجال البنی الزراعیة الجديدة. 

فالجمیع يعرفون الحيجة الفاجعة لنظام الاستغلال الجماعی: فقد کان الاتحاد السوقياني بحصل 
على نتائج لا علاقة بها بالمقدرات الهائلة التي كان علکها. 

على كل حال فان تجرية «المزارعین الملا کین الصغار» التي كانت سائدة قبل ۱۹۱١‏ وخلال 
«السيامة الاخصادية الجدیدة» التي اعتمدها لينين ومن ثم تجربة «قطمة الأرض الفردیةہ التي عنحت 
للكولدموزيين قد برهنت أن السياسة الزراعية المستقلة والملأكة وحدها قادرة على منح الإتحاد 
السوقياتي إنتاجاً زراعياً مناسباً. 

لكنّ عندما أدحل مؤيدو الإصلاح شروطاً قانونية جديدة تهدف إلى القضاء على النظام 
الجماعي: واجھوا مود ألمعینین۔ 

فالمزارعون المتأثرون بتجارب آسلافهم التعيسة آبدوا رفضاً للتخلي عن ضمان الکولخوز 
للانطلاق في مغامرة المبادرة الفردية. 

نا لم يسو أي شيء في هذا المجال في ظل إدارة غورياتشرش» ووحدها المجموعة العسکرية - 
الصتاعية كانت قد توصلت ۔حی ذلك الحين إلى نتائج شيه مرضية وبقي القسم الأكبر من العمل لسنة 
۲ فالتحربر الذي آراده بوريس یتسین وققا للتموذج الپولوني كان سبب شقاء ثلائة أرياع الروس. 


مگ 


وقیما كان الاقتصاد المرازي يزدهر أصبحت سوق لسلع القديمة الرخيصة وكذلك الدعارة موارد دحل 
متعشرة. 

نه وضع لا بطاق ویحمل أخطراً جسيمة؛ فمجری الأحداث الجدید جرد الروس من العزة التي 
كان يؤتنها لهم وضعهم كقوة عظمی في الانحاد فزاد حدّة مشاکلهم المعيشية الحادية. 

بفظة القوميات 

لقد سهّلت حرية الكلام التي عادت مع اليبريسترويكا والغلاسنرست بروز حركات قومية أو 
إنفصالية عديدة. 

وهذه الحركات أكثرت من استغلال وسائل التعبير الني حظرها منذ زمن طويل النظام القيصري 
وذلك المنبئق من ثورة ۱۹۱۷ على حذٌ سواء. ما لا شك فيه آن غورباتشوف لم يقدّر حق التقدير قوّۃ 
حل هذه الحركات كلها. 

وقد توقعت هيلين کاریر دانکوس في كتابها (منهاعة ےنوس )٢٢‏ الصادر ستة ۱۹۷۸ ظهور 
المطالب القومية في الإتحاد السوقياني. 

لکنها رأت أَنَّ هته المشاكل ستبرز ولا لدی شعوب آسيا الوسطی الاسلامیة» هذه الشعوب المي 
توصلت إلى المحافظة على هوية قومية وثقاقية ودينية قوية. لک المشاکل برزت في القسم الأوروبي 
من الإتحاد. 

وكان التجدّد الديني قد سهّل المطالب القومیة لدول البلطیق. 

وفي كانون الثاني/ ينابر ۱۹۸۹ أعلتت اللغات الإستونية والليتونية والليتوانية لغات رصمية. 

وقي آب/ أغسطس كان الاحتفال يذكرى المعاهدة الألمانية ‏ السوثیاتیة ذريعة لتظاهرات عديدة 
تدعو إلى قيام الحكم الذاتي. 

وفي ۱۱ آذار/ مارس ۱۹۹۰ أعلنت ليتوانيا (ستقلالها وتیعتها ليتونيا وإستونيا. 

ولكنّ غوربانشوف آعلن أن هذا الاستقلال غير شرعي. وفي ليل ۱۲ - ۱۳ کاتون الثاني/ یتایر 
۱ء اقضحمت قرات وزارة الداخلیة السوقياتية فیلنوس مودية بحياة آربعة عشر شخصا. 

وتكور السیناریو نفسه بعد آسبوع من ذلك في ريغا وأوشكت استونیا على الوقوع في المشكلة 

لکن الصدامات الدامية قوّت رغية الجمهوریات اثلاث في الاستقلال. وخلال الاستغتاعات التي 
نظمت في شياط/ فيراير (في ليتواني) وفي آخار/ ملرس (في استونیا ولتونیا) صوّت السکان بغالبیتھم 
لصالح الاستقلال الشامل الذي أصيح فطلیاً بعد فشل انقلاب آب/ أغسطس ۱۹۹۱۔ 

فهذه الجمهوريات رفضت الاتضمام الى مجموعة الدول المستقلة واعجارت التوجه نحو الغرب 
لا سيّما نحو المانيا والدول السكتديناقية. 

ونالت روسيا البيضاء استقلالها في ۲۰ آب/ اغسطس ۱۹۹۱ 
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وعلی الرغم من وجود آقلية روسية في شرقي لوكرانيا بدت هذه الأخيرة بسکانها البالغ عددهم 
خمسین ملیوتا وبمساحتها البالغة ۱۰۰,۰۰۰ کلم" قرة کمتع بمؤهلات إقتصلدية كبيرة. 

فقد تخلت عن القوة النووية بسیب انفجار محطة تشیرنوبیل سنة ۱۹۸۲ 

وكات من مسألة وضع الأسطول السوثياتي في البحر الأسودء هذا الأسطول الذي راد مجلس 
القیادة الروسي إبقاءه تحت سیطرته. 

وکللك من مصير جزيرة القرم التي ضعها خروتشوف إلى أوكرانيا فیما تسکنها غالبية روسیق 
أن وترا علاقة و کرانیا پروسیا. 

فحالة القرم معقّدة لا سيّما وان الذين عجّروا إلى آسیا الوسطى خلال الحرب العالمية اكثانية: 
برغیون في استرجاع أرض أجدادهمء وهذا ما لا تقيل به روسیا وأوكرانيا. 

وفي مولداٹیا الوضع أسوأ. فحت ضغط الجبهة الشعبية المولداثية الراغبة في ضع البلاد إلى 
#رو مانیا الكبرى»» أعلن البرلمات سيادة الجمهورية في تموز/ يوليو ۱۹۹۰۔ 

لكنّ السکان الناطقين باللغة الرومانية لا يشكلون سوی ثلثي المولدائیین وعارضت الاقلیات 
الناطقة باللغتين الروسية والتر كية ضع البلاد إلى رومانیا. 

ومنذ ذلك الحين زادت حدّة النوتر واندلعت حرب آهلية على ضفاف الدنیستر خلال شتاء 
۱ - ۱۹۹۲ 

مأزق القوقاز 

یشکل القوقاز الحالة المثالية عن منطقة اتخذت فيها المواجهات الانفصالية بعداً مخيفاً. 

فيقظة القومية الأرمنية وقد تلت الزلزال العنیف الذي ضرب هذه المنطقة قد دت للحال إلى 
اندلاع تراع :ملح في كانون الثاني / ینابر ۱۹۹۰ بين الارمن والآخریین على التحكم يمتطقة الکاراباخ 
الارمتية الواقعة داحل الأراضي الأذرئة. 

وتضاف هنه المواجهة الق مية إلى نزاع ديني قدم بين المسيحيين والمسلمین. و کان وضع 
الكاراباخ نسخة مطابقة لمنطقة ناكيتشيقان الإسلامية الواقعة في جنويي أرمينها. 

ما جورجیا المجاورة فلم تخل من التزاعات إذ عاشت أزمة داخلية خطيرة ستبها رحيل الرئیس " 
المحخب غامساخوردیا ‏ وکان عليها مواجهة رغبة الابخازيين في الإتفصال. 

أا آوسیتیر الجتوب المتعلقون إدارباً بجورجيا منذ عهد ستالين فطالیوا بحقهم في الانضمام إلى 
أوسيتييع الشمال المتعلقين بروسیا. 

نه وضع معقّد لا سما ون الروس بعد أن ذاقوا الأمزین من تجربتھم في أفغانستان رفضوا القيام 
بدور الحكم والتوتط في المساألة. 

ومن شأن انفصال الشعب الإتحادي هذا أن يحمل عواقب جسيمة. فیلأت إيرات وتركيا 


1۳۳ 


السجاورتان لأرمينيا وآذربیجان معركة تفرذ قوية. 

ما تركمانستان وأوزیکستان فیقیتا عادثدین باستتنام بعض التراعات الإئنیة المحلية, 

في المقابل قام بين کیرغیزستان وطاجیکیستان معركة شرسة في سبیل السلطة بين مؤيدي النظام 

٠‏ وبدا أن کازاحستان الممتدّة على مساحة ملیونین ونصف الملیون کلم۲ والتي تتألف غالبية 

سکانها من الروس تريد البقاء في كنف مجموعة اللول المستقلة. 

أمَا جمهورية روسیا الانحادیة فقد شهدت الرفض الا كبر للاتحاد. فباللسية للکثیر من الروس» لد 
النظام الانحادي السوقياتي المنیثق من إمبراطورية القياصرة السابق کان تصالح الجمهر یات البعيلة 
عن الم رکز وقد فرض على جمهورية روسيا تضحيات هائلة. 

وتبدو روسیا بسکانها البالغ عددهم مغة وحمسین ملیوناً وبموارد المساحة السيبيرية الضخمت وقد 
ورثت عن الانحاد السوفيائي السايق صلاحياته الدولية وترسانته النوويةء القوة الکیری الكامنة وهذا ما 
سيثير مخاوف شركائها السايقين القلقين على استغلالهم الجدید... 
التوتر من المتوسط الشرقي إلى أسيا الرسطى» مواجهة شكوك التطوّر السياسي لجمهورية روسيا التي 
تعاني مشاكل اقتصادية واججماعية. 

الاضطرابات الأولى في آوروپا الشرقية: بروز حزب التضامن 

لقد شهدت سنوات الپیریسترویکا أيضاً تفكك الكتلة المي شكلتها في الشرق الديمقراطيات 

وكان ستالین بری أن هذه الكتلة متشکل تقثعاً نحر ألمانيا وأورويا الغربيةء اما خلفاؤہ فرآوا أنّها 

ند ثورة يرلين سنة ۱۹۰۳ والقضاء على الثورة الشعبية البولونية في پوزنان وكذلك الثورة 
المجرية سنة ۱۹٦‏ وبتاء جدار برلین سنة ۱٩۲۱‏ و«التسويةة التي برزت فی براغ سنة ۱۹٦۸‏ بعد 
والربيع التشيكي» وكذلك قمع التظاهرات العقالية سنة ۱۹۷۰ في البلطيق» كلها برهتت على أن 
الاتحاد السوفياني وشركاءه المحلیین لا ينوون إعادة النظر في الحالة الراعنة التي سادت بعيد الحرب 
العالمية الثانية وعلال الحرب الياردة. 

قبالنية لهنه الكول کافة ستکون الثماتينات فترة مسيرة شافة» لا تقاوب نحو الحرية. 

بدأ كل شيء في يولونيا في صيف ۱۹۸۰ء وقیل سنتین من ذلكء انتخب كورال وجتيلا 
Koral Wojtyla‏ بابا تحت سم بوحنا يولس الثاني . 

وسیکون هذا الانتخاب الذي تلته زيارة الحبر الأعظم لوطنه الأمَّ» بناية طلاق بين الجهاز 
الحاكم والمجدمع المدني الذي انت له الكنيسة الکائولیکیة لمدة جيلين الإطار الطبيعي لمقاومة 
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التظام الشيوعي مقاومة سلبية. 

وخلال صیف ۱۹۸۰ اكتشف العالم بذهول أنّ عاملاً بسيطاً بدعی ليش فالیسا وقد أصيح 
رئيس حزب التضامن قادر على قلب نظام ظنّ الجميع أنه لا يُقهر. 

ووجدت السلطة تفسها مجيرة على الاعتراف بوجود حزب غير رسمي. . وتحطم حلم التحوّر 
التدريجي في کانون الأول/ دیسمپر ٩۸۱‏ ۱ عتدما تحكم الجيش الپولرني تقسبه بالوضع وفرض حالة 
الطوارى». 

فهل دل ذلك على رغبة الجهاز الحاكم في البقاء أو على تفادي تدل الجيش الأحمر الدامی؟ 

على أي حال فان ضربة الجنرال ياروزلسكي هته لم تكن لتعطي پولوتیا الرد السياسي الذي 
تنتظره. 

ولا يمكن للقمع إسكات القوى المعارضة التي يؤيدها الرأي الغربي الذي كان لا يزال عتأثراً 
باستشهاد الأب بو#لوسكر معلتمن"/عامن۳. 


حزب التضامن ومنافسوه 

كان العفو العام سنة ۱۹۸٦‏ صورة عن علاقات القوى بين السلطة العسكرية المجرّدة من قاعدة 
اجتماعيّة كافية لجعلها شرعیةء والكنيسة 'الكائوليكية الناطقة باسم تطلعات البلاد. 

وأدرك ياروزلسكي أن الأسقفية مستعدّة للتسوية لتجنب الأسوأ وعرض على الپولونیین أن يعتروا 
عن رأيهم باستفتاء حول حطة الإصلاح الاقتصادي التي أعدّها. 

لم یصوّت حزب التضامن؛ لکن في تشرين الثاني/ نوشمبر ۱۹۸۷ تنصّل التاخبون من المنلطة 
وآقروا بغشل «التسوية» التي سعت اليها حكومة ياروزلسکي. 

ورفعت تشيكوسلوقاكيا التي حضعت للتسوية منذ القضاء على ربیع براغ سنة ۱۹۱۸ رأسها 
از ہاسم الحرية الدينية بمناسية الاحتفال الألفي بعید۔ المد يسين تلو ومیٹود میشری السلافيين 5 نم 
باسم الحرية» وتکنل المفکرون وغاليية آقراد المجحمع المدني تحت لواء معارضة النظام السلمية. 

أا السجر التي يحكمها جانوس کادار من القضاء على ثورة ۱۹۰۰ ققد كانت تتمیز عن 
الديمقراطيات الشعبية الأخرى بتحرر اقتصادي نسبي وبحرية تعبير أكبر من تلك التي تتمتع بها الدول 
المجاورة. 

لکن في آیار/ مایو قي سنة ۱۹۸۸ أطيح جانوس کادار۔ وأبعد مناصروه أيضاً عن أجهزة الحزب 
الحاكم وترجهت البلاد أخيراً نحو تحزر سياسي سبق تحزر «لدول الشقيقة» الذي سيتم في السنة 

وبرز الحم الوطني الذي نق لمدة ثلاثين سنة من علال تكريم شهداء ٦‏ أو من خلال 
التضامن مع الأقليّة المجریة في رومانيا. 
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ومع الپیریسترویکا السوثیاتیةہ تسارعت الأحداث. 
۹ أو الحريّة المُستعادة 

في آذار/ مارس ۱۹۸۹ء في فييتاء آکد مؤتر الأمن والتعاون في أورويا المنيثق من اتفاقات 
هلسنكي سنة ۱۹۷۰ الاتجاهات التحررية الجديدة لأنظمة الشرق في مجال حقوق الإنسان وتقّل 
الأشخاص الحر. 

وبعل بضعة أسابيع تّمت في بولونيا انتخابات على أثر «اتفاق المائدة المستديرة» الذي أيرم في 
شباط/ فیرایر بين السلطة وممثلي المعارضة. 

وشهدت هته الانتخابات هزية المرشحين الشیوعیین وفوز مويدي حزب التضامن, 

وشکلت حکومة وضعت تحت مراقبة غالبية غير شيوعية. 

خلال صيف ۱۹۸۹ء تسارعت عملية زوال الدول الشيوعية المرتبطة يموسكو. وفي ۲ حزیران/ 
یونیو تح السجر حلمده مع اشمسا. 
والستار الحديدي». فدخلوا المائیا الغربية. 

وکان لهذا الحدث عواقب وخيمة. قامت التظاهرات في تشیکوسلوقا كيا والمانیا الشرقية 
للمطالية باصلاحات اقتصادية. 

ووجدت الأنظمة القائمة نفسها ضعيفة في وجه انّساع المعارضة لا يما وأنّها لم تعد تعتمد 
علی الاح «السوقياتي الكبيرة. 

وتخلّی هونیکر (في آلمانیا الشرقية) وجیفکوف رفي بلغاريا) عن السلطة لصالح هانس مودرو 


وپیتمار ملادیتوقا. 

وفي تشيكوسلوفاكيا حملت «الثورة المخملیةہ الکانب والمعارض ثاکلاف هافل إلى 
رئاسة الیلاد. 

ويلخض سقوط جدار برلین في تشرین الثانی/ نوفعبر أحداث الشهور السايقة. وأعلنت 
الاتخابات العامة في كل مکان في الربیع النالي. 

وفي العملية الديمقراطية هذه برزت روماتیا حالة خاصة. ققد أطاحت جبهة الإنقاذ الوطني 
نيكولاو تشاوتشیسکو. 


وفي نهاية السنة لم یبق في أورويا الشبوعية السابقة سوى يوغوسلافيا التي تعاني الأزمات وألبانيا 
التي سيخضي قيها خلفاء انور حوجا في نهاية «الإشتراكية العلمية». 

وإذا كانت سنة ۱۹۸۹ قد شهدت على مدى بضعة أشهر نهاية حقية قديمة تعود إلى حوالی 
نصف قرنء قان السنتون التاليتين حقاتا ایضاً بالأحداث. 
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ققد بدأت پولونیا التي اتتخیت ليش فالیسا رئيساً لها ستة ۱۹۹۱ء عمليّة اصلاح إقتصادي من 

تا تشيكوسلوفاكيا قائجهت نسو الغرب. وخلال سنة ۱۹۹۲ توصل التشكيك والسلوفاك 
إلى مشروع طلاق ودي يضمن لسلوفاكيا وليوهيميا سيادة کل متهما. 

وستة ۱۹۹۰ أيضاً توخدت ألمانيا بمباركة الغربيين والسوثیات. وخرج المسیحیون - 
اندیقراطیون التابعون للمستشار كول منتصرين فی الانتخابات التشريعية الأولى اي نُظمت على 
أ إضي الدولة الجديدة كافة. 

ولم تدم إعادة [نفاش ألماتيا الديمقراطية السابقة بسهولة لا سيّما برجود معدّل تضخم غير 
عادي. 

وكانت تصفية الميراث الشيوعي سريعة وأعيد شراء غاليية المؤسساتء لكنّ إعادة البناء وأرباح 
الإنتاج حلفت بطالة واسعة تيقى شغل الزعماء ما وراء الراین الشاغل. 

وفقد المستشار کول منصبه في الاتخابات التالية. 

أخيراً في المجر وبوهيميا وپولونیا وقي آلمانیا الديمقراطية السابقق فاز الیمین المحدل في 
الاتتخابات: وهو يسعى إلى الانفتاح على الغرب فيما يُخلي جنود الجیش الاحمر «الدول الشقيقة 
السمابقة». 

وأضبيدت مسألة الأقليات المجرية في سلوقاكيا والفويقودين الصرب رعاتاً 7 هاما وفي 
هذا السياق برز الحذر الناتج عن تقسيم الأراضي تقسيماً عشوائياً على أثر الحربين العالمیتین۔ 

برمیل البارود اليوغوسلافي 

لم تتمتم يوغوسلافيا التي برزت بعيد الحرب العالمية الأولى قط یقاعدة وطنیة متجانصة 
ووحدها دیکتاتورية تيتؤ حافظت لغاية الثمانينات على وحدة معينة. 

قد توصل تیتو وهو كرواتي إلى إعادة السلطة إلى الكرواتيين مراعياً الحساسية الصربية. 

وبعد وفاته سنة ۱۹۸۰ ترعزع هذا التوازن من جديد. وزادت حدة التوتر تدريجياً وأآت رغبة 

ففي كانون الأول/ ديسمير ۱۹۹۰ في سلوفينيا وفي أبار/ مايو ۱۹۹۱ في کرواتیا أقيت 
الاستفتليات بقوز القوديات. 

ومنذ نهاية شهر شباط/ فبراير من سنة ۱۹۹۱ء أعلن البرلمان السلوثيني والبرلمان الكرواتي 
استقلال ججمهوريتيهما. 

وتدهور الوضع عند انتھاء عهد الصربي جوفيك. وحسب التناوب» فان الرئيس الجدید سيكون 
کرواتیا۔ 
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لكنّ الصرب الذين تخوفوا من أذ يشججع رئيس كرواتي رغية الكرواتيين في الانفصال» رفضوا 
ذلك. 

وفي ۲۰ حزيران/ يونيو يوم إعلان استقلال سلوقينيا وكرواتياء أمر رئيس وزراء الاتحاد 
ماركوقيك الجیش اليوغوسلافي يفرض احترام قوائون الاتحاد. 

وتوصلت سلوفينيا إلى استقلالها من دون أي صدامات. في المقابل بدأ لنزاع في كرواتياء 
فرفضت الاقلیات الصربية في سلاقوئيا (شرقي كرواتيا) وفي کرآجینا (جنويي غربي كرواتيا) العيش 
تحت السلطة الكرواتية وأعلنت رغبتها في الإنضمام إلى صربيا. 
والٹویشودین. 

ما الیوسنة - الهرسك التي تسكتها ثلاث قوميات مختلفة: المسلمون والصرب والکرواتیون 
تخوّفت من تشكيك صربيا الكبرى ومن النوزط في حرب صربية - كرواتية. وأعلنت استقلالها في 
الأول من آذار/ مارس ۱۹۹۲ على آثر استفتاء قاطعه ثلث السكان الصربيين. 

وشججع رفض المسلمين تصوّر نظام كونفدرالي واس الطرفين الآخرين على تملك الاراضي 
التي ستضم إلى صربيا الكبرى والی کرواتیا الکبری. 

وأعلنت ماسيدونيا من جهتها استقلالها في أيلول/ سبتمپر 1551 

وھکتا قفي أواسط ۱۹۹۲ برزت حمس دول على آنقاض بوغوسلاقیا السایقة: کرواتیا؛ 
سلوفیتیاء البوستة والهرسك ماسیدونیا وجمهورية بوغوسلاقیا الاتحادية المؤلفة من صربيا والمونتینیفرو 
(الجیل الاسود). 

ولم تعترف الأسرة الدولية بسوی الدول الثلاث الأولى. قمتذ الحرب العالمية الثانية لم ینتج عن 
أي نزاع موجة لاجعین ممائلة. أكثر من ثلثي هؤلاء اللاجعين من البوستة والهرسك. 

وفي حزيران/ يونيو ۱۹۹۲ء أحصي في البوستة والهرسك ۳۰,۰۰۰ قتيل ومفقود. 

وقد انتهکت اتفاقات وقف إطلاق التار كلها التي تمت برعاية المجموعة الاورويية أو الأمم 
التحدق وبدا عجر أورويا عن تصّور سياسة مشتركة امام اليقظة غير المتوقعة في البلقان. 

ما تضامن الیونان مع صربیا ومساعدات الأمم المتحدة الانسانية وكذلك الاطماع التركية 
واهتمام الدول الاسلامية بالضحایا المسلمين» حوّل هذا التزاع إلى صاعق مخیف. 


الصین: نحو تحررية من دون حرية 
إقتصادي واسع يسمح له بمواجهة التناقس العالمي» حقّقت الصین الشیوعية تغیرات هامة وشهدد 
نتائج اقتصادية مشجمة. 
في المقابل» قمع النظام السياسي المتطلب المعارضة السياسية في حزيرات/ بونیو 143 , 
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وبالنسبة للصين فان النقطة الحاسمة كانت سنة ۱۹۷۸ بعد سنتین من وفاة ماو وقیام السلطة 
الا تقالية. 

وتوصّل دینغ هسیاو بينغ إلى فرض نفسه رئيساً على البلاد. ومن دون محو «سياسة ماوع 
محواً رسميأء مت تصقية عراقب سياسة ماو و «الثورة الثقافية» ومحا کمة عصيةه الأربعة». 

ومنذ ذلك الحين استطاعت الصين سلوك طریق «التحدیات الأربعة» التي يطالب بها دینغ 
هسياو پنخ. 

ا ی وه وی 9998 فا ود 

کرت تپ هذا الميل إلى ا والتحديث. ويشهد جتوب اليلاد قيام مناطق 
اقتصادية خاصّة منقتحة على رژوس الاموال الأجنبية, 

و حلت المجالس الشعبيةت وهي وحدات إتتاجیة أساسية في الصين في عهد ماو. 

وتم أيضاً تجريد الزراعة من طابعها المشترك على مراحل ومتحت عدة مؤسسات حرفية بحض 
الحرية. 

وتبذل المجتمع الصيتي ميتعداً عن المساولة وهي عزيزة على قلب مؤيدي «الثورة الثقافیة». 

ومع أن الصين لا تزال تعاني البؤس فهي قد حقّقت تقدماً ثابتاً ومحظماً يرافقه نمو مدهش بنسبة 
1۱۰ ستوياً 

وعلی غرار دول آسيوية آحری بقیت متخلفة لمدة طویلق انضقت الصین الى تیارات التبادل 

لكنّ هذا التطور الاقنصادي يؤدي إلى شق الشعب الصيني من جديد. 

وكان التوّع الذي أصاب المجتمع وتطور والحس العام» الذي سقله الاتصال بهرنغ کونغ 
وتایوان» يؤديان إلى تنخرر سياسي. ۱ 

لكنّ ذلك لا يحدث لأنّ الادارة الصينية تخشی القوی التي من شأنها أن تعيد النظر في وحدة 
البلاد۔ 

وإذا ما تمت الموافقة على ضرورة النمو والتحوّل إلى بعض مبادىء التحرر الاخصادي فان إقامة 
نظام سياسي ديمقراطي لیس على جدول الاعمال. وتشهد على ذلك الأحداث المأساوية التي طيعت 
«ربیع پیکین) سنة .۱۹۸٩‏ 
مطالبین پاصلاحات وبحرية التعيير. 

وني ۲۰ أيار/ مايو آعلن الحکم بعد أن تأکد من أن الشعب لن يساند المعارضة الطلابية 
القانون العرفي في پیکین۔ 


۹ . العهد امعاصر ۹۲۹ 


وفي ٤‏ حزيران/ بونیو استعاد الجیش ساحة تيان آن مين بعد أن رواها بدماء الطلاب. 

وعلی آثر سياسة القمع هله» مزلت الصين عن الساحة الدولية لکنها ما ليشت أن استعادت 
مکانتها. 

وقد خطت سياسة الامتداع عن التصویت التي اعتمدتها في مجلس الأمن خلال حرب الخلیج 
عدم احرامها حقوق الزنسان. 

فإذا كان مصیر الصین السياسي غير مؤكد قن متابمة الإنفتاح على اقتصاد السوق جحمل 
علامات نو لا باس به في دولة استطاعت التحكم جراید سکاتی بدا لا يقاوم. 

وتستمر المعجزة اليابانية 

تايع عملاق آسيا الشرقية الآخرء اليابان» تطوره المذهل» وقد دل معرض تسوكوابا التقني سنة 
٥۰‏ وكذلك تراید صادراته على نوعية التتائج التي حمّقها. 

أمَا أسباب نجاح «النموذج الياباني» فمعروفة: طاقة عمل متنظمة» دمج اجتماعي متطورء المکانة 
العظيمة التي تيز البحث والعجديد التقني. تضيف إلى هقه الأسباب استرانيجية عالمية فعلیة تطيقها 
وزارة الجارة الخارجية والصناعة لغزو الاسواق أو لشراء المؤسسات التي تعاني مشاكل في الولایات 
المتحدة أو في آوروبا وذلك لتحسين أدائها. 

وعكذا تملك اليابان احتياطات إدّعار هائلة ويحتفظ الین عکانة حسنة امام الدولار. 

وأصبحت اليابان بعد بقائها شريكاً فقالاً في مجموعة الدول الصناعية الكبرى القوة الاقتصادية 
العالمية الثانية بعد الولايات الم لمتحدة. اليابان عملاق اقتصادي لكنّها قزم سياسي لذلك فهي عازمة على 
إبراز آراٹھا على الساحة الدولية. 

فهي تطالب بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن ذاكرة أهمية المساهمة التي تمتحها للمنظمة. 

وقد اتقدت على اكضائها بالمشاركة في تمويل حرب الخليج من دون أن ترسل جنوداً الى 
العربية السعودية فقترت للمرة الاولی منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إرسال وحدة عسكرية إلى 
کمبودھا۔ 

وأقلق تدغل القوة اليابانية للدفاع الناتي يعض الدول الآسيوية الني عانت فی الماضي 
الإمبريالية اليابامية. 

وطيعت وفاة الإمبراطور هيروهيتو الذي خحلفه ابه اکیهیتو نهاية حقبة. فاليابان أكيدة من قدراتها 
الاقتصادية. 

آسیا الشرقية في تبدّل 
شهدت دول آسيوية آحری تغیرات هامة في تلك الحقبة. فقد انضمت تایلندا وماليزيا وأندونيسيا 
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إلى کوریا الجنوبية وتایوان وهونغ کونغ وستخافورة. 
ومعا لا شك فيه أن کمبردیا والفيتنام لن تليثا أن تلحقا بهذه الدول. 
٠‏ فمع الصين التي تشهد نوا مذهلاً ستحوّل هنه الدول في هذه المنطقة إلى أكثر مناطق المالم 
نشاطا على مشارف القرن الحادي والمشرين. 
لکن ذلك يبدو صعباً بالنسبة للفيلبيين حيث آناح رحیل قردینان ما ركوس سنة ٦‏ وانتخاب 
کورازون اکینو التي حل محلها فیدل راموس في حزیران/ يونيو ۱۹۹۲ قيام ديموقراطية برلمانية هشة لا 
تفتح الطریق آمام التنمية الاقتصادية والتقدم الاجحماعي. 
الممارضة أونغ سان سوو سیک ت58 عمس جاثرة نوبل للسلام سنة ۱۹۹۱ آعادها إلى الواجهة وأضعف 
ضغط الدول الغربية دور الدیکتاتوریة. 
تا الهند الصينية فتستعيد السلام ولو بوجود بعض الشكوك في كميوديا حول موقف الخمیر 
الحمر في المستقيل. 
آعمال العنف في الهند 
منذ عودة اُندیرا عاندي الى السلطة سنة ۱۹۸۰ تشهد الهند قيام حركات انفصالیة لا تورّع عن 
اللجوء إلى العنف والاغعیالات. وقد كانت دول الأام والپتجاب وكشمير ساحة اضطرابات دامية. وقد 
ضربت الازمة في الپئجاب قلب الساطة المركزية. وسنة ۱۹۸٤‏ قضی الجیش على الوطتیین السیخ 
وبعد بضعة آشهر اغتيلت رئيسة الوزراء على يد حراسها السیخ. وحلفها أبنها راحیف. 
وكان عليه مواجهة الأصوليين المسلمين والهندوس. لکن تحالقاً ضح متطرقين هندوس أبعده 
عن الملطة سنة ۱۹۸۹ واغتيل سنة ۱۹۹۱ أثناء الحملة الانتخابية فيما كان يحمل آمال حزب 
المؤكر. 
ونسب الاغتيال إلى مور التامول الذين واجهتهم الهند في سریكتکا. 
لک هذه الاضطرابات لم تخف التقدم الاقتصادي الذي أحرزته البلاد العازمة على الاضطلاع 
بدور بحري هام في المحيط الهندي وعلى الصعيد الدولي ساندت الهتد التي كانت لمدة طويلة مقربة 
من الاتحاد السوثياني» تدخل موسكو في أفغانستان وهي معزولة منذ انھیار الکلة السوقياتية. 
آطماع الپا کستان 
إذا كانت بنتلادش لا ترال تتخيط في مشاکل السمية التي لا حل لها نا الباكستان مستمرّة في 
العلور إلى أن تصیح الدولة الاسلامية الأولى التي تملك سلاحاً نووياً. 
وقد قاتل رؤساء إسلام أبلد جارهم الهندي ثلاث مبات بسبب متطقة كشمير. 
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وتتوي الپاکستان البروز کحکم في المنطقة وهي تتايع عن قرب تطوّر الوضع في آففانستان 
وكذلك في الجمهوریات الاسلامية في آسیا الوسطی التي تسلّمت مصیرها بیدها بعد تفکك 
الزميراطورية السوقياتية. 

على الصعید الداعلي شهدت نهاية الثمانيات اتخاب بنازیر بوتو. وقد اتاح موت الجترال ضیاء 
الحق اللي آطاح على بوتو وأعدمه لابنة هذا الأخير فرصة الانتقام لكنّ هذه الفرصة كانت قصيرة. 

سکن الحزب الوطني الاسلامي مستتداً إلى الجهاز العسكري من التحكم يوضع البلاد. 

وبعد أن كانت الها کستان حليغة الولايات المتصئة خلال مواجيتها الإقليمية مع الهند» أقامت 
علاقات باردة مع إدارة يوش التي تخوّفت من أطماعه النووية. وقد اتضمت الپاکستان إلى التحالف 
المعادي للعراق سنة ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ . 

أفغانستان في حربها الأهلية 

لم تخرج آفغانستان من الحرب بانتھاء الاحتلال السوقياتي. فمنذ رحیل الدبابة السوقياتية الأخيرة 
في شباط/ فبرأير ۱۹۸۹ بقاتل المجاهدون الحكم الشيوعي الذي أقامه الإتحاد السوقياتي. 

وبعد أن استولوا على موقع عوست قي نیسان/ إبریل سنة ۱۹۹۱ء سيطروا في السنة التالیة على 
مزار شريف في الشمال وقندهار في المجنوب. 

وفي نیسان/ أبريل سقطت کابول ومعها النظام الشيوعي الذي كان يترأسه نجيب اه 

ولم تتمکن أي حكومة ثابتة من الحلول محل تجیب الله على رئاسة البلاد المنقسمة إلى قات 
أننية وهينية. 

في الواقع فان جيش المجاهدين الذي يقوده الشاہ مسعود لا ثل المقاومة الأفغانية كلّها. 

فهو تحالف خليط یضع الطاجيك والشيعة والميليشيات الأوزبكية التي کان يتمد عليها النظام 

بعد ذلك واجه مسعود معارضة الحزب الاسلامي الراديكالي يترأسه حکمتیار وتسانده 
لپا کستان. 

وأزكى الحوع القيلي والمتافسة بين الرژساء نار الحرب الأهلية. وأصبحت أفغانستان بؤرة توتر 
وعدم استقرار۔ 

وقد. کشفت الأزمة الأفغانية التي ظهرت على آثر اتدعل السوثیاتی سنة :۱۹۷۹ء عن المقاومة 
التي قد تبدیها الأصولية الاسلامية في وجه قوة عظمی. 

وباسم التضامن الاسلامي ساندت کل من الپاکستان وإيران والعربية السمودية ومصر المقاومة 
الأفتانية واتضم عدة متطوعين لا سما من الجزاگربین» إلى صفوف المجاهدین. 

وهذه ردّة قعل لم تكن واردة قبل حمس عشرة سنة: عحدما كان معظم الدول ال سلامية منغمسة 
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في تجارب مستوحاة من القومية العلمانية کالمثال التركي أيام مصطفی كمال والیعث العراقي 
والسوري أيام میشال عفلق وكذلك التاصرية في مصر. 
النهضة الإسلامية 

في نهاية السبعيتات عاد تیار الاسلامي: الى ایران والدليل على ذلك انتصار الثررة 
الابرانية التي قادها آية الله الخميني وقيام جمهورية إسلامية 2 . وقي الفترة نفسها أعلدت الپاکستان 
في عهد ضياء الحق والسودان العمل بالشريعة الإسلامية. 

وبعد ذلك يقليل اختیل الرئيس المصري أنور السادات على أيدي والإخوان المسلمين» وقي 
الستوات التالية دل دور حزب الله في لينان وتطور الأصولية الإسلامية في قلب المقاومة الفلسطينية 
وكذلك النجاح الإتخابي الذي حققته الجبهات الإسلامية قي المشرق والمغرب» على أنّ العالم العربي 
المسلم متأثر بأكمله بعودة النزعة الدينية. 

وهذه النزعة سهّلت قيامها یات الأمل التي بدت بعد الفرح بالتخلص من الاستعمار. 

ولم تتم التنمية الإقتصادية المنتظرة. 

ويجد الإسلام للصعوبات التانجة عن تتمية مستحیلة أجوبة بسيطة فيعرض على الشعب لیات 
محركاً وشروطاً أخلاقية تلقى صدىٌ قوياً في المجتمعات التي تعاني الفساد أو تسم بالطابع الفربي. 

وتشكل النهضة الإسلامية اليوم عامل عدم استقرار قوي وغير متوقع إذ نها تعارض الماركسية 
الوقياتية والغرب الذي يارس سياسة لصالح [سرائیل. 

و کان العالم منقسماً بين الديمقراطية الليرالية للدول الرأسمالية العظمی والأنظمة الشيوعية وهما 
صيغتان مستوحاتان من العقيدة الغربية السائدة منذ نهاية القرن الماضي. 

وتنحو هذه النهضة الدينية والسياسية باللائمة على لاحاعات الغربيين حول المحاظة على حقوق 
2 وكذلك رغيتهم في تجميد الوضع العالمي لصالحهم (بالابقاء على الوضع الراهن في الشرق 

وسط). 


لقد آبمدت الجمهورية الإيرانية الإسلامية التي انبتقت من سقوط النظام الإمبراطوري حلفايها 
الشيوعيين أو المجاهدين» عن الحكم. 

وبإدارة آية الله الخميني قبلت إیران اخحبار القوة الذي نجم عن الهجوم العراقي في أيلول/ سيتمير 
.١‏ 

وقد استمتت الحرب بين البلدين ثماني سنوات. وسرعان ما تم الإتفاق على هدنة. وأناح موت 
الخمینی لرقستجاني فرصة الوصول إلى الرئاسة قي صیف 1١5485‏ 
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وخلال حرب الخلیج الثانية الخدت طهران موقفاً محایداً وتمكتت من العودة الى الساحة 
الدولية. 

قفضلاً عن سياسة الانفتاح على الغرب التي يدأت تیمھا اهتمت طهران جطور الوضع في 
أقغانستان وفي أفربيجان وجمهوريات آسیا الوسطی الاسلامية لا سیّما في طاجیکیستان. 

وأا علاقة العراق بالدول الغربية فهي جيدة إذ یستفید متها سواء قي المجال الزراعي أو قي 
مجال المعدّات المدنية والحربية. 

وبضغط أميركي قبلت إسرائيل اليدء بمفاوضات شاملة مع الفلسطينيين أثناء مؤتمر مدريد 

في تشرين الثاني/ نوقمير ۱۹۹۱۔ 

وسنة ۱۹۹۲ قح فوز حزب الععال بزعامة إسق رابين في الانتخابات العامة أبعاداً جديدة. 

فقد ولی زمن التصلّب الذي جشده سای شامیر وال بية اليمينية في حزب اللیکود الذي كان 
برفض أي تسوية تسلق بات‌خلي عن الاراضي المحلة. 

أا منظمة التحربر الفلسطينية التي ساندت العراق آثناء التزاع فقد ققدت اعتبارها موقا على 
الساحة الدولية. 

لكنّ منظمة السحریر التي شارکت قي مقاوضات السلام في مدرید توصلت إلى استعادة 
دورها کمحاور. 

اتا هامش تحركها فضيق لا سيّما وآن حر كة المقاومة الاسلامية حماس قد أحكمت قبضتھا 
على سکان الأراضي المححلة فأضعفت شرعیتها. 


Xxx 


هل أفريقيا محکرم علیها بالفوضى؟ 
موجات جفاف متلفة» جمود زراعي» سکان في تزاید تراجع صناعي» دیون خحارجية ضخمت 
مشاكل صحة عطیرق مرض السيدا يصيب ثلث السكان في بعض اللرل: ماس بلا حلول ضريت 
أفريقيا. ۱ 
ققد بئآت الأزمة التي تخبط فيها القارة السوداء قي أواسط السبعينات تبلغ ذروتها في تهاية 


۹۳٤ 


وتُنسب هذه الأزمة إلى الحکومات الأفريقية التي تعيش في الفساد وكذلك إلى المحیط 
الدولي. 

في الواقع فان أفريقيا كانت رهاناً حاسماً بالنظر إلى مواردها المتجمية ومسرح مواجهة بین 
المعسكرين خلال الحرب الباردة وهي اليوم موضوعة على الهامش في ما يتعلق بالمقايضات العالمية. 

فدولها الاتجان والخمسون لم تعد نشل سوی 74 من التجارة الخارجية للمجموعة الأوروپیة, 

وأضافة إلى تراجع حجم الصادرات كان تراجع أسعار المواد الأولية (القطن والكاكاو والین). 

ومع تفکك المعسكر الشیوعی تحوّلت الاعتمادات المصرفية للتصدير وكذلك الاستثمارات 
الأجنبية الخاصة من أفريقيا لصالح دول أورويا الشرقية» وبسبب هنا الافلاس الاقتصادي والمالي؛ 

فاضطرت دول عديدة كانت خاضعة منذ ثلاثين سنة لنظام الحزب المتفرد إلى المياشرة تجربة 
التمددية. 

وفي بادىء الأمر مارست القوى الغربية بعض الضغوط قأعلتت فرنسا قي قمة بول في حزيرات/ 
يونيو أن مساعدتها مرتبطة بالمضي بسيرة الدیِقراطیة في دول افريقيا. 

كما أن علط التصحيح البنيوي التي أعلتها کل من صندوق النقد الدولي والينك الدولي 
ارتبطت باعتماد تلابیر الت‌حزر. 
وبهدف اعادة التولزنات الکیری فرضت هنه الخطط تداییر تقشٌف لم تعتد علیها الأنظمة 
الأقريقية. 

وتعوّض الرؤساء الأقريقيون لضغط المنظمات الثولية قعزلوا وأضعفوا فلم يتمكتوا من مقاومة 
المعارضة الشعبية التي زاد من حدّتها تراجع الأحوال المعيشيةء لذلك اضطروا إلى تقديم الضمانات 
للمعارضة. 

وكات لانهیار الاتحاد السوفياتي والدول التابعة له مضاعفات على آفریقیا مع تخلي الاتحلد 
السوقياني عن تقدم المساعدة المالية للأنظمة المارکسية كأنظمة آنغولا أو إثيوبيا. 

فنظمت البينين سنة ۱۹۸۹ «مؤت رأ یضع أصحاب المیول الاجتماعية والسياسية القائمة في 
اليلاد وسارت على خطاها غينيا وزامبیا والعايون. 

لكن هذا واقتارب؛ الهادیء كان فريداً. قفي دول أخرى كانت عسيرة الديمقراطية مليعة بالعنف. 

أوقف الانتقال الذي باشره الكونغوء وغرقت توغو وزائير في الفوضى والقمع. وكان من سقوط 
منخیستو في الصومال وسیاد بري في اٹیوبیا أن أغرق البلدین في الحرب الأهلية. 
وغالياً ما کی الانفتاح الديقراطي إلى اضطراب شديد مع ظهور عدد کبیر من الأحراب 


To 


تفتقر أفريقيا الى الثقافة الديمقراطية فمفاهيم المسوولية والشرعية معدومة في هذه المججمعات 
التي تسودها سيطرة القائد. 

ضجربة الديراطية هي إذاً خطيرة لا سما وان الأحوال الاخصادية في تراجع. 

وقد أكد فرانسوا ميتران في القمة التي عقدت في بون: هلا ديمقراطية من دون تنمية» ولا تدمية 
من دون ديمقراطيةة. 

ها في الواقع استحالة تواجهها اليوم القارة الأفريقية. 


المصير الغامض لأفريقيا السوداء 

في هذا الج القاتم رای الكثيرون بصيص أمل في التحژر الذي حصل في جنوب أفريقيا. 
فيعد ربعين سنة من التمييز العنصري قزر حكم البیض الذي جسّنه فريديريك دو کلیر إرساء أسس 
دولة تخلت عن التمچیز العتصري» دولة تمنح الغالبية السوداء الحقوق السياسية نفسها التي تتمتّع بها 
القعات الاحری. وكان إطلاق نيلسون مانديلا سنة ۱۹۹۰ وبدء المقاوضات مع الموغر الوطني 
الأفريقي المراحل الأساسية لهنه العملية. 

لکن هذه العملية واجهت خحطر المواجهات العرقية التي تعود إلى تنوّع السكان السود في جنوب 
أفريقيا: 

فالرولو لا يقبلون بأن يحكم المؤتمر الوطني الإفريقي وهو يضم عرق هوهط× الذي يحمي إليه 
كما أن اليمين الأبيض يفرض إقامة نظام كونفدرالي يضمن سيادة الفعات المختلفة. 
سهما وأ القوة الاقتصادية الأولى في القارة قد تضطلع بدور لا يستهان به لصالح التنمية. 

في الواقع فان جنوب أفريقيا قد يشكل قطياً حافراً لجيراتف لناميبياء للموزاميك أو لأنغولا. فبعد 
التي كانت تحصل على دعم الاتحاد السوقياتي وكويا والمقاومة التي يترأسها جوتاس سأقيمبي والتي 
كانت تستقید من عساعدة الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا. 


هل آوروپا هي الأمل؟ 
من عالم زعرعه زوال النظام الثاني القطب يبدو اليتام الاورويي عنصر توازن ضروري. 
وإذا كانت المجموعة الأوروبية تفرض نفسها اليوم كقوة اقتصادیة کبری فهي لما توضل إلى 
تبیت نفسها ككيان سياسي قادر على ممارسة دور فقال على الساحة الدولية. 
فمنڈ معاهدة روما سنة ۱۹۰۷ لم تک المجموعة الأوروبية عن التوسّع والتوطد. 
وبعد دخول الپرتغال وإسبانيا سنة ۱۹۸٦‏ ودمج ألمانيا الديمقراطية السابقة أصبحت الوحدة 
الأوروبية القوّة السجارية الأولی في العالم. 


۹۳۹ 


تک رواب ویب مشترك على التزاع اليوغوسلافي وذلك قبل ستة من وقوفها إلى 

بان مه الأمی رکیون اکا اهيل بروز دبلوماسية وسياسة دفاع أوروپیتین ترتبطان ؟نظمة 
حلف شمال الا وی 
قح تک ی ی ی ری الہ لی بیدا پیش دند رهي 5 تواجه تحدیاً 
جغرافياً سياسياً خطراً قبعد سقوط جدار برلين سنة ۱۹۸۹ ودمج ألمانيا الموحدة في المجموعة 
الأوروبية على الائنی عشر آن برئوا اليوم على طلبات الانضمام التي تتکاثر منڈ تفكك الكتلة الشرقية. 

ففضلا عن دول المجموعة الأورويية للتبادل الحر کالسوید وفتلندا والنمسا وهي دول مرشححة 
رسمیا لدخول الوحدة سنة ۱۹۹۰ فان پولونیا والمجر تتمتعات باتفاقات انضمام تفتح لها السوق. 

وبالتسية لدول الکتلة الأخرى ولجمهوریات الاتحاد السوفياتي السابق ستکون طريق الاتضعام 
بالنسبة [لیها أطول. 

فمشروع «الكوتفدرالية الأوروبيةة الممتدة من دبلن إلى لادیفوستوگ والذي ذكره فرانسوا 
ميتران في براغ ليس قريب التحقيق. 

وتعني المضاعفة المرتقبة تلدول الاعضاء في المجموعة الأوروبية على مشارف سنة ۰ أن 
مد الا عشر انظر في هیک وت چو ور بی عو وا رجا و 
مصرف مر کزي آورويي. 

ولتسهل هذا الانتقال» على الاثني عشر تحویل سیاسانهم الاقتصادية. لكنّ النمو الذي كان يدعو 
الى التفاؤل في يداية العقد حل محلّه الكساد؛ قیکبر التباین وییرز الشك. 

وقد استفادت بريطانيا من بند استنائي وت الموافقة على عبداً آوروپا النقدية بسرعة. 

کے نان معاهدة بطخت الني رت علی ی الکلة کرو رھ عو ار 
حضع اروم للموافقة الشعبية عن ن طریق الاستفتاء فرفضه ۳۳ کیون رو عليه الا یرلندیون. 

وفي ۲۰ آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۲ صوتت نسية ضكيلة من الفرنسيون للمشروع. 

وتا الدول الأعرى فصّق على المعاهدة بالطريقة اليرلمانية. 

وقد مهّدت المفاوضات مع الدافارك التي قترت في کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۹۲ أثناء 
المجلس الأورويي في أدتبره لاستفتاء جديد سنة ۰۱۹۹۳ 

وإزاء الطلبات الملحة لدول الشرق ومخاوف الرأي العا على مؤيدي الدمج الأوروبي مواجهة 


يضف 


تحدٍ مزدوي خارجي وداخلي لجسل أورويا رة لإعادة التولزن» الذي یفتقر إليها المالم. 


مشاکل قومية مستمرة 
فضلاً عن المشاکل التي یواجھھا البناء الاورويي فان معظم دول المجموعة الأوروبية يماني 
مشاکل داخلیة خطيرة. 
بعد قشل هالمشروع الإشتراكي» الذي تم تصوره سنة ۱۹۸۱ تحوّل الیسار الفرنسي إلى 
الصعوبات از دارية لسياصة التحوّر. 


قمع نسبة ضغيلة من التضخم وعملة قویق تدل ميزانية فرنسا على جوانب مشسعة لکن تزاید 
البطالة والجمود الإقتصادي وكذلك اتراجم الصناعي عوامل تهند البلاد. 

فالإشتراكيون لا یتمشون باعتبار قوي لا سما بعد انکشاف فضائحهم. متها مسألة الدم الملوّث. 

وغخلال الانتخاپات الرئاسية والتشريعية سنة ۱۹۸۸ لرتقع حزب الخضر والجبهة الوطنیة الى 
صف القوى السياسية التي تضع التيارات الأربعة ا تی تشغل الساحة السياسية منذ بداية الجمهورية 
الخامسة. 

وقد تأكد هذا الأمر أثناء الانتخابات الأوروبية والإقليمية. فقد برزت في هته الانتخابات أصوات 
لصالح دعاة الحفاظ على البيئة واليمين المتطرف. 

وقد دلّت نسب الامتناع عن التصويت على كره الفرنسيين للأحراب التقليدية. وفي هذا الجو 
القاتم الذي سيطر على التمثيل السیاسیء تزايدت التطلعات إلى التغيير وكثرت المعارضة قي الشارع 
أكثر منها في مكاتب الاقتراع۔ 

وفي هذا المجال نذكر تظاهرات المترضات والمزلرعين. 

وأمَا في بريطانيا ققد توصل المحافظوت إلى الاحتفاظ بالأغلبية الغالبة في مجلس العموم 
وخلّف جون مايجور مارغريت تانشر لكنّ أزمة اجتماعية ضربت البلاد لا سيّما المناطق الصناعية في 
الوسط والشمال. 

وقي بلجيكا لا نستيعد إحتمال نشوب تراع (على التموذج التشیکوسلوثاکي) إذ إن نجاح الكتلة 
الفلمنكية ساهم في زيادة التطرف لدى الاحزاب الفلمنكية في وجه الدولة اليلجيكية التي تهزّها فضائح 
كييرة. 

آما ألمانيا التي عليها دفع ثمن إعادة توحيدها خبقى معدّلات الفائدة مرتفعة لکٹھا تضايق 
شر كايها الذين یحاجون إلى عر قوي. 
على أعمال العنف. 

وإذا كانت الیونان تخبط هي أيضاً في مشاكل اجتماعية صعية: فان إيطاليا هي التي تیدو فرجل 


۹۳۸ 


آوروپا المريض». 
فهي عاجزة عن مواجهة المافیا والفسات لللك فان الدولة تيتعد عن الشحب. وقد يؤدي تجاح 
الأحراب الداعية إلى الاستقلال في شمالي البلاد إلى إعادة النظر في وحدتها. 
الشكوك الأمی رکیة 


في هذا العالم الذي زعزعہ انهيلر الكتلة السوثياتية: هل تبقی الولایات المتحدة «القوة السظمی» 


التي وصقت أثناء جرب الخليج؟ 
ليس من آمر مؤكد. ققد خسر الاتحاد السرقياتي والشيوعية الحرب الباردة لکن من الصعب 
القول من ربحها. 


من المؤكد أن التطوّر السياسي للتصف الغربي في الكرة الأرضية وتحوّل عدد كبير من دول 
أميركا اللاتينية الى الديقراطية قد حققا أمنيات البیت الابیض. 

هاية الديكتاتورية المسكرية قي التشيلي وسقوط الجنرال ستروسنر في الپاراغواي وعودة البرلزيل 
والأرجتتين إلى معسكر الديمقراطيات البرلمانية وكذلك توقف الحرب الأهلية في نيكاراغواء كانت 

فقد اتضمت الأرجتين الى الحزب الأميركي بعد أن جشدت لمدة طويلة المقاومة الوطنية 
اللاتينية. 

ویدو النظام الكوبي معزولاً. 

لکن يجب التویه بان الدجربة الديقراطية التي قادها الأب أريستيد في هايتي كانت قصيرة ويانَ 
الحالة في بعض الدول كالبيرو التي تعيش -حرياً أهلية وكولومبيا الغارقة في المخترات» تدعو الى القلق. 
في طريق التكوّن. 

وفي ۲ آب/ أغسطس ۱۹۹۲ آبرمت مع کندا والمكسيك اتفاقية التبادل الحر فی أميركا 
الشمالية التي اتبتقت عنها منطقة تجارية. 

لکن على الرغم من زعامة الولايات المتحدة الإقليمية فهي لا تملك وسائل الاضطلاع بدور القوة 
العظمى وقد میحته على آثر الحرب الياردة. 

فقا اضعفتها دیون هائلة وهي تشهد مشاكل اجتماعیة نتجت عن ازدياد الققر. 

وما لا شك فيه أَنَّ هذه الكارئة الإقتصادية والاحتماعية أخرجت الجمهوریین من البيت الأبيض 
أثناء الإتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/ نوقسبر ۰۱۹۹۲ 

ققد أفل نجم جورج بوش بمدها.... إذ يسس المواطن الأميركي من استمرار الأزمة التي يتخيط 
فيها منذ سئرات عديدة. 


۳۹ 


فقد أراد «المحصر قي الحرب الباردةة أن يكون میشراً ب «النظام العالمي الجدیده الذي تخلص 
من شبح المواجهة النووية لكته لم يع مشاعر الأجيال الجديدة وتطلعاتها. 

ققد کان يجتد أميركا الوائقة من نفسها ومن قيمها لکتها أهملت مواطن الحساسية التي تركتها 
الحرب الفيتنامية. 

لکن بعد أن حصل لعدة أسابيع على نسبة عالية من الأصوات» أخطأ في الإنسحاب من المتافسة 
الات‌خايية. 

ولم چمکن بوش من التغلب على حصمه الديمقراطي بیل کلیتتون. فقد استطاع حاکم أركتساس 

وهو اليوم على راس دولة تضم ٠٤‏ ملیون نسمة تعيش تحت عتية الفقر. إن نجاح سياسة جورج 
بوش الخارجية وف له شعبية لبعض الوقت. 

لكن في ستة ۱۹۹۲ اكتشفت می رکا علی ثر الاضطرایات العنصرية والاجتماعية في لوس 
انجلوسء حقائق الیؤس والیأس اللذين تعانيهما بعض الأقليات. 

لکن هل سيكون لنجاح ہیل كلينتون في الانتخابات وفوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس 
حلاً للمشاکل التي تعانيها لی رکا؟ 

نقد وت الأيام التي كان نمو الاقتصاد الأميرکي چیح لها مضاعقة الدحل القردي كل 
عشرين مته. 

قبعيد الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تؤمن وحدها ٤٤‏ من إجمالي الرنتاج 
العالمي۔ 

آنا الیوم فهي تتتافس والیابان وكذلك والمجموعة الأوروبية. هذه المجموعة تضم قدرات هامة 
خاصة إذا توسعت نحو الشرق باتجاه العالم السوفياتي السابق الغني بالمولرد. 

تا المهمة شاقة بالدسبة لبیل کلیتون الذي أطلق وعوداً كثيرة وینتظر منه الأميركيون تحسناً 
سريعاً. 

فهل سیکون روزفلت الذي أراده البعض أو كارتر الذي أعلته حصومه؟ ترك الحکم للستوات 
التالية. لکن يتضح لنا أن الولايات المتحدة لن تستطيع المحافظة على زعامتها العالمية. 

ری لل ا سی ا 

فمقتاح مصیرها ہو الیوم ی تیان 
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ملق 


رأينا من المناسب أن ندرج في نهاية هذا 
السفر النفیس, النض الحرقي «لاتقاق الحكم 
الذاتي» بين «إسرائيل» ومنظمة التحریر 
الفلسطينية, لاعتقادنا أن هذه الوثيقة تشکل 


قاصلاً تاریخیاً خطیرأء وقد تم التوصل إليها 
بعد صراع طویل دام ومحادئثات مثيرة 
ومضنية. وقد تقرّر مصير لشعبین 
الفلسطيني واليهودي بل ومصير متطقة 
الشرق الاوسط برمتهاء إلى مدی بعید. 





إتفاق الحکم الذاتي 
الترجمة الرسمية للمسودة النقائية 


هنا الترجمة الرسمية التي وزعتها وكالة الأنباء الفلسطيتية «وفا للمسودة الٹھاگیة لاتفاق الحکم 
«المسودة النهائية المتفق عليها في تاريخ ۱۹ أغسطس/آب ۰۱۹۹۳ 
إعلان مبادىء 
حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية 

ان حكومة دولة إسرائیل والفریق الفلسطيني/ في الوقد الأردني الفلسطيتي الى مؤتمر السلام في 
الشرق الأوسط/... /الوفد الفلسطيني/ محثلاً الشعب الفلسطینی یتفقان على أن الوقت قد حان لإنهاء 
عقود من المواجهة والتزاع والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتيادلة والسعي للعيش في /ظل/ 
تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلین ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة ومصالحة تاریخیة من 
خلال العملية السياسية المتفق عليها. 

وعليه فان الطرفين يتفقان على المبادیء التالية: 
المادة ۱ 

عدف المقاوضات 

ان هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطيتية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هو 
من بين أمور أخرى إقامة سلطة حکومة ذاتية انتقالية فلسطينية... المجلس المنتخب /المجلس/... 
للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالیة لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي الى 
تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن ۲1۲ و ۳۳۸. 

من المفهوم ان الترتيبات الانتقالية هي جزء لا یتجزاً من عملية السلام بمجملها وان المفاوضات 
حول الوضع الدائم ستؤدي الى تطبيق قراري مجلس الامن ۲۶۲ و ۰۳۲۸ 
المادة ؟ 

إطار الفترة الاتتقالية 

ان الاطار المتفق عليه للفترة الانتقالية مبین في اعلان الميادىء هنا. 


14۲ 


المادة ۳ 

الاحخابات 

١‏ - من أجل أن تمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حکم نفسه وفقاً 
لمبادىء ديمقراطية متجری انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس في إشراف ومراقية دولية 
متفق عليهما بينما تقوم الشرطة القلسطينية بتأمين النظام العلم. 

1 - سیتم عقد اتفاق حول الصيغة المسددة للانتخابات وشروطها وفقا للبروتوكول المرفق 
كملحق ١‏ يهدف إجراء الاتخابات في علق لا تتجاوز التسعة أشهر من دخول اعلان الميادىء هذا 
حیز الحفيد. 

٣۳‏ - هذه الاتخابات ستشكل خخطوة تمهيئية انتقالية عامة نحو تحقیق الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطینی ومتطلباته العادلة. 
المادة 4 

الولاية 

سوف تغطي ولاية المجلس أرض الضفة القربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التغاوض 
عليها في مفاوضات الوضع النائم. يعتبر الطرفات الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة يجب 
المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية. 
المادة م 

الفترة الانضالية ومفاوضات الوضع الدائم 

١‏ - تبداً رة السنوات الخمس الانتقالية فور الانسحاب من قطاع غزة ومتطقة لريحا. 

۲ - سوف تيدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائیل وممثلي الشعب الفلسطيني في 
أقرب وقت ممكن ولكن با لا يتعدى بداية السنة اثثالثة من الفترة الانتقالية 
الاهتمام المشترك. 

٤‏ - يتفق الطرفات على أن لا تجحف أو تخل اتفاقات المرحلة الانتقالية بنتیجة مفاوضات 
الوضع النائم. 
المادة ٩‏ 

انقزر التمهيدي للصلاحیات والمسوولیات 

۱ - فور دخول اعلان المبادىء هذا حيز التفيذ و/فور/ الانسحاب من قطاع غزة ومتطقة أريحا 
سيبداً تقل للسلطة من الحكومة العسکرية الاسرائيلية وادارتها المدنية إلى الفلسطینیین المخولین هذه 
المهمة كما هو مفصل هنا. سیکون هنا النقل للسلطة ذا طبيعة تمهيدية إلى حين تنصيب المجلس. 

مباشرة بعد دخول اعلان المبادىء هذا حيز التتفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا 


ارت 


وبقصد التهوض بالسمية الاختصادية في الضفة الخربية وقطاع غزة سيتم تقل السلطة للفلسطينيين في 
المجالات التائیة: التعليم والثقافة والصحة والشوون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة. سیشرع 
الجانب الفاسطيتي قي بناء قوة الشرطة القلسطيتية كما هو متفق وإلى أن چم تصیب المجلس يكن 
المادة ۷ 

الاتفاق الاسقالي 

۱ - سوف یفاوض الوفدان الاسرائيلي والفلسطيتي على اتفاق حول الفترة الانتقالية/ الاتفاق 
الانتقالي /. 
الصلاحيات واللمسؤوليات من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وادارتها المدنیة الى الم‌جلس. وسوف 
يحدد الاتفاق الانتقالي ايضاً سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعية طيقاً للمادة ٩‏ المذ كورة ادناه 
والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة. 

۳ - سوف يتضمن الاتفاق الانتقالي ترتييات سيتم تطبيقها عند تنصيب المجلس لتمكينه من 
الاضطلاع بكل الصلاحیات والمسؤوليات التي تم نقلها اليه سايقا وفقاً للمادة ٦‏ المذ كورة أعلاه. 

٤‏ - من أجل تمکین المجلس من النهوض بالتمو الاقتصادي سيقوم المجلس فور تنصيبه إضافة 
إلى أمور أخرى بانشاء سلطة فلسطينية للکهرباء وسلطة ميناء غزة البحري وبنك فلسطيني للتنمية 
ومجلس فلسطيتي لتشجيع الصادرات وسلطة فلسطينية للبيئة وسلطة فلسطينية للأراضي وسلطة 
فلسطينية لادارة المياه وأية سلطات أخرى يتم الانفاق عليها وفقا للاتفاق الانتقالي الذي سيحدد 
صلاحياتها ومسؤولياتها. 

© بعد تنصيب المجلس سيتم حل الإدارة المدنية وانسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية. 
المادة ۸ 

النظام العام والأمن 

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداحلي للفلسطينيين في الضقة الغربية وقطاع غزة سيتشىء 
المجلس قوة شرطة قوية بينما ستستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات 
الخارجية وكذلك بسؤولية الأمن الإجمالي للإسرائيليين بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام. 
المادة 8 

القوانين والأوامر العسكرية 

١‏ - سیخول المجلس سلطة التشريع وفقا للاتقاق الانتقالي في مجال جميع السلطات المنقولة 
إليه . 

۲ - سيراجع الطرفان بشکل مشترك القوانین والأوامر العسكرية السارية المقعول في المجالات 
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٩ ۰ المادة‎ 

لجة الا رباط المشت رکذ الإسرائيلية الفلسطيدية. 

من أجل تأمين تطبیق هادی, لاعلان الميادىء هذا ولاية اتفاقات لاحقة تتعلق بالفترة الانتقالية 
ستشکل فور دخول اعلان المیادیم هذا حیز الحفیذ لجنة ارتباط مشتركة اسرائيلية فلسطينية من أجل 
معالجة القضایا التي تتطلب التنسيق وقضایا أخرى نات الاهتمام المشترك والمنازعات. 
المادة ۱۱ 

اتساون الاسرائیلی الفلسطيني في المجالات الاقتصادية. 

اقرار بالمنفعة المتبادلة للتعاون من أجل النهوض بتطور الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائیل سیتم 
انشاء لجنة اقتصادیة اسرائيلية فلسطينية من أجل تطوير وتطبیق البرامج السحددة في البروت و کولات 
المرققة کملحق ۳ وملحق ٤‏ بأسلوب تعاوني وذلك قور دخول اعلان المیادیء حيز التفیذ. 
المادة ۱۲ 

الارباط والتعاون مع الاردن ومصر 

سیقوم الطرقان بدعوة حكومتي الاردن ومصر للمشاركة في [قامة المزيد عن ترتیبات الارتتاط 
والتعاون بين حکومة اسرائیل والممتلین الفاسطینیین من جهة وحكومتي الاردن ومصر من جهة أخرى 
للنهوض پاتماون بینهم- وستتضمن هذه الترتيبيات انشاء لجتة مستمرة ستقرر بالاتفاق الاشکال للسماح 
للأشخاص المرحلين من الضفة الغربية وقطاع غرة في ۱۹۱۷ بالتوافق مع الاجرليات الضرورية لمتع 
الفوضى والاخلال بالنظام. وستتعاطى هذه اللجنة مع مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك. 
المادة ۱۳ 

اعادة وضع القوات الاسراتيلية 

۱ - بعد دخول اعلان المبادیء هذا حيز السفیذ وقي وقت لا بتجاوز عشية انتخایات المجلس 
سيتم اعادة تموضع القرات العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالاضافة إلى انسحاب 
القرات الاسرائيلية الذي تم تنفيذه وفقا للمادة ۱4 . 

۲ - عند اعادة موضعة قراتها العسكرية ستسترشد اسرائیل بد وجوب إعادة تموضع قراتها 
العسكرية خارج المناطق المأهولة بالسکان. 

۳ - وسیتم تنفيذ تدريجي للمزید من اعادة التموضع في مواقع محلحة باثتاسب مع تولي 
المسوولية خن النظام العام والامن الداحلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية وققا للمادة ۸ آعلاه. 
المادة 4 ۱ 


410 ب العهد انساهسر‎ ٠ 


الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة لریحا۔ 

ستسحب اسرائیل من قطاع خزة ومنطقة أُریحا كما هو مبين في الیروتوکول المرفق في 
الملحق الثاني 
الماحة ٩۵‏ 

تسوية المنازعات 

۱ - ستتم تسوية المنازعات الناشعة عن تطبيق أو تقسیر اعلان الميادىء هذا أو أي اتفاقات 
الماشرة أعلاه. 

١‏ - ان المنازعات التي لا یکن تسوچها بالتفاوض يمكن ان تنم تسويتها من خلال آلية توفيق یتم 
الاتقاق عليها بون الطرفین. 

۳ - للطرقين ان جققا على عرض المنازعات المتعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يكن تسويتها من 
خلال التوفیق على التحكيم ومن أجل هذا الغرض ویناء على اتفاق الطرفین سینشیء الطرقان لجنة 
تحکیم. 


المادة ٩۱٩۰‏ 
بری الطرفان ان مجموعات العمل في المتعددة ادا ملائمة للنهوض «بخطة مارشال» وییرامج 
اقليمية وبرامج أخرى با فیها برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في الیروتو کول 

المرفق قي الملحق الرابع. 
المادة ۱۷ 

بنود مفر 20 

١‏ . يدخخل اتفاق المیادیء هذا حير التنفيذ بعد شهر واحد من توقیحه. 

۲ . جمیم البروت و کولات الملحقة باعلان المبادىء هذا والس‌حضر المتقق عليه المتعلق به سیتم 
اععبلر ها جریا لا ججراً من هنا الاتفاق. 


أبرم في واشنطن بوم... ۰۱۹۹۳ 
عن حکومة اسرائيل عن الوفد الفلسطيني 


الولابات المتحدة الفيديرالية الرومية 


۹:۹ 


الملحق الأول 

بروتوكول حول صيغة الاندخابات وشروطها 

١‏ فلسطينيو القدس الذين يعيشون فيها سیکون لهم الحق في المشاركة في العملية 
الانتخابیة وفقا لاتفاق بين الطرفين. 

۲ - وبالاضافة يجب أن يغطي الاتفاق حول الانتخابات القضایا التالیة من بین آمور أخرى. 

أ - النظام الانتخابی۔ 

ب - صیغة الاشراف والمرافقة الدولية المتفق علیها وت ركيبتها الفردید. 

ج ‏ الأحكام والنظم المتعلقة بالحملة الانتخابیة با فیها ترتیات متفق علیها لتنظيم الاعلام 
وإمكان الترخیص لمحطة بث اذاعي وتلفزي. 

۳ - لن جم الاجحاف بالوضع المستقبلي للفلسطيتيين المرحلین «النازحون» الذين کانوا 
مسجلون يوم 4 حزیران/ يونيو ۱۹۷ بسیب عدم تمكنهم من المشاركة قي العملية الانتخايية لاسیاب 
عملیة. 

المرحلون/ لنازحون/ تعني کل من اضطر أو أجبر على المغادرة نتيجة حرب أو نزاع یقصد بها 
في السیاق الفلسطيني/ التازحون/ بالاضافة إلى كل من آبعد أو رحل أو متع من المودة إلى الأراضي 
المحتلة متذ عام ۱۹٦۷‏ وكان اسمه مسجلا في قيود سكان الضغة الغربية وقطاع غزة بتاریخ ٤‏ حزیران 


۱۱۹۷۲ المترجم. 
الملحق الثاني 

بروت و کول حول اتسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة اریحا 

۱ - سیعقد الطرفان انقاقا ويوقعانه علال شهرین من تاريخ دخول اعلان المیادی, هذا حير 
السفیذ حول انسحاب القرات العسکرية الاسرائيلية من قطاع غرة ومنطقة اريحا على أثر الاتسحاب 
الاسرائيلي. 
أريحا يبدأ فررا مع توقیع الاتقاق حول قطاع غزة ومنطقة لریحا وجم استکماله خلال خرة لا تعدی 
الاربعة أشهر بعد توقیع هذا الاتفاق. 

۳ - سيتضمن الاتفاق المد كور أعلاه من جملة أمور أخرى: 

أ- ترتييات لنقل عادیء وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الاسرائيلية وإدارتها المدنية إلى 
١‏ شلو الف علي .9 


۹:۲ 


ب - بنية السلطة الفلسطيتية وصلاحیاتها ومسؤولياتها في هذه المجالات في ما عدا الامن 
الخارجي والمستوطنات والاسرائیلیین والعلاقات الخارجية ومسائل أخرى متقق عليها بشكل مشترك. 

ج - ترتييات اتولي الأمن الداعلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية التي تتشکل من 
ضباط الشرطة المجندين محليا ومن فلخارج/ حاملي جولزات السفر الاردنية والوثائق الغلسعلينية 
الصادرة من مصر/ أن الذین سیشارکون في قوة الشرطة الفلسطينية القادمين من الخارج يجب أن يكونوا 
مدربين كشرطة وضیاط شرطة. 

د - حضور دولي أو أجنبي موقت وفقا لما يتفق عليه. 

ه ‏ اقامة لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية اسرائيلية مشتركة لأغراض الأمن المتيادل. 

وہ برنامج للحية والاستغرار الاقتمادي يشمل إقامة صندوق طواریء لتشجيع الاستثمار 
الا جتبي والدعم المالي والاقتصادي۔ 

وسیقوم الطرفان بالتعاون والتتسيق بشکل مشترك ویشکل منفرد مع الأطراف الاقليميين والدوليين 
لدعم هذه الأهداف. 

ز - ترتبیات لممر آمن للافراد وللتقل بين قطاع غزة ومنطقة آریحا. 

4 الاتفاق أعلاه سیتضمن ترتييات من أجل التدسيق بين الطرقين في ما يملق بمعاير: 

أ- غزة ‏ مصر. 

ب - ریا - الاردن. 

ه ‏ المکاتب المسوولة عن الاضطلاع بصلاحیات السلطة القلسطينية ومسوولیاتها حسب هنا 
المحلق الرقم ۲ والمادة ٦‏ من اعلان المیادیء سیکون موقعها في قطاع غزة ومنطقة لريحا في انتظار 
تنصیب المجلس. 

-٦‏ باستثناء هذه الترتیبات المتفق علیها یقی وضع قطاع غزة ومنطقة اریحا جزعا لا يتجرأ من 
الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير خلال الفترة الانتقالية. 

الملحق الثالث 

بروتوكول حول التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتمویة. 

چفق الجانبان على اقامة لجنة مستمرة اسرائيلية فلسطينية للتعاون الاخصادي تركز بین أمور 
آخری على العالي: 

۱ - الساون في مجال المیاه با في ذلك مشروع تطوير المیاه في الضفة الغريية وقطاع رة 
وسیتضمن مقترحات للراسات وخحططا حول حقوق المياه لكل طرف وكذلك حول الاست‌خدام 
المنصف لمولرد المیاه المشتر کة وذلك لاحفیذ خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. 

۲ - التعاون في مجال الکهرباء با في ذلك برنامج اتطویر الطاقة الكهريائية والذي سیحند 


۹1۸ 


كذلك شکل الساون لانتاج الموارد الکهربائية وصیانتها وشرائها وبیعها. 

۳ - التعاون في مجال الطاقة يما في ذلك برنامج لتطویر الطاقة يأحد في الاعتبار استخلال النفط 
والغاز لاغراض صناعية خاصة في قطاع غرة والتقب وسیشجع المزيد من الاستغلال المشترك لموارد 
الطلقة الأخرى. وسیأخذ هذا البرنامج في الاعتبار كذلك بتاء مركب صناعي بتر وكيميائي في قطاع غزة 
وكنلك تمديد أنابيب لتقل التفط والقاز. 

4 - التعاون في مجال التموبل با في ذلك برنامج تطوير وعمل مالي لتشجيع الاستثمار الدولي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي اسرائیل و كذلك [فامة بنك تنمية فلسطيني. 

ه ‏ التعاون في مجال التقل والاتصالات با في ذلك برنامج يحدد الخطوط العامة لانشاء منطقة 
ميناء بحري في غرة يأذ في الاعتيار انشاء خطوط نقل واتصالات من الضفة الغربية وقطاع غزة الى 
اسرائيل والى بلدان آحری والمهما. بالإضافة سیأخذ هذا البرنامج في الاعتبار تنقيذ بناء الطرقات اللازمة 
والسکك الحديد وخطوط الاتصالات... الخ. 

- التعاون في مجال التجارة بما في ذلك الدراسات وبرامج النهوض بالتجارة يا يشجع التجارة 
الداحلية والإقليمية وما بين الإقليمية وكذلك دراسة جدوى انشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي 
اسرائیل وحرية الوصول المتبادل إلى عله المناطق والتعاون في مجالات أخرى تعلق بالتجارة. 

٠‏ التماون في مجال الصناعة بما في ذلك برامج التطوير الصناعي الذي سيوفر مراكز اليبحث 
والتطوبر الصناعي الإسرائيلي الفلسطيني المشترك والذي سيشجع المشاريع المشتركة الفلسطينية 
الإسرائيلية ويضع الخطوط العامة للتعاون في صتاعات النسيج والمنتجات الغذائية والأدرية 
والالكترونيات والألماس والصناعات القائمة الى الکومبیوتر والعلوم. 

۸ - برنامج للتعاون وتنظيم علاقات العمل والتعاون في مسائل الخدمات الاجتماعية. 

٩‏ - خطة اسمية المولرد البشرية والتعاون حولها تأخذ في الاعتبار ورش عمل وندوات اسرائيلية 
قلسطیتیة مشتركة وإقلمة مراكز تأهیل مهتي ومراكز أبحاث وبتوك ععلومات مشتركة. 

٠‏ - خطة لحماية البيعة تأعذ في الاععبار اجراءات مشتركة و/أو منسقة في هذا المجال. 

1 - برنامج لتطوبر التنسيق والتعئاون في مجال الاتصالات ووسائل الإعلام. 

۲ - أية برامج أخرى ذات مصلحة مشتركة. 

الملحق الرابع 

بروتو كول حول التعاون الأسرائيلي الفلسطيني حول برتامج الحمية الاقليمية 

)١(‏ سوف يتعاون الجانبان في سياق مسعى السلام المتعدد الطرف للنهوض بیرنامج تنمية 
للمنطقة با فيها الضفة الغربية وقطاع غزة تبادر إليه الدول. السبع الكبرى. سيطلب الطرفان من السيعة 
الكبار السعي إلى إشراك دول اخری مهتمة بهذا البرنامج مثل أعضاء متظمة التعاون والتمیة الاقتصادية 
ودول ومؤسسات عربية إقليمية وكذلك أعضاء من القطاع الخاص. 
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(۲) سوف يتشكل برنامج السمية عن عتصرین: 

أ - برنامج السمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع خرة. 

ب _ برنامج الحمیة الاقصادية الإقليمي. 

أ - برنامج السمية الاقتصادية للضفة الفربية وقطاع غرة سیتشکل من العناصر افتالية: 

۱ - برنامج لاعادة التأهيل الاجتماعي با في ذلك برنامج للإسكان والبناء. 

٢‏ - خحطة لتدمية المشاريع الاقتصادية الصغری والمترسطة. 

۳ - برتامج لتدمية البنية التسدية/ المیله والكهرباء والنقل والاتصالات... الخ/. 

٤‏ - حطة للموارد البشرية. 

٥‏ ۔ پرامج أخرى. 

ب . ویکن أن چشکل برنامج التدمية الإقتصادية الزقليمي عن العناصر التالية: 

١‏ إقامة صندوق تنمية للشرق الأوسط کخطوة آوئی وبتك تنمية للشرق الأوسط کخطوة ثانية. 

؟ - تطوير عطة اسرائيلية فلسطينية اردنية مشتركة لتنسيق استغلال منطقة البحر الميت. 

۳ - قناة اليحر المتوسط/ غزة/ الیحر المیت. 

٤‏ - تحلية المیاه إقليميا ومشاریع تطویر أخری للمیاہ. 

٠‏ . خطة اقظيمية للتنمية الزراعية تتضمن مسعى اقلیمیا للوقاية من التصحر۔ 

٦‏ ۔ ربط الشبكات الكهربائية في ما بینها. 

۷۔ التعاون الإقليمي من أجل تقل الغاز والتفط ومولرد الطاقة الأخرى وتوزيعه واستقلاله صناعیا. 

۸ - خطة تدمیة اقليمية للسياحة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية. 

٩‏ - التعلون الاقليمي في مجالات آخری. 

(۲) سیعمل الطرفان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الطرف وميتسقات بهدف 
انجاحها. كما سیشجم الطرفان النشاطات الواقعة ما بين /اجتماعات» مجموعات العمل/ ‏ وکنلك 
دراسات الجنوی والدراسات التمهيدية لها ضمن مجموعات العمل المتعددة الطرف المختلقة. 

المحضر المتفق عليه 
إعلان المبادی» حول ترتیبات حکم الذات الانتقالية 

() - تفاهمات واتقاقات عامة. 

أية صلاحیات ومسؤوليات هم نقلها الى الفلسطينيين وتنا لاعلان المبادىء قبل تتصیب 
المجلس ستخضع للمبادىء نفسها المتعلقة بالمادة الرابعة كما هو ميين في المحضر المتفق عليه 
أدنأه. 

(ب) - تفاهمات واتقاقات مدق 


المادة ال لبعة 

من المفهوم ان: 

۱ - ولاية المجلس ستمتد على أرض الضفة الغربية وقطاع غرة باستغناء تلك المسائل التي سيتم 
التغاوض عليها في مفاوضات الوضع الدائم: القدس والمستوطنات والمواقع العسكرية والاسرائيليون. 

٣‏ - صتسري ولاية المجلس في ما يخص الصلاحيات وللسؤوليات والجالات والسلطلات 
المنقولة اليه لفق علیها. 
المادة السادسة 

من المخق عليه ان يكون اقل السلطة كما يلي: 

۱ . يقوم الجاتب الفلسطيني پابلاغ الجانب الاسرائيلي اسماء القلسطيتيين المفوضين الذين 
سیتولون الصلاحيات والسلطات والمسوولیات التي ستتقل الى الفلسطينيين وفقا لاعلان المبادیء في 
المجالات التالية: التعليم والتقلفة والصحة واگشوون الا جتماعية والضرائب المياشرة والیاحة وایة 
سلطات آخری متفق علیها. 

۲ - من المفهوم ان حقوق هذه المتاصب والتزاماتها لن كائر. 

۳ - متستمر کل من المجالات الموصوفة اعلاه في التمتع بالتخصيصات الموجودة في 
المولزنة وفقا لترتييات يتم الاتقاق علیها من الطرفین. وستاأعذ هنة لترتیبات في الاعتبار التعدیلات 
الضرورية المطلوية من أجل تضمين الضرائب التي تنم جبایتها من مکتب الضرائب المباشرة. 

٤‏ - فور تنفيف إعلان المبادیء سیباشر الوفدان الإسرائيلي والفلسطيتي مفاوضات حول خطة 
مفصلة لنقل السلطة على المناصب السابقة وققا للتفاهمات المذكورة أعلاه. 
المادة السابعة 

كما سيتضمن الاتفاق الاتقالی ترتييات للتنسيق والتملون. 
المادة الناسة 

انسحاب الحكومة المسكرية لن يحول دون مارسة اسرائیل الصلاحیات والسؤولمات غير 
المتقولة الى المجلس. 
المادة اامعة 

من المفهوم ان الاتفاق الانتقالي سيتضمن ترتیبات للتعاون والحسیق في هذا الخصوص. كما انه 
من المتفق عليه إن چم انجاز نقل الصلاحيات والمسؤوليات الى الشرطة الفلسطينية بطويقة ممرحلة 
كما هو متفق عليه في الاتغاق الا تقالي. 
المادة العاشرة 

من المتفق عليه أنه فور دول اعلان الحبادی» حیز النفيذ سيقوم الوفدان الاسرائيلي والفاسطيني 


۹۹ 


تبادل اسماء الأفراد المعينين من الطرفین کاعضاء في لجتة الارتباط الاسرائيلية - الفلسطينية المشتركة. 

كما أنه من المتفق عليه ان یکون لکل طرف عدد متساو من الاعضاء في اللجنة المشتر كة 
وستتخط اللجنة المشتركة قراراتها بالاتفاق ویکن اللجنة المشتركة ان تضیف تقنیین وخبراء آخرین 
حسب الضرورة وستقرر اللجنة المشتر كة وتيرة اجتماعاتها ومكان أو آماکن عقدعا۔ 

الملحق الثاني 

من المفهوم أنه لاحقا للاتسحاب الاسرائيلي ستستمر اسرائیل في عسؤولياتها عن الأمن 
الخارجي وعن الأمن الداعلي والنظام العام للمستوطنات والإسرائيليين. 

ويمكن القوات العسكرية والمدنیین الإسرائيليين ان یستمروا في استخنام الطرقات بحرية داخحل 
قطاع غزة ومنطقة أريحا. 


أبرم في واشنطن العاصمة في تاريخ... ۱۹٩۳‏ 


عن حكومة اسرائيل عن الوفد الفلسطيني 
الشاهدان 
الو لایات المتحدة الأميركية الفیدبر الية الروسية». 


ه نقت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان أصدرته وجود أي ملاحق سرية للاتفاق ١‏ | 
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تضخم لكان في ارررب - طافة ارروا الصناعية والتجارية ‏ طاقة ارروب الالبة ‏ اوووط دات 
السمادة ‏ لررري للسودة ‏ العام الواقع تحت السمطرة الاو رويمة _ الصين ‏ الشرق‌الاهقی - 

اميرك اللاقتثة _ الستصمرات الاورويمة - ا ند - تفرق اوروپا في الم والتقية ‏ الاخطار 

التي تبدد السنادة الارروسة ‏ الاضطراب الاججاعي . پ اس و اه هم یع ي اعم اع ھ 

الفصل الثاني  .‏ ا حرب العللية الاولی زْعز ع ارکان البناء - ها ےم و ها د و 


۱ - تنظمم الاقتصاه اطريي ‏ دمم نم من 


مه التعرثة ‏ تزوید الجموش بالاسلحة والاعتدة الحرببة ‏ مشكق الد العامة الدولة 


تتول بنفسبا ادارة الاقتصاد الرطني - الما كل افالمة - مشكلة للقذاء E A‏ کر و 

٢‏ المشكلات الساستة والاجتاعة خلال ا خرب و ےل اف سج 
الاتحاد القدس ‏ الموخرة ۔ تقسد ارات المامة ۔ اغ الاتحاد القدس - اشر ابات 

رس رو وا رہ جح KE‏ کی و جاک خر و د ا لا 
الفصل الثالث  .‏ عملية ترسيخ صعية وقلقة ( ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰) 09-9 


١‏ الاضطراب السامی والاعمال المسكرية ا جحدیدء ہے و ہد و ود جن ہو 
الثورة في المانا ‏ الثورة في عنغاربا - الاضطرابات الاجتاعا - التدخل ضد روسیا 
۲ اعادة السلام . و gw u gp‏ و اه کے چج مھ و ها مم چ a‏ ۰ 
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۳ م أعادة النظام ‏ الاصلاحات الساسة والاستاهة . . . .. . . .. 
الاصلاحان الساسية - الاصلاحات الاجتياصة - قواتين الاصلام الزراعي في اوروي الرسطی 
راورواظشثرشة + وه سو« چ ٴھه لسلس و اس اس ےھ اس جب ے ۲۲۲« 
گےرصل اظوید ے نیبم میم ار ا و نے 


الخائر العثرية راطادية ‏ تحول لتصارة الاورريبة رالدولة _ رورا الستضعقة والمتقسية عل 
نضپا ‏ ازدعار الولاات التحدۃ الامبر كة ے الثررة الروسبة _ تداعي النظيات الائتراکی - 


خلخلة 'البرالمة الاقتساءية والساسمة کک ا کو و بی یہ ا تن اع تن 

الفصل الرابع . -- فشل عماولة اعادة الاستفرار الاقتصادي دے وت 
و - ازمة عام ۱۹۲۰ واضطر اب النقد و اه مهن E‏ ما و 
ازمة عام ۱۹۲۰ التضخم للالي رالقوضی النقدیة - التضخم الالي رنتاشعه للستموۃ . . . . 

۲ . ازدهار الدول الواقمة عبر لحار نع ا تو توب و اتی و 
الولاءات التحدۃ الامبركبة - لاان تصتمم اللدان المديدة ها و قا م م 6ه 

۳ - الثورۃ الصناعة الثاننة والتطور الاقتصادي کا وب کرابت 
"الکیرء مر الاحقراق الداخلی - التطورات الاقتصامیة - بين القابسة رالتقسد - الاتقاقات 
الوطنية والدولية ‏ التقاوت في الاقتاح , . . . . . .م مد ده یت 

4 - بلمله الاقتصاد العالمي او يد کک الل و 0سس -- یقت نا 


مشکلات الناس وقضاإم ‏ تسار ات اضحرء بين الدول الارروبة _ رقف المحرة ال ما وراء 
البحار ۔ المراقيل في وجه قتبادل التجاري : ققومية الاقتصادية - الجديد في توزیع 
الاسؤارات في الخارج ‏ الثارات التحارية المدبدة + وا یپ فا بی ےی 4 هه هو ۵ a=‏ 


6شك۔افضوط الستھو . . . . ر و ہے سے ہر لات 


الماملة ۔ ضمف النظام الاقتصادي n‏ قاها عد .د هاما مد ماد هد م مد م شاه 
الفصل الخامس . - البعث السياي والاجتماعی . . . . .. . - ... 
+ - القوي احافظة فك bA‏ کب ود هر و و لک ات و سو و ل 


ائر اللورة الروسة - الروح القومية - المنصرية ار الحرقية - مور الکنائس _ أزمة الاعرقراطیة 
اللبيرقة ‏ تقوبة شؤرن المشروعات اگوی - الادارة العامة ونفرتها التصاعد . الرأي 
المام ولاصحافة - في الولايلت المتحدة ‏ في بريطاقيا ‏ في فرتسا - ايطافيا تستعين يدم 
الشرعة ‏ في المأتيا ‏ ازمة الدتوقر اطية في لورر! الوسطی راررر! الشرقة . ۔ . , 


۲ - ضعف الاحزاب الاشتراسكشه والشوعمة العار ضة کاو ل رک 
الاتشفاق ‏ الاحزاي الاشتراكمة - الا حزاب التوعة ‏ الاثقسام النقابي ‏ النظمات الدولية ۔ 
الخلاصة سو و و Rh‏ ات ی ای می od‏ 
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المناع المبيد ‏ الحرب وما بعد الحري ‏ عند النتصرن - السرح - حول الدادية ‏ المورلية - 
وضع الادب لى الفاريين على امرم - الرسم - الوسيقي ‏ اله دمة الجدئدة ‏ السة 
ومقتضیانتا الاقتصامية والتقنية - بعض الانجازات المتازة 001 


دررة الازمات الاقتصادية ‏ لازمة ۱۹۲۹ من الاتاع والشمول ما ليس لہ ملسمل ۔ تقطة 
انطلاق الازمة : الرلاطت المتسدة - الازمة تبلغ ارروا رکل ارحاء الما - الازسة قي 


الدول ا دید ECT‏ رج ورم با هه ہہ رب ام 
۰-۲ لاهر الازمة ید و و و و مو بی مہ کر ار وھ جوا 
الازمة الصناعمة - الزارعون والوضم افرح الذي تخبظوا فيه اجور وبطالة ‏ الجواتب 
هدید ۔ الاکتساد المالمي بتكم في فرضی مزقة و و و او سے ا و و و ا ها دک 


الفصل الثاني . - تدخل الدولة ونتائج الازمة الاقتصادية و i‏ اج 
تدخل الدرة بقره نقسه بتقسه ‏ سیامة الحاية الجر كبة ‏ سبا-ة الانکش المالى ‏ عملمة انقاد 
الشروعات الي تعاني الضيق ‏ سماسة ااساعدات الالية واقترطید ‏ مسلك الحكومة بان 

الاسعار والاجور ۔ عمال مة اليطالة ‏ تنظ الاقتصاد _ تطور القطاع الماع سباسة الا كتقاء 

الذاتي ‏ التجارة افارجبة في البلدان الممتمدة سباسة الاكتفاء الفاتی - تركيز الامتظران 


رحیسپا - التتائج ۔ ۔ بر طلا روا عمسن کی کو جا نو و اعد تی و 
الفصل الثاث . - الدول وجپا لوجه مع الازمة ور رو دہ ا و 
۱ - ا لحلول الوطتمة اختلفة ہے د د 0011 و و ےت چچيتے 
الولايات التحدة الاميركمة : النظام ا دید ۔ النتائج ‏ بريطانيا العظمی ۔فرضا - قلبہۃ 
الوطنبة ‏ للالیا - قابلن - الإدان غات الاقتصساد الزراعي وت هر و و و ور و و 


۱۱1 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


1۱۳۹ 


۱1۹ 


۳ 


اه ه ٩‏ 


۲ - الوضع بھی بی وت و دب و و جوم صا و کی زج a‏ 


ضمف الايلال ورهه - النکة والقلح ‏ الاقتصاد المللي رلقلی الذي بماقبه - الاقبال عل 
الاتقاقای الثنافة ‏ انار اوررا - قضاا الخامات والاسرای التسارية ‏ التلسعة . . . 

الفصل الرابع . - الاؤمة ونتائجها الفكرية والاجتاعية . . . a‏ ودک و ۱۵۳ 

۳(0" ہے سے و یو جات و وع و ہر E‏ 
۔ نمو تشحيم الانجاب بر و شت E SS‏ 

وم الازمة في الہنیان الاجتاعي د ہے با ےج وس ۱22 
بين طبقات علیا ولات عتبا - بين المؤارعيت وللمال . . . . . ۰ کہ و د ما 

- الح ر کات والاحزاب المالة د ف E‏ و عو و IE CEME‏ 


E‏ نی وو EG‏ کب E‏ - مناعضة راو 
الاصلاحي & ھی FE‏ ع مو SS Hu‏ اسه الس اله ۔ ھجڑ مج mm‏ عھ SBE‏ © ۰ 
- الازمة الاقتصادية وتأثيرها على الفکر رج ا سو و وع SESS‏ لا 
الجو ا ٣حدید‏ - الرواية الاميركية وتآتيرها ‏ للاركسية و حدید العقلافية - نقد الم وفکوة 
الرق - الحرقة الجديدة ‏ جمد الحرقة _ اعاده النظر ف الایدم اوسا الا قتصادا ۔ 


ج. م. کینز - اللمرض بالاذی لبعض البادىء اقبراة التقليدية اہ ا یی 

الفسل اخامس . - الازمة ونتانجبا السياسية ون نیہ ھا ما پر کو e‏ و تو 2 ۲۵ 

۲۵۹۲ A E u e تقيقر الللبرالئة وازمة الدعوقراطمة اليركانية ور یور‎ - ١ 
نقرية مقام الرئاسة في الرلايات للتحدة الاميركية  في بربطانا المظمی - في فرتا۔ الدول‎ 
يز بير ل کہ‎ EES TSE RD e e اللببرالة الاخرى‎ 

_ الد کتاتوریات القاشة د حل و که سمط ا مو تو ای و أ ری جو ا د ےناخ 


الفاشة . اصوفا ‏ القوی ‏ الدعار ‏ رسمار اتها - ظروف وصوفا للحم ۔ آلعدہ دۃ _ ا لحزب 
ودرره الرئيي - افو اغ الشية رفولتا - آواء هتلر هتار ونظر باته ‏ وسرله ال الط - 
النظام الجديد ‏ التوحيد والمو کزیة - بين الناؤيه واللسيحية ‏ الناؤية والمياة الفکویة - 
العمل الافتصادي _ طقة الغلاحین ‏ الصناعة - اثتبازية الفائية الابطالنة - الدرله التقابۃ ۔ 
الساحة الاقتصادية والاستاعة ‏ مدىنفود القاشية وحدوحھا ۔ العارضة والداعلر الخارج. 

۲۳۵ ... . . . . . اتقثار الانظمة الدكتاتورية ق انا اوروط.‎ ٣ 


فى اوروا الوسطی - الاح اي الفاشية - التظام الد کتاقوري في النمسا ۔ في وارتا وعنغارطا - 
قي اررو؛ الجنويية الشرقية والشمالية - في اوووۂ الجنوسة : برتعال سالازار - اسانا۔ 
ف اق احاء الال 1 


#« مه e E I a‏ اس MN 4 Ged FE  ھ ED E‏ دمح 


الم الم الراسای عام ۱۹۳۹ بے کر سو ہی کر LET TT TET‏ 
القوى العامة ھا تراها عوزعة 


شه a‏ جج اج HOH EGE + EY‏ مج FTG‏ بدا هب بت تا مج # 
- 


٩ ۲ 


الت الثاني 


العالم السوفیاتی 
اقصل الاول . -- اقتو رة الروسية 
- الار في المعت 
للنازعات الا حتماصة والقوصة ‏ المكومة اارقتة ولورجوازية - طلعة اعمال الحكومة 
اللشفیکیة ۔ وادر قتدخل الاجني - النكومات الناعضة السكومة ابلشنبکیا - فشل 
التدغل . عزیة الثورة للماكمة ‏ تنائج التدخل وا خحرب الاهلية . 
؟ - الشموعمة المربة والسامة الاقتصادية الجديدة ۱۹۲۱ - ۱۹۲۵ 
مسرحية الانتقال قتي تكلم عنما لبنين - شيوعية الحرب ‏ السيامة الاتتصادية الديدة - 
النتائج - ازمة القص ۔ د الساسة الاقتصادية الجديدة > - الدباوماسة ۔ خط ة السياسة 
الفصل الثاني . -- الارتقاء الى مصاف الدول الاقتصادية الكقيرى - الانكياش 
و التنظم الاقتسادي اید 
و الخطط اد 
اعداه الخطة ‏ الخطة افسة الارل ۸ ۰۱۹۲ ۱۳ - تحققبا _ الخطتان الخسيتان اكانة 
راثالثة . الننائج في لسنة ۱۹٤۰‏ - المیزات الجديدة فده الاتطلاقة المناعِۃ . 
۳ - تمول قارة 
الانطلافة الدموغرافمة - س رکلت‌انتقال سان - الاعمار .. تمول عظہر البلاد ‏ تظام الصتاحة - 
حول مر اکز الاقتاج - آمما قسوقاتمة - بلدان للاحلقة اتد . 
الفصل الثالث . ۔ قلب الانظمة 
۱ - النظام الاقتصادي الجديد 
الملكية الاثتراكية ولللکیة الفردية ‏ تأميمالارياف - تنظيم التعلونیات ۔ التنظیم لصناعي - 
اصداد الخطة ‏ سير الخطة ‏ التنظم التساري _ التقتين ‏ التجارة الخارسية ‏ صمریلت 
قتطییق - الاتساد الرفیائیِ قي الازمة الاقتصادية المللیة ‏ عب. التسلح - الدخل القومي. 
لحديد الاجور ‏ عناصر الاجر - الفئات الاجتباعية - مستویات المة . 


افسل الراہم . - النظام السياسي الجديد 
الدولة النمددة القوممات - دو اتحادية ولکنپا على كتير من الر کزية - انطلاقة لقوصیات - 
حل المآ الاستميارية - تطور النظام السيامي ‏ الحزب للشبوعي ۔ تلنقيصه - 
الكومسومول والرواء . 


۳۷ 


۳:۷ 


تق 


نس 


۳۷۳۰ 


YY 


يفشا 


TAY 


۳۹۹ 


اکس 


۹8,۷ 


۲ - د الاتسان أعز رأحال » 
الصحة المامة ‏ المائلة رتحرر. فلرآة ‏ للنملمم - الثقافة الجدجدة : الراقسة الاثاراکة - القضاء. 
۳ - اليوقراطية الحرة والدهوقراطية السوفياقية 
الرأي در والنظام السوفياتي ‏ النظام السوضاني را تیة - البهوقراطية السوقائية . 
الانمان الجديد ‏ الیش الاحر - الشرطة والقضاء الساسي - الماوضة ‏ ثلعارضة في دلاخل 
الحزب . لكقلومة افدیلمة رالقرسة ‏ الدعاوی الكيري ( ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۸ 
ا لاصة 


القكمإلثاك 


العام المتقسم 
تناثر الامبراطوريات الاستعارية 


الكتاب الاول 
الحرب العالية الثانة 


الفصل الاول . _ ا حربان المالہتان 

مفيوم اثمر کة في السنة » ۱۹۱ - فراعد استخدام الاسلسة - الباهعة في ابدی الالمان ‏ الشكل 
الجديد الحرب في الغرب ۰ الأتادق ‏ علرلات افسمرم فی الغرب في السنوات ١51١٠‏ 
ر ۱۹۱۰۹ ر ۱۱۷ تقدم الاملسة الجديدة ‏ ممر کة اة ۱۹۱۸ ۔ 

الذاعب الستراتسصة بين الخحريين ‏ النعب القرنمي - النعب الالاني - للفيوم الطر تحي 
لات‌غدام للدرعات . قفرات للتقابلة في ابار ۱۹۰ 3 

۳- تطور اللسلح والامتحداثات في فن ارب 

تطور الاسلحة البتففة ‏ ال لیا _ اطاط الدابة - الطبراٰ - النازات الجرية التراقسخة - 
الطیران الٹکتیکي - ا جیوش المتقولة جوا - الاسلحة الذاتبة الاندفاع.- ا حرب البحریة 
عند ۱۹۹۴ حشی ۱۹۱۸ معركة الاطلسي - للمرکا في اط غفامی ۔ السلیات 
قيرماشة - تقل اليوش وتوا - حرب المصافت .تي اليلقان رپارتیا - شي ووسا -- 
في قونسا- ایطالا - ال « وعروولف > - بعض مظاعر المري اغخاصة » ارب فى روصا- 
في الشری الاقمی - المرب ضد للدفین . 


eA 


۳۰۵ 


۳۹١ 


۳۹۹ 


۳۳ 


۳۳۲ 


۳۲ 


۳: 


النظام الجبيد ‏ تجاح العتصریة - امبراطوریة ال 6 .8 - الاؤدة - مسسکرلت للرت - 
استیار البقيان اتمتلة ‏ الصناعة ‏ الاسقیلاء علللتاریم - رقلية الزراعة ۔ العمل الالزامي 
الاستیار اي - المكومات التابعة ء التمفون ‏ فرنسا فيشي - « الثورة قفوم  »‏ تطرر 
النظام - الدول ا حتلة الاخری ۔ 

۲ - القاورمات 


۳۱ 
۳۳۱ 


۳۹۹ 


القلومة ‏ حکومات النفى - القارمة في اوروبا الشمالية الغربة - قي اوروا الترقمة رالجنويسة 


الشرقية - القاومة الايطالية - المقارمة الالماتبة - القمع الالاتي . 
۳ - النظام الماباني الجديد 
النظام اليااني ابلدید - آنیا الشرقية الكبرى حکومات اقشموب الخضعة - القفومة - 
اخ لامة 


الکتاب الثاني 
العام ا حر ا حدید 


الفصل الاول . - انقسام العام واختلدل توازنه 
قندان الثقة بين الحلفاء ‏ تأسيس الامم المتسدة - ارب اناردة - المثاق الاطلسي ۔ ذروة 
الحرب الباودة ‏ الاستراحة السربمة الزوال ۔ ظروف الحرب الجديدة - اشتداد اختلال 
النوازن الاتسامي والسياسي قي اما . 


الفصل الثاني . - الولایلت المتتسدة 
زاید الاتتاج - المودة ال احوال ما قل ارب - خطر الازمة ۱۹۹ - التدابير لحخلة 
یالافه - ترسم الامير کي - مشروع مارشال - الازمة الزراعمة ۔تدخل الدولة التزاید - 
نظام اتمم : ضف الطبقة العالية _ امب رکا الاخری - التطرر ا حافظ الازاید - احياة 
السياسة ۔ ابوط الاقتصادي الاخير واقتوسم الجديد . 
اتمصل اثثالث . ۔- اوروب الفر بية واليابان 
اشلحات التناقضة . 
۱ - التطور الاحتماعي 
النزو ات افليشرية في اوروا - مسا العرة الاورويبة ۔ النظام الاحتماعي - الطلاقة 
القطاحين الثاني رالثالٹ , 
۳ التطور الاقتصادي 
قتطرر العام - المرامل الجديدة _ اعادة البناء ‏ تقدم الاتناج الصناعي - افرضم الزراهي - 
الامتشدام - الاقبعاث التجاري - « هرت الدولار > - مشاریم تود ارزو الغوبمة - 
خطة شومان » اوق الار کا رالاوراتوم 5 
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{1۳ 


۳۵ 
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۹۹ 


۳ - ترام الدهوقراطية الکلاسکة 


تایساتیر لإديدة ‏ اتساع مور الدولة في ال الاقسامي - قتأمیات - الخطط ‏ رطف 
الاموال - مثل سوبسرا ۔ انساع الرظيقة المشئة ‏ تدخل الدولة في القل الاجتياعي ۔ 
ساسا الازدعار والرفامة ‏ التطم ‏ شروط تشر اشكر رالاعلان - وکالات الاعلام ۔ 
الاذاعة واتتثفزة _ العودة لل الاضي - ربسان تفوذ اضافطین ‏ قطرو لٹانیا - تطور 
البابان - لزمة النظام افر ۔ ماطة الاختصاصين - امتمرار تدفي الرقابة فیرثائیة - 
تمد السلطة . 


اف لاصا 


الفصل الرایع . دس مس نک و الثائیة 


چ. ب. ساوتر - النسية والكل - التخلب على ازمة الما - الدلول الل الملل - لم الاجتاع- 
لسیکمولوجیا و « لملائی البشرية» - الميزلت امدیدة للابداع نت - قفتون التصويرية - 
الوسیقی - السينا بعد ارب - القصة قي فرنما - ققصد الأميركية ‏ اللصة الايطالية - 
انکاتر | وعاولات التتجديد في البلدان الاتکاوساکسونية - للائيا . 

۲ - الصاح الدينة 

تکاتر الشيع ‏ الکنیة الکاثولیکیة - الکتيمة والجتمع ‏ او الدينية - جم الفاتیکان 

الثاني - لدان البروتستالتة - اخ ركکة للسکون . 


العام ااشبوعي . 
الفسل الأول . - الاتحاد السوفياتي ۱ 


ظررف اعامۃ البناء و اقطلاقة الاقتصادة ‏ افطط سا الاخبرة - لإزراعة - مستوی 
لامیثة - مقاونة بالبفان الرأسمالنة .. الياة الفكريد ‏ الا ماد لسرفاني منذ الوقر 
المثرن - للؤسسات - اصلاح الاقتصاد _ اللطة السيعة ( ۱۹۰۰۸ - ۱١١١‏ ) , 


اقسل الثاني . - الدعوقر اطيات الشعبية في اوروبا الوسطی والشرقية 
الرضم في المنة و ۶ - حکومات الاحراب التحدۃ .. ضام النظام الشبوعي تدرجما - 
الجبورية الدعرقراطدة الالانية ؛ الاصلاح الزراعي في الدیوقراطیات الشعبية ‏ التامجات - 
اشرو في التانطيط ‏ اوسد الديوقراطيات الشمبية - افطط الطوية الاجل وتوطيد 
کته الشیوعیة - اتمم المديد ‏ الفلاحون ‏ الممال ‏ السل التمد لسا الوطنية - 
فلكم الدئي اید ۔ حول النة ۱4۰۳ ازمة تشرين الأول ۱:۰۹ 80 راوتا 
رمتارا ‏ الوضم قي الت ۱۹۱ - الکوسکوت. . 
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الفصل الثانث . . بوغوسلافيا اوه 
النظام السياسي الجديد - النيضة الادية - عزاة پوغرسلافیا - الطريقة البوغوسلافية - الازمة 
الاقتصادية الراعنة . 
الحرپ الأهلية ‏ الصين الجديدة ‏ السمال - البورجوازية الوطنية - الثورة الثققفية - الحركة 
الوطتية ۔ ارتداؤها طابع العداء لسيسية ‏ اصلاحات الکومنتائم . 
۱ مصير الکومنتانع ۲ 


حکومة تشانن كي شك منذ ۹۷ - رضم لحزب الشبوعي بين ۱۹۲۸ و ۱۹۴۵ - 
د الدهرقر اطّة الجدیدۃ > - الحرب الاملا ( ۰ :۱۹4۹-۱۹ ). 


۲ - السين الجديدة ۸ 
النظام الاعتصاي الجديد - الاصلاح الزراعي ‏ التأمیلت - القطاع التعاوني ‏ ظروف الات 
الجديدة ‏ وحدۃ الصين ‏ توحد الت4 الصانة السوغماتية - « الطريقة الصنمة » - العهرة 
الكيرى ال الامام - للہزان الاقصامي والاجټاعي . 
اش لاصا ۷۸۵ 
الكعاب الرابع 


حول الملدان التابعة و اللدان الخاضعة للاستعار 


اقمل الأول . - اقطار امیر کا اللاتینیة 5۸۰ 
١‏ - الشكلات الاجتاعة والاقتصادية eA:‏ 


الشكلات السكانمة والتمدينة - اللکبات الكبرى ‏ متکة افنود الجر - مشک الزفوج - 
اقلت الاستياصة الجديدة ‏ السرام الطيقي رالت‌صري - ار كة الرطتية - الاعدقاع 
محر التصنیع . 
۲ - ال اۃ الساسا ۹۰ 
عدم الامتقرار قسامي ۔ الازمة رتأثيرها على الميلة السياسية - الحياة السياسية ولوشاهيا 
الجديدة ‏ عور اليش - الحياة السساسية منف - ١44‏ هور الاحزاب التيوعية . 
۳ الصراع في سيبل الاستقلال 41 
النبعية الاقتصادية والمالية ‏ اقتبعية السياسية ‏ في سبیل قتحور - التزعة الامیر کا الاسبانية - 
لورة لالكسيك - ارجنتین بیرون - « العدلائیة > - برازیل قرغاس . 
) - وضم القارة بعد ثووة كوبا 1۳ 
الثورة الکربة رنتائجبا ‏ الشكة الزواعية - مماسة الرلايلت للتحدۃ الاميركية - فثل 
المكومة االعرالة - رضم القارة عام ۱۹۱۱ . 


الفصل الثاني  .‏ ثورة الشعوب ا ستعبدة ۸ 
اتير الحري المللية الاول ۔ صيغة الاتتداي - الغرب وفائیرہ اكوري - الريب دی الثانية 
وائرها ‏ لورر! وعسمزها ااقعد ملف ۱۹6۰ - اوررا واتقساماتية - مطالب ا رکات 
القومية رظلاماتہا - سیامات الدوك اللستعمرة ‏ تاثیر حرب كور - ميادة قتدخل ادي 


البول الجديدة . 
صل الثالك . - آسیا اهنوبية وأسيا الشرق الاقمی 9 
اف ند ۹ 


المركة الوطنیة قي افند ‏ قتطور الجدري ‏ مسا انکلارا _ الجتمع افتدي - بوس‌قفلاحین 
رشتازم ۔ المیال - استقلال المد رانقسامپا - الترکیب الاجتماعي والسامي في الباکتان۔ 
الانقلاب المكري عام ه5١‏ الاماد الحندي ومشكلاقه ۔ للشككلات الاقتصاعية - 
جرد اند - الاضطراب الاحجاعي ومططله - اند احدی دول العام الکبری ۔ 

۳ آسما الجنوبية الشرقمة LA‏ 

حول اندوٹیمیا - القركيب الاجتماعي - ال رکة القرمية ‏ صلاية فنظام - الامتعلال - 

مصاعب اندونمسا فی عہد الامتقلال _ القلیبین۔ استعلال القيلببين هرما - ماليزيا ‏ فشل 
الحارلات البريطانة في اهادة حکمیم عل البلاء ‏ افند اقصينة الفرتسية قبل ۱۹4۰ ۔ 
امد ابوس والشناء - المركة رمي - تأذير القت الیاہإنی ‏ الكارمة القيتنامية - انساع 
نطاق الحرب - شطرا فتنام . 


الفصل الرابع . - البلدان الاسلامية في الشرق وثمالي افريقيا ۹ 
المت لعری - عصرنة الاسلام .. انلشار الاصلام . 
۱ - فقرۃ ما بين الحربين ۱۷4 


لام الاملامي مز ومسود - الحر كة الاصلاحية في ترکنا - اتشر الوضم الاقتصادي ۔ عصر - 
الطرة لربطانة في لشرق الادنی - امران وافناتتان ‏ تأثبر الازمة الاقتصاهية 
الکیری . 


۲ - نائج ا حرب العالیة الثاتیة ۹ 


النفط رازه - نظام اللکیات لکبیرۃ والبوس الاجتماعي في اشرق - اققلق الاجتماعي 
وتنائجه الساسية ‏ اهمية العامل الديني ۔۔ تطور الحتمم الاسلامي - الحرکة الرجصة ضد 
النکمالیة في تر کیا ۔ اعلان الجبورية في مسر - الثرق منذ « حاثة السوبس > . 


+ - اسراشل الممسحزة 11 
من الرطن القومي الى عرة نات سبادة - الصراكة السكاقئة الجبديدة - الندظم الاقتصادي ق‌السلاد. 
؛ - البلداث الاسلامية - اربق الٗ یالة ہس 


ا لمتممان افتجاوران : اعتمم الاوووبي - الجتمع الرطني - اٹک الدهوغرافبة رنتائجہا - 
البوس بين ایتاء البلاه - التنظيات الاجتماعیة الجديدة _ بروليتفرة الدن - نجاح الحرکلت 
الوطنبة - استقلال فونس رالخرب - افویقیا الشمالیۃ عنذ الامتعلال . 
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الفصل الخامس . -. تطور افریقیا السوداه عسوب 
١‏ قطور الاقتصاد والمجتمع vır‏ 
طرش فلواصلات وائرها ‏ الاقتصاه القانم على اقتعل - تآزم وضع ابناء قیلاد - نظام الاراضي 
الحشرظة والممل الاجباري - تلقل السکان - قنزوم من الریف وازتمار للدن ‏ خلشو 
لتر كسب الاجتماعي القدم - ا حتمع الجديد : التطررون ‏ برولتارة نلدن ‏ 
۲ - لتوار الاجتاعي ۳۹ 
« المجتمم الامتعماري  »‏ موقف السلممرن - ردة الفعل بين الدول السقممرة - اقطط 
والاسقئارات تزيد من -مدة النايصة ‏ ردة قعل ابن الملاد بين الاملام رلل-حة = 
الکنائس السوعاء . 
۴۔ السماسات الاستمارية المتمابئة الا تجام یں 


سیاستان بریطانیتان - افریقیا الشرقية البريطانية - الكونتر يکي - نظام ابري - الفشل 
افقریے ۔ افریقیا البرتنالية ‏ فرتسا في اقریقیا الفریہۃ الفرنسية واقریقیا الاستوائية 
ومدقتفر ۔ الاتحاد القرنسي ‏ الح وکات الوطنبة - ايلاء الاستقلال ۔ افریاسا اظخرية 


البريطاتية . 
افربقتان وجا لوجه ۷1 
افريقيا الامتعمارية ‏ الحیاۃ السياسية لدی هذه اقدول ال تلة ۔ کونضر ليوب لدقيل - افريقيا 
السعلة مباقنة - محاولات التجیے والاقراغ . 
الفصل السادس . - الغاء الاستحبار والاستعمار ا دید لو 
الغاء الاستمہار ٦ء‏ 
السسامة الاستممارية الجديدة ‏ النقطة الرابعة رماعدة الدول التخلفة - مشروع کولبو - 
موقر پاندونغ . 
التطور المام الذي اخنت يأسسابه الدرل الجديدة ۷۹۹ 
مشمکلة الدسج والانصبار ‏ عجز الاعتمادات فلتي قدمپا القرب ‏ الروح القومية - الاتظمة 
الجديدة ‏ 
م3 الاستقلال الامتصادي ۱ YY‏ 
روابط اسمة ‏ الامتعيار اطدید ‏ اتفاقات عتسحۃ الاطراف افرواوروبية . 
النتهة ۳۳۹ 
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الشٌرالرابت 


الفمل الاول . - عورة العلوم الطبيعية 
١‏ - الظروف الطسسة البحث الملمي والنظري 
الر كز الجديد الع والتقنيات قي حياة ا حتمع - امتهان الملم . 


٢ہ‏ نورة العاوم الظطميصة 
النظریات الفيزياتية ال جمدیدة - انطلاقة الفيزيائية الذریة - الوجات والعم الالکتروني - تجده 
ال کممیلم _ فبزیاء الفلك وقيزياء الارض ۔ 
اافسل الثاني , - توسع عام ا حیاۃ وثورة الطب 


تقانة ادو ات العال الا حاتي - طر اعر عتاصر لهاء 5 ا مہاز المي و الاح ء الصا 5 الا حپز 5 
الحیة لضنری _ الاعضاء النظتة فيالجياز السي الاعل - عل ظورانة - فورة الطب - الفاهي 
رالقتیات الطممة الجديدة ‏ مکافحة الامر اض المعدية ‏ « عمجزات > ار احة 7 


الفصل اثالث  .‏ انطلاقة التانديات 
١‏ التقسات الصناعة 


الصناعة اتر کسية - الواد المجيشية - الصناعات التعدينية - زیادة سرعة وسائل النقل - 
عندسة الممارة الماصرة ۔۔ مکتنة وحرمقة قاثبة - 


؟ ‏ التقسات الزراعا 
آلات وغر کت _ الکساه الزراعة وعم الساة ‏ النتائج الاقلصادية ۹ 
+ النتائج الا حتیاصة 


تطور ظروف العمل - النتائج الاجماعة الننسق الا لی - تطور الصا اليوسة _ الخلاصة 
القصل الرابع . - مسالة الفرن العشرن الکبری » تغذية سکان یتزایدون زايد 


الثورة الدهرخرافة قي ققرن المشرن - اطالة امد الحیاة ء عدم الساواة امام الوت - نتائج 
هنا الوضم قحال اللغدية ‏ سوہ تغذیة ثلث البشربة ‏ تفوت توبات الميثة _ مکافحة 
الجوع - الثووة الستاعة الجديدة 5 


اف لامة 
التوجب السلیوغراقي 
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مراجم عربية Ase‏ 


موجز الحوليات الطلیة ۸۹ 
جدول الاعلام ۸۹ھ 
فہرست الصور ۹۸ 
قپرست الخرائط والتصامم ۰ 
۶۰ - ۱۹۹۲ من التوازن الاس ركي . السوفياتي الى الفوضی العالمية ۹1۲ 
ملحق اتفاق الحکم الذاني (غزة - آریحا) ۹:۱ 
قهرست عام 27 
اتهی للجات۔ السابع والاخی 
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مورسر كروزيه 
مفتشر لمارف العام و فرنسا 

يحوي هذا المجلد فربعة آقصام. یتصترها مدخل توضيحي. 

القسم الأول من جزآدن. وهو دتحدث عن اقول آوروبا- 

الجزء الآول من سنة فصول, حول السبطرة الأورويدة قبل الحرب العالیة الأولىء قھ 
كان من تزعزع ناجم عن تلك الحرب. قعملية الترسيخء وفشل محاولة اعادة الإستقرار 
الإقتصادي. قالیعث السداسي والإجتماعيء فبعث الحياة الفکریة والفنية. أما الجزء الثلني 
فمن خمسة فصول, ودتذاول الاذهدار الإقتصاديء وتمخل الدول. ومواجهة الدولء ونتاف 
الأزمة قى القكر والإجنماع ء ثم ننائجها السداسرة 

القسح الثاني » دبحث قي العائم السوقیاتی مدى تريعة فصولء حول الثورة الروسیة» 
والإرتقاء الى مصاف للدول الاقتصادیة الكيرى. ذم قلب الانظعةء فقدام النظاح السد اسي 

القسم الثالث في حِرَنينء أولهما قي قصلين: الحريان العالميتانء والنظام الآورودي 
الاسیوي الجديدء والآحر قي تربعة فصول: لنقسام العالم واختلال توازنه» الو لایات المتحدقء 
توروبا الغريية والیابان. ثم القكر والقن والحياة الددنية بعد الحرب التانیة. 

وللقسم الثالث ماحق قي جزئین كتلكء اولهما تريعة فصول: الإتحاد السوقياتي » 
الدیمقراطی ات الشعبية في تورويا الوسطى والشرقيةء بوغوسلاقياء الصين تتحول 
شيوعيةء وال خر قي ستة قصول: اقطار امدركا اللاتینیةء ثورة الشعوب الست‌عیدة» آسیا 
الجنوبدة وآسیا الشرق الأقصىء البلدان الإسلامية في الشرق وشمالي آقردقیاء تطور افریقیا 
السوداءء والقاء الإستعمار وقدام الإستعمار الجنید. 

والقسم الرایع والاخیر من آريعة قصول: ثورة فلعلوم الطبيعية. توسع علم الحياة 
وثورة الطبء انطلاقة التقتیات. ومسالة انقرن العشرین الكيرى ‏ تغذية السکان الآخنين قي 
الززدیاد. ۱ 

بقع هذا الجلد في ما یزید عن ۱۰۰۰ صفحة من القطع الکییر» مجاد بالقماش القاخر. وفیه 
۷ رسما خريطة بيانية الى جاتب ۶۸ لوحة ترافق النص وجدول زمتي مقارن وجدول بالاعلام 
والآماكن مع ملحق خاص لهنه الطبعة حتی آيامتا۔ 
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